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هوة؟ 


تعديم 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولى الألباب» وجعله 
اخ اكع قدراء راع ره علما ونقها ل شبية كمد ول ارتياب» قال 
حَكبِوٍ حمْيدٍ4 [فصلت: 4١‏ -43]. 


أعيت بلاغته البلغاء» وأعجزت حكمته الحكماءء وأبكت فصاحته 
الخطباء» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله»ء وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو 
الصراط المستقيمء وهو الذي لا تزيغ به الأهواء. ولا :تلقيين دية الالسيةء 
ولا يشبع منه العلماء» ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبهء» وهو 
الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن معنا ماما يحبا( يبيعة إل 
مدع [الجن: ١‏ ؟]. من قال به صدق» ومن عمل به أجرٌء ومن حكم به 
عدل» ومن دعا إليه هُدِيَ إلى صراط مستقيم . 


والضصلاة والسلام على قينا وإمامنا محمد بن عبدالله, الرحمة 
المهداة؛ والنعمة المسداةء خاتم الأنبياء والمرسلين وإمامهم» الذي علم 
الناس الكتاب والحكمة» فأخرجهم من الظلمات إلى النورء قال تعالى: 
(قد لل آنه يك" و5 2© نولا ينوا علتكر “يلب لله يتات لبي ال امنا 


وعمِلُوا ألصَّلِحَتٍ مِنَ الظامت إِلَ ألنُورٍ» [الطلاق: .]١١- ٠١‏ وقال أيضاً: «#كنة 
أرَسَلنَا فُِمْ مولا مِدحكُمْ ينوا عَيِم ينا وكيك وَمْنِئَكْمْ الكِتب 
وَلْفْكُمَة ويملْكك ا تَلّنَ» [البقرة: .]19١‏ 

أما بعدء فقد أكرم الله هذه الأمة بالقرآن الكريم؛ وشرفها بتصديقه 
والعمل بهء وأمرها بتدبر آياتهء قال تعالى: #ككب أَرَلنَهُ إِلّكَ مبَرك يبروا 
ليه وإمتدكر ون 4 ذفن 55] وشفكه هداية لها 2 يَمَدِى بده أله 

مَري أَقَبَعَ رِضُوَكمٌ سبل السَلَمِ وَيُخْرِجْهُم مِنَ الظلمت إت م 
أيه تدهم ِل صرطٍ تُستَقِيِرٍ 409 [المائدة: 5 اوتعيود ستيعانة 
بحفظهء قال تعالى: #إِنًا َحْنٌُ تَرَلنَا ألذّكْرَ وَإنا لم سحفِظُونَ 0 > [الحجر: 4]. 

لقد حظي كتاب الله عز وجل عند المسلمين على مر العصور وكرٌ 
الدهور باهتمام كبير» لا يدانيه اهتمامء وعناية كريمةء لا تعادلها عنئاية» فقد 
دأب علماء الأمة على ذلك» فمنهم من ألّف في قراءاته» ومنهم من أل في 
ناسخه ومنسوخه. ومنهم من ألّف في أحكامه. ومنهم من ألّف في تفسير 
معانيه وبيان ألفاظه. ومنهم من ألّف في بيان إعجازه. 

ومن هؤلاء أبو عبدالله القرطبي» رحمه الله تعالى» الذي صنف تفسيره 
هذاء وجمع فيه أكثر هذه العلريه. ركان لأحكام القرآن الحظ الأوفى منهء 
فسماه: «الجامع لأحكام القرآن» فأضحى غنياً في مضمونهء شاملاً في 
موضوعه؛ قال فيه الدكتور حسين الذهبي ‏ رحمه الله - في كتابه: التفسير 
زالمفشرون ؟/ 5 : وعلى الجملة. فإن القرطبي رحمه الله في تفسيره هذا 
حر في بحثهء نزية في نقدهء الك 
جميع نواحيه. بارع في كل فن استطرد إليه وتكلم فيه. 

فكتاب هذا شأنه وهذه قيمته؛ حري بأن تتناوله أقلام الباحثين 
والمحققين» » ولا سيما أنه من أهم التفاسير» فلا تكاد تخلو منه مكتبة عالم 
أو متعلم. 
ولهذا اتجه العزم إلى إصداره محققاً تحقيقاً علميًا يليق بهذا التفسيرء 


3--- 


وذلك بالتعاون مع مؤسسة الرسالة. حيث تجربتها الثرة فى تحفيق كتب 
التراث الإسلامي واهتمامها به» مما هو معروف لدى المتابعين . 

وطبعهاء وأشكرلصاحبها الأخ رضوان إبراهيم دعبول حرصه وتعاونه على 
الخيرء وأشكر للإخوة في مكتب التحقيق في المؤسسة. الأخ محمد رضوان 
ع رقسوسي ١‏ وزملاءه ما بذلوه من جهدء وأسال الله أن يجعل ذلك خالضا 
لوجهه. مقربا إلى رضوانه» وصلى لله وسلم وبارك على خيرته من خلقه. 

مكة المكرمة 9/154/ 14176١ه‏ 
د عبدالله بن عبدالمحسن التركى 


:ا 


الجامع لأحكام القرآن 


كتاب «الجامع لأحكام القرآن» والمعروف بتفسير القرطبي ‏ من أجل 
التفاسيرء لِما اشتمل عليه من بسط لمعاني القرآن» وتفصيل في أحكامه. لم 
ورد فيه من قراءات وإعراب» وشواهدٌ شعرية» ومباحثٌ حيرت وُكتٍ نحويّة 
وصرفيّة» وردٌ على أهل البدع والأهواء. 
وقد بدأ المصنف رحمه الله تفسيره هذا بمقدّمة ضافية» تتعلق بفضائل القرآن» 
والترغيب فيه» وفضل طالبه وقارئه ومستمعهء والعامل به» وكيفية تلاوتهء والحثٌّ 
على إعرابه وتعليمه» وتحذير أهله من الزياء. ا 


وأورد فيها جملا من آداب. حَمَلْته وما ينبغي عليهم من تعظيمه وخرمته» وعقد 
بويا ا السبعة» وما اماي ا اا وترتيبت سَوّرهء أولياته» 


ع » 9٠ ٠.‏ التي 


ثم شرع في تفسيرهء فبدأ بالكلام على الاستعاذة؛ فصّل ذلك في اثنتي عشرة 


مسألة» تتعلق بمعناها وفضلهاء وأحكامها في التلاوة وفي الصلاة» واشتقاق 
ألفاظها مستشهداً على ذلك بأشعار العرب. 


ثم تكلم على البسملة» فذكر فيها ثمانياً وعشرين مسألة: في فضلهاء وهل هي 
آية من القرآن أم لاء وذكر أقوال الأئمة في ذلك» وجواز كتابتها في أول الكتب 
والرسائل» والندب إلى ذكرها عند أوّل كل فعل» واشتقاق ألفاظها. . 


م 


ثم بدأ بتفسير سورة الفاتحة تحة» وجعل ذلك في أربعة أبواب: الأرل في فضلها . 
وأسمائهاء وفيه سبع مسائلء الثاني: في نزولها وأحكامهاء وفيه عشرون مسألة» 
والثالث: في التأمين» وفيه ثمان مسائل» والرابع: فيما تضمنته الفاتحة من المعاني 
والقراءات والإعراب وفضل الحامدين» وفيه ستٌّ وثلاثون مسألة. 

وهذه هي طريقته العامة في التفسيرء فهو يورد تفسير آية - أو أكثر ‏ في مسائل» 
يرتبها على حسب المباحث التي يذكرها فيهاء والغالب على هذه المسائل ما يلي : 
-١‏ ذكر فضل السورة (أو الآية)» وما وساووص ص عاد وربما ذكر فضل 

السورة قبل بدئه بالمسائل . 
ذكر سبب النزول. 

0 تفسير الآية بما ورد فيها من آثار (وهو ما يعرف بالتفسير المأثور)» وبما تحتمله 

الألفاظ من معانٍ في اللغة» مستشهداً على ذلك بأشعار العرب» وأقوالهم. 


4- ذكر الأحكام الفقهية المتعلقة بالآية» ع كر الاعلات ها بين الأئمة مع إيراد 

أدلة كل متهم . 

وكثيراً ما يستطرد أثناء ذكر هذه الأحكام» فلريما خرج إلى ما لا صلة له بالتفسير. 
0 ذكر ما يتعلق بألفاظ الآية من اشتقاقٍ» وتصريفي» وإعلالٍ» وإعراب» مع إيراد 

أقوال أئمة اللغة فيها أحياناً . 
5- ذكر وجوه القراءات» المتواترة منها وغيرها. 

إلى غير ذلك؛ من ترجيح لقول. أو تصحيح لحديث» 5 أو 
رد لأقوال بعض الفرق» كالمغتزلة والقدرية. ..» أو تنبيه على سلوك غلاة 
المتصوفة. . 0 

وفي الحقيقة؛ فإن هذا التفسير يُعَدٌّ بحقّ موسوعة علمية» جمع فيه القرطبي 
رحمه الله من شتى أنواع العلوم» رخص منها أحكام القرآن بالتفصيل» ٠»‏ فبنى كتابه 
عليهاء وأفاض في مسائل الخلاف. بعيدا عن أي اتعطاية تلعين : فجاء كتابه 
اجامعاً لأحكام القرآن». 


1١ 


مصادر المصنف وطريقة إفادته منها : 

من أسباب غناء هذا التفسير كثرةٌ موارده التي امكوابها النصلف تفسيرّه» 
منها ما هو متداولٌ.ومنها ما هوغير معروف, وهذا يدل على سَّعَةَ اظلاعه. وتبحُره 
في العلم» وإمامته في هذا الفن» وإن كل من يطالعٌ هذا التفسير ليدرك ذلك. 


وقد أكثر المصنفٌ رحمه الله من النقل من تلك الموارد في جميع المسائل 
المتعلقة بتفسيره» غير أنه كان أكثرٌ اعتماداً على بعض المصادر دون بعض:. 
فمن أهمٌ هذه المصادر: 


- المحرر الوجيزء وهو تفسير ابن عطية (055ه). 

- النكت والعيون» وهو تفسير الماوردي (١55ه).‏ 

- تفسير أبي الليث السمرقندي (5/الاه). 

تفسير البغوي (5١06ه).‏ 

- الوسيط»ء وهو تفسير الواحدي (458ه)» وأسباب النزول له أيضاً . 

- معاني القرآن» وإعراب القرآن» والناسخ والمنسوخ, لأبي جعفر النحاس (718) . 

- التمهيد» والاستذكارء والكافي» والدرر في اختصار السيرء وغيرهاء لأبي عمر 

ابن عبد البَدَ (437ه). 

- أحكام القرآن» والقبس شرح الموطأء وغيرهماء لأبي بكر ابن العربي (0547ه). 

- معاني القرآن لكل من الأخفش سعيد (١١1ه)»‏ ويحيى بن زياد الفراء (1١ه)ء‏ 
وأبي إسحاق الرْجَاجٍ (١1١اه)»‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة (١١1ه).‏ 

- أحكام القرآن للكيا الهراسي (05١0ه).‏ 

المفهم لأبي العباس القرطبي (16957ه). 

- المدونة لأقوال مالك (14١ه)‏ رواية سحئون (٠114ه)‏ عن عبد الرحمن بن 
القاسم (91١ه)»‏ والمعونة للقاضي عبد الومّابٍ البغدادي (؟47ه)» والمنتقى 
لأبي الوليد الباجي (445ه). وعِمّد الجواهر الثمينة لابن شاس (517ه)» 
والأوسطء والإشراف لابن المنذر (14١9ه).»‏ والبرهان للجويني (8/ا54ه)», 
وكتب لابن حُوَيْزْمَئْداد (نحو ٠9ه).‏ 


0000 


- كتب لأبي بكر ابن الأنباري (8؟٠ه)»‏ ولأبي بكر ابن الطيب الباقلاني (1407ه). 


مشكل إعراب القرآن» والكشف عن وجوه القراءات» والإيضاح في الوقف 
والابتداء لمكي بن أبي طالب (/4737ه). 

المحتسب لابن جني (19475ه). 

جامع البيان» والتيسير» والمقنع لأبي عمرو الداني (555ه). 

غريب القرآن لابن قتيبة (117ه)» وغريب الحديث والناسخ والمنسوخ لأبي 
تُبيد القاسم بن سلّام (175ه)» ومعالم السنن» وغريب الحديث؛» وأعلام 
الحديث للخطابي (/18ه) . 

الصحاح للجوهري (197ه)» ومجمل اللغة لابن فارس (40ه)» وتهذيب 
اللغة للأزهري (٠/اثاه).‏ 

الكتب التسعة في الحديث» ومصنف أبي بكر ابن أبي شيبة (710ه)» ومسند 
البزار (795ه)ء وصحيح ابن حبان (54اه)» وسئن الدارقطني (186م), 
وسئن البيهقي (458ه).؛ والأحكام الصغرى لأبي محمد عبد الحق الإشبيلي 
(45مه). 


السير والمغازي لابن إسحاق (١165١ه).ء‏ والمغازي للواقدي (1١٠ه).‏ 

الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (550ه).» ونوادر الأصول للحكيم 
الترمذي (نحو ١7اه)ء‏ وعرائس المجالس لأبي إسحاق الثعلبي (171ه). 
الأسماء والصفات للبيهقي (408ه).؛ والمنهاج في شعب الإيمان للحَليمي 
(7٠4ه)ء‏ والإرشاد للجويني (4178ه)» واشتقاق أسماء الله الحسنى للرّجَاجِي 
(85ه). 


وكان رحمه الله ينسب الأقوال إلى أصحابها غالباً» ويترك ذلك في مواضع. 
وكان نقله أحياناً بواسطة» فمثلاً نقل بواسطة ابن عطية عن كل من الطبريّ» 


د 5 


والمهدوي» وأبي علي الفارسي» ومكيّ بن أبي طالب» وابن جني”" . 

ونقل بواسطة أبي جعفر النحاس عن سيبويه» والأخفش» والفرّاء» والرَّجَاج”" . 

ونقل بواسطة ابن عبد البرّ عن الطحاوي» والطبري””. 

وأحياناً يزيد المصنف كلاماً له خلال النص الذي ينقله» وريّما وقع له الوهم 
في هذه الزيادة. 

وأحياناً يجمع كلاماً من مصدرين» فقد نقل عن أبي العباس في المفهمء 
وضمّن خلال ذلك شعراً من سيرة ابن هشام» كان قد أشار إليه أبو العباس» ثم 
رجع إلى كلام المفهم» دون أن يشير إلى تلك المصادر”'؟. 

ويتصرّف المصنف رحمه الله في نقله أحياناً» فقد نقل عن ابن عبد البرٌ في 
«التمهيد» قراءة: «ليسجنئه عنّى حين». ثم قال: ذكرها أبو داود. | ه . وهذا يوهم 
أنها في سننه» والواقع أنَّ ابن عبد البرٌ إنما ذكرها بإسناده من طريق أبي داودء وهي 
خارج السئن. وكذلك قال في حديث: ذكره البزار. وليس هو في مسنده؛ إنما 
أخرجه ابن عبد البر من طريقه»ء ونقل المصنف كلام ابن عبد البَّرٌ. وثمة أمثلة 
أخرى من هذا النمط©. 


استطراده في التفسير: 

يستطردٌ المصنف_أحياناً- إلى سرد أحكام» أو ذكر أخبارء أو إيراد مباحتٌ» 
لا تمثٌ إلى التفسير يصلة؛ نذكر بعضها على سبيل المثال: 

في تفسير قوله تعالى: تَرَلُّمَا ليطن عَنهَاه [البقرة: *] أفاض في ذكر 


)١(‏ ينظر 17/١‏ و07-1715١51‏ و1797 و771. 

0) ينظر 9/١‏ و0ه” و7/7. 

7) ينظر /7/١‏ وثالا و94١.‏ 

(4) في تفسير قوله تعالى : «الْدِينَ أسَتَجَابوا لَه وول [آل عمران: 177]. 
(0) ينظر ١/ل/الاو58/4”‏ و5/0. 


الحيات وأحكامهاء مع إيراد بعض الأخبار التالفة في هذا الباب استطراداً على خبر 
من الإسرائيليات؛ مفاذه أن الحية كانت خادمٌ آدم في الجنة فخانته. . . ! 

وفي تفسير قوله تعالى: لاآسَكُنَ أت وَرَيْمْكَ ةك [البقرة: 0*] ذكر أحكام 
السُكنى والعٌمرى والرقبى» وتعقّبه أبو حيان في البحر ١57/١‏ بقوله: ليس في الآية 
ما يدل على شيء مما ذكره. 

وفى تفسير قوله تعالى: وَقَكَنِهَا» [البقرة: ]1١‏ ذكر مادة «فثأ» و«رثأ» بعد ذكر 
مادة «قثأ) . 

وذكر اختلاف العلماء في أكل البصل والثوم» وما له رائحة كريهة» عند تفسير 
قوله تعالى: 8وَشْمِهَا وَعَدَيِبَا وَيَصَلِ». وذكر أحكام القّسامة عند تفسير قوله 
تعالى : طثَقُلنَا أَصْرِيُه يبَعْضباً» [البقرة: 7]» وذكر أحكام الختان عند تفسير قوله 
تعالى: #وإذ آَل إومر ريم بكلِيْ»ه [البقرة: »]١14‏ وغير ذلك الكثير. 
أوهام وقعت له: 

ومن ذلك - 

وهم المصنف رحمه الله في نقله عن الخطابي في «معالم السنن» في رواية 
سياق الحديث. .)57/١(‏ 

وقد يعزو القول إلى غير صاحبهء كما جرى له في نقله عن «معالم السنن» 
الذي أورد فيه الخطابي كلاماً لابن الأنباريَ: فجعله القرطبي من كلام الخطابيّ 
(ص :+ 76). وكما جرى له في نقله من «المحرر الوجيز» لابن عطية» حيث 
نسب إليه ما هو من كلام ابن زيد. .)1١٠١/١(‏ 

ونقل عن ابن الأنباريّ في «الزاهر؛ كلاماً لأبي العباس (وهو ثعلب)»: فذهب 
وهم المصنف إلى أنه أبو العباس المبرّدء فقال: زعم الميرّد. .)151-1٠0 /١(‏ 


ونسب أحاديث لغير رواتهاء كما في حديث ابن أبي أوفى »)577/١(‏ نسبه لأبي 


0 


واقدء وحديث أبي هريرة )707/١(‏ نسبه لابن مسعودء وحديث مرسل (”7/ )١95‏ 
لمحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (وهو تابعي) نسبه لعبد الرحمن بن عائش (وهو 
صحابي). ونسب كذلك أحاديث لغير مخرّجيهاء كأن ينسب حديثاً للبخاريّ وليس 
عندكة » وغير ذلك. /١(‏ ”الا و4894 و ١/‏ واآة"). 

ونسب بيتا للخارزنجي )57١/١(‏ وهو لقيس بن زهير» وذكره الخارزنجي. 


ونقل )١194/١(‏ عن الدارقطني في سننه حديثاً» ثم نقل عنه تصحيحه له بقوله: 
هذا صحيح والذي بعده. والواقع أن قول الدارقطني: والذي بعده» تصحيح 
للحديث الذي ساقه الدارقطنى فى سنئه بإثره» ولم يورده المصتف. 

وذكر )7”١/7(‏ حديث: «الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد». وقال: 
خرجةه أبو داود» وصححه أبو محمد عبد الحق.: اه. والواقع أن الحديث أأخرجه 
الدارقطني» ولم يروه أبو داودء ولم نقف على تضحيحه عند أبي محمد عبد الحق» 
بل ضعّفه في الأحكام الوسطى .77/8/١‏ 

وذكر (/197) حديث بشير بن سهل في القّسامة» وأنه أسئده يحيى بن سعيد» 
وابن غيينة» وحمّاد بن زيدء وعبد الوهّاب الثقفي» ... وهو وهمء والصواب أنه 
أسنده عن يحيى بن سعيد: ابن عُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الوهّاب الثقفي. . . 

وذكر (0/ 6؟7) حديث : الا تنتفعوا من الميتة بشىء؟ . وذكر بعده حديث : (لا 
تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب؟ ونسبه لعبد الله بن عكيم» مع أنهما حديث 
واحد. 1 : 

والملااحظ أنه قد يكرر المصنئف معني ) أو شرا بسبب تكرار المصدر الذي 
يأخذ عنه كما نقل عن ابن المستنير» (0/ )5٠١‏ ثم قال: وكذا قال قطرب .. وقطرب 
هو نفسه ابن المستنير. 


وذكر ("/ لا”) أن أبا بكر بن أبي شيبة من رجال مسلم وحده» مع أنه من 
رجال البخاري أيضاً . 


:18ت 


وذكر )١77/5(‏ اختيار ابن العربي في «قبسه» للصلاة الوسطى أنها صلاة 
العصرء والذي في «القبس» لابن العربي أنها الصبحء وقال في العارضة: 
الصحيح أنها مخفيّة. ولعل الحافظ ابن حجر في الفتح 4 » وأبا حيان في 
البحر 71١٠/7‏ نقلا ذلك عن المصنفء. فقد ذكرا عن ابن العربي مثل ما ذكره 
المصنف عنه. 


م عي 


وفي تفسير قوله تعالى: ظوَإْ أحَدَّ مَهُ ِكَقَ الِْبنَ أونُوا الكتب ليَنتَمٌ يداس ولا 
تَكْتْمويمُ» [آل عمران: 147] (501-404/0)؛ قال: قرأ أبو عمرو وعاصم في رواية 
أبي بكر وأهل مكة بالتاء على حكاية الخطابء والباقون بالياء. اه. وهو وهمء 
والصحيح عكس ذلك. 


وفي تفسير قوله تعالى: «إِلّة أن يَأنِينَ يِقَحِكَةَ مَُيئَةْ > [النساء: 19] -١68/5(‏ 
48؛ قال المصنف: «مبينة»؛ بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمروء والباقون بفتح 
الياء»؛ وهو خطأ. والصواب: «ومبيّنات» بفتح الياء. كما هو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز 78/7 والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين 


اللفظتين» كما ذكرء في جميع القرآنء وانظر السبعة ص 77١‏ . 


وربما وردت لفظة: «قلنافء أو: «قلت». ولا يكون الكلام لهء» مثل قوله 
:)١58/5(‏ اقلناف والكلام لابن العربي. وقوله (481/5") : #قلت».» والكلام 
لأبي العباس القرطبي . 


أو يرد تصحيح قول دون التصريح بقائلهء كما وقع في (55-15/5) عند 
تفسير قوله تعالى: #«قإن طِبْنَ لك عن عَوَو يِنَهُ تنا كلوه مَيتعًا ميا [النساء: 4]. 
ذكر أن الآية مخاطبة للأزواج... وبه قال جمهور الفقهاء... ثم قال: وزعم 
الفراء أنه مخاطبة للأولياء... والقول الأول أصح. اه. وهذا الكلام من إعراب 
القرآن للنحاس »4760/١‏ وسياق الكلام يوهم أن عبارة: «والقول الأول أصح» 
من كلام المصنئف. 


متابعته لأوهام وقعت في مصادر تفسيره: 

وثمة استدراكات على المصنف» هي بسبب أوهام وقعت في مصادر تفسيره» 
نقلها كما وردت عند مصئفيها؛ وهذه أمثلة عنها : 

ذكر )١198/7(‏ روايةً لأبي داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جدّه» 
أن النبئ ككل قتلّ رجلاً بالقّسامة... وفي هذا الإسناد خطأء تابع فيه المصنف ابن 
العربي في أحكام القرآن 276/١‏ وابنَ عبد البر في التمهيد 7١17/77‏ والصواب: 
عن عمرو بن شعيب» عن النبي يِل معضل . 

وفي تفسير قوله تعالى: طوَإدُ أَحَدْنا تق به إشرويل لا تْبُدُونَ إلا لله كبالولتق 
سانا وَذى الْقْرَقَ وَالْيَكنى» [البقرة: 87] (7/ 771-1778)؛ ذكر حديث: «كافل 
اليتيم له أو لغيره؛ أنا وهو كهاتين في الجنة». وأشار مالك بالسبابة والوسطى. ثم 
استطرد المصنف في الكلام على السبابة» وذكر أنها تسمى المشيرة» وتسمى 
السبّاحة أيضاًء ثم قال في المسألة السادسة: ورُوي عن أصابع رسول الله وك أن 
المشيرة منها كانت أطول من الوسطىء ثم الوسطى أقصر منهاء ثم البنصر أقصر 
من الوسطى! نقل ذلك عن الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 7”94-78/١‏ دون أن 
يصرّح بذلك» وهو كلام مردودٌ رواية ‏ كما ذكرنا في موضعه ‏ ولا يليق ما ذكره 
بالنبي يكل والرواية ‏ على ضعفها ‏ إنما هي في أصابع القدم . 

وفي تفسير قوله تعالى: ظوَبُّدْنُوا بهآ إِلَ تلكا [البقرة: ]١24‏ (71777/9)؛ 
نقل عن ابن عطية أن قوله: «وتُدلواء في موضع نصب على الظرف. ونقله ابن عطية 
عن بعض نسخ الطبري» وهو وهمء والصواب أنه في موضع نصب على الصرف. 

ونقل )١189/4(‏ عن الكيا الطبري في أحكام القرآن حديثاً نسبه للبراء بن سبرة» 
وهو خطأء صوابه: النزال بن سبرة. 

وفي تفسير قوله تعالى: «وأخر »4 [آل عمران: 7] (6/١7)؛‏ ذكر أن 
«أخر؛ لا يجوز أن تكون معدولة عن الألف واللام عند سيبويه. وهو خطأء لعله 
نقله عن المهدوي كما ذكرنا في موضعه؛ وقد ذكره المصنف على الصواب عند 


يك 


تفسير قوله تعالى: طمَهِدَّةٌ مِّنْ ار أُخَرَهه [البقرة: 180] (5/ 170)؟ عندما نقله 
عن النحاس في إعراب القرآن. ش 

وفي تفسير قوله تعالى : «واتُّوأ لَه ألَتِى مون بو وَالْأَيْمَام © [النساء: ]١‏ (5/١١)؛‏ 
ذكر حديثاً لأبي العشراء» والحديتٌ لآبيه» ولعل المصنف نقله عن الجوينى» فقد 


ساقه بلفظهء وأنكر ابن الصلاح ذلك على الججويني. فيما ذكر النووي في المجموع 
48 ,. 


تقصير في العزو إلى الصحيحين : 
كثيراً ما يعزو المصنف الحديث لمسلمء ولا يعزوه للبخاري» وهو في 
وقد يعرو الحديث لغير الصحيحين » والحديث مروي فيهما أو في أحدهماء وهذه 
أمثلة عتها : 
1 أورد في تفسير الآية (4) من سورة النساء (5/5ه*),؛ حديئاً لعائشة رضي الله 
عنها في سبب نزول التيمم» وعزاه لمالك» وهو في الصحيحين. 
وكذا في تفسير الآية )1١1(‏ من سورة النساء (817/9)؛ أورد حديثاً للعلاء بن 
الحضرمي» وعزاه للطحاوي وابن خ ماجه وهو في الصحيحين. 
وكبد اطكلة اشر مذكورة في الحواشي 
تفرده بألفاظ أو أخبار لم نقف عليها لغيره: 
ذكر (١/8١٠)أن‏ الكلمة هي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من 
الشبهات. أي: الحروف. ولم نقف على هذا الاصطلاح لغيره. 
وذكر )170/1١(‏ أن لفظة «تنج» في قوله تعالى: 8 كَدَِكَ حَفًا علكِئًا نج 
لْمَرْمِنِينَ ب [يونس: ؟١٠]‏ بنون واحدة» مع أنه لا خلاف بين القراء أنها بنونين» وكذا نقل 
أبو عمرو الداني في المقنع ص .»4١‏ عن مصحف عثمان رضي الله عنه» أنها بنونين. 


148- 


ونقل /١(‏ 74”) عن أبي حاتم السجستاني الوقف التام على قوله: « تنكم 
2 ثم 2ك » [البقرة: 74] غير ما نقله اين الأنباري عنه. 


وذكر )"99/١(‏ أن النبي يَكلدٍ قال: «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه» ردًا على أهل 
النفاق» لما طعنوا في عليٌ رضي الله عنه. وذلك عندما قال للنبي كَكئِةْ فى عائشة 
رضي الله عنها: الناس سواها كثير. ولم يذكر أحد أن قوله يَكخٍ هذا قد كان في هذه 
القناسية: 


وذكر (417/1) أنه لا يجوز إدغام النون في النون من قوله تعالى: «وََْنُ شَيَحُ 
بحَمَدِكٌ وَُقَدِسُ لَك» [البقرة: ]"٠‏ لثلا يلتقي ساكنان» مع أن هذا الحكم هو من 
الإدغام الكبير» وهو مذهب أبي عمرو البصري من السبعة في رواية السوسي عنه. 
إيراده الأخبار الضعيفة دون التنبيه عليها : 

تساهل المصنف رحمه الله في إيراد عدد غير قليل من الأحاديث الضعيفة» بل 
والموضوعة» دون أن ينبّه على بطلانها. 


ال د و اروك اركا اقاد حو ياب من 
. والقصة باطلة! .)١78-1754/1١(‏ 

ومن أمثلة الأحاديث الضعيفة جداًء أو الموضوعةء الواردة في الجزء 
الأول من الكتاب: 

حديث: («إنَّ الأذان سهلٌ سمحء فإذا كان أذانك سمحاً سهلاً» وإلا فلا 
تُؤذّن». .)"1/١(‏ 

وحديث: «مَنْ قرأ القرآن فلم يُعربه» رُكُلَ به ملك يكتبُ له كما أنزل بكل 
حرف عشرٌ حسنات» فإِنْ أعربٌ بعضّه ولم يُعرب بعضّهء وَكُلَّ به ملكان يكتبان له 
بكل حرف عشرين حسنة» فإن أعريّه. عار ده يكتبون له يكل حرف 
سبعين حسنة». .)4١/١(‏ 


-1١4- 


وحديث: «أَحِبُوا العرب لثلاث: لأني عربئ» والقرآن عربي؛ وكلام أهل الجنة 
عربي». .)17/١(‏ 


وأن آدم رأى مكتوباً على ساق العرش: محمد رسول الله فتشفّع بذلك. 
.)81١/١(‏ 


وأورد )١51١/١(‏ خبراً منكراً عن علئٌ رضي الله عنه قال: رأيثُ النبئ يك عند 
الصفاء وهو مقبلٌ على شخص في صورة الفيل وهو يلعنه... إلى آخر الخبر. وقد 
قال الذهبي فيه: روايتّه إثم مكرر. 

وأورد أيضاً أخباراً إسرائيلية تالفة» دون أن يعلّق عليها أو أن يتعقّبها : 

مثل قول ابن منبّه: آمين أربعة أحرفء» يخلق الله من كل حرف ملكاً يقول: 
اللهم اغفر لكل من قال آمين. .)١95/1١(‏ 

وذكر ”78/١‏ عن بعض الصحابة أن البرق مخراق حديد بيد المَلّكء يسوق به 
السحاب! 


وذكر الخبر في بدء الخلق )781-787/١(‏ وفيه أن الأرض على حوت» 
والحوت في الماءء والماء على صفاة» والصفاة على ظهر ملك. والملك على 
الصخرة» والصخرة في الريح...! 


وذكر خبراً آخر أعجب منه /١(‏ 7806) وهو أن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي 
على ظهره الأرضٌُ كلّهاء فألقى في قلبه» فقال: هل تدري ما على ظهرك يا لوثيا 
من الأمم والشجر والدوابٌ والناس والجبال؟ لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع. 
قال: فهمّ لوثيا يفعل ذلك؛» فبعث الله دابّة» فدخلت في منخرهء فعجٌ إلى الله منهاء 
فخرجت. قال كعب: والذي نفسي بيدهء إنه لينظر إليها بين يديه وتنظر إليهء إن هم 
بشيء من ذلك » عادت حيث كانت! 

وذكر )155-474/١(‏ أن إبليس دخل الجنة في فم الحية» وهي ذات أربع 
كالبختيّة... وأن الحية لُعنت ورُدَّت قوائمها في جوفها! 


ت١0‎ 


وثمة خبر آخر عجيب: وهو أن آدم عليه السلام أهبط بسرنديب في الهندء 
بجبل يقال له: بودء ومعه ريح الجنة» فعلق بشجرها وأوديتهاء فعلق ما هنالك 
ناه فمن ثمٌّ يؤتى بالطيب من ريح آدم عليه السلام» وكان السحابٌ يمسحٌ رأسهء 
فأصلع فأورث ولدّه الصّلّع! /١(‏ 400). 


وفي ختام هذا الكلام ننقل بعض ما كتبه الشيخ محمد بهجة البيطار رحمه الله 
في العدد )٠١(‏ من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ص 0557 25560 عن هذا 
التفسير» فبعد أن تكلم بإيجاز عن قيمته العلمية» وبيِّنَ مذهبّ مؤْلفه ومَشْرَيّه فيه» 
أورد ملاحظاته عليه فقال رحمه الله: إن المباحتٌ اللفظية شائعةً فيه» بل هي 
غالبةٌ عليه» ومنها ما لا حاجة إليهء كحكايةٍ الخلاف في كنية أبي البشرء وفي 
تُمره» ونقلِه عن أهل التوراة ووَّهُب بن منبّه» مما فيه تطويل من دون طائل» 
وكالرواية عن كعب الأحبار في أنَّ أولَ مَنْ وضع الكتابٌ العربي والسرياني 
والكتب كلها وتكلم بالألسنة كلّها آدمُ عليه السلام» وغير ذلك من الأخبار 
والمبالغات التي لا يصحٌ فيها نقل» ولا يؤيّدُها الواقع» على أنَّ هذا التفسير أقل 
من غيره ذكراً لمثلها. 

ثم قال رحمه الله: وجملة القول: إن هذا التفسير جامعء وبيائه رائع» ولكنّ 
هذه الأبواب التي فتحهاء والمسائل التي شرحهاء فيها تطويلٌ كثير» لا يدخل في 
موضوع التفسيرء وإذا كان بعضها من وسائلهء فإنما يدرس في كتبها ليُعين على فهم 
مقاصده» ولو زيد في المقاصد مقدارٌ ما يمكن أن يُستغنى عنه من هذه الوسائل 
والمسائل» لبلعّ هذا التفسيرٌ الغاية من نوعه» ولكان له حقٌ التفضيل على غيره. 


1 د 


طبعات الكتاب 
إن الفضل في طبع الكتاب ونشره أول مرة يعود إلى دار الكتب المصرية عام 
". ثم أعادت طبعه ثانية وثالثة» وعنها أخذت الطبعات الأخرى. وقد بذلٌ 
محقّقوها جهداً واضحاً في تقديمه على الشكل اللائق به من حسن ترتيب وعرض 
وترقيم وتفصيل» التي تعين القارئ على فهم المعنى» فجزاهم الله خيراً. غير أنهم 

لم يُعْنّوا العناية الكافية بتخريج أحاديثه والكلام عليها وتحرير نصه وعزوه إلى مصادره. 
وقد كانت بعض الملاحظات على تلك الطبعة من أخطاء وسقطء نَقَلَنْها عنها 

الطبعات الأخرى للكتاب ولا نعني بهذا أننا ندّعي الكمال في عملناء فالكمالٌ 

لله وحدهء وإنما نذكرٌ ما نذكره للتنبيه عليه والإفادة منه» وهذه أمثلة منها: 

-١‏ وقع في الطبعة المصرية: وأما تمتمة تميم» فيقولون في الناس: النات... وهذا 
خطأ علميء نشأعن سقط وتحريفهء ونقله عنه الزرقاني في «مناهل 
العرفان» 2176/١‏ والصواب في العبارة ما يلي: وأما عنعنة تميم فيقولون في 
أن: عن» فيقولون: «عسى الله عن يأتي بالفتح» وبعضهم يبدل السين تاءًء 
فيقول في الناس: النات... (١//ا/ا).‏ 

؟ وجاء فيها: حدثنا إدريس بن خلف؛ والصواب فيها: حدثنا إدريس» عن خلف. 
5/1 ). 

'؟- وجاء فيها: وقالوا هو من باب المقلوب؛ كما قالوا: عرضت الحوض على 
الناقة؛ وإنما هو عرضت الناقة على الحوض... إلى آخر الكلام. وهذه العبارة 
مقلوبة» والصواب فيها: قالوا: عرضت الناقة على الحوض» وإنما هو عرضت 
الحوض على الناقة. .)77/١(‏ 

4- وجاء فيها: ينبغي لقارئ القرآن أن يُعرف بليله إذا الناس نائمونء وبنهاره إذا 
الناس مستيقظون. والصواب: وبنهاره إذا الاين مفطرون. ف ل 7 


ت في عامي 


1ت 


- سقط منها قوله: ومن حرمته إذا أخذ بسورة لم يشتغل بشيء حتى يفرغ منها إلا 
من ضرورة. .)45/١(‏ ا 

.)75١8/1( وقع فيها: وحمدي الخلق مشوب بالعلل! والصواب: وحمدٌ الخلق...‎ -١ 

وجاء فيها: لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمدء إلا في 
المؤتم. والصواب: إلا في المأثم. .)115/١(‏ 

4 جاء فيها: لم يصرفه الخليل وسيبويه: وصرفه الأخفش سعيدء لأنه كان نعتاء 
وهو على وزن الفعل . اه. وفي هذه العبارة سقطء والصواب: لم يصرفه 
0 وسيبويه» وعيرله الأع بتعيه اندها متعواض الصرك لأنه كان 

_ .))4 5١/1١١ .. 

3 د : لا يُقتل الآمر ولكن تقطع يديه. رخا ١‏ أقحم في المبارةلفغة 
«تقطم»» والصواب: ولكن يَدِيهء أي: يعطي الذيّة . 
وثمة ملاحظات أخرى من هذا التمط0"'. 


)١(‏ ينظر أيضاً ما أشير إليه من سقط أو خطأ في المواضع التالية: 
اال دل الل مع لق كمف عكثلء)قت كلض فنق لالاكف 3165 لاحك أاقك كقك. ١٠ل‏ 
ها :ال مالالا ا كتللا الالا تللل لاأكق الا 
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وصف النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب 

أولاً: نسخة المكتبة الظاهرية المحفوظة في مكتبة الأسد: 

وهي نسخة كاملة» وقع فيها زيادات على النسخ الأخرى» وهي زيادات 
لا تخرج عن منهج المصنئف وأسلوبه في أخذه من مصادره نفسها. مما يرجح أنه 
زادها لاحقاً. وقد أثبتناها بتمامهاء وأشرنا إليها فى مواضعها من الكتاب7" . 

وهذه النسخة مؤلفة من خمسة أجزاء 3 ورمزنا لها ب (ظ) ا 

الجزء الأول: 

رقم (80") تفسيرء عدد أوراقه (7175) ورقة» فى كل ورقة لوحتان» وتتألف 
اللوحة من )"١(‏ سطراًء واقعة ضمن إطارء وقد كتبت بخط نسخ واضح.ء يبدأ هذا 
الجزء من مقدمة التفسيرء وينتهي بآخر سورة البقرة» وجاء على اللوحة الأولى من 
كل جزء وقف للوزير أسنعد باشا محافظ دمشق على مدرسة والده المرحوم الوزير 
إسماعيل باشا . 

وجاء على اللوحة كذلك ختم الواقف. وختم المكتبة العمومية. 

وكذا وقع ختم المكتبة العمومية وعبارة الوقف في أول كل جزء من الأجزاء 
الأخرى. 

الجزء الثاني : 

رقم (85) تفسيرء عدد أوارقه (/1”) ورقة» يبدأ من أول سورة آل عمران» 
وينتهي بآخر سورة الأنعام . 
)١(‏ .تفاوتت هذه الزيادات في الطول والقصرء فبعضها جاء في أسطر»ء وبعضها جاء في صفحاتء» انظر في 

الجزء الثالث الصفحات: 57 و59 و170-١9‏ و45-47 ولام و5١8-1١٠1‏ و١١1-١3111و١1-111١١1‏ 

و14١-9١1١‏ و41١1‏ و147. وقد زُعم في إحدى طبعات هذا التفسير اعتمادٌ هذه النسخة في تحقيقه 


والحال أنهم لم يعتمدوا عليها البتة» وليس فيها شيء من هذه الزيادات» بل هي مأخوذة من الطبعة 


8ت 


الجزء الثالث: 

رقم (7817) تفسيرء عدد أوراقه (475) ورقةء يبدأ من أول سورة الأعراف» 
ويتتهي بآخر سورة الكهف . ش 

البجزء الرايع : 

رقم (88”) تفسيرهء عدد أوراقه (785) ورقةء يبدأ من أول سورة مريم؛ 
وينتهي بآخر سورة فاطر . 

الجزء الخامس : 

رقم كرف تفسير » عدد أوراقه ه26 ورقة. يبدأ بأول سورة يس » وينتهي 
بآخر سورة الناس. 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نضّه: تمّ كتاب الجامع في تفسير القرآن 
الغلاثاء سادس شهر شعبان المبارك سنة هلا٠اهمه‏ والحمد للّه. 
ثانياً: نسخة مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة» مصورة عن 

نسخة المكتبة الأزهرية » ورمزنا لها ب (ز): 

رقم )1١01(‏ تفسيرء وتقع في (17) جزءاًء ناقص منها الجزء الثالث» مكتوبة 
بخطوط مختلفة» وفي كل ورقة لوحتان» وهي كالتالي 8 

الجزء الأول : 

عدد أوراقه (75”) ورقة» وعدد أسطر اللوحة )7١0(‏ سطراًء يبدأ هذا الجزء من 
مقدمة التفسيرء وينتهي بالآية (1077) من سورة البقرة . 

وجاء على اللوحة الأولى منه ما نصّه: وقف أحمد أفندي لرواق الأروام 
الكائن بالجامع الأزهر. 


وجاء هذا الوقف فى كل جزء عدا الثانى عشرء فعليه وقف آخر كما سيرد . 


ات 


الجزء الثاني : 

عدد أوراقه (711) ورقةء وعدد الأسطر في كل لوحة (1؟) سطراًء يبدأ من 
)١307(‏ البقرة» وينتهي ب الآية (701) من سورة البقرة . 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: تم الجزء الثاني بحمد الله ومنّه» وذلك 
في يوم الأربعاء ثاني رجب الفردء سنة سبع وأربعين وسبع مئة (41لاه) . 

الجزء الرابع : 

عدد أوراقه (719) ورقة» وعدد أسطر اللوحة (5؟) سطراًء يبدأ من الآية 
)١١١(‏ من سورة آل عمران» وينتهي بأول سورة المائدة . 

الجزء الخامس : 

عدد أوراقه (7”) ورقة» في كل لوحة )1١(‏ سطراًء يبدأ من أول سورة 
المائدة» وينتهي بالآية )١5١(‏ من سورة الأعراف . 

الجزء السادس : 

عدد أوراقه )"١6(‏ ورقةء يبدأ من الآية )١47(‏ من سورة الأعراف» وينتهي 
بآخر سورة هود . 

الجزء السابع : 

عدد أوراقه )١197(‏ ورقةء يبدأ من أول سورة يوسفء» وينتهي بآخر سورة 
النحل. 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: نجز الجزء الثامن [كذا] على يد العبد 
الفقير إلى رحمة ربه عبد الله بن عبد الرحمن بن إسحاق بن أبي بكر الأنصاري 
الخزرجي» غفر الله له ولوالديه .. 

الجزء الثامن : 

عدد أوراقه )١08(‏ ورقة» وعدد أسطر اللوحة )7١١(‏ سطراًء يبدأ من أول سورة 


الإسراء وينتهي بآخر سورة مريم . 


/ا1 اد 


الجزء التاسع : 

عدد أوراقه )0١(‏ ورقة» يبدأ من أول سورة طهء وينتهي بالآية (15) من 
سورة يس . 

الحزء العاشر : 

عدد أوراقه (114) ورقة» في كل لوحة (١؟)‏ سطراً » يبدأ من الآية (77) من 
سورة يس ٠»‏ وينتهي بآخر سورة الفتح . 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: بلغ مقابلة» والحمد لله على نعمه التي 

لا تحصى . 

الجزء الحادي عشر : 

عدد أوراقه (774) ورقةء في كل لوحة (١5؟)‏ سطراآء يبدأ من أول سورة 
الحجرات» م 

الجزء الثاني عشر 

عدد أوراقه (/61؟) ورقة» في كل لوحة (1]) سطراء يبدأ.من أول سورة 
المجادلة؛ وينتهي بآخر سورة المدثر. 

وجاء على اللوحة الأولى منه ما نضّه: وقف لله تعالى الأمير عبد الرحمن كتخدا 
قازداغلي » وجعل مقره برواق الأروام بالجامع الأزهر في ذي القعدة )١١1/(‏ . 

الحزء الثالث عشر : 

عدد أوراقه )١4(‏ ورقة» في كل لوحة (5؟) سطراًء يبدأ بأول سورة القيامة» 
ويتتهي بآخر سورة الناس . 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نضّه : آخر الكتاب والحمد لله حمداً كثيراً .. 
وكان الفراغ منه على يد أفقر العباد إلى ربه ... عبد الحق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عمر بن عبد الومٌّابٍ القابسي الشافعي عفا الله عنه في العشر الأوسط 
من شوال من سنة أربع وثلاثين وتسع مئة (915) ختم الله له بخير . 
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ثالثاً: نسخة مصورة عن نسخة محفوظة في المكتبة الخديوية بمضرء ورمزنا لها 
ب (د): 

رقم:(47) تفسير ء» تقع في خمسة أجزاء ‏ فيها سقط في موضع واحد من 
الجزء الرابع من الآية )٠١(‏ سورة الفتح إلى آخر سورة الذاريات .على اللوحة 
الأولى والأخيرة من كل جزء ختم كتبخانة مصر وختم الكتبخانة الخديوية المصرية» 
وقد كتبت بخط نسخ واضح.ء كتبها محمد بن مصطفى الرملي» وهي كالتالي : 
ا الجزء الأول: 

عدد أوراقه (441) ورقة» فى كل ورقة لوحتان» وعدد أسطرها (8”) سطراً 
ضمن إطارء يبدأ الجزء من تقئعة اللغسيوة وينتهي بآخر سورة الأنعام. 

الجزء الثاني : 

عدد أوراقه (771) ورقة» يبدأ بأول سورة الأعراف» وينتهي بآخر سورة الإسراء. 

الجزء الثالث : ء: 

عدد أوراقه (777) ورقة» يبدأ بسورة الكهف.» ويتتهي بآخر سورة العنكبوت. ‏ 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: آخر الجزء الثالث من القرطبي » ووافق 
تمام نسخه يوم الاثنين المبارك 7١‏ جمادى الثاني ١754‏ ه على يد كاتبه الفقير 
المعترف بالذنب والتقصير محمد الرملي بن مصطفى . 

الجزء الرابع 

عدد أوراقه (774) ورقةء يبدأ من أول سورة الروم» وينتهي بالآية )٠١(‏ من 
سورة الفتح» وفيه سقط أشرنا إليه سابقاً. 

الجزء الخامس : 

عدد أوراقه (1/4؟),ورقة» يبدأ من أول سورة الطورء وينتهي بآخر سورة الناس. 

وجاء في اللوحة الأخيرة مئه ما نصّه: تمت تمت النسخة بحمد الله وعونه وحسن 
توفيقه» وكان الفراغ من كتابتها يوم الاثنين المبارك دم #6 
رجب (1988) على يد كانيها متجيل الرعادويرء 
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رابعاً : نسخة مصورة عن نسخة محفوظة بالمكتبة الخديوية» ورمزنا لها ب(خ): 
رقم (518) تفسيرء وهي نسخة ناقصة» فيها خروم» عندنا منها عشرة أجزاء. 
وهي بخط عبد الله بن عبد الرحمن بن إسحاق بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي» 
عدا الجزء الثاني فهو بخط أحمد بن عبد المغيث بن عبد الرحمن بن إسحاق بن 
أبي بكر بن عبد الحميد الأنصاري الخزرجي . 

جاء على اللوحة الأولى من الأجزاء الكاملة ما نصه: وقفت الدار العالية 
المصونة المخدرة تحوند بركة صان الله حجابها والدة مولانا السلطان الملك 
الأشرف شعبان... جميع هذا الجزء من تفسير القرآن العظيم للقرطبي من تجزئة 
سنتة عشر أجزءاً أوقفاً ضحيحاً . . . وأن: يكون مقر ذلك بالمدرسة المعروفة بإنشائها 
وعمارتها بظاهر القاهرة المحروسة. في خامس عشر شهر شعبان سنة سبعين وسبع 


مكة . 


جاء على هامش الورقة الأولى من كل جزء ما نصه: وارد من جامع أم 
الشلطاتة: وأفيت فى يرف سئة 1445 


والأجزاء كما يلي: 


6 جزء ناقص من أوله وآخره» عدد أوراقه 1117) ورقة» وفي فى اللوحة (71؟) سطراًء 
يبدأ من الآية (4/) من سورة البقرة» وينتهي بالآية (7 متها 

؟"- جزء ناقص من أولهء عدد أوراقه (191) ورقة» وفى اللوحة (؟7؟) سطراًء يبدأ 
من أواخر المسألة الأولى من تفسير الآية (111) من سورة البقرة» وينتهي بالآية 
(17) من آل عمران» وعلى اللوحة الأخيرة ما نصه: نجز الجزء الثالث. . . على 
يد العبد الفقير عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي. . 

جزء عدد أوراقه (111) ورقة» وفي اللوحة (71) سطرآء يبدأ بالآية )١5(‏ من آل 
عمرانء وينتهي بالآية (75) من النساء. وعلى اللوحة الأخيرة ما نصه: وكان 
الفراغ منه في الحادي والعشرين من شهر رمضان المعظم قدره سئة خمس وستين 
وسبع مئة على يد الفقير أحمد بن عبد المغيث. . 


ات 
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جزء ناقص من أولهء يبدأ بالآية (59) من سورة المائدة» وينتهي بالآية (181) 
من سورة الأعرافء» عدد أوراقه )١04(‏ ورقة» في اللوحة (77) سطراً . 
جزء يبدأ بالآية )١154(‏ من الأعراف» وينتهى بالآية (57) من يونس . عدد أوراقه 


(140) ورقةء في اللوحة (7؟) سطراً . وعلى اللوحة الأولى ما نصه: السفر 


السابع من كتاب جامع أحكام القرآن. 4 رواية شيخنا في القراءة الشيخ الفقيه 


الإمام العلامة عز الدين قيس بن سلطان بن حامد الكلبي عنه» رواية شيخنا الفقيه 
الإمام والد المؤلف شهاب الدين أبو العباس أحمد عنه؛ رواية العبد الفقير كاتبه 
عبد الله بن عبد الرحمن بن إسحاق بن أبي بكر الأنصاري عنهم. وعلى اللوحة 
الأخيرة: نجز السفر السابع بحمد الله وعونه وحسن توفيقه على يد عبد الله بن 
عبد الرحمن. .. 

جزء يبدأ بالآية (40) من سورة مريم» وينتهي بالآية (17) من النورء عدد أوراقه 
(715) ورقة. على اللوحة الأخيرة: نجز الجزء العاشر بحمد الله وعونه... 
على يد العبد الفقير عبد الله بن عبد الرحمن الخزرجي بتاريخ الثامن من ذي قعدة 
الحرام من شهور سنة خمس وستين وسبع مئة. ٠‏ 

ناقص من أوله وآخره» يبدأ بالآية (70) من سورة النور» وينتهي بالآية (77) من 
القتصصء عدد أوراقه )17١(‏ ورقة» وعلى اللوحة الأولى: الحادي عشر. 

جزء ناقص من أوله» يبدأ بآخر تفسير الآية (47) من العنكبوت» وينتهي بالآية 
(410) من الصافات» عدد أوراقه )7١1‏ ورقة» على اللوحة الأخيرة: نجز الجزء 
الثاني عشر بحمد الله وعونه» وذلك من نسخة الأصل» روايتي عن سيدي الشيخ 
المرحوم أبي العباس أحمد بن سيدي الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد 
المؤلف. كتبه العبد الفقير إلى رحمة ربه عبد الله بن عبد الرحمن. . . مستهل 
شهر صفر من شهور سنة ست وستين وسبع مئة. . ش 
جزء يبدأ بالآية الأولى من الجائثية؛ وينتهي بآخر سورة الحديد» عدد أوراقه 
(177) ورقةء على اللوحة الأخيرة: نجز الجزء الرابع عشر بحمد الله وعونه. . . 
وكان نسخ ذلك من نسخة المصنف رحمه الله على يد العبد الفقير عبد الله بن عبد 
الرحمن. . ْ 


1ت 


٠-جزء‏ ناقص من آخرهء يبدأ بالآية الأولى من المجادلة» وينتهي بالآية )١5(‏ من 

القيامة» عدد أوراقه )١187(‏ ورقة» وعلى اللوحة الأولى: السفر الخامس عشر 

من كتاب جامع أحكام القرآن. . . 
خافساً : نسخة مصورة عن نسخة محفوظة فى المكتبة الخديوية بمصرء ورمزنا 

لها ب(ف): 

رقم (701) تفسيرء وهي نسخة ناقصة تتألف من خمسة أجزاء» موقوفة على 
المدرسة الفخرية بين السورين محضرة من جامع الفخري» وعليها ختم الكتبخانة 
الخديوية» وهي كالتالي: 

الجزء الأول”'': يبدأ من الآية (779) من سورة البقرة؛ وينتهي بالآية (1) من 
سورة المائدة» عدد أوراقه )١4١1(‏ ورقة» في كل ورقة لوحتان» كتبت بخط النسخء 
عدد أسطر اللوحة )١5(‏ سطراًء وعلى لوحة المقدمة وقف باسم عبد الغني على 
المدرسة المستجدة بين السورين . 

الجزء الثاني : يبدأ من الآية (790) من سورة يونس» وينتهي بالآية (15) من 
سورة الإسراءء وعدد أوارقه )١١49(‏ ورقةء وعلى اللوحة الأولى منها وقف 
المرتضى العدل شرف الدين القاسم بن محمد العدل بتاريخ ثاني عشري شهر الله 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه : نجز الجزء السادس من التفسير بحمد 
الله وعونه وحسن توفيقه يوم الأربعاء تاسع عشر ذي الحجة لتمام شهور سنة ثمان 
وثلاثين وسبع مئة . 

الجزء الثالث: يبدأ من الآية )7١5(‏ من سورة الإسراء» وينتهي بآخر سورة 
الفرقان» عدد أوراقه )١150(‏ ورقة . 

الجزء الرابع: يبدأ من الآية (9) من سورة يس» وينتهي بآخر سورة الدخان» 
وعدد أوراقه (947) ورقة. 


)١(‏ وقع اضطراب في ترتيب أوراق هذا الجزء. 


77د 


وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نضّه: نجز الجزء التاسع بحمد الله سابع شهر 
جمادى الآخرة من شهور سنة تسع وثلاثين وسبع مئة . 

الجزء الخامس: يبدأ من أول سورة محمد » وينتهي بالآية (5) من سورة 
القلم» عدد أوراقه (5/ا١)‏ ورقة . 
سادساً : جزءان من نسخة مصورة عن نسخة محفوظة في المكتبة الخديوية : 
عدد أوراقه (105) ورقة» في كل ورقة لوحتان » في اللوحة (77) سطراً. 

وجاء على اللوحة الأولى منه ما نضّه: الجزء الرابع عشر من جامع أحكام 
القرآن ... محضر من جامع الأميري قراقجا الحسيني وأضيف فيها سنة (814) . 

وجاء على اللوحة الأخيرة منه ما نصّه: يتلوه في الجزء الخامس عشر إن 
شاء الله سورة الرحمن » وقف هذا الجزء المبارك العبد الفقير إلى الله تعالى 
محمد بن المرحوم إياس الغزي على نفسه ... بتاريخ العشرين من شوال سنة سبع 
وأربعين وثمان مئة . ش 

الجزء الثاني : يبدأ من أول سورة الرحمن» وينتهي بالآية (77) من سورة نوح» 
عدد أوراقه (560؟) ورقة. 

وجاء على اللوحة الأولى منه ما نصّه: الجزء الخامس عشر من كتاب جامع 
أحكام القرآن... محضنر من جامع الأميري قراقجا الحسيني وأضيف فيها سنة (881). 
سابعاً : أجزاء متفرقة مصورة عن نسخ محفوظة في المكتبة الخديوية» وهي 

كالتالي: 

جزء رقم (70) تفسيرء يبدأ من الآية (:) من سورة نون» وينتهي بآخر سورة 
الفلق» عدد أوراقه )١6١(‏ ورقة» في كل ورقة لوحتان» في اللوحة ره سطراء 
على اللوحة الأولى ختم الكتبخانة الخديوية المصرية ومحضر من جامع الفخري . 


كت 


جزء رقم (01) تفسيرء يبدأ من أول سورة الطلاق» وينتهي بالآية (74) من 
سورة عبس وتولى» عدد أوراقه (1910) ورقة» كتبت بخط معتاد قديم» وفي كل 
ورقة لوحتانء في اللوحة )١١(‏ سطراًء وعلى اللوحة الأولى والأخيرة ختم 
الكتبخانة الخديوية المصرية. ْ 

وجاء على اللوحة الأولى ما نصّه: الجزء التاسع عشر من تفسير القرآن. وعليها 
وقف للمعرٌ الأشرف العالي السيفي .. على المقيمين بالمدرسة الحنفية المجاورة 
لجامع طولون المنسوبة للمعز الأشرف . 

جزء رقم (47). تفسيرء يبدأ من الآية (15؟) من سورة فصلت» وينتهي بالآية 
(17) من سورة الذاريات» عدد أوراقه (4؟)ورقة » في كل لوحة )١7(‏ سطراً. 


وجاء على اللوحة الأولى ما نضّه: الجزء السابع عشر من تفسير القرآنء وقف 
وحبس وسبل وتصدق العبد الفقير .. المعز الأشرف العالي السيفي.. وعلى المقيمين 
بالمدرسة الحنفية المجاورة لجامع طولون المنسوبة للمعز الأشرف. 
ثامناً: الطبعة الثالثة المصورة عن الطبعة الثانية لدار الكتب المصرية » ورمزنا 
لها ب (م). وقابلنا عليها النسخ الخطية المذكورة . 


3 


ميزات هذه الطبعة, ومنهج العمل فيها 


قوبلت النسخ الخطية على الطبعة المصرية الثالثة التي رمز لها ب(م) »وأثبتت 

أهمٌّ الفروق بين ألفاظ النسخ الخطية» لثلا ننقل الحواشي بما لا فائدة من ذكره. 
وقد تم في هذا العمل ما يلي: 

-١‏ ضبط النصٌء وترقيمُه وتفصيلّه. 

"- تخريج أحاديثه وما وقع فيه من آثار على النحو التالي: 

5 عزو الحديث إلى المصدر الذي ذكره المصنف, وفي حال كون الحديث 
في الصحيحين وذكرٌ المصنفٌ أحدّهماء فإننا نذكر الآخر. 

ب -إن لم يذكر المصنف مصدراً للحديث؛» فإن كان في الصحيحين» اكتفينا 
بالعزو إليهماء وإن لم يكن فيهماء فنخرجه من أهم مصادره. ثم إن كان 
الحديث في مسند أحمد» خرجناه منه بعزوه إلى طبعة مؤسسة الرسالة» 
وذلك لاوفادة من تخريجه والتعليق عليه لمن يريد الاستزادة. 

- التعليق على الأحاديث باختصار بما تدعو إليه الحاجة؛ من شرح غريب» أو بيان 
علة؛ أو غير ذلك. 

4- تخريج أشعاره من دواوين أصحابهاء وإن كان البيت من شواهد العربية فنزيد 
على الديوان أهمٌ مصادر العربية. 

5 ترجمة الأعلام بإيجاز في أول موضع ترد فيهاء وذلك من كتاب «سير أعلام 
النبلاء» في الغالب» طبعة مؤسسة الرسالة للوفادة من مصادر الترجمة في حواشيه 
لمن أراد الاستزادة» وسيلحق آخر التفسير إن شاء الله فهرس بالأعلام المترجمين. 

1 توثيق النصوص التي أوردها المصنف من أحكام ولغة وقراءات وغيرها من 
مصادرها التي استقى منها تفسيره» وذلك على حسب ما يتوافر منها. 


د 6 تب 


وتجدر الإشارة إلى أن الآيات القرآنية مثبتة في هذه الطبعة على رواية حفص» 
كما هو الحال في الطبعة المضرية» لأن الآيات لم ترد في النسخ الخطية على قراءة 
واحدة» بل تنوّعت فيهاء وغالباً ما وردت على قراءتي أبي عمرو ونافع» وذلك 
حسب ما في النسخ (د) و(ز) و(ظ). وقد قال عند تفسير قوله تعالى: «#وَهُو حََرَّمْ 
عَلَيِتَكُمْ إِْرَاجُهُمْ» [البقرة: 40]؛ قال: تقرأ «وهو» بسكون الهاء لثقل الضمة. اه. 
وهي قراءة قالون وأبي عمرو والكسائي. 

وقد توبعت الطبعة المصرية في إيراد الآية كاملة قبل تفسيرهاء لما في ذلك 
من فائدة وزيادة إيضاحء إذ إنه لم يرد في النسخ الخطية من الآية إلا طرفها. 


عر 5 


ترح ا 8.٠‏ )00 


هو محمد بنُ أحمد بن أبي بكر بن قَرْح'"'. أبو عبد الله الأنصاري» 
الخزرجيٌ. القرطبنٌ» الأندلسئٌ» المالكي. 

سمع من ابن رَوَاجء وابن الجِمَّيْزيء والشيخ أبي العبّاس أحمد بن عمر 
القرطبي صاحب المفهم. وأبي على الحسن بن محمد بن محمد البكري الحانفظ, 

روى عته ولده شهاب الدين أحمد» وغيره. 

قال الذهبي فيه: إمامٌ متفرّن مُتبِحُر في العلم» له تصانيفٌ مفيدةٌ تدلُ على كثرة 
اظطلاعه ووفور فضله؛ وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الركبان» وهو كامل في 
معناهء وله أشياءٌ تدلُ على إمامته وذكائه» وكثرة اطلاعه. 

وقال ابن فرحون: كان من عباد الله الصالحين» والعلماء العارفين الورعين» 
الزاهدين في الدنياء المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة» أوقائه معمورةٌ ما بين توجه 
وعبادة وتصئيف» وكان قد ارح التكلّف. يمشى بثوب واحد» وعلى رأسه طاقيّة. 

وقال ابن العماد في «شذرات الذهب»: كان من الغواصين على معاني 
الحديث». حسنّ التصنيف» جيّدَ النقل. 

-١‏ الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته. 

)١(‏ مصادر ترجمته: تاريخ الإسلام للذهبي 5/ لوحة”١5؛‏ الوافي بالوفيات ؟/ 2157 الديباج المذهب 

7" المقفّى الكبير للمقريزي 2147/5 طبقات المفسرين للداودي 7/ 10: نفح الطيب للمقّري 

286 شذرات الذهب 2685/7 شجرة النئور الزكية ص 2١917‏ كشف الظنون 987/١‏ ١وثلل‏ 


هدية العارفين 2174/7 الأعلام 0/ 53717 
(١‏ بفتح الفاءء وسكون الراءء والحاء المهملة. 


تير 5 


ل 
4 


الإعلام بما في دين النصارى من الأوهام. 
التذكار في أفضل الأذكار. 
4 التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. 
6م الجامع لأحكام القرآن» وهو كتابنا هذا”'. 
ا قمع الحرص بالزهد والقناعة وردّ ذل السؤال بالكتب والشفاعة. 
وذكر ابن فرحون في «الديباج المذهب» أن له أرجوزة جمع فيها أسماء 
النبي عَكَِة ‏ وكتاب «شرح التقصي». وقال: وله تآليف وتعاليق مفيدة غير هذه. 
وفاته : 
توفي رحمه الله بمُنية بني خصيب من الصعيد الأدنى بمصرء ليلة الاثنين» 


التاسع من شوّال» سنة إحدى وسبعين وست مئة) ودذفن بها. 


)١(‏ ذكر صاحب كشف الظنون ص 6784 أن للكتاب مختصراً لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن الشافعي 
(408ه). 
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كأليك 
لعب دِأهّهِ نهد 20 جمد 3 بن يبك فلي 
7 يدي 


ب 12117 
ظ روت فس 


الجكزي الولف 


مو دوسة الرسرالة 


١أا+*‏ ٍ_ 2 1 
| اج 5 ا 5 3 
ناه سر تداع ةر 4 _ 


وْمناطتمنَلشتقوآ لان 


ا م ل 1 
جميع ايحقو فوط للناشم 
المَليَحَةا لأولل 

اكع اص 6..كم 


١‏ وطى المصيطبة -- شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت -لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس: 79. 8١611١7-15‏ فاكس: 8516١4/4ص.ب: ١١171470‏ 


00ظ'ظ])] د80 818615-80 :جوع 9 2-3١١815:يرواعاء1-ل(0لذمهعبا/‏ نأظاع8 عع 2-1 
طااعم وأععط بر © طواهوع ] :اقوط 5 مم لا 15 8 لام 


وبه نستعين 


وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
قال الشيحٌ الفقية» الإمام العالم, العامل» الجحدث: أبو عبد الله تيد بن 


أحمدّ بن أبي بكر بن فَرْح, الأنصاريٌ؛ الخزرجيٌ, الأندلسي» ثم المُرْظبِيُ: 
تعْمّده الله برحمته» وأسكنه فَسِيِحَ جنّته : 

الحمدٌ لله المبتدىء بحمد نفيه قبل أن يَحمّده حامدء وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له؛ الرَّبٌ الصَّمّدُ الواحد؛ الح القيّومُ الذي لايموت؛. ذو الجلالٍ 
والإكرام» والمواهب العظامء والمتكلم بالقرآن» والخالقٌ للإنسان» والمّنْعِمُ عليه 
بالإيمان» والمُرسِلٌ رسولّه بالبيان» محمداً يل ما اختلف المَلّوانَء وتعاقبٌ 
الجديدان”''» أرسلّه بكتابه المبين» الفارقٍ بين الشكٌ واليقين» الذي أعجرّتٍ 
النصحاء معارفته» وأعية الألاء* " تباقمته» :واحرست الدلفاء تناك "ايه 
يأتون نمثله ولو كان بعضّهم لبعض ظهيراً. جعل أمثاله ا لمن تَدَبّرَهاء وأوامرّه 
هُدَى لِمَنِ استَبصَرَّهاء وشرحّ فيه واجباتٍ الأحكام.ء وقَوَّقٌ فيه بين الحلالٍ 
والحرام”''. وكرّرَ فيه المواعظ والقَصّصٌ للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وقصٌّ”' فيه 


ييا 


غيب الأخبارء فقال تعالى: #نًا فَرَطنا في الْكتّبٍ من شيو [الأنعام: 88]. خاطبّ به 
أولياء:. فمهمواء وبَيِّنَ لهم فيه مُراده فعلموا. ف كَقَرَأَة'؟ القرآن مله سر الله 


)١(‏ الجديدان: الليل والنهارء وكذلك المَلّوان. 

(؟) في (ظ): الألباب. 

() في (د) و(ز):. وأعيت:الأليّاء مشاكلته؛ وأخرست البلغاء مناقضته. 
(5) في (ز): وقرر فيه رموز الحلال والحرام. 

(5). في.النسخ الخطية: ونصٌ» والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): فقرّاء. 


5 مقدمة المصنف 


المكتورن: وخفظة علو التحدرن وخلفاءً أنبيائه وأمناؤىف وهم أهله وخاصّتّه 
وخِيرئُه وأصفياؤه» قال رسولٌ الله كله: «إِنَّ لله أَهِلِينَ مِنَا». قالوا: يارسولّ الله؛ مَن 
هُم ؟ قال: «مُم أهل القرآن؛ أهل الله وحَاصّئُهه. أخرجه ابن ماجه في «سننه»» وأبو 
بكر البَرّار فى لمسئده)17' . ٠‏ 

فما أَحََّ مَن عَلِمَ كتابَ الله أن يَرْدَجِرَ”'' بنواهيه» ويَتَذَكَرَ”" ما شرح له فيه 
ويخشى الله ويتّقيه» ويراقبّه ويَسبّحييه. فإنه قد حُْمْلَ أعباءً الرأسلء وصار شهيداً في 
القيامة على مَنْ خالف من أهل المللء قال الله تعالى: اوَكدَِكَ جَملتتكم أ وَسَما 
لُنكووا شُبَدَاءَ عَلَ ألنّاس» [البقرة: .]١847‏ 

ألا وإنَّ الحْبَةَ على مَنْ عَلِمَهِ فأغفله» أوكَدٌ منها على مَنْ قَصَّرّ عنه وجَهلّه. ومن 
أوتي عِلمَّ القرآن فلم ينتفع» ورّجَرّته نواهيه فلم يَرنّدع» وارتكب من المآثم قبيحاء 
ومن الجرائم فُضُوحاًء كان القرآنُ حُبجََةَ عليه وخصيها لله قال رسول الله عََِهِ : 
«القرآنُ حُجَةٌ لك أو عليك». خرّجه مسله'. 

فالواجبٌ على مَن خَصّه الله بحفظ كتابه أن يتلوّه حقٌّ تلاوته» ويَتَدَبّرَ حقائقٌ 
عبارته» ويَتفهُمْ عجائبّه» ويتبيّنَ غرائبّه» قال الله تعالى: #ككب أنرلته إِلْكَ مبزك يدر 
ييه [ص: 19]. وقال الله تعالى: لأفلا درون الْفْرءَاتَ م عل قُلُوب أَكََالَهَآ » 
[محمد: .]١8‏ جعلنا الله ممّن يرعاه حَقَّ رعايته» ويَتَدَبّرُه حقٌّ تدبره» ويقوم بقسطه. 
ويُوفى بشرطه» ولا يلتمس الهُدّى فى غيره» وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه 
)١(‏ سئن ابن ماجه 2)5١0(‏ وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وفيه: «أهلين من الناس»» وهو 

حديث حسن. وليس الحديث في القسم المطبوع من مسند البزار» وهو في مسند أحمد .)١571/9(‏ 

وأبو بكر البزار: هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» ومسنده المذكور (والمسمى بالبحر 

الزخار) طبع منه أجزاء. توفي سنة (1957ه). السير .004/١17‏ 
() في (ز) و(ظ): يذكر. 

.)7907( 


مقدمة المصنف /ا 


القاطعةٍ الباهرة» وجمعٌ لنا به خَيِرَ ام فإنه أ التقوى وأ 
هرة) وجمع خر 


ال عم سي وتفيب اننا كا ؤاننه متكا 
وتعقيق ها كان له 0 واه كروك حم تلع الرثالة ظهرز الاختصا ص هه 
ومنزلةٌ التفويض إليه» قال الله تعالى : «وَأَرَلَ إِلِكَ الذكْرَ لنْبينَ لئاس ما نُْلَ إِلَبم» 
[النحل: 44]. 

ثم جَعَلَّ إلى العلماء بعد رسول الله يَلِِ استنباط ما نبّهِ على معانيه» وأشارٌ إلى 
أصوله. ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلى عِلم المراد» فيمتازوا بذلك عن غيرهم؛ 
ويختصٌوا بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: طِيَرَيَ أله لذن اموأ كم واد أونطا 
لِْرٌ دَرَحتٍْ» [المجادلة: .]1١١‏ فصار الكتابٌ أصلاً» والسنةٌ له بياناً» واستنباظ 
العلماء”؟' إيضاحاً ويِبْياناً. فالحمد لله الذي جعل صدورنا أوعِيةَ كتابه» وآذائنا موارة 
سَنْنٍ نبيّه ‏ وهِمَّمّنا مصروفة إلى تعلمهماء والبحثٍ عن معانيهما وغرائبهماء طالبين 
بذلك رضا رب العالمين» ومندرجين”' به إلى علم الملة والدّين. 

وبعد: فلما كان كتابٌ الله هو الكفيلٌ بجميع علوم الشرع» الذي استقل بالسَئّة 
والمْرض» ونزلَ به أمينٌ السماء إلى أمين الأرض» رأيتٌ أن أشتغل به مَدَى عمري», 
وأستفرعٌ فيه مُنَيِي2©"0» بأن أكتب فيه تعليقاً وجيزاً» يتضمّن نكتا من التفسير واللغات» 
والإعراب والقراءات» والردٌ على أهل الزّيغ والضلالاات» وأحاديثٌ كر شاهدةٌ لما 
نذكرّه من الأحكام ونزولٍ الآيات» جامعا بين معاتيهاء ومُبَيّناً ما أشكل منها يي" 
بأقاويل السلف» ومن تَبِعَهم من الحَلّف. 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): خيرء والمثبت من (ظ). 
(؟) في (م): منه» وفي (د) و(ز): ما كان صفة منه. 
زفرف في (ظ): فيه وفي (م): منه. 
دق في (م): واستنباط العلماء له. 
)غ2 في (م): ومتدرجين. 


(1) المُنّةَء بالضم: القوة. القاموس (منن). 


مم مقدمة المصنف 


. وعملته تذكرةً لنفسي» وذخيرةً ليوم رَمْسِي”'": وعملاً صالحاً بعد موتي. قال الله 
. تعالى: #يِبَوًا الإنئنٌ يمن يما كَدَمَ وَأَمّر»ه [القيامة: 1]. وقال تعالى: #اعَلِمَتَ نَفْسٌ نا 
قَدَّمَتَ ولخت [الانفطار؟ 0]. وقال رسولٌ الله يلِ: «إذا مات الإنسان انقَطعَ عنه”” 
عملّه إلا'من ثلث : صدقة جازية, أو عِلمِ يُتََعُ به» أو وَلَدٍ صالح يّد عله" . 

وشرطي في هذا الكتاب: إضافةٌ الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مُصنّفيها 
فإنه يقال: من بركة العلم أن يُضاف القولٌ إلى قائله”*'. ل 
كتب الفقه والتفسير مُبهماً ٠‏ لا يَعرِفٌ مَن أخرجّه إلا من اطلعَ على كتب الحديث» 
فيَبِقَى من لا خبرةً له بذلك حائراً» لا يَعرف الصحيمٌ من السقيم» ومعرفةٌ ذلك علمٌ 
جسيم) فلا يُقبّلَ منه الاحتجاجٌ به ولا الاستدلال» حتى يُضِيفّه إلى مَن خرّجه من 
الأئمة الأعلام» والثقاتِ المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نُشِيرٌ إلى جُمَل من ذلك 
في هذا الكتاب» واللهُ الموفقٌ للصواب. ' 

وأُضرِبُ عن كثير من قصص المفسّرين» وأخبارٍ المؤرخينء إِلّا مالا بُدَّ منه. ولا 
غِنّى عنه للتبيين» واعتّضتُ من ذلك تبيينَ آي الأحكام» بكسائل تسفرغ محتاعاء 
وَترَشَد الظالِتَ إلى مقتضاهاء قُضَعدَتٌ كل آية تيضمّن حُكماً أو خكمين فماازاد ‏ 
مسائل يتبيّنُ*' فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول؛ والتفسيرٍ الغريب؛ والحُكمء 
ا ل الا هكذا إلى آخر الكتاب. 


سميته سمِّينّه ب «الجامع لأحكام القرآن. والمبيّن لما تضمّنه من السَّنةٍ وآي الفُرقان». 


جعلّه الله لك خالصاً لوجهه» وأن ينفعني به ووالدي» ومن أرادى بمنّى إنه سميع 
الدعاءع» قريتٌ مجيتٌ» آمين . 


)١(‏ في القامومن: الرّمن: الدَّفنَء والقبر. 

)١(‏ قوله: عنهء ليس في المطبوع. 

(*”) أخرجه أحمد (2)88414 ومسلم )١1711(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله. 

(4:) لكن المصنف رحمه الله لم يلتزم بشرطه هذاء فقد يترك ذلك في بعض الحالات» كما سنشير إليه؛ 
على حسب ما يمكننا الوقوف عليه. 

(0) في (م): نييّن ٠‏ 


ذكر جمل من فضائل القرآن 1 
مكلو كل ف الا ال ل و 2ض عن 


باب ذكر جمَل من فضائل القرآنء والترغيب فيهء وفضلٍ طالبه . 


وقارئه» ومستمعه. والعامل به 


غلم آذ هد انبات زان كبيرة أل فيه العلماء كُتباً كثيرة» نذكُر من ذلك نكا 
ندل على فضله» وما أعدَّ الله لأهله؛ إذا أخلصوا الطلبَ لوجههء وعَمِلوا به. 

فأوَّلُ ذلك أن يُستشعرٌ المؤمنُ من فضل القرآن أنه كلامٌ ربٌ العالّمين» غير 
مخلوق» كلام من ليس كَوِئْلِهِ شّيءٌ» وصِفةٌ مَن ليس له شبيةٌ ولا ند فهو مِن ثور ذاته 
جل وترّ وأنَّ القراءةً أصواتٌ المُرَّاء ونَعَماتُهم» وهي أكسابُهم''' التي يُوْمَرون بها 
في حال إيجاباً في بعض العبادات» ونّدباً في كثير منّ الأوقات» ويُرْجَرُون عنها إذا 
جَيْيُوا”"2. ويُتابون عليهاء ويُعاَبونَ على تركها. وهذا مما أجمع عليه المسلمون أهل 
الحنٌء ونَطقّت به الآثارُء ود عليها المستفيضٌ منّ الأخبارء ولا يتعلّق الثوابُ 
والعقابٌُ إلا بما هو من أكساب العباد» على ما يأتي بيائه . 000 

ولولا أنه سبحانه جَعَلَ في قلوب عباده منّ القّرّة على حَملِه ما جعلّه؛ ليتدبّروه 
وليعتبروا به» وليتذكّروا مافيه من طاعته وعبادته» وأداءِ حقوقه وفرائضه. لَضَعْفَت 
ولاندكّت بيِقَّله أن تف شيع لفن وال توليشه|وعق نترلة بعال جذه وقرله لسن 
«لر أَرَنَا هدَا الْْرَْانَ عل جبَلٍ لَرَْتَمُ سِمًا مُتَصَدَكًا مَنْ حَفْمَةَ آله [الحشر: ]1١‏ ؟! 
فأين قُرّةُ القُلوبٍ من قرّة الجبال ؟! ولكنّ الله تعالى رَرَّقْ عبادّه منّ القرّة على حمله ما 
شاء أن يرزقّهم» فضلاً منه ورحمة. 

وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب: 

فأرَّلُ ذلك ما خرّجه الترمذيٌ» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله بكله: «يقول 
الربُ تبارك وتعالى : مَنْ شَغْلّه قراءةٌ القّرآن عن مُسألتي”"» أعطييُه أفضَل ما أعوطي 
)١(‏ في (د) و(ز): اكتسابهم. وفي (ظ): اكتابهم؛ والمثبت من (م). 
زفق في (م): أجنبواء وهما بمعنى» واضطربت العبارة في (د) و(ز). 
(5) في (م): من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. 


ل ٠‏ مقدمة المصنف 


السّائلين». قال: وفّضل كلام الله على سائر الكلام. كمّضل الله على خَلْقِه. قال: 


- 


هذا خدية عو ري 

وروق أبو محمد الدَّارِمِيُ السَّمَرْفَئْدِيُ”"' في «مسنده» عن عبد الله قال: السَّبِعٌ 
الُلول مكل التزراة واليغود مل الإنجيل» والعّثاني مثل البؤر» وسائدُ القرآن بعدُ 
فَضل”" . 

وأسند عن الحارث”*' عن عليّ رضي الله عنه ‏ وخرّجه الترمذيُ*» ‏ قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول : «ستكون فتن كتيطع الليل المُظلِم» . قلت: يارسول الله 
وما المَخرجُ منها ؟ قال: «كتابُ الله تبارك وتعالى» فيه نَبَأْ مَن قَبِلَّكُمء وخبرُ ما 
بَعدَكُم وَحُكُمٌ ما يُيتكمء هو المَصْلء ٠‏ ليس بالهَزُلء من تَرَكُهُ من جَبَّارِه قَصَمَه الله 
وَمَنِ ابتَّى الهُدَى في غيرهء أضلَّه الله هو حَبْلُ الله المتينُ» ونورُه المبينُ» والذُكْرُ 
الحكيةء زمر العتراط 0 وهو الذي لا تَزِيعُ به"؛ الأهواغء ولا تَلتَبِسُ به 
الألسنةٌ؛ ولا تَتَشْكَّتُ "ارال ولا يَشْبَعُ منه العلمائ» ولا يَمَلّه الأتقيائغ؛ ولا 


2.0 سنن الترمذي (7477) بنحوهء وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف. وفيه أيضاً محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد الهمداني» وهو ضعيف جداً. وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان "/ 010 وقال: حسّئه 
الترمذي» فلم يُحسِن. وقوله: فضل كلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه: ذكره البخاري 
في خلق أفعال العباد ص9١‏ ومحمد بن نصر المروزي (كما في مختصر قيام الليل ص 70) من قول أبي 
عبد الرحمن السّلمي» وزاد ابن نصر نسبته إلى شهر بن حوشب. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
94 بيّن العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن السّلمي. 

(؟). عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» ؛ التميمي؛ صاحب التصائيف» توفي سنة (1006ه). السير 7714/١5‏ 

إفرة د ارو لكوتي لزلا اعم تحر لي المقفة 03070 01 سر سوه واللااين اسع 
مرفوعاً» وإسناده حسن. 
وسيتكلم المصنف على السبع الطول؛ والمثاني» آخر الباب الأول من سورة الفاتحة» وفي تفسير الآية 
(410) من سورة الحجر : «وِلْفَدَ ءَالْنَكَ سبع من ألْمتان وَالْقُرْمَات العظير» . 

(5) سنن الدارمي (7771) و(7737). الحارث : هو ابن عبد الله الأعرر» الهمداني 

(5) سنن الترمذي (7907). وهو في مسند أحمد .)07١4(‏ 

(5) في.(ظ): فيه. 

(0). في (د) و(ز): به. 


ذكر جمل من فضائل القرآن ش 


0 غ1" كترة الرة:. ولا قفني عيجالئة» وهو الذي لم تَبَّهِ الجن إذ سَمِعَنُْه أن 
:١‏ #إنًا سِعنَا ءانا يجبَه [الجن: »]١‏ من عَلِمَ عِلمّه سَبَّقَء ومّن قال به صَدَّقء 
ابل ومن دعا إليه هدِيَ إلى صراط مستقيم» حُذها 
إليك يا أعوّر”” . 
الحارث: رماه الشعبيئ”*' بالكذب» وليس بشيء: ولم يبن مِن الحخارث كذب» 
وإنما نُقِمَ عليه إفراظه في حبٌ عليّ وتفضيله له على غيره. ومن هاهنا ‏ والله 
أعلم - كذبه الشعبيئ””2. لأن الشعبي يذهَبُ إلى تفضيل أبي بكرء وإلى أنه أوّلّ مَن 
أسلم. قال أبو عمر بِنُ عبد البَرٌ'': وأظنُ الشعبيّ عُوقب لقوله في الحارث 
الهَمدانيّ: حدّئني الحارثٌ» وكان أحدّ الكدَابين. 
وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباريُ”" النحويٌ اللغو 
وي ا وس لاسي 0 


م 16 


)١(‏ قال النووي في التبيان في الفصل العاشر منه: يَخْلُقَء بضم اللام» ويجوز فتحهاء والياء فيهما 
مفتوحة؛ ويجوز ضم الياء مع كسر اللام» يقال: خلق الف وَخَلَّقء وحََلِنّء وأخلنٌ: إذا بلي. 

)1ن (م)ة على 

(؟) حديث ضعيف»ء فقد أعله الترمذي بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال. وانظر علل الدارقطني اا 

(4) هو عامر بِنُ شراحيل بن عبدء أبو عمرو الهمداني» رأى عليًا رضي الله عنه وصلى خلفه؛ وروى عن 
عدد من الصحابة. توفي سنة (5 ١٠ه).‏ السير 4/ 595. 

(4) وكدّبه أيضا أبو إسحاق؛ وعلي ابن المديني» وضمّفه أبو زرعة؛ وأبو حاتم» وابنُ عديء والدارقطني. 
وقال النسائي: ليس بالقوي وقال في موضع آخر: ليس به بأس. ووّقه ابن مَعِينَء وأحمد بن صالح 
المصري. كذا في التهذيب ؟/5514. 

(1) في جامع بيان العلم ص540 وتمام القصة فيه. وابنُ عبد البّر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
البَرّءِ أبو عمرء التَّمَرِيء الأندلسئ» القُرطبئ» المالكيئ؛ صاحب التمهيد و الاستذكار وغيرهما. توفى 
سنة (45737م). السير 155/18. ْ ْ 1 ْ 

(0) ..كذا نسبه القرطبي» والذي في أغلبٍ المصادر: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن» وهو 

من أئمة القراءة والأدب» توفي سنة (178ه). السير 774/١6‏ وكتابٌ الردّ الذي ذكره المصنف له لم 
يصلناء وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ص487» وياقوت في معجم الأدباء 0711/14 والداودي في 
طبقات المفسرين ؟97/7؟25 وغيرهم. 
(8) في النسخ الخطية: الرد له. والمثبت من (م). 


١‏ مقدمة المصنف 


رسولٌ الله يككِِ: «إنَّ هذا القرآنَ مأدُبَةُ الله فتعلَّموا من مَأَدُبَتهِ ما استطعتٌّمء إنَّ هذا 
القرآنَ حَبْلُ الله» النورٌ المبِينُ”"2» والشفاءً النافمٌ» عِصمةٌ لمن”' تمسَّك بهء ونجاةٌ 
لمن "انحف لا يَعْوَجٌ فيقوّم ولا يزيم فيُستّعتب» ولا تنقضي عجائبه . ولا يلل عن 
كثرة الرّدّء فاتلوه؛ فإنَّ الله يأجُرُكم على تلاوته بكل حرف عشرٌ حسنات» أما إني”" 
لا أقول: «الم» ححرفٌء ولا أَلْفِيَنَ أحدّكم واضعاً إحدى رجلّيه يَدَعٌّ أن يقرأ سورة 
البقرة» إن الغيطان يَف من البيت الذي ثُقرأ فيهسورة البقرة» وَإنّ ضفر البيوت 
لَجوفٌ أصفدُ مد”*؟2 كتاب الله0”* . 


وقال أبو عبيد في «غريبه»”" عن عبد الله قال: إن هذا القرآنَ مَأْحُبَه الله فمن 


دخَلَ فيه فهو آمِن. قال: وتأويل الحديث أنه مَكَلُ د شَبّه القرآن بصنيع صنعّه الله عر 
وجل للناس»؛ لهم تيه خير ومنائق» ثم دعاهم إليه . يقال: 0 فمن قال: 
مَأدْبة» أرادٌَ الصنيعٌ يصنعه الإنسانٌء فيدعو إليه الناسسَ. ومن قال: مَأدَبَة فإنه يذمَبٌ 


)١(‏ في (م): وهو النور الميين. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): منء والمثبت من (ظ). 

(0) في (ظ): ألا إني ». وفي (د): أما أنا. 

(4) في (م): وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من. 

(5) اختلف في رفغه ووقفه» والصواب أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكر الدارقطني 
وغيرة. وقوله: «اتلوه» فإن الله يأجركم بكل حرف عشر حسناتء أما إني لا أقول: الم حرف» له حكم 
المرفوع» لأنه مما لايقال بالرأي» وسيكرره المصنف بنحوه قريباً (ص5١).‏ وقوله: «إن الشيطان يفرٌ 
من البيت الذي تقرأ فيه سورةٌ البقرة» له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رفعه: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم 
مقابر» فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم (20780 وهو عند أحمد 
(1تما). وسنورد بعض أهم مصادز الحديث إجمالاً (دون تفصيل فيمن أخرجه بتمامه ,» أو مقلع أو 
مرفوعاً» أو موقوفاً» بغية الاختصار)» فهو عند عبد الرزاق في مصنفه (09493) و (0494) و (50119)» 
وأبي عبيد في فضائل القرآن ص١7‏ و 70و78 و "الاء وابن أبي شيبة 45١/٠١‏ و4372 و 147-447 
248595849 والدارمي 0 و 0-40 و (73915)و(7757575) 770/50 و (/7310) 
و(77374)» والترمذي »)541١(‏ والنسائي في الكبزئ »)21١7786  1١777(‏ والدارقطني في العلل 
0/+» وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١505(‏ 

(7) غريب الحديث .٠١8-1١1//4‏ وأبو عبيد: هو القاسم بن سلّام.. وله من الكتب أيضاً: الأموال» 
وفضائل القرآن» والتلهور» وغيرها. توفي بمكة سنة (175ه). السير .449/٠١‏ 


ذكر جمل من فضائل القرآن 1 


به إلى الأدب» يجعلّه «مَفْعَلّة؛ من الأدذب» ويحتجٌ بحديثه الآخر: «إن هذا القرآنَ 
مَأدَيدٌ الله عنَّ وجل. ف فتعلموا من مأكيئه»: وكان الأ ااا 0000 لَعْتَينْ ؛ بمعنى 
واحد, ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره. والتفسيرٌ الأول أعجبٌ إليّ. 

وروى البخاريٌ عن عثمانّ بن عمّانَء عن النبيّ يكِةِ قال : يكم مَن َعَم القرآن 
وغل دا 
اي كي و يا ا تك اتنومن الف 00 4 

داء(4) اي ل مس ل 
مَعَلّ العمرة: لاريح لهاء وطَعْمُها لو '. ومَثَلُ المنافق الذي يقرأ القرآن مَثَلُ 
الرَيْحانة» ريحها طيّبٌء وطَعْمُها مُرّء ومَثَلّ المنافق الذي لا يقرأ القرآنَء كَمَثَل 
الحنظلة» لا ربح لهاء وطَعْمُها مُرّ؛. وفي رواية: «مَمَلُ الفاجر» بدل «المنافق»* . 
75 و دن فيد 5 “ل 

وقال البخاري: «مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن» ويعملٌ به كالأَثرْجّة"2, طَعْمُها 
0 وريه طيّبٌء ومَقّلُ المؤمن الذي لا يقرأ القرآنَ كمّمل التمرة» وذكر 
عه 

وذكر أبو بكر الأنباريّ: وقد أخبرنا أحمد بن يحيى الحلواننٌ» حدثنا يحيى بن 
عبد الحميدء حدثنا هشيم (ح) وأنبأنا إدريسٌ» حدثنا خَلَفٌ» حدثنا هُشّيم؛ عن 
العرّام بن حَوْشَبء أن أبا عبد الرحمن السَُلَّمِىّء كان إذا نّم عليه الحْاتِمُ القرآن» 
)000( هو عليٌ بن المبارك» وقيل : عليٌ بن الحسن» شيخ العربية» تلميذ الكسائي. توفي سنة (915١ه).‏ سير 

أعلام التبلاء 4/ 937: 
زفق في (ظ): يجعلها. 
م2 صحيح البخاري (/2)0011 وهو في مسند أحمد (1417). 
هق في (ظ) :ا طيب. : 
)0( جسع منل 09607 سوا ند 35310 قوله: : الأترجّة قال الحافظ ابن حجر في فتح 

الباري 7717/4: هو بذ بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنة» وآخره جيم ثقيلة» وقد تخفف» ويزاد قبلها 

نون ساكئنة, ويقال بحذف الألف مع الوجهين. 


(7) في (م): يقرأ القرآن كمثل الأترجة. 
زفق صحيح البخاري (6:069). 


1١5‏ مقدمة المصنف 


أجلسه بين يديه ووضّع يده على رأسه؛ وقال له: ياهذاء اتتي الله فما عرف أحداً 
خيراً منك إِنْ عَمِلْتَ بالذي عَلِمْتٌ . 

وروى الدارمئ؛ عن وَعْب الذّمارٍ ي”'' قال: مَنْ آتاه الله القرآنَ»ء فقام به آناء 
الليل» وآناءً النهار, وعَمِل بما فيه» وماتٌ على الطاعة» بعنّه الله يوم القيامة مع 
السَّفَرَةِ والأحكام. قال سعيدٌ”'': السَّفّرة: الملائكة» والأحكامُ: الأنبياء”” . 

وروى مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله كيِ: «الماهِرٌ بالقرآن مع السَمَرَةٍ 
الكرام البَرّرّة» والذي يقرأ القرآنَ ويَتَتَعْتَعُ فيه» وهو عليه شاقٌ» ا 
كنع : امير الكلا ينا وصفو” وإنما كان له أجرانٍ من حيتٌ التلاوةٌ ومن 
حيثٌُ المشْقَةٌ . ودرجاتٌ الماهر فوق ذلك كلّه» لأنه قد كان القرآنٌ مُتَعْتَعاً عليه؛ ثم 
تَرَقَى عن ذلك إلى أن شه بالملائكة. والله أعله* . 

وروى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل: «مَنْ قرأ حَرْفاً 
مِن كتاب الله فله به حَسَنةٌ والحَسَنةٌ بعشر أمثالهاء لا أقول «الم» حَرْفٌء ولكن 
أَلِفٌ حَرْفٌء ولامٌ حَرْفٌء ومِيمٌ حَرْفٌ». قال: حديثٌ حَسنٌّ صحيح» غريب من هذا 
الوجه؛ وقد رُوِيَّ موقوفً" 

وروى مسلم عن عُقبَةً بن عامر قال: خرّج علينا رسول الله يك ونحن في الصّمّة 
ام ع سي امد إلى العقيق» فيأتيّ منه بناقتين 
كَوْمَاوَيْن في غير إثم» ولا قطيعة”" رَحِم ؟) فقلنا : يارستول اله كلا شحث ذلقء 
قال: «أفلا يغدُو أحدُكم إلى المسجدء فيَعلَّمَ» أو يقرأ آيتين من كتاب الله عزَّ وجل 
)١(‏ هو وهب بن منبّه» أبو عبد الله؛ الصنعاني» يروي الكثير من الإسرائيليات» مات سنة (١١1ه).‏ وقيل: 

سنة .)١١5(‏ السير 045/54. 
(؟) في النسخ الخطية: سعد» وهو خطأء وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي» أحد رجال السند. 


() هو في سئن الدارمي (7859) بأتم منه» وهو مقطوع. 
(5) صحيح مسلم (00748) وهو أيضاً عند البخاري (481737)) وفي مسئد الإمام أحمد (11511). 


)2 المفهم 1 


(5) سنن الترمذي »)541١(‏ وقد ذكره المصنف مطولاً ص١١‏ - 
(0) في (م): قطع. 
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خيرٌ له من ناقتين» وثلاتٌ خيرٌ له من ثلاث» وأربع خيرٌ له من أربع» ومن أعدادِهنٌ 
من الإبل»90 , 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يلهّ: مَنْ تَفّسَ عن مُسلم كُربَة من كُرَبِ 
الدُنياء نَفْسَ الله عنه كُربةٌ من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يَسّرَ على مُعْسِر يَسّرَ الله عليه 
في الدنيا والآخرة» ومّن سَّئَرَ مسلماً» سيره اللهُ في الدنيا والآخرة» واللهُ في عَونٍ 
العبد ما كان العبدٌ في عَونٍ أخيه» ومّن سلَّكَ طريقاً يَلتَمِسُ فيه عِلماًء سَهّلَ الله له 
طريقاً إلى الجنة وما اجِتّمَعَ قومٌ في بيت من بيوتٍ الله» يتلُون كتاب الله ويَتَدارَسُونه 
بينهم إلا نَزَلَت عليهمٌ السكينة وَعَشِيتَهُم الرحمةٌ؛ وحمّتهمُْ الملائكةٌ» وذَكَرَهِمْ الله 
فيمُّن عنده» ومن بَطّأ”" به عَمَلّه لم يُسرِعْ به نَسَبْها 

وروى أبو داودٌ» والنسائئٌ» والدارمئٌ» والترمذيٌ» عن عقبةً بن عامر قال: 
سمعت رسول الله يكلِ يقول: «الجاهِرٌ بالقّرآن كالجاهر بالصَّدّقة» والمُسِرٌ بالقرآن 
كالمُسِرٌ بالصَّدّقة». قال الترمذيٌ: حديث حسن غريب9؟. 

وروى الترمذي؛ عن أبي هريرة» عن النبيّ يل قال: ايَجِيِءٌ صاحبُ القرآن*) 
بوم العيامةه فيقول ال فيَلبَسٌ تاج الكرامة» ثم يقول : يارب زده» فيُلبس 
له اكرام ثم يقول: يارب ارْض عنه» فيٌرضى عنه» فيقال له: اقرّأ وارقٌ» ويزاد 
بكل آية حَسّنة»). قال: حديث صحيح”" . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يكِ: «يُقال لصاحب 


)١(‏ صحيح مسلم (2)807 وهو في مسند أحمد .)١7108(‏ قوله: بُطحان والعقيق: هما واديان بظاهر 
المدينة. وقوله: «كوماوَين»: هو مثنى كوماء؛ يعني الناقة العظيمة السّنام. 

(؟) في (م): أبطأ. 

() صحيح مسلم (5599), وهو في مسند أحمد (0/470. 1 

)5( سنن أبي داود (2)1773 والسنن الصغرى للنسائي ”/ 758 و ١/5‏ والكبرى (177/8) و (11701) 
وسئن الترمذي (59115)» ولم نجده عند الدارمي» وهو في مسند أحمد (17754). 

(0) كذا في النسخ الخطية» وتحفة الأحوذي 7717/4. ووقع في مطبوع الترمذي وعارضة الأحوذي /١١‏ 
/الا وتحفة الأشراف 458/9 : يجيء القرآن. 

(5) سنن الترمذي (5916). 


1 مقدمة المصنف 


القرآن: اقْرَأء وَارْتَقِء ورثّل كما كنت تُرثّلُ في الدنياء فإنَّ منزلّك عند آخر آية 
تقرؤها»0 . 

وأخرجه ابن ماجه في «سئنه» عن أبي سعيد الخُدريّ قال: : قال رسولٌ الله يلل : 
ايّقال لصاحب القرآنٍ إذا دحل الجنة: اقرّأء واضْعّدء فيّقرَأء ويَصعَدٌ بكل آية درجة» 
حتى يقرأ آخرَّ شيء 0 

وأسند أبو بكر الأنباريٌ عن أبي أمامةً الحمصيٌ قال: قال رسول الله كل : « 
أعطي ثُلْتَ القرآن» فقد أعطي ثُلتٌ النبرّة» ومن أعطي تُلَئي القرآن» فقد أعطي تُلْئي 
النبرّة» ومن قرأ القرآنَ كله فقد أعطي النبرّةَ كلّهاء غير أنه لا يُوحَى إليه» ويُقال له 
يوم القيامة: اقْرَأء وارْقَء فيّقرَأ آية» ويصعدُ درجة» حتى يُنجرٌ ما معه من القرآن» ثم 
يقال له: اقبض» فيَقيض» ثم يقال له: اقبض» فيقبض””» ثم يقال له: أتدري ما في 
يديك ؟ فإذا في يده اليمنى الخُلْدٌء وفي اليُسرئ النعيه0”؟' . 

حدئنا إدريسٌء عن خَلّف"', حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن تمّام؛ عن 


.)3149( وهو في مسند أحمد‎ 2))١474( سئن أبي داود‎ )١( 

زهة سئن ابن ماجه (2)77/80 وهو في مسئد أحمد (11755). 

7) قوله: لاثم يقال له : اقبض » فيقبض» لم يكرر في (م) و(د). وهو ثابت في (ظ) و(ز) والمصادرء. وجاء 
عند الأنباري وغيره: فيقبض بيده» بزيادة لفظ : «بيده؛ في الموضعين. 

(4) هو عند أبي بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 21١/١‏ وعنده: امن قرأ» بدل: 1-0 
كل المواضع. وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين /١‏ 2188-1417 وابن عدي في الكامل 0 
»44١-‏ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (00)» والبيهقي في شُعب الإيمان (5084)»: وابن 
الجوزي في الموضوعات 2181/١‏ من طريق بشر بن نمير» عن القاسم» عن أبي أمامة؛ به. ويشرٌ بن 
تمي قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه؛ وهو 
ضعيف. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله يَللِ. 
وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن 2)١5(‏ والرازي (49): من طريق مسلمة بن عُلَىّ الحُشْني» 
عن زيد بن واقد» عن مكحول» عن أبي أمامة. ومسلمة بن عُلَّي متروك» ومكحول لم يثبت له سماع من 
أبي أمامة. 

(5) تحرف في النسخ و(م) إلى: حدثنا إدريس بن خلف» والصواب ما أثبتناه. إدريس : هو ابن عبد الكريم 
الحدّاد: شيخ ابن الأنباري» وخَلّف: هو ابن هشام بن ثعلب البغدادي» أحد القراء العشرة» وأحد 
الرواة عن سَّلِيمء عن حمزة. طبقات القراء ١64 /١‏ و5/ا5 57/7. 
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: 5 اا ل ”ا اط الات 20 َه 
الحسن قال: قال رسول الله ككلِةِ: «مَن أَحَدَ ثُلْتَ القرآنٍ وعَمِلَ به» فقد أَخَلَ أمرّ 

وو 59 5 2 2 - 5006 ا م 2 

ثلث(" النبوّة؛ ومن أَحَدَّ نِصت القرآن» وعَمِلَ به فقد.أحدٌ أمرّ نصني”" النبرة؛ 

ومن أَخد القرآن كُلَّهءِ فقد أخَذّ البؤة كلهاة7 . 1 

الحسين تكد عن حفص» عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضَمرة» عن 

عل رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «مَن قَرَأْ القرآنَ وتلاه وَحَفَِلهُ أدخله الله 

الجندٌ وشَّفَعَهُ في عَشَّرّة من أهل بيتد» كُلّ قد وَجَبت له الناز»" . ٠‏ 
وقالت أمُ الدّردّاء”'2: دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنهاء فقلت لها : ما مضل مَن 

َرَأ القرآنَ على مَن لم يقرأه ممّن دخل الجنة ؟ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : إِنَّ عددّ 

آي القرآنٍ على عَدَّدٍ دَرَجَ الجنة» فليس أحدٌ دحَلٌ الجنةً أفضل ممن قَرَأْ القرآن. ذكره 

أبن ان 7 
وقال ابنُ عباس: من قرأ القرآن وانّبَعَ ما فيهء هداه الله من الضّلالة» ووقاه يومَ 

5 2 5 لس ص مم 0006 2 .د 
القيامة سوءً الحساب» وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول : «#فمن أتبع هداى قلا يَضِلٌ 

(5) في (د) و(ز): أخذ نصف. 

زفق أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1091)» وهو مرسل. تمّام: هو ابن نجيح الأسّدي. والحَسّن: هو 
البصري. 

(5:) في (د) و(ز): الحسن. 

)0( إسناده ضعيف. حفص - وهوابنٌ سليمان الأسدي» القارىء» صاحب عاصم ‏ ضعيف الحديث» 
وكثير بن زاذان: مجهول. وأخرجه أحمد ».)1١554(‏ والترمذي (5400)»: وابن ماجه (115). قال 
الترمذي : ليس إسناده يصحيح. اه. وقد رُوي من وجه آخر عن عائشة» وهو منكر. تاريخ بغداد 1/5م 
و4 546/1١١‏ 

00( هُجيمة بنت حيي الأوصابية الجميرية؛ الدمشقية؛ وهي أم الدرداء الصغرى» اشتهرت بالعلم والعمل 
والزُهدء وليس لها صحبة» ماتت بعد سنة (41ه). السير 4//الا؟.. 

و03 في الرعاية ص54. ومكي : هوابن أبي طالب» أبو محمد القيسي» القيرواني» ثم القرطبي» 
المقرىء» صاحب التصانيف» توفي سنة (/ا59ه). السير 041/1177. ش 
وأخرجه ابن أبي شيبة »417/1٠١‏ وابن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل ص 74 والآجري في 
أخلاق حملة القرآن :)١١(‏ من طريق أم الدردا به. 


١4‏ مقدمة المصنف 


5-5 


لا يَنْتَه”'' [طه: 17]. قال ابن عباس : فضَّمِنّ الله لمن اتَّبِعَ القرآنَ ألّا يَضِلّ في 
الدّنياء ولا يَشْقَى في الآخرة. ذكره مكيٌ أيضا”" . 

وقال الليث”": يُقال: ما الرحمةٌ إلى أحد 0 إلى مستمع القرآن» لقول 
الله جل ؤِكره: ظوَإدًا مُرى> الْصّرَانٌ تَأسْكِعوا لم وَأَنصُِوا علخ ترون [الأعسراف: 
4. و الَّعَلَ) من الله واجبة0'. 

وفي «مُسنّد) أبي داو المَليَالسين*' ‏ وهو أولٌ مُسئد أُلْفَ في الإسلاء”" عن 
عبد الله بن عمروء عن رسول الله يك قال: «مَن قامٌ بِعَشْرٍ آيات» لم يكتّب من الغافلين» 
ومن قامَ بمئة آية» كُْيِبَ من القانتين» ومن قامّ بألفٍ آية» كُتِبَ من المُمّنطرِين»"”" . 
والآثار في معنى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية. 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالى» وما يُكره منها وما يحرم » 
واختللاف الناس في ذلك 
روى البخاريٌ عن قتادة[*» قال: سألتٌ أنّسأً عن قراءة رسولٍ الله يليد فقال: كان 


)١(‏ الرعاية ص234 وأخرجه عبد الرزاق (5077)» وابن أبي شيبة »4717/٠١‏ وابن نصر المروزي كما في 
مختصر قيام الليل ص277 والحاكم .8١/7‏ قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) في الرعاية ص54 و50 وأخرجه ابن أبي شيبة 17/ الالاء وابن نصر المروزي ص75 وأبو الفضل 
الرازي في فضائل القرآن (85). 

(؟) ابن سعد بِنٍ عبد الرحمن» أبو الحارث الفهميء عالم الديار المصرية» مات سنة (0/اه). السير 177/4. 

(4) الرعاية ص”55. 

(6) سليمان بن داود بن الجارودء الفارسي» ثم الأسدي. الحافظ» مات سنة (5١7ه).‏ السير 8/9/". 

(7) في هذا الكلام نظر؛ قال السيوطي في تدريب الراوي /١‏ 140 : قيل: الذي حمل قائلٌ هذا القولِ عليه تقدُمُ 
عصر أبي داود في أعصار مَنْ صَئّفَ المسانيد؛ فظن أنه هو الذي صنّفه» وليس كذلك, فإنما هو من جمع 
بعض الحفاظ الحُراسانيّينَ» جمعٌ فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه» ويشبه هذا مسند الشافعي» فإنه 
ليس تصنيفّه » وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريّين من مسموع الأصمٌ من الأمّ» وسمعه عليه. 

(0) لم نجده في مسند الطيالسي» وأخرجه أبو داود السجستاني 2»)١1798(‏ وابن خزيمة :»)١١54(‏ وابن 
حبان (761/7)» والبيهقي في شُعب الإيمان (5195؟): وهو حديث حسن. 

(48). هوابنُ دوعامة» أبو الخطاب السدوسي» البصريء» الضرير» قدوة المفسرين والمحدثين. مات سنة 
(17١ه).‏ السير 759/6. ١‏ 
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ا ٠‏ [ثم] قرأ : بسم الله الرحمن نغ الرحيم» يمذٌ بسم الله ويمل لحن نهد 
نا زفق 

وروى الترمذيّ عن أمٌّ سَلَّمَةَ قالت: كان رسول الله كل يُقَظمٌ قراءئّه!"'» يقول: 
«الحمد ينه ر رب الْعنلّين» ثم يقفّء اللي لبس و4 ثم يقفء وكنان 0 
لمَلِكِ يوم الدذين». قال: حديث و : واعرسة أبو داودٌ 000 

ورُويّ عن النبئ يي أنه قال: «أحسنٌّ الناس صَوتاً مَن إذا قرأ رأيئه بنذ 

ي عن المبي و حتسن, العاسن. صوبا من 191 فر لبعحسئى 

الله تعالى»9" . 

ورُوي عن زياد النْمَيرِيٌ أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالكء فقيل له: اقرأء 
فرفعَ صوته وطرّب» وكان رفيعٌ الصوت» فكشف أنسٌ عن وجهه ‏ وكان على وجهه 


)00 صحيح البخاري (2040) و (28047) وفيه: #يمدٌ ببسم الله» واستدركنا لفظة «ثم؛ منه. وهو في مسئد 
أحمد (11198). وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 1/4 أن المرادّ بمد القراءة المدٌ الأصلي (يعني 
الطبيعي). 

(؟) في (ظ): القراءة. 

(9) في (م): يقرؤها. 

(:) سنن الترمذي (71971)) وهو فى مسند أحمد (711401) و(0550417). 

)2 سئن أبي داود (5001). ْ 

)١(‏ في (ظ): قرأ القرآن. 

(0) .حديث ضعيف. أخرجه عبد بن ميد في المنتخب (807)» والبزار (7775) (زوائد)» وابن نَصر 
المروزي كما في مختصر قيام الليل ص55 والطبراني في الأوسط (07095)» وابن عدي في 
الكامل 391/1» وتمّام الرازي في فوائده (1719) (الرَوض البسام)ء وأبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن (5؟1), والخطيب في تاريخ بغداد 7٠١8/7‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (2)1789 
وَالآجُري في أخلاق حَمَلّة القرآن (89) من حديث جابر. وأخرجه ابن عدي ؟/ 23917 وأبو نُعَيم في 
الجلية 219/4 والبيهقي في شعب الإيمان (7145) من حديث ابن عباس. وأخرجه أبو نُعيم أيضاً 
في أخبار أصبهان 58/7 من حديث عائشة؛ وأخرجه ابن المبارك في الزهد :)1١11(‏ وعبد الرزاق 
(5185)» وابن سلام في فضائل القرآن ص 8 وسعيد بن منصور في تفسيره (2)417 وابن أبي شيبة 
٠ه‏ والدارمي (4484): وابن عدي 2597/7 والبيهقي )1١47(‏ من حديث طاووس مرسلاً. 
وأخرجه ابن المبارك »)١١5(‏ والآجري (50) من حديث الزهري مرسلاً. قال ابن عدي: والصحيح 
مرسل عن طاووس. 


"٠‏ مقدمة المصنف 


خرقةٌ سوداء ‏ فقال: ياهذاء ما هكذا كانوا يفعلون ! وكان إذا رأى شيئاً يُنكره» كشت 


الخرقة عن وتيوة, 
ورُوي عن قيس بن كن أنه قال: كان أصحابٌ رسول الله يَكِيٌ يكرهون رفم 
الصوتٍ عند د اذك . 


وفعن ري اعت كراها وي التوت علد قرام القرات” ار 
وسَعْيدُ بن جُبَير”: والقاسمُ بن محمد" والصية”" تابن منيزين 7 
والنّحَعث'"2 وغيرٌهب”' كر 

وكرهه مالك بن أنس» وأحمد بن حنبل» كلّهم كر رَفْمَ الصوت بالقرآن» 
والتّطريبَ فيه . 
| ورُويَ عن سعيد بن المسيّب أنه سمع عمرٌ بنّ عبد العزيز يَوْمّ الناس» قَطرّبَ في 
قراءته» فأرسلّ إليه سعيدٌ يقول: أصلحك الله إِنَّ الأئمةً لا تقرأ هكذا. فترك عمرٌ 
التطريب بعد" '. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 6 وزياد الثُميري ‏ وهو ابن عبد الله ضعيف. 

(1) القيسي» البصري» قدم المديئة في خلافة عمر. وهو من رجال التهذيب. 

() أخرجه ابن المبارك في الزهد 207419 وابن أبي شيبة 0170/٠١‏ 

(8) أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» مات سنة (94ه). 
السير 7117//4. 

 )0(‏ أبو محمد الأسديء الوالبي» مولاهم؛ الكوفي؛ الحافظ» المفسرء قتله الحجاج سنة (160ه). 
السير 71/4" 

(5) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء القرشي» 9 ٠‏ المدني» الحافظ» أحد 
فقهاء المدينة. مات سنة (5١١ه).‏ السير 0/ 01, 

(0) ابن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري؛ 0500 
أوعملاً» ماث سنة (١١11١ه).‏ السير 059/4. 

(4) محمدء أبو بكر الأنصاري» البصريء مولى أنس بن مالك» مات سنة (١١١ه).‏ السير .1١1/4‏ 

(9) إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي» اليماني» ثم الكوفي» فقيه العراق. مات سنة (97ه). 
السير ؟/ .67١‏ 

.0170/٠١ فضائل القرآن لابن سلّام ص47 - 84» ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.5484 مصنف عبد الرزاق ؟7/‎ )١١( 
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وروي عن القاسم بنٍ محمد أن رجلاً قرأ في مسجد النبيئ يك فَطرّبء فأنكرٌ 
ذلك القاسمء وقال: يقول الله عرَّ وجل : َنم لكتبٌ عَردرٌ © لا يله اليل يا بن 
يَدَيْهِ ولا من خَلْفِو 4 [فصلت: 4١‏ 47] الآية0 , 

وروي عن مالك أنه سُئل عن النَّبْر في قراءة القرآن" في الصلاة» فأنكر ذلك» 
وكرهه كراهة شديدة» وأنكر رَفِمَ الصوت به. 

ورّوى ابن القاسه”” عنهء أنه سَيْلَ عن الألحان في الصلاة» فقال: لا يُعجيني» 
وقال: إِنَّما هو غِناءً يَتَعَنَوْنَ به ليأخذوا عليه الدّراهم . 

وأجازت طائفةٌ رفم الصوت بالقرآن» والتطريبٌ به؛ وذلك لأنه إذا حَسَّنَ الصوتٌ 
به» كان أوقعٌ في النفوس. وأسمعٌ في القلوب. 

واحتحجوا بقوله عليه السلام: 'زَيْنُوا القرآنَ بأصواتكم» رواه البَرَاء بن عازب. 
أخرجه أبو داود والنّسائي؟ . وبقوله عليه السلام: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن». 
أخرجه مسلو”” . وبقول أبي موسى للنبي كك: لو أعلة”"' أنك تستمعٌ لقراءتي لَحَبَرنُهُ 
لك تَحْبيرً”". وبما رواه عبدٌ الله بن مُعَمّل قال: قرأ رسول الله يكلِ عام المتح في 
مسير له سورةً الفتح على راحلته؛ فَرَجََمَ في قراءته © . 


.455/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(1) يعني رفع الصوت به. 

فرق هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العُتّقي مولاهم؛ المصري؛ صاحب مالكء. عالم الديار 
المصرية ومفتيها. توفي سنة (91١ه).‏ سير أعلام النبلاء 9/ .17١‏ 

(5) سئن أبي داود ,)١554(‏ والسئن الصغرى للنسائي 2109/94/7 وهو في مسند أحمد (2)184914 وهو 
حديث صحيح. 

(5) ليس في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (7071) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد (141/5), 
وأبو داود )١579(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(7) في (ظ): علمتٌ. 

[ف4 قطعة من حديث أخرجه ابن حبان (71917). وأصل الحديث في صحيح البخاري (0048): ومسلم 
(79)» وأخرجه أحمد (8545) من حديث أبي هريرة. 

م( أخرجه أحمد (9 ىلا15 والبخاري (/0051): ومسلم (07/454): وسيذكر المضنف معنى الترجيع في 
القراءة ص١‏ ”؟. 


1" مقدمة المصنف 
يي ب ل ا ا ا ا ا يم 

وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابًه» والشافعيٌ؛ وك ك7 
وا وا وهو اختيارٌ أبي جعفر الطبري”". واب اسن ين تتلال0 
والقاضي أبي بكر بن العربي”*'» وغيرهم . 

قلت: القولٌ الأوّل أصحٌ لما ذكرناه» ويأتي. 

وأما ما احتجوا به من الحديث الأول» فليس على ظاهره» وإنما هو من باب 
الاليعات ير عراف رار 

قال الخحطابي" »: وكذا فمّره غيرٌ واخد من أثمة الحديث: زَيّنُوا أضواتكم 
بالقرآن» وقالوا: هو من باب المقلوب» كما قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وإنما هو: عرضتٌ الحوض على النّاقة”"". قال: ورواه مَعمّرءه عن منصورء عن 
طلحة» فقدَّم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح. 

قال الخطّابي: ورواه طلحةء كم ' ء أن 
رسول الله يكِ قال : «زيّنوا القرآنَ بأصواتكه»”". أ ا اااي 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن الحنظلي» المروزي؛ الجافظ» عالم زمانه» توفي سنة 
(141اه). السير 7/8/4. 

(؟) أبو الحسن المازني» البصري» الحافظ» نزيل مرو وعالمُهاء توفي سنة (5١؟ه)‏ السير 578/9. 

() محمد بن جرير» صاحب التفسنير» والتاريخ» وتهذيب الآثار. توفي سنة (١71ه).‏ السير 771/15. 

(:) هو علي بن خلف بن بال القرطبي» يعرف بابن اللّجَام شارح صحيح البخاري» توفي سنة (449ه). 
السير 148١//ا4.‏ 

(5) هو محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» الأندلسي» الإشبيلي» المالكي» له: عارضة الأحوذي في 
شرح جامع الترمذي» وأحكام القرآن. توفي سنة (47 5ه). السير .1917/5١‏ 

(5) في معالم السئن ٠ /١‏ . والخطّابي: : هو أبو سليمان» حَمْدٌ بِمُ محمد بن إبراهيم» البستي» الحافظ» 
اللغري؛: صاحب التصانيف. توفي سنة (184ه). السير 77/137. 

(0) اضطربت العبارة في (ز)» ووقعت مقلوبة في (م) والتذكار للمصنف ص18١.‏ والمثبت من (ظ) و(د)؛ 
وهو الموافق لمعالم السئن 2590/١‏ وانظر الصحاح واللسان (عرض). 

(4) كذا قال القرطبي» وهر وهم منه رحمه الله فإن الخطابي بعد أن أشار إلى رواية طلحة» وذكر أن فيها 
تقديم الأصوات على القرآن» أخرج روايته» فقال: أخبرناه محمد بن هاشمء حدثنا الدّبّري» عن عبد 
الرزاق» عن معمرء عن منصورء عن طلحة» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء أن رسول الله يك 
قال: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». فجعلهما القرطبي روايتين» وقال أيضاً: «زيّنوا القرآن بأصواتكم»» 
وصوايّه في هذا الموضع لفظ: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». 
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أصواتَكُمء والخدوه ناا وزينة. 
وقيل: معناه الحَضٌ على قراءة القرآن والدُؤوب عليه. وقد رُويَ عن أبي هريرة 


رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله كَل يقول: «رَيْنُوا أصواتّكم بالقرآن»”" . 


0 قال كا ارا 


بالقرآن». أي: ليس منًا من لم يُحَسّن صَوئّه بالقرآنء كذلك م أبي 
مليكة”" . قال بد الجباز بن الورد : سمعتٌ ابنّ أبي مُلّيكة يقول: قال عُبيد الله" بن 
أي نزي د هاا ابو ل فاتبُعناه حتى دخل بينّه» فإذا رجلٌ رَثّ الهيئة» فسمعئه 
يقول: سمعتٌُ رسول الله يك يقول: «ليس منًا مَن لم يَتَعْنَّ بالقرآن». قال: فقلتٌ 
لآبن أبن مذركة : يا أبا مخمدء أرأيتَ إذا لم يكن حَسَّنَ الضوت ؟ قال: يُحَسنْهُ ما 
استطاع . ذكره أبو 02 

عل مل لاع 50 3 ءءء و 
لقراءتي» للحتت صوتي بالقرآن» وزيّنته ا" وول وهذا دل أنه كان يَهُذْ في 
قراءته”” مع حُسن الصوت الذي جيل عليه. والتكيرد: التزيين والتّحسين. فلو علم 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة» إنما أخرجً ابن حبان (7600) حديتٌ أبي هريرة بلفظ حديث 
البراء المذكور أعلاه: «زَينُوا القرآنَ بأصواتكم». وأخرجّ عبد الرزاق عن معمر (4175) لفط : «رَيُوا 
أصواتكم بالقرآن؛ من حديث البراء أيضاًء وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك /١‏ 01/1 و01/7. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف .554/١٠١‏ 

() هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة» أبو بكر وأبو محمدء القرشيء التميمي» المكي» القاضي» 
توفي سنة (/11١ه).‏ السير 44/0. 

(5) وقع في (م): عبد الله وفي (ز): عبد الحق» والمثبت من (ظ) و(د)؛ وهو الصواب. 

)2( هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» صحابي مختلف في اسمهء فقيل: اسمه بَشِيرء وقيل: رفاعة» 
مات في خلافة علي رضي الله عنه. وقيل غير ذلك. الإصابة /1١‏ 7177. 

(5) .سنن أبي داود (151/1). 

(0) لفظة: به» من (د) و(ز). 

(8) أي: يسرع فيها. القاموس (هذَّ). 


؟ مقدمة المصنف 


أنَّ النب ل كان يسمعٌه»ء لَمَدَّ فى قراءته» ورتَّلّهاء كما كان يقرأ على النبيّ كَل 
فيكون ذلك زيادة في خسن صوتّه بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأرّل على رسول الله كي 


أن يقول: : إن القرآن يُرَيّن بالأصوات» أو بغيرهاء فُمن تأوَّلَ هذاء فقد واقع أمراً 
عظيماً أن يُحْوِجَ القرآنَ الوح لله > وهو الكو والطباء هبو ا110”"",الأغلى لمن 


و 
03 


ألبس بهجته ) 2 بضيائه . 


وقد قيل: إن الأمرّ بالئّريين اكتسابٌ القراءات وتزييئها بأصواتناء وتقدير ذلك 
أي : زيّنوا القراءةً بأصواتكم؛ فيكون القرآن بمعنى القراءة» كما قال تعالى: وَفُرءانَ 


مءس ام جع 0 


الفحر*» [الإسراء : 4/] أي : قراءة الفجر» وقوله: #نَإدًا فَرأَنَهُ الع قرءاتم #» [القيامة: ]١4‏ 
أي : قراءته. وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عُمرو قال: .إن في البحر 
قباط متجويةة أونتيا سليمانٌ عليه السلام» يُوشِكُ أن تَخْرّجَء فتقرأ على النّاسِ 


-000 200 
ن 


فرانا . أي: قراءة. 
وقال الشاعر فى عثمان رضى الله عنه : 
ونكؤوا انظ معؤان السجودنةه يُقَطعٌ الليلَ نُسيِيحاً فرعن 
أي : قراءة» فيكون معناه على هذا التأويل صحيحاء إل “أن د يخرج القراءة ‏ التي 
هي التلاوةٌ ‏ عن حدّها ‏ على ما نبينه - فيمتنع . 
وقد قيل: إن معنى (يتغْنّى به): يستغني به الام 
لا من الغناء؛ يقال: تعنية وتكانيت» سعين: استغنيتٌ . وفى في «الصحاح»: َف 
الرجلٌ» بمعنى استّغنّى » وأغمّاة الله . وتَغَائراء أى: ل قال 
غ20 في النسخ الخطية: الدين» والمثبت من (م). 
زفق أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .١1/١‏ وهو موقوف على ابن عمرو رضي الله عنهماء وكان قد رَوَى عن 
أهل الكتاب» كما ذكر الذهبي في السير 28١/7‏ وقال أبو العباس القرطبي في المفهم :11١/١‏ هذا 
ونحوه لا يُتوصّل إليه بالرأي والاجتهاد؛ بل بالسمع» والظاهر أن الصحابة إنما تستند في هذا للنبي وَلة) 


مع أنه يختمل أن يُحدِّتٌ به عن بعض أهل الكتاب. 
4 البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص554. قوله: الأشمطء يعني المختلط سوادٌ شعره ببياض. 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى 30> 


المغيرة بن حَبناء التميمي”'" وأجاد”"' : 
كلاناغينعنأخحيوخياته ونحن إذا يننا شد تَغاني© 

وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عُييَةه ووكيع بن الجرّاح”*'» ورواه سفيان عن 
سعد بن أبي وَقاص”* . 

وقد رُوي عن سفيان أيضاً وجه آخرء ذكره إسحاق بن رَاهَويه"2» أي: يستغني به 
عماسواه من الأحاديث. 

إلى هذا التأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإتباعه الترجمة بقوله تعالى : 
«أرَل يَكْنهد أنَآ رما عليِكَ الْحكتبٌ يدل عَهِمْ4”"' [العنكبوت: .]0١‏ والمرادٌ 
الاستغناءٌ بالقرآن عن علم أخبار الأمم. قاله أهل التأويل. 

وقيل: إن معنى يتغنى به: يتحرّن به أي: يَظهِرٌ على قارئه الحُزْنُ ‏ الذي هو ضدٌ 
الشووو عيتك قراءته وتلاوته» وليس من العُّنية؛؟ لأنه لو كان من العُّنية لقال: يتَغانى 


4٠5/١ من شعراء الدولة الأموية» له مدائ ئح في المهلّب بن أبي صُفرة وطلحة الطلحات. الشعر والشعراء‎ )١( 
.84/17 و الأغاني‎ 

(؟) قوله: وأجادء من (ظ). 

فرق نسبه صاحب اللسان إلى المغيرة بن حَبناء» ونسبه المبرّد في الكامل 77/2-1 إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ونقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني 4:, وذكر 
في 707١/4‏ أن هذا البيت وقع في عدة أشعار لشعراء. وأوردهم. 

(5) أخرجه عنهما أبو داود ,)١51/7(‏ وسفيان بن عيينة: هو أبو محمد الهلالي؛ الكوفي» : ثم المكي ؛ | 
إليه علو الإسنادء توفي سنة (94١ه).‏ السير 4/ 405. 
ووكيع بن الجراح: هو أبو سفيان الرؤاسي» محدث العراق» له كتاب الزهد. توفي سنة (191ه). 
السير 9/ .١15١‏ 

)2( رواية سفيان لحديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود »)14٠ ٠(‏ ورواية وكيع لحديث سعد عند أحمد 
(1417): وجاء أيضاً تفسير سفيان للتغني بالاستغناء ء في صحيح البخاري إثر روايته لحديث أبي هريرة 
(20548): لما أذن الله لشيء....». 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم» أبو يعقوب؛ سيد الحفاظء صاحب المسندء وراهويه لقب لَب به أبوه» لأنه 
ولد في طريق مكة» توفي سنة (78١ه).‏ السير ."68/11١‏ 

(0)..صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» ولفظ الترجمة: ياب من لم يتغن بالقرآن. وينظر الفتح 58/9. 


5" مقدمة المصنف 


به» ولم يقل: يتغئّى به. ذهب إلى هذا جماعة من العلماء؛ منهم الإمام أبو [ حاتم ] 
بعلن جتان الل 3 


واحتجوا بما رواه مُطرّف بن عبد الله بن الشّخُير عن أبيه قال: رأيتٌ رسول الله يك 
يُصلَّي) ولصدره أزِيرٌ كأزيز المرجل من البكاء”" . الأزيزء بزايين: صَوَتٌ الرعد 
وعَلَيانُ القدر. قالوا: ففي هذا الخبر بيانُ واضحٌ على أن المراد بالحديث التحزّن. 
وَعَضَدُوا هذا أيضاً بما رواه الأئمة عن عبد الله قال: قال لى”" النبي كَلةِ: «اقرأ 
علىَّ». فقراتٌ عليه سورة النساء» حَتّى إذا بلخث20 : «فكنت إذا يكنا من كل أَمَمْ 
بهد وَجِقَمَا يك عَلَ كتؤلكه سَبِيدَا» [الآية: ]4١‏ فنظرتُ إليهء فإذا عيناه تَدْمَعان” . 

فهذه أربعٌ تأويلات» ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها . 

وقال أبو سعيد بن الأعرابي"' في قوله ككِ: «ليس منّا مَن لَم يَتَعْنَّ بالقرآن» قال: 
كانت العرب تُولّمُ بالغناء والتّشيد في أكثر أقوالهاء فلم نزلَ القرآنُء أحبُّوا أن يكون 
القرآنُ يراه ”' مكان الغِناء» فقال: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»”* . 

التأويل الخامس : ما تأوَّلّه مَنْ استَدَلٌ به على التَّرجِيع والتّطريب» فذكر عمرٌ بن 
شَبّة قال: ذكرتٌُ لأبي عاصم النّبيل”''' تأويل ابن عُيَيئَة في قوله: اليتغنّى) : 


)١(‏ في صحيحه بإثر الحديث )70١1(‏ (الإحسان). وابنُ حِبّان: هو الإمام الحافظ شيخ خراسان» توفي 
بسجستان سنة (784ه). سير أعلام النبلاء 97/15. 

(6) أخرجه أحمد »)١777١(‏ وأبو داود (405)» والنسائي ”/ ”217 وهو حديث صحيبح. 

() لفظة: لي؛ من (ز) و(ظ). 

(5) في (د): حتى بلغت. .| 

(0) أخرجه أحمد (505*)» والبخاري (1045)) ومسلم (860). 

(1) أحمد بن زياد أبو سعيدء المحدّث» نزيل مكة وشيخ الحرم» صنف المعجم في الحديث» وطبقاث 
النساك وغيرهماء توفي سئة (٠4ه).‏ سير أعلام النبلاء 401//16. 

زفق يعني دأبهم وشأنهم. 

(4) نقل الخطابي كلام ابن الأعرابي هذا في معالم السئن .191/١‏ 

(9) أبو زيد الدميري البصري النحويء» الحافظهء نزيل بغداد» له تاريخ المدينة وأخبار الكوفة وغيرهماء 
توفي سنة (171اه). السير .859/١١‏ 

.44١ /9 هوالضّحَاك بن مَحُلّد البصري» أجل شيوخ البخاري وأكبرهم» توفي سنة (711ه). السير‎ )٠١( 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى 0" 
يستغني » فقال: لم يصئّع ابن : عَيَِئّة شيئاً . 

وسئل الشافعيٌُ عن تأويلٍ ابن عيينَةَه فقال: نحن أعلم بهذاء لو أراد النبئ يله 
الاستغناء» لقال: من لم يَسْتَمْنِء ولكن لما قال: «يتغئّى0 »6 علمنا أنه أراد 


التغنى . 
قال الطبري: المعروفٌ عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغِناء الذي هو 
3 انشع نيبا كنت قائلة. ١‏ إن الشعاء 0 اق 0 
قال: وأما ادّعاءٌ الرَّاعم م أن اتخنَّيتُ؛ , بمعنى «استَّعْنَيتٌ» فليس في كلام العرب 
وأشعارهاء ولا تعلمُ أحداً.م من أهل العلم قاله. وأمّا احتجاجه بقولٍ الأعشى”*': 
روكب هرا قا بالبسراتة عفيفّالمناخ 0 مقلويا 
وزعم أنه أراد الاستغناء, فإِنَّهُ غلَط منه. وإِنّما عَنَى الأعشى في هذا الموضع 
الإقامة» من قولٍ العرب: غَنِيَ فلانٌ بمكان كذاء أي: أقام» ومنه قوله تعالى: 9 كأن 
َم ينْئَوأ فيها» [الأعراف: ؟47]. وأما استشهاده بقوله: 
وفحية ]نات اشير تناهنا 
فإنّه إغالٌ منهء وذلك أن التّغان تفاعلٌ من نَفْسَينَء إذا استغنى كل واحد منهُما 
عن صاحبه» كما يقال: تضارب الرَّجُلانَ: إذا ضربٌ كل واحد منهما صاحبّه .. ومن 
قال هذا في فعل الاثنين» لم يجز أن يقول مثله في الواحد»ء فغير جائز أن يقال: 
تغانى زيد» وتضاربّ عمرو. وكذلك غيرٌ جائز أن يُقال: تغنى» بمعنى : استغنى . 
قلت: ما اذَّعاهُ الطبري من أنه لم يَرد في كلام العرب تغنّى بمعنى : استغنى» فقد 
انلق في (م): يتغن» وفي (ظ): يتغتى به. 
(؟) في (م): بهذا. 
() قائله حسان» كما في شرح الحماسة للمرزوقي 2٠١ /١‏ وهو في اللسان وتاج العروس (غنى). 
(4) هو ميمون بن قيسء أبو بصيرء شاعر جاهلي قديمء أدرك الإسلام في آخر عمره» ولم يسلم؛ ويُسمّى 
صنّاجة العرب. الشعر والشعراء ١//ا7601.‏ 
(5) ديوانه ص0 /اء قوله: المناخ» يعني محل الإقامة. 


54 مقدمة المصنف 


ذكره الجوهريٌ”'' كما ذكرناء وذكره الهَرّوي”" أيضاً 

وأمّا قوله: إِنْ صيغة فاعل إنما تكون من اثنين» فقد جاءت من واحد في مواضعٌ 
كثيرة» منها قولٌ ابن عمر: وأنا يومَئِذ قد ناهزتٌ الاحتلام”". وتقول العرب: 
طارقتٌ النعلٌء وعاقبتٌ اللّصَّء ودَاوَيتٌ العليل. وهو كثيرء فيكون اتَغَانَى؛ منها. 
وإذا احتَّمَل قولّه عليه الصلاة والسلام : «يتغنّ» الغِناءَ والاستغناء» قليتن عمله على 
أحدهما بأولى من الآخرء بل حمله على الاستغناء أولّى» لو لم يكن لنا تأويلٌ غيره» 
أنه مروئٌ عن صحابي كبير»ء كما ذكر سفيان. وقد قال ابن وَهْبٍِ”) في حقٌّ سفيان: 
مارأيتٌ ع د أ أعلمَ بتأويل الأحاديث من سفيانٌ بن عُيَيئّة. ومَعلومٌ أنّه رأى 
الشافعئ وَعَاضْرٌه. 

وتأوبل مادم توه ما جاء من الزياوة قرا صصديع مالم عن ابي مريرة المسييع 


رسول الله يكهِ يقول: «ما أَذْنَ الله لِسّيء اله حَسَِنٍ الصوت يتغتى بالقرآن يَجهَرٌ 
زقف 
نه 0 


. قال الطبريّ: ولو كان كما قال ابن ع عبينة ذا عولد عركسيو الطربار ارده 


)١(‏ إسماعيل بن حماد. أبو نصر الفارابي» مصنف كتاب الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في ضبط 
اللغة» قيل: إنه اختلط في آخر عمره» ومات متردياً من سطح داره بنيسابور في حدود سنة أربع مئة. 
السير /١1/‏ 485. 

(؟) في غريب الحديث 139/7 1097 

(5) كذا وقع في النسخ: ابن عمرء ولم نجد هذا القول له فيما بين أيدينا من مصادر» وسيكرره المصنف 
عند تفسير قوله تعالى: «#أو لمَسَم النْسَآ4 [النساء: 47]. وهذا القولٌ مرويٌ عن ابن عباس فيما 
أخرجه أحمد (271480)» والبخاري (97): ومسلم (204) من حديثه قال: أقبلتٌ راكباً على أتان» وأنا 
يومئذ قد ناهزثٌ الاحتلام» ورسول الله وَكِ يصلي بالناس بمنى» فمررتٌ بين يدي الصف. فنزلتٌ» 
فأرسلتٌ الأتان ترتع» ودخلت في الصف». فلم ينكر ذلك علي أحد. 

(4) هو عبد الله بن وَهُبٍ بن مسلمء أبو محمد الفهري مولاهم» المصري الحافظ» لقي بعض صغار 
التابعين» له: الجامع» وتفسير غريب الموطأء توفي سنة (/191١ه).‏ السير 777/4. 

(0) قوله: أحداء من (ز) و(ظ). 1 

(7) صحيح مسلم (7297) (777): وعنى المصنف بالزيادة قولّه: يجهر به. والحديث في صحيح البخاري 
(207) بلفظ: «لم يأذن الله لشيء ما أذنّ لنبيّ أن يتعّنى بالقرآن». وقال صاحبٌ له: يريد: يجهر به. 
وهو في مسئد أحمد (9/475). 1 


كيفية التلاوة لكتاب اننه تعالى 53> 


. قلنا: قوله: «يَجهّرٌ به؛ لا يخلو”'' أن يكون من قول النبيٌ كل أو من قول أبي 
هريرة» أو غيره» فإن كان الأوّل ‏ وفيه بُعدٌ فهو دليل على عَم التُطريب والتّرجيغ» 
لأنّه لم يقل : يُطربٌ بهء وإنما قال: : يَجِهَرٌ به» أي : : يسمع نفسّه ومن يليهء بدليل قوله 
عليه السلام للّذي سمعَهُ وقد رفع صوتّه بالتّهليل: «أَيّها الناس» اربَعُوا على أنقيكمء 
فَإِنْكُم لسدّم تدعُونٌ أصمّ ولا غائباً» الحديث. وسيأتي”'“. وكذلك إن كان من 
صحابيٌ أو غيره» فلا حُحجةَ فيه" على ما رَامُوه. وقد اختار هذا التأويل بعض 
علمائنا”*'» فقال: وهذا أشْبَهُء لأن العرب تُسمّي كل مّن رفع صوته ووالّى به غانياً» 
وفِعلّه ذلك غناءٌء وإن لم يُلحْنْه بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسَّرهُ الصَّحابِيء وهو 
أعلم بالمقال» وأقَعَدُ بالحال. 

وقد احنّحٌ أ بو الحسن بن بَطال لمذهب الشافعي» فقال: وقد رفع الإشكال في 
هذه المسألة ما رواه ابنُ أبي شيبة قال: حدثنا زيدٌ بن الحُبّاب» ال دنا موسي د 
علي بن رَباح » عن أبيه» عن عُقبَةَ بن عامر قال: قال رسول الله ككلِِ: «تَعَلَّمُوا القرآن» 
وغَنُوا به» واكتّبوه. فوالذي نفسي بيه لَهُوَ أشدٌتَقَصّياً من المخاض من العُقّل© . 

قال علماؤنا0©: وهذا الحديثء وإن صَحّ سنَدُهء فيردٌه ما يُعلَهُ”"' على”* القّطع 
والبتاتِ” '' من أنَّ قراءة القرآن بَلََنْنا متواترةً عن كافة المشايخ؛ جيلاً فجيلاً إلى 
العصر الكريم» إلى رسولٍ الله يِه وليس فيها تلحينٌ» ولا تَطريبٌء مع كثرة 
)١(‏ في (ظ): لا يخلو إما. 


(؟) أخرجه أحمد(٠‏ ©»؛ والبخاري (1147), ومسلم (4 ا سيت اميس لسري 
وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (00) من سورة الأعراف. 

9) في (ظ): لهم. 

(8). المقهم 457/7. 

ادق مصنف ابن أبي شيبة 0٠0٠/7‏ وفيه: «واتلوهة. بدل: «وغموافق وهو في مسند أحمد (19/5119)» 
وفيه : وتَمْنُوا. . وهو حديث صحيح. قوله: : تفصّياً أي : خروجا. النهاية (فصى). 

(5) المفهم 477/5. ّْ 

(0) في (ظ): نعلم. 

(8) في (د) و(ز): من. 

(9) في (ظ): البيان» وفي (ز) و(د): الثبات» والمثبت من (م). 


و* مقدمة المصئف 


المتعمّقين في مخارج الحروفء وفي المدّ والإدغام والإظهار» وغير ذلك من كيفيّةٍ 
القراءات . 

ثم إِنَّ في التّرجيع والتُطريب هَمْرٌ ما ليس بمهموزء ومدٌّ ما ليس بممدود» فترجعٌ 
الأَلِفٌ الواجدة ألفات» والواو الواحدة واؤاتء والشُّبِهةٌ الواجدةٌ شُبّهات”'2» فيؤدي 
ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك ممتوعء وإن وافقّ ذلك موضمٌ نَبْر ومَمْزء 
صيّروهما”" نَبّرات وهَمَرّات. والئَّبِرةٌ حيشُما وقعت من الحروف» فإنما هي همزةٌ 
واحدة لا غيرء إِمّا ممدودةٌ وإمّا مقصورة. 

فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مُعَمّل قال: قرأ رسولٌ الله يَكلْهِ في مسير له سورةً 
الفتح على راحلتّه» فرجّعَّ في قراءته؛ وذكره البخاري» وقال في صفة التّرجيع: 
آآءآء ثلات مرات”". قلنا: ذلك محمولٌ على إشباع المَدٌ في موضعه. ويحتمل أن 
يكون حِكَايةَ صَويَهِ عند هر الراجِلّة. كما يعتري رافعَ صوتّه إذا كان راكبا من انضغاط 


صويّه وتقطيعه لأجل هَرٌ المركوب. وإذا احتمل هذاء فلا حُحجّةَ فيه. 
وقد خَرّج أب محم عبد الكتن دن سجيد السافك مو حديث قتادة. عن 

ار ل عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسولٍ الله يك المدّء لبسن 

2 زففق 

فيها ترجيع ‏ . 

)١(‏ يريد: الحروف» كما صرح به ص8١٠»‏ باب ذكر معنى السورة والآية. 

؟) في (ز) و(ظ) و(م): صيروهاء والمثبت من (د). 

إفرف صحيح البخاري (51 00) و(7010)) وسلف ص١؟ ‏ ؟73. 

(:) محدّتٌ الديار المصرية» له كتاب المؤتلف والمختلف» توفي سنة (404ه). السير .778/1١7‏ 

)0( تحرف في (ظ) و(د) و(م) إلى : أبي بكرء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (4745)» وابنُ عدي في الكامل 7/ 7١0545‏ (في ترجمة الوليد بن القاسم 
الهمداني)» وفي إسناده عمر بن موسى» المعروف بابن وجيه. قال ابن عدي: يضع الحديث. وأورده 
الذهبي في ميزانه 4“ (في ترجمة الوليد المذكور) وقال: تفرّد به عمرء وهو متهم. وحسّنه 
السيوطي في الجامع الصغير ! فتعقبه المناوي في «الفيض» 5/ ١71"‏ بقوله: وليس كما ظنَّء فقد قال 
الهيئمي [في المجمع 01 فيه عمر بن وجيه» وهو ضعيف. اه وقد وجّجه ابن الأثير هذه الرواية 
في النهاية 1/ 2707 فقال: وجهّه أنه لم يكن حيتئذ راكباً» فلم يحدث في قراءته الترجيع. قلنا: وقد 

. صحٌ من حديث أنس رضي الله عنه أن قراءة النبي يك كانت مدّاء فيما أخرجه أحمد (175747): 
والبخاري )6١557(‏ وغيرهماء وسلف ص .15-1١8‏ 


كيفية التلاوة لحكتاب اننه تعالى ١‏ 


وروى ابنُ جرَيج”"'. عن عطاء”) » عن ابن عبّاس قال: كان لرسول الله يِل 
مود يُطربُ» فقال رسول الله وج: «إنَّ الأذانَ سَهْلٌ سَمْحٌ فإذا كان أذانُكَ سمحاً 
سَهلاً. وإلّاء فلا تُدّنَه. أخرجه الدارقطني”" في «سُننه»9؟ . فإذا كان النبي يك قد 
مع ذلك وي الأذان» ناحرق الا تجؤروافي القران الذي لحتظة العييق , اثقال - دقو 
الحنٌ -: 9« إنًا ححَنٌ نزَلَنَا لذّكْرَ وَإنَا لم لْسفِظُوتَ» [الحجر: 4]. وقال تعالى: الا يأَئِهِ 
لل من بِِنِ يَدَيْهِ ولا من حَلَفِوَء تَنزِيلٌ من حو حمييِ» [فصلت: 7 غ]. 

قُلتٌ: وهذا الخِلافٌ إِنّما هو ما لم يُفهم معنى القّرآن» بترديد الأصواتٍء وكثرة 
الترجيعات» فإن زادً الأمر على ذلك حتى لا يفهم معناة. فذلك حرام باتفاق» كما 
يفعل القرّاء باليار المصريّة الذين يقرؤون أمام الملوك والجنائز ويأخذون على ذلك 
الأجور والجوائز» ضلّ سَعيُهُم؛ وخاب عملّهم؛ ٠‏ فيستحلُون بذلك تغييرٌ كتاب الله 
نهو ون علي أنفسهم الاجتراءً على الله بأن يَرِيدُوا في تنزيله ما ليس فيه جهلاً 
بديتهم + وشروقا عن شل لبهم -ورفضاً لسبر الصالحين فيه من اسلفهم» وتررعا إلى نما 
يُيْنُ لهم الشيطان من أعمالهم «ومم حَسَبُونَ تم يحِبونَ صُنَمًا)ه [الكهف: 01٠١5‏ فهم في 
عَيْهم يَتَردْدُونء وبكتاب الله يتَلاعَبُون فإنًا لله وإنّا إليه رَاجِعونء لكن قد أخبّر 
الصَّادقٌ أنَّ ذلك يكون» فكان كما أخبر يكلِ: ذكر الإمامُ الحافظ أبو الحسه”» 


رَذِين 0 وأبو عبد الله التّرمذي الحكيم في «نوادر الأصول»” "ام خدك خدينة أن 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء أبو الوليد القرشي» الإمام» وهو أول من دوّن العلم بمكة. توفي 
سنة (9٠6١ه).‏ السير 5/ 56", 

(؟) هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» مفتي الحرم؛ مات سنة (80١١ه).‏ السير 8/0/. 

(') .علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي» الحافظ. صاحب التصانيف. منها : السئن» والعلل» 
مات سنة (186ه). السير .459/١5‏ 

(5) 2483/5 وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي الراوي عن ابن بُرَيج»ء قال الذهبي في الميزان 
٠0١‏ هالكٌ يأتي بالمناكير عن الأثبات» وذكر له هذا الحديث. 

(6) في (م): أبو الحسين» وهو خطأ. 

(7) هو رَزِينٌ بِنُ معاوية بن عمّارء العَبدري» الأندلسئ» السَّرَفُسطي» المحدّتُ, له كتاب تجريد الصحاح. 
توفي سنة (61"0ه). السَّيّر ١؟/5١7.‏ 

(0) ص75 والحكيم الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسن, له مصنفات وحكم ومواعظ» قدم نيسابور 
وحدث بها سنة (1865ه)ء توفي نحو سنة (7370)ه. السير *49/1. 


ذا مقدمة المصنف 


رسول الله يكل قال: «اقرؤُوا القرآنَ بلْحُون العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولْحُونَ أهلٍ 
العشْق2"0. ولُحونَ”" أهل الكتابّين» وسَيّجِيءٌ بعدي قُومٌ يُرَجْعُون بِالقُرآنٍ ترجيع 
الناء والتّوح .لا يُجاوِرٌ حناجرّهمء مُفَيُونَةٌ قلوبهُم » وقُلوبُ الذي يُعَجَبُهم شأئهم؟. 
النُحونُ: جَمعُ لَخْنء وهو التطرِيبُ» وتَرجِيعُ الصّوتِء وتحسيئُه؛ بالقراءة والشّعر 
والغناء9 . 

قال علماؤنا: ويشبة أن يكونّ هذا الذي يفعلّه قراءٌ زماننا بين يدي الؤّعَاظِ» وفي 
المجالس» من النّحونٍ الأعجمية التي يقرؤون بها ما نّهى عنه رسولٌ الله يَك. 

والترجيعٌ في القراءة: ترديدٌُ الحروف» كقراءة النصارى. والترتيل في القراءة: 
هو التّأني فيهاء والتّمهُل» وتَبِيينُ الحروف والحركات» تشبيهاً بالنّغر المُرَئّلِه وهو 
المُشَئّهِ بتر الأقخوان» وهو المطلوب في قراءة القرآن» قال الله تعالى : لوَرَيلٍ المرءانَ 
ًا [المزمل: 5]. 

وسّئلت أمْ سَلَّمَةَ عن قراءة رسول الله يك وصّلاتِه» فقالت: مالكم وصّلاتّه ؟ ثم 
نَعَنَّت قراءتّه» فإذا هي دَنْعَتُ قراءةً مُفَسَّرةٌ حرفاً حرفاً. أخرجه النسائي وأبو داود 


والترمذي» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب”*. 


باب تحذير 9 القرآنٍ والعلم من الرّياء وغيره 
3 2 أ 34 د 
قال الله تعالى: : لوَاعَبدُوا أله وَلَا مْشْرِكُوًا يو سيا » [النساء: 5]. وقال تعالى : 
قن كن يوأ لمآ ل رك باد ريد لَمدأ» [الكهف: .]1٠١‏ 
روى مُسلمٌ عن أبي هريرةً قال: يسع وسنول الله 26 يقول: «إِنْ أوَّلَ اناس 
يُقضَّى عليه يوم القيامةِ رَجُلٌّ اسهد فأَيِيَ به كَعَرَفَهُ نِعَمَةُ كَعَرَقها . قال:: فما عَمِلتَ 
)١(‏ في فضائل أبي عبيد» وشُعب الإيمانء والعلل المتناهية: الفسق. 
(؟) في (ظ): وترجيع. 
() حديث ضعيف» وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١8»‏ والطبراني في الأوسط (519)) 
وابنُ عدي في الكامل 7/ 201١ 01١‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١719(‏ و(25100)» وابنُ الجوزي 
في العلل المتناهية (110). وقال: هذا حديثٌ لا يصحٌ. 
(5) .ستن النسائي 23154/59031817 وسئن أبي داود (1575)» وسئن الترمذي (2)7577 وهو في المسند 
(565), : 


تحذير أهل القرآن من الرياء 7 


فيها ؟ قال: قاتلتٌ فيك حتَّى استُشهدتٌ. قال: كَذَبتَء ولَكنّك قَائَلتَ ليقال7: 
جرية+ فقدبميل: ُ امن ل حَتَّى ألقي في الثّار . 

وجل تَعلّمَ الهلم وعَلّمَهُ وكَرأ القُرآنَء ا مَعَرَقّها .. قال : 
عَمِلتَ فيها ؟ قال: تَعلّمتُ الهلمَ وَعَلَّمنهء وَكَرآتُ فيك القُرآنَ. قال: كَذْبتَ»ء ولَكنّك 
عل اليم يكال 00 ردك الترلا كان هُو”'" قارىة» فقد قِيل اربق 

ورع نك ال عليه رأمط نيل كاف اال قل لوي را ل 
فَعَرَفْهاء قال: فما عَمِلتَ فيها ؟ قال: ماتَرّكتٌ مِن سَبِيل تُحبٌٍ أن يُنَقَنَ فيها إلا أَنمّقتُ 
فيها لك. قال ان ل : هو جَوادٌء فقد قِيل. د 


على رجهو 63”" أُلقِيَ في الثّار»9؟؟ . 
رقال الرمني في هذا المجديت: ّم ضرت رسول لله و على ُكبتي . فقال: 
أبا هُريرة» أولئك الكَّلامَةُ َه أَوّلُ خَلقٍ الله. تُسَعّرُ بهم النَّارُ يَومَ القيامة»* ا 
اسمه عبد الله وقيل: عبدٌ الرّحمن» وقال: كُنيتٌ أبا هُرَيرةً لأني حَمَلتٌ هِرَّة في 
كُمّيء فرآني رسول الله يل فقال: «ما هذه؛ ؟ قلتٌ: هِرَة فقال: «يا أبا هرَيرَة90' . 
قال ابن عبدٍ البّرّ: وهذا الحديثٌ فيمّن لَّم يُرِد بِعمَلِهِ وعلمه وّجة الله تعالى”" , 
وروي عن النّبئ يله أنه قال: «مَن طَلَّبَ العِلمّ لِّيرٍ الله أو أرادٌ به غَيرَ الله 
َلْتيوًا مَقعَدَه من إن 200 


)١(‏ في(م): لأن يقال. 

(0) كلمة هو. ليس في (د). 

© في (ظ): حتى. 

2 صحيح مسلم ,)١1906(‏ وهو في المسئد برقم 7110م ). 

(5) سنن الترمذي (5785). : 

(1) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي هريرة ١1/١/17‏ (بهامش الإصابة). 

(0) جامع بيان العلم وفضله ص .514٠‏ 

(8) أخرجه الترمذي (2)5160 والنسائي في الكبرى(08175)» وابن ماجه (7508)؛ وابن عدي في الكامل 
0 من طريق خالد بن ذُرَيك عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن غريب. اه وإسناده 
منقطع » فقد ذكر المي في تهذيب الكمال أن خالد بن ذُرَيك روى عن عبد الله بن عمر ولم يدركه. 


1 مقدمة المصنف 


وخرّج ابن المُبارك في «رقائقه»"'' عن العَبِّاس بن عبدٍ المُطلب قال: قال 
رسول الله يكِ: «يَظِهّرٌ هذا الدّينُ حتَّى يُجاوِرٌ البحار» وحَبّى نُخاض ليحار بالخيل 
في سبيل الله تبارَكَ وتعالى؛ ثُمّ يَأتي أقوامٌ يقرؤون القُرآنَ» فإذا كَرؤوه قالُوا: م مَن أقرأ 
ِنَا ؟ مَن أعلّمُ هنا ؟» ثم التَقَّتَ إلى أصحابه» فقال: «هل تَرَونَ في أولئكم من حير ؟؛ 
قالوا: لا. قال: «أولئكَ منكمء وأولئِكَ مِن هذه الأمّقَء وأولئك هُم وَقُودُ النّاره. 


وروى أبو داود والتَّرمذْيُ عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله يله: «مَن تَعَلَمَ 
علماً هِمًا يُبتَعَى به وَجِهُ الله لا يَتَعَلّمُهُ إلا لِيْصِيب به عَرّضاً من الدّنياء لم يَجد عَرْفَ 
الجن يوم القيامة» . يعني ريبحها . قال التّرمذي: حديسٌ حسن”" . 

ورَوّى عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله لل كل : «تَعَدَّدُوا بالله من جب الحَرّن) 
قالوا: يارسولٌ الله؛ وما جب الَرّن ؟ قال: «رَادٍ في جهنم تتعوّدُ منه جَهَنمُ في كُل 
يُوم مئةً مَرّة». قيل: يارسول الله ومن يَدحُلُهُ ؟ قال: «القرَاءُ المراؤون بأعمالهم». 
قال هذا خديف غريك” : ظ 


رفي كتاب أسَدٍ بن مُوسى' أن النِ 5 قال : «إنَّ في جَهَنَمَ لُوادياء إِنَّ جهنم 


لَتَتَعَرَذُ من شَرٌ ذلك الوادي 0005 يوم سَّبِعَ مَرَاتَء وإِنَّ في ذلك الوادي لَجُبّاء إن 
جهنم وذلك الوادي» ليتعوذون بالله مِن شَرٌ ذلك الجُِ20, وإن ِنَّ فى ذلك7© الجِبّ 


)١(‏ الزهد والرقائق »)40٠0(‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 1١85-2-0‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة 
الربَذْيِء وهو ضعيف. 

(؟) سئن أبي داود (275774؛ وليس في سنن الترمذي كما ذكر المصنف» انظر تحفة الأشراف ١٠//ا4-1لا.‏ 
وهو في المسند برقم (/8461). 

(*) سنن الترمذي (77817)»: وفي إسناده أبو معان (ويقال: أبو معاذ) وهو مجهول؛ وعمار بن سيف وهو 
ضعيف. تنزيه الشريعة 17/ 786. 

(4:) هو أبو سعيد القرشي الأموي» ذو التصانيف. ويقال: هو أول من صنف المسند. توفي سنة (؟5١1ه).‏ 
السير ١١/؟157. ١‏ 1 

(0) في (م): في كل. 

(7). في (ظ) زيادة: سبع مرأات. 

0) في (م): وإن في الجبٌ. 


تحذير أهل القرآن من الرياء ياوا 


لَحَيّهّه وإن جهنم والواديّ والجبٌ لَِتَعرّدُون بالله من شَرّ تلك الحَيَّةِ سبعٌ مرّات» 
أَعَذَّها الله للأشقياء مِن حَمَلَةٍ القرآن؛ الذين يَعصُونَ الله" . 


َيَجِبٌ على حامل القرآن وطالب العلم أن يَتَّقََ الله في نفسه» ويُخْلِصٌ العمل لله. 
فإن كان تَقَدَّمَ له شيء مما يَكرة» قَليْبَادِرٍ التوبة والإنابةً» وليّبِتَيِىء الإخلاصّ في 
العلثك” 7" وعيلة الحوين عابر ترس الفحيد لت يلزمُ غيرّه» كما أنَّ له 

من الأجر ما ليس لغير 3 روى التّرمذي عن أبي الدّرداء قال: : قال رسول الله وك: 
أنزل اله في بَعضٍ الكُنْبٍ دأ أوخى إلى عفن الأنبياء.: قُل للّذين يَتَمَفّهُون لِغّير 
الدّين» ويتَعَلّمون لِغَيرٍ العَمَلء ويطلبون الدّنيا بعمل الآخرة» يَلْبَسُون للئاس مسوك 
الكباش. وَدُلُوبُهم كقلوب الذّئاب» لسِنَئُهم أحلى من العسل » وقلوبهم أمَرٌ من 
الصَّبرء إيّايَ يُخادِعون وبي يستهزِؤون ؟! لبك له افده تَذْرُ الحليمَ فيهم 
7 

وخرّج الّبري في كتاب «آداب الو حدّئنا أبو كروت محول بن العلاءع» 
حدّثنا المحاربي» عن عَمرو بن عامر البَجَلي عن ابن صَدّقة» عن رجل من أصحاب 
النبئّ يك أو مَن حدّئه قال: قال رسول الله يكلهِ: «لا تُخادع الله فإنْه من يُحَادِع الله 
يَحَْدَعْهُ الى ونّفسّه يَحْدَعٌ لو يَسْعْرا. قالوا: يارسول الله وكيف يُحَادَعٌ الله ؟ قال: 
اتَعمَلُ بما أمَرك الله بهء وتطلْبُ به غيرّهء وانَّقُوا الرّياء فإنّه الشَّركُء وإ المُرائى يُدَعَى 


)١(‏ وذكره مكي في الرعاية ص 24 وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن ابن يونس قوله في أسد بن 
موسى : حدّّتَ بأحاديث منكرة» وأحسبُ الآفة من غيره. 

(؟) في (د): التوبة. 

(*). لم يخرجه الترمذي» إنما أخرج نحوه )١1054(‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده يحيى بن عبيد الله» 
وهو متروك الحديث؛ وبرقم )١105(‏ من حديث ابن عمرء وفي إسناده حمزة بن أبي محمدء وهو 
ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء (الذي أورده المصنف) فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص 554» وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» وهو متروك الحديث 
أيضاً. ومثل هذه الطرق لا تتقرّى ببعضهاء فالحديث ضعيف. 

(4:) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء 774/14 أن للطبري كتاب ترتيب العلماء» ابتدأه بآداب النفوس» 
ولم يتمّه؛ وذكر له صاحب هدية العارفين 77/1 كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة» ولعله هو. 


5 ا مقدمة المصنف 


يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربَعَةٍ أسماء يُنسَبُ إليها #واكاقية اساي 
ياغادر» الجر مار وبَطل أجرٌّك. فلا حَلاقَ لك اليّوم» فالتمس أجرَّكٌ 
ممّن كُنتَ تَعمَلُ له يامُخادٍع)!") 

وووى لقع" عن عبد له بن تسود قال كيت اق إن كنم يريو 
فيهاالصَّغِيرء ويَهِرّمْ الكبير» وتتّحَذَ سُنَةٌ مبتَدَعَةٌه يجري عليها النَّامنُء فإذا غُيْرَ منها 
شَِيءٌ قيل : قد غُيْرتٍِ السَّنّة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الْرّحمن ؟ قال: إذا كثر 
ُرٌاؤكمء وقَلَّ فُقَهاؤكم. وكَثْرَ أمَراؤكمء وثّلٌ أمَناؤكم, والتّمِسَتِ”؟ الدُنيا بِعَمَلٍ 
الآخرة» وثفُقه لِعَير الدّين”* . 

وقال سُفان يوا عبيئة : بلكنا عن ان عَنَاس أنه قال ل وان مله القران اذى 
بِحَقَّه وما يَنْبَضِيء لأَحَبَّهُمُ الله. ولكِنْ طَلَبُوا به الثُنياء فأبمَضَهُمُ الله. وهاتُوا على 


وروي عن أبي جعفر محمّد بن عليك”' في قول الله تعالى: «دَحَكرا فيا هم 


)١(‏ المحاربي - وهو عبد الرحمن بن محمد وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم: يروي عن 
المجهولين أحاديث منكرة. (كذا في التهذيب). وعمرو بن عامر البجلي ؛ قال الحافظ في التقريب: 
مقبول. اه يعني حيث يُتَابّع» وإلا فليّن الحديث. وابنُ صدقة ‏ وهو صخر لم يُذكر له روايةٌ عن 
الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات 757/8 وقال: يروي المقاطيع. وقد أورد السيوطي هذا الخبر في 
الدر المنثور 07١/١‏ وضكّفه. 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل» فقيه الكوفة ومقرئهاء روى عن كثير من الصحابة». 
توفي سنة (57ه) وقيل غير ذلك . السير 4/ 51. 

(0) في (د) و(ز): لبستم. 

فق في (د): والتمستم. 

(5) أخرجه الدارمي (187)؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (171)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم ص8١١‏ من طريق علقمة» عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة :14/١0‏ والدارمي 
.)١1865(‏ والحاكم في المستدرك 4/ 0١6-514‏ من طريق شقيق بن سلمة» عن اين مسعودء وهو 


| صحيح إليه. 
(5). أخخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 518. 
0ع هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» ابو جعفر اباقر» مات سنة بضع حشر ومئة. 


السير 401/4. 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن ياخذ نفسه به يذنا 


و 


وَالْغاوون 4 [الشعراء: 44] قال: قوم وَصَمُوا الحقٌّ والعَدلَ بألسنتهم» وخالفوه”" إلى 
ا 

وسيأتي لهذا الباب مَزِيدُ بيان في أثناء الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخدّ نفسّه به ولا يغفل عنه 

فأولٌ ذلك أن يُخلِصٌ في طَلَبِه لله جَلَّ وعََّ كما ذكرناء وأن يأخُلَ نفسّه بقراءة 
القرآن في ليله ونهارهء في الصلاة» أو في غير الصلاة» لئلا ينساه. روى مسلمٌ عن 
ابن عمر أنَّ رسول الله يكل قال: «إنما مَكَلُ صاحب القرآنٍ كَمََلِ صاجب الإبلٍ 
التعيلة إن عامَدَ عَلَيهاء أمسَكهاء وإن أَطلّقّها ذَمَبَتء وإذا قامَ ماني لق اناه 
فقرأه بالليل والنهار» ذُكرهء وإذا لم يقم به نهو . 

وينبغي له أن يكون لله حامداً؛ وَلِنِعَمِه شاكراً» وله ذاكراً» وعليه مُتوكّلاً» وبه 
ينتعي" < ويدار اها وبا تتييما. والمرك كاغزاء زلا شبك 

وينبغي له أن يكونٌ خائفاً من ذنبه» راجياً عَفْوَ ره ويكونّ الخوفُ في صحته 
أغلّبَ عليه» إذ لا يَعلمٌ بما يُحْتَمْ له ويكون الرجاء عند حضور أَجَلِه أقوى في نفسهء 
لِحُسنٍ الظَنٌ بالله. قال رسول الله يِ: «لا يَمُوئَنَ أَحَدُكُم إلا وهو يُحَسِنُ بالله 
القزكه77 بدأ أنه يسمه وياقة له 

وينبغي له أن يكون عالماً بأهل زمانه؛ مُتَسَمّظاً من سلطانه» ساعياً في خلاص 
نفسهء ونجاة مُهِجَيِهء مقذماً بين يديه ما يَقدِرُ عليه من عَرَض دنياه» تخافذا كسان 
ذلك ما استطاع. 

وينبغي له أن يكونّ أهمٌّ أموره عندّه الوَرّعٌ في دينه» واستعمالٌ تقوى الله ومراقبئه 
جنا الوه واد عن 


)١(‏ في (د): وخالفوا. 
(؟) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 7178. 

() صحيح مسلم (7/89): زهو في مسند أحمد (5556). 

(5) في (): مستغيثاً. 

(60) أخرجه أحمد (5541١1)غ‏ ومسلم (/71411) وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه. 


7 مقدمة المصنف 


وقال ابن مسعود: ينبغي لقارىء القَرآنِ أن يُعرَف بِلَلِهِ إذا الناسُ نائمون» وينهاره 
إذا الناسنُ مُفطِرُون”''» وببكائه إذا الناسُ يُضحَكون. وَيِصَمتِه إذا الناسُ يَحُوضُونء 
ودوي: "اذا لناب يَختَانُون» ويِحُحزنِه إذا النامُ يَفرحخون”” . 

وقال عبد الله بن عمرو 7؟©: لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يَحُوضٌ مع من يخوض» 
ولا يجهلّ مع مَن يَجِهَلٌء ولكن يعمُو ويصفحٌ» لِحقٌّ القرآن» لأنّ في جوفه كلامٌ الله 
ا" 

وينبغي له أن يأخدّ نمّسه بالنّصاون عن طُرّق الشّبُهاتء ويُقِلَّ الضحك والكلامَ 
في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه» ويأخدّ نفسّه بالجلم والوّقار. 

وينبغي له أن يتواضعٌ للفقراء» ويَتَجنّبَ التّكُبْر والإعجاب» ويَتَجافَى عن الدنيا 
وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويتركَ الجدال والمراء» ويأخدّ نفسّه بالرّفق 
والأدب. 

وينبغي له أن يكونّ ممّن يُوْمَنُ شَرَهء ويُرجى خخيره» ويُسلَم من ضَرّه؛ وألا يَسمّع 
ممّن نَم عندّه؛ ويُصاحِب من يُعاونْه على الخيرء وَيَدُله علن الطدق ومكارم 
الأخلاق» ويزِيئْه ولايَشِيئْه . 


ونكي له ادييعل اجام الفراد» فيفهم عن الله مُرادّه وما فْرَضَ عليه فينتفعَ 
ها يترا ويعمل بها علو فنا اقيم 1 
قلب؛ وهو لا يَفْهَمُ ما يلوه فكيف يعمل بما لا يَْهَمُ معناه ؟! وما أ قبح أن يُسألَ عن 


و 


فِقِهِ ما يتلوه ولا يّدرِيه! فما مَثَلُ من" هذه حاليّه إِلّا كُمَئلِ الحمار يَحَمِل أسفّاراً. 
وينبغي له أن يعرف المَكيّ منّ المَدَنِيٌ؛ لِيَفْرْقٌ بذلك بين ما خاطب الله به عبادّه 


)١(‏ في (م): مستيقظون» وهو خطأ. 

(0) في (م): وبخضوعه. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص07»: وأحمد في الزهد ص 7٠١7 7١7‏ والآجري في أخلاق 
حملة القرآن (79) والبيهقي في شعب الإيمان 1801). 

شق في (د): عمر. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 0 بنحوه أطول منه. 

(7) في النسخ الخطية: فما من» والمثبت من (م). 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن ياخذ نفسه به 38> 


في أوَّلِ الإسلام» وما نَدَبَهم إليه في آخر الإسلام» وما افترض الله في أولٍ الإسلام» 
وما زادَ عليه منّ الفرائض في آخره . فالمَدَنيُ هو الناسحٌ للمكّيٌ في أكثر القرآن. ولا 
يمكنُ أن يَنسَحَ المَحْيُ المَدَنٌ عَّ؛ لأن المنسوحٌ هو المتقدّم ذ في النزول قبل الناسخ له. 

وين كمال أن يَعرِفَ الإعراب والعَرِيبَ نذلك مما شور غلية ععزفة باق أ 
ويُِيلٌ عنه الشك فيما يتلو. وقد قال أبو جعفر الطبريٌ”'2: سمعتٌ البجَرمِيَ”'" يقول: 
أنا هنل ثلانين سنةٌ أفتي الناسّ في الفقه من كتاب سيبويه» قال محمد بن ب كر 
ل ل يي لل 
الحديث. إذ كان كتاب سيبويه يُتَعلَّمُ منه النظرٌ والتفسير. 

ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله يك فبها يصل الطالبٌ إلى مراد 
الله عنَّ وجل في كتابه» وعق لواحي الداردتعا؟ واتداواله الجكالك” تي 
قوله تعالى : #ولين ونا ربَئِننَ يما شُشْرْ َيْمُونَ اللككبَ» [آل عمران: 4/] قال: حَقٌ 
على كل مَن تَعَلّمَ القُرآنَ أن يكونّ فَقِيها . 

وذكر ابن أبي الحواري”” قال: أتينا فُضَيلَ بنَ عياض سنة خمس وثمانين ومئة 
ونحن جماعة, فَُوقَفنا على الباب» فلم يَأَذّن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان 
خارجاً لشيء؛ فسيخرجٌ لتلاوة القرآنء فَأمَرْنا قارئاً فقرأء فاطلعَ علينا من كُوّةء فقلنا 
السلامُ عليك ورحمةٌ الله؛ فقال: وعليكم السلام» فقلنا: كيف أنت يا أبا علي ؟ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن رستم الطبري النحوي» كان متصدرا لإقراء النحو. له: غريب القرآن والمقصور 
والممدود وغيرهما. إنباه الرواة 2١74/١‏ وذكر أنه سُمع منه ببغداد سنة (4٠'اه).‏ 

(؟) هو صالح بن إسحاق البصريء أبو عمر الجّرمي» إمام العربية» صاحب التصانيف» له: الأبنية» 
والعروض» وغريب سيبويه وغير ذلك» توفي سنة (510ه). السير 203٠١ /١١‏ وقد ذكره الزبيدي في 
طبقات النحويين واللغويين ص14 6/ وذكر له هذه القصة. 

(5) أبو العباس المبرد» البصريء إمام النحوء صاحب الكامل. مات سنة (1457ه). السير ١/5لاه,‏ 
طبقات النحويين واللغويين ص١١٠.‏ 

(5) ابن مُزاحم الهلالي» أبو محمدء ضاحب التفسير» كان من أوعية العلم» وليس بالمجوّد لحديثه؛ وهو 
صدوق في نفسهء توفي سنة (17١١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 4/ 594. 

(5) أحمذ بن عبد الله بن ميمونء شيخ أهل الشامء أصله من الكوفة» توفي سنة (7557ه). السير /١1‏ 40. 

(1) هو أبو علي التميمي» اليربوعي. الخراساني» توفي سنة (141ه). السير .475١/4‏ 
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وكيف حالك ؟ فقال: أنا مِنَّ الله في عافية» ومنكم في أذَّىء وإنَّ ما أندم فيه حَدَثُ في 
الإسلام» فإنا لله وإنّا إليه راجعون» ما هكذا كنا نطلبٌ العلمَء ولكنًا كنا نأتي 
ار اوسا حي ماي ا ل د 
مَرّ الحديثٌ سألناهم إعادته؛ وقَيّدناهء وأنتم تطلبون العِلمَ بالجهل؛ وقد ضَيّعتُم كتا 

الله» ولو طلبثُم كتابَ الله؛ لوجدثم فيه شِفاءً لما تريدون. .قال: قلنا7©: : قد تَعلّمنا 
القرآن» قال: : إن في تعلّمكم القرآنَ شغلاً لأعماركم» وأعمار أولادكم. قلنا: كيفايا 
أبا عليٌ ؟ قال : أن تَعَلّمُو1 القرآنٌ حتى تعرفوا إعزابّه» ا ا 
بحري مرت تيا و حالصل راي قي . ثم قال: أعو 

وان اعم وا '» بسم الله الرحمن رم كد 


عِظة ين رَيَث وَسْفَهُ لْمَا فى أَلصّدُورٍ وَهْدَى وَيَحمَةٌ إِلْمؤْمِيِينَ 69 كُلْ بِنَضْلٍ الله 
0 َك ا هر 0 حر يما نخسم يجمعون4 [يونس: لاه _لممه]. 


قلت: فإذا حصَلّت هذه المراتبٌ لقارىء القرآن» كان ماهراً بالقرآن» وعالِماً 
بالمُرقان» وهو قريبٌ على من قَرَبَه لله عليه(" » ولا ينتفمٌُ بشيء مما ذكرئا2» حتى 
يُخْيِصٌ النية فيه لله جل ذكرٌه ‏ عند طلبه» أو بعد طلبه كما تقدّم. فقد يبتدئُ الطالبُ 
للعلم يريد به المباهاةً والشرف في الدنياء فلا يزالٌ به قَهِمْ العلم حتى يتبيِّنَ أنه على خطأ 
في اعتقاده؛ فيتوبٌ من ذلك» ويخلصٌ النيةً لله تعالى» فينتفعَ بذلك» ويّحسن حالّه. 
ا ل 0 . وقاله سفيان التُوري” . وقال 
حبيب بن أبي ثابت "لا ما لام رين ليه يخ لانميها نع الها يع عو 


)١(‏ في (د): قالوا كناء وفي (ظ): قالوا فعلنا. 

(؟) في (د) و(ظ): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

(6) في (م): قرّبه عليه. 

(5) في (ظ): علم. 

(5) .هو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد اللهء الكوفي» إمام الحفاظ» توفي سنة: (177ه). السير 
لاالضقة 

(1). أبو يحبى القرشي» الأسدي مولاهم» فقيه الكوفة» توفي سنة (19١١ه).‏ السير 71940/6. 

0) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص187» والجامع لأخلاق الراوي (594) و(/0747(...69//7» وجامع 
بيان العلم ص 755لا . 
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باب ماجاء في إعراب القرآن وتعليمه والحثٌ عليه 
00 مُعرّيا 
قال أبو بكر بن الأنباري”'': جاء عن النبي يَكِ وعن أصحابه وتابعيهم د رْضوان 
الله عليهم د لفاك والحض على تعليمه» وذمٌ اللْحنِ وكراهيتو» ما 
وجب به على 3 القرآن أن يدوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلّمه7 . 
من ذلك ما حدثنا سليمان بن يحيى”'' الضَّبِّيُ قال: حدثنا محمد يعني ابنّ 
)062 


سعدان””* ‏ قال: حدثنا أبو معاوية» عن عبد الله بن سعيد المَقبّري» عن أبيه» عن 
جدّه؛ عن أبي هريرة أن النبئَ يَِدِ قال: «أعربُوا القُرآنَ» وَالتَمِسُوا غَرائّهو9' . 
حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيئم قال: حدثنا آدمُ ‏ يعنى ابن أبي إياس - 
قال: حدثنا أبو الطَيّب المَروَزي قال: حدثنا عبد العزيز بنُ أبي رَوَّاد» عن نافع» عن 
ابن مر قال : قال رسول الله عله : «مَن قرأ القّرآنَء فلم يعرِبُة» وَكُلَ به مَلَكء يكنب 
لمكم الكل عرد عفر وداه نإن اعت نيه [ولم يُعربُ بعضّه]”" ٠‏ وكُل 
به مَلَكانء يكتُبانٍ له بكلّ حرف عشرينَ حسنة» فإن أعرَبه؛ وُكُلٌ به أربعةٌ أملاك» 
يكتبون له بكل حرف سَبعينَ حَسّنة»0* . 
)0( في كتابه إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 214 وقد نقل عنه المصنف ما أورده في هذا الباب. 
(5) في (ظ): أهل. 
2 0 و(ظ): تعليمه. 
0 دك رطعات القراء امم 
)2( في (د) و(ز) و(م) : ابن سعيدء وهو خطأ. والمثبت من (ظ). ا ا والقضة 
وطبقات القراء ؟/ 151. 
© إسناده ضعيف جداً. عبد الله بن سعيد المقبري متروك الحديث. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص8١5.‏ وابنُ أبي شيبة في المصنف »407/٠١‏ والحاكم في المستدرك 479/7: وقال: 
صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أثمتنا ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على ضعفه. 
(0) ما بين حاصرتين من مصادر الحديث. 
)2 إسناده تالف. أبو الطيب المروزي (وهو الحربي) قال ابن حبان في المجروحين :15١/7‏ يروي عن 
عبد العزيز بن أبي روّاد الأعاجيب» لا يجوز الاحتجاج به بحال. ثم أخرج له هذا الحديث» ونقلت 
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ورَوّى جُوَيير» عن الضَّحََاك قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: جَوّدُوا القرآن» وزَيُئُوه 
بأحسن الأصواتء وأعربُوه؛ فإنه عَرَبِيٌّء واللهُ يحب أن يُعرّبَ به. 

دض مجاهد”» عن ابن عمر قال: أعرِبُوا القرآنَ. 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد”" قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
لبَعضٌ إعراب القرآن؛ أَحَبُ إلينا مِن حفظٍ حروفه. 

وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله: من قَرَأْ القُرآنَ فأعرّبّهء كان له عند الله 
أجر شّهِيد. 

ال بلغني أنَّ مَن قَرَأْ بإعراب» كان له ب الأجر عفان مئن قرأ 

بكو إعوات: 

وروى ابن جرّيج؛ عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكل: «- 
العَرَتَ لثلاث: لأني عربيّ ) والقرآنَ عَربيٌ ) وكلام أهلٍ الجنة عَرَب7”0 . 

وروى سفيان» عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يَتَعَلمُونَ العربيّة» قال: 
أحسَنُواء يتعلّمون لغةً نيهم 6ه" . 

وقيل للحسن : إن لنا إماماً يَلَحَنُء قال: أخُروه. 


ا 


- الذهبي في ميزان الاعتدال 041/4 قول ابن معين فيه: كان في الحديث كذّاباً. وأخرجه أيضاً أبو 
الفضل الرازي في فضائل القرآن .)١١١(‏ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» شيخ القراء والمفسرين» أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن 
عباس » توفي سنة (7١١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 544/5. 

)١(‏ في إيضاح الوقف والابتدا ص١7:‏ عن زيد. 

(") أبو عبد الله بن أبي مسلم» الدمشقئٌ» عالم أهل الشام» من أقران الزهري» توفي سنة (117١ه)‏ وقيل 
غير ذلك. السير 0/ .1١668‏ 

(4) في (د) و(ظ): أحبٌ 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء 754/7؛ والحاكم في المستدرك 2417/4 وفي معرفة علوم الحديث ص 
»177-0١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ."548/١‏ قال العقيلي: منكر لا أصل لهء وقال الحاكم: 
حديث صحيح». فتعقبه الذهبي بقوله: هو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي وليس بعمدة.. وأظن 
الحديث موضوعاً» وأورد الحديث أيضاً في ميزان الاعتدال 1١/7‏ وقال: هذا موضوع.ء قال أبو 
حاتم : هذا كذب. 

() سفيان: هو الثوري» وأبو حمزة: لعله الأعوررء واسمه ميمون» والحسن: هو البصري. 
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وعن ابنٍ أبي مُلَيكَةَ قال: قَدِمَ أعرابىٌ في زمان عمرّ بن الخطّاب رضي الله عنه» 
فقال: من يُقرِئُني مما أنزل على محمد يك ؟ قال: فأقرأهُ رجلٌ «براءة»» فقال: «أن 
الله بريء من المشركين ورسوله» بالجرٌء فقال الأعرابئٌ: أوَقّد بَرِىَ الله مِن رسوله ؟! 
فإن يكن الله بَرِىَ من رسولوء فأنا أبرأ منهء فبلعٌ عُمرٌ مقالةٌ الأعرابئ» فدعاهء فقال: 
يا أعرابئ». أتبرأ من رسول الله يك ؟! فقال: يا أمير المؤمنين» إني كَدِمتٌ المدينةً» 
ولا عِلمَ لي بالقرآن؛ فسألتٌ: من يُقرِئّني ؟ فأقرأني هذا سورةً براءة فقال: «أن الله 
بريءٌ من المشركين ورسوله»» فقلت: أَوَقّد بَرِىّ الله مِن رَسولهِ ؟ ! إن يكن الله بر 
من رسولهء فأنا أبرأ منه. فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابُ» قال: فكيف هي يا أميرَ 
المؤمنين ؟ قال: 2 لَه بره ين المُشركين وَرَسُوْر>. فقال الأعرابيّ: وأنا والله أبرأ 
مما بَرِىّ الله ورسولّه منه. فأمر عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه ألا يُقرِى الناس إلا 
عالم باللغوّء وأمرَ أبا الأسودء فوضّع النّحو. 

وعن علي بنٍ اليجعد”'' قال: سمعتٌ شعبة”"' يقول: مُكَل صاحبٍ الحديثٍ الذي 
ل يعرف الجرية كر الجنار: عله يضف ل فلن نه 

وقال حمّاد بن سَلّمة'": من طَلَّبَ الحديتٌ» ولم يتعلّم النّحو ‏ أو قال: العربية ‏ 
فهو كَمَئَلٍ الحمارء تُعلّنُ عليه مخلاةٌ» ليس فيها شعير©». 

قال ابنُ عَطِيّة: إعرابٌ القرآنٍ أصلُ في الشّريعة» لأنَّ بذلك تَقوهُ”* معانيه التي 
00107 


.409/٠١ هوأبو الحسن البغدادي» الجوهريء مُسند بغداد» توفي سنة (170ه). السير‎ )١( 

(؟) هو شعبة بن الحجاجء أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهمء الواسطي» عالم أهل البصرة. توفي سنة 
(170ه). السير /ا7/1١5.‏ 

(9) أبو سلمة البصري» الإمام النحوي؛ ابن أخت حُميد الطويل» توفي سنة (1571ه). السير 7/ 4414. 

(١‏ أخرج الأخبار السالفة ابن الأنباري في الوقف والابتداء ١ 16/١‏ ونقلها المصنف عنه كما صرح به 
أول الباب. 

(0) في (ظ): ذلك يقوم. 

() المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) »4٠ /١‏ ومؤلفه: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحاربي الغرناطي» كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية. توفي سنة (١04ه)‏ وقيل: (2417). السير 
16/ امه. 
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قال ابن الأنباري”": وجاء عن أصحاب النبي كل وتابعيهم رضوانٌ الله عليهم 
من الاحتجاج على غريب القرآن ومُشْكِلِه باللغةٍ والشّعرء ما بَيِّنّ صحةً مذهب 
النَحويين في ذلك»: وأوضح فسادً مَذهبٍ من أنكرٌ ذلك عليهم . 

من ذلك ما حدّثنا عُبَيدُ بنُ عبد الواحد بن شّريك البزاز قال: حدَّئنا ابنُ أبي مريم 
قال: أنبأنا ابن فَرُوخ قال: أخبرني أسامة قال: أخبرني عكرمة أنَّ ابنَ عباس قال: إذا 
سألتموني عن غَريبٍ القرآنء فَالتَمِسُوه في الشّعرء فإن الشّعر ديوانُ العرب. 

وحدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: حدثنا خَلّفٌ قال: حدثنا حمّاد بنُ زيد» عن 
سمعنا ابنَ عباس يُسألُ عن الشىء من القرآن» فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم 
الشاعر يقول فيه كذا وكذا”" . ْ 

وعن عكرمة؛ عن ابن عباس» وسألّه رجل عن قوله الله جل وعرّ : «وَيَبَكَ تطيْر» 
[المدثر: 4] قال: لا تلبس ياك على غَدرء وتَّمئّلَ بقول غَيلانَ التَقَفت 9" : 

وسأل رجل عِكرمَة عن الزَّنِيم؛ فقال2*0:. هو ولد الرَّنَى» وتمثل ببيت شعر: 
زَنِيمَليسيُعرفُمّنأبوه ا شتفة ل كك بن 

(ل آي ول اك ال وت تق تزه 0000 

وعنه”"' أيضا : الرَّنيم: الدَّعِيُ الفاحش اللثيم» ثم قال: 
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)١(‏ في الوقف والابتداء .وما بعدهاء مما نقله عنه المصنف حتى آخر الباب. 

(؟) في (م): يُسألٌ عن الشيء بالقرآن» فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. 
والمثبت من النسخ, غير قوله: فيقول فيه كذا وكذاء فمن إيضاح الوقف والابتداء ص517. 

(7) هو غَيلانُ بن سَلّمة بن معتب بن مالك الثقفي؛ أسلم بعد فتح الطائف» ولم يهاجرء وهو شاعر مقل؛ 
وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعره. الأغاني 25٠١/17"‏ والإصابة 577/4. 

(5) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 440 عند الآية لوَيَبكَ مَكوِره: وكذا الطبري 2407/17 
والماوردي 175/7» وابن منظور في اللسان (طهر). 

() في (ظ) و(م): قال. 

(7) ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى : ظعْثُل بَعدَدَلِكَ بر 7؟/174. 

(0) أي: عن عكرمة» والخبر في الإيضاح ض560: عن عكرمة عن أبن عباس. 
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عت مذاعياء السرجيال زياد كما زيد في تحرض الأديم أكارئه7) 
وعنه في قوله تعالى: لدَواتآ 4 [الرحمن: 48] قال: ذواتا ظلَّ وأغصانء ألم 
تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شوقَكَ من هَدِيلٍ حمامةٍ تَدعُو على فَنَنِ العُصونٍ حماما 
تدعو أبا قَرْحَيْنٍ صادّف طائراً ذا مِخْلَبَيْنٍ من الصٌّمُور مَطام() 
وعن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : ندا هم بِلمَاهرَة» [النازعات: ]١4‏ 
قال: الأرض. قال”” ابن عباس: وقال أَمَيةُ بن أبي الصّلت9©): 
عِندَّهُم لحم بحر ولحمٌ ساهرة 
قال ابن الأنباريّ: والرواة يروون هذا البيت: 
وفيهالحم ساهِرةوتحر 0 ومافاهٌوابه لع ييه 


عدو 


وقال نافع بن الأزرق""' لابن عباس : أخبرني عن قول الله جل وعد : «ل تَأحْدُ 


 )١(‏ كذا في النسخ الخطية» وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 05 (والكلام منه)ء ووقع في حاشيته وفي 
المصادر الآتية: الأكارع. وقد ذكره المبرد في «الكامل؟ 1147/1 وابن عطية في تفسيره 748/0 
ونسباه إلى حسان بن ثابت» وذكره ابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام اي وابن بري (كما في 
اللسان) (زنم) ونسباه إلى الخطيم التميمي. 

0( ذكرهما الطبري في التفسير 77/ »514٠‏ والماوردي في النكت والعيون 478/6 » ونسبهما الأصفهاني 
في الأغاني 717/14 لثابت قطنة. وعندهما: صادف ضارياء وأورد الأول منهما ابن منظور في اللسان 
(هدل) عن ابن بري. 

() في (م): قالهء وهواخطأ. 

(8:) شاعر جاهليٌ أدرك الإسلام ولم يُسِلِم. قال ابن ُتيبة في الشعر والشعراء ص04: : قد كان قرأ الكتب 
المتقدمة من كتب الله عز وجل» ورغب عن عبادة الأوثان» وكان يخبر بأن نبياً يُبعث قد أظلّ زمانه» 
ويؤمّل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه خروج رسول الله يل وقصتّه كفرٌ حَسّداً له. وذكر البغدادي في 
خزانته 1907/١‏ أنه مات في السنة التاسعة» وقال: لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً. اه. وقد 
أنشد الشَّرِيدُ بن سويد رسول الله يل مئة بيت من شعر أمية . كما في صحيح مسلم (5195) . فقال رسول 
الله يَكْه: «إن كاد لَيْسِلِمُ؛. 

2( البيت في ديوانه ص .15١‏ وذكره الفراء في معاني القرآن / 777. والطبري في تفسيره 4؟1/ 4/اء 
والماوردي في النكت والعيون 197/7» وسيكرر المصنف هذا البيت وما سلف من الأبيات قبله في 
المواضع من الآيات المذكورة. 

(1) من رؤوس الخوارجء. وإليه تنسب طائفة الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية. له 
أسئلة عن ابن عباس » أخرج الطبراني بعضها في الكبير. لسان الميزان 144/5 
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ند ولا 453 [البقرة: 100؟] ما السّنة ؟ قال: التُعاس» قال زُهير بِنُ أبي سُلمَى!'': 
لاسِبَةٌ في طَوالٍ اللّيل”' تأخذه ولاينامٌولا فيأمرهفَنَدُ 


باب ماجاء في فضل تفسير القرآنٍ وأهلهٍ 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة 
والتابعين: 

ل ل ل 
بالعلم» ؛ فقال له رجل : جعلتٌ فداءك؛ تصف جابراً بالعلم» وأنت أنت ! فقال: ! 
كان يعرف تفسير قوله تعالى: #إنَّ الى فَرس َلك الشرات 0 
[القصص: 86] 

وقال مجاهد: أحَبٌّ الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل: 

وقال الحسن : والله ما أنزلَ الله آيةَ إلا أَحٌَ أن يُعلم فيما”" أنزلت» وما يَعتي بها . 

وقال الشعبيٌ : رَحَلَ مسروق”*' إلى البصرة ة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
يُفْسٌرُها رَحَلَ إلى الشام”*". قُتَجَهّرٌ إل إلى تاوس نا 0 

وقال عكرمة”' في قوله عر وجل: «وص يرج مأ يبيد مُهَاجرا إِلَ أله ورسشُولوء » 
[النساء: :]1٠١‏ طلبثُ اسم هذا الرجل أربعَ عشرةٌ سنة حتى وجدث90©. 


.١41/١ شاعر جاهلي. لم يدرك الإسلام؛ وكان من المقدّمين على سائر الشعراء. الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والايتداء :178/١‏ في طوال الدهر. 

0) في (د) و(ز): أعلم فيمن. 

(5) ابن الأجدعء أبو عائشة الوادعي» الهمداني؛ الكوفي» عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين 
أسلموا في حياة النبي يِه توفي سنة (15ه) وقيل: سنة (07"ه). السير 537/4. 

(5) في (د): رجل بالشام. 

(1) أورد ابن عطية هذه الأخبار في تفسيره .4٠ /١‏ 

(0) أبو عبد الله القرشي مولاهم: المدني» البربري الأصل» الحافظ المفسرء لازم ابن عباس وأخذ عنه 
العلم» توفي سنة (5١١ه).‏ السير 5/؟1. 

0( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة ضمرة بن العيص بن ضمرة (بهامش الإصابة 7١7/0‏ 
0 


ما جاء قف حامل القرآن /وع 


2١22 -‏ و 


وقال ابن عبد البرّ: هو ضَمرَة”' بن حبيب» وسيأتي ”© 

وفال ابن عناس كنت مين" أريد أن امعان عم فق الدراد بن اللتبن تظاخرنا 
على رسول الله كَل ما يمنعني إلا مهابته فسألته» فقال: هي حفصة وعائشة 

وقال إياس بن معاوية”'*: مُث الذين يقرؤون القرآنَ وهم لا يعلمون تفسيرّه» 
كمَثْل قوم جاءهم كتابٌ من مَلِكَهم ليلآً. وليس عندّهم مصباح. فَتدَاخَلَتَهُم رَوْعَةَ 
ولا يَدْرُون ما في الكتاب» ومَمَل الذي يعرف التفسيرٌ كَمَثلِ رجل جاءهم بمصباح» 
فقرؤوا ما في الكتاب . ْ 


باب ما جاء في حامل القرآن»: ومن هوء وفيمن عاداه 


قال روي من وجوه فيها لِينٌ عن النبئ َك أنه قال: : لمن تعظيم 
جَلالٍ الله إكرامُ ثلاثة ئة: الإمام المُقسِطء وذي الشَّيبَةٍ المُسلمء وحاملٍ القرآن غير 
الغالي فيه» ولا الجافي و 

وقال أبو عمر: وحَمَّلَّةٌ القرآنٍ هم العالمونَ بأحكايه؛ وخلالِه وحرامف 


والعاملرة هنا فيه. ورَوَى أنسٌ أنّ النبيّ يك قال: «القرآنُ أفضَلٌ من كل شيء؛ كَمَن 

)١(‏ في (ز) و(ظ): ضمير 

0( سيذكر المصنف الاختلاف في اسمه عند تفسير الآية المذكورة من سورة النساء» وينظر الإصابة 
١‏ ترجمة ضمرة بن ابي العيص. 

(9) في (ظ): سنين» وقي صحيح البخاري (4911) وصحيح مسلم (14174): مكثت سنة. 

(:) أبو واثلة قاضي البصرة. كان يُضرب به المَثَلُ في الدهاء والعقل؛ توفي سئة (111ه). السير 8/ 168. 
وقد أورد ابن عطية قوله في المحرر الوجيز .4٠/١‏ 

(5) هوابنُ عبد البرء ولعل قوله هذا في كتابه البيان عن تلاوة القرآن» الذي ذكره هو في الاستذكار 4/ 74 
و57» والذهبي في السير .169/١148‏ 

(7) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاريُ في الأدب المفرد (01")» وأبو داود (4445)» 
والبيهقي في شعب الإيمان (58806) و(9485١٠).,‏ وحسّنه الذهبي في ميزان الاعتدال 2054/4 
والنووي في التبيان ص ". وأخرجه الطبراني في الأوسط (175).» وابنُ عدي في الكامل 14/ 21695 
والبيهقي في الشعب (1147) من حديث جابر. وأخرجه البيهقي في الشعب أيضاً من حديت ابن 
عمر موقوفاً. وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن (41) من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز 
مرسلا. 
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وََرَ القرآنَ فقد وَقَّرَ الله ومن استَحَفٌ بالقرآن» استَحفٌ بحقّ الله تعالى؛ حَمَلَة 
القُرآنِ هم المحمُوقُون'' برحمة الله المُعظمون كلام الله المُلبّسون نورٌ الله فمن 


وَالّاهم فقد وَالَى الله ومن عاداهم ااانا 


باب ما يلزمُ قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآنٍ وخرمَتِه 

قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”": فَمِن حُرمَّةٍ القرآن 
ألا يَمَسِّه إلا طاهراً . 

ومن حَُرْمَتِهِ أن يقرأه وهو على طهارة . 

ومن حُرْمَيِه أن يَستاكَ ويتخْلّلَ فِيْطيّبَ فاهُ» إذ هو طريقّه. قال يزيد بن أبي 
0 : إن أفواكم طرق من ظرقٍ القرآن» مَطَهّرُوها ونَظْمُوها ما استطعتّم . 

ومن حُرْمَيهِ أن يستوي له قاعداً إن كان في غير صلاة» ولا يكون متكتا”” . 

ومِن حُرْمَيِهِ أن يَعَلَبَسَ له”"2» كما يَتَلَبِّسُْ للدخول على الأمير» لأنه مناج . 

ومِن حُرْمَيِه أن يستقبل القِبِلَةَ لقراءته. وكان أبو العالية" إذا قرأ اعبَّمٌء ولبسّ 
وارتّدّى» واستقبل القِبلَة. - 


)١(‏ في مصادر الحديث: المخصوصون. 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/5 (في ترجمة داود بن محمد المعيوفي الحجوري) وفي إسناده 
أكثرٌ من علة؛ وأورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة /١‏ 514» وقال: فيه علي بن الحسن السامي. 
اه. وعليٌ هذا؛ قال ابن حبان في المجروحين: : لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب» وقال ابن 
عدي في الكامل 0/ ١864‏ ضعيف أجداً. وانظر كشف الخفا 7 

() في الأصل )١917(‏ منهء ص ”7". ش 

(4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني» قاضي دمشق مشق في عهد هشام بن عبد الملك؛ توفي سنة 
(170ه). السير 477/0 وقوله هذا الذي أورده له المصنف ليس في المطبوع من نوادر الأصول» 
وهو في الرعاية لمكي ص47. ش 

(0) قوله: ومن حرمته أن يستوي له قاعداً... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

() لفظة: لهء ليست في (م). 

4# هو ريع بن مهران؛ أبو العالية الرّياحي البصري» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت النبي يل بسنتين» 
مات سئة تسعين. تهذيب الكمال 115/9. 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته 8: 


ومن حَرْمَتِه أن يتمضمضٌ كلما تنبّع . روى شعبةٌ» عن أبي حمزة”'' عن ابن 
م أن كان ركرلة بين يقيه نزو "© إذا تَنَجَّم مَضْمَضٌء ثم أخََذٌ في الذكرء وكان 

ل ا ا لآ إذااقزا نور اط رةه 
ومناج» والتثاؤبٌ من الشيطان. ا 

قال مجاهد: إذا تَثاءَبتَ وأنتٌ تقرأ القرآنء فأمسك عن القرآن”" تعظيماً حتى 
يذهب تثاؤيك . وقاله عكرمة. يريدٌُ أنَّ في ذلك الفعل إجلالاً للقرآن. 

ومن حُرْمَِِ أن يستعيد بالله عند ابتدائو للقراءة من الشيطانٍ الرجيي» ويقرأ 
البسم الله الرّحمن الرَّحيم» إن كان ابتداً قراءته من أولٍ السورقء أو من حيتٌ بلغ . 

است -2102 بورك ل يشال بيه حت شرع حي الاين قرو : 

ومن خرْمُتِه إذا أخدّ في القراءة» لي اتطجيا باع فصاع بحاام 1١‏ رمي ين بر 
ضرورة. 

ومن حُرْمَيه أن يَحْلوَ بقراءته حتى لا يقطمّ عليه أحدٌ بكلام» فيخلظه بجوابه: لأنه 
إذا فعل ذلك» زالَ عنه سلطانٌ الاستعاذة 0 استعاذ في البّدء . 

ومن حُرْمتِِ أن يقرأه على تُوَدَة وترسيل”*' وترتيل. 7 

ومن حُرْمَتِه أن يستعمل فيه ذِهنّه وفهمّه حتى يَعقِلَّ ما يُخَاطبُ به. 

ومن حُرْمَتِه أن يقف على آبةٍ الوّعدِء فيرغَبَ إلى الله تعالى» ويسألّه من فضله 
وأن يقت على آيةِ الوّعيد» فيستجيرٌ بالله منه. 

ومن حَرْمَتِه أن يقت على أمثاله» فَيَمتثِلّها . 

ومن خُرْمَتِهِ أن يلتمسّ غرائبّه . 


)١(‏ هو عمران بن أبي عطاء الأسدي» أبو حمزة القصاب» الواسطي ‏ ؛ قال الحافظ ابن حججر في تقريب 
التهذيب: صدوق له أوهام. 

(؟) التّور إناء يُشرب فيه. 

(©) في (ز) و(د): القراءة, 

(4) قوله: ومن حرمته إذا أخل بسورة.. .. إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)0( التَّرسِيلٌ في القراءة: : الترتيل. القاموس (رسل). 
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ومن حُرْمَتِهِ أن يُؤْديَ لكل حرف حقّه من الأداءء حتى يبرزّ الكلامُ باللفظ تماماًء 
لكر جرد ار ام 

ومن حُرْمَيِهِ إذا انتَهّت قراءئه» أن يُصَدُّقٌ يدم لرسوله َل ويشهد 
على ذلك أنه حقٌء فيقول: صَدَّقتٌ ربّناء وبَلّكَتْ رُسُلْكُء ونحن بملى ذلك من 
الشاهدين» اللهم اجعلنا من شهداء الحقٌّ» القائمين بالقِسط . ثم يدعوٌ بدعوات. 

ومن حُرْمَتِه إذا قرأه ألا يَلتَقِط الآيّ من كلّ سورة» فيقرأهاء فإنه رُوِيّ لنا عن 
رسول الله يله أنه مَرّ ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً» فَأمَرّه أن يقرأ السورة 
كنّها0'©: :أو كما قال عليه السلام. ٠‏ 
ومن حُرْمَيه إذا وَضَعَ المصحت"" ألا يتركه منشوراً» وألا يضعَ فوقّه شيئا من 
الكتب» حتى يكونّ أبداً عالياً لسائر الكتب» عِلماً كان أو غيرّه. 

ومن حُرْمَتِه أن يضعّه في ججره إذا قرأه» أو على شيء بين يديه» ولا يضعه 
بالأرض . 

ومن حُرْمَتِه ألا يمحوّه من الوح بالبُصاق» ولكن يغسِلُه بالماء. 

ومن حُرْمَتِه إذا غَسَّلّه بالماء» أن يَتَوَفَى النجاساتٍ من المواضع والمواقع التي 
تُوطلاء فق لعلك السالة خرمة» وكان من قَبِلَنا مِنّ السليء متهم من يستشفي 
ِعْسَالَيهِ . 

ومن حُرْمَتِه ألا يتخلٌ الصحيفةً إذا بَلِيّت ودَرَسّت وقايةً للكتب» فإِنَّ ذلك جفاءٌ 
عظيم» ولكن يمحوها بالماء. 

ومن حُرْمَيِهِ ألا يُخْلِيَ يوما من أيامه من النظر في المصحف مَرّة» وكان أبو موسى 
[الأشعري] يقول: إني لأستحبي ألا أنظرٌ كل يوم في عهدٍ ربي مَرّة. 

ومِن حُرْمَيِهِ أن يُعطِيَ عيئيه حظهما منه فإنَّ العينَ تؤدي إلى النفس» وبين النفس 
)١(‏ في النسخ الخطية: أن يقرأ على السورء والمثبت من (م)» وفي نوادر الأصول ص77 (والكلام 

منه): يقرأ السور كلهاء وأخرج الخبر ابن أبي شيبة في المصنف 017/7 و١001.991/1‏ عن 


سعيد بن المسيب وزيد بن يُشيع مرسلاً وفيه: السورة على نحوها. 
زفق في النسخ الخطية : الصحيفة» والمثبت من (م). 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته 6١‏ 


والصّدر حجابٌء والقرآنُ في الصدرء فإذا قرأه عن ظهرٍ قلبء فإنما يُسمِعٌ دنه 
فتؤدّي إلى النفس» فإذا نَطرَ في الخطء كانت العينُ والأذنُ قد اشتركتا في الأداءء 
وذلك أوفرٌ للأداء؛ وكانت العين قد أخذت حهّلها”' كالأذن. رَوَى زيدُ بن أسل9", 
عن عطاء بن يسار”"؛ عن أبي سعيد الخُدرِيٌ قال: قال رسول الله يكلِ: «أعظوا 
أَعيدَكُم حَطّها من العبادة». قالوا: يارسول الله» وما حظها من العبادة ؟ قال: «التَكَلهُ 
في المصحي» والتفكرٌ فيه ع والاعتبارٌ عند عجائبه»”/' . ورَوّى مكحولء عن عُبَادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله يكِ: «أفضَل عبادة أمتي قراءةٌ القرآن نظرً»*. 

ومن حُرْمَتِه ألا يتأوّلّه عندما يَعرِضٌ له شيء من أمر الدنيا. حدثنا عمرو بن زياد 
الحنظليٌ قال: حدثنا هُشَّيمْ بن بَشِيره عن المغيرة» عن إبراهيم قال: كان يكره أن 
يُتأَوّلَ شيءٌ من القرآن عندما يَعرِضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا”؟. والتأويلٌ: مثلٌ قولك 
للرجل إذا جاءك: #جِنْتَ عل قدَرٍ يموق [طه: »]5٠‏ ومثل قوله تعالى: # وأ وَأمريوا 


م2 


هِنيكا يمآ تنشد ف الأبأر كاي [الحاقة: 14] هذا عند حضور الطعامء وأشباءٍ هذا . 
ومن حرْمَته ألا يقال: سورة كذاء كقولك: سورةٌ النحل» وسورة البقرة» وسورة 
النساء» ولكن يقال: السورة التى يُذكر فيها كذا. 


قلت : هذا يعازضه قوله 6: «الآيتان من آخر سورة البقرق مَن كرأ هما فى ليلة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وكان قد أخذت العين حظهاء والمثبت من (ظ). 

(؟) أبو عبد الله العدوري, العمري» المدني» الفقيه؛ حدث عن جمع من الصحابة» وله تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمن» توفي سنة (11"5ه). السير 7157/6. 

(7) المدني» مولى ميمونة» كان فقيهاً واعظاً ثبتء وهو أخو سليمان بن يسارء توفي سنة (7١1٠ه)»‏ ويقال: 
قبل المئة. السير 4148/5. 

(4) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2)17 والبيهقي في شعب الإيمان (717؟5) وقال: إسناده ضعيف. 
وضعفه أيضا الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 2/5 . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )75١77(‏ (دون قوله: نظراً) من حديث النعمان بن بشير» ونسبه 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 777/١‏ إلى أبي نعيم في فضائل القرآن من حديث 
النعمان بن أنس» وضعفه . 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن صن8ه عن هشيم» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 015/٠١‏ عن 
جرير» عن مغيرة بنحوه. هُشَّيم : هو ابن بشير» ومُغيرة: هو ابن ِقسَم الضّبي. 


ردك مقدمة المصنف 


كَمْنَاه) . خرجه البخاري ومُسلم» من خذيث عيد الله بن مسعووة. 


ومن حُرْمَيِهِ ألا يُتلّى منكوساً» كفعل مُعلّمي الصّبيانء يلتمسٌ أحدُهم بذلك أن 
يُرِيَ الحذقٌ من نفسه والمّهارّة» فإ كلل ا 2 

ومن حَُرْمَتِه ألا يُمَعْرَ في قراءته؛ كندل هؤلاء الهمرين الميتدعين» المتنظعين في 
إبراز الكلام من تلك الأفواه المننة تكلّفاً ؛ فإن ذلك مُحدّثٌء ألقاه إليهم الشيطانُ 


عو 


فقَيلُوه عنه”؟ . 
ومن حُرْمَِه ألا يقرأه بألحان الفناء » كلحونٍ أهل الفسق 
النّصارى» ولا توح الرّهبانيّة فإنّ ذلك كله زَيعُ. 007 
وم خاقته أن بتجدل تخطيظه إذلاخظة.: وعن أبي حَُكيمّة أنه كان يكتبٌ 
المصاحف بالكوفة» فمر علئٌ رضي الله عنه» فنظرٌ إلى كتابتوء فقال له: ال 
قَلمَكَء فأخذتٌ القلمٌ فقَططتُه”"' من طَرَّفهِ قَطاء ثم كتبتُ وعليٌ رضي الله عنه قائم 
ينظر إلى كتابتي » فقال: هكذاء نَوّرْه كما نوَّرّه الله عرَّ وجل ” . 


2 ولا بترجيع 


.)801( :.صحيح البخاري (5008): وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) من المُجون» وهو قلة الحياء وخلط الجدّ بالهزل» ووقع في (م): مخالفة. 

قرف في (د) و(ظ) : فتلقوه عنه» والمثبت من (م)2 ومن قوله : ومن حرمته ألا يقعر في قراءته. .. إلى هذا 
الموضع» لم يرد في المطبوع من نوادر الأصول. والمقصود بالهمزيين من يَخْلُون في تلاوتهم لحمزة» 
وقذ نقل الذحبي في تاريخ الإسلام 175/7 عن الإمام حمزة قوله : : إن لهذا التحقيق حدًا ينتهي إليه؛ ثم 
يكون قبيحاً» وعنه قال: إنما الهمز رياضة» فإذا حسّئها الرجل سَهُلَها 0 
انعقد على ثبوت قراءة حمزة وصحتهاء وقال: وبالجملة إذا رأيتٌ الإمامٌ في المحراب لهجا 
بالقراءات» وتَتبّع غريبهاء فاعلم أنه فارعٌ من الخشوع؛ مُحِبٌ للشهرة والظهور نسأل الله السلامة في 
الدين. وانظر جمال القراء لعلم الدين السخاوي ”/ 014.0576. 

(4:) في (ظ): العشق. 

(0) ص١"‏ الا. 

زفق في نوادر الأصول ص4" (والكلام منه) : اجلل. 

0 في (ظ) ونوادر الأصول ص774: فقططت. 

)0 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 2757 وابن أبي شيبة في المصنف /٠١‏ 2044.047 والدولابي في 
الكنى »١100 /١‏ والبيهقي في الشعب (22777). أبو حُكيمة ‏ بالتصغير كما في تبصير المنتبه 40٠ /١‏ هو 
عصمة البصري. وجاء عند الدولابي: فقططتٌ من قلمي ثم كتبت أجلى من ذلك... وترجم له أبو عبيد 
بقوله : باب كتابة المصاحفء وما يستحب من عظمهاء ويكره من صغرها. اه وقوله: فقططتة؛ يعني 


4 
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ومن حُرْمَيِه ألا يَجِهَرَ بعض على بعض في القراءة» فيِقْسدَ عليهء حتى يُبعُْض إليه 
ما يسمع» ويكون كهيئة المغالبة. 

ومن حُرْمَتِه ألا يُمارِيَ» ولا يجادلَ فيه في القراءات» ولا يقولّ لصاحبه:. ليس 
هكذا هوء ولعله أن تكونّ تلك القراءةٌ صحيحةً جائزةٌ من القرآن: فيكونً قد جحدّ 
كتات”'" الله . 

ومن جرْمَتِه ألا يقرأ في الأسواق». ولا في مواطن اللّخّط واللّخر؛ ومَجمّع 
السفهاء. ألا تَرَى أن الله تعالى ذَّكَرَ عبادٌ الرّحمن» وأثنى عليهم, ٠‏ بأنّهنم إذا مَرُوا 
باللغو مَرُوا كراماً ؟! هذا لمروره بنفسوء فكيف إذا مَرٌ بالقرآن الكريم تلاو بين 
ظهراءَ َي أهل اللّغو ومجمع السفهاء ؟! 

ومن حرمت آلا يكُوسة التصحت) ولا يُعتمد عليه» ولا يَرِمِيَ به إلى صاحبه إذا 
أرادٌَ أن يُناولّه . 

ومن حُرْمَتِه ألا يُصَغْرَ المصحفت :نرق الأعمش. ؛ عن إبراهيم» عن علي رضي 
اللفغنه قال لا يْصكر النصيي29, 

قلت: وروي عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى مصحفاً صغيراً في يد 
رجلء فقال: من كتبّه ؟ قال: أناء فضرّه بالدّرّة» وقال: عََّمُوا القرآن””. ودوي 
عن رسول الله كل أنه نهى أن يقال: مُسَبْجِدء أو مُصَيْحِفَ9). 

ومن حَرْمَتِهِ : ألا يخلط فيه ما ليس منه. 

ومن حُرْمَيهِ ألا يُحَلَّى بالذّهبء ولا يُكتبٌ بالذّهتِء فتُخلّط به زينةٌ الدنيا. وروى 
مغيرةٌ» عن إبراهيه” » أنه كان يكرة تقل القميحت أو يُكتّبَ بالذهب, أو 


لق في (ظ): كلام. 

(؟) أخرج نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص144. 

إفرة أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص47 5. ْ 

(8) لم يصح مرفوعاً فيما ذكر ابن عدي في الكامل 270/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
٠ه‏ وابين أبي داود في المصاحف 2167-5 والبيهقي في الشعب من قول مجاهد» 
وأخرجه ابن أبي داود أيضاً في المصاحف ص ١67‏ من قول إبراهيم النخعي. وينظر ميزان الاعتدال 
اك و#/م70-_و. "٠‏ ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي» وعيسى بن إبراهيم بن طهمان. 

(6) مغيرة: هو اين مِقسّم الضَّبّيء وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. 


6 مقدمة المصنف 


يعلّم عند رؤوس الآي أو يُصَعْر. وعن أبي الدرداء قال: قال رسولٌ الله كن: «إذا 
رَخْرَفتّم مَساجدَكم وَحَلْيتُم مصاحِفكم» ٠‏ فالدّبارٌ عليكم»''2. وقال ابن عباس وقد رأى 
مصحفاً رين بفضّة : تُغْرُونَ به السارقٌ» وزِينته في جوفه. 

ومن حُرْمَيِه ألا يُكتبَ على الأرض» ولا على حائط» كما يُفعل بهذه'" المساجد 
المُحْدَنّة. حدثنا محمد بن علي الشَّقيقيُ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المبارك» عن 
سفيانٌ؛ عن محمد بن الزبير قال: سمعتٌ عمر بن عبد العزيز يحدثٌ قال: مرّ 
رسولٌ الله يكلِ بكتاب في أرض» فقال لشابٌ من هُذَيل: «ما هذا ؟» قال: من كتاب 
الله كتبه يهوديٌ» فقال: «لعنّ الله مَن فعلَ هذاء لا تضعوا كتاب الله إلا مَوضِعَه)”" . 
قال متمدانة الرنن: لوعو لك ا ار ا ا 

ومن حَرْمَتِه أنه إذا اغْتّسَلّ بكتابته مُستشفياً من سَقَمء ألا يَصْبّه يَصُبّه على كُناسّةء ولا 
في موضع نجاسة. ولا على موضع يُوطَأء ولكن ناحية من الأرض في بقعة» لا يطؤه 
الناس» أو يَحَفِرَ حفيرة في موضع طاهر حتى ينصبٌٍ من جسده في تلك الحفيرة» ثم 
يكبسٌهاء أو في نهر كبير يختلط بمائه» فيجري 

ومن حُرْمَه أن يَفَيحَه كلّما ختمّه» حتى لا يكونّ كهيئة المهجورء وكذلك كان 
رسولٌ الهو إذا خسم» يقرأ من أوّل القرآنٍ قَدرَ حمس آيات» لثلا يكون في هيئة 
المهجور”*'. وروى ابن عباس قال: جاء رجل» فقال: يارسول الله» أي 0 
أفضلُ ؟ قال: «عليك بالحالٌ المُرتجِل». قال: وما الحالّ المُرتَحلٌ ؟ قال: «صا 


القرآن» يَضْرِبُ من أُوَّلِهِ حتى يَبِلُعَ آخِرّه» ثم يَضرِبٌ في أوله كلّما حَلَّ ا 000 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (2)017917 وأبو عبيد في فضائل القرآن ص717» وابن أبي داود في 
المصاحف ص١١١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص15: لا يصح 
رفعه. اه. قوله: الذّبارء بالفتح: الهلاك. النهاية (دبر). 

زفق في (م): به في. 

(0) إسناده ضعيف جداً. محمد بن الزبير . وهو الحنظلي . متروك» ثم إن الخبر مرسل» فعمر بن عبد العزيز. 
أمير المؤمنين . من التابعين. 

(4:) ذكر نحوه مكي في الرعاية ص65. 

(5) أخرجه الترمذي (59444)» وأبو نعيم في الحلية /770,» وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن »)8١(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان .)٠ ٠١(‏ قال الترمذي: : حديث حسن غريب... وإسناده ليس بالقوي. ت 
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قلتٌ: ويستحبٌ له إذا ختم القرآنَ أن يَجِمَعَ أهلّه : 
ذكر أبو بكر الأنباري: أنبأنا إدريسٌ» حدثنا خَلَّفء حدثنا وكيعٌ» عن مِسعرء عن 
قتادة؛ أن أنسٌ بن مالك كان إذا ختم القرآنَّء جمع أهلّه. ودعا”'". وأخبرنا إدريسٌ» 
حدثنا خَلَتء حدثنا جريرٌ» عن منصورء عن الحَككم قال: كان مجاهدٌ وعَبْدَةُ بِنُ أبي 
ال ع ل ايه ا 
نَ الرحمة ة نَنِلُ عند تحتم القرآن””") . وأخبرنا إدريسٌ» حدثنا خَلَفُ حدثنا هُشَيم 
عن العوّام؛ عن إبراهيم التَّيِميّ قال: من نَم القرآنَ أوَّلَ النهارء صَلَّت عليه الملائكةٌ 
حتى يُمِسِيَء ومّن ْنَم أرَّلَ الليل» صَلَّت عليه الملائكةٌ حتى يُصبحٌ. قال: فكانوا 
تستحرن" '' أن يحننوا أول اللبل» وأول النهار 0 . 
ومن حُرْمَيِه ألا تَكثّبَ التعاويذٌ منه» ثم تَدحُلَ به في الخلاءء إلا أن يكون في 
غلاف من أدّم؛ أو فِضَّةَء أو غيره» فيكونّ كأنَّه في صدرك . 
ومن حُرْمَتِهِ إذا كتبّه وشَّرِيّه سَمّى الله على كل نَفّسء وعَظَمَ النية فيه فإنّ الله 
يُؤتِيهِ على قَذْرٍ نيّته. روى ليث» عن مجاهد قال: لا بأس أن يكتبّ القرآنَ» ثم 
لي وعن أبي جعفر قال: من وَجَدَ في قلبه قساوة» فَليَكّب «يس» في 


جام بزعفران» ثم يشربه'”" . 


حت وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس مرسلاًء وقال: وهذا عندي أصح. 

4 أخرجه في فضائل القرآن أبو عبيد ص48 والفريابي (8()86)» وابن الضّريس (64). وإسناده صحيح. 

() أبو القاسم الأسدي. ثم الغاضري مولاهم؛ الكوفي التاجرء أحد الأئمة» نزل دمشق» توفي في حدود 
سنة (/1171ه). السير 7179/8 

فرق أخرجه في فضائل القرآن أيضاً أبو عُبيد ص 47 -58» والفريابي في (81) و(88) و(89)» وابنٌُ 
الضُريس »)81١(‏ وهو أثر صحيح. 

(5) في (د): يستحسئون. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص44» والدارمي في السئن (07477: وابن الضُريس في فضائل 
القرآن (60). 

(1) في (م): تكتب... تسقيه. 

20 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1578) وقال بإثره: وكان إبراهيم يكره ذلك» ولو صحٌ الحديثٌ لم 
يكن للكراهة معنى» إلا أن في صحته نظراء والله أعلم. اه. أبو جعفر: هو الباقر. وقوله: جام: هو إناء 


امن قدمة المصنط 


قلتٌ: ومن حَُرْمَتِه ألا يقال: سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: : سورة 
صغيرة» أو كبيرة» وقال لمن سمعه قالها : أنت أصِغرٌ منهاء وأما القرآنُء فكله 
. عظيم. ذكره مكيعٌ رحمه الله" . 

قلتٌّ: وقد روى أبواداود ما يُعَارضْنٌ هذا من حديث عَمرو بن شُعَيب'"©؛ عن 
أبيه؛ عن جدّهء أنه قال: مَامِنّ المُفَصّل سُورةٌ؛ صغيرةٌ ولا كبيرةٌ» إلا قد سمعتٌ 
رسول الله يل يَْمُ بها النامنَ في الصلاة0© . 

باب ماجاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجُرأة على ذلك» 

ومراتب المفسرين 

رُوِيّ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله جك ب ار من اانه 
إلا آيا بعددء عَلْمَهُ إِيّاهنّ جبريا:0؟ . 

قال ابنُ عطية: ومعنى هذا الحديث في مُغيِّبات القرآن» وتفسير مُجِمَلِهِء ونحو 
هذا مما لا سبيلٌ إليه إلا بتوقيف”' من الله تعالى» ومن جملة مُعَيّباته ما لم يُعَلِم الله 
بهء كوقت قيام الساعة؛ ونحوها مما يُستَقرَأ من ألفاظه؛ كعدد التّقخات في الصورء 
وكرتبةٍ َل السماوات والأرض 0 

رَوى الترمذيٌ» عن ابن عباس» عن النبئ يكلِ قال: «اتَقُوا الحديتٌ علي إلا ما 


ا 


)١(‏ الرعاية ص87. 

)٠(‏ هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبد 
الله. ورواية أبيه عن جده إنما يعني بها جدّه الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله. تهذيب 
التهذيب 8/ 77/8. 

(9) سنن أبي داود (815). قوله: المفصّّل؛ ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 5 أنها من سورة ق 
إلى آخر القرآن على الصحيح؛ وذكر الإمام النووي في شرح مسلم 1/1 ٠‏ أنه سمي مفصلاً لقصر 
سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض. 

(4) أخرجه أبو يعلى (5078)» والبزار )7١86(‏ (زوائد). وإسناده ضعيف» .وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7١1/5‏ وقال: فيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

)0 في (م): بتوفيق» وهو خطأ. 

(5) المحرر الوجيز .41١/١‏ 
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ا ا فَلْيتَبوَأ مَفْعَدَّه منّ الثّارء ”م 
فليتبوًأ مَقعَدّه مِنَ النّارا”'2. ورَوَى أيضاً عن جُنْدُبِ”" قال: قال رسولٌ الله ككل: « 
قال في القرآن”" برأيه؛ فأصابٌ» فقد أخطأ». قال: هذا حديثٌ غريتٌ» 7 
داود: 'وتُكُلُمَ في أحد زواته7*“. وزاد رَزِينَ: ومن قال برأيه» فأخطاء فقذا كفرٌ: 

قال أبو بكر محمدٌ بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباريٌ النّحويُ اللغويُ في 
كتاب «الردً»: قُسْرَ حديتٌ ابن عباس تفسيرّين: أحدهما: من قالَ في مُشكل القرآن 
فنا لأتعرت من تلع الأر ادن حرق شيعا ناوا انتداق ,قوق ند دن لتو الله 
والجوابٌ الآخَر ‏ وهو أثبثٌ القولّين وأصحُهُما معنى : من قالَ في القرآن فول 5 
أنَّ الحنٌّ غيرٌه» فَليتوًا مَقعَدَهُ من النار. ومعنى يَتََوَّا: يَنزِلُ ويل . قال الشاعر 
وبوّكث في صَمِيم مَعْشّرها فَعَوًَفيفَومِهامُبَورَزُها 

وقال في حديث جُنْدُب: فحمل بعض أهل العلم هذا الحديتٌ على أنَّ الرأي 
مَعنيٌ به الهوّىء من قال في القرآن قولاً يُوافُِ هواء» لم أده عن أَنمَةٍ السَلّفْء 
فأصابّء فقد أخطأء لِحُكمه على القرآن بما لا يعرف أصلّهء ولا يق على مذاهب 


عل الات والسل يوه 
وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يُسأل الرجلٌ عن معنّى من”' كتاب الله عدٍّ وجل 


)١(‏ سنن الترمذي )١90١(‏ وقال: حديث حسن. وفيه: «اتقوا الحديث عني...». وهو في المسند برقم 
(1914). وسيذكره المصنف مختصراً ص .١51‏ وقوله: «مَن كَذَّبَ على متعمّداًء فليتبوأ مقعدّه من 
النار؛ من الأحاديث المتواترة. فتح الباري 23١7/١‏ والأزهار المتنائرة (؟). 

() هو جندب بن عبد الله بن سفيان» أبو عبد الله البجلي العلقي» الصحابي» نزل الكوفة والبصرة» وعاش 
إلى حدود سنة (٠لاه).‏ السير 7/ 79/4. 

(*) في (د): بالقرآن. 

(4) سنن الترمذي (19617)؛ وسئن أبي داود (2»0707 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم (مهران أبو عبد الله) 
القُتلعي. ضمّفه البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي. 

(5) هو إبراهيم بن هَرْمة الفُرشي» من شعراء الدولتين . الأموية والعباسية . السير 0707/1 والبيت في ديوانه 
ص/07. وأورده الخليل في العين »41١١/4‏ وابن فارس في معجم مقاييس اللغة 7١5 /١‏ باب الباء 
والواو (بوأ)؛ وابن منظور في اللسان (نوأ). 

(1) في (م): في. 
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فَيَتَسوَرَ('2 عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماءً» واقتّضّته قوانينُ العلم» كالنحو 
والأصول. وليس يدخل في هذا الحديث أن يُفْسَّرٌ اللغويون لغبّه» والتّحويون نحوّه» 
والفقهاءً معانيّه» ويقولّ كل واحد باجتهاده المبنن على قوانين علم وتّلرء فإِنَّ القائل 
على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرَّدِ رأيه”"". 

قلت : هذا صحيحخ . وهو الذي اختاره غير واحد من العلماء» إن من قال فيه بما 
سَنَحّ في وهمه» وحَطظر على باله» من غير استدلال عليه بالأصول» فهو مخطىة» وإن 
مَنْ استَبَط معناه بِحَملِهِ على الأصول المُحكَمَةٍ المتّمّقِ على معناهاء فهو ممدوج . 

وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ التفسيرٌ موقوفٌ على السماعء لقوله تعالى : لقن لَترْعَمٌ 
في سَنْء مدو إِلَ اللو وَارسُولِ؟ه [النساء: 09]. وهذا فاسدٌء لأن النهيّ عن تفسير القرآن لا 
يَخْلُو : إِنّا أن يكونً المرادُ به الاقتصارٌ على النقل والمسموعء وثَّركَ الاستنباط» أو 
المرادُ به أمراً آخر. وباطلٌ أن يكونً المرادٌ به ألا يَتَكلّمَ أحدٌّ في القرآن إلا بما 
ا إن الصحابةً رضي الله عنهم قد فسّروا" القرآنَ واختلفوا في تفسيره على 
وجوهء وليس كل ماقالوه سمعوه من النبي ل فإنّ النبي يكل دعا لابن عباس» 
وقال: «اللَّهمَ كََّهْهُ في الدّينِء وعَلّْمْهُ التأويلَ»”*“. فإن كان التأويل مسموعا 
كالتنزيل» فما فائدةٌ تخصيصه بذلك ؟! وهذا بيِّنٌ لا إشكالَ فيه» وسيأتي لهذا مزيدٌ 
بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى”” . 

وإنما النّهَْ يُحمَل على أحدٍ وجهين 

أحدهما: أن يكونّ له في الشيء رأيٌ» وإليه ميل من طبعه وهواه» فيتأوّلَ القرآن 
على وَفْتٍ رأيه وهواه» ليحتجٌّ على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوىء» لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. 
(؟) المحرر الوجيز .4١/١‏ 
(9) في (م): قرؤوا. 
(5) أخرجه البخاري )١141(‏ دون قوله: «وعلمه التأويل4» من حديث ابن عباس » وأخرجه مسلم من حديثه 

(74109) بلفظ : «اللهم كَمّهَةُ: وأخرجه بتمامه أحمد (517917). 
(0) في تفسير الآية المذكورة منها 
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وهذا النوعٌ يكون تارةً مع العلم» كالذي يحتح ببعض آياتٍ القرآنٍ على تصحيح 
بدعَتِهء وهو يعلمُ أن ليس المرادٌ بالآية ذلك» ولكنّ مقصودّه أن يَلبِسَ على تخصيه. 
وتارة يكونُ مع الجهلء وذلك إذا كانت الآيةٌ مُحتملة» فيميل فهمُّه إلى الوجه الذي 
يوافقٌ عَرَضَهء ويُرججحُ ذلك الجانبّ برأيه وهواهء فيكون قد فسَّر برأيهء أي رأيّه 
حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيّه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجة. وتارة يكون 
له غرضٌ صحيح» فيطلبُ له دليلاً من القرآن» ويستدلٌ عليه بما يُعلم أنه ما أريد 
بهء كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي» فيقول: قال الله تعالى: ظأدْهَب إِلّ 
فون إِنَمَ طق [طه: 114 ويشير إلى قلبهء ويومىءٌ إلى أنه المرادٌ بفرعون. 

وهذا الجنسٌ قد يستعمله بعضٌ الوعّاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام؛ 
وترغيباً للمستمعء وهو ممنوعء لأنه قيامنٌ في اللغة» وذلك غيرٌ جائز. وقد تستعمله 
الباطنيّةٌ في المقاصد الفاسدة» لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فيئزّلون 
القرآنَ على وَفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غيرٌ مُرادّة. فهذه الفنونٌ 
أحدٌ وَجِهّي المنع من التفسير بالرأي 

الوجه الثاني: أن يتسارعَ إلى تفسير القرآنٍ بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلقٌ بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المَبِهّمَةٍ والمبدّلة» وما 
فيه من الاختصارء والحذف والإضمارء والتقديم والتأخيرء فمن لم يحكم ظاهرٌ 
التفسير» وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجرّد فم العربية» كَثْرَ غَلَظْهء ودخل في زُمرةٍ 


مَن قَسّر القرآنَ بالرأي . 
والنقل والسماع لابْدَ له منه في ظاهر التفسير أوَّلاً لتقي به مواضع الغَلّطء ثم بعد 
3 ا 


والغرائبٌ التي لا ثفهم إلا بالسماع كثيرةٌ» ولا مَطمَعَ في الوصول إلى الباطن 
قبل إحكام الظاهرء 00 ترى أنَّ قولّه تعالى: وَءَائنَا نَمو الاق مر فَظلموا يبا 
[الإسراء: 09] معناه: آية مُبصِرّة» فظلموا أنفسّهم بقتلها. فالناظرٌ إلى ظاهر العربية 
يظنٌ أنّ المرادّ به أنَّ الناقةَ كانت مُبصِرة» ولا يدري بماذا ظلمُواء وأنهم ظلموا 
غيرّهم وأنفسَهم»ء فهذا من الحذف والإضمار. وأمثالٌ هذا في القرآن كثيرٌء وما عدا 
هذين الوجهين» فلا يتطرَّفٌ النهيٌ إليه. والله أعلم. 


- مقدمة المصنف 


قال ابن عطية”"': وكان جِلَّةٌ من السلف الصالح» كسعيد بن المسيب» وعامر 
الشعبيئ وغيرهماء يُعظمُون تفسيرَ القرآن» ويتوقّهُون عنه تورّعاً» واحتياطاً لأنفسهمء 
مع إدراكهم وتقدّمهم . 

قال أبو بكر الأنباريُ: وقد كان الأئمةٌ من السلف الماضي يتورّعون عن تفسير 
المُشكلٍ من القرآن» فبعضٌ يُقَدّرُ أن الذي يُفْسْرٌه لا يوافقٌ مُرادَ الله عزَّ وجل فَيُحجمْ 
عن القول. وبعضٌ يُشْفِقُ من أن يُجِعَلَ في التفسير إماما يُبنَى على مذهبه؛ ويُقتمّى 
طريقه؛ فلعلَ متأخراً أن يُفْسْرٌ حرفاً برأيه» ويُخطىة فيهء ويقولٌ: إمامي في تفسير 
القرآن بالرأي فلانْ الإمامُ من السَّلّف . 

وعن ابن أبي مُلَيكَةَ قال: سُئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من 
القرآن» فقال: أي سماء تظطلني: واي أرض تقلني؛ وأين أذمَبٌء وكيف أصنع, إذا 
قلتُ في حرف من كتاب الله بغير ما أرادٌ تبارك وتعالى”"' . 

' قال ابن عطية: وكان جِلَّةٌ من السَّلّف كثيرٌ عددُهم يُفَسَّرونَ القرآن» وهم أَبْقَا 
على المسلمين في ذلك رضي الله عنهم. فأما صَدرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم» فعليُ بن 
أبي طالب رضي الله عنه» ويتلوه عبدٌ الله بن عباس» وهو تجرد للأمر وكمّله» وتَبْعَهُ9 
العلماءً عليه؛ كمجاهدء وسعيد بن جبير» وغيرهما. والمحفوظ عنه في ذلك أكثرٌ من 
المحفوظ عن على . زقاك ان عياش : ما أخذتٌ من تفسير القرآن» فعن على بن أبي 
طالب. وكان علي رضي الله عنه يُنِي على تفسير ابن عباس» ويَحضٌ على الأخذٍ 
منه”''» وكان ابن مسعود””' يقول: نعم تَرَجَمانُ القرآنٍ عبدٌ الله بن عباس”'2. وقال 
عنه علي رضي الله عنه: ابنُ عباس ؛ كأنما ينظرٌ إلى العّيب من ستر رقيق. 
)١(‏ المحرر الوجيز .4١/١‏ 
زفق أورده البيهقتي في شعب الإيمان (7119)» وهو منقطع. ابن أبي مُليكة ‏ وهو غبد الله بن عبيد الله ليس 

له رواية عن أبي بكر. 
() في (د): وتفقه. 
(4) في (م): عنه. 
(0) في (م): ابن عباس» وهو خطأ. 
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات 77/7» والطبري في تهذيب الآثار (104) (مسند ابن عباس). 
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ويتلوه عبدٌ الله بن مسعود. وأَبَيُ بن كعبء وزيدٌ بن ثابت» وعبدٌالله بن تمرو بن 
العاص . وكلٌ ما أُخذَّ عن الصحابة» فَحَسنٌ مقدَّه”'"» لشهودهم التنزيلَ» ونزوله بلغتهم . 

وعن عامر بن واثلة”"' قال: شَهِدتٌ علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه يخطبٌ» 
فسمعثه يقولٌ في حُطبته : سلونيء فوالله؛ لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة 
إلا حدئكم به سلُوني عن كتاب الله. فوالله» ما من آية إلا أنا أعلمٌ أبِلَيلٍ نزلّت أم 
بنهارء أم في سَّهلٍ نزلت أم في جَبَلء فقامَ إليه ابن الكوّاءء فقال: البو 
ما الذّاريات ذَؤواً ؟:وذكر الحديث29 . 


وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: لو أعلمٌ أحداً أعلمّ بكتاب 
الله مني تَبلُفُه المَطئْ» لأتيئُه» فقال له رجلٌ: أما لَّقِيتَ علي بنَ أبي طالب ؟ فقال: 
ا قد لَمِيثه9©) , 

وعن مسروق قال: وجدثتٌ أصحابَ محمد يله مِثل الإخاذ: يروي الواحدّء 
والإخادٌ يُرِوِي الاثنين» والإخادٌ لو ورد عليه النامسٌ أجمعون لأَضدَرَهُمء وإنَّ 
عبدٌ الله بنّ مسعود من تلك الإخاذ”*2. ذكر هذه المناقبّ أبو بكر الأنباريُ في كتاب 
«الرّدَاء وقال: الإخاذُ عند العرب: الموضع الذي يحبِسٌ الماء» كالغدير. 


.5١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو أبو الطفيل الليثي» الكناني» الحجازي» آخر من رأى النبي يِل في حجة الوداع » توفي بمكة سنة 
(١٠1١ه).‏ السير ”//451. 

(5) أخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق في التفسير »741١/7‏ وابن سعد في الطبقات 2518/7 والطبري في 
التفسير »1581١/51١‏ والحاكم في المستدرك ؟4717.54777/5» والضياء المقدسي في المختارة ا . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ابن الكرّاء: هو عبد الله؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان 
الميزان "779/7: له أخبار كثيرة مع علي» وكان يلزمه ويُعييه في الأسئلة» وقد رجع عن مذهب 
الخوارج. وعاود صحبة علي. 

(5) قوله : عن المتهال بن عمرو قال: قال عبد الله» فيه نظر. فقد ذكر ابن سعد الخير في الطبقات 3/؟ 7٠‏ 
وقال: المنهال» وليس بابن عمروء سمع عبد الله يقول: لو أن أحداً أعلم... فذكره. والمنهال بن 
عمروء من رجال البخاري وأصحاب السنن» وروايته عن كبار التابعين. وقد أخرج الخبر بأتم منه 

'. البخاري (05007)» ومسلم (471؟) من طريق مسروق» عن عبد الله دون ذكر الرجل: 

(0) قال ابن الأثير في النهاية: جمعةُ أَحذْء مثل كتاب وكتب» وقيل: هو جمع الإخاذة. قال: يعني أن فيهم 

الصغير والكبير؛ والعالم والأعلم. 
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قال أبو بكر: حدئنا أحمدٌ بن الهيثئم بن خالدء حدئثنا أحمدٌ بِنُ عبد الله بن 
يونس» حدئنا سلّام» عن زيدٍ العَمّيء عن أبي الصدّيق الناجي» عن أبي سعيد 
الخُدريّ قال: قال رسول الله يَكلِ: «أرحم أمتي بها أبو بكرء وأقواهم في دين الله 
عمزٌ وأصدقهم حياءً عثمان» وأقضاهم علىٌ» وأفرضهم و وأقرؤهم لكتاب الله 
عرّ وجل أَبَنْ بن كعب» وأعلمُهم بالحلال والحرام معاد بن جَبّلء وأمينٌ هذه الأمة 
أبو عبيدةً بِنُ الجرّاح» وأبو هريرةً وعاءٌ من العلم» وسلمانُ بحر من علم لا يدرك 
وما أكَللْتِ الحضراءً» ولا أقلَّتٍِ العَبْراءُ ‏ أو قال: البطحاء ‏ من ذي لَهجَة أصدّقٌ من 


0 0 لكا 
أبي ذر» 


قال ابن. عطية ة: ومن المبرّزين في التابعين: الحسنٌ البصرئ» ومجاهدٌ. وسعيد بن 
جبير» وعَلِقَمَةُ قرأ مجاهدٌ على ابن عباس قرءة تو ووقوفي عند كل آية. ويتلوهم 
عكرمةٌ: والضَّحَاكُء وإن كان لم يلق ابنَ عباس» وإنما أَخَدّ عن ابن جُبير. وأما 
السّدّي”"'؛ فكان عامرٌ الشَّعبِنُ يَطعْنُ عليه؛ وعلى أبي صالحء لأنه كان يراهما 


بوداسه 5 2 زفرف 


)١(‏ في هذا الحديث تفصيل» فإن إسناده ضعيف جدا. سلّام ‏ وهو ابن سَلّم الطويل ‏ متروك الحديث» 
وزيد العَمّي ضعيف. وقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ١04/7‏ من طريق سلام بالإسناد الذي 
أورده المصنف. وقوله منه: «أرحم أمتي بها أبو بكر... إلى قوله: «وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»: أخرجه أحمد »)١5405(‏ والترمذي (77/41) (دون قوله: وأقضاهم علي)» وابن ماجه 
(198(065) من عديث اتابن ماللك» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وقوله مته: دوما أظلّت اللخضراء.. .4: أخرجه أحمد (5619). والترمذي )"”8٠01(‏ وحسّنهء وابن ماجه 
(151) من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضاً أحمد (11777) و(77491) من حديث أبي 
الدرداء. وأما قوله: «وأبو هريرة وعاء من العلم» وسلمانُ بحر من علم لا يُدرك؛ فضعيف. 
وقد أخرج البخاري (1741): ومسلم (1415) من حديث أنس مرفوعاً : «إنَّ لكل أمة أميناً» وإن أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح». وانظر ما ذكره البيهقي في السنن 275١/5‏ والحافظ ابن حجر في 
الفتح 97/1 حول وصل الحديث وإرساله. وقد أخرج البخاري (1441) عن ابن عباس قال: قال عمر 
رضي الله عنه: أقرؤنا أب» وأقضانا علي. 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» أبو محمد الحجازي» وهو السَّدّي الكبيرء المفسّرء مات 
سنة (/111١ه)‏ السير 7514/6. 

() المحرّر الوجيز .54/١‏ أبو صالح: هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانئ بنت أبي طالب. 


الوعيد على تفسير القرآن بالرأي 1 


2) 

قلتٌ: وقال: تحبى بام 7 + الكلبن ليس بشيه. وعن يحيى بن سعيد 
اقطان" » عن سفيانَ قال: قال الكلبئُ: قال أبو صالح: كل ما حدَّئدُك كَذِبٌ. وقال 
حَبِيبٌ بن أبي ثابت: كنا نسميه الدرُوؤْرّن”'' . يعني أبا صالح مولى أمٌّ هانىء. 
والدرُوعْرّن: هو الكذابُ بلغة الفُرس 

ثم حمل تفسيرٌ كتاب الله تعالى عدولٌ كل خَلّفء كما قال 8: «يَحمِلٌ هذا 
العلمَ من كُلَ خَلّف عُدُولهء يَنفُونَ عنه تحريف الغالين» والْتِحالَ المُبْطِلِينء وتأويل 
الجاهلين». خرجه أ مر و 

قال الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌ بن على البغدادي”'' : وهذه شهادةٌ من رسول الله بك 
بأنهم أعلامُ الدّين» وأئمةٌ المسلمين» لحفظهم الشريعةً من التحريفيء والانتحالٍ 
للباطل» وردٌ تأويل الأبلهِ الجاهل» وأنه يجبٌ الرجوع إليهم» والمعوّلَ في أمر الدّين 
عليهم . رضي الله عنهم . 

قال ابن عطية : وألَّتالنامسٌ فيه» كعبدٍ الرزاق”"' والمُفَضّل” » وعلئ بن أبي طلحة*', 


./1/1١ أبو زكرياء البغدادي» الحافظ» المجتهد» مات في طريق الحجج سنة (51ه). السير‎ )١( 

(؟) محمد بن السائب بن بشرء أبو النضر الكوفي, النسّابة المفسر. قال ابن عدي في الكامل: رضوه في 
التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكير. 

(؟) التميمي البصري» أمير المؤمنين في الحديث» مات سنة (94١ه).‏ السير ١/8/9‏ 

(4:) في (ظ): الدروغي. وهي نسبة إلى دروغء بالفارسية» وتعني الكذب, ولم تجود اللفظة في (د) و(ز)» 
والمثبت من (م). : 

(5) أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ١/54؛‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
ص١١‏ وة؟ من حديث أبي هريرة وغيره» ونقل الخطيب البغدادي تصحيحه عن الإمام أحمد. 

30( صاحبٌ تاريخ بغداد وغيره من التصانيف» وبل يياقا متا عبتين رسكا توفي سنة (4571ه). 
سير أعلام النبلاء 14/ .717٠١‏ 

(0) هوابنٌ همّام» أبو بكر الصنعاني» صاحب المصنف» توفي سنة (١11ه).‏ ذكره الداودي: في طبقات 
المفسرين 2597/١‏ وترجمته في سير أعلام النبلاء 9/ 071. 0006 

(8) هوابنُ سَلّمة» أبو طالب» توفي بعد التسعين ومئتين» ذكره الداودي في طبقات المفسرين ؟7078/1, 
وله ترجمة في السير 14/ 25517 ١‏ 

(9) قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: روى عن ابن عباس» ولم يسمع منهء وقال: 
نقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح؛ عنه؛ عن ابن عباس شيئاً كثيراً في التراجم وغيرهاء 
ولكنه لا يسميه. مات سنة (157ه). 
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والبخاري» وغيرهم. ثم إِنَّ محمد بنّ جَرير رحمه الله جَمَعَ على الناس أشتاتٌ 
التفسيرء وقَرّبَ البعيدٌ منهاء وشَّقّى في الإسناد. ومن المَبَرّزِين من المتأخرين أبو 
إسحاق الرَّجَاجٍ”''2: وأبو على الفارسيُ”؟. وأما أبو بكر النقّاشُ”"» وأبو جعفر 
النحاسس”*'؛ فكثيراً ما استدركٌ النامنُ عليهما. وعلى سَّنَنِهما فكي بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وأبو العباس المَهِدَوِيَ”' متقنٌ التأليف» وكليه تجيهد ماجررة 


95 0 > 02 ا 
رحمهم الله ونضر وجوههم 2 . 


سوم ل بر ماس 


قال الله تعالى: طوَأرَكَآ إِيَكَ لكر لبن لئاس مَا ثُْلَ إِلَهْمْ» [النحل: 14]. 


وقال تعالى: طنَحَدَرِ الَذِنَ يحل عن أشروء أن تُصِِبَيمَ فِنْنَةٌ أو ُحِييُمْ عَدَابُ أيدٌ» 


مدو بير 


طاعئّه في غير آية من كتابه» وقَّرَنّها بطاعته عنَّ وجل» فقال تعالى: #إوما اندم السُولٌ 
سَحُدُوهُ وَمَا تبك عَنْهُ َأنهُأ» [الحشر: 7]. 

ذكر ابن عبد البّرٌّ في كتاب «العلم» له» عن عبد الرحمن بن يزيد”"': أنه رأى 
مُخَرِماً عليه ثيابه فنهى المّحرمَء فقال: ايتني بآية من كتاب الله تَنزِعٌ ثيابي» قال: 


1) إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي» النحوي» صاحب التصانيف» منها معاني القرآن. مات سنة 
("ه)ء ذكره الداودي في طبقات المفسرين ١/لاء‏ وترجمته في السير /١5‏ 7"55. 

(؟). الحسن بن أحمد بن عبد الغفاره صاحب الحجة وغيره من التصانيف». مات سنة (/الالاه). السير 
000 

(5) محمد ين الحسن بن محمد بن زياد الموصليء له شفاء الصدور في التفسيرء مات سنة (101ه)» ذكره 
الداودي في طبقات المفسرين 11/7. 

(4) أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» صاحب إعراب القرآن وغيره من التصانيف». مات سنة 
(اه)ء أورده الداودي في طبقات المفسرين 258/١‏ وله ترجمة في السير .401/١6‏ 

() أحمد بن عمار المهدويء نسبة إلى المهدية بالمغرب» توفي بعد (470ه). ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين .637/١‏ ( 

() المحرر الوجيز١/‏ 57. 

[ف4 النخغي » الفقيه» حدث عن عمر وعثمان» وثقه ابن معين» مات بعدالثمانين وقد شاخ. السير 8/5/. 
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فقرأ عليه : وما اندك الول سَحْدُوهُ وما وما تبي عَنَهُ فأنتهأ» . وعن هشام بن حُسجير”" 


قال: كان اي تقال از عياب + ديجا نتال: 
إنما نهى عنهما أنّْ تُتََخَذا سنة» فقال ابن عباس : قد نهى رسول الله كله عن ضلاة بعد 
العصرء فلا أدري» نفدت عليهما9؟ أم تؤ ته جر جر ؟ لأن الله تعالى قال: «ووما كان لْمُؤْمْنِ 


24 
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ولا مس دا قَضى أللَهُ ورسولهة أمنا أن بي ير . من أمرهم» [الأحزاب: 5"] 

وروى أبو داودٌ» عن المقدام بن مَعدِي كرب" » عن رسول الله لله يكل أنه قال: 
«ألا وإني قد أَوْتِيتُ الكتابَ ومثلّه مَعَهء ألا يُوشِكُ رجل شَبعانَ على أرِيكَيِهِ يقول: 
عليكُم بهذا القرآن» فما وَجَدم فيه من حلالٍ» الي وما َجَدتم فيه من حراع 
فَحَرّمُوه ألا لا يحل لكه”" الحمارٌ الأهلىّ» ولا كُلَّ ذي ناب من السّباع» ولا لَقََهُ 
معامّد إلا أن يَستغنيَ عنها صاحبهاء ومن نُرَلَ بقوم فعليهم أن يّقروهء فإن لم يَقَرُوهء 
لط - ل 

قال الخطابي”©: قوله: «أوتيتٌ الكتاب ومثله معه»: يَحتَمِلُ وجهّين من التأويل: 

أحدهما: أن معناه: أنه أُويِىَ من الوّحئ الباطن غير المتلرٌ مثلّ ما أعطئ من 
الظاهر المتلوٌ. ش 

اي أنه سد حي على . وأوتي من الييان مدل أي: أذِنَ له أن 
2 فيكونَ اذلك] في وجوب العمل ؛ به و قبوله» عاللاف للد مل لقا : 
)00( المكي) ضعفه جماعة» وقوّاه آخرون» وروى له البخاري ومسلم. تهذيب التهذيب 1 
(1) ابن كيسانء أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني» الحافظ» الفقيف مات سنة (5١1ه).‏ السير 58/0. 
(5) في (ظ): عليها. ش 


(4) جامع بيان العلم ص497. 

(5) الصحابي» يكنى أبا كريمة» وقيل غير ذلك» نزيل حمص» توفي سنة (400ه). السير 418/5 
(5) في (2د): لكم أكل. : 
(1) سنن أبي داود (4704): وأخرجه أيضاً أحمد في المسند(17/174). 

(4) في معالم السنن 4/ 0144 وما بين حاصرتين منه. ش 
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وقوله: ايُوشِِكُ رجلٌ شبعائ الحديث. يُحَذّدُ بهذا القول من مخالفة السّئن التي 
سَنّها''' مما ليس له في القرآن ذكرء على ما ذهبت إليه الخوارجٌ والروافض» فإنهم 
تعلّقوا بظاهر القرآن» وتركوا السئنّ التي قد ضَمَّنَت بِيانَ الكتاب. قال: فتحيّروا 

ل قال: والأريكةٌ: السريرء ويقال: إنه لا يُسَمَّى أريكةً حتى يكون في 

قر" قال وفنا إرزة بالا ريكة7 إفنيفات اللرتوبوالة عزو الذية لرهوا السويت» 

ولم يطلبوا العلمَ من مظانّه. 
وقوله: «إلا أن يستغني عنها صاحبّها؛ معناه: أن يتركها صاحبّها لمن أَحَذَها؛ 

استغناء عنهاء كقوله: فكوا ويا وََْدىَ مذ [التغابن: 1]. معناه: تركهم الله 

استغناء عنهم . 
وقوله: «فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قِراهُ». هذا في حال المضطرٌ الذي لا يجد طعاماًء 

ويخاف التَّلَف على نفسهء فله أن يأخدّ من مالهم بِقَدرٍ قِراه عِرَضَ ما حَرَّمُوه من قراه. 

وايُعقِبُهم) يُرُوى مُشْدّداً ومُحْفَّفَاَء من المغاقبة» ومنه قوله تعالى: ظوَإِنْ ءَابَتَمُرْ» 

[النحل: ]١17‏ أي: فكانت الغلبةٌ لكم» فغنمثّم منهمء وكذلك لهذا أن يغنم من 

أموالهم بِقَّدرٍ قِراه”*'. 
قال: وفي الحديث وَلالةٌ على أنه لا حاجةً بالحديث إلى أن يُعرَّضّ على 

الكتاب» فإنه مهما ثبت عن رسول الله يكللةِ كان حجة بنفسه. قال: فأما ما رواه 

بعضّهم أنه قال: «إذا جاءكم الحديثٌ» فاغرصّوه على كتاب اللهء فإن وافقّهء فخذّو 

وإن لم يُوافقه» فْرُدُوه؛» فإنه حديثٌ باطلٌ» لا أصل له . 

)١(‏ في (د): بينها. 

(؟) في مختار الصحاح: الححجلة ‏ بفتحتين ‏ واحدة حججال العروس., وهي بيت يُزْيِّنُ بالثياب والأسرّة 
والستور. 

(؟) في معالم السنن 598/5: وإنما أراد بهذه الصفة. وهو الأشبه. 

(4) من قوله: ويعقبهم يروى مشددا ومخففاء إلى هذا الموضعء ليس في المعالم. 

(4) إلى هذا الموضع من كلام الخطابي في المعالم» ونقل بعده عن ابن معين قوله: هذا حديث وضعته 
الزنادقة. اه وقال الشافعي في الرسالة (514): ما روى هذا أحدٌ يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر» 
وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص40: : هذه الألفاظ لا تصح عنه يَكدِ عند أهل العلم بصحيح 
النقل من سقيمه؛ ونقل عن عبد الرحمن بن مهدي قوله : الزنادقة والخوارج وضعوا ذلك الحديث. 
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ثم البيانُ منه يكلِةِ على ضربين : يان لمُجمَل في الكتاب» كبيانه للصَّلوات الخمس» 
في مواقيتهاء وسجودها وركوعهاء وسائر أحكايهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتهاء وما 
الذي تُوْحَذُ منه من الأموال؛ وبيانه لمنايك الحجٌ؛ قال يله إذ حَجٌ بالناس: «حَُذُوا 
عَنى مَناسِككم2"”0. وقال: «١صلُوا‏ كما رأيّموني أصلّي؛. أخرجه البخاري”'" , 


2 || 20 


وروى ابن المبارك» عن عِمرانَ بن حصَّين أنه قال لرجل: إنكَ امرؤٌ '” أحمى» 
أتجد الُْهِر في كتاب الله أربعاً» لا يجهر فيها بالقراءة ؟! ثم عدَّدٌ عليه الصلاةً 
والزكاةً» ونحوّ هذاء ثم قال: أتجدٌ هذا في كتاب الله مفسّراً ؟! إِنَّ كتابٌ الله تعالى 
بهم هذاء وإن السُّنةَ تفسّر هذا. ْ 

وروى الأوزاعيئ”*'؛. عن حسانً بن عطيّة”*' قال: كان الوح ينزلٌ على 
رسول الله يك ويحضره جبريل بالسُنّةَ التي تفسْرٌ ذلك . 

وروى سعيدٌ بن منصور”"2: حدثنا عيسى بن يونس» عن الأوزاعيّ؛ عن مكحول 
قال: القرآنُ أحوجٌ إلى السّنّةَ من السّنّةَ إلى القرآن. ٠‏ 

وبه عن الأوزاعيئ» قال: قال يحيى بن أبي كثير””': السّنةٌ قاضيةٌ على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على السّئّة . قال الفضل بن زياد©: سمعتُ أبا عبد الله يعني 
أحمدّ بن نبل وسّئلَ عن هذا الحديث الذي رُوي أن السُّنَّةَ قاضيةٌ على الكتاب» 


)١(‏ من قوله: ثم البيان منه يَكِْهْ على ضربين... إلى هذا الموضع؛ من كلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص 544 510. والحديث أخرجه أحمد في المسند »)١5419(‏ ومسلم )١791(‏ من حديث جابر 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم»» وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف البيهقئُ في السنن 2110/0 وابن 
عبد البر في التمهيد 717/37/97 

(؟) صحيح البخاري (171) من حديث مالك بن الحويرث» وهو في المسند .)5١0970(‏ 

(9) في (م): رجل. 

(4) عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء عالم أهل الشام؛ مات سنة (61١ه).‏ السير /ا//ا١1.‏ 

(5) المحاربي» مولاهم؛ الدمشقيء الفقيه العابد» مات بعد سنة (١١1١ه).‏ السير 455/6. 

(7) أبو عثمان الخراساني» أحد أئمة الحديث؛ له كتاب السئن» توفي سنة (/711ه). السير .087/١١‏ 

(0) أبو نصر الطائي» مولاهم» اليمامي» الحافظ» توفي سنة (798١ه).‏ السير 77//5. 

(4) أبو العياس القطان» البغدادي؛ من أصحاب الإمام أحمد» وله عنه مسائل جياد. طبقات الحنابلة 
للنابلسي ص 186. 
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فقال: ما أجِسُرٌ على هذا أن أقولّه. ولكني أقول: ؛ إن المِند تقس الاب و 

د اح عل ع ل لي ار 
وخالتهاء وتحريم الحَُمْرٍ الأهليّة» وكلٌ ذي ناب من السّباع» والقضاءٍ باليمين مع 
الشاهدء وغير ذلك» على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. ١‏ 

باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله تعالى» وسنِّ نبي يكل 
وما جاء أنه سَهُلَ على من تَقَدمَ العمل به دون حفظه 

ظ 0 أبو تَمرو الدّاني!'' في كتاب «البيان» له بإسناده» عن عثمانَ وابن مسعود 
أبِيء أن رسول الله و كان يُقرئهم القشرء فلا يُجاوِرُونها إلى عَشْر أخرى حتى 
يتعليوا ماها عن العمل + فيعلميا”'" القرآن العمل جنييي]”ة . 

وذكر عبدٌ الرزّاق» عن مَعمّره عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن 
السُلْميٌ قال : كنا إذا تَعَلّمنا عَشْرَ آياتٍ مِنَ القُرآنء لم نتعلّم العَشْرٌ التي بعدّها حتى 
نعرف حلالّهاوحرامّهاء وأمْرَها ونَهْيّها9 . 

وفي «موطأ» مالك أنه له نيد لبن حمر مك على سورة لبقرة ثعاني 
ين ع0 

وذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الحافظ”" في كتابه المسمى2©" : «أسماء مَن 


)١(‏ من قوله: وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين... إلى هذا الموضعء من كلام ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم ص599 -4955. 

(؟) .هو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم» الأندلسي» ثم القرطبي ثم الداني» إليه المنتهى في 
تحرير علم القراءات» مصنف التيسير وجامع البيان وغير ذلك. توفي سنة (5454ه). السير /١8‏ /ال. 

©) في (ز) و(ظ): فتعلمنا. 

(4) أخرج الحاكم في المستدرك 1١‏ 0017» والبيهقي في شعب الإيمان )١1907(‏ عن ابن مسعود قال: كنا 
إذا تعلمنا من النبي يك عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي أنزلت بعدها حتى نتعلم مافيه. 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0). مصنف عبد الرزاق (/5071). 

.٠05 /١أطوملا‎ )5( 

(0) هو الخطيب البغدادي» وكتابه المذكور «الرواة عن مالك» ذكره الذهبي في السير 14/ 599. 

(4) في النسخ الخطية: المسمى في ذكرء والمثبت من (م). 
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نافع» عن ابن عمرّ قال: تَعَلَّمَ عُمِرٌ البقرةً في اثنتي عشرةً سنة» فلما ختمّهاء حر 


00 00 
جرورا_ . 


وذكر أبو بكر الأنباريٌ: حدثني محمد بن شَهْرَياره حدثنا حسينُ بن الأسود'". 
حدئنًا عُبيد الله بِنُ موسى؛ عن زياد بن أبي مسلم أبني عمر”*'» عن زياد بن مخراق 
قال: قال عبدٌ الله بن مسعود: إِنَّا صَعْبَ علينا حفظ القرآن”2©» وَسَّهُلَ علينا العمل به 
ون مَن بَعدّنا يَسهُلُ عليهم حِفْظ القرآن» ويَصعُْبُ عليهم العمل به. 


حدثنا إبراهيمٌ بِنُ موسى» حدثنا يوسف بِنُ موسى, حدثنا المُضل بن ذَكَيْن» 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيمَ بن المهاجرء عن أبيه؛ عن مجاهد» عن ابن عمر قال: 
كان الفاضلٌ من أصحاب رسولٍ الله يكلِ في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا 
النؤرةة وا تعوها رؤزثوا العمل القراة ون اغردهك الام يقرؤوة القرآن »متهم 
الصبئُ والأعجمي”''. ولا يُررّقونَ العمل به" . 


المقرىة» قال: سمعتٌ خَلّف بنَ هشام البزّار يقول: ما أظنُ القرآنَ إلا عاريّة في 
أيديناء وذلك أنا روينا أن عمرٌ بنّ الخطاب حفظ البقرةً في بضعٌ عَشْرةَ سنة» فلما 
عيطهاه نكر جزورا شكرا لوه النلاء' فى دقري هذا يجلا بو يدي "ففرا تلك 


)١(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 0507/4 وقال: ضعفه الدارقطني. 

.)19817( وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) هو الحسين بن علي بن الأسود؛ نسبه إلى جدّه. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً. 

هق في النسخ و(م): أبي عمرو. والتصويب من تهذيب الكمال» وهو زياد بن مسلم أو ابن أبي مسلم أبو 
. تمر الفراء البصري. صدوق فيه لين. 

(0). في (م): ألفاظ القرآن. 

(0) وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن (70). إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر وأبوه ضعيفان.. 
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وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصرٌ على سماع 
الحديث وكتبه» دون معرفته وفُهمهء فيكون قد أتعبّ نفسّه من غير أن يظفَرٌ بطائل» 
وليكُن تحط للحديث على التدريجء قليلاً قليلاً مع الليالي والأيام. 

واكم ورداعنه لك قن حل قز ادر يف لس يوار 137 م307 فال 
مَعمَرٌ: سمعتٌ الزُهري”" يقول:. تلك الع سل 16 سر رسا رلا لم 
خديقاً وديف 040 والله أعلم. 

وقال معاد بِنُ جَبَّل: اعلموا ماشئتّم أن تعلمواء فلن يأجُرَكم الله بعلمه حنَّى 
ا 

وقال ابن عبد البّرٌ: وروي عن النبئ يَلةِ مثلٌ قولٍ معاذ من رواية عبّاد بن عبد 
الصمد [عن أنس]. وفيه زيادة: إن العلماء هِمَّتّهِم الدّراية"©2» وإن السفهاء مِمَتُهم 
الرواية. ردقي موقوقاء وهو أولى من رواية من رواء مرفوعاًء وعبّاد بِنُ عبد الصمد 


ا 
ليس ممن يحتج ١‏ 
ولقد أحسنّ القائٌ في نظمه في فضل العلم؛ وشرفي الكتاب العزيز والسّنة الغرّاء 
0م 
فقال ": 


إن العلومَ وإن جَلَّتٌ ممَحاسئها ‏ فتابجها ما بهالإيمانٌ قدوَجَبا 
هوالكتابٌ العزيرٌالْهُيَحمَظْهُ ‏ وبعدَذَلكعِلِمْفَرَجَالكُرَبا 


.1١17//8 هو إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر الكوفي. الحافظء وعُلَيّة أمه. مات سنة (1917١ه). السير‎ )١( 

(7) ابن راشد» أبو عروة» الأزدي» نزيل اليمن» الحافظ» توفي سنة (01١ه)‏ السير /ا/ 0: 

(5) هو محمد بن مسلم بن شهاب» أبو بكر القرشيء حافظ زمانه؛ توفي سنة (174ه) السير 575/8. 

(4) الجامع لأخلاق الراوي (559).. (401): وجامع بيان العلم ص 178. 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (257» والدارمي (510)», وأبو نعيم في الحلية 2575/١‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ص144. 

(3) في جامع بيان العلم ص 59 1: الوعاية. 

زفق جامع بيان العلم ص 2515 وما بين حاصرتين زيادة منه. عباد بن عبد الصمد؛ قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ؟/7594: واهء ونقل عن الشافعي قوله فيه: منكر الحديث» وذكر عن ابن حبان أن له عن 
أنس نسخة أكثرّها موضوعة. 

(8) قوله: فقالء من (ظ). 


معنى السبعة احرف 


اا 


فذاك فاعلّم حديتٌ المصطفى قَبهِ 
وبعدّهذا علوملا انتهاءًَلها 


واقرأ هُدِيتَ حديثٌ المصطفى ارين 


نورٌ النبِوٌةَ سن الشَّرعَ والأقبا 
فاخ رلنفسك يام ن آثَّرَ الطَلّبا 
ياأيها الطالبٌُ ابححث وانظرٍ الكُمبا 
كل العلوم تَتَبَرْهئَرَ العَجَبا 


م 5 


مولاكَ ماتشتّهى يقضي لك الأرّبا 


مَنذَاقَ ظعماً لِعِلمالدّينسُرّبه إذاتَرَيَدَمنهقالَواظرّبا 


باب معنى قولٍ النبي 5 
«إنَّ هذا القُرآنَ أَنَزلَ على سَبِعَةٍ أحرف» فاقرّؤوا ماتَيَسْرَ منه) 

رَوَى مسلمٌ عن أَبِيّ بن ككعب» أن النبي يك كان عند أضاةٍ بني غفار» فأتاهُ جبريل 
عليه السلام» فقال: إِنَّ الله يَأمُرْكَ أن تقر أمتْكَ القرآنَ على حرف» فقال: «أسألُ الله 
مُحَاَائَهِ ومَفِرَتَهُ وإنَّ أمّي لا تُطِيقُ ذلك". ثم أتاه الثانيةء فقال: إِنَّ الله يأمُرُكَ أن 
تَقرَآ أمّكَ القّرآنَ على حَرقّين» فقال: «أسألُ الله مُعافائّه ومَعفِرَتَةء وإنَّ أمي لا تُطِينُ 
ذلك». ثم جاءه العالئةء فقال: إن الله يأمُرُكَ أن تقرَأ أْمَتّك القّرآنَ على ثلاثة أحرف» 
فقال: «أسألُ الله معافاته ومَعْفِرَتَهُء وإنّ أمّتي لا تُطيقُ ذلك». ثم جاءه الرابعة» فقال: 
إن الله يأمرٌكَ أن تقرَأ أمَتْكَ القُرآنَ على سَبِعَةٍ أحرّفء فأيّما حرف قرؤوا عليه» فقد 
أصابوا”؟"' . 

وروى الترمذيٌ عنهء قال: لَقِيَ رسولٌ الله وله جبريل» فقال: «ياجبريل» إني 
بُعِئْتُ إلى أمّة مي منهم العجوزٌء والشيخُ الكبيرٌء والعُلامُ» والجاريةٌ» والرجل 
الذي لا يقرأ كتاباً قط فقال لي: يامحمدء إِنَّ القرآنَ أنزلَ على سبعة أحرف». قال: 
هذا حديثٌ حسن صحيخ”" . ١1‏ 

وتيك في الأمهات: البشازيئ» ومسلم» والموطاء وابي :داود والتساتي؛ 
)١(‏ :في (ز) + ثم سل" 
() صحيح مسلم 2)81١(‏ وهو في مسند أحمد .)١1١15(‏ قوله: أضاة بني غِفار؛ قال ابن الأثير في 

النهاية (آض): الأضاة بوزن الحصاة: الغديرء وجمعها أضَى وإضاءء كأكم وإكام. 
() سئن الترمذي (7945). ولفظة #حسن» ليست في (م). 
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وغيرها من المصِئّفات والمسئّدات» قصةٌ عمرٌ مع هشام بن حَكيم'"2, وسيأتي بكماله 
فى آخخر الباب مبيّناً إن شاء الله تعالى”" . 
وقد اختلف العلماءٌ فى المراد بالأحرف السّبعة على خمسة وثلاثين قولاً. ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حِبَّانَ البْستِ”". نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 
الأول: وهو الذي عليه أكثرٌ أهل العلم» كسفيان بن عُيينَة» وعبدٍ الله بن وَهْبِء 
والطَبَريٌ؛ والطٌحاوي”*'؛ وغيرهم, أن المرادٌ سبعةٌ أوججّه مِنَ المعاني المتقاربة 
بألفاظ مختلفة. نحو : أقبل» وتعالٌ» يا 
قال الطحاويٌ: وأبيّنُ ماذّْكِرَ فى ذلك حديتٌ أبى بَكرَّة"2 قال: جاء جبريلٌ إلى 
النبئ يله فقال: إقرّأ على خرفء فقال ميكائيل: إستّزدة. فقال: إقرأ على خرقين» 
فقال ميكائيل: إستَّزدهُ. حتى بلغ إلى سبعة أحرف» فقال: إقرأء َكل شاف كافيء 
إلا أن تَخلِط آيةَ رحمة بآية عذابء أو آيةَ عذاب يآية رحمة؛ على نحو: 0 وتّعالٌ» 
وأقبل» واذمَت» وأسرع . ع9 , ْ : / 
وروى رقا عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد. عن أبن عباس عن أبي بن كعب 
أنه كان يقرأ ليت امنا أنظرونًا4» [الحديد: 1]: للذينَ آمنوا أمهلُوناء للذينَ آمنوا 
أْخْحْرُوناء للذين آمنوا ارقبُونا . وبهذا الإسناد عن أبي» أنه كان يقرأ © كما أضَآه ضَآء لهم 
مَعّوَأْ فو)ه [البقرة: :]٠١‏ مَرُوا فيه سَّعُوا فيه , 
)١(‏ الضحابي ابن الصحابي حكيم بِنِ جزام؛ توفي أول خلافة معاوية. السير 01/7. 
(؟) ص 28١‏ فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام» ونذكر تتخريجه ثمة. 
(3). ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح 777/9 ما أورده المصنف عن ابن حبان في عدد الأقوال في 
الأحرف السبعة» وقال: لم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه. 
2 هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر» الأزدي» الحافظ» له شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار» 
وغير ذلك» مات سئة (١1ه)‏ السير .717//١6‏ 
(05) تفسير الطبري .40/١‏ 
() تُفيع بن الحارث؛ الثقفي» الطائفي» مولى النبيٌ يِه وكان من فقهاء الصحابة. مات سنة (01ه). 
السير '/ 0. 
60 شرح مشكل الآثار (0118). وفيه: اقرأه» بدل: اقرأ. وقد نقل المصنف كلام الطحاوي بواسطة ابن 
عبد البر في التمهيد 590/8. 
(8) التمهيد 48/١59؟.‏ 


معنئى السبعة احرف زف 


وفي البخاري ومسلم: قال الزُهريّ: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد؛ ليس 
يختلف في حلال ولا حراه”'" . 

قال الطحاوي: إِنّما كانت السَّبِعةُ”"' للنّاس في الحروفي لعجزهم عن أخذدٍ القرآن 
على غير تُغاتهه”". لأنَّهم كانوا أمُيينَء لايكتبُ إلا القليلٌ منهم: فلما كان”' يسن 
على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك» لم يتهيّأ له إلا 
نمسّقّة عظيمة؛ فَوُسّعَ لهم في اختلافي الألفاظ إذ كان | لمعنى متَّفْقاً» فكانوا كذلك 
حنَّى كثّر منهم من يكتبُء وعادت لغاتّهم إلى لسانٍ رسول الله يِه فقرؤوا"*' بذلك 
على تحمّظ ألفاظه» فلم يَسَعهُم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها”" . 

قال اب عند الب فيان بهذا أن تلك السبعة الأحرق [نما كان فى وت :خاصض 
لضرورة دَعَت إلى ذلك؛ ثم ارتفعت تلك الضّرورةٌ» فارتفع حكم هذه السَّبِعةٍ 
الأعرق» وعاو ناكرا القران إل "سر راسد ا 

1 1 يت ا خا “ا 2 

وروى أبو داود عن أبَيّ قال: قال لي رسول الله كلْةِ: «يا ابي إني أقرئت 
القرآنّء فقيل لي: على حرفء أو حرفين ؟ فقال المَّلّك الذي معي: قُل: على 
حرفين. [قلت: على حرفين]» فقيل لي: على حرقين أو ثلاثة ؟ فقال المَلّك الذي 
معي : قُل: على ثلاثة. [قلت: على ثلاثة] حنَّى بلغ سبعة أحرّف» ثمٌّ قال: ليس 


»اا//١ ليس هو في صحيح البخاري؛ وذكره مسلم بإئر الحديث (419)) وذكره أيضاً الطبري‎ )١( 
.)07115( والطحاوي بإثر الحديث‎ 

(؟) في (ظ) و(م): السعة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لشرح مشكل الآثار والتمهيد. (تنظر 
التعليقات الثلاثة التالية). 

(*) .في (ظ): لغتهم. 

(5) في التمهيد 59454/4: «فكان»» بدل: «فلما كان؛» وهو الأشبه. 

(5) في (م): فقدروا. 

(7) كلام الطحاوي هذا قاله في شرح مشكل.الآثار 4/ ١75‏ و 8-3111١٠ء‏ وقد نقله عنه ابن عبد البّر في 
التمهيد 4/ 754 ونقله المضنف هنا عن ابن عبد البر. ْ 

0) في (م): على. 

(8) التمهيد 5954/8؟. 


5لا مقدمة المصنف 


منها”'' إلا شافي كافي» إن قُلتّ: سميعاً عليماً؛ عزيزاً حكيماًء ما لم تَخَلِظ آيةَ عذا 


ص" 


وأسند ثابتٌ بن قاسم”" نحو هذا الحديث؛» عن أبي هريرة» عن النبي يلل وذكر 
5 زحق 
من كلدم ابن موه حو 3 
قال القاضي ابنٌ الطَيّب”*': وإذا تبنت هذه الرُوايةُ يزيد حديت: أبن - حمل على 
ع ا لد ند جر لجان ب امار لي 
بغيره مما يوافقٌ معناه | أو تال 


القولٌ الثاني : قال قوم: : هي سبعٌ لغات في القرآن على لغاتٍ العرب”""» يَمْنِها 
ونزارهاء لأنَّ رسول الله لله وك لم يَجِهَلْ شيئاً منهاء وكان قد أوتيَ جَواءِ ع الكلِم» وليس 


معناه أن يكون في الحرفي الواحدٍ سبعةٌ أوجه. ولكنّ هذه اللّغاتِ السَّبعّ مُتفرّقةٌ في 
القرآن» فبعضه بلغةٍ قريش» وبعضه بلغةٍ هُذَيْل» وبعضه بلغةٍ هَوَازِنَء وبعضه بلغةٍ 


الِيمّن. 
قال الخطابي علي أن في القداد ماه فرقوء يق رجه وشوقولة : ##وعبد 
لت [المائدة: ]0 وقوه «أَرْسِلْهُ مَمَنَا غََدَا تع وَتلَعْككَ يَلْعَبَ» [يوسف: 7 ٠ ]١‏ وذكر 


)١(‏ في (ظ): فيها. 

(؟) سنن أبي داود )١417(‏ وما بين حاصرتين منه؛ وفيه: مالم تختم آية عذاب برحمة... 

(5). ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي. من أهل سَرَقُسطة» حدّث بكتاب أبيه المسمى 
الدلائل (وهو في شرح الحديث). توفي سنة (101ه). كذا في تاريخ علماء الأندلس .٠٠١/١‏ وجاء في 
ترجمة أبيه قاسم بن ثابت 771١/١‏ صاحب الدلائل: بلغ فيه الغاية من الإتقان» ومات قبل إكماله (سبنة 
٠١‏ ٠ه)ء‏ فأكمله أبوه ثابت بعده. وانظر جذوة المقتبس ص١77.‏ 

)0( حديث أبي هريرة أخرجه أحمد »)855٠0(‏ وكلام ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 
ص7١3»‏ والطبري .47/١‏ 

(5) في النسخ الخطية: أبو الطيبء والمثبت من (م)» وهو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن 
محمدء البصريء ثم البغدادي» المعروف بابن الباقلاني» صاحب الانتصار للقرآن وغيره من 
التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. مات سنة (7٠4ه).‏ السير /١/‏ 199. 

(1) من قوله: وأسند ثابت بن قاسمء إلى هذا الموضعء من كلام ابن عطية في تفسيره .44/١‏ 

(0) في (م): لغات العرب كلها 


معنى السبعة احرف 7 


وجوهاً» كأنّه يذهبٌ إلى أنَّ بعضه أنزلٌ على سبعةٍ أحرف, ل ك0" . 

وإلى هذا القول ‏ بأنَّ القرآن أنزل على سبعةٍ أحرّفء على سبع لُغات ‏ ذهب أبو 
تحبيد القاسمٌ بن سلّام» واختاره ابن عطيّة(" . قال أبو حُبيد: وبعض الأحياءٍ أسعدٌ بها 
ا وذكر حديتٌ ابن شهاب عن أنّسء أن عغثمان قال لهم حين 
مَرَهُم أن يكتبوا المصاجت : ما اختلفتم أنتم وزيد» فاكشوه بلغة فريك + أفإنة نل 
0 ذكره البخاري”*“. وذكرٌ حديتٌ ابن عبّاس قال: نزل القرآن بِلّمّة الكَعبّين: 
كعب قُريش» وكعب شُحزاعة» قيلَ: وكيف ذلك ؟ قال: لأنَّ الدّارَ واحدةٌ. قال أبو 
عُبيد : : يعني أنَّ ُزاعة جيرانُ قريش» فأخذوا بِلكهه0*©. 

قال القاضي ابن الطَيّب” رضي الله عنه: معنى قولٍ عثمانّ: فإنّه نل بلسان 
فُريش» يريد مُعظمَهُ وأكثرّه. ولم تَقُم لاله قايلعة على أن القرآن بأسرِه مُنزلَ بلّغة 
ُريش فقط؛ إذ فيه كلماتٌ وحروفٌ هي خملا َةٍ فُريش» وقد قال الله تعالى : إن 
جَعَلَتَهُ "نا 2 عَرَييّا» [الزخرف: 7]» ولم يقل : : قُرَشِيأَ وهذا يدل على أنه مزل بجميع 
لسانٍ العرّب» وليس لأحد أن يقولَ لي ل م سكن 
ليس له أن يقولٌ: : أراد لف عَدَنان دون 5 فَحطانٌ» أو ربيعةَ دون مُضَرَ لأنّ اسم العرب 
يتناول جميعٌ هذه القبائل تناولاً واحداً . 

وقال ابن عبد البّرّ: قولٌ مّن قال: إِنَّ القُرآن نزل بلّغة فُريشء معنا عندي: في 
الأغلب. والله أعلم. لأنّ غير َةُريش موجودةٌ في صحيج القراءات؛ من تحقيق 
الهَمَرّاتِ ونحوهاء وقُريشٌ لا تَهذ0". 


)١(‏ ليس هذا الكلام كله للخطابي» إنما نقل الخطابيُ عن ابن الأنباري كلامه في الآيتين المذكورتين» ثم 
قال: وذكر وجوهاً... كأنه يذهب (يعني ابن الأنباري) في تأويل الحديث... الخ انظر معالم د 
1 

(1) فضائل القرآن لأبي عبيد ص7١7»‏ والمحرر الوجيز .41/١‏ 

() في فضائل القرآن ص 3١7”‏ : فاكتبوه بلسان قريش» فإنه نزل بلسانهم. 

(4) صحيح البخاري (/4941). 

(0) فضائل القرآن ص .٠١‏ 

(1) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م). 

.58٠١ /48 التمهيد‎ )0 


فى مقدمة المصنف 


وقال ابن عطّة: معنى قولٍ النبيئ 46: «أنزل القرآنٌ على سَبِعَةٍ أحرّفة أي : 
فيه" عبارةٌ سبع قبائِل» بِلّعْةٍ جُملَيها نزلٌ القرآن» فيعبر عن المعنى فيه مَرّة بعبارة 
قريش » ومَرَّة بعبارة هُذيل» ومرَّة بغير ذلك» بحسب الأفصح» والأوجّز فى اللفظ . 
ألا ترى أنَّ «فَطر؛ معناه عند غير قريش : ابتدأء فجاءت في القرآن» فلم تَتَّجِهُ لابن 
عباس» حنَّى اتّصَمَ إليه أعرابيّان في بئر» فقال أحدّهما: أنا فَطَرْتّهاء قال ابن 
عبّاس : ففهمتٌ حينئذ موقع”" قوله تعالى: تار لسوت والْأرضٍ4» [فاطر: .]١‏ وقال 
أيضاً : ما كنت أدري معنى قوله تعالى : ريا أفتَحَ أَفْمَّح: يَنْنَمًا بنْنَنا وبَيْنَ قَوْصما أَلْحَقَ» [الأعراف: 
4 حتى سمعتٌ بنتَ ذي يَرّنْ تقول لزوجها 0 : أحاكئكَ. 


م 24 


وتاك بال عير ب الخ وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: «آز يأَحَزَهِر عِلّ 
توق [النحل: 47] أي : على تَنَقّص لهم . 
وكذلك اتَّمَنَ لقُطبَة بن مالك”". إذسَِمَ النبي يكل يقرأ في الصّلاة : والدَخْلَ بَاسِفَات» 
31 10] ذكرة فل في باب القزاءةفى صلاه الفجر © إلى غير ذلك من الأردلة 20 
القولٌ الثالث : أنَّ هذه اللّغْاتِ السّبِعةَ إنْما تكون في مُضَّر. قاله قوم واحتجوا 
بقول عثمان: نزل القُّرآنُ بِلعَةٍ مُضَرء وقالوا: جائرٌ أن يكونّ منها لقُرِيش»ء ومنها 
لكنانّة» ومنها لأسّدء ومنها لهُذَيلء ومنها لتَمِيم"؛ ومنها لِضَبَّة ومنها لِقَّيسء 
قاو : ل ا ار م وقد كان ابن مسعود 
يُحبٌ أن يكون الذين يكتّبون المصاجفت مُضَر". وأنك ر آخرونٌ أن تكوة كُنّها 


ا 2 


في مضرًء وقالوا د و بان يقرأ القرآنْ بهاء مثلّ كَشْكسَةٍ فيس» 


)١(‏ في (ز): في. 

(5) في (م): موضع. 

() الثتعلبي؛ ويقال: الذبياني» من أهل الكوفة» وهو عم زياد بن علاقة» وهو ممن أخرج لهم مسلم في 
الصحابة دون البخاري. الإصابة 4/ 1568. 

(5) صحيح مسلم (2))501 وهو عند أحمد (1851). 

(0) المحرر الوجيز 45/١‏ -57» وانظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ١/١1/ا-‏ الاء. 

(7) في (د) و(ظ) و(م): لتيم» ولم ترد في (ز) »و المثبت من التمهيد 4/ //71. 

00 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص9١5.‏ 

(4) في (م): من 


معنى الشبعة أحرف ا 


وعَنْعَئَقَا'' تميم. فأما كَسكْسَّةُ قيسء فإنَّهم يجعلون كاف المؤْنّثِ شِيناً» فيقولون في 
جل ري تن رج اموب : ]0 «جعل رَبِْشِ تحتش سَرِيا» . وأمّا عَنْعَنَةٌ تميم» 
فيقولون [ في أن: عن» فيقولون: «عَسَى الله عن يأتيّ بالفتح"» وبعضهمٍ يبْدلالسين 
تاءَ» فيقولٌ ] في النّاسِ : النّات. وفي أكيّاس: أكيّات”". قالوا: وهذه لَُكَاث يُرَعَبُ 
عن القرآن بهاء ولا يُحقَظُ عن السَّلَفٍ فيها شي. 
وقال آخرون: أمّا بدل”" الهمرَّةٍ تيناً» وبدل حروف الحلق بعضِها من بعض» 
فمشهورٌ عن الفُصحاءء وقد قرأ به الجلّةُ واحبّجُوا بِقِرَاءةٍ ابن مسعود : الَيسجُئْتَّهُ عنّى 
جين». ذكرّها أبو داود”*“» وبقولٍ ذي الرّمّة : ْ ١‏ 
فعيناكٍ عيناها وجِيدْكِ جِيدُها ولَوثك إلا عنهاغيرٌطائل 
يريد: إلا أنها:: ْ 
القولٌ الرّابع: ما حكاءٌ صاحبٌُ «الدَّلائْل»”'' عن بعض العلماء» وحكى نحرّهُ 
القاضي ابن العَليّبِ"' قال : : بت وجوة الاختلافي في القراء ة» فوجدتها سبعة: 
منها : ما تَتَعْيّرٌ حركّتّه» ولا يزولٌ معناه ولا صورَتهء مثل: دهن لْهَرُ لك »4 
[هود: 4/] وأط- 0 «#وضِيقٌ صَدْرى ‏ [الشعراء: 1] ويَضيقت29' , 


)0( تحرف في النسخ الخطية و(م) (في الموضمين) إلى : تمتمة» ونقله الزرقاني في مناهل العرفان /١‏ 190. 
وعَنْعنةٌ تميم : : إبدالهم العين من الهمزة كما سيمثّل له المصنف. 

زفق وهو الوتم في لغة اليمن» كما في المزهر للسيوطي سف 

(9) في (م) (في الموضعين): إبدال. 

0( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 778/4 من طريق أبي داود السجستاني» (وليس هو في سئنه). وقراءة 
ابن مسعود هذه ذكرها أيضاً ابن خالويه ذ في القراءات الشاذة ص57. المي ارات 
بتمامه من التمهيد 8/ /71. 277/8 وما بين حجاصرتين منه: 1 

(0) هو غيلان بن عقبة بن بُهيش» أبو الحارث؛ من فحول الشعراء» مات بأصبهان سئة (1117١ه).‏ سير 
أعلام التبلاء 170" ؟,» والبيت في ديوانه 1711/7. 

(5) هو قاسم بن ثابت السَرّفُسطي» سلفت ترجمته ص 4/. 

0 في الانتصار ص 707 700 مخطوط نشرة سزكين. 

(4). بالنصب» وهي قراءة شاذة» ذكرها ابن خالويه في كتابه ص »5١‏ وابن جني في المحتسب 76/١‏ 
ونقل أبو جيان في البحر المحيط 7141/0 عن سيبويه قوله : هو لحن. 

(9) بالنصبء عطف على «يكذبون» في الآية قبلهاء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ؟/ 0م5. 


2,232 مقدمة المصنف 


ومنها #غالا تحر متورتن ويتغيّرٌ معناه بالإعراب» مثل : #رينا بعد بِيْنّ أَسَفَارئا 
تهنا 16 وارنا] ياعرة, 

رمنهاء ما تبت متورته ويتغيّرُ معناه باختلافي الحروف,. مثل قوله: «تُنشرُهَا» 
[البقرة: 09؟] وردء ا 


ومنها : ما د شر مسووت: ويبقى معناه : #كالمين لْمَنفُوشٍ4 [القارعة: 6 
يه 

ومنها: ماتتغيّرٌ صورئّه ومعنّاة» مثل: #وطلج مَضُورر» [الواقعة: 9؟]: وظلع 
و 


ومنها: بالتّقديم والتّأخيرء كقوله: وََةت سَكرهُ المت لَلنّ» [ق: :]١9‏ 
وبحاءتت [سكرة] السق بالموت”5. 

ومنها : بالرّيادةٍ والنقصان, مثل قوله: يسع وتسعُونٌ نُعبمةً أنني» ”', وقوله: 
«وأمّا العُلامُ فكان كافراً وكان أبّواه مؤمئين»9"» وقوله: «فإنَ الله من بَعدٍ إكراهِهنٌ 
لهنَّ غفورٌ رحيه)”» 

القولٌ الخامس: أن المرادَ بالأحرّفٍ السَّبِعَةٍ معاني كتاب الله تعالى» وهي أمرٌ 


.76٠ أي على جهة الخبرء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ؟/‎ )١( 

(؟) من: أنشّرَّء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وأبي جعفر ويعقوب من العشرة. انظر 
السبعة ص 184» والتيسير ص 87» والنشر .17١/7‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ 
لأبان عن عاصم: نَنشُرٌهاء بفتح النون» ونسبها صاحب إتحاف فضلاء البشر ص8١٠7‏ للحسن. 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١78‏ لابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ,.15١‏ أن علياً رضي الله عنه قرأها على المنبرء فقيل له: أفلا 
نغيره في المصحف؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن يُهاج» أي: لا يغير. 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١54‏ لأبي بكر الصديق وأبي رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز 47/١‏ وقد حكاه ابن عطية عن صاحب الدلائل وابن الطيّب الباقلاني» ونسب ابن خالويه 
لابن مسعود رضي الله عنه في القراءات الشاذة ص 177١‏ قراءة: ولي نعجة أنثى. وانظر التمهيد / 590. 

) ذكرها ابن عطية في تفسير الآية (40) المذكورة من سورة الكهف . ونسبها لأبي» وانظر البحر المحيط 
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() نسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/1١‏ لابن عباس» وسعيد بن جبير. وذكرها ابن عطية في تفسيره 
14*»© ونسبها لابن مسعود وجابر ؤسعيد بن جبير 


معنى السبعة احرف /[ق 


ونْهىٌ وَرَعدَ ووضل وقَصَصٌء ومُجَادَلَةٌ وأمثال . قال ابن عطيّة : وهذا ضعيفٌ؛ أن 
هذا لا يُسمّى أحرّفاً» وأيضاً؛ فالإجماعٌ على أن ا 
ولاني شير ني من المعاتي. وذكر القاضي ابن الطَيّب في هذا المعنى حديثاً عن 
النبي كك ثمّ قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءةً بهاء وإنّما الحرف في 
هذه بمعنى الجهةٍ والطريقة» ومنه قولّه تعالى: «إوِينَ الاين من يبد أله عل حَربُ» 
[الحج: : ]1١‏ فكذلك معنى هذا الحديثٍ على سبع طرائ ثقّ من تحليل وتحريم» وغير 
ذلك9 , 

وقد قيل: إِنَّ المراد بقوله عليه السلام: «أنزل القرآنُ على سبِعَةٍ أحرف» القراءاثٌ 
السّبِعٌ التي قرأ بها القُرّاءُ السّبِعةُ لأنّها كلّها صَكََّت عن رسول الله تكلله. وهذا ليسّ 
بشيء» لظهور بطلانه على ما يأتي. 

فصل 

قال كثيرٌ من علمائناء كالدَاوْدِي”"» وابن أبي صُفْرة”''» وغيرهما: هذه 
القراءاك الكبحُ الس تُنْسيٌ ليولا القذاء'السعةء » ليست هي الأحرف السَّبعةَ التي 
انْسعتٍ الصحابةٌ في القراءة بهاء وإنّما هي راجعةٌ إلى حرف واحد من تلك السَّبعةٍ 
وهو الذي جمعّ عليه عثمان المصحفء ذكره ابن النّحاس وغيرٌه. وهذه القراءاتثٌ 
المشهورةٌ هي اختياراثٌ أولئك الأئمةٍ القرّاء» وذلك أنَّ كل واحد منهم اختارٌ ‏ فيما 
رَوى» وَعَلِمَ وجهّة من القراءات ما هو الأحسّيٌ عندءً والأولى» فالتزمّه طريقةً: 
ورواه وأقراً به» واشتهرٌ عنه» وعُرِفَ به» وتسيب إليه» فقيل: حرف نافع » وحرف ابن 
كُثِيرء ولم يمنع واحدٌ منهم اختيارٌ الآخَرء ولا - بل سوٌّغْه 00 وكل واحد 
من هؤلاء السبعةٍ روي عنه اختياران» أو أكثرء وكل صحيح . وقد أجمعٌّ المسلمون 
)١(‏ في المحرر الوجيز 47/١‏ : أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام. 
(5) المحرر الوجيز 57/١‏ 44» وفيه كلام ابن الباقلاني السالف. 
(5) لعله أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي؛ ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك 4/ 77 وقال: 

من أئمة المالكية بالمغرب» والمتّسمين بالعلم» المجيدين للتأليف... توفي بتلمسان سئة (407ه). 


فق هو أبو عبد الله محمد بن أبي صفرة أخو أبي القاسم المهلب» سمع من الأصيلي» وكان من كبار 
أصحابه وتوفي بالقيروان. ترتيب المدارك 5/ 7هلا» و7/١1١3,»‏ وإكمال المعلم ؟/ 19 


م مقدمة المصنف 


في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صَحّ عن هؤلاء الأئمةٍ مما رَوّوه ورأوهُ من 
القراءات» وكتبوا في ذلك مصئّفات» فاستّمرٌ الإجماعٌ على الصَّوابِء وحصل ما 
وعد اللهُ به من حفظ الكتاب» وعلى هذا الأثمةٌ المتقدّمون» والفضلاءٌ المحقّقون» 
كالقاضي أبي بكر بن الطَّيّبٍء والطّبريٌ» وغيرهما”"". 

كالاب عله #وققت الأعصاة والأمصاة عن تراد الشحةتوبها تصلية لأنها 
. ثبتت بالإجماع. وأما شاد القراءات”"»: فلا يُصَلَّى به لأنَّه لم يُجمع الناسُ عليه» أما 
نَّ المرويً منه عن الصحابة رضي الله عنهم» وعن علماء التابعين» فلا يُعتَقَدُ فيه إلا 
نهم رَوَؤْه. وأمّا ما يُؤثّرُ عن أبي السَّمّال”" ومن قارّه» فإنّه لا يُونَنُ به(“ . 

قال عي عا ساذ القراءة عن العاف القرات:فليقت بشران ولا تعمل 
بها على أنّها منه» وأحسَنُ مَحاملها أن تكونّ بيانَ تأويل مذهّبٍ من نُسبت إليه» كقراءة 
ابن مسعود: «فصيامٌ ثلاثةٍ أيام مُتتابعات»”*'. ثانا ار م الراوي بسماعها من 
رسول الله يِه فاختلف العُلماءُ في العمل بذلك على قولين: النّفي والإثبات» وجه 
التّني”©: أنَّ الراوي لم يروه في مَعرِض الخبرء بل في مَعرض القرآن» ولم يُثبت» 
فلا يبت. والوجه الثاني: أنه وإن لم يَثبت كوثه قرآناًء فقد ثبتَ كونه سنّة» وذلك 
يُوجبٌ العملّ» كسائر أخبار الآحاد. 


فصل في ذكر معنى حديث عُمر وهشام 
قال ابنُ عطيّة”"': أباح الله تعالى لنبيّه عليه السلامٌ هذه الحروف السَّبِعَةَ 


.45٠ من قوله: قال كثير من علمائنا... هو كلام أبي العباس القرطبي في المفهم ؟/‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: القرآن» والمثبت من المحرر الوجيز .58/١‏ 

(7) في النسخ الخطية: ابن السماك» والمثبت من المحرر الوجيز .»58/١‏ وهو قعنب بن أبي قعنب العدوي 
البصريء ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 717/7 وقال: له اختيار في:القراءة شاذ عن العامة 
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 075/4 وقال: لا يعتمد على نقلهء ولا يوثق به. 

(:) المحرر الوجيز »58/١‏ وفيه: قاربه. بدل: قارنه. 

(5) أخخرجها عبد الرزاق في المصنف »)151١4()15107()151١5(‏ والطبري في التفسير 8/؟501. 
وقال:. ذلك خلاف ما.في مصاحفناء 

(5) في (ز) و(ظ): النافي. 

0) في المحرز الوجيز .57/١‏ 


معنى السبعة احرف م 


وعارضّه بها جبريل عليه السلامٌ في عَرَضَّاته على الوجه الذي فيه الإعجازٌء وجودةٌ 
الرّصف” ''»ولم تقع الإباحةٌ في قوله عليه السلام : «افاقرؤوا ما تيسّرٌ منه» بأن يكون 
كل راخدا من الصحابة إذا آراة ناهد ل اللنظة من عفن هله اللحاك» عله من تلقام 
نفسهء ولو كان هذاء لذهبّ إعجارٌ القرآنء وكان مُعرّضاً أن يُبِدَّلَ هذا وهذاء حبّى 
يكون غيرٌ الذي نزلٌ من عند الله وإنَّما وقعت الإباحةٌ في الحروف السّبعة للنبئ كلل 
ليوسّعَ بها على أُمْيهء: فأف را مَرَهٌ لبق بما عارضه به يرل ومَرَةٌ لابن مسعؤد بما 
عارضّه به أيضاًء وعلى هذا تجيء قراءةٌ عمرٌ بن الخطاب لسورة الفرقان» وقراءةٌ 
هشام بنِ حَكِيم لهاء وإلاء فكيف يستقيمٌ أن يقول النبي يكل في كل قراءة منهما وقد 
اختلفا: «هكذا أقرأني جبريل» ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مَرَّةَ بهذه» ومَرَّةَ بهذه ؟ وعلى 
هذا يُحمل قولٌ أنس حين قرأ: «إن ناشِئةَ اللّيلِ هي أشدٌ وَظأ وأضوّبُ قِيلاً»» فقيل 
له سه فقالأنس: وأصوَّبُ قِيلاً» وأقَوّمُْ قِيلاًء وأهيأل 
©. فإنّما معنى هذا أنَّها مرويّةٌ عن النبي يك وإلاء فلو كان هذا لأحد من 

لل : © إنًا تحن نزَلنَا ألذّكْرٌ وَإِنَا َم لحيظون» 
(العجر 4]. 

روى البخاري ومسلمٌ وغيرّهما عن عمر بن الخطاب قال: سمعتٌ هشام بن 
حَكِيم يقرأ سورةً القُرقانٍ على غير ما أقرؤهاء وكان رسول الله يل أقرَأزِيهاء ُكدتٌ 
أن أَعجَلَ عليه» ثم أمهّلته حنّى انصرفء ثم لَبْبّه بردائه» فجعثٌ به رسول الله يكلل. 
فقلتٌ: يارسول الله إِنْى سمعتٌ هذا يقرأ سورةً الفرقان على غير ما أقرَأئَيِيها ! فقال 
رسول الله ك: «أرييله. إقرأ» . فقرأ القراءة التي سمعتُه يقرأء فقال رسول الله : 
«هكذا أُنزِلّت». ثمّ قال لي: «إفرأ»» فقرأتُ» فقال: «هكذا أَنزِلّتء إِنَّ هذا القُرآنَ 
أن على سبع أرق فاقرؤوا ما تَيسَّرَ منمه". 0 

لي ل ل ا 
المعخة»: فذحل رجحل يلي فقرااقراء؟ الكرئها عليف 2 مكل اذه ففرا قراءة 
(1) في النسخ الخطية: الوصف. والمثبت من (م). ظ ظ 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 4/١‏ و71/ “الا7ء وابن جني في المحتسب - 
(فرف صحيح البخاري 0 )2 و صحيح مسلم (814). وهو في المسئد (/719/17). 


7م مقدمة المصنف 


سِوَّى قراءةٍ صاحبه» فلمًا قَضَينا الصلاةً» دَحَلنا عينا على رستول الله يليه فقلتٌ: 
إن هذا قَرَأ قراءةً أنكرتُها عليه» ودَخَلَ آحَرُء فقرأ سِوَى قراءة صاحبه؛ فأمرَهما النبيُ 
كي فقَرَأاء نَحمَّنَ النببئ يله شأنّهماء سْقِط في نفسي من التُكذيب» ولا إذ كنت في 
الجاهليّة» فلما رأى النبئُ يَكِةِ ماقد عَشِيّتي» ضَرّبَ في صدري ١»‏ قَفِضْتٌ عرق وكأنّما 
أنظرٌُ إلى الله تعالى فَرّقاّء فقال7": «يا أَبَيُ» أَرسِل إليّ أن أقرّأ القرآنَ على خرف» 
فَردّدتُ إليه: أن هَوّنْ على أمّتيء قَردٌ إلى الثانية: إقرّأة”"' على حَرقَين» فَرَدَدتٌ إليه : 
أن مَوّنْ على أمّتيء قَرَدَّ إلى الثالثةً: إقرّأهُ على سبعةٍ أحرّف» ولك" " بكل رَدَةٍ 
رَدَدنّكَها مسألةٌ تَسأَلّنيهاء فقلتُ: اللَّهِمٌ اغفِر لأمتي» اللّهم اغفر لأمتي» وأخََرتُ 
الثالثة ليوم يَرعَبٌ إليّ فيه الخلقٌ كُلّهِمء حتّى إبراهيمٌ عليه السّلام:!* . 

فول أبن رضي الله عنه*؟ : فسٌّقِط في نفسي» معناه: اعتّرتني خيرة ودهشة) أي : 
أصابتة نَرعَةٌ من الشيطان ليشوّشنَ عليه حالّه؛ ويُكدّرَ عليه وقئّه» فإنه عَم عليه من 
اختلاف القراءاتِ ماليس عظيماً في نفسه. وإلاء فأيّ شيء يلزمُ من المحال 
والتّكذيب من اختلاف القراءات» ولم يلزم ذلك والحمد لله في النُسخْ الذي هو 
أعظم» فكيف بالقراءة ؟ 

ولمّا رأى النبئُ يَلِ ما أصابه من ذلك الخاطرء نَبّهَهُّه بأن ضرب"'' في صدره» 
نفأعقّبَ ذلك بأنٍ انشرح صدره» وتَتوّرَ باطئه» حتَّى آلَ به الشف والشَّرحٌ إلى حالةٍ 
المُعَايئة. ولمًّا ظهر له قُبحٌ ذلك الخاطرء خاف من الله تعالى» وفاضّ بِالعَرّق 
استحياءً من الله تعالى» فكان هذا الخاطرٌ من قبيل ما قال فيه النبنٌ يه حين سألوه: 
نا نَجِدٌ في أنمُسنا ما يتَعَاظمْ أحَدُّنا أن يَتَكَلَّمَ به» قال: «وقد وَجَدتُموه ؟!». قالوا: 
)١(‏ في (م): فقال لي. 
)١(‏ في (ظ): أن اقرأه. 
(0) في (م): فلك. 
(5) صحيح مسلم 2»)8٠١(‏ وهو في المسند برقم (5111/1). 


(5) الكلام من هذا الموضع إلى آخر الباب» من المفهم 40١/7‏ 407 بتصرف يسير. 
000 في (م): ضريه. 


باب جمع القرآن م 
'نعم» قال: «ذلك صريح الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة”'". وسيأتي 
الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى”"' . 


باب ذِكرٍ جمع القرآن. وسبب كتب عثمانَ المصاحفٌ» وإحراقه ما سواهاء 
وذكر من حَفِظَ القرآنَ من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبن بك 


كان القرآنُ في مدَّة النبئ كله متفرّقاً فى صدور الرجال» وقد كتبّ النامنٌ منه في 
صُحُفء وفي جرِيدء وفي لخاف وظُرّرء ولي جرفم وغير ذلك . قال الأصمعيئ”": 
اللُخاف: لان واعدذنيا لخلة ال :حجر الك 
ولع ظرارٌ؛ مثل رُطب ورطاب. ورُبّع ورباع» وظِرّان أيضاًء مثلّ صُرّد 


3 


سوءر لان ا ا وقُتِلَ منهم 
في ذلك اليوم ‏ فيما قيل ‏ سبع مئة» أشار عمرٌ بِنُ الخطاب على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما بجمع القرآن» مخافة أن يموت أشياحُ القرّاءء كأَبَيٌ» وابن مسعود» 
وزيدء فندبا زيد بنَ ثابت إلى ذلك» فجتعةاغيز فزنت السوره بعد تعب شديد» رضي 


الله ه20 , 


روى البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مقتلّ أهل اليمامةٍ 
وعنده عَمر» ا إن عم أناني» فقال: إذ الف نه امتشوين: اليضاءة 
بالناس» وإني أخشّى أن يَسبّحِرٌ القتلّ بِالقُرّاء في المواطن» فيذهبٌ كثيرٌ من القرآن» 
إلا :آنا تجبعرف وإني لأرى أن تجممٌَ القرآنّ. قال أبو بكر : فقلتٌ لعمر: كيف أفعلٌ 


.)179( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) عند قوله تعالى: : <وَإمًا تلك من ليطن مزع تسود يمو (الآية : ٠‏ 

(؟) عبد الملك بن قريب؛ أبو سعيد الأصمعي البصريء اللغوي الأخباري» ل وقيل غير 
ذلك. سير أعلام النيلاء .17/6/1١‏ 

(5) الربّع: الفصيل يُنتَجْ في الربيع» وهو أول النتاج» والصّرّد: طائر أكبر من العصفورء ضخم الرأس 
والمنقارء وكانوا يتشاءمون به. (المعجم الوسيط). 

(0) المحرر الوجيز .44/١‏ 


م مقدمة المصنف 


شيئاً لم يَفعَله رسولٌ الله يل ؟! فقال: هو والله خيرٌ. فلم يَرَل يُراجِعْني حتى شرح الله 
لذلك صدري» ورأيتٌ الذي رأى عمر. 

قال زيدٌ: وعنده عمرٌ جالسٌ لا يَتكلّمُء فقال لي أبو بكر: إنك رجلٌ شاب عاقل» 
ولا نَتّهمْكء كنت تَكُبٌ الوحي لرسول الله يك فتتَبَّ القرآن» فَاجمَعْه. فوالله. لو 
كلمي نقلّ جبل من الجبال؛ ما كان أثقلَ علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلتٌ: 
كيف تُفعلانٍ شيئاً لم يَفْعَلهُ رسولٌ الله يكل ؟! فقال أبو بكر: هو واللو خيرٌ. فلم أزّل 
أراجعٌه حتى شرح اللهُ صَدرِي للذي شرح له صَدرٌَ أبي بكر وعمرًء فقمتٌ, فُتَتَبَعتُ 
القرآنَ أجمعٌه من الرّقاع» والأكتاف, والعٌسّبء وصّدورٍ الرجال» حتى وجدتٌ من 
سورة التوبة آيتين مع ُزيمة الأنصاري""": لم أجدهما مع غيره: «لْقَدْ َآَحكُمْ 
رَسُولك ين أَشْرِكُمْ4 [التوبة: ]1١4‏ إلى آخرها. فكانت الصٌّحُفُ التي جُمِعَّ فيها 
القرآنُ عند أبي بكر حتى توقّاه الله ثم عند عمرٌ حتى توقّاه الله» ثم عند حفصة بنتٍ 
عمر. 

وقال اللَّيثُ: حدثني عبدٌ الرحمن بن خالد”” » عن ابن شِهاب» وقال: مع أبي 
خزيمة الأنصاري. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم» وقال: مع مُخزيمة» أو أبي 
ممرّيمة: جتن يا عَكْلَ حَتيس اله ل إل لاه عَكو ينلد وَهْر وب امرض 
لظيو ي”© . 

وقال الترمذيّ في حديثه عنه: فوججدتُ آخِرٌ سورة براءةً مع ُحزيمة بن ثابت: 
قد جَةحكُمْ رولك يِنْ أَشَِكُمْ عبد عدو مَا عَنِثْرْ حر عَِيْسكُم بالْمُؤْمينَ 


سد 
عل لمم 0 َك ور ل ا 


ع م 0 عدكم بيده الى دجو يبب 40> 
رمو تحسم 9 ين نَوَلَوا مَشُلْ خسو أنَّهُ [آ إِلَهُ إلا هر عله نوكت وهو رب 
لْصرَشٍ الْمْظِي 4 . قال: حديسٌ حسنٌ صحيح 247. 


)١(‏ هو شُزيمة بن ثابت» أبو عمارة؛ الخطميء ذو الشهادتين» شهد أحداً وما بعدهاء واستشهد يوم صمين 
سنة (لالاه). بسير أعلام البلاء 7/ 586. 

(؟) تحرفافي النسخ و(م) إلى: غالب. 

() صحيح البخاري (471784): وهو في المسند(07). الليث: هو ابن سَعدء وابنُ شهاب: هو الزُهري» وأبو 
ثابت: هو محمذ بن عّبيد الله المدني » وإبراهيم : هو اين سَعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوف. 

(4) سئن الترمذي .)71١7(‏ 


باب جمع القرآن بد 


وفي «البخاري»: عن زيد بن ثابت قال: لما نَسَخُنا الصُحُْفَ في المصاحف» 
فُقَدذْتٌ آية من سورة الأحزاب» كنت أسمّعٌ رسول الله يكل يقرؤهاء لم أجدها مع أحد 
صَكَوا نا ها َس 4 507 ع فك 

وقال الترمذيُ عنه: فقدتٌ آيةَ من سورة الأحزاب» كنتٌ أسمعٌ رسول الله يك 
يقرؤها: «إمنّ : يني َل سكع مَاعَهَهُوا أده نهم م ص حم ونم من ينتير » 
فالتمستهاء افوجدتها عند ريمة بخ تابت» أو ابى زيم فا لتحفتها فى سو رني0©, 

قلتُ: فسقَّطتٍ الآيةٌ الأولى من آخر «براءة» في الجمع الأرّل» على ما قاله 
البخاريُ والترمذيُ» وفي الجمع الثاني فُقَدَتْ آيةٌ من سورة الأحزاب. وحكى 
الطبريٌ: أن آيةَ #براءة» سَقَطت في الجمع الأخيرء والأوّل أصحٌ”"» والله أعلم. 

فإن قيل: : قما ونجةٌ جمع عثمانً للناسي”* ل ا 
ذلك» وفَرَعّ منه ؟. ش 0 

قبل له: إن عشمان ربي الله عبه لم يَقصد ماصع جمع الناس على تأليف 
المصحف. ألا ترى كيف أرسل إلى ححة خفصّة أن أرسِلي إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في 
المصاحفء ثم تَردُها | إليكٍ ؟ على ما يأتي. وإنما فعلٌ ذلك عثمان» لأنّ الناسّ 
اختلفوا ة ا تفرّق الصحابة في البلدان» واشتدٌ الأمرٌ في ذلك» وعَظمّ 
اختلاهم وميه (* ووقعّ بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفةٌ رضي الله عنهء 
وذلك أنهم اجتمعوا في عّزوة إِرمِينِيّة» فقرأت كُلّ طائفة بما رُويّ لهاء فاختَلّفواء 
وتَنارَعُواء وأظهرٌ بعضّهم إكفارٌ بعض”''» والبراءةً منه» وتلاعنواء فأشمَقَ حذيفةٌ مما 
)١(‏ صحيح البخاري (2)4785 وهو.في مسند أحمد (513190). 
(؟) سنن الترمذي .01١5(‏ ا 
(*) المحرر الوجيز .59/١‏ وانظر تفسير الطبري /١‏ 012015. 

(5) في (م): الناس. 


)2 في (م): وتشبثهم. 
() في المحرر الوجيز ١//ا8‏ : نالفو وتمازعزا حنى قال بعقهم البعفن : أنا كافر بما تقرأ به. 


م مقدمة المصنف 


رَأَى منهمء فلما كَدِم حُدَيمَةٌ المدينة ‏ فيما ذكر البخاريٌ والترمذي'؟ ‏ دخل إلى 
عثمانَ قبل أن يَدحُلَ إلى بيتهء فقال: أدرِك هذه الأمةً قبل أن تَهِلِكَ ! قال: فيماذا ؟ 
قال: في كتاب الله» إني حضرتٌُ هذه الغزوةً» وجَمّعَت ناساً من العراق والشام 
والحجاز. فوصف له ما تقدّم» وقال: إني أخشى عليهم أن يختلقُوا في كتابهم؛ كما 
اختلف اليهود والنصارى”" . 
قلت: وهذا أدلٌ دليل على بطلان من قال: إِنَّ المرادٌ بالأحرف السبعة قراءاتٌ 
القّدَاء السبعة» -لأنَّ الحىٌّ لا يُخْتلّف فيه . 
وقد روى سُوَيدُ بن غَفّلة:©؛ عن علي بنِ أ بي طالب أنَّ عثمان قال: ما تَرَونَ في 
المضائحك ؟ فإ النامن قدب اعتلقوا فى القراءة: حتى إِنَّ الرجل لّيقول : إنَّ قراءتي 
خيرٌ من قراءتك». وقراءتى أفضل من قراءتك. وهذا شبية بالكفر ؟ قلنا: ما الرأي 
عندك يا أميرٌ المؤمنين ؟ قال: الرأيُ عندي أن يجتممٌَ الناسُ على قراءة» فإنكم إذا 
اختلفتّم اليوم» كانت تجرك أذ اعتلاناء قلنا: الرأيُ رأيّك يا أميرٌ المؤمنين. 
فأرسلَ عثمانٌ إلى حَفصّةً أن أرسلي إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في المصاحف. ثم تَرُدُها 
إليك. فأرسلّت بها إليه» فأمرّ زيدٌ بنَ ثابت» وعبدً الله بن الزُبير» وسعيدٌ بن 
العاصي”*©2. وعبدٌ الرحمن بنّ الحارث بن هشاء”*' فنسحُوها في المصاحف . وقال 
عثمانٌ للرّهط القُرَشِيّينَ: إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بنُ ثابت في شيء من القرآن» فاكتبُوه 
بلسان قريش» فإنما نزلَ بلسانهم» ففعلوا. حتى إذا نَسَحُوا الصّحُفَ في المصاحف» 
رد عثمانٌ الصّحُفَ إلى حفصةً» وأرسلّ إلى كل أفق بمصحف مما نَسحُواء وأمرٌ بما 
سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحرق""' . 
)١(‏ صحيح البخاري (/4441)) وسئن الترمذي .071١١5(‏ 
(؟) من قوله: ووقع بين أهل الشام والعراق... إلى هذا الموضع؛ من المحرر الوجيز .41//١‏ 
() أبو أمية» الججعفي الكوفي» أسلّم في حياة النبي يله وقدم المدينة جين فرغوا من دفن رسول الله ولي 
وشهد اليرموك» مات سنة (١81ه).‏ السير 5 
(5) الأموي» كان له عند موت النبي يك تسع سنين. وَلِيَ إمرة الكوفة لعثمان» وإمرةً المدينة لمعاوية؛ مات 
سنة (لاده). السير "/ 5 55. 
(0) المخزومي» رأى النبي يِه مات في خلافة معاوية بالمدينة» سنة (47ه) السير / 484. 
(1) أخرجه مختصراً ابن أبي داود في المصاحف ص؟7ء وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


الفتح 0/9 


باب جمع القرآن /الم 


وكان هذا من عتمان رقي اله عبدريعد أن جمغ المهاجزين والأتصار, وجِلّةَ أهل 
الإسلام» وشاورّهم في ذلك» فاتفقُوا على جَمعِه بما صم وكق هن ”© القراءات 
المشهورة عن النبيّ يك واظراج ماشواها: واستصويواراتةه وكانرايا متديدا 
مُوفّقاًه رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. 

وقال الطبري فيما رَوى: إن عثمان قَرَنَ بزيد أبَانَ بنّ سعيد بن العاصي”' وحدّه» 
واب وما ذكره البخاريُ والترمذيُ وغيرُهما أصحٌ. 

وقال الطبري أيضاً: إن الصّحُفَ التي كانت عند حفصةً» جُعلت إماماً في هذا 
الجمع الأخير”*“. وهذا صحيحٌ. 

قال ابن شهاب: وأخبرني عبيدٌ الله بن عبد الله» أنْ عبد الله بن مسعود كره لزيد بن 
الت البماحته وقالة بالسكة التي أخراض عي السساحف, 
ويتولاها” *' رجل» والله» لقد أسلمتٌ وإنه لفي صلب رجل كافر بريد ريد د كانت 
ولذلك قال عبد الله بنُ مسعود: يا أهلّ العراق» اكيّمُوا المصاحف التي عندّكم 
وعلوقا نان ماهر وجل يفول َم يل يما ل بم لتم لآل عمراد: 
قَالْقَوا الله بالمصاحف. خخرّجه الترمذي"'". وسيأتي الكلام في هذا في سورة 
آن.عمران» إن شاء الله تعالى”” , 


)١(‏ في (م): في. 
(؟) هو أبو الوليد الأموي. أسلم قبل الفتح» واستعمله النبي يَخِ على البحرين» استُشهد يوم أجنادين. 
السير .7517/١‏ 


(9) تفسير الطبري 00-0١‏ وفي إسناده عُمارة بن غَيّة. قال الخطيب ‏ فيما نقله عنه الحافظ في الفتح 
89 .: ووهم عُمارةٌ في ذلك. لآن أبان قُتل بالشام في خلافة عمر» ولا مدخل له في هذه القصة. 

(5) تفسير الطبري 407/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ..44/١‏ 

(0) في (م): ويتولاه. 

(7) سنن الترمذي .)765١(‏ ابن شهاب: هو الزُهري» وعُبيد الله بن عبد الله : هو ابن عُتبةَ بن مسعود. وقال 
الترمذي بعده: قال الزُهري: فبلغني أن ذلك كَرمّه من مقالة ابن مسعود رجالٌ من أفاضل أصحاب 

0) لم يذكر المصنف في تفسير الآية المذكورة التأويل الذي ذهب إليه عبد الله بِنُ مسغود رضي الله عنه. 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (7979): كان هذا من ابن مسعود... خشية 
اختلافهم» فغضب ابن مسعودء وهذا رأيّهء ولكنه رحمه الله أخطأ خطأ شديداً في تأويل الآية على ما- 


84م مقدمة المصئتف 


قال أبو بكر الأنباريُ: ولم يكن الاختيارٌ لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمانَ 
على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن ‏ وعبدٌ الله أفضل من زيد» وأقدمٌ في الإسلام؛ 
وأكثرٌ سوابقٌ» وأعظمٌ فضائل إل 109" زيدا كاذ سنا للقران من عبد للدم إذ وعاء 
كله ورسول الله يك حَيٌّ؛ والذي حَفِظ منه عبدٌ الله في حياة رسول الله لله عكلةٍ نيك 
وسبعون سورة» ثم تَعلّم الباق بعد وفاةٍ الرسولٍ يك فالذي ختمٌ القرآنَ وحفظه 
ورسولُ الله يَكِ حيئّ» أولّى بجمع المصحفء وأحقٌ بالإيثار والاختيار. ولاافن أن 
يَظنَّ جاهلٌ أنَّ في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود» لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
منهء فليس ذلك مُوجباً لتقدمته عليه لأنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيدٌ 
أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيراً منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. 

قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك» فشيء نتَجَهُ الغضب» 
ولا يُعمّل بهء ولا يُؤْخذ به ولا يشْكُ في أنه رضي الله عنه قد عَرَفَ بعد زوالٍ 
الغضب عنه حُسنّ اختيار عثمانَ» ومّن معه من أصحاب رسول الله كك ل 
مرانتدييع «أوبرك الخلات اوم فالشائعٌ الذائعٌ المتعالّمُ عند أهل الرواية والنقل أن 
عبد الله بنَ مسعود : بقيّةَ القرآنٍ بعد وفاةٍ رسول الله َك . وقد قال بعضٌ الأئمة: 
ماك عبد القيع كود قبل ان يط القزان :قال ريك بن تعاررن! *: المَعَوٌدْتان 
بمنزلة البقرة وآلِ عمران» من زعمَ أنهما ليستا من القرآن» فهو كافرٌ بالله'"' العظيم» 
فقيل له: فقولٌ عبد الله بن مسعود فيهما ؟ فقال: لا خلاف بين المسلمين في أن 
عد الاين تفرد نانك :وهو لل يَحمطل القران كله: 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌء وسياتي ” 

وروى إسماغيل بن إسحاق وغيزهء قال:حكاة: أظنه عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يختلفون في الآية» فيقولون: أقرأها رسولٌ الله كِ فلانَ بنّ فلان» فعسى أن 
ب أوّلء فإنَّ الغُلول هو الخيانة: والآيةٌ واضحةٌ المعنى في الوعيد لمن خان أو اختلس من المغانم. 
)١(‏ في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 
(؟) أبو خالد الواسطيء ثقة متقن» توفي في خلافة المأمون سنة (5١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ 104. 
() في (ظ): بالقرآن. 
(8) ص 160. 


باب جمع القرآن 019 


يكونٌ من المدينة على ثلاث ليالء قُيرسَلْ إليه؛ فيجاء به. فيقال: كيف أقرأكٌ 
رسول الله كِ آيةَ كذا وكذا ؟ فيكتّون كما قال . 

قال ابن شهاب: واختلفوا:يومئذ في «التابوت»» فقال زيدٌ: «التابوه». وقال ابن 
الرُبير وسعيد بن العاصي: «التابوت». فرّفع اختلاقُهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه 
بالتاء» فإنه نَرّلَ بلسان قريش. أخرجه البخاري والترمذي”". ٠‏ 

قال ابن عطية”": قرأه زيد بالهاء. والقرشيون بالتاءء فأثبتوه بالتاء» وكُتبتٍ 
المصاحفٌ على ما هو عليه غايرٌ الدهر؛ وسح منها عثمانُ نْسَحا . قال غيره: قيل : 
سبعة» وقيل: أربعة» وهو الأكثر» ووجّه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام ومصر 
بأئّهات» . فاتخدّها قُرَاءُ الأمصار مُعتَمَدَ اختياراتهم» ولم يخالِف أحدٌ منهم مصحمّه 
على النحو الذي بلعّه. وما وُجِدَّ بين هؤلاء القّرّاء السبعةٍ من الاختلاف في حروف 
يرِيدُها بعضّهمء ويَنقّضُهابعضُهمء فذلك لأنَّ كلا منهم اعتمدَ على ما بلقّه في مصحفه 
دا إذ قد كان عثمانٌ كتب تلك المواضعٌ في بعض النسخ» ولم يكّبها في بعض» 
إشعاراً بأنَّ كلّ ذلك صحيحٌ» وأنَّ القراءةً بكلّ منها جائزةٌ. 

قال ابن عطية بة: ثم إن عثمان أمرَ بما سواها من المصاحف أن تُحرق» أو تُخرق 
- تُروى بالحاء غير منقوطة» وثّروى بالخاء على معنى ‏ ثم تدفنّ» وروايةٌ الحاء غير 
و ا 

وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ» عن سُوَيدٍ بن غَفَلةَ قال: سمعتٌ علي بنَّ 
أبي طالب رضي الله عنه يقول: يامعشرٌ الناس» اتقوا الله» وإيّاكم للقن عدناة 
وقولّكم: عرق الاح فوالله ما خرقّها إلا عن ملا منا أصحابٌ 


)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في المقنع ص27 وقد اختصر القرطبي إسنادّه. حماد: هو ابن زيدء وأخرج 
ابِنُ أبي داود في المصاحف ص١7‏ . 77 نحوّه من وجه آخر. 

(؟) .لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه الترمذي (4 ٠‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١/4‏ عن 
الخطيب أن هذه الزيادة رواها ابن شهاب ‏ وهو الزُّهري - مرسلة. 

(*) المحرر الوجيز .44/١‏ 

(4) في (م): حرّاق. 


0 مقدمة المصنف 


محمد 6ها''. وعن عُميربن سعيد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو 
كنت الوالي وقتَ عثمان» لفعلتُ في المصاحف مثل الذي فعل عثمان”" . 

قال أبو الحسن بن بطال: وفي أمر عثمانَ بتحريق الصّحُف والمصاحف حين 
جبمع القرآنَ جوازٌ تحريق الكتب الني فيها أسماء الله تعالى» وأنَّ ذلك إكرامٌ نهاء 
وصيانة عن الوطء بالأقدام؛ وطرجها في ضياع من الأرض. 

روى مَعمَرٌء عن ابن طاوس» عن أبيه» أنه كان يَحَرقٌ الصّحْفَ إذا اجتمعّت عنده 
الرسائلٌ فيها «بسم الله الرحمن الرحيم». ررق عر 0 ازا 1" مذ قد كافك 
عندّه يومً الحَرّة. وكرة إبراهيمٌ أن تُحرَّقَ الصٌّحُْفُ إذا كان فيها ذكرٌ الله تعالى”*'. 
وقولٌ من حرقها أولى بالصواب» وقد فعلّه عثمان. 

وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة”*2: جائرٌ للإمام تحريقٌ الصّحُف التي فيها 
القرآن» إذا أذّاه الاجتهادٌ إلى ذلك . 

فصل 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمانَ رضي الله عنه رد على الحَُلُولِية9) 

وَالحَشْرِيّة”" القائلين بِقِدّمِ الحروف والأصواتء وأنَّ القراءةً والتلاوة قديمةٌ» وأنّ 


. مطولاً‎ 440 494 /٠ أخرجه ابن شُبَّة في تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟) وأخرج هذين الأثرين ابن أبي داود في المصاحف ص١7‏ و27 وأخرج الثاني منهما أبو عمرو الداني 
في المقنع ص8. 

(7) أبو عبد الله القرشي» أحدٌ الفقهاء السبعة» أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله وَل توفي سنة 
(95ه).: السير .87١/5‏ 

(:) أخرج الآثار الثلاثة عبدٌ الرزاق في مصنفه 458/1١‏ (50901) (50997()109037). 

(0) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني؛ وسلفت ترجمته ص 078 وقد لقَّبه بلسان الأمة القاضي عياض في 
ترتيب المدارك 4/ 6086. 

() هم القائلون: إن الله حالٌ في كل شيء؛ مُتَّحِدٌ به حتى جوّزوا أن يطلق على كل شيء أنه الله! تعالى الله 
عما يقولون علو كبيراً . 
وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية 7/ 714 وما بعدها. 

(0) الحَشْويّة ‏ بسكون الشين؛ نسبة إلى الحَشُو ‏ طائفة من المبتدعة؛ لُنَيُوا بهذا اللقب؛ لاحتمالهم كل 
حَشْو رُويَ من الأحاديث المختلفة؛ أو لأن منهم المجسّمة» والجسم محشوٌ. المستصفى للغزالي 
457/7» وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ودائرة المعارف الإسلامية (حشو). 
وقد يطلق بعض المبتدعة هذا اللقب على المخالف لهم. وقيل: إن أول من أطلق هذا اللقب عمرو بنت 


باب جمع القرآن 4١‏ 


الإيمانَ قديمٌ؛ والروح قديم. وقد أجمعت الأمةٌ» وكُلّ أمة من النصارى واليهود 
والبراهمة» بل كل مُلحجد وموحٌدء أن القديمَ لا يُفعَلء ولا تتعلقٌ به قدرةٌ قادر بوجه 
ولابسبب. ولا يجوز العدمٌ على القديم» وأنَّ القديم لا يصيرٌ مُحدَثاًء والمُحدّتٌ لا 
يصيرٌ قديماً» وأنَّ القديمٌ ما لا أَوَّلَ لوجوده؛ وأنَّ المُحدَتَ هو ما كان بعد أن لم يكن» 
وهذه الطائفةٌ حَرَفَت إجماعٌ العقلاء من أهل الملل وغيرهم» فقالوا: يجوز أن يصيرٌ 
المُحْدَتُ قديماً» وأنَّ العبدَ إذا قرأ كلامَ الله تعالى» فعلَ كلاماً لله قديماًء وكذلك إذا 
نَحتَ حروفاً من الْآجرٌ والخشبء أو صاعًّ أحرفاً من الذهب والفضة» أو نسجٌ ثوباً» 
فنقش عليه آيةَ من كتاب الله فقد فعل هؤلاء كلام الله قديماً» وصار كلامّه منسوجاً 
قديماًء ومنحوتاً قديماً» ومَصُوغاً قديماً . فيقال لهم: ما تقولون في كلام الله تعالى» 
أيجورٌ أنْ يذابَ ويُمحى ويُحرقٌ ؟ فإن قالوا: نعم» فارقوا الدَّينَ» وإن قالوا: لاء قيل 
لهم: فما قولّكم في حروف مصوّرة آية من كتاب الله تعالى من شَمَّع» أو ذهبء أو 
فضةء أو خشب. أو كاعد فومّعَت في النار؛ فذابّت واحترقّت» فهل تقولون: إن 
كلامَ الله احترق ؟ فإن قالوا: نعم» تركوا قولّهمء وإن قالوا: لاء قيل لهم: أليس 
قلتّم: إِنَّ هذه الكتابةً كلام الله وقد احترقت» وقلتّم: إن هذه الأحرف كلامّه وقد 
ذايّت ؟! فإن قالوا: احترقتٍ الحروفٌ» وكلامّه تعالى باقيء رَجَعوا إلى الحقٌّ 
والصواب. ودَانُوا بالجواب» وهو الذي قاله النبيئ يكل مُتَبّهاً على ما يقول7'' أهل 
الحق: «لو كان القرآنُ في إهابء ثم وقمّ في النار» ما احتّرقٌ»”". وقال الله عز وجل : 
«أنزلتٌ عليك كتاباً لا يَعْسِلُه الماك تقرؤه نائماً ويقظانَ» الحديث. أخرجه مسله”” . 


-. عُبيد المعتزلي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم 
لابن عيسى ؟5/7/ا-80. . اا 0 

| في (ظ): يقوله.‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مشنده (17756) من حديث عقبة بن عامر» وإسناده ضعيف» ونقل البغوي في شرح 
السئة 4/ لاا عن الإمام أحمد قوله: معناه: لو كان القرآن في إهاب» يعني في جلد»ء في قلب رجل» 
يُرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسّه النار. ونقل عن أبي عبد الله البوشنجي قوله: معناه: أن 
من حمل القرآن وقرأة» لم تمسّه النار يوم القيامة. وانظر جمال القراء للسخاوي 167/١‏ -:166. 

() صحيح مسلم (58165). وهو قطعة من حديث عياض بن حمار المجاشغي»؛ وأخرجه أحمد (17444). 
قال النووي في شرج صحيح مسلم 148/11 : معناه: محفوظ في الصدورء لايتطرق إليه الذهاب» بل 
يبقى على ممر الأزمان. يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة؛ وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. 
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فثبت بهذا أنَّ كلامّه سبحانه ليس بحرفء ولا يُشبه الحروف. والكلامُ في هذه 
المسألة يطول؛ وتتميمّها في كتب الأصولء وقد بيّنّاها في «الكتاب الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» . 

قصل 

وقد طعن الرافضةٌ ‏ قبّحهم الله تعالى ‏ في القرآن» وقالوا: إِنَّ الواحدّ يكفي في 
نقل الآية والحرفي» كما فعلثّم» فإنكم بت بقول رجل واحد ‏ وهو خُزِيمةٌ بن ثابت 
وحدّه ‏ آخرّ:براءة”' "2 وقوله : «منَ الْمَرمِنِينَ رِجَالُ» [الأحزاب: 737]. 

فالجوابٌ : أن حُزيمةَ رضي الله عنه لما جاء بها تَذْكرَها كثيرٌ من الصحابة» وقد 
كان زيدٌ يعرفها”"'. ولذلك قال: فقدتٌ آيتّين من آخر سورة التوبة. ولو لم يعرفها""؛ 
لم يَدرٍ هل فَقَدَ شيئاً أو لاء فالآيةٌ إنما تبنت بالإجماع» لا بخزيمة وحدّه. 

جوابٌ ثان: إنما تبنت بشهادة مُزيمة وحدّه لقيام الدليل على صِحَّتها في صفة 
النبِئ يك فهى قرينة تُغنى عن طلب شاهد آخرّء بخلاف آية الأحزاب» فإنَّ تلك 
ثبئت بشهادة زيد وأبى خُرِيمة لسماعهما إِيّاها من النبئ كك.. قال معناه المهلب”؟؟, 
وذكر أنَّ ُزيمةَ غيرٌ أبي حُزيمة» وأنّأبا حُزِيمةَ الذي وُجِدّت معه آيةُ التوبة معروفٌ 
من الأنصارء وقد عَرفه أنس» وقال: نحن وَرِئناهء والتي في الأحزاب وُجدّت مع 
حُزِيمة بن ثابت» فلا تَعارضٌّ» والقصةٌ غيرٌ القصةء لا إشكالّ فيها ولا التباس . 

وقال ابن عيد الثرء أب وتشزيمة لا يُوقف على 'ضحة اسبية وهو مشهور بكلثة 
وهو أبو خُحزيمة بنُ أوس بن زيد بن أضرم بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار» شهد 
بدراً وما بعدها من المشاهدء وتُوفى فى خلافةٍ عثمانٌ بن عفان» وهو أخو مسعود بن 
أوس”*'. قال ابنُ شهاب, عن عُبِيد بن السبّاق» عن زيدٍ بن ثابت: وجدتُ آخِرَ التوبة 
00( في (م): سورة براءة. 
(؟) في (م): لما جاء بهما تذكرهما وقد كان زيد يعرفهما. 
زفوف في (م): يعرفهما. 
0( هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صُفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي» ولي قضاء المريّة. 

توفي سنة (4778ه). سير أعلام النبلاء /11/ 51/94. 
(5) هو أبو محمد الأنصاري» شهد بدراً وما بعدها من المشاهدء قيل: توفي في خلافة عمر. الاستيعاب 

, (بهامش الإصابة).‎ ٠ 
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)0( )0 أبي 


مع أبي خُرَيمةَ الأنصاري. وهو هذاء ليس” بينه وبين الحارث بن حُخزيمة 
خزيمة نسبٌ إلا اجتماعُهما في الأنصارء أحدّهما أوسىٌ» لي 

ولق تلانو( البجازيا» عن أصررين بالك افال” جمعٌ القرآنَ على عهد النبيّ 
أربعةٌ» كلّهِم من الأنصار: سمي رو ار 
رولا قلبث لأس من أبو بويد ؟ قال اد عي ير 

يف "البهاري؟ ايشا عن انس قال هات لفق لول تخي القران عرز 
أربعة: أبو الدرداء» ومعادٌ بن جبل» وزيد» وأبو زيد» ونحن وَرِثْناه”* . ١‏ 

وفي أخرى قال" مات أبو زيد:ولم يكرك عَفِباً»:وكان بَدرئا"© :اسم أبي إزيد: 
معدي عي 

لوي الس ا أن القرآنَ لم يَحمَظه في 
حياة النبئ يده وأنه لم”' يجمعه غيرٌ أربعة من الأنصار»ء كما قال أنسٌ بن مالك» 


فقد يت باللرق المتواترة أنه جمع القرآةٌ شما وعلئّ وتَّمِيمٌ الداري”"'", 
وعُبادةٌ بن * الصامت» وعبدٌ الله بن عَمرو بن العاص . 


فقول أنس: لم يح حجن القرادعيزاريمة» مول انلع يجيع ع القرآنّء وأخذه ان 


)١(‏ في (م):. وليس. 

(؟) شهد بدراً وما بعدهاء ومات بالمدينة سنة (٠4ه).‏ الاستيعاب ؟/5784. 

(*) الاستيعاب لابن عبد البر 7١4/١١‏ (بهامش الإصابة)» وقول زيد بن ثابت أخرجه البخاري ضمن 
حديث جمع القرآن (5987)»؛ وانظر كلام الحافظ في الفتح 7409/4 و9/ 16. 

(:) صحيح البخاري ))8٠١١(‏ وصحيح مسلم (5170): وهو في مسند أحمد (11947): 

(6) صحيح البخاري ,.)6:6١5(‏ 

(7) صحيح البخاري (079495. 

(0) ذكر الحافظ في الفتح ١18/17‏ أن الأرجح في اسمه: قيس بن السكن» وذكر أيضاً في 4/ 01 أن ابن أبي 
داود روى بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا زيد الذي جمع القرآن اسمه قيس بن 
السكن قال: وكان رجلاً منا من بني عدي بن النجار أحد عمومتي» ومات ولم يدع عقباًء ونحن ورثناه. 

(8) وقع في هذا الموضع وفي المواضع السالفة في (ظ): أبوء وهو خخطأ. 

(9) في (م): ولم. 

(١٠)أبو‏ رقية» صاحب رسول الله َك وفد سنة تسع وأسلم» حدث عنه النبي يَكْكِ بقصة الجسّاسة.» توفي 
سنة (40ه). سير أعلام النبلاء ؟/ 447. 

)١١(‏ في (م): تلقيئاً. 


2500 1 


من في رسول الله كل غيرٌ تلك الجماعة؛ فإنَّ أكثرهم أخدّ بعضّه عنه» وبعضّه عن 
غيره» وقد تظاهرت الرواياتٌ بأنَّ الأئمة الأربعةَ جمعُوا القرآنَ على عهد النبئ يك 
لأجل سَّبقِهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول كك لهم . 

قلت: لم يذكر القاضي عبد الله بنَ مسعود وسالماً مولى أبي حُذيفة 
عنهما فيما رأيت» وهما ممّن جممعٌ القرآن. 

روى جريرٌء عن عبد الله بن يزيد الصُهباني؛ عن كُمَيْل قال: قال عمربن 
الخطاب: كنتٌ مع رسول الله يكل ومعه أبو بكرء ومن شاء الله» فمرّرنا بعبد الله بن 
مسعود وهو يُصلَّي ؛ فقال رسولٌ الله يكلِ: «مَن هذا الذي يقرأ القرآن ؟» فقيل له: هذا 
عبدٌ الله بن أَمّ تبدء فقال : «إنَّ عبد الله يقرأ القرآنٌ عَضًا كما أي و2060 الحديف 

لض الحلماء : معنى قوله : : «عَضًا كما أنزل» أي: ا ا ا 
الذي أنزِل عليه القرآن دون الحروفي السبعة التي رخص لرسول الله”" يكِْ في قراءته 
عليها بعد معار ضة"*' جبريلَ عليه السلام القرآنَ إنّاه في كل رمضان . 

وقد روى وكيم وجماعةٌ معهء عن الأعمش» عن أبي ظَبْيان قال : قال لي 
عبدٌ الله بنُ عباس : أيّ القراءتين تقرأ ؟ قلتٌ: القراءةً الأولى؛ قراءةً ابن أَمّ عَبْد 
فقال لي : بل هي الآخرة”” : إِنَّ رسول الله يكِ كان يَعرِضٌ القرآنَ على جبريلَ في كل 
عام مرّة» فلما كان العامٌ الذي فض فيه رسولٌ الله ب عَرَضْه عليه مرّتين» فحضّرٌ 
ذلك عبد الله. فعَلِمَ ما نْسِمَ من ذلك» وما بُرّل9 . 


00 رضى الله 


(1) أبو حذيفة: هو أبن عتبة بن ربيعة» القرشيء قيل: اسمه مِهشّمء أحدٌ السابقين» وقد أسلم قبل دخولهم 
دار الأرقم؛ استشهد هو ومولاه سالم يوم اليمامة سئة اثنتي عشرة. ومولاه سالم؛ هو ابن معقل؛ أصلُّه 
من اصطخر» وهو من السابقين الأولين» وهو الذي أرضعته سهلة بنتٌ سهيل زوجة أبي حذيفة لتظهر 
عليه. وخخضًا بذلك الحكم عند جمهور العلماء. السير /١‏ 1717-1714. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 117/7 من الطريق التي ذكرها المصنف, لكن قال فيه: عن علي قال: كنتٌ 

مع النبي كك... الحديث. وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة .٠0١ /١١‏ فلعلٌ قوله أعلاه: عمر 
لسغا أو وهم. وقد أخرجه أحمد في المسند (170) من طريق إبراهيم النخعي» 09 
موقي اقلت وأخرجه أيضاً (1700) من طريق عاصم» عن زر» عن ابن مسعود. 

إفرة في النسخ الخطية : رسول الله والمثبت من (م). 

)0( في النسخ الخطية : معارضته. والمثبت من (م). 

(0) في (ظ): لا بل الآخرة. 

() أخرجه أحمذد في مسنده (2)77177 وإسناده صحيح. 


باب جمع القرآن 040 


وفي «صحيح» مسلم عن عبد الله بن عَمرو قال: سمعتٌ رسول الله يليه يقول: 
احُذُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عبد. فبدأ به. ومعاذٍ بن جبَلء وأَبَيٌ بن كعب. 
وسالم مَولى أبي حُذَيفة»”" . 

قلتٌ: هذه الأخبارٌ تدلٌ على أنَّ عبدَ الله جمعَ القرآنَ في حياة رسول الله يك 
خلاف ما تقدّم”" . والله أعلم. 

وقد ذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الرّده: حدثنا محمد بن شَهرَيارء حدثنا 
حسينٌ بن الأسود. حدثنا يحيى بن آدمَ» عن أبي بكرء عن أبي إسحاقٌ قال: قال 
عبدالله بن مسعود: قرأتُ من في رسول الله يل ثنتين وسبعين سورة ‏ أوثلاثاً وسبعين 
سورة ‏ وقرأتٌ عليه من البقرة إلى [قوله تعالى]: «إنَّ أنَدَ يحب التَيَّبينَ ديب 
لستَطَويت؟ [البقرة: ؟١17].‏ 

قال أبو إسحاق: وتعلّم عبدُ الله بقيّةَ القرآن من مُجَمّع بن جاريّة الأنصاري. 

قلت: فإن صَحَّ هذاء صم الإجماعٌ الذي ذكره يزيد بن هارون» فلذلك لم يذكره 
القاضي أبو بكر بن الطَيّب مع مَنْ جمع القرآنّ وحَفِظه في حياة النبئ يكل. والله أعلم . 

قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيم بن موسى البجؤزي”"'), حدثنا يوس بن 
موسى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهيرٌء عن أبي إسحاقٌ قال: سألتٌ 
الأسودّ: ما كان عبدُ الله يصنمٌ بسورة الأعراف ؟ فقال: ما كان يَعلّمُها' حتى قَدِم 
الكوفةً. قال: وقد قال بعضٌ أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمه الله قبل أن 
يتعلّم المعرَدَتيْن . فلهذه العلةٍ لم تُوجدا في مصحفه؛ وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي بيانه 
آخِرٌ الكتاب» عند ذكر المعوّذتين» إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر: والحديتٌ الذي حدثناه إبراهيمُ بن موسى» حدثنا يوسفٌ بن موسى» 
حدثنا عُمر بن هارون الخُراساني» عن ربيعةَ بن عثمان» عن محمد بن كعب القُرَّظِيٌ 
قال: كان ممّن ختمَ القرآنَ ورسولٌ الله يك حي : عشمانُ بن عفان؛ وعليُ بن أبي 
)١(‏ صحيح مسلم (1174)» وهو عند أحمد (51740). 

0) ص 14. 


() في (م): الخوزيء وهو خطأء انظر السير .775/١5‏ 
(:) في (د): تعلّمها. 


055 مقدمة المصنف 


طالب» وعبدٌ الله بنُ مسعودء رضي الله عنهم. حديتٌ ليس بصحيح عند أهل العلم» 
إنما هو مقصورٌ على محمد بن كعب» فهو مقطوعء لا يُوْخذ بهء ولا يُعوّلُ عليه. 

قلت: قوله عليه السلام: «حَُدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أَمٌ تمبده يدل على 
مكمه أوسا يدن لك :ذلك أن اينات القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق» 
كل منهم عَرَّا قراءنّه َه التي اختارها إلى رجل من الصحابة» قرأها على رسول الله يو 
لم يستئن من جملة القرآنٍ شيئاً» فأسندٌ عاصء”'' قراءتّه إلى علىٌ وابن مسعودء وَأسَند 
ابن كثير”" قراءتّه إلى أَبَىّء وكذلك أبو عمرو بنٌ العلاء”2؟ أسئدّ قراءئّه إلى بي 
وأما عبد الله , بن عامر” “» فإنه سند قراءئه إلى عثمان» وهؤلاء كلّهم يقولون : : قرأنا 
على رسول الله يكل واسانيدٌ هذه القراءات متضلة ورخاتينا فقات: قاله 
الحَطّابي”*. 


يما جاء في ترتيب سُوّر القرآن وآياته. وشَكله ونَقْطه. وتخزيبه» 
وتعشيره. وعدد حروفه» وأجزائه0 2 '» وكلماته. وآبه 

قال ابن اليب : إن قال قائلٌ: قد اختلت السَلَ في ترتيب سور القرآن» فمنهم 

مَن كتبّ في مُصحفه السورٌ على تاريخ نزولهاء وقَدَّم المكيّ على المدنيٌ» ومنهم مَن 

جَعَلَ في أوّل مصحفه: طالْحَمَدٌ». ومنهم مَن جعل في أوّله: «آثرأ بن رَيْكَ»» 

وهذا أوَّلُ مصحف علىٌّ رضي الله عنه. وأما مصحفُ ابن مسعود؛ فإنَ أَوَّلّهِ : «مديكٍ 


)١(‏ هوعاصم بن أبي النُجود بَهدّلة (وقيل : بهدلة أنّه) أبوبكر الأسديء شيخ الإقراء بالكوفة» وأحد القُرَاء 
السبعة. توفي آخر سنة (1117١ه).‏ سير أعلام النبلاء 107/06 

(؟) هو عبد الله بن كثير» مقرىءٌ مكةء أحد القُرّاء السبعة» أبو معبد الكناني. توفي سنة (70١ه).‏ السير 
0/0 

(5) البصريء أحد القراء السبعة» اختلف في اسمه على أقوال» أشهرها زبّان» كان أعلم الناس 
بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب» مدحه الفرزدق وغيره» توفي سنة (1654ه)» وقيل (1١1ه).‏ 
السَيّر 50//5. 

(5) أبوعمران اليَحصّبِيء الدمشقي» مقرىء الشام» أحد القُرّاء السبعة» توفي سنة (74١ه).‏ السّيّر 8/ 795. 

(6). في أعلام الحديث ”/ 1866 

(7) في (ظ): وأحزابه» وهو تكرار. 


ترتيب سور القرآن وآياته /ا5 


بوم ألتيرن» ثم البقرة» ثم النساءء على ترتيب مختلف. وفي 0 أبن كان 
كك وان كريى ده اد مزه إل 1 ث الأتعاف * : 
أوله: «#الحمد إلهِ» [ثم البقرة] ثم النساءء ثم آل عمران» ثم الأنعام» ثم الأعراف» 
ثم المائدة» ثم كذلك على اختلاف شديد. 
قال القاضي أبو بكر بن الطَيِّب : فالجواب أنه يُحتمل أن يكونّ ترتيبٌ السور على 
ما هي عليه اليومَ في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة”" . 
وذكر ذللك مكرة ريه الل قن تفسير سور و12 .وذكر أن ترقت الآبات فى 
السور» ووضع البّسملة في الأوائل» هو من النبيّ كل ولما لم يأمر بذلك في أوّل 
سورة براءة» تركت :يل بستملة: هذا أصحٌ ما قيل في ذلك» وسياتي 7 
وذكر ابنُ وَهُْبٍ في «جامعه» قال: سمعتٌ سليمانٌ بنَ بلال”*' يقول: سمعتٌ 
ربيعة”') يُسأل: لم قُدَّمتِ البقرةٌ وآلُ عمران» وقد نزلٌ قبلّهما بضعٌ وثمانون سورة» 
وإنما نزلتا بالمدينة ؟ فقال ربيعةٌ: قد قُدُمناء وأُلّف القرآنٌ على علم ممّن أله وقد 
اجتمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ننتهي إليه؛ ولانُسألٌ”" عنه. 
وقد ذكر سّئَيْنُ قال: حدثنا مُعتَمِرٌ عن سلّام بن مسكين» عن قتادةً قال: قال 
أَبِنُ مسعود: مَن كان منكم متأسّياًء فليتأمنَ بأصحاب رسول الله كك فإنهم كانوا أبرٌ 
هذه الأمةٍ قلوباً» وأعمقّها علماًء وأقلها تَكَلْفَاًء وأقومّها هّدياً» وأحستها حالاً 
اختارهم الله لصحبة نبيّه له وإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلّهمء واتَّبعُوهم في 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم. 
)0( في (م): ومصحف. 
() الانتصار 1١55-156(‏ مخطوط) يتصرف واختصارء وما بين حاصرتين منه. 
() لعله ذكر ذلك في كتابه «الهداية إلى بلوغ النهاية» في معاني القرآن وأنواع علومه في سبعين جزءًاء ذكره 
صاحب هدية العارفين 5/١/ا4.‏ 
2( في أول سورة براءة. 
(5) القرشي التيمي مولاهمء المدني» المفتي الحافظء توفي سنة (7/ا١ه).‏ السير ا/ 476. 
(7) هوابنٌ أبي عبد الرحمن» أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي» المشهور بربيعة الرأي» مفتي 
المدينة؛ توفي سنة (177ه) السير 84/5. ولم نجد قول ابن وهب في جامعه الذي بين أيدينا. 
00 في (ظ): تسأل. 
(8) هوابنٌ داود المصّيصي» من رجال التهذيب. 


م94 مقدمة المصنف 


وقال قوم من أهل العلم: إِنَّ تأليت سُوّر القرآن على ما هو عليه في مُصحفنا كان 
عن توقيف من النبى كَل وأنااقا ري ع اسلو فيسل لوسر رس ال 
فإنما”'' كان قبل العَرض الأخير» وإنَّ رسول الله ب رنّبَ لهم تأليف السور بعد أن 


لم يكن فعل ذلك . 
و َه 35 11 7 4 - 2 
روى يونسٌ» عن ابن وَهْبٍ قال: سمعتٌ مالكا يقول: إنما ألف القران على ما 
كانوا يسمعونه من رسول الله وَل . . 


وذكر أبو بكر الأنباريُ فى كتاب «الردٌ» أنَّ الله تعالى أنزلَ القرآنَ جملة إلى سماء 
الدنياء ثم قُرَقَ على النبئ بل في عشرين سنة» وكانت السورةٌ تَنزِلُ في أمر يحدّتٌ» 
والآيةٌ جوابا لمستخبر يَسأل» ويُوقِفُ جبريل رسول الله يكهِ على موضع السورة 
والآية» فاتساق السُور كاتّساق الآيات والحروف» كلدعن نحي ات ارين 
عليهم السلام. عن ربٌ العالمين» فمّن أَرَ سورة مُقدّمة» أو قَدّمَ أخرى مُؤخرة» فهو 
كمن أفسد نَظْمّ الآيات» وغيّر الحروف والكلماتء ولا حُحبََةَ على أهل الحقٌ في 
تقديم البقرةٍ على الأنعام ‏ والأنعامٌ نزلّت قبل البقرة ‏ لأنَّ رسول الله بك أُحدَ عنه هذا 
الترتيبُ» وهو كان يقول: ١ضَعُوا‏ هذه السورةً موضمّ كذا وكذا من القرآن»”") 
جبريلٌ عليه السلام يتِفْ على مكان الآيات. 

حدثنا حسنٌ بن الحبّاب» حدثنا أبو هشام» حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي 
إسحاقٌ» عن البراء قال: آخِرٌ ما نزلَ من القرآن": 8« يسَتَفْيُوَتكَ هل أهّهُ لَه ييحت ف 
و اس مر 
لَكلدلَةَ4 (النساء: +0او]20؟ , 

قال أبو بكر بن عياش : :واخطا أب و إشحاق» لأن محمد ين السائت حدثنا عن 
أبي صالح””» عن ابن عباس قال: آخِرٌ ما نزل من القرآن: وتوأ يومَا تجوت فيه 
)١(‏ في النسخ الخطية: إنماء والمثبت من (م). 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (749) من حديث عثمان بن عفان مطولاً. ' 
() قوله: من القرآن؛ ليس في (ظ). 
2( أبو هشام وهو محمد بن يزيد الرفاعي - ضعيف» لكن الحديْث صحيح»؛ ققد ره نج رن انز 

البخاري 5 ومسلم (1514). 
)2 في النسخ الخطية و(م): عن أبي السائب» وهو خخطأ. 


ترتيب سور القرآن وآياته 1 


ِلَّ 1 َه ذه توك كل قن ما كسَبتٌ وه لا يظَلمُون» [البقرة: .]18١‏ فقال جبريل للنبيّ 
60 
عليهما السلام: يا محمدٌ» ضَعْها في رأس ثمانين ومئتين من البقرة'' : 
قال أبو الحسن بن بطّال: ومّن قال بهذا القولٍء لا يقول: إِنْ تلاوةً القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تكونٌ مرنَّبَةَ على حسب الترتيب المومّف عليه في 
المصحف. بل إنما يجب تأليفُ سُوَّرِهِ في الرسم والخطّ خاصّةء ولا يُعلّمْ أنَّ أحداً 
منهم قال: إن ترتيت ذلك واجبٌ فى الصلاة» وفى قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا يحل 
لأحد أن يَتلقّنَ الكهفت قبلَ البقرة» ولا الحجٌّ قبل(" الكهف. ألا ترى قولّ عائشة 
رضي الله عنها للذي سألها : لا يَضرَّكَ أيّهُ قرأتٌ قبل" ؟ 
وقد كان النبئٌ كَكِ يقرأ في الصلاة السورةً في ركعة» ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير 
السورة التي تليها . 
وأما مازوي عن ابن مسعود وابن عمرء أنهما كرها أن يُقرأ القرآنُ منكوساً 
وقالا: ذلك منكوسسٌ القلب”*'؛ فإنما عَنَيا بذلك من يقرأ السورةً منكوسة. وينتدىة 
من آخرها إلى أوّلهاء لأنَ ذلك حرامٌ محظورٌء ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن 
والشخرء بذكن انه تيلف ويغرة على المسمظ» هه سظرم ابه تعلق ومتقه ذن 
القرآن؛ لأنه إفسادٌ لِسُوَر ومخالفةٌ لما قُصِدَ بها . 
ومما يدل على أنه لا يجب إثبائه في المصاحف على تاريخ نزوله؛ ما صم وثبتَ 
أن الآياتٍ كانت تَنَزِلُ بالمدينة» فتُوضَمٌ في السورة المكيّة. ألا ترى قولٌ عائشة رضي 
(0١)‏ محمد بن السائب: هو الكلبي» وقد تكلموا فيه» وأبو صالح (وهو باذام ‏ ويقال باذان ‏ مولى أم 
هانىء) ضعيف. والكلبي معروف بروايته عنه» وقد أخرجه الفرّاء في معاني القرآن /١‏ 147 عن أبي 
بكر بن عياش» بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 177/1 من طريق سفيان 
الثوري» عن الكلبي بنحوه. وقد صحٌ هذا الحديث من طرق أخرى فيما أخرجه الطبري في التفسير ه/ 
7 وغيرٌه. وجمع الحافظ ابن حجر في الفتح 8/ ٠١0‏ بين هذه الرواية والرواية السالفة بأن الآيتين نزلتا 
جميعاً» فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهما. 
0( في النسخ الخطية: بعد» والمثبت من (م). 
() قطعة من حديث أخرجه البخاري (1197). 
هق أثر صحيح» وأخرجه عبد الرزاق (94417), وابن أبي شيبة 6 والبيهقي في شعب الإيمان 
(7515) و(7377172) من طريقين عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن عبد الله بن مسعود. 


١٠٠‏ مغقدمة المصنف 


الله عنها: وما نزلّت سورةٌ البقرة والنساء إلا وأنا عنده”"" ؟ يعني بالمدينة. وقد قُدّمَنا 
في المصحف على ما نزلَ قبلّهما من القرآن بمكة. ولو ألّفُو'"© على تاريخ النزول؛ 
لوجب أن يُنتقِض ترتيبُ آيات السون: | 

قال أبو بكر الأنباريٌ: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجّاج بن 
منهال. حدثنا همَامء عن قتادةً قال: نزلَ بالمدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» والرّعدء والتّحلء والحجٌ؛ والنورء 
والأحزاب» ومحمدء والفتح» والحُججرات» والرحمن» والحديد, والمجادلة؛ 
والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة., والمنافقون» والتغابن» والطلاق» ويا أيها 
النبئٌ لِمَ تُحَرّمُ إلى رأس العَّشرء وإذا زُلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله. هؤلاء السَوَّرٌ 
نَزَلن”" بالمدينة» وسائرٌ القرآن ا 

قال أبو بكر: فمّن عَمِلَ على ترك الأثرء والإعراض عن الإجماع؛ ونظّمَ السُوّرَ 
على منازلها بمكة والمدينة» لم يدر أينَ تقعٌ الفاتحةٌ» لاختلاف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطرٌ إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومئتين من البقرة إلى 
رأس الأربعين» ومن أفسَدَ نْظمْ القرآن» فقد كفرٌ به» ورد على محمد يكلِةِ ما حكاه عن 
رَبْه تعالى . 

وقد قيل: إِنَّ عِلَةَ تقديم المدنيّ على المكّيٌ هو أنَّ الله تعالى خاب العربّ 
بلغتهاء وما تعرفٌ من أفانين خطابها ومحاورتهاء فلما كان قَنَّ من كلايهم مبنيًا على 
تقديم المؤخّر» وتأخيرٍ المقدّم» خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى» الذي لو 
فقدوه من القرآن» لقالوا: ما بالّه عَرِيَ من هذا الباب الموجود في كلامناء المُستَحلى 


من يظامنا. قال عَبِيدٌ بنُ الأبرص”': 


.)44917( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) في (ظ): أبقوه.‎ 
في (ظ): نزلت.‎ )9( 
عن ابن الأنباري.‎ ١؟‎ 1١/١ وأورده كذلك السيوطي في الإتقان‎ )5( 
2751/١ شاعر جاهلي قديم» من المعمرين» شهد مقتل حجر أبي امرىء القيس. الشعر والشعراء‎ )4( 
وقال: قديم» عظيم الذكر؛ عظيم‎ 2178/١ وذكره ابن سلّام الجمحي في الطبقة الرابعة من طبقاته‎ 
ْ .١ الشهرةء وشعره مضطرب ذاهب. والبيتان في ديوانه ص4‎ 


ترتيب سور القرآن وآياته 1 


أن حذلنك اعسلوكا داقعنا ليا تك 
مذ توي سدارة ٠‏ ساسحا تيد 
أراد: عيناك دمعُهما سَروبٌُ لأنْ تَبدَّلَت من أهلها وُحوشاًء فَقَدّمَ المؤتّرء وآخَرَ 
المقدَّمٌ ربسمر امم عاو رجه الأرقيمن كارن ومنه السارب» 
للذاهب على وجهه في الأرض . قال الشاع ”© 
الى سرت وفعت غير سروت 
حاتجي )ضار اسك الشيورة وروي توزيكر تادر ترام 
ومُلتقاها”''» ومنها يجي الدمع””'. شَعِيب: مُتفرّق. 
فصل" 
وأما شَكُلُ المصحف ونَقْظهء فَرُوِيَ أنَّ عبد الملك بنَ مروان”" أمرَ به وعَمِله 
فتجرّد لذلك الحجَاجخ”* بواسط. وجدّ فيه وزادً تحزيبّه”» وأمرٌ وهو والي العراق- 


)١(‏ اضطربت النسخ في هذا الشطر من البيت» فوقع في (ظ): لأن تبدّلت من أهلها وحوشاً (وعليه شرح 
المصنف).؛ وفي (د): أن يبدل من أهلها...؛ وفي (م): أن بدلت منهم.... وما أثبتناه من ديوانه ص4 7. 
وقد اختلفت المصادر في روايته» فوقع في جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب القرشي ص :11١‏ 
أإن تبدّلت من أهلها...: وأعاده ص 7 أن بدلت من أهلها. وفي شرح القصائد العشر للتبريزي ص 
6 ويُِدّلت من أهلها.... وفي المعلقات العشر للشنقيطي ص 17١‏ : وبُدّلّت منهم... ونقل شارح 
ديوانه ص. 14 عن ابن كناسة قوله: لم أرَ أحداً يُنشد هذه القصيدة على إقامة العَروض. 

(؟) قوله: من كثرته؛ ليس في (م). 

() هو قيس بن الحطيمء من الأوسء أدرك الإسلام ولم يسلمء ذكره ابن سلّام في طبقاته .1١5/١‏ وتمام 
البيت: وتُقَربُ الأحلامٌ غيرَ قريب. وهو في ديوانه ص00. 

(4) في (د) و(ظ): وملتقاهما. 

(5) في (د) و(ظ): الدموع. 

.60/١ هذا الفصل بتمامه من المخرر الوجيز‎ )١( 

(0) ابن الحكم بن أبي العاص» الأمويء الخليفة» من رجال الدهر ودهاة الرجال» مات سنة (47ه). 
السير 5177/4؟. 

(4) ابن يوسف الثقفي» توفي سنة (40ه). السير 47/4. 

(9) في (ظ): تجزتته. 


0 ا 


الحسنّ ويحبى بنّ يَعمَرِ2'0 بذلك» وألّف إثرَ ذلك بوّاسِط كتاباً في القراءات؛ جممٌ فيه 
نازو من اختلاف الناس فيما وافق الخطّء ومشى الناسٌ على ذلك زمانا طويلاء 
إلى أن ألّف ابن مجاهد كتايّه”" في القراءات . 

وأسند الوُبيديٌ في كتاب «الطبقات»”" إلى المبرّد نأو من تق المصحت أبو 
الأسود الدُؤلي”*2» وذكرأيضا أن ابنَ سِيرِينَ كان له مُصحفٌ» نَقَطَهُ له يحبى بن يَعمَرَا* . 

فصل 

وأما وضعٌ الأعشار» فقال ابن عطيّة: مرّ بي في بعض التواريخ أنَّ المأمون 
العباسي”"' أمر بذلك» وقيل: إِنَّ الحبَاجَ فعل ذلك”" , 

وذكر أبو عمرو الدَّاني في كتاب «البيان0” له عن عبد الله بن مسعودء أنه كَرِه التَعشيرَ 
في المصحف. وأنه كان يَحُكُه . وعن مجاهد أنه كره التعشيرٌ والطِيبَ في المصحف . 

وقال أشهبُ”'2: سمعتٌ مالكاً» وسُئِلَ عن العُشُور التي تكون في المصحف 
بالحُمرة وغيرها من الألوان» فكرة ذلك» وقال: تَعشِيرٌ المصحف بالحبر لا بأمسنَ به. 


.441/54 هو أبو سليمان العّدواني البصري المقرىء» قاضي مروء مات قبل سنة (40ه). السير‎ )١( 
ا كتاباً» وابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباسء» أبو بكر البغدادي» المحدث النحوي‎ (0 
.17/7/١0 شيخ المقرئين» توفي سنة (5 7لاه). السير‎ 

() ص١"5ء‏ والرُبيدي: هو محمد بن الحسن بن عبيد الله أبو بكر الأندلسي» إمام النحوء توفي سنة 
(9لا"ه). السير 517/15. 

(:) ظالم بن عمروء كان معدوداً في الفقهاء والشعراء والمحدّثين» وهو أول من تكلم في النحوء مات سنة 
(59ه). السير 481/5. 

(5) المصدر السالف ص 79. 

(7) هو عبد الله بن هارون الرشيدء أبو العباس» الخليفة» مات سنة (114ه) السير ١٠/7/ا7.‏ 

0) المحرر الوجيز .60/١‏ 

(4) لعله البيان في عد آي القرآن» ذكره صاحب هدية العارفين 7017/5. وقد أخرج أبو عمرو الدَّاني هذه 
الآثار أيضاً (التي سيوردها المصنف عنه) في كتابه المحكم في نقط المصاحف ص8١‏ -17. وفيه بدل 
أشهب: ابن وهبء وابن القاسم» وعبد الله بِنُ عبد الحكم. وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 71٠‏ . 
7 والمصئّف لابن أبي شيبة »044.0448/٠١‏ والمصاحف لابن أبي داود ص 1578 159. 

(9) ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» مفتي مصرء يقال: اسمه مسكين» وأشهب لقب له» سمع مالك بنّ 
أنس» مات سنة (5١٠ه).‏ (السير؟ .60١/9‏ 


ترتيب سور القرآن وآياته م١١‏ 


وسّئل عن المصاحف يكدّبٌ فيها حَواتِمٌ السّوَرٍ في كل سورة ما فيها من آية» قال: إني 
أكرهُ ذلك في أمّهات المصاحف أن يُكتّبَ فيها شيءء أو يُشكلَ» فأما ما يَتعلَم به 
الغلمان من المصاحف. فلا أرى بذلك بأساً . قال أشهبٌ: ثم أخرج إلينا مُصحفاً 
لِجَدٌه؛ كََبهُ إذ كتب عثمانُ المصاحفت, فرأينا”'2 حْواتِمَهُ من حبرء على عمل السلسلة 
في طول السطرء ورأيته معجومٌ الآي بالحبر. ظ ش 

وقال قتادة: بدؤوا فنقّطواء ثم حَمّسواء ثم عَشْروا. 

وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآنُ مجرّداً في المصاحفء فأوَّلُ ما أحدثوا فيه 
النَفْظَ على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لابأمن بهء هو”" نورٌ لهء ثم أحدّثوا تَفْطاً عند 
منتهى الآيء ثم أحدثوا الفواتِح والخواتية”". 

وعن أبي حفر 'قال: رأى إبراهيمٌ النَحَعِنُ في مُصحفي فاتحةً سورة كذا وكذاء 
فقال لي: أُمحَُةُ» فإنَّ عبدَ الله بن مسعود قال: لا تََحْلِظُوا في كتاب الله ماليس فيه. 

وعن أبي بكر السّرّاج”' قال: قلت لأبي رَزِين؟ : : أأكتبٌ في مُصحفي سورة كذا 
وكذا؟ قال: إني أخافك أن ينشأ قوم لا يعرفونه» فيظتُونه من القرآن. 

. قال الدّاني رضي الله عنه: وهذه الأخبارٌ كلّها تُؤْذِنُ بِأنَّ التعشيرٌ والتخميسٌ 
وفواتِصحَ السور ورؤوسَ الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم» قادّهم”" إلى عمله 
الاجتهادٌ. وأرى أنَّ من كرِه ذلك منهم ومن غيرهم, إنما كَرِه أن يُعملَ بالألوان» 
كَالحَمْرةٍ والصّفْرة وغيرهماء على أنَّ المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز 
ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها. والحرّجٌ والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (د): فرأينا قرآناً. 

(0) في (د): ثم هو. 

[فة قال أبو عمرو في المحكم ص17 : وهذا يدل على التوسعة في ذلك. 

(4) ميمون الأعور الكوفي؛: صاحب إبراهيم النخعي» من رجال التهذيب. ْ 

(5) هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي» كما ذكر ابن أبي داود في المصاحف ص178» من أهل الكوفة» 
وذكره ابن حبان في الثقات /0 1 

3ن لعله مسعود بن مالك الكوفي» وهو من رجال التهذيب» وانظر غاية النهاية في طبقات القراء 0 

00 في (د): فأداهم» ولم تجوّد اللفظة في (ظ). 


.6 مقدمة المصنئف 


فصل 

وأما عددٌ خروفه وأاعواكف فروى أده أبو محمد الحمّانيء أن الحجّاجٌ بن 
يوسف جمع القُرَّاءَ والحُفّاط والكُتَّابِء فقال: أخبروني عن القرآن كلّه: كم من 
حرف هو ؟. قال: وكنتٌ فيهم» فحسّبناء فأجمّعنا على أنَّ القرآن ثلاث مئة ألفٍ 
حرفي» وأربعون ألفت حرفء وسبمٌ مئة حرف» وأربعون حرفاً. قال: فأخبروني إلى 
أي حرف ينتهي نصفُ القرآن ؟ فإذا هو في الكهف: وَلَتَلطّفَ» [15] في الفاء. 
قال: فأخبروني بأثلاثه فإذا التُلتُ الأوَّلُ رأسُ مئة من براءة» والثلتُ الثاني رأسٌ 
مئة ‏ أو إحدى ومئة ‏ من «طسم» الشعراء» والثّلثُ الثالتٌ ما بقي من القرآن. قال: 
فأخبروني بأسباعه على الحروفء فإذا أَوَّلُ سبع في النساء: طقِنئهُم مَنَ امن بم وَمنهم 
مّن صَدّ» [50] في الدال؛ والسُّبعٌ الثاني في الأعراف: حيطت أَعْمَنلهُم74 [07ؤ1] 
في التاءء والسَّبعٌ الثالتُ في الرّعد: «أَكُلْهَا لم4 [5] في الألف من آخر 


ذأُكُلْه4 السُبِعْ الرابع في الحجٌ: رَدِكُلٍ أت جملا مَنت4146؟] في 


وء ب 


الألف» والسبعٌ الخامس في الأحزاب: «ومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُرْمسَةِ» [1"] في الهاءء 
والسَّبعٌ السادسُ في الفتح: #الظَانِيت شه ظري ألسَّوءِ11] في الواوء والسْبعٌ 
السابع ما بقي من القرآن. 

قال سلَامٌ أبو محمد: عملناه في أربعة أشهرء وكان الحيَاجُ يقرأ في كل ليلة 
رُبعاً» فأوّلُ ربعه خاتِمةٌ الأنعام» والرّبعُ الثاني في الكهف: وَلِتَلَطُفْ»ّه [15] في 
الفاء”''. والربعٌ الثالث خاتمةٌ الزُمَره والربعٌ الرابعٌ مابقي من القرآن” . وفي هذه 
الجملة خلافٌ مذكورٌ في كتاب «البيان» لأبي عمرو الدَّاني» من أراد الوقوف عليه؛ 
وكحله شاك 


)١(‏ في (م): وأجزائه. 

(؟) قال ابن أبي داود في المصاحف ص59١١‏ : إنما هو راشد. اه وهو ابن نَجيح الحمّانيء من رجال 
التهذيب. 

("). في النسخ وعند ابن أبي داود: أولئك جبطت» وهو خطأ. 

(:) قوله: في الفاءء ليس في (م). 

() أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص .15١ ١١9‏ 


ترتيب سور القرآن وآياته نيال 
فصل 
وأما عددٌ آي القرآن في المدنئ الأوّل(2: فقال محمدٌ بن عيسى”'': جميعٌ عدد 
آي القرآن في المدني الأوّل ستة آلاف آية. 

قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المديئة» ولم يُسَمُوا 
في ذلك أحداً بعينه يُسندونه إليه. 

وأما المدنييٌ الأخير» فهو في قول إسماعيلَ بن جعفر”" 
دارع غغرة آي: 

وقال الفضل”*؟2: : عددٌ آي القرآن في قول المكيّين ستةٌ آلاف آية» ومئتا آية» وتسم 


0000 
عشرة ا 


2 


قال محمدٌ بن عيسى: وجميعٌ عددٍ آي القرآن في قول الكوفيّين ستةٌ آلاف آية» 
ومئتا آية» وثلاثون وستٌ آيات» وهو العددٌ الذي رواه سٌليه”' والكسائئ”'. عن 
حمزة”"' » وأسنئده الكسائى إلى علي رضى الله عنه . 


)١(‏ نقل السيوطي في الإتقان ص77 عن أبي عبد الله الموصلي أن لأهل المدينة في عدد آي القرآن 
عددّين» الأول: لأبي جعفر يزيد بن القعقاع (وهو من العشرة)» وشيبة بن نصاح مولى أم سَلّمة وختن 
أبي جعفر . والثاني: لإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» وسيرد ذكره . 

(؟) محمد بن عيسى بن إبراهيم» أبو عبد الله الأصبهاني» إمام في القراءات» وله اختيار في القراءة»؛ صنف 
كتاب الجامع في القراءات؛ وكتاباً في العددء وغيرهما . مات سنة (107ه) . طبقات القراء ؟/ 777. 

() هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير» الإمام الحافظ» أبو إسحاق الأنصاري» كان مقرىء المدينة في 
زمانه . توفي سنة (180١ه)‏ . السير 2770/8 وطبقات القراء /١‏ 1517. 

(4) هو الفضل بن شاذان بن عيسى» أبو العباس الرازي» قال الداني: سكا 
وعدالته وحسن اطلاعه. ماث في حدود (0٠594ه)‏ . طبقات القراء 222.1١ /١‏ 

(0) هو سّليم بن عيسى بن سليم» أبو عيسى ‏ ويقال: أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرىء؛ عرض 
القرآن على حمزة» وهو أخصٌ أصحابه» توفي سنة (184ه)» وقيل غير ذلك . طبقات القراء 7518/١‏ 
وانظر السير 9/ 0/ا”#. ‏ 

(1) أبو الحسن على بن حمزة شيخ القراءة والعربية» اختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السَّبِع» مات 
بالري سنة (189ه) . السير 4 لل وطبقات القراء /١‏ هلاه. 

(10) هو ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة» التيمي». مولاهم. الكوفي» الزيات» شيخ القراء . 
توفي سنة (65١ه)‏ . انظر السير /ا/ .4١‏ 


الملا مقدمة المصنف 


قال محمد: وجميعٌ عددٍ آي القرآن في عدد البصريين ستةٌ آلاف» ومئتان» وأربع 
آيات» وهو العدد الذي مضى عليه سلقُهم حتى الآن. 

وأما عددٌ أهل الشام» فقال يحيى بن الحارث الدُماري27: ستةٌ آلاف ومثتان» 

2 451 1 .0 مث تيده كفلم ا ع ات 
وسك وعسرودل. وفي رواية : ستة الاف ومئتان وخمس وعشرون» نقص أية . 

قال ابن ذكوان9: فظننتٌ أن يحهى لم يعد «إبسم الله الرحمان ن الرحيم». 

قال أبو عمرو: فهذه الأعدادٌ التي يتداولُها النامنٌ تأليفاً» ويعدٌون بها في سائر 
الآفاق قديماً وحديثاً . 

وأما كلمائه؛ فقال الفضل بن شاذان: جميعٌ كلمات”" القرآن ‏ في قول عطاء بن 
بتار شح سرت لفك وأربع مئة» ودح والانون كلم . وحروفة ثلاثُ مئة ألف» 
وثلاثة وعشرون ألفاًء وخمسة عدر حرقاً. 

قلت: هذا يُخالف ما تقدّم عن الحمّاني قبل هذا. 

وقال عبدٌ الله بن كثير» عن مجاهد قال: هذا ما أحصّينا من القرآن» وهو ثلاثٌ 
مئة ألف حرف» وأحدٌ وعشرون ألت حرفء ومئة وثمانون حرفاًء وهذا يخالف ما 
ذكره قبل هذا عن الحمّانى من عدد”*' حروفه. 

باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف 

معنى السُورَةٍ في كلام العرب: الإبانةً لها من سُورة أخرى» وانفصالها عنهاء 
وسّمّيت بذلك لأنه يرتفعٌ فيها من منزلة إلى منزلة . قال النَابخة* : 
ألمتئرَأنَالل أعمطاك سُورةٌ تر كُلَمَلْككُونَهايَعَدَبِدَبُ 
)١(‏ أبو عمرو الغساني الدُماري» ثم الدمشقي» شيخ المقرئين إمام جامع دمشق» مات سنة (140ه) . السير 

5/ 189 . 
(؟) عبد الله بن-أحمدء أبو عمروء القرشي الدمشقي» شيخ الإقراء بالشام» وإمام جامع دمشق . توفي سنة 

(:؟ه) . طبقات القراء .5٠54 /١‏ 
زفف في النسخ الخطية: كلام» والمثبت من (م) . 
(5) في (م): عدّ. 
(0) زياد بن معاوية الذبياني» يكنى أبا أمامة؛ والنابغة لقب له» من فحول الشعراء . والبيت في ديوانه 

ص 148 وانظر الشعر والشعراء /١‏ /7ا6١.‏ 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف و١١‏ 


أي : منزلة شرّفء ارتفعتٌ إليها عن مَنزِل الملوك. 

وقيل: سُمّيت بذلك لِشَرَفِها وارتفاعهاء كما يُقال لما ارتفعَ من الأرض: سُور . 
وقيل : : ميت بذلك لأنَّ قارئها يُشْرِفُ على ما لم يكن عنده. كسور البناء كلشيقير 
همز. 

وقيل: سُمّيت بذلك لأنها قُطِعَت من القرآن على جِدَّة من قول العرب للبقيّة : 
سُوْرء وجاء في أسآرٍ الناس» أي: بقاياهم» فعلى هذا يكون الأصلٌ: سُؤرة بالهمزة» 
ثم حُفْفَتَء فأبدلت واوآء لانضمام ما قبلّها . 

وقيل: سَمْيت بذلك لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة التامّة: سُورة. 

وجمع سُورة: سُوّرء بفتح الواو. وقال الشاعر: 

سُودُ المحاجر لا يَقرَأنَ بالسُورِ0) 

ويجوز أن يُجمع على : سُوْرَاتء وسُوَّرَات. 

وأما الآيةٌ فهي العلامةٌ بمعتى أنها علامة لانقطاع اكلام الذي قبلّها م الدى 
بعدها وانفصاله. أي : هي بائنةٌ من أختها ومنفردةٌ. وتقول: العرت: : بيني وبين فلان 
آي أي : علامةٌ ومن ذلك قوله تعالى: إِنَّ اكد مُلحكيء» [البقرة: 148]. 

وقال النابغة9© : 
تَوَمْمْتُآياتٍ لها فَعَرَّئتها لِسنَّةٍ أعوام وذا العام سابمٌ 

وقيل: سَميّت آية» لأنها جماعةٌ حروف من القرآن» وطائفةٌ منهء كما يقال : 
خرج القومٌ بآيتهم”""» أي : بجماعتهم . قال بُرْجُ بن مُسْهِر الطائي 4) 
خحرَجنا من التَّقْبَينٍ لا حَيّ مِثلّنا بايّينا نجي اللّقَاحَ المَطافلا 


)00( قائله الراعي؛ أبو جندل» عُبيد بن حُصَين التُميري» من شعراء العصر الأموي . وصدر البيت: هنَّ الحرائرٌ 
لاربّاتٌ أحمرة . وهو في ديوانه ص 177. وينظر الشعر والشعراء /١‏ 416. ونُسب البيت أيضاً للقئّال 

الكلابي» وهو في ديوانه ص 07 ؛ وسيرد البيت بتمامه عند تفسير الآية ( )٠٠‏ من سورة المؤمئون. 

(0) ديوانه ص 9لا. 

(©) في (م): بآياتهم . 

)5( ابن الججلاس» أحدٌ بني جديلة» ثم أحدُ بني طريف» من معمّري الجاهلية . ينظر المؤتلف والمختلف 
للآمدي ص١8»‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 5881/1١‏ والبيت في إصلاح المنطق لابن السكيت 
ص 07737 والتنبيهات لعلي بن حمزة البصري ص708. وانظر اللسان (أيا)» وخزانة الأدب 5/ 518. 

(5) في (م): بآياتنا . 


4م١٠١‏ مشقدمة المصنف 


وقيل : سيت آيةّ» لأنها عمجب يَعجِرُ البشرٌ عن التكلّم بمثلها" . 

واتفلك الحويون فى صل وآة ف فقال نيويه9: أييَذ غلى فَعَلة مقل» أكنة» 
وَشجدَة هلما تحّكت اليا وانفتحَ ما قبلّهاء انقلَبّت ألفاً» فصارّت آية» بهمزة 
تعذعا 'مدة. 

وقال الكسائيُ: أصلها آبيَّة على وزن فاعلة» مثلٌ آمنة» فَقُّلِبَتِ الياء ألفاً» 
لتحرّكها وانفتاح ماقبلهاء ثم حذقّتء لالتباسها بالجمع”". 

وقال الفدّاء”*»: أصلّها أيّية؛ بتشديد الياء الأولى» فَقَّلِبَت ألفاً كراهةً للتشديدء 
تفارك إل 

وجمعها آي وآياتٌ» وآياء. وأنشدٌ أبو زيد 
انع نبو هيدا اذه ةجع أكافه . هبي اتتافييه وا امه 

وأما الكلمةٌ» فهي الصورةٌ القائمةٌ بجميع مايختلظ بها من الشّبّهات» أي: 
الحروف. وأطولُ الكَلِم في كتاب الله عزَّ وجل مابلعَ عَشَّرةَ أحرف» نحو قوله تعالى : 
«لِسْتَخْفتَهُر» [النور: ه5]ء وط لتو [هود بجعا انان قرلهه 
مْلنْمتَشُ» [الحجر: 77]» فهو عشرةٌ أحرف في الرسمء وأحدّ عشر في اللفظ . 

وأقصَرُمُنَّ ما كان على حرقين» نحو: ماء ولاء ولكء ولهء وما أشبه ذلك. 
ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة» مثلّ همزة الاستفهام؛ وواو العطف». 
إلا أنه لا ينطق به مفرداً . 


50 ا 


0200 


. وقع قوله: وقيل سميت آية لأنها عجب ... إلى هذا الموضع في (د) قبل قوله: قال برج بن مسهر‎ )١( 

(؟) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» البصري» إمام النحوء مات سنة (180ه). السير 8/ 801. 

(9) الذي نقله ابن عطيّة في تفسيره ١//ا0‏ عن الكسائي في تعليله هو قوله: حذفت الياء الأولى مخافة أن 
يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في *دابّة» . وينظر البحر المحيط ٠/١‏ » والدر المصون .7"١8 /١‏ 

(4) يحيى بن زيادء أبو زكرياء الكوفي النحويء له معاني القرآن» والمذكر والمؤنث» وغيرهماء مات 
بطريق الحج سنة (1١1ه)‏ . السير /٠١‏ 118. 

(ه) المنقول عن الفرّاء (كما في المصادر السالفة) أنها فَعْلََ بسكون العين» ثم أبدلت الياء الساكنة ألفاًء 
اسثقالاً للتضعيف . 

(1) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» النحوي» صاحب كتاب النوادر. مات سنة (116ه) . السير 
4/ 454. ْ 

610 هو في أدب الكاتب ص 587 : والمنصف 7/ »١47‏ وينظر اللسان (رمدء أيا) . 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف .6 


وقد تكون الكلمةٌ وحدها آي تامّة» نحو قوله تعالى: ظوَآلَيٍ4. «والشّى» . 
لاسر . وكذلك «الم» و«التص» وططه» ولإيسش» وطحم» في قول 
الكوفيّين» وذلك في فواتح السّورء فأما في حَشْوِهنَّ» فلا. 

قال أبو عمرو الدّاني: ولا أعلم كلمة هي وحدّها آية إلا قولّه في «الرّحمن»: 

مُدْعَآمَتَان»» [14] لاغ 230 , 

وقد أتت كلمتان متصلتان» وهما آيتان» وذلك في قوله: #حمّ © عَسَنَّ» 
[الشورى: ١‏ و؟]. على قول الكوفيّين لاغير. 

وقد تكون الكلمةٌ في غير هذا ا قال 0 القائمٌ بنفسه. وإن كان أكثرٌ 
أو أقلء قال الله عز وجل: وَكَمَتَ كِِمَتُ رَيَْكَ الْحُسَقَ عل بد قت يديل يما صَبئُأ4 
[الأعراف: /1]. قيل : 0 ورد ا أن تعن عل 
ألريت أسْثُمْ سْتُضْهِفُوا ف الْأَرْضٍ» [القصص: :] إلى آخر الآيتين» وقال عز وجل: 
هَدَالرمَهُرْ كمه 45 [الفتح: 17]؛ قال مجاهد: لا إله إلا الله وقال النيئ 6ه : 
«كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان» ثقيلتانٍ في الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمدهء سبحان الله العظيم"”"“. وقد تُسمّي العربُ القصيدةً بأسرهاء والقصةً كلّها 
كلمة؛ فيقولون: قال قُسٌ”" في كلمته كذاء أي: في خطبته. وقال رُهيرٌ في كلمته 
كذاء أي: في قصيدته. وقال فلانٌ في كلمته» يعني في رسالته» فتُسمي*» جملة 
الكلام كلمة؛ إذ كانت الكلمةٌ منهاء على عادتهم في تسميتهم الشيء باسم ما هو 
منه» وما قاربّه وجاورّه» وكان بسبب منهء مجازاً واتساعاً . 

وأما الحرفء فهو الشَّبِهةٌ القائمةٌ وحدّها من الكلمة»؛ وقد يُسئّى الحرف كلمة 
والكلمةٌ حرفاًء على ما بيّنّاهِ من الانّساع والمجاز. 


.55 /١ وذكره السيوطيٌ في الإتقان‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (971571) والبخاري (2)7/055 ومسلم (2))5595 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5). هو قّس بن ساعدة بن عمرو بن إيادء خطيبٌ العرب وشاعرها وحكيمها في عصره. يقال: إنه أول من 
علا على شَرّفء وخطب عليه وأولٌ من قال في كلامه : أما بعدء وأول من اتكأ عند خطبته على سيف 
أو عصاء أدركه الرسول يكل ورآه بعكاظ . الأغاني 65 ه» وينظر الأوائل للعسكري /١‏ 44. 

(5) في (د): فسمي . 


١٠‏ مقدمة المصنف 


قال أبو عمرو الدَّاني: فإن قيل: فكيف يُسمّى ماجاء من حروفي الهجاء في 
الفواتح على حرف واحدء نحو ص4 وؤقأْ» وظإنت» حرفاً أو كلمة ؟ قلتُ: 
كلمة لاحرفاً» وذلك من جهة أن الحرف لا يُسكَتٌ عليه» ولا ينفردُ وحدّه في 
الضورة: ولا ينفصلٌ مما يَختلِظٌ به» وهذه الحروفُ مسكوتٌ عليهاء منفردةٌ منفصلةٌ» 
كانفرادٍ الكَلِم وانفصالهاء فلذلك سمت كلماتٍ لا حروفا. 

قال أبو عمرو: وقد يكون الحرفٌ في غير هذا المَذهبٌ والوجة, قال الله عز 
وجل : #إوين ألدّاسن من يَعبد أله عل حَر» [الحج: ١]أي:‏ على وَحِهٍ ومّذهب» ومن 
ذلك قولُ النبي يل: «أَنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرف»”2 أي: سبعة أوجه من اللغات» 
والله أعلم. ْ 

باب هل ورد في القرآن كلماتٌ خارسة عرو اتناك العرب» أو لا 


لاخلاف بين الأمة”"' أنه ليس في القرآن كلام م كك عن أسالين غير الغربة» 
وأنَّ فيه أسماءً أعلاماً لمن لساثه غيرُ لسان العرب» كإسرائيل» وجبريل» وعمران» 
ونوح» ولوط. 

واختلفوا هل وقعَ فيه ألفاظ غيرٌ أعلام”'" مفردةٌ من غير كلام العرب ؟ 

فذهب القاضي أبو بكر بن اليب والطبريُ”*' وغيرُهما إلى أن ذلك لا يُوجد فيه » 

وأنَّ القرآنً عربيٌ صريحٌ» وما وُجد فيه من الألفاظ التي تُنسب إلى سائر اللّغات إنما 
انمق فيها أن تواردّت النّغاتُ عليها: فتكلَّمَت بها العربٌُ والفُرسُ والحبشةٌ 
وغيرهم . 

وذهبّ بعضّهم إلى وجودها فيهء وأن تلك الألفا لِقلّتها لا تُخرجُ القرآنَ عن كونه 
: عربيًا مُبيناً» ولا رسول الله عن كونه مُتكلّماً بلسان قومه. فاليشكاةٌ: الكَرَّه ونشأ : 
)١(‏ سلف تخريجه ص ال. 
(؟) في (م): الأئمة . 
زفق في (د): وقع فيه أعلام . 

(4) تفسير الطبري ٠١ 1١4/١‏ 
(0) قوله: عليها من (م) . 


هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب 1١1١١‏ 


قامّ من الليل» ومنه: 8إإِنَّ آثِئَة أله [المزمل: 5]» و8 يْوَدَح كتين [الحديد: 18] 
أي : ضِعْمْينء وظفَرتَ ين َسْوْرَمَّ» [المدثر: »]0١‏ أي: الأسدء كله يلسان الحبشة. 
والعْسَّاقٌ: الباردٌ المُتعنٌ».بلسان الثّرك» والقسطامنٌ: الميزانٌ» بلغة الرري» 
والسّجيلُ: الحجارةٌ والطين» بلسان المُرسء والظُورٌ: الجبل» واليّعٌ: البحرٌ 
بالسّريانية» والدّور: َجَُ الأرض؛ المحم 

قال ابن عطية: فحقيقةٌ العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية» لكن 
استعملتها العرتث» وشرتتهاء فهي عربيةٌ بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل 
العران لساك بعض مخالطة لسائر الألسنةٍ بتجارات» وبر حلَتّي قريش» وكسفر 
مُسافر بن أبي عمرو”" إلى الشام» وكسفر عمرٌ بن الخطاب» وكسفر عمرو بن 
العاصي وعٌّمارة بن الوليد”” إلى أ رض الحبشة» وكسفرٍ الأعشى إلى الجيرة» 
وصّحبته لنصاراهاء مع كونه ‏ حُبةٌ في اللّغة» فعَلِقت العربٌ بهذا كله ألفاظاً أعجمية 
غيّرت بعضّها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف لِقَّلٍ العُجْمّة» واستعملتها في 
أشعازها ومحاوراتهاء حتى جرت مُجرى العربيٌ الي 0 ووقع بها البيان؛ 
وعلى هذا الحدٌّ نزل بها القرآن. فإن جَهِلّها عربيٌ مَاء فكبجَهله الصريح بما في لغة 
غيره» كما لم يَعرِف ابن عباس معنى «فاطر»””' إلى غير ذلك . 

قال ابن عطية”': وما ذهب إليه الطبريئٌ رحمه الله من أن اللّتِين اتفقتا في لفظة 
لفظة؛ فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصلٌ» والأخرى فرعٌ في الأكثر”", لأنا ل ندفع 
أيضاً جوارٌ الاتفاق قليلاً شاذًا . 
)١(‏ في (د): بلغاتها . 
(؟) يكنى أبا أمية» كان سيداً جواداً» وهو أحدٌ شعراء قريش» وكان يناقضُ عُمارة بن الوليد» وله شعر ليس 

بالكثير . الأغاني 4/ 44 - 
(*) الجاهلي المخزومي؛ أحد من دعاعليهم النبي كيد ومات كافراً. الإصابة 4/ 154. 


زفق في المحرر الوجيز (والكلام منه) 01/1 : الصريح 

(6) سلفت هذه القصة ص "ل. 

.6١ /١ المحرر الوجيز‎ )0( 

10 قوله: في الأكثرء من المحرر الوجيز . 

(4) في (ز) و(ظ): لا أناء وفي (د): لأناء والمثبت من المحرر الوجيز . 


؟ ١1١‏ مقدمة المصنف 


قال غيره: والأوَّلُ أصحٌ. 

وقوله: هي أصلّ في كلام غيرهم؛ دَخيلةٌ في كلامهم» ليس بأولى من العكس» 
فإنَّ العربٌ لا يخْلُو أن تكونٌ تخاطبّت بهاء أو:لا: فإن:كان الأوّل» فهي من كلامهم» 
إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندّهم» ولا يَبِعْدٌ أن يكونَ غيرّهم قد 
وافتّهم على بعض كلماتهم» وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة"") 

فإن قيل: ليست هذه الكلماتٌ على أوزان كلام العرب» فلا تكون منه. 

قلنا: ومّن سلَّم لكم أنكم حصرثُم أوزائهم حتى تُخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث 
القاضي عن أصول أوزان كلام العرب» ورد هذه الأسماءً إليها على الطريقة يقة التحوية . 

وأما إن لم تكن العربٌ تخاطّبّت بهاء ولا عَرَفتهاء استحال أن يُخاطِبّهم الله بما 
ل ا 
بلسانهم . والله أعلم . 

باب ذكر نُكت في إعجاز القرآن» وشرائط المعحزة وحقيقتها 


- 


المعجزةٌ واحد”'“ معجزات الأنبياء الدَّالة على صدقهم؛ صلوات الله عليهم» 
وسَمْيّت مُعجزةً لأنَّ البشرّ يَعجرُون عن الإتيان بمثلها . 

وشرائظها خمسةًء فإن اختلّ منها شرظ» لا تكون معجزة: 

فالشرظ الأول من شروطها: أن تكونّ مما لإ يَقِدرٌ عليها إلا الله سبخانه . وإنما 
وجب حصولُ هذا الشرط للمعجزة؛ لأنه لو أتى آتِ في زمانٍ يَصِحّ فيه مجيءٌ 
الرُسُلء وادّعى الرسالة؛ وجعل معجزئّه أن يتحرّك ويسكن» ويقومٌ ويقعْدَء لم يكن 
هذا الذي اذَّعاه معجزةً له» ولا دالاً على صدقه» لقدرة الخلق على مثله» وإنما يجبٌ 
أن تكونَ المعجزاتٌ كمَلْقٍ البحره وانشقاقٍ القمرء وما شاكلّها مما لا يقدرٌ عليها 
البشن: 
)١(‏ معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي» صاحب التصانيف» قال المبرّد: كان هو والأصمعي متقاربين 


في النحوء وكان أبو عبيدة أكمل القوم؛ مات سنة (9١7ه)ء‏ وقيل غير ذلك . السير 4/ 449 
(؟) في (م): واحدة. : 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1١117‏ 


والشرط الثاني: هو أن تَخْرِقَ العادةً. وإنما وجبّ اشتراظ ذلكء لأنه لو قال 
المدّعي للرسالة”'': آيتي مجيء الليل بعدّ النهار, وطلوعٌ الشمس من مُشرِقهاء لم 
يكن فيما ادّعاه معجزة. لأنَّ هذه الأفعال» وإن كان لا يقدِرٌ عليها إلا الله فلم تُفعَل 
من أجله» وقد كان قبل دّعواه على ما هي عليه في حين دَعواةٌ» ودعواه في دلالتها 
على نبوّته؛ كدعوى غيره» فبانَ أنه لا وجة له لاستشهاده بها(" يَدُلُ على صدقه. 
والذي يَسِتَسْهِدٌ به الرسولٌ عليه السلام له وج يَدُلُ على صِدقِهء وذلك أن يقول: 
الدليل على صدتقي أن يَخْرقٌ الله تعالى العادةً من أجل دعواي عليه الرسالةً» فيّقِلبَ 
هذه العصا تُعباناً» ويد لشو ويُخرِجٌ من وَسطه ناقة. أو يُنِيعَ الماء من بين 
أصابعي» كما يُنبعه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات» التي 
يَنفْرِدُ بها جبّارٌ الأرض والسماوات» فتقومٌ له هذه العلاماثٌ مقامً قولٍ الربٌ سبحانه 
دلو أسْمعنا كلامه العزية وقالت: صَدَق3ء آنا ينه 

ومثال هذه المسألة ‏ ولله ولرسوله المََلٌ الأعلى ‏ ما لو كانت جماعةٌ بحضرة 
ملك من ملوك الأرضء وهم بمرأى أو مسمع منه؛ فقال أحد رجاله والملكٌُ 
يَسمَعُة0": الملكُ ‏ أيها الجماعة”' ‏ يأمُرُكم بكذا وكذاء ودليلٌ ذلك أنَّ الملكَ 
يُصدّقني بفعل من أفعاله؛ وهو أن يُخْرِجَ خاتِمَهُ من يده قاصداً بذلك تصديقي» فإذا 
سمع الملكُ كلامّه لهم» ودعواه فيهم؛ ثم عَمِلَ ما استَشْهّدٌ به على صِدقه» قام ذلك 
مقامّ قوله ‏ لو قال : صَدَقٌ فيما اذّعاه علىَّ. فكذلك إذا عَمِلَ اللهُ عملاً لا يَقدِرُ عليه 
إلا هوء وَحَحرَقٌ به العادةً على يدي”*' الرسولء قام ذلك الفعلٌ مقامّ كلامه تعالى لو 
أسمعتاء”*” وقال: دَق عبدي في دعوى الرسالةٍ» وأنا أرسلتُه إليكم» فاسمعوا له 


. في (ظ): مدعي الرسالة‎ )١( 

(؟) قوله: لاستشهاده بهاء من (د) و(ز). وفي (ظ): لا وجه يدل ... 
() في (م): وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه . 

(5) في (م): الملك يأمركم أيها الجماعة . 

(0) في (م): يد. 

فم في (ذ):.سمعناه . 


١15‏ : مقدمة المصنف 


والشرظ الثالثٌ: هو أن يَستَسْهِدَ بها مُدّعي الرسالةٍ على الله عزَّ وجل» فيقول: 
آيتي أن يَقَلِبَ الله سُبحانه هذا الماءً رّيتاً» أو يُحرّكَ الأرضّ عند قولي لها: تزلزلي» 
فإذا فعل اللهُ سبحانه ذلك» حصل المُتَحدَّى به. 

الشرظ الرابعٌ : هو أن تقعٌ على وَفقٍ دعوى المتحدّي بهاء المُستَسْهِدٍ بكونها 
معجزةٌ له. وإنما وجب اشتراظ هذا الشرط ؛ لأنه لو قال المدّعي للرسالة: آيةٌ نبرّتي 
ودليلٌ حُجتي أن تَنطِقّ يدي. اوهذه الدّائةٌ» فتَطقَت يدّهء أو الدائة» بأن قالت: 
كذبّء وليس هو بنبي» فإِنَّ هذا الكلام الذي حََلَقّه الله تعالى دالٌ على كَذِبٍ ذلك 
المدّعي للرسالة؛ لأنَّ ما فعلّه اله لم يع على وَفقٍ دعواه. وكذلك ها برو أن 
مُسَيلِمَةَ الكذّابَ ‏ لعنه الله تَقَلَ في بثر ليَكدرٌ ماؤهاء فغارّت البئرٌء وذهبّ ماكانّ فيها 
من الماء”"2؛ فما فعلَ اللهُ سبحائّه من هذاء كان من الآياتِ المُكَذْبِةٍ لمن ظهرّت على 
يديه» لأنها ونّعت على خلافي ما أراده المُتنَيّمْ الكذَّابٌ . ْ 

والشرظ الخامسٌُ من شروط المعجزة: ألا يأتي أحدٌ بمثل ما أتى به المُتحدّي 
على وجهٍ المعارضة» فإن َم الأمرُ المتحدّى به» المُسْتَشْهَدُ به على النبرّة» على هذا 
الشرط» مع الشروط المتقدمة» فهي معجزةٌ دالَةٌ على نُبِوٌةِ مَن ظَهَرَت على يده» فإن 
أقامَ الله تعالى مَن يُعارِضٌه حتى يأتي بمثل ما أتى به» ويَعْمَلَ مثلّ ما عَمِلَ» بَظلَ كونه 
نبيّاء وخَحرّجَ ما ظهَرَ على يديه”" عن كونه مُعجزاً» ولم يدل على صدقه» ولهذا قال 
المولى سبحانه: طقَلأوأ يحَدِيثٍ مَثْلِي إن كَانوا صيقِيت* [الطور: 4*]» وقال: ظأأمْ 


المي ال ا 
عه 


00 


يقوس أنْتربه كل هَأنوأ بِعَمْرٍ سُوَرٍ مَنْلِوء مريت [هود: .]1١‏ كأنه يقول: إن اذَّعيتّم 
أنَّ هذا القرآنَ من نَظم محمد يك وعملِو» فاعمَلُوا عَشْرَ سُورٍ من جنس”" نظيو فإذا 
عَجَرَتُم بأسركم عن ذلك» فاعلموا أنه ليس مِن نظو ولا من عَمَلِه . 

لا يقال: إِنَّ المعجزاثتٍ المقيّدةً بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيدي 
)١(‏ أورد الطبريٌ هذه القصة في تاريخه 7/ 784 180 ضمن خبر مسيلمة . 


(9) قوله: ما ظهر على يديه» ليس في (م) ٠‏ 
[فرف في (ظ): حسن ٠‏ 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها يلل 


الصادقين» فهذا المسيح”" الدَّجّال ‏ فيما رويّم عن نبيُكم َك - يظهر على يديه من 
الآيات العظام» والأمورٍ الجسام» ما هو معروفٌ مشهورٌ. 

فنا نقول: ذلك يدّعي الرسالة» وهذا يدّعي الرّبوبية» وبينهما من القُرقان مابين 
المُصَراءِ والعُميانٍِء وقد قام الدليل العقليُ على أن بِعثةً بعض الحَلقٍ إلى بعض غيرُ 
مُمتنّة» ولا مُستحيلة» فلم يَبعُد أن يُعيمَ الله تعالى الأدلّةَ على صدق مخلوق أتى عنه 
بالشرع والمِلَةِ. 

ودلّت الأدلّةُ العقليّةُ أيضاً على أنَّ المسيح الدَّجَال فيه التصويرٌ والتخيي؟ من 
حال إلى حال؛ وثبت أنَّ هذه الصفاتٍ لا تليق إلا بالمُحدّئات» تعالى رب البريّات 
عن أن يُشبة شيئاء أو يُشبِهَهُ شي ليس ددْلو فى وهو هو ألسَمِيعٌ البصِبرٌ» . 

فصل 

إذا ثبتَ هذاء فاعلَّمْ أنَّ المعجزاتٍ على ضربين : 

الأول: ما اشْبَهَرٌ نقله وانقرضّ عصرّه بموت النبئ يل. 

والثاني: ما تواترتِ”" الأخبارٌ بصحته وحصولهء واستفاضّت بثبوته ووجوده. 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. 

ومن شرطه أن يكونّ الناقلون له حَلقاً كثيراً وجمًا غَفِيراًء وأن يكونوا عالمين بما 
نقلوه يلما ضرورياًء وأن يستوي في النقل أَوَّلْهِم وآخِرّهم ووسطهم في كثرةٍ العدد. 
حتى يستحيل عليهم التواطؤٌ على الكذب. . وهذه صفةٌ نقلٍ القرآن» ونقلٍ وجود النبيّ 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنّ الأمةَ رضي الله عنها لم تَرَل تنقّلُ القرآنٌ خَلَفاً عن سَلّفء 
وَالسَّلَفُ عن سَلَفِوء | إلى أن يتَّصِلَ ذلك بالنبيٌ عليه السلام؛ المعلوم وجوده 
بالضرورة» وصدئه بالأدلٍ المُعججزات» والرسول أخدّه عن جبريل عليه السلام» عن 
ربّه عزَّ وجل» فنقّل القرآنَ في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والتّقصانء ونقلّه 
)١(‏ في (د) و(م): المسيخ (بالخاء المعجمة) . ويقال له كذلك؛ وسيذكر المضنف الأقوال في تسميته 

بذلك» عند تفسير قوله تعالى من سورة آل عمران: «أسْمة الْسِيعٌ عِيسى أبن مَرْيم» الآية 48. 


زقفق في النسخ القطية: : والتغير» والمثبت من (م) . 
زفرف في النسخ الخطية : تواردت» والمثبت من (م) . 


حل مقدمة المصنف 


إلينا بعدّهم أهلٌ التواترء الذين لا يجورُ عليهم الكذبٌ فيما ينقّلونه ويسمّعونه» لكثرة 
العددء ولذلك وقع لنا العلم الضروريٌ بصدقهم فيما نقلوه» من وجودٍ محمد وَلةِ) 
ومن ظهور القرآن على يديه؛ وتحدّيه به. 

ونظيرٌ ذلك من يلم الدنيا : عم الإنسان بما نقِلَ | إليه من وجود اليُلدان» كالبّصرة 
والشامء والعراق وخُراسان» والمدينةٍ ومكّةَء وأشباء ذلك من الأخبار الكثير 
الظاهرة”'2 المتواترة. فالقرآنُ معجزةٌ نبيّنا يكل الباقية بعدّه إلى يوم القيامة. ومُعجزة 
كل نبي انقرضّت بانقراضه» أو دخلّها التبديل والتغييرٌء كالتوارة والإنجيل. 

ووجوهٌُ إعجاز القرآن العظيم”'' عشرة: 

ونا ري تناز كر ل خسورنا ا 0 

لك درن ل لسر حي ويفا لاد لالت دل نعل : وما 
عَلَنَئَهُ المّعر وما ينض لَه [يس: 54]. وفي «صحيح» مسلم 4 أن أنيساً أخا أبي ذَرْ 
قال لأبي ذَرٌ: لَقِيثُ رجلاً بمكةٌ على وبنك» 0 
الناسُ ؟ قال: يقولون: “قا كاه ساحن ركان أن إخد الكغرلي قال أشن 
لقد سمعتٌ قولٌ الكَهَنَةِ فما هو بقولهم» ولقد وضعتٌ قولّه على أقراء الع ل 
يَلنَيِمِ على لسان أحد بعدي أنه شعر» والله إنه لصادقٌ» وإنهم لكاذبون””) 

وكذلك أقَرَّ عُتبةٌ بن رَبيعةَ أنه ليس بسِحر ولا شِعرء لَمَّا قرأ عليه رسول الله ك: 
«حم نُصلَّتَء على ما يأتي بيائه هناك”. فإذا اعترف عُتبةُ ‏ على موضعه من 
اللسان» وموضعه من الفصاحة والبلاغة ‏ بأنه ما سَمِعَ مثلّ القرآن قَطْء كان في هذا 
القول مُقِدًا بإعجاز القرآنٍ له» ولضُرّبائه من المتحقّقين بالفصاحة؛ والقّدرة على 


- ©. 


. في (ظ): المتظاهرة‎ )١( 

زفة 0 

)0( 0 وعنده ا . وهو في مستد أححمد (51638) . 

(1) أخرج قصة عتبة بن ربيعة ابنُ إسحاق فيما ذكر ابن هشام 791/١‏ وف طزيقة ايقن ف لاقل 
النبوة ؟/ 27١67١8‏ وسترد القصة في أول تفسير سورة فصلت . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها / 1١‏ 


التكلّم بجميع أجناس القولٍ وأنواعه . 

ومنها: الأسلوبٌ المخالِفٌ لجميع أساليب العرب. 

ومنها: الْجَرّالة التي لا تصح من مخلوق بحالء وتأمّل ذلك في سورة 9ق 
َلْمرمانِ ألْمَحِيدِم إلى آخرهاء وقوله سبحانه : «#وَآلَارسٌ جَدمسًا يَسَكهُ بو أ لَقِينْمَةِ» 
[الزمر: 30] إلى آخمر السورة . وكذلك قوله سبحانه: «#وَلا سَحْسَبركَ ١‏ َه عَنكد ىا 
يَحَمَلُ امون » [إبراهيم : ؟4] إلى آخر السورة . 

قال ابن الحَصّار”'“: قَمَن عَلِمَ أن الله سبحانه وتعالى هو الحنٌ 5 
البجَزالٍ لا تصحٌ في خطاب غيره» ولا يصحٌ من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لِمِنٍ 
لمك أليرْم» [غافر: 7 ولا أن يقول: «#وبْرسِلٌ الصّوعِقَ ميث بها من 443 
[الرعد: 117]. ' 

قال ابنُ الحَضّار: وهذه الثلاثةٌ من النُظمء والأسلوبء والججزالة» لازمةٌ كل 
سورة» بل هي لازمة كل آية. وبمجموع هذه الثلاثةٍ يتميّرُ مسموع كل آية وكل سورة 
عن سائر كلام البشرء وبها وقع التّحدّي والتعجيرٌ. ومع هذاء فكلُ سورة تنفرِدُ بهذه 
الثلاثة» من غير أن ينضاف إليها أمرٌ آخرٌ من الوجوه العشرة. فهذه سورةٌ الكوثر 
لدت آنات فضا وهي أقصرٌ سورة في القرآن» وقد تضمّدّت الإخبارٌ عن مُعْيَبِين: 

أحدهما : الإخبار عن الكوثر» وعِظَمِهِ وسّعتِهء وكثرةٍ أوانيه» وذلك يدُلُ على أنَّ 
المصدّقين به أكثرٌ من أتباع سائر الرّسّل . 

والثاني : الإخبار عن الوليد بن المُغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد» على 
ما يقتضيه قوله الحق : لادَرف ومن َدَثُ يبدا © وَجَعَذْتْ ممالا تَمدوًا ©© وين با © 
وَمَهَّدتٌ لم سَنْهِيدًا» [المدثر] . ثم أهلكٌ الله سبحانه ماله وولدّه» وانقطعٌ نسلّه”" . 

ومنها: التصرّفٌ في لسان العرب على وجه لا يستقلٌ به عربيٌ» حتى يقعٌ منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كلّ كلمة وحرف موضعّه”". 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد» أبو المطكف» القرطبي المالكي» تفقه بأبي عمر الإشبيلي . توفي سنة 
(؟47) سير أعلام النبلاء /1١١/‏ ا 

(0) في (د): وقطع نسلّه . 

() في (ظ): في موضعه . 


4م١1١‏ مقدمة المصنف 


ومنها : الإخبارٌ عن الأمور التي تَقدَّمَت من”'' أوّل الدنيا إلى وقت نزوله من أميّ 
ما كان يَتَلُو من قبله من كتاب» ولا يَحُْظُه بيمينه» فأخبرٌ بما كان من قّصص الأنبياء 
مع أممهاء والقرونٍ الخالية في دهرهاء وذكَرٌَ ما سألّه أهل الكتاب عنه؛ وتحدٌّوه به 
من قصةٍ أهل الكهف, وشأنٍ موسى والحَضِرٍ عليهما السلام» وحالٍ ذي القرنين» 
فجاءهم ‏ وهو أميٌّ من أمّة أمْيّهَه ليس لها بذلك علمٌ ‏ بما عرّفوا من الكتب السالفة 
صِحّنّه فتحمَقوا صدقه. 

قال القاضي ابن الصَيّب©: ونحن نعلّمٌ ضرورة أنَّ هذا مما لا سبيل إليه إلا عن 
تعلّمء وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثارء وحَمَلَةٍ الأخبار» ولا متردداً 
إن الخل ”1 منهند؛ ول كان ممن يقرأ فيجور أن يقع إليه كتات» هبالخ منه؛ عُلِم. 
أنه لا يصِل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوّحي . 

ومنها: الوفاءٌ بالوعدٍ المُدرَكِ بالحِسٌ في العيان» في كل ما وعدّ الله سبحانه» 
لكؤوي "إن :حارم لاف كرد حصي ور الصا النباد لبوا را اين 
أخرجوه من وطنه. وإلى وعد مقيّد بشرط. كقوله: ومن بول عل أله فهو حسبة:» 
[الطلاق: ]2 ومن يمن يله بم ييل قَب6ه [التغاين : ١‏ #إومن يِسَّقِ اله أنَّهَ يجعل لَه ,ميا 
[الطلاق: ؟]» وطن بك يك عِنْرُونَ رود ينْلبوأ مِأئن» [الأنفال: 16]» وشبه ذلك . 

ومتياة الإغار عن التناكى الستغير القيئلا زللة خليها ]لأ الوص تين 
ذلك ماوق الله بج علي السلام» أنه سَيُظهِرٌ ديته على الأديان بقوله تعالى: «هْوٌ 
لرِت أدْسَلَ رَسُولمٌ يِالْهْدئ وَدِينٍ الْحَيّ» [التوبة: 88] الآية» ففعلَ ذلك. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه إذا أغرّى جيوشّهء عَرّفَهِم ما وعدّهم الله في إظهار دينه؛ ليَثِمَوا 
بالنصرء وِلِيَسْتَيقِنوا بالنْجّح. وكان عمرٌ يفعلٌ ذلك”” 2 0 


ومو مه دوازن 


وغَرباً» برا وبحراً. قال الله تعالى : ود أله ال أمثوأ يدك ولوأ لصحت لِسْتَمهر 


)0غ( في (د) و(م): في . 

(؟) في إعجاز القرآن ص .0١‏ 

(5) في (م): المتعلم . 

(5) في (د) و(ز): وهي تنقسم» وفي (م): وينقسمء والمثبت من (ظ) . 

(5) من قوله: فمن ذلك ما وعد الله نبيه» إلى هذا الموضع» من إعجاز القرآن للباقلاني ص 58. 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1 
مس ع ع ار ور مرو و مهم 


ع بج عر 5-9 
.ءا 


في الْأرْضِ حكما شتلك ارك ين قَلِهِمْ» [النور: 00]. وقال: طلْيَّدٌ صّدَكك أيه 
يَسُولهُ لديا بلحي لدان المتعد لْحَرَامٌ إن سَآء أنه انيت [الفتح: 77]» وقال: 
<رَإِدْ يَعِدَكُهُ أنَّهُ إِعَدَى الطَابفينِ نبا كم [الأنفال: 7]» وقال: طالَمَ © غبت الوم 
0 ف دَق الس مَكم وَنْ بد مهم سبَفْيو» [الروم]. 

فهذه كلّها أخبارٌ عن الغيوب التي لا يَتُِ عليها إلا رت العالمين» أونهن أرقف 
عليها ربٌ العالمين؛ فَدَّلٌ على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسولّه» لتكونّ دلالة على 
صدقه . 

ومنها: ما تضمّنه القرآن من العلمء الذي هو قِوامُ جميع الأنام في الحلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام. 

ومنها : الحِكمٌ البالغة التي لم تَجْرٍ العادةٌ بأن تصدٌّرٌ في كثرتها وشَرَفِها من آدمئ . 

ومنها: التناسبٌ في جميع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف . قال الله 
تعالى : ولو كن مِنْ عند عَيْرِ أله لََمَدُوأ فد أخِْكدَدًا كَيْرا» [النساء: ؟4]. 

قلت: فهذه عَشَرَةٌ أوجهء ذكرها علماؤنا رحمةٌ الله عليهم . 

ووجةٌ حادي عشرّ قاله النَّّاه”' وبعض أهل”" القدّرِية» أنَّ وجة الإعجاز هو 
المنعٌ من معارضته؛ والصَّرْقَةٌ عند التحدّي بمثله. وأنَّ المنع والصّرْفةَ هو المعجزةٌ 
دون ذات القرآن» وذلك أنَّ الله تعالى صَرّفَ هِمَمَهِم عن معارضته. مع تحدّيهم بأن 
يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ إجماعَ الأمة قبل حدوثٍ المخالف أنَّ القرآنَ 
هو الممعجرٌء فلو قلنا: إن المنعَ والصَّرْفةَ هو المُعجِرُء لخرجٌ القرآنُ عن أن يكونٌ 
مُعجزاً وذلك خلافٌ الإجماع . وإذا كان كذلك؛ عُلِمَ أن نفس القرآن هو المُعجِدٌ؛ 
لأنّ فصاحتّه وبلاعَتّه أمرٌ ارق للعادة» إذ لم يُوجَد قط كلام على هذا الوجدء فلما 
لم يكن ذلك الكلامٌ مألوفاً مُعتاداً منهم. دل على أنَّ المنعّ والصّرفةَ لم يكن معجزاً . 

واختلف من قال بهذه الصّرفة على قولين: 
(1) إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق البصريء شيخ المعتزلة» تكلم في القدرء وانفرد بمسائل» مات سنة 


بضع وعشرين ومثتين . السير /٠١‏ 0. 
() ليست في (م). 


١76‏ مقدمة المصنف 


أحدهما : أنهم صُرِفوا عن القّدرة عليه؛ وَل وتَعرضوا له لعجزوا عنه: 

الثاني : أنهم صُرِفوا عن التعرْضٍ له» مع كونه في مقدورهم» ولو تعرّضوا له؛ 
لجاز أن يَقَدِروا عليه . 

قال ابن عطية: وجهٌ الإعجاز”'' في القرآن» إنما هو بنَظمه وصِحْةٍ معانيه؛ 
وتوالني فصاحق ألقايله . ووجهٌ إعجازه أنَّ الله ما و د 
بالكلام كله عِلماً» فَعَلِمَ بإحاطته أي لفظة تصلّحُ أن تلي الأولى» وبين المعنى بعد 
المعنى » ؛ ثم كذلك من أو القرآن إلى آخره» والبشرٌ معهم الجهل والنّسانُ والذهول» 
ومعلومٌ ضرورةٌ أنَّ بَشَراً لم يكن محيطاً قطء فبهذا جاء نَظمُْ القرآن في الغاية القٌُصوى 
من الفصاحة. 

وبهذا النظر يَبِظْلُ قولٌ مَن قال: إِنَّ العرب كان في قُدرتها أن تأتي بمثل القرآن في 
الغاية الُصوى من الفصاحة» فلما جاء محمدٌ يكوه صُرفوا عن ذلك» وعَجَروا عنه. 

والصحيحٌ أن الإتيانَ بمثل القرآن لم يكن قط في كُدرةٍ أحد من المخلوقين . 
ويَظهَرٌ لك قصورٌ البشر في أنَّ الفصيحٌ منهم د يصن”" محُطبة» أو قصيدة» يُستفرعٌ فيها 
جه ثم لا يزال يُنفّحُها حولاً كاملا» ثم على لآترَ بعدّء» فيأخذّها بقريحة 
جامة”"» فيبدٌلُ فيها ويُتَمّحُء ثم لا تزال كذلك”*' فيها مواضعٌ للنظر والبَدَلٍ. وكتاب 
لله تعالى لو تُزِعَت منه لَفكْلةٌ ثم أُدِيرَ لسانُ العرب أن يُوجَدَ أحسنُ منهاء لم 


يا 


ومن فصاحة القرآنٍ أن الله تعالى جل ذكرُه ذَكَرَ في آية واحدة أمرَيْن»ء ونهَيَيْن» 
وخَبرين» ويشارَتَيْنء وعواكر الي > «وأتحيا إِكَ أي موس أن أَنضِعِيهِ4 [القصص: 7ع 
الآية. 


وكذلك فاتحة سورة المائدة: أمرَّ بالوفاء» ونَهَى عن النَّكْثِء وحلَّلَ تحليلاً 


. في (م) والمحرر الوجيز: التحدي‎ )١( 

(0) في (م): يضع . 

(7) كذا في المحرر الوجيز (والكلام منه)» وفي (ظ): جامدة» وفي (د): جامعة» ولم نتبينها في (ز) . 
(4) في (م): بعد ذلك. 

(0) المحرر الوجيز 07/١‏ باختلاف يسير . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ١١‏ 


عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد استثناءء ثم أخبرٌ عن حكمته وقُدرته» وذلك مما لا يَقَدٍ 
عليه إلا الله سبحانه. 

وأنبأ سبحانه عن الموت» وحسرة المَّوت» والدارٍ الآخرة وثوابها وعقابهاء وفوز 
الفائزين» وتردّي المجرمين» والتعدير كن الاخكرار بالباتياء ووصفها بالقلة 
بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : كل تيس وَلننَهُ لوت وَإِكَمَا وكرت جورت 
يوم لْقسسَةٌ» آل عمران: 186] الآية. 

وأنبأ أيضاً عن قٌُصص الأوّلين والآخرين» ومآلٍ المُترّفين» وعواقب المُهلكين» 
في شَطَرٍ آية» وذلك في قوله تعالى: طقَيِنْهُم من َنَ أيِسَلنَا عه حاضيا وَونَوُم ثَنْ مدن 
َلفَنَحَهٌ وهر تن ل ]. 

وأنبأ جَلَ وعرّ عن أمر السفينة وإجرائهاء وإهلاكِ الكََّروَء واستقرارٍ السفينة 
واستوائهاء وتوجيه أوامرٍ التسخير””© على الا رض والسماء» بقوله عز وجل: 
ول ا 1خ ا ف و ال 1 55 برها وَبْرسهاً» | إل قولنة : لوقل 0 مور الظَدليِينَ» 
[هود: 5 

فلما عَجَرّتْ قريشٌ عن الإتيانٍ بمثله» وقالت: إِنَّ النبئ يل تَقَوّلّه أنزل الله 
تعالى : ل بتو َك بل لا مثو © لأا يديت مَل إن كانوا يقي » [الطور: 
7 74] ثم أنزلٌ تعجيزاً أبلعٌ من ذلك» فقال: آم وت م 
قَثْلء ميت [هود: 1]. فلما عَبجَرواء حَطّهِم عن هذا الوقدار إلى مثلٍ سُورة من 
السّوّر القصارء فقال جل ذكره : «تإن ْنم في رَبٍِْ يما ا عل عب كنا 2 
يَكْلِد) [البقرة: 377]. انثا اعن الجوابء وتَقَطَعَت بهم الأسبابٌء وعَدَلوا إلى 
الحروب والعناد» وآثروا سَ سَبْيَ الحريم والأولاد. ولو قَدَروا على المعارضة؛ لكان 
أهوّنٌ كثيرأء وأبلعَ في الحجّةء وأشدّ تأثيراً. . هذا مع كونهم أربابٌ البلاغةٍ واللَّحَنِء 
وعنهم تُوْحَذُ المصاحةٌ واللَّسَنُ. 
)١(‏ في النسخ الخطية: التغرير» والمثبت من (م) . 
(؟) في (): للتسخير. 
0) في (م): إلى . 


؟ ١7‏ مقدمة المصنف 


فبلاغةٌ القرآن في أعلى طبقات الإحسانء وأرفع درجاتٍ الإيجاز والبيان؛ بل 
تجاورّت حدّ الإحسان والإجادة» إلى حير الإرياء والزيادة. هذا رسول الله يك مع ما 
أوتي من اجنو مع الكَلِمٍء واختصٌ به من غرائب الحكيم» ؛ إذا تأمّلتَ قولّه يك في صفةٍ 
الجنان» وإن كان في نهاية الإحسان» وَجَذْئّه مُنحطا عن رتبة القرآن» وذلك في قوله 
عليه السلام: «فيها ما لاعَينٌ رَأْتْء ولا أَدُنّ سَمِعَتْء ولا خَطرٌ على قلبٍ بَشَر)!") 
فأينَ ذلك من قوله عز وجل: ظَرَفِهنا ما ما نيه الأ وَبَكدٌ الَعمْكٌ» [الزخرف: 
.]١‏ وقوله: دنلا تَعَلم تقس ا لود لم يمن قر أعَا ب [السجدة: 17]. هذا أعدَلٌ 
وَْنَاً» وأحسنٌ تركيباً» وأغذّبُ لَفظاًء وأقلّ حروفاً» على أنه لا يُعتبر إلا في مقدار 
سورة» أو أطولٍ آية؛ لأنَّ الكلامٌ كلما طالء انَّسعَّ فيه مجالٌ المُتصرّف. وضاقٌ 
المقالُ على القاصر المُتَكلّفء, وبهذا قامتٍ الحُبَةٌ على العرب» إذ كانوا أربابَ 
الفصاحةء ومَظِئَةَ المعارضة» كما قامت الحُبََةٌ في مُعجزة عيسى عليه السلام على 
الأطباء» ومُعجزةٍ موسى عليه السلام على السَّحَرةٍء إن الله سبحانه إِنّما جعل 
مُعجزاتٍ الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشَّهِيرٍ أبرِعَ ما يكون في زمان النبيٌ الذي أراد 
إظهارّه؛ فكان السّحْرٌ في مدة”"' موسى عليه السلام قد انتهى إلى غاية2» وكذلك 
الطب في زمن عيسى عليه السلام» والفصاحةٌ في زمن محمد يكلو *'. 


باب التنبيه على أحاديتٌ وُضعت في فضل سُور القرآن وغيرها» 


لا التفات لِمَا وَضْعّه الواضعون» واختلقّه المختلقون» من الأحاديث الكاذبة» 
والأخبار الباطلة» في فضل سُوَّرٍ القرآن» وغير ذلك من فضائل الأعمال» وقد ارتكبها 
جماعةٌ كثيرةٌ؛ اختلمّت أغراضّهم ومقاصِدّهم في ارتكابها 15007 من الرّنادقة مثلٍ 


. من حديث أبي هريرة‎ )١8714( أخرجه أحمد (8147)» والبخاري (751414)» ومسلم‎ )١( 
في (م): زمان.‎ )١( 

(9) في (م): غايته . 

(5) من قوله: قامت 5 من المحرر الوجيز /١‏ 57. 

)2 في (م): وغيره . 

(5) في (د): فمنهم . 


التنبيه على أحاديث وضعت في فضل السور يفيل 


احير ور سمي لعوك وعدن عه الفا )١١‏ الستجاري في الرندقة 
وخر هعاء ووو أعادينةه جاتر بريها» لترقتوا ينانف الشلك فى كلوب النائنى «قمقا 
رواه محمد بِنُ سعيدء عن أنس بن مالك في قوله كِ: «أنا خاتم النبيين”": لا نبىّ 
بعدي. إلا ماشاء الله)””؟؟ فزاد هذا الاستثناء» لِمَا كان يدعو إليه من الإلحادٍ والزندقة. 

قلتٌ: وقد ذكره ابن عبد البرٌ في كتاب «التمهيد»”” ولم يتكلّم عليه بل تأوَّلَ 
الاستثناة على الرؤيا ! فالله أعلم. 

ومنهم قومٌ وضَعُوا الحديتٌ لِهَرَى يَدعُونَ الناسَ إليه. قال شيخ من شيوخ 
الخوارج بعد أن تاب: إِنَّ هذه الأحاديتٌ دِينٌ» فانظروا ممن تأخُذُون ديتكم» فإنّا كنا 
إذا هَوينا امرك مرا سر 

ومنهم جماعةٌ وضعوا الحديتٌ حِسْبّة كما زعمواء يدعون الناسَ إلى فضائل 
الأعمال؛ كما كمأ روي عن أبي عِصْمةٌ نوح بن أبي مريم الكزووئ 0 ومحمد بن مكاشة 
الكرماني", وأحمدٌ بِنٍ عبد الله الججويباري”"". وغيرهه””". 


.150 /4 هو أبو عبد الله البجلي الرافضي الكذاب. قُتل في حدود العشرين ومئة. ميزان الاعتدال‎ )١( 
. وقال: من أهل.دمشق» هالك» وكان من أصحاب مكحول‎ 07١/7 ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال‎ )"( 
. في (م): الأنبياء‎ )9( 

(4) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات »7505/١‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة /١‏ 671. 

/١ )0(‏ الل 

)0( أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (417)» والخطيب في الكفاية في علم الرواية ص 177. 
وأخوج مسلم في مقدمة صحيحه؛ والخطيب في الكفاية ص77١»‏ عن محمد بن سيرين قوله: إن هذا 
العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

(0) ولي قضاء 00 المنصورء وامتدت حياته» قال البخاري: منكر الحديث» مات سنة (9/ا١ه)‏ . 
ميزان الاعتدال 5/ ١٠م‏ 

(8) ويقال 0 كذاب» قال سهل بن السري الحافظ : وضع أحمد الجويباري 
ومحمد بن تميم ومحمد بن عكاشة على رسول الله ككهِ أكثر من عشرة آلاف حديث» وقال ابن عساكر: 
بلغني أنه كان حيّا سنة (6؟5ه) . لسان الميزان 0/ 541. 

(4) ويقال: الجوباري» وجوبار من عمل هراة» يعرف بستّوق» روى عن ابن عيينة وطبقته» قال ابن حبان: 
دجال من الدجاجلة» وقال الذهبي : يضرب المثل بكذبه . ميزان الاعتدال .١٠١5 /١‏ 

)٠١(‏ نقل نحو هذا الكلام الحافظ ابنُ حجر في لسان الميزان 188/0 عن الحاكم (في ترجمة محمد بن 
عكاشة) . 


5000 1) 


سورةٌ سورة ؟ فقال: إني رأيتٌ الناسَ قد أعرّضوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 


-.ه 


تحرفة «ومقارع مصهدين إيكاق” 2 فوفعة هذا العديف حي . 


قال أبو عمرو عثمانٌ بن الصلاح في كتاب «علوم الحديث"”" له: وهكذا 
الحديتٌ الطويلٌ الذي يُروَى عن أَبنَ بن كعب. عن النبيّ يك في فُضل”* القرآن سورةٌ 
سورة”©. وقد بحت باحثٌ عن مَخْرّجِه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة 
وضعوه”". وإِنَّ أثر الوّضع عليه لَبيّنُ. وقد أخطأ الواحديٌ المفسّرُ””" » ومن ذَكّره من 
المفسرين» في إيداعه تفاسيرهم . 

ومنهم قوم من السّوَّال والمُْدِينَ”* » يَقِفُونَ في الأسواق والمساجد» فيضعُون 
على رسول الله يك أحاديتٌ بأسانيدٌ صِحاح قد حَفِظُوهاء فيذكٌرون الموضوعاتٍ بتلك 
الأسانيد. 

قال جعفرٌ بن محمد الطيالسيئ؟'2: صلَّى أحمدُ بن حنبل ويحيى بن مَعِينَ في 


)١(‏ هو أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم» المدني» الحافظ الأخباري» صاحب السيرة النبوية» وأول مَن 
درّن العلم بالمدينةء مات سنة (69١ه)‏ . سير أعلام النبلاء /ا/ 73. 

(؟) ذكره الخليلي في الإرشاد 2997/9 والسيوطي في تدريب الراوي 2787/١‏ والصنعاني في توضيح 
الأفكار 0/5 41. 

(7) صس١٠١٠١-ك١1لء‏ وابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي» كان ذا 
فصاحة وعلم نافع» توفي سنة (141ه) . السير 51/ 149. 

(:) في (ظ): فضائل . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1177/١‏ 17/4» ثم قال: وقد قَرّقَ هذا الحديتٌ أبو إسحاق 
الثعلبي» وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجبٌ منهماء لأنهما ليسا من أصحاب الحديث» 
وإنما عجبتٌ من أبي بكر بن أبي داود كيف فرّّه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه 
حديث محال ! وانظر اللآلىء المصنوعة 23١6 /١‏ وتنزيه الشريعة /١‏ 58406. 

(5) موضوعات ابن الجوزي .١186 - ١19/4‏ 

(0) أبو الحسن علي بِنٌّ أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» مات سنة (454ه) . 
السير /١14‏ 788 

(4) أي: الملحٌين في المسألة . 

(9) أبو الفضل البغدادي» الحافظء كان مشهوراً بالحفظ والإتقان» توفي سنة (185ه) . السير 17/ 745. 


التنبيه على احاديث وضعت في فضل السور ١‏ 


مسجد الرصَافَء فقامٌ بين أيديهما قَاصُء فقال: حدثنا أحمدُ بنُ حنبل ويحيى بن 
معين قالا: حدثئنا”'' عبد الرزاق قال: حدثنا مَعْمَرٌ» عن قُتادة» غن أنس قال: قال 
رسول الله يكِِ: مَن قال: لا إله إلا الله يُخَلَّقُ من كلّ كلمة منها طائرٌ مِنقارهُ من 
ذهب. وريشُه مَرْجان. . وأخذّ في قصة نحو من عشرين ورقة» فجعل أحمدٌ ينظرٌ إلى 
ينين ويس ينظر إلى أحينت» ففنال* أن دنه ينذا ؟] نقال "الفا سمعتث نه 
إلا هذه الساعةً» قال: فسكتا جميعاً حتى قَرَّعّ من قَصَصِهء فقال له يحيى: مَن حدَّنّك 
بهذا الحديثٍ ؟ فقال: أحمد بنُ حنبل ويحيى بن مَعِينء فقال: أنا ابن مَعِينَء وهذا 
أحمدٌ بن حنبل» ما سَمِعنا بهذا قط في حديث رسول الله يك فإن كان ولا بُدَّ من 
الكذب». فعلى غيرنا ! فقال له: أنت يحيى بن مَعِين ؟! قال: نعم» قال: لم أَزَّل 
| سمغ أن يحبى بنّ معِين أحمقٌ» وما عَِمتّ إلا هذه الساعةً» فقال له يحيى: وكيف 
علمتَ أني أحمقٌ ؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن مَعِين وأحمدٌ بن حنبل 
غيركماء كتبتُ عن سبعة عشرٌ أحمدٌّ بن حنبل غير هذا . قال: فوضعٌَ أحمدٌ كُمّهَ على 
وجهه وقال: دَعهُ يقوم”"', فقام كالمُستهزىء ا" 

فهؤلاء الطوائف كَذَبةٌ على رسول الله يو ومن يجري مجراهم . 

تذكو أن الرقيرة "كان لحعلة يعجبهُ الحمام» واللهزايف فأهدِيّ إليه حمامٌ وعنده أبو 
البَختَرِي القاضي” 1 عن النبئ يك أنه قال : «لا سَبَقَ إلا في 
خف أو حافر» أو ججناح». فزاد: «أو ججناح», ا وضّعّها للرشيد» فأعطاه 
جائزة سَنِيّة فلما خرج» قال الرشيدٌ: والله لقد علمتُ أنه" كذابٌ. وأمرٌ بالحمّام أن 


. في (م): أنبأنا (في الموضعين)‎ )١( 

(1) في (ظ): يقول . 

إفرة أخرج هذه القصة ابن حبان في المجروحين /١‏ 85: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 7174/7 
54 من طريق إبراهيم بن عبد الواحد البكري» عن جعفر بن محمد الطيالسي» وذكّرّها المِزّي في تهذيب 
الكمال (ترجمة يحيى بن معين»» والذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ا4» وفي السير /١١‏ 5و .70٠‏ قال 
الذهبي : هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة» وهي باطلة؛ أظن البلدي (يعني البكري) وضعها . 

(4) هارون بن محمدء أبو جعفر» الخليفة العباسي» كان من أنبل الخلفاء» وأحشم الملوكء ذا حجٌ 
وجهادء وغزو وشجاعة» ورأي» توفي سنة (917١ه).‏ السير 9/ 5857. 

)0( وَهُبٍ بن وهب بن كثير بن زّمعة» ولاه الرشيد القضاء . تاريخ بغداد 15/ 15:1 » وميزان الاعتدال 4/: 1ه. 

(5) في النسخ الخطية: أنك» والمثبت من (م) . 


١5‏ : مقدمة المصنف 


يبح فقيل له: وماذنبُ الحمّام ؟! قال: من أجله كُذِبَ على رسول الله ككل ”"' . 


فترك العلماءٌ حديئّه لذلك» ولغيره من موضوعاته» فلا يَكتّبٌ العلماءٌ حديئّه بحال. 

قلتٌ: فلو اقتصرٌ الناسُ على ماثبت في الصّحاح والمسانيد» وغيرهما من 
المصنفات التي تداولها العلماء» ورواها الأثمةٌ الفقهاء» لكان لهم في ذلك عُنْيةٌ 
وتحرجوا عن تحذيره يكل حيث قال: «انَّقوا الحديتٌ عن إلا ما عَلِمِتّم فمن كَذَّبَ 
عليّ مُتعمّداً» َلَِكَيُوَ! مَفْعَدَهُ من الدار» الحديت؟؟. فتنويفه كله أمْته بالتان على 
الكذب دليلٌ على أنه كان يعلمٌ أنه سيُكذّبٌ عليه. فحذارٍ مما وضعّه أعداءٌ الدين» 
وزنادقةٌ المسلمين» في باب الترغيب والترهيب» وغير ذلك. 

وأعظمُهم ضَرّراً أقوامٌ من المنسوبين إلى الرُهدء وضعوا الحديتٌ حِسْبّة فيما 
زَعَمواء فتقبّل”" النامسُ موضوعاتهم, ثقة منهم بهم» وركوناً إليهم» فَضَلُوا وأضلُوا . 


باب ما جاء من الحُجّة في الرَّدُ على مَن طعنّ في القرآن» 
وخالف مصحف عثمانّ بالزيادة والنتقصان 
لاخلاف بين الأمة ولا بين الأئمة أهل السّئّة أنَّ القرآنَ اسمٌ لكلام الله تعالى 
الذي جاء به محمد يَكلِةِ معجزة له على ما تقدَّم”*' وأنه محفوظ في الصدورء مقروءٌ 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف,. معلومةٌ على الاضطرار سُوَّرُهُ وآياثه» مُبَرََةٌ من 


)١(‏ نقل الخطيب البغدادي في تاريخه "400/1 عن الإمام أحمد قوله: ماروى هذا إلا ذاك الكذاب أبو 
البَختّرِي . وذكر له الخطيب أيضاً أنه دخلَ على هارون الرشيد وهو يطيّر الحمام» فحدّئه أن النبي و 
كان يطيّر الحمام» فقال له الرشيد: اخرج عني . ثم قال: لولا أنه رجلٌّ من قريش لعزلتّه . اه . وقد 
رُويت القصة أيضاً (التي أوردها المصنف) عن غياث بن إبراهيم النخعي في دخوله على المهدي» كما 
في تاريخ بغداد 2774/17 وميزان الاعتدال ؟/ 78. قال ابن القيم في المنار المنيف :١١7/١‏ 
أحاديث الحَمّام لا يصح منها شيء . 
وقد أخرج حديث أبي هريرة (يعني دون قوله: أو جناح) الإمام أحمد في المسند (7445)؛ وغيره» 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١71/5‏ تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد . 

() أخرجه أحمد في مسنئده (71715) و(794174)» والترمذي (75901) من حديث ابن عباس . وقد ذكره 
المصنف بأطول منه ص 017. باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

() في النسخ الخطية: فيقبل» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): على نحو ماتقدم . 


الحجة على من طعن في القرآن ف 


الزيادة والنقصان حروقُه وكلماتّه. فلا يُحتاجُ في تعريفه بحدٌّء ولا في خصره بعد 
فمن اذَّعى زيادةً عليه» أو نقصاناً منه فقد أبطلَ الإجماعً؛ وبَهَتَ الناسَ» ورَدَّ ماجاء 
به الرسولٌ كل من القرآن المُنرّل عليه ورد قولّه تعالى: مل لِنِ أَسَمعتِ الإنى وَالْجن 
علخ أن يِأنوأ ِمِثْلٍ هذا الْمَرءنِ لا يون بمِنِْه وَلّو كت بَمْصُْ لَمْضٍ ظهيرا» [الإسراء: 44]» 
وأبطل آيةَ رسوله عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصيرٌ القرآنُ مُقدوراً عليه حين شِيبَ 
. بالباطل» ولمّا قُدِرَ عليه» لم يكن حُجَةَ ولا آية» وخرج عن أن يكون مُعجزا” . 
فالقائل بأنَّ القرآنَ فيه زيادةٌ ونّْقصانٌ» راد لكتاب الله» وَلِمّا جاء به الرسول» 
وكان كمن قال: الصلواتٌ المفروضاتٌ خمسون صلاة» وتزوّجٌ تسع من النساء 
حلال» وفرض اللهُ أياماً مع شهر رمضان. إلى غير ذلك مما لم ينبت في الدّينَ» فإذا 
رد هذا بالإجماع؛ كان الإجماعٌ على القرآن أثبتَ وآكدّء وألزمَ وأوجبّ. 
قال الإمام أبو بكر محمد بِنُ القاسم بن بشار بن محمد الأنباريٌ: ولم يَرَّل أهل 
الفضل والعقلٍ يَعرِفون من شَرّفٍ القرآنٍ وعُذُرٌ منزلته» ما يُوجِبّه الحنٌ والإنصاف 
والدّيانةٌ: رد عنه قول المبطلينء وتَمُوِية الملحجدين» وتحريف الزائغين»: حتى 
َب" في زماننا هذا زائعٌ زاعً عن المِلّةَ وهجمّ على الأمّة» بما يُحاولُ به إبطال 
الشريعة؛ التي لا يزالٌ الله يؤيّدُهاء ويُتَبْتٌ أسّهاء ويْنَمّي فَرعَهاء ويَحرّسُّها من معايب 
أولي الحَيْف”" والبججؤْرء ومكايدٍ أهل العداوةٍ والكفر. فزعم أنَّ المُضْحفٌ الذي 
جمعّه عثمانٌ رضي الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله بكِ على تصويبه فيما فعل ‏ لا 
يَشْكَمِلَ”*' على جميع القرآن» إذ كان قد سَقَط منه خمسٌُ مئة حرف» قد قرأتٌ 
معميا:ومراة | مقع فمنها: «والعصر ونوائب الدّهر»””*2 فقد سقط من القرآن 
على جماعة المسلمين"'': «ونوائب الدّهر؛. امنيا «حتى إذا أخذتٍ الأرضٌ 
)١(‏ قوله: وخرج عن أن يكون معجزاء من (م) . 
(0) أي: ظهرء ووقع في (د) و(م): نبعء وفي (ظ): تبع» ولم تنقط في (ز)» ولعل الصواب ما أثبتناه . 
فرق في (م): الجتف . 
2 في (ز): لا يجتمع . 
(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 174 » وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 184. 
(5) في (د): من المسلمين . 


١4‏ مقدمة المصنف 


رُخرفَها وازَيّنَت وظَنَّ أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرناليلاً أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً كأن لم تَعْنَ بالأمس وما كان الله لِيُهلِكَها إلا بذنوب أهلها»”'". فادَّعى هذا 
الإنسانٌ أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن: «وما كان الله ليّهِلِكَها إلا بذنوب 
أهلها» وذكر مما يدَّعي حروفاً كثيرة . 
واذَّعى أنَّ عثمانَ والصحابةٌ رضي الله عنهم زادوا في القرآن ماليس فيه» فقرأ في 
صلاة الفرض والناسٌ يسمعون: «اللهُ الواحدٌ الصمد)""» فأسقط من القرآن: «قل 
هوا وغيّر لفط اأحد»» وادَّعى أنَّ هذا هو الصوابٌ» والذي عليه الناسُ هو الباطل 
والمُحَالُء وقرأ في صلاة الفرض: «قُل للذين كفروا لا أعبدُ ما تعبدون» " وطَعَنَ 
على”*' قراءة المسلمين. 
وادعى أنَّ المُصحف الذي في أيدينا اشتملٌ على : تمس :شروق7” ننيةة 
مُغيّرة» منها : إن تمذ مسيم م 1 ان د ون تَغْفْرَ لَهُمَ فَإنَكَ أت الْعزيرٌ لكي » [المائدة: 
مالا فادّعى أن الحكمة والعِزرَّةَ لا يُشاكلان المغفرةً» وأنَّ الصواب: «وإن تَغْفِر لهم 
فإنك أنت-الغفورٌ الرحيئٌ)”"". وترامى به الكَنُ في هذا وأشكاله حتى ادٌّعئى أن 
المسلمين يُصَحُفونَ: عند أَلَهِ وجبًا» [الأحزاب: 14]» والصوابٌ الذي لم يغيّر 
عنده: «وكان عبذاً لله وجيهاً 90" وحتى قرأ في صلاة مُفترّضة على ما أخبرنا ا 
معو ل دلا تُحرّك به لسائتك» إن علينا جمعه وقراءتّه, فإذا قرأناه فاتّبع 
)١(‏ أخرجها أبو عبيد في الفضائل ص”2177 والطبري في التفسير 5 وذكرها ابن عطية “/ 2116 
وأبو حيان في البحر 0 وقال: ولا يحسنٌ أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفةٌ لخط 
المصحف الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون . 
(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص187» ونسبها لعبد الله والأعمش . 
() نقلها أيضاً ابن عادل الحنبلي في اللباب 57٠/٠١‏ عن ابن الأنباري . 
)2 في (ظ): وحروف . 
000 نقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 044/١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: اسئُيِيبٌ ابن 
شَتَبوذ على قراءة هذه الآية . اه . وذكرها كذلك أبو حيان في البحر 57/5 وقال: ليست من:المصحف . 
)6 ذكرها ابن جني في المحتسب /١‏ 186 عن ابن مسعود» وانظر كتاب ابن خالويه ص .١5١‏ 
)0 في (ظ): وشهروه . ْ 


الحجة على من طعن ف القرآن 8 


قراءته» ثم إِنَّ علينا نبأ به . وحكى لنا آخرون عن أتحرين» أنهم سَمِعُوه يقرأ: #ولقد 
نصركم الله ببدر بسيف عل وأنتم أَِلَده'2. وروى هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: ٠‏ 
صراط علي مستقيم»”"'. وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن مالا يُضاهي فصاحة 
رسول الله كك ولا يدل في لسان قومه الذين قال اللهُ عز وجل فيهم : وما أيْسَلْنَا 
ين رَسُولٍ إلا بِنِسَانِ مَرْمِِ» [إبراهيم: 4]» فقرأ: «أليس قلت للناس» في موضع: 
نت قلت اناس [المائدة: 21111 وهذا لآ يُعَرَفُ:فئ تبخو المُعربين» ولا يُجَمْل 
على مذاهب النَحُويينَ؛ أذ الحوف له تل ليس تيت داكا لمك فيك يلكا 1 
فشاذً قبيح؛ خبيثٌ رديء؛ لأنَّ اليس» لا تجحَدُ الفعل الماضيء لم”" يُوجَد مثلٌ هذا 
إلا في قولهم: ليس تخلق الله مثله”2؛ وهو لغةٌ شادَةٌ لا يُحمّل كتابٌ الله عليها . 
وادّعى أنَّ عثمانٌَ رضي الله عنه لما أسندٌ جْمْعَ القرآن إلى زيد بن ثابت» لم 
يُصِب؛ لأنَّ عبدّ الله بن مسعود وأَبَيَ بنَ كعب كانا أولّى بذلك من زيدء لقول النبئ 
ق: «أقرأ متي أي بن كعب»”* '» ولقوله عليه السلام: «مَن سَرَّهُ أن يقرأ القرآنَ عَضًا 
كما أُنزِلَ» فَليقرَهُ بقراءة ابن أمّ بده”"2: وقال هذا القائلٌ: لي أن أخالت مُصحت 
عثمانَ كما خالفه أبو عمرو بن العلاءء فقرأ : «إِنَّ مَذّين» [طه: 7 #فأصَدَقٌ 
وأكونَ4 [المنافقون: 21٠١‏ ظفَبِشّرْ عبادي » الذين» [الزمر: ]١7‏ بفتح الياء”"©. #فما 


)١(‏ هي قراءة واضحة البطلان. 

(؟) قرأ يعقوب؛ وهو من العشرة: هذا صراظ عليٌ مستقيم؛ انظر النشر 01/5. وذكرها ابن جني في 
المحتسب 25/١6‏ وقال: عليّ هنا كقولهم: كريم» وشريف»ء وليس المرادُ علو الشخوص 
والنضبة. اه. ومن الواضح أن المصنف رحمه الله يقصد تقييداً آخر للفظ» كما هو ظاهر سياق كلامه 
في الردٌ على الزائغين عن الملة. 

(0) في (م): ولم. 

. في (م): أليس قد خلق الله مثلهم‎  )5( 
اشترط الكوفيون للقياس على هذا الأسلوب دخول «قده على‎ ١ ريك ماح البخر اراي‎ 

خبر اليس4 مجاراة للمثال المسموع» ولأن «قد؛ تُقَرْبُهُ من الحال . 

(5) سلف نحوه ص57 ضمن حديث . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (106) وغيرٌه بلفظ : «من أحبٌ ...» وانظر ما سلف ص 44 48. 

(0) قراءة أبي عمرو في الموضع الثالث هي من رواية السوسي وصلاً» واختلف عنه وقفاً بين الحذف 
والإثبات. وانظر قراءته في الآيات المذكورة في السبعة ص 414: 07717 24077 والتيسير ص 2010١‏ 


033 ال‎ 3 0 1١ 


آناني الله4 [النمل: 7] بفتح 0 والذي في المُصحفي: «إِنْ مُدّنِ» بالألف”"', 
«نصَّدَك وأكّ» بغير واو", بير عبَاه: طمآ اتن أَنَهُ» بغير ياء”' في 
السرفعي 7 ركع حال ان كد زنات وجي رالع سانا م مُصحف عتثمانٌ» 
فقرؤوا ا 00 ومين [يونس: 1٠١+‏ بإئبات نونين» يفتحُ الثانية 
بعضهم.ء ويُسَكُنْها بعضهم”"»: وفي المصحف نون واحدة””". وكما خالف حمزةٌ 
المُصحفء فقرأ: #أَتّمِدُوني بمال4 [النمل: 63] بنون واحدة» ووقف على الياء”* 
وفي الممصحف تؤناق: ولأآياء بعدهيا""* .وكا جالك | التعحت» قر : 


| 


اه 9 كُمُووأ حكنروا 4 [هود 0 2 "» وإثباتٌ الألف يُوحِبٌ 
التنويد2“"0. وكلّ هذا الذي شَّنّعَ به على القرّاء ما يلزمُهم به خجلافٌ للمصحف. 


8977١0‏ على الترتيب. 

)١(‏ وقرأها كذلك من السبعة نافع وعاصم في رواية حفص وصلاًء واختلف عن قالون وأبي عمرو وحفص 
وقفاً بين الحذف والإثبات. وقرأ ورش بالحذف وقفاً . ذكره ابن مجاهد في السبعة ص”487» والداني 

في التيسير ص .17٠‏ 

(6) ذكره أبو عمرو الداني في التيسير ص »15١‏ والمقنع ص .١6‏ 

(9) التيسير ص »5١١‏ والمقنع ص .١١7‏ 

(؛) في (د) و(ز) و(م): ياءين» والمثبت من (ظ) . 

(5) التيسير ص ١7١‏ و1689غ» والمقنع ص ؟". 

() لم يذكر المصنف بقية القراء السبعة ‏ وهم أبو عمرو البصري» وابن عامر الشاميء وعاصم ‏ مع أنهم 
اتفقوا جميعاً على قراءتها بنونين؟ قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بإسكان الثانية» وتخفيف 
الجيم» وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشديد الجيم. انظر السبعة ص 2770 والتيسير ص 1517. 

00 لكن أبا عمرو الداني ذكر في المقنع ص١4‏ عن أبي عبيد أنه رأى في مصحف عثمان رضي الله عنه 
الحرفين اللذين في يونس : طثُرّ تتبتى رُسُكاه وطتج الْمْوْمدين» بنونين» وذكر أيضاً ص80 فيما اتفقت 
على رسمه مصاحف أهل الأمصارء أنها بنونين . 

(8) قرأ خمزة بنون واحدة مشدّدة» فأدغمَ النون الأولى في الثانية» مع المدّ المشبع» وأثبت الياء وصلاً ووقفاً» 
وكذلك قرأها يعقوب من العشرة . السبعة في القراءات ص 445 » والتيسير ص »17١‏ والنشر ؟/ 7378. 

(9) ذكره أبو عمرو الداني في المقنع ص .4١‏ 

(١٠)هي‏ أيضا قراءة عاصم من السبعة في رواية حفصء وقراءة يعقوب من العشرة . السبعة ص 33737 
والتيسير ص 2.1550 والنشر ؟/ 589. 

)١١(‏ قال ابن الجزري في النشر ؟/ 140: كل مَنْ نَوَّنّ وقف بالألفء ومَنْ لم يُتَوْنْ وقف بغير ألف وإن 
كانت مرسومة . 


الحجة على من طعن في القرآن ضن 


قلتٌ: قد أشرنا إلى العدٌ فيما تقدَّم”' مما اختلفّت فيه المصاحف» وسيأتي بيانٌ 
هذه المواضع في مواضعها من هذا الكتاب» إن شاء الله تعالى. 

ادو ا وذكر هذا الإنسانٌ أنَّ أَبَىّ بِنَ عب هو الذي قرأ: «كأن لم تَعْنَّ 
بالأمسء, وما كان الله لِيّهِلِكَها إلا بذنوب أهلها». وذلك باطل”©؛ لأنَّ عبد الله بنّ 
كثير قرأ على مجاهد؛ ومجاهدٌ قرأ على ابن عباسء وابن نٌّ عباس قرأ القرآنَ على 
أَبَىْ بن كعب: «احَويدًا كأن ل تقب الاين كدَلِكَ نَصْلُ ليت [يونس: 14 في 
رواية. وقرأ أَبَىّ القرآنَ على رسول الله يكلل. الس ب 
السلام» نقلّه أهل العدالةٍ والصّيانة» وإذا صحّ عن رسول الله كك أمرّء لم يُوْخَذْ 
بحديث يُخالِمُه . وقال يحيى بن المبارك اليزيدي””: قرأ القرآنَ على أبي عمرو بن 
العلاء» وقرأ أبو عمرو على مجاهد. و1 مجاه على ارو ات اتن 
على أَبَىّ بن كعبء وقرأ أَبَيّْ على النبئ تكله وليس فيها: «وما كان الله ليُهِلِكَها إلا 
بذنوب أهلها»”'2. فمن جََحَدَ أنّ هذه الزيادة أنزلّها الله تعالى على نبيّه عليه السلام» 
فليس بكافر ولا آثئم: حدثني أبي» حدثنا نّصرٌ بن داود الصّاغاني*» نيّأنا أبو مُبيد 
قال: : ما يُروَى من الحروف التي تُحَالِف المُصحف الذي عليه الإجماعٌ من الحروف 
التي يَعرِفُ”' أسانيدّها الخاصّةٌ ةُ دون العامّة» مما”"' نقلوا فيه عن أَبِّ : «وما كان الله 
لِيُهِلِكها إلا بذنوب أهلها»» وعن ابن عباس : «ليس عليكم جُناحٌ أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم المحج)0, جنا حت وض عكر ب السطابة اا | ااغير 


.1١6١ ص‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري في التفسير »107/١7‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2119/7 وأبو حيان في 
البحر 0/ 2١55‏ وقال: ولا يحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفة لخط المصحف الذي أجمع 
عليه الصحابة والتابعون . وانظر ما جاء آخر هذا الباب . 

(9) أورده ابن الجزري في طبقاته ؟/ هلالا وقال: نحوي مقرئء علامة كبير» عُرف باليزيدي لصحبته 
يزيد بن منصور الحميري خال المهدي. فكان يؤدب ولده ... توفي سنة )7١17(‏ بمرو. 

(4) في (ظ): إلا بذنويها . 

(6) هو من أجل أصحاب أبي عبيد» فيما نقله ابن الجزري في طبقاته ”/ 76 عن أبي عمرو الداني . 

(7) في (ظ): تعرف . 

(0) في (م): فيما.. 

(4) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص4١‏ وقال ص90١‏ : هذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت - 


زفرن ١ش‏ مقدمة المصنف 


المغضوب عليهم وغير الضالين»00©» مع نظائرٌ لهذه الحروفي كثيرة» لم يَنقّلها أهل 
العلم على أنَّ الصلاةً بها تحِلّ؛ ولا على أنها مُعَارَ ضّ بها مُصحفٌ عثمانء لأنها 
حروفٌ لو جَحَدَها جاحدٌ أنها من القرآن. لم يكن كافرآء والقرآنُ الذي جمعّه عثمان 
بموافقة الصحابة له» لو أنكرٌ بعضّه مَنكرٌ) كان كافراًء كمه حكمُ المرتدٌ» يُستتاب » 
فإن تاب» وإلا ضُرِبَت عنقّه. | 
وقال أبو عُبيد: لم يرل صَنِيعُ عشمانٌ رضي الله عنه في جمعه القرآن يعد له بأنه 
من مناقبه العظام» وقد طَعَنَ عليه فيه بعض أهل الزَّيغْء فانكشف غَواره» ووّضَححت 
قال أبو عُبيد: وقد حُدَنْتُ عن يزية”'' بن ُتيع» عن عمران بن دير "» عن أبي 
مِجِلّز قال: طَعَنَ قوم على عثمانَ رحمه الله بحخمقهم ‏ جَْمْعَ القرآن» ثم قرؤوا بما نُسخ. 
قال أبو عُبيد: يذمَبُ أب بو ملز“ إلى أن عتما أسقظ الذي أمقظ بعلم كما 
أثبتَ الذي أثبتَ 3 بي 
قال أبو بكر : وفي قول الله تعالى : جنا كن رلا زكر وَإنا لم كيِظُون) [الحجر: 4] 
دلالةٌ على كُفْرٍ هذا الإنسان» لأنّ 4غ وجل قد حيظ القران من التقريرنوالتبديل ؛ 
والزيادة والنقصان. فإذا قرأ قارىء : «تَبِّت يَدَا أبي لهب وقد تَبٍّء ما أغنى عنه ماله 
وما كَسّبٌ: سيصلى نار ذات لهين؛ ليان الكت سا رن 
ليف» فقد كَذَّبَ على الله جل وعلاء وقَوّلّه مالم يقل وبدّل كتابّه وحرّفه؛ وحاولٌ 
ماقد حَفِظه منه» ومنعٌ من اختلاطه به وفي هذا الذي أتاه توطئةٌ الطريقٍ لأهل 
الإلحادء لِيُديِلُوا في القرآن ما يَحُلُونَ به تُرى الإسلام» ويَنسُبوئّه إلى قوم كهؤلاء 
مفسرة للقرآن.. وانظر البحر ؟/ 454. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص .١77‏ 
(؟) في فضائل القرآن ص ١194‏ : حدثنا يزيد . 
(6) تحرف في (ز) و(م) إلى: جرير . 
(4) لاحق بن ميد بن سعيد السّدرسي» البصري» الأعور» مشهور بكنيته» ثقة» روى له الجماعة» مات 
سنة مئة» وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب . 
(5) ما نقله المصنف عن ابن الأنباري عن أبي عبيد مما سلف» هو بنحوه في فضائل القرآن له 
ص"اة١ 1‏ 1960. 


الحجة على من طعن في القرآن رضن 


القوم الذين أحالُوا هذا بالإباطيل”- عليهم. وفيه إيطالٌ الإجماع الذي به يُحرَسُ 
الإسلام» وبثباته نام الصلواتٌ» وتُؤدّى الزكواتٌ» وتُتَحرَّى المتعبّدات. 
وفي قولٍ الله تعالى: «اكر كنت أَمكت ليدم [هود: ]١‏ ذلالةٌ على بدعة هذا 
الإنسانٍ وخروجه إلى الكفر؛ لأنَّ معنى طأَعَكتْ َإِكثمُ» : منْعُ الخلق من القّدرة على 
أن يزيدوا فيهاء أو يَنقُصوا منهاء أو يُعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسانً زاد 
فيها: «وكفى الله المؤمنين القتالَ بعليٌ وكان الله قويّا عزيزاً». فقال في القرآن هُجْراً» 
وذكر عليًا في مكان لو سَّمِعَه يذكره فيه. 0 
وأسقط من كلام الله «قل هو) وغيّر «أحد) فقرأ: اللهُ الواحدٌ الصمدٌ. وإسقاظ ما أسقّطه 
نَفْىٌ له وكُفرٌء ومن كَفَرَ بحرف من القرآنء فقد كَفَرَ به كلّه» وأبطل معنى الآيةٍ؛ لأنَّ 
أهل التفسير قالوا: نزلتٍ الآيةٌ جواباً لأهل الشَّرِكء لما قالوا لرسول الله كلك : صف 
ا صر اس ب ا جر ا ور 
هْوٌ أله ري ”7 . ففي «هو؛ دلالةٌ على موضع الردٌّء ومكان الجواب. فإذا سَقَطَ 
بطل معنى الآية» ووّضَم الافتراء على الله عزّ وجلَ» والتكذيبٌ لرسول الله يَكل. 
ويُقال لهذا الإنسان ومن يَنتَحِلَ نُضرئّه : أخبرونا عن القرآن الذي نقرؤه» ولا 
نعرِفُ نحن ولا من كان قبلّنا من أسلافنا سواه: هل هو مُشْتَمِلُ على جميع القرآن من 
أوّله إلى آخرهء صحيحٌ الألفاظِ والمعاني» عار من”” الفساد وَالحَلّلٍ ؟ أم هو واقعٌ 
على بعض القرآن» والبعض الآخَرٌ غائبٌ عنّا كما غابٌ عن أسلافنا والمتقدّمين من 
أهل مِلّتنا ؟ فإن أجابوا أن القرآنَ الذي معنا مُشْتَمِلٌ على جميع القرآن» لا يسقّظ منه 
٠‏ صحيحٌ اللّفظ والمعاني, سَلِيمُها من كل َل وتلل فقد قَضَوا على أنفسهم 
)١(‏ في (ظ) و(ز): بالبواطيل . ٠‏ 
00( أخرجه أبو يعلى 00741 والبيهقي في دلائل النبوة 3/ 187: وفي الأسماء والصفات (100) من طريق 
ديلم بن غزوان» عن ثابت البّناني» عن أنس . وأخرجه أيضا الطبري /١١‏ »؛ والعقيلي في الضعفاء 
777/7 من طريق علي بن أبي سارة» عن ثابت» عن أنس . وقال: ولا يتابع (أي : علي بن أبي سارة) 
عليه من جهة تثبت . وقال أيضا : ولا يتابعه إلا من هو مثله أو قريب منه . وسيذكره المصنف في تفسير 
الآية المذكورة من سورة الرعد؛ عن الحسن» وسيذكر نحوه عن أبي بن كعب في تفسير سورة الإخلاص . 
9) في (م): عن . 


١5‏ مقدمة المصنف 


بالكفر حين زادوا فيه: «فليس له اليومَ هاهنا حميمٌ» وليس له شرابٌ إلا من غسلين» 
من عَين تجري من تحت الجحيم' فأيُّ زيادة في القرآن أوضَحٌ من هذه» وكيف 
تُخلّظ”'' بالقرآن» وقد حرسّه الله منهاء ومنع كل مُفْعَرِ مطل من أن يُلْحِقَّ به مثلّها ؟! 
وإذا تُؤْمُلَتْ وبْحِتَ عن معناهاء وُحِدَّتْ فاسدةً غير صحيحة. لاتُشاكلٌ كلامَ البارىء 
تعالى» ولا تختلط”" بهء ولا تُوافِقُ معنا وذلك أنَّ بَعدّها: طلا يأك إلا المكيلئون» 
فكيف يُؤْكَلُ الشرابٌ ؟! والذي أتى به قبلّها : «فليس له اليومّ هاهنا حميمٌ» وليس له 
شرابٌ إلا من غِسلين» من عين تجري من تحت الجحيمء لا يأكله إلا الخاطئون». 
فهذا متناقِضٌ يُفِسِدُ بعضّه بعضاًء لأنَّ الشراب لا يُؤكَلُ» ولا تقول العربٌ: أكلتُ 
الماء» لكنّهم يقولون: شَرِبيُه» ودُقتُهء وطَعِمْيُه. ومعناه ‏ فيما أنزل اللهُ تبارك وتعالى - 
على الصّحة في القرآن» الذي من خالفت خرفاً منه كفرٌ: ولا طَمَمُ إلا مِنَ غنايو»» ‏ 
[الحاقة: 55] لا يأكلٌ الغِسلينَ إلا الخاطئونء أو لا يأكُلَ الطعامً إلا الخاطئون. 
والفِسلين: ما يخرّجٌُ من أجوافهم من الشّحمء وما يتعلّنُ به من الصَّدِيدٍ وغيره» فهذا 
طعامٌ يُؤْكَلُ عند البلِية والنّقمة» والشرابٌ مُحالُ أن يُؤْكَل. 

فإنٍ اذّعى هذا الإنسانُ أنَّ هذا الباطلّ الذي زاده من قوله: «من عين تجري من 
تحت الجحيم» ليس بعدها : طلا عه إلا الخيلثونة» ونقّى هذه الآيةَ من القرآنء لِتَصِحَّ 
له زياد » فقد كفر لما جَحَدَ آية0© من القرآن. وحسبّك بهذا كلّه رَدّا لقوله» وخجزياً 
لِمَقَالهِ . 

وما يؤثّرٌ عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذاء إنما ذلك على جهة البيان 
والتفسيرء لا أنَّ ذلك قرآنٌ يُتَلَىء وكذلك ما نُسِحَ لفظه وحُكمُّهء أو لفظه دون حكيهء 
ليس بقرآن» على ما يأتي بيانه عند قوله تعالى: «إما تَنسَحْ من اي [البقرة: 11١7‏ إن 
شاء الله تعالى . 
)١(‏ في النسخ الخطية: يخلط» والمثبت من (م) . 
(؟) في (م): تخلط . 
فرش في (ز): أنه . 


القول ف الاستعاذة درن 


القول في الاستعاذة 

وفيها اثنتا عَشْرةً مسألة : 

الأولى: أمَرَ اللْهُ تعالى بالاستعاذة عند أوّل كل قراءة» فقال تعالى: ِ#قَإدًا دن 
لدان تَسْتَمِدْ بِألَّهِ من لشَيَطنِ أَلبَصِرِ4 [النحل: 15]: أي: إذا أردتٌ أن تقرأ. فأوقع 
الماضي موقم”'' المستقبّل» كما قال الشاعر”"' : 
وإنّي لآتِيكُم لِذِكري الذي مَضَى منالوُدٌ واستغناف ماكانٌ في تَدٍ 

أراد: ما يكون في غدٍ. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وأنّ كل فعلّين تقاربا في المعنى» جازٌ تقديمُ 
أيّهما شئتٌ»ء كما قال تعالى: لثم :6 فََدَلّ» [النجم: 8]. المعنى: فتدلّىء ثم دنا. 
ومثله : «أذَريتِ أَلسَاعَةُ دَق لَْمَدُ» [القمر: »]١‏ وهو كثير. 

الثانية: هذا الأمرٌ على النّدب في قول الججمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
واختلفوا فيه في الصلاة. حكى التَّقَّائْنُ عن عطاء أنَّ الاستعاذةً واجبةٌ» وكان ابن 
سِيرينَ وَالنْحْعِيُ وقومٌ يتعرّذون في الصلاة في" كل ركعة» ويمتثلّون أمرّ الله في 
الاستعاذة على العموم. وأبو حنيفة والشافعيٌ يتعوّذانٍ في الركعة الأولى من الصلاة» 
ويّرَيانٍ قراءةً الصلاة كلّها كقراءة واحدة» ومالكٌ لا يرى التعودٌ في الصلاة 
المفروضة:» ويراه في قيام رمضان””'' . 

الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ التعرّدٌ ليس من القرآن» ولا آيةَ منه» وهو قولٌ 
القارىء: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وهذا اللفظٌ هو الذي عليه الجمهورٌ من 


. في (ظ): موضع‎ )١( 
: (؟) هو الطرمّاح بن حكيم؛ من طبّىء» ويكنى أبا تَفْرء والبيت في ديوانه ص 077 بلفظ‎ 
فإني لآتيكم تَشَكْرَماامضى 20 من البرٌ واستيجابٌ ما كان في غدٍ‎ 
.401" و1/‎ 57/١ وهو في الخصائص ”3771/7 وأمالي ابن الشّجري‎ 
. ليست في (م)‎ )( 
وجاء فيه بعده قوله: ولم يُحفظ عن النبي‎ :»08/١ من قؤله: وكان ابن سيرين ... من تفسير ابن عطية‎ )4( 
. يك أنه تعرّذْ في صلاة‎ 


بهل مقدمة المصنف 


العلماء في التعرّذء لأنه لفط كتاب الله تعالى. ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: قلتٌ: 
أعودٌ بالل السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال لي النبئ يكل: «يا ابن أمّ عبد 
أعودٌ”" بالله من الشيطان الرجيم؛ هكذا أقرأني جبريلٌ عن اللّوح المحفوظ عن 
القلم»”" . ٠‏ 
الرابعة: روى أبو داود وابنُ ماجه في «سُننئهما» عن جُبَير بن مُطعِم أنه رأى 
رسول الله يك يصلّي صلاةً ‏ قال" عمرو”؟: لا أدري أيّ صلاة هي فقال: «اذ 
أكبرٌ كبيراً» الله أكبرٌ كبيراً» الله أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ لله كثيراً» الحمدٌ لله كثيراً ‏ ثلاثاً - 
وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً ‏ ثلاثاً ‏ أعوذ بالله من الشيطان” مِن نَفْخْه ونَفْيِهِ وهَمْزِه؛ 
ار 00 الشف وائشه: الك وقال ابن حا 
المُوْنَةٌُ: يعني الجنون. والنَّفْثُ”": نَفْخُ الرجل مِن فيه من غير أن يُخْرِجّ رِيقّه. 
والكبرٌ: اليه 

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدْري قال: كان رسول الله كلِ إذا قام من 
الليل» كبّرء ثم قال0: #سبحاتك اللَّهُمّ وبحمدك. تبارك اسجّك»: وتعالى جَدُك 
ولا إلهَ غيرٌك». ثم يقول: «لا إلهَ إلا الله» ثلاثاًء ثم يقول: «اللهُ أكبرٌ كبيراً ‏ ثلاثاً - 
أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من هَمْزِه وتَنْه وَفْيهه. ثم يقرأ" . 

وروى سليمانُ بن سالم”''' عن ابن القاسم رحمه الله أنَّ الاستعادّة: أعودٌ بالله 


. في (ظ): قل أعوذ‎ )١( 

(؟) :ذكره صاحب روح المعاني 778/١15‏ ونسبه للثعلبي والواحدي . 

(7) في (م): فقال. 

() هو عمرو بن مرة» أحد رجال الإستاد . 

(0) في (ز): الشيطان الرجيم . 

() سنئن أبي داود (0774)؛ وسئن ابن ماجه (801)) وهو في مسند أحمد (1517814) . 

0) في النسخ الخطية: كل مانفخ» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): يقول . 

(9) ستن أبي داود (171/6)» وهو في مسند أحمد (11417/7) . 

ابو الربيع القاضي المعروف بابن الكحالة» من أصحاب سحنئون . مات سنة (181ه) . الديباج 
المذهب /١‏ 4/ا7. 


القول في الاستعاذة خرنا 


العظيم من الشيطان الرجيمء إِنَّ الله هو السميعٌ العليم» بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال ابن عطيّة”'': وأما المقرئونء فأكتّروا في هذا من تبديل الصفةٍ في اسم الله 
تعالى وفي الجهة الأخرى» كقول بعضِهم: أعودٌ بالله المجيدٍ من الشيطان المَريدٍء 
ونحو هذا مما لا أقولٌ فيه: نِعْمتٍ البذعةٌ» ولا أقول: إنه لا يجورٌ. 

الخامسة: قال المَهِدَوِيٌ: أجممٌ القرَّاءُ على إظهار الاستعاذةٍ في أوَّل قراءة سورة 
«الحمد» إلا حمزةً» فإنه أَسَرّها. 

وروى المسيّبي”" عن أهل المدينة» أنهم كانوا يفتتحون القراءةً بالبسملة”" . 

وذكر أبو اللّث السمرقندي”'' عن بعض المفسرينء أنَّ التعوّدٌ فرضٌ» فإذا نَسِيَهُ 
القارىة. وذْكّره في بعض الحِرْبٍ» قَطعّ وتعوَّدٌ» ثم ابتدأ من أوَّله . 

وبعضهم يقول: يستعيذٌ» ثم يَرجِعٌ إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأوّل قال 
أسانيدٌ الحجاز والعراق» وبالثاني قال أسانيدٌ الشام ومصر. 

السادسة: حكى الزّهراويُ”*' قال: نزلت الآيةٌ في الصلاة» وتُدبنا إلى الاستعاذة 
في غير الصلاة» وليس بفرض. قال غيرٌه: كانت فرضاً على النبيّ يلل وحدّه ثم 
تأسّينا يه0©, 

السابعة: رُوِيَ عن أبي هريرةً أن الاستعاذةٌ بعد القراءة» وقاله داودٌُ". قال 


.04 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) تحرف في (م) إلى: السديء» والمشهورٌ بهذه النسبة (المسيّبي) الإمام أبو محمد إسحاق بن محمد بن‎ 
» عبد الرحمن المسيّبي» المدني المقرىء؛ وابنّه محمد بن إسحاق . أما أبو محمد» فقد قرأ على نافع‎ 
وهو من جلّة أصحابه المحققين» وتوفي سنة (7١1ه) . وأما محمدء فقد قرأ على والده» وتوفي سنة‎ 

(177ه) . معرفة القراء الكبار "١1/١‏ و 470. 

() من قوله: قال المهدوي ... من تفسير ابن عطية /١‏ 09. 

(5) هو نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي» الفقيه المحدّث» صاحب التفسير» وتنبيه الغافلين . توفي سنة 
(هلالاه) . سير أعلام النبلاء 777/17. 

(0) هو محدّث الأندلس مع ابن عبد البر» أبو حفص عمر بن عُبيد الله بن يوسف القرطبي» توفي سنة 
(401ه) . سير أعلام النيلاء 119/14. 

() ينظر المحرر الوجيز١/‏ 08. 

(0). ابن علي بن خلف» أبو سليمان؛» اليغدادي». رئيس أهل الظاهرء الحافظ؛ صاحب التصانيف 
كالإيضاح والإفصاحء مات سنة (170ه) . سير أعلام النبلاء 11/ 417. ش 


يق مقدمة المصنف 


القاضي أبو بكر بن العربيئّ : انتهى العِر”'' بقوم إلى أن قالوا : إذا قَرَعَ القارىءٌ من قراءة 
القرآن» يستعيذٌ بالله من الشيطان الرجيم . وقد روى أبو سعيد الحُُدرِيٌ» أنَّ النبى يل 
كان يتعرّدُ في صلاته قبل القراءة”"“. وهذا نص . فإن قيل: فما الفائدةٌ في الاستعاذة من 
الشيطان الرجيه”" وقتّ القراءة ؟ قلنا : فائدثُّها امتثال الأمر. وليس للشّرعيَّات”*' فائدة 
إلا القيامُ بحن الوفاء لهاء في امتثالها أمراًء أو اجتنابها نَهياً. وقد قيل : فائدثّها امتثال 
الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة» كما قال تعالى : «وما أَرسَلْنَا من 
َِكَ من رَسُولٍ ولا بي إلا دا َه ألقى النَيطَنُ ف: م4 [الحج : 01]. 

الثامنة”': قال ابن العربي: ومن أغرب ما وجدناه قولٌ مالك في «المجموعة" 
في تفسير هذه الآية: ندا أت لمان مهد أله مِنَّ ألقَّمَطن أَلْبّمِرٍ» [النحل: 98]» 
قال: ذلك بعد قراءةٍ أُمّ القرآن لمن قرأ في الصلاة. وهذا قولٌ لم يرد به أثرٌء ولا 
يَعضِّدَه نَطَر. فإن كان هذا كما قال بعضٌ الناس: إِنَّ الاستعاذةً بعد القراءة» كان 
تخصيصٌ ذلك بقراءة أُم القرآن في الصلاة دعوى عريضة:» ولا تُشبِهُ أصلّ مالك. ولا 
همه فالله أعلمُ بسرٌ هذه الرواية" . 

التاسعة”'': في فضل التعرذ: روى مسلمٌ عن سليمانَ بن صُرّدا” قال: استّبّ 
رجلان عند النبئ كل عد اهيا يغضّبٌء ويحمَّرٌ وجهّهء وتَنتَفِحُ أوداجه» فنظر 
إليه النبئٌ يل فقال: «إني أَعلّمْ كلمة لو قالهاء لَذَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرجلٍ رجلٌ ممن سَّمِعَ النبيّ يِه فقال: هل تدري ما قال 


. في النسخ الخطية: الغي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه في المسألة الرابعة . 

() كلمة الرجيم؛ ليست في (ز) . 

20 في (د): لشرعء وفي «(ز): بشرع» وليست هي في (ظ)» والمثبت من (م): وهو موافق لكتاب ابن 
العربي . 

(0) ليست في (م) . 

زفق أحكام القرآن ١171/7‏ و55١١.‏ 

(0) في (م): الثامنة . 

(4) هو أبو مطرف الخزاعي الكوفي» صحابي» شهد صفمّين مع علي رضي الله عنه» استشهد سنة (160ه) . 
سير أعلام النيلاء 7// 5846. 


القول في الاستعاذة خرن 


رسول الله يَكِ آنفاً؟ قال: «إني لأَعلَّمْ كلمة لو قالهاء لَذَّمَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من 
الشيطان الرجيم». فقال له الرجل: أمجنوناً تراني ؟! أخرجه البخاري أيض]”" . 

وروى مسلمٌ أيضاً عن عثمان بن أبي العاص الثقفيٌ أنه أتى النبي يلق فقال: 
يارسولٌ الله إِنَّ الشيطانَ قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي”©» يَلبِسُّها علىّ» فقال 
له رسول الله كلِ: «ذاك شيطانٌ يُقال له خنرّبء فإذا أحسّسئّهء فتعرّذ بالله منه» واتقّل 
عن يسارك ثلاثا». قال: ففعلتٌ» فأَذْهَبّه الله عني”” . 

وروى أبو داود عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله يكل إذا سافر فأقبل عليه اللّيلٌ» 
قال: «يا أرض» ربي ورَبّكِ الله أعودٌ بالله من شَرْكء ومن شر ما خَلِقَ فيك» ومن 
كَرّنايُث عليف» ؤمة”؟ أسد راسوة ومن الحيَّةِ والعقرب» ومن ساكني”* البلدء 
ووالِد وما وَلَرَه!'2. 

وروت حَولَة بنث حكيم”" قالت: سمعتٌ رسول الله يل يقول: من نَرَلَ مَنزِلاً» 
ثم قال: أعودٌ بكلمات الله التانّاتِ من شر ما حَلَّنَّه لم يَضُرَّهِ شيءٌ حتى يَرنَحِلَ). 
أخرجه المُوَّطَأْ ومسلمٌ والترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحي 7 . 

وما يُتَعوَّدُ منه كثيرٌ في الأخبار» واللهُ المستعانٌ. 

العاشرة2"' : معنى الاستعاذة في كلام العرب: الاستجارةٌ» والتَّحَيُرُ إلى الشيء. 
على معنى الامتناع به من المكروه”'''. يقال: عُذْتٌ بفلانء واستعذتٌ ب أي: 


)0( صحيح البخاري (7787)» وصحيح مسلم :))771١(‏ وهو في مسئد أحمد (919700) . 

(؟) في النسخ الخطية: وقد أتى» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

() صحيح مسلم (2)75107 وهو في مسئد أحمد (19/891) . 

2 في (د) و(ز): وأعوذ بك من . 

(5) في (ظ): ساكن . 

(7) سنن أبي داود (5707): وهو في مسئد أحمد (5151) . 

(0) السَّلَميّة: ويقال لها: حُويلة» بالتصغير» وبقال: كنيتها أم شريك؛ وكانت وهبت نفسها للنبي كَل 
وكان عثمان بن مظعون مات غنها . الإصابة /١١‏ "7ا, 

(4) الموطأ 918/7 وصحيح مسلم (7708)» وسئن الترمذي 03319 . 

(9) في (م): التاسعة . 

.08 /١ الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


٠م١1‏ مقدمة المصنف 


لجأت إليه. وهو عِياذِي » » أي : ملجئي . وأعَذتٌ غيري به: وعَوَذْتّه بمعنى» ويقال: 

عَودٌ بالله منك» أي : : أعوة بالله مل . قال الراجر: 

فالات وفسنيها د عتبلؤذ شتركني سكم وخحتجير 
والعربٌ تقولٌ عند الأمر [ تُنكِرُه ]: حُجراً له. بالضمء أي: دَفعاء وهو استعاذةٌ 

من الأمر”'' . والعُودَةٌ وَالْمَعَادَةٌ وَالتُعوية) 00 وأصل أغوذة: أَعُوُدُ تقلت 

الضمةٌ إلى العين لاستثقالها على الواوء فسكنت. 
الحادية عشزة” : الشيطان: واحدٌ الشياطين» على التكسير» لاما لا 

مِن شَطَنّ: إذا بَعَدَ عن الخير. وشَطَنَتٌ دارى أي : يَعدَتٌ. قال ال 7 

نَأث بسْعبادعنك نوَّئ شَطون فجناتت واللفواذ جما زهيكن 
وبثر شَعْلونٌ أي : معيدة القّعر. وَالشَّطَنٌ : الحبل» سمي به لبعد طرفيه وامتداده. 

ووصت أعرابية فرساء فقال::كأنه شِيطانٌ فى أشطان. 
وسّمّىَ الشيطانٌ شيطاناً» لِبُعَدِهِ عن الحقٌّ وتَمَرّدة. وذلك أنَّ كلّ عاتٍ مُتَمرّدِ من 

الجن والإنس والدوابٌ شيطانُ. قال جرير» 

أيامَ يَدعوئّني الشيطانً مِن عَرّلي"5 2 وهُنّ يَهْوَيئَني إِذكنتٌ شيطانا 
وقيل: إِنَّ شيطاناً مأخودٌ من: شاط يَشِيط : إذا هَلَكَء فالنون زائدة. وشا : إذا 

احترقٌ. وشَّيِّطتٌ اللّحمّ: إذا دَخَنتَه» ولم تنضجة. واشتاط الرجلٌ: إذا احتدٌ غضباً . 

وناقدٌ مشياظ: الى يَطظيدٌ فيها لمن ٠:‏ واشتاط: إذا هلك :قال العم 2 

زفق الصحاح (عوذ) و(حجر). وما بين حاصرتين منه» والرجز للحطيئة» كما في الأغاني ١‏ 

0) أي: الرّقِيةُ يُرقَى بها الإنسانُ من فزعء أو جنونء لأنه يعاد بها . اللسان (عوذ) . 

ف 00 1 

(0) ابن بن الكُطفى» 0 رأس الطبقة الأولى من طبقات الإسلام 
00 0 توفي بعد الفرزدق بشهر سنة (١١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ 099» 
والبيت في ديوانه /١‏ 16 

037 هو ميمون بن. قيس » والبيت في ديوانه ص .1١7‏ 


القول ف الاستعاذة ١:١‏ 


قد نَطعَنُ العَيرّ في مُكنون'' فائِلِوِ 2 وقديَشِيظ على أرماجنا البَطظا9) 

أي : يَهِلِكُ. 

زمزة على هذه الفرفة أن نتجوية تدك أن العرت شر 0 
أفعالَ الشياطين» فهذا بَيْن أنه تَمَيِعَلَء مِن: شَطِنَء ولو كان من شاطء لقالوا: تَشَبّم 
ويرد عليهم أيضاً بيت أَمَيّةُ بن أبي الصّلت: 
اهنا شاطِن عَصَاهتَكاهةُ ورَمَاهُفيالسّجن والأغلالي» 

فهذا شالق من شَطنَ لا شك فيه!4) 

الثانية عشرة(*2: الرجيم» أ ي: المُبِعَدُ من الخيرء المُهان . وأصل الرَّجم: الرّمِيُ 
بالحجارة؛ وقد رَجَمنُه أرجُمُهُء فهو رجيمٌ ومرجومٌ. والرّجم : د 
والظَردُء والشَّتمء وقد قيل هذا كلّه في قوله تعالى : «لين ل َه يتح لكف ين 
ألمرعوديت» [الشعراء: .]1١6‏ وقول أبي إبراهيم: : لد تنه متك 4 [مريم: 1 
وسيأتي إن شاء الله تعالى . 

روى الأعسةن” ''» عن أبي وائل» عن عبد الله قال: قال علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه : رأيثُ النبيّ بكِِ عند الصَّفا وهو مُقبل على شخص في صورة الفيل وهو يَلِعَْى 
فقلتٌ : ومّن هذا الذي تَلعَنْهُ يارسولٌ الله ؟ قال: «هذا الشيطانُ الرجِيمٌ» فقلتٌ: وال 
يا عدر الله لأقبُلنّكَ”". ولأَرِيِحَنّ الأمّةَ منك» قال: : ماهذا جزائي منك. قلتٌ: وما 
جزاؤك مني ياعدوٌ الله ؟ قال: والله ما أبِعَضَكٌَ أحدٌّ قط إلا شَرِكتُ أباه في رَحِم 0 


. في (م): تَخْضِبٌ العير من مكنون‎ )١( 

(؟) العير: حمار الوحشء والفائل؛ قال التبريزي في شرح القصائد الغعشر ص48!: هو عرق يجري من 
الجوف إلى الفخذء ومكنون الفائل: الدم . 

() ديوانه ص 450» وأورده ابن منظور في اللسان (شطن)» وهو في وصف سليمان بن داود عليهما 
السلام . قوله: عكاهء أي: شدَّه في الحديد . 

(5) من قوله: ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه ... من تفسير ابن عطية /١‏ 09. 

(6) في (م): الحادية عشرة . 

)03( في (د) و(ظ): الثالثة عشرة روى الأعمش ... وهو مخالف لما صرح به من عدد المسائل أول الكلام . 

0 في (م): ياعدو الله والله لأقتلنك . 

() خبر موضوع. وقد أخرجه وتكلم فيه الخطيب في تاريخ بغداد 500 ومو والذهبي في ميزان 
الاعتدال ١/لاو1اء‏ وفي إسناده إسحاق بن محمد النخعي الأحمر . قال الذهبي: كذَّاب مَارق > 


١‏ مقدمة المصنف 


البسملة 

وفيا كبان7؟ وصعوون :فسالة: 

الأولى: قال العلماءُ: #بسم الله الرحمن الرحيم؟ قَسَمْ من ريّناء أنزلّه عند رأس 
كل سورة: يُقِسِمُ لعباده: إِنَّ هذا الذي وضعتٌ لكم يا عبادي في هذه السورة حقٌ» 
وإني أفي لكم بجميع ما صَِنتُ في هذه السورة من وعدي ولطفي ويرّي'". ولإيسم 
الله الرحمن أن الرحيم» مما أنزله اله تعالى في كتايناء وعلى هله الامو تخضوصاًء بعد 
سليمانَ عليه السلام. وقال بعض العلماء : إنَّ إبسم الله الرحمن ن الرحيم» تَضَمّئَت 
جميعٌ الشرع» لأنها تَدُلُ على الذات وعلى الصّفات. وهذا صحيخ. 

الثانية : قال سعيد بن أبي سُكَيئّة : بلغني أنَّ علي بنّ أبي طالب رضي الله عنه نْظْرَ 
إلى رجل يَكيُّبُ #بسم الله الرحمن الرحيم» فقال له: جَوٌدهاء فإِن رجلاً جَوَّدَهاء 
ار 

ومن هذا المعنى قِصَّهٌ بشر الحافي” » فإنه لما رَقَعَّ الرّقَعَةَ التي فيها اسم الله 
وعليها» ليب اسه . ذكزه لقي 12 . 

وروى النسائي» عن أ بي المليح» » عن رِدْففِ رسول الله كَلهِ قال: إن رسول الله عَكِلٍ 
قال: «إذا عَكَرَت بك الدابّةٌ فلا تقّل: م تق الشيطان» فإنه يَتَعاظَمْ حتى يَصِيرٌ مثل 


من الغلاة. وقد اعتذرٌ الذهبي لإيرادهء فقال: روايته إثم مكررء فأستغفر الله العظيم» بل روايتي له 
لِهَتكِ حاله . ثم ساقه من طريق محمد بن مُزيد بن أبي الأزهرء وقال: والحمل فيه عليه . وانظر 
تنزيه الشريعة المرفوعة 277٠/١‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص 51/4. 

. في (د) و(ز) و(م): سبع» ووقع في (ظ): سبع ثمان» والمثبت يوافق عدد المسائل الواردة‎ )١( 

.50١ هذا كلام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

() أخرج البيهقي في شعب الإيمان (7777)»: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (0177) عن علي 
رضي الله عنه قال: تَنوّق رجل في #بسم الله الرحمن الرحيم؛ فعُفر له . وقوّاه ابن عراق في تنزيه الشريعة 
0 3 مع أن في إسناده عمر بنّ حفص العدني» وهو ضعيف - وقال: له حكم الرفع . 

(5) المروزيء المحدّث الزاهد توفي سنة 711ه) . سير أعلام النبلاء /٠١‏ 459. 

(5) الرسالة القشيرية /١‏ 44.وصاحب الرسالة هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» الخراساني» 
الشافعي» مات سنة (476ه) . السير /١14‏ 73717 


القول في البسملة 1١‏ 


لبيت» ويقول: بقوّتي”'' صَنَعنُهه ولكن قل : بسم الله”"؛ فإنه يَتَصاغْرٌ حتى يَصِيرَ مثل 
لدبا 

وقال عليٌ بن الحسين”*' في تفسير قوله تعالى : «إوَإدًا دَكرَتَ ريّكَ فى الْشمانِ وَحَدَم وَأ 
َل أَدبرهر فووا [الإسراء: 47]؛ قال: معناه: إذا قلتٌّ: لإبسم الله الرحمن الرحيم6”” . 

وروى وكيع» عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد 
أن يُنجيّه الله من الرّباية التسعةً عشرًء كَلْيَثْرَأ: «إبسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل الله 
تعالى له بكلّ حرف منها جُنّةَ مِن كل واحد9' . 

َالسملة سيعة عش روا على عدد ملائكة أهل النارٍ الذين قال الله فيهم: ظعَيَيَا 
تنْعَةَ عَثَرَّ» [المدثر:٠*]‏ وهم يقولون في كل أفعالهم: #بسم الله الرحمن الرحيم»» 
فَمِن هنالك قُونُهم””؛ وببسم الله استضلعوا0©. 

قال ابن عطية: ونظيرٌ هذا قولّهم في ليلة القدر: إنها ليله سبع وعشرين» مراعاةً 
للفظة «هي» من كلمات”' 8إِنَآ أََرَلتَهُه [القدر:١].‏ ونظيرُه أيضا قولّهم في عدد 
الملائكة الذين ابتدروا قولّ القائل: ربّنا ولك الحمدٌ حمداً كثيراً طيّباً مباركاً فيه» فإنها 
بضعةً وثلاثون حرفاًء فلذلك قال النبيٌ يكل: «لقد رأيتُ بضعةً وثلاثين مَلَكاً يبتدِرونها 
لمم ينها أولا'”'". :قال ابزرمطلة» وهدا من تلح المتسير» يسنن تين العلى 0؟. 


. في (م): بقوته‎ )١( 

(1) في (م): بسم الله الرحمن الرحيم . 

() سئن النسائي الكبرى »)21١717(‏ وهو في مسند أحمد )3١991(‏ . وفيه: بقوتي صرعته . 

(5) ابن علي بن أبي طالب الهاشميء» أبو الحسين» زين العابدين» توفي سنة (97ه)» وقيل غير ذلك . سير 
أعلام النبلاء 4/ 587. 

(6) المحرر الوجيز .5١ /١‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 

)03 أورده السيوطي في الدر المتثور 4/١‏ ونسبه لوكيع والثعلبي . 

0) في (م): هي قوتهم . 

."5١ /١ المحرر الوجيز‎ )6( 

() في (م): كلمات سورة . 

. أخرجه أحمد في المسند (2)189957 والبخاري (149) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي‎ )٠١( 

.5١ /١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 


١5‏ مقدمة المصنف 


الثالثة: روى الشعبيئٌ والأعمشٌء أنَّ رسول الله كل كان يكيب : فباسمك اللهُمٌ» 
حتى أُمِرَ أن يَكيّبَ #بسم الله» فكيّبّها ٠»‏ فلما نزلت: قل أدْعْوا أنَّهَ أو أد عُوأ التمن» 
[الإسراء: 211١١‏ كتب: #بسم الله الرحمن* فلما نزلّت: إِنَّمٌ من سُلَيِمنَ وَإِنَمٌ سم الله 
لمن أَلتحيِ و » [النمل : :17٠‏ كتبها(" . 

وفي «مصنف» أبي داود: قال الشعبئٌ وأبو مالك”" وقتادةٌ ؛ وثابث بن عار 0 
إن النبي لله لم يكب «إبسم الله الرحمان الرحيم» حتى نزلت سورةٌ النمل9؟ . 

الرابعة : رُوِيَ عن جعفر الصادق © رضي الله عنه؛ أنه قال: البسملةٌ تِيجانْ السُورَ”"" . 

قلت: وهذا يدل على أنها ليست باية من الفاتحة» ولا غيرها. 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا المعنى على ثلاثةٍ أقوال: 

الأول: ليست بآية لا في”' الفاتحة» ولا غيرها. وهو قولٌ مالك. 

الثاني : أنها آيةٌ من كلّ سورة. وهو قولٌ عبد الله بن المبارك. 

الثالث: قال الشافعي: هي آيةٌ في الفاتحة. 2 قولّه في سائر السُّوّرء فمرّةٌ 
قال: هي آةٌ من كلّ سورة» ومرّةٌ قال: ليست بآية إلا في الفاتحة وحدّها. ولا خلاف 
بينهم على”" أنها آيةٌ من القرآن في سورة التمل”" . 

واحتجٌ الشافعي بما رواه الدارقطني””'' من حديث أبي بكر الحنفي» عن 


)١(‏ المحرر الوجيز 25١/١‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير 8١/75‏ عن الشعبي وحدهء .وانظر الدر 
المنشور ٠١5/6‏ -لا١1.‏ 

(؟) . غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة» من رجال التهذيب» وينظر تحفة الأشراف 770/17 

20) البصري الحنفي» صدوق. من رجال التهذيب» مات سنة (159١ه)‏ ,. 

)0 سئن أبي داود بإثر الحديث (/2)171 وهو مرسل . 

(5) هوابن محمد بن علي بن الحسين؛ أبو عبد الله الهاشمي. وهو من جِلَّة علماء المدينة» توفي سنة 
(158ه) . سير أعلام النبلاء 5/ 160. 

.59 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): من 

(8) في (م): في . 

(9) الاستذكار 25١6/5‏ والتمهيد ١؟٠/57١7-/!1١7‏ لابن عبد البر . 

)٠١(‏ في السئن ١/؟7١5.‏ وأبو بكر الحنفي: هوعبد الكبير بن عبد المجيد وقضرق اخططاء في اقيم رايت 
شيخه في النسخ الخطية . 


القول في البسملة .| ١‏ 


عبد الحميد بن جعفر» عن نوح بن أبي بلال» عن سعيد بن أبي سعيد المُقبُرِي» عن أبي 
هريرة» عن النبيّ وَكِةِ قال: «إذا قرأثم: الحمد لله ربٌ العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيمء إنها أُمُ القرآن» وأمُ الكتاب» والسّبِعُ المثاني» وبسم الله الرحمن 
الرحيم أحدٌ آياتها”'"2. رَفَعَ هذا الحديتٌ عبدُ الحميد بن جعفر”"'» وعبدٌ الحميد هذا : 
ولق أحمدٌ بن حنبل» ويحيى بن سعيدء ويحبى بن مَعِين. وأبو حاتم”" يقول فيه: مَحلَه 
الصّدق. وكان سفيان الثوري يُضَعُْه ويحمِل عليه. ونوحٌ بن أبي بلال ثقةٌ مشهورٌ . 


و 


و ةه - 


وحججة ابن المبارك» وأحدٍ قولي الشافعي» ما رواه مسلمٌ عن أنس قال: بَيْنا 
رسول الله يك ذاتٌ يوم بين أظهرناء إِذْ أعْفَى إغفاءة» ثم رفع رأسّه مُتَبَسَماًء فقلنا: 
ماأْضحَككٌ يا رسول الله؟ قال: «نَرْلّت علي آنِفاً سورةٌ»» فقرأ: «إبسم الله الرحمن 
الرحيم, إِنَآ تك الْكَوْئَرَ (© َل رَبَكَ ار © إك كإركلك هْرٌ الأبك» . 
وذكر الحديث””'» وسيأتي بكماله في سورة الكوثر إن شاء الله تعالى . 

الخامسة: الصحيحٌ من هذه الأقوالٍ قولٌ مالك. لأنَّ القرآنَ لا يَبُتُ بأخبار 
الآحاد وإنما طريقّه التواترٌ القطعيئٌ الذي لا يُخبَلَفُ فيه. قال ابن العربي : ويكفيك 
أنها ليست من القرآن اختلافٌ الناس فيهاء والقرآنُ لا يُخْتَلَف فيه" . 

وكيا د ]نحا :الت لاا مط فيو لا عل آنا الييلة رينم لين 
الفاتحة» ولا غيرهاء إلا في النمل وحدّها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: «قال الله عز وجل: قَسَّمِتٌ الصلاةً بيني وبين عَبدي نِصِفَّين» 
ولعبدي ما سألء فإذا قال العبدٌ: «الحند ينه رب الْعْلَمِنَه. قال الله تعالى: حَمِدَني 
عبديء وإذا قال العبدٌ: «ِألتَمنِ ليح سِ»» قال الله تعالى: أثنى عَلَىَ عبدي» وإذا 


ةم > 


قال العبدٌ: «مديك يَوْرِ ألدينِ» قال: مَجََدَنِي عبدي ‏ وقال مرّة: فَرَّضّ إلىّ عبدي ‏ 

. في سنن الدارقطتي: إحداها‎ )١( 

(1) ونقل الدارقطني بإثر الحديث عن أبي بكر الحنفي قوله: ثم لقيثُ نوحاً (يعني ابن أبي بلال) فحدثني به 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» بمثله» ولم يرفعه . 

(7) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظليء الناقد؛ شيخ المحدّثين» مات سنة (/الالاه). السير /١‏ 7437. 


2( صحيح مسلم ))15٠5(‏ وهو في مسند أحمد (11995) . 
)0( أحكام القرآن ١/١‏ ووقع في (د) و(ز): لا يختلف الناس فيه . 


١.5‏ مقدمة المصنف 


فإذا قال: طإِيَّاكَ تَعَبَدُ وَإِيَّاكَ مْتَمِينُ» قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» 
فإذاا قا ننه شانه) القاي ان اد اير لخن عه جز لقني عه ا 
لصَالَينَ> قال : هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل)”"' . 

فقوله سبحانه: «قَسَمتٌ الصلاةً» : :يريد الفاتتحة, وسَّمَّاها صلاة» لأنَّ الصلاةً لا 
نَصِحٌ إلا بهاء » فجعل الثلات الآياتٍ الأُوَلَ لنفسه» واختصّ بها تباركٌ اسمّه ولم 
يختلف المسلمون فيها . ثم الآيةُ الرابعة جعلها بينه وين عبده؛ لأنها تضمّئت دل 
العبدء وطلبٌ الاستعانةٍ منه» وذلك يَتَضَمَنٌ تعظيمٌ الله تعالى» ثم ثلاث آيات تتمة 
سبع ايات . 

رسا يدل على آنها ثلاث توله: اعولاء لعبدية اععةيال 7 ولم يَقْل : 
هاتان» فهذا يَدُلُ على أنَّ «أَنْعَمْتَ عليهم» آيةٌ. قال ابن يُكير': قال مالكُ: 

لأَنْعَمْتَ عليهم4 آية. ثم الآيةٌ السابعةٌ إلى آخرها . 

فنبتَ بهذه القسمةٍ التي كُسَمَها لله تعالى» وبقوله عليه السلام لَب : «كيف قرأ 
إذا افتَّتَحتَ الصلاءً؟» قال: فقرأتٌ: «الكمد يِه رب الْعدلَيِيَ» حتى أتيتٌ على 
آخرها” أنَّ البسملةً ليست بآية منها. وكذا عدَّ أهلّ المدينة وأهل الشام وأهل 
البصرة . وأكثرٌ القرّاء عَذَُوا «أنعمت عليهم» آية. وكذا روى قتادةٌ» عن أبي نَضْرةٌ 
عن أبي هريرة قال: الآيةٌ السادسة: والعبت علي 1 ما أهل الكوفة من القُرّاء 
والفقهاءء فإنهم عَدَُوا فيها #بسم الله الرحمن وه ولم يَعْدَُوا #أنعمت 
عليهم»” . 

فإن قيل: فإنها تب نت في المُصحفي» وهي مكتوبةٌ بخظه. وتُقِلّت نَقْله كما نُقِلَت 
في «النمل»» وذلك متواترٌ عنهم؟ 
)١(‏ صحيح مسلم (790) . وهو في مسئد أحمد (7191) . 
(؟) الموطأ 84/١‏ 280 وهو في مسند أحمد (4975) . 
(') يحيى بن عبد الله المخزومي مولاهم. أبو زكريا المصري؛ تكلموا في سماعه من مالك» توفي سنة 

(171ه) . تهذيب التهذيب 5/ 778. 
(5) قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 47. 
(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١/17؛‏ ونسبه للثعلبي . 
)١(‏ الاستذكار 75٠١/5‏ 70037”ء والتمهيد .7١1 7٠٠١/٠١‏ 


القول في البسملة /ا ١‏ 


قلنا: ما ذكرتموه صحيحٌ» ولكن لكونها قرآناً. أو لكونها”'' فاصِلة بين السور. 
كما روي عن الصحابة: كُنَا لا نَرِفُ انقضاء السورة حتى تَزِلَ إبسم الله الرحمن 
الرحيم» أخرجه أبو داود”“2. أو تبركاً”" بهاء كما قد انّففَّتِ الأمَّةُ على كتبها في 
أرائل الكنب والربائل, . كل ذلك محتمل . 

وقد قال الجَرَيْريُ: سُئل الحسنٌ عن #بسم الله الرحمن الرحيم»؟ قال: في 
بور اباي 3 

وقال الحسنٌ أيضاً : لم تَنزل #إبسم الله الرحمن الرحيم» في شيء من القرآن إلا 
في "طس»: لإإِنَمُ من سُلَيِنَ وَإِنَهْ سم أله لمن التي ”*' [النمل :10 . 

والمَيِصَل أن القرآنَ لا يَنبْتُ بالنظر والاستدلالء وإنما يَعيْتُ بالنقل المتواتر 
القطعيّ الاضطراري. ثم قد اضطربٌ قولٌ الشافعي فيها في أرَّل كل سورة؛ قَدَلَّ على 
أنها لست باية من كل سورة:..والكملبله: 

فإن قيل: فقد روى جماعةٌ قراءئها) وقد تولّى الدارقطنيُ جمعٌ ذلك في جُزء 
د ت سه ء(/ا) 
صحححه 5 

قلنا: لسنا تُنكرٌ الرواية بذلك» وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبارٌ ثابتةٌ في مقابلتهاء 
رواها الأئمةٌ الثّقَاتٌ والفقهاءٌ الأثباتٌ ٠‏ رَوَت عائشةٌ في «صحيح» مسلم قالت: كان 
رسول الله يك يَستفْتِحُ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحملله رب العالمين» الحديث 
وات ب 


. في (د) و(ز): ولكونها‎ )١( 

(؟) (88,) من حديث ابن عباس» ولفظه: كان النبي ككْهِ لا يعرفُ فَضصْلَ السورة حتى تنزل عليه «بسم الله 
الرحمن الرحيم» . ٍ 

(5) في النسخ الخطية: وتبركاً» والمثبت من (م) . 

0( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١175(‏ . الجُريري: هو سعيد بن إياس أبو مسعود» والحسن: هو 
البصري . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 088/١١‏ من قول عبد الله بن معبد الرّمّاني . 

() في (م): قرآنيّتها . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ". 

(4) صحيح مسلم (198) . وهو في مسند أحمد (11070): وسيذكره المصنف أيضاً ص 759 عند تفسير 
الآية (؟) في المسألة العشرين» والآية (47) المسألة السابعة» كلتاهما في سورة البقرة . 


م١‏ مقدمة المصنف 


وكوك امنا ايها عن أنس بن مالك قال: صِلَّيتُ خلف النبئ يك وأبي بكر 
وعمرًّء فكانوا يستفتحون بالحمدٌُ لله رب العالمين» لا يذكُرون #بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا في أوَّل قراءة» ولا في آخرها”"' . 

ثم إِنَّ مذهبّنا يترجّحُ في ذلك بوجو عظيم؛ وهو المعقولُ؛ وذلك أن مسجدّ النبيّ 
يلك بالمدينة القَرضَتْ”" عليه العصورٌء ومرّت:عليه الأزمنةُ والدّهورٌء من لَدَنْ 
رسول الله يل إلى زمان مالك» ولم يّقرَأ أحدٌ فيه قط إبسم الله الرحمئن الرحيم» 
انّباعاً للسّنَةَ وهذا يَرُدُ أحاديئكم. بَيْدَ أنَّ أصحايّنا استحبُّوا قراءتها في التّقل. وعليه 
تُحمَلُ الآثارٌ الواردةٌ في قراءتهاء أو على السَّعَةٍ في ذلك”" . 

قال مالكٌ: ولا بأسنَ أن يقراً بها في النافلة» ومن يعض القرآنّ عَرْضاً . 

وججملةٌ مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آيةَ من فاتحة الكتاب ولا 


غيرهاء ولا يقرأ بها المصلّي في المكتوبة [في فاتحة الكتاب] ولا في غيرها سرًا ولا 
20 


4 


جَهْر”2: ويجورٌ أن يقرأها في النوافل. هذا هو المشهورٌ من مذهبه عند أصحابه 
وعد زؤارا اشرق انها قرا 051 التجورة دن التوافل) ولأففرا ادن آم القراواة: 
وروى عنه ابن نافع ابتداءً القراءة بها في الصلاة؛ المَرضٍ والتّفلء ولا تُترَكُ حال" . 

ومن أهل المدينة من يقولٌ: إنه لابُدَّ فيها من «بسم الله الرحمئن الرحيم»»؛ منهم 
ابن عمر» وابنُ شهاب. وبه قال الشافعئ» وأحمدٌء وإسحاقٌ””» وأبو ثور'*"» وأبو 


. )17311/( صحيح مسلم (09949: (01) وفيه أيضاً: وعثمان؛ وهو في المسند‎ )١( 

(؟) في (م): انقضت . 

()..من قوله: ثم إن مذهبنا يترجح ... من أحكام القرآن لابن العربي: 7/١‏ بتضرف يسير . 

(4) .في (ظ): لا يصلي بها المصلي في المكتوبة لا سرّا ولا جهراً . 

(5): الاستذكار 4/ 25١6‏ والتمهيد 7١57/٠١‏ - لا١1.‏ ومابين حاصرتين منهما . 

(5) النوادر والزيادات ١/7/١‏ - “الا١1.‏ 

649 الذي في الاستذكار 4/ ٠١0‏ أن هذا القول لابن نافع وهو عبد الله بن نافع الصائغ ‏ من رواية يحبى بن 
يحيى عنه؛ فلعل الصواب في العبارة أن يقال: وروي عن ابن نافع... 

(4) ابن إبراهيم بن مخلد ابن راهويه أبو يعقوب التميمي؛ المروزي» نزيل نيسابور» مات سنة (178ه) . 
السير /1١‏ 4ه". 

(9) هو إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» الحافظ الفقيه. مات سنة (140١ه)ء‏ السير /١١1‏ الاء 


القول ف البسملة ش ل 


تمبيد. وهذا يَدُلَ على أنَّ المسألةً مسألةٌ اجتهاديّةٌ؛ لا قطعيّةٌ كما طَنّهُ بعض الال من 
المتَمَثْهِقٍ الذي يَلرّمُ على قوله تكفيرٌ المسلمين» وليس كما طن لوجودٍ الاختلافٍ 
المذكور. والحمذ لله. 

ردني ا ب الكلندا” ء إلى الإسرار بها مع الفاتخة» منهم أبو حنيفةً 
والّوريّ» وروي ذلك عن عمرًء وعليٌ» وابنٍ مسعودء وعمّارء وابن الزبير. وهو 
قولٌ الحَكم وحمّاد. وبه قال أحمدٌ بن حنبل وأبو عُبيد» ورُوِيَ عن الأوزاعئ مثل 
ذلك. حكاه أبو عمر بن عبد البّرٌ في «الاستذكار»7" , 

كرا سن إلا بر اك ابو را موتو 1١‏ ءاخر القت در مالك قا 
صلَى بنا رسول الله وك فلم يُسِعنا قراءة لأبسم الله الرحمن لن الرحيم#”". وما رواه 
عمّار بن رُرّيقَء عن الأعمشء عن شُعبةً» عن ثابت؛ عن أنس قال: صلَّيتٌ خلف 
الف كلل واحلت ابي بكر وعتر# قلع أنتك العدا سهم يجيد بينم الل الرحين 
الرحيم 

. قلتٌّ: هذا قول حسنٌ. وعليه تَتَفِقُ الآثارٌ عن أنس» ولا نَتَضادٌء ويُخْرَجٌ به من 
الخلاف في قراءة البسملة. 

وقد روي عن سعيد بن ججبير قال: كان المشركون يَحضّرون المسجد”'» فإذا قرأ 
رول الله يكِ: «بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: هذا محمدٌ يذكُّر رحمانٌ اليمامة 
- يعنون مُسَيلِمَةٌ ‏ فأَمِرَ أن يُحَافِْتَ ببسم الله الرحمن الرجيمء ونزل: «#ولا جَهَر 
يصلايك ولا محفت يبا [الإسراء: 831١‏ , 

قال الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله9 : : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرسم؛ 
)١(‏ 5/ لا١5,‏ 
(؟) أخرجه النسائي في السئن الصغرى ؟/ .١78‏ 
(9) أخرجه أحمد في المسند (177/85) . ومن قول المصنف: واحتجوا من الأثر في ذلك... من الاستذكار 

51١5 /:‏ 
(8) في (م): بالمسجد : 
)2 أخرجه أبو داود في المراسيل (4؟) «زي إنكاصنويك بن ميد إل اللخمية » قال الحافظ في التقريب: 

يخطىء كثيرا . 


(7) في نوادر الأصول صب2997 وقد نقل منه المصنف من قوله: وقد رُوي عن سعيد بن جبير ... 


١6‏ مقدمة المصنف 


وإن زالت العِلَّةٌ كما بقي الَّمَلّ في الصّلوافٍء وإن زالتٍ العِلَّةُ وبَقِيّت المُحاقَتَةُ في 
صلاة النهار» وإن زالت العِلَة. 

السادسة: انّفَقَّتِ الأنّةٌ على جواز كَنْبها في أرَّل كلّ كتاب من كُنَبٍ العلم 
والرسائل؛ فإن كان الكتابٌ ديوانَ شعر؛ فروى مُجالدٌ» عن الشَّعبِيٌ قال: أَجِمَعُوا ألا 
يكتُّبوا أمامَ الشّعر «إبسم الله الرحمن الرحيم» . وقال الأُهري: مَضَتٍ السّنَّةُ ألا 
يكتّبوا في الشعر #بسم الله الرحمن الرحيم» . وذهب إلى رَسْم النَّسمِيةِ في أوَّل كُتْبٍ 
الشعر سعيد بن جبير » وتابعه على ذلك أكثرٌ المتأخُرين. قال أبو بكر الخطيبٌ: وهو 


الذي نختاره» ا 


التاق فال 'المنازرةة 297 ورقال الس قال نسو اله تتشيل نوهي لعة 
مُوَلَدةٌ وقد جاءت في الشعر» قال عمرٌ بن أ 0 ا 
نعد تخمئت ليالى عداة لَقِييُها كنك لعي ال 
قلت: المشهورٌ عن أهل اللغة: يَسمَلَ. 0 والمْطرّزا") 
ل بَسمَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: بسم الله. يقال: قد 


.401- 4086/١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(1) في تفسيره النكث والعيون /١‏ 50. والماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري» 
الشافعي» أقضى القضاةء صاحب التصانيف» اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وقال ابن حجر في 
لسان الميزان 575/5: ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال» مات سنة (406ه) . سير أعلام 
النبلاء 14/ 34. 

() أبو الخطاب المخزومي؛ شاعر قريش» ولد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه» واستشهد غازياً في البحر 
سنة (97ه) . السير 5/ 9لا"ا. 

(:) ديوانه ص .١١9‏ 

(5) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكُيت» البغدادي» النحوي» المؤدب» صاحب إصلاح المنطق . 
توفي سنة (1744ه) . سير أعلام النبلاء 15/ 15. 

() محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشمء أبو عمر الزاهد. اللغوي» المعروف بغلام ثعلب» له من 
التصانيف: اليواقيت» و شرح الفصيح.» وفائت الفصيح» وغريب مسند أحمدء وغيرها. توفي سلة 
(50؟ه) . بغية الوعاة /١‏ 174. 

0) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري شيخ العربية» الشاعر . صاحب يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر و فقه اللغة» توفي سنة (470ه) . سير أعلام النبلاء /117/ /4707. 


القول في البسملة 1١6١‏ 


أكثرت من البسملة» أي: من قول بسم الله» ومثلّه : حَوْقَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: لا حَوْلٌ 
ولا قرَّةَ إلا بالله. وهَلَلَ؛ إذا قال: لا إله إلا اللهُ؛ وسَبْحَلَ؛ إذا قال: سبحانٌ الل 
وحَمدَلَ؛ إذا قال: الحمدٌ لله. وحَيْصَل"''؛ إذا قال: حَيّ على الصلاة”", 
وجَعمَّلَ””"؛ إذا قال: جُعِلتٌ فِداكَ. وطَبقل”*'؛ إذا قال: أطال الله بقاءك. ودَمْعَد ؛ 
إذا قال: أدامً الله عِرَّكَه وحَيمّل””'؛ إذا قال: حيّ على الفلاح. ولم يَذْكُرٍ المُطَرُرُ 
الحَيصَّلَةَ؛ إذا قال: حيّ على الصلاة» وجَعمَلَ؛ إذا قال: جُعِلتُ فداكَء وطَبِقَلَ؛ إذا 
قال: أطال الله بقاءك. ودَمعَرٌ؛ إذا قال: أدام الله عَِّكَ. 


الثامنة: نَدَبّ الشَّرِعٌ إلى كر البسملة في أوَّلِ كلّ فعل» كالأكل والشّرب» 
والنّحرِء والجماعء والظهارة» وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعال» قال الله 
تعالن: ملوأ ء مما در أسَمْ ألو شه عَلَنوك [الأنعام:118]. طوَيَال ركبأ فيا سر أله 
يحربها ره 6 جره 4]. وقال رسول الله يل : «أغلق بابّك» واذكُرٍ اسم الله 

وأطفئ ميصباحَك» واذكُرٍ اسم الله وحَمّر إناءك» واذكُرٍ اسم الله وأوكِ سِقاءك, 
واذكُر اسم الله»"'". وقال: «لو أنَّ أحدّكم إذا أرادٌ أن يأتيَ أهلّه قال: بسم الله اللهمّ 
جَئْينا الشيطانٌ» وجَنْبٍ الشيطانً مارَرّقتّناء فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك» يَضْرَه 


شيطان 7 وقال لعمرٌ بنٍ أب ف علي" : ديا غلام» سم الله 3 وكل بيمينك .2 وكل 


. في (د): حيعل‎ )١( 

(؟) في فقه اللغة للثعالبي ص 116: الحيعلة: حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة» حئئ على 
الفلاح . 

() وكذا ذكر ابن القطاع في الأفعال١//191:‏ جعفل . وأورد السيوطي في المزهر 487/١‏ عن ابن 
السّكيت وغيره أن حكاية قول القائل: جعلت فداك : الجعفدة . 

(5) ذكر الثعالبي في فقه اللغة ص 7١0‏ أن الطَّلبَقَةَ حكاية قول القائل: أطال الله بقاءك . 

(0) في (ظ): حيعل . 

)0( أخرجه أحمد في المسند »)١5475(‏ والبخاري (7”180) بأتمّ منه من حديث جابر رضي الله عنه . 

(10) أخرجه أحمد في المسند (18710)» والبخاري (5788): ومسلم )١1475(‏ من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

(8) القرشي» المخزوميء الحبشي المولد؛ زوج أمّه بالنبي يل وهو صبي . توفي سنة (01ه). السير 
#/0غ. 


١‏ مقدمة المصنف 


ممايّليك»0': وقال: «إنَّ لاد جل العام 101 يذْكَرٌ اسم الله عليه»”” . 
وقال: «مَن لم يَذْبح» فَليَذبَح باسم الله»" ا ا 
يَحِدُه في جسده منذ أسلم» ٠‏ فقال له رسولٌ الله يلله: «ضَع يدَكَ على الذي يأل" مِن 
جَسَيِك وقُل: بسم الله ثلاثًء وق سبع مرّات: أعوةٌ بعِرَةِ الله وقُدرَيِهِ من شَرٌ ما أحِدُ 
وألجاؤ” لهذا كله نابت لن الصعيم. 

وروى ابن ماجه والترمذي عن النبئ كَل قال: «سَترٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني 
آدم؛ إذا دَخَلَ الكِيف أن يقول: بسم الله»”" . 

دروك الدارقطيئ عن مان قات : كان رسول الله اذا مسن ظهُورَهء سَمّى الله 
تعالى» ثم يُمَرعٌ الما على يديه”") 

التاسعة: قال علماؤنا : وفيها رد على القَّدَرِيّةٍ وغيرهم ممن يقول : إنَّ أفعالّهم 
مقدورةٌ لهم. وموضعٌ الاحتجاج عليهم من ذلك أنَّ الله سبحانه أمرّنا عند الابتداء 
بكلّ فِعلٍ أن تَفتَيحَ بذلك» كما ذكرنا . 

فمعنى «بسم الله أي : بالله» ومعنى «بالله» أي :مكلف ونير رسن دين 
يُوصَلُ إليه. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (2)1771 والبخاري (019/7)» ومسلم (77 )٠‏ من حديث عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنه . 

(0) في (ظ): إلا أن. 

() قطعة من حديث حذيفة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (71749)) ومسلم )5١11(‏ . 

(4) قطعة من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنهء أخرجه أحمد (18416)» والبخاري (1405)») 
ومسلم (1950). 

(5) أبو عبد الله الثقفي» الطائفي» وفد مع قومه على النبي يكل سنة تسع فأسلمواء وأْمّرّه عليهم؛ وكان 
أصغرهم سنّاء توفي سنة (01ه) . السير ؟/ 4/ا. 

() في (م): تألم . 

(0) أخرجه أحمد )١177748(‏ (دون ذكر التسمية)» ومسلم (؟1١2)55‏ واللفظ له» من حديث عثمان بن أبي 
العاص» رضي الله عنه . 

(8): سئن ابن ماجه (181)» وسئن الترمذي (507)): وهو من حديث علي رضي الله عنه . قال الترمذي: 
هذا حديث غريبء لا نعرقه إلا من هذا الوجهء.. وإسناده ليس بذاك القوي . 

(9) سئن الدارقطني 01 وفيه :. يسمي » بدل: سمّى . 


القول في البسملة ١6‏ 


وقال بعضهم: معنى قوله: : البسم الله » يعني : : بدأثت بعون أللّه وتوفيقه وبرَكَته. 
وهذا تعليم بز لي ادي لِيَذكُروا اسمه عند انماع الغرزاءة وغيرهاء حتى يكون 
الافتتاحٌ ببركةٍ اسيه”'' جل وعرَّ 

العاشترة' ذَّمَبَ ل عبيدة مَعمَرٌ ُ بن المتتى' إلى أن «اسم» صِلَةٌ زائدةٌ واستشهد 
إلى الحَولٍ ثم اسمٌ السَّلام عليكُما ‏ ومن يَبِكِحَوْلاً كاملا فمَدِاعتَذَّر 

قَذِكرٌ «اسم» زيادةٌ وإنما أراد: ثم السلام عليكن. 

وقد استدلٌ علماؤٌنا بقول لبيد هذا على أنَّ الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلامُ 
فيه فى هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى © . 

الحادية عشرة: اختّلفت في معنى زيادةٍ #اسم». فقالٍ قَطْدَبٌ220: زِيدت لإجلال 
ذكره تعالى وتعظيوه. وقال الأخفهد9 : زِيدّت ليخرجَ بذِكرها من حُكم القَسَم إلى 
قصدٍ التبرّكء لأنّ أصل الكلام: بالله. 

الثانية عشرة: اختلفوا أيضاً في معنى دخول الباء عليه هل دَخَلّتَ على معنى 
الأمرء والتقديرٌ: إبدّأ بسم الله ؟ أو على معنى الخبرء والتقديرٌ: إبتدأثٌ بسم الله0")؟ 
قولان: الأوَّلُ للفرّاء» والثاني للزجّاج”. فابسم» في موضع نصب على التأويلين. 
وقيل: المعنى: ابتدائي بسم الله فابسم الله' في موضع رفع خبرٌ الابتداء. 

. في (م): يبركة الله‎ )١( 
(؟) ابن ربيعة العامري. الصحابيء الشاعرء قال الشعر في الجاهلية دهراً : ثم أسلم. وعَمْرَ طويلاً . مات‎ 

في الكوفة سنة (51ه) .الإصابة 9/ ". والبيت في ديوانه ص 58 
قرف من قوله: ذهب أبو عبيدة . . . من تفسير الماوردي 247/١‏ وقد نقل قول أبي عبيدة ابن جني في 

الخصائص 9/ 59. 

(4) ص 156»ء وفي المسألة الثالثة من قوله تعالى: ظرََه الأنهاة للق نأدغْرة يبا4 [الأعراف: ]18٠١‏ . 
)6( محمد بن المستنير أبو علي النحوي اللغوي» أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين . من 

كتبه معاني القرآن. والاشتقاق . توفي سنة (5١١ه)‏ . إنباه الرواة 7/ ١1؟7.‏ 

(5) سعيد بن مسعدة؛ أبو الحسن البلخي البصري. إمام النحوء المعروف بالأخفش الأوسطء تلميذ 

سيبؤية ١‏ مات سنة نيف عشرة ومئثين . السير /٠١‏ 54 

0) في (د) و(ز): وتقديره ابتدأت بسم الله . 
(48) النكت والعيون 29/١‏ -484. 


١65‏ مقدمة المصنف 


وقيل: الخبرٌ محذوفٌ» أي: ابتدائي مستقرٌ أو ثابتٌ بسم الله» فإذا أظهرتّه» كان 
«بسم الله؟ في موضع نصب بثابت أو مستقر» وكان بمنزلة قولِكٌ: زيدٌ في الدار. وفي 
العنزيل : قلنًا ب مُسَيَقئ عندمُ كَالَ مدا من قَصْلٍ رق [النمل:٠4]‏ فاعنده» في موضع 
نصبء رُوي هذا عن نُحاةٍ أهل البصرة. ش 

وقيل: التقديرٌ: ابتدائي بسم الله موجودٌ» أو ثابتٌ» فاباسم» في موضع نصب 
بالمصدر الذي هوابتدائي. ْ 

الثالثة عشرة: «بسم الله تُكبّبُ بغير ألف» استّغني(' عنها بباء الإلصاقي”'' في 
اللّفظ والخطّء لكثرةٍ الاستعمال» بخلاف قوله: رأ بن ريك [العلق:١]»‏ فإنها لم 
تُحدّفء لقِلَّةِ الاستعمال. واختلفوا في حَذَفِها مع الرحمن والقاهر. فقال الكسائيٌ 
وسعيدٌ الأخفششٌ : تُحدّفُ الألفُ. وقال يحيى بن زياد”": لا تُحذّفُ إلا مع «بسم الله' 
فقطء لأنَّ الاستعمال إنما كُثْرَ فيه . 

الرابعة عشرة: واختّلِف في تخصيص باء الجر بالكسر على ثلاثةٍ معانٍ» فقيل: 
لِيُنايِبٌ لفظّها عملّها. وقيل: لما كانت الباءٌ لا تَدَخُلُ إلا على الأسماء» خخصّت 
بِالحَفْضٍ الذي لا يكون إلا في الأسماء. الغالث: لِيُمَدَق بينها وبين ما قد يكونُ من 
الحروف اسماً» نحو الكاف في قول الشاعر”*': 

ورحْنًا بكابِنٍ الماء يُجَنَبٌ وَسْطَنا 
أي : بمثل ابْنِ الماء» وما" كان مثله. 


الخامسة عشرة: «اسم' وَزْنْه : اقم والذاهبُ منه الواو؛ لأنه من : سَمَوتء وَجَمْعُْه 


. في (م): استغناء‎ )١( 

. في (ظ): بالإلصاق‎ )١( 

(7) هو أبو زكريا الفرَّاء . وقد تحرفت كلمة «زياد؛ في النسخ و (م) إلى: «#وثاب» . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 257/١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ ”. 

(65) هوامرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص 177. وشطره الثاني: تصوّب فيه العين طوراً وترتقي؛ قال 
شارحه: يقول: رّحنا بفرس كأنه ابن الماء في خفته وسرعة عَذُْوِه . وابن الماء طائر.. 

(5) في (م): أوما. 


القول في البسملة ليل 


أشماةة وتصغيره سمي . واختّلِف في تقدير أصلهء فقيل: فِعْلٌ, وقيل: فُعْلٌ. قال 
الجوهرئ :“وامماة يكزة مها يخال 315 وهو مِثْلٌ جِذْع وأجذاع. وقُفْل وأقفال» 
وهذا لا نُدرَكُ صيغتُه إلا بالسّماع ٠‏ وفيه أربع لغات : إِسْمْء بالكسرء وَأسَم) بالقدم 


0 : مَن ضَمّ الألف. أخذه مِن اتعرت اممو وو ا حذه 


قال أحمد بن بحي 
كن ايت ا ال و10 ويتشّد: 
واللهُأسماك سُمامُبارَكَا ‏ قَيرَّكَاكبه يفكيكا 
وقال آخرٌ: 
ا 8 حي ا الا اناف 
فَرْضَبَ الرجل: إذا أكل شين يابسًء فهر قرضاب. سِمَهُ: بالضم والكسر 
ينا . ومنه قولٌ الآخر 
3 الذي في كل سُورةٍ شمؤ'” 
ردكت اموس نابعتلا على غير تابنو وأَلِفُه ألِثْ لِفُ وَضْلٍء وربما 
جَعَلّها الشاعرٌ ألفت قَظع للضرورة؛ كقول الأحوص0© 
وما أنا بِالمَحْسُوسٍ في جِذْمِ مالكِ ولاامن تشكواتم يلش الإسعنا 
السادسة عشرة: تقول العربٌ في النُسب إلى الاسم : يُموي» وإن شِئتٌ: اشم ؛ 


. في الصحاح (سما): وأسماء يكون جمعاً لهذين الوزنين‎ )١( 

(1) هو إمام النحو ثعلبء أبو العباس» البغدادي . مات سنة (١141ه)‏ . السير /١5‏ 60. 

9) في معجم متن اللغة: سَحِيَء كَرَضِيَ . وسَمَى» كرّمَّى : لغتان في سما يسمو . وينظر الصحاح (سماء 
سلاء علا) . 

(5) وذكر أبو البركات الأنباري في الإنصاف : وأبو البقاء العكبري في الإملاء /١‏ 0: وغيرٌهماء لغة 
خامسة؛ وهي: سُمى» مثل ضحىء وعُلى . 

(5) ما سلف من الرجز أورده أبو البركات الأنباري في الإنصاف 15-0ك؛ وابن منظور في اللسان 
(سما) وأورد بعضّه ابن جني في المنصف /١‏ 56» وابن الشجري في أماليه ؟/ 158 -5841. 

() هو عبد الله بن محمد بن عبيد الله أبو عاصم الأنصاري؛ من شعراء بني أمية . السير 4/ 097. والبيت 
في ديوانه ص 197. 


١05‏ مقدمة المصنف 


تركتّه على حاله بوكعنة اقب جين السام اشر وسكي لقال أغيدد 
بأمنماوات 21 . 1 

السابعة عشرة: اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين: فقال البصريون: هو 
مَشْئَنٌ من السُّمُوٌء وهو العُلّرٌ والرّفعة» فقيل: اسمء لأنَّ صاحبّه بمنزلة المُرتَفِع به. 
وقيل: أن الاسع يعر بالمسني» في رفَعُّه عن غيره. وقيل: إنما سُميَ الاسم اسماًء 
لأنه علا بقَوّ بفؤنه على يشمي الكلام : القرفه والفول , والاسمٌ أقوى منهما بالإجماع» 
لأنه الأصل» َلعُلُوّهِ عليهماء سُمّيَ اسماً . فهذه ثلاثة َه أقوال. 

وقال الكوفيون: إنه مُسْبٌَ من السّمَّةء وهي العلامةٌ» لأنَّ الاسم علامةٌ لمن 
وُضِعَ له. فأصل «اسم؛ على هذا: وسم. والأرَّلُ أصحٌ؛ لأنه يقال في التصغير: 
سمي . وفي الجمع: أسماة. والجممٌ والتَّصغيرٌ يَرْدّانِ الأسماء"" إلى أصولهاء فلا 
يقال: وُسَيمٌء ولا أوسام. ويد على صِحَحته أيضا فائدةٌ الخلاف» وهي: 

الثامنة عشرة: فإِنَّ مَنْ قال: الاسمُ مُشْيَن من العُلُوٌ يقول: لم يَرَّلِ الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود الحَلْقِ وبعدٌ وجودهم» 00 ولا تأثيرٌ لهم في أسمائه ولا 
صفاتهء وهذا قولٌ أهل السّنّة. ومَنْ قال: الاسم مُشْئَقّ من السّمَّة يقول: كان الله في 
الأرَّلِ بلا اسم ولا صفةٍء فلما خَلّقّ الخَلنَّء جعلوا له أسماءً وصفات» فإذا أفناهم. 
بَقِيَ بلا اسم ولا صفةء وهذا قولٌ المعتزلة. وهو خلافٌ ما أجمعت عليه الأمّةٌ وهو 
أعظمٌ في الخطأ مِن قولهم: إِنَّ كلامّه مخلوقٌء تعالى اللهُ عن ذلك. وعلى هذا 
الخلاف ولع الكلام فى الاقم العم وهي : 

التاسعة عشرة: فذهب أهل الحقٌّ ‏ فيما نقل القاضي أبويكن ب الللينا د إلن أن 
الاسم هو المُسَمَّىء وارتضاه ابن قُورَك”" »2 وهو قولٌ أبي عُبِيدةٌ وسيبويه . 

فإذا قال قائلٌ: الله عالمٌ» فقوله دالٌ على الذاتٍ الموصوفةٍ بكونه عالماًء فالاسم 
كونه عالماً» وهو المُسمَّى بعينه. وكذلك إذا قال: اللهُ خالقٌ» فالخالقُ هو الربٌء 
وهو بعينه الاسمٌ. فالاسمٌ عندهم هو المُسمّى بعينه من غير تَفُصيلٍ . 
)1١(‏ الصحاح للجوهري (سما) . وينظر تاج العروس /٠١‏ 1484. 
(؟) في (م): الأشياء . 


() أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني؛ صنف التصانيف الكثيرة؛ كان أشعريّاء رأساً في فن الكلام؛ 
توفي سنة (807) . سير أعلام النبلاء 7١4/1!‏ ووفيات الأعيان الا 


القول في البسملة /اه ١‏ 


قال ابن الحضّار: مَنْ ينفي الصفاتٍ من المبتدعةٍ يَرْعُمُ أَنْ لا مدلولٌ للنَّسمياتِ 
إلا الذاث» ولذلك يقولون: الاسم غيرٌ المُسمّى» ومَنْ يُنْبِتَ الصفات. يُنْبِتٌ 
للنَّسمِياتِ مدلولاتٍ هي أوصاف الذات» وهي غيرٌ العبارات» وهي الأسماءٌ عندهم. 
وسيأتي لهذا”'' مزيدٌ بيان فى «البقرة» و«الأعراف» إن شاء الله تعالى7" . 
المُوفية عشرين : قولّه : الله؛ هذا الاسبمُ أكبرُ أسمائه سبحانه وأجمفها© 
قال بعض العلماء: إنه اسم الله الأعظة”*2, ولم ينسم “أ به غير : ولذلك لم ين ولم 
يُجمّع . وهو أحدٌ تأويلي قوله تعالى : #هل تَعَلر لَمٌ سيا [مريم :6ة3] أ عن تسر 
باسمه الذي هو «الله»: فاللة اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهيّة» المنعرت 
بعوت الرَبوبيّة» المنفرد بالوجود الحقيقت» لا إله إلا هو سبحانه . وقيل : معناه : الذي 
يستَحِقٌ أن يُعبّد. وقيل: معناه: واجبُ الوجود الذي لم يرل ولا يزالٌ» والمعنى واحدٌ. 
الحادية والعشرون والخامرا في هذا الام 1 : هل هو م* مُشْئَنٌء أو موضوعٌ للذات 
عَلّم؟. 
فذهب إلى الأوّل كثيرٌ من أهل العلم. واختلفوا في اشتقاقه وأصلِه. فروى 
فبوية عن ار بان أصلّه إلاه» مثل يعاق فأ ملت امالك واللام يدلا من 
الهمزة : قالسيبويه: مثل: الناسنء. أصلّه أناس. وقيل: اصل الكلمة: لاه وغليه 
دَخَلتِ الألفك واللام للتَعظيمء وهذا اختيارٌ 1 وَأَنشِدَ: 
00( في (م): لهذه . 
(؟) عند قوله تعالى: طوَعَلَمَ عَادَمْ آلآ كُلّهَا4 [ البقرة: »]١‏ وعند قوله تعالى : ره الأنهة التق 
عه ا > [ الأعراف : .]18٠‏ 
(1) نقله البيهقي في الأسماء والصفات 01/١‏ عن الحليمي . 
(4) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 777/٠١‏ عن جابر بن زيد قال: احم اق الاعم شه رتعء ايها 
الماوردي في تفسيره 6١‏ عن أبي حنيفة . 
)6( في (د) و(ز): : يسم . 
(1) هوابنٌ أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي, البصري» صاحب العربية» ومنشىء علم العروض . مات 
سنة بضع وستين ومئة» وقيل: بقي إلى سنة سبعين ومئة . سير أعلام النبلاء 1/ 8 
ج372 ينظر الكتاب ؟/ 146 -147» ومعاني القرآن للزجاج 6/ 157» واشتقاق أسماء الله للزجاجي 214-177 
والخصائص لابن جني 788/7., والأسماء والصفات للبيهقي /١‏ 08. 


١4‏ مقدمة المصنف 


لاه ابن تمك لا أَمُضَلْتَ في حَسَبٍ 2 عنّي ولا أنتَ دَيّانِي فَمَخُْرُوني”" 


كذا الرواية: فتخزوني» بالخاء المعجمة» ومعناه: تَسوسْني . 

وقال الكسائيٌ والفرَّاءُ: معنى «بسم الله»: بسم الإله؛ فحذفوا الهمزة» وأدغموا 
اللَّامَ الأولى في الثانية» فصارتا لاماً مشدَّدةً”"'؛ كما قال عز وجل: «الَكنَا هُوَ أله 
رق [الكهف:8"]. ومعناه: لكنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ”". 

ثم قيل : هو مُسْتَقَّ من (وَلِية: إذا تحيّر. والوَّلَهُ: ذهابٌ العقل. يقال: رجل وَالِهُه 
وامرأةٌ والِهةٌ ووالهٌ . وماءٌ مُوْلَهُ: أَرْسِلَ في الصحارى . فالله سبحانه تَتَحيّرُ الألبابٌ وتذهبٌ 
في حقائق صفاته؛ والفِكَرٌ في معرفته. فعلى هذا أصل «إلاه: «ولاه». وأنَّ الهمزة مُبدَلَة 
من واوة كما أررلت فى مام زوقاح و إناذة ووشادة ووو عن اكير 3 

وروي عن الضحّاك أنه قال: إنما سَمْيَ «الله» إلها ؛ لأنّ الْكَلقَ يتألّهُون إليه في 
حوائجهم» ويتضرّعون إليه عند شدائِدِهم, وذُكِرَ عن الخليل بن أحمدّ أنه قال: لأنّ 
الخَلقٌ يَألَهُون إليه بنصب اللام. ويَأَلِهُون أيضاًء بكسرها. وهما لغتان. 

وقيل: إنه مُسْمَقٌّ من الارتفاع» فكانت العربٌ تقول لكلّ شيء مرتفع: لاهاء 
فكانوا رار اا لاهَث0* . ّ 

وقيل : هو مُشْتَقٌّ من أَلَهَ الرجلٌ : إذا تَعَبّدَ . وتَألَهَ: إذا تنسّكء ومن ذلك قولّه تعالى : 
«وَيَذّركَ وَإِلامْتَكَ» على هذه القراءة”"'» فإِنَّ ابنَ عباس وغيرّه قالوا : وعبادتّك" . 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني» وهو في المفضليات ص0١15»‏ والخصائص 788/١‏ وأمالي ابن 
الشجري 7/ 140» والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري /١‏ 7414 

.77 ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى ص‎ )١( 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 28١‏ وابن جني في المحتسب 54/7 وزادا نسبتها إلى أبي بن 
كعنب ٠.‏ 

(4) المحرر الوجيز 257/١‏ وينظر اشتقاق أسماء الله 7١‏ /ا(. 

(0) من قوله: وروي عن الضحاك... من تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 5ل. 

(5) الأعراف: 21717 وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 240 وابن جني في المحتسب 
/١‏ 5ه”. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره »157-11١/١‏ وأورد له قول رؤبة: 

در الغانياتٍالمدوِ نش واد لا م تالت 


القول قي البسملة هذا 


قالوا: فاسع الله مُشْتَنٌ من هذا”'"'. فالله سبحانه معناه: المقصودٌُ بالعبادة» ومنه 
قولٌ الموحٌحدين: لا إلهَ إلا الله معناه: لا معبودّ غيرُ الله. و«إلا» فى الكلمةٍ بمعنى 
اغيرا» لا بمعنى الاستكثناء . ْ 

ورّعَمَ بعضهم أنَّ الأصل فيه «الهاءئ» التي هي الكنايةٌ عن الغائب» وذلك أنهم 
أثبتوه موجوداً في فِطَرٍ عقولهم» فأشاروا إليه بحرف الكناية» ثم زِيدّت فيه لامُ 
الملكء إذ قد عَلِمُوا أنه خالقٌ الأشياء ومالِكهاء فصار «لَّهُ2؛ ثم زِيدّت فيه الألث 
واللامٌ تعظيماً وتفخيما” . 

القول ا إليه جماعةً من العلماء أيضاً» منهم الشافعيئٌ وأبو المعالي9© 
والخطّابي والغزالي”*» والمفضّل وغيرّهم. ورُوِيَ عن الخليل وسيبويه: أنَّ الألت 
واللامّ لازمة له لا يجورُ حذقهما منه”*". قال الخطّابيُ : والدليلٌ على أنَّ الألت 
واللام من بن هذا الاسمء ولم يدحلا للتعريف» دخولٌ حرف التُداء عليه كقولك: 
يا الله وحرو النّداء لا تَجمِوِمُ مع الألف واللام للتعريف» ألا ترى أنَّكَ لا : تقول: 
يا الرحمنٌ» ولا: يا الرحيم» كما تقول: يا الله» فدلَّ على أنهما من بن ةِ الاسم . والله 
أعله” . 

الثانية والعشرون: واختلفوا أيضاً في اشتقاقٍ اسمه «الرحمن»» فقال بعضهم: 
لا اشتقاقٌ له؛ لأنه من الأسماء المُختصّةٍ به سبحانه» ولأنه لو كان مُشْتِقًا من الرحمة» 
لانْصلّ بلك المرحوم؛ فجاز أن يقال : الله رَحمنٌ بعباده» كما يقال: رحيمٌ بعباده. 
وأيضاً لو كان مُشتقًا مِن الرحمةء لم تدكرة العربٌ حين سَمِعُوهء إذ كانوا لا يُنكرون 


00( هو بنحوه في تفسير ابن عطية 271/١‏ وأورد خلاله قول رؤية المذكور في التعليق قبله . 

(؟) من قوله: قول الموحدين.. من كلام الخطابي» ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات /١‏ 08. 

م هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجوينيء إمامٌ الحرمين» شيخ الشافعية» توفي سنة 
(8لاغه) . السير /١4‏ 5548. 

0 هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي» الشافعي؛ صاحب الإحياء وغيره من 
التصانيف . توفي سنة (0٠5ه)‏ . السير 19/ 77ا". 

(0) ذكر قول الخليل البيهقي في الأسماء والصفات 08/١‏ نقلا عن الخطابي . 

(5) نقل كلام الخطابي البيهقيُ في الأسماء والصفات /١‏ 094. 


للا مقدمة المصنف 


رحمة ربهمء وقد قالالله عرَّوجل: : «وَإِدًا َيل لهم أسجد أَسَجِدوأ لليّمن 5 أ وما اليَحمن» 
[الفرقان: ]1٠‏ الآية7 . 

ولمًّا كَتَبَ على رضي الله عنه في صُلح الحُدَيبِيةٍ بأمر النبيّ يلخ: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» قال سُهَيل بن عمرو: أمّا ليسم الله الرحمن الرعي #انها ريما 
#بسم الله الرحمن 'ن الرحيم» ! ولكن اكتّبٌ ما نَعرِفٌ : : باسك اللّهُم. الحديث 

قال ابن العربي : .هجاوا الشف دون العم صوف:«رايقالة علىالل ر ل 
««ومًا أَليَمكنُ» [الفرقان: ]1١‏ ؟ ولم يقولوا: ومن الرحمنٌ ؟ قال ابن الحصّار: وكأنّه 
رحمه الله لم ب يقرأ الآية الأخرى : وهم 2 يفون التمن» [الرعد: .]7"١‏ 

وذفنا الحتيوة من الناى:إلق أن «الرسمن)» ب مُشْنَقٌ مِنَ الرّحمةٍ» مَبنيٌ على 


و مم 


المبالغة» ومعناه: ذو الرّحمةٍ الذي لا نظيرَ له فيهاء فلذلك لا يكْنَىء ولا يجمع؛ كما 

يكُنّى «الرحيم»؛ ويُجمة”. 

0 ما بعل الاشتفاق م رجه رمف وص عن 
ارحس لمك الج؛ وققفة الت لسو د 
قَمَلعَهاء قلعت . وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفةٍ والشَّقَاقء وإنكارٌ 
العرت لوالكوي بال رويها وعب ليا 

الثالثة والعشرون: َعَم المُبَرَدُ ‏ فيما ذكر ابن الأنباريّ في كتاب «الزاهر»”" له - 


)00 من كلام الخطابي » نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات .115-110/١‏ 

(1) أخرجه أحمد في المسئد (178719): والبخاري (71771 11717) من حديث المسور ومروان؛ ومسلم 
)١1784(‏ من حديث أنس . 

(6) في (م): بقولهم . 

.١75 0/١ الأسماء والضفات‎ ):( 

(4) سئن الترمذي 2)١901(‏ وهو في مسئد أحمد (1585) . 

(7) وقد رد ابن جرير الطبري في تفسيره /١‏ 117-170 على من قال: إن العرب كانت لا تعرف «الرحمن؟؛ 
وأوردٌ من أشغارهم ما يبِيّنُ أن هذه التسمية كانت مغروفة عندهمء وأن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
وتعنت في كفرهم . 

55/١ )0‏ وقال فيه ابن الأنباري: سمعتٌ أبا العباس . . . ويعني به شيحْه تعلب . فذهب وهم المصنف حت 


القول في البسملة ١5١‏ 


أن «الرحمن» اسم عِبْرانٌ» فجاء معه ب«الرحيم». وأنشد: 
لن تُدِركوا”' المَجدّ أو تَشْرُوا عَبَاءَكُمٌُ ‏ بالحَرٌ أو تَجِعَنُوا اليَنْبُوتَ ضَمْرَانا 
أو تَتَركُونَ إلى القَّسَّيْنِ هِجِرَتَكُم ومَسْحَكُم صُلْبَهُم رَحمانَ قُربانا(© 
قال أبو إسحاق الرَجَاجُ في «معاني القرآن»: وقال أحمدٌ بن يحيى”": «الرحيم؛ 
عَرَبِيّء و«الرحمن» عِبْرانِيٌ» فلهذا جمعٌ بينهما. وهذا القولٌ مرغوبٌ عنه. 
وقال أبو العباس: النّعثُ قد يَقَعْ للمدح ؛ كما تقول: قال جريرٌ الشاعرٌ. وروى 


كم 


٠ 0‏ عن قتادةً في قول الله عنَّ وجل : الت ادليه ار 0 0 
نفشه""" .قال أبق إسحاق : وهذا فول خسن ,برقال قطدت: يجوز أن يكونَ جمعَّ 
هما للتوكيق : قال أبو إسحاق: وهذا قولٌ حَسَنٌ» وفي ل 
وهو كثيرٌ في كلام العرب» يستخني "' عن الاستشهاد: والفائدةٌ في ذلك ما قاله 
محمد بن يزية : إنه تَفَصْلْ بعد تَفَضْلِء وإنعامٌ بعد إنعام ؛ وتُقوية مط بع الراغبين» 
وو لي 0 


الزابسة الروك واختلفوا: هل هما بمعنّى واحدء أو بمعنيين ؟ فقيل: هما 


“إلى أنه أبو العباس المبرّد» فقال: زعم المبرد . . . وقد صرّح به أبوالقاسم الرّجَاجِي في اشتقاق 
أسماء الله ص 49 47. 

. في (د) (ز): لوتتركواء وفي (ظ): لن يتركواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الزاهر‎ )١( 

(؟) البيتان لجريرء من قصيدة يهجو بها الأخطل» وهما في ديوانه ١١77/١‏ ببعض اختلاف» وذكرهما 
الرْجّاجي في اشتقاق أسماء الله ص ٠47‏ وذكر الثاني منهما الماوردي في تفسيره /١‏ 57. وقوله: 
اليبرت:: هو شجر الححشخاش» وشجرٌ آخرٌ عظام» أو شجرٌ الْكَرُوبِ . وقوله: ضَمران: هو نبت من 
دِقَّ الشجر . القاموس (نبت) (ضمر) . 

() هو أبو العباس * تعلب» ولم نجد قول الزجاج هذا في كتابه معاني القرآن . وهو عند النحاس كما 
سنذكر . 

(:) هوابنٌ ظَهُْمان الورّاق» أبو رجاء الخراساني» نزيل البصرة» كان يكتب المصاحف ويتقن ذلك» توفي 
سنة (115ه). السير 0/ 407. وقد تحرف اسم «مطر؛ في (م) و (د) إلى: مطرّف . 

(5) أورده السيوطي في الدر المتثور 1/١‏ مطولاً» من طريق مطر الوراق عن قتادة» ونسبه لعبد بن حُميد . 

(5) ذكره ابن الأنباريّ في الزاهر /١‏ 58. 

00 في (م): ويستغني . 

(4) من قوله: وقال أحمد بن يحيى من معاني القرآن للنحاس /١‏ 0ه و2607 بتقديم وتأخير وليس للزجاج . 


؟ "1 مقدمة المصنف 


بمعنّى واحد» كندمانٍ ونيم . قالة انوي ٠‏ وقيل : ليس بناءٌُ قعلان كمّعيل» ٠‏ فِنَ 
فعلان لا يه يَقَمُ إلا على مُبالعْةٍ الفعلِ» نحو قولك جل غفيان: الجمتلرعضيا: 
وفعيل قد يكون بمعنى الفاعلٍ والمفعول. قال عَمَلُّس!": 
فأماإذا تعَضَّتْ بك الحربٌعَضَةَ فإنكمَعطوفٌعليكرَحِيم 

ف«الرحمن» خاصٌ الاسم عامٌ الفعل. و«الر حيمٌ؛ عامٌ الاسمء خاصٌ الفعل. 
هذا قولٌ الجمهور”" . 

قال أبو علي الفارسيٌ: «الرحمن»: اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختص 
به الله. «والرحيم»: إنما هو في جهة المؤمنين» كما قال تعالى: #وَكان الْمؤْمِنِينَ 
رَحِيمّا)ه [الأحزاب:47]. وقال العرزمك”؟؟: لاسي تا لبان َنِم 
الحواسٌ» وَالنْعَم العامّة. «الرحيم» بالمؤمنين في الهداية لهم 00 

ؤقال ابل الشارك: «الرحمة» ]ناشين اعطى: و والتضيم؛ إذا لم تبحان 


)65(- 2 
٠. ععصسا‎ 


وروى ابن ماجه في اسننه» والترمذي في «جامعه»؛ عن أبي صالح؛ ؛ عن أبي 
هريرةً قال: قال رسولٌ الله ي: «مَن لم يَسأَلٍ الله» يَعْضَبْ عليه». لفظ الترمذي. 
وقال ابن ماجه: «مَنْ لم يَذْعّ الله سبحانه» عضت(" عليه" . وقال: سألتٌ أبا زُرعة 
عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال له: الفارسيُ» وهو حُوزي» ولا أعرفُ 
اسكه:: وقد أخد يعض الشعراء هذا الحعنى » فقال: 


. وانظر المصدر السابق للنحاس‎ .1١ /١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) هو عَمَلّس بن عقيل» والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/ 4» واللسان (رحم) . 

.١151١ /١ الأسماء والصفات‎ )”( 

(4) عبد الملك بن أبي سليمان» أبو محمد» وقيل: أبو عبد الله الكوفي» توفي سنة (140ه) . سير أعلام 
النبلاء 5/ .1١9‏ 

(5) المحرر الوجيز 77/١‏ - 54. 

(5) ذكره الحافظ في فتح الباري 4/ 155. 

0) في (د): يغضب . 

(8) سئن ابن ماجه (78171)» وسئن الترمذي (207777 وهو في مسند أحمد (9101) . 


القول ف البسملة 0 


وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحذهما أرو من الغ 0 *. أي: أكثرٌ 


رحمة. 

قال الخطّابيُ : وهذا مُسْكِلٌ» لأنَّ الرّقَةَ لا مَدحَلَ لها في شيء من صفات الله 
تعالى. وقال الحسينٌ بن المَضْل البجَلي”": هذا وَهَمّ من الراوي؛ لأنَّ الرُقّةَ ليست 
من صفات الله تعالى في شيء» وإنما هما اسمانٍ رفيقان؛ أحذهما أرفّقُ من الآخرء 
والرّفقُ من صفات الله عز وجل . قال النبيُ ك: «إِنَّ الله رفيقٌ» يحب الرّفقٌ ويُعطي 
على الرَّفْقٍ ما لا يُعطي على العُنفي»29. 

الخامسة والعشرون: أكثرٌ العلماء على أن «الرحمن») مختص بالله عنَّ وجل, لا 
تحور أن لسن د عي . ألا تراه قال: طقل أَدَعُا َه أو ادعو ألتمنَ6[الإسراء: ١٠1]ء‏ 
سي ل ا ا اد وقال: #إوَمَكَلٌ من َيَسَلْنَا من كَبَلِكَ من 
رسن سنآ أَجَعلنا من دون أَليَحمِنِ َالِهَهٌ يُعْبَدُويَ4 [الزخرف:5:], فأخبر أنَّ «الرحمن» هو 
المُستيسقٌ للعبادة جل" وعدٌ. وقد تَجَاسَّرٌ مُسَّلِمَةُ الكذَّابُ ‏ لعنه الله فتَسئّى برحمان 
اليمامة""؛ ولم يَتَسمّ به حتى قَرَحّ مَساعٌه ('نَعتُ «الكذَّاب9"» فألزمه الله تعالى نَعتَ 
«الكذّاب» لذلاك» وإن كان كل كافر كاذياً: ققد ضار هذا الوصت لقشيلمة غلم 
يُعرَفٌ بهء ألزمّه الله إيّاه . ١‏ 

وقد قيل في اسمه «الرحمن»: إنه اسم الله الأعظمٌ . ذكره ابن العربيئ . 


.4948 /4 لم نقف عليهء وذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

فق أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 0 من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» 
قولّه . وذكر الحافظ في الفتح 09/17 أن هذا الحديث لا يثبت» لأنه من رواية الكلبي» وهو متروك 
الحديث . 

(©) اللغوي أبو علي البجلي» الكوفي . توفي سنة (185ه) . سير أعلام النبلاء 17/ 414. 

0( أخرجه مسلم (1097) من حديث عائشة . وما نقله المصنف من كلام الخطابي هو في الأسماء 
والصفات .11١٠ /١‏ 

(4) الصحاح (رحم) . 

(5) سلفاص 158. 

(1-0ا)ليس في النسخ وهو من (م). 


154 مقدمة المصنف 


السادسة والعشرون: «الرحيم» صِفةٌ مطلّقةٌ للمخلوقين. ولما في «الرحمن» من 
العموم» قُدّمَ في كلامنا على «الرحيم» مع موافقةٍ التنزيل. قاله المَهِدَوي . 

وقيل: إِنَّ معنى «الرحيم»: أي: بالرحيم وَصَلْتّم إلى الله » وإلى الرحمن» 
ف«الرحيم» نعتٌ محمد يليه وقد نَعَتّه تعالى بذلك» فقال : «ورووف"ف حم # 
[الرية: : 174]: فكأنّ المعنى أن يقولٌ : بسم الله الرحمن وبالرحيم . أي : وبمحمد يَلِلِ 

َم إلىّ» أي : باباِة» وبما ججاء بهء وَسَكُم إلى نوابي بوكرامني ؛ والنّظَرٍ إلى 

وجهي . . والله أعلم . 

السابعة والعشرون: رُوِيَ عن علي بن أبي طالب كرَّ الله وجهّه أنه قال في قوله : 
#بسم الله4: إنه شفاءٌ مِن كلّ داء» وعَونْ على كل دواء. وأما #الرحمن» فهو عَوَنٌ 
لكل مَن آمنّ به وهواسمٌ لم يْسَمٌّ به غيرٌه. وأما «الرحيم» فهو لمن تاب وآمنّ 
وعَمِلَ صالحا”'. 

وقد فسّره بعضهم على الحروف» فروِيَ عن عثمان بن عفان أنه سأل رسول اله 
يله عن تفسير #بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال: «أما الباءء فبلاءٌ الله ورؤحه 
ونَضْرَنّه وبهاؤه» وأما السينُء فسناءٌ الله. وأما الميم» » فَمُلْكُ الله وأما اللهء فلا إِلهَ 
غيرٌُه وأما الرحمنٌء فالعاطت على البَرّ والفاجر مِن خحَلقِهء وأما الرحيمٌ» فالرفيقٌ 
بالمؤمنين خاصّة»”"*. 00 

ورُوِيَ عن كعب الأحبار”" أنه قال: الباءٌ بهاؤه» والسينٌ سناؤه» فلا شيء أعلى 
منهء والميمٌ مُلْكُهُء وهو على كلّ شيء قديرٌء فلا شية يعارو . 

وقد قيل: إِنَّ كل حَرْفِ هو افتتاحُ اسم من أسمائه» فالباءٌ مفتاح اسمه بصيرء 
والسينُ مفتاح اسمه سميعء والميمٌُ مُفَتاحٌ اسمه مليك» والألف مفتاخ اسمه الله؛ 
واللامُ مفتاح اسمه لطيف. والهاءً مفتاح اسمه هاديء» والراءٌ مفتاح اسمه رازق» 


)١(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ /الا. 

() لا أصل له. 

(). هو كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري اليماني) الحبرء كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النبي كَل 
وكان يحدّث عن الكتب الإسرائيلية: توفي في أواخر خلافة عثمان . السير '/ 449. 

(4) في (ظ): يعارضهء والخبر من الإسرائيليات . 


القول فْ البسملة 5 


والحاءٌ ممفتاحُ اسمه حليم؛ والنونٌ مفتاحٌ اسمه نور. ومعنى هذا كلّه دعاءٌ الله تعالى 
عند افتتاح كل شيء”" . 

الثامنة والعشرون: واختّلِف في وصل «الرحيم؛» ب«الحمد لله4؛ فرُوي عن أمّ 
سَلَمَةَ عن النبئ وَل: «الرحيمْ الحمدا يسكنٌ الميم» ويقِفٌ عليهاء ويبتدئ بألف 
مقطوعة. وقرأ به قوم من الكوفيين. 

وقرأ جمهورٌ الناس: «الرحيم الحمد؛ تُعرَبُ «الرحيم» بالحفض» وبوصل الألف 
من «الحمدا. 

وحكى الكسائيُ عن بعض العرب أنها تُقرأ: «الرحيمٌ الحمد' بفتح الميم» وصِلةٍ 
الألف» كأنه سُكْنَتٍ الميمٌ» ومْطِعَتٍ الألثء ثم أُلقِيَتْ حركتُها على الميم 
وَحَدِفْت . ش 

قال ابن عطية''': ولم تُرْوَ هذه قراءةٌ عن أحدٍ فيما عَلِمِتُ. وهذا نكر يحيى بن 
زياد في قوله تعالى: #الَمَ اللهُ4 [آل عمران: 29]0-1١‏ . 


. ليس في هذه الأقوال ما يضح‎ )١( 
.54 /١ (؟) المحرن الوجيز‎ 
.4 /١ معاني القرآن للفراء (وهو يحبى بن زياد)‎ )( 


تفسير سورة الفاتحة 
بحول الله وكرمه 
وفيها أربعة أبواب: 
الباب الأول 
في فضلها'' وأسمائها 


وفيه سبع مسائل : 
الأولى: رَوى الترمذيٌ عن أَبِْ بن كَعْب قال: قال رسول الله يِ: «ما أنرَّلَ الله 
في التوراة ولا في الإنجيل مِثلَ أمٌ القرآن» وهي السّبِعُ المََّانيء وهي مَقِسُومَةٌ بيني 


وبينَ عبدي» ولعبدي ما سَأل)”"'. 


أخرجه”" مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» أن أبا سعيد مولى عامر بنٍ 
0 > )اث زات 5 وذ" ايه 1 
كُرَيْزْ أخبره أنَّ رسول الله يلِِ نادى أَبََ بنَ كعب وهو يُصلَّي . فذكر الحديث”'. 
قال ابن عبد الْمْرْ: أبو سعيد لا يُوقَفٌ له على اسم» وهو معدودٌ فى أهل المدينة» 
روايته عن أبى هريرة» وحديئه هذا 2 
(؟) سنن الترمذي »)7١70(‏ ورجّح بإثره أن يكون من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف قريباً . 
(5) في (م): وأخرج . : 
«5) الموطأ /١‏ 81. وقصة أبن في هذا الحديث هي بنحو قصة الصحابي أبي سعيد بن المُعَلَى الآتي ذكرها . 
)0( وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة: هذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من 
أبي بن كعب» فإن كان قد سمعه منهء فهو على شرط مسلم . 


سورة الفاتحة (فضائلها) ١‏ 


على اسمه أيضاً روى”'' عنه حفص بن عاصمء ربدي دي 


قلت: كذا قال في «التمهيد": لا يُوقف له على اسم. وذّكر في كتاب 
«الصحابة»”" الاختلاف فى اسمه. 
2 اس ولو : 0 وااة و م . 
والحديث خرجّه البخاري عن أبى سعيد بن المَعَلىء قال: كنت أصلي في 
ا 1 م 0 وا م 
المسجد» فدعاني رسول الله كك فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي» 
فقال: «ألم يقل الله: اسْتَحِِبُوا لَه وللرسُولٍ إِذَا دَعَاكم 46"؟ [الأنفال: 14]. ثم قال 
لى*): «لأَعَلْمَئَكَ سورةً هِيَ أعظم السُّوَرٍ في القرآن قَبِلَ أن تَخْرّجَّ من المسجدكء ثم 
اه 0 01 1 و 0 13 #ر ةم و 0 01 و 
أخذ بيدي. فلما أراد أن يخرج». قلت له: : ألم تقل : لاأعلمنك سورة هي أعظم سورة 


في 0 قال: «الحمد لله رَبٌّ العالّمين» هي السّبعٌ المُثاني» والقَرآنُ العظيم الذي 
يكنا 
أوتييُه 


قال ابن عبد البَر"' وغيره: أبو سعيد بن المُعَلى من جِلَّةِ الأنصار». وسادات 
الأنصار. تفرّد به البخاريٌ” 1 واسمّه رافع. ويقال: الحارتُ بن تيع بن المُعَلَى 0 


.7517/ /؟١ في النسخ الخطية و(م): رواهء والمثبت من التمهيد‎ )١( 

020 تحرف «عُبيد بن حنين» في النسخ الخطية إلى : «سعيد بن جبير» . وتحرّف كذلك في التمهيد 711/٠١‏ 
وقد نقل عنه المصنف» وجاء على الصواب في الاستيعاب 774/١١‏ (بهامش الإصابة) . حفص بن 
عاصم ‏ وهو ابنُ عمر بن الخطاب ‏ روى عن أبي سعيد بن المُعَلَّى الحديتٌ في فضل الفاتحة» وقد 
أشار إليه المصنف» أما حُبيد بن حُنَينَء فقد روى عنه حديتٌ تحويل القبلة . ذكر ذلك ابن عبد البّر في 
الاستيعاب . ١‏ 

() يعني كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب 779/١١‏ بهامش الإصابة . 

2( في النسخ الخطية و(م): إني» والمثبت من صحيح البخاري . 

(5) صحيح البخاري (55175) وهو من أفراده؛ وهو في مسند أحمد ٠(‏ . قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري 8//ا6١‏ لوجع ليقي أ القصة وقيف :لانن بو كمي راي جاعية بن لمعل ودين 
المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 

زفي في الاستيعاب في ترجمة أبي سعيد بن المعلّى . 

(0) يعني دون مسلم» وليس لأبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري سوى هذا الحديث . 

(4) سماه ابن حبان في الثقات ١77/7‏ وصحيحه "7//ا0 (الإحسان): : رافع بن المُعَلى . قال ابن عبد الْمَّرَ 
في الاستيعاب: ومن قال: هو رافع ب بن المُعلّى فقد أخطأء » لأنّ رافع بن المعلّى قُتل ببدرء وأصح 
ما قيل ‏ والله أعلم ‏ في اسمه : الحارث بن تُفيع بن المعلى . 


184" سورة الفاتحة (فضائلها) 


ونقاك” رس ين التعلية ويفا انو هيد ين اوش [بن الشهلى] ترني سه ابي 
وسبعين» وهو ابن أربع وستين ("©. وهو أوٌلُ من صَلَّى إلى القتلة حين حُوْلّت. 
سنأء زفرف 
2 يي ٠.‏ 


رم 


وقد أسندٌ حديتٌ أب يزيد بن زُرَيع قال: حدثنا رَوحٌ بن القاسمء عن العلاءٍ بن 


عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: خرج رسول الله يك على أ 
يصلي . فذكر الحديث بمعناه'*“. 


َه 


بي وهو 

وذكر ابن الأنباريٌ في كتاب «الرد» له: حدّئني أبي» حدّئني أبو عبيد الله الورّاقٌ» 
حدّثنا أبو دّاود» عدي كينا 0+ عن منصور» عن مجاهد قال: إنَّ إبليسّ لعنه الله رَنَّ 
أربعٌ رَنّات : حين لَعِنَّ» وحين أهبط من الجنّق وحين بعت محمد َل وحن نزلت 
قاتحةٌ الكتابين وأنلت بالمزية0 . 


الثانية: اختلت العلماءً في تفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيلٍ 


. ماين حاصرتين من (م) والاستيعاب‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (في ترجمته): وهو خظأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي و 
وهو صغيرء وسياقٌ الحديث يأبى ذلك . اه. وجاء في تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر أيضاً أنه توفي 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع وثمائين سنة . 

(). في تفسير الآية )١547(‏ من سورة البقرة . 

(4) أخرجه من هذه الطريق النسائي في الكبرى 2)١١151(‏ وأخرجه الإمام أحمد في. المسند (9110) 
وغيره من وجه آخر عن العلاء ا الحافظ في فتح الباري من الاختلاف فيه 
على العلاء . 

(0) إسناده صحيح إلى مجاهد. أبو عُبيد الله الورّاق: هو حمّاد بن الحسن» وأبو داود: هو سليمان بن داود 
الطيالسي» وشّيبان: هو ابن عبد الرحمن التميمئٌ النحويٌ» ومنصور: هو ابنٌ المُعتّمِر . وكلهم ثقات» 
وهم من رجال التهذيب . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور 20/١‏ وزاد نسبته إلى وكيع . وسيذكرالمصنف ص ١7/‏ أن الأصح 
فيها أنها مكية . ونقل الفخر الرازي في تفسيره 107/١‏ عن الحسين بن الفضل البجلي قوله : لكل عالم 
'هفوةء وهذه هفوة مجاهدء لأن العلماء على خلافه . ويدل عليه وجهان: الأول: أن سورة الحجر 
مكية بالاتفاق» ومنها قوله تعالى : 2وَلْتَدَ َلنَكَ سَبَْا ين آَلْمََاني»ه وهي فاتحة الكتاب . الثاني : أنه يبعد 
أن يقال: إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتخة (فضائلها) 84 


بعض أسماء الله تعالى الحسنى على بعض» فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض» 
لأنّ الكلامٌ كلامٌ الله؛ وكذلك أسماؤه؛ لا مُفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعري”'" والقاضي أبو بكر بنُ الطيّب» وأبو حاتم محمد بن حِبّانَ البُستيئ» 
وجماعةٌ من الفقهاء. وروي معنا عن مالك. قال يحيى بن يحيى”": تفضيلٌ بعض 
القرآنٍ على بعض خطأ. وكذلك كَرِهَ مالك أن تُعادَ سورةٌ» أو تُرَدّدَ دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: لإدأتِ يبر يآ أو يِنْلِه» [البقرة: ]٠١5‏ ؛ قال: 
مكمه مكان متيو نوه : وروى ابن كنانة”" مِثلَ ذلك كله عن مالك. واحتجٌ هؤلاء 
بأن قالوا: إنَّ الأفضل يُشعر بنقص المفضول» والذاتيةٌ في الكل واحدة» وهي كلامم 
الله؛ وكلام الله تعالى لا نُقصّ فيه 


قال البُستِيُ'“: ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل مثلٌ أمْ 
القرآن»: : أن الله تعالى لا يُعطي لقارئ التوراة والإنجيل مِثْلَ ما يُعطي لقارئ أُمّ 
القرآن» إِذِ الله بفضله فَصّلَ هذه الأمة على غيرها من الأممء وأعطاها من الفضل على 


)١(‏ علي بن إسماعيل , بن إسحاق؛ إمام المتكلمين» ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعريً . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء 85/16: كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» 0 
برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه؛ وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه ثم أخذ يرد 
عليهم . . . مات سنة أربع وعشرين وثلاث مئة» حطّ عليه جماعة من الحنابلة والعلماء» وكلّ 
أحد يؤخذ من قوله ويُترك؛ إلا من عصم الله ٠‏ ونقل الذهبي عنه قوله لما قَرْبَ حضور أجله: إني 
لا أكفر أحدا من أهل القبلة. لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات . فقال الذهبي: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا 
لا أكمّر أحداً من الأمة. ويقول: قال النبي وَلِ: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

(؟) يحبى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» فقيه الأندلس» أبو محمد الليثئ البربريُ القرطبئ» ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك» وسمع منه الموطأء ثم رجع إلى الأندلس بعلم كثيرء فعادت فتيا 
الأندلس عليه وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه . توفي سنة (574ه) . السير /٠١‏ 018: 

زفرة أبو عمر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي القرطبي» ؛ المحدث» ويعرف أيضاً بابن 
العنّان . توفي سنة (41ه) . السير /١5‏ 416. 

() هوابن حبان» وكلامه هذا في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» عقب الحديث (ه921/6) . 


١/6‏ سورة الفاتحة (فضائلها) 


قراءة القرآن كلامِه أكثرّ”'2 مما أعطى غيرّها من المَضل على قراءة كلامه» وهو فُضل 

مئة ليذو الأمة: 
قال: ومعنى قوله: «أعظم سورة»: أراد به: في الأجرء لا أن بعض القرآن 

أفضلٌ من بعض”" , 
وقال قوم بالتفضيل» وأنَّ ما تضكّنه قوله تعالى : طولكهكر كه ود ل إله إلا هو 

ليمْمَنُ لتحم [البقرة: 2]17 وآية الكرسئٌء وآخِِرٌ سورة الحشرء وسورة 

الإخلاصء من الدّلالات على وَحدانيته وصفاته ليس موجوداً مَثَلاً في تيت يَدَآ أبى 

لَهَبٍِ» وما كان مثلها . 
والتفضيلٌ إنما هو بالمعاني العجيبة وكَثْرتهاء لا مِن حيث الصّفَةٌء وهذا هو 

الحنُ. ومن قال بالتفضيل إسحاقٌ بن راهَرّيه وغيره من العلماء والمتكلّمين» وهو 

اختيارٌ القاضي أبي بكر ابن العربئ» وابن الحضّارء لحديث أببي سعيد بن المُعَلَىء 
وحديث أَبَيّ بن كعب أنه قال: قال لي رسولٌ الله له : «يا أب » أي آية مَعَكَ في 
كتاب الله أعظمٌ؟» قال: قلت: يارسول الله اللهُ ورسولة أعلمٌ» فقال: (يا أبيّء 
أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظه'*“؟؛ قال: قلت: 9أنّهُ لا إلهَ إلا هو الى 

لومي [البقرة: 7150]. قال: فضرب في صدريء وقال «لِيّهِنِكَ العلم يا أبا المنذِر؛. 

أخرجه البخاريٌ ومسله”*؟. قال ابن الحصّار: عَجَبِي ممن يذكر الخلاف مع هذه 

النصوص . 
وقال ابن العربي: قوله: «ما أنزلَ الله في التوراةٍ ولا في الإنجيل ولا في القرآن 

. في (د): أفضل‎ )١( 

(0) في (ز): على هذه . 

(7) الإحسان عقب الحديث (7/ال9) . 

(4) قوله: قال: قلت: يارسول اللهء الله ورسوله أعلم ... إلى هذا الموضعء من (ظ) . 

(0) حديث أب أخرجه مسلم :)841١(‏ وليس هو في صحيح البخاري . قال أبو العباس القُرطبي (شيخ 
المصنف) في المُفهم : 47/7 : قوله لأَبِيَ حين أخبره بذلك: (ِلِيَهِنِكَ العلم»؟؛ تنشيظ له وترغيبٌ في 
أن يزداد علماً وبصيرة» وفرحٌ بما ظهرٌ عليه من آثاره المباركة» وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم 
ليختبره بذلك . 


سورة الفاتحة (فضائلها) ا/ا١‏ 


مثلّها» وسكتٌ غن سائر الكتب» كالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيءٌ أفضل الأفضلء, صار أفضل الكل كقولك: زيدٌ 
أفضل العلماء» فهو أفضلٌ الناس . 

وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل: إِنَّ جميع القرآنٍ فيهاء وهي 
خمس وعشرون كلمة» تضمّنت جميعٌ علوم القرآن. ٌ' 

ومن شرفها أن الله سبحانه قسَمّها بيه وبِينَ عبليه" ل نَصِحٌ القُربَةٌ إلا بهاء 
0 المعنى صارت أَمّ القرآن العظيم» سارت لام 7 
لله حسدٌ» تَعدِلُ ثُلْتَّ القرآن” ''» إذ القرآن توحيد وأحكامء ووعظء وؤ#قُلٌ هُوٌ 
0 وبهذا المعنى وقع البيانُ في قوله عليه السلام لأبيٌ 00 
آيوِ في القَرآنٍ أعظمُ؟» قال: «اأنَّهُ ل لد إلا هو الع الَْيوم » . وإنما كانت أعظم آية» 
لأنها توحيد كلهاء كما ضار قوله: «أفضَل ما قلتّه أنا والتّيُون من قبلي: لا إله إلا الله 


وحده لا شريكٌ له»”” أفضل الذّكرء لأنها كلماتٌ”'“ حَوّت جميعٌَ العلوم في 
التوحيد. والفاتحةٌ تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير» ولا يستبعد ذلك في 
قدرة الله تعالى. 


الثالثة: روي عن علي”*' بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك: 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً: «قال الله عز وجل: قَسَمِتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» وسلف 
ص .١150‏ 

20( حديث: «قل هوالله أحد تعدل ثلث القرآن»: جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 
)»3٠١65(‏ والبخاري (2)0017 ومن حديث أبي الدرداء عند مسلم »)81١1(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عنده أيضاً (817) . 

2 أخرجه مالك /١‏ 4 عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاً» وأخرجه 
الترمذي (7080) من طريق محمد بن أبي حميد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده؛ عن 
النبي كَل . . وقال: غريب من هذا الوجه؛ ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث . وأخرج 
الترمذي (0587: والنسائي في الكبرى ».)3١599(‏ والحاكم 007/١‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً : «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لل؟ . وصححه ابن حبان (845) . 

(4) في (ظ): كلمة . 


(5) في (م): روى علي . 


و١‏ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


«فاتحةٌ الكتابء وآيةٌ الكُرسيئء وشَّهِدَ الله أنّه لا إله إِلّا هوء ول الهم مَالِكَ 
المُْلك20؛ هذه الآياتٌ مُعلّقَاتٌ بالعرش» ليس بينهنّ وبين الله حجابٌ»9" . 
مرو الدَانمْ في كتاب «الييان» له. ‏ - 

الرابعة: في أسمائهاء وهي اثنا عشرّ اسماً : 

الأول: الصلاةٌ» قال الله تعالى: «قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبينَ عبدي نِصِمَينِ) 
زفرف 


أسنده لق 


الحديث. وقد تقدّم 
الثاني : الحمدٌ؛ لأنَّ فيها ذِكْرَ الحمد» كما يقال: أشورة الأعزافة والأفال: 
والتوبة» ونحوها. 
الثالث: فاتحةٌ الكتاب» من غير خلاف بين العلماء» وسّمّيت بذلك لأنه تُفتتح 
قراءةٌ القرآن بها نكا وتفتتح بها الكتابةً فى المُصحف خطظاء وتفسح بها الصلوات. 
الرابع : أمٌ الكتاب» وفي هذا الاسم خلاف؛» جوّزه الجمهورء وكّرِهّه أنس» 
والحسن: اه . قال الحسن : آم الكتاب: الحلالٌ والحرام» قال الله تعالى : 
7 بت فعث ع أ د الككب وَل مُتََهدةٌ» [آل عمران: 7]. وقال أنس وابنُ سيرين: أمْ 
الكتاب: اسمٌ اللوح المحفوظ» قال الله تعالى: وَإِتّمُ في أو الْكتّبِ» [الزخرف: ؛]. 
الخامس: أم القرآن» واخبّلف فيه أيضاء جرَّزه الجمهورء وكرمّه أنس» 
وابنُ سيرين. والأحاديتٌ الثابتة ترد هذين القولين. روى الترمذي عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكلِ: «الحمدٌ لله أم القرآن» وأمٌ الكتاب» والسَبعْ 
المثاني». قال: هذا جديث حسن صحيح”*“. وفي البخاريّ قال: وسمّيت أمْ 
الكتاب؛ لأنه يُبتدأ بكتابتها في المصاحف.ء ويُبدأ بقراءتها في الصلاة”". وقال 
)١(‏ الآيات المذكورة هي على الترتيب في سورة البقرة: 750 وآل عمران: 2014و75. 
(؟) قطعة من حديث أخرجه ابن السّن في عمل اليوم والليلة »)١75(‏ وفي إسناده الحارث بن عمير؛ قال 
ابن حبان في المجروحين 0١‏ © كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات . وساق له هذا 
الحديث؛» وقال: موضوع لا أصل له . 
() ص5 »١18‏ وأشار إليه المصنف في المسألة الثانية . 


(4) سنن الترمذي هتقرف 
)2 صحيح البخاري»: أول كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب . فتح الباري 8/ ١60‏ 


سورة الفاتحة (أسماؤها) فل 


يحيى بن 0 أم القُرى: مكق وم خراسان: مرو وأم القرآن وار 
الحمد. وقيل : سعيتك 3 القرآن لأنها ولف ل لجميع علومه» ومنه 
سُمّيت مكةٌ أمّ القُرى؛ لأنها أرَّلُ الأرضء ومنها دُحِيَتء ومنه سّمّيت الأمُ أَنًا 
لأنها أصل النَسْلِء والأرضن أمّا في قول أميةٌ بن أبي الصّلت: 

ويقال لراية الحرب: أمٌ لِتقدّمهاء واتّباع الجيش لها. 

فاعل |42 أنه ولذلك يُجمع على أنّهات0". قال الله تعالى : «رَاتَئتُطري 


ع 


[النساء: 21777 ويقال: أمَّاتٌ ت.. بغير هاء. قال: 
فرج تَالطَلامَ بأنايك) 

وقيل: إِنْ أمّهات في الناس» وأمَّات في البهائم. حكاه ابن فارس في 
(المه 7 

السادس: المَئَانِي؛ سَمَيت بذلك لأنها تَدَنّى في كل ركعة» وقيل: سُّمّيت بذلك 
لأنها استٌّينِيت لهذه الأمّة» فلم تنزل على أحد قبلّها دُخراً لها . 

السابع : : القرآن العظيمء سَمَيّت بذلك لتضمُّنها جميع علوم القرآن. وذلك أنها 
تشعيل علي التنا و على الع وجل" بأوقياف كاله وجلالة وعلى الأفل 
بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعترافي بالعَجَز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته 


(1) هو الفقيه المقرئ أبو سليمان العَدُواني البصري» قاضي مرو ويكنى أبا عدي» الفقيه المقرئ؛ توفي 
قبل التسعين . سير أعلام النبلاء 4/ .44١‏ 

() البيت في ديوانه ص ١07‏ القصيدة العاشرة . 

(5) الصحاح (أمم) . 

(4) عجزييت» صدره: إذا الأَتَّهاتٌ بن الوجوه؟ وز الزمخري في المفضل شرح ابن يعيش » 
والاستراباذي في شرح الشافية ذإ وابن منظور في اللسان (أمم). والشنقيطي في الدرر اللوامع 
6/١‏ 

.41/١ )5(‏ وابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني؛ المالكيء اللغويُ 
المحدّث» توفي سنة (796ه). السير .1١7/11/‏ 

(1) في (د): تشمل الثناء على الله عز وجل . 


2 02م 


7و١‏ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» 
وعلى بِيانٍ عاقبة الجاحدين. 

الفاسن: الكفاء: روئ الدّارم”" عن أبي سعيد الحُدري قال: قال 
رسول الله ككِِ: «فاتحةٌ الكتاب شِفاءٌ مِن كل س0(" . 

التاسع : الرّقية؛ تَبَتَ ذلك من حديث أبي سعيد الحُدري» وفيه أنَّ رسول الله يك 
قال للرجل الذي رَقَى سَيّدَ الحي : لأا أذْوَاكَ أنينا رقيدهة؟ فقال2: يا رسول الله شى: 
ٍ 0 1 
أَلقِىَ فى رُوعِى. الحديث خرّجه الأئمة”"» وسيأتي بتمامه”؟'. 

العاشر: الأساسنُ» شكا رجل إلى الشّعبيٌّ وَجَمّ الخاصرة» فقال: عليك 
بأساسن القرآن؛ فاتحةٍ الكتاب» سمعتٌ ابنَ عباس يقول: لكل شيء أساسٌ» 
وأساسسٌ الدنيا مكة؛ لأنها منها دُحِيَتْء وأساسنٌ السماوات غريبٌ» وهي السماء 
السابعة» وأساسسٌُ الأرض عجيبٌ”*': وهي الأرضٌ السابعة السفلى»؛ وأساس 
الجنان جنةٌ عَدْنْء وهي سرَّةٌ الجنان» عليها أَسّسّت الجنة» وأساسنُ النار جهنّم» 
وهي الذَّركَةٌ السابعة السفلى» عليها أَسّسَت الدّرَكاتُ» وأساس الخلق آدم؛ وأساس 
الأنبياء نوح» وأساسُ بني إسرائيل يعقوب». وأساسٌ الكتب القرآن» وأساسُ القرآن 
الفاتحة» وأساسُ الفاتحة بسم الله الرّحمن الرّحيم» فإذا اعتللتَ» أو اشتكيتٌ» 
5 ليا بالفاتحة 0 600 


. في (د): الدارقطني» وليس الخبر في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي (7770) والبيهقي في شعب الإيمان (1770) من طريق سفيان الثوري» عن 
عبد الملك بن غمير» مرسلاً . وأخرجه سعيد بن منصوز في سئنه (17) (التفسير) ‏ ومن طريقه البيهتي 
في شعب الإيمان  )77754(‏ عن سلام الطويل» عن زيد العَمّيء عن ابن سيرين» عن أبي سعيد 
الخدري . وسلام الطويل ‏ وهو ابن سَّلِيم ‏ متروك . وليس هذا الحديث في سنن الدارمي من حديث 
أبي سعيد الخدري كما ذكر المؤلف . 

() أخرجه أحمد »)٠١986(‏ والبخاري (ا2)600 ومسلم .)55١١(‏ 

(5) عند تفسير الآية (45) من سورة الإسراء . 

(5) في النسخ: غريباً... عجيباً. 

(5) أورد صدره السيوطي في الدر المنثور /١‏ لا ونسبه للثعلبي .وقد ذكر ابن كثير في البداية 07 أن في 
كتب الثعلبي من الغرائب الشيء الكثير . 


سورة الفاتحة (أسماؤها) يفن 


الحادي عشر: الوافية. قاله تيان 3 كك لأنها لا تَتنضّفء ولا تَحتمل 
الاختزال» ولو قرأ ذن مالو انسور ته نب فى رقا ونصمّها الآخر في ركعة» 
ل 
الثاني عشر "الكانيه؛ وال ايحي ين أبي كير : لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي 
سواها عنها"'» » يدل عليه ما روى محمد بِنٌّ خلّاد الإسكندارنيُ قال: "قال النبيك 
5" : َم القرآنٍ عِوَضْ من غيرهاء وليس غيرها منها عِوَضِ12. 
الخامسة: قال المهلّب: إن موضع الرّقية منها إنما هو: ؤَإِيَاكَ تَحْبَدُ وَإِيَّاكَ 
شَنَعِينُ» . وقيل: السورةٌ كلها رُقْيّة» لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: 
«وما أدراكَ أنّها رُفِيةٌ»؟ ولم يقل: إِنَّ فيها رُقية. وعلى هذا فالسورة”' بأجمعها 
رقي لأنها فاتحةٌ الكتاب ومبدؤه» ومتضمُّنةٌ لجميع علومه» كما تقدّم. والله أعلم . 
السادسة: ليس في تسميتها بالمثاني وأمْ الكتاب ما يمنعٌ من تسمية غيرها بذلك» 
قال الله عز وجل : 2 كنبا مُتَنّيِهًا نَكَانَ» [الزمر: 1] » فأطلق على كتابه: مَثَانِيَ ؛ لأن 
ا ا لأن افرائض ولص تى 
ذكره اكسائر © وهي من البقرة إلى الأعراف ست واختلفوا فى السابعة» فقيل: 
)0( أورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ لا ونسبه للثعلبي . 
(') ذكر السيوطي في الدر المنئور ”/١‏ أنه أخرجه الثعلبي؛ عن عفيف بن سالم قال: سألت عبد الله بن 
يحبى بن أبي كثير . وذكره من قوله؛ لا من قول أبيه يحيى . 
(*) الحديث من رواية محمد بن خلاد الإسكندراني» عن أشهب بن عبد العزيزء عن سفيان بن عبينة» 
عن ابن شهاب؛ عن محمود , بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» مرفوعاً . وهو عند الدارقطني في 
السنن لسففرة والحاكم 6 رفظ ومحمد بن خلاد مجهول» قال الذهبي في الميزان: لا يدرى 
من هوء ثم ذكر له هذا الحديث؛ وقال: انفرد بهذا الخبر» ونقل عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن 
الزهري بهذا السند: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأمٌّ القرآن» . 
(5) في (د): عوضا منها . 
(0) سلف تخريجه في الصفحة السابقة» وسيأتي بتمامه عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 
(1) في (م): فدلٌ هذا على أن السورة . 
322 المجتبى 1ل والكبرى (489) و(9940). 


لت 


ك١‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


يونس» وقيل: الأنفال والتوبة» وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أعشى 
17 : 
قَلِججوا المسجد وَادْعَوا ربكم وَادْرسوا هذي المثاني وَالظوَّلُ 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الججر”""؛ إن شاء الله تعالى . 
السابعة: المثاني جمع مَنْنَى وهي التي جاءت بعد الأولى» والطوّل جمع 
أطوّل. وقد سّميت الأنفال من المثاني؛ لأنها تتلو الظُوَّلَ في القّدرء وقيل: هي التي 
تزيدٌ آيانّها على المفصّل» وتنقص عن المِئِين. والمئون: هي السور التي تزيد كل 


واحدة منها على مئة آية. 
الباب الثاني 
في نزولها وأحكامها 
وفيه عشرون مسألة: ٠ ٠‏ 


الأولى: أجمعت الامَّة مه على أن فاتحة الكتاب سبع آيات. إلا ما رُوي عن سين 
الجعفي”" أنها بست وهذا كنا . وإلا ما روي عن عَمرو بن عبيد 7 أنه جعل ؤ إيّاكَ 


مو ورور 000 1-0-1 م 


نعبل» آية» وهي على هذا ثمانٍ آيات» وهذا شاذ قله تفلن : #ولقد مالك سبعا من 
لمان [الحجر: 47] » وقولّه: «قَسَمْتٌ الصلاةً» الحديث”'” يرد هذين القولين. 

وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن» فإن قيل: لو كانت قرآناء لأثبتها عبدٌ الله بن 

مسعود في مصحفهء ولمّا لم يُثبئهاء دل على أنّها ليست من القرآن» كالمعوّذتين عنده. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبّح» كوفي» من شعراء الدولة الأموية» خرج مع ابن 
الأشعث. فقتله الحججاج سنة نيف وثمانين . السير 5/ 186. 

(؟) عند تفسير الآية (/80) منها . 

(9) هو حسين بن علي بن الوليد» أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم, الكوفي» الحافظ المقرىء 
الزاهد توفي سنة (7١١ه)‏ . السير 8/ /8837. 

(5) أبي عثمان البصريء كبير المعتزلة؛ قال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه . توفي سئة (15417١ه)‏ . 
السير 5/ .1٠١5‏ 

(0) سلف .ذكره ص 156. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) /ا/ا١‏ 


الجواب ما ذكره الإمام أبو بكر الأنباري قال: حدّئنا الحسن بن الحُباب» حدثنا 
لمان بق الاقعقه حدناابن ابى قذانة حدنا جين عن الأعتكن قال أظنه 
عن إبراهيم» قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِمَ لم تكتب فاتحةً الكتاب في مصحففك؟ 
قال: لو كتبتّها؛ لكتبئها مع كلّ سورة”'"2. قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن 
تُفتتح بأمٌ القرآن قبل السورة المتلرّة بعدهاء فقال: اختّصرثُ بإسقاطهاء ووَثِقُتٌ 
بحفظ المسلمين لهاء ولع أنبنها في عوظيمة فيلزمني أن أكتبّها مع كل سورة» إذ 
كانت تتقدّمها فى الصلاة. 

الثانية: اختلفوا؛ هل هي”" مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس » وقتادة» وأبو العالية 
الرّياحي واسمه رَفيع - وغيرُهم : هي مكية . وقال أبو هريرة» ومجاهد» وعطاء بن 
يسار والرُهِرِيُ» وغيرهم: هي مدنية. ويقال: نَرَلَ نصمُها يمكة» ونصمُّها بالمدينة. 
حكاه أبو الليث نصرٌ بن محمد بن إبراهيم السَّمرقَندي في «تفسيره؟. والأولٌ أصحء 
لقوله تعالى : وقد َايْنَكَ سَبَعا ين ألما وَالمُرْءات العظيم» » والحجر مكيةٌ بإجماع. 
ولا خلاف أن فرضٌ الصلاة كان بمكة» وما حُفِظ أنه كان في الإسلام قظ صلاةٌ بغير 
«الحد ينه رت الْعَلَمِنَه. يدل على هذا قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً 
إلا بفاتحةٍ الكتاب»”". وهذا خبرٌ عن الحكمء لا عن الابتداء» والله أعلم. 

وقد ذكر القاضي ابنُ الطيب اختلاف الناس في أوّل مائّزل من القرآن» فقيل: 
المدّثْرء وقيل: إقرأء وقيل: الفاتحة. 

وذكر البيهقيئ' في «دلائل النبوة»: عن أبي مَيِسَرةَ عمرو بن شُرّحبيل أنَّ 
رسول الله يَكْةِ قال لخديجة: «إني إذا خَلَّوتُ وَحدِيء؛ سَمعتٌ نداءً» وقد والله - 
خَشِيتُ أن يكونّ هذا أمراً». قالت: مَعادً الله ما كان الله ليفعلٌ بك» فوالله إِنْكَ 


. ونسبه إلى عبد بن حميد‎ 27 /١ أورد السيوطي نحوه في الدر المتثور‎ )١( 

() في (م): أهي . 

() أخرجه البخاري (07/07): ومسلم (7954) من حديث عبادة بن الصامت» وينظر حديث أبي هريرة في 
مسند أحمد (4019) و(98948): وحديث أبي سعيد الخدري فيه أيضا )1١998(‏ . 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السنن وغيرها من التصانيف النافعة» جمع بين علم 
الحديث والفقه» وبيان علل الحديث . توفي (408ه) . سير أعلام النبلاء 14/ 1 


١/4‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


نودي الأمانة» وتَصِلُ الرَّحِمء وتَصْدُقُ الحديتٌ. فلما دخل أبو بكر» وليس 
رسول الله يك نَمّ» ذكرت خديجةٌ حديئّه له» قالت: يا عَتِينَ إذهب مع محمد إلى 
وَوْقة9" لما دخل زسول اللدكية:: اذا ابو بكر بيده فقال: إتطلى بنا إلى وَرَقَة؛ 
فقال: ومن أخبرك ؟! قال: خديجة» فانطلقا إليه» فقصًا عليه» فقال: «إذا خَلَّوتُ 
وحدي» سمعتٌ نداءً خلفي: يا محمدء يا محمدء فأنطلقٌ هارباً في الأرض». فقال: 
لا تفعل» إذا أتاك» فانْيّتْ حتى تسمعَ ما يقولء ثم اتتني فأخبرني . فلما خلاء ناداه: 
يا محمدء قُل: #بسم الله الرحمئن الرحيم » الحمدٌ لله رَبّ العَالَّمِينَ4 حتى بلغ : 
مولا الضَالَّين»4 قال: قل: لا إله إلا الله. فأتى ورقة» فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: 
أتشزء :ثم أبثر فانا أشهد انك الذي بَشْرَ به عيسى ابن مريم»وانك على ِكل نامومن 
موسى » وأنكَ نبي مُرسَلء وأنك سوف تُؤمر بالجهاد بعد يويك هذاء وإن يُدركني 
بوك9 ذلك هون مك . فلما تُوفي وَرَقةٌ قال رسول الله علد : «لقد رأيتٌ 
القَسّ في الجنّوَء عليه ثيابُ الحرير» لأنّه آمَنّ بي وصدَّقّني». يعني ورقة. 

قال البيهقئُ رضي الله عنه: هذا منقطعٌ. يعني هذا الحديث. فإن كان محفوظاًء 
فيحتمل أن يكونّ خبراً عن نزولها بعد ما نزل عليه: #اثرأ أن رَيْكَ»ه وكا 
د 50 

الثالثة: قال ابن عطيّة: ظنَّ بعضٌ العلماءٍ أنَّ جبريلَ عليه السلام لم يَنَزِلُ بسورة 
الحمدء لما رواه مسلمٌ عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعدٌ عندالنبيّ َك سَمِعَ 
تقيضاً من قَوقِهء فرقّعَ رأسَّهُء فقال: «هذا بابٌ من السماء قُيِحَ اليوم» لم يُمْتَحْ قط 
إلا اليوم» فَتَرَلَ منه ملكُ» فقال: هذا مَلَكُ نَرَلَ إلى الأرضء لم يَنزِلْ قط إلا اليوم» 
فسَلَمَ وقال أبشر طورين أوشتهماء لم يُْتَهُما نْب قَبِلّكَ : فاتحةٍ الكتاب» وخواتيم 
سُورةٍ البقرة» َن تَقرَا بحرف منهماء إلا أعطيَة ج10 , 
)١(‏ ابن نوفل» ابن عم خديجة رضي الله عنهاء كان في الجاهلية نصرانياً» ومات مسلماً قبل أن يدعو 

رسول الله يَكِدِ الناس . الإصابة ."٠84 /٠١‏ 
(؟) لفظ «يومك؛ من (ظ)» وفي «(د) و(ز): ولئن أدركني . 
قرف دلائل النبوة 2168/5 وقل , ين البيهقئٌ علته . 
دق صحيح مسلم ٠5(‏ 4 . 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) لمن 


قال ابن عطيّة''": وليس كما طَلنَّ فإِنّ هذا الحديتٌ يَدُلُ على أنَّ جبريل عليه 
السلام تقدَّمَ الملكٌ إلى النبي كل مُعلِماً به» وبما يَنزِلُ معه.ء وعلى هذا يكونُ جبريل 
شارك في نزولها . والله أعلم. 


قلت: الظاهرٌ من الحديث يدل على أن جبريلَ عليه السلام لم يُعلِم النبيّ به 
بشيء من ذلك . وقد ْنَا أن نزولها كان بمكة نزل بها جبريلٌ عليه السلام» لقوله 
تعالى: نيل بد أل لحن » [الشعراء: ”19]. وهذا يقتضي جميعٌ القرآن» فيكون 
جبريل عليه السلام نزلَ بتلاوتها بمكّة ونزل المَلَّكُ بشوابها بالمدينة» والله أعلم . وقد 
قيل: إنها مَكيّةُ مَدَنِيةٌ نز بها جبريلٌ مرتين. حكاه التعلبيغ”'". وما ذكرناه أولى» 
فإنه جممٌ بين القرآنٍ والسّنٍْء ولله الحمدٌ والمنّة. 


الرابعة: قد تقدَمَ أن البسملةٌ ليست بآبة منها على القول الصحيح؛ وإذا ثبت 
ذلك فحُكمٌ المصلّي إذا كبّرَ أن يَصِلَهُ بالفاتحة» ولا يَسكْتَء ولا يذكُرٌ توجيهاً ولا 
ا لحديث عائشة وأنس المتقدّمَين”" وغيرهما. وقد جاءت أحاديتٌ بالتوجيه 
والتسبيح والشسّكوت» قال بها جماعةٌ من العلماء. فرُويَ عن عمرٌ بن الخطّاب» 
وعبدٍ الله بن مسعودء رضي الله عنهماء أنهما كانا يقولان إذا افتّتّحا الصلاءً: 
سُبحانك اللهمٌ وبحميك؛ تارك انشكة وكمان جذل نر شرن ل ردقال 


- 


حكان وا جهن 1 و يعات + وأصحابٌ الرأي””*". وكان الشافعيئٌ يقول بالذي رُوِيَّ 


عن علي عن النبي كك أنه كان إذا افبَتَحَ الصلاةً» كن ثم قال: (وَجهِتُ وَجهِيَ1. 


. لم نجد قول ابن عطية هذاء ولا الذي قبله في تفسيره‎ )١( 

(؟) هو أحمد بِنُ محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» له كتاب التفسير الكبير قال ابن تيمية في 
مقدمة أصول التفسير 75: والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقلٌ ما 
وجدّ في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير في البداية والنهاية 11/ :1١‏ يوجد 
في كتبه من الغرائب شيء كثير .اه . توفي سنة (/471ه) . وينظر سير أعلام النبلاء /١١/‏ 470. 

() في المسألة الخامسة ص47١‏ - 1518. 

0( حديث عمر أخرجه عبدالرزاق في المصنف (5061)) ومسلم (799)؛ وحديث ابن مسعود أخرجه 
عبد الرزاق أيضاً في المصنف )١508(‏ . 

(0) معالم السئن /١‏ 1917. 


جيل سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


الحديث» ذكره مسل”''2» وسيأتي بتمامه في آخر سورة الأنعام» وهناك يأتي القولٌ 
في هذه المسألةٍ مستوفى إن شاء الله. . 

قال ابن المنذر”'': ثبت أنَّ رسول الله يَلِ كان إذا كبّرَ في الصلاة» سكت هُنَيِهَة 
قبل أن يقرأء يقول: «اللهمّ باعِدْ بيني وبين خطاياي» كما باعَدْتٌَ بين المشرق 
والمغرب» الهم تَقيِي من خطاياي» كما يُتنّى اقرب الأبيض من الدُنّسء الله 
اغْسِلْني من خطاياي بالماء والتّلج والبَرّدِه"". واستعمل ذلك أبو هريرةً. وقال أبو 
سَلَمةَ بنُ عبد الرحمن”؟“: للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءة”" . وكان الأوزاعيُ 
وسعيدٌ بن عبد العزيز”"' وأحمدٌ بنُ حنبل يميلون إلى حديث النبئ يكْهِ في هذا الباب. 

الخامسة: واختلف العلماءً في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» فقال مالك 
وأصحابه : هي مُتعيّنةٌ للإمام والمنفرد في كل ركعة . 

قال ابن خُويزِمَندَادا'' البصري المالكي: لم يَخْتَلِفٌ قولٌ مالك: أنه مَن نّسِيّها في 
ركعة© من صلاة ركعتين» أنَّ لات تبظل» ولا تجزيه :. واختلف قولّه فيمن تركها 


. )7759( وهو في مسئد أحمد‎ »)1//١( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) محمد بن إبراهيم أبو بكر النيسابوري» الحافظ» الفقيه» نزيل مكة» صاحب الأوسط والإشراف» 
وغيرهما . توفي سنة (714ه) . قال الذهبي في السير 447/١4‏ : ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 

غشر مجلداًء يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً . 

(). أخرجه البخاري (2)!44 ومسلم (094)» من حديث أبي هريرة» وهو في المسند (017175. 

(8) ابن عوف الرُهري» أحد الفقهاء السبعة» قيل: اسمه عبد اللهء وقيل إسماعيل» مات سنة (94ه) . 
السير 5/ /781. 

(5) ذكره البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 45. 

(7) هو أبو محمد التنوخي» مفتي دمشق» توفي سنة (/151ه) . السير 4/ 737. 

(0) في (د) و(ظ): خواز بندادء وفي (ز): خواز منذاذ» والمثبت من (م) . وقيّده الشهاب الخفاجي في 
شرح الشفاء 141/4» فقال: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخففةء وسكون الياء المثناة التحتية» 
وزاي معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة . قال: وروي بباء موحدة بدلهاء ثم نون 
ساكنة» فذالين معجمتين بينهما ألف» وقيل : الأولى مهملة . اه . وهو محمد بن أحمد بن عبد الله له 
كتاب كبير في الخلاف» وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن . توفي نحو (920ه) . 
الوافي بالوفيات 207/١‏ والديياج المذهب ؟/ 179. 

(4) في (م): في صلاة ركعة . 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ١ما١‏ 


ناميا ون وكعة من عبلاة زياقئة أو كلوقك :قال :64 يد الضلدة :فال مك أعخرف: 
شجد سجدي الشهوة وهي روايةٌ ابن عبد الحكم''' وغيره عن مالك. قال ابن حُوّيز 
منداد: وقد قيل : إنه يُعيدٌ تلك الركعة» ويسجدٌ للسهو بعد السلام. 
قال ابن عبد البّرّ: الصحيحٌ من القول إِلاءٌ تلك الركعة» ويأتي بركعة بدلاً منهاء 
كمن أسقط سجدة سواء'"“. وهو اختيارٌ ابن القاسم . 
وقال الحسنٌ البصري وأكثرٌ أهل البصرة والمغيرةٌ بن عبد الرحمن المخزومي 
المدني”؟: إذا قرأ بأمّ القرآن.مرَةٌ واحدةٌ في الصلاة؛ أَجْرَأهء ولم يكن عليه إعادةٌ: 
0 00 31 3 9 00 
لأنها صلاةٌ قد قرأ فيها بأمٌّ القرآن؛ وهي تامَّةٌ لقوله عليه السلام: «لا صلاةً لِمَن لم 
قرأ بَأمٌ القرآن»222 وهذا قد قرأ بها0*©. 
قلت: ويحتمل: لا صلاة لِمَنْ لم يقرأ بها في كل ركعة؛ وهو الصحيح على 
مايأتي . ويحتمل : لاصلاةً لِمَنْ لَمْ ب يقرأ بها في أكثر عدد الرَّكَعَاتَء وهذا هو سببٌ 
الخلااف» والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة والثوريٌُ والأوزاعئٌ : إن تَرَكَها عامداً فى صلاته كلهاء وقرأ 
غَيرّهاء أجرّأه. على اختلافٍ عن الأوزاعي في ذلك . 
وثال ابوتيوست"" وحن 0 الك 123[ فلسقلوت اراق أوانة طريلك كاله 
الذين. 
)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء أبو عبد الله المصري» تفقه بمذهب مالك» ولزمه مدة» وهو في 
عداد أصحابه الكبارء له تصانيف كثيرة؛ منها : الرد على الشافعي وأحكام القرآن . توفي سئة (174ه) . 
سير أعلام النبلاء 17/ /4917. 
(؟) في (د): سراء وفي (م): سهواً . 
(9) أبو هاشم ويقال: أبو هشام؛ كان فقيه أهل المدينة بعد مالك وعرض عليه الرشيد القضاء فامتنع» 
مات سنة خمس أو ست وثمانين ومئة . تهذيب التهذيب 4/ .١78‏ 
(4) أخرجه أحمد (2)777/41 ومسلم (7944) من حديث عبادة بن الصامت . 
(0) التمهيد ١97-1١97/٠١‏ و198ء والاستذكار 1١94 ١9و ١55/5‏ و948١‏ 194. 
(1) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري؛ الكوفي» القاضي؛ صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (1485ه) . 


السير 8/ ه"اه. 
(0) أبو عبد الله الشيباني الكوفي؛ فقيه العراق. وصاحب أبي حنيفة» توفي سنة (189ه) . السير 9/ 174. 


ذا سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


2 
01 


وعن محمدٍ بن الحَسّن أيضاً قال: أَسَوّعُ الاجتهادٌ في مقدار يو ومقدار كلمةٍ 
نقيوطة تحر ة :2 العنة ند هه ولا سرغ فى عفرف أل أكون لود 

5 2 05 1 2 ا 3 9 0 ا 4 9 

وقال الطبريٌ: يقرأ المصلّي بأمّ القرآن في كل ركع فإن لم يقرأ بهاء لم يَجْزهٍ 
إلا مثلّها من القرآن» عدد آيها وو 

قال ابن عبد البّر: وهذا لا معنى له؛ لأنَّ التعيِينَ لها والنصّ عليهاء قد حَصَّها 
بهذا الحكم دون غيرهاء ومُحالٌ أن يجي بالبَّدّل منها مَنْ وَحِبِّتْ عليه فتركها وهو 
0 وإنما عليه أن يجي بهاء ويعودٌ إليهاء كسائر المفروضات المتعيّناتٍ في 
العبادات7) 

السادسة: وأما المأمومٌ: فإِنْ أدركَ الإمامَ راكعاًء فالإمام يَحمِلٌ عنه القراءة» 
لإجماعهم على أنه إذا أدرّكه راكعاء أنه يُكَبّرُ ويركمٌ. ولا يقرأ قينا .“إن أدركة 
قائما فإتسيترأء وهى المسألة : 

السابعة: ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَ القراءةً حَلفَ إمامِه في صلاة السْرّء فإن فعل» 
فقد أساءء ولا شي عليه عند مالك وأصحابه”*؟". وأما إذا جَهَرَ الإمام؛ وهي المسألة: 

الثامنة : فلا قراءةً ا الكتاب» ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك”” 2 
لقول الله تعالى: وَإدًا ىك الْصُرَانُ دََسْسَمِعُوا لم وَأَنْصُِأ» [الأعراف: ]٠١4‏ وقولٍ 
رسول الله عَكللة : مالي أنا نارّعٌ القرآنَ؟00) وقولِهِ في الإمام: «إذا قَرَأ فأنصترا»7”" 


وقوله: : «مَنْ كان له إمام فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ 0 , 


.7١1 /١ مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) التمهيد »197/7١‏ والاستذكار 4/ ١45-1١40‏ و94١1‏ 

(*) التمهيد ١98/7١194-1هء‏ والاستذكار 4/ ٠٠١‏ 

.07 /١١ التمهيد‎ ):( 

(0) الاستذكار 4/ 778. 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند (77170) . 

(0) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد (191777)» ومسلم (4)57()504 وأخرجه أحمد 
أيضا (8889) من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف أيضاً في ص 1817. 

(4) أخرجه أحمد في المسند )١4747(‏ من حديث جابرء وسيتكلم عليه المصنف في ص 188. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) الذيل 


وقال الشافعيٌ فيما حكى عنه البْوَيْطيُ”' 2 وأحمدٌ بن حنبل : لا تُجزئٌ أحداً صلاةٌ 
أ :5032 


حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» إماماً كان أو مأموماً. 0 أو أَسَرَّ 


امام 


وكان العاف بالغراق يقؤل في الماموم» يقرأ إ3ااشة ا إذا جَهَرَء 
كمشهور مذهب مالك”". 

وقال بمصر: فيما يَجهّرٌ فيه الإمامُ بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأء والآخرٌ 
يُجزئه ألا يقرأً. ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المُنذر”؟ . 

وقال ابنُ وهُبء وأشهّبُء وابنُ عبد الححكمء وابنُ بيب والكوفيون: لا 
دك 5 الى .؟ ممه و ده 5 87 8 ِ 
يقرا المأموم شيئاء جَهَر إمامه. أو أسَرٌ لقوله :عليه الضبادة ا افقراءة الومام 
له قراءةٌ»”'' وهذا عامٌ» ولقولٍ جابر: مَنْ صِلّى ركعة لم يقرّأ فيها بأمٌ القرآن» فلم 
ور # 7 زفق 
يصّل » إلا وراءً الإمام”"". 

التاسعة: الصحيحٌ من هذه الأقوال: قولٌ الشافعيّ؛ وأحمدّء ومالك في القول 
الآخر وأنَّ الفاتحةً متعيّنةٌ في كلّ ركعة لكل أحدٍ على العموم» لقوله : «لا صلاةً 
505 90 يَأ : مها 03 
0 انيدي انع رارك الى فيد يقرأ فيها بأمّ 
القرآن» فهي خداج' د 90) : وقال أبو هريرة: أَمَرّني رسولٌ الله كك أن أنادي أنه : 
«لا صلاةً إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فما زاد». أخر جه أبو 7" 


)١(‏ هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري». صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة (171ه) . سير أعلام 
النبلاء ؟/ 08. 

(؟) الاستذكار »١40/4‏ والتمهيد 24١/١١‏ والأوسط */ .١٠١5‏ 

() في (ظ): كمذهب مالك . 

.1٠١5 /" الأوسط‎ )4( 

(4) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان» أبو مروان السّلمي العباسي الأندلسي» فقيه الأندلس» ولد في 
حياة الإمام مالك من كتبه: تفسير الموطأء وطبقات الفقهاء. توفي سنة (178ه) . السير /١1‏ ؟١٠١.‏ 

() سلف قريباء وانظر النوادر والزيادات .١ 7284  ١7/8/١‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 84» والترمذي (17”) وعنده: إلا أن يكون وراء الإمام . وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(4) في (ظ): لا. 

(9) أخرجه أحمد في المسند (207741 ومسلم (790) من حديث أبي هريرة . 

.)91059( وهو في مسند أحمد‎ :»)87١( سئن أبي داود‎ )٠١( 


18 سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


وكما لا ينوت سجود ركعق ولا ركوعّهاء عن ركعةٍ أخرى» فكذلك لا تنوتث 
قراءةٌ ركعةٍ عن غيرها””"". وبه قال عبدٌ الله بنُ عون(“ وأيوبُ السّختِياني”'"» وأبو 
3 0 : 4 0 
ثور» وغيره من أصحاب الشافعىٌ» وداود بنْ علىٌ. وروي مثله عن الأوزاعيٌ؛ وبه 
اليد 70 
7 20 2 : 8 8 5 ع 
وروي عن عمرٌ بن الخطاب, وعبد الله بن عباس» وأبي هريرة» وابيّ بن كعب». 
وأبي أيوبَ الأنصاري» وعبد الله بن عَمرو بن العاص» وعبادةَ بن الصامت». وأبي 
سعيد الخُذْري وعثمان بن أبي العاص» وو لا أنهم قالوا: لا صلاة 
لذ امد الكعان: وهو فول ابن عيو ”0 :اليو بن نعي رز 
فهؤلاء الصحابةٌ بهم القُدرةٌُ وفيهم الأسوةٌ» كلّهم يُوجِبُون الفاتحةً في كل ركعة. 
وقد أخرّج الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القّزويني في «سئنه» ما يَرفُعُ 
الخلافٌ» ويُزِيل كل احتمال» فقال: حدثنا ور حدثنا محمد يم فضيل + (ح): 
0 ع 2ه اس 5 ا 0 5 ب 9 
نصره» عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عل : لا صَلاة لِمَنْ لم يقرا في كل 
5 اه 000 (6©9 ٠.‏ 01 
ركعة بالحمد لله» وسورة» في فريضة» أو غيرها» . وفى صحيح مسلم عن ابي 
)١(‏ هذا كلام الشافعيء نقله عنه ابن عبد البرفي الاستذكار 199/4» والتمهيد ٠ .198/٠١‏ 
)١(‏ أبو عون المزني مولاهم. الحافظ؛ عالم البصرة» توفي سسنة (191١ه)‏ . السير 5/ 50314 
() ابن أبي تميمة كيسان؛ أبو بكر العنزي مولاهم. البصريء الحافظ» توفي سنة (171ه) السير 5/ .١69‏ 
(5) الاستذكار 149/5., والأوسط "/ .1٠١‏ | 
(5) ابن النعمان الأنصاري» أبي عبد الله ويقال: أبو صالح» قيل: إنه شهد بدراًء ماث سنة (40ه) أو 
بعدها . تهذيب التهذيب /١‏ 001. 
(؟) كذا في الاستذكار 5/5 ووقع في التمهيد :197/٠١‏ ابن عون ٠.‏ 
(10) هذه الأقوال في الاستذكار 46/4 .» والتمهيد .19/٠١‏ والأوسط 3٠١8/#‏ ١٠٠هء‏ والمفهم 
١ك‏ 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند )1١994(‏ من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
قال: أمرنا رسول الله يكِيْهِ أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) هم 


هريرةً» أنه بك قال للذي علّمه الصلاءً: «وافعَلْ ذلك في صلاتك كلها"( وسيأتي” , 


ومن الحُجَةٍ في ذلك أيضاً مارواه أبو داود» عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: أبطأ عُبادةُ بن الصامت عن صلاة الصّبحء فأقام أبو تُعيم المؤدّن 
الصلاءٌء فصلَّى أبو تُعيم بالناسء وأقبل عُبادةٌ بن الصامت وأنا معه حتى صَلَفْنا 
خلت أبي تُعيم» وأبو تُعيم يَجِهَرٌ بالقرءاة» فجعل عُبادةٌ يقرأ بأمٌ القرآن» فلما 
انصرف» قلت لِعُبادةَ:. سمعتك تقرأ بم القرآن وأبو تُعيم يجهّرُ؟ قال: أجل» صلَّى 
بنا رسولٌ الله يككِ بعضٌ الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فالتبِسَتْ عليه» فلما 
انصرف» أقبل علينا بوجهه. فقال: «هل تقرؤون إذا جَهَرتٌ بالقراءة»؟ فقال بعضنا : 
إنا نصنع ذلك» قال: «فلاء وأنا أقول: مالي يُنازِعني القرآنُ. فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جَهَرتُ إلا بأمّ القرآن»9. 

وهذا نص صريحٌ في المأموم. وأخرجه أبو عيسى الترمذيّ من حديث محمد بن 
إسحاقٌ بمعناه» وقال: حديثٌ حسنٌ؛ والعملٌ على هذا الحديث في القرءاة خلت 
الإمام عند أكثرٍ أهل العلم من أصحاب النبيّ يك والتابعين. وهو قولٌ مالك بن أنس» 
وابنٍ المبارك» والشافعيٌ. وأحمدء وإسحاقٌ: يَرَونَ القراءةً خلف الإمام'. 


وأخرجه أيضاً الدارقطني» وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ”* : ورجاله كلهم يقاتٌ. 


. )9516( صحيح مسلم (791): وهو في مسئد أحمد‎ )١( 

(؟) ص 415١‏ وسيذكره أيضاً ص 777 في تفسير الآية (؟) من سورة البقرة في المسألة الرابعة عشرة؛ وفي 
تفسير الآية )١457(‏ من سورة النساء . 

(؟) سئن أبي داود (814) . وسلف حديث أبي هريرة ص 187. قال صاحب عون المعبود 5/7: ما لي 
ينازعني» أي: يعالجنيء ولا يتيسر. القرآن» بالرفع» أي: لا يتأتى لي » فكأني أجاذبه؛ فيعصى» 
ويثقل عليّ. قاله الطيبي» وبالنصبء أي: ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم على التغالب» يعني تشوش 
قراءتهم على قراءتي. 

(؟). سنن الترمذي 2»)071١(‏ وروايته من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة . ونقل البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 77276 عن أبي علي الحسين بن علي قولة: مكحول 
سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع» ونافع وأبوه سمعاه من عباذة رضي الله عنه . 
والحديث في المسند (55198) . 


)2 في (د) و(ز): صحيح . 


كما سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


)42غ.2 2 عا م م 8 
وذكر أنَّ محمودٌ بن الربيع كا ن سكن إيلباء؟ وأنأ با نُعيم أَوَّلُ مَن أَذْنَ في بيت 
»2 
المقد : 
سس 


وقال ا موي ل ونافعٌ بن محمود لم يَذكُره البخاريٌ فى «تاريخه؟» 
ولا ابن أبي حاتم» ولا أخرجٌ له البخاريُ ومسلمٌ شيئاً. وقال فيه أبو عمر 
0 


وذكر الدارقطنٌ عن يزيد بن شَّريك قال: سألتٌ عمرَ عن القرءاة خلف الإمام» 
فأمَرّني أن أقرأء قلتٌ: وإن كنت أنتَ؟ قال: وإن كنتُ أناء قلتٌ: وإن جَهَرْتَ ؟ 
قال: وإن جَهَرْتُ. قال الدارقطنئٌ: هذا إسنادٌ صحيح”*؟. ورَوَى عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله كك : «الإمامُ ضامِنٌ» فما صَنَمَّء فاصنعوا». قال أبو حاتم: هذا 
يصحح”'' لمن قال بالقراءة خلف الإمام”" . 


وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسيّ أديترا بات قماسي 0ك : إني أحياناً أكون 
وواء الامان ثم اتدل بقوله تعالى: ؛ قَسَمْتٌ الصلاةً ةَ بيني وبين عبدي نِطْمَيْنء 
فْيِصْمُها لي ونِضمُها لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال رسولٌ الله يكلِْ: «اقرؤواء يقولٌ 
العبدٌ: الحمد لل .رت الغالميو. النوزي0؛ 


)١(‏ هوابن سراقة الأنصاري الخزرجيء» أبو محمد ويقال: أبو نعيم» أدرك النبي يه وعقل منه مَجةٌ 
مجَّها في وجههء وهو يومئذ ابن أربع سئين؛ وكان ختن عبادة بن الصامت» توفي سنة (19ه) . 
السير "ا/ 018. 

(1) سنن الدارقطني 318/١‏ و119و570. 

() ابن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي» الأندلسي» الإشبيلي» المعروف في زمانه بابن الخراط» له 
الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى توفي سنة (١04ه)‏ . سير أعلام النبلاء /7١‏ 198. 

.45 /١١ التمهيد‎ )8( 

' (5) سنن الدارقطني /١‏ 811. 

(5) في (م): يصح. وفي سنن الدارقطني (وفيه قول أبي حاتم): تصحيح . 

(0) سنن الدارقطني ١/77ء‏ وفي إسناده موسى بن شيبة» نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية 497/١‏ » 
والذهبي في الميزان 7١17/4‏ عن الإمام أحمد قوله فيه: أحاديثه مناكير . 

(4) أخرجه أحمد في المسند »)1/59١1(‏ ومسلم (94") . وسلف ص .١40‏ 


سورة الفاتحة (نزوتها واحكامها) /ام ١‏ 


العاشرة: أَمَّا ما استدّلٌَ به الأوّلون بقوله يلِ: «وإذا قرأ فَأنْصِتُوا». فأخرجه”) 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعريٌ» وقال: وفي حديث جرير» عن سليمان» عن 
قتادة من الزيادة: «وإذا قَرَأء كَأَنْصِبُوا"!” . قال الدارقطنيٌ: هذه اللفظَةٌ» لم يُتابّع 
سليمانُ النَّيمنُ فيها عن قتادةً» وخالفه الحَُّاظُ من أصحاب قتادةً» فلم يذكُروهاء 
منهم شعبةٌ؛ وهشامٌ» وسعيد بن أبي عَرُوبَة» وهَمّامُ وأبو عَوانةً» ومَعمَرٌ» وعَدِيُ بن 
أبي عُمارةً. قال الدارقطني: فإجماعُهم يَدُلُ على وهمِه. وقد رُويَ عن عمر بن 
عامر”". عن قتادةً متابعةٌ النَّيِمىَء ولكن ليس هو بالقويّ» تركه القَطّان© . 

وأخرج أيضاً هذه الزيادةً أبو داود من حديث أبي هريرةً» وقال: هذه الزيادةٌ: 
«إذا قَرَأء فأَنْصِيُوا؛ ليست بمحفوظة" . 

وذكر أبو محمد عبد الحق» أنّ مسلماً صَحَحَ حديتٌ أبي هريرةً» وقال: هو 
عندي صحيخ”" . 


0007 


قلت: ومما يَدُلّ غلى صمّتها عنده إدَخانها فى كتابه من حديث أبى موسى» وإن 
كانت مما لم يُجمعوا عليها. وقد صَحَحَها الإمام أحمدُ بن حنبل» وابنُ المنذر”” . 
وأما قوله تعالى: 9وَإِدًا قرِى> الْصُرَانٌ ََسْسَمِعُوا لَمُ وَأَنِصِتُوا» [الأعراف: ]5١4‏ فإنه 


- 
3 


نزل بمكة» وتحريمٌ الكلام في الصلاة نزل بالمدينة . كما قال زيدٌُ بن أرقو . فلا حُيةَ 

)0غ( في (م): أخرجه . 

(؟) صحيح مسلم (770)505)» وهو في مسئد أحمد (191/77) . 

(*) في (م): عبد الله بن عامرء وهو خطأ . 

(4) يحيى بن سعيد» وانظر علل الدارقطني 7057/7 2704 وسئنه /١‏ 277”0 وذكر في العلل 704/١‏ 
رواية عمر بن عامرء عن قتادة» وأعلها بسالم بن نوح الراوي عن عمر . 

)0( سئن أبي داود (505) . 

)١(‏ قاله مسلم ))7564/١(‏ بإثر حديث أبي موسى الأشعري (77()104) وقال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعيّه ههناء إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه . ش 

(0) نقل ابن عبد البر في التمهيد /١١‏ 4 عن الإمام أحمد تصحيحه لحديثي أبي موسى وأبي هريرة» وقال 
ابن المنذر في الأوسط 1١7/7‏ : إذا زاد الحافظ في الحديث حرفاً وجب قبوله» وتكون زيادة» 
كحديث ينفرد به وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب الشهادات» وغير ذلك . 

(8) الأنصاري الخزرجيء نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة» ردّه رسول الله يل يوم أحد لصغر سنهء حت 


1848 سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


نيا , افإن اكيز كان اللتشركيوة علو ها تقال معد نع الحسية وند:زرئ 
الدارقطني عن أبي هريرةً» أنها نَزلت في رفع الصوت خلف رسول الله و في 


الصلاة. وقال : .عبد الله بن عامر ضعيفك7"' , 


وأما قولّه يل: «مالي أَنارّعٌ القرآنَ»: فأخرجه مالكٌ» عن ابن شهاب؛ عن ابن 
َعَم الليعي”1: وانيئه ‏ فيما قال مالك ح مرو :وغيره يقؤل: غامن» وقيل” يزيد: 
وقيل: عُمارة» وقيل: عباد”"» يُكتّى أبا الوليد» تونْيَ سنةٌ إحدى ومئة» وهو ابن تسع 
و ل عله ارد ا لالح يلراه وهو ثقةٌ) وروى عنه 
محمد بن عمرو وغيره 5 

والمعنى في حديئه: لا تجهّروا إذا جَهَرتُء فإنَّ ذلك تنازعٌّ وتجاذبٌ وتَخالُحٌ 
إاقرؤوا في أنفسكم. يُبَيْنْهُ حديث عُبادةٌ» وفتيا الفاروق» وأبي هريرةً الراوي 
للحديثين. فلو قَهمَ المنع جملةً من قوله: «مالي أنارّعٌ القرآنَ»» لما أفتى بخلافه. 

وقولٌ الزهريٌ في حديث ابن أكيمةً: فانتهى الثامسُ عن القراءة مع رسول الله يك 
فيما جَهَرَ فيه رسول الله بكلِ بالقراءة» حين سَمِعُوا ذلك من رسول الله يك. يريد 
بالحمد» على ما بَيَنًا .. وبالله توفيقنا . 

وأما قوله يكلله: لعن انالك ما فقراءةٌ الإمام له قراءةة فحديثٌ ضعيفٌ» 
انه اميل عدار وهو مترولٌ. وأبو حنيفة» وهو ضعيفٌ” 6 كلاهما عن 


وشهد مؤتة وغيرهاء توفي سنة (57ه) . السير ”/ 60 وينظر صحيح البخاري ))١١٠١١(‏ وصحيح 
مسلم (079) , 

. عبد الله بن عامر: هو أبو عامر المدني الأسلمي» روى له ابن: ماجه‎ .77 /١ سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) يعني عن أبي هريرة» وهو في المؤطأ 47/١‏ 487. ومسند أحمد (8097) . 

(؟) في (ظ): عبادة» ولم يُذكر له هذا الاسم في المصادر . 

(:) التمهيد -377/١١‏ 217 والاستذكار 577/5 -177» وذكر له ابن عبد البر فيهما اسم عمر أيضاًء ولم 
يذكر له اسم يزيد؛ ولا ورد في المصادر . وكذلك لم يُذكر له اسم «عباد»؛ فلعله محرف عن «عمارة 
فقد أوردوا له هذا الاسم . 

(5) ليس هذا مناسباً في إمام من أئمة المسلمين» قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 7 ": وكذا لا أذكر 
في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام؛ وعظمتهم في النفوس» مثل أبي 
حنيفة والشافعي والبخاري؛ فإن ذكرثٌ أحداً منهمء فأذكرٌه على الإنصاف» ومايضره ذلك عند الله 


ولا عند الناس . 


سورة الفاتحة (نزولها واأحكامها) 148 


موسى بن أبي عائشة؛ عن عبدالله بن شدّادء عن جابر. أخرجه الدارقطنىٌ» وقال: 
رواه سفيانٌ النَّورِيُء وشُعبةٌء وإسرائيل بن يونسء وشّريكٌ وأبو خالد الدّالاني» 
وأبو الأحوص» وسفيانٌ بن عُيَينَة» وجَرير بن عبد الحميد» وغيرّهم» عن موسى بن 
أبي عائشةً» عن عبد الله بن شدَّادء مُرسلاًء عن النبئ كله وهو الصواب”"'. 

وأما قولٌ جابر: مَنْ صلَّى ركعةً لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن» فلم يُصَلّ إلا وراء 
الإمامء فرواه مالكُ» عن وَهْبٍ بن كَيْسانء عن جابر» قوله'"". 

قال ابن عبد البّرّ: ورواه يحيى بن سلم صاحبٌ «التفسير» عن مالك عن أبي 
نُعيم وَهْبٍ بن كيسان عن جابرء عن النبيّ كك وصوابّه موقوفٌ عن جابرء كما في 
«الموطأ». وفيه من الفِقّهِ إبطالٌ الرّكْعةٍ التي لا يُقرأ فيها م القرآن» وهو يشهدٌ لصِحَةٍ 
ما ذهب إليه ابن القاسم» ورواه عن مالك. في إلغاء الرّكعةٍء والبناءء على غيرهاء 
وألا يعتدٌ المصلّي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضاً: أنَّ الإمام قراءئه 
لمن َلْمَهِ قراءةٌ. وهذا مذهبٌُ جابرء وقد خالفّه فيه غيره”" . 

الحادية عشرة: قال ابن العربي: لما قال يلِ: «لا صَلاءً لِمَنْ لم يَقرَأ بفاتحة 
الكتاب» واختلف النَّاسُ في هذا الأصل: هل يُحمَلٌ هذا النفيُ على التّمام والكمال» 
أو على الإجزاء؟ اختلفتٍ الفتوى بحسب اختلافي حال الناظر» ولما كان الأشهرٌ في 
هذا الأصل والأقوى أن النفيّ على العموم» كان الأقوى من رواية مالك أنَّ مَنْ لم 
يقرأ الفاتحةً في صلاته» بَطَلْثْ . ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة» فَمَن تأوَّلَ قول 
النبي كَل : «إفعّل ذلك في صلاتك كلّها»ء لَزِمَهُ أن يُعِيدَ القراءة» كما يُعيدٌ الركوعَ 
والسجود. والله أعلم. 

الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 

يَرْدُ على الكوفيين قولّهم في أنَّ الفاتحةً لا تتعيِّنُء وأنها وغيرها من آي القرآن سواءٌ. 
)١(‏ سنن الدارقطني 777/١‏ و770؛ وسلف هذا الحديث ص185» وينظر مسند أحمد )١15147(‏ . 


(؟) الموطأ :44/١‏ وقد سلف ص 187. 
(”) الاستذكار ١848/5‏ 14884. 


الحل سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) 


وقد عَيّنَها النبئٌ يك بقوله كما ذكرناء وهو المَبِيّنُ عن الله تعالى مُرادّه في قوله: 
وَأقِيمُوا مُوأ ألصَّلَوة» [البقرة: 47]. 
وقد رَوى أبو داود» عن أبى سعيدك الخُدريٌّ قال: ا أن نقرأ بفائحة الكتاب» 
وما تَسّرَة'. فدنٌ هذا الحديثٌُ على أنَّ قولّه يكلِةِ للأعرابي: «إثْرَأ ما 0 
القرآن»”'" .نا :زاد على الفاتحةء وهو تفسي”© فوله تعالى : لتاتريوا ما يد 
[المزمل: ]٠١‏ 
7 عن عبادةً بن الصَّامتء أنَّ رسول الله كله : قال «لا صلاة ةَ لِمَنْ 
لم يقرأ ا . زاد في رواية: «فصاعداً»"”؟. وقوله يكل : «هي داج (ثلاثاً) 
غيرٌ تّمام»20 أي : غير مُجزئَةٍ بالأدلّة المذكورة. 
والخداج: النَفْصُ والفسادٌ. قال الأخفشنٌ: حََدَّجَتٍ الناقةٌ: إذا أَلقَّتْ ولدّها لغير 
تمام» وأَخْدَجَتْ: إذا تَدَمّتُ به قبل وقتٍ الولادة» وإن كان تام الحَلْقٍ. 
والنظرٌ يُوحِبُ في التّقصان ألا تُجورٌ معه الصلاةٌ؛ لأنها صلاةٌ لم تَيِمّء ومّن خَرَجَ 
من صلاته وهي لم 7 يم فعليه إعادثّها كما أُمِرَّء على حسب حُكيها . ومنٍ اذَّعَى أنها 
تجوز مع إقراره يِتَقْصِهاء فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يلزم» وال أعل 4 
الثالثة عشرة: رُويَ عن مالك, أنَّ القراءةٌ لا تجبٌ في شيء من الصلاة » وكذلك 
كان الشافعييٌ يقول بالعراق فيمن نُسِيّهاء ثم رَجَعّ عن هذا بمصرء فقال: لا تُجزئٌ صلاةٌ 
)١(‏ سنن أبي داود (2))816 وهو في مسند أحمد )1١994(‏ . 
(؟) قطعة من حديث المسيء صلاته؛ أخرجه أحمد (9510)) ومسلم (129417) من حديث أبي هريرة؛ وقد 
سلفت قطعة أخرى منه ص 186 
(5) في (د) و(ز): يفسر. 
)0( صحيح مسلم (2)5914 وهو في مسند أحمد (*/3717) . 
(9) صحيح مسلم (7914): (759): وهو في مسند أحمد (9551749) . 
(7) أخرجه أحمد في المسند (/484)؛ ومسلم (7940) من حديث أبي هريرة . 
0) التمهيد ١91١/5١‏ 197غ» والاستذكار 1١97/54‏ “199.,. 
(4) التمهيد »198/٠١‏ والاستذكار 1984/5 وقال ابن عبد البر: وروي عن مالك قول شاذ لا يعرفه 
أصحابه : أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر» وهي رواية منكرة . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ١و١‏ 


مَنْ يُحَسِنٌ فاتحةً الكتاب إلا بهاء ولا يُجِئُه أن يَنقُصٌ حرفا منهاء فإن لم يَقرّأهاء أو 
نَقَصّ منها حرفاً؛ أعاد صلائّه» وإِنْ قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيحٌ في المسألة. 

وأما ما رُويَ عن عمرٌ رحمه الله اا الوه فلم يََرَأْ فيهاء فذُكرَ ذلك 
لهء فقال: كيف كان الركوعٌ والسجودٌ؟ قالوا: حسنٌ. قال: لا بأمنَ إذاً. فحديثٌ 
مُنكرٌ اللّفظِ» مُنْقَطِمٌ الإسناد؛ لأنه يرويه [محمد بن] إبراهيم بن الحارث النَيِمِيُء عن 
عمر. ومَرّة يرويه [محمد بن]''' إبراهيم» عن أبي سَّلْمَةَ بن عبد الرحمن» عن عمر» 
وكلاهما مَنقَطِع , ال 0 0 

وقد ذكره مالك فى «الموطأ». وف وحيد تعفن الرواو وليس عند يحيى وطائفة 
فعةة لأنة وما مالك من كتابه يأخرّة) :وقال: لين عليه العمل ؛ لأن التبع كه قال: 
«كلّ صلاةٍ لا يُقرَأْ فيها بم القرآنء فهي خِداجٌ». 

وقد رُوِيَ عن عمرً) أنه أعاد تلك الصلاةً» وهو الصحيح عنه. روغ يحيئ :بن 
هَمّامِ بن الحارث؛ أنَّ عمرٌ نّسِيَ القراءةً في المغرب» فأعاد بهم الصلاة”؟'. قال ابن 
عبد الْبَرٌ: وهذا حديث مُتَّصِلَ شَّهِدَه هَمَّامُ من عمرء رَوِيَ ذلك من وجوه. 

ورَوى أشهتٌ» عن مالك قال: سيِلَ مالك عنن الذي نَسِيَ القرداةً: أيُعَجِبُكَ ما 
قال عُمرٌ؟ فقال: أنا أَنِكرٌ أن يكون عَمرٌ فَعَلّهِ . وأنكر الحديتٌ» وقال: يرى النامن 
عُمرَ يصنعٌ هذا في المغرب» ولا يُسبّحون به؟! أرى أن يعيدٌ الصلاءً مَن فعلّ هذا" . 
)١(‏ ما بين حاصرتين في الموضعين سقط من النسخ الخطية» و(م)» واستّدرك من التمهيد 197/7 195. 
(0) أخرج الخبر عبد الرزاق (7758)» وابن أبي شيبة 23977/١‏ والبيهقي في السئن 781/7 من طريق 

محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن عمر . وأما رواية محمد بن إبراهيم عن عمرء فأخرجها 

الطحاوي في شرح معاني الآثار .41١ /١‏ وذكر البيهقي أن الشافعي رواه أيضاً عن رجل؛ عن جعفر بن 

محمد» عن أبيه؛ عن عمر . وهذا منقطع أيضاً على إبهام في سنده . 
() الموطأ ص 1768 برواية القعنبي . 


(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .41١ /١‏ 
(5) التمهيد ١95-197 /٠١‏ والاستذكار 1١57/5‏ 155. 


15 2 سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


:الرابعة عشرة: أجمعَ العلماءٌ ءُ على أنْ لا صلاةً إلا بقراءة» على ما تقدَّمَ من 
أصولهم في ذلك. وأجمعوا على أنْ لا توقيتَ في ذلك بعد فاتحةٍ الكتابء إلا أنهم 
يَستَحِبُون ألا يُقرَأ مع فاتحةٍ الكتاب إلا سورةٌ واحدةٌ؛ لأنه الأكثّر مما جاء عن 

قال مالكٌ : : وسْنةُ القراءة أن يقرأ في الركعتين الْأُوليينٍ بأمٌ القرآن وسورة» وفي 
الأَخرَيَينِ بفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعي : يقرأ بأمّ القرآن» فإن لم يقرأ بأمّ القرآن» 
دقر بشي هاة سأ قال 0 قال 
الفوريٌ : يقرأ في الركعتين الأوليّين بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسبحٌ في الأخرّيين إن 
شاءء وإن شاء قَرَ أء وإن لم يقرأ » ولم يُسبّحْء جارّت صلائه؛ وهو قولٌ أبي حنيفة 
وَسَائر الكوفيين7. 

قال ابنُ المنذر: وقد رَوَينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إِهْرَأْ في 
الأوليين». وسَبّح في الأَخَرِّين . وبه قال النّحية0©, 

قال سفيان: فإِنْ لم يقرّأ في ثلاث رَكعات» أعادً الصلاةٌ؛ لأنه لا تُجِزُْه قراءةٌ 
ركعة. قال: وكذلك إن نْسِيَ أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. 

وقال أبو ثور: لا تُجزئ صلاةٌ إلا بقراءة فاتحةٍ الكتاب في كل ركعةٍء كقول 
الشافعي المصري» وعليه جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خُوَيز مُنداد 
المالكي؛ كال اقراءة النائنة واتعرة داقن كن ركنت برمتاهد (لسنسة فى 
الوبالة1: 

روى مسلمء عن أبي قَتادّة”*' قال: كان رسول الله يل يُصلَّي بناء فية ا فى الغا" 


7” 


والعصر ذ ني الركعتيى الأزلين ناض الكتابه ومسزرين 6 تميقا الآية أحياناء 


.195 196 /٠١ و197. وينظر التمهيد‎ ١58 ١9/4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) الأوسط ”/ .١١4‏ وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 1لا". 

١ : .156 /# الاستذكار‎ )9 

(5:) الحارث بن رِبْعي الأنصاري السلمي» فارس رسول الله يل شهد أحداً والحديبية» توفي بالمدينة سنة 
(25ه).. السير ؟/ 449. . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 1١01‏ 


وكان يُطوَّلُ في الركعة الأولى من الظهرء ويّقصرٌ الثانية» وكذلك في الصّبح. وفي 
زفلية : ويقراً في الركعتين الأخرَيّين بفاتحة الكتاب”2. وهذا نص صريحٌ» وحديتٌ 
صحيحٌ لما ذهب إليه مالك . ونصل في تين الفاتحة في كل ركعة» خلافاً لِمَن أَبَى 
ذلكء والححجَةٌ في السّنَقِء لا فيما خالقها . 

الخامسة عشرة: ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ ما زادَ على الفاتحة من القراءة ليسّ 
بواجبء لما رواه مسلمٌ» عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءةٌ» فما أسمّعَنا 
النبيئ يله أسمّعناكم» وما أخمّى مِنَّاء أَخمّينا منكم”"؛ فمن قرأ بأمّ القرآن» فقد 
أجرّأت عنه» ومن زاد» فهو أفضل”"”". وفي البخاري : «وإن زدت فور جيز0. 

وقد أبى كثيرٌ من أهل العلم ترك السّورة» لضرورة» أو لغير ضرورة» منهم 
عمرانٌ بن حُصَّينء وأبو سعيد الحُدرِيء وحَحرَّاتُ بن جُبير» ومجاهدٌ» وأبو وائل”*) 
وابنُ عمرء وابنُ عباس» وغيرّهم, قالوا: لا صلاةً لِمَن لم يُقرَأ فيها بفاتحة الكتاب 
وشيء مَعَها من القرآن» فمنهُم مَن حَدَّ آيتّين» ومنهم مَن حدّ آية» ومنهم من لم يح 
وقال: شيءٌ من القرآن معهاء وكلٌ هذا مُوحِبٌ لتعلّم ما تَسَّرَ من القرآن على كل 


حال :مد خاتهةالكنان» لديف غاذ “وان شعبد الخوة " وقيرهيا 1 
حْ 5 5 أي 7 7 عير سي 


«المُدَوَّنة»9 : وكيع» عن الأعمش» عن خَيئَمّة قال: جدثني من سمِعَ عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزئ صلاةٌ لم”" يُقرَأ فيها بفاتحة الكتاب؛ وشيءٍ معها. 
واختلف المذهبٌ فى قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة» فضيلة» واجبة. 


)١(‏ صحيح مسلم (501): (105()104) . والرواية الأولى في مسند أحمد »)١1418(‏ والرواية الثانية في 
المسند 07750117 . 

(0) في ظ: أخفيناكم . 

(5) صحيح مسلم (7947): (2»)44 وهو في مسند أحمد (7607) . 

20 صحيح البخاري (71/5) . 

(5) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرمء أدركٌ النبي يكل ولم يرهء شهد صفَّين مع علي رضي الله عنه 
توفى سنة (45ه). السير 5/ .15١‏ 

)03 تقدما ص 140. 

/١ 0‏ 6ك 

(0) في (ظ): لاء وفي (م): صلاةٌ مَن لم . 


14 سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


السادسة عشرة: من تَعَذْرَ ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده» فلم يَقدِر على تعلّم 
الفاتحة» أو شيءٍ من القرآن» ولا عَلِقَ منه بشيء» لَزِمّه أن يَذَكُرَ الله في موضع القراءة 
بما أمكنّه من تكبير» أو تهليل» أو تحويدء أو تُسييح» أو تمجيدء أو: لا حول ولا 
قوّةَ إلا بالله. إذا فل واج أو مع إمام فيما أَسَرَّ فيه الإمام. فقد روى أبو داود 
وغيرٌه عن عبد الله بن أبي أوفى”' قال: جاء رجلٌ إلى النبئ يلل فقال: إني لا 
أستطيع أن آحُد من القرآن شيئاً» تكلم ها تسوت مده قال: «قل: سبحان اشع 
والحمدٌ للهء ولا إله إلا الله والله أكبء ولا حَولَ ولا قُدَةَ إلا بالله». قال: يا رسولٌ 
الله هذا للهء فما لي؟ قال: «قل : للم ارحَمْني وعافني واهيني واررُقني'" . 
السابعة عشرة: : فإن عرٌ عن إصابةٍ شيء من هذا الل فلا يَدَعُ الصلاةً مع الإمام 
جهدّهء فالإمامٌ يَحمِل ذلك عنه إن شاء الله . وعليه أبداً أن يَجِهَّدَ نفسَّه في تعلّم فاتحة 
الحابة تماراد» إلن يحول الموث دون ذلك زهو حال الاجتهاة» فيَعذّْرَه الله . 
الثامنة عشرة : من لم يوا لساله إلى التكلّم بالعربية من الأعسَينَ وغيرهم ُرجِمَ 
له الدعاءٌ العربيٌ بلسانه الذي يَفْقَه لإقامة صلاته» إن ذلك يُجزئه » إن شاء الله تعالى . 
التاسعة عشرة: لا تُجزِىءٌ صلا مَن قرأ بالفارسيِّةٍ وهو يُحسنُ العربية في قول 
الجديون لي 0 حن العزية؛ لأن المتضرة 
إصابةٌ المعنى'”) . قال ابن المنذر””؟: لا يُجزئه ذلك؛ لأنه خلاف ما أَمَرَ الله به» وخلاف 
لان وجلا جماعا المسلمن . ولا نَعلّمُ أحداً وافقّه على ما قال. 
الموفية عشرين: من افتتحَ العثلاة كما أت وهو غيرٌ عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
العلمُ بها في أثناء الصلاة ‏ ويُتصوّرٌ ذلك بأن يكونّ سَمِعٌ مَن قرأهاء فَعَلِقَت بِحِفظِهٍ 
من مجرّد السّماع ‏ فلا يستأنف الصلاةً؛ أنه أذ ما عفن على حسيوتها أ بدا وذ 
وجة لإبطاله . قاله فى كتاب ابن سَحنون* . 
00 صحابي وابن صحابي» شهد الحديبية وغيرها»: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة (85ه). 
السير #/ 538. 
(؟) سنن أبي داود (877) . وهو في مسند أحمد .)1911١١(‏ 
إفية نظ لحيو رخسي 0/1 وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الأصح رجوعه عن هذا القول. 
(4) الأوسط "1117/9 
(5) هو محمد ابن فقيه المغرب عبدٍ السلام سحنون, أبو عبد الله القيرواني» شيخ المالكية؛ له كتابح- 


سورة الفاتحة (التامين) ١40‏ 


الباب الثالث 
في التأمين 
وفيه ثمان مساكل : 


ا يْسَنُ لقارئ القرآن أن يقولَ بعد الفراغ من الفاتحة بعد سَكتةٍ على نون 
«ولا الصَآلين» :مين لماز ها هوعقران .هما لسن يقران: 


الثانية : ثبت في الأمّهات من حديث أبي هريرة» أنَّ رسول الله يكل قال: : ذا أَمّنّ 
لع أثا. ند تن وا تا تان اسلاعة. لدم فلم كبو . قال 
علماؤنا رحمةٌ الله عليهم : : فترتبَتِ المغفرةٌ للذنب على مُقَدّماتٍ أربع تَضَمّئَها هذا 
الحديثٌ: الأولى: تأمينُ الإمام. الثانية: تأمينٌ مَن خَلْقّه. الثالثة: تأمينٌ الملائكة. 
الرابعة: موافقةٌ التأمين؛ قيل: في الإجابة» وقيل: في الرَّمِنْء وقيل: في الصفة من 
إخلاص الدعاءء لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم مُوقُِونَ بالإجابة» واعلّمُوا أنَّ 
لله لا يَستَجِيبُ دُعاءً من قَلبٍ غافلٍ كن 

الثالثة: روى أبو داود» عن أبي مُصَبّح المَقرّائيُ قال : كُنَا نَجِلِسٌ إلى أبي زهير 
التميرق - وكان من الصحابة -فيحَدْتُ أحسنّ الحديث» فإذا دعا الرجل من بدعاء» قال: 
إخيّمة بآمينّ . . فإنَ «آمِينَ؛ مثلٌ الطاب على الصحيفة . قال أبو زهير: ألا أخيركم عن 
ذلك ؟ حرجنا مع رسو اليك ذا ليلة» فأئينا على رجل قد أ أَلَحَّ في المسألة» فوققفت 
النبيٌ يك يَسمَعْ”" منهء فقال النبيئ يكل : «أَوْجَبَ إن حَمَم» . فقال له رجل من القوم : بأيّ 
شيء يَحْتِمُ؟ قال اماك رازن خم باتير »فود أرجت . فانصرف الرجل الذي سأل 
النبى يك فأتى الرجل» فقال له : إختم يا فلانء وأَبْشِر 
- السير عشرون مجلداً» وكتاب التاريخ . توفي سنة (770ه) . سير أعلام النبلاء 17/ 356. 
)١(‏ أخرجه البخاري (780): ومسلم )1١(‏ . وهو في مسند أحمد (4971) . 
(؟) أخرجه الترمذي (7475) بلفظه من حديث أبي هريرة» وقال:. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 

الوجه . وأخرج الإمام أحمد (5705) نحوه أطول منه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


(6): في (ظ): فسمع . 
(5) سئن أبي داود (918) . وفي إسناده صُبَيْح بن مُحْرِز المَقُرئي» تفرد بالرواية عنه محمد بن يوسف- 


١045‏ سورة الفاتحة (التامين) 


,)١(»- 4 7‏ 5 0 0 مم 2 
قال ابنٌ عبد ال١‏ : أبو زهير التميري»؛ اسمه يحيى بن نفير» روى عن النبيّ 


يله" : «لا تقثّلوا الجرادّء فإنه جند الله الأعظم»”" . 


.- - - م و 5 و 5 8 5 
وقال وهب بن مُنبّهِ : «آمينَ» أربعةٌ أحرف, يخْلَّقُ اللهُ من كلّ حرف مَلّكا يقول: 


:. 0 007 دق . . 2 ل 0 ولا ء» . 
اللهمٌّ اغنِر لكل من قالَ: آمين” “. وفي الخبر: «لمّئّني جبريل آمينَ عند فراغي من 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالخائّم على الكتاب»””*". وفي حديث آخرٌ: «آمينَ خائّم 
ربٌ العالمين»'". قال الهّرّوي”" : قال أبو بكر : معناه أنه طابّعٌ اللو على عباده؛ لأنه 


.)( 


زفق 


48 


-الفِرِيابِيَ . وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في الاستيعات "74/1١‏ بهامش الإصابة في ترجمة أبي زهير 


الأنماري» وقال: ليس إسناد حديثه بالقائم . 

الاستيعاب بهامش الإصابة /١١‏ 750» لكن ابن عبدالبر لم يذكر في ترجمة أبي زهير النميري حديثه 
المذكور في التأمين» إنما أورده في ترجمة أبي زهيز الأنماري؛ وترجم أيضاً لثالث» وهو أبو الأزهر 
الأنماري» وقد جعلهم الحافظ ابن حجر في الإصابة اثنين» وأما المزي فقد أشار في تهذيبه إلى 
حخديث أبي زهير النميري في ترجمة أبي الأزهر الأنماري» وقال: لا أدري هو هذا أو غيره . وقال ابن 
أبي خاتم في الجرح والتعديل 4/ 774: ذكر لأبي أنَّ رجلاً سمّاهء فقال: يحيى بن ثفيرء فلم يعرفه» 
وقال: إنه غير معروف بكنيته» فكيف يُعرف اسمّه ؟ 

في (د) و(ز) زيادة: أنه قال . 

أخرجه الطبراني في الكبين 7 والبيهقي في شعب الإيمان 2)١١177(‏ وأورده الهيثئمي في 
مجمع الزوائد 4+ وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . وأورده السيوطي في 


الجامع الصغير 310/7» ورمز لضعفه . قال البيهقي: هذا إن صح. فإنما أراد به والله أعلم ‏ إذا لم 


(2 
(0) 


000 


يتعرض لإفساد المزارع؛ فإذا تعرض له» جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل» أو أراد به تعذر 
مقاومته بالقتال والقتل . ' 

هذا الخب رمن الإسرائيليات» ونسبه النووي في تهذيب الأسماء واللغات 17/7 إلى الثعلبي.. 

لم نقف له على مصدرء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ل عن أبي ميسرة أن جبريل عليه 
السلام أقرأ النبي كَل فاتحة الكتاب» فلما قال: ولا الاين قال: قل آمين: فقال: آمين . وأورده 
ابن عطية في تفسيره /١‏ 4. وهو مرسل ٠.‏ 

أخرجه الطبراني في الدعاء :)1١4(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/ 278477 والأزهري في 
تهذيب اللغة 015/160 من حديث أبي هزيرة رضي الله عنهء' وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن» 


: وإسماعيل بن يعلئ أبو أمية» وهما ضعيفانء وقال ابن عدي في مؤمّل : عامة حديثه غير محفوظة . وقد 


7ع 


أورد ابن عطية هذا الحديث فى تفسيره. /4/١‏ من قول على رضىئ الله عنه . 


سورة الفاتحة (التامين) ١ / ٠‏ 


يدقع [به عنهم] الآفاتٍ والبلاياء فكان كخائّه”' الكتاب الذي يَصُونْه ويمئّعٌ من 
إفساده» وإظهارٍ ما فيه. وفي حديث آخرٌ: «آمينَ درجةٌ في الجنة»”" . قال أبو بكر: 
معتاء الهتسدر لك بكسيتينه قائله فرخة ف الحية 

الرابعة: معنى «آمينَ» عند أكثر أهل العلم: اللهمٌّ استجب لناء وَضِعٌ موضعٌ 
الدعاء. وقال قومٌ: هو اسم من أسماء الله: روي عن جعفر بن محمد؛ حا 
00 يا 000 ولم يصِح . قاله ابن العربي”" 

وروى الكلبئٌُ؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: سألتٌ رسول الله يَكهِ: ما 
معنى آمين؟.قال: «رَبٌّ افعّل)”2. وقال مُقَاتَلٌ: هو قرَةٌ للدّعاء29 + ؤاستنزالٌ 
للبركة”"' .: وقال الترمذي : معناة: لا تحت راع 80 ٠‏ 


الخامسة”': وفي آمينَ لغتان: المَدّ على وزن فاعيل» كياسين. والقّصر على 
وزن يمين. قال الشاعر”''' في المدٌ2©'10: 


- . وهو هَرٌويّ أزهري؛ لكنه مشهور بالأزهري» وكلامه هذا في تهذيب اللغة 16/ 2011-0117 وما بين 
حاصرتين منه» وأبو بكر المذكور: هو أحد رجال الإسناد في روايته . 

. في (د) و(ز): خاتم‎ )١( 

(؟) كذا أورده الأزهري في تهذييه 2011/16 ونسبه لأبي هريرة» ولم نعثر له على مصدر آخر . 

(؟) أحكام القرآن /١‏ 6. وينظر مصنف ابن أبي شيبة 4377/7» والمحرر الوجيز /١‏ 8/. 

(5) الصحاح (أمن) . 

(5) تفسير أبي الليث 2857/١‏ وإسناد الخبر ضعيف جدًا من أجل الكلبي وأبي صالحء رك اورف الستوط في 
الدر المتثور 17/١‏ » ونسبه للثعلبي . وقد سلف ذكره في باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

(5) في (ظ): الدعاء . 

0) في (د) و(ز): البركة ..وذكر الخبر أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 2485 وفيه: واستنزال للرحمة» 
وأورده النووي في الثبيان ص 5١7١غ‏ ونسبه لأبي بكر الورّاق . 

() في (ز): أملنا. 

5( قوله: الخامسة» ليس في (د) و(ز) . 

(١)هو‏ مجتون ليلى» قيس بن معاذء ويقال: قيس بن الملوّح. والبيت في ديوانه ص 25817 وأورده ابن 
منظور في اللسان (أمن), ونسبه لعمر بن أبي ربيعة . 

. قوله: في المدء ليس في (ظ)‎ )١١( 


لحل سورة الفاتحة (التامين) 


كاري لاا تملحت لتكينا اين 2 ,وورخة إن عيدا فال احعيها 


وقال آخر: 

اميد لحي الا قبن سو ا عاو لان ايك لعي ان "ا 
0 0 1 
وقال آخر فقصر , 


تجاعيد وني طخل إناشالقة , اميت نواد ار اي ع 

وتشديةٌ الميم خطاً اله الجر 04 , وقد رُِيّ عن الحسن وجعفر الصّادق 
التشديرة* '» وهو قولٌ الحسين , بن المَضل» مِن: : آَم إذا قَصَدَّء أي: نحن قاصدون 
تكولةة تمه كرلة دولا ين ألَيَتَ للَرَام» [المائدة: 7] . حكاه 0 


الرحيم بن عبد الكريم القّسَّيرِيُ”'". قال الجوهري: وهو مبننٌ على الفتح. مثل 
وكيت» اللا راع لد ا 

السادسة”" : اختلف العلماءٌ: هل يقولّها الإمامُ؛ وهل يَجْهَرُ بها؟ 

فذهب الشافعيُ ومالك في روايةٍ المدنيّين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض 
المدنيين: لا يَجهَرٌ بها. وهو قولٌ الطبري”" . وبه قال ابنُ حَبيب من علمائنا. 


و موس 


وقال ابن كير : : هو مخير. وروى ابِنُ القاسم» عن مالك» أنَّ الإمام لا يقول: 
ا وإنما يقولٌ ذلك مَن خلمّه؛ وهو قولٌ ابن القاسم والمصريين من أصحاب 


.8١ /١ ذكره ابن عطية في تفسيره‎ )١( 

(؟) في (م): في القصر. 

() أورده الجوهري في الصحاحء وابن منظور في اللسان (أمن) و(فطحل). وأورده أيضاً ابن منظور في 
اللسان (فحطل) (بتقديم الحاء)» وبهذا اللفظ وقع في التمهيد ا/ .١١‏ 

(4) الصحاح (أمن) . 

(0) ذكره النووي في التبيان ص »١157‏ ونسبه للواحدي» واستغربٌ التشديد» وقال: عدَّها أكثر أهل اللغة 
من لحن العوام؛ وقال جماعة من أصحابنا : من قالها في الصلاة: بطلت صلائه . 

(7) هوابنٌ أبي القاسم القشيري» النيسابوري» مات سنة (4١0ه)‏ . سير أعلام النبلاء 19/ 477. 

(0) في (د) و(ز): الخامسة . 

(4) لم نقف على قول الطبري» ونقله المصنف عن الاستذكار 4/ 2504 والتمهيد /ا/ 1. 

(9) قال ابن عطية في تفسيره :74/١‏ رُوي عن مالك أن الإمام يقولهاء أسرّء أم جَهَرَ ورُوي عنه أن 
الإمام لا يؤمن في الجهرهء وقال ابن حبيب: يؤمُن» وقال ابن بكير: : هو مخيّر . وينظر أحكام القرآن 
لابن العربي /١‏ ل. 


سورة الفاتحة (التامين) ا حل 

كر متهم حديثُ أبي موسى الأشعري : إِنَّ رسول الله يله حَطَبّنا ٠‏ قَبيّنَ لنا 
سُتَتَناء وعَلَّمَنا صلاتّناء فقال: (إذا صََّيتُ فأقيموا صُفوفَكُمء ثم لَيَؤْمَكُم أحذكى 

فإذا كَبَّرَّءِ فكبّرواء وإذا قال : جر التنذى يو ولا > فقولوا: نينم ميجبكُم 
الله) . وذكرٌ الحديثٌ. أخرجه سك 7 ومفالة حديتٌ سُمَن) [عن أبي صالح 
السَّمَّانْ]» عن أبي هريرةً) أخرجه مالك9 , 


4 


الع ازول الخرية رات بير لالد او را قا 
«ولا الصَالينَ» قال: :"لصوا برع يهنا عنوته ل ل 
قال أبو بكر : هذه سُنّةٌ تفرّدٌ بها أهلّ الكوفة . هذا صحيحٌ والذي بعدّه””) 

وترجمٌ البخاري : باب جهرٍ الإمام بالتأمين؛ وقال عطاء : آمينَ دعاءٌ» 
الزبير ومّن وراءه حتى إِنَّ للمسجدٍ للية90 . 

قال الترمذي: وبه يقولٌ غيرٌ واحد من أهل العلم من أصحاب النبى َكل 
[والتابعين] ومن بعدّهمء يَرَونَ أن يرفعَ الرجل صونّه بالتأمين» لا يُخفِيها. وبه يقولٌ 
الشافعيٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ”"'. وفي «الموطأ» و«الصحيحين»: قال ابنُ شهاب: وكان 
رسول الله كله يقول: «آمين)70 , 


ص 3 
» أمنّ 


.761" /4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (504)»: وهو في المسند (19556) . 

7) الموطأ »87/١‏ واستّدرك منه مابين حاصرتين الراوي بين سُّمَيَ وأبي هريرة» وقد سقط من النسخ 
الخطية و(م)؛ وهو في المسند (4477): وصحيح البخاري (837/) . 

(4:) الحضرميء الصحابي» كان من ملوك اليمن» ويقال: كان على راية قومه يوم صمّين مع علي رضي الله 

' علهء ثم تابع معاويةً لما دخل الكوفة» ومات في ولاية معاوية . السير 7/ 01/7. 

(5) سئن أبي داود (977): وسئن الدارقطني -17777/١‏ 07754 وعنده: يمد بها صوته؛ وهو في المسند 
(18845). وأبو بكر المذكور: هو عبد الله بن أبي داود السجستاني شيحٌ الدارقطني» وقد روى عنه 
هذا الحديث؛» وقوله: هذا صحيح والذي بعده؛ هو من كلام الدارقطني» يعني أن الدارقطني صحّحح 
هذا الحديث؛. والحديثٌ الذي بعده» وهو بنحوهء وقد ساقه الدارقطني بعدهء وفيه: يرفعٌ صوتّه بآمين . 

(7) صحيح البخاري» باب جهر الإمام بالتأمين» قبل الحديث (780) . 

(10) سئن الترمذي» بإئر الحديث »)١5548(‏ وما بين حاصرتين منه . 

(8) الموطأ 8١‏ » وصحيح البخاري بإثر الحديثٍ »)0/8٠(‏ وصحيح مسلم بإثر الحديث .)44٠(‏ 


.9" سورة الفاتحة (التامين) 


وفى «سئن» ابن ماجه عن أبى هريرة قال: تَرَكُ الناسٌ آمينّ» وكان رسول الله كَل 
إذا قال: «عَير الْمنْصوب عله ولا ألصَالينَ>. قال: «آمينَ»: حتى يَسمّعَها أهلُ الصَّتَ 
الأوّلِء كَيَرتَحٌ بها المسجد”"' . 


وأما حديثٌ أبي موسى وسُمَئٌ؛ فمعناهما التعريفٌ بالموضع الذي يُقال فيه: 
آمين» وهو إذا قال الإمامٌ: «ولا الصَآلنَ» ليكون قولّهما معاء ولا يتقدّموه بقول: 
آمين» لما ذكرناه» والله أعلم. ولقوله كَكلِ: «إذا أَمّنَ الإمامٌء فأمّنوا». 

وقال ابنُ نافع في كتاب ابن الحارث”"': لا يقولها المأمومٌ إلا أن يَسمَعَ الإمامَ 
يقول : «ولا أْصَانِنَه وإن”" كان ببُعد لا يَسمَعْه فلا يَقّل . 

وقال ابن و يَتَحَرَّى قَدرَ القراءة» وقول 0 ٠‏ 

السابعة”2:: قال أصحابُ أبى حنيفة: الإخقاءٌ بآمين أولى”' من الجهر بها؛ لأنه 

1 اق ا ل ا رط 1 
دعاءٌ» وقد قال الله تعالى: #أدعوا ركم تَضَرُمًا وَحُفْيَة» [الأعراف: 05] » قالوا: 
والدليل عليه ما رُوِيَ في تأويل قوله تعالى: مد أُجيبت دَعْرَتُكُمَا) [يونس: 84]: قال: 
كان موسئ يدعُو؛ وهارون يُوَمنُء كَسَمَّاهُما الله ذاعييه© , 
دق سئن ابن ماجه (8017)» وفي إسناده: بشر بن رافع الحارثي» وهو ذخ ضعيف الحديث» وأبو عبد الله 
الدّوسي ابن عم أبي هريرة» وهو مجهول. فقد تفرد بالرواية عنه بشر بن رافع» قال الذهبي في الميزان 

1 دلا يعرف . 
(؟) هو محمد بن حارث بن أسدء الخشني» القيرواني» أبو عبد الله . توفي سنة (151ه) . ذكر له الذهبي 

في السير ١77/١7‏ عدة كتبء منهاالاتفاق والاختلاف في مذهب مالكء ولعل قول ابن نافع (وهو 

عبد الله) الذي نقله عنه ابن الحارث» هو في كتابه هذا . 
() في (م): وإذا . 

20 محمد بن إبراهيم» أبو عبد الله فقيه المغرب» توفي قريباً من سنة ستين ومئتين . سير أعلام النبلاء 
ارات 

(4) من قوله: وقال ابن.نافع. . . . من المحرر الوجيز 1/4/١‏ 85. 

(7) في (د) و(ز): السادسة . 

0) في (ظ): أفضل . | 

(4) أخرجه الطبريفي تفسيره 71/١/17‏ من قول عكرمة» ورُوي مرفوعاً بإسناد ضعيف جدًا . 


سورة الفاتحة (التامين) 51 


والجواب: أنَّ إخفاءً الدعاءٍ إنما كان أفضلٌ» لما يدخلّه من الرّياء. وأما ما 
يتعلّنُ بصلاة الجماعة؛ فشهودُها إشهارٌ شبعار ظاهر» وإظهارٌ حقٌّ يُندَبُ العبادُ إلى 
إظهاره. وقد ثُدبَ الإمامٌ إلى إشهار قراءة الفاتحة المُشْثَمِلَةٍ على الذّعاء والتأمين في 
آخرهاء فإذا كان الدّعاءٌ مما يسن الجَهرٌ فيه» فالتأمين على الدعاء تابعٌ له» وجارٍ 
مَجراه» وهذا بِيِنّ. 

الثامنة("2: كلمةٌ «آمينَ لم تكن قبلّنا إلا لموسى وهارونَ عليهما السلام. 
ذكرالترمذي الحكيم ف في «نوادر الأصول»: حدئنا عبدٌ الوارث بن عبد الصمدء قال: 

حدثنا أبي» قال : رقنا زَرْبِي'" مُوَذْنُ مسجدٍ هشام بِنِ حسَّانَء قال: حدثنا أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله عَلِنِ: «إنَّ الله أعطى أ متي ثلاثاً لم يُعط”" أحداً قبلّهم : 
السلام. تر مر وصفوف الملائكة» وآمينّ» إلا ما كان من موسى 
وهارون)9؛ كي قال : بو عبد الله : معناه أن موسى دعا على فرعونٌ» وأمّنَ هارونٌ» فقال 
الله تبارك اسمه عندما ذَكَرَ دعاءة موسى في تنزيله : قد بت دَعوَتحكما) [يونس: 89]» 
وك بكر قال هارون ..وفال موس 3 ينا + فكات رو ها زروت الثامين » مسكاء داعبا في 


تنزيله» إذ صَيِّرَ ذلك منه دَعدَة0* . 


وقد قيل: إِنَّ «آمينَ؛ خاصٌ لهذه الأمة» لِما رُوِيَ عن النبن كك أنه قال: « 
حَسَدَيُكُمُ اليهودُ على شّيءء ما حَسَّدَتكُم على السلام والتَأْمِينِ. أخرجه ابن ماجه من 
حديث حَمَّادٍ بن سَلَمَة عن سَّهَيلٍ بن أبي صالح» عن أبيه» عن عائشةً) أن النيئ يك 
لم الم 


. في (د) و(ز): السابعة‎ )١( 

(؟) تحرف في النسخ و(م) إلى: رزين . 

9) في (م): تُعط . 

(5): نوادر الأصول ص 0. رَرْبِي ‏ وهو ابن عبد الله الأزدي ‏ قال الترمذي بإثر (1919): له أحاديث 
مناكير عن أنس بن مالك وغيره» وقال ابن حبان في المجروحين :7١1/١‏ منكر الحديث على قلة 

(4) لم نقف :على هذا الكلام في نوادر الأضول . 

(5) سئن ابن ماجه (807)» وإسناده صحيح . أبو صالح: هو ذكوان السَّمّان . 


5 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وأخرج أيضاً من حديثِ ابن عباس » عن النبيّ كِ قال: «ما حَسَّدَنُكُمْ اليهودُ على 
شيء ما حَسَدَتكُم على آمينَ”'©» فأكيْرُوا من قول آمينَ»"' . 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حَسَّدَنا أهلُ الكتاب؛ لأنَّ أرَّلّها حمدٌّ لل 
وكناء عليفةة ثم خضُوعٌ له واستكانةٌ ثم دُعاءٌ لنا بالهداية إلى الصّراط”" المستقيم» ثم 
الدعاءٌ عليهم مع قولنا : امين . 
الباب الرايع 
٠.‏ 5-2 4 
فيما تضمنته الفاتحة من المعانىي والقراءات والإعراب 
وفضل الحامدين 
وفيه ستٌّ وثلاثون مسألة: ٠‏ 
|الأولن قو له تتاف وتعالى: طَالْكََدُ ينه رَوى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخُدري» عن النبيئ يلِ قال: «إذا قال 
العبدٌ: الحمدٌ لله قال الله: صَدَقَ عبدي» الحمدٌ لى»©؟. 
ورَوَى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كِ: «إنَّ الله لَيَرضَى عن 
القن ان ياكل الأكلة» ميحَمده عليهاء أن ينوت التانة عيذ فلين 0 
وقال الحسنٌ: ما مِن نِعمّة إلا والحمدٌ لله أفضَلُّ منها9 . 


وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك» قال: قال رسولٌ الله يكل : «ما نعم اللهُ على 


. في (د) و(ظ): التأمين‎ )١( 

(؟) سئن ابن ماجه (ا881) . 

2 في النسخ الخطية: والصراط»ء بدل: إلى الصراط» والمثبت من (م) . 

(4) وأخرجه الترمذي (07470؛ وابن ماجه (073744» والنسائي في السئن الكبرى (9174) مطولاً . قال: 
الترمذي: حديث حسن غريب . وذكر الترمذي والنسائي أن شعبة رواه» ولم يرفعه . 

(5) صحيح مسلم (2))89(:)17714 وهو عند أحمد برقم (15154) . 

(1) ذكر البيهقي نحوه في شعب الإيمان بإثر الحديث (5404)» وأخرجه أيضاً (4407) من قول الحسن 
بلفظ حديث أنس الذي يليه . 
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عبد يِعَمَة فقال: الحمدٌ لله إلا كان الذي أعطاه أفضَلَ مما أخَزّه”"' . 

وفي نوادر الأصول» عن أنس بن مالك. قال: قال رسولٌ الله ككِ: «لّو أنَّ الدّنيا 

2 ---20-0 2 1 5 .اث عمل ل ص اس 

ذلك». قال أبو عبد الله: معناه عندنا أنه مَن أعطِي الدُنياء ثم أعطي على أَنَّها هذه 
الكلمةً حتى نَطقّ بهاء لكانت”" هذه الكلمةٌ أفضلّ من الدنيا كلّها؛ لأنَّ الدّنيا فازيةٌ» 
والكلمة باقِيةٌ» هى من الباقياتٍ الصالحات. قال الله تعالى : لوَالْئِقيتُ الصَلِحَتُ حر 
عِندَ رَيْكَ نابا وَكَيرٌ أملا» [الكهف: 5:]. وقيل فى بعض الروايات: لكان ما أعطى 
أفضل مما أخَز0" . 

قَصَيِّرَ الكلمة إعطاءً من العبد» والدنيا أخذاً من الله فهذا في التدبير”*“. كذاك 
يجري في الكلام» أن هذه الكلمةً من العبد. والدتنا من الله» وكلاهما من الله فى 
الأصل: الدنيا منه» والكلمةٌ منه» أعطاه الدنياء فأغناهء وأعطاه الكلمة» فَسْرَقَهُ بها 
في الآخرة. 

ورَوَى ابن ماجه عن ابن عمرّء أنَّ رسول الله يكل حدّثهم : «أنَّ عبداً من عبادٍ الله 
قال: ياربٌء لك الحَمدٌ كما ينْبَغِي لِجَلالٍ وَجَهِكٌء وعَظِيم سُلطانِكَ؛ فَعَضَّلَتْ 
ِالمَلَكِينَء فلم يَدرِيَا كيف يكتَبانهاء قَصّعِدا إلى السماءء فقالا: يا رَيّناء إِنَّ عبد 
قد قالَ مَّقالةَ لا ندري كيف تَكتُبُهاء قال اللهُ عنَّ وجل وهو أعلمُ بما قال عبدٌه ‏ ماذا 
قال عبدي؟ قالا: يارب» إنه قد قالّ: يارّبٌء لك الحمدء كما يَبَعى لجلالٍ وَحِهِكٌ. 
وعظيم سُّلطَانِكَء فقال اللهُ لهما: اكثّباها كما قال عبديء, حتى يَلقَانيء فَأجزيّهُ 
به . 

قال أهلّ اللغة: أعضّل الأمرٌ: شبد واستَْلَقٌء والمُعَضّلاتٌ ‏ بتشديد الضاد -: 
)١(‏ سئن ابن ماجه (7806) . 
)١(‏ في النسخ: أنه قد أعطي الدنيا . . . فكانت» والمثبت من التوادر . 
22 في النسخ و(م): أكثر مما أخذ. والمثبت من نوادر الأصول ص90١75‏ 11 
0( في (د): التذكير . ١‏ 
(0) في (م): وقالا: ياربنا إن عبدك . 
(3) سئن ابن ماجه 08801 . 
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الشدائدُ”''. وعَضَّلَتِ المرأةٌ والشاة: إذا نَشِبَ ولدّهاء فلم يَسهُل مَخرجهء بتشديد 
الضاد أيضاً. فعلى هذا يكون: أغضَّلَّتٍ المَلّكين» أو عَضَّلَّتٍِ المَلّكُين» بغير باء. 
والله أعلم. ْ 

ورَوّى مسلم”'' عن أبي مالك الأشعري» قال: قال رسولٌ الله يكله: «الظهور 
قط الآيمانة و الة لاعيلا الجراةء وستهان الله والهية كه ساد ود اونا - 
ما بين السماء والأرض». وذك و الخديف” 7 

الثانية: اختلف العلماءً أيّما أفضلٌ: قولٌ العبدِ: الحمدٌ لله ربٌ العالمين» أو 
قول: لا إله إلا الله؟ فقالت طائفةٌ: قولّه: الحمدٌ لله رب العالمين أفضل؛ لأنَّ في 
ضِمنْهِ التوحيدّء الذي هو: لا إله إلا الله ففي قولِهِ توحيدٌ وحَمدٌ. وفي قوله: لا إلة 
إلا الله توحيدٌ فقط. 

وقالت طائفةٌ: لا إلة إلا الله أفضل؛ لأنها تَدقَعُ الخُفرَ والإشراكَء وعليها يُقائل 
الكَلقُ. قال رسولٌ الله لِ: «أُمِرتٌ أن أقايِلَ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا الله . 
واختار هذا القولّ ابن عطية”*'؛ قال: والحاكم بذلك قولُ النبئ يئِ: «أفضل ما 
قلثُ"'' أنا والنبيون مِن قَبِلِي : لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ له" . 

الثالثة: أجمع المسلمون على أنَّ الله محمودٌ على سائر نِعَمِوِء وأنَّ مما أنعم الله به 
الإيمان؛ قَدَكَ على أن الإيمانٌ فِمْلّه وحَلْقُهُ والدليلٌ على ذلك قوله : جرب النلية». 


. وفي الصحاح واللسان والقاموس وغيرها: المغضِلات. بالتخفيف‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): وروي عن مسلم» ولم ترد في (ظ)» والمثبت من (ز) . 

إفية صحيح مسلم (777).. وهو في مسئد أحمد (73791) . 

(5) أخرجه أحمد (8615): والبخاري (5955): ومسلم :)15١(‏ (77) من حديث أبي هريرة . وأخرجه 
أحمد :)١1١9(‏ والبخاري (1799)؛ ومسلم :)5١(‏ (77) من حديث عمر . وأخرجه أحمد 
(130657». والبخاري (797) من حديث أنس . وأخرجه أحمد :)١1709(‏ ومسلم :)5١(‏ (0") من 
حديث جابر . وأخرجه البخاري (75)؛ ومسلم (77): (75) من حديث ابن عمرء رضي الله عنهم 
أجمعين . 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 55. 

(5) :في (د) و(ز): .قلته . 

(0) أخرجه أحمد (5947531): والترمذي (7”685) من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما . 
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لِقَدَ 22 2 يو 


والعالّمون جُمِلَةٌ المخلوقات» ومن جُملَتها الإيمان» لا كما قال القَّدَرِيّةُ: إنه حَلْنٌ 
لهم على ما يأتي بِيانه30" . 

الرابعة: الحمدٌ في كلام العرب معناهٌُ: الثناءً الكاملٌ. والألفك واللامُ لاستغراق 
الجنس من المحامد» فهو سبحانه يسِتَحِنُ الحمدّ بأُجمّعِوء إذ له الأسماءٌ الحسنى» 
والصّفَاتٌ الخلا . 

وقد جمِعَ لفظ الحمد جَمعٌَ القِلِّ في قول الشاعر: 
وأبلج محمود الَّناءِ خَصَضْئُه بأفضَل أقوالي وأفضل أَخْمّدي” 

فالحمدُ نقيض الذّمٌّء تقول : حَوِدتُ الرجل أحمّدُه مدا فهو حميدٌ ومحمودٌ. 
(التخوير 0 والحمدٌ أَعَمّْ من الشّكرء وَالمُحَمدٌ: الذي كَثْرت غصاله 
المحمودةٌ. قال الشاعر 

إلى الماجد القَرْم الجَوَادٍ المحَمَّدِ 

وبذلك سُعْيَ رسولٌ الله و. وقال الشاعر©»: . 
فتن البايوانسيية لفسلة كدو عرس فير وهنا نككة 

والمّحمّدة: خلاف المَذَّمَّةِ. وأحمّدَ الرجلٌ: 5 الكمد: وأحمدتة: 
وَجَدنُهِ محموداًء تقول: أتيتٌ موضع كذاء فأحمَدتّهُ؛ أي: صادفته محموداً مُوافِقاً 
وذلك إذا رَضِيتٌ سكناه أو مَرْعاه. ورجل حْمَدَةٌ فل”"" كهزة د يكير خمد الأشياة 


سير ا 


ويقولٌ فيها أكثرٌ مما فيها. وحَمدَةٌ النَارٍ ‏ بالتحريك : صوتٌ التهابها 


يت سخ مل 


.]1” عند قوله تعالى: طوَلَر سْثْنَا لَآَِنَا كَُّ تفن مُدَدْها4 [ السجدة‎ )١( 

() أورده أبو حيان في البحر المحيط »18/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 78/١‏ - وعنه ابن عادل 
الحنبلي في اللباب 17١/١‏ ونقلوه عن ابن الأعرابي؛ حيث حكى جمع الحمد على أُفْعُلء وقالوا: 
الأصل فيه المصدرية؛ فلذلك لا يثنى 2 ولا يجمع . 

[فرفق هو الأعشى ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه ض 514 وفيه: : الرْع» بدل : القَرم» وْصدره : 

إليك أبَيْتَ اللَغِنَ كان كلالها 

وهو من قصيدة يمدحٌ فيها النعمان بنّ المنذر . قوله: الْقَرْم: يعني السيّدَ المعظم . 

(4) هو حسان بن ثابت» رضي الله عنه». والبيت في ديوانه ص 29 و 97. 

(5) في (د) و(ز): مثال . 

(5). الصحاح (حمد) . 
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الخامسة: ذهب أبو.جعفر الطبريٌ وأبو العباس المبرد إلى أنَّ الحَمدَ والشكرٌ 
بمعنّى واحدٍ سواء. وليس بِمَرَضِيٌ اعم وعد لسر الكلمن "اف كثات 
«الحماء ثئق) له عن جعفر الصادق وابن 0 . قال ابن عطاء : معناه الشّكد لله إذ 
كانه الأسان على تعليينا تاد عيدناء:. 


واستدلٌ الطبريٌ على أنهما بمعئّى. بِصِحَةٍ قولك: الحمدٌ لله شكرا”” . قال ابن 
عطيّة : وهو في الحقيقةٍ دليل على نخلافي ما ذَّمَبَ إليه؛ لأنْ قولّكَ: شكراً» إنما 
خصّصتٌ به الحمد أنه'؟؟ علئ نعمة ة من النْعَم . 


وقال بعض العلماء : إن الشكرٌ أعم من الحمد؛ لأنه باللّسَان وبالجوارح 
والقلب» والحمد إقنا. وكون باللها ف شاف وقيل : الحمدٌ أعم؛ لأن فبهمطق 
الشّكرِء ونعتى المدخء وهو أعمٌ من الشّكر؛ لأنَّ الحَمدَ يُوضَمُ مَوضِعَ الشُكرء ولا 
يُوضَعُ الشّكرٌ مَوضِعٌ الحَمدٍ. 

وروي عن ابن عباس أنه قال : الحمدٌ لله كلمةٌ كلّ شاكر” *". وإِنَّ آدمَ عليه السلام 
قال حين عَطسٌ: الحمدٌ لله"". وقال الله لنوح عليه السلام : طثَمُلٍ تَلمدُ يِل الى يجنا 


م 0 يلين » [المؤمنون: 18]. وقال إبراهيمٌ عليه السلام : «الْحَند يِه الى وَمَبَ 


زه 


عل الْكيرٍ إستهل وَإسْحَقٌ» [إبراهيم: 85] . وقال في قصة داودٌ وسليمان : مؤوقالا 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمدء الأزدي» السُلَْمَىُ الأم» صاحب طبقات الصوفية وغيره . توفي سنة 
(؟41ه).السير /١7‏ 7847. وكتاب الحقائق الذي ذكره له المصنف» اسمه حقائق التفسير؛ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ 1١57/7‏ : أتى فيه بمصائب وتأويلات الباطتية» نسأل الله العافية . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو العباس الأدمي» البغدادي: مات سنة (709م) . السير 
/١5‏ ه60ك, 

(؟) هو في تفسيره ١//18-17؛‏ لكن المصنّف نقل ذلك عن ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. 

(:) في (د) و(ظ) و(م): لأنه» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لتفسير ابن عطية 

(5) أورد ابن جرير في تفسيره 0١‏ قول ابن عباس: الحمد لله هو الشكر . وأورد السيوطي في الدر 
المنثور »1١/١‏ عن ابن عباس أيضاً قوله: الحمد لله كلمة الشكر . 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (717378) وحسّنه؛ والنسائي في الكبرى (191780) 
و(كلا949). 
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َفَيَدُ رَِّهِ الى عَضَلَا عق كير مَنْ عاد الْمومنَ» [النمل: .]١5‏ وقال لِنَبِيِّهِ يكلِ: «وثُلٍ 
كلد يِه الى لرْ مسَحِذْ ولدا»ه [الإسراء: ]11١‏ «اوقال اهل الجنة : « ليد يه الى ا ذهب 
ع عَنَا لْذرن» [فاطر: 4"]. وَءَارٌ دَعْوَسِهُمْ أن للْمَمَدُ يِه رت الْصلّييت» [يونس: .]٠١‏ 
فهي كلمةٌ كلّ شاكر . 

قلت: الصحيحٌ أنَّ الحمدّ ثناءٌ على الممدوح بصفاته» من غير سَّبِقٍ إحسان» 
والشّكر ثناءٌ على المشكور بما أولّى من الإحسان. وعلى هذا الحدّ قال علماؤنا : 
الحمدٌُ أعم من الشكر؛ لأنَّ الحمدّ يَقَمُ على الثناء» وعلى التّحمِيدِء وعلى الشّكرٍء 
والجزاءً مخصوصٌ» إنما يكون مُكافأةٌ لمن أولاكَ معروفاً» فصار الحمدٌ أعمّ في 
الآية؛ لأنه يَزِيدُ على الشّكر . 

ويّذْكَرٌ الحمدٌ بمعنى الرّضاء يقال: بَلّونّهء فَحَمِدتهء أي: رَضِيتّْه . ونه اقول 
تعالى: 8إمَقَامَا تَحْمُوًا» [الإسراء: 74]. وقال يَكلِِ: «أحمَّدُ إليكم غَسْلَ الإحليل»'" 
أي: أرضاه لكم . 

ويُذكَرٌ عن جعفر الصادقي في قوله: «الْحَنْد ينو : مّن حَمِدَهُ بصفاته كما وَصَفَ 
نفسّهء فقد حَمِدَ؛ لأنَّ الحمدّ حاء وميم ودالٌ» فالحاءٌ مِنَّ الوّحدانِيَّةَ والميمٌ مِنَّ 
المُلْكِ والدَّالٌ مِنَ الدّيمومِيّة: فَمَنَّ عَرَقَهُ بالوّحدانيّةِ والدَّيمومِيّة والمُلكِ» فقد عَرَفَهُ 
وهذا هو حقيقةٌ «الْحنَد ينوه . 

وقال شقيقٌ بن إبراهيم'" في تفسير طِالْحَنَدٌ ينوه قال: هو على ثلاثةٍ أوجه: 
أونّها: إذا أعطاك الله شيئاً» تَعرِفٌ من أعطاكٌ. والثاني: أن تَرضَى بما 
اعطاك : والنالق تواتك زول ون جك الاتية يه" . فهذه شرائظ الحمد. 

السادسة: أثْنّى الله سبحانّه ا وافتتح كتابّه بحمده» ولم يَأَدْنْ في 
ذلك لغيره» بل نهاهم عن ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 04؛ عن ابن عباس موقوفاً . 
(5) أبو علي البلخي» الأزدي؛ شيخ خراسان؛ صحب إبراهيم بنّ أدهم . قُتل في غزاة كُولان سنة 


(198ه). السير 4/ 317" 
() أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (50149) . 
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فقال: : «قلا مركأ أ نش هْرٌ أعْلَدُ من نوم [النجم: 77]. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«أحيُوا في وجوه المدّاحين الثّرابَ». رواه الوقدادُ ("2. وسيأتي القولٌ فيه في «النساء؛ 
زعا :اله سال 1 

تمعن «الكنة يَ َي الكليةه: أي :شين السنة مل ن لطن قبل أن تمد 
أحدٌ من العالّمين» وحَمدِي فى ا ل الا ل كن + بعلو اوعجر الخلق 
مَشُوبٌ العلل . 

قال علماؤنا: فَيُستَفْبَحُ من المخلوق الذي لم يُعْطَ الكمالَ أن يَحمَدَ نفسَّه 
لِيستَجِلِبٌ لها المنافع» ويَدقَعَ عنها المَضارً. 

وقيل: لما عَلِمّ سبحائه عجر عبادِه عن حَمِدِوء حَمِدَ نفسّه بنفسه لنفسه في 
الأرَلا”)» فاستفراغ طَوْقي”" عباده هو مَحَلْ العَجِزٍ عن حَمدِ. ألا ترى سَيدَ المرسلين 
كيف أظهّرَ العَجِرٌ بقوله: «لا أحصِي ثناءً عليك»؟9" . 
«وأنشدوا: 
إذا نحن أَثتَيْنا عليك بصالح فأنتٌ كما نُنْنِي وفوقٌ الذي تُنْنِي 

وقيل: حَمِدَ نفسّه في الأزَّلِء لِمَا عَلِمّ من كثرة نِعَمِهِ على عبادو» وعَجِزِهِم عن 
القيام بواجب حميوء فَحَمِدَ نفسَّه عنهم» لتكون النّعمَةُ أهنأ لديهم؛ حيث أسقط عنهم 
به يِقَلَ المنّةِ. 

السابعة: وأجمع القرَّاءُ السبعةٌ» وجمهورٌ الناس » على رفع الدَّالٍ من «الحمد ينَه» . 


لك 


. )005( أخرجه أحمد (178114) بهذا اللفظ. وبنحوه أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) في تفسير قوله تعالى: الم ثَرَ ِلَ الدينَ برْْنَ أشَمُم» الآية (45) . 

(5) في (د) و(ظ): لعلة . 

(4). تحرف في (م) إلى : وحمدي . 

(0) في (ظ): حمد نفسه بنفسه في الأزل . 

0ن في النسخ الخطية: طرق» والمثبت من (م) . 

(0) أخرجه أحمد (2))147571 ومسلم (487)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد أيضاً 
(0 من حديث علي رضي الله عنه . 

(4) البيت لأبي نُواس في قصيدة يمدح بها الأمين بن الرشيد» انظر ديوانه ص 147. 
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ورُوِيَ عن سفيانٌ بن عُيَنَةَ ورؤيَة بن العَجّاجِ!'؟: «الحمدّ لله»؛ بنصب الدَّالء وهذا 
على إضمار فِعل "' . 

ويقال: «الحمد لله» بالرفع : مبتدأ وخبرٌ. وسبيلٌ الخبر أن يُفِيدَء فما الفائدةٌ في 
هذا؟ فالجوابُ أنَّ سيبويه قال: إذا قال الرجلٌ: الحمدٌ لله. بالرفع» ففيه من المعنى 
مثلٌ ما في قولك: حَميدتٌ الله حَمْداً: حَمْداء إلا أن الذي يرفعٌ «الحمد» يُخررٌ أن الحمدّ منه؛ 


ومن جميع الخُلقٍ لله . والذي يَنصِبٌ «الحمداء يُخبِرٌ أنَّ الحمدٌ منه وحدّه 0 


وقال شير سينوية: إنما يتكلم بهذا تَعرّضاً لعفو الله قفر ده وتفظيما ل 
وتمجيداًء فهو خلافُ معنى الخبر» وفيه معنى السؤالٍ. وفي الحديث: «مَن شُغِلَ 
بذكري عن مسألتي» أَعطَيتُهُ أفضلّ ما أعطي السائلين»2 . 

وقيل: إِنَّ مَدْحَه عنَّ وجل لنفسه وثناءه عليهاء لِيُعَلّمَ ذلك عبادّه. فالمعنى على 
هذا: قولوا: الحمدٌ لله”©. قال الطبري: «الحمد لله) ثناء أثْنّى به على نفسهء وفي 
ضِميِهِ أَمَرَ عبادّه أن يُنْنوا عليه» فكأنه قال: قولوا: الحمدٌ لله. وعلى هذا يجيء: 
فولواء :إياك وهنا" ين ذف العرب ما يَدُلُ طاهة الكلام علية: كنا قال 
الشاعر: 
(إعيلت اللق ساككوة ريسا إذا سارّالنواعِجٌ لاايسير 
فقالَ السائلون” “لمن خقرئم ‏ فقالالقاتلون لهو وزيب 


.157 /5 التميمي» الراجزء من أعراب البصرة. كان رأساً في اللغة» توفي سنة (40١ه) السير‎ )١( 

(؟) من قوله: وأجمع القراء .. من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 515. وذكر ابن خخالويه في القراءات الشاذة 
ص ١‏ القراءة على نصب الدال» ونسبها لرؤبة . 

(7) الكتاب 7384 -306. 

(5) أخرجه الترمذي (477؟) وغيرة من حديث أب سعيد الخدري» وسلف الكلام عليه ص 4. 

(0) في (ظ): الحمد لله ربٌ العالمين. 

() في (ظ): قال: وهذا . 

(0) في (د) و(ظ) . القائلون . 

(8) أوردهما الفرّاء في معاني القرآن 211١/١‏ والطبري 24494/1191١4٠0 /١‏ ونسباهما إلى بعض بني 
عامرء وهما في البيان والتبيين / 184 باختلاف في بعض الألفاظ» ونسبهما للوزيري . قوله: 
الرّمس: هو القبر» والنواعج جمع ناعجة» وهي الناقة البيضاء والسريعة . 
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المعنى: المحفورٌ له وزيرٌ» فَحذِفَ لدلالة ظاهر الكلام عليه؛ وهذا كثير”"'. 
ورُوِيَ عن ابن أبي عَبِلّة'"©: «الحمدٌ لُلَّها بضم الدَّال واللّام على إتباع الثاني 
الأول" ا «ولتحجاشة” ' اللفظء 

وطَلّبٌ التجانس في اللفظ كثيرٌ في كلامهم» نحو: أجُوءُك؛ وهو مُنحَدُرٌ من 


الجبل» بضم الدَّالٍ والجيم» قال: 


إضرب السائَينُ أُمّكَ هاب 
بضم النون» لأجل ضَمٌّ الهمزة. 
وفي قراءة لأهل مَك 0١‏ بضم الراء إتباعاً ا للميم ”.و على ذلك «مُقبلين)9») 


بضم القاف. وقالوا: لإمّكء فكسروا الهمزةً» إتباعاً للّام» 0 ير 
وَيْلِمّها في هواء الجر طالبةً ولاكهذا” الذي في الأرض مظلُوبُ” 5 


.11١ ١79/١ وهو في تفسير الطبري‎ 277/- 57/١ من قوله: قال الطبري .. من تفسير ابن عطية‎ )١( 

)١(‏ هو إبراهيم بن أبي عبلة» أبو إسحاق العقيلي» الشامي» المقدسيء من بقايا التابعين» توفي سنة 
(؟16ه) . السير 5/ 7177 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 57. وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص .١‏ 

(:) في (ظ): ولتجانس . 

(6) أورده سيبويه فى الكتاب »١57/5‏ وابن جنى فى الخصائص ١10/5‏ و41/7١ء‏ وفى المحتسب 
0١‏ وعنده: وقال اعبوك الساقين . ذه وكرااكيها ازفا مر عير ة انف لا كسان العرن 
قبلهاء وذكره الإستراباذي في شرح الشافية 517/5 بلفظ: وقد أضربٌ الساقين . . . وأوردها ابن 
منظور في اللسان (أمم) و(هبل) . قوله: هابل» أي: تَكُلَى . 

(1) ذكرها ابن جني في المحتسب 0777/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص 244 وذكر فيها كسر 
الراء أيضاً إتباعاً لكسرة الدال . : ش 

(0) في (م): مقتلين» وهو تصحيف . 

() في (م): للنعمان . 

(9) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر . 

٠١‏ وَيِيّمُها؛ يقال بكسر اللام وضمّهاء وأورده سيبويه في كتابه 4/ 21417 ونسبه للنعمان بن بشير» وأورده 
أيضاً في 7/ 2744 ونسبه لامرئ القيسء وكذلك نسبه ابن جنى فى سرّ صناعة الإعراب 2770/١‏ 
وابن يعيش في شرح المفضّل 2114/1 وهو في ديوانه ص 717 في زيادات نسخة الطوسي؛ وجاء في 
شرعها عا نضهة : قالوا: قول العرب: ويلمه: اللفظ به ذم وهو في الظاهر عندهم مدحٌ . والطالبةٌ: 
العقاب» وقوله : ولا كهذاء يريد: الذئب» يقول : لم أر كنجائه وهربه منها نجاءً» وهو مطلوبٌ! . 
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الأصل : ل اال اط ارا ضَمّ الهمزة بعد الكسرة» 
فتقلها للّام» ثم أتبع اللّامَ الميمَ. 

ورُوِيَ عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن علي”'': «الحمدٍ لشه”" بكسر الدَّالٍ 
على إتباع الأوّلٍ الثاني . : ش 

الثامنة: قوله تعالى: «ربٍ الْعدلمِنَ» أي : : مالكهم؛ وكل مَن مَلَكَ شيئاً» فهو رَّه. 
فالرّبٌ: المالكُ. :رفي #الصخاح» #والرت اسم من أسماء الله تعالى» ولا يُقال في 
غيره إلا بالإضافة» وقد قالُوه في الجاهلية للمَلِكِ. قال الحارثٌ بن حِلّدة2 : 


وهو الرَّب والشَُّهِيدُ علىيّو مالحِيَارَينٍ والبَلاءً بلاع 
والربٌ : السَيّدٌ ومنه وله تعالى : ا« تسكن عند َيلك» [يوسف: 57]. ٠‏ وفي 
الحديث: «أن تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتها”؟ أي : سَيدَتهاء وقد بيّنّاه فى كتاب «التذكرة»0©. 


والرّبٌ: المُصِلِحٌ والمُدَبْرٌء والجابرٌ والقائم” ؛ قال الهَرّوِيُ وغيرٌه: يقال لمن 
موء رووعء 


قام بإضلاح شيء وإتمامه : قد ربه يربهة» فهو وت لفتؤرات» ومنه سُمَيَ الرَبَانِيُونء 
لقيامهم بالكشب"؟ , وفي الحديث: «هل لَك مِن نعمة تَرْيُها عليه؟0”” أي : تقومٌ بها 
وتُصلِحها . 

والرّبٌّ: المعبود» ومنه قول الشاعر: 


00( هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم؛ أبو الحسين الهاشمي المدني» كان 
ذا علم وصلاح» استّشهد سنة (757١١ه)‏ وهو ابن نيّف وأربعين عاماً . السير 0/ 586. 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ /ا5. 

() اليشكريء أحد أصحاب المعلّقات» والبيت في معلّقته (8*) شرح القصائد العشر لابن الأنباري 
ص 570. وذكر فيه أنه عنى بالرّب : المنذر بنَ ماء السماءء وكان غزا أهل الحِيارَيْنء وقال: الحياران: 
بلدان» ورواه ابن الأعرابي: يوم الجوارين . والبيت في الصحاح (والكلام منه)؛ واللسان (ربب) . 

هق قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريلٌ عليه السلام النبيّ يكل عن الإيمان 
والإسلام وأشراط الساعة. أخرجه أحمد (7517): ومسلم (8) . 

(5) واسمه بتمامه : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ولم نعثر على هذا الكلام فيه . 

)03( يعني القائم بالأمور المصلح لما يفسد منهاء كما في تفسير ابن عطية اكت 

(0) غريب الحديث لابن سلام 4/ :47١‏ ومشارق الأنوار /١‏ 778 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة في رجل زار أخاً له في اللهء أخرجه أحمد (4741): ومسلم (/10319) . 
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أزث تقرة التمعتضان تراينة . “قدي تواتك غريد اتا 

ويقال على التكثير : رَبَّاهُ ورَبّبّه» ورَبّتَهُء حكاه التّحَاسنُ”". وفي «الصحاح'»: 
ورت فلن ولذه يرنه ركاء وريه » وتربية» بمعتّى» أي: رَبَّاهُ. والمَربوث: المربى . 

التاسعة : قال بعضٌ العلماء: إِنَّ هذا الاسم هو اسم الله الأعظم”* » لِكثرَةٍ دعوة 
الدّاعينَ به وتَأمّلُ ذلك في القرآنٍء كما في آخر آل عمران» وسورة إبراهيم: 
وغيرهما . ولِمَا يُشْعِرُ به هذا الوَصفُ من الصَّلَةٍ بين الرّبٌ والمَربوب» مع مايَتَضْمنَه 
من الّطف؛ والرحمةء والافتقار في كلّ حال. 

وإشرت ني اشقافه : تتجل إند. مُشْبَّقٌ من التربية» فالله سبحانه وتعالى مَدَبْر 
لِكَلقِهِ ومُرَبّيهم» ومنه قولّه تعالى : «وِربَبَبْحْمْ أل في حُجُورِكْمْ» [النساء: 17]. فسَمَى 
بنت”*؟ الزوجةٍ ربيبة» لتربية الزوج لها . 

فعلى أنه مُبْر تلو مهم يكون صفة فعل.. وعلى أن الب بعمنى المالك 
م يكون صفةٌ ذات”) 

العاشرة: متى أَدخِلتِ الألف واللَّامُ على «رب»» اختصٌ الله تعالى به؛ لأنهها © 
لِلعَهِدِء وإن خذفتا منه» صار م مُشْترَكاً بين الله وبين عبادوء فيقال: الله رَبّ العبادء 
وويد وت الذان: فالثة سبحانه رَتُ الأرباب». يَمْلِكُ المالكَ والمملوك» وهو خالقٌ. 
ذلك ورازقة وك تك سواواقية شان ولاارززق بوكر يتنوك نملك بيد أن الم 


. في (م) :اذل‎ )١( 

إف4 أورده أبو عبيد في كتاب الأمثال ص 2177 وابن قتيبة في أدب الكاتب ص ” ٠‏ وابن الأنباري في 
المذكر والمؤنث .١179 /١‏ قال البكري في فصل المقال ص 184: قيل: إن هذا البيت لعباس بن 
مرداس السلمي . ونقل عن كراع في كتابه المنضد قوله: : إن البيت لأبي ذر الغفاري» قاله في الجاهلية 
في صنم كان لهم» ؛ وقد رأى ثعلباً يبول عليه! . 

(). إعراب القرآن 2117/١/١‏ ومعاني القرآن .”٠١ /١‏ 

(4) ثوادر الأصول ص 580. وأتخرج ابن أبي شيبة ٠‏ والحاكم 506/١‏ عن أبي الدرداء وابن 
عباس قالا: إن اسم الله الأكبر: ربّ رب . وسكت عنه الحاكم والذهبي . 

(5) في النسخ الخطية: ولدء والمثبت من (م) . 

(7) هذا الكلام وما بعده في النكت والعيون (تفسير الماوردي) /١‏ 604. 

0) في (د) و(م): لأنها . 
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يكن ومُنتَرّعَ ذلك من يَدِوِء وإنما يَملِكُ شيئاً دون شيء. وصفةٌ الله تعالى مخالفةٌ لهذه 
المعاني» فهذا المَرقُ بين صفةٍ الخالق والمخلوقيه0©. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «العالمين»: اختلف أهلّ التأويل في «العالّمين» 
اختلافاً كثيراًء فقال قتادةٌ: العالّمون جمع عالّه”"': وهو كل موجودٍ سوى اللو تعالى» 
ولا واحدّ له من لَفِظِهِء مثلٌ رَمْط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالّم”". قاله الحسينُ بن 
الفضل» لقوله تعالى: ٍأأَتَانون الذُكانَ من اللي [الشغراء: 116+ أي : من الناس . 
وال ات 0 

فَحِئنْيِنَهامةًهذاالعألم 

وقال جريرٌ الحَطَفَى * : 
نَتَصَّفهَالبَرِيَةُوهوَسام ويُضْجوالعالمونلهعِيالا 

وقال ابن عبان : العالّمون: لذ والإنسٌء دليلّه قولّه تعالى : يكن إِنْمدلّييت 
ًا [الفرقان: ]١‏ » ولم يكن نذيراً للبهائه”" . وقال الفرَّاءُ وأبو عُبيدةَ: العالّمُ عبارةٌ 
عمن يَعقَلُ وهم أربعةٌ أَمَم: الإنسٌء والجنٌ. والملائكةٌء والشياطينٌ. ولا يقال 
للبهائم : عالَمٌ؛ لأنَّ هذا الجمع إنما هو جَمعٌ من يَعقِلُ خاصّة. 

قال الأعشى: . 


. في (ظ): والمخلوق‎ )١( 
. عن قتادة قوله: كل صنف عالّم‎ ١57/١ (؟) أخرج الطبري‎ 
.04 /١ والنكت والعيون (تفسير الماوردي)‎ »77/١ والمحرر الوجيز‎ »١54/١ تفسير الطبري‎ )9( 
عبد الله بن رُؤبة أبو الشعثاءء العجّاجٍ الراجزء لقي أبا هريرة» وسمع منه أحاديث . والشاهد الذي‎ )4( 
وضصدره:‎ 6٠ أورده له المصنف هو في ديوانه:‎ 
مُبارك للانبِي اه خَأئَمُ‎ 
. عنه أنه كان يهمز العالم والخاتم‎ 40/١ وهو من الرَّجَن ونقل ابن جني في سر صناعة الإعراب‎ 
. قوله: خنديف: هي امرأة إلياس بن مضر بن نزارء واسمها ليلى . اللسان (خندف)‎ 
في (م): ابن الحَطَفَىء والبيت في ديوانه 7/ ٠0/ء وفيه: ويّمْسِي العالّمون ... قوله: تَتَصّفُهُ أي:‎ )5( 
.5157 تهذيت اللغة للأزهري ؟/‎ )5( 


51 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


ما إن سَمِعْتُ بمثلهم في العالمينا!؟ 
وقال زيدٌ بنُ أسلمٌ:هم المرتزقون. ونحوه قولٌ أبي عمرو بن العلاء: هم 
الوساتوق وهر مش :قرول ايز عنام أيضا : كل ذي رُوح دَبِّ على وج الأرض'" . 
وقال وَهُْبُ بن مُنبّه : : إنَلله عرّ وجل ثمانية عشر ألت عالّمء الدنيا عالَمٌ منها. قال 
أبوسعيد الخدري إن لل أربعين ألنت عالّمء الدنيا من شرقها إلى غربها عالّمٌ واحد. 
وقال مُقاتل”” : العالّمون ثمانون ألف عالّم» أربعون ألف عالم في البَّرّء وأربعون 
ألف عالّم في البحر. وروى الربيعٌ بن أنس» عن أبي العاليةٍ قال: الجن عالمْ. 
والإنسُ عالَّمٌ. وسوى ذلك للأرض أربعٌ زوايا في كلّ زاوية أل وخمسٌ مئة عالّم» 
00 
قلت: والقولٌ الأول أصحٌ هذه الأقوالٍ؛ لأنه شامِلٌ لكل مخلوق وموجودء دليله 
قوله تعالى: طقل وَعرْدُ ومَا رت اللي © فَلَ رثُ اتوت وَالايْضٍ وبا يتما » 
[الشعراء: 77 74]. وعد ناح عوك وا نل لأنه يَدُلُ على مُوجِدِه. كذا 
قال الزَججاجِ""" . قال: العالّم : كل ما حَلَقّه الله في الدنيا والأعر ةوقال اللي 


)١(‏ لم نقف عليه للأعشى» وفي وزنه نظرء وقد ذكر صاحب الأغاني 179/١5‏ للبيد بن ربيعة قوله: 
ماإنرأايتٌ ولاس عت بمثلهم في العالمينا 


وهو فى ديوانه ص .75١6‏ 

(؟) زاد المسير ١7 /١‏ 

() ابن سليمان البَلْحِيء أبو الحسن» أجمعوا على تركه» وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة . 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . السير /9/ .7501١‏ 

(4) أخرج قولَ وهب أبو الشيخ في العظمة :)151١(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠/٠/4‏ وذكره الأزهري في 
تهذيب اللفة ؟/ 510. وأخرج قول أبي العالية الطبريٌ في التفسير »147/١‏ وهذه الأخبار التي ذكرها 
المصنف في عدد العالّمِين ليست من الصحيح في شيء . قال ابن كثير بعد أن أورد قولَ أبي العالية: 
وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال أبو حيان في البحر 18/١‏ : ونقل عن المتقدمين 
أعداد مختلفة في العالّمين» الله أعلم بالصحيح . 

)6( في (م): ثم هو . 

(1) هذا كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 77. ثم نقل قول الزجاج عن الماوردي في تفسيره /١‏ 00. وينظر 
معاني القرآن للزجاج .5”7./١‏ 

(0) العين ؟/ 167 (علم) . 
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العَلّمُ والعَلامةٌ والمَعلّم : ما دَلَّ على الشيء. فالعالّمُ دالٌ على أنَّ له خالقاً ومَُبّراً 
وهذا واضحٌ. وقد ذُكر أنَّ رجلا قال بين يدي الجُتَيد'“: الحمدٌ لله. فقال له: أَبَمّها 
كما قال الله قل: رَبٌ العالمين» فقال الرجلٌ: ومّن «العالّمين» حتى تُذْكرَ مع الحَقٌ؟ 
قال: قل يا أخي. فإنَّ المُحدّتٌ إذا قُرِنَ مع القديم لا يَبقى له أَمَد . 

الثانية عشرة: يجورٌ الرفعٌ والنّصبُ في «ربٌ», فالنّصبٌ على المدح» والرفعٌ 
على القطع. أي: هو رب العالمين. 

الثالئة عشرة: قولّه تعالى: لمن يي مِ» : وَصَفَ نفسّه تعالى بعد هرت 
العالمين» بأنه «الرحمن الرحيم»؛ لأنه لما كان في انّصافه ب «ربٌ العالمين» ترهيتٌ» 
َرَنَهُ ب «الر حمن الرحيم». لِمّا تَضَمّنَ من الترغيب, لِيَجْمَعَ في صفاتِه بين الرَهْبَةٍ منه» 
لريحِيم © وَأنَّ عدن هر ألْمَدَابُ اليك [الحجر: 44 50]. وقال: #إغافر الذَّمِ 
َال آلتوَبِ سَّدِيد آلِْمَاب ذى الطول» (غافر: *]. 

وفي ااصحيح» مسلم عن أبي هريرةً» أنَّ رسول الله كلدٍ قال: «لّو يَعلّمُ المؤمنُ ما 
عند الله مِنَ العغقوبة» ما طمِعٌ بِجََنِ أَحَدّ. ولو يَعلَّمُ الكافرُ ما عِندَ الله مِنَ الكّحمةٍء ما 
قَنَط من جَنَيِهِ أحده"'. وقد تقدّم ما في هذين الاسمين من المعاني» فلا معنى 
لإعادته . 

الرابعة عشرة: قولّه تعالى: «مديكِ يَرْرِ تين : قرأ محمد بن السّمَيفٌ © 
بنصب «مالك». 

وفيه أربعٌ لعّات: مالِكِء ومَلِكِء ومَلْكِ ‏ مُحَمّفة من مَلِكِ ‏ ومَلِيكِ. قال 
الشاع 240: 


.55/15 ابن محمد بن الججنيد النهاوندي, البغدادي» يكنى أبا القاسم» توفي سنة (794ه). السير‎ )١( 

0( صحيح مسلم (50/060), وهو عند أحمد (155). 

إفة أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن السَّمَيِفَ اليماني . قال الذهبي في معرفة القراء الكبار /١‏ 7080: قراءته 
في عداد الشاذة فمنها «مالك؛ بفتح الكاف . توفي سنة (1١1ه)ء‏ وقيل: (516) . 

(5) هو عمرو بن كلثوم؛ أحد أصحاب المعلّقات» وسيورد المصنف البيت منسوباً له في الصفحة 777. 
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واناء تيا كين طتطان". * فهيها لكلاف نيان دويق 


وقال آخد 00 
ل ل تك الشنلانة بيكها عبلانهنا 
ورُوِيَ عن نافع إشباعٌ الكسرة في امَلِكِ»؛ فيقرأ: «مَلِكي؛ على لغْةٍ مَن يُشْبعٌ 
الحركاتٍ» وهي لغةٌ للعرب» ذكرّها المَهدَوِي 0 0 
الخامسة عشرة: اختلف العلماءٌ أُيّما أبلمُ : مَلِكِ أو مالك؟ والقراءتان مَروِيّتان 
عن النبئ يَكِة وأبي بكر وعمرٌ. ذكرهما الترمزع©. فقيل: «مَلِك) أعمء وأبلعٌ من 
«مالك»» إذ كل مَلِك مالِكٌ» وليس كل مالك مَلِكَاً ولأنَ أهْرَ رَالمَلِكِ نافذٌ على 
المالك في ملكي حتى لا يتصرّف إلا عن تدبير المَلِكِ. قاله أبو عبيدة والمبرّد. 
وقيل : «مالك» أبلغُ ؛ لأنه يكونُ مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك أبلغٌ تصرّفً وأعظم» 
إذ إليه إجراءٌ قوانينٍ الشرع» ثم عندّه زيادةٌ التملّك9؟ : 
وقال أبو عليّ: حكى أبو بكر بن السرّاج عن بعض مَنٍ اختارٌ القراءة ب امَلِكِ» 
أنَّ الله سبحانه قد وَصَفَ نفسّه بأنه مالِكُ كل شيء بقوله : ورب ملم فلا فائدة 
في قراءة مَن قرأ : «مالك»؛ لأنها تكرار. 
قال أبو علي : ولا حُسَةَ في هذا ؛ لأ في التنزيل أشياء'”” على هذه الصورة؛ عدم 
العامٌ» ثم ذكر الخاصء كقوله: «هْرٌ أنَّهُ لحن البارئ الْمْصَوْدٌ 4 [الحشر: +1]ء 
فالخالق يَعُْمْء وذّكَرٌ المصرّرَء لما فيه من التَنبِيهِ على الصّنْعَةِ: وونجود”"" الكمة. 
)١(‏ البيت رقم )7١(‏ من معلقته في شرح القصائد السبع لابن الأنباري» ص 88". وقال في شرح الشطر 
الثاني منه: معناه عضينا الملك أن نطيعه» يقال: وِنْتُ لفلان» أي: دخلتٌُ في طاعته . 
(؟) في النسخ الأصلية: آخرء دون لفظ «وقال» وهو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص 178. 
(*) المحرر الوجيز /١‏ 18. والقراءة المتواترة عن نافع هي: مَلِكِء وينظر البحر المحيط .7١/١‏ 
(4) سئن الترمذي (78717) و(7978) . وقرأ عاصم والكسائي من السبعة: مالك» وقرأ الباقون: مَلِك. 
انظر السبعة ص 4 »٠١‏ والتيسير ص .١18‏ 
)0( التكت والعيون (تفسير الماوردي) »:/١‏ والمحرر الوجيز .59:/١‏ 
30( في (ز): إنشاء . : 
27 في (ز) و(ظ): ووجوه . 
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.د يء ورم 


وكما قال تعالى: لورالآخْرة هم يوقو [البقرة: 4]. بعد قوله: لين ين »> 
وَالعَيْبٌ يَعُمّْ الآخرةً وغيرّهاء ولكن ذكرّها لعظمهاء والتنبيه على وجوب اعتقادهاء 
والرّدُ على الكفرة الجاحدين لهاء وكما قال: «الرحمن الرحيم» فَذَّكرَ «الرحمن» الذي 
هو عامٌ» ودَكرٌ الرحيم بعدّه؛ لتقخصيصٍ المؤمنين به في قوله : لوكا لزني 
رَحيمّاه [الأحزاب : ]237 , 

وقال أبو حاتم: إِنَّ «مالكاً» أبلمٌ في مَدح الخالق من همَلِكِ»: و(مَلِك» أبلمُ في 
مَذْح المخلوقين من «مالك»» زالفرق فقيما: أن الجانك يدن المخلرقه قلديكوة غيه 
مَلِكْء وإذا كان الله تعالى مالكاًء كان مَلِكاً9 . 

واختارٌ هذا القولّ القاضي أبو بكر بن العربي» وذَكَرَ ثلانّةَ أوجه: 

الأول؟ انك تقبية إن الخاصٌ والعامٌ» فتقول: مالك الدَّارٍ والأرض والنّوبء 
كما تقول: مالِكٌ الملوك. 

الثاني : أنه يُطلّقُ على مالِكِ القليل والكثير. وإذا تأمَّلتَ هذَّينِ القَولَينَ وَجَدْتّهما 
واحدا. ْ ١‏ ْ 

والثالث: أنك تقولٌ: مالِك المُلْكِء ولا تقول: مَلِكُ المُلكِ. 

قال ابن الحصّار: إنما كان ذلك؛ لأن المُرادَ من «مالك» الدَّلالةٌ على المِلْكِ 
- بكسر الميم - وهو لايَتَضَمَنُ المُلّك ‏ بضم الميم ‏ وامَلِكِ) يَتَضَمَّنُ الأمرّين جميعاً» 
فهو أَوْلَى بالمبالغة. ويَتَضَمَنٌ أيضاً الكمال, ولذلك استَحَقٌّ المُلْكَ على من دوت ألا 
ترى إلى قول الله تعالى: لإإنّ أله أتطقدة عَلَيِكُمْ وَوَادَْ بَنَطَهٌ فى للم 
وَالْحِسَيٌ » [البقرة: 147] ؟ ولهذا قال عليه السلام: «الإمامةٌ في قريش»”"» وقُرَيشٌ 
)١(‏ من قوله: وقال أبو علي: حكى أبو بكر ... من كلام ابن عطية في تفسيره ٠ /١‏ وينظر الحجة لأبي 

علي الفارسي .٠١ /١‏ 
(1) من قوله: وقال أبو حاتم: إن «مالكاً» أبلغ ... من تفسير الماوردي /١‏ 07. وأبو حاتم: هو سهل بن 

محمد بن عثمان السجستاني» النحويء اللغويء تخرّج به أئمة» منهم أبو العباس الميرّدء له إعراب 

القرآن وغيره الكثير . توفي سئة (100ه) . سير أعلام النبلاء /١17‏ 7374. 


ما بقي منهم اثنان» . وأخرج البخاري (115) نحوه من حديث معاوية . وأخرج أحمد (177037) منت 
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أفضلُ قبائل العرب» والعربٌ أفضل من العَبجَمٍ وأشرَفُ. ويَتَضَمَّنْ الاقتدارَ 
والاختيارٌء وذلك أمرٌ ضروري في المَلِكِء إن لم يككن قادراً مُختارا» نافذاً حكمة 
وأمرهء فَهَرَهُ عدرٌه: وَعَلَبَهُ غيرُه» وازْدْرَتهُ رَعِينه. ويتضكُنُ البَطشّ» والأمرٌ والنّهِيَ» 
والوَعدٌ والوعيدّ» ألا تَرى إلى قولٍ سليمانَ عليه السلام: مَل لآ أرى الْهُدَهُدَ م 
كد بن لكين © لَْمدْسَمُ عَدَابَا كديدًا» [الدمل: 11١7١‏ ؟ إلى غير ذلك من 
الأمور العجيبة» والمعاني الشريفق: التي لا تُوجَدٌ في المالك. 


قلت: وقد احتجٌّ بعضُهم على أنَّ «مالكاً» أبلعُ؛ لأنَّ فيه زيادةً حرف» فلقارئه 
عَشْرٌ حَسَّناتِ زيادةٌ على من”"' قَرَأ: ١مَلِكِ؛.‏ 


قلتٌ: هذا نظر إلى الصَّيعْةَء لا إلى المعنى» وقد ثَببّت القرءاةٌ ب ١مَلِكِ2»‏ وفيه من 
المعنى ما ليس فى «مالك» على ما بَينَا .و الله أعلم. 
السافنة عشرة > لأابهوز أن يتمعن ا بهذا الاسمء ولا يُدعَى بهء إلا الله 
تعالى. روى البخاري ومسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله علي : «١يَفَيِض‏ الله 
نا ويّطوي السماء بيمينه» ثم يقولٌ: أنا اليك أيق لوك 
دا 
الأرض 


2 ع 


10 عن النبئ كك قال: إن أخنَعَ اسم عند الله رَجْلَ تَسَمّى مَلِكَ 
الأملاك». زاد مسلجٌ: «لا مَلِكَ0' إلا الله عرَّ وجلٌ». قال سفيانٌ: مثل: 0 
شاه. وقال أحمدٌ بن حنبل: سألتٌ أبا عمرو الشيبانيَ عن «أَخْنّمَ2؛ فقال: أَؤْضء*© 


حديث أنس مرفوعاً: «الأئمة من قريش» . وأخرج أحمد أيضاً (17704) من حديث عتبة بن عبد 
مرفوعاً : «الخلافة في قريش»؛ ولم نجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف . 

)000( في (م): عمن . 

(؟) في (د): لأحد أن يتسمّى . 

() صحيح البخاري (1/147)» وصحيح مسلم (/9141): (017) . 

(:) في (م): مالك . 

(5) صحيح البخاري (7705): وصحيح مسلم (5147): (20.» ولم يذكر البخاري قول أحمد. 
والحديث في المسند (7774) . وأبو عمرو الشيباني: هو إسحاق بن مرار» اللغوي» صاحب العربية . 
توفي سنة (117ه) . إنباه الرواة /١‏ ففة 1 
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وعنه قال: قال رسول الله يكل: «أغيّظ رَجُل على الله يومَ القيامة وأخبَتُةُ» رجلٌ 
يُسَمّى مَلِكَ الأملاكِ؛ لا مَلِكَ إلا الله سبحانه)27 . 

قال ابنُ الحصّار: وكذلك «مَلِكِ يوم الدّين» و«مالك المُلكِ»» لا ينبغي أن 
يُختَلَف في أن هذا مُحرّمٌ على جميع المخلوقين» كتحريم مَلِكِ الأملاك سواء. 

وأما الوَّصفُ بمالكِ ومَّلِك» وهي : 

السابعة عشرة: فيجورٌ أن يُوصَفَ'" بهما مَنِ انَصَفَ بمفهومهما. قال الله 
م :ا« إن أنه قد كدبع يكم طَالْوتَ ميك » [البقرة: 4]. وقال ككل : «ناسنٌ 

من أُمّتي عُرِضُوا عَلَيّ غُرَاة في سبيل الله يركُبون تبج هذا البحرء مُلُوكاً على الْأَسِرَّة) 
أو: هيثلَ الملوكِ على الأو . 

الثامئنة عشرة: إن قال قائل: كيف قال: اماك يوم الن»» ويومٌ لين لم جد 
بعد فكيف وَصَف نفسّه بِمِلْكِ ما لم يُوجِدهُ؟ 

قيل له: إعلّم أنَّ «مالكا» اسم فاعل من مَلَكَ يَمِلِكُء واسمٌ الفاعل في كلام 
العرب قد يضاف إلى ما بعدّه» وهو بمعنى الفعل المُستقبّل» ويكون ذلك عندّهم 
000 معقولاً صحيحاًء كقولك: هذا ضاربٌ زيداً غداً؛ أي: سَيَِضرِبٌ 

أ. وكذلك: العذا اح بيت اللوافي ,العام العتيلء تأويله : سَيَحْجّ في العام المُقبل» 
الاي لطر رت آلية اعوج تنعلة لعد »وإنها أركه به الاشييال؟ 
فكذلك قولّه عرّ وجل : : امالك يوم الدين؛ على تأويل الاستقبال؛ أي : : سَيَملِكُ يوم 
الدّين» أو في يوم الذين إذا حضر. 

ووجة ثان: أن يكونّ تأويل المالك راجعاً إلى القُّدرّة» أي: إنه قادرٌ في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحداثهء لأنَّ المالكَ للشيء هو المتصرّفُ في الشيء0» 


. )31(:0)1153( صحيح مسلم‎ )١( 

زفق في (ظ): يتصف . 

(9) أخخرجه أحمد ,2)717١9(‏ والبخاري (717949)) ومسلم (1917) من حديث أم حرام بنت ملحان رضي 
الله عنها . 

(4) في (ظ) و(م): ينسب . 

(5) في النسخ الخطية: للشيء». والمثبت من (م) . 
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القادث”'' عليه. واللهُ عبَّ وجل مالك الأشياءٍ كلّها ومُصَرّفُها على إرادته» لا يمتنعٌ عليه 
منها شيءٌ. 

ولوس الول ادر بالعربية» وأَنقّذُ في طريقها . قاله أبو القاسم الرَّجَاجِئيٌ 

ووجة قالكة فَيُقَالُ : لِمَ تصّصٌ يوم الدين» وهو مالكُ يوم الدّين وغيره؟ قيل 
له: : لأ في الدنيا كانوا مُنازِعين في المُلْكِ فل فرعرت ولمرود" وعبوهماة وف 
ذلك اليوم لايْنازِعُهُ أحدٌ في مُلكو» وكلّهم حَضَعُوا له كما قال تعالى : 00 
لوم ء ؛ جاب جميع الكلق : «لله الْوحِرٍ الْقَهَارٍ» [غافر: 17]. فلذلك قال: 
ل ل ل ا ا لا إل 


الف 


إلا هو. 
التاسعة عشرة: إِنْ وُْصِفَ الله سبحانه بأنه مَلِكْ كان ذلك من صفات ذاته» وإن 
وَْصِفَ بأنه مالِكٌ» كان ذلك من عفات عله . 


المُوفيةٌ العشرين: اليومٌ: عبارة عن وقتٍ طلوع الفجر إلى وقت غروب الشّمسِ» 
فاستّعِيرٌ فيما بين مبتدأ القيامة إلى وَقتِ استقرار أهل الذَّارَينِ فيهما. وقد يُظلَّقُ اليومُ 
على الساعةٍ منهء قال اللهُ تعالى : الوم أكمَلتٌ لَك ديَكّة» [المائدة: 7]. 

وجَمعٌ يوم أيامٌء وأصلّه : أَيْوَامٌ فَأَدغمَ. وريما عَبّروا عن الشّدَّةِ باليوم» يقال: 
يوم أَيْوَمُ كما يقال: ليلة ليْلاءُ. قال الرّاجز: ١‏ 


نِعُمَ أو الهَيْجاءِ في اليوم اليَمِي”*' 


)١(‏ في (م): والقادر. 

(؟) اشتقاق أسماء الله ص 47 و 45. والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» صاحب 
كتاب الجمل والإيضاح واللامات وغيرهاء وهو تلميذ الزجاج . ومنسوب إليه» مات سنة (140ه). 
السير /١16‏ 41/0. 1 

(9) في (م): نمروذء يقال بإهمال الدال وإعجامها. 

.05 /١ النكت والعيون‎  )4( 

(5) الرّجز لأبي الأخزر الحمّاني ‏ كما في اللسان ‏ وشطره الثاني : 

ليو مرَوْعٍ أوفعالٍمكرمم 
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ا 


وَغو مقلوتمتةه أخر الواو: وقَدَّمَ الميمّء ثم قُلِبَتٍِ الواؤٌ ياءٌ حيث صارّت 
طَرَفاء كما قالوا: أَدْلِ في جمع دَلْو0"©. 

الحادية والعشرون: الدّين: الجَراءُ على الأعمال؛ والحسابٌ بهاء كذلك قال 
ابنُ عباس وابنُ مسعود وابنُ ريج وقتادةٌ وغيرهه”"', وروي عن النبي وَكِلةِ. 

ويَدُلُ عليه قولّه تعالى: «يَرمَيذٍ 00 نَدُ وِيتَهُمُ لحن [النور: 10]» أي : حسابّهم . 
وقال: االو يجرّى ع ني ينا كَسَبَت» [غافر: 117]ء دطانن 1 مود ما كم سملن 


[الجائية: 2]14 وقال: ْنَا لمَوْنَ4 [الصافات: 057]؛ أي : مَجِزِيُونَ مُحَاسَبونَ”" . 
وقال 1 

ستاك ينوها عا ووعت وإنما: " ٠‏ يدان القن يونا كبا 
كين 

إقاهنا ز موص وكدسباف ٠‏ (ووتائع يتقويا عرشت 
0م 

واعلَّمْ يقيناً أن مُلْكَدَرَائلٌ اسلو يان كنا تيسن تكان 


وحكن اهز الله : دِنْنْهُ بِفِعلِهِ دَيْناء يمتح الدّالء وديناًء بكسرها: : جَريئه . . ومنه 
الدّيِّانُ في صفةٍ الرَّبٌ تعالى» أ المجازي. وفي الحديث: «الكيّس من دان 
0 أي : حاسَّبٌ 


. الصحاح (يوم)‎ )١( 
.الا١‎ /١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
. في (د) و(ز): مُجَرَّرْنء وفي (ظ): ومحاسبون‎ )( 
لم نجده في ديوانه» ولم نقف عليه في مصدر آخر.‎ )5( 
هو كعب بن غيل التغلبي . والبيت أورده نصر بن مُزاحم في وقعة صفين ص /07» والمبرد في الكامل‎ )5( 
وابن سيده في المخصص 17/ 156» وابن عطية في المحرر‎ .181//١ والطبري في تفسيره‎ © 0١ 
الا.‎ /١ الوجيز‎ | 
وجمهرة اللغة‎ 2.47/١ والكامل‎ »7/١ هو يزيد بن الصعق الكلابي» والبيت في مجاز القرآن‎ .)1( 
. وينظر اللسان (دين)‎ 2150/١7 والمخصص‎ ”** 
والترمذي (5104)» وابن ماجه (4770) من حديث شداد بن أوس» وفي‎ ,)١7/17( أخرجه أحمد‎ 60 
. إسناده أبو بكر ؛, بن أبي مريمء وهو ضعيف‎ 
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د كت و ل 00 عرس يك؟)., 
وقيل: القضاءً. روي عن ابن عباس أيضا » ومنه قول طرفة 8 
لعتر ليا كان وله عق 2 على تزه عونا لدي ا 0 
ومعانى هذه الثلاثةٍ مُتقاربة . 
والدّينٌ أيضا: الطّاعةٌ ومنه قولٌ عمرو بن كُلثوم : 
وأمتشام السفهدا عسي لوال .ديفا املك انان تون 
فعلى هذا هو لفظ مشترك, وهى: 
الثانية والعشرون: قال تَعلَّبٌ: دانَ الرجلٌ: إذا أطاع» ودان: إذا عَصَىء ودان: 
إذا عَدّء ودان: إذا ذل ودان: إذا قب007) 
ويُطلَّقُ الدّينُ على العادةٍ والشأن» كما قال: 
كدِينكَ من أمٌّ الحُوَيْرِثٍ قبلّها") 
وقال الفتقت”" يدك ناق180: 


. فهو من الأضدادٍ. 


)١(‏ روي عن ابن عباس بمعنى السلطان» وعن قتادة بمعنى القضاءء فيما أخرجه الطبري في تفسير قوله 
تعالى: ما كان لِيَأَمْدَ لَحَاهُ في دنِ أَلْمَيِكِ» [يوسف: 76] . 

(؟) ابن العبد» من فحول شعراء الجاهلية» ومن أصحاب المعلقات» قُتل وهو ابن عشرين سنة . الشعر 
والشعراء /١‏ 1806. 

("') ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص 2١157‏ ولم نجده في ديوانه من طبعة دار صادر . قوله: 
حمولة ‏ بفتح الحاء ‏ هي من الإبل التي تُحمل الأحمالٌ على ظهورها . وجُدّ ‏ بضم الجيم ‏ موضع فيه 
ماءء ويقال: حَُدّء بالحاء المهملة . والخطاب لعمرو بن هند لما بعث إلى إيل طرفة فأخذها . 

(4) سلف في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب . وعمرو بن كلثوم التغلبي: أحدٌ فحول شعراء الجاهلية» 
وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» ومات وله مئة وخمسون سنة . الشعر والشعراء 2774/١‏ 
والأغاني /١١‏ 07. 

(0) تهذيب اللغة /١4‏ 184. ونقله فيه عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

(7) هذا صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: وجارتها أمّ الرباب بمأسَل» وهو في ديوانه ص 26 وفيه: 
كدأبكَ من أم الحويرث ... وينظر شرح القصائد الطوال لابن الأنباري ص 8"وءو فيه أيضا: كدأبك . 

(19) هو عائذ بن محصن بن ثعلبة العَبّدي؛ من فحول الشعراء» والمثقّبٍ لقب له. وسماه ابن قتيبة في الشعر 
والشعراء /١‏ 796: مِحصّنّ بن ثعلبة . ْ 

(4) قوله: يذكر ناقتهء من (م) . 
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رن لها وسيتي.. ٠:‏ اذ ستيه ادا ري 
والدين: سيرة الملك . قال زُهيرٌ: 

لم وجلل يجو نئ ني اسند في دِينِ عمرو وحالَتٌ بيئّنا قدكُ9) 
أراد: في موضع طاعة عمرو. 
والدّين: الدَّاءُء عن اللُحياني 0 وأنشد: 


وين قلبكَ من سَلقى وكلاو 1 
الثالثة والعشرون: قولّه تعالى: إإِيَّاكَ تعبدٌ»: رَجَعّ من العَيبةٍ إلى الخطاب 
علن التلوين لآن من أوَل البتوزة إلى عاعدا خدة عن ال تعال نوقناء علية: كفولة: 
وَسَقَنهُمَ رَيهُمَ سَّرًَا طَهُورَا)ه [الإنسان: .]]١‏ ثم قال: #إإنَّ هَدَا كن لك جز]م» . 
وعكسّه: ا و إذا كش ف الْدلْكِ مَجَرَيَنَ م4 ايونس : 5 » على ما يأتي. 
واتعبدٌ» معناه : نُطيع . والعبادةٌ: الطاعةٌ والتَّدلْلٌ . وطريق مَعَيُد : إذا كان مُذَلَاَ 
للسالكين. قاله الهَرَوِي. 
ونْظقُ المُكلّفِ به إقرارٌ بالربوبيّة وتحقيقٌ لعبادةٍ الله تعالى؛ إذ سائرٌ الناس 
يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك . 
ٍِوَإَِّاكَ مَْتَعِنُ4 أي: نطلبُ العَؤنّ والتأييد والتوفيق. 


)١(‏ البيت في المفضّلية 7 ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 547. الوَّضِين : بِطان عريض يُشَدٌ به الرّخْل على 
البعير . قال ابن منظور في اللسان (درأ): درأتٌ وَضِينَ البعير: إذا بسطتّه على الأرض» ثم أبركيّه عليه 
لتشدّه به . وأورد بيت المئقّب العبدي هذا . 

(؟) ديوانه ص 167. بشرحه لثعلب . قال: جوّ: واد . ودين عمرو: طاعته . وذكره ابن منظور في اللسان 
(خوا): لئن حللتَ بخوٌ (بالخاء المعجمة)؛ ونقل عن أبي محمد الأسود قوله: من رواه بالجيم» فقد 


صحّفة . 
(1) هو علي بن حازم أبو الحسنء, ذكره الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ص 1546. وقال: له كتاب 
في فى التوادر شريف . 
(4) أوردّ ابن عطية 77/١‏ قولَ اللحياني» والشاهدٌ فيه؛ وذكر أنه يُتأول على غير هذا النحو . وأورده ابن 
فارس في معجمه 0714/7 وقال: معناه: يا هذا دِينَ قلبّك. أي: أذل . وأورده ابن الأنباري في شرح 
القصائد السبع ص 58 بلفظ : يا دين قلبك من أسماء يا دينا . وقال: يريد: يا حال قلبك وعادته . 
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قال السّلَّمِنُ في «حقائقه»: سمعتٌ محمد بنّ عبد الله بن شاذان''' يقول: سمعتٌ 
أبا حفص”" القَرْغَانيٌ يقول: من أقرّ ب «إياكَ نعبدُ وإياكَ نستعينُ» فقد بَرِىءَ من الجَبْرٍ 
والقدّر. 

الرابعة والعشرون: إن قيل: لِمَ قُدّمَ المفعولٌ على الفعل؟ قيل له: قُدّمَ اهتماماً» 
وشأنُ العرب تقديمٌ الأهمٌ. يُذكر أنَّ أعرابيًا سب آخرء فأعرض المسبوبٌ عنه» فقال 
له السابٌ: إِيّاك أعني» فقال له الآخرٌ: وعنك أَعْرضُ. فقدَّما الأهء20 . 

وأيضا لثلا يتقدَّمٌ ذكرٌ العبدٍ والعبادةٍ على المعبود» فلا يجوز: نعبّدُكَ ونستعينكٌ» 
ولا: نعبّد إيّاكء ونستعين إيّاكء فيقدّم الفعل على كناية المفعول. وإنما يُتَّبْمُ لفظ 
القرآن. وقال العَجَاح: 
اكاك امسو ع سن لديو ب زاف عبطا نان كتير وو 

وبروى: وثّمْرُ. 

وأما قولٌ الشاعر: 

:]ليك معن لشن 0ك 
فشاذ لا يُقامسٌ عليه. والوّرق» بكسر الرّاء: من الدراهم: ويفتحها: المال. 


( 


2 
0 0 


وكرر الاسم لثلا يتوهم : إِيّاك نعبد ونستعينٌ غيرّك . ش 
الخامسة والعشرون: الجمهورٌ من القّرّاء والعلماء على شد الياء من «إِيّاكَ» في 


000( محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الرازي الصوفي . قال الذهبي في السير /١5‏ 150: يروي 
عنه أبو عبد الرحمن السُّلّمِي بلايا وحكايات منكرة . مات سنة (11/5ه) . 

(؟) كذا في النسخ الخطية و(م)» ولعله أبو جعفر . وهو محمد بن عبد الله» له ذكر في طبقات الصوفية 
للسُلّمي» وانظر أنساب السمعاني 9/ 397 , 

(9) المحرر الوجيز /١‏ الا 

(4) ذكره ابن فارس في معجمه 7/5 »1١‏ وابن منظور في اللسان (ورق) . 

)0( هومن كتواهد سييوية 757 وترجم له: باب ما يجوز في الشعرء ولا يجوز في الكلام . وقائله: 
ميد الأرقط . وهو في أمالي ابن الشجري »08/١‏ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري 2399/١‏ 
والخزانة ه/ 078٠‏ وذكر أن قبله: أنَنْك عَنْسٌ تقطمٌ الأرَاكا . 
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الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد'': (إِيّاك؛ بكسر الهمزء وتخفيف الياءء وذلك أنه 
كره تضعيف الياء» لِتِفّلها وكونٍ الكسرة قبلّها”"'. وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء فإنَّ 
المعنى يصيرٌ: شمسّك نعبّدء أو ضوءَك. وإِيَّاةٌ الشمس - بكسر الهمزة -: ضَوْءُهاء 
وقد تُفئّح . وقال: 
تجتكه إيناء اتسمسي الا نشانة. ‏ آأبيت كن تكو متيةباضيية 
فإن أَسقَظتَ الهاء مَدَدْتَ20. ويقال: الإياةُ للشمس كالهالةٍ للقمرء وهي الدَّارةُ 
حولها. 
وقرأ الفضل الرّقاشيئُ”': «أيّاك؛ بفتح الهمزة”""». وهي لغةٌ مشهورةٌ. وقرأ أبو 
السوار الغَتَوِي”"': «هِيّاك؛ في الموضعين» وهي لغة* . قال: 
فهيّاكَ والأمرّالذي إن تَوَسَّعتْ 2 موارده ضاقَتٌ عليك مصاور0) 


)١١‏ أبو علي الأسواري البصري . ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 6507/١‏ وذكر له هذه القراءة . وقال 
ابن حجر في لسان الميزان 777/4: قدري معتزلي» توفي بعد المثتين . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ وقال ابن جني في المحتسب 5٠ /١‏ : لم نر لذلك أثراً في 
اللغة» ولا رسماًء ولا مر بنا في نثر ولا نظم . 

(5) البيت لِطَرَفَةَ بن العبدء وهو في ديوانه ص .5١‏ قوله: لئات: هو جمع لِثة . وأسفٌ: ذُّرّ عليه . 
والكدْمٌ: العَض بأدنى الفم . 

(4) الذي ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع صن 2155 وابن النحاس في شرح القصائد التسع 
١701-+-8١52ء‏ وابن منظور في اللسان (أيا)» أنه يقال: إياة الشمسء» بكسر الهمزة والهاءء وإيا 
الشمس» بحذف الهاء (يعني بالقصر وكسر الهمزة)» وأياء الشمس» بالمدٌ وفتح الهمزة . 

(0) الفضل بن عيسى الرّقاشي . قال الذهبي في ميزان الاعتدال 707/7: ضعّفوه . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2١‏ والنحاس في إعراب القرآن 2177/١‏ وابن جني في 
المحتسب /١‏ 9". وانظر المحرر الوجيز /١‏ 7لا. 

(0) ذكره ابن النديم في الفهرست ص50 وفيه: أبوسرّارء وفي نسخة منه: أبوالسَّرّاره وقال: كان فصيحاً 
أخذ عنه أبو عبيدة ومّن دونه . وله ذكر في مجالس العلماء للزجاجي ص :5.؛ وإنباه الرواة للقفطي 4/ 11 

(4) القراءات الشاذة ص ١غ‏ والمحرر الوجيز /١‏ 7الا. 

6 أنشده أبو تمّام في الحماسة (418) (شرح المرزوقي) بلفظ : إياك والأمرٌ. وأورده ابن جني في سر صناعة 
الإعراب /١‏ 7.: والإستراباذي في شرح الشافية 2777/7 وقال البغدادي في شرحها ص 4775 : أنشده أبو 
تمّام. . بحذف الفاء على أنه مخروم» مع بيت ثان. . ونسبهما إلى مضرّص بن ربعي . ثم ذكر أنه أورده في 
كتاب مختار أشعار القبائل لطَفَيْل الَنَوي الجاهلي من جملة أبيات» وفيها : وإياك والأمرّ الذي إن تَراحَبَتُ . 


323235 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


السادسة والعشرون: ل ا و4 يي 
وتاق13 وال همول 21١‏ #سحيو »بكم النوة" وض لذ تيو وأمدى ؤليس» 
ا فكُيِرّت: النونٌ كما تُكْسَّرٌ ألف الوضل . 

وأصلٌ انستعين»: نَستَعُونَء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فصارت ياءً» والمصدرٌ: 

إستعانة» والأصلٌ: إسيَغْوّانء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين؛ فانقلبت ألفاًء 
ولا يلتقي ساكنان» نَحذْفَتِ الألف الثانيةٌ؛ لأنها زائدةٌ وقيل: الأولى؛ لأنَّ الثانية 
للمعنىء ولَرِمَتٍ الهاء عَوَضا”'. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #اهْدنًا الصراط الْمُسِتَقِيمَ» *: «إهينا» دعاءٌ 
ورغبةٌ من المّربوب إلى الرَّبٌ . والمعنى : دنا على الصراط المستقيم؛ وَأَرْشِدّنا إليه؛ 
وأرنا طريقٌ هدايتك المَوْصِلةَ إلى أَنْسِكٌ وقُرْبكَ . 

ار العلماء اجو لاعن وعََّ عُظُمَ الدّعاءِ وجُملَتَه موضوعاً في هذه 
السورةء نِضْمُها فيه مَجْمَعُ النناء» ونِصمُها امت وجعلَ هذا الدعاء 
ا ا ا '؛ لأنَّ هذا كلاه”" قد تكلّم به رب 
العالمين» فأنتٌ تدعو بدعاءٍ هو كلامُّه الذي تكلّم به. . وفي الحديث: «ليس شيءٌ 
أكرمَ على الله من الذّعاء»" . 

وقيل: المعنى : أرشِدنا باستعمال السَّئّن فى أداء” فرائضك. وقيل: الأصل فيه 
الإمالةٌ» ومنه قولّه تعالى: إن هذا ليك [الأعراف : أي : مِلْنا. وَحََرّجَ عليه 


.717/4 /5 الأسدي مولاهم» الكوفي» شيخ القراء؛ توفي سنة (7 ٠ه)روى له الجماعة غير أبي داود . السير‎ )١( 

(؟) سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم» الكوفي» شيخ المقرئين والمحدثين» مات 
سنة (/51١ه)ء‏ روى له الجماعة . السير 5/ 77. 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ ونسبها لجناح بن حبيش. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١75 197/١‏ 

(0) أي: يدعو به الداعي» كما هو واضح من سياق كلامه. 

(؟) في (م): الكلام . 

(0) أخرجه أحمد (4758) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4). في (ظ): استعمال» بدل: أداء . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) يفنا 


الصلاة والسلام في مَرَضِْهٍ يَتَهادَى ب بين اثنين» أي : يتمايل "". ومنه الهَدِيّة انها 
ثُمال”"' من مِلْكِ إلى مِلْكِ. ومنه الهَدْيُ للحيوان الذي يُساقٌ إلى الحَرّم. فالمعنى : 
ِل بقلوبنا إلى الحَقٌ. ْ 

وقال المُضَيْلُ بن عِياض: «الصراط المستقيم» طريقٌ الحَجّ. وهذا خاصّ» 
والعموم أولى. قال محمد ابن الحَنَفِية"" في قوله عر وجلّ: #اهينا الصراط 
المستقيم»: هو دينٌ الله الذي لا يُقْبَلُ من العبادٍ غيرٌه. وقال عاصمٌ الأحوّلُ؟؟ عن 
أبي العالية: #الصراط المستقيم» رسول الله يلوه وصاحباهء من بعده. قال عاصم: 
فقلتٌ للحسن: إن أبا العالية يقول: #الصراط المستقيم» رسول الله يلِِ وصاحباه» 


قال: صَدَق نَّ ونَصح”*. 


الثامنة والعشرون: أصل الصّراطٍ في كلام العرب: الطريقٌ. قال عامرٌ بن 
الظمّيا 600 


نأل ال" أَرضوْم ال 5 فركنه اهم أَدَلَ مِن ا 9 كن 
وقال جرير 03 


فيد المؤمنينَ على صراط إذااعوَّجٌ الموارِدٌ مشتقيم 


-ٍ 


»)418( والبخاري (514)» ومسلم‎ »)7077١1( قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد‎ )١( 
. وعندهم : يُهادى‎ 
. (؟) في (د): تهادء وفي (ز): تهال‎ 
. هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء أبو القاسم وأبو عبد الم أمه خولة بنت جعفر الحنفية‎ )©( 
.1١١ /4 سير أعلام النبلاء‎ . )8١( توفي سنة (٠8ه)ء وقيل:‎ 
.17 /5 هو عاصم بن سليمان؛ أبو عبد الرحمن» محدّث البصرة» توفي سنة (47١ه) السير‎ ):( 
.4 /١ أخرج بعض هذه الأخبار الطبري في تفسيره 0:؛ وذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )5( 
العامري» ابن عم لبيد الصحابي الشاعرء وَقَدَّمع قومه سنة تسع للهجرة على رسول الله يكل وهو يريد الغدر‎ )5( 
.8١ وخزانة الأدب ؟/‎ 747 /١ به فلم يفلح وعاد ولم يسلم. ومات في طريق عودته . الشعر والشعراء‎ 
. .في (ظ): سفحنا‎ )0( 
: بلفظ‎ 17١/١ لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الطبري في تفسيره‎ )( 
صَبّخْنا أرضَهم بالخيل حنّى تركناهاأدَقٌ من الصراط‎ 
. ونسبه لأبي ذُؤيب الهُذَّلي‎ 
.5١8 /١ ديوانه‎ )9( 


578 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وقال آخرٌ:. 
قَصدّ عن نّهج الصّراط الواح 
وحكى النََّاشنُ: الصّراظ : الطريقٌ بِلّعَةٍ الرُوم. قال ابرق غطية؛ وهذا ضعيك 


جدًا”'؟. قرئ: الشراط بالسنين”؟ من الاستراط» بمعنى الابتلاع كأنّ الطريقّ 
يستَرِظ من يَسلّكُه”». وقُّرئ بين الزاي والصّاد*©» وقُرىء بزاي خالصة”"» والسين 
الأصل .. وحكى علدة" عن الفرَّاء قال: الرّراط ‏ بإخلاص الزاي ‏ لُعَةٌ لعُذْرَةَ 
وكلت وباني ه80 , قال: وهؤلاء.يقولون: أَرْدّقَ. وقد قالوا: الأزْدٍوالأشدء 
ولَسِقٌَ به ولَصِقّ به. 

و«الصّرّاط؛ نصب على المفعول الثاني؛ لأنَّ الفعلَ من الهداية يتَعذَى إلى 
المفعول الثاني بحرف جَرٌء قال الله تعالى : ا فَأهَدُوهمْ ِل صل للبم > [الصافات: 77]. 
وبغير حرفي كما في هذه الآية. 

«المستقيم» صفةٌ ل«الصراط»ء زهو الاي لا اعوجاجٌ فيه» ولا انحرافٌ» ومنه 
لهال #وأنّ هذا صَرطِى مُسَنَقِيما فد عه [الأنعام : 16]. 

قله مُسَتَفُوِم . نْقَلَت الحركةٌ إلى القاف» وانقلّبتٍِ الواؤٌ ياءً لانكسار ما قبلها. 


.)١(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 2514/1١‏ والطبري في تفسيره 0» وابن عطية /١‏ 74. وعند أبي 
عبيدة والطبري: الصراط القاصد . 

(؟)- المحرر الوجيز /١‏ 74. 

() هي قراءة ابن كثير في رواية قنبل من السبعة» قراف ينفرزيا لي رو ويس من الحزرة . انظر السبعة 
ص ١5١٠غ»‏ والتيسير ص »١18‏ والنشر ١/١/اآ.‏ 

(4) في (ظ): سلكه . ش 

(5) أي : بالصاد مشمّة صؤت الزاي» وهي قراءة حمزة في رواية خَلّف حيث وقعت» وخخلدد ة في الموضع 
الأول من الفائحة . السبعة ص »٠١5‏ والتيسير ص .١18‏ ْ 

(). رواها الأصمعي عن أبي عمروء وحكاها الفرَّاء عن حمزة» فيما ذكر ابن مجاهد في السبعة »1١5-1١8‏ 
وقال أبو علي الفارسي في الحجة :01/١‏ وأما الزاي: فأحسبُ الأصمعي لم يضبط عن أبي عمروء لأن 
الأصمعي كان غير نحوي ... وأحسبٌ أنه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتوهّمها زايا . 

(0) هوابنٌ عاصم, أبو محمد البغدادي التحؤي» صاحب الفرّاء . توفي بعد السبعين ومئتين . طبقات القراء 
1ل 

(4) ذكره السيوطي في الدر المتثور ١4 /١‏ ونسبه لابن الأنباري 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) اق 


التاسعة والعشرون: «صصرط الدب أنْمَنتَ مت عَلنهِم» : «صراط» بَدَلٌّ من الأول» 
بَدَلُ الشيء من الشيء» كقولك: جاءني زيدٌ أبوك. ومعناه: أَدِمْ هدايئّناء فإنَّ الإنسانَ 
قد يُهِدَى إلى الطريق» ثم يقطع به. 

وقيل: هو صراظ آخْحرٌء ومعناه: العلمٌ بالله جل وعرّء والفهم نه . قاله جعفر بن 
جور ولغةٌ القرآن «الَّذِين؛ في الرفع والنصب والجرء وهُذَيْلٌ تقول: الذون”" في 
الرفع» ومن العرب من يقول: اللّذوء ومنهم من يقول: الذي. وسياتي©» 

وفي «عليهم' عَشْرٌ لغات» قرىء بعامّتها : «عَلَيْهُمُ»: يضم الهاء وإسكان الميم. 
واعَلَيْهِمَ): بكسر الهاء وإسكان الميم. واعَلَيْهِجِي”): بكسر الهاء والميم» وإلحاقٍ 
ياءِ بعد الكسرة. واعَلَيْهِمُوا 0 ضمٌ الميم» وزيادة9” واو بعد الضمة. 
واعَلَيْهُمُو؛: بضمٌ الهاء والميم كلتيهما كلتيهماء وإدخالٍ واو بعد الميم. وَاعَلَيْهُم؛: بضم 
الهاء والميم» من غير زيادة واو. وهذه الْأوْجهُ الستة مأثورةٌ عن الأثمة من القرّاء' . 

وأوجة”" أربعةٌ منقولةٌ عن العرب غيرٌ مَحكِيّة عن القُرَّاءِ : «عَلَيْهُمِي؛: بضمٌ الهاء 
وكسر الميم» وإدخالٍ ياء بعد الميم» حكاها الحسنٌ البصريُ عن العرب. واعَلَيْهُم؛: 
بضمٌ الهاء وكسر الميم من غير زيادة ياء. واعَلَيْهمٌُ»: بكسر الهاء وضمٌ الميم» من 


.)١(‏ ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله القرشيء الهاشميء الإمام الصادق» أحد 
الأعلام . توفي سنة (44١ه)‏ . السير 5/ 500. 

(؟) في (م) و(ز): اللذون . 

(5) ينظر الأزِيّة في علم الحروف للهروي ص 1417 - 198» والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 88/١‏ 
وتهذيب اللغة للأزهري 78/١15‏ 9. وينظر تفسير الآية (59) من سورة غافر في هذا الكتاب . 

(:) في النسخ الخطية: عليهم. والمثبت من (م) . 

(0) في (ظ): مع زيادة . 

0) قرأ حمزة من السبعة» ويعقوب من العشرة: عليهُمْ؛ بضم الهاء وإسكان الميم» وقرأ الباقون: عليهمْ» 
بكسر الهاء وإسكان الميم؛ وقرأ قالون وابن كثير وأبو جعفر: عليهِمُوء حالة الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: عليهُمٌ؛ إن جاء بعدها همزة وصل» وذلك في جميع القرآن. 
السبعة ص ٠١9-32١8‏ والتيسير ص .١9‏ أما قراءة: عَلَيْهمِي: بكسر الهاء وإثبات الياء؛ وعَلَيْهُمُو: 
بضم الهاء وإثبات الواوء فمن الشوادً . قرأ بالأولى الحسن وعمرو بن فائدء وبالثائية ابن أبي إسحاق . 
إعراب القرآن للتحاس ١176/١‏ والمحتسب /١‏ 44. 

0) في (ظ): ووجوه . 


رق سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


غير إلحاق واو. واعَلَيْهِم) : بكسر الهاء والميم» ولا ياءَ بعد الميم. وكلّها 


00 
صوابٌ”2. قاله ابن الأنباري. 


المُوفِيةٌ الثلاثين: قرأ عمرٌ بن الخطاب وابنٌ الزبير رضي الله عنهما: «صراط 
مَن أنعمتٌ عليهم:”''. واختلف الناسُ في المُنعَم عليهم. فقال الجمهورٌ من 
المفسرين: إنه أراد صراط النبّين والصدّيقين والشهداءٍ والصالحين. وانتزعوا ذلك 
0 ييلع اله اول َأوْكَهِكَ مع للْنَ م أمَهُ علوم ين لي 
وَالصَدْبتِنَ وَالقُّهَدَآ وَالصَلِحِينَ وَحَمْنَ أُوْكيِكَ رَفِيهًا» [النساء: 54]. فالآية تقتضي أن 


دسشيون 


هؤلاءٍ على صراط 11 وهو المطلوبٌ في آية الحمد”"» وجميعٌ ما قيل إلى 
هذا يرجع» فلا معنى لتعديد الأقوال. والله المستعان. 


الحادية والثلاثون : في هذه الآيةٍ رد على القَدَرِيَةٍ يّةِ والمعتزلة والإماميّة؛ لأنهم 
يَعتَقِدنَ أنَّ إرادةً الإنسان كافيةٌ في صدور أفعاله مله طاعة كانت أ واتعفعة ؛ لذن 
الإنسانَ عندهم خالقٌ لأفعاله» فهو غيرٌ مُحتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذبّهم الله 
تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهدايةً إلى الصّراطٍِ المستقيم» فلو كان الأمرٌ إليهم؛ 
والاختيارٌ بيدهم دون ربّهم» لّما سألوه الهداية» ولا كرّروا السؤالَ في كل صلاة» 
وكذلك تَضَرَعْهم إليه في دع المكروه'*'» وهو ما يُناقِض الهداية» حيث قالوا: «صِرْطٌ 
لني أ نعَنْتَ عله َب الْمَنْشُوب علي ولا الصصآن» نكما سالوه آنا تيد ويم سالوة الا 
يُضِله م وكذلك يدعون» فيقولون : «#ربنا لا بح ويا بَعَدَ إِدْ هدَيسََ4 [آل عمران: 8] الآية. 

الثانية والثلاثون: ظعي المنصوب لهم ولا ألصَالينَ» : اتيف في «المغضوب 
عليهم» و«الضالين» من هم» فالجمهورٌ على”* أنَّ المغضوبَ عليهم: اليهودٌ 


)١(‏ يعني لغدٌ لكنها شاذة قراءةٌ» وقد ذكر ابن جني هذه الأوجه العشرة في المحتسب 47/١‏ 40» نقل 
سبعة منها عن أبي بكر أحمد بن موسى» والثلاثة الباقية عن الأخفش» ثم قال: فتلك عشرة أوجه؛ 
خمسة مع ضم الهاء؛ وخمسة مع كسرها . ش 

(؟) نسبها ابن خخالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ إلى ابن مسعودء رضي الله عله 

(9) المحرر الوجيز /١‏ هل. 

(4) في (ظ): كل مكروه . 

(0) لفظة علىء» من (ز) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ضوف 


والضَالَين : النصارى» وجاء ذلك مُفَسّرا عن النبيّ يك في حديث عَدِيٌ بن حاّم وقصةٍ 
إسلامه. أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في لمسنده»» والترمذيُ في «جامعه»”'' . ويد 
لهذا التفسير أيضا 8 سبحائّه في اليهود: رَيَآمُو يتصّبر يب ألو [البقرة:١11]:‏ 
وقال: ووَعَضْبَ ألَّهُ عليه يهم [الفتح: 11]: وقال في النصارى : قد مَكَلُوأ من قبل 
وَأصَحلوا كدر حكيوا ركلوا عن موق اسيل لسَسيلٍ# [المائدة: /ا/ا]. 

وقيل: «المغضوب عليهم»: المشركون. و«الضالين»: المنافقون. وقيل: 
االمغضوب عليهم»: هو من أسقظ فرض هذه السورة في الصلاة! و«الضَالَّينَ» عن 
بَرَكَةٍ قراءتها . حكاه السَّلَمِنُ في «حقائقه». والماوردي في «تفسيره»» وليس بشيء. 
قال الماوودئ”'": وعدا وجة مردودٌ4 لآنّ.نا تعارفيت فيه الأخياز : وتقابلت فيه 
الآثارء وانتشر فيه الخلاف» لم يَجْرْ أن يُطْلَقَ عليه هذا الحكم. 

وقيل: «المغضوب عليهم) باتباع البدّع» و«الضالْينَ» عن سئن الهُدى. 

قلت”'؟: وهذا حسنٌ» وتفسيرٌ النين يك أْلَى وأعلى وأحسنٌ . 

واعليهم» في موضع رَفْع لآن المع عُضِبَ عليهم . والعْضَبُ في اللّغةٍ: 
الشذة :.ووجل عَفبوت» أي : ديد الخلق: وَالمُضُوبٍ: الْحََةٌ الخبيعة “لفذتها: 
والعَضْبَةٌ: الدّرَقَةُ من جلدٍ البعير» يُظوَى بعضها على بعضء سُمّيّت بذلك لِشِدَّتها . 

ومعنى العَضَبٍ في صفة الله تعالى إرادةٌ العقوبق» فهو صفةٌ ذات» وإرادةٌ الله 
تعالى من صفاتٍ ذاته» أو نفس العقوبة» ومنه الحديثُ: «إِنَّ الصدقةً لَتُطهِئ غْضَبَ 
الرّبْ)"”' فهو صفه فِعل. 

الثالئة والثلاثون: دلا أصَآلينَ4 : الصَّلالُ في كلام العرب: هو الذَّهابُ عن 
سَئَنِ القّصدِء وطريقٍ الحقٌّ. ومنه: ضَلَ اللَّبَنُ في الماءء أي: غابّ. ومنه: طلودًا 
)١(‏ مسند الطيالسي ص »4١٠‏ وسنن الترمذي (2))7904 وهو في مسند أحمد (19781) . 
(؟) لم نقف على كلام الماوردي في المطبوع من تفسيره . 
(5) في (د) و(ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله . 
(54) إعراب القرآن للتحاس .١95 /١‏ 
(6) أخرجه الترمذي (2)5584 وابن حبان (07709)» والبغوي في شرح السنة )١1774(‏ من طريق الحسن عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


غرف سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


صَلَلمَا فى الْأرض» [السجدة: 1٠١‏ أ غِبّنا بالموت وصرنا تايا ؛ قال: 
الوتنان فتهيرة الذيان عن الخ المصلل ابناسار 

وَالضُلَضِلَةٌ : حجر أملسٌ؛ يُرَدُده الماء في الوادئ. وكذلك العَضْبةُ: صخرةٌ في 
الجبل مخالفةٌ لونّه» قال: | 


ا لد عر 6137 سام اماس عو م > 
وعجؤة” فى مَشَبة ما أ © 


الرافةوالقلاتر 40 ترا عدثازن الحطاك را وين عسي ةاعر لهرت خلنه 
وغير الضالين»؛ ورُوِيَ عنهما في الراء النصبٌ والحفْضٌ في الحرفين”*“؛ فالخفض 
على البَدَلِ من «الذين»» أو من الهاء والميم في «عليهم»» أو صفة ل «الذين». و«الذين» 
معرفة» ولا تُوصَفٌ المعارف بالتّكرات» ولا النكراتثٌ بالمعارفي» إلا أن «الذين» ليس 
بمقصود قصدهمء فهو عامٌ» فالكلامٌ بمنزلة قولك: إني لأمُرُ بمثلك فَأَكْرِمُةُ أو لأن0» 
«غير) تعرّفت لكونها بين شيئين» لا وسط بينهماء كما تقول: الحيٌ غير الميتٍء 
رالناة عد التعيد الك والقات غيز الناهوء قولافه] لأرل لالقارس زا لكان 
للزمخشريٌ”'. والنصبٌ في الراء على وجهين : على الحال مِنّ «الذين»» أو مِنّ الهاء 
والميم في «عليهم»؛ كأنك قلتٌ: أنعمتٌ عليهم لامغضوباً عليهم. أو على الاستثناء» 
كأنك قلتّ : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصبُ”" بأعني . وحُكي عن الخليل”” . 

الخامسة والثلاثون: «لا» في قوله: «ولا الضالين»؛ اختَّلِف فيهاء فقيل: هي 


.)١(‏ الدر المصون /١‏ 5لا. 

(؟) في (م): أو غضبة . 

(*) العين 7"79/4ء وجاء في اللسان (غضب): أو عَضْبةِ في عَضْبةٍ ما أرفعا . 

() نقله عن ابن عطية 7/8/١‏ وسلف ذكر هذه القراءة ص :17١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١‏ فتح الراء في غير المغخضوب. 

(0) في (ظ): ولأن. 

(7) الحجة للقراء السبعة 2١47/١‏ والكشاف 27١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2177/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي /١‏ الاء والمحرر الوجيز 177/١‏ /الا. 
والزمخشري: هو مجمود بن عمر بن محمدء أبو القاسم الخوارزمي» النحوي» كبير المعتزلة. صاحب 
الكشاف والمفصّل وغيرهما . توفي سنة (078ه) . السير ١؟/ .16١‏ 

0) في (د): أن تنصب. 

(4) نقله عن ابن عطية /١‏ لالاء وينظر إعراب القرآن للنحاس 177/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ "الا. 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) رخفا 


زائدة. قاله الطبريُ””''. ومنه قولّه تعالى: ما متمَكَ ألا مَسْجُدَهه [الأعراف: 17]. 
وقيل: هي تأكيدٌ؛ دَخَلَّتْ لثلا يُتَوَهّمَ أنَّ «الضالين» معطوفٌ على «الذين». حكاه 
مَكُييٌ”" والمَهدَوِيُ . وقال الكوفيون: «لا» بمعنى اغير»؛ وهي قراءةٌعُمر أب وقد تقدّم . 
السادسة والثلاثون: الأصلُ في «الضالَّين؛ : الصَالِلِينء حَُذِفْتٌ حركة الام 
الأولى» ثم أَدغِمَت اللَامُ في اللّام» فاجتمع ساكنان: مده" الألف. واللأَمٌ 
المع 3 وقرأ أيوبٌ السحتِيانيُ : «ولا الضألَّينَ» بهمزةٍ غير ممدودة”” '. كأنه قَرّ 
من التقاءٍ الساكنين» وهي لغةٌّ. حكى أبو زيد قال: سيحة عمرون دي ١‏ 


اليَوْمية لاتشال عن ذه إل :ولاجا نه" [الرسيو! : 84 قَطَئَننه قد لَحَنّء حتى 
سمعتٌ من العرب: دَأَبّة وشّأَبّة. قال أبو الفتح9©: عليه اللعوارة 0 


إذانهنا العوائين بالسيط ا 01 
نَجِرّ تفسيرٌُ سورة الحمد 
ولله الحمد والمنّة 


.19٠ /١ تفسيره‎ )١( 

() نقله المصنف عن ابن عطية» وليس في مشكل إعراب القرآن ١/١‏ هذا اللفظ» وإنما قال مكي: دلاء 
زائدة للتوكيد عند البصريين» وبمعنى «غير» عند الكوفيين 

(") قوله: مَدَّة» ليس في (د) . 

(4) قال النحاس في إعراب القرآن 0١‏ : وجاز ذلك لأن في الألف مدة» والثاني مدغم . 

(4) ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١»‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب /١‏ 45. 

(5) ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص 2١54‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب »4//١‏ وفيه ما أورده 
المصنف من قول أبي زيدء إلى قول كُكيّر . 

(00) عثمان بن جني» الموصليء إمام العربية» صاحب سر صناعة الإعزاب والمحتسب والخصائص 
وغيرها . توفي سنة (1"947ه) . السير 17/ /17. 

فك هو كُتَي بن عبد الرحمن بن الأسود» أبو صخر الحُزاعي» المدني؛ من فحول الشعراء» كان قد تتيّم 
بِعَزَّة» وشبّبٌ بهاء توفي سنة (/1١1ه)‏ . السير 2/8 167. 

(9) كذا أورد ابن جني هذا الشطر في المحتسب »87/١‏ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 4لا 
ونقله المصنف عن ابن عطية» ولفظه في ديوانه 97/7: إذا ما اخمأرّتُ بالعبيط العواملٌ» وهكذا أورده 
ابن منظور في اللسان (جنن)؛ وصدر البيت: وأنت ابن ليلى خيرٌ قَوِك مَشْهداً . وهو من قصيدة يمدحٌ 
فيها عبد العزيز بن مروان بن الحكم» أمير مصر 


0 سورة البقرة (فضلها) 


تفسير سورة البقرة 
بحول الله وكرمهء لا رت سواه 


وأوّلُ مبدوءٍ به الكلامٌ في نزولها وفضلهاء وما جاء فيهاء وهكذا كل سورةٍ إِنْ 
وجدنا لها ذلك» فنقول: 


22 


جور القرة شدي نَزْلّتُ في مُدَدٍ ٠‏ شتى. وقيل : هي أوَّلْ لأشوزة ذلك المدينة: إلا 
قوله تعالى: #وَاتّقوا يوم 2 فيه إلى سد يه [كلمكلكء ده آخِرٌ آية نَرَلَت هن 
السماء» ونزْلَتُ يوم النَّخْرِ في حِبَةٍ الوّداع بِمِئَى ؛ وآياثٌ الرّبا أيضاً من أواخر ما نزََّ 
من القرآن”". 
م ا ويقال لها : قُسطاط القرآن» قاله خالد بن 
6 
. وذلك لِعِظيِها وبهائهاء وكترة اسكافيا ومراغظليا . وتعلّمها عمرٌ رضي الله عنه 
وم ل وابنه عبد الله في ثماني سنين كما تقدَّه”*". 
قال ابن العربيّ : سمعتٌ بعض أشياخى يقولٌ: فيها ألث أمرء ولف نهى » وألث 
خكمء وألف حَبر”. 
وبَعَتٌ رسول الله يل بَعْثاً وهم ذَوُو عَدَّدء وقدَّم عليهم غدلي بيناء لحنظة سورة 
البقرة» وقال له: «ادْمَبْ فأنتَ أميرهم». نماي 1 هريرة » و 0 
)١(‏ في (د) و(ظ): فإنها. 
زفة أخرج البخاري (1044) عن ابن عباس قال: آخرآية نزلت على النبي يَِآيهُ الرباء وانظر ما سلف ص 18. 
() . أخرجه عنه الدارمي (77377). وخالد بن معدان: هو أبو عبد الله الكلاعي» الحمصيء من أثمة الفقهء 
توفي سنة (7١1١ه).‏ السير 075/4. 
(4) في باب كيفية التعلم والفقه بكتاب الله تعالى ص 08. 
(0) أحكام القرآن ,8/١‏ 
زقف سئن الترمذي كلام ؟) وفي المطبوع منه قوله: هذا حديث حسنُ. 


سورة البقرة (فضلها) اذا 


سورةٌ البقرة؛ فإنَّ أخذّها بَرَكَةٌ وتَرْكّها حَسْرَةٌ ولا يَسْتَطِيعْها البَطلّة؛. قال معاوية: 
بلغني أنَّ البَظلَة: السَّحَرَة"). 

دروَى أيضأ عن أبي مُريرة أن رسول اله يك قال: «لا تَعَلُوا يبُوتكُم مَقَايِرَ إن 
الشيْطانَ يَمْرُا" مِنَ البَيْتِ الذي تُثْرَا فيه سورةٌ ابعر 7©. 
زفق 


2_3 


ورَدَى الدارمي عن عبد الله قال : ما مِنْ بَْتٍ يرأ فيه سورةٌ البقرة إلا حَرَجّ منه 
الشيطان وله ضراط. وقال: إِنّ لكل شيءٍ سَناماً» وإنَّ سَنَامٌ القَرْآنٍ سُورةٌ البقرة» إن 
لكل شيء لُباباً» وإن لُبابَ القُرآنٍ المُمَصّل. قال أبو محمد الدارمي: اللّباب: 
الخالض © . 

وفي «صحيح؟ المّْسِْيَّ: عن سهل بن سَعْدِ قال: قال رسول الله كل : «إِنَّ لكل 

شَيْءِ سَناماًء وإِنَّ سَنامٌ القرآنٍ سورةٌ البقرة» ومَنْ قَرَأها في بِييَهِ ليلاً» لم يَدْحُلٍ 
الشيطانٌ بينَُ ثلاث ليالي» ومَنْ قَرَأها نهاراً. لم يَدْحْلٍ الشيطانٌ بيمّه ثلاثة أيّام». قال أبو 
حاتم البَسْتيَ : قوله ككلِ: «لم يدخلٍ الشيطانٌ به ثلاث أيام» أراد: مَرَدَةَ الشياطينة”. 

وروى الذارميٌ في «مسنده» عن الشَّعْبِيَ قال: قال عبد الله : مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آياتِ من 
سورة البقرة في ليلقٍ» لم يَدْخْلَ ذلك البيتَ شيطانٌ تلك الليلة؛ حنّى يُصْبِحَ: أربَعاً من 
أؤلهاء وآية الكرسيء واآيتَيْن دح وثلاثاً خواتيمهاء أرَلّها : «ل ما في السَمواتِ» 
[الآية 84؟]. وعن الشعبي عنه: لم يَقْرَبْه ولا أهلّه”'' يومئذٍ شيطانٌ» ولا شيءٌ يكرهٌة 
لان ل ل ا وقال المغيرة بن سُبَيْع ‏ وكان من أصحاب 


)001 صحيح مسلم (5 »)8١‏ وهوفي مسند أحمد (77147): معاوية: هوابن سلّام» أحد رواة الحديث عند مسلم. 

(؟) في (د) و(ز) وهامش (ظ): يفرٌ. 

(؟) صحيح مسلم (7280)» وهو في مسند أحمد (07/471. 

(5) هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

)0( سنن الدارمي (73370) و(ارمم). 

(7) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2)017/80 وفي إسناده خالد بن سعيد المدني » ذكره العقيلي في الضعفاء 
الكبير 25/57 وقال: لا يتابع على حديثه» وأورد له هذا الحديث» ثم قال: وفي فضل سورة البقرة رواية 
أحسن من هذا الإسناد وأصلح» بخلاف هذا اللفظ. وأما في تمثيل القرآن» فليس فيه شيء يثبت. 

(0) في (ظ): وأهله. 

(8) سنن الدارمي (9925) و2050 719). وإسناده منقطع» الشعبي ‏ وهو عامر بن شّراحيل ‏ لم يسمع منت 


غرف سورة البقرة (فضلها) 


و وده )١(‏ 


ل ا 
وفي كتاب «الاستيعاب» لابن عبد الب 0 وكان لَبِيدٌ بن ربيعة بن مالك" بن 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بنِ عامرٍ بِنِ صَعْصَعَةٌ من شعراء الجاهلية» أدركَ الإسلام» 
فَحَسّنّ إسلامهء وتركٌ قولّ الشّعر في الإسلام» وسألّه عمرٌ في خلافتِهِ فْيَهِ عن شِعره) 
واستنشده» فقرأ سورةً البقرة» فقال: إنما سألتك عن شعرك» فقال: ما كنتٌ لأقولٌ 
ينا امن الشعر عد إذ علن الله البقرة» وآلّ عمرانّء فأعجبّ عمرّ قولّه؛ وكان 
عطاؤه أَلمَيْنء زد حمسن مئة. وقد قال كثيرٌ من أهل الأخبار: إن لبيداً لم يَقُلُ شِغراً 
0 ع 0 6ه 
د د لس 0 : 
الجحينة اذ لم تاتقي اي حو ا 0 
قال ابن عبد الْبَرٌ: وقد قيل : إِنَّ هذا البيتَ لقَرّدة بن ثَُائةَ السّنُولي* '» وهو أصحٌ 
عندي. وقال غيرّه: بل البيتٌ الذي قاله في الإسلام : 


ماعاتبَ المرء الكريم كُنَفْشِه 2 والمَرءٌيُضْلِحَهُ المَّرِيِنُ الصالح”"" 
وسيأتي ما ورد في آية الكرسيّ وخواتيم البقرة» ويأتي في أوّل سورة آل عمران 
زيادةٌ بيانٍ لفضل هذه السورة» إن شاء الله تعالى. 


عبد الله بن مسعودء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ؟1717. 

)١(‏ سنن الدارمي (780). إسحاق بن عيسى: هو شيخ الدارمي الذي روى عنه هذا الأثر. 

(؟) ١765/4‏ بهامش الإصابة. 

(9) زاد محققو (م): «#بن عامر؛ قبل : «بن مالك» استناداً إلى ما وقع في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة» 
وهذه الزيادة في النسب في هذه المصادر خطأ؛ نبّه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الشعر 
والشعراء ١ .775 /١‏ 

(5) في (ظ): بعد أن علمني الله سورة البقرة. 

(5) قال ذلك أبو اليقظان فيما نقله عنه ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ 776. 

(7) ذكره المرزباني في معجم الشعراء ص 2777 وابن عبد البر في الاستيعاب ٠١5/4‏ (بهامش الإصابة) 
وذكر أنه وفد على النبي يَكلَهِ فى جماعة من بني سلول» فأسلمواء وأمّره عليهم» وأورد له هذا البيت مع 
بيتين آخرين. 

(0) ديوان لبيد ص 594 ”» وفيه: الجليس بدل: القرين. والقصة بتمامها في الشعر والشعراء ١‏ في 
ترنجمة لبيد. 
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تبي ان ار > المي 
رب يسّر وأَعِنْ 

اختلت أل التأريلٍ في الحروفي العي في آوائلى لشي فقال عامر الشَّعْبِيُ» 
وسفيان النّوْرِيٌ» وتجماعة من المحدتيق : هي سِرٌ الله في القرآن» وله في كل كتاب 
من كبزاير» فهي بن المتتايو الذي القرة الله تال بتلمه؛ بولا يبحب أن مُكل فيهاء 
ل 0 ٠‏ وروي هذا القولٌ عن أبي بكر الصَّدُيقٍء 

ول 0 ل عن عم وعشمانَ» وابن مسعودء أنهم قالوا: 
الحروف المقطّعَةُ من المكتوم الذي لا يُفْسّر 

وقالَ أ بو حاتم: اج ف ولا 
ندري ما أرادً الله جل وعد به201. 

اك ا مجر و ا ال و 

حدثنا أبو بكر بن أ بي طالب» حدّثنا أبو المنذر الواسطي؛ عن مالك بن مِغْوَلء عن 
سعيد بن مسروق» عن الرّبيع بن حُمَيْم قال: إن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأثرٌ 
منه بعلم ما شاءء وأظْلَعَكُم على ما شاءء فأمًا ما استأثرٌ به لنفسه. فلستّم بنائليه» فلا 


)١(‏ في (د) و(م): وتقرأ. 

(؟) المحرر الوجيز ١/1١ل‏ 2487 دون قوله: ولله في كل كتاب من كتبه سِرّ. ولم يرد في تأويل هذه الحروف 
نص صحيح » لذا قال كثير من المفسرين فيها : الله أعلم بمراده. 

زفرف في (م): وعن علي. 

(4) ذكره البغوي في التفسير .75/١‏ 

)2 في تفسيره /١‏ لوحه ". 

(7) أورده النحاس في معاني القرآن ./8/١‏ 
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0 غنه: ونا لاني النقك علي نهو الذي ثسالون نه وتختروذ 0 


قال أبو بكر: فهذا يُوَضْحُ أن خزونا من القرار سّيِرَتُْ معانيها عن جميع العالّم» 
اخوارا نو الماع وج وانسدان :كم امن نياء أت وشعةة ومن قن ركه أن 
وبعد. 


2. 


"بن يعقوب القاضى»ء حدثنا محمد بن آبى بكر حدثنا 


عبد الرحمن بِنْ مَهْدي عن سفيان» عن الأعمش» عن غمارة» عن حَرَيّثْ بن 
ظهَيْرا”©» عن عبد الله قال: ما آمَنّ مؤمنٌ أفضلّ من إيمان بِغَيْبِء ثم قرأ : انين 


و عو 


بؤمنون لغب [البقرة: *] 

قلتٌ: هذا 50007 وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانهُ في «آل 
عدزانة إتاغاء ال جتالى © وقال جم من الطلماء كبين دل بحت أن يتكلم فبهاء 
وتُلْتَمَسَ الفوائدٌ التي تحتّهاء والمعاني التي تتخرّجٌ عليهاء واختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة» فرُويَ عن ابن عباس وعلي أيضاًء أن الحروف المقطعة في القرآنٍ اسم 
الله الأعظم» إلا أنّا لا نعرف تأليقَه منها”". وقال قرب والفرّاء وغيرهما: هي إشارةٌ 
إلى حروف الهجاءء أعلمَ الله بها العرب حين تحدَّاهم بالقرآنٍ أنه مُؤْتلّفٌ من حروف 
هي التي منها بناء كلايهم؛ ليكونَ عجرُهم عنه أبلعٌ في الحجة عليهم, إِذْ لم يخرج 
عن كلامهم. قال قُظرّبٍ: كانوا يَنْفِرونَ عند استماع القرآن» فلما سمعوا”؟: «الم» 


)١(‏ في (ز) و(ظ) في الموضعين: كل. 

(١؟)‏ في (د) و(ز) و(م): أبو يوسفء وهو خطأ. وهو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل» أبو محمد القاضي» 
توفي سنة (/191ه). السير /١5‏ 80. 

() في (ظ): الحارث بن ظهير» ووقع عند السيوطي في الدر المنثور 11/١‏ وقد نسبه لابن الأنباري في 
المصاحف: الحارث بن قيس» ووقع عند سعيد بن منصور (180) (التفسير)» والحاكم 51١/7‏ (وقد 
أخرجاه من طريق أبي معاوية عن الأعمش): عبد الرحمن بن يزيد. والله أعلم. 

(4) عند قوله تعالى : طثْرَ الزِعة أرَلَ عَِكَ الككب ينه داكت عت هُنّ أدُ الكتب وَأ مُتيظ» الآية (/0. 

(5) المحرر الوجيز 247/١‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره .7١51/1١‏ 

(5) في (د): أنزلت» وفي (ز): أنزل. 
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و«المص»» استنكروا هذا اللفظء فلما أَنْصَّتوا له كل أقبلَ عليهم بالقرآن المؤتَلّفٍ 
لِيثبتّه في أسماعهم وآذَانِهم» ويقيمٌ الحجّةَ عليهم. 

وقال قوم: رُوِيَ أنَّ المشركينَ لما أغرَضُوا عن سماع القرآنٍ بمكة وقالوا: لا 
معو لَِذَا ألْفرَانِ وَالْمََا فيه [نصلت: 08]» نَزلَتُ ليستغربوهاء فيفتحون” لها 
أسماعهم؛ فيسمعون”'' القرآنَ بعدهاء فتجب عليهم الحَُيّة". وقال جماعة: هي 
كروك دالة على ابحماء أعدث منيا و ريت نتيا كقول ابو عبان وين : 
الألفُ من الله واللامٌ من جبريل» والميم من محمد وَل وقيل: الألفُ مفتَاحٌ 
اسمه الله؛ واللام ل والميم مفتاخ اسمه مجيد. 

وزو انل 0 ' عن ابن ن عباس في قوله: «الم» قال: اعم ارك 
أنا الله أرى» «المص»: أنا الله أَمْصِل. فالألف تؤدذي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن 
اسم الله؛ والميم تؤدّي عن معنى أعلم”* '. واختار هذا القول الرّجَاجُ”', وكال: 
أذهبٌ إلى أنَّ كلّ حرفٍ منها يؤدّي عن معنّى؛ رقن تكليةو الدب بالسروك 
المقمّعة» نَظماً لها ووّضعاًء بدلّ الكلمات التي الحروف منهاء كقوله9 : 

فقلتُ لهاقِفِي فقالت قاف”” 


)١(‏ في (ظ): ليفتحوا. 

(؟) في (ز) و(ظ): فيسمعوا. 

(*) معاني القرآن للزجاج /١‏ 07-55؛ ومعاني القرآن للنحاس »77/١‏ والمحرر الوجيز 287/١‏ والنكت 
والعيون .50/١‏ 

(:) مسلم بن صبيح القرشي» الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» كان من أثمة الفقه والتفسير» مات سنة 
(١٠٠ه).‏ السير ١/6‏ 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 87/5» وتفسير الماوردي .54/١‏ وهذه الروايات وأمثالها ضعيفة. 
قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير :707/١‏ يحتاج في بيانها إلى توقيف. وأنّى لهم به؟! 

(1) معاني القرآن .01/-57/١‏ 

(0) قائله الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» له صحبة قليلة» وهو أخو أمير المؤمنين عثمانَ لأمه. قال الذهبى: 
في «السير» 417/5 : له أخبار طويلة في تاريخ دمشق. ْ 

() معاني القرآن للزجاج 237/١‏ والمحتسب 23١5/5‏ تمن 0/١‏ رو 4و1745 ,3711/5 
وشرح شواهد الشافية ص 514» ببعض اختلاف. وانظر تفسير الطبري »25١7/١‏ والمحرر الوجيز 
1/١‏ 
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أراد: قالث: وقفتٌ. وقال زهيرٌ: 
وذ نح ىر قحي او رشقي كنا -٠ؤلا‏ انهه لسع الذان كي 
أرادٌ: وَإِنْ شرًا فَشَر. وأرات؛ إلا أَنْ تشاء. 
- 
نَادَوْمُ مُأ لآ الجِنمُيوا الاتنا التو سيط علي ل 
أراد: ألا تركبونء ألا فارْكَبُوا(". وفي الحديث: «مَنْ أعان على قبل مسلم 
بضَظرٍ كَلِمَة!» قال سفيان”*': هو أن يقولٌ في «اقثّل»: اق كما قال عليه الصلاة 
والسلامُ : دكن اليف 15 عناء شاف 


)١‏ البيت في الكتاب /7 7371 والكامل 51/7 ومعاني القرآن للزجاج 077/١‏ ونسبه لِلْقَيم بن سعد بن 
مالك وشرح شواهد الشافية ص 2770-1717 ونسبه لِلُقَيِمٍ بن أوس» وانظر اللسان (معى) ولم نجد من 
نسبه لزهيرء وليس هو في ديوانه. وانظر تفسير الطبري »0١‏ وتفسير ابن عطية /١‏ 87. قال ابن 
'عاشور في التحرير والتنوير ١١١/١‏ في هذا التأويل: هو من نوادر كلام العرب» ومما أخرج مخرجٌ 
الألغاز والتلميح» وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد. 

(؟) البيت في معاني القرآن للزجاج » وضرائر الشعر لابن عصفور ص 186 » وشرح شواهد الشافية 
ص 3774 و753. ش 

() في (م): قالوا: ألا فاركبوا. 

(4) وتتمته: «لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله». أخرجه ابن ماجه (5110): والبيهقي 
في السئن الكبرى 8/ ١7‏ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد (أو ابن زياد) الشامي» 
وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر الغسقلاني في التلخيص الحبير 15/54 : بالغ ابن الجوزي فذكره في 
الموضوعاتء لكنه تبع في ذلك أبا حاتم» فإنه قال في العلل: إنه باطل موضوع. 

(5) في النسخ الخطية و(م): شقيق» وهو خطأء وهو ابن عيينة» ونقل قوله المذكور الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير 4/ ١5‏ عن الخطابي» والبوصيريُ في مصباح الزجاجة 7”/ 84 عن الأصبهاني. 

(1) كذا قال: شافياًء وفي المصنف والتمهيد: شاهداًء كما سنذكر. والحديث أخرجه عبد الرزاق 
 )141(‏ ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد 701/7١‏ عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلاء 
قال: قال رسول الله يكِ: «كفى بالسيف شا» يريد أن يقول: شاهداً» فلم يتم الكلام حتى قال: «إذاً 
تتابعٌ فيه السكران والعَيْرانَه. وهو مرسل. قال ابن عبد البر: فسّر أبو عبيد التتابع قال: التهافت» فعل 
الشيء بغير تثبّت. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 4/ 88: لم أر قوله: «كفى بالسيف شاكءء على 
الاكتفاء؛ إلا في مرسل الحسن. ٠٠‏ 
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وقال زيد بن أسلم: هي أسماء للسُّوّر”''. وقال الكلبي: هي أقسامٌ أقسم الله 
تعالى بها لِشَرَفِها وفُضلِهاء وهي من أسمائه؛ عن ابن عباس أيض”". 

ورد نعف العلماء هذا القول» قال ليس انكر نا لأنَّ القّسَمْ معقودٌ 
على حروفء مثل: إِنَّ وقد ولقدء وماء ولم يوجد هاهنا حرفٌ من هذه الحروف» 
فلا يجوز أن يكون يمينا" ". والجوابٌ: أن يقال: موضع القَمَ قوله تعالى: طلا رب 
مدع كلو أن إنسنانا كلت فقال: والله. هذا الكتابٌ لا رَيْبَ فيه؛ لَكانَ الكلام 
سَديداً» وتكون «لا» جواب القَسَم. فتَبتَ أنَّ قولّ الكلبئّ» وما ري عن أبن عباس ؛ 
سديدٌ صحيح. 

فإن قيل : : ما الحكمةٌ في القَسَم من الله تعالى» وكان القومٌ في ذلك الزمان على 
صنفين : : مصدق» ومكذّب» فالمصدّقٌ يُصدّقُ بغير كَسَمٌ» والمكذّبُ لا يصِدّقٌ مع 
ال 0 له: القرآنُ نزلَ بلغة العرب» والعربٌ إذا أرادٌ بعضُهم أن يُوْكُدَ كلامّه 
أقْسَمْ على كلامه؛ والله تعالى أراد أن يُؤكُدَ عليهم الحَُجّة فأقْسَمْ أن القرآنَ مِنْ عنده. 

وقال بعضهم: «الم» أي: أنزلتٌ عليك هذا الكتابٌ من اللوح المحفوظ» وقال 
قتادة في قوله: «الم» قال: اسم من أسماء القرآن”"". وروي عن محمد بن علىٌ 
واسسان را سديه و سيتوه 

في الحروف التي ذكرها في أوّل السورة» ولا يَعرفُ ذلك إلا نبئٌ أو وَلِىٌّ» ثم 5 
ذلك في جميع السورة لِيِمَقهَ النامس” "". وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. ء 

والوقفٌ على هذه الحروف على السكونء لنقصانهاء إلا إذا أخبرتٌ عنهاء أو 


.87 /١ والمحرر الوجيز‎ 237/١ وينظر النكت والعيون‎ »5١7/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١‏ وذكره الماوردي في تفسيره .54/1١‏ 

() في (د) و(ز): قسماً. 

(4) في (د): والمكذب يكذب مع القسم» وفي (ظ): والمكذب لا يصدق بالقسم. 

(0) في (د): قلنا. 

030( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 74/١‏ ومن طريقه أخرجه الطبري 1/١‏ وف يا لان 
تفسيره ."7"/١‏ : 

(0) من قوله: قال الكلبي: هي أقسام... غاليّه في تفسير أبي الليث /١‏ 87. 
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عَلفْتهاء فإنك تُعْرَيُها. واختلف: هل لها محل من الإعراب؟ فقيل: لاء لأنها ليست 
اننا كه ولا أفعالاً مضارعة» وإنما هى بمنزلة حروفي التّمَجَىء ذه تشكية. 
هذا مدهت التعليل وتضيويه”. 
ومن قال: إنها أسماءٌ السُّوّرء فموضِعُها عندّه الرفع على أنها عنده خبر ابتداء 
مضمر» أي : هذه «المف, كما تقول : هذه سور البقرة. أو تكون رقعا على الابتداء» 
والخب: «ذلك»»: كما تقول: زيدٌ ذلك الرجل. وقال ابن كَبْسان النحوي”"؟: «الم“في 
موضع نصبء كما تقول: اقرأ «الم»» أو: عليك «الم:"". وقيل: في موضع خفض 
بالقسمء لقولٍ ابن عباس : إنها أقسامٌ أقسم الله بها" . 
قوله تعالى : طِدَلِكَ الْكتّبُ» قيل: المعنى : هذا الكتاب. و«ذلك» قد تُستعمل في 
الإشارة إلى حاضرء وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب» كما قال تعالى في 
الإخبار عن نفسه جل وعد : طدلِكَ عَلُِ المبٍ وَالقَهْمَو مز لم4 [السجدة: 1]» 
ونه فول قات ابن ديو . 
شوق عه والافخ بابد ففتة” .تاك ختفاف اللي لالع 
أي: أنا هذا. ف «ذلك» إشارةٌ إلى القرآن» موضوع موضعٌَ هذاء تلخيصه: الم 
هذا الكتابث له رَيِبَ فيه. وهذا قول أبن عبيدة وعكرمة و ومنه قوله 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١/لا/ا١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ ”ل. 
(؟) محمد بن أحمد بن كيسان» أبو الحسن» النحويء» كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين» لأنه أخذ 
عن المبرد وثعلب» له المهذب في النحوء والمذكر والمؤنث» ومعاني القرآن وغيرها. إنباه الرواة 
“/ لاهء وبغية الوعاة .١18/١‏ 
(”) ذكره أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن /١‏ /ال9ا1. 
(:) سلف تخريج قول ابن عباس في الصفحة قبلهاء وانظر المحرر الوجيز /١‏ 87. 
 )5(‏ حُفاف بن عمير بن عمرو بن الشريد السلمي» الصحابي» يكنى أبا خرشة: وتُذْيّة أنه كان شاعراً 
مشهوراً» و شَّهِدَ مع النبيّ يكل فح مكة ومعه لواءٌ بني سُلَّيم. ثبت في الرّدَّة» وبقيّ إلى أيام عمر. 
الاستيعاب ٠٠١/9‏ بهامش الإصابة. والإصاية 1448/7. 
)3( البيت في مجاز القرآن 59/١‏ والشعر والشعراء 2745/١‏ والكامل 8/ »1١6١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
والأغاني /١8‏ 7/4؛ والاستيعاب ٠١١/5‏ بهامش الإصابة. قال المبرّد: قوله: يأطر متنّهء أي : يثني. 
0) كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 278/١‏ وأخرج قول عكرمة الطبري في تفسيره ١/8؟5.‏ 
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تعالى:ظوَتَلْكَ حَجَمَُآ ءَاتَدتهآ زهي » [الأنعام: 0]87 يلك عَايَست أل تَمَنُومَا 
عَلَلَ بِالْحَيّ 4 [البقرة: 161]: أي : هذهء لكنها لما انقضتء صارَتُ كأنَّها بَعْدَتْء 
فقيل: تلك. وفي «البخاري»: وقال مَعْمَّر: «ذلك الكتاب»: هذا القرآن. «هدّى 
للمتقين؟: بيانٌ ودلالة» كقوله: نلك 5 لي 5 ينك » [الممتحنة: :]٠١‏ هذا 
كم الله . 

قلت: وقد جاء «هذا» بمعنى «ذلك». ومنه قولّه عليه السلام في حديث أَمّ حَرَام : 
ليَرْكَبِونَ بج هذا البَخرل”" أي : ذلك البحر. والله أعلم. 

وقيل : هو على بابه» إشارةٌ إلى غائب. واختّلف فى ذلك الغائب على أقوال عشرة: 

فقيل: «ذلك الكتاب» أي : الكتابٌ الذي كتبتٌ على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والأجَل والرّزق» لا رَيْبِ فيه» أي : لا مُبَدُلَ له. 

وقيل: ذلك الكتاب؛ أي الذي كتبثٌ على نفسيى فى الأرّل: «إِنَّ رَحْمَتى سَبَقَثْ 
غَضّبى). وفي «صحيح"» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله كل: درم قَضَى الله 
الخَلْقّ كَتَبَّ في كتابه على نَفْسِوِه فهو موضوعٌ عندّه: إِنَّ رحمتي تَغْلِبُ غَضَبِي؛. في 
رواية: «سَبَقَث70". 

وقيل: إِنَّ الله تعالى قد كان وَعَدَ نبيّه عليه السلام أن يُنَزْلَ عليه كتاباً لا يَمْحُوه 
الماع فأشار إلى ذلك الوعد. كما في اصحيح) مسلم من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي أن رسول الله يك قال: «إن الله نَظْرٌ إلى أهل الأرض» فُمَفَتَهم» عَرَبَهُم 
وعَجَمّهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعنيّك لأبْتَليَِكَ بتي بك» وأنزلتٌ 
عليك كتاباً لا يَعْسِلُه الما» تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديث©). 

وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. 
)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (7010): كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : «بكاما الرَسُولُ يمآ أل 

بلك ين رَبك إن لد َمل قا كنت رسالتؤ». 
(؟) سلف تخريجه ص .7١9‏ 


إفرف صحيح مسلم (51/61): )١5(‏ و(16). وهو في صحيح البخاري (7/155). ومسئد أحمد (906:0). 
(4) صحيح مسلم (5876). وهو في مسند أحمد (174454)» وسلف قطعة منه ص .6١‏ 
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وقبل: لي ا 
تَقِلُا» [المزمل: 16]» لم يَرَلْ رسول الله وله ما مُسْتَشْرِفاً لإنجاز هذا الوَعْدٍ من ربّه عرَّ 
وجل فلما أنزلَ عليه بالمدينة : <َالْمَ 9© ذَلِكَ لْككَبُ لا ب يِه ؛ كان فيه معنى : هذا 
القرآنُ الذي أنزلتُه عليك بالمدينة» ذلك الكتابُ الذي وعدتّكَ أنْ أوحِيّه إليك بمكة. 

وقيل: إِنَّ «ذلك» إشارةٌ إلى ما في التوراة والإنجيل؛ و«الم» اسم للقرآن» 
والتقدير: هذا القرآنُ ذلك الكتاب المفسّر في التوارة والإنجيل» يعني أنَّ التوراةً 
والإنجيل يشهدانٍ بصحّته. ويستغرقٌ ما فيهماء ويزيدٌ عليهما ما ليس فيهما. 

وقيل: إِنَّ «ذلك الكتاب»» إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل كليهماء والمعنى: الم 
ذانِكَ الكتابانٍ» أو مثلٌ ذَيْيِكَ الكتابيْنء أي: هذا القرآن جامعٌ يما في ذُِْكَ الكتاَينٍ؛ 
فعيّر ب «ذلك» عن الاثنين بشاهدٍ من القرآن» قال الله تبارك وتعالى : «إِبهَا بقره 
وَلَا بكر عَوَان بقح ذَلِكَ » [البقرة: 38]» أي : تَوانٌ بينَ تَيْنِكَ الفارض والبكرء 
وسيأتي. 

وقيل: إن «ذلك» إشارةٌ إلى اللّوْح المحفوظ. وقال الكسائي : «ذلك» إشارةٌ إلى 
القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد. 

وقيل: إن الله تعالى قد كان وَعَدَ أهلّ الكتاب أن يُنَزلَ على محمد يك كتاباً» 
فالإشارءٌ إلى ذلك الوعد. قال المبرّد: المعنى : هذا القرآنْ ذلك الكتابٌ الذي كنثّم 
تستفتحونٌ به على الذين كفروا. 

وقيل: [إنَّ الإشارةً] إلى حروف المعجم في قول من قال: «الم» الحروف التي 
تَحَدَبئكُ بالنّظلم منها7©, 


دل َأرِضٌ 


و«الكتات» مصدر مِن: 0 : إذا جمع» ومنه قيل: كتيبة» لاجتماعها. 
وتَكيسٍ اليه ل صارت كتائب92©) 21 كتَبْتٌ البغلة :إذا جمعتَ بين شُفْرَيْ رَحَيِها 
بخلقة أو سين قال: 


)000 00 ١/مغة»‏ وابن عطية 23/١‏ ومغاني القرآن للنحاس 28/١‏ وما بين حاصرتين من 


زفق 0 تكّبت الخيل» 1 تجمعت. 
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امت قار نا ةايم “.ع لومي و ةا 
وَالكُنْبَةٌ بضم الكاف: الخُرْرَةُ والجمع كُتَبٌ. والكَبْبٌ: الخَرْز. قال ذو 


المي 
١‏ اننا أرؤيا قن 2312 سافان 
وَفْراءً غَوْفِيَةَ ى خخوارز متتلك 2 


والكتاب : هو نط الكاتب حروف المعجم» مجموعة؛ 07 وسَمّي كتاباًء 
وإِنْ كان مكتوباًء كما قال الشاى © 2: 
تومل رَجعةًَمئيوفيها كباب مبلمالصِنَالجِر 
والكتاب: الفَرْضٌء والخكم. والقَدَرٌ. قال الجَعْدي؟: 
ياابنة عَمّي كتابٌ الله أخربججني عنكُحم ومَل أمْتَمَنَ الله ما مُعَلا 


0 


قوله تعالى «لاربب» : نفيىٌ عام. والالكه ليت الساي. وفي «الرَّيْب) ثلاثة 
معانٍ: 


ما 


أحذها : الشَّكَءِ قال عبد الله بن الوّبَئدتَى9 © : 
- ا لا اك ره ىو 3 فى 2 عه 2 
لمن دين الى نا اميعة ريت [غمها الونيت هنا سكول الل 


)١(‏ قائله سالم بن دارةء الدع في الشعر والشعراء 4٠ ١/١‏ والكامل 88/7 والخزانة .01١/5‏ ووقع 
في اللسان (كتب): “عاق بعيرك» يدك : على فَلُوصكء والقَلُوص: الشابّة من الإبل. 

فق غَيْلان بن عُقبةٌ بن بُهَيْس» والبيت في ديوانه ١١/١‏ (بشرح أبي نصر الباهلي). 

() قوله: وفراء: أي: واسعة. وغَرْفيّة أي: دُبغت بالّزف» وهو شجرء وأنأى خواررُها؛ الئأئ: أن 
تلتقي الحُرْرّتان فتصيرا واحدة» والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطره. قاله أبو نصر الباهلي صاحب 
الأصمعي» وقال البعغدادي في الخزانة 5477/5: الخوارز: فاعل أثأى. وهو جمع خارزة» وهي التي 
تخيط المزادة. 

(4) هو مسلم بن معبد الوالبي» والبيت في تفسير الطبري /١‏ 297 وخزانة الأدب 809/7 

(0) هو التابغة الجَعْديء أبو ليلى» قيل: اسمُه حيّان بن قيس» عاش إلى حدود سنة (٠/اه).‏ سير أعلام 
النبلاء ”/ /111. والبيت في «شعر النابغة الجعدي» ص 194» وفيه: كرهاً بدل: عنكم. 

(5) ابن قيس بن سعدء القرشي السهمي, كان من أشد الناس على رسول الله يَلِ وأصحابه, .بلسانه ونفسه» 
ثم أسلم عام الفتح» وحسن إسلامهء واعتذر إلى رسول الله كله فقبل عذره. الاستيعاب 18٠/5‏ 
(بهامش الإصابة). 

زفه4 ذكره الماوردي في النكت والعيون ١//1ا5.‏ 
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وثانيها : التّهّمَةَ قال : 
تكينة قالكايا شيل أزنتكن: .ففللث قتثلانايا يتين مريت 
وثالثئها : الحاجة» قال: 
قَفَيْبامِنْتِهاَةَكُلرَنِبٍِ «ِحَحيْبَرَئعٌ أمجمَئْنا" السيُوفا". 
فكتابُ الله تعالى لا شلك فيه» ولا ارتيابٌ» والمعنى: أنه في ذاته خَقٌء وأنه 
مُنِزلٌ من عند الله وصفةٌ من صفاته؛ غيرٌ مخلوق ولا مُحَُدََثْ إن وَقَعَ رَيْبٌ للكمّار. 
وقيل: هو خبرء ومعداء النهره » أي : لا تَرْتابُوا” وتم الكلام» كأنّه قال: ذلك 
الكتابُ حمًا. وتقولٌ: رابَنِي هذا الأمرُ إذا أدخلّ عليكَ شَكا وحَؤفاً. وأرابَ: صارّ ذا 
ريبة» فهو مُرِيبٌ» ورَابي أمرٌه. ورَيْبُ الدهر: صُرُوقه!. 
قوله تعالى : «فِهِ هُدَى لَنَقِينَ»: فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «فيه» الهاء في افيه؟ في موضع خفض باافي»» وفيه خمسةٌ أوجه 
أجودُها: فيه صهُدّى. ويليه: فيه صَدّىء بضم الهاء بغير واو»ءوهي قراء 
الزّمْرِي وسلّام أني المقدر . 508 : فيهي هُدّى» بإثبات الياء» وهي قراءةٌ ابن 


7 افق 1 إل الك 
كثير . ويجوز: فيهو هذى » بالواو ٠‏ ويجور: : فيه هُدّى» مدغما 


و 
0 
0 


)١(‏ ابن عبد الله بن معمرء أبو عمرو العذري؛ صاحب بِثَيّنة يقال: مات سنة (47ه)» وقيل: بل عاش 
حتى وفد على عمر بن عبد العزيز. سير أعلام النبلاء 18١/4‏ والبيت المذكور في «ديوانه؛ ص 19. 

(؟) في (م): أجمعنا. 

(؟') قائله كعب بن مالك؛. كما في اللسان والصحاح (ريب). 

(#) المحرر الوجيز /١‏ 47. 

(0) مجمل اللغة (ريب) .408/١‏ 

() ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص " لمسلم بن جندب. وسلام أبو المنذر هو ابن سليمان 
المزني مولاهم؛ البصري؛ المقرئ» النحوي. ويعرف بالخراساني. توفي سنة (1١117ه)‏ معرفة القراء 
الكبار ١//ا/ا7.‏ 

(0) يعني حالة الوصلء أما عند الوقف فيقف بالهاء الساكنة. السبعة ص 217١‏ والتيسير ص 51. 

)20 قراءة شاذة» ولم نقف عليها إلا عند النحاس حيث نقل عنه المصنف. 

(9) قاله النحاس في إعراب القرآن .١794/١‏ والإدغام المذكور أعلاه هو مذهب أبي عمرو.بن العلاء من 
رواية السوسي. التيسير ص .5١‏ 
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وارتفع «هدّى» على الابتداء» والخبر: «فيه». 

والمُدَى في كلام العرب معناه الرُّشّْد والبيان» أي: فيه كشفٌ لأهل المعرفة» 
ورْشدٌء وزيادةٌ بِيانٍ وهُدّى. 

الثانية: الهُدَى مُديان: هُدَى دّلالة» وهو الذي تقدرٌ عليه الرُسل وأتباعُهم» قال 
الله تعالى: لولحل وو هادٍ» [الرعد: 7]» وقال: ل«وَإِنَكَ لَتبَدِى إِلّ صرْطٍ مُسْتَّقِي و » 
[الشورى: ؟2]57 فأثبتَ لهم الهدى الذي معناه الدّلالةٌ والدعوة. والتنبيه» وتفرَّدٌ هو 
سبحانه بالهدى الذي معناه التأييدٌ والتوفيق» فقال لنبيّه يكِ: «إِنَكَ لا تَبَرِى مَنْ 
أحببت 4 [القصص: 608 فالهُدى على هذا يجيء بمعنى خََلْق الإيمان في القلب» 

5 0 م 5 ا 3 1 3 آم سمت 
ومنه قوله تعالى: «أزليك عل هدى ين رتم4 [البقرة: 5 وقوله: «وهرى من ذدمأه» 
[يونس: 16]. والهُدّى : الاهتداء. ومعناها”'' راجمٌ إلى معنى الإرشاد كيفما تصرّفت. 

قال أبو المعالي: وقد تَرِدُ الهدايةٌ» والمرادٌ بها: إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك ' 
الجنان. والطرقٍ المُفْضِيةِ إليهاء من ذلك قولّه تعالى في صفة المجاهدين : دن يِل 
عملم » سبدب [محمد: :0]: ومنه قوله تعالى: طإنَمَدُومٌ ِل مط للج » 
[الصافات: 17] معناه: فاسلّكوهم لني" 

الثالثة: الهدى لفظ مؤّث. قال الفرّاء: بعض بنى أسد يُؤْنْتُ الهُدى» فيقول: هذه 
هُدَّى 0 وقال اللحيانى: هو مذكّر ولم يعرب» لأنه مقصون. والألِتث لا 
تتحرّك ويتعدّى بيحرف» وبغير حرف» وقد مضى فى «الفاتحة)7؟), تقول: هِدَينّه 


الطريقٌ وإلى الطريقء والدارَ وإلى الدارء أي: عَرَّفْنّه. الأولى لغةٌ أهل الحجازء 


والثانية حكاها الأخفش”*. وفي التنزيل : <أَميئا لصيل الْمَتيم» هلد يله الى 
هَدَدْنًا لِهندًا» [الأعراف: 47]. 


)١(‏ في (م): ومعناه. 
(؟) سيذكره المصنف أيضاً في سورة محمد عند تفسير الآية المذكورة. 

(؟) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ,18١ /١‏ ونقله ابن منظور في اللسان (هدى) عن الكسائي. 
(5) ص 558. 

(5) في معاني القرآن .154/١‏ 


1514 سورة البقرة : الآية " 


وقيل: إن الهُدَى اسم من أسماء النهار”'2؛ لأن الناسَ يهتدون فيه لمعايشهم 
وجميع مآريهم» ومنه قولٌ ابن مُقْبل9" : 
[حتى اسْتَبَئْتُ الهُدَى والبيدُ هاجمةٌ يَحْشَعْنَ في الآلٍ عُلْفاً أو يُصَلْينا]'" 

الرابعة : قولّه تعالى : «إلْمتٌّقرت»: خَصٌ الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان 
هدّى للخلق أجمعين تشريفاً لهم؛ لأنهم آمنُوا وصدَّقُوا بما فيه. وروي عن أبي رَوْي!*) 
أنه قال: «هدّى للمتقين» أي: كرامة لهمء يعني إنما أضاف إليهم إجلالا لهمء 
وكرامة لهم» وبيانا لفضلهم. شْ 

وأصل «للمتقين»: للمُوتَقِيين» بياءَيٍ ْنِ مخمّفتين » حُذفت الكسرةٌ من الياء الأولى 
لنقلهاء ثم حُذفت الياءٌ لالتقاء الساكنية: وأندلت الواؤاثاء على أصلهم في اجتماع 
الواو والتاء» وأدغمت التاء في التاء؛ فصار: للمتٌّقين*». 

الخامسة: التقوى» يقال: أصلّها في اللغة قِلَّهٌ الكلام» حكاه ابن فارس7") 

قلت" : ومنه الحديث: «التقيط 0 مجه ). 


)١(‏ في المخصص 7 : فأما الهدى الذي هو النهارء فمذكرء كقول ابن مقبل: حتى استنبتٌ 
الهدى. 

0( هو تميمٌ بن أي بن مُفْيل من بني العجلان» أدرك الإسلام فأسلم» وبلغ مئة وعشرين سنة» ذكره ابن 
سلّام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء 0 وقد سقط من النسخ البيثُ المذكور له أعلاه بين 
حاصرتين» وأشير إلى ذلك في (د) و(ز) بلفظة: كذاء وهو في البحر /١‏ ”لاء واللسان (هجم) و(هدى) 
و(قمس) وفي الموضع-الأخير: يقمسن» بدل: يخشعن. 

(؟) قوله: البيدء جمع بيداء» وهي المفازة» وقوله: هاجمة» أي: ساكنة. وقوله:الآل» أي: السراب» أو 
هو خخاص بما في أول النهار وآخره. 

(4) عطية بن الحارث الهمداني» الكوفي» صاحب التفسير. تهذيب التهذيب 7/ .1١4‏ 

(0) تفسير أبي الليث »45٠/١‏ والمحرر الوجيز .45/١‏ 

)١(‏ في مجمل اللغة 0 .ابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني المالكي» 
اللغوي؛ المحدث. توفي سنة (1946ه). السير 19/ :1١7‏ 

0) في (ز) و(د): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(4) في (د): المتقي. 

(9) هو من كلام عمر بن عبد العزيزء .رضي الله عنهء أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 4/0/الاء 
وأبو نعيم في الحلية 789/0 بلفظ : إن المتقي ملجم. والبيهقي في شعب الإيمان (2)01/88 وفي- 


سورة البقرة : الآية " 5250 


والمتّقي فوق المؤمن والطائع: وهو الذي ينَّقي بصالح عمله وخالص دعائه 
عذاب الله تعالى» مأخودٌ من اثّقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بِينَكَ وبيئّه» كما قال 


النابغة : ش 
سقط النُصِِتُ ولم كر إسقاقه فعنارلئهواتممناباليي"" 
وقال 927" : 


فألمَّتُ قناعاً دونه الشمسٌ وانَّمَتْ بأحسن مَوْصُولَيْنٍ كف ومخصَم 

وخرّج أبو محمد عبدٌ الغني الحافظ من حديث سعيد بن رَرْبِيَ أبي عُبَيْدةَ» عن 
عاصم بن بَهْدَلَة» عن زِرٌ بن حُبَيشء عن ابن مسعود قال: قال يوماً لابن أخيه: يا ابنَ 
أخي ترى النامنَ ما أكثرهم! قال: نعم» قال: لا خيرٌ فيهم إلا تائبٌ أو تقىّ. ثم قال: 
يا ابنَ أخي» ترى الناسَ ما أكثرّهم! قلتٌّ: بلىء قال: لا خيرّ فيهم إلا عالمٌ أو 
متعلم. 

وقال أبو يزيد البسطامي” : المُتّمّي من إذا قال» قال لله؛ ومن إذا عَمِلَء عمل لله. 

وقال أبو سليمان الدّاراني”*؟: المُتّقون الذين نزعً الله عن قلوبهم حُبٌّ 
الشهوات”. 

وقيل: المثّقي الذي اتّقى الشّركَ» وبَرئً من التفاق. قال ابن عطية: وهذا فاسدٌ؛ 
لأنه قد يكون كذلك وهو فاسة©, 


حت الزهد الكبير (419) ولفظه في الزهد: التقى ملجمة. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد 0١‏ ووفي المثل السائر: التقي مُلْمجَمٍء وذكره القاسم بن سلّام في 
الأمثال ص '4» والبكري في فصل المقال صن 7١‏ والميداني في مجمع الأمثال 19/١‏ 

)١(‏ ديوانه ص .4٠‏ قوله: النصيف؛ المراد به هنا الخمار» أو ثوب تتجلّلُ به المرأة فوق ثيابها. ينظر 
«معجم متن اللغة». 

(1) هو أبو حية النميري» والبيت المذكور في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي /179. 

(9) طَيُفور بن عيسى بن شَرْوَّسَان أحد الزهاد. توفي سنة (71؟ه). السير 85/1. 

(4) عبد الرحمن بن أحمدء الزاهد؛ توفي سنة (5١1ه)ء‏ وقيل: (0١٠ه).‏ السير .147/1١‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (977). 

(5) قاله الماوردي في تفسيره .58/١‏ 


للحا سورة البقرة : الآية " 


ابيب 


0 


ل اي 0 فقال: هل أخذت طريقاً 
شَوْك؟ قال: نعم» قال: فما عَمِلتَ فيه؟ قال: شمَّرتٌ7'' وَحَذِرْتُء قال: فذاك 
0 وأخذ هذا المغى ابن المُعية”" فنظمه : 
0 اهرت مقضييكن وكتنيزت #0 التتنى 
واضتَعْ كماشٍ فوق أزْ ض النَّوْكِ يَسْدَّرُ ما يَرَى". 
لاتخَهِرَنًصفغي,ةً إنَالجبالَمنالخحخصَى 
السادسة: التقوى فيها جماعٌ الخير كله وهي وصيةٌ الله في الأَوَّلِينَ والآخِرينَ» 
وهي خيرٌ ما يستفيده الإنسان» كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابّك يقولون 
المَّعْرَ وأنت ما حُفِطَ عنك شيءٌ» فقال: 
يُرِيدٌُالمرءأن يُؤْتَىمُناءٌ ' وياب والله إلا ماأرَادا 
يقولٌ المرءٌ فائدتي ومالي وتفنوى الله أفضل ما اشتفاو/ © 
وروى ابن ماجه في «سننه» عن أبي أمامة» عن النبيْ يك أنه كان يقول: ” 
استفادٌ المر"' بعد تقوى الله خيرً؟ له من رَوْجِةٍ صالحةء إِنْ أمَرّهِا أطاعَنّهء وإنْ 
نطَرَ إليها سَرَنْهء وَإنْ أَقْسَمَ عليها أَبِرَنْه ون غاب عنها نَصَحَنْهُ في نفسها وماله»”". 
والأصل في التقوى: وَفْوَى» على وزن فَعْلَىء فقّلبت الواو تاءَ» من: وَمَْنَه أقِيه» 


)١(‏ في (م): تشمرث. 

(0) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الدر المنثور 0 والبيهقي في الزهد الكبير 
(47) من قول أبي هريرة لرجل سأله عن التقوى. 

(6) عبد الله بن المعترّ بن المتوكّل بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو العياس» الأديب الشاعرء أخذ 
الأدب عن المبرد وثعلب وغيرهماء له من التصانيف: الزهر والرياض وطبقات الشعراء وغيرهاء توفي 
سنة (1947ه). «وفيات الأعيان» 75/7 والأبيات المذكورة في ديوانه ص 75. 

(4) في الديوان: 

كن فوق ماش فوق]أرٌ | ضٍالشَّدلا يحِذرٌمايَرَى 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 :© وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 0 (بهامش الإصابة). 

() في (م): المؤمن. 

(0) في النسخ: خيرٌء و المثبت من (م). 

(8). سئن ابن ماجه 2)١48851/(‏ وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 
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أي : منعتّه» ورجل تقيٌّء أي: خائف. أصله: وَقى» وكذلك: ثّقاة» كانت فى 
الأصل : وقاة» كما قالوا: تجاه وثّراث» والأصل: وجاه ووراث. 


1700 


0 1 / 00 2_7 لع وبي يدل كه 8 7 
قوله تعالى : ط الذين يوون يلخب ويقيمون الصلوة ومسا رزشتتهم قفوت © » 
٠.‏ 8 3 
فيها ست وعشرون مسألة: 
000 كك هش عمقل د 
الأولى: قوله : « الذيرت» في موضع حَفْض نت 8إلمتّقيت4» ويجوز الرفمٌ 
3 0 000 دري ا اس. 
على القطع. أي: هم الذين. ويجور النصت على المدح. هو ونون # : يصدفودل. 
والإيمانُ في اللغة: التصديق. وفي التنزيل : طوَمَآ أت بِمْؤْمنِ لاه [يوسف: 17] 
[آل عمران: “7]» مآ عَامَنَ لمُومى» [يونس: 47]. 
ورَوَّى حسَاجُ بن حجّاجٍ الأحول"' ‏ ويلقّب بزقٌ العَسَّل ‏ قال: سمعتٌ قتادة 
يقول: يا ابْنَ آدم» إِنْ كنتٌ لا تريدٌ أن تأتئ الخيرٌ إلا عن نشاط» فإن نفسّك مائلةٌ إلى 
السَّآمةٍ والقَيْرةِ والمَلّةَه ولكنّ المؤمنَ هو المُتحامل» والمؤمن هو المُتقردّي» والمؤمنٌ 
هو المُتشدّدء وإن المؤمنين هم العسجاجون”" إلى الله الليلَ والنهارء والله؛ ما يزالٌ 
المؤمنُ يقول: ريّنا ربّنا في السّرّ والعلانية حتى استجابٌ لهم في السرٌ والعلانية". 
الثانية: قولّه تعالى: لآليِّ»؛ الغيبٌ في كلام العرب: كل ما غاب عنك» وهو 
من ذوات الياء» يقال منه: غابت الشسس تقينء وَالقية موق وأغابت المرأة 
فهي مُغِيبة إذا غاب عنها زوججها: ووقّعنا في غَيْبة وغيابة» أي: هَبْطة من الأرض» 
والغاي2: الأقية وهى جماع الشجر يُعْاتٌ فيهاء ويُسمّى المطمئنٌ من الأرض: 
العَيْبَ؛ لأنة غاب عن البصر. 


)١(‏ الباهلي البصريء الحافظ؛ وثقه أبو حاتم وغيره» توفي سنة (71١ه).‏ السير 1617/5 و/7/7/. 

(؟) في (ظ): العاجون. 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 77378. وقوله: المتحامل: من تحاملت الشيء» إذا تكلفتّه على 
مشقة. النهاية /١‏ 547. والعسّجاجون: من العجّ. وهو رفع الصوت بالتلبية. النهاية */ 1814 

(:) في النسخ و(م): الغيابة» والمثبت من مجمل اللغة "ل ححت والكلام منه. 


500 سورة البقرة : الآية "' 


الثالثة: واختلفت المفسرون في تأويل العَيْبِ هناء فقالت فرقةٌ: العَيْبُ في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضَعٌّفه ابن العربي''. وقال آخبرون: القضاء والقَّدّر. وقال 
آخرون: القرآنُ وما فيه من العُيوب. وقال آخرون: الغَيْبُ كل ما أخبَّرٌ به الرسول كلد 
مما لا تهتدي إليه العقول؛ من ن أشراط الساعة» وعذاب العو والتحسو اشر 
والصّراط» والميزان» والجنة» والنار. قال ابن عنطية0©: وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌ» 
بل يقعٌ الغيبُ على جميعها. 

قلت: وهذا هو الإيمانُ الشرعييٌ المشارٌ إليه في حديث جبريلَ عليه السلام حين 
قال للنبئ يَكلِ: فَأحْبرْني عن الإيمان. قال: «أنْ تُؤمنَ بالله وملائكته وكتبهِ ورْسّلِهِ واليوم 
الآخر وتُؤْمنّ بِالْقَدَرٍ خَيْرِه وشَروا. قال: صَدَفْتَ. ل وقال عبد الله بن 
و 2 مؤمنٌ أفضلَ من إيمانٍ بغيب» ثم قرأ: لذن يمون وليه 

قلت: وفي التنزيل : ظوَمًا كا ع4 [الأعراف: 7]» وقال: لاالنِينَ يحتست 

0 5 : 2154 د غائبٌ عن الأبصار» غير مَرَْئىٌ ع في هذه 
الدار» غيرُ غاتب بالنظر والاستدلال» فهم يؤمنون أنَّ لهم ربًا قادراً يُجازي على 
الأعمال» فهم يخشَؤْنه في سرائرهم وحَلُواتهم التي يَغيبون فيها عن الناس» لعلمهم 
باظلاعه عليهم» وعلى هذا ت تمق الآي ولا تتعارض» والحمذ لله. 

وقيل: «بالغيب» أي: بضمائرهم وقلوبهم بخلافي المنافقين» وهذا قولٌ حسَنٌ. 
وقال الشاع © 
ووالحمن اننا" ومدكان فزمنا" -تضلوة لكزتان تي 9"اتحسيد 
)١(‏ في أحكام القرآن .8/١‏ 


(؟) المحرر الوجيز .84/١‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (77737)» ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب» وقد سلفت قطعة منه 
ص 191. وأخرج نحوه البخاري (50) من حديث أبي هريرة. 

() سلف ص 578. 

(5) هو العباس بن مرداس» والبيت المذكور في «ديوانه؛ ص 505. 

(7) في الديوان: ومن قبل آمنا. 

(0) في (ظ): غير. 


سورة البقرة : الآية "٠‏ 00 


الرابعة: قولّه تعالى: 9وِيْميمُنَ ألصَّلَو معطوف جملة على جملة. وإقامةٌ 
الصلاة: أداؤها بأركانها وسنيها وهيئاتها فى أوقاتهاء على ما يأتى بيانه. 

يقال: قامٌ الشي.أي: دام وثبتَ» وليسّ من القيام على الرّجْلء وإنما هو من 
قولك: قام الحقٌء أي: ظهرّ وتَبَتّء قال الشاعر: 

وقاضت الحرث بدا غلئ ضناق0؟ 

وقال آخرٌ: 
وإذايقالَأتيمُمْلميَبِرَحُواا حتى ثُقيمَ الخيل سُوقٌ طعان9) 

وقيل: «يقيمون»: يُديمون» وأقامّة» أي: أدامَة"'» وإلى هذا المعنى أشارٌَ عمرٌ 
بقوله: مَنْ حَفِظّها وحافظّ عليهاء حَفِظ ديه ومَنْ ضَيّحَهاء فهو لما سّواها أضية». 

الخامسة: إقامةٌ الصلاة سروف وهى سُنَّةَ عند الجمهوز» وأنه لا إعادةً على 
تاركها. وعند الأوزاعيئّ» وعطاء» ا وابن أبي ليلى””2 هي واجبةٌ وعلى منْ 
تَرَكَها الإعادمٌ وبه قال أهل الظاهر""'» ورُوي عن مالك؛ واختارَةُ ابن العربي””) 
قال: لأنَّ في حديث الأعرابي: «وأ قم)» فأمرّه بالإقامةٍ كما أمره بالتكبيرء 
والاستقبالٍ» والوضوء. 


قال: فأما أ شا لأن وق وق عل السدية» مادا يك أن تقولوا بإحدى 
روايتي مالك الموافقةٍ للحديث. وهي أنَّ الإقامة فرض. 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره 77/ 21417 وابن الجوزي في زاد المسير 4١/8‏ وسيذكره المصنف أيضاً في 
تفسير الآية (9؟) من سورة القيامة. 

(؟) ذكره ابن عطية في تفسيره .80/١‏ 

(©) في (ظ): وإقامة» أي: إدامة. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ وعبد الرزاق في المصنف 2»)7١78(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
1 ,: والبيهقي في السنن الكبرى ٠440 /١‏ وذكره ابن عبد البر فى التمهيد 4/ 54. وابن العربى فى 
أحكام القرآن ١ 1١ /١‏ 0 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الأنصاري» الكوفي» الفقيه» قتل بوقعة الجماجم سنة 
(مه). السير 7/4 7557, 

() ينظر التمهيد 2719-5148/١4‏ والاستذكار 60/:4. 

0) عارضة الأحوذي 494/7 في شرح حديث الأعرابي عند الترمذي )7١7(‏ من حديث رفاعة بن رافع 
الزرقي» .وسيشير إليه المصنف ص 777 


»> سورة البقرة : الآية “23 


قال ابن عبد البّرّ: قوله وكليِ: «وتّحريمُها التُكبير”''» دليلٌ على أنه لم يَدْخُلَ في 
الصلاة مَنْ لم يُحْرِمُْء فما كان قبلَ الإحرام مُحكمّه ألا تُعادَ منه الصلاةٌ إلا أن 
يُجوعوا على شيء»؛ فيسلّم للإجماع» كالطهارة» والقبْلَة والوقت» ونحو ذلك”"". 
وقال بعض علمائنا : مَنْ تَرَكَها عَمُْداً أعادٌ الصلاةً» وليسّ ذلك لوجُوبهاء إِذْ لو 
كانَ ذلك» لاستوى سَهُوُها وعَمْدّهاء وإنما ذلك للاستخفافٍ بالسن» والله أعلم. 
السادسة: واختلف العلماءٌ فيمن سَمِعَ الإقامة» هل يُسرعٌ أو لا؟ فذهبّ الأكثرٌ 
إلى أنه لا يُسْرِعَء وإِنْ خاف قَوْتَ الركعة؛ لقوله عليه السلام: «إذا أُقِيمَتٍ الصَّلاةٌء 
فلا تَأنُوها تَسْعَوْنَ وأنُوها تَمشُونء وعليكم السَّكِينةٌ» فما أَدْرَكتُم فَصَلُواء وما فائكم 
أَتَمُواء رواه أبو هريرةً» أخرجه مسلم”". 
وعنه أيضاً قال: قال رسولٌ الله كك: «إذا ثُوَبَ بالصَّلاةَء فلا يَسْمَ إليها أحدكمء 
ولكن لِيَمْشٍِ وعليه السَّكِينةٌ والوّقارٌء صَلّ ما أَذْرَكْتٌ» وائفض ما سَبَقَكَ)”؟. وهذا 
ومن جهة المعنى: أنه إذا أسرعٌ انبهر”*'؛ فشرّشَ عليه دخولّه في الصلاة 
وقراءتّها وخشوعّها. 
وذهب جماعةً من السّلف منهم ابنُ عمر وابنُ مسعود على اختلافي عنه ‏ أنه إذا 
خاف فواتهاء أسْرعَ. 
وقال إسحاقٌ: يُسرعٌ إذا خاف فواتٌ الركعة» ورُوِيَ عن مالكِ نحوهء وقال: لا 
بأسسَ لمن كان على قَرّس أَنْ يُحَرّكَ الفرست”"©. وتأوّله بعضهم على الفرقٍ بين الماشي 
والراكب؛ لأنَّ الراكبٌ لا يكادٌ أَنْ ينْبهِرَ كما يَنْبهِرٌ الماشي. ٠‏ 
)١(‏ قطعة من حديث علي رضي الله عنه؛ سيذكره المصنف ص 7548. 
)١(‏ التمهيد .719-17١48/1١4‏ 
(6) (4)507 وهو في مسند أحمد (07/777. 
(4) أخرجه أحمد في المسند (4015)) ومسلم (507): (194). 
(4) أي: تتابع نَقَسّه. الصحاح (بهر). 
(5) ذكر هذه الأقوال ابن المنذر في الأوسط 147-157/4» وابن عبد البر في التمهيد ١؟/‏ 2717775177 
والاستذكار 8*5/5". وقول إسحاق عندهما : إذا خاف فوات التكبيرة الأولى فلا يأس أن يسعى. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ 588 


قلت : واستعمالٌ سنةٍ رسول الله يكِ في كل حال أؤْلى» فيمشي كما جاء في7) 
الحديث: «وعليه السبكينة والوّقارٌة» لأنه فى صلاة». ومُحالٌ أنْ يكونّ خبره 6 على 
ني ل 00 رمد ملل )م لمعاوات قات ا ل اناد 
خلاف ما أخبرء فكما أن الداخل في الصلاة يَلَرَّه" الوّقارَ والّكونَ؛. كذلك 
الماشى. حتى يحضل له التَسَبّهُ به فيحصل له ثوابه. 

ومما يَدُلُ على صحة هذا ما ذكرناه من السنّة وما خرّجه الدَّارِميُ في «مسنده» 
قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيانٌ» عن محمدٍ بن عَجُلانَ عن 
المَفْبْرِي عن كعب بن عُجْرَةَ قال: قال رسولٌ الله يكل :. دإذا تَوضَّأتَء كَعَمَدْتَ إلى 
المسجدء فلا تُشَبْكَنَّ بين أصابعكَء فإِنّكَ في صلاة""». فمنع يل في هذا الحديث 
- وهو صحيحٌ ‏ مما هو أقل من الإشراع» وجَعَلَهُ كالمصلي. وهذه السدنٌ تبن معنى 
قولِهِ تعالى : اتَأسْمَوَا ِل َك أشَِّ» [الجمعة: 4]» وأنه ليس المرادٌ به الاشتداد على 
الأقدام» وإنما عَنَى العمل والفِعْلَء هكذا فسَّره مالكٌ. وهو الصوابُ فى ذلك» 
والله أعلم. 

السابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله عليه السلام: «وما فانَكُم فَأَيَمُوا» 
وقوله : «واقْض ما سَبَقَكَ2 هل هما بمعنّى واحدء أؤْ لا؟ فقيل: هما بمعنّى واحدٍء 
وأن القضاء قد يُطْلَّنُ ويُرادُ به التَّمامُ» قال الله تعالى:ظَإدًا فُضِيَتِ الصَلرة» 
[الجمعة: »]٠١‏ وقال:8فَإدًا فَصيْسُم تنَاسِكَكُمْ) [البقرة: 217٠١‏ وقيل: معناهما 
مختلكء وهو الصحيح. 

ويَتَرنَبُ على هذا الخلا خلافٌ فيما يُدرِكُه الداخلٌ : هل هو أرَّلُ صلاتِه» أو 
آخِرٌها؟ فذهبّ إلى الأرَّلٍِ جماعةٌ من أصحاب مالك منهم ابن القاسم ‏ ولكنّهِ يَقُْضي ما 
فانّه بالحمد وسورة» فيكون بانياً فى الأفعال» قاضياً فى الأقوال. قال ابن عبد ال 49: 


)١(‏ لفظ: في » من (ظ). 

)١(‏ في النسخ الخطية: لزم؛ والمثبت من (م). 

(1) سنن الدارمي »)١405(‏ وهو في مسند أحمد (18115) من طريق قُرَّانَ بن تمّام الأسدي» عن محمد بن 
عجلان» به. 

(:) في التمهيد /٠١‏ 577-774» والاستذكار 5٠/4‏ - 241 والكلام منهما حتى آخر المسألة» دون قول 
القاضي عبد الوهاب. 


”> سورة البقرة : الآية " 


وهو المشهورٌ من المذهب. وقال ابنُ حُوَيرْمَئْدادا'»: وهو الذي عليه أصحابناء وهو 
قولٌ الأوزاعيئّ» والشافعي» ومحمدٍ بن الحسنء وأحمدٌ بن حنبل» والطبري» 
و وروى أشهّبٌ ‏ وهو الذي ذكره ابنُ عبد الحكم عن مالكِ» ورواه 
عيسي”'؟: عن ابن القاسم ‏ عن مالك :"أن ها أدزك كوواتف صلاتف وانه يكون 
قاضياً في الأفعال والأقوال» وهو قولٌ الكوفيين. 

قال القاضي أبو محمد عبدٌ الوهَّاب”": وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

قال ابنٌُ عبد البّرٌ: مَنْ جعل ما أدركَ أوَّلَ صلاته, فأظنْهم راعَوًا الإحرامَ ؛ لأنه 
لا يكونُ إلا في أرَّلٍ الصلاة؛ و التشهدُ والتسليمُ لا يكونُ إلا في آخرهاء قَمِنْ هاهنا 
قالوا: إِنَّ ما أدركَ فهو أرَّلُ صلاتِه» مع ما ورد في ذلك من السنّة من قوله : «فَأَتِمُوا» 
والنّمامُ هو الآخِر. 

واحتجٌ الآخَرون بقوله: «فَافُضُوا» والذي يَقضيه هو الفائتٌء إلا أنَّ رواية مَنْ 
روى «قَأَتِمُوا» أكثرٌ وليس يستقيمٌ على قولٍ مَنْ قال: إِنَّ ما أدركٌ أَوَّلُ صلاتهء 
ويَطرِدُ إلا ما قاله عبد العزيز بن أبي سَلَمَةَ الماجشون”؟©؛ والمُرَنك: وإسحاقٌ: 
وداودٌ» مِنْ أنه ل مع الإمام بالحمد وسورة» ِنْ أدركَ ذلك معه» وإذا قام للقضاءء 
قرأ بالحمد وحدّهاء فهؤلاء اظرَدَ على أصلهم قولهم وَفِعْلّهِم» رضي الله عنهم.. 

الثامنة: الإقامةٌ تَمنَعُ من ابتذاء صلاةٍ نافلة» 0 رسول الله يل : «إذا أُقِيمَتِ 
الصَّلاةٌ فلا صلاءً إلا المكتوبة؛ خرّجه مسلمٌ وغيره'" » فأما إذا شَّرّعَ في نافلة» فلا 


.18٠ في (د) و(ز): خواز منداد» وفي (ظ): حوار بنداد» والمثبت من (م)؛ وسلف ذكره ص‎ )١( 

(1). ابن ديئارء أبو محمد الغافقي» القرطبي؛ فقيه الأندلس ومفتيهاء لزم عبد الرحمن بن القاسم العتقي 
مدة؛ وعوّل عليه» توفي سنة (117ه). السير .479/١٠١‏ 

() ابن علي بن نصر التغلبي العراقي» شيخ المالكية؛ له كتاب التلقين والمعرفة وغير ذلك. توفي سنة 
(؟17ه). السير459/17. 

(5:) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة» أبو عبد الله» التيمي مولاهمء المدني. توفي سنة (74١ه).‏ 
وقبل: (177ه). السير /709/1. 

(4) إسماعيل بن يحيىء» أبو إبراهيم» المصري» تلميذ الإمام الشافمي: صاحب المختصر» قال الشافعي: 
المزني ناصر مذهبي » توفي سئة (174ه). السير .5975/١1‏ 

(1) صحيح مسلم ))0٠1١(‏ من حديث أبي هريرة. وهو في مسند أحمد (/481). 


سورة البقرة : الآية 7 /اه ؟ 


يَقْطعُها ؛ لقوله تعالى : ولا ِوَأ عملي » [محمد: *]» وخاصّة إذا صَلَّى ركعةً منها. 
وقيل : يقطعها لعموم الحديث في ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماءٌ فيمن دحَلَ المسجدّء ولم يكُنْ ركعَ ركعتّي الفجرء ثم 
قيعت الصلاةٌ. فقال مالكُ: يدحُلُ مع الإمام ولا يركَمُهماء وإِنْ كان لم يدحُلٍ 
المسجدّء فإنْ لم يَخَفْ فواتٌ ركعة» فَلْيَركَعْ خارجّ المسجدء ولا يركَعُْهما في شيء 
من أفنية المسجد ‏ التي يُصِلَّى7'' فيها الجمعةٌ ‏ اللّاصِقةٍ بالمسجد. وإن خاف أن تفوئه 
الركعةٌ الأولى» فَلْيدخُلْ ولْيْصَلّ معه؛ ثم يُصَلَّيهِما”" إذا طلعت الشمسٌ إِنْ أحبّء 
ولأنْ يُصَلْيهما إذا طلعتٍ الشمسٌ أحبٍ إلى وأفضل مِنْ تَرْكهما". 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : إِنْ حَشِيَ أَنْ تفوته الركعتان» ولا يدرك الإمامً قبل 
رَفْعِه من الركوع في الثانية» دحَلَ معهء وإن رجا أن يُدرِكَ ركعةً» صَلَّى ركعتي الفجر 
خارجٌ المسجدء ثم يدل مع الإمام. وكذلك قال الأوزاعيٌ, إلا أنه يُجَوّرْ ركوعّهما 
في المسجد ما لم يَحَفْ فَوْتَ الركعةٍ الأخيرة. وقال الثوري: إِنْ حَشِيَ قَوْتَ ركعة» 
دخَلٌ معهم ولم يُصَلّْهِماء وإلا صلّاهما وإن كان قد دخلٌّ المسجدّ. وقال الحسنٌ بن 
حَيٌ - ويقال ابن حَيّان'؟' -: إذا أخذ المقيمٌ في الإقامة» فلا تطوّعٌَ إلا ركعتي الفجر. 
وقال الشافعيٌ: مَنْ دخلَ المسجدّ وقد أقيمت الصّلاةٌ دخل مع الإمام» ولم 
يَرَكَعْهماء لا خارجٌ المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبري» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وحُكي عن مالك. وهو الصحيحٌ في ذلك؛ لقوله عليه السلام: «إذا أَقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ فلا صلاةً إلا المكتوبة». 


وركعتا الفجر إِمَّا سنةٌ: وإمّا فضيلةٌ» وإمّا رغيبة» والحُحجَةٌ عند التنازع السّنة*. 


)١(‏ في (م): تُصلى. 

(؟) في (ظ) في الموضعين: يصليها. 

(*) في النسخ: تركهاء والمثبت من (م). 

(4) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» أبو عبد الله الْهَّمْدانيء الثوري؛ الكوفيء الفقيهء قال الذهبي: 
هو من أثمة الإسلام لولا تلبّسه ببدعة» توفي سنة (179ه). السير 8501/37. 

(5) في (م):.حجة السنة. 


4" سورة البقرة : الآية " 


ومن ححبََةٍ قولٍ مالك المشهور وأبي حنيفة: ما رُوي عن ابن عمرّء أنه جاء 
والإمامُ يُصِلَّى صلاةً الصبحء ٠‏ فصلّاهما في حُجرةٍ حفصةًء ثم إنه صلَّى مع 
الاما .210 
,مام 2 


ومن حُبَةٍ النّوريّ والأوزاعيّ ما رُويَ عن عبد الله بن مسعود؛ أنه دل المسجدّ 
وقد أَقِيمَتِ الصَّلاةٌ سان إلى امقر انكس تسمه رك الجر ثم دخلّ الصَّلاءً 
بمحضّر من حذيفة وأبى موسى رضى الله عنهما”'". قالوا: وإذا جاز أن يشتغل بالنافلة 
عن المكترة جاح المسيجةه » جاز له ذلك في المسجدء روى مسلم عن عبد الله بن 
مالك بن بُحَيَْةَ قال: أُقِيمَتْ صلاةٌ الصبح» فرأى رسول الله يكل رجلاً يُصَلّي والمؤدُن 
يقيم» فقال: «أَتُصَلّي الصّبحَ أربعاً؟!””". وهذا إنكارٌ منه يك على الرجل لصلاته 
ركعتّي الفجر في المسجدٍ والإمام يُصلي» ويمكن أن يُسْبّد لَّ به أيضاً على أنَّ ركعتي 
الفجر إن وقعَتٌْ في تلك الحال صَحَتْ؛ لأنه عليه السلام لم يطغ عليه صلانّه مع 
تمكُنه من ذلك» والله أعله2». 

العاشرة: الصلاةٌ أصلّها فى اللغة: الدّعاءٌ» مأخوذةٌ مِن صَلَّى يُصلّى: إذا دعاء 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا 0 إلى طعامء فَلْيّجِبْء فإِنْ كان 
مُفطراً كَلْيَظعَمْء وإن كان صا ناكما ؛ فَلْيُصَلَ”* أي : ُلْيَدْعٌ 

وقال بعض العلماء : إِنَّ المرادٌ الصلدة© المعروفة» فيُصلّي ركعتين» وينصرفٌ» 
والْأَوَّلُ أشهرء وعليه من العلماء الاك" . 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ دلالاء وابن عبد البر في التمهيد 7؟/ "ال 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ 51/4. 
قرف صحيح مسلم ,)91١(‏ وهو في صحيح البخاري أيضاً (57). وأخرجه الإمام أحمد (10١؟)‏ من 
(5) تنظر الأقوال الواردة في هذه المسألة في التمهيد 558/157 لاء والاستذكار 704/0 /707. 
(0) أخرجه أحمد في المسند »)٠١586(‏ ومسلم )١4151(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في (د): بالصلاة. 
(0) في (ظ): أكثر. 


سورة البقرة : الآية ٠‏ 50 


ولما وَلدَتْ أسماءً عبد الله بنّ الزبير» أرسلته إلى النبيّ يكلِِ. قالت أسماء: ثم 
مسّحه فلن عليه270 أي : دعا له. 

وقال على وس ع4 [التوبة: ]٠١‏ أي : اذْعَ لهم. 

وقال الأعع 9 
تقول بئْتي وقد قَرّبتٌ مُرْتَحِلًا يارب جَئْبْ أبي الأؤصابٌ والوّجَعا 
علبك مل" الذى لني تافصو , .يز إن تجنن ان عطقا 

وقال الأعشى أيضا 0 ْ ْ 
وفابلهبا الزيخ نبي ذنلهنا” .. وضلى بلي لديا" وارتهئ 

ارتسمَّ الرجل: كبّرَ ودعاء قاله في «الصحاح»© 

وقال قومٌ: هي مأخوذةٌ من الصَّلاء وهو عِرْقَ في وَسَّطِ الظهِرء ويفترقٌ عند 
العقي كس رخذ الفصلى في ميق اليل لأنه يآتي في اللي ورأسّه عند 
صَلَوي السابق» فاشْئَّقَّتٍ الصّلاةٌ منه؛ إنّا لأنها جاءث ثانيةً للإايمان» فَشبَّمَثْ 


ره وي 


بالمُصَلّي من الخيل» نا لأنّ الراكعَ تُنْنى صَلَُواه"". والصّلا: مَغْرِرُ الذّنب من 
المَرّس. والاثنان صَلّوان. والمُصَلَّي : تالي السابق؛ لأنّ رأسَه عند صَلاُ. وقال علي 
رضي الله عنه : سَبَنّ رسولٌ الله 6 وفان اك ِلك غنود 7 0 


)0غ( قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (5145). 

(؟) في ديوانه ص .16١‏ 

(*) بالرفع أو النصب؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ١‏ فمن رفم «مثل» جعله : عليكِ مثلّ ذلك الذي 
قلتِ لي ودعوت لي به؛ ومن نصبه جعله أمراً يقول: عليكِ بالترحم والدعاء لي. 

(5) في (م): نوما وهي رواية للبيت. 

(0) في ديوانه ص 406. 

(5) الدَّنّ: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

زف4 الصحاح (رسم). 

(6) في (د): يثتى» وفي (ظ): ينثني. 

(9) من قوله: قال قوم... من المحرر الوجيز 80/1 

(١٠)أخرجه‏ أحمد في المسند (845): وسيذكره المصنف عند تفسير الآية )1١1(‏ من سورة يوسفء والآية 


(١٠)من‏ سورة الحديد. 


36 سورة البقرة : الآية ٠‏ 


وقيل: هئ مأخوذةٌ من اللّزوم» ومنه صَلِيَ بالنار: إذا لَرْمَهاء ومنهظتَمْقَّ نا 
حَامية» [الغاشية: 5]. قال الحارث بن عاو( : ش 
لم أكُنْ من جُجناتِهاعَلِمَالل + وإنْي بحرّهااليومَ صالل'" 

أي : مُلازِمٌ لحرّها. 

وكأنَّ المعنى على هذا : مُلازَّمَةٌ العبادةٍ على الحدّ الذي أمرّ الله تعالى به. 

وقيل: هي مأخوذةٌ من صَلَّيْثُ العود بالنار: إذا ّمه وليئتَه بالصّلاء. والصّلاء: 
صِلاءٌ النار» بكسر الضاد ممدودء فإِنْ فتحتٌ الصاد قَصَرْتَء فقلتَ: صلا النار 
فكأن المُصَلَي يُقَوْم نفسّه بالمعاناة فيهاء ويّلِينُ ويخشّعء قال الخاززنجي”": 
فاو تشبهم نائرة واتصترية فماصَلَّىعصاك كُمُستديم 

والصلاةٌ: الدعاء» والصلاةٌ: الرحمة, ومنه: «اللهمّ صَلّ على محمد 
ع3 

والصلةة : العناذة ‏ وهنة قولّه تعالى : وما كان صَلَاتُم عند الت [الأنفال: 0*] 
الآيةء أي : عبادتهم. 

والصلاةٌ: النافلة» ومنه قوله تان مر أَهْلْكَ يألصَارة» [طه: 39 .]١‏ 


)١(‏ في النسخ: هناد» وهو خطأء وهو الحارث بن عباد البكري» كان أحلم أهل زمانه وأشدهم بأساًء 
اعتزل الحرب بين بكر وتغلب ‏ وهي حرب البسوس ‏ ثم دخلها بعد أن قتل المهلهل ابنّ أخيه بجير بن 
عمرو: خزانة الأدب /١‏ 5/7. 

(؟) تفسير الطبري 2400/7 والأغاني 0//ا4» وخزانة الأدب .477/١‏ 

(7) كذا وقع في النسخ» والبيت لقيس بن زهير العبسي» كما في اللسان والصحاح (صلا)ء وقد ذكره 
الخارزنجي» فيما ذكر ابن عادل الحنبلي في اللباب .54٠/١‏ ثم قال: وهو مشكلء فإن الصلاة من 
ذوات الواوء وهذا من الياء. اه. والخارزنجي هو: أحمد بن محمدء أبو حامد البشتيء إمام أهل 
الأدب بخراسان في عصره. له كتاب التكملة» كمّل به كتاب العين. توفي سنة (144ه). إنباه الرواة 
الال ١‏ 

(85). روي من أحاديث عدد من الصحابة» منهم طلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري» وأبو مسعود 
الأنصاري وكعب بن عجرة» وأبو ميد الساعدي. ينظر مسند أحمد (17945) و(577١١)‏ و(177١17)‏ 
و(5١٠18)و(77350).‏ 


سورة البقرة : الآية 7 57١‏ 


والصلاةٌ : التسبيح» ومنه قوله تعالى : موك أو كآنَّ ين اَلْمْسَبَحِينٌ» [الصافات: ]١47‏ 
أي: من المُصَلَّينَء ومنه سُبْحةٌ الضُحى. وقد قيل في تأويل طتَيَعٌ بحَنْدةٌ»4 
[البقرة: 5 7]: نصلّي. 

والصلاةٌ: القراءة» ومنه قولّه تعالى : ولا جَحَهَرَ بِصَلَانِكَ» [الإسراء: 2]1٠١‏ فهي 
لفل مقع لتو لصيل 15 انيت تشلى فس قاله ا 0 

وقد قيل: إِنَّ الصلاءً اسم عَلَّم وُْضِعْ لهذه العبادة» فإنَ الله تعالى لم يُخْلٍ زماناً 
من شَرْع» ولم يَخْلْ شرعٌ من صلاة» حكاه أبو نصر القَُيْريَ. 

قلتٌّ: فعلى هذا القولٍ لا اشتقاقٌ لهاء وعلى قولٍ الجمهورء وهي: 

الحادية عشرة: اختلف الأصوليُون: هل هي مبقاةٌ غلى أصلها اللّغُويٌ الوضعئٌ 
الابتدائيّ؛: وكذلكٌ الإيمانُ والزكاةٌ والصيامٌ والحجٌء والشرعٌ إنما تصرّف بالشروط 
والأحكام: أواهل تلك الزياذة من الشرع تصدوها"'“موضتوعة كالوضع الاكداني من 
قِبَلِ الشرع؟ هنا الختلافهم. والأوّلُ أصحٌ؛ لأنَّ الشريعة تَبنَتْ بالعربية» والقرآنُ نزلَ بها 
بلسان عربيٌ مبين» ولكن للعرب تحكم في الأسماء. كالدَابةِ وْضِعَتْ لكل ما يدب ثم 
حَصّصَّها العرْفٌ بالبهائم» فكذلك لِعرف الشرع تحكمٌ في الأسماءء والله أعلم. 

الثانية عشرة: واخبَّلِف في المرادٍ بالصلاةٍ هناء فقيل: الفرائض» وقيل: 
الفرائضٌ والنوافل معاًء وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ اللفظّ عامٌ» والمتّقي يأتي بهما. 

الثالثة عشرة: الصلاةٌ سببٌ للرزق» قال الله تعالى: #وأْمرٌ أَمْلكَ بالصّارة)» 
[طه: 177]» الآية؛ على ما يأتي بيانه في «طه» إن شاء الله تعالى. وشفاءٌ من وجَمْ البطن 
وغيره؛ روى ابن ماجه. عن أبي هريرةً قال: هجر النبيئ كك فهجَرْتُ”"»: فصلَّيتٌ» 
ثم جلستء فالتفتٌ إلى النبئٌ يكوه فقال: «اشْكمَتْ دَرْدّه) قلتٌّ: نعم يا رسول الله 
قال: «قُمْ فَصَلَّء فإنَّ في الصلاة شِفاءً». وفي”©' رواية: «اشكمّت دَرْد يعني : تشتكي 
)١(‏ في مجمل اللغة (صلى) 018/7. 
(؟) في النسخ: يصيرهاء والمثبت من (م). 


(*) من هذا الموضع إلى قوله: لأنه مخالف للسواد ص 787 سقط من (ز). 
زحق في (د) و(م): في رواية» والمثيت من (ظ). 


خض سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 


بطنّك؟ بالفارسية”''. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَّبَهُ أمْرٌء فَزِعَ إلى الصّلاة”". 

الرابعة عشرة: الصلاةٌ لا نَصِحٌّ إلا بشروط وفروضء فمن شروطها: الطهارةٌ» 
وسيأتي بيانُ أحكامها في سورة النساء والمائدة©. وسَيْرٌ العورة» يأتي في 
الأعراف”*' القولٌ فيها إن شاء الله تعالى. 

وأما.فروضٌها: فاستقبالُ القبلةِ”"'» والنيةٌ» وتكبيرةٌ الإحرام» والقيامٌ لهاء 
وقراءةٌ أمّ القرآن. والقيامٌ لهاء والركوعٌء والطمأنينةٌ فيه؛ ورفمٌ الرأس من الركوعء 
والاعتدالٌ فيه» والسجودٌء والطمأنينة فيهء ورفعٌ الرأسٍ من السجودء والجلوسُ بين 
السجدتين» والظمأنينةٌ فيه والسجودٌ الثاني» والظمأنينةٌ فيه. والأصلٌ في هذه 
الجُملةٍ حديثٌُ أبي هريرةً في الرجل الذي علَّمه النبئُ يل الصلاةً لما أخَلَّ بهاء 
فقال له: «إذا قمت إلى الصلاة» فَأسْبغ الوضوء» ثم استقبل القبلة» ثم كبر ثم 
اقرأ ما نَيَسَّرَ معك من القرآن» ثم ا 0 ثم ارق حتى تَعْعَوِلَ 
قائماًء ثم اسْجَذْ حتى تطمئنٌ ساجداء ثم ارفَعْ حتى تطمئنّ جالساًء ثم افْعَلْ ذلك 
في صلاتِكٌ كلّها؛ خرّجه جه مسله”2. 

ومثله حديتٌ رفاعة بن رافع””"©» أخرجه الدارقطنيئ وغيده. 

قال علماؤنا : فبيّنَ”'' كلِ أركانَ الصلاة» وسكت عن الإقامة» ورَفْع اليَدَيْنء 


)١(‏ سئن ابن ماجة (05048). وفي إسناده ذوّاد بن عُلْبة» ولَيْتُ ب ال د وكلاهما ضعيف» وأخرجه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية )717/١(‏ (7/7؟) 07177 وأخرجه أيضاً (74؟) عن أبي الدرداء» ثم 
قال: هذان حديئثان لا يصحّان. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (317549)» وأبو داود (1714)» والطبري في التفسير لالحلل (واللفظ له) 
من حديث حذيقة بن اليمان رضي الله عنه. 

() النساء الآية (57)» والمائدة الآية (5). 

.)5١( الآية‎ )8( 

(0) الأكثر على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. 

(5) (917): (47). وأخرجه أيضاً أحمد (43526).» والبخاري (0/010. 

(0) الأنصاري» الخزرجي» شهد بدراً والعقبة وبقية المشاهد» مات سنة (41ه).» الإصابة 7/ 1481. 

(4) سنن الدارقطني /١‏ 4746» وأخرجه أحمد في المسند (184919). 

(9) في (م): فبين قوله. 


سورة البقرة : الآية 7 رمن 


وعن حََدٌ القراءة» وعن تكبيرٍ الانتقالات» وعن التسبيح في الركوع والسجود» وعن 
0 وعن التَّسْهّدِء وعن الجَلْسةٍ الأخيرة» وعن السَّلام. 


ما الإقامةٌ وتعبينٌ الفاتحة» فقد مضى الكلامٌ فيهما"". 


وأما رَفْعٌ اليَدَيْنء فليس بواجب عند جماعةٍ العلماء وعامَّةٍ الفقهاء» لحديث أبي 
هريرةً وحديث رفاعةً بن رافع. وقال داودٌ وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام. وقال بعض أصحابه : ل ل 
واجبٌّ» وإنَّ مَنْ لم يرفّعْ يديه. فصلاتة باظلة وهو قولٌ الحميدي 0 ووفاية عزن 
الأوزاعي. 

واحتجُوا بقوله عليه السلام : «صَنُوا كما رَأَبْثُموني أصَني» أخرجه البخاري”) 
قالوا: فوجبٌ علينا أَنْ نفعلٌ كما رأيناه يفْعَلُ؛ لأنه المبلّمُ عن الله مراده. 

وأما التكبيرٌ ما عدا تكبيرةً الإحرام» فمسنونٌ عند الجمهورء للحديث المذكور. 
وكان ابن القاسم صاحبٌ مالك يقول: مَنْ أسقط من التكبير في الصلاة ثلاتٌ 
تكبيرات فما فوقّهاء سَبَدَ للسهو قبل السلام» وإِنْ لم سد بطلّث صلاته» وإِنْ نَسِيَ 
تكبيرةً واحدةً أو اثنتين» سجدّ أيضاً للسهوء فإن لم يفعَلٌء فلا شي عليه وروي عنه 
أذ اللكبيزة الوادة لا نور غلى عن ستهااتيها: وغذا بذ على ان قالع اكير ولك 
عنده فرضٌ» وأنَّ اليسيرٌ منه مُتجاوّرٌ عنه. وقال أَصْبَّعُ , بن المَرَجِ” ' وعبدٌ الله بن عبد 
الححكم'*': ليس على مَنْ لم يُكَبّر في الصلاة من أوَّلها إلى آخرها شيءٌ إذا كَبّرَ تكبيرة 
الإحرام؛ فإِنْ تَرَكّه ساهياًء سجدّ للسهوء فإن لم يسجدْء فلا شيء عليه» ولا ينبغي 
)02 بقن الككلوم عن تحن الغاتتنة في صن 214 85اء :رمدي العلام عن الإقامة 197 عند سير 


م0 بير سىس 


قوله تعالى : «بِعبمُونَ ألصَلوة». 
(؟) هو عبد الله بن الزبير بن عيسىء أبو بكر القرشي» الأسدي» المكي» شيخ الحرم» صاحب المسند» 
توفي سنة (119ه). السير .515/٠١‏ 
(؟) صحيح البخاري (771): وقد سلف ص 77 وينظر الاستذكار ٠١/4٠‏ و ٠١7‏ والتمهيد 49/ 11. 
(4) أبو عبد اللهء الأموي مولاهمء مفتي الديار المصرية. توفي سنة (170ه). السير .505/1١‏ 
(5) أبو محمدء صاحب مالك. مفتي الديار المصرية» توفي سنة (515ه) السير .57١/١٠١‏ 


23 ش سورة البقرة : الآية 7 


لاحد اذ ورك التعبير عايدا » لأنداسط من سين اللا تن تعلو نقد اسامااولا 
شيء عليه وصلاثه ماضِيةٌ0"©. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ» وهو الذي عليه جماعةٌ فقهاءِ الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين» وجماعةٍ أهلٍ الحديث» والمالكيين غير من ذهب مَذْهَبٌ ابن القاسم. 

وقد تَرْجَمْ البخاري رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع والسجود وساف 
حديتٌ مُطَرَّف بن عبد الله" قال: : صِلَّيتٌ خلت علي بن أبي طالب أنا وعمرانٌ بن 
خصين؛ فكان إذا سجدٌّ كبّرء وإذا رفع م رأسّه كبّرء وإذا نهضّ من الركعتين كبّرء فلما 
قضى الصلاةً. أخذ بيدي عِمران بن حُصين فقال: لقد ذكٌرني هذا صلاءً محمد يَد؛ 
أو قال: لقد صلَّى بنا صلاءً محمدٍ 0". وحديتٌ عكرمة قال: رأيتٌ رجلاً عند 
الخقام 257 في كل خف ودع + وإذا قامَ» وإذا وَضَعَّء فأخبرتُ ابنّ عباس» فقال: 
أو ليس تلكَ صلاةً النبئ يكل لا أ أمّ لك©). 


لك ايديا رحد لب لاب ل أ اكيز لم يك علب مد 
وددى * أبو إسحاق التريعي عن بُريل” بن أبي مريم؛ عن أبي موسى الأشعري 
ا ا 
قلتٌ: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يُقال: مَنْ ترك التكبير بَطَلَتْ صلائهُ؟! ولو 


ْ .184/9 التمهيد‎ )١( 

(1) هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله الحرشي» العامري» البصري» توفي سنة (96ه) وقيل 
غير ذلك. السير 5//ا81١1.‏ 

إفرف صحيح البخاري (87). وهو في مسند أحمد .)١19961(‏ 

(8) صحيح البخاري (/0741. وهو في مسئد أحمد .)7"١015(‏ 

(5) في (م): روى. 

0) في (م): يزيد» وهو خطأ. 

(0) أخرجه أحمد (15444)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ /١‏ 2.5717 وابن عبد البر في «التمهيد» 
6 من الطريق الذي ذكرها المصنف» وأخرجه أيضاً أحمد )١9777(‏ بزيادة رجل من بني تميم 
في إسناده بين أبي إسحاق السَّييعي وبُريدء وهو الصواب فيما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 7714. 


سورة البقرة : الآية " نلف 


كان ذلك» لم يكن فرقٌ بين السّنةٍ والمَرْض» والشىء إذا لم يَجِبٌ أفراده؛ لم يَجبٌ 
جميعه» وبالله التوفيق. ش 
الخامسة عشرة: وأما التسبيحٌ في الركوع والسجودء فغيرٌ واجب عند الجمهورء 
للحديث المذكور» وأوجبه إسحاق بن راعويةه أن عن تركةء أعاد الصلاةً» لقوله 
عليه السلام: «أمّا الركوعٌ» فَعَظْمُوا فيه الربّء وأمّا السجودٌء فاجتهدوا في الدعاءء 
َقَمِنٌ أن يُسْتَجَابَ لكه”'). 
السادسة عشرة: وأما الجلومنٌ والتشهدٌء فاختلفٌ العلماءٌ فى ذلك» فقال مالك 
وأصحابه : الجلوسنٌ الأَوَّلُ وَالتَشهّدُ له سّئّان. وأوجبٌّ جماعةٌ من العلماء الجلوسَ 
الأوّلء وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجودٌ» كالعرايا 
من المَرّابئة والقِراض من الإجارات» وكالوقوفيٍ بعد الإحرام لمن وجد الإمامّ 
راكعاً. واحتججُوا بأنه لو كان سُئَهَه ما كان العامِدُ لتركه تبظلٌ صلائه كما لا تبظلّ بتركِ 
سنن الصلاة. 
واحتجٌ من لم يُوجِبْه بأنْ قال: لو كان من فرائض الصلاةء لَرَجَعَّ السّاهِي عنه إليه 
حتى يأتيَ به» كما لو ترك سجدةً أو ركعة» ويُراعي فيه ما يُراعي في الركوع والسجودٍ 
من الولاءِ والرتبة» ثم يسجدٌ لسهوه كما يصنّمُ من ترك ركعةً أو سجدةً وأتى بهما"". 
وفي حديث عبد الله بن يُحََيْنَة1": أن رسول الله يكْهِ قام من ركعتين» ونْسِيَ أن 
يتشهّدَ» فسبّحَ الناسُ خلفّه كَيْما يَجِلِسٌء فثبتَ قائماء فقامواء فلما قَرَعّ من صلاته» 
سَجَدَ سجدتي السهو قبل التسليه”*. فلو كان الجلوسٌ فرضاًء لم يُسقَظهُ النْسِيانُ 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه أحمد في المسند :»)11٠60(‏ ومسلم (41074) 
وسيذكره المصنف في تفسير الآية الأخيرة من سورة العَلّق. 
(؟) التمهيد ١١٠١/188-١91ك‏ والاستذكار 54/ “لا ل هل/الا. 
(*) هو عبد الله بن مالك بن القِشْبٍء أبو محمد الأزدي» وبحينة أمه. كان حليف بني المطلب بن عبد 
مناف» له صحبة» توفي سنة (057ه). الإصابة 0 
(4) أخرجه أحمد في المسند (25919©) والبخاري (8159)» ومسلم (070). وليس فيه لفظ: افسبح الناس 


خلفه» وإنما ورد هذا اللفظ فى حديث المغيرة بن شعبة كما فى مصادر الحديث» ينظر مسند أحمد 
15م 1 ). 
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والسَّهُو؛ لأنَّ الفرائضٌ في الصلاة يستوي في تَرْكها السهوٌ وَالعَمْدُء إلا في المأثه0". 
واختلفوا في حُكُم الجلوس الأخير في الصلاة» وما الفرضٌ”" من ذلك. وهي: 
السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 
أحدها : أنَّ الجلوسَ فرضٌ» والتشهّدَ فرضٌ» والسلامً فرضٌ. وممن قال ذلك 

الشافعيُ وأحمد بن حنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب”" في «مختصره» عن مالك 

وأهل المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي : مَنْ ترك التشهدّ الأَرَّلَء والصلاءً على 
النبئ يلد فلا إعادةً عليه» وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا تَرَكَ التشهدٌ الأخيرَ ساهياً 

أو عامداً» أعاد. 
واحتجُوا بأنَّ بيانَ النبئّ يل في الصلاة فرضٌ؛ لأنَّ أصل قَرْضِها مجملٌ يفعةة» 

إلى البيان» إلا ما خرج بدليل. وقد قال يِ: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي»*. 
القول الثاني: إنَّ الجلوسَ والتَشْهِّدَ والسلامً ليس بواجبء وإنما ذلك كلّه سنةٌ 

مسنونة. هذا قولٌ بعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيم ابن عُليّة"'» وصرّح بقياس 

اليه ]لاغ :17 على الأرل »كانت السميور ركد إلا انه ترق الأعادة عل هرد 

ترك شيئاً من ذلك كله. 


ومن حجتهم حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص عن النبيّ ككْةِ قال: «إذا رَفْعَ 
الإمام رأسّه من آخر سجدة فى صلاته» ثم أخدَتٌ» فقد تَمّتٌ صلاته)». لعن حي 


774/4 والاستذكار‎ »1957/٠١ في (د) و(م): المؤتم» وهو خطأ. وينظر التمهيد‎ )١( 

() .في (م): الغرض. 

(؟) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث؛ الزهري» الفقيه» قاضي المدينة» لازم مالكاً وتَمَقّه به. توفي 
سنة (1141ه) وقيل: (1147ه). (السير؟ .475/١١‏ 

(4) في (ظ): مفتقر. 

(5) سلف الحديث ص /7” و777» وتنظر الأقوال التى ذكرها المصنف فى التمهيد 25١١/٠١‏ والاستذكار 
دل والأوسط "7/7 718. : ١‏ 

)١(‏ إبراهيم بن إسماعيل ابن علية» جَهْميٌ هالك, كان يقول بخلق القرآن» له مصئّفاتٌ في الفقه تُشبه 
الجدلء قال الشافعي: ابن عُلَيّةَ ضالٌ. وقال أحمد بِنُ حنبل: ضالٌ مُضل. توفي سنة (114ه). تاريخ 
بغداد ”/ 2.5١‏ وميزان الاعتدال .٠١ /١‏ 

(0) في (م): الأخيرة. 
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لا يَصِحّ على ما قاله أبو عمر””"'»؛ وقد بيّناه في كتاب «المقتبس»”". وهذا اللفظ إنما 
نفلا ,البناذة "لا تلوس 

القول الثالث: إِنَّ الجلوسَ مقدارٌ التشهدٍ فرضٌ» وليس التشهدٌ ولا السلامُ 
بواجب فرضاً. قاله أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين. واحتجُوا بحديث ابن 
المبارك» عن الإفريقيٌ عبدٍ الرحمن بن زياد» وهو ضعيفٌء وفيه أنَّ النبيّ كله قال: 
الإذا جلسّ أحدّكم في آخِر صلاته» فأحدّتٌ قبل أن يُسَلَّمَ فقد تَمثْ صلائه»0". 

قال ابنُ العربي: وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام يُنشِدّنا في الدرس : 


2 5 2 المت اعمرس 2 2 و 98 0 0 
ويّرى الخروجٌ من الصلاةٍ بضَرْطَةٍَ ‏ أينّ الضراط مِنَ السلام عليكحم! 

قال ابن العربي: وسلكٌ بعضٌ علمائنا من هذه المسألةٍ فرعين ضعيفين» أما 
أحدّهما: فروى عبدٌ الملك”*' عن عبدٍ الملك» أنَّ من سَلّمَ من ركعتين متلاعباً» 
فخرج البيانُ أنه إن كان على أربع أنه يُجزئهء وهذا مذهبٌ أهل العراق بعينه. وأما 
الثاني : فوقع في الكتب المنبوذة» أن الإمامً إذا أحدتٌ بعد التشْهّدٍ مُتعمّداً وقبل 
السلام» أنه يُجزِئُ مَنْ خَلْمَه وهذا مما لا ينبغي أن يُلتَفتَ إليه في الفتوى» وإن 
عَمَرَثْ به المجالسٌ للذُكرى*. 

القول الرابع: إِنْ الجلوسَ فرضء والسلامٌ فرض» وليس التشهّدُ بواجب» وممّن 
قال هذا: مالك بن أنس» وأصحابه» وأحمدٌ بن حنبل في رواية. واحتجُجوا بأنْ 
قالوا: ليس شي من الذّكْر يجب إلا تكبيرةً الإحرام» وقراءة أمّ القرآن [والتسليه]. 


)١(‏ في التمهيد »,35١14/٠١‏ والاستذكار 584/54. والحديث المذكور أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار 770-74١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 118/7. 

(؟) هو المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» كما سيصرح به المصنف في أكثر من موضع. 

(9) هو نفسه الحديث الذي ذكره المصنف في القول الثاني وهذا أحد ألفاظه» وقال فيه ابن عبد البر في 
التمهيد :5١4/٠١‏ لا يصح لضعف سنده واختلافهم في لفظه. 

(5) ابن حبيب» وسلف ذكره ص ”18 » وأما عبد الملك (الذي بعده» وهو شيخه) فهو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون؛ تلميذ الإمام مالك توفي سنة (11؟ه). السير ١١17/١1‏ و١١504/1.‏ 

(5) لم نجد قول ابن العربي فيما بين أيدينا من مصادر. 

(7) هابين حاصرتين من التمهيد ١٠/7١7ء‏ والاستذكار 87/4". 
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القؤل الخاميس: إن التشهُدَ والجلوس واجبان» وليس السلامٌ بواجب» قاله 
جماعة: منهم إسحاقٌ بن راهويه. واحتح حاقل بحديث ابن مسعؤه خين علمه ش 
رسول الله يكل التشهّدَء وقال له : «إذا فَرَعْتَ مِن هذاء فقد تَمَّتْ تَنَثْ صلائك» وقضيت ما 
60 
قال الدارقطني: قوله: «إذا فَرَعْتَ مِن هذاء فقد تَمَّثْ َ تَمْثْ صلائك» أدرجّه بعضهم 
عن زكير في العديت» ووصله بكلام ال يكو؛ وله شبَايٌَ عن زهيره ودر 
وقيابة ثقةٌ. وقد تابعه عجان ناترم على لت لالشلا رن لام 
رق 01١‏ 
مسعودء ولم يرفَعْه إلى النبى يك ''. ٠‏ 
الثامنة عشرة: واختلف العلماءٌ في السلام» فقيل: واجبٌء وقيل: ليس بواجب. 
والصحيحٌ وجوبهء لحديث ين وحديثٍ عليٌ الصحيح» خرّجه أبو داود 
والترمذئ» ووآء” © سفيانٌ الثوريٌ عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفيّة» عن علىٌّ» قال: قال رسول الله يكلِ: «مِفْتاحٌ الصَّلاةٍ الظهورٌء وتَحرِيمّها 
التُكبيرُء وتَحَلِيلّها التّسلِيم)0. 
وهذا الحديثٌُ أصلّ في إيجاب التّكبير والتّسليمء وأنه لا يُجزِئُ عنهما غيرٌهماء 
كما لا يُجِرَئٌ عن الطهارة غيرها باتّفاق. 
قال عبد الرحمن بن مهدي“ : لو افتتحَ رجلّ صلاتّه بسبعين اسماً من أسماء الله 
)١(‏ أخرجه أحمد. في المسند »)5٠0٠05(‏ وأبو داود (9170)» وابن حبان »)١1957(‏ والدارقطني في 
السنن امهم و2506 والبيهقتي في السئن الكبرى ١ه .١‏ والقوللان الرابع والخامس في التمهيد 
٠‏ و15ك والاستذكار 581587/4. 
(؟) سئن الدارقطني 0701/١‏ والعلل له 178/0. وزهير: هو ابن معاوية» وشّبَابة : هو ابن سَوَّار. 
(6) قالت: كان رسول الله يكهِ يستفتح الصلاة بالتكبير... وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه أحمد 
(5107): ومسلم (594)» وسيذكره المصنف في الصفحة التالية. 
)0( في (م): ورواه. ٠‏ 
(5) .سنن أبي داود (11) و(714)؛ وسئن الترمذي (7). وهو في مسند أحمد .)٠٠١7(‏ وسلف قطعة منه 
ص 555. قال الترمذي: هذا الحديث أصحٌ شيء في هذا الباب وأحسن. 
() أبو سعيد العنبري» وقيل : الأزدي مولاهم» البصري. الناقدء توفي سنة (194ه). السير 9/ 197. 
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عر وجل؛ ولم يُكبّرْ تكبيرةً الإحرام» لم يجْزِوء وإن أحدت قبل أن يُسَلُمَ لم يَجْزِه. 
وهذا تصحيحٌ من عبدٍ الرحمن بن مهدي لحديث علىّ» وهو إمامٌ في علم الحديث 
ومعرفةٍ صحيحه من سَقِيوه وحَسْبّك به2"0. 

وقد اختلف العلماءً في وجوب التكبير عند الافتتاح » وهي : 

التاسعة عشرة: فقال ابن شهاب الزهري» وسعيدٌ بنُ المسيّب» والأوزاعيٌ» 
وعبدٌ الرحمن»؛ وطائفة: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة. وقد رُوِيَ عن مالك في 
المأموم ما يَدُلُ على هذا القول؛ والصحيحٌ ين مذهبه إيجابٌ تكبيرة الإحرام» وأنها 
فَرْضٌ وركنٌ من أركان الصلاة» وهوالصوابٌُء وعليه الجمهورٌ» وكل مَنْ خالت ذلك 
فَمَسْسجوِجٌ بالسئّة”". 

الموفية عشرين: واختلف العلماء في اللّفظ الذي يدخلُ به في الصلاة. فقال مالك 
وأصحابه» وجمهورٌ العلماء: لا يُجَزَِئٌ إلا التكبيرٌء لا يُجِزِئُ منه تهليل» ولا تسبيحٌ» 
ولا تَعظيمٌ» ولا تَحميدٌ. هذا قولٌ الحجازيين وأكثر العراقيين. ولا يُجزَئٌ عند مالك إلا 
«الله أكبر» لا غيرٌ ذلك. وكذلك قال الشافعئٌ» وزاد: ويُجِزِئ «الله الأكبراء و«الله 
الكبير». والحُبَةُ لمالك حديتٌ عائشةً قالت: كان رسو ل الله يه يَسْتَفْتِحُ الصلاةً 
بالتُكبير» والقراءةً ب «الحمدٌ لله رَبّ العالمين»» وحديتٌ علي : «وتحرِيمُها التكبيرٌ0 
وحديتٌ الأعرابي : 0 وفي «سنن» ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وعليٌ بِنُ محمد الظّنافِسِنُ قالا: حدثنا أبو أسامةٌ قال: حدثني عبدُ الحميد بن جعفر 
قال: حدثنا محمدٌ بنُ عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا حَُمَيْدِ الساعديً يقول: كان 
رسول الله يك إذا قامّ إلى الصلاقء استقبل القِبلةَ» ورَقَمَ يَدَيْهء وقال: «الله أكبر . 


() الاستذكار »١757/4‏ والتمهيد 185/9. 

() الاستذكار »١77/5‏ والتمهيد 187/9. 

(*) سلف الحديثان في الصفحة السابقة. 

(5) سلف في ص 757 من حديث أبي هريرة ورفاعة. 

)2( سئن ابن ماجه (807)» ولم نجد في المطبوع منه طريق ابن أبي شيبة» وقد أشار إليه المرّي في تحفة 
الأشراف »١16١/4‏ وأخرجه أحمد (11099) عن يحيى بن سعيد القطان. عن عبد الحميد بن جعفنء 
بهء مطولا. 
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قا 


وهذا نص صريحٌ» وحديتٌ صحيحٌ في تعيين لَفْظِ التُكبير. وقال”'؟ | 
رأيتٌاللهأكبرٌ كل شيء متكناوك؟ ومح انه ب 

ثم إنه يَتَضَمَّنُ القَذْر”"» وليس يَتضمّئْه كبيرٌ» ولا عَظِيمٌء فكان أبلعَ في المعنى» 
والله أعلم. 

وقال أبو حنيفة: إن افتتصَ بلا إله إلا الله يَجَْزِيهء وإن قال: اللهمّ اغفِرُ لي» لم 
يَجَزه وبه قال محمد بن الحسن. 

وقال أبو يوسف: لا يُجزئه إذا كان يُحَسِنٌُ التّكبيرٌ. وكان الحَكّمُ بن عُتَيْبة'*) 
يقول: إذا ذَّكّر الله مكانّ التُكبير» أَجْرَأه. 

قال ابنٌ المنذر: ولا أعلمُهم يختلفون أن مَنْ أحسّنّ القراءة» فلل وكبّرٌ ولم 
قر أن صلاته فاسدةٌء فمن كان هذا مذهبّه, فاللَازِمُ له أن يقول: لا يَجَزِيه مكان 
التكبير غيره. كما لا يَجزِي مكانّ القراءة غيرّها. وقال أبو حنيفة: يَجْزِيه التكبير 
بالفارسية وإن كان يَحسِنٌ العربية. 

قال ابن المتدو: لا يَجزِيه؛ لأنه خلافٌ ما عليه جماعاتثٌ المسلمين» وخخلافٌ ما 
علّمَ النبيئ يكل أمَهُ ولا نعلّمُ أحداً وافقّه على ما قال. والله أعلهم”". 

الحادية والعشرون: واتفقت الأَمّةُ على وجوب النيةٍ عندٌ تكبيرة الإحرام إلا شيئاً 
رُوِيّ عن بعض أصحابنا يأتي الكلامٌ عليه في آية الطهارة. 

وحقيقتُها : قَضْدُ التقرّب إلى الآمر بفعل ما أَمَرَ به على الوجه المطلوب منه. 

قال ابن العربي: والأصل في كل نيةٍ أن يكونً عَفْدُها مع التَّلْبْسِ بالفعلٍ المَنُوي 
)١(‏ في (م): قال. 
(؟) قائله خداش بن زهير» والبيت في ديوانه ص »4١‏ وفيه: أكثرء وذكره المبرد في المقتضب 291/4 

وعنده: محافظة وأكثرهم» بدل: محاولة وأعظمه. وذكره العيني في شرح الشواهد 2717/1/1 ضمن 

قصيدة. 
() في (د) و(م): القدم. 
(4) في (د): الحسن بن عتيبة» وفي (ظ): الحسن وابن عتيبة» وكلاهما خطأء والمئبت من مصادر 

التخريج. 


(0) الأوسط */8-57لاء والاستذكار ١1/6‏ - 2.175 


سورة البقرة : الآية " كف 


2 بهاء أو قبل ذلك بشرط استصحابها» فإن تك الس وطرأتٌ غَفْلَةٌ فوع التَلْبِسُ 
بالعبادة في تلك الحالة لم معتدٌ بهاء تكما لا يُمَدُ بالنية إذا وقعَث بعد التلِيْس بالفعل» 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لِعِظَم الحرّج في اقترانها بأوّله. 

قال ابن العربي : وقال لنا أ بو الحسن القروي بِثَغْر عَسْقَلان : سمعتٌ إمامّ الحرمين 
يقول: : يُحضِرٌ الإنسانٌ عند التَلَينّس بالصلاة النْيةَ ويْجَرٌدُ النّظرَ في الصانع» وحدوث 
العالم» والنبرّات حتى ينتهيّ نظرًه إلى نِيّةِ الصلاة» قال: ولا يَحتاجُ ذلك إلى زمان 
طويل) وإنما يكونُ ذلك في أوحى لحظةٍ؛ لأنّ تعليمٌ الجُمَلٍ يفتقرٌ إلى الزمان الطويل» 
وتذكار ها يكونُ في لحظة. ومن تمام النْيةٍ أن تكونّ مُستصحبة على الصلاة : كلهاء إلا 
ادذلك لكان ارا 0 سمح الشرعٌ في عُزوبٍ الي في أثنائها. 

سمعتٌ شيحّنا أبا بكر الفهري”" بالمسجد الأقصى يقولٌ: قال محمد بن 
سُحنون: رأيتٌ أبي سحنونا” ' ربّما يُكْمِلَ الصلاةً» فَيعِيدُهاء فقلتٌ له: ما هذا؟ 
فقال: عَرََتْ ّي في أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَدْنُها. 

قلتٌ: فهذه جُملةٌ من أحكام الصلاة» وسائرٌ أحكامها يأتي بياثها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالى» فيأتي ذِْكْرٌ الركوع» وصلاةٍ الجماعة» والقِبلةَء 
والمبادرةٍ إلى الأوقات» وبعض صلاة الخوف في هذه السورة» ويأتي ذِكْرٌ قَضْرٍ 
الصَّلاة» وصلاةٍ الخوف فى «النساءغ»”؟؟. والأوقاتٍ فى «هود؛ء و#اسبحان) 
و«الروم»”*” وصلاةٍ الليل في «المزمل»”'؛ وسجود التلاوة في «الأعراف:”) 
وسجود الشّكر في «ص)0*, كل في مَوْضعِه إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ في (م): يتعذر عليه. 

(؟) محمد بن الوليد الأندلسيء الظرْظوشي» شيخ المالكية. توفي سنة (١٠0ه)‏ انظر السير 445/19. 

(”) عبد السلام بن حبيب» التنوخي» الحمصي الأصل» المالكي» قاضي القيروان» وصاحب المدونة. 
توفي سنة (740ه). السير 337/17. 

.)1١1( الآية‎ )5( 

(4) هود الآية »)١١4(‏ والإسراء الآية (1/8)» والروم الآيتان (1190) و(18). 

.)5١(و‎ ): - ١( الآيات‎ )5( 


0) الآية .)6١05(‏ 
(م) الآية (58). 


1 سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 


دمع مر 


١ 1 2 5 200 4 0‏ لياه 

الثانية والعشرون: قولّه تعالى: «ويمًا ررَفنهم يَفِترت»: رزقناهم: أعطيناهم. 
والرّزق عند أهل السّنة: ما صَحّ الانتفاعٌ به» حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة 
في قولهم: إِنَّ الحرامً ليس برزق؛ لأنه لا يَصِح تَمَلْكُهُ وإنَّ الله لا يررُقُ الحرام» 
راتما يررّق الال زال زف لا يكون الأ عع الملك: 

قالوا: فلو نشأ صَبّ مع اللصوص» ولم يأكُلْ شيئا إلا ما أطعموه'") اللصوص» 
إلى أن بلغ» وقَوِيَ وصار لِضّاء ثم لم يَرَلْ يَتَلْصّصٌء ويأكُل ما تَلْصَّصَهُ إلى أن ماتّء 
فإنَّ الله لم يَرْرُقُه شيئاً» إذ لم يُمَلّكهء وإنه يموت ولم يأكُلْ من رِرْقٍ الله شياً!. 

وهذا قولٌ فاسد”"ء والدليل عليه: أنَّ الرزقٌ لو كان بمعنى التّمليك: لوجب ألا 
يكونً الطَفلٌ مرزوقاً ولا البهائمٌ التي تَرْتَعُ في الصحراءء ولا السّحَالٌ من البهائم؛ 
للق أعهاتها :ملل لقاظها دون الشفال: 

ولما اجتمعت الأمّدٌ على أنَّ الطفل والسّخالَ والبهائمّ مززوقون» وأنَّ الله تعالى 
يَررُفُهم مع كونهم غيرٌ مالكين» عُلِمَ أنَّ الرّرْقَ هو الغذاء: ولأنّ الأمَةَ مُجِمِعَةٌ على أنَّ 
العبيدٌ والإماة مرزوقونء وأنّ الله تعالى يَررُقُهِم مع كونهم غيرٌ مالكين. فَعُلِمَ أن 
الرّرْقَ نما قلناء؛ لاما قالوة::والذي يَدلُ على آنه لا زازق سْواء قوله:الحن : اهل ين 
خَلاقٍ عير أله رفخ من لثمل والارض » [فاطر: *]» وقال: #9 إن د هر اراق ذو الْقيَدَ 
لْمَتِينُ» [الذاريات: 08]» وقال: «وما من دَآمَمَ في لْأيضٍ إِلَّا عل أله رزْقُها» [هود: 6]ء 
وهذا قاطع. فالله تعالى رازقٌ حقيقة» وابنُ آدمَ رازقٌ تَجوّزَاً: لأنه يَملِكُ ملكا منتّدّعاً 
كما بيّناه في الفاتحة”؟“» مرزوقٌ حقيقةٌ» كالبهائم التي لا مِلْكَ لهاء إلا أنَّ الشية إذا 
كان مَأذوناً له في تناوله» فهو حلالٌ حُكماً» وما كان منه غيرٌ مأذونٍ له في تناوله» فهو 
حرام حكمكل و جميع ذلك رِزق. 

55 207 2 1 95 8 5 رعر, 20 ل رطام سهد سزطكر رعذ سو لعز غ1 

وقد حَحرّجّ بعض النبلاء من قوله تعالى : 9 كوأ من رَدْقِ ريحم وأشكروا لمم بلدة طيبة 
)١(‏ كذا في النسخ الخطية» وهي لغةء وفي (م): أطعمه. 
(5) في (م): وهذا فاسد. - 
دق ص .73١١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠‏ ارففا 


ورب غَفُودُ4 [سبأ: 011١‏ فقال: ذِْكْرُ المغفرة يُشير إلى أنَّ الرّزقَ قد يكونُ فيه حرامٌ. 

الثالثة والعشرون: قولّه تعالى : «وَبمًا ررقْتهُمْ4: الرّرْقُ مصدرٌ رَرَقَ يَرْرْقُ رَرْقا 
ورِزقاء فالرّرْقُء بالمّنْح: المصدرٌء وبالكسر: الاسمٌء وجمعّه أرزاقٌ» والرَّرْقُ : 
العطاء. والرَّازِقِيّةٌ: ثيابٌ كَتَانٍ. وارتزقٌ الجندٌ: أخدُوا أرزاقّهم. والرَّزْقةٌ: المرّهُ 
الواعئدة: كذا”'2 قال أها” اللغة. وقال ابن السّكُيت: الرّزقُ بلغة أَرْدشَنُوءَة: الشّكْر 
وهو قولّه عر وجل: طوِتَجْمَلُونَ رقي أ تَكَدوْن4 [الواقعة: 47]» أي: شكركم 
التتكذيب. ويقول: رزقني» أي: شَكرني”". 

الرابعة والعشرون: قولة مالي :9# ين مُنففُون» ) ينفقون: يُخرجون. . والإنفاق: 
إخراج المالٍ من اليدء ومنه: نُمَّقّ البيع» أي: خرجٌ من يدٍ البائع إلى المُشتّري. 
وتَمَّقتِ الدَابةٌ: حَرَجَتْ رُوحُهاء ومنه النافقا» لِجْحْر الَرْبُوع الذي يحرج منه إذا أَخِذَ 
من جهةٍ أخرى. ومنه المنافق؛ لأنه يخرجُ من الإيمان» أو يخرج الإيمانٌ من قلبه. 

ونَِمَنُ السّراويل معروفةٌ» وهو مَخرجٌ م الرجل منها”". وتَمّقَ الزادٌُ: فَنِيَء وأنفقه 
صاحبه. وأنفقٌ القوم: : فَنِيَ زادهم, ومنه قولّه تعالى #إذا سكم حَسَيةَ حَنْيَةَ الإتفاقٍ » 
[الإسراء: .]٠٠١‏ 

الخامسة والعشرون: واختلف العلماءٌ في المراد بالنفقة هاهناء فقيل: الزكاةٌ 
المفروضةٌ ‏ رُويَّ عن ابن عباس لمقارنتها الصلاةً. وقيل: نفقةٌ الرجل على أهله ‏ 
رُوِيَ عن ابن مسعود' ‏ لأنَّ ذلك أفضلٌ النفقة. 

روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكه: «دينار أنْفقعةُ في سبيل الله 
ودينارٌ أنفقئّه في رَقَبّة» ودينارٌ تَصدَّفْتَ به على مسكين» ودينارٌ أنفقته على أهلك» 
أَغظمُها أجراً الذي أنفقته على أَهْلِكَ©. 
)١(‏ في (م): هكذا. 
(؟) مجمل اللغة (رزق) ؟/ *الا, 
() في معاجم اللغة: نَيِقْقّ السراويل: الموضمٌ المنَّسعٌ منها. 


)2 أخرج هذين الخبرين الطبري في تفسيره 0/١‏ 6,. 
)2( صحيح مسلم (4946)., وهو في مسئد أحمد .)1١11/5(‏ 


77 سورة البقرة : الآية 7 


ورَوّى عن ثوبان”'' قال: قال رسول الله ككه: «أفضل دينار يُنفِقهُ الرجل دينارٌ 
يُنَفِقُه على عِياله» ودينارٌ يُنفِقُه الرجل على دابيَه في سبيل الله عرَّ وجل» ودينار يُنفِقُه 
على أصحابه في سبيل الله». قال أبو قاب" : وبدأ بالهيال [ثم] قال أبو قِلابةَ: وأي 
رجل أعظمٌ أجراً من رجل يُنَفِقُ على عِيا عِيالٍ صِعارٍ يُعِفُهِمء أو يَنْفَعُهم الله بهء 


000 

وقيل : المرادُ صدقةٌ التطوّع ‏ رُوي عن الضحّاك ‏ نظراً إلى أنَّ الزكاءً لا تأتي إلا 
بلفظِها المَخْتّصٌ بهاء وهو الزكاة» فإذا جاءث بلفظ غير الزكاة» احتّملتٍ الفرضّ 
والتطوُعَ» فإذا جاءث بلفظٍ الإنفاق» لم تكن إلا التطوُعَ. قال الضحاكُ : كانت النفقةٌ 
قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قَذْرٍ جَهْيِهم”*» حتى نزلت فرائضٌ الصّدقات» 
والناسخاثٌ في ابراءة». 

وقيل : إنه الحقوقٌ الواجبةٌ العارضةٌ في الأموال ما عدا الزكاةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لما 
قَرَنّه بالصلاة» كان فرضاً» ولمّا عَدَلَ عن لفظهاء كان فرْضاً سِواها. 


وقيل: #خرعام, وهو الصحيخ؛ لأنه خَرَجَّ مَحْرْجّ ج المَّدْحَ في الإنفاق مما رزقواء 


وذلك لا يكون إلا من الحلال» أي: يؤتون ما أَلرْم مهم الشرعٌ من زكاة وغيرها مما 


نض “ في بعض الأحوال» مع ما ندَّبهم إليه. 


وقيل: الإيمانُ بالغيب: حظ القلب» وإقامُ الصلاة: حظ البَدَنْء ومما رزقناهم 
يُتفقون: حظ المال» وهذا ظاهرٌ. 


أذ . 1" 


وقال بعضٌ المتقدّمين في تأويل قوله تعالى: «ويمًا رزفتهم يفشرت». أي: مما 
علّمناهم يُعلمون. حكاه أبو نصر عبدٌُ الرحيم بن عبد الكريم القُشيري. 


.18 /* مولى رسول الله يك صحبه ولازمه؛ وحفظ عنه كثيراً من العلم» مات بحمص سنة (04ه). السير‎ )١( 

(؟) أحد رواة الحديث عند مسلم» وهو عبد الله بن زيد الجرمي» البصري» هرب إلى الشام حين أراد 
الحجاج أن يوليه القضاء»ء وتوفي فيها سنة (5١١٠ه)‏ وقيل بعدها. السير 4374/14. 

() صحيح مسلم (444) وما بين حاصرتين منهء وهو في مسئند أحمد (1114067). 

(4:) في (ظ) و(م): جدتهم» والمثبت من (د) وهو الموافق لخبر الطبري 19/١‏ 7. 

(5) في (م): مما يعنٌ. 


سورة البقرة : الآية ؟ يفنا 


. ك. 7ى تس ع 4 تس لاني 2 عه 
نوله تعالى : ولس ديت يآ أل لَك نا فين فلك ةم 


قيل: المرادٌ مؤمنو أهل الكتاب» كعبدٍ الله بِنِ سَلام''' » وفيه نزلت» ونزلت 

الأولى في مُؤمني العرب. وقيل : الآيتان جميعاً في المؤمنين. وعليه فإعرابُ «الذين» 

خفض على العطف؛, ويصحٌ أن يكونّ رفعاً على الاستئناف» أي: وهم الذين. ومن 

جعّلها في صِنفين» فإعرابٌ «الذين» رفع بالابتداء» وخبره «أولئك على هَدّى». 

ويَحتَّمِلُ الخفض عطفاً”" . 
قوله تعالى: هيما أَِلَ إِلِكَ» يعني : القرآنَ: «رما أل ين لِك يعني: الكُيْبَ 

السالفةً» بخلاف ما فعله اليهودٌ ال ل ل وَادًا 

قِبِلَ لَهُمْ اموأ يمآ أَنرَلَ ألّهُ مَالُوأْ مُؤْمِنٌ يمآ أَنَزِلَ عَلْنَنَا الآية [البقرة: .]9١‏ 
ويقال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «الذين يؤمنون بالغيب» قالت اليهود والنصارى: 

نحن آمنا بالغيب» فلما قال: «ويقيمُونَ الصلاةً» قالوا: نحن نقيم الصلاةً» فلما قال: 

«وَيِما رَرَْنَاهُم يُنَفِقُونَ» قالوا: نحن نُنَفِقُ ونتصدّقء فلما قال: «والذين يُؤْمِنُونَ بِمَا 

أل ]لف وكا أنرل. مل فلك تندوا عن لف , 
وفى حديث أبى ذرٌ قال: قلتٌ: يارسولَ الله بان قال: «مثة 

صحيفة» وعلى إبراهيم عشرٌ صحائفت», 0 

وأنزل 0 00 سا الحديث أخرجه [محمد بن] الحسين 

2000 حليف الأنصار؛ من خواص أصحاب النبي يك كان من أحبار اليهود» وأسلم وقت الهجرة؛ توفي في 
المدينة سنة (47ه). السير ؟/ 517. 

(؟) المحرر الوجيز .45/١‏ 

(؟) ذكره أبو الليث في تفسيره .41/1١‏ 

2( سقط لفظ «محمد بن من (ظ) و(م)» ووقع في (د): أبو حسين» وهو خطأء وهو محمد بن الحسين 
الآجري أبو بكرء صاحب التآليف؛» توفي سنة (50"اه). السير 17/15 ونقل ابن كثير الحديث عن 
الآجري في تفسير الآية )١714(‏ من سورة النساء. 

(6) صحيح ابن حبان (971)؟ قوله: أخنوخ هو إدريس عليه السلام. 


ينا سورة البقرة ؛ الآية 1 


وهنا مسألة: إن قال قائلٌ: كيف يُمكن الإيمانُ بجميعها مع تنافي أحكايها؟ قيل 
له: فيه جوايان: 

أحدهما: أنَّ الإيمانَ بِأنَّ جميعها نزلَ من عند الله» .وهو قولٌ من أسقط التعيّدَ بما 
تقدَّمِ من الشرائع. 

الثاني: أنَّ الإيمانَ بما لم يُنْسَحْ منهاء وهذا قولُ من أوجب التزامٌ الشرائع 
المتقدّمة؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”'' . 

قوله تعالى : «وَبلآخرةَ هم بُوقوتَ4 أي : وبالبعث والنّشْر هم عالمون. 

واليقينٌ: الدع ووه الخلكم يقال هته :يقث الأم و بالكسرة يننا انيقلت 


6ه 


وَاسْتَيْقَنْتٌء وَبَيَقَنْتكٌ ل وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياءٌ واوا 5 
قولف ة توكو للقحة شيا رزنا ظد رقن وَكَدكه إلى مدل فقلت: مُيَيْقِن 
والتصغير يردٌ الأشياء إلى أصولهاء وكذلك الجمع ‏ وربما عبّرُوا باليقين عن 
الظنّ”". ومنه قول علمائنا في اليمين اللَّمُو: سس - 0 
يتين له أنه خلاف ذلك» فلا شيء عليه» قال الشاعر 


١ 


1 


تَحَحْي عَوَانِنَ وانقين التي حا لوو زد أن 0 


يقول: تَسَّمّم الأسَدُ ناقتي» يظنٌ أنني مُفْتَدِ بها منهء وأستخمي نفسي» فأتركها 
لهء ولا أقتحم المَهالِكَ بمقاتلته. 


5 7 : 5 لمان م 3 8 .م . (6) 

فأما الظنُّ بمعنى اليقين» فوردٌ في التنزيل» وهو في الشعر كثيرٌء وسيأتي”” 

والآخرةٌ: مُشتقَّةٌ من التأخُرء لتأخُرها عنّاء وتأخُرِنا عنهاء كما أنَّ الدّنيا مشتقّةٌ 
من اديه على ما يأتى. 


دلق في تفسير الآية ( )١‏ من سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: «أزكيك الْذِيَ هَدَى أو فبهدبهم أنْكرن». 

(1) الصحاح (يقن). 

() هو أبو سِدْرَة الأسدي, ويقال: الهجَيْمِيء كما في اللسان (يقن). 

(4) أورده سيبويه في الكتاب "١9/١‏ (وفيه: وأقبل» بدل: وأيقن)» والجوهري في الصضحاح (يقن)» 
والبكري في سمط اللآلي 2019/١‏ والبغدادي في خزانة الأدب 1010 

)0( في تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


ماي 
2< 
8 


ما 
3 
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5 0 لم ركم داس 1 201 عرو لمع وحم بودي حمر 

قوله تعالى: لأوْلتيك عل هدى من يهم وأؤليك هم المفلخون © » 
قال التحاب 297 اهل نت يمولون: ألاك؛ وبعضّهم يقول: ألالِكَ. والكاف 
قال الكسائئٌ: من قال: أولئكء فواجِدّه: ذلك» ومن قال ألآلة فراحدة: 

ذاك. وألالِك”" مثل أولئك» وأنشد ابنٌ السّكيت9©: 

01 م 1 0 0 و #2 2 8 

الأيت كونض لع معدزهرا أشاعة ٠‏ وس يفط اليل رذ انانف 
وربّما قالوا: أولئك فى غير العقلاء» قال الشاعر: 
وقال تعالى : إن تمع وَالصرَ وَالموَادَ كل وليك كن عَنْهُ مسشولا؟”* [الإسراء: 61 
وقال علمازنا: إِنَّ في قوله تعالى: «مِنْ رَبَّهِمْ؛ ردًا على القَّدَرِيّة في قولهم: 

يخلّقون إيمائّهم ومُداهم» تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالواء لقال: 'مِنْ 

أنفيِهم»؛ وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيه وفي الهُدى”''؛ فلا معنى لإعادةٍ ذلك. 

د مه وجوه آ 0 ع 2 14 2 
«وأزليك م الْمُمْنَ» : «هم» يجورٌ أن يكونّ مبتدأ ثانياًء وخبرٌه «المفلحون؛: 

والثاني وخبره خبرٌ الأوّل» 00 أن تكون «هم) زائدةٌ شيا البصريون قَاضَلة: 

والكوفيون عِماداًء و«المفلحون» خبرٌ «أولتك)0". 

.147/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ وقع رسم لفطَي : «ألاك». ودألاليك» في النسخ الخطية والمصادر بزيادة واو تارةٌ» وبدونها تارة» وآثرنا 
رسمها بدونهاء إذ لا التباس في قراءتها كما هو الحال في «أولئك». قال السمين الحلبي في الدر 
المصون 1١/١‏ : كتبوا «أولئك» بزيادة واو قبل اللام» قيل: للفرق بينها وبين «إليك». 

(؟) في إصلاح المنطق ص477. ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل 5/٠١‏ للأعشى. قوله: أشابة» يعني 
أخلاطاً. 

(4) قائله جريرء والبيت في ديوانه ؟/ 244٠‏ وفيه: «الأقوام» بدل «الأيام6» وعليه فلا شاهد فيه. 

(5) ينظر الكلام السالفف في الصحاح (ألا). 


(5) ص .737١‏ 
(0) إعراب القرآن للنحاس .185/١‏ 
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والمّلْح”''. أصله في اللّغة : ادن لشَّنّ والمَطعٌ» ا 


إن الحديدبالحديد ين 


و 
0 1 


أي يَكَقّء وميه قللاكة الأرضين: 0 شقها للحرث» كاله أبواعييد . 
ولذلك سُمّىَ الْأَكَارُ قلّاحاً. ويقال للذي شَقَّت شَمَيّه السَفُلى : أفلح» وهو بَيّن المُلّحة» 
عا القلك اقدافكه السام بهن لاطو 

وقد يستعمل في الفوز والبقاءء وهو أصلّه أيضاً في اللغة» ومنه قولٌ الرجل 
لامرأته : اماد ا معناه : : وي رك عه 

ا 

9 2 تيه 0 واه مهاعم 1 ساس ع 5(6) 
لكلهممنالهموم سَعه والمُسْئ والصّبْحٌ لا قلاخ مَعَه"' 

يقول: ليس مع كر الليلٍ والنهار بقاءً. 

وقال آخر: 
نحربلاداً كلها خلقَبْلَنا 2 ونرجوالقلآح بَعْدَعاووجضيب0 

أي 4 البقاء. وقال عبير0 ؛ 


ايخ بما شعك فقد يدرك بالك نف وقدي حك الاريِبٌ 


)١(‏ في (د) و(ظ): الفلاح» والمثبت من (م). 

(؟) عجز بيت من الرجز»ء صدره: قد عَلِمَتْ خيلّك أني الصّخْصَحٌ» أوردّه الرَّجَاحٍ في معاني القرآن ./7/١‏ 
وينظر اللسان (فلح). 

(؟) في كتاب الأمثال ص95. 

(5) هو لَبيدُ بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص57. 

(0) فى الديوان: لو أن حيًا. 

(5) البيت في غريب الحديث لأبي عُبيد 278/4 والأغاني ١177/18‏ والمحرر الوجيز »487/1١‏ واللسان 
(فلح). والأضبط بن قريع من بني عوف بن كعب بن سعد رهط الزبرقان بن بدر. الشعر والشعراء 
ا 

0) قائله ليد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص/07. 

(4) هو عَبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه ص”7. 
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٠. 5‏ ني 5 210 دا 
أي: ابق بما سئت من كيس وححمقء فقد يرزق الأحمقٌ» ويحرم العاقل 


فمعنى «وأُولَئِكَ هُمْ المُمْلِحُونهء أي: الفائزون بالجنة والباقون فيها. 

وقال ابنُ أبي إسحاق”" : المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبواء ونَجَوْا من شر 
ما منه هَرَبُواء والمعنى واحد. 

رفه اسشئل التوخ ني الجيكورء ومنه الحديث: حتى كاد يَمُوئنا الفلاحٌُ مع 
رسول الله يكل قلتُ: وما الفلاح؟ قال: السّحور. أخرجه أبو داود” . فكأن معنى 
الحديث: أنَّ السّحورٌَ به بقاءٌ الصوم» فلهذا سمّاه قلاحاً. 

والفلّاح» بتشديد اللام: المُكاري في قول القائل©©: 
نهنا رظل تعمل البرقيكاشينة «وقلخ يتستوق لها هارا 

ثم المَلاحٌ في العف : لبر بالمطلوية؛ والنجاةٌ من المَرهوب. 

سألة: :ردقال فاك كيك قرا حير ة ااعلاقم؛ وإليهم» ولديهّم. ولم يقرأ: من 
ربّهُمء ولا: فيهُمء ولا: جَتَتَيْهُم”'؟ فالجواب: أنَّ عليهم» وإليهم» ولديهم» الياء فيه 
منقلبةٌ من ألف. والأصل: علاهم ولداهم وإلاهم؛ فأقرّت الهاء على ضمتهاء وليس 
ذلك في: فيهم» ولا: من ريّهمء ولا: جَتَنِهم. ووافقه الكسائي في : (عَلَيهُمُ آلِلةُ» 
[البقرة: ]1١‏ وظاإِلَيْهُم أنْتيْنِ4”" [يس: 14]. على ما هو معروف من القراءة عنهما 


)١(‏ في (5): اتق وعش. 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد 78/4. 

(؟) كذا في النسخ الخطية و(م): ابن أبي إسحاق» وفي معاني القرآن للنحاس :87/١‏ ابن إسحاق» وقد 
أخرج هذا القولّ الطبري في تفسيره 01 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله. وأورده أبو الليث في تفسيره 
41/١‏ ولم ينسبه. 

0( في السنئن (177/0) من حديث أبي ذر رضي الله عنهء وهو في مسند أحمد (/114151). 

(0) هو عمرو بن أحمر الباهلي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 07٠/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
9:0 واللسان (فلح). 

(1) وافق يعقوبٌ حمزةً في قراءة: عليهُم وإليهُم ولديهُمء بضم الهاءء لكن يعقوب يضم الهاء أيضاً في : 
فيهم» وجنتيهم؛ على أصله في ضم الهاء من ضمير التثنية والجمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة. انظر 
السبعة ص .٠١8‏ والتيسير ص 19١.ء‏ والنشر 7177/١‏ 

0) أي حالة الوصل . أما في الوقف فيكسر الهاءء وحمزة يضم الهاء في الحالين. 
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قوله تعالى : إن ايت كفروا سوا سَوَآءُ عَلَتِهِمْ ءَأَندَرِتَهْ تَهُمْ أم لم ترم لا يُؤْمِئُونَ 49 

لما ذكَرَ المؤمنين وأحوالهم» ذكّر الكافرين ومآلّهم. والكف عند الآيحات» زهو 
المراد في الآية. وقد يكون بمعنى جحود النعمةٍ والإحسان» ومنه قوله عليه السلام في 
النساء» فى حديث الكسوف: «ورأيتٌ التَّارٌ لم أرّ منظراً كاليوم ة قط أَفْظعَ. ورأيتٌ 
أكثرٌ أَهْلِها النّساء». قيل: بم يارسول الله؟ قال: «بِكُفْرِهنَ»: قيل يكن بالله؟ قال: 
يعدن الققية ويقدرن الكسسان كراشتت إن إحداغة الدع كله ثم رَأثْ منك 
شيتاء قالت: ما رأيتٌ منك خيراً قظّه. أخرجه البخاري وغيره” 5 

وأصل الكفر في كلام العرب: السَّيْرٌ والتغطيةٌ» ومنه قولُ الشاعر'") 

في ليلةٍكَمَرَ النْجُومَ غَمامُها 

أئة سْتَرَها. ومنه سُمّيَ الليل كافراً؛ لأنه يُعَعْلَي كل شيء يبسواده» قال الشاعر: 
فَتَذَكْْرَانَقَلاً رَفِيئَاًبعتما القثْذْكاءيَمِيتها في كافر'” 

مكاءء بض الذال والمق: اسم للشمس. ومنه قول الآخر: 
فَوَرَدَثْ قبِلَالْبلاجالمَجِرٍ وابنٌدُكاءةكامنٌ في كَمْرٍ 

والكافرٌ أيضاً: البحر» والنهرٌ العظيه". والكافر: الرَّارِعٌ» والجمع كُمَّارء قال 
الله تعالى: 8« كُنَثّلٍ عَيْثِ َب الْكُثَارَ بَانْمُ4 [الفتح: 19]. يعني: الرُّرّاع؛ لأنهم 
يُعَطون الحَبّ. ورماة مكدو : سَفّتِ الريح عليه الترابَ. والكافرٌ من الأرض: ما بَعْدَ 


ىق 


)١(‏ أخرجه أحمد(١7711)»‏ والبخاري :)1١067(‏ ومسلم (4:1) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص27094 وشطره الأول: يعلو طريقة مَنْيها متواتر. 

() البيت لثعلبة بن صُعَيْرهِ يصف النعامة والظَلِيمَء وأنهما تذكّرا بيضَهماء فأسرعا إليه عند غروب الشمس . 
وهو في المفضّليات ص 17١‏ » وفيها : فتذككرت» وإصلاح المنطق ص01 و1274 والمحتسب 7174/7 » 
وتفسير الطبري 5517/١‏ . 
قوله: رثيداً» أي: منضوداً. وذكر صاحب الصحاح (كفر) أن الكافر في هذا البيت بمعنى البحر أيضاًء 
كما سيذكر المصنف. 

(5) إصلاح المنطق ص”57١‏ و5 /الاء ونشبه لحميد الأرقط. قوله: «ابن ذكاء» : يعني الصبح. 

(0) في (ظ): العظيمين. : 
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عن الناسء لا يكاد يَنِْلّهِ ولا يمر به أحدٌّء ومَنْ حل بتلك المواضع فهم أهل الكُمُور. 
ويقال: الكفور: القُرَّى. 
قوله تعالى: سواه موز معناء: مُعتَدل عندهم الإنذارٌ وتركة: 0 
عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل التسوية» ومكله قرله تعالق : «#سواة عَلنا أوَعظت 
أَرَ لو فحن ين الوأعظِيتَ 4 [الشعراء: 15]. وقال الشاعر: 
وليل يقولُ الناسٌ من ظُلُماتِه سَواءٌ صحيحاتُ العيون وحُوْرُها(» 
قوله تعالى : «اءأَندَّرتَهُمَ» الإنذار: الإبلاغ والإعلامٌ» ولا يكادٌ يكون إلا في 
تخويف يَنّسِعٌ زمائه للاحتراز» فإنْ لم يَنّسِعْ زّمانْه للاحترازء كان | إشغارا: ولم يكن 
إنذاراً» قال الشاعر: 


ماع (5) 


أنذرتُ عَمْرا رهوفي مهل قبل الصّباح فقد عصى عَمْرَر 
وتَنادرٌ بنو فلانٍ هذا الأمرّ: إذا خَوَّقَه بعضهم بعضاً. ‏ ' 
واختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقيل: هي عامّة: ومعناها الخصوص فيمن 
حَقَّتْ عليه كلمةٌ العذاب» وسَبَّقَ في علم الله أنه يموت على كُفره”” . أرادً الله تعالى 
أن يُعِلِمَ أن في الناس مَنْ هذه حالّه دون أن يُعَيّنَ أحداً. 
وقال ابنُ عباس والكلبيٌ: نَرَلَتْ في رؤساء اليهود» منهم حُيَئُ بِنُ أخظب» 
و 1 5م. 5 5 ( .- ود ام كك" 20 ان 1 25 4 
وكعبٌ بن الأشْرّف ونظراؤهما9 . وقال الربيعٌ بن أنس” *: نزلتٌ فيمن قتل يومٌ بدر 
قادةٍ الأحزاب9) 
من قادةٍ الاحزاب 


)١(‏ البيت للأعشى» وهوفي ديوانه ص477» وفيه : «القوم» بدل «الناس»» و#بصيرات؟ بدل «صحيحات». 
وأورده ابن الشجري في الحماسة ؟/ ٠١‏ و2718 والبغدادي في الخزانة 18/0 ونسباه لمضرس بن رِبْعي. 

() لم نقف له على مصدرء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .1١8/١‏ 

(). في (ظ): يموت كافراً. 

(4:) أخرج قول ابن عباس الطبريُ في تفسيره 508/١‏ بنحوه» وذكر قولٌ الكلبيٌ أبو الليث في تفسير 
/41. 

(0) ابن زياد البكري» الخراساني» بصري» كان عالم مرو في زمانه» سجنه أبو مسلم» وتحيّل ابن المبارك 
حتى دخل إليه فسمع منه» توفي سنة (179١ه).‏ السير .١159/7‏ 

زقف أخرجه الطبري في تفسيره 0/1 
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والأرّل أصحٌ» فإنَّ مَنْ عيّن أحداً» فإنما مَئَّلَ بمن كُشف الغيبٌ عنه بموته على 
الكفرء وذلك داخل في ضمن الآية'" . 

قوله تعالى : للا بُومبرت» موضحُه رفمٌ» خبرٌ (إَّه أي : إِنَّ الذين كفروا لا يؤمنون. 

وقيل : خبر (إِنَّ) «سواءٌ»» وما بعده يقوم مُقام الصّلة» قاله ابنٌ كيُسان. 

وقال محمدٌ بن يزيد: «سواءٌ» رفع بالابتداء» «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» الخبرء 
والجملةٌ خبرٌ «إن». 

قال النحاس: أي إنهم تبالَهُواء فلم تُكْنِ فيهم النّذارةٌ شيعا”" . 

واختلف القرَّاءٌ في قراءة ‏ أأنذرتهم»» فقرأ أهل المدينة» وأبو عمروء والأعمشٌ» 
وعبدٌ الله بن أبي إسحاق”" : «أانذرتهم» بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية©2» واختارها 
الخليل وسيبويه» وهي لغةٌ قريش وسعدٍ بن بكر”*؟ » وعليها قولٌ الشاعر”"' : 
أيَا ظَبِيِةً الوَعْساءٍ بين جُلآجلٍ وككنن الها انك ]م سالك 

مشاء «آنتة آلفت و0 

وا ار 
تطاللْتٌ فاستَشْرَّفْتّهفعرفثّةُ ‏ فقلت لهآنتٌ رَيُدٌالأرائِب 


.41//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن /١‏ 185. محمد بن يزيد: هو المبرّد. 

() زيدٍ بن الحارث الحضرمي» النحوي» البصري» جد يعقوب بن إسحاق» أحدٍ القراء العشرة» مات سنة 
1١ه)‏ وقيل غير ذلك. طبقات القراء .541١ /١‏ ْ 

(1) وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وابن عامر الشامي في رواية هشامء لكن قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الثانية 
مع إدخال ألف بين الهمزتين» وكذلك قرأ هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص 7". 

(0) كذا في إعراب القرآن للنحاس /١‏ 2184 غير أنه لم يذكر لعبد الله بن أبي إسحاق هذا القراءة» إنما نقل 
عنه أنه حقَّقَ الهمزتين وأدخل بينهما ألفاً لئلا يجمع بينهماء وسيذكرها عنه المصنف قريباً. 

() هو ذو الرّمّة والبيت في ديوانه ص /اثلا. 

() أورده سيبويه في الكتاب /001» والميّرد في المقتضب »171/١‏ والهروي في الأزهيّة ص27 وابن 
جني في سر صناعة الإعراب 7/ 7لا وابن يعيش في شرح المفصل 214١/4‏ والمالقي في رصف 
المباني ص 277 والبغدادي في شرح شواهد الشافية 4/ 2747 لكن ذكروا أن الشاهد فيه إدخال ألف 
بين الهمزتين» وذكر البغدادي أنه يجورٌ فيه أيضاً أن تُحمَّقَ الهمزتان بلا زيادة ألف. 

(4) هو ذو الرّمّة أيضاء والبيت في ملحق ديوانه 7/ 1849 
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جد ومه زفق 
وروي عن ابن مَحَيْصِن"'* أ 


فحذف لالتقاء الهمزتين» أو لأن «أم» 5 على الاستفهاه”"” ؛ كما قال الشاع © : 
تَرُوخٌمِنالحَي ّم بكر ومااذايض يِرَكلوتَئْتَظِر 


2 


نه قرأ: «أنْدَرْتَهُمْ أ لَمْ تنَذِرْهُمْ» بهمزة لا ألف بعدّهاء 


أراد: 
«أاأنذرتهم» فحمّقٌ الهمزتين» وأدخل بينهما ألفاًء لئلا يجمع بينهما 

قال أبو حاتم: ويجوز أن تُدحَلَ بينهما ألفاً» وتُحَفّفَ الثانية» وأبو عمرو 
ونافع””2 يفعلانٍ ذلك كثيراً. 

وقرأ حمزةٌ: وعاصم. والكسائيٌ بتحقيق الهمزتين: «أأنذرتهم:”". وهو اختيار 
أبي عُبيد» وذلك بعيدٌ عند الخليل. وقال سيبويه : يُشبه في الثقل : ضَيْنُوا. 

فالا الاي +“ ويجوة تخنيفث الأرلن من الهتموتين»زذلك ردق لأنهم زتما 
كمون بعلا لامفال» وعد حصول الوااحدة:؛ 

قال أبو حاتم : ويجورٌ تخفيفُ الهمزتين جميعاً. 

فهذه سبعةٌ أوجه من القراءات» ووجةٌ ثامنٌ يجوز في غير القرآن؛ لأنه مخالفٌ 
للسّواد”"' ؛ قال الأخفش سعيدٌ: تُبدِلُ من الهمزة هاءً» تقول: هأنذرتهم» كما يقال: 
هيّاك وإيّاك*» وقال الأخفشُ في قول الله تعالى: «ها أَنْتُمْ) إنما هو: أاأنتم. 


000( هو محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمي مولاهم» المكي؛ المقرئ» وقيل:اسمه عمروء توفي 
سنة (17١ه).‏ طبقات القراء .١51//5‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١184/١‏ 180. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١”‏ وابن جني 
في المحتسب .00/١‏ 

(9) هو امرؤ القيسء» والبيت في ديوانه ص5 .١9‏ 

(5) وهي رواية هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص 77. 

(0) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثئي» مولاهم, المدني» أحد القراء السبعة والأعلام؛ أصله من 
أصبهان» توفي سنة (199١ه).‏ طبقات القراء ؟/770. 1 

)30( وهي أيضاً رواية ابن ذكوان. التيسير ص 7. 

0) في (ظ): للشواذ. وهنا ينتهي السقط في (ز). 

(8) معاني القرآن للأخفش» ونقله المطافك ند ير اسئلة زغوات القران اسان 186-41 
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د كو 


قوله تعالى: وحَتم أَلَهُ عَلَ دُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْعِومٌ وَعَلَ ابره غِسوٌه وَلَهُمْ 
عَدَابُ عَظِيكُ © 4 
فيها عشر مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لحَتَمَ لَه بِيِّنَ سبحانه في هذه الآية المانعَ لهم من 
الإيمان بقوله: «ختم الله؛. والحَنْم: مصدر حَتَمتُ الشيء خَيْماً؟ فهو مختومٌ» 
ومُحُتَّمٌ شدّد للمبالغة» ومعناه: التغطيةٌ على الشيء والاستيثاقٌ منه حتى لا يَدْخْلَه 
شي ومنه : نَم الكتابٌ والبابَ» وما يُشبه ذلك» حتى لا يُوصَلَ إلى ما فيه» ولا 
وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوبٌ الكفار بعشرة أوصاف: بالحُثّم» 
والطّبع» والضّيق» والمرضء والرَّيْنْء والموت» والقساوة» قاض والحمِيّة 
والإنكار. 
فقال في الإنكار: #قلوبهم متكرة وهم ستؤلة» [النحل: ؟7؟]. 
. وقال في الحمِيّة : «إِذ جَعَلَ الت 5 الى توم م لمهم [الفتح: 86]. 


وقال في الانصراف: ثم أن د فك أنه ول بك جم أت عم لا 5 يف3 يففَهون» 
[التوبة: .]١71/‏ 
وقال في القساوة: 9قُويلُ للقسِيَةِ ُلُويجُم ين ذَكْرٍ أله [الزمر: .]1١‏ وقال: «اممّ 


2 كَسَت فلوبكم من 0 0 بعْدِ دك [البقرة 8 1/]. 
وقال في الموت: «أوَ مَن كان مَيِمًا َأحمَيْئهُ» [الأنعام: ؟17]. وقال: #اإِنَنَا 
تيب الم مَمثُود وَالمَرْق بمب للدم [الأنعام: 01]. 


. سحيب دين السمعود 


وقال في الريْن: كلا بل رن عل عل فلم قلُوبيم ما كانوأ يَكْسِبُونَ» [المطففين: 15]. 
وقال في المرض : «فى مُلُويهم كرض [البقرة: ]٠١‏ 
وقال في الضيق: ##ومن يرد أن بض خصل درم صسدَقًا ا صَيْقَا حريجا» [الأنعام : 36 .]١‏ 


وقال في الطَبْع : «مَطْيمَ عَل لوي هم لا ينمه ار : *]ء وقال: بل 
طبع أَلَّهُ عَليَْا بكري # [الساء: .]١66‏ 
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وقال في الختم: لِحَتَمَ لله علَ قُلُوبهمْ» [البقرة: 0]. وسيأتي بيانها كلّها في 
فواقتعها إن كتاء الله تعالى: 

الثانية : الحَثُمُ يكون محسوساً ‏ كما بيّئًا ‏ ومعنّى» كما في هذه الآية» فَالحُثم 
على القلوب: عَدَّمُ الوَعى عن الحقٌ سبحانه مفهومًٌ مخاطباته والفِكْرٍ في آياته. وعلى 
السَّمْع: عدم فَهْمِهِم للقرآن إذا ثُليَ عليهمء أو دُعُوا إلى وحدانيّته . وعلى الأبصار: 
عدم هِدايتها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قولٍ ابن عباس وابن 
مسعود وقتادةً» وغيرهم. 

الثالثة: في هذه الآيةٍ أدَلُ دليل وأوضحٌ سبيل على أنَّ الله سبحانه خالقٌ الهُدى 
والضَّلالٍِء والكُفر والإيمان. فاعتّبروا اننا الساسونة و كشيرا انها المفكرو امن 
عُقولٍ القَدَريةِ القائلين بِحَلّْقَ إيمانهم ومُّداهمء فإنَ الحّنْمَ هو الطبعٌ» فمن أين لهم 
الإيمانٌ ولو جَهَدواء وقد طبع على قلوبهم وعلى سمْعِهم»؛ وجعل على أبصارهم 
غِشاوةٌ فمتى يهتدون؛ أو مَنْ يهديهم من بعد الله إذا أضلَّهم وأصمّهمء وأعمى 
أبصارهم؟ دوين يلل لله فا لم من هاو [الرعد : *"]» وكان فِعْلُ الله ذلك عَذُْلاً فيمن 
أله وغدلة إذ لم يمتغه حقًّا وجب له فتزولٌ صِفةٌ العَذْل» وإنما منعهم ما كان له 
أن يتفضّلَ به عليهم, لا ما وجب لهم. 

فإن قالوا: إنَّ معنى الحم والطبع والغِشاوةٍ التسميةً والحكمٌء والإخبارٌ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. 

قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقةً الحَنْم والطّبع إنما هو فِعْلُ ما يَصيرٌ به القلبُ مطبوعاً 
مختوماً» لا يجورٌ أن تكونٌ حقيقتُه التسميةً والحُكم.» ألا ترى أنه إذا قيل: فلان طْبَعَ 
الكتاب وحَيَّمّهء كان حقيقةً أنه فَعَلّ ما صارٌ به الكتابُ مطبوعاً ومختوماً» لا التسمية 
والحكم. هذا ما لا خجلاف فيه بين أهل اللغة» ولأنَّ الأمةَ مجمعةٌ على أنَّ الله تعالى 
قد وصت نفسّه بالَنّم والطَبْع على قلوب الكافرين مُجازاةً لكفرهم» كما قال تعالى : 
«بل عَبَمَ الله عَليبَا يَكْفْرهمَ » [النساء: .]١166‏ 

وأجمعتٍ الأمةٌ على أن الطَبْعَ والحَثْمَ على قلوبهم من جهةٍ النبيّ يل والملائكة 
والمؤمنين ممتنعٌ» فلو كان الحم والطبعٌ هو التسمية والحُكُمَء لما امتنعَ من ذلك 
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الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم كلّهم يُسمُون الكفارٌ بأنهم مطبوعٌ على قلوبهم» وأنهم 
مختومٌ عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون» ويحْكُمون عليهم بذلك. فثبت أنَّ الحَثْمَ 
والطّبع هو معتّى غيرٌ التسمية والحكم» ل ل 
الأبعان به» دليله قوله تعالى: « كَنَلِكَ مََلَكُمٌ في قُلوبٍ الْمَجَرِمِينَ © لا يؤمئون يد.» 
[الحجر: .]17-١١‏ وقال: 9وَجََلَْا عَلَ مُلوِِمَ كن أن يعْقَهُوهُ4 [الأنعام: 15]. أي : لثلا 
افقو نوها انكل 


الرابعة: قوله: عَلٌ قُلُوبهِمْ4 فيه دليلُ على فضل القلب على جميع الجوارح. 
والقلبٌ للإنسان وغيره. وخالصٌ كل شيء وأشرفه قلبّه. فالقلبُ موضمٌ الفكر. وهو 
في الأصل مصدر: قَلَبْتُ الشيء. أُقْلِبّه قلباً: إذا رددته على بّداءته. وقَلَبْتُ الإناء: 
رَدَدْنُهِ على وجهه. ثم نُقِلَ هذا اللفظء فسُميَ به هذا العضرٌ الذي هو أشرف الحيوان؛ 
لسرعةٍ الخواطر إليه» ولتردّدها عليه» كما قيل: 
منا مه تكو تقل الاي ليه : فاحدَّرْ على القلب من قَلْبٍِ وتحويل”© 

ثم لما نَقَلَْتِ العربٌ هذا المصدّر لهذا العضو الشريف. التزمّتٌ فيه تفخيمٌ قافِهء 
تفريقاً بيتّه وبِينَ أصله. روى ابن ماجهء عن أبي موسى الأشعري» عن النبئ يكل أنه 
قال: «مَكَلُ القلب مَثّلُ رِيشةٍ تُقَلْبها الرياحٌ بلاق ("". ولهذا المعنى كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهمّ يا مُتَبْتَ القلوب, نَبّْتْ قلوبّنا على طاعيّك»”". فإذا كان 


)١(‏ البيت في ديوان الأحوص ص »٠٠١‏ وشطره الثاني بلفظ: والرأيّ يُصرف والأهواء أطوار. وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 7/١‏ وعنده: والإنسان أطوار. وابنُ منظور في اللسان (قلب) ولفظ 
شطره الثاني عنده: والرأي يصرفٌ بالإنسان أطوارا. 

(5) سنن ابن ماجه (24)88 وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي»؛ وهو ضعيفه, وأخرجه الإمام أحمد 
(11751) عن يزيد بن هارون؛ عن سعيد بن إياس الجريري» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى 
الأشعري» به. ويزيد سمع من الجريري بعد اختلاطه؛ ورواه شعبة عن الجريري ‏ وقد سمع منه قبل 
الاختلاط ‏ فوقفه ولم يرفعه؛ كما في الجعديات )١477(‏ وقال الإمام أحمد عقب الحديث المذكور: 
لم يرفعه إسماعيل (يعني ابنّ عُلَيّة) عن الجريري. 

(9) أخرجه أحمد (6)5039 ومسلم (11015) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء بلفظ : 
«اللهم مصرف القلوب؛ صرّف قلوبنا على طاعتك» . وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (171017) من 
حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك4» و(17770) من حديث- 
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النبي يكةٍ يقولهُ مع عظيم قَذْرِهء وجلالٍ مَنْصبِهِ فنحن أولى بذلك اقتداءً به قال الله 
تعالى : طوَاعَلَموَا أرك لَه يحول بيس الْمرْءِ كلم [الأنفال: 14]» وسيأتي. 
الخامسة: الجوارحٌ وإن كانت تابعةً للقلب» فقد يتأثرٌ القلبٌ ‏ وإن كان رئيسّها 
ومَلِكها ‏ بأعمالهاء للارتباط الذي بين الظاهر والباطن» قال ككل : «إن الرجل 
000 فتُنْكتٌ فى قلبه نكتةٌ بيضاءء وإن الرجل ليكذب الكَذّبة تيه 5 2 
وروى الترمذي وصحّحه عن أبى هريرة: أن الرجل لَبِسِيت الننت فيسود قلي فإن 
لج سارف 1 1 8 7 8 أ ا دي نا 
هو تابء صقل قلبه. قال: وهو الران” الذي ذكره الله فى قوله”" : مكلا بل ران عل 
لُوييم نا كوأ يَكْسِبُون؟ [المطففين: 470]14). 
وقال مجاهد: القلبٌ كالكفٌ يُقبَضٌ منه بكلّ ذنب إصبعٌ» ثم يُطبع”” . 
قلت: وفي قول مجاهد هذا وقولهٍ عليه السلام: «إِنَّ في الجسد مُضْعْةً إذا 
د 5 2 0 وان م 2 0 ئ 
صَلَّحَتْء صَلّحَ الجسدٌ كله وإذا فَسَدَّت قَسَدَ الجسدٌ كلّه؛ ألا وهي القلبٌ»”'"' دليل 
على أنَّ الحَنْمَ يكون حقيقيّاء والله أعلم. وقد قيل: إِنَّ القلبّ يُشبه الصَّتَوْبرةَ وهو 
يَعْضْد قولّ مجاهد, والله أعلم. 
وقد روى مسلمء عن حذيفة قال: حدّثنا رسول الله يكلِِ حديثين» قدرأيتٌ 
أحدّهماء وأنا أنتظرٌ الآخرّء حدَّئنا: «أنَّ الأمانة نلَتْ في جَذْرٍ قلوب الرّجالٍ؛ ثم 
- النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» بلفظ: «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك؟؛ 
و(57177) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك». 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. 
زفق في (م): الرّيْنء وكلاهما بمعنى. 
(*) في (م): ذكره الله في القرآن في قوله. 
(5) سنن الترمذي (207755 ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب» سٌقل قلبهء وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله: «علا بل ون عل 
لويم نا كوأ يَكيبُو.» وهو في مسند أحمد (0/4617. 


)0( أخرجه الطبري في تفسيره .175/١‏ 
زفق أخر جه أحمد في المسند 18 والبخاري (؟2)05 ومسلم (69) من حديث النعمان بن بشير 


رضي الله عنه. 


584 سورة البقرة : الآية ٠/‏ 


نزلَ القرآنُ» فَعَلِموا من القرآنء وَعلموا من السُّنةِا. ثم حدَّئنا عن رَفْع الأمانة قال: 
000 “0م م وطس ريك ايه 7 وسكا كوه > اشن اع الل ركه ة 
«ينام الرجل النؤمة. فتفيض الامانة من قلبه» فيظل أئثرها مثل الوكت». ثم ينام النؤمة. 
َُقبَضُ الأمانةٌ من قلبهء فيظلُ أثرُها مثلّ المَجْلء كجمر دَخرجته على رِجلكَ» قَتَفِظَ 
قُتراهُ مُنتبراً وليس فيه شيء ‏ ثم أخدٌ حصاءً فدحرجها”'' على رججله ‏ فيْصبحٌ الناسٌ 
يقال للرجل : ما أَجْلَّدَهُ! ما أظرقة! ما أغقَلّهُ! وما فى قَلْبه مِنْقالٌ حَبَّةِ مِنْ حَرْدلٍ من 
إيمان». ولقد أتى عَلََ زمانٌ وما أبالي أيّكم بايعتٌ» لئن كان مسلماً.ء لَيَرْدنَهِ علي 
دين ولئن كان نصرانيّاء أو يهوديّاء لَيَرُدَنه على ساعِيدء وأما اليومً» فما . 
أبايم”'' منكم إلا فلاناً وفلانا”” . 

ففي قوله: « الوّكت» وهو الات البسير ويقال للبْسّر إذا وقعتٌ فيه نُكتَةٌ من 
الإرطاب: قد وَكّتَء فهو مُوَكّتٌّ. وقوله: «المَجْل؛» وهو أن يكونً بين الجلدٍ واللّحم 
ماءٌء وقد فسّره النبي كه بقوله: «كجمر دَخُرجتّه؛ أي: دَوَّرْته «على رِجلكَ» فُنَفِط. 
فتراه مُنتبراً»» أي : مرتفعاً» ما يَدُلٌ على أن ذلك كلّه محسوسسٌ فى القلب يفعل فيه 
وكذلك الحم والطبع » والله أعلم. 
القلوب كالحصير عُوداً عُوداً. فأيُ قلب أشربهاء نكت فيه نكتةٌ سوداء. وأي قلب 
أنكرهاء نُكت فيه نكتةٌ بيضاءً. حتى تصيرٌ على قَلْبِينَ» على أبيض مثل الصّفاء فلا 
تَضِرٌه فئة ما داعت البتماواتٌ والأرضنٌ» والآخر اسود مُباة» كالكور مسخيك ل 
ش يعرف مروف ولا يَنْكرٌ منكراًء إلا ما أشربَ من هواه). وذكر الحديث”). 
امُجَحياً» : يعنى مائلاً. 


؟ مو 


)١(‏ في.(م): حصّى فدحرجه. 

(؟) في (م): لأبايع. 

(”) صحيح مسلم .)١57(‏ وهو في مسند أحمد (71723766). 

(5) أخرجه أحمد في المسند (77440)» ومسلم .)١84(‏ قوله: مربادٌ» هو شبه البياض في سواد. ينظر 
شرح مسلم للنووي 7/ 11/1 ش 


سورة البقرة : الآية /ا ا 


السادسة: القلتٌُ قد يُعيّدُ عنه بالفؤاد والصَّدْرء قال الله تعالى: «كَدَلِكَ لِنبتَ 


2100 


به مُرَادكّ4 [الفرقان: ؟]. وقال: أل مََسَ كَ صَدْرَة» يعني في الموضعين: قلبك. 

وقد يُعبّرُ به عن العقل» قال الله تعالى: إن فى دَلِكَ لكر لمن كن لم كلك» 
[ق: 7]» أي: عقل؛ لأنَّ القلبّ مَحَلَّ العقل في قول الأكثرين. والفؤادٌ محل 
القلب» والصَّدْرَ مَحَلَّ الفؤاد» والله أعلم. ْ 

السابعة: قوله تعالى: ظوَعَلَ سَمْعِومٌ» استَدَلَ بها مَنْ فَضّلَ السَّمْعَ على البصرء 
لِتقدّمِهِ عليه. وقال تعالى: طثُل أَرَمَشرَ إِنَ أَحَدَ أَهُ سمَمكم وَأَبْصَرم4 [الأنعام: 41]» 
وقال: لوَجَملَ لَكْمْ ألسّمْمَ وَالْأْصرٌ والأوشدة» [النحل: 8/]. قال: والسَّمْعٌ يذْرَكُ به 
من الجهات السّتء وفي النور والطّلمة» ولا يُدْرَكُ بالبصر إلا من جهة”"" المُقابلة» 
وبواسطة من ضياءِ وشعاع. وقال أكثرٌ المُتكلّمين بتفضيل البصر على السّمْع ؛ لأنَ 
السَّمْعَ لا يُدَركُ به إلا الأصواتٌ والكلامٌ» والبصر يُِدرَكُ به الأجسامٌ والألوان 
والييقاث كلها قالوا + :فلماكانت تعلفائة كن كان أفضل »واجازوا الأدراك بالبمير 
من الجهات الست. 

الثامنة: إِنْ قال قائل: لِمّ جمعَ الأبصارً» ووَحَدَ السَّمْعَ؟ قيل له: إنما وححده؛ 
لأنه مصدرٌ يقعٌ للقليل”" والكثير يقال: سَمِعْتٌ الشية أْسَمعُه سَمْعاً وسَماعاً» 
فَالسّمْعٌ مصدرٌ سَمِعْتُ. والسَّمعُ أيضاً اسم للجارحة المسموع بهاء سُمْيَْ بالمصدر. 
وقيل: إنه لما أضاف السَّمُْعٌ إلى الجماعة» عق اتقريزاة به سما السماعة ها 
قال الشاعر9؟ : 
بها جِيّف الحَسْرَّى فأمًا عِظامُها ‏ فبيضٌ وأما جِلدُها فصَلِيبٌ 

إنما يريدٌ جُلودهاء فوحَد؛ٍ لأنه قد علم أنه لا يكونُ للجماعة جلدٌ واحد. 

وقال آخر في مثله : 
)١(‏ في (م): الجهة. 


(؟) في (د) و(ظ): على القليل. 
[فرف هو علقمة الفحل » والبيت في ديوانه ص٠‏ 4. 


الحا سورة البقرة : الآية /ا 


امور الفعل رفمة تيميها في حَلْقِكم عَظْعْ وقد سّجيبَ"" 

يريد في حُلوقكم . 

زمئله قل الخد : 
كأنه وَّجَهُ تُرْكيِّيْنٍ قدنعُضِبا مُسْفَهْدَفٌ لطعانٍغير تذبيب”'" 

زإنعا يريد وجميى» فقال؛ .وجا ترككدن: لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجة 
واحدء ومثله كثير جدًا. 

وقرئ: «وعلى أسماعهم» ”" . 

ويَحتَمِلٌ أن يكونٌ المعنى: وعلى مواضع سَمْعِهِم؛ لأنَّ السممٌ لا يُختم» وإنما 
يُختم موضعٌ السّمع؛ فُحذِف المضاف» وأقيم المضاف إليه مَقامَهُ. 

وقد يكون السَّمُْعُ بمعنى الاستماع» يقال: سَمْعُك حديثي يُعجبني”' أي: 
استماعُكَ إلى حديثي يُعجبني» ومنه قولٌ ذي الرَّمَّةِ يصففُ ثوراً تَسمّعَ إلى صوتٍ صائد 
وكللاب: 
وقدتَوَجمْسٌ ركزا مُفْفِرٌنَدُسَ ينَبأةٍالصوتٍ ما في سَمْمِهِ كَذِب!» 

أي: ما في استماعه كَذِبٌ. أي: هو صادقٌ الاستماع. والنَّدُس: الحاذق. 
والنََّأة: الصوتٌُ الحَفَِء وكذلك الركر: 

والسُمُْعء بكسر السين وإسكان الميم: ذْكْرٌ الإنسان بالجميل» يقال: ذهب سِمْعه 
في الناس» أي: ذكره. والسُمْع أيضاً: وَلَدٌ الذئب من الضَبُع. 

والوقف هنا : ااوعلى سمعهم). 

واغِشَاوَةٌ» رفعٌ على الابتداء» وما قبلّه خبرٌ. والضمائرٌ في «قلوبهم» وما عُطف 


)١(‏ البيت في الكتاب 25١9/١‏ وشرح المفصل 257/1 واللسان (شجا) ونسبه للمسيب بن زيد مناة. 
وعندهم : «لاتنكروا؛ . 

0( البيت للفرزدق» وأورده ابن الشجري في أماليه 21/١‏ والبغدادي في الخزانة 077/9 و10ه. 

(*) أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5.» وأبو حيان في البحر 2.49/١‏ ونسباها لابن أبي عبلة. 

(؟) قوله: يعجبني » ليس في (م). 

(0) ديوان ذي الرّمّة 49/1. 


سورة البقرة : الآية ٠/‏ 504 


عليه لمن سَبَّنَ في عِلَم الله أنه لا يَؤْمِنُ من كمار قريش» وقيل: من المنافقين» وقيل : 
من اليهودء وقيل: من الجميعء وهو أصوب؛ لأنه يَعُمْ. فالحَيْمُ على القلوب 
والأسماع» والغِشاوةٌ على الأبصار. 

والغشاءٌ: الغطاء. وهي : 

التاسعة: ومنه غاشيةٌ السّرْج» وَعَشَيْتُ ت الشيءَ ء أَغَشّيه. قال الناء 230 : 

علا سالث تنس ذنيان ها خشييى* *:إذا الدخان تختبى الأشمطظ الجرنا 
وقال ند ا 

صحبِئٌِّكَ إِدْ عيني عليها غِشاوةٌ ‏ فلماالْجَلَتْ قَطَعْتُ نفسي أَلومُها 
قال ابن كيسان : فإنْ جمعت غشاوةٌء قلت: غشاء» بحذف اليياء”: وحكى 

الفَرَاءُ: عَشاوَّى مثل أداوّى” وقرف: اغشارة» باليعين” على معتى: وجعل » 

فيكون من باب قوله : 

٠. 1 -ٍ‏ 2 اد 5 1 وماءً ين 
وقولٍ الآخر: 

يعتالسييية زوجعلك قد غنها 185 مك 6ن كان 
المعنى : وأَسْقَيتّها ماء وجاملة وتحاء لأنَّ الرمح لا د لا بَقَلّد 

.٠١7ص في ديوانه‎ )١( 

)١(‏ هو الحارث بن خالد بن العاص المخزومي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 27١/١‏ وتفسير 
الطبري لا 

(5) قال السمين الحلبي في الدر المصون ١116/١‏ : لما حُذفت الهاء قُلبت الواو همزةٌ. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .187-185/١‏ 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص25 والنحاس في إعراب القرآن .185/١‏ 

(5) هو في معاني القرآن للفراء »١5 /١‏ والخصائص 247١/5‏ والإنصاف 517/5» والخزانة ٠150/9‏ 
وشطره الثاني : حتى شتت ههمّالةَ عيناها. ونسبه الفراء لبعض بني أسد. 

(9) البيت لعبد الله بن الرٌبَعْرَى» وهو في ديوانه ص77» وفي مجاز القرآن 58/1 والكامل 477/١‏ و/الا 
و4877/7», والخصائص 47١/7‏ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 7/ 21147 والإنصاف 2517/7 
وشرح المفصل 25١/7”‏ وجاء الشطر الأول منه في النسخ : قد غدا زوجك في الوغى» والمثبت من 
(م) والمصادر. 


تحن سورة البقرة : الآية /ا 


قال الفارسي: ولا تكاد تجد هذا الاستعمال في حال سَّعةَ واختيار» فقراءةٌ الرفع 
أحسنٌ. وتكون الواو عاطفةً جملةً على جملة. قال: ولم أسممْ من الغشاوة فعلاً 
مُتَصرّفاً بالواو. 
وقال بعض المفسرين: الغشاوةٌ على الأسماع والأبصار» والوقفٌ على «قلوبهم». 
وقال آخرون: الحثمْ في الجميع» والغِشاوةٌ هي الحيْمء فالوقك على هذا على 
«غِشاوة» ''' . وقرأ الحسن: «غشاوة» بضم الغين» زكرا ءا 7 بلي 
١ارساء‏ ا ل 00 2 0 
وروي غن أبي عمرو: لاعشوة) رذه إلى أصل المصدر. 
قال ابن كُيسان: ويجور: غُشُوة) و وأجودذها غشاوة: كذلك تستعمل 
العربٌ في كل ما كان مشتملاً على الشيء؛ نحو عمامة» وكنانة» وقلادة» وعصابة» 
وغير ذلك. 
العاشرة: قوله تعالى: ظوَلَهُمْ» أي: للكافرين المُكَذْبين ظعَدَابُ عَظِيم» نعتّه. 
والعذابٌ: مثل الضَّرب بالسّوط» والحرقٍ بالنار» والقطع بالحديد؛ إلى غير ذلك 
9 ا و الس ال لس تمه لصوم سف له لاع ا 
مما يؤلم الإنسان. وفي التنزيل : 8# ولشهد عذابهما طايفة من الْمَؤْمِِينَ» [النور: 017 وهو 
مشتقٌّ من الحَبْس والمَنْع يقال في اللغة: أَعْذِبْهُ عن كذاء أي: إِخيشه وامنَغْه 
ومنه سمو : عَذُوبة الماء؟ لأنها قد أعذيبت» واستتعذب بالحبس فى الوعاء» ليصفوٌ 
ويُفارقه ما خالظة. ومنه قولٌ عليٌ رضي الله عنه: أَعْذِبُوا نساءكم عن الخروج» أي: 
احبِسُوهنَّ. وعنه رضي الله عنه وقد شَّيّعَ سَرِيّة فقال: أَعْذِبُوا عن ذكر النساء فإنَّ 
ذلك يكسِركم عن العزو. 
)١(‏ المحرر الوجيز 484/١‏ وقد نقل المصنف قول الفارسي بواسطة ابن عطية؛ وينظر الحجة للقراء السبعة 
6 كن شرافرة 
زفق هو شريح بن يزيد الحضرمي» الحمصي ء صاحب القراءة الشاذة؛ ومقرئ الشام. توفي اسنة (7١١ه).‏ 
طبقات القراء /١‏ 9”760. ش 
() إعراب القرآن؛للنخاس ١/187١»ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص”7. 
(4) قراءة شاذة» وذكرها النحاس في إعراب القرآن »187/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. 
والقراءة المتواترة عن أبي عمرو هي قراءة الجماعة: عِشاوةٌ. 
(5). المصدر السالف. والكلام بعده لأبي جعفر النحاس. 


سورة البقرة : الآية / ذف 


وكلّ من منعتّه شيئاًء فقد أعدَّبتَها'": وفي المثل: لألجمئّكَ لجاماً مُعْذِب9" 
أي : مانعاً عن ركوب الناس. 

ويقال: أَعْذَبَء أي: امتنع» وأغدّبَ غيرّه» فهو لازم ومتعدٌ. فسُمّيَ العذابُ 
عذاباً؛ لأنْ صاحبّه يُحبّسٌ ويُمنَعُ عنه جميعٌ ما يلائم الجسدّ من الخيرء ويُّهالٌ عليه 


أضدادها. 
قوله تعالى : ون اليس من يَمُولُ اما َه وأو الي وَمَاهُم ومنيد © 4 


الأولى: رَوى ابنُ جريج عن مجاهد قال: نزْلَتٌ أربُع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» واثنتانٍ في نعتٍ الكافرين» وثلاتٌ عشرة آيةٌ في المنافقين”". 

وروى أسباظ عن السَّدّي في قوله: ظوَنَ النّاسِ) قال: هم المنافقون”*؟' . وقال 
علماءٌ الصوفية: الناس اسم جِنْسء واسم الجنْس لا يخاطب به الأولياء. 

الثانية: واختلف النحاةٌ في لفظ «الناس»» فقيل: هو اسم من أسماء الجموعء 
جمع إنسان وإنسانة'” » على غير اللفظ» وتصغيره نُوَيْسء فالناسٌ من التّوْسء وهو 
الحركة» يقال: ناس ينُوس» أي: تحرّكء ومنه حديتٌ أمّ زَرْع : «أنَامنَ من حُلِيٌ 
ل 

50 فأصل ناس: نْسِيَ» قلت :فضار+ تسل تحركت الباء 

لي ا ع ل ل 

قال ابن عباس : نَسِيَ آدمُ عهدّ الله» فسْمْيَ إنساناً”"" . وقال عليه الصلاة والسلام : 


.41717//9 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال للميداني 7/ .7٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 747-7140 من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
(4) تفسيز الطبري .7!/5/١‏ 

(0) إعراب القرآن »1417//١‏ وذكر الجوهري والفيرو زأبادي أن «إنسانة» عامية 

(1) أخرجه البخاري (2)0189 ومسلم (7444) من حديث عائشة رضي الله عنها. . 
(0) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ؟/ 59 -531. 
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«نَسِيَ آدمُ فَنَسِيَتْ ذُرُيّعُهُ 097 . وفي التنزيل لد ِل ءَادَم من قبل فَنىَ» 

[طه: .]1١١‏ وسيأتي. فعلى هذاء فالهمزةٌ زائدة» قال الشاعر”© 

اكز عدف التغهيرة فإنسا ‏ تشجة ضبان لاحك خاي 
وقال آخر: 

فإِنْ نَسِيتُ عهوداً منك سالفة فاغفِرٌ فأرَلُ ناس أوَّلُ الناس"" 
وقل شقن فيان الأنية يعراى زقلا اوبره فالبملة أصلية قال الشاعرد 

نا لاني ايان للا مميعة.. ‏ رالا الا ا 
الثالثة : بها فك ]ةج وتعائن المؤمنين أولاً» وبدأ بهم لِشَرَفهم وفْضْلِهم» ذكرَ 

الكافرين في مقابلتهم» إذ الكفرٌ والإيمانُ طرفان. ثم ذكرٌ المنافقين بعدّهم» وألحقّهم 

بالكافرين قبلّهم؛ لنفي الإيمان عنهم بقوله الحقّ: طوَمَا هُم بِمُؤْمنَ. 


«َ 


ففي هذا رد على الكرّاميّة حيث قالوا: إِنَّ الإيمانَ قولٌ باللسان» وإن لم يعتقذ 
بالقلب» واحتجُوا بقوله تعالى: َدْبهُمٌ أَّدُ يما ا 6 [المائية: ٠م].‏ ولم يقل: بما 
قالوا وأضمرواء وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أنْ أُقايِلَ الناسَ حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم» ”' . وهذا منهم قُصورٌ 
وجُمودٌ» وتركٌ نَظرِ لما نَطقّ به القرآنُ والسنة من العمل مع القولٍ والاعتقاد» وقد قال 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (01/5؟) و(2)5774 وابن حبان (5151)» والحاكم 
0١‏ وصححه. وسيأتي عند تفسير الآية (44) من سورة البقرة» والآية (14) من سورة الأنعام» 
والآية (؟/1١)‏ من سورة الأعراف» والآية (؟4) من سورة يوسف. 

(؟) هو أبو تمّام والبيت المذكور في ديوانه ”/ 116. 

(9) ذكره الرازي في تفسيره 25١/7‏ ونسبه لأبي الفتح البَسْتي» والشطر الأول عنده: نسيت عهدك والنسيان 
مغتفر. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون »١1١١/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب .779/١‏ 

(4) لم نهتد إلى قائله» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ١١5/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
يي 

)2 روي من حديث عدد من الصحابة: فأخرجه أحمد في المسند (51)» والبخاري (19714) ومسلم )5١(‏ 
من حديث أبي بكر وعمر وأبي هريرة» وأخرجه مسلم (11) من حديث ابن عمر. وأخرجه أحمد 
(68404).: ومسلم )١١(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد (170505)» والبخاري (797) من 
حديث أنس» وأخرجه أحمد 2)١57١9(‏ ومسلم :)5١(‏ (05؟) من حديث جابر» وأخرجه أحمد 
)١151(‏ من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. 
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رسول الله 56: «الآيمان معرفة بالقلب» وقول باللسناة» وعم بالاركان): أخرييه 
ابن ماجه فى اسننه» 237 . 

فما ذهب إليه محمدٌ بن كَرَّام السّجمْتاني” وأصحايه هو النّفَاقٌ وعَيْنُ الشّقاق» 
نعود بالله من الخذلان وسوء الاعتقاد. 

الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : المؤمنٌ ضربان: مؤمنٌ يُحبّه الله ويُواليه» 
ومؤمنٌ لا يُحيّه الله ولا يُواليه» بل يُبْغِضُه ويُعادِيه» فكل مَنْ عَلِمَ الله أنه يُوافي بالإيمان» 
فالله مُحِبٌّ له مُوالٍ له راض عنه. وكلٌ مّن عَلِمَ الله أنه يُوافي بالكفرء فالله مُبِغْضٌ له 
ماش طلم :تع وال لا لكجن إيجانه: ولكن لكر وقنااله الاي براقي يا 

والكافر ضربان: كافر يُعافّبِ لا محالة» وكافرٌ لا يُعاقّب. فالذي يُعافّب هو الذي 
يُوافي بالكفرء فالله ساخظ عليه معاد له. والذي لا يُعافّبٍ هو الموافي بالإيمان» فالله 
جلاعا ولا باغض”'" له بل مُحِبٌ له مُوالِء لا لِكَفْرِهء لكن لإيمانه 
الموافي به» فلا يجورٌ أن بع القول» وهي : 

الخافسة: بِأنّ المؤمنّ يستحقٌ الثوات» والكافرٌ يَستحقٌ العقابتٌ» بل يجب تقبيذه 
بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: 3 شرافل عن ع في الرفك الذي كان يعبَدٌ 
الاصناء» وريد لابه ووكره الفة» لةالسارتة الكدن' لكن لإبجالةالمواقى 0001 
وإِنْ الله تعالى ساخظ على إبليس في حال عبادته؛ لكفره الموافي به. 

وخالفَتٍ القَدَريّةُ في هذاء فقالت”” : إِنَّ الله لم يكن ساخطاً على إبليسٌ وقتّ 
عبادته» ولا راضياً عن عمرٌ وقتّ عباديّه للصنم. وهذا فاسدٌّء لما ثبت أنَّ الله سبحانه 
عالم بما يُوافي به إبليس لعنه الله وبما يُوافي به عمرٌ رضي الله عنه فيما لم يزل» 
)١(‏ برقم (16) من حديث علي رضي الله عنه. وفي إسناده عبد السلام بن صالح بن سليمان» أبو الصلت 

الهروي. قال البوصيري في الزوائد 0١/١‏ : متفق على ضعفه. 
(؟) المبتدعء * شيخ الكرامية؛ كان زاهداً عابداً» ولكنه يروي الواهيات. توفي سنة (100ه) بأرض بيت 

المقدس. السير .057/1١‏ 
(6) في (م): مبغض ش 
(4) وذلك ان وأنه شرا ود را 
(0) في (د): فقالواء وفي (م): وقالت. 
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فثبِتَ أنه كان ساخظاً على إبليسّ» محا لعمر. 

ويدلٌ عليه إجماعٌ الأمة على أنَّ الله سبحانه وتعالى غيرٌُ مُحِبٌ لمن عَلِمَّ أنه من 
أهل النار» بل هو ساخط عليه» وأنه مُحِبٌ لمن عَلِمَ أنه من أهل الجنة» وقد قال 
رسول الله يل: «وإنما الأعمالٌ بالخواتيم» 2 » ولهذا قال علماءٌ الصوفية: ليس 
ل ا ل 
وأما وأما ظهورّه على الهياكل؛ فربما يكونٌ عارياً» وربما يكون حقيقة. 

قلت: هذا كما ثبت في و 
رسول الله يله وهو الصادقٌ المصدوقٌ : إن أحدكم يم جِمَعٌ حَلْمُه في بَظلن أَمّه أ ربعين 
يوم ثم يكونُ في ذلك عَلَقَةَ مِئْلَ ذلك» ثم يكو في ذلك مُضْعَةٌ يدل ذلك: ثم يُرسِل 
الله المَلَكَء ينفح فيه الرّوِحَ» ويُؤْمَر بأربع كلمات: بِكَنْب”'" رزقهء وأجَلِهء وعَمَلِه 
وشقي أو سعيدء فوالذي لا إل غيره» إنَّ أحدكم لَيَعْمَلُ بعملٍ أهل الجنةٍ حتى ما 
يكونّ بيَنهُ وبيتها إلا ذِراع”" , فَيَسْيقُ عليه الكتابٌُ» فيعمَلٌ بعمل أهل النارء فَيَدْجُلُها. 
وإنّ أحدّكم لَيَعملٌ بعمل أهل النارٍ حتى ما يكونّ بِيئّه وبيتها إلا ذراعٌ» قَيَسْيِقُ عليه 
الكتاث» يعمل بعمل أهلٍ اق ب . فإن قيل» وهي: 

السادسة: فقد خرّجَ الإمامٌ الحافظ أبو محمد عبدُ الغنّ بن سعيد المصريّ من 
حديث محمد بن سعيدٍ الشامي المصلوب في الزندقة ‏ وهو محمد بن أبي قيس عن 
سليمانَ بن موسى ‏ وهو الأشدق عن مجاهد بن جبر» عن ابن عباس» أخبرنا أبو رَزِين 
العقَيلي قال: قال لي النبي يك : «لأشربنّ أنا وأنتَ يا أبا رَِين من لبن لم يتخيّر طعمّه» 
قال: قلتٌ: كيف يُحيى الله الموتى؟ قال: «أما مَرَرْتَ بأرض لك مُجدِبَقٍ ثم مَرِرْتَ بها 
مُحْصِبة ثم مَرِرْتَ بها مُجِدِبةً» ثم مَررْتٌ بها مُخصِبةً؛ قلت : بلى. قال: «كذلك التُشُورُ» 
قال: قلتٌّ: كيف لي أنْ أعلم أني مؤمنٌ؟ قال: «ليس أحدٌ مِن هذه الأمةٍ ‏ قال ابن أبي 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه أحمد.في المسند (2)77875 والبخاري (5197) من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنهة. 

زفق في النسخ: فيكتب » والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(©) في (د) و(ز) في الموضعين: بينه وبينها إلا مقدار شبر أو ذراع. 

(1) صحيح مسلم (2»)5757 وهو أيضاً في صحيح البخاري (7708): ومسئد أحمد (733514). 
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قن أو فال من امن ال ار 
عَمِلَ سيّئة؛ وعَلِمَ أنها سيّئةٌ وأنَّ الله جازيه بها شَّرًا أو يَخْفِرُهاء إلا مؤمنٌ»”'". 

قلت: وهذا الحديثُ وإن كان سندّه ليس بالقوي» فَإن 0 وليس 
بمعارض لحديث ابن مسعود» فإنَّ ذلك موقوفٌ على الخاتمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإنما الأعمالُ بالخواتيم» ”" . وهذا إنما يَدْلُ على أنه مؤمنٌ في الحال» 
والله أعلم. 

السابعة: قال علماءٌ اللغة: إنما سّمّيَ المنافق منافقاً. لإظهاره غير ما يُضْمِرٌء 
تشبيهاً باليّربوع» له ججحر يقال له: النّافِقاء» وآخرٌ يقال له: القاصعاءء وذلك أنه 
يَخْرِقُ الأرضّ حتى إذا كاد يبلم ظاهرٌ الأرضء أَرَقّ الترابٌ» فإذا رابّه رَيْبّء دقّع 
ذلك الترابَ برأسه فخرج» فظاهرٌ جحره ترابٌء وباطه حفر. وكذلك المنافقٌ ظاهره 
إيمانء وباطِئه كفرٌء وقد تقدَّم هذا المعنى”" . 
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قوله تعالى: 8 محيعُونَ الله وَاَلَذنَ ءَامَنُوأْ وما دعو 
سْعرْدنَ © » 

قال علماؤنا : معنى «يخادعون الله؛ أي: يُخادعونه عند أنفسهم وعلى ظنهه”*' . 
وقيل: قال ذلك لِعَمَلِهم عمل المُخادِع. وقيل: في الكلام حَذْفٌء تقديّره: يُخادِعون 
رسول الله يك عن الحسن وغيره. وجعل نخداعَهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم 
برسالته» وكذلك إذا خادعوا المؤمنين» فقد خادعوا الله. ومُحْادَعتّهم: ما أظهروه من 
الإيمان خلافُ ما أبطنوه من الكفرء لِيَحْقَنوا دماءهم وأموالّهم» ويظتُون أنهم قد نَجَوًا 
وحَدّعواء قاله جماعةٌ من المتأوٌليه2" . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في المطالب العالية )584١(‏ ونسبه لأبي يعلى (ولعله في الكبير). وأخخرجه الإمام أحمد 
في المسند (11114١).من‏ طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابره عن سليمان بن موسى؛ عن أبي رزين 
العقيلي» بنحوه؛ دون قوله: الأشربنٌ أنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه». 

(؟) سلف في المسألة الخامسة. 

(9). ص 7/7, 

(:) في (ظ): خلقهم. 

(6) المحرر الوجيز .4٠/١‏ 
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وقال أهل اللغة”'2: أصل الحَدْع في كلام العرب الفساد» حكاه ثتعلب عن ابن 
الأعراي 9) 8 وأنشد: 
اق متيو تريب للح “لشن الو التي تم 
قلت: ف «يُخادعون الله على هذاء أي: يُفسِدون إيمائّهم وأعمالهم فيما بينهم 
وبين الله تعالى بالرّياء. وكذا جاء مفسّراً عن النبي كِهِ على ما يأتى”*؟. وفى التنزيل: 
# دون لئاس » [النساء: ,.]١87‏ 
وقيل: أصلّه الإخفاء. ومنه مُحُدَعٌ البيت الذي يُحرّرُ فيه الشيء. حكاه ابن 
فارس”"' وغيرٌه. وتقول العرب: انْخدّعَ الضَّبُ في جُخره. 
قوله تعالى: «وَمَا يَخْدَعُوتَ إِلَآ أشَْهُمْ» نفئ وإيجابء أي: ما تَحُلّ عاقبةٌ 
الخدْع إلا بهم. ومن كلامهم: مَنْ خَدَعَ مَن لايُخُْدَعء فإنما يَخْدَءعٌ نفسَّه. وهذا 
صحيح؛ لأنَّ الخداعَ إنما يكون مع من لا يَعرِفُ البواطنّ» وأما مَنْ عَرَفَ البواطنّ» 
فمن دخل معه في الخداع, فإنما يَخْدَعٌ نفسَه. ودَّلّ هذا على أنَّ المنافقين لم 
يعرفوا الله إذ لو عَرَقُوهء لَعَرَفوا أنه لا يُخدَّعُّء وقد تقدّمَ من قوله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لا تُخادع اللهء فإنه مَنْ يخاوع الله» يَحْدَعْهُ الله» ونفسّه يَحْدَعٌ لو 
يَمْعر). قالوا: يا رسول الله وكيف يُحَادَعٌ الله؟ قال: «تعملٌ بما أمرك الله به» وتَظلُبُ 
به غيرّه؛ "' . وسيأتي بيانُ الحَدْع من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى: طللَهُ 
تمزع بوم » [البقرة: 16]. 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: ا(يخادعون» في الموضعين» ليتجانس اللفظان. 
)١(‏ الحجة للقراء السبعة .817/١‏ 
(؟) هو محمد بن زيادء أبو عبد الله الهاشمي مولاهم.؛ إمام اللغة» النسابة» توفي سئة (171ه). السير 
0.07/1 
(9) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في المفضليات ص١19.‏ 
(4) عند تفسير الآية )١15(‏ من سورة البقرة» والآية )١51(‏ من سورة النساء. 
(0) في مجمل اللغة١/7179.‏ 
(5) تقدم ص 0"ء باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء. 
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وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 0 اايخدعون» الثاني. والمصدر: خِذّع» بكسر 
الخاءع» وخديعة. حكى ذلك أبو زير”) 

وقرأ مُوَرّق العِجلتُ”'' : «يُحَدّعون الله) ب الياء وفتح الخاء وتشديد الدال على 
التكثير”" . وقرأ أبو طالوت عبدٌ السَّلام بن شدّاد(' والجارود”” : بضم الياء وإسكانٍ 
الراك الدرن. على مين ورا د عزن لاق ابو فحذف حرف الجرء 
كما قال تعالى: لوَعْئَارَ مُومئ قَومَةٌ؟ [الأعراف: ]١66‏ أي: من قومه0©) 

قوله تعالى: لوا ك4 أي : يفظنون أن وبال حَذْعِهم راجعٌ عليهم: 
فيظنُون أنهم قد نيا بحَدْعِهم وفازواء وإنما ذلك في الدُّنياء وفي الآخرة يقال لهم : 

و فَالتسُوأ ورا [الحديد: ]١١‏ على ما يأتي. 

قال أهل اللغة: شَعَرْتٌ بالشيء الل ور ل ين لأنه يَفظنٌ 
لما لا يَفْطن له غيرّه من غريب المعاني. ومنه قولههم”” : ليت شِعْري» أي: ليتني 


ع 0 
قوله تعالى: #إفى قُنُوبِهم تَرَضُ مَرَّادَهُمُ أله مَرَضّا وَلَهُمْ عَذَابُ أليئا يما كَاثوأ 
يَكْدِبوْنَ © » 


قوله تعالى: #إفي قُلُوبهم تَرَضٌّه ابتداء وخبر. والمرض عبارةٌ مستعارةٌ للفساد 


)١(‏ الحجة للقراء السبعة /١‏ 07175-715 والسبعة لابن مجاهد ص »١179‏ والتيسير للداني ص الا. 

(؟) أبو المعتمر البصري» الإمام» توفي في ولاية ابن هبيرة على العراق. السير 4/ 707. وقال الحافظ في 
التقريب: مات بعد المئة. 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”» وأبو حيان في البحر 51/١‏ وهي عندهما في قوله: 
«ديخادعون؛ الثاني. 

(4) العبدي» القيسي» البصري» روى القراءة عن أبيه» وقد ولد أبوه يوم قبض النبي ككِ. تهذيب التهذيب 
؟/ دلاه» وطبقات القراء /١‏ 786. 

(0) ابن أبي سّبْرة الهذلي» أبو نوفل البصري» توفي سنة (١7١ه)»‏ وهو من رجال التهذيب. 

(5) القراءات الشاذة ص 25 والمحتسب »01١/١‏ والبحر المخيط ١//5؛‏ والمحرر الوجيز 959/١‏ 

(0) في (م): أي: فطنت له. 

(4) لفظ: ومنه قولهم» من (م). 

(9) الصحاح (شعر)ء ومجمل اللغة 006/5. 


لكين سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكونَ شكًا ونفاقاً» وإما ججخداً وتكذيب]”" . 
والمعنى : قلوبهم مرضى» لخلوّها عن العِضصْمةٍ والتوفيق» والرعاية والتأييد. 

قال ابن فارس اللّغوي”': المرضٌ كل ما خرجٌ به الإنسانُ عن حدٌ الصحة من 
عِلَّوّه أو نفاقء أو تقصيرٍ في أمر. 

والقُرّاءُ مُجمعون على فتح الراء من «مَرَض» إلا ما رَوَى الأصمعئٌ عن أبي عَمرو 

أنه:سكر الراء ان 

قوله تعالى: ظفَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضا» قيل : هو دعاءً عليهم. ويكون معنى الكلام : 
زادهم الله شكا ونفاقاً أ جزاءً على كُفرهم» وضعفاً عن الانتصارء وعَجزاً عن القدذْرة» 
كما قال الشاع 9*) 
يامُرٌسِل الرْيح + ججنوباً وم صَبَا إذْعَضِبَتْزيدٌفزذهاغضَبا 

أي : لا تَهْدِها على الانتصار فيما عُضِبّتٌ منه. 

وعلى هذا يكون في الآيةِ دليلٌ على جواز الدعاء على المنافقين والظّرّْد لهم؛ 
لأنهم شَرٌ لق الله”". ا 

وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن زيادة مَرَضِهِمء أي: فزادّهم الله مَرَضاً إلى 
مَرَضِهِمِ» كما قال في آية أخُرّى : هراد عم رِجْسًا إِلّ رجسهر # [التوبة: 6؟١].‏ 

وقال أربابُ المعاني: «في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» أي : يسُكونهم إلى الدنياء وحُبهه0 
لهاء وعَمْلِتهم عن الآخرة» وإعراضهم عنها . وقوله : «قَرَادَهُمُ الله مَرَضاً» أي : كلهم 
إلى أنفسِهم, 00 
«وَلَهُمْ عَذَابٌُ أَلِيمٌ؛ بما يفنى عما يبقى. 
)١(‏ المحرر الوجيز .97/١‏ 
(؟) ‏ مجمل اللغة 4571//7. 
ضرف ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص" وابن جني في المحتسب .0/١‏ 
(4) هو الأخطلء والرجز في ديوانه ص9١".‏ 


(0) تفسير أبي الليث /١‏ 56. 
زقف في (د) و(ز): وجهلهم» بدل: وحبهم. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ املك 


وقال الجتّيد: عِلَلُ القلوب من اتّباع الهَوَىء كما أنَّ عِلَلَ”" الجوارح من مرض 
البَدّن. | 1 
قوله تعالى: #«وَّلَهُمْ عَدَاكُ أَلِيهز» : «أليم» في كلام العرب معناه: مؤلم» أي: 
مُؤْجِع» مثل السّميع بمعنى المُسْمِعء قال ذو الرّمّة يَصِفُ إبلاً : 
5 3 2 0 7 - 000 داعي ٌُ - - ف م "١‏ 
ونرفع من صدور شمَردَلاتِ يصك وجوههاوهجالِمِ 
٠. 2‏ وصا سم 1 5 . - 002 7 م 
وآلّمْ إذا أَوْجَعَ. والإيلام: الإيجاع. والألّم : الوّجَعء وقد أَلِمَ يَأَلَمُ ألماً. والتألّم : 
00 ع 525 26 2 عر 2 وذاء لك ان 
التوجع. ويجمع أليم على ألمّاء مثل : كريم وكرماء» والام مثل : اشراف. 
قوله تعالى: #بمًا كانوا يُكَذْبُونَ4”" ما مصدرية» أي: بتكذيبهم الرسلٌ» وردهم 
على الله جل وعز. وتكذيبهم بآياته» قاله أبو حاتم. وقرأ عاصم وجفيرة والكبائق 
الع ؛ ومعناه: بكذِبهم وقولهم: آمنّاء وليسوا””' بمؤمنين. 
مسألة: واختلف العلماءٌ في إمساكِ النبئ يك عن قَثْل المنافقين مع عِلْمه بنفاقهم 
على أرنعة أقوال؟ 
القول الأول: قال بعضٌ العلماء: إنما لم يَمَثُلْهِم؛ لأنه لم يعلمُ حالّهم أحدٌ 
سواه. وقد اتمّق العلماءً على بُكرة:أبيهم على أن القاضئ لا يَقَيّلُ بعلمه. وإن0) 
اختلفوا في سائر الأحكام. 
قال ابن العربي”"' : وهذا مُنتْقِضٌ»ء فقد قيِل بالمُجَذْر بن زياد الحارثٌ بن سُوّيد بن 
الصَّامتَ؛ لأنَ المُجَذْر قتل أباه سُوَيداً يوم بُعاث”*؛ فأسلمَ الحارث. وأْغْفْلَّهُ يوم 
)١(‏ في (ز) و(ظ): علة. 
(؟) ديوانه 2577/7 قال الباهلي في شرحه: شمردلات: هي نوق طوال سراع. ويصكٌ يضرب. ووهج» 
أي : حر شديد. 
() بالتشديد؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. الحجة .74/١‏ والسبعة ص »١4١‏ 
والتيسير ص 7لا. 
(4) الحجة .889/1١‏ 
(0) في (ظ): ولم يكونوا. 
3( في (ظ): وقد وفي (م): وإنما. 
600 في أحكام القرآن ١/؟1.‏ 
(8) من مشاهير أيام العرب في الجاهلية؛ كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. الأغاني /118/117. 


ان سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


أحد فقتل فأخبر به جبريل النبت يك 0 0 لأنّ قَبْلّه كان غيلة وقَتْلٌ الغِيلةٍ 
حَدٌّ من حدود الله. 

قلت: وهذه غفلةٌ من هذا الإمام؛ لأنه إِنْ ثبت الإجماعٌ المذكورء فليس بِمُْتَقِضٍ 
بما ذكر؛ لأنَّ الإجماعَ لا ينعقدٌ» ولا يثبْتُ إلا بعد موت النبي كله وانقطاع الوحي» 
وعلى هذاء فتكون تلك قَضْيَّة في عَيْن بَوحي» فلا يُحِبّحُ بهاء أو منسوخة بالإجماع. 
والله أعلم. 

القول الثاني: قال أصحابُ الشافعي: إنما لم يَقتلّهم النبي ك0" ؛ لأنَّ الزندِيقَ 
وهو الذي يُسرٌ الكفرٌ ويُظهِرٌ الإيمانَ ‏ يُستتابٌ» ولا يقتل. 

قال ابن العربي”: وهذا وهم فإنَّ النبئ يكل لم يَسْتَتَبْهمء ولا نَقَلَّ ذلك أحدٌء 
ولا يقولٌ أحدٌ: إِنَّ استتابة الزنديق واجبةٌ؟ . وقد كان النبئٌ يكل مُغرضاً عنهم مع 
علمه بهم. فهذا المتأخُرٌ من أصحاب الشافعيئ الذي قال: إِنَْ استتابةً الزّندِيقٍ جائزةٌ» 

القول الثالث: إنما لم يَقتلّهم مصلحةً» لتأليف القلوب عليه لئلا تَنْفْرَ عنه» وقد 
أشار يكةِ إلى هذا المعنى بقوله لعمر: «معادً الله أَنْ يتحدَّتٌ الناسٌ أنى أقتلٌ 
أصحابي». أخرجه البخاري ومسله”'' . وقد كان يُعطي للمَؤْلّفَةٍ قلوُهم مع علمه بسوء 
اعتقادهم تألفاًء وهذا هو قولٌ علمائنا وغيرهم. 

قال ابن عطية”' : وهى طريقةٌ أصحاب مالك رحمه الله فى كنف رسول الله كَل 
)١(‏ ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات 2007/5 وابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 

.119/٠ 
(؟) قوله: النبي يده من (ظ).‎ 
.17/١ (؟) في أحكام القرآن‎ 
في (د) و(ز): إن الزنديق واجبة استتابتهء وفي أحكام القرآن: غير واجبة.‎ )5( 


)2( صحيح البخاري (5018), وصحيح مسلم (55814) وهو من حديث جابر رضي الله عنه.؛ ولفظ 
البخاري : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». وهو في مسند أحمد (19175). 


(1) في المحرر الوجيز /١‏ 94 -95. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ اانا 


عن المنافقين. نَصّ على هذا محمدٌ بن الجَهْه''' . والقاضي إسماعيل”"' 
.والأبهري”” » وابنُ الماجشونء واحتجٌ بقوله تعالى: لين لَر يه الْمتَفُِونَ لين في 
لوبهم عَرَضُ»ه إلى قوله: «#وَمِيّلُوا تَقْتِيلا» [الأحزاب: 11-70]. قال قتادة: معناه: 
إذا هم أعلنوا التفاق. 
قال مالك رحمه الله : النفاقٌ في عهدٍ رسول الله يكِ هو الرَّندقةٌ فينا اليوم» فيقتل 
الزنديقٌ إذا شهد عليه بها دون استتابة. وهو أحدٌ قولّي الشافعي. 
قال مالكٌ: وإنما كف رسولٌ الله يلِ عن المنافقين؛ لِيُبيْنَ”؟2 لأمّته أنَّ الحاكم لا 
يحكُمُ بعلمه» إذ لم يُشْهَدْ على المنافقين. 
قال القاضي إسماعيل : لم يَشهدْ على عب الله بن أبي إلا زيد ؛ بن أرقم وحدّهء ولا 
على الججلاس بن سُويد إلا عُمَيرٌ برنُ سعد رَبِيبُه'” ' » ولو شَهِدَ على أحد منهم رجلان 
بكفره ونفاقه لَقّيل9 . 
وقال الشافعنٌ رحمه الله مُحبَّجّا للقول الآخر: السنّةٌ فيمن شْهِدَ عليه بالزندقة» 
فُحِحَدَ وأعلن بالإيمان» ود تبر من كل دين سوى الإسلام أن ذلك يَمنع من إراقة 
دمه. وبه قال أصحابٌ الرأي» وأتحملة والطبري» وغيرهم. 
قال الشافعي وأصحابه: وإنما منعَّ رسول الله يَكدِ من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأن ما لؤروكة حت ما قله 
)١(‏ أبو بكرء المالكيء» له من الكتب: شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير والرد على محمد بن الحسن. 
الفهرست ص 767. 
(؟) ابن إسحاق بن إسماعيل ابن محدّث البصرة حماد بن زيدء الأزدي» مولاهم» البصريء المالكي» 
صاحب التصانيف. توفي سنة (1415ه). السير 874/17. 
(؟) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح» التميمي» المالكي» أبو بكر» نزيل بغداد. توفي سنة (0/ا"اه). 
السير .777/١5‏ 
(4) في (ز) و(ظ): ليسن. 
(0) ذكر ابن عبد البر قصةٌ عبد الله بن أبي في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 78/4 79 وقصة الجلاس بن 
سويد 141/7 و7/9ء وستأتي عند المصنف في تفسير الآية (14) من سورة براءة: ينوت يله ما 


قَانُوأه. وانظر تفسير الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». 
(5) في (ظ): لقتله. 


ان سورة البقرة : الآية ١١‏ 


وقال الطبريئٌ: جعل الله تعالى الأحكامٌ بين عباده على الظاهرء وتَولّى الحكمّ في 
سرائرهم دون أحدٍ من خَلّقهء فليس لأحدٍ أن يَحكُمَ بخلاف ما ظهرٌ؛ لأنه حكمٌ 
بالطتون: ولو كان ذلك لأحدء كان أولى الناسٍ به رسول الله وَل وقد حكم 
للمنافقين بحكم المسلمين بما اي وقد كذّب الله 
ظاهرّهم في قوله” ل : #وآللة أ سبد إن نَّ الْمفِقِينَ لْكَذْبونَ» [المنافقون: ١‏ 

قال ابن عطية”"' : 000 بأنها لم تُعَيّنْ 
أشخاصّهم فيها إلطاسجاء ييا رس لجر بشبوس عليه بلقا وبقي لكل واحدٍ 
منهم أن يقولّ: لم أَرَدْ بهاء وما أنا إلا مؤمنٌّ» ولو عُيْنَ أحدٌء لما جب كَذْبُهِ شيئاً. 

قلت: هذا الانفصالٌ فيه نظرٌء فإن النبِيّ يك كان يَعْلَمُهم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إيّاه. وكان 0 بإخبار النبئ يك إيّاه حتى 
كان عمرٌ رضي الله عنه يقول له : ياحذيفةٌ» هل أز نا منهم؟ فيقول له: ل" 

القول الرابع: وهو أنَّ الله تعالى كان قد حَفِطَا أصحابٌ نبّه عليه الصلاة والسلام 
بكونه بهم أن يُفْسِدّهم المنافقونء أو يُمْسِدوا ديئهم» فلم يكن في تَبْقِيَتهم ضَرَر 
وليس كذلك اليوم؛ ل عامّتنا وجُهّالنا. 
قوله تعالى : وَإدًا وَل لَهُمْ لا نُنْسِدُوا في الْأَرَضٍِ مَالُوَأ إِنَمَا كن ممييئوت 69 » 

«إذا» في موضيع نصب غلى الظرف, والعاملٌ فيها «قالوا» » وهي تُؤْذِنُ بوقوع 
الفعل المنتظر. قال الجوهري : "إذا» اسم يدل على زمانٍ مستقبل؛ ولم تُستعمّل إلا 
مضافة إلى جملة. : تقول : أجيئُك إذا احمرّ البْسْرُ وإذا قَدِمَ فلانٌ» والذي يَدُلُ على 
أنها اسم وقوعٌها موقم قولك: آنِيكَ يومَ يَقْدَمُ فلانُ» فهي ظرفء وفيها معنى المجازاة. 

وجزاءٌ الشرط ثلاثة: الفعل» والفاءء و«إذا»: 

فالفعل: قولك: إِنْ تأتني آتَِكَء والفاء: إِنْ تأتني فأنا أَحَسِنٌ إليك» و«إذا»: 
)١(‏ في (د) و(ز): بقوله. 


(؟) في المحرر الوجيز /١‏ 55-946. 
() ذكره الذهبي في السير 7/ 55 والهندي في كنز العمال 2744/1 ونسبه إلى رستة. 


سورة البقرة : الآية ١١‏ 6 


كقوله تعالى: ون تَصبَهُمْ متها يما مَدَّمْتْ لدِمومْ إذا هُمْ يَقَنَطُو4”'' [الروم: ]. 
ومما جاء من المجازاة ب «إذا» في الشعر قولٌ قيس بن الخطيم”": 
[ذا فَشبوَك اسيانها كان وَميليا ُطانا إلى أعدائنا فتُضارِب 
فعطف «فنضارب» بالجزم على موضع «كان»”" لأنه مجزومٌ؛ ولو لم يكن 
مجزوماً» لقال: فتضاربٌ» بالنصب. 
وقد تزادُ على «إذا» «ما» تأكيداً» فَيُجِزِمٌ بها أيضاًء ومنه قولُ الفرزدق”؟': 
ذقاء أببواليتي لبه اين جاليم وكان إذا مَايَسْنُلٍ السيف يضرب 
ال والسة مالفال كع بز هيد 3 ش 
وإذااعئا تناه تسعسة معتهي” تكرت السدس تاييظا مذفوزا 
يعني أنَّ الجيّدٌ ألا يُجزم ب «إذاء كما لم يُجزم في هذا ليع 
رخكي عن المبره آنبا في تولك ف المفاجأة حرجت فإذارية :طرف معان 
لأنها تضمَّنتٌ جُنّة. وهذا مردودٌء لأنَّ المعنى: خرجتٌ فإذا حضورٌ زيد» فإنما تضمّنتٍ 
المصدرٌ كما يَقتضيه سائرٌ ظروف الزمان» ومنه قولهم: اليومّ خَمْرٌ وغداً أمد””" 
فمعناه: وجودٌ خمر ووقوعٌ أمر”ة) 
(1) الصحاح (إذا) . 
(؟) هو قيس بن الخطيم بن عدي شاعر فارس من الأوس مات كافراً» قال ابن حجر في الإصابة: ذكره 


علي بن سعد العسكري في الصحابة» وهو وهم. الإصابة 7/ 764» وخزانة الأدب 7/ 4. والبيت في 
ديوانه ص88» والكتاب 50/7. 

() في (م): بالجزم على كان. 

() هو همام بن غالب بن صعصعة» أبو فراس» التميمي» البصري» شاعر عصره» توفي سنة (١١١ه).‏ 
السير 4/ *69. والبيت في ديوانه .51/١‏ 

(6) الكتاب 7/7 205. 

(5) ابن أبي سلمى صحابي معروف» ذكره ابن سلام في طيقاته 417/١‏ في الطبقة الثانية من شغراء 
الجاهلية» وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة. والبيت المذكور في ديوانه ص ”77. 

(0) قاله امرؤ القيس حين بلغه قتلّ أبيه وهو يشرب» ذكره أبو صُبيد في الأمثال ص74 وأبو الفرج في 
الأغاني 9 والعسكري في جمهرة الأمثال 7/7 »47١‏ والزمخشري في المستقصى 2708/١‏ وذكر 
صاحب الجمهرة أنه لهمام بن مرة أيضاً. 

(4) المحرر الوجيز .97/١‏ 


يللين سورة البقرة : الآية ١١‏ 


قوله: لبِينَّ» : من القَؤْلء وأصلّه قُول» تُقِلث كسرةٌ الواو إلى القاق» فاتقليّت 
الواو ياءً. 
ويجوز : «قيل لّهم؛ بإدغام اللام في اللام''". وجاز الجممٌ ب بدن كتين الآن 
الياء حرف مد ولِيْن. 
قال الأخفشٌ: ويجورٌ "قيل» بضم القاف والياء”" . وقال الكسائي: ويجور 
إشمامٌ القاف الضم.ء لِيَدَلَ على أنه لِمَّا لم يُسَّمّ فاعله» وهي لغة قيّس. وكذلك: 
(ججى 2) و١اغيض»)‏ و«حيل») و«(سيق» و(سىء» واسيئت». 
017و 7 لاضف )2 وده طم (ه) -(5) 5 
وكذلك روى هشام "' عن ابن عامر » ورويسن عن يعمواب . واشم منها 
نافع اسىء» و«سيئت» خاصّة. وزاد ابنٌ ذّكوان: «جِيلَ» و«سيق»» وكسّرٌَ الباقون فى 
الجميع”". فأما هُذَيْلٌ وبنو دُبَيْر من أسد وبنو" فَفْعَس فيقولون: «قُؤْل؛ بواو ساكنة!". 
قوله: طلا تُنْسِدُوأ» : «لا» نهي. والفسادُ ضدٌ الصَّلاح؛ وقي: العُدولٌ عن 
الاستقامة إلى ضِدها + قسَد لشي يفسد ل فُساداً» وفْسُوداً وهو فاسده وَفيِيد ذ. والمعق 
فى الآية: لا تفيدوا فى اللأرض بالكفر ومُوالاةٍ أهله. وتفريق لعن ف مان 
بمحمد يَكيِةِ والقرآن. 
وقيل: كانت الأرضُ قبل أن يُبِعتٌ النبئٌ يه [يعملون] فيها الفساد» ويُفعَل””') 
)١(‏ وهي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري» السبعة ص 2١١7‏ والتيسير ص .5١‏ 
(؟) في إعراب القرآن للنحاس :188/١‏ وبالياء. 
(*) ابن عمارء أبو الوليد السلمي» ويقال: الطظفري» الحافظ المقرئ» عالم أهل الشام» وخطيب دمشق» 
توفي سنة (40 1ه). السير .47١ 7/١١‏ 
اق في (م) و(ظ): ابن عباس وهو خطأ. 
(0) محمد بن المتوكل» أبو عبد الله اللؤلؤي البصري» مقرئ حاذق ضابط» توفي سنة (178ه). طبقات 
القراء ؟/ 774. 
)3( هو يعقوب بن إسحاق» أبو محمد الخضرمي مولاهم» مقرئ البصرة» أحد العشرة» ورجّحه بعض 
الأئمة على الكسائي» توفي سنة (6١٠ه).‏ السير .159/٠١‏ 
(0) السبعة ص »147-151١‏ والتيسير ص "الاء والنشر ؟708/7. 
(8) في (م) و(ز) و(ظ): بني» والمثبت من (د). 
(9) إعراب القرآن للنحاس ١/188.ء‏ والمحرر الوجيز /١‏ 97. 
(١)في‏ (ز): ويعمل. 


سورة البقرة : الآية ١١‏ تان 


فيها بالمعاصي”' » فلما بعت النبئ يلوه ارتفعَ الفسادُ»ء وصَلّحت الأرضُ. فإذا 
عَملوا بالمعاصي؛ فقد أفسدوا في الأرض بعد إصلاجهاء كما قال في آية أخرى: 
«ولا دوا ف الْأَرَضٍ بَمَدَ إِصِلنحِهَا4”'" [الأعراف: 01]. 

قوله : في الْأَرْضٍ : الأرضٌ مؤنثة» وهي اسمٌ جنسء وكان حقٌ الواحدةٍ منها 
أن يقال: أزضة» ولكنهم لم يقولوا. والجممٌ أَرْضاتٌ؛ لأنهم قد يجمعون المؤنَّتٌ 
الذي ليست فيه هاءٌ التأنيث بالتاء» كقولهم: عُرُسات. ثم قالوا: أرَضون» فجمعوا 
بالواو والنون» والمؤنتثُ لا يُجمع بالواو والنون» إلا أن يكونّ منقوصاًء كتُبّة وظبَة» 
ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حَذّفهم الألف والتاء» وتركوا فتحةً الراء على 
حالهاء وربما سُكُنَثْ وقد تجمع عأى أرُوض. 

وزعم أبو الخطاب”" أنهم يقولون: أَرْضٌ» وآراضٌء كما قالوا: أهل وآهالُ9؟ . 
والأراضي أيضاً على غير قياس» كأنهم ججمعوا آرُضاً”* . وكل ما سَمَّلَ فهو أَرْضٌ. 
وأَرْضٌ أريضةٌ» أي: رَكيّةٌ بيّنهُ الأرَاضْةٍ. وقد أَرْضَتْء بالضمء أي: رَكَتْ. قال أبو 
تخسرو: نولنا أرضاً أريضةً: أي : مُعجبةٌ للعين» ويقال: لا أرضّ لك» كما يقال: لا 
أمّ لك. والأرضٌ: أسفلٌ قوائم الدابّدٌء قال حُمِيدٌ"' يصت كرّساً : 
ولميُقَلَبْرْضَهاالبَيْطارٌُ «ولالِحَبْلَيوبهاحبَار” 


)١(‏ في (ظ): المعاصي. 

(؟) تفسير أبي الليث »475/١‏ وما بين معكوفتين منه. 

(؟) عبد الحميد بن عبد المجيد البصري؛ وهو الأخفش الكبير» تخرج به سيبويه وحمل عنه النحوء قال 
الذهبي: ولم أقع له على وفاة. السير /1/ "#3. 

(5) كذا في الصحاح (أرض)» والكلام كله منه. ونقل ابن منظور في اللسان (أرض) عن ابن بري قوله: 
الصحيح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخطّاب: أرض وأراض» وأهل وأهالٍ. 

(0) ونقل ابن منظور أيضاً في اللسان عن ابن بُّري قوله: واي أن يقول: جمعوا أَرْضَىء مثل أرْطى» وأما 
آرُْض» فقياسه جمع أَرَارض. 

(1) ابن مالك» الأرقطء من شعراء الدولة الأموية» وسمى الأرقط لآثار كانت بوجهه. خزانة الأدب 
نيه 1 

(0) ذكره ابن منظور في اللسان (أرض)» وذكر الجوهريٌ شطره الأول؛ ومعناه (كما في اللسان): أي لم 
يقلب قوائمها لعلمه بها. 


4 سورة البقرة : الآية ١١‏ 


أي: أثر. والأرْضٌ: النَّمْضَةء والرّغدّة. رَوى حمَّادُ بن سَلَّمةَ» عن قتادةً؛ عن 
عبد الله بن الحارث قال : زُلْزِلَتِ الأرضٌ بالبصرة» فقال ابن عباس :.والله ما أدري» 
4 
أزُلْزِلَت الأرضٌ» أمْ بي أَرْضٌ” ؟أي : أَمْ بي رِغْدَةٌ. 
وقال ذو الرّمَّةِ يصث صائداً : 
إذا تَوَجَْسَ ركزاً من سَنابكها أو كان صاحبٌ أرْض أو به المُوة”" 
والأَرْضٌ: الرُكام. وقد آرضّهُ الله إيراضاًء: أي : أزكمه» فهؤ مأرُوضٌ. وفْسِيل 
مُسْتأرض » وودية .4 " مُستأرضة» يكسر الراء : وهو أن يكونً له عِرْقّ في الأرض» فأما 
إذا نبتَ على جذّع النخل» فهو الراكب. والإراض» بالكسر: بساظ ضخمٌ من صوف 
؟ سس « الى 5 ا دي . « 0ك ٠.‏ 1 
أو وبر. ورجل أريض » أي : متواضع خليق للخير. قال الأصمعيٌ : يقال: هو ارضهم 
أن يفعل ذلك» أي : 00 وشيءٌ عريض أريض» إتباع لهء وبعضهم يفرِدهء 
د 
ويقول : جَذْيّ أَريض» أي : ١ ١‏ 
توله + طق اضل اوه + تق كلتك ستزكة الجاء على الثون» وأكفيك 00 
الحاء» قاله هشامٌ بن معاويةً النّخوي”"' . وقال الرَّجَاجِ'': «نحن» لجماعة؛ ومن 
علامةٍ الجماعة الواو» والضمةٌ من جنس الواوء فلما اضظّرٌوا إلى حركة «نحن» 
لالتقاءء الساكنين» حرّكوها بما يكونٌ للجماعة. قال: ولهذا" ضَمُوا وار الجمع في 
قوله عزوجل: لأوْليكَ لَذِنَ أُشَكروا ألصَّللَة4 [البقرة: 75]. :وقال محمد بن يريذ: 
«نحن» مثل : قَبْلّء وبعدٌ؛ لأنها مُتعلّقةٌ بالإخبار عن اثنين وأكثر”؟: ف «أنا» للواحدء 
0( إصلاح المنطق لابن السكيت ص 2814 والتمهيد 23148279 والفائق للزمخشري رةه 
)0( ديوانه 4/١‏ وقال شارحه: السنبك: طرف الحافر» والموم: البرسام. وفي القاموس: البرسام: 
علة يُهذى فيها. 
إفرف في (د): واودية. وفي الصحاح «(ودى): الوّدِي: صغار الفسيل» واحدها: وَدِيْة . 
(4) الصحاح: (أرض). 
(0) في (د) و(ز): وسكنت. 
(1) أبو عبد اللهء الضريرء الكوفي» صاحب الكسائي» توفي سئة (9١٠١ه).‏ إنباه الرواة 7514/7 
(0) معاني القرآن .49/١‏ 
(9) إعراب القرآن للنحاس .149/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١7‏ احلن 


و«نحن» للتثنية والجمع» وقد يُخيِرٌ به المُتكلّمُ عن نفسه في قوله: نحن قُمناء قال الله 
تعالى : تن مما بده تم تيشتع» [الزخرف: 7]. والمؤنَتُ في هذا إذا كانت مُتكلّمةً 
بمنزلة المذكّرء تة تقول المرأءٌ: قَمْك هيت وقمنا» وذهعبناء وآنا فعلت ذا 
ونحن فعلنا. هذا كلام العرب فاعلم. 

قوله تعالى : «#امص حوري * : اسم فاعل من «أْصْلّح)) والعدج ‏ قد النساة: 
وصَلّح الشيء» بضم اللام وفتحهاء لغتانء قاله ابن السّكّيت. والصّلُوح» بضم 
الصاد: مصدر صَلحَّء بضم اللام. قال الشاعر: 
وكيف بأطرافي”© إذا ما شَتَمْتَني 2 وما بعد شَمْمالوالِدَيْنِ صُلُوخ9) 

وصّلاح من أسماء مكةً. والصّلْحء بكسر الصاد: نهر . 

نالا قالوا ذلك على طَنْهِمء لأنَّ إفسادتهم عندهم إصلاحٌ» أي إِنَّ ممالأتنا 
للكفار إنما ثُرِيدُ بها الإصلاح ينهم وبين المؤمنين. قاله ابن عباس وغيره” . 

قوله تعالى: آلآ إِنَّهُمْ هُمْ الْمنْيِدُونَ ولكن لا متغبة © » 

قوله عز وجل: 9آلة ِنَهُمْ هم المُمْسِدُونَ؟ : ردًا عليهم وتكذيباً لقولهم. 

قال أربابٌ المعاني: مَنْ أظهرٌ الدعوى كَذَّبَء ألا ترى أن" الله عنٍّ وجل يقول: 
لآلا إِنَّهُمْ هم الْمنِْدُودَ» وهذا صحيحٌ. 

وكُسِرَتْ (إذّىق لأنها مبتدأةٌ» قاله النحاسٌُ”" . وقال علي بن سليمان”"': يجورٌ 


)١(‏ في (ظ) و(م): بإطراقي» وفي (م): فكيف. 

(؟) جمهرة اللغة 2174/7 وإصلاح المنطق ص4 ؟1١»‏ ومجمل اللغة ؟/ 0794» ونسبه ابن دريد لعون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن السكيت: أطرافه: أبواه وإخوتهء وأعمامّهء وكل قريب له 
محرم. 

(7) مجمل اللغة 678/7, 

(5) النكت والعيون للماوردي /١‏ 6لاء وأخرجه الطبري 7٠٠/١‏ 

(0) لفظ (أن) ليس في (ز) و(ظ). 

(5) إعراب القرآن »189/١‏ والكلام الذي بعله منه. | 

(0) أبو الحسن» الأخفش الصغيرء العلامة» النحويء لازم ثعلباً والمبرّد. توفي سنة (116ه). السير 
00 


ل لقنا سورة البقرة : الآية ١1“‏ 


توا كيناأس سيره سنا افيطل بمعنى : ألا. وههم» يجوز أن يكون 
مبتدأ» و «المُفْسِدُونَ» خبره » والمبتدأ وك ا ارق تود أن تكون (هما توكيذاً 
للهاء والميم في «إنهم»» ويجورٌ أن تكونَ فاصلةً» والكوفيون يقولون: عماداً. 
و«المفسدون»: خبرٌ «إنَّ؛» والتقديرٌ: ألا إنهم المفسدونء كما تقدَّمَ في قوله: 
وأزليك مم الممْيحْنَ»”" [البقرة: ه 

قوله تعالى : «ولكن لا يَنْمُونَ» : قال ابن كَيُسان: يقال: ما على من لم يعلم أنه 
مفسِدٌ من الم إنما يُذْمّ إذا عَلم أنه مفسدء ثم أفسدّ على عِلّْم. قال: : ففيه جوابان: 
أحدّهما: أنهم كانوا يَعملون الفسادٌ سِرًاء ويُظهرون الصلاخ » وهم لا يشعرون أنَّ 
أمرّهم يَظهرٌ عند النبئّ يكل والوجه الآخرٌ: أن يكونّ فسادُهم عندّهم صلاحاًء رهم 
لا يشعرون أنَّ ذلك فسادٌء وقد عَصّوا الله ورسولّه في تَرْكهم تبيينَ الحقّ واتّباعهِ”"" 

«ولكنٌ»: حرف تأكيدٍ واستدراك» ولا بدَّ فيه من نَفُى وإثبات: إن كان قبلّه نفئٌ 
كان بعدّه إيجابٌ» وإن كان قبلّه إيجابٌ كان بعدّه نفٌ. ولا يجوز الاقتصارٌ بعدّه على 
اسم واحدٍ إذا تقدّم الإيجابٌ» ولكنك تذكر جملة ممُضادٌ ده لما قبلّها ؛ كما في هذه 
الآية) وقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يجئ» ولا يجوز جاءني زيدٌ لكن عمروء ثم 
تسكت؛ لأنهم قد استغؤًا ب «بل» في مثل هذا الموضع عن «لكن»؛ وإنما يجوز ذلك 
إذا تقدّمَ النفئ» كقولك: ما جاءني زيدٌ لكن عمرُو””*' . 
. سركي ص تس كرس يت ال ال 1 01 رص #0 ررس 
قوله تعالى: 9وَإدًا ِل لَهُمْ عَامِنُوأ كَمآ دَامَنَ ألنّاس قَالَوَا نوم كما ءَامَنَ ألشّمَهاه 
أل نهم هُْمْ الشتهكة وككن لا يِعَلمُونَ ©© » 

قوله تعالى: طإتإا نل لهم يعني المنافقين في قولٍ مُقاتل “' وغيره .طإءايثوا كنآ 
ءامن ألنّاش» أي : صَدَّقرا بمحمد يَللِِ وشرعِه؛ كما صدَّقٌ المهاجرون والمحمّقُون من 
)١(‏ الكتاب 177/8. 
(0) ص /لا3. 
[(فرة معاني القرآن للنحاس .91/١‏ 


(#8) المقتضب للمبرد ١7/١‏ و8/5١٠2‏ والكتاب .40/١‏ 
(5) تفسير أبي الليث 95/1. 


سورة البقرة : الآية “17 5 


أهل يثْرب”") 

وأَلِفُ «آمنوا» ألف قَظع ؛ لأنك : تقول: يؤمن». والكافٌ في موضع نصب؟ لأنها 
نعثٌ لمصدرٍ محذوفيء أي : إيماناً كإيمان الناس”" . 

قوله تعالى : قَالَوَا أَنْوْمنُ كمَآ عَامَنَ لم4 يعني : : أصحاب محمد وله عن ابن 
عباس”" . وغنه أيضاً : مُؤمِنو أهل الكتاب. 

ا ل ا ل ل 
والمؤمنين على ذلك» وقرّرَ أن السّفَه ورِقَةَ الْحُلُوم وقسادً البصائرء إنما هي في حيرم 9©) 
وصِفةٌ لهم » وأخبر أنهم هم السفهاءً ولكن لا يعلمونء للرّين الذي على قلوبهه* . 

وروى الكلبئٌ؛ » عن أبي صالحء عن ابن عباس : أنها نزلَتُ في شأن اليهود. أ أي : 
إذا'"؟ قيل لهم يعدن البهود. : آمنوا كما آمَنَ الناسٌُ: عبدٌ الله بن سَلَام وأصحابه» 
قالوا: أنؤمن كما آمنَ السفهاء؟ يعني الجَهّال والخُرّقاء" . 

وأصل السَّمَّهِ في كلام العرب: الحَمّةُ والرّقّةٌء يقال: ثوبٌ سَفِيةٌ: إذا كان ردي 
الج خفيقّهء أو كان باليا رقيقاً. وتَسمّهَتٍ”* الريحٌ الشجرٌ: مالَّتْ به» قال ذو 0 
مَضَيْنَ كما اهتَرَّتْ رماحٌ تسَّهَتْ أعالِيّها مر الرياح النّواسِمٍ 

وتسنيتك الشنوء مهد ون وايلة: ضِدٌ الحِلّم» ويقال: إن الشف ايه 


.44/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.190/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 

() أخرجه الطبري في تفسيره .707/١‏ 

(4) في (ظ): خبرهم. 

(6) المحرر الوجيز .415/١‏ 

5) في (م): وإذا. 

00 تسيرآني الليك :9/1 وقد رد ابن عطية في المحرر الوجيز 844/١‏ هذا التفسيرء وقال: هذا 
تخصيص لا دليل عليه. اه وقول المصنف: الحُرّقاء - ووقع عند أبي الليث: الحَرْقى ‏ يعني جمع 
أخرق. والذي في القاموس أن الجمع: خُرْق. 

(4) في النسخ: سفهت؛ والمثبت من (م) وصحاح الجوهري. 

(9) ديوانه 794/7 وفيه: رويداً؛ بدل: مَشَيْنَ. وقال شارحه: النواسم: تنسمت الريح أي : تنفستٌ» وهو 
أول هبويها. 


1" سورة البقرة : الآية 5 ١‏ 


الل شرت الملت قلق رزوي 

ويجوزٌ في همزتي لالسفهاء» ”'" أربعةٌ أوجه: 

أجودُها أن تُحّنَ الأولى: وتقلبّ الثاني واوا خالصة» .وهي قراءةٌ أهلّ المدينة» 
والمعروفٌ من قراءةٍ أبي عمرو”". 

واشت حتنتييا عا افجدلت الأرك من الممزة والواى وتخعلت الثانية 
واوا خالصة© '. 


2 
َه 


حَمَّقْتَ الغا 0 


له ناه 


ون كنك ل وان 

وإن شتت حَفْفْتهِما جميعا ” . 

قوله تعالى: «9ولكن لا يَعُلَمُونَ» مثل : : «ولِكن لا يَشْعُرُونَ وقد نَقَدَّم. والعلم 
برذ الحكلى علو اما تخرايه تقول: عَلِمتُ الشية أَعْلّمُه عِلْماً: عَرَفْنُهه وعالَفْتُ 
الرجل» كَعَلَميْهُ أَغلّمُهُ بالضم في المستقبل: عَلَبتُهُ بالعلم'"" . 


قوله تعالى: طوَإدًا لَمُوا لد مَامُوا َلْوَآ امنا وَإِدَا َلَوا إك سَّيطِبيمْ كلو 
نا مَعَكّم إِنَمَا حَحْنٌ مُسَتَبْرِمُونَ © » 
قوله تعالى : وَإدًا لَُوا لذن مَامَنُوا قَالُوَا ءامنا نزلَتْ هذه الآيةٌ في ذكر المنافقين. 
أصل لَقُوا : لَقِيُواء نقلت الضمةٌ إلى القاف. وَحُذْفْتٍ الياءٌ لالتقاء الساكنين. 


وفرأ محمد بن السَمَيْقَع اليمائة: الاقذا لقو انغراة 7" :توالا مي :الاقتراة 
“تحذقت اليا وقبليا نتحة: انعليّة: الماك ل , اجتمع ساكنان: الألفُ والواوء 


.557/7 مجمل اللغة‎ )١( 

(1) يعني في قوله : «السفهاء ألا» 

(*) وهي أيضاً قراءة ابن كثير. التيسير ص 4". 

(4) وهي قراءة شاذة. 

(0). إعراب القرآن للنحاس 0.0 وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي. 
التيسير ص 75 

(3) الصحاح : (علم). 

(؟) . ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ”7» والعكبري في الإملاء في موضعها في سورة البقرة. 

(4) في (م): انقلبت ألفاً. : ْ ١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ١‏ ركنا 


فَحَذِفتِ الألك لالتقاء الساكتين» ثم حركت الواو بالضم. 

فإن''' قيل: لم صُمّت الواؤٌ في الانّوا» في الإدراج» وحُذفت من الَقُّواه؟ 
فالجواب: أنَّ قبل الواو التي في «لَقُواه ضَمّةّ فلو حُرْكتٍ الواو بالضم. لَتْقّلَ على 
اللسان النْطقٌ بهاء فحذفت لثقّلهاء وحرّكث في «لاقَوا»؛ لأنَّ قبلّها فتحة(" . 

قوله تعالى: «وَإدًا حَلَوَا إل سَّيْطِينه كَالوَا إن مك6 : إن قيل: لم وُصِلَتْ «خَلَوا» 
ب«إلى؛؛ وَعُرْفُها أن تُوصَلَ بالباء؟ قيل له: «ََلَوْا هنا بمعنى: ذَهَبوا وانصرفواء ومنه 
فَوَل الفويق 20 
كن خراني فانيي] بدي 
لما أنزله متدلة: 7 


ل 2 اين 


وقال قوم : (إلى؟ بمعنى «مع»؛ وفيه ضعف. وقال قوم: «إلى» بمعنى الباء» وهذا 
يأباه الخليل وسيبويه. 

وقيل: المعنى: وإذا خَلَوَا من المؤمنين إلى شياطينهم» ف «إلى» على بابها. 

والشياطين جمعٌ شيطان» على التكسيرء وقد تقدَّم القولٌ في اشتقاقه ومعناهُ في 
الاستعاذة7" , 

واختلف المفسرون في المراد بالشياطين هناء فقال ابن عباس والسَّدّي : هم رؤساءً 
الكفر”*' . وقال الكلْبِي : هم شياطينُ الجن . وقال جمعٌ من المفسرين : هم الكَُهّان. 


)١(‏ في (م): وإن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 

(”*) ديوانه ؟441/5. 

(5) في (د) و(ز): قالياً. اه. أي: هاجراً» كناية عن عدم الحاجة إليه؛ فيما ذكر محققو المحتسب .01/١‏ 

(5) قوله: المجنّ: هوالئّرسء وقال البغدادي في شرح شواهد المغني 41/4: قلبُ اوجن عبارةٌ عن رميه 
من يده لعدم الاحتياج إليه. 1 

(7) قال ابن جني في المحتسب /١‏ 07: استعمال «عن» هاهنا لما دخله من معنى: قد صرفه الله عني» لأنه 
إذا قتلة» فقد صرف عله . 

0) ص 1759 -150. 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره .8017/١‏ 

(9) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :45/1١‏ وهذا في هذا الموضع بعيد. 


1 سورة البقرة : الآية ١6‏ 


ولفظ الشََيْطَنةٍ الذي معناه: البعدٌ عن الإيمان والخير يَعُمّ جميعَ ا 
والله أعلم. 

قوله تعالى: #8إِنَمَا خنَ مُسْتَْزِمُونَ» أي : مكدبوة نيا لذعن إلية: وقيل: 
ساخرون» والهّزء: السخريةٌ واللعب» يقال: هَزِئ به» واستهزأء قال الراجز: 
كتد دكن من ام فنك .قلت آراء قيب لا بان © 

وقيل: 0 الانتقام كما قال الآخرٌ: 
قداستهزؤوا منهم بألفي مُدجَج سَرَاتَهِمْ وشط الصّحاصح مجنم 
قوله تعالى : «ألّه يبَر يوم وَيْدَّمْ في فوم يَنسَهون 9©© » 

قوله تعالى: أنّهُ يَتبَرِئعُ 0 أي: ينتقمٌ منهم ويُعاقِبّهمء ويسخْر بهمء 
ويُجازِيهم على استهزائهم» فسمّى العقوبةً باسم الذنب. هذا قولٌ الجمهور من 
العلماء» والعربُ تستعملٌ ذلك كثيراً في كلامهه”* » من ذلك قولٌ عَمرو بِنٍ كُلثوم : 
6 2 كك فتَجَهَلَ فوقٌّ جَهْلٍ الجاهِلِينا"'' 

فسئّى انتصارّه جَهْلاً؛ والجهل لايَفْتَخْرٌ به ذو عقل» وإنما قاله لِيَرْدَوِجَ الكلامٌ؛ 
فيكونٌ ذلك أخفٌ”"' على اللسان من المخالفة بينهما”" . وكانت العربٌ إذا وضعوا 


0غ( في (د) و(ز): ما. 
)٠(‏ المحرر الوجيز .435/١‏ 
(") قائله صخر بن عمير الهذلي؛ كما في أمالي أبي علي القالي ؟”/ 7814» ولفظه عنده: 
تهزامني أختُ ال ظَيْسَلَة قالت أراه مُبْلَطاً لاشيةلَهُ 
وهو في اللسان (طسل)» وفيه: قالت أراه في الوقار والعَلَه. وانظر تفسير الطبري ؟/ 0/,. 
(5) لم نهتد إلى قائله» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .19١/١‏ 
والصحاصح : جمع صحصح.ء وهي الأرض الجرداء المستوية» ذات حضى صغار. اللسان (صحح). 
(65) المحرر الوجيز .97/١‏ 
)١(‏ هو في معلقته ص7١١‏ بشرح ابن كَيُسانء وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص476؛ وشرح 
القصائد التسع للنحاس ص١/‏ 5 417. 
(10) في (م): فيكون أخف. 
(4) الأسماء والصفات للبيهقي 559/7. 


سورة البقرة : الآية ١6‏ ن لقنا 


لفظأ بإزاء لفظٍ جواباً له وجزاءً» ذكّروه بمثل لَمْظِهء وإن كان مخالفاً له في معناه» وعلى 


م 


ذلك جاء القرآنُ والسئّة. قال الله عرَّ وجل : #وكروا مبَحَةَْ مَك مَتَلهًا» [الشورى: »]4١٠‏ 
وقال: طهنٍ أغْتدئ عَلِيي َأمئَدُوأ عَلَدِ بِِْلٍ مَا أعْتّدَئ عَلْتَي» [البقرة: 144]. والجزاء لا 
يكون سيئةً. والقصاصٌ لا يكون اعتداء؛ لأنه حقٌ وَجَبّ. ومثله : «رَمَحكرُوا وَمَكَرٌ 
4 [آل عمران: 54]» و#اإِ يَكِدُرنَ كِذَا © رَأَكِدُ كدَاه [الطارق: 17-16]» وطإِنّما 
عن مُسَتَبْزمُونَ » الّهُ يَسْتَهرِئُ و4 [البقرة: 15-14]» وليس منه سبحانه مَكرٌء ولا هُرْء 
ولا كَيْدّء إنما هو جزاءًٌ لمكرهم واستهزائهم» وجزاءٌ كيدهم. وكذلك 8محتِعُونَ أله 
وهو حَددِعَهُم» [النساء: 147]» «يِسَحونَ ينيم سر أله عنم [التوبة: 74]. 

وقال:وسوك انلا وده إن الله لابمزا نحت تملواة ولاايتاء نتن تسباموا»00, 
قيل: «حتى» بمعنى الواوء أي: وانوي المعنى: وأنتم تملوك: وقيل: 
المعنى: لا يَقْطعُ عنكم ثواب أعمالكم حتى تَقْطَعوا العمل. وقال قومٌ: إِنَّ الله تعالى 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمّلٍ البشر هرْءُ وحَدْعٌ ومَكرٌء حسب ما رُوي: إِنَّ النار تَجِمُدُ 
كا تجو الإقالا» #يمتون عليها وياتونها لجا قفوت بن 0 


9 
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َامَُوا قالُوَا امت : هم منافقُو أهل الكتاب» فذكرهم» وذكر استهزاءهم» وأنهم إذا 
حَلَوَا إلى شياطينهم ‏ يعني رؤساءهم في الكفرء على ما تقدَّم ‏ قالوا: إنا معكم على 
دينكم إِنَمَا حنّ مُسَتَْزِمُونَ» بأصحاب محمد يك .«ألّهُ يبَر م4 في الآخرة» 
يمتح لهم بابُ جهنم من الجنة» ثم يقال لهم : تعالواء فيُقبلون يَسْبّحون”" في النارء 
والمؤمنون على الأرائك ‏ وهي السَّرّر في الحبجّال ‏ ينظرون إليهم» فإذا انتَهّوًا إلى 
الباب» سد عنهم» فُيضحَكٌ المؤمنون منهم ) فذلك قولٌ الله عنَّ وجل : أنه سَتهرئ 
يهم أي: في الآخرة» ويّضحَكُ المؤمنون منهم حين عُلَقَتْ دونهم الأبوابُ» فذلك 
)١(‏ قوله منه: «إن الله لا يمل حتى تملوا» قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (4؟541)) 

والبخاري (2)0851 ومسلم (0185), وقوله منه: «ولا يسأم حتى تسأموا» أخرجه أحمد في «المسندة 

(55093)»: ومسلم (85) من حديثها أيضاً . 
(؟). المحرر الوجيز /١‏ 91. والإهالة: هو ما أذيب من الألية والشحم. النهاية في غريب الحديث (أهل). 
(9) في (ز): يسيحون» وفي تفسير أبي الليث والأسماء والصفات: يُسحبون. 


املك سورة البقرة : الآية ١٠6‏ 


قوله تعالى: تال ] لين امنا من لكر ب 0-00 يكِ يَظرُونَ» إلى أهل 
النار «إهل توب الْكَيَارٌ ما 6 الي سن 00 

وقال قومٌ: الخداعٌ من الله والاستهزاءً: هو استدارججهم 5 الدنيويّة 
عليهم» فالله د ع ل ا 
ويَسْثْرٌ عنهم من عذاب الآخرة'”" فيظن أنه راض عنهم؛ وهو تعالى قد حَنَّمَ 
عذابّهم؛ فهذا على تأمّل البشر كأنه استهزاءٌ ومكرٌ وخداعً”" . 

ودلَّ على هذا التأويل قوله ككلِ: «إذا رأيتم الله عن وجل يُعطي العبدٌ ما يُحِبُ 
وهو مُقِيمٌ على معاصيه: فإنما”'' ذلك منه استدارج». ثم نزعَ بهذه الآية: ملعا 


3 00 260 عقا ! إِذًا حو يمآ أو أحذتهم 
)2 


ع سر عي سر 01 ب 


َو م 00 بف فتحنا عَلِيْهِمٌ 1[ 
تن 6خ تلثرة © قثي كيذ اقم لب خا ولقتة لط مت التقي» 
ا  ::‏ ه4]ء 


وقال بعضٌ العلماء في قوله تعالى: اسَتَتَدجُهُم ين حَيْتُ لا يَعَلَمُونَ [القلم: 44]: 


كلذ اخدنواز ب أحرتك 171 لوو 


قوله تعالى : لوَيسدم» أي : : يُطيل لهم المذدّةء ويمهلهم ؛ ويُمُْلي لهم كما قال: 


:«إشَا ثئلي لحم يرادا إفماك [آل عمران: 17] وأصلّه : الزيادة. 


.97/١ وأورده مختصراً أبو الليث في تفسيره‎ .)٠١18( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) .في (ظ)؛ والأسماء والصفات: ويستتر من عذاب الآخرة. 

() الأسماء والصفات 7/ .»55٠‏ والمحرر الوجيز .91//١‏ 

(4) في (د): فإنَّ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند (171211): والطبري في تفسيره 148/4؛ والطبراني في الكبير 9411(/107)) 
والأوسط (4178)» والبيهقي في شعب الإيمان (5040)؛ والأسماء والصفات )١١1١(‏ من حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وسيأتي عند المصنف في تفسير الآية (45) من سورة الأنعام باختلاف في 
بعض ألفاظه. 

(5) في (م) : أحدث. 

0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)1١74(‏ 


سورة البقرة : الآية ١6‏ كا 


اللو ا ل : يقال: مدَّ لهم في الشرّء وأمدَّ في الخير”" » قال الله 
اها «وأندد نكم مول وبنيت» [الإسراء: 1]» وقال: وَأمَدَدنَهُم بِتَكهَةٍ لحرن 
يسْتْبُونَ» [الطور: ؟75]. 
وحُكى عن الأخفش: مددتٌ له إذا تركبّه» وأمدَدْتُه إذا أعطيته”" . وعن الفرّاء 
و : 0 له 
واللحياني: مددت» فيما كانت زيادثه من مِثْلهء يقال: مد التّهر 0ك وفى التنزيل: 
لوَالبحرٌ يَمَدُمُ مِنْ بَْدِوء سَبَعَة أمحْرٍ» [لقمان: 77]» وأمددثٌ» فيما كانت زيادته من 
غيروء كقولك: أمددتٌ الجيشَ بِمَدَوِء ومنه: سردم رَيَ يْسَةَ الي من المليكر» 
[آل عمران: ١76‏ )]. وأمدّ الجَرْحُ لأن الهدَّة” ' من غيره» أي: صارت فيه مِذَّة. 
قوله تعالى: «إفى طعْينِهمَ» : كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزةٌ الحدّء 
ومنه قوله تعالى : 8 إنًا لَمَّا طَمَا أَلْمَآهُ [الحاقة: ]١١‏ أي : : ارتفع» وعلاء وتجاوزٌ المقدار 
الذي قَدَّرَنُه الخُزَّان. وقوله في فرعون: : اَم طقن » [طه: 14]أي: أسرف في الدعوى 
حيث قال: #إأنا رَيِمْ الْأْلَ» [النازعات: والمعنى في الآية : يمدّه.2 بطولٍ 
العمر حتى يزيدوا في الطغيان» ل ٠‏ 
قوله تعالى: يعم يعمهون# : 00 "". وقال مجاهد: أي: يتردَّدُون متحيّرين في 
ل 40 
وحكى أهل اللغة: عَمْهَ الرجل يَعْمَهُ عُمُوهاً وعَمّهاناً”2» فهو عَمِهٌ وعامة: إذا 
)١(‏ أبو عبد الرحمنء, الضبي مولاهمء البصريء إمام النحوء أخذ عن أبي عمرو بن العلاء؛ وحماد بن 
سلمة؛ وعنه: الكسائي وسيبويه والفراء» توفي سنة (1817ه). السير 4/ 191. 
(؟) معاني القرآن للأاخفش »507/١‏ والنكت والعيون ١78/١‏ والمحرر الوجيز .917/١‏ 
(*) معاني القرآن .5١7/1١‏ 
(4:) في اللسان (مدد): مد النهرٌ النهرّ: إذا جَرَى فيه. قال اللحياني: يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثره: 
مدّه يمده مذًا. 
)2( أي : القيح. 
(1) في (د): يمددهم. 
0 لم ترد لفظة: «يعمون» في (د)» ووقع في (ز) بدلا منها: يعمهون. 
(4). أخرجه الطبري في تفسيره .53714/١‏ 
إلى في (م): عَمَهَا بدل: وعمهاناً. وكلاهما صحيح. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ١5‏ 


حارّء ويقال: رجل عامةٌ وعَمِهٌ: حائرٌ متردّد» وجمعه عمَّهً. وذهبّثُ إبلّه العُمَّهَى : إذا 
لْدْبصرٌ ولكن نَع الْقلُوبُ الت في السُّدُور» [الحج: 1:7]. 
5 سه مك ع مح 2س م جه مدر لكوم آم 5س ررس سس 
قوله تعالى: لأأوْلَيِكَ الْذِنَ أشتروا أَلصَّكَلَةَ بالْهُدَئ هَمَا ريحت مَحرَتَهُمْ وما 
0 2 : 
كاوأ ميتيت 09 » 
قوله تعالى : طأأوْلَهِكَ الدِنَ أشترهًا الصَّكَلهٌ بالْهُدَىُ»»: قال سيبويه: صُمَّت الواو في 
«اشئّروا» فَرْقاً بينها وبين الواو الأصلية”"' » نحو: وَأَلُوِ أسْتَقمُوأ عَلَ الطريمّة» [الجن: 
7. وقال ابن كُيسان: الضمةٌ في الواو أخفٌ من غيرهاء لأنها من جنسها. وقال ظ 
اجاج" : خرّكت بالضم. كما قعل فى انحن». 
. عيدو 2 ودةده 5 > «(0#) 
وقرأ ابنُ أبي إسحاق ويحيى بن يَعْمّر بكسر الواو على أصل التقاء السا نين 2 . 
وروى أبو زيد الأنصاري؛ عن قَعْنَبِ أبي السَّمّال العَدَوي» أنه قرأ بفتح الواو”“', 
لخمّة الفتحة. وأن قبلّها مفتوحا”” . وأجازٌ الكسائئٌ همرّ الواو وضَمَّها كأدؤر” . 
و#اشتروا»: من الشراء. والشراءٌ هنا مُستعارٌء والمعنى: استحيُوا الكفرَ على 
الإيمان» كما قال: #8 فَآسْتَحَبُوا ألمئ عَلَ المدئ» [فصلت: 17]» فعبر عنه بالشراء؛ لأنْ 
الشراءً إنما يكون فيما يُحبّه مُشتريه. فأمّا أن يكونّ معنى الشراءٍ المعاوضة:» فلا ؛ لأنّ 
المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعوا”" إيمانهه”" . 


)00 الكتاب 6/5 . 

(؟) في معاني القرآن .89/١‏ وقد سلف ص .7٠08‏ 

(') ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7» وابن جني في المحتسب .04/١‏ 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ”2 وابن جني في المحتسب ٠04/١‏ قال الزجاج في معاني 
القرآن 89/١‏ : وهو شاذ جداً. 

(5) في النسخ الخطية: وأن ما قبلها مفتوحاًء وفي(م): وإن كان ما قبلها مفتوحاً» والمثبت من إعراب 
القرآن للنحاس 197/١‏ (والكلام منه). 

(7) ذكرهاابن خالويه في القراءات الشاذة ص ”7. قال النحاس : وهذا غلطء لأن همزة الوا وإذا انضمت!؛ إنما 
يجوز فيها إذا انضمت لغير علة. وبنحوه قال الزجاج في معاني القرآن41/1» وابن جني في المحتسب .50/١‏ 

(0) في (ظ): فيضيعوا. 

(4) التكت والعيون 9/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١5‏ 14" 


وقال ابن عباس: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى”'' . ومعناه: استبدلوا واختاروا 
الكفر على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعاً ؛ لأنَّ الشراءً والتجارةً راجعانٍ إلى 
الاستبدال» والغرب ستتعمل ذلك فى كل من امستبدل شيعا بشىء: فال أب وذؤين9©: 
فان تثعغمسه كن أستثوا ٠»‏ قال نت الحَلء بعداهء 09 

وأصل الضلالة: الخيرة. ويسم التسيان غبلالة: لمافية من الخيرة» قال جل 


اس ساسم 


0 


اق م عم 


ويُسمّى الهلاكُ ضلالةٌ: كما قال عبّ وجل : #وَقَالوا أُودًا صَلَلْمَا فى لضي (؛) 
[السجدة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: ظقّمًا بحت نهم 4 : أسندَ تعالى الربصٌ إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: رَبحَ بَبِعْكء وحَسِرَثْ صَفْقنُكء وقولهم: ليل قائمٌ» ونهارٌ 
صائم”*؛ والمعنى : رَبحتٌ وحَسِرْتَ في بيعك. وقُمتَ في ليلك؛ وصُمتٌ في 
نهارك؛ أي: فما رَبحوا في تجارتهم. وقال الشاعر: | 
نهارّكهائمٌ وليلُكَ نائمٌ كذلك في الدنياتَّعِيشْشُ البهائم9؟ _ 

ابن كيْسان: ويجورٌ: تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل”" . 

قوله تعالى: ظإوَمًا كانوأ مُهْئَرت» في اشترائهم الضلالةً. وقيل: في سابق 


.558/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) خويلد بن خالد بن محرّث» الهذلي؛ شاعر جاهلي إسلامي, لم ير النبي يكل توفي في خلافة عثمان 
رضي الله عنه. وقيل: مات في غزوة إفريقية بمصر منصرفاً بالفتح مع ابن الزبير. الاستيعاب (بهامش 
الإصابة) .777/1١‏ 

(7) البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري .4١/١‏ 

(:) معاني القرآن للنحاس .٠١١/١‏ 

)0( في (د): ليله قائم» ونهاره صائم. 

) لم نجده بهذا اللفظ» وقد أخرج أبو نعيم في الحلية 0/-570» والبيهقي في شعب الإيمان 
)1١7/6(‏ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا المعنى أبياتاً كان ينشدهاء وسيذكر المصنف منها 
أربعة عند تفسير الآية (701) من سورة الشعراء. 

(0) إعراب القرآن للنحاس .197/١‏ 

إق4 في (د) و(ز): شرائهم. 


رون سورة البقرة : الآية ١1/‏ 


علم الله. والاهتداء ضدٌّ الضلال0' » وقد تقدّم". 


و م 


قوله تعالى: طمَبَنْهُنَ كمَثلٍ الَذِى أسَْومَدَ ارا لمآ أضَآءت ما حولم ذَهَبَ 
للَهُ برهم وَرَكهُمْ في ظلمتو لا يبَصِرُودَ © » 
قوله تعالى : طمَكَلُهُمَ كمَثَلِ ألَدِى أسْتَومَدَ كارا ف «مَتَلّهُم) رفع بالابتداء» والخبر 
في الكاف» فهي اسمء كما هي في قول الأعشى : 
أتنتهونَ ولن ينهى ذَوِي شَّطَطٍِ | كالطَغْنٍ يذهبٌ فيه الزيتٌُ والفثل”" 
وقولٍ امرئ القيس”' : 
ورُحْنًا بِكَابْنٍ الماءِ يُجِنَبُ وَسْطنا 2 تَصَوّبٌ فيه العَيْنُ ظوْراً وتَرْتَقِي 
أراد: ميل القلدرف وبمثل ابن الماء. ا 
ويجورٌ أن يكون الكَبَر محذوفاً » تقديرةٌ: مَكَلّهُم مستقرٌ كُمَعَلَء فالكافُ على هذا حرفٌ. 
والمَكّلُ والمئل والمَثِيلُ واحدٌّء ومعناه: الشَّبْهُ"'. والمتماثلان: المتشابهان. 
هكذا قال أهلّ اللخة”". 
قوله تعالى: طالّذى» يقع للواحد والجمعء قال ل السَّجَرِي هبة ؛ 
علك”* : ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد» كما قال'"': 
وإِنَّ الذي حائث بِقَلْجٍ دماؤهم هُمْ القومٌ كل القومياأمٌ خالدٍ 


2) 


)١(‏ في النسخ: الرشاد» وهو خطأ. 

(؟) ص 587. 

(8) ديوانه ص7١١‏ وفيه: هل تنتهون ولا ينهى ذوي شطط. وينظر المحرر الوجيز .99/1١‏ 

(5) هوامرؤ القيس بن حجر الكندي» من فحول شعراء الجاهلية» ومن الطبقة الأولى» ويقال له: الملك 
الصُلَّيلَ . الشعر والشعراء' .1١6/١‏ 

(0) ديوانه ص75١‏ » وقد سلف شطره الأول ص .١164‏ 

(5) في (م): الشبيه. 

(0) المحرر الوجيز .4-948/١‏ 

(8). في أماليه / /61» وهبة الله بن علي الشجري هو أبو السعادات الهاشمي العلوي الحسني البغدادي» 
شيخ النحاة» توفي سلنة (415 0ه). السير ١؟٠/195.‏ 

(9) هو الأشهب بن رَمَيْلة» والبيت في الكتاب ١/1417ء‏ والمنصف 77/١‏ وشرح الع 0 


سورة البقرة : الآية /ا١‏ لون 


وقيل في قول الله تعالى : طاوَألرِى ج1 بالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بده أوْكَيِكَ هم الْمتّفوت» 
[الزمر: 7]: إنه بهذه اللغة» وكذلك قوله: طمَكَنُهُمَ كَمَثَلٍ الى قيل : ا 
الذين استوقدواء ولذلك قال: ذهب الله يمُورهم» . ٠‏ فحمّل وَل الكلام على الواحدء 
وآخرّه على الجمع. فأما قولّه تعالى: <ِيَْمٌ الى حا وَأ [العوبة: 14] فإِنَّ 
«الذي» هاهنا وصفٌ لمصدر محذوف» تقديره: كم عر '“. الذي بخاضوا. 

وقيل : إنما وَخَدَ «الذي» و«استوقد»؛ لذن المستوقد كان واد امن جناعة ترلئ 
الإيقاد لهم» فلما ذهب لبر رَجَعّ عليهم جميعاً» فقال: «بنورهم». 


َه 


واستوقد بمعنى : أَؤْقَد» مثل: استجابٌ» بمعنى: أجاب» فالسين والتاء زائدتان. 


قاله الأخفش”'"' » ومنه قولٌ الشاع9») 
و مه فلميَسْتَحِبْهُ عندذاك مُجِيبٌ 
بيار 00 
أي : د 


ا «لمّاق وفى عَوّدِ الضمير من «نورهم». فقيل : جواتث 
«لمّا؛ محذوفٌ» وهو: طَفِيَتْ. والضميرٌ في انورهم» على هذا للمنافقين» والإخبار 
بهذا عن حالٍ تكون””* في الآخرة» كما قال تعالى: «فضرب يتنم سور لم بارا 
[الحديد: 17]. 

وقيل : جوابه (ذهبكاء» والضمير فى انورهم» عائدٌ على «الذي». وغلى هذا القول 
يتم تمثيلٌ المنافق بالمُستوقد؛ لأنّ بقاء المُستوقِدٍ فى ظلمات لايُيْصِرٌ كبقاء المنافق فى 
حَيْرَتَهِ وتّرَدّدِه. 

والمعنى المرادٌ بالآية: ضَرْبُ مَكَل للمنافقين» وذلك أنَّ ما" يُظْهِرونه من 
)١(‏ في (د): كخوض. 
(؟) معاني القرآن .5١8/١‏ 
(؟) هو كعب بن سعد العّنَويء والبيت في مجاز القرآن 2717/١‏ ومعاني القرآن للأخفش 2508/١‏ 

والأصمعيات ص45. 
() في (د): والإخبار في هذا عن حال يكون. 


(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ : وهذا القول غير قوي. 
(5) في (د): بما. 


فض سورة البقرة : الآية ١1/‏ 


الإيمان الذي تَعْبْت لهم به أحكامٌ المسلمين من المناكح والتوارّثِ والغنائم وَالأَمْن 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابة مَنْ أَؤْقدَ ناراً في ليلةٍ مظلمة» فاستضاء بهاء 
ورأى ما ينبغي أن يتقِيّه وأمِنَ منهء فإذا ظَفِكَتُ عنه أو ذَّهَبَتْء وصلّ إليه الأذى» 
وبَقِيَ متحيّراً» فكذلك المنافقون؛ لما آمنوا اغترٌوا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد 
الموتٍ إلى العذاب الأليم ‏ كما أخبر التنزيل: إن لوي في ادر الْأَسْمَلٍ مِنَّ 
أَلتَارٍ» [النساء: ]1١45‏ - ويذهبٌ نورّهم» ولهذايقولون: : 9 انظرونًا تقد فيس من ور 4 
[الحديد: 17]. 


وقيل: إِنَّ إقبالَ المنافقين إلى المسلمين وكلامّهم معهم كالنارء وانصرائّهم 
عن”'' مَودّتهم وارتِكاسّهم عندهم كذهابها. وقيل غيرٌ هذا”" . 

وقوله تعالى: إثانا؟ : النارٌ مؤنثةٌ» دوهي من الثُورء ركو الف 7 0 
وهي من الواو؛ لأنك تقول في التصغير: تُوَيْرة» وفي الجمع: ثُورٌ وأنُوْر*' ونيران» 
انقليث الواؤياء لكسره ها كيليا : 

وشاءت وأضاءك الخدانه يقال اه القمر يضوع صؤعاء وأضاء يُضيء»؛ ويكون 
لازماً ومتعدّياً. وقرأ محمد بن السَّمَيِمَع : قات د ال والعامَةٌ بالألف» 
قال الشاء ”© 


انناءت لهم اعسان روجعرفيم دُجَى الليلٍ حتى نَظُمَّ الجَرْع ثاقِبُه 
وما > حولم » : «ما» زائدةٌ مؤكدة. وقيل : مفعولة بأضاءت. وهحَؤْله) ظرفٌ مكان» 


)١(‏ في النسخ: إلى. 

(؟) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

() في (م): أيضاً. 

() في (م): أنوار. 

(0) الصحاح: (نور). 

(5) وذكرها أبو حيان في البحر 4/١‏ 

0) أبو الظمَحان القَيْنيء والبيت في الكامل 58/١‏ و7/ 21١74‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 1698/4» 
وأمالي المرتضى 701/١‏ » وخزانة الأدب 8/ 40 -45. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٠١١/7‏ 
للقيط بن زرارة. 
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والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. وهدَّهَبّ» وأذهب لغتان من الذهاب» وهو 
زوال الشيى. «وَركهم» أي : أبقاهم. 

يفي ظلْمَسو»ه جمع ظلّمة» وقرأ الأعمشٌ: «ظلمات» بإسكان اللام على 
الأصل”'". ومن قرأها بالضمء فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أشْهَبُ العُقَيلي: 
«ظُلّمات» بفتح اللام”"". قال البصريون: أبدلّ من الضمةٍ فتحةً لأنها أخفٌ» وقال 
الكسائي : «ظلّمات» جمعٌ الجمع» حمع ظُلَّم .طلا هرو فعل مستقبل في موضع 
الحال”” » كأنه قال: غير مبصرين» فلا يجوز الوقفُ على هذا على «ظلمات». 

قوله تعالى : طاطم 5 حت مهم لا تيئر © > 

قوله تعالى ظمُمْ بَكُمْ عُنَئُ»: صا أي: هم صم فهو خبرٌ ابتداء مُضْمرٍ. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود وحفصة: صما بُكماً عُمِياً”؟؟ » فيجوز النصبٌ على الذّمٌ» 
كما قال تعالى: لاتَلمُونت أَيَمَا تَُمرًا» [الأحزاب: »]1١‏ وكما قال: لاوَأمَراتُمٌ 
حََمَالَةَ ألْحَطبٍ» [المسد: 4]» وكما قال الشاعر: 
سَقَوْنِي الخمرّئم تَكُنَمُوني عَذدَاة اللإمن كؤإب وزُورٍ 

فنصبٌ «عُداةً الله» على الذم. 

فالوقفٌ على «يُيصرون» على هذا المذهبٍ صوابٌ حَسَن. 

ويجوزٌ أن ينصبّ صما ب «تَرَكَهُم»» كأنه قال: وتركهم صما بُكماً عُمْياً فعلى 
هذا المذهب لا يَحسَنٌ الوَقفٌ على «يبصرون». 

والصّمّمْ في كلام العرب: الانْسِدادٌء يقال: قناةٌ صماءٌ: إذا لم تكن مُجرّفة 


2.) 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص27 وابن جني في المحتسب »01/١‏ وأبو حيان في البحر 
0١‏ ونسبوها للحسن وأبي السمال. 

)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب 055/1١‏ دون نسبة: 

(*) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 191. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالؤويه ص7 ”27 وإعراب القرآن للنحاس 197/١‏ - 145» والمحرر الوجيز 
6/1 

(0) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص088» وفيه: «النَّسُءة؛ بدل: «الخمرة»؛ وهو شراب بمعنى 
الخمر في إزالته للعقل. 
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امه 5 2 ام ةو 2 دراة ه 3 
وصَمَمْتٌ القارورةً: إذا سَّدَدْتَهاء فِالأصَمٌ: مَنِ الْسَدَّثْ حرو امه ١‏ 


والأبْكم: الذي لا يَنْطِقْ ولا يَفهم» فإذا فَّهِمَء فهو الأخرّس. وقيل: الأخرس 
وَالأَبْكُمْ واحدٌ. ويقال: رجل أبكم وبكيم» أي : أَخْرَسُ بَيّنُ الخَرّس والبَكم» قال: 
نَليْتَ ساني كان نِضْمَّينٍ منهما ‏ بَكيمٌ ونصفٌ عند مَجْرَى الكواكب”" 

والعَمّى: ذهابٌ البصرء وقد عَمِيَء فهو أَعْمّى» وقومٌ عُمْيٌء وأَغْمَاه الله. وتَعامّى 
الرجلٌ: أرى ذلك من نفسه. وعَمِيَ عليه الأمرٌ إذا التبسّ» ومنه قولّه تعالى: ميت 
ع الكنكه 2 3 [القصص: 55]. 

وليس الغرض مما ذكرنا”' نفي الإدراكاتٍ عن حواسّهم جملةً» وإنما الغرضٌ 
نفيُها من جهة ماء كما””' تقول: فلانٌ أصمٌ عن الحّنا. ولقد أحسنّ الشاعرٌ حيث قال: 


أَضَعٌ عنما مناءة 2 بمسم 00 
وقال آخرٌ: 
وعوراء الكلام صَمَمْتٌ عنها ولوأنيأشاءبنهاسيية" 
وقال الدارمى: 


أغمى إذا ما جارتي خَرجَث)) حتىيُواري جارتي الجَذر”" 
وقال بعضّهم في وَضَاتِه”*' لرجل يُكِرٌ الدخولَ على الملوك: 


.481١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (بكم). 

(9) الصحاح (عمي). 

(5) في (م): ذكرناه. 

(0) ليست في (م). 

(1) جمهرة الأمثال /١‏ ٠14١ء‏ ومجمع الأمثال .407/١‏ 

0) لم نقف اله على مصدر. 

(4) الشعر والشعراء /١‏ 4045 وأمالي المرتضى 254/١‏ ومعجم الأدباء 2177/١1‏ وفيها: حتى يواري 
جارتي الخدر» وفي معجم الأدباء: أغضي بدل أعمى. والدارمي: هو ربيعة بن عامر» ويلقب 
بالمسكين» وقارم بط من تيو كان شاعرا مجيدا نيدا شريفا» وكانت بينه :وبين الفرزدق مهاجاة ثم 
تكافّاء توفي سئة (89ه). معجم الأدباء .177/1١‏ 

(9) في (د) و(ظ): وصاية. 
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ادل إذا ماد خلتّأنمهمّى وامحرّْجٌإذاما تحرَججت أخرسن”) 
وقال قتادةٌ: «صمٌ) عن استماع الحقٌ» «بكمٌا عن التكلّم به اعُمْىٌ) عن الإبصارٍ 


0 
قلت: وهذا المعنى هو المرادٌ في وصف النبي كلهِ وُلاةَ آخر الزمان في حديث 
جبريلَ: «وإذا رأيتَ الحُفاةً العُراة الصّمّ البُكمَ ملوك الأرض» فذاك من أشراطها»””". 

والله أعلم. 

قوله تعالى: ظفَهُمَ لا يَرْحِمُونَ؟. أي: إلى الحقٌء التابق لم الله تعالى فيهم 
يقال: رَجَعَْ بنفسه رُجوعاً» ورَجَعَه غيرُه» وهُذَيْل تقول: أَرْجَعَه غيره. وقوله 3 
بَْجِمُ بَْضُهُمَ إِك بَمضٍ الْقرْلّه [سبا: »]١‏ أي: يتلاومون فيما بينهم . حسب 


ابي التي في سور امب" 
قوله تعالى : طأؤْ كَصَيبٍ يِنّ أَلسَمَكِ فو ظَلْمتُ ورَغدٌ وَرَقٌّ يجَملُونَ أسَيِعمُمْ في عاذَانوم بن 
لقَوعِقٍ حَذْرٌ أَلْمَوب لكيه © 
ارا كان : أو كصَيْب يِنَ لتَمَآه4 قال الطبري”* : «أو؛» بمعنى الواوء وقاله 
الفرّاء» وأنشد 
وقدرَّهمت ليلى بأنْيَ فاجرٌ لنفسي ثُقّاها أوعليها فُجوره"'"' 
وان 3017 
نالّالخلافةًأوكانت لهقَّدَراً ‏ كماأتى ربّهموسى على قَّدَرِ 
أي: وكانت. 


)١(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 7148/١‏ 

() قطعة من حديث أخرجه مسلم )١١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) الصحاح (رجع). 

(5) في تفسيره /١‏ 5602704 

«) البيت لتوية بن الحُمَيّر الخفاجي» وهو في أمالي أبي علي القالي 2111/١‏ وأمالي المرتضى /١‏ /ا5» 
وأمالي ابن الشجري 7/ 4/. 

(0) .هؤ جريرء والبيت في ديوانه 2.4١/١‏ والخزانة .59/1١‏ 
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وقيل: «أو» للتخييرء أي : مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحدٍ 
الأمرين» والمعنى: أو كأصحاب صَيِّب. والصَّيِّبُ: المطرء واشتقاقه من: صاب 
يَضْوبٌ: إذا نزل» قال علقمة0": 
فلا تغيِلي بيني وبين مُعَمّرٍ سَقَبْكِروايا المُرْنِ حيثٌ تَصُوبُ9) 

وأصله: صَيْوبَء اجتمعت الياء والواو» وسُبِقَّتْ إحداهما بالسكون. فَقُلِبتِ 
الزاوياء» وأدففت: كما فعلوا في ميّت وسيّدء وهيّن وليّن. وقال بعض الكوفيين: 
أصلّه : صَويب» على مثال قعِيل”". 

قال النحاس”*': لو كان كما قالوا لما جاز إدغامُه» كما لا يجوز إدغامٌ «طويل». 
وجمع صيّب : صَيَايب. 

والتقديرٌ في العربية : مَكَلْهم كَمَثل الذي اسْتَوْقَدَ ناراً» أ كصيّب". 

قوله تعالى: يَنَ السَمَهِ» : السماءٌ تُذكّر وتُونثْء وتُجممٌ على أسْمِيَةٍ وسماوات 
وسّمِيَ على فُعُول» قال العجاج : 

شك كرد لكشن 

والسماء: كل ما عَلاَكَ فأطَلّكَء ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 

والسماء: المطرء سُمّيَ به لنزوله من السماء. قال حسانٌُ بن ثابت: 
ديارٌّمنبنيالحخسشحاس قَفْرٌ 2 تَعَمفيها الرَوامِسٌ والسمال!" 


)١(‏ ابن عَبّدة الملقب بالفحل» ذكره ابن سلّام 14/١‏ في الطبقة الرابعة من طبقات فحول الجاهلية. 
(1) ديوانه ص5"» قوله: مغمّرء قال في اللسان (غمر): صبي معَّمّر: لم يجرب الأمور والمغئر من 
الرجال إذا استجهله الناس. 

() المحرر الوجيز .1١١/١‏ 

(5) إعراب القرآن .144/١‏ 

(0) في (م): أو كمثل صيب. 

(7) كذا نسبه الجوهري في الصحاح (سما)ء وتعقّبه ابن منظور في اللسان» ونسبه لرؤية وروايته: 
تَنَْمهالارواحُ والشُيِيٌ في وف ءأرطاةَلهاحَيِيٌُ 

(0) ديوانه ص 7. والروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار. الصحاح (رمس). 
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وال 7 
إذا سَقَطالسمكً بأرض قوم وتنا إن باتو غتفْناننا 

يمن اللين والكلا أيضا] سماء» يقال :"عازتنا نطا الماء حتى اتيناكي: 
يريدون: الكل والطين. 

ويقال لظهر الفرس أيضاً سماءء لعلرّهء قال: 
واحسر كال دساح اتنا معنافة . فنزينا وات ارط اك 

والسماءٌ: ماعلاء والأرض: ما سَفَلَ على ما تقدَّم”" 

قوله تعالى: عؤير طلة» ابنداة وَشَيٌ وؤورقة وَرْق» معطوف عليه وفال؛ 
«ظُلَّماتٌ» بالجمع إشارة إلى ظُلْمة الليل وظُلْمةٍ الدَّجْنَء وهو الغيم» ومن حيث 
تتراكبٌ”؟؟ ٠‏ وتتزايدٌ جمعت”' . وقد مضّى ما فيه من اللغات9©, فلا معنى للاعادة؛ 
وكذا كل ما تقدَّم» إن شاء الله تعالى. 

واختلف العلماءٌ في الرَّعْدء ففي الترمذي: عن ابن عباس قال: سألَّتٍ اليهودٌ 
النبيّ يلِ عن الرَّعْدٍ ما هو؟ قال: «مَلَكْ من الملائكةٍ بيده" مخاريقٌ من نارِء يسوقٌ 
بها السَّحَابَ حيثٌ شاَء الله». فقالوا: فما هذا الفرت الى لمع ١‏ قال: «رَجِره 
بِالسَحَابٍ إذا رّجَرهُ حتى ينتهي إلى حيتٌ أُير” ؟ . قالوا: صَدَقْتَ. الحديث بطوله*». 


.105/4 هو معاوية بن مالك؛ والبيت في الصحاح واللسان (سما)» وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) هو في أدب الكاتب.ص8١1١»‏ والصحاح (سما)» وجمهرة الأمثال 27١4/١‏ ونسبه ابن منظور في 
«اللسان» لطفيل الغنوي. 

.7١الص‎ )7( 

(4) في (د) تتراكم. 

(0) المحرر الوجيز .١٠١١/١‏ 

(3) ص88" 

زفق في (م): معة. 

(8) في (د) و(م): أمره الله. 

(9) سئن الترمذي (731119): وفي إسناده بُكير بن شهاب الكوفي» وهو مقيول (كما قال الحافظ في 
التقريب) يعني حيث يتابع؛ وقد تفرّدٌ في هذا الحديث بذكر الرّعد بأنه ملك» وكأنه أخذه من أخبار بني 
إسرائيل. 
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وعلى هذا التفسير أكثرٌ العلماء. فالرعدٌ: اسم الصوتٍ المسموعء وقاله على 

رضي الله عنه"'' » وهو المعلومٌ في لغْةٍ العرب» وقد قال لَبِيدٌ في جاهليته : 
فَجَعَنِي الرعدٌ والصواعقٌ بال لمارس يومٌَالكريهةالئججي" 

لو قور الرعدٌ ريحٌ تختنقٌ بين السحاب» فتَصوّتٌ ذلك 
الوك 

واختلفوا في البرق» فْرُويَ عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس رضوان الله عليهم : 
البرق :مخزاف حديل بيد الكلك تيوق نات , 

قلت: وهو الظاهرٌ من حديث الترمذي. 

وعن ابن عباس أيضاً: هو سوظ من نُورٍ بِيدٍ الملك يزَجْرٌ به السحاتت”*' . وعنه 
أيقا 4 النوق ملل بقاع , 

وقالت الفلاسفةٌ: الرعدٌ: صوتُ اصطكاك أجرام السَّحابء والبرقٌ: ما يَنقَدِحٌ 
من اصطكاكهاء وهذا مردودٌ لا يصِحٌ به نقل”" » والله أعلم. 

ويقال: أصل الرَّعدٍ من الحركة. ومنه الرَعْدِيدٌ للجبان. وَارْتَعَدَ: اضطربٌ» ومنه 
الحديث : «فجية بهما تُرْعَدُ قَرَائِضُهما». الحديث. أخرجه أبو داود*) 

والبرقٌ: أصله من البريق والضوءء ومنه البُرَاقٌ : دابّةٌ رَكبّها رسول الله يكل ليلة 


.٠١ 7/١ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوانه صؤة .1‏ 

() أخرجه الطبري في تفسيره 771/١‏ 

(4؛) أخرج خبر علي وابن عباس رضي الله عنهم الطبري في تفسيره /١‏ 837. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره "570١‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2٠١7/١‏ وعندهما: 
يزجي ء بدل: يزجر. 

() المحرر الوجيز .٠١١7/١‏ 

0 وكذلك ما ذكره المصنّف من آثار عن الرعد والبرق (وأوردها أكثر المفسرين) لم تصمّ؛ وإن الرعد 
والبرق من آيات الله التي ندب الشارع إلى النظر فيهاء وقد ثبت علمياً أن الرعد هو الصوت الناتج عن 
ل لت ا بحو دار اي لجانو ار راد راتكن لقو ء النائج 
عن هذا التفريغ. 

(4) .برقم (61/5) من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه؛ وهو في مسند أحمد (5/ا4/ا1). 
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0 1 
أُسْرِيّ به» ورَكبّها الأنبياء عليهم السلام قبلّه. 


ورَعَتِ السماءٌ من الرعد» وبَرّقتُ من البرق. ورَعَدتٍ المرأةٌ وبَرّقتْ: تَحسَّنَتْ 
0 , 


5 


5 
م ولاس 


وتزيّلتٌ. ورَعَدَ الرجلٌ وبَرَقّ : تَهَدَّدَ وأوْعَدٌ. قال ابن أحمر 
يال مابَعُدَثْ عليك بلادُنا. ‏ 'وطلاينافَائِرفق بأرضك وارعُي9) 
وس ”ث” روه 2 0 5 0 م 5 3 

وأَرْعَدَ القوم وأَبْرَقوا: أصابّهم رعد وبرق. وحكى أبو عُبيدةً وأبو عمرو: أرعدتٍ 
السماءٌ وأبركَتْ» وأَرْعدَ الرجل وأَبْرقٌ : إذا تهدَّدٌ وأؤعدّ» وأنكره الأصمعيٌ. واحتج 
عليه مقول الكمنك93 ؛ ا 

فقال: ليس الكميث بصي . 

فائدة: روى ابن عباس”'' قال: كُنَا مع عمرٌ بن الخطاب في سَفْرَةٍ بين المدينةٍ 
والشام» ومعنا كَعْبٌ الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابنا رعدٌ ومطرٌ شديدٌ وبردٌء 
وقَرِقَ الناس. قال: فقال لي كعب: إنه مَنْ قال حين يسمعٌ الرّعد: سبحان مَن يُسبْح 
الرَعدٌ بحمده والملائكة من قيفقة» عُوفى مما يكون فى ذلك السحات:والبرد 
والصواعق. قال: فقلتها أنا وكعبء فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمرٌ: يا أمير 
المؤمنين» كأنا كنا فى غير ما كان فيه الناسٌ» قال: وما ذاك؟ قال: فحدّثتّه حديتٌ 
كعب. قال: سبحان الله! أفلا قلتم لنا فنقول كما قلتم؟! في رواية: فإذا بَرَدَةٌ قد 
أعاتك اتتب فم نائرك ي*" وتات هله الرواية قا صورة لين" إن اتتاء الله 


.3100 /7 عمرو بن أحمر بن العمرّدء أبو الخطاب. الباهلي» أدرك الجاهلية والإسلام» الإصابة‎ )١( 

(؟) البيت في إصلاح المنطق ص7١25‏ وأذب الكاتب ص74" وشرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري 
ص077» والشطر الثاني عندهم : فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد. 
قوله : يِاجَلَّء يعني ما أجلّء قاله في اللسان (جلل). 

(1) ابن زيدء الأسدي. الكوفي» توفي سنة (17١1ه).‏ السير 0/ 27*88 والبيت في ديوانه /١‏ 199. 

(5) الصحاح (رعد) و(برق). 

(6). في (د): روي عن ابن عباس. 

(7) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (/07/8. 

(0) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 


مرو سورة البقرة : الآية ١1‏ 


ذكر الروايئَيْن أبو بكر أحمد بن علىّ بن ثابت الخطيب في «روايات”2 الصحابة عن 
التابعين»”"' رحمة الله عليهم أجمعين. 

وعن ابن عمر أن النبيّ َكِيِ كان إذا سمعَّ الرعدّ والصواعقّ قال: «اللهّم لا تقتلنا 
بغضبك» ولا تُهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك:9 . 


ا ال اك 


قوله تعالى : «يعلُونَ أَصَنِعَم ف َادَانم » جعلهم أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا 
القرآن فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام» وذلك عندهم كفر والكفرٌ موتٌ. 


وفي واحد الأصابع خمسٌ لغات: إضبّع : بكسر الهمزة وفتح الباء» وأَصْبّع : 
بفتح الهمزة وكسر الباء» ويقال بفتحهما جميعاً؛ وضمّهما جميعاً. وبكسرهما 
سينا وغل 'بونية”) #وكدلك الأدن» وتهنت وتدثل وتستنه فيقالة أنه ولو 
سمّيتَ بها رجلاً ثم صغَّرئّه قلت: أذيْنء فلم تؤنث؛ لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى 
المذكر. فأما قولهم: «أَدَيْنةَه في الاسم العَلمء فإنما سمي به مصغّراًء والجمع آذان. 
وتقول: أَدَنْنه : إذا ضربتٌ أُذُلّه. ورجل أَدُنّ: إذا كان يسمعٌ مقال*© كلّ أحدء يستوي 
فيه الواحد والجمع. وأَذانِيٌ : عظيمٌ الأدُنَيْن. ونَعْجَةٌ أذْناء. وكَبْشْنٌ آأن. وأَذَنْتُ النعلَ 
وغيرّها تأذيناً: إذا جعلْتٌ لها أَذناً. وأذْنْتُ الصَّبىَ: عَرَكْتُ أَوُنل. 

قوله تعالى: ين الصَوْعِقِ» أي : من أجل الصّواعق. والصّواعق: جمعٌ صاعقة. 
قال ابنُ عباس ومجاهد وغيرٌهما: إذا اشتدّ غضبٌ الرّعد ‏ الذي هو المَلّك ‏ طار النارٌ 
من فيهء وهي الصّواعق. وكذا قال الخليل؛ قال: هي الواقِعةٌ الشَّدِيدةٌ من صوتٍ 
الرَّعدِء يكون معها أحياناً قطعةٌ نار تُحرقُ ما أَنّتْ عليه. 


)١(‏ في (د): رواية. 

)١(‏ ذكره الذهبي في السير 2797/18 وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 

(*) أخرجه أحمد في المسند (01/57)» والترمذي (7560)؛ والنسائي في الكيرى .)٠١598(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

(:) إعراب القرآن للنحاس .195/١‏ 

(6) في (م): كلام. 

(7) الصحاح (أذن). 


سورة البقرة : الآية 1١1‏ إفرضنا 


وقال أبو زيد: الصّاعقَة عقةٌ: نارٌ تسقظ من السّماء في رعدٍ شديد. وحكى الخليل عن 
قوم: السّاعقة» بالسين. وقال أبو بكر النقّاش : يُقال: صاعقة» وصَعِقّة: وصاقِعة» 
بمعنى واحد. وقرأ الحسن: من الصّواقع» بتقديم القاف0"©. 000 
جحو السب 1 سرام تقأق البق عمن الضوافع 

رن : وهي لغة تميم وبعض بني ربيعة. 

ويقال: صَعَقَنْهُم السماء: إذا أَلْقَثْ عليهم الصّاعِقَةً. والصّاعقةٌ أيضاً: صيحةٌ 
العذاب, قال الله عز وجل: لتَََدَتهُمْ صَِفَةٌ ألْعَدَاب المْونِ» [نصلت: .]١7‏ ويقال: 
صَمِقَ الرجل صَعْقَة وتَصْعاقاًء أي عْشِنَ علبه» ومنه قوله تعالى : مق ثري 
صَهِكَ [الأعراف : ]١57‏ فَأْصْعَقَهُ غيره. قال ابنٌ مُقبل: 
ترى التعرات الرُرْقَ تحت لبانه أحاة وثنتى أشكقنها 0 

وقوله تعالى: لفَصَعِيٌ من فى أَلسّمَوتِ ومن في الْأَرْضٍ» [الزمر: 1] أي : مات(* 

وشبّه الله تعالى في هذه الآية أحوالَ المنافقين بما في الصَّيِّب من الظُلمات 
والرَّعَدٍ والبرق والصواعق. فَالظُلُماتٌ مَل لما يعتقدونّه من الكُفرء والرعدُ والبرقٌ مَكَلُ 
لما يَخَوَّفون به. 

وقيل: مَثَّلَ الله تعالى القرآنَ بالصَّيّب لما فيه من الإشكال عليهم. وَالَعُمَى هو 


)01( المحرر الوجيز ٠١7 /١‏ بتقديم وتأخير» وأثر ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجه الطبري /١‏ 95901 
وقول الخليل هو في العين ١179/1١‏ وقول أبي زيد في الصحاح (صعق)» وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص "3. والنحاس في إعراب القرآن /١‏ 194. 

0( الزاهر 19/5 واللسان (صقع)» وأبو النجم: هو الفضل بن قدامة العججلي» من الفحول وأحد رجاز 
الإسلام المتقدمين من الطبقة الأولىء وعاصر هشام بن عبد الملك. الخزانة .1١/١‏ 

(*) إعراب القرآن .194/1١‏ 

(8) ديوانه ص 2707 وفيه: الخضرء بدل: الُرْق» وفرادى» بدل: أحاد. قوله: الثْعَرّات: جمع التُعَرّة؛ 
قال في الصحاح (نعر): كرا لي قات زرا الزن التي ون ورا زر اكه انا ولب ب بها ذوات 
الحافر خاصة؛ وذكر البيت. واللبان: : الموضع الذي يُشْدٌَ في صدر الدابة»؛ وصواهل: جمع صاهلة» 
مصدر على فاعلة» كالصهيل. معجم متن اللغة (صهل). 

(5) الصحاح (صعق). 


بغرضا سورة البقرة : الآية ١9‏ 


الظُلّمِاتٌ: وما فيه من الوعيد والرَّجْرِ هو الرعدٌء وما فيه من النُور والحجَج الباهرة 
التي تكادٌ أحياناً أن تَبْهِرَهم هو البرقٌ.. والصّواعِيُ مكل لما في القرآن من الدّعاء إلى 
القتال في العاجل» والوعيد في الآجل. 
وقيل: الصواعقٌ تكاليف الشّرِع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما''". 
قوله: طعَدَرٌ لوث حَذَّرَ وحَذَّارَ بمعتّى؛ وقرئ بهما'". قال سيبويه'": هو 
منضوات 4 لأنه موقوع لهء أي مفعولٌ من أجلهء وحقيقتّه أنّهُ مصدر؛ وأنشد سيبويه: 
وأغْفِرٌ عَوْراءَ الكريمادٌخَاره وأَغْرض عن شَّتمٍ الفيع ا 
وقال الفرّاء”*؟: هو منصوبٌ على التّمييز. 
والموتٌ: فيد الا وقد مات يموت» ويّماتٌ انها قال الراجز: 


مُقَيّعي”" سَيِدَةَالبَنَاتٍ عِيشيءولايُوْمَنُأنئماتِي" 


فهو ميّت ومَيْتء وقومٌ مَوْنَى وأموات» وميّتون ومَيُتون. والموات» بالضم: 
المّوت. والمّوات؟ بالفتح: ما لا رُوح فيه. والمّوات أيضاً: الأرضٌ التي لا مالك لها 
من الآدميّينء ولا ينتفع بها أحد. والمّوّتان؛ بالتحريك: خلاف الحَيّوانء يقال: اشتر 
المَوّتانَء. ولا تشتر الحيوان؛ أي: اشْئَرِ الأرّضين والدُورء ولا تَشْئّرِ الرَِّيَ والدَّوابٌ. 
والمُؤتان؛ بالضم: مَوْتٌ يقعٌ في الماشية» يقال: وَمَّع في المال مُوتان. وأمائه الله 
ومَرّته؛ شدّد للمبالغة. وقال: 


.85/١ المحرر الوجيز ١/؟١٠» والتكت والعيون‎ )١( 

() قرأ الجمهور: حَدَّرٌ وقرأ: حِذَارَ ‏ بكسر الحاء ‏ الضحاكُ بن مزاحم» فيما ذكر ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2٠١7/١‏ وابن أبي ليلى كما في تفسير الزمخشري 0١‏ : واللؤلؤي عن أبيه كما في 
القراءات الشاذة ص ". 

() الكتاب 7717/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 194/١‏ ب 198. 

(4) البيت لحاتم الطائي؛ وهو في ديوانه ص 48١‏ وفيه: وأصفح؛ بدل: وأعرض. 

(0) معاني القرآن .١//١‏ 

030( في (د): بني. 

020 الرجز دون نسبة في جمهرة اللغة '/ 8/60 برواية: 

بنيياسيلدةالبنات عيشي ولايومى بأن يّماتي 

وفي صحاح الجوهري واللسان (موت). 


سورة البقرة : الآية ١1‏ ارفرضنا 


فَعُرْوةُ مات موتاً مُستريحاً . فها ناذا )موت كلب" 
وأماتتٍ الناقةٌ: إذا مات ولذهاء فهى مُمِيت ومُمِيئَة. قال أبو عُبيد: وكذلك 
المرأة» وجمعُها مَماويت. قال ابن السّكيت: أماتٌ فلانٌ: إذا مات له ابن أو بَنُونَ. 
والمتَماوِتُ من صفةٍ النّاسكِ المُرائي. ومَوْتٌ مائتٌ» كقولك: ليل لايْلٌ» يُوحَذْ من 
لفظه ما يُؤكّد به. والمُسْتَمِيتُ للأمر: المُسْتَرسِلُ لهء قال رؤبة: 
وركد المسمصيو ليه كتسييث واللين قوق انوا لا بيت 
الكَتِيتُ: صوت البكرء وهو فوق الكشِيش. يقال: كت البعيرٌ يَكتّء بالكسر: إذا 
صاح صياحاً ليّناً. وكبّ الرجلٌ من الغضب. وكَدَّتٍِ القِدرُ: غَلَتَء وكذلك الجرّة 
جديدة”" إذا صب فيها الماء» ومثله زَّبِدُ البحرء ويقال: أتانا بجيش ما يُكَتّء أي: 
ما يُحصى عددُه. والكتكتةٌ في الضحك: دون القهقهة. قال الجوهري”؟؟: والمستميتٌ 
أيضاً : المُسْتَفْيِلُ الذي لا يُبالي في الحرب من المَوْتَء وفي الحديث: «أرى القومٌ 
مُسْتّمِيتين0””» وهم الذين يقاتلون على الموت. 
والمُوتةُ؛ بالضمٌ: جنسل من الجُنون والصّرّع يعتري الإنسانء فإذا أفاقٌ عاد إليه 
كمال عقله؛ كالنّائم والسّكران. 
لوي.(5) . ٠‏ 1 0 00003 
ومُؤتة"'' بضمٌ الميم ومَمْزٍْ الواو: اسم أرض قتل بها جعفرٌ بنُ أبي طالب عليه 
السلام”". 
قوله تعالى: ونه يحيط بالكفرن» ابتداء وخبرء أي: لا يُفوتُونه. يقال: أحاط 
)00( البيت في صحاح الجوهري» ولسان العرب (موت). 
0( الصحاح ولسان العرب (موت). 
2 في الصحاح (كت)») (والكلام منه): الجديد» وفي اللسان: الحديد (بالحاء). وانظر جمهرة اللغة 
1/١‏ 
(4:) من قوله: الكتيت صوت... إلى هذا الموضع ليس في (م). 
)0( من كلام عتبة بن ربيعة ينهى المشركين عن القتال يوم بدر. أخرجه أحمد (9448) ضمن قصة غزوة بدر 
)١(‏ موضع في الأردن جنوب شرق البحر الميت» وقعت فيه المعركة المشهورة في السنة الثامئة للهجرة. 
(0) الصحاح (موت). 


كرس سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


السُلطانُ بفلان: إذا أخدّه أخذاً حاصراً من كلّ جهة”''. قال الشاعر”) 
ادا بت عت إناما تسنتوا 2000 
ومنه قوله تعالى: حيطا يشْمَرِق » [الكهف: ؟57]. ْ 
وأصلُّه مُخيط»ء تُقِلت حركةٌ الياء إلى الحاء» فسكنت» فالله سبحانه مُحيط بجميع 
مخلوقاته”"؛ أي: هي في قبضته وتحت قهره» كما قال: «وَآلْارْصٌ بَمِيِصًا قيْصَحُمٌ 
َوْم الْقِيمَةِ» [الزمر: 77]. 
وقيل: مُحِبظ بالكافرين» أي: عالم بهم. دليله: «وَأنَ َ أله قَدَ أَحاط يكل سَيْءِ عَم 
[الطلاق: ؟1]. وقيل : مُهْلِكُهِم وجامعُهُم. وله فول عمال <إلا ل بآ ي» 
الوحت 554] نأ : إلا أن توركو جويغاً: وخخض الكاقرين بالذكر لتقذة دكره في 


2 


الآية. ان 
تعالى: «إيكاد ابرق لْرَقُ يخْطتُ أَبَصَرَف دا 0 مَسَوَأْ فيه وَإِدَآ أَظْلَم عَلهِم 

00 س2 د اذهب سمعهم وأ ره إك أله 5 طّ كل شَيٍْ د دٌ 9 » 

قوله تعالى: طيَكَادُ اَن يَخْلَتُ أَبَصَرَهمَ4«يكاد؛ معناه يُقارب» يقال: كاد يفعل 
كذا : إذا قارب ولم يفعل. ويجوزٌ فى غير القرآن: يكاد أن يفعل» كما قال روبة: 

قد كاد من ظول البِلّى أن يَمْصَحا”*» 

مشتقٌ من المَصْحء وهو الدَرْنُ. والأجودٌ أن تكون بغير «أنْ». لأنها لممقاربة 

الحال؛ و«أنْ» تَصرف الكلامَ إلى الاستقبال» وهذا”'' مُتنافي. قال الله عز وجل : 


5 


.1١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(*) في (م): المخلوقات. 

(4:) هوفي الكتاب "/ »1٠١‏ والمقتضب ”/ 75,؛ والكامل ص 507» والجمل للزجاجي ص 25١5‏ 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص 2.1١‏ وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (97). وينظر 
خزانة الأدب 7117//9. 

(0) في (ز) و (ظ): وهو. 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ نارون 


ليكَادُ سنا برق يذهب بِالْأبْمر » [النور: 47]. ومن كلام العرب: كاد النَّعامٌ يطير”"', 
وكاد العروسٌ يكون أميرا”"". لقَرْبِهِما من تلك الحال. وكاد فعلُ متصرّف على قعل 
يَمْعَل. وقد جاء خبره بالاسم وهو قليل» قال: وما كِدْتٌ آيِبا”". ويجري مجرى 
«كاد»: كَرَبَّء وجَعَلَ» وقارّبَ» مده في كون خبرها بغير «أنْ». قال الله عر 
وجل : : وَطَفِقا يَحْصِدَانِ عَلَيْيمَا و ون وق للد كه ولد ]4 لأنينا علي حك الخال 
والمقاربة» والحالٌ لا يكونُ معها «أنْ». فاعلم. 

قولّه تعالى : ليَخْطَتُ أبِسَرَمةْ» الحَظفٌ: الخد بسرعة» ومنه سمي الطيرُ حُطلافاً 
لسُرْعِتِه. فمَن جعل القرآنَ مَئَلاَ للنَّخويف فالمعنى: أنَّ حَؤَْهِم مما ينزلُ بهم يكادٌ 
يُذَْهِبٌ أبصارّهم. ومن جعله مَثّلاً للبيان الذي في القرآن فالمعنى: أنّهم جاءهم من 
البيان ما بَهِرَعم. 

ويَخُطف ‏ ويخولف لُغتان» بهما. وقد ولف بالكسر يََظفُه خلفاً» وهى اللغة 
الجيدة؛ واللغة الأخرى حكاها الأخفش”*': خَطف يحُطف. الجوهري: رهن قليلة 
رديئةٌ لا تكاد تُعرّف. وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: ليَكَادُ الْبَرْقُ يَبْطف 
أبصارّهم 06" ْ 

وقال النحاس"'': في «يَخْطفُ؛ سبعةٌ أوجه: القراءةٌ الفصيحة: يخخطف. وقرأ 


)0( يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منهء لظهور بعض أماراته. مجمع الأمثال 2177/7 والمقتضب ”/ 4لا 
والكامل ص ”757. 

(؟) المقتضب. والكامل؛ وفي مجمع الأمثال ١158/7‏ : كاد العروس يكون ملكاً. العرب تقول للرجل 
عروس وللمرأة أيضاًء ويراد ههنا الرجل» أي: كاد يكون ملكاً لعزته في نفسه وأهله. 

(*) قطعة من بيت لتأبط شرا وتمامه : 

فأَئِتُ إلى قَهْمٍوما كدت آنباً 2 وكممشلها فارقتُها وهي تَضْفِرُ 

وهو في ديوانه ص ,»4١‏ والخصائص ,9”941/١‏ وشرح المرزوقي على حماسة أبي تمام 287/١‏ 
وخزانة الأدب 4/8/ا. ْ 

(4) معاني القرآن .7١9/١‏ 

)2( كذا نسبها إلى يونس: الجوهري في صحاحه (خطف). وأما الأخفش فقد نسب في معاني القرآن 
7٠١-0١‏ إلى يونس: يَخْطفٌء بكسر الخاء لاجتماع الساكنين» وانظر القراءات الشاذة 
ص ”2 والمحتسب .57/١‏ 

() إعراب القرآن /١‏ 1955-1906 


قري سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


علينٌ بن الحسين ويحيى بن وَنَاب: يَخْطِفٌ بكسر الطاء”'2؛ قال سعيد الأخفش”" 
.هي لغة. وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجَحْدَرِي”" وأبو رجاء العُطاردي”*': بفتح 
الياء وكسر الخاء والطاء”*». وُروي عن الحسن أيضاً أنّه قرأ بفتح الخاء''". قال 
الفراء': و قرأ بعضٌ أهل المدينة بإسكان الخاء وتشديد الطّاء. قال الكسائي 
والأخفش والفرّاء: يجوز: يخْظفٌ» بكسر إلياء والخاء والظاء..فهذه سنَّةٌ أوبي0ة) 
موافقة للخط”""“. 

والمنابطة عاط عبد الوارك” 1 قانة برايثاني مضمفت أبوزن كهت: 
0 وزعم سيبويه والكسائي أنَّ مَن قرأ : يَخْطفُ» بكسر الخاء والطاء» 
فالأصلٌ عنده يَخْتَطِفُء ثم أدغم النَّاء في الطاء؛ فالتقى ساكنان» فككسِرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. قال سبيويه: ومن فتح الخاء ألقى حركة النَّاء عليها. وقال الكسائيٌ : 
ومّن كسر الياء فلأن الألت في اختطف مكسورة. فأمًّا ما حكاه الفرّاء عن أهل المدينة 
ف إتكان التقافوالإدعاء] :مذ يكازلا عرق أنه سمع سن ساكتين, كاله 
لضيو 09 وان 


)١(‏ .وكذا نسبها إليهما ابن عطية في المحرر الوجيز ١/7١٠؛‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 2.57/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص”7» والزمخشري ١194/١‏ إلى الحسن ومجاهد. 

(؟) معاني القرآن 2509/١‏ وحكاه عنه النحاس في إعراب القرآن /١‏ 198. 

() ابن العجاجء أبو المجَشّر البصريء» قرأ القرآن على نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمرء والحسن 
البصري وغيرهم؛ توفي سنة (1154ه). معرفة القراء الكبار .71١ /١‏ 

(4) عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين, أدرك الجاهلية» وأسلم بعد الفتح» ولم ير 
النبي يَليْة .توفي سنة (05١٠١ه).‏ السير 4/ 507. 

(5) يعني مع تشديد الطاءء كما في المحرر الوجيز .١١7/١‏ 

(5) الكشاف ١/9١75ء‏ . والمحرر الوجيز .٠١7/١‏ 

(1) معاني القرآن »١18/١‏ .وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاسء كما ذكر. 

(4) معاني القرآن للفراء »14/١‏ ومعاني القرآن للأاخفش .5١1١/١‏ 

(9) وهي أوجه شاذة» انظر القراءات الشاذة ص 27 والمحتسب .01/١‏ 

)٠١(‏ في إعراب القرآن للنحاس 196/١‏ -145: موافقة للسواد. 

)١١(‏ ابن سعيد» أبو عبيدة العنبريي مولاهم» البضري» المقرئ» توفي سنة (1450ه). ا 

(١١)المحرر‏ الوجيز ٠١7/١‏ غ2 والكشاف .7194/١‏ 

.1957/١ إغراب القرآن‎ )١( 


سورة البقرة : الآية الى فرفر 


قلتٌ: وقد روي”'' عن الحسن أيضاً وأبي رجاء: «يَحْطِفٌ». قال ابن مجاهد: 
وأظئه غلطاً. واستدلٌ على ذلك بأنَّ م خَلِكَ يه [الصاقات: ٠‏ لم يقرأ أحدٌ 


ا 

ل أبِضَرَهُمْ#جمع بَصَر وهي حاسَّةٌ الرؤية. والمعنى : تكاد حُجَجُ القرآن وبراهيئه 
الساطغة تَبْهَرُهم”". ومن جعل البَرْقَ مَل للتنُّخويف؛ فالمعنى : أن خوقهم مما ينزل 
0 

قوله تعالى : لمآ أضَآه ضَآءَ لهم مَسَوا فهِ» «كلّما» منصوبٌ لأنّه ظرف. وإذا كانت7؟) 
«كلما) , بمعنى «إذا» فهي موصولة”*'» والعامل فيه : المَشّوا) وهو جوايه» ولا يعمل فيه 
«أضاء؛ لأنّه في صلة «ما». والمفعول في قول المبّرد محذوف» التقدير عنده : كلّما 
أضاء لهم البرقٌ الطريقٌ. وقيل: يجوز أن يكون فَعَل وأفْعل بمعئى» كُسّكت وأسشكت» 
فيكون أضاء وضاء سواءً» فلا يحتاج إلى قدي عدب مقترل. قال الفرّاء”"': يُقال: 


ضاءً وأضاء» وقد تقدّه7". 
والمعنى: أنّهِم كلما سمعوا القرآن َرَت لهم الخجج. ا" ومْشُوًا معه. 
م 252007 أو كلتو قامواء أي : ثبتوا على 

ابن 0 

نفاقهم» عن ٠‏ : 
وقيل ل : كلما صَلحت أحوالّهم في ززوعهم ومواة شيهم» وتوالت عليهم 
الت" قالواة: دمن سحو يارت بررنا را ده تصيية: .رأ متهي ذا 


)١(‏ في (م): وروي. 

(؟) المحتسب »55/١‏ وقال ابن عطية :1١/١‏ ونسب المهدوي هذه القراءة ‏ يَحْطِفٌ ‏ إلى الحسن وأبي 
رجاءء وذلك وهم. 

(؟) المحرر الوجيز .1٠١ 4/١‏ 

(8) في (م): كان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ,.195/١‏ 

(7) معاني القرآن .18/١‏ 

0) ص55" 

.٠١ 4/1١ المحرر الوجيز‎  )4( 

(9) في (م): وتوالت النعم. 


رفن سورة البقرة ؛ الآية ٠١‏ 


سَخطواء وثبّتوا في نفاقهم؛ عن ابن مسعود وقتادة”'". قال 1 وهذا قولٌ 
خحسن» ويدلٌ. على صِحََته : وين ا 2 لمان يتين 
أَمَلْنْهُ وْنَهُ أنقلَبَ كَل مَجهوء» [الحج: ١١‏ 

وقال عُلماء الصوفية”" : 7ب 
بدءاً» فارتَقَى من تلك الأحوال بالدّعارّى إلى أحوال الأكابر» كأنْ تضيء عليه أحوالٌ 
الإرادة لو صحّحَها يُملازمة آدابهاء فلمًا مرّجّها بالدَّعاوَّىء أذهبّ الله عنه تلك 
الأنوار» وبقي في ظلماتٍ دعاويه. لا يبصِرٌ طريقٌ الخروج منها. 

ورُويَ عن ابن عبّاس أنّ المرادَ اليهودٌ؛ لما نْصِرٌ النبيئ يكل ببَدْرء طَمِعُوا وقالوا: 
ٌ 0 وأاكع ده 25 ادف فعر ار . 16 0 07 
هذا والله النبيئ الذي بَشْرَنا به موسى لا ترد له راية» فلما نكب باحد ارتدوا وشكوا. 
وهذا ضعيف. والآيةٌ في المنافقين» وهو”" أصحٌ عن ابن عباس» والمعيى يعارل 
الجميع. 

قوله تعالى: لوَلَوَ سآ أللهُ لذَهْبَ سَمْعِهم أمره» «لو؛ حرف نَمَنّْ » وفيه معنى 
الجزاء, وجوابه اللام. والمعنى : ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم. فذهبٌ منهم 
عِزْ الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخصٌ السمعٌ والبصر 
لتقدّم ذكرهما في الآية أوَّلاً» أو لأنهما أشرف ما في الإنسان. وقرئ: بأسماعهم. 
على الجمع؛ ع ا ا 

قوله تعالى: #إركت أَللّهَ عل َو تير عمومء وما عند المتكلمين: : فيما 
0 “. وأجمعت الأمَّةُ على تسمية الله تعالى بالقدير» فهو 
سبحانه قديرٌ قادرٌ مقتدر. 

والقديرٌ أبلُ في الوص من القادر. قاله الرَّجَاجِيُ"''. وقال الهروي: والقديرٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2٠١5/١‏ وأخرجه الطبري 758/١‏ و91”. 
0( بنحوه في لطائف الإشارات اا روالا؟, 
(5) في (م): وهذا. 
حدق ص 259١‏ وتقدم تخريج القراءة ثم 


(6) المحرر الوجيز .٠١ 5/١‏ 
(5) اشتقاق أسماء الله ص 48. 


سورة البقرة : الآية "١‏ أخرضن 


2م ور 


والقادرٌ بمعنّى واحد. يقال: قَدَرْتٌ على الشىء أقدير قَذْراً وَدّراً ومَقدِرةَ ومَقُدرةٌ 
وقَدراناًء أي : قُذْرَة. 

والاقتدارٌ على الشيء: القّدْرةٌ عليه؛ فالله جل وعَرّ قادِرٌ مقتّدرٌ قديرٌ على كل 
ممكن يقبلٌ الوجودّ والعدّمَ. فيجبٌُ على كل مُكلّفِ أنْ يعلمَ أنَّ الله تعالى قادِرٌء له 
قدرةٌ بها فَعَل ويَفْعَل ما يشاء وَفْقَ('' عِلْمِه واختياره. ويجبُ عليه أيضاً أن يعلّم أنَّ 
للغبد قَذْرَءٌ يكنست بها ما أقدّرّه الله تعالى عليه .على مجرى العاذة وأنَّهِ غير مستبدٌ 
بقدرته. وإنّما ححص هنا تعالى صمَّه ‏ التي هي القدرةٌ ‏ بالذُكر دون غيرها لأنه تقدّم 
ذِكرٌ فِعْل مُضَمّْها'" الوعيدٌُ والإخافةٌ؛ فكان ذكرٌ القُدرَةٍ مناسباً لذلك. والله أعلم. 

فهذه عشرون آيةَ على عدد الكوفيّين: أربمٌ آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها 
آيتان في ذكر الكافرين» وبقيّتُها في المنافقين. وقد تقدَّمت الروايةٌ فيها عن ابن جُرَيحء 
وقاله مضاهد ايض . 

٠. -ّ‏ د 51 عرس سار 257 ره سر ملا ةسل 

قوله تعالى: «يتأئهًا ألنّاش أَعَبْدُوا رَيَُِ أَلْذِى لق وَألْذِينَ من م لعلكم 
#6 تَمّقُونَ 069 »* 

قوله سبحانه وتعالى: تايبا َلنَّاسُ أَعْبْدُ 401 تال كلتم ومجاهد كل آيةٍ 
0 > تيجا ألنّاش» فإنَّما نزلَتٌ بمكة» وكلّ آية أوَّلّها : «ويناً يها ألذبت اموا 

مان لمث وعدي . 

قلت: وهذا يردم 90 أن هذه الجورة والنّساء مدنيّتان» وفيهما: «يأئها ألنّاشُ» , 
وأمّا قولّهما في : يناتا اأذرت 12 مَنُوأ» فصحيح. 

وقال عُروة بن الزّبير: ما كان من حَدٌ أو فريضةء نه نزل بالمدينة؛ وما كان مِنْ 
)١(‏ في (م): على وفق. 
(؟) في (5): تضمن. 
() في قوله تعالى : وين ألنَّاسِ من يَقُولُ ءَامَنَا ِل وَياليوْ لآير وَمَا هم يمُؤْمِنِي» ص ”79. 
(4) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص 57 قول علقمة؛ وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١6/١‏ 

قول مجاهد. 
)0( في (د) و(ز): يرد على من يقول. 


3 سورة البقرة : الآية 1" 


ذِكْر الأمم والعذاب» فإنّه نزل بمكّة”"'. وهذا واضحٌ. 

و(يا» فى قوله: 9يَتأيجا» حرف نداء. «أيُ) منادى مفردٌ مبنٌ على الضَّمٌ؛ لأنّه 
مُنادّى فى اللّنظء و«ها» للتّنبيه. «الناسنٌ» مرفوح صفةٌ ل «أي» عند جماعة النّخويّين 
معدا المازئ ‏ فإنّه أجَارَ النُصبٌ فياسا على جوازه فى : يا هذا ارج 

وقيل: ضمَّتْ «أي» كما ضع المقصودٌ المفردُء وجاؤوا ب«ها» عِوضاً عن ياء 
أخرىء وإنّمَا لم يأتوا بياء؛ لكلا ينطع الكلامُ» فجاؤوا ب «ها» حتى يَبْقّى الكلامُ 
منّصلاً. قال سيبويه: كأنّك كرّرت «يا» مرّثين: وصار الاسم بينهماء كما قالوا: 
ها هو ذا”". 

وقيل : لما تَعَذْرَ عليهم الجمخ بين حرفي تعزيفٍ أَنَوَا ذ في الصّورة بمنادى مجرّدٍ 
عن حرفي تعري» وجرا عليه المعرّف باللّام المقصوة بالنداء؛ والتزمُوا رَفْعَهِ؛ لأنّه 
المقصودٌ بالنّداء» فجعلُوا إعرايّه بالحركةٍ التي كان يستحقّها لو باشَّرّها التداغ» تنبيهاً 
على أنه المنادى» فَاغْلمُه. 

واخبّلِف من المرادٌُ بالنّاس هنا على قولين: أحدهما: 000 
ذل عليه قوله: «وإن كنم في رَتبٍ». 

الثاني : أنّه عام في جميع الناس» فيكون خطابّه للمؤمنين باستدامة العبادة» 
وللكافرين بابتدائها. 'وهذا حَسَنْ. 

قوله تعالى: #أَعْبُدُوأ» أمرٌ بالعبادةٍ له» والعبادةٌ هنا عبارةٌ عن توحيده والتزام 


شرائع دي 

واصلٌ العبادة:.الخضوعٌ والتَدلُلٌ: يقال: طريقٌ مُعَبّدة: إذا كانت مَوْظوءةٌ 
بالأقدام. 

قال طرفة : 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 777ء وابن أبي شيبة 2077/٠١‏ وفيه: حجّء بدل: حد. 


زفق مشكل إغراب القرآن اي 
(*) الكتاب 21917//75 وفيه : وصار الاسم بينهماء كما ضار «هوة ب بين 2ها؛ وهذا» إذا قلت: ها هو ذا. 


سورة البقرة : الآية ١ "١‏ 
وَظبِةْ روطي أفوق مَوْرِ م 2 أبن 
والعبادةٌ: الطّاعة» والتعيّد: التَنَسّكَء وعبّدتٌ فلاناً : اتَحْذْتُه عبداً. 
قوله تعالى : الى َلتَْ» ححص تعالى حَلْقه لهم من بين سائر صفاته» إذ كانت 
علدنا بن اله خلتياء فذكر ذلك حجّةٌ عليهم» وتقريعاً لهم. وقيل: ليُذَّكّرهم 
وفي أصل الخُلق وجهان: 
أحذهما : التّقدير» يقال: م للسٌقاء : إذا قَدَّرتَه قبل القَطع. قال الشاعر: 
ولآنت تفري ها خلفت ويف عالق م يَخُلقُئمٌ لايَفْري9" 
وقال الحجَاج : ما حَلَفْتٌ إِلَّا مَرَيْتُ ولا وغذك اله ريت 0ن 
ع ب 
الشاني: الإنشاءٌ والاختراع والإبداع. قال الله تعالى: : «وقشك إنكأ» 
[العنكبوت: .]١7/‏ 
قوؤله تعالى: طوَالدِينَ ين مَنِلكُ» فيقال: إذا ثبت عندهم خَلْقُّهم» ثبت عندهم 
حَلْنُ غيرهم؟ فالجواب : الكانيا يجري الكلامٌ علي التنببه والتّدكير ليكون أبل في 
العِظّة» فذكرهم منْ قبلّهم ليعلموا أن الذي أمات مَنْ قبلّهم”'». وهو خَلَقَهم يُمينّهم ٠‏ 
وليفكُروا فيمن مضى قبلّهم كيف كانواء وعلى أي الأمور مَضُوًا من إهلاك مَنْ أُهلِكَ» 
وليعلموا أنّهم يلون كما ابتُلُوا. والله أعلم. 
قوله تعالى : «الَْلّكُمْ تَنَنُون4 العل» ميّصلةٌ ب «اعبُدُواء لا ب «حَلقُكماء لأنَّ 
مَنْ ذَرَأه الله لجهنّم لم يَحْلْفْه ليتّقيَ. 
)١(‏ عجز بيت من معلقته» وصدرّه: تُباري عتاقاً ناجياتٍ وأتبِعَث. 
وهو في ديوانه ص ؟7. والوظيف لكل ذي أربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. اللسان (وظف). 
والمور: الطريق. اللسان «(مور). 
0( البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص 2١١9‏ والصحاح : (خلق). وتَفْري» أي : تقطع. يعني : 
إنك إذا قدرت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. 
(9). الصحاح: (خلق). 
(5) في (ز) و(ظ): قبلكم. 


33> سورة البقرة : الآية "7١‏ 


نذا وما كان مله ممّاا'' وَرَدَ في كلام الله تعالى من قوله: للْمَلكُم قل 
[البقرة: /ا] دعل رون 4 [البقرة: ؟05] مل َدكروتَ 4 [الأنعام: ؟161] لعل 
تَمِتَدُوكَ» [آل عمران: ]٠١‏ فيه ثلاث تأويلات”" : 

الأول : أنّ العلَ» على بابها من التَرجي والتومُع» والتّرجي والتوُع إنّما هو في 

حيّرٍ البشرء فكأنّه قيلَ لهم : افعنُوا ذلك على الرّجاء منكم والَلمَع أن تنقلرا: رأث 
تَذَكّرواء وآن تكقؤا هذا فول سنويه ورونناء اللساف: قال سيبويه” " في قوله عرَّ 
وجل: «آذْكبآ إِلَ وَعَوْنَ إِنَمَ طن © مَمُولا لم كَل ّنا لعل يتَدَكَدُ أو يختّى)ه [طه: "1 
5 ]. اذهبا إلى طَمَعِكُما ورجائكما أن يتذّكّر أو يخشى. واختار هذا القولَ أبو 
المعالي. 

الثاني : أن العربٌ استعملت «لعل) مِجَرّدةٌ من الشكٌ بمعنى لام «كي). فالمعنى : 
ِتَعْقِلواء ولِتذّكّرواء ولتتّقواء وعلى ذلك يدل قول الشاعر: 
رقلثم لنا موا الخروت لعلنا مير لت ماكر كد ع 
فلمًا كَمَفْنا الحَرْبَ كانت عهودُكُم تح تر ام ار 506 

المعنى: كُقُوا الخروبٌ لنكفٌء ولو كانت (العلٌ» هنا شكا لم يُوَنُقُوا لهم كل 
مَؤْيّق. وهذا القول عن قُظْربٍ والطبري””". 

الثالث: أن تكون «لعلٌ» بمعنى التعرّض للشيء» كأنّه قيل: افعلُوا ذلك متعرّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تذكّرواء أو لأن تَتَقُوا. 

والمعنى في قوله تعالى: طالْمَلَكُمْ تَتَّنُونَ» أي : لعلّكم أن تجعلُوا بقّبول 
ما أمَرَكُم الله به وقاية بيتكم وبينَ النار. وهذا من قول العرب: انّقاه بحقّه: إذا 
:)١(‏ في (م): فيما. 
(؟) أمالي ابن الشجري 77/١‏ /الا. 
() الكتاب .771/١‏ وقد نقله القرطبي بواسطة ابن الشجري في أماليه .77/1١‏ 
(4) البيتان في تفسير الطبري /١‏ 27417 وأمالي ابن الشجري 71/١‏ (والكلام له)» والحماسة البصرية 


72-0 غير منسوبين. 
(6) تفسير الطبري .410//١‏ 


سورة البقرة : الآية 717" يدون 


استقبّله به فكأنّه جعل ذَفْعَه حقّه إليه وقايةً له من المُطالبة» ومنه قولُ على رضى الله 
عه 115 إذ| اشي الأدة ا تفن النرة 16 أى «اسسواناء قل نانم اد 
إذا احمر الباس اتثقينا بالنبي 5 يِ وقاية لنا من العدو 


وقال عنترة”"' : 

3 2 عمو قي او م ان > هو فو ا ل )2 
ولقد كررتالمهم يدمى بحره حتى َمَثْني الخيل بابئئ جَذَيم 1 
قوله تعالى : اذى جَعَلَ لكُم الْرْصٌ يْسًا وَألسَمَ ع وَأرَلَ بن لتم م4 
0 2 ا آم 


كَأيْجَ بد من التَمرتٍ رِذمًا لَك كلا يجْمَنُوأ يه أندَاد نتم هلمونس 9 * 
قوله تعالى : #الَدِى جَمَلَ لك الْأَرْصَ فسا فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ألَذِى جَمَلَّ» معناه هنا : صيّر ؛ لِتَعَدّيهِ إلى مفعولين. 
ويأتي بمعنى خَلّقء ركه درن تتا ون «إما جَمَلَ لَلَهُ مِنْ يرو ولا سَإْبَ» 
[المائدة: 7١3]ء‏ وُقوَله: موَجَعَل لظت ور [الأنعام: .]١‏ 


ويأتي بمعن : سَمَى» ومنه قوله تعالى: “000 لكتب لين © إِنَّ جَعَلتهُ 
0 نا عَرَبيا» [الزخرف: ١-"]ء‏ وقول : 9وَجَمَاوا أ مِنْ عِبَادِوء 000000 : كل 
جملا الملتيكة اد لّذِينَ هم عِبَدُ اسمن إتماي [الزخرف: 20 سَمُؤْهم. 


ويأتي بمعنى : أخَذٌ كما قال الشاعر: 


وقد جَعَلَتْ نفسي تطيبٌُ لِضَعْمَةٍ لِضَعْمهماها يَفُرَعٌ العَظْمّ نابها”» 
وقد تأتى زائدة» كما قال الآخر: 


.)80806( أخرجه أحمد في مسنده (1417): والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) ابن عمرو بن شداد العبسي» الشاعر الفارس المشهور» شهد حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. 
الشعر والشعراء .76٠0/١‏ 

(5) البيت من معلقته؛ وهو في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري 177/5» وانظر المعلّقات 
العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص 174. ابنا جِذّيَم: قيل: هما هرم وحصين ابنا ضمضم المري» 
كان عنترة قد قتل أباهما ضمضماً. فكانا يتوغَّدانِه 

(4) البيت لمُغَلْس ب بن لَقِيط الأسدي. قوله: ضغمة؛ أي: عضّةء أراد بها الشدة» وقوله : لضغمهماهاء أي: 
لضغمهما إياها» والبيت من شواهد سيبويه ؟/ 776. وهو في معجم الشعراء ص ١08‏ ”7. 


:: سورة البقرة : الآية 37" 


وق و حتعيلثأزى الاين ارشعة والواحد''' انْنَينٍ العا عدن ات 
وقد قيل في قوله وه 1 لظت لبور “إنها 0 
وجَعَلَ واجِتَعَلَ بمعنى واحدٍ. قال الشاعر : 

ناك أ الطنيناك واعنهل اليه بز تتعتر الجا ري ل ا 
«ؤْرّمًا»4 أي: وطاءً يفترشونّها ويستقرٌون عليهاء وما ليس بفراش؛ كالجبال 

والأوْعارٍ والبحار” “أ فهي من مصالح ما يُمْتَرشُ ن منهأ ؛ لأنَّ الجبالَ كالأوتاد.» كما 


وعددم 


قال: «آل ْمَل الْأيْضَ مهندًا © وَآَجْبَالَ أَوْبَادًا» [النبأ: 7-6]. والبحارٌ تركب إلى سائر 
منافعها””* » كما قال: وَالْمُكِ أل جترى فى البخر بِمَا ينهم ألنّاسَ» [البقرة: 174]. 
الثانية: قال أصحابٌ الشافِعيٌّ: ار جف رس الاح على امي أو لا 
يَسْتَسْرِجَ برا ؛ فبات على الأرضء» وجّلّس فئ الشمس» لم يحنّث» لأنَّ اللفمًا لا 
يرجع إليهما عُرّفاً. 
وأمّا المالكيّةُ؛ فَبَنَوْهُ على أصلهم في الأيُمان أنّها محمولةٌ على النَيّةَء أو السَّبَبِء 
أو البساط” “© الذي جَرَتْ عليه اليمينُ» فإن عُدِمَ ذلك» فالعُرْفك”". 
الثالثة: قولّه تعالى: وَاسَّمَآه 0 السماء للأرض كالسقف للبيت» ولهذا قال 
- وقوله الحنٌ ‏ وملا لسّمَآه سَفمًا َو كأ» [الأنياء: شوك وكلّ ما علا فأظَل قيل 


)١(‏ في النسخ الخطية: والأربع» والمثبت من (م) والمصادر الآتية. 

(؟) نسبه القالي في أماليه ؟/ 0 لعبدٍ من عبيد بجيلة» ونسبه المرزباني كما في الخزانة 704/4 لعمرو بن 
أحمر الباهلي» :وهو عندهما برواية: ١‏ 1 

فقد جعلت أرى الشخصين أربعة والواحدّ اثنين مما بورك البصرٌ 

() البيت لأبي رُبيد حرملة بن المنذر الطائي. وهو من قصيدة طويلة يرثي بها اللجلاجَ ابن أخته؛ وهو في 
ديوانه ص ٠١4‏ (شعراء إسلاميون)»؛ وجمهرة أشعار العرب 7/ 20747 والاختيارين ص 0714. قوله: 
ناطء أي: حمل وكفى» والعاديّة : البئر القديمة» أي: يعي الليل عله لا يشي 

(:) في (ظ): والنجاد. 

(60) المحرر الوجيز ,.1٠١80/١‏ 

(5) المقصود بالبساط هنا : السبب المثير لليمين لتعرف منهء قال ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة في مذهب 
عالم أهل المدينة /١‏ 076 : وذلك أن القاصد إلى اليمين لابدٌ أن تكون له نيد وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات» وينساها في بعضها ؛ فيكون المحرّك على اليمين وهو البساط_دليلاً غليهاء لكن قد يظهر 
مقتضى المحرّك ظهوراً لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالاات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

(6)0 أحكام القرآن لابن العربي .١1/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1؟ 36> 


له: سماءٌ» وقد تقدَّم القولُ فيه”". ٠‏ 

والوقث على «ي445 أحسنُ منه على لتَنَُّن لأنَّ قوله : الى جَمَلَ لك 
الأيِضسَ اماك نعثٌ للكّث0©. 

ويقال: بَتَى فلانٌ بيتء وبئى على أهلِه ‏ بناءً فيهما. أي رَفْهاء والعامّةٌ تقول: 
باعل وهر ل وكان الأصل فيه أنَّ الداخلَ بأهله كان يضربُ عليها مُه ليل 
دخوله بهاء فقيل لكل داخل بأهله: بانٍ. 

وى فضورا" : شزة الكغر ةوالت دارا وركن عت )ونه انان الشاط 
وأصلّه : وَضْعُ لَبَِةِ على أخرى حتى تَنْبْتَ. 

وأصل «الماء»: مَوّهء قُلِبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحْرّك ما قبلّهاء فقلتٌ: ما 
فالتقى حرفان خفيّانَء فأبدلتَ من الهاء همزة:» لأنْها أجلَّدُء وهي بالألف أشْبَّهُ 
فقلت: ماءء الألف الأولى عينٌ الفعل» وبعدها الهمزةٌ التي هي بدلٌ من الهاء» وبعدَ 
الهمزة ألفٌ بدلٌ من التّتوين. قال أبو الحسن”: لا يجون:أت' يُكتبٌ إلا بِأَلِفّين غند 
البصريّين» وإن شئتٌ بثلاثء فإذا جمعُوا أو صمَّروا ردُوا إلى الأصلء فقالوا: مُوَيهُ 
وأَمْواةٌ ومياة. مثلّ جمال وأجمال”". 

الرابعة: قوله تعالى: كدج يدء بِنّ الَعرّتٍ ِدمًا لم4 التّمراتٌ: جممٌ ثمرة» 
ويقال: ثَّمَره مثل شجَرء ويقال: ثُمُره مثل حُشُبٍء ويقال: ثُمْره مثل بّذن. وثمار 


.7"75" ص‎ )١( 

() إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .507/١‏ 

() كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بنئ). وقد تعقّبه غير واحد كما ذكر الزبيدي في تاج 
العروسء قال ابن الأثير في النهاية: قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث» وعاد 
الجوهري فاستعمله في كتابه! وذكر الزبيدي أنه قد ورد «بنى بأهله؛ في شعر جران العَؤْدء قال: 

ينك بها فيل اللبحاق يليلة فكانمحاقاً كلّهذلكالشهك 

(4) في (م): «مقصوراً». 

(5) لعله علي بن سليمان الأخفش الصغير. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 


5 ش سورة البقرة : الآية 77 


مثل إكام» ؛ جمع ثَمَر”") وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام» إةشاعانة”". وقعاز 


السّياط : عَقَدُ أطرافها. 

والمعنى في الآية: أخرجنا لكم ألواناً من الثّمرات» وأنواعاً من النّبات. 

حو د و وقد بيّنَ هذا قولّه تعالى: «أنَّ مَيَ آله 
© ث مَتَْنَا الْارْسَ سَنَ © كنآ بف حا © وعنا وقضبًا © وَرَبو وغل 9© 
عُبَا (© وَنَكهَدٌ وأ © مها لك 4 ييه إعبس: 319 61]. وقد مضى الكلامٌ في 
الرّزق مستوفيئ» والحمدٌ لله”". 

فإن قيل: كيف أظلق انه الكرق علق ها يدرت من الثمراك قبل اتملك؟ 

قيل له: لأنّها مُعَدَّة لأنْ تُملّكَء ويصمّ بها الانتفاعٌ» فهي رزقٌ”. 

الكافسة؟ قلك: وذلت هذه الآية على أن اله تعالى اغكن الأتسان عن كل 
مخلوق» ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: «والله لأَنْ يأحُذَ أحدّكم 
حَبْلّه؛ فيَحْتَطِبَ على ظهره» خيرٌ له من أن يسأل أحداًء أعطاه أو مَنَعَهه. أخرجه 
مسله”*. ويدحُلٌ في معنى الاحتطاب جميعٌ الأشغال من الصّنائع وغيرهاء فمن 
أحوّجٌ نفسه إلى بشر مثله بسبب الحِرْص والأمل والرّغبة في رُخُرف الدنياء فقد أَخََذَ 
بطرفي 006 مَنْ جَعَلَ لله لله نِن)20. 

وقال علماء الصّوفية: أعلّمَ الله عن وجل في هذه الآية سبيلَ الفقرء وهو أن 
تجعَلٌ الأرضّ وطاءً» والسماء غِطاءً» والماءً طِيباًء والكلاً طعاماًء ولا تعبّدَ أحداً في 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) عند قوله تعالى: #أنظَروًا إل تَمَرِوِ إ15 أَتمرَ» [الأنعام: 49]. 
زفرف ص 777 


(5) المحرر الوجيز .١١5/١‏ 

(5) صحيح:مسلم (؟4١٠)‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: «لأن يغدو أجدكم» فيحتطب على ظهره» 
فيتصدق بهء ويستغني من الناس» خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك...». وكذلك أخرجه 
البخاري )١1470(‏ بنحو ما ذكره المصنف. وهو في المسند (8/511). 

(7) المحرر الوجيز .١٠١5/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 17؟ لا 


الدنيا من الخلق بسبب الدنياء فإنَّ الله عزّ وجل قد أتات”'2 لك ما لا بِدَّ لك منه» من 
غير مِنَّةٍ فيه لأحدٍ عليك. 
وقال نَؤف البِكَالِئُ”" : رأيتُ علي بن أبي طالب حَترّج فنظلرَ إلى النُجوم» فقال: 
يا نَؤْفُء أراقِدٌ أنتَ أم رامقٌ؟ قلتٌ: بل رامِقٌ يا أميرٌ المؤمنين» قال: طَوبَى للزَّاهدين 
في الدنيا والراغبين في الآخرة» أولئك قوم انَخذُوا الأرض بساطاً» وترابَها فِراشاً» 
وماءها طيبً”": والقرآنَ والدعاءً دثاراً وشِعاراء فرفضوا”' الدّنيا على منهاج المسيح 
عليه السلام. وذكر باقي الخبر”*'» وسيأتي تمامّه في هذه السّورة عند قوله تعالى: 
«أجِيب دَعْوَدَ ألدّع» [الآية: 187] إن شاء الله تعالى. 
السادسة: قولّه تعالى: طقلا يْمَلُوا» نَهِيْ. 
يه أندادا» أي : أكفاءً وأمثالاً ونظراءة» واحدها نِدَّ» وكذلك قرأ محمد بن 
السَّميْفّع : «نِدَا"'". قال الشاعر: 
تخ ماُالولاِد له عندهالخيرٌوما شاءَفع”0 
وقال حَسَّان: 
اتتنشيرة وتتشة لس مونة التركها لشي شين لنداياةا 
ويقال: نِدَّ ونَدِيدٌ على المبالغة. قال لَبيد: 
)١‏ في النسخ: أباح» والمثبت من (م)» والكلام بنحوه في لطائف الإشارات .58/١‏ 
(؟) ابن فضالة الحميري» وهو ابن امرأة كعب الأحبار» قال ابن حبان في الثقات: كان زاوية للأخبار» 
وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين والمئة. تهذيب التهذيب 1149/4. 
(*) في (ظ): وماءها طيباً وكلأها طعاماً. 
شق في حلية الأولياء و(د) وهامش (ظ) و(ز): فرضوا. 
(60) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/١‏ و07/1. 
(7) ذكرها الفخر الرازي في تفسيره 117/7. 
10 قائله ليد بن ربيعة العامري» والبيت في ديوانه ص 01754 وروايته فيه: 
أحجمذثالله فلا نتدّله بيديهالخيرٌماشاءفعل 
0 هو في ديوانه ص 29 وفيه : بكفاء» بدل: بنل. 
والبيت من قصيدة طويلة قالها حسان في فتح مكة يهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه» وكان قد هجا النبي يَلِ. 


14 سورة البقرة ؛ الآية 77 


لكيلا يكونٌ السَّتْدَرِيُ نَدِيدّتي وأجعل أقواماً تحموماً عَماعِمَ''") 

وقال أبو عُبّيدة!"2: «أندَاا» : أضداداً. 

النحاسن”": «أندَاءا4© مفعول أول» وطإينَّو» في موضع الثاني. 

الجوهري”*': والنَّدُ - بفتح النون - التَّنّ المرتفعٌ في السماءء والنَّد: من الظيب» 
ليس بعربيٌ ' ويد البعيي بيد لذأ ونداداً ددا : تَفرَ ودّمَبَ على وجههء ومنه قرأ 
بعضهم: «يومَ التّنادٌ0””. ونْدَدَ به أي : شَهّرَهِ وسَمّعَ به. 

السابعة: قولّه تعالى” : لوسر تَمَلَمُونَ4 ابتداء وخبرٌء والجملةٌ في موضع 
التعال و التخططا مك للكفار لوا مدا لقيو 1 ١‏ 

فإن قيل: كيف وصَمَّهم بالعلم وقد نَعَنَهُم بخلافي ذلك من الحُنّم والطَبْع والصَّمم 
وال ش 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : لوسر تَمَلَمُونَ4 : يريدُ العلمَ الخاصّ في أن" الله تعالى خَلّقَ الخلقٌ» 
وأنزل الماء» وأنبَتَ الرّرْقَ”''» فيعلمون أنه المُنِعِمُ عليهم دون الأنداد. 


)١(‏ ديوانه ص 27587 وفيه: لكيما. والسَّنْدَرِي شاعر كان مع علقمة بن عُلاثة» وكان لبيد مع عامر بن 

الطفيل» فدعي لبيد إلى مهاجاته» فأبى. العماعم: الجماعات المتفرقون. والمعنى: وأجعل أقراماً 
مجتمعين فِرَقاً. اللسان: (عمم). 

(؟) مجاز القرآن 5/1". 

(") إعراب القرآن .199/١‏ 

زفق الصحاح (ندد). 

(6) بالتشديد» وهي من سورة المؤمن, الآية 'الاء ونسبت هذه القراءة لابن عباس والضحاك وأبي صالح 
والكلبي» وهي قراءة شاذة. القراءات الشاذة لابن خالويه ص 21737 والمحتسب 7147/15 

(7) في النسخ: قوله تعالى وهي السابعة» والمثبت من (م). 

(0) في (م): للكافرين. 

(8) أخرجه الطبري في تفسيره .595/١‏ 

(9) في (م): بأن 

.١١5/1 الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


سورة البقرة : الآية 1؟ اانا 


الثاني: أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون وَحْدانِيّتَه بالقوّةِ والإمكان لو تَدَبْرتُم 
ونظرتم» والله أعلم. 
وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حُبجَح العقول» وإبطالٍ التقليد. 
وقال ابنُ فُورّك: يَحتَمِلٌ أن تتناولّ الآيةٌ المؤمنين» فالمعنى : لا تَرئَدُوا أيُّها 
المؤمنون وتجعلُوا لله أنداداً بعد عِلُمكم ‏ الذي هو نفي الجهل - بأنَّ الله واحدٌ”". 
ق له* 6غ للح مامه مي كا مل س» اي بأد مي مه عع 
قوله تعالى: «وإن كن في ريب هما نرَلنا عل عبرنا فوأ سُورَةٍ ين مَنْلِوء 
ذ.- رمخ اس - ام - 
وَدْعُوأ سهِدَآءكم ين دُونٍ اَم إن كُسْرَ صَندِنَ © » 
والمرادٌ: المشركون الذين تُحُدَُواء فإِنْهم لما سمِعُوا القرآنَ قالوا: ما يُسْبِهُ هذا كلامَ 
الله وإنًا لفى شك منه. فنزلت الآيةٌ. 
ووجَهُ انصالها بما قبلّها أن سبحانه لما ذكر في الآية الأولى الدلالةَ على وحدانيته 
وقدريةة ذكَرَ بعدها الدلالة على نُبوّة نييّه» وَأنّ ما جاء به ليس مفترّى من عنده. 
فشوع المملر اك ما شين نان يلمت فيد )للد ررد لو و7 قن ل قت 
إلى أن تحاكتدي اتعقيرة فليا * وافرذت إفراة البعيت تي © 
أي : المُذَلّل. 
قال بعضّهم: لما كانتٍ العبادةٌ أشرّف الخصالء. والتسمّي بها أشرف الحُطط»ء 
عن يدا : وأنشدوا: 
ياقوم قلبي عندرّهْراءع يَعرمهالساممٌ والرّائي 
لاتتفي الا تتا ينها اك م ال كن 
)١(‏ نفس المصدر. 
(؟) النكت والعيون للماوردي .45/١‏ 
3 البيت من معلقته» وهو في ديوانه ص ."١‏ 
(5) البيتان في نفح الطيب 7/ 5760 من غير نسبة لقائله» وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول: يا عمروت 


ل مكيلا سورة البقرة : الآية 71 


طكَأَنوا بسُورَزَ» الفاءٌ جوابٌُ الشّرطء إثتوا مقصورٌ لأنّهِ من باب المجيء؛ قاله 
ابن كتسا70, 

وهو أمرٌ معناه التعجيز؛ لأنَّه تعالى عَلِمَ تَجَرّهم عنه. والسورةٌ: واحدةٌ السُوّرء 
وقد تقدَّم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن”''» فلا. معنى للإعادة. 

و«من» في قوله: طمن مِثَلِدء؟ زائدةٌ» كما قال : مَأنوأ سوق مَنْلِو» [يونس: 8*]. 
والضميرٌ في «مثله» عائدٌ على القرآن عند الجمهور من العلماء» كقتادةً ومجاهدي”" 
وغيرهما. 

وقيلةرينوة على الكوواة والإميل العو كارا سور من كتاتت عله ...فاليا 
تُصَدّق ها :فيه ١‏ 

50 يعود على النبيّ يك المعنى : من بَشَرِ مي مئله» لا يكتّبٌ ولا ا 
ف: «مِنْ» على هذين التأويلين للتّبعيض. 

والوقفث على «مثله» ليس بتامٌ؛ لأنَّ «واذْعُوا» نَسَنّ عليه" . 

قوله تعالى : لوَادْعُواأ شّهَدَآحم» معناه أعوائكم ونُْصَّرَاءئَكم. القَرّا" : آلهّتكم. 

وقال ابن كَيُسان: فإن قيل: كيف ذَكَرَ الشُهداءَ ها هناء وإِنَّما يكون الشهداء 
ليَشْهَدُوا أمرأء أو لِيُحْبِرُوا بأمر شَهِدُوهء وإنّما يل لهم: كنأ يسور ين مَمْلِ»4؟ 

فالجوابٌ: أنَّ المعنى: استعينوا بمن وجدثّموه من علمائكم» وأخضروهم 
لِيُشاهِدُوا ما تأثُون به» فيكون الردُ على الجميع أَوَكَدَ في الحبَة عليهم. 

قلتٌّ: هذا هو معنى قولٍ مجاهد؛ قال مجاهد: معنى ظوَآدْعُوا سُهَدَآهمُم» أي : 
> ناد عبد زهراء. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .148/١‏ 
(؟) ص5١٠3و5١١-177.‏ 


(5) أخرجه الطبري .591/-597/١‏ 


(4:) المحرر الوجيز .٠١9-١١ 57/١‏ 
(5) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .007/١‏ 
(7) معاني القرآن .194/١‏ 


سورة البقرة : الآية ؟ " 0 


اذعوا ناساً يشَهدونَ لكه”". أي : يشهّدون لكم نكم عارَضئُموه. النحّاس”") 
«شْهدَآءمم » نصب بالفعل» جَمْعٌ شهيد» يقال: شاهدٌ وشهيدٌ» مثل قادرٌ وقدير. 

قوله: ظيّن دُونٍ أللّو4 أي: من غيره» و«دون» نقيضٌ «فوقٌ»» وهو تقصيرٌ عن 
الغاية» ويكون ظرفاً. والدّون: الحقيرٌ الحّسيس. 

قال: 
إذا ماعلا المرءرامَالعلاء وَيفّْئَعٌ بِالدُونِمَنْ كاندُون9 

ولا يُشْتَقُ منه فعلٌ» وبعضّهم يقول منه: دان يَدُون دَوْناً» ويقال: هذا دُونَ ذاك» 
أي: أقربٌ منه» ويقال في الإغراء بالشيء: دُونكه. قالت تميم للحجّاج: أقبرنا 
صالِحاً ‏ وكان قد صَلَبّه - فقال: دُوتكموه©). 

قوله تعالى: «إإن كُسْرَ صَدِقَِ4 فيما قلثّم من أنْكم تَقْدِرون على المعارضة» 
لقولهم في آية أخرى : لو تَمَهُ لقنا ِثْلَ هندأً» [الأنفال: .]7"١‏ 

وَالصٌَدْقٌ: خِلافُ الكذب؛ وقد صَدَّق في الحديث, والصٌَّدْق: الصّلب من 
0 ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصٌنيق : الملازِمٌ للصّدقء ويقال: رجلُ صِدْقٍ» 


0 و 


كما يقال: نِعُمْ الرجل » والصَّداقةٌ مشتفقة مشتقّة من الصّدق في النْضح والوُ 
0 «إتإن لَمْ تَفْمَلُوأ وآن تعلو مات تَعُوا ألثّارَ الى 
َلنْجَارَةُ ُدتَ كفن © » 


قوله تعالى: لفن لَمْ تَفمَُوأ» يعني فيما مضى طون تَنْمَنُوا» أي : تُطِيقُوا ذلك 
فيما يأتي 


و صم 
وَفُودهًا أَلنَّاسش 


.599/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 7/١‏ 1494. 

(5) هو في الصحاح واللسان (دون) من غير نسبة. 

40 الصحاح (دون) وأورد هذا الخبر أيضاً ابن السكيت في إصلاح المنطق /١‏ 177» وابن الأثير في النهاية» 
وابن منظور في اللسان (قبر) نقلاً عن أبي عبيدة. ومعنى قولهم: أقبرنا صالحاًء أي: أمكنًا من دفنه في 
القبر. وصالح : هو ابن عبد الرحمن؛ وينظر ما سيرد عند تفسير قوله تعالى : ثم آَم م4 [عبس : .]7١‏ 

(5) مجمل اللغة لابن فارس (صدق). 


م سورة البقرة : الآية 4 ١‏ 


والوقك على هذا على: لمْدِةِينَ» تام وقال جماعة من المفسشرين: معنى 
0000 شهداءكم من دون الله إنْ كنثّم صادقين» ولن تفعلواء فإن لم تفملوا 
نوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوقفك على صَيقِي”". 

فإن قيل: كيف دِخَلت «إن» على «لم» ولا يدخل عامل على عامل؟ 

فالجوابٌُ أنَّ «إِنْ؛ ها هنا غيرٌ عاملةٍ في اللفظ. فدخَلتُ على «لم» كما تدل على 
الماضي؛ لأنّها لا تعمّلُ في «لم» كما لا تعمل في الماضي ؛ فمعنى «إن لم تفعلوا»: 
إن تركيّم الفغل”". 

ا 


قوله تعالى: #إوآن تَنَْنُو نصب ب «لن» ومن العرب من يجزمٌ بها. ذكره أبو 


4 بيد ومنه بيتٌ النابغة: 
ف ا الا 5 
وفي حديث ابن عمر حين ذُهِبَ به إلى الثَّار في منامه: فقيل لي : لن مر 
على تلك اللغة: 
وفي قوله: طون تَنْمَلُوأ» إثارةٌ لِهِمَمهِم. وتحريكٌ لنفوسهم؟ ليكون عجزّهم بعد 
ذلك أبدّعَ: وهذا من العيوب التي أخبّرٌ بها القرآن قبل وقوعها””". 
وقال ابن كَيُسان: طول تَنْمَنوَا”"2 توقيفاً لهم على أنه الحقٌء وأنّهم ليسوا 


6 . هلا 


.6507/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ,7٠١/١‏ 

() هذا عجز بيت من معلقته» وصدره: هذا الثناء فإن تسمع به حسناً. ولالن أعرض» رواية ابن عطية 
:»0١‏ ورواية الديوان ص /ا: فلم أعرضء» ورواية النحاس في شرح القصائد ؟/ 7756: فما 
عرضت. قوله: الصفد: العطاءء قال الأصمعي: ولا يكون الصفد ابتداءة» إنما هو بمنزلة المكافأة. 
وسيورد المصنف البيت عند تفسير الآية (19) من سورة الحجرهء. وروايته: فلم. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف :))١54160(‏ وأخرجه البخاري 2)١١75١(‏ ومسلم (141078؟7) 
بلفظ : لم ترع» وعند البخاري كذلك )١75(‏ بلفظ: لم تراع. قال الحافظ في الفتح الا ووقع 
في رواية القابسي: لن ترع. بحذف الألف. قال ابن التين: وهي لغة قليلة. أي: الجزم بلن... 
وينظر تتمة كلامه. 

(0) المحرر الوجيز ١//ا١٠١.‏ 

(7) في النسخ: وإن لم تفعلوا : والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 5 " اودارا 


صادقين فيما زعغهوا من أله كذبٌ» :وأنّه مفتدئ » وأنّه سح » .ونه شثرء 'وانه اساطيد 
الأَوَلِينء وهم يدَّعون العلمَء ولا يأتون بسورة من مِثْله. 

وقوله: موا آلنَارَ» جوابُ إن لَّمْ تَتْمَنُو» أي: فاتّقوا النارٌ بتصديقٍ النبيٌ 
كةِ وطاعةٍ الله تعالى. وقد تقدَّم معنى التقوى فلا معت الإعادتها. ويقال: إن لع 


تميم وأسد: «قْتَقُوا النارا. حك مو : تَقَى ينقي» مثل : قَضَى يقضى. «الئارً) 
مقعولة. 
«التي» من نعتها””. وفيها ثلاثُ لغات لاي و«اللَّتِ؛ بكسر التاء» و«اللَّثْ) 


بإسكانهاء وهي اسم مبْهُم للمؤنّث» وهي معرفةٌ ولا يجوز نَرْع الألف واللام منها 
للتذكير ولا تدم إلا بِصِلَةٍ. وفي تثنيتها ثلاث لخات أيضاً : «اللَّانِ» و«النّتا؛ بحذف 
النون» و«اللّتَان؛ بتشديد النون. وفي جمعها خمسٌ لغات: «اللّاتي» وهي لغةٌ القرآن» 
. و«اللّاتِ؛ بكسر التاء بلا ياء» و«اللُواتي»» و«اللَّواتِ» بلا ياء. 


وأنشد أ بو ري 


حن التوانبي:والفي واللاني ا 

و"اللُّوا؛ بإسقاط التاء. هذا ما حكاه الجوهريٌ”"' وزاد ابن الشَّجَري” : «اللّائي» 
بالهمز وإثبات الياء و«اللّاء) بكسر الهمزة وحذف الياء» و«اللّا» بحذف الهمزة» فإن 
جمعتٌ الجمعٌ قلت في «اللّاتي؛ : «النّواتي»» وفي 00 القواني ». قال 
الجوهري: وتصغير «التي» «اللّيّاه بالفتح والتشديد. قال الراج 0) 


.1:8 ص‎ )١( 

(؟) الكتاب .1١١7/4‏ 

() إعراب القرآن للنتحاس .,7١١- 5٠١‏ 

(4) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(0) البيت في مجاز القرآن »١1١4/١‏ الشعر والشعراء »88/١‏ وأمالي ابن الشجري 4/١‏ من غير نسبة. 

رقف الصحاح : (لتي). 

0) في أماليه 50/7. 

(8) هو العجاج؛ والشطر الأول من شواهد سيبويه 7141/7 و7/ ٠488‏ والبيت في المقتضب 2789/7 
وأمالي ابن الشجري .514/١‏ 
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حعج التك والال كا تفن ]ذاعتتبقهنا اندين جردت 
وبعضٌ الشعراء أَدخَلَ على «التي» حرف النْداء» وحروف النّداء لا تدُل على ما 
فيه الألث واللامُ إلّا في قولنا: يا الله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيتثٌ كانت الألث 
واللامُ غيرٌ مفارقتين لهاء وقال: 
مِنَ أجيكياالعي تيمت فلبي واأنتٍبخيلةبالؤوء :0" 
<< ديقال: وقعَ فلان في اليا والتي: وهما انان من أسماء التاهية. 
و«الوَقُود؛ بالفتح: الحطبء وبالضمٌ : التوقَد 
و«الناس» عمومٌ» ومعناه الخصوص فيمن سَبّقَ عليه القضاءٌ أنه يكون حطباً لهاء 
أجارنا الله منها. 
و«الحجارة» : هي حجارة الكبّريت الأسود؛ عن ابن مسعود والفرّاء 
الاك ا وار يت لاجد يي انرا من العا : سرعة الاتُقاد» نَثْنُ 


زرف 


(0) اده 
وا-خصا 


الرائحةء كَثْرة الدَّحَانَء شِدَّة الالتصاق بالأبدان» و حَرّها إذا حَميّت 
وليس في قوله تعالى: لوَقُودُهَا ألنّاش عل انين نوا 1 

الناس والحجارة» بدليل ما ذَكّره في غير موضع من كُوْن الجن والشياطين فيها. 
وقيل: المرادٌُ بالحجارة الأصنامٌ؛ لقوله تعالى: « يكم وما تَعَبِدُونَ من دون 

َه حَصَبُ َْهَئّمَ» [الأنبياء: 44] أي: حطبٌُ جهئَّم: وعليه فتكون الحجارةٌ والناسُ 

وَقُوداً للنار» وذْكّر ذلك تعظيماً للنار أنّها تُحَرِقُ الحجارةً مع إحراقها للناس. 
وعلى التأويل الأول يكوئون معذبين بالنار والحجارة. 

)1( في الصحاح: بالوصل عني »2 والبيت من شواهد سيبويه الاو وهو في المقتضب 221/5 
واللامات للزجاجي ص 275 والإنصاف 777/١‏ والرواية فيه: قُديتّكِ يا التي - وشرح المفصل 
/3 ولم ينسبوه لقائله. 

)١(‏ معاني القرآن »3٠١ /١‏ وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »4٠ /١‏ والطبري 407/١‏ و504» 
والحاكم 5/ 27571 وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

.١١ 1/١ المحرر الوجيز‎ )”( 
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وقد جاء الحديتٌ عن النبي يل أنه قال: «كل مُّؤْذِ في النار»”"". وفي تأويله 
وجهان: 

أحدُهما : أنَّ كل مَنْ آذى النامسَ في الدنيا عذَّبه الله في الآخرة بالنار. 

الثاني: أنَّ كل ما يُؤْذِي الناسَ في الدنيا من السّباع والهّوامٌ وغيرها في النار مُعَدٌ 
قوبة أهل النار. 

وذمبَ بعضٌ أهل التأويل أن "' هذه النارٌ المخصوصة بالحجارة هي نارٌ الكافرين 
خاصّة. والله أعلم. 

روى مسلم”" عن العباس بن عبدٍ المُطٌلبٍ قال: قلت: يا رسول الله. إِنَّ أبا 
طالب كان يَحُوطك وينصّرَكء فهل نقَعّه ذلك؟ قال: انعم وَجَدْنُهِ في غَمَراتٍ من 
النارء فأخرجتّه إلى صضَخضاح)». في رواية: «ولولا أنا لكانَ في الدَّركِ الأسفلٍ من 
الثار؛. 

«وَقُودُمَا)» مبتدأء «الناسُ» خَبَّرُه «والحجارةٌ» عطفٌ عليهم, وقرأ الحَسّن 
ومجاهدٌ وطلحة بن مُصَرّف: «وُقُودها؛ بضم الواو”©؛ وقرأ عُبِيد بِنُ عُمَير: «وَقِيدُها 
ال 

قال الكسائيُ والأخفش”': الوقود به بفتح الواو: الحطبء. » وبالضم: الفعل 


يقال: وََدَتٍِ النار تَقِدُ وُقوداً: بالضم» وَوقدا 5343 [وو قدا ]4 وو كةاناء 1 


2 


َدَتَء وأؤْقَدنُها أناء واستوقدثها أيضاًء والاتٌقاد”" مثلُ الوق والموضع مَؤْقِدء 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ 744 والخطيب في تاريخ بغداد 744/11 من حديث علي 
رضي الله عنهء وفيه عثمان بن الخطاب الأشج المعروف بأبي الدنياء وهو ضعيف. 

(؟) في (م): إلى أن. 

() رقم (509): وأخرجه أيضاً أحمد (2)1774 والبخاري (078477. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص5» والمحتسب لابن جني .77/١‏ 

(5) في (د): وقرأ أبو عبيد بن عميرء ولم نقف على من ذكر هذه القراءة. وأوردها أبو حيان في البحر .١١7//١‏ 

(1) معاني القرآن 25١7/١‏ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 107/١‏ 

(0) في النسخ: والإيقاد» والمثبت من (م). 
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مثل مجلس والثار موقدة. وَالوَقدَة: كذ الدي وهي عشرةٌ أيام» اوتط تت م 


قال ايدان" تحت على هيدا الا يقرا لا : «وَقُودها» [بفتح الواو] لأنَّ 
المعنى : حطيّهاء إِلَّا أنّ الأخفشَ قال: وحُكي أنَّ بعضّ العرب يجِعَلُ الوقود والوُقود 


بمعنى الحطب والمصدر. 
قال التحانن : .رذفت إلى أن الأول اعد قال كما أن الوضوة الجاة» والرضوء 
المصدر. 


قوله تعالى : لأُعِدَّتْ لِلْكَفْرنَ» ظاهره أنَّ غيرٌ الكافرين لا يدخُلّهاء وليس كذلك؛ 
الل ا اي وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة 
على ما يأتي” 

0 أهلّ الحىٌّ من أنَّ النارٌ موجودةٌ مخلوقةٌ» خلافاً للمبتدعة 
في قولهم : نّها لم يُخُلق حتى الآن» وهو القولٌ الذي سقط فيه القاضي منذر بن سعيد 
البَلُوطيْ الأندلسك9©». ْ 

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود”'؟ قال: كنا مع رسول الله كِ إذ سممٌ 
وَجْبَةَ فقال النبئُ يل: «تَدْرُونَ ما هذا؟» قلنا"': الله ورسولّه أعلم. قال: « 


حَجَرٌ رْمِيَ به في الثار منذ سبعينَ خَرِيفاء فهو يَهْوِي في النار الآن» حتى انتهى 
إلى قَغْرها». 


- 


وروى البخاريُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «احْتَبجََتِ النارٌ والجنّةٌ 


)١(‏ الصحاح (وقد)؛ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن 25١1/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

() عند تفسير قوله تعالى: من ذا الى يَقْمَعٌ عِندهُد إلا ِإِذْنداً» (البقرة: 0560. 

(4:) المحرر الونجيز 2٠١8/١‏ ومنذر بن سعيد البلوطي : فقيهٌ محقّق» وخطيب مفوّه؛ قاضي الجماعة 
بقرطبة؛ وهو من موضع قريب منهاء يقال له فحص البلُوط» توفي سنة (100ه)» السير 177/15. 
وقال أبو حيان في البحر المحيط 1١4/١‏ : وكان قاضي القضاة بالأندلس» وكان معتزلياً في أكثر 
الأصولء ظاهرياً في الفروع... وسرى إليه ذلك القول من كثير من المعتزلة. 

(0) رقم (5845)»: وهو من حديث أبي هريرة لا من حديث ابن مسعود كما قال المصنف. 

(3) في (م): قال قلنا. 


سورة البقرة : الآية 5 ؟" 0 


فقالت هذه: يدخدي أ لجبّارون وا 5 لمتكبّرون» وقالت هذه: يدلب أ 2 لضعمفاء 

والمساكيح» تفال آله عر ويا ليده :انك عناى أعذة يفن أعاةه وقال ليثه: 

أنتٍ رَحْمَتي أرحَم بكِ من أشاءء ولكلّ واحدةٍ منكما مِلُؤها». وأخرجه مسلم 
000 

بمعئاه . 


يقال: احتجّتْ بمعنى تحتجٌ ؛ للحديث المتقدّم حديث ابن مسعود”"': ولأنّ النبيّ 
قد أَرِيّهما في صلاة الكُسّوف”"» ورآهما أيضاً في إسرائه”؟؟؛ ودَخَلَ الجنة”'. 
فلا معنى لما خالّت ذلك. وبالله التوفيق. 


٠.2 


وَطأْعِدَّتَ» يجوز أن يكون حالاً للئّار على معنى مُعَدَّة وأَضُهِرَتْ معه «قد؛. كما 
قال: أ جو حَصِرءَتٌ صَدُورَهُم # [النساء: »]9٠‏ فمعتاه: قد حصِرّث صِدورّهم. 
فمع''' ١حَصِرَتُ)‏ «قد)ا مضمَرةٌ: أن الماضيى لا يكون حالاً إِلّا مع «قداء فعلى هذا 
لا يتم الوقفك على «الحجارة». 
عن 2 1 3 04 0 رصا »لوس م7 1و 
ويجوز أن يكون كلاماً منقطعاً عمًا قبلّهء كما قال: #ودَلِكٌ طبك الى ظندشم 
ري أَرَدسَك» [نصلت: 58]. 
وقال السّججستانيٌ : طأْهِدتَ لِلْكَفْرنَ» من صلةٍ «التى»» كما قال فى آل عمران: 
رمورمء, م يولم * 2م _ 7 5 و 2 2 
واتّقوا أَلنّارَ أَلَقَ أَعِدَّت لِلْكَفْرنَ؟ [الآية: .]١5١‏ ابن الأنباريٌ؟: وهذا غَلَطء لأن 
التي في سورة البقرة قد وُصِلّت بقوله: وَفُوْدُهًا أَلنَّاسُ» فلا يجوز أن تُوصَلَ بصلةٍ 
ثانية» وفى آل عمران ليس لها صِلةٌ غيرَ «أَعِدَّت). 
)0( صحيح البخاري »)586٠0(‏ وصحيح مسلم (58145) اجقيوة غير أن لفظه لمسلمء وهو عند البخاري 
بمعناه خلافاً لما ذكره المصنف. 
(؟) .سلف أنه من حديث أبي هريرة. 
إفرة سلف ص 8 
(4:) أخرجه أحمد (757786)» والترمذي )7١5417(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
(0) أخرجه البخاري (749)؛ ومسلم (177) من حديث أبي ذر رضي الله عله. 


)0 في النسخ : فمعناه حصرت صدورهم؛ ومع حصرت قد...» والمثبت من (م). 
 )0(‏ إيضاح الوقف والابتداء /---0050., والكلام الذي قبله منه. 
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قوله تعالى: وير أل ءَامَنُوا وحيرثوأ الصَلِحَتٍ للم جنب يجْرى من 
َم ذ- عرلا ع و اع سس م 27 
ها الْأَنْهدرٌ ل رَدْكَا مَالُواْ هنذا أَلَذِى رُزْقْمَا ين 
اك وج 2< د 4 هه 


ف فل وأا به متكيها وَلْهُمْ فيا هم فر خَرِدُوت © » 

قوله تعالى : «وَيَيّرٍ لدت م مسائل : 

الأولى: لما ذكر الله عرَّ وجل جزاءً الكافرين» ذَّكَرَ جزاءً المؤمنين أيضاً. 

لمعنه الإعيا يقاايفه: اه على القكرة روعي طاجة الجلد الها باون 
تبَريَِدُ عليك» ثم الغالبٌ أن يُسْتعْمَل في السُرور مُقيداً بالخبر المُبَشّر به» وغيرٌ مقي 
أيضاًء ولا يُستَعمَلُ في العم والشّرّ إِلّا مُمَيّداً منصوصاً على الشرٌ المُبَشَّر به قال الله 
تعالى: فْبسَرْهُم بِصَدَاب ن لبر 174 ل ميرات: 11 وتتال: تشرته وتشراثه د شق 
مشدّد"' ‏ يشارةً» رم فأبِشّرٌ واستبِشَرَء وبَشِرَ يَبْشّر: إذا قَرح» ووَجْهٌ بشير 
إذا كان حَسَناً بَيّنَ البتشارة» بفتح الباءء والبُشْرَى: ما يُعطاه المُبَشّرء وتَباشِيرٌ الشيء: 
أَزُله. 

الثانية : أجمعَ العلماءً على أنَّ المكلّف إذا قال: مَنْ بَشّرني من عَبيدي بكذا فهو 
حر فبَشَّرَهَ واحدٌ من عبيده فأكثرٌ» فإنَّ أُوَلّهِم يكون حر دون الثاني. 

واختلفوا إذا قال: مَنْ أخبرني من عَبيدي بكذا فهو حُرّء فهل يكون”" الثاني مثل 
الأول؟ فقال أصحابٌ الشافعيّ : نعم» لأنّ كل واحدٍ منهم مُخيرٌ وقال علماؤنا: 
لاء لأنَّ المكلّف إِنّما قصَدّ خبراً يكون يشارةٌ؛ وذلك يختصٌ بالأوّل» وهذا معلوم 
عُرْفاً» فوجَبَ صَرْفُ القول”' إليه”” ؛ وفرّقَ محمد بن الحَسّن بين قوله: أخبرني» أو 
حَدَّئني؛ فقال: إذا قال الرجل: أي غلام لي أخبَرّني بكذاء أو أعلَّمّني بكذا وكذاء 
فهو حُرٌّ ‏ ولا نِيّة له فأخبّرّه غلامٌ له بذلك» بكتاب أو كلام أو رسولء فإِنَّ الغلامَ 


.١٠١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) في (د): مخنفاً ومشدداً. 

() لفظ: يكونء ليس في النسخ. 
(5) في النسخ: الأول. 

(60) أحكام القرآن لابن العربي .1١6/١‏ 
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دسفي وإن أخبره بعد ذلك غلام لهء عَسَّق )ع لأنّه قال : أي غلام أخبر 
فهو حر ولو أخبروه كلهم عَتّقوا؛ وإن كان عَنَى حين حلّت 0 


لم يق واحدٌ منهم إلا أن يُخْيرُ بكلام مشافهةٌ بذلك الخبر؛ قال: وإذا قال: أي 
غلام لي حدّثني» فهذا على المُشافهة» لآ ,َ يَعَيِنُ واحدٌ منهه”"". 

الثالثة: قوله تعالى: لوَمُِوأ ألصَيِحت» رَدّ على من يقول: إِنَّ الإيمانَ بمجرّده 
يقتضي الطاعات؛ لأنّه لو كان ذلك ما أعادها”"'» فالجنةٌ ثنال بالإيمان والعمل 
الصالح» وقيل: الجنة تُنال بالإيمان» والدَّرجاتٌ تُستَّحنٌ بالأعمال الصالحات. والله 


أعلم. 

أن »4 «أنا في موضع نصبٍ ب ابَشُرْا والمعنى: وبشّر الذين آمنوا بأنّ لهم ؛ 
أو: لأنّ لهم فلمًا سقّط الخافض عَمِلَ الفعلٌ» وقال الكسائئٌ ع وجماعةٌ من 
البصريين : «أن» في موضع خفض بإضمار الباء. 

طجَنتٍ» في موضع نصب اسم «أنَّ» و«أنَّ؛ وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثانى. 

والجنَّاتٌ: البساتين» وإِنّما سُمّيت جنَّاتء لأنّها تُجِنٌ مَنْ فيهاء أي: تستّره 
يشجرها »2 ومنه ٠:‏ المِجَنُ والجَنِينُ والجنّ”" والجّة. 

ججْرى » في موضع الَنَّعتِ ل«جئَّات؛, وهو مرفوع. لأنّه فِعْلّ مستقبل» 
الضّمةٌ من الياء لثِقّلها معها©). 

«ين ه41 أي : من تحت أشجارهاء ولم يَجْر لها ؤكرء لأنَّ الجنّاتِ دالَةٌ عليها. 

«الْأَنْهْرٌ» أي : ماء الأنهار, فتُيِبَ الجَرِْيُ إلى الأنهار تَوَسّعاً وإنّما يجري الماءٌ 


سوس مكا مومه 


وحدّه؛ فُحذف اختصاراً» كما قال تعالى : وَبَْكَلٍ الْقَرَيَةه [يوسف: ؟8] أي : أهْلّها. 
)١(‏ المحدث الفاصل ص 014.» والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 477. 
(؟) المحرر الوجيز .١١8/١‏ 


(6) لفظ: والجن» ليس في (م). 
(4) إعراب القرآن للنخاس .7١1١/١‏ 


دن سورة البقرة ؛ الآية 0؟ 


وقال الشاعر: 
تُبَفْتٌ أن النار بعدك أوقدّث2 واسْتَبٌ بعدَك يا كُلَيْبٌ المجِلِسٌ”" 
أراد: أهلَ المجلس» فخذف. 
والثّهر: مأخودٌ من: أَنْهَرْتُه أي: وسَّعتٌء ومنه قول قيس بن الخطيم : 
مَلَكْتُ بها كَفي فَأنْهَرْتٌ قَنْقَّها 2 يّرى قائمٌمِنْ دونهاما وراءه”) 
أي : وسَّعتّهاء يصففُ طغْنة» ومنه قولٌ النبئ بَكلِ: «ما أَنْهَرَ الدّمّ وذْكِرَ اسم الله 
عله ل . ا ما وَسَّعٌ الذبح حتى جرى”'' الدَّمُ كالنهر”"”. 
وجمع النّهر: نُهْرٌ وأنهار» وثَهْرٌ هر : كثيرٌ الماء» قال أبو ذُؤيبٍ: 


2< 20 2 8 1ع 
وَرُوِيَ أنَّ أنهار الجنةٍ ليست في أخاديد» إِنّما تجري على سطح الجنة منضبطةً 
بالقدزة حي فاء 0 
والوقفُ على «الأنهار؛ حَسّن وليس بِتامء لأنّ قوله: «حكُلّمَا ُزْفُوأ متها مِن 
تَمَرَزْ» من وصف الجنّات0". 


)١(‏ قائله مهلهل بن ربيعة» والبيت في الحماسة ”958/7 (بشرح المرزوقي)» والمحرر الوجيز .1١8/١‏ ومعنى 
الشطر الثاني : إن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك» حتى صار بعضهم يسب بعضاًء ولا شيء يردعهم. 

(؟) البيت في ديوانه ص 47» والحماسة /١‏ 184 (بشرح المرزوقي) ورواية الديوان: يرى قائماً من خلفها 

ما وراءها. ورواية الحماسة: يرى قائماً من دونها. 

(*) أخرجه أحمد »)١98057(‏ والبخاري 2)١544(‏ ومسلم )١1474(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 

(5) في (م): معناه. 

(5) في (م): يجري. 

() المحرر الوجيز .١٠١8/١‏ 

0 البيت في ديوان الهذليين ص »١57‏ وروايته: وفرات النهر. قوله: القصب» يعني مجاري الماء من 
العيون. الصحاح (قصب). 

(4) المحرر الوجيز .٠١8/١‏ وأخرج ابن جرير 05/١‏ من طريق أبي عبيدة» عن مسروق» قال: نخل 
الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانّها أخرى» 
وماؤها يجري في غير أخدود. وانظر صفة الجنة لأبي نعيم ا ١‏ 

(9) إيضاح الوقف والابتداء .007/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 726 لون 


ردقا مصدرء وقد تقدَّم القولٌ في الرزق”"". 

ومعنى #ون قبل » : : يعنيى: في الدنياء وفيه وجهان: أحدهما : أنه قالوا : هذا 
الذي وُعِدْنا به في الدنيا. والثاني : هذا الذي رَُزْقْنا في الدنياء لأنّ لوئها يُشبهُ لون 
تدان الدتاء اذا أكتوا دوا كلدت ذلك 

وقيل: اين قبل» يعني في الجنة» لأنهم يُررّقون ثم يُررّقون» فإذا نوا بطجام 
وثماز في أوّل النهار فأكلُوا منهاء ثم أَنُوا منها في آخجر النهار, قالوا: هذا الذي رُزِقْنا 
و عه يعني : يا في أوّل التهار ؛ لأنَّ لوئّه يُشْبهٌ ذلك» فإذا أكلوا منها وجدوا 
لها شا عرو طبع الأول . 

«وأوا» فغلراة من : أتيث) دقرا" الجماعة بضمّ الهمزة والتاء» وقرأ هارون 

و ّ ءِ 

الأعور: اراي بفتح الهمزة والني؟ 2 اميد فى القراءة الأولى لاهل الجنة» وفي 

طبن متكيوا » حال من السمير فى #بدا أي: يُشْبهُ بعضّه بعضاً في 
المنظر”'» ويختلف في الطّعم. قاله ابن عباس .ومجاهدٌ والحسن وغيرهم. . وقال 
عكرمة: يُشْبِهُ تمر الدنياء ويُبايئُه في جل""2 الصفات. ابن عباس : هذا على وجه 
التعجّب» وليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة سوى الأسماءء فكأنّهم تعجّبوا لِمَا 
رأوه من حُسْن الثمرة وعِظّم خَلّقها. وقال قتادة: خياراً لا رَدْل فيه» كقوله تعالى: 
كنبا مُتَسَّمِها4 [الزمر:1]: وليس كثمار الدنيا التي لا تتشابه» لأنَّ فيها خياراً غيرَ 
خجيار””. 

لاوَلَهُم فب أَزوج » ابتداء وخبر. وأزواج: جمع زَوْج» والمرأة: روج الرجل» 
)١(‏ ص "الا3. 
(؟) تفسير الطبري :504-508/١‏ والمحرر الوجيز .١1١9/١‏ 
زفرفق في (م): وقرأه. 
(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص”ء والمحرر الوجيز .١١9 7/١‏ 
(7) في (د) يشبه ثمار الدنيا في كل الصفات. 
010 المحرر الوجيز 2٠١9/١‏ وتخريج هذه الآثار عند الطبري .415-417/١‏ 


ينض سورة البقرة ١‏ الآية ©2؟ 


والرجل رَّوْجٍ المرأة. قال الأصمعيٌ : ولا تكادُ العربٌ تقول: زوجة؛ وحكى القَرّاء”") 
أنيقال:: زويوة راشد الفرردق» 
وإ اندي بسعن لجتيةه زوين ١‏ ماد الى انلدي ب 

وقال عمّار بن ياسر في شأن عائشة أَمٌّ المؤمنين رضي الله عنها : والله إِنّي لأعلَمُ 
أنهأ زوجتُه في الدنيا والآخرة؛ ولكنَّ الله ابتلاكم. ذكره البخاريئ””. واختاره الكسائيئ. 

تير نعتٌ للازوجء ومُطهّرةٌ في اللغة أجمعٌ من طاهرة وأبلغُ؛ ومعنى 
هذه: الطهارةٌ من الحَيْض والبُصاق وسائل أقذار الآدميّات7). 

ذكر عبد الرزاق”*' قال: أخبرني النّوريُ» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: 
«مطهّرة» قال: لا يبْلْنَّء ولا يَتَعْوَّظْنَ ولا يَلِدْنَ» ولا يَحِضْنَّء ولا يُمْنِينَ: ولا 
يبرُْنَ"2. وقد أتينا على هذا كله في وَضْفِ أهل الجنة وصِفةٍ الجنة ونعيمها من كتاب 
«التذكرة»””' : والحمد لله. ْ 

ظرَهُمْ ذهنا خََاِدُوت4 «هم؛ مبتدأً. «خالدون» خبره» والظرف مُلْغَىَ» ويجوز في 
غير القرآن نصبٌ خالدين على الحال20 . 

والخلود: البقاء» ومنه جنّة الخُلّْد وقد ُستعمَلٌ مجازاً فيما يطولٌ» ومنه قولهم 
في الدعاء : حَلّد الله مُلْكه أي: طوّله. قال زُهير: 
اللا ارى عدى الحوادث نافيا 2 ولا خالنا إلا الجبالالكوانب0») 


(0) في المذكر والمؤنث ص 75. 

(؟) البيت في ديوانه 7/ 505» وفي الأضداد لابن الأنباري ص 4/الاء والصحاح: (بول)» والمحرر 
الوجيز .٠١9/١‏ ورواية ابن الأنباري : وإن الذي يمشي يحرش زوجتي كماش... وقوله : يستبيلهاء 
أي: يأخذ بولها في يده. 

(9) رقم (0/5ا). 

(#4) المحرر الوجيز .١٠١9/١‏ 

(5) في تفسيره .4١/١‏ 

(1) في (د): ينزفن» وفي (م): يبصقن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو موافق لتفسير عبد الرزاق. 

0) ص 578 وما بعدها. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7٠١7/١‏ 

(9) ديوائه ص 78/8. 


سورة البقرة ؛ الآية 75 إرنضا 


قوله تعالى: إن أله لا يسْتَحيء أن يضْرِب مَمَلا ما بعوضة هما قوقها كما 
لت َامَبُوا مُعَلمُون أَنَّهُ لحن ين رَيْهِمٌ وَأَمَا نح حكَدرُوا بُتُووْت 
مَاكآ أناد الله فك ند مكل لول يو حكن وري وود كا ا ل 
بيه إِلّا الْتَسِوِيَ ©4 


2 2 سر اله 


قوله تعالى: إن أنه لا يَسْتَحيء أن يَضْرِبَ مَمَلا قال ابن عباس في رواية أبي 
صالح: لما ضرب الله سبحانه هذَّين المَكَلَيْن للمنافقين» يعني : ا 
سود 4 [البقرة : »]١١‏ وقوله: «آؤ كُصيّب يْنّ أَلسََمَآهِ» [البقرة: 19]» قالوا: | 
أجل وأعلى من أن يَضْرِبَ الأمثال» فأنزلَ الله هذه الآية90) 


وفي رواية عطاءٍِ عن ابن عباس » قال: لما ذكر الله آلهة المشركين» فقال: ##وإن 
ينم ألدُبَابُ سَيْكًا لا مستنْقِدُوهُ 20 [الحج : *7]» وذكر كيد الآلهة» فجعَّلّه كبيت 
العتكبوت» قالوا: أرأيتَ حيث ذَكَرَ الله الذَّبابَ والعنكبوت فيما أنزل من القرآن على 
محمدء أي شيء يصنمٌ ؟ فأنزل الله الآية. 

وقال الحسن وقتادةٌ: لمّا ذكر الله الذّبابَ والعنكبوت في كتابه» وضَرّبٌ للمشركين 
به المَتلَء ضَحِكتٍ اليهود» وقالوا: ما يُشْبهُ هذا كلامَ اللهء فأنزل الله الآية(". 

و ينْتخيء» أصله : ١‏ شخي غيلة ولام خردا علة» أت اللام منة بأن 
اسيّتقلت الضَّمةٌ على الياء فسكنت» واسم الفاعل على هذا : مُسْتَحْيء والجمع: 
مُسْتَحَيُون ومُسْتحَيين. وقرأ ابن مُحَيْصن: «يَسْتَحِي» بكسر الحاء وياء واحدة ناك 
وروي عن ابن كثير» وهي لغة تميم» وبكر بنٍ وائل» ُقِلتُ فيها حركةٌ الياء الأولى إلى 
الحاء؛ فسكنت» 3 استثقلت الضمةٌ على الثانية فسكنتء فحُذفت إحداهما للالتقاءء 

سم الفاعل مُسْتَحء والجمع: مُسْتَحُون ومُسْتَحِين. قاله الجوهري". 


0 (000) 

)١(‏ الأخبار الثلاثة في أسباب النزول للواحدي عند هذه الآية. وأخرج قول قتادة أيضاً الطبري في تفسيره 
1 

(9) القراءات الشاذة لابن خالويه ص؟. 

(5) صحاح الجوهري (حيا)» ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .11١١ /١‏ 


35 سورة البقرة : الآية 5؟ 


واختلف المتأولون في معنى #يمبتحبي؛ في هذه الآية» فقيل: لا يخشى» ورَجَحَه 
الطبري”'"» وفي التنزيل : «وتختى ألنَاس وَأَّه 
تستحي. وقال غيره: لا يرك وقيل: لا يمتنع. 

وأصلٌ الاستحياء: الانقباضٌ عن الشية» والامتناعٌ منهء خوفاً من مواقعة 
القبيح» وهذا محال على الله تعالى. 

وفي «صحيح» مسلء'""': عن أمٌّ سَلّمة رضي الله عنها قالت: جاءت كن 
إلى النبي يكل فقالت: يا رسول الله» إِنَّ الله لآ يَمْتَحِيِي من الحقٌ. المعنى: لا يأْمْرٌ 
بالحياء فيه» ولا يمتنعٌ من ذكره. 

قوله تعالى: إآن يَضْرِبَ مَثَلَا ما «يضرب» معناه: يُبِيْنء و«أنْ» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدير حذف «من). امثلاً» منصوبٌ ب: ليضرب». 


5 
عن ن تحسلة» [الأحزاب: وضذة بمعنى 


- و 
«(تعوضة»: فى نصبها أربعة أوجه: 
8 9 ره 42 
الأؤّل: تكون «ما» زائدةً؛ و«بعوضة» بدلا من امَثّلا). 


الثاني: تكون «ما» نكرةً في موضع نصب على البدل من قوله: «مَغَلآ؛) 
وابعوضةً» نعثٌ ل «ما4» فَوُصِمَت (ما» لسن السشكن لإبهامهاء لأنّها بمعنى قليل. 
قاله الفرّاء والرَّجَاج وثعلب”'. 


الثالث: نُصِبت على تقدير إسقاط الجارٌ. المعنى: أن يضربّ مثلاً ما بين 
3 ًُ ءِ 
بعوضةء فحذفت «بين» وأعريت «بعوضة» بإعرابها. والفاء بمعنى «إلى»؛ أي: إلى ما 


)١(‏ تفسير الطبري:١/577.‏ وليس فيما قاله الطبري ما يدل على أنه رجح هذا المعنى» ويظهر أن القرطبي 
قد تابع ابن عطية في هذا. 

(؟) رقم (317), وأخرجه البخاري (07754). 

() الغميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية» أم أنس بن مالك». مات زوجها مالك بن النضر مشركاً» ثم 
تزوجها 0 2 ة؛ وشهدت حنيئاً وأحذاء وماتت في خلافة عثمان :. السيو بفلتيرة 

(4) حكاه عنهم المهدويء فيما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز :1١١/١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
0١‏ ومعاني القرآن للزجاج 00.٠١5 /١‏ 


سورة البقرة : الآية 7" 56 


فوقّها. وهذا قولٌ الكسائى والمَّرّاء”'2 أيضاًء وأنشد أبو العباس”": 
يا أحسنّ الناس ما قَرْناً إلى قَّدَّم ولا حِبالَ مُحِبٌ وَاصل تَصِل 

أراد : ما بين قَرْنِء فلمًا أسقط لابين تف 

الرابع : أن يكون «يضرب» بمعنى يجعَلٌ» فتكون «بعوضة» المفعول الثاني. 

وقرأ الضححاك وإبراهيم بن أبي عَبْلة ورُؤبة بن العَبَاج : «بعوضةٌ» بالرفع”"'. وهي 

قال أبو الفته”؟: ووجة ذلك أنَّ «ما» اسم بمنزلة «الذي»؛ و«ابعوضةٌ؛ رفع على 
إضمار المبتدأء التقدير: لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضةٌ مثلاً. فحذف العائد 
على الموصول» وهو مبتدأ. وله قراءةٌ بعضهم : اثهاها على الذي ا 
على الذي هو أحسنٌ. 

وحكى سيبويه”' : ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاًء أي : هو قائل. 

قال الاب 0 والحذف في «ما» أقبحٌ منه في «الذي», لأن «الذي» إِنّما له وَجْهُ 


أي : 


والحذةه والاسم معه أطول. 
ويقال: إن معن طََرَنَت له مكلا :* مَكلث له مكلا وهذه الأبنية على مب واحدة 
وعلى مثتال واحدء» ونوع واحد. وَالْعَوتٌ: النؤْع. 


)00( معاني القرآن ١/77؛‏ وقد نقل المصنف الأوجه الثلاثة عن النحاس في إعراب القرآن 77/١‏ 

(؟) كذا قال المصنف رحمه الله. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: وأنكر أبو العباس هذا الوجه (يعني 
نصب يعوضة على تقدير إسقاط الجار). 
والبيت في الأضداد ص ١؛‏ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 2705 وفيه: وأنشد الفراء. ونقله أبو حيان 
في البحر ١717/١‏ عن الفراء»؛ عن أعرابي من بني سليم. 

(©) ذكرها ابن عطية 2١١1/١‏ واقتصر ابن خالويه ص؛ » وابن جنى 54/١‏ على نسبتها لرؤبة. 

1 .14/١ المحتسب‎ ):( 

(5) يعني بالضم؛ وهي قراءة ابن يعمر فيما ذكر ابن جني في المحتسب .175/١‏ وقراءة العشرة: 9تَمَام عَلَ 
الى أحْسَنَّ» [الأنعام: 154] بالفتح» وانظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص .4١‏ 

() الكتاب ٠١8/75‏ ؛ وقد حكاه عن الخليل. 

0) . إعراب القرآن 7١7/١‏ و4١70.‏ 


فض | سورة البقرة : الآية ١؟‏ 


والبْوضة: فَعُولّة» من: بَعَضّ: إذا قم اللحمّء يقال: الفح ربتفل» يدمي؛ 
وقد بَعْضئُّه تبعيضاًء أي: جَرَّأنهِ فتبعضٌء والبَعْوض: البَنُّء الواحدة بعوضةٌ» سُمّيت 
بذلك لصِعّرها. قاله الجوهري وغيره”") 

قوله تعالى: مما وها قد تقدّم أنَّ الفاء بمعنى «إلى» ومَنْ جعل «ما» الأولى 
صلةٌ زائدةٌ ف «ما» الثانية عطفٌ على «بعوضة»» ومن جعلها اسماً» ف «ما» الثانية9) 
عطفٌ عليهاء وقال الكسائي وأبو عُبّيدة”'' وغيرهما: معنى «فما فوقّها» ‏ والله أعلم : 
ما دوتهاء أي: إِنْها فوقّها في الصّغرء قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام: أتراه 
قصيراً؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك» أي: هو أقصرٌ مما ترى» وقال قتادة وابن 
جريج”*': المعنى: في الكبر. 

والضمير في «أنّه؛ عائدٌ على المََلَه أي : إن المثل حقٌ. 

والحنٌ خلافٌ الباطل» والحقٌ: واحدٌ الحقّوق» والحَقّة ‏ بفتح الحاء ‏ أخَصٌ 
منهء يقال: هذه حَقّتيء أي : : حَقي” 0 

قوله تعالى: وم دن كَدرُوا4 لغةٌ بني تميم وبني عامر في «أمّا» : أيْمَاء 
يُبْدُِونَ من إحدى الميمين ياءً كراهية التضعيف, وعلى هذا يُنْشَّدُ بيت عمرٌ بن أبي 


-. 


ربيعه : 


رأث وجلا انما ]ذا الشسن غاورفث.. , فتمكن زالما بِالعَشِيٌ فِيَحْصَرٌ 


لخد 


م ل ع(5ة) 


.1١١/١ الصحاح: (بعض)» .وانظر المحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) من قوله: عطف على بعوضة» سقط من (د) و(م)» وينظر المحرر الوجيز .١1١1١/1١‏ 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 0". 

(4) ذكره ابن عطية 2١١١/١‏ وأخرج الطبري 457/١‏ من طريق معمر» عن قتادة» قال: البعوضة أضعف 
ما خلق الله. وعزا نحوه لابن جريج. 

)0( الصحاح : (حقق). 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 22١4/١‏ والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 54» وروايته فيه: «أماه بدل: 
«أيما» في الموضعين. قال البغدادي في خزانة الأدب :777/1١‏ أورده أبو العباس المبرد في الكامل 
في ثلاثة مواضعء فرواه في أول الثلث الثالث بالإبدال في الأول فقط [7/ ١١517‏ ووقم في مطبوعه 
«أما في الموضعين] ورواه في الثلث الأول [1/ 584] على الأصل في الموضعين بلا إبدال» ورواه 
في أوائله [48/1] بالإبدال في الموضعين. 


سورة البقرة : الآية "؟ نكسن 


قوله تعالى: متو م15 أََادَ ألَهُ يهَددًا مَمَلَا4 اختلف النّحْويُون في «ماذاك, 
فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : أي شيءٍ أرادً الله؟ فيكون في موضع نصب 
ب «أراد). 

قال ابن كَيسان: وهو الجيّد. وقيل: «ما» اسم تام في موضع رفع بالابتداء» واذا» 
بمعنى الذي» وهو خبرٌ الابتداء» ويكون التقدير: ما الذي أراده الله بهذا مثلاً. ومعنى 
كلامهم هذا الإنكارٌ بلفظ الاستفهام. و«مثلاً» منصوبٌ على القطعء التقدير: أراد 
مثلا. قاله تعلب:وقال ابنُ كَيْسان: هو منصوب على التمييز الذي وقعٌّ موقم 
الصال7 2 

فول ه كفالى : #ا سيل بز صكيرا وى وهه كياها قبل مر ا 
الكافرين» أي : ما مرادٌ الله بهذا المَتّل الذي يُفْرّق به الناسَ إلى ضلالة وإلى مُدى؟ 
وقيل: بل هو خبرٌ من الله عرَّ وجل» وهو أشْبَّهُ؛ لأنّهم يُقِرُونَ بالهُدى أنه من عند 
فالمعنى: قل: يُضِل الله به كثيراًء ويهدي به كثيراً» أي: يوق ويَخْذِلء وعليه فيكون 
فيه رذ على مَنْ تقدّم وكُرُهم من المعتزلة وغيرهم'" في قولهم: إن لله لا يلق 
الصّلال ولا المُدى؛ قالوا : ومعنى 9يْضِلُ بو كَدرا» : اللسية هناو أى: يُسَميه 
فنا 11 كينا يقال 1 تقذ افلانا »يحي + بشنت فانقا لأ الماسالى زا نقة 
أحداً. هذا طريقهم في الإضلال» وهر حلاف أقاويل المفسّرين» وهو غير محتَمَلٍ في 
النقة "لأ هيتال 4 لله ]نا كاه شال ولا رقال: اله 6 كا فيلت رلكن 


معناه ما ذكرة المفسرون أهل التأويل من الحقٌ”': أنّه يَحْذُلُ به كثيراً من الناس 
مجازاةً لكفرهم. 


وقال أيضاً في شرحه للبيت: ومعارضة الشمس: ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس» قال صاحب 
الصحاح : وضَحِيتٌ بالكسر ضحي : عرقت اه. وقوله: فيخصر (كما في المعجم الوسيط) أي: يؤلمه 
البرد في أطرافه. 

.7١4/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (د): كلام. 

(9) ص 1868. 

(4) في (ز) و(ظ): التسمية أي: سميته ضلالاً. 

(5) قوله: من الحق» ليس في «ظ»»ء ولا في تفسير أبي الليث والكلام منه .1٠١6 /١‏ 


78 سورة البقرة : الآية 5؟ 


ولا خلاف أنَّ قوله: ظومَا يُضِلٌ بيه إِلَا ألْتَسِقِينَ4 أنه من قول الله تعالى. 

و«الفاسقين» تُصب بوقوع الفعل عليهم» والتقدير: وما يُضْل به أحداً إلا 
الفاسقين الذين سَبَّقّ في علمه أنه لا يهديهم. 

ولا يجوز أن تَنصِبَهم على الاستثناء؛ لأنَّ الاستثناء لا يكون إِلّا بعد تمام الكلام 

وقال نَؤف البكاليٌ : قال عُزَيْرٌ فيما يُناجي ربّه عرَّ وجلّ: إلهي» تخلّق خلقاًء 
ا : مولع أ 1 2 - 0 5 مه ممه 5 04 2 
فتَضِل من تشاءٌ وتهدي من تشاء. قال: فقيل: يا عُرَيْرهِ أغرض عن هذاء لتَعْرِضْنَ عن 
00 آمو ته 1 و جاع و 7 
هذا أو لأَمْحُونّك”'' من النبوة» إني لا أَسْألُ عمًا أفعل وهم يُسألون”". 

والضّلال أصلّه: الهلاك» يقال منه: ضصَلَّ الماءٌ فى اللبن : إذا استّهلك» ومنه 
١ 0‏ 0# مي 5 000 يف 7خ 06 س(8) 
قوله تعالى: «أوذا ضللنا فى الأرضٍ * [السجدة: ]٠١‏ وقد تقدم في الفاتحة 3 

والفِسْق أصلّه في كلام العرب: الخروجُ عن الشيء» يقال: كْسَفَّتِ الرُطبَّة: إذا 
خرجت عن قشرهاء والفأرةٌ من جخرها. 

لو مانن 5 ب “ا بع عوما م . , َه 

والفويسقة: الفارة» وفي الحديث: «(لخمس فواسق يمَبَلنَ في الجل والحَرم: 
الحيّةُ والعْرابٌُ الأَبْقَعُء والفأرةٌ» والكلبٌُ العَقُورء والحُدَيًا». روته عائشة عن النبيٌّ 
يكلنء أخرجه مسلم. وفي رواية: «العقرب» مكان «الحية»""". فأطلَّقَ يكِ عليها اسم 
الفِسْق لأذِيّتهاء على ما يأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى”"". 


زفق 


.7١6/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (د): أعرض عن هذا وإلا محوتك. 

(*) هذا الخبر من الإسرائيليات. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2)17"417 وأبو نعيم في 
الحلية 7/ .5٠‏ ونوف البكالي ‏ راوي الخبر ‏ هو ابن امرأة كعب الأحبارء ولم يذكره أحدٌ بجرح ولا. 
تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» 5/ ”4487 وقال: يروي القصصء وقال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: مستور. 

0 ضف ريه 

(5) صحيح مسلم (37()1198): وأخرجه البخاري أيضاً (7715). ورواية: #العقرب» عند مسلم 
».)38()١119(‏ وعند البخاري كذلك (14579). 

(7) ص "47 414 وكذلك عند قوله تعالى: ييا ألَذينَ > 


1 و عر 


“امنأ ٍ لوأ لصي وانشم رم« [المائدة: 46]. 


سورة البقرة : الآية /71 5258 


وس الرجل يَْسُُ وبي أيضاً عن الأخفش ‏ كشقا وسوقاء أي : مججر. انا 
قوله تعالى: فَضسَىٌ عَنْ أَمْرِ رَيْثّ» [الكهف: 6١‏ فمعناه: خرج. وزعم ابن الأعرابيٌ 
أنه لم يُسْمَعْ قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: فاسق. قال: وهذا عجبٌء وهو 
كلام عربٌ. حكاه عنه ابن فارس والجوهريُ0". 

قلت: قد ذكر أبو بكر بن الأنباريّ في كتاب «الزاهر» له لما تكلّم على معنى 
الفِسّْق قولٌ الشاع 9) 
يهوين”"في نَجدٍ وعَؤراً غائرا ُواسِقاً عن قَصٌدِهي” جوائرا 

والفِسّيق: الدائمُ الفِسْقِء ويقال في النداء: يا فُسَقُء ويا حُبَتُء يريد: يا أيّها 
الفاسى: :ونا ايها لفت 

ا ل الخروجٌ من طاعة الله عزَّ وجلٌ» فقد يَقَعْ 
على منْ حرج بكُفْرِء وعلى مَنْ حََرَجّ بعصيان””. 
قولّه تعالى : «#الَدْنَ يصون عَهَدَ أله من بَنْدٍ كفي وَيَتْطمُونَ م1 مر أده 
يو أن صل وَيُفْسِدُوتَ فى الْأرضٍ ولك هْْ هم الْخَيرُوَ 0 * 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: «الَدِنَ» «الذين» في موضع نصب على النَّعتَ للفاسقين» 
وإن شنح جعلته في موضع وفع على أنه خبرٌ ابتداء محذوي» أي جم لكين وقد 
تقدّم”2. : 


الثانية : قولّه تعالى: يتقّصُونَ4 التَّفْض : إفسادٌ ما أبرمتّه من بناءِ أو حَبْل أو عَهْد. 


)١(‏ مجمل اللغة ٠١ /٠‏ والصحاح: (فسق). 

(0) الزاهر .12١/١‏ ونسب البيت المذكور إلى رؤبة» ونسبه سيبويه في الكتاب /١‏ 44 إلى العسجاج. 
(). في (د) و(ز) و(ظ): تهوين» وفي (م): يذمَبْنَ والمثبت من الزاهر. 

(4) في (م): قصدهاء وفي الزاهر: قضده. 

(5) المحرر الوجيز ١/7؟7١1.‏ 

.50١ ص‎ )( 


مدن سورة البقرة : الآية 717 


والتّقاضة: ما تُقِض من حَبل الشّعر والمُناقضةٌ في القول: أن يتكلّم بما يناقض”) 
معناه. والنّقِيضةٌ في الشّعر: ما تُنْقَضْن بةء والنقْض- المتفرظن”". 

واختلف الناسُ في تعيين هذا العهد: 

فقيل: هو الذي أخذه الله على بني آدمّ حين استخرجهم من ظهره. 

وقيل: هو وصيةٌ الله تعالى إلى خلقِهء وأمْرٌه إيّاهم بما أمرّهم به من طاعته» 
ونَهْيّه إِيّاهم عمًا نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنةٍ رسّلِهء ونَقْضُهِم ذلك: 
ترك العمل به. 

وقيل: بل نَصْبُ الأدلةٍ على وحدانيّته بالسماوات والأرض وسائر الصَّنْعة هو 
بمنزلة العَهْدء وَفْضُهم: ترك النظر في ذلك. 

وقيل: هو ما عَهِدَهُ إلى مَنْ أُوتِيَ الكتابٌ أنْ يُبيّنوا نبوّةَ محمد يل ولا يكتموا 
أمرّهء فالآيةٌ على هذا في أهل الكتاب”". 

قال أبو إسحاق الرَّجََاجٍ*2: عَهْدُه جل وعَرَّ: ما أحَذَّه على النّييين ومن اتّبعهم ألا 
يكمروا بالنبي”' يل ودليل ذلك: طوَإدْ مَدَ لَه سسِكقَّ ائينه إلى قوله تعالى: 
ظوَأْحَدْتٌ عل دَلِكْمْ ضرق [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي. 

قلت”': وظاهر ما قبل وما بعد يدلٌ على أنّها في الكفار. فهذه خمسة أقوال» 
والقول الثاني يجمعها. 

الثالثة: قوله تعالى: من بَنَدِ مِيِكَجّد» الميثاق: العهدٌ المؤكّد باليمين» مفُعال» 


ست ان 227 


من الؤثاقة والمعاهدة”": وهي الشّدّة في اعفد والبْط ونحوه» والجمع: الموائيق؛ 


)١(‏ في (م): أن تتكلم بما تناقض. 

(؟) الصحاح: (نقض). 

(7) المحرر الوجيز »1١7/١‏ والتكت والعيون .494/١‏ 
(4) معاني القرآن .١١6/1‏ 

(5) في معاني القرآن: بأمر النبيّ. 

(0) في (ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(9) في (ظ): «المعاقدة». 


سورة البقرة : الآية 17" أكون 


غلى لاص لأن امر باق مؤناق».ضازت الوا و ناء لالكسنان ها لها زالقيائن 
والميائينُ أيضاً. وأنشد ابن الأعرابيّ 
عَم لا يشل الدهر إلا بنع «<ولا تان الأقوام عد لم0 

والمَؤيِقَ: الميثاق» والمُوائقة: المعاهدة» ومنه قولّه تعالى: ظوَمِيئَتَهُ الى 
تق 0" [المائدة: /0]. 

الرابعة: قولّه تعالى: طاوَيَتْطمُوءَ» القَظمٌ معروفٌ؛ والمصدر ‏ في الرّحِم - 
الفطينة» يقال قطعٌ رَِمَهُ قطيعة؛ فهو رجل قُطعّ وقْطعَة» مثال هُمَرَّة. 00 
الحَبْلَ فَظعاًء وقطعتٌ النهر مُظوعاً» وقَطَعَتٍ الطيرٌ مُطوعاً وقطاعاً وقطاعاً: 
خرجت من بلدٍ إلى بلدء وأصابٌ الناس قُظعَةٌ: إذا قَلّت ميامّهمء ورجل 0 
أي : وار 

الخامسة: قولّه تعالى: لمآ أَمَرَ ألَُّ بوه أن بوْصَلَّ» «ما» في موضع نصب 
لوسرم و«أنْ» إن شعت كانت بدلاً من «ما»ء وإن شعت من الهاء في لابداء وهو 
حير ويجوز أن يكون: لتلا يُوْصَلَء أي: كراهة أن يُؤصل. 

واخثلف: ما الشيء الذي أَمَرَ بوصله؟. 

فقيل: صِلةٌ الأرحام. 

وقيل : أمْرَ أن يُوصَلَ القولٌ بالعمل» فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعمّلوا. 

وقيل: أمْرَ أن يُوصَلَ التّصديقٌ بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 


وقيل: الإشارةٌ إلى دين الله وعبادته فى الأرضء وإقامةٍ شرائعيء وحفظ 


)١(‏ البيت في اللسان: (وثق)» وقد نسبه لعياض ؛ بن درة الطائي» وكذا جاء منسوباً له في بعض نسخ 
الصحاح (وثق). كما ذكر في حواشيهء وهو في إصلاح المنطق ص 2١156‏ وتهذيب اللغة 2555/9 
والخصائص ١61//”‏ من غير نسبة. وفيها: عقد الميائق. 

(؟) الصحاح: (وثق). 

(©) الانبهار؛ من البَهْر: وهو تتابع النفس. الصحاح: (بهر)؛ إعراب القرآن للنحاس 25١6/١‏ 
والصحاح: (قطع). 


إفضنا سورة البقرة : الآية 717" 


حدوده”' فهي عامّةٌ في كل ما أمَرَ الله تعالى به أن يُوصل. هذا قولٌ الجمهورء 
والرّحِمْ جزء من هذا”". : 

السادسة: قوله تعالى: لرِيِنْيِدُوتَ فى الْأَرْضٍ» أي: يعبدون غير الله تعالى؛ 
ويجُورون في الأفعال» إذ هي بِحَسّبٍ شَّهواتِهِم: وهذا غايةٌ الفساد. 

« وتيك هم الْخَيِرُوت» ابتداءٌ وخبر» و«هم» زائدة» ويجوز أن تكون «هما 
ابتداء ثانٍ «الخاسرون» خبرّهء والثاني وخبرّه خبرٌ الأول» كما تقدّم ". 

والخاسر: الذي نقّصّ نفسّه حَطّها من الفلاح والقَّؤْزء والحُسْران: النّقصان» 
كان في ميزان أو غيره. قال جرير: ش 
إن تتفيبطا في الكنشاز إن" أولاة نوم قرا 0 

يعني بالحّسار: ما ينقّصُ من حظوظهم وشرفهم. 

قال الجوهريٌ”': وحََسَرتٌ الشيء ‏ بالفتح ‏ وأخسرنّه : نَقَضْنُه والحُسّار 
والكّسارة والكّيُسرى: الضّلال والهلاك. فقيل للهالك: خاسر؛ لأنّهِ خَيِرَ نَفْسَه 
وأهله يوم القيامة» ومُنِمَ منزله من الجنة. 

السابعة: في هذه الآية دليلٌ على أن الوفاء بالعهد والتزامّه» وكل عهدٍ جائز ألرّمّه 
المرءٌ نفسّهء فلا يحل له نقضٌهء سواءٌ أكان بين" مسلم أم غيره» لذمٌ الله تعالى مَنْ 
نقّضَ عهده. وقد قال: لأوفُوأ الْمُتُود» [المائدة: .]١‏ وقال لنبيه عليه السلام: ظرَإئَا 
افك من قَرَرِ جياه كأَئِذْ إِلَبْهِرْ عل سواه 4 [الأنفال: 58]» فنهاه عن العَذْرء وذلك لا 
يكون إِلّا بنقض العهدء على ما يأتي بيانّه في موضعه إن شاء الله تعالى. 
0 في (د): عهوده. 
(؟) المحرر الوجيز .١١7/١‏ 
(9) .ص /الا7ا. 
(:) ديوانه .1١1/1/١‏ وأقنة» جمع قِنّ وهو (كما في مختار الصحاح) العبد إذا مُلك هو وأبواه. 
(5) الصحجاح: (خسر). 


لف في (١‏ و(ظ): من. 
4# في (م): وقد قال: 


سورة البقرة : الآية ب/؟ اوذفن 


7 
خيلحكم ثم 5 


0 وَكُنُم أو 5 
ق ير لَه 2 

ع 0 0 
على الفتح» وكان سبيليا أن تكون ساكية لآن فيه معنّى الاستفهام الذي معناه 
التعجُبٌ» فأشبهت الحروف» واختير لها الفتح لخقّته” أي : مول و أن 
ُتَعجّب منهم حين كفروا وقد ثبِئَتْ عليهم الحبّة. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطابٌ لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 

فالجواب: ما سبق من أنّهم لما لم يُِببُوا أمرَ محمد كَل ولم يُصدّقوه فيما جاء 
بهء فقد أشركوا؛ لأنّهم لم يُقِرُوا بأنَّ القرآنَ من عند الله ومَنْ زعم أنَّ القرآنَ كلام 
البشر فقد أشرك بالله. وصارَ ناقضاً للعهد. 

وقيل: «كيف» لفظه لفظ الاستفهام» وليس بهء بل هو تقريرٌ وتوبيحٌ» أي: كيف 
تكفرون بالله ونعمّه عليكم”" وقدرثه هذه؟! 

قال الواسطيئُ”": وَيحَهم بهذا غايةً التوبيخ؛ لأنَّ المَوَاتَ والجمادً لا يُنازِحٌ 
صانعه في شيء» وهنا المنازعَةٌ من الهياكل الروحانية. 

قوله تعالى: وَكُنتُمْ أَمَوْتًا»ه هذه الواوؤ وارٌ الحال» و«قدا بعر . قال 
الرججاج”؟: التقدير: وقد كنتمء ثم حُحذِفت قد. وقال الفرّاء©: «أمواتاً» خبر 
«كنتم). 

.7١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
زفق في (م): «كيف تكفرون نعمه عليكم». وفي (د): «كيف تكفرون ونعمة الله عليكم». والمثبت من (ظ)»‎ 

وهو موافق لما في المحرر الوجيز .11١7/1١‏ 
زفرف أبو بكر محمد بن موسى. المعروف بابن الفرغاني» من قدماء أصحاب الجنيد وأبى ي الحسين 

النوري؛ وكان عالماً بالأصول والفروع. توفي بمرواسئنة ٠7اه.‏ طبقات الصوفية للسلمي ص ٠"‏ ع 

وحلية الأولياء 2349/٠١‏ والوافي بالوفيات 0/ 40. 


(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 1١7/١‏ » وبلفظه في إعراب القرآن للنحاس .7١5/1١‏ 
(5) لم نجد هذا القول في معاني القرآن للفراء» وهو تتمة الكلام السابق في إعراب القرآن للنحاس. 


ان سورة البقرة : الآية /7" 


«تليسث 4 ثم يُِكَكم» هذا وقفٌ التمامء كذا قال أبو حاتم''". ثم قال: لاثم 
يكم 4. 

واختلف أهل التأويل في ترتيب هائيّن المَوْتََيْنٍ والحياتَيْنَ» وكم من مُوْتَةٍ وحياةٍ 
للإنسان؟ 

اج ا ع 0 سا لك الا 0 
ّ 3 0000-2 هاعم 3 والأممةء 1 .اع - 20 
قال اين 0 : وهذا ب و ع 0 
لإقرارهم بهماء وإذا أَدْعَنَتْ نفوسٌُ الكفار لكونهم أهواتا معدومين » ثم للوحياء في 


الدنياء ثم للإماتة فيهاء قَويَ عليهم لزومُ الإحياء الآخرء وجاء جَحْدُّهم له دَعْوَى لا 

قال غيره: والحياةٌ التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياةٍ الدنيا. 
وقيل: لم يعتدٌ بها كما لم يعتدٌ بموت”*'' مَنْ أماتّه في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. 

وقيل: كندّم أمواتا في ظهر آدم» ثم أخرّجكم مِنْ ظهره كالذرٌ» ثم يُميتكم موت 
الدنياء ثم يبعثكم. 

وقيل: كندّم أمواتاً ‏ أي : نطفاً ‏ في أصلاب الرجال وأرحام النساء» ثم نقلكم من 
الأرحام» فأحياكم» ثم يميئّكم بعد هذه الحياة» ثم يُحييكم في القبر للمسألة» ثم 


)١(‏ هوالسجستاني» والذي نقله عنه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء :01١ /١‏ أن الوقف 
التام على قوله: «فأحياكم؛ لأنهم إنما وبخوا بما يعرفونه ويقرون به» وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم 
كانوا أمواتاً إذ كانوا نطفاً في أصلاب آبائهم : ثم أحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد 
الموت» فقال الله موبخاً لهم : «كَيِتَ تَكروتَ بآلَّ» أي: ويحكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم, ثم ابتدأ فقال: ظاتُمّ يُمِِكَكم م ثُمّ يحيِيِكُم شم ده وُجَمُوت» وقد تعقبه الأنباري بقوله : وهذا 
الذي قال تنقضه الآية عليه؛ لأنه زعم أن الله لا يوبخهم إلا على ما يعترفون به» وقد قال: «كيف 
تكفرون» فوبخهم بالكفر ولم يكونوا يعترفون بأنهم كفار. 

(؟) أخرج قوليهما الطبري في تفسيره .547"/١‏ 

() المحرر الوجيز .١١4/١‏ 

(4) في (ظ): بموتة. 


سورة البقرة : الآية ١/8‏ لفن 


يُميتئكم في القبر» ثم يُحيبكم حياةً النّْر إلى الحَشْرء وهي الحياةٌ التي ليس بعدها موتٌ. 

قلتٌ: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتاتٍء وثلاثُ إحياءات. وكوثهم موتى في 
ظهر آدمء وإخراجُهم من ظهره والشهادةٌ عليهم: غيرٌ كونهم تُطفاً في أصلاب الرجال 
وأرحام النساء» فعلى هذا تجيءٌ أربعٌ موتاتٍ وأربع إحياءات. 

وقد قيل: إِنَّ الله تعالى أوجّدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء9": ثم 
أماتّهم» فيكون على هذا حُمس موتات» وخمس إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من 
أمّهَ محمد يلل إذا دخلوا النار» لحديث أبي سعيد الحُذْريٌ قال: قال رسول الله كل: 
«أما أهل النار الذين هم أهلّهاء فَإنَّهِم لا يموتون فيها ولا يَحْيَّوْنَء ولكنْ ناسٌ 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأمائهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فَحُماً 
أَذِنَّ في الشفاعة» فجيء بهم ضَبائرٌ ضَبائرَ» فَبُنُوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة» أفيضوا عليهم. فَيَنْبتون نباتَ الحِبَّة تكون”"' في حَمِيل السّيل». فقال رجلّ من 
القوم : كأنَّ رسول الله يكل قد كان يَرْعَى بالبادية”". أخرجه مسله©». 

قلتٌ: فقوله: «فأمائهم الله» حقيقةٌ في الموت»ء لأنه أكّده بالمصدرء وذلك 
تكريماً لهم. 

وقيل: يجوز أن يكون «أماتهم»”*' عبارةً عن تغييبهم عن آلامها بالنوم» ولا يكون 
ذلك موتاً على الحقيقة» والأول أصحٌ» وقد أجممٌ النّخويون على أنّك إذا أكَدَتَ 
الفعل بالمصدر لم يكن مّجازاً وإنّما هو على الحقيقة» ومثله: ظوَكلم ألَهُ موسي 
تَحكِيمًا4 [النساء: 174] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): كالبهائم. 

(7) في (ز): يكون؛ وليس في (د) و(ظ). 

() في (ز) و(ظ): في البادية. 

(5) رقم (00(:)186). وفيه: قد كان بالبادية. وهو في المسند .)1١1١77(‏ وقوله: ضبائرهء أي: 
جماعات في تفرقة» والحبة؛ بكسر الحاء» بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» 
وحَميل السيل : هو ما جاء به السيل من طين أو عُثاءء ومعناه: حول الله والمراد التشبيه في 
سرعة الإنبات وحسنه وطراوته. شرح صحيح مسلم للنووي 77/9 و38 

)0( في (ظ) إماتتهم. 


انا سورة البقرة : الآية 19" 


وقيل: المعنى: وكنثّم أمواتاً بالحُمول؛ فأحياكم بأن ذُكرتُم وشُرْفثُم بهذا الدّين 
والنيئ الذي جاءكم» ثم يُميتكم» فيموثٌ ذكركم» ثم يحبيكم للبَغث. 

قوله تعالى : ّم لَه رْجَعُوتَ4 أي : إلى عذابه مرجعكم الكنركم» وقيل: ! 
الحياة وإلى المسألة”'2: كما قال تعالى : « كما بَدَأَنَآ أوَلّ ساق ثُ مم6 [الأنبياء : 55-7 
فإعادتُهم كابتدائهم» فهو رجوع. 

واتُرْجَعون) قراءةُ الجماعة. ويحيى بن يَعْمر وابنُ أبي إسحاق ومجاهدٌ وان 
مَحَيْصِن وسلام ويعقوب”"©.يفتحون جرف المضارعة» ويكسرون الجيمٌ حيتٌ 


0 ص 0 04 7 7 ٠. 24 520 ٠.‏ 304 
قوله تعالى: #هُرٌ الْذِى حَلَقََ لكم ما في الأرضٍ جمِيعًا ثم أستوئ إل 
ا 0 ح سس ريس © العرس مش ل - ش 
الْسَماء فسوه هن سَبْعَ سَموتٍ وَهُوَ يكل شَْءٍ عَلِم: 68 »* 
قوله تعالى : هو أَلَدِى حَلَقََ لَكُم ما فى الْأَرضٍ ججِيعًا» فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: «حَلَقَّ» معناه: اخترّعَء وأوجَدَ بعد العَدّمء وقد يقال في الإنسان: 
خَلَقَء عند إنشائه شيئاً » ومنه قول الشاعر: 
١‏ 1 207 اك ا اط تت 02 لاف دن 
وقد تقدّم هذا المعنى. 
وقال ابن كَيُسان: «خلّقٌ لكما أي : من أجلكم»ء وقيل: المعنى: إن جميعٌ ما فى 
الأرض مُنْعَم به عليكم» فهو لكم» وقيل: إِنَّهِ دليلٌ على التوحيد والاعتبار. 
)١(‏ في (د) و(ظ): المساءلة. 
(؟) في (د) و(ظ) و(م): سلام بن يعقوب وهو خطأء والمثبت من (ز). يعقوب ‏ وهو ابن إسحاق 
الحضرمي ‏ من العشرة. وينظر النشر .7١08/5‏ 
() المحرر الوجيز .1١5/١‏ 
(4) نسبه الباقلاني في إعجاز القرآن ص ١54‏ لبشارء ونُسب في معجم الشعراء ص 497 ليحيى بن مروان بن 
أبي حفضة. ونُسب في معجم الأدباء 147/19 ووفيات الأعيان 0/ 2750 وطبقات الشافعية الكبرى 
*/ 487 لأبي الحسن منصور بن إسماعيل التميمي الفقيه؛ وهو في الكامل للمبرد 7/ 8857؛ والمحرر 


.78١ ص‎ )0( 


سورة البقرة : الآية 9؟ يغضنا 


قلتٌُ: وهذا هو الصّحيح على ما نُبِيّئْه» ويجورٌ أن يكون عنى به ما هم إليه 
محتاجون من جميع الأشياء. 

الثانية: استدلٌ من قال: إِنَّ أصل الأشياء التي ينتفع بها الإباحةٌ بهذه الآية 
وشا مان مكلهاء ٠‏ كقوله: و عر كك ثاى لكوت ونا'ى الكس جيعا ودع ١:‏ الآية 
[الجائية : ات بار الدليل على الحَظرء وعَضَّد هذا بأن قال : إِنَّ المآكل 
الشهية + خُْلِقَتْ مع إمكان ألا تُخْلّقء » فلم تخلّق عبثاًء فلا بدَّ لها من منفعة» وتلك 
انعد (ا عد ساكو إلى الله تعالى» لاستغنائه بذاتهء فهي راجعةٌ إليناء ومنفعتنا 
ما في نيل لَذَّتها”". أو في اجتنابها لنحَْبّر بذلك» أو في اعتبارنا بهاء ولا يحصّل 
شي من تلك الأمور إِلّا بذوقهاء فلزمٌ أن تكون مباحةً. 

وعدا قاس لأنَا لا ُسلْمْ زوم العبّث مِنْ خلقها إلا لمنفعة» بل خلقها كذلك؛ 
لأنّه لا يجبٌ عليه أصلّ المنفعة» ؛ بل هو الموجبٌ» ولا نُسلّم حصرٌ المنفعة فيما 
ذكروه؛ ولا حصولّ بعض تلك المنافع إلا بالذّوقَ» بل قد يُستدكُ على الظّعوم بأمور 
أخز كنا عور وق كين لبا اعدو 

ثم هو معارّض بما يُخاف أن يكون سموماً مُهلِكة» ومعارضُون بشبهات أصحاب 
الحظر. 

وَتَوقف اخروة وتالرا دا ولا قُبْحاً إلا ويمكن أن 
يكون حَسّناً في نفسهء ولا معيّن قبل ورودٍ الشرعء فتعِينَ الوقفٌ إلى ورود الشرع. 
وهذه الأقاويل الثلاثةٌ للمعتزلة. 

وقد أطلق الشيحٌ أبو الحَسّن وأصحابةُ وأكثرٌ المالكية والصَّيرفِعُ' في هذه 


- 


)١(‏ في (م): وعضدوا هذا بأن قالوا. 

(؟) في (د) و(ظ): لذاتها. 

(9) في النسخ: يدرك. 

(4) أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» البغدادي» اشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم 
الأصول؛ وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب. قال القفال: إن أبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي. من تصانيفه: شرح الرسالة وكتاب في الشروط. توفي سئة 770ه. الوافي 
بالوفيات 7/7 47"اء وطبقات الشافعية الكبرئ 185/7. 


ذا سورة البقرة : الآية 79" 


المسألة القول بالوقف؛ ومعناء عندهم أن لا حكمٌ فيها في تلك الحال؛ وأنَّ للشرع 
إذا جاء أن يحكم بما شاءء وأنّ العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره” 0 وإنما حظه 

تَعَوُْف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية”" : : وحكى ابن قُورّك عن ابن » الصائع 
أنه قال: بكر الود ترون الي ولا نازلة |[ إلا وفيها سَمعء أو لها تعلّنٌ به أو 
لها حال 2 تستصحخس. قال: فينبغي أن يُعتمد على هذاء ويغني عن النّظر في حظرٍ 
وإباحةٍ ووقفي. 

الثالثة: الصّحيحُ في معنى قوله تعالى: ظحَلقََ كَكُم ما فى الْأرْضٍ» : الاعتبارٌ» 
يذل عليه مااقيلة نوما بعدة عن تست العتر + الاننياء.والامانة والخلقء :والاستواء إلى 
السماء وتسويتهاء أي: الذي قَدّر على إحيائكم وخَلْقِكم وخلتٍ السموات والأرض لا 
تَبِعْدٌ منه القدرةٌ على الإعادة. 

فإن قيل: إِنَّ معنى «لكم»: الانتفاعٌ» أي: لتنتفعوا بجميع ذلك. قلنا: المرادٌ 
بالانتفاع الاعتبارٌ لما ذكرنا. 

فإن قيل: وأيّ اعتبار في العقارب والحَيّات؟ قلنا : قد يتذكّر الإنسانُ ببعض ما ش 
يرى من المؤذيات ما أعدَّ الله للكفار في النار من العقوبات» فيكون سبباً للإيمان 
وتركٍ المعاصي» وذلك أعظم الاعتبار. 

قال ابن العربيت”" ': وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي 
ل ل ل 

وقال أرباب المعاني في قوله: طحَلَقَ لَكُم ما فى الْأَرضٍ جيِيعًا» : لتَتَقرَّوًا به 
على طاعته”*2. لا لتصرفوه في وجوه معصيته. 
دلق في (د): بغيره. 


(؟) المحرر الوجيز .١11١8:/1١‏ 
() أحكام القرآن .14/١‏ 


(؛) في (د): لتبقوا على طاعته؛ وفي (ز): ليتقوا به. 


سورة البقرة : الآية 9" اونا 


وقال أب وعهمان: وَمَسَ لك الكل وَسَخْره لك لتستدل به على سَعَة جووو20 
وتَسْكُنَ إلى ما ضَمِنَ لك من جَزِيل عطائه في المَعَاد ولا تستكثْرٌ كثيرٌ برّه على قليل 
عملك» فقد ابتدأكَ بعظيم النْعم قبل العمل» وهو التوحيد. 1 

الرابعة: روى زيد بن أسلم. عن أبيه» عن عمرٌ بن الخطّلاب رضي الله عنه» أنَّ 
رجلا أنَى رسول الله يك فسألّه أن يُعْطِيّهء فقال رسولٌ الله بكِ: «ما عندي شي 
ولكنٍ ابْتَعْ عَلَىّ فإذا جاء شيءٌ قَضَيّنا». فقال له عمر: هذا أعطيتٌ إذا كان عندك, 
هما كُلْنَكَ اللة نا لا قي فَكِرَّهَ رسولٌ الله يٍَ قول عمرء فقال رجل من الأنصار: يا 
رسول الله أَنفِقْ ولا تَحَف'" من ذي العرش إقلالاً» فتبِسّمٌ رسول الله لل وعُرِفَ 
السّرور في وجهه لقول الأنصاري» ثم قال رسول الله كل : : «بذلك أ مرث0”". 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوفٌ الإقلال من سوء الظنٌ بالله. لأنّ الله تعالى 
خلق الأرض بما فيها لولد آدم» وقال في تنزيله: طحَلقَ كَكُم نا فى الْأضٍ جياه » 
وَسَئَرٌ لَك ما في السَمواتٍ وبا فى الجن عا نل» [الجائية: 1]. فهذه الأشياءٌ كلّها 
مسخّرة للآدميٌ فَظعاً لعُذْرِهِ وحُبَةَ عليه؛ ليكونّ له عبداً كما خلقّه عبداً» فإذا كان 
العبدٌ حَسَنَ الظنٌ بالله لم يخنفٍ الإقلال» لآنه يشلك علد كما 'قال تقالن عزوم 
متمد تن كو كر ا 3 حَبْرُ أرقت [سبا: 4.]ء وقال: 8ن رَقَ ع 
كع [التمل: .]4١‏ 


)ع( في النسخ: وجوده. 

(؟) في (م): ولا تخش. 

() أخرجه الترمذي في الشمائل (0"5)» والبزار في مسنده (0775» وأبو الشيخ في أخلاق النبي يلل ص 
0 والضياء المقدسي في المختارة (84). 
وقوله: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاًء روي من قوله يك لبلال في سياق آخر أنخرجه الطبراني 
في الكبير )٠١7١(‏ و(700١201»‏ وأبو نعيم في الحلية 0١‏ ؛ والقضاعي في مسند الشهاب (7149) 
من حديث ابن مسعودء وأخرجه أبو يعلى 2)5١0140(‏ والطبراني )1١74(‏ و(76١1)‏ من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه البزار في مسنده (1777) من حديث بلال» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
)١517(‏ من حديث عائشة؛ وقال المناوي في «فيض القدير» :7١/7‏ أطلق الحافظ العراقي أن 
الحديث ضعيف من جميع طرقه؛ لكن قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «زوائد البزار»: إسناد حديثه 
محسن. 


ين سورة البقرة : الآية 79 


وقال رسول الله يلِ: «قال الله تعالى : سَبَقَتْ رحمتي عَضَبِيء يا ابنَ آدم أَنفِنْ 
لق لباك وي على كم ل 58 في الليلَ والنهان”2. 

وقال رسول الله يلل : «ما من يوم يُضْبِحُ العبادٌ فيه إلا ومَلَكانٍ يَنِْلانَء فيقولٌ 
أحذهما ل لي وكذا في 

فمن استئارٌ صدره» فى له وكرت اق لم تكن إلا وكذلك من 
مانت شهواته عن الدنياء واجتزأ باليسير من القوت المقيم لمهجته لمهجته» وانقطعت مشيئته 
لنفسهء فهذا يُعطي مِنْ يُسْرِهِ وعْسْرِه ولا يخافٌ إقلالاً» وإِنّما يخافٌ الإقلال من له 
مشيئةٌ في الأشياء» فإذا أعطى اليوم وله غداً مشيئةٌ في شيء خاف ألا يُصيِبَ غداًء 
فيضيق عليه الأمر في نفقة”" اليوم لمخافة إقلاله. 

روى مسلم ”2 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله يك «الْمَحِي - أو 
انْضَحِيٍ أو أنفِقي ‏ ولا ششخصيء فيُحصي الله عليك» ولا تُوعِي» فيُوعِيَ الله عليكِ». 

وروى النسائيئ””' عن عائشة قالت: دخل علي سائلٌ مرَّةٌ وعندي رسول الله يل 
لا لطي ثم دعوثُ به فنظرتٌ إليهء فقال رسول الله يلله: «أما تريدين آلا 
يدل بيئك ال : نعم. قال: «مهلاً يا عائشة», لا 
تُحصي » قوس لاه رد ملت 

الخامسة: قوله تعالى : 2 انهك» اثم» لترتيب الإخبار» لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاحٌ والعُلُوُ على الشيء» قال الله تعالى : لاَِدًا أَستوتَ 
نت وَمَن نَحَك عَلَ الْقْلْكِ» [المؤمنون: »]١8‏ وقال: 8« إِتَسَوا عَل ظهوروء بج [الزخرف: 17]» 
)١(‏ قوله: اسبقت رحمتي غضبي؟ أخرجه أخمد (7199)) والبخاري (؟471/)؛ ومسلم (1/61؟) 0)١9(‏ 

وقوله: «يا ابن آدم» أنفق...» أخرجه أحمد (794/) والبخاري (55814): ومسلم (447) (77) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأورده بتمامه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠.16١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (80014)»: والبخاري »)١547(‏ ومسلم )٠١1١(‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
(9) في النسخ: نفقته. 

(4) صحيح مسلم »)25١79(‏ وأخرجه كذلك البخاري (5091)؛ وهو في المسند (159157). 
(0) المجتبى 5/ “الا وهو بنخوه في المسند (511418). 


سورة البقرة : الآية 79 اين 


وقال الشاعر: 
قاور وو ها يتشفاء قترة. .وق هتلق كالتما نكوي 

أي : ارتفعَ وتملا. واستوتٍ الشمسٌ على رأسي» واستوتٍ الطيرٌ على قمّة 
رأسي» بمعنى علا. 

وهذه الآيةٌ من المُمُكلات» والناسسُّ فيها وفيما شاكَلّها على ثلاثة أوجه: 

قال بعضّهم : نقرؤها'' ونؤمن بها ولا نسَرُهاء وذهَبٌ إليه كثيرٌ من الأئمة» وهذا 
كما روي عق مالك رسالل أن رجلا تالدع فؤله تحال : # ليحن عل الْمَرشٍ 
سنو [طه: 5]. قال مالك: الاستواءٌ غيرٌ مجهول» والكيفٌ غيرٌ معقولٍ» والإيمان 
به واجبٌ» والسؤالٌ عنه بدُعةٌ واراكوعل مود ار . 

وقال بعضهم : نقرؤها ونْفِسُرُها على ما يحَتَمِله ظاهرٌ اللغة. وهذا قولٌ المُشَبّهة. 

وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلُهاء ونُحِيلٌ حَمْلّها على ظاهرها. 

وقال الفرّاء””" في قوله عز وجلً: #ثُمَ ستو إِلَ ألتما هَسَوَّبهُنَ6 قال: 
ا ل ل الددمنا : أن يستويّ الرجل وينتهي شبابه 
وقوّنّه» أو يستوي عد ' اعوجاج. فهذان وجهان. وقح ثالث : أن تقول : كان مقبلاً 
على [فلان» ثم استوى عليّ] انك وإليّء سواءء على معنى أقبل إليّ وعليٌّ؛ فهذا 
معنى قوله: نّم آستوئ إِلَ أَلتسمَآِ» والله أعلم. قال: وقد قال ابن عباس: ثم 
استوى إلى السماء: صَّعِد”'. وهذا كقولك: كان قاعداً فاستوى قائماً» وكان قائماً 


)١(‏ تهذيب اللغة 4/ 5789؛ واللسان؛ وتاج العروس (صبح)» وفيها: وصبّحهمء بدل: فأوردثهم. 

(؟) في (د): نقرأ بهاء وفي (ز): يقرؤها. 

() أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (855) و(851)) وأخرجه اللالكائي (577) من قول م سَلَمة 
رضي الله عنها . 
وقد فشّر السلف رضي الله عنهم لفظ الاستواء الوارد في النصوص بأربعة معانٍ؛ هي : العلوّء والارتفاع» 
والصعود. والاستقرار. توضيح المقاصد في شرح قصيلة ابن القيم لابن عيسى .441-414٠/1‏ 

(:) تفسير أبي الليث .1١1/-1١١5/1‏ 

(5) معاني القرآن 255/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: من» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في معاني القرآن. 

(0) أخرجه البيهقئٌ في الأسماء والصفات (877). وفيه: صعد أمره إلى السماء. 


ين سورة البقرة : الآية 9؟ 


فاستوى قاعداًء وكلّ ذلك في كلام العرب جائرٌ. 

قال البيهقيٌ أبو بكر أحمد بن علىٌ بن الحْسّين”'2: قوله: «استوى» بمعنى أقبل 
صحيحٌ ) لأن الاقال هو القصضد إلى خلق السماءء والقصدٌ هو الإرادة» وذلك جائرٌ 
في صفات الله تعالى» ولفظة «ثم؛ تتِعلّقُ بالخلق لا بالإرادة» وأمّا ما حكى”" عن ابن 
عباس ؛ نما أحَذَّه عن تفسير الكلبيّ» والكلبئئُ ضعيفٌ. 


وقيل : علا دون تكييفي ولا تحديد» واختاره الطبري ده 


ويُذكر عن أبي العالية الرّياحئٌ في هذه الآية أنه يقال: استوى بمعنى أنه ارتفّه» 
قال البيهقئُ”” : ومرادٌُه من ذلك والله أعلم - ارتفاعٌ أمره» وهو بخارٌ الماء الذي 
وفع منه حََلّقُ السماء. وقيل لسري سانا ان عطية؟2: وهذا يأباه 
صفثُ”" الكلام. وقيل: المعنى استولى» كما قال الشاعر”*» 


قداسْتَوَّى بشرٌعلى العراقي منغيرسََيْف ٍ وم مهراقٍ 
قال ابن عطية: وهذا إنّما يجيء ء في قوله تعالى: ليحن عل لمش آستوى» 
[طه: 6]. 


قلت: قد تَقَدّم في قول المَّرّاء : علي وإلىّ بمعنى» وسيأتي لهذا الباب مزيد بيانٍ 
في سورة «الأعراف»”"' إن شاء الله تعالى. 


.51١١ في الأسماء والصفات ؟/‎ )١( 

6,0( يعني الفرَّاء والكلام للبيهقي في الأسماء والصفات. 

(9) تفسيره ١//ا45.‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .1٠١51١8 /١‏ 

(5) الأسماء والصفات ؟7/5١١7.‏ 

(7) المحرر الوجيز .١١5/١‏ 

(0) في المحرر الوجيز: رصف. وهو الأشبه. 

(4) هو الأخطل كما في المحرر الوجيز ١/5١١؛‏ وتاج العروس: (سوى)» والبيت من غير نسبة في 
الصحاح: (سوى).» والأسماء والصفات ؟7/ 9٠١و‏ البحر المحيط .١74/١‏ 


لي بن سس 0 رس صولة 


(9) عند تفسير قوله تعالى: مم احتزى عل الرنى» الاية: 65 


سورة البقرة : الآية 19" ارذكنا 


والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منعٌ الحركة والتّقلة0". 


السادسة: يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خَلّقّ الأرضٌ قبل السماءء وكذلك في 
«حم السجدة»”". وقال في النازعات : ظمَامٌ أَمَدُ حَلَنَا أ أ بها ©©)4؛ فوصت 
خلقّهاء ثم قال: لوَالايّصٌ بَعْد دلِكَ مَعَنهَآ ©)4. فكأنّ السماء على هذا حُْلِقت قبل 
00 وقال تعالى : «ااَلَْمَدُ ِل الى حَلَقَ أَلسَمَنوتِ وَالْأَرضٌ» [الأنعام: »]١‏ وهذا قولٌ 
ة: إنَّ السماءً لقت أولاً. حكاه عنه الطبريُ”". وقال مجاهد وغيره من المفسرين : 
ل ا 1 
فجعلّه سماءً؛ فصار حَلّق الأرض قبل خََلّق السماءء ثم قصّدٌ أمرّه إلى السماء» فسوَّاهنّ 


0 520 


سبعٌ سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وكانت إذ خَلقّها غير 


قلتٌّ: وقول قتادة يرح على وجو صحيح إن شاء الله تعالى: وهو أن الله تعالى 
حَلَقَ أولاً دخان السماءء تم خلن الأرفنه ثم استوى إلى السماء وصي دخان 
فسوّاهاء ثم دحا الأرض بعد ذلك. 


وممًّا يدل على أنَّ الدخانً خلِقَ أولاً قبل الأرض ما رواه السَّدّيُء عن أبى 
مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس. وعن مَرَةَ الهَمْدانيٌ؛ عن ابن مسعود. وعن 
ناس من أصحاب رسول الله يلِكِ في قوله عرّ وجل: ظهُوٌ لذِى حَلقَ ككُم مان 
لْأَرْضِ بيِيعًا قم أنتوئخ إِلَ ألسمَِ ضوهن سَبِمَ سَمَوْيٍ؟ه قال: إن الله تبارك وتعالى 
كان عرشه على الماء؛ ولم يخلّقْ شيئاً قبل الماء» فلمًا أراد أن يخلّق الخلق أخرج من 
الماء دخان فارتمُعَ فوق الماء» فسّما عليه» فَسمَّاه سماءً» ثم أيبس الجاء فصيلة 
أرضاً واحدةٌ) ثم قتقها ؛ فجعلها سبع أرضين في يومين» في الأحد والاثنين» فجعل 
الأرضّ على حُوتٍ ‏ والحُوتٌ هو الثون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: 
)١(‏ المحرر الوجيز .1١9/١‏ 
(؟) في قوله تعالى: #قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين...» الآيات .]١1١-9[‏ 
(؟) في تفسيره 4/ 158. 
)5( اشع ابو صريو 1 )موسج مااي الجر لو الآية كول حلى الأرعن قل الما الما رخلق 
الأرض ثار منها دخان» فذلك حين يقول: ثم اشتر5 إِلَ ألتما سَوهنَ سَبْعَ سَمَْوْبٌٍّ» قال: بعضهن 
فوق يعض » وسبع أرضين بعضهن تحت بعض. 


28 سورة البقرة : الآية 79 


ني © وعدم 


«ات وَلْمَيِرِ4 [القلم: 1١‏ والحوتٌ في الماء» و[الماء]”'2 على صَفاة”" » والصّفاهٌ 
على ظهر ملكء والمّلكُ على الصّخرة» والصّخرة في الريح ‏ وهي الصَّحْرةٌ التي ذكر 
لقمان- ليست فى السماء ولا فى الأرض» فتحرّك الحوتٌ» فاضطرب» فتزلزلت 
الأرضٌء فأرسى”" عليها الجبال» فقرّت» فالجبالٌ تَمْخْرُ على الأرض» وذلك قوله 
تعالى: #وألقئ فى الْأرضٍ روسو أن تَمِيرَ بحكم» [النحل: 211١5‏ وخلقّ الجبالٌ فيها 
وأقراتَ أهلها وشجرّها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين 
2 و > ب رس م مق وم مج 2 رم .© ررس سمل سجر م 2 ءا م مر دع متر د م 
يقول: ظثُلٌ ينح لَكَفْروتَ بِالدِى حَلقَ اليس فى يمرن وَيحعلُونَ لَهُد أندادا دَلِكَ رب الْعلمِينَ 

ال ا ل 2 2 ل مهس مله سم 3 . الم وت )ع2 5 
© وَجَعَلَ فا روابى ين قوقها وبلرك إفبا وَكَدّرَ ذبَآ أفوتها» يقول: أقواتها لأهلها'*' «فة 
أرب يأو سو لِمَكاين4 يقول: من سأل فهكذا الأمر «مُ أسترفة إِلَ امَك وى ماق 
وكان ذلك الدخانُ مِنْ تنفس الماء حين تنفّسَء فجعلها سماءً واحدة:» ثم قُتَقَهاء 
فجعّلها سبع سموات في يومين: في الخميس والجمعة» وإنَّما سُّمّيَ يوم الجمعة لأنّه 


2و- رسع 


جمع فيه خَلْقُ السماوات والأرض 9اوَآرَئ فى كَل سَمَكٍ مها [فصلت: 9-؟١]‏ قال: 
خلقٌ في كل سماءٍ خَلْقّها من الملائكة والحَلّْق الذي فيها من البحار وجبال البرّد وما 
لا يُعلمء ثم زيّنَ السماءً الدنيا بالكواكب» فجعلَّها زينةً وحِفْظاً تُحفظ من الشياطين» 
فلمّا فرع من خلق ما أحبّء استوى على العرش. قال: فذلك حين يقول: ظخَلَقَ 
ممه سو رط 


لسَّموتِ وَالْأرْضٌَ في سِنَةِ أَيَّارِ» [الأعراف: 104]» ويقول: لكان رينا ففئفتهما » 
[الأنبياء: 0]. وذكر القصة في خلق آدم عليه السلام””": على ما يأتي بيانه في هذه 


.4517/١ .ما بين حاصرتين من تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصفاة: صضخرة ملساء. الصحاح: (صفا). 

(9) في (م) والنسخ الخطية: #فأرسل»» والمثبت من تفسير الطبري. 

(4) قوله: يقول أقواتها لأهلهاء ليس في (م). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره »4715-477/١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (807). وقد غمز الطبري 
فى هذا الإسناد 7/5/١‏ عند تفسير قوله تعالى: افيه ظلمات ورعد وبرق...*» فقال: ولستٌ أعلمه 
صحيحاء [ذكنتٌ بإستاده مرتاياً. 
وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ظوَإِدْ قَُْا إلَْلَيِكَةَ أسْجُدُوا دمع : فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابةء أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله في تفسير الطبري 157/١‏ 150. 
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الننوارة [ندشاء الك نان 07 

وروى وكيع». عن الأغمشن » عن أبي ظَبْيانَء عن أب 552 : إن أولَاها لق الله 
عزَّ وجل من شيء القلمٌ. فقال له: اكتب» فقال: يا ربٌ:؛ وما أكتبٌُ؟ قال: اكتب القّدَر 
قال: فجرى بما هو كائنٌ من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. قال: ثم خلقٌ التُونَ فدحا 
الأرضّ عليها. فارتفعٌ بخارٌ الماء فَفَْتَقِّ منه السماوات» واضطرت النون فمادت 
الأرضء فأ نْبِنّت بالجبالء فإنَّ الجبال تَفْخَرُ على الأرض إلى يوم القيامة”". ففي هذه 
الرواية خلقٌ الأرض قبل ارتفاع بخار الماء الذي هو الدّخان: خلافا للرواية الأولى ؛ 
والرواية الأولى عنه وفين :غيره أولق » لقوله تعالى + وو رص بِعدَ دلِكَ دحَنهآ» [النازعات: 
]٠‏ والله أعلم بما فعل» فقد اختلفت فيه الأقاويل» وليس للاجتهاد فيه مدخل. 

وذكر أبو نُعيم' "عن كعب الأحبار أنَّ إبليسٌ تغلغلَ إلى الحوت الذي على ظهره 
الأرضٌ كلّهاء فألقى في قلبه؛ فقال: هل تذري نما على ظهرل يا لوثيا من الأم 
والشجر الدَّوابٌ والناس والجبال؟ لو نة لنفتهم التنيج عن طيرك أجم. قال: فهمّ 
لوثيا بفعل ذلك» فبعث الله دابّة فدخلت فى منخرف ذ فعج فعجّ إلى الله منهاء فخرجت. 
قال كعب: والذي نفسي بيده؛ نه لِينظُرٌُ إليها بين يديه وتنظرٌ إليه» إِنْ هَمّ بشيء من 
ذلك عادّثُ حيث كانت47), 

السابعة: أصل خَلْقِ الأشياء كلّها من الماءء لما رواه ابن ماجه في اسئنه»» وأبو 
حاتم البْسْتىُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال: قلتٌّ: يا رسول الله» إذا رأيك» 
طَابَتٌ نفسي ١‏ وقرَّثْ عَيني ) أانلي غخ كل شرا قال: «كُل شيء خَُلِقَ من الماء'. 
فقلتٌُ: أخبرني بشيء"”"' إذا عملت به دخلتٌ الجنة. قال: «أظعِم الطعامَ وَأَفْشٍ 
السَّلامَ وصل الأرحام» وقم الليل والنامن نيام ' تدخل الجنة بسلام») 
)١(‏ ص7 4١‏ -415. 
(؟) أخرجه الطبري في تاريخه 777/1١‏ و50 -01» والبيهقي في الأسماء والصفات (465). 
(؟) حلية الأولياء 48/5. ! 
(54) خبر إسرائيلي لا أساس له؛ وكان من الأولى بالمصنف أن ينرُّهِ كتابه عن مثل هذا. 


(5) في (م): عن شيء. 
30 صحيح ابن حبان (2)5669) وهو في المسند [مضط 56 ولم نقف عليه في س: سنن ابن ماجه من حديثك-ت 
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قال أبو حاتم”"" : قولٌ أبي هريرة: أَنْئْني عن كل شيء» أراد به'"': عن كل شيء 
لق من الماء» والدليلٌ على صحّة هذا جوابٌُ المصطفى يلل إياه حيث قال: ١كل‏ 
شيء لق من الماء». [فهذا جوابٌ خرج على سؤال بعينه» لا أنَّ كل شيء خُلق من 
الماء] وإن لم يكن مخلوقاً. 

رروض عه مقو قن انو قائه اند كان سدق ان سول ارة للف نال «إن 
أَوَلَ شيء خلقه الله القلم» وأمرّى فكتّبّ كلّ شيء يكون)” ". ويُروى ذلك أيضاً عن 
عبادة بن الصَّامِتِ مرفوعا9". 

قال البيهقيغ””؟: وإنَّما أراد ‏ والله أعلم : أولٌ شيء خلقّه بعد خلقٍ الماء والريح 


والعرش القلمُء وذلك بَيّنُ في حديث عِمران بن حصَيْن: «ثم خَلقَ السماوات 
زقف 


2 


والأرض» 
وذكر عبد الرزاق”"'؛ عن”* عمرٌ بن حَبيب المكيّ» عن حُمَيْد بن قَيْس الأعرج» 
ان 2 2 5 5 ل 

الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة» والريح والتراب. قال الرجل: فمم خلق 


زفي 


- أبي هريرة» وقد أخرج المرفوع منه برقم (01؟) من حديث عبد الله بن سلام» بلفظ: «يا أيها 
الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعامء وصلوا الأرحامء وصلوا بالليل والناس نيام» وادخلوا 
الجنة بسلام». 

)١(‏ هوابنٌ حبان» وقد قاله بإثر حديثه المذكور» وما بين حاصرتين من صحيحه. 

فق في (د) مراده. 

(*) أخرجه الطبري في تفسيره 2١47/57‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (697). 

(4) أخرجه الطيالسي (018)» والترمذي 2)5١60(‏ و(7719): وهو في المسند .)5717١0(‏ قال الترمذي 
في الموضع الأول: وهذا حديث غريب من هذا الوجه؛ وقال في الموضع الثاني: هذا حديث حسن 
غريب. 

(5) الأسماء والصفات ؟778/1. 

() أخرجه البخاري (7414) ضمن حديث طويل» وفيه: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشّه على 
الماءء ثم خلق السماواتٍ والأرضّ» وكتبّ في الذكر كل شيء .»2‏ 

(10) في تفسيره 111/7ء وأخرجه أيضاً الحاكم 407/7 » والبيهقي في الأسماء والصفات (419). 

(6) في (د) و(م): #بن4»؛ وهو خطأ. 


سورة البقرة : الآية 9؟ يكلا 


هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بنَ الزبير» فسألهء فقال مثل قول 
. عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بنَّ عباس» فسأله». فقال: مم حُحلق 
الخلقُ؟ قال: من الماء والنُور والظلمة والريح والتراب. قال الرجل: فممّ حُلق 
هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: ل 0 
[الجائية: 1]. فقال الرجل : ما كان ليأتي بهذا إلا رجل من أهل بيت النبن طَك. 

قال البيهقك”"©: أراد أنَّ مصدرٌ الجميع منه؛ أي: مِنْ خلقه وإبداعه واختراعه. 
حَلَّقَ الماءً أولاً» أو الماء وما شاء مِنْ خلقه؛ لا عن أصلء ولا على مثالٍ سَبَّقّه ثم 
جعلّه أصلاً لِما خَلَّقَ بعد فهو المبدعٌ؛ وهو البارئ» لا إلة غيره»: ولا خالقٌ سواه. 
سبحانه جل وعرّ. 

الثامنة: قوله تعالى: «سَوَبِهنَّ سَبْع سَمْوتٍ» ذكر تعالى 5 
ولم يأتٍ للأرض في التنزيل عَدَدٌ صريحٌ لا يَحتملٌ التأويل إِلَّا قوله تعالى: لونَ 
لْأْيِ يهن [الطلاق: .]1١‏ وقد اخمّلِف فيه: فقيل: «ومن الأرض مِتْلّهِنَ؛ أي: في 
العدد؛ لأنَّ الكيفيةً والصّفَةَ مختلفةٌ بالمشاهدة والأخبارء 000 وقيل: :ومن 
الأرض مثلهِن» أي: في عِلَظِهنّ وما بينهنّ. وقيل: هي سبعٌ» إِلّا أنه لم يَفْيقْ بعضها 
من بعض. قاله الداوّدي. والصَّحيحٌ الأول وأنّها سبعٌ. كالسموات سبع. 

روى مسلم "أ عن سعيد بن ايد" قال سفت وسول الل كل يقول: «مَنْ أحَدَ 
جيرا من الارظى ظلما طلرقد إلى سم أ ينوع هائشة شة رضي الله عنها مثلّه. إِلَّا 
أنَّ فيه : «من» بدل «إلى:9؟) 
بغير حمّه إلّا طَوّقه الله إلى سبع أَرَضين [يوم القيامة]»0*) 


. ومن حديث أبي هريرة: «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 


.)١(‏ الأسماء والصفات ؟751/75. 

(؟) رقم 2)١71١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (0194. 

(*) القرشي العدوي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد مع رسول الله بك مات سنة (١0ه).‏ 
السير .175/١‏ 

(5) صحيح مسلم 2)١717(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (5407). 

(65) صحيح مسلم )١111(‏ وما بين حاصرتين منه. 
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وروى النّسائىُ» عن أبي سعيد الحُدْريٌ» عن رسول الله كِ قال: «قال موسى 
عليه السلام : بارت علس ها القزك بدرادمرك يد قال: يا موسىء قل : 
لا إله إِلّا الله..قال موسئ : يا ربٌّء كل عبادكَ يقول هذا..قال: قل: لا إله إِلّا الله. 
قال: لا إله إِلّا أنت» إِنّما أرَيدُ شيئاً تَحْصّني به. قال:.يا موسى» .لو'أنَّ السماوات 
السبعٌ وعايِرَهنّ غيري والأرضين السبعَ في كَِّوَ ولا إله إِلَّا الله في كِمّةِه مالّتْ بهن 
لا إله إِّا اله . 


وروى الترمذيٌ» عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله كِِ جالس وأصحابة» إذ أتى 
عليهم سحابٌ» فقال نب الله يك : «هل تَدْرُون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسولّه أعلم. 
قال: «هذا العنان» هذه رَوايا الأرض» و الله إلى قوم لا يشكرونّه ولا يدعوته». 
قال: اكل تلؤول كا نوتكي 15 فالوا رورش له اعم : عا : «فإنّها الرّقِيعٌ » سقف 
محفوظء وموج م مكفوفٌ». ثم قال: «هل تَدْرون ما" بينكم وبينها؟». قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها [مسيرةٌ] خمس مئة عام». ثم قال: «هل تَدْرُون ما 
فوقٌ ذلك؟» قالوا: اللهُ ورسوله أعلم. قال: «[فإن فوق ذلك] سماءين» بُعْدُ ما بَيْنهما 
[مسيرة] خمس مئة سنة». ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات» ما بين كلّ سماءين 
ما بين السَّماءِ والأرض. ثم قال: «هل نَدْرونَ ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسولّه 
أعلم. قال: «فإنَ فوق ذلك العرشَ» وبيئّه وبين السّماء بُعْدُ ما بين السّماءين). ثم 
قال: «هل تَدْرُون ما الذي تحتكم؟». قالوا: الله ورسُوله أعلم. قال: «فإِنّها الأرضٌ». 
0 «هل تَذَْرُون ما تحت ذلك؟» قالو ١‏ : الله ورسؤله أعلم, قال: «إن تختها أرضاً 
أخرى”” ٠"‏ بينهما مسيرةُ خمسٍ مئة سنة». حتى عد سبعَ أَرَضين» بين كل أَرْضَيْن مسيرةٌ 
خمس مئة سنة. ثم قال: «والذي نفسٌ محمدٍ بيده لو أنّكم دَلَيثُم [رجلاً] بحبل إلى 
)١(‏ السئن الكبرى (507١١)و(117؟ ٠‏ وهو من رواية أبي السمح درَّاجٍ بن سمعان عن أب بي الهيثم 
سليمانَ بن عمرو العْنُواري» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودرَّاج ضعّفه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم الرازي والدارقطني ‏ وقال في موضع : متروك ‏ وفَضْلّك الرازي» وثقه يحيى بن معين. وقال أبو 
داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد. اه. وهذه منها. 


(9) .في (م): فإن تحتها الأرض الأخرى. 
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الأرض السَّفلى لهبّط على الله). ثم قرأ: هر الأول وَالآحرٌ وَالظَهِرٌ نايل وَهْرَ بحل شن 
علي # [الحديد: 7]. قال أبو عيسى : قراءةٌ رسولٍ الله يككِِ الآية تدلٌ على أنه أرادًّ: 7 
على عِلْم الله وقدرته وسلطانه. [علمُ الله وقدرثه وسلطاثه] في كلّ مكانٍء وهو على 
عَرْشْه كما وصّف نفسّه في كتابه. قال: هذا حديثٌ غريبٌء والحَسّن لم يسمَعْ من أبي 
ع 

والآثارٌ بن الأرضّين سبع كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد روى أبو الضُحى ‏ واسمّه مسلم ‏ عن ابن عباس أنه قال: «أنّهُ ألَنِى حَلَقَ سَبِمٌ 
وت ون الْأرْضٍ يِخْلَهْنَ4 [الطلاق: ؟١1]‏ قال: سبع أَرَضين» 20000 
وآدمٌ كآدم» ونوحٌ كنوح» وإبراهيمٌ كإبراهيم» وعيسى كعيسى. قال البيهقيئ”"': إسنادٌ 

8 3 ع 2 و 34 : 

هذا عن ابن عياس صحيح ١‏ وهو شاذ بمرة» لا أعلم لأبى الضحى عليه متابعاً”". 
والله أعلم. 

التاسعة: قولّه تعالى : ظهُرٌ الى حَلقَ لَكُم مَا فى الْأَيْضِ ابتداءٌ وخبر. «ما» في 
موضع نصب 07 جِيعًا» عند سيبويه نصب على الحال”؟'. 

شم اسشتوئ» أهلّ تجد يُميلون لِيَدُنُوا على أنَّه من ذوات الياء» وأهلٌ الحجارٌ 
يمحمون. 

صر لان لاي اجام زالتونم أي : : فسوّى سبع سموات» 
ويجورٌ أن يكون مفعولاً على تقدير: 7 ' سبع سموات» كما قال الله جل 
وعرً: وحار مومئ فوم سَبَعِينَ رَمْلَا4 [الأعراف: 66١]أي:‏ من قومه. قاله 
النحاس”'. وقال الأخفش: انتصّبٌ على الحال. 


)١(‏ سئن الترمذي (2)7798 وقد أشار الترمذي إلى علة الحديث» وهو في المسند (4818). قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :182/١‏ هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله بَكل. 

(؟) في الأسماء والضفات.. بعد إخراجه تفسير ابن عباس المذكور (81) (499). 

) في (د) و(ظ) و(م): «دليلاً». 

(:) الكتاب ١/5لا؟.‏ 

(6) في (د) و(م): «يسوّي بينهن». 

() إعراب القرآن .7١5/١‏ 


و8 سورة البقرة ؛ الآية 9" 


وهو يكل 5و شَىَءِ عَلِيكُ ابتداء وخبر. والأصلُ في «هو» تحريكٌ الهاء؛ والإسكان 
استخفاف. 

والشجناة تهون وعد طو ناكل عباناء وتذفيتعا عاذ ركون حمحا لتمارة 
لي درلا عدي رسي نزي بول الدج 0 وجمعٌ الجمع سماوات 
وسماءات” ا 0 وزيا ع امام ا 
جنس» ومعنى سَرَّاهنَ: سرَّى سُطْوحَهنٌَ بالإملاس”"» وقيل: جعلهنَ سواء “'. 

العاشرة:. قوله تعالى : : مم يل ته عَلِمْ» أي : بما خَلّقّء وهو خالقٌ كل شيء؛ 


لولمه 


فوجَبٌ أن يكون عالماً بكلّ شيء» وقد قال: ألا َعَم مَنْ حَلَقَّ» [الملك: »]١4‏ فهو 
العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلىٌ واحدٍ بان يدانه 

ووافَّنا المعتزلةٌ على العالِميّة دون العِلّمية. وقالت الجَهُْمِيّة ا بعت فاق لا 
محلٌ! تعالى الله عن قول أهل الزَيْْ والضّلالات» والردُ على هؤلاء في كتب الدّيانات. 

وقد وصَفت نفسّه سبحانه بالعلم» » فقال : «أنَرَةُ بِعِنِمِة وَالتليكة يَنْبَدُونَ 
[النساء: 177]» وقال: #تاعلموا عَم َنَمآ أَنْزِلَ بعلم أشَّ [هود: 5 وقال: «#فلتفصّنٌ عَلييم 
عر [الأعراف : 0]» وقال : وبا تل بن أن ولا مَصَعٌ إلا بعِلِيي» [فاطر: »]١١‏ 
وقال: «وَعنكمٌ مَمَايِحٌ ألْمَبَبِ ا يَحَلَمُهَآ إلا موه [الأنعام: 09] الآية. 

وسندلٌ على ثبوتٍ علمه وسائر صفاته في هذه السورة عند قوله: يريد أنه 
بِحكُمُ الْسْر ولا يريد بكُم الْمسْرَ» [الآية: 180] إن شاء الله تعالى. 

وقرأ الكسائئ وقالُون”*© عن نافع بإسكان الهاء من: «هو؛ و«هي» إذا كان قبلّها 


0)" 


قل اراواق ل لاه أن 8 + ركدلك هن ابو عم لدي 2 


50 صم أ ود 0 


.1١1//١ معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .198/١‏ 

() في (د) و(ز): بالامتلاس. 

(؟) المحرر الوجيز .1١1١86/١‏ 

 )6(‏ عيسى بن مينا» أبو محمد» مولى بني زريق» مقرئ المدينة» لقب نافع بقالون لجودة قراءته؛ مات سنة 
(١٠1ه).‏ السير ."795/١٠١‏ 

(5) التيسير ص الاء وقوله: «ثمَّ» يعني في آية «القصص» :7١‏ طثُ هْوَ يم الْيَة. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠١‏ حا 


وزاد أبو ا" عن اللوانت”', عن قالون إسكان الهاء من أن عل هو » 
[البقرة: 187]» والباقون بالتحريك”". 


0 00 0 ءِ تسا ممه م »عكر م ممة 
أَتَحَعَلُ فِيبا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدْماءُ وَنْحْنَ شَيَحٌ بحَمَدِكٌ وَنْمَرِس لك 


َال إِيْ َعَم مَا لا كَلَمُونَ © » 


قوله تعالى: وَإِدْ مَالَ ريلك لِلمَلَتِكَةٌ إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَلِيفَة» فيه سبمٌ عَشْرةٌ 


الأولى: قونّه تعالى: ظوَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَلبِكَةِ» «إذ؛ و «إذاء حرفا توقيتٍ؛ 


ف «إذ؛ للماضي» و(إذا» للمستقبل» وقد تُوضَعٌ إحداهما موضمٌ الأخرى. وقال 
المُبَرّدِ: إذا جاء «إذ؛ مع مستقبل كان معناه ماضياًء نحو قوله: «وَإِدْ يَمْكْرُ بد 
[الأنفال: ]0 «إوإذ تَمُوْلُ ليق 0 لَّهُ عََيوِ» [الأحزاب: 7]. معناه: إذ مكرواء وإذ 
قلت وإذا جاء «إذا؛ مع الماضي كان معناه مستقبلاً» كقوله تعالى: ًا مت 


يدا 
22 


لذ [الدازعات: 016 لإا جات الصَلئةه [عبس: 87]ء وطؤإًا جاه تسر أمْ» 


[النصر: ١‏ أي : يجىء. وقال مَعْمّر بن المتنى أبو ل «إذ» زائدةٌ) والتقدير: 
سءة (68), 


وقال ربّك. واستشهد بقول الأسود بن يَعْمر 

فإذوذلك لا مَهَاءَلِذِكره لدف يشفت صدالها سا0 

)١(‏ محمد بن عمرو بن عون السلمى الواسطى, المقرئ» المحدث» قيل: مات قبل سنة (١11ه).‏ طبقات 
القراء 7/5 .771١‏ ْ 1 

(؟) هو أحمد بن يزيد» أبو الحسن» مات سنة (٠15ه).‏ طبقات القراء .١149/1١‏ 

() الكشف عن وجوه القراءات 4774/١‏ وما ذكره المصنف عن قالون هو من طريق النشر 7/ .7١9‏ 

(4:) مجاز القرآن "5/١‏ _/ا". 

(4) هو أبو الجراح» شاعر جاهلي» مقدم فصيح فحل» ليس بمكثر» كان ينادم النعمان بن المنذرء وكان 
ممن يهجو قومه» والبيت من قصيدة له مشهورة هي من مختار شعر العرب وروائعه. طبقات فحول 
الشعراء ١//ا5١ء‏ وخزانة الأدب .400/١‏ 

(7) المفضليات ص »77١‏ وتفسير الطبري 477/١‏ وروايته: فإذاء بدل: فإِذْ. وذكر الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 579/١‏ أن أبا عبيدة أخطأ فيه» وأن الشاهد في زيادة #إذاءت 


تلان سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


١ 0‏ - 2 2 5 5 2 : 1 
وأنكر هذا القولَّ الرْجَاجٌ والنحّاس وجميعٌ المفسرين. قال النحّاس: وهذا خطأ؛ 
لأنْ «إذ؛ اسمٌء وهي ظرفٌ زمانء ليس مما تُزادة'"» وقال الزْجّاج: هذا اجترامٌ من 
أبي عُبيدة» ذَكَرَ الله عرَّ وجل حَلْقَ الناس وغيرهم» فالتقديرٌ: وابتداً حَلْفَكُم إذ قال”". 
فكان هذا من المحذوف الذي دل عليه الكلام» كما قال : 
فَبَإن المتسيية كد تتنك و٠‏ + كشوك لئاول التعسنا 
يريدٌ: أينما ذهَبّ. 
0 5 5 :2 8 2 9 و ش 5 007 0 ىو 
جم اه ارس واذكر إذ قال. وقيل : هو.مردود إلى 
قوله تعالى: «أَبِدُوا رَيّحْْ الَنِى خَلَقَحُّ4 [البقرة: ١؟].‏ فالمعنى : الذي خلقكم إذ قال 
ريك للملائكة. 
وقول الله تعالى وخطابّه للملائكة مُتَقَرّرٌ قديمٌ في الأزل بشرط وجودهم ونَهْمِهِمء 
٠‏ و 0 01 1 
وهكذا9» البات كله فى أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهبٌ الشيخ أ 
. الحسن الأشعري» وهو الذي ارتضاه أبو المعالى”'» وقد أتينا عليه فى كتاب 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْنى وصفات الله العلّى)2. 
والربٌ: المالكُ والسيّدُ والمصلِحٌ والجايرٌء وقد تقدّم بيانه”". 
الثانية: قوله تعالى: ظلِلْمَلَيِكَةِ» الملائكةٌ: واحدها مَلَك. قال ابن كُيُسان 
الا في زيادة «إذة. اه قوله: لامهاه لذكره» يعني لا طعم ولا فضل. قاله أبو عبيدة. 
)١(‏ إعراب القرآن .701//١‏ وسقط من مطبوعه كلام أبي عبيدة!. 
(؟) معاني القرآن 0 وفيه: إقدام» بدل: اجترام. 
(') هو الّمِر بن تولّب» والبيت في ديوانه ص 718 (شعراء إسلاميون)» وتفسير الطبري 2418/١‏ 
وتفسير المارردي /١‏ 297 وخزانة الأدب 23١1/11‏ 20 ش 
زفق في (د): وكذاء وفي (ظ): وهذا. 
(4) وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 0 المأثور عن أئمة الجديث والسنة أنه تعالى لم 
يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاءء وكيف شاع ةك وأن نوع الكلام قديم» وإن لم 
يكن الصوتٌ المعين قديماً. 


)20( ال كد 
372( ص .5١١‏ 


سورة البغرة : الآية ٠٠١‏ ركنا 


وغيره : وزتد ملك : فَعَلء من غلك 
وقال أبو عُبّيدة: هو مَفْعَل من لأ3: إذا أرسَلَء والألوكة والمألكة والمألكة: 
اليكالة ان 
وقال آخر: 
الى 2 مُه :#52 مَأ 3 20000 5 ب ه 000 2 
ويقال: ألكنىء أي: أرسِلْنىء فأصلّه على هذا: مَأُلَكَء الهمزةٌ فاءٌ الفعل؛ 
لكنّهم”*' قلبوها إلى عينهء فقالوا: مَلْأكء ثم سَهّلوه فقالوا: مَلَّك. 
وقيل : أضِلة: مَلْذَك من مَلَّك يملك» تخ سمال من شَمّلء فالهمزة زائدة. 
عن ابن كيسان أيضاًء وقد تأتى فى الشعر على الأصلء قال الشاعر: 
فالسوة الإ تين وكين نشلاف:. ١‏ 'كتؤن سن جح واسيب در 
وقال النَضْر بنُ شْمَيْل: لا اشتقاقٌ للمَّلّك عند العرب. والهاء في الملائكة تأكيدٌ 
لتأنيث الجمع» ومئله: الصَّلادمة» والصّلادم: الخيلُ الشّدادء واحدّها صِلْدِم. وقيل: 
هى للمبالغةء كعلامة ونسّابة. 
وقال أَرْبابٌ المعاني: خاطبَ الله الملائكة لا للمشورة» ولكن لاستخراج ما 
)١(‏ في المحرر الوجيز .1١7/1١‏ هو من: مَلَكَ يملك. 
زهق ديوانه ص .1١9/8‏ 
() في (م): إنني. 
(:) البيت لعدي بن زيد وهو في الشعر والشعراء »574/١‏ وتفسير الطبري 2474/١‏ ومعاني القرآن 
للزجاج »1١7/١‏ والأغاني »1١4/7‏ وخزانة الأدب 017/8. وعند الطبري: مَلّأاكاًء وقال: وقد 
ينشد: مألكاً. 
(6) في (م): فإنهم. 
(6) نسب هذا البيت. في المفضليات ص 27595 وتحصيل عين الذهب ص 65٠‏ لعلقمة بن عبدة» وهو 
في زيادات ديوانه ص .١١8‏ ونسب في مجاز القرآن لأبي عبيدة :*77/١‏ والصحاح: (ملك) 
لجاهلي من عبد القيس يمدح بعض الملوك. وهو في كتاب سيبويه 4/ .78٠0‏ والمنضف 2٠١7/5‏ 
وأمالي ابن الشجري 2507/5 ومعاني القرآن للزجاج ١/5١١ء‏ وتفسير الطبري 2560/١‏ 


انا سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


فيهم من رؤية الحركات والعبادةٍ والتسبيح والتقديس» ثم ردَّهم إلى قيمتهم» فقال عر 
وجل : 9 أَسَجُدُوا لأدم4. 

الثالثة : قوله تعالى : طن َال فى الْأَضٍ خَلِيسَة «جاعلٌ» هنا بمعنى خالق. ذكره 
الطبريُ”'' عن أبي رَوْقَء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعولٍ واحدء وقد تقده'". 

و«الأرض» قيل : إِنّْها مكة. روى ابن سابط”" عن النبئ يَكةِ قال: «دُحِيِّتٍِ الأرضٌ 
من مكة». ولذلك سُّمْيَتْ أمَّ القَرَى» قال: وقبرٌ نوح وهودٍ وصالج وشعَيب بين زمزم 
والركن والمقاه”". 1 

و(خليفة» يكون بمعنى فاعل» أ يلف مَنْ كان قبلّه من الملائكة في اللأرض» 
أو مَنْ كان قبلّه من غير الملائكة على ما رُوي. ويجوز أن يكون «خليفة» بمعنى مفعول 
أي: يُخْلَفك2*': كما يقال: ذبيحةً» بمعنى مفعولة'''. والخُلّفء بالتحريك: من 
الصالحين» وبتسكينها: من الطالحين» هذا هو المعروف. وسيأتي له مزيدٌ بِيانٍ في 
الأعراف إن شاء الله" . 

و«خليفة» بالفاء قراءةٌ الجماعة» إل ما روي عن زيد بن عليّ» إن قرأ: «خليقة» 
بالقاف0, 

والمعني بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل: آدمُ 


.١١5/١ وانظر المحرر الوجيز‎ 2476 /١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) ص 713. 

(') عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» القرشي المكي الجمحيء كان كثير الحديث» 
مات سنة (14١ه).‏ تهذيب الكمال /177/11. ش 

(4) أخرجه الطبري .475/١‏ وقال ابن كثير /١‏ 516 بعد أن أورد الحديث من رواية ابن أبي حاتم: وهذا 
مرسل» وفي سنده ضعفء, وفيه مدرج: وهو أن المراد بالأرض مكةء والله أعلم؛ فإن الظاهر أن 
المراد بالأرض أعم من ذلك. اه. 

)0( في (ز) و(ظ) و(م): مخلف,. والمثبت من (3). 

(1) إعراب القرآن للنحاس ١//ا١7.‏ 

0372 في تفسير الآية (159). 

(8) المحرر الوجيز .1١7/١‏ ولم نقف على من ذكر هذه القراءة الشاذة غيره. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠١‏ ن ارا 


عليه السلام”''. وهو خليفةٌ الله في إمضاء أحكامه وأوامره؛ لأنّهِ أوَلُ رسولٍ إلى 
الأرضء كما في حديث أبي ذرٌ؛ قال: قلتُ: يا رسول الله. أَنَبيّا كان مُرِسَلًا؟ قال: 
انعم». الحديث”". ويقال: لِمِنْ كان رسولاً ولم يكن في الأرض أحد؟ فيقال: كان 
رسولاً إلى ولده؛ وكانوا أربعين ولداً في عشرين بطناً» في كل بطنٍ ذكرٌ وأنثى» 
وتوالدوا حتى كَثّرواء كما قال الله تعالى : لحَلفَوٌ ون تين وَحِدوَ وَخَلقَ ينها روجا وين نه 
رجالا كيرا مَضة4 [النساء: .]١‏ وأنزلَ عليه" تحريمَ الميتةٍ والدّم ولحم الخنزير» 
وعاش تسع مئة وثلاثين سنة. هكذا ذكر أهلٌ التوراة» ورُوِيَ عن وَهْبٍ بن مُنَبه أنه 
عاش ألف سنة, والله أعلم. 

الرابعة: هذه الآيهُ أَصْلّ في نَضْبٍ إمام وخليفةٍ يُسْمّع له ويُطاع» لتجتمعٌ به 
القلنيا ا زثائة أذ اعكاء الكديةم وله عردك فى رجرب الت نين الأمة ولا بن 
الأئمة» إِلّا ما رُوِيَ عن الأصمٌ” حيث كان عن الشريعة أصمّ. وكذلك كل من قال 
بقوله واتّبعه على رأيه ومذهبه» قال: إِنَّها غيرٌ واجبةٍ في الدّينء بل يَسُوعٌ ذلك وإِنَّ 
الأمة من اقاموا كيم وجهاةهم» وتداضفوا فيما ينهم وَيَدَلوَا الحقّ من انقسهية 
ونسموا الغنائم والمَيْءَ والصَّدَقاتِ على أهلهاء وأقاموا الحدودٌ على مَنْ وَجَبَتْ 
عليه» أجزأهم ذلك» ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك! 


1 7 سن # ا . ةم 4 ع 7 
ودليلنا قولٌ الله تعالى : إن جَاعِلُ فى اَلْأَرضٍ حَلِيمَة. وقوله تعالى : يَْدَارْدُ إِنَا 
جَعَلَنَكَ َلِيقَهٌ في الْأرّضِ)ه [ص: 15]: وقال: ود أَنَهُ ألذِنَ “أمنوأ مك ولوأ الصّديحَتٍ 
نير فى الْأرضٍ »* [النور: 2]6080 أي: يجِعلٌ منهم خلفاءة» إلى غير ذلك من الآي. 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: وفي ذلك نظرء بل الخلافٌ في ذلك كثيرء حكاه الرازي في تفسيره وغيره» 
والظاهر أنه لم يُرِدْ آدمّ عَيْناً. اه وقول ابن مسعود وابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 
»480١-89‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١//ا١١.‏ 
(؟) أخرجه الطيالسي »)48٠(‏ وأحمد :)71١007(‏ وأخرجه مطولاً ابن حبان (501). 
() في (م): عليهم. 
دع هو عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكرء شيخ المعتزلة صاحب مقالات في الأصول» وله تفسير عجيب» 
وكتات خخلق القرآن» وافتراق الأمة» والرد على الملحدة وغيرهاء مات سئة (١١٠ه).,‏ السير 2407/9 
ولسان الميزان 7107/7/7 4. 
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وأجمعت الصَّحابةٌ على تقديم الصَّدَّيق بعد اختلاف وقَمَ بين المهاجرين والأنصار 
في سَقِيمّة بني ساعِدّة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منا أميرٌ ومنكم أميرٌء فدَفَّعهم 
أبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن ذلكء وقالوا لهم : إن العربّ لا تَدِينْ إلا لهذا الحىّ 
من قريشء ورَوَّوْا لهم الخبرَ في ذلك”'2: فرجعوا وأطاعوا لقريش» فلو كان فرض 
الإمامة غيرٌ واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرةٌ والمحاورةٌ 
عليهاء ولّقال قائل: إِنَّها ليست بواجبةٍ لا في قريش ولا في غيرهم”" » فما لتنازعهم”"" 
وجهٌ ولا فائدةٌ في أمر ليس بواجبء ثم إِنَّ الصَّدِيقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاةٌ 
عَهِدَ إلى عمر في الإمامة”*'» ولم يقل له أحدٌ: هذا أمرٌ غيرٌ واجب علينا ولا عليك» 
فد على وجوبهاء وأنَّها ركنٌ من أركان الدّين الذي به قِوام المسلمين» والحمدُ لله 
رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نَضْبّه عقلاً. وإِنَّ السمعٌ إِنّما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل» فأمّا معرفةٌ الإمام فإنَّ ذلك مُدْرَكُ من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسدٌ؛ 
لأنَّ العقلَ لا يُوجِبُ ولا يحظّرٌ ولا يُقَبّح ولا يُحسّنْء وإذا كان كذلك ثبت أنَّهها واجبةٌ 
من جهة الشرع لا من جهة العقل» وهذا واضح. 

فإن قيل وهي 

الخامسة: إذا سلم أنَّ طريقٌ وجوب الإمامة السمعٌ؛ فخبّرونا هل يجبٌ من جهة 
السّمع بالنّسٌ على الإمام من جهة الرسول يك أم من جهة اختيارٍ أهل الحَلٌ والعَقْد 
لهء أم بكمال خصالٍ الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كافي فيه؟ . 

فالجواب أن يقال: اختلف الناسُ في هذا الباب: فذهبت الإمامِيّةٌ وغيرها إلى أن 


)18( حديث السقيفة أخرجه أحمد (791) والبخاري (1870) من حديث عمرء وأخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
مختصراً من حديث أبي بكرء وفيه: «قريش ولاة الأمر» فبرٌ الناس تبمٌ لِبرّهم» وفاجرهم تبع‎ 
لفاجرهم». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (7490): ومسلم (18148) ولفظه: «الناس‎ 
من هذا الجزء»‎ 77١ تَبَعّ لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم لكافرهم؛. وانظر ص‎ 
من سورة التوبة.‎ )4٠( وتفسير الآية‎ 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى القراء ص .1١9‏ 

() في (ز) و(ظ) و(م): لتنازعكم» والمثبت من (د). 

(4:) أخرجه هناد في الزهد (1945). 
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هامس 


الطريق الذي يُعرفٌ به الإمام هو النضٌ من الرسول كَل ولا مَدْخَل للاختيار فيه 
وعندنا: النَظَرٌ طريقٌ إلى معرفة الإمام؛ وإجماع أهل الاجتهاد طريقٌ أيضا إلية؛ 
وهؤلاء الذين قالوا: لا طريقٌ إليه إِلّا النصء بَنَؤْه على أصلهم أنَّ القيامسَ والرأيّ 
والاجتهادٌ باطل لا يُعْرَفُ به شيء أصلاً» وأبطلوا القياسَ أصلاً وفرعاً. 

ثم اختلفوا على ثلاث فرق : 

فرقة تدّعي النصٌّ على أبي بكرء وفرقة تدّعي النضّ على العباس» وفرقة تدّعي 
النصّ على علىّ بن أ بي طالب رضي الله عنهم. 

والدليل على قفد النص وعدمه على إمام بعينه هو أنه يلِ لو فرض على الأمة طاعةً 
إمام بعينه بحيثٌ لا يجودٌ العُدُولُ عنه إلى غيره. لعُلِمَ ذلك لاستحالة تكليف اله 
بأَسْرِها طاعةً الله في غير معيّنَ» ولا سبيلٌ لهم إلى العلم بذلك التكليف» وإذا وَجَبَّ 
العلمُ به لم يَحْلُ ذلك العلمٌ من أن يكون طريقّه أدلةَ العقول أو الخبرٌ» وليسّ في العقل ما 
يدل على ثبوت الإمامة لشخص معيّنء وكذلك ليس في الخبر ما يُوجِبُ العلمَ بثبوتٍ إمام 
معيّن» لأنَّ ذلك الخبرٌَإِمّا أن يكون تواتراً أوجَبَ العلمَ ضرورةً أو استدلالًا» أو يكونٌ من 
أخبارٍ الآحاد» ولا يجورٌ أن يكون طريقّه التواترٌ الموجبّ للعلم ضرورة أو دلالة» إذلو 
كان كذلك لكان كل مُكَلّفٍ مُكل يجدُ من نفسه العلم بوجوب الطاعة لذلك المعيِّنء وأنَّ ذلك 
ِنْ دين الله عليه» كما أنَّ كل مكلف عَلِمَ أنَمِنْ دين الله الواجب عليه تحمس صلواتٍ؛ 
وصومٌَ رمضانء» وحجٌ الببت» ونحوّهاء ولا أحدّ يعلم ذلك من نفسه ضرورةً» فبظلت 
هذه الدَّعوى» وبَطلَ أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم به. 

راشا" نإل لوروحت السعدة إلى تل لفقل علو الام بايا رجو عانا» ون 
إثباتُ إمامةٍ أبي بكر والعباس» لأنَّ لكل واحَدٍ منهما قوماً ينقّلُونَ النصّ صريحاً في 
إمامته» وإذا بطل إثباتٌ الثلاثةٍ بالنصٌ في وقت واحد؛ على ما يأتي بيائه؛ كذلك 
الواحدُ» إذ ليس أحدٌ الفِرَقِ أولى بالنصٌ من الآخَرء وإذا بَطلَ ثبوتٌ النصٌ لعدم 
الطريق الموصل إليه» ثبْتَ الاختيارٌ والاجتهاد. 

إن تمت يست وات النواتز والعلم الضروزي بالق فييْعي أن الوا على 
القَوْرٍ ينقيض دعواهم في النصٌّ على أبي بكر» وبأخبارٍ في ذلك كثيرةٍ تقومٌ أيضاً في 


كن سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


جملتها مقامً النصٌ. ثم لا شك في تصميم مَنْ عدا الإماميّةَ على نفي النصٌ» وهم 
الخلقٌ الكثيرٌ والجم الغفير» والعلمٌ الضروريُ لا يجتمعٌ على نفيه مَنْ ينحظط عن 
مِعْشار أعداد مخالفي الإماميّة» ولو جاز رد الضروريّ فى ذلك» لجاز أن يُنكر طائفةٌ 
بغدادَ والصَّينَ الأقصى وغيرهما0". ا 
السادسة: في رد الأحاديث التي احتجٌّ بها الإماميةٌ في النصٌ على علي رضي الله 
عنه» وأنّ الأمة كفرّث بهذا النصّ وارتدّت» وخالفت أمرّ الرسول عناداً : 
منها قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كنت مَؤْلاه فَعَليٌ مَوُلاهء اللهمّ وال مَنْ 
والاه» وعادٍ مَنْ عاداه»"''. قالوا: والمَؤلى فى اللغة بمعنى أولى» فلمًّا قال: «فعلىٌ 
مولاه» بفاء التعقيب» عُلِمَ أنّ المرادٌ بقوله: «مَوْلِى' أنه أحنٌ وأوْلّى» فوجَبَ أن يكون 
أراد بذلك الإمامةً» وأنّه مفتَرّضٌُ الطاعة! 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعلىٌّ: «أنتَ مني بمنزلة هارون من موسىء إِلَّا أنه 
لد نين تعدي70. قالوا: ومتدلة هارون معروفةٌ وهو أنه كان مشاركاً له فى النيوة» 
ولم يكن ذلك لعليٌ» وكان أخاً له» ولم يكن ذلك لعليّ» وكان خليفةً» فَعُلِمَ أنَّ 
المرادَ به الخلافةٌ! إلى غير ذلك مما احتجُوا به» على ما يأتى ذِكْرُه فى هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى7©. 
والجواب عن الحديث الأول: أنه ليس بمتواتر» وقد اخّلِفَ فى صصّته* 22 وقد 
)١(‏ الإرشاد للجويني ص 707 014". 
(؟) أخرجه بتمامه أحمد في مسنده (400) من حديث علي» وبرقم (/1841) من حديث البراء بن عازب» 
وبرقم (19707) من حديث علي وزيد بن أرقم» وأخرج شطره الأول أحمد كذلك (7١11؟)‏ من 
حديث خمسة أو ستة من أصحاب النبي ويد 3 وبرقم (7707) من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وأورد السيوطي شطره الأول في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص 217١‏ ونقل ابن كثير في 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فزيادة قوية الإسناد. 
() أشخرجه البخاري (5415): ومسلم (5104) من حديث سعد بن أبي وقاص. وأورده السيوطي في 
الأزهار المتناثرة .)1١١(‏ 


(4) في تفسير الآية )١47(‏ من سورة الأعراف. 
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طَعَن فيه أبو:داود السجستاتك واب حاتم الرازي7. وانيتدلًا على بطلاله بان الننَ 
كه قال: «مرّينة وجهينة وغِفَارٌ وأَسْلْمْ مواليّ دون الناس كلهم»؛ ليس لهم مُوْلَى دون 
الله ورسوله»”". قالوا: فلو كان قد قال: «مَنْ كنتٌ مولاه» فعلئٌ مولاه» لكان أحد 
الخبريْن كَذِباً. 

جواب ثان: وهو أنَّ الخبرٌ؛ وإِنْ كان صحيحاً؛ رواه ثقة عن ثقَوّء فليس فيه 
ناا يدل على إنافكةة ونم يدل عل فلع درديك أن التونيج مسن الولق؛ 
فيكون معنى الخبر: من كنت وَلِيِّه فعلنٌ وَلِيّه قال الله تعالى: ين ألَّهَ هر مولده» 
[التحريم: 4]» أي: وَلِيِّهه فكان المقصودٌ من الخبر أنْ يعلمَ الناسُ أنْ ظاهرٌ علىٌ 
كباطنه» وذلك فضيلةٌ عظيمةٌ لعل. 

جوات ثالث وهو أن هنذا الخبرَ وَرْه على سْبت» وذلك أن اسامة وعليا 
احتصماء فقال علئٌ لأسامة: أنت مولاي» فقال: لستٌ مولاك» بل أنا مَوْلى رسولٍ 
الله يل » فذكرَ لنت كَل . فقال: «مَنْ كنتٌ مولاه فعليئٌ مولاه»”". 

جواب رابع : وهو أنَّ علا عليه السلام لمّا قال للنبيٌ يل في قصة الإفك في 
عائشة رضي الله عنها: النساءً سواها كثيرٌء شىٌّ ذلك عليهاء فوجّدٌَ أهل النفاق 
مجالاء فطعنوا عليه وأظهروا البراءةً منه» فقال النبئ يل هذا المقالَ ردًا لقولهم. 
وتكذيباً لهم فيما أقدّموا”' عليه من البراءة منه والطعن فيه" ولهذا ما روي عن 
جماعةٍ من الصحابة أنَّهِم قالوا: ما كنا نعرف المنافقين على عهدٍ رسول الله يكل إلا 
ببغضهم لعلئٌ عليه السلام'2. 
)١غ(‏ ينظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي و١ .٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري (7017)) ومسلم )١10٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() سلف تخريج الحديث» ولم نقف على هذه القصة. 
(0) قصة الإفك أخرجها البخاري (5171)» ومسلم (777/0) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

ولم نقف على من ذكر أن النبي ككلِ قال هذا الحديث ردًا على أهل النفاق في تلك الحادثة. 
4 أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )1١487(‏ من حديث جابر بن عبد الله؛ وأخرجه الترمذي 

7710) من طريق أبي هارون عمارة بن جُوين العَبدي» عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديثحع- 
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وأما الحديث الثاني» فلا خلاف أنَّ النبيّ يله لم يُرِدْ بمنزلة هارون من موسى 
الخلافةً بعدّه؛ ولا خلاف أنَّ هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام ‏ على ما يأتي 
من بِيانٍ وفاتيهما في سورة المائدة”' 2‏ وما كان خليفةً بعدّه» وإنَّما كان خليفة9© 
يوشع بن نون» فلو أراد بقوله: «أنتٌ مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافة» لقال: 
أنت مني بمنزلة يُوسْع من موسىء فلمًّا لم يقل هذاء دلَّ على أنه لم يُرِدْ هذاء وإنّما 
أراد: ني استخلفتُك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفةً 
دراش علي توه لكا رع إلى معاعاة ره وقد قبل :إن حا الجدية حر على" 
سبب”"» وهو أن النبيّ يل لما خرّج إلى غَرْوة تبُوك. استخلّف عليًا عليه السلام في 
المدينة على أهله وقومه» فأرجّفت”'' أهل النفاق» وقالوا: إِنّما خَلّمَه يُمْضاً وقِلَّى له 
فخرج علي ؛ ٠‏ فلحِقّ بالنبئ يلِ » وقال له: إِنَّ المنافقين قالوا كذا وكذاء فقال: 


«كذبواء بل خلفتك كما خلت موس هازون»: وقال: «أما تَرْضَى أن تكون مني بمنزلة 
0 
هارونٌ من موسى؟» ٠‏ 
وإذا ثَبَتَ أنه أراد الاستخلاف على زعمهم» فقد شارك عليًًا في هذه الفضيلة 
غيره؛ لأنَّ النبيّ يكلِهِ استخلّت”" في كل غَرْاةٍ غزاها رجلاً من أصحابه» منهم: | 
3 مكتوه”"2, ومحمد بن ل وغيرّهما من أصحابه» على أن مدارٌ هذا الخبر 


- غريب» إنما نعرفه من حديث أبي هارون» وقد تكلم شعبة في أبي هارون؛ وقال فيه الحافظ في 
التقريب: متروك» ومنهم مَنْ كذّبه. 

.)53( في الآية‎ )١( 

(؟) في (م): الخليفة. 

(9) الإرشاد للجويني ص 7077-1700 

هق في (م): أرجف به. 

)2 أخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (8087) من حديث سعد بن أبي وقاصء وابن سعد 74/7 من 
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم. وانظر ما سلف ص 2798 تعليق رقم (7). 

فى في (د): خلف. 

(1) أخخرجه أحمد »)١77744(‏ وأبو داود (75971): وابن حبان (1114) من حديث أنس بن مالك. 

(4) ذكرابن سعد 115/7 أنَّ النبي يك استخلف محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك؛ ثم 
قال: وهو أثبت عندنا ممن قال: استخلف غيره. وقيل: إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكُدْرء فيما ذكرت- 
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على سعد بن أبي وَقّاصء وهو خبرٌ واحل”'". ورُويّ في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. ورُوِيَ أنّ النبيّ يكلِ لما أنْقَذَ معادً بنَ جبّلِ إلى اليمن قيل له: ألا تنفد 
أبا بكر وغمر؟ فقال: (إِنّْهما لا غِنّى بي عنهماء إنَّ منزلّتهما مني بمنزلة السّمع 
والبصر من الرأس)”". وقال: «هما وَزِيرايَ في أهل الأرض"". ورُوي عنه عليه 
السلام أنّه قال: «أبو بكر وعمرٌ بمنزلة هارون من موسى"”'". وهذا الخبرٌ ورد 
ابتداءة» وخبرٌ علي ورَّدَ على سببء فوجبَ أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة» 
والله أعلم. 

السابعة: واختّلِف فيما يكون به الإمامُ إماماً. وذلك ثلاث طرق: أحذها: 
النصّء وقد تقدّم الخلاف فيه» وقال به أيضاً الحنابلةٌ» وجماعةٌ من أصحاب 
الحديث» والحَسَنٌ البصريٌ» وبَكْر ابن أختٍ عبد الواحد* وأصحابه, وطائفة من 


حت ابن عبد البر في الاستيعاب ٠‏ وابن الأثير في أسد الغابة 0/ .1١5‏ 
ومحمد بن مسلمة هو أبو عبد الله الأنصاري الأوسي» شهد بدراً وغيرهاء وكان ممن اجتنب الفتنة فلم 
يحضر الجمل ولا صفين» مات سنة (47ه). السير 7/ 559. ش 

)١(‏ سلف في تخريج الحديث ص 98” أن السيوطي عده من الأحاديث المتواترة. 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السئة »)١1777(‏ والطبراني في مسند الشاميين (4941) من حديث عبد 
الله بن عمرو. ولفظه: «إن منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من الجسد؛ء وفي إسناده بقية بن 
الوليد» مدلّسء وقد عنعنء وفيه أيضاً من لم نعرفه. وأخرجه بنحوه كذلك أبو نعيم في الحلية 77/4 
من حديث ابن عباس» وفيه الوليد بن الفضل العنزي» قال ابن حبان: يروي موضوعات,ء لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. وأخرجه بنحوه كذلك الطبراني في الأوسط (5195)» وابن عدي 87/7 من 
حديث ابن عمرء وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي : كان يضع الحديث. 
وأخرجه بنحوه كذلك الحاكم "/ 4 من حديث حذيفة بن اليمان» ولي عفص بوامادر العنن»ء قال 
الذهبي : هو واء. 

(9) أخرجه الترمذي ( 07 ع ديت اي سمب الخدري وفن تحاف عل القرني: وهو ضعيف, . قال 
الترمذي: هذا حسن غريب. 

(5). أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ 21770 والخطيب في تاريخ بغداد 584/١1١‏ 780 من حديث ابن 
غباس. وهو حديث منكر فيما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال لفاضة 

(0) هو البصري الزاهدء قال الحافظ في لسان الميزان 7/ :7١‏ ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة 
الخوارجء. وعبد الواحد: هو ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية. لسان الميزان .8١/4‏ 
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الخوارج. وذلك أن النبيّ يَكِ نصّ على أبي بكر بالإشارة”''؛ وأبو بكر على عمر”". 
فإذا نصّ المي لمسْتَحْلِفٌُ على واحدٍ معيّنِ كما فعل الصدِّيقُ» أو على جماعةٍ كما فعل 

صن “1 2 
عمر '- وهو الطريقٌ الثاني ويكون التخييرٌ إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. 

501000 وذلك أنَّ الجماعةً في مصر من أمصار 
المسلمين إذا مات إمامّهم ولم يكن لهم إمامٌ ولا اسْتَخْلَفَء فأقام أهل ذلك المضر 
الذي هو حضرةٌ الإمام وموضعٌّه إماماً لأنفسهم اجتمعوا'*' عليه ورَضُوهء فإِنّ كلّ مَنْ 
حَلْمَهِم وأمامّهم من المسلمين في الآفاق يَلَزْمُهم الدخولٌ في طاعة ذلك الإمامء إذا لم 
يكن الإمامُ مُعْلِناً بالفسق والفساد, لأنّها دعوةٌ محيطةٌ بهم» تجبٌ إجابتّهاء ولا يَسَعْ 
أحداً التخلّفٌ عنهاء لما فى إقامة إمامَّيْن من اختلاف الكلمة وفسادٍ ذات البَيْنْء قال 
رسول الله يك : «ثلاتٌ لا يَغْلَ عليهنّ قلبُ مؤمن: إخلاصٌُ العمل لله؛ ولزومٌ 
الجماعة» ومناصحةٌ وُلاةٍ الأمرء فإِنَّ دعوةً المسلمين من ورائهم محيطةٌ)””". 

الثامنة: فإِنْ عَقَدَها واحدٌ من أهل الحَلّ والعَفّدء فذلك ثابت» ويلزمٌُ الغيرَ فعلّه 
خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقدٌ إلا بجماعةٍ من أهل الحَلّ والعَقْدء ودليلّنا 
أن عمر رضي الله عنه عمَّدَ البيعةَ لأبي بكرء ولم يُنْكرُ أحدٌ من الصحابة ذلك”"', 
ولأنّه عقدٌّء فوجَبٌ ألا يفتقر إلى عددٍ يعقدونه» كسائر العقود. قال الإمام 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري 2)/7١1(‏ ومسلم 277817 واللفظ له من حديث عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله يكل في مرضه: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنّى متمنٌ» 
ويقول قائل : أنا أولى» ويأبى الله والمؤمئون إلا أبا بكر». 
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أحمد (77755)» والترمذي (07577)» و ابن ماجه (917) من حديث حذيفة بن 
اليمان» أن النبي يك قال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». قال الترمذي: حديث حسن. 

.7845 سلف تخريجه ص‎ )٠( 

(9) سيرد تخريجه ص ٠*7‏ 5. 

(:) في (ز) و(ظ): أجمعوا. 

(5) أخرجه أحمد (17778)» وابن ماجه )7١07(‏ من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه أحمد كذلك 
)١1١099(‏ من حديث زيد بن ثابت. وينظر التمهيد ١‏ 7/5/1 -7378. 

() سلف حديث السقيفة ص 8945. 
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ابو المعالي'"": هن اتعقدتت له الآماقة بعتن وأعل ققد رت بولا يتجوز خلقة مد 
غير حَدَّثْ وتغير ير أمرء قال: وهذا مُجَمَعٌ عليه. 

التاسعة :إن تفلم له اعَلئة الأمامة» والعدها بالقون والغلية» فقداكيل : :إن 
لك يكن ريا رام وقد شعل سهل بي عيد اله اأشتريا». نايت عله لمن 
غَلَبَ على بلادنا وهو إمام؟ قال: تُجيبُه وتؤدّي إليه ما يُطَالبّكَ”" من حقّهء ولا تر 
فعاله؛ ولا تَفِر“ منهء وإذا ائتمئتك على سر من أمر الدّين لم تُفْشِهِ. وقال ابن 
حُوَيِمّندادا*»: ولو وثبَ على الأمرٍ مَنْ يصلّحُ له من غير مشورة ولا اختيار» وبايّمَ له 
النامن» تَمَّتْ له الببئعة» والله أعلم. 

العاشرة: واختّلف في الشهادة على عَنّدٍ الإمامة» فقال بعض أصحابنا: إِنَّهِ لا 
بفعقة إلئ الشهوة؛ اخياا ا الك سه وليس هاهنا سمعٌ قاطمٌ يدل 
على إثبات الشهادة. ومنهم من قال: ب تدر إن شييود فمن قال بهذا احتجٌ بأن قال: 
لو لم تعقد فيه الشهادةٌ أن إلى أن بد كل مع أله قد له سا ويؤدّي إلى الهَرْج 
والفتنة» فوجَبٌ أن تكونّ الشهادةٌ معتبرةً ويكفي فيها شاهدان» خلافاً للجبّائت”"2 
حيث قال باعتبارٍ أربعة شهودٍ وعاقدٍ ومعقودٍ له؛ لأنَّ عمر حيثُ جعلّها شورى في ستةٍ 
دل على ذلك”"". ودليلّنا د ا ا د وها أذ 
مختلّفٌ فيهء ولم يدلّ عليه الدليلٌ» فيجب ألَّا يُعتبر 
)١(‏ في الإرشاد ص 08". 
(؟) أبو محمد الزاهد.ء صحب ذا النون المصري» مات سنة (787ه). السير 7/1 8700. 
() في (ظ): يطالبك به. 
(4) في (ظ): تنفر. 
(5) في (د): خواز منداد» وفي (ز): خواز منداذ» وفي (ظ): خوازبنداد» والمثبت من (م). وانظر ص .18١‏ 


() المعروف بهذهالنسبة : محمدبن عبد الوهاب البصري, أبو علي » شيخ المعتزلة» له كتاب الأصولء. وكتاب 
الاجتهاد» وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء مات سنة (1707ه). السير /١5‏ 147. وابنّه عبد السلام» أبو 
هاشم المعتزلي» له كتاب الجامع الكبير » وكتاب العَرّض » وغيرهماء مات سنة (1 7لاه). السير 77/18. 

(0) أخرج البخاري (147) من طريق عمرو بن ميمون الأودي» عن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله بك وهو عنهم راضء فمن استخلفوا بعدي فهو 
الخليفة» فاسمعوا وأطيعواء فسمى عثمانٌ وعليًا وطلحة والزيتز عه الردسين يورق وسعد بنّ أبي وقاص. 
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الحاديةً عشرة: في شرائط الإمام”''؛ وهي أحدّ عشر: 

الأرّل: أن يكون من صميم قريش؛ لقوله يلل : «الأئمةٌ من قرنش»06". وقد 
اختلف في هذا. 

الثانيية: أن يكون اناق يملح أن يكرق فاميا زن تهناة السلمين«منينهذا | 
يحتاجُ إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا مُتَّمَنْ عليه. 

الثالث: أن يكون ذا خبرةٍ ورأي ححصيفيٍ بأمر الحرب» وتدبير الجيوش» وسدٌّ 
الشووة عياب اليقدة: ورَدْعٍ الأمة» ماهم والأخذٍ للمظلوم. 

الرابع : أن يكون ممّن لا تلحقه ره قَهّ فى إقامة الحدودء ولا فَرَعْ من ضرب 
الرقاب» ولا قطع الأبشار. 

والدليلُ على هذا كله إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنَّه لا خلاف بينهم أنه 
لا بنّ من أن يكون ذلك كلّه مجتمعاً فيه» ولأنّه هو الذي يولي القّضاءً والحُكامَء وله 
ش أن ثبا* در الفضل والخكىم» وشخص ابر اناج رهايه: ولن يصلّحَ لذلك كله إل 
من كان عالماً ذلك كله كي 0 

الخامس : أن يكون حُرَّاء ولا حَفَاءَ باشتراط حرّيةٍ الإمام وإسلامه؛ وهو السادس. 

السابع: أن يكون ذكراًء سليمٌ الأعضاءء وهو الثامن. 

وأجمعوا على أنَّ المرأةً لا يجورٌ أن تكون إماماًء وإن اختلفوا في جواز كونها 
قاضية فيما تجوز شهادثها فيه. 

التاسع والعاشر : أن يكون بالغا عاقلاً» ولا خلاف في ذلك. 

الحادي عشر: أن يكون عَذُلاً ؛ انبا له بين الأعة أن 
الإمامةٌ لفاسق. 
(؟) أخرجة أحمد ,)1١77909(‏ والنسائي في الكبرى (0405) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه الطيالسي 


(41).. وأحمد (/191/9/7) من حديث أبي برزة الأسلمي. 
(؟) في (م) زيادة: والله أعلم. 
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ويجبٌ أن يكون من أفضلهم في العلم» لقوله عليه السلام: «أئمّتُكُم شفعاؤكمء 
فانظروا بمن تستشفعون»"". وفي التنزيل في وصف طالوت: «إِنَّ له أسَطئَدة 
عَنِيْحكُمْ وَرَادَمْ بَنَطَهٌ فى اليل وَالْجسَوٌ» [البقرة: 1407]. فبدأ بالعلم» ثم ذكرّ ما 
يدل على القوةٍ وسلامةٍ الأعضاء. وقوله: #اصطفاء؛ معتاه: إختاره: وهذا يدل على 
شرط النّسَب. 

وليس من شرطه أن يكون معصوماً من اليَّلّل والخطأء ولاعالماً بالغيب» ولا 
أن الام ولا أَشْجَعَهِم ولاآة يكروس ب ماش نقط دون عير هو من تريش 
فإن الإجماعَ قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان» وليسوا من بني هاشم. 

الثانية عشرة: يجوز نصبٌ المفضول مع وجودٍ الفاضل”؟ خوف الفتنةٍ وألّا 
يستقيم أمرٌ الأمة. وذلك أن الإمَامَ نما نُضِبَ لدفع العدرٌ» وحماية اليَيِضَدْء سد 
الخَلَلَء واستخراج الحقوق» وإقامة الحدودء وجباية”" الأموال لبيت المال وقسمتها 
على أهلهاء فإذا خيف بإقامةٍ الأفضل الهَّرْجٌ والفسادُ وتعطيل الأمور التي لأجلها 
يُنْضصَبٌ الإمامُء كان ذلك عُذْراً ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضولء ويدلٌ 
على ذلك أيضاً لم مر ونسائر الأمة وقت الشورى بان السنة فيهم فاضل ومفضول: 
وقد أجارٌ العقدٌ لكل واحدٍ منهم إذا أذَى المصلحة إلى ذلك» واجتمعت كلمتُّهم عليه 
من غير إنكارٍ أحدٍ عليه”*؟: والله أعلم. 

الثالثة عشرة: الإمامٌ إذا نْصِبَء ثم كَسَقَّ بعد انبرام العَقّدِ : 

فقال الجمهور: إِنَّه تنفسحٌ إمامتّه» ويُخلع بالفسقٍ الظاهر المعلوم» لأنّه قد ثبتَ 
أن الإمامَ إنّما يُقام لإقامة الحدود» واستيفاءٍ الحقوق» وحفظ أموال الأيتام 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ؛ وذكره ابن قدامة في المغني /409. وأخرج الدارقطني في السئن ؟/84» 
والبيهقي في السئن الكبرى.””/ 4١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «اجعلوا 
أتمتكم:خياركم » فإنهم وَفُدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل؛. قال البيهقي : إسناد هذا الحديث ضعيف. 
وسيورده المصنف عند قوله تعالى : وَارَكمُا مَمَ لركيينَ4 [البقرة: 47] المسألة الرابعة والعشرون. 

(0) في (ز) و(ظ): الأفضل. 

(9) في (د): وحيازة. 
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والمجانين والنظر في أمورهمء إلى غير ذلك مما تقدَّم ؤكره» وما فيه من الفسق يُمّعِدُه 
5 0 5 5 6 جكن كه ا ا لماك 
عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها""' ؛ فلو جوَّرْنا أن يكون فاسقاء أدّى إلى إبطال 
00 4 ع 5 ءء« سوماءع واممه 2 
ما أقِيمَ لأجله؛ ألا ترى في الابتداء أنما لم يَجَرْ أن يُعقَّدَ للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى 
5 م 
إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثله. 
وقال آخرون: لا ينخلعٌ إِلّا بالكفر» أو بترك إقامةٍ الصلاة» أو التَّركِ إلى دعائهاء 
أو شيءٍ من الشريعة» لقوله عليه السلام في حديث عُبادة: وألّا نُنازعَ الأمرّ أهلّه. 
[قال]: «إِلّا أن تَرَوَا كُفْراً يَوَاحاًء عندّكم من الله فيه برهان(". 
وفي حديث عوفي بن مالك””: «لاء ما أقامُوا فيكم الصلاةً”*' الحديث”". 
أخرجّهما مسلم. وعن أمَ سَلَّمَةَ عن النبئ كك قال: «إِنّْه يُستَعمَل''' عليكم أمراء» 
فتَعرِفون وتنْكرون» فمن كَرِهَ فقد بُرئ» ومَنْ أَنْكَرٌَ فقد سَلِمَء ولكنْ مَنْ رَضِيَ 
وتابَع»”". قالوا: يا رسول الله ألا تُقاتِلُهِم؟ قال: «لاء ما صَلَّواء. أي : من كره بقلبه 
وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسله”". 
الرابعةً عشرة: ويجبٌ عليه أن يخَلّمَ نقد إذا ونين اف نقيدة تعدا ل وف 
الإمامة» فأمًّا إذا لم يجد نَمْصاً؛ فهل له أن يَعَزْلَ نفسّه ويعقِدَ لغيره؟ اختلّف الناسُ 
فيه : فمنهم من قال: ليس له أن يَفْعَلَ ذلك» وإن فعل لم تَنْجَلِعْ إمامئه. ومنهم من 
قال: له أن يفعل ذلك. 
والدليل على أنَّ الإمامَ إذا عَرَلَ نفسّه انعزل: قولُ أبي بكر الصَّدّيق رضي الله عنه : 
اقلوق» اوبلوتع وقول الستحاية: .لا تقيلة ولا تفلك : كذمك سول اللا عله 
)000( في النسخ : والنهوض فيهاء والمثبت من (م). 
(١‏ أخرجه البخاري 2)17١65(‏ ومسلم )١7١09(‏ كتاب الإمارة (7/ )١47١‏ وما بين حاصرتين منه. 
إفرة هو أبو عبد الرحمن» الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة وغزوة مؤتة» مات سنة ("الاه). السير لااع. 
زفق صحيح مسلم (2)1866 وهو في المسند (579481). 
(0) في (ز): والحديثين. 
(7) في (د): سيستعمل. 
فق في (ظ): ويايع. 
(6) رقم .)77()1١1864(‏ وهو في المسند (502014). 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ لا 


لدِينناء فَمَنْ ذا يؤْخُرك؟ رَضِيَكَ رسول الله يكل لِدِيننا فلا”'' نرضاك؟!”"» فلو لم يكن 
له أن يفعلٌَ ذلك لأنكرت الصحابةٌ ذلك عليه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء 
وليس لك أن تفعلّه؛ فلمًا أقرّته الصحابةٌ على ذلك» عُلِمَ أنَّ للإمام أن يفعلَ ذلك» 
ولأن الإمام ناظرٌ للغير "'» فيجب أن يكونَ حكمّه حكمَ الحاكم والوكيل إذا عزَّلَ 
نفسَه فإِنّ الإمامً هو وكيلٌ الأمةٍ ونائبٌ عنهاء ولمًا اتْفِنَّ على أنَّ الوكيلٌ والحاكمّ 
وجميعٌ مَنْ ناب عن غيره في شيء له أن يَعْزِلَ نفسّهء كذلك الإمام يجبٌ أن.يكون 
مثله. والله أعلم. 

الخامسة عشرة: إذا انعقدت الإمامةٌ باتفاق أهل الحَلّ والعَفّد ‏ أو بواحدٍ على 
ما تقدَّم - وجب على الناس كافَة مبايعيُه على السمع والطاعة» وإقامةٍ كتاب الله وسَنَةٍ 
رسوله يك ٠‏ ومن تَأَبّى عن البّيعة لعُذْرِ عُذِرَّ ومَنْ تََبَى لغيرٍ عُذْر جُبِرَ وقْهِرَء لئلَا 
تفترق كلمةٌ المسلمين. 

وإذا بُويع لخليفتين» فالخليفةٌ الأول وقُتِلَ الآخرٌء واختّلف في قتله: هل هو 
تعسو أو منت 4 فيكونَ عله تله وموت؟ و الأول أظه. قال »رسول الله كل + دإذا 
بُويِعَ لخليفتين فاقُْلُوا الآخَرَ منهما». رواه أبو سعيد الحُدريُ أخرجه مسله”'. 

وفي حديث عبد الله بن عمروء عن النبئ يك أنه سمعه يقول: «ومَّنْ بِايّمَ إماماً» 
فأعطاه صَفْقَةَ يده وثمرةً قلبهء فلَيّطعْه إن استطاع» فإن جاء آخرٌ ينازعغه فاضربوا عنقّ 
الآخَرِ؛. رواه مسلم”"' أيضاً» ومن حديث عَرْفجَة”"': «فاضربُوه بالسيف كائناً مَنْ!") 


)١(‏ في (د) و(ظ): أفلا. 

(0) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (177) مختصراً وفيه تليد بن سليمان: رماه ابن معين بالكذب» 
وأورد الحافظ هذا الحديث في تلخيص الحبير 4/ 240 وعزاه لأبي خير الطالقاني في السنة» ثم قال: 
وهو منكر متناء ضعيف منقطع سنداً. 

(9؟) في (م): للغيب. 

(5) رقم (1807). 

(5) رقم (1844)» وهو في المسند (1601). 

(0) ابن شرَيح ويقال غير ذلك» الأشجعيء .له صحبة» روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً واحداء 
وهو هذا الحديث. تهذيب الكمال /1١9‏ 500» والإصابة .51١/5‏ 

00 في (ظ): ما. 


04 سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


كان:”“2. وهذا أدلُ دليلٍ على منع إقامة إمامين» ولأنَّ ذلك يؤدّي إلى النفاقٍ 
والمخالفةٍ والشّقاق» وحدوث الفتنء وزوالٍ النعم» لكن إن تباعدتٍ الأقطارٌ 
وتباينت» كالأندلس وتُحراسان جاز ذلك”"“؛ على ما يأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 

السادسة عشرة: لو خرج خارجيٌ على إمام معروفب العدالة» وجب على الناس 
جاده فإن كان الإمامٌ فاسقاً والخارجئٌ مظهرٌ للعدلٍ» لم ينبغ للناس أن رلك 
نُضرة الخارجيّ حتى يتبيّنَ أمرّه فيما يُظهر من العدل» أو تنفق كلمةٌ الجماعة على خَلْع 
الأولء وذلك أنَّ كل مَنْ طَلَبَ مثلَّ هذا الأمر أظهّرٌ من نفيه الصَّلاحَ» حتى إذا تمكن 
رَجَعَ إلى عادته من خلاف ما أظهرٌ. 

السابعةٌ عشرة: فأمًا إقامةٌ إِمَامَيْن 
إجماعاً لما ذكرثا. 

قال الإمام او التتالي ”: ذهب أصحايّنا إلى منع عقدٍ الإمامة لشخصين في 
طرفي العالّم» ثم قالوا: لو اتقّقّ عقدٌ الإمامة لشخصين» ٠‏ نزل ذلك منزلة تزويج وَلِيّن 
الراة ولحل من رسيا ون غير أن يشر اجنهها يقد الأخر. قال: والذي عندي فيه 
أن عقدَ الإمامة لشخصين فى مُه صُفْع واحدٍ متضايت الخطط والمخاليفٍ غير جائز؛ وقد 
حصل الإجماع عليهء فأمًا إذا بَعَدَ المَدَى وتخلّل بين الإمامين شُسوع النْوّى» 
فللاحتمال في ذلك مجالٌ» وهو خارحٌ عن القواطع. ‏ 
ظ وكان الأستاذ أبو إسحاق”' يجوز ذلك في إقليمين متباعدَيْن غايةً التباعُدء ليلا 
تتعطلَ حقوقٌ الناس وأحكامُهم» وذهبت الكَرَّامِيةٌ إلى جواز نَضْب إمامين من غير 
تفصيل» ويلزمُهم إجازةٌ ذلك في بلدٍ واحدء وصاروا إلى أنَّ عليّا ومعاويةً كانا إمامين. 


أ و ثلاثة في عصر واحد وبلدٍ واحدء فلا يجورٌ 


.)183796( وهو في المسند‎ :»)١186017( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) فى (د): فإن ذلك جائز. 

قرف الإرشاد ص 017 -808. 

(4) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايبني؛ الأصولي» المتكلم» الفقيه» الشافعي» أحد المجتهدين في 
عصره؛ وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصائيفه: «جامع الخلي في أصول الدين 
والرد على الملحدين» و«تعليقة فى أصول الفقه». توفى سنة 414ه. طبقات الشافعية الكبرى 2155/14 
والسير ١ ْ "018/١07‏ 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ا 


قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحدٍ منهما أَقْوَمَ بما في يديه 
وأضبط لما يَلِيهء ولأنّه لما جار ِعْثةٌ نبيّينَ في عصر واحدٍء ولم يود ذلك إلى إبطال 
النبوة» كانت الإمامةٌ أولى» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة» والجوابٌ أنَّ ذلك 
جائرٌ لولا منغ الشرع منه» لقرلة: «داقدلوا الخ معيين 0 زولآن الأنة علنه:روأنا 
معاويةٌ فلم يدّعَ الإمامةٌ لنفسه؛ وإنّما” '' ادعى ولاية الشام بتولية مَنْ قبلّه من الأئمة» 
وممًا يدل على هذا إجماعٌ الأمة في عصرهما على أنَّ الإمامّ أحدُهما”". ولا قال 
أحدهما : إن إمامٌّ» ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقل لا يُحِيلُ ذلك» وليس في السمع 
ما يمنعٌ منه» قلنا: أقوى السّمْع الإجماعٌ؛ وقد وَجِدَ على المنع. 

قوله تعالى لِثَالوَا أَتجْملُ فيا من يفْسِدُ فياه قد علمنا قطعاً أنَّ الملائكة لا تعلمُ 
إِلّا ما أَعْلِمَتُء ولا تَسبِقُ بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة» لأنَّ قوله: طلا 
سَيفوتة بالتولي» [الأنبياء: 51] خرج على جهة المَدْح لهمء فكيف قالوا: طاأَتجمَلُ 
فيبَا مَن يَفْسِدٌ فيبا»؟ 

فقيل: المعنى أنَّهم لمًّا سمعوا لفط «خليفة» فهمُوا أنَّ في بني آدمٌ مَنْ يُفْسِدُ إذ 
الخليفةٌ المقصودٌ منه الإصلاحٌ وتركٌ الفسادٍء لكن عمَّموا الحكمّ على الجميع 
بالمعصية» فبيّن الربُ تعالى أنَّ فيهم مَنْ يَُسِدُ ومن لا يُفَسِدُء فقال تطييباً لقلوبهم : 9 إِفْة 
عَلَمُ». وحَمَّنَ ذلك بأنْ عَلَّمَ آدَمَ الأسماة» وكسّفٌ لهم عن مكنون عِلْمِه. 

وقيل: إنَّ الملائكة قد رَأثْ وعَلِمَتْ ما كان من إفسادٍ الجن وسَفْكَهِم الدماء» 
وذلك لأنَّ الأرضّ كان””'' فيها الجن قبل حَلْق آدمَء فأفسدوا وسَفّكوا الدماء» فبعتٌ 
الله إليهم إبليسٌ في جندٍ من الملائكة» فقتلّهم وألحقّهو”*' بالبحار ورؤوس 
الجبال'' » فمن حينئذٍ دخَلته العزَّة فجاء قولهم : طأَيَحَمَلُ فيا على جهة الاستفهام 
(0) في (ظ): بل. 
() في (5): أحد هؤلاء. 
(4) في (ز): كانت. 
(5) في (د): وألحقرهم. 
(7) .لم يثبت في ذلك خبر مرفوع» إنما أخرج الحاكم ١71/7‏ نحوه عن ابن عباس قولّه. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


لصم هل هذا الخليفةٌ على طريقة من تقدَّم من الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى 
وقال ابن زيد””' وغيره: إِنَّ الله تعالى أعلّمَهم أنَّ الخليفة سيكون من ذُرّيته قومٌ 
يُفسِدون فى الأرض ويسفكون الدماء» فقالوا لذلك هذه المقالة» إِمَّا على طريق 
التعجّب من استخلاف الله من يَعصيهء أو مِنْ عِضْيان الله مَنْ يستخلفه في أرضه ويُنعم 
عليه بذلكء» وإمّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين”"' جميعاً : الاستخلاف 
والعصيان9". 
وقال قتادة: كان الله أعلّمّهم أنّه | إذا جعل في الأرض خلقاً”*' أفسدوا وسفكوا 
الدماء» فسألوا حين قال تعالى : إن جا جَاعِلُ فى رض ضِ عَلِيتَة» : أهو الذي أعلَمَهم أم 
غيثه؟ 
وهذا قول حسن» رواه عبد الرزاق”* قال : أخبرنا مَعْمَّر عن قتادة فى 
قوله : «أَيَجَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدٌ قبا قال كانه اماحق ارا كاي 11 رخات 
أفسدوا فيهاء وسَفَكُوا الدماء» فلذلك قالوا: لأأيَحَمَلُ فِيبَا مَن يُفْسِدُ فِيبَا. وفى 
00 
كذاء فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلَمْتناه أم غيره؟ والقولٌ الأوَلُ أيضاً حسنٌ جدّاء 
لأن فيه استخراجٌ العلم واستنباظه من مقتضى الألفاظ. وذلك لا يكون إلا من 
العلماء» وما بين القولين حسنٌ» فتأمّله. 
وقد قيل: إِنَّ سؤالّه تعالى للملائكة بقوله: «كيف تركتّم عبادي؟» ‏ على ما ثبت 
دلق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيراً في 
مجلدء وكتاباً في الناسخ والمنسوخ» وهو أخو أسامة وعبد الله وفيهم لين» توفي سنة (145ه). 
السير 89/8" 70 
(؟) في (ظ): للمفصلين. 
قرف المحرر الوجيز .1١7/1١‏ وقوله: إما على طريق التعجب... إلخ» ليس من كلام أبن زيد» بل من كلام 
ابن عطية. 
(4) في (د): خلفاءء وفي (ز): خليفة. 
(6) تفسير عبد الرزاق .57/1١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١ ٠٠١‏ 


في صحيح مسلم”'' وغيره ‏ إَِّما هو على جهة'' التوبيخ لمن قال: «أتجعل فيها», 
رإظهارٌ لما سينَ في معلومه إذ قال لهم : ون أت مل ويه . 

قوله: ومن يُفْسِدُ فيا «مَنْ" في موضع نَضب على المفعول ب «تجعل»؛ 
والمفعول الثاني يقوم مقامّه «فيها». 

«يُفسد؛ على اللفظ» ويجوزٌ في غير القرآن: يفسدون؛ على المعنى. وني 
التنزيل: 9وَمِتُم ئن يَسْتَيعٌ ك4 [محمد: 17]. على اللفظء «اريتم سن ينيسن 
[يونس: 47] على المعنى. 

وَيَنْفِكُ» عطف عليه ويجورٌ فيه الوجهان. ورّوى أسيد عن الأعرج”" أنه 

قرأ: «ويَسْفِكَ الدّماء» بالنصب” )؛ يجعلّه جواب الاستفهام بالواو*2؛ كما قال : 
ألم اك ضار كع ويتكون"" بيلق . رفيتخكته المصيرةة لان 


ج 26 


والسَّمْكُ: الصَّبِّ سفكث الدَّم أنه سَفكا : صَبَبْنَه وكذلك الدمع» حكاه ابنُ 
فارس والجوهريٌ”". والسمّاكُ : السمّاحٌ» وهو القادرٌ على الكلام. قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفكُ إلا في الدم» وقد يستعمل في نثر الكلام» يقال: سفك الكلام: 
إذا نثرّه. 

وواحدٌ الدماء دم محذوف اللام» قيل”"'": أصلّه دَمْىْ» وقيل: دَمَىّ ولا يكون 


.)7491( رقم (787) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري (000)» وهو في المسند‎ )١( 

)١(‏ في (د): سبيل. 

() أسيد هو ابن يزيد المديني» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء الحافظ المقرئ» مات مرابطاً 
بالاسكندرية سنة (117١ه).‏ التاريخ الكبير ؟/ ١16‏ والجرح والتعديل ؟293177/1 و السير 59/0. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7١9/١‏ 

(7) في (د) و(ظ): كما قال الشاعر. 

(0) في (ز) و(م): وتكون» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(8) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص 248 وروايته فيه: ألم أَكُ مسلماً فيكونٌ بيني. وهو من شواهد 
سيبويه 7/ 47. 

(9) مجمل اللغة ؟477/1, والصحاح: (سفك). 

)٠١(‏ في (م): وقيل. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١7 


اسم على حرفين إلا وقد حُحذِف منه. والمحذوف منه ياءٌ» وقد نُطِقّ به على 
الأصل”''. قال الشاعر: 
فلوأنا على حجرثيحنا02. بججرئ الدّمَيان بَالْحَبرٍاليقين”) 
قوله تعالى : لوحن شِيَحٌ يحَمَرِكَ4 أي : تُتَرّمُك عمًا لا يَليِقُ بصفاتك» والتسبيخ 
في كلامهم: التنزية من السّوء على وجه التعظيم» ومنه قولٌ أغسّى بني تُغْلية!" : 
نول لما جاءنني فبخره تجاه بود تي الواختر 
أي : براءة من عَلْقّمة. 
روف طلس بن عبيد الله”؟ قال : ا سا 
فقال: «هو تنزية الله عزَّ وجل عن كل سُوء»””'. وهو مشتقٌ من السَّبْح وهو الجَرْيُ 
00 قال الله تعالى : «#إنَّ لك في هار سبًَا طوبلا» [المزمل: 7]» فالمسبّح جار 
في تنزيه”"' الله تعالى وتبرئته من السُوء. 
لفل عور اتهن ا" ولا يجوز إاغام التون في الول للا يلسني 
ساكنان لين 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 27١7/١‏ وقال الجوهري في الصحاح (دما): أصله: دَمَوٌء بالتحريك؛ وإنما 
قالوا: دَمِيَ يَذْمَمْء لحال الكسرة التي قبل الياء؛ كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَئ. 

(؟) نسب البيت في أمالي الرّجَّاجِي ص :»3١‏ وخزانة الأدب 01/7 (طبعة بولاق) لعلي بن بدّال؛ 
ونسبه في الحماسة البصرية 4١/١‏ للمثقب العبدي» ونسب لغيرهما كذلك فيما ذكر البغدادي في 
الخزانة 7017/٠"‏ غير أنه رجح نسبته لعلي بن بذَّالء وهو في اللسان: (دمي) غير منسوب. 

(؟) هو الأعشى الكبير»: والبيت في ديوانه ص 1917. 

| (4) أبو محمد القرشي» التميمي» المكي, أحد العشرة المشهود لهم بالجنة؛ قُتل يوم الجمل. السير .77/١‏ 

(5) أخرجه الشاشي في مسنده (١٠)؛‏ والحاكم 507/١‏ من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيه؛ عن 
طلحة بن عبيد اللّه» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح. ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: بل لم 
يصح؛ فإن طلحة منكر الحديث. قاله البخاري... إلخ. 

() في (د): تسببح. 

.,7"١08 ص‎ )0( 

(4) إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ لكن إدغام النونين في قوله: #ونحن نسبح» هو من الإدغام الكبير 
لأبي عمرو من السبعة في رواية السوسيء فهو يدغم النون في مثلها ولا ينظر إلى ما قبلّها. التذكرة 
١‏ لابن غلبون. 


سورة البقرة ؛: الآية ٠١‏ اع 


مسألة: واختلّف أهل التأويل في تسبيح الملائكة؛ فقال ابن مسعود وابنُ عباس : 
تسبيُهم صلائهم”'"» ومنه قول الله تعالى : ملو أَمْ كن ينَّ آلمْسَيَحِين [الصافات: 147] 
أي :.من المُصَلّين”'". وقيل: تسبيحهم رفمٌ الصوت بالذّكر. قالّه المُمَضّلَء واستشهد 
بقول جرير: 
مَبَعَالإلهُ وجوةتَعْلِبَ كلما سَبَمَالحجيجٌ وكَبّروا إهلالا© 

وقال قتادة: تسبيحُهم: سبحان الله؛ على عُرْفِهِ في اللغة”*؟. وهو الصّحيحء لما 
رواه*”' أبو ذَرٌ أنّ رسول الله يَكِِ سُّعِل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته [أو لعباده]: سبحان الله وبحمده». أخرجه مسلم”"'. وعن عبد الرحمن بن 
قُزط”"» أن رسول الله كل ليلة أُسْريَ به سمع تسبيحاً في السماوات العلا : «سبحان 
العليٌ الأعلى» سبحانه وتعالى». ذكره البيهقي”. 

قوله تعالى : ظبَمَدِةَ» أي: وبحمدكء تَخلِظ التسبيحَ بالحمد, ونَصِلّْه به. 
والحمدٌ: الثناء» وقد تقدم”'. ويحتمل أن يكون قولهم: «بحمدك» اعتراضاً بين 
الكلامين» كأنّهم قالوا: ونحن نسبّحُ ونقدّسسُ» ثم اعترضوا على جهة التسليم» أي: 
وأنت”''' المحمودٌ في الهداية إلى ذلك. والله أعلم. 

قوله تعالى : «وَتْمَرِسٌ لَكّ» اي : تُعَظمُك وتُمجدُكء وتُطَهرُ ذِكْرَكَ عمًا لا يليقٌ 
بك مما نَسَبَّكَ إليه الملحدون. قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما"'''. وقال الضحّاك 


.001/١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): أي المصلين. 

() ديوانه .01/١‏ وفيه: شبح الحجيج. وفسره ابن حبيب شارحُه بقوله: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 
(54) أخرجه بنحوه الطبري /١‏ 600. 

)( في (ظ): روى. 

(1) رقم (771؟) وما بين حاصرتين منه. وهو في المسند (519595). 

(0) الثّمالي» الحمصيء كان من أهل الصّفََّ سكن الشام. الإصابة 817//1. 

(8) لم نجده عند البيهقي» وأخرجه الطبراني في الأوسط (71704)» وأبو نعيم في الحلية 1/١‏ -8. 
(9) .صضن: 5١90‏ 

)٠١(‏ في (ز): أي ونحمدك وأنت» وفي (ظ): أي نحمدك وأنت. 

.5037/1١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١١( 


1 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


وغيره: المعنى تُظهّر أنفسَنا لك ابتغاة مرضاتك”''. وقال قومٌ منهم قتادة: «نقدسُ 
لكةمعتاة: تضل + والتعدي " الضيلةة""“. قال اتن غطلة": وهذا ضعيقا: 


قلت: بل معناه صحيحٌ» فإِنَّ الصلاةً تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح» 
سول اه يقولائي ركع وسحوف: ابرح لارسن را الخلاتاكة والروج؟. 
روته عائشة» أخرجه مسلء'*) ٠.‏ وبناء اقل ق20 كما يتقان معناة التطهيو ومنه 
قوله تعالى : 9أَدْخُلُوأ الْأرْصَ الْمَقَدَّسَةَ»ه [المائدة: 2]1١‏ أي: المُطهّرة. وقال : ٍ#آلْمَلِكُ 


5-4 


لَتُدُوسُ» [الحشر: 47] يعنى2 الطاهرء ومثله : بِآلْوَادٍ الْمَُدّس طى» [طه: ؟١].‏ 
بكم لمتقى 3 يانه لقان اللي تقد امسن تنوف أي : يُتَطهّر 
قيل للسّظل: قَدَسء لأنَّهِ يُتوضّأ فيه ويُتَطهّر؛ٍ ومنه القادوس”". وفي الحديث: ١لا‏ 
ُدْسَّتْ أمَةٌ لا يُؤخذ لضعيفها من قَوِيّها». يريد: لا طَهّرّها الله. أخرجه ابن ماجه في 
«سُئّنه70" فالقُدْس: الظهْر من غير خلاف» وقال الشاعر: 

نأذركئة باحذن بالشاق.وؤالتضا كما 2 شَبْرَقَ الولدان وت المُقَدسِ 


04 


أ ل 0 


.005/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 47» والطبري /١‏ 000. 

() المحرر الوجيز .١١8/١‏ 

(5) رقم (581)» وهو في المسند (51057). 

(0) في (د) و(ظ) قدوس. 

() في (د) و(ظ): أي. 

(0) هو إناء من تَحَرّف أصغر من الجرّة» يُخرج به الماء من السواقي» والجمع قواديس. تاج العروس (قدس). 

(6) رقم )40٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» ولفظه: «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟4. وأخرجه كذلك (1177) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: «إنه لا قدست أمة لا يأخذ 
الضعيفٌ فيها حمّه غير متعتع. 

(9) قائله امرقٌ القيس» والبيت في ديوانه ص .٠١5‏ والنّسا: عرق يخرج من الورك» فيستبطن الفخذين» ثم 
يمر بالعرقوب» حتى يبلغ الحافر. وشبرق: خرّق ومرّق» والمقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس» 
وكان إذا نزل من صومعته يجتمع الصبيان إليه» فيخرّقون ثيابه ويمزقونها تمسحاً به وتبركاً» والشاعر 
يصف ثوراً لاحقته الكلاب» نأدركته وفعلت به ما فعلت. ينظر شرح الديوان» والصحاح: (نسا). 

.91//١ والعيون‎ تكنلا)٠١(‎ 


سورة البقرة : الآية ٠؟٠‏ 6 


فالضلاة ظهْرَة للعبد من الذنوت» :والمضلن يتعلينا على أكمل الأخؤال 
لكونها”' أفضل الأعمال» والله أعلم. 

قوله تعالى : ظإِلْه أعَكَمُمَا لا نَمَلمُونَ4 «أعلم؛ فيه تأويلان: قيل: إِنّهِ فعل مستقبل. 
وَقيل: نادم بيعي نال كمال الاعرة بعتن كير ركنا فال 
تَعَمْرّكٌ ما ادري وإني لأؤججل يني انتنا قدو الهف ا 

فعلى أنه فعل» تكون «ما» في موضع نصب ب: «أعلم»؛ ويجوز إدغامُ الميم في 
الميم. وإن جعلتّه اسماً بمعنى عالم» تكون «ما» في موضع خفض بالإضافة”". قال 
ابن عطية”2: ولا يصحٌ فيه الصرف بإجماع”” من التّحاة» وإلَّما الخلاف في «أفعل» 
إذا سُمّيَ به وكان نكرةٌ» فسيبويه" والخليلٌ لا يَصْرِفَانِهء والأخفشٌ يَصْرِفُه. قال 
المَهْدَويٌ: يجوز أن ين التنوينٌ ذ في «أعلم» إذا قدَّرئّه بمعنى عالم» وتنصب «ما» 
بهء فيكون مثل: حَواجٌ بيت الله. فال اله وتتبوة خبواح بي اله؛ 
بالإضافة: إذا كنَّ قد حجَجن» وإن لم يكن حَجَجْنٌ ‏ قلتٌّ: حواجٌ بيت الله فتنصتث 
البيتَ» لأنّك تريدُ التنوينَ في «حواجٌ»؛ [إلا أنه لا ينصرف]. 

قوله تعالى : لإما ا مونم اختلف علماء التأويل في المراد بقوله تعالى : «إما لا 
تعَلَمُونَ» : فقال ابن عبّاس : كان إبليس - لعنه الله قد أأعجبٌ» وَدَّخَلّهُ الكبْر لمّا جعله 
خازنَ السماء وشرَّقّه فاعتقد أنَّ ذلك لمزيّةٍ له» فاست: بجحت "الكت والمدصيا ني 


جانب آدم عليه السلام. وقالت الملائكة: وَكَن شيخ ا بحَمْدِكَ وَتُمَرْسٌ كم وهي 

)١(‏ في (ظ): لأنها. 

(؟) قائله معن بن أوسء والبيت في ديوان الحماسة ”/ »1١75‏ وإعراب القرآن للنحاس 2508/١‏ وأمالي 
ابن الشجري ,ىع 


(”) إعراب القرآن للنحاس 7١8/١‏ 

(8) المحرر الوجيز .1١19/١‏ 

(0) في (د): بالإجماع. 

.197/9 الكتاب‎ )١( 

(0) في (م): تقدر. 

(8) الصحاح: (حجج) وما بين حاصرتين منه. 

(9) في المحرر الوجيز ١١9/١‏ (والكلام منه): فاستحقب. 
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ل ل ا : إن أَعلم ما لا 
تُعلمونَ”'". 
وقال قتادة: لما قالت الملائكةٌ : طأَيَحَمَلُ فياه وقد علمَ الله أ فين تشكلت 
له وفضلاءً وأهل طاعة؛ قال لهم : 9 إِة أُعَلَُ ما للا تَعلَمونه7". 
قلتٌ : ويحتمل أن يكون المعنى إن أعلمٌ ما لا تعلمون» مما كان» وممًا يكون. 
وممًا هو كائن» فهو عام. 

م دسي - وه مدمعء سه ماب جه 102 55 ير . 
أو بعال 07 عَادَمَ أ لأساء هلها ثم عرصم الملبكة ل أنبثود 
أَسْمَآء هؤُلآء إن شُسْمٌ صدِقِنَ © 4 

وهب سائل» 

الأولى: قولّه تعالى : وَعَلم ادم الله كلها عَلَّمَ : معناه عَرَفَء وتعليمُه هنا 
إلهام 2 علمه ضرورة ويحتمل أن يكون بواسطة 70 وهو جبريل عليه السلام؛ 
على ما يأتي. 

وقرئ: «وعَلمَ) غير لسع الفاعل”). والأوّل أظهّر» على ما يأتي. 

قال علماء الصوفية: : عَلِمَها'”' بتعليم الحقٌّ إِيّاه وَحَفْظها بحفظه عليه ونْسِيَ ما 
عَهِدَ إليه» لأنّه'' وكلّه فيه إلى نفسه فقال: وَلْقَد عَهِدثا إِكح ءَادَمَ ين قَبْلُ فَشىَ وَلَمْ يد 
لم عرْما4 [طه: .]1١١‏ وقال ابنُ عطاء: لو لم يُكشف لآدم عِلْمُ تلك الأسماء» لكان 
أعجَرٌ مِن الملائكة في الإخبار عنها. وهذا واضح. 

وآدمُ عليه السّلام يُكْنّى أبا البشرء وقيل: أبا محمد؛ كُنْي بمحمّد خاتم الأنبياء”" 
)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره /١‏ 2441-4487 وذكر ص 77760 أنه مرتاب بإسناده. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره »541/١‏ والكلام في المحرر الوجيز .١19/١‏ 
(9) المحرر الوجيز .1١9/١‏ 
(54) هي قراءة الحسن كما في المحتسب 54/1» والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 
(5) في (د): علمه. ش 
(7) في (م): لأن. 
60 في (ظ): النبيين. 


سورة البقرة ؛ الآية 1١‏ اا 


صلواتٌ الله عليهم؛ قاله السّهَيْليَ”''. وقيل: كُنينُه في الجنّة أبو محمّدء وفي الأرض 
أبو البكر: 

وأصلّه بهمزتين» لأنّه أَفْعَلء إِلّا أنّهِم ليّنُوا الثانية» فإذا احتججتٌ إلى تحريكها 
جعلتّها واواً فقلت: أَوَادِمِ في الجمع؛ لأنّه ليس لها أصل في الياء مَعروف» فجِعَلْتَ 
الغالبٌ عليها الواو. عن الأخفش”". ْ 

واخيّلت في اشتقاقه» فقيل : هوا مفَكق هن أكثة الأرض وأديعياة وهو وخييا: 
فسّمّي بما خُلِق منه» قاله ابن عباس”". وقيل: إن متك عن الأذتة وهر التفرة: 
واختلفوا في الأَدْمّة» فزعم الضََّاك أنَّها السّمْرَّة» ورَّعَمَ النَضْر أنّها البياض» وأنَّ آدمَ 
عليه السلام كان أبيضٌ» مأخودٌ من قولهم : ناقَةٌ أُدْماءُ: إذا كانت بَيضاء. وعلى هذا 
الاشتقاق جَمْعُه أَدمّ وأوادم؛ كجُمْرٍ وأحاير» دلا يَنصرِفُ بِوّجه. وعلى أنه مُشْتَن من 
ل 


قلتٌ: الصّحيحٌ أنه مشتق من أديم الأرض. قال سعيدٌ بن جبير ير: إِنّما سمي دم لأنّه 

لِنَ من أدِيم الأرضء» وإنما سُمّيَ إنساناً لأنه نَسِي» ذكره ابن سعد في الطبقات0». 
ورَوى السَّدَيُ) عن ابي الات رمن أبي صالحء عن ابن اسن . وعن مَرّة 
الهَمُدانيَ عن ابن مسعود'") قصّة خَلّق آدمَ عليه السّلام قال: فبعتٌ الله جبريل عليه 
الام إلى الأرض ل يبلن منهاء فقا الارضل. : أعودٌ بالله منك أن تنقص 07 
مني أو د تَشِيئني ؛ فرجَعٌ ولم باخيذه وقال: ربٌ”". إِنّها عادّتُ بك فأَعذْتُها. فبعتٌ 


00( عبد الريكمن بن عبد الله بن امل بن أصبغ؛ أبو القاسم وأبو زيد الخثعمي الأندلسي المالقي؛ صاحب 
الروض الأنّف في شرح السيرة» توفي سنة (١08ه).‏ الوافي بالوفيات 170/18: وكلامه المذكور 
أعلاه في التعريف والإعلام ص 19. 

0( نقله عنه الجوهري في الصحاح (أدم). 

(*) أخرج نحوه الطبري 201١/١‏ وابن سعد في الطبقات 1 

(4) الطبقات الكبرى »57/١‏ وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع؛ أبو عبد الله البغدادي» الهاشمي 
مولاهمء كاتب الواقدي مات سنة ٠(‏ 11ه). السير .534/١١‏ 

(0) غمز الطبري في تفسيره بهذين الإسنادين» ينظر تفسيره /١‏ 6/ا#. 

(1) في (د): تقبض. 

(0) في (م): يا رب. 


1 سورة البقرة : الآية "1١‏ 


ميكائيل» فعادّت منه فأعاذّهاء فرجع, فقال كما قال جبريل. فبعتٌ مَلّك الموت» 
5 0ه 5 ع 3 و داع مم 75 ا 5 ع 5 ع 
فعادْتُ منهء فقال: وأنا أعوذ بالله أنْ أرجعٌ ولم أَنفِذ أمرّه. فأخذ من وَّحِهِ الأرض 
وحَلَطَء ولم يأحُذْ من مكان واحدء وأخذ من تُرْبَةٍ حَمْراءَ وبّيضاء وسّوداءة» فلذلك 
- 5-7 وه 7 اسن 1 01 ع 8 04 01 25 
خرح بنو ادم مختلفين ‏ ولذلك سمي ادم لآنه أخذ من أديم الآارض - فصّعِد به 
فقال الله تعالى له: أمّا رَحَِمتَ الأرض حين تَضَرَّعتْ إليك؟ فقال: رأيتٌ أمرّك 
أوجَبَ من قولها. فقال: أنت تَصلّح لقَبْض أرواح ولَّدِه. فبل الثّرابَ حبَّى عاد”"' طيئاً 
لازباً ‏ اللّازِبٌ: هو الذي يلتصق بعضّه ببعض ‏ ثم ترك حنَّى أنئّنَ» فذلك حيتثٌ 
يقول: ين حمٍَ تَسبُونٍ» [الحجر: *8]. قال: مُدْين. ثم قال للملائكة : إن حَنِقٌّ ضرا 
من طن (7) ف[َِإِذا سَوَيُمُ وَيَفَحْتٌ فيه من روج مَفعُوأ لم سَجِدنَ» [ص: ١‏ الا]ء فخلقّه الله 
بيده لكيلا”" يتكبّر [بليسٌ عنه. يقول: أتتكبّر عمًّا خلقتٌ بيدي ولم أتكبّر أنا عنه؟ 
فخلقّه بشراًء فكان جسداً من طين أربعينَ سئّة من مقدار يوم الجمعة فمرّت به 
الملائكةٌ, قدرعوا مله لما راو وكان أشدَّهُم منه فرّعاً إبليسٌ» فكان يمر به فيضربه» 
فيصرّتٌ الجسدُ كما يصوّتٌ المَّخَارٌ تكرن له صَلْصَّلَّة فذلك حين يقول: لمن 
صُلْصِلٍ كالسَخَّارٍ» [الرحمن: .]١5‏ ويقول: لأمر ما خُلقتَ!. ودخل من فيه" وخرج 
من بره فقال إبليِسٌ اللتلائكة: 'لا ترهَيوا من .هذا فإنّه جوف :.ولين سُلَطت غليه 
ة 5 2 0000 5 ع عو 7 5 0-2 
لأهلكنه. ويقال: إنه كان إذا مَرْ عليه مع الملائكة يقول: أرأيتُم هذا الذي لم تَرَوْا من 
الخلائق يُشْبِههُ إِنْ فُضْلَ عليكم وأُمِرتُم بطاعته ما أنّم فاعلون؟ قالوا: تُطيع أمرّ ريّناء 
#سة ا 3 ىا 0 3 2 ياو ئس 52 
أسَرَّ إبليسٌ في نفسه لئن مُضّلَ عليَ فلا أطيعه» ولئن قُضّلتٌ عليه لأَهلِكتّه فلما بلغ 
الحِينٌ الذي أريد أنْ يَنْمُحّ فيه الرُوحَ» قال للملائكة: إذا نفْحُتٌ فيه من رُوحي 
فاسججدوا له”*). فلمًا نفحّ فيه الرّومَّء فدخل الرُّوِحٌ في رأسو عَطسء فقالت له 
الملائكةٌ: قُل الحَمدٌ لله: فقال: الحمدٌ لله. فقال الله له: رَحِمَّكَ رك» فلما دخل 
)١(‏ في (ظ): صار. 
)١(‏ في (د): لثلاء وفي (ظ): كيلا. 
() في (د): من فيه. 
2 في (ظ): فقعوا له ساجدين. 
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الرُوحٌ في عينيه نظّر إلى ثمار الجنّة» فلما دخلَ في جوفه اشتّهى الطّعامَ فوب قبل 


أن يبلَءٌ الرُوح رجِلَيهِ عَجُلانَ إلى ثمار الجنّة» فذلك حين”'' يقول: لخُلِقَ الْاشَنٌ بِنْ 


أ مر 


عل [الانبياء: 160 .لبد المكيكة كلهم لَمَمودَ © إلا إنيس إن كن يون مع 
أَلتَدَجِدنَ4 [الحجر: .]١ 7١‏ وذكر القصة”". 


وروى الترمذي”" عن أبي موسى الأَشْعَريّ قال: سمعتٌ رسول الله كلِةِ يقول: 
«إنَّ الله عرَّ وجل خلقٌ آدمّ من قَبِضَةٍ قَبَضْها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَدْرٍ 
الأرض» فجاء”*' منهم الأحمَّرٌ والأبيضٌ والأسودٌ» وبِينَ ذلك» والسَّهْلُ والحَرْنء 
والخبيث والطيّبُ». قال أبو عيسى: هذا حديث حسنٌ صحيح. 

أديم : جممٌ أَدّم ؛ قال الشاعر: 
الغا احينات وشكى ف التق وكليد مسمت 0 

ف«آدم) مسق من الأديم والأدَم لا من الأذمّة ؛ والله أعلم. 


ويحتملٌ أن يكون منهما جميعاً. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في خََلْقٍ آدم في 
)5 )03( . 2-6 شاه 
«الأنعام»”" وغيرها إن شاء الله تعالى. 


و«آدم» لا يَنصَرِفُ. قال أبو جعفر النحّاس”": «آدمٌ» لا ينصرفٌ في المعرفة 
بإجماع التّخويينء لأنّه على أَفْعَل» وهو معرفة» ولا يَمتنمٌ شي من الصَّرْفٍ عند 


)١(‏ في (ظ): أن تبلغ الروح... حيث يقول. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره :88-487/١‏ أطول منهء وفي تاريخه 2.4١0 /١‏ وأورد ابن كثير القصة عند 
تفسيره هذه الآية وقال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب 
المتقدمة» والله أعلم. 

(') في سئئه (2)07466 وهو في مسند أحمد (19104837). 

(:) في (د) و(ظ): جاء. 

(0) الرجز في جمهرة أمثال العرب للعسكري 2707/7 ولسان العرب (أدم)» وروايته: يجمعهم بيت 
الأدم. 

(1) عند تفسير قوله هُوٌ ألَرِى حَلَهَكمْ ين يلِي» الآية ”. 

(/) إعراب القرآن للنحاس 27١4 -7١8/١‏ وفيه قول الزجاج المذكور. 
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البصريين إلا لعلّتين. فإِنْ نكرت ؤلم يكن نعتاء لم يَصِرفْه الخليل وسيبويه» وصَرَقُه . 
الأخفّش سعيد؛ لأنّه إنما منعه من الصرف”“2؛ لأنه كان نعتاً وهو على ورْنْ الفعل» 
فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه. قال أبو إسحاق الزْجّاج: القولُ قولٌ سيبويه» ولا يُمرَّق بين 
النّعت وغيره؛ لأنّه هو ذاك بعينه. 

الثانية : قولّه تعالى : «الْأسَاء كلَهَا4 : الأسماء هنا بمعنى العبارات» فإنَّ الاسم 
قد يُطلَقُ ويُرادُ به المسمّى» كقولك: زيدٌ قائم» والأسدٌُ شجاعٌ. وقد يُرادُ به النَّسمِيَة 
ذائهاء كقولك:. أسَدٌ ثلائةٌ أحرّفء ففي الأوّل يُقال: الاسمهو المسمّى» بمعنى يُرادُ 
به المسمّى» وفي الثاني لا يُرادُ به المسمّى. 

وقد يجري ع فل اللحة مجرى ذات العبارة» ومالك من المتبعالها 6.دء ومنه 
قولّه تعالى : لوَعَلَمَ َادَمْ الْأسَآه كلها على أشهر التأويلات» ومنه قول النبن يلل 


١ن‏ لله ل وتسعين 0000 


وتجرى جرع الذاك: يقال: ا 000 
أكثرٌ أهلٍ العلم قولّه تعالى : طإسيّج أسمَ رَيْكَ الْكلّ4 طابركَ تم رَيْكَ4 [الرحمن: 108 طإمًا 
َبَدُونَ من ذونوه إِلّ سمه سَيَنتُمُومَآ» [يرسف: .].١‏ 

الثالثة: واخْتَلت أهل التّأويل في معنى الأسماء التي عَلَّمَها لآدم عليه السلام» 
فقال ابنُ عباس وعكرمةٌ وقَتادةٌ ومُجاهدٌ وابنُ جُبير : علّمه أسماء جميع الأشياء كلّها 
جَلِيلها وحَقيرها”". روى”” عاصِمٌ بن كُلّيب» عن سَعْد مولى الحسن بن على قال: 
كنثٌ جالساً عند ابنٍ عبَّاس» فذكروا اسم الآنية واسمّ م الوط : قال ابن عباين: 
اوعلّم آدم الآسماء كلّها». 

قلت: وقد رُوِيَ هذا المعنى مرفوعاً على ما يأتي» وهو الذي يقتّضيه لفط «كُلّها» 
إذ هو اسم موصوعٌ للإحاطةٍ والعُموم. وفي البخاريّ من حديث أنسء عن النبئ يكل 


)١(‏ قوله: لأنه إنما منعه من الصرف» ليس في (م). 

(؟) أخرجه أحمد (76:7), والبخاري (717/15)؛ ومسلم (/71/1؟) من حديث أبي هريرة. 
 )9(‏ تفسير الطبري .015-5154/١‏ 

زفق في (م): وروى.٠‏ 
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قال: «ويجد- يجتمع المؤمنون يومٌ القيامة» فيقولون: لو استشفعنا نا إلى رينا» فيأتون آدم» 
فيقولون :نت أبو الئاس + عُلْقَك الله ده واسجد لك “فلاتكته» وَعَلّمَكَ اسماء كل 
شيء270 الحديث. قال ابن حُوَيز مَنْدَاده" : في هذه الآية دليلٌ على أن اللّغة مأخوذةٌ 
توقيفاً» وأن الله تعالى علّمها آدمَ عليه السلام - جملة وتفصيلا. وكذلك قال ابن عباس: 
علّمه أسماء كل شيءٍ حتى الجَفْنة والمخلب. وروى شيبان» عن قتادة قال: : علّم آدمَ 
من الأسماء أسماء خلقِه ما لم يُعلّم الملائكةً» وسمّى كل شيء باسمه وأَنْحَى منفعة 
كل شيء إلى جنسه” ". قال النّحاس: وهذا أحسّنُ ما رُوِيّ في هذا. والمعنى: اه 
أسماء الأجناس وعَرَّفَهُ مَنافِعَهاء هذا كذاء وهو يصلح لكذا. 

ركان شري : علّمه أسماء الملائكة وذرَيتِه واختار هذا ورجّحه بقوله هم 
عَرْصَهُمْ عل المكبكة كي م اا اليم 

دي (4)., 260 
ل أسماء ما خلقٌ في الأرض"'“. وقيل: أسماء الأجناس والأنواع. 
قلتٌ: القولٌ الأرَّلُ أصحٌ. لما ذكرناه آنفاء وَلِمَا نبيئه إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: واغدلت الما كلون ايها عل رمن على الملائكة اتنخاصض 
الاي أوالأسماء دون الأشخاصء» فقالابنٌّ مسعود وغيره: عرض 
الأشخاص”" لقوله تعالى :عرص »2 وقوله: ليون بأَسْمَِ هؤلآهو» وتقولٌ 


.)17167( صحيح البخاري (941)» وصحيح.مسلم (191)؛ وهو في المسند‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ابن خخحواز مندادء وفي (ز): أبو خواز منذاد» والمثبت من (م)» وانظر ص .18٠‏ 

(*) تفسير الطبري 20١1/١‏ وتاريخه .48/١‏ 

(:) أبؤ يزيد الثوري» الكوفيء أدرك زمان النبي يله وكان أورع أصحاب ابن مسعود» مات قبل سنة 
(16ه). السير 708/5, 

(5) تفسير الطبري 2017/١‏ واختيار الطبري وترجيحه في »018/١‏ وتاريخه .195/١‏ 

(1) غريب القرآن ص 08.؛ والقَّتَبِيَ هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب . 
التصانيفء كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» صنئف غريب القرآن والحديث 
وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرهاء توفي سنة (5لالاه). السير 197/17. 

200 .في (م): أسماء الأشخاص. 

(4) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 
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العربُ: عَرَضْتٌ الشية فأغرّض» أي: أظهرثه فظهّر. وطنهة قرطت العو اللنية 1 
وفي الحديث: (إنه عَرَضَهِم أمثال الذّ". 
وقال ابن عباس وغيره: عرف الاسماء. وفي حرفي ابن مسعود: «عَرَضْهُنَ) 
اي لأنَ الهاء والنون أخصٌ بالمؤنث. وفي حرف 
ب «عرَضَهان”'. مجاهد: أضحاب الأسبمناء 7*. فْمَنْ قال في الأسماء: إنها 


000 8 وابحمام على اتراءة ا «عَرَضَها). وبقول” "' في قراءة مَنْ قرأ: 
«عَرَضَهُم: إِنَّ لفظ الأسماء يدل على أشخاصء فلذلك سَاعٌ أن يقول9 للأسماء: 


«عرَضَهُم)». وقال في «هؤلاء»: المرادٌ بالإشارة إلى أشخاص الأسماءء لكنْ وإن 
كانت غائبةٌ؛ فقد حَضَرٌَ ما هو منها بِسَبَبِء وذلك أسماؤها. 


قال ابن عطيّة”"2: والذي يظهرٌ أنَّ الله تعالى عَلَّمَ دم الأسماء وعَرَّضَ عليه مع 
ذلك الأجناسّ أشخاصاً” 0 عرض تلكَ على الملائكة» وشالين عو تلي 11 
التي ققد تعلّمهاء ثم إِنَّ آدمَ قال لهم: هذا اسمه كذاء وهذااسمّه كذا. وقال 
المارئد250©: فكا 5" الاسم توجة العَرْضٍ إلى المُسَمّيْن. “كو رمن عَرِضِهم 


)١(‏ الصحاح (عرض). 

(؟) سيذكره المصنف عند قوله تعالى : «وَلْفَدَ َلدَتَحكُمْ ن صوَرتكم» [الأعراف: .]1١١‏ 

(9) تفسير الطبري 407١/١‏ والمحرر الوجيز .١٠١ /١‏ 

(4) ذكر القراءتين ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4» والماوردي في النكت والعيون :494/١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز .17١ /١‏ 

(0) تفسير الطبري .07١/١‏ 

(1) في (ز) و(ظ) و(م): التسميات» وهو خطأء والمثبت من (د). 

0) في (م): وتقول. 

(8) في (م): يقال. 

(9) المحرر الوجيز .١71/١‏ 

)٠١(‏ اضطربت العبارة في (د) و(ظ) و(م)»2 فقد وقع فيها: وعرضهن عليه مع ذلك الأجناس بأشخاصهاء إلا 
أن في (ظ): أشخاصاًء بدل: بأشخاصهاء وفي (م): تلك. بدل: ذلك. والمثبت من (ز) وهو 
المناسب لما في المحرر الوجيزء فاللفظ فيه: وعرض مع ذلك عليه الأجناسَ أشخاصاً. 

() في (د): مسمياتها. 

.٠٠١44/١ في النكت والعيون‎ )١١( 

(1) في (م): وكان. 
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عه أ أحذهما: أنّه عرّضَهم بعد أنْ خَلَقَهم. الثانى : أنّه صوّرهم لقلوب الملائكةق 


عرضهم: 

الخامسة: واخثلتت في ول مَنَْتكلَمَ باللسان العرين” "ع فروئ عن كيت 
الأحبار أن أوّل مَنْ وَضَعَّ الكتاب العربيّ والسْرْيانيَ والكتب كلها وتكلم بالألسنة 
كلّها آدمُ عليه السلام. وقاله غيرٌ كعب الأحبار. 

فإن قيل : قد رُوِيَ عن كعب الأحبار من وجو حَسَنْ قال: أوَّلُ مَنْ تكلّم بالعربيّة 
جبريل عليه السلام» وهو الذي ألقاها على لسانٍ نوح عليه السلام» وألقاها نوخ على 
لسان ابنه سام وله لوو يق ١7‏ عن خالدٍ بن مَعْدان» عن كعب. وروي عن 
النبئ ل أنّه قال: «أوَّلُ مَنْ قُيِقّ لسانه بالعربيَّةٍ المُبينة إسماعيل وهو ابن عشرٍ 
0 وقد رُوِيَ أيضاً : أنَّ أَوَلَ مَنْ تكلّمَ بالعربية يَعْرْبُ ب بن فَخطان» وقد رُوِيَ غير 
ذلك. 

قلنا: الصَّحِيحُ أنَّ أوّل مَن تكلَّم باللّغاتٍ كلّها من البشر آدمُ عليه السلام» والقرآن 

يشهد له قال الله تعالى: لوَعَلُم ءَادَمْ الأنمآه كلّهَا4. واللّعاتٌ كلها أسماءء فهي 
داخلةٌ تحبّهء وبهذا جاءت السُّنَّة قال يل «وَعَلَّمَ آدمّ الأسماء كلّها حنَّى المّضْعةً 
والقّصَيعَة»”؟' وما ذكروه يَحَتمِلٌ أن يكون المرادٌ به ا ل 
إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام. . وكذلك إن صم ما سواه؛ إن 
نيعو لا على أن العذكوة أوَّلُ مَنْ تكلّم من قبيلته بالعربيّة بدليل ما ذكرناء والله 03 
وكذلك جبريل أرَّلُ مَنْ تكلّم بها من الملائكة وألقاها على لسان تُوح بعد أنْ عَلّمها 
الله آدمَّ أو جبريل» على ما تقدّم» والله أعلم. 
)١(‏ القصد والأمم لابن عبد البر ص 77-19. 
00 في (م): ورواه ثور بن زيد. 
() أخرج الحاكم في المستدرك 1/ 007-0817 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من نطق بالعربية 

ووضع الكتاب على .لفظه ومنطقه... إسماعيل بن إبراهيم» وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ من 

حديث علي رضي الله عنه ونسبه للشيرازي في «الألقاب؛ وفيه: وهو ابن أربع عشرة سنة. 
زفق أخرجه الطبري واه موقوفاً على ابن عباس. 


2 سورة البقرة : الآية "1١‏ 


سبد ودهه 


قولّه تعالى : «مؤْلكي» : لفظ مبنيٌ على الكسرء ولغةٌ تَميم وبعض قيس وأسّد فيه 
القَضر”'". قال الأعغى 9 : 
مؤلات م فيؤلا كسلا اعنطيب © يك بعالا نشبة؟ة فبيتان 

ومن العرب مَنْ يقول: هَؤْلاءء فيحذف الألت والهمزة”. 

السادسة: قولّه تغالى : إن كُشْرْ مَدِوِنَ» شرظء والجوابٌ محذوفٌ تقديثه: 
إِنْ كنم صادقين أنَّ بني آدم يُسدون في الأرض فأنبثوني ؛ قاله المبثو0). 

ومعنى «صادقين» عالِمينَء ولذلك لم يَسّعْ للملائكة”” الاجتهادٌء وقالوا: 
«سبحانّك». حكاه النقّاش قال: ولو لم د يشترظ عليهم الشدق"" في الاب لجاز لهم 
المح قار لاي املا لقا عار سيل تار كم كَمْ لِبنّت4 [البقرة 4ه؟] 
فلم يشترظ عليه الإضابةٌ» فقال؛ ولم: يُصِبْء ولم'" يُعنَّفْء وهذا بِيّنّ لا خفاء 
ست وحكى الطبري وأبو عُبَيْد: أن بعض المفسّرين قال: . معنى”" «إن كنتم»: إِذْ 
كنتم» وقالا: هذا خطأ”''". و«أنبتُوني» معناه أخبروني. والنَّبأ: الحبرء ومنه النبيءٌ 
بالقمر”" "١‏ وسياتي 'ببائه .إن شاء اش نماك 690 

السابعة: قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء تَكلِيفٌ ما لا يُطاق؛ 


.١71/١ .المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوانه ص 5١‏ من قصيدة يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 251١/١‏ يعني حذف ألف «هاء؛ وقلب همزة «أولاء؛ واواء كما في خزانة 
الأدب 478/6. 

(4:) إعراب القرآن للنحاس »5٠١ /١‏ والمحرر الوجيز .171/١‏ 

() في (د) و(ز): لم يسع الملائكة. 

(7) في (ز) و(ظ) و(م): إلا الصدقء والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

372( في (ز) و(ظ): فلم. 

(4) المحرر الوجيز .171/١‏ 

(9) في (م): إن معنى. 

)٠١(‏ تفسير الطبري »077/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 271١/١‏ والعحرر الوتجيقا/31: 

.١7١/١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 

.]1١ في تفسير قوله : ظدَلِكَ تسر كوا بكترت يكبت أله ريفوت الَبصنَ يبر الْصنّ» [البقرة:‎ )1١( 


سورة البقرة : الآية ٠"‏ ناو 


لأنّه عَلِمَ أنْهم لا يعلمون. وقال المحمّقون من أهل التّأويل: ليس هذا على جهةٍ 
التّكليفٍء وإنّما هو على جهةٍ التقرير والتّوقِيفٍ”''. وسيأتي القولُ في تكليف ما لا 
يُطاق: هل وقمٌ التكليفُ به أمْ لاء في آخر السُورة إن شاء الله تعالى. 


قولهتعالى : طئ حك كا كن ماعنا | َكَ أت للم اكيم © » 

قوله تعالى : طثَانوأ سَبَحَتَكَ لا يَلَمْ كنآ إلا م عَلَْيا» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : ظسُبْحَدَكَ أي : تنزيهاً لك عن أنْ يعلّمَ الغيبَ أحدٌ سواك. 
وهذا جوابهم عن قوله: «أَنْبتُوني1» فأجابوا اليهلا يعلمون 00 ولم 
يتعاطؤا ما لا عِلْمَ لهم به كما يفعلّه الجُهّالُ منًا. واما» في (ما عَلَّمتَناه بمعنى «الذي؛» 
أي : إلا الذي علَّمئَناء ويجورٌ أن تكون مُصدريّة بمعنى : : إلا تعليمَكَ إيّانا. 

الثانية : الواجبٌ على مَنْ سل عن علم أن يقول إن لم يعلم “اله علو ولا أذري» 
اقتداءً بالملائكة والأنبياءٍ والفُضَّلاء اللا لكنْ قد أخبرٌ الصادِقٌ أنَّ بموتٍ 
العلَماءِ يُقبَضُ العِلمُ» فيبقَى ناس جُهَالَ يُستفتّؤنء فَيُْتُون برأيهم» كَيَضِلُونَ ويُضِلُون”". 

وأنًاماورة من الأخبار عن انئ فك وأصحاي بين بعتحم في مع لاي 

وَى البُسْتِيَ”" في المسندٍ الصّحيح لهُ عن ابن عُمرَ أنَّ رجلا سألَ رسول الله يله 
00 شَرٌ؟ قال: «لا أدري حنَّى أسألّ جبريل»» فسألّ جبريل» فقال: «لا أدري 
عد اسان يكال ؛ ف فجاءً فقال: «خيرٌ البقاع المساجدٌء وشَّرّها الأسواق». 

وقال الصَّدَّينُ للجَدَّة: ارجعي حنَّى أسألَ النّانَ!“. وكان عليٌ يقول: وابَرْدَها 
على الكبد! لات دان قالوا: وما ذلك يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: أنْ يُسألَ الرّجِلٌ 


عمّا لا يعلمُ» فيَقُول: الله أعلم. 


.17١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5011)» والبخاري :»)٠١١(‏ ومسلم (1717) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(7) في (د) و(ظ): النسائي» وهو خطأء والحديث في صحيح ابن حبان »)١599(‏ ولم يرد في الكتب الستة. 

(5) أخرجه أحمد (17980)؛ وأبو داود (589454)» والترمذي »)2751١١(‏ والنسائي في الكبرى (2)5705 
وابن ماجه (17/75) من حديث قبيصة بن ذؤيب. 


أ سورة البقرة : الآية 17 


وسألَ ابنَ عمر رجل عن مَسّأَلةٍ» فقال: لا عِلْمَ لي بهاء فلمًا أدبرٌ الرجُلٌ قال ابنُ 
عمر: نِعْمَ ما قال ابنُ عُْمَره سيل عمًّا لا يَعْلَمُ فقالَ: لا عِلْمَ لي به. ذكره الذَّارمِيُ 
م 

وفي صحيح مُسلم '' عن أبي عَقِيل يحبى بنِ المتوكل صاحب بَُيّة قال: كن 
جالساً عند القاسم بن عُبِيدٍ الله ويّحيى بن سعيد”", فقال يحيى للقّاسم: يا أبا 
محمّد. إِنّهِ نَبيحٌ على مثلِكَ عظيمٌ أن يُسْألَ عن شيءٍ من أمرٍ هذا الدّين» فلا يُوجَدَ 
عندك منه عِلْمٌ ولا قْرَحٌ أو عِلْمٌ ولا مَخْرَحٌّ؟ فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنّك 
ابن إِمَامَيْ هدّى: ابن أبي بكر ومُمرَ. قال: يقولُ له القاسم: أُفْبَحُ من ذاكَ عندّ مَنْ 
عَقَلَ عن الله أن أقُولَ بغير عِلْمِء أو آخُلَ عن غير قد فسكتٌ فما أجابة. 

وقال مالك بنٌ أنس: سمعتٌ ابن هُرْمُزِ”' يقول: ينبغي للعالِم أن يُوَرْتَ جُلّساءه 
مِن بعده لا أدري» حنَّى يكونَ أصلا في أيديهم» فإذا سل أحدّهم عمًّا لا يدري قال: 
لا أدري0. 


وذكر الهَيْكَمُ بن ميل" قال: شَهِدْتُ مالك بنّ أنس سُئل عن ثمان”” وأربعينٌ 
مَسألة» فقال في اثنّين وثلاثينَ منها: لا أدري20. 


)00( الأثران عن علي وابن عمر في مسند الدارمي (184) و(180)» وأخرجهما الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه ؟/ ١1/١‏ و1777 وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص 08. 

() في مقدمته ص .١7‏ 

(*) يحيى بن المتوكل : هو العُمري المدني» الحذاء الضريرء مات ببغداد سنة (/1571١ه)»‏ روى له مسلم في 
مقدمة كتابه وأبو داود. والقاسم بن عُبيد الله: هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي» 
أبو محمد المدني» روى له البخاري في الأدب» ومسلم والنسائي» مات في حدود الثلاثين ومئة. 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريء أبو سعيد المدني» قاضي المدينة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
(*5١ه)‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال 8799/77 و1:5/81”*, .01١‏ 

(5) في (د): أبا هريرة» وهو خطأء وابن هرمز هو عبد الله بن يزيد الأصمء أبو بكرء فقيه المدينة» كان 
عابداً زاهداً. مات سنة (48١ه).‏ السير 9/1/اا. 

(0) الفقيه والمتفقه 7/ "2177 والتمهيد لابن عبد البر /١‏ "الا. 

(7) أبو سهل الأنطاكي. البغدادي» الحافظ. مات سنة (117ه). السير 893/1١‏ 

(0) في النسخ: ثمانية» والمثبت من (م). 

(8) التمهيد /١‏ ”الا. 


سورة البقرة : الآية 7" /7 7 


فلك وضيل كدي عن الكتعالة والكانعي وققياء السلميى» راتما عدن غلن ترك 
ذلك الرّياسةٌ وعدم الإنصافي في العلم. قال ابن عبد لبر : من بركَةٍ العلم وآدابهِ الإنصافٌ 
فيه» ومن لم يُنْصِْ لم يَفْهَم ولم يَتَمَهَّم رو نوكن رخ غبد الأعلن قال معت ابن وفك 

يقول: سمعتٌ مالك بن أنس يقول: ما في زمائنا شيء أقلّ من الإنصافي''". 
قلتُ: هذا في زمن مالك. فكيففت في زماننا اليوم الذي عم فيه " الشبَاة وككن 

فيه الظَعَام”"»؛ وظُلِبَ فيه العلمُ للرياسَةٍ لا للدّراية» ذل للظهور .في الذنياء وغلبّة 

الأقران بالمراء والجدال الذي يُقَسّي القلبٌ ويُورِتُ الضُغن» وذلك مما يحَمِلٌ على 

ع التّتوى» وترك الخوفي من الله تعالى؟! أينَ هذا مما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله 

عنه وقد قال: لا تَزيدوا في مُهورٍ النساء ترق كن ريع أزئئة ولو كاتعديلت دق 

ال - يعني يزيد , بنَ الخصين الحار ف 9 يإفمن 315 :ألقيث زيادته فئ ابت 
المال؛ فقامت امرأةٌ من صَدبِ0) الجاءطر يلم نما نك قالتك :ذا ذلك للك 
قال: وَلِم؟ قالت: لأنَّ الله عرَّ وجل يقول: وَءَاتَيَشُمَ إِعَدَسْهُنَ وَنطاءًا مَلَا تأَخُذُوا منْهُ 

كَيعمًا»# [الساء: .]٠١‏ فقال عَمَّر: امرأة ةَْ أصابَتٌ ورجل 0 
وروى وكيع» عن أبي مَعْشَّره عن محمّد بن كعب القُرَظِيَ قال: سألّ رجل عليًا 

رضي الله عنه عن مسألةٍء فقال فيهاء فقال الرجّل: ليس كذلك يا أميرٌ المؤمنين» 

ولكن كذا وكذاء فقال علنٌ : أصبْتَ وأخطأتٌ» وفوقٌ كل ذي عِلْم عليه!". 

دلق جامع بيان العلم ص ١74‏ وه/9ا١.‏ 

(؟) هم أوغاد الناس» كما في الصحاح (طغم). 

(5) في النسخ: ذي العصبة. 

(5) كذا وقع الاسم عند القرطبي هناء وعند ابن كثير في تفسير قوله تعالى : «وَءَائَيَثُمْ إِحَدَسهَنَ ينطارًا». 
وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن الأثير في أسد الغابة؛ والحافظ ابن حجر في الإصابة: 
الحصين بن يزيد قال الحافظ : ذو العّضّة: بفتح المعجمة وتشديد المهملة.. .. َنْب بذلك لأنه كان في 
حلقه شبه الحوصلة» ويقال: إنازاس بتي الخارطاين كقيدية ننه اه. 

(5) في جامع بيان العلم ص 115: صنت 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في السئن (098)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ١74‏ 5ا1اء 
والبيهقي في السنن الكبرى 777/8. 

فك جامع بيان العلم ص .١76‏ 


4 1 سورة البقرة : الآية 7" 


وذكر أبو محمّد قاسم ل ات إن االمقيرد تلاك ول 
فأخذتٌ على بكر بن حَمّادة") حديتٌ مُسَدّدا"". ثم رحلتٌ إلى بُغداد ولقيْتٌ النّاسء 
فلع اتطرقت عدك وليه لتمام ديت مُسدد فقرأتٌ عليه فيه يوماً حديتٌ النبئ يكل أنه 
قَدِم عليه قومٌ من مُضَّر من مُجتابي النّمارء فقال: إِنّما هو مُجْتابي الثّمارء فقلتٌ: إِنّما 
هو مُجتابي النّمارء هكذا قرأثّه على كل مَنْ قرأتّه عليه بالأنْدَنْس والعراق» فقال لي : 
بدخولك العراقٌ تُعارضّنا وتفحَرٌ علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قُمْ بنا إلى ذلك 
الشّيخ - لشيخ كان في المسجدٍ فإنّ له بمثلٍ هذا عِلماً» ٠‏ فقّمنا إليه» فسألناه عن ذلك 
فقال: نما هو مكتابي الثمار كما قلتٌء وهم قوم كانوا يلبَسونّ الثيِابَ مسْمَّقَةٌ 
جيوبهم أمامّهم. ٠‏ والثمار: جَمعٌ ثمرة ‏ فقال بَكرٌ بن حَمّاد دوا انيه - رغم أنْفِي 
للحقٌء رَغِمَ أنْفي للحقٌ. وانصرت7©». 

وقال يزيد , بن الوليد بن عبد الملك”* فأحسنّ 


إذا مامَحَدَفْتُ في مجلس لباك سركي لني عاك 
ولم اتسين إلى غيره ركان إذا هتنا تتماقعس شبكحت 

الثالعة”" : قوله تعالى : #سَبَحَاتَكَ» سبحانَ: منصوبٌ على المصدر عند الخليل 
وسيبويه» يؤدّي عن معنى : تُسَبحك تسبيحاً. وقال الكسائيّ : هو منصوبٌ على أنه نداءٌ 
مُضاف”". 


)١(‏ الحافظء محدث الأندلس» القرطبي» مولى بني أميةء صنف كتاب بر الوالدين» والمنتقى في الآثار» 
مات سئة (٠5"ه).‏ السير .41/7/١6‏ 

(؟) هو أبو عبد الزحمن, الفقيه؛ الإمامء الثقة. مات بالقاهرة سئة (90١ه).‏ شجرة النور الزكية ص 7. 

(7). هوابن مُسَرْهَد بن مُسَرْيَل؛ أبو الحسن؛ الأسدي» البصريء الحافظ» روى له الجماعة سوى مسلم 
وابن ماجه. مات سنة (117/4ه). السير .091/1١‏ 

(54) الحديث أخرجه أحمد 2)١911/54(‏ ومسلم 221١117(‏ والقصة بتمامها أخرجها ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم ص 178 

(0) أبو خالدء الأمويء» القرشي» الخليفة؛ مات سنة (175ه). االسين 0 4 والبيتان المذكوران له في 
جامع بيان العلم ص ١0975‏ . 

(5) في (م) الثانية» وهو خطأ. 

(0) إعراب القرآن للنحاس »5١١ /١‏ والمحرر الوجيز .5777/١‏ 


سورة البقرة : الآية "7 )2 


و الْمَلِيم قعيل للمبالغة والتُكثير في المعلومات في 3“ اوروالن: 
وطللكم» معناه الحاكمٌ» وبينهما مَزِيّة"'' المبالغة. وقيل: معناه المُحُكمء 
بج لتم عا دادسنا العمل ١‏ صرف عن مُفعِل إلى فَعِيل» كما 
صرف عن مُسْمِع إلى سَميع» ومُوْلِم إلى أليم. قاله ابن الأنياري”». 
وقال ل الحكيم : المانعٌ من المّسادء ومنه سّمّيت حَكُمَةٌ اللُجام» لأنها تمنع 
الفرسَ من الجَرِي والذّهاب في غير قَضْدٍ ا 
أبني حَيِيقة أخكموا سُفهاءكم 2 إنّي أخخافٌ عليكعٌانْأَغسَبًا 
أي : امتعرهم من الفساد. وقال ين 
القاكة العدن ستتعوبا ذوا عات -٠قتد‏ ا شكية قات انفد لانن 
الْقِدٌّ: الجلد. والأبّق: القنّب". والعربُ تقول: أخكم اليتيمَ عن كذا وكذاء 
ريو 1 
والسّورةٌ المُحكمة: الممنوعةٌ من التَّغِييرٍ وكُلَ التَبدِيلٍ» وأن يُلحقّ بها ما يَحْرحٌ 
عنهاء ويزادً عليها ما ليس منها 
والحكمة من هذاء ال من الجَهْلٍء ويُقال: أخكمَ الشيء: إذا 
أتقئَهُ ومئعُ من الخروج عمًا يريد. ُ. فهو مُحْكِمٌ وحَكيمٌ على التُكثير” لا 
)00( في (د) و(م): خلق» وهو خطأ. 
(1) في (د) و(م): مزيد. 
(”) المحرر الوجيز .١777/١‏ 
(5) الزاهر .8١/١‏ 
(0) المحرر الوجيز ١/1757؛‏ والصحاح (حكم). 
(5) ديوانه ص 555. 
(0) ديوانه (بشرح ثعلب) ص 44. 
(4) في النسخ: القتب» وهو خطأء والمثبت من (م)» والقنّب: ضرب من الكتان. اللسان. 


)0( في (م): منعه. 
(١)تهذيب‏ اللغة للأزهري 2٠١١/4‏ والصحاح» واللسان (حكم). 


٠‏ سورة البقرة : الآية ؟"؟ 


قوله تعالى: «َِدَالَ يِنَادَمُ 0 رأتتيوم كلا أبأقم نما َالَ ألم كل لَكُمْ 
ِف نّْ أعَلْمْ عيب السَموات ا عَلَم ما بدُونَ وها تك تكتبور مون 9 * 

قوله تعالى : لقال ينادم ألْبقهُم ايوم » فيه خمسٌ مسائل : 

الى لين ولك سي » أمَرّه الله أن ن يُعْلِمَهِم بأسمائهم بعد أن 
عَرَضْهم على الملائكة» ليعلموا أنه أعلمٌ بما سألهم عنه؛ تنبيهاً على فَضْلِه ارا 
فكان أفضل منهم بأن قدَّمّه عليهم. وأسجدهم له وجعلّهم تلامذتّه وأمرّهم بأن 
يتعلّموا منه؛ فحضلث له رثبةٌ الجلال والعَظمَةِ بأن جعلّه مسجودا”'' له مختضًا بالعلم. 


الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وأهلهء وفي الحديث: «وإنَّ الملائكة 
لنَصْعٌ أجَنِسَتها رضًا لطالب العلم»”' أي : تخضعٌ وتتواضعٌ» وإنما تفعل ذلك لأهلٍ 
العام تباضه زعي ما دعبا 01م لأنْ الله تعالى ألرَّمَها ذلك في آدمّ عليه السلام» 
َأَدَّبَتْ بذلك الأدبء, فَكُلَّما ظهرٌ لها عِلْمّ في بَشَرِ حضَعَتْ له وكزاشة وقدالتة 
إعظاماً للعلم وأهله. ورضّى منهم بالطّلّبٍ له والشّغْلٍ به. هذا في الظلّاب منهم» 
فكيف بالأحبار فيهم والربَانيّين منهم؟! جعلّنا الله منهم وفيهم» نه ذو فضل عظيم. 

الثالثة: اختلّف العلماءٌ من هذا”" الباب: أيِّما أفضل: الملائكة: أو بنو آدمء 
على قولين: 

فذهبَ قومٌ إلى أنَّ الرّسُل من البشر أفضلٌ من الرُسلٍ من الملائكة» والأولياء من 
البشر أفضلٌ من الأولياء من الملائكة. 

وذهبٌ آخرون إلى أنَّ الملا الأعلى أفضل. 

احتجٌ مَنْ قَضَّلَّ الملائكة ا بلول وَهُم يأمْروء 
يسَمَلُورب بت 469 [الأنبياء] ٠‏ لا يَعَصٌونَ / نَّ أللَهَ مآ مره وَيفْعَلُونَ ما م 7]. 
وقوله : ل يسْتَتَكِفَ الْمَسِيحٌ أن يكور عَبّدا نه ولا الْمَلقَكدٌ الْمربُون» [النساء: 107]. 


8 


دق في (د): حصل سجوداً وفي «(ز): حصل مسجودا. وفي (ظ): جعل مسجوداً والمثبت من (م). 
(؟) رواه أحمد (6١9/1١5؟)»‏ وأبو داود )754١(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
2 في (د): في هذا. 


سورة البقرة : الآية 71٠‏ أغرة 


وقوله :ل له أَوْلُ لكر نيى حَرَِمْ أيه ,له ألم الب وله أَولُ لك إن ملدّ» 


[الأنعام : 0. وفي الببخاري ١”‏ : «يقولٌ الله عز وجل: مَنْ ذكرني في مَك ذكرثّه في 
مله خير منهم). وهذا نْصٌ. 
راخب" تن فضّلَ بني آدم بقوله تعالى: #إَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 
أَوْلَيِكَ هُمْ خَيْرٌ الْبَريكَة4 [البينة بالقهر :من يرأ الله الخلق: وقول" عليه 
السلام: «وإن الملائكةً لنَضْعْ أجنحتها ا لطالب العلما الحديث» أخرجه 
أبوطاوة 7 “نوها سادق أعاوك ها أن السحفال تناه باهز تعرفاث الاي" 
وكال يفف الكلهنا لاسر ان اضي اذ اسار يسرمل الحلا كابر 
ا لأا طريق ذلك عبر الهاتعالى وحبرٌ وله أو “'' إجماع 
لأمّة» وليس ها هنا شيءٌ من ذلك» خلافاً للقَّدَريّة والقاضي قن “ رحمه الله 
حيتٌ قالوا: الملائكةٌ أفضَل. قال: وأمّا مَنْ قال مِن أصحابنا والصّيعةٍ: إنَّ الأنبياءً 
أفضل» لأنَّ الله تعالى أمرّ الملائكة 3 لآدمء فيُقال لهم : “النسحود له لا يكن 
أفضل من السّاجِدء ألا ترى أن الكعبة مسجودٌ لها والأنبياءٌ والخلقٌ يسجدوت 
نحوّهاء ثم إن الأنبياة خيرٌ من الكعبة باتْفاق الأمق وعدت أن الجر ل يكون 
ِلَّا له تعالى؛ لأنَّ المُّجِودٌ عِبادةٌ والعبادةٌ لا تكون إلا لله فإذا كان كذلك؛ فكون 
)0( صحيح البخاري (7405) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم أيضاً (57100): .)١(‏ 
وهو في المسند (0/475. 
20 في (ز) و(ظ) و(م). احتج» دوت واو» والمثبت من (د). 
شق في (م): وقوله. 
0( في سننه (7751) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
(6) من ذلك ما أخرجه أحمد (2»)80847 وابن خزيمة (5814)» وابن حبان (78017) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
() في (د) و(ظ): وإجماع. 
(0) هو الباقلاني. انظر تفسير الرازي ؟/6١5.‏ 


(4) ليس السجود للكعبة» بل السجوذ لله عرّ وجل. وقد أمرنا بالتوجّه لهاء فالسجود عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله وهو ما سيذكره المصتف. 


زفرة سورة البقرة : الآية 531 


يعات لد قريد يان فى الآلة يط هارز00؟. 

الرابعة: قولّه تعالى: «إإنَّ أََكَمْ عَيْبَ لسوت الا » دليلٌ على أنَّ أحداً لا 
يعلمُ من الغيب إلا ما أعلمّه الله؛ كالأنبياء» أو مَنْ أعلمَه”" الله تعالى» فالمئججمون 
والكّهّان وغيرهم كَذَبَة. وسيأتي بيانُ هذا في الأنعام إِنْ شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : «وَعِندَمٌ مَمَاتِحُ ألمي لا يَعَلمُه] إلا هوه [الآية: وه]. 

الخامسة: قوله تعالى : دَأمْكُمما دونه أي من قولهم : لأَتحَمَلُ ذا من يفْيِدُ 
فياه حكاه مَكىَ والماوَرْدِيّ ”". وقال الرَّهْراويٌ: ا أب حو يدام" بالشجرد لام 

ونا عه تَكثَ» قال ابن عبّاس وابنُ مسعود وسعيدٌ بن جبير ؟: المراذ نا 

قال ابن عطيّة'"': وجاء «تكثّمون» للجماعَةٍ؛ والكاتِمُ واحد في هذا القول على 
تجوز العرب وانّساعهاء كما يُقال لقوم قد جَنَى سَفِيةٌ منهم : أنتم فعلتّم كذا. أي : 
منكم فاعِل؛ وهذا مع قَضْدٍ تعنيف» ومنه كول تعالى : + إن لدت ينَادُوئكَ من وبا 
0 1 ار ا :]. وإنما 0 ل 00 
وظواهرهم أجمع 

وقال مهدي بنُ مَيمون”'': كنا عند الحسّن» فسألّه الحسنُ بن ديئار: ما الذي 
)0غ( ص 2750. ٍ 
(") تكرر قوله: من أعلمه. في (م). 
() النكت والعيون .1٠١1١7/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): بداؤهم. 
(0) أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره /١‏ 0137-571. 
() المحرر الوجيز .177/١‏ 
(0) أبو يحيىء الكردي» الأزدي» أحد الأثبات المعمرين» مات سئة (7/ا١ه).‏ السير 8/ .٠١‏ 


.599/١ التهذيب‎ 


سورة البقرة : الآية 5 7١‏ رف 


كتمتٍ الملائكة؟ قال: إِنَّ الله عنَّ وجل لمّا خلقّ آدمّ رأتٍ الملائكةٌ خَلْقاً عَجَباًء 
وكاتهم دخلّهم من ذلك شي قال: ثم أقبل بعضهم على بعض» وأسرٌّوا ذلك 
بيتهم» [فقالوا وآأما يُيشكم من هذا المخلرق؟1 إن ال ل”" يُحلن علق إلا كنا 
أكرمَ 000 
و«ما» في قوله: «ما دون يجوز أن ينتصب ب «أعلمٌ) على أنه عل واجوز أن 
يكونّ بمعنى عالم» وتنصبٌ به «ما» فيكونٌ مثل: حَوَاجٌ بيت الله وقد تقدّم” 3 
قوله تعالى: مإوَإِدْ قُلَا ِلْمَكيِكدٌَ أسَجُدُوا لدم مَسَجَدُكَا إلا إبليس أن واسْتَكيرٌ 
ون مِنَ الكيزيت 69 » 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ظوَاد قُلنَابه أي : واذكر. وأما قولٌ أبي مُبيدة: إِنَّ ١‏ 
زائدةٌ» فليس بجائزء لأن «إذا ظرفٌ» وقد تقدّه”". 
وقال: «قلنا» ولم يقل: قلتٌ» لأن الجبارٌ العظيمٌ يُخْيِرٌ عن نفسه بفعل الجماعة 
تفخيماً وإشادةٌ بذكره. 
والملائكة جمع مَلَّكَء وقد تقدّم””“. وتقدّم القول أيضاً في آدم واشتقاقه”""2. فلا 
معنى لإعادته. 
وروي عن أبي جعفر بن القّعْقاع”" أنه ضَمَّ تاء التأنيث من «الملائكة» إتباعاً 


)١(‏ في سئن سعيد بن منصور:. «لا»؛ وفي تفسير الطبري: «لن». 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) »)١46(‏ والطبري في تفسيره .444/١‏ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد صرح مهدي بن ميمون في هذا الإسناد بأنه سمع جواب الحسن البصري حين سأله 
الحسن بن دينارء قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري: وقد نبهتٌ على هذا خشية 
أن يظن أنه من رواية مهدي عن الحسن بن دينار» والحسن بن ديئار كذاب لا يوثق به. 

(9) ص 416. 

(4) ص ١ول.‏ 

(0) ص 7 ول لول 

.4١7 ص‎ 00 

60 هو يزيد بن القعقاع المدني» أحد الأئمة العشرة في القراءات» مات سنة (111١ه).‏ السير 7817/0 


2 سورة البقرة : الآية ؟ ؟ 


اي الجيم في او 0 ونظيره : «الحمد لِلّه). 
الثانية: قولّه تعالى:لاأسَجُدُوا» السجودٌ معناه في كلام العرب التذللٌ 
والخضوع. قال الشاعر: 
مام 0 م ا 20 
بِججمْع تَضِل البُلْنُ في حجراته عرض ] راك اقببا ا ال 8 
الأكم : الجبال الصّغارء جعلها سُبّداً للحوافر» لقهر الحوافر إياهاء وأنها لا 
تمنعٌ عليها. وعَيْنُ ساجدة» أي : فاترةٌ عن النظر. 
وغايثّه وضعٌ الوجه بالأرض. قال ابن فارس”؟': سَبجد: إذا تطامَنَء وكل ما 
سجدّ فقد ذَلَّء والإسجادٌ: إدامة النَّظْره قال أبو عمرو: وأسجد: إذا طأطأ رأسَّهء 


)١(‏ في (م): لضم. 

(؟) هي من القراءات العشرء وقد ضعف هذه القراءة الزجاج في معاني القرآن 21171١1١١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن 27١7/١‏ وابن جني في المحتسب 7١/١‏ والزمخشري في الكشاف /١‏ "الا”اء وذكرها 
ابن عطية 0١154 /1١‏ ونقل عن أبي علي قوله : وهذا خطأ. وقد رد أبو حيان في البحر المحيط ١‏ 
وابن الجزري في النشر 1/ 7١1-71١١‏ قول من ضعفهاء وذكرا أنها لغة أزد شنوءة. وسلف الكلام على 
قراءة «الحمدٍ للهه و«الحمدٌ للهه ص .511١-71١١‏ 

(9) . قائله زيد الخيل» والبيت في ديوانه ص 57» والكامل ؟/ 2/0 وتفسير الطبري ١/6١/1؛‏ باختلاف 
في الرواية» وهو في الصحاح : (سجد) بمثل رواية المصنف. واليُلق: جمع أبلق وبلقاء. والبلّق: سواد 
ا ار 0 
ناحية دارهم. الصحاح: (حجر). 

(4) مجمل اللغة: (سجد). 

(0) البيت لحميد بن ثورء يصف نساءً» وقبله: 

فلمالَوَيْنَ على يغصّم وكفٌ خحضيب وإسوارها 
يقول :لما ارتعلن ولوين فصول ازته اجتمالين على تعاممهن ابجدت اعمال ليو وطأطأت رؤوسها 
ليركبنها. والبيت في ديوانه ص 297 وإصلاح المنطق ص 7750؛ والمجمل» والصحاح (سجد). 
ووقع في (م): «الأحبارها»» وهي رواية الديوان» ونقل ابن منظور في اللسان (سجد) عن ابن بري أنها 
الصواب في رواية البيت. 
(1) في (ز) و(م): أبو عبيدة (وذكر محقق المجمل أنه في الغريب المصنف لأبي عبيد). 


سورة البقرة : الآية 5 " زمار 


فقلنَ”' له أسجذلِلَيلَى فأسجدا”؟ 
يعنى البعيرَ إذا طأطأ رأسّه. 
ودَّراهِم الإسجاد: دَرَاهِمْ كانت عليها صور كانوا يسجدون لهاء قال: 
واقَى بهالدراهه”" الإسجاد”؟ 

الثالئة: استدل مَنْ فضّل آدمَ و بنِيه بقوله تعالى للملائكة: 8« أسَجُدُوا لِّدم4 
و0 وذلك يدل على أنه كان أفضل منهم. 

والجواتٌ أن معنى 98 أَسَْجَدٌُ سْجَدُوأ دم : : اسجدوا لي مستقبلين وَجْهَ آدم» وهو كقوله 
تعالى : أْقِرِ أصَّلَرة إِدُلُوكٍ آلشَّمْيس» [الإسراء: 78]: أي: عند دُلوك9' الشمس» 
وكقوله: تفخت فيه هم من روحى فَفَعُوا لم سَجِد لم سَدِِدِينَ» [ص: فق أي : فقعوا لِي عند إتمام 
خلقه ومواجهتكم إياه ساجدين» وقد بِيّنَا أن المسجود له لا يكونٌ أفضلَ من الساجد» 
بدليل القِبْلة”". 

فإن قيل: فإذا لم يكن أفضل منهم» فما الحكمةٌ في الأمر بالسجود له؟ 

قيل له: إِنَّ الملائكة لمّا استعظّمُوا بتسبيحهه”" و تقديسهم. أُمَرَهُم بالسجودٍ 
لغيره » ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. 

وقال بعضهم : عَيْرُوا آدمّ و اسِتَضْعَروه. ولم يَعرفوا خصائص الصنع به وا 
بالسجود له تكريما. 
)١(‏ في (م): «وقلن». 
(0) هو في المجمل والصحاح: (سجد). 
() في النسخ: وأوفى» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لمصادر البيت» وفي (م): كدراهم. 
(4) عجز بيت للأسود بن يعفر»ء وصدره: 

من خمر ذي نظف أَعَنٌ مُتَعقٍ 

(6) في (د): قال. 


)0ن في (ظ): طلوع. 
0) ص 17#١‏ -1"7. 


هرد 1 سورة البقرة : الآية ؟ 7 


م 


ويتحتمل أن يكون الله تعالى أَمرَهُم بالسجود له معاقبةً لهم على قولهم : «أَجَعَلُ 
فِيبَا من يم فيد ييا لمّا قال لهم : لإِنْ جَامِلٌ فى اليس عَلِيكَة > وكان عَلِمَ منهم أنه 
إن خاطبّهم أن نهم قائلون هذاء فقال لهم : إن حَِقَ مسرا مْن ين » [ص: .]7١‏ وجاعلّه 
خليفة» فإذا تَمَحَدٌ ان والمعنّى : ليكونً ذلك عقوبةٌ لكم 
في ذلك الوقت على ما أن نتم قائلون لي الآن. 

فإن قيل: فقد استدلٌ ابنُ عباس على فضل البشر بأنَ الله تعالى أقسمٌ بحياة 
رسوله يكلو فقال: لْمترك إِنَّهمْ لنى سَكْرمْ يَمْمَهُونَ»”'' [الحجر: 77]. بلعم الات 
بقوله : «لِخِْرَ لَكَ أنه مَا تَمَدّمَ من دَلِكَ وَمَا تأخَرَّ» [الفتح: ؟]. وقال للملائكة : #ومن يقل 
م إِفت إِلَه من دون هَدَلِكَ يجْرِيهِ سَهَنَر 4 [الأنبياء: 9؟]. 

قيل له: إنما لم يُقِسِمْ بحياة الملائكة كما لم يُقسم بحياة نفسه سبحانه» فلم يقل: 
لَعَمريء وأقسمٌ بالسماء والأرضء ولم يدلّ”" على أنهما أرفعٌ قدراً من العرش 
والجنانٍ السّبع» وأقسمٌ بالثّين والزيتون» وأمّا قوله سبحانه: لك 
ين دون فهو نظيرٌ ة حرلة اه عن البسدم : هن أَشْركت لحبطنّ حَلْكَ وَلحَكونّ من 
َلْسِرِينَ4 [الزمر: 15]» فليس فيه إذاً دلالةٌ» والله أعلم. 

الرابعة: واختلف الناسُ في كيفية سجودٍ الملائكة لآدمّ بعد اتفاقهم على أنه لم 
يكن سجوة عِبَادةٍ. 

فقال الجمهور: كان هذا أمراً”" للملائكة بوضع الجباه على الأرض لآدم» 
كالسجود المُعتاد في الصلاة» لأنه الظاهرٌ من السجود في العغرف والشرع؛ وعلى هذا 
قيل: كان ذلك السجودٌ تكرويها لآدمّ وإظهاراً لفضله» وطاعة لله تعالى» وكان آدم 
كالقِبّلة لناء ومعنى الآدم»: إلى آدم» كما يقال صلَّى للقِبْلة» أي : إلى القبلة. 

وقال قوم: لم يكن هذا السجودٌ المعتادٌ اليومّ؛ الذي هو وضع الجبهة على 
الأرضء ولكئّه مُبْقَى على أصل اللّغْقَ فهو من التثّلٍ والانقياد» أي: اخضعوا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 4 1/ 47-41 » وليس فيه أن ابن عباس استدل بذلك على فضل البشرء والله أعلم. 


(5) في (د): يدلا. 
(7) في (د): الأمرء وفي (ظ): أمرٌ. 


سورة البقرة : الآية 5 " 2 


لآدم» وأَقِرُوا له بالفضل» مَسَيَدُرَا» أي : امتثّلوا ما أُمِرُوا به. 

واختلِف”' أيضاً: هل كان ذلك السجودٌ خاصضًا بآدمّ عليه السلام» فلا يجورٌ 
ليرد حر ماي القان اكلا الى لم يازا ده ]ل زان يعار اماي 
السلام» لقوله تعالى : لوَرَكمَ وه عل لمش مَكَيْوأ م ها تبرست 1ه فكان 
انه من السجود للمخلوقين؟ والذي عليه الأكثرٌ أنه كان مباحاً إلى عصر 
رسول الله علي وَأن أضحاتهقالو لعخين مجدت ل« التجرة والجمل لهند أذلن 
بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد» فقال لهم: «لا ينبغي أن يُسْجد("© لأحدٍ 
ارت ل ْ ٠‏ 

روى ابنُ ماجه في «سُئنه)» والْبّسْتِيُ في اصحيحه) عن أبي واقِدٍ”"“. قال: لما 
قَدِمَ معاد بنُ جَبَّل من الشام سجَدَ لرسول الله بل . فقال رسول الله يكل : «ما هذا؟!» 
ابيا يول اشم قريك و لقاع 4 قرا تيع تحور التطارتتهم زتهي فاردك 
أن أفعلَ ذلك بكء قال: «فلا تفعل”*©؛ فإني لو أمرتٌ شيئاً أن يسجدٌ لشيء لأمرثٌُ 
المرأةً أن تسجدٌ لزوجهاء [والذي نفسي بيده] لا تُؤدي المرأةٌ حنٌّ ريّها حتى تؤدي 
حنٌّ زوجهاء حتى لو سألها نفسَّها وهي على قَتَبٍ لم تمنعه». لفظ البْسْتيّ. ومعنى 
سيا القت بور تارمم وج عبان للزلا فيحملون نساءهم على القَنّب عند 
الولادة'''» وفي بعض طرق معاذ: ونهى عن السجود للبشرء وأُمرَ بالمصافحة”". 
)١(‏ في النسخ: والخامسة : واختلف, والمثبت (م) وهو الموافق لقول المصنف فيه عشر مسائل. 


(؟) في (د): لا ينبغي السجود. وفي (ظ): أن تسسجد. 

م أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند ( من حديث عائشة رضي الله عنهاء واي خبان 1393 4) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) الحارث بن عوف المدني» شهد بدراً والفتح» وقيل: أسلم يوم الفتح» توفي سئة (14ه). السير 
؟/07/4. والحديث في ابن ماجه ,)١861(‏ وصحيح ابن حبان (2»)4171 وما بين حاصرتين 
منه. وهو من حديث ابن أبي أوفى» لا من حديث أبي واقد. 

(5) في (ظ): فقال: لا تفعل. 

() غريب الحديث لأبي عبيد 5/ ..”7١‏ والقَتّبِ: ارخ كت جلي وا لام: الصخاح (قتب). 

0) لم نقف عليها. 


4 سورة البقرة : الآية 4 ٠‏ 


قلتٌّ: وهذا السجودًا لمنهئٌ عنه قد اتخذّه جهّالُ | لمتصوّفةٍ عادةً في سماعهم» 
وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم. فترى”2 الواحدّ منهم إذا أحَذّه الحال 
لأغمة يسجدٌ للأقدام لجهله؛ سواءٌ كان للقبلة أم”"' غيرها جهالةً منه”"©؛ ضل 
وبر سَعْيُهم وخابٌ 1 

000 0000 إبليسَ» نصب على الاستثناء المتّصلء لأنه كان من 
ا 0 ابن عباس» وابن مسعودء وابنٍ جريج» وابنٍ المْسَيْب 
وقتادة, وغيرهو”” / وهو اختيارٌ الشيخ أب بي الحسن» ورَجّحَه الطبري ىا وهو 
ظاهرٌ الآية. 


قال ابن عباس: وكان اسمّه عزازيل”''» وكان من أشراف الملائكة» وكان من 
أولي" الأجنحة الأربعة» ثم أَبْلَسَ بعد”". 


روى سِمَاك بِنُ حرب» عن عكرمة» عن ابن عباسء قال: كان إبليس من 
الملائكة» فلمًا عصى الله غضبّ عليه» فلعئّه» فصار شيطان)(""“. 


وحكى الماوّرديٌ عن قتادة: أنه كان من أفضل صِئْف من الملائكة يقال لهم: 
الج ا 


)١(‏ في (م): فيرى. 

(؟) في (د) واظ): أوء وفي (ز): وغيرهاء والمثبت من (م). 

(7) في (د) و(ظ): منهم. 

(4) في النسخ: السادسة» والمثبت من (م) وهو الموافق لقول المؤلف: فيه عشر مسائل. 

(0) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول ابن جريج ‏ الطبري في تفسيره /١‏ 201794-515 وذكرها الماوردي في 
النكت والعيون .٠١7 7/١‏ 

(5) في تفسيره .047/١‏ 

0) في (ظ): عزايبل. 

(4) لفظ: أولي» ليس في (م). 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص 2777 وابن أبي حاتم في تفسيره 0177/١‏ وأبلس من رحمة الله؛ 
أي : ينس. 

.)١١49( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )٠١( 

(١١)لم‏ نجد قول قتادة هذا في تفسير الماوردي» وقد حكى ٠١7/١‏ عن ابن عباس أنهم حي من الملائكة 
يسمون جنا كانوا من أشد الملائكة اجتهاداً. 


22١ ١ ٠ 5 سورة البقرة : الآية‎ 


وقال سعيد بِنُ جُبير: إن الجنّ سِبْظ من الملائكة خُحلقوا من نار» وإبليسٌ منهمء 
3 200 سه : 
وخلق سائر”'' الملائكة من نور. 
وقال ابن زيد والحسن وقنادة أيشا : إليس ابر الس كا ىف ىاللشيي 
ولم يكن مَلَكا”” وروي نخوه عن ابن ن عباس » وقال: كن 
2 معاعم 2 1 8 0 ٠.‏ 2 5 
وقال شَهْرٌ بِنُ حَوْشَب*' وبعض الأصوليين: كان من الحِنّ الذين كانوا في 
الأرض» و فسَبَؤْه صغيراً» وتَعَبّد مع الملائكة» وخُوطبَ» وحكاه 
الطبريُ عن ابن مسعود”” . والاستثناءٌ على هذا منقطعٌ؛ ٠‏ مثل قوله تعالى : «إما لم بي 
ِنَ عِلْرِ إلا لَنَاءَ لفن [النساء: 108]» وقوله: #إِلا ما 45 [المائدة: "] في أحد 
القولين» وقال الشاعر: 
ليس عليك عظكلٌ ولااجبوع إلا الرُقادَوالرٌقادٌمم نوغ" 
--واعتع عق أضحات ها القولٍ بأنَّ الله جل وعبٍّ وصف الملائكةًء فقال: لا 
يعَصُونَ أله مآ أمرَهُم ويَفْعلُونَ ما بُوَمرو» [التحريم: 5]» وقوله تعالى: إلا إِبِيسَ كان 
من 3 [الكهف: »]6٠‏ والجنٌ غيرٌ الملائكة. 
أجاب أهلٌ المقالة الأولى بأنه لا يمتنمٌ أن يَخرجٌ إبليسٌ من جملة الملائكة لما 
سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه إلا يِسَلُ عا يفعلُ» [الأنبياء: ]2 وليس في خلقه 
من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضبّ عليه ما يدفع أنه من الملائكة 
وقول من قال: إنه كان من حِنٌّ الأرض فسُّبِيَ» فقد رُوي في مقابلته أنَّ إبليسَّ هو 
الذي قاتلَ الجنَّ في الأرض مع جندٍ من الملائكة”" » حكاه المهدّوي وغيره. 
فق في (د) و(ز): معاشرء وفي (ظ): آدم ومعاشرء والمثبت من (م)» ولم نقف على تخريجه. 
(؟) قول ابن زيد والحسن أخرجهما الطبري في تفسيره »040-5174/١‏ وقول قتادة لم نقف عليه. 
(6) سيذكره المصنف قريباً مطولاً. 
زفق أبو سعيد الأشعري» الشامي» مولى أسماء بنت يزيد الأنصارية» من كبار علماء ء التابعين» توفي سنة 
(١1١ه).‏ السير 4/؟/ا". 
0( في تفسيره 1ه وفيه: عن سعد بن مسعود» وكذلك نقله عنه ابن كثير 277١/١‏ وتابع 
المصنف ابنّ عطية ١14/١‏ في قوله: عن ابن مسعود. 
() لم نقف عليه. 
(0). أخرجه الطبري 584-587/١‏ عن ابن عياس» وانظر ما سلف ص 409. 


لكف سورة البقرة : الآية 5 "١‏ 


وحكى التَّعلِبِيُ عن ابن عباس : أنَّ إبليسَ كان من حي من أحياء الملائكة يقال 
لهم: الجنٌُء خُلِقُوا من نار السّمُومء وخُلِقتِ الملائكةٌ من نورء وكان اسمُّه بالسّريانية 
عزازيل» وبالعربية الحارث» وكان من خُرَّان الجنة» وكان رئيس ملائكةٍ السماءِ 
الدنياء وكان له سلطانها وسلطانُ الأرض» وكان من أشدٌ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماًء وكانً يَسُوسٌ ما بِينَ السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةً: فذلك 
الذي دعاه إلى الكفرء فعصى» فمسحّه شيطاناً رجيما”"'. 

فإذا كانت خطيئة الرجل في كِبْر فلا تَرْجْهُ» وإن كانت خطيئتّه في معصية فازجه» 
وكانت خبطية اذم عليه البلام متفرية: وخطيئةٌ إبليس كِبراً. 

والملائكةٌ قد تُسَمّى جِنًا؛؟ لاستتارهاء وفي التنزيل : يلوا يتم و لق تبه 
[الصافات: 158]» وقال الشاعر”” في ذكر سليمان عليه السلام: 
وسَخرَ مِن جِنٌ الملايِكِ تِسعةً | قياماًلَدَيويعملونَ بلا أجر 

وأيضاً لمّا كان من خَُرَّانَ الجَنّة يِب إليهاء فاشْتّقَّ اسمّه من اسمهاء والله أعلم. 

وإبليسٌ ونه إفعيل» مشتقٌ من الإبلاس: وهو اليأسُ من رحمة الله تعالى» ول0© 
ينصرف؛ لأنه معرفةٌ» ولا نظيرٌ له في الأسماءء فشّبّه بالأعجمية”*“. قاله أبو عُبيدة"*) 
وغيره» وقيل: هو أعجميٌ لا اشتقاقٌ لهء فلم ينصرف للعيجمة والتعريف. قاله 
الزجّاج”'' وغيره. 

السادسة” : قوله تعالى : أن معناه امتنمَ من فعل ما أُمِرَ به» ومنه الحديثٌ 


)١(‏ أخرجه مقطعاً الطبري في تفسيره 6/١‏ 57-/077» وأبو الشيخ في العظمة (1177) و(58١١)24‏ ولم يثبت 
في ذلك نض صحيح. 

(؟) هو أعشى بني قيس» والبيت في الأضداد لابن الأنباري ص 2775 وتفسير الطبري 2019/١‏ والنتكت 
والعيون »٠١7/١‏ والمحرر الوجيز .178/١‏ 

(0) في (ظ): ولا. 

(:) في (د) و (ظ): بالعجمية. 

(5) مجاز القرآن 278/١‏ وانظر تفسير الطبري .054/١‏ 

.١١5 /١ مغاني القرآن‎ )5( 

0) في النسخ: السابعة» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ؟ ؟" ١‏ 


الصحيحٌ عن أبي هريرة» عن النبي يك : «إذا قرأ ابنُ آدمّ السجدةً [فِسَجَدَ] اعتزل 
الشيطانٌ يبكي يقول: يا وَيْلَهِ - وفي رواية: يا ويلتا('' ‏ أمر ابن آدمَ بالسجود فسَجَدَ 
فله الجندٌ وأمِرتٌ بالسجود فَأَيْتٌ فلى النان». خرجه بلي يقال: أبَى يأَبَى إباءً » 
وهو حرف نادرٌ جاء على فَعَل يَمْعَل ليس فيه حرف من حروف الححَلق» وقد قيل: إن 
الألف مُضارِعةٌ لحرو الحَلّق. قال الرَّجِاجُ. سمعتٌ إسماعيل بنّ إسحاقٌ القاضي 
يقول: القولُ عندي أنَّ الألت مضارعةٌ لحروف الحَلّق. قال النحّاس”": ولا أعلم أنَّ 
أبا إسحاقٌ”؟' روى عن إسماعيل نحواً غيرٌ هذا الحرف. 

السابعة”2: قولّه تعالى : لوَآسْتَكيرٌَ» الاستكبارٌ: الاستعظامُ» فكأنه كَرِهَ السجود 
فى حقّه واستعظمّه في حقٌ آدم. فكان كين السجودٌ لآدمّ تسفيهاً لأمر الله 
وحكمته» وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله: «لا يدخل الجنة مَن [كان] في 
قلبه مثقالٌ حبّة من خَرْدَلٍ من كِبْر». فى رواية: فقال رجل : إن الرجل يحب أن 
يكون كر غنساء ويعله سنن ,قال #إن "الله عفن بحة الجمان» الك بطر 
الحقٌ وعَمْظ الناس». أخرجه مسلم”". ومعنى يبَر الحقّ: تسفيهّه وإيطاله» وغَمْط 
الناس: الاحتقار لهم والاو ةا بهم. ويروى: ااوغمص» بالضاد المهملة. 
والمعنى واحد» يقال: عمصية خرصي عيضا واعقيطية أي : استصغره » ولم يره 
شيئاً؛ وعَمَصٌ فلانُ النعمةً: إذا لم يشكرهاء وعَمَصْتٌ عليه قولًا قاله» أي: عِبِنُه 
رن 
)غ2( في (ظ): يا ويلتي» وفي (م): يا ويلي. 
() برقم (81)»؛ وما بين خاصرتين منه؛ وهو في المسند (91/17). 
(*) إعراب القرآن ,5١7/١‏ 
(5) .في النسخ : الثامنةء والمثبت من (م). 
() في (م): ترك وفي (د): تركه للسجود. 
7ع( برقم (91)و(51١)‏ من حديث ابن مسعود» وما بين حاصرتين منه: وفيه: «مثقال ذرةق» وهو في 

.)5751١١( المسند‎ 


)2 في م( و(ظ): والإزراء. 
(9) الصحاح (غمص). 


5 سورة البقرة : الآية 5 " 


[الأعراف: ]١١‏ سد لِمَنْ سَلَشَتَ طِيئا» [الإسراء: ]1١‏ لم أكُن لَأَسْجْدَ لسر خَلقَتَمُ 
من صَلْصَدلٍ منْ حم مَسَنُونٍ» [الحجر: 7] فَكمَّرَه الله بذلك. 
مَنْ سَفَّه شيا من أوامر الله تعالى» أو أمْرِ رسوله عليه السلام؛ كان حُكُمُه 

حكمّهء وهذا ما لا خلاف فيه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أنَّ أوَل معصيةٍ كانت الحسدً والكبْرَ 
[والشعّ]ء حَسَّدَ إبليسٌ آدمّ [وتكبّر]اء وشح آدمُ في أكله من شجرة”'' [قد نهي عن 
وبي 0 

وقال قتادة: حَسّد إبليسٌ آدمء على ما أعطاه الله من الكرامة» فقال: أنا ناري 
وهذا طينيٌ» وكان بَّدءٌ الذنوب الكبْرء ثم الحرص حتى”" أكل آدمٌ من الشجرة» ثم 
الحسد إذ خسِيل ابن آدم اي 

الثامنة!* : قله تعالى : وان مِنَ الكنفزيت* قيل : «كان» هنا بمعنى «صاراء ومنه 
قوله تعالى : مفَكَات من الْمَفْردِينَ» [هود: 47]. وقال الشاعر: 


م 
7 


بعَيهاءَقَفْر والمَطِيْ كأنّها 2 قطا الحَرْنٍ قد كانت فراخاً بُيوضُها0) 
أي: صارت. . 


)١(‏ في (م): الشجرة. 

(؟) المحرر الوجيز 2١50/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(7) في (ظ): حين. 

(5) أخرجه مختصراً الطبري في تفسيره 271/14 وابن أبي حاتم في تفسيره .117/١‏ 

(5) في النسخ: التاسعة» والمثبت من (م). 

(5) البيت لابن أحمر» وهو في الحيوان للجاحظ 0/ 25170 واللسان: (عرض) و(كون)» والخزانة 27١١/9‏ 
وقبله : 

ألاليت شعري هل أبيتنٌّ ليلة 2 صححيح السرى والعِيسٌ تجري عروضّها 

والتيهاء: الأرض التي لا يهتدي فيهاء اللسان: (تيه)»؛ والححزن: ما غلظ من الأرض» اللسان: 
(حزن)؛ وأضاف القطا إليه؛ لأنه يكون قليل الماء» فيكون قطاه أكثر عطشاً» فإذا أرادٌ الماء كان سريع 
الطيران» وقددشبه الشاعر المطي بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيهاء فهو أسرع 
لطيرانها. وسيذكره المصنف عند تفسير الآية 75 من سورة المائدة. 
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قال أبن قورك؟ اهنا نمع لاضازة خط ترك”) الأضول وقال جمهور 
المتأوّلينَ: المعنى: أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفرء لأنَّ الكافر حقيقةٌ والمؤمنَ 
حقيقةٌ هو الذي قد علم الله منه الموافاة”". 

قلت: وهذا صحيحٌ» لقوله كلِهِ فى «صحيح؛ البخاري: «وإنّما الأعمالٌ 
ار 

وقبل :زه لمر عنة زه سالج مانن الك سه راعطن الرياسة والتدرالة :فين 
الجنة على الاستدراج» كما أعطي المنافقون شهادةً أن لا إله إلا الله على أطراف 
ألسنتهم؛ وكما أعطي بَلْعامُ الاسم الأعظعَ على طرف لسانه» فكان في رياسته 
والكبْرٌ في نفسه متمكن. 

قال ابن عباس : كان يرى لنفسه أن له فضيلةٌ على الملائكة بما عنده, فلذلك 
قال: أنا خيرٌ منه» ولذلك قال الله عز وجل : #إما مَتَمَكَ أن تََجَدَ لِمَا حَلَقَتُ , مك يت 
م كنت مِنّ ماين [ص: 70]» أي : استكبرتٌ ولا كِبْر لك ولم أتكيّر أنا حين خلقكه 
بيدي والكِبْرٌ لي! فلذلك قال : وان م : الكفريت». وكان أصل خلقته من نار العِزَّة 
ولذلك حَلّف بالعرَّة» فقال: «سِعرئِكَ ري ا َمَعِينَ» [ص: 87]. فَالعِرَّةٌ أورثته الكبْرَ 
حتى رأى رع ا و 

وعن أبي صالح قال: خُلقت الملائكة من ثور الهِرَّة» وحُلق إبليسٌ من نار 

.)2 
الم 

التاسعة''": قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: : مَنْ أظهرَ الله لهُ تعالى على يديه ممّن 
ليس بنبيَّ كراماتٍ وَحَوارِقٌ للعادات» فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض 
للق في النسخ: يردهء والمثبت من (م). 
(؟) المحرر الوجيز .١171/١‏ 
(7) سلف ص 195. 
2 انظر ما سلف ص .415١‏ 
)0( لم نقف عليه من قول أبي صالح» وأخرجه إسحاق في مسئده (9844), وعبد الله بن أحمد في السنة 


(419) من طريق أبي صالح» عن عكرمة. 
قف في النسخ: العاشرة» والمثبت من (م). 
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الصّوفية والرافضة؛ حيث قالوا: إِنَّ ذلك يدل على أنه وَلىّ» إذ لو لم يكن وَلِيّا ما 
أظهرٌ الله على يديه ما أظهرَ. 

ودليلّنا أنَّ العلم بأنَّ الواحدّ منّا ولنّ لله تعالى لا يصحٌ إلا بعد العلم بأنه يموت 
مؤمناً» وإذا لم يُعلم أنه يموثٌُ مؤمناً لم يُمكِنا أن نقطعَ على أنه ولي لله تعالى» لأن 
الولي لله تعالى مَنْ عَلِمَ الله تعالى أنّه لا يوافيه إلا بالإيمان» ولمّا اتفقنا على أننا لا. 
يمكئنا أن نقطعٌ على أن ذلك الرجل يُوافي بالإيمان» ولا الرجل نفسّه يقطعٌ على أنه 
يُوافي”'' بالإيمان» عُلِمِ أن ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنة”" أن 
يُظلِعَ الله بعضّ أوليائه على حُسْن عاقبته وخاتمةٍ عمله وغيره معه. قاله الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعري وغيره. 

وذهب البري”" إلى أن الله تعالى أرادَ بقصة إبليس تقريعٌَ أشباهه من بني آدم» 
وهم اليهودٌ الذين”*» كفروا بمحمد وَكِةِ مع علمهم بنبوته» ومع قِدَم نِعَم الله عليهم 
وعلى أسلافهم. : 

العاشرة؟: واختُّلف هل كان قبل إبليسّ كافرٌ أو لا؟ فقيل: لاء وإنَّ إبليسَ أولٌ 
من كفرّء وقيل: كان قبلّه قوم كفارء وهم الجن وهم الذين كانوا في الأرض. 

واختلف أيضاً هل كفر إبليسٌ جهلاً أو عِناداً؟ على قولين بين أهل السّنة ولا 
خلاف أنه كان عالماً بالله تعالى قبل كفره» فمن قال: إنه كفر جهلاء قال: إنه سُلِبَ 
العلم عند كفره» ومن قال: كفر عِناداً» قال: كفر ومعه علمٌّه. قال ابن عطية9؟:. 

لمن يشاء. 

)١(‏ في النسخ: لا يوافي؛ في الموضعين» والمثبت من (م). 
زفق في (د): يمتنع» وفي (ظ): يمنع. 
(*) في تفسيره /١‏ 040. 
زفق في (م): الذي. 
(5) في النسخ: الحادية عشرة» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما قال قبل: فيه عشر مسائل. 
قف المحرر الوجيز 2175/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
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و دري ع سه 


قوله تعالى: «#وَْلنًا ينادم أسَكْنْ أنت وَرَوْجَكَ أبكنة وكلا ونها رَعَدًا حَيْتُ يتما 
8 ا 2 د هس سل 7 م مه جحجنهره 
ولا نقريا زو السّجِره شونا مِنّ الظيلين 69 »* 
فيه ثلات”١2‏ عشرةً مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : لوَفلنا يدم أسَكْن» : لا خلاف أن الله تعالى أخرجٌ إبليسّ 
د ا وأبعَدّه عن الجنة. وبعد إخراجه قال لآدمّ : ا أي : لازم 
الإقامة وَانَحذها مسكناً وهر مل السكونة وَسَكنّ إليه يَسِكُنْ سُكوناً: والسّكن: 
النار؛ قال الشاعر: 
قد لتدكيك سك وأدهمان©) 
والسّكن : كل ما سكن إليه. 
والسكين مفررقفكة سمي به؛ لأنه يُسَكُن حركة المذبوح. 
0 
ومنه المسكين» لقلة تصرّفه وحركته. 
وسُكان السفينة عربيئٌ ؛ :لأنه يُسَكُنُها عن الاضطرابي©). 
الثانية: في قوله تعالى : ظأسَكُنْ4 تنبيةٌ على الخروجء لأن السُّكْنَى لا تكون 
مِلْكاًء ولهذا قال بعضٌ العارفين: السَّكْنَى تكونُ إلى مدَّةِ ثم تنقطعٌ» فدخولهما في 
الجنة كان دخولَ سَُكْنَّى لا دخولٌ إقامة9'. 
قلت : وإذا كان هذاء فيكونٌ فيه دّلالةٌ على ما يقولّه الجمهور من العلماء : إِنَّ من أسكنّ 
رجلا مسكنا له أنه لا يملكه بالسَّكْنَّى » وأنّ له أن يُخْرجه منه إذا انقضت مدَّةٌ الإسكان. 
)١(‏ في (د) و(ز): اثنتاء وفي (ظ): اثنتي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لعدد المسائل الآتية. 
زفق في (د): بكفره. 
() المحرر الوجيز .175/1١‏ 
2 مقاييس اللخة ”2/7 88» ومجمل اللغة 7 . وفي إصلاح المنطق.صن 235060 وتهذيب اللغة 60/٠‏ 
واللسان (سكن) برواية: أقامهاء بدل: قد قرّمت. والشاعر يصف تناة ثقّفها بالنار والدهن. 
(5) مجمل اللغة (سكن)؛ وسكانٌ السفينة يعني ذَيْلها الذي تسكن به وُّمنعٌ به من الحركة والاضطراب. 
تاج العروس (سكن). 
(7) في النسخ: ثواب» والمثبت من (م). وسيذكر المصدف أحكام السّكُنّى والعمرى وَالرُقْبَى» وكلام 
الفقهاء في ذلك؛ قال أبو حيان في البحر 197/١‏ : ليس في الآية ما يدل على شيءٍ مما ذكر. 
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وكان الشعبيٌ يقول: إذا قال الرجلّ: داري لك سُكْتَى حتى تموتٌ» فهي له حياتّه 
وموتّهء وإذا قال: داري هذه اسكُئها حتى تموتء فإنَّها ترجعٌ إلى صاحبها إذا 
ا 0 

ونّحوٌ من السَّكْنَى الِعُمْرَىء إلا أنَّ الخلاف في العُمْرَى أقوى منه في السّكُنّى. 
وسيأتي الكلامُ في العْمْرَى في «هود؛ إن شاء الله تعالى”". 

قال الحَرْبيَ”"': سمعتُ ابنّ الأعرابيٌ يقول: لم يختلف العربٌ في أن هله 
الأشياءة على مِلْك أربابهاء ومنافعٌها لمن ججعلت له: العُمْرَى» والرُقْبَى» والإفقارٌء 
والإخبال» والمنحة» والعَرِيّة: والسّكْنَى» والإطراق. 

وهذا حجةٌ مالكِ وأصحابه في أنه لا يُملَكُْ شيءٌ من العطايا إلا المنافعٌ دون 
الرّقاب» وهو قول اللَيْث بن سعد والقاسم بن محمد» ويزيد بن قُسيط©). 

وَالعُمْرَى: هي”*' إسكائك الرجلّ في دار لك مدَّةٌ عمرك أو عُمْرِهء ومثله الرقبَى : 
وهو أن يقول: إِنْ مُتَّ قبلي رجِعَثْ إليّ وإن مُث قبلك فهي لك» وهي من المراقبة» 
والمراقبة: أن يَرْقُبِ كل واحد منهما موت صاحبه» ولذلك اختلفوا في إجازتها 
ومنعها: فأجازها أبو يوسف والشافعيٌ» وكأنها وَصِيَةٌ عندهم؛ ومنعها مالك 
والكوفيون» لأنّ كل واحد منهم يقصدٌ إلى عِوَضٍِ لا يدري هل يحصّل له. و يتمنّى 
كل واحد منهما موت صاحيه. 

وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما ابنُ ماجه في اسُئنه» : 

الأوّل: رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ككِ: «العُمْرَى جائزةٌ لمن 
)١(‏ التمهيد ا/9١2»1‏ والاستذكار ؟؟/777. 
(1) عند قوله تعالى : «هُرٌ أَنكأك يَنَّ لض وَاسْتَمْمرقٌ فبال» [الآية: .]1١‏ 
) إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق البغدادي» صنف غريب الحديث وغيره»؛ مات سنة (185ه). السير 

3 
(:) المفهم 091-0917/4؛ ويزيد بن قُسيط : هو أبو عبد الله الليثي» المدني» الأعرجء الفقيه» مات سنة 


(؟17ه). السير 553/6. 
(5) في (ظ) و(م): هو. 
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أُعْوِرَهاء والرُثُبى جائزةٌ لمن أَرْقِبها2'00 ففي هذا الحديث التسويةٌ بين العُمْرَى والرَقْبَى 
في الحكم. 

الثاني: رواه ابن عمر قال: قال رسول الله يله: «لا رُْبَى» فمن أَرْقِبَ شيئاً فهو 
له حَياتّه ومّماتهه”". قال: والرَقْبَى أنْ يقول هو للآخر: مِئْي ومنك موتا””". 


قيكةة : هلا رقبى)» نَهْن” “ يدل على المنع» وقولةة دك شيئا 


رقت شيئاً فهو له» 
يدل على :الجواي وأخرجّهما أيضاً النّسائي”"'» وذَكرَ عن ابن عباس قال: العُمْرَى 


2 زفق 
والرفبى سواء . 


وقال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله 346 قال: «الُمْرَى جائزةٌ لمن أغمرّهاء 
وان كلق تجائرة لمن | نهل و اك ابطر ابر ال زهوحبة لمن فالريان 
العُمْرَى والرّقْبََ سواءع ورُوي عن علك” "ناوي قا اللوري واحمن” وأنها لا ترجع 
إلى الأول إنداء ويه كال إمتساف نال طاوض: قن انق ينا أفهر سيان 
الويوانف” 3 

والإفقارٌ: مأخوذ من كقار الطَلِهِرْ أله فُقَرْئّك ناقتي : : أَعَرْنَك فَقارّها لتركبّهاء وأفقرَك 
الصيدٌ: إذا أمكنك من فقاره حتى ترميّه» ومثله الإخبال» يقال: أخبلتٌ فلاناً : إذا 
أَعَوْته ناقة يركبهاء أو فرساً يغزو عليه 2» قال زهير: 


.)17815( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) في (ظ): وموته. 

() سئن ابن ماجه (77287): والمجتبى 5/ 777 والسئن الكبرى (15078). 

(4) في (ظ): نفي. 

(5) في (م): من 

(5) في المجتبى 7177/1 و7174؟» والكبرى (1018) و(5010). 

0) المجتبى 7/5 2707١‏ والكبرى (5060:5). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة // .1١55‏ 

(9) في (ظ): سبيل إلى. 

)٠١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 5/ 277١‏ وفي الكبرى (19204) إلا أنه من طريق طاوس عن النبي يلل 
مرسلاً » وفيه: «بسبيل». 

)1١(‏ في (د): عليها. 
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هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المالَ يُخْبِلُوا 2 وإن يُسألوا يُعْظُوا وإن يَبْسِروا يُغْلُوا(9) 

والوتكة :العطتت :والوتكة» نيا اللبن :والتييهة الناقة أو'القاة بعطيها 
الرجلٌ آخرٌ يحتلبُهاء ثم يردُهاء قال رسول الله كلِ: «العاريّة مُؤدَاةٌء والمِنْحَةٌ 
مَرْدُودةٌ والدَّيْنُ مَفْضِىٌ والرَّعيمُ غارمٌ». رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذيُ والدارقطنيٌ 
وغيرهما”"'» وهو صحيح. 

والإظراق: إعارةٌ الفحل» استطرقٌ فلانُ فلاناً فَحْلّه : إذا طَلَبّه ليضرب في إيله» 
فأطرقّه إياه» ويقال: أظرقني تَُحْلَكَء أي: أُعِرْني فُحْلّكَ ليضرب في إبلي؛ وطَرَقَ 
لفل الثافة يلق فلزوقا إلى قعاتعليها ه. وَطرُوْقةُ الفحل” أنعاء» يقال :“ناقة طروقة 
الفحل للتي بلغت أن يضربها المَخُل. ٠‏ 

الثالثة : قوله تعالى : ##أنتَ وَرَنْمُكَ» «أنت» تأكيدٌ للمضمّر الذي في الفعل» 
ومثله مدهب أنتَ وَرَيْلكَ» [المائدة: 74]» ولا يجوز: اسْكُنْ وزوججكء ولا: اذْمَبْ 
وربّك» إلا في ضرورة الشعر» كما قال: 
قلتثٌإذْأقبِلت وِزُهْرٌتهائَى ‏ كيعاجالمّلا تَعَتَمُنَرَملا 

ف 'زُهْر؛ معطوف على المضمر في «أقبلت» ولم يؤكّد ذلك المضمر» ويجوز في 
غير القرآن على بُعْدِ: قم وزيد. 

الرابعة: قوله تعالى: #اوَدَيْمكَ» لغةٌ القرآن «زَوْجٌّ» بغير هاء» وقد تقدَّم القولٌ 
فيه”*'. وقد جاء في اصحيح» مسله”*' «زوجة»: حدّئنا عبد الله بنُ مَسْلّمة بن قَعْنَبء 
قال: حدّئنا حماد بن سَلَّمَةء عن ثابت البُنانقى» عن أنسء أن النبيّ كهِ كان مع إحدى 


زفرف 


)١(‏ ديوانه ص ١١١‏ (بشرح ثعلب)» وص 45 (بشرح الأعلم الشنتمري)؛ ومعنى قوله: وإن يبسروا يغلوا: 
أنهم إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزرء فيقامرون عليها لا ينحرون إلا غاليةً. قاله الأعلم. 

(؟) سنن الترمذي ::)5١١5١(‏ وسنن الدارقطني ”/ 4١2 4١‏ »؛ وهو في المسند (55595). 

(*) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ملح ديوانه ص 498 » وهو من شواهد سيبويه ؟7/94/5. قال 
الأعلم الشنتمري في شرحه: والزُهر: جمع زهراء: وهي البيضاء المشرقة» وتَّهادّى: تمشي المشي 
الرويد الساكن» والنعاج: بقر الوحشء والمّلا : المّلاة الواسعة» وتعسَّفْن: سِرْن بغير هداية» وإذا 
مشت فى الرمل كان أسكنّ لمشيهاء لصعوية ذلك. 

0( ص 341 1م 

(5) رقم (4/!ا١5),‏ وهو في مسند أحمد .)١50575(‏ 
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نسائه» فمرّ به رجل» فدعاه فجاءء فقال: «يا فلانُ» هذه زوجتى فلانةٌ» فقال: يا 
رسول الله؛ مَنْ كنتٌ أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك! فقال رسول الله يي : «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مَجْرَى الدّم). 

وزوجٌ آدم عليه السلام هي حرَّاءُ عليها السلام» وهو أوَلُ مَنْ سمّاها بذلك حين 
حُلقت من ضِلّعه من غير أن يُحِسنَّ آدم عليه السلام بذلك”"©, ولو أَلِمّ بذلك لم 
يَعْطف رجل على امرأته» فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأةٌء قيل: وما 
اسمّها؟ قال: حوّاءء قيل: وَلِمَ سُمّيت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت» قيل: 
ولمّ سْمُيت حوّاء؟ قال: لأنها حُخلقت من حيُ. رُوِيَ أن الملائكة سألته عن ذلك 
لتجربّ علمّهء وأنهم قالوا له: أتحبها يا آدم؟ قال: نعم. قالوا لحوّاء: أتحبيته يا 
حرَّاءُ؟ قالت: لا. وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبّه. قالوا: فلو صَدَّقِتٍ امرأةٌ 
في حبّها لزوجها لصدّقت حوّاء. 

وقال ابن مسعود وابن عباس : لما أَسْكن آدمٌُ الجن مشى فيها مستوحشاً» فلمًا نام 
حُلقت حوّءٌ مِن ضلعه الفّصَيْرى”' من شقّه الأيسرء ليسكن إليها ويأنّسَ بهاء فلما 
انتبه رآهاء فقال: من أنتِ؟! قالت: امرأةٌ لقت من ضِلّعك لتسكن إلت”"') وهو 

ل عا اط اد لس ات ا ل ل سا اط كط 
معنى قوله تعالى: هر الى سَلفَكم ين تفي وَحِدَةَ وَجْعَلَ مِنبَا رَوْجَهَا لِيَسَكْنَ إِليها 4 
[الأعراف: 189]. 


وقال العلماء: ولهذا كانت المرأةٌ عَوْجِاءَء لأنها لقت من أعوجء وهو الضُلّع. 


)١(‏ ليس في الآثار الصحيحة ما يشير إلى أن حواء خلقت من ضلع آدمء ومن ذهب إلى ذلك جعل امن» 
في قوله تعالى: #وَعَلَقَ نا رَوْجَّهَا4 (النساء: )١‏ تبعيضية. والأشبه أن تكون لبيان الجنس. كما في 
قوله تعالى: ظوَمِنَ َي أن َلَقّ لكر يَنْ أَنشّسِكُمَ أَرْويبًاه (الروم: .)5١‏ وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «إن المرأة خلقت من ضلع؛» إنما هو على جهة التمثيل كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الشيخين: «المرأة كالصَلّع؟. 

زفق في (ز): القصير» وفي (ظ) و(م): القصرىء والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لمصادر تخريجه. 

() أخرجهما باختصار الطبري في تفسيره »048/١‏ وفي تاريخه ٠١7/١‏ من طريقين: عن ابن عباس وابن 
مسعودء وفي إسنادهما ضعف. وانظر المحرر الوجيز »١1777/١‏ وعرائس المجالس ص .7"١‏ 
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: )20 َ 5 : 9 2 2 كاد 
وفي «صحيح» مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لله عليه : 0 
2 

ضِلْع - في رواية: «وإنَّ أعوجَ شيء” الكل اماه 3 تستقيم لك على طريقةٍ 

واحدة» فإن استمتعت بها استمعتت [بها] وبها عوج وإن دعنك تقبنيا كدرتيها: 

وكَسْرُها طلاقُها». وقال الشاعر”” 

هي الضصَّلَّعٌ العَوْجِاءٌ لَسْتَ تُقِيمُها ‏ الاإِنَتَمُو يم الضُلوعٍ الْكِسارُها 

أتجمعٌ ضَعْفاً وافتِداراً على المَّنّى 2 أليسٌ عجيباً ضَعْمُها واقتدارها 
ومن هذا الباب استدلٌ العلماء على ميراث الحنْتَى المُشْكل إذا تساوت فيه 

علاماتٌ النساء والرجال يق اللشة والئّدي والمّبال بنقص الأعضاءء فإِنْ نَقَصَتْ 

أضلاعُه عن أضلاع المرأة أَعْطِيَ نصيبَ رجل ‏ رُوِيَ ذلك عن علي رضي الله عنه” 2‏ 

لخلتٍ حوّاءَ من أحدٍ أضلاعه» وسيأتي في المواريث بان هذا إن شاء الله تعالى”””. 
الخامسة: قوله تعالى : «اَبْنّة» الجنّة: البُستان» وقد تقدَّمَ القولٌ فيها”"". 
. ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلةٌ وَالقَدَرِيّةٌ من أنه لم يكن في جنة الخُلْدء وإنما 

ا ا 0 00 
00 فإن الله يقول : دلا لخد فا وَلَا تَأَيِ5ُ» [الطور: 77]» وقال: «9لا يعون ذ 

وا كد66 [النبا: ه"]ء وقال: لا يْمَعُوْنَ فا لبا ولا تيا ©© إلا 00008 

[الواقعة: 77-176]» وأنه لا يُخْرَّحُ منها أهلّها لقوله : #وَمَا هم مها يِمْخْرَِنَ# [الحجر: 14]. 

وأيفا ؛ فإن جنة الخلدهى دار القدس+ فَدَُسََثعَن البخطابا والشعاصضى تطهيراً لها 

وقد لَعْا فيها إبليسٌ وكَزّنتَ» وأَخْرِجٌ منها آدم وحَوَّاءُ بمعصيتهما. 

)000( برقم )١554(‏ (09) و(١1)‏ وما بين حاصرتين منه» وهو أيضاً في صحيح البخاري (7771). 

(5) في (د): ماء 

() هو حاجب بن ديئار» والبيت الأول في اللسان: (ضلع)» ووقع فيه حاجب بن ذبيان. وانظر حاشية 
البيان والتبيين ؟/ *187. 

(4) لم نقف على من أخرجهء وقد ذكر ابن قدامة في المغني 9/ ٠١١‏ أن هذا القول مروي عن علي والحسن 
رضي الله عنهماء . 

(6) في تفسير الآية )١1١1(‏ من سورة النساء. 

افض ص 59". 


سورة البقرة : الآية 0١ ٠5‏ 


قالوا: وكيف يجورٌ على آدمٌ مع مكانه من الله وكمالٍ عقله أن يطلب شجَرةَ الحُلْدٍ 
- وهو في دار الخُلْدٍ ‏ والمُلْكَ الذي لا يَبْلَى؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعالى عَرَّفَ الجنة بالألف واللام» ومن قال: أسألٌ الله الجن 
لم يُفَهّم منه في تعارّفٍ الخلق إلا طلبٌ جنةٍ الخُلْد ولا يستحيل في العقل دخولٌ 
إبليسٌ الجنةً لتغرير”'' آدم» وقد لَقِيَ موسى آدمّ عليهما السلام» فقال له موسى: أنتٌ 
أشْقَيِتَ ذُرَيَتَكء وأخْرَجْتَهم من الجنة("» فأدخل الألف واللام ليدلَ على أنها جنةٌ 
الخُلْد المعروفةٌ» فلم يُنْكِرْ ذلك آدمُ» ولو كانت غيرّها لَرَدّ على موسىء فلمًا سَكَتَ 
آدمُ على ما قَرّرّه موسى صَمّ أن الدارَ التي أخْرّجَهم الله عزَّ وجل منها بخلاف الدار 
التي أُخْرِجُوا إليها. 

ا ا ل ا 0 
القيامة» ولا يمتنعٌ أن تكون دار خُلْدا" لمن أرادً الله تخليدّه فيهاء وقد يخرجٌ منها مَنْ 
ا وقد أجممَ أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل 
الجنة ويخْرجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليسّ» ثم انتْرِعَت منه بعد المعصية» 
وقد دخلها النبيّ ل ليله الإسراء» ثم خرجٌ منهاء وأخبرٌ بما فيها''“» وأنها هي جنة 
الكُلد عقا 

وأما قولهم: إن الجنة دارٌ القُدْسء وقد طهّرها الله تعالى من الخطاياء فجهل 
منهم» وذلك أن الله تعالى أمرّ بني إسرائيلَ أن يدخلوا الأرض المقدَّسةَ وهي الشام» 
وأجمع أهل الشرائع على أنَّ الله تعالى قَدّسهاء وقد شُوهِدَ فيها المعاصي والكفرٌ 
والكذبٌ» ولم يكن تقديسها مما يمنعٌ فيها المعاصي» وكذلك”* دار القُدْس. 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد حكى بعض المشايخ أن أهل السنّة مُجمعون على 
أن جنة الحُلّد هي التي أَهْيِط منها آدمٌ عليه السلام» فلا معنى لقولٍ مَنْ خالمّهم. 
)غ0( في (د): لتعذير» وفي (ز) و(ظ): لتعزير» والمثبت من (م). 
(؟) أخرجه البخاري (017/5164), ومسلم (755917) من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه. 

(5) في (م): الخلد. 
(:) سلف ص /اول. 
(5) في (د): فلذلك سمّيت» وفي (ز) و(ظ): فكذلك؛ والمثبت من (م). 
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وقولهم: كيف يجورٌ على آدم في كمال عقله أن يطلب شجرةً الحُلّد وهو في دار 
الخُلْد؟ فيُعكس عليهم» ويقال: كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلبٌ 
شجرةً الخُلْد في دار الفناء؟! هذا ما لا يجور”'' على مَنْ له أدنى مُسْكةٍ من عقل» 
فكيف بآدم الذي هو أرجحٌ الخلتٍ عقلاً! على ما قال أبو أمامة» على ما يأتي”". 

السادسة: قوله تعالى : «إوكلا مِنْهَا رَعَدَا حَيْتُ سِنْتُمَا» قراءةٌ الجمهور: «رَعَداً) 
بفتح الغين» وقرأ النحَعنُ وابنُ وَنَّاب بسكونها”"» والرّعْد: العيشٌ الدَّارٌ الهَنِنُ الذي 
لا غَناءَ فيه. قال: 


لي 0 يَأمْ مَنُ الأحداتٌ في عيش رَغَدا*) 


ويقال: : رَغُدَ عيشّهم ورَغِدَ) بضم الغين وكسرها ‏ وأرعَدٌ القوم: أخصَبوا 
وصاروا في رَعَْدِ من العيش» وهو تنوك على المنة لمصدر 00 

وحَيْتُ وحيتٌ وخيث» وحَوْثُ 00-6 و5 وناك علي غات ذكرها 
التَحامنٌ و 

السابعة: قوله تعالى : ولا نقرَنا ماو المّجرَة» أي : لا تقرباها بأكل؛ لأن الإباحة 
فيه وقعت. قال ابن العربي : سمعث الشّاشيئ*) في مجلس الكلر ''" يقول: إذا قيل: 


)١(‏ في (د): هذا مما لا يجوزء وفي (ظ): وهذا وهذا لا يجوز. 

(6) ص /07غ4. 

() المحرر الوجيز .١57/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص " للدخعي. 

(5) البيت لامرئ القيس» كما في تفسير الطبري 2060/١‏ والمحرر الوجيز .177/١‏ ولم نقف عليه في 
ديوانه. 

(0) في (ظ): رغد عيشهم يَرغَد ورغِد. 

) أو أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ كما حكاه النحاس في إعراب القرآن 1١/١‏ عن ابن كيسان» 
وسيذكره المصنف ص .45١‏ 

0 اللفظة الثالثة : وَحَوْثِ» من (د) و(ز)» وهو موافق لما في كتب اللغة. 

(4) إعراب القرآن 2717/١‏ وأمالي ابن الشجري 7/ 094. وانظر الصحاح : (حوث»)» والدر المصون 187/١‏ 

(9) هو محمد بن أحمد بن الحسين, أبو بكر التركي» شيخ الشافعية» له حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. كان يسمى الجنيد لورعه. مات سنة (0017ه). السير 791/19 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية» ونقله عنه أبو حيان في «البحر» 108/١‏ وقال: في مجلس النضر بن شُميل» ثمت 
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لا تقرّب بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تَلبّس بالفعل» » وإذا كان بضم الراءء قإنّ معناه: 
لان مهد 

وفي «الصحاح؛: قَرْبَ الشية ‏ بالضمٌ ‏ يقرْبُ قُرْباً أي: دَنّاء وقَرِبتُه - بالكسر ‏ 
قْرَيْهِ فُرْباناً» أي : : دنّؤتٌ منه» وقَرَبْتُ أقَربُ قرابةً مل :-كتيث أكدث كتانة . إذا سرت 
إلى الماء وبينك وبينه ليلةٌ؛ والاسم : #الفرسة قال الأصمعٌ: قلتُ لأعرابيّ: ما 
القَرّبٌ؟ فقال: سَيْرُ الليل لوزد الغد. 

وقال ابن عطية”'': قال بعض الحَُذّاقَ: إنَّ الله تعالى لما أرادَ النهيَ عن أكل 
الشجرةء نهى عنه بلفظٍ يقتضي الأكلّ وما يدعو إليه”"'» وهو القُّرْب. قال ابن عطية 
وهذا مثالٌ بَيّنّ في سَدٌ الذرائع. 

وقال بعض أرباب المعاني: قوله: «ولا تَقْرَ َقْرّبا؛ إشعارٌ بالوقوع في الخطيئة 
لخر بوالجةء وأنّ سكناه ه فيها لا يدوم أن الْمُكْلد لذ نعط علية عليه شيءٌ. ولا 
يؤْمَرٌ رٌ ولا يُْهَى» والدليل على هذا قوله تعالى : إن جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ حَلِيمَة» فدلٌ على 
حُروجه منها. 

الثامنة: قوله تعالى : ظإمَذِو الشّجَة» الاسم المبهّم يُنِعَثٌ بما فيه الألفث واللام لا 
غير» كقرلك: مررثٌ بهذا الرجل» وبهذه المرأة» وهذه الشجرة. 

وقرأ ابن مُحَيْصِن: «هذي الشجرة» بالياء. وهو الأصلء لأنَّ الهاء ني هذه بدلٌ 
من ياءء ولذلك انكسر ما قبلهاء وليس في الكلام هاءٌ تأنيثٍ قبلّها كسرةٌ سواهاء 
وذلك لأن أصلها الياء. 
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-- تعقبه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يُتعجب من حاكيها...: وبين النضر 
والشاشيّ من السنين مئون! إلا إن كان نّم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل» فيمكن. اه. 
وستتكرر عبارة مجلس النظر في ”/ 4لا 1 ولعل المراد به مجلس المناظرة؛ كما هو وارد في كتب 
الأصوليين. . ينظر المنثور في القواعد للزركشي 517/7. وأصول البزدوي /719. 

() المحرر الوجيز .1717/١‏ 

(") في (م): وما يدعو إليه العرب» ولفظة «العرب» مقحمة. 


زفرف المحرر الوجيز .١ 7/١‏ . ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 4 لابن كثير في بعض 
رواياته . 


١ 0‏ سورة البقرة : الآية 16 


والكجوة والتكزنة والشيرة: ثلاثٌ لغات» وقرئ: (القكرة كس المي 

والسّجَرة والسّجرة”": ما كان على ساق من نبات الأرض» وأرض شجيرة 
وتشرات ع كثيرةٌ الأشجارء ووادٍ شَجِيرء ولا يقال: واد أشجر. وواحد 
الشّجَراء شَبجَرة» ولم يأتٍِ من الجمع على هذا المثال إلا أحرفٌ يسيرة: شّجَرة 
وشَجراء» وقصَبة وقضباءء وطرّفة وطزفاء» وحَلّفة وحَلْفاء": وكان الأصمعيٌ 
يقول في واحد الِحَلْفَاء: حَلِمّة ‏ بكسر اللام ‏ مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه: 
الشَّجْراءُ واحدٌ وجَمْع» وكذلك الْقَصْباءٌ والكَلزفاء والحلفاء. والمَشْجرة؟؟: موضعٌ 
الأشجان» واراض مَشْيَرةء وهذة الأرضن أشجر من هذه: .أي: أكثرٌ شَجَراء “قاله 
الكوفر 3 

التاسعة: واختلف أهلٌ التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نُهِيَ عنهاء فأكل 
منهاء فقال ابن مسعود وابنُ عباس وسعيد بن جُبير وجَعْدة بن هُبيرة''2: هي الكَرْم» 
ولذلك جُرّمت عليثا الخمر. وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادةٌ: هي السّنْبّلة؛ 
والحَبّةٌ منها ككُلَى البقرء أخُلّى من العسلء» وألْيّن من الرُّنْدء قاله وَهْب بن مُتَبْه. ولمّا 
تاب الله على آدم جعلّها غذاءً لبنيه. وقال ابن جريج عن بعض الصحابة : هي شجرة 
اليه" وكذا روى سعيد”"” عن قتادة. ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من 
أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها. ذكره السّهَيليُ”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 2171/١‏ ونسبها ابن. خالويه في القراءات الشاذة ص 4 لأبي السمّال» وابن جني في 
المحتسب /5/١‏ لهارون الأعور عن بعض العرب. 

(؟) في (ظ): والّجرٌ والشّجَرء وفي (د): والشّجر والشّجرة. 

(5) . في (د) و(ز): وحلقة وحلقاء» وفي (ظ): وخلفة وخلفاء» والمثبت من (م). 

(:) في النسخ: والمشجرء والمثبت من (م) والصحاح. 

(5) الصحاح (شجر). 

() ابن أبي وهبء المخزوميء أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب» وهو من رجال التهذيب. 

0 أخرج الأخبار السالفة الطبريُ في تفسيره .08675-661/١‏ 

(4). في (د): شعية» وأخرج الطبرئ 067/١‏ من طريق سعيد»ء عن قتادة قال: هي السنبلة. 

() التعريف والإعلام ص .5١‏ 
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قال ابن عطية”'' : وليس فى شىء من هذا التعيين ما يَعْضُده خبرٌء وإنما الصوابٌ 
أن يُعتقّد أن الله تعالى نهى آدمٌ عن شجرةء فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 

وقال القُشيري أبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يُعلَّمم على الجملة 
أنها كانت شجرةً المخنة”. 

العاشرة: واختلفوا كيف أكَلّ منها مع الوعيد المقترن بالقُربٍء وهو قوله : لْتكون 
ا مه 8 55 5 5 5 مْ 5 : 1 2 2 
ين لظن » فقال قوم: أكلا من غير التي أشيرٌَ إليهاء فلم يتأوّلا النهيَ واقعا على 
جميع جنسهاء كأن إبليس غَرَّه [بالأخذ] بالظاهر. قال ابن العربي”": وهي أوّل 
معصيةٍ عُْصِيَ الله بها على هذا القول. 

قال: وفيه دليلٌ على أنَّ من حلفت ألا يأكل من هذا الخبزء فأكل من جنسه» 
غنم وَتَشقيئ المذاعت فيه أن أكثر العلماة فالا لا عنت فيه وقال مالك 
وأصحابه: إن اقْتَضَى بساظ اليمين””'' تعيِينَ المشار إليه؛ لم يَحْنَثْ بأكل جنسه» وإن 
التقان بجافا اليمين أرشيها ار ها الجيك شير عليدة وحَيِتٌ بأكل غيره» وعليه 
ُوِلَتْ قصةٌ آدمَ عليه السلام» فإنه نهِيَ عن شجرة عُينَتُْ له وأَريدَ به© جنشهاء فحَمَلٌ 
القول على اللفظ دون المعنى. 

وقد جتان عليازنا بي د مايه ومن اماة اسلف لقي لزه لعي 
فأكل خبزاً منهاء على قولين : قال في «الكتاب90©: يحنّتُ» لأنّها هكذا تؤكلٌ» وقال 
ابنُ المّوّازا"': لا شيء عليه؛ لأنه لم يأكل حنطة» إنما”*' أكل خبزاًء فَرَاعَى الاسم 
)١(‏ المحرر الوجيز .١78/١‏ 
(؟) لطائف الإشارات .8١/١‏ 
(6) أحكام القرآن 18/١‏ و19» والكلام السابق وما بين حاصرتين منه. 
(4) هوا لسبب المثير لليمين لتُعرف منه» وسلف ذكره صن 7414. 
(0) .في (ظ) و(م): بها. 
(97) محمد بن إبراهيم بن زياد» أبو عبد الله. الإسكندراني» المالكي» فقيه الديار المصرية»؛ صاحب 


التصانيف» توفي سنة (779ه). السير 5/11. 
(4) في (م) وأحكام القرآن: وإنما. 
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والفتتوار التي بيو اكرول عه الجسلةر الحود كل لخي المعمرل 
منهاء وفيما اشْيُرِيّ بثمنها من طعام» وفيما أنبتت خلاف. 

وقال آخرون: تأؤّلا النّهى على النّدب. قال ابن العربئ : وهذا وإن كانت17) 
6ن ا ميد فقرنَ 


سر ص« مات 


النَهْىَ بالوعيد» وكذلك قوله سبحانه : طإقلا يرتم مِنَ الْجَنَّةَ َتَمْيّح» [طه: 117]. 
وقال ابن المسَيّب : إنما أكل ادم بعد ال فسّكرء وكان فى غير 
عقله. وكذلك قال يزيد بن قسيط29, وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة 
وهو يعقّل. قال ابن العربي”*': وهذا فاسدٌ نقلا وعقلاء أما التَقْلُ فلم يَصِحَّ بحالٍ» 
وقد وَصَفَ الله عزَّ وجل خمرٌ الجنة» فقال: لا فب عَوْلّ4 [الصافات: 47]. وأما العقل 
فلن الأشياء يعد التو معضومول عنما زوة ي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. 
قلت: قد استنبظ بعض العلماء نبوَةٌ آدمّ عليه السلام قبل إسكانه الجنةً من قوله 
تعالى : كلما أنبأهم ,ا 1 هلبه * فأمرّه الله تعالى أن يُنبئَ الملائكة بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَرّ. 
وقيل :. أكلّها ناسياء ومن الممكن أنهما نَسِيا الوعيدٌ. 
قلت: وهو الصحيحٌ؛ لإعار تمان و كنا بنرك عتما ربيرماء فقال: 
ولد عهذ إل ادم ين صَلُ مت وَلم يذ َم عرْما» [طه: .]١١١‏ لكن لما كان الأنبياءٌ 
سا ا ل الو اه لا يلزم 
غيرهم؛ كان تشاغله”' عن تذكر النّهى تضييعاً صارٌ به عاصياًء أي يخا لقا 
)١(‏ في (م): كان. 
(؟) في أحكام القرآن :19/١‏ وأما حمل النهي على التنزيه فهي وإن كانت مسألة... 
زفرف قول ابن المسيب أخرجه الطبري في تفسيره 851 عل بو بويد نين لي اله نقمي عن أنه 
سمعه يحلف بالله ما يستثني : ما أكل آدم من الشجرة و هو يعقل. 
وقول يزيد لم نقف على من ذكره منسوباً له. وانظر المحرر الوجيز .١759/١‏ 
(4) أحكام القرآن .19/1١‏ 
(0) في (ظ): الكتاب. 
زفق في (د) و(ظ): تشاغلهم. 
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قال أبو أمامة: لو أن أحلامٌ بني آدمّ منذ حَلقَ الله الحلْقَ إلى يوم القيامة وُضِعت 
في كِمّة ميزان» ووّضع حِلَْم آدم في كِمّة أخرى» لَرَجَحَهِم: ؛ وقد.قال الله تعالى : ##ولم 
يحَد لم عزما 207 

قلت: قولٌ أبي أمامةً هذا عمومٌ في جميع بني آدم» وقد يَحَتَمِلٌ أن يُخصّ من 
ذلك نبيّنا محمد ككل ؛ فإنه كان أوقَرَ الناس حِلْماً وعقلاً» وقد يَحْثَمِلَ أن يكون 
المعنى : لو أن أحلامٌ بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلم. 

قلث: والقولٌ الأول" ايفياً خسن فظنا أن السراة العين #دوكان السراد 
الجنسٌء كقول النبيّ يك حين أخذ ذهباً وحريراًء فقال: «هذانٍ حرامانٍ على ذكورٍ 


أ يدا 
سي 


وقال في خبر آخر: «هذان مُهلكانٍ أمتي» (. وإنما أراد* الجنسٌ لا العين. 
الحادية عشرة: يقال: إن أوَّل مَنْ أكلّ من الشجرة حَوَّاءٌ بإغواء إبليس إياهاء 
على ما يأتي 0 وإن أوَّلَ كللامه كان معها ؛ لأنها وسواس المحدَّةء وهي أَوَلُ 
فتنة دخلت على الرجال من النساء» فقال: : ما مُنِعْثُما هذه الشجرةً إلا أنها شجرةٌ 
الحُلْد؛ لأنه علم منهما أنهما كانا يُحِبَان الخُلّدء فأتاهما من حيث أحيًا شيك الشيكيه 
يُعمي ويْصِة”" ‏ فلما قالت حواء لآدمٌ أنكرٌ عليها. وذكرٌ العهد. فألحٌ على حوّاءً؛ 
وأَلَحَتْ حَوَّاءً على آدم» إلى أن قالت: أنا آكلّ قبلكَ» حتى إِنْ أصابني شيء سَلِمْتَ 
فأكل؛ فَبَدَتْ لهما سوآثهماء وحصلا في حكم الذنب» لقول الله تعالى : «إولا ثرا 
)١(‏ أخرجه الطبري .186/١5‏ 
(؟) يعني ما سلف في أول المسألة ص 4500. 
(9) أخرجه أحمد (060), والنسائي 8/ ١5١-1١‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(5) لم نقف عليه. 
() في (د): المراد. 
() في الآية التالية. 
(0) هو من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. المسند (794١5)؛‏ والقصة في تفسير الطبري 2573-671١ /١‏ 
وتاريخه »٠١8- ١1/١‏ والمحرر الوجيز .١78/١‏ 
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مذو ألشَجرَة» فجمعهما في النَّفْىء فلذلك لم تنزل بهما”'' العقوبةٌ حتى وُجِدَ المنهيُ 
عنه منهما جميعاً» وحَفِيت على آدمٌ هذه المسألة. 

ولهذا قال بعض العلماء: إِنَّ مَنْ قال لزوجتيه أو أْمَئَيه: إن.دخلثما.الدارَء فأنتما 
طالقتان أو حُرّتان: إن الطلاقٌ والعتقّ لا يقعٌ بدخول إحداهما. 

وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قال ابن القاسم: لا تطلقان 
ولا تَعتِقان إلا باجتماعهما فى الدخول» حملاً على هذا الأصل. وأخذاً بمقتضى 
مُطلّق اللفظ. وقاله سخنون. 

وقال ابن القاسم مرةً أخرى: تطلقان جميعاً وتّعتتقان جميعاً بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لأنّ بعضّ الحِنْثِ حِنْتُء كما لو حلف ألا يأكلّ هذين الرغيفين» فإنه 
يحك ناكل احدهماء بل بأكل لعمة مهنا 

وقال أشهب: تَعدن وتَظلقٌ العو ولك وحدهاء لأن دخول كل واحدةٍ منهما 
شرظّ في طلاقها أو عِنْقها. قال ابن العربي”"': وهذا بعيدٌء لأن بعضّ الشرط لا يكون 
شخرطا اجماعا: | 

قلت: الصحيحٌ الأوّلء وإنَّ النّهْيَ إذا كان معلّقاً على فعلين لا تتحقّقُ المخالفةٌ 
إلا بهماء لأنك إذا قلتّ: لا تدخلا الدار» فدخل أحدّهماء ما وُجدت المخالفة 
منهماء لأن قول الله تعالى: «ولا قر عزو الشّجَة» نَهِيٌ لهما مكنا ين الطَلوينَ» 
جوابه؛ فلا يكونا من الظالمين”" حتى يفعلاء فلما أكَلتٌ لم يُصِبّْها شيء؛ لأن 
المنهيَ عنه ما وُجد كاملاً» وَحَفِيَ هذا المعنى على آدم؛ فطمعَ ونسي هذا الحكمء 
وهو معنى قوله تعالى: ظوَلْقَدَ عَهننا إل ءَادَمْ ين قَبَلُ قَتَبِىَ» [طه: »]1١١‏ وقيل: نسي 
قوله: «إنّ هذا عَدَوٌ لك ولوك قلا يخرِحَتَما من الْجَنَّةِ َتَمْيَّح4 [طه: .]1١7‏ والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في هذا الباب: هل وقعَ من الأنبياء ‏ صلوات الله 
)١(‏ في (ز) و(م): بهاء والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن .١7/١‏ 
(؟) أحكام القرآن ١0/١‏ 
() في (د) و(ز): فلا يكونا ظالمين. 
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عليهم أجمعين ‏ صغائرٌ من الذنوب يُؤاخذون بهاء ويُعائّبون”'' عليهاء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر» ومن كل رذيلةٍ فيها شَيْنٌ ونقصٌء إجماعا 
عند القاضى أبى بكر. وعند الأستاذ أبى إسحاق”" أنْ ذلك مقتضى دليل المعجزة» 
وعند المعتزلة أنَّ ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم: 

فقال الطبريٌ وغيره من الفقهاء والمتكلّمين والمحدّئين: تقعٌ الصغائر منهمء 
خلافاً للرافضة حيث قالوا: إِنّهُم معصومون من جميع ذلك» واحتجُجوا بما وقعّ من 
ذلك فى التنزيل» وثبتَ من تنصّلهه”" من ذلك فى الحديث» وهذا ظاهرٌ لا خفاءً فيه. 

0 ع ع6 أ ل 

أفمالهم وثارهم وبيْره آمراً مطلقا مى غير التزام قريقء فاو جوزنا عليهم الخال 
لم يكن الاقتداءٌ بهم إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميرٌ مقصدّه من القُرْبة والإباحة» 
أو الحظر أو المعصية» ولا يصحٌ أفريوس الغرة بامكال آمن لعله شعصية : لاسيّما على 
مَنْ يرى تقديمٌ الفعل على القول إذا تعارضا من الأصوليين. ا 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْمَراينى: واختلفوا فى الصغائرء والذي عليه الأكثر 
أن ذلك غيرٌ جائز عليهم» وصار بعضّهم إلى تجويزهاء ولا أضل لهذه المقالة. 

وناك بيتس المتاخ رين مين ذعتازاق القول 11و0: الذي ينبغي أن يقال: إِنَّ الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من ب بعضهم. ونُسَبّها إليهم» رعاتتهم علنها و واخبووا بها 
عن نفوسهم » وتنصّلوا منهاء وأشفقوا منهاء وتابواء» وكلّ ذلك وَرّد فى مواضعٌ كثيرة 
لا يقبّلُ التأويلَ جملتّهاء وإن قبل ذلك آحادُهاء وكل ذلك مما لا يُرْرِي بمناصبهم» 
وإنما تلك الأمورٌ التي وقعت منهم على جهة الندور”*'؛ وعلى جهة الخطأ والنسيان» 
أو تأويل دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسناتٌ» وفي حقّهم سيّئاتٌ [بالنسبة] 
)١(‏ في (ز) و(ظ): ويعاقبون. 
(') في النسخ: الأستاذ أبي بكرء وهو خطأء ينظر الشفاء للقاضي عياض ؟1514/1: 


زفرف في (د) و(ز): تفضلهم ١‏ وفي رظ تفضيلهم. والمثبت من (م). 
2( في (ظ): النذير. ش 
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إلى مناصبهم وعُلوٌ أقدارهم» إذ قد يُوَاحَذّ الوزيرٌ بما يُتَابُ عليه السائسٌ» فأشفقوا من 
ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمانٍ والسلامةٍ. قال: وهذا هو الحقٌ. 
ولقد أحسن المجئّيد حيث قال: حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقرّبين"')2 فهم 
صلواتٌ الله وسلامّه عليهم ‏ وإن كان قد شهدت النصوص بوقوع ذنوب منهم» فلم 
يُخْلّ ذلك بمناصبهم» ولا قَدَح في رَتَّبِهم بل قد تلافاهم. واجتباهم» وهداهم. 
ومدحهم» وزكّاهمء واختارّهم. واصطفاهم» صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 
2 78 مسر ص ل مر صا 7 م 7 و 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: مكنا ين ألظلِيينَ» الظلم: أصله وضمٌ الشيء في 
غير موضعه؛ والأرضٌ المظلومة: التي لم تُحمّر قطاء ثم حُفِرت. قال النابغة: 
وقفتك فينها اضيلدلا أساتلهنا عَيَثْ جواباً وما بالرّبع م نأحدٍ 
م 1-2 5 : 21 0 2 5 
إلا الأَوَارِيَ لأيا فنا اتتشههنا”. .واللؤئ #الخؤمج بالظدربة الجر 
ويُسمّى ذلك التراب: .الظَلِيم. قال الشاعر: 
فأصبّعحٌَ في غبراءً بعدّإشاحةٍ )2 على العيش مردودٍ عليها ظَلِيمُها©) 
وإذا نْحِرٌ البعيرٌ من غير داءِ به فقد ظلم» ومنه : 
8 ل ن ١ ١‏ 4 رن 
ويقال: سقانا ظَلِيمةَ ظَيّبة: إذا سقاهم اللبنَ قبل إدراكه» وقد ظَلَمَ وَطبّهك" : إذا 
سَقَى منه قبل أن يَرُوبَ ويُخرج زُبِدُه وَالَلبِنُ مظلومٌ وظليم. قال: 
)١(‏ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق /١‏ 190 أنه من كلام أبي سعيد الخراز. 
(؟) ديوانه ص١".‏ وأصيلالاً: تصغير أضلان جمع أصيل» والأواري: جمع آريّ» وهو محيسٌ الدابة. 
واللأي: الشدة والإبطاء. والنؤي: حفيرة حول الخباء لثلا يدخله ماء المطر. والجلد: الأرض الصلبة. 
الصحاح (أرا) (أصل) (جلد) (تأى). 
(؟) البيت في رثاء رجل» وهو في الصحاح (ظلم) من غير نسبة. قال في اللسان (ظلم) : يعني حفرة القبر 
0 يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها. 
عاَالأذِلَةُ في دار وكان بها هُرْتُ الشقاشِتٍ ظلآمون للجُرُر 


وهو في ديوانه ص١2:8‏ والصحاح (ظلم). 1 
(0) الوّظب: سِقاءٌ اللبن خاصة» ويعمل من جلد الجَذّع فما فوقه. الصحاح (وطب). 
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وقائلةٍظلمتٌ لكميقائي 2 وهل يحُفَّى على العَكد”" الظلِي؟"" 

ورجل ظِلَيم : ديد الطلل 7 , 

والظّلم : الشَّركء قال الله تعالى : «إرك التَرِْكَ لَظْلمٌ عَيِيتٌ» لقمان: 1]. 

قوله تعالى: ويلا ينها رَمَدَاكهِ حُذفت النون من «كُلآً» لأنه أَمْرء وحُذفت الهمزةٌ 
لتر الاشغمال» :وضدثها كاه قال يبري حمق العرب من يفول :الكل فت 

يقال منه: )000 00 لكك بالفتح: المرّةٌ الواحدةٌ حتى 
تشْبَّعٌ» والأكلة بالضم: اللممة» تقول: اعدك أكلة وأخيدا [أي: ]1 وهي 
الفاهنة أيفا. هذا 00 تلقن للك والأكايفيا “ناكل 
ويقال: فلانٌ ذو أل : إذا كان ذا حظ من الدنيا ورزق واسع””» 

رَعَدَا» نعتٌ لمصدر محذوف, أي: أكلاً رَعَداً. قال ابن كَيُسان: ويجورٌ أن 

يكون مصدراً في موضع الحالء» وقال مجاهد: «رَغَداً» أي: لا حسابّ عليهم'". 
والرَّعَدٌ في اللغة: الكثيرٌ الذي لا يُعَنِْيكَء ويقال:أرغَدَ القومُ؛ إذا وقعوا في خضب 
وسّعَة. وقد تقدّم هذا المع 7 

وطحَيْتٌ» مبنيّة على الضَّمء لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها لا نضافٌ» 
فأشبهت «قبلٌ» وابعدٌ؛ إذا أُفُردتاء فضّمّثْ*. قال الكسائئ: لغةٌ قيس وكنانة الضمٌ, 
ولغةٌ تميم الفتحٌ. قال الكسائيٌ: وبنو أسَّدٍ يخفضونها في موضع الخفض» وينصبونها 


)١(‏ في النسخ: العكر (براء) والمثبت من المصدر. والعَكد: السمين. معجم متن اللغة (عكد). 

(؟) البيت في تهذيب اللغة 0787/١4‏ ومقاييس اللغة 4794/7» ومجمل اللغة ١/507؛‏ والصحاح» 
واللسان (ظلم). 

() الصحاح: (ظلم). 

.7١9/5 الكتاب‎ )5( 

(5) الصحاح (أكل)»: وما بين حاصرتين منه. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .00٠/١‏ 

(0) في المسألة السادسة ص 407. 

(8) في (ظ): بضم. 
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في موضع النصب. قال الله تعالى: 9سَسَتَدِيجُهُمٍ ين حَيَتُ لا يعَلَمُونَ4 [الأعراف: 187] 
0 ا مذو الشَّجرَة» الهاء من «هذه؛ بدلٌ من ياء الأصلء لأنَّ الأصل: 
".قال الات ” 057 عضري العريية عار تاج بعجورا ما فبلها الها 

«هذه». ومن العرب من يقول: هاتا هن ومنهم من يقول : : هاتي هند . 
وحكى يويد :هذه هنذ: بإسكان الهاء: 
وحكى الكسائيٌ #غن العرث: «ولا تَقْرّبا هذي الشجرة». 
وعن شِبْلٍ بن عتّاد”*© قال : كان ابن كثير وابنٌ مُحَيْصِن ن لا يُعِْتَانٍ الهاءَ في «هذه) 

وبحم القرادة. 
وقراءةٌ الجماعة: «رَعَداً» بفتح الغين» ورُوِيَ عن ابن وَنَّابِ والنَّحْعيَ أنهما سَكَنَا 

الغين”". وحكى سلمةٌ عن القَّرّاء قال: يقال: هذه فعلّثُ» وهذي فعلّتء بإثبات ياء 

بعد الذال» وَهذٍ.فعلّتٌ» 00 الذال من غير إلحاق ياءِ ولا هاءء وهاتا فعلّتُ. قال 
هشام” : ويقال: تافعلَتُ. وأنشد 

خَبِيليَ لَؤْلَا ساكنٌالدَّارلم 9 بتا الدَارٍ إلاعابرَابنَ بياث 
قال ابن الأنباريّ: و«تا» بإسقاط «ها» بمنزلة «ذي» بإسقاط «ها؛ من «هذي» 

وبمنزلة «ذه»بإسقاط«ها» من «هذه». وقد قال الفرّاء: مَن قال: هذٍ قامتُء لا يُسقِط 

«هاى لأنَّ الاسم لا يكون على ذالٍ واحدة. 


1 .71/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) وسلف الكلام فيها ص 4017 - 404 في المسألة الثامئة. 

(9) إعراب القرآن .1١4/١‏ 

(:) الكتاب 7/54 187. 

(5). المكي صاحب عبد الله بن كثير المقرئ. مات سئة (44١ه)»ء‏ تهذيب الكمال 505/17 

(7) قراءة ابن محيصن سلفت ص 407 2٠504‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؛ أن في بعض 
روايات ابن كثير: هذي. بالياء. 

(90) المحرر الوجيز ١77/١‏ وسلفت هذه القراءة ص 4017. 

(8) ابن معاوية النحوي.. سلفت ترجمته ص ."١08‏ 

(9) البيت من غير نسبة في الزاهر 2717/5/١‏ والمذكر والمؤنث 7١8/١‏ لابن الأنباري. 
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مك4 عطفٌ على «تقربا»» فلذلك حُذفت النوث» وزعم الجَرْمِنُ أن الفاءة هي 
الناضية؛ وكلاهما جائز. 
5 أله كس لا سه كا رس لط ا ع اده لع س* 
قوله تعالى: أله لصَيِطنُ عنَا دََحجَهُمَا مما كنا فيد وقلنا أهبطوا بعضك 
3 7 د ره ٠‏ 0 و ولا # ره 1 
عض عَدوٌ ولك في الْأرضٍ مسر ومع إِلّ جن 69 »* 
قوله تعالى : «ادَرَلَهُمَا الشَبِطنُ عَنهَا كَأْجَهُمَا هنا كنا فيه » فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: 2 لعَّبْطنُ نبا : قرأ الجماعةٌ: «تَأَرَّلّهما» بغير 
ألف» من اليل وهي الخطيئةٌ أي :استرليهاة وأوقعهما فيه» وقرأ تجهرة: 
«فأزالّهما» بألف”7', من التّنحية» أي : نَسََاهماء يقال: أزلْيُه فزال. قال ابن كَيْسان: 
فأزالهماء من الزوال» أي: صَرَّفْهِما عمًّا كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 
قلتٌ: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنّىء إلا أنَّ قراءةً الجماعة أمكنُ في المعنى. 
يقال منه: أَزْلَلْته فَرَلّ ودلّ على هذا قولّه تعالى : «إِنّمَا أسْكََلَهُمُ الشَّمِطنُ ببَعْضِ ما 
_ 0 7 35 0 م يا 939 و 
كبوا [آل عمران: »]١160‏ وقوله: «هُوْسْوْسَ لما أَلشَّيَطنٌ» [الأعراف: .]٠١‏ والوسوسة 
إنّما هي إدخالّهما في الرَّلَل بالمعصية» وليس للشيطان قدرةٌ على زوال أحدٍ من مكان 
إلى مكانء إنما قدرتّه [على] إدخاله فى الزَّلَله فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكانٍ 
إلى مكان بذنبه. 
وقد قيل : إن معنى «أزلهما» مِن: زَلَّ عن المكان: إذا تَنَحََىء فيكون في المعدٍ 
كقراءة حمزة» من الزوال. قال امرؤٌ القيس: 
مُزِلُ الغلامَ الخِفٌ عن صَهَواتِه ويُلُوي بأثواب العَنيفٍالمُّئَمّل9) 
وقال أيضاً : 
كُتَبِديَرِل اللبذعو حال فقبه. كمازلتالشنواء با متسل" 


.” والتيسير للداني ص‎ .١97” السبعة لابن مجاهد ص‎ )١( 

(؟) ديوانه ص١75»‏ والبيت من معلقته» ورواية الديوان: يُطير الغلامٌ» وبمثل رواية المصنف رواه ابن 
الأنباري في شرح القصائد ص47. 

() ديوانه ص »7١‏ والبيت من معلقته كذلك. قال الأعلم الشنتمري /١‏ 77 كُميت: أحمر اللون» وقيل: أملس 
المتن سَّهْلُه» والحال: موضعٌ اللُبد من ظهره» والصفواء: الصخرة الملساءء والمتنرّل: الموضع المنحدر. 
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الثانية: قوله تعالى: : «اكأَجَهُمَا مما كنا فيَهِ» إذا جَعِلَ «أزال» من: زال عن 
المكان» فقوله: «فأتَرجهما» 8 وبيانٌ للزوال» إذ قد يمكنٌ أن يزولا عن مكانٍ 
كانا فيه إلى مكانٍ آخرٌ من الجنة» وليس كذلكء وإِنّما كان''' إخراجهما من الجنة إلى 
الأرضء لأنهما خُلَِا منهاء وليكون آدمٌ خليفة في الأرض. 

ولم يَقصِدْ إبليس - لعنه الله إخراجّه منهاء وإنما قصَّدّ إسقاطه من مرتبته؛ 


8 03 - و ره <- عم يم يم 
وإبعاده كما أَبِعِدَ هوء فلم يبِلَغْ مَمْصِدَه ولا أدرك مُرادّهء بل ازداد سحْنَةَ عَين7" 


وغَيط نفسء وححيبة ظنٌ. قال الله جل ثناؤه : «ثم ابه ريم فاب عليه وَحَدَئْ» 
[طه: ؟17]» تارتفل المتكوم كليقة إقاى ارق يعد انكات جار له ف داردة فكم 


بين الخليفة والجار يكل ونسب ذلك إلى إبليس» لأنه كان بسببه وإغوائه. 


ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أنَّ إبليسّ كان متولي إغواء آدم» واختّلفت في 
الكيفية» فقال ابن مسعود وابن اا : أغواهما مشافهة”" . ودليل 
ذلك قوله تغالى: وََاسَمَهُمَآ إن لكْنا لِمِنَ أ ل د كل والمنقاسشفة 
ظاهرُها المشافهة. وقال بعضهم ‏ وذكره عبد الرزاق”' 'عن وَهْبٍ بن مُنَبّه : دخل 
الجنةً في فم الحيّة» وهي ذاتٌ أربع كالبُحْبَيّة” . من أحسن دابةٍ خلقها الله تعالى» 
بعد أن عرض نفسّه على كثير من الحيوان» فلم يدْخِلّْه إلا الحيّةٌ» فلما دخلّث”'" به 
الجنة خرجٌ من جَؤْفها إبليسٌ» فأخدّ من الشجرة التي نهى الله آدمّ وزوجّه عنها ؛ فجاء 
بها إلى حوّاء» فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيبّ ريحهاء وأطيب طعمّهاء 
وأحسنّ لونّها! فلم يزل يُعُويها حتى أَحَذَنْها حرّاء» فأكلئهاء ثم أَغْرَى آدمَّ» وقالت له 
حواء: كُل؛ فإني قد أكلتٌ. فلع يف فأكل منهاء فبدّث لهما نو اوتا 
(1) في (ظ): فإنما جاز. 
(؟) سُحْنَةُ العين ضِدٌ قُرّتها. 
(') أخرجه الطبري .0577/١‏ 
فق في تفسيره 2225/1 والخبر من الإسرائيليات. 
(0) في (د): كالنجيبة. 
(7) في (ظ): فلما أدخلته. 
0) في (د): تضرني. 
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وحصلا في حكم الذنب» فدخل آدمٌ في جوف الشجرة» فناداه ربّه : أين أن نت؟ فقال: 
أنا هذا يا ربّء قال: ألا عرو كال" : أستحيي”' منك يا ربّ» قال: اهبظ إلى 
الأرض التي لقت منها. ولعقت النعية ورّدّت قوائمها في جوفهاء وججعلت العداوةٌ 


اليل 


بينها وبين بني آدمء ولذلك أمرنا بقلهاء علن ماياتي بيائه. وقيل لتْحوّاء» كما أدْمَيْتِ 
الشبجرة كلدت رسيت لثم كن جهر ».اتسين وعدن كزها شر فين بعلن انيت 
ار زاد الطبري” " والنقاش: وتكوني سَفِيهِةَ وقد كنتٍ حَلِيمة. 

وقالت طائفة: إِنَّ إبليسٌ لم يدخل الجنةً إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنَّما أغرى 
بشيطانه وسلطانه ووسواسه”'' التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال يَكلِ: «إنَّ الشيطانَ 
يجري من ابن آدم مَجَرَى الدّم»”*". والله أعلم. 

وسيأتي في الأعراف"'' أنه لما أكلَّ بق عُرْياناً» وطلبَ ما يس يَسدَيِرٌ به» فتِباعَدَتٌ عنه 
الأشجارٌ وبَكُُوه بالمعصية» فرحمته شجرة”" التّين» فأحَدٌ من 0 ““ فاستتر بهء 
فبْليَ بالعُزي دونَ الشجر”'؟! والله أعلم . 

وقيل : إِنَّ الحكمةً في إخراج آدمّ من الجنة عمارةٌ الدنيا!", 


)١(‏ في (م) أستحي (بياء واحدة) وكلاهما صحيح. 

(1) أخرجه الطبري »557-551/١‏ والخبر من الإسرائيليات التالفة. قال لحي مغو لوطي روا 
في الإسرائيليات في كتب التفسير ص١8١:‏ وسوسة إبليس لآدم لا تتوقف على دخوله في بطن الحية» 
إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة» وقد يوسوس إليه وهو.على بعد أميال منه» والحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي» ولا شيء من هذا. 

(9) تفسير الطبري /١‏ 2055-5576 ولكن هذه الزيادة في حديث ابن زيد» وليست في حديث ابن وهب» 
وينظر المحرر الوجيز .١178/١‏ 

(:) في (د) و(ظ): ووساوسه. 

(0) سلف تخريجه ص 559. 

(5) عند تفسير الآية (77). 

(0) في (ز): فرحمه شجر. 

(4) في (ظ): ورقها. 

() الخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(١٠)في‏ (د) و(ظ): الأرض. 


كك سورة البقرة : الآية 75 


الثالثة: يُذكر أنَّ الحيةً كانت خادم آدمّ عليه السلام في الجنة» فخانته بأن مكنت 
عدر الله من نفسهاء وأظهرتٍ العداوةً له هناك» فلمًا أهبطوا تأكّدت العداوةٌ؛ وجُجِل 
ردقه الترات» وقيل لها: أنتِ عدر بني آدم» وهم أعداؤك» وحيتٌ لَقِيّك منهم أحدٌ 
شَدَخ رأسَّك”". 


روى ابن عمر عن رسول الله كه قال: اخمسسٌ يقتَلّهنَ المْحْرِمُ) 1" فذكر الحية 


وروي أن نْ إبليسٌ قال لها: أدخليني الجنة وأنتٍ في ذْمّتي. فكان ابن عباس يقول: 
أخْيْرُوا ذِمّةَ إبليس”. ‏ 

ووو ناكنة فك الككد > عن 2ك" بيت تكواة الكتوكة قالثف عمف 
رسول الله َكل يقول: «اقتّلوا الحيّات ؛ صَغِيرّها وكبِيرهاء وأسودّها وأبيضّهاء إن مَنْ 
قتلّها كانتُ له فِداءً من النارء ومَنْ قَتَلَنْه كان شهيداً»0". 


قال علماؤنا: وإِنّما كانت له فداءً من النار لمشاركتها إبليسٌ وإعانته على ضرر 
آدم ووليهء فلذلك كان من قتلّ حيَّةَ فكأنّما قتلّ كافرا””. وقد قال رسول الله كل : 
«لا يجتمع كافرٌ وقاتلة في النار أبداً». أخر جه ل وغيره 


.0١٠ الخبر من الإسرائيليات» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(1) في (د) و(ظ): خمس يقتلن في الحرم. 

() ذكره بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في نوادره ص »5١‏ وأخرجه أحمد (1047): والبخاري 
(1818): ومسلم :»)١١99(‏ بنحوهء وأخرجه أيضاً أحمد (707178): ومسلم (11948) من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

() ذكره العكيم الترمذي ص ٠5١٠‏ وأخرجه الطبري في التفسير »0717-07577/١‏ وفي إسناده ضعف. 

(5) في (م): سرّاءء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: بفتح أولها وتشديد الراءء مع المدء وقيل القصرء 
صحابية لها حديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 5؟/ (7179)» (وتحرف فيه ساكنة إلى شاكية) وفيه أحمد بن الحارث 
الغساني» قال أبو حاتم كما في الجرح والتعديل 47/7 : متروك الحديث. 

0) إشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: امن قتل حية فكأنما قتلّ رجلاً مشركاً قد حل دمه؛ روي 
مرفوعاً وموقوفاً» ووققّه أصح كما في المسند (77547). 

(4) برقم (1841): (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً أحمد في المسند (4177). 


سورة البقرة : الآية 5" لاك 


ف عاو 0 ِ 5200 220 8 

الرابعة: روئ:ابن جريج» عن عَمرِو بن دينار» عن أبي عبيدة» عن ' عبد الله بن 
مسعود قال: كك مع النبي ككل 1 فمرّت حية» فقال رسول الله عد : «اقتلوها». 
فسبقتنا إلى جُخْرء فدخليْه فقال رسول الله يَككِ: «هاتوا بِسَعَفَةٍ ونار» فأضرموها عليه 
نار , 

قال علماؤنا: وهذا الحديثٌ يخصٌُ نهيّه عليه السلام عن المُْلة”"'» وعن أن 
يُعذْبَ أحدٌ بعذاب الله تعالى» قالوا: فلم يُبِقٍ لهذا العدرٌ حُرْمةَ حيث فاتّه» حتى 
أوصل إليه الهلاك من حيث قَير. 

فإن قيل: قد رُويَ عن إبراهيمٌ م النَحَعيَ أنه كَرِهَ أن 5 تن العقرت تالنات 
وال تسن قبل "ار قبن ل يحتمل أن يكون لم يبلّغه هذا الأئرٌ عن النب كله 
وعَمِل على الأثر الذي جاء أنْ: ملا تُعذّبوا بعذاب 07 كان عن هذا 00 
العمل عنده. 

افيف ص 

إن فيل : فقد روى مسلمٌ عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع النب يل في غار 
ولد اولع فاته : '#وَالْمرْسلّتِ رمه 0 نبخن ادها فدرظية إِذْ خرجَتٌ علينا 
حيّة» فقال: «اقتُلُوها». فابتدرناها لنقتلّهاء فسبَمَئْناء فقال رسول الله ككلله: «وقاها الله 
شَرّكم كما وقاكم شَرّها». فلم يُضْرِمْ ناراً. ولا احتال في قتلها؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون لم يجد نار فتركّهاء أو لم يكن الجر بهيئةٍ ينتفع بالنار 

وقوله: «وقاها الله شرّكم» أي: قَتْلْكم إِيَاهاء «كما وقاكم شَرَّها» أي: لَسْعَها. 
2000 في النسخ: بن» وهو خطأء فالحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه؛ كما في 

مصادر الحديث. 
(5) أخرجه أحمد (37149)» والنسائي في المجتبى 27١9/0‏ وينظر نوادر الأصول ص00 . 
)6 ينظر في مسند أحمد حديث ابن عمر (47717)) وحديث المغيرة بن شعبة (14181). 
(4) في (د) و(ظ): يحرق. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4517). 
)5( أخر جه البخاري )"١0(‏ من حديث اين عباس. 
(0) في صحيحه (2)517175 وأخرجةه البخاري كذلك (1870)» وهو في المسند (50537). 


254 سورة البقرة : الآية 75 


الخامسة: الأمْرٌ بقتل الحَيِّات من باب الإرشاد إلى ذَفْع المَضَرَّة المَحُوفة من 
الحيّات» فما كان منها متَحِمِّقٌ الضّررء وجَبّثْ المبادزَةٌ إلى قتله» لقوله: «اقتلوا . 
الحيّات» واقتلوا ذا الظَفْيََيْن والأببّره فإنّهما يَحْطِفَانٍ البصرًء ويُسقِطان الحَبَل”". 
فخصّهما بالذكر مع أنّهما دخلا في العموم» ونبّه على [أن] ذلك بسبب عِقَله0") 
ضررهما. وما لم يتحقّق ضررًه؛ فما كان منها في غير البيوت قُتل أيضاًء لظاهر 
الأمر العام ولأنَّ نوع الحيات غالبُه الصَّررء فيُستصحَبٌ ذلك فيهء ولأنه كلّهِ مُرَوْعٌ 
بصورتهء وبما في النفوس من الثّفرة عنه» ولذلك قال كلِ: «إِنَّ الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل حيّة)”". فشَجَعَ على قتلها. وقال فيما خرّجه أبو داود”' من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «اقتلوا الحّاتِ [كلّهن]» فمن خاف ثأرهنّ فليس منّي». 
والله أعله”". ْ 
السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت؛ فلا يُقَتَلَ حتى يُؤدَّنَ ثلاثة أيام» لقوله 
عليه السلام: (إِنَّ بالمدينة جا قد أسلمواء فإذا رأيتم منهم شيئاً ؛ فآؤنُوه ثلاث أيام»0. 
وقد حمل بعضٌ العلماءِ هذا الحديتٌ على المدينة وحدّها لإسلام الجن بها؛ قالوا: 
ولا نعلم هل أسلم مِن جنٌّ غير المدينة أحدٌ أن”"' لا. قاله ابن نافع. وقال مالك: يُنهى”*) 


)١(‏ أخخيرجه البخاري (75791)؛ ومسلم (57377) (118) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذو 
الطفيتين: ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان» وعنهما عبر بالطفيتين: وأصل الطفية: وص 
المُقْلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به. المفهم 089/0 0870. 

(؟) في (د) و(ظ): عظيم. 

(؟) أخرجه مطولاً ابن عدي في الكامل 5/؟١19.‏ وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة 17/7 نقلاً عن 
ابن عدي» ثم قال: لا يصح. عبد الله بن محمد يروي الموضوعات عن الأثيات. وذكر الفتني في 
تذكرة الموضوعات ص54 أن الصغاني حكم عليه بالوضع. 

(5) في سننه (0759)» وما بين حاصرتين منه. 

(5) هذه الفقرة والتي تليها نقلهما المؤلف من شيخه أبي العباس القرطبي من المفهم .081١- 07١/0‏ وما 
بين حاصرتين منه. : 

030( سيرد تخريجه في الصفحة .47٠١‏ 

0) في (م): أو. 

(4) في (م): نهى. 


سورة البقرة : الآية 7 28 


عن قتل. !"© البيرت في جميع البلاد. وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ الله عز وجل قال: لإ 
صرفنا إِلَكَ ترا مَنَ َلْجِنْ يسَتَمعُون. اقفر لمَرءَانَ» [الأحقاف: 59]الآية. . وفي ا 
مسلم”" عن عبد الله بن مسعودء عن النب يكل قال: «أتاني داعي الجنّ» فذهبتٌ 
معهم. وقرأتٌ”" عليهم القرآنَ» وفيه: وسألوه الزاة» وكانوا من حِنّ الجزيرة. 
الحديث. وسيأتي بكماله في سورة الجن إن شاء الله تعالى. 

وإذا ثبتَ هذا؛ فلا يُقتل شي منها حتى يُحرّجَ عليه ويُنذّرء على ما يأتي بيا 
شاء الله تعالى. 

السابعة: روى الأئمةٌ عن أبي السّائب مَوْلى هشام بن زُهْرة» أنه دخلّ على أبي 
سعيد الحُذْريَّ في بيته» قال: فوجدته يصلّي» فجلستٌ أنتظر”؟» حتى يقضىّ صلائّه» 
فسمعتٌ تحريكاً في عَراجِينَ ناحيةً البيت» فالتفتٌ» فإذا حيَّةٌ فوثبثٌُ لأقتلّهاء فأشارٌ 
إلى أن الجلِس» فجلستٌء فلما انصرف أشارَ إلى بيتٍِ في الدارء فقال: أتّرى هذا 
البك؟ فتلثك: تن فتال: كان افيه فت هنا احديث غود يقر قال كرشن مم 
رسول الله يكل إلى الَكَنْدَقَء فكان ذلك الفتى يستأذنُ رسول الله يَكلِ بأنصاف النهارء 
فيرجعٌ إلى أهله» فاستأذتّه يوماًء فقال [له] رسول الله يكِ: «حُذْ عليكَ سلاحكٌ» فإني 
أحْشَى عليك قُرَيْطّة». فأخدّ الرجلّ سلاحه ثم رَجَعء فإذا امرأتةُ بين البابين قائمةٌ» 
فأهْرّى إليها الرُمح”" لِيطعْئّها به» وأصابته غَيرةٌ فقالت له: اكمّف عليك رمحك» 
وادخل البيتَ حتى تنظرٌ ما الذي أخرجني. فدخل» فإذا بحيّةٍ عظيمة منطوية على. 
الفراشء فَأهْوَى إليها بالرمح» فانتظمّها به» ثم خرج». فرّكّزه'' في الدار» فاضطربت 
عليه» فمايِدْرَى" أيّهما كان أسرعَ موتاً» الحيّةٌ أم الفتى! قال: فجئنا إلى 
)١(‏ في (د) و(ز): حيات» وفي (ظ): الحياتء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المفهم 01١/0‏ 

والجئان بتشديد النون» جمع الجان» حيّة بيضاء صغيرة دقيقة. المفهم 0/ 014. 
.)1١6:0( :)60( )9(‏ 
(9) في (م): فقرأت. 
(4) في (م): أنتظره. 
(0) في (م): بالرمح. 
() في (ظ): فأركزها. 
00 في (د) و(ظ): ندري. 


4 سورة البقرة : الآية 15 


رسول الله يك فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يُحييه [لنا]ء فقال: «استغفروا 
لأخيكم». ثم قال: (إِنَّ بالمدينة جنّاً قد أسلمواء فإذا رأيتُم منهم شيئاًء فآؤنوه ثلاثة 
أيام» فإِنْ بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإِنّما هو شيطانٌ0". 

وفي طريق أخرى : فقال رسول الله يك : «إنَ لهذه البيوت عَوامِرَ فإذا رأيتُم شيئاً 
منها؛ فُحرّجُوا عليها ثلاثاً؛ فإِنْ ذهبّ!؛ وإلا فاقتلوه» فإنه كافرٌ». وقال لهم : «اذهبوا 
فادفِنُوا صاحبكم)”". 

قال علماؤنا رحمة الله عليهه”": لا 
قتلّه الفتى”' كان مسلماً» وأن الجن قتلته به قِصاصاً؛ لأنه لو سُلّم أنَّ القصاصّ 
مشروعٌ بيننا وبين الجنٌ» لكان”' إنما يكون في العمد المحض» وهذا الفتى لم يَقْصِدْ 
ولم يَتَعمَّدْ قل نفس مسلمة: إِذْ لم يكن عنده علمٌ من ذلك؛ وإلَّما قصدّ إلى قتل ما 
سُوْعٌ قتل نوعه شرعاًء فهذا قتل خطأء ولا قِصاص فيه؛ فالأولى أن يقال: إن كفارٌ 
الجن أو فُسَقَتَهِم ‏ قتلُوا الفتى بصاحبهم عَذُوا”"" وانتقاماً. 

وقد قتلتُ سعدٌ بنّ عُبادة رضي الله عنه؛ وذلك أنه وُجِدَ ميتاً في مغتسله وقد 
اخضرٌ جسدّه؛ ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قائلاً يقول ولا يرون" أحداً: 

قن" فعلينا سيية اله رع شحئية تين فبيياة 
ورَمَيُناهبسهمّيداه لنفلم تن خط فؤاو0 
وإنما قال النبئ كلِ: «إِنَّ بالمدينةٍ جنا قد أسلمُوا" لِيُبِيّنَ طريقاً يحصّلٌ به التحرّرٌ 


2 


يُفْهِمٌ من هذا الحديث أنَّ هذا الجان الذي 


)١(‏ أخرجه مسلم (175؟): (2)1794 وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو عند مسلم أيضاً (755): (110). 

(*) قاله أبو العباس القرطبي» في المفهم 678/6. 

(4) في (م): قتله هذا الفتى. 

(5) في النسخ والمفهم: لكن» والمثبت من (م). 

(7) في (ظ): عدواناً. 

0) في (د): ولم يَرَو. 

(8) في (ظ): نحن. 

(9) الطبقات الكبرى لابن .سعد 2791-7940:/7» والاستيعاب (بهامش الإصابة) 169/4. 


سورة البقرة : الآية 75 او 


من قتلٍ المسلم منهم» ويتسلط به على قتل الكافر منهم. 
رُوِيَ من وجوو أنَّ عائشةً زوج النبن يل قتلّثْ جانا””": فأَرِيتُ في المنام أن قائلاً 
يقول لها: لقد قتلتِ مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم يدحُلْ على أزواج النبئ يَةِ. 
قال: ما دخل عليك إلا وعليكِ ثيابك. فأصبحت فأمرّث الفررعد الاتارم ا 
فج فجعلت فى سبيم الله. وفى رواية: ما دخل عليك إلا وأنت مسكترة. د. فتصدَّقَتْ 20 
رةه 08002050 
واعتقت رقابا . 
- و م 4 4 ستسزارة 
وقال الربيع بن بدر”*؟: الجانْ من الحيّات التي نّهى رسول الله يلِ عن قتلها هي 
.0 * م 5ه )2 
التي تمشي ولا تلتوي. وعن علقمة نحوه 1 
الثامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أب إلى أنْ يُنْذَرُوا ثلاثة أيام. وقال0© 
عيسى بن دينار: وإن ظهرٌ في اليوم مراراً» ولا د ًَِ يُقتَصّر على إنذاره ثلاث مرار في يوم 
واحد حتى يكونٌ في ثلاثة ة أيام. 
وقيل: يكفي ثلاثٌ مرارء لقوله عليه السلام: «تُلْيْؤِنْهُ ثلاثاً»» وقوله: «حَرّجُوا 
عليه ثلاثاً»» ولأنَّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فظهرٌ أن المرادٌ ثلاث مرّات. 
وقول مالك أولى؛ لقوله عليه السلام: «ثلاثةَ أيام». وهو نَّضٌّ صحيحٌ مقيِّد لتلك 
المُظْلّقات» ويُحمل «ثلاثاً» على إرادة ليالي الأيام الغلاث؛» فغلّبٌ الليلةَ على عادة 
العرب في باب التاريخ» فإنها تُعْلبُ فيها التأنيتَ. 
قال مالك: ويكفي في الإنذار أن يقول: أَحَرّجٌ عليكَ بالله واليوم الآخر ألا تَبْدُوا 
لناء ولا مون" 
)١(‏ في (ز): جناناء وفي (ظ): جناً. 
زفق في النسخ: فصدقت» والمثبت من (م). 
(7) أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ لالاء والحارث في مسنده (514) (زوائد)؛ وأبو نعيم في الحلية ؟/41»؛ 
وابن عبد البر في التمهيد .114/1١‏ 
(؟) لعله ابن عمرو. أبو العلاء البصري» الملقب عليلة: مات سنة (1/8١ه)»‏ من رجال التهذيب» ضعيف. 
(0) ذكر القولين الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١60.‏ 
لفك في (ز) و(م): وقاله» والمثبت من (د) و(ظ) والمفهم. 


0) المفهم 8/0"ه. 
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وذكر ثابتٌ البُنائع عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه ذُكِرَ عنده حياتٌ البيوت» 
فقال: إذا رأيتّم منها شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذّ عليكم نوحٌ 
عليه السلام» وأَنشدكم بالعهد الذي أخدّ عليكم سليمانُ عليه السلام؛ فإذا رأيثّم منهنّ 
شيئاً بعد فاقلر:0". 1 

قلتٌ: وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذْن مرّةٌ واحدةٌ» والحديتٌ يرده. والله أعلم. 

وقد حكى ابن حبيب عن النبي كَل أنّهِ يقول: «أَنْشدُكنَّ بالعهد الذي أخدّ عليكن 
سليمانٌ عليه السلام ألا تُذِيئَناء وألاً تَظْهَرْنَ علينا»””. 

5 8 وااو 08 2, اع م تت يهم 5 

التاسعة: روى جبير بن مير » عن أبي ثعلبة الخشني ‏ واسمه جرثوم ‏ ان 
رسول الله يٍ قال: «الجنٌ على ثلاثة أثلاث: فتُلَتٌ لهم أجنحةٌ يطيرونَ في الهواء؛ 
ولك غنات وكات : :وتلث يلون ولعو 

وروى أبو الدّرداء ‏ واسمه عَوَيّمر - قال: قال :سول الله هه : «َلِقَ الجن ثلاثة 
أثلاث: فتُلْتْ كلابٌ وحيَّاتٌ وحَشائشنُ الأرضء وثُلْتُ رِيحٌ هَمَّافةٌ وثُلْتُ كبني آدمء 
لهم الثوابُ وعليهم العقابٌ» وَخَلَّقَّ الله الإنسّ ثلاثة أثلاث: فَدُلْثُ لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بهاء وأعينٌ لا يُُصِرُون بهاء وآذانُ لا يسمعونّ بهاء إِنْ هم إلا كالأنعام» 

عات 4ه 5 4 0 و 026 00 5 + (5)).ى 
بل هم أضل سبيلا » وثئلث أجسادهم كأجسادٍ بني آدمّ؛ وقلوبهم قلوبٌ الخباطين» 
وثلثُ في ظلّ الله يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّه»”". 

العاشرة: ما كان من الحيوان أصِلّه الإذايةٌ» فإنه يُقتلُ ابتداءة؛ لأجل إذايته من غير 
)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7714/15 550. 
زفق المفهم م/لاذه ‏ اذه 
زفرف في (م): عن» وهو خطأ. 
(4:) في (د): يرتحلون. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 2575/١5‏ والاستذكار 77/ 21551١-79‏ وقال عقبه: وهذا إسناد 

جيد» رواته أئمة ثقات. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد0777-3777/17 وذكر ابن عبد البر أن حديث أبي ثغلبة (السالف 

قبله) خير منه إسناداً : ش 
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خلاف. كالحيّة؛ والعقرب. والفأر”''». والوَرَّعْء وشِبْهه. وقد قال رسول الله يكلل: 
اخمس فواسقٌ يقتلن في الحل والحَرّم)”'". وذكر الحديث. 

فالحيّةٌ أبدَثْ جوهرّها الخبيتٌ حيث خانت آدمٌ بأن أدخلت إبليسٌ”" الجنة بين 
نَكيهاء ولو كانت تُبِرِرُه ما تركها”» رضوانٌ تدخلٌ به» وقال لها إبليسٌ: أنتِ في 
ذمتي 2*7 فأمرٌ رسول الله يك بقتلهاء وقال: «اقدُلُوها ولو كنتم في الصلاة»”"' يعني 
الحية والعقرب. 

وَالوَرَعْةٌ نفخت على نارٍ إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدوابٌ فلّعِنت» وهذا 
من نوع ما يُرُوى”"' في الحية". ورُويَ عن رسول الله كلِةِ قال: «مَنْ قل وَرَعْدّ فكأئّما 
قتل كافراً»”'". وفي «صحيح» مسلم”''". عن أبي هريرة» عن النبئ يلِ: «مَن قتل 
وَرَعْةّ في أوّل ضربة» كُتبت له مئةٌ حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون 
ذلك" وفي راويةٍ أنه قال: «في أوّل ضربةٍ سبعين”١2‏ حسنة 

والفأرةٌ أبرّث جوهرّها اي 0 فقطعتها9". 
وروى عبد الرحمن بن أبي ٠”.‏ '“» عن أبي سعيذ الحُنْرِي أن رسول الله يك قال: 


0 


)١(‏ في (ظ): والفآرة. 

(؟) أخرجه البخاري (7715): ومسلم )١1144(‏ (81) من حديث عائشة. 

) في (د): دخعلت بإبليس. 

(4) في النسخ: تركهء والمثبت من (م). 

(5) تفسير الطبري ,»057/١‏ والخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(7) أخرجه الحاكم 277١/4‏ والبيهقي 7/ 71/7 من حديث ابن عباس. 

(0) في (د) و(ز): روي. 

(0) أخرج البخاري (717209): ومسلم (17757) من خديث أم شريك أن النبي كَليِ أمرّ بقتل الأوزاغ. وقال: 
«كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام؟. 

(9) سلف ص 455 بلفظ: من قتل حية؛ وأن وقفه أصح. 

.)1 87 50) 

)١١(‏ في (م): اسبعون». 

)تاريخ الطبري »18١/١‏ ونوادر الأصول ص١17»‏ والخبر من الإسرائيليات. 

)1١(‏ في التسخ: نعيم» وهو خخطأ. 
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«يقتل المَحْرمٌ الحيّةء والعقربّء والجدأةً والسّبَعَ العادِي» والكلبّ العقورٌء 
وَالفُوَيْسِقَة؛. واستيقظ رسول الله يل وقد أَحَدَّتْ قَتيلةَ لِتَحْرِقَ البيتَ» فأمرٌ رسول الله يكل 
بقتلها”؟. 

والغرابٌ أبدى جَؤْهِرَه حيتٌ بَعَنّهِ نبئ الله نوح عليه السلام في السفينة ليأتيّه بخبر 
الأرض» فترك أمرّى وأقبل على - 1 

هذا كلّه في معنى الحيّة فلذلك ذكرناه. وسيأتى لهذا الباب مزيد بيانٍ في التعليل 
في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى' ". 

قوله تعالى : «وقُلنَا أفيطوأ بمضك ل سبغ”' مسائل : 

00 قوله تعالى: ولا أخبطوأ» حُذفت الألف من «اهبظوا» في اللفظ؛ 
لأنها أ لك وصل» وحخذفت الألفٌ من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدّها. 

ووو شك ب 1 “ عن أبي حَيْرَةَ ضمٌّ الباء ذ فى «اهبطوا)” ا وهي لخةٌ 
يُقَويها”" أنه غيرٌ متعدّء والأكثرٌ في غير المتعدّي أن نان تغلى يلد 

والخطابٌُ لآدم وحواء والحية والشيطان في قول ابن عباس" » وقال الحسن: 
آدمٌ وحواءٌ ويك وقال ماهد والنفين ايها : بنو آدمّ وبلو | يب 0 م 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١756(‏ وأبو داود »)١844(‏ والترمذي (818)» وابن ماجه (7089)» وفي الباب عن 
ابن عمر أخرجه أحمد (5571)» والبخاري (1871): ومسلم 2))١144(‏ وعن جابر أخرجه البخاري 
لضي ؟ وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (61٠55؟)»‏ والبخاري (1819): ومسلم .)1١194(‏ 

(؟) تاريخ الطبري 218١/١‏ ونوادر الأصول ص177» والخبر من الإسرائيليات. 

() في تفسير الآية (16) من سورة المائدة. 

2( في (ظ): :ا تسع. 

(0) أبو عبد الله القرشي» الحافظ» عالم أهل حمص. العبد الصالح» مات سنة (457؟ه). السير 414/17. 

(1) المحرر الوجيز .174/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ” لقوله تعالى: «افيطوأ 
مِضَرَايه: الآية (71)» وليس لهذه الآية» وزاد نسبتها للحسن. 

0) في (د): يقرأ بها. 

(4) أخرجة الطبري في تفسيره 0701١‏ » ونقله ابن عطية في المحرر الوجيز ١794/١‏ عن السدي. 

(9) المحرر الوجيز 174/1١‏ 

.١١8/١ وقول الحسن ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ » 077 /١ قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 
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و ١‏ 6 2 لت بير اسه 5 

والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل» فاهبط ادم بسَرَندِيبَ في الهند بجبل يقال 
له: دتؤذ»”2, ومعه ريح الجنة» فعَلِقَ بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً: فمن 
نَم يُؤتى بالظيب من ريح آدمّ عليه السلام. وكان السحابٌ يمسحٌ رأسّه فأصلع» فأورث 
ولدّه الصّلّه”"! ظ 

وفي البخاري» عن أبى هريرة» عن النبئ يك قال: «خلّقّ الله آدمَ وطوله سئّون 
ذراعاً؛ الحديث. وأخرجه مسلم وسيأتي”". وأهبطت حواء بِجَدّة» وإبليسٌ بالأبلّة 
والحيّة ببَيْسانء وقيل: بسّجستان» وسجستان أكثرٌ بلاد الله حيات» ولولا العِرْيَدٌ 

3 و 5 - ع و 05 5 

الذي يأكلها ويُفنى كثيراً منهاء لأخليت سجستان من أجل الحيات. ذكره أبو الحسن 
5 40 

الثانية: ثولة تعالى: :+ # بمضكر 1 م نوست مبتدأ. «عدوًا خبرّف 
والجملةٌ في موضع نصب على الحال» والتقديرٌ: وهذه حالكم. وخذفت الواو من: 
وبعضكم؛ لأنَّ في الكلام عائداً» كما يقال: رأيئُك السماءً تمطر عليك. 

والعدو: خلافٌ الصّدِيق» وهو مِنْ: «عدا): إذا طلم وذئب عَدَوان: يَعْدذُو على 
الناس» والعٌدُوان: الظلم الصّراح. وقيل: هو مأخودٌ من المجاورّة؛ من قولك: لا 
يَعْدْوك هذا الأمرٌ؛ أي: لا يتجاوزك, وعداه: إذا جاوزه» فسَمّى عدرًاً لمجاوزة 
الحدٌ في مكروه صاحبه؛ ومنه العَدُوٌ بالقّدَم لمجاوزة المَشّي”*'» والمعنيان متقاربان» 
فإنَّ من ظلّم فقد تجاوز”© 
)١(‏ في النسخ الخطية: بودء وفي (م): بوذ. وهي بفتح النون وسكون الواو وبالذال المعجمة. كما قيدها 

ياقوت في معجم البلدان 06/ ,51١‏ 
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١‏ 5 مطولاً. وفي إسناده الكلبي؛ وهو متهم بالكذب. 
() صحيح البخاري (77355)» وصحيح مسلم 1841). وهو في مستد أحمد (1/ا81)» وسيرد في تفسير 

الآية (85) من سورة النساء؛ والآية (؟) من سورة الفجر. 
(4) مروج الذهب .٠0/١‏ والعِرْيّدٌ: نوع من الحيات. الحيوان للجاحظ 271/5 77, 477. وأبو الحسن 

المسعودي: هو علي بن الحسين؛ البغدادي؛ كان معتزلياًء توفي سنة (45ه). السير 019/18. 
)2 في م( و(د) و(ز): #الشيء؟» والمثبت من «(ظ). 
() مجمل اللغة: (عدا). 
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فلك وقد حمل يعض العلماء قوله تعالى: شك ين عدو على الإنسان 
نفسيه » وفيه 0 وإ كان صنحييا معنّى » يدل عليه قولّه عليه السلام: «إنَّ العبدٌ إذا 
أصبّحَ تقول جوارحٌةٌ للسانه: انَّيِ الله فيناء فإنك إن”2 استقمتٌ استقمناء وإنٍ 
اعْوجَجَتٌ اغوججنا»”". 

فإن قيل: كيف قال: «عدوٌ». ولم يقل : أعداء؟ ففيه جوابان: 

أحدهما: أن ايْعْضاً» و«كُلاً» يُخْبّر عنهما:بالواحد على اللفظ وعلى المعنى: 
وذلك في القرآنء قال الله تعالى: «وَطْهُمْ تيه يوم الْقِينَمَةَ فَرْدا» [مريم: 96] على 

2 5 ود 4 - أ 

اللفظء وقال تعالى : «#وَكل أتؤه دخْرِينَ» [النمل: 417] على المعنى. 

والجواب الآخر : أن عدوا يُفَرّد في موضع الجمع, قال الله عز وجل: من دون 
رك وهم لك عل يق ليه لا» [الكهف: ليام وقال تعالى «سَبُونَ كل 
اس ما سه 0 روع 
صَبْحٍَ علو هر مدو [المنافقون: 4]. وقال ابن فارس”": العدوٌ اسم جاممٌ للواحد 
والاثنين والثلاثة والتأنيث» وقد يجمع. 

الثالثة: لم يكن إخراجٌ الله تعالى آدمَ من الجنة وإهباظه منها عقوبة له؛ لأنه أهبظه 
بعد أن تابّ عليه وقَبِلَ توبته» وإنما أهبظه إما تأديباًء وإما تغليظاً للمخنة» والصحيحٌ 
فى إهباطه وسّكناه فى الأرض ما قد ظهرَّ منّ الحكمة الأزليّة فى ذلك» وهى نشرٌ نسله 
فيها لِيُكلّمَهِم ويمتجتهم» ويريّبَ على ذلك ثوابهم وعقابهم الأَخْرَوِيّ» إذ الجنةٌ والنار 
ليستا(؟ بدار تكليف» فكانت تلك الأكلةٌ سَببٌ إهباطه من الجنةء وللهِ أن يفعل ما 

. - 7 2 ّ. - 2 5 وعد دي م 

يشاءء وقد قال: «إفٍ جَاعِلُ في َلَأَنْضٍ حَلِيفَة» [البقرة: 70]. وهذه مَنْقَبَةَ عظيمة. 
وفضيلةٌ كريمة شريفة» وقد تقدّمت الإشارةٌ إليها مع أنه خْلِنَ من الأرض”*". وإنّما 
قلنا : إِنّما أهبظه بعد أن تابّ عليه لقوله ثانيةً : ظقُلْنَا آفيطُوأ» وسيأتى. 
)١(‏ في (م): إذاء 
(؟) أخرجه أحمد 2)١١9084(‏ والترمذي )7١401(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
زفرف مجمل اللغة: (عدو). 
(5) في النسخ: ليست» والمثبت من (م). 
مه ص 7١غ.‏ 
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ع فد 


الرابعة : فونه تعالن ؛ «وذكز في الْأَرْضِ مسكترٌ» ابتداءة وخبرء أي: موضع استقرار. 
قاله أبو العالية وابنُ زيد. وقال السَّدّيّ: «مُسْتَفَرَه يعني القبور”"©. 
قلت: وقول الله تعالى : «جكل سطع الأتي قَسَرَاَا4 [المؤمن: 54] يحتمل 
المعنيين. والله أعلم. 
الخامسة: قوله تعالى : لوَمتعٌ» المتاع: ما يُستمتع به من أكل ولَبْس) وحياة 
وحديث» ا وغير ذلك» ومنه نيت متعة التتخاح؛ لأنها 0 بها. وأنشد 


سليحان بعد التلك"؟ حين وقف على قير ابئة أيوب إل ذقنة: 


2 5 0 5 1 (:) 
وقفث على قبرغريب بمَمرةٍ متاعٌ قليلُ من حبيب مفارقي”” 


ا اي ب ا 
فقالت فرقةٌ: إلى الموت. وهذا قولُ من يقول: المستقّرٌ هو المقام في الدنيا. وقيل : 
إلى قيام الساعة. وهذا قولٌ من يقول: المستقّرٌ هو القبر”“. وقال الربيع: «إلى حين»: 
إلى أجل”"". 

والحين :"الؤقت التعيد-قشيعل: عيذ من قولك: الآنء :قال ريلد : 


كابي الرّمادٍ عظيمُ القِدْرٍ جَمْنَتُهُ حِينَ الشتاء كحوض المُنْهِلٍ اللّقَفب20) 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره /١‏ ه/اه5/ا0. 

(1) في (د): تمتعء وفي (ز): تنتفع» وفي (ظ): تتنفع؛ والمثبت من (م). 

(5) ابن مروان بن الحكمء أبو أيوب» الخليفة الأموي. بُويع بعد أخيه الوليد سنة (97ه)؛ كان ديّناً فصيحاً 
عادلاً؛ وَاستَخْلَفَ بعده عمر بن عبد العزيزء مات سنة (99ه). السير 111/6. 

(54) البيان والتبيين 054/4» والكامل للمبرد 1518/7. وفي البيان والتبيين: #وقوف» بدل: «اوقفت»» 
وفيهما: «مقيم» بدل: اغريب». 

(5) في (م): القبور. 0 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .01/8/١‏ 

(0) هو خويلد بن مرة» أبو خراش الهذلي. 

(4) البيت في الصحاح (لقف) و(حين)»؛ وفي ديوان الهذليين 157/7»ء والاشتقاق لابن دريد ص4 »7”١‏ 
والرواية فيهما: «عند الشتاء؛. 


74 سورة البقرة : الآية "؟ 


ِف الحوضٌ لَقََاّء أي: : تهرّرَ من أسفله وانّسمّء يقال: فلان كابي الرّمادء أي : 
عظيم الرماد ينهال0". 

وريّما أدخلوا عليه التاء. قال أبو وَجْررّة: 
العاطفون تَحِيِنَ ماين عاطفي 2 والمُظهِمونَ زمانً أيْنَ المُظعِه'" 

والحِينٌ أيضاً: المدّة: ومنه قولة تعالى: فل أن عل ان بي ين ادَغر» 
[الدهر: .]١‏ والحِينٌ: الساعة,ء قال الله تعالى: #أو تَعُوْلَ ِينَ تَرَى الْعَدَابَ» 
[الزمر: 58]. قال ابن عَرَّفة0': الحينٌ : القطعةٌ من الدهرء كالساعة فما فوقّها. وقوله: 


0-0000 


طَدرْهْرٌ في عَرتِهِرَ حَقَّ حِين» [المؤمنون: 0]04 أي : حتى تَفْنَى آجالّهِم. وقوله تعالى: 
نوت أكلهًَا كل مِين» [إبراهيم: 10]. أي : كل سنة» وقيل: بل كل ستةٍ أشهرء 
وقيل: بل عُذُْوةٌ وعَشِياً. 
قال الأزهري”': الحينٌ: اسم كالوقت» يصلّحٌ لجميع الأزمان كلّهاء طَالَتْ 
أو”*' قَصْرَتْ. والمعنى أنه يُتفّعُ بها كل"'' وقتٍء ولا ينقطعٌ نفعْها لبه قال: والحِينُ 
يوم القيامة. 
والحينٌ: العُدْوة والعَشِيّة» قال الله تعالى : بحن اللَّهِ حِينَ تسوت وبين 
إ 


را سر مم 


تصبحون # [الروم: /1]. ويقال: عاملته مُحايَّنةٌ من الحين. وأحينتٌ بالمكان: ذا 


)١(‏ قوله: يقال: فلان كاب الرماد. . . من (ز)» وهو في الصحاح (كبى). وقوله: المَنْهلء يعني الذي قد 
أنهل إبلّه؛ أي سقاها أول سقية. قاله ابن دريد. 

(؟) البيت في الصحاح: (حين)؛ والإنصاف 23١8/١‏ والشطر الأول منه في مجالس ثعلب ١/1لا.‏ 
وهو من قصيدة مدح بها أبو وجزة السعدي آل الزبير بن العوام» لكنه مركب من مصراعي بيتين. 
الخزانة 4/ ١1/6‏ - 174. وأبو وجزة: هو يزيد بن عبيد» السعديء المدني» الشاعرء ثقة» مات سنة 
(1ه). تقريب التهذيب. 

(*) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان» أبو عبد الله» الحافظ التخويء» الأخباري» المشهور 
بنفطويهء توفي سنة (77777ه). السير /١6‏ هل. 

(4) تهذيب اللغة 0/ 500. والأزهري إنما ينقل عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له 2171/7 وتفسير 
الحين بيوم القيامة نقله الأزهري عن الليث. 

(0) في (د) و(ظ): أم. 

() في (م): في كل. 


سورة البقرة : الآية 7 عحف 


اكيت هنا وحان حينٌ كذاء أي: قرّب. قال 172 


وإِنَّ سُلُوّي عن جميل لساعةٌ 2 من الدهرما حانّتُ ولا حانَ حِينُها 
السابعة: لما اختلف أهلٌ اللسان في الجين اختلف فيه أيضاً علماؤنا وغيرٌهم : 
فقال القَدّاء : الحينٌ حينان: حِينٌ لا يُومَكُ على حدّهء والحِينٌ الذي ذكره”" الله جل 


آآ#آثه 


ثناق :٠‏ توق كلها كُلَّ مِين بِإِذْنِ رَيَهَا» ستهُ أشهر. 
قال ابن العربي”": الحِينُ المجهول لا يتعلّق به حُكم» والحين المعلومٌ هو الذي 
تتعلّق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثرٌ المعلوم سنةٌ» ومالك يرى في الأحكام 
والأيمان أعمٌ الأسماء والأزمنة» والشافعيٌ يرى الأقلَّء وأبو حنيفة توسَّطء فقال: 
ستة أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأنَّ المُقَدَّرات عنده لا تثبِتٌ - ا" وليس فيه نص عن 
صاحب الشريعة يعة* 42 وإنما المعوّل على المعتى بعد معرفة مقتضى اللفظ لغةٌ» فمن نَذْر 
أن يُصَلَيَ جي: حِيناً» فيُحمَلٌ على ركعة عند الشافعيئ ؛ لأنه أقلَ النافلة» قياساً على ركعة 
الوتر». وقال مالك وأصحابه: أقلّ النافلة ركعتان» فيتقدّر الزمانُ بتقدير”"' الفعل. 
وذكر ابن خرساد في االسكاقةا . أن مَنْ حلت ألا يُكلّمَ فلاناً ما أو لا 
يفعلٌ كذا حيناً» أنَّ الحينّ سَنَة. قال: الوالنترا فى لكا لدان جات لامك 
حيناً» أو لا يُكلّمَ فلاناً حيناً» أنَّ الزيادة على سَئَةٍ لم تدخل في يمينه 
قلت: هذا الاتفاقٌ إِنّما هو فى المذهب. قال مالك رحمه الله: مَنْ حَلّف ألا 
في الدهر أن يكون عنة: حكن ار المددن عث ينفو توابة لني 7" أن الدهن 
)00 هي بثينة بنت حبأ بن ثعلبة» صاحبة جميل» وقصتهما معروفة» الأغاني 47/4. والبيت قالته ترئي 
جميلاً » وهو في الأضداد ص144: والصحاح: (حين)» والأغاني 8/ 164. 
)١(‏ في (د) و(م): ذكر. 
(5) أحكام القرآن .1١١8/7‏ 
(4) في (ظ): فيه قياساً. 
(5) في (د): الشرع. 
قف في (م): بقدر. 


ل سورة البقرة : الآية ١1‏ 


مع 0 وعن ابن عباس وأصحاب الرأي وعكرمةً وسعيدٍ بن مجبير وعامرٍ 
السشَّعْبِيَ وعَبِيدةَ في قوله تعالى: توق أكُلَهَا كُلَّ ين بإذن رَيَها» أنه ستةٌ أشهر”". 
وقال الأوزاعيٌ وأبو عُبّيد: الحينُ ستةٌ أشهر. وليس عند الشافعيئّ في الحين وقتٌ 
معلوم» ولا للحين غايةٌ» قد يكون الحينٌُ عنده مدَّةٌ الدنيا. وقال: لا نُحَنْيهُ أبداً» 
والوّرّع أن يقضيّه قبل انقضاء يوم. وقال أبو تور وغيره: الحين والزمان على ما 
تحتمله اللغةء يقال: قد جئتٌ من حين» ولعلّه لم يجئ من نص يوه©. 


قال الكيّا الطبريٌ الشافعة 9 2: وبالجملة» الحينٌ له مصارف» ولم ير الشافعيٌ 


تعيينَ محمّلٍ من هذه المحامل» لأنه مجملٌ”*' لم يوضع في اللغة لمعنّى معيّن. 

ؤقال بعفن العلناء9؟ : في قوله تعالى: لإِلّ مِينٍ» فائدةٌ بشارةٍ لآدَمَ عليه 
السلام”""» ليعلم أنه غيرٌ بات فيهاء ومنتقلٌ إلى الجنة التي وُعِدَ بالرجوع إليهاء وهي 
لغير آدم دالةٌ على المعاد فحسب, والله أعلم. 


قوله تعالى : لقتل ادم ين وَيْدء كسس كاب عَِه إِنَمٌ هو الوب اليم © 4 


قوله تعالى: طقتلي ءَادَمْ ين ري كلست فيه ثمان مسائل * 
الأولى : قوله تعالى : فلو ءَادَمُ ين دَيَقِ كنت » تَلْقَى ؛ قيل: معناه: فَْهِمَ وفْطنَ. 
وقيل: قَبِلَ وأحَدَه وكان عليه السلام يتلقَّى الوّخي» أي: يستقبله ويأخده ويتلقّقه0. 


تقول: خرجنا نتلقّى | لحجيجٌ ) أي: : نستقبلهم. 


.7037 مختصر اختلاف العلماء للجصاص ؟/‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 2348-5177/17 والمحلى 08/8. وعبيدة: هو ابن عمرو السلماني. 

2 مختصر اختلاف العلماء للجصاص 777/7 ؛ والمحلى //209-58 والمغني لابن قدامة /١7‏ الاة. 

(5) علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الهراسي» شيخ الشافعية» مدرس النظامية إلى أن مات سنة 
(6505ه). السير .."0٠ /١19‏ وكلامه في أحكام القرآن ؟/718. 

(4) في (د): محل» وفي (ز) و(ظ): محمل. 

(5) المحرر الوجيز .١70/١‏ 

0) في (د) و(م): إلى آدمء ولفظة «بشارة» ليست في (ز). 

(8) في (د) و(ظ): ويتلقنه. 


سورة البقرة : الآية /ا7٠‏ ١م‏ 


وقيل: معنى تلقّى : تلقّن. وهذا في المعنى صحيح» ولكن لا يجوز أن يكون 
التلقّى مِن التلقّن فى الأصل ؛ لأنَّ أحدّ الحرفين إنما يُقلب ياءً إذا تجانساء مثل: 
تظنى من تظنن» وتقصّى من تقصّص » وفئله: تسريت مة: تسررت»: وأمليتٌ من: 
أمللت» وشِبْهُ ذلك» ولهذا لا يقال: تَعَبّى مِن تقبّل» ولا تلقَّى من تلقّن» فاعلم. 

وحكى مكينٌ أنه أَلهمّها فانتفع بها'". وقال الحسن : قبولّها : تعلّمه لهاء وعمله بها. 

الثانية: واختلت أهل التأويل فى الكلمات: فقال ابن عباس والحسنٌ وسعيد بن 
جُبِير والضَّحََاك ومجاهد: هي قوله: ينا طَلَئَآ أشنا وَإن ل تَنْفِرَ لا وَرَبْحَمَنَا لدَكْونَ مِنّ 


م 0 


لْحسِرِنَ 4 [الأعراف: 17] 
وعن مجاهد أيضاً الام ؛ لا إلة إلآ أنت ربّي» ظلمتُ نفسي فاغفر 
لي: إنك أنتٌ الغفور الرحيم”" 


وقالت طائفةٌ: رأى مكتوباً على ساق العرشن: محمد رسول الله فتشِفّع 
بذلك”؟“» فهي الكلمات. وقالت طائفة: المرادٌ بالكلمات: البكاءٌ والحياء والدعاء. 
وقيل: الندم والاستغفار والحزن. 

قال ابن عطية”*: وهذا يقتضي أنَّ آدم عليه السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار 
المعهود. وسّئل بعضٌ السلف عما ينبغي أن يقولّه المذنب» فقال: يقول ما قاله أبواه: 
ينا علنتآ أنشت6» الآية. وقال موسى: «رَبَ إِنٍ ظَلَمَتٌ تَفْيى فَأغْفْرٌ لي [القصص: .]١15‏ 
وقال يونس: طلا إِلَهَ إلا أنتَ سَبْحتك إن كنت ين الطَِمِنَ» [الأنبياء: /41]. 


ني 


.١7٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وقول‎ 254/١ (؟) قول ابن عباس أخرجه الثتعلبي وابن المنذر فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ 
وقول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ 2113/1١ سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
وقول الضحاك أخرجه عبد بن جميد فيما ذكر السيوطي‎ 175/١ وابن أبي حاتم‎ 44-0١ 

في الدر المتثور .01/١‏ 

(') أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 0580» وابن أبي حاتم ١//ا17.‏ 

(:) أخرجه الحاكم 7/ 716 من حديث عمر بن الخطاب» عن النبي يل وصححه» وتعقّبه الذهبي بقوله: 
بل موضوع. ش 

(0) المحرر الوجيز .١7317/١‏ 


1:3 سورة البقرة : الآية /ا" 


أنتّء عملتٌ سوءاً وظلمثٌ نفسيء فاغفر لي إنك”" حَيْرٌ الغافرين» سبحانك اللَهُمَ 
وبحمدكء لا إلهَ إلا أنتّ؛ عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسىء فب علت» إنك أنت الترّاب 
زقفق 1 
الرحيم ٠‏ 
وقال محمد بن كعب”" : هى قوله: لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» عملتٌ 
سوءاً وظلمتٌُ نفسي» فَدبْ علي» إنك أنت التوّاب الرحيم.ء لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» عملت سوءاً وظلمثٌ نفسي. فارحمني إنك أنت الغفور الرحيمء لا إلهَ إلا 
أنت» سبحانك وبحمدك» عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت أرحة'؟» 
1 )2 
الراحمين : 
وقيل: الكلماث: قوله حين عطس : الحمدٌ لله 
والكلمات: جمعٌ كلم والكلمةٌ تقع على القليل والكثير. وقد تقدّم”"2. 
الثالثة: قوله تعالى: قاب عَبْهِ أي : قَبِلَ توبته» أو: وفّقه للتوبة» وكان ذلك 
في يوم عاشوراء في يوم جمعة. على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
وتاب العبدٌ:رجع إلى طاعة ربّه» وعبدٌ توّاب: كثير”" الرجوع إلى الطاعة» 
وأصل التوبة: الرجوع» يقال: تاب وثابّء وآبّ وأنابَ: رجع. 
الرابعة: إن قيل: لِمَ قال: «عليه»؛ ولم يقل: عليهماء وحوّاءٌ مشاركةٌ له في الذنب 
بإجماع» وقد قال: ولا نترما مذو الشّجرة» و2قَالا ربّنا طَلْمََآ أَنفْسا؟ [الأعراف: 1]؟ 
فالجواب: أن آدمّ عليه السلام لما خُوطبَ في أوّل القصة بقوله: «اسْكُنْ» خصّه 
)١(‏ في (ظ): يا خير. 
(؟) قول ابن عباس أخرجه ابن عساكر بنحوه فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور /١‏ 30. 
(*) أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القُرظي» كان كثير الحديث. عالماً بالقرآن» مات سنة (8١١ه)ء‏ وقيل 
غير ذلك. السير 577/6. 
(4) في (د) و(م): إنك أرحم. 
)2( ذكره مختصراً البغوي في تفسيره /6". 
زف4 ص .1١9-1١١8‏ 
(0) في (ظ): كثير التوبة كثير الرجوع. 


سورة البقرة : الآية 717 4 


بالذّكر في التلقّيء فلذلك كَمُلت القصةٌ بذِكْره وحده» وأيضاً؛ فلأنٌ المرأة خ'مةٌ 
ومستورةٌ» فأراد الله السّثْر لهاء ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: #وعصع ادم 
ريم فنو» 2١”‏ [طه: 57 وأيضاً لما كانت المرأةٌ تابعة للرجل في غالب الأمر لم 
تُذكر”"'» كما لم يُذكر قَتَى موسى مع موسى في قوله: أل أل لكَ) [الكهف: 6/]. 
وقيل : إنه دلّ بذِكْر التوبة عليه أنه تاب عليها”": إذ أمرُهما سواءٌ. قاله الحسنٌ. 
وقيل: إنه مثل قوله تعالى: وَإدًا رَأَوَأ يحرَةً أو لََا أنقَضُوأ إلَيَا4 [الجمعة: ]١١‏ 
أي : التجارة؛ لأنها كانت مقصودً القوم. فأعاد الضميرٌ عليهاء ولم يقل: إليهماء 
والمعنى متقاربٌ. وقال الشاعر: 
رمّاني بأمرٍ كنتٌ منه ووالدي6 برِيئاً ومن قَوْقٍ الطُوِيٌ رَماني 
وفي التتريل: واواقة وسو 3 لل ننه تالخوية: ]2 شرق إبجاناً 
واختصاراً. 
الخامسة: قوله تعالى : ظإنَهٌ هْوَ اللرَابُ اليِمْ» وصف نفسّه سبحانه وتعالى بأنه 
الترّاب؛ وتكرّر في القرآن معرّفاً ومنكّراً واسماً وفعلاً» وقد يُطلق على العبد أيضاً 
توّابٌء قال الله تعالى: إن أله يِب أَلتَيبينَ ويب المويت؟ [البقرة: ١؟5].‏ 
قال ابن العربي : ولعلمائنا في وصف الربٌ سبحانه بأنه توّابٌ ثلاثةٌ أقوال: 


20 


أحدّها: أنه يجودٌ في حقٌ الربٌ سبحانه وتعالى؛ فيُدْعَى به» كما في الكتاب 
والسّنّةء ولا يُتأوّل. 

وقال آخرون: هو وصفُ حقيقيٌ لله سبحانه وتعالى» وتوبةٌ الله على العبد رجوعٌه 
من حال المعصية إلى حال الطاعة. 


.١1/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) الكشاف للزمخشري 7/4/١‏ 7. 

() في (د) و(ظ): عليهما. 

(4) البيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ وهو من شواهد سيبويه /١‏ 0لا وهو في شرح الحماسة للمرزوقي 
75" والرواية فيهما: ومن أجل الطوي. وذكره ابن منظور في اللسان (جول) وفيه: ومن مول 
الطرِي. والججول ‏ بالضم ‏ جدار البئر. وانظر شرح شواهد الكتاب للشنتمري ص48. قوله: الطوي: 

هي البئر المطوية بالحجارة. 


2 سورة البقرة ؛ الآية ٠71/‏ 


وقال آخرون: توبةٌ الله على العبدٍ َبُولُه”'" توبتّه وذلك يحتمل أن يرجم إلى قوله 

سبحانه وتعالى: قبلتٌ توبتك» وأن يرجم إلى خلقه الإنابة والرجوعَ في قلب المسيء 
وإجراءً الطاعات على جوارحه الظاهرة. 

السادسة: لا يجورٌ أن يُقال في حقٌّ الله تعالى: تائبٌء اسم فاعل من تاب 
عرو اذك لين أن تطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلّقّه هو على 
نفسه» أو 1 عليه السلام» أو جماعةٌ المسلمين» وإن كان في اللغة محتملاً 
جائزاً. هذا هو الصحيحٌ في هذا الباب» على ما بيّناه فى «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الخسنى)» 0 «لكّد تبج أَنَدُ عَلَ لبي وَلْمْهتنّ 
َالأتصار» [التوبة: .]1١7‏ وقال: وهر الْذِى يبل اللوْيدَ عَنْ عِبَادِو» [الشورى: 158]. 
وإنما قيل لله عرز وجل: توا لمبالغة الفعل» وكثرة كَبوله 7 توبة عباده. لكثرة من 
يتوبٌ إليه. 

السابعة: إعلم أنه ليس لأحدٍ قُدرةٌ على خلق التّوبة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى هو 
المنفردٌ بخلق الأعمال» خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم» وكذلك”'' ليس لأحدٍ أن 
يقبَلّ توبة مَنْ أسرف على نفسه» ولا أن يعفوٌ عنه. 

قال علماؤنا: وقد كفرت اليهودٌ والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدّين» 
انََخَذوا أحبارّهم ورهباتهم أرباباً من دون الله جل وعرَّء وجعلوا لمن أذنبٌ أن يأتيّ 
الحبر أو الراهبٌ» فيُعطيّه شيفاً» ويحطّ عنه ذنويه» افتراءً على الله» ا وما 
كانوا مهتدين. 

الثامنة: قرأ ابن كثير: قَتَلّمّى آدَمَ مِن رَبّهِ كَلِمَاثُ4» والباقون برفع «آدم» 
ونصب «كلمات96', والقراءتان 0 إلى معئّى » لأن آدم إذا لمن الكلمات» 
(1) في (د): قبول. 
(5) في (ظ): وكذا. 
[فرف السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 157 والحجة في القراءات للفارسي تفكرفق وما بعدها. 
2 في (د) و(ز): ترجع» وفي (ظ): يرجع» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية /71 21/0 


وقيل: لما كانت الكلماتٌ هي المُنقِذةَ لآدم بتوفيق الله تعالى له لقّبوله إياها 
ودعائه بهاء كانت الكلماتثٌ فاعلةً» وكأنَّ الأصلّ على هذه القراءة: «فتلقَّتُ آدمَّ مِنْ 
ربّه كلماتٌ»» لكن لما بَعْدَ ما بين المؤنث وفعلهء عن خزك موه التأنيث» وهذا 
أصلٌّ يجري في كل القرآن والكلام؛ إذا جاء فعلٌ المؤنَّث بغير علامة» ومنه قولّهم: 
حفر القافن البو أمراة أوقيل:: إن الكلنات نناله وكو نانك "١‏ حتييا هر علن 
معنى الكلِم: فذكّر. 

وقرأ الأعمش : «آدمْ من ربّه) يي 

وقرأ أبو تَؤفل بن أبي عَقْرَب : «أنّه؛ بفتح الهمزة””"؛ على معنى: لأنّه وكسر 
الباقون على الاستئناف. 


وأدغم الهاءَ في الهاء أ عمرق وعيسن وظلبحة ؛ فيما حكى أبو حاتم عدو 
وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ بينهما واواً في اللفظء لا في الخط. قال النحاس”: أجاز 
سيبويه” أن تخد هذه الواوة وأنشد: 
شه جيل كشائحة ميوت نات . ليث الو ا 
فعلى هذا يجورٌ الإدغام. 


)١(‏ في (د): لما لم تكن تأنيثاً» وفي (ظ): تأنيثه قوياً حقيقياً. 

(؟) وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء من السبعة في رواية السوسي. التذكرة لابن غلبون ١/117ء‏ والنشر 
لابن الجزري ١ .1١١/5و 787/١‏ 

() المحرر الوجيز .١171/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؛ إلى العباس بن الفضل. 

(:) نقله عنه أبو جعفر النحاس في إعراب القرآن .116/١‏ 

(5) إعراب القرآن ١510/١‏ وهي رواية السوسي. 

1 8079/١ الكتاب‎ )5( 

(0) البيت للشّمّا بن ضرار الذّبياني» وهو في ديوانه ص100» والرواية فيه : له زجلٌ تقول أَصَوْتُ حاد. 
وحينئل فلا شاهد فيه. 
والزّجَل: صوتٌ فيه حنينٌ وترنّم» والوسيقة: أنثى الحمار؛ يصف حمار وحش هائجاً» فيقول: إذا 
طلب أنثاه صوَّتَ بهاء فكأن صوتّه لما فيه من الحنين وحسن التطريب صوتٌ حاو بإبل يتغنّى فيُطرِيُهاء 
أو صوتٌ مزمار. شرح الشواهد للشنتمري ص54. 


كمة سورة البقرة : الآية /7 


و«هو؛ رفمٌ بالابتداء» «التوّاب» خبرٌه» والجملةٌ خبر «إنَّ4 ويجوز أن يكون «هوا 
توكيداً للهاء؛ ويجوز أن تكون فاصلةً» على ما تقدّه”"". 
وقال سعيد بن جُبير: لما أهبظ آدم إلى الأرض لم يكن فيها شيءٌ غير النّسْرٍ في 
البرّء والحوتٍ في البحرء فكان النَّسْرٌ يأوي إلى الحوت» فيبيتٌ عنده» فلمًا رأى 
النّسْرُ آدمّ قال: يا حوتٌ» لقد أهبط اليومٌ إلى الأرض شيءٌ يمشي على رجليه: 
ويبطشٌ بيديه! فقال الحوثٌ: لئن كنت صادقاً» مالي منه في البحر مَنْجىء ولا لك في 
الب فنة حلص 117 
قوله تعالى: لا آَهِيطُوأ ينها بِيمًا فَإِمَا َبَتَك مق هُدَى هَمَن نِم هُدَاكَ 
قلا حَوَفُ علوم وَلَا هُمْ عَروْنَ 67 » 
قوله تعالى: طقُلنَا آفبطُوأ»: كرّرَ الأمرّ على جهة التغليظ وتأكيده؛ كما تقول 
لرجل: قُمْ قُمْء وقيل: كرّر الأمرّ لمّا علّق بكلّ أمرٍ منهما حُكماً غير كم الآخرء 
فعلّق بالأوّل العداوةً» وبالثاني إتيانَ الهٌدى. 
وقيل: الهبوظ الأوَّلُ من الجنة إلى السماء» والثاني من السماء إلى الأرض”". 
وعلى هذا يكون فيه دليلٌ على أنَّ الجنة في السماء السابعة» كما دلَّ عليه حديث 
الإسراء”*2» على ما يأتي. 


لجِيعًا» نصب على الحال. 


.”"٠١ ص‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 778/4. والخبر  على أنه مقطوع  من رواية محمد بن حميد الرازي؛» وهو‎ 
ضعيف» عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة القمي» عن سعيد بن جبير. وجعفر‎ 

هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب. 

(*) المحرر الوجيز .17317/١‏ 

(54) أخرجه البخاري (73701)» ومسلم (1754) (714) من حديث مالك بن صعصعة:» وهو في المسند 
(237837).» وسيورده المصنف من حديث أنس في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 
وأخرج ابن تخي في التعلية ١8/8/‏ عن عي ال بن مسعود عا النة في البيماة الناية العليا ثم 
قرأ: «إآ كِب لبر لى عليت». 


سورة البقرة : الآية /17 لام 


وقال وَهُبُ بن مُتَبّهِ: لما هبَط''' آدمُ عليه السلام إلى الأرض قال إبليس 
للسّباع: إِنَّ هذا عدوٌ لكم فأهْلكوه. فاجتمّعوا وولَّوَا أمرّهم إلى الكلبء وقالوا: 
أنتَ أشجعْناء وجعلوه رئيساً؛ فلمًّا رأى ذلك آدمٌ عليه السلام تحيّر في ذلك» فجاءه 
جبريل عليه السلام» وقال له: إمسح يدك على رأس الكلبء ففعلء فلمًا رأت 
السّباعٌ أن الكلبّ أَلِف آدمَّ تفرّقواء واستأمَئه الكلبٌ فأمِئّه آدمُ» فبقيَ معه ومع 
0 

وقال الترمذيٌ الحكيمٌ نحو هذا(" وأنَّ آدم عليه السلام لما أهبط إلى اللأرض 
حاء إبليس إلى السباع؛ فأشلاهم على آده”؟» ليؤذوه» وكان أَشدَّهم عليه الكلبٌ» 
4 2 و و ع2 ع 0 ع 
فاميت فؤاذه» ذزري قي الخير ان حريل عله السلام أمرء أنيضع يتمعلى راسهة 
فوضعهاء فاطمأنٌ إليه وأَلِمّه فصار ممّن يحرسه ويحرسسٌ ولذّه ويألفهم , وبموت فؤاده 
يفرّعٌ من الآدميّين» فلو رُمِيَ بِمَدَرِ(” لَوَلَّى0'' هارباء ثم يعودٌ آلِفاً لهم» ففيه شعبةٌ من 
إبليس » وله فا مو نديعه انع عائة | لبلا لاقو كمس زاج و اواو ده رخن 
الآدميّ وبمسحة آدم مات فؤاده» حتى ذل وانقادٌ والقتاسية وير لك يحرسّهمء وَلَهَمْه 
على كل أحواله من موت فؤاده» ولذلك شَّبّهِ الله سبحانه وتعالى العلماءً السوء 
بالكلب ‏ على ما يأتي بيانه في الأعراف”'' إن شاء الله تعالى ‏ ونزلت عليه تلك العصا 
التي جعلها الله آيةَ لموسى”*": فكان يطرّدُ بها السباعَ عن نفسه. 
)١(‏ في (د) و(ظ): أهبط. 
(؟) ذكر نحو هذا الخبر سبط ابن الجوزي في مرأة الزمان »٠١5/١‏ وهو والخبر الذي بعده من 
(*) لم نقف عليه في نوادر الأصول. 
(5) قوله: أشلاهم على آدم» أي: أغراهم به. قال ابن منظور: أجاز الكسائي: أشليت الكلب على الصيد 

بمعنى أغريئّه. اللسان: (شلا). 
(5) المَدّر: الطين اللزج المتماسك. القطعة منه: مَدَرَّة. المعجم الوسيط . 
(7) في (م): ولى. 
(0) في تفسير الآية (177) منها. 
(4) ليس في ذلك خبر صحيح. 
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قوله تعالى: قاتشم يق متك اختلف في معنى قوله : ١هَدّى»2‏ : فقيل: 
كتاب الله. قاله السّدَي”''. وقيل : التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهُدَى: الرسل» وهي 
إن انم تن فلاف وروا لد وطة م انحن عمانكاء ون يه أن دن وخخرّجه 
الآجرّيُ”" .وفي قوله: : هيئّي؛ إشارةٌ إلى أنّ أفعال العباد حَلْقٌ لله تعالى؛ خلافاً 
للقّدّرية وغيرهم» كما تقدّم. 

وقرأ المجَحْدَريٌ: «هَدَيَ”". وهي”' لغةٌ هُذَيْلء يقولون: هَدَيّ وعَصَيِ 
ومَخيج”*". وأنشد النحويون لأبي ذُؤَيْبِ يرثي بنيه : 

ا ا فتُخُرّمُوا ولكل جَنْبٍ مَضرَع!" 
قال التساين؟" : :وعلة هذه اللعة عد الخلل وستوي؟ 1 اللي 
يُكسرٌ ما قبلّهاء فلما لم يَجْرْ أن تتحرّك الألف. أبدلت ياءً وأدغمت 

و«ما» في قوله: لطا لع ا ره 
الشرط الثاني في قوله: «فْمَنْ تَبِعَ»؛ وامَّنْ في موضع رفع بالابتداء» واتّبعَ؛ في 
موضع جزم بالشرط» «قَلاً حَوْفٌ؛ جوابه. قال سيبويه: الشرظ الثاني وجوابُه هما 
جوابٌ الأوّل. وقال الكسائي : «فلا حََؤْفٌ عليهم؛ جوابٌ الشرطين جميعاً. 

قوله تعالى: طقلا حَوْفُ عَلَهِمْ وَلَا هْ عَرَنون» اقرف عولد شو ولا كرون 
إلا في المستقبل. وخاوَّفْني فلان فَحْمْتّه أي: كنتٌ أشدَّ خوفاً منه. والتخرّف: 


.ل١1/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه عنده» ولعل المصنف يريد الحديث السالف ص 8460. 

(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص لابن أبي إسحاق. وأوردها ابن جني في المحتسب ١/1لاء‏ 
وزاد نسبتها لأبي الطفيل» وعبد الله بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفي. 

(4) في (د): على» وفي (م): وهو. 

)0( يعني في : هُداي وعَصاي ومُحياي. 

(7) البيت في المفضليات ص١57»‏ وديوان الهذليين ص”» والمحتسب لابن جني ١/75؛‏ وأمالي ابن 
الشجري »479/١‏ وشرح المفصل ؟/77. 

0) إعراب القرآن ..5157/1١‏ 

٠ .41 4/7 الكتاب‎  )4( 


سورة البقرة : الآية ١9‏ 20 


0 م 204 


التنقّصء» » ومنه قوله تعالى: «#أز بأد دهز عل تحوقٍ» [النحل: 47]. وقرأ الزّهْرِيُ 
والحسن وعيسى بن عمر” '' وابنٌ أبي إسحاق ويعقوب: : «فلا خوف» بفتح الفاء على 
التبرئة””2» والاختيارٌ عند النحويين ن الرفغ 'والتتوينٌ على الابتداء؛ لأنَّ الثاني معرفةٌ» 
لا يكون فيه إلا الرفع» لأنَّ «لا» لا تعمل في معرفةء فاختاروا في الأوّل الرفع 
بمعنى «ليس». 

والحَرْنٍ والحَرّن: ضدٌ السّرور» ولا يكون إلا على ماضء وحَزِنَ الرجل 
بالكسر - فهو حَزِنٌ وحَزِينٌ» وأخرّنّه غيره وحَرَّنّه أيضاًء كل امكدريية, 
ومحزونٌ بُنِيَ عليه. قال اليزيدي 0 خَرّنه لغة فريكنخ وأخْرّنّه لغةٌ تميم» وقد قُرِىّ 


4 َ > 20 
بهما. وَاخْبَّرّنَ وتحرَّنّ بمعتى 5 


والمعنى في الآية: : فلا حَوْفٌ عليهم فيما , بين أيديهم من الآخرة» ولا هم يحزنون 
على ما فاتّهم من الدنيا. وقيل: ليس فيه دليل على نفي أهوالٍ يوم القيامة وخوفها 
على”"' المطيعين؛ لما وصفّه الله تعالى ورسولّه من شدائد القيامة» إلا أنه يُحَننُ 


عن”'' المطيعين» ؛ وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: دَالَذِينَ كبوا وَكذَّاْ باينا أزكيك أَحْحَبٌ ألَارَ هُمْ نبا 
كين ©» 

قوله تعالى : وَالَدِينَ كتروأ» أي : أشركواء لقوله : «وَكذوأ باينا رلك أَمْصَبُ ألا 


)١(‏ أبو عمر الثقفي؛ البصريء إمام النحوء كان صديقاً لأبي عمرو بن العلاء» وأخذ القراءة عرْضاً عن 
عبد الله بن أبي إسحاق وابن كثير المكي. السير // .7٠١‏ 

٠ ودلا» التبرئة» يعني النافية للجنس. وقراءة‎ .177/١ :؛ والمحرر الوجيز‎ 0١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
يعقوب من العشرة. النشر ؟7117/9.‎ 

(7) في (ظ): الترمذي» وهو خطأ. 

(4:) الصحاح (حزن). 

(5) في (ظ): عن. 

() في (د) و(ظ): على. 


الى سورة البقرة : الآية ٠4‏ 


الصّحبة: الاقترانُ بالشيء في حالةٍ ماء في زمان ماء فإن كانت الملازمةٌ والخُلْطة؛ 
فهي كمالٌ الصٌّحْبّة» وهكذا هي صحبةٌ أهل النار لها('©. وبهذا القول ينفكُ الخلا 
في تسمية الصحابة رضي الله عنهم؛ إِذْ مَرَاتِبّهم متباينةٌ» على ما نُبَيْنه في «براءة» 
إن شاء الله تعالى”"2» وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناهاء والحمد لله. 


تمّ الجزء الأول من تفسير القرطبي ويليه 
الجزء الثاني وَأوُله تفسية قوله تعالق: 
نمبو © » 


.1777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
في تفسير الآية (40) منها.‎ (2 


فهرس الجزء الأول 


ع١‎ 


مقدمة التحقيق ........, خعع مطح السو لزه باق مايا وما وق اللو ع ل بون عادر عاد توا ليت 


باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيهء وفضل طالبه وقارته ومستمعه والعامل به 
باب كيفية التلاوة لكتاب الله وما يكره منها وما يحرم واختلاف الناس في ذلك 2000 
باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وغيره ااي ا لا ل مق و 
باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عته 577 ظ23 
باب ما جاء في إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه وثواب من قرأ القرآن معرباً 52 
باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله جا ا و لما مرو وال لوو ا 


باب ما جاء في حامل القرآن ومن هوء وفيمن عاداه الخب لإا الو مو مام و 


باب ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته سرك ويه د ا 
باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك» ومراتب المفسّرين ... 
باب تبيين الكتاب بالسنة وما جاء في ذلك م ام د 
باب كيفية التعلُم والفقه بكتاب الله تعالى ومنئة نبيه صلى الله عليه وسلم» وما جاء أنه 
سَهُلَ على من تقدم العمل به دون حفظه مضه امه وأو اول لماه دوي 14 لعا كوول اما ا ا 
باب معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا 
ما تيسر منه لما شع لوه مقع بس و ام عنو الم رواك و ملم ل مكل لطع عر عاد عق قد و مق 10011 


أحرف م لاملل م لوا ملاح ل لحمو اعم الالو ام نو وا لل لل لم د الع مجاه ماق ا 241 
باب ذكر جمع القرآن وسبب كتب عثمان المصاحف وإحراقه ما سواهاء وذكر من حفظ 
القرآن من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم م ل وله 
فصل في القراءة والتلاوة 2000 
فصل في طعن الرافضة في القرآن لتر لد لومس لباقي ووو ون ماما لامر 4 مالا م 1 


باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد حروفه 


وأجزائه وكلماته وآياته 211110101010100 
فصل في شكل المصحف ونقطه ا ا ل ل 
فصل في وضع الأعشار ا[ 1[ 110001( 
قصل في عدد حروقه وأجراية .... ...بتي يتات ت مااع م ل 
فضل في عدد آي القرآن في المدني الأول الوق بق لووط حمس ١‏ ممع و ا و عا ا 
بات دكن يكن السووة والآنة والكلحة والحرت 000 


باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو لا؟ امو وم 0 


534 


الا 


:1 فهرس الجزء الأول 


ا لك 


باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1110 
فصل في المعجزات ا ا ا ا 1186000 
. باب التنبيه على أحاديث وُضِعت في فضل سور القرآن وغيرها 1 | رين 
-. باب ما جاء من الحبّة في الردّ على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة 
والنتقصان 0 م و ال 1 
باب القول في الاستعاذة ااا ااا ااا لضي 
9 باب القول في البسملة وفيه ثمان وعشرون مسألة ا ا ا 141076 
- تفسير سورة الفاتحةء وفيها أربعة أبواب: 
الباب الأول: في فضلها وأسمائها ا ا ا 1100 
الباب الثاني : في نزول الفاتحة وأحكامها بللناسس عدي ا الم ال و ا 1151 
الباب الثالث : في التأمين بعد قراءة الفاتحة ا ا 00000 ال 
- الباب الرابع : فيما تضمّنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين 0 ميض 
تفسير سورة البقرة 
- الكلام في نزولها وفضلها وما جاء قيها التت اااي ممم ما 5194 
- قوله تعالى: طالَمر. لِك أَلْكنبُ لا رب فد هُدَى لََنقينَ10-114 الا 
قر الل ! 4 ومن أب وَيعيمون أصَلدَ ون رهم , يف14 61 
قوله تعالئ: ١ن‏ لذين يميت يع أل | إلْكَ و ِل من قَبْلِكَ لخر هم ونون [3] .همل" 
قوله تعالى: يليك عل هد ين نيهم بك م لين [0] ال ل لايم 
- قزله تعالى : «إدّ الؤيت عَنْرُوا سَوَه عَلَهِدْ َأنَدَرتَهُمْ أن لم م م لا يُؤْمِنُونَ114] انين 
قوله تعالى: «حَسَّمْ أله عل فلو تبون كل سَنووع رعق أب بَصرِهم غِطَوَةٌ...* [7] لخ ا 584 
- قوله تعالى: ظوّينَ ألنَّاسِ م يَمُولُ ءامنا بأهَووَياليَوِوِ الآ وَمَا هُم يمُؤْمِيِين© [41] اا 
- قوله تعالى: «مُحدعُونَ اسه وَالَذِينَ ءَامَنُوا وَمَا 10 لد سه وما يَنْعربد» [95] يلك 
- قوله تعالى: «إف قُلُوبِهم تَرَضٌ فَرَادَهُمُ اه مَرَضًا ...# ]1١[‏ اال لظ املو ا ا ل 5 7519141 
قوله تعالى: نا قل ل لا ليث أ الي كناك ع تشيفيك» [11] 0 ل 
- قوله تعالى: «ألَآ إِنّهُمَ هُمْ الْمَفْسِدُونَ ولكن لا يَنْمرْونَ »# 151] 0 
- قوله تعالى: د ول أ ليرا كنا عن الاش ...» [17] مك ات ا له ام و د لا 
قوله تعالى: وَإدًا نموا ألَِنَ مَامَنُوا الوا عَامَنَا ...» ]1١5[‏ ا ل 
قوله تعالى: #أأَنّهُ 0 يَمْسَهُونَ» [15] تع الول م اك 
قوله تعالى: طأَدْكَيِكَ الَذِنَ أَشْكَرَوا الصَّكَلَهَ بالْهُدَئ هَمَا ريحت مَحرَتهُمْ ...© [177] 0 ين 
- قوله تعالى: ل 0 ]١371‏ 00 ال ا ا مم 
قوله تعالى: «اعُمٌ بَكُمْ عن مَهُمْ لا بَحِعُو» [14] مك فس الك وج ا ااي اوم 
-- قوله تعالى: ا فيه طلجت وَيَعْدُ ورقٌ ...» [19] ا لاضن 
قوله تعالى : «يَكَهُ اَن يخْطَث أِصَرَضْ عُلمآ أصَله كهم مَعَوَا فد ...» ]1١[‏ 2 


قوله تعالى : «يتأيا الاش أعْبُدُوأ رَيي' الى حَلفَح وَالَدِنَ من مَك للك حَنّفُونع ]١[‏ . 584 


فهرس الجزء الأول ع 
- قوله تعالى: لاألَدِى جَمَلَ لك الْأْرْصٌ وزسًا وَالشمَآه بئآه الد ال م ف ا ا كوم 
- قوله تعالى: «تإه حك في َب ْنَا ينا ع عَبينا كأا سُورَرٌ ين يتْلىء...» [77] ل ا544* 
- قوله تعالى: يان لم تلوأ وآن تلوأ مما أ أَثَّارٌ...» [4] ل و لكأم 
- قوله تعالى: ظوَبَبَرِ أأذرت َامَنُوأ وَعمُِوأ ألصلِحَتٍ أَنَّ طم جَنّتٍ...» [5؟] ' 00 بين 
ل 531] يم 
قوله تعالى: «الَدنَ يَقّصُونَ عَهْدَ أله مِنْ بَمْدِ يبِكَقِد-...» [7؟] 0 اهن 
- قوله تعالى : « كيف تُكتزورت لل وُحضط أَْوئا يلصف [58] 0 راض 
8 قوله تعالى : طهر لِك لق كَكُم ما فى لض يما ثم أستيك ِل أتحل...» 1ع  ..‏ جبم 
- قوله تعالى : ظوَإِْ كَالَ رَبْلَكَ للمَكتبكة إِنْ جَاعِلٌ فى الْأَرضٍ خَلِيمَة...» 0:01 انم 
قوله تعالى : وَل 0 الأسيآه مآ عُلَهَا م عرْصَهمْ عل لْمَلبَك...» [01] ا ا 
- قوله تعالى : طتَالواْ سَبْسَتَكَ لا حلم آنآ إلا ما عَلْمْئَناً ...» [00] 4 
- قوله تعالى: ظدَالَ ينادم ألبتهُم علبي ] أ ةب سبوا ام 1 
- قوله تعالى: وَإِدْ هُلَنَا بِلْملَيَكَ أسَجُدُا لِآدمْ مَسَجَدُوَا إل اليس أن ...4 [4*] ال 1 
- قوله تعالى: موَقْلَا يكَادَمُ سكن ) 0 وَرَيْعْكَ تدك [5م] ا ل ما ا م 11 
- قوله تعالى : تَرَلَّمَُا أَلتّيِطنٌ عَنَا كلجَهمَا مِكَا 66 لفيوٌ...» [01] اموي اما 1 
- قوله تعالى : طقْلوَّ ءَادَمْ ين ريف كس كناب 00 ] العا مقس انعد مسا لم1 
- قوله تعالى: طقْلنَا آهْيطُوأ ينها جيم ...4 [8*] ة ة ة ة ز ز ز ز ‏ ز ‏ 00 0 
- قوله تعالى : «وَأَلَدِينَ كَنوا وَكذَُّوأْ باينا لتك أب حب ألَّار هُمْ فيا خَلِدُنَ» [5] 0 ليق 

للك 


حا مدع هلبع عام وهي» هارع عدم اباتع وها علج ف فك قحو ور ها ألا هانق وا حق اه بعر ود ف لقره تق سق أ بو فاع 0 ا لع وأ كا ا و ا ا 


.0 
/ ا 
0 “بي 0 
5 له م 0 كر 
كأليك 


إيَعِبدِاشٌ نمَتَدِنِ أْحَْمَد بن بك قطي 


رت ١لاة‏ مه 


مونل رفن له 
000 


لحز 1ن تت 


مو دتوسة الرسرالة 


١‏ ال و هه ذ 
2 م 
15 
نه سا دياع مدر 1 ته 


مومسم 


وال ناتعقنمنَلشتَدوآ ليان 


- ان 
مع ايحقوق عوط للنا شم 
الطبَحةا لاون 
ك2 ه-16..كم 


0 1 باللا وطى المصيطبة - شارع حبيب بي شهلا- بناية المسكن» بيروت-لبنان 


للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:6111-819.79١81‏ فاكس: 8١85176‏ ص.ب:117150١‏ 


0 :08 --3<:818615] 815112-319039:يزواعاء 0101-1 للفقاع ا/ 1 لأاظاعم 1 ا 
طأناعه. عتعع طب © طولهوع! :اتقدرظ 5 805لام 


: ل 1 
م ا دو الغ اح وت 7 
َي« 520100 4 ل 2 0 ره 00 ع 021 مو و 
قوله تعالى: «#ايب إترهيل أَذْدُوا يَبىَ الى أنهمت عليَكر ووأ بمبدكة أوفٍ 
ره ف 2 .م 
عبْدِكمْ وَإتَى مأرْمبون © »* 
قوله تعالى : ##يبّق إِنْرتِيلَ» نداءًٌ مضاف, علامةٌ النصب فيه الياءُ» وحُذِفت منه 
النونُ للإضافة » الواحد: ابن والأصل فيه بَْء وقيل : بنوء فمن قال: المحذوف منه 

واو احتجٌ بقولهم: البنوّة» وهذا لا حجة فيه» لأنهم قد قالوا: الفتوّة» وأصله الياء. 

وقال الزجاج”'؟: المحذوف منه عندي ياءٌ» كأنه من: بَنَْتُ. الأخفش”؟: أختار أن 

نكوق السعدوف شن اواو لأن كسدديا اكفة ليقلها. ويقال: ابن بين التنوف 

والتصغير : بُننٌّ. قال الفراء”": يقال: يا ب ويا بْنىَء لغتان» مثل: يا أبتِ ويا أبتّ» 

٠. ٠. 000 6000 0 0‏ . و 0 0 2 
وقرئ بهما . وهو مشتق من البناء: وهو وضع الشيء على الشيء. والابنْ فرع 

للأب» وهو موضوع عليه. 
وإسرائيل: هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو الفرّج 

الجَؤزي”*': وليس فى الأنبياء من له اسمان غيرٌه» إلا نبيّنا محمداً يكل فإنَ له أسماءً 

كثيرة. ذكره في كتاب «قُهوم الآثار» له. 

. 7119//1١ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة 5491/16. 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (بنى). 

(4) قرأ حفص: «يا بُنَىّ؛ بفتح الياء حيث وقع» ووافقه شعبة في هودء والبرّي في آخر موضع من لقمان. 
وقرأ ابن كثير: ”يا بْنَيْ؛ بإسكان الياء في الموضع الأول من لقمان» وكذلك قرأ قنبل في الموضع 
الأخير منها. ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددةً في الحرف الأوسط من لقمانء وكذا قرأ 
الباقرن: يا بْنَيّ» حيث وقع. وقرأ ابن عامر: «يا أَبِتَ» بفتح التاء حيث وقع» والباقون: «يا أبتِ». 
انظر السبعة ص 74” و0754 والتيسير ص 1755 و77١1‏ و175. 

)0( جمال الدين عبد الرحمن. بن علي بن محمد» ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه؛ 
البغدادي» الحنبلي» الواعظ. صاحب التصانيف. كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» من كتبه: زاد 
المسير والمنتظم في التاريخ. توفي سنة (691ه). وكتابه الذي ذكره المصنف طبع قطعة منه بعنوان: 
تلقيح فهوم أهل الأثرء والكلام فيه ص 5غ وينظر السير ١؟/‏ 750 . 


5 سورة البقرة : الآية +1 


قلت: وقد قيل في المسيح: إنه اسمُ عَلَّم لعيسى عليه السلام غير مشتقٌ» وقد 
سمّاه الله رُوحاً وكَلِمةً» وكانوا يُسَمُونه أبيل الأبيلين''. ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح”" وذكر البيهقي في «دلائل النبوّة»””" عن الخليل بن أحمد: خمسةٌ من 
الأنبياء دوو اسمين» محمد وأحمد نبيّنا يل وعيسى والمسيح» وإسرائيل 
ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو الكقْلء صلى الله عليهم وسلم. 

قلث: قد ذكرنا أنَّ لعيسى أَرْبَعةَ أسماءء وأمًا نينا يل فله أسماءٌ كثيرةٌ» بيانها في 
مواضعها”. 

وإسرائيل: اسم أعجميٌّ ولذلك لم ينصرف؛ وهو في موضع خفض بالإضافة» 
وفيه سبع لغات: إسرائيل» وهي لغة القرآن. وإسرائيل» بمدَّة مهموزة مختلسة» حكاها 
شَتّبوذ"' عن وَرْش!". وإسراييل» بمدّة بعد الياء من غير همزء وهي قراءةٌ الأعمش 
وعيسى بن عمر ”2 وقرأ الحسنٌ والزهري بغير همز ولا مد”"'. وإسرائل» بغيرياء 
بهمزةٍ مكسورة. وإسراءل» بهمزة مفتوحة. وتميمٌ يقولون: إسراثين» بالنون””"©. 


ومعنى إسرائيل: عبد الله. قال ابن عباس : «إسرا» بالعبرانية هو عبدء و«إيل» 


)١(‏ في (د): إيل الإيلين» وفي (ز): أنبل الأنبلين» والمثبت من (ظ) و(م). 

(0) الصحاح: (مسح) و(روح) و<(أبل). 

5 لوول 

(5) في النسخ: ذوء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): موضعها. 

(7) لعل المصنف يريد ابن شَّئَبِودءِ وهو محمد بن أحمد بن أيوب» أبو الحسن» شيخ المقرئين» توفي سنة 
(14لاه)ء السير »7754/١0‏ وثمة من يُعرف بالشَّتَبُوذيء وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج 
البغدادي المقرئ» غلام ابن شّتَبُوذء كان عارفاً بالتفسير وعلل القراءات. توفي سنة (8اه). معرفة 
القراء الكبار ؟/ 515. 

(0) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد الإفريقي» شيخ الإقراء بالديار المصرية» لقّبه نافع بورش 
لشدة بياضهء توفي سنة (91١ه).‏ السير 9/ 546 . والقراءة التي حكاها المصنف عنه شاذة» فقراءته 
كقراءة الجماعة. 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب ١784/١‏ وزاد نسبتها للحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 

(9) أي: إضرال. ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص © ونسبها للحسن فقط. 

(١٠)إعراب‏ القرآن للنحاس 7117/١‏ وينظر أيضاً المعرّب للجواليقي ص575. 


سورة البقرة : الآية +5 ,37 
هوالل”''. وقيل: «إسرا» هو صفوةٌ الله. و«إيل» هو الله. وقيل: «إسرا» من الشَّدَّ 
فكَأنٌ إشرائيل: الذى شَدّه الله.واتقن خلقه. ذكره المهتوي2. 

::وقال السهيلق + شمي إسرائيل ؛ لأنه أَسْرَى ذات ليلة حين هاجر إلى الله 
عله فتجي زم مركا د ' إلى الله؛ ونحو هذا. فيكون بعضٌ الاسم 
عِبرانيّاً وبعضّه موافقاً للعدس20. والله أعلم. 

قوله تعالى : <أَذْدُا يق ال نت عَليكْ» الذّكر اسم مشترك فالذّكرُ بالقلب 
شد الكيان: والذكز باللسان ضدٌ الإنصاتء وذكرتٌ الشية بلساني وقلبي ذكراً» 
واجعَلْه منك على ذُكْر ‏ بضم الذال ‏ أي: لا تَنْسّه. قال الكسائيئ: ما كان بالضمير 
نبو تيرم الذال» وما كان باللسان فهو مكسورٌ الذال» وقال غيره: هما لغتان» 
3 كر وذكن ومعاهما واحد. والذّكرء بفمح الذال: خلاف الأنثى. والذّكْر 

يضاً: الشّرّف©»: ومنه قوله تعالى: لوَإدَمُ لَزِكدُ لك وَلِمَوَيك» [الزخرف: 44]: 

قال ابن الانباري: والمعنى في الآية : اذكروا شكْرَ نعمتي» فحذف الشكر اكتفاء 
بذِكْر النعمة. وقيل : إنه أراد الذّكر بالقلب» وهو المطلوب. أي: لا تفُلُوا عن نعمتي 
التي أنعمتٌ عليكم. ولا تَناسّوهاء وهو حسن. 

والنعمة هنا اسم جنس» فهي مفردةٌ بمعنى نى الجمعء قال الله تعالى: «وَإن تَْدُوا 
ِعَمَتَ أ ألا وها > [إبراهيم: 4 أي : نِعمّهء ومن نِعَمِه عليهم أن أنجاهم من آل 
فرعون؛ وججَعَل منهم أنبياء» وأنزلَ عليهم الكثّبَ والمَنّ والسَّلُوىء وفجرَ لهم من 
الحجر الماء؛ إلى ما استودّتهم من التوراة التي فيها صفةٌ محمد يك ونعنّه ورسالته» 
والنْعَمْ على الآباء نعم على الأبناء؛ لأنهم يشرّقُون بشرف آبائهه””". 

تنبيه : قال أرباب المعاني : ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذِكْر النعمةء وأسقظه 


.097/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١177/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١٠.‏ 

(4) في (م): أسرى. 

(0) ينظر مرآة الزمان 2716/١‏ والدر المصون .7٠١ /١‏ 

(5) مجمل اللغة ؟/ 275٠‏ والنكت والعيون .1١1١/١‏ 
 )7(‏ التكت والعيون 1١١/١‏ 


4م سورة البقرة : الآية 1+٠‏ 


عن أمة محمد يِه ودعاهم إلى ذكره» فقال: م مَادون: أَذْهُرَحْ» [البقرة: 151] ليكونٌ 
قر الأمم من التّعمة إلى المُنْصُمء ونظرٌ أمةٍ محمد يل من المنعم إلى النُعمة. 

قوله تعالى : طوَأرْوا بيع أُفٍ مك4 أمرٌ وجوابه. وقرأ الزُهري: «أَرَفٌ» بفتح 
الواو وشدٌ”'' الفاء؛ للتكثير”". 

واختّلف فى هذا العهد ما هوء فقال الحسن: عهده قوله: #حَدُوا مآ اتيم 


8 206 ف 5 1 وو 1 م2 200 مشاانت مممم ص 0 ث» 
يعوو [البقرة: 17] ١‏ وقوله: #وَلقَد أَحَحَدَ أله ميشقٌ بف إسْرهويل وبعشنا متهي 


ده 2 ير 


أنىّ عَكَيَ تَقِبمًا» [المائدة: ؟١]ء‏ وقيل: هو قوله: 9«إوَإذ أخذ أننَهُ مِيكي أَلَذِنَ أوثُوأ 
الكتب لَيْيَننَةٌ لئاس وَلَا مَكْتْمُويم» [آل عمران: 184]. 

وقال الَّجّاج: كرا ببيهة» الذي عَهِدْتٌ إليكم في التوراة من انبا 

وقيل: طأَوْفُوا بِعَهْدِي» في أداء الفرائض على السئّة والإخلاص» #أوفي» 
بقّبولها منكم ومجازايكم عليها. وقال بعضهم: أَزْقُوا بعَهْدِي» في العبادات» طأُونٍ 
بيك أي : أوصلكم إلى منازل الرّعايات. 

٠. ٠. 2 5 .‏ 7 0010005 4 7+ 5 تت ٌ. 5 2 ( ع 

وقيل : لأَوْهُوا بِعَهْدِي4 في حفظ آداب الظواهر» ظأُوفٍ يتبِدكُم» بتزيين *' سرائركم. 

وقيل : هو عامٌ في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه» فيدخل في ذلك ذكر محمد كَل 
الذي في التوراة وغيره. هذا قولٌ الجمهور من العلماء» وهو الصّحيح. وعهده سبحانه 
وتعالى هو أن يُدخِلّهِم الجنة”". 

قلت: وما ظُلبٍ من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوبٌ منًا. قال الله تعالى: 
رفوا ِالْمُتُودِ» [المائدة: ١]ء‏ وَأوْوُوأ بمَهْدِ أت [النحل: 214١‏ وهو كثيرٌ. 

ووفاؤهم بعهد الله أمَارةٌ لوفاء الله تعالى لهم لا عله لهء بل ذلك تفضل منه عليهم. 
)١(‏ في (ظ): وتشديد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس »718/١‏ والقراءات الشاذة ص 0» والمحتسب »81/١‏ والمحرر الوجيز .174/١‏ 
(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان .7١1//١‏ 


(0) المحرر الوجيز "2/١‏ 1. 


سورة البقرة : الآية ١‏ 5 89 


قوله تعالى: لوَإِيَىَ تَرْمَبُونٍ» أي : خافون. والرّهْبُ والرَّهْبٌ والرَّهْبَة: الخوف. 
ويتضمّن الأمرٌ به معنى التهديدء وسقطت الياءٌ بعد النون لأنها رأ آية. وقرأ ابنُ أبي 
إسحاق: «فارهبونى» بالياء» وكذلك «فاتّقونى»»: على الأصل”'. «وإيّايَ» منصوبٌ 
بإضمار فعل» وكذا الاختيارٌ في الأمر والنهي والاستفهامء التقدير: وإيايّ ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام: وأنا فارهبون» على الابتداء والخبرء 0 
«فارهبون» الخبرٌ على تقدير الحذف» المعنى”": وأنا ربكم فارهبون. 

« “ل 000 به > سماو ووس سك آذ ص صر م له ع يوه 65>” 07 020 
له تعالى: لوَءَامِيُوا يمآ أَنرَّلْتُ مُصَدْكًا لَمَا مَمَكُمْ ولا مَكونوا أو 

قوله تعالى: 9وَءَامِنُوأ يمآ أنرلت مصرّقا لْما معكم ولا تكونوا أول كاض ب ولا 

يا عابت كمنا ليلا ولت تعن © » 

قوله تعالى: «وَّءَاِمُِا يمآ أَنرَّلْتُ» أي : صدّقواء يعني بالقرآن .«مُصَدْكًا» حال 
من الضمير فى «أنزلتٌ» التقدير : بما أنزلته مصدّقاً» والعاملٌ فيه «أنزلتٌ». ويجورٌ أن 
يكونّ حالاً من «ما»» والعاملٌ فيه «آمِنُوا»» التقدير: آمِنُوا بالقرآن مصدّقاً. ويجورٌ أن 
تكونَ مصدريّة» التقدير: آمِنُوا بإنزال .9لِمَا مَمَكْم يعني من التوراة. 

قوله تعالى: ولا تَكُوبْوَأ ول كاض بك » الضمير في «به» قيل: هو عائدٌ على 
محمد يَكِيةِ. قاله أبو العالية. 

وقال ابن جُرَيْج: هو عائدٌ على القرآن» إذ يتضمّنه”* قولّه: «بمًا أَنْرَلْثُ). 
وقيل: على التوراة» إذ تضمّنها قولّه: «لِما معكم». 

. فإن قيل: كيف قال: «كافر»» ولم يقل: كافرين؟ 

قيل: التقدير: ولا تكونوا أوّل فريقٍ كافر به. وزعم الأخفش والفرّاء"" أنه 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »118/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 174؛ وهي أيضاً قراءة يعقوب من العشرة. ينظر 

النشر ؟/ /الا7ا. 

00( في (د): فيكون». وفي (ز) و(م): وكونء والمثيت من (ظ). 
(*) في النسخ: كان المعنى» والمثبت من (م). 
() قول أبي العالية وابن جريج أخرجهما الطبري في تفسيره .507/١‏ وذكرهما الماوردي في النكت 


والعيون .1117/1١‏ 
() معاني القرآن 8107/١‏ 


4١ سورة البقرة : الآية‎ ٠6 


بحمول لمكن القنل » لأن التنشن :ا ز لمن كدر بد 

وخضى وكيه7 ”هر أتلرقة القنان واجملةة وكان ظاهر الكلام: هو أظرف 
فبّى وأجمله. 

وقال: «أَوَلَ كافر به وقد كان قد كفر قبلّهم كمّارٌ قريش» فإنما معناه: من أهل 
الكتاب» إذ هم منظورٌ إليهم في مثل هذاء لأنهم حجةٌ مظنونٌ بهم علْه0". 

و«أوّل» عند سيبويه''' نصب على خبر كان» وهو مما لم يُنطق منه بفعل» وهو 
على أفعل» عينه وفاؤه واوّ» وإنما لم يُنطق منه بفعل» لثلاً يعتلّ من جهتين: العين 
والفاء» وهذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: هو مِن وَألَ: إذا نجاء فأصله: 
أؤأل: ثم حُفّفت الهمزة» وأبدلت واوا وأدقنك: فقيل: أل كينا تشمقة هي 
خطيئة» فيقال: خطية”؟). 

قال الجوهري* : والجمعٌ: الأوائل» والأوالي أيضاً على القلب» وقال قوم: 
أصلّه : وَوّلء على فَوْعَلء.فقّلِبت الواو الأولى همزةًء وإنما لم يُجمع على أواول؛ 
لاستثقالهم اجتماعٌ الواوين بينهما ألفُ الجمع. 

وقيل: هو أفعل» من: آلَ يؤول» فأصله: أأوّلء قُلبٌ فجاء أَغْفّلَ مقلوباً من 
أفعل» فسهّل, ان و ْ 

مسألة: لا ححجّة في هذه الآية لمن يمنمٌ القولّ بدليل الخطاب”". وهم الكوفيون 
ومن وافقهم, لأن المقصود من الكلام النهئ عن الكفر أوَّلاً وآخراًء وخصٌ الأوّل 
)١(‏ الكتاب .60/١‏ ونقل المصنف أقوال الأخفش والفراء وسيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 


8/1 

(؟) المحرر الوجيز .175/١‏ 

(*) الكتاب ”/ 1946. ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن .519/١‏ 

(5) قوله: فيقال: خطيّة» ليس في (د) و(م). 

(5) الصحاح: «وأل). 

(5) ينظر تهذيب اللغة 6١١566/1-لا585.‏ 

0) ©هو قصر حكم المنطوق به على ما تناولهء والحكم للمسكوت عنه بما خالفه. وهو المسمى بمفهوم 
المخالفة. الحدود في الأصول للباجي ص»00. 


سورة البقرة : الآية ١١ 5١‏ 


بالذّكر لأنَّ التقدّم فيه أغلظُء فكان حكمٌ المذكور والمسكوتٍ عنه واحداً»ء وهذا 
واضح. 

قوله تعالى: «إولا دَنُْوا يعبت ثَمنا قليلا# فيه أرب مسائل : 

الأولى: قوله تعالى ا ل «ولا مَكُونوا». نهاهم عن 
أن يكونوا أوَّلَ من كفرء وآلا يأخذوا على آيات الله ثمناء أي: على تغيير ضفة 
محمد يل رَشَّىء وكان الأحبار يفعلون ذلك» فثهوا عنه. قاله قومٌ من أهل التأويل» 

و . (0) 

منهم الحسن و وغيره . 

وقيل : كانت لهم مآكل يأكلونها على العلم» كالراتب» فنّهوا عن ذلك. وقيل: ! 
الأحبار كانوا يعلّمون ديهم بالأجرة» فهوا عن ذلك. وفي كتبهم : يا ابن آدم 1 
مجاناً كما عُلّمتَ مجان أي: ناطلاً بغير أخرة. قاله أبو العالية0, 

وقيل : المعنى: ولا قش تشتروا بأوامري ونّواهِيَ وآياتي ثمناً قليلاً» يعني : : الدنيا 
ومدّتهاء والعيشَ الذي هو نَرْرٌ لا خظّرّ له" » فسمّى ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً ؛ 
لأنهم جعلوه عِرَضاًء فانطلقٌ عليه اسم الثمن وإن لم يكن ثمناً. وقد تقدَّم هذا المعنى. 
وقال الماح 55 
إن كنت جاولتٌ ذنباً' أو ظَفِرتٌ به فنا آم بت" بترك الحج مِن نَمَن 

قلت: وهذه الآيةٌ وإن كانت خاصة ببنى إسرائيل» فهي تتناولٌ مَنْ فعل 
فعلّهم» فمن أخدّ رِشُوةٌ على تغيير حقٌّ أو إبطاله» أو امتنعٌ من تعليم ما وَجَبَ 
عليه؛ أو أداء ما عَلِمّه ‏ وقد تَعيّنَ عليه جتى يأخدّ عليه أجراًء فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون ١/7١1ء‏ والمحرر الوجيز .178/١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 4-197 50. 
(") المحرر الوجيز .١76 /١‏ 
40 هو عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه ص2584» والأغاني 1١1١/١‏ و8/١١7‏ . 
(0) في (ظ): دَيْنآء وفي الديوان والأغاني: دنيا. 
(5) في الديوان: أخذت. 


4١ سورة البقرة : الآية‎ 1١5 
وقد روى أبو داود”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جك : «مَنْ تَعَلْم عِلْماً‎ 
مما يُبِتعّى به وجة الله عنَّ وجل» لا يتعلّمُه إلا لِيُصِيبَ به عَرَضاً من الدنياء لم يَجِدْ‎ 
الثانية : وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم؛ لهذه الآية‎ 
وما كان في معناهاء فمنع ذلك الرُهريُ وأصحابٌ الرأي» وقالوا: لا يجورُ أخذٌ‎ 
الأجرة على تعليم القرآن» لأن تعليمّه”"' واجبٌ من الواجبات التي يُحتاجٌ فيها إلى ني‎ 
التقَرّب والإخلاص» فلا يَوْحَذْ عليها أجرةٌ كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى : ولا‎ 
5 لاك . 5و 5 0 عاك‎ 5 
وروى ابن عباس أن النبي يك قال: «معلمو صبيانِكم شِرارٌكم» أقلهم رحمة‎ 
باليتيم » وأغلظهم على المسكين»”". وروى أبو هريرة قال: قلت: يا رمنول اللهء .ما‎ 
تقول في المعلمين؟ قال: الدرهمهم حرام» وثوبهم وقد وكلامُهم رياء»”». وروى‎ 
عُبَادةٌ بنُ الضَامت قال: علّمتٌ ناساً من أهل الصّفّة القرآنَ والكتابة» فأهدّى إلىَ رجل‎ 
منهم قوسأاًء فقلتٌ: ليست بمال» وأرمي عنها*؟ في سبيل الله» فسألتٌ عنها‎ 
رسول الله يكل فقال: (إِنْ سَرَّكَ أن تُطَوَّقَ بها طؤقاً من نار فَاْبَلُها»9"'.‎ 
وأجاز أخذّ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعئٌ» وأحمدء وأبو ثور‎ 
وأكثرٌ العلماء» لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرّفيّة : «إنَّ أحنَّ ما‎ 
أخذتُّم عليه أجراً كتابُ الله». أخرجه البخاري”"» وهو نصٌ يرقم الخلاف, فينبغي أن‎ 
يُعوّل عليه.‎ 
وأمًا ما احتجٌ به المخالفٌ من القياس على الصلاة والصيام ففاسدٌ؛ لأنه في‎ 
.)8461( في سنئنه (77574). وأخرجه ابن ماجه كذلك (5017)»: وهو في المسند‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): تعلمه.‎ 
أخرجه ابن عدي 6/ 219485 وهو حديث موضوع» وسيتكلم عنه المصنف قريباً.‎ )*( 
موضوع» وسيتكلم عنه المصنف.‎ 2 
في (ظ): بها.‎ )5( 


(0) رقم (70ه). 


سورة البقرة : الآية 4١‏ 0 


مقابلة النصّء ثم إِنَّ بينهما فرقانا”2: وهو أن الصلاةً والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» وتعليم القرآن عبادةٌ متعدّية لغير المعلّم فتجورُ الأجرةٌ على محاولة”) 
النقل» كتعليم كتابة القرآن. 

قال ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليمَ القرآن بأجرةء ويجوّز أن يستأجر الرجل 
يكتبٌ له لوحاً أو شعراً أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوُّرُ الإجارة”" فيما هو 
معصية» ويُبطلّها فيما هو”؛» طاعة. 

وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيل» وشَرْعَ مَنْ قبلنا هل هو شَرْعَ 
لنا؟ فيه خلافٌء وهو لا يقولٌ به. 

جواب ثان: وهو أن تكونّ الآيةٌ فيمن تَعيِّنَ عليه التعليمٌ» فأبى حتى يأخدّ عليه 
أجراًء فأمّا إذا لم يتعيّن عليه”" » فيجوز له أخدُ الأجرة» بدليل السُّنّة في ذلك» وقد 
يتعيّن عليه» إلا أنه ليس عنده ما ينفقّه على نفسه ولا على عياله» فلا يجبٌ عليه 
التعليمُ» وله أن يُقِبلَ على صنعته وحِرْفتِه» ويجبٌ على الإمام أن يُعيّن لإقامة الدّين 
إعانته» وإلا؛ فعلى المسلمين» لأن الصَّدّيق رضي الله عنه لما وَلِىَ الخلافة وعُيِّنَ 
لهاء لم يكن عنده ما يقية”' به أهلّه. فأخدّ ثياباً وخرجٌ إلى السوق» فقيل له في 
ذلك» فقال: ومن أين أَنفنُ على عيالي؟ فردُوهء وكَرّضوا له كفايته". 

وأما الأحاديث؛ فليس شي منها يقوم على ساقء ولا يصحٌ منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل: أما حديتٌ ابن عباس؛ فرواه سَّعْد”" بن ظطريف» عن عكرمة» عنهء 
دء* إل اإو(ة) 
وسعد ك7 
(1) في النسخ: فرقان» والمثبت من (م). 
(1) في (م): محاولته. 
() في (ظ): فتجوز الأجرة. 
(4) في (د): فيه» في الموضعين. 
(5) لفظة: عليه» ليست في (د) و(م). 
() في (د): يقوم. 
0) طبقات ابن سعد 2185/9 وسنن البيهقتي لفنرنيىة 
لك في النسخ و(م): سعيدٌ» وهو خطأ. 
(9) وقال ابن حيان في المجروحين :7617/١‏ كان يضع الحديث على الفور. اهف وأسند الحاكم (كما في- 


5 ١ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


وأما حديث أبي هريرة فرواه عليُ بنُ عاصم؛ عن حمّاد بن سَلَّمة عن أبي 
جُرْهم» عنه» وأبو جُرْهم مجهولٌ لا يُعرف» ولم يرو حمّاد بِنُ سَلّمة عن أحدٍ يقال 
له: أبو جَرْهمء وإنما رواه عن أبي المهَرّم وهو متروكٌ الحديث أيضاًء وهو حديتٌ 
لا أصل له. 

وأما حديثٌ عُبِادةَ بن الصّامت؟ فرواه أبو.داوة”2 من حديث المغيرة بن زياد 
المَؤْصِليٌ عن ياد بن سق عن الأسود بن ثعلبة» عنه» والمغيرة”"' مغروفٌ بِحَمْل 
العلم"'. ولك لماك هذا منها. قاله أبو عمر”*". ثم قال: وأما حديتٌ القوس 
فمعروفٌ عند أهل العلم؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من وجهين”*'. وروي عن أبيّ بن 
كعب» من حديث موسى بن عُلَّيٌّ عن أبيه؛ عن أبِيّ؛ وهو منقطعٌ”''؛ وليس في 
الباب حديتٌ يجب العمل به من جهة النقل» وحديث عبادةً وأبي يحتمل التأويل؛ 
لأنه جائرٌ أن يكون عَلَّمّه لله» ثم أخدّ عليه أخراً. 

وروي عن النبي كك أنه قال: «خيرٌ الناس وخير مَنْ يمشي على جديدٍ الأرض 
المعلّمون؛ كلّما حَلّق الدّينُ جدّدوهء أعظوهمء ولا تستأجروهم فتُحرجوهه””؛ فإِنَ 
المعلمَ إذا قال للصبيئّ: قل: #بسم الله الرحمن الرحيم» فقال الصبيٌ : #بسم الله 
الرحمن الرحيم» كتب الله براءةً للصبئ وبراءةٌ للمعلّم وبراءةً لأبويه من النار»". 
3 ظفر الأماني للكنوي ص١47)‏ عن سيف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف» فجاء ابئه 

من عند الكتَّاب يبكي» فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم» فقال: لأخزينهم اليوم: حدثني عكرمة عن 

ابن عباس مرفوعاً: معلمو صبيانكم شراركم؛ أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. 


.)077749( في سئنه (07517, وأخرجه كذلك ابن ماجه (7101): وهو في المسند‎ )١( 

(5) في النسخ: وأبو المغيرة» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(؟) في (د) و(م): معروف عند أهل العلم» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) هوابنٌ عبد البَرّء وكلامّه في التمهيد /7١‏ 115. 

(0) والوجه الثاني الذي أشار إليه: أخرجه أبو داود (7411) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» 
عن عبادة بن نُسَيَء عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» وهو في المسند (0771777. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة / 7785. 

0) في (د): فتحوجوهم. 

(4) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 7١9/7‏ من حديث ابن عباس» وقال عقبه: - 


سورة البقرة : الآية 4١‏ 16 


الثالثة: واختلف العلماءٌ في حكم المصلَّي بأجرة: فرّوَى أشهبٌ عن مالكِ أنه 
سُئل عن الصلاة خلفت من استُؤجر في رمضان يقومُ للناس» فقال: أرجو ألا يكون'"© 
به بأمسٌّء وهو أشدٌ كراهةً له في الفريضة» وقال الشافعئٌ وأصحايّه وأبو ثور: لا بأس 
بذلكء. ولا بالصلاة خلمّه وقال الأوزاعئٌ: لاصلاة له وكرهّه أبو حنيفة 
وأصحابه» على ما تقدَّم. قال ابن عبد البرُ”"“ : وهذه المسألهٌ معلّقةٌ من التي قبلّهاء 
وأفلننا واحد. 
قلت: ويأتى لها" أصل آخَر من الكتاب فى براءة إن شاء الله تعالى. 
وكره ابن القاسم أذ الأجرةٍ على تعليم الشّعْر والنّخو. وقال ابن حبيب: لا بأس 
بالإجارة على تعليم الشّعر والرسائل وأيام العربء ويُكره من الشّعر ما فيه الخمرٌ 
والحنا والهجاء. قال أبو الحسن اللْخْمِينُ”*': ويّلزم على قوله أن يُجيز الإجارةً على 
الرابعة: روى الدارميٌ أبو محمد في «مسنده0””': أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال: حدَّئنا محمد بن عمر”' بن الكُمَيْت قال: حدّئنا علي بِنُ وَهُْبٍ الهَمْدَانَىُ قال: 
أخبرنا الضحًَاك بنُ موسى قال: مرّ سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريدٌ مكة» 
فأقامَ بها أياماًء فقال: هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحداً من أصحاب النبئ يكلكِ؟ قالوا له: 
أبو حازه”"', فأرسل إليهء فلما دخل عليه قال له: يا أبا حازم» ما هذا الجَفَاء؟ قال 
أبو حازم: يا أمير المؤمنين» وأيْ جفاء رأيتَ مني؟ قال: أتانى وجو أهل المدينة 
- وهذا الحديث لا يجورٌ الاحتجاج به؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي» وهو الجويباري» وكان 
كذابا يضعٌ الحديث. 
)١(‏ في (ظ): أنه لا يكون. 
(؟) التمهيد .116/17١‏ 
زفق في (م): لهذا. 
2 علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء في وقته» توفي سنة (8/ا4ه). 
شجرة النور الزكية ض .١١7‏ 
620 برقم (51/9). 


00 في (د) عمران» وفي (ظ): عمرو. 1 
(0) هو سلمة بن دينارء شيخ المدينة النبوية» الواعظء قيل: توفي سنة (1777ه). السير 7/5 45. 


15 سورة البقرة : الآية 5١‏ 


ولم تأتني! قال: يا أ فين المروفتيق؟ أعندك يال أده تقول ما لم يكن. ما عَرَفْتَني قبل 
هذا اليوم» ولا أنا رأيتّك! قال: فالتفتَ إلى محمد بن شهاب الزُهري» فقال: أصابّ 
الشيخ وأخطأتٌ . 

قال سليمان: يا أبا حازم ما لنا نكره الموتٌ؟ قال: لأنكم أخريثّم الآخرةً 
وعمرتّم الدنياء فكرهئٌّم أن تنتقلوا من العَمْران إلى الخراب. قال: أصبتٌ يا أبا 
حازم فكيف القدُوم غداً على الله تعالى؟ قال: أمّا المحسنٌ؛ فكالغائب يقد يَقْدَمُ على 
أهله. وأمًا المسية؛ فكالآبق يَقْدَمُ على مولاه. فبكى سليمانُ وقال: ليت شِغْري! ما 
لنا عند الله؟ قال: إغرضٌ عملّك على كتاب الله. قال: وأيّ مكانٍ أجدّه؟ قال: «إنَّ 


ٍ محعر وهم تك 


رار لتى جيم ©) وإنَّ الفُجَّارَ لتى مير » [الانفطار: ]١41‏ . 

قال سليمان: فأين رحمةٌ الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمةٌ الله قريبٌ من 
المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم» فأ عبادٍ الله أكرمُ؟ قال: أولو المروءة 
والنْهّى. قال له سليمان: فأيٌ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداءٌ الفرائض مع 
اجتناب المحارم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسّنٍ إليه للمحسين. 
فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائسء وجهْدُ المُقِلّء ليس فيها مَنَّ ولا 
أذى. قال: فأيٌ القول أعدلٌ؟ قال: قولُ الحقٌّ عند مَنْ تخاقه أو ترجّوه. قال: نأي 
المؤمنين أَكْيَسٌ؟ قال: رجل عَمِلَ بطاعة الله» ودَلَّ النامنَ عليها. قال: فأيٌ المؤمنين 
أحمقٌ؟ قال: رجل انحط في هوى أخيه وهو ظالمء فباع آخرتّه بدنيا غيره . 

قال [له] سليمان: أصبتٌ» فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أَوَتَعفِيني؟ قال له سليمان: لا. ولكن نصيحة ثُلقيها إليّ. قال يا امير المؤهين»: إن 
آباءك قَهَرُوا الناس بالسياف وروا دوا هذا العلك عَنوَةٌ علن غير مشورة من المجلمين 
ولا رضاهمء حتى قّتلوا منهم مَقْثَلةَ عظيمة» فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرتٌ ما 
قالوه”'' وما قيل لهم! فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو 
حازم: كذبتَ» إن الله أخدّ ميثاقٌ العلماء لَيَبيْئْنّهِ للناس ولا يكتموتّه . 


)غ0( في النسخ : قالوا» والمثبت من (م) والدارمي. 


سورة البقرة : الآية 4١‏ 7و1 


قال [له] سليمان: فكيف لنا أن نُصلح؟ قال: تَدَعُون الصّلّف”"'. وتَمَسَّكُون 
بالمروءة» وتَقسِمون بالسّويّة. قال له سليمان: كيف لنا بالمأخَذ به؟ قال أبو حازم: 
تأحُذْه مِن حِلَّهء وتضعُه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تَضْحَبناء 
فيّصيبَ مئّا ونُصيبَ منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى 
أن أركَنَ إليكم شيئاً قليلاً» فيذِيقَي الله ضِعف الحياة وضعف الممات . 

قال له سليمان: إرفع إلينا حوائجك. قال: تُنجيني من النار وتُدخدَّني الجنة! قال 
له سليمان: ليس ذاك إليّ! قال أبو حازم : فما لي إليك حاجةٌ غيرها. قال: فادعٌ لي. 
قال أبو حازم : اللْهُمٌ إن كان سليمان وَلِيِّكء فيَسَرْه لخير” الدنيا والآخرة» وإن كان 
عدرّكء فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قَطَ! قال أبو حازم: قد 
أوجزتٌ وأكثرتٌُ إن كنتٌ من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرميّ عن قوس 
ليس لها وَثّر. 

قال له سليمان: أؤصنيء» قال: سأوصيك وأوجز: عَظُمْ ربّكء ونَرّهْهُ أن يراك 
حيث نهاكء أو يَفْقِدَكَ حيث”" أمرّك . 

فلما خرج من عنده بعت إليه بمئة دينار» وكتب [إليه]: أن أَنفِفُها ولك عندي مثلّها 
كثير. قال: فردَّها عليه وكتب إليه : يا أميرٌ المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون سؤالك إِيّايَ 
هَرْلاً أو ردّي عليك بَذْلاًء وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها] لنفسي؟! إِنَّ موسى بنّ 
عمران لما ورد ماء مَدِين وجد عليه رعاءً يَسقون» ووجد من دونهم جاريتين تَذُودانء 
فسألهماء فقالتا: «لا مَنْتِى حم ضير اْصَاءُ وأبؤا سَبَْعٌ كبرد ؛ »مْسَين تهما كد تو إل 
لل ققَالَ رب إِفٍْ لِمآ أَنْلْتَ إَِّ من حَيْرٍ قِيئٌ4 [القصص: 15-7]. وذلك أنه كان 
جائعاً خحائفاً لا يأمن» فسأل ربّهء ولم يسألٍ الناس» فلم يفطن الرّعاء» وفطنتٍ 
الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهماء أخبرتاه بالقصّة وبقوله» فقال أبوهما وهو شُعيبٌ 
عليه السلام: هذا رجلٌ جائع. فقال”؟» لإحداهما : إذهبي فَادْعِيْهِ. فلما أتَنْهِ عظَمَيْه 


)١(‏ يعني: مجاوزة قدر الظرفء والادعاء فوق ذلك تكبراً. مختار الصحاح: (صلف). 
() في (د): لخيري. 

فرق في النسخ: من حيث » والمثبت من (م). 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من (م). 
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ص 1 سمس مه 


وغطّت وجهّهاء وقالت 9 إرك أ يدعوك لجْرِيلك آجر مَا سَقَيَتَ لَنَأ4 [القصص: ه 


فشِقَّ على موسى حين ذكرت: «أَجْرَ ما سقَّيْتَ لنا»» ولم يَجِدْ بُدَاً من أن يتبَعها ؛ 
لأنه كان بين الجبال جائعاً مستوحشاً» فلما تبعّها هبّتٍ الريحٌ» فجعلت تَضْفِقُ ثيابّها 
على ااحرقاء تبوت له تعيريا - وكانت ذاتٌ عجر - وجعل موسى يعرض مَرَة 
زيف عور فلما عِيْلَ صبرٌه ناداها : يا أَمَةَ الله كوني خلفيء وأريني السَّمْتَ!") 
بقولك..فلما دخل على شعَيب إذا"' هو بالعّشاء مُهَيَّأء فقال له شعيب: اجلس يا 
شابٌ فتعش فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعيب: لِمَ؟ أما أنت 
جائمٌ؟؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عِوَّضاً لِمَا سقيثٌ لهماء وأنا من أهل 
بيتٍ لا نبيعٌ شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال له شعيب: لايا شاب ولكنّها 
عادتي وعادةٌ آبائي : نَفْرِي الضيف, وثُطعمٌ الطعام» فجلسٌ موسى فأكل . 

فإن كانت هذه المئةٌ دينار عوضاً لما حدَّئْتٌ» فالميتةٌ والدّمُ ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحلّ من هذه. وإن كان لِحَقٌّ في" بيت المال» فلي فيها نُظراءء فإن 
سَاوَيْتَ بينناء وإلا؛ فليس لي فيها حاجة. 

قلت: هكذا يكون الاقتداءٌ بالكتاب والأنبياء» انظروا إلى هذا الإمام الفاضلٍ 
وَالحَبْرٍ العالم؛ كيف لم يأخذ على عمله عِرَضاَء ولا على وصيّته بَذْلآَه ولا على 
نصيحته صَفُل](في بل بَيِّنَ الحقَّ وصَدّعء ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فرّع. قال 
رسول الله يَكهِ: «لا يمنعنّ أحدّكم هيبةٌ أحدٍ أن يقولّ ‏ أو يقومّ ‏ بالحقٌّ حيث كان»”*) 
وفي التنزيل : ا جتهِدُوت فى ميل الله ولا يَاهوْنَ لوْمَدَ كآير»ه [المائدة: 54]. 
)١(‏ يعني : الطريق. 
زفق في (م): إذ. 
(9) في (د): وإن كانت بحق لي في» وفي (ز): لحق لي في. 
(4) أي: عطاء. 
(6). أخرجه أحمد 2)١1١١119/(‏ والترمذي 2)5191١(‏ وابن ماجه (4001) من حديث أبي سعيد الخدري. قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة البقرة : الآيه 5:32 18 


قوله تعالى : وَإِتَىَ كَأنُوْوِ4 قد تقدّم معنى التقوى”''. وقرئ: «فاتقوني» بالياء» 


وقد تقدّم” 0 


وقال سهل بن عبد الله: قوله «وَإِتَىَ كَأنَنُونِ»ه قال: موضع علمي السابق فيكم. 
لوَإِيَى مَأرْمَبُونِ» قال: موذ ضع المكر والاستدراج” "“؛ لقول الله تعالى: «سَتَسَدبهُم مِنْ 
حَيْتُ لا يَمْلَمُونَ» [الأعراف: 2]187 وقوله: قلا يمن مَِكْرٌَ أله ِلّا آلقَوم ) لْخَيِرونَ» 
[الأعراف: 494]» فما استنى نبياً ولا صَديقاً. 


قوله تعالى: «#إوّلَا تَلْبسُوا ألحَولق بالطل وَتَكنيوا لحن َأ مون ©« 
. قوله تعالى: «وَلَا تَلْبسُوا الحَنق © اللّنْس : الخلطء لَبَستٌ عليه الأمرّ 


عرس سل مرب» 


أليسه : إذا مَرَجْتٌ بَيْنَهُ بمُشْكِلِهء وحقّه بِباطِلِه؛ قال الله تعالى : «وَللسَمًا عَليّهم كا 
يلْبسُورت* [الأنعام: 4]. وفي الأمر لَُبْسة» أي: ليس بواضح. ومن هذا المعنى قولٌ 
علي رضي الله عنه للحارث بن حَؤْط”؟؟: يا حارثٌ: إنه ملبوسٌ عليك؛ إن الحنٌّ لا 
يُعرفُ بالرجال» إغرف الحقٌّ تغرف أهله. 

وقالك ال 
ترى الجليسٌ يقولٌ الحنٌّ تَحِسَّبَّهُ رُشْداً وهيهاتٌ فانظ رما بهالتَبّسا 
مدق عتقالفه وا شد عبداوته والبس عليه أموراً معلّ نا لبن 


وقال العَججاجِ”" : 
0 كا م قاس َّ 2 .- 2 5 د 2 2 - 
لمالبشنَّالحقبالتجني غيِينَ واستبدلنَ زيدامتي 
8/١ )١(‏ 1. 


(؟) 4/1. وهي قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر 7/ /771. 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية » وعنده: «وإياي فاتقون» موضع العلم السابق وموضع المكر 
والاستدراج» «وإياي فارهبون» موضع اليقين ومعرفته. 

(4) ذكره بأطول مما هنا المناوي في فيض القدير .7١١ /١‏ 

(5) تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية» تكنى أم العباس» خزانة الأدب .477/١‏ 

(7) أورده السمين الحلبي في الدر المصؤن .7117/١‏ 

37( أورده الطبري في َه تفسيره /١‏ 2565 والماوردي في التكت والعيون 1١7/١‏ . 


ا( سورة البقرة : الآية 147 


و م هه 


روى سعيد عن قتادة في قوله: ولا تَلِْسُوا ألْحَقٌ بِالْتوللِ» يقول: لا تَلْبِسُوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام, وقد علميّم أنَّ دينَ الله الذي لا يقل غيرّه ولا يُجزي 
إلا به الإسلامٌ وأنَّ اليهودية والنصرانية بدعةٌ» وليست من الله0". 
والظاهر من قول عنترة: 
وفعي الي ل 0 
أنه من هذا المعنى» ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية» 
أي لا تقظوا:.ويته لنسن الفوني: يقال + لبمسث الفرت اله ولبائن الرجل: 
زوجتّهء وزوجها لباسّها. قال الججغدي"": 
إذااما :المعجيعم تنئ عييدهنا” اتكنة علي ة فكنائة ليابتا 
وقال الأخطل”*2: 
وقد لَمِستُ لهذاالأمرأ فون 7" حصن تحلر راش العيت تافيه 
واللوين : كل ما يُلبَسُ من ثياب ووِرْع؛ قال الله تعالى: اوناك عن وس 
لَحكُمْ» [الأنبياء: ]2 ولابستٌ فلاناً حتى عرفتٌ باطئّه» وفي فلان مَلْبَسء أي: 
مستمتّمٌ. قال: 
الآ إن بفية التكتد لجيه فشوة وبعد المَشِيبٍ طول عُمْرٍ ومَلْبّسا“ 
ولِيْس الكعبة والهَؤدّج: ما عليهما من لياس» بكسر اللام". 
قوله تعالى: ##ِلتطِلٍ» الباطلٌ في كلام العرب: خلافُ الحقٌ» ومعناه الزائل. 
قال لبيد: 
)01( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١157/١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور /١‏ 75 نسبته إلى عبد بن حميد. 
(؟) هذا صدر بيت عجزه: حتى إذا التبسثٌ نفضتٌ لها يدي» ولم نجد من نسبه لعنترة» وقد نُسب للفرار 
السلمي كما في الحماسة شرح المرزوقي »141/١‏ والحيوان للجاحظ 5/ 180 ؛ والعقد الفريد .18/1١‏ 
(9) هو النابغة» والبيت في ديوانه ص١82.‏ ْ 
(4) غياث بن غوث من بني تغلب» يكنى أبا مالك كان يشبه بالنابغة الذبياني» واشتهر بمدح خلفاء بني 
أمية إلى أن هلك. الشعر والشعراء /١‏ 481. والبيت في ديوانه ص157. 


(5) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص8١٠.‏ والقنوة: ما اقتنيتَ من شيء فاتخذتّه أصل مال. 
زقفق مجمل اللغة 1م 


سورة البقرة : الآية 7 5 5" 


الأ قعر وين اك الله با 

وبظل الشيءٌ يبطل يُطلاً وبُطولاً وبُطلاناً» وأبطلّه غيره. 

ويقال: ذهب دمّه يُظلاً أي : مَذْراٌ والباطل: الشيطان» والبطل : الشجاع. 
سُمَىَ بذلك؛ لأنه يُبِطِلَ شجاعةً صاحبه. قال النابغة: 
لهملواءبأيدي ماجدٍبّطل 2لايقطعٌالَرْقٌ إلا طرقه سامي”") 

والمرأةٌ بَطلة؛ وقد بَظلَ الرجل ‏ بالضم ‏ يَبْظْلُ بُطولة وبّطالةٌ» أي: صار 
شجاعاً؛ وبظل الأجير ‏ بالفتح ‏ بطالة» أي : تعطّل» فهو بّلال7. 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: #الحَىٌ إِلْططلٍ» فرُوي عن ابن عباس 
وغيره: لا تَخْلِطوا ما عندّكم من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل”'". 

وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد مبعوتٌ» ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم بِبَعْتِهِ 
و وجحدّهم أنه بت إليهم باطل. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بالحقٌ التوراةٌ» والباطل ما بذَّلوا فيها من ذكر محمد عليه 
السلام وغيره. 

وقال مجاهد: لا تَحْلِظُوا اليهودية والنصرانيةً بالإسلام*". وقاله قتادة» وقد 


قلت: وقولٌ ابن عباس أصوبٌء لأنه عامٌ؛ فيدخل فيه جميمٌ الأقوال. والله 
المستعان. 
قوله تعالى: 9وَتَكيُيوا ألْحَنَّ» يجوز أن يكون معطوفاً على «تلبسوا»» فيكون 


)١(‏ هذا صدر بيت مشهور من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذرء؛ وعجزه كما في ديوانه ص707: 
وكل نعيم لا محالة زائل 

(؟) ديوانه ص ١٠؛‏ وفيه: بكمّي ماجد. 

(5) الصحاح: (بطل). 

(4:) أخرجه الطبري في تفسيره 205/١‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 2175/١‏ وقولا ابن زيد ومجاهد أخرجهما الطبري في تفسيره ١//ا59.‏ 

(5) في الصفحة السابقة. 1 


؟؟> سورة البقرة : الآية 537 


مجزوماً» ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن»» التقدير: لا يكن" منكم لَبْسُ الحقٌ 
وكتماثه. أي: وأن تكتموه. قال ابنُ عباس: يعني كتمانّهم أمْرَ النبي يَكهِ وهم 
بعرو 

وقال محمد بن سيرين: نزل عضابةٌ من ولد هارونَ يثربّ لمّا أصاب بني إسرائيل 
نا فا يه من هر لعن عابوت وانذلة م وتلق الفها را عا كاه الارراة وقد : 
فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد يك بين ظَهْرائَيْهم. وهم مؤمنون مصدّقون 
بنبوّته» فمضى أولتك الآباءٌ وهم مؤمنونء ولف الأبناءً وأبناءً الأبناء» فأدركوا 
محمداً وك فكفروا به وهم يعرفونه» وهو معنى قوله تعالى: 9قلمًا جَآءَهُم نا عَرَقُوأ 
كدروا بِيٍ» [البقرة: 49]. 

وقوله تعالى: لوَآَشْرٌ تَنَكَمُودِ جملةٌ في موضع الحال» أي: أن محمداً عليه 
السلام حقٌء فكُفْرُهم به'' كان كفرٌ عِنادٍء ولم يشهد تعالى لهم بعلم وإنما نّهاهم 
عن كتمان ما علموا. 

ودلّ هذا على تغليظ الذنب على مَنْ واقّعَه على علم» وأنه أعصى من الجاهل”. 
وسيأتي بيانُ هذا عند قوله تعالى: مون أَلنّاسَ يرع الآية [44]. 


قوله تعالى: لوَأَقِيمُوأ ألصّلََ وَءَاها الكوء وأرْكموأ مَمَ التكييت ©© > 
فيه أربع وثلاثون مسألة : 


- 


الأولى: قوله تعالى: وَأقِيمُوا ألصَّلَة» أمْرٌ معناه الوجوب» ولا خلاف فيه 
وقد تقدَّم القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقهاء وفي جملةٍ من أحكامها"'', 
والحمد لله. 


)١(‏ في (د) و(ظ): لا يكون. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .559/١‏ 
() في (ظ): حينئل. 

(:) لفظة «بهة من (د). 


(6) المحرر الوجيز 1١75/١‏ . 
(95) ١/“76مه5.‏ 


سورة البقرة : الآية :51 افا 


الثانية: قوله تعالى: واوا ألرَكَرة» أمْرٌ أيضاً يقتضي الوجوبء. والإيتاء: 
الإعطاء. آتيته : أعطيتهء قال الله تعالى: «#لَيِنٌ ءَاتَدنَا من فَضْلِوء لَنَصَّدَّكَنَ» [الأعراف: 
0. وأتييُه ‏ بالقصر من غير مد -: جثتّه» فإذا كان المجيءٌ بمعنى الاستقبال مُذَّ» 
. ومنه الحديث: «ولآتينّ رسول الله يَكهِ فلا خبرنّه»” + وسياتي: 

الثالثة: الزكاة مأخوذةٌ من زكا الشيء: إذا نما وزادء يقال: زكا الزرعٌ والمال 
يَرْكُو: إذا كَثْرَ وزادٌ ورجل زكىٌ» أي: زائدٌ الخير» وسّمّيَ الإخراجٌ من المال زكاة» 
وهو نقصٌ منه» من حيث ينمو بالبركة» أو بالأجر الذي يُثِابُ به المُرّكٌي"': ويقال: 
زرح زاكِ بَيّمُ الزكاء» وزكأتٍ الناقةٌ بولدها تزكأ به: إذا رَمَتْ به من بين رجليها", 
وزكا الفردٌ: إذا صار زوجاً بزيادةٍ الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 
وانراحيا اوركا من ادر اريم لم يَخْلَقُوا وجدُودٌ الناس تَعْتَلِج 

جمع جد: برعو انحط ليقف تعتلج أي: ترتفع, اعتلجت الأرضٌ: طال 
تانماء فضا : الفردُء وزكا: الرَّوْج. 

وقيل: أضلها الثناء الجميل» ومنه: زكَّى القاضي الشاهدّ. فكأن مَنْ يُخْرجٌُ 
الزكاءً يُحصّلْ لنفسه الثناءة الجميل . 

وقيل: الزكاةٌ مأخوذةٌ من التطهيرء كما يقال: زكا فلانٌ» أي: طَهّرَ من دنَس 
التجرْحة والإغفال» فكأنّ الخارجٌ من المال يُطهّره من تيع الح الذي جعل اله فيه 
للمساكين» ألا ترى أن النبيّ يك سَمّى ما يَخْرّحٌ من الزكاة أوساح الناس”'". وقد قال 
تعالى: شد بِنْ أَمَوْطِم صَدَكَهُ تطهَرَهَ وركيم يباه [التوبة: .]1١٠‏ 

)١(‏ الحديث في قصة تطويل معاذ بالصلاة» وقد أخرجه أحمد 2)١5190(‏ والبخاري 2)1١0(‏ ومسلم 

(510): (178) من حديث جابر رضي الله عنهء واللفظ لمسلم. 

(1) المحرر الوجيز .175/١‏ 

(؟) مجمل اللغة ”/ /ا"53. 

(4) في النسخ: ماء والمثبت من (م) والمصادر. 

(6) البيت في المقصور والممدود للفراء ص 58» وتفسير الطبري »517/١‏ واللسان: (خسا) من غير نسبة. 

(1) المحرر الوجيز 177/١‏ وأخرج أحمد (1/014) ومسلم :)1١17(‏ (118) من حديث المطلب بن 
ربيعة مرفوعاً : «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناسء وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد؛. 


:32> سورة البقرة : الآية “47 


الرابعة: واختُّلِف فى المراد بالزكاة هناء فقيل : الزكاةً”'2 المفروضة:, لمقارنتها 
بالصلاة» وقيل: صدقةٌ الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم. 

قلت: فعلى الأوّل ‏ وهو قولٌ أكثر العلماء ‏ فالزكاةٌ في الكتاب مجملةٌ بيّنها النبيُ 
يكل فروى الأئمةٌ عن أبي سعيد الخدريّ أن النبىّ يكل قال: «ليس في حَبٌ ولا تمر 
صدقةٌ حتى يبلعٌ خمسة أَوْسُقَء ولا فيما دون خمس ذُوْدٍ صدقة» ولا فيما دون خمس 
أواق صدقةٌ»”"". وقال البخاريٌ: احَمْسٌ أواقٍ من الوّرِق»”". وروى البخاري عن ابن 
عمر عن النبئ يكل قال: «فيما سَّفَّتِ السماءً والعيون» أو كان عَثَرِياً» العْشْرٌء وما سُّقي 
بالنضْح نصف العشر»”". وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى””. 


ويأتى فى «براءة» زكاةٌ العين والماشية» وبيانُ المال الذي لا يُؤخذ منه زكاةٌ عند 
قوله تعالى: لذ مِنْ نوم صَدَكَهُ ‏ [العوبة: .]1١7‏ 


وأما زكاةٌ الففظر؛ فليس لها في الكتاب نصٌّ عليها'' إلا ما تأوّله مالك هناء 
وقولّه تعالى: مد أ من يك © وك ند ربد فصل [الأعلى: 14 15]ء 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى» ورأيتٌ الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على آي الصيام؛ لأنْ رسول الله يكِ فرض زكاةً الفظر في رمضان» 
الحديث. وسيأتي”"» فأضافها إلى رمضان. 


)١(‏ في (د): المراد بالزكاة. 

(؟) أخخرجه البخاري 2)١405(‏ ومسلم ‏ واللفظ له (91/4): (0). 
وأوسق جمع وَسْقَ: وهو ستون صاعاً. والأصل في الوّسّْق: الحِمْلٌ» وكل شيء وسقته فقد حملتّه. 
النهاية في غريب الحديث: (وسق). 
والذود من الإبل : ما بين اثتتين إلى التسعء وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. النهاية : (ذود). 

(') في الرواية رقم )١509(‏ و(584١).‏ والوّرق: الفضة. 

(4) صحيح البخاري (1587). والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. فتح الباري لذ ره 

(0) عند قوله تعالى: ظوَءَانُوا حَقََةُ يَرْمَ حصكادي» الآية: ١47‏ . 

00( في (ز): نص يدل عليها. 

0) عند قوله تعالى : طلِْدَسَ عَكِلك هُدَهُمْ وَلَحكنَّ أنه يَمْدى كن يكَآةُ» [البقرة: 7177]: ولم نقف على 


كلامه في صدقة الفطر في موضع آخر. 


سورة البقرة : الآية 539 ”> 


الخامسة: قوله تعالى: لوَاَكُوأه الركوع في اللغة: الانحناءٌ بالشخصء وكل 
منحن راكعٌ. قال لييد: 
اعت ايان الفزون الح فتك أدب كاني كلما فثك راكة"" 

قال”" ابن دُريد: الركعة: الهُوَّة في الأرضء لغةٌ يمانية”". وقيل: الانحناءٌ يعم 
الركوعَ والتنجوف :تفار ايضا في الانحطاط في المنزلة. قال الشاعر: 
ولاتعاة الشيت غلك أن تركعٌ يوماً والدهرٌ قد رَئُعه 

السادسة: : واختلف النامنُ في تخصيص الركوع بِالذَّكْرِ فقالٌ قوم: جعل الركوع 
لما كان من أركان الصلاة عبارةً عن الصلاة9“. 

قلت: وهذا ليس مختصّاً بالركوع وحدّه» فقد جعل الشرعٌ القراءةً عبارةً عن 
الصلاة» والسجودٌ عبارةً عن الركعة كيد فقال: وَفرَانَ الْفَجُرٌّ» [الإسراء: 78] 
أي : صلاة الفجرء وقال رسول الله يةِ: «مَنْ أَدْرَكَ سجدةً من الصلاة» فقد أدركٌ 
الصلاة»29. رأخر الجكان باهر عار لكيه سحا 

وقيل: إنما خصٌّ الركوعَ بالذكر؛ لأنَّ بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع 
وقيل : لأنه كان أثقّلَ على القوم في الجاهلية» حتى لقد قال بعض مَنْ أسلم أظنّه 
عِمْرانَ بنّ خصين ‏ للنبئ كِ: على ألّا أَخِرّ إلا قائمً. فمن تأويله: على ألا أركع» 


2 
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)١(‏ ديوانه ص ١7١‏ وقبله: 
أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 

(؟) في (م): وقال. 

(*) الجمهرة ؟/ 27806 وانظر المجمل .7917//١‏ 

(5) البيت للأضبط بن قُرَيْع؛ وهو في حماسة أبي تمام ١١91/7‏ (شرح المرزوقي)» والبيان والتبيين 
,*١/*‏ والشغر والشعراء 2787/١‏ والأغاني 4 وخخزانة الأدب »407/١١‏ ورواية 
الحماسة والشعر والشعراء: لا تهين الفقيرء ورواية البيان: لا تحقرن الفقير. 

(06) المحرر الوجيز .1757/١‏ 

(5) أخرجه أحمد (07770: والبخاري (2»)080 ومسلم (507) (151) من حديث أبي هريرة. 

(601 أحكام القرآن للكيا الطبري .9/١‏ 

(8) الحديث أخرجه أحمد 2)١09719(‏ والنسائي في المجتبى 27١0/7‏ وفي الكبرى (5175) من حديث 
حكيم بن حزام» وليس عمران بن حصين كما ظنَّ المصنف. وإسناده منقطع» فإنه من رواية يوسف بن 
ماهك عنهء ويوسف لم يسمع من حكيم. 


5” سورة البقرة : الآية 537 


فلما تمكن الإسلامٌ مِنْ قلبه اطمآنّتْ بذلك نفسُه”'©» وامتثل ما أمِرَ به من الركوع. 


السابعة: الركوع الشرعيٌ : هو أن يَحْنيَ الرجل صُلْبّه ويمدَّ ظهرّه وعُئْقّه ٠‏ ويفتح 
أصابعٌ يديه؛ ويقبضٌ على ركبتيه» ثم يطمئنَّ راكعاً يقول: سبحان رب العظيم» ثلاثاً» 
وذلك أذناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يستفتح الصلاةً بالتكبير 
والقراءة ب «الْحمَد ينه رب الْعَلَمَِ4: وكان إذا ركم لم يُشْخْصُ رأسّهء ولم يُصَرّبْه 
ولكن بين ذلك”". وروى البخاري عن أبي حُمَيْد الساعدي قال: رأيتٌ رسول الله كلل 
إذا كَبَّرَه جعل يديه حَذْوٌَ منكبيه: وإذا ركمٌ» أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره. 

ارين 

الحديث 


الثامنة: الركوعٌ فرضء قرآناً وسّنّة وكذلك السجودٌ؛ لقوله تعالى في آخر 
الحج: 9أركَعْوا وأَسْجْدُوأ» [الآية: /9]. وزادت السّنة الطمأنينةَ فيهماء والفصلٌ 
بينهماء وقد تقدّم القولٌ في ذلك. وبيّنًا صفة الركوع آنفاً. 

وأما السجودٌ؛ فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حُمَيْد الساعدي» أن النبيّ يل كان 
ذا جد يكن جبهته وانثدمن الأرضء ونكى يديه عن جليه. ووضع كفيِه ذو 
مَنْكبِيُْه. خرّجه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح” "نرف نسل" "اسن 
قال: قال رسول الله كل: «اغْتَدلُوا في السجودء ولا يبْسُظ أحدُكم وِرَاعَيْهِ انبساظ 
الكلب». 


(1) أحكام القرآن 5١/١‏ لابن العربي» والكلام منه دون قوله: أظنه عمران بن حصين. 
وقد ترجم النسائي للحديث بقوله: باب كيف يخرٌ للسجودء وقال أبو عبيد في غريب الحديث 
5 171-16: قد أكثر الناسٌ في معنى هذا الحديث؛, وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أخرٌ: 
لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد سقطء وقوله: إلا قائماً : إلا ثابتاً على الإسلام» وكل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه 

20( صحيح مسلم (5414)؛ وقد سلف ١41/١‏ و159. ومعنى: لم يشخص رأسه ولم يصوبهء أي: لم يرفع 
رأسه بحيث يُرى أنه شخص» ولم.ينزله» وهو من صاب يصوبٌ: إذا نزلَ. المفهم ؟/19. 

(©) صحيح البخاري (878). وانظر المسند (77699). قوله: هصر ظهره» أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس. فتح الباري 508/1. 

(4) سنن الترمذي (11/1)» وأخرجه أيضاً أبو داود 0.0/88 

(0) رقم (497): (177). وأخرجه أيضاً البخاري (857). وهو في المسند (11159) . 


سورة البقرة : الآية 21 يفن 


وعن البراء قال: قال رسول الله يله: «إذا سَجَدْتَء فضَعْ كَمَيْكء وَارْقّمْ 
مرْفَقَنك00, 

وعن ميمونة زوج النبئ يل قالت: كان رسول الله يَكهِ إذا سجدّ حَوَّى بيديه ‏ يعني 
جِنّحَ - حتى يُرَى رع الطلان ورالفه وإذاقكد انان عل فده التي 

التاسعة : واختلف العلماء فيمن وضع جبهئّه في السجود دون أنفِه» أو أنقّه دون جبهته : 


فقال مالك: يسجدُ على جبهته وأنفه. وبه قال الثوريٌ وأحمد» وهو قول النَحَعيٌ. 


قال أحمد: لا يجزئه السجودٌ على أحدهما دون الآخر. وبه قال لين 


ار ]ا ع م(2) 
وابن ابي سيبة © . 


قال إسحاق: إِنْ سَجَدَ على أحدهما دون الآخر» فصلائه فاسدة. 

وقال الأوزاعنٌ» وسعيد بن عبد العزيز: [يسجدٌ على سبع» وأشارا بأيديهما : 
الجبهة إلى ما دون الأنف. وقالا: هذا من الجبهة]. 

ورُوِيّ عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
كلهم أَمَرَ بالسجود على الأنف. 

وقالت طائفة : يُجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء؛ وطاوس» 
وعكرمة. وابن سِيرِين» والحسن البصري» وبه قال الشافعيٌ ‏ وأبو ثور. ويعقوب» 
ومحمد. قال ابن الونة: وقال قائل : إن وضَعٌ جبهتّه ولم يَضْعْ أنقه أو وضع أنقه 


ولم يضع جبهتّه» فقد أساءء وصلائه تامةٌ. هذا قول النعمان0". 


.)144( أخرجه أحمد (18491)» ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (51814)؛ ومسلم (591): (178) وقوله: وضح إبطيه؛ أي البياض الذي تحتهما. قاله 
ابن الأثير في النهاية (وضح). 

() زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي سنة (774ه). 
السير .441/1١١‏ 

(4) عبد الله بن محمد بنٍ القاضي أبي شيبة» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي» صاحب الكتب الكبار: 
المسند». والمصنف» والتفسير» توفي سنة (10ه). السير .177/1١‏ 

(0) الأوسط ”/ ١74‏ ل/ا/31» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) .هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. 


54 سورة البقرة : الآية :51 


قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً سبقّه إلى هذا القول» ولا تابعه عليه 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف» لحديث أبي حميد» وقد 

ووو انار" خا وعدا بخان قال رسول الله ق: تأوث أن سعد 
على سبعة أعظمْ : على الجبهة .وأشار بيده إلى أَنْفِهِ نه - واليدين؛ الركي؛ طرق 
القَدَمَيْنَء :ولا نَكْفِتَ”' الثياب ولا الشّع كن . وهذا كه بياة المجمل الصلاة: تعر 
القولٌ به والله أعلم. 

ورُويَ عن مالك: أنه يُجِزئّه أن يسجدّ على جبهته دون أنفِه؛ كقول عطاء 
والشافعئ» والمختارٌ عندنا قولّه الأرّلء ولا يُجزئ عند مالك إذا لم يسجد على جبهته 

العاشرة: ويُكرهٌ السجودٌ على كَْرٍ العمامةٍ» وإن كان طاقةً أو طاقتين مثلّ الثياب 
التي تَسبّر الرّكٌب والقدمين؛ فلا بأس» والأفضل مباشّرةٌ الأرض»ء أو ما يَسجدٌ عليه 
ا ا َ 
واحدة. روى مسلم”؟؟ عن مُعَيّْقِيب”” أن رسول الله بك قال في الرجل يُسرّي الترابَ 
حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة». 
وذوى عه أن من مالك قال: كنا نُصِلَّي مع رسول الله يك في شدَّة الحرّء 
لم يستطع أحدّنا أن يُمكُن جبهته من الأرضء بسّط ثويّهء فسجد”"' عليه. 
الحادية عشرة: لما قال تعالى: «#أرْكَعوا وأَسْجْدَوأ» [الحج: 77] قال بعض 


فإذ 


. )302608( صحيح البخاري (817)» وأخرجه أيضاً مسلم (440): (170). وهو في المسند‎ )١( 

(1) في (د): يكفتء وفي (ز): تكفت» وفي (ظ): يكفء والمثبت من (م). 

(؟) في (م): والشعر. قوله: ولا نكفتّ الثيابَ والشعرء أي: لا نضمها ونجمعهاء من الانتشار» يريد جمع 
الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية: (كفت). 

(5) رقم (047): (44)» وأخرجه أيضاً البخاري (1101)» وهو في المسند (19011). 

(0) ابن أبي فاطمة الدوسي» من المهاجرين» وكان أميناً على خاتم النبي ككل وله هجرة إلى الحبشة» 
عاش إلى خلافة عثمان» وقيل: إلى سنة أربعين. السير 591/5 . 

(1) صحيح مسلم »)57١(‏ وأخرجه البخاري أيضاً :)17١4(‏ وهو في المسند (11910). 

0) في (ظ): فصلى. 


سورة البقرة : الآية 57 ”؟ 


علمائنا وغيرهم : يكفي منهما”'' ما يُسمّى ركوعاً وسجوداًء وكذلك من القيام؛ ولم 
يشترطوا الطّمأنينة في ذلك» فأخذوا بأقل الاسم في ذلك؛. وكأنهم لم يسمعوا 
الأحاديثٌ الثابتة في إلغاء الصلاة. 

قال ابن عبد البر”" : ولا يُجزئ ركوع ولا سجودٌ» ولا وقوفٌ بعد الركوع, ولا 
جلوسسٌ بين السجدتين» حتى يعتدلَ راكعاً وواقفاً» وساجداً وجالساًء و[هذا] هو 
الصحيح في الأثرء وعليه جمهورٌ العلماء وأهل النّظرء وهي رواية ابن وَهُْب وأبي 
تفنب بعالك 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيي”": وقد تكاثرت الروايةٌ عن ابن القاسم وغيره 
بوجوب الفصل وسقوط”*' الطمأنينة: وهو وَهَم عظيمٌ؛ لأن النبي كل فعلّها وأمّر بها 
وعلمها: فإن كان لابن القاسم عذرٌ أن" كان لم يلع عليهاء فما لكم أنشّم وقد انتهى 
العلمٌ إليكم» وقامّتِ الحبّةٌ به عليكم؟! 

روى النسائ ئيُ» والدّارقطنيٌ 9. وعليٌ بن عبد العزيز”” ٠"‏ عن رفاعة بن رافع قال: 
كنت جالساً عند رسول الله 25 | إذ جاده رجل : فدحل السحد قصلي تقلا قفن 
الصلاءًء جاء فسلّمٍ على رسول الله َك وعلى القوم؛ فقال رسولٌ | ل كلِ: «ارجغ 
فَصَل؛ فإنك لم تُصل» وجعل الرجل يُصلَّي وجعلنا نرمُقُ صلائّه» لا ندري ما يَعِيبُ 
يازا ياه يلخن الذي واو على الوم فقال له النبيئ كللهِ: «وعليكء ارجعْ 
فصل ؛ فإنك لم تُصل» ‏ قال همّام©: فلا ندري”©» أمَره بذلك مرّتين أو ثلاثاً ‏ فقال 


)١(‏ في (م): منها. 

(؟) الكافي ٠١7/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو بنحوه في أحكام القرآن /١‏ 2017 وعارضة الأحوذي ؟//58-51 . 

(5) في (ظ): ووجوب. 

(5) في (ز) و(ظ): وإن كانء وفي (د): وإن لم يطلع. 

(5) المجتبى ؟/ 576 157, والكبرى (5؟/9), وسئن الدارقطني /١‏ 95-66. وهو في المسند (2)1894965 
وأخرجه كذلك أبو داود (864)» والترمذي (005. 

0) ابن المرزيان» أبو الحسن البغوي» الحافظ » نزيل مكة» توفي سنة (185ه). السير 5844/17. 

(8) هوابن يحبى العَوْدْي أحد رجال الإستناد. 

5( في (د) و(ز): فلا أدري. 


7 سورة البقرة : الآية “571 


له الرجل: ما أَلَوْتُء فلا أدري ما عِبِتَ علىَ من صلاتي؟ فقال رسول الله كله: «إنه 
لاتيم صلا" أحديكم حتى يُسبِعٌ الوضوء كما أمّره الله» فيّعْسِلَ وَجُهّه ويَّدَيْهِ إلى 
المرَْقينَء ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبْرٌ الله تعالى ويّكني عليهء ثم يقرأ 
أ القرآن» وما أَذْنَّ له فيه وتيسّرء ثم يُكبْرٌ فيركمّ» فيضعٌ كمَيْه على ركبتيه حتى تطمئنَ 
مفاصلّه ويسترخي» ثم يقول: سمع الله لمن حَيِدّه ويستوي قائماً حتى يُقِيمَ صَُلْبَّه 
ويأخدٌ كل عظم مآحَذَّهء ثم يُكبْرٌ فيسجد. فيُمِكُنَ وجهّه قال همّام: وربما قال: 
جبهئّه ‏ من الأرض حتى تطمئنٌ مفاصلّه ويسترخي. ثم يكبّرء فيستوي قاعداً على 
مَفْعَدهء ويّقيمَ صُلْبّهه. فوصف الصلاةً هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال: :الا ندم 
صلاةٌ أحدِكم حتى يفعل ذلك». كله حديث أبي هريرة؛ خرّجه مسلم» وقد تقدَّم”"2. 

قلت: فهذا بِيانُ الصلاة المجمَلَةٍ في الكتاب بتعليم النبئّ عليه السلام» وتبليغِه 
إياها جميمَ الأنام» فمن لم يت عند هذا البيان» وأخل بما فَرضّ عليه الرحمن» ولم 
ل يا ب 
من بع خَلفُ أصَاعوا الصّلة وأتبع تبثا لوت » [مريم : 09]. على ما يأتي بيانه هناك إن شاء 
الله تعالى . 


رؤوى البخاري” “) عن زيد بن وَهُبٍ قال: وس اوه 
ولا السجودّء فقال: لين ولو مسّ لمّ على غير الفظرة التي فَظر الله عليها 
مهدا يل 

الثانية عشرة: قوله تعالى: 8امَمَ الكيرت» «مع» تقتضي المعيّة والجمعيّة ولهذا 
قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن: د أوَلاً لم يقنض شهودٌ 
الجماعة» فأمرهم بقوله: «مع» شهودً الجماعة. 
)١(‏ في (د): لم يتم صلاته. 
0) ارعمك. 
(7) في (د): يبلغه. 


50( رقم (741). 
)0( في (د): بالقراءة. 


سورة البقرة : الآية “57 ١‏ 


وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين» فالذي عليه الجمهورٌ أن ذلك 
من السئن المؤكدة» ويب غلى من أحْمّق التخلف غنها من غير عدر العقوبة. وقد 
ا ل قال ابن عبد البر”'2: وهذا قولٌ صحيح» 
لإجماعهم على أنه لا يجورٌ أن يٍُ يُجِتَّمَعَ على تعطيل المساجدٍ كلّها من الجماعات» 
فإذا قامتٍ الجماعةٌ في المسجد؛ فصلاةٌ المنفرد في بيته جائزة» لقوله عليه السلام : 
«صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاة المّذْ بسبع وعشرين درجةا. أخرجه بن 
حديث أبن عمر. / 


ورَوَى”" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ 
من صلاة أحدكم وحدّه بخمسةٍ وعشرين جزءاً». وقال داود”*: الصلاةٌ في الجماعة 
فرض على كل أحدٍ في خاصّته كالجمعة» واحتجٌ بقوله عليه السلام : «لا صلاةً لجار 
المسجد إلا في المسجد». خرّجه أبو داود» وصحّحه أبو محمد عبد الحقٌ””'» وهو قولٌ 
عطاء بن أبي رَباح”' وأحمدَ بن حنبل وأبي نَوْرء وغيرهم. وقال الشافعيٌ : لا رخص 
لمن قَدَّرَ على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذْرٍ. حكاه ابن المنذر””". 


ورَوى مسلم”*" عن أبي هريرة قال: أتى النبي يل رجلّ أعمى» فقال: يا 


."905/١4 التمهيد‎ )١( 

(؟) رقم (500): (519). وأخرجه كذلك البخاري (140): وهو في المسند (0835). 

() صحيح مسلم (149): (1510): وأخرجه أيضاً البخاري (2)544 وهو في المسند .)1١171(‏ 

(:) ينظر المحلى لابن حزم 195-184/54ء والتمهيد 7/1١4‏ 977. 

)0( الحديث أخرجه الدارقطني 43١0١‏ من حديث جابر و١/ 47٠١‏ من حديث أبي هريرة؛ ولم يروه 
أبو داود كما ذكر المصتف» ولم نقف على تصحيحه لأبي محمد عبد الحق» بل قال في الأحكام 
الوسطى 770/١‏ بعد أن أورده: حديث ضعيف. وقال عنه الحافظ في التلخيص :١5‏ مشهور بين 
الناس»؛ وهو ضعيف» ليس له إسناد ثابت... وفي الباب عن علي» وهو ضعيف أيضاً. وينظر نصب 
الراية 5/ .41١ - 5١١‏ , 1 

)03( هو عطاء بن أسلم» ؛ أبو محمد القرشي مولاهم المكي» مفتي الحرم» 0 عثمان؛ وتوني 
سئة (6١١ه)‏ السير 8/60/. 

(0) الأوسط 178/5. 


لتك رقم 0 وما بين حاصرتين منه. 


7 سورة البقرة : الآية 13 


رسول الله إنه ليس لي قائدٌ يقودّني إلى المسجدء فسأل رسول الله يَكلِةٍ أن يُرخصٌ له 
فيْصلَّ في بيته» فرخصٌ لهء فلما ولّى دعاهء فقال: «[هل] تسممٌ النّداء بالصلاة؟» 
قال: نعم. قال: «فأجِبٌ». وقال أبو داود''2 في هذا الحديث: «لا أجِدٌ لك رُخصةً». 
خَرّجَه من حديث ابن أمْ مَكُتُوم وذكر أنه كان هو السائل. 


- 0 - 


اناد اقلم يملقه من الباعانا» مرك م 0 
ُقبل منه الصلاةٌ التي صلّى)”". 

قال أن تسب ةلجد ”1 ينذا 0 
عباس : امَنْ سَحِعَّ الثداء» فلم يأتٍء فلا صلاةً ل , على أن قاسم بنّ أط صَبّغْ ذكره 
فى كتابه» فقال: حدّثئنا إسماعيل بِنُ إسحاق القاضي» قال: حدّثنا 0 
حَرْب» حدّثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن : عباس أن 
النبئ كه قال : ١مَنْ‏ سَمِعٌ النداءء لوحا ع الو وحسيئّك 


بهذا الإسناد صحّحة. ومَعْرَاء العبديٌ روى”" عنه أبو إسحاق0. 


وقال أين مسعود : ولقد رأيئّنا وما يَتَخْلَّفْ عنها إلا منافقٌ معلومُ م الثفاق9©. وقال 
عليه السلام : «(بيئنا وبين المنافقين شهودٌ العَتّمة والصّبح» لا يستطيعوتّهما)” ا 


.)19499( في سننه (001)» وهو في المسند‎ )١( 

(؟) في (م): إتيانه. 

() سئن أبي داود (001)»: وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ 
في التقريب» وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود . 

(5) الأحكام الوسطى /١‏ 74. 

(0) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 15/54» بزيادة: من غير عذر. 

(1) أخرجه ابن حزم.في المحلى 140/4 من طريق قاسم بن أصبغ» وأخرجه ابن ماجه (741) من طريق 

0) في (د): يرويه. 

(8) ينظر بيان الوهم والويهام لابن القطان ”/ لالا؟ ‏ 9لاا, و9/ 96 -35. 

(9) سيذكره المصنف بتمامه قريبا . 

(١٠)أخرجه‏ مالك ١70/١‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وقال ابن عبد البر في التمهيد :١١/7١‏ لم- 


سورة البقرة : الآية 517 اوذرا 


00000 وقد( '' رُوٌينا عن غير واحد من أصحاب النبئ ككلِ أنهم قالوا: 
«مَنْ سمع النداء. فلم يُجبْ من غير عذر» فلا صلاةً له». منهم ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعر ا 


ورَوّى 57 داود”” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ 

٠‏ فيجمعوا حُرّماً من حطب. ثم آنيَ قوماً يُصلُونَ في بيوتهم ليست بهم علد 
00 عليهم». 

هذا ما احتجٌ به مَنْ أوجَبَ الصلاةً في الجماعة فرضاًء وهي ظاهرةٌ في 
الوجوب. وحَمّلّها الجمهور على تأكيد أمرٍ شهود الصلوات في الجماعة» بدليل 
حديثٍ ابن عمر وأبي هريرة» وحملُوا قولٌ الصحابة وما جاء في الحديث من أنه ١لا‏ 
صلاةً له» على الكمال والفضل» وكذلك قولّه عليه السلام لابن أَمّ مكتوم: «فأجِبْ» 
على الندبء وقول عليه السلام : «لقد هممتٌ؛ لا كل علق الوصوتة الحثم ؛ الأنه هَمْ 
ولم يفعل» وإنما مَحُرجها*“ مخرجٌ التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتَخْلّفون عن 
الداع والحية 


يبِيّن هذا المعنى ما رواه مسلو”'' عن عبد الله قال : مَنْ سرّه أن يَلْقَى الله غداً 
مسلماًء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادّى بهن فإن الله سَرَعَ لنييكم * :2 


سَئَنَ الهُدَى» وإنهنَّ من سُئَنِ الُدى» ولو أنكم ميلك فوتكم كما : يُصلّي هذا 
المتخلفٌ في بيته» لتركثم سُنَةَ نيكم يك ولو تركتّم سُئّةَ نبيكم يكل لَصَلَلنْمُ» وما من 


١ -‏ يُختلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله؛ ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي كلهِ مسنداًء ومعناه 
محفوظ من وجوه ثابتة. 

)١(‏ في (م): ولقد. 

(؟) الأوسط 14 . وقد ذكر إسناده إليهما في الموضع نفسه. 

(7) في سننه (059)» وأخرجه كذلك البخاري (1414)» ومسلم (101)؛ وهو في المسند (07/754. 

هق في (ز) و(م): لهم» وفي (ظ): من غير علة» بدل: ليست بهم علة. والمثبت من (د). 

)0( في (د) و(ظ): يخرجه. 

(7) صحيح مسلم (19615): (01): وهو في المسند (09175. 

(0) في (ظ): على هذه ... ينادى لها... لنبيناء 


نا سورة البقرة : الآية “51 


رجل يتطهّرٌء فيُحسِنٌ الظهور» ثم يَعْمِدٌ إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتبّ الله له 
بكلّ حُظوةٍ يخظوها سه : ويرفعٌه بها درجةً» ويحظ عنه بها سيئةٌ» ولقد رأيئّنا وما 
يتَخَلْفُ عنها إلا منافنٌ معلومٌ النّفاق» ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادّى بين الرجلين 
حى عام ي لصت 

فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سُئْةٌ من سنن الهُدَىء وتَرْكُه ضلال. 
ولهذا قال القاضي أبو الفضل عِياضٌ7': اختّلف في التمالّؤ على ترك ظاهر المُّنن: 
هل يُقائّل عليها أه"؟ لاء والصحيحٌ قتالّهم؛ لأن في التمالو عليها إماتتها. 

قلت: فعلن هذا إذا أقيمت السُنّةُ وظَهَرَتُ: جَازّتْ صلا المنفره:وصبّت. 


روى مسله”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «صلاةٌ الرجل في جماعة 
تزيدٌ على صلاته في بيته وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أن أحدّهم إذا 
توضّأء فَأحْسّنَ الوضوءء ثم أتى المسجدّء لا يَنْهَرُه إلا الصلاةٌ؛ لا يريد إلا الصلاةً» 
فلم يَحْظ حُطوةً إلا رُفع له بها درجةٌ» وحُطّ عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخل المسجدّء 
فإذا دخلّ المسجدّء كان فى الصلاة ما كانت الصلاةٌ هى تَحْبِسّهء والملائكةٌ يُصلون 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون: اللهمّ ارْحَمْهء اللهمَ اغَْفِرْ 
له اللهُمٌ تبْ عليه ما لم يوذ فيه» ما لم يُحْدِث فيه". قيل لأبي هريرة: ما يُحُْدِتُ؟ 
قال: يَفْسُّو أو يَضْرط. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء فى هذا المَضْل المضافي للجماعة: هل لأجل 
الجماعةٍ فقط حيث كانتء أو إنما يكون ذلك الفضلٌ للجماعة التى تكونُ فى 
المسجد. لِمَا يُلازْمُ ذلك من أفعال تختصٌ بالمساجد» كما جاء في الحديت7:)؟ 
قولان» والأول أظهرٌ؛ لأن الجماعةً هو الوصتُ الذي عُلْقَ عليه الحُكم. والله أعلم. 
)١(‏ ابن موسى اليحصبي الأندلسي» ثم السَّبتي» المالكي» الحافظ؛ صاحب التصانيف» توفي سنة 

(044ه). السير ١7/؟1١5.‏ والكلام المذكور في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ؟7/ 5737. 
فق في (م): أو. 
اقرف رقم (59: )59/1 :]. وأخرجه كذلك البخاري (لالاع ). وهو في المسند (+07/57. 
اق يعني حديث أبي هريرة المذكور آنفاً. ْ 


سورة البقرة ؛ الآية 57 2320 


وما كان من إكثار الخُطى إلى المساجدء وقَضْدٍ الإتيان إليهاء والمّكْثِ فيهاء فذلك 
زيادةُ ثواب خارجٌ عن فضل الجماعة"'". والله أعلم. 

الرابعةً عشرة: واختلفوا أيضاً : هل تَفْضْلْ جماعدةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابن حبيب : نعو” 0 لأن النبىّ ييخ قال : «صلاةٌ الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحدّه وصلاثه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما 
كت قبر أعث إل اللتقتدراء رذ وذ كمي وا ضرعي ارو وآ وذ" دوالك سنا ده لضوه 

الخامسةً عشرة: واختلفوا أيضاً فيمن صلّى في جماعة؛ هل يُعيدُ صلائه تلك في 
تجماعة أخرض؟ فقال مالك» وأبو حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم : إنما يُعيدٌ الصلاةً 
فى ماع مع الماوردن صلق وحذه في بيته وأهلهء أو في غير بيته» وأمًا مَنْ ان 
في جماعة ‏ وإن كلت فإنه لا يعيدٌ في جماعة أكثرٌ منها ولا أقل . 


وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علي : جائرٌ لمن صلَّى في 
جماعة ووجدّ جماعةً أخرى في تلك الصلاة أن يُعِيدَها معهم إن شاء؛ لأنها نافلةٌ وسنةء 
ورُوي ذلك عن حُذيفة بن اليمان» وأبي موسى الأشعري. وأنن بن مالك وصِلَةٌ بن 
زُكرث*“». والشَّعبِيَء والنَسَعيَء وبه قال حماد بن زيد"2» وسليمان بن حزب27. 


| احتجٌ مالك بقوله وَك: 0 ومنهم من يقول: ١‏ 
تُصلُوا». رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر””". ل ير 


فق المفهم 1 


(؟) المصدر السابق. 

() في سننه (004). وأخرجه كذلك النسائي في المجتبى 2٠١4/1‏ وفي الكبرى (919)» وهو في المسند 
.)2١117(‏ قال ابن عبد البر في التمهيد 717//5: حديث ليس بالقوي» لا يحتج بمثله. 

(4) العبسي الكوفي» تابعي كبيرء روى له الجماعة» توفي سنة (٠/اه).‏ السير 517/4. 

(0) أبو إسماعيل الأزدي الحافظ؛ قال ابن حبان: كان ضريراً يحفظ حديثه كله» توفى سسنة (11/9ه). السير 
اا/ 2 . ١‏ 

أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري» قاضي مكةء توفي سنة (17175ه) السير .7370/٠١‏ وهذه المسألة 
بتمامها في التمهيد 157-37147/5. 

(1) أخرجه أحمد (418) وأبو داود (261/4)» والنسائي في المجتبى 21١4/1‏ وفي الكبرى (918). 


لض سورة البقرة : الآية " 


عا اتيك ذا سأي الإنات التزيقة» انم يقر » افيصليها ثاية ينوي بها امرض مره 
أخرىء فأمًا إذا صلاأها مع الإمام على أنها سُنَّذّ و”"© تطوُّعٌء فليس بإعادة 
للصلاة”"'» وقد قال رسول الله يك للذين أمَرَهم بإعادة الصلاةٍ في جماعة: «إنها لكم 
نافلةٌ». من حديث أبي تن 

السادسةً عشرة: رَوَى مسله”' عن أبي مسعودء عن النبي يكل قال: «يَؤْمٌ القومَ 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ة في القراءة سواء فأعلّمُهم بالسّنة» فإن كانوا في السَنة 
سواءء فأقدمُهم هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً» فَأقدمَهُم سِلْماًء ولا يَؤْمّنّ الرجل 
الرجلّ في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَِه إلا بإذنه. وفي رواية: «سِنَاً؛ مكان 
لم00 

وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلتٌ لإسماعيل: لامح امار 
ا 


0 وقال: حديث أبى مسعود حديثٌ حسنٌ صحيح» والعمل 


وأخرجه الترمذي 
عليه عند أهل العلم. 

قالوا: أحقٌ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمُهم بالسَّنَة وقالوا: 
صاحب المنزلٍ أحقٌّ بالإمامة. 


وقال بعضهم: إذا أَذِنَ صاحبُ المنزل لغيره» فلا بأس أن يُصَلّْيَ به» وكّرهه 
بعضهم » وقالوا: السّنة أن يصلي صاحبٌ البيت. 


)١(‏ في (م): أوء وفي التمهيد 7141/4: سنة تطوع. 

. في النسخ و (م): الصلاة» والمثبت من التمهيد 5147/4 (والكلام منه)‎ )١( 

(9) حديث أبي ذر أخرجه أحمد (11714): ومسلم (15): (198). وأخرجه أيضاً أحمد (119/41/4)» 
وأبو داود (015)» والترمذي »)7١14(‏ والنسائي في المجتبى 7/ 117-117 وفي الكبرى (91077) من 
حديث يزيد بن الأسود العامري. 7" 1 

(5) رقم (509): (590). 

(5) صحيح مسلم (57/7): (2)0791 وفيه: أكبرهم سنًا. 

(7) سئن أبي داود (087). وإسماعيل المذكور هو ابن رجاء الزبيدي أحد رجال الإسناد. 

(0) في سئنه (7770). 


سورة البقرة : الآية 57 ذا 


قالابن ل : رُؤينا عن الأشعث بن قَيْس أنه قدَّم غلاماً» وقال: إنما أقد قَدَمُ 
القرآنَ 0 يق مالقومَ أقرؤهم : ابن سيرين» والثورئ؛ والسحاف: وأصحاتٌ 
الرأي. 


قال ابن المنذر”'': بهذا نقول» لأنه موافقٌ للسّنة. 

وقال مالك: يتقدّم القومَ أعلمُهم إذا كانت حاله حسنة» وإنَّ للسنٌ”" حقاً. 

وقال الأوزاعيٌ: يؤمّهم أفقهّهمء وكذلك قال الشافعيٌ وأبو ثور إذا كان يقرأ 
القرآن؛ وذلك لأنَّ الفقيه أعرفُ بما ينويّه من الحوادث فى الصلاة» وتأوُلُوا الحديتٌ 
بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقة» لأنهم كانوا يتففَّهون في القرآن» وقد كان مِن 
عُرفهم الغالب تسميثّهم الفقهاءً بالقرّاء”/'» واستدلوا بتقديم النبئ يَكلِ في مرضه الذي 
مات فيه أيا بكر» لفضله وعلمه**'. 

وقال إسحاق: إنما قدَّمّه النبئُ يكلِ ليدلٌ على أنه الخليفة”'' بعده. ذكره أبو 
في «التمهيد»". 

وروى أبو بكر البزّار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا 
سافرتم» فليؤمّكم أقرؤكم؛ وإن كان أصغرّكمء وإذا أمّكم فهو أميركم؛. قال: لا 
نعلمه يُروى عن النبيّ يِِ إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد0". 

قلت: إمامةٌ الصغير جائزةٌ إذا كان قارثاً» ثبت في «صحيح» البخاريٌ عن 
)١(‏ الأوسط 494/4١1و١181.‏ 
0( الأوسط 5/ .١16١‏ بنحوه. 
() في (ز): للسئن؛ وفي (ظ): للمُسنٌ. 
(:) الأوسط 6١/4‏ 1ء والمفهم 7910/7 . 
(0) أخرجه أحمد (7107): والبخاري (574): ومسلم (414): (40) من حديث عائشة؛ رضي الله عنها . 
(5) في (م): خليفته. 
60 154/95» والكلام فيه لأحمد بن حنبل» وليس لإسحاق. 
(0) كشف الأستار (555) و(1591). وقد حسن إسناده الهيثمي في المجمع ؟/ 2754 إلا أنه قال في موضع 


آخر 5/ 708: وفيه من لم أعرفه. 
ك4 رقم (؟5١17),‏ وهو في المسند لشو 6 7 


إن سورة البقرة : الآية 47 


عَمرِو بن سَّلِمَةَ قال: كنا بماء ممرّ الناس: وكان يمر بنا الرُكبان فنسألّهم : ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعُمْ أنْ الله أرسلّهء أُوْحَى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنتٌ 
أحفظ ذلك الكلام» فكأنما يقرا في صدريء وكانت العربٌ تَلَوَّه”" بإسلامهاء 
فيقولون: اتركوه وقومّه» فإنه إِنْ ظهَرَ عليهم» فهو نبي صادق» فلما كانت وقعةٌ 
الفتح. بادرٌ كل قوم دم وبَدّرَ أبي قومي بإسلامهم, 000 قال: جئتكم 
الله من عند نبي الله حقاء قال: «صلُّوا صلاءً كذا في حين كذا”” '. فإذا حضرتٍ 
الصلاةٌ» فليؤدُّنْ أحدّكمء وليؤمّكم أكثركم قرآناً». فنظرواء فلم يكن أحدٌّ أكثرٌ مني 
قرآناً؛ لِمَا كنت أَتَلْقَى من الرّكبان» فقدَّمُوني بين أيديهم وأنا د - أو سبع - 
سنين » وكانت علي بُرْدَةٌ إذا سجدتُ تقَلّصَتْ عني» فقالت امرأةٌ من الحيّ : ألا 
تُعَطوا؟ عنّا اسْتٌ قارئكم! فاشْئَرَواء فقطعُوا لي قميصاًء فما فَرِحْتٌ بشيء فَرّحي 
بذلك القميص. 

وممّن أجارٌ إمامةً الصبيٌ غير البالغ الحسنٌ البصريٌ» وإسحاقٌ بن راهويه 
واختاره ابن المنذر”' إذا عَقَل الصلاةً وقام بهاء لدخوله في جملة قوله ككله: ”ب 
القوم أقرؤهم»» ولم يَستَدْنِء ولحديث عَمرو بن سَلِمَةَ. 

وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: يوم في سائر الصلوات» ولا يؤمٌ في يوم الجمعة» 
وقد كان قبل يقول: ومن أجزأت إماميّه فى المكتوبة» أجزأت إمامتّه في [الْجَمَع و] 
الأعياد» غير أنى أكره فيها'' إمامةً غير الوالى. 

وقال الأوزاعيٌ: لا يؤمٌ الغلامُ في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكون 
قومٌ ليس معهم من القرآن شية» فإنه يؤمّهُم الغلامٌُ المراهِقٌ. وقال الزُّهْرِيُ 
)١(‏ في (ز) و(ظ): يقرأ. 
(5) أي: تنتظر. النهاية (لوم). 
(7) في (ز) و(ظ): صلوا صلاة كذا وصلاة كذا في حين كذا. 
(4:) في (م): ألا تغطون. 
)02( الأوسط 4/:؟161. 
(5) في (ز) و(ظ): فيهما. 


سورة البقرة : الآية 537 38> 


اضطرٌوا إليه أَمّهم. ومنعّ ذلك جملةً مالك والثوريٌ؛ وأصحابُ الرأي”". 


السابعةً عشرة: : الائتمام بكلّ إمام بالغ مسلم حُرٌ [أو عبد]'' على استقامة جائرٌ من 
غير خلافء إذا كان يعلم حدوة الصلاة: ولم يكن يلحَنُ في أَمّ القرآن لحناً يُحيل به 
المعنى”"» مثل أن يكسرٌ الكاف من طِإِيَّاكَ تمْبْدُ» » ويضمٌ التاء في طأَنْمَمَتَ» . ومنهم 
مَن راعَى تفريقٌ الظاء””' من الضادء وإن لم يفرّق بينهما لا تصحٌ إماميه؛ لأن معناهما 
يختلفك”*. ومنهم من رخص في ذلك كلّه إذا كان جاهلاً بالقراءة» وأ مئله". 


ولا يجوز الائتمامُ بامرأقء ولا خُنتى مشْكل» ولا كافر» ولا مجنون» ولا أَمّيْء 
ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماء ‏ على ما يأتي 
ذكره ‏ إلا الأميه يمثله0©. 


قال علماؤنا: لاتصحٌ إمامةٌ الأمّىَ الذي لا يُحسِنُ القراءة» مع حضور القارئ» له 
ولا لغيره» وكذلك قال الشافعيٌ» فإِنَأَمٌ ما سل صَحََثْ صلاتهم عندنا وعند الشافعيٌ. 


وقال أبو حنيفة: إذا صلَّى الأَميُ بقوم يقرؤون وبقوم أَميِّينَء فصلاتهم كلّهم 
فاسدةٌ. وخالقّه أبو يوسف. فقال: صلاةٌ الإمام ومّن لا يقرأ تامّة. وقالت فرقة: 
صلائهم كلّهم جائزة؛ لأنّ كلا مُوَدُ فرضهء وذلك مثلٌ المتيمّم يُصلّي بالمتطهرين 
بالماء» والمصلّي قاعداً يُصلْي بقوم قيامء صلائهم مجزئة”' في قول مَنْ خالَمًنا؛ لأنَّ 
كلا مؤدٌ فَرْضَ نفسه”3©. 


)١(‏ الأوسط 1017-101/5» وما بين حاصرتين منه. 

(؟) ما بين حاصرتين من الكافي لابن عبد البر .51١ /١‏ 

(9) في (د) و(م): يخل بالمعنى» وفي (ز): يخل به المعنى » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 
(5) في (م): الطاء. 

)2( في (د): مُختلف. 

(1) في (ظ): بمثله. 

0) في (ز) و(ظ) و(م): لمثله (بلام)» والمثبت من (د)» وهو الموافق للكافي .51١١/١‏ 

(4) في (ظ): طائفة. 

(9) في (د): صلاة مجزئة» وفي (ز): صلاة صح مجزئة (كذا)؛ وفي (ظ): يجزثه. 

.104-1١68/54 طسوألا)٠١(‎ 


6 سورة البقرة : الآية “51 . 


قلت: وقد يُحتِجٌ لهذا القول بقوله عليه السلام : «ألَا ينظرٌ المصَلّي كيف يُصَلّي؟! 
فإنّما يُصَلّى لنفسه». أخرجه مسله0". أن صلاءً المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام 
والله أعلم. 
فرغَتٌ من القراءة» كبّر وركع وسجدء وهي خلفّه تصلي [بصلاته]. ورُويّ هذا المعنى 
عن قتادة”". 


الثامنةً عشرة: ولا أن بإمامة الأعمى» والأعرج» وَالأشَلء والأقطع» 
والْخَصِئٌ» والعبدء إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلةة0. 


خم 


وقال ابن وَهُبٍ: لا أرى أن يوم الأقطع والأشَّل؛ لأنه منتقصٌ عن درجة 
الكمال» وكرهتٌ إمامتّه لأجل النقص. 

وخالفه جمهورٌ أصحابه» وهو الصحيح؛ لأنه عضوٌ لا يمنَعٌ فَقَذّه فرضاً من 
فروض الصلاة» فجازت الإمامةٌ الراتبة مع فقده» كالعين. 
وكذا الأعرجُ والأقظمٌ» والأشَلَ والخَصِئٌء قياساً ونَظراًء والله أعلم. 

وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : وما حاجتُّهم إليه*)؟! 


20 


وكان ابن عباس وعِئّْبان بن مالك”'' يَؤْئَّانَء وكلاهما أعمى”"» وعليه عامّةٌ 
العلماء. 


.)91/457( رقم (477) من حديث أبي هريرة رضي الله وهو في المسند‎ )١( 

(؟) الأوسط »١108/5‏ وما بين حاصرتين منه. 

.11١/1١ الكافي‎ )*( 

(4) أخرجه أحمد »)١186٠١(‏ وأبو داود (696). 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 4/ 164» وقال: وليس في قول أنس بن مالك نهي عن إمامة الأعمى. 

() الأنصاري الخزرجي السالمي» آتَى رسول الله يل بيئه وبين عمرء وشهد بدراًء وتوفي في خلافة 
معاوية. الإصابة 6/ 0/ا"؟. 

0) الأوسط لابن المنذر 1617/5. 


سورة البقرة : الآية 49 ١‏ 


التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة وَلَّدٍ الزّنَىء فقال مالك: أكرهُ أن يكون 
إماماً راتباً. وكره ذلك عمرٌ بن عبد العزيزء وكان عطاء بن أبي رَباح يقول: له أن 
يَوْمّ إذا كان مرضيّاً وهو قولٌ الحسن البصري؛ والزُهري» والنَحَعيَء وسفيانَ 
الثوريٌ؛ والأوزاعئ» وأحمدّء وإسحاق, وتُجزئ الصلاةٌ خلمّه عند أصحاب 
الرأي”''» وغيرّه أحبٌ إليهم؛ وقال الشافعيٌ: اكرة ان قصلت إهانا وانيا توا 
يُعرك أبوهء ومَنْ صَلَّى خلقّه أجزأه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول. مالك في 
إمامة ولد الرّنى» وليس عليه من ذنبٍ أبويه شيءٌ. ونحوه قال ابن عبد الححكم إذا 
كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: يوم لدخولهٍ في جملة قولٍ 
رسولٍ الله يكِ: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم»”". وقال أبو عمر”": ليس في شيء من الآثار 
الواردة في شرط الإمامةٍ ما يدل على مراعاةً نسَبٍء وإنما فيها الدلالةٌ على الفقه 
والقراءة والصّلاح في الدين. 


الموفيةٌ عشرين: وأما العبدٌ؛ فروى البخاريُ'' عن ابن عمر قال: لما قَدِمَ 
المهاجرون الأرّلون العَضبة” موضعاً”' بقباء قبل مَقْدَم النبئ تكله كان يؤمُهم سالمٌ 
مولى أبي حُذيفة» وكان أكثرهم قرآناً. ٠‏ 


وعنه قال”"': كان سالمٌ مولى أبي حُذيفة يوم المهاجرين الأوّلِين وأصحاب النبيٌ 
كله في مسجد قباء؛ فيهم أبو بكرء وعمرٌ» وزيدٌ» وعامر بن ربيعة!ة وكانت عائشةٌ 


.1517-15١/54 الأوسط‎ )١( 

(؟) قولٌ ابن المنذر هذا في الأوسط 101/4 في إمامة غير المدرك؛ أما قوله في إمامة ولد الزنى فلفظه فيه 
4 يوم إذا كان مرضيّاء ولا تضره معصية غيره. 

() هو ابن عبد الْبْرَء وكلامه في الاستذكار .78٠١/65‏ 

زفق في صحيحه (؟191). 

(6) قيّدها البكري في معجم ما استعجم 487/7 بفتح العين وإسكان الصادء وهو المعضّب. 

(5) في (م): موضع. 

0) صحيح البخاري (07190. 

(8) أبو عبد الله العنزي» من السابقين الأولين» شهد بدراء وتوفي سنة (0'ه). السير ؟/ 877. 


ا سورة البقرة : الآية 57 


يؤمّها عبدُها ذَكُوانُ من المصحف”". قال ابن المنذر”” : وأمَّ أبو سعيد”” مولى أبي 
أمية- رشواعة ء قرا من أصضات رسول اللا 86 منهم حُذِيفَةٌ وأبو مسعود”». 

ورَّخَصٌ في إمامة العبدٍ: النَحَعيُ؛ والشعبئٌ» والحسنٌ البصري» والحكه, 
والثوري»؛ والشافعئٌ؛ وأحمدء وإسحاقء» وأصحابٌ الرأي» وكره ذلك أبو مِجلز. 
وقال مالك: لا يؤمُّهم إلا أن يكون العبد قارثاً ومن معه من الأحرار لا يقرؤونء إلا 
أن يكون في عيد أو جمعة» فإنَّ العبد لا يؤمّهم فيهما”". ويُجزئٌ عند الأوزاعيئ إن 
507 قال ابن المنذر: العبدٌ داخلٌ في جملة قول النبئ كَكلِ: «يؤمٌ القومَ 
أقرؤهم» اذا 

الحادية والعشرون: وأمّا المرأةٌ؛ فروى البخاريٌ عن أبي بَكْرَةٌ قال: لما بلغ 
رسول الله يكل أن أهل فارس قد مَلّحُوا بنتَ كسرى قال : «لن يُفْلِصَ قوم وَلَّْا أمْرَهُم امرأةً». 


امام 


وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن شاد صن اه ره موعر ا ال ركان 
رسول الله كه يزورها في بيتهاء قال : وجعلّ لها مؤدّناً يؤدّن لهاء وأمرّها أن تم أهل 
دارها. قال عبدُ الرحمن : فأنا رأيثٌ مؤذُنها شيخاً كبير1. 


)000( علقه البخاري في الأذان؛ باب إمامة العبد والموالي. ووصله ابن أبي شيبة 778/5 وابن أبي داود في 
المصاحف ص ؟197١»‏ وابن المنذر في الأوسط 151/54. وقال الحافظ في تغليق التعليق :719١/7‏ وهو 
سند صحيح. ١‏ 

(؟) الأوسط .١66/4‏ 

() أورده ابن حجر في الإصابة 1487/١١‏ وقال: ذكره ابن منده في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على 
صحبته» لكن ثبت ما يدل على أنه أدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

(4) عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع رسول الله يكوه نزل الكوفةء وكان من 
أصحاب علي » وتوفي بعد سنة (0٠4ه).‏ الإصابة /1/ 114. 

(0) ابن عتيبة» أبو محمد الكندي مولاهم» عالم أهل الكوفة» توفي سنة (10١١ه).‏ السير .5١08/6‏ 

() في (م) و(د): فيها. 

(0) المسألة بتمامها في الأوسط .191-1١65/4‏ 

(4) رقم (5475)» وهو في المسند .)٠١478(‏ 

(9) . سنن أبي داود (047)»؛ وهو في المسند (777417). قال الباجي في المنتقى /١‏ 770: وهذا الحديث 
مما لا يجب أن يعرّل عليه. وينظر المغني لابن قدامة. / "77 . 
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قال ابن المنذر”"2: والشافعيُ يُوحِبُ الإعادةً على مَنْ صلَّى من الرجال خَلْفَ 
المرأة. وقال أبو نَّوْر: لا إعادةً عليهم. وهذا قياس قول المَرّنيٌ. 

قلتُ: وقال علماؤنا: لا تصحٌ إمامثّها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن جوار 
إمامتها للنساء”". وأما الخُنْتَى المُشْكِلُ؛ فقال الشافعي: لا يؤمٌ الرجالء ويَوُمُ 
النساء. وقال مالك: لا يكون إماماً بحال» وهو قولٌ أكثر الفقهاء. 

الثانية والعشرون: الكافرٌ المُخَالِفٌ للشرعء كاليهودي والنصراني» يؤمٌ المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعئٌ وأحمدٌ يقولان: لا يُجزتُهم ويُعيدون. وقاله 
مالك وأصحابّهء لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعاقّب. وقال أبو تور 
والقوك :له إغادة على قن على علق ولا يكون بضلامة متسلما عند الكناقعي راب 
ثور. وقال أحمد: يُجبر على الإسلام””". 

الثالئة والعشرون: وأما أهل البدّع من أهل الأهواءء كالمعتزلة وَالجَهْمِيّة 
وغيرهما ؛ فذكرالبخارى طن الحسن: صلء وعليه بدعتٌّه .2 

وقال أحمد: لا يُصَلَّى خلت أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيةً إلى هواه. وقال 

ويُصَلَى خَلّف أئمة الجؤرء ولا يُصَلَى خَلْفت أهل البدّع من القَدريّة وغيرهم. 

وتاك ابي المندر :كل كن اخرحته يع إلى لكر لم تج السلدة بخافة» ومَنْ لم 
يكن كذلك؛ فالصلاةٌ خلقّه جائزة» ولا يجوز تقديم مَنْ هذه صفته”". 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسنٌ بجوارحه» كالزاني» يقار لكين ٠»‏ ونحو 
ذلك» فاختلف المذهبٌ فيه» فقال ابنُ حبيب: مَنْ صَلَّى وراء مَنْ شَربَ الخمر فإنه 


)١(‏ الأوسط 2177/4 بنحوه. 

(؟) نقله عنه الباجي في المنتقى /١‏ 770. وابن أيمن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
القرطبي شيخ الأندلس ومسئدها في زمانه» كان بصيراً بالفقه. مفتياً. بارعاً. عارفاً بالحديث وطرقه. 
غالماً به. صنف كتاباً في السئن خرجه على سئن أبي داود. توفي سنة (0”اه) . السير 5141/18. 

(5) الأوسط 177/4. 

زجع علّقه البخاري بصيغة الجزم» دفي كنات الأذاة» تبات إمامة النفتون والمبتدع (فتح البادي ؟/88ا). 
ووضله الحافظ في تغليق التعليق ؟/ 791-191 

(5) الأوسط ؟/779. 
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يُعيد أبداًء إلا أن يكون الوالي الذي تُؤْدّى إليه الطاعة» فلا إعادةَ على مَنْ صلَّى حَلفَه 
إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله مَنْ لقيتُ من أصحاب مالك0©. 


ورُوِيَ من حديث جابر بِنٍ عبد الله أنَّ رسول الله كله قال على المنبر : «لا تَؤْمّنَّ 
امرأةٌ رجلاً» ولا يَؤْمَّنّ نّ أعرابيٌ مُهاجراً» ولا يَؤمَنَّ فاجرٌ بَرَأَء إلا أن يكونَ ذلك ذا 
سلطان»”". قال أبو حل ةل هذا يرويه عليّ بنُ زيد بن ججدْعان» عن 
سعيد بن المسيّب» [عن جابر]» والأكثرٌ يُضَعْفٌ عليّ بنّ زيد. 


وروى الدارقطنيئ”؟' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكل: «إن سَرَّكُم أن تُرَكُوا 
صلاتكم, فَقَدْمُوا خياركم». في إسناده أبو الوليد خالد ب اس ل ار وهو 
ضعيفٌ. قاله الدَّارَ قطني. وقال فيه أبو أحمدّ بن عَدِيُ””': كان يضعٌ الحديث على 
ثقات المسلمين» وحديثّه هذا يرويه عن ابن جُريج. عن عطاءء عن أبي هريرة. 


وذكر الدّارقطنيُ عن سلّام بن سليمان» عن عمرء عن محمد بن واسع» عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ 
فإنّهم وفدٌ"' فيما بينكم وبين الله». قال الدّارقطننٌ : عمرٌ هذا هو عندي عمر بن يزيد 
قاضي المدائن» وسَلَام بِنُ سليمان أيضاً مدائنيئٌ ليس بالقوي. قاله عبد الحق””". 


الخامسةٌ والعشرون: رَوى الأئمةٌ أن رسول الله يكل قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ يتم 
به» فلا تختلفوا عليه»ء فإذا كبر فكَبْرُواء وإذا رَكَعَ فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن 


.5375/1١ المنتقى للباجي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2)١١81(‏ والبيهقي في السئن / 21771 وأعلّه بعيد الله بن محمد العدوي» ونقل عن 
البخاري قوله فيه: منكر الحديث. لا يتابع في حديثه. 

(؟) الأحكام الوسطى 2779/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4:) سئن الدارقطني 545/1 

(5) الكامل /417» ونقله عنه أبو محمد عبد الحق في الأحكام الوسطى ."717/١‏ وابن عدي هو عبد الله 
ابن عدي الجرّجانى, الحافظ الناقدء توفى سنة (50اه). السير .1514/١15‏ 

00 في سئن الدارقطني ؟/ /41 - 1:88 وفدكم. 1 

0) الأحكام الوسطى .71-1577/١‏ والكلام في سلام بن سليمان من كلام عبد الحق. ثم إن في إسناد 
الحديث الحسين بن نصرء قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ١49/7‏ : لا يعرف. 
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حمدهء فقولوا: اللَّهُمّ نونك الكمد» وإذااسجد فا دوا وإذا ضلن جالها 
تصلرا خلونا ا 

وقد اختلف العلماءٌ فيمن رَقَمَ”" أو حَََضٌ قبل الإمام عامداً على قولين: 

احدهييا؛ اذ ل ناسد؛ [ تقل ذلك فيها كلها أو فى اكترعاء وغوافول اهل 
الظاهر» ورُوي عن ابن عمر”” 0 : حدّثنا ابنُ عُلَيّة عن أيوبٌ» عن أبي 
قلابة» عن أبي الوّرْد الأنصاريّ قال: صَلَيْتٌ إلى جَنْبِ ابن عمرء فجعلتٌ أرفعٌ قبل 
الإمام. وأضعْ قبلّه فلما سلّم الإمامء 227 فلواني وجَذْبي» فقلتٌ: 
مالّك؟! قال : مَنْ أذ نتَّ؟ قلت : 0 قال : أنتَ من أهل بيتٍ صدقٍ! فما 
يمنعك أن تصلّي؟ قلت : أوَمارأ يتني إلى جنبك؟! قال: قد رأيتك ترفعٌ قبل الإمام؛ 
وتَضعٌ قبلّهء وإنه لا صلاءٌ من خالت الإماء”. 

وقال الحسن بن حي فيمن ركم أو سجدً قبل الإمام» ثم رفع من ركوعه أو 
سجوهه قبل أن يركعٌ الإمام أو يسجدّ: لم يُعتدّ بذلك» ولم يَجزه. 

وقال أكثر الفقهاء: مَنْ فَعَلَّ ذلك فقد أساء» ولم تفسّد صلائه؛ لأنَّ الأصلّ في 
صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنّةٌ حسنةٌ» فمن خالقّها بعد أن أدّى فرضّ 
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضهاء » فليس عليه إعادتهاء وإن أسقط بعض 
سُئَنِها؛ لأنه لو شاءً أن ينفردّ» فصلّى قبل | إمامه تلك الصلاةً» أ جَرَأْتْ عنه, ويس ما 
فعل في تركه الجماعة . 

قالوا: ومن دَخَلَ في صلاة الإمام» فركمٌ بركوعه» وسجدّ بسجوده» ولم يكن في 
ركعة وإمامّه في أخرى» فقد اقتدّى [به]ء وإن كان يرفعٌ قبلّهء ويخفضٌ قبله؛ لأنه 
)0غ( في (د): أجمعين» وأخرجه أحمد (2)8165 والبخاري (؟2)17/51 ومسلم (4154) من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. 
زفقفق في (د) و(ظ) و(م): ركع» والمثبت من (ز). 
() الأوسط لابن المنذر .١191/5‏ 
(4) ذكره بتمامه ابن عبد البر في الاستذكار 78017707/5. وأخرجه ابن المنذر بنحوه في الأوسط 


4 من طريق وهبء عن أيوب» عن قيس بن عباية» عن رجل من الأنصار قال: 
أتيت المديئة... وذكر القصة. 
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بركوعه يركع » وبسجوده يسجد» و[برفعه] يرفع» وهو في ذلك تَبَعْ له إلا أنه مسيءٌ 
فى فعله ذلك؛ لخلافه(' سنةً المأموم المجتمع عليها”". 


قلت: ما حكاه ابن عبدٍ البَرَا" عن الجمهور ينبني”*' على أنَّ صلاةً المأموم 
عندّهم غير مرتبطةٍ بصلاة الإمام؛ لأن الاتباع الحسيّ والشرعيّ مفقودء وليس الأمرٌ 
هكذا عند أكثرهم. والصحيحٌ في الأثر والنظر القولُ الأرّلء فإِنَّ الإمامَ إنما جُعِلَ 
ليؤتمٌ به ويَمْتَدَى به بأفعاله» ومنه تولة تعالن: ظإِنٍ جَاعِلْكَ لئان اماما [البقرة: 15 ؟١]‏ 
أي: يأتَمُون بك. على ما يأتي بيانه””. 


هذا حقيقةٌ الإمام لغةّ وشرعاًء فمن خالف إمامّه لم يتبعه» ثم إِنَّ الببى كلل بيّنَ 
فقالَ: «إذا كبّر فكبّروا» الحديث”'". فأتى بالفاء التي تُوجِبُ التعقيب» وهو المبيّن عن 
الله مُرَادَه. ثم أوْعَدَ مَنْ رَفَعَ أو ركم قبل وعيداً شديداًء فقال: «أمَا يخشى الذي يرفعٌ 
رأسّه قبل الإمام أن يُحَوّلَ الله رأسّه رأ حمار أو صورئه صورءً حمار » أخرجه 
«الموطّأ»» والبخاري» ومسلمء وأبو داودّء وغيرهبه7". وكال أبوتهريرة : إتنا تاصيثة 
بيد شيطان”". وقال رسول الله يَكِ: كل عَمَلٍ ليس عليه أَمْرُنا فهو رَدُه0'. يعني 
زرو تقد اتدكة دن إماية الما بأنفا مو باع منهئّ عن مخالفتهء فقد 


)١(‏ في (د) و(ظ): بخلاف. 

(؟) الاستذكار 2701/4 وما بين حاصرتين منه. 

فيه حكى المصنف هنا رده على ابن عبد البر» ولم يصرح قبل بكلامه» وهو في الاستذكار كما في التعليق قبله. 

(4) .في (ز): يبنى» وفي (م) ينبئ. 

0 الا 

(7) سلف ؟/45. 

0) لم نقف عليه في الموطأء وهو عند البخاري (191): ومسلم (577)» وأبي داود (577) من حديث 
أبي هريرة. وهو في المسند (4885). 

(48) أخرجه مالك .97/١‏ 

(9) أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار 2307/4 والتمهيد ؟/ 87» وأخرج البخاري (5591)» 
ومسلم (1718) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: امَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردك 
وفي لفظ لمسلم: «مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو ردٌه. 

)٠١(‏ في (د) و(ز): مردوداً. 
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استَحَفٌ بصلاته» وخالفت ما أُمِرٌ به» فواجبٌ ألا نُجِزَِئ عنه صلائه تلك”"» والله 
عا 

السادسةٌ والعشرون: فإِنْ ركم رأسَّه ساهياً قبل الإمام؛ فقال مالك رحمه الله : 
الشْنَةُ فيمن سَهَا ففعلَ ذلك في ركوع أو'"' سجود أن يرجعٌ راكعاً أو ساجداًء ولا 
يعظر ”© الإسام؛ وذلك قها نكن تكله لأن النبئ ككل قال: «إنّما جَعِلَ الإمام ليؤتمٌ 
بده فلا تختلفوا عليه9©©, 


قال ابن عبد الب" : ظاهرٌ قولٍ مالكِ هذا لا يُوحجِبٌ الإعادةً على مَنْ فَعَلَّه 

عاش القولة:+وذللق خظا معن قغلة4 لأن الساهن الإن عله موضوع. 

السابعةٌ والعشرون: وهذا الخلافُ إنما هو فيما عدا تكبيرةً الإحرام والسلامٌ؛ أمّا 

5 23 4 2 و ٠.‏ 2 م 
السلامُ؛ فقد تقدَّمَ القولٌ فيه"'". وأمّا تكبيرةٌ الإحرام؛ فالجمهور على أن تكبيرٌ المأموم 
لا يكوثُ إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُويَ عن الشافعئ في أحد قولّيه : إنه إن كَبّرَ قبل 
إمايمه تكبيرةً الإحرام» أجْرَأْتْ عنه, لحديث أبي هريرة: أن رسول الله يك جاء إلى 
الصلاة» فلما كبّره انصرف» وأؤمأ إليهم» أي: كما أنتم» ثم خرج» ثم جاء ورأسه 
يفطل 00 فصلَّى بهم فلما انصرفٌ قال: الإنى كنتٌ جُُبا فَنَسِيتٌ أن أغتسل06. ومن 

.8:05/4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) في (م) أو في سجود. 

() في (م) ويتنظر. 

(4) سلف ؟/44. 

)2( الاستذكار /0”», 

.5"58/١ )5( 

(0) في (د) و(ظ) و(م): تقطرء والمثبت من (ز) . 

63 أخرجه بنحوه ابن ماجه 2)١77١(‏ والدارقطني 1ت واللفظ له وهو في المسند (917/85). وفيه 
أسامة بن زيد الليغي: صدوق له أوهام» وقوله: فلما كبّر انصرف». هومن أوهامهء فقد أخرجه 
البخاري (5759): ومسلم (505): (1517) وفيهما أن ذلك إنما كان قبل أن يكبّر. وانظر شرح مشكل 
الآثار .10/١‏ 
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حديث أنس «فكبّرَ وكبّْنا معه0”'' وسيآتي بِيانُ هذا عند قوله تعالى : «وَلا جُتُباً؛ في 
«النساء) إن شاء الله تعالى. 


الثامنةٌ والعشرون: ورَوَى مسلم”" عن أبي مسعود قال: كان رسولٌ الله يل 
يمسحٌ مُناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤُواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» و 
منكم أولو الأحلام والنْهى» ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلوئّهم». قال أبو”' مسعود: 
فأنتم اليومَ أشدٌ اختلافاً. زاد من حديث عبد الله: «وإيّاكم ومَيْشَاتٍ الأسو اق00. 
0 «اسْتَوُوا»: أمرٌ بتسوية الصفوف» وخاصّةً الصفٌ الأوَلَ وهو الذي يلي 
الإمام؛ على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى”'". وهناك يأتي الكلامٌ 
على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى. 

التاسعة والعشرون: واختلف العلماءٌ في كيفية الجلوس في الصلاة؛ لاختلاف 
الآثار في ذلك؛» فقال مالك وأصحابه : يُقْضِي المصلي بِألييه إلى الأرض» وينصبٌُ 
رجله اليُمنى» ويَئْني رِجْلّه اليُسرىء لما رواه في موطّئه' عن يحيى بن سعيد: أن 
القاسمَ بنَ محمد أراهم الجلوسَ في التشهّدء فتَصَبَ رِجلّه اليمنى» وتَنَى رِجْلّه 
اليُسرىء» وجَلَسٌ على وَرِكه الأيسرء ولم يجلس على قدمهء ثم قال: اراي هد 


عبد الله بنُ عمرء وحدّئني أن أباه كان يفعلٌ ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (114)» والبيهقي 44/7 من طريق عبيد الله بن معاذء عن 
أبيه » عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» قال البيهقي: خالفه عبد الوهاب بن 
عطاء؛ فرواه عن سعيد؛ عن قتادة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن النبي يَكلَِه مرسلاً. 

(5) رقم (477): .)١17(‏ وهو في المسند .)171١7(‏ 

() في (م): ليلني. 

(5) في النسخ: ابن» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) صحيح مسلم (877): (177). وهو في المسند (5777). والهيشات» ويقال أيضاً : الهوشات» جمع 
هوشة: وهي الفتنة والهيج والاضطراب. 

(1) في (م): وقوله. 

0 عند قوله تعالى : همد عِمََا الَتَفيِيينَ سكم وَلَقَدَ مَنَا للكتخريَ © ». 

(8) في (د) و(م): بأليتيه» والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

(9) ١/0١3.ء‏ وينظر الاستذكار 5/ 7784-771. 


سورة البقرة : الآية “57 0 


قلتٌ: وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسله”'' عن عائشة قالَتْ: كان رسولٌ الله 
ككل يستفتح الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» وكان إذا ركم لم 
يشْخْصٌ رأسَّه ولم يُصَوَبْهِه ولكن بِينَ ذلك» وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يسجدٌ 
حتى يستوي قائماً» وكان إذا رفَعَ رأسَّه من السجدة”" لم يسحُدْ حتى يستوي 
جالسا”". وكان يقرأ في كل ركعتين التحيةً» وكان يَفْرْشُ رِجْلّه الينُسرى» وينصبٌ 
رِجْله اليمنى» وكان يَنْهى عن عُفْبَةٍ الشيطان» ويَنْهى أن يفْتَرِئْنَ الرجل ذراعَيّْه افتراش 
السبع » وكان يختم الصلاةً بالتسليم. 

قلت: ولهذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ قال ابن عمر: إنما سُئَّةٌ الصلاةٍ أن تَنْصِبَ 
رجلّك اليمتق 2 وتَثني اليُسْرى”“. وقال النَّوْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابه» والحسنٌ بن 
صالح بن حَيّ : يَنْصِبٌ اليُمنى» ويقعدٌ على اليُسرى”'', لحديث وائل بن اه 
وكذلك قال الشافعئٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ في الجلسة الوُسْطى. وقالوا في الآخرة من 
الظهرء أو العصرء أو المغرب. أو العشاءء كقول مالك”""» لحديث أبي حُمَيْد 
الساعدي؛ رواه اللا قال : رأيتٌ النبى كَل إذا كبر جعل يَذَيّهُ 1 


م 


وإذا ركمٌ أمكنّ يَدَيُهِ من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره» فإذا رفع اسْتَوَى حتى يعودٌ كل فقّار 
مكائه فإذا سجد وَضَعٌ يَذَيْهِ غير مُمْتَرِشٍ ولا قابضهماء واستقبل بأطراف أصابع 


.75/59539 2147/١ سلف‎ )١( 

(؟) في (ظ): السجود. 

(7) في (ز) و(ظ): قاعداً. 

(4) في (م): يقول. 

(5) أخرجه البخاري (/851). 

(1) ممختصر اختلاف العلماء للجصاص »7١7/١‏ والاستذكار 754/4. 

(0) يشير إلى ما أخرجه أبو داود (777)» والترمذي  )7947(‏ واللفظ له. والنسائي في المجتبى 2115/7 
وفي الكبرى (200) عن وائل بن حجر قال: قدمت المديئة؛ قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله يل 
فلما جلس - يعني للتشهد» افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى ‏ يعني على فخذه اليسرى» 
ونصب رجله اليُمنى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(8) الأوسط لابن المنذر 7/ 27307 والاستذكار 754/4. 

(9) في صحيحه (818)» وذكر المصنف شطراً منه في المسألة السابعة. 


66 سورة البقرة : الآية 57 


رِجلّيه القبلةَ» وإذا جلسّ في الركعتين جلس على رِجْلِه اليُسرى''' ونصبٌ الأخرى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّمَ رِجُلّه اليْسْرى» ونصب اليمنى» وقَعَدَ على مَفْعَدَتهِ 
مشر إن فعل هذا فَحَسَنٌء وإن فعلّ هذا فَحَسَنٌ”" كل ذلك قد َبَتَ 

واج فيس 4(7). إن (ه) 1 7 7 

الموفية ثلاثين”**: مالك”” عن مسلم بن أبي مريم» عن علي بن عبد الرحمن 
المُعاويٌ أنه قال: رآنى عبد الله بن عُمر وأنا أَغبّتُ بالحضباء فى الصلاة» فلما 
0-7 وقال: اصنّعْ كما كان رسول الله يك يصبعُ. فقلة: :وكين كان رسول 

لله كه يصئّع؟ قال : كان إذا جلسٌ في الصلاة» وضّعَ كقّه اليُمنى على قله اليمنى ‏ 
0 أصابعه كلّهاء وأشارٌ بأصبّعِه التي تلي الوبهام.» ووضع م كمّه اليُسْرى على فَخِذِه 
اليُسْرى» وقال: هكذا كان يفعل. 

قال ابن عبد 9*1 : وما وصَفَّه ابنُ عمر من وَضْع كمه اليمنى على كَخِذِهِ اليمنى» 
نبْضٍ أصابع ييه تلك كلها إلا السبابة منها؛ فإنه يشير بهاء وضع كقّه اليسرى على 
فخذه اليسرى مفتوحةٌ مَفْروجةًٌ الأصابع ؛ كل ذلك سُنَةٌ في الجلوس في الصلاة ة مُجَمّعٌ 
عليه" لا خلاف عَلِمنُه بين العلماء فيهاء وحسبّكٌ بهذا. إلا أنهم اختلفوا في 
5 3 ّ 300 8 _- أ 0 2 
تحريك أصبعه السبابةٍ: فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يرّه» وكل ذلك مروي 
في الآثار الصّحاحَ المسئدةٍ عن النبيّ ككل وجميعه مُباحٌ؛ والحمد لله. 

ورَوى سفيانُ بن عُيينةَ هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريمٌ بمعنى ما رواه مالك» 
وزاد فيه: قال سفيان: وكان يحيى بن سعيد حدَّئّناه عن مسلم» ثم لقيثّه فسمعتّه منه» 
(؟) نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 4/ 756. 
©) لم تكرر العبارة في (م)»2 والمثبت من (ز) و(د)» وهو الموافق للاستذكارء وكررت في (ظ) ثلاث 

مرات. 
(؛) في (م): الثلاثين. 
(06) الموطأ .84-0١‏ ومن طريقه أخرجه مسلم (080): .)١15(‏ 
(5) الاستذكار 757-551/5. 
0( في (د):. مجتمع عليه» وفي (ز): فيجتمع عليهاء وفي (م): مجمع عليه» والمثبت من (ظ). 


سورة البقرة : الآية :51 01 


وزادني فيه قال: «هي مَذَبَةٌ الشيطان» لا يسهو أحدُكم ما دام يُشِيرٌ بأصبعه ويقولٌ 
هكذا»”'. 

قلت: ددى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يُشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يحرٌ ه01 . وإلى هذا ذهب بعضٌ العراقيين» فمنّعَ من تحريكهاء وبعض 
علمائنا رأوا أن مدَّها إشارةٌ إلى دوام التوحيد. 

وذهب أكثرٌ العلماء من أصحاب مالكِ وغيرهم إلى تحريكهاء إلا أنهم اختلفوا 
فى الموالاة بالتحزيك غلى قولين» تأوّل من والاء بآن:قال: إن ذلك يُذَكْر تموالاة 
الحضور في الصلاة» وبأنها مَفْمَعَةٌ ومَدْفَعة للشيطان على ما رَوَى سفيان» ومن لم 
يُوالٍِ؛ رأى تحريكها عند التلفّظ بكلمتى الشهادة» وَتَأوَّلَ فى الحركة كأنها نلق بتلك 
الجارحة بالتوحيدء والله أعله””". 

الحادية والثلاثون: واختلمُوا فى جلوس المرأة فى الصلاة» فقال مالك: هى 
كالرجُلء ولا تخالقُه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجَهْر. وقال الثوري: تَسْدُلُ 
المرأة هُ رجليها) من جانب واحد» ورواه عن إبراهيم يم النَّحْعِيّ. وقال أبو .حنيفة 
وأصحابه : تجلس المرأة كأيسرٍ ما يكن لها وهو قول الشَّعْبي: : تقعدٌ كيف تَيَسَّرَ لها. 
وقال الشافعي: تجلس بأستر ما يكونُ لها©. 

الثانيةٌ والثلاثون: روى مسلم”2 عن طاوس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين» فقال: هي السّنَّةَ فقلنا له: إنا لّنراه جَفاءً بالرجل» فقال ابن عباس : 
)00( رواية سفيان أخرجها مسلم كذلك عقب (080): 0 وليس فيها هذه الزيادة» وأخرجها بذكر تلك 

الزيادة المحميدي (2144)» وابن عبد البر في التمهيد .١197/17‏ 
زفة سنن أبي داود(484): وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى /٠‏ /اا» وفي الكبرى .)١1454(‏ وقد أخرجه مسلم 

(0174) إلا أنه لم يذكر فيه قوله : #ولا يحركها». وهوفي المسند(١١79١)‏ وليس فيه أيضاً : «ولا يحركها». 
() المفهم 7/ 2.5١7‏ وينظر النوادر والزيادات ١848/١‏ -1894ء وإكمال المغلم ؟/ 57١‏ 
(5) في (م): جلبابهاء وهو خطأ. 
(5) الاستذكار 7555/4-/7737, 


03 رقم (085)., وما بين حاصرتين منه. 


دك سورة البقرة : الآية 537 


وقد اختلف العلماءٌ ا فقال أبو عبيد:ة(١‏ “+ الإقعاء جلوس 
الرَّجُل على أليَتَيْها'" ناصباً فَخِذَيْه مثل إقعاء الكلب والسّبّع. قال ابن عبد البر”": 
وهذا إقعاء مجتّمع عليه» لا يخْتلِفُ العلماء فيه. وهذا تفسير أهل اللغة وطائفةٍ من 
أهل الفقه. وقال بويد واه أهلّ الحديث؛ فإنهم يجعلون الإقعاءة أن يجعل 
ليتَيْه على عَقِبَيْهِ بين السجدتين. قال القاضي عياضص”*؟: والأشبهُ عندي في تأويل 
الإقعاء الذي قال فيه ابنُ عباس : إنه من السّنَّةَ الذي قَسَّرَ به الفقهاء من وضع الْألْيَتين 
على الْعَقِبَيْنَ بين اللجدتيرة» وكذا جاء منشْرا عن ابن عباس : من السَئة أن تمس 
عَقِبَكَ ألْيتّك. رواه إبراهيم بن مَيْسرة» عن طاوس» عنه» ذكره أبو عمر”". 

قال القاضي”'': وقد رُويَ عن جماعة من السَّلّفِ والصحابةٍ أنهم كانوا يفعلونه» 
ولم يقل بذلك عامّةٌ فقهاءِ الأمصارء وسَمَّؤْه إقعا. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمّرء عن 
تارك اعزر ابيا سراي الزر امير رار غياتي اراير بير الكرا بيين 
|! ا 


أن التسليمة الثانية ليست بفرض. إلا ما رُوِيَ عن الحسن بن حَيّ أنه أَوْجَبَ 
التسليمتين معاً. قال أبو جعفر الطحاوِيٌ': لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين 
ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيرّه . 


)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» وكلاهما محتمل» والمثبت من (د), فقد نقله أبو عبيد القاسم بن سلام 
في غريب الحديث 2٠١8/57١١ /١‏ والأزهري في تهذيب اللغة 7١/7‏ عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وفي مطبوع الاستذكار 559/4 وعنه نقل المصئف -: أبو عبيد. 

0) في (ز) و(ظ): أليته. 

,77١-559/5 الاستذكار‎ )( 

(4) غريب الحديث ,.٠١9/597١١/١‏ والاستذكار .77١/4‏ 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم 4094/7. 

(5) الاستذكار 7091/5 

(0) إكمال المعلم 2429/7 .45١‏ 

(6) مصنف عبد الرزاق 2)7١79(‏ والاستذكار 1/1/4ا. 

(9) لم نقف عليهء وهو في الاستذكار 2598/4 ونقله المصنف عنه. 


سورة البقّرة : الآية 51 اذك 


قال ابن عبد 3751 : مِن حُبّة الحسن بن صالح ‏ في إيجابه التسليمتين جميعاً» 
وقوله: إن مَنْ أحدتٌ بعد الأولى وقبل الثانية فَسَدَتْ صلاثه ‏ قوله يلهِ: «تحليلها 
التسليم»”". ثم يَيّنَ كيف التسليم» فكان يُسِلُمُ عن يمينه وعن. يساره . 

ومن حُبَة مَنْ أوجبّ التسليمةٌ الواحدةً دون الثانية قولّه يله: «تحليلّها التسليم»؛ 

قالوا: والتسليمةٌ الواحدةٌ ؛ يقعٌ عليها اسم تسليم. 

قلت: هذه المسألهٌ مبنيّةٌ على الأخذٍ بأول”" الاسم أو بآخره؛ ولما كان الدخولٌ 
في الصلاة بتكبيرة واحدةٍ بإجماع» فكذلك الخروجٌ منها بتسليمةٍ واحدة”'؟»: إلا أنه 
تواردت السننٌ الثابتةٌ من حديث ابن مسعود ‏ وهو أكثرها تواتراً - ومن حديث وائلٍ 
ابن خجر الحضرمئ» وحديث عمّار» وحديث البّراء بن عازب» وحديثٍ ابن عمر» 

5 هه م 2 صنَيَاافٌ . اي ٌو ع 2و )© و 
وحديث سَّعْد بن أبي وَقَاصء أن النبيّ يك كان يسلم تَسْلِيمَتَيْنِ "". روى ابن جريج» 

و و و * .0 م 
وسليمان بن بلال» وعبد العزيز بنُ محمد الدَّراوَرْدِيٌ» كلهم عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن محمد بن يحيى بن حَبَّان؛ عن عمه واسع بِنٍ حَبَّان قال: قلت لابن 
عمر: : حدّثني عن صلاة رسول الله لل يلِ كيف كانت؟ فذكرٌ التكبيرٌ كلّما رَقُمَّ رأسّه 
وكلّما حَفْضْهف وذْكرٌ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله 
)١(‏ الاستذكار 599/6. 
(؟) سلف تخريجه .758/١‏ 
(5) في (ز) و(ظ) و(م): بأقل. 
2 في (ز) و(ظ): بتكبير واحد... بتسليم واحد. 
)2( أخرج حديث ابن مسعود أحمد (2)7519 وأبو داود (497)» والترمذي (595)» والنسائي 235/9 


وابن ماجه (915)» وابن عبد البر في الاستذكار 4/ ."٠9‏ 

وأخرج حديث وائل بن حجر الحضرمي أحمد (18801)» وأبو داود 491). 

وأخرج حديث عمار ابن أبي شيبة »544/1١‏ وابنُ ماجه (417)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار 
١‏ 2»: والدارقطني .8605/١‏ 

وأخرج حديث البراء ابن أبي شيبة 2799/1١‏ والطحاوي »559/١‏ والدارقطني 769/١‏ . 

وأخرج حديث سعد بن أبي وقاص أحمد :)١54814(‏ ومسلم (087)) والنسائي 201/7 وسيورد 
المصنف حديث ابن عمر. 


6 سورة البقرة : الآية :53 


عن يساره”"". قال ابن عبد البر”"': وهذا إسنادٌ مدن صحيح» والعملٌ المشهورٌ 
بالمذيئة التسليمة الواحدة: وهو عمل قد توارتّه أهلّ المديئة.كابراً عن كابر» ومثلّه 
يصحٌ فيه الاحتجاحٌ بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يَحْمَى؛ لوقوعه في كل يوم مراراً. 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيضٌ عندهم بالتسليمتين» ومتوارَثٌ عندهم أيضاً. 
وكل ما جَرَى هذا المجرى فهو اختلافٌ في المباح» كالأذان» ولذلك”" لا يُرْوَى عن 
عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكاز التسليمةٍ الواحدة» ولا إنكار 
التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف””*': وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقٌّاص» وعائشة» وأنس. إلا أنها معلولةٌ لا يُصبّحها أهل العلم بالحديث!*) 

الرابعة والثلاثون: : روى الدَارَقْظنِيُ عن ابن مسعود أنه قال: بن اله ان بحري 
التشيّد9؟ . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 44/١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد (2407) و(3141)»: والنسائي في 
المجتبئ ”77/7 و"37. 

(؟) الاستذكار 07/:4.". 

(؟) في (ز) و(ظ) و(م): وكذلكء والمثبت من (د): وهو 5 افق للاستذكار. 

(5) الاستذكار 59577/5-/791. 

م( أخرج حديث سعد بن أبي وقاص الطحاوي في شرح معاني الآثار 2377/1١‏ وأورده ابن عبد البر في 
الاستذكار 5937/4 وقال: أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة» وغيره 
يروي فيه تسليمتين. 
وأخرج حديتٌ عائشة الترمذيّ (97؟)2 وابنٌ ماجه (419)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 23/١ /١‏ 
وابنُ حبان )١19940(‏ من طريق زهير بن محمد» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. 
قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال الطحاوي: هذا حديثٌ أصله 
موقوفٌ على عائشة؛ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 791/4 وقال: لم يرفعه أحد إلا زهير بن 
محمد وحدّهى وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير الخطأء لا يحتج به. 
وأخرج حديث أنس ابن أبي شيبة 2701/١‏ والبزار فى مسنده (2017) (زوائد) من طريق أيوب 
السختياني» والبيهقي في السئن الكبرى ١74/7‏ من طريق حميد» كلاهما عن أنس» به. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار 7597/4 بعد أن أورد طريق أيوب: لم يسمع أيوب من أنس 

(5) لم نقف عليه عند الدارقطني لا في سننه ولا في علله» وأخرجه أبو داود (485)» والترمذي (2»)591 
وابن خزيمة :)/١5(‏ والحاكم 2570/١‏ والبيهقي 2157/1١‏ والبغوي في شرح السنة (380). قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب؛ والعمل عليه عند أهل العلم. 
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واعيفاة رَمالك”'' تَسَهّدَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهء وهو: التحيّاتٌ نه 
الزاكيات لله الطيباتٌُ الصلواتٌ لله؛ السلامٌ عليك أيّها النبئْ ورحمة الله وبركاتة» 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمداً 
عبدٌه ورسوله . 

واختارٌ الشافعة”) اماف لكي لع جره نوما قا : كان 
رسولٌ الله 86 يعلّمْنا الَّمَوّدَ كما يُعلّمُنا السورةً من القرآثة فكان يقولُ : «التحيّاتٌ 
المباركاثُ الصلواتٌ الطيباتٌ لله؛ السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمةٌ الله وبركاّه» السلام 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله» وأشهدٌ أن محمداً رسول الله؛ . 

واختارٌ التّوْرِيُ والكوفيون وأكثرٌ أهل الحديث تَسَهُدَ ابن مسعود الذي رواه 
مسلم”" أيضاً قال: كنا نقول في الصلاة خلت رسولٍ الله كله : السلامٌ على الله 
السلامُ على فلان» فقال رسول الله يكِ ذات يوم: «إن الله هو السلامٌ» فإذا قَعدَ 
اخدكم في الصلاة: ٠‏ فلْيقّلَ: النَّحِيِّاتُ [لله]» والصلواتٌ والطيباتُ» السلامٌ عليك أيه 
النَبِنُ ورحمة الله وبركائه. السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها أصابّتٌُ 
كل عب صالح في السماء والأرض - أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبده 
ورسولة) م تددر ين الحبالةباشات: ؤيه قال ا حمد هوا تحاف : بوداوت ركان 


أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميلٌ إليد©) , 
وروي عن أبي موسى الأشعريّ مرفوعاً وموقوفاً نحو تشْهّدٍ ابن مسعود”” . 

.51/4 /4 وذكره ابن عبد البر في الاستذكار‎ 240/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) مسند الشافعي 41/١‏ (بترتيب السندي)» والرسالة 01747 واختلاف الحديث ص”41-5» م 
0» وذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار .78٠/4‏ 
وأخرجه أحمد (15576): ومسلم (407): (50). وأبو داود (941/54)» والترمذي (5150)» والنسائي 
1ه وابن ماجه (8:0). 

(9) .برقم (507): (00) وما بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد .)41١1(‏ وينظر الاستذكار 77/9/4. 

(:) الاستذكار 7794/4. 258٠‏ وأحمد بن خالد: هو أبو عمر القرطبي» ويعرف بابن الجبّاب نسبة إلى بيع 
الجباب» كان من أفراد الأئمة» عديم النظيرء توفي سنة (751 ه). السير .5140/١16‏ 

(0) أخرجه مرفوعاً أحمد (19776)» ومسلم (504)»: وأبو داود (91/7)» والنسائي 7/ 147-741 وابن 
ماجه ,)4١031(‏ وذكر الدارقطني في العلل 554/1" من وقفه. 


05 سورة البقرة : الآية 5 5 


وهذا كلّه اختلاف في مُباح» ليس شية منه على الوجوب؛ والحمد لله”"". 

فهذه جملةٌ من أحكام الإمام والمأموم» تَضَمّئَها قولّه جل وعرّ: «وَارْكُوأ مع 
لكين » . 

وسيأتي القولٌ في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: #وَفُومُوا له كَدنتِيَ 
[البقرة: 778]. ويأتي هناك حكم الإمام المريض وغيره من أحكام ا ويأتي في 
«آل عمران»”"' حكمٌ صلاة المريض غير الإمام؛ وان نيا نيان " في صلاة 
الخوف حكمٌ المفترض خلف المُتنفل» ويأتي في سورة «مريم»” حكمٌ الإمام يصلي 
أرفعَ من المأموم». إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا كله مان 
لقوله تعالى: لوَآَقِيمُوا ألصّلَة. وقد تقدَّمَ في أوّل السورة جملةٌ من أحكامها”', 


والحمدٌ لله على ذلك. 
قولّه تعالى : طأََأممُدنَ ألنَاسَ يار وَيَسَونَ أَنشْسك وَأسمْ تون الكتبٌ أفلا تَمَقِلْونَ © ». 


- 


الأولى: قولّه تعالى : أْتَأمُونَ ألنّاس بِالِرَّ» هذا استفهامٌ معناه التوبيحٌ» والمرادٌ 
في قول أهل التّأويل: علماءٌ اليهود. قال ابن عباس: كان يهودُ المدينةٍ يقولٌ الرجل 
منهم لصِهْره ولِذي قَرابَته» ولمن بينه وبينه رَضاعٌ من المسلمين: اثبّتْ على الذي أنت 
عليه وما يأمرّك به هذا الرجلٌ ‏ يريدون محمّداً يله فإنّ أمْرّه حق. فكانوا يأمرون 
الاش بذلك ولا يفعلونن””, 

وعن ابن عباس أيضاً : كان الأحبارٌ يأمرون مُقَلّدِيهم وأتباعهُم باتباع التّوراة» 
وكاو تاقري ف عضوت ون سيل 6 . 


)١(‏ في (م): والحمد لله وحده. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: «الَدِنَ أله ينما شونا عل جويوع» الآية 4 

() عند تفسير قوله تعالى: : ونا َم في الْأَرضٍ فيس عل جاح أن َقَسَرُوا مِنّ ألصّكرويه الآية .١١ ١‏ 
(4) عند تفسير قوله تعالى: دِخَرجَ عل قو من لْيحْرَابِ ادي بوم أن سَيّحوأ بَكرَهٌ ويا 07 4. 
(5) عند تفسير قوله تعالى : اين يوون ألمب وَيعيمون الصاو وما قف بنرك ©>. 

(5) أخرجه الواحدي في أسباب النزول عند قوله تعالى: لٍأأْتأْممُونَ أَلنَاسَ بآلير». 

تفسير الثعالبي .01//١‏ 
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وقال ابن جُرَيْجَ: كان الأحبارٌ يَحُضُون على طاعة الله وكانوا هم يُواقِعرن 
المعاصي. وقالت فِرْقَةٌ: كانوا يحضُون على الصدقةٍ ويَبْخلُون”". والمعنى مُتقارب. 
وقال بعض أهل الإشارات: المعنى : أُتُطَالِبونَ الناسَ بحقائتٍ المعاني وأنتم تخالفون 
ع وار لوي 17 

الثانية: في شِدَّة عذاب مَنْ هذه صفَّنُه؛ روى حمّاد بن سَلّمة» عن علي بن زيد» 
عن أنس قال: قال رسول الله ي: اليل أعرى بن ج لنت على تاق توف نالي 
بمقاريضّ من نارء فقلتٌ: يا جبريلٌ» مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباءٌ من أمّتِكَ"", 
يَأمُرونَ الناس باليرٌ ويَنسَؤن أنفسَهم وهم يُتلونَ الكتابٌ أفلا يَعقِلون»”*» 

وروى أبو أمامةٌ قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الذين يأمْرون الناس الور ويَنْسَوْن 
نهم يَجُوُونَ قُضْبَهُم في نارٍ جَهَئم» فيْقَالُ لهم : مَن أنتم؟ فيقولون: نحن الذين كنًا 
تأر النامن بالخين وتنسى أنفسنا»: 

قلتٌّ: وهذا الحديثٌ وإن كان فيه لِينٌ؛ لان في سنده الحَصِيبَ بن حدر" 0 
كان الإنام احدد يمكتفيثه وعذلك ابن سين يزويه عن أن غالب» عن ابن أمامة 
صُدَيّ بن عَجَلانَ الباهليٌ. وأبو غالب هو _ فيما حكى يحيى بن مَعِين ‏ حَزَوٌرٌ 
القُرَشِيَ”"' مولى خالدٍ بن عبد الله بن أسيد وقيل: مولى باهِلّة» وقيل: مولى عبدٍ 
الرحمن الحَضٌرميٌّ» كان يخْتَلِفٌ إلى الشّام في تجاريِهِ؛ قال يحيى بن مَعين: هو 
صالحٌ الحديث» فقد رواه مسلمٌ”" في صحيحه بمعناةٌ عن أسامةً بن زيد قال: سمعتٌ 


.11/-15/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): عن ظواهرها ورسومها. 

() في (م): من أهل الدنيا. 

(:) أخرجه وكيع في «الزهد؛ (741)» وابن أبي شيبة في مصنفه »708/١154‏ وأحمد في مسنده .)17171١١(‏ 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :101/١‏ كذَّبه شعبة والقطّان وابن معين وقال أحمد: لا يكتب 
حديثّه , وقال البخاري: كذاب» استعدى عليه شعبة. 

() قال الذهبي في ميزان الاعتدال 4777/١‏ : ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به؛ وقد صحح له 
الترمذي. 

0) رقم (359489).: وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً البخاري (137571)» وهو في مسند أحمد 
18 ؟). 
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رسول الله يل يقول: 'يُْتَى بالرجل يوم القيامة» فَيّلقَّى في النَارِء فتَنْدَلِنُ أَقْتابُ بطنه» 
فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ بالرّحى» فيجتممٌ إليه أهل النّارء فيقولون: يا لان ما 
لكّء ألم [تكن] تأمرٌ بالمعروفٍ وتنهى عن المُنكر؟! فيقول: بلى» قد كنت آمرٌ 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآتيه». 

القضْبُء بضمٌ القاف: المِعى» وجمعه أَقْصَابٌ. والأقْتابُ: الأمعاء”'"2. واحدها 
ود اوقل رن بوط و ا قن 
فتبا. ومعنى فتندلق: تخرخ”" سرعة. وروينا: فتنفلق. 

قلتٌ: فقد دلٌ الحديثٌ الصحيحٌ» وألفاظ الآية» على أنَّ عُقوبة من كان عالِماً 
بالمعروفٍ وبالمتكر وبوُجوب القيام بوظيفة كُلّ واحدٍ منهما أشَّدٌ ممّن لم يعلّمْهء وإِنّما 
ذلك لأنّه كالمُستَهِينِ بحُرّمات الله تعالى» ومُستَخِتٌ بأحكامه. وهو ممّن لم”" ينتَفِعْ 
بعلمه. قال رسول الله يكلِ: «أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامةٍ عالِمٌ لم ينفَعْهُ الله بعِلّمه؛. 


اخرية ابن ماجه فى (سُننه)7 2 


الثالثة: إعلم وقَمّك الله تعالى أنَّ التَّوبِيحَ في الآية بسبب تَرٍْ فغل البرّ لا بسبب 
الأمرٍ باليرٌء ولهذا ذم الله تعالى في كتابهِ قوماً كانوا يأمُرون بأعمالٍ البرٌ ولا يعملون 
بها ذمَاء وبّحَهُم بها””' توبيخاً يُدْلَى على طول الدَّهرٍ إلى يوم القيامء فقال: ْنَم 


ألنّاس بابز الآية 


إفرف في (م): ل 

(5) لم نجده في سئن أبن ماجهء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2»)0017 وابن عدي في الكامل 
الو وم/ 8 والقضاعي في مسند الشهاب 2»)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (117//8) 
من طريق عثمان بن مقسم البري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وأورذه المنذري في الترغيب 
والترهيب )3١7(‏ ونسبه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 106/١‏ 
وقال: فيه عثمان البْرَيْء قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعَّفه أحمد والنسائي 
والدارقطني. وينظر ميزان الاعتدال 58/7. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): بهء والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في جامع بيان العلم لابن عبد البرّ ص 
5» وعنه نقل المصنف. 
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زقالمتضور الفق” فاح + 
إن لجر هنا كداكسوويه ”لاا 1 دوا 
لمجانيِيْوإنَهمم لميكونوابِضرَئُونا 
وقال أبو العتاهية' : 


وَصَفْتَ الثّقَى حنّى كأنّك ذو تُقَى وربحٌ الخطايا من ثيابك”" تَسْطَعُ 


وقال أبو الأسْود الذَُوَلِنُ : 


و رادي 5 عار عليكإذا فَعَلْتَ عظيمُ 
وابْتَأ بنفسِك فانْهَهَا عنغَيّها فإدٍِالْتَهَتُْعنهفأنت حكيمٌ 
فهناك يُقبَلٌإن وَعظتٌ ويُقتدّى سول مك و ا 0 


وقال أبو عمرو بن مظر”*': حضرتٌ مجلس أبي عثمانً الحِيْري الزَّاهِدِ") 


فخرج وقعدٌ على موضهه الذي كان يقعٌد عليه للتّذكير» فسكت حتى طالَ سكوته. 
فناداه رجل كان يُعرفُ بأبي العبّاس: ترى أنْ تقول في سكويِكَ شيئاً؟ فأنشاً يقو 
وغسير د 5 نَقِىٌّيأمرٌ الئاس بالتٌّقَى طبيبٌ يداوي وَالطبيبٌ مريض 


فق 


قال: فارتفعَتِ 0 باليُكاء 0 
الرابعة: قال إيراهيم م ال ني لأكرّه المَّصصٌ لثلاثِ آيات» قولهٍ تعالى: 
إبر 1 فو 


ابن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي» الضريرء الشاعر» فقيه مصرء توفي سنة (5اه). السير 
5 و والبيتان في جامع بيان العلم ص1"8؟ . 

إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتّريء أبو إسحاق» رأس الشعراء؛ نزيل بغداد» تنسّك بأخَرة» وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد» توفي سنة (711 ه). السير .110/1١‏ والبيت في ديوانه ص؟7١27‏ وجامع 
بيان العلم ص 776. 

في (د) وجامع بيان الغلم : ثناياك. 

نسبت هذه الأبيات إلى المتوكل الكناني» والأخطل» وسابق البربري» والظَرمّاح » والكهوز أنها لأبي 
الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب 676/8 2079 وجامع بيان العلم ص771 و778. 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر» النيسابوري» المحدثء» توفي سنة (7"اه). السير 1575/15. 

هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري» المحدث الواعظ» توفي سنة (194ه). السير 15/ 57: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1918) و (01707). 
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ٍأتَأمرونَ اتام لير الآيةء وقوله «ولم تقو رح ما لا تَفْعَلُونَ» [الصف: ؟]ء 
وقوله : «ومآ أَرِيدٌ أن أُحَالِئَح إل مآ مآ أنْمَدكُ عَنْذْع [هرد: هه]. 
وقال سَلْمُ بن عَمْرو7" : 
فنا أفبخ الترهية من واعفظ يَرَمسَدُ الئاس ولا يرْهَسد 
لوكان في تزهيده صاوقاً أضحى وأمسّى بيئّهالمسجدٌُ 
إدْرمَضٌ الدُنثيافمابالُةُ يَسفَنمْيحٌالئَاسَويَسْتَرْفِدُ 
الدزوق تستسانيوة عالق ف تود .سس تند انيه الاجية 
وقال الحَسَنُ لمطرّفٍ بن عبدٍ الله : عِْ أصحابّك» فقال: إِنْي أخاف أنْ أقولٌ ما 
لا أَفْعَل. قال: يرَحَمّكَ الله! وأيّنا يفعَلٌ ما يقولٌ؟! وَيَودٌ الشَّيطانُ أنه قد طَفِر بهذاء 
فلم يأمُرْ أحدٌ بمعروفي» ولم يَنْهَ عن منكر. 
وقال مالك عن ربيعةً بن أبي عبد الرّحمن» سمعتٌ سعيدٌ بن بير يقول: لو كان 
المَرْءُ لا يأمُرٌ بِالمَعْروفٍ ولا يَنْهَى عن المُنْكر حبّى لا يكون فيو شية» ما أمرٌ أحد 
بمعروفب» ولا نَهَى عن منكر. قال مالك: وصدَّقٌء مَنْ ذا الذي ليس فيه0؟ شي]”*»؟! 
الخامسة: قولّه تعالى: طنآيرَ». البرٌ هنا: الطّاعةٌ والعملّ الصّالحُ. والبر: 
الصّدقُ. والبرٌ: وَلَدُ النّعلبٍ. والبرٌ: سَوْقُ المّتمء ومنه قولّهم: «لا يَعْرِفُ هِرَاً من 
بر0* أي : لا يعرف دُعاءَ الغنّم من سَوْقِها. فهو مُشتّرك. 
وقال الشَّاعر: 
)١(‏ من شعراء الدولة العباسية» وهو راوية بشار بن بُرد وتلميدُه؛ كان منقطعاً إلى البرامكة» مات قبل 
الرشيد. الأغاني 27571١ /١9‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 191. 
)١(‏ في (م): ينالهء والأبيات في الأغاني 2759/19 وجامع بيان العلم ص2770 ومعجم الأدباء 
* ووفيات الأعيان 057/7". 
(0) في (د) و(ظ): عليه. 
(5) ينظر إحياء علوم الدين؟/ 717717 


)2 أورده العسكري في جمهرة الأمثال 0ه وقال: قال الأصمعي: معناه لا يعرف شيئاً من شيء» 
وقيل : معناه: لا يعرف من يبرّه ممن يكرهه. 
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شه و إن و تا ترك المسبات بو 

أراد بقوله : يَبَرّكَ التّامنُء أي : ال 

ويُقال: إِنَّ اليرّ القُوَادُ في قوله : 
أكُوَكُ فكنان البرمسهوووته. . والججعل سالتي ذوئه واوا .6 

والَبرٌ بضم الباء: معروفٌ» وبفتحها: الإجلال والتّعظيم» ومنه: ولد بر وبارٌ؛ 
أي : يُعظُمْ والدّيهِ ويكرِمُهُما. 

السّادسة: قولّه تعالى: وَيَشَوْنَ أَشّمَمْ» أي: تتركون. والنّسِيان - بكسشر 
الثُون - يكونُ بمعنى التَّركُء وهو المُرادُ هناء وفي قوله تعالى: ظشْنُوا لَه َنيَب » 
[التوبة: /71]» وقولد: لما ا ما دُحجَرذأ يو.» [الأنعام : 55]ء وقوله: «إوّلا تَنسَوَأ 
لْفَصّلّ َفَضْلّ بَيمَكم © [البقرة: ا وكرن نادت الذعووالحفيلك ومنه الحديث: انَسِيَ 
آدمٌء فتَسِيَث ذُرَيْنُهه'. وسيآتي. يُقال: جل نّسيانء بفتح الثون: كثيرٌ النّسيانٍ للشّيء. 
وقد نسِيتُ الشية نِسْياناًء ولا تقل”: نَسَياناً بالنّحريك؛ لأنَّ النّسَيانَ إنّما هو تثنيةٌ نَسَا 
الزق”". وأنفّس: جمعٌ تَفْسء جمع قِلّة. والنَفْسُ: الرُوح» يقال: خرّجَتْ نَفْسّه. 

قال أبو راش 


نبا سالمٌ والئَّفْسٌ منه بشذقِهٍ 2 ولميَِئْجٌإِلَّا جَفْنَ سَيفٍ ومعزرًا”) 


)١(‏ في النسخ: بكواء والمثبت من المصادر. 

(؟) البيت في النكت والعيون ١١54/١‏ دون نسبة. 

(©) البيت لخداش بن زهيرء وهو في ديوانه ص49» والتكملة للصغاني: (برر) برواية: يكون مكان البر 
مني ودونه... قال في التكملة: أي: أجعله مكان فؤادي وأشاوره في الأمور. وهو في تهذيب اللغة 
56 ,© والمجمل ١/؟١١‏ برواية المصنف. 

(4:) سلف تخريجه -797/١‏ 2194 وسيرد عند قوله تعالى: «#وا لا سكا المشركِينٌ حَقٌّ بمؤيثوأ» الآية: 
١؛‏ وقوله تعالى: لوإمًا يتنك ألشَبِطنٌ قلا تقَعد بنْد أليْمكَرئ مم الْمَوْرِ التَللِيِينَ4 [الأنعام : 28]. 

(5) في (د) و(ظ): ولا يقال» وفي (ز): نقول؛ والمثبت من(م) والصحاح. 

زف الصحاح: (نسي). 

2 البيت في صحاح الجوهري: (نفس) لأبي خراش الهُذَّلي خويلد بن مرة» وفي شرح أشعار الهذليين 
لحذيفة بن أنس» وينظر اللسان وتاج العروس: (نفس). 
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أي : بِجَمْنِ سَيِفٍ ومئرّر. 

ومن الدّليل على أنَّ النَفْسَ الرُوحُ قولّه تعالى : طألّهُ بتو الْانَمْى مِِنَ مَوْتِهسَا4 
[الزمر: 47]» يريدٌ الأرواح » في قولٍ جماعَةٍ من أهل التّأويلٍ على ما يأتي. وذلك بين 
في قولٍ بلال للنبيّ يكهِ في حديث ابن شهاب : أحَدَّ بنفْسي يا رسول الله الذي أخحدّ 
تفيك: وقوله عليه السَّلامِ في حديثٍ زيدٍ ب بنِ أسْلم : دإنَّ الله قَبَضَ أرواحناء ولو شاء 
ردّها إلينا في حِينٍ غير هذا». رواهّما مالِك” 0 وهو أُوْلَى ما يقال به. 


والنَفْسُ أيضاً : الدّمُ؛ يُقالُ: سالَتُ نفسّهء قال الشّائ 9) 


0 مدل عاد حَذدًا لسسوك نفوشهما ولتت عا غير الظَبَاتِ” تر 18 
وقال إبرا هيمُ النَّحَعىُ : ما لَّيسَ له نَفْسٌ سائْلَةٌ فإنّه لا يُنَجَسُ الماءَ إذا مات 
0 : الجَسَدُ؛ قال الشَّاعر 9 : 


ُبَعت ادبي : متحي امشيوا أبيابَهم تامُورٌ نمس المُنْذِرٍ 
وَالتَّامورٌ أبها : 006 


السابعة: قوله تعالى : سم تَتَلُونَ نَّ ألكتبٌ» توبيحٌ عظيمٌ لمن فَهم. وتَدُلُونَ: 
تقرؤون. الكتاب: التَّوراة. وكذا مَنْ فعلَ فِعلّهم كان مثلّهم. وأضل التَّلاوةٍ الاتّباعٌ» 
وناك 0000 ل ل ل 

| يُقال: تَلَوْنُه : إذا تبعت ثُلُوَآَه وتَلّوتٌ القرآنّ تِلاوَة وتَلُوتُ الرّجِل ثُلْوَاً:‎ ٠ 
حَذَله واللكة وَالثّلاوَةٌ بضمٌ النّاء : البَقيّهُ يُقال: ثَلِيَتْ”" لي من حمّي ثلاوة ويل‎ 


)١(‏ الموطأ 14-1/١‏ و4١‏ 215 وقد روى مالك الأول منهما عن ابن شهاب الرُهريٌ؛ عن سعيد بن 
المسيّب» مرسلاً؛ ووصله مسلم (580) من حديث أبي هزيرة رضي الله عنه . 

(1) هو السموأل»؛ والبيت في ديوانه ص١5.‏ 

(9) في (د) و(ظ): حد الضبابء» وفي (ز): الطباب» والمثبت من(م). 

(4) أخرجه أبو عبيد بن سلّام في الطهور )١140(‏ بنحوهء وانظر التمهيد 2718/١‏ والاستذكار 1/ 171. 

(5) هو أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص49. 

(1) من قوله: والنفس أيضاً الدم... إلى هنا في صحاح الجوهري (نفس). 

0 في النسخح: بقيت» والمثبت من (م) والصحاح. 
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أي بقِيّت*7: وأثليت: ابعيث كيت حتى:[إذا كك خض تستؤفه تان ابوازين: 
تَلَى الرجل : إذا كان بآخر رَمَق0". 

الثامنة: قرلا ألا َقِنُونَ» أي : أفلا تتمتعون أنفْسَكم من موافَعَةٍ هذه 
1ه 0 املع وله : عِقَالٌُ البعير ؛ لأنّه و ا 
ومنه اَل دي 5 نحا" ولق المقجر ل تعن قل النجائر ومنه اعيّقالَ البَظن 
ا : مَعْقِل. والعَقْلٌ: نقيض الجَهْلٍ. وَالعَقْلُ: نَوبٌ أحمرٌ 
تتَخِذْهُ نساءٌ العرب تُغْشّي به الهَوادِجَ. قال عَلقَمَة9 : 


ع ا .)7ع 


عقلاً ورقفما نكاد الكليرة تخقطفة كأنَّهُ من 5م الأجوافي مَدمُومُ 
المَدْمُومُء بالدال المهملة: الأحمرٌء وهو المراد هنا. والمَدْمُوم: الممتّلئ شّحماً 
مرخ المغير ع ويقال: هما ضَرْبِانٍ من البرود. 
ابن فال ': والعَقُلُ من شِياتِ”"" الثّيِابٍ : ما كان نَفْشّه ظولاً» وما كان 
وقال الزْجّاج: العاقل مَنْ عَمِلَ بما أوجبّ الله عليه؛ فَمنْ لم يعمل فهو جاهل. 
التاسعة: انق أهلّ الحقٌّ على أن العقلَ كائنٌ موجودٌ ليس بِقَدِيم ولا معدوم؛ 
لأنه لو كان معدوماً لما اخعض بالاتصافاية بعض الذوات :دون يعض : وإذا'نيت 
وُجَودُه فيستحيل القولٌ بِقِدَّيِهء إذ الدَّليِلُ قد قام على أنْ لا دِيم إلا الله تعالى» على 


)١(‏ في (د): بقية. 

(؟) الصحاح (تلو). 

إفرف في (م): يمنع. 

(5) المحرر الوجيز .١71//١‏ 

(65) في (م): لأنه يمنع. 

() ابن عبدة الفحل» والبيت في ديوانه ص ١ه.‏ 

(0) في الديوان: تظل الطير تتبعه. وانظر الصحاح (عقل). 

() الصحاح (دمم). 

(9) مجمل اللغة (عقل) /518. 

)٠١(‏ جمع شِيّة» وهي العلامة؛ أو هي سوادٌ في بياض» أو بياضٌ في سوادء وأصله من الوَشّي. انظر اللسان 
(وشى). 
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مآ يأئن ماله قن هذه الكورة وعيرها إن كتاغدانله تعالى, 

وقد صارّتٍ الفلاسفةٌ إلى أنَّ العقلّ قديبٌ» ثُمّ منهم مَنْ صارٌ إلى أنه جَوهرٌ لطيث 
في البدن ينبتُ”'2 شعاعٌه منه بمنزلةٍ السّراج في البيت» يُفْصَل به بين حقائق 
المعلومات. 

ومنهم مَنْ قال: إِنّه جوهرٌ ب بسيط» أي: غيرٌ مركّب. ثم اختلفوا في محلّه» فقالت 
القلث؛ لأنْ القلت معدن الحباة وَفَادّةٌ الحواسن .وهذا القول فى العقل بأئه جَوعَرٌ 
فاسِدٌء من حيتٌ إِنَّ الجواهِرٌ متمائِلَةٌ» فلو كان جَوْمَرٌ عَقْلاًء لكان كل جومر عَفْلاً. 

وقيل: إِنَّ العقلّ هو المُدرِكُ للأشياءء على ما هي عليه من حقائق المعاني. وهذا 
القولٌ وإِنْ كان أقربّ ممًا قبلّهء قُيبْعُدُ عن الصَّواب من جهة أنَّ الإدراك من صفاتٍ 
الحيّ» والعقلٌ عَرَضٌ يستّحِيلٌ ذلك منه» كما يستحيل أن يكونٌ مُلْتَذَاً ومشتَهياً. 

وقال الشّيحُ أبو الحسن الأشعريٌ والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيٌُ وغيرّهما من 
لمحمّقين: العقل هو العِلمٌ» بدليل أنه لا يُّقال: عَقَّلْتُ وما عَلِمْتٌء أو عَلِمْتٌ وما 


ا 


عفلت. 

وقال القاضي أبو بكر : العقلّ علوم ضروريّةٌ بوجوب الواجباتٍ وجوازٍ الجائزاتِ 
واستحالةٍ المستحيلات””". وهو اختيارٌ أبى المعالى فى «الإرشاد»0؟؟» واختار فى 
«البرهان»”” أنّه صفةٌ يتأنّى بها دَرْكُ العلوم. واعترضٌ على مذهب القاضيء واستدلٌ 
على فسادٍ مذهَّبهِ. وحكى في «البرهان» عن المحاسبي”' أنّه قال: العقلُ غريزةٌ. 


لف في النسخ: يثبت» والمثبت من (م). 

زفق في النسخ: محلّه, والمثبت من (م). 

() تقله عنه الجويني في البرهان /١‏ 10. 

.717/- صح"”‎ (١ 

.ةك/١‎ )0( 

(7) هو الحارث بن أسد البغدادي» أبو عبد الله» صاحب التصانيف الزهدية» وقد دخل في شيء يسير من 
الكلام فتّقم عليه توفي سنة (81 ١ه).‏ السير .1١١ /١7‏ 
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وحكى الأستاذ أبو بكر”'' عن الشَّافعيَ وأبي عبد الله بن مُجاهد”" أنّهما قالا: العقل 
آله التّمييزء وحكى عن أبي العبّاس القَّلاَنِسيٌ أنه قال: الحقل قو الكمير: وحكىي 
عن المُحَاسبِيٌ أنَّه قال: العقل أنراء وتمناد كه ركتبا هله الأقزال: وتعليا عل 
محايل» فقال: والأؤلى ألّا يصمح هذا التّقَلُ عن الشافعيّ» ولا عن ابن مجاهدء فإنَّ 
الآلهَ إنّما مُستعملٌ في الآلةٍ المثبتة» واستعمالّها في الأعراض مَجاز. وكذلك قول من 
قال: إنه قُرَّةٌ فإنه لا يَعقِلُ منّ القَرَةٍ إلا القذرة والفلاتسيق أطلق ما أطلقة يُوسماً فى 
العباراتِ» وكذلك المُحاسبي. والعقل ليس بصورة ولا نور» ولكن تستفادٌ به الأنوار 
والبصائرٌ. وسيأتي في هذه السُّورة يان فائدته في آية التَّوَحيدٍ إِنّْ شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : «وَاسْتَعِيئوأ بلصَبْرٍ وَالصَكررٌ ونا لَكِيرَة إلا عل ليبن © » 
فيه”*' ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : وَاسْيَهِييها بلصَبْر وَالصَلَْ> الصَّبرُ: الحبْسٌ في الْلّغة. 0 
تلان ضرا ايه اميف وق حت أبرك: رماث نس عل الشيء 
والمَضْبورةٌ التي نهي عنها في الحديث”*©: ل ل و 
التجئمة" “: وفال عع :0 


فصَبَرْتٌ عارِفة لذلك بحرَةٌ ‏ تَرْسُوإدَائَفْسٌ الجبان تَطَلَمْ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» صاحب التصانيف» توفي سنة (405ه). 
السير 7/11 714. 

(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبو عبد الله الطائي البصري» المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري» وله كتب حسان في الأصول. تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص/ا17. ٠‏ 

(؟) أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي؛ من معاصري أبي الحسن الأشعري؛ وهو من جملة 
العلماء الكبار. تبيين كذب المفتري ص9 ؟. 

(4؛) في (د) و(ز): فيها. 

(5) أخرج الإمام أحمد :)١5477(‏ ومسلم )١1106(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يك أن 
يقتلّ شيءٌ من الدوابٌ صبراً. 

(7) مجمل اللغة ؟/ 049 (صبر)ء و١/17١7‏ (جثم). 

0) ديوانه ص 4» وينظر الصحاح (صبر). 
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الثانية: أمرّ تعالى بالصبر على المّلاعة وعن المُخالّفة في كتابهء فقال: وَاسْيرراً» 
[الأنفال: 47]. يقال: فلانُ صابرٌ عن المعاصى» وإذا صبرّ عن المعاصى فقد صبرٌ على 
الطّاعة» هذا أصحٌ ما قيل. قال التّحامر 90©: ولا يقال لمن صبرَ على التي : 
صابرٌء إِنَّما يُقال: صابرٌ على كذا. فإذا قلتّ: صابرٌء مطلقاًء فهو على ما ذكرناء 
قال الله تعالى : نما بوَقَّ أَلصَدِرُونَ رم 9 عير حِسَابٍ» [الزمر: ]٠١‏ 


م 


الثالفة: قولّه تعالى: لتَالصَلَةه حَصٌ الصَّلاةً بِالذَّكْرِ من بين سائر العبادات 
نويه بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرَّبَه أمْرٌ قَزِعَ إلى الصّلاة”". 


ومنه ما رُويّ أنَّ عبد الله بن عبّاس نُعِيَ له أخوه قُنم؟' - وقيل : بنثٌ له - وهو في 
سفَرٍء فاسبرجة وقال: عَوْرةٌ سّتّرها الله ومُؤنةٌ كفاها الله وأَجِْرٌ ساقه الله. . ثم تنحى 

عن الطريق وصلَّى» ثم انصرف إلى راحلته وهو يقرأ: وَآْيّ ستَعنوأ بألصَّبْرٍ والصَلوري””. 
فالصلاةٌ على هذا التأويل هي الشَّرعيّة. 


وقال قوم: فق الوعاف عن شززها في اللقة فتكونٌ الآيةٌ على هذا التأويل مُشبية 


لقوله اتعالى"' : « إذا لَقبِسْر فصة فَتبيوا وَأَدْكُروأ أسَّهه [الأنفال: 5:]؛ لأنَّ التَباتَ هو 
الصِبرٌ: والذكر هو الدعاء. 
'وقولٌ ثالث. قال مُجاهد”" : الصبرٌ في هذه الآية الصومٌ؛ ومنه قيلَ لرمضان: 
شهرٌ الصبرء فجاء الصومٌ والصَّلاةٌ على هذا لاني لاماي في ان ايام 
يمنعٌ الشّهوات”” ويُرَهُدُ في الدنياء والصّلاة د تَنْهَى عن الفحشاء والمنكره ٠‏ وتخشعء 


,507١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): المعصية. 

(*) سلف تخريجه 757/1. 

(5) له صحبة» وكان شبيه النبي يكوه غزا خراسان» واستعمله علي على مكة. واستشهد بسمرقند في أيام 
معاوية: السير ”/ .45١‏ 

)0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (31771) (التفسير)؛ والطبري /١‏ 170 والبيهقي في شعب الإيمان (4181). 

(). في (د): شبيهة لقول الله. 

(0). المحرر الوجيز 211/١‏ وتفسير البغوي .58/١‏ 

(8) في (م): من الشهوات. 


سورة البقرة : الآية 56 /ا53 


ويُّقرأ فيها القُرآن الذي يذكّر الآخرة. والله أعلم. 
الرابعة: الصبرٌ على الأذى والّاعات من باب جهاد النْمْسء وقمعها عن 
شهواتهاء ومنعها من تطاؤلهاء وهو من أخلاق الأنبياءِ والصّالحين. 
قال يحيى بن اليّمان20: : الب آلا تعمئّ بحالةٌ سوى ما ررقك الله والرّضا بما 
قضى الله من أمر دُنياك وآخرتك. 
وقال الشّعبِيُ: قال على رضي الله عنه: الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس من 
الجسي”". قال الطبري: وصدقٌ عليٌ رضي الله عنه» وذلكٌ أنّ”" الإيمانَ معرفةٌ 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح؛ فمن لم يصبر على العمل بجوارحهٍ لم 
يَستَحِقٌَ الإيمانَ بالإطلاق. فالصَّبرٌ على العمل بالشّرائع نظيرٌ الرأس من الجََسدٍ 
للإنسان الذي لا تمام له إلا به. 
ظ الخامسة: وصف الله تعالى جزاء الأعمال» وجعل لها نهاية وحَدّاء فقال: «من 
4 َأَلْسَنَةَ قلَدُ مسر عَدْمُ أَنتَالها » [الأنعام : ]2 وجعل جزاءً الصدقة في سبيل الله فوق 
هذاء فقال « كل 1 ذبن يُنَفِفُونَ أَمَوْلَهُمْ في سَِلٍ أ كَكَلٍ حَبنَةِ» [البقرة: ]10١‏ 
الآية» وجعل أجرٌ الصابرين بغير حساب» ومَّدَّحَ أهله فقال: 8«إَمَا يوق أَلصَبرُونَ رم 
عير حِسّابٍ# [الزمرة »]٠١‏ وقال: «##ولمن صَبرٌ وَعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرْم الور »4 [الشورى: 
'4]» وقد قيل: إن المرادٌ بالصابرين في قوله: ©إَا بوَقّ ألصّبِرُونَ» أي : الصائمون» 
لقوله تعالى في صحيح السَُنّة''' عن النبي يكل : «الصيام لي وأنا أَجَزِي به فلم 
للكوكوانا مقدّراً كما لم يذكره ذ في الصبر. والله أعلم. 
)١(‏ الحافظء أبو زكريا العجلي الكوفي» من رجال التهذيب» قال ابن المديني: صدوق» ل لوج 
توفي سنة تسع وثمانين ومئة. تهذيب الكمال ””؟/ 00. ش 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (8) من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق قال: قال 
علي... وأخرجه وكيع في الزهد (199): وابن أبي شيبة »47//١1١‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ هلدلا 
والبيهقي في شعب الإيمان (40) من طرق أخرى عن علي رضي الله عله. 
0) في (د): لأن. 


(0). قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد »)٠١797(‏ والبخاري »)١18945(‏ ومسلم (111(.:)1161). 
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م ا ام ام ار 6 

عن النبي كْةِ قال: اليين | حد - أو ليس شيء - أصبرٌ على أذى متني ”هن الله 
تعالى» إنهم لَيَدْعُون له ولداً وَإنه ليُافيهم ويرزقهم». أخرجة البخاري” 6 

قال علماؤنا : وصات الله تعالى بالصبر نما هو ب بمعنى الحِلّم» ومعنى وصفِه تعالى 
بِالحِلّم هو تأخيرٌ العقوبةٍ عن المستحقّين لها. ووصمُه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل 
وإنما ورد في حديث أبي موسى» وتأوّله أهل السّنة على تأويل الحِلّمء قاله ابن قُورّك 
وغيره”". وجاء في أسمائه «الصبور؛ للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة: ول" لدَإِنًا لَكِيرَةُه اختلف المتأؤّلون في عَوْدٍ الضّمير من 
قوله: «وإنّها». فقيل”؟2: على الصلاة وحدّها خاصّةء لأنها تَكْبْرٌ على النفس ما لا 
يكبرٌ الصومء والصبرٌ هنا: الصومء فالصلاة فيها سجنٌ النفوس”*'. والصوم إنما فيه 
منعٌ الشهوةء فليس مَن مُنْعَ شهوةًٌ واحدة أو شهوتين” '' كمّن مُنْعٌ جميعَ الشهوات» 
فالصائم إنما مُنع شهوةً النساء والطعام والشراب» ثم ينبسظ في سائر الشهوات من 
الكلام والمشي والنَّظرء إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق» فيتسلّى بتلك الأشياء عما 
واد 0# و ٠.‏ و 0 2 
منع. والمصلي يمتنعٌ من جميع ذلك”", فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة عن جميع 
الشهوات. وإذا كان ذلك»: كانت الصلاةٌ أصعبّ على النفسء ومكابدتها أشدّء 
فلذلك قال: ًا لَكِيره4. 

وقيل: عليهماء ولكنه كَنَى عن الأغلب» وهو الصلاة؛ كقوله: «#وَألدَِت 
كروت ألذَّهَب وَالْفْضَة ولا يَفِقُوتجَا في سَبِيِلٍ ألّه4 [التوبة: 4*]» وقوله: ظوَإدًا روأ 
تحَرَءَ ار رَ لوا أَنفضُوأ ليبا [الجمعة: .]١١‏ فردٌ الكناية إلى الفضة؛ لأنها الأغلتٌ 


والأعمء وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. 


فق في (ز): يسمعة. 

)4 صحيح البخاري (2)5099 وأخرجه أحمد ))١19460171/(‏ ومسلم (5804). 

(*) مشكل الحديث وبيانه ص 580. 

(4) تنظر الأقوال في تفسير الطبري 2570/١‏ والنكت والعيون 2117/١‏ والمحرر الوجيز .1177//١‏ 
20 في (3): النفس. 

. في (ظ): منع الشهوة الواحدة» فليس من منع الشهوة أو الشهوتين.‎ )١( 

0) في (د): من جميع ذلك بجوارحه. 
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وقيل: إن الصبرٌ لمّا كان داخلاً في الصلاة» أعاد عليهاء كما قال: ظوَشَهُ 
وَرَسُولُ أَحنٌ أن يُرْصُوه» [التوبة: 17]. ولم يقل: يرضوهماء لأن رضا الرسولٍ داخل 
في رضا الله جل وعرَّ ومنه قول القع 230 
ِنَ شَيْمَ السَّبِابٍ والشَّعَرَالأس 2 ودّمالميُعاص كان بُجنونا 
ولم يقل: يُعاصّياء رد إلى الشباب» لأن الشَّعْرَ داخل فيه . 
وقيل: رَدٌ الكناية إلى كل واحد منهماء لكن حذف اختصاراً؛ قال الله 
تعالى : #وَلنا بن عمرم وأمّه ىم مه أيه 46 [المؤمنون: ٠ه‏ ولم يقل آيتين» ومئله قول 
الشاع 9؟: 
فَعنْ يك امس بالمديةة رخلة :و1" حوا تهورتة 
وقال آخر: 
ام إئ - را بي #7 ع :© .اعم ع اه ٠.‏ سس صاصم © 
لكلهَممَِالهمومسَعَه والصٌّبْحٌ والمُسْيُ لا فلاح م0 
أراد: لكُرنان) لا فلاح معهما. 
وقيل: على العبادة التى يَتَضَمَّْها بالمعنى”* ذكرٌ الصَّبْر والصلاة . 
وقيل: على المصدرء وهى الاستعانة التى يقتضيها قوله: «وَاستَّعِينُوا». 
وقيل: على إجابةٍ محمَّدٍ عليه السلام؛ لأنَّ الصبرٌ والصلاءً مما كان يدعو إليه. 
وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمرَ بالصلاةٍ إنما هو إليها”". 
)١(‏ هو حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص477» وأمالي ابن الشجري ؟44/7. 
0( هو ضابئ بن الحارث البرجمي» والبيت من شواهد الكتاب /١‏ هلا وهو في الأصمعيات ص184١»‏ 
وخزانة الأدب ١٠/؟7١1".‏ 
(*) وقع في بعض المصادر: وقياراً» بالنصبء. كما في الكامل للمبرد 2415/١‏ قال: ولو رفع لكان جيداً. 
(4) البيت للأضْبَط بن قُرَيْع» كما في البيان والتبيين 41/5 والأغاني 174/18ء وأمالي القالي ٠١/١‏ 
ورواية اليبت فيها: والمَسْئُ والصبح لا فلاح معه. 
)0( في (د): تضمنها المعنى» وفي (ظ): يتضمنهما. 
0ن النكت والعيون ارتل3 ومجمع البيان 7/١‏ والمحرر الوجيز 217/1١‏ وقد ردٌ ابن عطية القولين 
الأخيرين. 
خيرين 
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(وكبيرة» معتاة: ثقيلة شاقة ‏ خبر: إن ويجوز فو :غير القرآن : وإنه لكب 200 

«إلا على الخاشعين» فإنها خفيفةٌ عليهم . 
قال أربابُ المعاني: إلا على مَنْ أَيّدَ في الأرّل بخصائص الاجتباء”" والهدى 
الثامنة: قوله تعالى : :لعل للكنيو» الحاجمون تدمع خاضع» ا 

الحاو ل ا ا 0 

(5 

الابغة : 

5 1 د.ا 5 مادم # رون © 21 .ا عه) 

سام ام ف ونُؤْيٌ كجدم الحوض أَنْلَمُ خاشة* 
ومكانٌ خاشمٌ: لايهتدى له. وتحشعت الأصواتٌ» أي سكَتّتٌ. وحَشَّعتٌ 

حَراشِئُ صدرو”"؟: إذا ألقّى بُصاقاً لَزِجاً. وحَشّع ببصره: إذا غَضَّه . 

0 : قطعةٌ من الأرض رِحْوّة. وفي الحديث: اكانت حُشْعةَ على الماء» 

ثم دُحِيَثْ بعد00". وبلدةٌ خاشعة: مُعَبَرَةٌ لا منزلَ بها. 
قال سفيان الثوري: سألتٌ الأعمشّ عن الخشوعء فقال: يا ثوريٌ» أنت تريدٌ أن 

.75١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (ز): الاختيار. 

) المحرر الوجيز .١71//١‏ 

2 تفسير عبد الرزاق ”27/7 » وتفسير الطبري /ا١/ .٠١‏ 

(5) ديوانه ص9/. 

(5) كذا في النسخ الخطية و (م)؛ وفي مجمل اللغة 589/١‏ (وغالب الكلام فيه): يقال: حَْشَّعٌ راشي 
صدره . . ..؛ وكذا هي في جمهرة اللغة ؟/ 2577 قال الأزهري في تهذيب اللغة /١‏ 167: جعلّ (يعني 
ابنَ دريد) حَشّمْ واقعاً (يعني متعدّياً)» ولم أسمعه لغيره. وقال الفيروز آبادي في القاموس: حَشَعَ فلان 
خراشي صدره؛ فحَشَعَتْ هي : إذا ألقى بزاقاً لزجاً. قال شارحه: لازم ومتعدٌ. 

(0) في (ظ): والخشفة (بفاء). 

(4) لم نقف عليه في مصادر الحديث» وهو في الصحاح (خشع)» وجمهرة اللغة 2777/5 وتهذيب اللغة 


الكحدلق والنهاية (خشع). 
(9) مجمل اللغة 5897/١‏ . 
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تكونّ إماماً للناس ولا تعرفُ الخشوعَ! سألتُ إبراهيمَ النََّعِيَ عن الخشوع» فقال: 
أَعَيْمِشيُ! تريد أن تكون إماماً للناس» ولا تعرف الخشوعً! ليس الخشوحٌ بأكل 
الحَشِنِء ولب الحَشِنء وتَطأظُو الرأس! لكنّ الخشوعٌ أن تَرى الشريفت والدنية في 
الحقٌ سواءًء وتخشعٌ لله في كل فرض افْتَرَضَ عليك. 

ونظر عمر بن الخطاب إلى شابٌ قد نكس رأسَهء فقال: يا هذا! إِرْقَعْ رأسَك» 
فإِنَّ الخشوعَ لا يزيدُ على ما في القلب. 

وقال علي بن أبي طالب: الحُشْوعٌ في القلب» وأن تلينَ كمَّيْك للمرء المسلم» 
وألّا تلتفتٌ في صلاتك”'". وسيأتي هذا المعنى مجوّداً عند قوله تعالى: طقَدَ َم 
لْمؤْميُونَ © لذبن هم ف صَلَاتوم خَشِعُونَ» [المؤمنون: .]25-١‏ 

فَمَنْ أظهرٌ للناس حُشوعاً فوقٌ ما في قلبه؛ فإنما أظهرٌ يفاقاً على نفاق» قال سهل 
ابنُ عبد الله: لا يكون خاشعاً حتى تخشعَ كلّ شعرةٍ على جَسّدهء لقول الله تبارك 


بر 


وتعالى: «#نَفسَعرٌ عِنْهُ جِلُود أَلْذِبنَ يحْسّون رب » [الزمر: 737]. 

قلت: هذا هو الخشوع المحمودٌ؛ لأن الخوف إذا سكن القلبّ» أوجبّ خشوعَ 
الظاهرء فلا يملك صاحيّه دفعّه» فتراه مُطرقاً متأدٌباً متذلّلاً. وقد كان السلفٌ يجتهدون 
في سَثْر ما يظهر من ذلك» وأما المذمومٌ: فتكلَُّه والتباكي» ومُطأطأةٌ الرأس»؛ كما 
يفعلة الجهّال؛ لِيْرَوْا بعين البرٌ والإجلال» وذلك حََدْعٌ من الشيطان» وتسويلٌ من نفس 
الإنسان. روى الحسن أنَّ رجلاً تَتمَّسَ عند عمرّ بن الخطاب كأنه يتحازث» فَلَكرَه 
عمرٌء أو قال: لَكمّه. وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلّم أسممٌ» وإذا مشى أسرعًَ» وإذا 
ضربٌ أوجع» وكان ناسكاً صِدْقَاًء وخاشعاً حم ". 


» 47/7 ووكيع في الزهد (2)07358 وعبد الرزاق في تفسيره‎ »)١١54( أخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 
.8917 /1 والطبري في تفسيره 28/117 والحاكم في المستدرك‎ 
ووقع في زهد ابن المبارك ووكيع وتفسير الطبري: تلين كنفك» وفي تفسير عبد الرزاق: كتفيك» وفي‎ 
الحاكم : كتفك.‎ 

(؟) أخرج ابن سعد في الطبقات 140/7 عن الشفاء ابنة عبد الله أنها رأت فتياناً يقصدون في المشي» 
ويتكلمون رويداًء فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نُسّاكء فقالت: كان والله ‏ عمر إذا تكلم أسمع... 


فى سورة البقرة : الآية "5 


قوله تعالى : الَذِينَ يَظئور يدود مجم يمي ملفا مُلَفُوا بهم جم لبه ليو ريجعونّ © » 


قوله تعالى: ادن يبون «الذين» في موضع حَمْضٍ على النعت للخاشعين» 
ويجوز الرفعٌ على القّطع”". والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين» ومنه قوله 
تعالى: لإإِنّ تت آَل مُكَقٍ حِسَِيّة4 [الحاقة: 017١‏ وقوله: لفَظنُوا َم مُوايَمُوهَا»ك 
[الكهف: 07]. قال دَرَيد , م 


فغرك لوم لال زالني مدخي - لتر افوخ الرواقدرري ا 
وقال أبو دُؤاد: 

بهم فربجثهبغريم | وغيوب كشَّفْئهابظنون" 
ود لا م ا ل و يد 

فكأنّهم يتوفّعون لقاءه مُذْنبينَ» ذكره المهدويٌ والماوَّرْدِي”". قال ابن عطية": و 

تَعْسّف. وزعم القَرّاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب» ولا يَعرفُ ذلك البصريُون. 


.)1944( وابن أبي حاتم‎ 2577/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ويجوز أيضاً النصبُ على القطع؛ قال العُكْبّرِي في الإملاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب»ء 
بإضمار: أعني » ورفع» بإضمار: همء وينحوه قال أبو حيان في البحر 86/١‏ . 

(") ويكنى أبا قرة» من فخذ من جشم يقال لهم: بنو غزية؛ وهو أحد الشجعاء المشهورين وذوي الرأي 
في الجاهلية؛ شهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. الشعر 
والشعراء 7/ 9/58 . 

(4) في (د): بالفارس» وفي (ز) و(ظ): بالفارسي» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت في تفسير الطبري »574/١‏ والأضداد ص5١»‏ والأغاني 2»8/٠١‏ وشرح حماسة أبي تمام 
للمرزوقي 417/7 برواية المصنف. وفي ديوانه ص48» والأصمعيات ص/,١٠؛‏ وفيه: علانية ظَنُوا. 

(1) الأضداد لابن الأنباري صص19١»‏ والنكت والعيون 21١5/١‏ وتفسير الطبرسي 2551/١‏ ورواية ابن 
الأنباري والطبرسي: بعزيم» قال ابن الأنباري: معناه: كشفتها بيقين وعلم ومعرفة. وأبو دؤاد هو 
جارية بن الحتجاج الحُذاقي الإيادي» وقيل: اسمه حنظلة بن الشَّرْقي وهو شاعر جاهلي» وأحد نعّات 
الخيل المجيدين. الشعر والشعراء ١//اا5‏ 578 . : 

0) النكت والعيون .1١15/١‏ 

(4) -المحرر الوجيز .17"8/1١‏ 


سورة البقرة : الآية /41 رف 


وأصل الظنّ وقاعدتُه الشكّ مع ميل إلى أحد معِيَّفديه ) وقد يُوقّع”'' موقم اليقين» 
كما في هذه الآية وغيرهاء لكنه لا يُوقّع فيما قد حرج إلى الحسٌ» لا تقول العرب في 
رجل مرئئ حاضر: أظن هذا إنساناً» وإنما تجدٌ الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحِسٌ 


بعد كيذه الآية والفي وكقوله تعالى: طقَظتُوا بم مُوَايِمُومَا4 [الكهف: 107]. 


وقد يجيءٌ اليقين بمعنى الظنْ ‏ ا 


وتقول: سُوْتٌ به ظتاً» وأسأتٌ به الظنَّ» يُدخلون الألف إذا جاؤوا بالألف واللام”". 


ومعنى ممُلفوا ر: م4 : جزاء رَبُهم. وقيل : جاء على المفاعلة وهو من واحد» 
مثل : عافاها س0 < ,م4 بفعم الهامزة : عطفٌ على الأوّل» 0 
بكسرها على القطع”*2. ظإلِّهِ» أي: إلى ربهم» وقيل: إلى جزائه”" . «رجعوت» 
إقرارٌ بالبعث والجزاء»ء والعَرْض على الملك الأعلى. 

قوله تعالى: يب إِسْرءِيل دمو ذ نبي ألَىَ 1 أَنعدتٌ كدير وَأَنْ فلخ عل 
فين ©> 

قوله تعالى : ليبق إترويل ادا يمبَىَ الى أت عَلتَك» تقدم”"' 

ظرَأَنْ مَضَلدَيْ عل الْعََيِينَ4 يريد على عالّمي زمانهم» وأهلٌ كلّ زمان عالّم. 

وقيل: على كل العالّمين» بما جِعَلَ فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم" وليست 
. زفى 
)١(‏ في (د): يقع. 

)ع ١/كلك,.‏ 

() إصلاح المنطق ص2777 والصحاح (سوأ). 
(4) المحرر الوجيز 178/1١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(5) تفسير الفخر الرازي ”/ 650. 

50/5 0 


© في (د): خاص بهم. 
(9) رد المفسرون هذا القول» وذكروا أن أمة محمد يكل أفضل الأمم بدليل قوله تعالى: « كحم حَيرَ أَمَِآ 


:“”ى سورة البقرة : الآية /5 
: :1 ا لع وت 2 2 5 يد دي عوسك عس| 2د ”لي 
قوله تعالى: ونوا بَومَا لا يرى ننس عن نين شَينًا ولا قبل ينها سَفعَدَ ولا 
و2 الل تس لظ مي ٠.‏ 00 
ود ينها عَدَلَّ كلا هم يصون 69 4. 
قوله تعالى : لوَانَُأ بَْمًا لا جَرَى نَفْس عن نَفْس طَئ© أمرٌ معناه الوعيدٌ» وقد مضى 
ع ل 13) 
ليوماً» يريد: عذابَّه وهَْلّهء وهو يومُ القيامة» وانتصّبٌ على المفعول ب «اتقوا». 
وفي الكلام حذفٌ بين النّحُويين فيه اختلاف؛ قال البصريون: التقدير: يوماً لا 
تَجزي فيه نفسٌ عن نفس شيئاً» ثم حذف «فيه00"'» كما قال: 
وموما دقان ]وا 
أي : شهدنا فيه. 
وقال:الكسائم :“هذا خطأء لا يجوز خذت «فيْهه»:ولكن التقدين: وائَّقُوا يوماً لا 
تجزيه نفسٌ» ثم حذف الهاء. وإنّما يجورُ حذف الهاء؛ لأن الظروف عنده لا يجوز 
خدفيا: قال : لا يجوز أن تقول: هذا رجلاً قصدتٌ» ولا : رأيتٌ رجلاً أرغبٌ؛ وأنت 
تريد: قصدثٌ إليه» وأرغبٌ فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز: الذي تكلّمتٌ زيدٌء 
5 2 3 0 
بمعنى : الذي تكلية فيد ويد وقال الفدّاء9؟: يجوز أن تدقف الهاءٌ ولافيه). 
- أَحِْجَتُ إِلنّاس. ودكر الحافظ ابن كثير في تفسيره 44/١‏ قول القرطبي هذاء وتعقبه بقوله: فيه نظرء 
لأن العالمين عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء؛ فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر 
أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق» وسيّدٌ ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله 
وسلامه عليه. 
)١(‏ ١ل/مغ؟-_١اودل,.‏ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 
(؟) هو صدر بيتٍ لرجل من بني عامر؛ وعجره: 
قليلاً سوى الطعن التّهالٍ نوافِلُه 
وهو في الكتاب 2178/١‏ وأمالي ابن الشجري ١/لاء‏ وعندهما: ويوم ... قليل» وفي معاني القرآن 
للزجاج 178/١‏ بمثل رواية المصنف. 1 
فق في (م) و(ز) و(ظ): بمعنئ تكلمت. والمثبت من (د). 
(5) معاني القرآن 271/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 771/١‏ 


سورة البقرة : الآية /5 ”,> 
ا م أن١٠ ٠‏ جائ ان عد ال ا كتين 
وحكى المهدوي أن الوجهين جائزان عند سيبويه ‏ و خفش والزجاج . 


05000 0 ١ 00 ل ع‎ 0# ١ 
تدفع عنها شيئاء تقول: جَرَّى عنْي هذا الأمرّيَجَرِيء كما تقول: قَضٍَ عني.‎ 


واجتزأتٌ بالشيء اجتزاءً: إذا اكتفيتَ بهء قال الشاعر”*؟: 
شبن العمتتوفيى الأتدواء عيان " برزن انهه توا ال سراد 
أي : يكتفي بها. 
وفي حديث عمر: «إذا أجريتٌ الماء على الماء جَرّى عنك2”*'. يريد: إذا صببتٌ 
الماء على البول في الأرضء قَجَرى عليه؛ طَهّر المكانُ» ولا حاجةً بك إلى غَسْل 
ذلك الموضعء ونَشْففِ''' الماء بخرقة أو غيرهاء كما يفعل كثيرٌ من الناس. 
وفي صحيح الحديث عن أبي بُردَةٌ بن زيار”"2 في الأضحية: «ولن تَزِيَ عن أحدٍ 
بعدك20) أ لن. تغني: 


فمعنى الا جَرِى» : لا تقضي»ء ولا تُغني» ولا تكفي» إن لم يكن عليها شية. 
فإن كان فإنها تُجزي وتقضي وتُغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق» 


)١(‏ الكتاب ..787/١‏ وذكر حذف «فيه» فقطء وقد نقل ابن الشجري جواز الأمرين عن سيبويه والأخفش» 
إلا أن ابن عشام تعقّبه في المغنيى ص5 28٠١‏ فقال: وهو نقل غريب. ذكر ذلك الأستاذ الطناحي رحمه 
الله في تعليقه على أمالي ابن الشجري ١/لا.‏ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 88/١‏ 845 » ومعاني القرآن للزجاج .179/١‏ 

() في (ظ): لا توجدء وفي (م): لا تؤاخذ» والمثبت من(د) و(ز). 

(5) هو أبو حنبل جارية بن مرّ الطائي» والبيت في المحيّر ص”707, والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة 
اا ومجمع الأمثال ااا 

(5) لم نقف عليه» وذكره ابن الأثير في النهاية (جزى). 

(5) في (م): تنشيف. 

(0) واسمه هانئ» شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية» وكان من الرماة الموصوفين» توفي سنة (47ه). 
السير ؟/ 76 1 

(8) أخرجه أحمد »)١14806(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (400)؛ ومسلم (1911) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه وفيه أن أبا بردة بن نيار وهو خال البراء ‏ قال: يا رسول الله؛ فإن عندنا عَناقاً لنا 
جَذّعة هي أحبٌ إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: #نعم» ولن تجزيّ عن أحد بعدك». 


077 سورة البقرة : الآية /5 


كنا عنديك أب شرزرة انارسول الله يِب قال : «مَنْ كانت عنده مَظلِمَةٌ لأخيه من 
عِرْضِهء أو شي4» فَليِتحَلّله('' منه اليوم قبل ألّا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
صالح أجل منه بقَدْرِ مَظْلِمِتِهِه وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدّ من سيّعات صاحبه» فيل 
عليه». خرّجه البخاري”". ومثلّه حديثُه الآَحَرُ في المُفْلِسء وقد ذكرناه في 


وقرئ: انُجزئ1) بضم التاء ل ويقال: : جَرّى ا ا وقد 
فرّق بينهما قوم. فقالوا #خُزى بمعي قضئ:وكافاً: وأجزأ بمعنى : أغنى وكفى» 


أجزأني الشيءٌ يُجزئنى» أي : كفاني» قال الشاعر: 

وأجزأتَ أمرّ العالّمين ولم يكن لِمُجَِزِىٌإلا كامل وابنٌ كاملا 
الثالعة"': قوله تعالى: <دَلا يبل ينها قة» الشفاعةٌ مأخوذةٌ من الشَّفْء وهما 

الافنان20 تقول : كان وِتُرأء َسَمَعْنُهِ سَفْعاً) والسُّفْعَة منه؛ لأنك تضم مِلْكَ شريكك 

إلى م ا ملكك. والشفيع: الع الشف وصاحب الشفاعة» وان إذا اجتمع 


واه عو سمهو داس 


لها حَمْلَّ وولدٌ يتبعغهاء تقول منه : شَمَعتٍ الناقةٌ شَفْعاً» وناقةٌ سَمُوعٌ : وهي التي جم 
بين مِحْلبين في حَلْبة واحدة» واستشفعته إلى فلانٍ: سألئّه أن يشْمَمَ لي إليه» وتشفْعتٌ 
إليه في فلان تُسْفُعَني فيه" . 

فالشفاعةٌ إذاً ضَمْ غيرك إلى جاهك ووسيلتِك» فهي على التحقيق: إظهارٌ لمنزلة 
الشفيع عند المشفّع» وإيصالٌ منفعةِ”"'؟ للمشفوع. 


)١(‏ في (ظ): فليستحلله. 

(؟) صحيح البخاري (7449). وهوفي المسند(4710)» قوله : «مظلمة» بتثليث اللام» انظر فتح الباري .1١1/8‏ 
(0) ص777. 

(4) رقم (5081)» وهو في المسند (9؟0١8).‏ 

(5) هي قراءة أبي السمّال» كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص25 والمحرر الوجيز .١79/١‏ 

: من غير نسبة.‎ 1717/١ .لم نقف عليه» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(0) كذا في النسخء ابتدأ بالثالئة دون ذكر الأولى والثانية. 

(4) المحرر الوجيز ١794/1١ء‏ وجاء بعد ذلك قوله: لأن الشافع والمشفوع له شَفْعٌ . 

(9) الصحاح: (شفع). 

)٠١(‏ في (م): منفعته. 


سورة البقرة : الآية /؟ /ا/ 


الزابعة : .مذهتُ أهل الحيٌّ أن الشفاعة حقّء وأنكزها المعتزلةٌ» وخلّدوا المؤمتين 
م ن المذنيين الذين خاو النار 7 العررك7: والأخوار 0 أن 3 كان من 
الملائكة انه والشهداء ان 1 

وقذقنشت: العاقتى فى 'الرة غلبي" شين 

أحدهما : الأخبارٌ الكثيرة التي تواترت في المعنى. 

والثاني : : الإجماع من السَّلّف على تلقّي هذه الأخبار بالقّبول» ولم يد من أحد 
منهم في عصر من الأعصار نكيرٌء فظهورٌ روايتها؛ وإطباقهم على صحتهاء وقبولُهم 
لهاء دليلٌ قاطعٌ على صحة عقيدة أهل الحقٌّ وفسادٍ دين المعتزلة. 

فإن قالوا: لدريات يرد لن اا يا عير ا مثل 
قوله: هما ِلَلبلِمِيتَ م5 مِنْ حمِيم ولا سَفيج يُطَاعٌ# [غافر: 14]. قالوا : وأصحابٌ الكبائر 
ظالمون» وقال: مَنْيَمَمَلُ سُوْءًا يجْرّ بو» [النساء: 0]11 ولا يُقْبَلُ مها سَفعَة 4. 

قلنا: ليست هذه الآياتٌ عامةًٌ في كلّ ظالم» والعمومٌ لا صيغةً له'*'» فلا تعم 
هذه الآياتٌ كلّ من يعمل”© سوءاً وكلّ نفسء وإِنّمَا المرادٌ بها الكافرون دون 
المؤمنين؛ بدليل الأخبار الواردة فى ذلك» وأيضاً؛ فإنَّ الله تعالى أثبتَ شفاعة”'' 


سيوج م« 


)012( ينظر في مسألة الشفاعة تفسير الفخر الرازي 6/ 5308. 

(؟) حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة عند أحمد ».)١١4894(‏ والبخاري (4589), بع 
(040). 

() في (د) و(ز) و(م): عليهم في الردّء والمثبت من (ظ). 

(4) قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ص745: للعموم صيغة مقتضية استيعاب الجنس لغة 
وشرعاً» وهذا قولٌ جملةٍ الفقهاء وكثير من المتكلمين. وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه: إنه ليس 
للعموم صيغة موضوعة في اللغة» والألفاظ التي ترد في الباب تحتملٌ العموم والمخصوص» فإذا وردت 
وجب لواف فيا جح يدن الدليل على نا أريد به 

(5) في (ظ): عمل. 

(5) في (ظ): الشفاعة. 


000 سورة البقرة : الآية /5 


2 سَفحَةٌ ألم 2 نين 46 
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لأقوام ونفاها حن أقواءة فقال في صفة الكافرين : كما 1 
[المدثر: وقال: «و لا تعونت ِلَّا لمن اربص » [الأنبياء: 4؟]. د : جل كد 


- 


لقَّكَمَةُ عِندَم إِلَّا لمن أت لَذْ»ه [سبأ: 7]» فعلمنا بهذه الجملة أنَّ الشفاعة إنما تنفّعُ 
00 دون الكافرين. 

جمع المفسرون على أن المرادً بقوله تعالى : طوَائَفُا يَْمًا لا يزِى نفس عن 
0 ها سَمَعَة»: النفسٌ الكافرةٌ» لا كل نفس» ونحن وإن قلنا بعموم 
العذاب لكل ظالم عاصء فلا نقول: إنهم مخلَّدون فيهاء 0 
رويناهاء وبدليل قولةة وَيَمْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يكآ» [النساء: 44]» وقوله: #َإإِنّم 


و- 


ينس من روح أ َك إلا لْقَوْم آ] “ نفرون ‏ [يوسف: /ا8]. 
فإن قالوا: فقد قال تعالى: ظاولَا يَنْتَمورت إِلَّا لمن أَريصّى؟. والفاسقٌ غير 
مزتقى؟ 1 


قلنا: لم يقل: لمن لا يرضى» وإنما قال : # لمن ارتضئن > . ومن ارتضاه الله 
للشفاعة هم الموحٌحدون. بدليل قوله: طلا يَنْلِكُنَ الشَّمَحَدَ إلا من أَعَعْدَ عِندَ لمن 
عَهَدَاع [مريم: 47]. وقيل للنبي طَلِ: ما عهدٌ الله مع خلقه؟ قال: «أن يُؤمنواولا 
يُشركوا به شيئاً»”'2. وقال المفسرون: إلا من قال: لا إله إلا الله. 
؛ فإن قالوا: المرتضّى هو التائبٌ الذي اتَخْلَّ عند الله عهداً بالإنابة إليه» بدليل أنَّ 
22 َم 2 


الملائكةً استغفروا لهمء وقالوا”"“: #تأغفر لِلَدِبنَ تابوأ وأتبعوأ سيك [غافر: 7]. 
وكذلك شفاعةٌ الأنبياء عليهم السلام إنّما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. 


قلنا: عندكم يجبٌ على الله تعالى قَبِولُ التوبة» فإذا قبل الله توبةً المذنب» فلا 
يحتاج إلى الشّفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأجمعٌ أهلٌ التفسير على أن المراد بقوله: 


(01 لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد(519191), والبخازي  )717/7(‏ واللفظ له ومسلم )7١(‏ من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي كله: «يا معاذء أتدري ما حنٌ الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حشّهم عليه؟: قال: الله 
ٍ ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم». 
زفق في (ظ).و(م): وقال» والمثبت من (د) و(ز). 


سورة البقرة : الآية 4/8 لم4 


«تاغفر لِلَّدِنَ تَابُوَا أي : من الشّرك «إواتَبعوأ سَبِيكَ» أي: سبيل المؤمنين» سألوا 
الله تعالى أن يغَفِرَ لهم ما دون الشّرك من ذنوبهم» كما قال تعالى: طوَيمْفْرَ مَا دون ذَلِكَ 


معدل 
عاطة بطل سؤالهي. 


قلنا: إِنَّما يطلبُ كل مسلم شفاعةً الرسول» ويرعَبٌ إلى الله في أن تنالّه؛ 
لاعتقاده أنه غيرٌ سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه بكل ما افترض عليه؛ بل كل 
واحدٍ مُعْتَرفٌ على نفسه بالتّقص» كيل الذنات فيضك الات ويرجو النجاةً» وقال 
يي : «لا ينجو أحدٌ إلا برحمة الله تعالى» فقيل: ولا أنتَ يا رسول الله؟ قال20: «ولا 


أناء إلا أن يتَعَمَدَنى الله برحمته»”" . 


الخامسة : قوله قعالن:: ولا يُْبَلُ» قرأ ابن كثير وأبو عَمرو: «تُقبل» بالتاء؛ لأن 
الشفاعةً مؤنثةٌ» وقرأ الباقون بالياء على التذكير”"» لأنها بمعنى الشَّفيع» وقال 
الأخفش”*؟: حَسُنَ التذكير؛ لأنك قد فرَّقَتَء كما تقدَّه”*© في قوله: قلي ادم ين 
رَيَقِ كلت » [البقرة: /اا]. 

السادسة : قوله تعالى «ولا يُوْمَدُ نبا عَذْلٌ» أي : فِداءء والعّدل» بفتح العين: 
الفداءء وبكسرها: المثل» يقال: عِذْل وعَدِيل للذي يمائلّك في الوزن 00 
ويقال: عَدْلُ الشيء : هو الذي يُساويه قيمةً وقذراً. وإن لم يكن من جنسه. والعِدّل 
بالكسر:.هو الذي يساوي الشي: من جنسه وفي جَزمهء وحكي.الطبزي”؟ أن مِن 
العرب مَنْ يكسرٌ العينَ من معنى الفِذية» فأما واحدٌ الأعدال فبالكتيز لأ غير.: 


للق في (م): : فقال. 

() أخرجه أحمد »)١٠١1/9(‏ والبخاري (2)11477 ا 31 سمه ال ل رم لك 
(7) السبعة في القراءات ص4 .١19‏ والتيسير ص ”الا. 

(4) معاني القرآن 57١/١‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة النخاس في إعراب القرآن 177/١‏ 

444/١ )0(‏ -486. ْ 
(7) تفسير الطبري »719/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز:١/1797.‏ 


م سورة البقرة : الآية 54 


قوله تعالى: «إوّلا هُمْ يُصَرُونَ» أي: يُعانونء والنَّضْر: العَوْنء والاشار 
الأعوان» ومنه قوله: «إمَنَ أتصسارىة ِل اشر [آل عمران: ؟57]. أي : من يضم نُصرئّه 
إلى تُصبرتي » وانتصّرٌ الرجل: انتقَّمَء والنصرٌ: الإتيان» يقال: نصرتٌ أرضٌ بني 
فلان: أتيتّهاء قال الشاعر”"': 
إذا دخل الشهرٌ الحرامُ فوّدّعي بلاد تميم وانْصّري أَرْض عامِرٍ 
والنّصرٌ: المطرء يقال: نْصِرّت الأرضٌ: مُطْرّت. 1 
والنصرٌ: العطاءء قال27: 
إنني وأسسظان شرن شرا . : تقاسل يا ضر تضرا تطمرا 
وكان سببٌ هذه الآية ‏ فيما ذكروا ”" أنَّ بني إسرائيل قالوا.: نحنٌ أبناء الله 
وأحباذؤة: :وآنتاء أنبياتة) رسن باون فأعلمّهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه 
لا قل فيه فيه السنقاعاث .ولا يُوحد فيه ديد وإنما خض الشفاعة والفدية والتضة 
بالذكر؛ لأنها . هي المعاني التي اعتادّها بنو آدم في الدنياء فإنَّ الواقع في السُّدَّة لا 
يتَخلّصٌ إلا بأن يُشفَعَ لهء أو : يِنصَرٌ | أو يُفْتَدّى. 


.. م ب لاع سك عام و درم 


قوله تعالى: #وَإذ 00 م ل فرعون السوموذ سوء» عاب يد حون 
26 * وَستَحيُون سآ وف 22 جه ين رَيَكُْ عَظم 4 
فيه ثلاتٌ عَشْرَةٌ مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: وذ ببَكُم ينْ َال فِرَعَوْنَ4 «إذ؛ في موضع نصب عطفٌ 
١ 030‏ 
على «اذْكُرُوأ نعمق # 1 
)١(‏ هو الراعي التميري» والبيت في ديوانه ص177 2 والمجمل 47١/7‏ (نصر). 
)١(‏ هو رؤبة بن العجاجء والبيت في الكتاب لسيبويه /١7‏ 185» والخصائص 271٠/١‏ وخزانة الأدب 
1 والمجمل "/ 4817١‏ (نصر). 
7) المحرز الوجيز .178/١‏ 
دق في (ز): ويستشفع » وفي (ظ): وستشفع. 


)0( في (د): ينتصر. 
(7) إعراب القرآن للتحاس .777/١‏ 


سورة البقرة : الآية 59 ١م‏ 


: وهذا وما بعده تذكير ب ببعض النْعم التي كانت له عليهم. أ ي: اذكروا نعمتي 
بالجائكي دن عدؤكم + وجغل الاتبباء فيكم. والقطات لسر "اع والمواذ من 
سَلَفَ من الآباء» كما قال: ##إنا لَنَا طمًا ألْمَهُ حمَلكَوٌ في لَبَارِيةِ» [الحاقة: ]١١‏ أي: حملنا 
آباءكم» وقيل: إنما قال: «نججيناكم؛ لأن نجاةً الآباء كان”" سبباً لنجاةٍ هؤلاء 


الموجودين. 


ومعنى لببتَكُم» : ألقيناكم على نّجْوَة من الأرض: وهي ما ارتفّعَ منها””. 
هذا هو الأصلء ثم سُّمِّيَ كل فائز ناجياً» فالنّاجي مَنْ خرجٌ من ضِيقٍ إلى سَعَة. 
وقرئ”*' : «وإذ تَجيتُكم» على التوحيد. 

الثانية: قولّه تعالى : ظيَنَ َال يَرَعَوْنه آل فرعون: قومُّه وأتباعُه وأهلٌ دينه: 
وكذلك آل الرسول يَك: مَنْ هو على دينه ومِلّته في عَضْره وسائر الأعصارء سواءٌ كان 
نسيباً له أو لم يكن ومن لم يكن على دينه ومِلّته فليس من آله ولا أهله وإن كان 
نسيبّه وقريبّه» خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آلَ رسول الله يك فاطمةٌ والحسنٌ 
والحسين فقط. 

دليلنا : قولّه تعالى: لوأف ءَالَ وَعَوْنَ» [الانفال: 54]» لأَدظواً َال فرزعوت 
افد رفي 45]أي: آلَ دينهء إذ لم يكن له ابنٌء ولا بنتٌ» ولا أبّء ولا 
عمٌّء ولا أَحٌّ» ولا عَصَّبةء ولأنه لا خلاف أنَّ مَنْ ليس بمؤمن ولا مُوَحُد فإنه ليس من 
آل مضه و إن كاك قربا قدو لاسن هذفان إن ايا الهبا راحو نويد آل 
ار لي سا ان 


00 


نوح : وإِنّمٍ ليس مِن أَْيتٌ ١‏ 


2 ص لس 3 


َيْرٌ ملح [هود: 5]. 


)١(‏ في (ظ): للموحدين! 

(0) في (م): كانت. 

() في النسخ : منهء والمثبت من (م). 

(4) هي قراءة إبراهيم النخعيء, كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 60. 

: (6) (07518» وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري كذلك (694940)؛ وهو في المسند .)174٠5(‏ 


7م سورة البقرة : الآية 119 


غير سِرٌّ يقول: «[ألا] إِنَّ آل أبي - يعني فلاناً ‏ لَيسُوا لي بأولياء» إِنّما وَليّيَ الله وصالحٌ 


وقالت طائفة : : آل محمد أزواجه وَدُوييه خاصّةٌ» لحديث أبي خميد السّاعدي 
أنهم قالوا : يا رسولٌ الله» كيف نُصَلّي عليك؟ قال: «قُولُوا : اللّهمّ صل على محمد 
وعلى أزواجه وذتكتة كنا صلَّيتَ على آل إبراهيم» وباك على محمدٍ وعلى أزواجه 
وَذُريته» كما بارَكْتَ على آل إبراهيمٌ» إنكَ حميدٌ مجيدٌ؛ رواه مسلم”". 

وقال طائفةٌ من أهل العلم: الأهل معلومٌء والآلُ: الأتباع. والأوّل أصحٌ لما 
ذكرناه» ولحديث عبد الله بن أبي أَوْفَى أنَّ رسول الله يكلدِ كان إذا أتاه قوم بِصَدّقتهم 
قال: «اللهعّ صل عليهم» فأتاه أبي بصَدّقتهء فقال: «اللهمّ صل على آلٍ أبي أوفى»”". 

الثالثة: اختلف النّْحاةٌ: هل يُضافُ”" الآلُ إلى البلدان أ لا؟ فقال الكسائيّ: 
إنما يقال: آل فلان» وآل فلانق» ولا يقال فى البلدان: هو من آل حمصٌء ولا من آل 
المدينة. قال الأخفش : إنما يُقال في الرئيس الأعظم» نحو: آل محمد يل وآل 

قال: وقد سمعئاه فى البلدانء قالوا: أهلّ المدينة» وآلُ المديئة©©. 

الرابعة :: واخمّلت النّحَاةٌ أيضاء هل يضاف الآل إلى المَضمر أو لا؟ 

فمئّع من ذلك النّحَاسنُ والربيديُ والكسائيئُ» فلا يقال إلا : اللّهُمّ صل على محمدٍ 
وآلٍ محمل» ولا يقال : وآله والصوات أن يقال: أهله. 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن ذلك يقال» منهم ابن ال وهو الصوات؛ لأنّ 
السّماعَ الصَّحَيحَ يَعْضْدهء فإنّه قد جاء في قولٍ عبدٍ المطلب: 
)١(‏ صحيح مسلم (507). وأخرجه البخاري كذلك (2)7"594 وهو في المسند .)175٠0٠0(‏ 
(1) أخرجه أحمد (19111)» والبخاري 2)١491/(‏ ومسلم .)1١9/8(‏ 
(7) في (د) و(ز): تنُضاف. 
(5) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 


)2( هو عبد الله بن محمد بن السيد النحوي اللغوي» أبو محمد البطَلْيّؤْسي» صاحب التصانيف» منها 
كتاب: الاقتضاب في شرح أدب الكُتّابء توفي سنة (0171ه). السير .077/١19‏ 


سورة البقرة : الآية 54 3م 


لاكتية إن الكشييية حي َع رَخْلَّهُ فَامتَعْ حِلالَكْ 
وَالْصُرٌ على آل الصَّليد بب وعابدي هواليومَآلك'" 
اي | 
أنا الفارسٌُ الحامي حقيقةً والدي 2 وآلي كما تمي حقيقةً كا" 
الحقيقة» بقافين: ما يَحُقَّ على الإنسان أنْ يحميّه؛ أي: تجبُ عليه حمايئه. 
الخامسة: واختّلمُوا أيضاً في أصل «آل» فقال النَحََامِنُ9؟2: أصلّْه : «أهل», ثم 
أبدلت”*' من الهاء ألفاً» فإِنْ صكَّرئّه ردَدتّه إلى أصلهء فقلتٌ: «أَمَيْل». 
وقال المهدرِي: أصلّه: «أؤل», وقيل: «أهْل»» قُلِبت الهاء همزةً ثم أَبدِلتِ 
الهمزةٌ ألفاً. اما اد وك در 
«أْمَيْلا وقد ذكرناه عن التّحاس. وقال أبو الحسن بن كُيْسانَّ: : إذا جمعت «الأى 
قلتّ: «آلُونَ؛, فَإِنْ جمّعتٌ «آلاً» الذي هو الشّرابٌء قلت: «آوال»., مثل: مال 
وأموال0. 
السادسةٌ: قولّه تعالى: طفِرْعَوْدّ4 «فرعونً؛ قيل: إِنَّه اسم ذلك الْمَلِكِ بعينه» 
وقيل: إنه اسم كل مَلِكِ من ملوكِ العمالقة» مثلٌ كسرى للفُرسء وقَيْصَر للروّم» 
والتّجَاشِيٌ للحبشة. وإِنَّ اسم فرعونٍ موسى : قابوسُ» في قولٍ أهلٍ الكتاب. وقال 


)١(‏ سيرة ابن هشام١/01»‏ والحيوان للجاحظ 19421948/7 قوله: حلالك؛ بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 
(؟) كذا في النسخ» ولعله يريد خفاف بن ندبة. 
(9) ديوان خفاف بن ندبة ص57 » ولفظه : 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرِكُ الأبطال قِدْماً كذلكا 
وذكره في الخزانة 0/ 55٠‏ بلفظ: 1 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي بهتَدْرَكٌ الأوتارٌقِذماكذلكا 
وحينئذ فلا شاهد فيه» وأورده ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام ص0١7؛‏ بمثل ما أورده المصنف نقلاً 
عن أبي عبد الله بن مالك» ولم يذكر اسم الشاعر. 
(5) إعراب القرآن ١/؟7.‏ 
(6) في (د) و(م): أبدل» وسقطت من (ز)» والمثبت من (ظ). 
 )5(‏ إعراب القرآن 777/١‏ 


4 سورة البقرة : الآية 59 


وهب: اسمُّه الوليدٌ بِنُ مصعب بن الريّان”''» ويُكتى أبا مُرّة» وهو من بني عمليق بن 
لاوذ بن إِرّمَ بن سام بن نُوح عليه السلام. قال السهيلي”" : وكل من وَلِيِ القبظ ومصرّ 
فهو فرعون, وكان فارسيّاً من أهل إِضْطَحُرء قال المسعوديٌ: لا يعرف لفرعونٌ تفسير 
بالعربيّة. قال الجوهري”": فرعونٌ لقب الوليدٍ بن مُصعب ملكِ مصر»ء وكلّ عاتٍ 


فرعون. والعتاة: الفراعنة. وقد تفرعنّ» وهو ذو فَرْعَنَةٍ أي : دهاء و روفن 


الحديث: «أخذنا فرعون ل ل 


و«فرعون» في موضع حَفْضء إلا أنه لا يَنصرف لعجمته. 
السابعة: قوله تعالى: « يسوموئكج » قيل : با ل ويلزمونكم إياه. 
وقال أبنو تشبيدة3: يُولُونكم» يقال“ سانة شكلة عقت" :.إذا أؤلاة إياهاء ومئة فول 
00 
عمرو بن كلثوم 
إذانا القلتك شا النانن خينفا > انيت ]ذ فق السكينت تهنا 
وقيل: يُديمون تعذيبكم. والسَّوْمُ: الدوامٌ» ومنه سائمةٌ الغنم؛ لمداومتها الرّعْيَ. 
قال الأخفص"': وهو في موضع رفع على الابتداء» وإن شئتٌ كان في موضع نصبٍ 
على الحال» أي : سائمين لكم. 
النامنة: و لدتغالر: : لسو َمَنَا يِه مفعول ثان ل «يُسومونكم»» ومعناه : أشد 
العذاب. ويجورٌأنْ يكون بمعنى : سَوْمَ العذاب. وقد يَجِورٌ أَنْ يكونّ نعتاً» تمع السزناً 
)١(‏ النكت والعيون للماوردي »١١8/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي 517/7. 
0( التعريف والإعلام ص١5.‏ 
() الصحاح: (فرعن). 
(4) في (د) و(ظ): مكرء وفي اللسان: تكبر. 
)0( أورده الجوهري في صحاحه. ونقله المصنف عنه. 
() مجاز القرآن .1١ /١‏ 
272 في (د): حصف» وفي (ظ): حسب! 


القصائد العشر للتبريزي ص188. 
(9) معاني القرآن /١‏ 574» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .577/١‏ 


سورة البقرة : الآية 49 6خ 


ينونه وصِنفٌ يحرّثون ويزرّعون» وصِنفٌ يتخدّمون_وكان قومُّه جنداً مُلوكاً-ومن لم يكن 
منهم في عمل من هذه الأعمالٍ ضُرِيَتْ عليه الجزيةٌ» فذلك سوءٌ العذاب”". 
التاسعة: قولّه تعالى : يُدَحُونَ أنآهكُ.» «يُذبّحون» بغير واو: على البدل من 
قوله: «يسومونكم» كما ال ل وه 
مَعَى تأتناتُلْهِمْبنا في ديارنا 2 تَجِدْحَطباً بزلا وناراً تأَججججا 
5 > سن و )"0‏ .ل يرال أإعولا 7 : 5 5 المع عه 2 
قال الْمَداك2” وغيره: «يذبُحون» بغير واو على التّفسير لقوله: اليبسومونكم سَوءً 
العذاب» كما تقول: أتاني القومٌ زيدٌ وعمروء فلا تحتاجٌ إلى الواو في زيدء ونظيرة: 
ري يتل كك يق انما : يُضَلعَفٌ له َه ألصسدَابُ» [الفرقان : 74]» وفي سورة ة إبراهيم : 
« يدوت » [إبراهيم : 5 الاو أن المعنى : يعدي يكم بالذّبح شين لدم فقولّه : 
يحون أبناةكم» ج: جنس جنس آخرٌ من العذاب» لا تفسيرٌ لما قبلّه. والله أعلم. 
قلت : فك يعم ان .يقال 4 إن الزاؤ زائدة ودليل سؤر البقرة والواو قد جزامة 


كما قال: 
فلمًا أجَرْنا ساحةً الح وانتحَى”'"“ 
أي: قد انتحى : 
وقال آخرٌ: 


إلى اليك القَرْم وابنٍ الهُمام ولعي اتعحيبة في از 7 
أرادٌ: إلى المَلِكِ القَرْمٍ ابن الهُمام لَيْثِ الكتيبةٍ. وهو كثير. 


."410 785/١ والتاريخ‎ »148 /١ أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 
.40/9 (؟) القائل هو عبيد الله بن الحُحرٌ والبيت في الكتاب / 87: وشرح المفصل 7/ 01 وخزانة الأدب‎ 
.59/1 (؟) معاني القرآن‎ 
وعجزه:‎ ١2١6 صدرٌ بِيتٍ لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص‎ )4( 
بنابطنُ حِفْفٍ ذي رُكام عَقَنْقَلٍ‎ 
ا ا ا‎ (0) 
من غير نسبة. . قوله القّرم؛ ب بفتح القاف : السيّدء والهُمام: الملك العظيم الهمةء والمزدحم: محل‎ 
ل لي رات‎ 


71م سورة البقرة : الآية 54 


العاشرةٌ: قولّه تعالى: «بتففن»ٍ قراءةٌ الجماعةٍ بالتشديدٍ على التكثير. وقرأ ابن 


محيصن : «يَذْبحون» بفتح كن تالدع : السَّقٌ. والذَّبْح : المذبوح. والذبّاح : تَ تَشْقىٌٌ 
في أصول الأصابع. ودّبحتٌ الدَّنَ”": بَرَلتّى أي: كشفيُه””". وسعدٌ الذَابحٌ: أحد 


) فد فى 


السشعود. والمذابخ : المحاريب. الم : جمع مَذْبَح) وهو إذا جاء السّيل فَحَد 
الأرض» فما كان كالشُّبْر ونحوه سمي 1 فكان فرعونٌ يَذْبحٌ الأطفالء ويبقى 
البناتِ» وعبّر عنهم باسم النساء بالمآل. وقالت طائفة : «يُذْبئحون أبناءكم» يعنى 
الرّجالَ» وسُمُوا أبناءً لما كانوا كذلك» واستدلٌ هذا القائل بقوله: «نساءكم». والأوّل 
أصحٌ ؛ لأنه الأظهرٌ» والله أعلم. 

الحادية عَشْرةٌ : نسب اللهُ تعالى الفعلَ إلى آل فرعونٌ؛ وهم إنما كانوا يفعلون بأمره 
وسلطانه””*2؛ لتوليهم ذلك بأنفسهم» ولِيُعلّم أنَّ المباشِرٌ مأخودٌ بفعله. قال الطبرعع0' : 
ويقتضي هذا”" أن مَنْ أمَرّهِ ظالمٌ بقتل أحدٍ» فقتله المأمورٌ» فهو المأخودٌ به. 

قلت: وقد اختّلف العلماءٌ في هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوال: يُقتَلان جميعاً؛ هذا 
بأمرهء والمأمور”* بمباشّرته. هكذا قال النَحَعيع”"2: وقاله الشَّافعيُ ومالك في تفصيل 
لهما؛ قال الشَّافِعك”''': إذا أم رالكاطا رجلا بقل 5" رج لكايو بعلم أنه 


)١(‏ في (م): الباء. والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ١/777؛‏ والمحتسب 248١/١‏ وعزاها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص للزهري وجماعة. 

(؟) أي: وعاء الخمر. 

(1) كذا قال. وفي معاجم اللغة: بزل الخمر وغيرها: ثقبٌ إناءها. 

(5) مجمل اللغة (ذبح) /١‏ 514" دون قوله: أي كشفته. 

(0) قوله: وسلطانه» ليس في (ظ). 

(5) في تفسيره /١‏ 510 ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 2.١5١ /١‏ ' 

0) ليس في (م). 

(4) في (ظ): وهذا. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (17/8857) كما في نسخة ذكرها محقق مصنّفهء وابن أبي شيبة 8/ ١7"7؛‏ وأورده ابن 
عبد البر في الاستذكار 56/ 20509 309. 

.550/76 راكذتسالا)٠١(‎ 

)١١(‏ في (ز): أمره السلطان بقتلء 


سورة البقرة : الآية 59 : /ام/ 


أمرّ بقتله لما كان عليه وعلى الإمام القّوَدُء كقاتلّيْن معاً» وإِنْ أكرمّه الإمامُ عليه» 
وعَلِم أنه يَقدُلّه ظلماًء كان على الإمام القَوَدُّه وفي المأمور قولان: 

أحدهما : أنَّ عليه القَّوّدٌ. 

والآخرٌ: لا قَوَدَ عليه» وعليه نصف الدّيّة» حكاه ابن المنذر. 

واقالهعلما ونا الآ تلو الامو أن و7" مون تلزث لاغة لاعن رتكاف 
شرّهء كالسلطانٍ» والسيِّدِ لعبيه فالقَوَدُ في ذلك لازم لهماء أو يكونٌ ممن لا 
ْمُه" ذلك» فَيُقعَلُ المباشِرٌ وحدّه دون الآيرء وذلك كالاب يأمرٌ ولّدَهء أو المعلّم 
بعضّ صبيانو» أو الصّانع بعض مُتِعلّميه إذا كان مُسْتَلِماً فإن كان غيرٌ محمَلِم فالقتلٌ 
على الآمِرِء وعلى عاقِلةٍ الصبئّ نضف الذية. 

وقال ابن نافع : لا يُقتل السّيّدُ إذا أمر عبدّه ‏ وإنْ كان أعجمياً ‏ بقتل إنسان. قال 
ابن حبيب: وبقول ابن القاسم أقول: إِنَّ القتلّ عليهما. فأما أمْرُ من لا خوف على 
المأمور في مخالفيِهء فإنّه لا يلح بالإكراه» بل يُقتل المأمورُ دونَ الآمِر» ويُضربُ 
الآمر ويحبس. 

وقال أحمد في السَّيّدِ يأمرٌ عبدّه أنْ يقتلَ رجلا : يَُتَلُ السيِّدُ. ورُوِيَ هذا القولٌ 
عن عليٌ بن أبي طالب وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وقال علىٌّ: ويُستوّع العبدٌ 
السّجِنّ. وقال أحمد: ويُحِيَسنٌ العيدٌ ويُضرّبُ ويؤدٌبٌ: وقال الثورئ: يُعَيّرٌ السَيّدُ. 
وقال الحَكمٌ وحمَّادٌ : يتل العبدٌ. وقال قتادةٌ: يُقتلان جميعاً. وقال الشَافْعنُ: إن 
كان الععبدٌ فصيحاً يَعقِلْء قُتلَّ الغبدٌ وعُوقبٌ السيِّدُ؛ٍ وإن كان العبدٌُ أعجميًاً فعلى 
الن ال 
)١(‏ قوله: أن يكون» ليس في (ظ). 
(؟) في (ز): أو يكون ما يلزمه. 
() .هو ابن أبي سليمان» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي» مولى الأشعريين» فقيه العراق» شيخ أبي حنيفة» 


وتلميذ إبراهيم النخعي» توفي سنة (70١ه).‏ السير 7721/0. 
فق الاستذكار 00 وقول علي وأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة 71/1/89 . 


14 سورة البقرة : الآية 49 
وقال سليمان بن موسى”'': لا يُقتلٌ الآمِرٌء ولكن يَدِيه'"» ثم يُعَافَبُ ويُحبّسٌ - 
وهو القولٌ الثاني ويُقتلٌ المأمورٌ للمباشرة. كذلك قال عطاءٌ والحَكّمْ وحمَّادٌ 
والشَّافعِنُ وأحمدُ وإسحاق في الرجل يأمرٌ الرجلَ بقتل الرّجلٍ”” ؛ ذكره ابن المنذِر. 
وقال زُفَرُه“: لا يُقتل واحدٌ منهما ‏ وهو القولٌ الثَّالتُ ‏ حكاه أبو المعالي في 
البرهان”*؟: ورأى أنَّ الآِرٌ والمباشرّ ليس كل واحدٍ منهما مُستقِلًا في القَوَّده فلذلك 
لا يُقتلّ واحدٌ منهما عنده. والله أعلم. 
الثانبة غشرة :قرأ السميوة: اتلذتحونف التكديد علن المبالفة وفرا ابن 
مُحَيْصِن «يَذْبّحون بالتّخفيفي”. والأولى أرجحٌ إِذِ الذبخ متكرّرٌ. وكان فرعونٌ ‏ على 
ما رُوِيَ - قد رأى في منامه ناراً خرجتٌ من بيت المَقْيِسء فأحرقّتْ بيوتَ مصرّء 
ولت له فياه : أن مرلودا عزو يتن سرافل عا فيكونٌ خراتث ملك على ين 
وقيل غير هذاء والمعنى متقاربٌ. ٌْ 
الثالثة عشرةً: قوله تعالى: رفي دَلِكُم» إشارةٌ إلى جملة الأمر» إذ هو خبر» فهو 
كمفردٍ حاضر””'؛ أي: وفي فعلهه*”"'' ذلك بكم بلا أي : امتحانٌ واختبارٌ. وابّلاغ» 
نعمة”''" 2 ومنه قوله تعالى: طوَلِمَيلَ الْمُؤِْني مِنْهُ بلآه حصكاً» [الأنفال: 17]. قال أبو 
)١(‏ الدمشقي الأشدق» مولى آل معاوية بن أبي سفيان» مفتي دمشق» توفي سنة (15١ه)»‏ وقيل: 
(19١ه).‏ السير 6/ 877. 
(؟) من: وَدَّى القتيل» يَدِيهِ: إذا أعطى دِيتّه. ووقع في (م): تقطع يديه! وهو خطأ فاحش. 
(”) الاستذكار 7150-75697/576. 


(5) ابن الهذيل العنبري» أبو الهذيل» الفقيه المجتهد, أكبر تلامذة أبي حنيفة» توفي سنة (104١ه).‏ السير 
ل 

(0) 95/”5لاء وفيه قول زفر أن القصاص على المكرّه دون المكره. 

(7) ذكر المصنف ذلك في المسألة العاشرة. ١‏ 

(0) في (د) و(ظ): ملكك. 

(4) تفسير الطبري 2518/1١‏ والمحرر الوجيز ١١4٠ /١‏ وتفسير البغوي .17٠/١‏ 

(9) المحرر الوجيز .١5١/١‏ 

(١٠)في‏ (د): وفعلهم. 

(١١)أخرج‏ هذا التفسيرٍ ابن جرير /١‏ 107» وابن أبي حاتم ١01/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة البقرة : الآية 69 8 


الهيئه”: البلاء يكونُ حَسَناًء ويكونُ سَيْئاًء وأصلّه المحنةٌ والله عزَّ وجل يَبِلُو”© 
عبدّه بالصّنع الجميل ليمتّحنَ شُكرَهء ويَبلُوه بالبَلرَى التي يكرمُها لِيمتّحِنَ صبرّهء فقيل 
للحَسّن : بلا» وللسَّبّى : بلاغ حكاه الهَرَوِيُ”". 

وقال قومٌ: الإشارةٌ ب «ذلكم؛ إلى التّنجية» فيكونُ البلاء على هذا في الخيرء 
أي : تَنجِيتّكم نعمةٌ من الله عليكم. 

وقال الجمهورٌ: الإشارةٌ إلى الذّبح ونحووء والبلاءٌ هنا في الشَّرّ والمعنى: وفي 
الذّبح مكروةٌ وامتحان2©». 

وقال ابن كَبْسانَ: ويقالٌ في الخير: أبلاه الله وبّلاه» وأنشد: 
جرّى الله بالإحسان ما نعلا بكم فأبلاهما”” خيرٌ البلاءِ الذي يَبِنُو” 

فجِمَعٌ بين اللّغتين. والأكثرٌ في الخير: أَبْيئُهء وفي الشرٌ: بَلَونُه وفي الاختبار : 
ابتَلَيتّه وبلوته قاله التّحاس. 


قوله تعالى : «وَإِدْ كنا يكم الْيحرَ نقتت وَأغْرفآ ال وَرْعَوْن وأَثْر تتظروة © »* 


قوله تعالى : ظوَإدْ ونا يكم البيْرَ كَأميِتَكُمْ» «إذه في موضع نصب. واقَرَقْنَا" لقنا 
«فكان كل فزق كَلطوْمِ اَلْمَظِيوِ» [الشعراء: 5] أي: الجبل العظيم. وأصل المَرْقٍ : 
المَصْلٌء رمه لوق لكف زمه الثر تان 4 لكنة يق بين الج والناط ب ا لضن 
ومنه : ا َلْتقتِ وََهط» [المرسلات: 4] يعني : الملائكة تنزلٌ بِالفَرْقٍ فد الع والباطل» 
ومنه: «يوم الْفْرْقَانِ» [الأنفال: ]4١‏ يعني: يوم بَذْرء كان فيه ةن الس 
والباطل» ومنه : 9# وقرءانا فرقته 6 [الإسراء: ]٠١6‏ أي : فصّلناه وأخكمناه . 


)١(‏ لعله أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان نحوياً إماماً» له الشامل في اللغة» الفاخر في اللغة» زيادات 
معاني القرآن للفراء» توفي سنة (5/ا١ه).‏ إنباه الرواة 4/ 6141 بغية الوعاة 5375/5. 

() في (د): يبلي. 

(9) في كتاب «الغريبين: غريبي القرآن والحديث؛ ص .51١-5١9‏ 

(4) المحرر الوجيز .١4١/١‏ 

(5) في (م): وأيلاهما. 

() البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص9 2٠١‏ وفيه: #رأى» بدل #جزى»» وهي رواية الأصمعي 
كما ذكر محققه. 


94 سورة البقرة : الآية ٠ه‏ 


وقرأ الزّمْرِيٌ: «قَرَّفْنا بتشديدٍ الرّاء”"2: أي: جعلناه فَرْقاً. ومعنى «بكم' أي: 
لكمء فالباءٌ بمعنى اللام. وقيل: الباءٌ في مكانهاء أي: قَرَقْنا البحرٌ بدُخولكم إيّا 
أي: صاروا بين الماءين» فصار الفرقٌ بهه”"» وهذا أؤلى”"» ينه : «فائفلق». 

قوله تعالى: : #البحْرَ» البحرٌ معروفٌ» سمي بذلك لانساعه. ويُقال: كرس بعر 
إذا كان واسع الجَري» أي : كثيره. و من ذلك قول رسولٍ الله يك في مَنْدُوبٍِ فرس 
أبي طلحة : «وإنْ وجدناه لبحراً»”". 

والبحرٌ”*': الماءً الملح» ويقال: أَبْحَرَ الماءُ: ملُح قال نُصَيبٌ 
وقد عاد ماءٌ الأرض بخحراً فزادني إلى مَرَن أن 000 

لتر البلدةٌ» يقال: هذه بَحْرَتّناء أي: بلدينا. الال ل 
الكلال”' يُضِيتٌ الإنساة: ويقولون : لقينه صخرةً' "١‏ بَحْرَةٌ) أي: بارزا مكشونا”. 


060 


0 قال: إِنَّ لل ملكاً يقال له: صَنْدَفايِيلٌ» اليكاة ليا 
في نقرة إبهايه. ذكره أبو نعيه ٠‏ ا عر 


.487/١ القراءات الشاذة لابن خالويه ص0 »؛ والمحتسب‎ )١( 

زفق في (د): به وفي (ظ): منهم. 

(©). قوله: وهذا أولى» ليس في (ظ). 

.)57019( قطعة من حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه أحمد (111745)» والبخاري 207771 ومسلم‎ (١ 

(5) في (ظ): والبحر المالح. | 

(5) ابن رَباح» كان مكائباً» مدح عبد العزيز بنَ مروان» فوصله؛ واشترى ولاءه الشعر والشعراء 24٠١ /١‏ 
والبيت في ديوانه ص55”. 

00 في النسخ: البحرء. والمثبت من مجمل اللغة ١١17/١‏ (بحر) والكلام منه. 

(4) عبد الله بن سعيد بن أبان؛ أبو محمد؛ كان حافظاً للشعر والأخبار وأيام العرب» ذكره الرّبيدي في 
الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين» طبقات النحويين واللغويين ص197. 

(9) هو مرض يصيب الرئة» يُهزل صاحبه ويُضنيه ويقتله. المعجم الوسيط. 

)١(‏ في (د) و(ظ): ضحوة. 

)١١(‏ مجمل اللغة ١١1//١‏ (بحر) دون قوله: مكشوفاً. 

)١5(‏ في الحلية 28/5 وفيه: «صند يائيل». وأخرجه أبو الشيخ في العظمة  )”5(‏ ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية 5١/1‏ ينحوه من قول شهر بن حوشب» والخبر من الإسرائيليات. 
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قوله ال : هِمبِتكُ» أي : أخرجناكم منه, يقالٌ: : نجوثُ من كذا نّجاءً؛ 
ممدودٌء ونجاة» مقصور. والصّدقٌ مُنجاةٌ. وأنجَيتٌ غيري ونْبيتّه ٠‏ وقرىً بهما: ##وَإذ 
قوله تعالى : وَأترَقّآ “ال فِمَْد4 يقال: غَرِقَ في الماء غَرَّقَاء فهو غَرِقٌ وغارقٌ 
أيضاً ومنه قول أبي النّجم: 
من بين مقتولٍ وطافيٍ غارقٍ 
وَالتَّعْرِيقٌُ: القَّتلُء قال الأعشى : 
ألاليتَ فَيُسأاغَرَةً؛ قَمْه القَوابِل”” 
ذلك أ الابلة كانت فرق المولوة في ماء اشن م القَخْطء ذكراً كان أو 
ال شا بو ثم جُعِلَ كل قتلٍ تغريقاً. ومنه قولٌ ذي الرّمّة : 
إذا ءَ ا بَيْهاء لم تُصبح رَؤُوماً سَلُويُها0» 
الأرباضٌ: الحبالٌ. والبَكرةٌ: الناقةٌ الم لمَتيّة. ويِنيُها : بطنها الثاني» وإنما لم تعطف 
على ولدها لِما لحقَّها من التعب". 


)١(‏ الصحاح: (نجا)» وفيه: (فاليوم تُنجّيك) بدل: «وإذ نججيناكم»» «فأنجيئاكم» فذكر المصئف مثالاً في 


زفق 


موضعين. 2 
000 ديوانه ص1١»2‏ والصحاح: (غرق)؛ وصدره: 
فأصبحوا في الماء والخنادق 
زرف ديوانه ص175 »2 وصذدره: 
1 
)2( ا ا 00 اك رن 00 
قوله: تيهاء: أي أرض واسعة. لا جبال فيها ولا أعلام» ورؤوم» أي : عطوف» وسّلوب» أي : : مات 
ولدهاء أو ألقته لغير تمامء كذا في معجم متن اللغة. قال الأصمعي في شرح البيت: ا 
الحَقّبٌ (أي: : الحَبْل)» غَرِقٌ هذا في بطنها في ماء الولد حتى يموت. .. أي : هذه الناقة التي سَلبت 
٠‏ ولدّها لا ترأم ولدها. 
(1). الكلام السالف من قوله: غرق في الماء غرقاً. في الصحاح (غرق). 


0437 سورة البقرة : الآية 6*9 


القولٌ في اختلاف العلماء في كيفيّة إنجاء بني إسرائيل 


فذكر الطبريٌ”" أن موسى عليه السلام أوحي إليه أن يَسْرِيَ من مصرّ ببني 
إسرائيل» فأمرّهم موسى أن يُستعيرُوا الْحَلِىَ والمتاعَ من القِبْطء وأحَل الله ذلك لبني 
إسرائيل» فسَرَى بهم موسى من أول الليل» غلم فرعونٌ» فقال: لا يتبعهم أحدٌ حتى 
نَصِيحَ الدّيكةٌ فلم يَصِحْ تلك الليلةً بمصرٌ ديكُ» وأمات الله تلك”" الليلةً كثيراً من 
أبناء القِبْطء فاشتغلوا في الدَّفْنَء وخرجوا في الأتباع مُشْرِقِينء كما قال تعالى: 
طبهم 5ر4 [الشعراء: 70]: وذهبّ موسى إلى ناحيةٍ البحر حتى بَلَمّهه وكانت 
عِذَةُ بني إسرائيل نَيَّاً على ست مئة ألف» وكانت عِذَّةٌ فرعونَ ألف ألفٍ ومتتي ألف. 

وقيل: إن فرعونٌ اتَبَعَه في ألفٍ ألفٍ حصان سوى الإناث”" 

وقيل: دحل إسرائيلٌ ‏ وهو يعقوبٌ عليه السلام ‏ مصرٌ في ستة وسبعين نَفْساً من 
ولده وولدٍ ولدهء فأنمى الله عددّهم وبارك في ذَرَيّته حتى حَحْرجُوا إلى البحر يوم 
فرعونٌ» وهم ست مئة ألفي من المُقالة سوى الشّيوخ والذرَية ل 

1 1ل كرس الا سد ان ل انان حِدّتنا شسَابة بِنّسُوَانَم عن 
يونسٌ بن أبي إسحاق؛ عن أبي إسحاق» عن عَمرو بِنٍِ مَيْمون؛ عن عبد الله بن مسعود 
أنَّ موسى عليه السلام حين أَسْرَّى ببني إسرائيل» بَلْعّ فرعونٌ» تمن رشاء قدنف ثم 
قال: لا والله» لا يُفْرَعٌ من سَلْخْها حتى يجتمعَ لي ست مئة ألف من القِبْط. قال: 
فانطلنّ موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: افْرّقُه فقال له البحر: لقد 
استكثرت”' يا موسى! وهل فَرَقْتُ لأحدٍ من ولد آدمَّ» فأفْرٌقٌ لك؟! قال: ومع موسى 
دق تفسير الطبري 02568-7651//١‏ 03351-570 2571-5170 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .١41 /١‏ 
(؟) في (د): في تلك. 

(9) أخرجه الطبري »509-5108/١‏ من قول ابن عباس. 
(4) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 14/ 771-57 من قول ابن مسعود وعبد الله بن شداد رضي الله 

عنهماء وأورده الترمذي في نوادر الأصول ص 2.٠٠١‏ وعنه نقل المصنف. 


(0) المصئّف .059-618/1١‏ 
زفق في (د) و(ظ) و(م): استكبرت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 


سورة البقرة ٠:‏ الآية ٠ه‏ رذن 


رج فلل نان كن :فال ققال لوشية اليكل : أبن أمذكتن نيك لقال :ها 
أُمِرتٌ إلا بهذا الوجوء قال: فأَقْحَمْ فرسّهء فسَبّح بهء فَخرجٌء فقال: أين أُمِرْتَ يا نبيّ 
اله قال عا ائكت الآ بيذ الوص قال واشها كديت ولا كذنة ماقت 
: مرت إلا بهد 9 نم افتحم 
عام 00 5 4 2 0 - 2 0-0 0 .- 5 مي 3 
الثانية» فسَبَحَ به» ثه”٠‏ خَرَج فقال: أين أُمِرْتَ يا نبي الله؟ فقال: ما أُمِرْتُ إلا بهذا 
الوجدء قال: والله ما كَذَّبتَ ولا ُذِبْتَء قال: فأؤحى الله إليه: «أن أضرب بَعَصَاكَ 
مء معط 5 م سد مم مه ره بعك -. رض . 010 
البحر » فضريه موسى بعصاه» «إثانفاق فَكَانَ كل فرق كالطور العظير » [الشعراء: 577]» 
فكان فيه اثنا عَشَّرَّ فِرْقا(" لاثتى عَشَرَ سِبْطاًء لكل سِبْط طريقٌ يثراةؤن» وذلك أن 
أطوادٌَ الماء صارٌ فيها طيقاناً وشَّبابِيِكَ يَرَى منها بعضّهم بعضا”"» فلما خرجَ أصحابٌ 
-(5) عن : (ه) و 2 
موسى وقاء”* أصحاتٌ فرعون» التقى 5 البحر عليهم فاغرقهم. 
و.دووة 2 و اءبجثو (5) 0 و 7 4 
ويذْكَرٌ أن البحرّ هو بحرٌ المَلرُم' *. وأن الرجل الذي كان مع موسى على الفرس 
هو فتاه يوشّعٌ بن ون» وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن الْمْرِقُ لموسى إذا ضربّكٌ» 
فباتَ البحرٌ تلك الليلةَ يضطربٌ» فحين أصبحَ ضربٌ موسى البحرّ وكنّاه أبا خالد. 
ذكرة اين أب :شيبة أيض] 9 . 
وقد أكثرٌ المفسّرون فى قصص هذا المعنى» وما ذكرناه كافيء وسيأتي في سورة 
“يونس والشعزاء” 'زيادة فيان إن كان الله مال 
فصل 
ذَكُرَ الله تعالى الإنجاء والإغراقٌ» ولم يَذْكُر اليومَ الذي كان ذلك فيه. 
(؟) في المصنف: طريقاً. 
(') قوله: وذلك أن أطواد الماء صار فيها... ليس في رواية مصنف ابن أبي شيبة. 
(:) في (د): وأقام. وفي مصنف ابن أبي شيبة» وتتامٌ؛ وهو الأشبه» ففي رواية الطبري :708/١‏ حتى إذا 
تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. 
(5) اختلف لفظ الكلمة في النسخ» فوقع في (د): انتظم» وفي (ز): التطء وفي (ظ): الشط اكتط (كذا)؛ 
وفي (م): التطمء والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة» والخبر منه. 
(7) يعني : البحر الأحمر. 
(/) المصنف ١١9/1ا67.‏ 


(4) عند قوله تعالى: «وَجوَرْيا ببََ إِشويل. . . » [يونس: 40]. وقوله: رَرِْئَا إل موسع. . .2# 
[الشعراء: ”6 ]وما يعدها. 
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فروى مسلع”'' عن ابن عباس أنَّ رسول الله ل قم المدينة» فوجدٌ اليهود صياماً 
يوم عاشوراءًء فقال لهم رسول الله يكِ: «ما هذا اليومٌ الذي تَصُوموئّه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيمٌ» أنجى الله فيه موسى وقومّهء وعَرَّقَ فرعون وقومّه» فصامّه موسى شكراًء 
فنحن نصومّه . فقال رسول الله يَكِ: «فنحن أحقٌ وأؤلى بموسى منكم». فصامّه رسولٌ 
الله يك وأمرٌ بصيامه. 

وأخرجه البخاري”" أيضاً عن ابن عباسء وأنَّ النبيّ يكل قال لأصحابه: «أنثم 
أحقٌ بموسى منهم » فضوموه”"0. ٠‏ 

مسألة : 

ظاهرٌ هذه الأحاديثٍ يدل على أنَّ النبيّ بل إِنّما صامٌ عاشوراء» وأمرٌ بصيامه 
اقتداءة بموسى عليه السلام على ما أخبرّه به اليهودٌء وليس كذلكء لما روته عائشةٌ 
رضي الله عنها قالت: كان يومٌ عاشوراء تصومُه قري في الجاهلية» وكان زسول الله 
كل يصومّه في الجاهلية» فلما قَدِمّ المدينةً صامّهء وأمَرَ بصيامه» فلما فُرضَ رمضات» 
ترك صيامٌ يوم عاشوراء»ء فمن شاء صامّهء ومن شاءً تركّه”؟©. أخرجه البخاريُ 
ومسله'”: : 

فإن قيل: يحتمل أن تكون قريشٌ صامَنْه بإخبارٍ اليهود لها؛ لأنهم كانوا يسمعون 
منهم؛ لأنهم كانوا عندّهم أهلّ علم. فصامّه النبئُ عليه السلام كذلك في الجاهلية» 
أي: بمكةء فلمًا قَدِمَ المدينة» ووجدّ اليهودٌ يصومُونّهء قال: «نحنٌ أحَنُّ وأؤلى 
بموسى منكم». فصامه اتباعاً لموسى» وأ تياف أي : أوجَبّه وأكّد أمرّه» حتى 
كانوا يِصَوّمونّه الصغار. 
)0غ( صحيح مسلم ,)١719/( :)١١70(‏ وهو في المسند (5545). 
(؟) صحيح البخاري (4180). 
() في (د) و(م): فصوموا. 
(5) في (ظ): أفطره. 


(6)-: صحيح البخاري في 62 ة وصحيح مسلم ,)١١56(‏ وهو في المسند .)5101١١(‏ وانظر المفهم 
١91 //*‏ 1957. 
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قلنا : هذه شبهة من قال : إن النبيّ َك لعلّه كان متعبّداً بشريعة موسى» وليس كذلك» 
على ما يأتي يانه في «الأنعام»» عند قوله تعالى : طمِبْهُدَهُمُ أده [الآية: .]4١‏ 

مسألة : 

اختّلت في يوم عاشوراء : هل هو التاس من المحرّم أو العاشر؟ فذهبَ الشافعىٌ 
إلى أنه التاسعٌ» لحديث الحَكم بنٍ الأعرج”'" قال: انتهيثٌُ إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو مُتَوَسْدٌ رداةه في زمزم » فقلتٌ له : أخبرني عن صومٍ عاشوراء» فَال: إذا 
رأيتَ هلال المحرّم» فاغدُدْ وأضبخ يوم التاسع صائماً. فقلتٌ : هكذا كان محمد كله 
يصومه؟ قال: تعم. خرّجه مسا 

وذهب سعيدٌ بن المُسيّب والحسنٌ البصريٌ ومالك وجماعة من السَّلّف إلى أنه 
الع 91 

ى عاايلد 


وذكر الترمذي”'' حديث الحَكمء ولم يَصِفْه بصحةٍ ولا حشنء ثم أردّقّه: 
حدثنا”” قُتيبةٌء حدثنا عبدُ الوارث؛ عن يونس؛ عن الحسنء عن ابن عباس قال: أمرٌ 
رسولٌ الله يك بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس 
حديثٌ حسنٌ صحيح. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا اناسع 
والعاشرء وخالفوا اليهود”". وبهذا الحديث يقولٌ الشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال غيرٌه: وقولٌ ابن عباس للسائل : : فاعْدُدْ وأصبح يوم التاسع صائماً» ليس فيه 
هليل على ترك صوم العاشر» بل وَعَدَ أن يصومٌ التاسعَ مضافاً إلى العاشر» قالوا: 
فصيامُ اليومين جَمُعٌ بين الأحاديث. 

وقولٌ ابن عباس للحَكُم لما قال له: هكذا كان محمدٌ يكِ يصومه؟ قال: نعم. 
)١(‏ ابن عبد الله بن إسحاق» البصريء» ونّقه الإمام أحمدء تهذيب الكمال 89/ .1١5‏ 

0( صحيح مسلم (1117)) وهو في المسند (ه5176). 


زفرف المفهم ؟/7 2199 ١‏ وإكمال المعلم 1/5 
() سد سئن الترمذي (7/64) و(7/50). 


(0) في (م): أنبأنا (في الموضعين). 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7417/4 وفي شعب الإيمان 7/ 14" ا ا 
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معناه: أَنْ لو عاشَ» وإلاء فما كان النبئٌ لي صامً التاسع قطء يِبِيْنْه ما خرّجه 
ابن ماجه في لاسننه) ومسلم في ال 1 

يكل : «لثن بَقِيتُ إلى قابل» لأصُومَنَ اليو التاسمٌ». 

فضيلة : 

روى أبو قتادةً أنَّ النبيّ يلكِ قال: «صيامٌ يوم عاشوراء؛ أَحْتَّسِبُ على الله أن يُكَفْرَ 
السنةً التي قبلّه». أخرجه مسلم والترمذي 0 » وقال: لا نعلمٌ في شيء من الروايات 
أنه قال في صيام” "' يوم عاشوراء: كمّارةٌ سنة» إلا في حديث أبي قتادة. 

قوله تعالى : وَآنشُمٌ تَظرُوة» جملةٌ في موضع الحالء ومعناه: بأبصاركم. 

فيقال: إن آلَ فرعونٌ طَمَوْا على الماء» فنظروا إليهم يَعْرقون» وإلى أنفسهم يَنْجَونء 
ففي هذا أعظمٌ الينّة. 

وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رَأَؤْهم: فهذه مِنْةٌ بعد مِنّة. وقيل: المعنى 
«وآسْر تفل 2 تنظروة» أي : : ببصائركم للاعتبار؛ م م 
بالأبصار. وقيل: المعنى: وأنتم يخال ع يتنر لو تلو كنا عقول ااا 
بمرأى ومَسمَع) أي : حال تراة وتسمعه إن اا وهذا القولٌ والأو ل أشبَه 
بأحوال بني إسرائيل؛ لتوالي عدم الاعتبارٍ فيما صَدرٌ من بني إسرائيل بعد خروجهم 
من البحرء وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وعَرَّقَ عدرّهمء قالوا: يا موسى إِنْ قلوبّنا 
لا تطمئنٌ أنَّ فرعون قد غَرقَء حتى أمر الله البحرّ» فَلقَطهء فنظروا إليه"©. 


عن ابن عباس » قال: قال رسول الله 


سعرهة) 


)١(‏ صحيح مسلم (1175): (2)11"1 وسئن ابن ماجه (179/7)» وهو في المسند (19171). قال أبو العباس 
القرطبي في المفهم / ١95‏ : ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشر» وهذا هو الذي 
فهمه ابن عبّاس» حتى قال للذي سأله عن يوم عاشوراء: إذا رأيتَ هلالَ المحرّم» فاعدّدْ وأصبخ يوم 
التاسع صائماء وبهذا تمسك من رآه التاسع. 

.)5191١1/( وسئن الترمذي (9/67): وهو في المسند‎ 2))١935( :)١١77( صحيح مسلم‎ )١( 

(9) في (م): أنه قال: صيام. 

(5) المحرر الوجيز .١57/١‏ 

(5) في (ظ): وهذا القول أشبه. 

.١٠١١ نوادر الأصول ص‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 4 


ذكر أبو بكر بن أبي شيبة”'"» عن قَيْس بن عاد أنَّ بني إسرائيل قالت: ما مات 
فرعونٌ» وما كان ليموت أبداً! قال: فلما أن(" سمع الله تكذيبّهم نبيّه عليه السلام» 
ركى تداغان يتاحل الخر كانه ثور حمر راذا :يكو إسراتيل فلم :اطحانوا ويكوا مق 
ا ا ا ب بي 

على أصنام لهم «إقالوأ يَمُوسَى أجَمَل لَنَآ إلَهَا كما لَمْ اله 4 [الأعراف: 188] حتى 
زجرهم موسى وقال : لأغَيْرَ ألو فيكم إلها وَهْوَ مَتَّلَكْمْ عَلَ التكّيرت» 
[الأعراف: ]14١‏ أي: عالّمي زمانههم”". ثم أَمَرَهم أن يسيروا | إلى الأرض المُقدّسة 
التي كانت مساكنّ آبائهم» ويتطهّروا من أرض فرعون؛ وكانت الأرض المقدسة في 
أيدي الجبّارين قد عَلبُوا عليهاء فاحتاجوا إلى دَفعهم عنها بالقتال» فقالوا: أتريدٌ أن 
تجعأنا لْمَةٌ للجبارين؟! فلو أ أنكٌ تركبّنا في يد فرعونٌ كان خيراً لناء قال: ظيْمَوْمِ 
َدَخُلُوا الْارْض الْمَقَدّسَةَ ألّى كنب ) سد لَك »إلى قوله: «تعِدُوت » [المائدة 21] ختى 
دعا عليهم؛ وسَمّاهم فاسقين» فبقُوا في اليو أربعين سنة عقوبة: ثم رَحَمَّهُم؛ ٠‏ فمنّ 
عليهم بالسَّلوَى وبالعّمام على ما يأتي بياه”' “» ثم سارٌ موسى إلى ور سَيْناء ليجيئهم 
بالتوراة» فانَّكَذُوا العجل» على ما يأتي بيانه”*©» ثم قيل لهم: قد وصلتّم إلى بِيتِ 
المَفْيِسء فادحُلوا البابَ سجّداً وقولوا: حِطّة على ما يأتي0. 

وكان موسى عليه السلام شديدٌ الحياء سِتَّيراً» فقالوا: إنه آدَرُء فلما اغتسلّ وضع 
على الحجراتر به فعدا الحجر بثوبه إلى مجالس ؛ 0 
عُرْيانٌ وهو يقول : يا حجرٌ ثوبي! فذلك قوله تزالى : «ياما اين اميا لا مَكبا 16 م 
اد سُومئ فَبرُ أََهُ ًا َالْوا4[الأحزاب : على ما يأتي بيانُه". 


.٠١١ والكلام منه إلى قوله : يتراءاه بنو إسرائيل» وتتمته من نوادر الأصول ص‎ »018-51717/1١ المصئئف‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ): فلم يَعْدُ أن.‎ 

() في (ز) و(ظ) و(م): زمانهء والمثبت من (د)»: وهو الموافق لنوادر الأصول. 

١١7/5 )#(‏ 6ك 

(5) في الآية الآنية. 

.171/5 )5( 

200 في تفسير الآية المذكورة؛ والحديث أخرجه أحمد (81177)» والبخاري (7178): ومسلم (774) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


4م41 سورة البقرة : الآية 1ه 


ثم لما مات هارونُ قالوا له: أنتَ قتلتّ هارونَ وحسدئّه؛ حتى نزلتٍ الملائكة 
٠‏ بسريره وهارونٌ ميّتّ عليه» وسيأتي في المائدة""© 
ثم سألوه أن يعلّموا آيةَ في قُبول قربانهم؛ فبججعلت نارٌ تجيء من السماء فتقبّل 
قُرباتهم» ثم سألوه أَنْ بِيّنْ لنا كمَّاراتٍِ ذنوبنا في الدنياء فكان مَنْ أذْنّبَ ذنباً أصبح 
على”'"' بابه مكتوبٌ: عملتٌ كذاء وكمّارئُه قطعٌ عضو من أعضائك» يسميه له ومن 
أصابّه بَولٌ لم يَظِهُر حتى يَقرضّه ويُزِيلَ جلدّته من بدنه» ثم بدَّلوا التوراةً» وافترّوا 
على الله» وكتبوا بأيديهم» واشتئّروا به عَرَضاء ثم صار أمرُهم إلى أن قتلُوا أنبياءهم 
ورُسُلَهِمء فهذه معاملتّهم مع ربّهم. وسيرتهم في دينهم وسوء أخلاقهه”". وسيأتي 
بِيانُ كل فصل من هذه الفصول مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وقال الطبري”*': وفي اد اع لي ل لم0 بهِذه الات 
التي لم. تكن من علم” * العرب» ولا وقعَتْ إلا في حقٌ"' بني إسرائيل؛ دليلٌ واضحٌ 
عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوّة فحمدٍ 3 
قوله تعالى: فوَإِذْ وعدا موسو بين ليلة ثم أَنحْدْتم الْمِجْلٌ من بَمَدوء َنب 
كلنيئرت ©> 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «وَإِدْ وَعَذَنا مومع أربعين لله قرا انو قفوو وَعننا 1 يخزز 
ال" برواتعاوه ألو غيية ررخضف وا تعر روعي نال الآن السواعدة رنهنا 


() في تفسير قوله تعالى: طِثَالَ فَإِنَهَا مُحََمَةٌ ‏ َك [الآية: 17]. 

(؟) في نوادر الأصول.ض ٠١7‏ : وعلى. 

إفرق ترائر الأصول ص !1 3037 

(14) في تفسيره 0747/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١57/١‏ 

(65) في (ظ): عادة. 

(7) في المحرر الوجيز: خفي علم» بدل: حق 

0 00 

(4) قال أبو حيان في البحر ١144/١‏ : لا وجه لترجيح إجدى القراءتين على الأخرى؛ لأن كلا منهما 
متواترء فهما في الصحة على حَدٌ سواء. 


سورة البقرة : الآية ١‏ © 4 


تكونُ من البشرء فأما الله جل وعرَ؛ فإنما هو المنفردُ بالوعد والوعيد» على هذا 
وجدنا القرآنَ» كقوله عَّ وجلّ: «وَعَدَحكُ وَعْدَ لَلَيّ» [إبراهيم: »]1١‏ وقوله: #وعدٌ 
أنه ال “مثوأ يك وصياواأ لميحَتٍ» [النور: 06]: وقوله: ظوَإد يَعِدَكُهُ أَشَّدُ إِحْدَى 
َلطَايَِئِينِ أَنَا لكُم» [الأنفال: 23760. ' 

ذال مك 199 رارضا وانزن طاءة اللفقل :فيه وعد مو الله عالق المؤسس:. وليل له 
5000 فوجَبَ حملّه على الواحد لظاهر النصٌ””, لأنَّ» الفعلَ مضافٌ 
إلى الله تعالى وحدّهء وهي قراءةٌ الحَسَن وأبي رجاء وأبي جعف د ”*) وشَيْبة'" ' وعيسى بن 
حُمر””"» وبه قرأ قتادةٌ وابنُ أبي إسحاق. قال أبو حاتم: قراءةٌ العامة عندنا: «وَعَذْنا» 
بغير ألفٍ؛ لأنَّ المواعدةً أكثرُ ما تكون بين المخلوئَيْن والمتكافئين؛ كل واحَدٍ منهما 
يَعِدُ صاحبه. 

قال الجوهريٌ: الميعادٌ: المُواعدةٌ» والوقت» والموضع. 

قال: مكين" : المُواعدةٌ أصلّها من اثنين» وقد تأتي المُفاعلةٌ من واحدٍ في كلام 
العربء قالوا: طارقتٌ التّعلَّء وداوَيْتٌ العليل» وعاَبْتٌ اللصّء والفعلٌ من واحدٍء 
فيكون لفظ المُواعدةٍ من الله خاصَّةَ لموسىء» كمعنى «وعدنا»» فتكونٌ القراءتان بمعتى 
واحد. والاختيارٌ «واعدنا» بالألف. لأنه بمعنى «وَعَدْنا» في أحد معنييه» ولأنه لا بد 
لموسى من وعدء أو قُبولٍ يقومٌ مام الوعدء فتصمّ المفاعلة. 

قال النحاس”'': وقراءةٌ «واعدنا» بالألف أجودٌ وأحسنٌ» وهي قراءءةٌ مجاهد 


.774 7177/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) الكشف عن وجوه القراءات .779/1١‏ 

() في (ز): حمله على ظاهر النص. 

(84) في النسخ الخطية و(م): أن» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات. 

)0( يزيد بن القعقاع المدني» وهو من العشرة. 

(7) ابن نصاح بن سرجس» مقرئ المدينة مع أبي جعفر ؤقاضيهاء ومولى أم سلمةء وهو أول من ألف في 
الوقوف» وكتابه مشهورء» توفي سنة (117"0ه). طبقات القراء 1559/1 7370. 

(0) الهمدانيء الكوفي القارئ» كان مقرئ أهل الكوفة بعد حمزة» قال الثوري: أدركت الكوفة وما بها 
أحد أقرأ من عيسى الهمدانى. توفى سنة (157ه). معرفة القراء الكبار 717/٠١ /١‏ 

(8) الكشف عن وجوه القراءاث 0 

(9) إعراب القرآن .174/1١‏ 


6١ سورة البقرة : الآية‎ ٠6٠ 


والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزةً والكسائي”''» وليس قوله عز وجل : «وَعَدَ 
َه أي موأ َك وتيا لصديِحتٍ» من هذا في شيء؛ لأن لوَعذ ث4 إنما هو من 
باب الموافاة» وليس هذا من باب الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: 
موعدّك يوم الجمعة» وموعدّك موضمٌ كذاء والفصيحٌ في هذا أن يقال: واعدته. 

قال أبو إسحاق الرَجَّاجٍ”" : «واعَذنا» هاهنا بالألف جيِّدٌ لأن الطاعةً في القَبول 


بمنزلة المواعدة؛ فونّ الله جل وعرَّ وَعْدَّه ومن موسى قَبولٌ واتباعٌ يجري مجرى المُواعدة. 


قال ابن عطية”": ورجّح أبو عُبيدا'' «وَعَدْناك؛ وليس بصحيحء لأن قبول موسى 


لوعدٍ الله والتزامه» وارتقابه» يشبه المواعدة. 
الثانية: قوله تعالى: موس «موسى» اسم أعجميئٌ» لا ينصرفء. للعجمة 
والتعريف. والقبط - على ما يُروى - يقولون للماء: مو وللشجر: 0 فلما وُجد 


م 0 4 . 3 ا فك 
موسى في التابوت عند ماء وشجرء سحي : مو سى 


قال السّدّيُ: لما خافت عليه أَمّه جعلته في التابوت» وألقته في اليّمّ كما أوحى 
الله إليهاء فألقته في اليم بين أشجارٍ عند بيتٍ فرعون» فخرجٌ جواري آسيةٌ امرأةٍ 
فرعون يغتسلنَ» فَوجَدْنّهء فسَمْيَ باسم المكان”". وذكر التَقَامْنُ وغيره: أن اسم الذي 
العشطل 40) صايوية77. 


)١(‏ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي : من القراء السبعة» ووافقهم على قراءة: «واعدنا» من السبعة أيضاً: 
ابن عامرء وعاصم . انظر السبعة ص »١165‏ والتيسير ص "7 . 

(؟) معاني القرآن /١‏ 17. 

(*) المحرر الوجيز .١157/١‏ 

() في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في (ز) و(م): شاء بالمعجمة» وفي القاموس : ساء بالمهملة. قال الزبيدي في تاج العروس: هكذا في 
سائر النسخ (يعني بالمهملة في نسخ القاموس)» وقال ابن الجواليقي: هو بالشين المعجمة. 

(5) المحرر الوجيز .١157 /١‏ وقال ابن منظور في اللسان (موسى): قيل: هو بالعبرانية موسى» ومعناه 
الجذب» لأنه جُذْب من الماء. 

(0) النكت والعيون »١٠٠١ /١‏ وفيه: فألقاه بين أشجارء بدل : فألقته في اليم بين أشجار. 

(4) في (د) و(ز) و(م): التقطتهء والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): تهاموت. 


سورة البقرة : الآية ١ه ١٠١١‏ 


قال ابن إسحاق: وموسى هو موسى بِنّ عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم عليهه'") السلام”". 


الثالثة: قوله تعالى : أأَرَبَمِيتَ ْلَه «أربعين» نْصِبَ على المفعول الثاني» وفي 


٠.‏ وى 


5 م وكسوم م 4 1 
قال: 9وَسَْلٍ الْقَرْيَة»# [يوسف: 81]. والأربعون كلها داخلة في الميعاد. 

والأربعون في قول أكثر المفسرين : ذو القّغدة» وعَشْر"؟ من ذئ الحجة, 
وكان ذلك بعد أن جاور البح وسأله قومّه أن يأتيّهم بكتاب من عند الله» فخرج إلى 
0 1 5 9 الى 7 27 0 
الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل» وصَعِدوا الجبل» وواعّدهم إلى تمام أربعين 
قله فعذوا قينا ذكر المفترون عقر يرما ورين ليل #وقالو] 1 قن أخلننا 
موعدٌة»فاتخذوا لعجل + وقال له الننامريا :هذا إلهكم,وإلة موسن+ فاطماثوا إلى 
قولهء ونهاهم هارون وقال: طيمَوْمٍ إِنَّمَا قشم يِه وَإنَّ تت لَممْنُ دَالَعْونٍ وأطِيعواأ 
ُ 4 > 20 202 2 ا ا ا ابيا ل 75 0 - 
مر © قَالَوأ لن نَبرحَ عليه علكييَ حَقّ َعم إلا مو [طه: ]4١- 4٠‏ فلم يتّبع هارون 
ولم يُطعْه في ترك عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً فيما روي في الخبرء وتهافتٌ في 
عبادته سائرٌهم» وهم أكثرٌ من ألفي ألفٍ. فلما رجَعّ موسى ووججدّهم على ذلك”) 
الحال» ألقى الألواح» فرفع من جملتها ستةٌ أجزاءء وبقى جزء واحل وهو الحلالٌ 
والحرام وما يحتاجون» وأحرقٌ العجل» وذْراه في البحرء فشربوا مورمافه عدا 

2 : 30 رع م د ددا مدايم 2 5 كل و 

للعجل » فظهرت على شفاههم صهرة ووَرِمَت بطونهم. فتابوا » ولم تقبل توبتهم دون 
أن يَقمّلوا أنفسّهمء فذلك قوله تعالى: طَُوبُوا إل بَارِيِكُم فقتو نسي » [البقرة: 04]. 
فقاموا بالخناجر والسّيوف بعضّهم إلى بعض. من لذن طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضحى» فمَتَلَ بعضهم بعضاًء لا يَسألُ والدّ عن ولده. ولا ولد عن والده. ولا أخْ 
)000( في (م): عليه. 
() تفسير الطبري »573/١‏ والنكت والعيون »١٠١/١‏ والمحرر الوجيز .١47 7/١‏ 
() معاني القرآن 2574/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 754/١‏ . 
2 في (م): وعشرة. 


(5) الكت والعيون 0/١‏ والمحرر الوجيز 1/١‏ 1. 
قف في (م): تلك. 
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00 إلى الله صارخاً : يا ربّاهء قد قَنِيَثْ” بنو إسرائيل! فرَّحِمَّهم الل 
زفق 
جادٌ عليهم بفضله» فقيل توبة مَنْ بَقيّ وجعل مَنْ قُتِلَ في الشهداء””"» على ما 
0 
الرابعة: إن قيل: لِمّ خصٌ الليالي بالذُكر دون الأيام؟ قيل له: لأنَّ الليلةً أسبق 
من اليوم» فهي قبلّه في الرّتبة» ولذلك وقَعَّ بها التاريح» فالليالي أوَلُ الشهورء 
والأيام تبَعّْ لها”*. 
الخامسة: قال النقّاش: في هذه الآية إشارةٌ إلى صِلَةٍ الصّوم؛ لأنه تال الوذكر 
الأيام لأمكن أن يُعتَّقدَ أنه كان يُفطِرٌ بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قرَّةُ الكلام 
أنه عليه السلام واصَلَ أربعينَ يوماً بلياليها©. 
قال ابن عطية”'؟: سمعتُ أبي”" يقول: سمعتُ الشيمٌ الزاهدَ الإمامً الواعظ 
أبا المَضْل الجوهري”” رحمه الله يَعِظْ النامسَ فى الخلوة بالله» والدُنرٌ منه فى الصلاة 
وبحوةء ون ذلك يَشْلُ عن كل طعام وشراب» ويقول: أين حال موسى في القّرب 
من الله وواضل!" تمانيق 9 من الدّهر من قوله حين سار إلى | لخضر لفتاه في ؛ نعضر 


ات عي يي 


يوم :- لءَانَا عَمَآمَكا)» [الكهف: 15]. 


)١(‏ في (د): أفنيت. 

(؟) نوادر الأصول ص :1١١‏ 

5 لحك 

(5) النككت والعيون »١٠١/١‏ والمحرر الوجيز .١147/١‏ 

(4) في المحرر الوجيز 157/١‏ : أربعين ليلة بأيامها. 

(5) المحرر الوجيز .3147/١‏ 

(0). هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمنء ابن عطية الأندلسي» الغرناطي» المالكي» كان حافظاً للحديث 
وطرقه وعلله؛ عارفاً بالرجالء ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباً» شاعراً» أكثر الناس عنه. توفي سنة 
(١51ه)‏ السير 0871/1١69‏ -/ل4ه. 

(4) هو عبد الله بن الحسين المصري» واعظ العصرء كان أبوه من العلماء العاملين» توفي سنة (145ه). 
السير 496/18. 

(9) في (م): ووصال. 


سورة البقرة : الآية ١ه ١٠١‏ 


قلتٌ: وبهذا استدلٌ علماءً الصُوفية على الوصالء وأنَّ أفضلّه أربعون يوم”". 
وسيأتي الكلامٌ في الوصال في آي الصّيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى» ويأتي 
في «الأعراف» زيادةٌ أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: وَوَعَذْكا موسى تلذيت للة» 
7ل ويأتي لقصة العجل بِيانٌَ في كيفيّتو وحُوارِه هناك وفي هطه؛ إن شاء الله 
به 

السادسة: قوله تعالى: ظثُمَ أغَدَزْتمُ آلِْجْلَ ين بَنَدِء»ه أي : اتخذئُموه إلها من بعد 
موسى. 

وأصل انَّخذتّم: الْتَخَذْتمء من الأخذء ووزثه: افتعلتّم, سُهّلت الهمزةٌ الثانية 
لامتناع همزتين» فجاء ايتَحَذْتم» فاضطربت الياءٌ في التصريف: جاءت ألفاً في 
ياتَخْذُ وواواً في مُوتَخْذ» بدت بحرفٍ جَلْدِ ابت من جنس ما بعدّهاء وهي التاء» 
وأدغمتء ثم ايُلِيَتْ ألفُ الوصل للنطق» وقد يُستغنى عنها إذا كان معنى الكلام 
التقريرٌُء كقوله تعالى: ظِثُنَ أََحَدْمُّ ند أ عَهْدَا؟ [البقرة: »]4٠‏ فاستختّى عن ألفٍ 
الوَصْل بألفٍ التقرير. قال الشاعر : ١‏ 


أستحدّت الرّكُبٌ عن أشياعهم حَبَّرا أم راجعٌ القلبّ من أطرابه طظَرّبٌ 


ونحوه في القرآن: #إأطلم لغب 6 [مريم: ملا]اء «أصطق لْبنَاتٍ # [الصافات : »)]1١67‏ 
مواسَتَكيرتَ آم كتَ» [ص: 76]. 


ومذهبُ أبي على الفارسي أنَّ «اتخذتم»» من: تََخِذَّه لا من أَححر0. 
لوانتم كادِمُوت» جملةٌ في موضع الحال. وقد تقدَّم معنى الظله*؟» والحمدٌ لله. 


)١(‏ لا اجتهاد في مورد النص» فقد صحٌ النهِيُ عن الوصال في الصوم» وسيفصّل المصّف الكلامَ فيه (كما 
ذكر) في آي الصيام عند تفسير قوله تعالى: «ثُدَّ َي هيام ِل الْبَلٍْ» [البقرة: 141]. 

(؟) عند تفسير قوله تعالى : لتَآخْرَيَ لَهُمْ عمْلَا جَسَدًا4[الآية: 84]. 

() هو ذو الرمة» والبيت في ديوانه .17/١‏ 00 

(:) الحجة ؟/ ١لاء‏ وانظر المحرر الوجيز 2157/١‏ : 

.(0) عند تفسير قوله تعالى : معدا ين لطن 50/١‏ . 
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قولّه تعالى : الي ع 0 قُ 24 100 تكو 46 

0 قُوله تمان : «ؤثم ع َك » العفو : عبر دجيل وعد عن خلقة» برقه 
نون ٠‏ بخلافي العُفران» فإنَّه لا يكون معه عقوبةٌ البنّة. وكلّ من 

ستحَقٌ عقوبة فتكت له فقد عَفِيَ عنه. فَالعَفُو: كو الذن أ : مَحَوْنا ذنويكم» 
0 

بعر من تولك قي ازيح الأتَرّء أي : أذهبته”"2. وعفا الشيغ: كَثْر. فهو من 


00 -ٍِ 


الأضداذ9» » ومنه قوله تعالى : #حق عفواً» [الأعراف: 90] . 

الثانية : قوله تعالى: ظيِنْ بَمْدِ دَلِكَ» أي: من بعد عبادتكم العجل. 

وسّمْيَ العجل عجلا لاستعجالهم عبادته دّته”"» والله أعلم. والعجلٌ: ولد البقرة» 
والعججؤل كل والجمع العجاجيل؛ والأنثى عِجلة. عن أبي الجرّاح 60 


الثالثةة: قوله تعالى: «الْمَلَحكُمَ تنورت» : كي تشكروا عَهْ َفْوَ لله عنكم. وقد 
تقدّم معنى «لعل»”"©. وأما الشكر؛ فهو في اللغة: الظهورء من قوله: دابّة شَكُور؛ إذا 


ع 


ظهْر عليها من السّمّن فوق ماتُفطكى من العلف""©. وحقيقئه : العناة غلى الإنسان 
وف لزليكةء كما تقدء قن القايدة؟"" .قال الجوهرى: الشكر: الثناء 
بمعروف يوم م في شري 


.١175 ينظر اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(؟) مجالس ثعلب ص ».44٠‏ والأضداد للأنباري ص 47. 

() أخرجه الطبري 774/١‏ عن أبي العالية قال: إنما سمي العجل لأنهم عجلواء فاتخذوه قبل أن يأتيهم 
موسىء وردّه ابن عطية في المحرر ١40/١‏ وقال: ليس هذا القول بشيء؛ وقال ابن غادل الحنبلي في 
اللباب :!١/7‏ كان العجل موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العجل. 

(4) الصحاح: (عجل)»؛ وأبو الجراح» هو العقيلي ذكره القفطي في إنباه الرواة 5/ ١١4‏ من الأعراب الذين 
دخلوا الحاضرة. 

(0) عند تفسير قوله تعالى: طالَنَلَكُمْ تَتّفُون؟: 741١/١‏ 17". 

(7) في كتب اللغة: الشكور من الذواب ما يكفيه العَلَّفُ القليل: واللفظ الذي أورده المصنف هو في 
الرسالة القشيرية 7/7 57. 


4 ل 50 
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المحسِن بما أؤْلاكّه من المعروف» يقال 0 وشكرتٌ لف وباللام أفصح. 
والشّكران: خلاف الكُفران. وتشكّرتٌ له مثل: شَكَرتٌ له”"2. 
وروى الترمذيٌ وأبو داود”" عن أبي هريرة عن النبيّ كل قال: «لا يشكرٌ الله من 
لا يَشْكُرٌ الناس». 
قال الخطابيغ”" : هذا الكلام يُتأْوّل على معنيين: 
أحدهما : أنَّ من كان مِن طبعه كُفْرانُ نعمةٍ الناس وتركٌ الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفرانُ نعمة الله عرَّ وجل وتركٌ الشكر له. 
والوجه الْآخَرُ: أن الله سبحانه لا يقبلّ شُكْرَ العبدِ على إحسانه إليه إذا كان العبدٌ 
الرابعة؛ فى عبارات العلماء فى معنى الشكر ؛ فقال سَّهْل بن عبد الله: الشكر: 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السرٌ والعلانية. 
وقالت فرقة أخرى: اسن وا د ولذلك 
قال تعالى: «#اعَمَلُوا ءال داويد شّكرا» [سبأ: ١]؛‏ فقال داود: كيف أشكرك يا ربّ» 
والشكر نعمةٌ منك؟! قال: الآن قد عرفتّني وشكرتّني ؛ إذ قد عرفت أن التعرمي 
نعمة”". قال: يا رب فأرني أخُفى نِعَمك عليئ. قال: يا داود تتقن» فتنفس داود. 
فقال الله تعالى: من يُحصِي هذه النعمة الليلَ والنهار”” . 
وقال موسى عليه السلام : إلهي ''' كيف أشكرك وأصغرٌ نعمة وضعنّها بيدي من 
نعمك لا يجازي بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني”" . 
)١(‏ الصحاح (شكر). 
000 سئن الترمذي »)١965(‏ وسئن أبي داود ))441١(‏ وهو في مسند أحمد (07605. 
(9) معالم السئن: ١١7/4‏ . 
هع أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (441) من كلام المغيرة بن عقبة» و(4414) من كلام أبي الجلد 
الجوني جيلان بن فروة (أو ابن أبي فروة) قال أبو حاتم فيه كما في الجرح والتعديل 041/5 : صاحب 
كتب التوراة ونحوهاء ونقل توثيقه عن الإمام أحمد بن حتنبل. 
(0) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (777) من كلام أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم: 


(1) قوله: إلهي» ليس في (م). 
(0) أخرجه البيهقي في الشعب (515) من كلام أبي الجلد. 
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وقال الجنَيْد: حقيقةٌ الشكر العجرٌ عن الشكر”'". وعنه قال0"©: كنت بين يدي 
السّرِي السّقَطيَ”" ألعبٌ وأنا ابنُ سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء 
فقال لي : يا غلام ما الشّكر؟ فقلت الام الله بِنِعَمِه. فقال لي : أخشى أن يكون 
حظك من الله لسانّك. قال المجنيد : فلا أزاٌ أبكي على هذه الكلمة التي قالها السَرِيُ ل 


وقال الشبلك""" + الشكر: التواضخ» والمحافظةٌ على الحجسنات»: ومخالفةٌ 
الشهواتء, وبذلٌ الطاعات» ومراقبةٌ جبّار الأرض والسماوات. 


وقال .ذو النُون المصريٌ أبو الفَيْضِ”*“: الشكرٌ لمن فوكّك بالطاعة» ولنظيرك 
بالمكافأة, ولمن دونك بالإحسان والإفضال. 


قوله تعالى : ظوَإِدْ ءَاتَينا مُوسى الكتب وَالْفْروانَ للك تبتذون © » 
«إذ؛ اسم للوقت الماضي» و«إذا» اسم للوقت المستقبئل "2 . و«آتينا» : أعطينا. 
وقد تقدَّم جميع هذا”" . 
لكاي : التوراة بإجماع من المتأوّلين”*. واعتلت كن الفرقان. فقال المَّرّاء 
وقُلدبٍ”): المخنى: آنينا موسى التوراةً: ولا و ا قال 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير 0١‏ ولم ينسبه. 

)2( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 7144/9 - 1156. 

(؟) هو السّريُ بن المُعنْسء أبو الحسن البغدادي» صحب معروفاً الكرخيّ». وهو أجل أصحابه» توفي سنة 
(707ه) وقيل غير ذلك. السير /١1‏ 186. : 

(5) أبو بكر البغدادي» قيل اسمه: ذُلّف بن جحدرء وقيل: جعفر بن يونس» وقيل: شرن ثلت: كان 
حاجباً للموفق» فتاب» ثم صحب الجنيد وغيره» وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. توفي سنة (84؟ه). 
السير 7853//18, 

(6) ثوبان بن إبراهيم» وقيل: فيض بن أحمدء النُوبي الإخميمي, الزاغد» توفي سئة (140ه): السير 
دل لقره 

(0) النكت والعيون .١717/١‏ 

(90) عند قوله تعالى: ظوَإِدْ كَالَ ريلك ليكو "01/١‏ 

(8)- المحرر الوجيز .١44/١‏ 

(9) معاني القرآن للفراء /١‏ لاا وللزجاج 2174/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 01١‏ © والمحرر الوجيز 
1/غ1. 


سورة البقرة : الآية 01م /ا١١‏ 


النخاين""" :هذا جظلا في الإعرائت والمنعدن :اها الاعرات نان لطر على 
الشيء مثلّهء وعلى هذا القولٍ يكون المعطوف على الشيء خلاقّه. وأما المعنى: فقد 


5-00 0 م- 
ده ما دوسا 00 مه 


قال تعالى: ##ولقد اتنا مومئ وهدرون الْمْرَكَانَ؟ [الأنبياء: 18]. قال أبوإسحاقٌ 
الزْجَاجُ”": يكون الفرقان هو الكتاب» أعيد ذكرٌه باسمَيْنِ تأكيداً. وحكي عن 
الفرّاء”"": ومنه قولٌ الشاعر: 
وقَدَّمتِ الأدِيمَ لراهِشَيْهِ وَأَلْمَى قَوْلَّها كَذباً وميا“ 
وقال آخ ©©: 
ألا حبّذا هِئدٌ وأرضٌ بهاهِئْدٌ ‏ ممِئْدٌأتى من دونهاالنَأيُ والبُعْدُ 
فَنَسقّ البُعْدَ على النّأيء والمَيْنَ على الكذبء لاختلاف اللفظين تأكيداً. ومنه 
قولٌ عنهرة9 2 : 
حَيِيتَ من ظئْلٍ تَقَادمَ عهذه أقُوّى وأقفرّ بعدأمٌ الهيُثم 
قال النحاس”" : وهذا إنما يجيءٌ في الشعر . 
وأحسنٌ ما قيل في هذا قول مجاهد”" : فرقاً بين الحق والباطل» أي : الذي علّمه إياه. 
وقال ابن زيد: الفرقان: انفراقٌ البحرٍ له حتى صار فِرَقاً فعبرو|20), 
وقيل: الفرقان: القَّرَّجِ من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مُستعبّدين مع القِبْطء ومنه قولّه 
تعالى : #إن تَنْقوأ أَّهَ يحل ل وقَانا» [الأنفال: 19] أي : كرجا ومخُرجاً. 


.776/١ إعراب القرآن‎ )١( 
. ١54/١ معاني القرآن له‎ .)١( 
.؟10//١ (؟) معاني القرآن له‎ 
البيت لعدي بن زيد» وهو في ديوانه صن ”187. والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. قاله الجوهري:‎ ):4( 
(رهش).‎ 
.9 هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص‎ )4( 
.147 في ديوانه ص‎ )1( 
.776/١ إعراب القرآن‎ )90( 
.51///١ أخرجه الطبري‎ )4( 
1١44/١ المحرر الوجيز‎ )9( 
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وقيل : إنه الحجة والبيان. قاله ابن بحر”"". 


وقيل: الواو صِلةء والمعنى : آثينا موسى الكتابٌ الفرقان”''» والواوٌ قد تزاد في 
النعورت» كقولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إلى المبك القزم وابين الههنام . ". .وتيت الكعكيبة فى الفزو ع 

أراد: إلى الملك القَرّْم ابن الهمام ليثِ الكتيبة . 

ودليل هذا التأويل قوله عبَّ وجل : «ثُرّ اتا مُوسى الْكتبٌ تََامَا عَلَ ألزى أحْسَنَ 
كياح و6 [الأنعام: 104] أي : بَّنَ الحرام والحلال؛ والكفر والإيمان: 
والوعدٌ والوعيد» وغيرٌ ذلك. 

وقيل: الفرقان: القَرْقٌ بينهم وبين قوم فرعونء أنجى هؤلاءء وأغرّقٌ أولئك. 
ونظيرةٌ: يَوْمَ المُرقان». فقيل: يعني به يوم بَدْره نَّصَر الله فيه محمد يَكِهِ وأصحابه. 
وأهلكٌَ أبا جهل وأصحابه”*". 

«وََلّكُمْ تَمْتدُورت4 : لكي تهتدوا من الضلالة. وقد تقده*. 


قوله تعالى: 9وَإِدْ ثَالَ موسئ لِمَومِ يموم نك كللَنتمْ أشْسَكُم بأعاذ م 
الل كَُوَْا إل اريك كافلوا أنشك ولك عي لك ند ريك كابَ عَليكا له 
هُوٌ ألئَوَابُ أليِيمْ © » 

قوله”"' تعالى: لوَإِدْ كَالَ مُوَئ لِقَومِ» القومٌ: جماعة”'' الرجالٍ دون النساءء 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر» أبو الحسن القطان» عالم قزوين؛ جمع وصنف وتفئن في العلوم» 
توفي سنة (150ه). السير 471/16. 

)١(‏ ذكره البغوي في التفسير 5١/١‏ ونسبه للكسائي. واستغربه ابن كثير 2174/١‏ وضعفه أبو حيان في 
البحر المحيط .٠١7/١‏ 

(") الخزانة »451/١‏ والإنصاف 459/7» والكشاف .177/١‏ وسلف ص 40. 

(5) أخرجه الطبري ١//ا1”‏ من كلام ابن زيد. 

.1184- 755/١ )0( 

(1) في (د): فيه سبع مسائل» الأولى قوله تعالى... 

(0) في (م): الجماعة. 


سورة البقرة : الآية 5 ه 0.١.‏ 


قال الله تعالى: طلا يسْكَرْ تيه ين كَرَرِ»» ثم قال: ولا سأك من يُسو”'2. وقال 
يد 


امد 


وقال 9 5 إِذْ قَالَ 0 أراد الرجال دون النساء. 

وقد يقعٌ القوم على الرجال والنساءء قال الله تعالى: ل إِنًا رسلا و 
وكذا كل نبيئ مرسّلٌ إلى النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالى: 9يمَوْرٍ»ه منادّى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَوْم» لأنه موضع 
حذفيء والكسرةٌ تدل عليها عليهاء وهي بمنزلة التنوين فحذفئّها”" كما تحذف التنوين من 
المفرد. ويجوز في غير القرآن إثبانُها ساكنة» فتقول: يا قومي» لأنها اسم وهي في 
موضع خفض. وإن شئتٌ فتحتّهاء وإن شئتٌ ألحقتٌ معها هاءًء فقلت: يا قومِيّة. وإن 
شت أَبِدَّلْتَ منها ألفاً لأنها أخحفٌ». فقلت: ا وإن شعت قلت: يا قوم» بمعنى 

يا أيها القومُ. وإن جعلتّهم نكرةً نصبتٌ ونوّنت”*. وواحدٌ القوم ابر على للف 
وتقول: قومٌ وأقوام؛ وأقاومُ: جَمْعُ الجمع”*. والمراد هنا بالقوم عَبّدَةُ العجل» 
وكانت مخاطبئُه عليه السلام لهم بأمر من الله تعالى. 

قوله تعالى: ظإِنْكُمْ طلَنْتُمْ أنشكُم» استغنى بالجمع القليل عن الكثير» 
0 

وقد يُوضع الجمعٌ الكثير موضعَ جمع القِلَّة والقليل موضع الكثرة» قال الله 
تعالى : تَلَعَةَ فوَوٌ» [البقرة: 178]. وقال: «وَفيها ما تَمْتَهِيهِ الْأَنفْسٌ»[الزخرف: .]7١‏ 
ويقال لكل من فعلَ فعلاً يعود عليه ضررٌه : إنما أسأتّ إلى نفسك. 


ِل مَومفة» 


./78/7 الصحاح (قوم)»؛ والمجمل‎ )١( 
.175 (؟) ديوانه ص‎ 

() في (د) و(ظ): فحذفها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١/5؟7.‏ 
(5) المجمل ؟١/8"ل.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .777/1١‏ 
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وأصل الظلم وَضعٌّ الشيء في غير موضعه . 

ثم قال تعالى: ليدم الِْمَلٌ»4 قال بعضٌ أرباب المعاني: عِجلُ كلّ إنسان 
نفسهء فمن أسقّطه وخالف مرادّه فقد بّرِئ مِن ظلمه. والصحيح أنه هنا عِجِلّ على 
الحقيقة عبدّوه كما نطق به التنزيل. والحمد لله. 

قوله تعالى: كوبا إل بَارِيكُم 4 لما قال لهم : فتوبوا إلى بارئكم» ٠‏ قالوا: كيف؟ 
قال: تايلا أنشت4”*". قال أربابُ الخواطر: ذَنُلوها بالطاعات وكُقُوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه قَيْلَُ على الحقيقة هنا. والقتلٌ: إماتةٌ الحركة. وقَتِلْتُ الخمر: 
كسرت شدّتها بالماء. ٠‏ 

قال سفيان بن عُيَيِنَة : التوبة نعمةٌ من الله. أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها 
هي عا ا ل 
عَمَدَةَ عَيْدة العجل بأن يقتل نفسّه بيده”". ٠‏ 

قال اليُهرِيّ: لما قبل لهم : طمَتُوبوا إل 57 ا أنشَكٍ» قاموا صمَّين وقتلٌ 
بعضهم بعضاًء حتى قيل لهم : كُمُوا «امتم اح اراد ٠‏ على ما 
تقدم”". 

وقال بعض المفسْرين : 00 5005 وقيل: وقف الذين 
عبدوا العجلٌ صفًاء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم'"". وقيل: قام 
السبعون الذين كانوا مع موسى فمََلُوا ‏ إذ لم يعبدوا العجل ‏ مراك المويل " 
ويروَى أن يوشعٌ بن نون خرج عليهم وهم مُحْتَبُونَء فقال: ملعونٌ من حل حَبْرّتهء أو 
مد طرفه إلى قاتله» أو انّقاه بيدِ أو رجل. نحا حا لزني حيرف يرال فل متهن 
يعني من قُتل - وأقبل الرجل يقتلُ من يليه. ذكره النحاس وغيره. 
)١(‏ تفسير أبي الليث 0 ؛ ومجمع البيان .101/١‏ 
(؟) تفسير الرازي 7/ 41. 
() أخرجه الطبري /١‏ 587-147 عن الزهري وقتادة. 


(4:) المحرر الوجيز .١154/١‏ 
(5) مجمع البيان »701١/١‏ وتفسير الرازي ”/ 247 وقد أخرجه الطبري 58٠/١‏ من كلام ابن عباس. 
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وإنما عوقبٌ الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم -على القول الأوّل ‏ لأنهم لم 
يغيُروا المنكر حين عبدوا” '؛ وإنما اعتزلواء وكان الواجبٌ عليهم أن يقاتلوا مَنْعَيده"“. 

وهذه سَّةٌ الله في عباده: إذا فشا المنكر ولم يُعَيّرَ عوقب الجميع؟ روى جَرِير 
ا 0 
يُغيّرونَ إلا عَمّهِم الله يعقاب». أخرجه ابن. ماجه في سُئنه”؟ ».. وسيأتي لكلاة”؟2 في هذا 
المعنى إن شاء الله تعالى. 

فلما استَحَرّ في فيهم القتلُ» وبلعٌ سبعين ألفاً» عفا الله عنهم. قاله ابن عباس وعليٍّ 
رضي الله عنهما” ©. وإنما رفع الله حنهب القل لأنهم أخطوا المجهوة ف قل أنفيهم 
فما أنعمَ الله على هذه الأمةٍ نعمةً بعد الإسلام هي أفضل من التوبة . 

وقرأ قتادةٌ: فأقيلوا أنفسكم ‏ من الإقالة''؟ ‏ أي: استقيلوها ها(" من العثرة بالقتل. 

قوله تعالى: طبَارِيِكْ» البارئ: الخالق» وبينهما فرقٌ» وذلك أن البارئ هو 
المبدع المَحْدِث. والخبالق هى المقدّر الناقل من حالٍ إلى حال. والبّريّة: الخلق» وهي 
فعِيلة بمعنى مفعولة» غير أنها لا تُهمَز”". وقرأ أبو عمرو: «بارئكم»”'' ‏ بسكون 
الهمزة - ويشعركم وينصركم اق 


)١(‏ في (م): عبدوه. 

(؟) المحرر الوجيز .١1554/١‏ 

(9) رقم (1009)», وهو عند أحمد (19197). 

(4:) عند تفسير قوله تعالى : ييا ألَذِينَ مثو لي لَقْسَكُم» [المائدة: .]٠6‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 55١غ.‏ وأخخرجه الطبري ٠38٠/١‏ 587 من كلام ابن عياس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
7 من كلام علي رضي الله عنه. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/١‏ عن قتادة أنه قرأ: 
فاقتالواء وقال: هي من الاستقالة» ونقل عن ابن جني قوله: التصريف يضعف أن تكون من الاستقالة» 
ولكن قتادة رحمه الله ينبغي أن يحسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بججة؛ ويتظرالمحتسب م 

(0) في (م): استقبلوها 00 وهو خطأ. 

(8) .مجمع البيان 56٠١7497١‏ 1 

(9) السبغة في القراءات لابن مجاهد ص 154٠ء‏ والحجة للفازسي 295/7 والتيسير للداني ص "الا 
ولكنهم نقلوا عن سبيويه قوله :كان أبو عمرو يخدلس المركة من بارتكم: ويأمركم» وما أشبه ذلك مما 
تتوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن» ولم يكن يسكن. اه. وقرأ أبو عمرو من رواية 
الدوري بالوجهين» ومن رواية السوسي بالإسكان فقطء ووجه تسكين الهمزة في «بارئكم»» والراء فيح- 
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واختلف النحاة في هذاء فمئهم من يُسِكُن الضمة والكسرةً في الوصل» وذلك في 
الشعر. 

وقال أبو العباس المبرّد: لا يجوز التسكينٌ مع تَوالي الحركات في حرف 
الإعراب في كلام ولا شعر. وقراءةٌ أبي عمرو لبْن0". 

قال النحاس 0 وغيره: وقد أجازٌ ذلك النَحْويُون القدماءٌ الأئمة» وأنشدوا: 
إذا اغوَّجَجِنَ قلت صاحب قوم بالدّرَ أمثالّالسفِينالعُو9" 

وقال امرق القيس: ١‏ ْ 
فاليومٌَأشربٌ غير مُسْتَحُْقِب | إلمأمن الله ولا واغفا©) 

وقال آخر: ١‏ ْ 

قالت سٌّليمى اشترٌ لنا سّويقَا9» 


71/1 «يشعركم» و«ينصركم؟ و«يأمركم؛ ثابت مشهور عن أبي عمرو: وقد رد ابن الجزري في النشر‎  - 
كلام سيبويه هذاء وقال: وجهها في العربية ظاهر غير منكرء وهو التخفيف» وإجراء المنفصل من‎ 
كلمتين مجرى المتصل من كلمة» نحو: إبل» وعضدء وعنق.‎ 

)١(‏ نقله المصنف عن المبرّد بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز »145/١‏ وردٌّه ابن جني في المحتسب 
٠/١‏ ؛ وفي الخصائص 70/١‏ وقد رد أبو حيان في البحر 0١‏ كلام المبرّد هذا وقال: ما ذهب 
إليه ليس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله كد ولغة العرب توافقه على ذلك» 
فإنكار المبرد لذلك منكر. 

() إعراب القرآن .775/1١‏ 

(؟) نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سيبويه 798/7 والاستراباذي في شرح الشافية 5١9/4‏ لأبي 

نُخيلة» ونسبه في اللسان (عوم) للعجاج» وهو في الكتاب :7٠١/4‏ والحجة للفارسي 28١/1‏ 
والخصائص لابن جني 70/١‏ و 711/7 وإعراب القرآن للنحاس 2577/١‏ ومعاني القرآن للاخفش 
,71١‏ والمحرر الوجير /١‏ 145» قال السيرافي: الشاهد على حذفه الكسرة من: صاحبء أراد: 
يا صاحبي» وحذف الياء؛ واكتفى بالكسرة» وحذفها جيد» ثم اضطر فحذف الكسرة. والدوٌ: يعني 
الفلاةً الواسعة» والعوّم : جمع عائمة» وهي السفينة التي تشق الماء وتدخل فيه. 

(4) هو في الكتاب 25١4/4‏ ومعاني القرآن للأخفش 7717/١‏ والحجة للفارسي ,8٠١/7‏ والخصائص 
لابن جني /١‏ 4لا 577/7 والمحرر الوجيز »١145/١‏ وفي خزانة الأدب 4/ 484. وفي رواية 
الأصمعي للديوان ص 11717: فاليوم أسقى» وفي رواية الطوسي ص 708: فاليوم فاشرب. قوله: غير 
مستحقب إثماًء أي : غير مكتسبه ولا محتمله. 

(0) المحرر الوجيز ١/148ء‏ والحجة 77/١‏ و 7/ 9لاء ونسبه أبو زيد في النوادر ص 7٠7‏ والبغداديت 
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وقال الآخر: 

رّحْتِ وفي رجليكِ ما فيهما 2 وقدبداهَنُْكِ منالمعزر"" 

فَمَن أنكرٌ التسكينَ فى حرف الإعراب فحجَّنُه أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
عَلّماً للإاعراب. 

قال أبو على”: وأما حركةٌ البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات. 

وأصل بَرَأْ من : تبرّى الشيءٌ من الشيء» وهو انفصاله منه. فالخلق قد فصِلوا من 
العدم إلى الوجود”"» ومنه بَرَأْثُ من المرض بَرْءاًء بالفتح. كذا يقول أهل الحجاز. 
.ع عر اه عه ” 1 وى كردق 
وغيرهم يقول: بَرِئتَ من المرض برّءاء بالضم», وبَّرِئت منك ومن الديون والعيوب 
براءة» وَمنه السارأة لليرأة. وقد بارا شتريكه وامراي0*, 

قوله تعالى : طكَنَابَ عَلَِكْمْ» في الكلام حذفٌ» تقديره: ففعلتم كاب عَلتَكم, أي : 
فتجاوز عنكم» أي : على الباقين منكم .ظإِنَمُ هوَ اللوَبُ أَليِمْ» تقدَّم معناه”"2. والحمد لله. 


قوله تعالى : ظَإذ ف يتثومئ لن تُوْمَ آك حقٌ رَى لَه جر كَأحَدَدَُم اصَّدمِقَة 
َأَسْرْ تظردن © غ بِعَنْتكٌ ين بند مؤي لكَلكُم كَنكُرْونَ © 4 
ف 5 مسائل : 


- في شرح شواهد الشافية 7/ 5١0‏ إلى العذافر الكندي. 

)١(‏ البيت في الكتاب 27١7/4‏ ومعاني القرآن للأخفش 2555/١‏ والمحرر الوجيز 2١55/١‏ وشرح 
المفصل :58/١‏ والخصائص 5/١‏ و1/7١”,‏ والحجة 28٠/7”‏ والخزانة 584/5 ونسبه فيه 
البغدادي للأقيشر الأسدي» ونسبه ابن الشجري في الأمالي 180/١‏ إلى الفرزدق. قال البغدادي: 
والصواب الأول. 

(؟) الحجة 79/7 وقد نقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١577/١‏ 

.750٠ /١ مجمع البيان‎ )( 

(5) في (ظ): الذنوب. 

(4). الصحاح: (برأ). 

الم . 

6010 في (د): فيها. 
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الأولى: قوله تعالى: ظوَإِدْ شرع معطوف .يمُومَئ» نداء مفرد .«#آن نُوْمنَ 

أكَ» أي : نصدّقك .احَقٌّ رَى الله جَهرَة» قيل: ع الود انرو ا رقع نريق! 
)20 0 

وذلك أنهم”'' لما أسمّعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: أن نُوّمنَ لَك4. 
والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور معجزتهي” ا فأرسّل الله عليهم ناراً من السماء 
5 2 2 8 ام 7 9 5 24 عله . ٠.‏ 
فأحرقهم””»؛ ثم دعا موسى ربّه فأحياهم» كما قال تعالى: ظات بََدْتَكُم بَْ بَعْدٍ 
مَوْتكْم4. وستأتي قصة السبعين في الأعراف”*' إن شاء الله تعالى. قال ابن قُورَك: 
يُحتمل أن تكون معاقبتهم لإخراجهم طلبّ الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى : را اله 
سجر وليس ذلك من مقدور موسى عليه السلام”". 

وقد اختّلِف في جواز رؤيةٍ الله تعالى؛ فأكثرٌ المبتدعة على إنكارها فى الدنيا 
والآخرة. 

وأهل السّئّة والسلفٍ على جوازها فيهماء ووقوعِها في الآخرة» فعلى هذا لم 
يطلبوا من الرؤية تخالا ولتدسالها موسى عله الام رسياني اكلام في الروة في 
«الأنعام» و«الأعراف»)”'' إن شاء الله تعالى. ا 


الثانية : قوله تعالى: جره 144 كدف مرضع النفان: ومعناه: علانية. وقيل : 
عِياناً» قاله ابن عباس”". وأصل الجهر الظهورء ومنه الجهرٌ بالقراءة: إثما هو 
إظهارها. والمجاهرة بالمعاصى : المظاهرةٌ بها. ورأيتت الأميرّ جهاراً وجهرة» أي : 
سالا م) ٠‏ 
غير. مسثئر بسيء ٠.‏ 
)١(‏ في (د) و(ظ): أنه. 
(1) في (م): معجزاتهم. 
() في (د): فأحرقتهم» والخبر في الوسيط للواحدي .141/١‏ 
(4) عند تفسير قوله تعالى: لوَغْدارَ وين فَرمَمُ سَيْهينَ يا > . 
(5) المحرر الوجيز .١41/١‏ 
(1) عند تفسير قوله: طلا تُدَرِكُهُ الْأبْصددٌ وَهْوَ يُدَرِكُ الأبصرٌ »> . وقوله: مقَالَ ري أرؤه أنظر إِلتلك» 
0( ذكر الماوردي في النكت والعيون ١177/١‏ والواحدي في الوسيط 8٠/١‏ أن «علائية» قول ابن 
عباس» وأما «عياناً» فهو قول قتادة» وأخرجهما الطبري .388/١‏ 
() النكت والعيون ١/717١ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ 


سورة البقرة : الآية 0ه و 5ه 1١16‏ 


وقرأ ابن عباس «اجهّرة» يفتح الهاءء وهما لغتان» مثل: زهْرة وزّهَرة9'. 
وفي الجهر وجهان: أحدهما: أنه صفةٌ لخطابهم لموسى أنهم جَهّروا به 
وأعلنواء فيكون في الكلام تقديم وتأخير: والتقدير: وإذ قلتم جهرةً: يا موسى. 
الثاني : أنه صفة لِمَا سألوه من رؤية الله تعالى أن يَرَوْه جهرةً وعِياناًء فيكون الكلام 
نَسَقه لا تقديمٌ فيه ولا تأخير”". وأكّد بالجهرء فَرْقاً بين رؤية العيان ورؤية المنام. 


الثالئة: قوله تعالى: طتَأَحَدَتَكُمْ آلصَّعِنَةُ4 قد تقدّم في أول السورة معنى 
الصاعقة”". وقرأ عمرٌ وعثمانُ وعليٌ : «الصّعْقة»” .“2 وهي قراءة ابن مُحَيْصن في 
جميع القرآن*. 

ونش تَظرْوة» جملةٌ في موضع الحال. ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟! 
فالجوابٌ أن العرب تقول: دُوْرٌ آل فلانٍ تّراءى» أي: يقابل بعضها بعضا. وقيل: 
المعنى: وأنتم تعلمون» وقيل''': داتَظروة» أي: إلى حالكم وما نزل بكم من 
الموت وآثارٍ الصعقة. 


الرابعة: قوله تعالى: طم بَمَنْتَكم ين بَمْدِ مويك أي : أحييناكم. قال قتادة: 
ماتوا وذهبت أرواحهم. ثم رُدُوا لاستيفاء آجالهه”". قال النحاس: وهذا احتجاجٌ 


)١(‏ كذلك نسبها أبو حيان في البحر المحيط 5١١/١‏ لابن عباس» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص5 » وابن جني في المحتسب /١‏ 84 لسهل بن شعيب» ونسبها ابن عطية ١41/١‏ لسهل بن شعيب 
وحميد بن قيس. ْ ش 

(؟) مجمع البيان /١‏ 506. 

ضف 4 لحضك ضي” 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص0» ونسبها لعلي» وابن عطية في المحرر الوجيز ١47/١‏ 
ونسبها لعمر وعلي. ش 

(0) إتحاف فضلاء البشر ص .١79‏ وذكر مصنفه أنه اختلف عنه في سورة الذاريات» في قوله تعالى: 
ٍاتَأمَدَتَهُمْ آلصَمَِةٌ» (الآية: 44). وقد وافق الكسائيٌ ‏ وهو من السبعة ‏ ابن مُحيصن في قراءته: 
الصعقة» في آية الذاريات هذه. ينظر السبعة ص 25084 والتيسير صن 707 . 

() قوله: وأنتم تعلمون وقيل» ليس في (م). 

(0) النكت والعيون 2177/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠47/١‏ والطبري 2591-545/1١‏ بنحوه. 


115 سورة البقرة : الآية 560 و 5ه 


على مّن لم يؤمن بالبعث من قريش» واحتجاحٌ على أهل الكتاب إذ خبّروا بهذاء 
. 0201 5 سه ءِ 5 - 8 عه م 
والمعنى لَمَلَحكُمْ تَنْكروت» ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل : ماتوا مَوْتَ 
همود يعتبر به الغير» ثم أرسلوا. وأصلٌ البعث الإرسالُ. وقيل: بل أصلّه إثارةٌ الشيء 
من محله”"“» يقال: بعثتٌ الناقة: أَتَّرتُهاء» أي : حرّكتّها ؛ قال امرُؤٌ القيس : 
وفتيانٍ صق قد بعثتٌ بسشخرة تقاموا حتميعا بيو عاك ونشا 
وقال عنترة: 
وصحابةشمٌ الأنوفٍ بعفتّهم 6 ليلا وقدمالالكرى بظلاه”” 
وقال بعضهم: ١بَعَنْنَاكُمْ‏ مِنْ بَعْدِ مَوْتَكُمْه: علّمناكم من بعد جهلكم. 
قلت: والأول أصحٌء لأن الأصل الحقيقةٌ» وكان موت عقوبة» ومنه قوله تعالى: 
سس 1 56 م مس 0 . مسرم بعر 1 ام 0 0 24 
ألم ثَرَ إِلَ ألذينَ حَرَجُا من دِيَرهِم وهم ألوف حَدَرَ الْمَوتٍ كَثَالَ لهم أله موثوا ثم 
يهم 4 [البقرة: 147] على ما يأتى. 
الامش :قال الاو كو :27 : واستلقه قل رقاء تكلش من أعينا بحد موق ومجاينة 
الأحوالٍ المضطرة إلى المعرفة على قولين: 
أحدهما : بقاءٌ تكليفهم لثلا يخلوٌ عاقل مِن تعيّد. 
الثاني : سقوط تكليفهم ليكون تكليفهم”'' معتّبّراً بالاستدلال دون الاضطرار. 
قلت: والأول أصح.ء فإنَّ بني إسرائيل قد رأوا الجبلَ في الهواء ساقطاً عليهم 
والنارٌ محيطةً بهم وذلك مما اضطرّهم إلى الإيمان» وبقاءٌ التكليف ثابتٌ عليهم» 
٠. 0 11‏ “الى ٠‏ .ا م 0 9 
ومثلهم قوم يونس. ومحال أن يكونوا غيرٌ مكلفين. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون .177/١‏ 
(؟) ديوانه ص .4١‏ قال شارحه: العاثي: المتناول للشيء؛ والسّخرة: السحر الأعلى؛ أول الأسحارء 
أراد: أنه لما أثارهم من نومهم تناول هذا ثوبه» أو ناول غيره؛ وهو كالسكران من النعاس. 
(؟) ديوانه ص ©2170 قوله: الكرى» أي:. النعاس» والظُلى: الأعناق. 


(4) لم نقف عليهء ونقله عنه كذلك أبو حيان في البحر المحيط 7١7/١‏ . 
(0) قوله: ليكون تكليفهم» ليس في (م). 


سورة البقرة : الآية لاه ١1١/‏ 


1 م2 سم م ع سعط 1 


قوله تعالى: ظوَطَئَنَا عَلِكُمُ الْسَمَامَ وَأَنَْنَا عَليْكُمْ الْمَنّ وَالسَلْوَىْ هلوا 
طَِبَاتِ ما ررقتي وَمَا ظَلَمُوا ولكن كانوا نهم بي ليكو ©4 


فيه ثمانى(2 مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : ظوَكَللَنَا عَلِنِكْمْ لْتمام4 أي : جعلناه عليكم كالظلّة. 
والغمام جمع غمامة» كسحابة وسحاب. قاله الأخفشٌ سعيدٌ. قال القرّاء : ويجوز: 
غمائه'", وهي السحاب؛ لأنها تغمٌ السماءء أ تنكرفاء ل مغطلى» فهو 
مغموم» ومنه المغمومٌ على عقله. وعُمّ الهلال: إذا غطاه العَيْم. والعَينُ مثل الغيم» 
ومنه قولّه عليه السلام: «إنه ليان على قلبي»0". قال صاحب «العين» غِينَ عليه : 
عطي عليه. والعَيْن: شجر ملتفٌ. وقال السَّدّي : الغمام: السحاب الأبيض”". 


وقَعَلَ هذا بهم لِيقيهم حر الشمس نهاراً» وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلا 
وذكر المفسرون أن هذا جَرَّى في النّيهِ بين مصرّ والشام لمّا امتنعوا من دخول مدينة 


ا 0 


الجبّارين وقتالهمء وقالوا لموسى: فدهب أنت وريبلكت فَقَنَيّل 6 [المائدة: 32 ]. 
فعوقبوا في ذلك المُخص أربعين سنةً يتيهون في خمسة فراسحٌ» أو سنّة. رُوي أنهم 
كانوا يمشون النهارَ كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا بُكرَةَ أمس. وإذ كانوا 
لحيو از لب ا ل لاا 
قالوا: مَنْ لنا من ححرٌ الشمس؟ فظلّل عليهم الغمام. قالوا: بم”*© نستصبحٌ؟ فضَرّب 
لهم عمود نور في وسط محأتهم. وذكر مكَيَ: عمود نار. قالوا: مّنْ لنا بالماء؟ فَأمِرٌ 
مرسن يشرب الحجن قالوا تدش ليا بالاياسس ؟ تأعلقا إلا يان لهم قرت ولا يكن 
ولا يَدْرنَ» وأن تنموَّ صِغارُها حَسْب نموٌ الصبيان”'. والله أعلم. 


. في (د): فيها سبع‎ )١( 

.7717/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 2558/1١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (17844): ومسلم (7707) من حديث الأغرٌ المزني رضي الله عنه. 
(5) ذكره الطبري 598/١‏ دون نسبة» وابن عطية .154/1١‏ 

(0) في (د): مماء وفي (م): فبم» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(7) المخرر الوجيز 2١44/١‏ وينظر تفسير الطيري ١//ا00-١1لا.‏ 


م1١‏ سورة البقرة : الآية /اه 


الثانية : قوله تعالى : لوَأَنرَلْنا عَلِِكُمْ لمن وَأَلمَلوَعُ» اختُلف في المنّ ما هو؟ وتعيينه 
على أقوال» فقيل: التَرَنْجبِين ‏ بتشديد الراء وتسكين النون» ذكره النجاس» ويقال: 
الطرّنجبين”'2 بالطاء ‏ وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة» وقيل: عسل» 
وقيل: شراب حلوء وقيل: خبز الرّقاق» عن وهب بن مُتَبّهء وقيل: «المنُ؛ مصدرٌ 
يعم جميعٌ ما منّ الله به على عباده من غير تعب ولا زرع”"©, ومنه قول رسول الله كَل 
في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن ثُقَيل: «الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني 
إسرائيل» وماؤها شفاءٌ للعين»”". في رواية: «من المنّ الذي أنزلَ اللهُ على موسى». 
0007 

قال علماؤنا””: وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزلَ الله على بني 
إسرائيل» أي: مما خلقه الله لهم في النَّيه. قال أبو عبيد”'': إنما شبّهها بالمنّ لأنه لا 
مؤونة فيها بِبَذْرٍ ولا سَفّى ولا عِلاج» فهي منه. أي: مِن جنس من بني إسرائيل في أنه 
كان دون تكلّف. رُويَ أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
كالثلج» فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه» فإن اذّخر منه شيئاً فَسَّد عليهء إلا في يوم 
الجمعة» فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبت» فلا يفسّد عليهم» لأن يوم السبت يوم 
عبادة» وما كان يَنزل عليهم يوم السبت شيء”". 


الثالثة: لما نصّ عليه السلام على أنَّ ماء الكمْأة شِفاءٌ للعين» قال بعضٌ أهل 
العلم بالطبٌ: إما لتبريد”” العين من بعض ما يكونُ فيها من الحرارة» فتُستعمل 


)١(‏ في (د) و(ظ): الطرنجين. 

(1) تفسير الطبري ١/١٠/07-0/اء‏ والمحرر الوجيز »١158/١‏ والنكث والعيون ١74/١‏ وقصص الأنبياء 
للثعلبي ص 47 ” - 7554 ومعاني القرآن للزجاج 778/١‏ . 

[فرق أخرجه أحمد (2)17705 والبخاري (2))541/8 ومسلم :)3١59(‏ (169). 

(8) رقم (05049: (150). 

(5) المفهم 14/6؟". 

)١(‏ غريب الحديث ؟1797/7. 

(0) . المحرر الوجيز ١١59 ١58/١‏ وأخرج الخبر الأخير ابن أبي حاتم (075) عن قتادة. 

(8) في (د): لتبرثة. 


سورة البقرة : الآية لاه 1١18‏ 


بنفسها مفردةً» وإما لغير ذلك فمركّبةٌ مع غيرها”''. وذهب أبو هريرةً رضي الله عنه إلى 
استعمالها بَحتاً في جميع مرض العين”". وهذا كما استعمل أبو وَجِرَّةَ العسلَ في 
جميع الأمراض كلّها حتى في الحُحل» على ما يأتي بيانُه في سورة النحل» إن شاء 
الله تعالى7". 

وقال أهلٌ اللغة: الكَمْء واحدء وكمْآن اثنان» وأَكْمُوْ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: 
كَمْأة بالتاء» على عكس شجرة وشجر. والمنُ اسم جنس لا واحد له من لفظه؛ مثل 
الخير والشرء قاله الأخفش”؟". 
الرابعة: قوله تعالى: لرَألئََْكُ» اخ يلف في السَّلُوىء فقيل: هو السُّمَانَى 
بعينه» قاله الضحاك””". قال ابن عطية'"؟: السَّلْوَى طير بإجماع المفسرين» وقد غَلِط 
الهُذَلك("" فقال : 
ولاس ايان ويا 0 "انين التي درج لوي 

ند لساري العمل 

قلت: ما ادّعاه من الإجماع لا يصحٌ؛ وقد قال المؤرّج”''' أحد علماء اللغة 


.5514/0 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرج الترمذي )3١19(‏ عن أبي هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساًء أو سبعاًء فعصرتُهن» 
فجعلتٌ ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي» فبرأت. قال ابن العربي في عارضة الأخوذي 351/8 : 
فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته كما قاله الترمذي عنه. 

(9) عند قوله تعالى: فيه سْمَء لين : 

(5) مغاني القرآن 2578/1١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .5717/١‏ 

(0) تفسير الطبري .7١7/١‏ قوله : السّمائّئ» بتخفيف الميم: طائر . 

(5) .المحرر الوجيز .١159/١‏ 

(0) هو خالد بن زهير» ابن أخت أبي ذؤيب. 

(8) في التسخ: وقاسمهما بالله جهداً لأنتماء والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) البيت في ديوان الهذليين القسم الأول ص 158. قوله: نَشُورّهاء أي: نجتنيها. 

(:1) ابن عمروء أبو فيد السدوسيء كان يعد مع سيبويه والنضر بن شُميل» وهو من أصحاب الخليل» توفي 
سنة (145ه). السير .١4/4‏ وقد أورد كلامه الشعلبي في قصص الأنبياء ص 251417 والبغوي في 
التفسير /١‏ هلا. 


6 ش سورة البقرة : الآية لاه 


والتقتين:"إنه العسنل ‏ واستدل نييبت الهذلة».وذكر أنه قذلك بلعة كنانة» سم نه 
لأنه يسلى به ومنه : عيرق و2901 وال 
لو اخيرت الشلوان عتاشليتك ‏ لاني شكى عنق ان عقت 
وقال الجوهريُ”" : والسلوى العسل» وذكر بيت الهُذَّليٌ : 
ألد عت الخدوق ]ذاه نشوزها 
ولم يذكر غلطا . 
والسَّلُوانة» بالضم: خَرّزة» كانوا يقولون: إذا صب عليها ماء المطرء فشّربّه 
العاشقٌ سلاء. قال: 
شَرِبِتٌ على سَُلْوانَةٍَماءَمُزرْنَةٍ فلا وجَدِيْدٍ العيش يامَيُْ ما أَسْلُر9©) 
واسم ذلك الماء: السَّلُوان . 
و - 
وقال بعضهم: السّلوان دواءٌ يُسقاه الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه المفْرّح. 
يقال: سَلِيتٌ وسَلّوْتٌ لغتان. وهو في سَلُوة من العيش» أي : في رَغَد ير 
الخامسة: واختّلِف في | لسّلوى. هل هو جمعٌ أو مفرد؟ فقال الأخفش"'“: لا 
واحدّ له”"' من لفظهء مثل الخير والشرء وهو يُشْبهُ أن يكون واحده سَلْوَى مثل 
جماعته» كما قالوا: دفلى للواحد والجماعة؛ وَسُمَائَى وَشُكَاعَى فى الواحد 
والجميء0. وقال الخليل”' : واحذه سَلواة: وأنشد: 
)١(‏ في معجم البلدان 178/4 : سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة» تسقي جناناً عظيمة» 
وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء البلد» ونقل ياقوت عن عبيد الله الفقير قوله: ليس من 
هذا الوصف اليوم شيء... ولعل هذا كان قديماً. 
00 هو رؤية بن العجاج» والبيت في ديوانه ص 590. 
(9) الصحاح: (سلا). 
(4) أمالي ابن الشجري »7١4/١‏ والصحاح: (سلا). 
(5) الصحاح: (سلا). 
(5) معاني القرآن »578/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١//ا١7؟‏ -178. 
(0) في (م): جمع لا واحد له. 
(4) في الصحاح: الدَْلّى: نبت مرّء والشّكاى: نبت يُتداوى به. 
(9) المحرر الوجيز .١44/١‏ 


سورة البقرة : الآية /* ١7١‏ 


واقى المت روني و ا كما انتَفض السَّلواةٌ من بِلَّلٍ القَظر”" 

وقال الكسائيٌ : السَّلُوى واحدةٌ» وجمعه سَلاوَى©) 

السادسة: «السَّلْوَى) عطفٌ على «المنّ»: ولم يُظهر فيه الإعرابٌ لأنه مقصورٌء 
ووجَبَ هذا في المقصور كله لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألفٌ. قال الخليل : 
والألث حرف هوائيٌ لا مستمَّرٌ له فأشبه الحركة. وسار وقال الغرّاء : 
لو خاكث الألث غنارت عد * 0 

السابعة : قوله تعالى: كوا ين طَيبتِ ما رََفتكه «كلوا» فيه حذف» تقديره: 
وقلنا: كلواء فُحَُذِف اختصاراً لدلالة الظاهر عليه. والطيباتٌ هنا قد جَمّعت الحلالَ 
اللي" 


الثامنة: قوله تعالى: «وّمًا طَلَمُ» يقدّر قبله: فعَصوًا ولم يُقَابلُوا النّعَمَ 
بالشكر”"'. «ولكن كنوَا أشَهُمْ يظَلِمُونَ» لمقابلتهم النْعَمْ بالمعاصي. 


قوله تعالى: 9وَإد قُلَا أَدْعْنُوا مذو الْقَرِيَدَ مكلا ونه عَيْتُ شِفمٌّ رَعَدا وَادْخُلوأ 
ار 3ه 2ك م.م ملظم صم عع 5 02 
آلتابت سُجكدًا وقولوأ حِطه شير لكر حَطَيكُم وَسَأَرِيِدُ المخيين 9© » 
0 قوله تعالى: 9وَإد قَُنَا أدْْنُواْ مذو القَريَة» خذفت الألف من «قلنا» 


)١(‏ في (ز) و(م) لذكرك. والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) في النسخ سلوة» والمثبت من (م). 

) البيت لعبد الله بن سلم السهمي الهذلي أبي صخرء من شعراء الدولة الأموية» وهو في الخزانة */ 237514 
وشرح المفصل 2517/7 والإنصاف 2167/١‏ وعندهم : العصفور بدل السلواة. وعند بعضهم : نفضة» 
بدل : هزة. 

(4:) المحرر الوجيز .١1594/1١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .1594/١‏ 

(0) في (م): فيه. 


؟ ١71‏ ش سورة البقرة : الآية /6 


لسكونها وسكون الدّال بعدهاء والألف التى يُبتدأ بها قبل الدال ألفك وصل؛ لأنه من 
ايدخل»0. 

الثانية: قوله تعالى: مذو الْقيَة» أي: المدينة» سُمَيت بذلك لأنها تقَّرّتء 
أئ: اجتمعث» ومنه : قَرَيْتّ الماء في الحوض» أي : 0 واسم ذلك الماء: 
قِرَى» بكسر القاف» مقصورٌ. وكذلك ما قُريّ به الضيف» قاله الجوهري””". والمقّراة 
للحوض”*. والقَرِيُ لمَسِيل الماء. والقَرًا للظَهْرء ومنه قوله: 

والمقاري: الجمان الكبار» قال: 


4 


عِظام المَقَادي ضيفُهم لا يمر 0 


وواحد المَقَارِي : مقراة وكله متكي لعن .غير مهموز. ٠‏ والقرية مكب لقاع 
ْ اا م0 لديو هي بيثُ المقدس. وقيل : أرِيحاء من بيت 
المقدين. 

فال غسربن شَبَة كانت قاعدا ومسكنَ ملوة اب م كبسان: ؛: الشام. 
الضشال 280 : : الرَّمْلةٌ وَالْأَردنُ وفلسطينٌ ونَد ين وقد تضمة اشرق وهي أنه أباح 
لهم دخول البلدة. وأزال عنهم الثّيه. 


.778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١149/١‏ 

(9) الصحاح: (قرا). 

(:) في (ظ): الحوض. 

(0) الرجز لحميد الأرقط» وقبله: لا خَطِلٍ الرّجع ولا قَرونٍء وهو في الكتاب 2141/١‏ والمقتضب 
4 وشرح المفصل 85/6 » واللسانٌ (رزن). قال ابن يعيش: اللاحق: الضامرء وحقيقته أن 
يلحق بطنه ظهره ضمراًء ثم نفى أن يكون ضمره من هزال» فقال: بِقّراً سمين 

(5) .لم نقف على قائله» وأورده الطبرسي في مجمع البيان 277١/١‏ وعنده: جارهم».بدل: ضيفهم. 

(10) المخرر الوجيز »١49/١‏ وينظر تفسير الطبري .917717/١‏ 

(4) في (ز) و(اظ): قال ابن كيسان... قال الضحاك. 

(9) قصص الأنبياء للتغليي ص 2778 وتفسير البغوي .757/١‏ 


سورة البقّرة : الآية /© يفيل 


الثالثة: قوله تعالى : #تكرا» إباحة. و9رمدًا» كثيراً واسكعاء وهو نعتٌ 
لمصدر محذوف» أي : ألا رَعْداً. ويجوز أن يكون في موضع الحال» على ما 
تقدّه”". وكانت أرضاً مباركة عظيمة المّلّة: فلذلك قال: ورَغرَضة9': 


الرابعة: قوله تعالى: «#وَادْخُلُوا اتابت سُكسدا» الباب يُجمع أبواباً» وقد قالوا: 
أبْوبّة للازدواج» قال الشاعر: 
هناك امحبيةولاجاثوبة 2 يَخلِظ بالجِدٌ منه اليرّ واللّينا©) 


ولو أفرء لم يج ومثله قوله عليه السلام : 96 بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير حَحَرّايا 
ولاثناض 6" . وتيويث عوابا اتكدذته وابوات””' متؤيةع كماقالوا: :اهناك تضق 
وهذا شيءٌ من بابّتك؛ أي: يصلح لك”". 

وقد تقدّم معنى السجود”"؟. فلا معنى لإعادته» والحمد لله. 

والباب الذي أُمِروا بدخوله هو بابٌ في بيت المقدسء. يعرف اليوم ب «باب 
جِمّلة؛؛ عن مجاهد وغيره. وقيل: باب القُبّة* التي كان يصلّي إليها موسى وبئو 
إسرائيل . 


. 451/١ وقد تقدم‎ 2558/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .١519/١‏ 

(9) في (م): يخلط بالبر منه الجد واللينا. وقد اختّلف في قائله» فقيل: ابن مُقُبل» كما في الصحاح: 
(بوب)» وقيل: هو القّلاخ بن حُبَابِ أحد بني حَرْن بِنٍ مِنْقَرهِ كما في الاقتضاب ص 2477 وهو في 
ذيل ديوان ابن مقبل ص .4٠5‏ قال في اللسان (بوب): إنما قال: أبوبة» للازدواج» لمكان: أخبية. 
اه وازدواج الكلام: شبهُ بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. المعجم الوسيط (زوج). 

(4:) أخرجه أحمد(١٠١٠١).ء‏ والبخاري (07) و(817) و(47754)» ومسلم (5؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قوله: ولا ندامى؟ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ١71/١‏ عن الخطابي قال: كان 
أصله «نادمين» جمع «نادم؛ لأن «ندامى؟ إنما هو جمع «ندمان» أي: المنادم في اللهوء ولكنه هنا خرج 
على الإتباع. 

(5) في النسخ: وأبواباً» والمثبت من (م). 

(5) الصحاح: (بوب). 

.75/5 )50 

(8) في (د): القبلة. 


تيل سورة البقرة : الآية ./© 


ولإسْجدَا» قال ابن عباس: مُنْحَنِين ركوعا. وقيل: متواضعين خضوعا لا على 
)١(. 2 7‏ 
متعيية 0. 


- 0 


الخامسة: قوله تعالى: لوَقُولُو4 عطف على : ادخلوا. ولجِئَلةُ» بالرفع قراءة 
الجمهور» على إضمار مبتدأء أي: مسألتنا جِغَلةٌ أو يكون حكايةً. قال اللأخفش: 
وفك احكلة» انهه على ميك : لتقلل عنا ذنوبنا كل" "امال السسواب 0 
الحديثٌ عن ابن عباس أنه قيل لهم : قولوا: لا إله إلا الله“ وفي حديثٍ آخرٌ عنه قيل 
لهم: قولوا: مغفرة”'؛ تفسيرٌ للنصبء أي: قولوا شيئاً يحط ذنوبكم» كما يقال: قل 
خيراً. والأئمة من القرّاء على الرفع» وهو أؤلى في اللغة؛ لما كي عن العرب في 
معنى ١بِدَّل))‏ قال أحمد بن يحيى”'': يقال: بذَّلبّهء أي: غيّرُه ولم أَزِلْ عَيْنّه. 
وأبذلثة : أزلت عيئه وشخصيهده: كما غال0 : 


8 


5 ل ا لل 1 
وقال الله عنَّ وجل: طثَالَ ايح لا بَرَجُونَ ركنا أن بشرءَانٍ عبر هلدَآ أو وُه 
ارو سوريف" ادو يكرد الوا الجنطة200 تن تفسيرٌ على الرفع. كيه 


التتحاسن. 


.ل١14/١ وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري‎ ء٠05١٠‎ - ١59/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 2554/١‏ والقراءة المذكورة هي لابن أبي عبلة» ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 0. 

(*) إعراب القرآن .778/١‏ 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره ارا ا ا كرس ب او الجا 
عكرمة» وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات 717١/١‏ من الطريق المذكورة غير أنه قال: 
عكرمة عن ابن عباس . اه. وحفص بن عمر العدني ضعيف» والحكم بن أبان: 3 

)0( اعرينة لسر راذا جا والحاكم 2777/7 وصححه. 

(7) هو ثعلبء والكلام من إعراب القرآن للنحاس .7578/١‏ 

(0) هو أبو النجم العجلي» والرجز في ديوانه ص :»7١4‏ وفي معاني القرآن للفراء 509/١‏ 

(8) في النسخ الخطية: ولحديثء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) في (د) و(م): حطةء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري 86/١‏ الا 
والطبراني في الكبير 224071 ولفظه: حنطة حمراء فيها شعيرة. 


سورة البقرة : الآية ./© تفيل 


وقالالتعبيق ومكرية: لجكلءة بسني" شكل ذنوينا » أمروا آذ لوالو زه 
إلا الله؛ ليح بها ذنويهه”© 

وقال ابن جبير : معناه الاستغفار”"“. أبان بن تَغْلِب”” : التوبة» قال الشاعر: 
قناز بالضقطظة الى عبعتن الالتيشة ااال عا و اه 

وقال ابن فارس في «المُجْمَل)”*©: «حِطّة؛ كلمةٌ أُمِرَ بها بنو إسرائيل» لو قالوها 
لخطّت أوزارهم. وقاله الجوهري أيضاً في «الصحاح)0". 

قلت: يحتمل أن يكونوا تُعْبّدوا بهذا اللفظٍ بعينه» وهو الظاهر من الحديث؛ روى 
مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكل: «قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب 
سجَداًء وقولوا حِظَةٌ يغفر لكم خطاياكم [فبدّلوا] فدخلوا الباب يَرْحَمُون على أستاههم ا 
موريس وأخرجه البخاري”” وقال: «فبدّلوا وقالوا: حِطَةٌ حبَةٌ في 

». في غير «الصحيحين»: «حنطةٌ في شّعّر»”2. وقيل: قالوا: مِطّا سُمْهائًا. وهي 

0 : حنطةٌ حمراء» حكاها ابن قتيبة2'0: وحكاه الهروي عن 
الكذئ ومماهد: فكان'''' تَضْدَُهم خلاف ما أمرهم الله ب فشصروا وم كوا 


117/١ وتفسير الطبري‎ »47//١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

0) أخرج الطبري 0 من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : وقولوا حطة» قال: أمروا أن 
يستغفروا. ٠‏ 

() أبو سعدء وقيل: أبو أمية» الرّبعي؛ الكوفي؛ الشيعيء المقرئ» وبدعته خفيفة» روى له الجماعة 
إلا البخاري. توفي سنة (141ه). السير 04/5 000 

(4) لم نقف على قائله» وأورده أبو حيان في البحر .1179//١‏ 

.0١8/١ )0( 

(1) مادة (حطط). 

(0) رقم )13١1١6(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند البخاري (7”107) (4711), وأحمد (4570). 

فك رقم (9/ا44). 

(9) أخرجه أحمد )8١١١(‏ وعنده: شعرة» والطبري 2914/١‏ وعنده: شعيرة. ./ 

(١)في‏ تفسير غريب القرآن ص 25١‏ وأخرجه الطبري 7١5/١‏ وابن أبي حاتم (091) عن اين مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً. 

)1١(‏ في (م): وكان. 


©/ سورة البقرة : الآية‎ ١5 


واستهزؤواء فعاقبهم الله بالبّجّزء وهو العذاب. قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم 


00000 
ودار م ع 8 7 5 07 لوق (0) ع مرك 
ورُويّ أن الباب ججعِل قصيرا ليدخلوه ركعاء فدخلو"" متَوّرّكين على 
٠‏ زقرف 5 


الساضة !امد ليع العليادييتة الآية غلن أن غبذيل الأقرال المتصوض 
عليها في الشريعة لا يخلُو أن يقع التعبّد بلفظها أو بمعناهاء فإن كان التعبّد وقع 
بلفظهاء فلا يجوز تبديلهاء لذمٌ الله تعالى من بَدَّلَ ما أمرّه بقوله» وإن وقع بمعناها 
جاز تبديثُها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى» ولا يجوز تبديلّها بما يَخْرج عنه'*“. 

باداحلت لع في هذا المعنى» فحُكِيّ عن مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقلّ الحديث 
بالمعتى + لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله» وهو.قول الجمهور*. 


ومنَعَ ذلك”") جمعٌ كثير من العلماء؛ منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد 
ورجاء بن حَيْوّة”". وقال مجاهد: الْقُْصُ من الحديث إن شئتٌ ولا تَزِدْ فيه. وكان 
م 


مالك بن أنس يُشَدّد في حديث رسول الله يَكِ في التاء والياء ونحو هذا 
وعلى هذا جاع امه أنبزة الحديث لا يَرَوْنْ إبدال اللفظ ولا تغييرّه حتى إنهم 
تمعن ملتعونا ويغلمون ذلك ولا يغيروته: ْ 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز »19١/١‏ والبغوي في التفسير 77/١‏ ولم ينسبه. 

(؟). في (م): فدخلوه. 

(؟) أخرجه الطبري /١‏ 1/75ء والحاكم 7/ 777, عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

(4) أخكام القرآن لابن العربي .1١/١‏ 

(4) ينظر إكمال المعلم /١‏ 244 والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 7٠١‏ 

(5) في (ظ): ومنع من ذلك. 

(0) أبو نصر الكنديء الفقيه» الوزير العادل» من جلة التابعين» توفي سنة (1115ه). السير 001//5. 

(4) تنظر الأقوال في المحدّث الفاصل (1911) (195) (597) (7/14) (710): والكفاية في علم الرواية 
ص 7/6 و784و789و7511؛ والإلماع ص ١١7/5‏ وجامع بيان العلم صن .١٠١6- ١٠١4‏ 


سورة البقرة : الآية /ه6 1١7‏ 


وروى ابن أبني ملز ' عن قيس بن عُبَادء قال: قال عمر بن الخطاب: مَنْ سَهِعَ 
حديثاً فحدّث به كما سمعء فقد سَلِمَ. وروى.نحوه عن عبد الله بن عمرؤء وزيد , بن أرقم. 
وكذا الخلاف في التقديم والتأخيرء والزيادة والقصان» فإن منهم من يَعتَدٌ 
بالمعنى ولا يعتدٌ باللفظء ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ”"» وذلك هو 
الأحوط في الدّين والأتقى والأؤلى؛ ولكنّ أكثر العلماء على خلافه. ش 
والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وذلك أن المعلوم من سيرة 
الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يَرْوُون الوقائمٌ المتحدةً بألفاظ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا يَضْرِفون عنايّتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا كَنْيّها . 
ورُوِيَ عن وائلةً بن الْأَسْمّع”" أنه قال: ليس كل ما أخبرّنا به رسولٌ الله يكل نقلناه 
اح الفدن: وقال قتادة عن زُرارّة بن أؤفى”؟: لقيتٌ عِدَّة من أصحاب النبئّ 
ابم ل ل ا 0 
رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن : إذا أصبتٌ المعنى أجزأك. 
وقال مسياة التروي' ريمن : .ذا قلت نكم + إن | حددك كما ستتين فلا تعدا ويه 
إنما هو المعنى”''. وقال وكيع رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعاًء فقد هلك الناس””", 


)١(‏ واسمه الرّديني» ووقع في النسخ: وروى أبو مجلزء وهو خطأء واسم أبي مجلز لاحق بن حميد. 
والخبر أخرجه الرامهرمزي في المحدّث الفاصل 2)7١١(‏ وأخرجه من طريقه الخطيبٌ البغدادي في , 
الكفاية ص 2375717 وسقط من مطبوعه اسم قيس بن عباد. ش 1 

(؟) المحدّث الفاصل (580). 

(5) من أصحاب الصّفة. أسلم سنة تسع» وشهد غزوة تبوك: وهو آنخر من مات من الصحابة بدمشق سنة 
(47ه). السير 7817/7 

(4) العامري, كنيته أبو حاجب»ء قاضي البصرة» توفي وهو في صلاة:الصبح سنة (97ه)» وكان يقرأ: تدا 
تقر في الافور»ه السير 16/4ه0. 202 * 

() في (ظ): إذا أصيب المعنى أجزأه. 

(1) أخرجٌ الأقرال السابقة (أو بعضها) الرامهرمزي في المحدث الفاصل (186) (385) (189) (141) 
قلف فاح اللكفة والخطيب البغدادي في الكفاية ص 784 و7048 و١١‏ و5١27‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ص ٠١5‏ و4١٠.‏ وينظر تدريب الراوي 99/7 .1١١-‏ 

(0) أورده السيوطي في تدريب الراوي 5 »:؛ ونسبه للبيهقي في المدخل. 


48> سورة البقرة : الآية /©6 


واتفق العلماء على جواز نقلٍ الشرع لِلِعَجَم بلسانهم وترجمته لهم؛ وذلك هو 
النقلٌ بالمعنى. وقد فعل اللهُ ذلك في كتابه فيما قصّ من أنباء ما قد سلف» فقّصٌ 
قصصاً ذكَرٌَ بعضّها في مواضعٌ بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدٌّء ونقّلّها من ألسنتهم إلى 
اللسان العربيّ» وهو مخالفٌ لها في التقديم والتأخيرء والحذفي والإلغاء. والزيادةٍ 
والنّقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية» فَلأَنْ يجورٌ بالعربية أؤلى. احتجّ بهذا 
المعنى الحسنٌ والشافعئ''': وهو الصحيح في الباب. 

فإن قيل: فقد قال النبي يل الخ الله مدا سمعَ مقالتي فبلّمَها كما سَِعَها؛. 
وذكر الحديث”". وما ثبت عنه يَكهِ أنه أمرّ رجلاً أن يقول عند مَصْبَعه في دعاءٍ 
علّمه: «آمنثُ بكتابك الذي أنزلتَ» ونبيّك الذي أرسلت» فقال الرجل : وبرسوليك 
الذي أرسلتٌ» فقال النبيٌ يكلهِ: «وبنبيّك”" الذي أرسلت”*“. قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علحة الذخاء مكالفة اللفظة وقال © افاذاها كنا سبمهاة؟ 

قيل لهم: أما قوله: «فأدَّاها كما سمعها»؛ فالمراد حكمٌها لا لفظهاء لأن اللفظ 
غير معتبر””© به. ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمّه قوله : «فرْبٌ حامل فق غير 
فقيه» ورب حامل فقهٍ إلى من هو أفقَّهُ منه». 

ثم إن هذا الحديتٌ بعينه قد ثُقِل بألفاظٍِ مختلفة والمعنى واحدء وإن أمكن أن 
يكون جميمٌ الألفاظ قول النبئ يكلِ في أوقاتٍ مختلفة» لكنَّ الأغلبَ أنه حديثٌ واحد 
تقل بألفاظ مختلفة» وذلك أدلٌ دليل على الجواز. 
)١(‏ المحدث الفاصل (581). 
(؟) أخرجهأحمد (5101)» والترمذي (1761) و(771604) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال 

الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

وأخرجه أحمد ,»)5١699(‏ وأبو داود (2)9555, والترمذي (1707) وحسنه؛ من حديث زيد بن ثابت 

رضي الله عنه. وأخرجه أحمد (17760) واب بن ماجه (17) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه 


أحمد (2)151/*4 من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
) في (د) و(ظ) و(م): ورسولك الذي أرسلت... ونبيك الذي أرسلت» والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق 
للمحدث الفاصل ص ٠07١‏ ومنه نقل. 
هع أخرجه أحمد (18684) والبخاري (141؟)» ومسلم :)771١(‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
)2 في (م): معتد. 


سورة البقرة : الآية /©6 88 


وأما رده عليه السلامٌ الرجلَ من قوله: وبرسولكء. إلى قوله: «وبنبيك”'42. فإن 
النبي”" أمدحٌ» ولكل نعتٍ من هذين النعتين موضعٌ. ألا ترى أن اسم الرسول يقع 
على الكافّة» واسمٌ النبئّ لا يستحقّه إلا الأنبياء عليهم السلام؟ وإنما قُضّل المرسّلون 
من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالةً. فلما قال: «ونبيّك»: جاء بالنعت الأمدّح» 
ثم قيّدّه بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». 


وأيضاً؛ فإنَّ نقُلّه من قوله: ورسولك. إلى قوله: «ونبيّك»؛ ليجمع بين النبرّة 
والرسالة. ومستقبّحٌ في الكلام أن تقول: هذا رسولٌ فلانٍ الذي أرسلهء وهذا قتيل 
زيدٍ الذي قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان» عن إعادة المرسل 
والقاتّل؛ إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأوّل. وإنما يحسّنٌ أن تقول: هذا رسولٌ 
عبد الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا قتيلٌ زيدٍ الذي قتله بالأمسء أو في وقعةٍ كذا. 
والله ولي التوفيق”"". 

فإن قيل: إذا جاز للراوي الأوَّلٍ تغييرٌ ألفاظ الرسول عليه السلام» جاز للثاني 
تغييرٌ ألفاظٍ الأرّلء ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكليّة لدقّة الفروق وخفائها. 

قيل له: الجوازٌ مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرناء فإن عُدِمَتُ لم يَجز. 


قال ابن العربيّ: الخلاف في هذه المسألة إنما يُتَصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 


أن ذلك لا يجوزء إذ الباعٌ قد تغيّرت» والقُّهِومُ قد تبايَنَتُ» والعوائد قد اختلفت» 
وهذا هو الحقٌ”". والله أعلم. 
قال بعض علمائنا: لقد تعاجمَ ابن العربئ رحمه الله فإنَّ الجوازٌ إذا كان 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): ورسولك إلى قوله : ونبيك» والمثبت من (ز) وهو الموافق للمحدث الفاصل. 

(0) في (ز): فإن لفظ النبي» وفي (م) لأن لفظ النبي» والمثبت من (د) و(ظ)»؛ وهو الموافق للمحدث 
الفاصل. ووقع في (ظ) و(م) وهامش ([) زيادة: َل ولا داعي لها. 

() المحدث الفاصل ص ١"اه‏ - 77ا6. 

(4) في (د) و(ز): فلا يشك» وفي (ظ): شكء والمثبت من (م). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي .77/١‏ 


حرف سورة البقرة : الآية /ه 


مشروطأ بالمطابقة» فلا فرقٌ بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحدٌ من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم لو قال: المطابقةٌ في 
زمنه أبعدٌ» كان أقربٌء والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: ظنَيرْ دَكْرْ حَطَيكك)» قراءةٌ نافع بالياء مع ضَمّها. وابن 
عامر”'' بالتاء مع ضمّهاء وهي قراءةٌ مجاهد. وقرأها الباقون بالثُون مع نصبها”", 
وهي أبْيَئْها ؛ لأنَّ قَبْلّها : «وإذ قُننَا أدثلوا)» فجرى «تَغْفِرْه على الإخبار عن الله تعالى» 
والتقديو: وقلنا: اتخلوا النات سكا نعم ءولان تعد : «وستزيدة بالكرث: 
و«خطاياكم» اتباعاً للسوادء وأنه على بابه0". 

ووجة من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث لفظ الخطايا؛ لأنها”*» جممٌ خطيئة على 
التكسير. ووجةه القراءة بالياء أنه ذكّر لما حال بين المؤنَّث وبين فعله» على ما تقدَّم في 
قوله: لقنل ءَادَمُ من رَيْقِ كَِسي»”'. وححسّن الياءٌ والتاءُ وإن كان قبله إخبارٌ غن الله 
تعالى في قوله: ظوَِدَ فلن ؛ لأنه قد عُلِم أن ذنوبَ الخاطئين لا يغفرّها إلا الله 
تعالى» فاستّغْنِي عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة9". 

الثامنة: واخملف في أصل الخطايا جممٌ خطيئقء بالهمز”": فقال الخليل” : 
الأصل في «خطايا» أن يقول: خطايئ» ثم قُلب» فقيل: خطائي» بهمزة بعدها ياء» 
ثم تُبدِلُ من الياء ألفا بدلاً لازماً» فتقول: خطاءاء فلما اجتمعت ألفان بينهما همزةٌ 
والهمزةٌ من جنس الألف . صِرَتَ كأنك جمغت بين ثلاث ألفات» فأبدَلْتَ من الهمزة 
00( في (ز): قراءة نافع ومن تابعه من أهل المديئة... وابن عامر ومن تابعه من أهل الشام. 
(؟) السبعة في القراءات ص 2.107 والتيسير للداني ص 7 وقراءة مجاهد ذكرها النحاس في إعراب 

القرآن .77١/١‏ 
(”) إعراب القرآن للنحاس .77١/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): لأنه. 
(0) ١/4مة-6مة.‏ 
قف الكشف عن وجوه القراءات 1/١‏ 5. 


0 في (م): بالهمزة. 
(8) العين 2597/4 ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن .579/١‏ 


سورة البقرة : الآية 4ه ١1١‏ 


ياء» فقلت: خطايا. وأما سيبويه2: فمذهبّه أن الأصل مثل الأوّل: خطايئ» ثم 
وجب بهذه أن تهمرٌ الياء كما همرْتّها في «مدائنّ» فتقول: خطائئ» ولا تجتممٌ همزتان 
في كلمة» فأبدَنْتَ من الثانية ياءَ» فقلت: خطائي», ثم عملْتَ كما عملت في الأول. 

وقال الفرّاء: خطايا جمعٌ خطيّة» بلا همزء كما تقول: هديّة وهدايا. 

قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا. وقال الكسائي: لو 
جمعْتّها مهموزةً أدغمتٌ الهمزة في الهمزة» كما قلك 4دوات . 

التاسعة: قوله تعالى: وَسََرِيدُ الْدَُْسِينَ» أي: في إحسان من لم يعبد العجل. 

ويقال : يَعْفِرٌ خطايا مّن رفع المنَّ والسّلْوَى للغد» وسئزيدٌ في إحسان من لم يرفع للغد. 

ويقال: يغفرٌ خطايا من هو عاص» وسيزيد في إحسان من هو مُحسنٌ!" أي : 
نزيدّهم إحساناً على الإجسان المتقدّم عندهم. ٠‏ 

وهو اسم فاعل من أحسّنَ» والمحسن: من صَحّح عَفْدَ توحيده» وأحسنّ سياسة 
نفسه» وأقبلَ على أداء فرائضه؛ وكفى المسلمين”*' شرّه. وفي حديث جبريل عليه 
السلام: ما الإحسان؟ قال: «أنْ تَعْبدَ الله كأنك تراهء فَإِنْ لم تَكُنْ تراة» فإنه يَراك؛ 
قال: صدقت. وذكر الحديث. خرّجه مسله”. 


سلا ك7 م 


قوله تعالى: مدل الديرت ظَكمُوا قَولَا غير ألم قهِلَّ لَه كأؤلنا عل ألذِينَ 
ظَلمُأ يجِرًا بن لسَمَكِ يما كنأ ينَسَعُنَ © © . 


فيه أربع”'" مسائل : ٠‏ 
الأولى : قولّه تعالى: مََدَّلَ اليرت ظَكمُوا ولاه «الذين» في موضع رفع» أي: 
فبدّلَ الظالمون منهم قولاً غيرٌ الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم : قولوا حِطّةء فقالوا : 


. 379/١ الكتاب "/ 2001 ونقله بواسطة النحاس أيضاً‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7159/1١‏ -770, 

(9) تفسير أبي الليث /١‏ 177. 

(5) في (ظ): أداء فريضة الله تعالى وكفى الناس. 

(60) برقم (8) من حديث عمر رضي الله عنه» وهو عند أحمد .)١184(‏ 
() في (ز): خمس» وفي (ظ): ثلاث. 


يفن سورة البقرة : الآية 614 


حنطة ‏ على ما تقدم ‏ فزادوا حرفاً في الكلام» فَلَقُوا من البلاء ما لقُواء تعريفاً”" أنَّ 
لاني الخروراء ند في العريءة عقي الخطر شديدة الضّرر. وهذا في تغيير 
كلمةٍ هي عبارةٌ عن التوبة أوجبت”7 اك فلنشى الجناقه :قها لللت خر ا رده 
صفات المعبود؟! هذا والقولٌ أنقصٌض نقصٌ من العمل» فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟! 

الثانية: قولّه تعالى : مدل تقدم معنى بدَّل وأَبْدَلَ!". وقُرئ «إعى ريا أن 
و4 [القلم: 53] على الوجهين”“". قال الجوهريُ”*”' : وأَبْدَلْتُ الشيء بغيره. وبدّله الله 

من الخوف أمْناً ف النء أيضا تيدر وإن لم يأتٍ ببّدل. واستبدّلَ الشيء بغيره» 
وتبدّله به: إذا أخذه مكانّه. والمبادلة : التبادل. والأَئدالٌ : قوم من الصالحين لا تخلو 
الدنيا منهم؛ إذا مات واحدٌ منهم أبدل الله مكائه بِآخَرٌ"". قال ابن دُرَيد'' : الواحد 
بديل» والبديل: البَدّل. وبَدَلُ الشي : غيره» يقال: بَدَلُ وبدْلٌ لغتان. مثل : شَبَّهِ وشِبْه» 
ومَثّلٍ ومثْل» ونكلٍ ونكل. 

قال أبو عبيد””: لم يُسمع في فَعَل وفِعْل غير هذه الأربعة الأحرف. 

وَاليْدَلَ : وَجّع يكون في اليدين والرّجْلّين. وقد بَدِلء بالكسرء يَبْدَلُ بَدَلاً. 

الثالثة : ا بن 0 لفظ: «ظلموا» ولم يُضمره 
تعظيماً للأمر. والتكريرٌ يكون على ضَرْبَ 


)١(‏ في (ز): فكان في هذا تعريفاً. 

زفق في (ز): التوبة والمغفرة على ما تقدم أوجبت. 

(؟) في الآية السابقة. 

(5) قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال» وقرأ الباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال. 
السبعة ص 27917 والتيسير ص 540١ء‏ والنشر 714/7. 

(5) الصحاح (بدل)» والكلام منه إلى آخر المسألة الثانية. 

) بعدها في (ز) زيادة: وسيأتي الكلام فيهم في هذه السورة إن شاء الله تعالى. اه. ويشير المصنف (نقلاً 
عن الجوهري) إلى ما ورد من بعض آثار في الأبدال» كما في مسند أحمد (8947) و(577/01؟). قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الأول منهما : أحاديث الأبدال التي رُويت عن غير واحد من 
الصحابة» أحافتها كايا صطتة. 

002 جمهرة اللغة .1141//١‏ وابن دُريد: هو محمد بن الحسنء أبو بكر الأزدي» البصري» شيخ الأدب. 
توفي سنة (١"اه).‏ السير 45/16. : 

(4) في النسخ الخطية: أبو عبيدة» والكلام في غريب الحديث 44/7 لأبي عبيد القاسم بن سلام. 


سورة البقرة : الآية 4ه انضن 


أحدهما : استعمالّه بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية وقوله: هَوَيْلٌ لَلّذِنَ 
يَكَنُبُونَ الكتب بأَيْدِمْ »2# » ثم قال بعدٌ: نويل لَّهُم يما كَنَبتَ يديهم » [البقرة: 79]. 
ولم يقل : مما كتبوا. وكرّر الويلَ تغليظاً لفعلهم» ومنه قولٌ الخنساء: 
تَعَرَّمَني الدهرٌنَهْسا”' وحرًا 
أرادّث أنَّ الدهرٌ أوجعها بِحُبْرّيات نوائبه وصّعْرّياتها. 
والضَّربُ الثاني: مجيءٌ تكرير الظاهر في موضع المَضمّر قبل أن يتم الكلام» 
كقوله تعالى : لاه ) ما َخَافَهُ ذم وط القسارعة © ما لْمَارِعَةُ» كان القياسنُ لولا 
ما أريدَ به من التعظيم والتفخيم: الحاقّة ما هي» والقارعةٌ ما هي» ومثله : نضحب حب 
لْمَّبْمَنَةٍ مآ أب الْمَبْمَئَةَ © وَآصْحْبُ لَْكمَوْ مآ أَحْبُ الَْنْتَمَةِ» [الواقعة:8 -4]. كرّر 
تأفيحات السيبكة تسيا لما لينو مبق خزيان الثواب؛ وكرّر لفظ «أصحاب 
المشأمة» لما ينالّهم من أليم العذاب. . ومِن هذا الصَّربٍ قول الشاعر: 
ليت الغرابَغداةًينعَبٌُدائباً ‏ كانالغرابٌ مقظلعٌَالأؤداج"”" 
وقد جمع عَدِيُ بن زيد””' المعْتيين فقال: 
لأارى انوت تسيق العوت شي ١تشض‏ انموث :ا الققن والفقير/ة 
فك لفط الموث ثلاث وغوامن الضرت الأول0, 


واو ا و 600 
وأوجعني الدهر قرّعا وغمزرا 


)١(‏ في النسخ: نهشاً (بمعجمة)؛ والمثبت من (م) والمصادر. 

(؟) ديوان الخنساء ص .4١‏ قولها: تعرّقني الدهرٌ؛ قال ابن الشجري في أماليه 01١‏ : يقال: تعرَّفْتٌ 
العظم: إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم... والنهس: القبض على اللحم بالأسنان ونتره» والحر: قطعٌ غير 
تافل. 

(7) البيت لجريرء وهو في ديوانه ص ”الاء وتفسير الطبري 707 وأمالي ابن الشجري .71٠/١‏ 
وفي الديوان: بالنوى» وعند الطبري: دائماًء بدل: دائباً. 

(5) العبادي التميمي» نصراني» جاهلي: من فحول الشعراء. قال الذهبي في السير ١١١/0‏ : أظنه مات في 
الفترة. 

() أمالي ابن الشجري .17١ /١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب /١‏ 57 إلى ابنه سواد بن عدي ونسبه الأعلم في 
تحصيل عين الذهب ص 88 إلى سوادة بن عدي. قال: وقيل لأمية بن أبي الصلت. 

(5) من أمالي ابن الشجري /١‏ ٠لا"‏ - ١1لا7.‏ 


614 ش سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الرابعة: قوله تعالى: ##رتجرًا» : قراءةٌ الجماعة «رججزاً» بكسر الراء» وابن 
مُحَيْصن”'': بضم الراء””. والرّججز بالزاي: العذاب؛ قيل: كان ظُلمةً وطاعوناً» 
أهلكَ منهم في ساعة واحدة سبعين ألفاً. قاله أبو رَوْق0'“. وقيل: عذابٌ من السماءء 
وهو موت الفجأة. ش 

وقيل: نزلت بهم نارٌ فاحترقوا. ويقال: 00 فقتل بعضهم بعضاً. 
والرّجز””' بالسين: النَّنْن والقذر» ومنه قولّه تعالى: طقَرَاءَئْجُمْ رجْسًا إِلّ رجه » 
[التوبة: 06؟١1]‏ أي يشا إلى ؟ نيهم . قاله الكسائئٌ. وقال الفرّاء : : الرّجْر هو الرأجس 

لومي كما يقال: السَّدْغ والرُدْعْء وكذا رجس ورجزء بمعنّى. قال 
الفرّاء وذكر , بعضهم أن الرّجز بالضم اسم صتم كانوا يعبدونه» وقُرئ بذلك في 
قوله تعالى : 2 هجر ”'' [المدثر: 0]. 

والرّجز. . بفتح الراء والجيم . نوع من الشّعْرء » وأنكر الخليل أن يكون شعر ل" 
وهنو منشدق فال 3 وهو داءٌ يصيبٌ الإبل في أعجازهاء فإذا ثارّت ارتعشّت 
أفخاده0, ش 


.٠١9//؟ هو الحطيئة وقد تقدم البيت‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): وقرأ ابن محيصن. 

(”) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 0. 

(4) تحرفت في (ز) (والكلام منها) إلى : «أبو رزق»» وأبو روق» بفتح الراء وسكون الواو؛ هو عطية بن 
الحارث الهمداني» وسلف ذكره .758/١‏ 

(0») من قوله: والرجز بالزاي... إلى هذا الموضع من (ز)» وليس في باقي النسخ. وهو بنحوه في تفسير أبي 
الليث .1777/1١‏ 

00( قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص 104» والتيسير ص 27١15‏ 
والنشر 7/ "97 8. 

0) العين 54/7. 

(4) مجمل اللغة ١47١/١‏ والصحاح: (رجز). 


سورة البقرة : الآية 5 نا 


يما كنا يَنْسْمُونَ74' أي : بِفِسْقهمء والفسق: الخروج» وقد تقدَّم”'". وقرأ ابن 
وَثات واللخودة: «يَفْسِقُون) بكسر السين. 
كَأنفَجَرتٌ نه أنننا عشة 2 كَدَ عل 1 أناين د مكنا 05 من 
دق ل كلا عقوا ف الأ نيبا © »> 
فيه ثماني مسائل”*': 
الأولى: قوله تعالى: «#وَإز أَسْتَسَقَ موس لقوييء» رجمٌ إلى قصّة موسى حين 
كانوا في اليه وأصاء بهم العطش» فاستغاثوا بموسى » فدعا موسى ربّه فأوحى إليه 
أن اضرب بعصاك الحجرء على ما ناف" ا وسرت الذال من «إذ» لالتقاء 
الساكنين. 


والسين سين السؤال» م؟ مثل: استعلَّم» واستَحْبّرَ» واستّنصّر» ونحو ذلك» أي : 
طلبَ وسأل السَّقْىَ لقومه. والعربُ تقول: سِقَْتُهِ وأسْقَيثُه» لختان بمعئى» قال" : 


فى تود بع مجواراتكن. - لعتكر والكياكل ودود 
وقيل : سقيّه : من سَفْيِ الشّمّة: وأسقيئّه : دَلَلته على الماء9". 
الثانية: الاستسقاءٌ إنما يكون عند عدم الماء وحَبْسٍ القظرء وإذا كان كذلك؛ 
فالحكم حينئذٍ إظهارٌ العبوديّة والفقرٍ والمسكنة والذّلةِه مع التوبة النُصوح. 


)١(‏ في (ز): الخامسة: «يما كنا يَنْسَمُود>. 

قف لملاضة 

(”*) القراءات الشاذة ص 20 والمحرر الوجيز .١6١/١‏ 

(4) في (ز): فيه عشر مسائل. ' 

(5) من قوله : رجع إلى قصة موسى... إلى هذا الموضع من (ز)» وليس في سائر النسخ» وهو في تفسير أبي 
الليث 7/١‏ 177. ْ 

(5) هو لبيد بن ربيعة» واليبت في ديوانه ص ١١٠١١‏ والصحاح (سقى), 

60 النكت والعيون .177/١‏ 


رن سورة البقرة : الآية 5٠١‏ 


وقد استسقى نبيّنا محمدٌ يكل فخرجَ إلى المصلَّى متواضعاً متذلّلاً متحَمّعاً 
متوسّلا”١2‏ متضرّعاً”"'» وحَسْيُك به! فكيف بنا ولا توبةً معنا إلا الِئّاد:. ومتخالفة رت 
العباد» فأنّى نُسْقَى! ولكن قد قال يَككْ في حديث ابن عُمر: «ولم يمنعوا زكاةً أموالهم 
إلا مْنِعُوا القَظرَ من السماءء ولولا البهائمُ لم يُمْطَروًا» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
سننهء وأبو بكر البزّار في كتابه» وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك 
أيضاء والحية 20 

الثالثة: سن الاستسقاء ء الخروجٌ إلى المصلّى - على الصفة التي ذكرنا - والخطبة 
والصلاة» وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سُئْته صلاةٌ 
ولا خروج؛ وإنما هو دعاءٌ لا غير. واحتّجّ بحديث أنس الصحيح؛ أخرجه البخاري 
ومسلمء وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُقُوا). 

لاحك ادال نولاق كا روات لات ل د رويد الها يوالم 
يقصد بذلك بيانَ ستّدك ولمّا قصدّ البيان بين بفعله” 0 حسّبٌ ما رواه عبد الله بن 


زَيدٍ المازنيٌ 2 3 قال: خرج رسول الله يل إلى الفا 6 فاستسقى » وحوّلٌ رداعى ثم 


)١(‏ في (ز) و(م): مترسّلاً. 

(5) يشير المصنف إلى حديث ابن عباس في الاستسقاء» أخرجه عبد الرزاق (48975)» وأحمد (2)781, 
وأبو داود )»)١156(‏ وابن ماجه »)١7757(‏ والترمذي (008)., والنسائي /67١1-/ا16:‏ 

() قوله: الحديث خخرّجه ابن ماجه في سئنه. . . إلى آخر الكلام» من (ز): ووقع بدله في النسخ: 
الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله. والحديث عند ابن ماجه (1019).» والبزار (15175) (كشف 
الأستار)ء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (17719) والحاكم 254٠4‏ وأبو نعيم في الحلية 

"7٠0/9‏ و2”741/8 وأبو عمرو الداني في الفتن (0777)» والبيهقي في الشعب .)77١4(‏ قال 

الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسيذكره المصنف عند تفسير قوله تعالى: ظاالَِينَ إن الوأ 
عل ألدّآاين يستوفون» [المطففين: ؟] من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في الموطأ (51). 

(4:) قوله: : وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة؛ فسَقّواء من (ز). والحديث في صحيح 
البخاري (977) وصحيح مسلم (2)8917 وهو في مسند أحمد (171835). 

(5) في (م): سلةء وفي (ظ): سئنه. 

() ينظر عارضة الأحوذي 770-779 

00 من فضلاء الصحابة»؛ صاحب حديث الوضوءء قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته» قيل: 
إنه قتل يوم الحرة سنة (57ه). السير ”/ /17/ا7. 


سورة البقرة : الآية 1١ 5٠+‏ 


صلَّى ركعتين. رواه مسلج”". وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادةٌ في سورة هود 
كا عو 85 
وبوح إن شاء الله. 

الرابفة قوله تعالى : :ا #فقلنا أُضْرٍب يَعصّالك السَبرّ»4 العصا 8 معروف» وهواسمم 
مقصور ولق وأَلِفه منقلبة عن واو قال: 

على عَصوَيُها سابري مُشَبْرَ 

والجمع عُْصِيَ وعِصِىّ» وهو فعول: رت ا سد د 
وأغص أيضاً مثله» مثل زَمَن وأزمن. 

وفي المثل: العَصًا من العْصَيّة؛': أي: بعض الأمر من بعض. 

وقولهم: أَلْقَى عضاهء اي أنام وترك الأسفارة وهو مَكّل. قال: 
فألقََّتْ عصاها واستقبً بها الئّوّى ‏ كماقَّر تميْناً بالإياب المسافِر 

وفي التنزيل: «إوَمًا يلك بِيَمِيِيِكَ يسرم © كَل وى عَصَاكَ نوكا علبا4 
[طه: ١7‏ -18]. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى. 

قال الفرّاء: أوَّلُ لحن سٌمع بالعراق: هذه عصاتي. 

ار ل ونه بي الخرارع ا قد ضثر 
عصا المسلمين» أي: اجتماعّهم وائتلافهم"". وانشقّت العصاء أي: وقع الخلاف. 


ًَ 6مس 9 


. و(هع 


.)151475( وأحمد‎ »)1١15( برقم (898)» وهو عند البخاري أيضاً‎ )١( 

(؟) قوله: ونوح» من (ز)» ولم يذكر المصنف أحكام الاستسقاء في سورة هود؛ إنما ذكرها في سورة نوح 
عند قوله تعالى : َقَلَتُ اسْتَففروأ ريك ِنَم كان عَنَاما 9© يْسِلٍ ألكَمَل مَلِئِحكُم يَذْرارا4 [الآية: .]٠١‏ 

(5) عجز بيت لذي الرّمّة وصدرّه: فجاءت بنسج العنكبوت كأنه» وهو في ديوانه .445/١‏ قوله: فجاءت» 
أي: البئر» وعَصَوَيْهاء يعني عَرقُوتيهاء وهما خشبتا البئر» وسابري: رقيق من الثياب» ومشبرق: 
مقظع مشقّق. : 

(4) جمهرة الأمثال ٠ /١‏ ومجمع الأمثال /١‏ 16 واللسان (عضا). 

(0) اختلف في قائله فنسبه الميداني في مجمع الأمثال 0١‏ إلى مُعَمر البارقي» ونسبه الجاحظ في البيان 
والتبيين / 4٠‏ إلى مضرّس الأسدي, وقال ابن بري كما في اللسان: (عصا): هذا البيت لعبد ربه 
السلمي» ويقال لسليم بن ثمامة الحنفي» وهو في المجمل 71/9", والصحاح: (عصا)ء وخزانة 
الأدب 41/5 دون نسبة. 


(7) في النسخ: وافتراقهم! 


5٠ سورة البقرة : الآية‎ ١74 


قال الشاعر: 
إذا كانت الهَيّْجِاءٌ وانشَئَّتِ العصا تحنك والضّحاة 0 
ْ بر 0 كن ع دض اناكم اي 
الأدب”"“. والله اعم 


الو : معروف» وقياس جمعه في أدنى العدد: أحجار» وفى ي الكثير: 
حجارء وحجارة» والحجارة نادر. وهو كقولنا: جَمَل وجمالّة» وذكّر وذكارة» كذا 
قال ابن فارس والجوهري0). 

قلت: وفي القرآن «إقهىَ كَلجَارَةَ». «وَإنَّ ين الْجَارَوَ» [البقرة: 74]. لقُل 
كوأ حِجَارَة» [الإسراء: ]5١‏ طتَرْمِيهم يحَجَارَ ره [الفيل: 4]. لاوَأْمَطَرا عَِمْ حِجَانَة» 
[الحجر: 74] فكيف يكون نادراً؟! إلا أن يريدا”” أنه نادرٌ في القياس» كثيرٌ في 
الاستعمال؛ فَصَحيحُ"''. والله أعلم. 

قَولو"" الى : طنتَجَرَتْ» في الكلام حذفٌ كدير ققرت فاتفخرث :وقد 
كان تعالى قادراً على تفجير الماء وقَلّق الحجر من غير ضربء لكن أراد أن يربط 
المسَبّبات بالأسباب؛ حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد» وليرنّب على ذلك 
ثوابهم وعقابهم في المعاذ. والانفجارٌ: الانشقاق» ومنه: انشقٌّ الفجر. وانفجر الماء 
انفجاراً: انفتح. والفجرة: موضعٌ تنح الماء. وفي الأعراف: لجست . 
والانبجاسٌ أضيقٌ من الانفجار؛ لأنه يكون انبجاساً ثم يصيرٌ انفجاراً. وقيل : انبجس 
وتبجّس: وتفجّر وتفئّق» بمعنّى واحدء حكاه الهَرَوِيُّ وغيره. 
.)١(‏ شرح المفصل 58/7» والصحاح: (عصا)ء ونسبه في ذيل الأمالي ص ١5٠‏ لجرير وليس في ديوانه. 
(؟) الصحاح: (عصا)» والكلام منه من قوله: والجمع عصي 
(؟) زاد في (ز): دليله قوله عقيبه: أخفهم. الخامسة: قوله تعالى: ظالْحَجْرٌ» الحجر معروف. 


(4) المجمل 574/١‏ والصحاح (حجر). 
)2( في (د) يراد» وفي (ز) و(ظ) : يريد» والمثبت من (م). 
() في (د) و(ز) و(م): فصيح. 

(0) في (ز): السادسة قوله. 

(6) . في (م): تفجر 

(9) قوله: وفي الأغراف فانبجستء من (ز). 
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الخامسة”': قولّه تعالى: #ائتنا عَفرَةَ عَنِمًا» «اثنتاء في موضع رفع ب «انفجرت» 
وعلامةٌ الرفع فيها الألث. وأعربت دون نظائرها ؛ لأن التثنيةً معربّة أبداً لصحة معناها. 
«عَيْناً» نُصِبْ على البيان. وقرأ مجاهدٌ وطلحة”" وغيسى: #عَشِرة» بكسر:الشين”"؟, 
وهي لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادرٌ؛ لأن سبيلهم التخفيف. ولغةٌ أهل الحجاز 
«عَشْرة» وسبيلّهم التثقيل. قال جميعه النحاسٌ”؟». 


والعَيْنُ من الأسماء المشتركة. يقال: عَيْنُ الماء؛ وعَيْنُ الإنسان» وعينٌ 
الؤكبة* 2 وعين الشمس. والعَيْن: سحابة تُقَبِلُ من ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم 
خمساً أو سِنَاً لا يُقلع”. وبلدٌ قليل العَيْن: أي قليل الناس. وما بها عَيَنّء محرّكة 
الياء. والعين: الثقبُ في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُسَبّهَةٌ بالعين من الحيوان؛ لخروج 
الماءِ منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل: لما كان عينُ الحيوان أشرف ما 
فيهء شُبّهت به عينٌ الماء؛ لأنها أشرف ما في الأرض. 


السادسة”؟2: لما استسقئ موسى عليه الشلام لقومه أُمِرٌ أن يُضرِبٌ عند استسقائه 
يعصاء حجراً» قيل : شريعاً طُورِيًا - من الطور ‏ على قَدْر رأسٍ الشاة”" يُلْقَى في كِسْرٍ 
0 .)2 والبير 500000 1 : : ١‏ 0 8 1 
جُوالِق”'» ويرَحَلٌ به. فإذا نزلوا وُضع في وسط محلتهم. وذكر أنهم لم يكونوا 


)١(‏ في (ز): السابعة. 

(؟) هو طلحة بن مصرّف» أبو محمد اليامي؛ الكوفي» المقرئ» تلا على يحيى بن وثَّاب وغيره. توفي سنة 
(117ه). السير 1917/0. 

إفرف نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة صه إلى الأعمش» ونسبها الرازي في تفسيره / 94 إلى أبي 
جعفر» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 197/١‏ إلى ابن ونّاب وابن أبي ليلى. ا 

(:) إعراب القرآن .770/١‏ 

(5) في (ز): الركية» وهو خطأ. قال ابن الشجري في أماليه /١‏ 41 : وعين الرُكبة: الثقرة التي فيها. 

(5) في (ز): لا ينقطع. 

(0) في (ز): الثامنة. 

(4) بعدها في (ز): وقيل مثل رأس الإنسان. 

(9) في (ز): كيس ججوالق. اه. قوله: الكسر: الجانب من كل شيء. والجوالق: وعاء من صوف أو شعر 

أو غيرهماء وهوعند العامة: شوال» معرّب. كذا في المعجم الوسيط. 


ال سورة البقرة : الآية 5٠‏ 


يحملون الحجرّ ٠‏ لكنهم كانوا يجدونة في كل مرحل في منزلته من المرحلة الأولى ؛ 
وهذا أعظمٌ في الآية والإعجاز”". 

وقيل: إنه أطلق له اسمّ الحجر ليضرب موسى أيّ حجر شاءء وهذا أبلغُ في 
الإعجاز. 

وقيل: إن الله تعالى أمرّه أن يضربّ حجراً بعينه» بيّنه لموسى عليه السلام» 
ولذلك ذكر بلفظ التعريف. قال سعيد بن جُبير: هو الحجرٌ الذي وَضَّع عليه موسى 
ثوبّه لمّا اغتسل» وفرٌ بئويه حتى بَرَّأهِ الله مما رماه به قومه'". 1 

ويُقال: كان حَجَراً من أحجار الأرض. ويُقال: رقَعَه موسى من أسمّلٍ البحر 
حيث مر [فيه مع قومه]. والله أعلم”". 

قال ابن عطية*؟: ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربّعاً. تَطردُ من كل جهة 
ثلاث عيون إذا ضربه موسىء وإذا اسَتَكْتَوًا عن الماء ورحلوا حَفّت العيون. 

قلتٌ: قد ذكر أبو اللّيث السّمرقندي”' في هذا خلافاً» فقال: ويُقال: كان 
يخرجٌ عيناً واحدةً» ثم يتفرّق على اثنتي عشرة فرقة» ويصيرٌ اثني عشر نهراً. وقال 
بعضهم: كان الحجر اثني عشر ثُقباً» يخرجُ منها اثنتا عشرة عيناء لا يختلط بَعضه 

زقف 

قلقانا أرون وى سه كلمن ننس الحانا واتفجازه من ةين أعابية أملة 
في المعجزة. فإنّا نشاهد الماء يتفجّر من الأحجار آناءَ الليل وآناءً النهار» ومعجزةٌ 
نبيّنا عليه السلامٌ لم تكن لنبىّ قبل نبيّنا يكل يخرج العاء من بين لحم نودم روي 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/؟6١.‏ 
(؟) قصصن الأنبياء للتعلبي ص 1548» وتفسير البغوي /١‏ /الا. 
(9) قوله: ويقال: كان حجراً من أحجار الأرض... إلى هذا الموضع» من (ز)» وليس في باقي النسخ» 

وهو في تفسير أبي الليث السمرقندي »177/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(8) المحرر الوجيز ١/؟187.‏ 


(0) في تفسيره /١‏ "177. 
(5) من قوله: قلت: قد ذكر أبو الليث... إلى هذا الموضعء من (ز). 


سورة البقرة : الآية ١١ "٠9‏ 


الأئمةٌ الثقاثُ» والفقهاء الأئْبات» عن عبد الله قال: كنا مع النبئّ يك فلم نجد ماءً 
ا ا فأدخل يده فيه فلقد رأيتٌ الماء يتفبّر من بين أصابعه ويقول: « 
على الظّلهور». قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي الجَعْد قال: قلت لجابر: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: ألفاً وخمسم مئة. لنفظ التسائيع7 . 

السابعة”" : قوله تعالى: ظقَدْ حَيَ كل أناين تَفْرَيَهُمُ» يعني : أن لكل سبط 
منهم عيناً قد عَرّفهاء لا يَشْربُ من غيرها. . والحكمةٌ في ذلك أن الأسباط كانت بينهم 
عَصبيّةٌ ومباهاة» وكلُ سيط منها لا يتزوّجُ من بط آخرء وأراد كل سبط تكثيرٌ سبط 
نفسه» فجعل لكل سِبْط منهم نهراً على جدَّةء ليستقوا منه» ويسقُوا دوابهم» لكيلا يقعٌ 
منهم مخاصمة ولا جدال0*) . 

وَالمَشُْرَب: موضع الشربء وقيل: : المشروبٌ» والأسباط في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب» وهم ذُرْيّةٌ الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام؛ وكان لكل 
سبظ غير من تلك العيوان لا يتع ه90 , 

قال علا كان للخجر أربعة أوجهة؛ يخرج من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط 
خيلهم ودوابهم. 

قال عطاء: كان يظهرٌ على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على 
الحين مَغْرَق ولا ثم سيل ”2 


08 -.هواإناة يشر بغي القامومن'(تؤر): 

(6) المجتبى /١‏ 50: وهو عند أحمد (2)7807 وفيه: حيّ على الوضوءء وينحوه عند البخاري (001/4. 
وأخرجه أيضاً أحمد (1744)»: والبخاري (119) ومسلم (77174) من حديث أنس رضي الله عنه) 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١5677(‏ والبخاري (701/7) من حديث جابر رضي الله عله. 

() في (ز): التاسعة. 

(4) من قوله: والحكمة في ذلك... إلى هذا الموضع؛ من (ز)؛ وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .1617/١‏ : 

)١(‏ في النسخ: من سوىء والمثبت من (م). 

0) تفسير البغوي /١‏ لالا. 


؟ ١‏ سورة البقرة : الآية "١‏ 


العافتة ”© ووله حال : كلا وَأفْرَيُوا4 في الكلام حذفٌ تقديره: وقلنا لهم: 
كلوا المنّ والسلوى. واشربوا الماء المتفجر من الحجر المنفصل. 

طلا تَعتوْه أي: لا تفسدوا. والعَيْتٌُ: شدَّة الفسادء نهاهم عن ذلك» أي: لا 
تعملوا في الأرض بالمعاصي'" . يقال: عَثِيَ يَعْنّى عُثِيّاء وعثا يَعْثُو عُتُرّاه وعاث 
يَعِيث عيثاً وغُيوناً ومعاثاً”” . والأرّل لغةٌ القرآن. ويقال: عَثَّ يَحْتُء في المضاعًف : 
أفسدء ومنه الع : وهي السّوسة التي تَلْحس”©؟ الصّوف. 

و«مئْيِييت» حال» وتكرّر المعنى تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلماتٍ 
إناعية النعم وتعدادُهاء والتقدّم في المعاصي والنَّهْنْ عنها* . 


قوله تعالى: وول فنثز يئر ل مسي عل لكام كبر كان لا ريك ينيغ 
نا منَا تُيْتُ الأِسُ من بَقيصَا وَوكْهَا وَْمهَا وَعَدَيبَا وَبسَِمَاً ل يريت 
لِْى هُوَ دن ,اليف مْرَ َي آفيطرا ضرا ون كحكُم ا سَأئٌ وشت 
عَبتَهِمٌ الذْلُ سكن ويآرو بتصّبر يب أَنَوُ دَلِكَ 3 يأتثز نا يورت يكبت 
لَه تيفثوت ابن بطر ألْحقّ دَلِكَ نا عَصَوا وَكَاوا ينتثرت> © » 


توله تعالي 5 #وَإذ قلْشْرْ يدجو يموي أن تسر عَلَ كاي ور كان هذا القولٌ منهم 
في الّيه حين مَلُوا المنَّ والسَّلْوَىء وتذكّروا عيشّهم الأرَّلَ بمصر””. قال الحسن: 
كانوا نتَائَى”” أهل كُرَّاثِ وأبصالٍ وأعداس» فترّعوا إلى عِكرهم عكر السو 


)١(‏ في (ز): العاشرة. 

(؟) قوله: أي لاتعملوا في الأرض بالمعاصي » من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 
(؟) في المعاجم: عَيّئاناً بدل: مُعاثاً. 

(:) في (ظ): تلحق. ٠‏ 

(5) المحرر الوجيز .167/١‏ 

) في (ز) فيه سبع عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى... 

0 المحرر الوجيز /١‏ 167. 

(4) جمع نْيِنَء والذي في المعاجم أن الجمع: ننْنَىء كسكرى. 

(9) أي: أصل وعادة. المعجم الوسيط. 


سورة البقرة : الآية 1١ 51١‏ 


واشتاقّتْ طباعُهم إلى ما جَرَتْ عليه عادثُهم» فقالوا: لن تَصْيرَ عل عام وسر”'. 

وكَتَوا عن المنّْ والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان؛ لأنهم كانوا يأكلون أحدّهما 
بالآحَرء فلذلك قالوا: «طعام واحد). 

وقيل: لتكرارهما في كل يوم غداء"'' » كما تقول لمن يداومٌ على الصوم 
والصلاةٍ والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. 

وقيل : المعنى : لن نصبرٌ على الغنى فيكون جميعُنا أغنياة» فلا يقدر بعضّنا على 
الاستعانة ببعض؛ لاستغناء كل واحد منا بنفسه”" . وكذلك كانواء فهم أوَّلُ من اتخذ 


العبيدَ والحَدّم. 
قوله تعالى: عَلَ طَمَامٍ» الطعام يطلقٌ على ما يُطعّم ويُشرب», قال الله تعالى: 


وو رس الره 


عن لَّمْ يَعلصَمَهُ نَع مْة» [البقرة: 44؟]0 وقال: ويس عَلَ الت ءَامئوأ وَصَمِلُوأ 

لمَِّحَتِ نَع فيمَا طَمِمُوَأ» [المائدة: 97] أي : ما شربوه من الخمرهء على ما يأتي بيانه. 
وإن كان السلوى العسلّ ‏ كما حكى المؤرّج”'؟ ‏ فهو مشروب أيضاً. وربما حص 
بالطعام البو والتمرٌء كما في حديث أبي سعيد الحُذْريٌ قال: كنا نُخْرِجٌ صدقةً الفظر 
على عهد رسولٍ الله يكهِ صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير. الحديتٌ”” . والعُرفُ 
جار بأن القائل: ذهبثٌ إلى سوق الطعام» فليس يُفَهّم منه إلا موضع بيعه دون غيره 
مما يؤكل أو يُشرب. 

والطّغمء بالفتح: هو ما يؤدّيه الذوق» يقال: طعمه مرّ. والطَعْم أيضاً: ما يُسْتَهى 
منهء يقال: ليس له ظعم. وما فلان بذي طعم: إذا كان عَنا. 

والطّعم» بالضم : الطعام» قال أبو خراش: 
أرُدُ شُجاعَ البطنٍ لو تعلميتّه وأُوثِرٌ غيري من عيالِكِ بالظعْم 
)١(‏ .أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (570). 
زفق في (م) غذاء. 
(7) مجمع الييان للطبرسي »117/١‏ وتفسير البغوي ١/8/اء‏ والمحرر الوجيز .191/١‏ 


(4) تقدم 11. 
(60) أخرجه أحمد :)١1١9477(‏ والبخاري :)16١5(‏ ومسلم (486). 


"1١ سورة البقرة : الآية‎ | ١ 


وأَغْمَبِق الماءَالقَّرَاحَ فأنتهي ‏ إذا الزادٌأمسى لتُمِرَّلج ذا غ0" 
أراه بالأول الطعام وبالثاني ما يشْنَهى مئلة 


وقد طَعِم يَظِعَمَء فهو طاعم: إذا أكل وذاق» ومنه قوله تعالى: 99و من لَّمْ يَظعَمَهُ 
كإِنََمُ موه [البقرة: 144] أي عق لم يدق وقال: 9فإِذًا طهمثم فَانتَشروأ» [الأحزاب: 
07] أي : أكلتم. . وقال رسول الله َك في زمزم : «إنها طعامٌ ظَعُم وشفاء شم 5 
واستطعمني فلانٌ الحديتٌ: إذا أرادٌ أن تُحدّئه9" . وفي الحديث: (إذا استطعمكم 
الإمامُ فأطعموه». خرّجه الدارقطني”؟' . يقول: إذا استفئّحَ فافتحوا عليه”” . وفلانٌ ما 
يَظعَم النومّ إلا قائماً. وقال الشاعر: 
حعجياب] توشر مشي التشكدة دِماتَظعَمٌ النومٌإلا صِيام( 

قوله تعالى : لَدْعٌ آنا رَيَكَ يخْجَ لنَا ينا تت الأرْشُه لخةٌ بني عامر : : «فادعاء 


بكسر العين لالتقاء الساكنين”'' » يُجرون المعتلّ مجرى الصحيحء ولا يُراعون 


)00( ديوان الهذليين 177/7 -178» والصحاح (طعم). قوله: شجاع البطن» قال ابن منظور في اللسان 
(شجع): تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعُه تعرضت له في بطنه حية يسمونها الشجاع. ونقل عن 
الأصمعي قوله: شجاع البطن: شدة الجوع. وقوله: المزلّج» قال شارح الديوان: الذي ليس بالمتين» 
وهو الأمر الخفيف الذي ليس بكثيف» وكذلك هو أيضاً من الرجال الذي ليس بالتام» وعيش مزلّج : 
إذا كان فيه بعض النقص. 

)٠(‏ أخرجه الطيالسي (451)» والفاكهي في أخبار مكة »)١٠١8٠(‏ والبزار في مسنده (2)7978 والطبراني 
في الصغير (510): وابن عدي في الكامل 7701/7. والبيهقي في السنن 2147/0 من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. وصحح إسناد البزار المنذري في الترغيب 177/7. وجاء في صحيح مسلم (14177؟) من 
حديث أبي ذر أيضاً (في قصة إسلامه): «إنها مباركة؛ إنها طعام ظُعُم». 

2 في (د) و(ظ): يحدئهء وفي (ز): نحدثه» والمثبت من (م). 

اق قوله: خرجه الدارقطني» من (ز), والحديث في سئن الدارقطني 1٠٠/١‏ عن علي رضي الله عنه 
موقوفاً. 

(0) الصحاح: (طعم). 

(1) البيت لبشر بن أبي خازم يهجو بني عامر» ووجرة: موضعٌ بين مكة والبصرة. وأورده البكري في معجم 
ما استعجم 2005/7 والتبريزي كما في شروح سقط الزند 2147/7/4 وروايته عندهما: 

نعامابخطمةصِعْرَ الخدو ولاتطغعمالماء إلا صياماً 

0) إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ 


سورة البقرة : الآية "1١‏ ه.١‏ 


المحذوف. و«يخرخ» مجزومٌ على معنى : سله وقل له: أخرج ؛ يخرج. وقيل : هو 
على معنى الدعاءِ على تقدير حذ اللام؛ وضعّفه الرَجَاجٍ”'' . و«من» في قوله: 
«مما؛ زائدةٌ في قول الأخفش”' » وغيرٌ زائدةٍ في قول سيبويه, لأن الكلام 
موجبٌ”". قال النحاس”*؟ : وإنما دعا الأخفشُ إلى هذا لأنه لم يجد مفعولاً ل 
«يُخْرِجُ»»؛ فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً» والأوْلّى أن يكون المفعولٌ محذوفاً دلّ عليه 
سائرٌ الكلام» التقدير: يُحْرِج لنا مما تنبت الأرضنٌ مأكولاً. ف«من»: الأولى على هذا 
للتبعيض» والثانية للتخصيص. وامِنْ بَقْلِهَا بدل من (ما» بإعادة الحرف. «وَقِتَّايَهًا» 
عطفٌ عليه» وكذا ما بعدّه فاعلمه. 


والتثل معروف: وهو كا ناك اليس لباق والقهر: ماله ساق والقكاء ايشيا 
معروفٌ» وقد تُضمٌ قاقه» وهي قراءةٌ يحيى بن ونّاب وطلحةً بن مُصَرٌف”*؟ . لغتان 
والكسرٌ”'' أكثر. وقيل في جمع قِنَّاء: فَئاِي» مثلٌ عِلْباء وعلابي» إلا أنَّ قِنَّاء من 
ذوات الواو”" . تقول: أقثأتٌُ القوه" » أي: أطعمتُهم ذلك. 

وفثأتٌ القِدْرَ سكَنْتٌ غليائها بالماء» قال الجَعْدِيُ: 
تفورٌعلينا قذْرّهمفتُديمّها نَفْتَوْهاعئًاإذا حميهاغلا 

وكات الرجَل : إذا كسرته(*"© عتك بقول أو:غيزه وسكثك عَضِّيه وغدا حت 


.١47 /١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش .777/١‏ 

.”8/١ الكتاب‎ ) 

(5) إعراب القرآن .771/1١‏ 

(4) المحتسب 4487/١‏ والقراءات الشاذة ص5 » وإعراب القرآن للنحاس 271/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. 

() في (د) و(ظ): وبالكسر. 

(0) كذا قال. وهو سبق قلم منه رحمه الله فإنه يريد أن يقول: من ذوات الهمزة» كما هو في إعراب القرآن 
للنحاس »771١/١‏ وقد نقل الكلام عنه. ثم إن الأمثلة التي أوردها المصنف يعد ذلك» دليل على أن 
لفظة وقِثاءة عنده من ذوات الهمزة» لا من ذوات الواو. وعندئذ؛ فلا حاجةً للمبالغة في توهيم المصنف 
رحمه الله؛ كما فعل السمين الحلبي في الدر المصون .5917/١‏ 

(4) في (ظ): الخيل. 

(9) لم يجود البيت في النسخء وهو في ديوانه ص18١1»‏ والمجمل 7/ 17لا والصحاح: (فتأ) . 

)٠١(‏ في (ز): إذا دفعته عنك وكسرته. 
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أفثأء أي: أعيا وانبهر. وأفثأ الحَرّء أي: سكن وقبّر. ومن أمثالهم في اليسير من البرٌ 
قولّهم : إن الرّئِيئةَ تفئأ الغضب”" . وأصلّه أن رجلاً كان غَضِبَ على قوم» وكان مع 
غضبه جائعاً» فسّقوه رثيئة» فسكن غضيّه» وكفٌ عنهه”" . الرثيئة: اللبن المحلوب 
على الععامقن مار رَتَأتُ اللبن رثأ : إذا حلبته على حامض فخكّرء والاسم الرثيئة. 
وارْتَئأ اللبن: ء 00 

و ا ا علئها بحن زط الاين مير تعدنا بوي بر يوه 
حدّئنا هشام بنُ عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: كانت أمُي تعالجني للسْمْئّة» تريدٌ 
أن تُدْعِلّنِي على رسول الله كله فما استقامً لها ذلك حتى أكلْتٌ القِنّاء بالرُطب» 
فسمنت كأحسّن سِمْنة. وهذا إسنادٌ صحيح. 


قوله تعالى: لإوَفوْمهَا4: اخبّلف في المُومء فقيل: : هو الوم ؛ لأنه المُشاكل 
للبصل. رواه جُوَيْبر”*' عن الضحاك”'' . والثاء تُبدَل من الفاء» كما قالوا: مُغافير 
ومَغائير. وجَدّث وجٌدّف للقبر. وقرأ ابنُ مسعود: «ثومها» بالثاء | لمثلثة. ورُوي ذلك 
0 
عن ابن عباس 

وقال آميّة بن أبى الصلت: 


انحا ميت زليت ١]‏ واقاطاهيرة عدبا لاسي والغرمان والتمنا 0 
0 5 . )05 جه ممه * . 
الفراديس: واحدها فرديس 57 ٠‏ وكرم مفردس » أي : معررّش. 


)١(‏ في (م): في الخضب. 

زفق الصحاح (فثا). 

(؟) الصحاح: (رئأ)» وقد استطرد المصنف في مادة: فثأء بعد إيراده الشاهد, ثم أورد مادة: رثأء 
لارتباطها بها لفظاً ومعنّى. 

(5) في سننه (119978). 

(0) . في (د) و(ظ): جبير. 

.١167 /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(0) القراءات الشاذة لابن خالويه ص5 » والمحتسب .848/١‏ 

(4) ديوانه ص48. قال ابن منظور في اللسان (فوم): : ويُروى: الفراريس» وهو البصل» وُومان جمع ثُوم. 

(9) كذا في النسخء والذي في معاجم اللغة أن واحد الفراديس: فردوس. 
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وقال حسّان: 
وأنتعمأناسٌ لغعامٌالأصول طعامكمالفُومٌوالححؤقَل"" 
يعني : الثوم والبصل» وهو قولٌ الكسائي”" والنّضْر بن شُمَيْل. 
وقيل : القُومُ : الحنطة؛ رُوي عن ابن عباس أيضاً وأكثر المفسرين”؟ » واختاره 
النحاس؛ قال: وهو أؤْلى» ومن قال به أعلى» وأسانيده صحاحٌ» وليس جُوَيْبر بنظير 
لروايته» وإن كان الكسائينٌ والفرّاء قد اختارا القول الأول؛ لإبدال العرب الفاءَ من 
الثاء”*2 . والإبدالٌ لا يقاس عليه؛ وليس ذلك بكثير في كلام العرب. 
وأنشد ابن عباس لمن سألّه عن الفوم وأنه الحنطةٌ قولّ أحيحة بن الجلاح”*2: 
قد كنتٌ أغتّى الناس شخصاً واحد"؟ ورَّدّالمدينةعنزراعةقوم'" 
وقال أبو إسحاقٌ الزجاج”": وكيف يطلب القومٌ طعاماً لا بر فيه» والبرٌ أصل 
الغذاء! وقال الجوهريٌ أبو نصر”*' : الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش: 


قدكنت أحسّبّني كأغنى واحي”'؟> نزلّالمدينة عن زراعة 16 

. لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

(1) النكت والعيون للماوردي ١/175١ء‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي "/ .٠٠١‏ 

() المحرر الوجيز ١/1061ء‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري في التفسير 17/7. 

(4) معاني القرآن للغراء .41/١‏ 

(5) ويكنى أبا عمروء كان سيد الأوس في الجاهلية» وى را مر سه ثم 
تزوجها هاشم» وكان كثير المال شحيحاً يبيع بيع الربا بالمدينة. الخزانة “'/ /اه". 

. في (م): واجداًء وهو تحريف‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 18/7» من طريق نافع بن أبي نعيم عن ابن عباس» ونافع لم يدرك ابن عباس» وأورده 
ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ "191. 

(4). معاني القرآن .147/١‏ 

(9) .الصحاح: (فوم). 

. في (م) و(ظ): واجدء وهو تحريف‎ )٠١( 

)١١(‏ رواية أخرى أخرجها الطبراني في الكبير )1١091(‏ مطولة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» ونُسب البيت فيها لأبي ذؤيب الهذلي بلفظ: قد كنت تحسبني كأغنى وافد... ونُسب في 
الأغاني 7/19 واللسان (فوم) لأبي محجن. وهو في الصحاخ (فوم) والمحتسب دون نسبة. 
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وقال ابن دُرَيد: القُومة السّْْلة وأنشد: 
وتكال حستكت جتنا اكنانا” »كانت فبومةان وين 


والهاء و فى (كمّه) مي 


رثال بعد : القوم: لغتسن لغ شامثة ورانعة : فامئٌ» مغيّر عن قُوميّ؛ 
لأنهم قد يغّرون في النسبء كما قالوا: سُهْليَ ودُهْرِيَ”" . ويقال: قَوٌموا لناء أي: 
اختزواء قال الفكاء 97+ عي الفة قديمة:.وقال غطاء وقنادة: القوم كعك د00 , 

مسألة : اختلف العلماء في أكل البصل والثوم» وماله رائحةٌ كريهة من سائر البقول: 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك؛ للأحاديث الثابتة في ذلك. 

وذهبت طائفةٌ من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة قَرْضاً - إلى 
المنع » وقالوا : كل ما منَع من |؟ نيانٍ الفرض والقيام به فحرامٌ عملّه والتشاغل به. 
واحتججوا بأن رسول الله يلِ سمّاها خبيثة"' » والله عنَّ وجل قد وصف نبيّه عليه 
السلام بأنه يُحرّمُ الخبائتٌ 

ومن الحنيمة للجمهوز ما ثبت عن جابر أن الي 958 أي در فيه تحغمراتٌ من 
كول فود لها يسا قا واخر نما فيان القول كال اترتيهاة إلى ضفن 
أصحابه كان”'' معهء فلما رآه كَرِء أَكلّهاء قال: «كُل» ني أناجي مَنْ لا تُناجي». 
أخرجه مسلمٌ وأبو داو . فهذا بَيّنّ في الخصوص له والإباحةٍ لغيره. 


)١(‏ جمهرة اللغة / »١17٠١‏ والصحاح (فوم). الربيئة: الطليعة التي ترقب العدو من مكان عال لثلا يدهم 
قومه. المعجم الوسيط. 

(؟) أي: غير مشبعة الحركة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: خفف الهاء غير مشبع. هكذا لغته. 

() نسبة إلى السهل والدهر. مختار الصحاح (دهر). 

(4:) معاني القرآن »4١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (فوم). 

(6) المحرر الوجيز 2161/١‏ وأخرجه الطبري 17/7. 

(7) كما في المسند :»)١١١84(‏ وصحيح مسلم (0570)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 
امَنْ أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا يقرنًا في المسجد» وسيذكر المصنف قطعة منه قريباً. 

(0) في (ز): ممن كان معهء وفي (ظ): الصحابة كان معه. 

(4) صحيح مسلم (2)0574 وسئن أبي داود (7877). وهو عند اليخاري (600). ووقع عند أبي داود وفي 
رواية البخاري (709): ببدرء بدل: بقدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم :6٠0/5‏ وهو 
الصوابء وقْسّر البدرٌ بالطبق لاستدارته كاستدارة البدر. 
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وفي صحيح مسلم”'' أيضاً عن أبي أيوبّ أن النبيّ كلِ نزل على أبي أيوب» فصنم 
للنبئ يك طعاماً فيه تُومّ» فلما رُدَّ إليه سأل”2 عن موضع أصابع النبيّ يله فقيل له: لم 
يأكل. فْفَرْعَ وصَعِدَ إليه» فقال: أحرامٌ هو؟ قال النبيٌ كلْهِ: «لاء ولكني أكْرَّهّه؛. قال: 
فإني أكره ما تكره ‏ أو ما كرهتٌ ‏ قال: وكان النبئٌ يله يُؤْنَى» يعني : يأتيه الوحي 

فهذا نصٌّ على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الخُدْرِي عن النبي كَل 
حين أكلُوا النُوم زمنَّ خَيْيّر وقبْحجها : «أيها الناسٌ» إنه ليس لي تحريمٌ ما أحل الله 
ولكنها شجرةٌ أكرهُ ريحها»”" . 

فهذه الأحاديثٌ تُشعرٌ بأنَّ الحكمّ خاصّ به إِذْ هو المخصوص بمناجاة الملك. 
لكن قد عَلِمْناا*' هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسوية بينه وبين غيره في 
كا الك حي ا مَنْ أكلّ مِنْ هذه البَقْلةِ الوم وقال مرةً: مَنْ أكلّ البصل 
والَنُومِ والْكُرَّاتْ قاذ يقري مسح ةنا إن الملدفكة تتاذى مما يكاذئ افنه بثو 
آدم»””'. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثٍ فيه ظول: إنكم 1 
الناسنٌ» تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حَبِيئَكَيْنَ هذا البصلٌ وَالتُوم؛ وَلعد زا 
ل ل ل سف أمر به ا 

فُمَن أكلّهما فُليُمنْهِما طَبْخاً. خرّجه مسلم'" . 

0 تعالى : وَعَدَيِهَا َبَصَلِه4 العدس معروف. والعَدَسَةٌ: بَنْرَة تخرجٌ 
بالإتسان' + وريها كلت وعدمن : 5خ للكال» قال 
عَدَمنْمالِعبَّاوٍعليكٍإمارةٌ تجوتٍوهذائحملين طَلِيقة 
(1) 207:68 وهو عند أحمد 080110 
(؟) في (د): سألوه؛ وفي (ظ): سأله. 


() صحيح مسلم (0516). 

(:) في (ز): علل» وفي (ظ) علمنا علل. 

(0) أخرجه أحمد (10109).» ومسلم (015). 

(1) يرقم (2»)071 وهو عند أحمد (894)) والبحث بتمامه في التمهيد 4117/5 .47١‏ 

(0) في.النسخ: بالأسنان» والمثبت من (م). 

(8) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص 2.١1١5‏ والخزانة 2377/4 و5/ 241 247 2148 
8 وفي بعض رواياته: أمنت» بدل». نجوت. وعبّاد المذكور في البيت: هو ابن زياد بن أبي سفيان. 
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والعَدس: شِدَّةٌ الوّطى والكذْح أنقاء يقال: عَدْسَة. وعَدَسَ فى الأرض: ذهب 
فيها. وعَدَسَتٌ إليه المنّة» أي: سارتء قال الكُمَيْت: 
اكلفهنا هَوْلَالظلام ولمأزّلُ أخاالليل مَعْدُوساً إلىّ وَعاوس”) 
أي : يُسارٌ إليّ بالليل. وعَدَمِنْ: لغة في حَدّس. قاله الجوهري”" . 
ويؤثّرٌ عن النبئّ كك من حديث علي أنه قال: «عليكم بالعَدّسء فإنه مبارَك مُقَدّسء 
وإنه يُرقّق ”" القلبّ, ويَُكْئِرُ الدّمعة» فإنه باركَ فيه سبعون نبيًا آخِرّهم عيسى بن مريم) 
ذكره الثعلبئٌ وغيرٌه”*' . وكان عمر بن عبد العزيز يأكل يوماً خبزاً بزيت» ره 
بلحم””'؛ ويوماً بعَدّس. قال الححليمئ"' : والعدسُ والزيت طعامٌ الصالحين» ولولم 
يكن له فضيلةٌ إلا أنه ضيافةٌ إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه» لكان فيه كفايةٌ. 
وهو مما يُحْفْْفُ البدنَ فيخفُ للعبادة» ولا تثورٌ منه الشهواتٌ كما تثور من اللحم. 
والحِنْطةٌ من جملة الحبوب»؛ وهي القُومُ على الصحيح» والشعيرٌ قريبٌ منهاء 
وكان طعامٌ أهلٍ المدينة» كما العَدَسسُ'"' من طعام قريةٍ إبراهيمَ عليه السلام» فصارٌَ 
لكل واحد من الحبتين بأحد النبيّين عليهما السلام فضيلةٌ. 
وقد رُوي أن النبيّ تك لم يَشْبِعْ هو وأهلّه من حُبْزِ بْرَّ ثلاثة أيام متتابعة مذ كَدِمَ 
المدينة إلى أن تَوقَاه الله عدّ وجل 0. 
:)١(‏ ديوانه ص47 ؟.. وإعراب القرآن للنحاس 7147/١‏ 
(؟) الصحاح: (عدس). 
0 في (م): يُرق. 
دق أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 2191/15 ثم روى عن ابن المبارك أنه أنكره» وقد روي هذا 


الحديث من طرق أخرى لا يعتد بها. وينظر شعب الإيمان ٠١7/0‏ وتنزيه الشريعة 7/ 51414؟» والمنار 
المنيف .07/١‏ 

(5) في (د): بملح. 

(1) الحسين بن الحسن البخاري الشافعي» أبو عبد الله القاضي» رئيس المتحدثين والمتكلمين بما وراء 
النهرء له مصنفات نفيسة» توفي سنة (7٠4ه).‏ السير 571/17. وكلامه في المنهاج في شعب الإيمان 
له 9/7ه. 

(0) في (م):.كما كان العدس. 

)0( أخرجه أحمد (11151)؛ والبخاري (14104()01417)؛ ومسلم (1410) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية ١6١ "1١‏ 


قوله تعالى: طَالَ تبرت الى هُوَ هد نك يآأي هْرَ حي ؛ الاستبدال: وضعٌ 


رى 


000 


الشيء موضمٌ الآخَرء ومنه البدل. 0 

و«أذئى» مأخوذ ‏ عند الزجاج”" 0 ي + القزبٍ في القيمةء 'من قولهم : 
نَوْبٌ مُقارِبٌء أي: قليل الثمن. وقال علي بن سليمان© : : هو مهموزٌء من الذّنيء 
البيّنِ الدناءة» بمعنى الْأَحَسَء إلا أنه حُقْمَت همزثه. وقيل: هو مأخوذ من الدُونء 
أي: الأَحَطّء فاصله: أَدْوَنْء أفْعَلء قُلب فجاء: أفْلّع وحُوّلَتْ الواو ألفاً لتطرّفها. 
وقرئ ف الشَّواذٌ «أدنا»9؟» .: 

وهذا من قول موسى عليه السلام لهم. وذلك لما قالوا: «ادعٌ لنا ربّك» الآية» 
غضبٌ عليهم» وقال: أتستبدلون الرديء من الطعام بالذي هو خيرء يعني : بالشريف 
الأعلى» والمعنى واحد” “ ومعتى الآية: اتسفبدلون البَقْلَ والقداءِ والقُوع والعدنس 
والبصل الذي هو أدنى بالمنٌ والسَّلْوَى الذي هو خير. 

واختّلف في الوجوه التي تُوجِبٌ فضل المنّ والسّلوى على الشيء الذي طلبوه؛ 
وهي خمسة : 

الأوّل: أنَّ البقول لمّا كانت لا خظّرٌ لها بالنسبة إلى المنٌّ والسَّلْوَىء كانا أفضل. 
قاله الرّجَاجٍ. 

الثاني: لمّا كان المنُ والسَّلْوَى طعاماً مَنَّ الله به عليهم وأمرّهم بأكله؛ وكان في 
استدامة أمْر الله وشكر نعميّه أجرٌ وذخرٌ فى الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصال9 , كان 6 هذا الو ا ْ 

الثالث: لما كان ما مَنَّ الله به عليهم أطيبّ وألذٌَ من الذي سألوه كان ما سألوه 


)١(‏ الل 

.145 ١547/١1 معاني القرآن له‎ )١( 

(”) هو أبو الحسن الأخفش الأصغر. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 161 (والكلام منه). ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص25 وابن جني 
في المحتسب 88/١‏ لزهير الفرقبي. 

(5) من قوله: وهذا من قول موسى... إلى هذا الموضع» من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 

() في (م): الخصائل. 


060 سورة البقرة : الآية "1١‏ 


أدنى من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع: لما كان ما أَعْظُوا لا كُلْمَةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب» كان أدنى. 

الخامس: لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَةَ في حِلَّه وخُلُوصِه ؛ لنزوله من عند الله 
والحبوبُ والأرض يتخّلُها البيوع والعُصوب وتدخلها السُّبَهٌُ» كانت أُدْنَى من هذا 

زطق 
الوجه © . 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل الطّليبات والمطاعم المستلَرَّات9؟ , 
وكان النبيئٌ يكل يُحبُ الحَلُوى والعسل © ( ويشرب الماء البارة: غ93 2 وسيأتي 
هذا المعنى فى «المائدة» و«النحل» إن شاء الله مستوفى” . 

قوله تعالى: لآمْيطُوا مِضَرًا» تقدَّم معنى الهبوط"'' » وهذا أمرٌ معناه التعجيرٌ 


كقوله تعالى: «إقل كُنوأ حِجَارة َو سَدِيدا© [الإسراء: ٠05]؟‏ لأنهم كانوا في التَّيدء وهذا 
عقوبةٌ لهم. وقيل: إنهم أغطوا ما طلبوه . 


.184 1١67/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

() في (ز): المستلذات إذا كانت من وجه حل. 

() أخرجه أحمد (2)114715, والبخاري (01471)» ومسلم »)١414(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرج أحمد »)١17478(‏ والبخاري »)١571(‏ ومسلم (448) (41): عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله كفِدِ كان يدخل يَيْرّحاء . وهو بستان لأبي طلحة . ويشرب من ماء فيها طيب. 
وأخرج أحمد (117917)» وأبو داود (7375), والحاكم ١78/4‏ وصححه: عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يك كان يُستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري ./4/٠١‏ 
وأخرج أحمد »)511٠١(‏ والترمذي (5840).: والحاكم 177/4, من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: كان أحبٌ الشراب إلى رسول الله يلِِ الحلؤ الباردً. وصححه الحاكم؛ وأخرجه الترمذي 
(2897». وعبد الرزاق في مصنفه )١9041‏ عن الزهري عن النبي كَلِ مرسلاً» قال الترمذي: وهذا 
أصحء وقال الدارقطني في العلل © ورقة 18: المرسل أشبه بالصواب. 

(5) عند تفسير قوله تعالى : ظوَكنُوأ مِنًا بَرَقَكْهُ أنه حلَهًا > [المائدة: 88]: وقوله تعالى: «انِيه مَل 
ِلنَايينَ» [النحل: 194]. 

(7) عند قوله تعالى: طوَقُلَا أفيطُوأ» [الآية: 5"] /١‏ 4/ا4. 

(0) تفسير الطبري .7١7/7‏ 


سورة البقرة ؛ الآية 1١07 51١‏ 


وامضراً» بالتنوين مُتَكراً قراءةٌ الجمهورء وهو خط المصحف”2" . قال مجاهد 
وغَيرة من" صوفها: أزاة يضرا فن الأمضار عي مغك ”" داوزوى عكرمة عن ابق 
عباس في قوله: «اهْبِطوا مِضْراً؛ قال: مِصْراً من هذه الأمصار”*' . وقالت طائفة ممن 
صَرَّفها أيضاً : أراد مِصْرَ فرعونٌ بعينها . 

استدلٌ الأوّلون بما اقتضاه ظاهرٌ القرآن من أمرهم دخول القرية» وبما تظاهرثُ 
به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد النّيه. واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله 
أَوْرَتَ بني إسرائيل ديار آل فرعونً وآثارّهم؛ وأجازرُوا صَرُمَها. قال الأخفش 
والكسائيٌ : لغننها وشَبّهها بهند ودّغد""2 ونش و 
لم تلق مففم ل رسكوزها: ٠‏ وغ ةوك لقع ةف ال 

فجمّعٌ بين اللغتين» وسيبويه والخليلٌ والفرَّاءُ لا يُجيزون هذا”"؟ ؛ لأنك لو 
سَمّيِتَ امرأةٌ بزيد لم تُصرف. 

وقال غير الأخفش : أراد المكان فصَرّف. 

وقرأ الحسن وأبّان بن تَعْلِبِ وطلحة: «مصر» بترك الصرف”''' . وكذلك هي في 
مصحف أب بن كعب وقراءةٍ ابن مسعود"''". وقالوا: هي مصرٌ فرعون. قال أشهب قال 


.١104/١ تفسير الطبري 476/7 والمحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (د) ولم): فمن. 

(*) أخخرجه الطبري 277/7 وهو في المحرر الوجيز .165/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (؟175). 

(0) تفسير الطبري ١77/7‏ والمحرر الوجيز .١84/١‏ 

(1) معاني القرآن للأخفش 2777/١‏ وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 2577/١‏ وابن عطية 
في المحرر الوجيز /١‏ 1554. 

(0) قوله: سيبويه من (ز)» وهو في الكتاب لق 

(4) البيت لجرير» وهو في ديوانه 7/ 21١7١‏ وفيهما: تُعْذَ بدل: تُسْقَ. والعُلبة: جمع عُلَبء وهي كهيئة 
القصعة من جلد. انظر متن اللغة (علب). 

(9) الكتاب 5147/5 والعين للخليل 2177/17 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 47. 

)٠١(‏ في (ز): وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرّف بترك الصرف» وقد ذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص ١‏ ونسبها للأعمش» وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز ١85/١‏ عن الحسن , 
وأبان بن تغلب . 

.١٠١١/١ 165غ» وتفسير الرازي‎ /١ تفسير الطبري 250/7 والمحرر الوجيز‎ )١١( 


١ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


لي مالك : هي عندي مصر قريتك مسكنٌ فرعون؛ ذكره ابن عطية”' . والمصر أصله في 
اللغة: لحن ره الا ععذوذها: قال ابن قاومن”" + ويقال* اهل هعزن 
في شروطهم : اشترى فلان الدار بمُصُورهاء أي: حُدودها؛ قال عَدِيَ”": 
وجاعل النَّمْسٍ مِضراً لا خفاة به بين النهارٍ وبين الليل قد فصلا 
قوله تعالى: لون َحكُم نَا سَاَلْثْرٌه «ما» نُصِب بِإنَّ. وقرأ:ابنُ وَنّاب والنّحَعُ : 
«سألتم» بكسر السين» يقال: سَألت» وسِلت» بغير همز. وهو من ذوات الواوء بدليل 
قولهم: يتساولان”). ومعنى يق عط الؤلة َلسَدَكند4 أي : ألزِمُوهْماء وقْضِنَ 
عليهم بهماء مأخوذْ من ضرب القباب”” » قال الفرزدق في جُرير: 
ضَربتُ عليك العنكبوتٌ بنَسُجها0 ,هتَضَى عليك به الكتابٌُ المُنْرَلُ1' 
وضرب الحاكم على اليد أي: حمل وأَلزم. 
والَلة: اذل والصغار. والمسكنة: الفقرء .فلا يوجد يهوديٌ وإن كان غَيِيّا خالياً 
من زِيّ الفقر وخضوعه ومهانته'" . وقيل: الذلة: فرضٌ الجزية» عن الحسن 
وقتادة”" ٠‏ والمسكنة: الخضوعء وهي مأخوذة من السكون أي : قَلّل الفق رحركتّه» 
قاله الزجاج”' . وقال أبو عبيدة: الذّلة: الصَّعْارَء والمسكنةٌ: مصدر المسكين”"" , 


.165/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة 6/ 477. 

(؟) في ديوانه ص154١»‏ والصخاح: (مصر)؛ والمجمل 7/ 477. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ". وقال ابن جني في المحتسب :44/١‏ وفيه نظرء . . 
فقراءتهما (سَأَلتّم) مكسورةً مهموزةٌ» غريبٌ. والصنعة في ذلك: أن في سأل لغتين: سِلْتٌ تَسَالء 
كخفت تخافء وسّألتَ تَسأل» كسبحت تسبح. فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو: 
سِلْتُء كخفت» وهي من الواو. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 154» ومجمع البيان /1١‏ 717/7. 

(7) ديوانه ص 7/١6‏ وذكره الطبرسي في مجمع البيان .1/37/١‏ 

0) المحرر الوجيز .١165/١‏ 

(8) أخرجه عبد الرزاق »47//١‏ والطبري 277/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 188. 

(9) معاني القرآن ١144/١‏ 

.57/1١ مجاز القرآن‎ )1١( 


سورة البقرة : الآية ١6 51١‏ 


وروى الضّحاك بنُ مُزاحم عن ابن غ عباس : «وَضُرِيَتُ عليهم الذَّلهُ والمسكنةٌ؛ قال: هم 
أصحاب القّبَالات7" . 


قوله تعالى : «وبكئو» أي: انقلبوا ورجعواء أي: لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته : «أَبُوءٌ بنعمتك عَلّع)9) أي : أُقِرٌ بها وألزمها نفسي. وأصله 
في اللغة الرجوع» يقال: باء بكذاء أي: رَجَع به» وباء إلى المَبَاءة ‏ وهي المنزل - 
أي: رجعء والبَّوّاء: الرجوع بالقّوّد”"؛ وهٌّم في هذا الأمر بَوَاءٌء أي: سواءء 
يرجعون”*' فيه إلى معنى واحذ. وقال الشاعر: 
الاكنتيي غثامتوك وتكفي. + مَتحَارمنا لابَبو" الْدَّمْ بال 

أي : لا يرجع الدَّم بالدم في القَّوّد. وقال: 
نانوا بالنتوان وب الهاي <واننا ا نجاترة عتويي” 

أي : رَجَعوا ورَجّعنا. وقد تقدَّم معنى الغضب في الفاتحة نر 

قوله تعالى طذَلِكٌ» «ذلك؛ تعليل رت كو يكترررت» أي : يكذّبون طيتايت 

َو أي : بكتابه ومعجزاتٍ أنبيائه»؛ كعيسى ويحيى وزكريًا ومحمدٍ عليهم السلام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 2140 وقال عقبه: يعني أصحاب القبالات أصحاب الجزية. 

(؟) قطعة من.حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أحمد »)١1/111(‏ والبخاري (37037). 

(5) في (ز) واظ): بالعود. ش 

(5) .في النسخ: لا يرجعون. 

(0) في (م): لا يبؤؤء ولم تجوّد اللفظة في (د) و(ز)؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(1) نسبه سيبويه في الكتاب ”7/ 40 والأخفش الأصغر في الاختيارين ص 7787 لجابر بن ني التغلبي» 
وسماه الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص١7‏ جابر بن جبير. ووقع في تهذيب اللغة 2098/16 
واللسان (بوأ): لا يُبْأك وذكر محقق الكتاب رواية: لا يَبْوْرٌء بترك الإعلال» وذكر محقق الكامل 
7 أن في إحدى نسخه: لا يَبْوّء وعليه علامة الصحة. 

0 البيت لعمرو بن كلثوم» وهو في معلقته بشرح ابن كيسان ص١٠٠»‏ وشرح السبع الطول ص7١4.‏ وذكر 
السمين الحلبي في الدرٌ المصون "917/١‏ أن إيراد هذا البيت وهمء قال: لأن هذا البيت من مادة آب 
يؤوب» فمادته من همزة» وواوء وباءء وهباء» من باءء وواوء وهمزةء وادعاء القلب فيه بعيد؛ لأنه لم 
يُعهد تقدم العين واللام معأ على الفاء في مقلوب» وهذا من ذاك. 

42 6 بيفكاضية 


5١ سورة البقرة : الآية‎ ١65 


اريفوت البينَه معطوفٌ على «يكفرون". ورُوِيَ عن الحسن : يُقَتلُونَه”"2, 
وعنه أيضاً كالجماعة. وقرأ نافع «النَّبِيئين» بالهمزة حيث وَفّع في القرآن إلا في 
موضعين في سورة الأحزاب: إن وَعْبَتَ تَفْسَبَا لي إن أَاد6 [الآية: ]0٠‏ وطلا مَدَخْوأ 
يوتَ ألّىَ ِل [الآية: 10 فإنه قرأ بلا مد ولا هَمْء وإنما تَرَكَ هَمْرَ هذين لاجتماع 
همزتين مكسورتين» وثَرَكَ الهمرّ في جميع ذلك الباقون”". فأمًّا مّن هَمَرَ فهو عنده مِن 
«أنبأ»: إذا أخبر» واسم فاعله مُتْبِى7"© 

وقد جاء في جمع نبيٌ : ثبآء» قال العباس بن مِرْدَاس السلميٌ يمدح النبي كل : 
مانام اليه إنكمُرْسَلٌ "2 بالحىٌ كل هُدَّى السبيل مُداكا9) 

هذا معنى قراءة الهمز. 

واختلّف القائلون بترك الهمزء فمنهم من اشتنّ اشتقاق مَنْ هَمَره ثم سهّل الهمز. 
ومنهم من قال: هو مشتقٌ من نَبَا يَنْبُو: إذا ظهر. فالنبئُ من النّبْوَّة» وهو الارتفاع» 
فمنزلةٌ النبيّ رفيعة. والنبئُ بترك الهمز أيضاً : الطريقٌ» فسُميَ الرسول نَبِيَاً لاهتداء 
الحَلْقٍ 77 كالطريى 0 قال الشاع 9 : 
لأصبح رَنْماً دُقاقٌالحصَّى 2 مكانَّالنبيّمنالكاقِبِ”" 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» وضبطها ناسخ (ز) بضم الياء وكسر التاء قبل اللام» وهذا مخالف لما 
صرّح به ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 105»ء وأبو حيّان في البحر 715/١‏ أنها بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم. أما قراءة: يُقََلُونَء بالتشديدء فهي قراءة علي, كما في القراءات الشاذة ص "» 
والكشاف ١/786ء‏ والبحر .7757/١‏ 

() المحرر الوجيز .155/١‏ وما نقله المصنف عن نافع في الموضعين المذكورين من الأحزاب» هو من 
رواية قالون عنه حالة الوصل» أما حالة الوقف؛ فهو على أصله من الهمز. وأما رواية ورش عن نافع 
فهى بالهمزء على الأصل . انظر السبعة ص »١167‏ والتيسير ص ”الا. 

إفر4 المحرر الوجيز /١‏ 188. 

(4:) معاني القرآن للأخفش ١/775ء‏ والصحاح (نبأ)» وتفسير الطبري 71/7؛ وسيرة ابن هشام 2151/5 
والحجة للفارسي 7/ »4٠‏ والمحرر الوجيز .1١60 /١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 155» والصحاح (نبا) . 

(7) هو أوس بن حجر والبيت في ديوانه ص ١1١‏ » والصحاح (نبا) . 

0)) في النسخ: الكاتب» والمثبت من (م)»: وهو الموافق للمصادر . 


. ويجمع نبيء : أنبئاء‎ ٠ 


سورة البقرة : الآية "١‏ /اه ١‏ 


00 له يقال: : رَنَم أنقّه ورَثّمه بالتاء والثاء - جميعاً. والرّنّم أيضاً : 
المرتوم؛ أي: المكسور. والكاثب: اسم جبل”©. فالأنبيا لنا كلسي في الأرض. 

ويُروى أن رجلاً قال للنبئ يك : السلام عليك يانبيء الله وهَمَرٌ ‏ فقال النبي كه : 
الست بنبيء الله - وهمز ‏ ولكنّي نبيُ الله؛ ولم يهمز”". قال أبو علي" : ضع سند 
هذا الحديث» ومما يقوّي ضَعْمّه أنه عليه السلام قد أنشدّه المادحٌ: يا خاتم البآى 
ولم يُؤْثّر في ذلك إنكارٌ . 

قوله تعالى : بير أَلْحَيّ4 تعظيمٌ للشّئعة والذنْب الذي أَنَْه . 

فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصحٌ أن يُقتلوا بالحقٌ» ومعلومٌ أن الأنبياء 
معصومون من أن يَصِدَّرٌ منهم ما يُقتلون به. 

قيل له: ليس كذلك» وإنما خرج هذا مخرجٌ الصّفةٍ لقتلهم أنه طلم وليس بحقٌ» 
فكان هذا تعظيماً للشنْعة عليهم؛ ومعلومٌ أنه لا يُقتل نبي بحق» او لعي 
الحق» فصرّح قولّه : ابعَيْرِ الحق» عن شنعة الذنب ووضوحه. ولم يأتٍ نبي قط بشيء 
يوجب قتلّه. 

فإن قيل: كيف جاز أن يُخلَّى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادةٌ في منازلهم» كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بيخذلان 
لهم. قال ابن عباس والحسنٌ: لم يُقتل نب قط من الأنبياء إلا من لم يُوْمَر بقتال» وكل 
من أُمرَ بقتال نصِر). 
قوله تعالى: 8ذَلِكَ ما عَصَوْ وَكَانُوا يَنْتَدُورتَ* «ذلك» رد على الأول وتأكيد 


. الصحاح : (رتم) و(نبا)‎ )١( 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 24١/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 7/ 4 76: شيخ واه. وأخرجه الحاكم 71١/7‏ من طريق 
حمران بن أعين؛ عن أبي الأسود الديلي»؛ عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
بل منكر لم يصحء قال النسائي: حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضي روّى عن موسى بن عبيدة» 
وهو واه. 

(؟) -الحجة 247/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 168. 

(5). المحرر الوجيز .»١167/١‏ ومجمع البيان للطبرسي /١‏ لالا” - 709/8. 


"1 سورة البقرة : الآية‎ ١4 


للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب”' . قال الأخفش: أي: بعصيانهه”". 
والعصيان: خلافٌ الطاعة. واغتّصّت النّواةٌ: إذا اشتدّت””. والاعتداء: تجاوزٌ الحدٌ 
في كل شيء؛ وعُرف في الظلم والمعاصي». 
قوله تعالى: إن الدِينَ ممما الت هَادُوا وَالتَسرَئ وَألصّددِيتَ مَنْ ءامن أله 
َلْيوَوِ الآيز وَعَيِلَ مَنلِحَا كَلَهُمْ أَبَرْهُمْ عند دَيَهِدْ ولا حَوْفُ عََيِمْ لا هُمْ 
عَرَوْتَ © > 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى إن ألَذِنَ امَو أي: صدّقوا بمحمدٍ يَكلِ ٠‏ وقال سفيان: 
المراد المنافقون» كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهمء فلذلك قَرَنَهم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بِيِّنَ كم من آمن بالله واليوم الآخر من جميعهو”. 
الثانية: قوله تعالى: طوَالَدتَ هَادُوا» معناه صاروا يهوداً» نُسبوا إلى يهوذاء 
وهو أكبرٌ ولد يعقوبّ عليه السلام» فقَّلّبت العرب الذالَ دالاً؛ لأن الأسماء9) 
الأعجميةً إذا عُرّبت غيّرت عن لفظها. وقيل: سُمُوا بذلك لتوبتهم من”"' عبادة العجل. 
هادّ: تاب» والهائد: التائب» قال الشاعر : 
ا افنرة مين اه ها 
أي: تائب. وفي التنزيل : إن هُدئا لَك [الأعراف: 161] أي: تُبْنا. وهاد 
القوم يهُودُون هَوْداً وهيادة: إذا تابوا”". وقال ابن عَرَفَة : «هُدْنَا إليك» أي : سَكَنا إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .105/١‏ 
(؟) .معاني القرآن .777/١‏ 
قرف الصحاح: (عصا) . 
() المحرر الوجيز .16057/١‏ 


(0) المحرر الوجيز »157/١‏ والوسيط للواحدي .149/١‏ 

(0) قوله: الأسماءء من (ز) . 

(0) في (م): عن . 

لك لم نقف على قائله. وهو في الصحاح: (هود)ء وفي المحرر الوجيز ا/لامكء وفيه : مذحتي ٠»‏ بدل: حبه. 
(9) النكت والعيون للماوردي 177-171/١‏ والمحرر الوجيز 2107/١‏ ولم نقف على المصدر: هيادة. 


سورة البقرة : الآية 1" ْ 1١‏ 


أمرك. والهّوادة: السكون والمُوادعة. قال: ومنه قولّه تعالى: إن أَلَدذِنَ اميا وَالَدرتَ 
هَادُوأ4. وقرأ أبو السّمّال: «هادّوًا» بفتح الدال0". 


الثالثة: قوله تعالى: طوَالتَصسرَئ» جمعء واحده نَضرانيّ. وقيل: نَصْرَانُ 


بإسقاط الياء» وهذا قول سيبويه”": والأنثى تَضرانة0"» كنذمان ونّدمانة. وهو نكرةٌ 
يُعرّف بالألف واللام» قال الشاعر: ش 
صَدَّتْ كما صّدٌ عمّالايَحِلُله ساقي تَصَارَى قُبيل الفضء؟) صُوّاه(» 


ا 8 5 5 و 2 - ٠‏ عا اك 6507 
فوصَّفّه بالتكرة. وقال الخليل: واحدٌ النصارى نَضْرِيّ؛ كَمَهْرِيَ ومَهارَى"''. 


وأنشد سيبويه شاهداً على قوله : 


سوا إذا :داز امهنا متختنا" <:وتمكن لذنه زهو طون عات 0 
وأنشد: 


2 م كظ 


فكلتاعما خات وأسجةد رأسشها0 كما سجدثئ" نضرانةٌ لم تَحَنَّفٍ 


0( 
00 
اضرف 
إحق 
)2 


000 
20 


20) 


إلى 


القراءات الشاذة ص.”» والمحتسب .1١/١‏ 

الكتاب 7/ 706. 

في (د) و(ز): نصرانية» وهو خطأ. 

في النسخ : الصبحء والمثبت من المصادر . 

البيث للنمر بن تولب» وهو في ديوانه ص44١»‏ وفي الكتاب / 100. قال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص10 : الشاهد فيه: جَرِْيُ صُرَّام على نصارى نعتا له؛ لأنه نكرة مثلّه . 

المحرز الوجيز .١51//١‏ 

ليس.هو في الكتاب؛ وهو في تفسير الطبري »١47/7‏ والأضداد لابن الأنباري ص١18»‏ والمحرر 
الوجيز 1617/١‏ ومجمع البيان 238٠ /١‏ وعندهم: العشِىُ مُحَنْماّه بدل: العشا متحنفاً. 

وذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري أن القرطبي أخطأ في قوله: أنشده 
سيبويه؛ فإنه لم ينشده. وقال في شرحه: البيت في صفة الحرباء» ومُتحئّفاً: قد تحنّف» أو صار إلى 
الحنيفية» يعني أنه مستقبل القبلة» وشامس: يعني مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس 
كأنه نصراني . 

يعني سيبويه في الكتاب 707/7 و١41»‏ ونسبه لأبي الأخرّر الحِمّاني؛ وهو في تفسير الطبري ١55/١‏ 
(شاكر)» ومعاني القرآن للزجاج ١147/١‏ والصحاح (نصر) بدون نسبه. 

في (م): أسجدت . 


المل سورة البقرة : الآية 17 


يقال: أَسْجَدَ إذا مال. ولكن لا يُستعمل نَّصرانُ ونَضْرانةٌ إلا بياء”" النَسّب؛ 
لأنهم قالوا: رجل نصرانيٌ»؛ وامرأة نصرانية. ونّصَّره: جعله نُصرانيًا. وفي الحديث: 
«فأبواه يُهرّدانِهِ أو يُنصّرانِهه”" »2 وقال عليه السلام: «والذي نفسي بيده”" لا يسمعٌ بي 
أحدٌ من هذه الأمة يَهُوديْ ولا نَصرائع ثم لم يُؤْمِنْ بالذي أرسلتٌ به؛ إلا كان من 
أصحاب النار7؟؟ . 

وقد جاءت جموع على غير ما يُستعمل واحدّهاء وقياسه التُصرانيون. 

ثم قيل: سُمُّوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة»» كان ينزلها عيسى عليه السلام»؛ 
فشيِب إليهاء فقيل: عيسى الناصريٌ”*'» فلما نسب أصحابه إليه قيل: النصارىء قاله 
ابن عباس وقتادة". وقال الجوهريٌ: ونصران قريةٌ بالشام» ينسب إليها النصارى» 
ويقال: ناصِرة”". وقيل: سُمُوا بذلك لنُصرة بعضهم بعضا*"» قال الشاعر: 


لمارأيتٌ نب طأاًأنصارا ‏ شََكَرتٌ عن ركبتي الإزارا 


كنت لهممِن النصارى 5 
5 باع هك ١‏ ذلك 5 (230, 2 هله 225 َّ ياو ا ا 0 اه 
وقيل: سموا بذلك لقو : همَنَ أنصسارعة إلى أللَ لحوارنوت نحن أنصار 


َو [الصف: 10014, 

. في (م): بياءي.‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7181): والبخاري (1708)؛ ومسلم (5504؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وجاء بعده في (ز) ما نضّه: أي يجعلاه (كذا) يهودياً أو نصرانياً. 

() قوله: والذي نفسي بيده؛ من (ز) . 

(4:) أخرجه أحمد (5١85)؛‏ ومسلم 2»)١617(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

)2( في النسخ: الناصر» والمثبت من (م) والمصادر . 

.177 /١ تفسير الطبري 74/7 والتكت والعيون‎ )١( 

(0) الصحاح: (نصر). 

(4) النكت والعيون .179/١‏ 

(9) تفسير الطبري 2776/7 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 44» وأمالي ابن الشجري 1١8/١‏ 2140/19 والتكت 
والعيون 2177/١‏ ولم نقف على قائله . 

)٠١(‏ في (ز): لقول عيسى عليه السلام» وفي (ظ): لقوله تعالى. 

.177 7/١ والعيون‎ تكنلا)١١(‎ 


سورة البقرة : الآية "5" 15١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: «وَألصَّدِِعِيتَ» جمع صابئ» وقيل : صاب. ولذلك اختلفوا 
في هَمْوء وهَمَرّه الجمهورٌ إلا نافعاً"". فَمَن هَمَرْه جَعَله مِن صَبأت النجوم: إذا 
طَلَّعَتء وصَبَّأتْ نَنيّةٌ الغلام: إذا خرجت. ومن لم يَهْمِز جَعَله من صَبَا يصبو: إذا 
مال. فالصابئٌ في اللغة: من خرجٌ ومالَ من دين إلى دين» ولهذا كانت العربٌ تقول 
لمن أسلم : قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب7". 
الخامسة: لا خلاف في أنَّ اليهودٌ والنصارى أهلّ كتاب ولأجل كتابهم جار 
نكاحٌ نسائهم وأكلّ طعامهم؛ على ما يأتي بيانّه في المائدة”"؛ وضَرْبُ الجزية 
عليهم» على مايأتي في سورة براءة”؟' إن شاء الله. 
واخْتّلف في الصابئين» فقال السُّدّيَّ: هم فرقةٌ من أهل الكتاب» وقاله إسحاقٌ بن 
راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاقٌ: لا بأسَ بذبائح الصابئين» لأنهم طائفةٌ من 
أهل الكتاب. وقال أبو حنيفةً : لا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم» وقال الخليل: هم 
قومٌ يُشْبهُ ديهم دينَ النصارى, إلا أنَّ قبلتهم نحو مَهَسٌ الججنوب» يزعمون أنهم على 
: 1 3 01 
دين نوح عليه السلام. وقال مجاهدٌ والحسن وابنٌ أبي تجيح”*: هم قوم تركب دينُهم 
بين اليهودية والسحوسة 7 : لا تؤكل ذبائحهم. ابن عباس : ولا تكح نساؤهمء وقال 
0 0 0 
الحسن أيضا وقتادة: هم قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى القبلة» ويقرؤون 
الرّبور» ويصلون الخمس. رآهم زياد بن أبي سفيان”"» فأراد وَضْعّ الجزية عنهم 
حتى”* عرف أنهم يعبدون الملائكة . 
زفق كتاب السبعة ص/!ا216» والحجة للفارسي 5/7 والتيسير للداني ص 68ل 
(؟) المحرر الوجيز ١61//١‏ 
(5) عند تفسير قوله تعالى: 9وَطَمَام لين ووأ الكتب حِلّ لكي [الآية: 5]. 
(:) عند قوله تعالى: حَقٌّ يُمطوأ الْحرّية» [الآية: 19]. 
(5) أبو يسار الثقفي المكي المفسرء كان من أخصٌ الناس بمجاهد» توفي سنة (171ه). السير .١156/5‏ 
زقف في النسخ : والمجوس» والمثبت من (م) والمصادر . 
(0) أبو المغيرة» وهو زياد بن عبيد الثقفي» استلحقه معاوية بأنه أخوهء وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي 
لأمهء ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصديق» .وتوفي سنة (27ه). السير 7/ 5954. 
00 في (م): حين» وهو خطأ. 
زفك4 تفسير الطبري د والتكت والعيون ل والمحرر الوجيز ١//اه ٠‏ . 


5 سورة البقرة : الآية 1" 


والذي تَحصّل من مذهبهم ‏ فيما ذكره بعض علمائنا ‏ أنهم مُوَحَدونء معتقدون 
تأثيرٌ النجوم» وأنها فعالة» ولهذا أفتى أبو سعيد الإِصْطَخْريُ”'' القادرٌ بالله”' بكفرهم 
حين سأله عنهم. 

السادسة: قوله تعالى ظمَنْ ءَامَنَ4 أي: صَدَّق. وَامَنْ) في قوله: من آمَنَّ» في 
موضع نصب بدل من «الذين». والفاء في قوله: «فلهم» داخلةٌ بسبب الإبهام الذي في 
امَن). وَالَهُمْ أَجَرُّهُمْ؛ ابتدائ”” وخبرٌ في موضع خبر (إنْ». ويحسنٌ أن يكون ١مَنْ»‏ في 
موضع رفع بالابتداء» ومعناها الشرط. ودامن؛ في مرضع جزم بالشرطء والفاءٌ 
الجواب. والهم أجرهم» خبرٌ «مَنْا والجملة كلها خبرٌ «إِنَّ؛» والعائدٌُ على «الذين» 
محذوف» تقديره: من آمن منهم بالله . وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراجٌ الإيمانٍ 
بالرسل والكتب والنفف 3 . 


السابعة: إن قال قائل: لِمّ جمِع الضمير في قوله تعالى: الَّهُمْ أَجَرُهُمْ4 و«آمن» 
لفط مفرد ليس بجمع» وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره؟ فالجواب أن «مَن» يقع 
على الواحد والتثنية والجمع» فجائرٌ أن يَرجع الضمير مُفرداً ومثئى ومجموعاً» قال 
لله تعالى : رئب تن يسْتَعْوْنَ إلكَ»ه [يونس : ؟4] على المعنى. وقال: «وَمتيم من يدت 
ِلك [الأنعام: 5؟] على اللفظ. وقال الشاعر: 


01 م 5 9 ل دشا هد همه م و واو باون ووع 
أَلِما بِسَلمَى عنكماإن عَرَضتما وقولا لها عُوجِي على مَنْ تخلفوا” 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» فقيه العراق ورفيقٌ ابن سريج» له تصانيف مفيدة» منها كتاب أدب 
القضاءء توفي سنة (154ه). السير .76٠/١6‏ 

(؟) هو الخليفة أبو العباس أحمد بن إسحاق العباسي» كان ديّناً عالماً وقوراً من جلَّة الخلفاء» توفي سنة 
(؟57ه). السير .١77//16‏ 

() في (د) و(ظ): مبتدأ . 

(4:) المحرر الوجيز .168/١‏ 

(5) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 2778 وتفسير الطبري ؟144/7. قال الأستاذ محمود شاكر 
رحمه الله : قوله: عنكماء زائدة في الكلام» والعرب تقول: سر عنكء والْقُذُ عنك. أي: امض وجرْء 
لا معنى ل«عنك»... وقوله: عرضئُّماء من قولهم: عرض الرجل إذا أتى العَررض» وهي مكة والمدينة 
وما حولهما. 


سورة البقرة : الآية ا و 5" ْ ١57‏ 


وقال الفرزدق: 
تعالَفإنْ عاهدئّني لا تخوثني 2 نكن مثل مّنيا ذئبُ يصطحبان") 

تحمل عل اتعن "ولى عهن على البنظ لقال "طحب ب وتشلت. ونان 
تعالى: #ومّن يُطِع الله وَرَسُوكُمٌ يُنَخِْذُْ جَنّدتٍ) [النساء: 1] فحمل على اللفظ. 
ثم قال: «خالدين» فحمّل على المعنى» ولو راعّى”" اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا 
جرى ما بعد «مَن» على اللفظ فجائرٌ أن يُخالّف به بعدٌ على المعنى كما في هذه الآية. 
وإذا جرى ما بعدّها على المعنى لم يج أن يُخالّف به بعدُ على اللفظ. لأنَّ الإلباس 
يدخل في الكلام””. وقد مضى الكلامٌ في قوله تعالى طقلا حَوْفُ عَلهِمْ وَلَا هُمْ عون 
[البقرة: هم]7؟؟ . والحمد لله . 

الثامنة: رُوِيَ عن ابن عباس أن قوله: لإإنَّ الذِينَ مَامَُوا ولت هَادُوا» الآية. 
منسوحٌ بقوله تعالى: ومن يِبْيَعْ غير اسل ديكا هن يُقَبَلَ مِنّهُ» [آل عمران: 86] 
الآية””». وقال غيره: ليست بمنسوخة. وهي فيمن ثُبَتَ على إيمانه من المؤمنين بالنبيّ 
عليه السلام”"' . ظ ١‏ 


اا 


حلي 


قوله تعالى: ##إوَإِذْ أحذم مق َرَكَمنًا هُوَقَكُم الطورٌ حُدُوأ مآ َاتَدِتكم بِمُوّو 
اكوا ما د للك تلئرة © ثم وَلْدثْم يك بند ذلك مولا صضْلُ مه عل 
مث لكدثر و لين ©» 

قوله تعالى”"": ظوَإِدٌ أحَذْدَا ِكَقَم وَرَوْسَا هوْقَكُمْ الطورٌ» هذه الآية تفْسْرٌ معن 


)١(‏ ديوانه 074/7 والكتاب 2417/7 وذكره المبرد في المقتضب 2796/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ١98/١‏ برواية: تعشنّ بدل: تعال. 

(؟) في (ظ): ولو حمل على اللفظ. 

) المحرر الوجيز .168/١‏ 

88/١ ):(‏ -5مغ. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 7/ 45-46. 

(1) المحرر الوجيز ١07/1١‏ وقال مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ضص177 : أكثر 
العلماء على أنها محكمة»: ونزلت فيمن كان قبل بعث النبي كَل منهم . 

(0) في (ز): فيه خمس مسائل : الأولى : قوله تعالى. 


4" سورة البقرة : الآيتان 7" و 51 


قولهٍ تعالى: ##وَإذ تتقًا بل قَوقَهُم 4 ظل 4 [الأعراف: .]١79١‏ قال أبو عبيدة: 
المعنى : رَعْرَعْئاه فاستخرجناه من مكانه7". قال: وكل شيء مَلَعْتّه فرمَيتَ به» فقد 
نتَقْتّهه وقيل : نتقناه: رفعناه”". قال ابن الأعرابيّ: الناتقٌ الرافع» والناتق الباسطء 
والناتق الفاتق» وامرأةٌ ناتِق ومِئْتاق: كثيرةٌ الولد”". وقال القُتَبِئُ : أخذ ذلك من نَبْق 
السّقَاءء وهو نَفْضُه حتى تقتلع الرّئدة منه”“. قال: وقوله: «وَإدْ قا لْسَلَ هَوْقَهُمَ كنم 
ظ 4# قال: قُلع من أصله”*". 

واختّلف في الطورء فقيل: الطور اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه 
السلام» وأنزل عليه فيه التوراةً دون غيره» رواه ابن جُرَيْجَ عن ابن عباس. وروى 
الضحاك عنه أن الطورٌ ما أَنْبَتَ من الجبال خاصة دون ما لم يُنبت. وقال مجاهدٌ وقتادة: 
أي جبل كانء إلا أنَّ مجاهداً قال: هو اسم لكل جبل بالسّريانية» وقاله أبو العالية9©. 

وقد مضى الكلامٌ: هل وقع في القرآن ألفاظ مفْرَدَةٌ غيرٌ معرّبة من غير كلام 
العرب في مقدمة الكتاب”" . والحمد لله . وزعم البكري أنه سُمّيَ بطور بن إسماعيل 
عليه السلام”". والله تعالى أعلم. 


القول في سبب رفع الطور 
وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها 
التوراةٌ قال لهم: خذوها والتّزموها. فقالوا: لاء إلا أن يُكَلَّمَنا الله بها كما كلّمك. 


)١(‏ نقله الطبري في تفسيره 047/٠١‏ ولم ينسبه. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 7177. 

(1) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نتق). 

(4:) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .١75‏ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 044/1٠١‏ عن قتادة. 

(7) المخرر الوجيز »١108/١‏ وتفسير الطبري .600.48/١‏ 

ل١‎ 0 

(4) معجم ما استعجم 8417//7. ومصئّفه البكري : هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمدء أبو عبيد» نزيل 
قرطبة» كان رأساً في اللغة وأيام الناس» من كتبه أيضاً: اشتقاق الأسماءء وكتاب النبات» توفي سنة 
(/541ه) السير /١9‏ 7”6. 


سورة البقرة : الآيتان 1" و 11 56 


فصَعِقُوا ثم أُحَيُواء فقال لهم: خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملائكة» فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طوله فَرْسحٌ في مثله» وكذلك كان عسكرهم.؛ فُجِعِلَ عليهم 
مثل الظُلّ وأنُوا بحر من حَلْفهم» ونار من قبل وجوهم» وقيل لهم: خذوها وعليكم 
الميثاقُ ألا تضيّعوهاء وإلا سّقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالميثاق. 


قال الطبري”'' عن بعض العلماء: لو أخذوها أولَ مرة لم يكن عليهم ميثاق. 
وكان سجودُهم على شِقٌ؛ لأنهم كانوا يرقبون الجبلَ خوفاًء فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدءً أفضلٌ من سجدة تقبّلها الله ورحِمَ بها عباده» فأمَرُوا سجودّهم على 
شِنٌّ واحد. قال ابن عطية”" : والذي لا يصحٌ سواه أن الله تعالى اخترع وقتّ 
سجودهم الإيمانَ [في قلوبهم] لا أنّهم'" آمَنُوا كرهاً وقلوبُهم غير مطمئنةٍ بذلك. 
قوله تعالى : حُدُواً» أي : فقلنا: خذواء فحذف. مآ ءَاتَنَِكمْ» : أعطيناكم. 
ِبِمُرّرِ» أي: بجدٌّ واجتهاد» قاله ابن عباس وقتادة والسَّدّي. وقيل: بنيّةٍ وإخلاص. 
متجاهد القؤة» العمل بها ا وقيل: بقوّة: بكثرة دَرْسِ .واد دروأ ما فيو أي : 
تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده» ا ا ين 
قلت: هذا هو المقصودٌ من الكتب: العمل بمقتضاها لا تلاوثها باللسان 
وترتينُها””2» فإن ذلك تَبْذُ لهاء على ما قاله الشعبي وابنٌ عُيَئْنة'"2؟ وسيأتي قولهما عند 
قوله تعالى: بد بن يَنَ ألَذِنَ أُوثوا الْكِكَبَ» [البقرة: .]1١١‏ ْ 
)١(‏ تفسيره 247/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .198/١‏ 
02( المحرر الوجيز 2١08/١‏ والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 
() في (د): لأنهم. 
دق تفسير مجاهد 2178/١‏ وتفسير عبد الرزاق »1//١‏ وتفسير الطبري ؟/ 2017 والتكث والعيون 1ك 
والمحرر الوجيز .١69/١‏ 
)2( المحرر الوجيز .1609/١‏ 
(5) في (ز): وتزيينها بالأصوات . 
27 أخرجه. الطبري 744/5» والخطيب في تاريخ بغداد 2778/17 وأورده المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ؟/0817. 


لحل سورة البقرة : الآيتان 1" و 15" 


وقد روئ النّسائِيئ”" عن أبي سعيد الحَُدْرِيٌ أن رسول الله كل قال: «إنَّ من شر 
النامن رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يُرْعَوي إلى شنيء منه». فريّن يل أن المقصود العمل 
كما ينا ١‏ 

وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مَن لا خيرٌ فيه”". فما لَِمَ إذاً مَن قبلّنا وأَخِدَّ عليهم 
لازم لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى: ظوَأتيِعُوَا أحَنَ ما انر إِليَكمْ ين رَيَحكُم» 
[الزمر: 00]. فأمَرّنا بانّباع كتابه والعمل بمقتضاه» لكن تَرَكْنا 0 
والنصارى؛ وبقيّتُ أشخاص الكتب والمصاحف لا تُفيد شيئاً» لغلبّة الجهل» و 
الرّياسة. واتْباع الأهواء. 

رَوَى الترمدي! " عن جُبَيْر بن نُقَيْر عن أبي الدّرداء قال: كنا مع النبي كَل . 
فشَخصٌ ببصره إلى السماء» ثم قال: «هذا أوان يُختلّس فيه العلم من الناس حتى لا 

يَفْدِرُوا منه على شيء'. فقال زياد بن لبيد الأنصاريٌ”*2: كيف يُختلس منا وقد قرأنا 
القرآن! فوالل لَنقرَنه ولُفِْئئَه نساءنا وأبناءنا. فقال: امكلئك أمّك يا زياد» إن كنت 
| لأعدّك من فقهاء المدينة» هذه التوارةٌ والإنجيلٌ عند اليهود والنصارى» فماذا تُغني 
عنهم؟1 وذكر الحديث» وسيأتي. 
ني من حديث ججبير بن تُفَير ‏ أيضاً ‏ عن عوف بن مالك 
الأشجعيٌ من طريق صحيحة, وأن النبيّ ككل قال لزياد : «تَكِلَئْك أمّك يازياد» هذه 
التوارة والإنجيل عند اليهود والنصارى». 

وفي المُوَّطّأ”'' عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه» 


وخخرّجه النّساء 


.)17719( وهو عند أحمد‎ »غ١17‎ 1١/5 في المجتبى‎ )١( 

(؟) في (ز): قد يقرأ القرآن مَنْ لاء أي: من لا خير فيه» وهو الموافق لما فى المدونة 280/١‏ وانظر 
التمهيد 2114/11 وجاء في حاشية (ز) ما نصّه: الذي وقع لمالك أنه قيل له: أيؤم القوم أقرؤهم؟ 
قال: قد يقرأ يريد مَنْ لا يُرضى حالهء لأنه قال: لا خير فيه. فسّره ابن القاسم. 

() في سئنه (3191) وقال: هذا حديث حسن غريبء» وأخرجه أيضاً الحاكم 44/١‏ وصححه . 

(4) أبو عبد الله خرج إلى رسول الله يَلِ وأقام معه بمكة حتى هاجرء شهد العقبة وأخداً والمشاهد كلهاء 
واستخمله رسول الله يك على حضرموت. مات في أول خلافة معاوية. الاستيعاب (79//4) . 

(6) في الكبرى (0817/8)» وهو في المسند .)57999٠(‏ 

11/8/٠١ )1(‏ وما بين حاصرتين منه . 


سورة البقرة : الآيتان 7 و 55" ١3‏ 


قليل قُرَاوْه تُحفظ فيه حدودٌ القرآن» وتُضَّيّع حروفه, قليلٌ مَن يُسألء كثيرٌ مّن يُعطي» 
يُطيلون [فيه] الصلاة» ويَفْصٌرون فيه الحُطبة» يبدؤون فيه أعمالّهم قبل أهوائهم 
وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤهء كثيرٌ قُرَّاوه تُحْفَظْ فيه حروفُ القرآن» وده تُضيّع 
حدودٌه» كثيرٌ مَنْ يسأل» قليلٌ مَنْ يُعطى» يُطيلون فيه الحُطبة» ويَفْصْرون الصلاةء 
يبدؤون”' فيه أهواءهم قبل أعمالهم. 

وهذه نصوصٌ تدلٌ على ما ذكرنا. وقد قال يحيى: سألتٌ ابنّ نافع عن قوله: 
يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال: يقول: يتّبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي 


وتقدّم القول في معنى قوله : اه 


وقوله تعالى: لتم تلّدتّم» تَوَلَّى : تَفَعَلَه وأصلّه: الإعراضٌ والإدبارٌ عن 
الشيء بالجسمء ثم استّعمل في ا عن الأوامر”" والأديان والمعتقدات 
انساعاً ومُجازاً. | ١ ١‏ 

وقوله: طيّنْ بَنْدِ دَلِكَ» أي: من بعد البرهان» وهو أخدُ الميثاق ورَفُمُ الجبل. 


صمب ص 7“ 


وقوله: طمَلوْلا مَضْلُ الله لَك » «فضل» مرفوعٌ بالابتداء عند سيبويه» والخبر 
محذوف لا يجوز إظهاره؛ لأن العربّ استغنت عن إظهاره؛ إلا أنهم إذا أرادوا 
إظهارّه جاؤوا بأنَّء فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير: فلولا فضل الله 
تَدارَكَكُم .ظوَيَحْمَبُةُ» عطفٌ على «فضل» أي: لطمُّه وإمهاله .للكُتّر»ه جوابٌ 
«لولا» هين يرن » خبر اكنتم؟ والخسرانٌ: النقصان9©؟2؛ وقد تقدم. 

وقيل : فضلّه: قبولٌ التَوبة» وَرحمئه: العفو والفضل: الرّيادةٌ على ما وجساء 
)١(‏ في الموطأ : يُبَدُون (في الموضعين). قال الباجي في المنتقى 9/١‏ ني شيج اللنظة الأولى منهتما : 

إذا عرض لهم عمل برّ وهوى بدؤوا بعمل البر» وقدّموه على ما يهوّونه. شْ 
قف التر اس شير رةه 
[فرف في (ز) و(ظ): الأمور. 


(5). المحرر الوجيز .١189/١‏ 
(0) الام 
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والإفضالُ: فعل ما لم يَجب. قال ابن فارس في المُجمّل''': الفضل: الزيادة 
لكر :وال تضال ١‏ الهيان: 


مم 


قولّه تعالى: ظوَلتَّد عن لذن ) عتدَوا متكُم فى الشبت كَقُلنا لَهُم كنا رده 
خَيِكِينَ © » 
الأولى: قوله:تعالى : وعد عَلنْمٌ لذن أغتَدَوا مِنَكُمْ فى أَلشَبِتٍ : «علمثُم» معناه: 
عرفتم أعيائّهم» وقيل: علمثّم أحكامّهم. والفرقٌ بينهما أنَّ المعرفةً مُتوجهةٌ إلى ذاتٍ 
المُسَمَّىء والعِلمَ متوجّةٌ إلى أحوالٍ المسمّى» فإذا قلتٌّ: عرفتٌ زيداً» فالمرادٌ 
شخصّهء وإذا قلتّ: علمثٌ زيداً فالمرادُ به: العلمٌ بأحواله من فضل ونقص”". فعلى 
الأول يتعدّى الفعلٌ إلى مفعولٍ واحدء وهو قولُ سيبويو””©: «علمتمٌ) بمعنى عرقكم 
وعلى الثاني إلى مفعولين. وحكى الأخفشٌ”*2: ولقد علمثُ زيداً ولم أكن أعلّمُه. وفي 
التََرِيل : طلا م َه يَعَلَمُهُمْ4 [الأنفال: .]١‏ كل هذا بمعنى المعرفة» فاعلم. 
«اعتدوا””' منكم في السبت» صلهٌ «الذين». والاعتداء: التَّجَاورُ”''. وقد تقدَّهم”". 
الثانية: روى النُسائي” عن صفوانٌ بن عَسَّال» قال: قال يهوديٌ لصاحبه: 
اذهب بنا إلى هذا الْنْبِىَء فقال له 000 تقل: نبيّ» لو سمعّكء كان”'' له 


(1) 7707/8 (فضل). 

(؟) مجمغ البيان للطبرسي .7541/١‏ 

.6١ /١ الكتاب‎ )”( 

(4) معاني القرآن .1١7/١‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): الذين اعتدواء والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): التجاوز عن الحد. 

0) 5/ىه1. 

(8): المجتبى ١111/17‏ والسنن الكبرى (706571)؛ وهو في المسند (18095). 

(9) في النسخ: فإن» وهو خحظأء والمثبت من سنن النسائي» وسئن الترمذي. وفي مسند أحمد: صارت. 
قال السندي في شرحها (كما حواشي المسند :)١5 /7١‏ أي كناية عن ازدياد الفرح وفرط السرورء إذ 
الفرح يوجب قوة الأعضاءء وتضاعفٌ القوى يشبه تضاعف الأعضاء الحاملة لهاء أي: يفرح غايةً 
الفرح باعتقاد اليهود إياه نبيًا 
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0 و فأننا رسول اش له : وسألاه عن يَسْعٍ آياتٍ ينا 6 المي 
تشركوا بالله شيئاً» ولا تسرقواء ولا تَدْنُواء ولا تَمْعُلوا النّفْسَ التي حرم الله إلا 
بالحقٌ» ولا فشا ببريءٍ إلى سلطان» ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلوا الرّياء ولا تَهْذُْوا 
المُخْصَنةء ولا َوَلَوَا يومَ الَّحْفِءِ وعليكم خاصة ‏ يهودٌ ‏ ألّا تَعْدُوا في السَّبتِه. 
َعَملوا يَذَيْه ورِجْلَيْه وقالوا: نشهدٌ أنّك نبي. قال: «فما يمنعكم أنْ تَتبعوني؟ !1 
قالوا: إِنَّ داود دعا بأنْ لا يَرالَ من ذُرينهِ نيتٌ» وإِنّا نَحافُ إِنْ اتّبعناك أنْ تَقْتلَنا يهود. 
٠ 2‏ 222 5 5 2 2 5 0 0 2 
وخرّجه الترمذئ”" » وقال: حديث حسن صحيح. وسيأتي لفظه في سورة 
سخا ن 7" إن شاء الله تعالى: 


الّالئةٌ: اف الشَبِتِ» معناه: في يوم السّبتِ؛ ويحتمل أنْ يُرِيدٌ: في حكم 
السّبت”4». والأوَّلُ قولُ الحسن» وأنّهِم أحَذُوا فيه الحيتانَ على جهةٍ الاستحلالي”. 

ورّوَى أشهبٌُ عن مالكِ قال: زعم ابن رُومانَ”' أنّهم كانوا يأخذ الرَّجِلُ منهم 
حَيْطاء ويضعٌ فيه وَهْقَةا"» وألقاها في ذَنَبِ الحوت» وفي الطرف الآخر من الخيط 
كذ وتركه" كذلك إلى الأحدء ثم تطرَّقٌ النَّاسُ حينَ”' رأوًا مَنْ ًُ نع لا يبكلى» 
حتى كثْرٌ صيدٌ الحوتٍ» ومْشِى به فى الأسواق» ا 
فتهت» وجاهرَت بالتّهي» واعتزلتُ. 


)١(‏ الحديث من رواية عبد الله بن سَلِمة» عن صفوان بن عسال. وأورد ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى: طوَلْقَدْ اننا موس يِسْمَ ايت يَيَْتٍ . . . » [الإسراء: 1٠١١‏ وقال: وهو حديث مُشكلء 
وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تكلّموا فيء ولعله أشخبه :عليه النسع الآيات» بالعشر الكلمات» 
فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون؛ والله أعلم . 

(؟) سئن الترمذي (7/897؟). 

(9) عند تفسير الآية .)1١1(‏ 

(:) المحرر الوجيز .١158/١‏ 

(6) النكت والعيون 2176/١‏ ومجمع البيان .588/١‏ 

() هو يزيد بن رومانء أبو روح الأسدي. المدني؛ مولى آل الزبير. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وهو ثقة ثبت. مات سنة (10١ه).‏ وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .109/8/1١‏ 

(0) في القاموس: الوَّمَقَء محركة ويسكن: الحبل يرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. 

(0) في (ز): ويتركه. 

)0( في (د) و(ز): 0 
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- 


ويقالُ: إِنَّ التّاهين قالوا: لا نُساكنُكم. فقّسَمُوا القريةً بجدار» فأصبح النّاهون 
ذاتَ يوم في مجالييهم ولم يخرج من المعتدِينَ أحدٌ» فقالوا: إِنَّ للنّاسِ لَشأناء فعَلَوًا 
على الجدارء فنظرواء فإذا هم قِردةٌ ففْتَحُوا البابّ» ودّخلوا عليهم. فعَرقّتٍ'') 
القردةٌ أنسايّها من الإنس» ولا يعرفٌ الإنس أنساتّهم من القردة» فجعلت القَرْدةٌ تأتي 
نسيبها :من الاسن ) ان يانه ربكي فيقولٌ: ألم تَنهَكم! فتقولٌ برأسها نعم ". قال 
قتادة: صار الشَبَّانُ قِرّدهّ والشيوخٌ خنازيرٌء فما نجا إِلّا الذين تَهَرْاء وهلّك 
سائرهُم”". وسيأتي في «الأعراف»”* قولٌ من قال: إِنّهم كانوا ثلاتٌ فِرّقِ. وهو أصحٌ 
من قولٍ مَنْ قال: إِنَّهم لم يفتَرقُوا إلا فِرْقتَينَ. والله أعلم. 

الست مأخوذ من السّبْتء وهو القَطع؛ فقيل إن الأشيناء فيه سيكت نقيت 
خِلْقَتُهاء 0 هو مأخودٌ من السَّيُوت الذي هو الواحة ة والدّعَة0*". 


واختلت العلماءُ في المنسوخ هل يَنْسُلَ؟ على قولين 00 خ""“ : قال قومٌ: 
يجورٌ أنْ تكونَ هذه القردةٌ منهم. واختاره القاضي أبو بكر بن العريع” 


مره و 


وقال الجمهور : الممسوحٌ لا يَنْسَلُء وإذَّ القردة والخنازيرٌ وغيرّهسا كانث قبل 
ذلك». والذين مسحّهم الله قد هلكواء ولم يبقّ لهم نَسْل؛ لأنّه قد أصابّهم السّخظ 
والعذابُ» فلم يكن لهم قرارٌ في الدّنيا بعد ثلاث أيَام. 


)١(‏ في (د): فتعرفت. 

(؟) أخرجه الطبري /٠١‏ 2017-5169 بنحوهء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره 254٠/7‏ وأبو نعيم في 
الحلية / 77٠‏ والحاكم 2577/7 والبيهقي 47/٠١‏ من حديث ابن عباس مطولاً. 

() أخرج الطبري 014/٠١‏ عن قتادة قال: صاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعد أن كانوا رجالاً ونساء . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 25٠١ /١‏ والطبزي 059/٠١‏ عن ابن عباس قال: فجعل الله منهم 
القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 
وأورده بلفظ المصنف ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 48 . 

(4) عند تفسير الآية )١717(‏ منها. 

(5) المحرر الوجيز .١164/١‏ 

3( مغاني القرآن اا 

372( أحكام القرآن 50 
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قال ابنُ عبّاس: لم يَعِشُ مَسْحٌ قظ فوقٌ : لاله ايَام» ولمرياكل: ولم شرب ولم 
0 

قال ابن عطيّة!"': ورُوي عن النَبِئ كَل 6ت أن السير ع لا 5 
يأكلٌ ولا يشرّبٌُ ولا يعيش أكثْرٌ من ثلاثةٍ أيّام”".. 

قلتٌّ: داسو الصهي من المرلين وأمّا ما احتّج به ابن العربيّ وغيره على 
صحّةٍ القولٍ الأول من قوله يكقق: دش أمة من بني إسرائيل لا يُذرَى ما قعلشه .ولا 
أراها إِلّا الفأرَء ألا تَرونّها إذا وُضِع لها ألبانُ الإبل لم ب تَشريُه” 2 وإذا وْضِع لها ألبان 
الكّاء”"؟ شرئئه»:.رواه أبؤ هريرة) أخرجه مسلم '“. وبحديث الضَّبٌّء رواه مسلم 
أيضاً عن أبي سعيدٍ وجابر""» قال جابرٌ: أت النبئُ يكل بضَبٌٍّ فأبَى أنْ يأكل منه. 
وقال” الاح لطر ارد الى لبك التازن عراف ين 

قال ابن العربيَّ: وفي البخاري” عن عمرو بِنٍ مَيِمُونا “ أنّه قال: رأيتٌ في 
تراد لا و كني ينف سبع اليخاري, 
وسّقط في بعضهاء ونَّبتَ في بعض”' '“ الحديث: «قد رَنَت» وسقّط هذا اللفظ عند 


قال ابن العربيّ : فإِنْ قيل: وكأنّ البهائم بَقِيَتْ يت فيه معارؤة1 ''' الشّرائع حنَّى 


,31-294/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .15١ /١‏ 

() سيذكره المصنف في الصفحة الآتية. 

(4) في (ظ): لا تشربها.: 

(5) في (ظ): لبن الشاة. 

(5). رقم (59491)» وهو عند البخاري (77060)) وأحمد (9191). 

010 حديث جابر برقم (949١)؛‏ وهو في المسند :)١4470(‏ وحديث أبي سعيد برقم )١1901(‏ بنحوه» 
وهو في المسند .)١1١15(‏ : 

١ .)849<( (4م)‎ 

(9) هو أبو عبد الله الأوديء المَنْحِجِي الكوفي؛ أدرك الجاهلية» وأسلم أيام النبوة» قدم الشام مع معاذء 
ثم سكن الكوفة» مات في حدود سنة (دلاه). السير .١168/4‏ 

50 في (د) و(ظ) و(م): نص» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )٠١( 

, في النسخ: تعارف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )١١( 
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وَرِنُوها خَلَفاً عن سَلَّففِ إلى زمان عمرو. قلنا: نعم» كذلك كان, لأنَّ اليهود غيّروا 
الرّجمء فأراد لله أن يمه في ممسويجهم”" حتى يكون أبلعٌ في الح لحَبَّةٍ على ما 
أنكروه من ذلك وغَيّروه؛ حنَّى تَسْهِدَ عليهم كتّبّهم وأحبارهم وممسوحُهم: حنَّى 
يعلموا أنَّ الله يَعلّم ما يُسِرُون وما يُعلِنون» ويُحصِي ما يُبدّلون وما يُغْيّرونَء ويقيم 
عليهم الحبّةَ من خيتٌ لا يشعُرون» وينصرٌ نبيّه عليه السَّلامُء وهم لا يُنْصَرون. 

قلت: هذا كلامّه في الأحكام. ولا حجةً في شيء منه. وأمًّا ما ذكره من قصَّةٍ 
عمروء فذكر الحميدي”" في جمع الصّحيحين: حكى أبو مسعودٍ 0-0-7 
لتر اف الا را اي الصحيحين سكاية ين رواية خطين عنه قال: رأيتٌ 
في الجاهليّةِ قِرْدةَء اجتمع عليها قِرّدةّه فرَجَموهاء فرجمتّها معهم. كذا حكى أبو 
مسعودء ولع تلعز في أ مويق أ عرج البجاري ين كتايد كنا عن للق 
فوجَدُناه في بعض النُسخ» لا في كلّهاء فذّكّر في كتاب أيَّام الجاهليّة: وليس في 
رواية التُعيمي”؟ عن المَرَبْرِ التي الخبر في القردةء والعلوا من 
المُفْحَماتٍِ في كتاب البخاري 0) 

والذي قال البخاري في التّاريخ الكبير”" : قال لي ثعيم بن حمَّادٍء أخبرنا هُشَيمء 


لت سنن 


عن أبي بَلْجِ وخصين” 5 » عن عمرو بن ميمونء قال : رأيتٌ في الجاهليّةِ قرْدةً اجِتَمَعٌ 


لخ متيف 2 


)١(‏ في (ظ): ممسوخه. 

زفق هو محمد بن أبي نصر قُتُوح» أبو عبد الله الأزدي» الأندلسي» الفقيه الظاهري صاحبٌ ابن حزم 
وتلميذه؛ صنف الجمع بين الصحيحين» وتاريخ الأندلس؛ مات سنئة (544ه). السير 19/ .17١‏ 

(7): هو إبراهيم بن محمد بن عُبيدء الحافظ » صئف كتاب: أطراف الصحيحين مات سنة (1١4ه).‏ السير 


لفق 
(4:) هو أحمد بن عبد اللى أبو حامد السّرخسي» نزيل:هراة» راوي الصحيح عن الفربري مات (185ه). 
السير .444/١15‏ 


(6) هو محمد بن يوسف أبو عبد الله » راوي الصحيح عن البخاري» مات سنة (١7لاه)‏ السير .٠١/18‏ 

)3( رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١7٠0/7‏ كلام الحميدي هذاء وقال: الحديث مذكور في معظم 
الأصول التي وقفنا عليها. وقال: كفئ بإيراد أبي ذرّ الحافظ له غن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن 
الفربري حجة» وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نُعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه. 

5لا 

(4) هشيم: هو ابن بشيرء وأبو بَلْج: هو يحبى بن سليم» أو ابن أبي سليمء وحصين: هو ابن عبد الرحمن 
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عليها قُرودٌ فرجَموهاء فرجميّها معهم. وليس فيه: «قذْ زنت». فإِنْ صحّحت هذه 
الروايةٌ» فإنما أخرجها البخاريٌ دلالةَ على أن عمرّو بنَ ميمون قد أدركٌ الجاهلية؛ 
ولم يُبالٍ بظنّه الذي طن في الجاهلية. 

وذكر أبو عمرٌ في الاستيعاب”'' عمرّو بنّ ميمون» وأنَّ كُنيتّه أبو عبدٍ الله » معدودٌ 
في كبار التَّابِعِينَ من الكوفيين» وهو الذي رأى الرَّجْمْ في الجاهليّةِ من القِرَّدةٍء إِنْ 
صحّ ذلك لأنّ رواته مجهولون. وقد ذّكره البخاري عن نُعيم» عن هُشَيْمء عن 
خصّين » عن عمرو بن ميمون الأودي» مختصّراً. قال: رأيتٌ فى الجاهلية قِرْدةً زَنْتْ 
فَرََجَمُوها ‏ د يعني القِرّدة ‏ فرجمتّها معهم. 

ورواه عبّاد بْنُ العرام» عن حصّين كما رواه هشيم» مختصراً. 

وأما القصة بطولها”". فإنّها تدورٌ على عبدٍ الملك بن مسلم» عن عيسى بن 
حطان» ولبخاافين لح بهنا. وهذا عند جماعة عا" أهل العلم منكر إضافةٌ الرّنى إلى 
غير مكلّفٍ» وإقامة الحدود في البهائم. ولو صمّ لكانوا من الجن » لأنّ العباداتِ في 
الإنس والجنٌّ دون غيرهما” 0 

وأمّا قولهُ عليه السَّلامُ في حديث أبي هريرة : : «ولا أراها إلا الفأرهء وفي الصّبّ: 
«لا أدري لعلّه من القرون التي مُسِحَتْ؛ وما كان مثِلّهء فإنّمنا كان ظا وحوفا أن 
بكرة الت والناز وغ هماما بخ فكان هذا حَدساً منه يك قبل أن يُوحَى إليه 
أن الله لم يجعل لمسخ”* نَسْلاَ» فلمًا أوحي إليه بذلك؛» زالَ عنه ذلك التَّخوّفُ وعَلِم 
اذ الكت والقار ليس كاقية: وعند ذلك أخبرّنا بقوله يَللِِ لمن سأله عن القردة 
١54/4 )١(‏ بهامش الإصابة. 
(؟) أوردها المرّي في تهذيب الكمال 17/ 557-3776 والذهبي في السير 169/4غ» وابن حجر في لسان 

الميزان 4/ 744» وعزاها للإسماعيلي في مستخرجه. 
() في (د): جماهير. 
(5) رد الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 747/4 - 94 كلام ابن عبد البر هذاء وقال: رواته مشهورون» 

ونقل توثيق عبد الملك بن مسلم عن ابن معين وغيره» وقال: وعيسى بن حطان ذكره ابن حبان في 

الثقات» وعداده في أهل البصرة. 


,1 سورة البقرة : الآية 55 


والخنازير: هي مما مُسِحٌ؟ فقال: «إن الله لم يُهلكُ قوماً ‏ أو يُعذب قوماً ‏ فيجعَلٌ لهم 
نَسْلاء وإِن القِرَدَةَ والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك». وهذا نصٌّ صريحٌ صحيحٌ رواه عبد الله بن 
مسعودء أخرجه مسلمٌ في كتاب القدَر'". وثبتت النُصوصُ بأكل الضَّبٌ بحَضرتّه وعلى 
مائديّه» ولم يُنكِرْة"“» فدلّ على صحّة ما ذكرناء وبالله توفيقٌنا. 

رُدِيَ عن مجاهدٍ في تفسير هذه الآية أنه إنّما مُسِحَتْ قلويُهم فقط ورُدت 
أفهامُهم كأفهام القردة"". ولم يقل غيره من المفسّرين فيما أعلم. والله أعلم. 

قولّه تعالى: دِتَْلَا َم كرووا رده «قردة» خبرٌ كان .«خَليكت» نعتٌ» وإِنْ 
شئتٌ جعلتّه خبراً ثانياً يكان» أو حالاً من الضّمير فى «كونوا»”؟). ومعناه مُبعَدين. 
يقال خناتهة نكما وحَسِئ وانكّسأء أي: أبعدته فبَعُدَ وقوله تعالى: «يْقَلِب إِلْكَ 
لْبِصَرٌ َاسِئًا» [الملك: ]أي: مُبعّداً. وقولّه: أَخْسَنُوأ ذيبَا© [المؤمنون: ]٠١8‏ أي : 
تباعَدوا تَباعُدَ سَتط”*. قال الكسائيئٌ : سأ الرّجلُ خُسُوءاًء وحَسَأئّه تمن '. ويكون 
الخاسئٌ بمعنى الصّاغْرٍ القّمِيِء. يقال: قَمُوَ الرّجِلٌ قّماءً وقماءة: صار قميئاً» وهو 
الصَّاغِرُ الذّليلٌ. وأقمأئه : صَفْرئُه ودَلتُه ؛ فهو قّمِيءء على فعيل". 


قله تعالى : «جمَلئَا تكنلا لما بن يديا وما حَلمَا وَمَْعكلةٌ مين © » 


قوله تعالى 0 نصب على المفعول الثَّاني؛ وفي 
المجعول تكالاً أقاويل؛ قيل: المسخة”'» وقيل: العقوبةٌ» وقيل : القريةٌ» إذ معنى 


.)710٠( برقم (2)17717 وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(11815)., والبخاري ,)684١1(‏ ومسلم )١1945(‏ من حديث خالد رضي الله غنه. 
وأخرجه أيضاً أحمد (51814), ومسلم (1944١)؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

فرق أخرجه الطبري 6/1 وقال: وهذا القول قولٌ لظاهر مادلّ عليه كتابٌ الله مخالتٌ. ' 

(:) إعراب القرآن للنحاس 574/١‏ . 

(0) في (د): سخطة . 

(5) الوسيط للواحدي ١/؟16١.‏ 

(0) الصحاح (قمأ). 

() قوله: نكالاًء ليس في (م). 

(9) قوله: قيل المسخةء من (ز) وتحرفت فيها إلى : المحنة . 


سورة البقرة : الآية 55 و١‏ 


الكلام يَقتَضيهاء وقيل: الأَنّةُ التي مُسِخَتْ وقيل: الحيتان؛ جه سل والتكالٌ: 
الدَجْرُ والعقابُ. والتُكلْ والأنكال: القّيوة”'©. وسُيِيِتِ القّيوْدُ انكالا» لأنْها ينكل 
بهاء أي: يُمنَعْ. مُ. ويقالُ لنُجام الثقيل: نِكُلٌ ونكل”"؛ لأنَّ الدّابةَ ُمنعٌ به. ونَكُلَ عن 
الأمر يَنْكُلُ» وتكل يَنْكَل: إذا امئّّع. والتدكيلٌ: إصابةٌ الأعداء بعقوبة تُنَكُلَ مَنْ 
وراءهم» أي: تجبّنهم. وقال الأزهريٌ: التكال : العقوبة”" ابث وقير**" + والمتكل: 
الشَّىِءُ الذي يُنَكُلُ بالإنسان» قال: 
قازم على أَنُفايِهمبِمَئْكلٍ 

قوله : «لِْمَا بَبْنّ يدياه قال ابن عبّاس والسَدَّي : لِمَا بين يَدَي المَسْخة ما قبلّها من 
ذُنوب القوم .وما خَلَمَهَا4ه لمن يَعمَلَ بعدّها مع تلاك لدي . قال القَرّا""" : جُعِلَت 
الشسخة تكالاً را مى من الأنوف: لها ملم ينف التحافوا قنخ بريه 

قال ابن عطيّة" : وهذا قولٌ جيد» والضٌّميرانٍ للعقوبة» 2 عن 
مجاهد» عن ابن عبّاس: لمن حضّر معهم ولمن يأتي بعدّهم' *). واخختاره النّحاس» 
قال: وهو أشبه بالمعنى» والله أعلم. 

وعن ابن عبّاس أيضاً: لِما بينَ يدّيها وما خلفّها من القُرَى'''.. وقال قتادة: لما 

بِينَّ يَديها من ذُنوبهم» وما خلقّها من صَيد الحيتان'''". 


2) 


.١5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذا في (ظ)» وهي غير مظهرة في (ز)» وثمة سقط في (د)» والذي في معاجم اللغة: يكل بالكسر لا غير. 

() لم نقف عليه؛ وأورد السمين الحلبي في عمدة الحفاظ 1198/4 عن الازهري : النكال: العذاب . 

. ١/٠١ /9 'جمهرة اللغة‎  )4( 

(5) قائله رياح الْهُذَليِء وبعده: بصخرة أو عَرْضٍ جيش جَحْمَلٍ. وهو في جمهرة اللغة 7/ 11١‏ ومجمل 
اللغة /٠‏ 817ء والصحاح واللسان (تكل). 

(1) أخرجه بنحوه عنهما الطبري ؟/ ١17لا‏ 

10 معاني القرآن١/‏ 417. 

(8) المحرر الوجيز .1517/١‏ 

(9) أخرجه الطبري 7١/7‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس بنحوه. 

./٠/7 الطبري‎ هجرخأ)٠١(‎ 

.الا-/٠/؟ والطبري‎ » 48/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١١( 


ا سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 


قوله تعالى : لوَمَوْعِكَلةٌ زلمْتَّقِينَ4 عطفٌ على تكال» ووزثها: م مَفْعِلَّة من الاتّعاظ 
00 والوعظ : التّحُويف» ادكه الاي قال الخليل”'': الوّعْظ التّذكيرٌ بالخير 
رق 0 قال الماوَرْدِي”"©: وخصٌ المتّقينَ ود كا بكرم مثلة الع لحن + 
0 قال ابن عطيّة(؟: واللفظٌ يعم كل مُتَّقِ من كل 
أ وقال. الرّجاج : «وموعظةٌ للمتقين» لأمةِ محمد يل » أن ينتّهكوا من حُرَّم الله جل" 
وعَزّ ما ل ل ا ل ا" 
قوله تعالى: ظوَإِدْ قَالَ مُومئ لِقَوْمِيه إِنَّ أله يَأمرَكُمْ أن تَذْبحوا , عرد قَالوآ تود 
11 قَالّ أعوة ألَهِ أن 3 9 من التهايرت 4 
5 3 1 رت عت رونك رسن وم* 26س سم مع مملق :عم 8 
قوله تعالى : نإ قَالَ مُوبئ لِمَوْمِيه إن أله مرح أن تَذْبصوا به فيه أرب مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: 8إنَّ اله مرك كي عن أبي غجرز آنه قرأ «يأمُركم) 
بالسّكون» وحذف الضَّمةٌ من الراء لثقلها. قال أبو العبّاس المبرّد: لا يجورٌ هذا؛ لأن 
الراء حرف الإعراب» وإنما ل ااا 
نا وقد تقدّم معنى الذب-0". فلا معنى لإعادته . 
الكانية: فول كنات «إنَّ أله مرح أن تدا أ بره مقدّمٌ في الثّلاوة وقوه : 
«مَمَلُ ا ودام : في المعتى على جميع ما ابندأ يدامن شأن البقرةء ويجوة أن يكوه 
قولة: «فتلت يم في النزول مقدّماً» والأمرٌ بالذّبح مؤخَراً» ويجوز أن يكون ترتيبٌ 
لزولينا على حدس يلا وتيا فكأنً الله أمرّهم بذّبح البقرة حيَّى ذَّبحوهاء ثم وقمٌ ما 
)١(‏ العين 7718/7 (وعظ) . 
)١(‏ في (م): القلب . 
(؟) لم نقف عليه في المطبوع من تفسيره . 
(4) المحرر الوجيز .151/١‏ 
)2( سلف الكلام ص ١١١‏ من هذا الجزء أن المشهور عن أبي عمرو الوجهان في رواية الدوري» 
والإسكان في رواية السوسي . ونقلنا ص ١١7‏ رد أبي حيّان كلام أبي العباس المبرّد المذكور أعلاه. 


() إعراب القرآن للنحاس 4/١‏ 77. 
60 6577م 


سورة البقرة : الآية /1" /ا/ا1 


وقعٌ من أمرٍ القتل”"2» فأَمِرُوا أنْ يَضْرِبُوه ببعضِهاء ويكون «وإذ قتَلتّم» مقدّماً في 
المع عن القول الأ كل ديك ما ذكرتاه لان الواو له تدوعت ارقي 

ونظيرٌه في التّنزيل في قصّة نوح بعدّ ذكرٍ الظوفانٍ وانقضائه في قوله: طِحَمّه إدا 
جه ثرا ور الكو كلنَا أخمل ينا من كل رَدْبَن أنتي» إلى قوله إلا قيلٌ4. فذّكر 
إهلاكَ مَنْ هَلّكَ منهم؛ ثم عَطف عليه بقوله: وَل كبوأ ذا بشي أنه يجْربهًا 
برها [هود: .]41-4٠‏ فذَّكُرٌ اكوب متأراً في الخطاب» ومعلومٌ أن ركويّهم كان 
قبل الهلاك. 

وكذلك قوله تعالى : للد يِه اه ل ع َب الككب وَل جل لم عَم © 
قِيَمَا4 [الكهف: .]1-١‏ وتقديرٌه: أنزلَ على عبده الكتابّ قيّماًء ولم يجعل له عِوَجاً» 
ومثلّه في القرآن كثير . 

الثّالثةٌ: لا خلاف بين العلماء أنَّ الذّبحَ أوْلَى في الغنم» والنَّْرٌ أولى في الإبل» 
والتخيير”" في البقر. وقيل: الذبحٌ أؤلى؛ لأنّه الذي ذكره الله » ولقُرْبٍ المَنْحَر من 
المذبح. قال ابن المنذر: لا أعلمٌ أحداً حَرَّمَ أكل ما نُحِرَّ مما يُذْبح» أو ذُبحَ مما 
يُنَحَرٌ. وكره مالك ذلك”". وقد يكره المرءٌ الشَّيءَ ولا يُحرٌمُه. 

وسيأتي في سورة المائدة أحكامٌ الذّبح والذّابح وشرائظهما عند قوله تعالى : 
إلا ما دَيَنمُ [الآية: 0] مستوقّى إن شاء الله تعالى . 

قال الماوردي”؟: وإنما أُمِرُوا ‏ والله أعلم ‏ بذّبح بقرة دون غيرها؛ لأنَّها من 
جنس ما عَبَدُوه من العجل» ليهونّ عندّهم ما كان يَرّونه من تَعظيموء ولِيعلَّم بإجابتهم 
ما كان في نُفُوسِهم من عبادته. 

وهذا المعنى علَّةٌ في ذَبْح البقرة» وليس بعلةٍ في جواب السّائل» ولكن المعنى فيه 
أَنْ يَحيا القتيل بقتل حيئ» فيكون أظهرٌ لقدرتّه في اختراع الأشياء من أضدادها . 
)١(‏ في أحكام القرآن للكيا الهرّاسي ٠١ /١‏ (والكلام منه): القتيل. 
)١(‏ في (م): والتخير. 


() المدونة 7/ 2375» وشرح منح الجليل.١/ 58٠١‏ - 2081 وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 0548/4 -084. 
(:) النكت والعيون ١//ا7١1.‏ 


١/4‏ سورة البقرة : الآية /ا1" 


الرابعة: قولّه تعالى : لبرة» البقرةٌ اسم للأنثى» والكود اسمٌ للذّكر» مثل ناقة 


وجملء وامرأة ورجل» وقيل: البقرةٌ واحدٌ البقرء الأنثى والذكرٌ سواءٌ. وأضاومه 
قولك: بِقَّرَ بطتّهء أي: شقَّهء فالبقرةٌ تَشّقْ الأرض بالحرث وتَِيرُه”'". ومنه الباقرٌ لأبي 
جعفر محمد بن علي زينٍ العابدين» لأنّهِ بَقَرَ العلم» وعَرَفَ أصلّه :1 شه 

والبقيرةٌ: ثوبٌ يُشَقُ فثُلقيه المرأةٌ في عتّقها من غير كُمّين. 

وفي حديث ابن عبّاس في شأن الهُدهد: «فبمّرَ الأر 0 كين يقر نظر 
موضِعٌَ الماء»ء فرأى الما تحت الأرض””". قال الأزهري”'“: :البق اس لتتفكين 
وجمعة باقرٌ. ابن عرفةٌ : يقال : بقيرٌ وباقرٌ ويَيِقُور”"؟. وقرأ.عكرمة وابنٌ يعم" : (إن 
الباقره. 

والّورُ: واحدٌ التُيران» والَّور: السَّيّدُ من الرّجال» والثّور : القطعة من الأقطء 
والنَّورُ: الملُحُْْبُء وؤرٌ: جبلٌ» ونؤْرٌ: قبيلةٌ من العرب» وفي الحديث: «ووقتٌ 
7 ب”" مالم يَعْبْ نَوْرُ الشَّمَقِه يعني انتشاره؛ , يقال“ ثار يكور ثور وثورانا ١‏ إذا 

نتشرّ في الأفق. وفي الحديثٍ: «من أرادً العلمَء فَلْيْتَوْر القرآن»”"". قال شّمِر: تثويرٌ 


.171//١ تفسير الماوردي‎ )١( 

(؟) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: (بقر)؛ وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 2077/١١‏ والطبري 3١/١8‏ 
والحاكم 500/7» والبيهقي في شعب الإيمان (7144)» والضياء في المختارة /٠١‏ 217417 ووقم عند 
ابن أبي شيبة والطبري والضياء: «نقر». وعند الحاكم والبيهقي: «ينقر؟ . 

7) تهذيب اللغة: (بقر) . 

(5) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وانظر الصحاح (بقر) . 

(0) وقع في (د): بقير وباقير وتبقر تبقرأً» وفي (ز): بقير وباقير وبيقور وباقرء وفي (ظ): بقير وباقير 
وبيقور. والمثبت من (م)» والتبقر: التوسع» ولم يرد اباقير» في معاجم اللغةء.بل ورد فيها: اباقور». 

(7) إعراب القرآن للنحاس 2775/١‏ والمحرر الوجيز .157/١‏ 

(0) في النسخ الخطية: العشاءء وهو خطأء وهو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
أخرجه أحمد في المسند .»)1١1//(‏ ومسلم (؟15): (197). 

(0) أخرجه أحمد في الزهد ص195»؛ والظبراني في الكبير (85757)» والبيهقي في شيعب الإيمان 
4)١190(‏ وابن حزم في الإحكام 488/4 عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ولفظه عند ابن حزم : «فليثر». 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١4»‏ 247 واوالعار 0 ا : إذا أردتم 
العلم فأثيروا القرآن. 


سورة البقرة : الآية /51 ١/4‏ 


.- 2 لذ _- 0 
القرآن: قراءته ومُفاتَمَة7' العلماء به. 


قوله تعالى: طقَالوا ند هُرُوَا : هذا جوابٌ منهم لموسى عليه السلامٌ لما قال 
وشيم اك اج سوم الخرية ل -قيل : 

سمه عاميل”" ‏ واشْئّبِهَ أمرٌ قايَلهِ عليهم» ووقعَ بيهم خلافٌ» فقالوا: نَفْثَيِلَ 
ل ا ا ل و 0 
فسأنُوا موسى أن يَدْعُوَ الله . فسألَ موسى عليه السَّلام ربّه فأمَرّهم بذّبح بقرة» فلمًا 
سَمِعُوا ذلك من موسى» وليس في ظاهره جوابٌ عمًّا سألوه عنه؛ واحتّكموا فيه 
عند تالو اتهدنا مُدُو؟! ‏ والهزء: اللعبٌ والسحْرِيّةٌ وقد تقدّم”"؛ وقرأ 
الجَحْدَرِي”1 : 0 0 قال.ذلك بعضهم لبعض - فأجايّهم موسئ عليه 
السّلام بقوله: طأعُودٌ يللَهِ أن أكرْنَ من المتهايرت4؛ لأنّ الخروجَ عن جواب السَّائلٍ 
المسترشٍد إلى الهّزء جَهْلٌ 0 لأنّها صفةٌ تَنْتَفَي عن الأنبياء””". 
والجهل نقيض العلم. فاستعادٌ من الجهل» كما جَهِلُوا في قولهم : أتتّحِذْنا هُرُواء لمن 
يُخيهنم عن الله تعالى. 

وظاهِرٌ هذا القول يَدُلُ على فسادٍ اعتقادٍ مَنْ قالّه» ولا يَصِحّ يمان مَنْ قال لنبيّ قد 
هرت مُعجزئه ‏ وقال: إِنَّ الله يأمرّك بكذا _: أتَتََخِذْنا هُرُواً؟ ولو قال ذلك اليومٌ أحدٌ 
عن بعض أقوالٍ النّ يكل » لُوجَبَ تكفيره. 


وذّهبَ قومٌ إلى أنَّ ذلك منهم على جهة غِلَّظِ الطبع والبجفاء والمعصيةء ؛ على نحو 
ما قال القائل للئّبِيِ بك في قِسْمَةٍ غنائم تين : ا ا 


)١(‏ في (د) و(ز): ومقايسة» وفي (ظ): ومعايشة» والمثبت من (م)2 وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 
.١ ٠١/16‏ 

(؟) عرائس المجالس ص 777. 

"1/١ 5 

(4) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. 

(0) النكت والعيون »117/١‏ وانظر تفسير عبد الرزاق »44/١‏ وتفسير الطبري 7/ 70» والمحرر الوجيز 
1. ش 1 

(5) أخرجه أحمد(7708)» والبخاري (7105)» ومسلم )1١71(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


هلما سورة البقرة : الآية /1" 


وكما قال له الآخرٌ: اعدِلٌ يا محمد”". وفي هذا كله أدَلُ دليل على قُبْح البجهل» أنه 
مفسِد للدين. 

قولّه تعالى: مر وأ" مفعول ثانإء ويجورٌ تخفيف الهمزة ؛ تَجعلّها”" بِينَ الواوٍ 
والهمزة”*. وجعَلَّها حَفْصٌ واوا مفتوحةً» لأنّها همزةٌ مفتوحةٌ» قبلّها ضمَّةٌ فهي تجري 
على البدّلٍء كقولهٍ: ظاالتُمهَةُ 1ل5”*' [البقرة: 1]. ويجورٌ حذفٌ الضّمةٍ من الرَّاي كما 
تَحذفُها من عَضْدء فتقولٌ ا اام وكذلك: يه ا 
أَحَد4”" [الإخلاص: 4]. وحكى الأخزعر 8 عن عيسى بن عمرٌ أن كل اسم على ثلا 
أحرف» أولة مضموم» ففيه لغتان ا 00 
ومثلّه ما كان من الجمع على مُعُل» ككتي :وكنبه» ورسل ورشل»:وغون وعون: 

وأما قولّه تعالى : لوَجَعَلُوا لم مِنْ عِبَادِو جُرءًا» [الزخرف: 6 فليس مثل : هر 
وكُفنء» لأنّه على ُعْل من الأصل. على ما يأتي في موضعد* امم 


مسألة : را اوساة من يجب 
تعظيمه » وأنَّ ذلك جهلٌ» وصاحيه م مُستّحقٌّ للوعيد 


)١(‏ المحرر الوجيز ١/57١؛‏ والخبر أخرجه أحمد 2)١1587١(‏ والبخاري (7178)) ومسلم )1١737(‏ من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

زفق يعني بضم الزاي» والهمز» وهي قراءة السبعة غير حفص وحمزة» كما سيرد . 

(*) في (د) و(ظ): بجعلها. 

(4) ضعّف هذا الوجه ابن الجزري في النشر /١‏ *587. 

(0) وقع في (م): السفهاء ولكن. وهو خطأء وهي غير مظهّرة في (ز)» وغير مجوّدة في (د)» ووقع في 
(ظ): «السفهاءً ولا» وهو لفظ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري من السبعة» حالة الوصل. 
انظر التيسير ص “#” - 88 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ . والذي قرأ بها من أهل الكوفة حمزة من السبعة» وخلف العاشر» 
انظر السبعة ص 2١67‏ والتيسير ص 5/. والنشر 7/ 715-718. 

(0) يعني بإسكان الفاء والهمز وهي قراءة حمزة من السبعة وصلاًء وخلف ويعقوب من العشرة» وقرأ 
خفص بضم الفاء وإبدال الهمزة واوا وقرأ الباقون بضم الزاي والهمز. النشر 7/ 715-9716. 

(4) معاني القرآن 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات لمكي .748/١‏ 

(9) عند تفسير الآية (4) من سورة الإخلاص . 


(١)في‏ (م): ودين ا لمسلمين. 


سورة البقرة : الآية /" ١م١1‏ 


وليس المُراحٌ من الاستهزاء بسبيل» ألا ترى أن النَبِيَ كل كان يَمرَّحُء والأئمةٌ 
بعدّه. قال ابن خُوَيْز مُنداد: وقد بلعّنا أنَّ رجلاً تقدّم إلى عُبِيدٍ الله بن الحسن» وهو 
قاضي الكوفة؛ فمازحه عبيدٌ الله » فقال: جيك هذه من صُوفٍ نعجةٍ أو من صُوفيٍ7) 
كُبْش؟ فقال له: لا تتجهل أيّها القاضي! فقال له عبيدٌ الله : وأين وجّدتَ المزاخ 
جهلاً؟! فتلا عليه هذه الآية» فأغرّضّ عنه عبيدٌ الله » لأنَّه رآه جاهلاً لا يَعَرِفُ 
المُزاح”" من الاستهزاء» وليس أحدهما من الآخر بسبيل . 


1و 


قوله تعالى: ظقَالوا أدمٌ لنا ريّكَ بين لَنا مَا هن فَالَ إِنَمُ يَقُولُ ا بكر لا فارص 
لا يك عوك بن ِف أنصفا ا ترك © > 

قولّه تعالى ظقَالوَا أدْعٌ ن) رَبّكَ» هذا تَعنِيتٌ منهم وقلَّةُ طواعِيّة ولو امتكَلُوا الأمرّ 
ودْبّحوا أي بقرةٍ كانت» لَحَصَلَ المقصودٌء لكنّهم شدَّدُوا على أنفسهمء فسَدَّد الله 
عليهم؛ قاله ابنُ عبّاس وأبو العالية وغيرهما”". 1 ذلك رُوى الحسنٌ البصري عن 
الي ل *'. ولغةٌ بني عامر: «اذع2*”6. وقد تقدَّم”"". وظبْييد4 مجزومٌ على جواب 
الأمر .طإمَا هِئٌ» ابتداء وخبرٌ. وماجِيّةُ الشيء: حقيقتُه وذائه التي هو عليها . 

قولّه تعالى: ظثَالَ إِنَهُ موأ نه به لا نأض وا يك عَوَائ ب ولق في هذا 
دليل على جواز الأسخ قبل وت الفعل. لأنه لما أمرببقرة» اقتضى اع بقرَةٍ كانث: 
فلمّا زادَ في الصّفة» نْسَمَّ الحكُمٌ الأرَّلَ بغيره» كما لو قال: : في ثلاثينَ من الإبل بنت 
مَخاض» ثم نَسَحُه بابنة لَبُونٍ أو حِقَّه. وكذلك ها هنا لما عَيّنَ الصّفَةَ صار ذلك نسخاً 
للُكم المتقدّم. والفارضصٌ: المُسِنّة. وقد فَرضَت تَفْرِضُ فُروضاًء أي: أسَنََتء ويقالُ 
للشّيِءِ القديم: فارِضٌ» قال الرّاجر : 


)١(‏ في (م): أوصوف. 

() في (د) و(ز) و(م): المزحء والمثبت من (ظ). 

() أخرج الطبري 7+ وابن أبي حاتم 0١‏ قول ابن عباس وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره عند 
الآية : .١‏ وأخرج الطبري أيضاً 7 قول أبي العالية . 

(5) النكت والعيون 158/1١‏ . 

(5) المحرر الوجيز .157/١‏ 

.144/5 0 


18 سورة البقرة : الآية 57/1 


شَيِّتَ امداق قرايني ابييضس ككداير سنديدا وال در 
قال آخر: 

لعَمْركَ مَدأغطيتٌ جارّك فارضاً 2 ثُساقٌإليهماتقومٌ على رمجلا" 
اع يا 
وقال آخر : 

يارب ذي ضِعْنِ علي فارض له قروءٌ كقُروء الحائض" 
أي: قديم. 


وهلا فارضٌ» رفعٌ على الصّفة لبقرة. «ولا بكر عطفٌ. وقيل: «لا فارض» خبر 
مبتدأ مُضمَرء أي: لا هي فارضٌء وكذا ١لا‏ دلول وكذلك «لا تَسْقِي الحَرّتّف 
وكذلك «مُسَلَّمَةة فاعلمه. 


وقيل: الفارضٌُ التي قد ولَّدَتْ بطوناً كثيرة» فينَّسمٌ جَوْ جَوئها ذلك 'لأن معدن 


الرججز من غير نسبة في الصحاح (فرض)؛ والتكت والعيون 18/١‏ ونسبه في اللسان (فرض) لرجل من 
فُقِيم ؛ وقال: قوم فرّض: ضخام» وقيل : مُسَانَء ونسبه الصغاني في العٌباب (فرض) إلى ضَبّ العدوي. 
(؟) البيت في الأضداد صآلالاء ومجمع البيان 791/١‏ من غير نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 
0١‏ وأبو حيان في البحر المحيط 548/١‏ لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن منظور في اللسان (فرض) 
لعلقمة بن عوف». وعندهم: «ضيفك؟ بدل: «جارك». وعند بعضهم : «لعمري؟ بدل : «العمرك؛ . 
(9) هو في تفسير الطبري 4*7 » والنكت والعيون 2174/١‏ والمحرر الوجيز 157/١‏ ومجمع البيان 
50١‏ وتهذيب اللغة (فرض) من غير نسبة» ونسبه في اللسان (فرض) للعجاج . 
وورد في مجالس ثعلب ١١/١‏ بلفظ: 
يارْبٌ مولى شانئ مباغض علي ذي ضغن وضبٌٍ فارض 
الهقروّكقرءالحائض 
وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص0 بلفظ : ياربٌ ذي ضغن وضبٌ فارض... 
وفي الأضداد ص58 بلفظ : وصاحب مكاشح مُباغض... 
وفي الحيوان 50/7 بلفظ : 
ياربٌ مولى حاسدٍ مباغض علي ذي ضغن وضبٌٍ فارض 
لهقروة كقروءالحائض 


سورة البقرة : الآية /5 7م١1‏ 


الفارض في اللغة: الواسمٌ م قاله بعض المتأخُرين. والبِكُرٌ: الصغيرةٌ التي لم تحمل”". 
وحكى القَُنُ أنّها التي ولَدَتُ”". 
والبكرٌ: الأوَّلُ9" من الأولادء قال: 
يا بكر بِكْرَيْنٍ ويا ِلَب الكَبِذْ أصبحت مني كذراع من عَضْذَا*' 
والبكرٌ أيضاً في إناثٍ البهائم وبني آدم : ما لم يَفْتَحِلُه الفحل» وهي مكسورةٌ 
الباءء وبفتجها : المَتَىُ من الابل. والعوان: الفّصَفُ التي قد وَلَدتْ بطناً أو بَظنَينَء 
وح اقوى ما تكون من البق والحسل” “© بخلاف الخيل؛ قال الشاعر يصفٌ فرساً : 
كُمَيْتِ بَهِيمٍ اللّوْدٍ ليس بفارضٍ ولا بعَوان ذاتٍ لَوْنٍ مُخَصَفٍِ 
فرمنٌ أخصَتُ: إذا ارتَقَعَ ابن" من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العَوَانُ من البقر 
هي التي قد لدت مره بعد مر وحكاه أهل الف . ويقال: إِنَّ العَوَانَ النَخلةٌ الملويلة» 
وهي فيما زعموا لغةٌ يمانيةً. وحَرْبٌ عَوَانٌَ: إذا كان قبلها حَرْبٌ بكر» قال زُهيرٌ 
إذا لقنسي سوت عنوان شير قرو تووالنات الجابيا قا 


أي : لا هي صغيرةٌ» ولا هي مسنة مُسنّةٌ» أي : هي عَوانٌ؛ وحجمفيا «عون1 ره بضم العين 


زف 


.179/١ النكت والعيون‎ )١( 

(5) تفسير غريب القرآن ص07 . 

() في (ز) و(ظ): البطن الأول . 

(4) البيت للكميت» وهو في ديوانه 0 قوله: الخلب» أي : الحجابٌ الذي بين القلب وسواد البطن» 
يقال للرجل الذي تحبه النساء: إنه لخلب نساء. قاله الجوهري في الصحاح. 

(6) الكت والعيون .١797/١‏ 

00( البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانة ص1 ؛ ولفظ عجزه فيه : 

ولا ب ف ذاتٍ لون مرفقم 

(0) أي: السواد والبياض. الصحاح (بلق). 

(4). المخرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري ؟44/7. 

(9) ديوانه ص »7١5‏ بشرح الشنتمري . وقال في شرح البيت : لقحت حرب» 5 : حملت» ومعناه: 
اشتدّت وقويت» والعوان: الحرب التي ليست بأولى. وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة» وتُهرٌ 
الناس: أي تُصيرهم يهرُونهاء أي : يكرهونهاء والعْضل: الكالحة المعوجّة؛ ضربها مثلاً لقوة الحرب 
وقدمها لأن ناب البعير إنما يعصل إذا أسنّ 


:128 سورة البقرة ؛ الآية 9" 


: 0 زفق قد بد 
وسكون الواوء وسكع اموداايه بضمٌ الواوء كرسل روشق تقدّم”” . وحكى 
القوّاء”" من العوان: عَوَنَت تَعُويناً: 
قولة تعالى : قأفملوأ ما تمر مَرُوركّ 6 : تتعدية انه وتاكيد وتتبية علن تزك 
التَعنْتَء فما تركوه), 
ما هو مذكورٌ في أصول الفقه. وعلى أن الأمر على القؤد. 500 
أشنا ويدلٌ على صحَحةٍ ذلك أنَّه تعالى اسءَ ستَقصّرهم حين لم يُبادِرُوا إلى فعلٍ ما أمروا 
به فقال: : قَدْبَحُومًا وَمَا كَادُوا شُعلرن 4 
وقيل: لاء بل على التّراخي؛ لأنه لم يُعنْفْهم على التأخير والمراجعةٍ في 
الخطاب. قاله ابن ُوّيز مَنْداد . 
+2 - 20 لي 000 ع مب يي 
قوله تعالى: ظقَالُوا أدمُ لما ريلك بِبَيْن لَنَامًا لَرْنْهَا َال إِنَّمُ يَثُو 
ساود سا سا ير ع 2< ١‏ 
كر صَمْرَة كم لها قشر اكباريت © > 
قوله تعالى : «قالوا دم أَدءٌ لَنا 17 يسن نا متبيار مبتّدأةٌ 
والونها# الي ويجورٌ نصبٌ «لونها» بايُبِيّنْك وتكون «ما») اد واللون والجد 
الألوان؛ وهو هيئةٌ كالسّوادٍ والبياض والحُمرة. واللَّوْنُ: النّوعُ. وفلان مُتَلَرّدُ: إذا كان 
و 00 
0 3 7 ا ال ا اه 
ولَوّنَ ال تلوينا ؟ :هذا بقه ائة] للش :واللزةة الذدر رعو مق 
)١(‏ قوله: ورسل» ليس في (م) . 
(؟) 0/5مك. 
 )*(‏ معاني القرآن /١‏ 48. 
(:) المحرر الوجيز .177/١1‏ 
(5) إعراب القرآن ١/776ا.‏ 


() لم نقف على قائله» وأورده ابن قدامة في التوابين ص 504» والسمين في الدر المصون .474/١‏ 
7( في هامش (ز): كل وقت تتبدل. (نسخة). 


سورة البقرة : الآية 19" هما 


النّخْل. قال الأخفئن27: هو جماعة» واحدّها: لينة . 


قوله : «صَْرَآه» جمهورٌ المفسّرين أنها صفراءٌ اللّونْء من الصّفْرة المعروفة. قال 
مكيئٌ عن بعضهم : حنَّى القَّرن والظلف. وقال الحسنٌ وابنُ جُبير: كانت صفراء القرنٍ 
وَالظْلْفٍِ فقط”"". وعن الحسن أيضاً: «صفراءً» معناه سوداء””"» قال الشّاعر”/» : 
تلك خَيْلي منهوتلك ركابي هُنَّصُفْرٌأولائها كالرّبيبٍ 
قلت: والأوَّلُ أصحٌ. لأنه العلاعة : توهذا ساد لا تنشتمل مجازا أ إلا في الإبل””', 
قال الله تعالى: #كأنه جِمَالاتٌ”' صُفْر4 [المرسلات: 87] وذلك أنَّ السّودَ من الإبل 
سوادُها صُفرةٌ. ولو أراد السَّوادَ لَّمَا أكّده بالمُقُوع؛ وذلك نَعْتّ مختّصٌ بالصّفْرَةَء م 
توصت الكواة ذلك تعول العرث: أسوة الك وحَلَكُوكٌ 8801 
ودَجوجِيٌ» وغِرْبِيبٌ» وأحمر قَانَِئٌ» وأبيض ناصع» ولَهِقٌّ ولِهَاقٌ يمن ؛ وأخضرٌ 
ناضرٌء وأصفرٌ فاقِعٌ. هكذا نص لَقَلهُ اللغة عن العرب. قال الكسائيٌ : يقال: َقَعَ لَونْهَا 
يَمْمَعُ ويَفْقُعُ”' فقوعاً: إذا خَلَّصَتْ صُفْرتُه. والإفقاعٌ: سوءٌ الحال. وفواقعٌ الدَّهرٍ: 
0 ومنه حديتٌ ابن عبّاس : نهى عن التفقيع في 
الصَّلاةا''2» وهي الفَرْفَعَةٌُ» وهي عَمْرُ الأصابع حنَّى تُنْقِضٌ. ولم ينصرف «صفراءً» في 


بوائقه. وقَقَّعَ بأصابعه: إذا صَرَّتَ 


. ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (لون)‎ 27٠5/7 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 244-47 وابن أبي حاتم .57١ /١‏ 

(') أخرجه سعيد في سئئه (التفسير) »)١97(‏ والطبري ؟/ "297 وابن أبي حاتم .757١ /١‏ 

(4) هو الأعشىء والبيت في ديوانه ص86" 

(0) المحرر الوجيز 157/١‏ . 

(7) كذا جاء رسمها في النسخ الخطية» وهي قراءة نافع وابن كثير والبصري والشامي وشعبة. يُنظر السبعة 
ص 3577» والتيسير ص .7١8‏ 

(0) في القاموس (حلك): حُلكوك» كعصفور» وقرّبوس. 

(4) في القاموس (لهق) و(يقق): أبيضٌ لهق» كجبل» وكتف. وسحاب» وكتاب» وأبيض يقق» محركة» 
وككتف: شديدٌ اليياض. 

(9) في (ظ): وتفقعء وليست في (م)» والمثبت من (د) و(ز) . 

.7١5 / الصحاح (فقع)» ومجمل اللغة‎ )٠١( 

)١١1(‏ أخرج سحئون في المدونة ٠١8/١‏ عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جانب ابن عباس» 
ففقعت أصابعي» قال: فلما صلى قال: لا أمّ لك! تفقعٌ أصابعك وأنت في الصلاة.؟! 


14 ش سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


معرفةٍ ولا نكرة» لأنَّ فيها ألف التّأنيث» وهي ملازمةٌ فخالفت الهاء» لأنَّ ما فيه 
الهاءُ ينصرفٌ في التّكرة”'2. كفاطمةٍ وعائشة . 

قوله تعالى: طدَاقعٌ لَُّْهَا4: يريدٌ خالصاً لوثهاء لا لَوْنَّ فيها سوى لون جلدها. 
لسر ألتَِت4 قال وَهْبٌ: كأنّ شعاعَ السَّمس يخْرُجٌ من جلدها” "© ولهذا قال 
ابن عبّاس: الصّفْرةٌ تَسْرٌ النْفْسَء وحَضٌ على لباس النْعالٍ الصّفْرِ"'؛ حكاه عنه 
النَفَاش. وقال عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلّي جلدٍ أصفرء قل هَمّه 
لأنَّ الله تعالى يقولٌ: «صَفْرَا دَاقِمُ لَوُّْهَا تَسْرٌ التَظِريت»»؛ حكاه عنه الشعلبي. 
ونْهَى ابن الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لباس التُعال السّودء لأنّها تهِم. 

ومعنى انَسْرٌ: تعجبُ. وقال أبو العالية: معناه في سَّمْتِها ومنظرهاء فهي ذاتُ 
وَضْفَينَ””"» والله أعلم. 

قولّه تعالى: قَالُوا ادم نا يك ين نا مَا م إنَّ لبر مَتَبَهَ علَنََا وَإنَآ إن 2 
أله لنت ©» 


قوله تعالى: إن اَلَكَرَ تَمََبَهَ عَلَنَنَ4ه سألوا سؤالاً رابعاً. ولم يَمْتثلوا الأمرَ بعد 
البيان. وذكّر البقرء لأنّه بمعنى الجمع» ولذلك قال: «إِنَّ البَمَرَ تَسَابَهَ عَلَيْنَا فذكّره 


2ت وأخرج ابن ماجه (410)» والبزار (805) عن علي مرفوعاً : لا تُفقّع أصابعّك وأنث في الصلاة. ونقل 
المناوي في فيض القدير 5/ 5١5‏ عن العراقي ومغلطاي تضعيفت سنده . 
وأخرج أحمد 2)1615١1(‏ والطبراني »)57١(‏ والبيهقي 584/7» وابن الجوزي في التحقيق )5١17(‏ 
عن معاذ بن أنس مرفوعاً : إن الضاحك في الصلاة» والملتفت. والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. وعند 
البيهقي وابن الجوزي: والمفرقع. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/7/: فيه ابن لهيعة» وفيه كلام 
معروف. عن زياد بن فائد وهو ضعيف . 

.770ه/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيرة 245/7 وابن أبي حاتم .777/1١‏ 

() أخرجه العقيلي في الضعفاء 0١‏ والطبراني »)5١507(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 27١6/0‏ 
والجامع لأخلاق الراوي (417). قال أبو حاتم كما في العلل 719/1: هذا عليه كلت بوعيوة: 

(4) عرائس المجالس صه77. والضعف فيه ظاهر . 1 

)0( المحرر الوجيز 2171/١‏ وفيه: يحيى د إن أي كبر يدل بحمة + 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ /ام١ا‏ 


للفظٍ تذكير البقر. قال قُظرُبٍ: جمعٌ البقرة باقر وباقور وبَّمّر''. وقال الأصمعيّ: 
الباقرٌ جممٌ باقرة» قال: ويجممٌ بقرٌ على باقورة» حكاه النّحاس”". وقال الرَّجّاج : 
الع إن عن ال 

وقرأ الحسنٌ فيما ذكر النَّحَاسُ”؟؟. والأعرجٌ فيما ذل لاماي «إنَّ البقر 
تَشَّابَه*' بالتاء وشدٌّ الشَّينْء جعلّه فعلاً مُستقبّلاً وألَّنّه. والأصل” : تَتَشابهُء ثم أدغَمَ 
النَّاء في الشّين”"". وقرأ مجاهدٌ «تَسْبّهه كقراءتهماء إلا أنه بغير ألفي”. وفي مُصحف 
ب اتَنَّابهت) بتشديد الشين. قال أبو حاتم : وهو غلظء لأنَّ التاء في هذا الباب لا 
تُدغمُ إلا في المضارّعة” '. وقرأ يحيى بن يَعمر: «إِنَّ الباقرٌ يَشَّابَةُ2"9» جعَلّه فعلاً 
مستقبّلاً» وذكّر البقر”''' وأدغم. ويجورٌ: «إنَّ البقرٌ تَشَابَةُ؛ بتخفيف الشّين وضمٌ 
الهاء؛ وحكاها التّعلبِنُ عن الحسن”"". التّحاس 29 : 
الشّين والياء وإِنّما جار في التاء» لأنَّ الأصل تُتشابهء فحذِفتُ لاجتماع التّاعين. 


له يجوزٌ «يَشَابَهُ» بتخفيف 


)١(‏ في (ظ) وبقير. 

(؟) إعراب القرآن ,776/١‏ 

(*) معاني القرآن /١‏ 166. 

(4) إعراب القرآن 2575/١‏ والمحرر الوجيز .164/١‏ 

(4) نسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص لابن مسعودء ونسبها إلى الأعرج أبو حيان في البحر 
0١‏ » وذكرها دون نسبة الأخفش في معاني القرآن 2580/١‏ والزجاج في معاني القرآن .194/١‏ 

(5) في (د) و(ظ): وأصله . 

0) إعراب القرآن للنحاس 7751/١‏ . 

(8) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7ء وقيدها أبو حيان في البحر على وزن: تَمَعّلَ . 

(9) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ١04/١‏ قراءة #تشابهت» عن أبيّ من غير تشديد الشين» وعن ابن أبي 
إسحاق بالتشديد. واستبعدٌ نقلّها عن ابن أبي إسحاق وهو رأسٌّ في علم النحوء؛ وقال: يمكن أن توجّه 
هذه القراءة على أنَّ أصله: اشّابهتء والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرةً اشّابهت عليناء ويقرّى 
ذلك لحاقٌ تاء التأنيث في آخر الفعل. . . فظن السامع أن تاء البقرة هي تاءٌ في الفعل» إذ النطق واحدء 
فتوهّم أنه قرأ : تشّابهت. 

)٠١(‏ نسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص 7 لمحمد ذو الشامة وفى نسخة منه: تشَّابه اه. وزاد في 
(د) : بالتاء وتشديد الشين» وكذلك ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز .177/١‏ ْ 

١ : الباقر‎ :775/١ في إعراب القرآن للنتحاس‎ )١١( 

(؟١)‏ القراءات الشاذة ص 7. 

.775/١ إعراب القرآن‎ )١1( 


٠/١ سورة البقرة : الآية‎ ١144 


والبقرٌ والباقرٌ والبَيْقُورٌ والبَّقِيرٌ لغاتٌ بمعنى» والعربُ تُذكْرهُ وتُؤنتُه» وإلى ذلك 
ترجعٌ معاني القراءات في تَشَابََ». وقيل: إِنَّما قالوا: «إنَّ الْبَقَرَ تَسَابَهَ عَلَينَاك لأنَّ وجوة 
البقرِ تََشابّه» ومنه حديثٌ حذيفة بنِ اليّمانٍ عن النَّبِيّ ل أنّه ذكر: «فتَناً كقيطع الليل 
تأتي كوجوو البقر»”'". يريدٌ أنها يُشْبهُ بعضها بعضاً. ووجوهُ البقر تتشابُ» ولذلك7) 
قالت بنو إسرائيل : إِنَّ البقر تَسَابَه علينا. 

قولّه تعالى: لوَإنَآ إن سَآهِ آنَهُ لَمُهْئَدُون؟ استثناء منهم» وفي استثنائهم في هذا 
السوالٍ الأخير إنابةٌ ما وانقيادٌ» ودليلٌ نده”" على عدم موافقة الأمر”. ورُوي عن التي 
كله أنه قال: «لو ما”* اسْيَْئَوَا ما الحْتَدَوْا إليها أبداً»”"2. وتقديرُ الكلام : وإنّا لمهتدون إن 
شاء الله. فقّدّم على ذكر الاهتداءِ اهتماماً به. واشاء؛ في موضع جزم بالشرط» وجوابه 
عند سيبويه الجملةٌ إن وما عَمِلتْ فيه. وعند أبي العيّاس المبردٍ محذوك". 


2 2 2 سم م2 عوءفظ لق + مدي م ارين سه م 0 
قوله تعالى: ظثَالَ إِنَهُ يمول إِنهَا بره لا دلول يديرُ الْأَرْضٌ ولا سْتِى لَلْرَتَ مسَلَمَةُ 
5 ا رن 2 7س لس مج سي يدي سل عرسا ك2 01 

لا شِيَدَ فِها مالا التنّ جِنْتَ بِالْحَقَ هَدَبحُوهَا وَمَا كاذوا ينعثوت © »> 


قوله تعالى: ممَالَ ِنَم يَُولُ إِتهَا بَقرهُ لا دول قرأ الجمهورٌ: «لا ذلولٌ» بالرفع على 
الصّفةٍ لبقرة. قال الأخفش : «لاذلول» نعنّه. ولا يجورٌ نصبّه. وقرأ أبو عبد الرّحمن 
السُلَمِيُ: دلا ذلولَ»0* بال لنصب على النفى» والخبرٌ مضمر» ور لا هى ذلولٌ» 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)777378 ولفظه: «فتن كقطع الليل المظلم؛ يتبع بعضها بعضاً تأتيكم مشتبهة كوجوه 
البقرا. 

') في (د): ولأجل ذلك . 

(5) في (د) و(ظ): تدبر. 

(:). المحرر الوجيز .157/١‏ 

)0( في (د): لولا . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 777/١‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. وقال ابن كثير عند تفسيزه لهذه 
الآية: هذا حديث غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وأخرجه الطبري 49/7 و١٠٠‏ 
عن ابن جريج وقتادة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (191) (التفسير) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري 48/7 و48 عن عكرمة وأبى العالية قولّهما. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١ .775/١‏ 

(4) إعراب القرآن .7757/١‏ والقراءات الشاذة ص لء والكشاف »588/١‏ والمحرر الوجيز 157/1. 


سورة البقرة : الآية ١لا‏ 1068 


ولا هي تسقي الحرتٌ» هي مُسَلَّمةٌ: ومعنى رلا ذلولٌ لم يُدللُها العمل» يَقَال: 3 
مذلَّلةٌ ينه الذّلء بكسر الذَّالء و فلن بدن بع اال أي : هي بقرةٌ 
متعية غير ريشق لع تُدلن بالعمل: 
ول الي # يدير الْأرصٌ »* : انيرا في موضع رفع على الصّمَّة للبقرة» أي: هي 
قز له 5لول قيرة" قال العيي :كاك فلك القرة وقوفة :ولية) وَمنيا اله 
تعالى بأنها لا تيد الأرض «ولا تَشقي الحررْث» أي : لا يُسْنَى بها لِسَفي الزرع» ولا 
يُسْقَى عليهاء والوقفٌ هاهنا حَسّن”*' على هذا التأويل” '. وقال قوم: ١ثُثير»‏ فعل 
مستانت :: والمعى إيجاتث الحرك لها .وانها كانتت تحرف ولا تسم" '..والوقك 
على هذا التأويل «لا ذلول». 
والقولٌ الأوّل أصحٌ لوجهين: 
أحدهما : ما ذَكَرّه الننحاس عن علي بن سليمان أنه قال: لا يجوز أن يكون "ثثير؛ 
مستتأئقا ؟ لان عله : «ولا 2 تسقي الحرث». دلو كان حنيكا لقا لما جم بين الوا وؤية)40. 
الثاني : أنها لو كانت ثدير الأرضنّ لكانت الإثارةٌ قد للها والله تعالى قن نقّى 
عنها الذّنَّ بقوله: «لا دلول:©. 
قلت: ويُحتمل أن تكون «تثير الأَرْضَ' في غير العمل مَرَّحاً ونشاطاً» كما قال 
امرؤٌ القيس: 
)١(‏ المحرر الوجيز .١157/١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .154-15/١‏ 
() أخرجه الطبري 947/7١‏ و/ ٠٠١‏ 2511 وفيه جويبر بن سعيدء قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب: ضعيف جداً . 
(5) يعني الوقف على قوله: 8ثثِيرٌ آلْأرْسَ» كما في إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري :57١/١‏ أما 
الوقف على قوله: ولا تَْتى لَلْوَتَ فهو وقف كافيء كما في | لمكتفى لأبي عمرو الداني 155. 
(5) قوله: على هذا التأويل» من (ز) . 
(5) المحرر الوجيز .١155/١‏ 


0) إعراب القرآن .7757/١‏ 
)2 ينظر إيضاح الوقف والابتداء .6051١-0 /١‏ 


بحل سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


0 2م 0 :5 : ١‏ 
يُهيل ويُذرِي تُرْبَّه ويُثيرّه إثارةنَبَّاثِ الهواجر مُخُيس"''" 


فعلى هذا يكون «تثير» مستأنفاً» «ولا تسقي» معطوف عليه ؛ فتأمله. 

وإثارةٌ الأرض: تحريكها وبَحْتّْهاء ومنه الحديث: اأثِيّروا القرآنَ: فإنه”" عِلْمْ 
الأوّلِين والآخرين» وفي رواية أخرى: «مَن أرادٌ العلْم فليئوّر القرآن» وقد تقدّم”". 
وفي التنزيل: وَأَتَارُوا َلْأرْصّ [الروم: 4]. أي : قلّبوها للزراعة. والحرثٌ: ما خرث 
وزرغ»وشياتي 7 ٠‏ 

مسألة”*؟: في هذه الآية أدلٌ دليلٍ على حَضر الحيوانٍ بصفاته» وإذا ضبط 
بالصفة» وخصر بهاء اجاز السّلْمْ فيه. وبه قال مالك وأصحابه» والأوزاعيٌ» واللّيث» 
والشافعئٌ. وكذلك كل ما يُضبط بالصّفة؛ لوضف الله تعالى البقرةً في كتابه وصفاً يقوم 
مَقَام التعيين» وقال رسول الله يك : «لا تَصِفِ المرأةٌ المرأةً لزوجها حتى كأنّه يَنظرٌ 
إليها» أخرجه مسلم”"'. فجعل 4 الضّفة : تقوم مقام الرؤية؛ وجعل كدي الخطأ في 
ِمةٍ مَنْ أوجبّها عليه دَيْناً إلى أجل» ولم يجعلها على الحلول» وهو يَرّدُ قول الكوفيين 
أبي حنيفة وأصحابه والثورِيّ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجورٌ السَّلّم في 


الحيوان» ورُوِيَ عن ابن مسعود وحخذيفةً وعبدٍ الرحمن بن سَمْرَة'"؛ لأن الحيوان 
إنث 


ا يوقف على تحقيقة صفته هن مشي وحركة» وكلّ ذلك يزيد في ثمنه» ويرفٌم من 

)١(‏ ديوائه ص7١٠.‏ وجمهرة اللغة 7/ 47» قال شارح الديوان: نبَّاث الهواجر يعني رجلاً اشتدّ عليه حرٌ 
الهاجرة» فجعل ينبث التراب» أي: يُثيره ويستخرجه ليصل إلى برد الثرئ» فيباشرهء يدفع بذلك شدة 
الحرٌّ والعطشء والمُحُوس: الذي تَرِدُ إبله الخْمْس» فشيّه الثور بهذا الرجل المُخمس في فعله هكذا. 

(؟) في (د): ففيه. 

(5) كملا 

(4) عند تفسير الآية )5١6(‏ من هذه السورة . 

(0) في (ظ): «قلت» بدل «مسألة؛ . 

(5) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (77:9)» والبخاري (0540) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه؛ ولفظه : «لاتباشر المرأةٌ المرأة حتى تصمّها لزوجها كأنما ينظر إليها» . 

0) القرشي العَبْسَمِيء أسلم يوم الفتح» ونزلَ البصرة» وغزا سجستان أميراً على الجيش» توفي سنة 
(60ه). السير 7/5 ١/ا60.‏ 

(4) في النسخ: ويرفع في قيمته» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في التمهيد 4/ 71- 517. 


سورة البقرة : الآية. 154١ ٠/١‏ 


قيمته. وسيأتي حكم السَّلَّم وشروظه في آخر السورة في آية الدَّيْنْء إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «سَلمَةُ» أي هيسان ؤيجورٌ أن يكون وصفاًء أي: إنها بقرة 
مُسَلَّمَةٌ من العَرّج وسائر العيوب» قاله قتادة وأو الال 0 يقال: ل 
العمل لنفي الله العمل عنهاء وقال الحسن: يعني سليمة القوائم أثرٌّ فيها للعمل”" . 

قوله تعالى: لا 'شِيَةَ يهاه أي: ليس فيها لَوْنُ يخالف معظّمَ لونهاء هي صفراءً 
كلها لا بياضّ فيها ولا حُمْرةَ ولا سَّوادء كما قال: «قَاقِعٌ لَوْنْهَا . 

وأصل «شِيّة؛: وَشْيّةا"؛ خذفت الواو كما حذفت من: يَشِيء والأصل: 
يَوْشِي ١‏ ونظيره: انه والهدّة, والصّلَة. والشّيَةُ مأخوذة من وَشْيِ الثوب: إذا تُسج 
على لوتين مختلفين» ونَوْرٌ مُوَشَّى: في وجهه وقوائمه سّواد. قال ابنُ عرفة: الشّيةُ: 
اللُّون. ولا يقال لمن نَمّ: واشٍ» حتى يغير الكلدم» وَيُلوُنه فيجعلّه ضروباً ويزينٌ 
منه ما شاء. والوَشْئْ: الكثْرة» ووَشَّى بنو فلان: كَتْرُواء ويقال: فَرَسٌ أبلق» وكَبشٌ 
أخرجء وكيس اق وغراتٌ أبمَعْ. وكون أشي كل ذلك بمعى الثلقة؛ هكذا نص 
أهل اللخة©. 


وهذه الأوصاف في البقرة سبيّها أنهم شدّدوا فشدّد الله عليهم» ودين الله يُسْرٌ 
وا 0 في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم» نسأل الله العافية”*؟ . 


ورُوي في قصص هذه البقرة رواياتٌ تلخيصّها : أن رجلاً من بني إسرائيل وُلد له 
ابن وكانت له عِجَلةٌ فأرسلّها في عَيْضة وقال : اللّهمّ إني أستو تودعٌُك”' هذه العِجُلَة 


لهذا الصبيّ. ومات الرجل» فلما كبر الصبيُ قالت له أمّهء وكان بَرًا بها: إن أباك 


. 1514/1 أخرجه الطبري 8/7١٠غ؛ وأورده ابن عطية‎ )١( 

() الوسيط للواحدي »١155/١‏ والمحرر الوجيز .١15147/١‏ 

0) في (م): ورَشِي . 

(54) الصحاح: (وشى)» والمجمل 2975/4 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص04» وتهذيب اللغة 
١‏ »© والمحرر الوجيز .154/١‏ 

(5) المحرر الوجيز ١514/١‏ . 

() في (ز) و(ظ): استودعتك . 


ا/١ سورة البقرة : الآية‎ 1١4” 


استودعَ الله عِجلّةَ لك: فادْهَبْ فَحُذْهاء فذهب. فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخحدٌ 
بِقَرْنَيْها وكانت مستوحِشةً: فجعل يقودها نحو أمه. فلقيه بنو إسرائيل» ووجدوا 
00-00 1 1 
بقرته”"2 على الصفة التي أمروا بها؛ فسامُوه» فاشتطّ عليهم؛ وكان قيمتّها ‏ على ما 
رُوِيَ عن عكرمة ‏ ثلاثةً دنانير» فأَنَّوْا به موسى عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتط 
عليناء فقال لهم: أَرْضُوه في مِلكهء فَاشْتَرَؤْها منه بوزنها مَرَّةّ قاله عَبِيدَة. السّدّي : 
رت لك (0) عا َه 58 مع الل ل ا عد 
بوزنها عشرّ مرات”7" 0( وقيل : بملء مَسْكها دنانير. وذكر مَكي أن هذه البقرة نزلت من 
السماء ولم تكن من بقر الأرض”" . فالله أعلم. 
قوله تعالى: ظمَّالوا الك حِْتَ بِالْحَق»ه أي : بِيّنتَ الحقٌّء قاله قتادة“. وحكى 
الأخفش”': «قالوا ألآن» قطع ألت الوصلء كما يقال: يا ألله ©. وحككى وجهاً 
آخر: «قالوا لَانَّ» بإثبات الواو. نظيرًه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو: #عاداً 
07 5 م 1 و 
لُولَ6”" [النجم : 60]. وقرأ الكوفيون: «قالوا الآن» بالهمز. وقراءةٌ أهل المدينة: 
«قالوا لان» بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين2". قال الزجاج' : 
«الآن» مبننٌ على الفتح لمخالفته سائرٌ ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلتا 
لغير عهدء تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت. فبَيِيت كما بنيّ 
«هذا»» وقتحت النون لالتقاء الساكنين»: وهو عبارةٌ عما بين الماضى والمستقبل . 
قوله تعالى: وما كَدُوأ يَفْمَنُوت» أجاز سيبويه: كاد أن يفعل» تشبيهاً بعسى 0" 
زحق في (ظ) و(م): بقرةٌ . 
زفق في (ظ): مرار. 
(5) المحرر الوجيز .١54 /١‏ وأخرج الطبري الأقوال المذكورة 115118/7. 
(5) أخرجه الطبري 7/7 .١1١1‏ 
(5) معاني القرآن /١‏ ؟187» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .717//١‏ 
)١(‏ رد الزْججاج في معاني القرآن ١07/١‏ هذه الرواية وقال: ليس له وجه في القياس» ولا هي عندي جائز. 
[ 49 السبعة ص 256١6‏ والتيسير ص .5١4‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس .777-1775/١‏ والقراءة المذكورة من رواية ورش عن نافع من السبعة» ورواية 
ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر السبعة ص »5١5‏ والتيسير ص 276 والنشر .414/١‏ 
(9) معاني القرآن 2101/١‏ ونقلّه المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .7717//١‏ 
(١٠)الكتاب‏ ”/ 179ء2 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 7739//١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7"/ا ١97‏ 


وقد تقدّم أوّل السورة”". وهذا إخبارٌ عن تَتَبُّطههو”" في ذبحها وقلَّةِ مبادرتهم إلى 
أمر الله» وقال القُرَطىُ محمد بن كعب: لغلاء ثمنهاء وقيل: خوفاً من الفضيحة على 
أنفسهم في معرفة القاتل منهمء قاله وَهْب بن مَُبّه”". 

قوله تعالى : ظوَإِدْ كََْشْرَ نما دروك يبا وَأَّهُ مج ما كحم تكو © 


و0 ايم .4 


قوله تعالى : «#وَإِد قثلثم تفْسا فَأدَارَةُ ثم فيا هذا الكلام مقدَّم على أوَّل القصةء 
التقدير: وإذ قتلتم نفساً فادًا رأتم فيهاء فقال موسى لا 
كقوله: الَلْبْدُ نه اَل أرَلّ عل عَبْدو الككب وَلَر يمل لَمُ عِوَما © وِيَمَا4ه [الكهف: ١‏ 
أل انل ع سيف لكات »ركم مجنل له علتجا ب« وزطه عنير: وك بام 09 
القصة”*. 

أحدهما: لابنةٍ له حسناء؛ أحبّ أن يتزوّجها ابن عَمُهاء فمنعه عَمُّه فقبَلّه 
وحملّه من قريته”" إلى قرية أخرى» فألقاه هناك وقيل: ألقاه بين قريتين. 

الثاني : قتَلّه طلباً لميرائه» فإنه كان فقيراً» واذَّعى قَدْلّه على بعض الأسباط”". 


قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجدٌ له اثنا عَشَرَ باباً» لكل باب قومٌ يدخلون 
منهء فوجدوا قتيلاً في سِبْط من الأسباط» فادّعى هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء””" على 
هؤلاء» ثم أَنَوْا موسى يختصمون إليهء فقال: إن لَه , ترك أن تذكوا برذ كي 


4 ل منرضة ا 

(؟) في (ز) و(م): تثبيطهم . 

() المحرر الوجيز 2170/١‏ وقول محمد بن كعب القّرظي أخرجه الطبري 1١7/7‏ وابن أبي حاتم 
(457)» وقول وهب أخرجه الطبري ؟5//ا١1.‏ 

(5) 575لا للا 

(0) في (د) و(ز): قرية. 

(5) تفسير الماوردي 7/١‏ 1147. 

02700 في (م): وادعى هؤلاء . 

(8) أورده ابن عبد البر في الاستذكار 8؟/ 5١٠؟500-1.‏ 


04 سورة البقرة : الآية 7"/ا 


ومعنى «ادَارَاتمْ : اختلفتم وتنازعتم» قاله مجاهد”'". وأصله: تدارأتم» ثم 
أدغمت التاء في الدالء ولا يجوز الابتداء بِالمُدْعَم؛ لأنه ساكن» فزيد ألفُ الوصل. 

طدَائَهُ مِج» ابتداءة وخبر. انا كمع «مان2'9: في موضع نصب بامُخْرِجٍ)؛ 
ويجوز حذف التنوين على الإضافة”" وا تَكْبُونَ» جملةٌ في موضع خبر «كان؛» 
والعائدٌ مخذوف؛ التقدير: تكتمونه. 

وعلى القول بأنه قتلّه طلباً لميرائه لم يَرِث قاتلٌ عمدٍ”' من حينئذ؛ قاله عَبيدة 
السَلْمانه0. 

قال ابن عباس: قَتَلَ هذا الرجل عمّه ليرثه”'. قال ابن عطية: وبمثله جاء 
درا وحكى مال دس ال ف لوقه لأ عنعن الاح في عله م 
كانت سبت ألا يرك قائل “ثم ثبت ذلك الإسلام» كما تت كثيراً حن نوازل 
الجاهلية0". 

ولا لا كيين العلماء أنه لا يرث قاتلّ العمدٍ من الدّية ولا من المال» إلا فرقة 
قدت عن السمهور كلهم أهل بدّع. ويّرثُ قاتلٌ الخطأ من المال» ولا يرث من الذية 
في قول مالك والأوزاعيٌّ وأبي ثور والشافعيٌ» لأنه لا ينهم يْنّهُمْ على أنه قتله ليرنّه ويأخد 
ماله. 

وقال سفيان التَّْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّهء والشافعيٌ في قول له آخَرٌّ: لا يرثُ 
القاتل عمداً ولا خطأ شيئاً من المال ولا من الدّيّة. وهو قول شُرَيحْ وطاوّس والشَّعْبِيٌ 
والنَّحَعِيّ. ورواه الشَّعْبِنُ عن عُمرٌ وعليّ وزيد؛ قالوا: لا يرث القاتلٌ عَمْداً ولا حَطَأ 
شيئاً. ورُويَ عن مجاهد القولانٍ جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتل الخطأ 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟/ »17١‏ وابن أبي حاتم (0/01. 
)١(‏ لفظ «ماء من (د) و(ظ) . 
(*) إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 
(4) في (ظ): قاتلٌ عمداً . 
(0) المحرر الوجيز »177/١‏ وأخرجه الطبري 87لا -لالاء وابن أبي حاتم (196)» والبيهقي 5/ .771-77١‏ 


(1). أخرجه الطبري مطولاً 177-171/57. 
(0) المحرر الوجيز ١/157ء‏ وقول مالك في الموطأ ؟/8234. 


سورة البقرة : الآية "/ا ١66‏ 


من الدّيّة ومن المال جميعاً» حكاه أبو عمر”'2. وقول مالك أصحٌ» على ما يأتي بيانه 
في آية المواريث”' إن شاء الله تعالى. 


تون 0 5 لتر بيَعونبأ كُدَيكَ مني اله الْمزقٌ وريس انو 
لّهُ تعالى : ا ِبَعَضِباً» قيلَ: باللسان؛ لأنه آله الكلام» وقيل: 
8 إذ فيه يُركّبٌ”" خلَقٌ الإنسان» وقيل: بالمَخْذء وقيل: بعظم من 
اميا والمقطوعٌ به عضوٌ من أعضائها . فلما ضُرِب به حَبِيّ ؛ وأخبر بقاتله, ثم عاد 
ميتاً كما كان. 
مسألة : استدلٌ مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن القاسم على صحة القولٍ 
بالقّسامة بقول المقتول: دمي عند قُلان» أو: فلانٌ قتلني. ومّعه الشَّافِعيُ وجمهورٌ 
العلماء؛ قالوا: وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ قولّ المقتول: دمي عند فلان» أو فلانٌ قتلني» 
خبرٌ يَحَتمِلٌ الصدقّ والكذب. ولا خلاف أنَّ دم المذَّعَى عليه معصومٌ» ممنوعٌ إباحتة 
إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاحتمال» فبطل اعتبارٌ قولٍ المقتول: دمي عند فلان. وأمًا 
قتيل بني إسرائيلَ فكانت معجزةً» وأخبرٌ تعالى أنه يُحبيه» وذلك يتضمّنٌ الإخبارَ بقاتله 
خبراً جزماً لا يدخله احتمال» فافترقا. 
قال ابن العربي : المعجزةٌ ُ كانت في إحيائه؛ فلمّا صارّ حَيّا كان كلامُه كسائرٍ كلام 
الناس كلّهم في القَبولٍ والرّد. وهذا قن دقيقٌ من العلم لم يتفطّن لهُ إلا مالكٌ» وليس 
في القرآن أنه إذا أخبرّ وجب صِدَقُّه فلعله أمرّهم بالقّسامة معه. واستبعدٌ ذلك 
البخاري والشافعيئٌ وجماعةٌ من العلماء فقالوا: كيف يُقبلٌ قولّه في الدّم وهو لا يُقبل 
قوله في درهه”؟) 
)١(‏ الاستذكار 1/96 0١؟-9١75,‏ 
(1) عند تفسير قوله تعالى: ظيْوْسِيك أنه + اررض » [النساء: ]١١‏ . 
() في (د) و(ظ): تركب . 
(4) أحكام القرآن /١‏ 15-14. ويوضح هذا الكلامٌ قولٌ ابنٍ عبد البَرٌ في الاستذكار 7777/10: أجمع 
العلماء على أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان؛ لو قال حينئل : ولي عليه مع هذاء أو على 
غيره» درهمء فما.فوقه» لم يُقبل قوله في الدرهم. 
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مسألة: اختلف العلماءٌ في الحَُكُمُ بالقسامّة» فرُويَ عن سالم''' وأبي قلابة 
وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم بن عُتَيْبة!" التَّوَفُْكُ في الحُكم بها. وإليه مال 
البخاري”"؛ لأنه أتَى بحديث القّسامّة في غير موضعه7». 

وقال الجمهور: الحُكم بالقّسامة ثابثٌ عن النبئ يك » ثم اختلفوا في كيفيّةِ الحكم 
نهنا فقالت طائفة :ينذا فيها المدغونالأيمان: كإن حلتوا اتححثرا» وإن كلرا حلت 
المدّعَى عليهم خمسين يمينا وبَرِؤُوا. هذا قولٌ أهل المدينةٍ واللَّيثِ والشافعيٌ وأحمدّ 
وأبي ثور. وهو مقتضى حد يثْ حَوَيصَة وم خرّجه الأئمة الك شير , 

ا ل ل ا 
عن عمرٌ بن الخطاب والشَّعْبِيٌ والنَّحَعيٌء وبه قال التّوْرِيُ والكوفيّون» واحتجوا 
بيحديث سعيد'"' بن غبيد+ عن يُكَيْر بن يسازء وفيه + قبدا بالأيمَان"؟ المدّعى عليهم: 
وهم اليهود'*. ويما رواه أبو داود”'' عن الزُْرِيَء عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن» 


.407//4 هوابنُ عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مفتي المديئة؛ أبو عمرء توفي سلنة ستٍ ومئة. السير‎ )١( 

. في النسخ: عيينة» وهو خطأ‎ )١( 

(9) إكمال المعلم 148/6. 

(5) أورد البخاري حديث القّسامة في الجزية والأدب والأحكامء بالأرقام: (115؟) و(5141) 
و(71917): وفيها أن المدّعِين يبدؤون في يمين القّسامة» وأورد أيضاً الرواية (1844) في باب القّسامة 
من رواية سعيد بن عبيد (وسيذكرها المصنف) عن بُشير بن يسارء يشير بذلك البخاري إلى ترجيح رواية 
سعيد بن عُبيد في هذا الباب . 

(5) حوّيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري» شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد» وأخوه مُحَيْصَة 
أصغر منهء وأسلم قبله. الإصابة 7١7/7‏ و157/4. 

(7) أخرجه مالك ؟818-41/1/7» وأحمد »)11١41(‏ والبخاري في المواضع المذكورة قبل» يسام 
:)1١5569(‏ (0). 

(010) في (م): شعبة» وهو خطأ. 

(8) في (د): بأيمان . 

(9) قوله: فبدأ بالأيمان المذَّعَى عليهم» ليس لفط رواية سعيد بن عُبيدء كما يفيده سياق كلام المصنف»ء 
بل هو معناه. وقد أخرج رواية سعيدٍ البخاريٌ (78944)» وأخرجه أيضاً مسلم (1779): (20)» لكنه لم 
يسق لفظهء وهو مما انتّقد على مسلم فيما ذكر القاضي عياض في إكمال المُعْلِم 0 وقال: لم ينبّه 
أي: مسلم ‏ على مخالفته ‏ يعني سعيداً ‏ في تبدئة المدَّعَى عليهم. 

.701//71 في سئنه (4075). وأخرجه أيضاً ابنُ عبد البر في الاستذكار 2705/50 والتمهيد‎ )٠١( 
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عن رجالٍ من الأنصارء أنَّ النبيّ يل قال لليهود» وبدأ بهم: «أيَحْلِفُ منكم خمسون 
رجذفلء فابواة شنال للاتصار:#انتعفى”", فقالوا: تجلث على الشيت 
يا رسول الله؟! فجعلّها رسول الله يكل دِيَةَ على يهود؛ لأنه وَجِدَ بين أظهرهم. وبقوله 
عليه السلام: «ولكنّ اليمِينَ على المدَّعَى عليه؛» فَعْيْتُوا" . 

قالوا: وهذا هو الأصلٌ المقطوعٌ به في الدَّعارّى» الذي نَبَّهَ الشرِعٌ على حكمته 
بقوله عليه السلام: «لو يُعْطَى النامنُ بدعواهم لادّعى ناس دماءً رجالٍ وأموالهُم» 
ولع اللمو عن المع ع0 

رَذّ عليهم أهل المقالة الأولى» فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبديةٍ اليهود 
وَهَمّ عند أهل الحديث”': وقد أخرجه النسائي» وقال: ولم يُتَايَمْ سعيدٌ في هذه 
الرواية فيما أعله"". وقد أسندٌ حديتٌ بُشَيْر عن سهل أن النبى كل بدأ بالمذَّعِين: 
يحيى بن سعيدء وابنُ عُيينة» وحمَّادُ بنُ زيد» وعبدٌ الوهّابٍ الثقفىُء وعيسى بن 
حماد وَبِشْرْ بن المُمَضّلء فهؤلاء سبعة". وإن كان أرسلّه مالك؛ فقد وصلّه جماعةٌ 


,7 057/168 في (د): أتحلفون» وهي رواية الاستذكار‎ )١( 

(0) قوله: فعيْنُواء ليس في (ظ) . 

() في (د): ولكن البيئة على المدّعي» واليمين... الخ . 

(5) أخرجه أحمد .)731١848(‏ والبخاري (10154): ومسلم )١17١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى 0707/٠١‏ وفيه : «ولكن البيئة على المُدَّعي» واليمين على 
من أنكر؛ وحسّن رواية البيهقيّ ابن الصلاح والنووي فيما نقله عنهما ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم 2777/7 ونقل أيضاً رواية الإسماعيلي في صحيحه ‏ وقد رواها البيهقي من طريقه - ولفظها : 
«ولكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب». 

(6) ينظر إكمال المُعْلِم 459/6. 

(5) المجتبى ١17/8‏ والكبرى (5890)»: والمصنف رحمه الله لم يذكر الكلام بتمامه» فقد قال النسائي بعد 
ذلك: وسعيد بن عُبيد ثقة» وحديثّه أولى بالصواب عندناء والله أعلم . 

(0) كذا في النسخ» وفي هذا الكلام نظرء فقوله: وقد أسئد حديتٌ يُشير. . . يحيى بن سعيد وابن عيينة : خطأء 
والحديث من رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري -عن بُشَيْر بن يسار» عن سهل. وقد رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري : سفيانُ بن تُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الومّاب الثقفي»؛ ممن ذكرهم المصنف, ورواه 
عنه أيضاً : مُشِيم » والليث» وسليمان بن بلال» كما في صحيح مسلم وغيره. وصواب العبارة أن يقال: 
أسند حديث بُشيرء عن سهل» أن النبيّ يق بدأ بالمدّعين عن يحبى بن سعيد: ابن مُييئة... الخ . 
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1 » وهو أصحٌ من حديث سعيد بن عُبيد. قال أبو محمد الأصِيلي”'': فلا 


يجوز أن يُعتَرضّ بخبر واحد على خبر جماعة” ارد 
حديثه: فَوّداه رسول الله كلدِ مئة من إبل الصدقةء والصدقة وان اللات 
ولا يُصالّحٌ بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل”؛ “» فلا تُعارّضٌ به 
الأحاديثُ الصّحاحٌ المتصلة. وأجابوا عن التمسك بالأصل”” بأن هذا الحكمّ أصل 


بنفسه لححزمة الدماء9'. 


قال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله يكهِ جعل البيّنةَ على المدَّعِي واليمينَ على 
المذّعَى عليه» والحُكُمْ بظاهر ذلك يجبء إلا أن يخصٌ الله في كتابه» أو على لسان 
نبيّه يكل » حكماً في شيءٍ من الأشياء» فَيُستدْنّى من جملة هذا الخبر. فمما دلَّ عليه 
الكتابٌ إلزامٌ القاذفٍ حدَّ المقذوف إذا لم يكن معه أربعةٌ شهداءً يشهدون له على 
صِدْقٍ ما رَمَى به المقذوفء وحص مَنْ رَمَى زوجتّه بأنْ أسقّط عنه الحَدَّ إذا شَهِدَ أربعَ 


ع2 


شهادات» وممًا خَصِّبْه السنة حكم النبئ يك بالقسامة. وقد رَوى ابن جَرَيجٍ عن عطاءء 
عن أبي هريرة» أنَّ النبيّ يكل قال: «البَينَةُ على مَنِ اذَّعَى» واليمينُ على مَنْ أنْكر إلا 


)١(‏ في (د): حفاظ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ 47/48/7 عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن يُشير بن 
يسارء أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ... مرسلاً» لم يذكر سهل بن أبي 
حَْمة» ووصله عن يحيى بن سعيد: ابن عُيَيَِةَ وغيره» كما سلف. 

(؟) عبد الله بن إبراهيم» عالم الأندلس» شيخ المالكية» له كتاب الدلائل في اتختلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» توفي سنة (945'اه). الشير /1١5‏ 059. 

فرق 0200 محمد بن إسحاق» عن الزهري 
وبُشَيْر بن يسار كما في التمهيد 25١7/15‏ والاستذكار 6؟/704-107, وأبو ليلى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل؛ عن سهل» كما في الموطأ ؟/ /ا/41» وصحيح البخاري (7191)) وغيرهما . 

(4) سنن أبي داود (5077)» وهو عن رجال من الأنصار أن النبي يي قال لليهود... وسلف ذكره قريباً. ولم 
يورده أبو داود في مراسيله. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود / 7754 عن الشافعي قوله فيه: 
مرسل. قال ابن القيم في تهذيب السنن 777/5: قوله: مرسل» فيه نظرء والرجال من الأنصار لا 
يمتنع أن يكونوا صحابة. 

. يعني حديث: «لو يعطى الناس بدعواهم...» الذي سلف قبل‎  )0( 

(5) قال ابن عبد البر في الاستذكار 1701/10: وما أعلم في شيء من الأحكام المرويّة عن النبي يك من 
الاضطراب والتضاد» ما في هذه القصةء فإن الآثار فيها متضادة متدافعة» وهي قصة واحدة . 
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في القّسامة». خرّجه الدَّارَقُطك7". 

وقد احتجّ مالك لهذه المسألة في مُوَعَئه"' بما فيه كفاية» فتأمّلُه هناك . 

مسألة: واختلفوا أيضاً في وجوب القَّوَدِ بالقٌسامة» فأوجبت طائفةٌ القّوَدَ بهاء 
وهو قولٌ مالك واللَّيثِء وأحمدّ» وأبي نَّوْر؛ لقوله عليه السلام لحُوَيّصَة ومُخيْصة 
وعبد الرحمن: «أَتَحْلِفُونَ وتَسْتَحِقُونَ دم صاحِيكه20 . 

وروى أبو داودٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده” أن النبيّ وله قتل 
رجلاً بالقّسامة من بني نصر بن مالك. قال الذَّارَفْظنِي : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدّه صحيحة”*'؛ وكذلك أبو عمر بِنُ عبد البّر يصحُحٌ حديتٌ عمرو بن شعيب 
ويَحتحٌ به"2. وقال البخاري: رأيتٌ علي بنَ المديني”" وأحمد بن حنبل وَالحُمَيْدِيّ 
وإسحاقّ بنّ راهوّيه يحتجُون به. قاله الدارقطني في «السئن»”* . 


وقالت طائفة: لا قَوَّدَ بالقسامة» وإنما تُوجبٌ الذّيّة. رُوِيَ هذا عن عُمر 

)١(‏ في سننه 21١١/8‏ وقوله منه: «البيّنةٌ على مّنِ اذَّعَى» واليمينُ على من أنكر؛ حسن أو صحيح؛ كما 
سلف ذكره. وأما الزيادة: «إلا في القسامة» فضعيفة» وهي من رواية مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
جُريج» بالإسناد المذكور أعلاه. ومسلم هذا صدوق كثير الأوهام ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
تقريب التهذيب ‏ وقد اضطرب فيهء فرواه أيضاً عن ابن ريج » عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جذّه عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. قال الدارقطني */ :١1١١‏ خالفه عبد الرزاق وحجاجء روياه 
عن ابن جُريج» عن عمروء مرسلاً. وانظر الكامل لابن عدي 7717/1. 

(9) ؟/لالام احة. 

() أخرجه أحمد »)١5041(‏ والبخاري (2)73117 ومسلم (1559). 

(؟) قوله: عن أبيه» عن جده: خطأء فالحديتٌُ في سئن أبي داود (؟50171) من رواية عمرو بن شعيب عن 
النبي كاء معضل» وأورده أبو داود أيضاً في مراسيله (770). وإنما تابع المصنفٌ رحمه الله في 
ذلك ابنّ العربي في أحكام القرآن .7١6/١‏ وقد رواه على هذا الؤهم أيضاً ابن عبد البَّرَ في التمهيد 
37/7 ,. وسببه ‏ والله أعلم ‏ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» نسخة مشهورة عند أهل 
الحديث» فظنّ أن هذا الحديث منها. ويسمى هذا الوهم عند أهل الحديث: الوهم. يسلوك الجادّة. 

(0) نقله عنه المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ 16. 

(5) الاستذكار .١"5-1١179//7١‏ ش 

60 هو علي بن عبد الله» أبو الحسن السعدي مولاهمء البصريء أمير المؤمنين في الحديث» توفي سنة 
(175ه). السير .41١/١١‏ 

((م) #/ر١اه.‏ 
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وابن عباس» وهو قولٌ النَجَعيٌ والحسنء وإليه ذهب التّوْرِيُ والكوفيون والشافعيٌ 
وإسحاق» واحتجوا بما رواه مالك”'' عن أبي ليلى”'' بن عبد الله » عن سَهْل بن أبي 
حَيُمة» عن النبي يَكِةِ قولّه للأنصار: «إما أنْ يَدُوا صاحِبّكم وإمًا أنْ يُؤْذّنُوا بحرب». 
قالوا: وهذا يدل على الدّيّة» لا على القَّوّدء قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: 
اوتستحقُون دم صاحبكم؛ : دِيَةَ دم قُتيلكم؛ لأن اليهودٌ ليسوا بأصحاب لهم؛ ومن 
استحَقٌّ دِيَّةَ صاحبه فقد استحقٌّ دمّه؛ لأن الدّية قد تؤخذ فى العَمُدء فيكون ذلك 
استحقاقاً للدَّم . ْ 

فسألة: المُوجِبُ للقّسامة اللْوْثُء ولا بُدَّ منه. واللوثٌ: أمارةٌ تُعْلّبُ على الظنٌّ 
ِ صِدْقَّ مدّعي القتلء » كشهادة العَدْل الواحد على رؤية القتل» أو يُرى المقتولٌ 
يتَتَشْظ*" في دمه والمثّهمٌ نحوّة ‏ أو قُرْبه - عليه آثارٌ القتل©؟ . 

وقد اختلِف في اللَّوْثْ والقولٍ بهء فقال مالكٌ: هو قولُ المقتول: دَمِي عند 
فلان» والشاهدٌ العَذْل لَوْث. كذا في رواية ابن القاسم عنه" . 

وروى أشهبٌ عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. ورّوى ابن 
وهب أن شهادة النساء لَوْثُ. وذكر محمد”'' عن ابن القاسم أن شهادةً المرأتين لَوْثُ 
دونَ شهادةٍ المرأةٍ الواحدة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: اختّلف في اللّوث اختلافاً كثيراً؛ مشهورٌ 
المذهب أنه الشاهدٌ العَدْلء وقال محمد: هو أَحَبٌ إلىَّ؛ قال: وأخدّ به ابن القاسم 
وابنُ عبد الحَكم”". ورُويَ عن عبد الملك بن مروان: أن المجروحٌ أو المضروب إذا 
قال: دمي عند فلان» وماتء كانت القسامةٌ. وبه قال مالك واللّيث بن سعد. 


. الموطأ 7//ال2‎ )١( 

. في (م): ابن أبي ليلى» وهو خطأء ولم يجوّد الاسم في النسخ الخطية‎ )١( 
. في (د) و(ظ): يتخبط‎ )9( 

(5) يقارن الكلام يعقد الجواهر الثمينة ؟/ 781 . 

(5) المدونة الكبرى 475/5. 

(5) هوابن الموّاز محمد بن إبراهيم» الفقيه المالكي . 

(19) عقد الجواهر الثمينة /٠‏ 27885 وبنظر النوادر والزيادات ١78/15‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية 7/ ا" 


واحتيجّ مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان”". 

وقال الشافعيٌ : اللّوْثُ : الشاهدٌ العَدْلء أو تأتي بَيْنَ'' وإنْ لم يكونوا 0 

وأوْجَبَ الثورِيّ والكوفيون القَسامةٌ بوجود القتيل فقطء واستَْنَوَا عن مراعاة قولٍ 
السحرل وعن التاهه: قالوا : إذا وُجد قتيلُ في مَحلّة قوٍ؛ وبه أثرٌء حل حلت أهلّ ذلك 
الموضع أنّهم لم يقتلوه» ويكون عَفْلّه عليهم؛ وإذا لم يكن به أثرٌ لم يكن على العاقلة 
شيء» إلا أن تقوم البينة على واحد . 

وقال سفيان: وهذا مما أجمع”*' عليه عندنا؛ وهو قولٌ ضعيفٌ خالفوا فيه أهل 
العلم» ولا سَلّفَ لهم فيه وهو مخالفٌ للقرآنٍ والسُِّنَوِ ولأنَّ فيه إلزامَ العاقلةٍ مالاً 
بغير بيّنة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم . 

وذهب مالكٌ والشافعيٌ إلى أن القتيلَ إذا وُجدَ في مَحَلَةِ قوم أنه هَذْرٌ؛ لا يؤخذ به 
ال ا ل 0 
ل هذا مما يوك فيا انعا لح يدس ال رو 

1ع - 4 +60) اع ب ّ عه 4< ّ 7 3 

مسألة: قال القاسم بن مسعدة” : قلت للنسائي : لايقول مالك بالقسامة إلا 
باللّؤثء فَلِمَ أَوْرَدَ خديتٌ القّسامة ولا لَوْتَ فيه؟ قال النسائئ : أنزل مالك العداوّة التى 
كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللَّوْتْ آنل الوق أو قولٌ الميت» نعدزلة العدارة". 
)١(‏ المفهم 27/0 وكذا ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 175/4» وابن العربي في أحكام القرآن 

01١‏ ورد ذلك ابن عبد الْبَّرْ في الاستذكار 2757/75٠6‏ فقال: وهذه غفلة شديدة أو شعوذة» لأن 

نا لاسبيلَ إليها اليوم» فلا تصحٌ إلا لنبيٌ» أو بحضرة نبي... 
[فرة ولفظ لعافم ؛ في الأم 794/7: أو يوجد قتيل» فتأتي بين متفرقة من المسلمين من نّواح لم يجتمعواء 

فيُتبت كل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله» فتتواطأ شهادتهم. ولم يسمع بعضّهم شهادة 

بعض» وإن لم يكونوا ممن يُعَدَّلَ في الشهادة؛ أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله . 
(4) في (ظ): اجتمع . 
(6) في (د) : به . 
(5) لم نعرفه . 
(0) إكمال المعلم 157/6 . 


0 سورة البقرة : الآية “7/7 


قال ابن أبي زيد" ' : وأصلُ هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضُرِبَ 

ببعض البقرة فقال: قتلني فلان» وبأن العداوةً لَؤْث”" . 

قال الشافعي: ولا نرى قولَ المقتول لَوْثاُء كما تقدَّم. قال الشافعي : إذا كان بين 
قوم وقوم عداوةٌ ظاهرةٌ كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود» ووّجِدٌ قتيل في 
أحد الفريقين”"» ولا يخالطهم غيرهم» وجَبّت القّسامة فيه©؟ . 

مسألة: واختلفوا في القتيل يوجد في المَحَلّة التي أكراها أرْبابُها ؛ فقال أصحاب 
الرأي: هو على أهل الخْطّةء وليس على السكان شيء» فإِنْ باعُوا دُورَهم» ثم وُجد 
قتيل» فالدّيّةُ على المشتري» وليس على السّكان شيء» وإن كان أربابٌ الدُورٍ غُيّبا 
وقد أكْرّوَا دُورَهم؛ فالقّسامةٌ والدّيَةٌ على أرباب الدور العُيِّبء وليتن على السيكان 
الذي وُجد القتيل بين أَظْهّرهم شيء . 

ثم رجعّ يعقوبُ من بينهم عن هذا القول» فقال: القّسامةٌ والدّيَةُ على السّكان في 
الدُورء وحكى هذا القولٌ عن ابن أبي ليلى» واحتجٌ بأن أهل خَبَرَ كانوا مُمّالاً سّكَاناً 
يعملون؛ نوجد القتيل فيهم. قال الثوري: ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل» 
يعني أهل الدور. وبالباحيه: القول قولٌ ابن أبي ليلى في القّسامة» لا في الدية. 
وقال الشافعيّ: وذلك كله سوا ولاغئل ولا قود الأسئبةاتقرم ) وما برعت 
القسامة فيقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصحٌ. 

مسألة: ولا يُحلفُ في القّسامة أقلَّ من خمسين يميناً» لقوله عليه السلام في 
حديث خوَيْصَة ومخيصَة : ايُقسم خمسون”"! منكم على رجل منهم»". فإن كان 
المستّحِقُون خمسين» حَلّفَ كل واحدٍ منهم يميناً واحدةًٌ» فإن كانوا أقلَّ من ذلك» أو 


)١(‏ هوعبد الله بن أبي زيدء أبو محمدء القيرواني المالكي» عالم أهل المغرب» صنف كتاب النوادر 
والزيادات؛ واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعرّل في الفتيا بالمغرب» توفي سنة (185ه). 
السير /ا١/ .3٠١‏ 

() ينظر النوادر والزيادات 17/-1157/١4‏ . 

(*) في (ظ): الطريقين . 

(4) الكلام بنحوه في الأم 57/ 78-18 . 

(0) في (ظ) و(م): خمسين» وهو خطأ . 

(5) في (د) و(ظ): رجل واحد منهم. وسلف الحديث 1917/7. 


سورة البقرة : الآية “الا اوكا 


نكل منهم مَنْ لا يجورٌ عَفْوُه رُدّت الأيمانُ عليهم بِحَسَّبٍ عددهم. ولا يَحلفُ في 
العَمْد أقلٌّ من اثنين من الرجالء لا يحلف فيه الواحدٌ من الرجال”' ولا النساءء 


يحلف الأولياء ومَن يستعينٌ يهم الأولياءٌ من العَصية خمسين يعينً. هذا مذهب مالك» ٠.‏ 
)2ن( 


9-2 
2 


والليث» والتَؤْريٌ» والأوزاعت؛ وأحمدّء وداودٌ 

وقوى لافنا "كع ملت نانم ل ترك به النتعن عليه اسل وتحلاك عه 
أنفسّهم كانوا واحداً أو أكثر”؟؟ خمسين يمينا يبرّئون بها أنفسهم؛ وهو قولٌ الشافعيّ. 

قال الشافعي: لا يْقيِمْ إلا وار كان العْلٌ عَمْداً أو خطاً. ولا يحلفٌ على مال 
وعدت إلا مكاله لمث لقعت ارم اه ال الملاكيس الرنه ١‏ والورية 
يُقسِمُون على قَدْر مواريثهم. وبه قال أبو تَوْرء واخختارّه ابنُ المنذر » وهو 
الصحيح؛ لأنَّ مَنْ لم يُذّعَ عليه؛ لم يكن له سببٌ يَتوجّه عليه به''' يمين”"". ثم مقصودٌ 
هذه الأيمان البراءةٌ من الدعوىء ومَنْ لم يُذَّع عليه بَرِيِءٌ . 

ل ا ل ل 
خمسون”" يميناً من واحد أو أكثر استحقٌّ الحالف ميرائّه» ومن نكل لم يَستحِقٌّ شيئاً؛ 
فإن جاء من غاب حلفت من الأيمانٍ ما كان يجبٌ عليه لو حضرً» بِحَسَّب ميرائه. هذا 
نول مالك المشهؤة عه وقد ووئ عنه الهلا ورى فى البنطا تسامةة ني 

ونيم متائل العسادة وفروعِها وأحكامها مذكورٌ في كتب الفقه والخلاف» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموقق . 


. في (ظ): ولا يحلف فيه الواحد في الرجال‎ )١( 

.١١/0 المفهم‎ )١( 

(7) هو مُطرّف بن عبد الله بن مُطرّف بن يسار أبو مصعب. مولى ميمونة أم المؤمنين» صاحب مالك وابن 
أخته؛ وبه تفقّّه» روى عنه البخاري في صحيحه. وكانوا يقدّمونه على أصحاب مالك. مات سنة 
(١٠1ه)‏ بالمدينة .. ترتيب المدارك ."09/١‏ 

(5) في (د) و(م): كما لو كانوا واحداً أو أكثرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم ١4/0‏ . 

(5) بنحوه في المفهم ١5/0‏ . 

(5) في (ظ) و(م): فيه والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في المفهم ١5/0‏ . 

(0) قوله: وهو الصحيح؛ لأن مَنْ لم يُدِّعَ عليه... تابع لقوله: وروى مطرّف عن مالك أنه لا يخلف مع 
المُدّعى عليه أحد... كما هو في المفهم ١4/6‏ . 

(8) :في (ظ) و(م): خمسينء والمثبت من (د)» وهو موافق لما في المنهم ١١/8‏ . 


(9) المفهم 7/6 


5" سورة البقرة : الآية 5 /ا 


مسألة: في قصّة البقرة هذه دليلٌ على أنَّ شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء وقال به طوائك 
نو اللسكلمو: أرقر من التقوا راكفا الك 01 وتغر#غلية ابن تَكير 
القاضي”" من علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب: هو الذي تقتضيه 
أصولٌ مالك ومّنازعُه في كتبه» وإليه مال الشافعئ”"»: وقد قال الله : «قِِهُدَسهُمْ 
أده [الأنعام: ]4١‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : 9 كَذَّلِكَ يح أَلَّهُ ألْموْقّ» أي : كما أخيًا هذا بعد موته؛ كذلك يُحبي الله 
كلمن مات. بالكايةا تق تر مع اعم لأنه نعتٌ لمصدر محذوف”' . لوَريِحَْ 
َاييِ# أي : علاماته وَقُذُرَتّه ٠‏ لعل تفلو يو مَقِلُونَ » : كي تعقلوا . وقد تقدّم". أي: 
00 


2-42 0-002 5 م 3 2-2 20 ا م 8 وهر ممع 0 5 2 
أْجَارَوَ لَمَا يَكََجّدُ ونه أ وإ يا أن يك 5 . ل : 
00 
7 وي لل ا 21 7 ل 00 
: من حَشية ألله وم ألَّهُ سَفْلٍ عَمَا سَمَلُونَ 9© » 


توعان : وم ست قَسَتْ ُلُويِكم ين بَمْدِ دَلِكَ» القسوة”؟: الصّلابةٌ والشدَّةٌ واليس. 
وهي عبارةٌ عن خُلَّرّها من الإنابة والإذعانٍ لآيات الله تعالى". قال أبو العالية وقتادة 


مود 


وغيرٌهما : المرادٌ: قلوبٌ جميع بني إسرائيل”*. وقال ابن عباس : المرادٌ قلوبٌُ وَرَثةٍ 


(1) عبيد الله بن الحسين بن دلّال؛ أبو الحسن,» البغدادي» مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة 
المذهب. وكان رأساً في الاعتزال» توفي سنة (40ه). السير 475/18 . 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الله بن بُكير» أبو بكر» التميمي البغدادي الفقيه» توفي سنة (0٠1ه).‏ شجرة 
النور الزكية ص8/. 

() أحكام القرآن لابن العربي 77/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للتحاس 7378/١‏ . 

.”45-”غ١/١‎ )0( 

() في (د): القساوة . 

0) المحرر الوجيز .١1557/١‏ 

0 ذكره الماوردي في النكت والعيون 5254/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١7/١‏ » ولم ينسباه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (7/50) عن أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية 5 /ا لا 


القتيل؛ لأنهم حينَ حَبِيَ وأخبرٌ بقاتله'' وعادً إلى موتهء أنكروا قَبْله وقالوا: كَذْبَء 
بعد ما رَأَوْا هذه الآيةَ العُظمى» فلم يكونوا قط أعمى قلوباً» ولا أشدَّ تكذيباً لنبيهم. 
منهم عند ذلك» لكن نَقَذَّ كم الله بقتله”" . 

روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسولُ الله يكل : «لاتُكيِروا الكلامَ 
بغير ذكر الله » فإِنَّ كَثْرةَ الكلام بغير ذكر الله قَسْوةٌ للقلب» وإنَّ أَبْعَدَ الناسٍ من الله 
القلبُ القاسي)””" . 

وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله يكل : «أربعةٌ من الشقاء: مود 
العين» وكَّسَاءٌ القلب» وظُول الأمل» والحرصٌ على الدنيا» © . 


5 75 1 4 عامل كن 224 مسا 01 5 
قوله تعالى: نه كْجَارَرَ أو أشد فسوة » «أو» قيل : هي بمعنى الواو. كما 


قال: دَائِمًا أو كوا [الإنسان: 14]. #إعَذرا أَوَ نُذْرَا [المرسلات: 5] وقال الشاعر : 
نالّالخلافةًأوكائث لهقدَر9*» 


أي : وكانت. 


2 - 


وقيل: هي بمعنى «بل»؛ كقوله تعالى : طإرَسَلَكهُ ِل مأَةِ اق أ برت » 
[الصافات: 1417]» المعنى : بل يزيدون”"'» وقال الشاعر : 


5# لوث كي 5 . لمم 2 7 5 0 5 001 
بدت مثل قرب الشمس في روي الضحخى وصورتها أو أنتِ هي العين أفكخ”” 
أى : بل أنت. 
9 إن 


(1) في (ظ): وأخبروا بقاتله . 

(1) المحرر الوجيز »١57/1١‏ وفيه: بقتلهم» بدل : بقتله. وأخرجه بنحوه الطبري 179/7. 

(*) سئن الترمذي :»)751١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(4) كشف الأستار (570:”) وهو من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله بن سليمان» عن أبان» عن 
أنس» به. قال البزار: عبد الله بن سليمان حدّث بأحاديتٌ لم يُتابع عليها. وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 259١/4‏ وقال: هذا حديث منكر . 

(5) هو صدر بيت لجريرء وعجزه: كما أتى ربّه موسى على قَدّر. وسلف /١‏ 79. 

() تفسير الطبري 2177/7 والنكت والعيون ١55 /١‏ -155» والمحرر الوجيز ١57/١‏ . 

(0) نسبه ابن جني في المحتسب »44/١‏ والخصائص 458/7» إلى ذي الرّمة» وهو في ملحقات ديوانه 
'//18017ء وأورده الفراء في معاني القرآن /١‏ ”ا ولم ينسبه . 


”> سورة البقرة : الآية ٠14‏ 


وقيل : معناها الإبهامُ على المخاطبء ومنه قولُ أبي الأسود الدُوّليٌ : 
فإذيك حبّهمرَقَداًأصِبه” ‏ ولستُبمخطى]إنْكان غيم 
ولم يَشُكَ أبو الأسود أنَّ حبَّهم رَشَدٌ ظاهرء وإنما قَصَّد الإبهام. وقد قيل لأبي 
الأسودٍ حين قال ذلك: شكَكتَ؟! قال: كلاء ثم استشهدٌ بقوله تعالى: 8وإنَآ أو 
إِيََكُمْ لَعَلَ هُدَى أو في صَللٍ ين [سبا: 14] وقال: أوَ كان شاكًا”" مَنْ أخبرٌ 
وقيل: معناها التخيير» أي: شبّهوها بالحجارة تُُصيبواء أو بأشدّ من الحجارة 
تُصيبواء وهذا كقول القائل: جالِس الحسنٌء أو ابنَ سيرِين» وتَعلّم الفقة» أو 
الحديتٌ أو النحو. 
وقيل: بل هي على بابها مِن الك ومعناها عندكم أيُّها المخاطبون وفي نظركم 
لعن لو شاهدتم قَسُوّتها لشككتم : أَهِيَ كالحجارة» أو شد من الحجارة؟ 
وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى : إل مِأمَةِ ألْفٍ أو يَزِيدُوت4 [الصافات: 147]. 
وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أن فيهم مَنْ قلبّه كالحجرء وفيهم مَنْ قليّه أشدٌ 
من الحجر» فالمعنى : 20 فرقتان9" . 
قوله تعالى: #أوْ أَسَّدُ «أشدٌ» مرفوعٌ بالعطف على موضع الكاف في قوله: 
)١(‏ في (ظ): أصبت . 
(؟) النكت والعيون 2146/١‏ والمحرر الوجيز .١157/١‏ ووقع في ديوانه ص94١1-١17؛‏ وتفسير الطبري 
”* :: والوصياء بدل: أو عليًا . 
(5) في (د) و(ظ): شك . 
(4) تفسير الطبري 211/71 والنكت والعيون /١‏ 145» والمحرر الوجيز 2177/١‏ قال ابن عطية: وهذه 
الآية ‏ التي استدل بها أبو الأسود ‏ مفارقةٌ لبيت أبي الأسودء ولا يتم المعنى إلا ب«أو». 
)6( في (ظ): أنكم . 
030 في (د) و(ظ): هي . 
00) المحرر الوجيز .١57/١‏ 


سورة البقرة : الآية 4 ٠‏ ش /30 


«كالحجارة»؛ لأن المعنى: فهي مثلٌ الحجارة أو أشدٌ. ويجوز: «أو أشدً؛ بالفتح 
عطف على الحجارة!". ركسو .نصب على التمبيز. وقرأ أبو حَيْوَة: «فساوة»» 
والع ا 

قوله تعالى: لإوَإنَ ء 00 لَمَا يَتَجَُ نه الأتهار وَإنَّ ينها كما يكن 
لْمَذه قد تقدَّم معنى الانفجار”". ويَشّفَ 7 0 0 ف الشين: 
وهذه عبارةٌ عن العيون التي لم تظ حتى تكون أنهاراً» أو عن الحجارة التي تُتَشْقّق 
وإِنْ لم يجر ماء مُنفسح” . 

وقرأ ابن مُصَرّف: «يَنْشَقِنُ» بالنون*©: وقرأ «لمًا يتَمَجَرهء «لما يتَسّمّقه: بتشديد 
«لمّاء في الموضعين. وهي قراءةٌ غيرٌ منّجهة"". وقرأ مالك بن دينار'” ': ايَنْفَجرً) 
بالنون وكسر الجيه!*. 


قال قتادة: عَذَّرَ الحجارةً ولم يَعْذِر شَّقىّ بني آدم 


01 ودج م 


,( 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١/778؛‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص", قراءة «أو أشدَ؛ لأبي 
حيوة؛ ونسبها الزمخشري في الكشاف ١‏ للأعمش . 

(6) المحرر الوجيز .١177/١‏ وذكر قراءة «قساوة» أيضاً الزمخشري .159١/١‏ 

م الرولل 

(4) المحرر الوجيز 2171/١‏ وفيه: منسفح . 

(6) المحرر الوجيز »١77/١‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 0 : والذي يقتضيه لسان العرب أن 
يكون بقاف واحدة مشدّدة وقد يجيء الفكٌ في شعر . فإن كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاً» 
وهو هنا مرفوع» فلا يجوز الفكٌء إلا أنها قراءة شاذة» فيجوز أن يكون ذلك فيها. 

(1) المحرر الوجيز .١177/1١‏ وذكر قراءة «لمّا يتفجر؟ ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ونسبها لمالك بن 
دينار والأعمشء قال أبو حيان في البحر المحيط :175/١‏ ما قاله ابن عطية من أنها قراءة غير متجهة 
لايتمنَّى إلا إذا نقل عنه ‏ أي ابن مصرّف - أنه يقرأ: «وإِلَّ» بالتشديد» فحينئذ يَعْسُرٌ توجيه هذه القراءة» 
أمّا إذا قرأ بتخفيف (إن» وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور؛ إذ تكون «إن» نافية» وتكون 
«لمّاء بمنزلة «إلّاه كقوله تعالى: «إإن كل تن كأ عا حاف .. 

00 من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف. ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك» 
توفي سنة 117١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 727/0 . 

(8) الكشاف 259١/١‏ والمحرر الوجيز »1١517//١‏ وتفسير الرازي /١‏ 2.2.375 

(9) تفسير الطبري ٠١75/5‏ والمحرر الوجيز ١517/١‏ . 


لا سورة البقرة : الآية 5 لا 


قال أبو حاتم: يجوز: لَمَا تتفجّرء بالتاء» ولا يجوز لما 0 '“. بالتاء؛ لأنه 
إذا قال : تتفجرء أَنَنهُ بتأنيث الأنهارء وهذا لا يكون في: تَشَّقَنا". قال النحاس9؟ 
يجوزها أكرة على الع ا ا “6 وأما: يَشَقّق 
[بالياء] فمحمولٌ على لفظ «ما» . 

والشّق واحدٌ الشُقُوقَء فهو في الأصل مصدرء تقول: بِيَّدِ فلان ورجلو”) 


عام اس 


شقُوق» ولآاتفل شقاق» إنما الشتاق:داء يكون بالدزات: وهو تمعن تيث 
ا 5 4 2 
أَرْساعَهاء وربما ارتفع إلى وَظيفِهاء عن يعقوب. والشّقٌ: الصّبْح ''. 


واما» في قوله: «لمَا يتفجرَا في موضع نصبء لأنها اسم إن واللام للفاكيل 
«منه» على لفظٍ «ما4». ويجوزٌ: «منها» على المعنى”"'» وكذلك «وَإِنَّ منْهًا لَمَا يَسَّمَّنُ 


> مي وو 


فَيَحْرْجَ منْه المَاءُ). وقرأ قتادة : «وإن» في الموضعين» مُخفّفة مِن الثقيلة" . 

قوله تعالى: لوَإِنَ مها لما يمي من حَسيةَ هوه يقول: إنَّ من الحجارة ما هو أَْمَمُ 
من قلوبكم؛ لخروج الماء منها وتَرَديها. قال مجاهد: ما تَردذَّى حجرٌ من رأس جبل» 
ولا تمر نهرٌ مين حجرء ولا حرج منه ماء إِلّا من خشية الله » نزل بذلك القراآن 
الكريم. ومثله عن ابن جُرَيه». 


1 5 


)١(‏ في (ز): يتشقق» وهو خطأء وفي (د) و(م): تتشقق» والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 778/١‏ . 

)١(‏ في (د): تتشقق. 

() إعراب القرآن .778/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تتشقّقء والمثبت من (ظ). 

(0) في (م): ورجليه . 

(7) الصحاح: (شقق). قوله: وظيفها: هو مستدقٌ الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما. الصحاح 
«(وظف) . 

(0) ذكر الفرّاء في معاني القرآن »44/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 778/١‏ أن قراءة أَبَيَ: «وإن من 
الحجارة لما يتفجر منها الأنهار». 

(6) القراءات الشاذة لابن خالويه ص7ء» والمحتسب .91/١‏ 

(9) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرجه الطبري 171//7. 


سورة البقرة : الآية 54 /ا الل 


وقال بعض المتكلمين فى قوله: طوَإنَّ ينبا كما يبِي مِنّ حَسشَيَةَ اّه» : البَرَدُ الهابظ 
ج00 1 

وقيل: لفظّة الهبوط مبجّازء وذلك أنَّ الحجارة لمّا كانت القلوبُ تَعتّبر بخَلْقِهاء 
وتَحْشَعٌ بالنظر إليهاء 2 انرا اام عا يما قالف الغرى: ناقة هرق 
أي : تَبعثُ مَنْ يّراها على شرائها”" . 

وحكى الطبريٌ”" عن فرقة: أنَّ الخشية للحجارة”' مُسْتَعارَةٌ؛ كما استّعيرت 
الإرادة للجدار في قوله : يرِبدُ أن ينقضّ» [الكهف: 77]» وكما قال زيدٌ الخيل: 
املع تفل التلخ فى عتشرافق. “الاق فب شهدا لسر 

وكما قال جرير كمع 
لماأتى خَبّرٌ الرَُيْر تَواضَعَتُ ‏ سُورٌ المدينةٍ والجبالٌالحُشَّعْ 

وذكر ابن بر أنَّ الضمير في قوله تعالى : «وإِنَّ ينها» راجمٌ إلى القلوب» لا إلى 


الحجارة» أي: مِن القلوب لَمَا يخْضعٌ من خشية الله ”" , 

قلت: كل ما قيل يُحتمله اللفظ. والأرّل صحيح» فإنّه لا يمتنمٌ أن يُعطيَ بعضٌ 
الجمادات المعرفة”" فيَعْقِل» ٠‏ كالذي رُوِيَ عن الجذّع الذي كان يستندٌ إليه رسول الله 
ككل إذا خطب» فلما تَحوّل عنه 0 


. 1١55/1١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1517/١‏ . 

(') تفسير الطبري 2177/7 ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 1717/١‏ » وما بين 
حاصرتين منه . 

(4) قوله: للحجارة » ليس في (د) و(ظ) . 

(0) ديوانه ص55,» برواية: منه» بدل: فيه» وسلف .474/١‏ 

() ديوانه 2411/7 وهو في الكتاب 07/١‏ . 

0) التكت والعيون 155/١‏ . 

() في (د): المعروفة . 

)9( النتكت والعيون 147/١‏ » وخبر الجذع أخرجه أحمد(5707١)»‏ والبخاري (084"؟) من حديث جابر . 
وأخرجه أحمد(20888)» والبخاري (0417) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضاً أحمد من حديث ابن 
عباس (7777): ومن حديث أنس (/7710)» ومن حديث أب بن كعب (71784) رضي الله عنهم أجمعين. 


6 سورة البقرة : الآية ٠/6‏ 


ونَبَتَ عنه أنّه قال: «إِنَّ حَبجراً كان يُسَلّمْ عليَ في الجاهلية. إِنّي لأغرفه الآن»(". 

وكما رُوِيَ أنَّ النبيّ يك قال: «قال لي تير : اهبظء فإنّي أخاف أن يقتلوك على 
ظهري» فيعذّيي الله » فناداه جراء: إلى يارسول الله 06"©. 

وفي التنزيل : «إإنًا عضا لمان عل لوت وَالْاْضٍ وَالْبَالٍ» [الأحزاب: ؟7] 
الآية. وقال: لز أَرََا مَدَا لتْرءَانَ عل جَبَلٍ لرَأْتَمُ حَيِعًا مُتصَدْعًا يَنْ حَمْيَةَ أللَو» 
[الحشر: ]١١‏ يعني تزلي0"© وشضوعا: وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في لان إن 
شاء الله تعالى . ١‏ 

قوله تعالى: رما ألَهُ بكَفِلٍ عَم َْملونه «بغافل» في موضع نَضْبٍ على لغةٍ أهلٍ 
الحجاز» وعلى لغة تميم في مَوْضع رفع» والباء توكيد. 

عا تَْمَنُوِ4 أي : عن عملكم:؛ حتى لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا يُحصيها©) 
عليكم لمن يَمَمَلْ مِنْتكالَ درو حيرا يَرَمُ © وَمَن يَمَمَلْ مِنْقسالَ دَرَوَ سنا يرمُ4 
[الزلزلة: .]8-١‏ ولا تحتاج «ما» إلى عائد إِلّا أن يجعلّها بمعنى الذي فيُحذَّفُ العائدٌ 
لطول الاسمء أ عن الذي تعملونه”"' . 

وقرأ ابن كثير : «يعملون»» بالياء» والمخاطبة على هذا لمحمّد عليه السلام”". 


قوله تعالى امون أن يُوْمِيُا كم وَهَد كن هَرِيقٌ مِنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم ألم 


2 عمسن بم . ع ع قت 7د >7 
شد يحَرَْكَةُ ينا بَشْدٍ ما عَمَدهُ َه يتكئررج 69 »> 


الأولى: قوله تعالى : أْنَظمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لَكُم»: هذا استفهامٌ فيه معنى الإنكارء 


)١(‏ أخرجه أحمد (30814).» ومسلم (/17171) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(؟) أورده البغوي في التفسير :»47/١‏ والقاضي عياض في الشفا .08/١‏ قوله: ير : جبل بمكة . 
() في (ز): تذليلاً . 

(54) في (م): سورة سبحانء والكلام سيأتي في الآية (5) منها . 

() في (ز): أحصاهاء وهو لفظ الآية . 

() إعراب القرآن للنحاس 779/١‏ . 

0) المحرر الوجيز .١77/١‏ وينظر السبعة ص١٠٠١»‏ والتيسير ص 5/. 


سورة البقرة : الآية ٠0‏ ش 1" 


كأنه أَيَْسَهُم من إيمان هذه الفِرْقةٍ من اليهود أي: إِنْ كفرواء فلهم سابقةٌ في ذلك. 
والخطابُ لأصحاب النبي يكل » وذلك أنَّ الأنصارٌ كان لهم حِرْصٌ على إسلام 
اليهودٍ للحِلْفٍِ والجوار الذي كان بينهم”"" . 
وقيل: الخطابٌ للنبئ كَل خاصّةً. عن ابن عباس”", أي: لا تَحْرَّنْ على 
تكذيبهم ياك وأخبرّه أنّهم من أهل السّوء الذين مَضوًا. و«أنْ؛ في موضع نصب » 


أي : في أنْ. (يؤمنوا) : نصب ب«أنى ل 


يقال: طمِع فيه طمّعاً وَطماعِيَة ‏ مخمّف ‏ فهو طَمِعٌ على وزن: فَعِل. وَأَظمَعَهُ 
فيه غيره. . ويُقال في التعتجب : : طمّعّ الرجل» بضمٌ الميم؛ أي: صار كثيرَ الظمَّع. 
والطمّع : رِرْقٌ الجّنْدء يقال: أَمَرَ لهم الأميرٌ بأطماعهم, أي: بأرْزاقهم. وأمرأةٌ 
مظماع: تُظمعٌ ولا تُمَكن , 
الثانية : قوله تعالى: وَمَدٌ كَانَ فَرِيقٌ مَنْهُمْ»: الفريقٌ: اسم جمعء لا واحِدَ له 
من لفظه؛ وجمعٌه في أدنى العدد: أكْرِقٌة وفي الكثير: أفرقاء . 
ديَسْمَعُون4 في موضع نصب خبر «كان». ويجوزٌ أن يكون الخبرٌ «منْهم»؛ ويكون 
اليسمعون" نعتاً ل افريق)*) 
لحل اشر قراءءةٌ الجماعة. وقرأ الأعمش: «كَلِمَ الله على جمع 
اكلمة"'". قال سيبويه: واعلّمْ أنَّ ناساً من ربيعة يقولون: «مِنْهِم»» بكسر الهاءء 
إتباعاً لكسرةٍ الميم» ولم يكن المسكّنٌ حاجزاً حَصِيئاً عندهه'”". «كلام الله » 


٠ - ف‎ ٠. 
مفعول بلايسمعون).‎ 


؛ وفيه بغل. 


.1517//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

337 وتفسير الرازي ؟/‎ ٠ 8/١ وزاد المسير‎ 2171/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 
.779/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )( 

(4) الصحاح: (طمع) . 

(0) إعراب القرآن للنحاس .5794/١‏ 

() القراءات الشاذة صلاء والمحتسب١١/‏ 97 » والمحرر الوجيز .198/١‏ 
0) الكتاب 1957/5. 


517 سورة البقرة : الآية ٠/٠4‏ 


والدراة السعوه اللين جازم مودي عيلن لتبلزم» امشو كلام ار فلم 
يمتثلوا أمْرّهء وحَرَّقُوا القول في إخبارهم لقومهم. هذا قولٌ الربيع وابنٍ إسحاق'". 
وفي هذا القولٍ ضَعْفٌء ومن قال: إذّ التوطيق شوكواه سف عرس ققد أخطاء 
وأذْمَبَ بفضيلةٍ موسى واختصاصه بالتكليبه””. 

وقد قال السُّدَيُ وغيرٌه: لم يُطيقوا سماعّهء واختلطت أذهائهم» ورَغِبُوا أن يكون 
موسى يَسمع” " ويُعيدهٌ لهم» فلما فَرَغوا وخَرّجواء ا 
كلام الله على لسان نبيّهم موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى : #وَإِنَ أحد من الْمتركينَ 
سْسَجَارَك دأد: رَهُ حَقٌّ يَسْمَمْ كلم أللّو4 [التوبة: 1]. 


فإن قيل: فقد رَوَى الكلبيٌ» عن أبي صالحء عن ابن عباس » 0 

سألوا موسى أنْ يَسألَ ريّه أنْ يُسْمِعَهُم كلامّه» فسمعوا صوتاً كصوت السَّبُور*؟: 

أنا الله لا إله إلا أنا الح القيُوم» أخرجتكم من مصرٌ بيد رفيعة» وذراع شديدة)” 3 
قلنا"؟: هذا حديتٌ باطلٌ لا يصحٌ» رواه ابنُ مَرْوان'" عن الكلبيّ؛ وكلاهما 

ضعي لا يُحتج به انما الكلامُ شيءٌ خصٌ به موسى من بين جميع ولدٍ آدمّء فإِنُ 

كان كلّم قومّه أشن حتى أُسمَّعَهُم كلامّه فما فَضْلُ موسى عليهه”", وقد قال 

وقولهُ الحنٌ: ظإنْ أمَْطْيَنِيُكَ عِلَ لئس بِرِسْلتٍ وَيكيِى» [الأعراف: 144]؟ وهذا 

واس 

)١(‏ النكت والعيون١/417١.‏ وأخرجه بنحوه الطبري 147-151/7غ» وابن أبي حاتم 578/١‏ عن أبي 
العالية والربيع» والبغوي في تفسيره 47/١‏ عن ابن عباس» وابن الجوزي في زاد المسير ٠١7/١‏ عن 
مقاتل» والطبرسي في مجمع البيان 7١1/١‏ عن ابن عباس والربيع. 

(؟) المحرر الوجيز .١158/١‏ 

(0) في (ظ): سمعه. 

(5) الشبُور ‏ وزن التَنُور-: البوق» يقال: هو معرّب. الصحاح (شبر). 

)2( أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص24 وردّه. 

(3) في (م): قلت. 

(0) هو محمد بن مروان السَّدي الصغير» متهم بالوضع. ميزان الاعتدال 77/4. 

(8) نوادر الأصول ص4". 


سورة البقرة : الآية ٠٠4‏ اندرا 


الثالثة: واختّلف الناسسُ بماذا عَرَفَ موسى كلام الله » ولم يكن سَّمِعَ قَبْلَ ذلك 
خطابّه» فمنهم من قال: إنه سَمع كلاماً ليس بحروف. ولا أصوات”''» وليس فيه 
تقطيعٌ ولا نَفَسُ فحينئدٍ عَلِمَ أن ذلك ليس هو كلامٌ البشرء وإنّما هو كلام رب 
العالمين: 

وقال آخرون: إِنَّه لمّا سَمع كلاماً لا مِن جهة» وكلامٌ البشر يُسمع من جهةٍ من 
الجهاتٍ السَّتٌء عَلِمْ أنه ليس مِن كلام البشر. 

وقيل: إِنَّه صار جسده كله مسامعَ حتى سَّمِعَ بها ذلك الكلام» فعَلِمَ أنّه كلامُ الله . 

وقيل فيه: إِنَّ المعجزةً دلت على أنَّ ما سَوِعَه هو كلام الله » وذلك أنَّه قيل له: , 
أَنْق عصاك» فألقاهاء فصارَت تُعباناً» فكان ذلك علامةً له على صدق الحال» وأن 
الذي يقولٌ له: مإِقّ َنأ رَيّْكَ» [طه: ؟١]‏ هو الله جَلَّ وعَرّ. 

وقيل : إِنّه قد كان أَضْمَرٌ في نفيه شيئاً لا يقث عليه إلاعلّامُ الغُيوب» فأخبره الله 
تعالى في خطابه بذلك الضميرء فعَلِمَ أنَّ الذي يخاطيّه هو الله جل وعَرّ. 

وسيأتي في سورة القٌصص بان معنى قولهِ تعالى : لتُووىَ4”'" إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: قوله تعالى: «ثُمَّ يحَرَهوْتهُ» قال مجاهدٌ والسَّدَّيُ: هم علماءٌ اليهودٍ 
الذين يُحرّفونَ التوراةً» فيجعلونَ الحرامٌ حلالاً» والحلالَ حراماً» انباعا 
لأهوائهه””. «ين بَنْدِ مَا عَمَنُوه4 أي: عَرَفُوه وتملموه. وهذا توبيخٌ» أي: إِنَّ 
هؤلاء اليهود قد سَلَمَتْ لآبائهم أفاعيل سُوءٍ وعنادء فهؤلاء على ذلك السَّئَنْء فكيف 
تطمعون في إيمانهم؟!. 

ودَلَ هذا الكلامُ أيضاً على أنَّ العالِمَ بالحقٌّ المعائِدَ فيه بعيدٌ من الرّشْد؛ لأنّه عَلِمَ 
الوعدّ والوعيدٌ» ولم يَنْهَهُ ذلك عن عناده”“. 


دلق في (م): ليس بحروف وأصوات . 

(؟) تمامها «ين شط الواد الأَيْمن في لقعو متركذ [الآية : .]5٠١‏ 

(9) النكت والعيون .1547/١‏ وأخرج الطبري ١4١/7‏ قول مجاهد» وأخرج ابن أبي حاتم 77/١‏ قول 
السدّي. 


(5) بنحوه في تفسير الرازي 1757/7. 


5332 سورة البقرة ؛ الآيتان 5/ا » /الا 


قوله تعالى: ظوَإدًا لَمُوا ألدبنَ َامَُوا الوا ءامنا وَإدَا حَلَا بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ كَالوَ 
1 أله ليك سج بدء عِنْدَ رَيَكمّ ألا نَقِوْنَ © أوَلا 
يَعَلَمُونَ أنَّ آسّهَ يمْلمُ مَا مروت وما يُمْلِدْنَ © » 
تعالى : <تإذا لثر | لي ءَامَنُوا قَالُوَا امنا هذا في المنافقين. وأصل ١الَقُوا»‏ : 
00 وقد تقدّم”١)‏ 


طوَإدًا علا بَمَسّهُمْ ِل بَنْضٍ» الآية في اليهود» وذلك أنَّ ناساً منهم أسلموا ثم 


نافقُواء فكانوا يُحدّتُون المؤمنينٌ مِن العرب بما عُذْبَ به آباؤهم, عاك ف لمر 
<أمحَدوْجُم يِمَا ضَمَ أنه عَكيَكْ» أي: حَكمَ الله عليكم مِن العذاب» ليقولوا: نحن 
أكرمٌ على الله منكم. عن ابن عباس والسّدّي" . 
وقبل: إن عليًا لما نازل قُريْظَة يوم يْبر» سمع سب رمبول الله يل ٠‏ فانصرت 
إليه وقال : يا رسول الله 2 لا تَبلُْ إليهم» وَعَرّضَ له فقال: «أظنّك سمعتٌ شَيُمي 
منهم» لو رَأؤني لَكَمُوا عن ذلك» ونَهَضٌ إليهم. فلما 4 أنسكواء فقال لهم: 
الْقَضْته0" العَهْدَ يا إخوةً القَرّدةٍ والخنازيرء أخزاكم الله » وأنزلَ بكم نقمته»» فقالوا: 
ا ار ا لو يق سيد 
من عندنا! رُوي هذا المعنى عن مجاهد(*) 
عه الي قن عار ليك انار اننا انها 
وانفتاح ما قَبْلّها”". وتقدّمٌ معنى اخَلَوا إلى:”"2 ذ في أوّل السورة. 
ومعنى «قُنَسَ): حَكُمَ. والمَنْحُ عند العرب: القضاءٌ والحُكم» ومنه قوله تعالى: 
(0) كلل 
(؟) النكت والعيون .١114-0‏ وأخرج الطبرئ 8/7 » وابن أبِي حاتم 774/١‏ قول السدّي» ولم 
نقف على قول ابن عباس. 
إفزف في (م): أنقضتم. 
(5) أخرجه الطبري 2١58/7‏ وابن أبي حاتم 1 
(0) إعراب القرآن للنحاس ,779/١‏ 
(0) لم تجوّد اللفظة في النسخ» فقد وقع فيها: خلا وإلى» ووقع في (م): خلاء وسلف الكلام .5117/١‏ 


سورة البفقرة : الآيتان "/ا » /الا لملا 


«ربنا أَفْمَحَ أَفْسَحَ بَدئَنَا وبين هَوَْا بِلْحَقْ وَأنتَ حير لْتَيمِينَ4 "١7‏ [الأعراف: 844] أي : الحاكمين. 
والمَنّاح: ل تقال بيني وبينك القَتّاح: 0 أنه د 
المظلومَ على الظّالمء والقع : 0 ومنه قولّه تعالى : تلخت عل الْدَِ كدرو 
[البقرة: 49]» وقولهة: إن تَسَتَفئِحوا فق كََدْ حكُمْ اللحنمٌ» [الأنفال: 89 ويكون 
بمعنى الْقَرْقٍ بر ين العيعية 3 

قولّه تعالى : « ليس رمم » نصب بلام «كي»» وَإِنْ شعت بإضمار «أنْ؛؛ وعلامةٌ 
النصب حذف النون. قال يونس: وناسنٌ من العرب يفتحون لام «كي». قال الأخفشٌ : 
لأنَّ المَنْحَ الأصل. قال خَلّف الأحمر”” : هي لغةٌ بني العنبر”*. 

ومعنى الِيُحَاجوكُم): لِيُعَيُرُوكم ويقولوا: نحن أكرمٌُ على الله منكم. وقيل: 
المعنى : ليحتججوا عليكم بقولكم» يقولون: كفرّم به بعد أن وََفْتُمم على صدقه. وقيل: 
إِنَّ الرجلّ من اليهود كان يَلْقَى صديقّه من المسلمين» فيقول له: تَمسَّكْ بدين محمدء 
فإنّه نبي حمًا. 

ود يوك قبل : في الآخرة» كما قال: ثم إِدَ َم الم ود توك 

تاصِمَونَ# [الزمر: ]”١‏ وقيل : عند ذِكْرٍ ربُكم. وقيل: «عند) بمعنى افي؟2 أي: 

لبُحاجُوكم به في ربكم: فيكونوا أحنٌّ به منكمء لظهور الحجّة عليكم. روي عن 
ال 

والحَُيَةٌ: الكلامٌ المستقيمُ على الإطلاق» ومن ذلك مَحَسبَةُ الطريق. وحَاجَجِتُ 
فلاناً فحَجَجْيُه» أي : غليته بالحبّة؛ ومنه الحديثٌ: «فَحج آدم 1000 
)١(‏ في النسخ الخطية: ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين» والمثبت من (م). 
(1) ينظر تفسير الطبري 7/ »١16١‏ والتكت والعيون »١149/١‏ وتهذيب اللغة 4/ 4485 و448. 
() ابن حيان» أبو مُحرزء مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري؛ كان عالماً بالغريب والنحو والنسب 

والأخبار» شاعراً» كثير الشعرء جِيِّدَهُ صنف كتاب جبال العرب» وما قيل فيها من الشعر. وتعبّد في 

آخر عمره» مات في جدود سنة (٠8١ه).‏ الشعر والشعراء ١/89ل.‏ وإنباء الرواة "44/١‏ 
(8) إعراب القرآن للنخّاس 7579/1١‏ 1 7150. 


(5) النكت والعيون 1١59/١‏ وتفسير الرازي 171//7. 
(7) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (7,867)) والبخاري (لا”ا/ا4)؛ ومسلم (1565). 


احلا سورة البقرة : الآية ٠//‏ 


أئا و4 قيل: هو من قولٍ الأخبار للأتباع» وقيل: هو خطابٌ من الله تعالى 
للمؤمنين» أي : أفلا تعقلونَ أنَّ بني إسرائيلَ لا يُؤمنون وهم بهذه الأحوال!". 

ثم وبّحهم توبيخاً يُتْلَىء فقال: لأأْوَلَا يَمْلَمُونَم الآية. فهو استفهامٌ معناه التوبيح 
والتقريع 

وقرأ الجمهور : «يعلمون»» بالياء» وابن مُحَيْصِن بالتاء» خطاباً للمؤمنين. والذي 
أْسَرُوه كُفْرُهم» والذي أعلنوه الجَحَْدٌ بو9) 

0 تعالى: ظوَيَ أُبَيوْنَ لا يتلمورت الكتب إل 
ِظنونَ 09 » 

05 

الأول : قولّه تعالى: رَيتهُم» أي: من اليهود””. وقيل: من اليهود والمنافقين. 

«التونةة اي قن لاايكدت ولا يترا واخلت أل سيو إلى الأقة الأمئة 
التي هي على أصل ولادات”' أمّهاتِها لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتّهاء ومنه قولّه عليه 
السلام: (إنَا أ َم آميَةٌ لا تكب ولا نَحْسْبُ» 5-3 . الحديث. وقد قيل لهم : بولك 
لأنهم لم ب يُصَدٌقُوا بأمّ الكتاب» عن ابن عباس” "“. وقال أبو عبيدة: إِنّما قيل لهم 
أمْيُون؛ لنزول الكتاب عليهم» كأنَّهِم نُسبوا إلى أمّ الكتاب"» فكأنّه قال: ومنهم أهل 
الكتاب لا يَعلمونٌ الكتاب. 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »١79/١‏ وزاد ابن خالويه نسبة قراءة #تعلمون» في القراءات الشاذة ص7 إلى قتادة. 

() هو قول أبي العالية» كما أخرجه عنه الطبري ؟١/‏ 157» وابن أبي حاتم .51١/١‏ 

(5) في (خ) و(م): ولادة. 

(5) أخرجه أحمد (0117)» والبخاري (1917): ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في (خ) و(م): إنهم أميون. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 164-167 بنحوه. 

(8) كذا نقل المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة» وكذا نقل عنه السمين الحلبي في الدر المصون ؟/1445» 
وابن عادل الحنبلي في اللباب 0707/75 والذي في مجاز القرآن لأبي عبيدة 4١٠ /١‏ أن الأميين هم 
الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب. 


سورة البقرة : الآية // 517 


عكرمةٌ والضحََاكُ : هم نَصارَّى العرب» وقيل: هم قومٌ مِن أهل الكتاب» رفع 
كتابُهم لذنوب ارتكبوهاء فصارُوا أُمْيين 

علي رضي الله عنه : هم المجوسنٌ”". 

قلت: والقولٌ الأَوَّلُ أظهرٌء والله أعلم. 

الثانية: قوله تعالى: طلا يَمْلَمُوب الْكِتّب إل أ َنم «إلا» هنا" , بمعنى الكن12» 
فهو استثناءً مُنقطعٌ» كقوله تعالى: «إما كم بو ين عل إلا آَم ألقلِنَ4 [النساء: .]١51‏ 

وقال الناب” : 
حلفتٌ يمينا غيرَّنِي مَنْنَويِّةٍ ولاعِلْمَإِلًا نحسْنّظنٌ بصاحِب 


وكرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج : درا أماني» خفيفة الياء”*"؛ حذفوا إحدى الياءين 


1 تخفافاً. قال أبو حاتم: كل ما جاء مِن هذا النحو واحذه مُشْدَّدٌ قَلَكَ فيه التَشْدِيدٌ 
وَالتَّخْفَيف؟ 5 مثل : أثافي ؛ وأغاني» وأماني» ونحوه. وقال الأخيع 200: هذا كما يقال 
في جمع مفتاح : مفاتيح ومفاتح» وهي ياءٌ الجمع. قال النحاس : الحذفٌ في المعتل 
أكثرٌء كما قال الشاعر: 


وهل يَرْجِعْ التسليمٌ أو يَكْشِفْ العَمَى ثلاث الأثافي والرَسُومُ املو" 
والأمانىٌ: د أن وهي التلاوةٌ وَأضِليا: ري على وزن: أنثرلة 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ) و(م): هاهنا. 

() ديوانه ص١١١»‏ وهو في الكتاب ؟3737/7. 

(4) المحرر الوجيز »١159/1١‏ وفيه بدل «الأعرج»: «نافع في بعض مارٌوي عنه؛. وزاد نسبتها ابن جني في 
المحتسب /١‏ 44 إلى الحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7» والنحاس في إعراب القرآن 
60 أبو جعفر ‏ وهو يزيد بن القعقاع ‏ من العشرة. وذكر قراءته ابن الجزري في النشر 7117/7 

(0) معاني القرآن له 191/١‏ بنحوهء وثنقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 54/١‏ 

(1) إعراب القرآن 254٠/١‏ والبيت لذي الرّمّةء وهو في ديوانه 20 قوله: ثلاث الأثافي: هي 
الحجارة التي تنصب عليها القذْرء واحدتها أَنْفِيّة. الأغاني 18/ 50. وقال أبو نصر الباهلي شارح ديوان 
ذي الرّمّه : «العَمَى» هاهنا الجهل. يريد هل ترد السلام أو تكشف الجهل ثلاث الأثافي ؟! و«بلاقع»: 
لاشيء فيها. 


1324 سورة البقرة ؛ الآية 4/ 


اميت الواو في الياء. فانكسرت النون من أجل الياء» فصارت: يك ومنه ل 
تعالى: «إلّة دا موه ألقى الشَّبطَنُ في : يي » [الحج: 5١‏ أي: إذا تلاء ألقّى 
الشيطانُ في تلاوته. 


لبتي كبقنات الله أرل ليْلِهٍ واآيجرَّه لاقى حجماءَالمقادر0) 
وقال آخرٌ: 

تَمَنَى كتاب الله آخَرَّلَيْلِه ا 0 
والأمانئٌ أيضاً : الأكاذيبُ» وارر عتوار حم لمك ها ل تامدك 

أَسْلَمْتُ”"»: أي: ما كَذَْتُ. وقول بعض العرب لابن دأبٍ”*) وهو يُحدّتُ أهذا شية 


وعوميسش ‏ ع 2 اوس 


رويته) ام شيء تَمنْيْته؟ أي : افتعلتّه. وبهذا المعنى فسّر ابن عباس ومجاهدٌ «أماني» 


في الآية0. 
والأمانيئ أيضاً: ما يَتَمَنّاه الإنسانُ ويشتّهيه؛ قال قتادة: «إلا أمانيّ» يعني أنّهِم 
يكَمَنُونَ على الله ماليس لهو . 


.5917 7/7 والفائق‎ 2159/١ والمخرر الوجيز‎ 27377 /١ ومجمع البيان‎ 216١ /١ البيت في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام :018/١‏ ومجمع البيان 777/١‏ وصدرًه فيهما: تمنّى كتاب الله بالليل خالياً. وهو 
بلفظ المصنف في الدر المصون 447/١‏ » واللباب 27١4/7‏ واللسان (منئ)» والبيت في مرثية عثمان 
رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه ابن ماجه »)71١(‏ والطبراني (4؟١)‏ بنحوه أطول منهء وأورده. ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص50 » والطبري في تفسيره 2168/7 وابن عبد البَّرٌ في التمهيد /١7‏ 747. والزمخشري في الفائق 
#0١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز »179/١‏ وابن الأثير في النهاية (منى). 

زفق 0 قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث» وقال البخاري 

غيره: منكر الحديث. لسان الميزان 8/4٠0غ.‏ والقصة أوردها الفراء في معاني القرآن ,5٠١ /١‏ 

ارسي د اقداك او وابن الأثير في النهاية: (منى) . 

() تفسير الطبري 2107/7 وابن أبي حاتم /١‏ 2.7147 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 250/١‏ والطبري 1917-167/7 . وأخرجه أيضاً الطبري» وابن أبي 
حاتم 741١/١‏ من قول أبي العالية . 


سورة البقرة : الآية / احلا 


وقيل: الأمانئُ: التقدير؛ يقال: مُنِيَ له أي: قُدرَء قاله الجوهريٌ”'"2؛ وحكاه 
ابن بحر وأنشدٌ قولَّ الشاعر : 

2 2 اأقت قت ساس ٠.‏ ينه ماوق و خا ( 

أي : يِقَدّرٌ لك المقدر. 


الثالئثة: قوله تعالى طوَإِنْ هُمْ إلا يَظْبْونَ» «إِنْ» بمعنى «ما» النافية» كما قال 
تعالى : إن 0 .]١‏ 
وايَظنُون) : يكذبون ويَخدٌسون9©؛ لأنه”2 لا عِلْمَ لهم بصحّة ما يتلون» وإنَّما هم 


مقلّدون لأخبارهم فيما يقرؤون به. 

قال أبو بكر الأنباريُ: وقد حدّئنا أحمدٌ بن يحيى النّحَويٌ أنّ الغربَ تجعل الظنّ 
عِلّْماً وشّكا وكَذِباً» وقال: إذا قامت براهينٌ العِلّم» فكانت أكثرٌ مِن براهين الشَّك؛ 
فالظنُ يقينٌ» وإذا اعتدلت براهينٌ اليقينٍ وبراهينٌ الشَّك؛ِ فالظن شكٌء وإذا 0 
براهينُ الشَّكْ على براهينٍ اليقينٍ؛ فالظنٌ كَذِبٌ قال الله عز وجل: لوَإنْ ُمْ 
يظبُوْنَ» أراد : إِلَّا يَكذبُون. 

الرابعة : قال علماؤنا وعجاة عابي: اعت زف على ايرظن انيم وذلوة 
ويحَرّفون» فقال وقولّه الح : #هويل لِلْذِنَ يَكتْبُونَ الكتب يدم 6 الآية. وذلك أنه 
لمّا درن الأمرٌ فيهم»ء عدت ركه عالما نين رأقتلر على الدنا ع طيا ولتعا 


. الصحاح (منى)‎ )١( 

(؟) وقع هذا البيت ضمن عدة أبيات لسويد بن عامر في حديث أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 
١‏ والطبراني في الكبير ٠١49/١194‏ من حديث أبي مسلم (أو مسلم) الخزاعي أنه كان مع 
رسول الله كلِمِ ومنشد يُنشده قولٌ سويد بنِ عامر المصطلقي... وإسناده ضعيف. وأوردٌ البيت ابنُ 
منظور في اللسان» .وأورد عجزه الجوهري في الصحاح (منى). وورد في تهذيب اللغة /١6‏ 20170 
والتكت والعيون ١6١/١‏ بلفظ: 


ولا تقولَنْ لشيء سوف أفعلّه حتى ثُلاقيَ ما يمني لك الماني 
وفي النكت والعيون: تَبيّنّه بدل: ثلاقي. ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي قلابة الهُذلي. وانظر الفائق 
1 


قرف في (ظ): ويحسدون» وفي (م): ويحدثون. 


(4) في (ز) و(م): لأنهم. 


خض سورة البقرة : الآية ٠/19‏ 


طلبُوا أشياء تَصرفُ وجوة الناس إليهم» فَأَحْدَبُوا في شريعتهم وبدَّلُوهاء وألحمُوا ذلك 
بالعوراة وقالوا لسفهائهم: هذا مِن عند الله ؛ لِيَعبلُوها عنهمء فتتأكّدَ رِياستّهم. 
ويَنالُوا به حطامٌ الدّنيا وأوساتحها. وكان مما أحدثوا فيه أنْ قالوا: ملس عَلَئنا عَينا بى لحيس 
سَبِيِلٌ [آل عمران: 170 وهم العرب» أي: ما أخذنا مِن أمرالي لوو حا نا وكان 
مما أحدّثوا فيه أنْ قالوا: لا يَضرّنا ذَّنْبُء فنحن أحبّاؤٌُه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! 
وإنما كان في التوراة: «يا أحباريء ويا أبناء رُسُلي»» فغيّروه وكتبوا: «يا أحبّائي ويا 
أبتائي»» فأنزلَ الله تكذيبّهم: ظوََاتِ لْيمُودٌ وَالتصرَئ عَرْنْ أبتكوا له ووذ كُنْ كِلمَ 
بعد م يدي 4 [المائدة : 14]. فقالت: لن يُعَذّبّنا الله » وإن عد فأربعينَ يوم 
مقدارٌ أيام العججل» فأنزل الله تعالى : طوَقَانوا آن تَصَمَمَا لكا إل أنهامًا مَندُودةً كل 
0 قال ابن مِفْسَم”'2: يعني توحيداً؛ بدليل قولهِ تعالى: «إِلَّا مَنِ 


يم 0200 و مره مولا 1 


عَهَدَاهُ [مريم: 47] يعني (لا إله إلا الله » لفن يحلِفَ الله عهده: أمْ 
0 ما لا تعلموت©. ثم أكذيَهُم فقال: «#بك م مَن كسب سَينَصةٌ وَلَحنطلتْ به 
حَِيِنَثْمٌ أُوْلَيِكَ أسْحَنبُ الاب هُنَ فيهَا حَنِِدُونَ © يَلرِبت اموا وَصييثوا الات 
لتك أَصَحَنب الْجَنَةَ هُمْ ذا حَدلِدُوت؟ [البقرة: .]8١ :8١‏ فبَيّنَ تعالى أنَّ الخلودٌ في 
النارٍ والجنةٍ إنّما هو بِحَسَّبٍ الكُفْرٍ والإيمان» لا بما قالوه. 


- تعالى: 0 00 يَكَنْبُونَ الكتب بَِيْدِمْ ثُمَّ يَفُولُونَ هنذا مِنْ عِندٍ 
ل إننتنا بد تتكا قبلا حي لك ينا كتك ايوم تيك لم يا 

4 0 

فيه خمس مسائل : 


00 ا اه حلت في الزال ا هو لا ساد 


)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» الكوفي., الأعمى» الفقيهء أبو هشام» مات سنة (٠اهم)»‏ وقيل 
غير ذلك» روى له أصحاب الكتب الستة. سير أعلام النبلاء 1/ .٠١‏ 

(؟) أخرجه الطبري ١74/75‏ و797١‏ وذكره ابن كثير في تفسير الآية 8 وقال: غريب جداً» وقال ابن 
رجب في التخويف من النار ص 87: فى إسناده نظر . 


سورة البقرة : الآية 7/4 "١‏ 


٠ 6007 0 4 9 2‏ و واع م 5 ع 2 
جبلين يهوي فيه الهاوي أربعينَ خريفا" '. وروى سفيان وعطاءٌ بن يسار : أن الويل في 
م 


هذه الآيةِ واد يجري بفناء جهنّم مِن صديدٍ أهل النار”''. وقيل: صِهْريجٌ في جهنم 
٠.‏ 5-5 7 2 5-5 5 3 20 ب 
وحكى الزَّهْراويُ عن آخرين : أنه باب من أبواب جهتم. وعن ابن عباس" ': الويل: 
الععدة م العذات:وقال الخليل: الويل شذة الكل الأصممة + الويل تفج 
معء(ه6). تمس 0 سه" 7 5 2200-2 سةوعل 0 > هدع ؟وى دا ءس 
والويخ” برحم. سا ” ٠‏ ويل : لمن وقع في الهّلكة. وويح ٠.‏ رَجِر لمن أشرفٌ 
على الهّلّكة. ابن عرفةً: الويل: الحُْنُء يقال: تَوَيِّلَ الرجل: إذا دعا بالويل» وإنما 
يُقال ذلك عند الحُدْنْ والمكروه» ومنه قوله : ظهَوَيّلٌ لِلَّذِينَ يَكَتُبُونَ الكتب بأيْدئْ» . 
وقيل: أصله الهَلَكَةُ؛ وكل مَنْ وقع في مَلّكة دعا بالويل» ومنه قوله تعالى: 9 يويَكننا 
مَل مدا ألحتّب» [الكهف: 44]»: وهي الوَّيْلُ والوَيْلةُء وهما الهَلَّكَةُء والجمع 
الويلات» قال: 
لد الول رن انق ولام عالت 
وقال أيضاً : 
فقالت لك الوَّيْلاتُ إِنَّكَ مُرْجِلي) 


2١54/7 والترمذي (161/5)»: وأبو يعلى (1787)» والطبري في تفسيره‎ 2.)١١1/17( أخرجه أحمد‎ )١( 
وابن حبان (074571): والحاكم 2007/7 والبيهقي في البعث‎ 2747/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
من طريق دراج عن أبي الهيثم‎ 49/١ والنشور (2017)» والبغوي في شرح السنة (405) وفي التفسير‎ 
عنه مرفوعا. وإسناده ضعيف لضعف دراج. قال الترمذي: حديث غريب.‎ 

)١(‏ قول سفيان أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز ١17١/١‏ والرازي في تفسيره »١14٠/١‏ وقول عطاء 
أخرجه :ابن الجبارك في الزعد (0688): والطبري فى تتسيرة "غك وابن ابي عبافم 6/5 

والبيهقي في البعث والنشور (2017) بلفظ : «الويل وادٍ في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من 

1 ش 

() أخرجه الطبري في تفسيره ١54/7‏ من قول أبي عياضء والصهريج: واحد الصهاريج: وهي 
كالحياض يجتمع فيها الماء. اللسان (صهرج). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ”/157» وذكره ابن عطية .170/١‏ 

(0) في النسخ: والويل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح ومجمل اللغة ص 517. 

(5) الكتاب 77١/1١‏ وذكره ابن منظور في اللسان (ويح) (ويل). 

(0) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص2»78 وعجزه: قريبٌ ولا البَسباسةٌ ابنهٌ يَشْكُرا. 

(4) ديوانه ص١١»‏ وصدرّه: ويومٌ دخلتٌ الخْذْرَ حدر غنيزة . 


يفف سورة البقرة : الآية 19/ا 


وارتة تفع 'ويْل» بالابتداء» وجاز الابتداءٌ به وإن كان نكرة؛ لأنَّ فيه معنى الدّعاء. 
قال الأحفكنٌ9؟ : ويجورٌ التصتث على إضمار فعل» آئ: ألزمّهم الله ويْلاً. وقال 
المَرّاء: الأصلّ في الويل: وَيْ»ء أي: خُرْنَء كما تقول: وَيْ لفلان» أي: خُزْنٌ له 
فوصّلّته العربٌ باللام» وقدَّروا أنّها منه'”"» فأعربُوها. والأحسنٌ فيه إذا فُصِل عن 
الإضافة الرفعٌ ؛ لأنه يقتضي الوقوعَ. ويصمحٌ النصبٌ على معنى الدعاء» كما ذكرنا. 

قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا وَيْح. ووَيّسء ووَيّهء ووَيُكء وويْل» 
ووَيْب» وكله يتقاربٌُ في المعنى””. وقد فرّق بينها قوم وهي مصادرٌ لم تَنطق العربُ 
منها بفعل. قال الجَرْمِنُ: ومما ينتصبُ انتصابٌ المصادر: ويْلّهء وعَْلّه ووَيْحَه 
ووَيْسَهء فإذا أدخلت اللامً رَفِعتَء فقلتٌ: وَيْلُ له» ووَيْحٌ له. 

الثانية: قولّه تعالى: لِلَدِنَ يَكمْبُونَ» الكتابةٌ معروفةٌ. وأرَّلُ مَن كتبٌ بالقلم» 
ا 0 عليه السلامء وجاء ذلك في حديث أبي ذُّرّء خرّجه الآجرّي 

. وقد قيل: إِنَّ آد م عليه السلام أغطي الخطاء فصار وراثةٌ في ولده. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 بَِيدِمَ» تأكيدٌء فإنه قد عُلم أن الكَنْبَ لا يكون إلا 
باليد»ء فهو مثل قوله: ولا طير يَطِيرٌ يجتَاحيّد» [الأنعام: 2]"8 وقوله: « يفُولوت 
أَفرههم» [آل عمران: 177]. وقيل: فائدةٌ «بأيديهم' بيانٌ لجَرْيهمء وإثباتٌ 
لمجاهرتّهم» فإِنَّ مَنْ تَوَلَى الفعلَ أشدٌ مواقعةً ممن لم يَتَوَلّه وإِنْ كان رأياً له. وقال 
ابن السَرَّاج: «بأيديهم» كناية عن اد من تلقائهم دون أن يزلل عليهم» وإن لم 
)١(‏ معاني القرآن له »7948/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .51٠/١‏ 
زف في (د) و(ز): وقدروها أنها منهء وفي (ظ): وقدروها أنها منها» وفي (م): وقدروها منه» والمثبت من (خ). 


زرف معجم مقاييس اللغة 2006 ومجمل اللغة ص .9١7‏ 

2 هو جزء من حديث طويل أخرجه أبن حبان «الإحسان؟ (2)0751 وأبو نعيم في حلية الأولياء -1/١‏ 
لحكل وفي إستاذه إبراهيع'بن شام بن يحبى القسائي وقد كلبه أبو حاتم وأبو رُْعَة كما في ميزات 
الاعتدال /١‏ الا-*الا. 

(5) في (م): أنهم. 

0 المحرر الوجيز .١9/١/١‏ 


سورة البقرة : الآية 4 ارقف 


الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذيرٌ مِن التبديل والتغيير» والزيادة في 
الشَّرع؛ فكلٌ من بدَّلَ وغيّرء أو ابتدعَ في دين الله ماليس منه ولا يجورٌ فيه. فهو داخل 
تحت هذا الوعيدٍ الشديد» م اي ا 
ما يكونُ في آخر الزمان» فقال: «ألا إِنَّ مَنْ قَبلّكم من أهل الكتاب افتَرقُوا على ثنتينٍ 
لا ا هر © كلّها في النار إلا 
واحدةٌ”". الحديث» وسياتي””". فحذَّرَهم أن يُحَدِنُوا ِن تلقاءِ أنفسهم في الدّين 
خلاف كتاب الله » أو سنّتو» أو سند أصحابه؛ فيُضِلُوا به النامنَ» وقد وقعٌ ما حَذَّرَه 
وشَاعء وكثْرَ وذاع» ا 

الخامسة: قولّه تعالى: شهدأ يوه تَمَنًا فيلا وصفّ الله تعالى ما يأخذوئّه 
بالقِلّه إمّا لفنائه وعدم ثوابه”*"» وإما لكو حراماً؛ لأنَّ الحرامٌ لا بركة فيه» ولا يَرَبُو 
عندٌ الله . قال ابن إسحاقٌ والكلبيئ : كانت صفةٌ رسولٍ الله يِِ في كتابهم رَبْعَةَ أسمرٌء 
فجعلُوه آدمَّ سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبيئّ الذي 
يُبعتُ في آخر الزمان ليس يُشبهُه نعثٌ هذا. وكانت للأحبار والعلماء رياسة 
ومكاسبُء فخافوا إِنْ بَينُواء أن تذهبّ مآكِلّهم ورياستهم» فون َم غيّروا0. 

ثم قال تعالى: هْويْلُ لَمُم يما كَنبْتْ يديهم وََتْلُ لَهُم يما يكبن قيل: من 
المآكل. وقيل: من المعاصي. وكرر الوَيْلَء تغليظاً لفِعلِهم. 


. في (م): ثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (4)179171 وأبو داود (4091)» والدارمي 741/7» وابن أبي 
عاصم في السنة »)١(‏ والمروزي في السنة ص4١-15١»‏ والطبراني في الكبير 484(/19)» والآجري 
في الشريعة ص8١»‏ والحاكم ١/178»ء‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد 2»)١16١(‏ والبيهقي في 
الدلائل :»04١/7‏ 047 من حديث معاوية رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (4597). 

() عند تفسير قوله تعالى : ظوَآعَتَِمُوا موأ يبل اله ييا 17 ث6 [آل عمزان : ل]. 

(4) في (م): ثباته. 

(0) .قول ابن إسحاق أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .17١/١‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
70١‏ ا وو والواحدي في الوسيط ١57 2176/١‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في تفسيره 
7 : وابن أبي حاتم في تفسيره 7437/١‏ بنحوه عن أبي العالية. 


523 سورة البقرة : الآية /٠١‏ 


35 2 سسا لس 0300 نت 89 و. 2-*» مه 
قوله تعالى: 9وََالُوا آن تَمَسَّنَا ألكارٌ إلا أهاما تَعْدُودة قل عدم عِنْدَ أله 
مع وير مس .- -ه 2 م سلا َّ 44 رس صمي َِ 0 

عهدا فلن ملف الله عهده: أمْ نمولونَ عَلَ الم ما لا مَلَمُونت 9©» 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى: لإوَيَائوأ4 يعني اليهود .طن تَمَسّءَا ألككارٌ ِلك أنهامًا 
ث4 لكلف قبست ترولياء » فقيل: إِنَّ النبى تل قال لليهود: «مَنْ أهل 
النار؟». قالوا: نحنء ثم تخلْقُوننا أنتم . فقال: «كَذَّبتُمء لقد عَلِمِتُم أنّا لاتَخلفُكُم'؛ 
فنزلت هذه الآيةٌ قاله ابن 0 

وقال عكرمةٌ عن ابن عباس : قَدِمَ رَسولٌ الله وك المدينة ويهودٌ تقولٌ: إِنّما هذه الدنيا 
سبعةٌ آلاف سنة”"2» وإنَّما يُعذَّب الناسُ في النار» لكل ألف سنةٍ من أيام الدنيا يوم واحد 
في النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعةٌ أيام. فأنزل الله الآية””": وهذا قولٌ مجاهد”؟» 

وقالت طائفة: قالت اليهود: إنَّ في التوراة أنَّ جهنم مسيرةٌ أربعينَ سنة» وأنّهم 
يَقَطمُون في كل يوم سنةً حتى يُكُولُوها وتذهب جهنّم. ورواه الضحّاك عن ابن عباس”. 

وعن ابن عباس : زعم اليهودٌ أنْهم وجدوا في التوراةٍ مكتوباً أن ما بينَ طرفي 
جهنم مسيرةً أربعينَ سنةٌ إلى أن ينتهوا إلى شجرة الرَهُوم. قالوا: إِنّما نُعَذَّبُ حتى َنتهيَ 
إلى شجرة الرَّقُوم» فتذهب جهنّمُ وتهلك". 

وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: أنَّ اليهودٌ قالت: إِنَّ الله أقسم أَنْ يُدخِلّهه”"' النارّ 


أربعينَ يوماً عددّ عبادتهم العجل» فأكذبهم الله 0 كما تقدّم. 


.١98/١ وأخرجه الطبري‎ »111-11١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. وأخرج البخاري (7179) نحوه ضمن قصة من حديث أبي هريرة. وليس فيه سبب نزول الآية‎ 
(؟) لفظ: سنةء من (د) و(ز).‎ 
.754 27141 /١ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 21170 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )( 
.1170 /7 أخرجه الطبري في تفسيره‎ ):( 
.١791/١ المحرر الوجيز‎ )0( 
.7148/١ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 109/7» وابن أبي حاتم‎ )1( 
. في (د): أقسم ليدخلتهم‎ )0( 
بنحوهء» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره-‎ 17١/١ قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره‎ )4( 


سورة البقرة : الآية ١م‏ 0" 


2 - 03 4 ٠. 

الثانية: فى هذه الآيةٍ رَدّ على أبى حنيفةً وأصحابه حيث استّدلوا بقوله عليه 

السلام: «دَعِي الصلاةً أيامَ أقرائك»”'' في أنَّ مُدَّةَ الحيض ما يُسمّى أيامَ الحيض» 

وأقلّها ثلاثةٌ» وأكثْرها عَشَرةٌ قالوا: لأنْ ما دون الثلاثة يسمّى يوماً ويومين» وما 

زادَ على العشّرة يُقال فيه: أَحَدَ عشّر يوماًء ولا يقال فيه أيام» وإنما يُقال أيام من 

الثلاثة إلى العشّرة» قال الله تعالى: ظصَصِيامُ تَلََوْ يأر في لَلَيّ» [البقرة: 2»]147 9تَمَسمُوأ 

في دَارِكْمَ نَنَدَ أَيَامِ»4 [مورد: 0110 طاسَكْرَمَا عَكَوِمْ سَبْعَ َال وَكميَةَ أيَّاوِ حوماً» 
[الحاقة: /]. 


فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: أيتامًا مَعْدُوداتَ» [البقرة: 184] يعني 
جميعٌ الشهرء وقال: وَقَائُوا آن مَسَسَّنَا التحاد إلّة أنهاما مَضدُوة»”" يعني أربعينّ 
يوماً. وأيضاً؛ فإذا أضيفّت الأيامٌ إلى عارضء لم يرد به تحديدٌ العدد» بل يقال: أيامُ 
مَشْيِكَ وسَمَّرِك وإقامتك» وإنْ كان ثلاثينَ وعشرينَ وماشئتٌ مِن العدد. ولعلّه أرادٌ ما 
كان معتاداً لهاء والعادةٌ ست أو سبع”". فشُرّج الكلامٌ عليه؛ والله أعلم. 


الثالثة: قوله تعالى: طِمُنَ أَتَعَدمْ» تقدّم القولٌ في «انّخذه”؟ فلا معنى لإعادته. 


«عِندَ ألو عَهَدَا أي: أسلفتّم عملاً صالحاً» فَآمَنتُم وأَطَعْتّمء فتستوجبون بذلك 
الخروج من النار؟! أو: هل عَرفتمٌ ذلك بوّحْيه الذي عَهِدَه إليكم . 
7 ا جم مه مءعولا عي 127 م عر مي ساس 62> 
«إفكن يِخلِف الله عهده: أمْ نفُوُونَ عَلَ أسَِّ مَا لا سَلمُورت» توبيحٌ وتقريع. 

١ 5‏ والطبري في تفسيره 217١/7‏ وابن أبي حاتم 119/١‏ بنحوه. 

)١(‏ أورده بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 2094/7 وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف 2350/١‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١‏ ؟8. وأخرجه الإمام أحمد )١1140(‏ 
بلفظ :. «دعي الصلاة أيام حيضك» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري (707)» ومسلم (77027) وغيرهما من حديث عائشة بلفظ : «فإذا أقبلت الحيضة» 
فدعي الصلاة» . 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): معدودات» يعني الآية (4؟) من آل عمران. 

(7) أحكام القرآن للكيا الطبري 2١5-١١ /١‏ وقوله: ولعله أراد» يعني النبي كَل . 

(5) ؟/خال. 


حرا سورة البقرة : الآيتان 22/41١‏ 7م/ 


قوله تعالى : صلل من كنب مَينصدٌ ولت بده خوليككم كأؤتيك سحب 
لكان هُمْ فِيهَا حَنِدُونَ © اكيت م اما وميلُوا الصِحَنتٍ أوْلتِيكَ سكب 
لْجَتّ هم نيا كديذرت © »> 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #إجكّ» أي : ليس الأمرٌ كما ذكَرثُم. قال ميلوية 7 لنب 
«بلى» وانعم» اسمين. وَإنَّما هما حرفانٍ مثل «بل» وغيره» وهي رد لقولهم: طإآن 
تَمَسَّمَا ألتحارٌ» . وقال الكوفيون: أصلّها «بل» التي هي للإضراب عن الأوَّلء زيدث 
عليها الياء؛ ليَحسٌّن الوقفك عليهاء وضمُنت الياءٌ معنى الإيجاب والإنعام”"'. فابَل» 
تدلٌُ على رَدٌ الجَحْدِء والياءً تدلُ على الإيجاب لما بَعْدُ. قالوا: ولو قال قائلٌ: ألم 
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َأَحْلْ ديناراً؟ فقلتٌ: نعم » لكان المعنى: لا » لم آخذء لأَنَْكَ 2 حققتٌ النفيّ وما بعده. 
فإذا قلتّ: بلى» صار المعنى: قد أَحَذْتُ0". قال الفرا”؟؟: إذا قال الرجل لصاحبه: 
مالّكَ علىَّ شيءٌ؛ فقال الآخرٌ: مارح صو 0 
قال: بلى» كان ردًا لقوله. وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل: للست كالرا 
4 [الأعراف: ١07‏ ] ولو قالوا: نعم لكفرواء 

الثانية : قوله تعالى: #سيدَكَة» السيئةٌ: الشُرْكُ. قال ابن جريج : قلت لعطاء: 
#امن كسب سيدفة سينكة» ؟ قال: كد00 وتلا : «وومن ج22 َالسَّيكةٍ فكت وجُوكُهُمْ ذ و فى أن ر»ه 
[النمل: ]4٠‏ وكذا قال الحسنٌ وقتادةٌء قالا: والخطيئةُ: الكبيرة9". 


.775/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) :المحرر الوجيز .١91/١‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس .751/١‏ 

(5) معاني القرآن /١‏ 207 ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون /١‏ 197. 

(5) أخرجه الطبري ؟/ .18٠١‏ 

(1) أخرج قول قتادة الطبري ١79/7‏ و2187 أما قول الحسن فقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 761/١‏ 
و6 7. 
وأخرج الطبري ؟/ 185 من رواية سلّام بن مسكين قال: سأل رجل الحسن عن قوله: «وأحاطت به 
خطيئته» فقال: ما ندري ما الخطيئة» يابني اتل القرآن» فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. 


سورة البقرة : الآية 7م / 7 


الثالثة: لما قال تعالى: #جككلّ مَن ك2 عق ولعت بو اق ذل عل أن 
المعلّن على شرطين لا يَتَتجَدُ'' بأقلّهماء ومثلّه قوله : تعالى : «إنَّ الي كَالُوا ريا أله 
دم أسَتَعدَمُوا4 [فصلت:7670" » وقولّه عليه السلام لسفيانٌَ بن عبد الله النَّقَفِيَ”"©2 وقد 
قال له: يارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك. قال: قل آمنثُ 
بالله » ثم استقم». رواه مسله”*). وقد مضى القولٌ في هذا المعنى» وما للعلماء فيه؛ 
عند قولهٍ تعالى لآدمّ وحواء : #ولا نقرا هنزو لج فكوا ون ألطَلِيينَ» [البقرة: 0"]. 

وقرأ نافمٌ : «خطيئاته» بالجمع» الباقون بالإفراد *»؛ والمعنئ الكثرة» مثل قوله 
تعالى: «#وَإن إن تَكْدُوا يِنْمَتَ أله لا سُوها #:[إبراهيم: 14]. 


و-ء- م م 


قوله تعالى: وإ إِدْ أخذنا متاق بن إِسَرويلَ ل ْبُدُونَ ِل سه بوش 
إعسانًا وذى الْفْرق واليكدئ والتسحكين وَقُولُوا لتايس حُسَئًا وَأَقِمُوا الصكلزة 


وَءاثوا لكر ث ووَلتثْرْ إلا صلا مِنَحكُح وَثر تُترسُرت © » 
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فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : 9وَإِدْ أَحَذْنَا تق بن إِسَرِءِيلَ» تقدّم الكلامٌ في بيان هذه 
الألفاظ0“ . 


واخّلف في الميثاق هئاء فقال مَكيَ : هو الميثاقٌ الذي أَخِدٌ عليهم حين أخرجوا 
مِن صُلْبٍ آدمّ كالدّرٌ. وقيل: هو ميثاق أَحدٌ عليهم وهم عقلاءٌ في حياتِهم على ألسنةٍ 
أنبيائهم وهو قوله: «لا سََبُدُ مْبُدُونَ إلا أ 0 

وعبادة الله تبات تؤحيدهء وتصديقٌ رُسّلِهء والعمل بما أنزل فى كُتبه. 


)1غ( في (ز): يتجزأء وفي (م): يتم 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي .١7/١‏ 

() الطائفي؛ أسلم مع الوفد» واستعمله عمر على صدقات الطائف» الإصابة .7١8/4‏ 

(8) رقم (78)» وهو عند أحمد (15515). 

(0) السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص 74. 

(95) اءلا”#- الام و؟/>-لا. 

(0) المحرر الوجيز ١/177ء‏ وضمّف ابن عطية قول مكيّ وقال: إنما هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء . 


54" سورة البقرة : الآية 1/ 


الثانية: قوله تعالى : طلا تَنْبُدُوةَ؟ قال سيبويه”: ١لا‏ تعبدون' مُتعلّقٌ لس(" 
والمعىة وإذ ذ استحلفناهه”" : والله لا تعبدون... وأجازه المبرّدُ والكسائيٌ والفرّاء”". 

وقرأ بي وابنُ مسعود: «لاتعبدوا» على النّهي!*: ولهذا وصل الكلاَ بالأمرء 
فقال: «وقوموا»ء و«قولوا»ء و«أقيموا»ء و«آتوا». 

وقيل: هو في موضع الحالء أي: أخذنا ميثاقهم موحٌدين» أو: غير معاندين» 
قاله قُظْرّبٍ والمبرّدُ أيضاًء وهذا إِنّما يَنّجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائيٌ 
#يعبدون» بالياء مِن من 

وقال الفرَّاءُ والرَجّاجُ وجماعةٌ': المعنى : أَحَذّْنا ميثاقّهم بألا يعبدوا إلا الله . 
وباذ تحميكو اللا لد و ول يُسفكوا الدماء» ثم حُذفت «أَنْ» والباء» فارتفعَ الفعل 
لزوالها2©0, كدرل تعالى: طأَمَيْرَ اله تَأْمَرْوَقٌة» [الزمر: 14]. قال المبرّدٌ: هذا 
خطأ؛ لأنَّ كل ما أضمر في العربية فهو يَعملُ عملّه مُظهَراًء تقول: وبلدٍ قطعتُ» 
أي: ورب بلد. 0 

قلت: الريك ١‏ 0 وجهانٍ صحيحانء وعليهما أنشد سيبويه””©2: 
ألا أيُهذا الزاجري أخضٌرٌ الوَّعَى 2 وأنّْأشهدّالنّذاتٍ هل أنتّ مُخْلِدِي 

بالنصب والرفع» فالنصبٌ على إضمار «أنْ»» والرفعٌ على حذفها. 

الثالثة: قوله تعالى: لدَيآلوََتَنِ إحسائا»ه أي : وأمَرْناهم بالوالدين إحساناً. وقَّرّن 


. 777/١ ونقله عنه المصنئف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 2٠١7/7 الكتاب‎ )١( 

(؟) في (م): بقسم. 

(7). في (م): استخلفناهم. بالخاءء وهو خطأ. 

(4) معاني القرآن له .04/١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 207/١‏ ومعاني القرآن للزجاج »177/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص/اء 
والكشاف »7597/١‏ والمحرر الوجيز .١797/١‏ 

(7) المحرر الوجيز 2117/١‏ وانظر السبعة لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص 4/. 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ 201 ومعاني القرآن للزجاج »177/١‏ والمحرر الوجيز .1797/١‏ 

(8) في (م): لزوالهما. 

(9) في (م): ليس هذا بخطأ. 

(١٠)الكتاب‏ 494/7 والبيت:لطرفة بن العبد؛ وهو في ديوانه ص””؟. 


سورة البقرة : الآية 1/ 528 


الله عرَّ وجل في هذه الآية حنٌّ الوالدين بالتوحيد؛ لأنَّ النَّمْة الأولى من عند الله » 
والنّشَء الثانى ‏ وهو التربيةٌ ‏ مِن جهةٍ الوالدّين» ولهذا كَراثمائى الشكر ليها 
بشُكره» فقال: 9أأنٍ أَنْكُرٌ لي وَلولِدَيكَ؟ [لقمان: .]١4‏ 

والإحسانٌ إلى الوالدّين: معاشرتُهما بالمعروف» والتواضعٌ لهماء وامتثالٌ 
أمرهماء والدعاءٌ بالمغفرة بعد مماتهماء وصلةٌ أهل وُدّهماء على ما يأتي بيائه مفضّلاً 
في «الإسراء» ”'' إن شاء الله تعالى. ١‏ 

الرابعة : قوله تعالى: وذ الْقُرَىَ» عطف ذي القربى على الوالدَيْن. والقَربَى : 
بمعنى القّرابة» وهو مصدرٌء كالرجَعَى» والعٌقْبَى”''؛ أي: وأمرناهم بالإحسان إلى 
القّرابات بِصِلَةِ أرحايهم» وسيأتي بِيانُ هذا في سورة القتال إن شاءً الله تعالى”". 

الخامسة: قوله تعالى: وَآلْيَتدئ» اليتامى عطفٌ أيضاًء وهو جمعٌ يتيم» مثل 
نَدامَى جمعٌ ندِيم. وَاليُنْم في بني آدم بِمَقْدِ الأب» وفي البهائم بِمّقّْدِ الأم*'. وحكى 
الماورديٌ أنَّ اليتيم يُقال في بني آدمَّ في قَقّدٍ الأة””. والأوَّلُ المعروف. 

وأصله الانفرادٌء يقال: صبيٌ يتيمٌ» أي: منفردٌ من أبيه. وبيثٌ يتيم: أي: ليس 
َبْلّهِ ولا بَعْدّه شيءٌ من بيوت الشّعْر. ودُرّةٌ يتيمةٌ : نين لها نظ وق اصله الإبطاء» 
فسّمّىَ به اليتيمُ؛ لأنَّ البرّ يُطىئ عنه. ويقال: يَنُمَ يَيثّم ينمأ مثل عَظُم يَعْظم» ويم يَنْتم 


ينما ويَثّماًء مثل سمِع يَسْمَع: ذكّر الوجهين الفرّاء. وقد أيتمة الله 9 


ويدلٌ هذا على الرأفةٍ باليتيم» والحضٌ على كفالته وحِفْظٍ مالِهء على ما يأتي بيانه 

فى «النساءة9؟. 

)١(‏ عند تفسير الآية (77) و(114) منها. 

(؟) المحرر الوجيز .١77/١‏ | 

() عند تفسير قوله تعالى : طمَهَل عَمَشْدَ إن كليم أن مُنْسِدُوا فى الْأيضٍ ريطما أيَاَك» [الآية: ؟1]. 

(8) المحرر الوجيز .١7977/١‏ 

(5) نقل المصنف كلام الماوردي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2177 والذي في النككت والعيون 
5 أن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات» ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 

(7) ينظر معاني القرآن للفراء 2١4١/١‏ وتهذيب اللغة 7845-7194/14. 


ت سدور 


(0) عند تفسير قوله تعالى: واوا البتمج ولي ولا تَبَدَلا لليِيتَ بالطيب؟ [الآية: ؟]. 


رف سورة البقرة ؛ الآية 417 


وقال رسول الله يَكلِنةِ : كل : «كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهائَيْنِ في الجنّة». وأشار 
مالك بِالَيابة والُسطى» رواه أبو هريرةٌ؛ أخرجه مسله0"©. 

وخرّج الإمامٌ الحافظ أبو محمّد عبد الغني بِنُ سعيد من حديثِ الحسن بن دينار 
أبي سعيد البصري وهو الحسنٌ بن واصل قال : حدّثنا الأسودٌ بن عبد الرحمن» 
عن هِضَّانَء عن أبي موسى الأشعريا عن النبي كل قال: اما قُعَدَ يتيم مع قوم على 
قَصْعَتِهمء فَيَثْرَبَ قَضْعتّهُم الشيطانٌ» (". 

م 0 عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِدِ : «مَنْ ضَمّ يتيماً مِن بين مُسْلِمَيْنَ إلى طعامه وشرابه 
حتى يُغْنِيّه الله عزَّ وجلء عفرت له ذنويّة البَتَهَّه إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّرهِ ومَنْ أذهبَ 
الله كرِيمَئَيُه» فصبر واحتسبء غفرثُ له ذنوبّه»» قالوا: وما كريمتاة؟ قال: «عيناء 
ومّن كان له ثلاثٌ بنات» أو ثلاثُ أخوات» فَأَنقَقَخَليهنٌ وأخسن مَنّ إليهنٌ حتى يَبِنَّ أو 
يمد غُفرت له ذنويّه الْبَتَدَّ إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمَّر؛ فناداه رجلٌ من الأعراب ممّن 
هاجرّء فقال: يارسول الله » أو اثنتين؟ فقال رسول الله يكلدِ : «أو اثنتين». فكان ابن 
عباس إذا حدَّث بهذا الحديث قال: هذا والله مِن كرائه”" الحديث وغُرَرو2). 

)١(‏ برقم (7947):. وهو عند أحمد (84/41) بزيادة: (إذا اتقى الله ». قوله: مالك: هو ابنٌ أنسن الإمام» 
وقد أخرجاه من طريقه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)27١71(‏ وابنُ عدي في الكامل 27١5/7‏ والخطيب البغدادي في موضح 
أوهام الجمع والتفريق .059/١‏ وراويه الحسن بن دينار فيه كلام» قال ابن عدي : أجمع من تكلم في 
الرجال على ضعفه؛ على أني لم أرَ له حديثاً قد جاوز الحد في الإنكارء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 
الصدق اه وحسن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب 2377/7 والهيئمي في مجمع الزوائد 8/ .5١‏ 

زفق في النسخ الخطية و(م): غرائب» والمثبت من مصادر الحديث . 

2( حسين بن قيس - وهو أبو علي الرَّحَبِي » ولقبه حنش» رواي الحديث ‏ متروك» فيما ذكر الحافظ ابن 
وقد أخرجه بتمامه الحارث (407) (زوائد)» وأبو يعلى (5501)» والطبراني في الكبير (؟1615١))‏ 
وأخرج القسم الأول منه الترمذي )١19179‏ وقال: حسين بن قيس ضعيف عند أهل الحديث. 
وقوله منه: امن م يتيماً من بين مسلمين...» له أصلّ صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وقد ذكره المصنف قريباً. وفي الباب عن مالك بن الحارث» ومالك بن عمرو عند أحمد 
(19:070)و(19::0). 1 


سورة البقرة ؛ الآية “41 غرف 


السادسة: السّيّابة من الأصابع: هي التي ثَلي الإبهام» وكانت في الجاهلية تدعى 
و اسه مه اما ل رك 
فسَمَّؤْها المُشِيرةَ؛ لأنّهم كانوا يُشيرون بها إلى الله في التوحيد”". ا 
بالسّبّاحة» جاء تسميثها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره”"') 7 اللغةٌ سارت 
اكات نشدي الجافلة ؛ #ايك:. 2 


ل ع ا دعم 
الرسطى أقصرٌ منهاء ثم البنْصِر أقصرٌ من الؤُسطى؛ روى يزيد بنُ هارون قال: 
عبد الله بن مِفْسَم الطائفيُ» قال: حدّثتني عمّتي سارةٌ بنتٌ مه ل 
بنتّ كَرُدَم قالت: خرجتٌ في حَجَةٍ حَبها رسول الله يكلهِ ٠‏ فرأيتُ رسول الله يل على 
راحلته”"» وسأله أبي عن أشياء» فلقد رأيثّي أتعجّب وأنا جاريةٌ من ظُولٍ أصبعهٍ التي 
تلي الإبهامَ على سائر أصابعه”*. فقوله”*؟ عليه الصلاة والسلام: «أنا وهو كهاتين في 


وقوله منه: «من أذهب الله كريمتيه...» أخرج نحوه ابن حبان (470؟) ولفظه: "يقول الله تبارك تعالى: 
إذا أخذثٌ كريمتي عبدي» فصبر واحتسب» أرط اك ترايا درق لجيه وفي الباب عن أنس رضي 
الله عنه عند أحمد »)١5071(‏ والبخاري (0107). 1 
وقوله منه : «من كان له ثلاث بنات...» له أصل صحيح من حديث أنس عند أحمد (711494١)؛‏ ومسلم 
(371)» وعقبة بن عامر عند أحمد »)١9/4107(‏ وابن ماجه (2)7579 ولفظ حديث مسلم: «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة أنا وهو» وضمٌ أصابعه. 

)00( في (خ) و(ز) و(ظ): بالتوحيد. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه »)7١7(‏ وفيه: وجعل يشير بالسبّاحة يدعو . 
وأخرج أحمد في المسند (085) من حديث علي رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: نهاني 
رسول الله يكئِِ أن أجعل خاتمي في هذه السبّاحة. 

() في (ظ): راحلة. 

(4) سامح الله المصنف على إيراده هذا الخبر دون تثبت» نقد قلة عن السكيم الترمذي في نوادر 
الأصول 94-78/١‏ في جملة مانقله عنه في هذه المسألة السادسة» وهذا الحديث ‏ على ضعفه 
بسبب جهالة سارة بنت مقسم ‏ قد صُرّح فيه بأن ذلك في قدمه الشريفة يَِ » فإن لفظه عند أحمد 
(7704): فما نسيت فيما نسيت طول أضبع قدمه السبابة على سائر أصابعهء ولفظه عند الطبراني. 
في «الكبير؛ 070(/76): وكانت أصبعه التي تلي الإبهام لها فضل في الطول على الإبهام. قال 
الطبراني عقبه: يعني في الرّجْل. وأورده الهيئمي في المجمع ١8١/4‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم . 

(0) في (د) و(ز): بقولهء وهو خطأ. 
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الجئّةه”'2» وقوله في الحديث الآخَر: «أحمَّرُ أنا وأبو بكر وعُمرٌ يوم القيامةٍ هكذا» 
وأشارٌ بأصابعوٍ الثلاث» فإنما أراد ذكرٌ المنازلٍ والإشراف على الكَلق فقال: «نحشّر 
هكذا ونحن مُشرِفون» '"2» وكذا كافلٌ اليتيم تكون منزلته رفيعةً. فمن لم يُعرف شَّأنَ 
سا رتيل اه لذ دل تاريل الحديت على الاتضصداء والأقر اب يمضتهع ون 
بعض في محل القُربة. وهذا معنّى بعيدٌ؛ أن مداز الرسل «الشتيق :و السديقين 
والشهداء والصالحينَ مراتتٌ متباينةٌ) ومنازل ل مختلفة” . 
السابعة: قوله تعالى: 9وَالستكيز» : «المساكين» عطفٌ أيضاًء أي: وأمرناهم 
بالإحسانٍ إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجةٌ وذثّلتهه”*؟. وهذا يتضمّن 
الحضّ على الصدقةٍ والمؤاساة وتفْقّدٍ أحوالٍ المساكين والضعفاء*؛ روى مسلمٌ عن 
أبي هريرةً» عن النبيّ كَكةِ قال: «السّاعِي على الأرملةٍ والمسكين كالمجاهدٍ في سبيل 
الله » وأحينية قال : «وكالقائم لا يَفْثْرٌ من صلاقء والصائم لا يُفْطر؛ '". قال ابن 
المنذر: وكان طاوس يرى السَّمَْ على الأخواتٍ أفضل مِن الجهادٍ في سبيل الله . 
الثامنة: قوله تعالى : لرَقُولُوأْ لتايس حُسََا» «خُسناً» نصب على المصدر على 
المعنى؛ لأن المعنى : ليَحْسّن قولكم. وقيل: التقدير: وقولوا للناس قولاً ذا حُسْن؛ 
فهو مصدر لا على المع وقرأ حمزة والكسائيّ: «خسناا بفتح الحاء 
)١(‏ سلف ذكره قريباً. 
(؟) أورده صاحب الكنز (77791) ونسبه للحكيم الترمذي عن ابن عمرء وقد نقل المصنف الحديث 
عن الحكيم الترمذي في جملة ما نقل في المسألة السادسة» وذكر الذهبي نحوه في ميزان الاعتدال 
784-887 ولفظه: «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين» فيأتيني أهل 
مكة والمدينة» وراويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع 
الحديث؛ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابع عليه» وقال الدارقطني: حديثه منكر . 
(”*) نوادر الأصول ."9-78/١‏ 
(4:) في (م): أذلتهم. 


(6) المحرر الوجيز .١9/7/١‏ 
(7) صحيح مسلم (59487)) وأخرجه أيضاً أحمد (81775)» والبخاري (50017). 


ووقع في (خ) و(د) و(ظ): لا يفتر من صلاة لا يفطر» وفي (م): لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وهو لفظ 
مسلم. والمثبت من (ز) . 
(0) معاني القرآن للزجاج /١‏ 174» ومشكل إعراب القرآن لمكي .1١7/١‏ 
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والببية”2 :“قال الأعنسن :بسع واحد مثل التخل: والبخل»«والاشد والزقر 
وحكئ الأخفش: «حُسْئَى» بغير تنوين على فُعْلى7". قال النحّاس: وهذا لا 
يجوز في العربية» لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام» نحو المُضْلَّى والكُبْرَى 
والقتى + هذا فول مجوية وقرا عم بن عن خا ارفس ؟ مث اليل 7 
قال ابن عباس : المعنى : قولوا لهم : لا إله إلا الله » ومروهم بها. 
ابن ريج : قولوا للناس صِدْقاً في أمر محمد ككل ولا تُخيّروا نَعْنَه 
سفيان الثوري: مَرُوهم بالمعروف وانهّؤهم عن المنكر. 
أبو العالية: قولوا لهم الطيّب من القول» وحاورٌوهم بأحسن ما تحبّون أن 
ان . وهذا كلّه حضٌ على مكارم الأخلاق 0 
فينبغي للإنسان أن يكون قولّه للناس ليّنَا ووجهّه منبسطاً طلقا مع البَّرْ والفاجرء 
والشْنَيَ والمبتدع» من غير مُداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظنّ أنه يَرضَى مذهبّه ؛ 
لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: مَمُولًا لم لا زناه [طه: 44]. فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون؛ والفاجرٌ ليس بأخبتٌ من فرعونء وقد أمرّهما الله تعالى باللّين معه. 
وقال طلحة بن عم : قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندّك نامنٌ ذوو أهواء 
مختلفة» وأنا رجل في حِدَّةٌ فأقولٌ لهم بعضّ القولٍ الغليظ؛ فقال: لا تفعل» 
يقول الله تعالى: #8إرَقُولُوا نايسن حُسَمَابه. فدخل فى هذه الآيةٍ اليهودُ والنصارى» 
فكيف بالحنيفت؟! 
)١(‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص 74 
(؟) معاني القرآن للأخفش .509-708/١‏ 
(*) .نسبها أبو حيان في البحر 7805/١‏ لأبي وطلحة بن مصرف» وهي قراءة شاذة. 
)2( إعراب القرآن /211” وهي قراءة شاذة أيضاً. 
)2( في (د) و(م) : وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به واليد من (ز هن السوافق لما في اله 
الوجيز. 
(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج الأقول السابقة الطبري في تفسيره 2191/7 وذكر أيضاً قراءة حسناً 
(بضمتين) ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 
70ت كذا في النسخ و(م). ولم نعرفه. ولعله طلحة بن عمرو الحضرمي» فهو يروي عن عطاء. انظر تهذيب 
التهذيب ؟٠/1575.‏ 


تغرف سورة البقرة : الآية 41 


ورُوي عن النبئ بَكلِِ أنه قال لعائشة: «لا تكوني فَحََاشة» فإِنَّ الفُحْشنَ لو كان 
رجلاً لكان رَجَلَ سُوء» 9. 

وقيل: أراد بالناس محمد اً يكل ؛ كقوله: آم يَحْسَدُونَ أَلَاس عل مآ َاتَلهُمْ الله 
فَضْلِو-» [النساء: 04]ء فكأنه قال: قولوا للنبئ يك حَُسنا”"". وحكى المهدَّوِيٌ عن قتادة 
أن قوله: «وَقُولُوا ِلنّاس حُسْناً» منسوحٌ بآية السيف””". وحكاه أبو نصر عبدُ الرحيم عن 
ابن عباس؛ قال ابن عباس : نزلت هذه الآيةٌ في الابتداء» ثم نَسَحَنْها آيةٌ السيف”». 

قال ابن عطية”*»: وهذا يدل على أنَّ هذه الأمةً خُوطبت بمثل هذا اللفظٍ في صدر 
الإسلام» ا م د والله أعلم. 

التاسعة: قولّه تعالى: لوَأَقِيبُا آل اصَّلَة واو لَك تقدّم القول فيه :والغطات 
لبني إسرائيل. قال ابن عطيّة”'': وزكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النارٌ على ما 


عمو 


تقكل20 ولا 1 ولم تكن كزكاة أمة محمد يك . 


))١1( :)1170( قوله منه: «لا.تكوني فحّحاشة» أخرج نخوه أحمد في المسند (50975): ومسلم‎ )١ 
ولفظه : «لاتكوني فاحشة»؛ وذلك أن اليهود لما قالوا لرسول الله يَقْةِ : السام عليك. فقالت لهم‎ 
عائشة: بل عليكم السام والذام.‎ 
وقوله منه: «فإن الفحش...؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (2)777 وفي الصغير (71/5). وفي إسناد‎ 
ثم قال‎ :»501/١ الأوسط : محمد بن رشدين» كذّبه أحمد بن صالح فيما نقل عنه ابن عدي في الكامل‎ 
فيه ابن عدي: أنكرت عليه أشياءً مما رواه» وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه. وفي إسناد الصغير: ابن‎ 
لهيعة» وهو لين» كما ذكر الهيثمي في المجمع 77/8. ولعل الحديث يحسن بهاتين الروايتين. وله‎ 
لايفرح بهاء ففي إسنادها طلحة بن عمرو بن عثمان» وهو متروك‎ )١5910( طريق ثالثة عند الطيالسي‎ 
. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 177/١‏ عن ابن عباس . 

() المحرر الوجيز .197/١‏ 

(5) ينظر مجمع البيان 7757/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز .١797/١‏ 

75١1775 567/١ )(‏ فما بعدها. 

.1١/” /١ المحرر الوجيز‎ 60 

(6) في (م) : يتقبّل. 
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وقد رُويَ عن ابن عباس أنه قال: الزكاةٌ التي أُمِرُوا بها طاعةٌ الله والإخلاصٌ7". 


العاشرة: قولّه تعالى: طَّ تلَّبتّر» : الخطابُ لِمُعاصِري محمد يله ؛ وأسيِدٌ 
إليهم توي أسلافهم» إذ هم كلَّهِم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحقٌ مله" : كما 
قال: شِنْشِنَةٌ أعرفها من أَخْرّم””". 

«إِلّا يِيلا» كعبدٍ الله بن سَلَام وأصحابه. و«قليلاً» نصب على الاستثناء» 
والمستثنى عند سيبويه منصوبٌ؛ لأنه مُشَبهٌ بالمفعول. وقال محمد بن يزيد”'': هو 
مفعولٌ على الحقيقة» المعنى: استثنيت قليلاً. 

لوَأنشر مس4 ابتداءٌ وخبرء ارا وَالتَّوَلي بمعبّى واحدٍء مخالّف 
بينهما في اللفظ. وقيل: التولّي بالجسمء والإعراض بالقلب. قال المهدريٌ: «وأنتم 
مُعْرِضُون» حال؛ لأنَّ التولّي فيه دلالةٌ على الإعراض. 


:أيه راع 72724 اس وى سه سس اس 1 أ 
0 0 خهذنا ميتدقكئ لا فون دمَآءَكُع ولا حون نّ أنَفْسَكم ين 
ترم ره لها ٠.‏ 2 
2 ثم أفررتم وأ اشير تَشْهَدُونَ 4 
الأولى: قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَذْ سِكَقَك» تقدَّم القولٌ فيه'” .«لا مفو 
دِمآءَكُة» المرادٌ بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَنْ بعدّهم. و«لَا تَسْفَكُونَ» 0 
دلا تَعْبُرُون؛ في الإعراب". وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف وشُعَيبٌ بن أبي حمزة”" بضمٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز »177/١‏ وأخرجه الطبري 7/5 1949. 
0( المحرر الوجيز ا . 
إفرف هومن الرجز» وقبله : إنَّ ني ضرّجوني بالدم. وأورده الجاحظ في البيان والتبيين م ضيرة والميداني 
في مجمع الأمثال لضن ونسباه لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم الطائي أو جد جذّه ونسبه 
ل ا 7» والمستقصى في أمثال العرب .١715 /١‏ قوله: 
شِنْشِئّة: أي: طبيعة وسجيّة؛ كما في البيان والتبيين. 
)2 عر لدف وقد نقل المصنف كلامه وكلام سيبويه بواسطة المحرر الوجيز .176/١‏ 
(ه) 5/9" .١‏ 
(5) في الآية (45). 
(0). أبو بشر الأموي مولاهم» الحمصي» الكاتب» مات سنة (157ه). السير 141//1. 
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الفاء» وهي لغة. وأبو هم ا اتتتكونة د ضم التاء وتشديد الفاء وفتح 
السين”". والسّفْك: الصَّبُء وقد تقدم”". «اوّلا محْرِبُون» معطوف. 

أَننْسٌَ» النفس مأخوذةٌ من النّمَاسة فنفس الإنسان أشرفٌ ما فيه. والدار: 
المنزلٌ الذي فيه أبنية المقامء بخلاف منزل الارتحال. وقال الخليل: كل موضع حَلَه 
قوم فهو دارٌ لهم وإِنْ لم تكن فيه أبنية”*“. وقيل: سُمّيت داراً» لِدَوْرها على سكانها ؛ 
كما سُّمّى”*' الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه. 

ا ل تم ا 00 
ولأقَررتُ» من الإقرار» أي : بهذا الميثاق الذي أخذ عليكم وعلى أولئكه'''. 
«وأنشْر تَتْبَدُونَ» من الشهادة» أي: شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: الشهادةٌ 

بمعنى الحضور؛ أي : تحضرون سفكٌ دمائكم» وإخراجٌ أنفيكم من دياركم. 
الثانية: فإن قيل: وهل يَسفِكُ أحدٌ دمّهُ ويُخْرِجُ نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
مِلْنّْهم واحدةً وأمرّهم واحداً» وكانوا في الأمم كالشخص الواحدء جَعَلَ قَثْلَ 
: 007 0 2 : ريك ركاه 200 2 0 
بعضهم لبعض وإخراج بعضهم بعضا فتلا لانفسهم ونقيا لها. وقيل: المراد 
القصاص؛ أي: لا يَقَثْلُ أحدٌء فيقتلَ قصاصاًء فكأنّه سَفَكَ دَمّه.. وكذلك لا يزنى ولا 
رت فإِنَّ ذلك يُبِيحٌ الدم. ولا يَفسِدٌ» فِيَنْمَى » فيكونٌ قد أخرجٌ نفسه من دياره. وهذا 
تأويلٌ فيه بُعْدٌ وإن كان صحيحٌ المعنى. وإِنَّما كان الأمرٌُ أن الله تعالى قد أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتلّ بعضهم بعضاًء ولا يَنْفِيّه ولا يَسْترفّه ولا يدعه 
يُسْتَرق”* إلى غير ذلك من الطاعات" . 
قلت: وهذا كله محرّمٌ عليناء وقد وقع ذلك كله بالفتن فيناء فإنًا لله وإنا إليه 
)١(‏ الأزديء الفراهيدي» البصري» واسمه عثمان بن نهيك. تهذيب التهذيب 019/5. 
() المخحرر الوجيز .19/7/١‏ 
3/١ )*”*‏ 4. 
(5) النكت والعيون .164/١‏ 
(6) في (خ) و(ز) و(ظ): يسمى. 
قف في (م): أوائلكم . 
00 في (د) و(م): بعضاً . 
(4) في (د) و(م): يسرق. 
(9) المحرر الوجيز .177/١‏ 
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راجعون! وفي التنزيل ا بَعَضن [الأنعام: 16] وسيأتي. 

قال ابن خواز منداد(١‏ : ': وقد يجوز أن يراد به الظاهر: لا يقتل الإنسانُ نفسّهء 
ولا يَخْرجٌ من دارو سفها سفهاً؛ كما تقتل الهندٌ أَنْفُسَها “اريس الإنشان تنس عود 
وبلا يُصيبهء أو يَهِيمٌ في الصحراء؛ ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسَمَهاً في 
حِلْمهء فهو عمومٌ في جميع ذلك. 

وقد رُوي أن عثمان بنّ مَظْعُونٍ بايعٌ في عَشَرةٍِ من أصحاب رسول الله وله , 
فعزمُوا أنْ يلبسوا المُسُوحَ» وأنْ يهيمُوا في الصحراء» ولا يأووا البيوت» ولا يأكلوا 
اللّحمء ولا يَعْشَّوًا النساء» فبلغ ذلك النبئّ كِ » فجاء إلى دار عثمانَ بن مظعون فلم 
يَجِدُهء فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن عثمان؟» وكَرِهَتْ أن تُفْشِيَ سر زوجهاء 
وأن تكذبّ رسول الله يككهِ ٠‏ فقالت: يا رسول الله » إِنْ كان قد بلعّك شيءٌ» فهو كما 
بلعَكَء فقال: «قولي لعثمانَ: أخلاف لِسنّي» أم على غير مِلَتِي؛ إلى أَصَلَى وأنام» 
وأصومٌ وأفطرء وأَعْشى النساءء وآوي البيوت» وآكلّ اللّحمّء فمن رَغِبَ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عثمانُ وأصحابه عمًا كانوا عليه”". 
قوله تعالى: 9نم أَسْمْ 1 ٠‏ قورت سكم وَعْوْجُونَ هَرِيِهًا يَنكْم ين 
ديهم تَظهَرُونَ كوم بأ لونم وَالمدُونٍ وَإِن يَأَفوْك أسترئ تَُدُوهُمْ وَهْوَ حرم 
َك ِراج أَتَْؤْمِْْنَ يبعش الككنب وَكَكْدوَ بِبَغو هَمَا جَرآة من 
يَفْعَلُ ذلك مِنككُمْ إلا حزى ذ ف الكبيزة ل ووم لَب يردن 1 أَسَدٍ 
لْمَنَابِ وَمَا أله بِسَفْلٍِ عَنَا تَْمَلُونَ © © أولكَ َلَّذِنَ أسْتروًا الحيرة ألدُيَا 
بألايزة سق لا يحَعّْ عَنْهُمُ َلْسَدَاثُ وك م يتَصَوُو سُصَرُونَ 69 »* 


2 4 


قوله تعالى : «وثم أنتم وكوي : ا بي وضع رنع بالاقداءة ولا يعرب؛ لأنّه 
ا نّم لأنها كانت مفتوحةً إذا خاطبتَ واحداً مُذْكّراً 


.189/١ في (م): خويز مندادء وانظر‎ )١( 

(؟) في (ز): عما كانوا عزموا عليه. ولم نقف على الحديث بهذا اللفظء وأخرج الإمام أحمد (57808) 
نحوه من حديث عائشة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عن الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
النبي كله ... أخرجه البخاري (0057). 
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ومكسورةٌ إذا خماطيك واحدة مُوْنّعَةٌ لقباحيت رسيت ل نان الا الفيمة 
ا قال الْعَتَبِنُ : التقدير: يا هؤلاء. قال النجاس”2: هذا خطأ على قول 
مكيووة ولا ينعو عيذ أفبل. يي "زولك تسعتى الشين 
وتَمْئْنُوت» داخل في الصّلةء أي: ثم أنتم الذين تقتلون. 

وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتداء» و«أنتم» خبر مقدَّمء و«تقتلون» حال من «أولاء». 
وقيل: «هؤلاء» نصب بإضمار: أعْنِي”*'. وقرأ الزغري: تي ن»» بضم التاء 
مُسَدَّدك”2: وكذلك: «قَلِمَ تُقَتَلُونَ أَنْياء الله [البقرة: .]9١‏ 

وهذه الآية خطابٌ للمواجهين لا يَحتِمِلٌ رده إلى الأسلاف» نزلت في بني قَيْنقاع 
وقرَيظة والتَضِير من اليهود: لكا صب امنا فريظة ؛ وكانت الْأَوْسْسُ حلفاءً بني 
قَينْقاع» والحَرْرجٌ حلفاء بني قريظة والنّضير”""2. والأوس والخزرج إخوان» وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان» ثم افترقوا فكانوا ل ثم ترتفع”"؟ الحرب. فَيَفْدون 
أساراهم» كَعيّرهم الله بذلك. فقال: «وَإن يَأْوْكُمْ أسرئ تُقددُ الوم 

قوله تعالى : لاتَظْهَرُونَ4 معنى «تظاهرون»: تتعاونون» مشتقٌ من الظّهِر؛ لأنَّ 
بعضّهم يُقَري بعضاء فيكونٌ له كالظهرء ومنه قول الشاعر: 
تَظامَرْتمُ أشتا بيت تجَمنعتث على واحدٍ لا زِلْمُّمُ قِرْنَّ واحد”") 


)١(‏ في إعراب القرآن /١‏ ؟45؟-541» والكلام الذي قبله منه. 

(؟) ينظر الكتاب ؟770/7.. 

() في معاني القرآن وإعرابه ١177/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(5) المحرر الوجيز .1754/١‏ 

)0( نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى الحسنء وذكرها أبو حيان في البحر المحيط 259١/١‏ وعزاها 
إلى تفسير المهدوي. ش 

(5) الذي في سيرة ابن هشام 454٠ /١‏ والمحرر الوجيز 174/١‏ أن النضير وقريظة حلفاء الأوس» وبني 
قينقاع حلفاء الخزرج. 

0) في (د) و(ظ) و(م): يرتفع. 

() ينظر الوسيط. للواحدي ».١158/١‏ والمحرر الوجيز 219/5/١‏ 

(9) لم نقف ععليهء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون »4794/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
7 وقوله: أستاه. جمع اسشت» وهو العجز. الصحاح (سته). 
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والإثم : الفعلٌ الذي يستحقٌ عليه صاحبّه الذمّ. والعُدوانُ: الإفراظ في الظلم 
والتجاورٌ فيه'"". 

وقرأ أهل المدينة وأهلّ مكة: «تَطَّلاهِرون» بالتشديدء يُدغْمون التاء في الظاء 
لِثُربها منهاء والأصل : تتظاهرون. وقرأ الكوفيون: «تَظاهرون» مُحْمَّفاًء حذفوا التاء 
الثانية ا وكذا «وإن تَظهرًا عَلَيِّهِ» [التحريم: 4]. وقرأ قتادة: 
«تَطَهّرونَ عليهم» ”©. وكله راجع إلى معنى التعاون. ومنه: «وَانَ الْكرٌ عل مَيوء 
ظَهيا» [الفرقان: 00]» وقوله: «إلسليطة بعد لك ظهيرٌ > [التحريم: 4]» فاعلمه. 

قوله تعالى : «إوإن يَأَنوحٌُ أسرّئ تُدُوهْْ وَهُوَ عَرَمُ يكم اِعْرَاجهُم». 

فيه ست مسائل : 


الأولى: قولة تعالى: #وّإن يَأَوَحُمْ سر 4 شَرْظء وجوابه «تُفادرهم). 
و«أسارّى» نصب على الحال”". قال أبو عُبيد”*“: وكان أبو عَمرو يقول: ما صار في 
أيديهم فهم اللأسارى» وما جاء مستأسِر] فهّم الأسْرّى0". ولا يَعرف أهلّ اللغة ما 


5 وأورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء 7/ 514» والمبرد في الكامل / 57 ٠"‏ نحوه لابنة ابن الرقاعء ولفظه: 
تجمعتممن كلأرْبٍ وبلدةٍ على واحدٍ لا زلتثمٌ قرن واحدٍ 

وعندئذ؛ فلا شاهد فيه. 

.1١868 /١ انظر التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١788-1787“ /1١‏ وقرأ أبو عمرؤ البصري وابن عامر الشامي بالتشديد. انظر السبعة 
ص177» والتيسير ص 7/5 وذكر قراءة قتادة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/اء وتعقبها النحاس 
بقوله: وهذا بعيدء وليس هو مثل قوله #يظّهّرونَ منكم من نسائهم؛ لأن معنى هذا أن يقول لها : أنت عليّ 
كظهر أمي» فالفعل في هذا من واحدء وقوله: تظاهرون؛؟ الفعل فيه لا يكون إلا من اثنين أو أكثر . 

(7) إعراب القرآن للنحاس .١155/١‏ 

(5) في الدر المصون 0١‏ واللباب ؟701/7: أبو عبيدة. ولم نجد قوله في مجاز القرآن له. 

(5) في (ز) : مستامناً. 

زفف ذكر قول أبي عمرو (وهو ابن العلاء) الماورديٌ في النكت والعيون /١‏ 2120 والرازي في تفسيره ا الاك 
وأبو حيان في البحر المحيط 2781/١‏ والسمين في الدر المصون١/١58»‏ ونقله عنه ابن عادل في اللباب 
»51١/7‏ ولفظه عندهم : ماكان في الوّئاق» فهم الأسارى» وما كان في اليد فهم الأسرى» وسيذكره 
المصنف في تفسير الآية 71 من سورة الأنفال» وقد أورد السمين الحلبي هذا الكلام »ثم قال: وحكى 
النقاش عن ثعلب أنه لما سمع هذا الفرق قال: هذا كلام المجانين» وهي جرأة منه على أبي عمرو. 
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قال أبو عمروء وإنما هو كما تقول: سُكارى وسّكرى. 

وقراءة الجناعة؟ #أشنارى» مااعدا حيرت فإنه هرا قاضتئ2 علق افثلى» 
جمع أسيرء بمعنى مأسور» والباب ‏ في تكسيره إذا كان كذلك ‏ فَعْلَىء كما تقول: 
قتيل وقثلى» وجريح وجَجرْحى. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الرَّجََاجٍ0©: 
يقال: أسارى: كما يقال: سكارئى: وتعالى مين الأصلء وفعائن داغيلة علبينا: 
وحكي عن محمد بن يزيد قال: يقال: أسير وأسّراء؛ كظريف وطظُرّفاء. قال ابن 
فارس”" : : يقال في جمع أسير: سرغ وأساررى» وقُرىً بهماء وقيل: أسَارى - بفتح 
ليث بالعالية . 

الثانية : الأشير من د الاننات وهو القَدٌ الذي يُدَ شذ شيل 0 
امير لله يقد وثاقه: والعرب تقول: قد أَسَّرَ قَتَبه أي: شَدَّهُ ثم شمن كل أخيذٍ خيذ 
أسيراً وإن لم يُؤْسَرْء وقال الأعشى2؟ : 
وفكذني الشغتر قدي لجو مهنا قينالا سرات النتانا 

أي: أنا في بيته؛ يريد بذلك بُلوعَهُ النهاية فيه. 

فأمًا الأشر في قوله عد وجا ؛ : لوَسَدَدْئ أَسَرَهُمُ» [الإنسان: 18] فهو الحَلّق. 
وأشرةٌ الرجل رَمْظهُ؛ لأنه يقد ه80 , 

الثالثة: قوله تعالى: ظتْقَدُوهُم» كذا قرأ ناف وعاصم”"' والكسائي. والباقون: 
اتَفُذُوهم) من الفِداء. والفِداءً: طلبٌ الفِدية في الأسير الذي في أيديهم. قال 
الجوهخرزي”" : الفذاء إذا كيير أوَله يُمَدُ ويُقْضره وإذا قْتِحَء فهو مقصورء يقال: كُمْ 


./4 السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 2177/1 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 144.» والكلام الذي 
قبله منه. 

() في مجمل اللغة .91/١‏ 

(8) ديوانه ص"١٠١.‏ 

() هذه المسألة في معجم مقاييس اللغة ٠١/١‏ بتحوها. 

() في النسخ الخطية و(م): حمزة» بدل عاصم» وهو خطأء وانظر السبعة ص57١»‏ والتيسير ص 74. 

0) الصحاح (فدى) . 
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يَِدَى لك أبي. ومن العرب مَن يكسر «فِداء» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصّة 
فيقول : فداء لك؛ لأنه نكرة وربقوة نض الدعال وأنشد الأصمعي للنابغة 210 . ١‏ 


مهلا فِداءِلكالأقوامٌُ كلهم وعاة ا لاد ين سبال وز 


ويقال: فداه وفاداه» إذا أعطى فِداءَه فأنقذه. وقّداه بنفسه» وَكَذَاه د يه" إذ ذا 


قال: جُعِلْتُ فداك. وتَفَادَوَاء أي: قَدَى”" بعضّهم بعضاًء والقذة والققئ ل القداء كله 
بمعنّى واحد. وفاديتٌ نفسي : إذا أطلقتها بعد أن دفعتٌ شيثاً» بمعنى فديتٌ» ومنه قول 
العباس للنبي كه : فاديتٌ نفسيء وفاديتٌ عَقِيلة9). 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف الجر» تقول: فديثٌ نفسي 
بمالي» وفاديته بمالي””'؛ قال الشاعر”) ْ ْ 
تفنى تاوي اسييسرك إن قوسي . :وفوتتك ها ارق لبيتة استطمياعا 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَهُوٌ ترم عَرَكُمْ إِخْرَاجْهُمْ» : «هو' مبتدأء وهو كناية 
عن الإخراج» وامُحَرّم» خبره» و«إخراجهم» بدلٌ من «هو»؛ وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة؛ والجملة التي بعدّه خبره”": أي: والأمرٌ محرّمٌ عليكم إخراجهم؛ 
ف«إخراجٌهم» مبتدأ ثانٍ. و«محرّم» خبره» والجملةٌ خبرٌ عن «هو؛ء وفي «١محرّم!‏ ضميرٌ 
ما لم يسم فاعلّه يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون «مُحَرَّمٌ) مبتدأء و«إخراجهم' 
مفعولٌ ما لم يُسَمَّ فاعلّه يد مسد خبر امُحَرَّم): والجملة خبرٌ عن «هو» '. وزعم 
القزاء”؟© أن فهو عماد: وهذ] عند البضريين خط لا معتى له لك العماد لأ يكون 
في أول الكلام. 


. ديوانه ص27”5 ونقله المصنف والكلامٌ الذي بعده من الصحاح‎ )١( 

(؟) كذا في (خ) و(ز) وهو الموافق لما في الصحاح. ووقع في (د) و(ظ) و(م): يَُدّيه . 
() في النسخ الخطية: أفدى؛ والمثبت من الصحاح . 

(4) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري )17١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(6) المحرر الوجيز .١9/8/١‏ 1 

(1) هو القطامي» والبيت في ديوانه ص١".‏ 

0) إعراب القرآن للنحاس .710/١‏ 

(4) مشكل إعراب القرآن .١٠١/١‏ 

(9) في معاني القرآن .01/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 71465 
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ويُقرأ «وَهْوَّ» بسكون الهاء لثقل الضمة"''؛ كما قال الشاعر : 
فعيحولا تتشوتن رمسستهة لاد -00” 
وكذلك إن جئت باللام وثمٌ» وقد تقدّء”") 
قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذّ عليهم أربعةً عهود: ترك القتل» وترك 
الإخراج؛ وتركَ المظاهرة» وفداء أسا ساراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمزوا به إلا الفداءء 
م 2 
فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُتْلَىء فقال: «أفَمْؤْمِونَ يِبَعَضِ الكنّب» وهي 
التوراة 9و5 كروي ب 4 ببَعْض»؟ !0 
050 لجميع بالفتن» فتظاهر بعضنا على 
بعض! ليت بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخوائنا أَوْلَاءِ صاغرين يجري 
عليهم حكمٌ المشركين» فلا حول ولا قوّة إلا بلله العلي العظيم. 
كال عنلساقنا 000 قال ابن 
خوازئداد9"؟: تضِمّدت الآيةٌ وجوت فك الأسرى» وبذلك وردت الآثارٌ عن النبيّ 
أنه َلك الأسارى وأمَرَ ا و ا 
المسلمين» ومن قام به منهم أسْقط الفرض عن الباقين. وسيأتي”'' . 
)١(‏ وهي قراءة نافع برواية قالون وأبي عمرو والكسائي. السبعة ص 2١16١‏ والتيسير ص ال. 
0( هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص5؟١.‏ قال شارحه: قوله: فهو لا تنمي رميّته» أي : لا تنبهض 
»90/١ )(‏ وقد فصّل في المسألة ثمة. 
(4) في (م): وهو. 
(5). ذكره الواحدي في الوسيط 2158/١‏ ونسبه للسدي . 
(5) النوادر والزيادات 70١/7‏ والبيان والتحصيل "7/ .8١‏ 
زفق في (م): خويزمنداد» وانظر .18٠9/١‏ 
ليك من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري )1١١47(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبيّ 
يي قال: «دُكُوا العاني ‏ يعني الأسير ‏ وأطعموا الجائع» وعُودوا المريض» . 
(9) في تفسير الآية (*7) من سورة الأنفال . 


سورة البقرة : الآية /./ ران 


الخامسة: قوله تعالى: لهْمَا برآ مَن يَفْمَلُ ذلك مِنحكُمْ إِلّا جر فى الحيَؤة 
دا » ابتداة وخبر. والخِزِيٌ: الهوان. قال الجوهري”": وخَزِيَ ‏ بالكسر ‏ يَخْرَى 
خِزياً : إذا ذل وهان. قال ابن السّكيت”"©: وقع في بليّة. وأخزاه الله ٠»‏ وتحَزِي أيضاً 
يَخْرَى خزاية: إذا استحياء فهو حََرْيان. وقوم تَحَرَّاياء وامرأة حَزيا. 

السادسة: قوله تعالى: «وَيِوم الْقبَمَةٍ يُرَدُونَ» (يُرَدُون؛ بالياء قراءةٌ العامّة. وقرأ 
الحسن «تردُون؟ بالتاء على البخطاب”” . 

إل أَسْدّ الْمَنَابٌ وَمَا ألُّ بمَفْلٍ عَم تَنْمَلُون» تقدّم القولُفيه؟؟؛ وكذلك : 
وليك لَذبنَ أشترواك الكية, فلا معنى للإعادة. و"يومً» منصوبٌ بايْردُون؛. 


0 . و زا صر 2 20000007 ةك م 7 عط سن © 7 
قولله تعالى: ولقَد ءاتدنا مُوسّى ا لْكنتت وو قَنْتمًا سن بعده- بالرسل وءَاتينا 


م 0 


0 0-3 2102 يم آم 020 7 سوس 
عِسَى أن عرمٌّ الينتت وَأَيَدَْهُ بروح الْفدين أفْكلْما جا رَسُولٌ يما لا تجو 


نشدي انتكرثمٌ كيذ كدبمٌ وَؤْينَا توه (©» 
قوله تعالى: طوَلْمَدَ اتا مُوسَى الككبَ» يعني التوراة .ظوَكَمَّسَنَا» أي : أثبعنا. 
والتَّقْفِية: الإتباع والإرداف؛ مأخودٌ من إتباع القَّمَاء وهو مُوَخََر العُنق. تقول: 
اسِتَقْفِيئُه : إذا جئتَ من خلفه؛ ومنه سُّمّيت قافيةٌ الشّعر؛ لأنّها تتلو سائرٌ الكلام. 
والقافية: القّفاء ومنه الحديث: ١يَعَقِدُ‏ الشيطانُ على قافية رأس أحيكه»”. 
2 020000 0 0 8 4 - :0 20 
وا لمَفِي والقفاوة: ما يدخر من اللبن وغيره لمن تريد إكرامه. وفموت الرجل : 
قذفتّه بفجور. وفلانَ وَفْرّتيء أي: تُهَمَتيء وقِفُوتي» أي: خيرتي. قال ابن ديد(" : 
كأنه من الأضداد. 


. الصحاح (خزا)‎ )١( 
. (؟) تهذيب الألفاظ "/ /ا/20 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري‎ 

(1) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 2140 ونسبها ابن خالويه ص8 للسلمي . 

(5) في تفسير الآية (4/) من هذه السورة. ش 

.751١8/١ ينظر‎ )0( 

(5) أخرجه أحمد .)/9١4(‏ والبخاري (؟4١١)»‏ ومسلم (1/ا/ا) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(10) جمهرة اللغة 107/7» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة 7/ 977. 


22ظ2> سورة البقرة : الآية /1/ 


م 01 2000 معط 


قال العلماء: : وهذه الآيةٌ مثلّ قوله تعالى: مم أرسلنا رسلنا ترا » [المؤمنون: 44]. 
وكلّ رسولٍ جاء بعد موسى فإنما جاء بإثباتٍ التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه 
السلام”''. ويقال: رُسُل ورُسْل لغتان» الأولى لغةٌ الحجازء والثانية لغةٌ تميم؛ وسواءٌ 
كان مُضافاً أو غير مُضاف. وكان أبو عمرو يُحَدكُ إذا أضاف إلى حرفينء وَيُتقّل إذا 
أضاف إلى حرفي واحد”") 

قوله تعالى : ووَءَاتِمَا عِسَى أبن مر 00 أي : 0 والدّلالات» وهي 
التى ذكرها الله فى «آل عمران» و«المائدة»”"؛ قاله ابن عباس”'' .«وَيّدئهُ» أي : 
قوّيتاه. وقرأ مجاهدٌ وابن 0 «آيدناه» الو وهما لغتان. 

2 

بروج الفَدين » روى أ بومالك وأبو صالح عن ابن عياس ٠»‏ ومَعْمرْ عن قتادة 
قالا: جبريل عليه السلاء9©. وال سان 
وشنيويكا] رفضرك الله فينا وروح الكسديىن لبس حت 1 

قال النحاس: وسّمَيَ جبريلٌ رُوحاً وأضيف إلى القٌّدس؛ لأنه كان بتكوين الله 
عرَّ وجل له رُوحا من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سمي عيسى رَوحا انيه 
ورّوئى غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عرّ وجل”'.. وكذا قال 
الحسن: القّدس هو الله » وروحٌة جبزيل”''. ورّوى أبو رَوْق عن الضحّحاك عن ابن 
)١(‏ المحرر الوجيز .١95/١‏ 

.46 والتيسير ص‎ »١195 وانظر السبعة ص‎ .156 /١ 'إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) آل عمران (59)» والمائدة .)1١١(‏ 

زفق أخرجه الطبري في تفسيره 23200 وذكره الماوردي في التكت والعيون 6/1 . 

)2 القراءات الشاذة ص8» ونسبها ابن جني في المحتسب 0 لمجاهد عن أبي عمرو» ونسبها ابن 

عطية في المحرر الوجيز ١757/١‏ لابن محيصن والأعرج وحميد. 

(7) أخخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره »0١/١‏ ومن طريقه الطبري 7/ 7577» وذكره الماوردي »195/١‏ 

والواحدي في الوسيط 217١/١‏ وابن عطية ١77/١‏ وأما قول ابن عباس» فذكره الواحدي .١7/1/١‏ 
0) ديوان حسان ص27 وفيه: «أمين» بدل #رسول» وله كفاءة بدل ابه خفاء؟ . 

(4) انظر النكت والعيون .1657/١‏ 


(9) نسبه السيوطي في الدر المتثور 85/١‏ لابن أبي حاتم. 
)٠١(‏ أورده الماوردي في التكت والعيون 1ه 
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عباس: «بروح القّدُْسٍِ» قال: هو الاسم الذي كان يحبي به عيسى الموتى”'2؛ وقاله 
سعيد بن جبير”' وعبيد بن عميرة": وهو اسم الله الأعظم. وقيل: المراد الإنجيل؛ 
سمّاه روحاً كما سمى الله القرآنَ روحاً في قوله تعالى: رَكدَلِكَ نينا إَِكَ ريما يِنْ 
أت [الشورى: 2*0]51. والأرّل أظهرٌ» والله تعالى أعلم. والقدس: الطهارة. وقد 
تقدم*. 

قوله تعالى: ظأآَكَكُْمَا جاح رَسُولٌ يمَا لا تجو أَنشْنَمُ» أي : بما لا يُوافقها 
ويّلائمها؛ وحُذفت الهاء لطولٍ الاسمء أي: بما لا تهواه”'' .8 أسَعَكبرتم» عن إجابته 
احتقاراً للرّسّلء واستبعاداً للرّسالة. وأصلٌ الهوى: المَيْلُ إلى الشيء؛ ويُجمع: 
أهواء» كما جاء في التنزيل”"'؛ ولا يجمع أَمُوية» على أنهم قد قالوا في نَدّى: 
أنْدِية» قال الشاعر: 


: 2 


قال الجوهري”'' : وهو شلاً. وسُّمَيَ الهَرَى هَرّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى الثّار؛ 
ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحقٌّ وفيما لا خيرٌ فيه» وهذه الآيةٌ من 
ذلك. وقد يُستعملٌ في الحقٌ» ومنه قولٌ عمرٌ رضي الله عنه في أسارَى بَدْر: فِهَوِيّ 
رسولٌ الله يِِ ما قال أبو بكر ولم يَهْوَ ما قلتُ”''©. وقالت عائشة لنب بَكهِ في صحيح 


في ليلةٍ من ججمادّى ذاتٍ أنديةٍ 6 لايبصر الكلبٌ فى طلنّمائها المُلب0» 


.105/١ وذكره الماوردي‎ 2314/١ أخرجه الطبري 77/7 1»ء وابن أبي حاتم‎ )١( 

)0( أخرجه سعيد بن منصور في سئنه »)1٠١(‏ وأورده ابن أبي حاتم .31/١/١‏ 

() الليثي» الجنْدعيء المكي» الواعظ» المفسّرء ولد في حياة رسول الله وَلكِ ٠‏ كان من ثقات التابعين 
وأئمتهم بمكة؛ توفي سنة (4لاه). السير 195/4. 

(4) التكت والعيون .1655/١‏ 

.غ4١‎ 8/١ (ه)‎ 

(1) إعراب القرآن للنحاس .1١80/١‏ 

(1) كما في قوله تعالى: «وَلا تَيَبعُوَا ماه َو قد صَكَلُوا ين قبل [المائدة: لالا]. 

(4) البيت لِمَرَّة بن محكان» وهو في المقتضب ١4١/7‏ والخصائص "/ 07: وشرح الحماسة للمرزوقي 
4 1571»ء قوله: الظَبّبا: هو حبل البيت؛ كما في شرح الحماسة. 

)1( الصحاح (ندى) . 

١(‏ )المحرر الوجيز ١//الاا,‏ والكلام الذي قبله منه. 


35> سورة البقرة : الآية /8 


الحديث: والله ما أرَى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك. أخرجهما مسلم 7 
قوله تعالى : «قَمرِيعًا كدب م6 «ففريقاً» منصوب باكذَّبتم؛» وكذا «ورريقًا. 


كارت ركان عدن كلبر عسي وسعية علبهيا السلا وممن قتلوه يحيى وزكريًا 
عليهما السّلام؛ على ما يأتي بيانه في «سبحان» إن شاء الله تعالى'" . 


قوله تعالى : لوَفَالوا قُلُوينًا عَلَما بل لمهم أمَّدُ يَكُمْرهم فَمَِلَا ما يمون © » 
قوله تعالى : لقالا لوأ بي يعني اليهود ل جمعٌ أغلّف؛ 


أي: عليها أغطية”". وهو مثلٌ قوله: طثلونَا بق أححِئَةٍ ينا َم ليك [نصلت:ه] 
أي : في أؤعية. قال مجاهد: «عُلْفٌ» 0 وقال عكرمة: علنا طاع. 
وحكى أهل اللغة: شلفة الست:» جعلتُ له غلافاً ٠‏ فَقلبٌ أغلف, أي: مستورٌ عن 
الفهم والتّمبيز. 

وقرأ ابنُ عباس والأعرجُ وابنُ مُحَيْصِن: «عُلْف» بضمٌ اللام”"". قال ابن عباس : 
أي : قلوبّنا ممتلثة علماً لا تحتاجُ إلى علم محمد يك ولا غيره”". 


وقيل : هو جمعٌ غلاف؛ مثلّ خمار وَخُمْر؛ أي : قلوينا أوعية للعلم» فما بالها 
لاتفهمٌ عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! 


وقيل: 2 فكيف يَعزّبٌ عنها علم محمد يِه اقرة اله الى علو زه : 
طبل لَنَتَمُ انب 


000( الأول قطعة من حديث عمر رضي الله عنه عن غزوة بدر برقم (109/51)» وهو عند أحمد (8* .)٠‏ والثاني 
ل ا ل ل ا 

(؟) عند قوله تعالى : «إن أَحْسَنمْرٌ لَعَسْشْرْ لأنشيك »... [الآية: /0]. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): أغطية مما تدعونا إليه . 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره .778/١7‏ 

(5). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 774. 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 » وأبو علي الفازسي في الحجة للقراء السبعة ؟1/ *19» 
ونسباها إلى اللؤلؤي عن أبي عمرو. قال أبو علي: والمعروف عنه التخفيف. ونسبها البغوي في تفسيره 
0 لابن عباس والأعرج» وزاد نسبتها ابن عطية في المحرر الوجيز ١//ا10‏ للأعمش 

(10). أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 771. 


سورة البقرة : الآية /8/ لا 


اعبرم نا 0000 على الدب 8 00 
وأصل اللّعن في كلام العرب الظَردُ والإبعادٌ. ويقالُ للذئب: لعينٌ» وللرجل 

الطريد: ل وقال الفوادة: 

دَعَعَرْثُ" به الْقَطا وتَقَيَتُعنه 2 مَقاءَالذئب كالبج ل اللّعين 
ووجة الكلام: مقام الذئب اللعين كالرّجل . 

3 006 7 8 0 5200000 5 0 
فالمعنى : أبعدّهم الله من رحمته. وقيل : من توفيقه وهدايته. م 

وهذا عامُ. و«قليلاً؛ نعثٌ لمصدر محذوف» تقديرةٌ: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون0". 
وقال مَعْمَر: المعنى: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم» 00 1 

ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة”". و«ما» صلة» أي: فقليلاً يؤمنون. وقال 

الواقدي: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً» كما تقول: ما أقلّ ما يفعلٌ كذاء أي: 

لا يفعله الب 1 
وقال الكسائيّ: تقول العربُ: م بأرض قل ما نبت الكُرّاتَ والبصل؛ أي 

لا تبث شيع© 

زفق في (د) و(ز) و(م): واجترائهم. 

)١(‏ في (م) الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

زرف مجمل اللغة للفارسي : (لعن) . 

(5) هوابن ضرار بن سنان الذبياني» أدرك الجاهلية والإسلام» والشماخ لقب له واسمه معقل على 
الصحيح. كان يهجو عشيرته وضيفه» وكان شديد متون الشعر وأرجز ا الأغاني 
2.2200 والبيت في ديوانه ص١77.‏ 

)2 في (خ) و(د) و(ز): : دعرت» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لديوانه . 

(0) المحرر الوجيز ١//اا١.‏ 

زفق أخرج الطبري في تفسيره 77/7 عن قتادة ظمَمَِِلُا ما به مِنوْنَ» قال: لا يؤمن متهم إلا قليل. قال 
معمر: وقال غيره: لايؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . 

(4) يعني حرف الجرء أي: هو منصوب بنزع الخافض» وذكر ابن يعيش في شرح المفصل 7/8 أن 
الكوفيين قد يسمُون حروف الجر حروفٌ الصفات. 

(9) أورده البغوي في تفسيره /١‏ 47» والواقدي: هو محمد بن عمر الأسلمي مولاهم؛ صاحب التصانيف 
والمغازي؛ أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» مات سنة (/1١١ه).‏ السير 404/9. 

.50-09/1١ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


54 سورة البقرة : الآية 1/ 


- َ - . 0 ود سا ساساخر ل سس 
جَآءَهُمْ كِتبٌ مِنْ عِند أله مُصَدّقٌ لِمَا مَعَهم وَكانوأ من مل 


<< 


تي 2276 


روا كلما بجآءَهُم نا عَرَووُأْ كَفروا يي فُلَمَنَهُ أله عَكَ 
الكزيت ©> 

قوله تعالى: طوَلَمًا جَآهَهُم4 يعني اليهود .كِتبُ4 يعني القرآن .ظيَنْ عند الله 
مُصَدْقٌ» نعت لكتاب» ويجورُ في غير القرآن نصبّه على الحال''2» وكذلك هو في 
مصحف أَبَيَ بالنّصب فيما رُوي”" .طلِمَا ممَهُمْ» يعني التوراةً والإنجيل» يُخْبرَهُم بما 
فيهما. #«#وكَانا من مُبْلُ سْتنْيَ» أي: يستنصرون. والاستفِتاح الاستنصار. 
استفتحتٌ: استّنصرت. وفي الحديث: كان النبيٌ يل يَسِتَفتِح بصعاليك المهاجرين» 
أي : يَستنصِرٌ بدعائهم وصلاتهه”". ومنه: «#فصَى أنَّهُ أن يأ لمت أو أَمْرِ من عند » 
[المائدة: ؟10]. والنصر: فتح شيءٍ فعلّق؛ فهو يرجع إلى قولهم: فتحتٌ الباب. 

وروى النّسائيُ عن أبي سعيد الخدريّ أنَّ النبي يك قال: «إِنّما نَصَّرّ الله هذه الأمة 
بضعيفها”'' بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم؛ ”". 

وروى النسائئٌ أيضاً عن أبي الدَّرداءٍ قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «ابْعُوني 
الضعيفت» فإنكم إنما تُنصَّرون وتُررّقون بضعفائكم»”"' . 

قال ابنُ عباس: كانت يهودٌ حَيْبِرَ تقاتلٌ غَطَفَانَء فكلما”" التَقَّوْاء هُرْمتْ يهود 


.71575/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »171//١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8 لابن مسعود . 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (861)»: والضياء في المختارة )١16١1(‏ من حديث أمية بن عبد الله بن خالد. 
وأورده الحافظ في الإصابة 27١8/١‏ وقال: أمية هذا ليس له صحبة ولا رؤية. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :777/٠١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(:) في (د): بضعفهاء وفي (م): بضعفائها. 

(5) لم نجده عند النسائي من حديث أبي سعيد؛ وهو عنده في المجتبى 5/ 40» والكبرى (47371) من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء وفيه: إنما ينصر الله ... 
وأخرجه البخاري )١847(‏ بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ . 

(5) المجتبى 55/5» والكبرى (477/7): وأخرجه أيضاً أبو داود (75095)» والترمذي :)17١7(‏ وهو في 
المسند (511/81). 

0) في النسخ و(م): فلماء والمثيت من المصادر. 


سورة البقرة : الآية +4 ال 


فعادّتُ يهودٌ بهذا الدعاء» وقالوا: إِنَّا نسألك بحقٌّ النبئ الأمَيّ الذي وعَذْئَنا أن تُخرجه 
لنا في آخر الزمان إلا نَصَرْتَنا"'' عليهم. قال: فكانوا إذا التَقَوْا دَعَوْا بهذا الدعاء 
فَهَرّمُوا عَطَفَانَء فلما بُعِتَ النبئ كَِِ كفرواء فأنزلَ الله تعالى: إوَكانوأ من قبل ديحو 
عَلَ ألَذِنَ كَقَرُوا» أي : بك يا محمد. إلى قوله: طقَلَمَْهُ أله عَلَ الكفيت»”" . 

قوله تعالى: طوَلَمًا جَآدَهْم جواب الما الفا وما بعدّها في قوله طثْلًَا دهم 
مَا عَرَهُوأ» في قولٍ الفرّاء”"؛ وجوابٌ «لمَاء الثانية: «كفروا». وقالالأخفشٌ 
سعيد”*: جوابٌ «لما؛ محذوفٌ لعلم السامع؛ وقاله الرّجاج”*“. وقال المبرد: جوابُ 
«لما» و«لما» في قوله: كو وأعيدت «لما» الثانية لطولٍ الكلام. ويفيدٌ ذلك 
تقريراً للذنب”"', وتأكيداً له". 


قوله تعالى: ويِثَما ) 8 شتروا بوه أَنَفْسَهُم أن يَكُمُروا يمآ أَنَّلَ أنه بَنيا أن 


21-04 م 27 آ # 01 آذآ ته 
م 5 5 عممه م1 
يا فَضَلِوء عل من من لِنمَآءُ مِنّ عِبَادِوة هُبَآمُو يعْضّبٍ عصبب وال رين 


قوله تعالى :ا يشما أشْترََ» «بعس» في كلام العرب مستوفيةٌ للدَّم؛ كما أنَّ 
م م) مستوفية للمدح. حولي تراواعد نيما ار لاك : بنُس » بَنْس » بكس » يكس » 
نِعُم نَعُم نعم نِجِم. اوملع و31 ' أنَّ «ما» فاعلةٌ بئس» ولا تدخلّ إلا على أسماء 
الأجناس والنكرات. وكذا نغم. فتقول: نِعُم الرّجِل زيدٌء ونِعُم رجلاً زيدٌ» فإذا كان 


)١(‏ في (د) و(م): تنصرنا. 

(؟) أخرجه الحاكم 7/ 177؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص 275-176 وفي الوسيط .177/١‏ وفي 
إسناده عبد الملك بن هارون» قال الذهبي فيه في تلخيص المستدرك: متروك هالك. 

(*) معاني القرآن له 2594/١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4:) معاني القرآن له 2714/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2545/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(5) معاني القرآن له 17/1/1١‏ والمحرر الوجيز .178/١‏ 

() في (م): تقرير الذنب . 

0) المحرر الوجيز 178/١‏ 

(4) ينظر الكتاب 1775/1» وإعراب القرآن للنحاس 2187/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 2177/١‏ والمحرر 
الوجيز 178/١‏ وعنه نقل المصنف. 


0؟ سورة البقرة ؛ الآية م4 


معها اسمٌ بغير ألف ولام؛ فهو نَضِت بدا فإذا كان فيه ألف ولام؛ فهو رفعٌ أبداًء 
: م و #0 ا ا 31 ا 
ونصب رجلاً على التمييز. وفي انِعُم» مضمرٌ على شريطة التفسير"''» وزيدٌ مرفوع 
على وجهين: على خبر ابتداء محذوف؟ كأنه قيل : من الممدوح؟ قلتّ: هو زيد» 
والآخرٌ على الابتداء» وما قبلّه خبزه. 

وأجاز أبو علي أن تَلِيَا «ماك موصولةً وغيرٌ موصولة من حيثٌ كانت مبهمة تقعُ 
على الكثرة» ولا نَخْصٌ واحداً بعينه؛ والتقديرٌ عند سيبويه”"":. بئس الشيء اشترٌوا به 
ا 00 . فااأن يكفروا» في موضع رفع بالابتداء وخبرّه فيما قبلّه؛ كقولك: 

بس الرجل زيدٌء و«ما» على هذا التول موميولة : 

وقال الأخفصس7 : اما» في موضع نصب على التمييز» كتولك > يسن رجاد ريد 
فالتقدير: بئس شيئاً أن يكفروا. فها* شتِرّوًا به أنفسهم» على هذا القول صفةٌ «ما». 

وقال الفراء”؟2: «بئسما» بجملته شىءٌ واحد» رَكُبَ كاحيّذا». وفى هذا القول 
اعتراض؛ لأنه يُبقى فعل بلا فاعل. 

وقال الكسائي”” : «مأ» وذاد معروا» يله اي اتح فاق هه والتقدير: بسن 

شتراؤهم أنْ يَكمّروا ٠‏ وهذا مردودٌ» إن انعم» وابئس» لا يدخلان على اسم معيّن 
مُعرّف» والشراءٌ قد تَعرَّفَ بإضافته إلى الضمير. 

قال النحاس”""' : وأَبِْينُ هذه الأقوالٍ قولٌ الأخفش وسيبويه: 

قال الفراء والكسائي : «أنْ يكفروا» إن شئتٌ كانت «أن» في موضع خفضٍ رَدًا 
على الهاء فى «به». قال الفراء: أي: ا* شترًّوا أنفسّهم بأنْ يكفروا بم أنزل الله 29 
فاشترى بمعنى : باع وبمعنى : ابتاع؛ والمغنى : بئس الشيءٌ الذي اختاروا لأنفيهم 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١77/١‏ 
زفق الكتاب ”/ 2166 والمحرر الوجيز 1128/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(7) معاني القرآن له 2777/١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(4) معاني القرآن له »51//١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) معاني القرآن للفراء 07/١‏ -017» والمخرر الوجيز 178/١‏ وعنه نقل المصنف. 


(5) إعراب القرآن .741//١‏ 
(0) معاني القرآن للفراء 07/1؛ وإعراب القرآنة للتحام 0١‏ وعنه نقل المصنفف. 


سورة البقرة : الآية 4 00؟” 


حتى”'' استَّبِدَلوا الباطلَ بالحق» والكفرٌ بالإيمان. 

توله كغالى: يتاه ينعا بيدا قال كتادة والقذى!" وهو شعول هن 
أجله» وهو على الحقيقة مصدر””". 

الأصمعٌ: وهو مأخودٌ من قولهم: قد بَعَى الجرحٌ إذا فسد. 

وقيل: أضلّه الطلتُ» ولذلك سيت الزانية يَفِناء 

«أن يُزْلَ الله في موضع نصب؛ أي: لأنْ ينزّلَء أي: لأجل إنزالٍ الله الفضل 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌُ وابنٌُ مُحَيْصِن: «أن يُنْزِله مخثّفَاًء وكذلك 
سائرٌ ما في القرآنء إلا «ومًا تَُرْلمُة [الآية: +1] في «البججر؛ء وفي «الأنعام» لعل أن 
يرل ءايَة”*' [الآية: /01]. 

قوله تعالى: مَبَآةُو» أي: رجعواء وأكثرٌ ما يقال في الشرّء وقد تقدّه*. 
عضب عل عَضَّتٍْ» تقدَّم معنى: غضب الله عليهم'''؛ وهو عقابه؛ فقيل: الغضبٌُ 
الأوَّلُ لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمد يَكِ؛ قاله ابن عباس" . 

وقال عكرمة: لأنْهم كفروا بعيسى» ثم كفروا بمحمدء يعني اليهود. وروى سعيدٌ 
عن قتادةً: الأول لكفرهم بالإنجيل» والثاني لكفرهم بالقرآن”*'. وقال قوم: المرادٌ 


. في (م): حيث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره '/154. 

(7”) .إعراب القرآن للنحاس 51/١‏ 758-7. 

(4). السبعة في القراءات ص0174 176» والكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 107, والتيسير ص هلاء 
والنشر في القراءات العشر 25١8/7‏ وإتحاف فضلاء البشر ص187. وقد قرأ ابن كثير وابن محيصن 
موضع الأنعام بالتخفيف. ش 

.١٠6ه/؟‎ )0( 

إلى 4 سفكضدة 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره »750١/7‏ وفيه : أن الغضب الأول غضبّه عليهم فيما كانوا ضيعوا من 
التوراة. وهي معهم. 

(4) تفسير الطبري 7/ 767. 


900" سورة البقرة : الآية 941١‏ 


التأبيد”'' وشدَةٌ الحال عليهم؛ لا أنه أراد غضبَين مُعَلَّلِين بقصّئين(". وظمهينٌ» 
مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضى الخلودٌ في النار دائماً انه ف الع وري 
المسلمين» فإِنَّ ذلك تمحيصٌ لهم وتطهير» كرجم الزاني وقطع السارق”"»؛ على ما 
٠‏ يأتي بيانه في سورة النساء من حديث أبي سعيد الخدري» إن شاء الله تعالى. 

2 2 يَأ ره >> مويو سا لكل ؟ بر» 7 4 اه م 
قوله تعالى: 9وَادًا قِلَ لَهُمَ ءَمبُوا يمآ أَنرَلَ أَلّهُ مَالُوأْ ومن يمآ أنزِلٌ عَلِيَمَا 
مُصَدّهَا [ 1 


2 در 


و 00 يما ١‏ نَم 2 ال 

قو تعالى: طق ل له يشا أي : صدّقوا «يمآ أَنَرَّلَ أنّهُ» يعني القرآن 
«تَالوأ ُومِنُ» أي : نُصدُقٌ طيمآ أنزِلَ عَلْنَاه يعني التوراة .«وَيَكْيُوت يما ورَآءم» 
أي : بما سواه عن الفرّاء”*© . 

وقتادة”*©: بما بعدّه؛ وهو قولٌ أبي عُبيدة"'2»: والمعنى واحد. قال الجوهري: 
وراء بمعنى خَلْفء وقد تكونُ بمعنى قُدَّام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى: وكانَ 

وهم ملك [الكهف: : 9] أي: أمامهم؛ وتصغيرها: وريَة بالهاء ‏ وهي شاذة. 
وانئّصب «وراءه» على الظرف. قال الأخفش: يقال: لَقِيُه من وراءٌ» فترفعّه على 
الغاية إذا كان غيرٌ مضاف؛ تجعلّه اسمأًء وهو غيرٌ متمكّن؛ كقولك: مِن قبل ومن 
بعدٌ» وأنشد 


إذا أنا لم أُومَنْ عليكٌ ولميكن لقاو إلا من ورا وراغ0”؟ 


٠ (والكلام منه): التأكيد.‎ 174/١ في (د) و(م): التأييد» وفي المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (ظ): بغضبين» وفي (د) و(ز) و(م): بمعصيتين » والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز .١1/94/١‏ 

(؟) في (م): وقطع يد السارق . 

(5) معاني القرآن .5١/1١‏ 

(5) “أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 508. 

.4//١ مجاز القرآن‎ )١( 

0) البيت لَعْتّىَ بن مالك العقيلي» وهو في معاني القرآن للفراء 255٠/1‏ والكامل :46/١‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش 41//5» وخزانة الأدب 5/5 50» واللسان (ورى) . 


سورة البقرة : الآية 41١‏ اوكا 


قلت: ومنه قولٌ إبراهيمَ عليه السلام في حديثٍ الشفاعة : «إنما كنتٌ خليلاً من 
ؤزاءتوراءة 7" والوراةة ولد الولة ايض 

قوله تعالى: 9وَهُوَ أَلْحَنٌّ» ابتداء وخبر .ظمُصَدًْا4 حال مؤكّدة عند سيبويه©. 
لِمَا مَمَهُمَ» «ما» في موضع خفض باللام» و«معهم» صلتّهاء والمعهم) تُصب 
بالاستقرار» ومن أسكنٌّ جعلّه حرفا”". 0 

قوله تعالى: كل فْلِمْ تَمَئلُونَ يآ أله ِن مبَلُ» رَدٌ من الله تعالى عليهم في 
قولهم: إنهم آمنوا بما أنزل عليهم» وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى: فكيف بكم 
وقد ثُهيتم عن ذلك! فالخطابٌ لمن حضرٌ محمداً يكل » والمرادٌ أسلافهم. وإنما تَوَجَّه 
الخطابٌ لأبنائهم؛ لأنهم كانوا يَتَولَون أولئك الذين قََنُواء كما قال: لإرَوٌ كَائوا 
مُوُمثوت بأل وَألئََق وآ أَنزِكَ إِليَهِ ما أَتَحَدُوهُمْ وليه [المائدة: ١4]ء‏ فإذا تَوَلَوْهم 
فهم بمنزلتهم. 

وقيل: لأنهم رَصُوا فعلّهم» فتسب ذلك إليهم. 

وجاء «تقتلون» بلفظ الاستقبال» وهو بمعنى المُضي لما ارتفع الإشكالٌ بقوله: 
«مِنْ قَبْل». وإذا لم يُشكل» فجائز أنْ يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى 
الماضي» قال الخخطيعة0* : 
شَهدالحُطيْعةٌيومَيلقَىرَبّه أؤَالوليدَأحيٌبالعذر 


«إن كم مُؤْمنيرت » 0 إن كنتم معتقدين الإيمانَ» َلِمَ رضِيكُم بقتل 
الأنبياء؟! وقيل: «إِنْ؛ بمعنى «ما»ء وأصل «لم2: «لِما»» حذفت الألف فرقاً بين 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١96(‏ قوله وراء وراء؛ قال ابن الأثير في النهاية: هكذا يُروى مبنياً على الفتح» أي: 
من خلف حجاب . 

زفق الصحاح : (ورى) . 

(") الكتاب ؟/ /ا4. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .١58/١‏ 

(5) ديوانه ص”777» والكلام من المحرر الوجيز .179/١‏ 


20ظ2> سورة البقرة : الآيتان 917 2 417 


الاستفهام والخبر؛ ولا ينبغى أن يوق عليه؛ لأنه إن وُقف عليه بلا هاء» كان لحناًء 
وَإن كتف عليه الها ؤي ف السوادة 

4 57 5 212 صر 2 2 24 مك حي 5 .٠‏ 02 

َنم عليثرت 69> 

قوله تعالى : ظوَلَّدَ جآكْم تومن بِالْبيِئتِ» اللام لامُ القّسَّمء والبيناتٌ: قولّه 

تعالى : #وَلْقَد َائننَا موئ يِسْمَ ايت يَيَئْتِ» [الإسراء: ]٠١١‏ وهي: العصاء والسّنون» 
واليد» والدّم» والطّوفانء والجراد» والقّمَّلء والضفادعء ولق البحر. وقيل: 
البيّناتٌ التَّوراةٌء وما فيها من الدّلالات. 


2 


قوله تعالى : «ثُمَ أعدْتُمُ الِْجل» توبيخ» وهثمٌ؟ أبلمُ من الواو في التقريع» أي: 
بعدَ النظر في الآيات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فُعلوا ذلك بعد 
مُهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظمُ لجرمهه”". 


قوله تعالى: «وَإِدْ أَحَدْنَا كفك وَرَفَمَنَا عَوْفَحكُمْ الطور حَدُوأ مآ ابتكم 
بقكما بكم بده إيتطخ إن كثر تنيت ©©> 
قوله تعالى: «وَإِدْ أَحَذْدَا كفك وَرَقَعَنَا مَوْفكُمْ الظور حُدُوأ مآ ءاتبتكُم يموق 
َأسْمَمُواً» تقدّم الكلام في هذا9". 
ومعنى «اسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمرٌ بإدراك القول فقطء وإنما المرادٌ: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2158/١‏ وفيه وفي (ظ): الشواذ» بدل: السواد؛ والمقصود: سواد المصحف. 
وتعقب السمين الحلبي في الدر المصون 517/١‏ هذا الكلامء وقال: لكن البَرّي قد وقف بالهاء» ومثل 
ذلك لا يعدٌ مخالفة للسوادء ألا ترى إلى إثباتهم بعض ياءات الزوائد؟ وقال أبو حيان في البحر :701//١‏ 
ويقف البَّرّي بالهاء» فيقول: فَلِمَدْء وغيره يقف: فَلِمْ» بغير هاءء ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار» أو 
لانقطاع النَمّس. قلنا: والبرّي : هو أحمد بن محمد أبو الحسن المؤذن المكي» راوي ابن كثير من السبعة. 

(0) المحرر الوجيز .18٠/١‏ 

5 الرعكدر 


سورة البقرة : الآية 417 00" 


اعملوا بما سمعتّم والتَزموه ومله تولب: سمع الله لمن حمده. أئ: قَبِلَ وأجاب 
200 
قال ': 


أي : يُقبل» وقال الراج:”) 
والسمعٌ والطاعةٌوالتسليمُ عبد وني اتبدنى سين 
مالو ْنَا وعَصيْمَاه اختّلف هل صدّر منهم هذا اللفظ حقيقةٌ باللسان نُظِقاً» أو 
يكونوا فعلوا فعلاً قامّ مقامَ القول» فيكون مجازاً» كما قال: 
امتلأ الحَوْضٌ وقال قظيِي 2 مهلاًرُرَيْداً قدملات بَظيِي0” 
وهذا احتجاجٌ عليهم في قولهم: لنُوْمنٌ يمآ أنْزِلَ عَلْنَا4. 
قوله تعالى: طدَأَشَربُوا في فليم اليِجْل» أي: حُبٌ العجل. والمعنى : 
جُعلت قلوبُهم تَشْرَيْه وهذا تشبيةٌ ومجارٌ عبارةٌ عن تمكن أمرٍ العجل في قلوبهه2؟. 
وف الحديث : اتُْرَضُّ الفِتّنُ على القلوب كالحضير عُوداً حُوداً» فأيّما”*© قلب أشْربها 


- 


نُكت فيه نُكْتةٌ سوداء» الحديث» خرجه مسله"". يقال: أه عرث فلنتت كدف نال 
زهير: 
فصوت عنهابعدَحُبٌداخلٍ | والحبٌيشرَبُه فؤادك دام" 


)١(‏ هو شْمّير بن الحارث الضبي» والبيت في نوادر أبي زيد ص 2175 وتفسير الطبري 2017/0 والزاهر 
للأنباري »70/١‏ والفائق 537/7ء واللسان: (سمع)» واللباب »19١/7‏ وخزانة الأدب 189/08. 

(؟) هو جبير بن الضحاك, والرجز في تفسير الطبري 777/7» وتاريخه 5/ 749» والنكت والعيون 2159/١‏ 
واللباب 791/١‏ ْ 

(*) البيت في الصحاح (قط)» وتهذيب اللغة 8/ 774» والنكت والعيون /١‏ 150 ؛ والمحرر الوجيز 218٠0 /١‏ 
واللسان: (قطط) ولفظه في تهذيب اللغة: مَل رُويداً» وفي اللسان: سلا رويداً. 

(4) المحرر الوجيز .185/١‏ 

(6) في (م): فأي. : 

(1) برقم )١44(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنهء» وهو في المسند برقم (70985؟), 

(0) ديوانه ص775ء وفيه: تُشْرِبه فؤاةك» أي: تُدخله وتُلزمه؛ فيما نقل تعلب في شرحه عن أبي عمرو 
وأبي نصر» وينظر تفسير الطبري 7/ 27795 والتكت والعيون .159/١‏ 


390 سورة البقرة : الآية 11 


وإنما عكر عن حُبٌ العجل بالشّرب دون الأكل؛ لأنّ شرب الماء يتغلغل في 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء والطعامٌ مجاورٌ لها غير متغلغل فيها. 
وقد زاد على هذا المعنى أحدٌ التابعين» فقال فى زوجته عَدْمََة» كان عَتَبِ عليها 
في بعض الأمرء فطلّقهاء وكان مُحِّا له" : 
تغلغلَجُدبعَئْمَةًفي فؤادي ‏ فباديهمعالخافي يسير 
اناه ]ةا دكات اللشية مين «أطييم ليوان إفيجانا بطر 
وقال السّدّي وابنُ جُريج: إنَّ موسى عليه السلام يَرَدَ العجلّ ودَرّاه في الماء؛ 
وقال لبنى إسرائيل: اشرّبوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعُهم؛ فمن كان يحبٌ العجل» 
خرجت بُرادةٌ الذهب على 9 شَمَعَنه0), وروي أنه ما شربه أحد إلا 0 حكاه 
المشيري. 
قلت: أمًا تَذْريَئُه فى البحرء فقد دلّ عليه قوله تعالى: ثم لنَنسِدَتَمٌ في ألْسَمِ 
نَمْمّا» [طه: 97]ء وأمًا شُرْبُ الماء وظهورٌ البُرادة على الشَّعَاهء فيردٌه قولّه تعالى: 
ؤِدَأُمَربُوا فى كُنُويومٌ اليجِ[» . والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى” اقل بِتسمًا يَأمْركُم بده إِيتنشكة» أي : إيمانكم الذي”*© زعمتم 
في قولكم: ومن يمآ أَنِْلَ عَكَنَنَه وقيل : إِنَّ هذا الكلامٌ خطابٌ للنبئّ يل » أمر أنْ 
يوبّخهمء أي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشياءٌ التي فعلتّم وأمركم بها إيمانكه””. 
وقد مضى الكلامٌُ في ابئسما)"' والحمد لله وحدّه. 
)١(‏ قائل هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. وهي في الأغاني »161١/9‏ ومجالس ثعلب 2777/١‏ 
والمحتسب :١414/7‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 7/ 17204. 
(؟) أورده عنهما الماوردي في النكت والعيون ١7١/١‏ وأخرجه الطبري 754/7 من قول السدي. 
2 في (خ) و(ز) و(م): جَنء وفي (د): جدبء والمثبت من (ظ)» وأخرج الخبر بنحوه الطبري في 
تفسيره 7/ 350-774 من قول ابن جريج» وانظر المحرر الوجيز 180/١‏ . 
فق في (د) و(ز) و(ظ): الذين. 


)0( المحرر الوجيز 8/1 . 
(5) ؟529/5,. 


سورة البقرة : الآيتان 945 2 46 باه ؟ 
0 طُِل إن كنت لَكُمُ الدَارٌ الآ 
فَتَمنّواً التوت: إن 0 صَدقِيت © وَأن يُتَمَنَوْهُ أبدًا يما هَدَمَتْ 

20 50 : 

م الله عرّ وجل عنهم في كتابه ؛ كقوله تعالى: 
«أن تَسَمّمًا ألككادٌ إل أهاما تَعْدُودة» [البقرة: ١4]ء‏ وقوله: 0ن لْجَتَدَ 
لا من كن هُودًا أو مَصَارعاً؟ [البقرة: ]1١١‏ وقالوا: ظطَنٌ أبَتكَوًا د وَأحِبَتور4 [المائدة: 
أكذبّهم الله عزَّ وجلَء وألزمّهم الحجة. فقال: 1 «إن كَانْ آَكُمْ 
ألدَّارٌ الْآخْرَة» يعني الجنة ظمَتمِنًوًا ألْمَوتَ إن كنم صَدقِيتَ» في أقوالكم؛ لأنْ من 
اعتقدّ أنه من أهل الجنة؛ كان الموتُ أحبٌّ إليه من الحياة في الدنياء لِما يصيرٌ إليه 
من نعيم الجنة» ويزولٌ عنه من أذَى الدنيا”"": فأخجَمُ ل ١‏ 
لقبح أعمالهم» ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: :قن أبعة نوا أله وسور وحرصهم 
0 ولهذا قال تعالى مُخبراً عنهم بقوله الحقٌّ 0 يَتَسَتَرَهُ بدا يِمَا هَدّمْتُ 
م4 تحقيقاً لكذبهم. وأيضاً؛ لو تَمَنَوَا الموتء لماتواء كما رُوِيَ عن النبئ ككل أنه 
قال: «لو أنَّ اليهودٌ تَمَئَا الموتٌ؛ لماتواء ورأوًا مقاعدهه”' من النار». 

وقيل: إن الله صرّفهم عن إظهار التمئي؛ وقصرّهم على الإمساك؛ ليجعل ذلك 
آيةَ ليه يق “"2. 

فهذه ثلاثةٌ أوجَهٍ في تركهم التمئّي. وحكى عكرمةٌ عن ابن عبّاس في قوله: 
تمنو ألْمَوتَ» أن المرادٌ: ادْتُوا بالموت على أكذب الفريقين منّا ومنكه”"؛ فما 
دَعَوًا لعلمهم بكذبهم. 

. في (م): قل لهم يامحمد‎ )١( 
.1517/١ (؟) النكت والعيون‎ 


() المحرر الوجيز .18١/١‏ 

40 في (د) و(م): مقامهم. 

(0) هو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (5515). 
() النكت والعيون .1579-1517/١‏ 

(0) أخرجه الطبري 7519/7. 


مه؟ سورة البقرة : الآية 97 


أفإن قيل: فَالتَمئي يكون باللسان تارةً» وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم 
يتمئّوه بقلوبهم؟ قيل له: نَطقَّ القرآنُ بذلك في قوله''2: «وَلن يَكَمَئَوة» ولو تمنّؤه 
بقلوبهم» لأظهروه بألسنتهم ردًّا على النبئ يكل ٠‏ وإبطالاً لحجته؛ وهذا بَيْن. 

قونُه تعالى : لنَالِصة» نصبٌ على خبر «كأن»؛ وإن شئتٌ كان حالاً» ويكون 
اعند الله؛ في موضع الخبر. أبدًا» ظرف زمان يقعٌ على القليل والكثير؛ كالحين 
والوقت» وهوهنا من أوَّلِ العمر إلى الموت. واما» في قوله «بما» بمعنى الذي. والعائدٌ 
محذوف ؛ والتقدير: قدَّمَنْهه وتكون مصدرية» ولا تحتاح إلى عائد. و«أيديهم» في موضع 
ا ا ا ب 
لأنَّ النصبٌ خفيف» ا ل ا ا 
قونّه تعالى: ظاوَلحِدَتَمْ لوصح انان عَلَ حيو ومن اد أَشْروأ , 
كَدَهُمْ كو يمك أت 0 بمرَعزِوو- من الْعَدَاِ أن يُسَمَرُ ونه بير يما 
تمت ©» 

قوله تعالى : طوَلتَِدَمْ لصت اناس عل حيَ وه يعني اليهود .لوب أذ 
م4 قيل : المعنى: وأحرص ‏ فحذف ‏ من الْذِينَ أشْركُوا؛ لمعرفتهم بذنوبهم؛ 
وألا خيرٌ لهم عندٌ الله » ومشركو العرب لا يَعرفون إلا هذه الحياةً» ولا علمَ لهم من 
الآخرة؛ ألا ترى قولٌ شاعرهه"” 
تَمَكنْ هن الدّنيا فإنكفان “من التَمواتِ والتساءالحسانٍ 

والضمير في «أَحَدُهُمْ» يعودُ في هذا القول على اليهود. وقيل: إِنَّ الكلامٌ تمّ في 
«حياة» ثم استُونِف الإخبارٌ عن طائفة من المشركين؛ قيل: هم المجوس”*'؛ وذلك 
بين في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما”"' معناه: «عِش ألف سنة». 
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)١(‏ في (د) و(م): بقوله. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .519/١‏ 

() هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص/81. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 71/7 من قول أبي العالية والربيع . 
(0) في (م): بما. 


سورة البقرة : الآية 41 505 


وحُصٌ الأَلْفُ بالذكر؛ لأنها نهايةٌ العقد في الحساب”'. وذهب الحسن إلى أنَّ 
«الذين أشركوا» مشركو العرب» خُصُوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمَنّون 
علو الع 7 

وأضل سند سنهة» وقيل > و 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى: ولتجدنّهم وطائفةً من الذين أشركوا 
أحرص الناس على حياة. 

قوله تعالى : طيَرةُ ََدهمْ أن يمد ألْكَ حكق» أصل (يَوَدًا يَؤْددُ أدغمت لغلا 
يُجمع بين حرفين من جنس واحدٍ متحرّكين؛ وقُلبت حركة الدّال على الواو؛ ليَدُلَّ 
ذلك على أنّهِ يَفْعَل. وحكى الكسائي: وَدَدْت”/؛ فيجورٌ على هذا : يود بكسر الواو. 

ملك ل 5 (60) 

قوله تعالى: #وَمَا هُوَ بمرَمرْمِد- بِنَ الْمَدَابٍ ) أن يمره اختّلف النحاةٌ في «هو؛. 
فقيل: «١هو»‏ ضمير الأحد المتقدّم» التقدير: ما أحدهم بمزحزحهء حب الابتداء في 
المجرور. «أن يُعَمّر؛ فاعل بمزجزح. وقالت فرقة: «هو؛ ضميرٌ التعمير» والتقدير: 
وما التعميرٌ بمزحزحهء والخبر في المجرورء «أن يعمر» بدلٌ من التعمير على هذا 
القول. وحكى الطبريٌ عن فرقة أنها قالت: «هو) عماد0". 

قلت: وفيه بُعْدٌّء فإنَ حقٌّ العماد أن يكونَ بين شيئين متلازمين» مثلٌ قوله: إن 


.187/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ”/ /ا/71 بنحوه من قول ابن عباس . 

() قال الجوهري في الصحاح: في نقصانها قولان: أحدهما الواوء وأصلها: سَّنْوَةء والآخر الهاء. 
وأصلها: سَّنْهّة» مثل: جَبهَة. 

(5) بفتح الدال» كما في إعراب القرآن للنحاس 255٠/١‏ والكلام منه. 

(0) نقل ابن منظور في اللسان (ودد) عن الفراء قوله: أختارٌ لنفسي في معنى التمني : وَدِدْت. قال: وسمعت 
وَدَدْتَء بالفتح» وهي قليلة» قال: وسواء قلت: وَدِدْت أو: وَدَدْتَء المستقبلٌ منهما: أَرَدُ» وَيَرَ3ُ 
وتّوَدٌء لاغير. 

(7) تفسير الطبري 7/ 2780-1714 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2187/١‏ ومعنى: عمادء 
أي : ضمير فصل. 


لض 3 سورة البقرة : الآية "4 


كانت هنذا هْوَ أَلْحَقَّ» [الأنفال: 0177 وقوله : ولكن كاثوأ هُمْ لطا لظُدلِمِينَ» [الزخرف: 71] 
ونحو ذلك. 
وقيل: «ما» عاملة حجازية» و«هوا اسمهاء والخبر في ابِمَرَّحْرْحِدا. وقالت 
طائفة: «هو» ضميرٌ الأمر والشأن. ابن عطية”' : وفيه بُعْدٌء فإنَّ المحفوط عن النحاة 
أن يُفْسَرٌ بجملةٍ سالمة من حرف جَرٌ. 
وقولّه : «ابمُيّعرِْ» الزحزحة: الإبعادٌ والتّنحية؛ يقال: رَحرْحيُه أي: باعدثه 
فتَزحرّح» أي: تنحّى وتباعدٌ؛ يكون لازماً ومتعدّياًء قال الشاعر في المتعدّي: 
ياقابضٌ الرُوح من نفس إذا احتّضِرَتْ 2 وغافرٌ الذنب رَحْرِحْنِي عن الثَّار”") 
وأنشده ذو الرّمّة: 
يا قابضّ الروح عن جسم عَصَى زَّمَنَا وغافِرٌ الذنب رَخْزِخني عن الثَّارِا" 
وقال آخر في اللازم : 
خليلي ما بالٌ الدِّجَى لاتَرَخْرَّحُ*» وما بال ضَوْءٍ الصّبح لا يَتَوَضَحُ"' 
وروى النسائيُ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبيّ يل » قال: «مَنْ صام يوماً 
في سبيل الله » رَحْرّحَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفاً»”"". 
وقوله”"2: ظوَأئّهُ بَصِيرْ يمَا يَتَمَئُورت» أي : بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدُ أحدهم أنْ 
يعَمّرَ ألفت سنة. 


.187 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وفيه: يا قابض الروح من نفسي... وأورده‎ 2070/١ (؟) البيت لذي الرّمّة» كما في الشعر والشعراء‎ 
الأصفهاني في الأغاني 45/18 بلفظ:‎ 
يا مخرج الروح من جسمي إذا احتُضرت وفارجٌ الكرب رخني عن النار‎ 
.181/8 /'" وانظر ملحق ديوانه‎ 
الصحاح (زحح)» وانظر التعليق قبله.‎ )*( 
زفق في النسخ: يت زحزحء والتصويب من المصادر.‎ 
وما لعمود الصبح.‎ :14/١ وجاء في الأمالي‎ .577 /١ البيت لبشار بن بُرد» وهو في ديوانه‎ )5( 
.0/495( المجتبى 5/ 1/7. وهو في المسند‎ )( 
في (م): قوله تعالى.‎ )10( 


سورة البقرة : الآية /41 :. 55١‏ 


ومن قرأ بالتاء”'"» فالتقديرٌ عنده: قل لهم يا محمد: الله بصيرٌ بما تعملون. 

وقال العلماء: وصف الله عزَّ وجل نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى أنه عالمٌ بخفيّاتِ 
الأمور. والبصيرٌ في كلام العرب: العالمٌ بالشيء الخبيرٌ به» ومنه قولّهم : فلانٌ بصير 
بالطبٌء ويصيرٌ بالفقهء وبصيرٌ بملاقاة الرّجال؛ قال”" : 
فإِنْتسألوني بالنساءٍفإنني ‏ بصيرٌبأدواءِ التساءٍ طبيبٌ 

قال الخطابي: البصير العالم» والبصير المْبْصِر. 

وقيل: وصف تعالى نفسّه بأنه بصيرٌْء على معنى : جاعل الأشياءٍ المبصرة ذواتٍ 
إبصارء أي: مدركة للمبصّرات بما خلق لها من الآلة المدركةٍ والقرّة» فالله بصيرٌ 
بعباده» أي : جاعل عباده مُبصرين”". 


م 


قوله تعالى: طقُلَ مَن كارح عَدُوًا لْحبْرِيل فَِنّمُ دَلُْ عَلَ قَلبِكَ بِإِذْنِ الله 
مُصَدّفًا لَمَا بيت يَدَيْه مَهُدَى وَمْْرَى للمؤمنيت © » 
سببٌُ نزولها أنَّ اليهود قالوا للنبئ يكل : إِنَه ليس نبىٌ من الأنبياء إلا يأتيه مَلَكْ من 
الملائكة من عندٍ ربّه بالرسالة وبالوّخي» فمّن صاحيّك حتى تُتابعّك؟ قال: «جبريل» 
قالوا: ذاك الذي ينزلُ بالحرب وبالقتال» ذاك عدرٌّنا! لو قلتّ: ميكائيل الذي ينزلٌ 
بالقطر وبالرّحمة» تابعناك» فأنرّل الله الآيةَ إلى قوله: «للكافِرين». أخرجه الترمذي0". 
وقوله تعالى: ظقَانَمُ َرَلمُ عل كلَيكَ» الضمير في (إنه" يحتملٌ معنيين : 


١87 /١ هي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر 115/7غ ونسبها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
إلى قتادة والأعرج.‎ 

(؟) هو علقمة بن عبدة التميمي» والبيت في ديوانه ص ه". 

(0) اشتقاق أسماء الله الحسنى ص50 و57. 

(:) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو جزءٌ من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه بتمامه 
أحمد (71541): والنسائي في الكبرى (4014). وأخرج بعضه الترمذي (/0111. 
وأخرج البخاري (44480) من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عندما قال للنبي يق : إني سائلّك عن ثلاث لا يعلمُهن إلا نبي... فقال رسول الله بل : «أخبَرني بهن 
جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدرٌ اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: طمن 
كات عَدُوَا لْجبْرِل فَإِنُّ نَزَلمُ عل كلبِكَ بِإِذْنٍ أنَو>ه. 


5 سورة البقرة : الآية 944 


الأول: فإنَّ الله نرّل جبريلَ على قلبك. 

الثاني : فإنَّ جبريل نَرَلَ بالقرآن على قلبك. 

وخْصٌ القلبٌ بالذّكر؛ لأنه موضمٌ العقل والعلم وتلشّي المعارف. ودلَّت الآيةٌ 
على شرف جبريل عليه السّلام ود مُعاديه”'"©. 

وقوه تعالى : ظبِاِدْنِ ألو أي: بإرادته وعلمه .ظمُصَدَهًا لِمَا بيت يَدَيْو» يعني 
التوراة. #وَهُدى وَسْشْرَ لِلْمُؤِْنيت» تقدَّم معناه”"؟» والحمدٌ لله . 
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قوله تعالى : امن ك0 عَدُوَا ْلَه ومكبَِيدِ وَُسْلِدء وَجِزِيلَ وَمِيِكَللَ هَإِكَ أله 
عَدُدّ لكين © » 
فونه تعالى : طمن كن عَدُوًا لو شرطء وجوابه «ارك الله عَدُدٌ َكَِِنَ»ه. 
وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادِي جبريلَ عليه السلام» وإعلانُ أنَّ عداوةً البعض تقتضي 
عداوةً الله لهم. وعداوةٌ العبدٍ لله هي معصيئُّه واجتنابُ طاعتّه» ومعاداةٌ أوليائه. 
وعداوةٌ الله للعبد تعذيبُه وإظهارٌ أثر العداوة عليه””". 
فإن قيل: لم خصّ الله جبريلَ وميكائيل بالذكر وإِنّْ كان ذِكْرٌ الملائكة قد عَمَّهِما؟ 
قيل له: خصَّهما بالذكر تشريفاً لهما؛ كما-قال: « نيما ككهة وَل يمان [الرحمن: 
34]» وقيل: خضًا؛. لأنَّ اليهودٌ ذكروهماء ونزلت الآيةٌ بسببهماء فَذِكْرُهما واجبٌ 
للا تقول اليهودٌ: إن لم نُعادٍ الله وجميعَ ملائكته”" ؟ فنصٌ الله تعالى عليهما لإبطال 
ما يتأوّلونْه من التخصيص. 
ولعلماء اللسان في جبريل وميكائيل عليهما السلام لغاتٌ» فأمًا التي في «جبريل» 
الأولى: جبريل» وهي لغةٌ أهلٍ احجان قال سان قارع : 
وجبريسل رسول الله فِيتَا 
)١(‏ المحرر الوجيز .187/١‏ 
.12/١‏ : 


(5) في ديوانه ص57. وسلف ص7/ 1114. 


أنه قال: رأيت النبي كَل في النوم وهو يقرأ: جَبْرِيل وميكال''؟؛ فلا أزالُ أ 


سورة البقرة : الآية 94/4 إوذض 


000000 5 ا حَ رةه َ 
الثانية: جَبْرِيل» بفتح الجيم» وهي قراءة الحسن وابنٍ كثير» وروي عن ابن كثير 
أقرؤهما 


أبداً كذلك. 


الثالثة : جَبْرَئِيل» بياء بعد الهمزة» مثال جبرعيل » كما قرأ أهلّ الكوفة”"'2» وأنشدوا : 


شَهِدْنا فمائَلْقَى لنا من كتيبةٍ مَدَى الدهر إلا جَبْرَئِيلُ أمامّها”” 


لق 


إفيف 


هق 
)0( 


قف 


20 


(0 
2) 


وهي لغْةٌ تميم وقيس. 

الرابعة : جَبْرَئل - على وزن جُبْرَعِل - مقصور» وهي قراءة ُأبي بكر عن عاص" 
الخامسة: مثلّهاء وهي قراءةٌ يحبى بن يَعْمَّرء إلا أنه شَدَّد اللاه. 

السادسة: جَبْرَائِلء بألف بعد الراء ثم همزة؛ وبها قرأ عكرمة". 

السابعة: معلها» إلا أن بعد الوط 21 

الثامنة : جَبْراييل» بياءين بغير همزة' “0 وبها قرأ الأعمشنُ ويحيى بن يَعمر أيضا”"". 


في (ز) و(ظ): مكاييل» وفي (م): ميكائيل» والمثبت من (د) و(خ)» وهو الموافق لماافي المحرر 
الوجيز /١‏ 2187 والحجة للفارسي 177/7. وذكر ابن مجاهد الخبر في السبعة ص177١»2‏ وجاء فيه: 
ميكائيل. وانظر التيسير ص ٠786‏ 

وهي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. انظر السبعة ص2177» والتيسير ص 75. والمحرر الوجيز 
اا 

البيت في معاني القرآن للزجاج /١‏ 180» وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص7١٠‏ من غير نسبة» 
ونسبه ابن هشام في شرح #بانت سعاد؛ ص606» والسمين في الدر المصون 17 واب بن عادل في 
اللباب ١١/7‏ لحسان بن ثابت» وذكر البغدادي في خزانة الأدب 17/١‏ أن الصاغاني نسبه 
لكعب بن مالك» وخخطّأ مَنْ نَسبّه لحسان بن ثابت. 

السبعة ص57١»‏ والتيسير ص 2/5 والمحرر الوجيز .1817/١‏ 

المحتسب 2.97/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. قال ابن عطية: وجبرال لغة فيه. يعني بتشديد اللام» كما 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8 ونسبها ليحيى بن يعمر. 

المحرر الوجيز 2147/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 لفياض والحسن. 

المحتسب ١/7ا9»‏ والمحرر الوجيز .187/١‏ 

وبألف بعد الراء» كما قيّدها ابن جني في المحتسب ,917/١‏ وأبو حيان في البحر .518/١‏ 

المحرر الوجيز .187/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب 97/١‏ للأعمش. وقال :48/١‏ فيقوى في 
نفسي أنها همزة مخففة وهي مكسورة» فخفيت وقربت من الياء» فعبّر القرّاء عنها بالياء. 


295" سورة البقرة : الآية 944 


التاسعة: جَبْرئينَء بفتح الجيم مع همزة مكسورة» اها الا وو 

العاشرة: جبْرين» بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همز» وهي لغة بني 
أسد”". قال الطبري: ولم يقرأ بها"". 

قال النحاس ‏ وذكر قراءةً ابنٍ كثير -: لا يُعرفُ في كلام العرب: فَعْلِيل؛ وفيه: 
فِعْلِيل» نحوٌ دهليز وقِظمير وبرْطيل» وليس يُنكر أنْ يكونٌ في كلام العجم ما ليس له 
نظيرٌ في كلام العرب؛ ولا”'' يُنكر أنْ يكثر تَغْيّره كما قالوا: إبراهيم وإِبْرَمَم 
وإبراهم ‏ وإبراهام . 

قال غيرة: جبريل اسم أعجمي عرّببْه العربٌ» فلها فيه هذه اللغاتث» ولذلك لم 


نا 3ع 
ف 0. 


قلت: قد تقدّم في أوَلٍ الكتاب” أنَّ الصحيح في هذه الألفاظ عربيةٌ» نزلَ بها 
و 7 0 5 ! (9). ع او و ِ ب 

وأمّا اللغاتٌ التى فى ميكائيل فستٌّ: 

الأولى: ميكائل”*'“: قراءةٌ نافع. وميكائيل» بياء بعد الهمزة: قراءةٌ حمزة''". 


)١(‏ لم نقف عليها. 

(؟) تفسير الطبري 7/ 2746 وإعراب القرآن للنحاس »70٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 8 
لبعض العرب. 

(*) نقل المصنف قولَ الطبري بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 147». ولم نقف على كلام الطبري 
في تفسيره على هذه القراءة» وقد تكلم على قراءة ابن كثير. 

(4) في (م): وليس . 

(0) مثلثة الهاءء كما في القاموس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس »50٠/١‏ وانظر أيضاً كلام أبي حيان في البحر 718/١‏ في الردّ على من غمز 
بقراءة ابن كثير هذه. 

0) المحرر الوجيز .187”/١‏ 

(م) ١/١ك.‏ 

(9) إعراب القرآن .761/١‏ 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: ميكايل؛ وفي (م): ميكاييل» والمثبت هو الصواب» كما في السبعة ص”15 2 والتيسير 
ص 76 والمحرر الوجيز /١‏ 144 » وغيرهما. وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. كما في النشر 719/7. 

)١١(‏ السبعة ص157» والمحرر الوجيز /١‏ 185» وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامرء وشعبة عن عاصم» 
والكسائي» من السبعة» وخلف من العشرة. انظر التيسير ضص 27/8 والنشر 519/7. ' 


سورة البقرة : الآية 9/4 ”> 


يكال : لغةٌ أهلٍ الحجازء وهي قراءةٌ أبي عمروء وحفص عن عاصهو”"'. ورُوِيّ عن 
ابن كثير الثلاثةٌ أوجه”". قال كعب بن مالك7 : 


لوحك ا ا دَدٌّ | فيه معالئّصرميكال وجبريل 
وقال آخر”ة) 

ضٍ 5 ب 2 9 

عَبدوا الصََليبَ وكذيوا بمحمّد وبجبرئيل وكذبواميكالا 


اللغة الرابعة: مِيكَئْل» مثل: ميكيل» وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن!”. 

الخامسة : ميكاييل» بياءين» وهي قراءةٌ الأعمش باختلاف عنه. 

السادسة: ميكاءل؛ كما يقال: إسراءل بهمزة مفتوحة» وهو اسم أعجميّء» 
فلذلك لم يَنصرف”". 

وذكر ابن عباس أن اجَبْر؛ و«ميكا» و«إسراف؛ هي كلّها بالأعجمية بمعنى عبد 
ومملوك. و«إيل»: اسم الله تعالى ”7 ؛ ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينّ 
سمع سَجْمٌ مُسيِمة: : هذا كلام لم يَخرج من إل”"©؛ وفي التنزيل : الا يفون في مُؤْمن 
إِلَا وك ذَتَدّ» [التوبة: 45٠١‏ في أحد التأويلين» وسيأتي. قال الماوردي””'': إن 


)١(‏ السبعة ص157» والتيسير ص 75 وإعراب القرآن للنحاس »705١1/١‏ والمحرر 2184/١‏ وهي أيضاً 
قراءة يعقوب من العشرة. كما في النشر 719/7. 

(؟) لكن المشهور عنه: ميكائيل» كما سلف. وهو الذي ذكره ابن مجاهد في السبعة 2157 وذكر له ابن 
عطية 2141/١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة 7/7 رواية: وميكال؛ في سياق خبر ذكره المصنف 
قريباً» وذكر له ابن مجاهد وأبو علي أيضاً رواية: ميكائل؛ مثل قراءة نافع. 

() البيت في السيرة لابن هشام 9/ ١51/‏ ضمن قصيدة:» والحجة للفارسي 2١58/7‏ وهو في حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ٠١8‏ دون نسبة» ووقع في ديوان حسان ص ٠١4‏ مفرداً. 

(4) القائل هو جرير» والبيت في ديوانه ص١75»‏ وأورده الطبري 7/ 275945 وأبو علي في الحجة 7/ 1517. 

(5) يعني بهمزة دون ألفء كما قيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز 2184/١‏ وذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص8» وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب 97/١‏ للأعرج . 

(5) المحتسب »49//١‏ والمحرر الوجيز .184/١‏ 

0) إعراب القرآن للنحاس .701/١‏ 

)0( أخرجه الطبري في تفسيره /007. 

(9). أورده الطبري في تفسيره 7/ 798. 

.177/١ والعيون‎ تكنلا)١(‎ 


اككنا سورة البقرة : الآيتان 2599 ١٠١١‏ 


جبريل وميكائيل اسمان؛ أحدُهما عبد الله » والآخرٌ عُبيد الله ؛ لأنَّ «إِيل» هو الله 
تعالى» واجَبّْر؛ هو عبد» وميكا هو عُبيد؛ فكان جبريل: عبد الله » وميكائيل: 
عُبيد الله. هذا قولٌ ابن عباس» وليس له فى المفسرين مخالف. 

م 3 7 57 امه ل )00( 

قلت: وزاد بعض المفسرين : وإسرافيل عبد الرحمن 

قال التّخاس''*: ومن تأوّل الحديثٌ «جبر» عبد» إل الله وجب عليه أنْ يقولٌ: 
هذا جَبْرٌ إل ورأيت جبرٌ إل ومررت بجبر إل» وهذا لا يقال» فوجب أن يكون معنى 
الحديث أنه مُسَمّى بهذا. 

قال غيرٌه: ولو كان كما قالواء لكان مصروفاًء فتّركٌ الصّرف يدل على أنه اسم 

وروى عبدُ الغنيٌ الحافظ من حديث أُقْلَتَ بن خليفة ‏ وهو قُليت العامري» وهو 
أبو حسّان ‏ عن جَسْرةً بنتِ دَجَاجِةَ عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله يك : 
«اللهُمَ رَبّ جَبْرِيلَ وميكاييلَ وإسرافيل» أعودٌ بك من حَرٌ النّار وعذاب القبر»”". 
قوله تعالى : وََمَد لمآ إِليّكَ ءَاينتٍ بِنتتٍ وَمَا يَكَمُرُ يهآ إلا الْتَسِمُودَ © 4 

قال ابن عبّاس رضي الله عنهما : هذا جوابٌ لابن صُوريا حيث قال لرسول الله كك : 
يا محمد ما جتنا بشيءٍ نعرقُه» وما أنزل عليك من آيةٍ بيّنةٍ فشَبعَك بها. فأنزل الله هذه 
الآية» ذكره الطبري”*). 


قوله تعالى : « أَوَحُْلما عَهَدُ وَأَعَهَدا بَبِدَهْ ين و 0 يَنْهُم بل أكره لا لا مؤمئورب 69 * 
قوله تعالى: 9أَوَكُلَّمَا عَنِهَدُوا عَهْدَا الواو واو العطف. دخلت عليها ألفُ 


)١(‏ أخخرجه الطبري 7917/7 من قول علي بن الحسين رضي الله عنه. 

(؟) إعراب القرآن 2506٠١ /١‏ 107. 1 

(5) أخرجه أحمد (74774): والنسائي في المجتبى ”/ الا وفي الكبرى »)١179(‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (181)» وفي الدعوات الكبير (9 22٠١‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق .487:/١‏ 
وجسرة راوية الحديث عن عائشة قال فيها البخاري في التاريخ الكبير ؟/ 71 : عندها عجائب . 

(4) في تفسيره 700/7؛ وذكره أيضاً ابن هشام في السيرة 618/١‏ والواحدي في الوسيط 218٠/١‏ 
وأسباب النزول ص١7»‏ والذي عند اين هشام أن قائل ذلك هو أبو صلوبا الفطيوني. 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ ينا 


الاستفهام كما تدخلٌ على الفاء في قوله: طأَمَحَكم هليه [المائدة: ] أَفَاتَ 
شيع ألضم» [يونس: 47]» #أفتَحِدُويْهٌ وَدْرَيتُد» [الكهف: 50]. وعلى تا فول 
200 يونس : 4. هذا قولٌ سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهبٌ 
ئن أنها «أو»» حُرّكت الواؤٌ منها تسهيلاً. وقرأها قوم : «أؤْ؛» ساكنة الواو''"'» 
فتجيءٌ بمعنى بل»» كما يقول القائل : لأضربئّك» فيقولٌ المجيب : أؤ يكفي الله . 
قال ادك فطلي" هذا كله كلق" ٠‏ والصحيحٌ قولُ سيبويه. 
«كلما» نصب على الظرفء والمعَنُْ في الآية مالك بن الصّيف ‏ ويقال فيه: ابنُ 
الصّيف ‏ كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهدٌ في كتابنا أن نؤمنَ بمحمد ولا ميثاقٌ» 


وقيل : إِنَّ اليهود عاهدوا لئن خرج محمدء لنؤمئنََ به» ولنكوننَ معه على مشركي 
العرب» فلما بُعث» كفروا 0 

وقال عطاء”؟: هي العهودٌ التي كانت بين النبيّ يكل وبِينَ اليهود فتقضوهاء كفعل 
قريظةً والنّضيرء دليلُه قوله تعالى : اال عَهَدتَ مثيم ثم تقس شرف عردم وك 
مروَ وَهُمْ لا يَنَقُوتَ» [الانفال: 01]. 

قوله تعالى: طنَبَدَمُ يق يَنْهُمْ» النَّبذْ: الطرح والإلقاءء ومئه اتيك والمتبوذ» 
قال او الا شي 
وخكرني شن فثك ارشلت لما ا 


نرت الت عكضوانة لمسلته كنبذك نعلا أَخَلْمَتُ من يعالكا 


)١(‏ نسبها ابن خخالويه في القراءات الشاذة ص 8» وابن جني في المحتسب 11/١‏ لأبي السمّال. 

(؟) المحرر الوجيز ١/180؛‏ ونقل المصّنف بواسطته كلام سيبويه والأاخفش. وانظر الكتاب 7/ 184- 
؛ ومعاني القرآن للأخفش ١/777ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 5905/١‏ . 

() في (م): متكلف . ش 

(5) أخرجه الطبري ”/ »4٠٠‏ وابن أبي حاتم /١‏ 23590 .وذكره ابن هشام في السيرة 015/١‏ . 

(5) أورده البغوي في تفسيره »91//١‏ والواخدي في الوسيط .141/١‏ 

(5) الوسيط ١1/١148ء‏ وزاد المسير .17١/١‏ 1 

(7) في ديوانه ص56 ٠١‏ و7508 و456. 


574 سورة البقرة : الآية ٠١ ١‏ 


ا ال تا ل 
وهذا مَكَلّ يُضْرّبُ لمن استَّحَفٌ بالشيء» فلا يَعملٌ به» تقول العرب: اجعل هذا 
حَلْت ظهرك» ودَبْراً منك» وتحتٌ قدمكء أي: اترّكه وأعرض عنه؛ قال الله تعالى : 
ع وأَعَدَتُمُوه وزآ َك هري 4 [هود: 7. وأنشد الفراء : 
تَميمٌ بنَ زيد لا تكونن حاجتي 2 بظهر فلا يَعْيًا عليّ جو 
7 كيه ابتداء. «لا يُوبوت» فعل مستقبّل في موضع الخبر. 
نه تعالى : «وَلمًَا جَآءَهُمَ رَسُولٌ مَنْ عند الله ل سد وبق 
2 0 أوثوأ لكب سكب // ره ظهُوري كَنَهَمَ لا يشلفوت © » 
قوله تعالى: ظوَلْمَا جَآءَهُم رسُوا 0 
ويجورٌ نصيّه على الحال. 1 
بد بن جواب «لمّا». 
من لذن أو الْكِنبَ كتب الله نصب باتْبَلى والمرادٌ التوراة؛ لأن كفرهم 


وه 


بالنبئّ عليه السلام وتكذيبّهم له نبذ لها. 


5 


قال السّدَّيّ: نبذُوا التوراةً وأخدُوا بكتاب آضصف»ء وسِحْرٍ هاروتٌ وا 


وقيل: يجوز أن يعني به القرآن. 
قال الشَّعْبِيَ : هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل به. 
وقال سفيان بن عَمَينة : أدرّجوه في الحرير والديباج» وحلذة بالذهب والفضّة. 
)١(‏ هو في الكامل 4877/7» والزاهر /١‏ 187» والدر المصون ١77/5‏ واللباب 7/75 7371» ورواية الكامل 
والزاهر: ... واستّحل المحرم. 
(0) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ص85» وفي الأضداد ص755» ولفظه في الديوان:... لا تهوئنٌ 
حاجتي لديك ولا.. وفي الأضداد: «يخفى؟ بدل: «يعيا». 
(*) تفسير الطبري 2717/1١‏ وتفسير ابن أبي حاتم .5957/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1 ١١‏ 52568 


2 - 4 5 2 2 - 4 
ولم يُحِلَوا حلاله ولم يحرموا خراعه ؟:فذلك: الكنل”. وقد تقدم بيانه 0 


طا نَم لا يَدْلَمُوت؟» تشبيةٌ بمَنْ لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهل» فيجيءٌ من 
اللّفظ أنه كفروا على عله". 
قوله تعالى : وتوا ما تذثوا العَبَينُ عل ملك سُلِيِسنَ وما كَمَرٌ سُليِمنُ 
ولع اللّتيارت كُمَرُوا يمَِمُونَ ألنَاسَ اليَحْرَ وَمآ ِل عَلَ لكين ببَايلَ 
مهما ما يكرفوت يو بَِنّ لم وَرَنْجِدء وما هُم بِصَآرِينَ يد من أحلد إلا ادن 
لد وَيتعَلمونَ ما يَضُرُّهُمْ ولا يَننَعْهُم وَلَفَدَ عَلِمُوا لَمَنِ أسْرسهُ ما لم في 
الْآْرَةَ ون علق ولِدَت ما كرزا يده الَشَهُمْ آؤ كوا يتكئرت © »4 

فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : طوَاَبَُوا ما تدا الَنِنُ عل مُكِ سُلَِسنَ»ه هذا إخبار من 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبدُوا الكتاب بِأنّهم اتبعوا السّحْرٌ أيضاًء وهم اليهود. 

قال السَّدَيّ: عارضَتٍ اليهودٌ محمداً بلِهِ بالتوراة» فاتفقت التوراةٌ والقرآن» 

ادق 


أ 


فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصَف وبسحر هاروتٌ وماروت 

وقال محمد بن إسحاق: لما ذكر رسول الله يِ سليمانَ في المرسلين» قال بعض 
أحبارهم: يزعم محمدٌ أنَّ ابنَ داودّ كان نبيًا! والله ما كان إلا ساحراًء فأنزل الله عر 
وجل : «ومًا كَئْرٌ سْلَيِمَنُ وَلكنَ النيتيت كمَرُواه”*. أي : ألقت إلى بني آدم أنَّ ما 
فعلّه سليمان من ركوب البحر”"" واستِشخار الطير والشياطين كان سحراً. 


)١(‏ ذكر القولين الزمخشري في الكشاف 270١/١‏ والواحدي في الوسيط 2187-148١ /١‏ والطبرسي في 
مجمع البيان /١‏ 2587 وقال: هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. 

(؟) في تفسير الآية قبلها. 

(”) المحرر الوجيز .186/١‏ 

(5) سلف قريباً. 

6 تفسير الطبري 0 

(7) في (ز): الريح. 


حمق سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 


وقال الكلبئُ: كتبتٍ الشياطينٌ السحرٌ وَالنْيْرَنْجِيّاتِ!') على لسان آضَف كاتب 
سليمان» وقوه توت لاه وخر اع تلح . ول يشعر ندل سليمان» فلما 
مالك اسليماة انفد يشوف وقالوا للناس 5 الها ملككم بهذاء فتعلّموه» فأمّا علماءٌ بني 

إسرائيل فقالوا: معادً الله أن يكون هذا علمَّ سليمان! وآما التقلة نثالواء نذا 7 

سليمان» وأقبلوا على تعليمه» ورفضوا كُْبَ أنبيائهم» حتى بعث الله محمداً يِه 

فأنزل الله عنَّ وجل على نبيّهِ عُذْرَ سليمان» وأظهرٌ براءتّه مما رُمِيَ بهء فقال: واتَبعُوا 

7 مَا تدلُو ألمّلطِين”". 
قال عطاءٌ: «تتلو»: تقرأء من التّلاوة. 
وقال ابن عباس : «تتلو»: تتبع» كما تقول: جاء القوم يتلّو بعضهم بعضا””". 
وقال الطبريٌ: «اتبعوا» بمعنى فضّلوا'. 
قلت: كرا ين رعباء انا جيب له فَضَّلّه على غيره» ومعنئ «تتلو) 

يعني تَلَْتْء فهو بمعنى الْمَضِيّ ؛ قال الشاع 0) 

وإذا مَررْتَ بقَبْرِهفائهقِربه ‏ كُومَالهجان وكل طِرْفٍ سابح') 

وانْضَحْ جوانبٌ قبرهبدمائها ‏ فلقديكون اا وذبائحج 
أي : فلقد كان. 
و«ما» مفعول ب«اتبعوا»؛ أي: اتبعوا ما تقَوَّلَيُه الشياطينٌ على سليمان وتلَيّه. 

)١(‏ في (د) النرنجيات» وفي (ز) النرجيات» وفي (ظ) الترنجيات؛ والمثبت من (م)»: قال شارح 
القانوتن (نرع): دعن الل 0 هكذا في عات النسخ» والمنقوك عن .نض أخلام 
الليث: النيرزج» بإسقاط النون الثانية: أَحَذْ كالسّحر وليس بهء إنما هو تشبيه وهي النيرنجيات» وانظر 
تهذيب اللغة 23”8/1١1١‏ والتكملة للصغاني .4494/١‏ 

() تفسير البغوي »48/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص4 7» وانظر العُجاب في أسباب النزول لابن حجر 


را 

(9) تفسير الطبري 0», والمحرر الوجيز /١‏ 1486. 

(5:) تفسير الطبري 277١/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 1806. 

() هو زياد الأعجمء والبيتان في ديوانه ص4817» وخزانة الأدب .4/٠١‏ 

(1) في النسخ: سايح» والمثيت من (م) والمصادرء والكوم: الناقة السمينة» والطٌلرْف: الأصيل من 
الخيل» والسابح بالموخدة» من سبح الفرس: إذا جرى بقوّة. «الخزانة» ١٠١/5-لا,‏ 


سورة البقرة : الآية ؟ ١٠١‏ و" 


وقيل : «ما» نفيّ ) وليس بشيء لا في نظام الكلام» ولا في صحته؛ قاله ابن 
زفق 
الغربي”. 
سه . سعط 5-4 5 5-5 

عل مُلْكِ سَليِمن» أي على شرعِه الاي قال اجاج" : المعنى على عهد 
ملك سلسهان: 

وقيل: المعنى في ملك سليمان؛؟ يعني في قصصه وصفاته وأا . 

قال الفراء(*؟: تصلح «على» وافي»» في مثل هذا الموضع. 

وقال «على» ولم يقل : بَعْدَ؛ِ كقوله”" تعالى : وما أَرسَلْنَا من قبْلِكَ من رُسُولٍ ولا 
م سب رس سمو ك0 جم وى وخر ل كاه 3 
تي إلا إِذَا تمي ألقى أَلشَيِطَنَ في أَمْنِنَيهِ4 [الحج: 01] أي في تلاوته. وقد تقدم معنى 
الشيطان واشتقاقه”"'» فلا معنى لإعادته. 

والشياطينٌ هنا؛ قيل: هم شياطينٌ الجنّ» وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: 
المرادٌ شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال”" » كقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطانَ من غُزلي2 وكُنَّ يَهْوَيْنني إِذْ كنت شيطاناا" 

الثانية: قوله تعالى: وما كَثَرَ سُلَيِمَنُ» تبرئةٌ من الله تعالى لسليمان» ولم 
يتقدَّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكنّ اليهود نسبئه إلى السّحر. لكن لما كان 
السحرٌ كفراًء صار”'' بمنزلة من نسبه إلى الكفر"''". ثم قال: وَل للبت 
كرو فأثبت كفرّهم بتعليم السحر. 
)١(‏ أحكام القرآن 58/1 . 
(؟) المحرر الوجيز .1806/1١‏ 
(*) معاني القرآن له /١‏ "181. 
(4:) المحرر الوجيز /١‏ 180. 
(0) معاني القرآن له 517/١‏ 
(5) في النسخ: لقولهء والصواب ما أثبتناهء وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .78/1١‏ 
(0) رداك 
(4) مجمع البيان للطبرسي .597-5941/1١‏ 
(9) سلف تخريجه .1١55/١‏ 
)٠١(‏ في (د) و(ظ): صاروا. 
(١١)المحرر‏ الوجيز .1857/١‏ 


فق سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ 


و 04 5 

وايعلمون» في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
ال 06 

وقرأ الكوفيون سوى عاصم: «ولكن الشَياطِينُ» بتخفيف «لكن»»؛ ورفع النون من 
«الشياطين»» وكذلك فى الأنفال «ولكِن اللهُ رَمَى) 173] ووافقهم ابنُ عامر. الباقون 
بالتشديد والتصي 0 

و«لكن» كلمة لها معنيان: نفى الخبر الماضيء وإثباتثٌ الخبر المستقبل» وهى 
مبنيّة من ثلاث كلمات: «لاى «كل, إن «لا»: نفئ» والكاف: خطات» إن : 
إثباتٌ وتحقيقٌ؛ فذهبت الهمزةٌ استثقالاً» وهى تثقّلُ وتخنّفء فإذا ثُمّلت تَصبَّتْ 
كدإنَ؛ الثقيلة» وإذا حُفّفت رَفعتٌ بها كما ترفمٌ ب«إِنْ» الخفيفة2". 


الثالثة: السحرء قيل: أصله”*' التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعلّ الساحرٌ 
أشياء ومعاني» فَيُخَيِّلَ للمسحور أنّها بخلاف ما هي به» كالذي يرى السرابٌ من بعيدٍ 
فيخيّلٌ إليه أنه ماء» وكراكب السفيئة السائرة سيراً حثيثاً يُخْيِّلُ إليه أنَّ مايرى من 
الأشجار والجبال سائرة ع0 
وقيل : .هو مشتقٌ من: سَحرتٌ الصبيئ: إذا خدعتّه» وكذلك إذا علَّلتَه. والتّسحير 
مثلهء قال لَبِيد©: 
فَإن تسألينافِيمَ نحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرِ 
آخر : 
أرانا مُوضِهِين لأمْرِعَيِبٍِ ‏ ونُسْحَربالطعاموبالشراب 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .567/١‏ 
() السبعة لابن مجاهد ص1758-177. والتيسير ص 6. 
(9) نقل أبو حيان في البحر المحيط 0١‏ كلام المصنف هذاء ثم تعقبه بقوله: وهذا قول فاسدء 


والصحيح أنها بسيطة. 
(:) في (م): قيل السحر أصله. 
(5) النكت والعيون .1577/١‏ 
(0) ديوانه ص65. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١٠١‏ ا 


5 عالت * واس 20006 9 

عصاقير وذئان ودود وار من مُجَلْحَةَالذَئاب”") 
وقوله تعالى: إِنَّمَآ أت يِنّ الْسَحَرنَ4 [الشعراء: 107]؟ يقال: المسّحّر الذي حُلِق 

ذا سَحَرء ويقال: من المعَلّلين”'؛ أي: ممّن يأكلٌ الطعام ويشربٌُ الشراب. 
وقيل: أصلّه الحَفاء» فإنَّ الساحر يفعلّه في حُفيّة 
وقيل: أصلّه الصَّرْف؛ يقال: ما سَحَرّك عن كذاء أي: ما صَرَهَك عنه؟ فالسّحر 

مصروفٌ عن جهته. 
وقيل: أصله الاستمالة» وكلّ من استمالك فقد سحرك. 
وقيل في قوله تعالى: ابل نحن قوم سَسَحُوَرُون4 [الحجر: ]أي ميد نا فازلنا 

ف 

بالنَخبيل عن معرفتنا” ". 

1 (5). نه لأخيزة كلوه ]مك متم ره . : 
وقال الجوهري : السحر ا خذة؛ وكل ما لطت مأحَذه ودّقٌ» فهو سِخْر؛ وقد 

سَحَره يَسْحَرُه سِخْراًء والسَّاجِرٌ: العالم» وسّحَرّه أيضاً بمعنى خَدّعه. وقد ذكرناه. 
وقال ابن مسعود: كنا نُسَمّي السَّحْرٌ في الجاهلية العَضْة”*". والعَضْهُ عند العرب: 

شد البهت وتمويه الكذب؛ قال الشاعر: 

اعوة ترتص مين امحتياتقنا ” يو فى عفة الساضة 0 

)١(‏ البيتان لامرئ القيس» وهما في ديوانه ص/9. قال شارحه: قوله: عصافير وذبان» أي: نحن في 
الضعف كهذا المخلوق الضعيف؛ ومن ركوب الآثام أجرأ من الذئاب المصمّمة على الشيء؛ لا ترجمٌ 
عما تريد. 

() انظر تهذيب اللغة 4/٠9؟15-؟59.,‏ 

(:) الصحاح (سحر). 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (11747)» والبيهقي في شعب الإيمان )١١١١4(‏ وتتمته: وإنّ 
العَضْه فيكم اليومٌ القالَةٌ. وأخرج مسلم )١1107(‏ عن ابن مسعود أن النبي يكل قال: «ألا أنبئكم ما 
العَضْهُ؟ هي النميمةٌ القالَةُ بين الناس» . 

030 لم يجود البيت في (د) و(ز) و(ظ)ء والمثبت من (خ) و(م)» وهو في شرح مشكل الآثار 21/1/51 
وغريب الحديث لأبي عبيد 2181/7 وتهذيب اللغة للأزهري ل والصحاح (عضه) من غير 
نسبة» وروايته : في عُقَدِ. وهو في اللسان (عضه) بمثل رواية المصنف. 


ا" سورة البقرة : الآية " ٠١‏ 


الرابعة: واختّلف؛ هل له حة حقيقةٌ أم لا؟ فذكر العَرْئَوِيُ الحنفيئ ذ في اعييو 
المعاني»”'' له: أنَّ السحر عند المعتزلة حََدْمٌ لا أصل له رففة الشائية : وسو 
وأمراض”"..قال: وعندنا أصلّه طلسم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب» كتآثير 
قلث: وعندنا أنه حنٌّء وله حقيقةٌ يخلنٌ الله عنده ما شاءء على ما يأتي. 
ثم من السحر ما يكون بخفة اليدء كالشَّعْوَدّة. والشَّعْوَذِيَ: البريدُ لخمّة سيره. قال 
ابن فارس في «المُجمّل0”": الشَّعْوَدَةٌ ليست من كلام أهل البادية» وهي خِمَّةٌ في 
الوق ول كال 5 
ومنهاما يكوق غلاما يُحفظء ورقن من أسماء الله ثعالى» وقد يكونُ من عهود 
الشياطين» ويكون أذؤية وأدخنة وغير ذلك. 
الخامسة: سَمَّى رسول الله يل المٌصاحةً في الكلام واللّسانة فيه سِحْراء فقال: 
«إنّْ من البيان لَسخراً)”؟2 أخر جه مالك وغيره”* .وذلك لأن فيه تصويبٌ الباطل حتى 
ا سراح كر رامقا العادم: د 
للبلاغة والتفضيل للبيان: اله عات ناكل اقلق وال اق والدكية عليه 
قوله عليه السلام: «فلعل بعضّكم أن يكونٌ أَلْحَنَ بحبّته من بعض)!", وقوله: (إنْ 
.)١(‏ لعله مجمد بن يزيد بن طيفورء المفسّرء ركن الدين السجاوندي» البسطامي» ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين 77١/7‏ وذكر له هذا الكتاب» وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون ؟1187/7: عين 
المعاني في تفسير السبع المثاني» وثمة غزنوي آخر هو: غالي بن إبراهيم» أبو علي له تفسير القرآن» 
وكان صاحب فنون» توفي سنة (087ه)» ذكره ابن قطلوبغا في.تاج التراجم ص17. 
(؟) النكت والعيون .1517/1١‏ 
5) 5/م0ه. 
(:) في (خ) و(د): سحراً. 
(05) المرطأ 5 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً أحمد (4101)) 
والبخاري (0145). 


قف في (خ) و(د) و(ز): سحراً. 
0). أخرجه أحمد (:/2)76571 والبخاري (2))75785 ومسلم (119/17) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سورة البقرة : الآية " ٠١‏ نف 


أبغضكم إلى التَّرْار ا وو الث 40 كرا العلا وترقيل :ا رقالة بر 0 
الرجل» فهو تَرْئارٌ مهذار”". والمُتَمَيْهنُ نحوه. قال ابن دُريد: فلانُ يتََبمَ 0 في 
كلامه: إذا تَوَسّع فيه وتنظّع ؛ قال : وأصلّه المَّهْقَء وهو الامتلاء؛ 000 


قلت: وبيهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيّ راوي الحديث وصَعْصّعة بن 
صُوحان فقالا””»: أما قوله يه : «إنّ من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الحنٌّ وهو 
لْحَنُ بالحجج من صاحب الحق» ف يَشحَرٌ القومٌ ببيانه» فيذهبٌ بالحق وفوتغلي, 

وإتما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج إلى عن الاسيات والاشات 
وتصوير الباطل في صورة الحق”'". وهذا بِيّنْء والحمد لله . 

السادسة: مِن السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله مثل ما يدّعون من تغيبر صُوّر الناس» 
وإخراجهم في هيئةٍ بهيمة» وقَظع مسافةٍ شهر في ليلة» والطيرانٍ في الهواء» فكل مّن 
فعل هذا ليُوهِمَ الناسَ أنه محقٌ» فذلك كفر منهء قاله أبو نصر عبد الرحيم الفشيوو: 


قال أبو عمر*: مَنْ رَّعَمَ أن الساحرٌ يقلبُ الحيوانٌ من صورة إلى ضورة» 


فيجعل الإنسانَ حيار أو نحوه» ويقدرٌ على نقل الأجساء”*) وهلاكها وتبديلهاء فهذا 
يَرَى قتل الساحر؛ لأنه كافرٌ بالأنبياء» يدّعي مِثْلَّ آياتهم ومعجزاتهم» ولا يتهيأ مع 
هذا علم صحَّةٍ النبوّة» إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر دع 


)0( أخرجه أحمد (19/7/5) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 

(؟) الصحاح (ثرر) . 

() في (خ) و(ظ): يتفهق. 

(4) الصحاح (فهق) ونسبه إلى الفراء» وانظر جمهرة اللغة / /161. 

)0( في النسخ الخطية: فقال» والمثبت من (م). 

)00( أورد أبو داود كلام صعصعة عقب الحديث (02017)» وأورده من طريقه الرازي الجصّاص في أحكام 
القرآن 57/١‏ » واين عبد البر في التمهيد 6/ 181. 
وصعصعة بن صوحان: هو أبو طلحة أحدٌ خطباء العرب» كان من كبار أصحاب علي رضي الله عنه» 
مات في خلافة معاوية. سير أعلام النبلاء 018//7. ولم نقف على رواية الشعبي للحديث. 

0) ينظر التمهيد ١/5/6‏ » وفتح الباري /٠١‏ /378-117. 

(4) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء وهو خطأء وهو ابن عبد البر» وكلامه.في الاستذكار 47/58 741-1. 

(9) في (م): الأجساد. 


من سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


ومخاريقٌ وتمويهاتٌ وتخييلاتٌ؛ فلا يجب على أصله قتلّ الساحرء إلا أن يَقتل 
بفعله أحدآ» فيقتل به. 

السابعة: ذهب أهلٌ السِّنة إلى أنَّ السَحْرٌ ثابتٌ» وله حقيقة. وذهب عامّةٌ المعتزلة 
وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أنَّ السحرٌ لا حقيقة له» وإنما هو 
تمويةٌ وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به؛ وأنه ضَرْبٌ من الحْمَّةٍ والشّعْوَدَة 
كما قال تعالى : جيل ليه من ميخريه أمَا تن [طه: ]2 ولم يقل تسعى على الحقيقة» 
ولكن قال: «يَيّلُ إِلبِّ» وقال أيضا : #سَحروا غيب آلنّاس» [الأعراف: 115]. 

وهذا لا حجةً فيه» لأنا لانْدكرُ أن يكونّ التخييل وغيرٌه من جملة السّحْر» لكن ثبت 
وراء ذلك اموز جؤزها الغقل رَوَرةَ بها السيغ؛ ؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر 
السّحرٍ وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقةٌ لم يُمكن تعليمُهء ولا أخبرٌ تعالى أنهم يعلّمونه 
الناسّ» فدلّ على أنَّ له حقيقةً. وقوله تعالى في قصة سَحَرة فرعون : وجَآءُو صخر 
عَظِيرٍ» [الأعراف: »]11١5‏ وسورة الفلق» مع اتفاق المفسرين على أنَّ سببّ نزولها ما 
كان من سحر لبيد بن الأَعصَمء وهو مما خرّجّه البخاريٌ ومسلم وغيرُهما”" عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: سَّحر رسول الله يك يهوديّ من يهود بني زُرَيق يقال له: لَبيدٌ بن 
الأعصم. الحديث. وفيه: أن النبئ يكئِِ قال لما حل السّخْر: «إن الله شفاني». والشفاءً 
إنما يكون برفع العِلّة وزوالٍ المرضء فدلٌ على أنَّ له حمًّا وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهلّ الحَلّ والعَمّد الذين 
ينعقدُ بهم الإجماع» ولا عبرةً مع اتفاقهم بِحُمّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحقّ. 

ولقد شاعَ السّحْرٌء وذاعَ في سابق الرّمان» وتكلّم الناسُ فيه» ولم يَبْدُ من 
الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله. ورّوى سفيان عن أبي الأعور”"؛ عن عكرمةً: 
عن ابن عباس قال: عُلُّمَ السَّحْرٌ في قرية من قُرى مصر يقال لها: الفَرّما!». فمن 
)١(‏ في (د) و(م): فلم. 
(؟) صحيح البخاري (77574) و(01/77), وصحيح مسلم (5149)) وأخرجه أحمد .)517٠0(‏ 
(9) لم تعرفه» ووقع في الاستذكار 74٠/70‏ عن أبي سعيد الأعور. 


(5) بالتحريك والقصر»ء وقد يُمدَّء وهي مدينة على الساجل من ناحية مصر بين العريش والفسطاط. معجم 
اليلدان 5/ 566. 
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كذّب به فهو كافر» مكذّب لله ورسوله» مُنكِرْ لما عَلم مشاهدةً وعِياناً. 

الثامئة: قال علماؤنا: لا يُنكر أن يَظهّر على يد الساحر حََرْقٌ العادات مما ليس 
في مقدور البشر؛ من مرضص» وتفريت» وزوالٍ عقل» وتعويج عُضوء إلى غير ذلك مما 
قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد في السّحر أن 
يَسْتَدِق جسم الساحر حتّى يتولّج في الكُوات والخوخات» والانتصاب على رأس 
قصبة» والجَرِْي على خيط مستدقٌء والطيران في الهواء» والمشي على الماء» وركوب 
كلب» وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر مُوجباً لذلك» ولا علَّةَ لوقوعه» ولا سبباً 
مولدا ؤلا يكوق الساعهر عمقل بن :وإتما يقلن الل تمان هده الأشياء ويعرتها عند 
وجود السّحر؛ كما يخلّق الشّبِعَ عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. 

روى سفيان عن عمار الدُُهني”'' أن ساحراً كان عند الوليد بن عُْبة يفشي على 
الحبل» ويدخل في اسْت الحمار ويخرج من فيه فاشتمل له جُنْدَبٍ على السيف فقتله”"". 

جُنْدَب هذا: هو جُنْدَبٍ بن كعب الأزُْديَء ويقال: البَجَليَ”"» وهو الذي قال في 
حقّه النبئ يلهِ : «يكونُ في أمّتي رجل يُقال له جُنْدَبِء يضربُ صَرْبَة بالسّيف يفْرَقٌ 
بين الحقٌّ والباطل»”*“. فكانوا يُرَوْنّه جُنْدَباً هذا قاتلَ الساحر. قال علئٌ بنُ المديني : 


)١(‏ في (ظ) و(م): الذهبي» وهواخطأ. وهو ابن معاوية» البَجَليء الكوفي» روى له مسلم وأصحاب 
السئن» «تهذيب التهذيب» . ش 

(؟) الاستذكار »54٠/750‏ وذكر له طرقاً أخرى في الاستيعاب 18٠١/7‏ (يهامش الإصابة). 

(7) ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ ١8٠‏ جندب بن كعب الأزدي» قال: وهو عند أكثرهم قاتلٌ الساحر 
بين يدي الوليد بن عقبة. ثم أخرج عن علي بن المديني قوله فيه: له صحبة. 
واما البَجَلي: فهو جندب بن عبد الله » ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 2٠١4 /١‏ وأخرج له البيهقي 
في السئن 115/48 خبراً أنه قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة» والله أعلم. 

(4) قطعة من خبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف (181748) عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن 
بجالة» مرسلاً» ثم إن ابن جريج مدلّس» وقد عنعن. ورواه ابن السّكن ‏ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة 1١/7‏ من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري» عن أبيه» عن الجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه. ويحيى بن كثير هذا ضعّفه أبو حاتم وقال: ذاهب الحديث جدّاء وقال الدارقطنيّ: 
متروكء وقال النسائي : ليس بثقة. ميزان الاعتدال 5/ "07. وأما أبوه كثير بن يحيى» فقد قال فيه 
الذهبي في الميزان ”/ ٠١‏ : نهى عباس العنبري النامسَ عن الأخذ عنه» وقال الأزدي : عنده مناكير. 
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نه حاد*ة يتن 020( 
روى عله ريه بن مصرب 5 


التاسعة: أجمعٌ المسلمون على أنه ليس في السّحر ما يفعل الله عندّه إنزالٌ 
الجراد. وَالمُملٍ والضفادع, وفلقّ البحر؛ وقلبّ العصاء وإحياءً الموتى» وإنطاق 
العجماء. وأمئال ذلك من عظيم آياتٍ الرْسلٍ عليهم السلام. فهذا ونحوّه مما يجبٌ 
القطعٌ بأنه لا يكونُ ولا يفعله الله عند إرادةٍ الساحر. قال القاضي أبو بكر بن القليِب : 
وإِنّما مَتَْنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه. 

العاشرة: في الفرق بين السّحر والمعجزة؛ قال علماؤنا: السّحر يوجدٌ من 
الساحر وغيره» وقد يكون جماعةٌ يعرفونه ويّمِكِنُهِم الإتيانُ به في وقتٍ واحد. 
والمعجزةٌ لا يمكن الله أحداً أن يأتي بمثلها وبمعارضتها”"'. ثم الساحر لم يَدّع 
النيوة)فالذى يعد منهمتمتر عن المجرة إن الججرة شرثلها تراث دعر الديدة 
والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدّمة الكتاب”” . 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء ء في حكم الساحر اللمسلم وَالذَّمِيّ ع ؟ فذهب مالك 
إلى أنَّ المسلم إذا سَحَرَ بنفسه بكلام يكون كُفراً» يُقتلٌ» ولا يُستتابٌ» ولا تُقبَل 
توبتة؛ لأنه أمْرٌّ يسبَيِرٌ يهء كالزنديق والزاني» ولأن الله تعالى سم السخر كفراً بقوله 
تعالى: «ومَا يُعَلْمَان م ين أحل حَقٌ يثُولة إِنّمَا عن ونه فلا مَكُْرَ 4. وهو قولٌ أحمدّ بن 
حنبل» وأبي ثور» وإسحاق» والشافعي» وأبي حنيفة. 

ورُويّ قتلّ الساحر عن عُمرء وعثمانء وابن عمرء وحفصةًء وأبي موسى» 
وقيس بن سعدء وعن سبعةٍ من التابعين”*) 

وروي عن النبىّ يله : «حَدٌ الساحر ضَرْبةٌ بالسيف» خرّجه الترمذي”*'. وليس 
)١(‏ الاستيعاب 180:/7 0 
(؟) في النسخ: أن يأتي بمثله وبمعارضته» والمثبت من (م). 
١/١ 5‏ ل ا ا 
(8) مصنففب عبد الرزاق ١19/٠١‏ 185ء وابن أبي شيبة .19-16/٠١‏ وسئن ابن منصور 


181 1م01 والمحلى لابن حزم 6/1١‏ والسنن الكبرى للبيهقى ا فر 0 


والاستذكار ©5//ا*5 و0٠51»‏ والمغنئ لابن قدامة 707/11. 
 )4(‏ في سئنه.(15750).من طريق إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن جُنْدَبء به وقال: هذا حديث- 
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بالقويّ» انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيفٌ عندهم. رواه ابن عُيَيُنة عن 
/ عم 6١24‏ 8 01 وه )0 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن مُوْسَلة” ؟؛ ومنهم من جعله عن الحسن عن جندب : 
قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت 
كننها فق الرقات”. 
قال ابن المنذر: وإذا أقَرٌ الرجلٌ أنه سَحَرٌ بكلام يكونُ كفراً» وجب قتلّه إن لم يتب 
وكذلك لو ثبتت”*' به عليه بيّنة0*» ووصفت البينةٌ كلاماً يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي 
ذكر أنه سَحَر به ليس بكفرء لم يَجُرْ قتلّه» فإن كان أحدتٌ في المسحور جنايةٌ تُوجب 
القصاصّء اقنّصّ منه إن كان عَمّد ذلك » وإن كان مما لا قصاص فيه ؛ ففيه دِيّة ذلك. 
قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحابٌ رسول الله يكل في المسألة؛ وجب اتّباع 
الساحر سحراً يكون كفراً» فيكون ذلك موافقاً لسّنّة رسول الله بك ويحتملٌ أن تكون 
2 : 8 ه 5 و ا 3 0 
عائشة رضي الله عنها أمرَتٌ ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفرا. فإن احتج محتج 
بحديث جُنْدَبِ عن النبى يكلةِ : «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» فلو صمٌّ لاحتمل أن 
يكون أَمَرَ بقتل الساحر الذي يكون سحرّه كفراً» فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي 
جاءت عن النبئ يَكِْ أنه قال: «لا يَحِلَ دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث...200. 
قلت: وهذا صحيح » ودماءٌ المسلمين محظورة لاتُستَباحُ إلا بيقين » ولا يقينَ مع 
الاختلاف. والله تعالى أعلم. ش 
-2 لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف في الحديث» ويروى عن 
الحسن أيضاً» والصحيح عن جندب موقوف. 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2)141707 ومن طريقه ابن حزم في المحلى 797/١١‏ 
(؟) الاستذكار .751١/576‏ 
(7) أخرجه عبد الرزاق (14149) (1481700)» وابن حزم في المحلى 2750/١١‏ والبيهقي .١717/4‏ وانظر 
الاستذكار 6؟7787/5, 
زفق في (خ) و(ز) و(ظ): لواثبت. 
(5) في (ز): بالبينة. 
زقف أخرجه أحمد (2)95171 والبخاري (ال/ا4ك)ء ومسلم )١515(‏ من حديث ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
(157) من حديث عثمان» و(7041/5) من حديث عائشة» رضي الله عنهم. 
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وقال بعضٌ العلماء: إن قال أهلٌ الصناعة: إِنَّ السّحْرٌ لا يتمٌ إلا مع الكفر 
والاستكبار» أو تعظيم الشيطانء فالسحرٌ إذاً دالٌ على الكفر على هذا التقدير» والله 
تعالى أعلم. 

ورُويَ عن الشافعيّ: لا يقل الساحرٌ إلا أنْ يَقَكُلّ بسحرهء ويقول: تَعغَيدَتَ 
القَئْلَّء وإن قال: لم أتعمَّدْهء لم يُقتل» وكانت فيه الدَّيةٌ كقتل الخطأ؛ وإِنْ أضرّ به 
أدّبَ على قَدْر الضَّرر". 

قال ابن العربت”"': وهذا باطلّ من وجهين: ش 

أحدهما : أنه لم يَعْلَم السَّحَرء وحقيقتُه أنه كلامٌ مؤلّفٌ يُعطّم به غيرٌ الله تعالى : 
وتنسبٌ إليه المقادير والكائنات. 

والثاني: أن الله سبحانه قد صرّح في كتابه بأنه كُفرء فقال: ««وّمًا كَثْرَ 

0001 5 02 كه 

سَلَيمنُ» بقول السحر وَلكنَ اللي كَمَّرُوا» به وبتعليمه”". وهاروت وماروت 
يقولان: 9إِنَّما كن فِتَنَهٌ قلا مكمه >. وهذا تأكيدٌ للبيان. 

احتجّ أصحابٌ مالك بأنه لا تُقْبّل توبئّه؛ لأنّ السحرّ باطنٌّ لا يُظهرّه صاحبّه» فلا 
تَعرَفُ توبثّه كالزنديق؛ وإنما يُستتاب مَنْ أظهرٌ الكفْرَ مرتدًا. قال مالك: فإن جاء 
الساحر أو الرّنديقٌ تائباً قَبْلٌ أن يُشْهّد عليهماء قلت تؤبتهماء والحيّة لذلك قولّه 
تعالى : قر يك يََعهُمَ إيعثهم لما وأ بسنا [غافر: 40]. فدلّ على أنه كان ينفعغهم 
إيمانهم قبل نزول العذاب» فكذلك هذان9©». 

الثانية عشرة: وأمًّا ساحرٌ الذَّمّة؛ فقيل: يُقتل. وقال مالك: لا يُقتلُ إلا إن 80515 
بسحره. ويَضْمَنٌ ما جَنَى» ويُقتل إن جاء منه مالم يُعاهّد عليه . 
)١(‏ الاستذكار 747/56 و147» وإكمال المعلم ا/ 284 وأحكام القرآن لابن العربي .1/١‏ 
(؟) أحكام القرآن 51/1١‏ 
(5) في (د) و(ز): وبتعلمه. 
(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص .01/١‏ 
)6( في (د) و(ظ) و(م): أن يقتل . 
(5) المحرر الوجيز .1857/١‏ 
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وقال ابن حُواز مَنْدَادة'“: فأمًّا إذا كان ذِمَيَاً فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك؛ فقال 
مَرَةّ: يُستتاب وتوبثّه الإسلام. وقال مَرَةَ: يُقتل وإن أسلم. فأما الحربيٌ فلا يقّتل إذا 
تاب. وكذلك قال مالك في ذمي سب النبيّ يَكهِ : يستتابٌ وتوببّه الإسلام. وقال مَرَّة: 
يُقَتَلّ ولايستتاب» كالمسلم. 

5 2 7 9 000 مغ 2 ءَ 

وقال مالك أيضا في الذمُيٌ إذا سَحَر: يُعاقبٌ إلا أن يكون قتل بسحره؛ أو 
أحدث حدثا فيؤخل منه بقَدّره. وقال غيره : يقتل ؛ لأنه قد نقض العهد. 

ولا يرث الساحرٌ ورثيه ؛ لأنه كافر إلا أن يكون سخره لا يُسمَى كفراً9. 

وقال مالك في المرأة تَعقِدُ زوجَها عن نفسها أو عن غيرها : تُتَكُل ولا تُقتل2. 

الثالئة عشرة: واختلفوا هل يُسألٌ الساحرٌ حَلَّ السحر عن المسحور؟ فأجارّه 
سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري”*': وإليه مال المُرَنِنُء وكرمّه الحسنٌ 
البصريّ”. وقال الشَعبي : لا بأس بالقشرة”©. 

قال ابن بَكلال: وفي كتاب وَهْب بِنِ مُتبه : أن يأخدّ سبعَ وَرّقات من سِدْرٍ أخضرء 
فيدقّه بين حجرين» ثم يضربه بالماء. ويقرأ فيه”" آيةَ الكرسيئّ» ثم 
حَسّواتء. ويغتسل بهء فإنه يَذهبٌ عنه كل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل 
د 1 لكف 
إذا حبس عن أهله : 


يَحْسُو منه ثلاث 


.189 /١ في (م): خويز مندادء وانظر‎ )١( 

() ينظر النوادر والزيادات /١5‏ 010-6077 . والمنتقى شرح موطأ مالك للباجي 118-111//7. 

(”*) الاستذكار 755/76. 

(5) في باب هل يستخرج السحرء قبل الحديث (01/50). 

(5) المفهم 0175/0: وأخرج أبو داود في المراسيل (501) من طريق أبي رجاء قال: سألتٌ الحسن عن 
النُشْرة ‏ وهي ضَرْبٌ من الرّقية يُعالّج بها مَنْ كان يُطَِنّ به مَسنُ الجنّ ‏ فقال: دُكر لي عن النبي يكل أنه 
قال: «إنْها من عمل الشيطان». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1177)» وسيذكر المصنف الثشرة بأوسع مما هنا عند تفسير الآية 
(87) من سورة الإسراء. 

0) في (د) و(م): عليه . 

(4) ذكره عبد الرزاق في مصنفه 17/1١1‏ عن وهب بن منبّه. وانظر فتح الباري .7719//٠١‏ 


5248 سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ 


الرابعة عشرة: أنكر مُعظم المعتزلة الشياطينَ والجنّ» ودلٌ إنكارهم على قَلةٍ 
مبالاتهم» وركاكةٍ دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيل عقليّ؛ دلت ومن 
الكتاب والسّنة على إثباتهم» وحن على اللييب المعتصم بحل الله أن قتاها فقن 
العقلّ بجوازه. ونصٌ إل الشترع على فيورك '؛ قال الله تعالى: رك ألنّتطيرت 
كََرُوا»ه, وقال: اومس الشّيطِينِ من يَفُوصورت لم [الأنبياء: 87] إلى غير ذلك من 
الآي» وسورة 00 تقضي بذلك» وقال عليه السلام: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدمّ مَجْرَى الدَّم”". وقد أنكرٌ هذا ال كد من النايي. وأَحانُوا رُوحَيْنِ في 
جْسَدء والعقلٌ لا يُحيلٌ سُلُوكَهِم في الإنس إذ" كانت أجسامُهم رقيقة بسيطة على 
ما يقولّه بعضٌ الئاس بل أكثرهمف ولو كانوا كثافاً لصعٌ ذلك أيضاً منهمء كما يصحٌ 
دخولٌ الطعام والشراب في الفراغ من الجسم» وكذلك الدٌيدان قد تكون في بني آدم 
وهي أحياء. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : «وَمَآ أزلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ» «ما» نفي» والواو للعطف 
على قوله: #وّمًا كَفْرَ سُلَيِمَنُ» وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزلٌ جبريل وميكائيل 
بالسّحْرء فنقّى الله ذلك”؟». وفي الكلام تقديمٌ وتأخير» التقدير: وما كفرٌ سليمان» وما 
افق الملكين : نوكن الكناطين عقوو ا تعلموة الناس السحر تايل ناروت 
وماروت. فهاروت وماروت بدلٌ من الشياطين في قوله : ولي اتويت كُمَروابه”*. 
هذا أوْلَى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصمٌ ما قيل فيهاء ولا يُلتفتٌ إلى سواه”". 


)١(‏ الإرشاد للجويني ص777. 

(؟) أخخرجه البخاري :)7١79(‏ ومسلم (717175)» وفيه قصة ء وهي أن صفيةً زوج النبي كَل أنَنْهِ وهو 
معتكف» فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الأنصارء فلما أبصره دعاهء فقال: «تعال» هي 
صفية» فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» قال أبو العباس القرطبي في المفهم 000/0: 
الأكثر على: أن معنى هذا الحديث الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه عليه بوسوسته 
وإغوائه؛ وحرصه على إضلاله؛ وإفساد أحواله» فيجبٌ الحذر منه» والتحررُ من حيله» وسدٌّ طرق 
وسوسته وإغوائه» وإن بعدت. 

7) في (د) و(م): إذا . 

(5) المحرر الوجيز .185/١‏ 

(0) تفسير الطبري 771/7 

(5) في (ظ): إلى ها سواه. 


سورة البقرة : الآية ؟" ٠١‏ ذا 


فالسحر من استخراج الشياطين للطافةٍ جوهرهم. ودِقَةٍ أفهامهم. وأكثرٌ ما 
يتتعاطاه من الإنس النساء؛ وخاصّة في حال طَمْئِهِنَ ؛ قال الله تعالى: «إوين سر 
لتَسَّحَتِ ف الْمَقّدِ». وقال الشاعر: ْ 

أعوذ برئي من الثاففات"" 

السادسة عشرة: إن قال قائل: كيف يكون اثنانٍ بدلاً من جمعء والبدلٌ إنما يكون 
على حدّ المبدّل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما اسم الجمع» كما قال تعالى: لفن كن لم 
ِحَوَهٌ هليه سدس [النساء: ]١١‏ ولا يحجبّها عن الثلث إلى السُّدُس إلا اثنان من 
الإخوة فصاعداً» على ما يأتي بيائه في «النساء»”". 

الثاني: أنهما لما كانا الرأسَ في التعليم» نص عليهما دون أتباعهماء كما قال 
تعالى : عا يَسَعَةَ عََرَ #» [المدثر: .]7١‏ 

الثالث: إنما خُضًا بِالذّكْر من بينهم لِتَمرُدِهماء كما قال تعالى: «فِيما فَكهةُ وغل 
وَيَعَآنُ» [الرحمن : 18] وقوله: «وَحِبرِيلَ وَمِيكَللَ» [البقرة: 44]. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وفي كلام العرب» فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم,ء إِمّا لشرفه وفضله” " 


ع مت س موسرو صم يس م بر 


كقوله تعالى: «#إركت وَل اناس بإرّهِيم لأذِين اتبعوه وهلذا الذَىّ» [آل عمران: 18] وقولو: 


يي و 


موَحِبْرِيلٌ وَمِيكدل». وإما لطيبه. كقوله: «تكهة وخل ورمَآن »> ١‏ وإمًا لأكثريّته 


كقوله وَي: «جمِلْتْ لي الأرض مسجدا وثُربتُها ظَهُوراً»”2» وإما لتمرّده وعُمُوٌه كما في 
هذه الآية والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وتمامه: في عِضَهٍ العَاضِهِ المَعْضِدِء وسلف ؟/777. 

(؟). في تفسير الآية (17) منها. 

() في (د) و(م): إما لشرفه وإما لفضله؛ وفي (ظ): إما لشرفه وفضيلته» والمثبت من (خ) و(ز). 

(4) أخرجه أحمد »)١857(‏ والبخاري (770)» ومسلم )017١1(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وأحمد 
(2)7173 ومسلم (017) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله: «وتربتها». وأخرجه أيضاً 
مسلم (057) من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحو لفظ المصنف. وأخرجه أيضاً أحمد (1745؟) 
و(54١7)‏ و(19775) و(11599) من حديث ابن عباس وابن عمرو وأبي موسى وأبي ذر رضي الله 
عنهم (على الترتيب) دون قوله: «وتربتها». 


خ24ظ2> سورة البقرة : الآية ؟" ١٠١‏ 


وقد قيل :.إنَّ اما عطفٌ على السّحرء وهى مفعولة» فعلى هذا يكون 3ما» بمعت 
«الذي»» ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنة للناس وامتحاناً”"2» ولله أن يمتحنّ 

عبادٌه بما شاءء كما امتحنّ بنهر طالوت» ولهذا يقول المّلكان:.إنما نحن فتنةٌ» أي : 

مِحْنَةً من الله » نخبرّك أن عَملَ الساحر كُفرّء فإن أطعبّنا نِجَوْتَء وإن عصيتّنا 

ك0 
وقد روي عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسَّدّي 
والكلبي ما معناه: أنه لما كثر الفسادٌ من أولاد آدم عليه السلام ‏ وذلك في زمن 

إدريس عليه السلام - عَيرنهمْ الملائكة» فقال الله تعالى : أما إنكم لو كنتم مكانهم» 

ورَكُبتُ”" فيكم ما رَكَبِتُ فيهم, لَعَمِلْتُم مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك! ما كان 

ينبغى لنا ذلك» قال: فاختاروا مَلَكين من خياركم؛ فاختاروا هاروت وماروت» 

فأنزلهما الله إلى اللأرض» ذف نييما الخهرةء اجاح بيدا حت لامر 

اسمّها بالئّبطية: «بَيْدَخْتَ)ء وبالفارسية «اناهيد»0 © » وبالعربية: «الزُّهَرَّة»» اختصمت 
إليهماء وراوداها عن نفسهاء فَأَبَّتْ إلا أن يدلا في دينهاء ويشربا الخمرًء ويقتلا 
النفسٌ التي حرّمَ الله » فأجاباهاء وشربا الخمرء وألمًا بها؛ فرآهما رجلُء فقتلاى 
وسألتهما عن الاسم الذي يشتعدان ننه إل السنتاء ععلماعا ؟ كلتمن تف 
ال لي 

وقال سالم عن أبيه عبد الله ”2 : فحدّثني كعب الحَبْرٌ أنهما لم يستكملا يومهما 
حتى عملا بما خرم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فحُيّرا بين عذاب الدنيا 

.185/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي /١‏ 186. 

[فرف في (ظ): وركبتم» وهو خطأ. 

2 في (د) و(م): ناهيل» وفي (ظ): ياهندء والمثبت من (خ) و(ز) . 

(6) قصة باطلة» وفي متنها نكارة» وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل» كما هو 
مصرح به في تفسير عبد الرزاق /١‏ 54-07» وعنه الطبري ؟/ 47 447 ٠ء‏ وذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية 78-17//١‏ أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لايُعوّلٌ عليها. 

(5) في (ز): سالم بن عبد الله فحدئني» وفي (م): سالم عن أبيه عن عبد الله » وهو خطأء والمثبت من 
(خ) و(د) و(ظ). 


سورة البقرة ؛ الآية ٠١7‏ ”> 


وعذاب الآخرة» فاختارا عذابٌ الدنياء فهما يُعذْبان ببابل» في سَرّب من الأرض. 
56 0 0 
قبل : بابل العراق. وقيل : بابل نهاوند”'". 

وكان ابن عمر فيما يُروّى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُّمّرة وسُهيلاً سبّهما 
وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْلاً كان عَشَّاراً باليمن يَظلم الناس» وإن الرُّمَرة كانت 


١ 2‏ 
صاحبة هاروت وماروك” . 


قلنا : هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره» لا يصحٌ منه شيء؛ فإنه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أُمناءٌ الله على وَحُيهء وسٌفراؤه إلى رسله هلا 
يحْصُون أله مآ مره وَيتْعلُونَ ما مروت [التحريم: 11 بل عبد دُكرئرت © لا 
يسَيِقُوتَُ بلقَولس وَهُم بأَمْروء يَمْمَلُوت» [الأنبياء: 17 -17] لإسَبَحُونَ اليل وَالَارَ لا 
يفبرُون4 [الأنبياء: .]٠١‏ وأما العقلٌ؛ فلا يُنكرٌ وقوعَ المعصية من الملائكة» ويُوجّد 
فيهم”" خلاف ما كُلْقُوهء وتخلق فيهم الشهوات؛ إِذْ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء» لكن وقوعٌ هذا الجائز لا يُدرَك 
إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدل على عدم صححتِه أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الكوراكت جين علق العا قنن الجر :“أن القباء لما شلقت» .خلج فنها سيعة 
00 م 25 ٠.‏ و 0 .8 . دق 4 
دَوّارة: زُحَل والمُشْتَرِي وبَهْرام وعُطارِد والزّمّرة والشمس والقمر . وهذا معنى 
5 0 وك سس سر م 
قولٍ الله تعالى: #إوكل فى فلك يسْبَحُونَ؟» [يس: .]٠‏ 

فثبت بهذا أن الزّمَرة وسُهيلاً قد كانا قبل خَلْقٍ آدم» ثم إِنَّ قولَ الملائكة: «ما كان 
ينبغى لنا» عورة» معناه”*؟ لا تقدرٌ على فتنتناء وهذا كُفرٌ نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى 
)١(‏ صحيح ابن حبان (514857)» وتفسير الطبري 0٠/7‏ وسلف الكلام أن الخبر تالف. قوله: نهاوند» 

كذا في النسخ» والذي في المصادر: دنباوند» ودماوند. 
(؟) خبر تالفء وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة )1١1(‏ عن عمر» وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» 

ضعفه أبن معين وغيره» وقال الإمام أحمد والنسائي: متروك الحديث» وقال البخاري وابن المديني: 

ليس بشيء. ميزان الاعتدال ؟”/ .54٠‏ وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة .1417//1١‏ 
م2 في (د) و(م): منهم. 


(8) لم نقف عليه. قوله: بهرام؛ يعني المريخ . 
(5) لفظة: معناه» من (ز) . 


ينا سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 


الملائكة الكرام؛ صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وقد نرّهناهم وهم المترّهونَ عن كل ما 
ذكّره ونقلّه المفسّرون» سبحان ربك رَبِّ العرّة عما يصفون. 

السابعة عشرة: قرأ ابن عباس وابنٌ أَبْرّى والضَّحَاك والحسن : «الملِكَيْن») بكسر 

)١(‏ م 201 1 و 5 5 ٠‏ . و 
اللام ١‏ . قال ابن ار هما داود ومنيفان”*: ف«ما» على هذا القول أيضاً نافية» 
وضَعَّف هذا القولَ ابن العربي”". وقال الحسن: هما عِلْجِانٍ كانا ببابلَ مَلِكَيْنَ. فهما» 
على هذا القول مفعولةٌ غير نافية©). 

الثامنة عشرة: قولّه تعالى : ببَابلَ» «بابل» لا ينصرفُ للتأنيث والتعريف 
والعُجمة» وهي قُظرٌ من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال ابن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نَصِيبين إلى رأس العين. وقال 
قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية”2: وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوّندا'', 
فالله تعالى أعلم. 

واختّلف في تسميته ببابل» فقيل : سُمْيَ بذلك لتَبلْبلٍ الألسّنِ بها حين سقط صَرْحُ 
ا 

وقيل: سُمّيَ به لأنَّ الله تعالى لما أرادَ أن يُخْالِفَ بين ألسنةٍ بني آدمَ بعت ريحاًء 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل» فبلبل الله ألسنتهم بهاء ثم فرَّقَنْهم تلك الريحٌ في 
البلاد”". والبلبلَةٌ: التَمْرِيقُء قال معناه الخليا 0 


(1) “القراءات الشاذة لابن خالويه ص8» والمحتسب :1٠١/١‏ 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم .)1٠١17(‏ ش 

() أحكام القرآن .18/١‏ 

(8:) المحرر الوجيز .185/١‏ 

(5) المحرر الوجيز 21817/-١185/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(7) كذا في النسخ» وجاء في تفسير الطبري 76٠/١‏ ومعجم البلدان لياقوت 2410/1١‏ وتاج العروس 
7 © دنباوند» وفي المحرر الوجيز 2187/١‏ وتفسير البغوي :4/١‏ دُماوند» وهي لغة فيها 
كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ؟/ 457. ْ 

0) تفسير البغوي .1/١‏ 

(4) تهذيب اللغة 47/1١6‏ 

(9) ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 176. 


سورة البقرة : الآية ٠١7‏ /ا4؟ 


وقال أبو عمر بن عبد البَّر”"2: من أخحصّر ما قيل فى البَلْبَلة وأحسيه ما رواه 
داودٌ بن أبى هند» عن عِلْبَّاءَ بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن نوحاً عليه 
السلام لمّا هبط إلى أسفل الجودِي» ابتَنَى قَريةَ» وسمّاها ثمانين» فأصبح ذات يوم 
وقد تَبَلبَلتْ ألسنتهم على ثمانين لغة ة» أحدّها”" اللسانُ العربئ» وكان لا يفهمُ بعضهم 

عن بعضص. 
التائيقة مره : روى عبد الله بن بُسْر المازني قال: قال رسول الله لله عله : : 

الدُنْياء فوالّذي نفسى بيده إِنَّها لأسحرٌ من:هاروتٌ ومارؤت6”". قال علماؤنا : 4 

كانت الدّنيا أسحرٌ منهما لأنَّها تسحرك بِحَدْعِهاء وتكتّمُك فِتنّتهاء فتدعوك إلى 

التَحارْصٍ عليهاء وَالتَّنافْسِ فيهاء والجمع لها والح ٠‏ حتى تفرّقٌ بينك وبين طاعة الله 
تعالى» وَتَفَرق بينك ونين رؤيه ةِ الحقٌّ ورغايته» فالدّنيا أسحرٌ منهما ٠»‏ تأخدٌ بقلبك 
عن الله» وعن القيام بحقوقه» وعن وعذده ووعيله. وسحرٌ الدنيا : محيّتّهاء وتلدُّدُك 

بشهواتهاء وتمئيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخدّ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله يك : 

«خبّك الشيء يُعْوِي ويْصض. 

أعجمىٌ معرفة» وكذا «ماروت». ويجمع هواريت 5000 مثل : طواغيت» 

ويقال: هَوارِتّة وهَوَارِء ومَوَارِنَة ومَوَارِه ومثله: جالوت وطالوت» فاعلم”'. وقد 

تقدم”"' هل هما مَلَكانِء أو مَلِكانِ”"'» أو غيرهما؟ خلاف. 

0غ( القصد والأمم ص5١.‏ 

(؟) في (م): إحداها. 

(7) نوادر الأصول ص5 75» وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا »)١17(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)٠١6١4(‏ من طريق أبي الدرداء الرُهاوي» عن النبي كَل . قال الذهبي في الميزان 4/ 517: هذا 
منكرء الحديث لا أصل له . ٠‏ 

0( أخرجه أحمد (11141؟) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» والصحيح أنه موقوف؛ وسلف .4017/١‏ 
وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي في نوادر الأصول ص77. 

(6) إعراب القرآن للنحاس .767/١‏ 

)000 في المسألة الخامسة عشرة ص 187 

(0) قوله: أو ملكان» ليس في (د) و(م). 


84" سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


قال الزجاج: ورُويَ عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: أيْ: والذي أنزل على 

الملكين» وأنّ المَلَكَيْن يُعلّمانٍ الناسَ تعليمَ إنذار من السّحْرء لا تعليمَ دعاء إليه. 

5 2 1 8 ا 0 م م - 4 
قال الرّجَاجٍ”'": وهذا القولٌ الذي عليه أكثرٌ أهل اللَعّة والنّظرء ومعناه أنْهما يُعلْمانٍ 
النّاسَ على النّهيء فيقولانٍ لهم : لا تفعلُوا كذاء ولا تحتالوا بكذا لتفرّقوا بين المرء 

وزوجه. والذي أَنزِكَ عليهما هو النَّهِْء كأنّه ولا للناس: لا تعملُوا كذاء فِايُعَلّمانَ؛ 

بمعنى : يُعْلِمَانء كما قال: #وَلْقَدَ كَرَعَْا ب ادم» [الإسراء: ]7١‏ أي : أكرمنا. 
الحادية والعشرون: قوله تعالى: وما يُمَِمَانِ مِنْ أ «من» زائدة للتوكيدء 

والتقدير: وما لبان أحداً. 
حَقٌٍ بَقُوْلا» نُصب باحتى4» فلذلك خذفت منه النون» ولغةٌ هُذَيْل وتقيف: 

اعت بالعين غير ال والضمير في «يُعَلّمانِ» لهاروت وما 
وفي «يُعَلُمان» قولان: 
أحدهما : أنه على بابه من التعليم. 
الثاني: أنه من الإعلام» لا من التعليم» فِايُعَلّمانَ» بمعنى : يُعْلِمان. 
وقد جاء في كلام العرب تعَلَّمْ بمعنى: اعْلَّمْ؛ ذكره ابن الأعرابي”؟» وابن 

الأنباري. قال كعب بن مالك : 

تَعَلْعْرسولاللهأنك مُذركي وأنَّوعيداًمنك كالأنحذباليَدٍ 

)١(‏ لم نقف عليه ولا على الخبر الذي قبله. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7617/١‏ 

(”) المحرر الوجيز .188/١‏ 

(4) المحرر الوجيز ١/1417غ»‏ والوسيط للواحدي 2184/١‏ وانظر تهذيب اللغة 4157/5-/411. 

(4) وكذلك نسبه لكعب بن مالك السمينٌ الحلبي في الدر المصون ؟/ 2354 وابن عادل في اللباب 2747/1 
ونسبه لكعب بن زهير المرتضى في أماليه »418/١‏ والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 2746 وابن عطية في 
المحرز الوجيز 0141//١‏ ونسبه السكري في شرح أشعار عذيل ؟//511 سيد بن أبي [ياس بن رُنَيم » 
وروايته : 


تعلّمرسول الله أنك قادر على كل حي مُنُهمين ومُنئْجد 
وأنك كالليل الذي هو مدركي وأنَّ وعيداًمنك كالأخذٍباليد 


ونسبه ابن إسحاق كما في السيرة 4714/7 لأنس بن زُنَيم الديلي . 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 21> 


وقال القُظامي”» 

تلخ ان جد افتي قينا عيران منت السفياه 
وقال زُهير: 

تتلتو ها لعن اذا قسنا <فاندة زرك رانك © 
وقال آخر: 

تمتبلم الجالة ع ا داعس مم 
ال ار و 
تلا تَكدْرَ» قالت فرقةٌ: بتعليم السّحرء وقالت فرقةٌ: باستعماله. وحكى 


2 


المهدويٌ أنه استهزاء ؛ لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحمقًا هآ 001001 
الثانية والعشرون: فول تعالى : : «متَملَمُونَ مِنْهُمَا4 قال سيبويه: التقدير: فهم 
يتعلّمون؛ قال: ومثله كن ب يَحطوة > [النحل: .90]4©. 


وقيل: هو معطوفٌ على موضع اما يُعَلْمَانِ»؛ لأنَّ قوله: «وما يُعَنّمان' وإِنّْ 
دخلت عليه «ما» النافية» فَمُضَّمُنْه الإيجابُ في التعليه”". 


210/14 بضم القاف وفتحهاء واسمّه عُمَيْر بن شُيَيْم التغلبي» وهو شاعر إسلامي مُقَلَّ مُجيد. الأغاني‎ )١( 
.الا/٠0/7؟ وخزانة الأدب‎ 

(؟) ديوانه ص 276 والبيت في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وروايته: : وأن لهذه العُمَم. .. وانظر خزانة 
الأدب 179/4. 

(*) ديوانه ص”87١‏ (بشرح ثعلب)» وص88 (بشرح الأعلم الشنتمري)» وهو من شواهد سيبويه 7/ 25٠6٠‏ 
قوله : فاقدِرٌ بذَرْعِك؛ قال الشنتمري: أي: قَدّرْ بِحَظوِكء والمعنى: لا تكلّف نفسّك ما لا تُطيق منّي» 
والانْسِلاكٌ: الدخولٌ في الأمرء والمعنى: لا تُدْخِلْ نفسَك فيما لا يعنيك ولا يُجْدي عليك. 

فق البيت في إصلاح المنطق ص18 4» وعيون الأخبار 2147/١‏ والمخصص 274/7 ونسبه الجاحظ في 
البيان والتبيين / "١0-15١4‏ والحيوان ؟/ 4417 و0/ 005. وأبو محمد السيرافي في شرح أبيات 
إصلاح المنطق 9/8 لرَّبّان بن سيّار الفزاري. 

(0) المحرر الوجيز .١81//1١‏ 

(5) الكتاب / 0759-18 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية .1848/1١‏ 

0) المحرر الوجيز .188/١‏ 


59 سورة البقرة : الآية " ٠١‏ 


وقال الفرّاء”': هي مردودةٌ على قوله: الِمَلمون التامة الشكرة ف تحرف 
ؤيكون «فيتعلّمون» متّصلة بقوله : «إِنْمَا نَحْنُ بن فيأيز ومو 
قال السُّدّي: كانا يقولانٍ لمَنْ جاءهما : «إِنّما نحن فتنةٌ فلا تَكْفُرهء فَإنْ أَبَى أن 
يَرْجِعَ» قالا له: إئتٍ هذا الرَّمادٌء كل يه فإذا بال فيه» خرجٌ منه نورٌ يسع إلى 
السماء» زهو الزيمان: ثم يخرج منه دخان أسود فيدخل في أُدُنيْه: وهو الكفرء فإذا 
أخبرّهما بما رآه من ذلك»؛ علماه ما يُفَرْقٌ”" به بين المرء وزوجه” 8 
ذهب طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ الساحرٌ ليس يقدرٌ على أكثرٌ مما أخبرٌ الله عنه من 
التّفرقة؛ لأنّ الله ذكرٌ ذلك في معرض الذَّمٌّ للسّحرء والغاية في تعليمه» فلو كان يقدرٌ 
على أكثرَ من ذلك لذكره. ش 
وقالت طائفةٌ : ذلك خرجَ على الأغلب. ولا يُنَكُرٌ أنَّ السّخْرٌ له تأثيرٌ في القلوب» 
بالحبٌ والبَعْضء وبإلقاء الشّرور» حتى يُقَرْقَ الساحرٌ بين المرء وزوجه» ويحولٌ بين 
المرء وقلبه» وذلك بإدخالٍ الآلام» وعظيم الأسقام» وكل ذلك مُدْرَكٌ بِالمُشامّدة 
وإنكاره معائّدة*؟. وقد تقدّم هذا"؟. والحمد لله. - 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى: طوَمَا هم بِصََآرِينَ يد من لَحَدٍ إلا بدن أشَو. 
هما هم» إشارة إلى الشسّخرة. وقيل: إلى اليهودء وقيل: إلى الشياطين. 
البضارٌين به أي: بالسحر. - 
)١(‏ معاني القرآن .54/1١‏ 
00( في (خ) و(د) و(ز) و(م): فيأتون» وسقطت من (ظ)» والمثبت من معاني القرآن للفراء» وقد نقله عنه 
الزجاج »140/١‏ وقال: المعنى: إنما نحن فتنة فلا تكفر»ء فلا تتغلم ولا:تعمل بالسحرء فيأبّؤن 
فيتعلمون» وكذا نقله أبو حيان في البحر المحيط .777/١‏ ووقعت بالتاء في إعراب القرآن للنحاس 
3/1١‏ والدر المصون 79/7. 
زفرف في (خ) و(ظ): يفرقان» وفي (م): يفرقون» والمثبت من (د) و(ز). 
(5) أخرجه الطبري ”/ »٠00‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل .٠1١١/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 771/1١‏ 
أن أمثال هذه المحاورات والقصص .لا يصحٌ منها شيء . 
(0) المفهم 059/6. 


5804 


سورة البقرة : الآية 550١ ١٠١7‏ 


ظيِن أحَرِ» أي : أحداء واامن» زائدة. 

إل بِإِذنِ الله لَه أي : بإرادته وقضائه؛, لا بأمره؛ لأنه تعالئ لا يأمر بالفحشاء 
ويقضي على الحَلّق بها”". 

وقال الزَججَاجٍ”" : «إلّا بإذْن الله»: إلا بعلم الله. 00 : وقول أبي إسحاق”" : 
«إِلّا بان الله»: إلا بعلم الل غَلَظ ؛ لأنّه إنما يقال في العلم : أذّنْء وقد أَؤِنْتٌ أَذّناً. ولكن 
ودع شرو ل مالو ار وي ٠‏ 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #وَيسَعَلم مَا يَضُرهُمْ» يريد في الآخرة وإن 
أخدُوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا ٠‏ وقيل: ا لأنْ ضَرَّر السَّحرٍ والتفريق 
يعودٌ على الساحر في الدنيا إذا عَثْر عليه ؛ لأنه يَؤدّب ويزجَرء ويلحقه شُوْمٌ السخر. 
وباقي الآ بَيّنّ لتقدّم معانيها. واللامُ ذ في فى «وَلَقَدُ عَلِمُوا» لام توكيد. 


ماع 


طلَمَنِ ستيه لام يمين. وهي ارلا وموضع «مَنْ» رفع بالابتداء؛ لأنه 
لآ يعمل ما قبل اللام فيما بعدها. وامَن» بمعنى «الذي». وقال الفراء: هي للمجازاة. 
قال الرْجّاج : ليس هذا بموضع شرطء. و«من» بمعنى «الذي»» كما تقول: لقد علمت 
لَمَنْ جاءك ما له عقل. 

«إينت خَلقٍّ» «من» زائدة» والتقدير: ما له في الآخرة خلاق» ولا تزاد في 
الواجب0. هذا قول البصريّين. وقال الكوفيون: تكون زائدة في الواجب؛ واستدلُوا 


بقوله تعالى : «يَمْفِرَ لَحكّم ين دُتُويود4 [الأحقاف: 0]01". 


.5١/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له .145/1١‏ 

() يعني الزجاج»؛ وكلام النحاس هو في كتابه إعراب القرآن /١‏ 701 

(4) في (م): وظلوا. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): إباحة. 0 

(5) إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ ونقل المصدف بواسطته عن الفراء والزجاج» وانظر معاني القرآن 
للفراء /١‏ 56» ومعاني القرآن للرْجاجٍ .141//١‏ 

٠20‏ انظر لزيادة امن الأزهيّة في علم الحروف للهروي ص558. وشرح 007 ومغني اللبيب 
صن/47. 


دض سورة البقرة : الآية ٠١١1“‏ 


والخلاق: النّصِيبٌ؛ قاله مجاهد0". قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللّغة: 
مو وي اليم من الخير”'“. وسئل عن قوله تعالى: وَلَفَد 
عََلِمُوا لمن أَشْرسهُ ما َه فى الْآَخْرَةَ من عَلقْ» فأخبر أنهم قد علمواء ثم قال: 
«ولِنى ما هرو بي هئ و كاد يَتَكئُرت» فأخبر أنهم لا يعلمونء 
فالجوابٌ ‏ وهو قول قُظرٌبٍ والأخفش”" - أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شَرَوَا أنفْسَهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الزجّاج: وقال على بن 
سليمان: الأجودٌ عندي أن يكون «وَلَمَدْ عَلِمُوا؛ للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. 
وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الزجاج: الذين علموا: علما 
اليهودء ولكن قيل: «لَوْ كَانُوا يَعْلمُونَ؛ أي: فبخلرا في محل مَنْ يقال له: لست 
بعالم؛ لأنهم تركوا العمل 1 0 من الذين 00 ار 


قوله تتعالى: طول ته موا وَأتَا لمثرية ين در لله حبذ أو كا 
يتلئرت ©> 


قوله تعالى : ولو أَتَهُمَ ءَامَنوا وَآنّقَوَا أي : انَّقَّوْا السحر. 

طلْمثُويَة المثوبة: الغواب» وهي جواب 'وَلَوْ أَنّهُمْ آمَنُواه عند قوم. وقال 
كان ميد ليس لالَّوْة هنا جوابٌ فى اللفظء ولكن فى المعنى» والمعنى: 
ا : : 

وموضعٌ «أنَّ؛ من قوله: «وَلَوْ أَنّهِم» موضع رفع» أي: لو وقع إيمانهم ؛ لأنَّ «لو» 
لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلة حرفي" الشّرط»ء إذ كان لا بدّ له 
من جواب؟ وأنيليّة قعل. قال محمد بن يريو" : وإنما لم يجار ب«لَّوْ) أن شين 


."50 أخرجه الطبري ؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن »187/١‏ وفيه: الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 

(5) معاني القرآن له 2779/١‏ وذكر كلامهما الفخر الرازي في تفسيره ”/ 777. 

(5) في (م): واسترشدوا. 

(5) معاني القرآن 2779/١‏ ونقله عنه بواسطة إعراب القرآن /١‏ 5014. 

() في (م): حروف. 

(0) الكامل ص١757-75»‏ ونقله المصنف (وما قبله) عنه بواسطة إعراب القرآن ١/617؟7614-1.‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ وذ 


حروفب المجازاةٍ كلّها أن تقلبّ الماضي إلى معنى المستقبل» فلما لم يكن هذا في 
«لَوْ) لم يَجْرْ أنْ يَجازرَّى بها. 
عه 


قوله تعالى ايها الت ءَمَنُوا لا تَمُولُوا رَعِنا وَقُولوا أنظريًا وَاسْمَعُوأ 


الأولى : قوله تعالى : بايا لدت ءَامَنُوا لا تَمُوُوأ وَعتسَابه ذكر شيئاً آخرٌ من 
جَهالاتٍ اليهودء والمقصودٌ: نَهْسْ المسلمين عن مِْل ذلك. وحقيقةٌ «رَاعِنَاء فى اللغة: 


ارْعَنا وَلْتَرْعَك؛ٍ لأنَّ الممّاعلةَ من اثنين» فتكون من : رعاك الله » أي: احُمَّظنا 


8000 


ولْتَحْفَظْكء وارْقيْنا وَلْتَرْقبّك. ويجورٌ أن يكون من: أَرْعِنا سَمْعَكَء أي: فَرْعْ سمععك 
لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جَفَاءٌ فَأَمَرَ المؤمنين”'' أن يتخيّروا من الألفاظ أحستهاء 
"| مضق 
قال ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبئ يلهِ : راعناء على جهة الظطلب 
. والرّغبة”" ‏ من المُراعاة ‏ أي: التَفِثٌ إليناء وكان هذا بلسان اليهود سَبّاء أي: اسمَغ 
لا سَمِعْتَء فاغْتَتَمُوهاء وقالوا: كنا نَسيّه سِرَّاء فالآن نَسَبّه جَهْرأًء فكانوا يُخاطبون 
بها النبئ يله ء ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعدٌ بن معاذ"' ‏ وكان يعرف لَعَتّهم ‏ 
1 2 راع 9 2 
فقال لليهود: عليكم لعنة الله ! لئن سَمِعتها من رجل منكم يقولها للنبي وله لاضربن 
عُْقّهه فقالوا: أَوَلِسيّم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونُّهُوا عنها لثلا يقتدي”” بها اليهودٌ في 
اللّفظء وتقصدّ المعنى الفاسدٌ فيه2. 
)١(‏ في (ظ): المؤمنون . 
(7) تفسير الطبري 78571/9/7. 
() في (ظ): الترعية» وفي (د): الرعية. 
(5) أبو عمرو الأنصاري, الأوسيء الأشهليء البدري» الذي اهتزَّ العرش لموته» رمي يوم الخندق» 
فعاش شهراًء ثم انتقض جرحه فمات. السير .7174/١‏ 
(1) الوسيط »141/١‏ والخبر فيه من رواية الكلبي عن ابن عباس» وانظر تفسير البغوي ٠١7/١‏ وتفسير 
الرازي 114/7؟. 
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الثانية: فى هذه الآية دليلان: أحدهما : على تجنّب الألفاظ المحتملة التى فيها 
التعريض للتنقيص والعَضٌ» ويخرج من هذا فهم القذفٍ بالتعريض» وذلك يُوجِبُ الحدّ 
عندنا خلافاً لأبى حنيفة والشافعئ وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتملٌ للقذف 
وغيزهةوالحد مسا متعظ بالشية: + وستاق فن «التورة؟'؟ بيات هذا إن شاء اشدعالى: 

الدليل الثاني: التمسّكُ بسدّ الذرائع وحمايتهاء وهو مذهبٌ مالك وأصحابهء 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الكتابُ والسّنة. والذريعة 
عبارةٌ عن أمرٍ غير ممنوع لنفسه, يُحَافُ من ارتكابه الوقوعٌ في ممنوع : 

أما الكتابُ؛ فهذه الآية» ووجه التَّمسّك بها أنَّ اليهود كانوا يقولون ذلك» وهي 
سَبّ بلغتهم» فلما علم الله ذلك منهم مَنْعَ من إطلاقي ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعةٌ للسّبٌ. 
والتتبو ليه تجالى:! دولا و كا الرنرست يدَعُونَ من دون أله فِيَسَيُوأ أنه عدأ يع ِل 4 
[الأنعام: »]1١8‏ فمنع من سَبٌ آلهتهم مُخافة مقابلتهم بمثل ذلك. وكوله عفالى: 
«وَسْمَلْهُمْ عَنِ الْفَرَةٍ ألى كان حَاضْرَةَ بحر » [الأعراف: 157]الآية2؛ فحرم 
عليهم تبارك وتعالى الصيدَّ في يوم السبت» فكانت الحيتانُ تأتيهم يومَ السبت شُرَّعاً» 
أي: ظاهرةً» فسَّدُوا عليها يوم السبت» وأخذوها يومَ الأحدء وكان السَّدَ ذرِيِعةً 
للاصطياد» فمسحّهم الله قردةٌ وخنازيرٌ» وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك. 
وقوله تعالى لدم وحوّاء : و را هزو الشّجَرَةَ 6 [البقرة: ]ل وقد تقدم”". 

وأما السّنة؛ فأحاديث كثيرةٌ ثابتةٌ صحيحةٌ» منها حديثٌ عائشةً رضي الله عنهاء أنَّ 
أمّ حبيبةً وأمّ سلمةً رضي الله عنهنٌَ ذكرتا كنيسة درأناى]”؟ بالحيفة فيها تصضاون ‏ 
لرسول الله عَكة . فقال رسول الله لله كل : «إِنَّ أولئك إذا كان في فيهم الرجل الصالح؛ فماتٌ 
بَنَوا علق قره مسجدا: وصوَّروا فيه تلك الصّورء أولئك شِرارٌ الْخَلّْق عند الله). 
أخرجه البخاري وص 
)١(‏ أحكام القرآن .57/١‏ 
(؟) في تفسير الآية (5) منها. 
6 ١/5هةغ.‏ 


(:). في (ظ): رأينهاء وفي (م): رأياها. 
(0) البخاري (8717)» ومسلم (018) واللفظ لهء وهو في مسند أخمد (517617). 
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قال علماؤنا”"2: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنّسوا برؤيةٍ تلك الصُّوّرء ويتذكّروا 
أحوالهم الصالحة؛ فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عزَّ وجل عند قبورهم» 
قُمضَث لهم بذلك أزمانٌ ثم إنهم خَلَفَ من بعدهم حُلوف”" جَهلوا أغراضهم» 
ووسوسسَ لهم الشيطانُ أنَّ آباءكم وأجدادكه”” كانوا يعبدون هذه الصور”*. 
فعبدوهاء فحذَّر النبي وك عن مِدْلِ ذلك» وشَدّد اكير والوعيد على من فعلَ ذلك؛ 
وَمْد الذزاء ع المُودية إلى ذلك» فقال: «اشتدٌ عَضَبٌ الله على قوم انَّحَذُوا قبورٌ 


ووم م6 


أنبيائهم وصالحيهم مساجدّ»: وقال: «اللهمٌ لا تجعّل قبري وَثَناً يُعبدا 


وروى مسلمٌ عن النعمانٍ بن بَشِير قال: سمعتٌ رسول الله يلِ يقول: «الحلالٌ 
بين والحرامٌ بين وبينهما أمورٌ متشابهاتٌ» فمن انَّقى الشّبهات؛ استبراً لدينه 
وعِرْضِهء ومَنْ وَقَمَ في ليام وقعَّ في الحرام؛ كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى 
يُوشِكُ أن يَقَعَ فيه»”2 الحديث لاو وال خياد 1 اران بي 
لجس ماع وذللك شة الري 0 


.40١/؟ المفهم ؟11//1١-2158 وينظر [كمال المعلم‎ .)١( 

() في المفهم : خَلْفُ. 

(9) في (ظ) والمفهم: آباءعهم وأجدادهم. 

(:) في (م): الصورة. 

(5) هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مالك في الموطأ 2177/١‏ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
-741 عن عطاء بن يسار مرسلاً. ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله 
على :قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وأخرجه ايه في الجلته 050:0 وانن بعد في الات 1 -111 مويك أبن بعري راشي 
الله عنه ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناء لعن الله قوماً اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجد». وهو حديث 

() في (خ) و(ظ): يرتعء وهي رواية عند مسلم . 

1 صحيح مسلم (1915) ولفظه فيه: «إن الحلال بين وإن الحرام بينْء وبينهما مُشتبهات لا يعلمهنٌ كثيرٌ 
من الناس» فمن اتَّقَى الشبهات. وأخرجه أيضاً البخازي:(01) و(1١0١5)‏ بنجوه» وهر في ونيند 
أحمد (/ا 187). 

(8) في (ظ) و(د): الذريعة» وفي (م): سداً للذريعة. 
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وقال كك : «لا يبلغ العبدٌ أن يكونٌ من المُتَّقَين حتى يَدَعَ مالا بأسسَ به حَذَّر”"© 
وقال يكل : «إنَّ مِنَ الكبائر شَهْمَ الرجل والدَيْه؛ قالوا: يا رسول الله» وهل يَشْجِمْ 
الرجل والكل18 لماعتي يفت انا الول تيك انان :فقت اله نيلك 

أمّه””". فجعل التعرّضٌ لِسَبٌ الآباء كسب الآباء. 
وقال يَكْةِ : «إذا تَبايَغْتم بِالعِيْنةٍ» وأخذتم أذنابَ البقر» ورَضِيتّم بالزَّرْع» وتركثم 
ا 4 يعداو 9 

الجهادً» سَلْطَ الله عليكم ذُلَا لا يَنْزِعُه منكم حتى تَرْجعوا إلى دينكم»”'. 
قال أبو مُبيد الْهَرَويّ: العِيئَهُ: هو أن يبيعَ الرجل من رجل سِلعة بثمن معلوم إلى 

- ا 
أجل مُسَمَى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعَها به. قال: فإن اشترى بحضرة 
طالب العِيْنةٍ سِلْعَةٌ من آخَرٌ بئمن معلوم؛ وقَبَضَها ؛ ثم باعها من طالب العِينةَ ب؟ يكمن أكثر 
مما ا* شتراة إلبى أجل مسي لع ياعواالتشتري من الباق الأول بالتقة انل من 
الثمن» فهذه أيضاً عِينة» د وهي أهونُ من الأولى» وهو جائرٌ عند بعضهم. وسميت 
عِيْنَهَه لحصول النّقد لصاحب العِيْنة» وذلك لأن العَيّْنَ هو المالُ الحاضرء والمُشتري 

7 22 ل م .م (©6 
يشتريها ليبيعّها بعَيْنِ حاضر يَصِل إليه مِنْ فؤره ". 
وروى ابن وَهْبٍ عن مالك» أن أء بول ل ووم بن الأرقّم ذكَرَتُ لعائشة رضي الله 

)١(‏ في (خ): مخافة. 

)١(‏ في (ز): بأس. والحديث أخرجه الترمذي 2)740١1(‏ وابن ماجه (4715)» والبيهقي في السنن الكبرى 
76/0 من حديث عطية السعدي» وعندهم: «لما» بدل «ممّا». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 

(9) أخرجه أحمد (2)5079 ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه أبو داود (7477)» وابن عدي في الكامل »١1498/0‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١4-7١40‏ من 
طريق أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني؛ عن نافع» عن ابن عمرء به. قال أبو تعيم: 
غريب .من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 
في ترجمه أبي عبد الرحمن الخراساني وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (4475) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. وعطاء لم يسمع 


من ابن عمر. 
(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 27017//7 ولم ينسبه . 
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عنها أنها بِاعَتْ من زيدٍ عبداً بئمانٍ مئة إلى العطاىء ثم ابتاعَنْه منه بست مئة نقداً» 
فقالت عائشةٌ: بئس ما شرَيْتِء وبئس ما اشتريْتٍء أَبُلغي زيداً أنه قد أبطلٌ جهادّه مع 
رسول الله يَكنِ إن لم يشّث37". 

ومثلّ هذا لا يقال بالرأي؛ لأنَّ إبطالَ الأعمالٍ لا يُتَوصّلُ إلى معرفتها إلا 
بالوّخي» فثبت أنه مرفوع إلى النبئ يل . وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: دَعُوا 
الرّبا والرّيبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهمٌ بدراهم بينهما حريرة”". 

قلت: فهذه هي الأدلةٌ التي لنا على سد الذرائع» وعليه بَنَى المالكية كتابٌ 
الآجال وغيرّه من المسائل في الببوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتابٌ الآجال» لأنَّ 
ذلك عندهم عقودٌ مختلفةٌ مستقلة؛ قالوا : وأصل الأشياء على الظواهر لا على 
الطلنوق. والمالكة جعثر ا الخلعة تشللة: ِيتوَصْلَ بها إلى دراهم بأكثرٌ منهاء وهذا هو 
الرّبا بعيئه» فاغلمه. 


الثالثة: قولّه تعالى: «إلا تَمُونُوا أوأ توتسا نه يقتضي التحريم* على ما تقدم. 


قرا الحسة: راعداً) مدرية: 0 أي: هُجْراً من القول» وهو مصدرء ع 
بالقول؛ أي : لا : تقولوا رعونة77 0 :زر بن خبيس**".والأعمكن : «راعو»؟ 


يقال لما نَتَأْ من الجبل: رَعْنٌّ والجبل أرْعَن. وجَيّشنٌ أَرْعَنٌ» أي : مُتفرّق. وكذا 
رجل أَرْعنٌ» أي: مُتفرّق الحبجَج» ليس عقله مجتمعاً» عن النحاس”". وقال ابن 


)١(‏ أخجرجه عبد الرزاق (2481» والدارقطني في سئئه /٠‏ 07, والبيهقي في السئن الكبرى ٠/0‏ ”لا- 
.”١‏ وسيذكره المصنف بتمامه في تفسير الآية (2)710 المسألة (1١؟).‏ 

(؟) يعني خرقة حريرء كما في المغني 275١/5‏ ووقع في (د): حريزة» وهو خخطأ. والأثر ذكره ابن سحنون 
في المدونة »1١18/4‏ وعزاه ابن قيم الجوزية في تهذيب السئن ٠١١/0‏ لمطيّن. ويوضّح الخبرٌ روايةٌ 
أخرى له ذكرها ابن القيم أن ابن عباس سثل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين» 
فقال: دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينها حريرة. 

() إعراب القرآن للنحاس ».7564/١‏ والقراءات الشاذة ص4. 

(5) أبو مريم الأسدي. مقرئ الكوفة. أدرك الجاهلية» مات سنة (١8ه)»‏ وهو ابن مئة وعشرين غاماً. وقيل 
غير ذلك. السير 1557/4. 

(5) لم نجدها من قراءة زر بن حبيش والأعمش» والذي في القراءات الشاذة ص4 أنها قراءة ابن مسعود» 
وفي البحر المحيط 7794/١‏ من قراءة ابن مسعود وأَبَىّ . 

(7) إعراب القرآن .7564/1١‏ 1 
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فارس ٠.‏ ل فهو أَرْعَنَء أي : 00 والعراة رغناءو جرت 
000 لأنها تُسَبّه رَزْدَ 


2 


رَعْن الجبل”": قال ابن دُرَيْد ذلك" » وأنشد للقَرَرْدَق: 
ل 0 0 
الرابعة: فول تعغالئ: لوَؤُولُوَا أتظرنا» أمروا أن يُخاطِبوه 56 بالإجلال» 
والمعنى : أَقْبِلَ عليناء وانظر إليناء فحذف حرف التعدية» كما قال: 
ظاهراتٌ الجَمالَ والحُْسْن يَنْظر كنبا تيفك الأزاة اللاي 
أي: إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى: فَهّمنا ويَيّنْ لغا 0 . 
وقيل “المع انظؤناء وتان 9 قال : 
فإنّكماإنْ كتشترا جين سكاع من الدّهر يَنْفُعْتي لَدَى ْم جَنْدَبِ 
والظاهرٌ استدعاءٌ نَظر العين المُقترن بتديّر الحال» وهذا هو معنى «راعنا»» 
َبدّاتِ اللَْظةُ للمؤمنين» وزال" تعلق اليهود. 
وقرأ الأعمشٌ وغيرّه: «أَنُظرنا» بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى: أَخرْناء 
وَأَمْهلْنا حتى نفهمَ عنك, وتَتَلقَّى منك”'''؛ قال الشاعر : 
تناع افيلة تشكم علي والظشون ده لم00 


0 


84-181 مجمل اللغة ؟7/‎ .)١( 

(؟) في (خ): الحبل» وفي (د) و(ز) و(ظ): الخيل» والمثبت من (م) والمصادر. 

() جمهرة اللغة 8/2/7" 

(4) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في جمهرة اللغة ومجمل اللغة (والكلام منه) وأدب الكاتب ص؟474» 
وفيه: الحمقاء بدل : الرعناء» وعندئذ فلا شاهد فيه . 

(0) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص2»88 وفيه: «والسرو؛ بدل «والحسن». 

)١(‏ تفسير مجاهد: 286 وأخرجه الطبري في تفسيره 5877/١‏ وذكره الماوردي في تفسيره ٠/١‏ اق 

زفق ذكره البغري في تفسيره ٠6 7/١‏ 

(8). البيث لامرئ القيسن» وهو في ديوانه ص١4.‏ 

(9) فى (د): وذاك. 

184/1 المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ وهو في شرح القصائد العشر للتبريزي ص5790. 
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انين طنفنة العامة وعم 11 3 


قوله تعالى: «إنًا يَوَدُ أَلرِرت كمَرُوا مِنْ أَهَلٍ الْكِتبٍ ولا رن أن يرل 
عَِيَكُم بن حر ين يكم وَالَه بْنشُ بِرَخْمَيْدء سن يك وَلنَهُ ذرُ 


لْتَمْلٍ الميليي © » 


قوله تعالى: انا يد أي: ما يتمئّى» وقد تقدَّم”" .«ألّيت كُمَرُوا من 
َلْكِتَب و امشْركين» معطوفٌ على «أهل» ويجوز: ولا المشركون. 0 
«الذين». قاله الل 


«أن مَدَرَلَ عََحكُم يَنْ س0 حير # امن) زائدةٌ, «(«خيرا اسم ما لم يُْسَمّ فاغله: و«أن» 
في موضع نصب» أي.: بأن يتَدَّلُ. 


«وَانّه ينس بِرَحَمَيْوء من يك يَكآة» قال علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه: 
ايختصٌ برحمته) أي : بنبوّته » خصٌّ بها محمداً عله 29 وقال. قوم: : الرحمة ا 


وقيل : الرحمةٌ في هذه الآيةِ عامّةٌ لجميع أنواعها التى قد مَنَحَها الله عبادّه قديماً 
وح يه]0 2 0 رَحِم يَرْحَم: إذا رَقَ. والرّحْمُء وَالمَرْحَمَةٌ والرّحمةٌ بمعئّى» قاله 
كيين .. ورححمةٌ الله لعباذه : إنعامّه عليهم» وعفؤه لهم. 

ونه ذو الْمَضْلٍ الْعظِير» «ذو» بمعنى صاحب. 


.140-189/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) ؟9/5ه56. 

() إعراب القرآن /١‏ 504» والكلام الذي بعده منه أيضاً . 

(5) المحرر الوجيز 214١/١‏ ولم ينسبه؛ وذكره الطبرسي في مجمع الييان 4/1 40. 
(0) المحرر الوجيز .14٠ /١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 751/1١‏ من قول مجاهد. 
المحرر الوجيز .194٠ /١‏ 

(0) في مجمل اللغة ؟/ 2475 ومقاييس اللغة ؟/498. 


لكان سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


2. 


قوله تعالى: <إما كنخ ين 3 آذ ثنِيها تأت متت ينه آذ يفيه ألم تنم أ 


فيه خمس عَشْرَةٌ مسألة: 
الأولى: قولّه تعالى: «اإما َنسَحْ ين ءايّةِ آز تُنسهَا» «نُنْسها» عطف على اننسخ»» 
وحُذفت الياء للجزم. ومّنْ قرأ: «نَنْسَأهاه حذف الضّمة من الهمزة للجزم؛ وسيأتي 

فعناو1" انأت ةزات الشرط: 
وهذه آيةٌ عُظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لمّا حسدوا المسلمين في التوجّه 

إلى الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابّه بشيء. ثم 

يَنْهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآنُ إلا من جهته» ولهذا يُنَاقِض بعضّه بعضاًء فأنزل الله : 

ظوَإدًا بَدَنَآ ءايه مكار َايَةْ» [النحل: 1٠١١‏ وأنزل: ما تَنسَمْ مِنّ َاية7". 
الثانية : معرفةٌ هذا الباب أكيدةٌ وفائدثه عظيمةٌ» لا يُستغنى عن معرفته العلماء» 

ولا يُنكره إلا الجهلةٌ الأغبياء» لما يترنّبِ عليه من النوازل في الأحكام؛ ومعرفةٍ 

الحلالٍ من الحرام. روى أبو البَحْتَريَ قال: دخل على رضي الله عنه المسجدّء فإذا 
رجل يُخَرْفُ الناسَ» فقال: ما هذا؟! قالوا: رجل يُذْكّر الناس» فقال: ليس برجل 
يُذَكّر الناس» لكنه يقول: أنا فلان بن فلان» فاغرفونى» فأرسل إليه» فقال: أتعرفٌ 

الناسحّ من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاخرج من مسجدناء ولا تذكّر فيه7". 
وفي رواية أخرى: أعلمتٌ الناسحٌ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: ملكت 

وأمْلكتَ”؟'!. ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما(”. 

0غ( في الصفحة .5١9‏ 

)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 2187/١‏ والبغوي في تفسيره ٠١1/١‏ بنحوه. 

() أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ :»4٠094/١‏ ومختصراً .415/١‏ 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)١(‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 241١-541١ /١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى ١١7/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المتثور ٠١5/١‏ لأبي داود في الناسخ والمنسوخ . 

(6) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 2)١(‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ 2414/١‏ 
والطبراني في الكبير .)1١797( /٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ لمانا 


الثالثة: النسخ في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: النقل: كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآنٌ كلّه منسوخاً: 
أعني من اللوح المحفوظء لي ل الدنياء وهذا لا مَدْخَل له 
في هذه الآية» ومنه قوله تعالى: «إإِنَا كا نَسْتَنِسِحٌ مَا ُْرٌ تَْملُونَ» [الجائية: 19]» 
أي : نأمرٌُ بنسخه وإثباته0©. 

الثاني : الإبطالٌ والإزالةُ» وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربين : 

أحدهما : إبطالٌ الشيء وزواله» وزقانة اخ مقافدة ويل تنكف لسن الطل ؛ 
إذا أَذْهَبَتْهُ وحَلْتُ محلّه”" ) وهو معتى قوله تعالى: اما تَنَمْ ين ءَايَةٍ آز نُنِسهَا تأت 
هاوق ايديا ملم لمكن جز ةق إلا ث0 
حال إلى حال» يعني أمر الأمّة 

قال ابنُ فارس: النّسخ: نَسْحُ الكتاب؛ والنّسخ: أن تُزِيلَ أمرأ كان من قبل يُعمل 
اباس موس ارا عي ول 
شيئاً فقد انتسخه» يقال: انتسخت الشمسٌ الظلّء والشيبٌ الشبابَ. 


أي تمرؤلث فق 


م 


وتناسخ الورثة: ذإ موك وي رركا وأصل الميراث قائم لم يَقْسَم؛ 
وكذلك تناسحٌ الأزمنة والقرون”*» 


الثاني : إزالة الشيء دون أن يقومَ آخرٌ مقا متقامه ؛ كقولهم: نَسَحَتٍ الريح الأثر”*, 
ومن هذا المعنى قولّه تعالى: ليِنسَحُ أله ما يلقي يلقى أَلشَّيِطَنُ) [الحج: ؟5] أي : يُزيله» 
ذلا جل :زلا تيت فى الارمستعف يدنه وزعة ابو غبيزة"؟ أنَّ هذا النسحّ النّاني: قد 


كان ينزلُ على النبئ يكل السورة» فتُرفَمٌ؛ فلا تُتلى ولا كتب. 


.19٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق . 

() (54517) وهو من قول عتبة. بن غزوان في حديث طويل؛ وهو في المسند و 
(4:) مجمل اللغة 0/4 48557-/851. 

(5) المحرر الوجيز .19٠/١‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١/79؟8»‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص4 .١‏ 


نا سورة البقرة : الآية ١١5‏ 


قلتٌّ: ومنه ما رُوي عن أَبنَ بن كعب وعائشةً رضي الله عنهما أن سورةً الأحزاب 
كانت تَعَدِلٌ سورةً البقرة في الظول؛ على ما يأتي مُبيناً هناك إن شاء الله تعالى7"". 


ومما يدل على هذا .ما ذكرة أبوابكر الأنباري : حدثنا أبي» حدثنا نَضْر , بِنُ داودء 
حدثنا أبو تُبيد» حدثنا عبد الله بن صالح؛ عن اللّيثء عن يونس وعُقيل» عن ابن 
شهاب قال: حدّثني أبو أمامةٌ بن سهل بن نيف في مجلس :سعيد بن المسيّب» أن 
رجلاً قام مِن الليل ليقرأ سورةً من القرآن» فلم يَقدِرُ على شيءٍ منهاء وقامَ آحَرُء فلم 

يَقَدِرْ على شيءٍ منهاء وقام آخرٌء فلم يَقدِرْ على شيء منهاء فَعَدَوْا على رسول الله يك 
فقال أحدُّهم: قمتٌ الليلةً يا رسول الله لأقرأ سورةًٌ من القرآن» فلم أَقدِرْ على شيءٍ 
منهاء فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله » فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله 
كذلك يا رسولّ الله » فقال رسولٌ الله لله كلد : «إنها مما نسخ الله البارحة». وفي إحدى 
الزوايات : :وسعيذ بن المسجب بسي ما تحذث به ابو أمامة ول يك كيد * 


الرابعة: أنكرث طوائفٌ مِن المنتمين للوسلام المتأخرين جوازهة وهم 
مخجوجون بإجماع السّلّف السّابق على وقوعه في الشّريعة. 


وألكرته أيضاً طواقت م مِن اليهودء وهم محتجُوجُون بما جاء في توراتهم بزعمهم 
أنَّ الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السّفينة: إن قد جعلتٌ كل دابة 
مَأكَلاً لك ولذرّيتك» وأطلقتٌ ذلك لكم كنبات العُشّْبٍء ما خلا الدّم» فلا تأكلوه 


)00 حديث أَبَيّ رضي الله عنه أخرجه أحمد (517097؟)» والنسائي في الكبرى (115). وحديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص »١14١0‏ وسيذكر المصنف الحديثين في أول تفسير 
سورة الأحزاب. وقد ردّ أبو بكر الباقلاني أمثال هذه الروايات» فقال في الانتصار "94/١‏ في رواية 
أبي ؛ إن :هله الرواية عن أبي لو كانث صحيحة ثابئة لوجب أن تشتهر عن ن أَبِي الشهرة التي تلزم القلوب 
م ل 0 
وعلوٌ قدره في حفاظ القرآن, فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يلم الحجة بمثله؛ عُلِم بطلان 
الخبر» وأنه لا أصل له. وقال: وإذا كان ذلك كذلك؛ علمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن 
ظاهراً في الصحابة» ولا متداولاً يينهم» ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي عنهء ولم يُعلم أيضاً صحة 
هذه الرواية نفسها فضلاً عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها - عُلم بذلك وتُيقن تكذبها على 
أبِي» واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان... وانظر تتمة كلامه. 

: أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص19-14.‎  )١( 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ ”7 


ثم قد حرّم على موسى وعلى ب: بني إسرائيل كثيرا ء نالخ وبما كان آدم عليه 
الملا اروم الأ ين لخت الالو تي 
عيوو1 "نيان إنزا هيم الخليل أمِر يذبح ابنه: ثم قال له: له تدك زات رسن 

بني إسرائيل أنْ يقتلُوا مَن عَبَدَ منهم العل» حي فر ل 
غية مُتعمدٍ بها قبل بغنه؛ : ثم تُعُبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. 

وليس هذا مِن باب البّداء» بل هو نقل العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحُكم إلى 
حُكم؛ لضرب من المصلحة؛ إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. 

ولا خلاف بين العقلاء أنَّ شرائمَ الأنبياء قُصِدَ بها مصالحٌ الحَلْقٍ الدَّينيّةُ 
والدنيويّة» وإنّما كان يلزمٌ البّداُ لو لم يكن عالماً بمآل الأمور» وأمّا العالمُ بذلك» 
فإنّما تتبدّل خطاباته بحَسَب تبِدّلٍ المصالح» كالطّبيب المُراعي أحوالّ العليل. 

فراتَى ذلك في خليقته بمشيثته وإرادته» لا إله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعِلْمُه 
وإرادثه لا تتغيّرء فإنَّ ذلك مُحالٌ فى جهة الله تعالى. ٠‏ 

وجملت:البهوة الأسع والبداء شيثا وانحداء ولالك نك تور وه ا 

قال النحاسر”” 1 1 والتزف ني التعع والكناء” أن اسم تخويلٌ العبادة بن شيم 
إلى شيءٍ قد كان حلالاً فِيُحرَّم) أو كان حراماً فَيُحلل. وأما البداء : فهو تَرْكُ ما عُزِمَ 
عليه» كقولك: : مض إلى فلان اليوم» ثم تقول: لا تَمْضٍ إليه؛ فيبدو لك عن القول 
عاس ؛ وهذا يلحقٌ البَّصَّرَّ لِنَفُصانهم. وكذلك إِنْ قلت: إِزْرَعْ كذا في هذه السّنة» 
عا انم ف عرق وق (5ع ش 

الخامسة: إعلم أنَّ الناسجَ على الحقيقة هو الله تعالى» ويُسمَّى الخطابُ الشرعيٌ 
تابيها تجوز إذْ به يقعٌ النّسْخ”"“ ». كما قد يُتَجرَّز فيسمَّى المحكومٌ فيه ناسخاًء 
)١(‏ ينظر تفسير الرازي 9/ 23717 بالتسول لد 1117 
)1١(‏ المحرر الوجيز .15٠/١‏ 
() في الناسخ والمنسوخ .5475-14141/١‏ 
(4) في (م): فيبدو لك العدول عن القول الأول. 
)0( في (ظ) و(م): فهو البداء. 
(5) المحرر الوجيز .140/١‏ 


6 سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 


فيقال: صومٌ رمضان ناسح لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخٌ هو المُزال» والمنسوحٌ عنه هو 
المُتعبّدٌ بالعبادة المُزالة» وهو المكلف. 

السادسة: اختلفث عباراتٌ أثمتنا في حدٌ النّاسخ» فالذي عليه الحُذّاق مِن أهل 
السّنة أنه إزالة ما قد استقرٌ مِن الحُكم الشرعيّ بخطاب وارد مُتراخياً» هكذا حدّه 
القاضي عبد الومَّابٍ والقاضي أبو بكرء وزادا”'؟: لولاه لكان السابقٌ ثابتاً”". 
فحافظا”" على معنى النسخ اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا' '' مِن 
الحكم العقلي. ودُكِرٌ الخطاب ليعء”* وجوه الدلالة مِن النَّص والظاهر والمفهوم 
وغيره» وليخرج القياس والإجماعء إذ لا يُتصرّر النسحٌ فيهما ولا بهما. ويد" 
بالتراخي ؛ لأنّه لو انَّصلَ به لكان بياناً لغاية الحكم لاناسخاً”". أو يكون آخرٌ الكلام 
يرفع أوَّلّه» كقولك: قم لا تقم. 

السابعة: المنسوحٌُ عند أثمتنا أهل السُّنة هو الحكمٌ الثابثٌ نفسّهء لا مثلّه كما 
تقو له الية ل15 يانه بخطات الدال على أنَّ مِئلَ الحكم التَّابتِ فيما يُستقبل بالنّص 
المتقدّم زائلٌ. والذي قادّهم إلى ذلك مذهيّهم في أنَّ الأوامرّ مُرادةٌء وأنَّ الحُسْنَ صفةٌ 
نفسيّةٌ للحَسَن» ومُرادُ الله حَسَنْء وهذا قد أبطلّه علماؤنا في كتبهه" . 

الثامنة: اختلف علماؤنا في الأخبار: هل يدخلّها النسخ؟ فالجمهورٌ على أنَّ 
النسخ إِنّما هو مختصٌ بالأوامر والنواهي» والخبرٌ لا يدخلّه النّسخْء لاستحالةٍ الكذب 
على الله تعالى". 
)١(‏ في النسخ الخطية: وزادء والمثبت من (م). 
(0) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 199» والمحصول للرازي ”7/ 7857. 
() في (خ) و(د) و(ظ): محافظاً. 
(4) في (خ) و(د): وتجوزاً. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): ليعماء وفي (خ): ليعمى» والمثبت من (م). 
(5) في (خ) و(د) و(م): وقيدا. 
0 ينظر المحصول للرازي / 7817 


(6) ينظر المحرر الوجيز .151-19٠9 /١‏ 
(9) ينظر المحرر الوجيز 2151/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي ص53. 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ كن 


وقيل : إذ الخين ]ذا سنت كما قرفا اذ 5 كفزلة تعالق: : ##ومن 
َمدتِ ألتَخِلٍ وَالَتبٍ ََجِدُونَ منهُ سَكرَا»4 [النحل : 30]. وهناك يأتي القولٌ فيه إِنْ 
شاء الله تعالى. 
يتناوله العموم قظّء ولو ثبت تناولٌ العموم لشيءٍ ماء ثم أخرج ذلك الشيء عن 
العٌموم؛ لكان نسخاً لاتخصيصا”"'»؛ والمتقدّمون يُطلقون على التخصيص نسخاً 
توّسعا ومجازا. 

العاشرة: اعلم أنه قد يَرِدُ في الشرع أخبارٌ ظاهرُها الإطلاق والاستغراق» ويَردُ 
تقييدُها يبرق در فيرتفعٌ ذلك الإطلاق» كقوله تعالى : 9إوَإدًا تللكت عبتادى 
عَىَ فَإِنّ مرك ليث دَعَوَة الدع إذا دعَان»» [البقرة: 147]» فهذا الحكم ظاهره خبرٌ عن 
إجابة كل داعٍ على كل حال» لكن قد جاء ما قيّده في موضع آخرء كقوله لمَيَكْيِتٌ ما 
تَدَعُونَ له إن سآ [الأنعام: .]4١‏ فقد يظنٌ من لا يَصيرةً عنده أنَّ هذا من باب النّسخ 
في الأخبار» وليس كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقييد» وسيأتي لهذه المسألة 
زيادة بيان في موضعها إن شاء الله تعالى7. 

الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى؟: جائرٌ نسح الأثقل إلى 
الأخت» كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين””. ويجوز نسح الأخفٌ إلى الأثقل» 
ا 0 0 الويلرة: اداه 0 0 بيانه في آية 0000 


() ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس .401//١‏ 

(؟) المحرر الوجيز .191١/١‏ 

() في تفسير الآية )١185(‏ من هذه السورة (المسألة الثالثة) . 

(:) المحرر الوجيز .19١1/١‏ 

يعني في قوله تمالئ : «إإن يك يكم عِدْرُونَ دود يبا مأ وإن يكن يَنحكُم يَاتَهُ يوا تاك 
نُسخ بقوله : «فإن يكن منكم ماثة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. .» [الأنفال: 
6- -17] انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١٠٠-‏ للمكرة 

(5) الآية (141) من هذه السورة (المسألة الرابعة). 


ملكا سورة البقرة : الآية " ٠‏ 


ويُنسخ القرآنٌ بالقرآن» والسّنةٌ بالسّنّة؛'» وهذه العبارةٌ يُرادُ بها الخبرٌ المتواترٌ 
القطعيّ. وينْسَخْ خبر خبرٌ الواحد بخبر الواحد. 

وحُذَاقُ الأئمّة على أنَّ القرآنَّ يُنسح بالسنة» وذلك موجودٌ في قوله عليه السلام : 
«لا وصية لوارث:”". وهو ظاهرٌ مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعئ”" وأبو الفرج 
المالكيت”؟» والأوّل أصمٌ» بدليل أنَّ الكل حَُكُمُ الله تعالى ومن عنده» وإن اختلفت 
في الأسماء. وأيضاًء فإنَّ الِجَلْدَ ساقظ في حدٌ الزّنى عن الثيّبٍ الذي يُرجمء ولا 
ا ا ا 

والكذاق ايضا على ان الك 1 نْسَخّ بالقرآنء وذلك موجودٌ في القبلة» فإن الصلاة 
إلى الشّام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى : كلا يمون إِلَ الكتار» 
[الممتحنة: 1٠١‏ فإنَّ رجوعَهنٌ إِنّما كان بصّلح النبئ يك لقريش. 

والحذاق غلىتجوير تنح القرآن بخبر الواحد عَقْلاء واختافر: ل وق ششرعاً؟ 
فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبَاء» على ما يأتي بيانه”*2» وأبى 
ذلك قوم. 
ولايصحٌ نسح نصٌ بقياس» إذ من شروط القياس ألا يُخالِت نضًا. 

وهذا كله في مُدّة النبن يه » وأمًا بعد موته واستقرارٍ الشّريعة» فأجمعتٍ الأَمَةُ 
. أنّه لا نسخء, ولهذا كان الإجماعٌ لا يُنسحُ ولا يُنسحٌُ به» إذ انعقاده بعد انقطاع 


.191/1١ في النسخ: والسنة بالعبارة» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١7/777(‏ والترمذي »)5١5١(‏ والنسائي في السئن الكبرى 
(7415)» والمجتبى 2741/7 وابن ماجه (؟١77/1)‏ من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وأخرجه أحمد (777954): وأبو داود(١4)7587»‏ والترمذي 
(351)» وابن ماجه (17/117؟) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(*) المحرر الوجيز١1941/1.‏ 

(5) لكن مك بن أبي طالب نقل في إيضاحه ص8! أن أبا الفرج المالكي أجاز نسخ القرآن بالسنةء وهو 
خلاف ما نقله عنه المصنف. وأبو الفرج المالكي: هو عمرو بن محمد الليئي» القاضي: نشأ ببغداد» 
وأصلّه من البصرة» له الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك؛ وكتاب اللّمع في أصول الفقه؛ 
مات سنة (170ه) وقيل: (1اه). الديباج المذهب ؟/7؟١.‏ 

(ه) 1 


سورة البقرة : الآية ١١"‏ #حان 


الوّخي» فإذا وجدنا إجماعاً يُخَالفٌ نضًا فنعلم”" أنَّ الإجماعَ استند إلى نص ناسخ لا 
دع عن ران ذلك اد لاروك ترد العا يوالها يج راي ب 
يقرأ ويُروى» كآية”' عِدَّةٍ السَّئَةٍ في القرآن تُتْلى”"» فتأمَّلْ هذاء فإنّه نفيسٌ» ويكون 
من باب نَسْخ الحُكم دون الثّلاوة» ومثله صَدَّقةٌ النَجْوّى. وقد تُنسخ الثّلاوة دون 
الحكمء كآية الرجّمء وقد تُنسخ الثّلاوة والحُكم معاًء ومنه قول الصدّيق رضي الله 
عنه: كنا نقرأ : لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر»”' ومثلّه كثير. ا 

والذي عليه الحُذّاق أنَّ مَنْ لم يَبلُمْه النّآسخ» فهو مُتَعبّد بالحكم الأرّلء كما يأتي 
بيائه في تحويل القبلة0". 

والحَذّاق على جواز نَسْخْ الحُكم قبل فِْلِهه وهو موجودٌ في قصة الذّبييح» وفي 
فْرْض خمسين صلاة قبل فِعُلها بخمس. على ما يأتي بيانه في «الإسراء» 
و«الصافات»» إن شاء الله تعالى2©2. ْ 


الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طَرّق 

منها : أنْ يكون في اللّفظ ما يدل عليه» كقوله عليه السلا م: «كنتٌ نَهَيْتكم عن 
زيارة القبور» فرُورُوهاء ونَهَيتُكم عن الأشربة إلا في ظروفي الأدمء فِاشْرَبُوا في كل 
وغاءء غير ألا تشربوا ممشكراً»('' ونحو 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): فيعلم. 

)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): كما آية» والمثبت من (د). 

(*) يعني قوله تعالى: َتنا إلى الول مب غ4 [البقرة: 4٠‏ فقد نُسخ حكمها بقوله تعالى: 
«يرَيصن بأنشهنّ أََيَمَةَ د دمر وَعَكْم 4 [البقرة: +7]» وبقيت تلاوتها. انظر المحصول 77/7" 

0( عر قط من لحرت الو الول أخرجه أحمد (741)» والبخاري (18470) من حديث ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب قولّه: وليس من قول الصديق» رضي الله عنهم. 

.15/5 )0( 

(7) الإسراء الآية »)١(‏ والصافات الآيات .)1١17/-1١7(‏ وهذه المسألة الحادية عشرة نقلها المصنف عن 
ابن عطية في المحرر الوجيز 191/1 باختلاف يسير. ش 

(0) أخرجه بنحوه أحمد (9408؟2)5 ومسلم (//41) و/ 1080-1084 من حديث بريدة الأسلمي رضي 
الله عنهء وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عنهم» وهي 
على الترتيب في مسند أحمد )١775(‏ و(4719) و(17379١)‏ و(17141). 


م سورة البقرة : الآية "+ ٠‏ 


ومنها: أنْ يَذكُرَ الرّاوي التَارِيحَ مثل أنْ يقول: سمعتٌ عام الخَنْدَقَء وكان 
المنسوخٌ معلوماً قبله؛ أو يقول: نُسِحَ حُكُمُ كذا بكذا. 

ومنها: أنْ تُجِيِعَ الأمةٌ على حُكم أنه منسوحٌ» وأنَّ ناسكّه مُتقدّم. 

وهذا الباب مبسوظ فى أصول الفقه. نبّهنا منه على ما فيه لمن اقتصر كفاية» والله 
المُوفق للهداية. 

الثالثة عشرة: قرأ الجمهور : : «ما نَنْسَخْ) بفتح النون» من : : نشخ وه الكلاف” 
المُستعمل على معنى : ما نرفع مِن كم آيةٍ وتبقى”'' تلاوتهاء كما تقدّم. ويحتمل أنْ 
يكون المعنى : ما نرفع مِن كم آيةِ وتلاوتهاء عل فا كزان 

وقرأ ابن عامر: انُنْسِخ» بضمٌ النون”"©» من: أنْسختٌ الكتاب» على معنى: 
وجدُه منسوخاً. قال أبو حاتم: هو غلط. وقال الفارسي أبو عل”": ليست لغة؛ لأنّه 
لا يُّقال: نَسَمْ وأنْسحَ بمعئّىء إلا أن يكون المعنى : ما نجده منسوخاًء كما تقول: 
أحمدتٌ الرجل وأَبُخْليُه بمعنى : وجدثه معحموداً وياد : 

قال أبو علّ: وليس نَجِدّه منسوخاً إلا بأنْ ننسحّهء فتتفق القراءتان في المعنى 
وإن اختلفتا؟؟ فى اللّفظ. 

وقيل: «ما ننسخ»: ما نجعل لك نَسْحه؛ يقال: نسختث الكتابٌ: إذا كتبتّه 
وانتسَحْتُه0*؟ غيري : إذا جعلتٌ نَسْكَهُ له. ا 

قال مك90 : ولا يجورٌ أن تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ لأن المعنى يتغيّر» ويصير 
المعتن ها تشيوك9 من آية يامتضية وإتساه إياها إترالها 'عليف. قيضي المعتى :نا 
)١(‏ في (م): وتُبقي. 
(؟) السبعة ص688١.‏ والتيسير ص ”/. 
(؟) في الحجة للقراء السبعة ؟/ »180-١184‏ ونقله المصنف عنه (في الموضعين) بواسطة المحرر الوجيز 

وا 
(5) “في النسخ الخطية: اختلفاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
)0( في (ز) و(ظ): وأنسخته. 


(7) الكشف عن وجوه القراءات السبع 101/١‏ ووقع في (م): أو بخيلاً. 
0) في الكشف: ما نسختك. 


سورة البقرة : الآية 5 ١٠١‏ احلكنا 


نُنرّل عليك من آيةٍ أو نُنْسها نأتٍ بخير منها أو مثلهاء فيؤول المعنى إلى أنَّ كل آية 
2 9 عاك 09 5 5 0 0 

أُنزِلت أَتِيَ بخير منهاء فيصيرٌ القرآن كلّه منسوخاًء وهذالا يُمكنء لآله الم يسيع ]إلا 

اليسير من القرآن. فلمًّا امتنع أنْ يكون «أفعل» و«فعَل؟ ب بمعنى ؛ إذ لم يُسمَعْ , 0 


تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ لفساد المعنى» لم يبقّ ممكنٌ إلا أنْ يكون مِن باب: أحمد 


وأبخلءه : إذا وجدنّه محموداً ويا 


الرابعة عشرة: ترا تماق وان سا4 يرا ابر ععروارابث كتير ينعم النون 
والسيو:والييز"": ونه قرآ من واب غاس» وعطاء؛ ومجاهدء وأَبَنُ بن كعب» 
وعُبيد بِنُ تُمير» والنّحعِيَ» وابن مُحَيْصِنء من التأخير» أي: يُؤَخْر نَسْخَّ لفظهاء 
أي : نتركه في أمٌّ الكتاب”" فلا يكون”". وهذا قولُ عطاءء وقال غير عطاء: معنى 
«أو نَنْسأها»: نُوَجُرها عن النسخ إلى وقت معلوم» من قولهم: نسأتٌ هذا الأمر: إذا 
506 ومن ذلك قولهم: يله نذا :]ذا رمه :فال ابن عاوس* ونفولوة: كنا الله 
في أجلك» وأنسأ الله أجلّك. وقد انتساً القوم: إذا تأخَرُوا وتباعدُواء ونسأتهم أنا: 


6 (ه6) 


أخرتهم 

فالمعنى : نؤخر نزولها أو نسحّها على ما ذكرنا. وقيل : تُذهبها عنكم حتى لا تقرأ 
ولا تذكر. 

وقرأ الباقون: انْنْيِها»؛ بضم النون”“'»؛ مِن النسيان الذي بمعنى الترك» :. 
نتركها فلا نْبدّلها ولا ننسحُها. قاله ابنُ عباس والسّدّيَ”''» ومنه قوله تعالى : ظنَسُوا الله 
سه َي [التوبة : 77] أي : تركوا عبادتّه» فتركهم في العذاب. واختارٌ هذه ا 


)١(‏ السبعة ص8١١.‏ والتيسير ص 5ل. 

)١(‏ في (م) و(د): في آخر أمّ الكتاب. 

9) في (ز) : فلا يكون نسخاً. وانظر الكشف عن وجوه القرامات السيع .88/١‏ 

(4) نسبه الماوردي في النكت والعيون ١7١/1١‏ لعطاء وابن أبي نجيح» وانظر تفسير الطبري ؟/ 596. 
(0) مجمل اللغة 48557/4. 

(7) السبعة ص58١.‏ والتيسير ص 6ل. 

(0) النكت والعيون 217١/١‏ وأخرجهما الطبري ؟/ 7914591 


ا 00 سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


عبيد”'' وأبو حاتم؛ قال أبو عبيد: سمعت أيا نُعيم القارى”'' يقول: قراث على التبن 
يكل في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر على إلا حرفين؛ قال: قرأتٌ عليه «أَرْناك 
فقال: كاه فقال أبو عبيد: وأحسب الحرف الآخر: «أو ننسأها» فقال: «أو ننسهاة9". 


3 


وحكى الأزهريّ: «نَنْسها»: نأمرٌ بتركها؛ يقال: أنسيثه الشيء» أي: أمرتٌ 
بتركهء ونسيئّه : تركنّه ؛ قال الشاعر: 
إن 7 0 0-4 302 م 3 | بنا 5 اول ا 
أي : ولا آمْرٌ بتركها. : 
وقال الرجاج: 3 القراءةً بضمٌ النون لا يتوجّه فيها معنى الترك ؛ لا يقال: سق 
١‏ 555 ْ 
بمعنى ترك" ". 
وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «أو نَنْسّها' قال: تتُركها لا 
ا إلككىء 1 َ 2 1 ْ 
نبَدّلها" '؛ فلا يصحّ. ولعل ابن عباس قال: نتركهاء فلم يضبط. ١‏ 
والذي عليه أكثر أهل اللغة والنّظر أنَّ معنى «أو نُنْسِها»: تُبخ لكم تَرْكّها ؛ من 
2 لي يراس 
نسي : إذا ترك» ثم تعديه. . 
وقال أبو على وغيره: ذلك متجه ؛. لأنّه بمعتن : نجعلك تر ها 
وقيل: مِن النسيان على بابه الذي هو عدمٌ الذكْرء على معنى: أو تُنْسِكها يا 
محمد فلا تذكُرٌهاء نقل بالهمزء فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وهما النبيُ والهاء» لكن 
اسم النبئ [مقدّرٌ] محذوف©. 
)١‏ الناسخ والمنسوخ صض١١.‏ 
(؟) هو شجاع بن أبي نصر البلخيء ثم البغدادي» من جلة أصحاب أبي عمرو بن العلاء» توفي سنة 
(190ه). طبقات القراء /١‏ 7374 1 
(). من المعلوم:والمقرر في أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام . 
(4) تهذيب اللغة 18/ 86. ش 
(0) معاني القرآن /١‏ 190ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 197/1 
(7) أخرجه الطبري 0797/7 وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/6١11.‏ 


4# المحرر الوجيز 1/١‏ 
قف الكشف عن وجره القراءات السيع 221/1 وما بين خاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية /ا١١ "1١‏ 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9تَأتِ يِحَيْرٍ م4 لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل ؛ 
والمعنى بأنفمَ لكم أيه الس في عاجل إِنْ كانت النَّاسحْةٌ أخفٌ» وفي آجلٍ إن كانت 
أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية(2. وقال مالكٌ: مُحْكمْة مكان منسوخة. 

وقيل: بس المراد باخير لصيل لأنَّ كلام الله لا يتفاضلء وإنّما هو مثل 


قوله: «إمن جَآَ بِالْحسنة فَلَمٌ حَيْرٌ مَنها» [النمل: 9 أي : فله منها خيرٌء أي: نفع وأجرء 
لا الخيرٌ الذي هو بمعنى الأفضل» ويدلٌ على القول الأوّل قوله: «أو مِدْلِها». 

قوله تعالى: ألم َكَل أك لَه ل مك التسموتٍ وَالْأَرَضِْ وَمَا لَحكُم يّن دون 
لَه من وي وَلَا ضِبرٍ 409 

4 و الو الس 301 ب ايد 
وفتحت «أنَّ لأنها في موضع نصب .لم مُكُ التموت وَالْأَرضُ» أي : بالإيجادٍ 
والاختراع» والمللكبوالسلطاه وتفوة الامو لوراك 

وارتفعَ «مُلْكُ» بالابتداء» والخبر «له» والجملةٌ خبر «أنَّ». . 

والخطات لامي 5ه بوالفراة أت لقولة::: عورم لحكم رن دوين أذ ين من ون ولا 
سِيرٍ”". وقيل: المعنى: أي كُلْ لهم يامحمد: ألم تعلموا أنَّ لله سلطانّ السماواتِ 
والأرض ٠‏ 300 

ظرمَا لَحكم ين دوب الله من ون من: وَلِيتُ أَمْرَ فلان» أي: قمتٌ به؛ ومنه 
ولي العهد. أي: القَّيِّمْ بما عُهِدَ إليه من أمر المسلمين. ومعنى ظايّن دُونٍ أللّو» : 
سوى الله. وَبَعْدَ الله» كما قال أَمَيةٌ بن أبي الصّلْت0©: 
يانفسٌُ مالك دون الله من واقي ‏ وما على حَدئان الدّهر من باقي 

وقراءةٌ الجماعة: «وَلا نصير» بالخفض عطفاً على «وَليٌّ" ويجوز: «ولا نَصِيرٌ) 
بالرفع عطفاً على الموضع”*)؛ لأنَّ المعنى : ما لكم من دون الله وليٌ ولا تَصيرٌ. 


.١914/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.19/7/١ النكت والعيون‎ )0( 


(*) ديوانه ص١4»‏ وأورده الطبري في تفسيره 408/7. 
(4) .يعني في غير القرآن» ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 7500. 


17 سورة البقرة : الآية ١٠١/‏ 


قوله تعالى: آم ررِيدُوت أن مَنْمَنوا رَسُولَكُمَ كنا شيل مُوسَئ من قبل وم 
يَتبَدّلِ الخقرٌ لبن ققد صل سواه َلتَجِيلٍ © * 
قوله تعالى: آم يدوت » هذه دأ أمْ» المنقطعة العي:: بمعنى «بل» أي: بل 


تريدون» ومعنى الكلام م التوبي. 

«أن تنكثوا» في موضع نَضْب ب«تريدون». 

كنا سيل الكافُ في موضع نَضْب نعت لمصدرء أي: سؤالاً كما. واموسى» 
١‏ 7 : عع م ىن 5 )١١‏ 

«من قبل»: سؤالهم إيّاه أَنْ يُرِيّهم الله جهرةً. سالا محمداً أنْ يأتى بالله 
والملائكةٍ قَبيلاً. عن ابن عباس ومجاهد: سألوا أنْ يجعل لهم الصّفا ذهباً”". 

وقرأ الحسن: «كما سيل») ٠»‏ وهذا على لغة من قال: «سِلْت» أسال» يجوز أن 
يكونٌ على بدلٍ الهمزة با بباكنة علي قير نياعي فانكسرت السّين قبلّها. قال 
النحاس: بدل الي 

والسّواء من كل شيء : الوَّسطء قاله أبو عبيدة مَعْمَر ب بن الْمَكْئى” 0 ومنه قوله: 
«إفى سوه لجح وٍ» [الصافات: 00]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زِلْتٌ أكتبُ حتى 
انقطم سّوائي ء وأنشد قولٌ حسان يرثي رسول الله يكو : 8 
ياويِجَ أصحاب النبي ورَهْطِهٍ بَعْدَالمَعَيِّب في سّواء المُلْحَرِ) 

وقيل: السّواء: القصدء عن القَّرّاء"'. أي: ذهب عن قَصْد الطريق وسَّمْته 
أي : طريق طاعة الله عنَّ وجل. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .166/١‏ 
(؟) تفسير الطبري 404/7». ١٠4ء‏ وأسباب النزول للواحدي ص؟7"7. 
() إعراب القرآن /١‏ 500؟. وقراءة الحسن ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 196. 
(4) مجاز القرآن .6١/١‏ 
)2 المحرر الوجيز 2195/١‏ وهو في ديوان حسان ص64١»‏ وعندهما: «أنصار» بدل «أصحاب». قوله: 


الملحد: يعنى القبر. مجمل اللغة 4/ .48٠7‏ 
(5) معاني القرآن /١‏ + 


سورة البقرة : الآيتان ١١١ 2 ٠١9‏ ارون 


وعن ابن عباس أيضاً: أنَّ سببّ نزول هذه الآية» أنَّ رافعٌ بنَ حُرَيْملة9) 
ووَهْبٌ بن زيد قالا للنبئ يَكةِ : اثتنا بكتاب من السّماء تقرؤهء وفجرٌ لنا أنهاراً تتَعك. 


قوله تعالى: «وَّدٌ دين تن أل الكتب لز ينثت ياب يماد 
كنا خا ون عند اشير تا مد 7 0 لحف مَاغْنا وَاسْكسوا حَقٌّ 
6 َه يأر إن لَه َك كل كو َب © وَأييمُوا الصكرة وَاثوا الرَكة وما 
موأ اتيك ين حير عجَدُوهُ عند الَو إن أله مدت سه 28 

قوله تعالى: هود كَدْيدُ ين أمل الكتب لو يَرذُوككُم ين بد إيميكم كارا 
حَسَنًا من عِندٍ أنشّيِهم ين بَمَدِ ما بََنَ لَهُمُ ألْحَوْ» فيه مسألتان: 

الأولى: > #ود» : 0 وقد تقدّم”"' . < ناراك مفعولٌ ثان بايردُونكُم). 

يَنْ عِندِ أَنشيِهم 4 قيل: هو متعلّق: بدوَدَ». وقيل: باحَسّداً»؛ فالوقك على 
قوله: ١كُمَارًا).‏ واحَسّداً» مفعولٌ لهء أي: وَدُوا ذلك للحسذء أو مصدرٌ دل ما قبلّه 
على الفعل. 
' ومعنى : 'مِنْ عِنْدِ أنفْسِهِمْ» أي: من يَلقائهم من غير أنْ يجدوه في كتاب» ولا 
أِروا به» ولفظةٌ الحسد تُعطي هذاء فجاء لين ند أيهم » تأكيداً وإلزاماً» كما 
قال تعالى: «ايَعُولُو بِأقوهِهم» [آل عمران: 17] وطيَكَتُيُون الككب يدي » 
[البقرة: 2179 ولا طهر يَطِيرٌ ناح [الأنعام: 74]. والآيةٌ في اليهود". 

الثانية : الحسدٌ نوعان: مذمومٌ ومحمودٌ قالمؤمرة 3ن كم زوال نعنة اد 
أخيك المسلمء وسواء تَمِنَيتَ مع ذلك أنْ تعودّ إليك أؤلاء وهذا النوعٌ الذي ذَمّه الله 
تعالى في كتابه بقوله: «آمّ يَحْسّدُونَ أَلنَّاسَ عَلّ مآ عَاتَنهُمْ أَلَّدُ من فَضْلِد6 [النساء: 04]. 
وإنما كان مَذُموماً؛ لأنَّ فيه تَسْفية الحىّ سبحانه» وأنّه أنعم على من لا يستحقٌ. 


وي 
١-6‏ 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رافع بن خزيمة» والصواب ما أثبتناه» كما في تفسير الطبري 8/7 *4» وسيرة 
ابن هشام .68/١‏ 

9) ؟/روهك. 

() المحرر الوجيز ١95/1١‏ باختلاف يسير. 
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وأما المحمودٌ : فهو ما جاء في صحيح الحديثٍ من قوله عليه السلام: الا حَسَدَ 
إلا'في اثنثين : رجل آناهُ الله القرآّه فهو يقومٌ به آناء اللّيلٍ وآناء النهارء ورجل آناه الله 
مالآء فهو يُنفقّه آنا الليل وآناءً النهار»0". 

وهذا الحديث”" معناه الغِبطة» وكذا”" تَرْجَمَ عليه البخاري : باب الاغتباط 
في العلم والحكمة. 

وحقيقمُها : أنْ تتمنّى أنْ يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنّعمة؛ ولا 


يرول عنه خَيْرَه وفنا يجوز ان يست .هذا منافسة) ومنه قوله تعالى: وف ذلك 
0 


0 عم سِ ا 


ناهين الْمنْتفِسونَ# [المطففين: 7؟] 

جين بد ماب لهم الْش» أي: من بعد ما تين الحنُ لهم وهو محمد 4 ؛ 
والقرآنُ الذي جاء به. 

قوله تعالى : مَاغْفُوا وَآصَمَحُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: «مَاء عَفُرا4 والأصل: اقُوُواء حذفت الضَّمةٌ إنقلهاء م 
حُذفت.الواو لالتقاء السّاكنين9"). 

وَالعَئُْ: تَرِْكُ المُؤاخذةٍ بالدَّنْب. والصَّفْحٌ: إزالة أنَرِه من النَّفْس؛ صَفْحْتٌ عن 
فلان: إذا أعرضتٌ عن ذَنْبه. وقد ضربتٌ عنه صَفْحاً : إذا أعرضت عنه وتركتّه» ومنه 
قوله تعالى : طأقَنضْرِبُ ع لكر صَنْحَا» الزخرف: 150]. 

الغانية: هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقوله: قينا ابت لا يؤمِئت* إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5974)» والبخاري (0070) بنحوه» ومسلم  )816(‏ واللفظ له من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (75601)) والبخاري (2)9/7 ومسلم )81١7(‏ من خديث أبن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه. وأخرجه أحمد »223١114(‏ والبخاري (02077) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بنخوه أطول منه. 

() في (م): الحسد. 

(7) في (م): كذلك. 

(5) قبل الحديث (7/7). 

(0) ينظر المفهم ؟/ 5575-14156. 

(5). إعراب القرآن للنحاس .505/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١١١ 21١9‏ 6 


4 0 0 ٠ - 0 

«صؤرورت؟ [التوبة: 19] عن ابن عباس. وقيل: الناسحٌ لها لاتَكْئُنوأ الْمتركنَ» 
[العوبة : 230]6. 

قال أبو عُبيدة: كل آيةٍ فيها ترك القتال”"» فهي مَكْيَةٌ منسوخةٌ بالقتال”". قال ابن 
عطية: وحُكُمُه بأنْ هذه الآيةَ مَكْيةٌ ضعيتٌ؛ لأنّ مُعائّداتٍِ اليهود إِنَّما كانت بالمدينة. 
؛ ع 9 2 1 
قلت: وهو الصحيحٌ؛ روى البخاريّ ومسلم عن أسامة بن زيد» أن رسول الله 
يك رَكبَ على حمار عليه قَطِيفَةٌ فَدَكيّة ‏ وأسامةٌ وراءه ‏ يعود سعد بن عُبّادة في بني 
سَلُول ‏ وذلك قبل أن يُسِلمَ عبدٌ الله بن أَبي ‏ فإذا في المجلس أخلاظ مِن المسلمين 
والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهود» وفى المسلمين عبد الله بِنُ رَواحةً» فلمًا غُْشِيتِ 


المجلس عَجَاجِةٌ الدّابة» حَمّرَ ابنٌ أَبَىْ أنفه بردائه» وقال: لا تُخْبّروا عليناء فسلَّم 
رسول الله يليه » ثمّ وقفت فنزلٌ» فدعاهم إلى الله تعالى» وقَرَأ عليهم القرآنَّء فقال له 
عد اللريق أبن بن سَلُول: أيها الجرة» لذ أختى ميا مقرل إن عان نا !اقلا تلكتاانه 
في مجالسناء فمن جاءك فاقصّصٌ عليه. قال عبد الله بنُ رَواحةً: بلى يا رسول الله » 
فاعْشَنا في مجالسناء فإنًا تحب ذلك. فاستبٌ”؟» المشركون والمسلمون واليهود حتى 
كادوا يُتثاورُون» فلم يَرَلُ رسول الله يك يُحَفْضُهم حتى سَكنوا 2 ثم رَكبَ رسول الله 
يك دابّته؛ فسارٌ حتى دخل على سعدٍ بن عُبادة» فقال رسولٌ الله يَِِ : «[أيْ سعدٌ] 
ألم سمغ إلى ما قال أبو حُباب؟ يريد عبد الله بنّ أَبَىّ. قال كذا وكذا» فقال: أي 
رسول الله بأبي أنتَ وأمّيء اعفٌ عنه واصمَّح» فوالذي أَنزلَ عليك الكتابٌ بالحقٌ» 
لقد جاءك الله بالحقٌ الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البَخرة' على أَنْ 


.00/١ وانظر تفسير عبد الرزاق‎ 2574/١ أخرجه الطبري 414/7 ».وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في (م): للقتال. 

(؟) مجاز القرآن »5٠ /١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 1917//1. 

20 في (م): فاستتبٌ» وهو خطأ. 

)6( في (ظ): سكتواء وهي موافقة لرواية الكشميهني» كما في فتح الباري 7/8 717. 

قف في (د) و(ظ) و(م) ونسخة في هامش (خ): البحيرة» والمثبت من (خ) و(ز) وهو الموافق لرواية 
البخاري التي اعتمدها المصنف. وقد وردت في روايات البخاري الأخرى ومسلم: البحيرة. والمراد 
بها هنا : المديئة المنورة. 1 
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يتَؤّجُوهء ويُعَصَّبُوه بالعصابة» فلمًا رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاكٌ» شَرِقَ بذلك» 
فذلك فَعَلَ به''' ما رأيتَ. فعفا عنه رسولٌ الله يكل . 

وكان رسول الله يلل وأصحائه يَعْفُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
تعالى» ويصْبِرون على الأدّى؛ قال الله عز وجل : «رتتسنه ين ألينَ أُوُوًا الْكِتبَ 
ين بَنِنِكُمْ» [آل عمران: 21181 وقال: طوَدٌ كَيْيرٌ ب أَهْلٍ الكتب». فكان 
رسولٌ الله كل يتأرّلُ في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أَذِنَ له فيهم» فلما غَرًا 
رسول الله يك بدرأًء فقتل الله بها(" م؟ مَنْ قتل من صناديدٍ الكفاو زه تر 
فَمَمَلَّ رسول الله يَلكهِ وأصحابه غانمين منصورين» معهم أساررى من صَناديدٍ الكمّار 
وسادةٍ قريش 

قال عبدٌ الله بن أبي ابن سَلُول ومنْ معه من المشركين عَبَدِ(» الأوثان: هذا أَمْرٌ 
قد تَوَجََه فبايعوا ا ان الإسلام» فأسلّموا”. 

قوله تعالى : احَقٌّ يَأْقِ الَهُ يأنروة» يعني قَثْلَ فُريظة وجلاء بني النُضير. 

7 00 00 الصَّلَوً وَعَانوأ آلركَوة»» تقدم”"2. 00 

قوله تعالى: ونا مَا نُقَيَمُوا لشو ين حَيْرٍ يجَدُوهُ عند ألو جاء في الحديث: أ 
العبدٌ إذا ماتٌ» قال النَّاسنُ: ما خَلّفت؟ وقالت الملائكةٌ: ما قدَّ 9-2 

وخرّجٍ البخاري والنّسائيٌ عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل : «أيُكم مال 
وارثه أحبٌ إليه مِنْ ماله؟؛ قالوا : يارسول الله » ما هنا من 00-5 ماله ا إليه من 


)١(‏ قوله: به» ليس في (م).. 

زفق في (م) و(ظ): يه» والمثبت من (خ) و(د) و(ز): وهر الترائق لزواية كاري الت امتبتنها المصئف. 

() في (م) و(د) (في الموضعين): وسادات. 

(4) في (م): وعبدة. 

)2( صحيح البخاري (5501)) وبعضه في صحيح مسلم 2)1١194(‏ وما بين حاصرتين منهما» وهو في 
مسند أحمد .)7١09/51/(‏ 

(5) ١/ث#ه؟و7388 7١/59‏ فما بعدها. 

0 روي موقوفاً ومرفوعاً» ومن وقفه أوثق ممن رفعه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠6٠0/17‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي؛ عن سفيان؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (41/5 )١١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سفيان» به مرفوعا. 


سورة البقرة : الآيتان 89 ١١١ 20 1٠١‏ تفن 


مالٍ واريّهء قال رسول الله يلِ : «ليس منكم مِنْ أحدٍ إِلّا مال وارئه أحبٌ إليه مِن 
ماله. مالك ما قدَّمْتَّء ومالُ وارثِكٌ ما أَخََرتَ» لفظ النسائي. ولفظ البخاري: قال 
عبد الله : قال النبئٌ يكِِ : «أيكم مال وارثه أحبٌٍ إليه مِنْ ماله؟» قالوا: يا رسول الله » 
ما هنا أحدٌ إلا ماله أحبُ إليه. قال: «فإنَ ماله ما قدّمء ومالُ وارثه ما أخرو0©. 

وجاء عن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه أنَّهِ مَرّ ببقيع العَرْقَّدء فقال: السلامُ 
عليكم أهلَّ القبور» أخبارٌ ما عندناء أنَّ نساءكم قد تَرْرَجْنَ» ودُورّكم قد سكنتُ» 
وأموالكم قد فُسمتُ. فأجابه هاتفٌ: يا ابنَ الخطّابء, أخبارٌ ما عندناء أنَّ ما قدّمناه 
وَجَذْناهء وما أنْفقناه» فقد رَيحْناهء وما حَلّفناهء فقد تحسرناه". 


ولقد أحسنّ القائل : 


قدّملنفسك قبل موتك صالحاً واعمّل فلي س إلى الحُلود سبياة0 
وقال 1 

قبدم لتسشتسنك ويه مَرْمجوَّةَ قَبِلَّالمماتٍوقَّبِلَ حَبْسٍ الألسَن 
وقال آخر: 

وَنَدنْكإذوَلَدَنْك أمك باكياً والقومٌ حَؤْلّك يضحكون سُروراً 

فامّل ليوم تكون فيه إذا بَكُوًا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
وقال آخر: 


سابقإلى الخيرهباوِرزبه فإنّماخَلقَكماتعلمُ 
وقدم اللخسيرٌ فكئل امبر على الذي قفِدٌّمهينفية©» 


)00( صحيح البخاري (55145)» والمجتبى 718-1777//5. وهو في مسئد أحمد (77757). عبد الله : هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

همق أورده ابن عبد البر في التمهيد 747/7٠١‏ 

إفرة لم نقف عليه وأورده ابن عادل في اللباب اكه 

(4) هو محمود الورّاق» وذكر البيت ابن عبد البر في التمهيد 2١١7/16‏ وبهجة المجالس 7/ 709, وأورده 
المصنف في التذكرة ص 47 » وسيعيده عند تفسير الآية (107) من سورة النساء. 

(4) لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عادل في اللباب ؟/ 590 


لذن 


سورة البقرة : الآيتان ١١7” 221١1١١‏ 


وأحسنٌ من هذا كله قولٌ أبي العتاهية : 
وإذا تركتّ لمفسدلميُبقِه 
وإن استطعتٌ فَكِّنْ لنفسك وارثاً 


إن لَه يما صَمَلورت يميد تقدّه”". 


قوله تبعسالبى* كارا لل يدخ يمه إلا من حا هوا 
ع ء. 


محنتر 
2 د َ. < رم اب سه لم عي دس 2 
لَه وهو محسن فَلْهد أَجْرم عند رَيْهء ولا خوف عَلِيْهِمْ ولا هم يحزيون 


ا 5 ه2ء .2 يم ٠.‏ 
أمَإِنيُهُمْ هن عانا مُمَسَكُمْ إن 


ير يمعو 


57 تَبِقَم وراءك مصلح أو م : 2 ل 
وأخوالصلاح قليِلهيَتَزيدٌ 
إن | رث د 3 - 1 00 


لت 
و نصلرى 

5 ا ل ىعر سس لاير 
صديقيت 09 بل من أسَلمَ وهم 


52 


تج ترس موسر 


قوله تعالى: ظوَقَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إلا مَن كن هُودًا أو تَصَلرَا» المعنى : وقالت 


اليهود لن يدخل الجنّة إلا مَن كان يهودياً. وقالت التّصارى لن يدخل الجنّة إلا مَن 
كان نصرائيًا. 
وأجاز الفراء أنْ يكون «هُودًا» بمعنى يهوديًا ؛ حُذف منه الزائد» وأن يكون جمع 
هائد. وقال الأخفشٌ سعيد: (إلَّا مَنْ كان» جعل «كان» واحداً على لفظ «مَن»» ثم 
قال: «هوداً) فجمع ؛ لأنّ معنى «مَن» جَمع. 
ويجوز: «يَلكَ أمازيهم»”" وتقدّم الكلام فى ل والحمد لله . 
)١(‏ لم نقف على هذه الأبيات في ديوانه» وقد أوردها ابن عبد البر في بهجة المجالس 7/ 709 دون نسبة. 
وأورد ابنُ عبد البر في التمهيد 747/٠١‏ - بعد إيراده أثر عمر السالف الذكر ‏ أبياتاً لأبي العتاهية غير 
التي ذكرها المصنف». وهي: 
أهلّ القبور عِليكُمٌ مني السلامْ 
والخليُ كلهم كذاك فكلٌ من 
وهي في ديوانه ص١‏ ”717-7, 
اك 1 
(*) إعراب القرآن للنحاس.١/275057»‏ وقد نقل المصنف بواسطته قولي الفراء والأخفش السالفين» وانظر 
معاني القرآن للفراء /١‏ ”الا وللأخفش 7171/1١‏ 
2ع /لااك,. 


إفن اكليكم وليين بكم كلم 
من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام 
بكم وفرّق ذات بييِكم الحِمامْ 


قدمات ليس له على حي ذِمامْ 


سورة البقرة : الآية ٠ ١11“‏ حكن 


قوله تعالى: ظكُلْ انوا رَُسَكُمَ4 أصل «هاتوا»: : هاتِيّواء ُخذفت الضمة 
لثقلهاء ثمّ خذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هاتٍء مثل: رامء 
وفي المؤنث:. هاتي » مثل: راهي0). 

والبرهان: الدليل الذي يُوقع اليقين» وجمعه براهين؟؛ مثل: قُرْبان وقرابين» 
وسّلطان وسلاطين. قال الطبريّ: طلبٌ الدليل هنا يقتضي”' إثبات النظرء 507 
من ينفيه 

إن كُسْرْ دونه يعني في إيمانكم؛ أو في قولكم: تدخلون الجنّة» أى 
ينُوا ما قلشّم ببرهان . ثم قال تعالى : طسق » ردًا عليهم وتكذيباً لهم أى :لمن كما 

تقولون: وقيل: إن قبلى» منحمولةٌ على المعدئ» كأنه فيل ا يمد 
فقيل : بق مَنْ أَسَلَم وَجَهَمُ يلو . 

ومعنى «أسلم»: استسلم وحَحضّعٌ» وقيل: أخلصٌ عملّه. وخصٌ الوجة بالذكر 
لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان» ولأنّه موضع الجواي ااتوفته يلون الع والدل: 
والعربٌ تُحْبِرٌ بالوجه عن جملة الشيء؛ ويصحٌ أن يكون الوجه في هذه الآية المَقصِد. 

لرَهُوَ سن » جملة في موضع الحالء وعاد الضمير في «وجهه» واله؛ على 
لفظ ١«مِنْ».‏ وكذلك «أجروكا وعاد في «عليهم» على المعنى» وكذلك في « (يحنزنون)0) 


وقد تقده0). 


قوله مالي وهات البهُودُ ليْسَتٍ التصدرئ عل سَىْءِ وَقَالتِ التصرئ لست 
مو تعر م كم 


الْورة ع3 2 تنو كقح بتثرة الككثْ كيك كل أل 1 ا يمَلَمُونَ يثل كَولِهمٌ كمه 
يحَكُمْ يتنهم بم الْعِيمَةَ فيمَا كانوأ ذه يَتَلِسنَ © »> 


فعا ها: اذّعى كل فريقٍ منهم أنَّ صاحبه ليس على شيء» ونه أس و حي اا 


.705/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. (والكلام منه): يقضي بإثبات‎ ١98/١ في (م) يقضيء وفي المحرر الوجيز‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )( 

.2484/١ )5( 

(0) المحرر الوجيز .١198/١‏ 


رون سورة البقرة : الآية 5 ١١‏ 


لوهم بَنْنُونَ الككبٌ4 يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. 

والمرادُ ب«الذينَ لا يَعْلَمُونَ؛ في قول الجمهور: كقّار العرب؛ لأنّهم لا كتاب 
لهم»؛ وقال عطاء: المرادٌ أممٌ كانت قبل اليهود والنصارى"'". الربيع بن أنس : 
المعنى : كذلك قالت اليهود قبل النصارى. 

ابن عباس : قَدِم أهل نَجَرانَ على النبئ ككئِ ٠‏ فأتَنْهم أحبارٌ يهود» فتنازعوا عند 
النبيّ يل ٠‏ وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لستّم على شيء» فنزلت الآية'"". 


درك عا ومن ل د يُذكْرَ فبَا أسْمُمٌ وس في 


ايها وليك مَا كن لَهُمَ أن يَدَحْنُومَآا إلا حبنت لَهُمْ في لديا جِرْفُ وَلَهُمْ 
في الأَبمْرَوَ داك عَطلِم 69 > 


الأولى: قولّه تعالى : ظوَمَنْ أَطْلَمُ من كَنَمَ مَسَجدَ ألو أن يُذْكْرَ فيا أَسْمُمٌ» «مَنْ 
رفع بالابتداء» و«أَظَلَم» خبره» والمعنى : 0 ل 
البدل من «مساجد؛فء» ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أنْ يُذْكَرء ثم خذف. ويجوز أنْ 
يكون التقدير: مِن أنْ يُذْكَرَ فيهاء وحرفٌ الخفض يُحذْفُ مع «أنْ)» لطول الكلام”". 
وأراد بالمساجد هنا ني العقدمن ومحاريبه. وقيل : الكعبة» وجمعتت لأنها قِبْلهُ 
المساجدء أو للتعظيم. وقيل: المراد سائر المساجد”". 
والواحد مَسْجدء بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: مَسْجَدء بفتحها”". 
قال الفراء: كل ما كان على فَعَل يَمْعْل؛ مثل : دَحَلَ يدخلء فالمَفْعَلَ منه بالفتح؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز .١199/١‏ 
(؟) أخرج الأقوال الثلائة الطبري في التفسير ؟١/‏ 470-544 و478» وابن أبي حاتم في التفسير 778/1١‏ 
و٠5“‏ و١55.‏ 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس 2761//١‏ ومجمع البيان .4717//١‏ 
(4) سيرد تخريج هذه الأقوال في المسألة التالية. 
(0) المحرر الوجيز١/ .١1949‏ 


سورة البقرة : الآية 5 ١١‏ أحرضن 


اسماً كان أو مصدراً. ولا يقع فيه الفرق» مثل : دخل يَدْخْل مَدْخَلةٌ وهذا مَدّخُله) 
إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين» من ذلك: المَسُجدء والمَظلِعء 
والمغرب» والمَشْرق» والمَسْقِطء والمَفْرِق» والمَجَزِرء والمَسْكنء والمَرْفِق ‏ من 
فق يَرْفْق - والمَنْبت» والمَنْسِكء من نَسَّك يَنْسّك. فجعلُوا الكسر علامةٌ للاسم» 
ورُبّما فتحه بعضٌ العرب في الاسم. 

والمَسْجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود الا رات السبفة 
مساجد؛ قاله الجوهري7". 

الثانية : واعملك النَامنُ في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنّها 
اللي 9 ُحْتَنَصَرٌ؛ِ لأنّه كان أخربٌ بيتٌ المقدس. وقال ابن عباس وغيره : نزلت في 
النصارى( 

والتعتى + كيف تدشون انها النُصارى أنّكم مِن أهل الجنّة» وقد حربُم بيت 
المقدس» ومنعتّم المصلَّين مِن الصلاة فيه؟! 

ومعلى الآية على هذا ؛ : التعججبٌ من فعل النّصارَى بيت المقدسٍ مع تعظيمهم له» 
وإِنّما:فعلُوا ما فعلُوا عداوةٌ لليهود؛ روى سعيد عن قتادة قال: أولعك أعداء الله 
النُصارى» حملّهم إبغاضٌ اليهود على أنْ أعانوا بُحْتَنَضّرٌَ البابليٌ المجوسيّ على 

وروي أن هذا التخريبّ بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه0©. 

000 1 : 5058 م 

وقيل: نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبيّ يخ » وصدوهم عن المسجد 

2 عا >وس.(هة) 

الحرام عام الحديبية”". 

وقيل: المرادٌ مَنْ منعَ من كل مسجدٍ إلى يوم القيامة» رخو السحع' لأن اللفظ 
دق الصحاح (سجد).» والآراب: : جمع إزْب» وهو العضو. والمقصود هنا الأعضاء السبعة التي يُسجدٌ عليها. 
م( أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 2447 وابن أبي حاتم في تفسيره ليه 
(9) أخرجه الطبري في تفسيره 47/7 4. 


هق ذكره البغوي في تفسيره 21١7/١‏ والرازي في تفسيره 4/ 06 
)2 أخرجه الطبري في ته تفسيره 7/ 444 من قول عبد الرحمن بن زيد. 


الا اا سورة البقرة ؛ الآية 5 ١١‏ 


عامٌ؛ ورد بصيغة الجمع» فتخصيصّها ببعض المساجدٍ وبعض الأشخاص 0 


والله تعالى أعلم. 

الثالثة: خَرَاتٌ الميتاجد قد يكوق حقيقياً» كتخريب ‏ والتضازق نيت 
المقدس على ما ذكر أنّهم غَرَّوَا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم - قيل : اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الروميّ فيما ذكر العَرْئَوِيَ ‏ فقتلُوا وسَبَوْاء وحَرّقوا التوراة» وقَذَفوا في 


بيت المقدس الْعَذِرة ا 


' ويكونُ مجازاًء كمنع المشركين المسلمين حين صدُوا رسول الله يه عن المسجد 
الحرام. وعلى الجملة؛ فتعطيلٌ المساجدٍ عن الصلاة وإظهارٍ شعائر الإسلام فيها 
خراتٌ لها. 

الرابعة بعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا: لا يجوز منعٌ المرأةٍ من الحجٌ إذا كانت 
صَرُورَةً 7" سواء كان لها مَحْرّمٌ أو لم يكن» ولا تُمنعٌ أيضاً مِن الصّلاة في المساجدء 
ما لم يُخف عليها الفتنة» وكذلك قال النبئ يِ: «لاتمنعُوا إماء الله مساجدّ الله»*. 
...ولّذلك.قلتا: لا يجورٌ نقض المسبجد» ولا بيعُه ولا تعطيلّه» وإن خَرِبَتِ 
المحلّة» ولا يمنعٌ بناءً المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف» بأنْ يبنُوا مسجداً 


ل 02 


إلى جنب مسجد أو قُربه؛ يريدون بذلك تفريقٌ أهل المسجد الأوّل وخرابّه 
واختلاف الكلمة» فإنَّ المسجد الثاني يُنقض» وتسم وق بيانة» ولذلك قلنا: لا يجوز 
أنْ يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد:واحدٍ إمامان» ولا يُصَلَّي في مسجد 
جماعتان. 

وسيآتي لهذا كله مزيد بيان في سورة براءة” إِنْ شاء الله تعالى» وفي «التور»9» 
حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. 


.77 /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي .٠١17//1١‏ 

(6) يعني : التي لم تحجّ. الصحاح (صرر). 

(4) أخرجه أحمد (1766)) والبخاري (400)»: ومسلم (77()41417) من -حديث ابن عمر رضي الله غنهما. 
(0) عند تفسير الآية .)١١1/(‏ 

(3) عند تفسير الآية (79). 7 


سورة البقرة ؛ الآية 5 ١١‏ ا فض 


ودلّت الآية أيضاً على تعظيم أمر الصلاة» وأنها لما كانت أفضلّ الأعمال 
وأعظّمها أجراًء كان منغها أعظم إثما”". 

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبدَ الله فيه ويُسجدٌ له يُسَمٌى مسجداً؛ قال يكل : 
اجُعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهُوراً؛. أخرجه الأئمة”". 

وأجمعت الأمةٌ على أنَّ البّقعةَ إذا عُيّنت للصلاة بالقول» حرجت عن جملة 
الأملاك المختصّة بربّهاء وصارت عامة لجميع المسلمين» فلو بنى رجلٌ في داره 
مسجداً» وَحََجَرَّه على النّاسء واختصٌ به لنفسه. لبقي على ملْكه» ولم يخرج إلى حَدٌ 
المسجديّة: ولو أباحه للناس كلّهمء كان حكمّه حكمَ سائر المساجدٍ العامّة» وخرج 
عن اختصاص الأملاك””". 

السادسة: قولّه تعالى: ظأوَْيِكَ ما كن لَهُمْ آن يَدَحْنُمَآ إلا عآبنِيتْ» «أوليك» 
مبتدأ وما بعده تخبره. «#خائفين» حال. 

يعني : إذا استولى عليها المسلمون» وحصلت تحت سلطانهم» فلا يتمكن الكافر 
حينئلٍ ين دخولها. فإنْ دخلُوهاء فعلى خوفي من إخراج المسلمين لهم وتأدييهم على 
دخولها. 

وفي هذا دليل على أن الكافرٌ ليس له دخولٌ المسجد بحال” © على ما يأتي في 
«براءة» إِنْ شاء الله تعالى. 

ومّن جعل الآية في النّصارى روى أنه مر زمانٌ بعد بناء عمرٌ بيت المَقُيِس في 
الإسلام لا يدخله نُصرانيَ إلا أوجعَ ضرباً بعد أنْ كان متعبّدتهم”*. ومّن جعلّها في 


."7 /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() سلف تخريجه 787/7ء وانظر المخرر الوجيز .1949/1١‏ 
(©) أحكام القرآن لابن العربي في 

(4) أحكام القرآن .77/١‏ 

(5) . أخرجه الطبري 447-457/7 بنحوه من قول قتادة والسّدّي. 


71 سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


قريش قال: كذلك تُوديّ بأمر النبئ كل: «ألا لا يَحْجٌ بعد العام مشرك» لذ يطوق 
بالبيت عُرْيان»”") 

وقيل: هو خبرٌ ومقصوده الأمرء أي: جَاهِدُوهم واستأصلوهم حتى لا يَدخل 
أحدٌ منهم المسجدّ الحرام إلا خائفا”"'» كقوله: «#ومًا كات تحكم أن تؤذوا 2 
أو [الأحزاب: 07]» فإنّه نَهْىْ ورّدٌ بلفظ الخبر. 

السابعة: قولّه تعالى: ظلَهُمَ في ألدّيَا خِرْئٌ» قيل: القّثْلُ للحَرْبِئَ» والجزية 
للدي ؛ عن قتادة. السّديّ: الحُزيُ لهم في الدّنيا قيامُ المهدِي» وفتح عَمُورِيّة ورُومِية 
وُسْطنْطينية» وغير ذلك مِن مُدُّنهِم؛ على ما ذكرناه في كتاب «التّذكرة»”". ومَنْ جعلها 
في قريش جعل الخزيَّ عليهم في الفتح» والعذابٌ في الآخرة لمن مات منهم 
كار 

قوله تعالى: «إوَلهِ اَلْتْرِيُ ولت كبتا يوا كك َم وَبَهُ أكَوّ رك أله وس 
عَلِيِمٌ 09 » 
فيه خمس مسائل : 
, - 1 9 َه 50 

الأولى: قوله تعالى: ظولله لْسْرِقٌُ وآ لَْنت» المشرق: : موضع الشروق. 
والمغرب: مَوضعٌ الغروب» أئ: :هما له ُلك وما بينهما من الجهات والمخلوقات 
بالإيجاد والاختراع» كما تقدم*. وخضّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاً» نحو: 
بيت اللهء وناقة الله» ولأنَّ سببّ الآية اقتضى ذلك”'2» على ما يأتى. 
)00( أخرجه أحمد (/1477) بنحوه»؛ والبخاري (1577): ومسلم (1747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

وفي الباب عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما عند أحمد (5) و(094).» وانظر المحرر الوجيز 1919/1. 
(؟) ينظر تفسير البغوي ٠١7/١‏ » وزاد المسير .174/١‏ 
() ص9١"‏ وما بعدها. وذكر قول قتادة البغوي 21١1/١‏ وأخرج قول السدي الطبريٌ 2444/7 وانظر 

الكت والعيون .١9/6/١‏ 


(5) المحرر الوجيز .149/١‏ 
(0) ك/لال؟, 


(5) ينظر المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ مرفا 


الثانية: قولّه تعالى: لَيَتَمَا يلوا شَرْظء ولذلك حذفت النونء و«أين» 
العاملة؛ واما» زائدة» والجواب: «فَثَمْ وجة الله ». وقرأ الحسن اتنَوَلَوْاه بفتح التاء 
واللام» والأصل : تتولُؤًا. و«تّمٌ» في موضع نصب على الظرف» ومعناها البغدء إلا 
أنّها مبنيةٌ على الفتح غيرٌ غيرٌ مُغربة» لأنّها مبهمة» تكون بمنزلة «هناك» لليُمْدء فإِنْ أردتٌ 
القُرْبَ قلتّ: هنا0". 


الثالثة: اختلف العلماء في المعنى الذي نَزَّلّت فيه: «فأيتمَا تُوَلُواه على خمسة 
أقوال: فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : نَزلت فيمّن صلَّى إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة» أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال : كنا مع النبئ يك في سفر في ليلة مظلمة» 
فلم نَدْرِ أين القبلة» فصلّى كل رجل”'' منّا على جياله» فلما أصْبّخناء ذَكَرْنا ذلك 
للنبئ يكل فنزلت: اكَيتَمَا لوا نم و أقو. قال أبو عيسى : هذا حديث ليس 
إسناده بذاك» لانعرفه إلا مِن حديث أشعتٌ السّمان» وأشعتٌُ بن سعيد أ بو الربيع 
يُضْكَّفٌ في الحديث. . وقد ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى هذا ؛ قالوا: إذا صلَّى في الغيم 
لغير القبلة» ثمّ استبانَ له بعد ذلك أنه صلّى لغير القبلة» فإِنَّ صلاته جائزة» وبه يقول 
سقان وان المازكة واحمد وإنساق. 


قلت: وهو قولٌ أبي حنيفة ومالك. غير أنَّ مالكاً ب يَستحِبٌ”*' له الإعادةً في 
الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنّه قد أدَّى 3 والكمالٌ يُستدرك 
في الوقت؛ استدلالاً بالسنّة فيمّن صلَّى وحدّه. ثمّ أدركَ تلك الصلاءً في وقتها في 
جماعة أنه يعيدٌ معهم» ولا يُعِيدٌ في الوقت استحباباً إلا مَنْ استدبرٌ القبلة» أو شُرَّقٌ» 
أو غرّبَ جدًا مجتهداً» وأما من تَيامَنَ أو تياسّرٌَ قليلاً مجتهداً» فلا إعادةً عليه فى وقت 
ولا غيره. وقال المغِيرة والشافعيّ: لا يُجزيه» أن القِبلةَ شَرْظ مِن شروط الصّلاة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .107/١‏ وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» وابن عطية 
في المحرر الوجيز .7٠١ /١‏ 
(0) في (د) ونسخة في هامش (ز): واحد. 
(”) سئن الترمذي (5150). 
2 في (م): قال: د تستحبا. 


ارون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


وما قاله مالك املح » لأنّ جهة القبلة تبيُ الضّرورٌ تركها في المُسايفة وكيا 
أيضاً الرّخِصةٌ حالة السَفر0"). 
وقال ابن عمر: نزلت في المسافر يتنّلُ حيئما تَوجِهت به راحلته. أخرجه مسلم 
عنه؛؟ قال: كان رسول الله بك يصلّي وهو مُقبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته حيثٌُ 
كان وجهّهء قال: وفيه نزلت: تَأيَْمَا تولُوا َع تم مَتَُ أو ”". ولا خلاف بين العلماء 
فى جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مكله. ولا يجورٌ لأحد أن يَدَعَ 
القِبلةَ عامداً بوجهٍ من الوجوه إلا في شدَّةٍ الخوف”*؛ على ما يأتي”". 
واختلف قولٌ مالك في المريض يصلَّى على مَحْمِلهء فمرّةٌ قال: لايُصلي على 
ظهر البعير فريضة وإِنٍ اشتدٌ مرضّه. قال سحْنُون: فإِنْ قعل أعادّء حكاه الباجي”"". 
قال نز كا نتن له يمار رالا رهق إلا إاءة فلتضل عزن البعتر يعد أن 
يُوقَف له ويستقبل القبلة. 
وأجمعوا على أَنَّه لا يجوز لأحدٍ صحيح أنْ يُصلّيَ فريضةً إلا بالأرض» إلا في 
الخوف الشَّديد خاصة”"» على ما يأتي بيانه.. 
واختلف الفقهاء فى المسافر سفراً لا تثقصر فى مثله الصّلاةء فقال مالك وأصحابه 
والثوريٌ: لا يتطرّع على الرّاحلة إلا في سفر تُقصر في مثله الصّلاة؛ قالوا: لأنَّ 
الأسفارٌ التي كي عن رسول الله يِ أنه كان يُتطرَّعٌ فيها كان”* مما تُقصر فيه الصّلاة. 
وقال الشافعيُ وأبو حنيفة وأصحابُهما والحسن بن حَيّ واللّيتُ بِنُ سعد وداودٌ بن 
)١(‏ يعني حالة القتال بالسيف. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 4 50-17. 
(0) مسلم 07٠0‏ : 0570 وأخرجه أيضاً البخاري )٠٠٠١(‏ بنحوه» وهو في مسند أحمد (4714). 
(١‏ ينظر التمهيد 581 وإكمال المعلم رذققة والمفنهم رةه 
(0) في سورة النساء الآيتين )1١1(‏ و(7١1).‏ 
)١(‏ في المنتقى »179/١‏ والباجي: هو سليمان بن خلف. أبو الوليد القاضي ي الشُجِيبي» الأندلسي» 
صاحب التصانيف» توفي سنة (141/54ه) . السير .05178/١4‏ 
6017 ينظر التمهيد //١١/‏ 4 لا-هلاء والافتدقاد فته 
لك في (م): كانت. 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ 2 وخضن 


عليَ: يجورٌ التطوّعٌ على الراحلة خارجٌ اليضر في كل سَفَّره وسواءٌ كان مما تُقصر فيه 

الصّلاة أَوْ لاء لأنَّ الآثارٌ ليس فيها تخصيصُ سفر من سفرء فكلّ سفر جائدٌ ذلك فيه» 

إلا أن يُخَصٌّ شيءٌ من الأسفار بما يجب التسليمٌ له. 
ؤقال ابوموسف: بصل فى المضرعان الدائة بالأيماءة لديف يكن بن فيد 

عن .ا شين مالك انه«صلى على حعا راف أزقة المدينة يوم إنمنا0. 
وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو.مسافراً أنْ يتنفلٌ على 

دابّته وراحلته وعلى رجليه. 
لمحن لوحم اسساي لابين 5 نسي بعرار تنكل عن الثاية ني 
000 قيل لأحمد بن حنبل : الصّلاة على الدّابة في الحَضّر؟ فقال: أمّا 

0 وما سمعتٌ فى الحَضّر. 
قال ابن القاسم: مَنْ تنشّل في مَحْجِلهِ تنفّل جالساء قيامُه تَربُمُ يركع واضعاً يديه 

ين ْ 

على ركبتيه ثم يرفع 0 

0 قتادة : 0 في ادن يلك 0 لما مات دعا نبي له المسلمين 
0 وكان ا امسن روفو بالكوية: 
)١(‏ الاستذكار 171/5» وقال ابن عبد البر بإئره: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس» فلم يقل 

فيه: في أزقة المدينة... ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك» وقد قال فيه [الموطأ /١‏ 

١‏ في السفرء فبطل بذلك قول من قال: في أزقة المدينة» يريد الحضر. قلنا: وانظر صحيح 

البخاري (١١١1١)؛‏ وصحيح مسلم .07١5(‏ 
زقفق هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الإسكافي» الطائي, تلميذ الإمام أحمدء له مصنف في علل 

الحديث» مات في حدود الستين ومئتين. السير /١7‏ 20537537' 
(*) التمهيد /١7‏ /الا-6لاء وانظر الاستذكار ,1797-1١71//5‏ 

6 المحرر الوجيز ,ل وأخرجه الطبري /١‏ 0غ بتحوه. وخبر صلاته يَلِهِ على النجاشي رواه أجمد 
(7140) و(5885١)»‏ والبخاري (1745) (1517)» ومسلم (401) (407) من حديث أبي هريرة 
وجابر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً أحمد (/19451)» ومسلم (407) من حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه. 


لفن سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


عيلة9 ات تان إل انيت امقس نحن نانع .وقد شرفت[ القبلة إل الكنة 'قزلك 
© 


آذآ م 


ال ونزل فيه: لوَإِنَّ مِنْ أهلٍ لكب لمن َوْمِنَ بأللّه» [آل عمران: ]١99‏ 


فكان هذا عُذْراً للنجاشيّ» وكانت صلاة هُ النبيئ كه بأصحابه سنة تسع من من الهجرة. 


وقد استدكّ بهذا من أجاز الصَّلاةَ على الغائب» وهو القافية 290 


قال ابن العربى”*2: ومن أغرب مسائل الصّلاة على الميت ما قال الشافعيُّ: 
يُصلَّى على الغائب» وقد كنتٌ ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام”''» فيدخل عليه 
الرجلّ من حُراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات» فيقول: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون. ثم يقول لنا: قومواء فَلأصَلٌ لكم» فيقوم فيصلّي عليه بناء وذلك بعد 
بننة أشو من المدّة) ونه ومن بللاءامحة أشنيو 

والأصل عندهم في ذلك صلاةٌ النبئ كَكهِ على النجاشيٌ 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبى يك بذلك مخصوص لثلاثة أوجه: 

أاخدها : أن الأرفن دُحِيت له جتوباً وشّبالاً حتى رائ تغكن التجاشق )كما 
دُحِيتْ له شمالاً وجنوبا حتى رأى المسجدّ الأقصى. قال المُخالف: وأيّ فائدة في 
رؤيته » وإثننا الفائدةٌ في تُحوق بركته. 

الثاني : أنَّ النجاشيّ لم يكن له هناك وَلِنّ من المؤمنين يقومٌ بالصّلاة عليه. قال 
المخالف: هذا مُحال عادةً» مَلِكٌ على دين لا يكون له أتباع ! والتأويل بالمحال 
محال. 


لق ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم ؟/4117- -515» ونسبه لابن قتيبة» واب بن عطية في المحرر 
الوجيز 4659/١‏ ونسبه لسفيان بن عيينة» وأبو العباس القرطبي في المفهم 5104/7. وذكر عبد الرزاق 
في مصنفه بعد حديث جابر (18107) أن تفسير أصحمة بالعربية : عطاء. 

(؟) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 7-170 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري 7/ 466 ضمن قول قتادة السابق» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص4١‏ من قول 
جابر وأنس وابن عباس وقتادة» وابنُ عطية 0944/١‏ من قول جابر وابن جريج وقتادة رضي الله عنهم. 

(5) ينظر المفهم ؟/ .51١‏ 

(5) القبس في شرح الموطأ ص 445-4146. 

زف هو أبو بكر الشاشي. 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ خسنا 


الثالث: أنّ النبئ كل نما أراد بالصّلاة على النجاشي إِدخالَ الرحمة عليه؛ 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمامٌَ به حيّاً وميّناً. قال المُخالف: بركةٌ 
الدعاء مِن النبئ يَكهِ ومن سواه تلحقٌ الميتٌ باثفاق. 

قال ابن العربي”'2: والذي عندي في صلاة النبي يك على النجاشي : أنَّهِ عَلِمَ أنَّ 
النجاشيّ ومَنْ آمنّ معه ليس عندهم من سُّنة الصّلاة على الميّت أئّرء فَعَلِمَ أنّهم 
سيدفئونه بغير صلاة» فبادر إلى الصّلاة عليه. 

قلت والتاريل الأول اموه لاله إذا ره فنا ملى :على غاقي: وزتما صلن 
على مَرَئِيٌ خم حاضر» والغائبٌ ما لايرَّى. والله تعالى أعلم. 

القول الرابع : قال ابن زيد ا ل ب د رو 
المقدس وقالوا: ما اهتَدّى إلا بناء فلمًا حول إلى الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فنزلت: إوَلَه لْْرفُ والزب»”". 

فَوَجَهُ النْظم على هذا القول: أنَّ اليهود لمّا أنكروا أَمْرَ القبلة بَيّن الله تعالى أنَّ له 
أنْ يُتعبّد عبادّه بما شاء» فإنْ شاء أمرّهم بالتوجّه إلى بيت المقدس. وإِنّْ شاء 
بالتوجّه” " إلى الكعبة؛ فعلٌ لا حبََةَ عليه» ولا يُسأل عمًا يفعل» وهم يُسألون. 

القول الخامس: أن الآيةَ منسوخةٌ بقوله: «وَحَيْتُ مَا كس كوَلوأ موسي مَطرب» 
[البقرة: ]١54‏ ذكره ابن عباس”*©» فكأنّه كان يجوز فى الابتداء أن يُصَلَّىَ المرء كيف 
شاءء ثم نُسخ ذلك. 

وقال قتادة : الناسخ قوله تعالى > #قول وجهَلت هلك سَطرٌ ألْمَسْحِدٍ اَلْحرَارٌ » [البقرة: ]١44‏ 
أى : تلقَاءه» حكاه أبو عيسى الترمذيّ 0 

وقول سادس: رُويّ عن مجاهد والضَّحَاك أنّها مُحكمة» المعنى: أينما كنتم مِن 


)١(‏ القبس ص”45. 

(؟) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

قرف في (ز): وجههمء وفي (م): أمرهم بالتوجه. 

5( أخرجه ابن أبي حاتم 2847/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص7"5. 
(6) 'يإثر الحديث (5968). 


امرض سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


شََرْق وعَرْبء قَنَمّ وجةٌ الله الذي أمرّنا باستقباله» وهو الكعبة'". 

وعن مجاهد أيضاً وابنٍ جُبير: لمّا نزلت: أدعُوف ان إلنآية؟ 
رلك : «تأبتما ولوأ هكم ممه أؤ0". 

وعن ابن عمر والنّحَعيَ : ارات اسايق ولع ا 

وقيل: هي متصلة بقوله تعالى : ومن أَظلَمُ مئّن مَنْعَ مسر مَسَنِجِدٌ الله أن يُذَكْرَ فا 

سَعُمٌُ» الآية» فالمعنى: أنَّ بلادّ الله أيها المؤمنون 0 20007 
سام ا اق ست سق ان تان 
لذلك. فهذه عشرةٌ أقوال. 

ومن جعلّها منسوخةٌ» فلا اعتراض عليه من جهة كونها خبراً؛ لأنيا يل 
لمحتن الاض؛ يَحِتمِلٌ أن يكون معنى وأكََينَمَا تلوأ فم وَجهُ أله : ا 


وجه الله . 
لع مس اديس اد الس نلك 
١ 0‏ ش 
الارض 


الرابعة: اختلف النّاس في تأويل الوجه المُضاف إلى الله تعالى في القرآن 
والسّنة©2؛ فقال الحذاق : ذلك راجعٌ إلى الوجود؛. والعبارةٌ عنه بالوجه مِن مجاز 
الكلام» إذ كان الوجه أظهر الأعضاء فى الشاهد واجلها نر 


»1454/١ والناسخ والمنسوخ للتحاس‎ 2740 /١ تفسير الطبري 5/ 24517 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.5٠١/١ والمحرر الوجيز‎ 

فرع أخرج قول مجاهد الطبري 401//6» وذكر قول أبن - ا عل 0 وهو في النكت والعيون 
دول نسبة. 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ 

(4:) تفسير الطبري ”/ 8359. 

(0) المحرر الوجيز .5١١/١‏ 

(1) أخخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 5914. 

(60 صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته؛» وهي صفة خبرية ثابتة 
بالكتات والسنة» ل ل ين 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ إخرسن 


وقال ابن قُورَك: قد يُذكر صفةٌ الشّيء والمرادُ به" الموصوفٌ توسّعاً» كما يقول 

القائل: رأيتُ عِلْمَ فلان اليوم» ونظرتٌ إلى عِلْمهء وإنّما يريد بذلك: رأيتٌ العالِم» 
ونظرتٌ إلى العالم» كذلك إذا ذُكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له الوجهء أي: الوجود. 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: إن مَلعِتَدٌ لِيَبْدِ أنه [الإنسان: 4] لأنَّ المراد به: لله 
الذي له الوجهء وكذلك قوله: إلا لياه مَبْهِ َيه الْقَلَ) [الليل: ]٠١‏ أي : الذي له 
لوخي 

قال ابن عباس : الوجه عبارةٌ عنه عنَّ وجل» كما قال: «#وِيبص وَبَهُ رَيْكَ ذو ككل 
لكاو © [الرحمن: 7]907". 

وقال بعضٌ الأئمة: تلك صفةٌ ثابتة بالسمعء زائدةٌ على ما تُوجبهُ العقولٌ مِن 
صفات القديم تعالى. قال ابن عطية”*': وضعّف أبو المعالي هذا القول* 2 وكذلك 
"فحت وإنما القزاذ وجودة. 

وقيل: المراد بالوجه هنا: الجهة التي وَججهنا إليهاء أي : القبلة. 

وقيل: الوجه: القَّصْدء كما قال الشاعر: 
أستغفرٌ الله ذنباً لست مُخصِيّه رب العبادٍإليهالوّجَهُ والعَمَ'”" 

وقيل: المعنى فثَمّ رضا الله وثوابه كما قال: «إؤإنًا طونَكيٌ لِوَبْد شه [الإنسان: ع0 
أي : لرضاه”'' وطلبٍ ثوابه» ومنه قوله يكل «مَنْ بنى مسجداً يبتغي به وَجْهَ الله 


50 
هو 


)١(‏ في (م): تذكر صفة الشيء والمراد بها. 

1 ٠ مشكل الحديث وبيانه ص701.‎ )١( 

زفرف ذكره الماوردي في النكت والعيون /١‏ لالا١‏ ولم ينسبه» وانظر زاد المسير /١‏ 176-114, 

() المحرر الوجيز 257١١ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(0) الإرشاد له ص155. ش 

(5) في (ز) و(م): وهو كذلك. 

(0) هو في الكتاب :77//١‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ 2777 وتفسير الطبري ١7١ /١‏ والوسيط 2194/١‏ 
وخزانة الآدب .11١/7‏ قال البغدادي: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لايعرف قائلها. 

(6) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

(9) في (م): لرضائه. 


فون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


بنى الله له مِعْلّه في الجنة»”'". وقولّه : «يُجِاءٌ يوم القيامة بِصُحُف مُختمة» فتُنِصَبٌ بين 
يدي الله تعالى» فيقول الله عرّ وجل لملائكته: ألُقوا هذاء واقْبَلُوا هذاء فتقول 
الملائكة : وعِرَّتك يا ريّناء ما رأينا إلا خيراً فيقول ‏ وهو أعلم _: إِنَّ هذا”"' كان لغير 
وجهى» ولا قبل من العمل الما ابثنى يةوجوي: اي : سالصالي» خرّجه 
الدارقطنى”". 

وقيل: المراد قَثِمّ الله » والوجه صِلةء وهو كقوله: وَهُوٌ مَعَكك» [الحديد: 4]. 
قاله الكلبي القْتَبِ()» ونحوه قول المعتزلة””. 

الخامسة: قوله تعالى: وإ حش الله واسِعٌ عَلِيِمٌ» أي ايوج على عيادة في 
دينهمء ولا يُكلّمُهم ماليس في وُسعهم. 

وقيل: «واسع» بمعنى : : أنه يَسَعٌ عِلْمُه كل شيء» كما قال: «اوَبيمَ كل 7 
لماه [طه: 27]94. 

وقال الفرّاء: الواسع: هو البَجَوّاد الذي يَسَعُ عطاؤه كل شيء”"» دليله قوله 
تعالى : «وَيَحَمَقٍ وَسِعَتَ كل سيو [الأعراف: 161]. 

وقيل: واسع المغفرة» أي: لا يتعاظمه ذَنْبٌ. وقيل : مُتَفضْل على العباد» 
رضن عن اععالهم» يقال: فلان يَسَعْ ما يُسأل» أي: لا يبخل» قال الله تعالى: 


#لِسْفِقٌ ذو سَعَتَ هّن سَعَيَوء» [الطلاق: 7] أي : لِينَفِقٍ الغنئٌ مما أعطاه الله ولا أنينا 
عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (575)» والبخاري (500)» ومسلم (077) (واللفظ لهما) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
(؟) في النسخ: إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا . والمثبت من سنن الدارقطني. 

غرف في سننه .01/1١‏ 

(5) ينظر تأويل مشكل القرآن ص58١»‏ وتفسير البغوي .1١8/١‏ 

(5) ينظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص718؛ ومشكل الحديث لابن فورك ص7 790. 

(5) انظر تفسير الرازي 7/5؟. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره .1١8/١‏ 

(4) المصدر السابق» ونسبه للكلبي . 

(9) ص”1"57؟. 


سورة البقرة : الآية ١١5‏ رذرون 


ا 00 20 1 


قوله تعالى: ظوَفَالُوا أَعحَذدَ لَه 
ل 1 َو © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: فول الي لوَقَانُوا آَتَدَدَ عد َه وكدا» هذا إخبارٌ عن التّصارى في 
قولهم: المسيح ابن الله . وقيل عن اليهود في قولهم: عُرَيْرَ ابنُ الله . وقيل عن كفرة 
العرب في قولهم: ا وقد جاء مثلّ هذه الأخبار عن الجَهّلّة الكفار 
في امريم) و«الأنبياء» 9) 

الّانية: قولّه <اسبعة بل ويه الآية. خرّج البخاريٌ”” ' عن ابن عباس» 37 
النبئ يَكلِهِ قال : «قال الله تعالى : كذَّبَي ابن آدمَ ولم يكن له ذلك؛ وسَتَمَي مني ولم يكن 
ذلك» فأمًا تكذيبّه إياي؛ فرَّعَم ني لا أقدِرُ أنْ أعيدّه كما كان» وأمًا 8 
فقوله لي ولدء فسبحاني أنْ أتَخذٌ صاحبةً أو ولداً» . 

الثّالئة: «سُبْحَانَ» منصوبٌ على المصدرء ومعناه التَّبرئةٌ والتنزية والمحاشاة من 
قولهم: انّخذ الله ولدأء بل هو الله تعالى واحدٌ في ذاته» أَحَدٌ في صفاته؛ لم يلد 
فيحتاج إلى صاحبة» لان يكن لم ولد وَلَرْ تَكن لَمْ مجه وَحَلَقَ عل مَوْو» [الأنعام: ]1١١‏ 
ولم يولد فيكونَ مسبوقاً» جل وتعالى عمًا يقولٌ القّلالمون والجاحدون عُلَوَاً كبيراً. 

طإبل لَمُ مَا في السَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» «ما» رفع بالابتداء» والخبر في المجرورء أي: 
كل ذلك له ملكٌ بالإيجاد والاختراع. والقائل بأنه انَّخْذْ ولداً داخلٌ في جملة 
السّموات والأرض 7 ". 

وقد تقدَّم أنَّ معنى سبحان الله : براءةٌ الله من السُوء. 

الرابعة : لا يكونٌ الولد إلا من جنس الوالد» فكيف يكونُ للحقٌّ سبحانه أنْ 
ولداً من مخلوقاته» وشوالا نيه توم وقد قال: «إإن حكُلٌ من في السَّمْوتٍ الي 1 


عه 
سْبَحنَةٌ بل لو ما ف السَمُوتٍ والارن 


.7١١/١ وأسباب النزول» كلاهما للواحدي ص55» والمحرر الوجيز‎ »١196/١ ينظر الوسيط‎ )١( 
.)53( سورة مريم الآية (97)» وسورة الأنبياء الآية‎ )1( 

() برقم (1445). 

(5) المحرر الوجيز .٠١1١/١‏ 


كرون سورة البقرة : الآية ١١5‏ 
اق ألَمكنِ عبدًاك [مريم: 107 كما قال هنا : بل لَوّمَا في الَموتِ وَالْأر» فالوَّلّديّةُ 
تقتضي الجنسيّة والحدوتٌ» وَالقِدَمُ يقتضي الوحدانية والثبوت» _ 


رع مع 


الأزليُ الواحد الأحدء القَرْدْ الصَّمّدء الذي لم يلد ولم يولد؛ 0 
ثم إِنَّ البنوّةَ ثنافي الرّقَّ والعبودية ‏ على ما يأتي بيانّه في سورة مريم'١‏ ' إن شاء الله 
تعالى ‏ فكيف يكون ولد عبداً؟! هذا مُحالء» وما أذّى إلى المُحال مُحال. 
الخامسة: قولّه تعالى: «كُلٌَ لم َنَددْنَّ» ابتداءً وخبرء والتقدير: كلّهمء 
حدّف الهاء والميه”". 
«قَانُونَ؛ أي : مطيعون وخاضعون» قالمخلوقات كلب : تَمَنتٌ لله » أي : . تَخضع 
لسن" 
وتّطيع. ا ل ا فالقنوتٌ الطّاعة”” 
والقنوتٌ السشكوت» ومنه قل زيد بنٍ بن أزقم : : كنا نتكلّم في الصّلاة يكلم الرجل 
صاحبّه إلى جنبه حنّى نزلت : #8 وقوه موأ يلم قَدِيِتينَ» [البقرة: 7178]» اتا لكوت 
7 "20 
ونهينا عن الكلام”* : 
والقنوتٌ: الصّلاة؛ قال الشَّاى © 
فنا نيعا لله متيليو كمتشفيية ٠”:‏ وعنلى:قشة تن الباتن امْترّن 
وقال الندئ 0 وغيره في قوله: < كل لَه فَنِنئُونَ» أي : يوم القيامة. الس 50 
كل قائمٌ بالشّهادة أنَّه عبدّه. والقنوثٌ في اللغة أصلّه القيام» ومنه الحديث: «أفضل 
الصلاةٍ طول القنوت» ”" قاله الزجاج”". فالخلق قانتون» أي: قائمون بالعبوديّة ما 
)١(‏ عند تفسير الآية (87) منها. 
0( إعراب القرآن للنحاس .501//١‏ 
(9) المجرر الوجيز .5١1١/١‏ 
(5) أخرجه أحمد(19778)» والبخاري (5075)) ومسلم (0179). 
(0) لم نقف عليه. 
(5) أخرجه الطبري 557/7. 
(0) مجمع البيان /١‏ 4184. 
(4) أخرجه أحمد 2)١47774(‏ ومسلم (0707) من.حديث جابر رضي الله عنه. 
(9) معاني القرآن له ١98/١‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية /ا١1١‏ وفنا 


إقراراً» وإمًا أن يكونوا على خلاف ذلك؛ فأئرٌ الصّنعة بَيّنٌ عليهم. وقيل: أصله 
المّلاعة» ومنه قولّه تعالى : «وَالَِْينَ القت 7" [الأحزاب: 0]. وسيأتى لهذا مزيدٌ 
بيان عند قوله تعالى : 988 وو فومُوأ يلو قَدبِتِينَ4. ٠‏ 


قوله تعالى : ظبِيمٌ لوت وَالَْرْضٍ" وَإذَا مص ما كما يصو أمْ كن مببكون 02 

فيه ستٌ مسائل : ٠‏ 

الأولى : قوله تعالى: طبَرِيمٌ ألتَموّتِ» فعيلٌ للمبالغة» وارتفع على خبر ابتداء 
محذوف, واسم الفاعل مُبْدِع؛ كبصير من مُبْصر. أبدّعتٌ الشيء لا عن مثال» فالله عزَّ 
وجل بديع السَّمواتِ والأرضء أي: مُنشْئُّها ومُوجدّهاء ومَبدِعُها ومُخترعّها على غير 
حدٌ ولا مثال. وكل مَنْ أنشأ ما لم يُسْبَّىْ إليه قيل له: مُبْدِع» ومنه أصحابُ البدّع. 
وسَميت البدعةٌ بدعة» لأنّ قائلها ابتدعَها من غير فعل أو مقالٍ إمام؛ وفي البخاري 
ونِعْمَتِ البدعة هذه”"“. يعني قيام رمضان. 

المّانية : كل بدْعةٍ صدرّث من مخلوق» فلا يخلُو أنْ يكون لها أصل في الشّرع» 
أَوْ لاء فإن كان لها أصل» كانت واقعةٌ تحت عموم ما نَدَبَ الله إليه» وحَضٌ رسوله 
عليه نين ات سير المدج: وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من المجُود والسّخاء وفعل 
المعروف» فهذا فعلةمن الأفجال )التسكودة وإن لم يكن الفاعلٌ قد سبق إليه. 
ويَعْضٌد هذا قول عمرّ رضي الله عنه: نِعْمتٍ البدعةٌ هذه لَمَّا كانت من أفعال الخير 
وداخلةً في حَيّر المدح؛ وهي وإن كان النبيٌ كلِ قد صلاهاء إلا أنه تَرَكَها ولم يُحافظ 
عليهاء ولا جمعٌ النَّامنَ عليها ٠‏ فمحافظةٌ عمرّ رضي الله عنه عليهاء وجمعٌ النّاسِ 
لها ونَدْبُهم إليها. بذعةٌ» لكنها بذْعةٌ محمودةٌ ممدوحة””". وإن كانت في خلاف ما 
11ل اش وو نوي ان عت الك رالركار «البعناء القطاي ومين 


)١(‏ الصحاح (قنت). 

0( صحيح البخاري »)27506٠١(‏ وهو من قول عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على قارئ واحد في قيام 
رمضان. 

(*) البدع في العبادات كلها مذمومة» وقول عمر رضي الله عنه في جمع الناس. في صلاة التراويح: نعمت 
البدعة هذه. فقد بين العلماء ل ل ا ا ء المخترع 
المحدث هذا. 

(4) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 21١7/1١‏ وانظر أعلام الحديث للخطابي ؟/ 484. 


دا سورة البقرة : الآية ١ ١1/‏ 


قلت: وهو معنى قوله يِ في خطبته: «وشّرٌ الأمور مُحَْدَئاتهاء وكل بِذْعَةٍ 
ضلالة»”'' يريد ما لم يُوافِق كتاباً أو سُنَّةَ: أو عَمَلَ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد بَيّنَ 
هذا بقوله: : «مَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسنة» كان له أجرّها وأجِرٌ مَنْ عَمِلَ بها من 
بعده من غير أنْ يَنْقُصّ من أجورهم شية؛ ومَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَةَ سيئة» كان عليه 
2 00 
وِرْرُها ووزْرُ مَنْ عَمِلَ بها من بعده من غير أنْ يَنْقُصَ من أوزارهم في ؟ . وهذا 
إشارةٌ إلى ما ابتّدِعَ من قبيح وحَسّن» وهو أصلّ هذا الباب» وبالله العصمةٌ والتوفيق» 
لا رَبٌ غيره. 

الشالثة: قوله تعالى: فوَإدًا مَصَهح أن فَِنّمَا يعُولُ لم كن كَيَكوْنُ» أي : إذا أراد 
إحكامّه وإتقانه ‏ كما سبق في علمه ‏ قال له: كن. قال ابن عرفةً: قضاءٌ السَّيء: 
إحكامّه وإمضاؤًه والفراغٌ منه. ومنه سّمّيَ القاضيء لأنه إذا حكمء فقد قَرَعّ ممّا بين 
الخصمين. وقال الأزهري”": «قضى» في اللغة على وجوه؛» مرجعّها إلى انقطاع 
الشّيء وتمامه» قال 5 دوين : 


وعليهمامَسْرّودتانٍ قضاهما ‏ داودٌأو صَنَعْ م الشسّوايبغ 0 
وقال الشّمّاخْ في عمرَ بن الخطّاب رضي الله عنه : 
(ه) 


قضيتٌ أموراً ثم غادَرْتَ بعدّها بَوائقٌ في أكمامها لم تَفْتَّقٍ 3 

قال علماؤنا : «قَضَى» لفظ مشترّك » يكونٌُ بمعنى الكَلْق» قال الله تعالى 2210 
سبع سمو اتِ فى يَوْمَيْنِ#» [فصلت: ل أي : خَلَمَهنّ ويكون بمعنى الإعلام» قال الله 
تعالى : وَقَصَينَآ إِلّ بوه إِسْروِيلٌ في الكتب» [الإسراء: 4]» أي : أَعْلَّمْنا» ويكون بمعنى 


.)851/ ومسلم‎ :)١47774( هو قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (19411/4): ومسلم )1١117(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(*) تهذيب اللغة .)51١/9(‏ 

(:) ديوان الهذليين ص »١9‏ وتهذيب اللغة» وسر صناعة الإعراب ./5٠١/7”‏ قوله ال أي : 
درعان» قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام» والصَّنّع : : الحاذق بالعمل» ثم رد بُبّعا على صَنَّع . انظر 
شرح الديوان. 

(4) ديوانه ص449» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص »٠١9١‏ ولفظه فيهما: «بوائج» بدل: «بوائق» 
وهو بلفظ المصنف في الأغاني 159/84. قوله: بوائق» جمع بائقة» وهي الداهية. 


سورة البقرة : الآية ١١١1/‏ خسن 


ههه 2000 سور سم ا 


الأمر؛ كقوله تعالى: #وَقَصَى رَيْكَ ألا بدأ إل إية» [الإسراء: *7]» ويكون بمعنى 
الإلزام وإِمْضّاء الأحكام» ومنه سمي الحاكم قاضياًء ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحقٌ» قال الله 
تعالى : طقْلمًا قَضَئ مُوبَى الابّل» [القصص: 14]» ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: 
ددا صصح أمْرا فَإِنَمَا يشل لَمْ كل يكرن» لغافر: 14]؛ أي: إذا أراد حَلْقَ شيء. 

قال ابن عطية” : «قَضَى) معناه: قَدَّرّه وقد يجيءٌ بمعنى: أَمْضَى» ويَنّجه في 
هذه الآية المَعْئيان على مذهب أهل السّنة» قدّر في الأزل» وأمضى فيه. وعلى مذهب 
المعتزلة «أمضى» عند الحَلْقِ والإيجاد. 

الرابعة: قوله تعالى : أت الأمر واحدٌ الأمور» وليس بمصدر أَمَرَ يأمُر". 

قال علماؤنا: والأمرٌ في القرآن يتصرَّفٌ على أربعةً عَشَرَ وَجَها : 

الأول: الذّينُ؛ قال الله تعالى: طحن جاه الْحَنُ وَتهسَرَ أن أ [التوبة: 48] 
يعني دين الله الإسلام. 

الثاني : القول» ومنه قولّه تعالى: مَإدًا بجأ أمر4 [المؤمنون: 77] يعني قولّناء 
وقوله: طمَتَرموأ رهم يَنتَمْر)4 [طه: ؟1] يعني قولهم. 

الثالث: العذابٌء ومنه قولّه تعالى : الما ِىَ الْأَمْرُ» [إبراهيم: 7؟] يعني لما 
وَجَبَ العذابٌ بأهل النار. 

الرابع: عيسى عليه السّلام؛ قال الله تعالى: «إإذًا مص مرا [مريم: 0] يعني 
عيسى» وكان في عِلْمِهِ أن يكونَ من غير أب. 

الخامس: القتلٌ بَبْدرء قال الله تعالى: طفَإدًا بجأ أَمْرُ َو [غافر: 78] يعني 
القتلّ ببدر» وقولّه تعالى : ظلَِقَِىَ أنه ا حكارت مَنْمُولًا» [الانفال: 41] يعني قَثْلَ 

السادس: فتحٌ مكة قال الله تعالى : دتربصُوا حَقٌّ أت أله بتري [التوبة: غ؟] 


.7١7-7١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 


لرذرا سورة البقبرة : الآية ١11/‏ 


١‏ جب م اي ماي ا ا ا يت 
السابع : قتل قُرَيظةَ وجَلاءٌ بني التُضير» ٠‏ قال الله تعالى : ظمَاعْسُا وَآضْمَحُوا حَقّ يق 
لَهُ يمري [البقرة: .]1١9‏ 
العام القيامةٌ» قال الله تعالى: أن أَمرٌ شع [النحل: ١‏ 
التاسع : : القضاءء قال الله تعالى : «ويدَيرٌ ك6 [الرعد : ؟] يعني القضاء. 


4 


الناشير:«الوخىي» قال الله تعالى: يريد الْأكرَ مس التَمَكِ ِل الأض» 
[السجدة: 5] يقول: يُنَزُّلُ الوَّحيَ من السماء إلى الأرضء وقوله: «ابِككَلٌ الات 
بَِتبُنَّ [الطلاق: لاق يعني الوحي. 

الحادي :أ “الخلقة قال الله تعا أل 3 أن عق اكور 

عشر: أمر 
[الشورى: 07]» يعني أمورٌ الخلائق. 

الثاني عشر: النََضْرٌء قال الله تعالى: يورت هل ْنَا مِنّ الْأَمْر من عَنْ» 
[آل عمران: 4 يعنون النصرّء ظطكُل إِنّ الْأَمْرَ كم ينوع [آل عمران: ]١04‏ يعني النصرٌ. 

الغالث عشر: الذَّنبء قال الله تعالى: ظطنَدَّافَتَ وَبَِلَ أَنرِمَا# [الطلاق: 4]؛ يعني 


جزاءً ذنبها. 

الرابع عشر: الشَّأنُ والفعل» قال الله تعالى: ##وما أَمَ فإعورت رشِير» 
[هود: 997]» أي : فعلّه وشأنهء وقال: طامَلِحَدَرٍ الِّْبنَ يحَلِمنَ عَنْ أمرو» [النور: 13]؛ 
أي : فعله. 


الخامسة: قولّه تعالى: كُّن» قيل: الكاف ين كَيُْونِه والثون من ثوره'"؟» 
وهي المرادٌ بقوله عليه السّلام: «أعودٌ بكلمات الله الثَّانّات من شر ما خلق»”". 
ويروئ: «بكلمة الله التَام ة» على الإفراد» فالجمع لما كانت هذه الكلمةٌ في الأمور 


1 


)١(‏ .نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص"» وليس لهذه التأويلات أصل صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد(71177)) ومسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السّلمية رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إذا نزْلَ أحدُكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
فإنه لا يضِرّه شيء حتى يرتحل منه». وأخرجه أيضاً أحمد (2)07/894 ومسلم (1709) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة. وأورده الحكيم:الترمذي في نوادر الأصول ص؟. 


سورة البقرة : الآية /ا١ ١‏ امرض 


كلّهاء فإذا قال لكل أمر: كن؛ ولكلٌ شيء: كنء فهنّ كلمات؛ يدل على هذا ما 
رُوِي عن أبي ذرٌ عن النبي يَكَهِ فيما يحكي عن الله تعالى: «عطائي كلام» وعذابي 
كلام». خرّجه الترمذي في حديثٍ فيه طول0©. 

والكلمةٌ على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاًء لكنْ لما تفرّقت الكلمة الواحدةٌ في 
الأمور في الأوقات» صارت كلماتء ومَرْجِعُهن إلى كلمة واحدة. وإنَّما قيل : تامّة؛ 
لأنّأفلٌ الكلام عند أهل اللغةٍ على ثلاثةٍ أحرف: حرف مبتذأ» وحرفٌ تُحَشَى به 
الكلمةٌ» وحرفٌ يُسْكَتُ عليه. وإذا كان على حرفين» فهو عندّهم منقوصء كيّدٍ ودّم 
وقّمء وإنما نقص لِعلَّة. فهي'" من الآدميّين من المنقوصات لأنها على حرفين» 
ولأنها كلمةٌ ملفوظة بالأدوات» ومِن ربّنا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات» 
تعالى عن شب المخلوقين. ظ 

السادسة: قوله تعالى: لمَّيَكرْةُ4 قُرئ برفع النون على الاستئناف”". قال 
سييوية:.متراء :فهو يكونء أو: فإنه يكونء, وقال غيرٌه؟2: هو معطوفٌ على 
«يقول». فعلى الأوّل كائناً”' بعد الأمرء وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود؛ إذ هو 
عنده معلوم» على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمرء واختاره الطبري””") 
وقال: أمره للشيء ب«كن» لا يتقدَّم الوجود ولا يتأخّر عنه» فلا يكون الشيء مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجودٌ بالأمر» ولا موجوداً إلا وهو مأمورٌ بالوجود» على ما يأتي 


)١(‏ سنن الترمذي )١110(‏ وقال: حديث حسن» وهو عند أحمد ,)7١159/(‏ وأورده الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ص". 

(1) يعني كلمة : كن. وانظر نوادر الأصول ص”. 1 

(*) المحرر الوجيز 2007/١‏ وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور غير ابن عامر» ففد قرأ: «فيكونٌ؛ بنصب 
النون» انظرالسبعة ص 78١٠ء‏ والتيسير ص 5. 

(4) لفظة: «معناه» من (ز). 

(0) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن له 0 :, وقد نقله المصنف وما قبله عنه بواسطة ابن عطية في 

.٠١7/١ المحررالوجيز‎ 

(5) في (ز): هو كائن. 

0) : تفسيره 7/ ١/ا2.‏ 


لخن سورة البقرة : الآية ١١1/‏ 


بيانه. قال: ونظيرٌه قيامُ الناس من قبورهم لا يتقدَّم دعاء الله ولا يتأخَرٌ عنه» كما قال: 
لاثم إِدَا ماك عو ين الأرْضٍ إذآ أَْر عَرْجُون4 [الروم: 10]. 
وَعكت ارق عطية هذا القون وقال: هر حطا من جية السحى؟ لأنه يقيضئ أن 
وتلخيصٌ المعتقّد فى هذه الآية: أن الله عنَّ وجل لم يَرَلْ آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأخُر المقدُورات» عالماً مع تأر المعلومات. فكلّ ما في الآية 
يقتضى الاستقبال» فهو يحسب المأمورات؛ إذ المحدّثاث تجيء”" بعد أن لم تكن. 
وكلٌ ما يُسبّد إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلم».فهو قديم لم يَرَّلْ!*“. والمعنى الذي 
تقتضيه عبارةٌ «كن»: هو قديمٌ قائم بالذات. 
وقال أبو الحسن الماوَّرْدِيُ”؟: فإن قيل: ففي أي حالٍ يقول له: كن» فيكون؟ 
أفى حال عَدَمِه أم فى حال وجوده؟ فإن كان27 فى حال عَدمْهِ) استحالَ أنْ يأمرّ إلا 
مأموراًء كما يستحيلٌ أن يكون الْأَمْرُ إِلّا مِن آمِرء وإن كان في حال وجوده'" ؛ فتلك 
حالٌ لا يجورٌ أن يأمرَ فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجودٌ حادث؟ قيل: عن هذا 
السؤال أجوبةٌ ثلاثة: 
أحدها : أنه خبرٌ من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خَلْقِه الموجود» كما أَمَرَ في 
بنى إسرائيلَ أن يكونوا قِردَةٌ خاسئين» ولا يكونٌُ هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 
الثاني: أن الله عزَّ وجل عالمٌ بما هو كائنٌ قبل كَوْنِه» فكانت الأشياءٌ التي لم تكن 
)١(‏ في (د): من جهة التكوين. 
(؟) المحرر الوجيز .7١7/١‏ وقال أبو حيان في البحر المحيط :777/١‏ وما ردّه به ابن عطية لا يتم إلا بأن 
تحمل الآية على أن نَم قولاً وأمراً قديماً؛ أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل» فيجوز 
أن يعطف على «يقول». 
إفرفق في (ظ) و(ز): تحس. 
(5:) المحرر الوجيز .٠١7/١‏ 
(6) الدكت والعيون .١76-118/1١‏ 
(7) في (د) : قال. 
إفف في (ظ) و( و(خ): وجود. 


سورة البقرة : الآية >3١ ١١/‏ 


- وهي كائنةٌ بعلمه قبل كَوْنِها ‏ مشابهة للتي”'2 هي موجودة» فجاز أن يقول لها: 
كوني» ويأمرّها بالخروج مِن حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له ولعِلْمِه 
بها في حال العَدّم. 

الثالث: أن ذلك خبرٌ من الله تعالى عام عن جميع ما يُحْدِئه ويُكرّنُه إذا أراد 
خَلْقَه وإنشاءه» كان ووّجدء من غير أن يكونّ هناك قولٌ يقوله» وإنما هو قضاءٌ يريده» 
ةا كقول أبي النّجم : 

قد قالتٍ الأنساع للبَظن الْحَنٍ"© 
ولا قولٌ هناك» وإنما أرادٌ أن الظهْرَ قد لَّحِىّ بالبطن» وكقول عمرو بن حَمَمّة 


الْدوْسِ 0 
ا 7 إذا رام تظياراًيقالٌلهقّع 
وكما قال الآخر: 


قائكس تةاهاء حينا ف بالقنا انها قي كينا ان نهر ا 
قوله تعالى : «وََلَ ألدِينَ لا بَْلَبُونَ لوكا ممما أَنَدُ أو مَأتِيتآ َيه كُدلَكت 
َال ألْدرت ين مَبَلِهِم مَثْلَ هَوْلِهِمٌ سَتَبَهَتْ ملوبْهِرٌ كذ بَينَا ألْآيَتِ لِمَوْرِ 
قورت 9 * 

قوله تعالى: لوََالَ َذِينَ لا يعَلَمُونَ» قال ابن عباس: هم اليهود. مجاهد: 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(خ): التي. 

(؟) هو من الرّجزء وبعده: يما فآضَئ كالفَّنِيقَ المُحْنْقٍ. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في تفسير 
الطبري 554/7»: والخصائص ,.77/١‏ والنكت والعيون »,0١‏ والكشاف 27١1/١‏ ومجمع 
البيان 2478/١‏ وهو في المحرر الوجيز ٠١7/١‏ بلفظ: وقالت الأقراب. 
قوله : الأنساع» يس بالكسرء معو سيمريه مارييدية يله القبان: نشد به الرّحال» 
ولَّحِنّ لحوقاً: : ضَمِرَء والقّييق: الفحل المكرم؛ لا يُؤذى ولا يركب لكرامته على أهله» والمُحيْق: 
الملتزق صلبه ببطنه. انظر القاموس المحيط. 

(؟) من الأزدء أحد حكام العرب في الجاهلية» وأحد المعمّرين» يقال إنه عاش ثلاث مئة وتسعين سنة» 
ويقال: إنه هو ذو الحلم الذي ضرب به العرب المثل. معجم الشعراء ص17١.‏ والبيت في تفسير الطبري 
”+ والنكت والعيون »109/4/١‏ ومجمع البيان .478/1١‏ 

(:) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب 8 


اننا سورة البقرة : الآية 1١1/4‏ 


النصارى» ورجّحَه الطبري”''2؛ لأنهم المذكورون في الآية أولاً. وقال الربيع 


والسَدّي وفتادة: مشركو العرب. والولا» بمعنئ امَلّا»: تَخُْضيض9'؛ كما قال 
الأشييا ين رميلة 7 
تَعُدُون عَفْرَ النْيبٍ أَفْضَلَ مَجْدِكُم بني ضَوْطْرَى لولا الكمِي المُقَئّعا"' 

سد يعد 9 اللي بعلي بع اليا لوجود غيره» والفرقٌ بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّراًء والتي 
للامتناع يليها الابتداء» وجرت العادةٌ يحذف ال 

ومعنى الكلام : هَلّا يُكَلّمُنا الله بنبرّةِ محمد ككل ٠‏ فنعلمَ أنه نبنٌ» فنؤمنّ به أو 
يأتينا بآية تكونٌ علامة على نبوّته. 

والآية: الدّلالة والعلامة» وقد تقدم''. 

201011 م ع و ذبن او ا لكان ل وى > 

و« ألزيت من كلهم » : اليهود والنصارى في قول مَنْ جَعَل «الذينَ لا يتعلمون» 
كمَّارَ العرب» أو الأممٌ السالفةٌ في قول مَن جعل «الَّذِينَ لا يَعْلَْمُونَ؛ اليهود 
دلق تفسيره 7/ 41/6. 
(؟) ينظر المحرر الوجيز 25١7/١‏ والنكت والعيون 218٠6 /١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبريُ في التفسير 


١‏ ع1 
(؟) هو شاعر إسلامي مخضرمء أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماع بالنبي وإ الخزانة 5/ 2*٠‏ والإصابة 
ل ا. 


(4) هكذا نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 2051/١‏ والطبري في التفسير 2475/7 وابن عطية. في المحرر 
الوجيز »7١7/١‏ والماوردي في النكت والعيون 2186/١‏ وابن الشجري في أماليه 55/1 ركاف 
8. ونسبه أيضاً أبو عبيدة في النقائض ص87 لجرير في قصيدة يردّ بها على الفرزدق. قال البغدادي 
في خزانة الأدب /094:: الصحيح أنه من قصيدة لجرير؛ لا خلاف بين الرواة أنها له. والبيت في ديوان 
جرير 4407/7 ورواية النقائض والديوان: سعيكمء بدل: مجدكمء وهلاء بدل: لولا. قوله: النُيب: 
جمع ناب» وهي الناقة الْمُسِئّة» وضَّوطرى: الرجل الضخم المليء الذي لا غَنَاء عنده؛ والكميّ: 
الشجاع المتكمّي في سلاحه. والمعنى :: تعدون عقر الإبل المُسِئّة الني لا يُنتفع بها ولا يُرْجَى نسلّها 
ل ل ل د 

(6) المحزر الوجيز .707"507/١‏ 

026 6 


سورة البقرة : الآية ١١59‏ ودين 


والنصارى» أو اليهودُ في قول من جعَل «الذين لايعلمون» السبارع 3 
لنَتَبِهَتٌ فُلوبّهُمٌ» قيل: في التعنيت والاقتراح وَنَّرْكِ الإيمان. وقال الفرّاء”" : 
«تَشائَهتٌ قلوبهم» في اثّفاقهم على الكفر. 
وقد بين ب بسنا اديت لِعَور ونور » تقدّم”" 
قوله تعالى : نآ أرْسَلََكَ لحن بَشِيًا تدبا ]ا مَل عن فصب فير 09 » 
قوله تعالى: 9إنًا أَرْسَلْتَكَ لحن بَشِيًا وَنَذيا» ع ني 
«وئذيراً» عطف عليه؛ 0 معناهما!؟. 
«ولا شكَلُ عَنْ أضحب لبْجِيرِ» قال مقاتل: يي «لو أتزل اه بأس؛ 
باليهود لآمنوا». ل الله 98 ولا كَل عن عَنْ أب أ تحب اليم ج00 برفع «تَسأل» 
وهي قراءة الجمهور”"'', الو ل الجعق: 
وقال سعيدٌ الأخفشٌ: «ولا تَسألٌ» بفتح التاء وضم اللام» ويكون في موضع 
الحال عَظفاً على «بشيراً ونذيراً". 
المعنى: إنا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غيرٌ سائل عنهم؛ لأنَّ عِلْمّ الله بكفرهم 
بعد إنذارهم يُعْني عن سؤاله عنهم. هذا معنى: غير سائل. ومعنى غير مسؤول: لا 
يكون مؤاحَتذاً بكفْرٍ مَنْ كفرٌ بعد البُشْرَى” والإنذار. 
وقال ابن عباس ومحمد بن كعب: إِنَّ رسول الله يك قال ذاتٌ يوم: «ليت شِعْري 
)١(‏ المحرر الوجيز .7١/١‏ 
(؟) معاني القرآن /١‏ 0. 
5 ١/كتلا؟.‏ 
(2) ما ومه”. 
(5) أورده الواحدي في أسباب النزول ص/اء وفي التفسير /١‏ 194» وابن الجوزي في زاد المسير 1717//1. 


(0) السبعة ص19١‏ . والتيسير ص ”لا. 
290 معاني القرآن للأخفش ف ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ذ في إعراب القرآن 8 وذكر 


القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .7١ 4/١‏ 
لك في (م): التبشير. 


30> سورة البقرة : الآية ١١14‏ 


ما فَعَلَ أبَواي». فنزلت هذه الآية"2: وهذا على قراءة من قرأ: «ولا تَسْألْ» جزم”" 
على النهي» وهي قراءةٌ نافع وحدّه”"» وفيه وجهان: 

أحدهما : الو فد البتوال فلن عفر ةو السانه لأنها قن لعفي خاله 
محل من انكر إلى الابماةة ومح الخمضنة إلى الطاعة: 

والثانى: وهو الأظهرء أنه نه عن السؤال عمّن مات على كفره ومعصيته» تعظيماً 
لقال وتغليظا لدانة»:وهذا ككما يقال+ لاتسان عن فلان | أأي: قدبلة قو قن عست 

وقرأ ابن مسعود: «ولن تُسأل»؛ وقرا أبن : «وما تُسَأل»9), ومعتاهينا موافقٌ 
لقراءة الجمهور؛ نَقَى أن يكون مسؤولاً عنهم. 

وقيل: إنما سألَ أي أَبَوَيْه أحدثٌ موتاً*؟» فنزلت. وقد ذكرنا في كتاب 
«التذكرة»”" أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآمًا بو(" » وذكرنا قوله عليه السلام 


)١(‏ حديث محمد بن كعب أخرجه عبد الرزاق في التفسير »041/١‏ والطبري 248١/7‏ وفي إسناده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر الميزان 271/4 والضعفاء للعقيلي 4/ .١5١‏ وذكره أبو الليث 
في تفسيره ١94/١‏ بلفظ: «ليت شعري ما قعل بأبوي». قال السيوطي في الدر المنثور 1١١/١‏ : 
مرسل ضعيف الإسناد. وأما حديث ابن عباس فقد ذكره البغوي في التفسير 2٠١١/١‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير ١//1ء‏ ولم نقف على إسناده. 

)١(‏ في (د): جرياً. 

(*) السبعة ص59١‏ ل كلا 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص9. 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ عن المهدوي بلفظ: «ليت شعري أي أَبَوِيّ أحدتٌُ موتاً». 
وقد رده ابن عطية بقوله: وهذا خطأ ممّن رواه أو ظنّه؛ لأنَّ أباه مات وهو في بطن أمه... وماتت أمه 
بعد ذلك بخمس سنين منصرفةً به من المديئة من زيارة أخواله» فهذا مما لا يُنوَهّم أنه حَفِيَ عليه يلك . 

(5) صغ 16-1. 

(0) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (507)» ونسبه العجلوني في كشف الخفاء 57/١‏ إلى 
الخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساكر» وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه أن 
رسول الله يل فال: «سألتٌ ربي عر وجل فأخيا لي أمي؛ فآمنت بي ثم ردّها» . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7/ 584: هذا الحديث كذب مخالف لما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربّه في 
الاستغفار لها؛ فلم يأذن له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 4194/7: حديث منكر جدّاء وإن كان 
ممكناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى» لكن الذي ثبت في الصحيح يُعارضه. وانظر الروض الأنف 2194/١‏ 
ولسان الميزان .4١/4‏ 


سورة البقرة : الآية ١١١‏ دنا 
للرجل : «إن أبى وأباك فى النار»”'' وبيّنّا ذلك» والحمد لله . 


قوله تعالى : «إوَآك رص عَنكَ الوه ولا لسر حي َي ليه كل لك هُدَى الله هو 


مكف وَلنِ أتَبَعَتَ أ آدَهُم بَعَدَ ألَِى جه كَ مِنَ الِْلو مَا لَك مِنَ اله ل 


قوله تعالى : هون َم عَنكَ الْبُودُ وا النَصَرّ حَقَّ تَيّمْ ِلَتّهمِ. فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى : وَل يض عَنكَ الوه وكا التصرَ حٌَّ تَيّمْ لهم المعنى : 
ليس غَرَضْهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتهم بكل ما 
يسألون لم يرضوا عنك؛ وإنما يُرضيهم”" ترك ما أنت عليه من الإسلام واتَّباعُهم. 

يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضاً ورُضاً ورضواناً ورُضواناً ومَرْضاةٌ» وهو من ذوات 
الواوء ويقال في التثنية: رِضَوَانِء وحكى الكسائيّ: رِضَيَانِ. وحكي: رضاءء 
ممدود» وكأنه مصدر راضى يُراضِي مُرَاضَاةٌ ورضاء”"© 

واتَنّبعٌ؛ منصوب ب«أن»» ولكنها لا تظهر مع «حتى؛: قاله الخليل. وذلك أن 
احتى» خافضةٌ للاسم. كقوله: عق مَظل لْتَجْ) [القدر: 0]؛ وما يعمل في الاسم لا 
يعمل في الفعل البثّة» وما يخفضٌ اسماً””' لا يَنصب ”وال الم 0ك 
بع » منصوبٌ ب «احتى»)؛ واحتى» بدل من (أن). 

والملة: اسم لِمَا شَرَعَه الله لعباده في كتبه وعلى”" ألينة رُشُلهد فكانت الملة 
والشريعة سواء؛ قثا الدين» فقد فرق بينه وبين الملة والشريعة بان الملة 
والشريعة ما دعا الله عبادّه إلى فعله» والْدَينٌ ما فعله العبادُ عن أمره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (171917) و(2)1815 ومسلم )7١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) في (ز): غرضهمء» وفي هامشها: يرضيهم. 

() إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ 

(5) .في (ز): الأسماء. 

(0) معاني القرآن للزجاج .٠١1/١‏ 

(5) إعراب القرآن .508/1١‏ 

(0) في (د) و(ز): على. 

00 في (خ) و(ز): وبين الشريعة. 

(9) في (د) و(م): فإن. 


:33> سورة البقرة : الآية ١١١‏ 


الثانية : تمسَّك بهذه الآية جماعةٌ من العلماء» منهم أبو حنيفة والشافعيٌ وداود 
وامدين خب عن أن الكفر كله ملةٌ واحدة؛ لقوله تعالى : «ملَتّهُم0 فود المِلّق 
وبقوله تعالى: ل ديد ون دينِ»» وبقوله عليه السلام: «لا يتوارثٌ أهل 
ملََّيْنَ»”" على أنَّ المراد به الإسلامٌ والكفر» بدليل قوله عليه السلام: ١لا‏ يرث 
المسلم الكافرَ»”". 

وذهب مالكٌ وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَلُء فلا يرثُ اليهودي 
النصرانيئ» ولا يرثان المجوسيئ؛ أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: «لايتوارتٌ أهل 
1 

وأما قله تعالى: «مِلّتهم» فالمرادٌ به الكَثْرةُ وإن كانت موحد في اللفظ. بدليل 
إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء أهل المدينة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهمء 
وسمعتٌ عليههم”؟ حديئّهم؛ يعني علومّهم وأحاديئهم. 

قوله تعالى: ظقُلْ إِت مُدَى الله هُوَ المْدَىْ» المعنى: ما أنت عليه يا محمدٌ مِن 
هدى الله الح الذي يضعٌه في قلب من يشاء”"" هو الهُدَى الحقيقيٌ لا ما يدّعيه 
هؤلاء © . 

قوله تعالى: 9وَلَينِ أتَبَعْتَ أَهوآةهُم» الأهواء جمع هَوَىء كما تقول: جمل 
وأجمالء :ولمًا كانت ميختلفة جمعت» ولو حمل على إفراد الملة لقال: همزا 0 


000 في (خ) لقوله عليه السلام: الدين الحنيفية دين إبراهيم الخليل وقال تعالى: ملتهم... 
(؟) أخرجة أحمد (57734) و(25841).» وأبو داود :»)591١١1(‏ وابن ماجه (١7/ا17)»‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو رضي الله عنهما. 
() أخرجه أحمد (700417)؛ والبخاري (7174)) ومسلم (17174) من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنهة. 
(؟) ينظر-التمهيد 7-1597/9/ا2311 والاستذكار .554/١6‏ 
(5) في (د): عنهم. ش' 


(7) في (ز) و(ظ): نضعه... نشاء. 
(0) المحرر الوجيز .7١ 5/١‏ 
(6) ينظر المحرر الوجيز 2٠05 /١‏ ومعاني القرآن للزجاج .507/١‏ 


سورة البقرة : الآيات ١78“ /117 2 1171١‏ 1 


وفي هذا الخطاب وجهان: 

أحدهما : أنه للرسولء لتوجّه الخطاب إليه. 

والثاني: أنه للرسول والمراد به أمَنْه. 

وعلى الأول يكون فيه تأديبٌ لأمته؛ إذ منزلتُهم دون منزلته. 

وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهُدْنة» ويَعِدُون النبى كَل بالإسلام» 
فأغلّمه الله أنهم لن يَرضَوًا عنه حتى بتع مِلّتهم» وأمَرَّه بجهادهم. 

قوله تعالى : طن ليع سئل أحمد بن حنبل عمّن يقول: القرآنُ مخلوق» فقال: 
كافرٌء فقيل : يم كقّرته؟ فقال : بآياتٍ من كتاب الله تعالى: وَلَينِ أَنَبَعَتَ أهوآةهُم بَعْدَ 
لِى جله1َ بن اليل > والقرآنُ”" من عِلْمْ الله » فْمَنْ زعم أنه مخلوقٌ فقد كَمّر2"©. 


قوله تعالى: ظأالدِبنَ َتَبِتَهُمْ الكتب يِتَلُوئرُ حَقَّ يلارتد» أوَْيِكَ يُْمبونَ بوء وَمن 
يَكثرٌ بو وليك هم يرُونَ © يبن إتويل 1 وأ يِمَْىَ الى أتعنتُ علي 
َأ تخ عن اقب © 6 َأتَهُوأْ يوم لَّا جَرى تنش عن تين طعا ولا يُقبَلُ ها 
ذل علا لتمعها سَنَعَهُ وَلَا هُمَ ض * 

قوله تعالى: ظاالَدِينَ َتَبتَهُمُ الكتبّ؟ قال قتادة: او 
والكتابٌ على هذا التأويل: القرآُ. وقال ابن زيد: هم مَن أسلم من بني إسرائيل» 
والكتابُ على هذا التأويل: التوراةٌ» والآية تَئ0". 

و«الذين» رفع بالابتداء. «آتيناهم» صِلته «يَدْلُونَهُ» خبرُ الابتداء» وإِنْ شئتٌ كان 
الخبر : طاووليك يمو 0 


عَنَّ يلاوت فقيل : يتّبعونّه حقَّ اتباعِه؛ باتباع الأمر 
)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) : فالقرآن. 
(") ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانىئ ؟/165. 


(9) ينظر المحرر الوجيز »7١ 5/١‏ وقول قتادة وعبد الرحمن بن زيد أخرجهما الطبري ؟445/7. 
(5). إعراب القرآن للنحاس .1608/١‏ 
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والنّهىء للرة حلالّه ويحرمون حرامّه» 0 قاله عكرمة. قال 


ل ل اي ؟"]أى: اتّبعهاء وهو 


ورّوى نَضْرٌ بِنُ عيسى عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر» عن النبيٌ يَكِهِ في قوله 
تعالى : يتلود حي يَلارَيود»ه قال : «ينّبعونه حَنَّ انباعه». في إسناده غيرٌ واحد من 
المجهولين فيما ذكر الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌ”"» إلا أنَّ معناةٌ صحيحٌ. 

وقال أبو موسى الأشعري: مَن يِتّبع القرآن يَهبظ به على رياض الجنّة*©. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مَرُوا بِآيةِ رحمةٍ سألوها 
من الله وإذا مَرُوا بآية عذاب اتقفاذوا امنيا 


وقد رُوي هذا المعنى عن النبيّ كل : كان إذا مر بآيةِ رَحْمَةٍ سَأَلَء وإذا مر بآية 
1 :250 
عذاب تعوذ 5 


وقال الحسن: هم الذين يعملون يُمِحْكَمهء ويُؤمنون يمُتشابهه. وَيكِلُون ما أشكل 
ا 0( جل .اه عكنىن ام جاده 
عليهم إلى عالجه”". وقيل: يقرؤونه حقَّ قراءته””) 


.497 258494 2588/7 انظر تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) أورده الزجاج في معاني القرآن »5504/١‏ والنحاس في معاني القرآن 747/7» وابن منظور في اللسان 
(تلو)ء وعجزه: ولا أريلٌ تِ َبَعّ القرين. 

(*) في كتاب الرواة عن مالك فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور 211١/١‏ وذكر الحديث الذهبيُ في 
ميزان الاعتدال 5/ 707 ونقل عن الخطيب القول الذي ذكره المصنف. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص75 وسعيد بن منصور في سئنه 244/1١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
2741/88/1 والبيهقي في شعب الإيمان .)3١77(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 2176017 وفيه: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من الثار. 

(1) قطعة من حديث طويل» أخرجه أحمد (57771): ومسلم (1لال) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهماء أخرجهما أحمد (57940؟) و(51709). 

(0) أخرجه الطبري 597-5941/7» وابن أبي حاتم /١‏ لاه 7؟. 

(4) ذكره الطبري ؟7/ 5917. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١1‏ ادقن 


قلس وهذا فه تند إلا أن يعون النيعى :1 زر تلون القاظة ويتهيوة تعاينء 
فإنَّ بِقَهُم”' المعاني يكون الاتباع لمن وُقّق 


قوله تعالى: #وإذ حل إرهمر ريم د كلمت فَأَتَهَنّ 
ومن درق مَالَ لا يتَالُ عَهْدِى فليم انك 
فيه عشرون مسألة : 
الأولى: لما جرى ذْكْرٌ الكعبةٍ والقبلة» انّصِلَ ذلك بذكر إبراهيمَ عليه السلام» وأنه 
الذي بَنَى البيت» فكان من حَقٌ اليهود ‏ وهم مِن نَسْل إبراهيم ألا يرغبوا عن دينه. 
والابتلاءٌ: الامتحانٌ والاختبار»ء ومعتاه : أَمْر وتعبدٌ. 
وإبراهيمٌ تفسيره بالسّريائية فيما ذكر الماورديٌ» وبالعربية فيما ذَّكّر ابن عطية: أَبٌ 
وح 
قال السُهيلي: وكثيراً ما يقع الاتّفاق بين السّريانيّ والعربي أو يُقَاريُه في اللّفظء 
ألا ترى أنَّ إبراهيمَ تفسيره: أب راحم؛ لرحمته بالأطفال» ولذلك جُعِلَ هو وسارةٌ 
زوجتّه كافِليْن لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة0". 
قلت: ومما يدل غلى هذا ما خرّجه البخاريٌ من حديث الرؤيا الطويل عن 
سَمْرةٌ وفيه: أنَّ النبيّ يل رأى في الروضة إبراهيمَ عليه السلام وحولّه أولادٌ 
الاي وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة»”*2 والحمد لله . 
وإبراهيم هذا هو ابن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين”". وفي التنزيل: 


)١(‏ في (ز): فهمهم» وفي (د): تفهم» وفي (ظ): يفهم. 

(6) النكت والعيون 2187/١‏ والمحرر الوجيز .7١0/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١7.‏ 

(4:) صحيح البخاري »)7١51(‏ وهو في مسند أحمد 2)7١١945(‏ وسمرة هو ابن جندب بن هلال الفزاري» 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم» سكن البصرة» مات سنة (54ه). السير "/ 187. 

(0) ص ١١ه.‏ 

() ينظر تاريخ الطبري ١/”777؛‏ وتفسير البغوي »1١١/1١‏ والتعريف والإعلام ص 008. 
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وذ كَل هيم أيه َازّرَ ## [الأنعام: 7/5 وكذلك في «(صحيحا) النغازي”, 


ولا تَنافْضَ في ذلك,» على ما يأتي في «الأنعام» بيانه إِنْ شاء الله تعالى”". 
وكان له أربعٌ بنين : إسفاعيل » وإسحاق. ومَدين» ومدائن» على ما ذكره السّهيلي”". 
ومُدّم على الفاعل للاهتمام؛ إِذْ كونٌ الربٌ تبارك وتعالى مُبتلياً معلومٌ؛ وكون 
الضمير المفعول في العربية منّصلاً بالفاعل مُوجِبٌ تقديم المفعولء فإنَّما يني الكلام 
على هذا الاهتمام”*'» فاعلمه. 
وقراءةٌ العامّة: «إبراهيمٌ» بالنّصبء «رَْه؛ بالرفع على ما ذكرنا. ورُوي عن جابر بن 
أن قرأ على العكسء ورَّعَم أنَّ ابنَ عباس أقرأه كذلك» والمعنى: دعا إبراهيم 
ريه" وسأل» وفيه بُعْدٌ لأجل الباء في قوله: «يكلمات». 
الثانية: قوله تعالى: يِكَلِتِ» الكلمات جمع كلمة» ويَرجِعٌ تحقيقّها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنه عبَّر عنها عن الوظائف التي كُلّمّها إبراهيمٌ عليه السلام» ولمًّا كان 
تكليمُها بالكلام سُمْيّتْ به كما سُمِّيَ عيسى كلمةً» لأنّه صَدَرَ عن كلمة» وهي : 
«كُنْ». وتسمية الشىء بمقدّمته أحَدٌ قِسمى المجاز. قاله ابن العربى7", 
الثالثة : واختلف العلماءٌ فى المراد بالكلمات على أقوال: 
أحدها: شرائع الإسلام؛ وهي ثلاثون سَهْماَء عَشَرَةٌ منها في سورة براءة: 
ا تبون المبذرت» ]١1١71[‏ إلى آخرهاء وعَشّرةٌ فى «الأحزاب»: #إنَّ الْمْسَليين 
)١(‏ رقم (7700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلئ 
وجه آزر قترة وغبره...» الحديث. 
(؟) في تفسير الآية (074. 
() الروض الأنف 210/١‏ وليس فيه من اسمه مدائن. 
(5). المحرر الوجيز .١١50/١‏ 
(5) هو أبو الشعثاء» الأزدي؛ يعد مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفي سنة 
(*5ه). السير 481/4. 
(1) القراءات الشاذة ص9. وذكرها الزمخشري في كشّافه 2708/١‏ ونسبها لأبي حنيفة وابن عباس رضي 


الله عنهماء والرازيُ في تفسيره 40./4» ونسبها لابن عباس وأبي حيرة. 
(0) في أحكام القرآن 2757/١‏ وفيه: لكنه عبرٌ بها عن الؤظائفب... 
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كسا مر 


وَلْمْسَلِسَتِ» [0"] إلى آخرهاء وعَشَرةٌ في «المؤمنون» : قد أفلح الْمَؤْمُِوبَ» إلى قوله: 
ران هر عل صَلَوْموِمَ يحافظونَ» »]14-١[‏ وقوله في «سأل سائل»: إلا الْْصَننَ» [11] 
إلى قوله : وَل م عل مكاتوم مانن © >. 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ما اببَلّى الله أحداً بهنَّء فقام بها كلّها إلا 
إبراهيم عليه السلامء ابْثُليِ بالإسلام فأتمّهء فكتب الله له البراءةٌ» فقال: وَإبْرْهِيمَ 
لِى وَقَّهجه”'' [النجم: 01]. 

وقال بعضهم: بالأمر والنهي”" '» وقال بعضهم : بدَبْح ابنها يي 
بأداء الرسالة» والمعنى متَقارب. 

وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مُبتليك بأمرء قال: تجعلني للناس إماماً؟ 
قال: نعم. قال: ومِنْ ذُرَيّي؟ قال: لا ينال عَهْدي الظالمين» قال: تجعل البيتٌ مثابةً 
للناس؟ قال: نعم. قال: وأمْناً؟ قال: نعم. قال: وثُرينا مناسكناء وتتوبُ علينا؟ قال: 
نعم. قال: وترزقٌ أهلّه من الثمرات؟ قال: نعم. 

5 َْ 1 5 .0 64ه(غ8) 
وعلى هذا القولٍ فالله تعالى هو الذي أتمٌ*'. 
راعج وو مذ ما ذكر ويد الرزانا عل متم عن ابن طاوس [عن أبيه]» عن 
5 1 59 

ابن عباس في قوله تعالى: لإوَإذ أت إرهمر ريم يكلمتٍ كَأتتَّهْنَ» قال: ابتلاه الله 
بالطهارة؛ خمس في الرأس وخمسٌ في الجسد: قَصّ الشارب» واللتفسفضة: 
والاستنشاقٌء والسّواكُ وقَرْقُ الشّعر. وفي الجسد: تقلية”' الأظفارء وَحَلْقُ العانة» 
والاختتان» ونيف الإبطء وغسلٌ مكان الغائط والبول بالماء9©. 

وعلى هذا القولٍء فالذي أنَمّ هو إبراهيه”” » وهو ظاهرٌ القرآن. 
)١(‏ أخرجه الطبري 498/7» وانظر النكت والعيون .1871417/١‏ 
(؟) ذكر نحوه الرازي .4١/5‏ 
م أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ /ا5» والطبري ٠37/7‏ وأورده الرازي 47/4 عن الحسن البصري مطولاً. 
(5) المحرر الوجيز 75١7/1‏ والتكت والعيون .185-1417/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 6 م 

وابن أبي حاتم 177-177:/١‏ بأطول منه. 
)2( في (خ) و(د) و(ز): قضص. : 
() تفسير عبد الرزاق »01//١‏ وأخرجه من طريقه الطبري 444/7 وما بين خاصرتين منهما. 
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و فو ءِ 0 موأم؛. ”" 00 ا 1 30) يي 2 
وروى مَطرٌ عن أبي البجلد أنها عَشْرٌ أيضاء إلا أنه جَعَلَ موضعٌ الفرق”'' غسل 
البراجم» وموضعٌ الاستنجاء الاستحداة”". 
وقال قتادة: هي مناسك الحجّ خاضّة”". الحسن: هي الخلال السّت: 
الكركي ب والقمنه والشين» والثارء والمهرةة لكان 
قال أبو إسحاق الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كلّه مما ابثُلي 
به إبراهيم عليه السلام"©. 


قلتٌ: وفي «الموطأ» ران لاحي قم اله عد مدر الوا ار 
إبراهيم عليه السلام أَوَّلُ مَنِ اختتن» وأوَّلُ مَنْ أضافت”'' الضّيفء وأوَّلُ مَن استحدء 
وأرّلُ مَنْ قلّم الأظفار, وَأوَّلُ مَنْ قصّ الشّارب» وأوَّلُ مَنْ شابّ» فلما رأى الشَّيْبَ 
قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: ياربٌء زذني وقار9". 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سَّعْدا" بن إبراهيم» عن أبيه قال: وَل مَنْ 
حَطبَ على المنابر إبراهيم خليل الله 1 قال غيره: : وأوَّلُ مَنْ 5 ا وَأوّلُ 


)١(‏ في (ز): فرق الشعر. 

(؟) أخرجه الطبري ؟/٠٠5»‏ لكن ليس عنده ذكر الاستحداد موضع الاستنجاء كما ذكر المصنف. مطر: 
هوابن طهمان الورّاق» وأبو الجلد: هو جيلان بن أبي فروة. وسيذكر المصنف معنى البراجم في 
المسالة العاشرة» ومعنى الاستحداد في المسألة التاسعة. 

(*) المحرر الوجيز »5١5/١‏ والنكت والعيون ١/184غ.‏ ولم يسم ابن عطية قتادة» وأخرجه الطبري 
1/ 504-207 من رواية قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ْ 

(4) المحرر الوجيز »5١5/1١‏ والنكت والعيون »185/١‏ وأخرجه الظبري ؟005-5008/7. 

(5) معاني القرآن ٠١0/١‏ للزجاج» وليس فيه قوله: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة. 

(5) في النسخ الخطية: ضافء والمثبت من (م). 

(0) الموطأ ؟/477. ومصنف ابن أبي شيبة 977/1١‏ و54/14. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي بإثر الحديث الموقوف عن أبي هريرة الذي سيذكره المصنف قريباً» ونذكر تخريجه ثمة. 

(4) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): سعيدء وهو خطأء والمثبت من (ز) ومصادر الحديث. وهو سعد بن 
إبراهيم بن سعد. 

(9) مصئف ابن أبي شيية 517/11 و54/15. 


(١٠)أخرجه‏ ابن أبي شيبة 84/15 من قول السّدي. 
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من ضرت بالسييف» وأول هن اتناك واول من انسديئ بالماءة واؤلمن لبن 
الفترا ويل 7 

وروى معادٌ بن جبل قال: قال النبيئ يل كله : «إنْ أَتَخِذٍ المنبرٌ فقد انّخذه أبي إبراهيم 
وإِنْ أَنَخَذٍ العصاء فقد اتَّخذَّها أبي إبراهية»”". 

قلتٌ: وهذه أحكامٌ يجب بيانُها والوقوفٌ عليها والكلامُ فيها. 

فأرّل ذلك الختانُ وما جاء فيه» وهي المسألة: 

الرابعة: أجمعٌ العلماءً على أنَّ إبراهيم عليه السلام أَّلُ من الحتئّن”". واختُليف 

في السْنٌ التي امْتّتَن فيهاء ففي «الموطأ» عن أبي هريرة موقوفاً: «وهو ابن مئةٍ 
فين سه + وطاكن يعن ذلك قمانين بد7'. ومقل هنا ل ركون رأيا ابوقدترواء 
الأزواعيٌ مرفوعاً عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المُسيِّبٍ» عن أبي هريرة قال: 
قال رسولٌ الله يل : «اختّيّن إبراهيمٌ عليه السلام وهو ابن مئة وعشرين سنةٌ» ثم عاش 
يعن ذلك عاتن سند اذكره أو ع0 

ورُوي مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه: «أنه اخمّّن حين بَلْعّ ثمانين 
سنةٌ» واختتن بِالقَّدُوم؛؛ كذا فى «صحيح» مسلم وغيره: «ابن ثمانين سنة؛» وهو 


)0( أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 8/ 4٠4‏ عن واصل مولى ابن عيينة قال: إن الله أوحى إلى إبراهيم: إنك 
أكرم الخلق علىّ» فإذا صليت فلا ترى الأرضٌ عورتك» فاتخلٌ سراويل. وانظر التمهيد 171/17. 

(؟) أخخرجه البزار في مسنده (75773)» والطبراني في الكبير ٠‏ (207304 وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 418١/7‏ وقال: فيه موسى بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو ضعيف جداً. وقال أبو حاتم 
كما في علل الحديث :14١/7‏ حديث منكر» كأنه موضوع؛ وموسى ضعيف الحديث جداً. 

.094/1١ التمهيد‎ )( 

(4) كذا ذكره عن مالك ابنٌ عبد البر في التمهيد 117/77 من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
موقوفاً. وأخرجه أيضاً من هذه الطريق: البخاري في الأدب المفرد »)١1650(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (8740). وهو في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) )١1919(‏ مقطوغ من قول سعيد بن 
المستتن: 

(0) التمهيد 217/17 والاستذكار 554/17. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :791١/16‏ ووقع في 
الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً [4 ]17١‏ أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين 
سنة. والظاهر أنه سقط من المتن شيء» فإن هذا القدر هو مقدار عمره. 
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ا عن أبي هريرة» عن النبئ يكل ”". 

قال عكرمة: ١خ‏ ختئن إبراهيم وهنو ابن تماتين:ملةة قال ل يي 
على مِلَّة إبراهيمَ م إلا مَحْتُونَء هكذا قال عكرمةٌ: وقاله المُسيّبٌ بن رافع”” ذكره 
المزر ا 

و«القدوم» يُروى مشدّداً ومُحْمّاً. قال أبو الرّناد: القَدُوم مُشْدّداً: موضهء©» 

الخامسة: واختلف العلماءٌ في الختان؛ فجمهورُهم على أنَّ ذلك من مُوَكّدات 
السّننء ومن فظرة الإسلام التي لا يَسَعٌ تركها في الرجال. 

وقالت طائفة: ذلك فرض؛ لقوله تعالى: أ أي له هيم حنيقه [الدحل: 
*١]؛‏ قال قتادة: هو الاختتان» وإليه مال بعض المالكيية: 2 5 وهو قولُ الشافعي. 

واستدلٌ ابنُ سُريج”"' على وجوبه بالإجماع على تحريم التّظر إلى العَؤْرة» وقال: 
لولا أنَّ الختان فرض لما أَبيحَ النّظرُ إليها من المختون. 

وأجيب عن هذا بأنَّ مثلّ هذا يُباح لمصلحةٍ الجسم كنظر الطبيب» والعْلبُ ليس 
بواجب إجهاعً” على ما يأتي في «النحل»”' باه إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا في النسخ: ابن عجلان»: وهو سبق قلم» فالذي يروي عن أبي هريرة أبوه عجلان؛ والرواية من 
طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» وانظر التمهيد 15٠/797‏ 

ه64 رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد (2)85841 والبخاري (7767)) ومسلم 2)551١(‏ ورواية 
عجلان عن أبي هريرة عند أحمد (9177)» وأخرجها البخاري تعليقاً بإثر رواية الأعرج. وانظر التمهيد 
11 

(*) أبو العلاء الأسدي» الكاهلي» الفقيه الكبير» الكوفي» قيل: توفي سنة (6١٠هن).‏ السير / ,٠١5‏ 

(4) التمهيد 179/77. والمروزي: هو محمد بن نصر بن الحجاجء أبو عبد الله الحافظ» توفي سنة 
(19ه). السير 739/15 

(4) صحيح البخاري بإثر الحديث (1598). 

(7) التمهيد ١؟/01.‏ 

(0) أحمد بن عمرء أبو العباس البغدادي» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات» توفي سنة (5٠اه).‏ 
السير .7٠١١/١5‏ 

(8) المفهم .014/١‏ ش 


(9) في تفسير الآية (59). 


سورة البقرة ؛ الآية 5 ١17‏ م" 


وقد احتجٌّ بعض أصحابنا بما رواه الحجَاجُ بن أزْطاة عن أبي المَلِيح» عن أبيه» 


ا أدوهون! لله عِهِ قال : «الختان سُنَّةَ للرجال» مَكْرّمَةٌ للنسا 
200 


قلت: أعلى ما ب ححع به في هذا لباب حديك أبي هري عن النبي ككةِ قال: 
«الفظرةٌ خمس : : الاحجان...» الحديث» وات 


وروى أبو داود عن أَمّ عطية أنّ امرأةً كانت تَحْيَنُ النساء في المدد نم7" فقال 
لها النبئئ يِه : «لا تنيكي» فإِنّ ذلك أخْطّى للمرأة» وأحبٌ للبعل». 

قال أن ذاو وهنا الخديث شعي راون حول 

وفي رواية ذكرها رَزين: «ولا تَنْهَكيء فإنه أَنْوَرُ للوجه» وأَحْقَلى عند الرجل». 

السادسة: فإنْ وُلِدَ الصبئُ مختوناً فقد كُفي مؤونة؟ الختان. 

مل دمر ني" : قال لي أحمد: إِنَّ هاهنا رجلاً وُلِدَ له وَلَدُ مختونٌ» فاغتمّ 
لذلك عَمّا شديداً» فقلتٌ له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة» فما غمّك بهذا9©؟! 


السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حُدَّئتُ عن كعب الأحبار قال: لق من 
الصاوااد ا عر متكرنيي» آدم وشيث؛» وإدريس » ونوح» وسام. ولوط. 
ويوسف» وموسىء» وشعَيبء وسليمان» ويحيى» وعيسىء والنبي كَل . 


)١(‏ ينظر التمهيد 254/1١‏ والحديث أخرجه أحمد .)73١119(‏ أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير 
الهذلي» واسمه: عامرء وقيل: زيد. وقيل: زياد. 

)١(‏ في المسألة الحادية عشرة» وسنذكر تخريجه هناك. 

() في (د) و(م): بالمديئة. 

(4) سنن أبي داود (0771). قوله: لا تنهكي» أي: لا تُبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب 
الحديث 1719//6. 

() في (د) و(ظ) و(م): مؤنة (في الموضعين) وهما سواء. 

(7) عبد الملك بن عبد الحميد؛ أبو الحسن الرَّفيء الحافظ» الفقيه. تلميذ الإمام أحمد» توفي سنة 
(11/5ه). السير "49/17. 

090 التمهيد ١5؟5/‏ 57-59. 
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وقال محمد بن حبيب الهاشمئ”'': هم أربعةً عشر: آدمٌء وشِيث» ونوح»ء 
وهودء وصالح. ولوط» وشُعيبٍ» ويوسفء. وموسىء وسليمان» وزكرياء وعيسى» 
وحنظلة بن صفوان نبنُ أصحاب الرّسء ومحمدٌ كك وعليهم أجمعين. 

قلتٌ: اختلفت الروايات في النبئ يَكلِِ » فذكر أبو ثُعيم الحافظ في كتاب 
«الحِلية؟ بإسناده» أنَّ النبي يل وُلِدَ مختونا”". 

وأسندٌ أبو عمر في «التمهيد»”": حدّئنا أحمد بِنُ محمد بن أحمد» حدّئنا 
محمد بن عيسى» حدَّثنا يحيى بن أيوب بن بادي”*2 العلّاف» حدَّئنا محمد بن أبي 
السَّريَ العَسُْقّلاني؛ حدَّئنا الوليد بِنُ مسلم» معن شحيد عو غطاء الخراسانيه عن 
مر ل او بابي ادج الملااك خت انين از ير ابح وجول لكان 
وسكاة عحهدا: 

قال أبو عمر: هذا حديث مُسْنَدٌ غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبتٌ هذا الحديتٌ 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لَقِيئُه إلا عند ابن أبي السَّرِيّ. قال أبو 
عمر””: وقد قيل: إنَّ النبن َل وُلِدَ مختوناً. 

00 متى يُخْئَنُ الصبيئ» فثبتَ في الأخبار عن جماعة من العلماء 

نهم قالوا: تحن إبراهيم إسماعيل لثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» وححتن ابئّه إسحاقٌ لسبعة أيام» 


)١(‏ المحبّر ص١217‏ وانظر فيه أيضاً قول كعب الأحبار السالف. ومحمد بن حبيب : كان عالماً بالنسب 
وأخبار العربء موثقاً في روايته. ويقال: إن حبيباً اسم أمهء توفي سنة (146ه). تاريخ يغداد ؟/ 1/8. 

(؟) حلية الأولياء ”/ 4 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً ولفظه: «من كرامتي على ربي عز 
وجل أني ولدت مختوناً» ولم ير أحد سوأتي». قال أبو نعيم: غريب من حديث يونس عن الحسنء لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١71/١‏ #وثال الخاكو في المسندرك 
07/7 : وقد تواترت الأخبار أن رسول الله يكهْ ولد مختوناً مسروراً. وقد تعقّبه الذهبي ذ فى التلخيص 
بقولة+ ها أغلم متحة كلك فكيفه متوائرا؟ !3 وقال إين القن قن زاد المعاك 441/١‏ وليل فيه ديك 
ثابت» وليس هذا من خواصّه. فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً. وقال المناوي في فيض القدير 5/ 
17-7 : قال الزين العراقي عن ابن العديم: أخبار ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. 

() ١51/3ء‏ وهو أيضاً في الاستيعاب ٠١1-1٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 

(4) في النسخ الخطية: بن زيادء وهو خطأء والمثبت من التمهيد والاستيعاب. 

(6) الاستيعاب ١٠١١-٠٠١١ /١‏ (بهامش الإصابة). 
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ورُويَ عن فاطمة أنّها كانت تَحْيَِنُ ولدّها يومَ السابع» وأنكر ذلك مالك» وقال: ذلك 
من عمل اليهود. ذكره عنه ابنُ وهب. وقال اللّيث بن سعد: يُخْتنٌ الصبئُ ما بين سبع 
سنين إلى عشرء ونحوّه روى ابنُ وَهْبٍ عن مالك» وقال أحمد: لم أسمع في ذلك 
2 

وفي البخاريّ عن سعيد بن بير قال: سُثل ابن عباس : مِثْلّ مّن أنت حين فض 
رسولٌ الله يك ؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يَحْيَنُون الرجلَ حتى يُذْرِكَ 
ا أو يُقارب الاحتلام”". 


واستّحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أنْ يختئن؛ وكان عطاء يقول: لا يتِمْ 
د وإِنْ بلع ثمانين سنةٌ» ورُوي عن الحسن أنه كان يُرخْص للشيخ 
الذي يسلم ألا ي: ل ل 


قال ابن عبد البر””: وعامَّةٌ أهل العلم على هذاء وحديتٌ بُرَيْدة0 ' في حم 
الأغلف لا به ينبت » وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة : : أنَّ الأغلت لا د تُؤكَل 
ذبيحتّه ) ولا تجوة ياد 40١‏ 
التاسعة: قوله: «وأوَّلٌ من استحدٌ؛ فالاستحداد: استعمالٌ الحديد ذ خَلق 
دو ول من في 
العانة. ورَوَتُ أمْ سَلّمة أن النبت يلِ كان إذا اطلَى وَلِىَ عانته بيده9". 


.57-55 /7١ ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5799). وليس فيه: أو يقارب الاحتلام. 

(*) التمهيد 257/5١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) كذا في النسخ الخطية: بريدة» وفي التمهيد: يزيدء ولعل الصواب: أبو برزة» فقد أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (477/) من حديثه مرفوعاً قال: سألوا رسول الله كل عن رجل أقلتء أيحجٌ بيت الله ؟ قال: 
«لاء نهاني الله عزّ وجل عن ذلك حتى يختتن». وأورده النووي في المجموع 47/7 (ووقع فيه: أبو 
بردة) بلفظ : «لا يحج الأغلف حتى يختن؛» وضعّفهء ونقل عن ابن المنذر قوله فيه: هذا الحديث لا 
يثبت» وإسناده مجهول. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة / 779 من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

0( أخرجه ابن ماجه (00/07), 0 كال الوشيري فى تببس الزستاحة 1735-4 : هذا 
إستاد رجاله ثقات» وهو منقطعء حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة. 


04 سورة البقرة : الآية 5 ١17‏ 


ووه 


وروى ابن عباس أن رجلاً طَلَى رسول الله حتى إذا بلع إلى عانته قال له: «اخرُجٌ 
عنى» ثم طَلَى عانته و 

ورؤئ أنس أن النبيَ كَلِهِ كان لا يتَتَرّرء وكان إذا كُثّْر الشغر على عائته”) 
ل 

قال ابن خَُوَيْر مٌنداد:.وهذا يدل على أنَّ الأكثر من فعله كان الحَلّقَء وإنما 
ماه (64) عن ” ع 
0 تادراء ليصحٌ الجمع بين الحديثين. 

العاشرة: في تقليم الأظفار. 

وتقليم الأظفار: قَصّهاء والقُلامة ما يُزال منها. 

وال “ماللك» أحث للساءمق قف" الأظفان وكيلق: الحانة مكل :ما عو على الرجتال: 
. م )2.2 عءوم 0 .- 030)( 
ذكره الحارث بن مسكينة”” وسحْنُون عن ابن القاسم ''. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»”" له الأصل التاسع والعشرون ‏ : 
حدّئنا عمر بن أبي عمر قال: حدّئنا إبراهيم بن العلاء الرُبيْديء عن عمر بن بلال 
القَرَارِيَء قال: سمعتٌ عبد الله بن بُسْر" المازني يقول: :قال رسولٌ الله يكل : 
«قُضُوا أظافيرَكم» وادفنوا قُلاماتكم. ونَقُوا بِرَاجِمَكمء ونَّظُفُوا لنّاتِكم من الطعام» 
وتَسنّنواء ولا تدخلوا علي قُخْراً بُخْراً»”' ثم تكلم عليه فأحسن. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (414) بنحوه عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي مرسلاً. ولم 
(؟) في (خ) و(ظ) ونسخة على هامش (ز): جسده. 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى »١107 /١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري /٠١‏ 744: سنده ضعيف جداً. 
(4) في (ز) و(ظ): يتنور. 
(0) أبو عمروء الفقيه الحافظ. قاضي القضاة بمصرء حمل عن عبد الله بن وهب وابن القاسم» وتفقّه 

بهماء توفي سنة (159ه). السير .04/١5‏ 
(6) التمهيد ١؟5/١51.‏ 
إف4 ص 5غ5. 


(4). في النسخ الخطية و(م) ونوادر الأصول: عبد الله بن يشرء وهو خطأ. 
(9) في (ظ) زيادة: قُلْحاً. والخبر ضعيف جداً؛ رواته الثلاثة مجهولونء انظر فيض القدير 018/4., ' 
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قال الترمذي”'؟ :. فأمًا فص الأظفارء فمن أجل أنه يَخْدِشُ ويَحْيِشٌ ويضرٌ وهو 
مجتّمع الوَسخ. فريّما د ولا يصلْ الماءٌ إلى البَشّرة من أجل الوسخ. فلا يزال 
جنبا» ومن أجنب فبقيَ موضعٌ إبرة من جَسّده بعد الغسل غيرٌ مغسول فهو جُنْبِ على 
حاله حتى يعم الغسلٌ جسده كلّهء فلذلك نَدَبَهم إلى قصّ الأظافير”". 

والأظافير جمع الأظفورء والأظفار جمع الظفر. وفي حديث رسول الله يك حيثٌ 
سَها في صلاته فقال: «ومالي لا أَوْمَمُ ورُفْمُ أحيكم بين ظفره امليف بسانتي 
أحذّكم عن خبر السماء وفى أظافيره الجنابة د والّقث2. 


وذّكر هذا الخبر» أبو الحسن علي بن محمد الطبريّ ‏ المعروف بالكِيًا ‏ في 
«أحكام القرآن» له؛ عن سليمان بن قَرّج”*' أبي واصل قال: أتيتٌ أبا أيوب رضي الله 
عنه» فصافحتّه فرأى في أظفاري طظُولاًء فقال: جاء رجل إلى النبي يكل يسألّه عن 
خبر السماءء 0 00 أحذّكم يسأل عن خبر السماء وأظفارًه كأظفار الطير حتى 
يجتمع فيها الوَّسَح والتَّقَّثْ00. 

وأما قوله: «ادفنُوا قُلاماتكم؛ فإنَّ جسدَ المؤمن ذو حُرمة» فما سقط منه وزال 
عنهء فحظه''' من الحُرمة قائم”"'؛ فيحقٌ عليه أنْ يدفئه» كما أنَّه لو مات دُفن» فإذا 
مات بعضّهء فكذلك أيضاً تقامُ حرمتُه بدفنه» كي لا يتفرّق» ولا يق في النار» أو في 


)١(‏ يعني الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الأظفار. 

(؟) نوادر الأصول ص0:. قوله: الرفغ» يعني: وسخ الظفر. النهاية 7/ 7784. 

(:) كذا وقع في النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري :١4 /١‏ وهو خطأء والصواب سليمان بن فرُوخ» ذكره 
ابن حبان في الثقات 2391/5 وذكره ابن حجر في لسان الميزان 577/7» وسماه سلمان» وقال: لا 
يعرف. , 

(5) أحكام القرآن »14/١‏ وأخرجه أحمد (77047): والحديث ضعيف لجهالة أبي واصل كما سلف 
ذكره» ثم إنه مرسل» فأبو أيوب ‏ وهو العتكي الأزدي ‏ من التابعين» وليس بأبي أيوب الأنصاري 
الصجابي رضي الله عنه؛ انظر مسند أحمد (57647), والعلل 788/7 لابن أبي حاتم والسئن 
الكبرى للبيهقي /١‏ 17/5-11/0. 

(5) في (م): فحفظه. 

0) نوادر الأصول ص40. 


احن سورة البقرة : الآية ؟ ١١‏ 


مزابلَ قذرة. وقد أمرَّ رسول الله يَكِ بدفن دمه حيتٌ احتجم كي لا تبحث عنه 
الكلاب؛ حدّئنا بذلك أبي رحمه الله تعالى”'2 قال: حدَّئنا موسى بِنُ إسماعيل قال: 
حدّئنا الهنيد””' بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامرٌ بنّ عبد الله بن 
الزبير أنّ”” أباه حدّئه أنّه أتى رسول الله يل » وهو يحتجم.ء فلما فرغ قال: 
ايا عبد الله اذهب بهذا الدم فأمْرقه حيث لا يراك أحد'. فلما برز عن رسول الله وَل 
عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: «يا عبد الله » ما صنعت به؟». قال: جعلته في 
أخفى مكان ظننت أنَّه خافي”' عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال: نعم. قال: «لمَّ 
شريتٌ الدم؟! َيل للناس منك و] ويل لك من الناس»”*©. 

حدّثني أبي قال: حدذّثنا مالك بن سليمان الهّرويّ قال: حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة قالت: كان رسول الله كك يأمر 
بدفن سبعةٍ أشياءً من الإنسان: الشعر» والظفرء والدَّم؛ والحَيْضَةء والسنّء والقّلّفة 
والمشيمة©2. 

وأما قوله: انَقُوا يَراجِمّكم؛ فالبّراجِمْ تلك الغضون من المفاصل» وهي مَجمّء !"ا 
الدّرَنْ واحدّها بُرْجُمة» وهو ظَهْرٌ عُقدةٍ كل مَفصِل» فظهرٌ العُقدةٍ يسمٌّى بُرْجّمة» وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجب, وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع؛ 


)١(‏ القائل هو الحكيم الترمذي» وكذلك في الخبر الذي سيورده المصنف بعده. 

(؟) في (ز) و(د): الهند. 

() في (م): يقول: إن. 

(4) في النسخ الخطية و(م): خافياً. وهو خطأ. 

(0) نوادر الأصول ص45 »؛ ومابين حاصرتين منه ومن مصادر الحديثء» وأخرج الحديث أيضاً البزار 
)١895(‏ (زوائد)., والحاكم "/ 2004 وأبو نعيم في الحلية 50 وهنيد بن القاسم مجهول فلم 
يذكروا في الرواة عنه غير موسى بن إسماعيل» وذكره ابن حبان في الثقات 8/ 016 على عادته في 
توثيق المجاهيل» وسينقل المصنف عن الحكيم الترمذي معاني ألفاظه. 

(1) في (خ) و(د) و(م): البشيمة؛ ولم تجوّد اللفظة في (ظ). والحديث في نوادر الأصول ص 240 
ومالك بن سليمان الهروي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 157//7 : تكلم فيه ابن حبان» وقال 
العقيلي : يروي مناكير. وأورد السيوطي الحديث في الجامع الصغير ؟/ 2710 وضعفه. 

90ت في (د) و(م): مجتمع. 
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فلكل أصبع يُرْجُمتانء وثلاثٌ رواجب إلا الإبهامَ؛ فإن لها بُرْجُمَةَ وراجبتين» فأمرٌ 
نقيت لثلا يَذْرّذء فتبئى فيه البجنابة» ويحول الذرَن بين العاء والبشرة."". 

وأما قوله: «نَظْمُوا لعَاتِكم» فاللّئة ثة واحدة» والنّئات جماعة» وهي اللّحمة فوق 
الأسنان ودون الأسنان» وهي منابتهاء والعُمُور: اللّحمة القليلة بين السّئَيْنَء واحدها 
عَمْر. فأمرٌ بتنظيفها لثلا يبقَى فيها وذ العا فتتغيرٌ عليه النّكهة» » وتتنكرٌ 
الرائحة» ويتأذى الملكان» لأنّه طريقٌ القرآن» ومَفْعَدٌ مَدٌ الملكَيْنٍ عند نابَيْه ؛ وروي في 
الخبر في قوله تعالى : «انًا يلفط ين كَولٍ إلا لديْهِ يِب عنيدٌ» [ق: 18] قال : عند نابَئه' "“ 

حدَّئنا بذلك محمد بن علي الشّقيقي”*؟' قال: سمعتٌ أبي يذكر ذلك عن سفيان بن 
عُيينة» وجاد ما قال وذلك أنَّ الف هو عمل الشفئيّن بلفظ”*؟ الكلام عن لسانه إلى 
البّراز. وقوله: «لَدَيو أي: د 0 والعِنّد في لغتهم السائرة بمعنّى واحدء 
وكذلك قولهم: «لَدُنهء فالنون زائدة. فكأنّ الآية تُنبئٌ أنَّ الرقيب عَتِيدٌ عند ملفظ””) 
الكلام؛ وهو الناب. 

وأما قوله: ١تَسَنَُواة‏ وهو السّواكء مأخوذ من السّنّء أي: نَظهُوا السنّ. 

وقوله: «لا تدجُلُوا عليّ فُخْراً بُخْراً» فالمحفوظ عندي”: فُخلاً وفُلحاًء 
وسمعتٌ الجارود يذكر عن النّضر قال: الأَقُلحٌ: الذي قد اصفرّت أسنائه حتى بَخْرَتْ 
من باطنهاء ولا أعرف القخر. والبَكّر: الذي”' تجدٌ له رائحةً منكرة لبشرته» يقال: 
)١(‏ نوادر الأصول ص40. 
(1) الوّضر: الدَّرَّن والدّسم. 
() وذكر السيوطي في الدرٌ المنثور ٠١7/5‏ رواية أخرى» وفيها: على الناجذين! وليس في مثل هذه 


الروايات ما يصح. 
زفق أبو عبد الله المروزي» قدم بغداد؛ وحدّث بها عن أبيه» وهو وأبو ه ثقتان من رجال التهذيب. توفي سنة 
(66ه). 


(0) في (خ) و(م): يلفظ. 
(5) في (م): واللّدَى» وهما بمعنى. انظر الصحاح (لدن). 

(0) في (د): عبر بلفظ» وفي (ظ): عند تلفظء وتحرفت في (م) إلى : مغلظ. 
(8) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص45. 

(9) في (د) ونوادر الأصول: إلا الذي. 
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رجل أبخرء ورجال بُحْر؛ حدّئنا الجارود قال: حدَّئنا جرير» عن منصورء عن أبي 
علىّء عن جعفر”'' بن تمّام بن العباس» عن أبيه قال: قال رسول الله يل : 
«اسْتَاكُواء مالكم تدخلون على قُلْحا»”". 

الحادية عشرة: : في قصٌ الشارب» وهو الأَحذُ منه حتى يبدو رف الشّفّ وهو 
الإطارء ولا يجرّه فِيمثّلَ بنفسه”". قاله مالك© 2 


5 
أنْ 2س اس هاس 


وذكر ابنُ عبد الحكّم عنه قال: وأرى أن يُؤدّبَ مَنْ حَلَقّ شاربه» وذكر أشهبُ عنه 
أنّه قال في حَلّق الشارب : هذه بدع وأرى أنْ يُوجَمَ ضرباً مَنْ فَعَلّه. 

وقال ابن خُوَيْزٍ منداد: قال مالك: أرى أنْ يَوجَعَ مَنْ حَلَقَه ضرباً. كأنه يراه مُمثّلا 
بنفسه» وكذلك بَِنْفِهِ الشعرّء وتقصيرٌه عنده أولى من حَلْقِه. 

وكذلك رُويَ عن النب يكل أنّه كان ذا لمة*2» وكان أصحايّه من بين وافر الشّعَر 
أو مُقَصّره وإنّما حَلّق وحَلّقوا في النْسك. 

ورُوِيَ أنَّ رسول الله كك كان بَهُ يَقّصٌّ أظافرّه وشاريّه قبل أنْ يخرجٌ إلى الجمعة0". 

وقال الطحاويّ: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصاً. وأصحابه الذين 


)١(‏ في النسخ: عن أبي جعفرء وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث وكتب الرجال. 

(؟) أخرجه أحمد (1810) و(9797١)»‏ والطبراني في الكبير (17207) (1707). أبو علي وهؤ الصيقل - 
مجهولء» فيما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال 064/4 عن أبي السكن» ثم إن رواية تمام بن العباس 
(والد جعفر) عن النبي يَكْةْ مرسلة» كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في الإصابة 27٠١/١‏ 
وقال الحافظ: ولا يحفظ له عن النبي كه رواية من وجه ثابت. ثم ذكر الاختلاف في هذا الحديث. 
وانظر سنن البيهقي 276/١‏ وتعجيل المنفعة /١‏ 7503. 

(؟) في النسخخ: نفسهء والمثبت من التمهيد. 

(4) الموطأ 4317/5 ونقله المصئف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 71/ 34-51 

(0) أخرجه أحمد (18064)؛ والبخاري (20001 ومسلم (7771) من حديث ل + رضي الله 
عنه. واللّمّة : الشعر يجاورٌ شحمة الأذن. الصحاح (لمم). 

(5) أخخرجه البزار (777) (زوائد)؛ والطبراني في الأوسط (845) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ؟7/ »17١‏ وقال: فيه إبراهيم بن قُدامة» قال البزار: ليس بحجة إذا 
تفرد بحديث» وقد تفرد بهذا. 


سورة البقرة : الآية 5 ١١‏ إرنضنا 


رأيناهم: المُرَنِيُ والربيعٌ كانا يُحَفِيان شواريّهماء ويدلٌ ذلك أنَّهما أخذا ذلك عن 
الشافعيئّ رحمه الله تعالى. قال: وأمًا أبو حنيفة وزفْر وأبو يوسف ومحمد؛ فكان 
مذهبّهم في شعر الرأس والشارب أنَّ الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن حُوَيْرٍ منداد 
عن الشافعيّ أنَّ مذهبه في حَلْق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. 

وقال آبو بكر الأثْرّم: رأيتُ أحمد بن حتبل يُحفي 0 
00" عن لق في إحفاء الشارب».فقال: يُحْقّى كما قال النبئ يل : 
الشّوارب»” 3 قال أبو عمر”": إِنَّما في هذا الباب أصلان: أحدهما : 


ددا الشوارب”*'؛ وهو لفظ [مُجمَلٌ] مُحتَمِل التأويل*. والثاني: قَصٌُ 
الشارب» وهو مفسّرء والمفسَّر يقضي على المجمل؛ وهو.عمل أهل المدينة»؛ وهو 
أؤلى ما قيل به في هذا الباب؛ روى الترمذيُ عن ابن عباس قال: كان رسول الله كلل 


يقصٌ من شاربه ويقول” 2 إن إبراهيمَ خليلَ الرحمن كان يفعلّه. قال: هذا حديتك 
. 0200 
وخرّج مسلم”” عن أبي هريرةً» عن النبيّ كلد قال: «الْفِظرةٌ خمسٌ: الاخيّتان 
والاستخداد» وققص الشّارب» وتقليمٌ الأظفارء وتَنف الإبْط». 


وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «خالفوا المشركين؛ أَخْمُرو 


)١(‏ في (م): سثل. 

(؟) أخرجه أحمد (15014)» والبخاري (0897)؛ ومسلم )7١09(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(9) في التمهيد »557/7١‏ وما قبله منه .514/7١‏ 

(5) قوله: الشوارب» ليس في (م). 

(5) في (د): يحتمل التأويل؛ وفي (ظ): محتمل على التأويل» وفي التمهيد 55/7١‏ لحمل للاريل» 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) يعني ابنّ عباس. 

)سنن الترمذي 011500 وهو في المسند (7778). ولفظه: كان النبي يل يقص أو يأخدُ من شاربهء 
وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قوله. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(6) في صحيحه (/761): (2)00 وهو عند أحمد :)7١194(‏ والبخاري (0891). 
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الشواربّء وأوْقُوا اللّحَى»'". والأعاجم يقصّون لحاهم» ويوفّرون شواربهم» أو 
يوفرونهما معاء وذلك عَكْسٌ الجمال والنظافة". 

ذكر رَزِينّ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان يُحَفِي شاريّه حتى ينظرٌ إلى الجلد» ويأخدٌ 
هذَّيْن يعني مابين الشارب واللّحية0". 

وفي البخاري”*©: وكان ابن عمر يذ من طولٍ لحيته ما زاد على القبضة إذا حجّ 
أو اعتمر. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسول الله يكل كان يأخدٌ من 
لحيته مِن عَرْضها وطولها. قال: هذا حديث. غريب*"'. 

الثانية عشرة: وأما الإبْظ فسَئَتّه النتك, كما أن سُنَّةَ العانةٍ الْحَلْقُ» 52000 
لحضول النظافة”؟. والأوّل: أؤلى؛ لأله المتيسر المعتاد. 

الثالثةَ عشرة: وفَرْقُ الشعر: تفريقّه في المَمْرِقء وفي صفته ككله: إن انفرفَتْ 


و 


عَقِيصَبُه قَرَق0". يقال: فرقتٌ الشعر أَفْرقُه قَرْقاً» يقول: إن انفرقٌ شعرٌ رأسه فَرّقه في 

)١(‏ صحيح مسلم (559): (04) وهو عند البخاري (2847). قوله: أوفوا: أي اتركوها وافية. فتح 
الباري ,"60/1١١‏ 

زفة أحكام القرآن لابن العربي /١‏ /77. 

م علّقه النبخاري قبل حديث (2)0888 وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 77١/4‏ من طريق 
عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر» دون قوله: ويأخذ هذين... وانظر فتح الباري .570/١١‏ 

(4) في صحيحه بإثر الحديث (08837). 

(0) سنن الترمذي (7057) وفي إسناده عمر بن هارون» قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
عمر بن هارون مقارب الحديث؛ لا أعرف له حديثاً ليس له أصل - أو قال: يتفرد به إلا هذا 
الحديث... ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورأينّه حسن الرأي في عمر بن هارون. 

(5) ينظر المفهم .017/١‏ 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات 2477/١‏ وابن قتيبة في غريب الحديث »)١١١(‏ وابن حبان في الئقات 
6 » والطبراني في الكبير 414(/77)» والبيهقي في الشعب 2))١476(‏ وهو جزء من حديث 
طويل في وصف النبي يك من حديث الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة» وقد تكلم ابن حبان في 
إسناده فقال: ليس له في القلب وقع. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 778/4 : وفيه من لم يسم. 
والعقيصة: الشعر المعقورص» وهو نوع من المضفور. النهاية (عقص). وعند ابن قتيبة: عقيقئُّه وقال 
في شرحها: أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يُحلق» فإذا حُلق ونبت ثانية؛ فقد زال عنه اسم العقيقة- 
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مَمْرِقهء فإِنْ لم ينفرق» تركه وقُرَّةٌ واحدة؛ عن النساني ‏ ' عن ابن بعابو اد 
رسول الله يَلِ كان يَسْدِلُ شعرّه» وكان المشركون يَفْرٌقون شعورّهم» وكان يحب 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَرْ فيه بشيء» ثم قَرَقَّ رسول الله كك بعد ذلك. أخرجه 
البخازف وسطلم عن أبسن 1 

قال القاضي عياض: سَذْلُ الشعر إرسالّه؛ والمرادُ به هاهنا عند العلماء إرسالّه 
على الجبين» واتخادًه كالقضَّةء والمَرْقُ في الشعر سُنَّهَ لأنه الذي رجَعَ إليه النبيئ وَكةه. 

وقد رُوِيَ أن عمر بنّ عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقامٌ على باب 
المسجد حرساً يَجِرُون ناصية كل مَن لم يَفْرّق شعره””. 

وقد قيل: إنَّ المَرْقَ كان من سُنَّةَ إبراهيم عليه السلام”؟2» فالله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأما الشَّيْبُ فتورٌء ويُكره نَنْمُه ففي النّسائي وأبي داودٌ من حديث 
عمرو بن شُعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله يكل : «لاتنتفوا الشيبّ» ما 
من مسلم يَشِيبٌ شَيْبَةَ في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة» وكتبٌ الله له حسنة 
وحَقّا”) عنه خطيئة»0, 


قلتٌ: وكما يكره نتفه كذلك يكره تغييره بالسواد» فأما تغييرٌه بغير السواد 


- وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم السابع من مولده عقيقة باسم الشعر» لأنه يُحلق في ذلك اليوم وربما 
سمّي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة» وبذلك جاء هذا الحديث. 

.)1550( المجتبى 2185/8 وهو في مسئد أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5008)» ومسلم (2»)77755 وهو عندهما من حديث ابن عباس» وليس من حديث 
أنس كما ذكر المصنف. وهو في مسند أحمد (35505)» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1177/17 : 
وأغرب حمّاد بن خالد» فرواه عن مالك عن الرُهري عن أنس. قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حمّاد بن 
خالدء والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّاس. 

(؟) إكمال المعلم 707/17؛ وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 7/5/ل/ا. 

(4) في (ز) زيادة: كما تقدم في خصال الفطرة. وهذا قد تقدم في حديث ابن عباس في المسألة الثالئة» 
وينظر التمهيد 5/ 0/,. 

(5) في (خ) و(ظ): وحطت. 

لقف سئن أبي داود (؟5١2)57‏ وهو عند النسائي في المجتبى 2175/4 والكبرى (97865) مختصرء ولفظه: 
أن رسول الله يله نهى عن نتف الشيب. وأخرجه أحمد (151/9) (551/6). 


لضن سورة البقرة : الآية ١75‏ 


فجائز ؛ لقوله كل في حنٌّ أبي قحافة - وقد جية به ولحيّه كالتّعَامَةٍ بياضاً -: «غَيرُوا 
هذا بشيء» واجتنبوا السّواده9"©. 0 
ولقد أحسنّ من قال: 
تسنؤة اعلاها ويسيصٌ أصلها:+ :“ولا عير في الأعلى إذا قتند الأص 
وقال آخر: | 
ياخاضِنب النَّيبٍ بالحئًاء تَسْثُرُه ‏ سل المَليِكَ له سِثْراً منالنار"" 
الخامسةً عشرة: وأما الثريدٌ فهو أزكى الطعام وأكثرٌه بركةء وهو طعامٌ العرب» 
وقد شهد له النبيُ يق بالفضل على سائر الطعام فقال: ار وا د 
كَفْضْلٍ الثَرِيدٍ على سائر الطعام)”؟). 
وفي صحيح البُستيع””'؛ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا تُرَدَتْ غطّته شيئاً”") 
حتى يذهب فَوْرُه وتقول: إِني سمعتٌ رسول الله يل يقول: (إنَّهِ َعم للبركة». 
السادسةً عشرة: قلتٌ: وهذا كلّه في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس» 
وما قاله سعيد بن المسيّب وغيره". 
ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساء»؛ وحكمُ الاستنجاء 
في «براءة»» وحكم الضيافة في «هود؛ إِنْ شاء الله تعالى0. 


(1) أخرجه أحمد :»)١5407(‏ ومسلم (51:1): (7/4): من حديث جابر رضي الله عنه. أبو مُحافة: هو 
عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والتّغامة: نبت أبيض الزّهر والثمرء يُشْبّه به 
الشيب» وقيل: هي شجرة تبيّضٌ كأنها الثلج. النهاية (ثغم) 

(؟) في (ظ) و(م): يسودء والمثبت من (د) و(ز)» وأورده ابن عبد البر في التمهيد /1١‏ 86 ونسبه لعقبة بن 
عامرء وفيه: وتأبى أصولها.. 

(9) لم نقف عليه» وذكره البيهقي في الزهغد ص158. 

هع أخرجه أحمد (1717/86)» ومسلم )7١1447(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري )7"151١(‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(65) صحيح ابن حبان (0701), وهو في مسئد أحمد (مه56 1 ). 

)030 في (ز) زيادة: يسيراً. 

0) تقدمت هذه الأقوال في المسألة الثالثة. 

(4) الآية (47) من سورة النساءء والآية )١1١8(‏ من سورة براءة» والآية (19) من سورة هود. 


سورة البقرة : الآية 5 ١17‏ يكنا 


وخرّج مسلم'' 0 وُقْتَ لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار وتَنْفٍ 
الإنط وحَلّق العانة ألا نَثْرُكَ أكثْرٌَ من أربعين ليلةٌ"©. 

قال علماؤنا : هذا تحديدٌ في أكثر المدة» راسكف قدن لك تفقد ذلك من الجمعة إلى 
الجمعة» وهذا الحديث يروي يعمل بن لمقاة. قال العقيليُ: في حديئه نظر. وقال 
أو عدر فيه لون حتف دنه حفظه وكثرة غلطه” ". وهذا الحديث ليس بالقوي من 
جهة النقل» ولكنّه قد قال به قوم وأكثرُهم على أل توقيتَ في ذلك. وبالله التوفيق”». 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ظإِنٍّ جَاعِلْكَ لِلنّايس امام الإمام: القُدُوة» ومنه قيل 
لحَيْطِ البَنّاء: إمام» وللطريق: إمام» لأنّه يُوْمُ فيه للمسالك» أي: يُقصد. فالمعنى: 
جعلناك للناس إماماً يأتمُون بك في هذه الخخصالء ويقتدي بك الصالحون. فجعلّه الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك اجتمعت الأممٌ على الدعوى فيه والله أعلم - أنه 
كان يي . 

الثامنةة عشرة: قوله تعالى: وين مُرَبَي» دعاء على جهة الرّغْباء إلى الله تعالى» 
4ن ارت بارت فاجع . 

ل ل ل ا 
فأخبره الله تعالى أنَّ فيهم عاصياً وظالما لا يَستَحِقُ الإمامة”“؛ قال ابن عّاس: سأل 
ا 00 
فقال: لا يَالُ عَهَدى الَيِمِين#”7". 


.)17775( برقم (7508)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في (53): يوماً وليلة. 

9) المفهم١/016غ,‏ وكلام العقيلي لم نجده في «الضعفاء» له 184/١‏ عند ترجمه جعفر بن سليمان» 
وتعقب النوويّ في شرح مسلم ١6٠/7‏ كلام العقيلي وأبي عمر بن عبد البرٌّء فقال: قد وثق كثير من 
الأئمة المتقدمين جعفرَ بنَّ سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به» وقد تابعه غيره. 

(:) الاستذكار 5؟”/ 275147 والتمهيد .58/١‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز 27١5/1١‏ والصحاح (أمم). 

(5) المحرر الوجيز »7١5/١‏ والتكت والعيون 2186/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2709/١‏ وفيه: «فعلم الله » بدل: «فأعلمه الله . 


لضن سورة البقرة : الآية 5 ١1‏ 


العامة عشرة: تولك كبالى: نين تك اعل كيه فقلكة من الذك لأالله 
تعالى أخرج الخلقّ من صُلْب آدمَ عليه السلام كالذّرٌ حين أشهدّهم على أنفسهم؛ 
وقيل: هو مأخوذ من: ذرَأ الله الخلقٌ يذرؤهم ذَرْءاً: حَلَقَهمء ومنه الذرّية» وهي نَسْل 
التََلَينَء إلا أنَّ العربَ تركت همزهاء والجمع الذَّرارِيَ". 

وقرأ زيد بن ثابت: «ذْرّية» بكسر الذال وَاذَرٌيّة بفتحها؛ قال ابن جِنْي أبو الفتح 
عثمان: يحتمل أصل هذا الحرف أربعةً ألفاظ: أحدها: دَرَأء والثاني: ذَرَرَ 
والثالث: ذَرَوّء والرابع : ذَرَىء فأمًّا الهمزة فمن: ذَرَأ الله الخلقّء وأما ذَرّر فمن لفظ 
الذّرَ ومعناه. وذلك لما ورد في الخبر: «أنَّ الْكَلْقَ كان كالذّرٌ» وأما الواو والياءء 
فمن: ذَرَوْتٌ الحَبٌ وذَرَيْتُهء يقالان جميعاً» وذلك قوله تعالى: #تاصبح هشِيما تذروه 
ليخ [الكهف: 0:] وهذا للطفه وحِمَّتهء وتلك حال الذَّرَ أيض". 

قال الجوهري”": ذَرَتِ الريخ الترابٌ وغيره تَذْرُوه وتذْرِيه ذَرُواً وذّرِياًء أي: 
سَمَّْها؟©» ومنه قولهم: ذَرَى الناسُ الحنطة» وأذريتٌ الشيء: إذا ألقيتهء كإلقائك 
الحبّ للزرع. وطعَنه فأذراه عن ظهر دابته» أي: ألقاه. 


8 : َ 4ودةه ب : 5 1 
وقال الخليل: إنما سموا ذرَيّة لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع 
البذر. 
5 وري الع 2 
وقيل: أصل ذرّيّة : ذرُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياءً» 
فصارت ذُرُويّة» ثم أدغمت الواو في الياء» فصارت ذُرَيداه 
)١(‏ تهذيب اللغة :4٠5/١5‏ والصحاح (ذرأ). والخبر المذكور أخرجه أحمد (55100)» والنسائي في 
الكبرى »)١١١9١(‏ والحاكم ١/ى372>‏ و5414/7 وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه 
الطبري 044/٠١‏ عن ابن عباس موقوفاً. ورجّح ابن كثير عند تفسير الآية (107) من سورة الأعراف 
وقفه على ابن عباس. 
(؟) المحتسب »101/١‏ وفيه ذكر قراءة زيد بن ثابت» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» 
والخبير سلف تخريجه. 
() الصحاح (ذرا). 
زحق في (خ).2 و(ظ). و(م): نسفته » والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح «ذرا) . 
(0) المحتسب ١/104٠ء‏ وتهذيب اللغة »408/١5‏ ونسب ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير ١754/١‏ 
للزجاج. 


سورة البقرة : الآية 5 ١1‏ 3256 


والهراة بالذككة هنا العا خاصّة» وقد تُطلق على الآباء والأبناء» ومنه قوله 
تعالى : رايد لَه أن حَلَنَا رتم # لس ]١‏ يعني آباءهه”"". 

الموفية عشرين: قولّه تعالى: الا يَنَالُ عَهْدِى اليه اختلف في المراد 
بالعَهْدء فروى أبو صالح عن ابن عباس أنَّه النبرّة» وقاله السّدّيّ. مجاهد: الإمامة. 
قتادة: الإيمان. عطاء: الرحمة. الضّحاك : دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره0". 

ويطلق العهدٌ على الأمر؛ قال الله تعالى: #8 إنَّ أله عَهِدَ إِلدَآ» [آل عمران: 187] 
أي: أمرنا. وقال: لطر أعَهَد إِلبَكُمْ يبي ادم [يس: 50]» يعني ألم أقدّم إليكم 
الأو وإذا كان عهدٌ الله هو أوامرّه فقوله: لا يََالُ عَهْدى الظَلِينَ» أي: لا 
يجوز أنْ يكونوا بمحل من يُقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليهاء على ما يأتي بيانه 
بعد هذا آنفاً إِنْ شاء الله تعالى. 

وروى مَعْمَر عن قتادة في قوله تعالى: طلا يََالُ عَهْدِى الَلِينَ» قال: لا ينال 
عهدّ الله في الآخرة الظالمون”*'» فأمًّا في الدنيا فقد نالّه الظالم فأمِنَ به» وأكل 
وعاشَ وأبصر. قال الزجاج : وهذا قول حسنء أي: لاينال أماني الظالمين» أي: لا 
متهم من عذابي. 

وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. 

وقرأ ابن مسعود وطلّحة بن مُصَرّف: #لا ينال عهدي الظالمون» برفع 
«الظالمون)""', الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن مُحَيْصِن الياء في 
«عهدي»؛: وفتحها الباقون". 


.707/١ ينظر الوسيط للواحدي‎ )١( 

فق الطبري 7/ 011-91١‏ » وابن أبي حاتم ١/777؛‏ والنكت والعيون١/‏ 186» وزاد المسير »١14٠ /١‏ وقول 
قتادة: «الإيمان» كذا في النسخ» ولعله محرّف عن «الأمان» كما في الطبري والمحرر الوجيز .701/١‏ 

(6) ينظر تفسير البغوي ,78٠0 /١‏ 15/54. 

هق في النسخ: الظالمين» والمثبت من تفسير عبد الرزاق »08/١‏ وتفسير الطبري 614/7. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .8513//١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص9» ولم نقف على قراءة طلحة بن مصرف. 

(10) تفسير البغوي ١/؟1١١.‏ وانظر السبعة ص1917-157» والتيسير ص57-57. وابن محيصن ليس من القراء 
العشرة؛ بل هو أحد أصحاب القراءات الأربعة الشاذة. 


ور سورة البقرة ؛ الآية ؟ ١١‏ 


الحادية والعشرون: استدلّ جماعة من العلماء بهذه الآية على أنَّ الإمامّ يكون من 
أهل العدل والإحسان والفضل مع القوّة على القيام بذلك» وهو الذي أمرّ النبيئُ وَل 
ألا يُنازِعُوا الأمرَّ أهلّه. على ما تقدَّم من القول فيه”"©. 

فأما أهلٌ الفسوق والجَؤْر والظلم» فليسوا له بأهل ؛ لقوله تعالى: #لا يَنَالُ عَهْدِى 
لقَللِنَ» ولهذا حرج ابن الزُبير والحسينٌ بن علي رضي الله عنهمء وخرجٌ خِيارٌ أهل 
العراق وعلماؤهم على الحبجاج» وأخرجٌ أهلّ المدينة بني أميّة وقاموا عليهم» فكانت 
الحَرَّة التي أوقعّها بهم مسلم بن عقبة”". 

والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أنَّ الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الخروج عليه» لأنَّ في منازعته والخروج عليه استبدالَ الأمن بالخوفء وإراقةً 
الدماءء وانطلاقٌ أيدي السفهاء» وشَّنَّ الغارات على المسلمين» والفسادٌ في الأرض. 
والأولٌ مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهبُ الخوارج» فاعلمه”". 

الثانية والعشرون: قال ابن حُويْزْمَئْداد: وكلّ من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا 
خليفةً ولا حاكماً ولا مُفْتِياً: ولا إمام صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة» ولا تُقبل شهادُه في الأحكام, غيرٌ أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزلّه أهل الحَل 
والعَقّد. وما تقدم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غيرٌ منقوض. 

وقد نصّ مالك”*2 على هذا في الخوارج والبُّغاة أنَّ أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا 
بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماعء أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبّعوا 
أحكامّهم. ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخذّ الزكاة» ولا إقامة الحدود التي 
أخذوا وأقامواء فدل على أنّهِم إذا أصابوا وج الاجتهاد لم يُتعرّض لأحكامهم. 
0 كرحم ٠‏ 
)١(‏ في النسخ الخطية و(م): عقبة بن مسلم» وهو خطأء وانظر الخبر في تاريخ الطبري 447/0» والكامل 

لابن الأثير 7/5 7١1١ء‏ والبداية والنهاية 7775/5 و8/48١5.‏ وقد كان مسلم هذا قائد السرية التي بعثها 

يزيد إلى أهل المدينة حين خلعوه؛ وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة. 
() الاستذكار ١-79 /1١4‏ 4» وانظر التمهيد 8/77/ا97/اا. 
(8) انظر المدونة ؟/48. 


سورة البقرة : الآية ١178‏ عون 


الثالثة والعشرون: قال ابن حُوَيْزْ منداد: وأمًا أخذٌ الأرزاق من الأئمة الطّلمة 
فلذلك ثلاثة أحوال: ٠‏ 

ِنْْ كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائرٌ أخذّه وقد 
أخذت الصحابةٌ والتابعون من يد الحجّاجٍ وغيره. 

وإنْ كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركّه» ويخوز 
للمحتاج أخذّهء وهو كلصٌ في يده مال مسروق» ومالٌ جيّد حلال قد وكّله فيه رجل» 
فجاء اللصٌّ يتصدّق به على إنسان» فيجوز أنّْ تؤخدٌ منه الصدقة» وإنّْ كان قد يجوز 
أنْ يكون اللصٌ يتصدّق ببعض ما سَرّقء إذا لم يكن شيءٌ معروف بنهب» وكذلك لو 
باع أو اشترى» كان العَقّدٌ صحيحاً لازماً ‏ وإِنْ كان الورعٌ التنرُهُ عنه ‏ وذلك أنَّ 
الأموال لا تُحرَّم بأعيانهاء وإنَّما تُحرَّم لجهاتها. 

وإِنْ كان ما في أيديهم ظُلْماً صُراحاً فلا يجوز أنْ يؤْحَدَ من أيديهم» ولو كان ما 
في أيديهم من المال مغصوباً غير أنّه لا يُعرف له صاحب ولا مُطالب» فهو كما لو 
وُجد في أيدي اللصوص و ماع الطريق» ويُجعل في بيت المال» ويُنتظر طالبّه بقدر 
الاجتهادء فإذا لم يُعرف صَرفه الإمام في مصالح المسلمين. 
00 : ##وإِذ جَعلنا آلبَيْتَ متابةٌ يلاس وما وأَججْدُوأ تان انافك فصل شين 

رمم تإنكويل أ عون نين اكيم 5 الشجور 9© » 

قوله تعالى: «وَإِدْ جَعَلا أَلَيْتَ مَنَابهٌ لئاس وَأمَئَا؟ه فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى : لجن بمعنى صَيّرْناء لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقده'") 

ليت » يعني الكعبة. 

«مَابَة» أي : مرجعاً؛ يُقال: ثاب يثوبٌ مُثاباً ومَثابةٌ وثؤوباً ونوباناً. فالمثا, 
مصدرٌ وصف بهء ويُراد به الموضعٌ الذي يُئاب إليه» أي: يُرجّع إليه. قالَ وَرَقَةٌ بن 
تَؤفل في الكعبة : 


1 اما 


- 


فض سورة البقرة : الآية ١176©‏ 


وعان”9 أبس السباكر فنيد --25 بيه شتات الدرزي 1 


وقرأ الأعمش : «مَثاباتٍ؛ على الجمع”". ويحتمل أن يكون من الثواب» أي: 
يُثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحدٌ منه وطرة”؟؟؛ قال الشاعر: 
تيك السقنة تسانا نيم “لبس معة الذخر لقصو و9 
والأصل: مَنْوَبَةء قُلبت حركةٌ الواو على الثاء» فقّلبت الواوٌ ألفاً إتباعاً لغابَ 
يغكوب”2» وانتصب على المفعول الثاني. ودخلت الهاء للمبالغة» لكثرة من يثوبٌ» أي : 
يَرَجِعٌ؛ لأنه قلَّ ما يُفارقٌ أحدٌ البِيتَ إلا وهو يرى أنه لم يَقْضٍ منه وَطراء فهي كتّسّابة 
وعَلّامة. قاله الأخفش”". وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدرء وليست للمبالغة””. 


إن قيل : ليس كل مَنْ جاءه يعودٌ إليه؟ 


قيل: ليس يَخَّْصٌ بِمَنْ ورد عليه» وإنَّما المعنى أنّه لا يخلو من الجملة» ولا 
يَعَدَمُ قاصداً من الناس”" . والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مثاب» وهي رواية في البيت. 

(؟) البيت في الأم للشافعي 217١/7‏ والنكت والعيون للماوردي 2187/١‏ ونسبه ابن منظور في اللسان 
(ثوب) إلى أبي طالب عم النبي يلل . وهو في تفسير الطبري 58/7» والمخرر الوجيز »7١1/١‏ 
وتفسير الطبرسي »4058/١‏ والبحر المحيط 238٠/١‏ والبداية والنهاية 1917/1 ضمن قصيدة - 
برواية: اليعملات الطلائح» قال أبو حيان: ويروى: الذوامل. يعني بدل الطلائح. قال الشيخ محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في رواية البيت» وأخطأ 
صاحب اللسان في نسبته؛ اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة. وأفناء القبائل: أخلاطهم 
ونزاعهم؛ وخبّت الدابة تحُبٌ خبباً؛ هو ضرب من العَدْوِء واليعملات: جمع يَعْمَلّة وهي الناقة 
المطبوعة على العمل» والعمل: الإسراع والعجلة» والذوامل: جمع ذاملة» وهي الناقة تسير سير لينا 
سريعا. 

(*) القراءات الشاذة ص3 » والمحرر الوجيز .7١1//١‏ 

زفق أخرجه الطبري ؟/0. 

(5) لم نقف على تخريجه؛ وهو في الدر المصون ؟/ 5 ,.٠١‏ والبحر المحيط .580/١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .159/١‏ 

(10) معاني القرآن /١‏ 770 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر .701//١‏ 

(48) المحرر الوجيز ١//ا١5.‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .58/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١1١5‏ اوذخا 


الثانية : قوله تعالى : ظوَآمَئا» استدلّ به أبو حنيفةَ وجماعةٌ من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامةٍ الحدٌ في الحَرّم على المُحْصَّن والسارقٍ إذا لجأ إليه» وعَضَدُوا ذلك بقوله 
تعالى : ومن دَكَلَمٌ كان م4 [آل عمران: 97] كأنه قال: آمُِوا مَنْ دل البيت. 

والصّحيحٌ إقامةٌ الحدود في الحَرّم» وأنَّ ذلك من المنسوخ؛ لأنَّ الاتّفَاقَ حاصلٌ 
أنه لا يُقتَلُ في البيت» ويْقئَلَ خارجَ البيت. وإنما الخلافُ هل يُقتَّل في الحَحرّم أمْ لا؟ 
والحَرّمٌ لا يقعُ عليه اسم البيتِ حقيقةً. وقد أجمعوا أنه لو قل في الحَرّم قُيِل به» ولو 
أتى حَذًا أقيدَ منه فيه» ولو حارب فيه حُوربَء وقُتل مكالّه. 

وقال أبو حنيفة: مَنْ لَبجَأ إلى الحرم لا يقل فيه ولا ايع ولا يزال يُضيِّنُ عليه 
حتى يموتٌ أو يخرج. فتحن تقعله بالسيف»+ وهو يقتلّه بالجوع والصَّدٌء فأيْ قتلٍ أشدٌ 
من هذا؟ وفي قوله: «وأمْناً» تأكيدٌ للأمرٍ باستقبال الكعبة» أي: ليس في بيت المقّدس 
هذه الفضيلة» ولا يَحجٌ إليه النّاس»ء ومن استعاذ بالحَرّم أمِن من أن يُغْارَ عليه0". 
وسيأتي بِيانُ هذا في «المائدة»”" إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : طوَأمِدُوأ ين مَنَا نهر مُصَلٌ > فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: '9وَاتّحَذُوَا» قر قرأ نافع وابنُ #عانويتع الجاء على جية الخارء 
عمّن انّخذه من مُتبعي إبراهيم» وهو معطوفٌ على «جعلنا»» أي : جعلنا البيتٌ مُثابةً 
واتخدوة تصاىء.رقل: عو:سطوقة على تندي وإموقان فال ورد جيل السك كا 
وإذ دوا فعلى الأول الكلامٌ جملةٌ واحدةٌ وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور 
القراءة 9واتعدوا» بكس اشام عل عدي لان 4 لمر هئ لاون عله 
معطوفاً جملة على جملة. قال الممدرى» مز أن بكرة معطارنا على 21132 ونتدي 
[البقرة: ؟7١]‏ كأنه قال ذلك لليهود. أو على معنى إذ جعلنا البيت؛ لأن معناه: اذكروا 
إذ جعلنا. أو على معنى قوله: «مثابةٌ» لأن معناه تُوَبُوا©©, 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7978/١‏ و5860-1784» وأحكام القرآن للجصاص .77-7١/75‏ 
(1) في تفسير الآية (91) منها. 
(*) السبعة ص74١»‏ والتيسير ص”/. 
(4) المحرر الوجيز .5087017//١‏ 


0 سورة البقرة : الآية ١1١2©‏ 


الثانية: روى ابن عمر قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم» 
وفي الحجاب» وفي أسارى بدر. خرّجه مسلم وغيرة”". 
وخرّجه البخاري”" عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ الله في ثلاث» أو وافقني 


ربى فى ثلاث... الحديث. 
وأخرجه أبو داود الطيالسى فى «مسنه)9؟© فقال: حَدَّثنا حمادٌ بن ملمةة حدثنا 


و 


على بن زيدء عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع: قلتٌ: 


يارسول الله » لو صلَّيْتَ خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية : وَايدُوأ من مَمَاِ بهم 
مُصَلٌ 4 وقلتُ: يارسول الله » لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجابّ» فإنه يدخلٌ عليهنٌَ 
البَرُ والفاجرٌ؟ فأنزل الله : «إوإدًا سَاَلتمُوهُنَّ متنعًا مَسَتَلُوضتَ مِن ورآء حاب [الأحزاب: 
*5]» ونزلت هذه الآية : «وَلْقَدٌ حَلَقَنَا لانن من سَلَلَمَ مّن طِينِ»ه [المؤمنون: ؟١١]»‏ 
فلمًا نزلت قلت أنا: تبارك الله أحسنٌ الخالقين» فنزلت: «قَبَارَكَ أَنَهُ أَحْسَنٌ لَللِقِنَ» 
[المؤمنون: »]١14‏ ودخلتٌ على أزواج النبي وَكِلِ ٠‏ فقلتٌ: لَتَْتَهُنَ أو لَيُِْلنَهُ الله بأزواج 
خير منكن ؛ فنزلت الآية : عَم ريده إن طَلفَكُنَ4 [التحريم: 6]. . 
قلت: ليس في هذه الرواية ذكرٌ الأأسارى» فتكون موافقةٌ عمرٌ في خمس”". 
الثالثة: قوله تعالى: فين مََّامِ» المَقَام في اللّغة: موضِمٌ القّدَمِين. 
قال التّحاس”*' : «مُقام» مِن قام يقوم؛ يكونُ مصدراً واسماً للمَؤْضِع. ومُقام مِن أقام. 
فأمّا قولٌ زُمَير: 
وفيهم مَقَاماتٌ حِسانُ وجومٌّها وأندِيةٌ ينتابّها القولٌ والفعا”© 


)١(‏ صحيح مسلم (7799). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (1777)) وابن قانع في معجم 
الصحابة 2777/7 والطبراني في الأوسط (0847)» وأبو نعيم في جلية الأولياء .47/١‏ 

(1) في صحيحه (507) و(1487)» وهو في مسند أحمد (181). 

(0). برقم (47). 

(4) قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :006/١‏ وصحّح الترمذي [787] من حديث ابن عمر أنه قال: 
ما نزل بالناس أمرٌ قط فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دالٌ 
على كثرة موافقته» وأكثرٌ ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشرء لكن ذلك بحسب المئقول. 

(5) إعراب القرآن .509/١‏ 

(1) ذيوانه ص7١١‏ بشرح ثعلب» ووقع في رواية الأعلم الشنتمري ص47 : وجوههم؛ يدل: وجوهها. 


سورة البقرة : الآية ١76‏ مضنا 


فمعناه: فيهم أهل مُقامات. 

واختّلف في تعيين المقام على أقوال» أصحُّها: أنه الحجرٌ الذي تعرقه النَّامنُ 
اليوم؛ الذي يصِنُون عنده ركعتي طواف القّدوم. وهذا قولٌ جابر بن عبد الله وابن 
عبّاس وقتادة وغيرهب”") 

ا د ا ا راى النينف 
استلم الركنَ» فَرَمَلٍ ثلاثاء ومشى أربعاًء ثم 0 : «وَاعِدُوا 
ين تَقَاِ هشر مُصَنّ 4 فصلّى ركعقين 5 ب طقل هُوَ أنَّهُ أحدٌ» وطثل يتأيها 
لَكَدْرنَ4. وهذا يدل على ركعتي” المّلواف وغيرهما من الشاراك ول د 
وَّجْهِ على أنَّ الطواف للعُرباء أفضل”"©. على ما يأتي”" 

وفي البُخاري : ي : أله احبر الذي ارتفعَ عليه ابراه عين منداس رق الجكارة 
التي كان إسماعيل يناولها إِيّاه في بناء البيت» وغَرقَتْ قدماه فيه(. 

قال أنس: رأيتٌ في المقام أثرٌ أصابعه وعَقِبِه وأَحْمص قَدَمّيهء غير أنَّه أذهبّة 
مسح النّاس بأيديهم؛ حكاه القُشَيريَ0. 

وقال السَّدَيّ: المَقامُ: الحجَرٌ الذي وضعَنّه زوجةٌ إسماعيل تحت قدم إبراهيم 


)١(‏ أخرج الطبري 0717/7 قول ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم )11١0(‏ قول جابرء .وذكر ابن عطية قول 
قتادة 23١8/١‏ وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم */ 7560 قول جابر وقتادة. 1 

(1) يرقم 2)١114(‏ وهو في مسند أحمد (1541). 

إفر4 في (د) و(ظ) و(م): تقدم» وفي (ز): قصدء والمثبت من (خ) وهامش (ز)» وهو الموافق لما في 
امستضح معلم: 

(4) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): على أن ركعتي» والمثبت من (ز). 

(5) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): يدل» والمثبت من (ز). 

(7) أحكام القرآن للكيا الهراسي .١7/١‏ 

372( في المسألة السادسة الآتية. 

0( هو قطعة من حديث ابن عياس رضي الله عنهما أخرجه عنه البخاريي (7816) مطولاً. ونقله المصنف 
. عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .708/١‏ 

(9). أخرجه الواحدي في الوسيط ١ ٠5706 /١‏ وذكره ابن حجر في فتح الباري ١59/4‏ . وأخرج الطبري 
0775 نحوه عن قتادة. 


لذن سورة البقرة : الآية ١16‏ 


عليه السلام حين قَسَلَت رأسَه""' 
وعن اتن عتاسن أيه ا " أن المقام”" الحجٌ كلّه. وعن عطاء: 
عَرَفَةٌ ومُرْدَلِفة والجمارء وقاله الشّعْبي. النَجّعي : الحرّم كلّه مقامٌ إبراهيم؛ ؛ وقاله 


فا 3 
قلتٌُ: والصحيحٌ في «المَقام» القولٌ الأول» حَسّبّ ما ثبت في الصحبح”". 
0( 
وخخرّجٌ أبو نُعَيم” ') من حديث محمد بن سُوقة» عن محمد بن المُنْكدرء عن جابر 


قال: نظر النبيُ يلِ إلى رجل بين الركنٍ والمقام ‏ أو الباب والمقام وهو يدعو 
ويقول: اللهم اغْفْرُ لفلان» فقال له النبئئ يلةِ : «ما هذا؟» فقال: رجل استودّعَني أن 


أذْعُرَ له في هذا المّقام فقال: «ارْجِعْ فقد غفِرَ لصاحبك'. قال أبو نُعَيم”") 


: حدكتاه 
أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن إبراهيم”” القاضي قال: حدّثنا محمد بن عاصم بن 
يحيى الكاتب قال: حدثنا عزنل تصور بيو الغاك القطان كرفي فال خذتنا 
الحارث بن عمران الجعفري» عن محمد بن سُوقة» فذكره. قال أبو نُعيم: كذا رواه 
عبد الرحمن» عن الحارث» عن محمد؛ عن جابر”" وإِنَّما يُعرفُ من حديث 


)١(‏ أخرجه الطبري ؟0178/7. 

 )0(‏ في (م): ومجاهد وعكرمة وعطاءء ولم نقف على من نسب الخبر إلى عكرمة. 

(*') قوله: أن المقام» ليس في (م). 

(4) أخرج هذه الآثار الطبري 7/ 2077-0780 غير أثر النخعي» وذكره البغوي .117/١‏ 

(5) يعني حديث جابر السالف ذكره. 

(1) حلية الأولياء 211/6 وأخبار أصبهان ؟777/1. 

.١١7 /6 الحلية‎ )1/( 

(0) في (خ) و(ز): أحمد بن محمد بن إبراهيم» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو موافق لما في 
النسخة المغربية للحلية كما في حواشيها. وقد ترجم له أبو نعيم في أخبار أصبهان ١‏ (وهو 
شيخه)ء وسماه: محمد بن أحمد بن إبراهيم» وكذلك سماه في تخريجه الخبر المذكور في أخبار 
أصبهان 777/1 وهو أبو أحمد الأصبهاني» الحافظ» القاضي» المعروف بالعسّال» توفي سنة 
(14ه)ء وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء 27/11 وعلى هذا؛ فلعل صواب العبارة: حدثناه أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي. والله أعلم. 

(9) كذا في (د) و(ز) و(ظ) و(م) والحلية؛ وفي (خ): محمد بن محمد عن جابرء ولعل الصواب: محمد 
عن محمد عن جابر» كما هو ظاهر في رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآية ١1١2©‏ ارا 


التدارف» ع معمد» عن عكرمة :عق ابن عبا 7 

ومعنى «مُصَلَّى): مُذَّعَى يُذْعَى فيه» قاله مجاهد. وقيل: موضمٌ صلاةٍ يُصلَّى 
عنده» قاله قتادة”'©. وقيل: قبلة يقفُ الإمامُ عندّهاء قاله الحسن'". 

قوله تعالى: «إوعهد ذك | إنيع وَإسْسَعِيلَ أن هرا بَبِقَ لفن وَالمكنين واكم 

مجو فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : وعدا » قيل : معناه أَمَرْنا. وقيل : أُوْحَيْنا 

طن علهرَا» «أنْ» في موضع نصب على تقدير حذفي الخافض. وقال سيبويه 
إنها بمعنى «أي» مفسرة» فلا موضعٌ لها من الإعراب. وقال الكوفيُون: تكون بمعنى 
القول0©. 

و«ظهّرا» قيل: معناه من الأوثان» عن مجاهد والرُهْرِيَء وقال عُبيد بن عُمير 
وسعيدٌ بن جبير: من الآفاتٍ والرّيّب»ء وقيل: من الُفَّارء وقال السّدّي: ابْنِياه 
وأسّسَاه على طهارة وني طهارة» فيجيءٌ مثل قوله: لأس عَلَ التّقُو» [العوبة: 
7 اهنا 

بَئِيَ» أضافٌ لبيك إلى نفسه إضافة تشريب وتكريم» وهي إضافةٌ مخلوقي إلى 

خالق: ومملوة إلى مالك | 


00 


.)0( 


)00( أخرجه من هذه الطريق الطبراني في المعجم الكبير ))١17549(‏ والصيداوي في معجم شيوخه ص4 5١‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 167» وقال: فيه الحارث بن عمران الجعفري» وهو ضعيف. 

(6) تفسير الطبري ؟0794/7. 

فرق ذكره الجصاص في أحكام القرآن /١‏ 1/9؛ والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 477 » والفخر الرازي 04/4 

(8) التنكت والعيون .188-141//١‏ 

(0) الكتاب /177» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .1١4/1١‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .759/١‏ 

(0) ابن رئاب» ذكره الذهبي في الميزان 4 470» ونقل عن الدارقطني قوله فيه: ضعيف من الخوارج. 

() تفسير الطبري 61-577 وتفسير ابن أبي حاتم ١‏ وغ5/”, والوسيط للواحدي 5١/١‏ 
و4١27‏ وتفسير البغوي /١‏ 4١1١»ء‏ والنكت والعيون 2188/١‏ والمحرر الوجيز ١/508»؛‏ وقول عبيد بن 
عمير وسعيد بن جبير فيها : من الأوثان والريب. 

(9) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 


لذن سورة البقرة : الآية ١75‏ 


وقرأ الحسنٌُ وابنُ أبي إسحاق وأهل المدينةٍ وهشام وحفص: لابيتيَ» بفتح الياء» 
والآخرون بإسكانها”". 
الثانية : قوله تعالى: ظاظَاِدينَ4 ظاهرّه الذين يطوفون به» وهو قولُ عطاء. وقال 
سعيد بن جبير : معئاه للعرباء الارئين على مك20 وفيه بغد. 
« وَالمكيينَ» : المقيمين من بلديّ وغريب» عن غعطاء9" وكذلك قولّه: 
0000 و وعاء. 50 5 ء . 
«للطائفين؟. والعكوفٌ فى اللغة: اللزوم والإقبال على الشىء» كما قال الشاعر: 
5 ع ط التبيط يا ١‏ نَالمَنتج9» 
. وقال مجاهد: العاكفون: المجاورون. ابنُ عباس: المصّلُون. وقيل: الجالسون 
بغير طواف7*, والمعنى متقارب. 
4 2 04 0 0 3 - 7 
« دَأركّم الشجورر» أي : المَصَلون عند الكعبة. وخصٌ الركوعً والسجودّ بالذّكر؛ 
لأنهسا”"؟ اقرب أخوال :المضلى إلى الله تعالى”". وقد تقدّم معنى الركوع والسجودٍ 
لغةَ والحمد لله © . | 
الثالئة: لما قال تعالى: طأن طْهرا بَنِقَ دخل فيه بالمعنى جميعٌ بيوته تعالى» 
فيكون حُكُمُها كمه في التُطهير والنّظافة. وإنّما حص الكعبةً بالذكر لأنّه لم يكن 
هناك غيرّهاء أو لكونها أعظع حُرْمةَ» والأوَّلُ أظهرًء والله أعلم. وفي التنزيل «فيى 
للق السبعة لابن مجاهد ص/2197 والتيسير ص 86. 
(؟) أخرج الطبري 075/١‏ القولين» ورد قول سعيد. 
(9) أخر جه ابن أبي حاتم /١‏ هلدلا 
دق الرجز للعجاج» وهو في القوافي للأاخفش ص279 وأدب الكاتب .24948 وجمهرة اللغة 7/ 60لا 
و9٠٠6‏ والصحاح (فنزج» عكف). ومقاييس اللغة ٠١8/15‏ و50150., والعقد الفريد 2499/08 والمعرب 
للجؤاليقي ص580» والمحرر الوجيز 2708/١‏ واللسان (عكف. فنزج)..قوله: المَنْرَّحَ: هوارقصض 
للعجم يأخذ فيه بعض يد بعض» وقال ابنُ السكيت: هي لعبةٌ لهم تسمى يَنْجَكَانء بالفارسية» فثُرب» 
وقال ابن الأعرابي: لعب النبيط إذا بَطروًا. اللسان (فتزج). 
(5) أخرج هذه الآثار الطبري ؟1/ 0ه و85ه. 
إففق المحرر الوجيز 54/1 
0 0/5 


سورة البقرة ؛ الآية ١7٠‏ اذا 


يوت أن أله أن تُرْفَم4 [النور: 7] وهناك يأتي حكمٌ المساجدٍ إن شاء الله تعالى. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوتٌ رجل في المسجد. 
فقال: ما هذا؟ أتدري أين أنت7»؟! 


وقال حذيفة: قال النبئٌ كي : «إِنَّ الله أؤحى إليّ: يا أخا المُنَذِرِين» يا أخا 
المرسّلينء أَنْذِرْ قوّمك ألا يدخلوا بيت من بيوتي إلا بقلوب سليمة» وألسنة صادقة. 
وأيدٍ نقيّة) ثُرُوجٍ طاهرة» ولا”'" يدخلوا بيناً من بيوتي ما دام لأحدٍ عندهم مظلمة: 
ذى اإدجااقام لكا وين حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها » فأكون سمعه الذي 
يتسمع بهء وبصرّهُ الذي يُبِصِرٌ به ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصّالحين»2. 

الرابعة: استدلٌ الشافعئٌ» وأبو حنيفة» والثوريئٌ» وجماعةٌ من السَّلّف بهذه الآية 
على جََوازٍ الصَّلاةٍ الفرض والتّفلٍ داخل البيت. قال الشنافسئ رحمه الله : إن صَلَّى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلائه جائزة» وإن على نحو أثبات والداث 
مفتوحٌ فصلاته باطلة» وكذلك مَنْ صلّى على ظهرها؛ أنه لم يستقبل منها شيئاً. قال 
مالك: : لا يُصلّي فبه الفرضّ ولا السّئنَ» ويصلّي فيه التطوعٌ» غير أنه إن صلّى فيه 
الفرض أعادً في الوقت. وقال أَصْبَغْ : يُعيدُ أبد©. 


قلتٌّ: ازع اليحين 001000 ن عباس قال لاحن ماين 
زيد أن النبت كه لمّا دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل نحم ) خرج منهء 


)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد (0٠4)؛‏ وذكره البغوي في شرح السنة فك 

0) في (م): وألا. 

() أخخرجه أبو نعيم في خلية الأولياء 1١15/5‏ دون قوله: : ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة» 
وألسنة صادقة» وأيدٍ نقية» وفروج طاهرة. وأورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 1/ *7”8 بمثل 
لفظ أبي نعيم» ونسبه إلى الطبراني» وقال: وهذا إسناد جيد» وهو غريب جداً» وانظر كنز العمال 
(4950). 

(؟) التمهيد 2709/١6‏ والاستذكار 2176/1 وإكمال المعلم 47١/14‏ -477. والمفهم ؟/59: و١89"1.‏ 

(6) برقم (0)1770 وأخرجه أيضاً أحمد (2)711/05 والبخاري (294). 


() في (م): ولم يصل فيه حتى. 


54 سورة البقرة : الآية ١10‏ 


فلمًا خرجَ ركمَ في قُبْلِ الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القِبلهُ». وهذا نصّ. 

فإِنْ قيلّ: فقد روى البخاريُ”'' عن ابن عمر قال: دخلَ رسول الله يَكِ هو 
وأسامةٌ بن زيد وبلالٌ وعثمانٌ بن طلحة الحَجَبِيُ البيتَ» فأغلّقُوا عليهم الباب» فلمًا 
٠‏ 4 > -*ه لذ اءرسادبير 2 2 0 و صيَبَا”َ 
٠» 0‏ فلقيتٌ بلالا لمعه وا ا 
اه ا ا ا 

قلنا: هذا يحتَمِلُ أن يكونَ صلَّى بمعنى دّعاء كما قال أسامةٌ» ويحتمل أنْ يكون 
صلَّى الصلاةً العُرْفيّة. وإذا احتملّ هذا وهذا سقط الاحتجاحٌ به. 

إن قيل: فقد روى ابن المنذر وغيرٌه عن أسامةً قال: رأى النبيٌ يل صُوّراً في 
الكعبة» فكدتٌ آنية يماء فى الذلو يضربٌ به تلك الصّور””". وخرّجه أبو داود 
الطيال. 2 (4) قال مدنا ابن أ نب عن غيد الرحطن :بن فِهْرَان قال : حديني” 
عُميرٌ مولى ابن عبّاس» عن أسامة بنِ زيد قال: دخلتٌ على رسول الله يَكْْهِ في الكعبة؛ 
زواع صورا قال : فدعا بدَلْو من ماءء فأتيثه به» فجعلّ يمحوها ويقول: «قائل الله 
توما لشو رؤة نالا تخلتووة: ا ا ل 
في طلب الماءء فشاهدٌ بلالٌ مالم يشاهذه أسامة» فكان مَنْ ثب اران و و وقد 
قال أسامةٌ نفسّه: فأخذ النَامنُ بقول بلال» وتركوا قولي. 

وقد روى مجاهدء عن عبد الله بن صَفُوان قال: قلتٌ لعمرّ بن الخطاب: كيف 
صنعٌ رسول الله يَكهْ حين دخل الكعبة؟ قال : ا 0 

قلنا: هذا محمولٌ على الثّافلة» ولا نعلمٌ خلافاً بين العلماء في صِحَةٍ الثَافلةٍ في 


.091( :)1759( برقم (1544)» وأخرجه أيضاً أحمد (5019)) ومسلم‎ )١1( 
.)788( :)199( (؟) يرقم‎ 

(”*) إكمال المعلم /؛ »؛ والمفهم .47١/“‏ 

2 في مسنده (1717). 

(5) في (د) و(ز) و(م): حدثنا. 

() أخرجه أحمد 2)١0067(‏ وأبو داود .)5١75(‏ 


سورة البقرة : الآية ١126‏ كين 


الكعبة» وأمّا الفرضٌ فلا؛ لأنَّ الله تعالى عَيِّنَ الجهةً بقوله تعالى : «كَولوا موقي 
عَظرةٌ؟ [البقرة: ]١44‏ على ما يأني بيائه» وقوله ل لما خرج: «هذه القبلة». فعيّتها 
كما عيتها الله تعالى. ولو كان المَرْضٌ يصحٌ داخِلّها لما قال: هذه القبلة». وبهذا يصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث؛» وهو أُولّى من إسقاطٍ بعضها؛ فلا تعارُضٌّء والحمدٌ لله . 

الخامسة: واختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرهاء فقال الشافعي ما ذكرنا. وقال 
مالك : مَنْ صلّى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد رُوِيَ عن بعض أصحاب 
فالك: يعيد أبدا. تؤقال أو حينة: مَنْ صلّى على ظهر الكعبةٍ فلا شي عليه17), 


السادسة: واختلفوا أيضاً : أيُّمَا يما افضلٌ: الصّلاة عند البيت؛ أو الوا به؟ فقال 
مالك : الطّلوافٌ ين أفضل» والصلاةٌ لأهل مك أفضل”". ودُكر عن ابن 
عبّاس وعطاء ومجاهد(” '. والجمهورٌ على أنَّ الصلاءً أفضل. وفي الخبر: «لولا رجالٌ 
٠ 3‏ وشيوحٌ رُكّعء وأطفالٌ رُضّعء وبهائم رُنّع» لصيَبْنا عليكم العذابتَ ا 


.170/1 والاستذكار‎ ,30918/١6 التمهيد‎ )١( 

(؟) المدونة ١//ا٠6.‏ 

(؟) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4 (نشرة العمروي)؛ وذكرها الجصاص في أحكام القرآن 2175/١‏ 
والبغوي في معالم التنزيل ١/4١1١ء‏ والفخر الرازي 08/4. 

(5) أخخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (450)؛ والدولابي في الكنى والأسماء (727)). والطبراني 
في الكبير 786(/77). والأوسط (07). وابن عدي في الكامل 1757/4 و797//1 والبيهني في 
الكبرى 7/ 40" من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظي المؤذن» عن مالك بن عبيدة 
الديلي» عن أبيه» عن جده أبي عبيدة مسافع» عن النبي يك . قال ابن أبي عاصم: إسناده حسن» وقال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبي عبيدة الديلى إلا بهذا الإسناد. وقال ابن عدي: 
وما أظن لمالك بن عبيدة غير هذا الحديث» وغل جهن اتن تين نرله ليه لا أعرفه؛ وقال الذهبي في 
الميزان ”77/7 : لا يعرف. وعبد الرحمن بن سعد قال الذهبي في الميزان 07/7: ليس بذاك؛ قال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف . 
وأخرجه البزار (515") (زوائد) » وأبو يعلى (؟110) و(777), والبيهقي في الكبرى "/ 2746 
والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 74 من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن جده» 
عن أبي هريرة» عن النبي يك . قال البيهقي: إبراهيم غير قوي. ونقل الخطيب عن ابن معين قوله فيه: 
ليس بشيء» لم يكن ثقة ولا مأموناًء رجل سوء خبيث؛» وعن الجوزجاني قوله: غير مقنع» وعن أبي 
زرعة قوله: ليس بالقوي» وعن النسائي قوله: متروك الحديث» وعن أحمد أنه نهى سعيد البردعي أن 


يروي عنه. 


ين سورة البقرة : الآية ١1١5‏ 


ذكر أبو بكر أحمدٌ بن علىّ بن ثابت الخطيب في كتاب «السابق واللاحق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يل : «لولا فيكم رجالٌ حُشّعء وبهائم رنّع» 
وصبيانٌ رُضّعء لصب العذابُ على المذزبين صَبًا. لم يذكر فيه: (وشيوخ ركع». 

وفي حديث أبي ذرِّ «الصلاةٌ خيرٌ موضوعء فاستِكئِرٌ أو استقّل». خرّجه 
الآجرّي”'". والأخبارٌ في فضل الصّلاة والسّجود كثيرةٌ تشهدٌ لقول الجمهورهء والله 
١ 0‏ 


2 سمه + عرطن 2 3 - 000 ر عه 
عَامَنَ متهم لله َه ايؤر الآعر دل ومن كت مَْعُْمُ فيلا م أصْطرُه ِل عَذَابِ الثَار 
التو 09> 

فيه ثلاثٌ مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : بلدا ليا يعني مكةء فدعا لذَرٌيتِهِ وغيرهم بِالأمْنٍ ورَغْدٍ 
العيش”". فْرُويَ أنّه لما دعا بهذا الدّعاء أمرّ الله تعالى جبريل» فاقتلعٌ الطائف من 
الشّامء فطاف بها حول البيت أسبوعاً» فسُمّيت الظائف لذلك”"» ثم أنزلّها تهامة» 
وكانت مكّةٌ وما يليها حين ذلك قَفْراً لا ماءَ ولا نبات» فبارك الله فيما حولها 
كالطّائف وغيرهاء وأنبتَ فيها أنواعَ الكّمرات؛ على ما يأتي بيانُه في سورة 
إبراهيه”؟' إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وأخرجه أحمد :)5١10147(‏ وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو مجهول» وأبو عمر الدمشقي» وهو 
ضعيف. وأخرجه أحمد أيضاً )١17744(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» وفي إسناده علي بن يزيد 
الألهائي؛ متفق على ضعفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (141) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 149/7: فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف. 

(؟) المحرز الوجيز .7١9-708/١‏ 

(9) أخرج نحوه الطبري 5 044. وابن أبي حاتم (17171) عن محمد بن مسلم الطائفي؛ وابن أبي حاتم 
(1110)» والأزرقي في أخبار مكة ١/لالا‏ عن الزهري» وذكره بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط /١‏ 

»٠‏ والبغوي »١١4/١‏ وابن عطية في المحرر ٠ 4/١‏ وهي أخبار مقاطيع» وليس في ذلك حديث 


صحتوح. 
(4) “في تفسير الآية (/9). 


سورة البقرة : الآية ١15‏ 8 


الثانية: اختلف العلماء في مكّة: هل صارت حَرَماً آهناً بسؤال إبراهيم» أو كانت 
قبله كذلك؟ على قولين: 

اخدعهاة انها لم يال عرما من الجبابرة التملطين» ومن لصوف وال لارل: 

8 رع 01000 0 2 لاله 00 - 
وسائر المثلات التي تحل بالبلاد» وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها 
ما صارّ أهلها”'' متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القُرى. 

ولقد جعل فيها سبحانه من العلامةٍ العظيمةٍ على توحيده ما شوهد من أمر الصَّيد 
فيهاء فيجتمع فيها الكلبٌ والصَّيدٌء فلا يهِيج الكلبٌ الصيدّء ولا ينفِرُ منه» حبّى إذا 
خرجا من الحَرّم عدا الكلبٌُ عليه» وعاد إلى الثفور والهرب. 

وإنْما سألّ إبراهيمٌ ربّهِ أن يجعلها آنآ من القَحُط والجََدْب والغارات» وأن يَرْرْقَ 
أهله من النُمرات؛ لا على ما ظنّه بعضٌ النّاس أنه المنعٌ من سَفْتِ الدّمِ في حقٌّ من 
لَزْمّهِ القَثْلُء ٠‏ فإِن ذلك يَبِعْدٌ كوه مقصوداً لإبراهيم يلِ » حتى يُقال: : طلبَ من الله 
تعالى أن يكون في شرعه تحريمٌ قَثْلٍ من التَجأ إلى الحَرّم”"©: هذا بعيدٌ جدًا. 

الثاني : أن مكّة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السَّلام كسائر البلاد» وأنَّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمناً كما صارت المدينةٌ بتحريم رسولٍ الله ل أمناً بعد أنْ كانت 
ا 00 , 

احتجٌ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عبّاس قال: قال رسول الله كَل يوم فتح 
مكّة: «إنّ هذا البلدَ حرّمه الله تعالى يوم خلّق السَّماواتٍ والأرضّ» فهو حرام بحرمة 
الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنّهِ لم يَحِلّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار» فهو حرامٌ بحُرّمة الله إلى يوم القيامة؛ يعفد شد وك ولا ولا 
تُلتَفَظ لَقَطَنّه إلا مَنْ عَرّمَهاء ولا يُخْتَلَى خلاها». فقال العبّاس: يارسول الله . إلا 
الإدْخِرء فإنه لِمَيْنِهم ولبيوتهم. فقال: : «إلا الإذخر؛. ونحوٌه حديتُ أبي شُرَيحء 


)١(‏ في (م): صار به أهلها. 
(؟) أحكام القرآن للهراسي .18/١‏ 
9 .انظر النكت والعيون .190-189/١‏ 


:38 سورة البقرة : الآية ١175‏ 


0) 


أخرجهما مسلم وغيره 

وفي «صحيح" مسلم أيضاً”"' عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله 8 
قال: «إِنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكّة ودعا لأهلهاء وإني حَرَّمْتٌ المدينةً كما حرّمٌ إبراهيم 
مكّة» وإني دَعَوْتُ في صاعها ومُدّها بِوثْلَيٍ ما دعا به إبراهيمٌ لأهل مكة». 

قال ابن عطية”" : ولا تَعارْضَ بين الحديثين؛ لأن الأوَّلَ إخبارٌ بسابق علم الله 
فيها وقضائه؛ وكون الحُرْمةٍ مدةً آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار 
بتجديد إبراهيم لحرمتهاء وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان القولٌ الأول من النبي يك 
ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى ؛ 
وذكر إبراهيم عند تحريمه”؟» المدينةً مثالاً لنفسه, ولا مَحالة”؟ أن تحريم المدينة هو 
أيضاً من قِبل الله تعالى» ومن نافذٍ قضائه وسابقٍ علمه. 

وقال الطبري'2: كانت مكةٌ حراماً» فلم يتعبدٍ الله الخلقٌ بذلك حتى سأله إبراهيم 
فحرمّها. 

الثالثة: قوله تعالى : «#وأززفٌ أَهَلَمٌ من ليرت من “ام» تقدّم معنى الرزق. والثمرات 
جمعٌ تَمرّة) وقد تقدم. . مَنْ آمَنّا بدل من «أهل»» يدل البعض من الكل. والايفان: 
التصديق» وقد تقدم". 


14 _. ا 


طدَالٌ دن كر «مَنْ' في قوله «ومَنْ كَفَْرَا في موضع نصبء والتقدير: وَأَرْرُفٌ مَنْ 


)١(‏ حديث ابن عباس عند مسلم (2)11767 وأخرجه أيضاً أحمد (7701)» والبخاري (1749)؛ وحديث 
أبي شريح عند مسلم (17614)) وأخرجه كذلك أحمد »)١7737/7(‏ والبخاري )٠١4(‏ قوله: يُعضد: 
أي : يُقطعء وخحلاها؛ الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباًء واختلاؤه: قطعٌه. النهاية 
(خلاء عضد). والقين: الحداد. 

0) برقم (1750)) وهو في مسند أحمد :)١74147(‏ وصحيح البخاري (5159). 

(*) المحرر الوجيز .1١9/١‏ 

(:) في (د) و(ز) و(م): تحريم. 

(0) أي: لا بك. 

(5) تفسير الطبري 017/7. 

775/١ 60‏ وهة” و5701 على الترتيب. 


سورة البقرة : الآية 5" ١‏ نل كنا 


كفرء ويجوز أن يكونّ في موضع رفع بالابتداء» وهي شرطء والخبر : «فأْمْبْعَْهُ؛ وهو 
الجولن20. 

واختّلف هل هذا القولٌ من الله تعالى أو من إبراهيمَ عليه السلام؟ فقال أبيُ بن 
كعب وابنٌ إسحاق وغيرُهما: هو من الله تعالى(": وقرؤوا: «فَأْمَعُه بضم الهمزة 
وفتح الميم وتشديد التاء. 

24 َصْطرُ» بقطع الألفٍ. وضمٌ الراء» وكذلك قرأ”" السبعةٌ خلا ابن عامرء 


فإنه سكن الميم وخقّف التاء©). وحكى أبو إسحاق الْرْجَاجٍ أن في قراءة ل افتُمبّعه 


قليلاً ثم نضطره؛ بالنون””". 

وقال ابنُ عبّاس ومجاهد وقتادة: هذا القولُ من إبراهيم عليه السلام» وقرؤوا: 
«فَأنتعْه) بفتح الهمزة؛ وسكونٍ الميم؛ «ثم اضْطرَّه؛ بوصلٍ الألف وفتح الراء» فكأنٌ 
إبراهيمٌ عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين”''» وعليه فيكون الضمير في 
«قال» لإبراهيم» وأعيد «قال» لطول الكلامء أو لخروجه من الدّعاء لقوم إلى الدُعاء 
على آخرين. 

والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة اسم الله تعالى» واختاره التحاس”"', 
وجعل القراءةً بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شادَةء قال: ونَّسَقُ الكلام 
والتفسيرٍ جميعاً يدلان على غيرها”". أما نَسَنْ الكلام فإنَّ الله تعالى خَيّرَ عن إبراهيم 


.75١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري ؟/ 014. 

(9) في (د): قراءة» وفي (ز) و(م): القراءء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1 والكلام منه. 

(5:) السبعة ص١17١»‏ والتيسير ص"لا. 

(0) لم نقف على قول الرَجَاجء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 278/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 
,0١‏ والزمخشري في الكشاف 23٠١ /١‏ وابن عطية في المحرر .5١9/1١‏ 

(7) المحرر الوجيز »705/١‏ وأخرج أثر ابن عباس ومجاهد الطبري 2047/7 وذكر الزمخشري 7١١/١‏ 
قراءة ابن عباس. 

0) إعراب القرآن .5517/1١‏ 

(4) في النسخ الخطية: غيرهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن. 


745 سورة البقرة : الآية /1 ١1‏ 


عليه السلام أنّه قال: 70 ب أَجْعَلُ هذًا بلدا لما ثم جاء بقوله عزَّ وجل : # اردق قل م 
لشت مَنْ ءَامَنَ نهم لَه نوو لاسر »> ولم يفصِل بينه ب«قال»: ثم قال بعدٌ: ٠‏ ذال ومن 
0 عا م اة عان لل نا قال إبراهيم. 

وأما التفسيرٌ فقد صمّّ عن ابن عبّاس وسعيدٍ بن جُبير ومحمدٍ بن كَمْب ‏ وهذا لفظ 
ابن عباس - : دعا إبراهيمٌ عليه السلام لمَنْ آمنّ دون النّاسٍ خاصّة» فأغْلّمَ الله عر 
وجل أنه يرزق مَنْ كفر كما يرزق مَنْ آمنء وأنه يمّعُه قليلاً ثم يضطرًه إلى عذاب 
لكر قال أبو جعف ” '": وقال الله عزل وجل : « ملا يمد تولك وَموْكمَ بِنْ عط 

رَيْكُ»ه [الإسراء: ]٠‏ وقال جل ثناؤه: رات سَتْميَعهُم © [هصود: :4:]. قالأبو 
إسحاق”” : إِنّما عَلِمَ إبراهيمٌ عليه السلام أن في ذريّتهٍ كُمَاراًء فخصّ المؤمنين؛ لأنَّ 
لله تعالى قال: الا يتَالُ عَهَدى ألقَالِمِينَ4. 


0 
لس ص مم ص رص 


قوله تعالى: «إوَإد رهم إِنرّهِثْم الْفَوَاعِدَ م مِنَ ليت وَإِسْمَعيِلٌ ربا نبل مِنَآ ند 
نت لسمِيعٌ الْعليز © » 

قوله تعالى: رَإِد يرقم بحسم الْمََاعِدَ مِنَّ الت وَإِسْمَعِيِلٌ» القواعدٌ: أساسّهء في 
قول أبي عبيدة والمّرّاء”*“. وقال الكسائي : هي الجَدُر”*'. والمعروف أنها الأساس. 

وفي الحديث: إِنَّ البِيتَ لما هدِمَ أخرجت منه حجارةٌ عظام» فقال ابن الزبير: 
هذه القواعدٌ التي رفعها إبراهيم عليه السلام. 

وقيل: إِنَّ القواعدَ كانت قد انْدَرَسَتْء فأظْلَعَ الله إبراهيَ عليها. 

ابنُ عباس : وَضَعّ البيتَ على أركانٍ رآها قبل أن تخلق الدنيا بألمّي عام» ثم 


ذُحيت الأرضٌ من تمحنه” 6 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم )١174(‏ قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وأخرج الأزرقي في 
أخبار مكة 7/١‏ قول محمد بن كعب القرظي. 

(؟) يعني النحاس في إعراب القرآن :751/١‏ 

(”) :هو الزجاجء» وكلامه في معاني القرآن له »2701//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 64»؛ ومعاني القرآن للفراء ١/8ل.‏ 

(6) لم نقف عليه » وذكره أبو حيان في البحر /١‏ 7377. 

(7) ذكره الجصاص في أحكام القرآن 8١/١‏ عن اين عمر. 


سورة البقرة : الآية /ا؟ ١‏ يكنا 


والقواعد: واحدثها قاعدة» والقواعدٌُ من النْساء واحدها قاعد"» 

واخختلت النّاسُ فيمن بنى البيتٌ أولاً وأسّسَهء فقيل: الملائكة؛ رُوي عن 
جعفر بن محمد قال : سْئلَ أبي وأنا حاضرٌ عن بَدْء حَلْقِ البيت» فقال: إِنَّ الله عر 
وج لثاثال : إن جَاعلُ فى الأ حَلِيَة» قالتِ الملائكة : <ِأتْجمَلُ ها من 4 يُْسِدُ 
فِبَا وَيَنْفِكُ الدِمل وَتْنُ شّيَمٌ بحَنَدكَ قث أ فنضب علجهم» فعاو بعرفء 
وطافوا حولّه سبعةً أشواط؛ يسترضون ربهم حتى رضي الله عنهم» وقال لهم: ابو 
لي بيتاً في الأرض» ا ا ا ل ا 
حول عرشي» فأرضَى عنه كما رضيتٌ عنكم» فبَِوَا هذا البيت. 

وذكر عبد الرزاق عن ابن جُرَيْجِء عن عطاء وابنٍ المسيب وغيرهماء أن الله ع 
وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط”: روات توي اند الملايع 


ل 


بحت بترتي الذي في لماه قال عطاءًٌ : فزعم الناسُ أنه بناه من خمسة أَجيُل: من 
جرّاعئء ومن طور سينا ع وهنا نان ومن ن الجَوْدِي» 00 
جراء”". قال الخليل: وَالرَيْض هاهنا: الأساسسٌُ المستديربالبيت من الصَّخْر 
يقال لما حول المديئة: رَبَض9. 


وذكر الماورديٌ عن عطاء» عن ابن ن عباس قال : لما أَهْبَط الله آدمّ من الجنة إلى 
الأرض قال له: يا ادم ادْمَبْ فابن لى بيتاً وظف به وَاذْ كُرْنى عندّه كما رأيتٌ 
الملائكة 5 تصنعٌ حول عرشي» فأقبل آدمٌ يتخطّى» وظويّت له اللأرض» و فضت له 


)١(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 54» والفراء في معاني القرآن 7/8/١‏ والطبري 2048/7 والجوهري 
في الصحاح (قعد). 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إذا هبطت» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في التمهيد. ولفظة «أن؛ ليست 
في (م). 

(©) مصنف عبد الرزاق (4097)؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 5*٠‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 049/7. قال ابن كثير في التفسير: وهذا صحيح إلى عطاءء ولكن في بعضه نكارة» 
والله أعلم. 

(4) التمهيد 07/٠١‏ وانظر كتاب العين 5/17". قال ابن الأثير في النهاية (ربض): الرّبْض» بضم الراء 
وسكون الباء: أساس البناء» وقيل: وسطه.ء وقيل: هو والرّبّض سواء. كسُفْم وسَقّم. 


84 سورة البقرة : الآية ١117‏ 


المَقَارّة فلا يقعُ قدمّه على شيء من الأرض إلا صار عُمْراناً» حتى انتهى إلى مُوضع 
البيتَ الحرام» وأنَّ جبريلَ عليه السلام ضرب بجناحيه”" الأرض» فأبرزٌ عن أسٌ 
ثابتٍ على الأرض السابعة السُفْلَىء وقَذَقَتُ إليه الملائكةٌ بالصّخرء فما يُطِيقُ الصخرةً 
مها ثلذتون رجحل انحا من حمس أخثل ما 0 

وقد رُوِيَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لآدمَّ عليه السلام خيمةٌ من خيام الجنة» 
فضُربت في موضع الكعبة لِيَسْكُن إليها ويطوف حولّهاء فلم تزل باقية حتى قَبَضٌ الله 
عزِّ وجل آدم ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْب بن مُببه"“. 

وفي رواية: أنه أهبط معه”*» بيتٌء فكان يطوفٌ به والمؤمنون من ولّده كذلك 
إلى زمان الغَرّقء ثم رَفَعه الله » فصار في السماء. وهو الذي يُذْعَى: البيتَ 
المعمور. رُويَ هذا عن قتادةً» ذكره الحَلِيميُ في كتاب «منهاج الدين»”"؟ لهء وقال: 
يجوز أن يكون معنّى ما قال قتادةٌ من أنه أهبط مع آدم بيت أي : امكل يو سداد 
اليت المعيزر لولاً وعرفا وشيكاء ثم قيل له: ابْنٍ 1 فشر أن يكون 
بحيّاله » فكان حيالّه موضعٌ الكعبة» فبناها فيه. وأما الخيمةٌ فقد يجوز أن تكون 


)١(‏ في (ظ): بجناحهء وهو موافق لرواية الأزرقي كما سنذكر. 

(؟) أخرجه بتمامه الأزرقي في أخبار مكة ا-6 وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة »)1١714(‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق 77/7. وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 2417/7 وفي إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرمي» قال الذهبي في الميزان / :71٠‏ ضعّفه ابن معين وغيره» وقال أحمد 
والنسائي: متروك الحديث؛ وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. اه. ولم نقف عليه عند 
الماوردي في تفسيره. والأمنٌّ مثلثة: أصل البناء. القاموس (أسس). 

() المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 417/7» وأخرجه الأزرقي مطولاً في أخبار مكة 7/١‏ و١41.‏ 

0( في (ز): ومعه. 

(5) وهو المنهاج في شعب الإيمان 417/7. وخبر قتادة أخرجه الطبري 518/7 دون قوله: وهو الذي 
يدعى البيت المعمور. 

(5) في (ز) و(د) و(خ): تقديره. 

(0) في (خ) و(م) وهامش (ز): وتحرّى. وفي (ز): وتحرّء وفي (ظ): ويجزيء والمثبت من (د) وهو 
الموافق لما في المنهاج. 

6 أخرج البيهقي في شعب الإيمان (7994) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: البيت 
المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة» لو سقط سقط عليها... 


سورة البقرة : الآية ١11/‏ اين 


أنزلت وصربت في موضع الكعبة» فلمًا أمر ببنائها فبناهاء كانت حول الكعبة 
طمأنينة لقلب آدمَ يكلةِ ما عاش ثم رُفعت» فتتفق هذه الأخبار. 
فهذا بناءٌ آدم عليه السلام» ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج: وقال 
ناس: أرسل الله سحابةً فيها رأس» فقال الرأس: يا إبراهيم» إن ربّك يأمرٌك أن تأخذ 
بِقَدْر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويَّحُط قَدْرهاء ثم قال الرأس : إنه قد فعلتَء 
4 0 وآوسى ٠ ٠ ٠.‏ زفق 
فحفر فأبْرّز عن أساس ثابتٍ في الأرض''". 
ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما مر إبراهيم بعمارة 
البيت» خرج من الشام ومعه ابنُه إسماعيلٌ وأمّه هاجرء تسسات الككينة لها لان 
تتكلّم به يَعْدُو معها إبراهيم إذا عَدَثْء ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى 
مكدّء فقالت لإبراهيم: ابْن على موضعي الأساسٌ» فرفع الييتَ هو وإسماعيل حتى 
انتهى إلى موضع الرُكن» فقال لابنه: يا بُنَئَ» ابغني حجراً أَجِعَله عَلّماً للناس» فجاءه 
بحجر فلم يَرْضْه؛ وقال: ابغنى غيره ؛ فذهب يلتمس » فجاءه وقد أتى بالرّكن فوضعه 
مَوْضِعَهء فقال: يا أبة» مَن جاءك بهذا الحجر؟ فقال: من لم يَكِلْني إليك”"'. ابن 
عباس: صَاح أبو قُبيس: يا إبراهيمٌ» يا خليلَ الرحمن؛ إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فإذا هو بحجر أبيضٌ من ياقوت الجنة» كان آدمُ قد نل به من الجنة» فلمًا رقمَ إبراهيم 
وإسماعيل القواعدَ من البيت جاءت سحابةٌ مربّعةٌ فيها رأسٌ» فنادت: أن ارفعا على 
تَربيعي”". فهذا بناءٌ إبراهيمَ عليه السلام. 
)١(‏ التمهيد :7١/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4044): وأخرجه أيضاً الأزرقي في أخبار مكة 
٠١/١‏ عن ابن جريج عن علي رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه بنحو ما ذكره المصنف الأزرقي في تاريخ مكة ,7-١‏ والحارث (5848)» والطبري 
01-5 والحاكم في المستدرك :»508/١‏ 5/ 2197-1797 والبيهقي في الشعب (2)5991 
والضياء في الأحاديث المختارة (478) كلهم من طريق سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنهء وفيه تصريح أن الذي أتى بالحجر هو جبريل عليه السلام. قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
() ذكره البغوي مختصراً في التفسير .١١8/1١‏ 


لحترا سورة البقرة : الآية /1؟ ١‏ 


دروكا أت إبراعيم وإسماعيل لما كرَغاامن بناء الريك اعطانتها الله الخيل جزاءً عن 
رفع قواعدٍ البيت؛ رَوَى”'' التُرمذيٌ الحكيه””" : حدَّئنا عمر بن أبي عمر””: حدَّئني 
نُعَيْم بن حماد» حدّئنا عبد الوهاب بن م هعام احبر عبد الرزاق »عن ابن جريج: عن 
ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس قال: كانت الخيلٌ وَحْشاً كسائر الوحشء فلمًا أَذْن الله 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك اسمّه: إني مُعْطيكما كَنْراً اذّخرثّه 
لكماء ثم أوحى إلى إسماعيل أن اخرج إلى أجياد» فادعٌ يأتِك الكنز. فخرج إلى 
أجياد ‏ وكانت وطناً ‏ ولا يدري ما الدعاءٌ ولا الكنز”»؛ فَأَلهِمَهُ فلم يبقّ على وجه 
الأرفن فَرينٌ بأرفن العزت إلا ادع الاتكم من توافنيها توذللها له فاركبوها 
واعلِمُرهاء فإنها مُيامينء وهي ميراتٌ أبيكم إسماعيل» فإنما سْمَيَ الفرسٌُ عربياً لأنّ 
إسماعيل أمِر بالدعاء» وإياه أتى. 


وروى عبد المنعم بن إدريس 2 عن وَهُبا بن مِنبَه قال: أول مَن بنّى البيت 
بالطين والحجارة شيث عليه السلام” . 


وأما بُنِيانُ قريش له فمشهورٌء وحَبّرٌ الحيّة في ذلك مذكورء وكانت تمنعهم من 
هدمه» إلى أن اجتمعت قريش عند المقام» فَعَجُوا إلى الله تعالى وقالوا : ربّنا» لم 
ُرَغْ”"'! أَرَدْنَا تشريفف بيتك وتزييئته» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فمّا بدا لك فافعل؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(خ): فروى. 

زفق لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي وأورده السيوطي في الدر المتثور ١945/7‏ ونديه النسا في جز 

() في (ز): عمرو بن أبي عمرو. 

(؛) في (د): ولا ما الكنز. 

(5) اليماني» مشهور قصاصء ليس يعتمد عليه» تركه غير واحد» قال أحمد بن حنبل: كان يكذب على 
وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان:. كان يضع على أبيه وعلى غيره: 
الميزان7558/17. 

(7) التمهيد 0777/٠١‏ وذكره أيضاً ابن قتيبة في كتاب المعارف ص١7.‏ 

(0) في (د) و(ز) و(خ): لِمَ نُراعٌ» وفي (ظ): -تردنا وقدء وعند عبد الرزاق: لم تُرَعْء والمثبت من (م) وهو 
موافق لما في التمهيدٍ وسيرة أبن هشام 0 وذكر رواية أخرى: لم نرع. قال السهيلي في الروض 
الأئف 01 في معنى الم تُرَعْ؛ : هي كلمة تقال عند تسكين الروع» وإظهار اللين والبرّ في القول» 
ولا روع في هذا الموطن فينفى» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البرّء فلذلك تكلموا بها. 


سورة البقرة : الآية ١171/‏ للحن 


فسمعوا حَْوَاتاً"' من السماء. والكّوّات: حَفِيكُ جناح الطير الضخم ‏ فإذا هم'" 
بطائر أعظعَ من النّسرء أسودً الظهرء أبيض البطن والرجلين؛ فغررٌ مخالبه'" في كَمَا 
الحيّة» ثم انطلق بها تَجُرٌَ ذَنَبها أعظمّ من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو أجياد؛ 
فهدمتها قريشٌ» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها 
فى السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبئٌ بل يحمل حجارةً من أجياد وعليه نَمِرةٌ: 
فضاقت عليه الثّمرة» فذهب يرفع الئَّمِرةَ على عاتقه. فتُرَى عورثّه من صِعْر النمرة» 
فنوديّ: يا محمد حَمّرُْ عَوْرَتك. فلم ير عُرياناً بعدٌُ. وكان بين بنيانٍ الكعبة وبين ما 
أنزلَ عليه خمسٌ سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عَشْرَةَ سنة. ذكره عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّر» عن عبد الله بن عثمان» عن أبى الظقيل0؟. 


- س(ه), يان . ا ١‏ 
وذّكر عن معمر» عن الزُهْريَ**: حتى إذا بَنَؤْها وبلغوا موضعٌَ الركن؛ اختصمت 


قريش في الركن» أي القبائلٍ تل رَفْعَه؟ حتى شَجَر بينهم» فقالوا: تعالّوا نُحَكُمْ أوَّلَ 
مَنْ يطلّعُ علينا من هذه السّكّةء فاصطلحوا على ذلكء فاظٌلّع عليهم رسول الله يَكهُ وهو 
غلامٌ عليه وشاحا”" تّمرة» فحكُموه» فأمر بالرُكن» فوْضع في ثوب ثم أمَر سيد كل 
قبيلة» فأعطاه ناحية من الثوب» ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضغه يَك. 

قال ابن إسحاق: وَحُدَّئْتٌ أن قريشاً وَجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يُذْرَ 
ما هوء حتى قرأه لهم رجلٌ من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكَدَ خلقتُها يوم خلَقْتُ 
السماواتٍ والأرضّ» وصرَّرتٌ الشمس والقمرء وحَمَفْتَها بسبعة أملاك حنفاء» 


)١(‏ لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: خواراً» والمثبت من 
(م) وهو موافق لما في التمهيد. 

زفق في (ز) و(م): فإذا هو. 

() في (ز) و(م): مخاليبه. 

(4:) مصنف عبد الرزاق .)41١5(‏ وأبو الطفيل هو عامر بن وائلة الليثي الكناني» ولد بعد الهجرة» ورأى 
النبي كَكِِ » وشهد مع علي حروبه» توفي سنة (١١1١ه)2‏ وهو آخر.من رآى النبي كك وفاة. السير ”/ 
/ا5غ و251//4. ْ 

(0) مصنف عبد الرزاق »)41١4(‏ ونقل المصنف الخبرين عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 2377/٠١‏ 7"8. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وشاحء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق والتمهيد. 


كنا سورة البقرة : الآية /71 ١‏ 


لا تزولٌ حتى يزول أخشباهاء مبارك لأهلها في الماء واللبن»7". 


وعن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجَْرْهُم 
وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بَنَنّه قريش7". 


خرّج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله يَكِ عن الجَذْرء 
من البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فلم لَّمْ يُدْحْلوه؟ قال: «إِنَّ قومك قَصَرَّثْ بهم 
النفقةٌ». قلت: فما شأنُ بابه مرتفعاً؟ قال: «فَعَل ذلك قومّك ليُدخلوا مَن شاؤوا 
ويمنعوا من شاؤواء ولولا أن قومك حديتٌ عهدُهم في الجاهلية» فأخاف أن تُنكرٌ 
قلوبُهم » لنظرتٌ أن أدخلَ الجَدْرَ في البيت» وأن أَلْزِق بابه بالأرضص»”". 


وخخرّجٍ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدَّئتني خالتي ‏ يعني عائشة 
رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبئٌ يك : «ياعائشةٌ» لولا أنَّ قومّك حدينُو عَهْدٍ بِشِرْكِء 
لهدمتٌ الكعبة» فألزقتّها بالأرضء» وجعلتُ لها بابين باب شرقياً وباباً غربياً» وزِدْتُ 
فيها ستةٌ أذْرُع من الحمجرء فإِنَّ قريشاً اقتَصَرَنُها حيث”' بَنَتِ الكعبة». 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله يك : «لولا حدائةٌ قويك بالكفر 
لنقضتٌ الكعبة ولجعلتّها على أساس إبراهيمٌ؛ فإن قريشاً حين بَنَتِ الكعبة 
استقصَرّث» ولجعلت”' لها حَلفاء9".. 


٠78/١ وأخرجه الأزرقي‎ 255/٠١ والتمهيد‎ ١ وأخبار مكة للأززقي‎ 2193/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
نعا/4/١ و(4171).» والأزرقي‎ )917١( عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق‎ 
مجاهد. قوله: أخشباهاء أي: جبلاها المطيفان بهاء وهما أبو قُبيس والأحمر. النهاية (خشب).‎ 

(1) التمهيد »47-57/٠١‏ والخبر من رواية الواقدي. 

(؟) صحيح مسلم (177): (800)» وهو عند البخاري (221584). قوله: الجَدْر ‏ بفتح الجيم وسكون 
الدال ‏ هو لغة في الجدار. قال الحافظ في فتح الباري "/ 447 : ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد 
الحجر. 

(54) في (ظ): حين» وهو كذلك في مسند أحمد. 

(6) صحيح مسلم (17): (501)), وهو عند أحمد (5045715؟). 

(5) في (ظ): وجعلت. 

(0) صحيح مسلم (1175) (748). وقيد ابن حجر في فتح الباري ”/ 444 «خلفاً» بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها فاء. وهو عند أحمد (7517917), والبخاري (1546). 


سورة البقرة : الآية ١1717‏ ونا 


وفي البخاريٌ”'': قال هشام بن عروة: يعني باباً. وفي البخاري أيضاً : «لجعلتٌ 
٠. 1 ٠. 00 00‏ اه 
لها تحلفين»”'' يعني بابين» فهذا بناء قريش. 
ثم لمّا غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير» ووّمَّت الكعبة من حريقهم؛ هَدَّمها ابنُ 
الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة» وزاد فيه خمسة أَدْرُّعَ من الحجرء حتى أبدى 
أسَا”" نظر الناس إليه» فبئّى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثماني عَشْرّة ذراعاً» فلما 
زاد فيه اسِتَفْصَرّه فزاد فى طوله عشرة أَذْرْع» وجعل لها بابين» أحذهما يُدخَل منه 
والآخر يُخرجٍ منه؛ كذا في صحيح مسلم”؟؟: وألفاظ الحديث تختلف. 
وذكر سفيان» عن داودٌ بن شابور» عن مجاهد قال: لما أرادً ابنُ الزبير أن يهدم 
الكعبة ويَبْنِيّه قال للناس: اهُدِمواء قال: فأَبَوْا أن يهدمواء وخافوا أن ينزل عليهم 
العذاب» قال مجاهد: فخرجنا إلى مِنّىء فأقمنا بها ثلاثاً ننتظر العذاب. قال: وارتقّى 
ابن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه» فلما رأوًا أنه لم يُصِبْه شيءٌ اجترؤوا على 
ذلك؛ قال: فهدمُوا””". فلما بناها جعل لها بابَيْن : باباً يدخلون منهء وباباً يخرجون 
منهء وزاد فيه مما يلي الحبجر سنَّةَ أذْرُع» وزاد في طولها تسعة أذرع". 
قال مسلم”'' في حديثه: فلما قتل ابن الزبير» كتبّ الحجّاحُ إلى عبد الملك بن 
مروانَ يخبره بذلك» ويخبره أن ابنّ الزبير قد وضع البناء على أس0 نظر إليه العدولٌ 
من أهل مكةء فكتب إليه عبد الملك: إِنّا لَسْنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء؛ أما ما 
)١١(‏ صحيحه .)١1686(‏ 
زفق لم نجده في المطبوع من صحيح البخاري. وذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم 5/ :» وتقلها 
عنه المصنف» وذكرها أيضاً أبو العياس في المفهم 7/ 474. 
() في (د): بدا أساس. 
(4) رقم (189): (4035). 
(5) أخخرجه الأزرقي في أخبار مكة 0١‏ :© ورابن عبد البر في التمهيد .48 وأخرجه مختصراً عبد 
الرزاق (41857). 
(5) التمهيد .58/٠١‏ 


زفق صحيع مسلم ”3 ): (6105). 
(8) في (د): أساس قد. 


ان ش سورة البقرة : الآية ١11/‏ 


زاد في طوله فَأَقِرّه وأما مازاد فيه من الحبجر فرُدٌَه إلى بنائه» وسّدَّ البابَ الذي قُتّحه. 
فتَقَضْه وأعاده إلى بنائه. 

في رواية: قال عبد الملك: ما كنت أظنٌ أبا حُبَيْب ‏ يعني ابن الزبير - سمع من 
عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث بن عبد الله ''2: بلى» أنا سمعتّه منهاء 
قال: سمعتّها: تقول ماذا؟ قال : قالت: قال رسول الله يكل : «إن قومَكِ استقصروا من 
ُنْان البيت» ولولا حدائة عَهْدٍ لي بالدرك أغزت 5 تركو عند فك دا توعان مو يفي 
00 '' منه» فأراها قريباً من سبعة أذرع”". 

في أخرى: قال عبد الملك: لو كنتٌ سمعتّه قبل أن أهدمه لتركتّه على ما بَنَى 
ابن الزبير””". فهذا ماجاء في بناء الكعبة من الآثار”"". 


060 


وروي أن الرشيدَ ذكرَ لمالك بن أنس أنه يريدٌ هَدْمٌ ما بَنَى الحجَاجٌ من الكعبة» 
وأنْ يردّه على بناء ابن الزبير لِمَا جاء عن النبيّ يل » وامتثله ابن الزبير» فقال له 
مالك: ناشدتّك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعلَ هذا البيت مَلْعَبَةَ للملوك» لا يشاءٌ 
أحدٌّ منهم إلا نقضّ البيتَ وبناه» فتذهبٌ هيبئّه من صدور الناسر”") 

وذكر الواقديّ: حدّئنا مَعْمّره عن همّام بن منبّه سمع أبا هريرةً يقول: نهى 
رسول الله يكلِ عن سبّ أسعد الحِمْيّريٌ» وهو تُبّع» وهو أوَّلُ مَنْ كسا البيتَء وهو تبّمُ 
الآجد يللي 


(1) ابن أبي ربيعة المخزومي المكيء الأميرء متولي البصرة لابن الزبير» لقب بالقبَا باسم مكيال وضعه 
لهم؛ وكان خطيباً بليغاً ذيّاً. السير 5/ 181. 

(9) في (م): ماتركوا.ء 0 

(5) صحيح مسلم (17*7): (807) 

(4). في (د): بثاه. 

(6) صحيح مسلم :)١7::9(‏ (504): 

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط :741/١‏ ولا ينبغي أن يعتمد إلا على ما صح في كتاب الله وسنة 
رسول الله وك . 

(0) التمهيد 244/١٠١‏ وإكمال المعلم 478/4.. والمفهم 459-558/9. 

(4) في (ظ): الأكبر. والحديث أخرجه الحارث (740) (زوائد)» وابن عدي في الكامل 7719/5» 
والذهبي في السير 4/ 579 » وذكره ابن عبد البر في التمهيد 41/٠١‏ » قال الحافظ ابن حجر في المطالب- 


سورة البقرة : الآية /ا ١‏ ناوا 


قال ابن إسحاق: كانت تُكْسَى القَباطيّ» ثم كُسِيت البُرُّدء وأوَّلُ من كساها 
الديباج الحجاخ”"". 

قال العلماء: ولا ينبغى أن يوْحَذَ من كُسوة الكعبة شىك» فإنه مُهْدَى7"' إليهاء 
ولا يُنْمّص منها شية. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يُكرهُ أن يؤخذ من طيب 
الكعبة يُستشفى بهء وكان إذا رأى الخادمً يأخذٌ منه””". قَمَدها قَفْدة لا يَأنُو أن 
يوجِعَها. وقال عطاء: كان أحذنا إذا أرادٌ أن يستشفى بهء جاء بطيب من عندهء 
فمسح به الحجَرء ثم أَخَرَّه) 


ره مم 


قوله تعالى : ريا لدَبَلْ ينا » المعنى : ويقولان رَبَنَاء فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أبيّ وعبدٍ الله بن مسعود: «وَإدْ يَرْفَعٌ إيراهيم القؤاعد هن البيت وإسماعيل 
ويقولان ربّنا تقبل مِناة*©. 


وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله» وقد تقدَّم". 
فقيل: إن إبراهيم لما دعا ربّه قال: اسمع يا إيل» فلما أجابه ربّه ورزقه الولدء سمّاه 
عا 0 ذكره الماوَدِيُ” 5 


35 العالية /١‏ 74!: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. ورواه الفاكهي عن وهب بن منبه ‏ كما في الفتح */ 408 
قال: زعمواء فذكره. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة 544/١‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى » عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة؛ وإبراهيم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 2144-198/١‏ والتمهيد /٠١‏ 40. قوله: القباطي: جمع قُبطية؛ وهي ثياب من كتان 
بيض رقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوية إلى القبط على غير قياس. المعجم الوسيط. 

0) في (خ) و(ز): يهدىء» وفي (ظ): .فإنها تهدى. 

() في (د): منها. 

(4) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف «نشرة العمروي» 1017/5. والقفدة: هي صفع القفا بباطن الكفت. 
المعجم الوسيط. 

() النكت والعيون »140/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً الطبري في التفسير 4007/7 وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص١٠‏ » وابن جني في المحتسب 2٠١8/١‏ وابن عطية في المجرر الوجيز .511/١‏ 

(9) 50-1756/195؟, 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): دعاهء والمثبت من (ظ). 

(4) النكت والعيون .19٠0/١‏ 


كن سورة البقرة : الآية ١1/‏ 


قوله تعالى: إِنَّكَ أنتَ أَلتَمِيعٌ ألمَلِيمٌُ» اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا 
عليهما في «الكتاب”" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)7". 
قوله تعالى: ربا وَاجْعَلَنَا مُسْلِميْنِ لك ومن دُرِيَيَآ أَمَهٌ مُسْلِمَةٌ لك وأَربًا مَاسكًا 
مر كك 0 
وب عَليْنَآ إِنَّكَ أنت التَوَابُ ريسم 9 * 
قوله تعالى : ربا راجْمَلدَا لمن كه أي : صَيّرْناء وهمُسْلِمَيْنَ؛ مفعول ثان؛ سألا 
التشبيتَ والدواه””". والإسلامُ في هذا الموضع: الإتمانٌ والأعمال جميعا”' ؛ ونه قوله 
تعالى: «إدَّ ألريت عند أله الْإسَكَذّ» [آل عمران: ]١4‏ ففي هذا دليلٌ لمن قال: إن 
الإيمان والإسلام شية واحد؛ وعَضَدُوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى : طتَأتْرَحنا 
مَن كان فبَا مِنّ الْمَؤْمِنينَ 69 فا وَبَدَنا فيا ير بيت ين الْمْسَمِينَ4 [الذاريات: 77-18]. 
5 01 ووب 5 2 "2 
وقرأ ابن عباس وعَوْفٌ الاعرابيٌ: «مسلوين» على الجمع” : 
قوله تعالى : «إوّين دَرَيَيَنَآ أََهٌ مُسْلِمَةٌ ك6 أي : ومن ذرّيّتنا فالجِعَلٌ» فيقال: إنه لم 
)23 


يَدُعٌ نب إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم» فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته لهذه الأمة 


و«من» في قوله: «ومن ذُرَيينَا للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أَعْلَّمّه أنَّ منهم 
ظالمين. وحكى الطبريٌ أنه أراد بقوله: «ومِنْ ذُرَييِناه العرت خاصة”". 

قال السهيليٌ : ودُريُهما العربٌ؛ لأنهم بنُو نَبْتِ بن إسماعيل» أو بنُو تيمن بن 
إسماعيل» ويقال: كَيْدَر بن نَبْت بن إسماعيل. أمّا العدنانيةٌ فمن نَبْتء وأما القَخطانية 
فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل» أو تيمن على أحد القولين/7. 


)١(‏ في (ز): كتاب. 

000 ص /الالاء وفيه شرح لالسميع». 

(؟) في (ز) زيادة: على الإسلام. 

(4) المحرر الوجيز .7١١/١‏ 

(0) المحجبرر الوجيز .1١١/١‏ وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 لعوف الأعرابي والحسن. 

)00 في النسخ: ولهذه الأمة» والمثبت من النكت والعيون ١/١194١غ»‏ وقد نقل المصنف عنه. 

(0) حكاه الطبري في تفسيره ؟/ 557-06 وردّهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
0, وسيذكر المصدف لاحقاً تضعيف ابن عطية له أيضاً. 

(8) التعريف والإعلام ص 277 وفيه ثابت» بدل: نبيت» وقيدار؛ بدل قيدر. 


سورة البقرة : الآية /؟1 ١‏ يكن 


قال ابن عطيةَ”'2: وهذا ضعيف؛ لأن دعوتّه ظهرت في العرب”"» وفيمن آمن 
من غيرههم. 

والأمّة: الجماعةٌ هناء وتكون واحداً إذا كان يُقْتَدَى به في الخير» ومنه قولّه 
تعالى 8 اهس كنت أي ًا و [الدعل: ٠ه‏ وقال يَككِْةِ في زيد بن عمرو بن 
ا" تكث أمة وحزما” لأنه لم ب يُشْرِكُ في دينه غيرٌهء والله أعلم. 

وقد يطلنٌ لفظ الأمّة على غير هذا المعنى» ومنه قوله تعالى: #إنًا وََدْنَا ءا 0 
عَيْنَ أَكَةِ» [الزخرف: فق ان على قورز بوك بود تان :رن ري لي 
أَتَدُ وحِدَة# [الأنبياء: 97]» وقد تكن بعتن الحين والزمان» ومنه قوله تعالى : 


0 


واد بد أنه [يوسف: :] أي : بعد حينٍ وزمان. ويقال: هذه أمّة زيد» أي : 1 


زيد. والأة أيضاً : القامةء يقال: لان عي الأقةة نآ : حَسَنٌ القامة؛ قال: 
ا ا 


.7١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ز): في العرب خاصة. 

زفق العدوي» والد سعيد بن زيد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطابء قال ابن حجر في الإصابة 4/ 7١‏ : 
ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة وفيه نظر؛ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين. 

(:) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (81121)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟1/75) من حديث 
أسماء رضي الله عنها. وأخرجه النسائي أيضاً (8117)؛ والبزار (1000؟)» وأبو يعلى (0115): 
والطبراني في الكبير (5777): والحاكم 11171١7/#‏ من حديث أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة؛ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أيضاً الطيالسي (774): وأحمد (1744)» وابن أبي عاصم (714): والطبراني في المعجم 
الكبير (709)» والحاكم 7/ 0-5779 5» وأبو نعيم في معرفة الصحابة (014)» والبيهقي في دلائل النبوة 
؟/-155ء والضياء في الأحاديث المختارة »)١111(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو يعلى أيضاً (47 )٠١‏ من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن حزم في الإحكام 0178/5: قد 
صم عن النبي يك أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

(0) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص١4»‏ برواية: عِظامٌ القِبّاب طوال الأممء وهو في مجمل اللغة 
اماف والصحاح (أمم) برواية المصنف. 

(3) في الصحاح: (أم): وأمَّهُ- أيضاً أي: شجَه آمَةَ بالمدء وهي التي تبلغ أَمّ الدماغ حين يبقى بينها 
وبين الدماغ جلد رقيق» ويقال: رجل أميم ومأموم» للذي يهذي من أم رأسه. 


القن 


اانا سورة البقرة : الآية ١17/‏ 


قوله تعالى: ورا متَايك)» «أرِنًاء مِن رؤية البصرء فتتعدَّى إلى مفعولَيْن؛ 
وقيل: من رؤية القلب» ويَلْرّمُ قائله أن يتعدّى الفعلٌ منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال ابن 
عطية”'': ويَنْفَصِل بأنه يوجد معدّى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولَيْن9؟: قال 
خطائط بن يعفر أخو الأسود بن يَعْفْر: 
ارنسي عسوادا يات عرزلا لأنسي ازع عاترنن اربيسياة خخ لرة 

وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادةٌ وابنُ كثير وابنُ مُحَيْصِن والسّدّي ورَوْح عن 
يعقوبٌ ورُوَيْس والسّوسي: «أرْنَاة» بسكون الراء في القرآن”*؟“؛ واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو عمرو باخختلاس كسرة الراء» والباقون بكسرها”” . واختازة أبو عد 
وأصلة : أَرْئْئَاء بالهمز؛ فمن قر أبالسكون قال: ذهبتٍ الهمزة» وذهبت حركتّهاء 
وبقيت الراء ساكنةً على حالهاء واستدلٌ بقول الشاعر: 


6 87 كا 2 : َ 
أزنا إداوّة عبدالله نتملؤها من ماء زمزم إن القومَ قد يووا 
ومّن كَسَرَّ فإنه نقلّ حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء» وأبو عمرو طَلَبّ الخفّة. 


.5١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قال أبو حيان في البحر المحيط :791/١‏ : يعني أنه قد استّعمل في اللسان العربي متعذيا إلى اثنين ومعه 
همزة النقل» كما استعمل متعدّياً إلى اثنين بغير الهمزة. 

(؟) اختلف في نسبة هذا البيت» فقد نسبه إلى خطائط بن يعفر أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠00/١‏ وابن قتيبة 
في الشعر والشعراء 758/١‏ و170.؛ والأصفهاني في الأغاني 717/17 والطبري في التفسير 2079/5 
والتبريزي في شرح ديوان الحماسة 4/ 2,178 والخري في سمط اللالي 1/147 والبغدادي في الخزانة 
0 وعند أبي عبيدة والطبري: لَأَنّني» مثل رواية المصنف, وروايةٌ الباقين: لعلني» قال 
التبريزي : ويروى : لَأنني» بمعنى لعلني » ٠‏ يقال: انت السوق لَأَنّك تشتري لنا شيثاًء أي: لعلك. 
ونسبه الجوهري في الصحاح (علل) لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص٠ ٠5‏ وقال ابن منظور في اللسان 
(علل): ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت لحطائط بن يعفرء وذكر الحوفي أنه لدريد» وهذا البيت في قصيدة 
لحاتم معروفة مشهورة. 

(4) في (ز):.في كل القرآن. 

(0) السبعة ص١7١»‏ والتيسير ”/ء. والنشر 7772/7. وقراءة أبى عمرو باختلاس كسرة الراء هى من رواية 
الدوري عنه. : 

(5) لم نهتد إلى قائلهء وذكره أبو حيان في البحر المحيط 791/١‏ والسمين الخلبي في الدر المصون 
7 » وابن عادل الحتبلي في اللباب 4817/7. : 


سورة البقرة : الآية 1١17/‏ ماقا 


وعن شجاع ب ف أب قفرا ' - وكان أميناً صادقاً - أنه رأى رسول الله كه في 
المنام فذاكْره أشياءً من حروف أبى عمرو». فلم يرد عليه إلا حرفين : : هذاء والآخر 
اما تَنْسَحْ مِنْ آي أ لما قا يي : 
قوله تعالى : امَتَاسكَا؟ه يقال: إن أصل النْسْك في اللغة العَسْلء يقال منه: نَسَك 
ثوبّه: إذا غَسَلّهء وهو في الشرع اسم للعبادة» يقال: رجل ناسك: إذا كان عابداً”". 
واختلف العلماءٌ في المراد بالمناسك هناء فقيل: مناسكُ الحجٌ ومَعَاِمُه؛ قاله 
قتادةٌ والسّديُ. وقال مجاهدٌ وعطاء وابنُ جُرَيج: المناسك: المذابح» أي: مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المتعبّدات”'©. وكلّ ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له: مَنْسَك 
ومَمْسِك. والناسك: العابد. قال النحاس”*': يقال: نَسَك يَنْسُكء فكان يجب أن يقال 
على هذا : مَنْسُكء إلا أنه ليس في كلام العرب مَفْعْل. 
وعن زهير بن محمد" قال: لما فَرَعْ إبراهيمُ عليه السلام من بناء البيت الحرام 
قال: أ رَبّء قد فرغتٌ» فأرنا مناسِكناء فبعث الله تعالى إليه جبريل» فحمٌّ به 
حتى إذا رجعَّ من عَرَفة وجاء يومُ النّحرء عَرَض له إبلِيسٌ» فقال له: إخْصِبْه؛ فخصّبه 
بسبع حَصَيات» ثم الغدء ثم اليوم الثالث» ثم علا تَِّيراً فقال: يا عبادً الله » أجيبواء 
فسمع دعوتّه مَن بين الْأَبْحُرٍ ممن في قلبه مثقالٌ ذَّرَّة من إيمان» فقال: لبَّيْك اللهمَّ 
١ 1‏ و - 01 
لبيك؛ قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون فصاعداء لولا ذلك لأهلكتٍ 
الأرض ومن عليها. وأولٌ مَنْ أجابه أهلٌ اليمن". 
)ع( في (خ) و(ز) و(ظ): بصرة». وفي (د): نصرة. والمثبت من (م): وطبقات القراء ”7 والتقريب» 
وهو أبو نعيم البلخي المقرئ». وقد تقدمت ترجمته ؟/ .71١‏ 
(؟) في (م): مهموزاًء وذكر القصة ابن مجاهد في السبعة ص81 » وسلف نحوها 7/ 271١‏ ومن المقرّر في 
أصول الشريعة بعة أنْ المنامات ليست مصدراً للأحكام. : 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري .1947/١‏ 
زفق ينظر النكت والعيون ١غ‏ والمحرر الوجيز 237/١‏ وأخرج الطبري هذه الأقوال 0 . 
(5) إعراب القرآن 7/١‏ 757. 
(1) التميمي» أبو المنذرء المروزي الخُرّفي ‏ بفتحتين ‏ من قرية حَحَرَقء الخراسباني» الحافظ» نزيل الشام» 
ثم نزيل مكة؛ توفي سنة (175١ه).‏ السير 1417//8. 
١72و‏ أخبار مكة للأزرقي /١‏ الا. 


لليف سورة البقرة : الآية /؟1١‏ 


وعن أبي مِجْلَر قال: لمّا فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام» فأراه 
الطواف بالبيت ‏ قال: وأَحْسَّبّه قال: والصفا والمروة ثم انطلقا إلى العَقّبة» فعَرَض 
لهما الشيطان» فأخدّ جبريل د سَبْعَ حصّيات» وأعظى إبراهيمٌ سبعٌ حَصَياتٍء فرمى 
وكبّرء وقال لإبراهيم : ازْمٍ وكَبّرْء فرميا وكبّرا مع كل رميةٍ ميةِ حتى أَفْلَّ الشيطانء ثم انطلقا 
إلى الجمرة الوُسُْطىء فَعَرَّضٌّ لهما الشيطان» فأخذّ جبريل سبعٌ حصّيات»؛ وأعطى 
ا 0 وقال: إِرْم وكبّرْء فرميا وكبّرا مع كل رَمْيَةِ حتى أَقَلَ الشيطان» 

ثم أتيا الجمرة القصْرّىء فعَرَض لهما الشيطان» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصَّياتِء وأعطى 
إبراهيم سبع خصّيات وقال: دم وكَبّرُ؛ فرمّيا وكبّرا مع كل رمية» حتى أفل الشيطان. ثم 
أتى به جمعاً» فقال: هاهنا يَجْمع النامنُ الصلوات. ثم أتى به عَرَفاتَ فقال: عَرَفْتَ؟ 
فقال: نعم ؛ فين نّم سمي عرفات”''. ورُويّ أنه قال له: عَرَقْتَء عرفتٌ» عرفتَ؟ أي : 
مئى» والجمع» وهذا؛ فقال: نعم؛ فسُّميَ ذلك المكان عرفات. 

رين لمعي عد ليخي اما ونا ننه قرو لخد كال إرراعي عليه 
السلام: «وأرنا مناسكنا أَرٍ الصفا والغروة» وعما هرم كناش الله ينض القران: 
مجح عدون اعلماات بجيرة التته ف لد علجله: تقال له ريل ره 
وارْمِهء فارتفعَ إبليس إلى الوسطى» فقال جبريل: كَبّرْ وارمِهء ثم في الجمرة القَُضْوى 
كذلك. ثم انطلق به إلى المَشّعر الحرام» ثم أتى به عرفة» فقال له: هل عَرفْتَ ما 
أرَيْئُكَ؟ قال: نعم» فسُمّيتْ عرفات لذلك فيما قيل» قال: فَأذّْنْ في الناس بالحجء 
قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيّها الناسُ أجيبوا ربكم ثلاث مرات”*؟'؛ ففعل» 
فقالوا: لبيك اللهمّ لبّيك. قال: فمّن أجاب يومئذ فهو حاعٌ0. 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير .١55/١‏ وزاد قبل ذكر «جمْع؛ قوله: ثم أتى به مئّى» فقال: هاهنا 
يحلق الناس رؤوسهم» ثم أتى به جمعاً. 

(؟) الإمام الفقيه» أبو عونء المِضْرمي ‏ بكسر الخاء المعجمة ‏ الأموي مولاهم الجزري الحراني» توفي 
سنة (175١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 156/5 

م2 في (م): أي. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مرارء والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في أخبار مكة 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .59/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١/4‏ الك 


وفي رواية أخرى: أنه حين نادى استدارء فدعا في كل وجه”" . فَلبّى الناسٌ من 
كل مشرقٍ ومغرب», وتطأطأت الجبالٌ حتى بَعْدَ صوتٌه9) 

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيمٌ خليلٌ الرحمن صلواتٌ الله عليه من 
بناء البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام» فقال له: ظفْ به سبعاء فطاف به 
عفا هو وإسماعيل عليهما السلام» يستلمان الأركانَ كلّها في كل طوّافء فلمًا 
أكملا سبعاً”” صلَّيا خلف المقام ركعتين. قال: فقامَ جبريلٌ» فأراه المناسكَ كلّها : 
الصَّمًا والمَرْوّة» ومِئّى والمُرْدلفة. قال: فلما دخل منّى ومَبّط من العَقّبة» تَمثَّلَ له 
إبليس. فَذّكر نحوّ ما تقدّم. 

قال ابن إسحاق: وبلغني أن آدمّ عليه السلام كان يستلمٌ الأركانَ كلّها قبل إبراهيم 
عليه السلام. وقال: حجٌ إسحاقٌ وسارةٌ من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه 
كل سنة على البُراق» وحَجّمّه بعد ذلك الأنبياء والأمه). 

وروى محمد بن سابط عن النبيّ كل أنه قال: كان النبيُ من الأنبياء إذا ملكت 
أله لبدو ابوكة ا" شتعبدد يها موومن آدن معد تعن بمرتزاء فمات بها نوح وهود 
وصالح.» وقبورهم بين زمزم والحجر”"". 

وذكر ابنُ وَهْب أن شعَيْباً مات بمكة هو ومَنْ معه من المؤمنين» فقبورُهم في 
غربيٌ مكة بين دار النَدْوَة وبين بني سَهُه(". 

وقال ابن عباس : في المسجد الحرام قبران» ليس فيه غيرٌهماء قبرٌ إسماعيل وقبر 


)١(‏ في (ز): وجهة. 

(؟) أخبار مكة ./059/١‏ 

(9) بعدها في (ز) زيادة: هو وإسماعيل عليهما السلام. 

(5:) أخرج هذين الخبرين الأزرقي في أخبار مكة .58-77/1١‏ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مكةء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما عند الأزرقي. 

(7) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 278/١‏ ورواية محمد بن سابط عن النبي وَِ مرسلة» كما في التاريخ 
الكبير .٠١ 5 /١‏ وأخرجه الطبري 477/١‏ بنحوه أطول منه. ومحمد بن سابط هو أخو عبد الرحمن بن 
سابط» قال أبو حاتم: لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل 8/ "741. 

إف4 أخرجه الأزرقي بنحوه في أخبار مكة 74-7١‏ وفيه: فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 


ودار بي هاشم. 


ده سورة البقرة ؛ الآية ١119‏ 


شعيب عليهما السلام؛ فقبرٌ إسماعيل في الحجبجر» وقبر شُعيب مقابل الجر الأسود”"". 
وقال عبد الله بِنُ ضَمْرةً السَّلُولِيُ: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبورٌ تسعةٍ 
وتسعين نبيًا جاؤوا باجا » فقبروا هنالك» صلواتٌ الله عليهم أجمعين”"). 
قوله تعالى : رب عن اخبّلِف في معنى قولٍ إبراهيمَ وإسماعيلَ عليهما 
السلام: «وَنْبْ عَلَيْنَاة: وهم أنبياءً معصومونء فقالت طائفة: طلبا التثبيتَ والدوام» 
لا أنهما كان لهما ذنث. 
تلكة وهز اح وانعنة ينه نينا نكا عنقا السامك ويتيا النيكه» أزانا آن 
يَسنَا" للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقفت وتلك المواضعَ مكانٌ التنصّل من الذنوب 
وطلب التوبة”*. وقيل: المعنى وَنْبْ على الطّلّمة منّا. وقد مضى الكلامٌ في عصمة 
الأنبياء عليهم السلام في قصة آدمٌَ عليه السلام» وتقدَّم القول””' في معنى قوله: إن 
نت أَلتَوََبُ لتحم » [الآية: 77]ء فأغتّى عن إعادته. 
قوله تعالى : «رَبَنَا وَأَبِعَتْ بهم رسلا ينم يلوأ عَلَهِمْ َإيتِكَ وَيُمْلمُهُمُ الكتب 
َلْكْمَة وركيم إِنّكَ أنتَ الْميرُ لكي 9© » ظ 
قوله تعالى : إرَبَدَا وَأبتٌ يهم رثول مم4 يعني محمداً يكل » وفي قراءة أَبَيٌ : 
«وابعثُ في آخرهم رسولاً منهم؛؛ وقد روى خالد بنٌ مَعْدَان: أنّ نَمَراً من أصحاب 
النبئ يَكِهِ قالوا له: يارسول الله » أخبرْنا عن نفسكء قال: «نعمء أنا دعوةٌ أبي 
الراقية ا وتشرى عيبو" 


.1/8 أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخبار مكة 58/1. 

(7) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يبيناء والمثبت من (ش) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(:). المحرر الوجيز .71١١/١‏ 

.ة5٠-569/١‎ )©6( 

(5) النكت والعيون 2141/١‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2157/١‏ وابن سعد 
في الطبقات ل والطبري في التفسير ؟/ 01/7015 والحاكم في المستدرك ٠٠/7‏ والبيهقي 
في الدلائل .87/١‏ قال الحاكم : خالد بن معدان من خيار التابعين» :صحب معاذ بن جبل فمن بغده من 
الصحابة» فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. - 


سورة البقّرة : الآية ١179‏ اول 


وارَسُولاً» أي : مُرْسَلاً ؛ وهو فَعُول من الرّسالة؛ قال ابن الأنباري يشبة أن 
يكون أصلّه من قولهم : ناقةٌ مِرْسالٌ ورَسْلَة؛ إذا كانت سهلةً السيرء ماضية أمام الثوق. 
ويقال للجماعة المهمّلة المرسّلة: رَسَلّء وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالاً» 

قوله تعالى: «#وَيْعَلِمُهُمٌ الكتبَ وَللِْكمَة» «الكتاب»: القرآن. و«الحكمة»: 
المعرفةٌ بالدّين» والفقهُ في التأويل» والفهمُ الذي هو سَجِيَّةٌ ونورٌ من الله تعالى؛ قاله 
مالك» رواه”"' عنه ابن وهب. وقاله ابن زيد. وقال قتادة: الجكمة: السُنَّةء وبيانٌ 
الشرائع”'". وقيل: الحَُكُم والقضاء خاصةً» والمعنى متقارب. 

ونسب التعليم إلى النبيّ يَِْةِ من حيث هو يعطي الأمور التي ينظر فيهاء ويعلم 
طريقٌ النظر بما يُلقيه الله إليه من وحخيه0". 

«وَيْرَكْيِهِم) أ 1 : يطهّرهم من وَضر الشرك؛ عن ابن جريج””' ودر الوا 
التطهير» ٠‏ وقد تقده0* 

وقيل: الات تلاوةٌ ظاهر الألفاظ. والكتابَ معاني الألفاظ» والحجكمة 
الخكم؛ ؛ وهر مرادٌ الله بالخطاب من مُظلَّيِ ومقيّد ومفسّر ومُجمَلء وعموم 
وخصوص » وهو معنى ما تقدَّمء والله تعالى أعلم. 

و«العَزِيزٌ؛ معناه: المنيعٌ الذي لا يُنال ولا يُغْالَبٍ. وقال ابن كُيُسان: معناه الذي 
لايُعجزهشيء؛ دليله : وما 6 ب الله يعجرم من ا عَوْوفٍ اَلسَّمواتِ ولاف الْأَرضْ»1فاطر :عغع]. 
الكسائي: «العزيرٌ؛: الغالب» ومنه قوله تعالى: «وعَرّن في لَنخِطابٍ» [ص:7]ء 
- وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد (١16لا١),‏ وآخر من حديث أبي أمامة عند أحمد 

أيضاً (771؟5). 
0( في (م): ورواه. 
(؟) المحرر الوجيز 2517/١‏ وخرج الأقوال السالفة الطبري 01/5:/7. 
(*) المحرر الوجيز .717/١‏ 
(١‏ أخرجه الطبري 000 
(60) ؟/ى 
زفك4 في (خ) و(د) و(ز): وهي. 


1 سورة البقرة : الآية ١١٠١‏ 


وفي المثّل : مَنْ عَزَّير' 2 أي : مَنْ غْلَّبَ سَلّبّ. وقيل: «العزيز»: الذي لا مِثْلَ له» 
بيائه «لبّس كبئْلِوه > [الشورى: .]1١‏ وقد زدنا هذا إلى انا ب اند 
«العزيز؛ في «الكتاب”" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»” "2 وقد تقدَّمَ معنى 
«الحكيب »290 والححد له 
قوله تعالى: ومن 2 عَن يَلَّدِ نهر إِلَّا من -ه مَفْدَ تَقْسَة وله لَقَدِ أَصَطفَيِته في 
ع 
لديا وَإِنَهُ في الآرَدَ لين أَلصَبحِنَ 69 » 
قوله تعالى : ومن يَرَصَبك عَن وَل هشر إِلَا من سَفةَ تس «مَن؛ استفهام في 
موضع رفع بالابتداء» وايَرْغْتٌ) صلةٌ ١مَنْك‏ «إلا مَنّْ سَفَه نَفْسَّهُ؛ في موضع الخبر» 
60 
وهو تقريع وتوبيخ» وقع فيه معنى النفي؛ أي : وما يرغبٌ» قاله النحاس 5 
والمعنى: يزهّد فيهاء وينأى بنفسه عنهاء أي : عن الملّة» وهي الدّينُ والشرع. 
ا« إلا مَن َه تس قال قتادة: هم اليهود والنصارى» رَعْبُوا عن مِلَّة إبراهيم» 
واتخذوا اليهودية والنصرانية ب يدع لنت من الله تقال 7 
قال الزْجّاج 7 «سَفه؛ بمعتى جهلء أي: جهِلَ أمْرَ تفيهء فلم يفكر فيها. وقال 
أبو و المعنى : : أهلك نفسه. 
وحكى ثعلب والمبرّد أنَّ «سَفِه؛ بكسر الفاء يتعدّى كاسَّفَّهه بفتح الفاء وشدّها. 
وحكي عن أبي الخطاب فوش انها لك 
)١(‏ جمهرة الأمثال 2788/1 ومجمع الأمثال "٠/7‏ والمستقصى للزمخشري .٠07/5‏ وقولٌ الكسائي 
ذكره الواحدي في الوسيط .717/1١‏ 
زفق في (ز) كتابنا» وفي (١‏ و(م): كتاب. 
[فرف ص١١5.‏ 
.459/١ )#(‏ 
(0) كذا في النسخء والذي ذكره النحاس في إعراب القرآن 771/١‏ وغيره أن #يرغب» هو الخبر» أمًا ما 
ذهب إليه المصنف من أن #يرغب» صلة «من»» فلم نقف عليه لأحدء وانظر فتح القدير /١‏ 155. 
(1) أخرجه الطبري 601/4/7. 
(0) معاني القرآن .11١١/١‏ 
(8) مجاز القرآن .05/1١‏ 
(9) المحرر الوجيز ١/7١7ء‏ وذكر أيضاً قولٌ يونس الأخفشنٌ في معاني القرآن /١‏ لاثالاء والرّجَاجٍ في- 
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وقال الأخفش”“: «سَفِه نَفْسَّها أي: فعلَ بها من السَّفَّهِ ما صارٌ به سفيهاً. وعنه 
أيضاً: هي لغة بمعنى «سمّه»؛ حكاه المَهْدَوِيُ» والأولٌ ذكره الماورَّرْدِيَ”". فأمًا 
«سَفُه؛ بضم الفاء» فلا يتعدََّى؟ قاله المبرّد وتعلب. 

وحكى الكسائيئٌ عن الأخفش”" أنَّ المعنى: جهِلَ في نفسهء فحذفت «في' 
فانتصب. قال الأخزي 24 ومثله «عْقَدَةَ أليِحكَاج4 [البقرة: 2]770 أي : على عقدة 
التكاح. 

وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضُرِبَ فلانٌ الظهِرٌ 
والبطنّ؛ أي: في الظهر والبطن”'. القّراء”': هو تمييز. 

قال ابن بحر : معناه جَهِلَ نفسّه وما فيها من الدلالات والآيات الدالّةٍ على أنَّ لها 
صانعاً ليس كمثله شيء» فيعلم به توحيدٌ الله وقدرتّه. 

قلت: وهذا هو معنى قولٍ الزجاج» فيفكّر في نفسه: من يَدَيْنِ ببطش بهماء 
ورِجلَيْنِ يمشي عليهماء وعين يُبصر بهاء وَأَذْنِ يسمع بهاء ولسانٍ ينطق به 
وأضراس تَنْبْت له عند غناه عن الجاع رساج إلى الحذاه ابعر انها الجطدام؛ 
مهد أعدّف الطبع"الغذاء” "". وكيد يصعد إليها صَفْوْهء وعروقٍ ومعابرٌ ينهذ فيها إلى 
الأطراف» وأمعاءٍ يَرْسّب إليها 80 الغذاء ويبرزٌ من27 أسفل البدن» فيستديلٌ بهذا 
على أنَّ له خالقاً قادراً غليم حكيماً؛ وهذا معنى قولة تعالى: طرق أيه أيه 


الاي يم 


معاني القرآن .7١9/١‏ 

.717//١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(؟) التكت والعيون /١‏ 0147 والكلام الذي بعده منه. 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس :777/١‏ وقال الكسائي وهو أحد قولي الأخفش. 

(5) معاني القرآن له 2778/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .157/١‏ 
(5) الكتاب »154/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .717/١‏ 
(1) معاني القرآن له .14/١‏ 

(0) في (ظ): الطعام. 

(8) في (ظ): فضل. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): عن. 
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بُصِرُو4ه [الذاريات: ١؟].‏ أشار إلى هذا الخطابيُ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيد 
بيان فى سورة «والذّاريات» إن شاء الله تعالى. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما نْسِحّ منها”'', 
وهذا كقوله: ييل يك إيهِيرٌ» [الحج: 278 طن أَبَعْ مِلَهَ إزّهِيِمَ» [النحل: 
1]. وسيأتي بيانه. 

قوله تعالى : طوَلَتَدٍ أَمْطمبَِهُ في الدنا» أي : اخترناه للرسالة؛ فجعلناه صافياً من 
الأدناس. والأصل في «اصْطَفَيْناُ»: اصتفيناه» أبدلت التاءُ طاءً لتناسبها مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشتقٌ من الصَّفُوة؛ ومعناه: تخيّر الأضقّى"). 

قوله تعالى: ظوَإِكّهُ في اَلآرَةَ لَمِنّ ألصَِحِينَ» الصالح في الآخرة هو الفائز”". ثم 
قيل: كيف جازٌ تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؟ قال النحاس”*؟: فالجواب 
أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين في الآخرة» فتكونّ الصلة قد تقدّمتء ولأهل 
العربية فيه ثلاثةٌ أقوال: منها أن يكون المعنى: وإنه صالحٌ في الآخرة» ثم حذف» 
وقيل : «في الآخرة» متعلق بمصدر محذوف» أي : صلاحٌه في الآخرةء والقول 
الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحواء ولكنه اسم قائم بنفسه. كما يقال 
الرجل والغلام. 

قلت: وقول رابع أن المعنى : وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 
حذفي مضاف0*. 

وقال الحسين بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير؛ مما ره : ولقد اصطفيناه في 
الدنيا والآخرة» وإنه لمن الصالحيه"). 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص »8١/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري .7١/١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .5١7/١‏ 
(7) معاني القرآن للزجاج .51١/1١‏ 
(4:) إعراب القرآن .777*/1١‏ 


(5) . المحرر الوجيز /١‏ 717. 
(5) تفسير البغوي .119//١‏ 
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وروى حَجَاجٍ بن حبّاج ‏ وهو حجاجٌ الأسودٌ؛ وهو أيضا حجاج الأحول 
المعروف بِزِقٌ العَسَّل ‏ قال: سمعتٌ معاوية بن قُرّة يقول: اللّهمّ إن الصالحين أنتّ 
أصلحتّهم ورزقتّهم أنْ عملوا بطاعتكء فرَّضِيتَ عنهم. اللَّهمّ كما أصلحتهم 
فَأضلِخناء وكما رزقتهم أنْ عملوا بطاعتك» فرَّضيتٌ عنهم» فارزقنا أن نعمل بطاعتك 
| .و2 00) 
وارص ٠‏ 


وعس ىم امس 


قوله تعالى: لإِدْ دَالَ لَمُ ريده أل مَالَ أَسْلَمَتٌ رت الْمكِيينَ © » 

العامل في «إذ؛ قولّه : «اصطفيناه» أي: اصطفيناه إذ قال له ريه : أَسْلِمْ. وكان هذا 
القولٌ من الله تعالى حين ابتلاه بالكوكب والقمر لفن ' قال ابن كيسان 
والكلبيُ: أي : أَخْلِصٌ ديئك لله بالتوحيد””". وقيل: اخُضَعْ وَاخْسَمْ لزنا لاس عات 
إنما قال له ذلك حين خرج من السَّرّبِ”24: على ما يأتي ذكره في «الأنعام»”". 

والإسلامُ هنا على أتمٌ وجوهه»ء والإسلامٌ في كلام العرب: الخضوع والانقياد 
للمستسلم» وليس كل إسلام إيماناً. وكلٌ إيمان إسلامٌ» لأنَّ مَن آمن بالله فقد استسلم 
وانقادً لله » وليس كل من أسلمَ آمن بالله؛ لأنه قد يتكلَّمُ فَرّعاً من السيفء ولا يكون 
ذلك إيماناً؛ خلافاً للقَدَريّة والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو الإيمان» فكل مؤمن 
مسلب وكلٌ مسلم مؤمن”©؛ لقوله تعالى : «إذَّ لزت عنك ألو الاسَكد» [آل عمران: 
0 . فدلّ على أن الإسلام هو الدينء وأنَّمَن ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا قوله 
تعالى : ملت الْأَعرابُ ب ءامن ل َم موأ ولو فووا أسْلَممَا؟ه [الحجرات: »]١84‏ الآية. فأخبر 
الله تعالى أنه ليس كل مَن أسلمَ مؤمناً» فدلٌ على أنه”" ليس كل مسلم مؤمناً. 

وقال يَلِِ لسعد بن أبي وقاص لما قال له: أغط فلاناً فإنه مؤمن» فقال النبئ كك : 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية .» وأورده المزي في تهذيب الكمال 78/ .5١15‏ 
(؟) المحرر الوجيز .711/١‏ 
(1) ذكره البغوي ١18/١‏ عن الكلبي. 
(5) تفسير البغوي 2117//١‏ وأخرجه مطولاً الطبري في التاريخ .775/١‏ 
(0) عند قوله تعالى: «وَكَدَِكَ ثرى َه هيد ملكت التملات ولأ وَلِكونَ ون الثوقدي». الآية: ملا. 


 )6(‏ بعدها في (ز): عندهم. 
07 في ١خ‏ و(ز) و(ظ): أن. 
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«أَوْ مُسْلِم) الحديث» خرّجه ديل مضني اليا لجن الإس0 ١‏ فإن 
الإيمانَ باطن» والإسلام ظاهر. وهذا .0 
وقد يُظلَى الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهما 
الآخَرَ وصَدُوره عنه2 كالإسلام الذي هو ثمرةٌ الإيمان ودلالة على صحته» فاعلمه, 
وبالله التوفيق. 
٠. . :‏ -_-_ م 22 0200 0 َه 0000 7م م 
قوله تعالى: لاووصّن يبآ بهم بزيه وَيَعْقُوبٌُ يبن إِنَّ أ طق لَكُم ألدِبنَ 
لا سَمُوُنَ إلا وَآسْر مُسْيسْوقَ 0 »* 
قولّه تعالى: لوَوَضّن يآ إِزَّعممُ» أي : بالمِلّة» وقيل : بالكلمة التي هي قوله: 
لأسْلَمَتٌ رت الْمَلَمِنَ4 وهو أصوبء. لأنه أقربٌ مذكور””". أي : قولوا: أسلمنا 
1 . عيلاه أ« 5 5 27 2 6 دق اس 
ووَضَّى وأؤصى لغتان لقريش وغيرهم بمعئى» مثل: كَرَّمْنا وأكرمنا غ؛ وهر 
بهما. وفي مصحف عبد الله : «ووّصّى»» وفي مصحف عثمان: «وأَوْصَى»» وهي 
قراءة أهلٍ المدينة والشَّام. الباقون: «ووّصّى)» وفيه معنى التكثير””. و«إبراهيمٌ» رفع 
بفعله» زايعتوبُ» غطف عليه29 وفيل: هو مقطوع مستأنف» والمعنى : وأوصى 
يعقوبٌ وقال: يا بَنِيَّ إن الله اصطفى لكم الدّين”"'» فيكون إبراهيمُ قد وَصَّى بنيه» ثم 
وَصَى بعدّه يعقوت بنيه. 
وبنو إبراهيم : إسماعيل» وأمّه هاجر القبطيّة» وهو أكبرٌ وليه نقلّه إبراهيم عم إلئن 
مكة وهو رضيع»ء وقيل : كان له سنتان» وقيل: كان له أربع مشر مدن والأوّل 
أصحّ» على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالى"» ووُلد قبل أخيه 
)١(‏ في صحيحه (190). 
(؟) ينظر إكمال المعلم .471١/1١‏ 
(*) المحرر الوجيز .7١/١‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 
(0) المحرر الوجيز 271١/١‏ وانظر السبعة صن١7١.‏ والتيسير ص /ا. 
() إعراب القرآن للنحاس .5514/١‏ 


(0) المحرر الوجيز .7١/١‏ 
(8) عند الآية لا" منها. 
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إسحاقٌ بأربعَ عَشرة سنة» ومات وله مئةٌ وسبع وثلاثون سنة» وقيل : مئة وثلاثون. 
وكان سن لما مات أبوه إداقة عليييك السَّلام تسعاً وثمانين سنة» وهو الذَّبِيحُ في 
كل واإسيحاق اهسار وهو الذْبِيحُ في قول آخرّ وهو الأصصٌ, على ما يات بيائه 


فى سورة «والصّافات» إن شاء اله7". 


ومن ولّده الروم واليونان والأرمن» ومن يجري مجراهم» وبنو إسرائيل. 

وعاش إسحاق مئةً وثمانين سنة» ومات بالأرض المقدّسة» ودّفن عند أبيه 
إبراهيمٌ الخليلٍ عليهما السَّلام» ثم لما تُوفْيت سارة تزوّج إبراهيم عليه السلام قنطورًا 
بنتٌ يقطن الكنعانيّة”"“: فولّدت له مدينَ ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ» ثم 
توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين مولد النبي يَكلِ نحوٌ من ألفي سنة وست مئة 
سنة» واليهودٌ ينقصون من ذلك نحواً من أربع مئة سنة. وسيأتي ذكرٌ أولاد يعقوبٌ في 


سورة يوسف إن شاء الله ال 


وقرأ عمرو بن فائد الأسواريُ وإسماعيل بن عبد الله المكيئ”': «ويعقوب؛» 
بالنصب”*' عطفاً على «بنيه»: فيكون يعقوبٌُ داخلاً فيمن أوْصّئ0. 

قال المُسَيْرِي: وقرئ: «يعقربٌ» بالنصب عطفاً على ابنيه؛ وهو بعيدء لأنَ 
يعقوب لم يكن فيما ب بين أولاد إبراهيم لما وضَّاهمء ولم يُنقل أنَّ يعقوبٌ أدرك جدّه 


إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وآن يعقوم اوضى شه ايض كا فعل إبراهيم 
وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ عند الآية 7 منهاء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره 5//إ18-1 أن الصحيح المقطوع به أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وانظر زاد المعاد /١‏ 1لا. 

(؟) تفسير البغوي .1١8/١‏ 

(9) عند الآية (/9) منها . 

(5) أبو إسحاق المخزومي» المعروف بالقسطء مقرئ مكة» كان ثقة» وهو آخر من قرأ على ابن كثيرء مات 
سنة (٠/١١ه).‏ غاية النهاية /١‏ 2156 157. 

(5) المحرر الوجيز 2751/١‏ والقراءات الشاذة ص9. 

(7) المحرر الوجيز .717/١‏ 

(0) عند الآية (/1) من سورة يوسف. 
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قال الكلبي: لمّا دخلَ يعقوبُ إلى مصرٌ رآهم يعبدون الأوثان:والنيران والبقرء 
فجمع ولدّه وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي”'»؟ 

ويقال: إِنّما سمي يعقوبٌ؛ لأنه كان هو والعِيصٌ تَوْأَمَينَ فخرج من بطن أمّه 
آخِذًا بعقِب أخيه العيص””". وفي ذلك نظرء لأنَّ هذا اشتقاقٌ عربي» ويعقوبٌ اسم 
أعجمي» وإن كان قد وافقّ العربية في النّسمية به كذّكر الحججل'". 

عاش عليه السلام مئةٌ وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصرء وأوصّى أن يُحمل إلى 
الأرض المقدّسة» ويُّدفنَ عند أبيه إسحاق» فحمله يوسف ودفنه عنده. 

قولّه تعالى : يَبَّ» معناه: أنْ يا بَنِيّ وكذلك هو في قراءة أَبَيَ وابنٍ مسعود 
والصَّتَاك”*». قال القَّرّاء*©: ألغيث «أنْ» لأنَّ التوصية كالقول» وكل كلام رجع”"2 
إلى القول» جاز فيه دخولٌ «أنْ»: وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين: إنما أراد 
«أن» فألغيت» ليس بشيء. 

النّحاس”" : «يا بَنِيَ» نداء مضاف» وهذه ياء النَّفْسء لا يجوز هنا إلا فتحُها؛ 
لأنها لو سكنت لالتقى ساكنان» ومثله « بمرت »* لإبراهيم: ؟١1].‏ 

ات الله كُسرت «إن2 لأن «أوصى» و«قال» واحد. وقيل: على إضمار القول. 
أضطقّ» : اختار. قال الراجد 0 
ياابِنَ لوك ورّتواالأملاكا خحلافةالله التي أعطاكا 

لكاصطفاها ولهااصطفاكا 

)١(‏ أورده أبو الليث السمرقندي في تفسيره ١5١ /١‏ عن مقاتل بنحوه. 


(؟) أورده البغوي في تفسيره »114/1١‏ والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 487 عن ابن عباس رضي الله عنه. 
() السحججل : إناث اليعاقيب. تهذيب اللغة .)١57/4(‏ 

(5) المحرر الوجيز 27١7/1١‏ وتفسير الرازي / 81. 

(0) معاني القرآن له »8٠ /١‏ وفيه: «وألقيت» بالقاف بدل «ألغيت»» وكذلك في سائر المواضع التي سترد. 
() في (م): «يرجع»»؛ وفي (د): راجع» والمثبت من (ز) و(ظ) و(خ)؛ وهو موافق لمعاني القرآن. 

0) إعراب القرآن .754/١‏ 

(8). .لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب 7/ "007. 


سورة البقرة : الآية 1١77‏ دل 


0 لين أي ي: الإسلامَ» والألف واللام في «الدّين؛ للعهد. لأنهم قد كانوا 
فوه. ملا وش 1 وَآشْر مُسْيِمُوت4 إيجارٌ بليغ» والمعنى: الرّموا الإبداد» 
0 ولا تفارِقوه حتى تموتوا. راد مر جص المتصرة: ويتضمن 


َو 


وعظأ وتذكيراً بالموت» وذلك أنَّ المرء يتحمَّنُ أنه يموت» ولا يدري مى؛ فإذا أُمِرَ 
بأمرٍ لا يأتيه الموت إلا وهو عليه؛ فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازم0"©. 
وادلا» نَهِيء «تَمُوتنَ؛ في موضع جزم بالنهي» أكٌد بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. «إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ابتداء وخبر في موضع الحال”" . أي : 
محسنون بربُكم الظنّء وقيل: مخلصون.ء وقيل: مفرّضونء وقيل : مؤمنون””". 
قولّه تعالى: «أم كت شهدَآة إذ حص يَنثُوب لْمَوْتٌ د كَالَ لِبنيه ما تَمْمَدُونَ 
مِنْ بتدى تَالوا ند لهك وَإِكَدَ َابَآبكَ إِتَحعمَ َإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِلَهَا وبيِدًا وعم 
4 نيئية © > 
قوله تعالى: «أمَّ كُمُّم دآ «شهداء» خبر كان» ولم يُصرّف لأنَّ فيه أل 
التأنيث» ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء©). ظ 
والخطابٌ لليهود والنّصارى الذين ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يُوص به بَنِيهه وأنهم 
على اليهوديّة والنّصرانية» فردً الله عليهم قولهم وكذبّهم» وقال لهم على جهة التّوبيخ: 
أَشَهِدتم يعقربت» وعلمتّم بما أوصى فتدَّعُون عن علم؟! أي : لم تشهدواء بل أنتم 
تفترون. 
و«أم» بمعنى «بل»؛ أي: بل أَشَهِدَ شَهِدَ أسلافكم يعقوبٌ؟! والعامل في «إذ» الأولى 
معنى الشّهادة» ودإذ الثانية بدلٌّ من الأولى. 
و«شهداء» جمع شاهد» أي : حاضر. ومعنى ا و الموثٌ» أي: مقدماته 
وأسبابه» وإلا فلو حضر الموتٌء لما أمكن أنْ يقولّ شيئاً. 
)١(‏ المحرر الوجيز .517/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .554/١‏ 


() تفسير البغوي .118/١‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس .,7514/١‏ 


1١151 سورة البقرة : الآية‎ ١7 


وعبّر عن المعبود ب«ما»» ولم يقل : «مَنْ» لأنه أراد أنْ يختبرّهم» ولو قال: « 
لكان مقصوده أن ينظر من لهم الاهتداء منهم» وإنما أراد تجربتهم» فقال: « 
وأيضاً» فالمعبودات المتعارّفةٌ من دون الله جماداتٌ» كالأوئان والئار والشمس 
والحجارة؛ فَاستَفُهِمَ عمًا يعبّدون من هذه. 

ومعنى ١مِنْ‏ بَعْدِى) أي: من بعد موتي. وحُكي أنَّ يبعقوبٌ حين خُيّر كما تُخيّر 
الأنبياء» اختار الموتٌ» وقال: أمهلوني حتى أوصي بَنِيّ وأهلي؛ فجمعهم.ء وقال 
لهم هذاء فاهتدوا وقالوا: اتَعْبُدُ إلهك» الآية. فأرَوْه ثبوتهم على الدّين ومعرفتهم بالله 
ال 

قوله تعالى: ظثَالوأ نمبْدُ إِكَهَكَ وَإِلَدَ َابَآبكَ انهم وَإِسْمجِيلَ وَإِسْحَقَّ» «إبراهيم 

وإسماعيل وإسحاق" في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجميّة. قال 
الكسائئ : وإن شئتَ صرفتٌ «إسحاق»» وجعلته من السَحُْقَء وصرفت «يعقوب"» 
200 العلير, 

ون الله كل واحد من العم والجَدٌ أباً» وبدأ بذكر الجَدّء ثم إسماعيل العَمْ؛ 
لأنه أكبر من إسحاقٌ. و«إلهاً» بدلٌ من «إلهك» بدلّ النكرة من المعرفة» وكرّره لفائدة 
الصّفة بالوحدانيّة. وقيل: (إلهأة حال. قال ابن حلية :-زهواقول نين لأن 
الغرض إثباتُ حالٍ الوحدانية. 

وقرأ الحسن» ويحيى بن يَعْمْرء وَالجَحْدَرِيُ» وأبو رجاء العُطارديّ: «وإله 
أبيك0”*' وفيه وجهان: 

أحدهما: أنْ يكونٌ أفرّدَء وأراد إبراهيمَ وحدّه؛ وكره أنْ يجعلّ إسماعيل أبا» 


ص" 


لأنه عم. قال النحاس”*2: وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمّي العم أبا. 


84/4 والرازي في تفسيره‎ 27١7/١ وأورد الخبر الواحدي في الوسيط‎ »114-717/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .150/١‏ 

7) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 

(4) المحتسب لابن جني 2117/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. 

(4). إعراب القرآن 156/1. 


سورة البقرة : الآية ؟ ١7‏ ودح 


الثاني : على مذهب سيبويه”'' أنْ يكونّ «أبيك» جمعَ سلامة؛ حكى سيبويه: أب 
وأبُونَ وأبينَ» كما قال الشاعر: 

وقال آخر: 
باهيا بتي 0 كاه تيبو ند ييا الا نيا 

قوله عات 0 م لمُونَ» ابتداء وخبر» ويحتمل أنْ يكونّ في موضع 
الحال» والعامل: « در 


٠.‏ رم كط م 


قوله تعالى : طإزقق 521 5 216 1 لها مَا كُنَبَتْ وَل كا كته وآ معنو عََا 

6ن يمه ©> 

قولّه تعالى: طدِلْكَ أَمَهُ هد حَلَتْ» «تلك؛ مبتدأء و«أمةٌ؛ خبرء «قَدْ خَلَثْ؛ نعت 
ل«أمة»؛ وَإِنْ شئتٌ كانت خبرٌ المبتدأء وتكون «أمدً) بدلاً من «تلك؛ .لها ما 
كُمَبتَ» «ما» في موضع رفع بالابتداء» أو بالصفة على قول الكوفيين» وَل ما 
كُمَبتم4 مثله” : يريد من خير وشر”". وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه 
أعمالٌ وأكسابء وإن كان الله تعالى أقدّره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله» وإن كان 
شِرًاً فيعذله» وهذا مذهب أهل السّنة والآيّ في القرآن بهذا المعنى كثيرة» فالعبد 
مكتيب لأفعاله» على معنى أنه حُلقّت له قدرةٌ مقارنةٌ للفعل» يُدرِكٌ بها الفرقٌ بين 
حركة الاختيار وحركة الرَّعْشّة مثلاً» وذلك التمكّن هو مناط التكليف. وقالت الجَبْرِيّة 


.4006/# الكتاب‎ )١( 

(؟) قائله العباس بن مرداس» وعجز البيت: فقد برئت من الإحَن الصدورٌء وهو في ديوانه ص57»: وفي 
المقتضب ؟/ 2١/5‏ والخزانة 49/8/5. 

(*) هو في الكتاب "/ »4٠0‏ والمحتسب »١1١7/١‏ والمقتضب 174/5» والخصائص "17/١‏ من غير 
نسبة» ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 7/ 2584 والبغدادي في خزانة الأدب 414/4 لزياد بن 
واصل الأسلمي. 

(:) المحرر الوجيز .1١4/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 

() المحرر الوجيز ١/5١5؟,.‏ 


3 سورة البقرة ؛ الآية ١75‏ 


بنفي اكتساب العبد» وأنه كالئّبات الذي تُصرّقُه الرٌياح. وقالت القدريّة والمعتزلة 
خلاف هذين القولين» وَإِنَّ العبد يَخْلّق أفعاله. 

قولّه تعالى : #ولا مدن عَنَا كنأ يَنْمَُو» أي : لا يُوَاحَذُ أحدٌ بذنب أحدء مثل 
قولِه تعالى: للا زّرُ وَاِئَةٌ ودْرَ ك4 [الأنعام: 174]أي: لا تحمل حاملة يقل 


أخرى » وسيأتي. 
قولّه تعالئ: #وكالوا كوا هورًا أو تصَدررئ تَمِسَدُوأ أ قل بل مآد ارمع حيمًا 
وَمَا كن مِنّ المشركين 69 » 
قولّه تعالى: #وَكَالوا كُووا ًا أ تمنرك عَتدوأ» دَعَتْ كل فرقة إلى ما هي 
عليه» فردٌ الله تعالى ذلك عليهم؛ ٠»‏ فقال: «وبل ل يلد أي : قل يا محمد: بل نع مِلَدَ 
فليةا اتعتت الملة. وقيل : المعنى : بل نهتدي بملّة إبراهيم» فلمًا حذف حرف الجر 
20 , 
صار منصود 
وقرأ الأعرج وابن أبي عَبْلة : «بَلْ مده بالرفم”"» والتقدير: بل الهدى مِلَهُّ أو 
ِتنا دين إبراهيم. 
واحَنِيفاً» مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الح دين إبراهيم» وهو في موضع 
نصب على الحال؛ قاله الزجاج. أي: بل تيَِعُ ملّةَ إبراهيم في هذه الحالة. 
وقال على بنُ سليمان”": هو منصوب على «أعني»» والحال خطأء لا يجوز 
جاءني غلام هند و 
وسُميَ إبراهيم حنيفاً لأنه حَنَفتَ إلى دين الله » وهو الإسلام. والحَئّف: المَيْل» 
ومنه رِجلٌ حَنْفاء» ورَجُل أحئّف» وهو الذي تميلٌ قدماه كل واحدة منهما إلى أختها 
بأصابعها”*. قالت أمّ الأختف : 
)١(‏ : التكت والعيون .155/١‏ 
000 القراءاث الشاذة ص »٠١‏ والمحرر الوجيز .7١5/١‏ 
(*) أبو الحسن » الأخفش الصغير. 
(:) إعراب القرآن للنحاس .557/١‏ 
(0) النكت والعيون .155/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١75‏ 3 


والله لولا ححَنَفٌ بربجليه ماكانفي فتيانكممنمثل:ي”) 
وقال الشاع 9) 

إذا حول الظرًا لعشي رأيته حَيِيفاً وفني قَون الضَحى يَتَنِصّرٌ 
أى! الحرْباء؛ تستقبل القِبْلةَ بالعشي» والمَشْرقَ بالغداة» وهو قبلة النصارى. 
وقال قوم: الحَنّف : الاستقامة؛ فسْمَيَ دين إبراهيمٌ حتيفاً لاستقامته. وسمّيّ 

المِعْوَّجٌ الرّجلَينِ: أحنفتء تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للَّدِ يغ : : سليم؛ وللْمهلّكة: 

مغازة” “ان فول اكتره» 


7 


وَإِسْحَقٌّ وَيَعفُوبَ وَالأَسْبَايا ومَآ أو مُوسى وَعِيسئ ومآ 
رق بين حر مَنْهُمْ ون لم مُسلِمُونَ 9 »* 
قوله تعالى: طؤولُوَا َأمَكَا بن خرج البخاري”*'' عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً بالعبرانيّة» ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله علي :دلا تُصَدُقُوا أَهْلَ الكتاب ولا تُكُذْبُوهم, وقولوا: ءَامَضًا يله 
وم )44 الآية. ْ 
وقال محمد بن سيرين: إذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقل: إءَامَنَا يله وبآ 
وَمآ أنِلَ إل إنسِمٌ وهيل وَإنحَقٌ4”* الآية. ٠‏ 


73 2-0 
ل نا 


7 


)١(‏ ورد البيت في معاني القرآن للزجاج 27١4/١‏ وتفسير الرازي 297/5 وزاد المسير ١0١ /١‏ بزيادة بعد 

الشطر الأول: 
ودقفّة في ساقهمن هزله 

وهو بلفظ المصنف في مجمع البيان ١‏ © واللسان (حنف)., والدر المصون ؟17/7. واللباب 
0/1 

.597577/1 هو ذو الرمة» والبيت في ديوانه‎ )١( 

(*) التكت والعيون 2195/١‏ 

(4) رقم (1586). 

(0) أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة (544). 


كع سورة البقرة : الآية ١75‏ 


وكره أكثرُ السَّلّفٍ أن يقولّ الرجلٌ: أنا مؤمن حمًا('2: وسيأتي بيانه في «الأنفال» 
إن شاء الله تعالى0". 

وسّئل بعض المتقدّمين عن رجل قيل له: : أتؤمنٌ بفلان النبيّ؟ فسمّاه باسم لم 
يعرفه» فلو قال: نعم» فلعلّه لم يكن نييّاء فقد شّهد بالنبوة لغير نبي ولو قال اح 
فلعلّه نب» فقد جحَد نبيّا من الأنبياء» فكيف يصنع؟ فقال: ينبغي أنْ يقول: إن كان 
نيّاء فقد آمنتٌ به. 

والخطاب في هذه الآية لهذه الأمّة عَلّمَهُم الإيمان”"؛ قال ابن عباس : جاء نفرٌ 
من اليهود إلى النبت كَل » فسألوه عمّن يؤمنٌ به من الأنبياء» فنزلت الآية» فلما جاء 
ذِكْرٌ عيسىء قالوا: لا نؤمن بعيسى» ولا مو 

٠. 5 .‏ 722 1 الي اي لس ا ل ل - 

قوله تعالى: وما أنِلَ ًا وَمَآ لَك نهم وَلنتهيل وَإِنْحَقٌ وَيَعفوبَ والآسبَايا» 
جمعٌ إبراهيمٌ : يراهيم» وإسماعيل: سّماعيل» قاله الخليل وسيبويه؛ وقاله الكوفيون؛ 
وحكوًا: براهمة وسّماعِلة» وحَكوًا: يُراهِم وسَماعِل. قال محمد بن يزيد: هذا غلط» 
لأنّ الهمزة ليس هذا موضع زيادتها. ولكنْ أقول: أباره وأسامع, ويجور: أباريه 
وأساميع. وأجاز أحمد بن يحيى : يراه» كما يقال فى التصغير: برَيّه. 

وجمعٌ إسحاقٌ: أساحيقٌ» وحكى الكوفيون: أساحقة وأساحق» وكذا يعقرب 
ويعاقيب ويعاقبة ويُعاقب. 

قال النحاس”*': فأما إسرائيلٌ فلا نعلم أحداً يُجيز حذف الهمزة من أوّلهء وإنما 
يقال: أساريل» وحكى الكوفيون: أسارلة وأسارل. والبابُ في هذا كله أن يُجمعٌ 
مسلّماء فيقال: إبراهيمون وإسحاقون [وإسماعيلون] ويعقوبون» والمسلّم لا عمل فيه. 
)١(‏ انظر الآثار الواردة في ذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد (47؟) (0745» والسنة للخلال (455)» 

(؟لاو) (65لاو) (91/6). 
(5) عند قوله تعالى : لأوليِكَ هُمْ المؤْئنَ حَمَاً لح درجت عند مَيَهِمْ [الآية: 4]. 
(*) المحرر الوجيز .7١6/١‏ 
(4:) أخرجه الطبري 7/ 0917-5945 مطولاً. 
(5) إعراب القرآن 2577/١‏ والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. محمد بن يزيد: هو أبو العباس 

المبرّد» وأحمد بن يحيى : هو أبو العباس ثعلب. 


سورة البقرة : الآية ١1”‏ /1ا: 


والأسباط: وَلَدُ يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداً» وُلِد لكل واحد منهم 
أمةٌ من الناس» واحدّهم سِبْط. والسَّبْط في بني إسرائيل بمنزلة القّبيلة في ولد 
إسماعيل”"2. وسُّمُوا الأسباط من السَّبْطْء وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: 
اصله من السّبط-بالتحريك وهو الشسجر» أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجر» 
الواحدةٌ سَبّكلة. قال أبو إسحاق الزْجّاج : ويُبيّمُ لك هذا ما حدّئنا به محمد بن جعفر 
الأنباريُ قال: حدثنا أبو نجيد”' الدقاق» قال: حدثنا الأسود بِنُ عامر قال: حدثنا 


إسرائيل» عن سِماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل 
إلا عشرة: 10-0 وكعياهء وهوداًء ومتالشاء ولوطاًء وإبراهيم» وإسحاقٌء» 


لنرضف 


ويعقوب» وإسماعيل» ومحمداً كِ ٠‏ ولم يكن أحدٌ له اسمان إلا عيسى ويعقوبٌ 


و مه 


والسَّبْط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد, وشَّعَر سَبْط وسَبط : غيرٌ جَعْد. 


ل 0# عر 


طلا مرق يبن حر مَنْهْر» قال الفرّاء؟2: أي: لا نؤمنٌ ببعضهم» و ببعضهم 
كما فعلت اليهود والتّصارى. 


0-4 ترح ساس 2 سه - :2< 2 د و م2 
قوله تعالى: 9فَإِنَ دَامَنوَأْ بِمِثْلٍ ما َامَدمُ يو هَقَدٍ أهْنَدوأ وَإِن ولو كَإِمَا هم في 
شاعةه ملعللو اد 52 ررم م 04 

ْتَاقٍ نيفيكم أَذ وَهْوَ للتبييغ الصبيز © » 


َ. 8 0-9 04 0 
قوله تعالى: ظقَإِنَ ءَامَتَأْ يول مَآ ءَامَدممْ يو فَقَدِ أَهْنَدوأ# الخطابٌ لمحمد وَل 
وأمّتِه. المعنى : فإن آمنوا مثل إيمانكم. وصدّقوا مثلّ تصديقكم. فقَدٍاهْتَدَوَاء 


فالمماثلة وقعت بين الإيمائَيْن» وقيل: إِنَّ الباء زائدة مؤكّدة”*". وكان ابن عباس يقرأ 


.5١6/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د): مجيدء وفي (ظ): محمدء والمثبت من (خ) و(ز): ولعله محرف عن ابن الجنيد الدقاق» 
واسمه محمد بن أحمد أبو جعفرء وقد حدّث بالأنبار» انظر تاريخ بغداد /١‏ 187-586. 

() أخرجه الطبراني في الكبير »)١1777(‏ والحاكم 2771/7 والبيهقي في شعب الإيمان (177) من 
طريقين عن إسرائيل به. قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قلنا: قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب في سماك (وهو ابن حرب): روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر 
بأخرة» فكان ربّما تلقّن. 

(5) معاني القرآن له /١‏ 47. 

(0) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 716ء وتفسير الرازي "/ 97. 


514 سورة البقرة : الآية /1 ١1‏ 


فيما حكى الطبري: «فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد امْتَدَوا»"'". وهذا ا 
وإن خالف المصحف» ف«مئْل» زائدة» كما هي في قوله ا 4 
[الشورى: ]١١‏ أي: ليس كهو شيء. 
وقال الشاعر: 
تستوزا خل كتف 0 


وروى بَقِيّة: حدثنا شعبة» عن أبي حمزةً» عن ابن عباس قال: لا تقولوا: 
آمنوا بمثل ما آمنتم به»» فإنَّ الله ليس له مثْلٌِء ولكن قولوا: 0 
علىٌ بن نصر الجَهْضَمِيُ عن شعبة» ذكره البيهقي”". والمعنى: أي : فإن آمنوا بنبيكم 
وبعامة الأنبياء» ولم يفرقوا بينهم كما لم تُفرقواء فقد امْتَدَوْاء وإن أَبَوَا إلا التفريقٌ» 
فهم الناكبون عن الدّين إلى الشّقاق» طاتنيكيِكُممْ أتَذه. وحَكى”*' عن جماعة من أهل 
النظر قالوا: ويحتمل أن تكونٌ الكاف في قوله: ليس 505 4 زائدة؛؟ قال: 
والذي رُوي عن ابن عباس من نَهْيه عن القراءة العامة شيءٌ ذهب إليه للمبالغة في نفي 
التشبيه عن الله عنَّ وجلّ. وقال ابن عطية*2: هذا من ابن عباس على جهة التفسير» 
أي: هكذا فليتأوّل. 


وقد قيل: إِنَّ الباء بمعنى «على»» والمعنى : فإن آمنوا على مثل إيماتكه . 


.5٠6٠١ تفسير الطبري ؟/‎ )١( 

(؟) قائله رؤبة بن العجاج» والبيت في ملحق ديوانه ص١218‏ وخزانة الأدب 2144/٠١‏ ونسبه سيبويه في 
الكتاب 408/١‏ لحميد بن الأرقطء وورد في المقتضب 4/١14غ:‏ وفي سر صناعة الإعراب 2593/1١‏ 
ومعاني القرآن للأخفش 077/7 من غير نسبة» وصدر البيت: 

ترميهمم حجارةٌ من سججيل 

والعصف: قال الفراء هو يّقْل الزرع؛ وقال الحسن: الزرع الذي أكل حبُّه» وبقي يَبنه. . خزانة الأدب 
عوك 

() في الأسماء والصفات 75/1١‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 7٠0/7‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة 
به. بقية: هو ابن الوليد ثقة مدلس» وأبو حمزة: هو عمران بن أبي عطاء القصاب» دوق له أوعام. 

(5) يعني البيهقي في الأسماء والصفات ؟/ 4"اء /اا. 

)2( المحرر الوجيز 9/ 818. 

(7) مجمع البيان للطبرسي .491١/1١‏ 


سورة البقرة : الآية ١11‏ ش 6 


وقيل: «مثل» على بابها أي : بمثل المنرّل» دليلّه قوله: لوقل َامنث يمآ أَنْلَ للم 
من حكتّب4 [الشورى: :]1١‏ وقوله: وَقُولوَاً ءا 58 5 أِلٌ الما وَأَننْدَ إحكْم» 
[العنكبوت: 45]. 

قوله تعالى: وين َناك أي: عن الإيمان دنا هم في شَِاف» قال زيد بن | 
أسلم”؟: الشّقاق: المنازعة» وقيل: السّقاقُ: المجادلةٌ والمخالفةٌ والتّعاديء وأصلّه 
من الشَّقّء وهو الجانب» فكأنّ كل واحدٍ من الفريقّيْنِ في شِقٌ غيرٍ شِنٌّ صاحبه”") 


قال الشاع 9 
إلى كم تقثل العلماءقشراً | وتَفْجنرٌ بْالشقاف وبالثفاق 
وقال آخر 7 


والأفناءتلسنزاتاواتتتم . تعاةناتفيشافى ققانق 

وقيل : إنَّ الشّقاق مأخودٌ من فِعل ما يَسُّنُّ ويصعُبء فكأن كل واحدٍ من الفريقين 
يَحَرِصُ على ما يَشّقَّ على صاحبه”*. 

قوله تعالى: «نيئِيكل أسَذّ»ه أي #سي ا برل مطل فكان هذا وعداً من 
الله تعالى لنبيّه عليه السَّلام أنه سيكفيه مَنْ عاندّه ومن خالقّه من المتولّين بمن يُهديه من 
المؤمنين» فأنجرٌ له الوعدّ» وكان ذلك في قتل بني قَيْنْقاع وبني قُرَيْظَة وإجلاءٍ بني 
النضيرةة: والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان» ويجوز في غير القرآن: 
فسيكفيك [إياهم]”". 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري 207-101/7 من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء زكلالك أوردة 
الرازي في تفسيره 44/4. 

(1) ينظر المحرر الوجيز 25١7/١‏ وتفسير الرازي 54/4. 

(9) لم نهتد إليه. 

(4) هو بشر بن خازم الأسدي» والبيت في الكتاب ..١107/7‏ ومعاني القرآن للفراء 25١١/١‏ ودلائل 
الإعجاز ص7”"» والإنصاف 214٠/١‏ وخزانة الأدب ,7197/1١١‏ 

(0) تفسير الطبري .5١07/7‏ 

(1) ينظر المحرر الوجيز 27١7/١‏ والوسيط .7777/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2777/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


2 سورة البقرة : الآية 1١7/‏ 


وهذا الحرف: طاتْيَكيِكَُمْ اَذ هو الذي وقعَ عليه دَمُ عثمان حين قُتل بإخبار 
النبئ يك إياه بذلك”"2. 

وظألَمِيعٌ» لقول كل قائل ظالْمَلِمُ4 بما يُنفِذُه في عباده ويُجريه عليهم”". 

وحُكي أن أبا دُلامةٌ دخل على المنصور» وعليه قَلَنْسُوة طويلة» ودُراعة مكتوب بين 
كتفيها «نَيليِك أَهَدُ وَهْوَ وَهُوٌ أَلسَهِيعٌ الْميليرٌ» . وسيفٌ معلّق في وَسَطه وكان المنصور قد 
أمرٌ الجندَ بهذا الرّيّء فقال له: كيف حالك يا أبا دُلآمة؟ قال: بِشَرٌ يا أمير المؤمنين! 
قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظنْك برجل وجهّه في وَسَطهء وسيقّه في استهء وقد نبدّ 
كتاب الله وراءً ظهره! ا وأمرٌ بتغيبر ذلك الرَّيّ من وقته”". 


قوله تعالى : َه أله ومَنْ أَحْسَنُ يرت لَه صِبَعَةً وَعَنُ لو عيذ © » 


فيه مسألتان: 

الأولى : قولّه تعالى : لبعد ألَوِ» قال الأخفش” ' وغيره: ذين الله » وهو بدل 
من «ملّة». وقال الكسائيّ: وهي منصوبة على تقدير: انَببعُوا. أو على الإغراء» أي: 
الرّمُوا”©. ولو قُرئت بالرفع لجازء أي: هي صبغةٌ الله . 

وروى شَّيبِانُ عن قتادةً قال: إِنَّ اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً» وإِنَّ النصارى تصبغ 
أبناءهم نصارى» وإنَّ صِبْعَةَ الله الإسلائ"". قال اجاج" : ويدلّك على هذا أن 


)0( أخرج الحاكم 1١77/7‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت قاعداً عند النبي كه إذ أقبل 
عثمان بن عفان» فلما دنا منه قال: «يا عثمان تُقتل وأنت تقرأ «تيفيكل هد وَهْر دِيم الميز » 
فتعمّبه الذهبي بقوله: كذب بحثت» في الإسناد أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي» ؛ وهو المتهم به. 

(6) المحرر الوجيز .1١5/١‏ 

(*) الأغاني 0»775/٠١‏ وأبو دّلامة هو زند بن البجَؤنء الشاعر النديم» صاحب النوادر» توفي سنة 
(171ه). السير 7/ 774. الدّرّاعة: ضرب من الثياب التي تُلبس» ولا تكونُ إلا من صوف. تهذيب 
اللغة .7١١/5‏ 

(4) معاني القرآن له 274٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2771/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر الوسيط 2777/١‏ وتفسير البغوي 217١/١‏ والمحرر الوجيز ١/5١1؛‏ ولم نقف على قول 
الكسائي. 

(7) أخرجه الطبري 507/7 من طريق سعيد عن قتادة. 

و4 معاني القرآن له /١‏ 518. 


سورة البقرة : الآية ١ 1١7/4‏ 


علدا يدل من ليل وقال مجاهد”"': أي: فطرةً الله التي فطرٌ الناسَ عليها. قال أبو 
إسحاق الزْجَاج”'': وقول مجاهد هذا يرجمٌ إلى الإسلام» لأنَّ الفطرةً ابتداءً الخلق» 
وابتداءً ما خلقوا عليه الإسلام. 

وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وفتادة : الصَّبِغْةٌ : اديت" . ْ 

وأصلٌ ذلك أنَّ النصارى كانوا يصبغون أولادّهم في الماء» وهو الذي يسمُونه 
المعموديّة» ويقولون: هذا تطهيرٌ لهم» وقال ابن عباس : هو أنَّ النصارى كانوا إذا 
ولد لهم ولدّء فأتى عليه سبعةٌ أيام» غمسوه في ماء لهم يقال له: ماءٌ المعموديّة: 
فصبّغوه بذلك ليطهّروه به مكانّ الختان» لأنَّ الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك» قالوا: 
الآن صارٌ نصرانيًا حمّاء فردٌّ الله تعالى ذلك عليهم بأنْ قال: ١صِبْعَةَ‏ الله » أي: 
م الله أحسنٌ صبغةً) وهي الإسلاه؟) فَسَمَيَ الدّينُ ف استعارةٌ ومجازاً من 

اق 1 2 0 و ًَ 

حيث تظهرٌ أعماله وسِمَيُّهِ على المتديّن؛ كما يظهر أثرٌ الصّبْغْ فى العّوسب0. 

وقال , بعضر شعراء ملوك هَمْدانٌَ: 
وكسل انتانق لتهسة صِلِفَةً وصبغة مدان يرٌالصبَا 
صَبَغناعلوذاكأبناءنا ‏ فأكْرمبصئْفينا في الصّبغ0) 

وقيل: إِنَّ الصّبغة الاغتسالٌ لمن أراد الدخولَ في الإسلام» بدلاً من معموديّة 
النُصضارى, ذكره الماوردي". 

قلت: وعلى هذا التأويل يكون غسلّ الكافر واجباً تعيّداً» وهى المسألة: 

الثانية: لأن معنى «صبغةً الله » عُسل الله ؛ أي: اغتسلوا عند إسلايكم العْسْلٌ 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟5:75-500/1. 
(؟) ينظر معاني القرآن له .1160/١‏ 
م أخرج قول مجاهد وأبي العالية وقتادة الطبريّ ”/ 2504 وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره .151/1١‏ 
4 أورده البغوي في تفسيره 177/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١6١/١‏ وانظر التكت والعيون /١‏ 194. 
(5) المحرر الوجيز 2.75١57/١‏ 2 


(5) لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب ؟//071. 
00 لم نقف عليه. 


77 سورة البقرة : الآية 1١19‏ 


وبهذا المعنى جاءت السُنّة الثابتة في قيس بِنٍ عاصم وثُمَامة بن أثال حين أسلماء 
روى أبو حاتم البُسْتَنُ في صحيح مسنده” ' عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمافة 
الحنفيت أُسِرَ فمرٌ به النبئ يكل يومآًء فأسْلّمء فبِعَتٌ به إلى حائط أبي طَلْحةٌء فأمرّه أنْ 
يغتسلٌ» فاغتسل» وصلَى ركعتين» فقال رسول الله ل : «حَسَنَ إسلام صاحبكم». 

وخرّج”" أيضاً عن قيس بن عاصم أنَّه أسلم» فأمرّه النبئ يكل أنْ يغتسل بماء 
وشِدْر؛ ذكره التسائيئٌ يُ» وصحّحه أبو محمد عبدُ الحقٌ”". 

انا ة إلى الله تعالى يقال لها صِبْغْة؛ حكاه ابن فارس في 
«المجمل200 وقال الجوهري 0 صبغة الله : دينة. وقيل: إن الصَّبِغْةً الختان» اخسَنٌ 
إبراهيم» نَجرّت الصّبغْةٌ على الختان» لصبغهم الغلمانَ في الماءء قاله الفراء”"”. 


ممع عور 


تووبحن ل لم عَنيدون» ايتداء وخبر. 
5 . 0 . 1 ا 000 001 0 ل كَمْمَدنًا و 2 
0 0 تقل أَْحَاجُوننًا في الله وهو ريما نا وريحكم ود أعملك 
حنُ لم مْيِصُونَ 03 4 
قال الخسن”": كانت المُحَاجّةٌ أنْ قالوا: نحن أؤلى بالله منكم.ء لأنا أبناءً الله 
وأحبّاؤه» وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنّا لم نعبدٍ الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
محمد أي قل لهؤلاء اليهود والتضارئ الذين زعموا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» 
َاذَّعَوًا أنهم أؤلى بالله منكمء لِقدم آبائهم وكتبهم: أتحاجٌونناء أي: أتُجاؤِيُوننا 


)١(‏ برقم (171) (الإحسان)؛ وأصل الحديث أخرجه أحمد (4877), والبخاري (477)» ومسلم 
»)١1774(‏ وثماثة بن أثال هو أبو أمامة» اليمامي» ثبت على إسلامه لما ارتدٌ أهل اليمامة» قاتل مع 
العلاء الحضرمي المرتدين» وظفروا عليهم» ا 

(0). برقم ( ٠‏ االإحسان)»: وهو عند أحمد .)5١51١١1(‏ 

) المجتبى »٠١5/١‏ والأحكام الصغرى .1785/١‏ وقيس بن عاصم: لو لشي لكف اشن 
النبي كه في وفد بني تميم» ولما رآه رسول الله يِكلٍِ قال: 2هذا سنيد أهل الوير». الإصابة .1١91//4‏ 

(2) 0/5مه6. 

2ه( الصحاح (صبغ). 

(1). معاني القرآن له /١‏ 87. 

(10) مجمع البيان للطبرسي .414/١‏ 


١ 


سورة البقرة : الآية ٠ ١74‏ إرفدة 


الحجةً على دعواكم» والربٌ واحدء وكل مجازّى بعمله» فأيٌ تأثير لقدم الدّين؟ 

ومعنى «فى الله أ فى ديله » والقّاب منه » والخظوة كاده 

وقراءةٌ الجماعة: «أتحاجُوننا». وجاز اجتماعٌ حرفين مثلّينَ من جنس واحد 
متحرّكين ؛ لأنَّ الثاني امير وقرأ ابن مُحَيْصِن: «أتحاجُونًا» بالإدغام لاجتماع 
العا قال التعات 5 : وهذا جائز إلا أنه مخالف للسوادء ويجوز: 
«أتحامجون»: بحذف النُون الثانية» كما قرأ نافع ظاقِْمَ تُبَسّرونٍ4”) [الحجر: 04]. 

قوله تعالى: ون لم ملم مَخْلِصونَ» أي : مخلصون العبادة» وفيه معنى التُّوبيخ» 
أي : : ولم تُخلِصِوا أنتم» فكيف تدَّعُون ما نحن أؤْلى , به منكه”*'؟! والإخلاصٌ حقيقته 
تصفيةٌ الفعل عن ملاحظة المخلوقين”'؛ قال يل : «إِنَّ الله تعالى يقول: أنا خير 
شريك» فمن أشركٌ معي شريكاً» فهو لشريكيء يا أيها الناس» أخلِصٌوا أعمالكم لله 
تعالى» فإنَّ الله تعالى لا يقبل إلا ما خَنُْص له» ولا : تقولوا: هذا لله وللرّحِمء فإنها 
للرّحِمء وليس لله منها شيءٌ. ولا تقولوا: هذا لله ولوجوهكم. فإنها لوجوهكم» 
وليس لله تعالى منها شيءٌ». رواه الضّحَاك بن قيس الفِهْريُ قال: قال رسول الله يَل... 
فذكره» خرّجه الدّارَفْظنِي””" , 

وقال رَوَيْم : الاعلاطوتدن الشل اهو الايرية ماع عل عوها فى الدارقرةة 
ولاخظا من العلكيى. 

وقال الجتيّد: الإخلاص سِرٌّ بين العبد وبين ع الله » لا يَعلَّمُه مَلّكُ فيُكتبّه 


. وفيه: والحظوة لديه‎ »1١5/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص .٠١‏ وزاد نسبتها لزيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(؟) إعراب القرآن 2171/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(4) وقرأها ابن كثير مكسورة مشددة. السبعة 037 والتيسير 175. 

(5) المنحرر الوجيز .51١57/١‏ 

(1) الرسالة القشيرية / 197.' 

(0) في سئنه 0 وأنخرجه أيضاً البزار 05170”) (زوائد)؛ وابن قانع في معجم الصحابة 275/١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (28175). قال المنذري في الترغيب والترهيب :71/١‏ رواه البزار بإسئاد 
لابأس به لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. 


4غ سورة البقرة : الآية ١1٠‏ 


ولا شيطان فيُفيده» ولا هوّى فيُّميله"2. وذكر أبو القاسم القَشَيْرِيُ وغيره عن النبيّ كَل 
أنه قال: «سألتٌ جبريلَ عن الإخلاص ما هوء فقال: سألتٌ رَبّ العزَّة عن الإخلاص 
ما هوء قال: سر من سِرّي استَؤدَعيُه قلبَ مَنْ أخْيَبتُه من عبادي»”". 
قوله تعالى: 3 أي إِنَّ اهعم وَإِسَْيلَ وَإِسْعَقَ وَيَعْفْوب والأسباط 
نوا هُودًا أو َسْرَعاً كن َثْ غلم كر ألَآْ وَمَنَ أظلمُ عمّن كسم سْهِندَةٌ عِندْمٌ 
7 ل زفق 
قوله تعالى: طم ون بمعنى قالوا. وقرأ حمزةٌ والكسائيُ وعاصمٌ في رواية 
حفص : «تقولون»» بالتاء””"» وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأن الكلام متَّسِقٌ؛ كأن المعنى: 
أتحاجُونّنا في الله» أم تقولون إن الأنياء كانوا تعلق تبلط ؟1 : فهي «أم» المتّصلة. وهي 
على قراءة مَنْ قرأ بالياء منقطعةٌ؛ فيكون كلامّين» وتكونُ «أَمْ» بمعنى «بل». 
هوا خبر «كان»» وخبر «إنَّ» في الجملة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ «هود' 
على خبر «إنّ؛» وتكون كان» مُلغاة» ذكره النحاس”. 
قوله تعالى: ظقُلْ َأَتْْ َعَم أَرِ مذي تقريرٌ وتوبيحٌ في ادّعائهم بأنهم كانوا هوداً أو 
نصارى. فردً الله عليهم بأنه أعلمْ بهم منكم. » أي: لم يكونوا هوداً ولا نضارى. 
قوله تعالى: وّمَنَ أَظْلمُ» لفظهُ الاستفهام» المع له اعت ال" 
#ايمّن كَتَمَ سَهِدَةٌ» يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما 


)١(‏ الرسالة القشيرية / 21176 ورويم هو أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه» المقرئ» العابد» 
توفي سنة (107ه). السير 770/14. 

زف الرسالة القشيرية "/ 177. وهو عنده من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأورده الغزالي في الإحياء 37/1 
عن الحسن مرسلاً» وقال العراقي في تخريجه: رويناه في جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية 
أحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي يك عن جبريل عن الله تعالى» وأحمد بن عطاء 
وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب 
بسند ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1١9/4‏ : حديث واه جدّاء أورده ابن العربي في 
المسلسلات. 

() وهي أيضاً قراءة ابن عامر. انظر السبعة ص 217/١‏ والتيسير ص/ا. 

(4) إعراب القرآن .758/1١‏ 

(4) المحرر الوجيز ١//ا١71.‏ 


سورة البقرة : الآيتان ١57” 2) ١5١‏ وت 


كتموه من صفةٍ محمد كِدِ » قاله قتادة”'2. والأوَّلُ أشبَهُ بسياق الآية. 

لوَمَا أنه ِصَفِلٍ عَمَا تعَمَلُونَ4 وعيدٌ وإعلامٌ بأنه لا" يترك أمرّهم سُدَّىء وأنه 
يُجازيهم على أعمالهم. 

والغافل: الذي لا يَفْطَن للأمور إهمالاً منه؛ مأخودٌ من الأرض العُفْلِ” وهي 
التي لا عَلَّم بها ولا أثرّ يمارة. وناقةٌ عُفْلُ: لا سِمَةَ بهاء ورَجُلٌ عُفْلُّ: لم يُجرّبٍ 
الأمورء وقال الكسائيّ: أرض غَفْلٌ: لم تمظر. غَقَلتُ عن الشيء غَفْلةَ وعُفولاً» 
وأَعْفَلْتٌ الشي: ا 
قوله تعالى: هِيَإْكَ أت د 5-4 ع كَامَا كبَتْ وَلْكم مَا 0-0 > وكا مُكَوُْنَ 
كك كأ ينمت © »> 

كرّرها م أي : إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يُجازَوْن بكشيهم, فأنتم أخرَّىء فوجبَ التأكيدٌ» فلذلك كرّرها”". 
قوله تعالى: ظسَيْمُوأ 0 ِنّ اليس ما وَلَلهُمْ عن لهم الى كا عله 
َه ألستْرثٌ وَالْمَدِب يجَدى من كاه إل مر مُسْتَقيمر 9©» 

فيه إحدى عَشْرَة مسألة: 

الأولى: قولّه تعالى : طسَيَمُول الشتبة مِنّ ا حو 
في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة : ما ولاهم؟ و«سيقول» بمعنى «قال»؛ جعل 
المستقبل موضع الماضي» دلالة على استدامة ذلك» وأنهم يُستمرون على ذلك 
القول. وخصٌ بقوله: «مِنَ الناس» لكا بكرتي جناداه وعيراباته والخراد 
من «السّفهاء» جميعٌ مَنْ قال: «ماولاهم:9. ٍِ 


.517/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق في (د) و(م): لم. 

) المحرر الوجيز .711//١‏ 

(4) الصحاح (غفل)؛ ومجمل اللغة /٠‏ 7477. 
(0) المحرر الوجيز .7١1//١‏ 

.7١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


5 سورة البقرة : الآية ١13‏ 


والسّمَهاء جمعٌ؛ واحده سَّفيهء وهو الخفيفُ العقل؛ من قولهم: تَوْبٌ سَفِيهٌ إذا 
كان خفيف النّسْحء وقد تقدّهم”". والنّساءٌ سَفَائَهُ. وقال المُؤرّج: السَّفْيهُ: البَعَّاتُ 
الكعذات» المتعمّدٌ خلاف ما يعلم. قُظردب : الطّلومُ الجهول. 

والمرادٌ بالسفهاء هنا اليهودٌ الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السَّدَّي: المنافقون 
الزْجّاج”": كفارٌ قريشٍ لما أنكروا تحويلّ القبْلة؛ قالوا: قد اشتاقٌ محمد إلى مولِدي. 
وعن قريب يَرجعٌ إلى دينكم؛ وقالت اليهود: قد الْتَبَسَ عليه أمره وتَحيّر) وقال 
المنافقون : ما وَلّاهم عن قِبِلَيِهم؟! واستهزؤوا بالمسلمين. واوَلّاهم) يعني : عَذَلهِم 
وصَرفهم. 

الثانية : روى الأئمةٌ ‏ واللفظ لمالك عن ابن عُمر قال: بينما النامن بُِباءَ في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتِء فقال: إن”* رسول الله بك قد أنزل عليه الليلةً قرآنُ» وقد أمِرَ أن 
يَستقبل الكعبةً» فَاسْتَفْبَلُوهاء .وكانت وجومهم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة'”. 

ون لساري 2 عن البّراء : أن النبئّ ل صلّى إلى بيت المشّيس سعة عَشَرَ 
شهراء أ مويه عش هرا وكان يُعجبّه أن تكون قَبْلته قِبَلَ البيت» وأنه صلَّى أولٌ 
صلاةٍ صلاها صلاة”" العَضْرِء وصلَّى معه قوم فخرج رجلٌ ممن كان صلّى مع 
النِي يل » فمرٌ على أهلٍ المسجد وهم راكعون؛ فقال: أشهدُ بالله » لقد صلَيتٌ مع 
النبئ كل قِبَلَ مكة؛ فدارُوا كماهم قِبّلَّ البيت» وكان الذي مات على القِبْلة قَبْلَ أن 

تُحَوَّلَ قِبَلَ البيت رجالٌ قُتلواء لم نَدْرِ ما نقولٌ فيهم. فأنزلَ الله عنَّ وجلّ: «وَمَا كن 
َلَّهُ لبضِيعَ ِيمشّكُة 4 [البقرة: 147]. 

ففي هذه الرواية صلاةٌ العصرء وفي رواية مالك صلاةٌ الصبح. 
)١(‏ ك/لل”؟ 
(؟) أخرجهما الطبري 5١19/7‏ و514. 
(”) معاني القرآن له .518/1١‏ 
(8) لفظ: إن»ء من (خ) و(ز). 
(0) الموطأ /١‏ 21940 ومسئد أحمد (5547)» وصحيح البخاري (407)» وصحيح مسلم (015). 
(1) برقم (40)» وأخرجه أيضاً أحمد (184947): ومسلم (010) مختصراً. 
0) لفظة: صلاة» ليست في (د) و(م). 
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سورة البقرة : الآية 1157 / 7 


وقيل : نزل ذلك على النبي يك في مسجدٍ بني سَلِمَة؛ وهو في صلاةٍ الظهر بعد 
ركعتين منهاء فتَحَوَّلَ فى الصلاة» فسُمّىَ ذلك المسجد مسجدًٌ القباتي9". 
وذكر أبو الفرج أن عَبَّادَ بن نّهيك كان مع النبي يَكلِ في هذه الصلاة”". 
وذكر أبو عمر في «التمهيد» عن تُوَيْلة”" بنت أسلم ‏ وكانت من المُبّايعات ‏ 
0 7ء. 5 بكست دصمى يا » َك 5 5 صملا 
قالت: كنا فى صلاة الظهر» فأقبل عَبّادُ بن بشْر بن قبطل 9ك فقال: إن رسول الله كَل 
قد استقبل القبْلةَ ‏ أو قال: البيتَ الحرام ‏ فتحرّلَ الرجالٌ مكانّ النساءء وتحوّل 
النساءٌ مكانٌ الرجال. ش 
وقيل: إن الآية نزْلَتْ في غير صلاةٍ وهو الأكثر» وكان أولَ صلاةٍ إلى الكعبة 
العصرٌ””". والله أعلم. 
سعيد بن المُعَلَىء وذلك أنه كان مُجتازاً على المسجدء فسمعَ رسول الله يَكِِ يخظبٌُ 
_ - 95 5 5 0 ا 50 يه سم و4 حو خم 0 2 
الناسَ بتحويل القبلة على المنبرء وهو يقرأ هذه الآية: «قَدَ رّى تَعَلْبت وَهكَ فى 
مم ريك 2 - 2 ا نه قد دنه 8 00006 - 
السَّمَأءِ # حتى فرغ من الآية» فقلت لصاحبي: تعالّ نْركمْ ركعتين قبل أن ينزلَ 
رسول الله يكلِْ ٠‏ فتكونّ أولَ مَنْ صلّى» فتوارَيْنَا فصليناهما”'"» ثم نزلَ رسول الله يكن 
)١(‏ ذكره ابن سعد +587-751/١‏ ونقل عن الواقدي قوله: هذا عندنا أثبت» وذكره كذلك الباجي في 
المنتقى 779/١‏ والبغوي في مغالم التنزيل ١76/١‏ عن مجاهد. 
(؟) المحرر الوجيز 2577/١‏ وحَبّاد بن نَِّيك: هو الأنصاري الححظمي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 (بهامش الإصابة): هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس» 
وأخبرهم أن القبلة قد حوّلت. 
(؟) في (ظ): ثويلة» وهو خطأء وفي (م) والتمهيد 55/17 : نويلة (بالنون)؛ وذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب 17١/17‏ (بهامش الإصابة): نولة (غير مصغرة). وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
5/1 تُويلة «بالتاء)» وقال: وقيل فيها: تولة» بغير تصغير» وقيل: أولها نون» وذكرها في 
5/17 : ثويلة (بنون) وقال: ويقال أولها مثناة فوقانية» وهذه التي بالنون رواية إسحاق.بن إدريس 
عن جعفر بن محمود» والتي تقدمت (يعني بالتاء) رواية إبراهيم بن حمزة» وهو أوثق. 
(5) هو نفسه عباد بن نَهِيك السالف ذكره. 
(6) المحررالوجيز .777/١‏ 
(7) وقع في (خ) و(ز) و(م): فتوارينا نعماً فصليناهماء وفي (ظ): فتوارينا معاء ولم ترد هذه اللفظة الزائدة 
في (د) ومصادر الحديث. 


24 سورة البقرة : الآية ١57‏ 


او ا و ا 

قال أبو عير" لين لأن سعيدين المعلى غيرهذا الحديفة: وحدية: #كنثت 
أصلَّي»»: في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد تقده). 

الثالثة: واختّلِف فى وقتٍ تحويل القبلة بعد قدومه المدينة» فقيل: حُوّلَتٌ بعد 
ستةً عَشَرّ شهراً» أن شيعه عدر شهراء كما فى البخاري7. 

وخرّجه الدَارقطنِيئ''' عن البَرَاء أيضاء قال: صِلْيّنا مع رسول الله يَكِ بعد قدومه 
المدينة ستةً عَسَّرَ شهراً نحو بيتٍ المقّيسء ثم علمٌ الله هَوَّى نبيّه» فنزلت: قد رّى 
تت وَتِهكَ في السَمَآهِ 4 الآية. ففي هذه الرواية ستةً عَضَّرَ شهراً من غير شكٌ. 

وووى مالك”'' عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أن تحويلها كان قبل 
بدر”” بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة اثنتين”"). 


وقال أبؤسيات اع 71 مل الحجكدرة ]ان بف الس مين فت ورا 
وثلاثة أيام سواءء وذلك أنَّ قدومّه المدينة كان يوم الاثنين» لاثنتي عَشْرَةَ ليل خلت من 
شهر ربيع الأول؛ وأمرّه الله عنّ وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 
الرابعة: واختلف العلماء أيضاً في كيفية استقباله بِيتَ المقدس على ثلاثة أقوال: 
فقال الحسن : كان ذلك منه عن رأي واجتهاد»ء وقاله عكرمة وأبو العالية. 


)١(‏ في (م): بالناس. 

(؟) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (757)» والنسائي في الكبرى »)20١9717(‏ والبزار في 
مسنده (514) (زوائد)» والطبراني في الكبير ؟5؟/(0٠/0971.‏ 

(9) الاستيعاب 78٠/1١‏ (بهامش الإصابة). 

(5) صحيح البخاري (44154)» وسلف .177/1١‏ 

(0) برقم (40)» وسلف قريباً. 

(7) في ستنه /١‏ 317/4-71/7. 

(0) في الموطأ ,»147/١‏ وأخرجه عنه الشافعي في الرسالة (0175. 

(6) في (م): قبل غزوة بدر. 

(9) المحرر الوجيز .7518/١‏ 

.)19/15( هو ابن حبان» وكلامه في صحيحه (الإحسان) بإثر الحديث‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية 47 ١‏ 2 


الثاني: أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فاختار القُدْسَ طمعاً في إيمان اليهود 
واستمالتهم. قاله الطبري”'"» وقال الزجاج”": امتحاناً للمشركين لأنهم أَلِقُوا الكعبة. 

العالك: وهو الدع عليه التحمهور دان عنامي" وغيروج وي عليه انعقيال 
بأمر الله تعالى ووّحْيه لا محالة» ثم نسم الله ذلك» وأمرّه الله أن يستقبلَ بصلا 
اكع وا تكدلا بقوله تعالى: «إوَمَا جَمَلَنا لَه لت كت عَلَتبَآ إلا بعلم مَن يِب 
لرَسُولَ يكن يقب عَلَ عَقبَيرْ4 الآية. 

الخامسة: واختلمُوا أيضاً حين فُرضت عليه الصلاهٌ أولاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المَقْدِسٍ أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعة عشرٌ شهراً» ثم صرفه الله تعالى 
إلى ال 00 0007 

وقال آخرون: أولٌ ما افتُرِضَتٍِ الصلاةٌ عليه إلى الكعبة» ولم يرل يصلَّي إليها 
طول مُقايه بمكة؛ على ما كانت عليه صلاةٌ إبراهيم وإسماعيل» فلما قدم المدينة» 
صلى إلى بيت المقدس ستةً عَشَّر شهراً» أو سبعةً عَشَرَ شهراً» على الخلافء ثم 
صرقه الله إلى الكعية2"9. قال أبو عُمر: وهذا أصحٌ القولَيْنِ عندي””". 

قال غيره: وذلك أن النبي َكيةِ لما نم المدية: ازا ان تالت الهردة فتوجّة 
قبلتّهم ؛ ليكونٌ ذلك أدعى لهم فلما تبين عنادهمء وأيس منهم؛ أحبٍّ أن يُحوّل إلى 
الكعبة» فكان ينظر إلى السماء . 
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.1948/١ في تفسيره 0577/7 ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له .518/1١‏ 

() أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (51): والطبري 7/ »45٠‏ والجصاص في أحكام القرآن 
ادي وابن عبد البر في الاستذكار 7/ 27517 والتمهيد /ا١/‏ 61. 

.51١1/19 والاستذكار‎ »594/1١17 التمهيد‎ ):( 

(0) أخرجه أحمد (5991), وابن عبد البر في التمهيد »49/1١1‏ والاستذكار 7/10 .51١‏ 

(5) التمهيد 1١60-45/1غ‏ والاستذكار 2511/9 

[49 لم نقف على كلامه هذا. 


خمرة سورة البقرة : الآية 57 ١‏ 


وكانت محيّته الكعبة”"2. لأنها قبلةٌ إبراهيم» عن ابن عباس" 


وقيل : لأنها كانت أَدْعَى للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهود» 
ار 

ورُوي عن أبي العالية الرٌياحي أنه قال: رأيثٌ”*؟ مسجدّ صالح عليه السلام وقَبلته 
إلى الكعبة. قال: وكان موسى عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة””'» 
قِبْلةٌ الأنبياء كلهمء صلوات الله عليهم أجمعين. 

السادسة: في هذه الآية دليل واضحٌ على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً 
ومتبوتكا: وأجمعت عليه الامّة كلا من شد كما تقدم” كف . وأجممٌ العلماء هُ على أن 
القِبْلةَ أولُ ما نْسِحَّ من القرآن”" 6 ؤانها نيخت عركينء ويا سو 
في المسألة قبل. 

السابعة : ودلَّت أيضاً على جواز نسخ السنة بالقرآن+ وذلك أن النبي 4 صلّى 
إلى بيتِ المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحُكمٌ إلا من جهة السَنّة. ثم 
نُسخ ذلك بالقرآن”*©, وعلى هذا يكون: «كُنْتَ عَلَيَْاه بمعنى : أنت عليها. 

الثامنة: وفيها دليل على جواز القَظع ” ل بخبرٍ الواحدء ولك أن استقبال بيت 
المقدس كان مقطوعاً به من الشريعة ع ثم 95 ل أهل 2 لما أتاهم الأتن: 
(1) في (م): إلى الكعبة. 
(؟) هو شطر من حديث ابن عباس الذي أشار المصنف إليه قريباً. 
(') أخرجه الطبري ؟”/508-1517» وذكره الماوردي ١/7١7؛‏ وابن عطية .57١/١‏ 
2 في النسخ: كانت» والمثبت من هامش ([)» وعليه علامة الصحة. 
(0) أخرجه الطبري 7/ »59٠0‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار /ا/ 716. 
(5) ؟/ا”, 
00 التمهيد 417/١0‏ وة4» والاستذكار /ا/ 7١4‏ و١1١5.‏ 
(4) في (د) و(م): نحو 
(9). أحكام القرآن للجصاص .45/١‏ 
)٠١(‏ في (خ) و(ظ): القاطع. 


سورة البقرة : الآية ١ 1 ١17‏ 


فأخبرّهم أنّ القبلةَ قد حُولَتْ إلى المسجدٍ الحرام» قَبِنُوا قولّه؛ واستدارُوا نحو 
الكعبة؛ فتركوا المتؤاترٌ بخبز الواحدء وهو مَظُنَونُ. 

وقد اختلف العلماءٌ في جَوازه عقلاً ووقوعه» فقال أبو حامد”'2: والمختارٌ جوارٌ 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرعٌ به ووقوعه”" في زمن رسول الله يكل بدليل قصة قُبَاءء 
وبدليل أنه كان علية السبلام + نف آحاد الوؤلاة إلى الأطراف».وكانوا يعون الناس 
والمنسوح ‏ جميعا. ولكنَّ ذلك ممنوع بعد وفاته يكل علد 2 بدليل الإجماع من الصحابة على 
ان القراد والقتؤائر المسلو لا فرك بر الز ايده قلا اهلك إلى لسوطزة طن اقل 
والخلف. 

احتج مَنْ منَعَ ذلك بأنه يُقْضِي إلى المُحال» وهو رفمٌ المقطوع بالمظنون. وأما 
قصّةُ أهل قباء وولاة النبي وي ؛ فمحمولٌ على قرائن أفادت”" العلمَ؛ إما نقلاً 
وتحقيقاً» وإمًا احتمالاً وتقديراً. وتتميمٌ هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه©©.. 

التاسعة: وفيها دليلٌ على أنَّ مَنْ لم يبلّمْه الناسحٌ أنه مُتَعبدُ بالحُكم الأولٍء خلافاً 
لمَنْ قال: إن الحكم الأول يَرتفْعٌ بوجود الناسخ. لا بالعلم به والأولٌ أصحّ؛ لأن 
أهل قُباءَ لم يزالوا يصلُون إلى بيت المقدس إلى أنْ أتاهم الآتي» فأخبرهم بالناسخ. 
فمالوا نحو الكعبة. فالناسحٌ إذآً حصل في الوجودء فهو رافمٌ لا محالة لكنْ بشرط 
العلم به» لأن الناسخ خطابٌء ولا يكون خطاباً في حقٌّ من لم يبِلُمْه. 

وفائدةٌ هذا الخلاف في عباداتٍ فلت بعد النسخ» وقبل البلاغ؛ هل تُعاد أم لا؟ 
وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد عَرْلَ مُوَكّله أو موته» وقبل علمه بذلك على 
قولين» وكذلك المُقارّض”*”. والحاكم إذا مات مَنْ وَلّاهِ أو عُزل. والصحيحٌ أنَّ ما 
)١(‏ في (د) و(م): أبو حاتم» وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو موافق لما في المفهم ١7١/١‏ 

(والكلام منه)ء وأبو حامد: هو الغزالي» وكلامّه المذكور هو في المستصفى ٠ /١‏ 5 
(؟) في (ظ) و(م): ووقوعاً. 
(9) في (د) و(م): إفادة. 


2 انظر المستصفى /١‏ 114 
)0( في القاموسٍ : المُقارّضةٌ : المضارّبة» ند حل عن شرن ون لف ال را وصورته: أن 


يدفع إليه مالا ليتجر فيه» والربح بينهما على ما يشترطان. 


2 سورة البقرة : الآية ١5‏ 


قعلة كل وانجو من نعو لاغ يش له بولا رذ 20 


هه ٠ 9 ٠‏ 0 - 
قال القاضي عياض” : ولم يختلف المذهب في أحكام مَنْ أعتق ولم يُعلم بعتقه 
أنها أحكامُ خُرٌ فيما بينه وبين الناس» وأمّا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا 
في المُعْتَقّة أنها لا تُعيد ما صلَّت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما اختلفوا فِيمَنْ 
يطرأ عليه مُوجِبٌ يُغيّر حكمّ عبادته وهو فيهاء بناءئ”" على مسألة قُباءء قَمَنْ صلّى على 
حالٍ ثم تغيّرث به حالّه تلك قبل أن يُّتمّ صلائه أنه يُتمها ولا يقطعهاء ويجزيه ما 
مضى. ولك كمن صن قز يان ثم وجدّ ثوباً في الصلاة» أو ابتدأ ركه فريحييداً 
فمرض» أو مريضاً قَصحّ أو قاعداً ثم قَدّر على القيام؛ أو أْمَةَ عَتَفَتْ وهي في 

الصلاة أنها تأخذ قناعها وتئي20, 

قلت: وكمَّنْ دخل في الصلاة بالتيمُم» فطرأ عليه الماء» أنه لا يقطع» كما يقوله 
مالك والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهما. وقيل: يقطع» وهو قولٌ أبي حنيفة رحمه 
الله 0 وا 

العاشرة: وفيها دليل على قُبول خبر الواحدء وهو مُجمَعْ عليه من السّلفء معلوم 
بالتواتر» من عادة النبي كَلهِ في توجيهه ولاته ورسلّه آحاداً للآفاق؛ ليعلمُوا الناسّ 
ديتهم» فيبلغوهم سّنْهَ رسولهم يله من الأوامر والنواهي. 

الحادية عشرة: وفيها دليلٌ على أنَّ القرآنَ كان يَنزلُ على رسول الله يك شيئاً بعد 
شىء» وفى حالٍ بعد حال» على حَسّب الحاجة إليه؛ حتى أكمل الله ديته*» كما 
قال: «#آليوْمْ َكلت ل ديك » [المائدة: 7]. 
)١(‏ ينظر المفهم 1177/75. 
(؟) إكمال المعلم ؟/517. 
(7) في (م): قياساً. 
(5)._التمهيد 417/11 » وأحكام القرآن للجصاص .47/١‏ 
(5) ينظر التمهيد 2797-791١ /١19‏ وإكمال المعلم .447-517/١‏ 


(0) في تفسير الآية (417) من سورة النساءء المسألة (09. 
(4) التمهيد »87/1١1/‏ والاستذكار 707-5١11‏ 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ رف 


قوله تعالى: ظثل يِلَّهْ أَلْمَتْرِقُ َالْمَئْربُ» إقامةٌ حجقء أ له مُلْكُ المشارق 
والمغارب وما بينهماء فله أنْ يأمْرٌ بالتوجْهِ إلى أيّ جهةٍ شاءء وقد تقدم”"©. 
قوله تعالى: #بجَدى من يَمَآهُ» إشارةٌ إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قِبْلة 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط: الطريق”'". والمستقيم: الذي لا اعوجاجٌ فيه 
وقد تقدّهم0". 
قوله تتعالى : «وكآكَ جََتَمٌ مه سلا وذ مداه عل الكايى ميك 
لرَسُولُ عَلِيَكْم سَهِيدَا وما ل كنت عَلَتهَآ إلا لِنَعلَمَ من يَيََعُ سول 
بقن يَقَيثْ عل عق قبَيَةٌ وَإنَ كَنَتْ لَكِيرَة إِلَا عَلَ الَدذِنَ هَدَى أَمَّدُ وَمَا كن أنه 
يع إيتتك] رك لله لكاب ثرت كيب 49> 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لوَكَدَِكَ جَمَلَتَكُ:ْ أمَهٌ وَسَطاه المعنى : وكما أنَّ الكعبةً 
وَسَط الأرض» كذلك جعلناكم أمة وسَطأء أي : : جعلناكم دون الأنبياء وفوقٌ الأمم. 
والوّسَط : العَدّل» وأصل هذا أن أحمدّ الأشياء أوسظها. 
روى الترمذي” “' عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ» عن النبئ يك في قوله تعالى : وَكدلِكَ 
جَمَلَتكُ أمّهٌ وَسَطاّ قال: «عدلاً». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي التنزيل : تال أَوسظم» [القلم: 18]. أي : أعدَّلّهم وخيرهم. وقال زهير: 


عا اب ل صم سي . تج 5ه هت (ه) 
هم وَسَط يَرضَى الأنامٌ بحكمهم إذا نزلث إحدى الليالي بمَغظم” 


- 


1 


1 الى 


.7١8/١ المحرر الوجيز‎ )0( 
5/١ 5 


(4) في سئنه (4)1971 وهوعند أحمد .)11١54(‏ 
(0) تفسير الطبري 5717/7»: وأحكام القرآن للجصاص »88/١‏ والنكت والعيون /١‏ 41984 والبيت فى 
ديوان زهير ص77» وروايته : لحي حلالٍ يَعصِمٌ الناسنَ أمرّهم إذا طرقت إحدى... 1 


5 سورة البقرة : الآية 137 ١‏ 


نمم أؤسَظ حي عْيِمُوا 2 بصغيرالأمرأوإحدىالكحبرا 
وقال آخر: 
لانذَمبِنٌ ف ئالأموز رطا الاقسَألئإن سنالت قططا 
وكنْ مِن الناس جميعاً وسّطا"") 
ووّسَطظ الوادي: خيرٌ موضع فيه» وأكثرٌه كلا وماء. ْ 
ولما كان الوَّسّط مجانباً للغلرٌ والتقصيره كان محموداًء أي: هذه الأمّة لم تَعْلُ 
عُلُوّ النصارى في أنبيائهم» ولا قَصّروا تقصيرٌ اليهود في أنبيائهم. 
وفي الحديث: خيرٌ الأمورٍ أوساطها””. وفيه عن علىّ رضي الله عنه: عليكم 
بالتّمَط الأوسطء فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل”». 
وفلانٌَ من أوسط قومه» وإنه لواسطةٌ قومهء ووّسّظ قومه: أي: من خيارهم وأهلٍ 
الحَسَّبٍ منهم. وقد وّسّط وسَاطَةٌ وَسِطَة وليس-من الوّسّط الذي بين شيئين في شيء. 
والوشطة ينتكوت العين"" + الطلرّف» تقول صِلَيت رشطظ القوةء وجلست ومط 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) البيان والتبيين /١‏ 2550 وذكر الأول والثالث منها المبرد في الفاضل ص7. 

() في (ظ) و(م): أوسطها. والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 0777 وذكر أنه مروي بسند 
فيه مجهول عن علي رضي الله عنه» وبلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا: وأخرجه ابن أبي ' 
شيبة 81/4/17 ؛ وابن سعد 7/ ١147‏ بإسناد صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قوله. 
وأخرجه الطبري 2٠0/17‏ من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ”/ 58١‏ من 
قول أبي قلابة. وانظر سئن البيهقي 1177/7 وجمهرة الأمثال »419/١‏ والمستقصى للزمخشري (785). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 787/17 من طريق محمد بن طلحة بن مصرّف» عن رُبيد اليامي» قال: قال 
علي : تحير الناس هذا التمط الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجمٌ إليهم العالي. وإسناده منقطع» لأن 
زبيداً اليامي لم يدرك عليًا رضي الله عنه» وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 447/7 » وإسناده 
منقطع أيضاً. وأورده الجوهري في الصحاح. وابن الأثير في النهاية (نمط)؛ وابن فارس في مجمل 
اللغة 8537/7» والأزهري في تهذيب اللغة /١‏ /الا17ل778, والزمخشري في الفائق ١5/4‏ وابن 
الجوزي في غريب الحديث.7/ 478. قال ابن الأثير في معناه: النمط : الطريقة من الطرائق» والضرب 
من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمطء أي: من ذلك الضرب» والنمط : الجماعة من الناس» 
أمرهم واحد؛ كره عليّ الغلرٌ والتقصير في الدين. 

(5) . يعني عين الكلمة» وهي السين» وكذلك وقع في (م). 


سورة البقرة : الآية 57 ١‏ 0 60" 


الدار؛ بالتحريك؛ لأنه اسم. قال الجوهري”""': : وكل موضع صَلَّحَ فيه ابَيْنَ فهو 
وسطء وإن لم يصلح فيه «بين؟ فهو وَسَطء بالتحريك» وزنها يسك وليس بالوجه. 

الثانية : قوله تعالى: « إحكرد نتكوواأ» نصب بلام «كي1» أي : : لأن تكونوا. 

لشُبَدَآة4 خبر كان. 

اكابى» | ي: ا عات الغاني . 
القيامة» رك بيك وَسَعْدَيّك يارب 0 ل ١‏ نعم» فيقال 
لأمنه: هل بِلّمُكم؟ فيقولوت: ما أتانا من نذيرء فيقول: مَنْ يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمّنّهه فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شّهيداً» فذلك قوله عز وجل : 
وَكدِكَ جَمَلتكْ أمّدُ وَسَطا يِنَحَكُووا مُيدَآة عَلَ الئاس وَيكوْنَ الول علد سَهِيدَأه. 

ا ينا بلول ابن م المبا 0 يمعياة) توفيه اي 
0 فيقولون: ربّنا بعثتَ إلينا رسولاًء وأنزلتَ إلينا عهدّك وكتابتبك» وقصصتٌ 

ميا أنه قد الغواء فشيذا نا وات اليا ليقو الزك.٠‏ افوا فلات وله عر 
وجل: 0 جَعَلئكء أمّة ري اكد العبدن ا ا ع َل ألنّاس 
0 0 من كان في 0 حِنَةٌ على 1-08 


)١(‏ الصحاح (وسط). 

(0) في (م): صحيح البخاري. والحديث فيه برقم 4417 4)»: وهو في مسند أحمد (11541). 

(؟) في (خ) و(ظ) ونسخة في هامش (ز): الخبر. 

(4) في الزهد (1594). 

(5). أخرجه الطبري 7/ 777-7120 من طريق ابن المبارك» عن رشدين بن سعد؛ عن ابن أَنْمُمِ عن حِبّان بن 
أبي جبلة» عن النبي كَِ ٠‏ مرسلاً» ورشدين بن سعد ضعيف»ء فيما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ساق 
المصنف لفظ الطبري» ولم يرد قول ابن أنعم في الزهد. قوله: حِنة» حي غدارة. وهي لغة قليلة في 
الإخنة. قاله ابن الأثير في النهاية. 


لخر سورة البقرة : الآية ١4»‏ 


وقالت طائفة: معنى الآية: يشهدُ بعضكم عن تعفن بعذا الموك”27) نايت 
في اصحيح) 97 عن أنس» عن النبيٌ يكل أنه قال حين مرّت به جنازة» فأئني 
عليها خيرٌء فقال: «وَجَبَتْء وَجبثء وَجبثُ». ثم مُرّ عليه بأخرىء فأنْنِيَ عليها 
شر فقال: «رّجَيَتْه وَجبتء وَجبث». فقال عمر: فداك”" أبي وأمّي» مُرٌّ بجنازة 
أن عليها خير”» فقلت: «وجبث» وَجبث؛ء وَحبث»» ومُرٌ بجنازة» فأنْنِيَ عليها 
شَرّء فقلت: «وَحِبِتُ» وَحبِتْ» وَحِبِث؟ فقال رسول الله كل : «مَنْ أَنَْيُم عليه 
خيرا ويك له البحلة: ومن الْتيثم غليه شَرًا وَجَبَتْ له النار» أنتم شهداء الله في 
الأرضء أنتم شهدةء الله في الأرض» أنتم شهدةءٌ الله في الأرض». أخرجه 
البخاريّ بمعناه”". 

وفي بعض طُرّقه في غير الصحيحين: وتلا : «إِنَكُووا شُبَدَآة عَلَ الئاس وَيَكْونٌ 
لول عَلِك مَهِيكاًي 7 . 

وروّى أبَان ولَيْثْ عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن عُبَادةَ بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: «أَعْطِيتْ أمتي ثلاثاً لم تُمْط إلا الأنبياء: كان الله إذا بَعَتَ نبيًا 
قال له: أَدْعُني أسْتَجِبْ لك؛ وقال لهذه الأمة: طأدَمُوف أسْتَحِبَ ه«4 [غافر: »]1١‏ 
وكان الله إذا بَعَتَّ النَبنَ قال له: ما جعلَ عليك في الدّين من حَرّح» وقال لهذه الأمة: 

وما جَعَلٌ عَدْكٌ في لين ين حرج » [الحج: 78]» وكان الله إذا بَعَتَ النَبِيَ جعله شهيداً 

على قومه» وجَعَلَ هذه الأمةً شُهداءَ على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
فى «نوادر الأصول)””". 


2 


.5١9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)17918( برقم (949). وهو في مسئد أحمد‎ )1( 


9) في (م): فدى لك. 

(4) في (ظ): فأئنوا عليها خيراً. 

(5) برقم (/1751) و(52437). 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص4١٠١.‏ 
60 ص١4"؛‏ مختصر دون إسناد في الطبعة التي بين أيدينا. 


سورة البقرة : الآية 59 ١‏ وخر 


الثالثة: قال علماؤنا : أنبأنا ربُنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعمَ علينا من تفضيله 
لنا باسم العدالة» وتَوْلِيَةِ خطيرٍ الشهادة على جميع خلقه: فجعلّنا أولاً مكاناً وإن كنا 
آخراً زماناء كما قال عليه السلام: «نحن الآخرون الأولون»”'". وهذا دليل على أنه 
لايَشْهدٌ إلا العدول» ولا ينقد قولٌ الغير على الغير إلا أن يكون عَذْلاً”". وسيأتي بيانُ 
العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى©. 

الرابعة: وفيه دليل على صِحّحة الإجماع» ووجوب الحُحكم به لأنهم إذا كانوا 


م 


عدولاً شَهِدوا على الناس. فكلّ عصر شهيدٌ على مّنْ بعدّه» فقولٌ الصحابة حُحَجّةٌ 
وشاهدٌ على التابعين» وقول التابعين على مَنْ بعدّهم. وإذ جُعلتٍ الأمةٌ شهداء» فقد 
وَجبَ قَبِولُ قولهم» ولا معنى لقول مَنْ قال: أَريدَ به جميمٌ الأمّة لأنه حينئذٍ لا يعبت 
مجمَعٌ عليه إلى قيام الساعة”'. وبيانُ هذا في كتب أصول الفقه. 

قولّه تعالى : لوَيَكْونَ لسُولُ عَلَْهُْ سّهِيدَاً» قيل : معناه: بأعمالكم يوم القيامة. 
وقيل: «عليكم» بمعنى: لكم» أي: يشهدٌ لكم بالإيمان. وقيل: أي: يشهدٌ عليكم 
بابلج الما .. 

قوثه تعالى : هيا ها اإتلة أن حت عيآ4 قبل : : المرادُ بالقِبّلة هنا القِبلةٌ 
الأولى» ل ري ا ا أي: أنتَ الآنَ 
عليهاء كما تقدم”'"» وكما قال: ظكُكُمْ خَيْرَ أمَة أرجت لِلنّاين» [آل عمران: »]٠١‏ 
أي: أنتمء في قول بعضهم'”"»: وسيأتي. 

قوله فال طِإِلَا لِتعلم من يَيْعْ الول قال علينٌ , بنُ أبي طالب رضي الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)7/81١(‏ والبخاري (778): ومسلم (805) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي .41-5٠/١‏ : 
(7) في تفسير آية الدين (185). 

(:) ينظر أحكام القرآن للجصاص .0048/١‏ 

(6) المحرر الوجيز .5١94/١‏ 

.17/ 

(0) ينظر مجمع البيان للطبرسي »١١/7‏ والمحرر الوجيز ١/١؟5.‏ 


4 سورة البقرة ؛ الآية 57 ١‏ 


عنه: معنى «النعلم» لنرى”''. والعربٌ 5 تضمٌ العلمّ مكانَ الرؤية» والرؤية مكان العلمء 
0 ل 00م 


تعالى ا ء قبل ها 


وقيل: المعنى : لتُميّر أهلَ اليقين من أهل الشكٌء حكاه ابن قُورَك”''» وذكره 
)0( 
وقيل: المعنى: إلا ليَعلم النبيٌ وأتباعه» وأخبرٌ تعالى بذلك عن نفسهء كما 
يُقال: فعلّ الأمير كذاء وإنما فعلّه أتباعُهء ذكره المَهِدَوِيٌ» وهو جيد. 
وقيل: معناه: ليعلم محمد فأضاف علمّه إلى نفسه تعالى تخصيصاً وتفضيلاًء 
كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يا ابنّ آدمّ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْنِي)'2 الحديث. 


والأوَلُ أظهرء وأنَّ معناه علمُ المعاينةٍ الذي يُوجبٌ الجزاءة» وهو سبحانه 
عالمٌ الغيب والشهادة» عَلِمَ ما يكون قبل أن يكون». تختلف الأحوال على 
المعلومات وعلمُه لا يختلف» .بل يتغلّق بالكل تعلقاً واخداً. وهكذا 9 ددة في 
الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: لوَلِيْعَلمَ أكَدُ لبت ءَامَنُوا وَيتََخْدَ مِنْكُم 
شُهَدَة» [آل عمران: 0114٠‏ طوَلبَلوكك حَنَّ تلم المحَهِدنَ وسو سين 1 معي 


وما بيو" 

)١(‏ نسبه ابن الجوزي ١6١ /١‏ إلى ابن عباس» وذكره المفسرون دون نسبة. 

(0) النكت والعيون .٠0١/١‏ وقد ردٌ الطبريُ 545/7 هذا التأويل» وقال: موجود في كلام العرب 
«رأيت4» بمعنى #علمت؟» وغير موجود اعلمت»» بمعنى ارأيت1. 

() النكت والعيون .5٠١/١‏ 

(4) ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز .77١ /١‏ 

(5) .في تفسيره 14377/7. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (011): ل ا 
وانظر مسئد أحمد (4747). 

60 في (ظ) و(م): أشبه. 


سورة البقرة : الآية ١157‏ ار 


والآية جوابٌ لقريش في قولهم: لاما وَلَهُمْ عن وَبلَهِمُ لق كوا عَليهَأ. وكانت 
ريش تالت الكعبق ٠‏ فأرادً الله عزَّ وجل أن يمتحتهم بغير ما أَلِقُوه؛ ليَظهرٌ مَنْ به 
الرسولٌ ممّن لا ب 0 

وقرأ الزُهريٌ: «إلا لِيُعلم؛”"'» فامَنْ» في موضع رفع على هذه القراءة؛ لأنها 
لإا ناي ورا ازاي يدا رارم اسه مني ارا 

لبِبِعٌ لرسُولَ يعني فيما أَمْرَ به من استقبال الكعبة. 


طإيئّن يَنقَلِبُ عل عَفِبَية4 يعني ممن يرتدٌ عن دينه» الم لما خزلك اراناين 
المسلمين قوم 0 ولهذا قال: «وَإن كَنتْ لَكِيرَة» أي : تحويلّها ؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة0* “. والتقدير في العربية. وإن كانت التحويلة. 

قولّه تعالى: : ##وإن كَامتْ كيِرَةه ذهب الفرّاء إلى أن «إِنْ» واللّامَ بمعنى «ما) 
و«إلا»» والبصريُون يقولون: هي «إنَّ» الثقيلة» حُمّمَتُ. قال الأخفش6: أ أي: وَإِنّ 
كانت القِيْلهُ - أو التحويلةٌ» أو التوليةٌ - لكبيرةً. 

« إلا عَلَ الَّذِنَ حَتى أذ أي : ا 
قال(": طوْليكَ كب ف مُنُوِعُ الْإيِمنَ» [المجادلة: 17]. 

قله تعالى : «إوَمَا كن ا ا نّ العلماءً على أنها نزلت فيمَن 
مات وهو يصلّي إلى بيت المَشِيس؛ كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن 
عازب» على ما تقد تقده!". 


.7118/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب .1١1١/١‏ 

() إعراب القرآن للنحاس .759/١‏ 

.7٠١ /١ النكت والعيون‎ )5( 

(0) أخرج هذه الآثار الطبري 14837/7» وذكرها الماوردي في النكت والعيون .7١1/١‏ 
(5) معاني القرآن له 247/١‏ ونقله المصنفٌ عنه وعن الفراء بواسطة النخاس .759/١‏ 
0) في (م): قال تعالى. 

مع ؟'/45. 


لقف سورة البقرة : الآية ١537“‏ 


وخرج الترمذي”'' عن ابن عباس قال: لما وج النبيٌ يك إلى الكعبة قالوا : 
يا رسول الله » كيف بإخواننا الذين مانُوا وهم يُصَلُون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالى: وما كن ألَهُ ليضِيعَ إِيمَنَكُة» الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمّى 
الصلاةً إيماناً لاشتمالها”"' على نيه وقول وعمل. 

وقال مالك: إني لأذكُرٌ بهذه الآية قولّ المُرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 
وقال محمد بن إسحاق: 9«إومًا كن أَلَهُ لِيْضِيمٌ إِيمَحَكة» أي : بالتوجّه إلى القِبْلَقٍ 
وتصديقكم لنبيكم. وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابنْ وَهْبْء وابنٌ 
القاسم» وابنٌ عبد الحَكمء وأشهبُ» عن مالك وما كن أَلَدُ لِيْضِيعٌَ إِيمَتَكُة» قال: 
صلاككه”" 

قوله تعالى: #إرت لكاس دوف تَحيد الرأفة ذه اعد من الرحمة. وقال أبو 
عمرو بن العَلاء 0-00 من الرحمة”*؟؟: والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته 
وأشعاره ومعانيه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»”*؟ فليُّنظر هناك. 


وقرأ الكوفيون وأبو عمرو: «لَرَّوْفٌ؛ على وزن قعل" وهي لغة بني أسدء ومنه 
قول الوليد بن عقبة 


ود اقبط امشيين فلا نكقة يقاتل عمّهء الرَّرْفٌ الرحيم 


)7ع 


.)0917149( برقم (2)7974 وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): لاجتماعها. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 2١4١/١‏ وعارضة الأحوذي له /١١‏ /ال88. 

(5) النتكت والعيون .,7١١/١‏ 

(6) ص50" وما بعدهاء ولم نقف في المطبوع منه على معنى الرؤوف. 

00 هي قراءة عاصم برواية شعبة» وحمزة» والكسائي من الكوفيين» وأبي عمرو» وأما رواية حفص عن 
عاصم فهي كقراءة الباقين: (رؤوف). انظر السبعة ص 217١‏ والتيسير ص/الا. 

0) ذكره أبو علي الفارسي في الحجة 770/7 والواحدي في الوسيط ١/758؛‏ والسمين في الدر 
المصون 8/1 وروايته عندهم : يقاتل عمّه الرؤفَ الرحيما. 
وذكره الطبري ”/ 2505 وابن عطية ١1/١77ء‏ والطبرسي 8/7 برواية: بقاتلٍ عمّه الرؤفٌ الرحيم. 


سورة البقرة : الآية 55 ١ ١‏ 


وحكى الكسائيٌ أنَّ لغةً بني أسد «لَرَأف». على فَعْل0©. 
زكرا ابوجطر :ل القققاع «لوشفن ةمقلا ينين هي '"'؛ وكذلك سَهّل كلّ همزة في 
كتاب الله تعالى» ساكنة كانت أو متحركة. 


0 ََ .كك م 


قوله تعالى: ا وق َه رسا وَل 
تاك علد افير لهذ ود 122156 اورم رز ورا الدن 
أوثوأ كنب لَعَلَمُونَ أَنَهُ ألْحَقُ من رَيَهِمْ وما أَلَهُ بعَمْلٍ عَمَا يَمْمَنُونَ تتلة 4 

قال العلماء : هذه الآية مقّمةٌ في الول على قوله تغالى : : «#سيفول السنهاء مِنّ 
ألتّرس. ومعنى اتَقَلْبَ وَجْهِكَ»: : تحؤلٌ وَججهك إلى السماءء قاله الطبري””. 


الرجَاج 0 العلل تيك في ار إلى اسع والمعتى متقارب: وَخَْضٌ السّمَاءً 


ضد 
م 
- 


بالذّكر؛ إِذْ هى مختصّة مختصّةٌ بتعظيم ما أضيف إليهاء ويعودُ منها كالمطر والرحمة والوّحي 
ومعنى «مَرْضَامَاء تحبينا"* قال الشدية : كان إذا صلّى نحوّ بيت المقدسء رفعَ 
رأسّه إلى السحاءء را وكان يحب أنْ يُصَلَيَ إلى قِبَلِ الكعبة» فأنزلٌ الله 
تعالى : «هَد رك تَعَل مَعِهِكَ في العمل 04 


وروى أبو إسحاق عن البَّرَّاء قال: كان رسول الله 5 صلَّى نحوّ بيت المقدس 
سلة شر شهرأ) أو سبعة عشرٌ شهراًء وقد كان رسول الله يك يحب أن يُوَجَهَ نحو 
الكعبة» فأنزل الله تعالى : مد رَ تَقَلْبَ وَتهِكَ في مَك 4”". وقد تقدَّم هذا المعنى 


والقول فيه» والحمد لل 0, 


.759/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز 77١/١‏ وذكرها كذلك أبو حيان ١477/١‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر ص150-154. 
وهي قراءة شاذة» أما القراءة المشهورة عن أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ فهي: لرؤوف. 

م2 في تفسيره 0 

0( معاني القرآن له 77١/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون .707/١‏ 

(05) المحرر الوجيز .771/١‏ 

(1) أخرجه الطبري ؟//5601. 

(10) أخرجه البخاري (17507)» ومسلم (016)» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. التقريب. 

.450/5 )0( 


م 1 سورة البقرة : الآية ١55‏ 


قوله تعالى: فول وَجْهَكت سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ» فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوه تعالى: طقرَلِ4 أمرٌ طيَعْهَكك مره أي: ناحية طَالْسْحِدٍ 
لْحَرَارٌ # يعني الكعبة» ولا خلاف في هذا. 

قيل : حيالٌ البيت كلّه عن ابن عباس 

وقال ابن عمر”'"': حيالَ الميزاب من الكعبة. 

قال(" ابن عطيّة”؟»: والميزاب: هو قِبلهٌ المدينة وأهلٍ الشام» وهناك قبلةٌ أهل 
الأندلسن: 

قلت: قدروى ابن جُرَيْج عن عطاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يك قال: «البيثٌ قِبْلةٌ لأهل المسجدء والمسجدٌ قِبلةٌ لأهل الحَرّمء وَالحَرَمْ 
ِل لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» 0 

الثانية : قولّه تعالى : لسَظرَ الْمَسْجِدٍ أَلْصرَاوٌ» الشَّظرٌ له محامل : 

يكون الناحيةً والجهةً» كما فى هذه الآية» وهو ظرف مكانء كما تقول: تِلقَاءَه 
وجهتّه. وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]» وأيضا فإنَّ الفعل واقع 
فيه”". وقال داود بن أبي هند: إِنَّ في حرف ابن مسعود «قْوَلَ وَجْهَك تِلقاءَ المسجدٍ 
الحرام»”"". وقال الشاعر”": 


)00( أخرجه الطبري 0/7 بلحوه. 

(؟) كذاءفي النسخ والمحرر الوجيز 777/١‏ والكلام منه» والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 251/١‏ 
والطبري ؟7/ 577»: والحاكم 197/7 من قول عبد الله بن عمرو. 

0) في (م): قاله» وفي (د): وقال. 

(4) المحرر الوجيز .177/١‏ 

(0) أخرجه البيهقي 24/7 وقال: تفرّد به عمر بن حفص المكي [عن ابن جزيج]؛ وهو ضعيف لا يحتج 
به ورُوي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعاً» ولا يحتحٌ بمثله. 

(7) إعراب القرآن للنحاس »579/١‏ وما بين خاضرتين منه. 

60 المحرر الوجيز .777/١‏ 

(4) هو ساعدة بن جؤية أبو زنباع الجذامي» والبيت في مجمل اللغة ؟/ "0ه والصحاح (شطر)ء والمحرر 
الوجِيز 2777/1 واللسان (شطر)» ونسبه أبو الفرج في الأغاني 0 لأبي جندب أخي أبي 
خراش الهذلي. 


سورة البقرة : الآية 5 5 ١‏ 1 و 


أقول لأمٌ زُباع أهيمي صُدورَ الهيس شَظَرٌ بني تميم 
وقال 7 7 ' 
ودف بر م الور اح لحيات وسم 
وقال آخ9) 
ألآمَن مُبْيِععمراًرسولاً وما تغني الرسالةٌ شَظْرَ عمرو 
وشَظرٌ الشيء: نْصمُهء ومنه الحديث: «الظهِورُ شَظرٌ الإيمان»0© 
ويكون من الأضدادء يقال: شَطرٌَ إلى كذا : إذا أقبلَ نحوّهء وشّطر عن كذا: إذا 
الحدية امرض عن زان الخاوار مارجا 0" 
الاستواء”*“» وهو الذي أغيا أهلّه خُيْتاًء وقد شر وشّظر ‏ بالضم شَطارةٌ فيهما0©. 
وسئل بعضهم عن الشّاطرء فقال: هو من أَخََلَ في البعد عمًا نَّهِى الله عنه. 
الثالثة: لا خلاف بين العلماء أنَّ الكعبة قبله في كل أَقْقَء وأجمعوا على أنَّ من 
شاهدّها وعايتها فُرِض عليه استقبالّهاء وأنه إِنْ ترك استقبالّهاء وهو معاين لها وعالمٌ 
بجهتهاء فلا صلاءً له» وعليه إعادةٌ كلّ ما صلَّىء ذكره أبو عم ©. 
وأجمعوا على أنَّ كلّ مَنْ غابَ عنها أنْ يستقبلَ ناحيتها وشطرّها وتلقاءهاء فإِنْ 
حََفِيَتُ عليه؛ فعليه أنْ يستدِلٌ على ذلك بكلّ ما يمكنّه من النجوم والرياح والجبال 
وغير ذلك مما يمكنٌ أنْ يستدلٌ به على ناحيتها. 
ومن جلس في المسجد الحرام» فليكن وجهّه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً 
واعسما ا ) فإنه يُروَى أنَّ النظرٌ إلى الكعبة عبادة؛ قاله عطاء ومجاهد(”". 


)١(‏ هو لقيط بن يعمر الإيادي؛ والبيت في ديوانه ص"4. 

.١75/4 وتفسير الرازي‎ 2777/١ هو شُفاف بن ثذبة» والبيت في المحرر الوجيز‎ )١( 

() هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)579015 ومسلم )١71(‏ عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
(5): النكت والعيون .75١7/١‏ 

(5) الصحاح (شطر). 

(5) التمهيد /9إ١/‏ 264 وما بعده منه أيضاً. 

(9) أخرجه عنهما عبد الرزاق ١6/0‏ » وابن أبي شيبة 4/ .79٠‏ 


4غ سورة البقرة : الآية ؛ 5 ١‏ 


الرابعة: واختلفوا هل فَرْضٌ الغائب استقبالٌ العين أو الجهة» فمنهم من قال 
بالأوّل. قال ابن العربيّ : وه قعيك» الآ تكليف لها لا توصل إليه1". ومنهم من 
قال بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يرتبظ به التكليف. 

الثاني : أنه المأمورٌ به في القرآن؛ لقوله تعالى: : وقول وَجَهَلَت سَلرَ ألْمَسْجِدِ 
لحرا وَحَيْتُ مَا مس4 يعني من الأرض من شَرْق أو غُرْب « ولوأ موك تطرة». 

الثالث : أنَّ العلماء احتجُوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلّم قطعاً أنه أضعافٌ عرض البيت. 


<َ 


الخامسة: في هذه الآية سكة واشقة لماقفة البامالك ومؤروافقة »فى أن 
المصلَّي حُكْمُهُ أنْ ينظرٌَ أمامّه» لا إلى موضع سجوده. 

وقال الثوريٌ وأبو حنيفة والشافعئٌ والحسن بن حَيّ: يُستحب أنْ يكون نظرًه إلى 
موضع سجوذه. 

وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود» وفي الركوع إلى 
موضع قدميه» وفي السجود إلى موضع أنفه» وفي القعود إلى حجره”". 

قال ابن العربت”": إنما ينظرٌ أمامّه؛ فإنّه إنْ حَنَى رأسّه ذهبٌ بعضٌ القيام 
المفترّض عليه في الرأس» وهو أشرفُ الأعضاءء وإن أقامٌ رأسّهء وتكلّف النظرٌ 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقَّةٌ عظيمة وحَرّج» وما جُعلٌ علينا في الدّين من حَرّج» أما 
إِنَّ ذلك أفضل لمن قَدَرَ 

قوله تعالى : طوَإنَّ ألَدِبنَ أُوثا الْكِكبَ» يريد اليهود والنّصارى ظلَِعَلَمُوتَ أنّهُ ألْحَنُ 

040 رَيَهُمُ» يعني تحويل القبلة”*' من 2 كالمل 


مم 00 رن من دن لق كاري 


. وفيه: «يَصل إليه» بدل: «يُوصل إليه؛»‎ »47"/١ أحكام القرآن‎ )١( 
."9/11/ (؟) التمهيد‎ 

() في أحكام القرآن 1797/7 وقد نقله عن مالك. 

0( في النسخ: «الكعبة» » والمثبت من «م؟ . 

(5) التكت والعيون .7١7/١‏ 


سورة البقرة : الآية 140 ١‏ 000 هع 


قيل عنه جوابان: 

أحذهما : أنهم لما عَلِمُوا من كتابهم أنَّ محمداً يكل نبينّ: علموا أنه لا يقولُ إلا 
الحنَّء ولا يأمرٌ إلا به. 

الثاني: أنهم عَلِمُوا من دينهم جوازٌ النُسخْ» وإِنْ حيجده بعضّهم فصاروا عالِمين 
كوا الفيلة, 

قوله تعالى: وما أَلَُّ يكِلٍ عَمَا يمَمَلُو4 تقدّم معناه'”. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «تعملون» بالتاء على مخاطبة أهلٍ الكتاب» أو أمّةَ محمد وَل . وعلى 
الوجهين؛ فهو إعلامٌ بأنَّ الله تعالى لا يُهِمِلُ أعمال العباد» ولا يَعْفْل عنهاء وضمنه 


الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت”©. 


0 تعالى : وَل تت لذن أووا الككب بِكُقٍ ءيق ما ييِمُوا يلتك وما أت 


ليم وم 37 0 بحضُهُم بِتَاِع فَبَلْد ب دمع بَعْضْ وَلَينٍ تبك 1 22 0 ما 


بعويلر 


0 7 > آليلة إِنَكَ اذا لَمَنَ اليرت © 

قوله تعالى: «#وَلينَ أَنَيْتَ أَلَذِنَ أووا لكب بِكُلٍ َايَقَ نا تبِعُوا مَلتَكَ» ليث 
كفرواء وقد تين لهم الح وليس تنفعْهم الآيات» أي : العلامات. . وجمع قبل في 
التكسير: قبل وفي التسليم : : قِبلاتٌ. اويجوز أنْ تثبل من الكسرة فتحةً» فتقول: 
قبلاات» ويجوز أن تحذف الكسرة. وتُسكن الباء» فتقول: 0 

وأجيبت الكن» بجواب الو وهي ضدّها في أن «لو» تَطْبُ في جوابها المضيّ 
والوقوع» و«لئن» تطلبٌ الاستقبال» فقال الفرّاء والأخفش”*': أجيبت بجواب «لو» 
أن المع ولو أتيتَ. وكذلك تُجاب «لو» بجواب «لئن». تقول لاست اق 


.١6ا//١ زاد المسير‎ )١( 

20 كا 

(؟) المحرر الوجيز ,»777/١‏ وانظر السبعة صص 2177-1570 والتيسير ص/ال. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .570-57947/١‏ 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 284 ومعاني القرآن للأخفش 747/١‏ وإعراب القرآن للنحاس :77١/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 


15 ش سورة البقرة ؛ الآية ١545‏ 


الب اا اطغ 


ليك؛ ومثلّه قوله تعالى : طوَلِينَ ْنَا يا فرََوهُ مُضِفَرًا لََنُوه [الروم: ]0١‏ أي: ولو 


لي 
| ا 

00 إن معنى العن» مخالك لمعن «لو» فلا يدخلٌ واحد 
منهما على الآخر» ل ا و 
تأل سو وت عزران امنا عا مره مُسهَرًا لَطَنُوا» [الروم: 51] : ليظلنٌ. 

قولّه تعالى: ««وَما أَنتَّ تلع يلَبْم4 لفظ خبرء ا أ :“قلا تركن 
إلى شيء من اللك. ثم أخبرٌ تعالى أنَّ اليهودٌ ليست متبعة متبعةً قبلةة النصارى ولا النصارى 

متَبِعة قبل اليهود» عن السّدّي وابنٍ زيد” "ا نهذا إعلاء باختلاقي وشابرهم وضلالقم: 

وقال قوم: المعنى : وما مَنِ انّْعك ممِّن أسلمٌ منهم بمتّبع قبلةَ مَْ لم يُسْلِمْء ولا 
مَن لم يُسِلِمْ قِبلةَ مَنْ أسلم. والأولُ أظهرء والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: #وَكَينٍ أَتَبَمَت 1 مهم ين شد مَا جه وت الح إِنَكَ إدًا لين 
لع تيت الخطابٌُ للنبيّ يق » والمراةٌ أمنه ممّن يجوز أنْ يتْبعَ هواهء فيصيرٌَ باتباعه 
ظالماً» وليس يجورٌ أن يفعل النبئُ ل ما يكون به ظالماً» فهو محمولٌ على إرادة 
أَمّتِه ؛ لعصمة النبيئ يل » ومَظعنا أنَّ ذلك لا يكون منهء وحُوطبٌ النبيئٌ يله تعظيماً 
للأمر» ولأنه المنزّل ليه 

والأهواء: : جمع هوّى) وقد تقدّمء وكذا «مِنَ العلم» تقدم أيضا 
للاعادة. 


غ0 55 5 


قوله تعالى: «##أالَدِنَ َاتَسَهُمْ الككب يَعرهُوتمٌ كما يَعْرهُونَ أناءهم وَإِنَّ ينا مَنْهُمْ 
إتكثثرة الع وهم ينكرت © > ظ 
قوله تعالى : طاَلَينَ َاتَنِتَهُمُ لتب يروك كما يَمْرفوٌنَ أنَدَهُم 4 «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء» والخبر «يعرفونه»» ويصحٌ أنْ يكونَ في موضع خفض على الصفة 


)١(‏ الكتات ٠١8/7‏ »2 وإعراب القرآن للنجاس 277١/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(؟) الطبري 538/7. 


(7) المحرر الوجيز .177/١‏ 
علا 


سورة البقرة : الآية 417 ١‏ ا 


ل«الظالمين»» وايَعْرِفُونَ» في موضع الحال» أي : يعرفون نبوّته وصدقٌ رسالته. 

والضمير عائدٌ على محمد يل . قاله مجاهد وقتادة غيرهماء وقيل: «يعرقون» 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حقٌّ» فاله ابوعباسن نواين جرح والربيع 
وقتادة أيض]0"“. 

وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الأنفُس وإِنْ كانت ألصقّ؛ لأن الإنسان يمه 
عليه من زمنه بُرْهةٌ لا يَعرفُ فيها نفسّهء ولا يمر عليه وقتٌ لا يعرف فيه ابنّه. 

وروي أنَّ عمر قال لعبد الله بن سَلام: أتعرفُ محمداً يل كما تَعرف ابنك؟ 
فقال: نعم وأكثرء بعثٌ الله أَمِيئه في سمائه إلى أمِينه في أرضه بنعته فعرفتّه» وابنى لا 


أدري ما كان من ا 


قوله تعالى : لوا زِيدَا مَنْهُمَ ليِكْتمُونَ آلْحَنَّ» يعني محمداً يلِدِ ٠‏ قاله مجاهد وقتادة 
ص5 00000 على ما ذكرنا آنفاً. 


قوله تعالى : + وهم يعمو ره »م ظاهرٌ في فده ة الكفر عناد” 6 ومثله : : «#وَحَحَدُوأ ا 
2 جع 


2008 شم » [النما : ]١5‏ وقوله: #قلمًا جآءَهُّم ما عَرَووُاْ كفروأ بق 
[البقرة: 89]. ش 

قوله تعالى: الْحَدٌ مِن دَيَكُ ذلا تكو من المنكري © » 

قوله تعالى: لألْحَنُ من رَيْكُ»ّ يعني استقبالَ الكعبة» إلاما أخبرك به اليهودٌ من 
قت 0 


وروي عن علىٌ رضي 1 قرأ: «الحقّفق فتضونا بايعلمون» أي :: يعلمون 


() المحرر الوجيز 1737/١‏ 54 وأخبرج الآثار الطبري. 7/ 571-617 و317/37. 

(؟) المحرر الوجيز »777/١‏ والقصة فيه مختصرة. وأوردها بتمامها البغري ,.157/١‏ والرازي 54/ 144. 
(7) قول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري 1/ 717: وقول خخصيف أخرجه ابن أبي حاتم .164/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .774/١‏ 

(0) النكت والعيون .506/١‏ 


:5 سورة البقرة : الآية /51 ١‏ 


الحقٌّ. ويصحٌ نصبّه على تقدير: : الزم الحق. والرفع على الابتداء؛ أو على إضمار 
مبتدأ والتقدير: و لم0 أو على إضمار فعل» أي : جناء كه السحن. قال 


النحاس”": فأمًا الذي في «الأنبياء» لذي هم تُعْضُونَ» [الآية: 14]؛ فلا نعلم 
#- 


أحداً قرأه إلا منصوباً» والفرقٌ بينهما أن الذي في سورة «البقرة» مبتدأ آية» والذي في 
«الأنبياء» ليس كذلك. 
قوله تعالى : ثلا تَكُوئنَ مِنَ الْمُمَكرِنَ» أي : من الشاكين. والخطابٌ للنبئ كله » 
والمراد أَمَنّه يقال: اْيَرَى فلان فى كذا: إذا اعترضّه اليقينٌ مَرَةَّ والشلكُّ أخرى» 
فدافمَ إحداهما بالأخرى» ومنه ألمراء؛ لأنَّ كل واحد منهما يشْكُ في قول صاحبه”؟ 
والامتراء ذ في الشيء : الك فيه ٠‏ وكذا التماري”؟. 
وأنشد الطبرية :"© شاهداً على أنَّ الممترين الشاكُون قولٌ الأعشى 
كد عبني أشوق المحعحفوت: :ىن رفضاإذاها الشرات اع 
قال ابنُ عطيّة”": ورَهِمَ في هذاء لأنَّ أبا عبيدة وغيرّه قال: الممترون في البيت 
هم الذين يَمْرُون الخيلٌ بأرجلهم هَمْزَاً لتَجْرِيَ كأنهم يجتلبون الجَرِْيَ منهاء وليس في 
البيت معنى الشكٌّ كما قال الطبري. 
قلت: معنى الشكٌّ فيه موجود؛ لأنه يحتمل أنْ يختبرٌ الفرسَ صاحبه. هل هو 
على ما عَهِدَ منه من الجري أمْ لا؟ لئلا يكونّ أصابه شي5» أو يكونٌ هذا عند أوَّلٍ 
شرائه» فيُجريه ليَعلّم مقدار جَريه. 
قال الجوهري: ومَرَيْتٌ الفرسّ: إذا استخرجتٌ ما عندّه من الجَرْي بسوط أو 
)١(‏ المحرر الوجيز 2775/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »٠١‏ والنحاس في إعراب 
القرآن 2717/١‏ والزمخشري في الكشاف 777/١‏ 
(؟) إعراب القرآن ١31/١ /١‏ - الالا. 
[قرف التكت والعيون /0--2,. والمحرر الوجيز 7/1" 
دق الصحاح (مرا). 
(6) في تفسيره ؟/ 517/4. 


زفق ديوانه ص”"/ا. وفيه: أسؤق» وهو جمع ساق» كأسوّق. 
3ع( المحرر الوجيز /ى ”323 وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 5/4 ١‏ ا 


غيرهء والاسم المِرْيَةُ ‏ بالكسر ‏ وقد تُضمْ. ومَرَيْتٌ الناقة مَرياً: إذا مَسََحتَ ضَرْعَها 

لِتَدرّء وأمْرَتُ هي: إذا دَرَ لها والاسم المِرْيةٌ ‏ بالكسر ‏ والضمٌ غلط”". اوري : 
3 كًّ 07 يا . زفق 

الشك» وقد تضم » وقرئ بهما . 


قوله تعالى: طوَلكُلٍ وجَهةٌ هر ميا دَسْيشًُا الحيرثٌ أن مَا ككونوا يَأنِ يكم 
2 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: طيَلِكُلٍ وجَهَةُ» الوجهة؛ وزثها: فِعْلة» من المواجهة. 
والوجْهَةُ والجهةٌ والوّجّه بمعى واحدء والمرادٌ القِبْلة» أي: إنهم لا يتّبعون قِبلتَك» 
وأنتَ لا تشع قبلتهم » ولكل وِجْهَةٌ إمّا بحقٌ وإمًا بهوّى. 

الثانية: قولّه تعالى: ظهُرٌ مُوَلْنا»> «هر» عائدٌ على لفظ كل لا على معناه؛ لأنه 
تر كان على اليس لقثال د ى نولرها رشرقنيم ‏ قالياء.رالألك سعرن اول 
والمفعول الثاني محذوف, أي: هو موليها وجهه ونفسّه”". والمعنى: ولكلٌ صاحب 
ِل تبلدّ صاحبُ القبلة مُوَلْيها وجهّهء على لفظ «كل»؛ وهو قول الرّبيع وعطاء ان 
غياين. وقال عليٌ بن سليمان: «مُوَليها» أي : متوليها. 

وقرأ ابنُ عباس وابنٌ عامر : «مُوَلّاها على مالم يسم فاعله”. والضمير على هذه 
القراءة لواحدٍء أي: ولكل واحد من الناس قبلة» الواحدٌ مُوَلَاها أي: مصروف 
إليهاء قاله الزجاج”"". 

ويحتمل أنْ يكون على قراءة الجماعة «هو؛ ضمير اسم الله عنَّ وجل وإِنْ لم يجر 


)١(‏ يعني في 'مِرية الناقة؛ فليس فيه إلا الكسرء كما نقل الجوهري في صحاحه عن ثعلب. 

(؟) الصحاح (مرا)» وقراءة الضم ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 7/ 7١0‏ عن الحسن» وليست هي من 
العشرة. 

() إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(8) أخرج هذه الآثار الطبري ؟/ 316. 

(4) السبعة ص 217١‏ والتيسير ص/الا. 

(7) انظر معاني القرآن له /١‏ 576 


للك سورة البقرة : الآية /5 ١‏ 


له ذكرء إذ معلوم أنَّ الله عنَّ وجل فاعلٌ ذلك؛ والمعنى: لكل صاحب مِلَّةِ قبلدٌ الله 
مُوَلَيها إيّاه. 

وحكى الطبري”'': أنَّ قوماً قرؤوا: «ولكلّ وجهة» بإضافة «كل» إلى «وجهة». 

قال ابن عطية: وخطّأها الطبريّ» وهي متّجهة. أي: فاستبقوا الخيراتٍ لكل 
ورور افزها» لول تحرصو فيعا ارركم يويع ام وعد اين إنما علاكم الولاقة 
في الجميع. وقدّم قوله: طقَلِكٌٍ وجَهَُه على الأمر في قوله: طمأسيَّنًا المَويْ» 
للاهتمام بالوجهة كما يُقدّم المفعول» وذكر أبو عمرو الذَّانَنُ هذه القراءةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وسّلِمت الواو في «وجهة» للفرق بين «عِدَة) وازنقاء لأنَّ 
«جهة؛ ظرف» وتلك مصادر. وقال أبو علي: ذهب قوم الع التشصد قد عه 
القياس» فسَّلِم. وذهبٌ قومٌ إلى أنه اسمٌ؛ وليس بمصدر. وقال غيرٌ أبي علىّ: وإذا 
أردتَ المصدرٌ قلتّ: جهة» وقد يقال الجهة في الظرف”". 

الثالثة: قوله تعالى: #تَسَتيفوا الْحَيررتْ» أي : إلى الخيرات؛ فحذف الحرف. 
أي بِادِرُوا ما أمَرَكم الله عنَّ وجل من استقبال البيتٍ الحرام” "إن كان يتَضَمنٌ 
الحثٌّ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمرادُ ما ذكر من 
الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد: المبادرةٌ بالصلاة أوَّلَ وقتهاء والله تعالى 
أعلم؛ روى النسائت” “» عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يك قال: «إنّما مَكَلَ 
المُهبّر إلى الصلاة كمَّل الذي يُهْدي البَدَنَهَ» ثم الذي على أّره كالذي يُهْدي البقرةً» 
ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبشء ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي الدّجاجة» 
ثم الذي على أثره كالذي يهْدِي البيضة». 


وروى الدارَفْطنِي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إنَّ 


.57/8/7 في تفسيره‎ .)١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 775» وقراءة ابن عباس ذكرها ابن خخالوية في القراءات الشاذة ص ٠‏ 06 
() إعراب القرآن للنحاس .717/1١/١‏ 

(4) المجتبى 2١١7/5‏ وهو عند أحمد »)23١534(‏ والبخاري (419))» ومسلم (54؟7) ص587. 


سورة البقرة : الآية 54 5:0١ ١‏ 


أحدّكم لَيصلّي الصلاءً لوقتها وقد ترك من الوقت الأرَّل ما هو خيرٌ له من أهله 
وماله)0©. وأخرجه #اللش عن بي بن سعيد وله 


6 الدارمُظئِنٌ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكلِهِ : «خيرٌ الأعمال 


الصلاءٌ في أرّل وقتها»7". وفي حديث ابن ٠‏ فى د: «أولٌ وقتها» بإسقاط اافي200. 


وروى أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك بن”* أبي مَخُذورة» عن أبيه» عن جَده 


قال: قال رسول الله يكل : «أوَّلُ الوقتِ رضوانٌ الله » ووّسَط الوقتِ رحمةٌ الله » 


وآخِرٌ الوقتٍ عَهْوُ الله » 


قف 


00 
زفرف 


فق 


قف 


نف 


سنن الدارقطني 2548/١‏ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك الحديث» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7570) عن طلق بن حبيب 
مرسلاً» وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: رمّؤه بالوضع» وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط ٠67/7‏ بإسناد صحيح من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجرّشيء عن ابن 
عمرء بنحوهء موقوفا. 

الموطأ ١/؟١.‏ يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

سئن الدارقطني 7847/١‏ وفي إسناد حديث ابن عمر هذا يعقوب بن الوليد» وقد كذَّبه أحمد وغيره كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب؛ غير أن هذا اللفظ : «أوَّل وقتها» مرويٌ عن ابن مسعود 
بطرق صحيحة؛ وسيشير إليه المصنف. 

سئن الدراقطني 2351575/١‏ ولفظه: سألتٌ رسول الله وكِهِ : أي الأعمال أفضلء قال: «الصلاة أول 
وقتها». وإسناده صجيح. وهو في المسند (7849): وصحيح البخاري (0171)) وصحيح مسلم (85) 
بلفظ : «الصلاة على وقتها». وانظر الروايات الأخرى للفظة «أول؛ في التعليق على المسند. 

في (د) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهامش (ز)؛ وهو الصواب. 

سنن الدارقطني 2500-744/١‏ وهو من طريق إبراهيم بن زكرياء عن إبراهيم بن عبد الملك. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل »500/١‏ والبيهقي /١‏ 470. قال ابن عديّ: إبراهيم بن زكريا 
حدَّث عن الثقات بالبواطيل. اه. وضعّف البيهقي الحديث ثم قال: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس 
وجرير بن عبد الله وأنس مرفوعاً» وليس بشيء؛ وله أصل في قول الباقر. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق :1487/١‏ قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن زكريا مجهول» والحديث الذي رواه منكر. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١‏ 40: هو حديث لا يصحٌ من جميع طرقه» قال أحمد: ليس 
هذا يثبت» وقال الحاكم: لا أحفظه من وجه يصحٌ ولا عن أحد من الصحاية» إنما الرواية فيه عن أبي 
جعفر الباقر 

والرواية التي أشار إليها الحاكم أخرجها البيهقي :475/١‏ 


0 سورة البقرة : الآية ١5/8‏ 


زاد ابنُ العربي”'؟: فقال أبو بكر : رضوانٌ الله أحبٌ إلينا من عَفْوِ فإنَّ رضوائّه 
عن المحسنين وعمُوّه عن المَقَصّرِين» وهذا ختيارٌ الشافعي. وقال أبو حنيفة : آخِرٌ 
الوقتِ أفضل ؛ لأنه وقتٌ الوجوب. 
وأمّا مالك ففصّل القولّ: فأمًا الصبح والمغربٌ فأوَّلٌ الوقت فيهما أفضلء أما 
الصبحٌ فلحديث عائشةً رضي الله عنها قالت: إِنْ كان رسول الله يك لَيصلي الصبح» 
فينصرف النساء مُتَلْفعَاتِ بِمُرُوْطْهنّ» ما يُعْرَفْنَ من المَّلّس. فى رواية: مُتَلّفُفات. وأمًا 
المغربٌ فلحديث سَلَّمةَ بن الأكْوّع أنَّ رسول الله يكلِ كان يُصلّي المغرب إذا غَرَبتِ 
الشسسن وتوارّث بالحجاب. أخرجهما بك 
وأما العِشاءٌ؛ فتأخيرُها أفضلٌ لمن قَدَرَ عليه؛ روى ابن عمر قال: مَكئْنا ليلةً 
ننتظرٌ رسول الله كلِِ لصلاة العشاء الآخرة؛ فخرجّ إلينا حين ذهب ثلتُ الليل أو 
بعدّه» فلا ندري؛ أشي شَكْلة في أهله. أو غير ذلك. فقال حين خرج: لإنكم 
٠. 00‏ ّ 000 و .م 0 2 تاو 
لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دِينٍ غيركم» ولولا أن يَنْقلَ على أمّي لصليتٌ بهم 
هذه الساعةً»””". وفي البخاري”' عن أنس قال: أخرَ النبئ يل صلاةً العشاء إلى 
٠. 121 03 . ٠‏ 8 - 024 ُ. . ان 
بصم الليل» ثم صلى...» وذكر الحديث. وقال أبو بررهة 5 : كان النبيُ عمد 
وأمًا الظهر فإنها تأتي الناسَ غَفْلة» فيُستَحبٌ تأخيرها قليلاً حتى يتأهّبُوا 
ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك”"' : أوَّلُ الوقتٍ أفضلّ في كل صلاةٍ إلا الظهر””") 
)١(‏ أحكام القرآن .44/١‏ 
شف حديث عائشة برقم (51465): ضف 6 وهو عند أحمد 0 )2 والبخاري 2500 وحديث سلمة بن 
الأكوع برقم (575)» وهو عند أحمد ».)١506٠(‏ والبخاري (0561). 
[فرف أخر جه بهذا اللفظ مسلم (519), وهو بنحوه عند أحمد 224875١‏ (1كه»). والبخاري ,)017١(‏ 
(4) رقم (017), وهو عند أحمد 2)١75880(‏ ومسلم (540). 
)0( علّقه البخاري بإثر الحديث (١1/اه),‏ وأبو برزة هو نضلة بن عبيد» صاحب النبي وَل 2 أسلم قديماء 
شَهِدَ فتح مكة» مات بمرو سنة (14ه). السير 49/7. 
(1) الاستذكار .140/١‏ وأبو الفرج: هو عمرو بن محمد المالكيء له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالك» توفي سنة (١الاه)‏ . الديباج المذهب اا 
0) في (د) و(ز) و(م): للظهرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 


سورة البقرة : الآية 44 ١‏ اولنة 


4 - - - 00 مه 5 4 
في شدة الحر. وقال ابن أبي أَوَيْس: وكان مالك يكره أنْ يصلَّيَ الظهرٌ عند الزوال» 
ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاةٌ الخوارج0©. 

وفي صحيح البخاريّ وصحيح التَّرمذي عن أبي ذَرٌ الغِمَّاريّ قال: كنا مع النبئ يكل 
في سَمَرء فأرادً المؤدنُ أنْ يُؤذّنَ للظهر. فقال النبئ تكله : «أبْرِد ثم أراد أنْ يُوَدّنَ 
فقال له: «أَبْرِد حتى رأينا فَيْءَ التُلُول» فقال النبيٌ يل : «إنَّ شدَةً الحرٌ من فَنْح 

0 270 اه : |1. م ضلء 
جهنم» فإذا اشتد الحر فَأبْرِدُوا بالصلاة» . وفي صحيح مسلم عن أنس أن النبئ َل 
كان يصلى الظهرَ إذا زالتِ العنس 7 والذي يجمع بين الحديثين ما رواه أ أنه 
إذا كان الحرٌ أَبْرَدَ بالصلاة» وإذا كان البردُ ع9 . 

قال أبؤ غعيسى الثرملءة 0 : وقد اختارٌ قومٌ [من أهل العلم] تأخيرٌ صلاةٍ الظهر 
في شدَّة الحرّء وهو قولٌ ابن المبارك وأحمدَّ وإسحاق. قال الشافعي”' : إنما الإبرادٌ 
بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ينتابٌُ أهله من البعدء فأمًا المُصَلَّى وحدّه والذي 
يصلّي في مسجد قومه؛ فالذي أَحِبُ له ألّا يوْخُرَ الصلاءً فى شدّة الحرٌ. قال أبو 
واو : ومعنى من ذهب إلى تأخير الصلاة”" في شدَّة الحرٌ هو أولى وأشبه بالاتباع» 
وأمّا ما ذهبٌ إليه الشافعيُ رحمه الله أنَّ الرخصة لمن ينتابُ من البعد وللمشقّة على 
الناسء فإِن في حديث أبي ذَرَ رضي الله عنه ما يدّلُ على خلاف ما قال الشافعي. قال 
أبوذرٌ: كنا مع النبيّ يكل في سَفَّرء فأذَّنَ بلالٌ بصلاة الظهرء فقال النبئ له: 
"يا بلال] أَبْردْ ثم أَبرُِ؛. فلو كان الأمرُ على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في 
ذلك الوقت معنّى» لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. 


.8897/١ ينظر الاستذكار‎ )١( 
,)515( فق صحيح البخاري (019)» وسنئن الترمذي (158): وهو عند أحمد (5179/5), ومسلم‎ 
والإبراد بالصلاة: التأخيرٌ بها عن الحرّ وشدته إلى أن يبِردَ النهار. وتهبٌ الأرواح» وتفيء الأفياء»‎ 

والفيح : سطوع الحر. إكمال المعلم .085-68٠١/١‏ 
(5) صحيح مسلم (11209): (175) بنحوه مطولاً» وهو عند أحمد )١11599( )17121١1(‏ والبخاري (040). 
(4) أخرجه النسائي في الكبرى (2)14917 وابن عبد البر في التمهيد 7/0 . 
(0) السئن /١‏ 7917-9595 وما بين حاصرتين منه. 
(5) الأم 5/1 
0) في سنن الترمذي : «الظهر» . 
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وأبًا العصر فتقديبُها أفضلٌ» ولا خلاف في مذهبنا أنَّ تأخير الصلاة رجاء 
الجباعة افش" من تتديدهاء قن فضل اللجماعة مغلرة» وفضل أوّل الوقت مجهول» 
وتحصيلٌ المعلوم أوْلَىء قاله ابن العربي 0 

الرابعة: قوله تعالى : أيْنَ مَا تَكْونوا» شرط» وجوابه: ديأ بكم أنَّهُ جَوِياً» 
يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسّه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفةٍ مع ما 
ذُكر من الإعادة بعد الموت والبلى”". 

قوله تعالى : «إوَّمنَ عَيْتُ حَرَجْتَ كَل وَهَكَ طَعلرَ الَْْحِدٍ الَْرارْ ونم للحن ين 
َك ومَا أنه ينل عَنَا َنم (© ومن عَيْتُ حرجت فول يتك ططر المشد 
لحار وََيثُ ما 6 تخثد ا موقسفز كنت ولا يكئة كد علاك خنة إلا ليمك 
طَلوا يم لا عََْوهُمْ وَحْمّْفٍ وَلَِيِمَ ذ نت عَلِيَْ وَكَلّكُمْ تَمْتَدُوت © » 

قوله وز وَْهَكَ سَظرَ ألَْسْيِدٍ د العراز» قمل: : هذا 
تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة واهتمامٌ بهاء لأنَّ موقع التحويل كان صعباً”" في نفوسهم 
جدّاء فأكدَ الأمرّ ليرى الناسُ التهعُم'؟» به فيخف عليهم وتسكنّ نفوسُهم إليه 

وقيل: أرادٌ بالأول: وَل وجهّك شَظرٌ الكعبة؛ أي : عايئها إذا صَلَتَ تلقاءهاء ثم 
قال: وَحيتُ مَا مسر معاشرٌ رَ المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها طكوُوا 
جوع سَطرَة». ثم قال : ومن حَيَثُ حَرَجْتَ4 يعني وجوبّ الاستقبال في الأسفار» 
فكان هذا أمراً بالتوججه إلى الكعبة في - جميع المواضع من نواحي الأرض””". 

قلتٌ: هذا القولٌ أحسنٌ من الأوّلء لأنَّ فيه حَمْل كل آية على فائدة. 

وقد روى الدَّارَفُْظنِيُ عن أنس بن مالك قال: كان النبيُ يك إذا كان في سفرء 


.40 /١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 776/١‏ 

() في النسخ: «معتنى؟ » والمغبت من المحرر الوجيز /١‏ 21776 والكلام منه. 
(5) في (م): الاهتمام. 

(0): ينظر تفسير الرازي 5/ .١65‏ 
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فأراد أنْ يُصلَّيَ على راحلته استقبلَ القبلةً وكَبّرء ثم صلَّى حيث توجهَتُ به. أخرجه 
أبو داود أيضاً”''؛ وبه قال الشافعئ وأحمد وأبو ثور. ' 

وم مالك إلى آنه لا يلركة :الاسعقيال"9 + لشديت ابن عم قال كان 
رسول الله كل يصلي وهو مل من مك إلى المدديئة على راحالته: قال: وفيه نزل 
5 يتما ملوأ عَم وه وَجَهُ أَلّو”". وقد تقده”". 

كلت نولا قمارفن بين التعد يقي ة1لأن عدا من باب النطدة والمق د فقول 
الشافعي أَوْلَى» وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. 

ويُروى أن جعفر بنّ محمد سُئل : ما معنى تكرير القٌصص في القرآن؟ فقال: عَلِمٌ 
الله أنّ كل الناس لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة مكيّرة لجاز أن تكون عند بعض 
الناس»؛ ولا تكونٌ عند بعض؛ فكُرّرت لتكون عند من حَفِط البعض. 

قوله تعالى: #اإثَلَا يَكُونَ لئاس عَلِيكُمْ 1 لدت ظلمُا تيم » قال مجاهد”* 
هم مشركو العرب. وحجّتُهم قولّهم : راجعتٌ قبلتناء وقد أجيبوا عن هذا بقوله: ض 
له التقرث لمر ظ 

وقيل : معنى طلتلَا يَكْوْنَّ لئاس عَلَكُمْ حْبَةُ مح 0 قد أمِرتم باستقبال 
الكعبة ولستّم تَرَؤْنهاء فلما قال عز وجل : وتيت ما كُشْرْ عَلُوأْ وسكي ممَطرو زال 
هذا. 

وقال أبو عبيدة”'': إن «إلا» هاهنا بمعنى الواوء أي: والذين ظلمواء فهو استثناء 
بمعنى الواوء ومنه قولٌ الشاعر” : 
جاب البدنية از غريدا راطف 5( الس اينتتة إلاذاة قبكواتا 
)١(‏ سنن الدارقطني ١/79475؛‏ وسئن أبي داود (11768): وهو في مسند أحمد .)171١9(‏ 
(1) ينظر المفهم 540/1. 
(9) أخرجه أحمد (4!14): ومسلم .07٠١(‏ 
(5) 1147م 
(0) أخرجه الطبري ؟5417/7. 
)١(‏ مجاز القرآن .5١/١‏ 
(0) هو الفرزدق» والبيت في الكتاب 274٠/5‏ والمقتضب 4786/4. 


ال سورة البقرة : الآيتان ١6١ 2 ١59‏ 


5-49 


كأنه قال: إِلّا دار الخليفة ودار مروان» وكذا قيل في قوله تعالى : لل اَن مما 


كمأ للحت كَلَُرْ أَجرٌ غَرُ تَنُون؟ [التين: 5] أي : والذين”'' آمنوا. 


وأبطل الرَجَاجٍ هذا القول41 توفال» عذاغطا عند الشذاق من التشو ين وافيه 
يُطلان المعاني» وتكون (إلا4 وما بعدها مستغبّى عن ذكرهماء والقولٌ عندهم أنَّ هذا 
استثناءٌ ليس من الأوّلء أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 

قال أبو إسحاق الرَجَّاجٍ" : أي: عرّفكم الله أمرّ الاحتجاج في القبلة في قوله: 
طوَلكل جه هر موَنْبا» ٠‏ طلا يَكوْنَ رلا عَلِتَكْ حُمّةُ» إِلّا مَنْ ظلمٌ باحتجاجه فيما 
قد وضّح لهء كما تقول: مالكٌ علي حُيَةٌ إلا الظلم» أو إلا أنْ تظلمّني» أي: مالك 
حجةٌ البنّدّه ولكنك تظلمُني» فسَمّى ظلمّه حُبَة؛ لأنَّ المحتجٌ به" سمّاه حبّة وإن 


كانت داحضة. 


وقال مُعدبِ”*©2: يجوز أنْ يكونً المعنى : لثلا يكونّ للناس عليكم حجة إِلّا على 
الذين ظلمواء فالذين بدل من الكاف والميم في «عليكم». 

وقالت فرقة: دلا الَّذِين» استثناء متّصل » رُوي معناه عن ابن عباس وغيره» 
واختاره الطبريّ”©» وقال: نَقَى الله أنْ يكونَ لأحد حُجَةٌ على النبئّ ككل رأصحابه في 
استقبالهم الكعبة. 

والمعنى : لا حُيَةَ لأحدٍ عليكم إلا الحجةٌ الداحضة؛ حيث قالوا: ما وَلّاهِم؟ 
وتحي محمد فى دينة» وما تَوجَه إلى قبلتنا إِلَّا أنَا كنا أهدى منهء وغير ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث إِلّا مِن عابدٍ وَنّن أو يهوديّ أو منافق. 
0غ( في (م): الذين. 
(؟) لم نقف على كلامه في معاني القرآن له» وانظر معاني القرآن للفراء 289/١‏ والطبري 144-741//1. 
() معاني القرآن له .13717/١‏ 
20 في النسخ الخطية: بها والمثبت من (م). 


(5) تفسير الرازي .١1858/4‏ 
(5) في تفسيره 583-741//7. 
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والتحجة ننعتج الماح #ان نه المتها سمة والتفاولة :ون انها الل فق 
وحكم بفسادها حيث كانت من ظَلّمة. 

عو ا ١‏ ل ل ا ا 
بالناس اليهودً» ثم | مضا يكين كثان العرياء كأنه قال: لكنٍ الذين ظلموا يحاجٌونكم: 
وقوله امنْهم! يرد هذا التأويل. والمعنى لكنٍ الذين ظلمواء يعني كفار فريئن في 
قولهم: : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كلّه. ويدحُل في ذلك كل من تكلّم 
فى النازلة من غير اليهود. 

وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وابنُ زيد: ألا الّذين ظلموا» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام» فيكون «الذين ظلموا» ابتداءً» أو على 
معنى الإغراء» فيكون «الذين» منصوباً بفعل مقدّر”". 

قوله تعالى: طككا تممه يريد الناس «واْسَوْو وف الحَشْيَةُ أصلها طمأنينة في 
القلب تبعثُ على التَّونّي: والخوفٌ: قَرّعَ القلب تَخِفتٌ له الأعضاءء ولخقّة الأعضاء 
به سمي حَحَؤفاً. 

ومعنى الآية التحقيرٌ لكل مَنْ سوى الله تعالى» والأمرٌ باطراح أمرهم ومراعاة 
أمر الله تعالى”". 

قوله تعالى : «وَلأَيِمَ لدم يمح نِمَسَت عَلِيَو» معطوف على (لكَلَّا يَكُونَ» أي : ولأنْ أُيِمّء قاله 


وقيل : : مقطوع في موضع رفع بالابتداء» والخبر مضمرء التقدير: وَلأنّ تعني 
عليكم عرَّفتّكم قبلتي» قاله الزجاج 6 


)١(‏ المحرر الوجيز 2776/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(؟) المحرر الوجيز »550/١‏ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠»‏ وابن جني في 
المحتسب ١١4/١‏ عن زيد بن علي. وذكرها أبو حيان في البحر المحيط »441/١‏ ونسبها لابن عامر 
بدل ابن عباس. 

9 المحرر الوجيز .7757/١‏ 

(4) معاني القرآن له 414/١‏ بنحوه. 

(6) معاني القرآن له 77/١‏ بنحوه» وانظر المحرر الوجيز ١/5؟5.‏ 
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وإتمامٌُ النعمة الهدايةٌ إلى القِبْلة. وقيل: دخولٌ الجنة'''» قال سعيد بن جُبير: ولم 
ف نعمةٌ الله على عبد حتى يُدخلّه الجنة”". و«وَلمَلَكُمْ تَهْتَدُوت» تقده”" 


لول تعالى: «كا سنا فِححُعْ رسْولا مَنكُمَ يَمَنُوأ عَلِدَكمْ ءَاينينا و/1 
لئسا الكتب وللصضة وَبْتلنكٌم 6 م كرفا مارة © > 
قوله تعالى: كنآ أَرْسَلْمَا4 الكاف في موضع نصب على النّعت لمصدر 
محذوف؟؛ المعنى : ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثلّ ما أرسلناء قاله الفراء9'. 
قال ابن ٠‏ عطي : : وهذا أحسنٌ الأقوال» أي : ولأنه تعس ليك في بان سد 
إبراهيم عليه السّلام مثل ما أرسلنا. 
وقيل : المعنى : ولعلكم تهتدون اهتداءً مثل ما أرسلنا 
وقيل الحا ترضع اعنب على الطال ولحي : ولأتمّ نعمتي عليكم في هذه 
الحال''2. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالئّعمة في الرسالة وان الذكرٌ 
المأمور به في عِظَمِه كعِظم النعمة. 
وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير» أي : فاذكروني كما أرسلنا. روي عن 
عليٌ رضي الله عنه”" واختاره الزجَاج”. أي: كما أرسَلْنا فيكم رسولاً تعرفونه 
بالصدق» فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. 
والوفف على ١تَهْتَدُونَ؛‏ على هذا القول جائز”"'. 
)١(‏ ينظر الكت والعيون ١//ا١7.‏ 
(؟) أورده البغوي في تفسيره .178/١‏ 
”3 /5ة5. 


(4) لم نقف عليه في معانيه عند تفسير هذه الآية» وينظر إعراب القرآن للتحاس ‏ اا 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .79/1/١‏ 

60 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 150. 

(8) معاني القرآن له .711//١‏ 

(9) ينظر الوقف والابتداء للأنباري 2077/١‏ والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص/77١»‏ وفيهما أن 
الوقف تام على هذا القول. 
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قلت: وهذا اختيارٌ الترمذيّ الحكيم في كتابه» أي: كما فعلتٌُ بكم هذا من 
المِئّن التي عدَدْتُها عليكم» فاذكروني بالشكر أذكُرْكم بالمزيد؛ لأن في ذكركم ذلك 
شكراً لي؛ وقد وعدتُكم المزيد”'' على الشكرء وهو قوله: «لين سَكَرثْرٌ ريد كك » 
[إبراهيم: 7]؛ فالكاف في قوله: «كما» هناء وفي الأنفال « كنآ أُحْرَبَكَ ريْكَ» [5] 
وفي آخر الججر كُمَآ أَرَلنَا عَلَ الْمقتسِِينَ ©4 متعلّقةٌ بما بعده؛ على ما يأتي بيانه. 


قوله تعالى: تددن 5م وَأنْكُرُرا لي ولا تكثرون © يبه أَلَدِينَ ءَامنوا 
تنتييؤا ,لهي سك د أي اسن © > 
3 بعحظور ٠.‏ >وسظ سظا 35 0 7 5000 0 
قوله تعالى : « درون أذ كم »# أَمْرٌ وجوابه» وفيه معنى المجازاة» فلذلك جزم. 
وأصلٌ الذكر اله بالقلب للمذكور والتيَقُظ له» وسّمّيَ الذَّكْرُ باللسان ؤكراً لأنه دلالةٌ 
على الذَّكْرٍ القلبي» غيرٌ أنه لما كثّر إطلاقٌ الذّكْر على القول اللسانيّ صار هو السابقٌ 
0 
ومعنى الآية: اذْكُروني بالطاعة أَذْكُرْكُم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير””". 
5 2 0 00 - 5 8 ٠ع‏ - 
وقال أيضا: الذكر طاعة الله » فمّن لم يطعه لم يذكره؛ وإن أكثرٌ التسبيصٌ والتهليل 
وقزاءة القرآن © . 
وروي عن النبي يَكِ : «من أطاعَ الله فقد ذكرّ الله وإنْ أقلّ صلاتّه وصومّه وصَنيعَه 
للخير» ومن عصى الله فقد نسِيَ الله وإن كَثّر صلاتّه وصومه وصنيعه للخير»؟؛ ذكره 
أبو عبد الله محمد بن حُوَيْزْمنداد فى «أحكام القرآن» له. 
)١(‏ في (م): بالمزيد. 
(؟) في (ظ): إلى الفهم. 
(”؟) المحرر الوجيز :2777/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 7946» وذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط .7715/١‏ 
)2( أخرجه الطبراني في الكبير 281 من حديث واقد مولى رسول الله كَل » وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 8/1 وقال: فيه الهيثم بن جمَاز, وهو متروك. 


وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك :07١(‏ والواحدي في الوسيط 2774/١‏ 
والبيهقي في الشعب (787) من حديث خالد بن أبي عمران عن النبي كلِِ » مرسلاً. 


الح سورة البقرة ؛ الآيتان ١١61 2 ١867‏ 


وقال أبو عثمان النَّهْدِيُ: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيهاء قيل له: ومن 
أين تعلّمُها؟ قال: يقول الله علَّ وجل : 9 كاذثون: 2245263 . 

وقال السَّدّيّ: ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عرَّ وجلَء لا يذكره مؤمنٌ إلا 
ذكره الله برحمته» ولا يذكره كافرٌ إلا ذكره الله بعذاب”". 

وسّئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
تعالى على أن رين جارحةً من جوارحكم بطاعته”". 

وقال ذو الثُون المصريٌ رحمه الله : مَنْ ذكُرٌ الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في 
جَنْب ذكره كل شيء؛ وحَفِط الله عليه كلّّ شيء, وكان له عِوّضاً من كل شيء”*". 

وقال معاذ بنُ جبل رضي الله عنه: ما عَمِلَ ابن آدمّ من عمل أنجى له من 


عذاب أللّه من ذكر الله 0 


والأحاديثٌ في فضل الذَّكْرِ وثوابه كثيرةٌ؛ خرّجها الأئمة؛ روى ابنُ ماجه" عن 
عبد الله بن بُسْرِ أن أعرابياً قال لرسول”" الله يك : إن شرائع الإسلام قد كَثْرَتْ عليّ» 
فأنبئني منها بشيء أتشَبِّثْ ا قال: «لا يزال لسانّك رَظبا من ذكر الله عر وجل). 


وخخرّجَ عن أبي هريرةً عن النب كل قال: «إِنْ الله عرَّ وجل يقول: أنا مع عبدي 
إذا هو ذكرنى وتحرّكتٌ بى شَمتاه270. 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 01417/17. 

(؟) أخرجه الطبري ؟5945/7. 

(””) الرسالة القشيرية 169/7. 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)7١1(‏ والقشيري في الرسالة القشيرية //188. 

(0) هو عند الترمذي (/2)770171 وابن ماجه (71740). وهو من رواية زياد بن أبي زياد عن معاذ رضي الله عنه 
كما هو مصرح به عند مالك »5١1١/1١‏ وزياد لم يدرك معاذاً وانظر مسند أحمد (5101/9). 

(5) برقم (77/87), وهو عند أحمد (11594)», والترمذي (7770/5). 

0) فى (ز) و(ظ): يارسول الله . 

م( في (د): أتثبت به» وهي موافقة لبعض الروايات كما في مسند أحمد. 

(9) سئن ابن ماجه (2077/97 وأخرجه أيضاً أحمد »)5١954(‏ وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم 
قبل الحديث (76754). 


سورة البقرة : الآية 5 ١٠‏ اك 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان عند قوله تعالى : «يكايبا الدِينَ اموأ أذكروأ أله وكا 
ك*# [الأحزاب: ]4١‏ وأنَّ المرادَ ذِكْرٌ القلب الذي يجب استدامته في عموم الحالات. 

قوله تعالى: 9وَأَسْكُروا لى وَلَا َكْثْرُونِ» قال القَرَّاء: يقال: شكرتُك وشكرتٌ 
لك؛ ونصحتّك ونصحتٌ لك. والفصيح الأول0". 

والشكر معرفة الإحسان والتحدّتٌ به؛ وأصلُّه في اللغة الظهور» وقد تقدّه”"". فشكْرُ 
العبدٍ لله تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكُرٌ الحقٌّ سبحانه للعبد: ثناؤه عليه 
بطاعته له. إلا أن شكر العبد نُظقٌ باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الربٌ مع الطاعات””. 

قولّه تعالى: طوَلا مَكَترُوِنِ» نَهْْ ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نونٌ 
المتكلّم وحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثباتُها أحسنٌ في غير القرآن»: أي : 
لا تكفروا نعمتي وأيادي. فالكفرٌ هنا سترٌ النعمة لا التكذيبٌ. وقد مضى القول فى 
الكفر لخر . ْ ْ 

ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة2. فلا معنّى للإعادة. 


2ع مم ار مايرم 
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4 . م6 . 01 3 ره الرسيى ام 0 
قوله تعالى: «ولا نُفُولوا لمن يِْسَلْ في سَبيلٍ الله أَمَوث بل لمك ولكن لا 
عو سر 
شعروت © » 
هذا مِْلَ قوله تعالى في الآية الأخرى: «ولا َحَسَبِنّ ادن يلوأ في سَبِيلٍ الل مون بلْ 
أحيآة عند رَيهم برركون»» [آل عمران: 2]١174‏ وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم 
إن شاء الله تعالى. 


وإذا كان الله تعالى يُحْبِيهم بعد الموت ليرزقهم ‏ على ما يأتي ‏ فيجورٌ أن يحي 


)١(‏ في (د): والصحيح الأول» وني (ظ): والأصح الأول» وانظر معاني القرآن للفراء /١‏ 47 وفيه: العربٌ 
لا تكاد تقول: شكرتكء إنما تقول: شكرت لك» ونصحت لك» ولا يقولون: نصحتكء» وريما قيلتا. 

.٠١4/5 (؟)‎ 

(؟) الرسالة القشيرية 557/7. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

(0) اما 

.50/ 0 


5 سورة البقرة ؛ الآية ١626‏ 


الكفارٌ» ليعذّيَهِم» ويكونٌُ فيه دليلٌ على عذاب القبر”". والشهداءٌ أحياءٌ كما قال الله 
جالن» وليس معناه ا ل 
فرقٌ؛ إذ ذكلٌ أحدسَيِّحْيًا . ويدلٌ على هذا قوله تعالى: #ولكن لا تتْعروت». 
والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيّؤن. 

وارتفع «أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء»: أي: هم أموات» وهم 
أحياء» ولا يصح إعمال القول فيه - لأنه ليس بينه وبينه تناسب ‏ كما يصح في قولك : 


قلت كلاماً و 

كول يتالى: د نه يِنّ أن وَالْجُوعِ وَنَْصٍ ين الأمَولٍ والأنس 
وَاَلثَّمررت وَسَبَرٍ صبرت © 

ش 06 


قوله تعالى: وَل ل 
وقال غيره: لما ضُمَّت إلى النون”؟' الثقيلة بُنيَ الفعل فصار بمنزلة اخمسة عَشَرَا. 

والبلاء يكون حسداً ويكون سيّنًا. وأضِلُه المخنةء وقد تقدّم”". والمعنى : 
لنمتحتتّكم لنعلمَ المجاهدّ والصابرٌ عِلْمّ مُعاينة» حتى يقعّ عليه الجزاء» كما تقدّم. 

وقيل : إنما ابُُوا"' بهذا ليكون آيةَ لمن بعدّهم» فيعلموا أنهم إنما صبروا على 
هذا حين وَضّح لهم الح. 

وقيل عدي حا لمسورا ملتسي ورلا" الجوم طلية 

فيكونَ” أبعدٌ لهم من الجرّع» وفيه تعجيلٌ ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس”"". 


.51 /١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ .)١( 

.7؟ا//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) الكتاب 2014/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ ؟/ا. 
(4) في (ظ): إلى الواو النون. 

(0) '/لل-ةم. 

() في (د): نبلو. 

0) في (د): فيوطئوا. 

(8) في (م): فيكونوا. 

(9) أحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 71-18 


سورة البقرة : الآية ١66‏ و 


قوله تعالى: لبتّنَءِ» لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضّحاك: «بأشياء» على 
الجمع''". وقرأ الجمهور بالتوحيد. أي: بشيء من هذا وشيءٍ من هذاء فاكتفى 
بالأوّل إيجازاً. 

من لون » أي: خوفب العدرٌ والفزع في القتال؛ قالهابنُ عباس. وقال 

الشافعيٌ : هو خوف الله عرَّ وجل. 

«والجوع» يعني المجاعة بِالجَدْب والقحطء في قول ابن عباس. وقال الشافعيٌ: 
هو الجوع في شهر رمضان. 

وَقْصٍ ين الأول » بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: بالجوائح المتّلفة. 
وقال الشافعييٌ: بالزكوات”" المفروضة. 

لوَالأنش» قال ابن عباس : بالقتل والموت في الجهاد””. وقال الشافعيُ : يعني 
بالأمراض. 

المت قال الشافعينٌ : المراد موثٌ الأولاد» وولدٌ الرجل ثمرةٌ قلبه» كما جاء 
في الخبرء على ما يأتي”''. وقال ابن عباس : المراد قلَةُ النبات وانقطاعٌ البركات. 

قوله تعالى: وَبِبَر ألصدبريت» أي : بالثواب على الصبر. والصبرٌ أصلّه الحَبْسء 
وثوابُه غير مقدّرء وقد تقدَّم”". لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى 9 , 
كما رَوى البخاريٌ» عن أنس» عن النبي يَكِدِ قال: «إنما الصَّبْرٌ عند الصَّدْمَةِ الأولى2. 


.778/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): بالزكاة. 

22 في (د): والجهادء وفي (ظ): بالجهاد. 

(5) سيذكره المصنف في المسألة الخامسة» وهو من حديث أبي موسى الأشغري رضي الله عنه. 

(5) تُنظر الأقوال السابقة في تفسير قوله تعالى: طوَلنْبَوتَمْ يكئء ين لوَنٍ وَالْجُوع» في أحكام القرآن 
للشافعي 299/١‏ والوسيط ١/7375؛‏ وتفسير البغوي 2110/١‏ وزاد المسير /١‏ 177. والذي في 
أحكام القرآن: والثمرات: الصدقات: وبشّر الصابرين بأدائها. 

.56/9 )5( 

(0) قوله: الأولى» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) صحيح البخاري (1787). 


256 سورة البقرة ؛ الآية ١606©‏ 


وار ملام منه؟ أي: إِنّما الصبر الشاقٌ على النفس الذي يعظمٌ العوابُ 
عله عادر ماسم لمم سانيا فإنه يدل على قوة القلب وتَتبَْه في مقام 
الصيرء وأما إذا برك حرارة المضييبة؛ فكلّ أحد يضبر إذ ذاك::ولذلك: قيل : يجب 
على العاقل” أن يلتزم عند المصيبة مالا بِدَّ للأحمق منه بعد ثلاث" 

وقال سهل بن عبد الله التّمْتَري : لما قال تعالى: وَسَبّرٍ صرت صار الصبر 
عيشاً. والصير صبران: صبرٌ عن معصية الله » فهذا مجاهد. وصبرٌ على طاعة الله » 
فهذا عابد. فإذا صبرّ عن معصية الله » وصبرٌ على طاعة الله » أَوْرَنَه الله الرضا 
بقضائهء وعلامةٌ الرّضا سكونُ القلب بما ورد على النفس من المكروهات 
والمحبوبات. 

وقال الخرّاص”*©: الصبرٌ الثباتٌ على أحكام الكتاب والسَنئة. 

وقال رُوَيم : الصبر تركُ الشكوى“. 

وقال ذو النون المصريٌ: الصبرٌ هو الاستعانةٌ بالله تعالى"'. 

وقال الأستاذ أبو علن” : الصبرٌ حَدّه ألّا تعترض على التقديرء فأمًا إظهارٌ 
اللوئ على ين وبهها الشكوي» فلا يُنافي الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: «إنًا 


م دورو 


وعد عار 2 تم الَبد» [ص: 4 ؟] مع ما أخبر عنه أنه قال: «#مسَّقَ الضر». 


.)١1158( صحيح مسلم (975)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) في (م) و(د): كل عاقل. 

فرق المفهم ؟/ولاه. 

(:) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق؛ أوحد المشايخ في وقتهء من أقران أبي القاسم 
الجنيد؛. مات بالريي سنة (7591ه). طبقات الصوفية ص185. وذكر قوله القشيري في الرسالة 
القشيرية 0/7 85. 

(0) الحلية "١١/٠١‏ وشعب الإيمان 2»203٠١18(‏ وتاريخ بغداد 4/ 57١‏ » والرسالة القشيرية 57 45. 

(5) الرسالة القشيرية 7/5 45. 

(/) الحسن بن علي بن محمد الدقاق» النيسابوري الصوفي الزاهد, تفقَّه على الخضري والقَفَال وهو شيخ 
الأستاذ أبي القاسم القشيري. توفي سنة (5٠4ه).‏ طبقات الشافعية 757/4". وقوله في الرسالة القشيرية 
/11. 


سورة البقرة : الآيتان ١65‏ 2 لإه١ا‏ 0آ2 


. 2 2 ب ج هي سر يس اس اسم 2 2 
قوله تعالى: طالذِنَ 15 أصَبَتهُم مُصِبَةٌ تَالْوا إنَا يِه دنآ اله كجئُونَ 9© أوْلَيِكَ 
22 5 9 5 0 9 9 

عَلهِمْ صَلوتٌ من رَيَهِمْ ورَحمَة ولك هُمٌ المُهَتَدُونَ © 

فيه ست مسائل: 

الأولى : قولّه تعالى: طتُْصِبَة» المصيبة: كل ما يؤذي المؤمنّ ويصيبّه؛ يقال: 
أصابه إصابة ومُصَابةٌ ومصاباً. 

والمصيبة واحدةٌ المصائبء والمَصّوبة ‏ بضم الصاد ‏ مثلٌ المصيبة» 
واجتمعت”'' العرب على همز المصائبء وأصلّه الواو» كأنهم شبّهوا الأصليّ 
بالزائد» ويجمع على : مَصِاوبَء وهو الأصل. والمصابٌ الإصابةٌ؛ قال الشاعر: 
اكيم إن مُصَابَكمرجلاً أهدّىالسلامَتحيّةً له" 

وصابٌ السهم القرطاسن يَصِيبْه”" صَيْياً؛ لغةٌ في أصابه”). 

والمصيبة : النكبة يُنْكْبها الإنسان وإن صَعُّرتء وتستعمل في الشرّء روى عكرمة 
ا ري اا فقال: (إنّا لله وإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» فقيل: 
أمصيبةٌ هي يارسول الله؟ قال: (نعم» كل ما اذى المومة فهو مطنية 1 

قلت: هذا ثابت معناه في الصحيح» خرّجٍ مسلم عن أبي سعيد وأبي”'' هريرة 
رضي الله عنهماء أنهما سمعا رسول الله كلِِ يقول: «ما يصيبٌ المؤمنّ من وَصَبِء 


)1( في (د) و(ز) و(م): وأجمعت. 

0( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في الأغاني 775/9» والخزانة /١‏ 404» ونسبه ابن هشام في 
المغني ص/917* للعَرجي» وهو في مجالس ثعلب ص774» وتفسير الطبري 21١9/١‏ وأمالي ابن 
الشجري 17١/١‏ بدون نسبة» وجاء عند بعضهم: أظُلَيمْ؛ وعند بعضهم: أظلُوم بدل: أسُلَيْم. وانظر 
اللسان (صوب). 

() في (م): يصيب. 

(5) الصحاح: (صوب). 

(0) المحرر الوجيز .778/١‏ والخبر ذكره السيوطي في الدر المنثور 161/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي 
الدنيا في العزاءء وأخرجه بنحوه أبو داود في المراسيل )5١7(‏ عن عمران القصير. 

1) في (م) و(د): وعن أبي. 


كك سورة البقرة : الآيتان 2١2 ١١65‏ /اه١ا‏ 


ولا نَصَبٍء ولا سَقَّمء ولا حَرّنء حتى الهم يُهَمّه' إلا كُمّر به مِن سيئاته»”". 

الثانية: خرّج ابن ماجه في سننه: حدَّئنا أبو بكر بنٌ أبى شيبة» حدّئنا وكيع بن 
الجرّاح» عن هشام بن زياد» عن أمه. عن فاطمةً بنتٍِ الحسين» عن أبيها قال: قال 
رسول الله كلد : امن أضِيث بمصيبة » فذكّر مصيبتّه» فأخدتٌ استرجاعاء وإن تَقَادَمَ 
عهدهاء كُتَبَ الله له من الأجر مثلّه”" يوم أصيب96©© , 

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبةٌ في الدّين» ذكر أبو عمر”' عن الْفِريابِيٌ 
قال: حدَّئنا فِظرُ بن خليفة» حدّئنا عطاءٌ بنُ أبي ربّاح قال: قال رسول الله يك : «إذا 
السَّمَرْقنديُ أبو محمد”" في مسندهء أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر؛ فذكر مثله 
سواء. وأسندٌ مثلّه عن مكحول مرسلة80. 

قال أبو عمر: وصدقّ رسول الله يَكلِِ؛ لأن"2 المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبةٍ 


)١(‏ في (ظ) و(د): يهتمه. 

.)0541( صحيح مسلم (1801/7)» وهو عند أخمد (8475).» والبخاري‎  )1( 

(5) في (د): كتب له من الأجر مثل. 

(4) سنن ابن ماجه .)١170١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1714): وابن حبان في المجروحين 48/7 وفيه 
هشام بن زياد» قال.ابن حبان: كان ممن يروي المؤضوعات عن الثقات» والمقلوبات عن الأثبات 
حتى يُسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمّد لهاء لا يجوز الاحتجاج به. 

(5) التمهيد 9١/؟7؟77.‏ 

(1) وأخرجه أيضاً من طريق فطر عن عطاء؛ ابن سعد في الطبقات 1/ 27170 والدارمي (80)» والعقيلي في 
الضعفاء / 476. وأخرجه ابن عدي ٠١57/57‏ عن فطر عن ابن عباس. 

00 الحسن بن أحمد بن محمد الُرَحْمِيتيء الحافظ الرححال» ذكر النسفي أن له كتاب: بحر الأسانيد في 
صحاح المسانيد جمع فيه مئة ألف حديث» توفي سنة (441ه). السير .7١8 /١19‏ 

(8) أخرجه الدارمي (80). وروي مرفوعاً فيما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 771/١‏ والظبراني في 
المعجم الكبير (2)5114 والبيهقي في الشعب )1١151(‏ من طريق أبي بردة عمرو بن يزيد» عن 
علقمة بن مرئد؛ عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبيه» عن النبي ككل . قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 4/ :77٠‏ روى سفيان الثوري» عن علقمة؛ عن ابن سابط قال: قال النبي كه » ليس فيه والد 
سابط. قلنا: أخرج المرسل ابن المبارك في زوائد نعيم بن حماد على المروزي في كتاب الزهد (717/1), 
وللحديث شواهد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 4/١19‏ 770-17. 

(9) في (د): فإن. 


سورة البقرة : الآيتان ١65‏ ,2 لاه١ا‏ ا 


يصابٌ بها المسلم بعدّه إلى يوم القيامة؛ انقطعٌ الوحي وماتت النبوّة» وكان أولَ 
ظهور الشرٌ بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أولَ انقطاع الخير وأولَ نقصانه. قال أبو 
سعيد: ما نمّضُنا أيديّنا من التراب من قبر رسول الله يكل حتى أنْكرنا قلوبّنا(2. ولقد 
احم أبن النتاهة ف التتدسنى هذا الحديث حيث يقول: 
اصبز لكل مصيبية وتَهِلدٍ . . وأعلخ بانالسرء غيِرُمُخَلَد 
أذاكا شوئ ]أن المتعناننت عكة * ح وجرن البندة اللقياء ست رضد 
مَنْ لم يُصَبْ ممن ترى بمصيبة؟ 2 هذا سبيلٌ لست فيه" بأَوْحَدٍ 
فإذاذكرتٌ محملاً ومصابّه فالجعَل مُصَابَكٌَ بالنبيّ محمد" 

الرابعة: قوله تعالى : #تَالُوا نا يله وَإِنَا لَه رْجِمُونَ؟4 جعل الله تعالى هذه الكلماتٍ 
ملجأ لذوي المصائب» وعصمة للمُمْتَحَنِينَ؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة» فإنَّ 
قوله: «إنَا لله» توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك. وقوله: «وإنا إليه راجعون» إقرارٌ 
بالهُلّك على أنفسناء والبعث من قبورناء واليقينُ أنَّ رجوعَ الأمر كلّه إليه كما هو له. 

قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم تعْطَ هذه الكلماتُ نبيّا قبل نبيّناء ولو 
عرقها يعقوبُ لما قال: 8يأسٌَ عل يُوسْتَ»”' [يوسف: 84]. 

الخامسة: قال أبو سنان”': دفنتٌ ابني سناناً» وأبو طلحةً الحَؤْلانِغ”' على 


)١(‏ التمهيد 2777/١9‏ وأخرجه بنحوه البزار «كشف الأستار» (857)» وجرّد إسناذه الحافظ ابن حجر في 
الفتح ١149/8‏ وأخرجه أحمد (171717) و(17870)» والترمذي (514)» وابن ماجه (1771) من 
حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب صحيح. 

(؟) في النسخ: عنه؛ والمثبت من التمهيد وهو الموافق للديوان. 

() ديوان أبي العتاهية ص 2١1١-١1١١‏ وفيه: فاذكر مصابك... 

(5) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج قول سعيد بن جبير الطبري 08/7. 

(5) عيسى بن سنان الحنفي» الفلسطيني» القَسْمَليء نزيل البصرة» من رجال التهذيب. قال الذهبي في 
الميزان: ضعّفه أحمد وابن معين» وهو ممن يُكتب حديثه على لينه. 

(7) شاميء أرسل عن النبي ييه » ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه» وذكر الطبراني أن اسمه 
ذَرْع بالذال المعجمة» وقال ابن أبي حاتم: دِرْع بالدال المعجمة» وقال ابن ماكولا: درع بن عبد الله 
الخولاني غزا مع مالك بن عبد الله الخثعمي. انظر تهذيب التهذيب 047/4. 


54 سورة البقرة : الآيتان 1١865‏ 2 ل/اه١‏ 


شفير القبر» فلما أردتٌ الخروج» أخدّ بيدي» فأنشطني”'' وقال: ألا أبشّرك 
يا أبا سئان؟ حدّئني الضححاك عن أبي موسىء أن النبي يك قال: «إذا مات وَلَدُّ العبد 
قال الله لملائكته : أَقَبَضْيُم ولد عبدي» فيقولون: نعم» فيقولٌ: أَقِبَضْئُم ثمرةً فؤاده» 
فيقولون: نعمء فيقول: فماذا قال عبدي» فيقولون: حَمِدَك واسترجعء فيقول الله 
تعالى : ابنُوا لعبدي بيتاً في الجنة وسَمُوه بِيتَ الحمد»”". 

وروى مسلم " عن أمّ سَلَّمّة قالت: سمعتٌ رسول الله َكل يقول: «ما ون مسلم 
نُصييّه مصيبةٌ ؛ فيقولٌ ما أَمَرَّه الله'عدٌ وجل : إِنا لله وإنًا إليه راجعون» الهم أُجَرْني في 
مُصيبتي, وَأَخْلِف لي خيراً منهاء إلا أَخُلّف الله له خيراً منها». فهذا تنبيةٌ على قوله 
تعالى: «وَيَشّْرٍ الصَّابِرِينَ) ما بِالخَلّف كما أخلف الله لأمٌ سلمة رسول الله كك ؛ فإنه 
تزوّجَها لما مات أبو سلمة رَوْجُها. وإمّا بالنواب الجزيل» كما في حديث أبي موسى. 
وقد يكون بهما. 

السادسة: قوله تعالى : لهك م اث نهم تشع هذه نكم من انه 

عر وجل على ' ' الصابرين المسترجعين. وصلاةٌ الله على عبده”*': عفوٌه ورحمتّه 


وب ركنّه) واتشريفة إياه في الدنيا وال 


تال العا 00. كد وو ا لش ده : 
وقال الرَّجَاجٍ'؟: الصلاةٌ من الله عزَّ وجل : الغفران والثناءً الحَسَنء ومن هذا 
الصلاةٌ على الميّت إنما هو الثناءُ عليه والدعاءٌ له. وكررٌ الرحمة لما اختّلف اللفظ 
تأكيداً وإشباعاً" للمعنى؛ كما قال: ين الْبَيتِ وَلمُدَئ» [البقرة: 2]185 وقوله 


)١(‏ في المعجم الوسيط : أنشط فلاناً: صيّره نشيطاً. ووقع في (ظ): فأبسطني. 

(؟) أخرجه أحمد (19176)»: والترمذي .)1٠١71١(‏ وإسناذه ضعيف؛ أبو سنان سلف الكلام عليه» ورواية 
الضحاك عن أبي موسى الأشعري مرسلة كما في الجرح والتعديل 504/4» وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب» وكذا قال البغوي في شرح السنة .)١9019(‏ 

إفرف صحيح مسلم (914), وهو عند أسحمد (55*60), 

(4) في (خ) و(ز): منَّ بها على... 

(5) في (ظ): منّ بهما على الطائعين وصلاة الله على رجل عبّده... 

(5) المحرر الوجيز ١/8؟77.‏ 

0 بنحوه في معاني القرآن له .771/١‏ 

(8) في (ظ): واتباعاً. 


سورة البقرة : الآية ١5/‏ 4ه 


دعس اس 


آم يحسَبُونَ أن لا - يرهم وَيحوَدْهُم » [الزخرف: »]68٠‏ وقال الشاعر: 
بر دن رب كريمٌ وشفيمٌ مطاءغ"'" 
وقيل: أرادٌ بالرحمة كشف الكرْبة وقضاء الحاجة. وفي البخاري”'': وقال عمر 
0 نعم الهدلانٍ ونعمٍ العلاوة : الذي 15 أسبتهم 5 شي 6لا إن يلم ما 
اله تجنر © ليك عَبَهِمْ صَلواتٌ ين بيهم وَيَفْمَة كه م هم البِْئَدُون ©4. أراد 
بالعدلين الصلاةً”' والرحمة» وبالعلاوةٍ الاهتداء”'“. قيل: إلى اعطاق الثواب 
وإجزال”*' الأجرء وقيل: إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن”. 
قوله تعالى: إدَّ لضّنا وَاْمرْوَه ين َب لل من ع ايت أو أعْصمرٌ 5لا 
جتاع عله أن بطو يوسا ومن عَطوَمَ حرا وإ أله ماكا عِِيمْ © » 
الأولى: روى البخاري”" عن عاصم بن سليمان قال: سألتٌ أنسّ بنّ مالك عن 
الصَّما والمروة» فقال: كنا نرى ا اي فلمًّا كان الإسلام» 
أمسكنًا عنهما'''؛ فأنزل الله عرَّ وجل : طإدّ ألصّما وَالْمَوَة ين سَعَرٍ أ من حَجَ لبن 
أو أَعكَمرٌ ملا جتاع عَلَِهٍآن يلوك يومأً» . 


59٠0/١ والخزانة‎ 22٠١/١ والنكت والعيون‎ 0777/١ المفضّليات ص27”77 ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
و47/7.» قال البغدادي: البيت من قصيدة للسٌّفاح بن بكير اليربوعي رثى بها يحيى بن شداد بن ثعلبة...‎ 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع رثى بها يحبى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير.‎ 

)١(‏ كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى (الفتح 7/7 .)107١‏ ووصله الحاكم 77١/7‏ والواحدي 
في الوسيط 274١/١‏ وانظر تغليق التعليق 7/ .87١‏ 

() في (خ) و(ظ) وهامش (ز): الصلوات. 

(4:) المحرر الوجيز .1728/١‏ وينظر شعب الإيمان للحليمي ؟/178. 

(0) في (ظ): وإحراز. 

.7١١ /١ النكت والعيون‎ )5( 

0) صحيح البخاري (4493). 

(4) قوله: أنهماء ليس في (خ) و(د) و(ظ)؛ وفي (ز): أنها. والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من 
صحيح البخاري . 

(9) في (خ) و(د) و(ز): عنهاء وفي (ظ): عليهما. والمثبت من (م). 


فض سورة الحشر: الآية 94 


الحرام ومسجد المدينة» فلا معنى للإعادة”"©. 

السادسة: قوله تعالى: ولا يحدُونَ فى صُدُورِهَ حابكة مِنَ أُوبوأ» يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خُصُوا به من مال القَْء وغيره» كذلك قال الناس”". 
وفيه تقدير حذف مضافين؛ المعنى: مَمنّ حاجةٍ مِن فَقْدٍ ما أوتوا. وكلٌ ما يجد 
الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في ذدُوْرِ 
الأنصار» فلما غَنم عليه الصلاة والسلام أموال بني التُضير» دعا الأنصار وشكرهم 
فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيّاهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم 
قال: «إن أحببتم قسمتٌ ما أفاء الله عليّ من بتي النُضِير بينكم وبينهم» وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من الشّكنى في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم». فقال سعد بن عَبَادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين» 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسَلّمنا يا رسولّ الله. فقال 
رسول الله 6: «اللَّهُعَ ارحم الأنصار وأبناءً الأنصار». وأعطى رسول الله كل 
المهاجرين» ولم يُعْطِ الأنصارَ شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم”". ويحتمل أن يريد به : 
«وَلَا يَجِدُونَ ني صُدُورِهِمْ حَاجَةَ ما أُوُوا إذا كان قليلاً [بل] يقنعون به» ويرضَوْن 
عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبئّ # دُنْيَاء ثم كانوا عليه بعد موته و 
بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبئُ ي وقال: «سترون بعدي أَرَة فاصبروا حتى تلقؤني 
ل ا 

السابعة: قوله تعالى : #وَيِؤْيِرُونَ عل شيع وَلَوْ كن بهم حَصَاصَةُ4 في الترمذّ 
عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً بات به ضيفٌ» فلم يكن عنده إلا قوثّه وقوثٌ صبيانه؛ فقال 


.١ها١/١5و‎ 88/8 

. 7757/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() أخرجه الواقدي في المغازي 798/1١‏ - 4ل عن أم العلاء رضي الله عنهاء وسلف ذكر الثلاثة 
ص5" من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1777/5 - 1175 وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف 51/1١‏ . 


سورة الحشر: الآية 4 عام 


لامرأته : نَوّمي الصّبية» وأطفئي السراجء وقَرْبي للضيف ما عندك» فنزلت هذه الآية: 
«وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَّوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةًٌ؛. قال: هذا حديث حسن صحيح. 
خرّجه مسلم أيض]”". 

وخرّج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: إني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه؛ فقالت: والذي بعثك بالحقٌّ ما عندي إلا ماءٌ. ثم أرسل إلى 
الأخرى فقالت مثل ذلكء حتى قُلْنَ كلّهنّ مكل ذلك: لاء والذي بعثكٌ بالحقٌ ما 
عندي إلا ماءٌ. فقال: «مَن يُضيف هذا الليلةَ رحمه الله»؟. فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول الله. فَانْطَلّق به إلى رَحْلِهء فقال لامرأته: هل عندكِ شي:؟ قالت: 
لاء إلا قوب صبياني. قال: فعلْلِيهم بشيء» فإذا دخل ضيقُناء فأطفئي السّراج وأرِيه 
أنّا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكَل 
الضيف. فلما أصبح غدًا على النبئٌ يله فقال: «قد عَحِبَ الله من صنيعكما بضيفكما 
الليلة»7). 

وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله و ليُضيفهء فلم يكن 
عنده ما يُضِيفُه. فقال: «ألا رَجُلَّ يُضيفُ هذا رحمه الله)؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له: أبو طلحة. فانطلق به إلى رحلهء وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه نزول 
اليه , 

وذكر المهدويٌ عن أبي هريرة أنَّ هذا نزل في ثابت بن قيس ورجل من الأنصار 
- نزل به ثابت ‏ يقال له: أبو المتوكّل» فلم يكن عند أبي المتوكُل إلا قوته وقوت 
صبيانه» فقال لامرأته: أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ وقَدَّمِ ما كان عنده إلى ضيفه. 
وكذا ذكر النحّاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من الأنصار يقال له: أبو 
المتوكّل ‏ ثابت بن قيس ضيفاً» ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: 
)١(‏ الترمذي (9504؟), ومسلم :)5١914(‏ (109/9). 


زقفق مسلم .)5١614(‏ وهو عند البخاري (ؤممة)ء والواحدي في أسباب النزول ص 4460 5غ بنحوه. 
(6) مسلم (004: (...). 


عم سورة الحشر: الآية 4 


أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ فنزلت: «وَيُؤئرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً) 
إلى قوله: ««َأُولَيِكَ هُمْ الْمفِْحُونَ». وقيل: إِنَّ فاعل ذلك أبو طلحة””". وذكر القشيريٌ 
ابو نض عبد الرخيم مورعبه الكريم: قال ابو عدر اهدي لرجل هن أمكنات 
رسول الله يك رأسُ شاة فقال: إِنَّ أخي فلاناً وعيالّه أحوجٌ إلى هذا منّاء فبعثه إليهم» 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعةٌ أبيات» حتى رجعت إلى أولئك؛ 
فنزلت: «وَيُؤْْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ)”". ذكره التعلبيُ عن أنس قال: أَهْدِيَ لرجل من 
الصحابة رأمنُ شاة ‏ وكان مجهوداً ‏ فوجّه به إلى جار لهء فتداولته سبعةٌ أنفس في 
سبعة أبيات» ثم عاد إلى الأوّلء فنزلت: «ويُؤْئِرونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ) الآية”". 

وقال ابن عباس : قال النبئٌ ي للأنصار يوم بني النُّضير: «إن شئتم قسمت 
للمهاجرين من دياركم وأموالكم» وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم» ولم يقسم لكم من الغنيمة شيئاً» فقالت الأنصار: بل نقسم 
لإخواننا من ديارنا وأموالناء ونؤثرهم بالغنيمة» فنزلت: «(وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ) 
الآية”؟. والأوّل أصٌ”. 

وفي «الصحيحين» عن أنس: أنَّ الرجل كان يجعل للنبئ يك النخلات من أرضه 
حتى فتحت عليه قُرَيْظة والنََضِيرء فجعل بعد ذلك يردٌ عليه ما كان أعطاه. لفظ 
مسلم'''. وقال الزُهريُ عن أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون ‏ من مك المدينةٌ) 
قَدِموا وليس بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهلَ الأرض والعقارء فقاسمهم الأنصار 


)١( .‏ المحرر الوجيز 417/5" بنحوهء وسلف ذكر أبي طلحة في حديث مسلم (75004). 

0 أخرجه الحاكم في المستدرك 487/١‏ - 484 » والبيهقي في شعب الإيمان (71410/4). قال الحاكم: 
. هذا حديث صحيح الإاسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه عبيد الله بن الوليد ضعّفوه. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5١4/8‏ بنحوهء وأخرجه الواجدي في أسباب النزول ص44 عن 

ابن عمر رضي الله عنهما. 

(8) تفسير البغوي "5١/4‏ » وزاد المسير 7١5/4‏ . 

(5) أحكام القرآن لابين العربي 7754/4 . 

زفق برقم (1/ا/ا١).‏ والبخاري (02154. 


سورة الحشر: الآية 4 مان 


على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كلّ عام؛ ويكمُونهم العمل والمؤونة» وكانت 
| م أنس بن مالك تُدْعَى بأمٌ سُلَيمء وكانت أمّ عبد الله ب بن أبي طلحة» كان أخا لأنّس 
لأمّهء وكانت أعطت أمٌ أنّس رسول الله 5 عذاقاً لهاء فأعطاها رسول الله يل أَمّ 
المع مؤلاتة 1ء اسامة بن ويد فالءانه ياب » فاخيرقي انس بن جانلك: آذ 
رسول الله يك لما فرغ من قتال أهل حََيْبّر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا مَتَحُوهم من ثمارهم. قال: فردّ رسول الله و إلى مي 
عذاقهاء وأعطى رسول الله يق أمَّ أَيْمَن مكانهنٌ من حائطه. خرّجه مسلم أيضا”". 

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» رغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قرّة اليقين» وتوكيد المحبّة» والصبر على المشمّة". 
يقال: آثرته بكذاء أي: خصصته به وفضّلته”". ومفعول الإيثار محذوف». أي: 
ااام امسا ل 
حسب ما تقدَّم بيانه. 

ا 0 أنّ مسكيناً سألها وهي 
صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها: أعطيه إِيّاه. فقالت: ليس لكِ 
ما تُفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إيّاه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أَهُْدَّى لنا 
أهلّ بيت» أو إنسانٌ» ما كان يُهدى لنا: شاةً وكَمَئَها. فدعتني عائشة فقالت: كُلِي من 
هذاء فهذا خير من فُرْصك". 

قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالى» يعجل منه 


)١(‏ برقم (0/1ا/9١),‏ وهو عند البخاري (75710)»: وعذاقاً: جميع عَذْقء وهي النخلة» والمئيحة: المنحة. 
النهاية (عذق) و(منح). 

. 1776/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) اللسان (أثر). 

(4) تفسير الرازي 9”/ /7581 .. 

(5) الموطأ 491/7 . ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان (445"). 


ما يشاءء ولا ينقص ذلك مما يدّخر عنه. وَضَنَ ترك يتنا للب ٠‏ لم يجد فَمَدّه. وعائشة 
رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنّهم يؤثرون على أنفسهم 
مع ما هم فيه من الخصاصة. وأنَّ من فعل ذلك» فقد وقي شح نفيه» وأفلح فلاحاً 
لا خسار بعله: ومعدى + شاة وكفتهنا: فإن العرب - أو يتف العرب» أو بعض 
وجوههم كان هذا من طعامهم» ياترن إلى الشاء أو الخروف إذا سلخوه عَظَُوه كله 

بعجين البُرّ وكفتُوه به» ثم عَلّقَوه الاب فلا يخرج من وَدَكه شيء إلا في ذلك 
الكفن ؛ وذلك من طب الطعام عندى 7 


وروى النسائ تعن ثافع أن أبن عم ر اشعكى واشنهيئ عنَباً» فاشْتْرِي له عنقود 
بدرهمء فجاء مسكين فسأل. فقال: أعطوه إيّاه. فخالف إنسانٌ» فاشتراه بدرهم» ثم 
جاء به إلى ابن عمرء فجاء المسكينٌ فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. ثم خالف إنسانٌ» 


فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن يرجع» فمنع. ولو علم ابنُ عمر أنه 
ذلك العنقود ما ذاقه”"؛ لأنَّ ما خرج لله لا يعود فيه. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حدّئنا أبو حازم عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يَرْيُوع. عن مالك الدار: أنَّ عمر بن الخطاب 4 أخذ أربع مئة 
دينار» فجعلها في صُرَّة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح» ثم تلكا 


)١(‏ الاستذكار 407/51 -407 ٠»‏ ووقع في مطبوعه: وأفلح فلا حاجة لإحسان بعده. بدل: وأفلح فلاحاً 
لا خسارة بعذده. والوَدّك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه . اللسان (ودك). 

(؟) لم نقف عليه عند النسائي في المجتبى والكبرى» وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكازر 407//11 من 
طريق القيروان» عن أحمد بن شعيب النسائي» عن الحسن بن الحسن المروذي» والطبراني في الكبير 
2110713 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 7917/١‏ من طريق نعيم بن حمادء كلاهما عن ابن 
المبارك» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن نافع » يه. 
قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 817/9 7: روآأهة الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير نعيم بن حماد» 
وهو ثقة. اه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 1917/١‏ من طريق خبيب بن عبد الرحمن» عن نافع» أن ابن عمر اشتهى 
عنباً... بنحوه. 


سورة الحشر: الآية 9 ببدم 


ساعة في البيت حتى تنظر ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وَصَلَّه الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جارية؛ اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفدها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره» فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل» وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» وتَلَكَأْ في البيت ساعةً حتى تنظرٌ ماذا يصنع» فذهب بها إليه»ء فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووّصّلهء 
وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وبيت فلان بكذاء فاطّلعت امرأةٌ معاذ 
فقالت: ونحن! واللهٍ مساكين» فأعطنا. ولم يَبْنَّ في الخرقة إلا ديناران فدحا”"' بهما 
إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فشر بذلك عمر وقال: إِنّهِم إخوة! بعضهم من 
بعض”'. ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إِيّاهاء وكان عشرة 
آلاف» وكان المُنْكدِر دخل عليها'”". 

فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدّق بجميع ما يملكه المرء» 
قيل له: إِنّما كره ذلك في حقٌّ من لا يُونّقَ منه الصبر على الفقرء وخحاف أن يتعرّض 
للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأمًا الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم» 
فلم يكونوا بهذه الصفةء بل كانوا كما قال الله تعالى: #وَالصَّيرِيَ في البأسَل وَالصَرَكه 
وحِينَ البأين6 [البقرة: /ا10]. ٠‏ 


)١(‏ في (م): قد جاء. والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج» ودحا: رمى وألقى. اللسان (دحا). 

(1) الزهد لابن المبارك  )01١(‏ ومن طريقه أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 7/٠١‏ (2»)41 وأبو نعيم في 
الحلية 17/١‏ عن محمد بن مطرّف» به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: : رواه الطبرائي في الكبيرء 
ومالك الدار: 0 اه 
وقوله: تلكأ. في الموضعينء وقعت عند ابن المبارك والطبراني: تلهُ. وعند أبي نعيم وقعت في 
الموضع الأول: تلبّثء وفي الموضع الثاني: وتلة. قال ابن الأثير في النهاية (لها):. وحديث عمر أنه 
بعث إلى أبي عبيدة بمال في صرَّة وقال للغلام: اذهب بها إليهء ثم تله ساعة في البيت... أي: تشاغل 
وتعلل. 


() بعدها في (د)و(ظ) بياض» والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 58/0 . 


4 سورة الحشر: الآية 4 


وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرّض للمسألة 
أولى من الإيثار””". وروي أنَّ رجلاً جاء إلى النبئّ ي بمثل البيضة من الذهب فقال: 
هذه صدقة» فرماه بها وقال: «يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدّق به» ثم يقعد 
يتكمّف الناس»”"“. والله أعلم. 

التاسعة: والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال 
السائرة: 

والججودٌ بالنّفس أقصّى غاية الججود9) 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدٌ المحبة: أنّها الإيئار» ألا ترى أنَّ امرأة 
العزيز لما تناهت في حُبّها ليوسف عليه السلام» آثرته على نفسها فقالت: #إأنًا رَودثمُ 
عن تَنَِ [يوسف:51] وأفضل الجودٍ بالنفس الجودٌ على حماية رسول الله يو ففي 
الصحيح: أنَّ أبا طلْحة تَرّس على النبيّ 4# يوم أحدء وكان النبئٌ 6 يتطلّم ليرى 
القوم. فيقول له أبو طلحة: لا تُشرف يا رسول الله! لا يصيبونك! نَحْرِي دون نَحْرِك! 
ووَقَى بيده رسول الله يله 30 

وقال حُذيفة العدوِيُ: انطلقتٌ يوم اليَرْمُوك أطلب ابنَ عم لي ومعي شيء من 
الماء ‏ وأنا أقول: إن كان به رَمقٌّ سقيُه» فإذا أنا به» فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه 
أنْ نعم فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إلى ابنُ عمّي أن أنطلق إليه, فإذا هو هشام 


. 108/54 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (1717) و(7174١)»‏ وابن حبان في صحيحه (7711) واللفظ له. وفي إسناده: محمد 
ابن إسحاق» وهو مدلْس» ولم يصرّح بالتحديث. ٠‏ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1755/4 » وما بعده منه أيضأًء والمثل عجز بيت لمسلم بن الوليد. ذكره 
العسكري في جمهرة الأمثال .95/١‏ وصدره: 

يجود بالنفس إذ ضنّ الجواد بها 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١750‏ . والخبر أخرجه البخاري ,)781١(‏ ومسلم (2)18411 وأحمد 

.# عن أنس‎ )١11١74( 


سورة الحشر: الآية 4 بم 


ابن العاص فقلت: أسقيكَ؟ فأشار أَنْ نعم. فسمع آخر يقول: آه! آه! فأشار هشام أن 
أنطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى 
ابن عمّي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البِسْطَامِيٌ: ما علبي أحد ما علبي شابٌ من 
أهل بَلْخْ! قدم علينا حاجّاًء فقال لي: يا أبا يزيد» ما حدٌ الزهد عندكم؟ فقلت: إِنْ 
وَجَدْنا أَكَلْنا. وإن فقدنا صَبَرْنَا. فقال: هكذا كلاب بَلْخْ عندنا. فقلت: ا 
عندكم؟ قال: إن فَقَدْنا شكرناء وإن وَجَدْنا آثرنا"". 

وسّئل ذو النُون المصريٌ: ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق 
المجموعء وتَرْك طلب المفقود» والإيئار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن 
الأنطاكيّ: أنَّه اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قُرَى الرّيّ ومعهم أرغفة 
معدودة لا تُشبع جميعّهم؛ فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للطعام؛ 
فلما رع » ا 

العاشرة: قوله تعالى: #وَلوٌ كان بِيِمْ خَصَاصَةَ 45 الخصاصة: : الحاجة التي تختل 
بها الحال. وأصلها من الاختصاصء. وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة: الانفراد 
بالحاجة؛ أي : ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: 
أمّا الربيع إذا تكون خصاصةٌ | عاش السقيمبهوأئْرَى الْمُفْتر) 

الحادية عشرة: قوله تعالى: لوَمَن بُوْقٌ سُحَّ نفْسِيء فََرْلَيِكَ هْمْ الْمَمْحنَ» الشُّح 
والبخل سوا يقال: رجل شحيح: ين الشّحٌ والشَّحّ والشّحاحة حة”*'. قال عمرو 
ابن كلثوم : 


)١(‏ المخرر الوجيز 81//6؟ - 7588 » وفيه: صبرناء بدل: شكرنا. 
(؟) لم نقف على قائله. 
(*) النكت والعيون 650/6 . 


(4) تفسير الطبري 0797/57 . 


ا سورة الحشر: الآية 94 


قوئ اللو التهيخ ]ةا أياته :نيه مال نيبا ينبي 


0 


وجعل بعض أهل اللغة حاتي اصن وفي «الصحاح”": الشّحّ: البخل 
مع حجرص» تقول: شحِحْتَ ‏ بالكسر ‏ تُشَح. ُ. وشَحَحَْتَ أيضاً تَشُحٌ وتَشِحٌ. ورجل 
شحيح» وقومٌ شٍحاح و أشِحّة. 

والمراد بالآية: الشَّحّ بالزكاة وما ليس بفرضء. من صلة ذوي الأرحام والضيافة» 
وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك» وإن أمسك عن نفسه. 
ومن وَسَّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات» فلم يُوقَّ شح 

وروى الأسْوّد عن ابن مسعود أنَّ رجلاً أتاه فقال له: إِنّى أخاف أن أكون قد 
مَلكتٌ؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتٌ الله عَرَّ وجل يقول: '«وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ 
َأُولَيِكَ هُمُ الْمُمِْحُونَ وأنا رجل شحيح لاأكادٌ أن أخرجَ من يدي شيئاً. فقال ابن 
مسعود: ليس ذلك بالشّحّ الذي ذكره الله تعالى في القرآنء إِنّما الشّحُّ الذي ذكره الله 
تجالى ني التركك إن 13ك إل اعولاد لانم «رلكن ذلك البخل» وبعس الشَيء 
عر ا ففرّق 4 بين الشّح والبخل: 

وقال طاوس: البخل: أن يبخلَ الإنسان بما في يده. والشَّحٌ: أن يَشِحَّ بما في 
أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحِلٌ والحرام» لا يقنع. ابن جبير: 
الشّحٌ: منع الزكاة وادّخار الحرام. ابن عمييئَة: الشّح: الظلم. الليث: ترك الفرائفض» 
وانتهاك المحارم. ابن عباس : من اتَّبع هواه ولم يقبل الإيمان» فذلك الشحيح”". 


(1) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح أبي الحسن بن كيسان ص45 » قال شارحه: اللّجِر : الضَّيّق الخُلق. 
وأوت: أذيرت علي والمعنى: فإذا كُرّرت عليه الخمر اتسعّ صدره» وأنفق ماله. 

زفق مادة (شحح). 

(*) النكت والعيون 0507/6 -507 ء وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 48/9 » والطبري ؟١؟070-079/1‏ 2 
والحاكم 494٠/1‏ من طرق» عن الأسود بن هلال» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

(8) النكت والعيون 65-05/08-/9ا١هة,‏ ' 


سورة الحشر: الآية 4 ايم 


ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً آلشيء] نهاه الله عنه» ولم يَدْعُهِ الشّحّ [على أن يمنع شيئا 


من شىء] أمره الله به فقد وقاه الله شمَّ نفسه”". 


وقال أنس: قال النبئئٌ ي: «بَرِئَ من الشَّحّ من أذّى الزكاة» وقَّرَى الضيف»ء 
وأعطى في النائبة”'“. وعنه أنَّ النبيّ ك4 كان يدعو: «اللَّهُمَ ني أعوذ بك من شح 
نفسي وإسرافها ووساوسها»””". 

وقال أبو الهيّاجٍ الأسدي: رأيت رجلاً في الظواف يدعو: اللهمٌ قِنِي شح نفسي. 
لا يزيد على ذلك شيئاًء فقلت له؟ فقال: إذا وُقِيتُ شم نفسي لم أسرقء ولم أَزْنِ 
ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عَوْفَ©). 

قلت : يدل على هذا قوله ي: ل تقوا الظلم» فإِنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» 

تقوا الح فإنَّ الشّحّ أهلك من كان قُبلكم. ع ا لامر 
0 محارمهم). وقد بِيّنّاه في آخر «آل عمران»* “. وقال كسرى لأصحابه: أي 
شيء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال 0 المح أضرٌ من الفقر؛ لأنّ الفقير إذا 
وجد شبع» والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدً” . 


)١(‏ تفسير البغوي 78/4 . وأخرجه عنه الطبري 571/77 - 017 » وما بين حاصرتين منهما ومن (م). 

(5) أخرجه الطبري 570/11 - 0١‏ . والبيهقي في شعب الايمان )1١847(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» عن إسماعيل بن عياش؛ عن مجمع بن جارية؛ عن 
عمه؛ عن أنس» به. ومحمد بن إسحاق هو: ابن عمرو بن عمر بن عمران أبو الحسن القرشي المؤدّن 
المعروف بابن الحريص» ختن هشام بن عمار. ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 71/07 ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقد توفي سنة (714ه). 
وأخرجه أيضاً هناد في الزهد ( ه©؛ والطبراني في الكبير (40410)» وابن حبان في الثقات ٠١7/4‏ 
من طريق مجمع بن يحيى» عن عمّه خالد بن زيد» مرسلاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 58/7 : 
رواهما الطبراني في الكبير» وفيه : إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف. اه. وحسّن إسناده 
ابن حجر في الإصابة ”08 . 

زفق أورده الديلمي في الفردوس ١‏ *5؛. 

(:) أخرجه الطبري 576/17 ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 787/41 . 

14١/0 )0(‏ » وسلف تخريج الحديث ثمة. 

() روضة العقلاء لابن حبان ص78 . 


ع ش سورة البقرة : الآية ١5/‏ 


وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يظف بين 
الصفا والمروةٍ شيئاً» وما أبالي ألا أعَِرَفَ بينهما”"". فقالت: بئس ما قلتّ يا ابن 
أختي ! طاف رسول الله يكلِ وطاف المسلمونء وإنما كان من مَل لِمَبَاة الطاغية التي 
بالمُسَلّل("' لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى: ظمَمَنَ حَجّ آلْبَنْتَ أو 
أعْتَمَرَ قلا جتاحَ عَلَهِ آن يَطلوَكك بِهِمَاً» ولو كانت كما تقول لكانت: فلا جناح عليه 
آله يتلق ببهما. 

قال الدُمْرِيُ: فذكرتٌ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فأعجبّه ذلك وقال: إن هذا لَعِلْم. ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان 
مَنْ لا يطوف بين الصفا والمروة من الغرب يقولون: إن طواقنا بين هذّين الحجرين من 
أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف» ولم نؤمر به بين الصفا 
والمروّة» فأنزل الله تعالى: #9إنَّ ألصّما وَالْمَروَةَ من سَعاء عَمََرٍ أنو» قال أبو بكرابنٌ عبد 
جسن قأراها روات ل هذاه وطز 2 تال عقا بايا دن سبع 11د 

أخرجه البخاري”*' بمعناه» وفيه بَعْدَ قوله: فأنزل الله تعالى ظإنَّ ألصّمًا وَالْمَروَة من 
عَعََرِ 4 : قالت عائشة: وقد سنَّ رسول الله يكِ الطواف بينهماء فليس لأحد أن 
يترك الطواف بينهما؛ ثم أخبرثٌ أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا للم ما كنت 
سمعتُه» ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس ‏ إلا مَنْ ذكرث عائشة 
ممّن كان يهل بمّناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا”* والمروة» فلما ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروةً في القرآن» قالوا: يا'رسول الله + كنا 
نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزلَ الطواف بالبيت» فلم يَذكرٍ الصفا”"» فهل علينا 
من حرّج أنْ نَطََرّف بالصفا والمروة؟ فأنزلَ الله عزل وجل: 9ن ألضّما وَالْمروَة من 


)١(‏ في النسخ: بهماء والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من السنن وصحيح مسلم. 

)١(‏ هو جبل يُهبط منه إلى قُديد (موضع بين الحرمين). القاموس (شلل). 

() سئن الترمذي (1970): وهو في مسند أحمد (10115): وصحيح مسلم (//151): (511). 
(5) برقم :)١541(‏ وأخرجه مسلم مختصراً (151/9) : (533). 

(6) في (ز) و(ظ): بين الصفا. 

(3) في (ظ): الصفا والمروة. 


ديدم سورة الحشر: الآية ٠١‏ 


0 


قوله تعالى: َال مر من بِحَدِهِمَ يَفُوُون رَبَنا أَغْفِرْ لنا وَلِهِخنًا 
لت سَبَقُونًا الاين ولا يَححَلَ في فُلُوْبمَا عِلَا لِلَِسَ امنوأ ريا إِنّكَ رعوث 
© 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لوَاليِسَ جَلدْو مِنْ بَتَدِهِمَ» يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة”'". قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبرّؤوا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم. فَاجَهَدُْ ألا تخرج من هذه 
الوائل. 
وقال بعضهم: كن شَّمْساًء فإن لم تستطع فكن كَمَرآَء فإن لم تستطع فكن كؤكباً 
مضيئاً» فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراً» ومن جهة النور لا تنقطع. ومعنى هذا: كن 
مهاجرياً. فإن قلت: لا أجدء فكن أنصارياً. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم» فإن لم 
تستطع فأحبَّهم واستغفر لهم كما أَمَرّكُ الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على 
ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقِيت منزلة» فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت0". 0 ٠‏ 
وعن جعفر بن محمد بن علي» عن أبيه» عن جدّه عليٌ بنِ الحسين ؛ أنّه جاءه 
رجل فقال له: يابنَ بنتِ رسول الله يو ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت 
من قوم قال الله فيهم: «اللْمْقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ» الآية؟ قال: لا. قال: فواللهِ لئن لم تكن 
من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: «والَّذِينَ تَبَرّهُوا الدّارَ وَالْإِيمَانَ» الآية؟ 
قال: لا. قال: فوالله لثن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجنٌ من الإسلام! وهي 


- 
م 


قوله تعالى: «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَا ولإِخْوَانْنًا الْذِينَ سَبَقَو 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1755/5 . 


(7) تفسير البغري 51١/5‏ 2 وأخرجه عنه الطبري ةل ” وابن أبي حاتم في التفسير ١878/5‏ 
ولا 1), 


(*) النكت والعيون ه/للاءة . 


سورة الحشر: الآية 16 عام 


ِالْإيمَانِ) الآية. وقد قيل: إِنَّ محمد بن علي بن الحسين #2» روى عن أبيه: أنَّ نفراً 
من أهل العراق جاؤوا إليه» فسبّوا أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عثمان - 4ه - 
فأكثرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرين الأوّلين أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن الذين 
تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرّأتم من هذين الفريقين! أنا 
أشهد أنّكم لستم من الذين قال الله عرَّ وجلٌ: «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَْدِهِمْ يَقُونُونَ بن 
اغْفْر لَنا وَلإحْوَانئَا الِّينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانٍ وَلا تَجْعَلْ فِي قُنُوبنَا غلا للذين آمَنُوا رَبَنَا 
إِنّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ؛ قومواء فعل الله بكم وفعل!! ذكره النَاسسر0". 

الثانية: هذه الآية دليل على وجوب محبّة الصحابة؛ لأنَّه جعل لمن بعدهم حظّاً 
في الفَيْء ما أقاموا على محبّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأنَّ مَن سبّهم أو واحداً 
منهم أو اعتقد فيه شرًاً أنّه لا حقٌّ له في الْمَّيْء روي ذلك عن مالك وغيره. قال 
مالك: من كان يُبْفِض أحداً من أصحاب محمّد كي أو كان في قلبه عليهم غِلَّ 
فليس له حنٌّ في فَيْء المسلمين؛ ثم قرأ: ١والّذِينَ‏ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) الآية2. 

الثالثة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرض؛ شملا بين المسلمين أجمعين ‏ كما فعل إلا أن يجتهد الوالي 
فينفذ أمراً فيمضي عمله فيهء لاختلاف الناس عليه» وأنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لأنَّ 
الله تعالى أخبر عن الْمَّيْء وجعله لثلاثِ طوائف: المهاجرين والأنصار ‏ وهم 
معلومون ‏ «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ رَبَنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانئَا الَّذِينَ سَبَقُونا 
ِالْإِيمَانِ». فهي عامّة في جميع التابعين َالآَيِيْنَ بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث 
الصحيح: أن النبيّ يك خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنَا 
إنْ شاء الله بكم لاحقونَ» ودِدْت أن رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول اللهء ألسنا 
بإخوانك؟ فقال: «بل أنتم أصحابي» وإخواثنا الذين لم يأتوا بعد وأنا قَرَظهم على 


لفق وابن عطية في المحرر الوجيز 6 . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن. العربي ٠ ١757/4‏ وقول مالك أخرجه أبو نعيم في الحلية 7717/5 . 


بِِ<5 سورة الحشر: الآية ٠١‏ 


الحَؤض». فبيّن يك أنَّ إخوانهم كل من يأتي بعدهه'''. لا كما قال السَّدّيْ والكلبيُ : 
نهم الذين هاجروا بعد ذلك”". وعن الحسن أيضاً «وَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ»: مَن 
قصد إلى النبئ كك إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 
«# اس 5 5 ا 9 ٠ ٠. ٠.‏ زرف , «[إهم 0 م7 

الرابعة: قوله تعالى: طيَفُوُونَ» نصب في موضع الحال” "» أي: قائلين: ريا 
أَغْفِرَ نا وَلِهْحونَا لذ سبَقُوبًا بالإيمّن» فيه وجهان: أحدهما: زرا أن يستغفروا 
لمن سيق هذه الأكة من امؤمى آهل الكتاب: قات عاففة ركني الله.عنها :: فأمروا أن 
يستغفروا لهم» فسبّوهم. الثاني: أمروا أن يستغفروا للسابقين الأوّلين من المهاجرين 
والأنصار”؛). 

قال ابن عباس : أمر الله تعالى بالاستغفار لأصحاب محمد 4 وهو يعلم أنّهم 
سَيْفْتَنُونَ. وقالت عائشة: أُمِرْتُم بالاستغفار لأصحاب محمّد فسببتموهم» سمعتٌ 
نبيّكم يله يقول : اللا تذهب هذه الأمّة حتى يلعنّ آخرّها للا وقال ابن عمر: 
سمعتٌ رسول الله يِ يقول: (إذا رأيتم الذين يسبّون أصحابي فقولوا: لعن الله 
أشَرّكم)”"'. وقال العرَّام بن حَوْشَب: أدركتٌ صدر هذه الأمّة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله وَل حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شّجَر بينهم 
ى 290 العام 0 


. )7997( أحكام القرآن لابن العربي 1771/4 » والحديث أخرجه مسلم (749)؛ وأحمد‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 4//ا60 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 588/4 . 

(5) النكت والعيون 501/6 » وقول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 410//٠١‏ 57 (14857). 

(5) أخرجه البغوي في التفسير 77١/4‏ » وفي الباب لقوله يِ: «حتى يلعن آخرها أولها؛ عن أويس القرني 
عن النبي و قال: «احفظوني في أصحابي» فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها....» 
الحديث» أخرجه أبو نعيم في الحلية 417/7 . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (8777)» والذهبي في ميزان الاعتدال 597/5 » قال الطبراني: لم يرو 
هذا الحديث عن عبيد الله إلا سيف» تفرّد به النضر. وقال الذهبي: رواه الترمذي عن أبي بكر بن نافع » 
عن العتكي » وقال: هذا منكر. 

زف4 في (د) و(م): فتجسروا. والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ١100/4‏ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 5١9/77‏ بتمامه» - 


سورة الحشر: الآيتان ١١ ٠١‏ 3-0 


وقال الشعبئٌ : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود: 
من خيرٌ أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل 
ملّتكم؟ فقالوا: أصجاب عيسى. وسئلت الرافضة من شهٌ أهل مِلّتكم؟ فقالوا: 
أصحاب محكد أيروا بالاستغفاق لهمء فسئوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم 
القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة» كلّما أوقدوا 
تار للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حبّتهم. أعاذنا الله وإيّاكم من 
الأهواء المضلَّة('' .«رلا يَجَمَلْ في قلوبمًا غِلا َلدِينَ “امثأ» أي : حنْداً وحسداً «ريّآ 
ِنّكَ رَمْوكٌ تَحب4. 


5 5 1 َي -- امم ل سر م سم 8 - وكا سر 0 4ه 
قوله تعالى: #ألمَ تر إل ألذت تافقو يلون لإخوينهم الْذِبنَ كَفروأ من أَهْلٍ 
الكت إن أحرِجِثر لخرى معكمٌ ولا ظِيعْ يك أََا ذا وإن موتلشز 
لل سد ل م لاع وى سا عرس 

تسرك وَأنَّهُ يبد ِنَم كيبو ©) 4 

تعججبٌ من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بأنَّهِم لا 
يعتقدون ديئاً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقين عبد الله بن أَبَىٌ ابن سَلُولء وعبد الله بن 
2 امه : .- 0 2060 7 لل 7 احرف 3 3 
نبتل » ورفاعة بن زيد. وقيل : رافعة بن تابوت» وأؤس بن فيظن" 3 كانوا من الانصار 
ولكنهم نافقواء وقالوا ليهود قريظة والنّضير : «لنْ أَحِْجِمُمْ لتخرجرى مَعَكُ». وقيل : 
هو من قول بني النضير لقْرَيْظة”". وقوله: ولا نَظِيمُ فيك دا بدا يعنون محمَّداً . 
لا نطيعه في قتالكم. وفي هذا دليل على صحّة نُبُوّة محمَّدٍ ي من جهة علم الغيب9©)؛ 
لأنهم أخرجوا فلم يخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم”'. كما قال الله تعالى: «وَأّه 

- والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (1948) مختصراً. وفي إسناده: شهاب بن خراش» 

قال عنه ابن عدي: ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ينكر عليه.... 
(1) تفسير البغوي 771١/4‏ » وأخرجه عنه ابن الجوزي في الموضوعات (417) مطولاً. 
قف أخرجه الطبري 7 "5 عن مجاهد» وذكر فيه: رفاعة, أو رافعة بن تابوت» ودون ذكر: رفاعة بن 

زيد» وذكره الرازي في تفسيره 5848/54 3 وقول مجاهد في التفسير 5/1 


(7) المحرر الوجيز 784/6 . 
(؟) الكشاف 7/5 86. 


(5) معاني القرآن للزجاج 5//ا14 . 


*»-> 


حورا سورة الحشر: الآيتان 1 ١1١"‏ 


يَدْبَدُ نمم لكذبوت» أي: في قولهم وفعلهم. 

قوله تعالى : لين نيأ لا ريخت متهم وكين عا 11 سروت وكين مرو 

وى اد كر لذ 2 ينصروبت 0 

برعا 0 لا يَريمُونَ ممَهَُ وين هوبأ لا يتصروتمم ولين نَصَرُوهُمَ 

وى الْأَدَبرَ» أي : منهزمين” ءثم له ْصرُوت» قيل : معنى الا يَنْصْرُونَهُمْ) 
طائعين. (وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ» مكرهين الْيُولنّ الْأَدْبارَه. وقيل: معنى ١لا‏ يَنْصُرُوتَهُمْ» لا 
يدومون على نصرهم. هذا على أنَّ الضميرين متفقان. وقيل: إِنّْهما مختلفان» 
والمعنى : لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون» ولثن قوتلوا لا ينصرونهم» 
«وََِْ نصَرُوهُمْ» أي: ولئن نصر اليهودٌ المنافقين ليون الْأْباره. وقيل : «لَوِنْ أخرجُوا 
لا يَحْرجُونَ مَعَهُمَا أ : عَلِمَ الله منهم أنّهُم لا يخرجون إن أخرجوا. «وَليْنْ قُوتِلُوا لَا 
يَنْصرُوَهُمْ؛ أي : : عَلِمَ الله منهم ذلك. ثم قال: ليون الأْيارَه فأخبر عمًّا قد أخبر أنه 
لا يكونء كيف كان يكون لو كان؟”" وهو كقوله تعالى: #وَلوٌ يدوأ لَمَامُوا لما يوأ عَنَهُ 
[الأنعام :18]. وقيل: مع اوَلَينَ نَصَرُوهُمْ» أي: ولئن شئنا أن لتصتروهم دَينَا ذلك 
لهه. ميُوَنْنَ الْأَْبَائَه. - 


قوله تعالى : ره يا معشرٌ المسلمين ند رَبَة» أي: خوفاً وخشية”" 
«في صَدُورهم م يْنَ ُو يعني صدور بني النّضير. وقيل: في مندؤر الخشاققين © 


. 7145/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 789/159 (؟) الكشاف 86/5 » وتفسير الرازي‎ 
. 7717/4 تفسير البغوي‎ )*( 


(5) زاد المسير 7١18 -7١1//4‏ » وعزا القول الأول للفراءء والثاني لمقاتل» وقول الفراء في معاني القرآن 
له /117. ْ 


ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين» أي: يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربّهم ذلك 
الخوف .دَّلِكَ ا يفْقَهُونَ4 أي : لا يفقهون قَدْرَ عظمة الله وقدرته”". 


هه 


قوله تعالى: م ده د رمات 
يكز كدية نهر جا وَفؤْيْمْز مق لِك بأتكز كز لا ينفارت )> 
قوله تعالى: «إلا يكم بجعا يعني اليهود”© 0 حَصَّةِ» أي : 
بالحيطان والدٌورء يظنُون أنّها تمنعهم 15 1 من وده در ي: من خَلْف 
حيطان يستترون بها ؛ لجَبّيِهم وَرَهْبتِهم. 
وقراءة العامة: «جَدُر؛ على الجمع: وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتّم؛ لأنّها 
نظير قوله تعالى: في قُرَى مُحَصَّئَةِ4 وذلك جمع. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير 
بوك ودار عمرو: «جِدَارِ» على التوحيد””"؛ لأنَّ التوحيد يؤدّي عن الجمء©». 
وروي عن , بعض المكيين : جدرة ابه بفتح الجيم وإسكان الدال ا وهي لغة في الجدار. 
ويجوز أن يكون معناه: من وراء نخيلهم وشجرهه”" . يقال: أَجْدَرَ النخلٌ: إذا طلعت 
رؤوسه في أوَّل الربيع. والجَدْر: نبتٌ» واحدته: جَذْرة”". وقرئ: «جذْر؛ بضم الجيم 
و[شكان الزازل0 جمع الجدار. ويجوز أن تكون الألف في الواحد. كألف كتاب» 
وفي الجمع» كألف ظراف. ومثله: ناقة هِجَانُء ونُوقٌ هجان؛ لأنّكَ تة تقوله في التثنية : 


. 789/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 751/4 . ش 

(©) السبعة ص١77‏ » والتيسير ص4 ٠١‏ » والنشر ؟5”857/5:. 

(4:) الحجة للفارسي 584/5 . 

(0) القراءات الشاذة ص4 ١5‏ عن ابن كثير في رواية. 

(1). المحرر الوجيز 584/8 . 

(0). تهذيب اللغة 574/١٠١‏ . 

(8) القراءات الشاذة ص54١ ٠‏ والمحتسب 7١7/7‏ » وما بعده منه أيضاً. 


ليذنا سورة الحشر: الآية 1١+‏ 


هجانان» فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ. مختلفين في المعنى» قاله 
أ 005 
3 : 


قوله تعالى: خف نكري هنيعو عدارة عضي لعفن وقال مجاهد: 
اَأْسْهُمْ بَنَهُمْ شَدِيدٌ؛ أي : بالكلام والوعيد لنفعلنَ كذا. وقال السّدّيُ: المراد اختلاف 
قلوبهم حتى لا تفقوا على أمر واحد(". وقيل: 'بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ» أي : إذا لم يلقّؤا 
عدوًاً نسبوا أنفسهم إلى الشَّدَّة والبأس» ولكن إذا لَقُوا العدر انهزموا .ظحَحَسَبْهُمَ جِيعًا 
وَُُوبهُمَ سَقَ» يعني اليهود والمنافقين» قاله مجاهد. وعنه أيضاً: يعني المنافقين. 
الغوريٌ: هم المشركون وأهل الكتاب. وقال قتادة: ا١تَحُسَبْهُمْ‏ جبيعاً» أى: مجتمعين 
على أمر ورأي. «وَقُلُوبهُمْ شَنَّى) متفرّقة. فأهل الباطل مختلفة آراؤهم. مختلفة 
شهادتهمء مختلفة أهواؤهم. وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقٌ. وعن مجاهد 
أنقا : آراة اديز المنا نقد سخالك لذي انيوة""..وهذا لتقؤئ أنفس المومين 
عليهم. وقال الشاعر: 
إلى الله أشكو نِيِّةَ شَمَّت العَضًا هياليوم شَئَى وهي أمس جه 


وفى قراءةابن مسعود: «وقلوبهم أشتّ 00 يعنى أن تنا أي : أشد 


اختلافاً”"2 .«دللك ,نهم كَومٌ لا يمقِنُونَ» أي : ذلك التشتيت والكفر بأنّهم لا عقلّ لهم 
يعقلون به أمر الله7". 


. ٠١١/5 في الخصائص‎ )١( 

(5) النكت والعيون 5/8" . 

(5) تفسير البغوي 717/54 » وقول مجاهد في تفسيره 570/1 » وأخرجه عنه الطبري 078/5١‏ . 
(5) القائل: قيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص ١9١‏ ء والنيّة والنوى جميعاً: البُعد. اللسان (نوي). 
(0) القراءات الشاذة ص94١‏ . 

() النكت والعيون 608/6. 

00 تفسير أبي الليث 7847/5 . 


سورة الحشر: الآيات ١// ١0‏ بام 


| ل سرس 


قوله تعالى : « َل ألِبنَ ين كَيَلِهِمَ ورا اهأ وبال أمْريمّ عَلَمْ عَدَاب ليد © 4 

قال ابن عباس : يعني به قَيْْقَاعَء أمكن الله منهم قبل بني النََضير”'". وقال قتادة: 
يعني بني النْضِيرء أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني كمّار قريش يوم بدر(". 
وقيل: هو عامٌ في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النّضِير من نوح إلى محمد 5(". 
ومعنى لوال جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو قُرّيظة» جعل «وَبَالَ أَمْرِهِمْ» نزولهم 
على حك متعلارن نناة فشك نبي بتكل المقاطلة ومني الذركة. وهو فول 
الضحّاك”*. ومن قال: المراد بنو النَضِير قال: «وَيَالَ أمْرِهِمْ» الجلاء والنفي. وكان 
بين النّضير وقُرَيظة سنتان”*”». وكانت وقعة بدر قبل غزوة بني النُضير بسئَّة أشهر ؛ 
فلذلك قال: «قَرِيباً؛ وقد قال قوم: غزوة بني النّضير بعد وقعة أحد”" .ظوَلَهُمَ عَدَابُ 
ألِيمط» في الآخرة. 


وَكَلِكَ حرا الطَدِِِينَ © > 
قوله تعالى: كْتَلٍ ألشَّيطنِ إِدْ قَالَ للإندن أَكَثرٌ» هذا ضرب مثل للمنافقين 
واليهود في تخاذلهم» وعدم الوفاء في نُضرتهه”". دف حرف العطف» ولم يقل: 
وكمثل الشيطان؛ لأنَّ حذف حرف العطف كثير» كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» 
أنت عالم. 


. 578/57 تفسير البغوي 11/54" . وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(5) النكت والعيون 504/0 ٠‏ وقول مجاهد في تفسيره 570/1 » وأخرجه عنه الطبري 510/157 . 

(*) المحرر الوجيز 794١/6‏ بنحوه. 

(5) النكت والعيون 509/6 ؛ وخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخاري (7041)» ومسلم 
(1774)» وهو عند أحمد )١١١178(‏ عن أبي سعيد الخدري #. 

(5) تفسير البغوي 7977/4 . ْ 

(5) سلف الكلام عليها ص 541-715٠‏ من هذا الجزء. 

4# تفسير البغوي م 


١7 1١١ سورة الحشر: الآيتان‎ ١0100 


وقد روي عن النبئّ ي: أنَّ الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفرء راهبٌ تُركت 
تق إغراة لابوا لقث لتذفن قاع فركك لنا[لعيطاو» تمطترا افشولته م لها 
خوفاً أن يفتضح. فدلٌ الشيطانُ قومّها على موضعهاء فجاؤوا فاستنزلوا الراهب 
ليقتلوه» فجاء الشيطان فوعده أنَّهِ إن سجد له أنجاه منهم» فسجد له فتبرّأ منه» 
فأفليه. ذكره القاضي إسماعيل وعلىٌ بن المديني عن سفيان بن عَيَيْنة» عن عمرو بن 
دينار» عن عروة بن عامر» عن عُبيد بن رفاعة الرٌرَقِىَء عن النبئ 085" . 

وذكر خبره مطوّلاً ابنُ عباس ووهب بن مَُبه. ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في 
قوله تعالى: «كْمَئَلِ الشَّيْطَانِ؛: كان راهب في القَثْرة يقال له: برصيصاء قد تعبّد في 
صَؤْمعته سبعين سنة» لم يعص الله فيها طَرْفةَ عين» حتى أعيا إبليسٌ» فجمع إبليس 
مردةً الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض ‏ وهو 
صاحب الأنبياء» وهو الذي قصد النبيّ يه في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي» فجاء جبريل فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند؛ فذلك قوله 
تعالى : «إذى قُرَهَ عِندَ ذى الْمَّشُ مكِين» [التكوير:  ]٠١‏ فقال: أنا أَكْفِيكّه. فانطلق فتزيًا 
زِيّ الرهبان» وحَلّقَ وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبهء وكان لا 
ينفتل من صلاته إلا في كلّ عشرة أيام يوماًء ولا يُفطر إلا في كلّ عشرة أيامء وكان 
يواصل العشرة الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيضٌ أنَّه لا يحي اقل علر: 
العبادة في أصل صَوْمعته فلما انفتل برصيصا من صلاته» رأى الأبيض قائماً يصلّي 
في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حين لم يجبه» فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن 
أكونَ معك» فأتأدّبِ بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة. فقال: إِني في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص77١ ١‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان »)5١(‏ وابن الجوزي في 
المنتظم ١158/7‏ وفي تلبيس إبليس ص١7‏ من طريق عبد الرحمن بن يونس» عن سفيان بن عيينة» به. 
ورواية عبيد بن رفاعة عن النبي و مرسلة. وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ١58/7‏ عن وهب 
ابن منيّه مطؤّلاً وسيأتي. ش 


سورة الحشر: الآيتان 11 ١7‏ أرم 


شغل عنك. ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبيض أيضاً على الصلاة» فلما رأى 
برصيصا شدَّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفعَ إليك. 
فأَذِنَ له» فأقام الأبيض معه حَوْلاً لا يُفطر إلا في كل أربعين يوماً يوماً واحداًء ولا 
ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما مدَّ إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا 
اجتهاده» تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندي دعوات يَشْفِي الله بها السقيم 
والمبتلى والمجنون. فعلَّمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتٌ الرجل. 
ثم تعرّض لرجل فخنقه» ثم قال لأهله ‏ وقد تصوّر في صورة الآدميين -: إِنَّ 
بصاحبكيم جنوناً أفْأطِبّه؟ قالوا: نعم. فقال: لا أقوى على جِنيّته» ولكن اذهبوا به إلى 
برصيصاء فإنَّ عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب» 
فجاؤوهء فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس 
ذلك» ويرشدهم إلى برصيصا فيعاقؤن. فانطلق إلى جارية من بناتٍ الملوك بين ثلاثة 
إخوة» وكان أبوهم ملكاً فمات واستخلف أخاه» وكان عمّها مَلِكا في بني إسرائيل» 
فعذّبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبّب ليعالجها فقال: إِنَّ شيطانها 
مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لها 
فبرئت. فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا. قال: فابْنُوا صومعة في جانب صومعته» ثم ضعوها 
فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك» فأبى» فبئَوْا صومعة» 
ووضعوا فيها الجارية» فلما انفتل من صلاته عاينَ الجارية وما بها من الجمال» 
فَأْسْقِط في يده. فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها 
الشيطان» ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عنها ويتعرّض 
بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال: وَيُحَك! واقِعْهاء فما تجد مثلّها ثم تتوب بعد 
ذلك. فلم يزل به حتى واقعهاء فحملت وظهر حَمّلها. فقال له الشيطان: ويحك! قد 
افنُضحتَء فهل لك أن تقتلها ثم تتوبٌ؛ فلا تفتضح.ء فإن جاؤوك» سألوك فقل: 
جاءها شيطانهاء فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلآً» فأخذ الشيطان طرف ثوبها 


سورة البقرة : الآية ١6/‏ اع 


سار أله 4 الآية. قال أبو بكر: فأسممٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما : في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا 
أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا حتى ذكر ذلك يعد ما ذكر الطواف بالبيت. 

وروى الترمذي”'' عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألتٌ أنس بنّ مالك عن 
الصفا والمروة» فقال: كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الإسلامٌ أمسكنا عنهماء 
فأنز ل الله عر وجل: «اإنَّ ألصّمَا والْمَرَوَة من سَعَارٍ أو هَمَنْ حَجّ َلبيَتَ أو أَغْتَمَرٌ لا 
بتع عله أ يوك هسه قال: هما تطرُع طوَمن نطوم حرا ود لله سَاك َلِيؤٌ4. 
قال: هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاري أيضاً". 

وعن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شياطينٌُ تَعَزْفٌ الليل كلّه بين الصفا 
والمروة» وكانت”" بينهما آلهةٌء فلمًّا ظهرٌ الإسلام قال المسلمون: يارسول الله 
لا نطوفٌ بين الصفا والمروة» فإنهما شِركء فنزلت©2). 

وقال الشعبيٌُ: كان على الصفا في الجاهلية صنمٌ يُسَمَّى إسافاًء وعلى المَرْوَة 
صنم يُسمّى نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافواء فامتنعٌ المسلمون من الطواف بينهما 
من أجل ذلك» فنزلت الآية©. 

الثانية: أصل الصّفا في اللغة الحجرٌ الأملس؛ وهو هنا جبلّ بمكة معروف» 
وكذلك المروة جبل أيضاً » ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 

وذُكّْر الصفا لأن آدمّ المصطفى يك وقف عليه» فسُّمَيَ به» ووقفت حرّاء على 
المروة» فسّمّيت باسم المرأة» فأنْث لذلك» والله أعله”. 


,)1955( في سننه‎ )١( 

(؟) برقم (1544). 

(9) في (د) و(م): وكان. 

(4) أخرجه الطبري 57 وابن أبي داود في المصاحف ص١١١1-1١1.‏ 

(5) أخرجه الطبري 27١4/7‏ والواحدي في الوسيط .747-97437/١‏ 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1١١/١‏ ونسبه لجعفر بن محمد؛ وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر 
الوجيز .779/١‏ 


بذكن سورة الحشر: الآيتان ١7 ١5‏ 


حتى بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها 
في المنام فقال: إِنَّ برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنها في جبل كذا 
وكذاء فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا : ما فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها. 
فصدّقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: إِنّها مدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإنَّ طرف ردائها خارج من التراب» فانطلّقوا فوجدوهاء فهدموا صومعته 
وأنزلوه وخنقوهء وحملوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه فَأَمَرٌ بقتله. فلما صلب قال 
الشيطان: أتعرفني؟ قال: لا والله! قال: أنا صاحبك الذي علّمتك الدعوات» أما 
اتقيتَ الله أما استحييتَ وأنت أعبد بني إسرائيل! ثم لم يكفك صنيعك حتى فضحتٌ 
نفسكء وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس! فإن متّ على هذه الحالة» لم 
يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة 
وأنجيك منهم» وآخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال: تسجد لي سجدةً واحدة» فقال: 
أنا أفعل. فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ كان عاقبة 
أمرك أن كفرت بربّك. إِنّي بريء منك. إِنّي أخاف الله رب العالمين”". 

وقال وهب بن متَبّه. إن عابداً كان في بني إسرائيل» وكان من أعبدٍ أهل زمانه» 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أختء وكانت بكراًء ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
البعثٌ على ثلاثتهم» فلم يَدْروا عند من يخلّفُون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع رأيهم على أن يخلّفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وكان ثقةً في أنفسهمء فأَنَؤْه فسألوه أن يخلّفوها عنده» فتكون في كته وجواره إلى أن 
يقفلوا من غزاتهم» فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم. قال: فلم يزالوا به 


)١(‏ تفسير البغوي 577/4 - 2774 وتفسير ابن أبي حاتم :»)18850(7818/٠١‏ وأخرجه الطبري 
6*7 عن محمد بن سعد» عن أبيه؛ عن عمّهء عن أبيه» عن أبيهء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
والراوي عن ابن عباس عطية بن سعد العوفي ومن قبله من رجال الإسناد ضعفاءء وأخرجه أيضاً 
الخرائطي في اعتلال القلوب ص ١١5-١١56‏ بإسناد آخر عن ابن عباس» وبنحوه مختصراً. 


سورة الحشر: الآيتان 15 لاا عيرم 


حتى أطاعهم''' فقال: أنزلوها في بيتٍ جذاء صَؤْمعتي . فأنزلوها في ذلك البيت» ثم 
انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً» يُنَزِل إليها الطعام من صومعته» 
فيضعه عند باب الصومعة. ثم يُعْلِق بابه ويصعد في صومعتهء ثم يأمرها فتخرج من 
بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطّف له الشيطان فلم يزل يرغُبه في 
الخير» ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراً؛ ويخوّفه أن يراها أحد فيعلقها. 
قال: فلبث بذلك زماناً؛ ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والأجرء وقال له: لو كنت 
تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمٌ لأجرك. قال: فلم يزل به حتى 
مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناً» ثم جاءه إبليس فرغّبه 
في الخير وحَضّه عليه؛ وقال: لو كنت تكلّمها وتحدّثها فتأنس بحديثكء. فإنَّها قد 
أله كوه وسقة ديد قال: فلم يزل به حتى حدّثها زماناًء يطّلع عليها من فوق 
صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنتٌ تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدّثهاء وتقعد على باب بيتها فتحدّئكء كان آنس لها. فلم يزل به حتى 
أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّئهاء وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على 
باب بيتهاء فلبثا زماناً يتحدّئان» ثم جاءه إبليس فرغب في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو خرجتٌ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتهاء كان آنسّ لها. 
فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زماناً» ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير» وفيما له من 
حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوتَ من باب بيتها فحدّثتها ولم تَخْرِج من 
بيتها . ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدّثها. فلبنًا بذلك حيئاً» 


)١(‏ في النسخ: أطمعهم. والمثبت من المنتظم لابن الجوزي 104/7 وما بعدهاء والكلام منه بإسناده عن 
وهب بن . منبه. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 5١7/0‏ » وعبد الرزاق في التفسير 7/ 580 . والطبري 041/77 » 
والحاكم 447/١‏ عن علي بن أبي طالب بنحوه مختصراًء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


وأخرجه الطبري في التفسير 047/17 عن ابن مسعود 4# بنحوه مختصراً. 


:م : سورة الحشر: الآيتان 15 ١7/‏ 


ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلتٌ البيت معها تحدّثها ولم تتركها تُبرز وجهها لأحدء 
كان أحسنّ بك. فلم يزل به حتى دخل البيت» فجعل يُحدّئها نهارّه كلّهء فإذا أمسى 
صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب العايد 
على فخذها وقَبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه» ويسؤّل له حتى وقع عليها . 
فأحبلهاء فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيتَ إن جاء إخوة هذه الجارية 
وقد وَلدتُ منك! كيف تصنمٌ؟! لا آمنُ عليك أن تُفتضّح أو يفضحوك! فاعمد إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه؛ فإنّها ستكتم عليكَ؛ مخافةً إخوتها أن يظلعوا على ما صنعتٌ 
بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها !خذها فاذبحها 
وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في التَِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها 
صخرةً عظيمة» وسوَّى عليها التراب» وصعد في صومعته يتعبّد فيهاء فمكث بذلك ما 
شاء الله أن يمكث» حتى قفل إخوتها من الغزوء فجاءوه فسألوه عنهاء فنعاها لهم 
وترححم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خيرٌ أمّة» وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى 
إخوتها القبر فكوا على قبرها وتر موا عليهاء وأقاموا على قبرها يما ثم انصرفوا 
إلى أهاليهم. فلما جَنَّ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهمء أتاهم الشيطان في النوم في 
صورة رجل مسافرء فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم» فأخبره بقول العابد وموتها 
وترحٌمه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرهاء فكدّبه الشيطان وقال: لم يَضدُفكم أَمْرَ 
أختكم. إِنَّه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً» فذبحه وذبحها معه؛ فزعاً منكمء 
وألقاها في حفيرة احتفرها حَلْف الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فَانْطَلِقوا 
فادخلوا البيتٌ الذي كانت فيه عن يمين من دخله» فإنّكم ستجدونهما هئالك جميعاً 
كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسط في منامه. وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرّهم فقال 
له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم» استيقظوا متعبجبين لما رأى كل واحد منهم. فأقبل 
بعضهم على بعض» يقول كل واحد منهم : لقد رأيتُ عجباً» فأخبر بعضهم بعضاً بما 
رأى. قال أكبرهم : هذا خلم ليس بشيءء فامضوا بنا ودَّعُوا هذا. قال أصغرهم: لا 


سورة الحشر: الآيتان 17 /ا١‏ مبد م 


أمضي حتى آني ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى دخلوا البيت الذي 
كانت فيه أختهم. ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهمء 
فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم فسألوا عنه العابد» فصدّق 
قولٌ إبليس فيما صنع بهما. فاستعدَوًا عليه مَلِكَهِمء فأنزل من صومعته فقدَّموه 
ليُطلبء فلما أوثقو”"2 على الخكبة آثاه الفيطان فقال ل: قد علمتٌ أنْي صاحبك 
الذي فتنتّك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وذبحتٌ ابنهاء فإن أنتَ أطعتني اليوم» 
وكفرتٌ بالله الذي خلقك, خلّصتك مما أنتٌ فيه. قال: فكفر العابد بالله» فلما كفرء 
حلى قله الشيطاة ينه ورين اميحابه تفيليرة :قال ؛ ففيه نزلت هذه الآية: «كَمَثلٍ 
لشَّيْطانٍ إِذ كَالَ لِلَإِنْسَانٍ اكمُرْ قلمًا كَمَرَ قَالَ إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّي أَحَافُ الله رَبّ 
الْعَالَمِينَ» إلى قوله: «جَرَاءُ الطَّالِمِينَ». 

قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى 
أمر نبيّه عليه السلام أن يُجُلي بني النّضِير من المدينة» فَدَسنَّ إليهم المنافقون ألا 
تخرجوا من دياركم» فإن قاتلوكم كنا معكم» وإن أخرجوكم كنا معكمء فحاربوا 
النبيّ 5 فخذلهم المنافقونء وتبرّؤوا منهم كما تبرَّأْ الشيطان من بَرْصِيصًا العابد. 
فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون إلا بِالتَّقِيّة والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور 
في الأحبار فرموهم بالبُهتان والقبيح» حتى كان أمر جُريج الراهب, وبرّأه الله 
فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس”". 

وقيل: المعنى: مَثَلَ المنافقين في غدرهه”" لبني النَضِير كمثل إبليس إذ قال 
لكفار قريش : طلا عَالِبَ لَكُم الوم يت آلنّاس وَإنْ بَارٌ لَكُمٌ 4 الآية [8: من 


دلق في (م): أوقفوه. 


زفق تفسير البغوي 0 واتقيت.الشيء تقيّة : حذرته. اللسان (وقي)» وخبر جريج سلف تخريجه 
هم" . 


فرق في (د): وعدهم. 
(5) معاني القرآن للزجاج ١48/0‏ . 


ام سورة الحشر: الآيات 1١8 1١١‏ 


سورة الأنفال]. وقال مجاهد: المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان 


ومعنى قوله تعالى : (إِذْ قَالَ لِلْإنْسَانٍ اكمْرً) أي : أغواه حتى قال: إِنَّ كافر. وليس 
قول الشيطان: (إنّي أَحَافُ الله وك القالجية#حقيقة» إلمااهو على رجه العرو من 
الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى: (إِني بَرِيءٌ مِنْكَ». 

وفتح الياء من (إِنّي) نافع وابن كثير وأبو عمرو. . وأسكن الباقون”" .فَكَانَ 
لبآ # أي : عاقبة بة الشيطان وذلك الإنسان طأنَبْمًا في آلثَارٍ حَندِ نيأ » نصب على 
الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها 
في الجنس» فالمعنى : وكان عاقبة الفريقين أو الصنفين. وتضب «عَاقِبتَهُمَا» على أنه 
خبر «كان»» والاسم (أَنّهُما فِي النّارِاء وقرأ الحسن : «فَكَانَ عَاقِبتَهُمَا» بالرفع""» 
على الضٌّدٌ من ذلك. وقرأ الأعمش: «خَالِدَانِ فِيهًا' بالرفع”*؟» وذلك خلاف 
المرسوم. ورقئة على اله غير لآن4:والظرف ملف 00 

قوله تعالى : 0 ليح َامَبُوا توا لَه وَلتَنْظرْ نَدْسٌ ما هَدَّمَْتَ لِمَد وَأتَقُوأ 


ممع 0 أَلَّهَ حَن يء ماخ ب 
أله إِنَ أ تعَمَلُونَ © 4 


م 


ل 
واجتناب معاصيه. 9وَأْتَظرْ يَنْسٌ َا قَدّمَتَّ لِمَّدِ يعني : يوم القيامة”"'. والعرب تكني 
عن المستقبل بالغْدٍ. وقيل: ذكر العَّدِ؛ تنبيهاً على أنَّ الساعة قريبة» كما قال الشاعر: 


. 946 - 055/١7 تفسير مجاهد 575/7 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) السبعة ص5"7 » والنشر 785/15 . 

() إعراب القرآن للنحاس 5٠١/5‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص4 ١9‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص8 ١6‏ . 

)2 المشكل لمكي ا" 

. 5١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الحشر: الآيتان ما 19 لا م 


وإذاغيدا اتلس اطي 0 
وقال الحسن وقتادة: قرَّب الساعة حتى جعلها كنَّدٍ. ولا شك أنَّ كل آتِ 
قريبٌ”'': والموت لا محالة آتِ. ومعنى "ما تَدَّمتَ) يعني: من خير أو شّد0". 
وَاتّقُوا أله أعاد هذا؛ تكريراًء كقولك: اعجل اعجلء إِرْم إرْم. وقيل: التقوى 
الحا ور بل ع م ل قي 


أَشَّهَ حي يِمَا تَْمَلُوت» قال سعيد بن جبير: أي : بما يكون منكه”*؟. والله أعلم. 
قولهتعالى: #ولا تَكوْبُا 6 لدِينَ شا لَه مَأَنَنهُمْ تي َوْليِكَ هم 
لْمْسِفُونَ © » 


قوله تعالى : #ولا ونوا كَلَدِينَ نموأ لله أي : تركوا أمره «تأسهع شب » أن 
يعملوا لها خيراً» قاله ابن حبّان. وقيل: نسوا حقٌّ الله فأنساهم حقٌّ أنفسهم., قاله 
سفيان. وقيل: «نّسُوا اللة؛ بترك شكره وتعظيمه. «تَأَنْسَاهُمْ أَنْقْسَهُمْ بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاًء حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله: «نَسُوا الله» عند الذنوب 
«فَأنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ) عند التوبة. 

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «أَنْسَاهُمْ» إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه الذي 
تركوه. وقيل: معناه: وجدهم تاركين أمره ونهيهء كقولك: أحمدت الرجل: إذ 
وجدته محموداً. وقيل: «نَسُوا اللة» في الرخاء «تَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ؛ في الشدائد. 


)١(‏ هذا عجز بيت أورده ابن حبان في روضة العقلاء ص77 » ولم ينسيه» وصدره هكذا: 
ألمتَرَأناليومأسرعذاهمب 

والبيت ذكره ضمن أبيات لم ينسبهاء وهي لأبي العتاهية في ديوانه ص١7‏ » دون ذكر البيت الآنف 
الذكر. 

(0) المحرر الوجيز 59١/6‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 081/77 . 

(9) النكت والعيون 5٠١/5‏ عن ابن زيد. وأخرجه عنه الطبري 041/717 . 

(5) التكت والعيون 90١١/6‏ . 

(0) النكت والعيون 5١١/5‏ » وقول سفيان أخرجه الطبري 514/77 . 


«أوْلَيِكَ هُمُ الْمَسِفُونَ» قال ابن جبير : العاصون. وقال ابن زيد: الكاذبون'2. وأصل 
الفسق: الخروج». أي : الذين د عن طاعة الله. 

قوله تعالى: طلا سَتَوَىَ أَحَحصْبٌ ألثَارٍ وحمب م لبد أصَحَبْ الْجَنَةَ هم 

لْفََبِرُوتَ 9 »* 

قوله تعالى: «لا متو منتوى أضث لتر وَأَحَْبُ الْجَنَّةِبه أي: في المّصْل والرتبة 

«أضحب الْجَنَةِ هم هم الكااو» أي : المقرّبون المكرّمون. وقيل: الناجون من 
النار”© وقد مضى الكلام في معنى هته الآية في «المائدة)7" ' عند قوله تعالى: قل 
لّا يسَيَوِى الْحَِيثُ وَالْطِيبْ» [الآية: 1٠٠١‏ وفي سورة البو و ان 
#أقَمَن كن مُؤْمءًا كَمَن كانت فَاسِقَا لا يسَنَونَ» [الآية:18] وفي منقووة )00 وار 
تَجَمَلُ الَدينَ َمَنُوأْ يلوا الصَّدِِحَتِ آلْمُنْيدِنَ فى الْأَرْضٍ آم مَجَملُ الْمتَقِينَ كَلْسْبَارٍ» 
[الآية :4؟] فلا معنى للإعادة» رم لله. 


قوله تعالى: «لر أَرَلنا هَدَا الْقَرءَانَ عل جَبَلٍ ْنَم حَيِعًا م مصِدها عن حشية 
َس وَيَلْلَكَ لامشل مد نضرمها لاس لَمَلَهُرَ 0 الك 


عسل عر م ص رم 


قوله تعالى : لل أَرْلنَا مدا الَُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَبتَمُ حَشِما4 حت على تأمّل مواعظ 
القرآن» وبيّن أنه لا عذر في ترك التديّر ؛ فإنَّه لو خوطب بهذا القرآنٍ الجبالُ مع تركيب 
العقل فيهاء لانقادت لمواعظهء ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدّعةً: 
أي : متشقَّقَةَ من خشية الله. والخاشع: الذليل. والمتصدّع: المتشقّق''". وقيل: 
«حاشِعاً» لله بما كلّفه من طاعته. «مُتَصَدّعاً؛ من خشية الله أن يعصيّه فيعاقبه. وقيل: 


. 51١7/8 النكت والعيون‎ )١( 
. 01١/8 (؟) النكت والعيون‎ 
755-556 )5( 

(5) لمالا . 

(©) حا/حدا - 1846 . 


(5) معاني القرآن للزجاج 0/ 16١‏ 


سورة الحشر: الآيات 7١ "5١‏ 4م 


هو على وجه المَكّل للكفار”"". 
قوله تعالى : #وَيَزّك الْأَمَكَلُ نَصْرِيُها لِلنَّايت» أي : إِنّْه لو أنزل هذا القرآن على 
جبل» لخشع لوعده» وتصدّع لوعيده» وأنتم أيّها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في 
وعده» ولا ترهبون من وعيده؟! وقيل: الخطاب للنبيّ يِء أي : لو أنزلنا هذا القرآن 
يا محمّد على جبل لما ثبت» وتصدّع من نزوله عليه وقد أنزلناه عليك وثيَنْناك له 
فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثيّته لما لا تثبت له الجبال. وقيل: إِنَّه خطاب للأمّة» وأنَّ 
الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدّعت من خشية الله. والإنسان أقل قوَّةٌ 
وأكثر ثباتاً» فهو يقوم بحقّه إن أطاعء ويقدر على ردّه إن عصى؛ لأنّه موعود بالثواب» 
ومزجور بالعقاب”". 
قوله تعالى: ظمُرٌ أنه الى له إِلَهَ إلا هر دل الْعببِ وَالشّهددةَ هو اليَمَنُ 
ليَصِمٌ 69 4 
قوله تعالى: طمُرٌ أنه أ له إِلَدَ إلا هر عد الْمَيْبِ وَالشّهدَةِ4 قال ابن 
عباس: عالم السّرٌ والعلانية. وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل: عالم بالآخرة 
والدنيا”". وقيل: «الْعَيْب) ما لم يَعْلَّم العباد ولا عاينوه. «وَالشَّهَادَةِه ما عَلموا 


وس مدي 


وشاهدوا”' .طهر ليحن الي » تقدهم. 


قوله تعالى: مر أسَّدُ الف لآ إِلهَ إلا هْرَ ألْمَِكُ الْتُدُوس التَكمُ الْمؤْمنُ 
لْبْهَتِمِنُ الْمَزِيدُ الْجَتَّادُ الْمتَكَبَاْ بحن أله عَنَا مركن © * 


قوله تعالى : طمُرٌ أسّهُ الف لآ إلهَ إِلَّا هْرَ لمَِكُ أَلَتُدّوسُ» أي: المنرّه عن كل 


. 16١ /0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 01١١/5 (؟) الكت والعيون‎ 

(*) التكت والعيون 51١7/6‏ ,. 
(1).تفسير أبي الليث 3148/9 . 
(0) ١/وه١1-١156.‏ 


ووم سورة الحشر: الآية ؟1؟ 


نقص» والطاهر عن كل عيب. والقَّدّس ‏ بالتحريك -: السَّظلء بلغة أهل الحجاز؛ 
لأنّه يتظهّر به. ومنه القادوس: لوا ل ا 
بالسازية”. وكان سِيبويه يقول: قَدٌُوس وسَبُوح» بفتح أوّلهما . وحكى أبو حاتم عن 
عرد اليم عد كدي ا «الخدوين 2 
القاف”. قال تعلب : كل اسم على كَعُوله فهو مفتوح الأرّل؛ كل شعود كوت 
وتَنُور وسَّمُور وشّبُوطء إلا السّبُوح والقُدُوس فإِنّ الضمّ فيهما أكثرء وقد يفتحان. 
وكذلك الذْرُوح ‏ بالضمٌ - وقد يفتح”". 

«ألسَّلمْ4 أي: ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربيئٌ: اتّفقَ العلماء ‏ رحمة 
الله عليهم ‏ على أن معنى قولنا في الله «السَّلَامُ»: النسبة» تقديره: ذو السلامة. ثم 
اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوّل: معناه الذي سلِم من كل عيب» 
وبّرئ من كل نقص. الثاني: معناه ذو السلام» أي: المسلّم على عباده في الجنّةَء كما 
قال: «سَلَمٌ ََا ين تب تّحِوِ» [يس:08]. الغالث: أنَّ معناه الذي سلم الحلّْنُ من 
ظلمه0), 

قلت: وهذا قول الخطابي» وعليه ‏ والذي قبله ‏ يكون صفةً فعل. وعلى أنه 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفةً ذات. وقيل: السلام معناه: المسلّم لعباده(» 

«الْمْؤْمِنُ4 أي: المصدّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدّق المؤمنين ما 
وعدهم به من الثواب» ومصدّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب”". وقيل: «المؤمن» 


)١(‏ الأسنى ص9؟7 » وما بعده منه أيضاًء ولحاي الناضحة» وهي الناقة التي يُستقى عليها. اللسان 
(سنا). 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4١٠4/5‏ بنحوه. 

(*) الأسنى ص2”79 والسَّفُود: حديدة يشوى به اللحم. والكلويث بمعناه. والسَّمّور: دابة معروفة تسرّى 
من جلودها فِراء غالية الأثمان. والشبُّوط : ضرب من السمك. والذرُوح: دُويْبَّة أعظم من الذباب شيئاً. 
اللسان (سفد) و(كلب) و(سمر) و(شبط) و(ذرح) على الترتيب. 

(5) الأسنى ص١١771-57.‏ 

(5) الأسنى ص9١7‏ . 

() تفسير البغوي 777/54 . 


سورة الحشر: الآية '7؟ زوع 


الذي يؤمن أولياءه من عا 7ك ويؤمن عباده من 20 يقال: آمنه» من الأمان 
الذي هو ضدٌ الخوف. كما قال تعالى: 8وَءَامَئَهُم يِّنْ حَونٍ» [قريش:4] فهو مؤمن» 
قال النابغة: 
والمؤية العبائدات الطبز تتشقيا “(كنان مكة بيخ الطب ران © 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وَحَّد نفسه بقوله: مهد أنه أَتَوُ ل إلهَ إلا مج210 
[آل عمران:18]. وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء 
وأرّك من يخرج من وافق اسمّه اسم نبيّء حتى إذا لم يَبْقّ فيها من يوافق اسمه اسم 
نبئّ» قال الله تعالى لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا 
08 5 8 )2 رمس بو مس “ير 000 
المؤمن» فيخرجهم من النار؛ ببركة هذين الاسمين .8 الْمهيمِنٌ لْعَرِدِرُ »# تقدم 
الكلام في المهيمن في «المائدة»”""2. وفي «العزيز) في غير موضع”" .«الْجََّارُ» قال 
ابن عباس : هو العظيم. وجبروت الله: عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات”", 
من قولهم: نخلة جَبّارة. قال امرؤ القيس: 


تراسي حدن ان انييف دروقلةء “عالت اناهن ل اخوياة 


. 744/9 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 087/57 . 

(*) ديوان النابغة ص6" » إلا أنه ورد فيه: والسعدء بدل: والسند. قال في زهر الأكم لليوسي :8٠/١‏ 
وأراد بالعائذات هذه الطير» والمؤمن هو الله تعالى» وقوله: يمسحها ركبان مكة. أي: يمسحون عليها 
ولا يهيجونهاء والغيل والسعد: أَجَمتان بين مكة والمدينة. والمعنى: أي: أقسم بالله تعالى الذي أمّن 
الطير العائذات أن تصاد أو أن تؤخذ. 

(4) معاني القرآن للزجاج 0/ ١6١‏ دون نسبة. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) 8ه" . 

0 4 

(4) تفسير البغوي 7717/4 . 

(9) الأسنى ص77 - 77/7 . والبيت في شرح ديوان امرئ القيس ص/27 » قال شارحه: والسوامق: 
النخل المرتفعات الطوال. والجبّار: الذي قد فات اليد لطوله. والأثيث: الغزير. وعالين قنواناً: أي - 


زفة سورة البقرة : الآية ١6/‏ 


وقال الشعبيُ: كان على الصفا صنم يُدعى”'' إسافاً» وعلى المروة صنم يدعى 
نائلة» فارد ذلك في التذكير والتأنيث؛ وقدّم المذكر'”'» وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على هذا المعنى» وما كان كراهةٌ مَنْ كَرِهَ الطواف بينهما إِلَا 
من أجل هذاء حتى رفعَ الله الحرجّ في ذلك. 

وزعمَ أهلّ الكتاب أنهما زَنَّيا في الكعبة» فمسحّهما الله حجرين» فوضّعهما على 
الصفا والمروة ليُعتبر بهماء فلما طالت المدَّة عُبدا من دون الله "»: والله تعالى أعلم. 

والصفاء مقصور: جمع صَفَاةَ» وهي الحجارةٌ المُلْس. وقيل: الصَّفا اسم مفردء 
وجمعه صفْىٌ ' بضم الصادء وأصفاع» على مثل : أرحاء. قال الراجز: 
نان ل نظ عون لاسو سوات الى ل 

وقيل: من شروط الصفا البياضٌ والصلابة”2؛ واشتقاقه من صفا يصفوء أي: 
خَلَص من التراب والطين. 

والمروةٌ: واحدةٌ المَّروء وهي الحجاةٌ الصّغار التي فيها لِين. وقد قيل: إنها 


)١(‏ في (د) و(م): يسمى. 

(1) المحرر الوجيز :779/١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 15/7ل. 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط 01 هذين القولين وقال: لولا أن ذلك دُوّن في كتاب ما ذكرثه. 
وقال: الصفا والمروة عَلَمان لهذين الجبلين» والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيثئه» ألا ترى 
إلى قولهم طلحة وهند. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف .7714/1١‏ 

(4) في النسخخ: من » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(0) قائله الأخيل الطائي؛ كما في جمهرة اللغة لابن دريد / 175 واللسان (صفا) (نفا)» وهو أيضاً في 
مجالس ثعلب ص707» والحيوان للجاحظ 7/ 779» وتفسير الطبري 7/ 1/09 وتهذيب اللغة ”/ لالاء 
والصحاح (صفا). والبيت في وصف ساقي الماء كما ذكر ثعلب؛ وقال: يقول: كأن الماء لما جفٌ على 
ظهره ذَرْقُ الطائر ؛ لأنه قد ابيضٌ» فشبهه به. 
وهو عند ابن دريد برواية: كأنّ متنيّ من النّفِيٌ 2 من طول إشرافي على الطوي ١‏ مواقع.. 
ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن: «متنيّ؛ أصح؛ لقوله بعده: من طول إشرافي... وهو في 
الصحاح برواية: ... متنيه... إشرافي... 


(5) ينظر المحرر الوجيز .778/١‏ 


ووم سورة الحشر: الآية ؟؟ 


يعنى النخلة التى فاتت اليَدَ. 

فكان هذا الاسم يدلُ على عظمة الله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات 
الحدث. وقيل: هو من الجَبْرء وهو الإصلاح» يقال: جبرت العظم فجبّرء إذا 
أصلحته بعد الكسرء فهو فعّال من جبرء إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير”'". وقال 
الفرَّاء : هو من أجبره على الأمرء أي : قهره. قال: ولم أسمع فعّالاً من أفعل إلا في 
جبّارء ودرّاك من أدرك. وقيل: الجبّار لذي لا تُطاق سطوته. 
المتعظّم عمًا لا يليق به من صفات الحدث والذَّم. وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع 


وله الأقياد وال مين بن قور 

عَفّت مثل ما يعفو المٌصيل فأصبحث بها كبرياءالضَّعْبٍ وهي ذلولُ0" 
والكبرياء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذةٌا*». وفي «الصحيح» 

عن أبي هريرة أن رسول الله يفال فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى أنّه قال: 

«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحد منهماء قصمته. ثم قذفته في 

النار»"”. وقيل: المتكبّره معناه: العالي. وقيل: معناه: الكبير؛ لأنّه أْجَلْ من أن 


- قد أدرك هذا النخل وأينع فتمايلت عروقه» وإنما قصد تشبيه ما على الهوادج من الصوف الأحمر 
والأصفر مع ارتفاعها بهذه النخل الطوال وما فيها من ألوان. 

. 757/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 7117/5. 

(؟) ديوان حميد بن ثور الهلالي ص08 ٠‏ إلا أنه ورد فيه: الطليح» بدل: الفصيل.وركوب» بدل: ذلول. 
وعفت الأرض: غطاها النبات.وعفا البعير: سمن وكثر شعر ظهره وطال حتى غطى دبره. والطليح: 
البعير المهزول المعبي. القاموس المحيط (عفا) و(طلح). 

(5) النكت والعيون .61١54/6‏ 

(0) أخرجه أحمد (159) .دون ذكر لفظة: قصمته. وهي عند الحاكم 7١/١‏ بلفظ: الكبرياء ردائي» فمن 
نازعني ردائي قصمته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما 
أخرجه مسلم [57790] من طريق الأغرء عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. وقال الذهبي: أخرجه مسلم 
من حديث الأغرء عن أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله 4: العزٌ إزاره» والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني » عَذْبته] بنحو منه. اه. 


سورة الحشر: الآيتان 1 5؟ ووم 


يتكلّف كبراً. وقد يقال: تظلّم بمعنى ظلمء وتشئّم بمعنى شتم””2» واستقرٌ بمعنى قر 
كذلك المتكبر بمعنى الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق» إذا وصف بتفعّل إذا 
نسب إلى ما لم يكن منه. 
ثم نَرّهِ نفسه فقال لاسْبَحَنَ أله أي : تنزيهاً لجلالته وعظمته «إعسمًا مُسْركون». 
قوله تعالى : طهْرٌ أنه الْكَِقُ ابارئئ الْمْصَوْدٌ له الأنمة الى سيم لَمُ ما فى 
لسوت وَالْارَضٍ وهو ا[ ٍ لير © 4 
قوله تعالى: هر أسَّهُ الْحَلِقُ البَارئئٌ لمم 2 «الْحَالِقٌ» هنا المقدّر. و«الْبَارِئٌُ» 
المنشئ المخترع”". واالقةت مصوّر الصور ومركبها على هيئات مختلفة”"؟. 
فالتصوير مرنّب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل. 
وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلّق: جعله عَلَقَهَّه ثم مُضْعَة» ثم جعله 
صورة» وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يُعرف بها ويتميّز عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين”*'. وقال النابغة* : 
الخالق البارئ المصوّر فيال 2 أرحامماءة حتى يصيردماً 
وقد جعل بعض الناس الحَلّْق بمعنى التصوير”"2» وليس كذلكء وإِنّما التصوير 
آخراًء والتقدير أوَّلاء والبراية بينهما. ومنه قوله الحىّ: ظوَإِدٌ عَخْلْقُ مِنَ لين كَهَيْمَدٍ 
لطي > [المائدة: ]٠١١‏ وقال زُهير: 


ولأنتَ تفري ما خَلَقتَ وببع نض القوم يَخْلْقُ ثم لايَفْرِي'”" 


. 798/4 الوسيط‎ )١( 

. 01١4/٠4 النكت والعيون‎ )١( 

فرق الأسنى ص48" . 

(5) الأسنى ص0١76.‏ 

(6) وهو: الجعدي. والبيت في ديوانه ص*7177 . ٠‏ 

(5) وهما ابن العربي وابن الحصار كما ذكر ذلك القرطبي في الأسنى ص755 » والكلام منه. 
0) سلف .”41/١‏ 1 


عو سورة الحشر: الآية 5؟ 


يقول: تُقَدْر ما تُقَدّر ثم تَفْرِيه أي : تُمضيه على وَهْق تقديرك» وغيرك يقدّر ما لا 
يتم له ولا يقع فيه مراده؛ إِمّا لقصوره في تصرٌّر تقديره» أو لعجزه عن تمام مراده. وقد 
أتينا على هذا كله في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 7 والحمد لله. 

وعن حاطب بن أبي بَلْتَعَة أنّه قرأ : «البارئ المصوّرً» بفد بفتح الواو ونصب الراءء 
أي : الذي يُبِرِئُ المصوّرء أي: يميّز ما يصوّره بتفاوت الهيئات. ذكره الرَّمَحْسَرِيُ”". 

«لهُ الأسمل الْحْسىٌ سَيْحُ لم ما فى السَموتٍ وَالْارضٍ وَهْوَ الْعزِيرٌ كير » تقدّم الكلام 


زقرى 
فية 00. 


وعن أبي هريرة قال: سألتٌُ خليلي أبا القاسم رسول الله يِ عن اسم الله 
الأعظم فقال: «يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشر فَأكْثِر قراءتها» فأعدتٌ عليه 
فأعاد علىّء فأعدتٌ عليه. فأعاد علتَ”'». وقال جابر بن زيد: إِنَّ اسم الله الأعظم 
هو الله؛ لمكان هذه الآية“. وعن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله يك قال: «من قرأ 
سورة الحشرة عفن الله له ما تقدّم من ذنبه.وما تأخير»” . وعن أبن أمامة قال؛ قال 
النبينٌ ي: «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهارء فقبضه الله في تلك الليلة أو 
ذلك اليومء فقد أوجب الله له الجنّةن". 


)١(‏ ص75" وما بعدها. 

() في الكشاف 8/4 + 488 ١‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص4 ١9‏ عن اليماني. 

.86/١"و‎ 1:0 وك5/"‎ 178/١ "5 

زفق أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف لابن حجر ص 177 من رواية علي بن رزيق» عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة» به» وعلي بن رزيق : ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال 4/ ”0 وقال: المقرئ المصريء يروي عن ابن لهيعة» روى عنه حرملة بن يحيى. اه. وهشام 
ابن سعد هو أبو عباد المدني» صدوق له أوهام. التهذيب. 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ٠ 4/١‏ »ء وأد بن أبي شيبة 7٠‏ .ء والطبري ؟؟7/ 000 . 

3( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص77١‏ من رواية يزيد بن أبان» عن أنس» به» ويزيد بن أبان 

هو: أبو عمرو الرَّقَاشي القاصٌء زاهد ضعيف. التهذيب. 

7ع أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١(‏ 6 5 والقزويني في التدوين 23> من طريق محمد بن زياد 
الألهاني» عن أبي أمامة. به. 
قال البيهقي: تفرد به سليم بن عثمان هذا عن محمد بن زياد. اه. قلنا : وسُلَيُمِ بن عثمان هو: الفوزي 
الحمصي» ٠‏ منّهم واو . المغني في الضعفاء 584/١‏ . 


سورة الممتحنة 
مدني في قول الجميع”'2؛ وهي ثلاث عشرة 
الممتجنة ‏ بكسر الحاء ‏ أي: المختيرة» أضيف الفعل إليها مجارّاء كما سُمّيت 
سورة «براءة» المبعئرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: الممتححنة ‏ بفتح الحاء ‏ فإنَّه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي أمٌ 


رودو 


كُلتُوم بنت عُقْبة بن أبي مُعَيْطء قال الله تعالى : «فَامْتَحِنُومَنَ الله أَعْلَّمُ بِيْمَانهنَّ»"الآية. 
قرف 


كن 


وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْفء ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن 


تسعن ام اقزر الوكنب 


-_ 2 


قوله تعالى : طيكاا ان امنا ا تنّحِدُوا عَدُؤَى وَعَدْْ أزلية تلقرت إلتهم امود 


وقد كرأ يما ع ين لحن عزج الول ويام ل تمنوا يأ َي إن كم 


أ ر #» عام لي 


حَرَجَشْرٌ جهندا فى سَبِلٍ وَأِعَةَ مرصَاق شرُونَ إلنهم بِالْمودة وأتأ أ 
لدم وم يَفْمَلةُ سكم كَنَدَ صَلَّ سو ليل © » 
قوله تعالى: «يَايها ادبن امَنا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ أزيآة» عَدَّى انّخذ إلى 
مفعولين» وهما «عَدُرَّكُمْ أَوْلِيَاة». والعَدُرٌ فَعُول من عَذَاء كعُوَ من عًَا. ولكونه على 
زِنّة المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد” “ .وفي هذه الآية سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «يكأا الَدنَ موا لا تنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْ» روى الأئمّة 
- واللفظ لمسلم ‏ عن علي © قال: بَعَثَنَا رسولٌ الله يك أنا وَالزُبِيرَ والمقُدادَ فقال: 


1 0-4 0-4 


علد يمآ أَحفَيم ومآ 


. 01١5/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 370٠/8‏ . 

© التعريف والإعلام ص 158-1١57‏ . 
(8) الكشاف 89/5 . 


دوم سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


«ابُوا رَوْضَةَ اخ فإِنَّ بها طعِينة معها كتاب» فخذوه منها»» فانطلقنا تَعادّى بنا خَيْلنَاء 
فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لَتُخْرِجنٌ 
الكتابٌ أؤ لَبُلْقِيَنّ الثياب. فأخرجته من عِقاصها. فأتينا به رسول الله يك فإذا فيه: 
من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس من المشركين من أهل مكّة يُخبرهم ببعض أمر 
رسول الله يِ. فقال رسول الله يَلهِ: «يا حاطب ما هذا»؟ قال: لا تتعجل علي يا 
رسول الله. إِنّي كنت امرأ مُلْصَمًا في قريش - قال سفيان: كان حَلِيًا لهم» ولم يكن 
من أَنْفْسِها ‏ وكان ممّن كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يَحْمُون بها أهليهمء 
فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النّسَب فيهم أن أَنَّخذ فيهم يدّا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله 
كُفرًا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبئ ي: «صَدّق). 
فقال عمر: دَعْنِي يا رسول الله؛ أُضرِبُ عنقّ هذا المنافق. فقال: «إِنَّه قد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل الله الع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
فأنزل اللهُ عنَّ وجلَ: «يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عَدُرّي وعَذُرّكم أولياء»”". 

فيل : أسام المرأة سازة من موالي قريكن. وكان في:الكنات: اما بعد فَان 
رسول الله 4# قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسّيْلء وأقسم بالله لو لم يُسِر 
إليكم إلا وحدّه لأظفره الله بكم» وأنجز له مَوْعَدَّه فيكم» فإنَّ الله ولِيّه وناصره. ذكره 
بعض المفسرين”". 

وذكر القُشَيرِيُ والتّعْلبِيُ: أنَّ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلا من أهل اليمن» 
وكان له حِلْف بمكّة في بني أسد بن عبد العُرّى رَمْطِ الزبير بن العَرَّام. وقيل: كان 
حليفاً للزبير بن العوّام”"» فقدمت من مكّة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفِيٌ بن 
00( الببخاري ومع ومسلم (5144)» وأبو داود »)5165٠0(‏ والترمذي (7”7:06)» والنسائي في الكبرى 

»)١١65١(‏ وأحمد 2.)5٠0(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 448 - 454 . وروضة خاخ: موضع بين 

مكة والمدينة. والظعينة:. المرأة» وسميت بذلك؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن. النهاية (خوخ) 

٠ ولد‎ 


(0) التعريف والإعلام ص 158 . 
() الاستيعاب (؟/ 758٠١‏ بهامش الإصابة)» والإاصابة ؟/ 5195 -197. 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ ا 


هاشم”'' بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله ي يتجهّز لفتح مكّة ‏ وقيل: كان هذا 
في زمن الحُدَيْبية - فقال لها رسول الله #: «أمهاجرة جئتٍ يا سارّة»؟ فقالت: لا. 
قال: «أمسلمة جئت»؟ قالت: لا. قال: «فما جاء بكِ»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
والأصل والعشيرة» وقد ذهب الموالي ‏ تعني ُتلوا يوم بدر- وقد اخحتجتٌ حاجة 
شديدةً فقِمثُ عليكم؛ لتعطوني وتكسوني. فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنتِ 
عن شباب أهل مكّة؛ وكانت مغنّية قالت: ما ظلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحت 
رسول الله و بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فكسَّؤها وأعطؤها 
وحمنُوهاء فخرجت إلى مكّةء وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانير وبُرْداً على 
أن تبلُخي هذا الكتاب إلى أهل مكّة. وكتب في الكتاب: أنَّ رسول الله يك يريدكم» 
فخذوا جذّركم. فخرجت سارة» ونزل جبريل فأخبرٌ النبن بذلك. فبعث عليًا 
والزبير وأبا مَرْنّد الغَنَوِيّ ‏ وفي رواية: علا والزبير والمِفُداد. وفي رواية: أرسل عليًا 
وعمّار بن ياسِر. وفي رواية: عليًا وعمارًا وعمر والزبير وطلْحة والمقداد وأبا مَرْنْد 
وكانوا كلّهم فرساناًء وقال لهم: «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةٌ خاخ. فإنَّ بها ظعينةٌ 
ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منها وخلُوا سبيلهاء فإن لم تدفعه 
لكمء فاضربوا عنقها» فأدركوها في ذلك المكانء فقالوا لها: أين الكتاب؟ فحلفت 
ما معها كتابء ففتَّسُوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً» فهمّوا بالرجوع. فقال علىٌ: 
راللهِ ما كَدَبْئَا ولا كَدَبَنا! وسَلٌ سيقه وقال: أخرجئ الككتات زلا والَلهِ لأجَردنّكِ 
ولأضربَنَّ عنقكِ. فلما رأت الجدَّء أخرجته من ذؤابتها ‏ وفي رواية: من حُجرّتها - 
فخلَّرًا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله #. فأرسل إلى حاطب فقال: «هل 
تعرف الكتاب»؟ قال: نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدّم!". ورُوِي أنَّ النب 5 أمّن 


لذذنا 


("). المغازي للواقدي 79/5 - 744 ء» والسيرة النبوية لابن هشام 5948/75 - 744 » وتفسير أبي الليث 
301-76٠ /*‏ . والبغوي 374-778/4 » والكشاف 88/4 . وقول المصئّف: وقيل: كان هذا في 
زمن الحديبية. أخرجه ابن المنذر عن قتادة» وابن مردويه عن أنس» كما في الدر المنثور 7١7/5‏ . 
والحديث سلف تخريجه قريباء ورواية إرسال علي والزبير وأبي مرثد الغنوي عند البخاري (1109) 
ومسلم :)١545(‏ (. ..) وإرسال علي والزبير والمقداد عند البخاري )7٠01(‏ ومسلم (05894. . 


بمو سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


جميعٌ الناس يوم الفتح إلا أربعة» هي أحدهه'". 

الثانية: السورة أصلٌ في النَّهّى عن موالاة الكمّار. وقد مضى ذلك في غير موضع. 
من ذلك قوله تعالى : «لا يت اليَْمية الكيين أل ون مون الْمْؤْمِنية» [آل عمران:14] 
«ايتاما ألَذِبنَ َامَنُوا لا تَنّحِذُوا يطائهٌ مّن دُويك» [آل عمران:18١]‏ يناما اَّذينَ امَنوَا لا 
تدوأ الييود والتصرئ 2ب ”2 [المائدة: .]0١‏ ومثله كثير. أن حاطبًا لما سمع: ”يا 
أيها الذين آمنوا» عُشِيَ عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 

الثالثة : قوله تعالى : تلقو إِليهم بِالْمودَة» يعني بالظاهر؛ لأنَّ قلب حاطب كان 
سليمًا؛ بدليل أنَّ النبَّ ‏ قال لهم : «أمّا صاحبكم فقد صَدَقَّ؛ وهذا نص في سلامة 
فؤاده وخلوص اعتقاده”". 

والباء في «بِالْمَوَدٌة» زائدة”*'» كما تقول: قرأت السورة» وقرأت بالسورة» 
ورميت إليه ما في نفسي» وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة على أنَّ مفعول 
اتُلْقُونَة محذوف» معناه: تلقون إليهم أخبارٌ رسولٍ الله ب بسبب المودّة التي بينكم 
وبينهم. وكذلك اتُسِرُونَِلَيْهمْ ِالْمَوَدّةه أي: بسبب المودٌة””2. وقال الفرّاء”"©: «تُلْقُونَ 
ِلَب ِالْمَوَدّةا من صلة «أولياء»» ودخول الباء في المودَّة وخروجها سواء. ويجوز أن 


17 45 1 01 ّ 
تتعلق ب ١لا‏ تتخذوا» حالا من ضميره. وب «أولياء» صفة له. ويجوز أن تكون 
استئنافًا. ومعنى اتُلْقُونَ إِلَبْهِمْ بِالْمَوَدّ: تخبرونهم بسرائر المسلمين» وتنصحون لهمء 


)١(‏ الكشاف 88/4 - 84 ». والخبر أخرجه الطبراني في الأوسط (4)216171 والبيهقي في دلائل النيوة 
5١-0‏ عن أنس #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 1718-1717 : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: الحكم بن عبد الملك. وهو ضعيف. اه. وأخرجه أيضاً أبو داود (75147)» والنسائي في 
المجتبى /1/ ٠١1-1١6‏ عن سعد بن أبي وقاص # قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يك 
الناس إلا أربعة نفر وامرأتين... الحديث. دون ذكر اسم المرأتين. 

(') سلفت 6//اخى )» 7لا" و15/48. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ الا7١‏ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس 4٠١/4‏ . 

(©) الكشاف 88/4 . 

(7) في معاني القرآن له ١51//7‏ -- 149 . 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ 4؟ 


وقاله الزجاج”". 

الرابعة: مَن كَثْر تطلّعه على عورات المسلمين» وينبّه عليهم» ويعرّف عدرّهم 
بأخبارهم» لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لكَرَض دُنْيَوِي واعتقاده على ذلك سليم» 
كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليَّدِء ولم يَنْو الرّدّةَ عن الدّين”". 

الخامسة: إذا قلنا: لا يكون بذلك كافرّاء فهل يقتل بذلك حدّاء أم لا؟ اختلف 
الناس فيهء فقال مالك واء والماصا رايت : يجتهد في ذلك الإمام. وقال 
عبدالملك: إذا كانت عادته تلك» قتل؛ لأنهيها سوضن: وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس - وهو صحيح ‏ لإضراره بالمسلمين» رمك النيادلي الارقن. ولعل ابن 
الماجسُون”” إِنّما انّخْذ التكرار في هذا؛ لأنَّ حاطبًا أخذ في أرّل فعله. والله أعلم. 

السادسة: فإن كان الجاسوس كافرّاء فقال الأوزاعئّ: يكون نقضًا لعهده. وقال 
أطجم: الجاسوسن اي ل يل اه 
يظاهرا”'' على الإسلام» فيقتلان. وقد روي عن علي بن أب بي طالب #ه أن النبى و 
أتى بَعِينِ للمشركين اسمه قُرّات بن حَيّانَء تأمرنه أن تتعل: فصاح: يا معشر 
الأنصار» أَقْتَلَ وأنا أشهد أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسولٌ الله! فأمر به النبُ 6 
فخلّى سبيله. ثم قال: «إنَّ منكم من أَكِنه إلى إيمانه منهم قُرَات بن حَيّان»0*. 


. ١66 في معاني القرآن له ه/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 107١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(9) في أحكام القرآن لابن العربي 1/7/4 : ابن الجارود. وأشير في هامشه إلى أنه ورد في إحدى 
النسخ: ابن الماجشون. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 : أن يتعاهدا. وأشير في هامشه إلى لفظة: يظاهرا. 

(5) أحكام القرآن لابن العزني 714 ء والحديث أخرجه هكذا ابن عدي في الكامل ١77/4‏ . وفي 
إسناده: جُبّارة بن المُغُلّسء ؛ وهو ضعيف. التهذيب. وأخرجه أيضاً البزار (1/44؟ كشف الأستار) عن 
علي #ه بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 78١/4‏ : رواه البزار» وفيه: ضرار بن صُرَّدء وهو 
ضعيف. أه. وهو عند أبي داود (5187)» وأحمد (14470١).عن‏ فرات بن حيان بنحوه. وعن بعض 
أصحاب النبي يه وهو عند أحمد 2)١5097(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 381١-784٠‏ : رواه 
أحمد» ورجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة. 


ع سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


» مير 


وقوله: «وَقَدُ كَمَرُواه حال» إمَّا من ١لا‏ تَتَخْذُواة وإما من «ثُلة ن» أي: لا 
تتولّوهم أو ثُوادُوهم» وهذه حالهم. وقرأ الْجَحْدَرِيُ: «لما جاءكم»"'' أي: كفروا؛ 
لأجل ما جاءكم من الحق. 

السابعة: قوله تعالى: «#عُرْجونَ الرَسُولَ» استئناف كلام» كالتفسير لكفرهم 
وَعَْوّهمء أو حال من ١كَمَرُوا)‏ ريه أن توما لَه ريح تعليل ل ليخرجون' 
المعنى : يُخرجون الرسول» ويخرجونكم من مكّة؛ لأن تؤمنوا بالله» أي: لأجل 
إيمانكم بالله'"". قال ابن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبيّ يِلِِ. وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: لا تتّخذُوا عدوي وعدوّكم أولياء إن كنتم خرجتم 
مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف, والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي» وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالمودّة. وقيل: (إِنْ كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي» شرط» وجوابه مقدَّم. والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في 
يلي فلا تتخذوا عدرّي وعدرّكم أولياء”". ونصب «جِهَادًا» و «ابْتِعَاء» لأنّه مفعول 
له”*. وقوله: «تُسِرُون إِلَيْهُمْ بِالْمَودَةِ بدل من «تلقون» ومبيّن عنه. والأفعال تبدل من 


ل لا 


الأفعال» كما قال تعالى: #ومن يَِفْمَلْ دَلِكَ يلْقَ أََاما . يصَعَفٌ لَه العدَابٌُ» 
[الفرقان: 34]. وأنشد سيبويه : 
مقو ناننا لهنم بنا في ديارنا تَجِدْ حطباً جَزْلاً ونارًا تأجججا") 


وقيل : هو على تقدير: أنتم تُسِرُونَ إليهم بالمودّة. فيكون استئنافا. وهذا كلّه 
معاتبةٌ لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله فك وصِدْقٍ إيمانه» 


)١(‏ الكشاف 24/4 » وما بعده منه أيضاً. 

(؟) الكشاف 84/4. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١95/0‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4 -4757 ء وما بعده منه أيضًا. 


(6) سلف 5؟/ 86 . 


سورة الممتحنة: الآيتان ١‏ ؟ ٠+١‏ 


فإن الطنافة ال3 يكن ليه لبيك تمه كنا قال 
أعاتبٍذاالمودّة من صديتي إذامارابنيمنهاجتناب 
إذا دفي التسشات تيسن و5 , وبق الوذ فا يق اللسطاني0 
ومعنى ابِالْمَوَدّا أي : بالنصيحة في الكتاب إليهم”". والباء زائدة» كما ذكرناء 
أو ثابتة غير زائدة. 
قوله تعالى: ونا أَعَلَدُ يمآ أ تيم أضمرتم «ومآ أعلدم» أظهرتم. والباء في 
«بمّا» زائدة» يقال: علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون”", فحذف: من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
ا 2 وما أظهرتم بألسنتكم من 
الإقرار والتوحيد .ومن يَقْعَلْهُ مك» أي: من يُسِرٌ إليهم ويكاتبهم منكم طمْمَد صَلٌّ 
سَوَآه لتصيلٍ» أي : أخطأ قصد الطريق. 


قوله تعالى : #إن يِنعَعوُم يَكوبوا لَك أعداك ويتسطوا اليك دي واليلقتم ريال 
وَوَدوأ لو مَكَفرُوتَ © 4 
قوله تعالى: إن بِتَمَتُوك» يلقوكم”*' ويصادفوكمء ومنه: المثاقفة» أي: طلب 
مصادفة العُرّة في المسايفة وشبهها””". وقيل : ايَنْقَفُوكُمْ) يظفروا بكم ويتمكنوا منتك "© 
«يكروًا لك اعد يطو إلتكمٌ لديم وَألْسِنبُم يألشّن» أي : أيديهم بالضرب والقتل. 


. 778/7 القائل علي بن الجهم» والبيتان في بهجة المجالس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث8/ 30١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4١١/4‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ١55/9‏ . ش 

(5) أساس البلاغة للزمخشري (ثقف).» وقال الجاحظ فى البيان والتبيين 1417/١‏ :: -فإن قالوا: رمى فأصاب 
العُدّة» وأصاب عين القرطاس: تيو اللاي اليض قوق اده 

)١(‏ الكشاف 40/5 » وما بعده منه أيضاً. 


سورة البقرة : الآية ١0/4‏ وذ 


الصلاب. والصحيحٌ أن المَرْرٌ الحجارةٌ صليبُها ورِخْوُها الذي يتشفّلى وتَّرقٌ حاشيتة 
وفي هذا يقال المَرْوٌ أكثرء ويقال في الصليب”'". قال الشاعر: 
وتجراسن الاردة ينها ذابلاً فإذا ما صادفَالمَرْرَرََ 92 
وقال أبو ذؤيب: 
حتى كأني للحوادث مَرُوة بِصَمَاالمُمَقّر كلَبومثفْرع© 
وقد قيل: إنها الحجارة السّود. وقيل: حجارةٌ بيض برّاقة تكونُ فيها النار. 
الثالثة: قولّه تعالى: «إين سَعَبَرٍ أن أي: من معالمه ومواضع عباداته: وهي 
جمع شّعيرة!؟'. والشعائر: المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى» أي: جعلها أعلاماً 
للناس» من الموقف والسَّعْي والنّخر”'. والشّعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهَدْيَّ 
أعلمّه بغرز حديدة في سنامه؛ من قولك: أشعرتٌ» أي: أعلمتٌ» وقال الكميت: 
07/١ 2‏ 


0 ا 2< و و 5 وك ص 6 (5) ع ييه 
هم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربانٍ بهم 'يتقرب 


.57؟9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رضخ (بالخاء المعجمة) والمثبت من (د) (بالحاء المهملة) وهو الصواب. 
والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص١79‏ من قصيدة حائية برواية: مُجْمَراً بدل: ذابلاً. 
وتفسير الطبري 7/ /١9‏ وفيه: زائلاً بدل: ذابلاً. 
قوله: رضح؛ قال في الصحاح (رضح): الرضح مثل الرضخ »؛ وهو كسر الحصى أو النوى. والبيت في 
وصف ناقة. 

(؟) هوفي ديوان الهذليين ص ”2 برواية: المشرّق» بدل: المشقّره وذكره الطبري 7١8/7‏ وقال: ويقال: 
«المشفّر» وأورده ياقوت في معجم البلدان في الموضعين وذكر أن «المشقّره حصن بالبحرين عظيم 
لعبد القيس يلي حصناً لهم آخر يقال له: الصفاء ثم قال: قال الأصمعي: ولهذيل جبل يقال له: 
المشقَّره وهذا الذي قال فيه أبو ذؤيب... وذكر البيت. 

(4) المحرر الوجيز .179/1١‏ 

() في (ظ): والمنحر. 

(5) في (ظ): بهاء وهو موافق لرواية اللسان (شعر). 

0 في (د) و(ز): نتقرب. والبيت في الهاشميات ص 2"0 وتفسير الطبري ؟/١الاء‏ ومجمع البيان 2177/١‏ 
قال في شرح الهاشميات ص77: جيلاً فجيلاً : جيشاً فجيشاً» وخلقاً بعد خلق» يقول: نجعل قتل 
الخوارج قُربة إلى الله » كما تُقرّبٍ الشعائر إلى الله. 


امع سورة الممتحنة: الآيتان ؟ ‏ ؟ 


وأالسنتهم بالشتم .«وَوَدوأ لو تَكثْروته بمحمّد؛ فلا تناصحوهم؛ فإنَّهم لا 
يناصحونكم. 
فوله تعالئ: «ل تَنَمَيْ يناتو وله يلد ينم الْتبمَة ينْصِل ينث رمه ينا 
تعْمَلُونَ بصِيدٌ 9© »* 
قوله تعالى: أن تَمَعَكَ أَرمَاتَقٌ» لما اعتذر حاطب بأنَّ له أولادًا وأرحامًا فيما 
بينهمء بيّن الرّب عزَّ وجل أنَّ الأهل والأولاد لا ينفعون شيئًا يوم القيامة إن عُْصِيَ من 
أجل ذلك”'"' .نَمِل »4 فيدخل المؤمنين الجئّة» ويدخل الكافرين النار”". 
وفي «"يفصل» قراءات سبع : قرأ عاصم: «يَفصِل» بفتح الياء وكسر الصاد مخفمًا. 
وقرأ حمزة والكسائئ مشدَّدًا إلا أنّه على ما لم يُسَمَّ فاعله””". وقرأ طلحة والنَّحَعِيُ : 
بالنون وكسر الصاد مشدّدة(؟“. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخمّفة. وقرأ قتادة وأبو 
حَيْوّة: «يَفْصِل) بضمٌ الياء وكسر الصاد مخمّفة» من أفصل””. وقرأ الباقون: هيُفْصَل) 
بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصادء على الفعل المجهول”2. واختاره أبو عبيد. 
فمن الحففت) فلقوله: «إوهو سَيْرٌ اَلْمَصِلِينَ» [الأنعام:/0] وقوله: ##إنَ يوم الْمَصْلٍ»ه 
[النبأ:17]. ومن شدَّد؛ فلأنَ ذلك أبين في الفعل الكثير المكرّر المتردّد. ومن أتى به 
على ما يُسَعٌ فاعله؛ فلأنّ الفاعل معروف. ومن أتى به مُسَمَّى الفاعل» رد الضمير إلى 
الله تعالى”'". ومن قرأ بالنون؛ فعلى التعظيم .ونه يما تَمَلُونَ بصي ». 


. 4١١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 المحرر الوجيز 787/6 . 

() السبعة ص ”777 ٠»‏ والتيسير ص 7١١‏ . 

(:) القراءات الشاذة ص ..١66‏ 

(0) الكشاف 5١/5‏ »ء والبحر المحيط 564/8 . 

(1) السبعة ص 577 » والتيسير ص 7١١‏ . 

0) الحجة للفارسي 7خ - ا والكشف لمكي 51١8/7‏ بنحوه. 
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سس موسي سرع سه سس سخ لماه 
لآ ؛ وبكد .2 | ١و‏ التَضحآه 


ل ري مس لسسم ا عر سه م 
ف 01 


كتين 3 ما مَك لَكَ مِنَ آله 


56 يت ع مه ره وروص لدابم وه 57 3 آم 97 0-4 00 2 
بن عدم يا علَكَ يكنا ويك ليك أبنا وَإِلِكَ المصِير ©© ريا لا معلا هِْنَهَ لِأْذِنَ 


روأ وأَغْفرٌ لا 1 ِنَكَ أنَتَ الْمَرِيرٌ لير © 

قوله تعالى: 8قَّدْ كَنَتَ لَك أُسَوَةٌ حَسَنَةٌ في رهم لما نهى عن موالاة الكمّارء 
ذكر قضّة إبراهيم عليه السلام» دمن بره لبر وبين عفانم أي: فاقتدوا به 
وأتقواه لاتق استعفا رو اانه" ولوقي والكشوة هنا تكاشية مفز بالقدرة 
والقّدُوة”'". ويقال: هو إسوتكء أي: مثلك» وأنت مثله. وقرأ عاصم: «أسُوَّة» بضمٌ 
00 
ا 0 ا 0 00 007 100 أ أي 
الأصنام. وبُرَآء: جمع بَرِيْء”" مثل شريك وشركاء: وظريف وظرفاء. 

وقراءة العامة على وزن فُعَلّاء. وقرأ عيسى بن عمر وابن أبى إسحاق: «يرّاء) 
بكسر الباء على وزن فعال”*»؛ مثل قُصير وقصارء وطويل وطوال» وطريف وظراف. 
ويجوز ترك الهمزة حتى تقول: يَرَاء وتئوّن. وقرئ: «برَاء» على الوصف بالمصدر. 


. "80/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) تفسير أبي الليث 707/9 . 

(*) السبعة ص ”57 » والتيسير ص ١98‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 155/0 . 

(0) أخرجه عنه الطبري 055/577 . 

(1) النكت والعيون 51١8/6‏ . 

(10) تفسير البغوي 770/5 . 

(4) القراءات الشاذة ص ١١0‏ ». والمحتسب .7”1١9/7‏ 
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وقرئ: ابراء» على إبدال الضمٌ من الكسرء كرّخَال ورُباب'") 

والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصححح أنَّ 
فرع من :قينا شَرّع النااقيها أخبز الله ورسوله1؟2, 

«كثرا 45 أي : بما آمنتم به من الأوثان. وقيل: أي: بأفعالكم» وكدذّبناها 
وأنكزنا أن تكونوا على حق” " .«#ويدًا يننا ويب الْمَدوَةٌ والبشة أبْدَاكه أي : هذا دأبنا 
معكم مادتم على كفركم لحي 7 يِمْدَهُ» فحينئذٍ تنقلب المعاداةٌ موالاءً « إل 
َل باهم لِأْبِ لَأسْتَمْفِرنَ آك» فلا تتأسَّوًا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين ؛ فإنَّه 
كان عن مَوْعدَة من لهء قاله قنادة ومجاهد وغيزهما؟. وقيل: معتى الاستعناء أن 
إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه” » ثم بيِّن عذره في سورة 
«التوبة») 00 

وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأنا 
حين أُرنًا بالاقتداء به أيرنَا مرًا مطلقًا في قوله تعالى : «وبآ ادك لول فَحْدُوهُ وما 
عم عَنْدُ كأنتهواأً» (الحشر:0آ وحين أمِرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض 
أفعاله. وقيل: هو استثناء منقطع. أي: لكن قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرنٌ لك. إِنّما 
جرى؛ لأنّه ظنَّ أنه أسلم» فلما بان له أنّه لم يُسلمء تبرّأ منه. وعلى هذا يجوز 


)١(‏ الكشاف 4١/5‏ ء والقراءة في القراءات الشاذة ص ١56‏ عن عيسى بن عمرء والرخال» جمع رخل: 
وهي الأنثى من أولاد الضأن. والرباب» جمع الربّى : وهي الشاة التي وضعت حديثاً. اللسان (رخل) 
و(ربب). 

. ١9لا/ا“‎ /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 018/86 . 

(5) التكت والعيون 518/5 عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ؟/ 71817 » والطبري 054/717 2 
وقول مجاهد في تفسيره 577/1 ء وأخرجه عنه الطبري 0ظ5 -54ه, 

(6) النكت والعيون 518/6 وعزاه للكلبي. 

(؟) عند الآية:(5١١)»‏ وسلفت .8٠00/٠١‏ 
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الاستغفار لمن يُظَنٌ أنَّهِ أسلم» وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظَّّ» قَلِمَ توالوهم؟!. 
طوَمآ أَمَلِكُ لكَ مِنَ َه ين عَوَبو» هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه» أي: ما 
أدفع عنك من عذاب الله شيئًا إن أشركت به .يبنا عَِكَ نوناك هذا من دعاء إبراهيم 
عليه السلام وأصحابه. وقيل: علّم المؤمنين أن يقولوا هذا(" »: أي: تبرّؤوا من 
الكثّار وتوكّلوا على الله» وقولوا: «ربنا عليك توكلنا» أي : اعتمدنا ظوَإِليِكَ أَبْننَا» 
أي : رجعنا طوَإلَكَ الْمَسِ رُم لك الرجوع في الآخرة «إربًا لا جملا ند لََِنَ كتروا» 
أي: لا تُظهر عدوّنا علينا؛ فيظئُوا أنّهم على حقٌء فيفتتنوا بذلك”". وقيل: لا 
تسلّطهم علينا فيفتنونا ويعذّبونا(". «وأغييز لا ربا إن لَتَ لد لفكي ». 
قوق تهات :1ك 6 لك هن لكر عق لق 116 با انه وال المر رذ 
كل ود لله هرَ ليم لليدُ © عتى أله أن يجْعَلَ يتك وين ادن عاتب َنم 


قوله تعالى: طلْقّد كنَ لك فِيمَ» أي: في إبراهيم ومن معه من الأنبياء 
والأولياء” 2 .#أسوة حَسََةٌ > أي : في التبرّؤْ من الكمّار. وقيل : كرّر؛ للتأكيد. وقيل : 
نزل الثاني بعد الأوّل بمدَّة» وما أكثر المكرّرات في القرآن على هذا الوجه. 


ا 0 


ون ينول أي : عن الإسلام وقبول هذه المواعظ 8قَإِنَ أله هُرٌ أليَنُ» أي: لم 
يتعبّدهم لحاجته إليهم اميك في نفسه وصفاته. 
ولما نزلت» عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين» فعلم الله شدَّة وَجْدِ 


8 


المسلمين في ذلك فنزلت: «عَتَى أَلَهُ أن يجَمَلَ يَتشَك وين الْدنَ عادَيثم ينهم مَودة4 وهذا 


..١6٠/ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
٠ . ١617//8 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 059/57 النكت والعيون 618/6 وعزاه لابن عباس» وأخرجه عنه الطبري‎ )*( 


. تفسير الطبري ااه‎ (١ 


15 سورة الممتحنة: الآيتان 5 ٠‏ 


بأن يُسْلِم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكّةء وخالطهم المسلمون”"'. كأبي 

ع ٠‏ 5 1 (9؟19) لس 
سفيان بن حرب» والحارث بن هشام. وسهيل بن عمرو» وحكيم بن جزام . وقيل 
المودّة: تزويج النبي و أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عريكة أبي سفيان» 
واسترخت شكدٍ فك فى ال 


قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبئ يِل أمّ حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت تحت عبد الله بن جخش» وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة. فأمًا 
زوجها فتنصّر وسألها أن تتابعه على دينه» فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها 
على النصرانيّة. فبعث النبئ يله إلى النجاشئ فخطبهاء فقال النجاشئٌ لأصحابه: من 
أؤلاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فزوّججها من نبيّكم. ففعل» 
اجا عون ب جرع اكت وو تر 
عَمَّانَء فلما زرّجه إيّاهاء بعث إلى النجاشيٌ فيهاء فساق عنه المهرء وبعث بها إليه 
فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبئ 48 ابنته : ذلك المَحْلُ لا يُقْدَع أنه 0 


. 45١0 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) خبر إسلام أبي سفيان في السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 107 » وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
0 عن الزهري مرسلاً . وخبر إسلام الحارث بن هشام في السيرة النبوية 417/5 » وخبر إسلام 
سهيل بن عمرو في طبقات ابن سعد 104/7 » وأما خبر حكيم بن حزام فأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 0/ 4٠‏ بإسناده عن موسى بن عقبة. 

(") الكشاف 9١/4‏ » والعريكة: الطبيعة. ولانت عريكته: إذا انكسرت نخوته. والشكيمة: الأنّفة 
والانتصار من الظلم. اللسان (عرك) و(شكم). 

(4) الكشاف 9١/8‏ » وقول ابن عباس: كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي ك8 أمّ حبيبة بنت أبي سفيان. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات 44/8 ». وابن عدي في الكامل 7١59/1‏ » وفي إسناده: محمد بن 
السائب الكلبي» وعنده مناكير. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ١18-1١57‏ بعد أن أورد الخبر 
بطوله : هكذا ذكره الثعلبي بغير سند» ومجموعه مفرّق في أحاديثه وروى أبو داود [/ا١١71]»‏ والحاكم 
1 ١؟]‏ من رواية الزهري» عن عروة» عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشة» فزوّجها النجاشيٌّ النبيّ 5 وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله ي مع شرحبيل 
ابن حسنة. وروى الحاكم [4/ ]٠١‏ عن الزهري قال: تزوج رسول الله 4 أم حبيبة بنت أبي سفيانء 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش الأسديء وكان قد هاجر بها من مكة إلى الحبشة» ثم افتّين 
وتنصر ومات نصرانيًا وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة حتى رجعت إلى المدينة فخطبها رسول الله 5 
فزوّجها إياه عثمان بن عفان. قال الزهري: وزعموا أن النبي ك8 كتب إلى النجاشي فزوّجها إياه. وساق - 


سورة الممتحنة: الآيات 7 / اع 


اليقدع» بالدال غير المعجمة., يقال: هذا فحل لا يُقدّع أنفه» أي: لا يُضْرَبٍ أنفه. 
وذلك إذا كان كريمًا0". 


ع 


قوله تعالى: لا يتهلكاك أَلَّهُ عِنٍ الْدِنَ لم بِعَتِلُوحُ في لين وَل جوم من دنر 
أن تَروهر وَيْقَسِطُوا إل إِنَّ أنه يب الْمنْييِنَ © »* 

قوله تعالى: لا يتَهلكه أَلَّهُ عن الْدِينَ َم يلوك في أليين4 فيه ثلاث مسائل : 

الأزلل لحل رك ملاس اند بجا ل فيط انين لعريطان ال يرك 
يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أوَّل الإسلام عند الموادعة ونَرْكِ الأمر بالقتال» 
ثم نسخ”". قال قتادة: نسختها: طتَئئُوا الْمرينَ حَيْثُ وَجَدتُوهر4”" [العوبة:0] 
وقيل: كان هذا الحكم لعلَّةء وهو الصلح» فلما زال الصلح بفتح مكّة» نُسخ الحكم 
وبقي الرسم يُتْلَى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبيّ يه ومَنْ بينه وبينه عهد 
لم ينقضه. قاله الحسن. الكلبي: هم خُرّاعة وبئو الحارث بن عبد مناف. وقاله 


- عنه أربعين أوقية. وروى الواقدي في المغازي وأخرجه عنه ابن سعد في الطبقات 98/8 - 49 ومن 
طريقه الحاكم [4/ ]1١7‏ من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه قال: بعث رسول الله يع عمرو بن أمية إلى 
النجاشي يخطب عليه أم حبيبة» وأصدقها من عنده أربع مئة دينار. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن 
جعفرء عن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي ف ابنته قال: ذاك 
الفحل لا يقدع أنفه. وقال أبو نعيم في الدلائل: بعث رسول الله ل عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي» فزوجه أم جبيبة بنت أبي سفيان» وأصدقها عنه اربع من دهنار» وبعث بها إليه» وقال: وكان 
ذلك في سنة ست من الهجرة بعد رجوعه من خيبر» ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلام ابن حجر. 
ومسألة زواجه َه من أمَّ حبيبة ذكرها مفصّلة ابن عبد البر في (الاستيعاب /١7‏ " بهامش الإصابة) 
والمقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي يٍ من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 7/1 وما يعدهاء 
فلتنظر لمن أراد التوسع فيها. 

)١(‏ تاج العروس والنهاية (قدع)» وكذا وردت في الاستيعاب (8/11 بهامش الإصابة)» ويروى بالراء كما 
في المستدرك للحاكم 4/؟7 . وأسباب النزول للواحدي ص 450 ٠»‏ والنهاية (قرع) أي: كف كريم 
لاير 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1777 . وأخرجه عنه الطبري 09/7/77 . 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5817/7 ١‏ والطبري 07/77 ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ 717/7 » 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 7”9 . 


17 سورة الممتحنة: الآية 4 


أبو صالح» وقال: هم خزاعة”"". وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم 
يهاجروا””. وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنّهم ممّن لا يقاتل» فأذن الله في 
ِرّهم. حكاه بعض المفسرين”". 

وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. واحتجوا بأنَّ أسماء بنت أبي بكر سألت 


وعم 


النبيّ : هل تَصِلْ أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرّجه البخاري 
وكدلك *. وقيل: إِنَّ الآية فيها نزلت. روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : 
أن إنايكن العديق طلى امزاته فثيلة فى الجاهلية :ورهن ]م اشساء يكت أبن بره 
فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله 6 وبين كمّار قريش» 
فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قُرْطاً وأشياء» فكرهت أن تَقْبّلنَ منها حتى 
أتت رسول الله 4 فذكرت ذلك لهء فأنزل الله تعالى: «لا يَنْهاكُمُ اللهُ عن الَّذِينَ لم 
يُقَاتَلوكُم في الدَيْن). ذكر هذا الخبر الماوردِيٌ”' وغيره» وخرّجه أبو داود الطَليَالِسي 
قف 


فى (مسئده»ة 2 . 
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الثانية: قوله تعالى: #أن بور » «أن» في موضع خفض على البدل من 


. 817-579 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد 578/7 » وأخرجه عنه الطبري 01/8/97 . 

(*) النكت والعيون 0195/0 » وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن له 1١68/0‏ . 

(5) تفسير الطبري 0175/77 ء والناسخ والمنسوخ للنحاس ”588/7 » والحديث عند البخاري 2)7577١(‏ 
ومسلم :)23٠١*(‏ وسلف 15/56 . 

(9) في النكت والعيون 8/ 2.87١‏ 

(1) برقم »)١779(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ».)١17111(‏ وابن سعد في الطبقات 8/ 157 , والطبري ؟١/‏ 1لا ) 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ */ 77 - "الا والحاكم 485/1 -545 » والواخدي في أسباب 
النزول ص 550 من طريق مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء به. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده مصعب بن ثابت» وهو ضعيف. 
وأصل الخبر عند البخاري (091/8), ومسلم )٠١٠١7(‏ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهماء وهي التي سألت النبيّ . 


سورة الممتحنة: الآيتان 4 4 ا 


دانَّذِينَ»"2» أي: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم زاعة» 
صالحوا النبيّ ب على ألّا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدّاء فأمر ببرّهم والوفاء لهم إلى 
أجلهم؛ حكاه الفرّاء ' .« ويْقي »> أي : تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه 
الصلة» وليس يريد به من العدل؛ فإنَّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» قاله 
وال 
الثالثة: قال القاضي أبو بكر في كتاب «الأحكام» له'*2: استدلٌ به بعض من تُعقد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة”*' عظيمة» 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبهء وإنّما يعطيك الإباحة 
خاصّةً. وقد بِيّنًا أنَّ إسماعيل اق القاضي دخل عليه ذِمّىْء فأكرمهء فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك» فتلا هذه الآية عليهم. ظ 
قوله تعالى: «إِنَا يتبلكم أنه عن آلدِنَ مكلخ في ادن كم ين ديرم وظهروأ 
عل حراس أن تورف ومن يول ولهكَ هم امون 09 4 
قوله تعالى : إِنا بتبَدكُ أََهُ عن الدِينَ فوح في اين أي : جاهدوكم على الدّين 
«مَلْْجوضُر ين ويرك » وهم عتاة أهل مكة .ظوَظهرُوا» أي : عاونوا على إخراجكي''', 
رهم مشزكر أهل م35" لزاه ن يرهم «أنْ) في موضع جر على البدل» على ما 
تقدّم في «أنْ تَبِرُوَهُمْ) .لوم بَتوَكُم» أي : ينّخذهم أولياء وأنصاراً وأحبابًا « اوليك هم 
لظو ». 


. 4١54/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ١6١ /* في معاني القرآن له‎ )١( 

(9) في أحكام القرآن له 4/ 7/ال9١‏ . 

(#) 4/كلالاا. 

(4) وَهِل في الشيء وعنه وَهِلاً: غلط فيه ونسيه. اللسان (وهل). 
(1). معاني القرآن للزجاج 8/6 . 

(0) تفسير البغوي 737/4" . 

(8) معاني القرآن للزجاج 108/0 . 


1 سورة الممتحنة: الآية‎ 5٠١ 


0 «يا ان ءامنا دا بوط المؤمكث هدجب انتوهق امه 
غلم يد 4 شق قا ل يط 1 لخر 1 ل 6 ييل 
كًُ ا يا فقوا ولا جنا عي أن تَتكسُومن إذآ َاسُوهن ريه ظّ 0 
بوص الك وتكذا جا لفق رسكنا تا 6 مدا طم ا يت وأ 
كيد 09> 

قوله تعالى : ييا اْدِينَ اموا إدا جََهَحكْمْ الْمُؤْمِكتٌ مُهَجور ب توه فيه ست 
عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى : «أيايًا الْذِنَ امنا إِدَا بَهَكُمْ المُؤْمَتُ» لما أمر المسلمين 
مس ا 1 و 
الإسلام» وكان التناكح من أؤكد أسباب الموالاة» فبيّن أحكام مهاجرة النساء. قال 
ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الْحُدَيْبيّةه على أنَّ من أتاه من 
أهل مكة» رده إليهم» فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبىٌ بالحديبية بعدٌء فأقبل زوجها وكان كافراً ‏ وهو صَيّفِنُ بن الراهب. وقيل: 
مسافر المخزومي ‏ فقال: يا محمّدء اردد علي امرأتي» فإِنّْك شرطتٌ ذلك! وهذه 
طينة الكتاب لم تَجفٌ بعدٌء فأنزل الله تعالى هذه الآية”©. 

وقيل: جاءت أمْ كلثوم بنتُ عقب بن أبي مُعَيْطء فجاء أهلها يسألون رسول الله ول 
أن يردّها”". وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص وتبعها"" أخواها فا 
والوليد» فردٌ رسول الله يخ أَحَويُها وحبسهاء فقالوا للنبيّ #: ردَّها علينا للشرط» 


017١/08 »ء وتفسير البغوي 777/5 عن ابن عباس» والنكت والعيون‎ 45١ أسياب النزول للواحدي ص‎ )١( 
وعزاه للكلبي» وورد في (م): سعيدة» بدل: سبيعة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7711) و(7717) عن بعض أصحاب رسول الله يل. 

(©) في (د) و(ظ) و(ز) و(م): ومعها. والمثبت من (ح)»: وهو الموافق لما ورد في السيرة النبوية لابن هشام 
؟/ 00" -777 . وطبقات أبن سعد 77١/48‏ . 


سورة الممتحنة: الآية 5:١١ ٠١‏ 


0. 


وعن عروة قال: : كان مما اشترط سّهيل بن عمرو على النبيّ 86 يوم الْحدَييية : أل 
يأتبك منا أحد ‏ وإن كان على دينك إلا رددتّه إليناء حتى أنزل الله تعالى فى 
المؤمنات ما أنزل» يُومئ إلى أنَّ الشرط في ردٌّ النساء نُسخ بذلك”". وقيل: إِنَّ التي 
جاءت أمَيْمة بنتٌ بشرء كانت عند ثابت بن الشّمْراخْ» ففرّت منه وهو يومئذٍ كافرء 
فتزرّجها سَهْل بن حُنيف فولدت له عبد اللهء قاله يزيد بن أبي حبيب””. كذا قال 


فقال كل : «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية0©. 


الماوردي: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخ. وقال المهدويٌ: وروى ابن 
وهب عن خالد أنَّ هذه الآية نزلت في أُمَيْمّة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. وهي 
امرأة حسّان بن الدّحدّاح» وتزرّجها بعد هجرتها سهل بن حُنيف”*». وقال مقاتل: إنَّها 
سعيدة زوجة صَيْفِي بن الراهب مشرك من أهل مكة”*“. والأكثر من أهل العلم أنَّها أمُ 

الثانية: واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظًا أو عمومًا؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط ردَهنّ في عقد المهادنة لفظا صريحاًء فنسخ الله 
ردّهنَّ من العقد ومنعَ منهء ويّقّاه ذ في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبئ يل 
أن يجتهد رأيه في الأحكامء لكت ل يفك الله على تخا وها لك طائقة من اهن 
العلم: لم يشترط دهن في العقد لفظاء وإنّما أطلق العقد في ردٌ من أسلم. فكان 
ظاهر العموم اشتماله عليهنَ مع الرجالء فبيّن الله تعالى خروجهنٌ عن عمومه؛ وفرّق 
بينهنَ وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهنَ ذوات فروج يَحْرمْنَ عليهم. الثاني : أنهنّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث 04/9" » وأورده ابن حجر في فتح الباري 5١9/4‏ وعزاه لابن أبي حاتم عن مقاتل 
ابن حيان. 


(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠١7/7‏ » والحديث سلف تخريجه قريباً. 

69 في النسخ: زيد بن حبيبء, والمثبت من النكت والعيون 0/١؟ه‏ والكلام منهء وورد فيه: ابن 
الدحداحة» بدل: ابن الشمراخ. وينظر لزاماأ أسد الغابة /ا/ 75 » والإصابة 717/17 . 

(5) وأخرجه ابن أبي حاتم 7589/٠١‏ (18875) عن يزيد بن أبي حبيب 45. 

(0) النكت والعيون 07١7/5‏ ء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 776٠/1١‏ (1447353). 


2/1 سورة البقرة : الآية ١65/‏ 


الرابعة: قوله تعالى: لهَمَنْ حَّ ألْبَنَتَ»ه أي: قصدّ. وأصل الحجٌ: القصدٌء قال 
الشاعر: 
فأشهدمن عَوْفٍ حلولاً كثيرةًٌ يَحُجُُون سِبٌالرُبْرِقَانٍ المُرَعْمّرا'' 
الكك:الفظ مقعرلة. قال ابو عيدة: الست بالكسر الكثيزٌ اشاب «زيِيك 
أيكا : الذي يُسابّك”"'؛ قال الشاعر: 
لاتسُبئَيِي" فلست بِسِبّي ‏ إِنسِبي من الرجال الكريم”" 
والمِّتٌ أيضاً: الخمارء وكذلك العمامة؛ قال المُخَبّل السّعديّ: 


يَحجُُون سِبٌّ الرِّبْرقان المُرَعْمَّرا") 


(1) قائله المخبّل السعدي» وسيكرر المصنف شطره الثاني بعد البيت التالي» وهو في إصلاح المنطق 
ص١١‏ 4» والبيان والتبيين ”/ 917» والاشتقاق لابن دريد 2177/١‏ والصحاح (سبب)» وتفسير الطبري 
»4 والمحرر الوجيز ١/7179؛‏ ومسجمع البيان ؟/47» والخزانة 289/4 وذكره ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ص478 برواية: وأشهد من قيس ... وهو عندهم جميعاً برواية: وأشهد بالواو» وقيّد 
البغدادي «وأشهدَ» بالنصب عطفاً على ما جاء في البيت الذي قبله وهو قوله: 

ألم تعلميياآمَعَمْرَةًانني تخاطأني ريب الزمان لأكبرا 

قوله: عوف» هو أبو قبيلة» وهو عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم» والشحلول: القوم النزول» 
والسّْبٌٍء بكسر السين المهملة: العمامة» وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران» وقد فسر 
قوم هذا البيت بما لا يذكر. انظر الخزانة 44/4. وقال الطبري: يعني بقوله يحجون: يكثرون التردد إليه 
لسؤدده ورياسته. 

والزبرقان: هو حصين بن بدر الصحابي» ولاه النبي يِ صدقات بني تميمء قيل: سمي الزبرقان 
لجماله؛ والزبرقان القمر قبل تمامه» وقيل: لأنه كان يزبرق عمِّئّه في الحرب» أي: يصَمّرها. الخزانة 
4 , وانظر اللسان (سبب). 

0( لوك يسبك. 

(9) في النسخ: تسبني» والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

حق إوارات حا ل لدي 5 ضمن قصيدة لحسان قالها 21 

مَمَع النومَّ بالعشاءالهموم وخيانلإذا تفورالنجوم 
والقصيدة موجودة في الديوان ص477» وليس فيها هذا البيت. ونسبه كذلك لحسان ابن دريد في 
جمهرة اللغة /١‏ ا» والبغدادي في الخزانة 878/9 »2 ونسبه في اللسان (سبب) لعبد الرحمن بن حسان 
يهجو مسكينئاً الدارمي؛ وهو في إصلاح المنطق ص1؛ وجمهرة الأمثال 011/1 بدون نسبة. وانظر 
الخزانة .168/1١‏ 
(5) سلف البيت بتمامه قريباً» والمخبّل السعدي هو الربيع بن ربيعة التميمي» أبو يزيد» ذكره ابن حجر فيت- 


ا سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


أرق قلوبًا وأسرع تقلَبًا منهم. فأما المقيمة منهنَّ على شركهاء فمردودة عليهه”"". 

الثالثة: قوله تعالى: : «تَنتحبوْهنَ 4 قيل : إن كان من أرادت منهنّ إضرارٌ زوجها 
فقالت: سأهاجر إلى محمّد يك فلذلك أمر يي بامتحانهنّ. واختلف فيما كان 
يمتحنهنّ به على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: قال ابن عباس : كانت الْمِحئّة أن تُستحلف بالله أنّها ما خرجت من 
بُعْضٍ زوجهاء ولا رغبةٌ من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشمًا لرجل 
منًا؛ بل حُبا لله ولر ا ا 
النبئٌ يله زوجها مهرّها وما أنفق عليهاء ولم يردّها”". فذلك قوله ار 
عَِمتموهنٌ مؤمناث فلا تَرِجِمُومُنٌ إلى الكقّار لا هنّ حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لَهُنّ». 

الثاني : أنَّ المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول الله» قاله 
الى ناش ال , 

الغالث: بما بيّنه في السورة بعد من قوله تعالى: «يا أُيّها النّبِيُ إذا جاءكٌ 
المؤمناثُ»””' قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله يل يمتحن إلا بالآية 
التي قال الله:. «إذا جاءكَ المؤمناتٌ يُبِايعْئَكَ)» رواه مَعْمَّره عن الزّهْرِيَّء عن عائشة. 
خرّجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”"". 

الرابعة : أكثر العلماء على أنَّ هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشّاء مِن أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلمّاء فنْسِخ من ذلك النساء. وهذا مذهب 


)١(‏ النكت والعيون 01١/60‏ » وما بعده منه أيضًا. 

(5) النكت والعيون 57١/6‏ -5772 » وأخرجه عنه الطبري /١7‏ لاه . 
(؟) تفسير البغري 777/4 . 

(4) أخرجه الطبري 5/77لاه - /الاه . 

(0) النكت والعيون 577/6 , 


(0) الترمذي (5: ”)2 وأخرجه أيضاً البخاري (4١91)؛‏ ومسلم (1855)» وأحمد (::568), 
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من يرى نسح السنّة ال 20 


وقإل يعضن العلطابة عله تسوع اق الريداله والشاف بولا يهرز اذيياذة الما 
العدرٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلمًا ؛ لأنَّ إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. 
وهذا مذهب الكوفيين”". وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. 

وقد احتجٌ الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن خالد , بن الوليد» أن رسول الله ب بعثه إلى قوم من حََمْمَم» 
فاعتصموا بالسجودء فقتلهم» فَوّداهم رسولٌ الله يِ بنصف الدَيّة» وقال: «أنا بريء 
من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تّراءَى ناراهما». قالوا: فهذا ناسح لردٌ 
المسلمين إلى المشركينء إذ كان رسول الله ييه قد بَرِىَّ ممّن أقام معهم في دار 
الحرب”". ومذهب مالك والشافعيٌ أنَّ هذا الحكم غيرٌ منسوخ. قال الشافعك7): 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس "/ 7/5 وما بعده منه أيضًا. 

(؟) شرح معاني الآثار للطحاوي 777-7717 . 

7 الناسخ والمنسوخ للنحاس/ 1١7‏ » وما بعده منه أيضّاء والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الديات 
(51)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (07777» والطبراني في الكبير (8757) من طريق حفص 
ابن غياث» عن إسماعيل بن أبي خالدء به. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 0/ 757 : رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. اه. قلنا: وهو عند أبي داود (77154): والترمذي )١1١5(‏ من طريق أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أن رسول الله يك بث سرية إلى 
خئعم... الحديث بنحوه. وقال أبو داود إثره: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا 
جريراً. 
وأخرجه الترمذي (2)1505 وسعيد بن منصور 759/7 ء وابن أبي شيبة 4٠/١5‏ من طرق» عن 
إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. قال الترمذي: وهذا أصحٌ... وسمعت محمداً 
[يعني البخاري] يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي كله مرسل.اه. 
وقوله يلو: لا:تراءى ناراهما. قال الطحاوي في شرح المشكل 7175/8 777 : أي: هذه تدعو إلى 
الله؛ وهذه تدعو إلى الشيطان. أو: لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين» فيكون معهم بقدر ما يرى 
كل واحد منهما نار صاحبه. 

(:) في الأم 4 »ء والمصنف ثقله عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ 11/9 . 
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ولتي الا خوية :الع زلة اللخليفة اوتر زات لالديلن الأعواك كلها في عفد 
مقر التقليقة هذا المعاء فيو عردو 

الخامسة: قوله تعالى: ظأأَمَهُ أَعلَهُ بإيتبنَ» أي : هذا الامتحان لكمء والله أعلم 
بإيمانهنٌ”"؛ لأنه مُتَوَلي السرائر .ين ين مؤيت» أي : بما يظهر من الإيمان. 
وقيل؛ إن علستموهق مومنات قبل الامتحان طنق عيسو إل الكثار لا مع يل 4 رلا خم 
ين ك4 أي : لم يجِلّ اللهُ مؤمنةٌ لكافرء ولا نكاح مؤمن لمشركة”". 

وهذا أدلٌ دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا 
هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرّق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في 
مذهب مالكء بل عبارة. والصحيح الأرّل؛ لأنَّ الله تعالى قال: «لا هنَّ حل لهم ولا 
هم يحلونّ لهنَّ) فبيّن أنَّ العلّة عدم الحِلّ بالإسلام» وليس باختلاف الدار””. والله 
أعلم. وقال أبو عمر”*؟: لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
القياس» وإنَّما المراعاة في ذلك الدَّيْنانَء فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا 
بالناوة :الل الستماة: 

السادسة: قوله تعالى: طرََاوْسُ تآ متأ أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة 
المسلمة أن تَرُدّ على زوجها ما أنفق» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنّه لما مُنع من أهله 
بحرمة الإسلام» أمر بردٌ المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة 
والمال 27 


السابعة: ولا عُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافر» فإذا حضر وطالب منعناها 


. 77/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 7/ 304 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ه/ال١‏ . 
(5) في الاستذكار 777/15 . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ هلالا( . 
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6 
وغَرِمنا. . فإذا كانت ماتت قبل حضور الزوجء لم نَغْرّم المهر؛ إذ لم يتحقق المنع. وإن 
كان المسمّى خمرًا أو خنزيرّاء لم نَغْرم شيئًا؛ لأنَّه لا قيمةً له. 
وللشافعيٌ في هذه الآية قولان: أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعئٌ: وإذا 
جاءتنا المرأة الحرّة من أهل الهُدنّةَ مسلمةً مهاجرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار 
السلام أو في دار الحرب؛ فمن طلبها من وَلِيّ - سِوّى زوجها ‏ مُنع منها بلا عَوَضِ. 
وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته؛ ففيه قولان: أحدهما: يُعطى العوض» 
والقول ما قال الله عنَّ وجل. وفيه قول آخر: ار الع النيجانت 
زوجته مسلمةً العوضّ. . فإن شرط الإمامٌ رد النساء؛ كان الشرط [منتقضاً. ومن قال 
هذا قال: إن شرط رسول الله 8 لأهل الحديبية ‏ أن فيه أن يرد من جاء منهمء وكان 
النساء منهم ‏ كان شرطاً صحيحاًء فنسخه الله تعالى ورد العوض من نسْخ من نَسَكَه 
منهم»؛ فلما قضى الله تعالى ثم رسوله ك3 ألّا يرد النساءء كان شَرْظ من شَرَّط رد 
النساء منسوحاء وليس عليه يموض؛ لأنَّ الشرط المنسوخ باطل» ولا عوض للباطل ©. 
الثامنة: أمر الله تعالى بردٌ مثل ما أنفقوا إلى الأزواج؛ الحا هذا 
الإمام ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا ي: يتعّن له مصرف”". وقال مقاتل: 
ب" القير الاو يترزجها من لين ٠‏ فإن لم يتزوجها من المسلمين أحدء فليس 
لزوجها الكافر شيء) . وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إِنَّما هو في نساء أهل 
العهد؛ فأمّا من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله. 
التاسعة: قوله تعالى: « «إولا جْنَاحَ عَيحمْ أن تََكحُوْهْنَ» يعني إذا أسلمنّ وانقضت 
عِدَّتَهنَّ ؛ ؛ لما ثبت من تحريم نكاح المشركة [والمعتدّة”'). فإن أسلمت قبل الدخول 


١١6/4 وما بين حاصرتين منه؛ ومن الأم للشافعي‎ »١١١- ١١١/8 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
.111/- 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ هلا/ا١‏ - ١1/805‏ . 
(9) زاد المسير 5711/48 . 
حدق أحكام القرآن لابن العربي ا وما بين حاصرتين لم يرد في (د) و(ظ). 
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ا ااا سس مام 


ثبت النكاح] في الحال» ولها التروج. 

العاشرة: قوله تعالى : ##إِدًا َاتسْموهنَ هن أُجُورَهُنَ» أباح نكاحها بشرط المهر؛ لأنَّ 
الإسلام فرّق بينها وبين زوجها الكاف ”1 

الحادية عشرة: قوله تعالى: وا ا ل 

من الإمساك. وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى: ظآََنيكْفْبَ يَعرو» [البقرة:1١21].‏ 
وقرأ الحسن وأبو العالية وأبو دزو 153 تكو" معددة من العمسكف يفال 
ملك يُمشلك تمنكا» رمع : أمسك يُمسك. وقرئة: «وَلَا تَمْسّكوا»”" بنصب التاء» 
أي : لا تتمسكوا. 

والعِضَّمء جمع العِضْمة: وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول: 
من كانت له امرأة كافرة بمكّة فلا يعتدٌ بهاء فليست له امرأة» فقد انقطعت 
عصمتها”*»؛ لاختلاف الدارين. وعن النَّحَعِيَ : هي المسلمة تلحق بدار الحرب 
ا 

وكان الكمّار يتزرّجون المسلمات» والمسلمون يتزوّجون المشركات» ثم نسخ ذلك 
في هذه , الآية2"0. فطلّق عمر بن الختطاب حيئئذٍ امرأتين له بمكة مشركتين: قريبة بنت أبي 
أميّة» فتزوّجها معاوية بن أبي سفيان» وهما على شِركهما ور ار 
الخرَاعِيّةأمّ عبد الله , بن المغيرة» فتزوّجها أبو جَهم بن حُذافة وهما على شر يا 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/0 » ولم ترد المسألتان التاسعة والعاشرة في (ح). 

. 85 والحجة للفارسي‎ » 5١١ السبغة ص 55 » والتيسير ص‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١550‏ عند أبي عمرو والحسن. 

(:) تفسير البغري 79/5" . 

(0) الكشاف 97/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1/5لا/١‏ . 

0) تفسير البغوي 77/5 ء» والخبر في سيرة ابن هشام 87/7" » عن ابن إسحاق» عن الزهري» وأخرجه 
عنه الطبري 5/7 :؛ وأخرجه أيضاً البخاري ضمن حديث صلح الحديبية (71/51) و(7171551) > 
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فلما وَلِيَ عمرء قال أبو سفيان لمعاوية: طلّق قُرَيبة؛ لئلا يرى عمر سَلْبّهِ في بيتك 
نأرى شعاوية تن ذلك 7. وكانت عند ظلحة بن-عبيد الله أَرُوّئ بنت ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب» ففرّق الإسلام بينهماء ثم تزرّجها في الإسلام خالد بن سعيد بن 
العاص» وكانت ممَّن فر إلى النبئّ #ِ من نساء الكمّارء فحبسها وزرّجها خالدًا". 

وزدّج النبي 6 زينبٌ ابنتّه ‏ وكانت كافرةً ‏ من أبي العاص بِنٍ الربيع» ثم أسلمت 
وأسلم زوجها بعدها. دكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج؛ عن رجل» عن ابن شهاب» 
قال: أسلمت زينب بنت النبئ #. وهاجرت بعد النبيّ #ِ في الهجرة الأولى» 
وزوجها أبو العاص بن الربيع عبد العُرَّى مشرك بمكّة. الحديث. وفيه: أنه أسلم 
بعدها. وكذلك قال الشعبيٌ. قال الشَّعبِيُ : وكانت زينب بنت رسول الله يك امرأة أبي 
العاص بِنٍ الربيع» فأسلمت ثم لحقت بالنبيٌ 3# ثم أتى زوجها المدينةً» فأمّنته 
فأسلمء فردّها عليه النبيئ 78". 

وقال أبو داود: عن عكرمة عن ابن عباس : بالنكاح الأوّلء ولم يحدث شيئاً. 
قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد ست سنين. وقال الحسن بن عليٌ : بعد سنتين©. 
قال دع 109 فإن صحّ هذاء فلا يخلو من وجهين: إِمّا أنها لم تَحِضُ حتى أسلم 


- بلفظ : فطلّق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك؛ فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» 
والأخرى صفوان بن أمية. اه وقصة طلاق أمْ كلثوم بنت عمرو أخرجها ابن بشكوال في غوامض 
الأسماء المبهمة ”/ 717 من طريق الزهري؛ عن عروة. وورد في مصادر التخريج: أم عبيد الله بن 
عمرء بدل: أم عبد الله بن المغيرة. وورد أيضاً عند ابن هشام وغوامض الأسماء المبهمة: حذيفة» 
بدل: حذافة. 

. 107/7/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(") تفسير البغوي 777/5 . وأخرجه الطبري ؟؟/ 584 - 86ه عن الزهري. 

م2 قول الزهري عند عبد الرزاق في المصنف .)23١144(‏ وقول الشعبي عند البغوي 4/ 777 » وأخرجه 
عنه عبد الرزاق 2)١5514٠5(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير 5١١/5١‏ (405). قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 5/0 : رواه الطبراني وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيفء وقد وثق. اه. 
وأخرجه من طريق أخرى سعيد بن منصور في السئن 78/5 . 

(4) سئن أبيٍ داود (5740؟), وأخرجه أيضاً الترمذي »)١١47(‏ وابن ماجه :)5٠١9(‏ وأحمد (148175) من 
طريق داود بن حصين» عن عكرمة» به. قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس'.. 

(5) في الاستذكار 777/15 . 
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زوجهاء وإمّا أنَّ الأمر فيها منسوخ بقول الله عزَّ وجل : اومن أحنَ ين في دَلِكَ» 
[البقرة:18؟] يعني : في عِذَّتهِنٌَ. وهذاننا للا عاك كيين العلماء أنه عن .به العذة, 
الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة» بقطع العهود بينهم وبين 
المشركين. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : «بعِصَم لْكوَافٍ» المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان» 
مَن لا يجوز ابتداءَ نكاحهاء فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي 
عامّة» نْسِحَ منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية» لم تحلّ كافرة بوجه. 
وعلى القول الأوّل إذا أسلم وَثَنِينٌ أو مجوسيٌ ولم نُسلم امرأته» فرّق بينهما. وهذا 
قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدّة. فمن قال يفرّق بينهما في 
الوقت ولا ينتظر تمام العِدَّة إذا عرض عليها الإسلام ولم تُسلم» مالك بن أنس» وهو 
قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحَكم» والحتجوا يقولة تعالن: 
«ولا تُمْسِكوا بِعِصَم الكوافِر)"". 
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وقال الزهري: ينتظر بها العِدَّة. وهو قول الشافعي وأحمد"". واحتجوا بأنْ أبا 
سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت حُتبة امرأتِه» وكان إسلامه بمرٌ الظَهْرانَء ثم رجع 
إلى مكّة وهندٌ بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
الضّال ثم أسلمت بعده بأيام» فاستقرًا على نكاحهما؛ لأنَّ عدَّتها لم تكن انقضت. 
قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعدهء فكانا على 
نكاحهما. 


٠ 5948/5 »ء وقول مالك في الموطأ ”/ 055 » والمدونة‎ 1١4 - ١١/9 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن المنذر في الإشراف‎ . ٠١6 - ٠١5/8 وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وعزاها للمذكورين أعلاه.‎ 5٠١/4 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس 115/7 - ١١5‏ » وقول الشافعي في الأم 4 » وقول أحمد في 
المغنى 04/١٠١‏ 

(") الاستذكار 874/1 - 7760 » وما بعده منه أيضأًء وينظر الأم 0/4 وه/١5»ء‏ ومرٌ الظهران: - 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 08 


قال الشافعيٌ: ولا حبّة لمن احتج بقوله تعالى: «ولا تُمْسِكوا بعِصَم الكوافر؛ 
لأننساء المسلنة مسامات غلك الكنان» كنا أذ المتلنين لا نحل له الكواقز 
والوثنيات. ولا المجوسيّات بقول الله عّ وجلٌ: «لا هنّ حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لهنٌ؛ 
ثم بيّنت السنّة أنَّ مراد الله من قوله هذا أنَّه لا يَحِلَّ بعضهم لبعض إلا أن يُسلم الباقي 
منهما في العذة. 

وأما الكوفيون ‏ وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه انه قالوا في الكاقرين 
الذتتيق: إذا استهف المرات عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلمء وإلا فُرّق 
بينهما. قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيضٌ ثلاث حِيّض"''". إذا كانا 
جميعاً في دار الحربء أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر 
في دار الحرب» انقطعت العصمة بينهماء فراعوا الدار» وليس بشيء. وقد تقدّم. 

الثالثة عشرة: هذا الاختلاف إِنَّما هو في المدخول بهاء فإن كانت غير مدخول 
بهاء فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِدَّةَ عليها. كذا يقول مالك في 
المرأة ترتدٌ وزوجها مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحبّته: «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر؛ وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حََيّ. ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدَّة(". 

الرابعة عشرة: فإن كان الزوجان نصرانيين» فأسلمت الزوجة» ففيها أيضًا 
اختلاف. ومذهب مالك وأحمد والشافعيٌ الوقوف إلى تمام العدَّة. وهو قول 
مجاهد”". وكذا الوَنَني تُسلم زوجته, أنَّه إن أسلم في عدّتها فهو أحنٌ بهاء كما كان 

- قرية قرب مكة. معجم البلدان 7/4 . وخبر إسلام هند بنت عتبة أخرجه ابن سعد في الطبقات 


4 إبإسناده عن عبد الله ب بن الزبير» وعلّق طرفاً منه البخاري (7810) عن عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ الاستذكار 731/315 , 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 8/ ١١5-١110‏ » وسلف ذكر الأقوال قريباً. 


(6) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1١7/8‏ » وقول مالك في المدونة 748/7 » وقول أحمد في المغني 
٠‏ »ء وقول الشافعي في الأم 0/ 4 » وقول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي شيبة 97/0 . 


”7ع سورة الممتحنة: الآيتان 1١١ - ٠١‏ 


صَفُوان بن أمَيّة وعكرمة , بن أبي جهل أحنٌّ بزوجتَيْهما لما أسلما في عدَّتيهما » على 
حديث ابن شهاب. ذكره مالك في «الموطأ»”'". قال ابن شهاب: كان بين إسلام 
صفوانَ وبين إسلام زوجتّه نحرٌ من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنَّ امرأةً 
هاجرت إلى رسول الله وخ وزوجها كافر 0 بدار 0 إلا فرّقت هجرثّها بينها 
وبين زوجهاء إلا أن يقّدَم زوجها مهاجرًا قبل أ ن تنقضى عدّتها. ومن العلماء من قال: 
ال ا ا 0 ففرّق عمر 
بينهما #» وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا 
سبِيلَ عليها إلا بخطبة”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وَسََنُوا مآ َف وا مآ سوأ قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكمّار من أهل العهد يقال للكمّار: هاثوا 
وها قال ليتع ]ذا جاء ا حدس القائرات معام اضر 4ر1 إلى العفاة 
مهرّها. وكان ذلك نضَمًا وعدلا بين الحالتين. وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصّة بإجماع الأمة» قاله ابن العربن”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «دَحٌ حَكمْ أت أي: ما ذكر في هذه الآية .يدم 
يكم رمه عِيمْ حَكبرٌ4 تقدَّم في غير موضع. 


0 


)١(‏ 4/5:ه. 

» 787 /9 وقول .يزيد ذكره عنه ابن أني خاتم في الجرح والتعديل‎ ٠» ١١7/7 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
بلفظ : أن رجلاً من بني علب يقال له: عباد بن النعمان فكان تحته‎ 9١/0 وأخرجه عنه ابن أبي شيبة‎ 
امرأة من بني تميم» فأسلمت» فدعاه عمر فقال: إما أن تسلمء وإما أن أنزعها منك. فأبى أن يسلم»‎ 
وذكره عنهم ابن‎ . 1١٠ /6 فنزعها منه عمر. وقول طاوس وعطاء والحسن أخرجه عنهم ابن أبي شيبة‎ 
. 73١9/5 المنذر في الإاشراف‎ 

() في أحكام القرآن له 7795/5 . 


سورة الممتحنة: الآية 1١‏ 


كد له الللمة 

الأولى: قوله تعالى : طإتإن تند َوه ين أَنوَِكُم» في الخبر : أنَّ المسلمين قالوا : 
رضينا بما حكم اللهء وكتبوا إلى المشركين» فامتنعواء فنزلت: «وإِنْ فَانَكُم شيء من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاكَبْتُم فآنُوا الَّذِينَ ذهيث أزواجُهم:مثل ما أنفقزا»7''. وروى 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: : حكم الله عرَّ وجل بينكم فقال 
جل ثناقه: «واسألُوا ما أنفقثُم يلوا ما أنفقواء فكتب إليهم المسلمون : قد حكم 
الله عزَّ وجل بيئنا بأنّهِ إن جاءتكم امرأة منّا أن توجّهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا 
امرأة منكم وجّهنا إليكم بصداقها. . فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً» 
فإن كان لنا عندكم شيء فوجٌّهوا به فأنزل الله عنَّ وجل : : "ون فَاتَكُم شيءٌ من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاقبتُم فآنُوا الذين ذهبتٌ أزواججُهم مثل ما أنفقوا»". 

ا تي ا لكر شح ارو اك بكر بين 
المسلمين والكمّار من أهل العهد من أهل مكةء يرد بعضهم إلى بعض. قال الزهريٌ : 
با سيد الس ري و ل ا 
أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثلَّ ما أنفقوا من الّفيء والغّيمة. وقالا: هي فيمن 
بيئنا وبينه عهدء اين وقالا: ومعنى «فعاقبتم» فاقتصصتم. طكُنَانا 
ليت دعبت روجهم َنلَ مآ أَسَثرا» يعني الصدقات. . فهي عامّة في جميع الكمّار. وقال 
قتادة أيضًا: وإن فاتكم شيء من من أزوجكم إلى الكقّار الذين بينكم وبينهم عهدء فآنوا 
الذين ذعبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة»”*". وقال الزهريئٌ : 
انقطع هذا عام الفتح. وقال سفيان الثوري: لا يعمل به اليوم”". وقال قوم: هو ثابت 


)١(‏ الكشاف 44/5 بنحوه. 

فق الناسخ والمنسوخ للنحاس 119/8.. 

زفرف تفسير البغوي 4/ 6 . وأخرجه عنه الطبري 081/97 . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 9/ ١7١-119‏ » وقول مجاهد في تفسيره 579/7 . وأخرجه عنه الطبري 
11 -ومه ٠‏ وقول قتادة أخرجه عنه الطبري 7 دون ذكر النسخ. 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١19/9‏ . ش 


سورة البقرة : الآية م6١‏ ق 


والسّبٌ أيضاً: الحَبْلُ في لغة مُذيل؛ قال أبو ذؤيب: 
22 د اا بِجَرْدَاءَ مثل الوّكْفٍ يكبو غر 

والثنوت «الصال:.والسث كك 5 ش51 
والسبائب» قاله الجوهري”'". وحجٌ الطبيب الشَّجَّة: إذا سَبّرها بالهيل؛ ار 


6 


0 


يحج مأمُومةً فى قعرها الاين 
الضف التف تلكقت الور شيف 20 
ثم اختصٌّ هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. 
الخامسة: قوله تعالى: أو أَعْتَمَرَ» أي: زار. والعُّمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر: 


3 قن جره .له امن د ع م 6(ه) 
لقدسماابن مَعْمَرٍ حين اغتَمَرْ فغرى تعييدا مين عبد و0 


5 ا 
المخبّل مخضرماً من قحول الشعراء» وعمر عمراً طويلاً» ومات في خلافة عمر أو عثمان. 

"١/١ ديوان الهذليين القسم الأول ص78» والسْبٌ والسحخيطة: الحبل والوتد. كذا في جمهرة اللغة‎ )١( 
ورواية عجز البيت فيه : شديد الوصاة نابل وابنٌ نابل. يصف الشاعر مشتار العسل» أراد: أنه تدلّى من رأس‎ 
جبل على خلية عسل ليشتارها بحبل شد في وسطه وقد أثبته في رأس جبل» بجرداء : يعني أرضاً ملساء لا‎ 
تنبت شيئاً يكبو غراب الفأس عنها لصلابتها إذا حفرت» والوكف : النطع. ولعت ار‎ 

(؟) الصحاح (سبب). 

[فية هو صدر بيت لعِذَار بن دُرّة الطائي كما في اللسان (لجف)» وسماه في الجمهرة 19/١‏ : عياض بن 
دْرَّة» قال: ويقال: عِذار. وعجزه: فَاسْتٌ الطبيب قذاها كالمغاريد. وهو في تهذيب اللغة 7/ 28949 
والمجمل 8١7/7”‏ (لجف)»؛ والصحاح (حج) (لجف)ء وأحكام القرآن للجصاص :45/١‏ والمحرر 
الوجيز .779/١‏ 
قال في الجمهرة: يصف طبيباً يداوي ضربة أو شجةٌ بعيدة القعرء فهو يجزع من هَرْلِهاء فالقذى يتساقط 
من اسّيِه كالمغاريد» وهي الكمأة الصغار السود. 

(4) مجمل اللغة / 6٠07‏ (لجف). 

(4) تفسير الطبري 2917/5 ومعاني القرآن للزجاج ,»7774/١‏ والنكت والعيون 5١7/١‏ وذكرو أن معنى 
«اعتمر؛ في البيت : قصد. وأما العمرة ب بمعنى الزيارة فد ذكره الماوردي واستدل عليه بقول الشاعر 
- وهو أعشى باهلة كما في اللسان (عمر) -: 

جائت الدفس لا جَاء كَلهَة وراكبٌ جاء من تَمُليتٌ معتمرا © 
وجاء في (م): وضبّر (بالضاد المعجمة) وهي كذلك عند الطبري والزجاج واللسان (ضبر)» وجاء في- 


2 سورة الممتحنة: الآية ١١‏ 


الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيري. 

الثانية: قوله تعالى: لفَءَاقمُ» قراءة العامة: : «فَعَاقَبْثُمُ»» وقرأ عَلُقمة والنَّحْعِيُ 
وحميد والأعرج : «فعمَّبتم) مشدّدة. وقرأ مجاهد: «فأعقبتم»» وقال: صنعتم كما 
صنعوا بكم. وقرأ الزهريٌ: «نَعَقَيْثُما خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشّقيق بن سلمة : 
«فعقبتم» بكسر القاف خفيفة”"'» وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعنى واحد. يقال: 
عاق وعقن: فلن وزافوب :وتنلن واعضي وعانته: إذا ع7" ونال الف" 
«فعاقبتم»: فغزوتم» معاقبين غزوًا بعد غَرُو. وقال ابن بحر: أي: فعاقبتم المرتدّة 
بالقتل؛ فلزوجها مهرها من غنائم المسلمين©". 

الغالثة : قوله تعالى: #مَتَائًا الت ذَعْبَتْ أَروْجُهُم مَنْلَ مآ أنتثراً» قال ابن عباس: 
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكمّار أهل مكّة» وليس بينكم وبينهم عهدء ولها زوج 
مسلم قِبَلكم» فغنمتم» فأعطوا هذا الزوجٌ المسلمّ مهرّه من الغنيمة قبل أن تُحْمس ب 
وقال الزهريٌ: يُمْطى من مال الفيء”2. وعنه: يُْطى من صداق من لق بنا"". 
وقيل: أي : إن امتنعوا من أن يَعْرَمُوا مهرّ هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فانبذوا العهدّ 
إل حتى إذا ظفرتم» فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة. وقال عطاء: 
بل حكمها ثابت. وقد تقدّم جميع هذا. 


القعيرئ: : والآية نزلت في أمٌّ الحكم بنت أب بي سفيان» ارتدّت وتركت زوجها 


. 417/4 والمحتسب 19/15 - 770 » وإعراب القرآن للنحاس‎ .» ١50 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. 774/4 تفسير البغري‎ )١( 

() في غريب القرآن له ص 475 . 

(5) النكت والعيون ه/ 077 . 

(0) أخرجه عنه الطبري 0941/77 بنحوه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7/8‏ » وأخرجه عنه الطبري 091/17 بنحوه. 


(00) الكشاف 4/5 » وأورده النحاس فى إعراب القرآن 4١77/4‏ بنحوه. 


سورة الممتحنة: الآيتان ١١‏ ؟١1‏ مع 


عِيَّاضٍ بن عَنْم القرشيّ» ولم ترتدٌ امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلاء0". 
وحكى الثعلبيُ عن ابن عباس: هِنّ ست نسوة رجعن عن الإسلام ولجقن 
متي ا ا سا ل و ري 0 
عياض بن أبي شدَّاد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أمَّ سلمة» وكانت 
تحت عمر بن الخطاب, فلما 0 وارتدّت. وَبَرُوَع بنت عقبة» كانت تحت 
شمّاس بن عثمان. وعبدة بنت عبد العَرََّى» كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلثوم 
بنت جَرُوَل كانت تحت عمر بن الخطاب. وشهبة بنت غَيْلان. فأعطاهم النبئُ يخ مهورٌ 
نسائهم من الغنيمة” '' .وَأتَّعُوا أله احذروا أن تتعدّوًا ما أمرتم به. 

كول ات «يكأما أن دا جآء1 الْنؤْمكتُ بَباينتكَ ع أن لا مرق يمه 
سَيعًا ولا رهن ولا مِْيِتَ ولا يِفْنْلنَ أوْلْرَهْنَ و37 يبن يبهنن يفتريم بين 
بدن تلن ولا ِتنك في مَعَرُوفْ مهن وَاسْتّمفرٌ لحن لَه إِنَّ أله عَمُودُ 
يم © 4 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يام أبن إِذَا جَآهُ1كَ الْمُؤْمَِتٌ يَيمتكَ4 لما فتح رسول الله 5 
مكة حاء نساء أهل مك يباين نامو اذ بايد علنية ال يُشْرِكن” ". وفي اصحيح 
مسلم» عن عائشة زوج النبي يك قالت : كان المؤمنات إذا هاجرنٌ إلى رسول الله 5 
يُمْتَحَنَّ بقولٍ الله تعالى: «يا أيّها النبئُ إذا جاءَكَ المؤمناتٌ يُبِايعْنَكَ على ألا دغ يَشْرِكْنَ 
بالله شيئاً ولا يَسْرِفْنَ ولا يَرْنِيْنَ؛ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من 


)00( أورده ابن الجوزي في زاد المسير 7417/8 - 7144 » ولم يعزه. 

(5) تفسير البغوي 774/4 والكشاف 44/4 , ولم يرد فيهما فيهما ذكر: شهبة بنت غيلان» بل ورد فيهما: 
بدلاً عنها: هند بنت أبي جهل وكانت تحت هشام بن العاص. وورد أيضاً أن عبدة بنت عبد العزى كانت 
تحت عمرو بن عبد وذٌّ لا تحت هشام بن العاص. 


(9).المخرر الوجيز 7857/6 . 
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المؤمنات» فقد أقرّ بالمحنة» وكان رسول الله يك إذا أقُررن بذلك من قولهنّ» قال 
لهن رسول الله : «انطلمّنَ فقد بايَعتُكنَّ» ولا والله ما مَسَّت يد رسول الله # يد 
امرأة قطّء غيرٌ أنه بايعهنَّ بالكلام. قالت عائشة: واللو» ما أخذ رسول الله يخ على 
النساء قظٌّ إلا بما أمره الله عب وجل» وما مسَّتْ كنت رسولٍ الله يك كفت امرأةٍ قطء 
وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ : «قد بايَعبْكُنَ كلامًا90". 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهنَ ثوب» وكان 
يشترط عليهنَ”". وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال» جلس على الصّمًا ومعه عمر أسفل 
حك تعمل مشكرط على الشياء التلعة وعد يضا قن" وزري اله كلت اما 
وقفت ل ال الصّمًا فبايعتهنٌ”". ابن العربيئ : وذلك ضعيفء وإنَّما ينبغي التعويل على 
ما في الصحيح. 

وقالت أمُ عَطِيّة: لما قم رسول الله يك المدينة جَمَّعَ نساء الأنصار في بيت» ثم. 
أرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام على الباب فسلَّم فردَدْنَ عليه السلام» فقال: أنا 
رسولٌ رسولٍ الله ب إليكنٌ» ألا تشركن بالله شيئاً. فقلنَّ: نعم. فمدّ يده من خارج 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللّهُمّ اشهد”*. 


لق مسلم (1854)؛ وهو عند البخاري (0584). 

(7) معاني القرآن للزجاج ١7١/0‏ بنحوهء والخبر أخرجه الطبراني في الكبير 7١١/54‏ (2)454 وفي 
الأوسط (187/5) عن معقل بن يسار #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد:9/7": :رواه الظبراني في 
الكبير والأوسطء وفيه: عتاب بن حرب» وهو ضعيف. اه وأورده الماوردي في النكت والعيون 
0/ 04 وعزاه للشعبي» وأخرجه عنه أبو داود في المراسيل (71/7).. 

() معاني القرآن للزجاج 171/5 بنحوه» والنكت والعيون 0/ 074 وعزاه لمقاتل» وأخرجه ابن أبي حاتم 

في التفسير 7800/٠١‏ (184100). 

)5( أحكام ا لابن العربي 1 ف بعده منه» وذكر الماوردي في التكت واخرة ه/ 5 أنه مر 
والثي العرعة التويدق 6 والنسائي : فى المجتبى 06 2 58 0 د 
(273). قال الترمذي: 1 البديف حو امب لا نلف إلافن حديت سيد بن اللكدر؛ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (70017/417): وأبو يعلى (777)» وابن حبان في صحيحه »)7١41(‏ والطبراني - 
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13 
وروى عمهرو بن شعيب. عن أبيه» عن جدّه: أنَّ النبئّ ك4 كان إذا بايع النساء دَعَا 
بقدح من ماءء فغمس يده فيه» ثم أمر النساء فغمسنّ أيديهنٌ فيه0©. 
الثانية: رُوي أن النبيّ #6 لما قال: «على ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئًا» قالت هنْد بنت 
عُنبة وهي مُنْتقِبة؛ خوفاً من النبي 6 أن يعرفها لِمَا صنعته بحَمْرّة يوم أشحد : واللهِ إن 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيتك أخحذته على الرجال ‏ وكان بايع الرجال يومئذٍ على الإسلام 
والجهاد فقط ‏ فقال النبيُ : «ولا يَسْرِقن». فقالت هند: إنَّ أبا سفيان رجل شَحِيح» 
وإني أصيب عن ماله قُوئنًا. فقال أبو سفيان: هو لكِ حلال. فضحك النبينٌ يك وعَرفّهاء 
وقال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عمًّا سلف. ثم قال: «ولا يزنينَ». فقالت هند: 
أَوَتَرْني الحرّة! ثم قال: «ولا يقتلنَ أولادهنَّ». أي : لا يَئِدْنَ الموؤدّات» ولا يسقطن 
الأجنّة. فقالت هند: رَبّيناهم صِغارَاء وقتلتهم كبارًا يوم بدر. فأنتم وهم أبصر. وروى 
مقاتل أنَّها قالت: ربّيناهم صغارّاء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم وهم أعلم. فضحك عمر 
ابن الخطاب حتى استلقى2©. وكان حنظلة بن أبي سفيان ‏ وهو بِكُرُها ‏ قُيل يوم 


ةلم 
0 0 


ثم قال: «ولا تانينق ببَهْكان يشترينة نين أيذيهة رارج 0 ل : نَل فى 


- في الكبير 15/76 (80). قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود ]١١79[‏ باختصار كثير» 
ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاله ثقات. اه. ٠‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١/8‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الكبير 141/17 (777) عن عروة بن مسعود الثقفي ه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
21/1 : رواه الطبراني» وفيه: عبد الله بن عكيم» أبو بكر الداهري؛ وهو ضعيف. 

00 النكت والعيون 514/0 - 0ه ؛ والبغوري 4-- 770 . وأخرجه الطبري 595/77 عن ابن 
عباس طله. دون ذكر قول مقاتل» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 78١/٠١‏ (2)1841/5 وأورد 
الخبر ابن كثير في التفسير 98/4 - 44 من طريق الطبري وقال: وهذا أثر غريب. وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم. اه. وخبر نفقة هند. مع زوجها أبي سفيان عند البخاري (2)5511 ومسلم )١9١5(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 4 

(9) تفسير البغوي 700/4 . والخبر في السيرة النبوية لابن هشام 7١8/١‏ والذي قتله.هو: زيد بن حارثة 
مولى رسول الله كل .ويقال: اشترك فيه حمزة وعلي وزيد. 
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لا اا ل لل اللا 


معروفي". قيل : معنى ايَيْنَأَيِْهنَّ» ألسنتهنٌ بالنّميمة. ومعنى بين «أَرْجُلِهِنَ فروجهنٌ. 
وقيل: ما كان بين أيديهنّ : من قُبْلة؛ أو جَسَّة. وبين أرجلهنّ : الجماع. وقيل : 
المعنى لا يُلْحِقن برجالهنّ ولدّا من غيرهم. وهذا قزل التجمهور""'. وكانت المرأة 
تلتقط ولدًا تَتُلْحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منكَ. فكان هذا من البهتان والافتراء. 
وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الولد؛ لأنَّ بطنها الذي تحمل فيه الولد بين 
يديهاء وفرجها الذي تلد منه بين رجليها”'. وهذا عام في الإتيان بولد وإلحاقه 
بالزوج» وإن سبق النهي عن الرّنى. وروي أنَّ هند لما سمعت ذلك قالت: والله إِنَّ 
البهتان لأمر قبيح ؛ ما تأمرُ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق”"!. 

ثم قال: طاولا يَنوِِسَك في مَعْرُون» قال قتادة: لا يت ولا تخلو اعرأة متهن 
إلا بذي مَحْرّم. وقال سعيد بن المسيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : هر ألا 
يَخْمِسْنَ وجهّاء ولا يَشْقّفْنَ جَيْبَآ» ولا يَدْهُونَ وَيْلّا ولا يَْشّرْن شعرّاء ولا يحدّثن 
الرجال إلا ذا مَحُرَّه'*». وروت م عطيّة عن النبيئّ يذ أنَّ ذلك في النّؤْح”*©. وهو قول 
ابن عباس”". وروى شّهْر بن حَوْشَبٍ عن أمّ سلمة عن النبي 46: دوَلَا يَعْصِيَنكَ 
في مَعْرُوفٍِ» فقال: «هو التّؤح)”". وقال مصعب بن نوح: أدركتٌ عجورًا ممن بايع 
النبئ » فحدّثتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍِ) 
فقال: «النوح)0. 


. 5786/6 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 7780 . 

(6) تفسير البغوي 776/5 » والمحرر الوجيز 341/0 . 

(5) تفسير البغوي 5/ 76 عن ابن المسيب ومحمد بن السائب» وزاد المسير 747/4 عن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه البخاري (1707): ومسلم (98)), وأحمد .)5١19/941(‏ 

(1) زاد المسير 7151/4 ؛ وأخرجه البخاري (5897) عن ابن عباس في قوله تعالى: «ولا ينْهِيسَكَ في 
مَعرُوفنُ» قال: إنما هو شرط شرطه الله للنساء. 

(0) النكت والعيون ه/076: والحديث أخرجه الترمذي (8:9). وابن ماجه (1518): وأحمد 
(771770). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/8 » وأحمد ».)١1651(‏ والطبري 044-59448/77 ٠»‏ وفي إسناده : 
مصعب بن نوح» وهو مجهول. تعجيل المنفعة 1514/١‏ - 53186 , 
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وفي اصحيح مسلم» عن أمّ عطية لما نزلت هذه الآية: يُبَايمْتَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيئًا» إلى قوله: «ولا يَعْصِيْنَِكَ في معروفي» قال: «كان منه النياحة» قالت: 
فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بُذّ لي من 
أن أسعدهم. فقال رسول الله : «إِلّا آل فلان»”""2. وعنها قالت: أخذ علينا رسول 
الله مع البيعة ألّا نَنُوح» فما وَفَتْ منّا امرأةٌ إلا خمسٌ: أمٌ سُليمء وأمٌ العلاء» 
واه أن سيره ارا هفات ]انه أل سو 1 زامرا مهاد 

وقيل © إن المدروت»هاتهنا"الطاعة الدروارسولةة قال ييرة بو فيران" فال 
بكر بن عبد الله المَرَنِيُ : لا يعصينك في كل أمر فيه رشدهنٌ. الكلبُ: هو عام في كل 
تروف آمر اللةعر وجل ورشوله به!؟؟.فروق أن عند قالى :فيلك :ما جلما في 
مَجَلنَا هذا وق انفسنا أن تعصيك فى ع 

الثالثة: ذَّكَرَ الله عنّ وجل ورسولّه عليه الصلاة والسلام فى صفة البيعة خصالًا 
شَنََىء صُرّح فيهنَ بأركان النهي في الدّين» ولم يذكر أركان الأمر. وهي سنّة أيضًا : 
الشهادة. والصلاة» والزكاة» والصيام. والحج. والاغتسال من الجنابة. وذلك لأن 
النهي دائم في كل الأزمان؛ وكلّ الأحوال» فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. 
وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنّ عنها شرف 
النسبء فَحُصّت بالذّكُر لهذا. ونحوٌ منه قوله عليه الصلاة والسلام لوّفْد عبد القيس: 
«وأنهاكم عن الذباء والحَنْتَم والتّقير والمُرّفْت). فنبَّههم على ترك المعصية في شرب 
الخمر دون سائر المعاصى ؛ لأنّها كانت شهوتهم وعادتهم» وإذا ترك المرء شهوته من 


.)5١1/945( مسلم (945): (*)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1707), ومسلم (975), وأحمد (317706). 
(9) النكت والعيون 576/6 . 

(5) النكت والعيون 055/6 . 


(6) الوسيط 5/ 605” . والبغوي 775/4 . والكشاف 460/4 » ضمن خبر طويل؛ وسلف قريبًا. 
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المعاصيء هان عليه ترك سائرها مما لا شهوةً له فيها0". 

الرابعة: لما قال النبئٌ ي في البيعة: «ولا يَسْرِقن» قالت هند: يا رسولٌ الله» إِنَّ 
ال ات قور اراح ا لاسا ري رن ار دلا إل 
بالمعروف» فَحْشِيثُ هند أن تقتصر على ما يعطيهاء ٠‏ فتضيع » أو تأخذ أكثرَ من ذلك» 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبئُ 6: «لا» أي : لا حرج عليكِ فيما 
أخذت بالمعروف. يعني: من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العربء”") 
وهذا إِنّما هو فيما لا يَحْزُنه عنها في حجاب, ولا يَضبظ عليه بِقّفْلء فإنّه إذا هتكته 
الزوجة وأخذت منه؛ كانت سارقة تعصي به وتُقظع يدها. 

الخامسة: قال عُبادة بن الصّامت: أخذ علينا رسول الله يِ كما أخذ على 
النساء: «ألّا تشركوا بالله شيكًاء ل ل يده و 
يَعْض يَعْضَهُ بعضكم بعضّاء ولا تَعْصُوا في معروف آمركم به)”” '. معنى ايَعْضُهة ؟ يتحر 


مه 


ده السّحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: «ولا يأتين ببهتان» إِنّه 
السحر”““. وقال الضَّحَّاك: هذا نهي عن البهتان» أي: لا يَعْضَهْنَ رجلا ولا امرأة. 
«بِبَهْتَانِ» أي : بسحر. والله أعلم «٠‏ يفريم بين بين وَأبَجْلِهِنَ» والنجمهور على أنّ 
معتى يهان بولد يفترينه بين أيذيهنٌ ما أحدَّنْه لقيكا.«وَأَرْجُلِهِنَ» ما ولدته من زنّى. 


وقد تقدم.. 


»)109( أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1787 - 1747 . والحديث أخرجه البخاري (1594): ومسلم‎ )١( 
والدّيّا: القَرْع. والحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة: والمَزئّت : الإناه‎ 
الذي طلي بالرّفْت. وهذه كلها أوعية ينتبذون فيها فتسرع الشّدَّة في الشراب. النهاية (دبب) و(حنتم)‎ 
و(زفت).‎ 

(؟) في أحكام القرآن له ١787/4‏ » وما قبله منه أيضًا. والحديث سلف قرييًا. 

(9) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في السنن المأثورة 7578/7 ١‏ وهو عند مسلم (1705): (47): وأحمد 
71). 


(؟) التكت والعيون 278/8 . 
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السادسة: قوله تعالى: «إولا يِتَصِيِنَكَ في مَعَرُو» في البخاري”" عن ابن عباس 
في قوله تعالى: «ولا يعصينك في معروف» قال: إِنَّما هو شرط شرطه الله للنساء. 
واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أنَّه عام في جميع ما يأمر به النبئ 46 
وينهى عنه؛ فيدخل فيه النَّوْح وتخريق الثياب؛ وجََرُ الشعرء والحُلُوة بغير مَحْرّم إلى 
غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية. 

وفي «"صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري أنَّ النبئ يق قال: «أربع في أمّتي من 
أمر الجاهلية» فذكر منها النياحة”". وروى يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة؛ قال: قال رسول الله يَلهِ: «هذه النوائح يُجعلنَ يوم القيامة صمَّين» شاع 
اليمين» وصمًا عن اليسار ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» ثم يُوْمَر بهن إلى النار». وعنه قال: قال رسول الله : «لا تصلّي الملائكة على 
نائحة ولا مُرِنّة). وروي عن عمر بن الخطاب # أنه سمع نائحة فأتاها فضربها 
بالدرّة حتى وقع جمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين» المرأةً المرأةً! قد وقع 
خمارها. فقال: إِنّها لا حُرْمَة لها. أسند جميعّه الثعلبيئُ رحمه الله0". 


أما تخصيص قوله: «في مَعْرَوفي» مع قوّة قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ؛ ففيه قولان: 


.)4495( برقم‎ )١( 

(؟) مسلم (974)» وسلف ص778 من هذا الجزء. 

فيه والحديث الأول أخرجه الطبراني في الأوسط (5770) من طريق سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى 
ابن أبي كثير» به» إلا أنه لم يرد فيه قوله : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» ثم يؤمر بهن إلى 
النار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١14/٠‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: سليمان بن داود 
اليمامي» وهو ضعيف. اه 
والحديث الثاني أخرجه الطيالسي (11407)؛ ومن طريقه أحمد (47/41)» وأبو يعلى (119). قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد 1/7 : رواه أحمد وأبويعلى» وفيه: أبو مُرّاية [وتصحّفت في مطبوع 

. المجمع إلى: مرانة. قال ابن حجر في تبصير المنتبه ١111/4‏ : مُرَاية» بالضم والتخفيف» وبعد 

الألف ياء تحتانية. أبو مراية العجلي اسمه: عبد الله بن عمرو. اه وذكره ابن حبان في إلثقات 
0/ ١"]ء‏ ولم أجد من وثقه ولا جرحهء وبقية رجاله ثقات. اه. 
وخبر عمر بن الخطاب ذكره الذهبي في الكبائر في الكبيرة التاسعة والأربعين. 


م سورة الممتحنة: الآية ؟١‏ 


اخدقيا ‏ الدعشر تلقن فلن التاكيدة كنا فال تعالى : طكَلَ رَيَ كم بَِلَقّ» 
[الأنبياء:7١1]‏ لأنّهِ لو قال: احكمء لكفى. الثاني: إِنّما شرط المعروف في بَيْعة 
النبئ ي؛ حتى يكون تنبيهاً على أنَّ غيره أولى بذلك» وألزم له وأنفى للإشكال. 
السابعة: روى البخاريٌ عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبي يه فقال: 
(اتبابعوني على ل تشركوا: بالله شيئًا. ولا تزنواء ولا تشرقوا» قرأ آية النساء. وأكثر 
لفظ سفيان: قرأ في الآية: «فمن وَفَى منكم» فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب» فهو كمّارة لهء ومن أصابّ من ذلك شيئًا فستره الله» فهو إلى الله إن 


شان عديهة وز قا عفر لاسي . 


وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله يي 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم يصِلَّيها قبل الخطبة» ثم يخطب» فنزل نبي الله ك4 


ع 


فكأئي أنظرٌ إليه حين يُجِلّس الرجال بيده» لم اسيل يَشْقَّهم حتى أتى النساء مع بلال 
فقال: ##يكايبًا أليّنّ إدَا جا أ الْمْؤْمَتُ ايك عَكَ أن لا مخْركل بِآلَّهِ سما ولا بسر ولا 
دَرْنِنَ وا يَعَْْ أوَلْدَهُنَ ولا ين ببْهْئَنِ بَفْررِسَهُ بين لْدِنَ وَأََمْلِهِنَ4 حتى فرغ من الآية 
كلّهاء ثم قال حين فرغ : «أنتنّ على ذلك»؟ فقالت امرأة واحدة لم يُجبّه غيرها: نعم» 
يا رسول الله. لا يَدْرِي الحسن من هي. قال: «قْتَصَدَّفْنَ وبسط بلال ثوبّه» فجعلن 
ا ا ا لفظ البخاريٌ”". 

الثامنة: قال المَهِدَوِيٌ: أ جمع المسلمون على أنه ليس للإمام أن يشترط عليهنٌ 
هذاء والأمر يذلك ا ؤقال بعض أهل النظر : إذا احتِيج إلى المحنة من 
أجل تباعد الدارء كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. 
)١(‏ البخاري (5494)»: وهو عند مسلم :)١9/09(‏ (45). 


(1) برقم (4440)» وهو عند مسلم (884)» وأحمد (071). قال عبد الرزاق إثر رواية البخاري (914): 
المَنَخْ : الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 


سورة الممتحنة: الآية ؟١‏ 1 


قوله تعالى: ييا أن اموا لا تلوأ صما عضب أَلّهُ لبهم هَدَ يَيسُوأ من 
الأخْرَةَ كنا بيس الْكَُارٌُ من أحمْبِ الور © 


ل 0110 


قوله تعالى: كايا النَ امنْوا لا نَنولَُأ هرما عضب أَلّهُ عَليْهمَ» يعني : اليهود'". 
وذلك أن ناساً من فقراء المسلمين كانوا يُخُبِرون اليهود بأخبار المؤمنين 
ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهم فَنُهُوا عن ذلك”" .قد بَيسُوأ من الآخْرَة» 
يعني: اليهودء قاله ابن زيد”". وقيل: هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود 
والنصارى. قال ابن مسعود: معناه أنَّهم تركوا العمل للآخرة» وآثروا الدنيا. وقيل: 
المعض سوا مو ثوات الآغرة #الونجامد” وبعن « كا يس الكاد »4 أي : 
الأحياء من الكمّار .ين أب الْعُور؟» أن يرجعوا إليهم» قاله الحسن وقتادة””. قال 
ابن عرفة: وهم الذين قالوا: وبا يلكا إلا دهده [الجائية:14]. وقال مجاهد: 
المعنى : كما يئس الكمّار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدنيا”"”. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى تم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكمّارء وهي خطاب 
لحاطب بن أبي بَلْتَعَة وغيره. قال ابن عباس : «(يا يها الذين آمنوا لا تَتَولّواه أي : لا 
اوالوافم را صحرمي رك تعالن عازه وتصاه عل جاماية ين أبي بَلبَعة. كوي أن 
كثان فريشن' قد وكسواامق غير الأغرة كما يتين الكقان المقيورون من خط يكون لهم 
في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي بَرَّة في قوله تعالى: «قد يَيِسُوا 
من الآخرةٍ كما يَئِسَ الكمّارُ من أصحاب القبورٍ» قال: من مات من الكمّارء يئس من 


الخير. والله أعلم. 


)١(‏ الكت والعيون 077/6.وعزاه لمقاتل. 

. 307/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4١9/4‏ . 

(4) النكت والعيون 077/0 + وقول مجاهد في تفسيره ؟/ 57١‏ , وأخرجه عنه الطبري 757/ ٠7514‏ / 
(0) وأخرجه عنهما الطبري 507/77 - 707 ء وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير 589/7 . 
(؟). أخرجه عنه الطبري 594/57 . ١‏ 


كلا سورة البقرة : الآية ١5/‏ 


السادسة: قوله تعالى: قلا جْنَاحَ عَلِيِهِ» أي: لا إثم. واضله من الجنوح وهو 
٠.‏ لنلن 
المَيْلء ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدَّم تأويل عائشة لهذه الآية : 
قال ابن العربي”” : ؟: وتحقينٌ القول :فيه أن قول القاقل: لا جناح عليك أن تفعل» 
إباحةٌ الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل» إباحةٌ لترك الفعل» فلما سمع عروةٌ 
قول الله تعالى: فلا جُبَاحَ عَلَيِهِ آن يلوك بهما» قال: هذا دليلٌ على أنَّ ترك 
المّلُواف جائزء ثم رأى الشريعة مطبقةً على أنَّ الطواف لا رُحْصَّةً في تركه» فطلب 
الجمعٌ بين هذين المتعارِضَيْن» فقالت له عائشة: ليس قوله” : لفلا جْنَاحَ عَلَِهِ أن 
يكرت بهما» دليلاً على ترك الطواف» إنما كان يكون الدليل”*' على تركه لو 
كان”*: «فلا جناح عليه ألّا يلوف بهما» فلم يأتٍ هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» 
ولا فيه دليلٌ عليه وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية؛ 
أو لمن كان يطّرّف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه فَأغلَّمهم الله 
سبحانه أنَّ الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. 
فإن قيل : فقد روى عطاءٌ عن ابن عباس أنه قرأ : «فلا جناح عليه ألّا يطوف بهما» 
وهي قراءة ابن مسعود» ويروى أنها في مصحف أبَىٌ * كذلك» ويُروى عن أنس مثل هذا”'". 
فالجواب: أن ذلك خلاف ما فى المصحف» ولا يترّك ما قد ثبت فى المصحف 
إلى قراءةٍ لا يُذَرَى أضسّت أم اليد وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عياس من غير 
-. هامش (ز) ما نصه: الزجاج: وصبر بالصاد المهملة؛ قال: ويجوز بالضاد المعجمة» وبالمهملة أكثر. 
ولم نقف على هذا الكلام في كتابه المعاني. وضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب» والرجز للعجاج في 
مدح عمر بن عبيد الله بن معمر» يقول: لقد ارتفع قدره حين غزا موضعاً بعيداً من الشام؛ وجمع لذلك 
جيشاً. انظر اللسان (ضبر). 
)١(‏ في المسألة الأولى. 
(؟) أحكام القرآن .47/١‏ 
(9) في النسخ: قولك. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(:) في (م): دليلاً. 
(0) في النسخ: كانت» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الأحكام. 
زففق المحرر الوجيز ١/97؟275‏ والقراءات الشاذة ص١١»‏ والمحتسب .١1/‏ 
37( ينظر تفسير الطبري ؟/ 5-0370 7لا والتمهيد 2948/١‏ والاستذكار 25١5/١5‏ والمحرر الوجيز .770/١‏ 


سورة الضّةة 
مَدَيَهٌ في قول اللجميغ »قيما ذكر الحاو ردية7©. قبل + إنّها مكية» + اذكره 
2 زفق 2 
النحاس عن ابن عباس. وهي أربع عشرة آية. 


قوله تعالى : لسَبّمَ يلما فى لسوت وما فى الْرْسَ كَفوٌ اليد كيم (© » 


قوله تعالى: ييا أَلَدنَ موأ ل تَفُولُورت ما لا تَفْعَلُونَ © كبر مَقْنًا 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «يايًا لذن امنأ لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُونَ4 روى الدَّارِمِيُ 
أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي 
كثيرء عن أبي سلمة».عن عبد الله بن سَلآم قال: قَعَدنًا نَقَرْ من أصحاب رسول الله كه 
فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم.أيَ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى لعملناه» فأنزل الله تعالى 
ٍسَبّمَ يِه مَا فى السَّموتِ وَمَا فى الَْرْسٌ وَهْوٌ المِرُ لَلكِمْ . بلا ادن «امنوا لم تَمُولُوت 
ما لا تَفْعَلُونَ» حتى ختمها. 0 

قال عبد الله: فقرأها علينا رسولٌ الله يه حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها 
علينا ابن سَّلآم. قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة» وقرأها علينا يحيى» وقرأها علينا 


. 571/6 في التكت والعيون‎ )١( 
. ١7؟/* في الناشخ والمنسوخ‎ )5( 


(7) ص76 من هذا الجزء. 


سورة الصف: الآيتان " 2 ؟ ماع 


الأوزاعئٌ» وقرأها علينا محمد”'“. وقال ابن عباس : قال عبد الله بن رَوّاحة: لو 
علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملناه» فلما نزل الجهاد كرهوه”". 


وقال الكلبئٌ: قال المؤمنون: يا رسول الله لو نعلم أحبٌّ الأعمال إلى الله 
لسارعنا إليهاء فنزلت: يك الي امنأ هل ألم عَلَ يمرو مك يَنْ عَلَابٍ ألم » فمكثوا 
زماناً يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين» فدلَّهُم الله 
تعالى عليها بقوله: «تموْك أ وُه مكدو في سيل لل باتكك وَلَمْيِكمْ» الآية. فَابثلُوا 
يوم أحدء ففرُواء فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء”". 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى نبيّه يه بثواب شهداء بدرء قالت 
الصحابة: اللَّهُمّ اشهد! لئن لقِينا قتالاً لتفْرِعَنّ فيه وُسْعَناء » ففرُوا يوم أحُد فعيّرهم 
الله بذلك. وقال قتادة والضحَاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأَبْلَيْنَا 
0 

وقال صُهيب: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر وأنكاهمء فَمَتَلنُه.. فقال رجل : 


)١(‏ سنن الدارمي (2»)7140 وأخرجه أيضاً الترمذي (7709)» والواحدي في أسباب النزول ص407 من 
طريقين؛ عن محمد بن كثيرء به. إلا أنه ورد في أسباب النزول مختصراً. قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروى ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن سلام» أو عن أبي سلمة عن عبد 
الله بن سلام. اه. قلنا: هو عند أحمد (7737/85) من طريق يعمر؛ عن ابن المبارك» به. 
وأخرجه ايضاً الحاكم 447-57 من طريق الوليد بن مزيد وأبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام» بنحوه. 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح البازي 419/8 : وقد وقع لنا 
سماع هذه السورة [يعني الصف] مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح قل أن 
وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 

(1) لم نقف عليه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص04: دون عزوء وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7764/٠١‏ (184880) 
عن مقاتل. 

(4) تفسير البغوي 7737/54 » وقول قتادة والضحاك أخرجه عنهما الطبري 508-558/77,. 


11 سورة الصف: الآيتان "١  "‏ 


يا نبيّ الله؛ إِنّي قتلت فلاناًء ففرح النبيُ 5 بذلك. فقال عمر بن الخطاب 
وعبدالرحمن بن عَوْق أ يا شهين» آنا يرت رسول الله 6ه انك قلت فلا ! فإن 
فلاناً انّْتَحَل قَثْلّه فأخبره فقال: «أكذلك يا أبا يحيى»؟ قال: نعمى واللهيارسول 
الله فنزلت الآية في المنتجل"''. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون 
للنبي يله وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم» خرجنا معكم وقاتلناء فلما خرجواء نكصوا 
ين 

الثانية: هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة؛ أن يفي بها”". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسى”““أنّه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ل ل 
يَظولَّنَ عليكم الْأمَدُ فتَفْسُرَ قلوبكم» كما قسث قلوب من كان كبلكم. وإِنّا كُنَا نقرأ 
سورةٌء. كنا تُشْبّهها في القُلول والشّدّة ب «براءة» فأنُسيتهاء غيرٌ أن قد حفظت منها: لو 
كان لابن آدم واديان من مالء لابتغى وادياً ثالثأء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
ل ال اموي ني د 
مها : «كي ل موأ لم توي مالا ع4 كتب شهادة في أعناقكم فثسالون 
عنها يوم القيامة. قال ابن العربي” »: وهذا كله ثابت في الدَّينَ. أما قوله تعالى: 


)١(‏ الكشاف 41/4 ٠‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 79١‏ بنحوهء وعزاه ابن حجر في الكافي 
الشاف ص19١‏ للثعلبي» ومعنى قوله: وأنكاهم. أي: أصاب منهم. اللسان(نكي). 

(؟) تفسير البغوي 7//5”” . وأخرجه عنه الطبري 509/77 . 

() أحكام القرآن للجصاص ”447/7 . 

(4) برقم »)3١9٠١(‏ إلا أنه لم يرد فيه: عن أبي موسىء بل ورد فيه: عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن 
أبيه [وهو: ظالم بن عمرو الذَيْلي]» :قال: بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة؛ ...الخبر. 
(0) في أحكام القرآن له 1141//4» وما بين حاصرتين منهء والكلام الآتي كلّه منه إلى قوله: والصحيح 

عندي أن الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 


سورة الصف: الآيتان ؟  ١‏ ع 


«يابًا ادبن امثوأ لم تقوأوت مالا تَفْعَلُونَ4 فثابت في الدّين لفظاً ومعئّى في هذه 
السورة. 

وأما قوله: «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» فمعئى ثابتٌ في الدّين؛ 
فإنّ من التزم شيئاً» لزمه شرغاً. والملتَرّم على قسمين: أحدهما: النذر» وهو على 
قسمين» نذر تقرّبٍ مبتدأ كقوله : لله عليَ صلاة وصوم وصدقة» ونحوه من القُرب. 
فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. 

ونذر مباج “وهو ها صلق شوظ رف كتورل» : إن قَدِم غائبي» فعلىَّ صدقة» أو 
علق يشرط ره فول : إن كفاني الله شرّ كذاء فعليّ صدقة. 

فاختلف العلماء فيه؛ فقال مالك وأبو حنيفة: يلزمه الوفاء به'". وقال الشافعيُ 
في أحد أقواله: إِنهُ لا يلزمه الوفاء به”"". وعموم الآية حسّة لنا ؛ لأنّها بمطلقها تتناول 
ذم من قال مالا يفعله على أي وجه كان من مطلق أو مقيّد بشرط. وقد قال أصحابه: 
إن التذن إنماليكوة يما القضية 2ه المزية يما بدو من حجنن القرية. وها وإلة كات سرد 

جنس القربة» لكنه لم يُقصّد به القربة» وإِنّما قصد مَنْ نفسه عن فعل» أو الإقدام على 
1 قلنا: القُرب الشرعية مَسَفّات”" وكُلّف. وإن كانت قربات. وهذا تكلّف [في] 
التزام هذه القربة بمشقّة» لِجَلبْ نفع أو دفع ضرّء فلم يخرج عن سئن التكليف» 
ولازال عن قصد التقرّب. قال ابن العربئّ : فإن كان المقول منه وعداًء فلا يخلو أن 
يكون منوطاً بسبب» كقوله: إن تزرّجتّ» أعنتّك بدينار» أو اعت جاحة كذ 
أعطيتك [كذا]. فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء. وإن كان وعداً مجرّداًء فقيل: يلزم 
01 وتعلدرا يست الكزةه فإنه روي أنْهم كانوا يقولون: لو نعلم أيّ الأعمال 
أفضل أو أحبٌ إلى الله. لعملناه» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. 


. 7600/5 وبدائع الصنائع‎ ٠» 18/54 النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
الأم ل//1ت.‎ )0( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي : مقتضيات. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي: مطلته: 


5 سورة الصف: الآيتان ركان 


وقد روي عن مجاهد أنَّ عبد الله بن رَوَاحة لما سمعها قال: لا أزال حبيساً في سبيل 
حتى أقئل2"0. والصحيح عندي: أنَّ الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 
قلت: قال مالك: فأما العِدّة مثل أن يسأل الرجلّ الرجل أن يهب له الهبة» فيقولٌ 
له: نعم. ات يدول الا يقعل؛ 4 فما أرئ ذللك يلزسه: 0 : إذا وعد 
الغرماءة فقال: أشهدكم أنّي قد وهبت له من أين يؤدّي إليكم ” "15 فإن هذا يلرمه برانها 
أن يقول: نعم أنا أفعل. ثم يبدو لهء فلا أرى عليه ذلك. 
قلت: أي: لا يقضى عليه بذلكء» فأمًّا في مكارم الأخلاق وحسن المروءة» 
فنَعم. . وقد أثنى الله تعالى على من صَدقٌ وعده ووَفَى بنذره فقال : 2و والم شت بِعَهْدِهِمَ 
دا عَلهَدُوا»» [البقرة:177]» وقال تعالى : #وَادَكُرٌ في الْكِنبٍِ نميل إِنَُ كن صَايِقٌَ الْوَغد» 


[مريم: 04] وقد تقدّم بيانه. 


الثالثة : قال النَحَعِنُ : ثلاث آيات منعتني أن أقصّ على الناس : «اتأيدة ألنَاسَ 
ِبر وتَسَوْنَ أنشسَكْ» [البقرة: 4] وما مآ أريدُ أذ أُدَلِمَح إل مآ أَنْمَكُ عَنْذع اعرد :هما 
«ياما لذ ا ألَذِينَ اموأ .لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُون4 [الصف:؟]. 

500 
قال: قال رسول الله و: «أتيثٌ ليلة أُسْرِيَ بي على قوم تُقَرَض شفاههم بمقاريضٌ من 
نارء كلّما قُرضثء: وَنَت. قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمّتك.الذين 
يقولون ولا يفعلون» ويقرؤون كناب الله.ولا يُعملون»”". وعن يعضن السلفت أنه قيل 
له: حدّنْئًا. فسكت. ثم قيل له: حَدَّنْنًا. فقال: أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل؛ 


. 708-51//17 وأخرجه عنه عبد الله بن المبارك في الجهاد (؟)» والطبري‎ 571١/7 تفسير مجاهد‎ )١( 

(0) في (خ)و(د) و(م): من أن يؤدي إليكم. والمثبت من (ف) و(ز) والتمهيد 5١8/5‏ والكلام منه. 

(*) حلية الأولياء ؟/ 7417-7437 » وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الايمان(1777) من طريق صدقة بن 
موسى والحسن بن جعفرء عن مالك بن دينار » به. وصدقة بن موسى ضعيف. ومعنى: وفت» أي: , 
تمّت وطالت. النهاية(وفا). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (45079)» والبيهقي في شعب الإيمان (4975)» وأبو نعيم في الحلية ١77/4‏ 
من طريقين» عن سليمان التيمي» عن أنس بنحوه والاسنادان صحيحان. 


سورة الصف: الآيات ؟' ‏ 5 اع 


فأستغجل مَْتَ الله7!. 
الرابعة: قوله تعالى: لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُون4 استفهام على جهة الإنكار 
والتوبيخ؛ على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير مالا يفغله؛ أما في الماضي 
فيكون كذباً» وأما في المستقبل فيكون حُلْفاً» وكلاهما مذموم. وتأوّل سفيان بن عُيّينة 
قوله تعالى: للم تَفُولُوت مالا تَفْمَلُونَ» أي : لِمّ تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم» 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في 
إنكار القول. 
الخامسة: قوله تعالى: كير مَقْنَا عِنَدَ أله أن تَمُولوا مَا لا َنَمَلُورت» قد يحتج 
به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي”". 
و«أَنْ» رفع بالابتداءء وما قبلها الخبرء وكأنّه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمومٌ» 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف”". الكسائي: «أن» في موضع رفع؛ لأنَّ ١كبْرَ‏ 
فعل بمنزلة: بئسٌ رجلاً أخوك”*. و«مَقْتاه نصب بالتمييزء المعنى: كبر قولهم مالا 
يفعلونٌ مقع . ول سال والمقت والمّقّاتة مصدرانء يقال: رجل مقيت 
وممقوت: إذا لم يحبّه الناس0©. 
توله تعالى: 9إنّ أَهَ يب لذت يقتت ف ِو صَنَا نّمم بتبارٌ 
مَرَصُوصٌ ‏ © © 


فيه ثلاث مسائل : 


. 997/4 الكشاف‎ )١( 
(؟) أحكام القرآن للهراسي 417/4 » ونذر اللجاج والغضب: هو أن يمنع نفسه من فعل» أو يحثها عليه‎ 
بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك. ويقال فيه: يمين اللجاج والغضبء ويقال له أيضاً: يمين المَلّقَ‎ 

ونذر الغْلق. المجموع ا 
(؟) المشكل لمكي 7٠/7‏ . 
(4) معاني القرآن للفراء */ 167 . 
(5) معاني القرآن للزجاج 17/0 . 
(1) الصحاح (مقت) . 


24 سورة الصف: الآية 5 


الأولى : قؤاتة تسسات <إذً لله يب الزيت تاوت فى سسله. صَفَا» أي : 
20 


0 


شد تون :"زد الاين حمسن أل بضفوة انفسهلم ضما ٠‏ كَأنّهُم 
مَرَصُوضٌ # قال الفرّاء”"2: مرصوص بالرّصاص. وقال المبرّد: 0 
ل أمةانكة وقاردت حدر ضير كقطعة واحدة' "“. وقيل: هو من الرصيص» وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض 

والتراصٌ: التلاصق. ومنه: وتراصُوا في الصف”*. ومعنى الآية: يحب من يثبت 
في الجهاد في سبيل الله؛ ويلزم مكانه كثبوت البناء””2. وقال سعيد بن جبير: هذا 
تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدؤهم. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض أهل التأويل بهذا على أنَّ قتال الراجل أفضل من قتال 
الغناوي لأن الفرسنان لا بنط وقغاى بهن الست" المهدوئ “رذلك غير 
مستقيم؛ لما جاء في فضل الفارس فِي الأجر والغنيمة. ولايترج الفرسان تسد 
الآية؛ لأنَّ معناه الثبات. 

الثالثة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان. أو فِي رسالة 
يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقام. كفرصة تنتهزء و لا خلاف فيها'". وفي 
الخروج عن الصفٌ للمبارزة» 0 
إرهاباً للعدرٌء وطلباً للشهادة» وتحريضاً على القتال. وقال أصحابنا : لا يبرز أحد 
ظالا اذلف يأن افتروياء اوخروجا [لن ها كيلى اللشاععه فين نقاء اندز وانها تكرة 


. 7*7 /4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له */ 197 . 

(*) تفسير الرازي 3١7/19‏ ولم يعزه. 

(4) لسان العرب (رصص) بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ١54/0‏ . 

(5) الكشاف 97/4 » وذكره الطبري في التفسير 5١١/57‏ بنحوه. 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١89/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الصف: الآيتان 5 0 ع 


المبارزة إذا طلبها الكافرء كما كانت في حروب النبئ يِل يوم بَذْرء وفي غَرُوة خَيْبر) 
وعليه دَرَجٍ السلف. وقد مضى القول مستوفى في هذا في «البقرة» عند قوله تعالى: 
ولا تُلقُوا بلي إل الكو 7 [الآية: 190]. 
قوله تعالى: لرَإِدْ فَالَ مُوَى لِعَرْمِدِ يقَومِ لم تُؤْدُوتَنى وَمَد تَمَلمُوت أفّْ ‏ 
رَسُولُ لَه إليِحكُمْ كلما رَاغوأ راع أله لوبهم وَأمّهُ لا يجدى ألم القن © »4 
قوله تعالى : ظَإِد كَل وى لِمَوء» لما ذكر أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى 
مرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله» وحل العقاب بمن خالفهماء أي: واذكر لقومك 


ا كو هد ال 


١ 


قوله تعالى: طيَقَْمِ لِم تُؤدُوتَنىي» وذلك حين رَمَؤْه بالأذْرّة» حسب ما تقدَّم في 
آخر سورة«الأحزاب»”". ومن الأذى ما ذكر في قصّة قارون: أنه دس إلى امرأة تَدَّعي 
على موسى الفجور”*'. ومن الأذى قولهم: #اجَعل لَنآ لها كا لم بجي 200 
[الأعراف:178]. وقولهم: ادهب أنت وربكَ مج204 [المائدة: 14]. وقولهم: 


إنك قتلت هارون. وقد تقدم ا 


«وقد تَمَلمُورت أن رَسُولُ أله بكم » والرسول يحترم ويعظه0". ودخلت «قد) 
على «تعلمون» للتأكيد؛ كأنّه قال: وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فيه. 


.55 0/7" ١ 

(؟) زاد المسير 767/8 . 

(") عند الآية (59). 

(:) عرائس المجالس ص8١7.‏ 
(0) سلفث 119/6" . 

(5) سلفت 5949/17 

.”:2/4 0 


(8) تفسير البغوي 4/ لا" . 


11 سورة الصف: الآيتان 0 5 


طقلمًا نَاهْرَأ» أي : مالوًا عن الحوَّطأَراع أله ملُوبَهُمْ» أي: أمالها عن الهُدَى0". 
وقيل: «قَلَمّا زَاعُوا» عن الطاعة «أ زَاعٌّ الله قُلوبَهُمْ) عن الهداية 0 


وقيل: «قَلَما زَاغُواء عن الإيمان«أزَاعٌ اللهُ قُلُوبَهُمْ) عن الثواب. وقيل: أي: 


4 


تركوا ما أُمِرُوا به من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الربٌء خَلَقَ الله 
الضلالةَ في قلوبهم ؛ عقوبةٌ لهم على فعلهم. 


قوله تعالى: طمَإِدْ تَالَ عِسى أبن مر يب إِسرءِيلَ إِفْ رَسُولُ لَه ليك مُصَيْكًا لم 


مود مم به و 7 7-0 6 #عوورو دك 104 رسعو 


ين يدض من الورئةٍ 3 وش رول بأ هن يتف مويو 


دا ين يد © )4 


قوله تعالى: #وَإِد مَالَ عِسى بن مريَ» أي : واذكر لهم هذه القصّة أيضاً. وقال: 
يَابنِي إسرائيل» ولم يقل: «ياقوم» كما قال موسى؛ لأنَّه لا نسب له فيهم» فيكونون 


قومة. 


إن رَسُولُ َس ِلَثْ »أي : بالإنجيل 2 عصِدهًا نا بين يد من الور للورئ ةب لأنَّ في التوراة 
صفتي » وأنّي لم آتكم بشيء يُخالِفٌ التوراة» فتنفروا عني مدا رول مصذقاً. 


«وَمْبَشْراه نصب على الحال”"» والعامل فيها معنى الإرسال. ودإليكم» صلة 
الرسوك: ظ 


م ل 


5 د ١‏ 
ليق يِنْ بنرى آنَبةُ أَحَدُ» قرأ نافع وابن كثِير وأبو عمرو: امِنْ بَعْدِيَ؛ بفتح 
الياء”*». وهي قراءة السّلّمِيّ وزرٌ بن حُبيش وأبي بكرء عن عاصم. واختاره أبو حاتم؛ 


. 567/48 زاد المسير‎ )١( 
زفق النكت والعيون 28/6 3 وما بعده منه أيضاً.‎ 
. 45١/4 إعراب القرآن للنخاس‎ )"( 


(5) السبعة ص57"0 » والنشر 7”81//7 . 


سورة الصف: الآية 5" :5١‏ 


لأنّه اسم» مثل الكاف من بعدكء والتاء من قمت. الباقون: بالإسكان. وقرئ: «من 
بعدي اسمه أحمد» بحذف الياء من اللفظ". 

و«أحمد) اسم نبيّنا 2. وهو اسم عَلَّم منقول من صفةء لا من فعل» فتلك الصفة 
لأفعل» التي يراد بها التفضيل. فمعنى «أحمد» أي: أَحْمَدُ الحامدين لريّه. والأنبياء 
صلوات الله عليهم كلّهم حامدونّ الله ونبيُنا أحمدٌ أكثرُهم حمداً. 

وأمّا محمد فمنقول من صفة أيضاً. وهي في معنى : محمودء ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي حُمد مرَّةٌ بعد مرّةِ. كما أنَّ المُكَرَّم من الكرم مرّة 
بعد مرّة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه. والله سيخانه سجاه 
قبل أن يُسَميَ به نفسّه. فهذا عَلَمّ من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه صادقاً عليه» فهو 
محمود في الدنياء لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. رقو تحير في الجر 
بالشفاعة. فقد تكرّر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ: 


نم إلدلع يكق كيدا سن كان احنك حمِد ربّه فَنبّأه وشرّفه» فلذلك تقدّم اسم 


«اشية ا رع 


أحمد على الاسم الذي هو محمد. فذكره عيسى عليه السلام فقال: حمد). 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربّه: تلك أمَّة أحمدء فقال: اللَّهُمّ اجعلني من 
أمّةَ أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمّد؛ لأنّ حَمْدّه لرَبّه كان قبل حَمْذٍ الناس 
له. فلما وجد وبعث» كان محمداً بالفعل. وكذلك فى الشفاعة يحمد رئّه بالمحامد 
التي يفتحها عليه؛ فيكون أحمد الناس لربّه» ثم يشفع فيحمد على شفاعته”© 

وروي أن النبى يك قال: «اسمي في التوراة: أحيد؛ لأنّي أحيد حيد أمّتي عن النارء 
تأكمن فى الزيور ساسع ريخا المي يلاتان وار ف ره 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١/4‏ ونسبها إلى ابن محيصن وحمزة والكسائي. 
(؟) من قوله: وأحمدء اسم نبينا كو إلى هنا من التعريف والإعلام ص159:+ والروض الأنف ١87/١‏ 
م1 , 


سورة البقرة : الآية م٠١‏ /لالاء 


سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل: إنها ليست بالمضبوطة. أو تكون «لا» زائدةٌ 
للتوكيد؛ كما قال: 
وماألومٌ البيضٌ ال تشخّرا ‏ لمَارَيِنَالشَّمَطَالقَمَئْنَ(0 

السابعة: رَوَى الترمذي”'' عن جابر أنَّ النبيّ يكل حين َدِمَ مكة؛ فطاف بالبيت 
سيعا فقرأ: ظوَأَجِدُوا من مَقَام ازرهمر صل > [البقرة: وصلَّى خلف المقامء أن 
الْحَجَرَء فاستلمه ثم قال: «تبدأ بما بَدَأ الله به فبدأ بالصّفًا وقال: «إإنَّ ألصّمًا وَالْمرويَ 
من مَعَلر ألو ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. والعملٌ على هذا عند أهل العلم: أنه 
يبدأ بالصفا قبل المروة» فإ بدأ بالمروة قبل الصفا لم يزه ويبدأ بالصفا. 

الثامنة: واختلف العلماءً في وجوب السَّعْي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعئٌ 
وابنُ حنبل : هو ركن؛ وهو المشهورٌ من مذهب مالك”"؛ لقوله عليه السلام: «إسْعَوًا 
فإنَ الله كَتَبَ عليكم الشسّعي». خرّجه الدارقطنيئ”''. واكُتّبٌَ» بمعنى: أوجبٌ؛ لقوله 
تعالى : لكب عَلحكُمْ ألصييَام» [البقرة: 1147]) وقوله عليه السلام: «خمسٌ صلواتٍ 
كتبهنّ الله على العباد»0©. وخرّج ابن ماجه عن أمّ وللٍ لشَيِْةَ قالت: رأيثٌ رسول الله َل 
يسعى بين الصفا والمروةٍ وهو يقول: «لايُقطع الأبطح إلا شَدّاه"' فمن تركه أو شوظطاً 
مه اناسياً أو عامداً) رجمٌ من بلده. أو من حيث ذَكَرَ إلى مكة . فيطوفُ ويسعى؛ لأن 


)١(‏ الرجز لأبي النجم العجليء وهو في ديوانه ص١2١.‏ والشّمّط: هو بياض شعر الرأس يخالط سواد 
والقَفندر: القبيح المنظر. الصحاح (شمط) (قفندر). وقد ذكر المعنى الذي أشار إليه المصنف مع البيت 
ابن عطية في المحرر الوجيز .770/١‏ 

(؟) سنن الترمذي (877)» وأخرجه مطولاً أحمد :)١441(‏ ومسلم (1718). 

فرق ينظر التمهيد 2917/1 والاستذكار 7٠١١/7‏ وما بعدها. 

(4) في سننه 2707/7 وأخرجه أيضاً أحمد 0/7 وابن عبد البر في التمهيد ؟/5-949١٠,‏ من 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

(0) التمهيد؟/2,44 وأخرج الحديث أحمد (2)777937 وأبو داود »)١570(‏ وابن ماجه ))١401١(‏ 
والنسائي في المجتبى 77١/١‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 

(1) سنن ابن ماجه (5941): وهو عند أحمد (07/980؟)2 وابن عبد البر في التمهيد ؟/7١٠.‏ والشَّدٌ: 
العَذْو. النهاية (شد). وأم ولد شيبة؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :1765/١7‏ تملك العبدرية 
الشيبية من بني شيبة بن عثمان» تعدّ في أهل مكةء روت عنها صفية بنت شيبة حديث السعي» قاله أبو 
عمر... قلت «(القائل ابن حجر): وستأتي في حبيبة بنت أبي تجراة إن شاء الله تعالى. 
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أجمد» واسمي في القرآن وح لأني محمود في أهل السماء والار م وفي 
الصحيح : «لى خمسة أسماء: أنا محمد» وأحمدء وأنا الماحي الذي يمحو الله بيّ 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَميء وأنا العاقب». وقد تقدّم”". 
14 ع2 0011 مض 3 25 

فم جا ف هم بلست قيل : عيسى (". وقيل: محمّد صلى الله عليهما وسلم 5 

5 00 ا ِ 
«قالوأ هنذا سِحْرٌ ييتٌ» قرأ الكسائي وحمزة: «ساحر»”'' نعتأ للرجل. وروي أنها 
ل الباقون: يكز تهنا لما جاع بيه الررسول» 
قوله تعالى : 9وَبَنَ أَظْلٌَ مِبّن أتترّك عل أله الْكَذِبَ وَهْرَ يتك إِلَ الإسلير ,أنه لا 
بْيى ألم أطَييِنَ 69 * 

قوله 0 طوَمَنَ أَظْلَم» أي : لا أحد أظلم مين أنَرّك عل أنه لْكَذِبَ4 تقدّم 


في غير موضع”" .وهر يدخ إِلَ الْاسلرِ» هذا تعجّب ممن كفر بعيسى ومحمّد بعد 
المعجزات التي ظهرت لهما 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَهُوَ يَذّعِي؛ بفتح الياء والدال وشدّها 00000 


أت ويَدّعي وينتسب سواء .ظوَائّهُ ا يَبْدِى ألْقَوم اَلطَدِمِينَ» أي عن كان في 
حكمه أنه يُحْتّم له بالضلالة. 


)١(‏ النكت والعيون 074/5 » وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 186 في ترجمة إسحاق بن بشر بنحوه 
وعزاء لابن عدي بإسناده عن ابن عباس مرفوعاء وفيه: إسحاق بن بشرء وهو كدذَّابِ متروك» وأورده 
أيضاً الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص757 » وقال: في إسناده وضّاع. 

(؟) البخاري (58957) » ومسلم (517605), وسلف .460١/١١‏ 

(؟) تفسير أبي الليث 308/7 . 

(5) تفسير الطبري 717/77 . 

(5) السبعة ص 759 » والتيسير ص١١٠3.‏ 

() 8/؟ 'ا"أورلاة:ع . 

00 القراءات الشاذة ص ١560‏ » والمنحتسب 77١/7‏ وما بعده منهء إلا أن القراءة وردت في مطبوع 
القراءات الشاذة هكذا: وهو يدعئ إلا الإسلام. كما ينظر هامش القراءة المتعلق بها. 
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لصن بجوت لِْطيئا ور أله بأفؤههم وأنَّهُ مم رو وز حكره 

4 د © * 

قوله تعالى: برِيُونَ لظيئرا وْرَ لَه أَوْهِومَ» الإطفاء: هو الإخماد» يستعملان في 
النار» ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور”''. ويفترق الإطفاء 
والإخماد من وجهء وهو أن الإطفاء يستعمل فى القليل والكثير» والإخماد إِنَّما 
يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال: أطفأت السراج» ولا يقال: أخمدت السراج. 

وفي انور الله هنا خمسة أقاويل: أحدها: أنّه القرآن» يريدون إبطالّه وتكذيبه 
بالقول» قاله ابن عباس وابن زيد. 

والثاني : أنه الإسلام» يريدون دفعه بالكلام» قاله السدي. 

الثالث: أنه محمّد : يريدون هلاكه بالأراجيفء قاله الضحّحاك. 

الرابع : حجج الله ودلائله» يريدون إيطالها بإنكارهم وتكذيبهم» قاله ابن بحر 

الشاضيى؟ المكاة مقيزوت: أي : من أراد اطفاءًَ نور الشمس بِفِيْهء فوجده 
مستحيلاً ممتنعاء فكذلك من أراد إبطال الح حكاه ابن عيسى20©. 

وسبب نزول هذه الآية حكاه عطاء» عن ابن ن عباس : أنَّ النبى ل أبطأ عليه 
الوحى أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف: يامعشرٌ اليهودء أَبشِروا! فقد أطفأ اللهُ 
نورٌ محمّد فيما كان ينزل عليه» وما كان ليتمٌ أمره. فحزن رسول الله يلو فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» وانّصل الوحى بعدهاء خكى جميعّه الماورديٌ”" رحمه الله. 

7 أنه ممم رو » أي : بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: «وَاللهُ مُتَمُ نُورِه)”*' بالإضافة على نيّة الانفصال» كقوله تعالى: 


)١(‏ في النكت والعيون 07١/0‏ : والنور. والكلام ‏ وما بعده ‏ منه. 

(1) الأقوال الخمسة في النكت والعيون 5٠/5‏ » وقول ابن زيد أخرجه عنه الطبري 514/57 : 
(©) في النكت والعيون 07١/0‏ . 

(8) السبعة ص 770 » والتيسير ص١١5‏ 2 2 
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كل تين وله > [آل عمران:180] وشبههء حسب ما تقد بيانه في «آل 
هران الباقون: ١مْتِمْ‏ وو أنه فيما يستقبل » فعمل .ور كره الكفرون» من 
سائر الأصناف. 


قوله تعالى: لمْرٌ الدِىَ أرْسَلَ سوا 
عي الروك © » 
قوله تعالى: لمر أَلَرى أَرْسَلَ رَسُومٌ يألكدئ» أي: محمّداً بالحنٌّ والرشاد. 
«لِظهر عَلَ الدن كل » أي : بالحجج. ومن الظهور الغلبَةٌ باليد في القتال» وليس 
المراد بالظهور ألّا يبقى دين آخر من الأديان» بل المراد: يكون أهل الإسلام عالين 
غالبين. ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام فق لحر الرماة: قال مجاهد: وذلك 
إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إِلّا دين الإسلاه". 
وقال أبو هريرة: الِيُظهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كله بخروج عيسى”". وحينئذ لايبقى كافر 
إلا أسلم. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لينزلنٌ ابنُ 
مريم حَكماً عادلاً» فَلَيكْسِرَن الصليبٌّ وَلََفْعلَنَ الخنزير» ولَيَضَعَنَ الجزيَة» وَلتترَكنَ 
القلاصء فلا يُسْعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنَّ السَّحْناءُ والتَباغُضُ والتَّحاسدُ ولَيَدْعُوَن إلى 
المال فلا يَقْبَلهُ أَحَدٌ»”؟». وقيل: «ِيْظْهرَه»أي : ليطلع محمّداً ب على سائر الأديان» 
حتى يكون عالماً بهاء عارفاً بوجوه بطلانهاء وبما حَرَّفوا وغَيّروا منها .طعل لين » 


١ 


م يلد ون للق طهر عل كزين كلهم ولد 


م7 


)١(‏ ه/لا؛4. 

(؟) الكشاف 44/14 . 

(*) أخرجه الطبري 458/1١١‏ و7518/775. 

(4) مسلم :)١158(‏ (547؟)» وهو عند أحمد »)3١504(‏ والقلاص: جمع قلوص.:وهي الناقة الشابة. 
النهاية (قلص). 
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8 5 و مم م صسعرمة لم وو 00 2 020 0 ع وم 
قوله تعالى : َم أي نوا هل أدلكرْ عل يمر ميك ين عَذَآٍ ألم (©© مُمون 
أ ووه معدو فى سيل لد يأتولك مَلَِك ملم حر كد بن كم قثن © 
يز لك مويك وبتك جَّتِ جز ون ًا الال سكل حِهٌ ى جَنّتِ عدن دَلِكَ 
ع ا ع 0 مورك 4غ لع م2 لبعور يا ب مه أ ٍِ 
الفوز المَظِيمْ 9© وأخر يحبونها نصر من أله وفدح ورب وكثر الْمَزْمِيينَ ©) * 
الأولى: قوله تعالى: ييا ادن “أمنوأ هل ادلي عل م4 قال مقاتل: نزلت 
في عثمان بن مظعونء وذلك أنه قال لرسول الله : لو أَذِنْتَ لى فطلّقتٌ خَوْلة 
وتَرَهَنْتُ واختَصَيْتُ وحَرَّنْتٌ اللّحمء ولا أنام بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله يك : إن من سُنّتي النكاح» ولا رَهبَانيّةَ في الإسلام؛ إِنّما رهبانية أمّتي 
الجهادُ فى سبيل الله وخصاء أمّتي الصومٌ. ولا تُحَرّموا طيباتٍ ما أحل اللهُ لكم. 
وموة 5 د ً 3 5 2 و 5 و 7 
ومن سنتي أنام وأقوم. وأفطر وأصوم. فمن رغب عن سنتي فليس مني». فقال 
عثمان: واللهٍ لوَدِدْتٌ يا نبي الله أيّ التجاراتٍ أحبٌ إلى الله فأنّْجر فيهاء فنزلت0©. 
2 عو عه 01 3 0 
وقيل: «أَدْلَكُم» أي: سأدلكم. والتجارة: الجهاد. قال الله تعالى: ##إنَّ لَه 


أشْكرئ هرس الْمرمنيرت عام وَأَمُولكم 4 [التوبة:١١11].‏ 


وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: لأهل الكتاب. 


ع4 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل ورد معناه في عدة أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري (2)00177. ومسلم 
(11905), وأحمد )١1584(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد ذلك - يعني النبيّ و على عثمان بن 
مظعون التبتّلٌء ولو أَذِنَ له لاختصينا. ومنها: ما أخرجه أحمد (188017)) وابن أبي عاصم في الجهاد 
ز(فقة” وأبو يعلى في مسنئده )47١4(‏ عن أنس» عن النبي وَل قال: لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبيل الله. ومنها: ما أخرجه البخاري (2)0070 ومسلم )١105(‏ عن عبد الله قال: كنا 
نغزو مع رسول الله 5 وليس لنا شيء» فقلنا: آلا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخٌّص لنا أن ننكح 
المرأة بالثوب» ثم قرأعلينا: «يكاا ادن موأ لا عسوأ بات مآ أل ألَُ كَك». ومنها ما أخرجه 
البخاري (0071) عن أنس في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 3 فلما أخبروا كأنهم تقانُوها... فجاء 
رسول الله ي فقال: أنتم.الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطرء وأصلَّي وأرقدء وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو عند مسلم )١401(‏ بنحوه. 
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الثانية: قوله: «اتُيِكٌ» أي : تخلصكمظين عَدَابٍ أَيِرِ» أي: مؤلم. وقد تقدّم". 

وقراءة العامة : ١تُنْجِيكُمْ)»‏ بإسكان النون من الإنجاء. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو 
حيوة: اتُتَجَيكهَ) مشدّداً”"'» من التّنجية. ثم بيّن التجارة وهي المسألة : 

الثالئة: فقال: منْيْمونَ أنه وََسُولهء مدن فى سيل أله يولك وشم »ذكر الأموال 
أوَلاً؛ لأنّها التي يبدأ بها في الإنفاق .دَلِكُم» أي: هذا 0 لَي» من 
أموالكم وأنفسكم «إن كُسْرْ تََلَمُون>ه. واتُؤْمِنُونَ» عند المبرّد والزجاج”” في معنى : 
آمنواء ولذلك جاء «يَغْفِرْ لَكُمْ) مجزوماً على أنَّه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله 
«آمنوا بالله»» وقال الفرّاء : ١يَعْفِرْ‏ لَكُمْ) جواب الاستفهام» وهذا إِنّما يصحٌ على 
الحمل على المعنى» وذلك أن يكون اتُؤْمِنُونَ بالله وِتُجَاهِدُونَ عطف بيان على 
قوله: «مَلْ أدُلّكُمْ عَلى يجَارة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيم» كأنَّ التجارة لم يُدْرَ ماهي, 
فبيِّنت بالإيمان والجهادء 0 فكأنّه قال: هل تؤمنون بالله 
وتجاهدونء يغفر لكم. امش ا وتجه قرول لقثا أن.مفعلن الدلالة قو 
التجارة» والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد. كأنّه قيل: هل تتّجرون بالإيمان 
والجهادء يغفر لكم. قال المهدوِيٌ: فإن لم تقدّر هذا التقدير» لم تصحّ المسألة؛ لأنَّ 
التقدير يصير : إن دُللتم» يغفر لكم» والغفران إِنَّما نُعت بالقبول والإيمان» لابالدلالة. 
قال الزجَاج*©: ليس إذا دلّهم على ما ينفعهمء يغفر لهم إِنَّما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا. وقرأ زيد بن علىّ: اتؤمنوا»» «وتجاهدوا» على إضمار لام الأمرء كقوله: 


0 / 301. 
(؟) السبعة ص 770 » والتيسير ص١١5‏ . 


(5) في معاني القرآن له ١77/0‏ » وقراءة ابن مسعود فيهء وفي معاني القرآن للفراء */ 1905 » وما بعده 
منه أيضاً. 


(5) الكشاف 5/ .3١٠١‏ 
(5) في معاني القرآن له 177/6 . 


سورة الصف: الآيات ٠١‏ _ ؟١‏ 4 


محمَّدَُتَفْوِنفسَك كل نفس إتانقنا عا و ني ل 

أراد: لِتَمْدِ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لكم” والأحسن ترك الإدغام؛ لأنَّ 
الراء حرف متكرّر قويٌ» فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لأنَّ الأقوى لا يدعم في 
الأضعف. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَمَسَكنَ طِيَبَةُ» خرَّج أبو الحسين”" الآجُرّي عن 
الحسن قال: سألتٌ عمرانٌ بنَ الحصَّين وأبا مو ا 1 «وَمَسَاكنَ 
طَيْبَّةَا فقالا: على الخبير سقطتّء سَأُلْنا رسولٌ الله يك عنها فقال: « قَضْرٌ من لؤلؤة في 
الجنّة» فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من رَبَرْجّدة خضراء» 
في كل بيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاً من كل لَوْنْء على كل فراش 
سبعون امرأةً من الحُور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً 
من الطعام» في كل بيت سبعون وَصيفاً ووصيفة» فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمنّ من 
القُرَّ في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كلّه). 

ف جَنّتٍ عَنْنْ4 أي: إقامة .ظطدَيكَ امود المَِمُ»م أي : السعادة الدائمة الكبيرة. 
وأصل الفوز الظَمّر بالمطلوب. 


. 477/4 والقراءة في البحر المحيط 7577/8 » والبيت سلف‎ .» ٠٠١/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 177/0 ونسبها لأبي عمرو بن العلاء» وما بعده منه أيضاً. 

(*) كذا في النسخ» ولعلّه: محمد بن الحسين الآجري في كتابه «النصيحة». كما عزاه إليه السيوطي في 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 7177/7 ء والحديث أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد 
لاه 1 والبزار في البحر الزخار 0071 والطبري /١١‏ 0604-5048 »ء وابن أبي حاتم في التفسير 
.)٠١١579١ ٠‏ والطبراني في الكبير ١70/14‏ (751) من طرق» عن الحسن, به. 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )1١5(‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله كو وفي 
إسناده: جسر بن فرقد؛ قال يحيى: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم بن حبان: خرج عن 
حدٌ العدالة. اه. وأورده أيضاً ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة 7/ 87-825 . اه . وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية 587/٠١‏ : وهذا الحديث غريب» بل الأشبه أنه موضوعء وإذا كان الخبر 
ضعيفاً لم يمكن اتصاله» فإن جسراً هذا ضعيف جداً. 


:5 سورة الصف: الآيات شين 


4 


الخامسة: قوله تعالى : «رلرَى ينا » قال الأخفش والة؟ ل اشر مرق 
على اتجَارَةِ! فهي في محل خفض"'' '. وقيل: محلّها رفع» أي: ولكم خصلة أخرى 
وتجارة تحبونهاظَرٌ يَنَّ أنه أي : عكر ع وال ف«نصر) على هذا تفسير 
«وأخرّى»”" دوقيل : رفع على البدل من «أخْرّى» أي : ولكم نصر من الله" .وتم 
ريت أي : ح ا فال ل" وقيل: فتح مكة. وقال ابن عباس : يريد فتح 
فارس والروم”'' .لوَبَقِرٍ الْمُؤْمنيت» برضا الله عنهم. 


2 01 م رم وه سام امه م 2 يع صصص ل ع ساس 
قوله تعالى: 99يأمًا الْذينَ امنوأ كوأ أنصار سه كنا دَالَ عِسى أبن عَم لِلْحَواريَنَ من 
4 م سعط ع ص مم ع 2 ريع 021000 ل فاه 7 200 
0 إِلَ لله قَالَ الواربُونَ نحن أنصار أله هَامََت طَأيِمَة من بيت إترويل وكقرت 
3 000 


طلِمَهُ هيدنا اين امنأ عل عَدَُمْ تأتبخوأ طن ©© 4 
أكّد أمر الجهاد. أي: كونوا حواري نبيكم؛ ليظهركم الله على من خالفكم» كما 
أظهر حواري عيسى على من خالفهم. ظ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: «أنصاراً لِلو) بالتنوين”". قالوا: لأنَّ معناه: 
اثبتوا وكونوا أعواناً لِلهِ بالسيف على أعدائه”". وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة 
والشام: «أنصار الله» بلا تنوين» وحذفوا لامَّ الإضافة من اسم الله تعالى. واختاره 
أبو مُبيد لقوله : «نَحْنُ أَنْصَارٌ اللو؛ ولم ينوّنْء ومعناه: كونوا أنصاراً لدين الله'*. ثم 
قيل: في الكلام إضمارء أي: قل لهم يا محمّد: كونوا أنصار الله. وقيل:. هو ابتداء 


. 37١8/5 معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(1) .معاني القرآن للفراء ”/ 164 . 

(9) معاني القرآن للزجاج 1577/0 . 

(5) المحرر الوجيز 5/4 .7١‏ 

(5) الوسيط 741/4 » ونسب القول الأول للكلبي» والثاني لعطاء. 
)١(‏ السبعة صن570 » والتيسير ص١١7.‏ 

(0) تفسنير أبي الليث 09/9" . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 457/5 . 


سورة الصض: الآية 15 001 
خطاب من الله أي: كونوا أنصاراً. كما فعل أصحاب عيسى فكانوا بحمد الله 
لمارا وكا وا 

والحوَارِيُون: خواصٌ الرسل. قال مَعْمَّر: كان ذلك بحمد الله» أي: نصروه وهم 
سبعون رجلاً» وهم الذين بايعوه ليلةَ العَقّجة20, وقيل: هم من قريش» وسمّاهم قتادة : 
أبا بكرء وعمرء [وعثمان]» وعليًاًه وطلحة» والزبير» وسعد بن مالك» وأبا عبيدة 
واسمه عامر ‏ وعثمان بن مَطْعُونء وحمزة بن عبد المطلب» ولم يذكر سعيداً فيهم. 
وذكر جعفر بن أبي طالب # أجمعين”". كا َل عبى أن مم حوارت 4 وهم 
أصفياؤه اثنا عشر رجلاً» وقد مضت أسماؤهم في «آل عمران»””» وهم أرّل من آمن 
به من بني إسرائيل» قاله ابن عباس”*'. وقال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دخلتٌ 
القريةً نَأتِ النهر الذي عليه القَصَّارونَ فاسألهم النُصرة» فأتاهم عيسى وقال: من 
أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدّقوه ونصروه. ومعنى (مَنْ أَنْصَارِي إلى 
اللها أي: من أنصاري مع الله» كما تقول: الذَّْد إلى الذَّوْدِ إبل» أي: مع الذَّْد. 
وقيل: أي: من أنصاري فيما يقرّب إلى الله. وقد مضى هذا في «آل عمران»”*. 
لاعَامَت َه من بت إنرةيل وَكَدتَ عَئة4 والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه 
إلى السماء» على ما تقدَّم في «آل عمران»”'' بيانه .دنا لين موا َك عَدُرْ م الذين 
كفروا بعيسى .موا طهرد» أي : غالبين””. قال ابن عباس : أيّد الله الذين آمنوا فى 


)000( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 2040 » والطبري ؟١؟1/ 711-77١‏ » وابن عبد البر.في الاستيعاب 
(١/9؟‏ بهامش الإصابة) عن معمر؛ عن قتادة. ٠ ٠‏ 

() التعريف والإعلام ص١7١‏ » وما بين حاصرتين منهء والخبر أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 
؟/ 550 » والطبري 77١/17‏ . والثعلبي في عرائس المجالس ص94” » إلا أنهم زادوا: عبد الرحمن 
ابن عرف. 

١54/0 )©(‏ ولم يذكر هناك أسماءهمء بل ذكر سبب تسميتهم. 

(8) الكشاف ٠١١/4‏ دون عزو. 

(5) 148/0 ء والذَوْدُ من الابل: ما بين الثلاث إلى العشرء والمعنى :إذا جمعتٌ القليل مع القليل» صار 
كثيراً. الصحاح (ذود). 

. ١65/6 )0( 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص54؟ . 


ع سورة الصف: الآية 1١5‏ 


زمن عيسى بإظهار محمّد على دين الكفار”"". قال مجاهي أنذذا في زمانهم على مَن 
كفر بعيسى. وقيل : أَيّدنا الآن المسلمين على الفرقتين الْضَالَّتِينَ» من قال: كان الله 
فارتفع » ومن قال: كان ابْنَ الله فرفعه الله إليه؛ لأنَّ عيسى ابن مريم لم يقاتل أحداًء 
ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن عليٌ وقتادة: افوا ظَاهِرِينَ؛: 
غالبين بالحبّة والبرهان؛ لأنَّهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمون أنَّ عيسى كان ينام» 
واللهُ لا ينام» وأنَّ عيسى كان يأكل» واللهُ تعالى لا يأكل!. وقيل: نزلت هذه الآية في 
رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 

قال ابنُ اسحاق”'؟: وكان الذي بعثهم عيسى من الحواريّين والأتباع فطرس”" 
وبولس إلى رُومِيَة» وأندراييس؟ ومغى*' إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس. 
وتوماس”" إلى أرض بابل من أرض المشرق. وفيلبس”" إلى قُرْطاجَنّة» وهي أفريقية. 
ويحنس”” إلى دفسوس”' قرية أهل الكهف. ويعقوبس إلى أورِيشَلم وهي بيت 
المقدس. وابن تلما إلى العرابية”''2 وهي أرض الحجاز. وسِيمن إلى أرض البربر. 


)١(‏ تفسير البغوي 9/54 بنحوه. 

(؟) أخرجه عنه الطبري في تاريخ الرسل والملوك 50/7 » وقد اختلفت النسخ الخطية في رسم هذه 
الأسماء» فأثبتناه من التاريخ كما هوء ثم أشرنا إلى اختلاف النسخ الخطية» ووردت أسماءهم أيضاً عند 
التعلبي في عرائس المجالس ص94" » والماوردي في المحبر ص414 بنحو ما ذكر هناء وينظر لزاماً: 
الإعلام بأصول الأعلام للدكتور عبد الرحيم» وقاموس الكتاب المقدس. 

(7) في (ف) و(د) و(خ): قطرس» وفي (ظ): يطرس. 

(4) في (خ): اندراريس. 

)2 في (ف): متاء وفي (خ): ومثنا. 

)١(‏ في (ف) و(خ): بوناس» وفي (د): اتوناس. 

(0) في (ف) : قليس» وفي (خ): قَيُلِيْس. 

(4) ضبطها في (خ) هكذا: يُحَنْس. 

(9) في (ف) و(د) و(خ) : أقسوس. وفي (ظ): أفسوس. 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: الأعرابية. 


سورة الجمعة: الآية 6١ ١‏ 


ويهوذا وبردسر ١”‏ "إلى الأسكندوية بدا لوا . فأيّدهم الله بالحجّة «تَأكبَممأا وأ طبرن 
أي عالين» من قولك: ظهرتٌ على الحائط» أي عَلَوْتَ عليه: والله سبحانه وتعالى 
عله بالسيزات) وإللهالمرست واندأته 


سورة الجمعة 

مدني في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية”". 

وفي "صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : : ااخير يوم ظلَعَثْ عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه لِقَ آدمء وفيه أدفل العكة وليه خوط وان ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة"”". وعنه قال: قال رسول الله ي: «نحن الآخجرون 
[الأوّلون] يوم القيامة» ونحن أوَّل من يدخل الجنّةء بِيدَ أنّهم أوتوا الكتاب من قَبُلناء 
وأوتِيناه من بعدهمء فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌء فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه» هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغدًا لليهودء وبعد 
غدٍ للنصارى»©). 

يسم الم القؤل الم 
9 تعالى: ييح بِلَّهِ ما فى أَلسَموْتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ أنَلِكِ الْمُدسٍِ المرز 
لجر 40 


تقدَّم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: «الْمَلِكُ الْقُدُوسسُ الْعَزِيرُ 


)١(‏ في (ف) و(خ) و(ظ): وبودس. 

(؟) تفسير البغوي 789/4" . 

(؟) مسلم (8614): )١18(‏ وهو عند أحمد (4409). 

(5) أخرجه مسلم (865): ))5١(‏ وما بين حاصرتين منهء والبخاري (4177)» وأحمد .0/81١(‏ 


24 سورة البقرة : الآية ١6/‏ 


ااال اي ل تي يم 


السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. . وسواءٌ عند مالك كان ذلك في حجٌ أو عُمْرة» وإن 
لم يكن في العمرة فرضاًء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عُمِرَةٌ ومَدْيْ عند مالك مع 
تمام مناسكه. وقال الشافعي: : عليه هَذْيُ) ولا معنى للعمرة ة إذا رجع وطاف وسعى” 00 
وقال أبو حنيفةً وأصحابه والثوري : والسعه” "© ليبس بيواجب» فإن تركه أحدٌ من 
الحا حتى يرجع إلى بلاده جره الم ل ل 0 وهو قول مالك 
قن العقيلة. ورُويّ عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه 
4" مه مه 
تطؤع ؛ لقوله تعالى : ظإوَمن تَطوّعَ حيرا© . 
وقرأ حمزة والكسائئٌ ب تلن مضا مخررم وكذلك «إفّمن طوعَ حيرا رآ فهو حَين 
لذ [البقرة: 5 الباقون «تَطوَّعَ» ماض” “© وهو ما يأتيه المؤمن من قِبّل نفسهء فمن 
أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره؛ وشكرٌ الله للعبد إثابئّه على الطاعة. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعيٌ رحمه الله تعالى لِمَا ذكرنا؛ وقوله عليه السلام: 
«خذوا عنّى مناسككم"" فصار بياناً لمجمل الحجّ؛ فالواجبُ أن يكون فرضاً» كبيانه 
لعدد الركعات وما كان مثل ذلك» إ © لم يتمق على أنه سُنّة أو تطوّع”'". وقال 
فُلنى” 6 رأى ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورئكُم 
امك ام اسم 1130 
(1) ينظر التمهيد 21١6-1١ 4 /١‏ والاستذكار 17/ 707-701 
زفة في (د) و(ظ) و(م): والشعبي» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في التمهيد. 
(") التمهيد .91//١‏ ش 
(4) أحكام القرآن لابن العربي .448/١‏ 
(5) التمهيد ؟//41» وأخرج الطبري أقوالهم /١‏ 4-77 1لا. 
(5) السبعة ص؟77١»‏ والتيسير ص/الا. 
(10) أخخرجه أحمد 2)١5519(‏ ومسلم )١7917(‏ من حديث جابر رضي الله عنه؛ وسلف .57/١‏ 
(8) في (ظ): إنء وفي (م): إذا. 
(9) التمهيد 98/7. 
)٠ 0)‏ في (د) و(م): : طليب» ولم تجوّد اللفظة في (ظ)» والمثبت من (ز). 
)١١(‏ أخحرجه الحاكم 11/1/7 من طريق عاصم بن كليب» عن أبيه؛ عن ابن عباس؛ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


6 سورة الجمعة: الآيتان ١‏ - " 


الْحَكِيمُ) كلها رف]؟؛ أي: هو المَلِك: 


قوله تعالى : طهْرٌ الى بَعَتَ فى الْأَيِبعنَ رَسْولا مَنْبمْ يلوأ عَلَمْ ليد درم 
وَيُعَمهُمْ الكتب وَلَفِكَة وإن كنأ ين َل سَكلٍ ثيين 0 

قوله تعالى: #هْوٌ الك يذ الأب تت نم4 قال ابن عباس: الأمُيّو 
العرب كلّهمء من كتب منهم ومن ألم يكب ؛ ال ل 
الأمُون الذين لا يكتبون. وكذلك كانت قريش”". وروى منصور عن إبراهيم قال: 
الأمّنُ : الذي يقرأ ولا يكتب”". وقد مضى في «البقرة»7؟2. 

«رسولا ينهم 4 يعني محمّداً ي. وما من حَيّ من العرب إلا ولرسول الله وه فيهم 
قرابة وقد وَلَدُوه. قال ابن إسحاق: إلا حَيَ تَعْلِب؛ فإنَّ الله تعالى طهّر نبيّه يك منهم 
لمضرَايتهم» فلم يجعل لهم عليه ولادة. وكان ميا لم يقرأ من كتاب» ولم يتعلم 36 
قال الماورديٌ””: فإن قيل: ما وجه الامتنان بأن بُعث نبي أميَا؟ فالجواب عنه من 
ثلائة أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدّمت بشارة الأنبياء. الثاني : لمشاكلة حاله 
لأحوالهم» فيكون أقرب إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء الظَنْ في تعليمه ما 
دعى إليه من الكتب التي قرأهاء والحكم التي تلاها. 

قلت: وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوّته. 

قوله تعالى : طيَتنُوا عَكَِمَ ءَايتِهِ» يعني : القرآن «وَيْردِمْ 4 أي : يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان؛ قاله ابن عباس. وقيل: يطهّرهم من دنس الكفر والذنوب» قاله ابن 


. ٠١5/4 القراءات الشاذة ص0١ عن شقيق بن سلمة ورؤبة وأبي الدينار الأعرابي» والكشاف‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/5 . 

(0) أخرجه الطبري ؟/ ٠» ١67‏ وابن أبي حاتم في التفسير 1 91١‏ ) من طريق سفيان» عن منصور» 
به. 

.؟١5/5‎ )5( 

(0) في النكت والعيون 5/7 . 


سورة الجمعة: الآيتان 27 ؟ ؟م: 


جريج ومقاتل. وقال السَّدّيّ: يأخذ زكاة أموالهم”' طوَيْمَلِمْهُمُ الْكنبَ»يعني : القرآن 
#والجكمة» السنَّة قاله الحسن. وقال ابن عباس: «الكتاب»: الخطّ بالقلم؛ لأنَّ 
البعكا فكااقي لغرب اضرع لذ أمروا سفييدة لكك وقال مالك بن الس 
«الحكّمَّة)»: الفقه في الدّين. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”" .«وَإن كَانوَا من 
َل أي: من قَبْله وقَبْل أن يرسل إليهم .ظلَنى صَّكلٍ و4 أي: في ذهاب عن 
الحق. 
قوله تعالى: لاوَءَاحَرنَ منْهُمَ لما يلْحقوأ بهم وهو الْعَرورٌ لمكي © 

قوله تعالى: ظوْءَاحَرنَ مِنْبَمْ» هو عطف على «الأمّيِين» أي: بعث في الأمّيّين 
وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في 
اوَيُرَكْيِهِمْ ويُعَلّمه00؛ أي : بعلمهم ويعله أخرية هر المزمليةة لأنّ التعليم إذا 
لي ا 

لما يلحَقُوابيِمّ» أي : لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهه”*". قال ابن 
وسعيد بن جبير: هم العجو” 2 م ل 0 
كنا جلوساً عند النبئ » إذ نزلت عليه سورة «الجمعة», فلما قرأ: «وآحَرِينَ مِنْهُمْ لما 
يَلْحَقُوا بِهِمْ". قال رجل : من هؤلاء يا رسول الله؟ فلم يُراجِعْه النيئ ب حتى سأله مَرّة 
أو مرّتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سَلْمانُ الفارسئ. قال: فوضع النبئٌ 4 يدّه على 
سلما ثم قال: «لو كان الإيمان عند التْريّا لناله رجال من هؤلاء»”"". في رواية: "الو 


)١(‏ النكت والعيون 5/5 وما بعده منه أيضاً. 

(؟) 10”/5 ء وقول مالك أخرجه الطبري 015/5 » وابن أبي حاتم في التفسير ؟/ 515 (98379). 
() إعراب القرآن للنحاس 54/ 55-4708: , 

(5) تفسير أبي الليث 7707/7 . 

(6) زاد المسير 559/4 . 

(5) البخاري (5461): ومسلم (5047): (2)7121 وهو عند أحمد (4405). 


5 سورة الجمعة: الآية "١‏ 


يتناوله» لفظ مسله”"". 


وقال عكرمة: هم التابعون”'. مجاهد: هم الناس كلّهمء يعني : من بعد العرب 
الذين بُعث فيهم محمّد يه(". وقاله ابن زيد ومقاتل بن حَيّان قالا: هم من دخل في 
الإسلام بعد النبئ يك إلى يوم القيامة” وروي سهل دن سنب الشاعدى: أن النيئ 6 
قال: «إنَّ في أصلاب أمّتي رجالاً ونساءً يدخلون الجنة بغير حسابء ثم تلا: 
«وآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَُوا بِهِمْ0””“. والقول الأرّل أثبت 

وقد روي أنَّ النبيّ ي قال: «رأيئُني أسقي غنماً سوداً» ثم أتبعتها غنماً عُفْرَا 
أَولّها يا أبا بكر»؟ فقال: يا رسول اللهء أمّا السود فالعرب» وأما الغثن فلي تبسك 
بعد العرب. فقال النبئ #: «كذا أَرّلّها المَلّك)» يعني : جبريل عليه السلام. رواه ابن 
أبي لَيلَى عن رجل من أصحاب النبيّ يلل وهو علئُ بن أبي طالب #5""". 


.)6081( برقم (10547): (110)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(7) تفسير البغري 75٠/4‏ . 

فق عبريواه 7/7 .2 وأخرجه عنه الطبري 571/177 . 

(4) تفسير البغوي 74٠/5‏ عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 2731/77 والمحرر الوجيز 4/ ©5٠١1‏ عن 
مقائل يكوه 

(0) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (709)» والطبراني في الكبير (25604» وابن أبي حاتم في التفسير 
٠‏ ببنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠ ١8/٠١‏ : رواه الطبراني وإسناده جيد. 

() لم نقف عليه هكذاء بل أخرجه الحاكم 4/ 746 من طريق حصين بن عبد الرحمن؛ عن ابن أبي ليلى؛ 
عن أيوب # مرفوعاً بنحوه. ومن طريق زيد بن أسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بنحوه 
ومع زيادة. . قال الحاكم: هذا حديث على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 
(7801)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (401)»: وأبو يعلى (404)» والبزار (2)51744 واللفظ 
له عن أبي الطفيل كه عن النبي يخ أنه قال: رأيت فيما يرى النائم غنماً سودًا تتبعها غنم عفرء فأولت 
أن الغدم السود العرب» وأن العفر العجم. مع زيادة فيما عداه من المصادر. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 187/7 : رواه البزارء وفيه: علي بن زيدء وهو ثقة سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 
وذكر ابن حجر في فتح الباري 7 أن أبا ذر الهروي أخرجه في كتابه الرؤيا عن ابن مسعود» 
وورد في آخره: «فعبّرها يا أبا بكر». قال: : ألي الأمرّ بعدك» ويليه بعدي عمر. قال: «كذلك عبّرها 
الملك». وفي سنده: أيوب بن جابر» وهو ضعيفء وهذه الزيادة منكرة. اه. 


سورة الجمعة: الآيتان 5 0 هه 
قوله تعالى : «دَلِكَ صضْلُ لله يتب من يَكَك وله ثر التول الاير )> 

قال ابن عباس: حيث ألحق العجم بقريش. وقيل: يعني الإسلام؛: فضل الله 
يؤتيه من يشاءء قاله الكلبيُ”". وقيل: يعني الوحي والنبوّة» قاله مقاتل. وقول 
رابع : : إن المال يُنفق في الطاعة؛ وهو معنى قول أبي صالح. 0 
عن ابي سالع» عن أبي هريرة أنَّ فقراء المهاجرين ررضو ان كل لقائرار» 
أهل الدَّتُور بالدرجات العلا والنعيم لعفي فقال: «وما ذاك»؟ قالوا :يصون كا 
نصلّيء ويصومون كما 0 ويتصدّقون ولا نتصدّق. ويُعيِقُون ولا تُمْتِق. فقال 
رسول الله يَله: «أفلا فلا أعلّمكم شيئاً تُدركون به مّن سبقكم» وتٌسبقون به من بعدكمء 
ولا يكون أحد أفضلّ منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم». قالوا : بلى يا رسول الله. 
قال: «تسبّحون» وتُكبّرون» وتحمدون. ذُبرَ كل صلاة : نا وثلاثين مرَّة». قال أبو 
صالح: : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ي فقالوا : سيوع إخواثنا أهلّ الأموال 
بما فعلناء ٠»‏ ففعلوا مِثْلّه. فقال رسول الله يلك : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»” 7 
خامس: أنه انقياد الناس إلى تصديق النبئ ك4 ودخولهم في دينه ونصرته0"» والله 
أعلم. 
قوله تسمالى: لكل ل يوا ل م كم يها كتئل العا 
تحْيِلُ أمقاناً بس مكل ارم الْدِنَ كَنَّأ يليت أله وَامَهُ لا يبدى لقو 
قبي © > 

ضرب مَمَلاً لليهود لما تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمّد 86 .يوا 
ألتوْرةب» أي : "كلتو العد يها عن انو تن وقال الججرجانيٌ: هو من الحَمّالة 


)١(‏ التكت والعيون 5//ا-8 » وما بعده منه أيضاً. 
0( مسلم (096), وهو عند البخاري (647) بنحوه. 
9) النكت والعيون 8/5 . 
(4) زاد المسير 550/48 . 


سورة الجمعة: الآية 0 


"6ط 
بمعنى الكفالة» أي: ضمنوا أحكام التوراة .« كُمَتَلٍ ألْحِمَارٍ ‏ تَمْمِلُ أسَمَاراً » هي 
جمع سَفْر: : وهو الكتاب الكبير”"' ؛لأنّه يسفر عن المعنى إذا ع ان مون 
كران : الحمار لا يدري أَسِفْر على ظهره أم زبل'"'» فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من 
الله تعالى لمن حمل الكتاب أن أن يتعلّم معانيه ويعلم ما فيه؛ لثلا يلحقه من الذَُمَ ما 
لحق هؤلاء. وقال الشاعر: 
زواملٌ للأسفار لا عِلْمعندهم بجيّدها إلا كيل والأبباعر 
لَعْمُركما يدري البعيرٌإذَا عدا تأ وساقنة اوتزاخ مساقتي الغراتر””؟ 
وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهّم ولا يتدبّرء فإذا سئل 
أحدهم عن مسألة جلس كأنّه مكاتب”*. وقال الشاعر: ٠‏ 
إِنَّ الرواءةً على جهل بِمَاحَمَلوا مِئْلُ الجمال عليها يُحملالوَّدَعٌ 
لا الوّذع ينفعهحَمْلٌالجمالله ولاالجمال يقد الوك نميه 


. 198/9 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ في (م): زبيل. 

إفية من هنا إلى نهاية أشعار البلوطي من جامع بيان العلم لابن عبد البر 1/5" ٠١79-٠‏ ء والبيتان لمروان 
ابن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة» يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو؛:على كثرة 
استكثارهم من روايته». والبيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة ؟/ ١‏ إلا أنه ورد فيه: المطي» بدل: 
البعير» وذكرهما أيضاً المبرد في الكامل ٠٠١07 /١‏ ء والجرجاني في دلائل الإعجاز ص4 55 إلا أنه ورد 
فيهما: للأشعارء بدل: للأسفار. قال المرصفي في رغبة الآمل 77/17 : الزوامل جمع زاملة: وهي 
البعير يحمل عليه المتاع والطعام. والأوساق جمع وَسّق: وهو حِمْل البعير. والغرائر جمع الغرارة: وهي 
الأوعية التي تسمى بالجوالق. 

هق أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (1917)» والكلام ‏ وما قبله وما بعده - منه 

(0) جامع بيان العلم 9 » ولسبهما لعمار الكلبي» وأوردهما اليوسي في زهر الأكم 8/7 ولم 
ينسيهما » إلا أنه ورد عنده صدر البيت الأول هكذا: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا. 
قال اليوسي: والوّدع: خرز أبيض يستخرج من البحرء الواحد: وَدّعةء والجمع: ودع - وتُسككن الدال 
أيضاً - وودعات. 


سورة الجمعة: الآية 0 


/سعمء 


وقال منذر بن سعيد البلوطى ‏ رحمه الله فأحسن 


5(9) 
هوق 


تتتوئئل انينشنارًا لعةومنا در 
إن ششنلن] تاليو كندازوتها 


بماشئت تجدأنصراًا 


دنم لم يحيلوها» أي : كن 2 


0 


وز أسفارًا تجد حمازرًا 
تلع" مستيل اللتئفار 


إذ كان نا" قبا اضوان اوتعييلا 


ما إن كَدَبنا[لا]ولااعتديْنًا 
لأنة لاد ايل الجهل 
شبههم ‏ والتوراة في د في أيديهم وهم لا 


يعملون بها بالحمار يحمل كتبّاء وليس له إلا يُقْل الحمل من غير فائدة. و«ايحمل» 


في موضع نصب على الحالء أي: حامل0» 


الوضف؛ لأأن الحمار كاللثيم””. قال 


. ويجوز أن يكون في موضع جر على 


ولقد افر على اللقوع ” 


)١(‏ الأبيات ذ جامع بيان العلم ٠١77/7‏ مع اختلاف يسير» وما بين حاصرتين منه» وبزيادة بيت بعد 
في جاممع ب مع يسير بين حاصرنين بر 


البيت الرابع. وهو: 


أزجههم من قال: ذي رواية 


(0) في (د) و(ز): أنفق. 


في (ظ): ورمّ. وزمٌ: تكلم . المعجم الوسيط (زمم). 


(4) في (م): يحمله. 
)2( زيادة من (خ) و(م). 

(5) في (ق): قدر. 

(0) تفسير أبي الليث 357/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 455/5 . 

(9) الكشاف ٠١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 


ليس بمعناهالهدراية 


)1١(‏ صدر بيت لرجل من بني سلول» كما ذكر ذلك سيبويه في الكتاب 784/7 » ونسبه الأصمعي في 
الأصمعيات ص5؟١‏ إلى شمر بن عمرو الحنفي» أحد شعراء بني حنيفة باليمامة» إلا أنه ورد فيه: 


مررت» بدل: أمرّ. وجاءت رواية عجزه عندهما هكذا: 


4ه سورة الجمعة: الآيات 0 ا 


«بنس مَثَلٌ الْقَوْوِ» المثل الذي ضربناه لهم؛ تدقف العاف اانه ل دي 
لقَوم آلَابِيِنَ» أي : من سَبَنَ في علمه أنَّه يكون كافرًا. 
قوله تعالى: ظثْلٌ بيبا لدت هَادُوَا إن صم تك ريسك ينه ين دون 
أَلئّينس هَتَمِنَوا أَلْوْتَ إن 3 صدِقِنَ © قلا يميه أبذا يما عَدّسْتْ َدِيِهِمْ وَأَلَهُ 
َلِيِم يلين © »* 
لما اذَّعت اليهود الفضيلة» وقالوا: نحن أبكؤأ و4 [المائدة:18١]‏ قال الله 
تعالى: «إإن رَعَمَتُمَ نك َلآ يِل من دون آلنَّاس» 0 عند الله الكرامة. 
ا إن كد صَدٍ دقتَ» لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله #ولا يلمتُوتده 
بدا يما مَتْ أَدِيهِرٌ»# أي انيه من تكذيب محمّد و تلو تسرف لماتواء فكان 
0 0 اذّعوه من الولاية. وفي حديثٍ أنَّ النبيّ 4 قال لما نزلت 
هذه الآية: «والذي نفس محمد بيده؛ لو تمنّوا الموت» ما بقي على ظهرها يهودي إلا 
مات0”". وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزةٌ للنبئ ي. وقد مضى معنى هذه الآية في 
«البقرة» في قوله تعالى: ظفل إن كان لأكم ألدَارٌ الْآحِرَةٌ عِنْدَ أله حَالِصصَةٌ من دُونِ 


وأورده أيضاً المبرّد في الكامل ؟/ 441 ولم ينسبه» وجاءت رواية عجزه هكذا: 
فأجوزثمأقوللايعنيني 

. 5757/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما في العجاب في بيان الأسباب لابن حجر 781/١‏ » ومن طريقه الطبري 
7 » عن ابن عباس موقوفاًء بلفظ: لو تمنّوه يوم قال لهم ذلك. ما بقي على ظهر الأرض يهودي 
إلا مات. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير 07/١‏ » ومن طريقه الطبري 318/7 » وابن أبي حاتم 
في التفسير 177/١‏ (418) عن ابن عباس بنحوه موقوقاً. قال ابن حجر في العجاب ١87/١‏ عن 
إسناده: وهذا سند صحيح. 
وأخرجه أيضاً أحمد (5577)» والبزار 7١89(‏ كشف الأستار)» وأبو يعلى )١11١4(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاًء وفيه: .... ولو أن اليهود تمئّوا الموت لماتوا ورَأَوْا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله أ لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد "١4/1‏ : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح. اه وينظر السيرة النبوية لابن هشام 587/١‏ . 
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ألنّاس فَتمَنَّا ألمَوْتَ إن كنم صديقيك>»”" [الآية: :و]. 


عر 
.2 


قوله تعالى: طقْل إن لْمَوْتَ اذى يروت ين ونَمُ مُلَقِكمٌ ثرّ ين إل 
قال الزجّاج”: لا يقال: إِنَّ زيدًا فمنطلق» وهاهنا قال: افَإنهُ مُلَاقِيكُمْ لما في 
معنى «الَّذِي» من الشرط والجزاءء 5 إن فررتم منه» نه ملاقيكم» ويكون مبالغة 
في الدلالة على أنه لا ينفع الفرار منه. قال زهير : 
ومن هابٌ أسبابٌ المنايا يتَلْنَهُ 2 ولورامَ أسبابَالسماءبّس© 
قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: «الّذِي تَفِرُونَ مندك ثم وبعدئ: ١فإنّه‏ 
مُلاقِيكْ0”''. وقال طرفة : 
وكفّى بالمَّوْت فاعلم واعظاً لق اللكنؤت ملي كن دده 
فاذكرالموتٌ وحاذر ذكره إنَّفيالموت لذي النب عب 
كل شيء سوف يَلْقَى حَثْفَّه في مقام أو على ظُهْرٍ سَمَرْ 
والمناياخَوْلَهتَرْصضدَُه ليس يُنجيه من الموتالصرٌ:0) 
قوله تعالى: #يكامًا لذن َآمنوَأ إدا ُو لِلصَّلَوْةَ من يَرْوِ الْجْمْعَةَ فَأَسْعؤا إِلّ 
در لله وها ابيع كلك عبد لك إن كير تنلمرج © »> 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ييا اِينَ ماميوَا إدا وى لِصّلوة ين بزو الْجْبْمَةِ» قرأ 


)١(‏ 5/لاه مه 

(؟) في معاني القرآن له0/ 77/١‏ . 
() سلف 87/9 . 

(4) معاني القرآن.للزجاج ١9١/6‏ . 
(5) لم نقف عليها. 
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1 
ال اا سس سس ستستئتبظطتال 


عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما : «الججبْعة» بإسكان:الميم على التخفيف”"'". 
وهما لغتان. وجمعهما: حَمَع» وجمّعات. ا : يقال الخكتة -سكون 
الميم ‏ والجمُّعة ‏ بضمٌ الميم ‏ والجْمّعة ‏ بفتح الميم ‏ فيكون صفة اليوم» أي: تجمع 
الناس. كما يقال: ضححَكة للذي يضحك. وقال ابن عباس : نزل القرآن بالتثقيل 
والتفخيم فاقرؤوها ججمّعة» يعني: نف العم ". وقال القرة* وابو عيند: 
والتخفيف أُفيس وأحسن» نحو عُرْفة وعُرَفء وظرْفة وظرّف» وحُجرة وحُبر. وفتح 
الميم لغة بني عقيل. وقيل : إنّها لغة النبيّ 5 

وعن سَلْمان أنَّ النبيّ ك قال: «إنّما سبيت جمعةٌ؛ لأنَّ الله جمّع فيها خَلْقٌَ 
آدم0 . وقيل: لأنَّ الله تعالى فرغ فيها من خَلّْق كل شيء» فاجتمعت فيها 
المخلوقات. وقيل : لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة"". 
و«ين» بمعنى «في»» أي : في يوم" كقوله تعالى : لأف مادا حَلُوا ين الأ » 
[فاطر: ]4٠‏ أي: في الأرض. 

الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعد كعب بن لُوَّيّء وكان أوَّل من 
سَكَّى الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم االجيعة ‏ العروية” : 


)١(‏ القراءات الشاذة ص47 عن الأعمش. 

. 191/5 في معاني القرآن له‎ )١( 

() أورده السيوطي في الإتقان /١‏ 45-97 وعزاه للداني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن له 197/5 . 

(0) أخرجه أحمد (771714)» والنسائي في المجتبى ٠١5/7‏ عن سلمان مطولاًء ويشهد لخلق آدم يوم 
الجمعة ما أخرجه مسلم (804): (18)» وأحمد (4409) عن أبي هريرة # أنْ رسول الله يله قال: 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» ...» الحديث» وسلف في بداية السورة. 

. 4١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) البيان 7/ ”2 . 

(4) تفسير البغري 75١/5‏ » وذكر ابن حجر في فتح الباري ٠4/1‏ ؟ أن القاضي أبا أحمد الغساني أخرج 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن [أنْ أول من قال: أما بعدء كعب بن لؤي] وإسناده ضعيف. اه. 
وذكر في 701/7 أن الزبير أخرج في كتابه #النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً 
[أنَّ أول من سئّى الجمعة جمعةٌ كعب بن لؤي]. 
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وقيل: أول من سمّاها جمعة الأنصارٌء قال ابن سيرين: + جَمّع أهل المدينة مِن 
قبل أن يَقْدَّم النبئُ ك المدينة» وقبل أن تنزل الجمعةء رخا اليل مرهلا سمط 
وذلك أنّهِم قالوا: إِنَّ لليهود يوماً يجتمعون فيه» في كل سبعة أيام يوم» وهو السبت. 
وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله 
ونضلي فيهء ونستذكر - أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم السبت لليهودء ويوم الأحد 
للتضارى فاجعلوة الم القزوية. فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة ‏ أبو أمامة # . فصلّى 
بهم يومئلٍ ركعتين وذكّرهمء ف فسمُؤه يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم أسعد شام 
فتعشّوًا وتغدّوًا منها لقلّتهه". فهذه أوّل جمعة في الإسلام. 

قلت: وروي أنّهم كانوا اثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أنَّ 
الذي ختمييم وصلى امعد ين وار وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه كعب على ما يأتي”". وقال البَنِهَقِيُ": وروينا عن موسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ أنَّ مُضْعَب بنّ عمير كان أَّلَ من جَمّع الجمعة بالمدينة 
للمسلمين قبل أن يَقْدّمها رسول الله صلى عليه وسلم. قال البيهقئٌ: يحتمل أن يكون 
مصعب جَمّع بهم بمعونة أسعد بن رُرارة» فأضافه كعب إليه. والله أعلم. 

وأما أوّل جمعة جمّعها النبئُ ِ بأصحابهء فقال أهل السير والتواريخ: قَدِم 
رسولٌ الله يك مهاجراً حتى نزل بِقُبَاءء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأرّل حين اشتدّ الضُحَى ‏ ومن تلك السنة 
يُعَدّ التاريخ ‏ فأقام بِقُبَاء إلى يوم الخميس» وأسّس مسجدّهم. ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينة» فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوْف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجداًء فجمّع بهم وتحطب. وهي أرَّل حُظبة خطبها بالمدينة9, 


)١(‏ تفسير البغوي 714١/14‏ رارج عن عبد لواف في انف 0م وعيد بن حميد كما في فتح 
الباري "] 307 وصحّحه . 


2( ص١1:8‏ -كمة من هذا الجزء. 
(6) في دلائل النبوة له 441/7 . 
(4) السيرة النبوية لابن هشام 050١ . 444 /١‏ . وتاريخ الطبري 7/ 793-794 : وما بين حاصرتين - 
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قلت: وهذا ثابتٌ في «صحيح» البخاري على ما يأتي بيائّه في سورة إبراعي 27 

التاسعة: ولا يجورٌ أن يطوف أحدٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من 
عُذْر فإن طاف معذوراً فعليه دم وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» 
وإن غاب عنه أَهْدَى. إنما قلنا ذلك لأن النبيّ يل طاف بنفسه وقال: «حَُذوا عنّى 
مَتَاسككم0”". وإنما جوّزنا ذلك في”" العذر؛ لأن النبيّ بَهِ طاف على بعيره واستلمَ 
الركن تمي وقال لعائشة ‏ وقد قالت له: إني أشتكي”*' : «ظوفي من وراء 
الناسن وان راك 

وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعير. أو يطوف على ظهر إنسان» فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يجْزِه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون طائفاًء وإنما الطائفٌ الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن خُوَيْز مَنْداد: وهذه تفرقةٌ اختيار» وأما 
الإجزاءً فيُجزِئ» ألا ترى أنه لو أغمي عليه» قَطيف به محمولاً» أو وُقف به بعرفات 
50-8 كان مُجزئاً عنه؟ ظ 

توله تعالى: طن ألَِينَ يون ا لل 
يه ف الك ليق ينهم ل وم ليزت © > 

الأولى: أخبر الله تعالى أنَّ الذي يكنٌّم ما أنزل من البيّنات والهُدَى ملعون» 
واختلفوا مَنِ المرادٌ بذلك فقيل: أحبارٌ اليهود ورهبانُ النصارىء» الذين كتموا أمرّ 


)١(‏ عند الآية (77) منهاء ويشير المصنف بذلك إلى الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري (7774) في 
قصة إبراهيم مع هاجرء وسيذكره المصنف هناك بتمامه . ْ 

زفق 00 

9) في (م): من 

(5) أخرجه 0 والبخاري ,)15٠17(‏ ومسلم )١777(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
والمحجن: عصاً مُعَقّفة الرأس كالصولجان. النهاية (حجن). 

(0) في (م): إني أشتكي فقال. 

(5) الحديث لأم سلمة» وليس لعائشة كما ذكر المصنف», وأخرجه أحمد (551486)» والبخاري (551)» 
ومسلم ))١717/5(‏ وينظر التمهيد 7/ 40-95., والاستذكار 1857/11 
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فاق انها «العية ننه اامتهورا يعيكه وا بكو را فيد رازه دولا أكترب 
وأعادي من يكمّر به. وأشهد أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحده لا شريك له. وأشهد أنَّ محمداً 
عبده ورسولهء أرسله بِالهُدَى ودين الحقٌء والنور والموعظة والحكمة؛ على قَثْرة من 

الرُسلء وقلّة من العلّم وضلالةٍ من الناسء وانقطاع من الزمانء» ودُنْوٌ من الساعة» 
ركات من الأجارولق نقلع :الله ورسولة مه ركد ومن ينعن اللا رو لم افد 
غَرَى وفرّط وضل ضلالاً بعيداً. ركه بتَقْوَى الله» فإنِّ خير ما أوصّى به المسلم 
النطل أن يعشوعتى الأخزةة .ران يامره بقوئ الله واتعدروا ها درك اللةمن 
1 تقوى الله لمن عَمل به على وَجَلِ ومخافةٍ من ربّه عَوْنُ صدقٍ على ما تبعُون 
من [أمر] الآخرة. ومن يُصْلِح الذي بينه وبين ريّه من أمره في السرٌ والعّلانية» لا ينوي 
به إلا وَجَْهَ الله يكن له ذكراً في عاجل أمره؛ ودرا فيما بعد الموت» حين يفتقر 
المرء إلى ما قَدّم. وما كان مما سوى ذلك يَوَدُ لو أن بينه وبينه أمدا بعيداً. «مَيعرْيُصُمْ 
لد نَدْسَوٌ وَألَهُ رَدُوضُ بِالْهبَاو» [آل عمران:0*). هو الذي صدّق قولّه وأنجز وَعْدَه لا 
حل لذلك :"قله يول تغالى > توما يدل التزل أن وما آنا ْو تيز 115:31 فانّقو 
الله في عاجل أمركم وآجلهء ذ في السرّ والعلانية؛ فإِنّه : : #ومن يِنَقَ أله يد فر عنْهُ 
سَيدَايَد- ويْمَظح لهم مر [الطلاق: 0]. رقن ل الل اقل باز تو زا عظيما ان 00 
توقي مَفْنّه وتوقي عقوبئّه» وتوقي سَخَطه. وإِنَّ تقوى الله تبيّض الوجوة» وتُرْضي 
الربّء وترفع الدرجة. فحُذوا بحطّكم ولا تفرّطوا في جَنْبٍ الله فقد علّمكم كتايّه» 
ونج لكم سبيلّه؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداءه. وجاهدوا في الله حقٌّ جهاده. هو اجتباكم وسمّاكم 
المسلمين. #ليهَلِكَ مَنْ عَللَك عن بَينَوَ وين سَنْ مح عن بَيََِ4 [الأنفال: 17]» ولا 
حول ولا وه الادرالله. فأكفروا اذك لامعال واعملوا الماابعد الموث: فإنه من 
يُصلح ما بينه وبين الله يَكْفِه اللهُ ما بينه وبين الناس؛ ذلك بأن الله يقضي على الناس 


> منهء والكلام دون ذكر الخطبة من ته تفسير البغوي ١ 75١/4‏ وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة 
”/ 250-574 من طريق ابن إسحاق بنحوها. 
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بمعة: الآ 13 
ولا يَقُضُون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر» ولا حَوْل ولا قوّة إلا 
بالله العليٌ العظيم». 

وأوّل جمعة ججمّعت بعدها جمعة بقرية يقال لها: الخوائن هن كنض ال 
وقيل: إِنَّ ول من سمّاها الجمعة كعب بن لؤيٌ بن غالب؛ 00 
كعب” "» كما تقدّم. 

الثالئة: خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين؛ ؛ تشريفاً لهم وتكريماً فقال: 
يا أيَُّا الذين آمنُواء ثم خصّه بالنداء؛ وإن كان قد دخل في عموم قوله تعالى : : «#وإدًا 
ناديم إل الصَلردعه [المائدة:58] ليدلٌ على وجوبه؛ وتأكيد فرضه. م ماد : 
كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع. لا من نفس اللفظ. قال ابن العربي9© 
وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة» وهي قوله : ين يوم اله وذلك يفيد؛ 
لأنَّ النداء الذي يختصٌ بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة ًا غيرها قهو عامٌ في سائر 
الأيام» ولو لم يكن المراد به نداء الجمعة لما كان لتخصيصه بها وإضافته إليهاء معيّى 
ولا فائدة. 

الرابعة: فقد تقدّم حكم الأذان في سورة «المائدة» مستوفى”». وقد كان الأذان 
على عهد رسول الله يخ كما في سائر الصلوات» يؤذن واحد إذا جلس النبي 6 على 
المت اوا الفعل ار كزين سورويان بالكو .ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً 
ثالثاً على داره التي تسمّى : : الزّؤراء””'» حين كثر الناس بالمدينة. فإذا سمعوا أقبلواء 
حتى إذا جلس عثمان على المنبر أذّن مؤدّن النبئ 6. ثم يخطب عثمان. خرّجه ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري (895) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1744 » وسلف تخريجه قريباً. 

(؟) في أحكام القرآن له 4/ 1747-1190 » وما قبله منه أيضاً. 

(5) 55/8 وما بعدها. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١14١/4‏ وما بعده منه أيضاًء والزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب 
المسجد, قال الداودي: هو مرتفع كالمنارة, وقيل: بل الزوراء سوق المديئة نفسه. معجم البلدان 
*6 . 


سورة الجمعة: الآية 9 


25 
ل اا ا ل ل ري 


ماجه في 'اسُئّنها”' ل ل عن الزُهريّ؛ عن السائب بن يزيد 
قال: ما كان لرسول الله وله إلا مؤدّن واحدء إذا خرج أذّنء وإذا نزل أقام. وأبو بكر 
وغمن كذلك: فلما كان عثمان وكثر الناس» زاد النداءً الثالتٌ على دارٍ في السوق». 
يقال لها : الزوراء» فإذا خرج أذَّنْء وإذا نزل أقام. رجه البخاري”" من طرق بمعناه. 
وفي بعضها"" : أنّ الأذان الثاني يوم الجمعة أَمَرَ به عثمان بن عَفّانَ حين كثر أهل 
المسجدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . 

وقال الماوَّردِيُ”*؟: فأمًا الأذان الأوّل فميْحدّت» فعله غفمان بن عَفَّانَ؛ ليتأهُب 
الناس لحضور الخطبة عند انّساع المدينة وكثرة أهلها. . وقد كان عمر #6 أمر أن يؤدّن 
في السوق قبل المسجد؛ ليقوم الناس عن بيوعهم؛ فإذا اجتمعوا أذَّنْ في المسجدء 
فجعله عثمان # أذانين في المسجد. قال ابن العربع*2: وفي الحديث الصحيح: : أن 
الأذان كان على عهد رسول الله فك واحداًء فلما كان زمن عثمان» زاد الأذانَ الثالث 
على الزوراء» وسمّاه في الحديث: اقالنا لأنه أضياقه إلى الإقامة :كما كال هاه 
الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»2 يعني : الأذان والإقامة. فتومّم 
الناس أنَّه أذان أَصْلىٌ: فجعلوا المؤذٌنين ثلاثة؛ كان وهنا ق لجعدرمم نيونت 
واحد» فكان وهَمَاً على وَهَم. ورأيتهم يوذلون بمدينة السلاه”" 
يدي الإمام تحت المنبر في جماعة» كما كانوا يفعلون عندنا في الدّوّل الماضية» وكلٌ 


ذلك مخدث 


الخامسة: قوله تعالى: طتَسْمَوَا إل وك آسَّ»م اختلف في معنى السّعْي هاهنا على 


بعد أذان المنار بين 


.)١١70( برقم‎ )١( 

0( في صحيحه (917) و(1115) و(١١1ة)و(415).‏ 

() البخاري (416). 

(4) في النكت والعيون 5/و-١٠١.‏ 

(5) في أحكام القرآن له 4/ ١195-1141‏ . 

(5) أخرجه البخاري (575)» ومسلم (418): : (0:8), وأحمد )١71/4:0(‏ من حديث عبد الله بن. مغفل #. 
(10) يعني: بغداد. معجم البلدان 537/9 . 


سورة الجمعة: الآية 4 ْ 6 


ثلاثة أقوال: أوّلها: القّصد. قال الحسن: واللهٍ ما هو بسَعْي على الأقدام» ولكنّه 
سَعْيٌ بالقلوب والنيّة. 

الغا * أله العمل كقوله تعالى: عؤومق أزاد القدرة وَيتق ا سَتتق 1 5ه 
[الإسراء:9١]»‏ وقوله: إن سَميَْ لمَقٌّ [الليل: 14]» وقوله: إوآن َس لاسن إِلَا ما 
سَعَن» [النجم:4"] وهذا قول الجمهور”''. وقال زهير: 

سَعَى بعدهم قومٌ لِكَيْ يدركوه'" 

وكال أيقا: 
سَعَى ساعِيًا غَيْظٍ بن مُرَّة بعدما 2 تَبَرَّلَمابينالعَشِيرةبالدٌه9) 

أي : فاعملوا على المضيّ إلى ذكر الله» واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير 
والنّوجّه إليه. 

الغالث: أنَّ المراد به السَّعْي على الأقدام. وذلك فضلُ وليس بشرط”». ففي 
البخاري”” : أن أبا عَبْس بن جبْر ‏ واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة ‏ مشى 
إلى الجمعة راجلاً وقال: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: «من اغْبَرَتْ قدماه في سبيل 
الله؛ حرّمه الله على النار». 


ويحتمل ظاهره امع : وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي"'2: وهو الذي 


6-8 /5 أحكام القرآن لابن العربي 1747/4., والأقوال ذكرها أيضاً الماوردي في النكت والعيون‎ )١ 
. 741/4 بنحوهء وقول الحسن ذكره البغوي في التفسير‎ 

(1) شرح ديوان زهير ص4١21‏ وتمامه: فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يألُوا. 
قال شارحه: أي : سَبَقَتْ آباؤهم فلم يدركوهم. ولم يلاموا على تقصيرهمء ولم يألوا أن يبلغوا آباءهم. 

[فة شرح ديوان زهير ص5١ ٠‏ قال شارحه: الساعيان: الحارث بن عوف وهَرِم بن سنان سعَيًا في الحَمّالة. 
وغيظ بن مرّة: حيّ من غطفان بن سعد. وتَبَرّل بالدم: أي: تشقّق. يقول: كان بينهم صلح فتشقّق بالدم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 17/947 » وما بعده منه أيضاً. 

(0) برقم (2)9401 وهو عند أحمد (1690), 

(1) في أحكام القرآن له 17/9-1١1/45/5‏ ء وما قبله منه أيضاً. 


1575 سورة الجمعة: الآية 4 


أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: «فامضوا إلى ذكر اللو 
فرارًا عن طريق الجَرِي والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك”"2 
وقال: لو.قرأتٌ: «فاسْعَوًا» لسعيتُ حتى يسقط ردائي". وقرأ ابن شهاب: «فامضوا 
إلى ذكر الله سالكاً تلك السبيل». وهو كلّه تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن مُنزرّك. وجائز 
قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 

قال أبو بكر الأنباري: وقد احتحّ من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعودء 
وأنَّ خرشة بن الحُرٌ قال: رآني عر دود لذ 016 «فاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ الله» فقال 
ا نابا أفرؤنا للمسيوع: قفرا مر 
«قامضوا إلى ذكر الله). حدَّئنا إدريس» قال: حدّئنا خلّف» قال : حدّثنا هُشِيمء عن 


المغيرة» عن إبراهيم» عن خَرَشْة؛ فل 6 
وخرثنا مجحمين بحي أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان 0-7 حدثنا سفيان بن 


مويه 


عييئة) عن الزُّهرِيء عن سالم» » عن أبيه قال: ما سيعت عع يقر ا : «فامضوا 
إلى ذكر الله»”». وأخبرنا إدريس» قال: حدَّئنا خلف» قال: حدّئنا هشيمء عن 
المغيرة» عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فامضوا إلى ذكر الله» وقال: لو 


)١(‏ القراءات الشاذة ضص5 ١5‏ » والمحتسب 5/ 777-771 عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم. والقراءة عن عمر أوردها البخاري تعليقاً قبل حديث (44941) ووصلها عبد الرزاق في 
المصنف (0760)؛ والطبري 784-788/57 » وعن ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة ؟//ا19 2 
والطبري 579/57 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 0 ., وأحكام القرآن للهراسي 4 »ء وسيرد قريباً. 

(5) وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١87-١80‏ بتمامه؛ وابن أبي شيبة ا مختصراً من 
طريق شيم + بهد والطبري 78/77 من طريق المغيرة» عن إبراهيم أنه قيل لعمر #5: إنَّ أَْيا يقرؤها: 
فاسعواء ... الخبرء ولم يذكر فيه: حَرّشة بن الحرّ. وصححه في الفتح 547/4 . 

(4) وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم 174/١‏ » والطبري 788/17 » والدارقطني في العلل 557/١‏ من 
طريق سفيان» به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (0754) من طريق الزهري» به. 


سورة الجمعة: الآية 4 2 


كانت «فاسْعَوًا» لسعيثٌ حتى يسقط ردائي”''". قال أبو بكر: فاحتجٌ عليه بأنَّ الأمّة 
أجمعت على «قَاسْعَوًا» برواية ذلك عن الله ربٌ العالمين ورسوله . فأمًا عبد الله بن 
مسعود فما صم عنه «قَامْضُوا» لأنَّ السَّتّد غيرٌ متصل؟ إذ إبرا هيم النَّحَعُِ لم يسمع عن 
عبد الله بن مسعود شيئاً”''» وإِنّما ورد: «فامضوا» عن عمر #9» فإذا انفرد أحدٌ بما 
يخالف الأمة”" والجماعة» كان ذلك نسياناً منه. والعرب مُجمعة على أنَّ السعي يأتي 
بمعنى المُضِيٌ ؛ غير أنّه لا يخلو من الجدٌ والانكماش. قال زهير: 
سَعَى ساعِيًا غيْظٍ بن مُرَةَ بعدّما 2 تَبَرَّلَ ما بينَالعَشِيرةٍبالرم" 
أراد بالسَّعْي المضيّ بجدٌ وانكماشء» ولم يقصد للعَذُو والإسراع في الخظو. 
وقال الفرّاء””' وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضئئ. وا جح مسرم : هو 
يسعى في البلاد يطلب فَضّلَ الله معناه : هو يمضي بجدٌ واجتهاد. واحد حتجٌ أبو عبيدة 
بقول الشاعر: 
أسْعَى على جل بني مالِكِ كلامرئفي شأنهساعي”" 
فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش» ومحال أن 
يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. 
قلت: ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا العَدو؛ قوله عليه الصلاة والسلام: 


» 191/1 وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص18 من طريق هشيمء به» وابن أبي شيبة‎ )١( 
والطبراني في الكبير (4679) من طريق الأعمش» عن إبراهيم» به. وينظر التعليق‎ ٠ 559/517 والطبري‎ 
الاتي.‎ 

(1) وكذا قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 174 تعليقاً على الخبر» وقال أيضاً ابن حجر في فتح الباري 
4 : وأخرجه الطبراني» ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع. 

() في (م): الآية. 

(4) سلف تخريجه قريباً. 

(0) في معاني القرآن له /195 . 

(5) القائل: أبو قيس بن الأسلتء. وهو في المفضليات ص787 » ومنتهى الطلب 761/8 . 


5:54 سورة الجمعة: الآية 9 


فإذا أقتيتك الصلاة فلا تأتوها تسعّون» ولكن ائتوها وعليكم السكينة»”'". قال 
الحسن: أمَا واللهِ ما هو بالسَّعي على الأقدام» ولقد نُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنّيّة والخشوع. وقال قتادة: السعي: أن تسعى 
بقلبك وعملك”. وهذا حسنء فإنَّه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال 
للجمعة والتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث”" 

السادسة: قوله تعالى: يا لذن مَأمبْوَا4 خطاب للمكلّفين بإجماع. ويخرج منه 
المَرْضَى والرَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء؛ بالدليل» والعميان والشيخ الذي لا 
يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة”*“. زوى أبو الزبير عن جابر أنَّ رسول الله ق قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم والآخرء فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا [على] مريض أو 
مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك؛, فمن استغنى بِلَهُْو أو تجارة» استغنى الله عنه 
والله غننٌ حميدٌ) خرّجه الدَّارقظك 0 . ْ 

وقال علماؤنا رحمهم الله: ولا يتخلّف أحدٌ عن الجمعة ممَّن عليه إتيانها إلا 
بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها؛ مثل المرض الحابسء أو خوف الزيادة في المرض» 
أو خوف جََوْرٍ السلطان عليه في مال أو بَدَنِ دون القضاء عليه بحقٌّ. والمطر الوابل مع 
الول عذر إن لم يتقطع - ولم يَرَهُ مالك عذراً له حكاه المهدويٌ ‏ ولو تخلّف عنها 
متخلّف على وَليٌّ حَمِيمِ له قد حضرته الوفاةٌ: ولم يكن عنده من يقوم بأمره» رجا أن 
يكون في سعَة. وقد قعل للكناين حر وف لكلف عنيا يقير عدو فسان كنا 


)١(‏ أخرجه مسلم (5607)» وأحمد )770٠0(‏ عن أبي هريرة ط#. 

(؟) تفسير البغوي 74١/5‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري 7737/77 » والبيهقي في شعب الايمان (1975). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١1/87‏ . 

(4) المسألة في المغني 75١-7١7/7‏ » وينظر كلام أبي حنيفة في بدائع الصنائع 1417//7 . 

(5) في سننه »)١5171(‏ وما بين حاصرتين استدركناه منه» وأخرجه أيضاً البيهقي / 184 » وفي إسناده: 
ابن لهيعة يروي عن معاذ بن محمد الأنصاري» وهما ضعيفان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
(بهامش السئن الكبرى للبيهقي): ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا يعرف. كذا ذكر الذهبي. 

(1) الكافي لابن عبد البر /١‏ 797 » وما بعده منه أيضأء وخبر عمر أخرجه البخاري (5990) عن نافع : أن 


ابن عمر رضي الله عنهما ذُكرٌ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريّاً - مرض في يوم 
جمعة. فركب إليه بعد أن تعالى النهانٌء واقتريت الجمعةٌ» وتَّرَلكَ الجمعة. 


سورة الجمعة: الآية 4 6.5 


الإمامء أعادء ولا يجزيه أن يصلَّى قبله» وهو في تخلّفه عنها مع إمُكانه لذلك عاص 
لله يفعله. 

السابعة: قوله تعالى: #إدًا نوه للصََّرِةِ» يختصٌ بوجوب الجمعة القريبٌ الذي 
يسمع النداءء فأمًّا البعيد الدار الذي لا يسمع النداء» فلا يدخل تحت الخطاب. 
واختلف فيمن يأتى الجمعة من الدّانى والقا مت فقّال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : 
مالك والليث: ثلاثة أميال”". وقال الشافعك”": اعتبار سماع الأذان؛ أن يكون 
المؤذن صَيْناً» والأصوات هادئة» والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سُور البلد. 


وفي الصحيح عن عائشة: أنَّ الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَرَالي؛ 
فيأتون في العباء”*؟ ويصيبهم العُبار» فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله 5: 
«الواغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّوْت إذا كان منيعاً» والناس في هدوء 
وسكون» فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء””. 


وروى الدَّارَفُْظَنِن' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه. عن جذدّه عن 
رسول الله يِ قال: «إنّما الجمعة على من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه: 


. 7745/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الاستذكار // 71-78 » والتمهيد ٠ 387-778/٠١‏ وقول أبي هريرة أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
*/ 0376 » وقول مالك في المدونة /١‏ 16 . 

(9) في الأم 31/0/1. 

(:) في (د) و(م): الغبار. وكذا وقع عند البخاري (407)؛ قال ابن جحر في فتح الباري 585/7 : كذا 
وقع للأكثرء وعند القابسي: فيأتون في العباء. بفتح المهملة والمدء وهو أصوب؛ وكذا هو عند مسلم 
71 والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. اه . 

.787-1541/٠١ التمهيد‎ )5( 


)5( في سنئه .)١8088(‏ 


اع سورة الجمعة: الآيات 4 


تجب على من في المضرء سَمِع النداء أو لم يسمعهء ولا تجب على من هو خارج 
المصر وإن سمع النداء”''. حتى سئل : وهل تجب الجمعة على أهل زبارا ‏ بينها وبين 
الكوفة مجرى نهر”" _؟ فقال: لا. وروي عن ربيعة أيضاً : أنّها تجب على من إذا 
سمع النداء وخرج من بيته ماشياً» أدرك الصلاة0". وقد روي عن الرُّهْرِيّ : أنيا تحن 
عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة: قوله تعالى: «إإدًا وى لِصَّلَوةَ ين ْو الْجُمْمَةَ تَأسْمَوا إِكَ وي م4 دليل 
على أنَّ الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت”؟©» بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاةٌ» فأدذّنا ثم أقيماء ولْيؤمَكما أكبركما» 
قاله لمالك بن الحُوَيْرثْ وصاحبه””". وفي البخاري”" عن أنس بن مالك أنَّ النب 46 
كان يُصلى: الجمعة حر نميل لدان وقد روي عن أبي بكر”" الصٌديق وأحمد ابن 
عي أنينا تصلى .نيل الزوال: وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سَلّمة بن الأكوّع : كنا 
نصلّي مع النبيّ 8 ثم ننصرف» وليس للحيطان ظِلٌ . وبحديث ابن عمر: ما كنا 
نُقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة". ومثلّه عن سَهْل. خرّجه مسله”"". وحديث سَلَمة 
محمول على التبكير'' '. رواه هشام بن عبد الملك. عن يَعْلَى بن الحارث» عن إياس 


. ١90/5 وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ 3375-1١ /10 الاستذكار‎ )١( 

(؟) وقال الحموي في معجم البلدان :١74/‏ موضع أظنّه من نواحي الكوفة. 

(9) الاستذكار /1// 71 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7948‏ . 

(0) سلف 57-57/8, 

(5) برقم (405). 

(0) ليست في (م). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1746 » وما بعده منه أيضاًء والحديث أخرجه البخاري (51584): 
ومسلم (869): (735), وأحمد (154957). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/7‏ بنحوه. 

.)441( برقم (809)» وهو عند البخاري‎ ) 9١ 

. 7790 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١١( 


سورة الجمعة: الآية 4 آلا 


ابن سلمة بن الأكْوّع» عن أبيه”''. وروى وَكيع» عن يَعْلَى» عن إياس» عن أبيه قال: 
كنا نُجَمّع مع رسول الله يك إذا زالت الشمسء ثم نرجع نتتبع القَّيْءا"". وهذا مذهب 
الجمهور من الخلف والسَّلّفء وقياساً على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسَهْلٍ» 
دليلٌ على أنَّهِم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداةٍ أو قبلهاء فلا 
يَعناولون ذلك إلا يعذ اتقضاء الصّلاة, وقد راى:مالك أن البكير بالصتمعة إثما يكون 
قرب الزوال بيسير. وتأوّل قول النبئ يلِ: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب 
يَدَنّةب:» الكديف بكماله. أنه كان في سناعة سيره" وحملة شساتر العلياء عل 
ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة» بحسب زيادة النهار 
ونقصانه. ابن العربئع”؟؟: وهو أصحٌ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا 
يقيلون ولا يتغدَّون إلا بعد الجمعة؛ لكثرة البكور إليها. 

التاسعة : فرض الله تعالى الجمعة على كلّ مسلم؛ ردًّا على من يقول: إِنَّها فرض 
على الكفاية: ونقل عن بعض الشافعية"'. ونقل عن مالك من لم يُحَقّق: أنّها 
ستة!"2: وجمهور الأمّة والأئمة أنها فرض على الأغيان”؟؛ تقول الله تعالى : <«إذًا 
توف لِصّلَةَ من يَْمِ الْجْمْمَةَ ْمَأ إل دك أله ودرُوا ْبيعّ. وثبت عن النبيّ 6 أنه 


)١(‏ أخرجه مسلم (850): (77) عن إسحاق بن إبراهيم» عن هشام بن عبد الملك» به. وسلف تخريجه 
قريبا. 

(؟) أخرجه مسلم (870): )7١(‏ عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم» عن وكيعء» به. 

() أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١45‏ » وما بعده منه أيضاء والحديث سلف 748/١4‏ . 

(4) في أحكام القرآن له 5/ ٠ ١746‏ وما قبله منه أيضاء وخبر عمر سلف تخريجه قريباً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7197/4 . 

(5) المجموع للنووي 701/4 . حيث نقل عن أبي إسحاق المروزي أن هذا لا يحل أن يحكى عن 
الشافعي. 

(0) الاستذكار ١١9/6‏ » وأجاب عن ذلك بأن شهودها سئّة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف 
في إيجاب الجمعة عليهم. وأما أهل الأمصارء فلا. 

م( الإجماع لابن المنذر ص”"7. 


م سورة البقرة : الآية ١684‏ 


محمد يِه وقد كتم اليهودٌ أمرّ الرّجَم. وقيل: المرادٌ كل مَنْ كتمَ الحنٌّء فهي عامَّةٌ 
في كل مَن كتم علماً من دين الله يُحتاج إلى بنّه”'؛ وذلك مفسّر في قوله يكو : ١م‏ 
سُئلَ عن علم فكتمّهء أَلْيجَمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن 
الدافى + ا خريجة انو ها 


ويعارضه قولٌ عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قوماً حديثاً لا تبلعّه عقولّهم 
إِلّا كان لبعضهم فتنة”". وقال عليه السلام: «حَدِّثٍ الناسَ بما يفهمون» أتحبّون أنْ 
يُكذّبة الله ورسوله9 2 وهذا محمولٌ غلن بغضن العلومء كعلم :الكلام أو مالا يستوي 
في فهمه جميعٌ العوام» فحكمٌ العالم أنْ يُحِدِّتَ بما يُفهم عنه؛ ويُنزِلَ كل إنسانٍ 
منزلته» والله تعالى أعلم. 


الثانية : هذه الآيةٌ هي التي أرادً أبو هريرةً رضي الله عنه في قوله: لولا لا آيةٌ في 
كتاب الله تعالى ما حدَّئتكُم حديثاً”". 


وبها ماح عل رس ا الا عن 0 
دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا ب يستحقٌ الأجرءً على ماعليه فِعلّه؛ كما لا د سح ال 


.77١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في سنله برقم (257). وأخرجه أيضاً أحمد (751/1)» وأبو داود (7704)» والترمذي (5549) وقال: 
حديث حسن . وهو عندهم من حديث أبي هريرة وحدهء ولم نقف عليه من رواية عمرو بن العاص» 
ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على زهد ابن 
المبارك (7949) وابن حبان (475)» والحاكم ٠١١/١‏ وصحححه. 

() أخرجه مسلم (0). 

(4) صحيح موقوفاًء فقد أخرجه البخاري )١77(‏ عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون... 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعاً كا ذكر المناوي في فيض القدير 7742/7 وإسناده ضعيف. 
انظر كشف الخفا .471/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز١/١5؟".‏ وقول أبي هريرة أخرجه أحمد(7777): والبخاري :)١١8(‏ ومسلم 
(5547)» بلفظ: لولا آيتان...» وأخرجه بلفظ المصنف مسلم (7717) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ذلك لما قال الناس: أكثرٌ أبو هريرة» كما هو في الحديث . 

(7) في النسخ الخطية: بينات» والمثبت من (م)) وفي أحكام القرآن : بيان. 


2 سورة الجمعة: الآية 4 


قال: ١لَيََْهِيَنَ‏ أقوام عن وَدْعِهِم الجمُعاتء أو لَيَحْتِمنَ الله على قلوبهم» ثم ليكوثنٌ 
من الغافلين»”''. وهذا حب واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي «سُئْن ابن 
ماجها”"' عن أبي البَعْد الضَّمْرِيّ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ك: « 
تَرَكَ الجمعة ثلاث مرّات تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #: «من تَرَكَ الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة» 
طَبّع الله على قلبه؛”". ابن العربيّ: وثبت عن النبئ يِل أنّه قال: «الرّواح إلى الجمعة 
وال عا كر مو 

العاشرة: أوجب الله السَّعْيَ إلى الجمعة مطلقاً من غير شَرْط. وثبت شرط 
7 بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: «إدا قُمْْمْ إل الصاو 
فأَعْسِلُوا وجُوسَكُ» الآية [ :من سورة المائدة]. وقال النبئٌ ي: لا يَقبلَ الله صلاةً بغير 
0 *". وأغْرَبت طائفة فقالت: إِنَّ غسل الجمعة فرض. ابن العربئ: وهذا باطل؛ 
لما روى النسائيٌ وأبو داود في «سننهما» أنَّ النبيّ يخ قال: «من توضّأ يوم الجمعة فبها 
ونِعُمَتُ. ومن اغتسل فالغسل أفضل)”"2. وفي #صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من توضّأ يوم الجمعة فأحسن الوضوءء ثم راح إلى الجمعة فاستمع 
وأنصت» غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام. ومن مسن الحصّى 


)١(‏ أخرجه مسلم (810) عن ابن عمر وأبي هريرة و4. 

(؟) برقم »)١1710(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (؟5١٠)»‏ والترمذي (000), وساف فى الاتصتن “إلى 
وأحمد .)١05194(‏ قال الترمذي : حديث أبي الجعد حديث حسن. 

(*) سنن ابن ماجه »)١١77(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (17179)» قال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيخ ورجاله ثقات. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1747/4 ١‏ والحديث أخرجه النسائي في المجتبى 44./7.عن حفصة زوج 
النبي » وفيه: محتلمء بدل: مسلم. وهو عند أبي داود (؟45") بلفظ: على كل محتلم رواح إلى 
الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1747/5 » والحديث سلف 753/7 . 

(5) النسائي في المجتبى ”/ 14 » وأبو داود (05)» وأخرجه أيضاً الترمذي (491)»: وأحمد )50١89(‏ 
عن سمرة بن جندب ©4. قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اه ومعنى قوله: 46: فبها ونعمت: 
أي ونغمت الفعلة والخصلة هي. وقيل: هو راجع إلى السّنّة؛ أي: فبالسنة أخذ. النهاية (نعم). 


سورة الجمعة: الآية 9 باع 


فقد لغا» وهذانَض". وفى «الموطأ)”': أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعة وعمر بن 


الخطاب يخطب”©... الحديث؛ء إلى أن قال: ما زدتٌ على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوءء أيضاً؟! وقد علمتٌ أنَّ رسول الله يخ كان يأمر بالغسل. فأمر عمر 
بالغسل» ولم يأمره بالرجوع» فدلٌ على أنَّه محمول على الاستحباب» فلم يمكن وقد 
تليّس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى السّنّةَء وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي مسجد النبي 6 *". 
الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حَنْبل فإنّه 
قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة» سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليهاء واشتغال 
الناس به عنها . وتعلّق في ذلك بما روي أنَّ عثمان أذن في يوم عِيد لأهل العَوّالي أن 
يتخلّفُوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجّة إذا خولف فيه» ولم يجمع 
معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوجُهه في سائر الأيام””'. وفي اصحيح 
مسلم» عن التُعمان بن بُشير قال: كان رسول الله يك يقرأ في العيدين وفي الجمعة: 
ب #سَيّح سم رَيْكَ لْكَمَلّ» [الأعلى: ]١‏ و#هل أتلك حَرِيتُ اليه [الغاشية:١]‏ قال: وإذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١747/4‏ » وما بعده منه أيضاًء والحديث عند مسلم (851): (117) مع 
اختلاف يسير. 

(؟) ٠١١/١‏ عن سالم بن عبد الله» وأخرجه أيضأ البخاري (418)» ومسلم (2»)845 وأحمد )١119(‏ لكن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بنخوه. 

(9) وتمامه: فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبتٌ لق السرق فسمعت النداء» فما 
زدت على أن توضأت.... الخبر. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7195/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١7417/5‏ » وقول أحمد في المغني لابن قدامة 547/7 » وقول عثمان 
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 21417 والبيهقي في السنن الكبرى 7١8/7‏ » والعوالي: أماكن بأعلى أراضي 
المدينة» وأدناها من المدينة على أربعة اميا وأبعدها من نجد ثمانية أميال. النهاية (علا). 


:لاع سورة الجمعة: الآية 4 


وَالتَرمِذيٌُ والنّسائيُ وابن 0007 


مع 


الثانية عشرة: قوله تعالى: إل ذِكْر شِع أي: الصلاة. وقيل: الخطبة 
والمواعظ» قاله سعيد بن جبير””. ابن العربيئ”" : والصحيح أنَّه واجب في الجميع» 
وأوّله الخطبة. وبه قال علماؤناء إلا عبد الملك بن الماجسُّون فإنَّه رآها سُنّة. والدليل 
على وجوبها أنَّها تُحَرّمْ البيع» ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لأنَّ المستحبٌ لا يُحَرُم 
المباح. وإذا قلنا: إِنَّ المراد بالذكر الصلاة؛ فالخطبة من الصلاة» والعبد يكون ذاكراً 
لله بفعله؛ كما يكون مُسَبْحَا لله بفعله. الرَمَخْشَرِيُ”؟؟: فإن قلتّ: كيف يفسّر كر الله 
بالخطبة» وفيها غير ذلك! قلت: ما كان من ذكُر رسول الله يِل والثناء عليه وعلى 
خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكيرء فهو في حكم ذكر الله. فأمّا ما 
عدا ذلك من ذكر الظّلّمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم؛ وهم أحمَّاء بعكس 
ذلك؛ فهو من ذِكْر الشيطان» وهو من ذِكْر الله على مراحل. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ردروا آلْبيمّ» منع الله عر وجل منه عند صلاة 
الجمعة؛ وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها””". والبيع لا يخلو عن شراء» 
فاكتفى بذِكر أحدهما"''. كقوله تعالى: «سَريِلٌ تَتِِحَكُمْ الْحَرّ وَسَرَيِلَ تَقِبكرٌ 
بَأسَحَكُمْ 4 [النحل:١4].‏ وخصٌ البيع ؛ لأنّه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق. ومن 
لا يجب عليه حضور الجمعة فلا يُنهى عن البيع والشّراء. 


)١(‏ مسلم (8174)» وأبو داود »)١١77(‏ والترمذي (*08).: والنسائي في المجتبى */ 184» وابن ماجه 
»)١148١(‏ وهو غند أحمد (148885). 


(؟) النكت والعيون 4/5 لكن عن سعيد بن المسيب. 
(؟) في أحكام القرآن له 7795/4 . 

(4) في الكشاف .31١5-1١١6/4‏ 

(5) النكت والعيون 9/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 757/9 . 


سورة الجمعة؛ الآية 4 ع 


وفي وقت التحريم قولان: إِنّه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضحّاك 
والحسن وعطاء. الثاني: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة؛ قاله الشافعي”". 
ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نُودِيَ للصّلاة» ويفسخ عنده ما وقّع من ذلك من البيع 
في ذلك الوقت”". ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
ابن العربيئ”": والصحيح فسخ الجميع؛ لأنَّ البيع إنما مُنع منه للاشتغال به» فكل 

ع2 .- 5 4 ٠ 0 5 ٠‏ 2 م 
أمر يَشْغَل عن الجمعة من العقود كلهاء فهو حرام شرعاء مفسوخ رَدْعًا. المهدوي: 
ورأى بعض العلماء البِيعَ في الوقت المذكور جائزاً» وتأوّل النهُي عنه ندباً» واستدلٌ 
بقوله تعالى: اذَلْكُمْ خَيْر لَكُمْ). 

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فإِنَّ البيع ينعقد عنده ولا يفسخ”'؟. وقال 
الرَّمَخْشَرِيُ في «تفسيره»”” : إنَّ عامة العلماء على أنَّ ذلك لا يؤدّي فساد البيع. قالوا : 
لأنَّ البيع لم يَحُرّم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجبء فهو كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» والثوب المغصوبء. والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس 
أنّهِ فاسد. 

قلت: والصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كلّ عمل ليس 
عليه أْمُرْنَا فهو 0 أي : مردود. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون 4/5 ؛ وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0177)» وابن أبي شيبة 
14/7 ء والطبري 147/757 » وقول الشافعي في الأم ١0/7 /١‏ . 

(؟) المدونة /١‏ 3164. 

(*) في أحكام القرآن له 7194/4 . 

. 7178/١ الأم‎ )5( 

. ١١57/4 الكشاف‎ )5( 

() سلف 157/9 . 


5آاع سورة الجمعة: الآية ٠١‏ 


2000 


قوله تعالى: ليَدًا ضْضِيتِ الصَلهٌ فَنتَضِرُوا في الْأرضٍ وَابنَكوأ من فَضْلٍ اله 
وكيوا الله كرا لَعلْكٌ فحن © » 
قوله تعالى: قَإِدًا قْضِيَتٍ ألصَلَؤةٌ فَأَنتَضِرُوا في الْأَرْضِ)ه هذا أمر إباحة”'': كقوله 
تعالى: وإدًا حَللحٌ 0 
الأرض للتجارة والتصرّف في حوائجكم .«وابتفوأ من فَضلٍ أَلَِّ» أي : من رزقه'© 
وكان عِراك بن مالك إذا صلّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهُمَ 


مامأ [المائدة: 7]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في 


ني أجبت دعوتك» وصلّيت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك» 
وأنت خير الرازقين”". وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: «وابْتَعُوا من فَضل اللوا 
إنّه الغمل في يوم السبت”©). وعن الحسن وسعيد بن المِسَّيّ: طلب العلم. وقيل؛ 
صلاة التطوّع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إِنّما هو عيادة 
المرضىء وحضور الجنائزء وزيارة الأخ في الله تعالى””. 

قوله تعالى: «وَأدَْكُرُوا أن كَييرًا» أي : بالطاعة واللسان» وبالشكر على ما به 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض .«الَلكي مم4 كي تفلحوا. قال سعيد بن 
جبير: الذكر: طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله فقد ذَكّرهء ومن لم يطعه فليس بذاكرء 
وإن كان كثيرَ التسبيح. وقد مضى هذا مرفوعاً في «البقرة»”"2. 


. ١77/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 7517/7 . 

() تفسير ابن أبي حاتم »)١184841( "607/٠١‏ والنكت والعيون ٠١ /١‏ » والوسيط ١ 7٠١/5‏ وعراك بن 
مالك هو الغفاري المدني» من خيار التابعين» مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المئة. تهذديب 
التهذيب 28-887 . 

(4) في (م): السبب. والكلام من النكت والعيون5/ ٠١‏ . 

.31١١57/5 الكشاف‎ )6( 


.459/5 )5( 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ /اباع 


قوله تعالى: #وَإدًا رَأوَأْ تحر أوْ طَوَا أَنفَضُوا إِلَيهَا تروك ليما كل ما عِندَ اله 
َب ئنَ الَو وي لجر وآئّه حَبدُ الي © »> 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأول : قوله تعالى: «إوَإدًا مَأَأ تحر أو لوا أنقضَّأ ليباه في «صحيح مسلم"" 
عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيَّ # كان يخطب قائماً يوم الجمعة» فجاءت عِيرٌ من 
الشام» فانفتل الناس إليهاء حتى لم يّبْقَّ إلا اثنا عشّر رجلاً ‏ في رواية”": أنا فيهم - 
فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة : «وَإدًا رَأَوأ يَحَرَءٌ أن لَوَا أَنفَصُوأ ليها ويكرك قليما». 
في رواية”" : فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد ذكر الكلبئٌ وغيره: أنَّ الذي قدم بها دِحْيّة بن خليفة الكلبئُ من الشام عند 
مجاعةٍ وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بْرْ ودقيق وغيره» فنزل عند 
أحجار الزيت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» فخرج الناس إلا اثني عشر 
ل 
إليهاء وبقي مع رسول الله يك ثمانية رجال» حكاه الثعلبئُ عن ابن عباس**) 

وذكر الدَّارَ قُظنِعْ”2 من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله يك يخطبنا 
يوم الجمعة إذ أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام» حتى نزلت بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا 


. 405-8400 برقم (2)8571 وهو عند البخاري (477)» والواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) مسلم (877): (/2)729 والعِيّر: القافلة. النهاية (عير). 

(9) مسلم (857): (78). 

(4) أسباب النزول للواحدي ص 058؛ » وتفسير البغري 70/4 » والكشاف ٠١5/4‏ » المعو ل 
0 .». وورد في بعضها: أنه ورد بتجارة زيت من الشام» بدل: عند أحجار الزيت» وهي هكذا عند 
البغوي» وقال بعدها: وهو مكان في سوق المدينة: 

(5) تفسير البغوي 4/ 2”50 والمحرر الوجيز ©9/0:". 

(7) في.سئنه 2)1١547(‏ وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السئن الكبرى */ 187 » وضعّف إسناده ابن 
حجر في التلخيص الحبير ؟/ 01 » وقال: تفرّد به علي بن عاصم» وخالف أصحاب حصين به. 


4و سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


إليهاء وتركوا رسول الله يك ليس معه إلا أربعون رجلاً أنا فيهم. قال: وأنّزل الله 
عنَّ وجل على النبئ ي: «وَإِذا رَأَوَا يَجَارَةٌ أَوْ لَهْوَا انْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً». قال 
الدَّارَ فُظْنيُ: لم يقل في هذا الإسناد: «إلا أربعين رجلاً» غير على بن عاصم» عن 
خصين» وخالفه أصحاب ححصين فقالوا: لم يَبْقِّ مع النبئ يك إلا اثنا عشر رجلاً. 

وح ع ص ل 0 ياس وار وير جيم 
لأضرم الله عليهم الوادي ناراً»» ذكره الَّمَحْشْرِيُ7". 

ا 00000 5 
ابن موسى بن.أسد. وفيه: أن رسولَ الله ف لم يَبْقِّ معه إلا أبو بكر وعمر وعثمان 
وعليٌ» وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
الجرّاح» وسعيد بن زيد وبلال» وعبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين. وفي الرواية 
الأخرى: ا ا 

قلت: لم يذكر جابراًء وقد ذكر مسلم أنّه كان فيهمء والدَارَفُظنِيُ أيضا0". 
فيكونون ثلاثة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر 
أبو داود في «مراسيله» السببّ الذي ترخّصوا لأنفسهم في نَرْكِ سماع الخطبة» وقد 
كانوا خليقاً بفضلهم ألا يفعلوا”''» فقال: حدَّئنا محمود بن خالد» قال: حدَّئنا 
الوليد» قال: أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنَّه سمع مقاتل بن حَيِّانَ قال: كان 
ودرا الاق بعلي المبنه بل الخكة كل الحنين. » حتى كان يوم جمعة والنبيئ ل 
: يغطب: :وقد ملى الجيعة. فتاخل وجل فقال: إِنَّ دِحْيّة بن خليفة الكلْبِيَ قدم 


)١(‏ في الكشاف ٠١5/4‏ » وأخرجه أبو يعلى »)١91/49(‏ ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (/ال541) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه. 

(0) التعريف والإاعلام ص١!١-77١1‏ . ورواية أسد بن عمرو وصلها العقيلي كما في الضعفاء الكبير 
4/7 من رواية أسد بن عمروء عن حصين» عن سالم» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في فتح الباري 54/7 : ورواية العقيلي عن ابن عباس: أنّ منهم الخلفاء الأربعة وابن 
مسعود وأناساً من الأنصار. أقوى وأشبه بالصواب. 

(*) سلف ذكره قريباً. 


(؟) التعريف والإعلام ص ١7‏ . 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ 6/9 


بتجارة» وكان دِخْيّة إذا قدم» تلقّاه أهله بالدّفاف» فخرج الناس فلم يظنُوا إلا أنه ليس 
في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عزَّ وجل : #وَإدًا روأ حَحَرَةٌ أو للَوا انفضا إليبا4. 
فقدّم النبئُ ب الخطبةً يوم الجمعة وأخَّر الصلاة. وكان لا يخرج أحدٌّ لرُعاف أو 
أحداث بعد النّهي حتى يستأذنَ النبيّ يذ يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذنَ له 
النبيٌ يو ثم يشير إليه بيدهء فكان من المنافقين من تقل عليه الخطبة والجلوس في 
المسجدء وكان إذا استأذن رجلّ من المسلمين» قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى 
يخرجء فأنزل الله تعالى: قَدَ يَمَلَمْ أَنَهُ الت يَتَسَلَُونَ يكم اذا الآية0'؟ 701 من 
سورة النور]. قال السَّهَيِْنُ”' : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت» فالظنٌ الجميل 
بأصحاب النبيٌ يه يوجب أن يكون صحيحاً. 

وقال قتادة: وبلغنا أنّهِم فعلوه ثلاتَ مرّات؛ كل مَرّة عير تَقُدُمِ من الشام» وكلٌ 
ذلك يوافق يوم الجمعة”". وقيل: إِنَّ خروجهم لقدوم دِحْيّة الكَلْبِيَ بتجارته ونظرهم 
إلى العير تمر لَهْوٌّ لا فائدةً فيه» إِلّا أنّه كان مما لا إثمَ فيه لو وقع على غير ذلك 
الوجه» ولكنّه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله يك والانفضاض عن حضرته» 
غَلْظ وكَبُر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللَّهو ما نزل. وجاء عن رسول الله كك أنه 
كال اكل نا بلينونية لوعف باط إله كانه يقوس الحديث. وقد مضى في سورة 
«الأنفال»)”؟؟ فلله الحمد. 

وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا ُكحنء يمررن بالمزامير والطبل 
فانفضوا إليها؛ فنزلت”''. وإنما رَدَّ الكناية إلى التجارة؛ لأنّها أههٌ”"2. وقرأ طلحة بن 


)١(‏ مراسيل أبي داود (51)؛ وقال عنه ابن حجر في فتح الباري ؟/ 70 : شاد معضل. 

(1) في التعريف والإعلام ص177 . 

(*) المحرر الوجيز 09/6 . 

.هك/ك٠١‎ )2( 

(0) أخرجه الطبري 148/77 » وأبو عوانة في صحيحه كما في فتح الباري 474/7 . وأخرجه أيضاً 
الشافعي في الأم ١77/١‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيهء مرسلاً» دون ذكر جابر» وبنحوه» وورد 
عند الطبري : بالكبّر» بدل: الطبل. وهما بمعئّى . النهاية (كبر). 

(5) تفسير البغوي 55/54" . 


ممع سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


مُصَرّف: «وإذا رأوا التتجارة واللّهو انْمَضُوا إليها»”2. وقيل: المعنى: وإذا رأوا تجارة 
انفضُوا إليهاء أو لهرًا انفضُوا إليهء فحذف لدلالته20. كما قال: 


تعد عينا عبشدناوانيت وطتا: © عتخدك :راض والثرائ قيلي 


وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الاسمين”©. 
الثانية: واختلف العلماء فى العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال 
الحسن : تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. وقال سفيان 


رك 0 ل 06 
الثؤريٌّ وأبو حنيفة: بأربعة. وقال ربيعة: باثني عشّر رجلا . 


وذكر النجّاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدَّئنا أبو خالد يزيد بن الهَيُئم بن 
طهْمان الدّقاق» حدّئنا صبح بن دينارء قال: حدّئنا المفاقن ذم عفر او حدَّثنا مَعْقِل 
ابن عبيد الله عن الزهريّ بسنده إلى مُصعب بن عمير: أنَّ النبيّ 6 بعثه إلى المدينة» 
وأنّه نزل في دار سعد بن مُعاذء فجمّع بهم وهم اثنا عشر رجلاً» ذبح لهم يومثذ 
شاة”"". وقال الشافعيئٌ”" : بأربعين رجلاً. 


ٌ 


وقال أبو إسحاق الشّيرازيُ في كتاب «التنبيه على مذهب الإمام الشافعي»”: كل 
قرية فيها أربغون رجلا بالغِين عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء 
إلا ظَعْنَ حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أوَّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة» وجبت 


)١(‏ لم نقف عليها. 

. 777/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

2388/١١ سلف‎ )*( 

(5) معاني القرآن للفراء 8/ /ا9١1‏ . 

(0) حلية العلماء للقفال الشاشي 71١/7‏ إلا أنه ذكر الأوزاعي» بدل: الليث. وذكر ابن حجر في فتح 
الباري 477/7 أن جملة ما للعلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة خمسة عشر قولأء فلتنظر لمن أراد 
التوسع . 

(1) الخبر ذكره ابن سعد في الطبقات ١١8/7‏ بإسناد آخرء وينظر ما سلف ص477 من هذا الجزء. 

(0) في الأم 159/1١‏ . 

(8) ص 45-47 . 


سورة الجمعة: الآية 1١١‏ ١م‏ 


عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط”". 
وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجدء فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد”". 
وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتاًء فعليهم الجمعة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السَّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها 
فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر 
والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجٌ بحديث علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تعيبهبه, 

وهذا يردُه حديث ابن عباس» قال: إِنَّ أوّل جمعة جُمّعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله يِ بقرية يقال لها: جُوَائَى» من قرى البحرين”““. وحبجّة الإمام الشافعيّ في 
الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرّجه الدّارَفُْظت 0 . 

وفي «اسئن ابن ماجه' والدَّارَفُْظيَ أيضاً و«دلائل النبوّة للبَيْهَقيَ عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصرًهء فإذا خرجتٌُ به إلى 
الجمعة» فسمع الأذان» صلَّى على أبي أمّامة واستغفرٌ له» قال: فمكث كذلك حيناً 
لا يسمعٌ الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك فقلت له: يا أبوّ» استغفارُك لأبي أمامة كلّما 
سمعتٌ أذان الجمعة» ما هو؟ قال: أي بُنَىّء هو أرَّلُ من جَمّع بالمدينة في هَرْم من 


. 88/١ الأوسط لابن المنذر 78/4 وقول أحمد في مسائله برواية ابن هانق‎ )١( 

(9) النوادر والزيادات للقيرواني 155-146١ /١‏ . ْ 

() المسألة في بدائع الصنائع7/ 110-1484 » والمبسوط؟/ 1751-1١7١‏ . وقول علي أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف ١717/9‏ ؛ وابن أبي شيبة ٠١١/7‏ دون قوله: ورفقة تعينهم. قال ابن حجر في الكافي 
الشاف ص١7١‏ : وإسناده ضعيف. 

(:) سلف ص”477 من هذا الجزء. 

(0) برقم (1914) وأخرجه أيضأ البيهقي في السئن الكبرى 7/ /17 ٠‏ وقال: تفرّد به عبد العزيز القرشي» 
وهو ضعيف. ولفظه: مضت السَّنّة أن في كل ثلاثة إمامأًء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة 
وأضحى وفطراًء وذلك أنهم جماعة. وينظر المجموع للنووي 4/ 1لا . 


سورة البقرة ؛ الآية ١١694‏ ١م‏ 


على الإسلام”'". وقد مضى القول في هذا”". 
وتحقيقٌ الآية هو : أنَّ العالم إذا قصدّ كتمانَ العلم عصىء وإذا لم يقصذه لم 


يلزمه التبلِيعُ إذا عرف أنّه مع غيره. وأمّا من سّئل فقد وجب عليه التبليعٌ لهذه ا لآية 
00 
وللحديث 


أمَا إنه لا يجورٌ تعليمٌ الكافر القرآنَ والعلمَ حتى يُسْلمء وكذلك لا يجورٌ تعليمُ 
المبتدع الجدالَ والحجاجٌ ليجادلَ به أهلّ الحقٌ» ولا يُعلّمُ الخصمَ على خصمه حجةً 
يقطعٌ بها مالّه؛ ولا السلطانّ تأويلاً يتطرَّقُ به إلى مكاره الرعيّة» ولا يَنشِرُ احص في 
السفهاء؛ فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظوراتٍء وتركِ الواجبات ونحو ذلك. 

يُرْوَى عن النبئّ كَل أنه قال: «لا تمنعوا الحكمةً أهلّها فتظلموهم؛ ولا تضعوها 
في غير أهلها فتَّظلموها"”2. ورُوي عنه كل أنّه قال: «لا تُعَلُقُوا الدُرّ في أعناق 
الخنازير»””'؛ يريدٌ تعليم الفقه من ليس من أهله. 1 


وقد قال سُحُنون: إنَّ حديث أبي هريرةً وعمرو بن العاص إِنَّما جاء في الشهادة. 


.10/١ وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 249/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) 5/5ا. : 

() أحكام القرآن لابن العربي »/١‏ وقوله : للحديث يعني حديث أبي هريرة المرفوع: «من سئل عن 
علم...» وقد تقدم. 

(:) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص45١2‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ /الاعن 
النبي وَل عن عيسى عليه السلام بنحوه. 

)0( أخرجه ابن عدي في الكامل / »,558٠‏ والخليلي في الإرشاد ؟/497» والخطيب في تاريخ بغداد 
25٠١/1١١9 ,506‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١18/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وفي 
إسناده يحبى بن عقبة» وقد تفرد به فيما نقله ابن عرض في لوي وقال: هو المتهم به» وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
وأخرجه ابن ماجه (575؟) عن أنس بلفظ : «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب»؛ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة . 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 181١/17‏ عن كعب قال: قال بعض الأنبياء»' فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص”4١‏ عن عكرمة» وابن عساكر في تاريخ دمشق /١4‏ لال 
عن وهبء كلاهما عن عيسى عليه السلام بنحوه. 


”#جىء سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


حَرَّة بني بَيّاضة» يقال له: تُقيع الخّضمات. قال: قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون 
رجية20. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السُنة أنَّ في كلّ ثلاثة إماماً. وفي كل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة وأضْحَى وفِطرّاء وذلك أنّهِم جماعة. خرّجه الدَّارَفْظنيئ7". 

وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النّجََّادِ: قرئ على عبد الملك بن محمد الرّقاشي 
وأنا أسمعء حدّئني رجاء بن سلمة» قال: حدَّئنا أبي» قال: حدَّئنا رَوْح بن عُطيف 
نَمَف قال: حدَّئني الرُهِرِيُء عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب 
الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله يه خمسين رجلاً جمّع بهم 
رسول الله ي. ُرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع» قال: حدّئنا رجاء بن 
سلمة» قال: حدَّئنا عَبّاد بن عَبّاد المُهَلنُ» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» قال: قال رسول "الله كع: «تجب الجمعة على 'خمسين رجلاً» ولا تجب على 
من دون ذلك)0". 

قال ابن المنذر”'': وكتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قريةٍ اجتمع فيها خمسون 
رجلاً» فليصلُوا الجمعة. 

وروى الزّهريٌ عن أمٌّ عبد الله الدَّوسِيِّة قالت: قال رسول الله ي: «الجمعة 
واجبة على كل قرية؛ وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني : بالقّرَّى: المدائن. لا يصحٌ 


)١(‏ ابن ماجه »223١87(‏ والدارقطني »)1١580(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 44١/7‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود 
.)2١19(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 57/7 وقال: حرة بني بياضة: قرية على ميل من 
المدينة» ونقيع الخضمات: موضع معروف. 

(0') سلف تخريجه قريباً. 

(*) أوردهما هكذا ابن قدامة في المغني ”/ 7٠١4‏ عن أبي بكر التجاد بإسناده عنهماء وأخرج الثاني أيضاً 
الدارقطني في السنن(1580١)‏ من طريق خالد بن الهيّاج» عن أبيه» عن جعفر بن الزبير» به. وقال بعده: 
جعفر بن الزبير متروك. اه. وأورده أيضاً الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب 50/5 . 

(:) في الأوسط له 78/4 ء وأورده أيضاً مالك في المدونة 151/١‏ » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
ردلا . 


سورة الجمعة: الآية 31 ؟مىة 


هذا عن الزهري. في رواية: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية» وإن لم يكونوا إلا 
ثلاثة رابعهم إمامهم». [الزهري] لا يصحٌ سماعه من الدّوسية. والحكم [هذا] 
تروك 


الثالثة : وتصحٌ الجمعة بغير إذن الإمام وحضوره. وقال أبو حنيفة: من شرطها 
ا أن الوليد بن عُقْبة والي الكوفة أبطأ يومّاء فصلَّى ابن 
مسعود بالناس من غير إذنه”” “. ورُوِيَ أنَّ عليّا صلَّى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل 
أنه استأذنه”'». وروي أنَّ سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينة» صلَّى 
أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان”"”. وقال مالك”" : إِنَّ لل فرائض في أرضه 


)١(‏ سنن الدارقطني )١5941(‏ و(1544).: وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى 7١9/84/79‏ . 

(1) بدائع الصنائع 1937/7 . 

إفرق أخرجه أحمد (1744).» والبيهقي في السئن الكبرى / 174: وفي الدلائل 791/5 من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه: أن الوليد بن عقبة أخَّر الصلاة مرّة فقام عبد الله بن مسعود فشرّب 
بالصلاة» فصلى بالناس... الخبر. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (07740. والطبراني في الكبير (4005) من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن أنه قال: آخّر الوليد بن عقبة الصلاة مرّة.... الخبر مرسلاًء ولم يذكر فيه: عبد الرحمن بنّ 
عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في مجمع الزوائد١/‏ 774 : رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات. اه. ولم يذكر أنه عند الطبراني مرسل. 

(4) أورده ابن قدامة في المغني / 27١1-70‏ لكن جاء عن ابن عبد البر في التمهيد 597/٠١‏ » 
والاستذكار 5/7" أنه قال: وقد صلَّى بالناس - في حين حصار عثمان ‏ جماعة من الفضلاء الجلّة 
منهم: أبو أيوب الأنصاري»: وطلحة» وسهل بن حنيف» وأبو أمامة بن سهل وغيرهم» وصلَّى بهم علي 
ابن أبي طالب # صلاة العيد فقط. اه. وعزا صلاة علي العيدَ إلى ابن المبارك» وأخرجها مالك في 
الموطأ ١179/١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ١1١/4‏ عن أبي عبيد مولى ابن أزهر. وأما صلاة 
سهل بن حنيف الجمعة بهم فأخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة / 2.1117 قال ابن حجر في 
فتح الباري 189/7 : وإسناده قوي. اه وينظر تتمة كلام ابن حجر حول المسألة ثمّة» وفي التلخيص 
الحبير 08/1 . 

(5) أورده ابن المنذر في الأوسط ١١7/4‏ بنحوه. 

(5) في المدونة 197/١‏ . 


4خ | سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


لا يضيّعهاء وَلِيها والٍ أو لم يَلِها. 

الرابعة: قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقّف. قال ابن العرية2©7: 
ولا أعلم وجهه. 

قلت: وجهه قوله تعالى: لوَطَهَرْ يني لطَايدِينَ» [الحج:17]» وقوله: «في موت 
أن ألُّ أن تُرْقَّم» [النور:]. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العُرْف» 
والله أعلم. ش 

الخامسة: قوله تعالى : لوَرركْكَ كمه شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 
خطب. قال عَلقّمة: سئل عبد الله أكان النبيُ يةِ يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما 
تقرأ: «وَتَرَكُوكَ قَائِمَا!"؟! وفي «صحيح مسلم» عن كعب بن عُيْجرَة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أمٌّ الحكم يخطب قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب 
قاعداً! وقال الله تعالى: (وَإِذًا رَأُوَا يَجَارَةَ أَوْ لَّهُوًّا الْمَضُوا إِلَيْهَا وتَرَكُوكٌ قَائِمَاة0". 
وخرّج عن جابر أنَّ رسول الله ف كان يخطب قائمّاء ثم يجلسء ثم يقوم فيخطب 
[قائمًا]ء فمن نبَّاكَ أنّه كان يخطب جالساً» فقد كذب»ء فقد واللهِ صلَّيتٌ معه أكثر من 
ألفي صلاة”*'. وعلى هذا جمهور الفقهاء؛ وأئمة العلماء. 

وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها”". ويروى أنَّ أرّ ل من خطب قاعداً 
معاوية"©. وخطب عبْمان قائمًا حتى رقٌء فخطب قاغدا”"'. وقيل: إِنّ معاوية إِنَّمَا 


)00( في أحكام القرآن له ١19/41/45‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 117-115 . 

(9) مسلم (854). 

(4) مسلم (857): (2)70 وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد .)2١81457(‏ 

(0) بدائع الصنائع م١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1748-119/417//4 ء وما بعده منه أيضأء وخبر معاوية أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (07054)» وابن أبي شيبة ١١7/7‏ عن طاوس مرسلاً. ورواه سعيد بن منصور كما في فتح 
الباري 10١/7‏ عن الحسن #. 3 

(00) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0508) عن قتادة مرسلاً. 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ممم 


خطب قاعداً ليِنُه'''. وقد كان النبيُ ك يخطب قائماًء ثم يقعدء ثم يقومء ولا يتكلّم 
في قعدته. رواه جابر بن سّمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري”". 

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصحٌ إلا بهاء وهو قول جمهور 
العلماء. وقال الحسن: هي مستحبّة”"". وكذا قال ابن الماجسُون: إنها سُنَّةَ وليست 
بفرضن”*'. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها 
وصلَّى الجمعة» فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر». والدليل على وجوبها قوله 
تعالى: «وَتَرَكُوكَ قَائماً». وهذا ذمٌّء والواجب هو الذي يدم تاركه شرعاً” ». ثم إِنَّ 
النيئ 4 لم يصلّها إلا بخطبة. 

السابعة: ويخطب متوكّئا على قوس أو عصاً. وفي «سنن ابن ماجه؛ قال: حدّئنا 
هشام بن عمارء حدّئنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء قال: حدَّئني أبي» 
عن أبيه» عن جدّه: أنَّ رسول الله يك كان إذا خطب في الحرب خطب على قَؤْسء 
إن عاك نلعن عض دان د 


الثامئة: ويسلَّم إذا صَعِد المنبر على الناس عند الشافعيئ” وغيرة. ولم يره 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2174) عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه قال: فلما كان معاوية 
استأذنَ الناسَ في إحدى الخطبتين» وقال: إني قد كبرت... الخبر. وابن أبي شيبة ١١/7‏ عن الشعبي 
أنه قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه. 

020( رواية جابر بن سمرة عند مسلم (875): (0) وسلفت قريب لكن دون قوله: ولا يتكلم في قعدته. 
ورواية ابن عمر عند البخاري :)47١(‏ ومسلم (811). 

(7) حلية العلماء ؟/ 775 ٠‏ والأوسط لابن المنذر 094/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١788/4‏ . 

(5) الأوسط لابن المنذر 4/ ٠١‏ » والسئن الكبرى للبيهقي 195/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١784/4‏ . 

(0) ابن ماجه (/ا٠ )»٠‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن. اه. وفي 
الباب عن الحكم بن حزن الكُلّفي عند أبي داود (843 .)٠‏ وفيه : فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله يق فقام متوكثاً على عصاً أو قوس» ... الخبر. 

(8) الأم ١/لالا3‏ . 


خا سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


مالك”2. وقد روى ابن ماجه”" من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النيئ 4 كان إذا صعد 

التاسعة: فإن خط غلى غير ظهازة الخطبة كلها أو بعضهاء أساء عند مالك20, 
ولا إعادة عليه إذا صَلَّى طاهراً. ساني ترلاد نى يجاب الطهارة: نُشرطها في 
الجديد» ولم يشترطها في القديم””*'. وهو قول أبي حنيفة”". 

العاشرة : 01000000 ويواضي 
بتقوى الله» ويقرأ آيةَ من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى» إلا أن الواجب 
بدلاً من قراءة الآية في الأولى الدعاءء قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر 
نرىااتحبيد ار القست آر الكبير» أجزأه”'. وعن عثمان © أنَّه صعد المنبر فقال: 
العنيد لله وأَرْتِجَ عليه فقال: إنَّ أبا بكر وعمر كانا يُعِدَّانَ لهذا المقام مقالاً» وإنّكم 
إلى إمام فَقّال أحوج منكم إلى إمام قوّالء وستأتيكم الحُطبة» ثم نزل فصلّى0". وكا 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة”". وهو قول الشافعيئ”". قال أبو عمر بن عبد البرٌ”''2: وهو أصحٌ 


. 7١1/١ النوادر والزيادات للقيرواني‎ )١( 

. قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة؛ وهو ضعيف‎ »)١١١9( في سننه برقم‎ )١( 

() النوادر والزيادات 475/1١‏ . 

(5) المجموع للنووي ا . 

(0) بدائع الصنائع 1917/7 . 

(5) الأوسط لابن المنذر 5/ 575-5١‏ » وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ؟7/ 190 . 

[(49 أخرجه العسكري في الأوائل 11/١‏ عن أبي العالية» وأورده السرقسطي في غريب الحديث 077/١‏ 
وقال: : أُرْتج على فلان: إذا أراد قولاً فلم يَصِلُ إلى تمامهء وهو مأخوذ من الرّتاج» وهو الباب المغلق. 
اه. وقال الزيلعي في نصب الراية : غريب واشتهر في الكتب... اه. وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية 7١1/٠١‏ عن الخبر: فهو شيء يذكره صاحب العِقّد الفريد [11/54] وغيره» ممّن يذكر طرف 
الفوائد؛ ولكن لم أرَ هذا بإسناد تسكن النفس إليهء والله أعلم. اه 

(8) بدائع الصنائع ؟/ 1 . 

(9) في الأم 3١78/1‏ . 

. 701/١ في الكافي له‎ )٠١( 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ لامع 


ما قيل في ذلك. 

الحادية عشرة: في «صحيح مسلم)”" عن يَعْلَى بن أميّة أنه سمع النبيّ كذ يقرأ 
على المنبر : «وَبَادَوأ يمك [الزخرف:لال]. وفيه: عن عَمُْرَّة بنت عبد الرحمن» عن 
أخحتٍ لِعَمْرَّة قالت : ما أخذتٌ «ق وَلَثرَانِ الْمَجِيدٍ»ه إلا من في رسول الله يك يوم 
الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كلّ جمعة'"'. وقد مضى في أوَّل «003". 

وفي «مراسيل أبي داود» عن الزهريّ قال: كان صَدْرٌ خطبة النبئّ ي: «الحمد لله 
نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من هده الله فلا مُضِلَ له 
ومن يُضْلِلَ فلا هادي لهء وأشهد أنْ لا إله إلا اللهُ» وأنَّ محمداً عبده ورسولّهء أرسله 
بالحقٌّ بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة» من يطع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يعصهما 
فقد عَوّى). نسأل الله ربّنا أن يجعلنا ممن 5 ويطيع رسوله» ويتَّبع رضوانه ويجتنب 
شخطهة فإنما انحن و3 , 

عنه””' قال: بلغنا عن رسول الله يك أنه كان يقول إذا خطب: «كلّ ما هو آتِ 

ل 0 ولا يَحْفكٌ لأمر الناس» ما شاء 
الله لا ما شاء الناس» يريد الله أمراً ويريد الناسُ أمراًء ما شاءَ الله كان ولو كَرِه 
الناس» ولا مُبْعِدٌ لما قرّب الله ولا مقرّب لما بعّد الله لا يكون شية إلا بإذن الله 
جل وعرًا. 

وقال جابر: كان النبيُ 4 يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمَّد الله ويصلي 
على أنبيائه: «أيّها الناس إِنَّ لكم معالم» فانتهُوا إلى معالمكم. وإنَّ لكم نهاية» 


.)١78471( وهو عند البخاري (93570), وأحمد‎ »)81/١( برقم‎ )١( 

(؟) مسلم (4177). وفيه: أخذت: «ق وَلمرَْانِ جد من في رسول الله # يوم الجمعة» ... الخبر. 
5 111/19 وسلف هناك من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها. 

(5) مراسيل أبي داود (05). 

(5) أي: عن الزهري» والخبر في مراسيل أبي داود (08). 


4م سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


فانتهوا إلى نهايتكم» إِنَّ العبد المؤمن بين مخافتين؛ ب بين أجل قد مَضَّى لا يدري ما 
اللهُ قاض فيهء وبين أجَلٍ قد بَقِيَ لا يدري ما الله صانع فيه فلنا عل العين ف نقيت 
لنفسهء ومن دنياه لآخرته» ومن الشَّبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات» والذي 
نفسي بيده ما بعد الموت من مُسْتَعْنَبِء وما بعد الدنيا من دارٍ إلا الجئّة أو النارء أقول 
قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم""'". وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام 


أوّل جمعة عند قدومه المدينة 0 


الثانية عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنَّ. والسّنّة أن 
يسكت لها من يسمع ومّن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الأجر سواء”". ومن 
كل عر لغاا ارلا نفد مبلات بالك رقي المستيع عن أي شريرة 1د لحي * 
قال: «إذا قلت لصاحبك: أنْصِت. يوم الجمعة» والإمامُ يخطبء فقد لَكَوْتَ). 
الرَمحَشْريُ**؟: وإذا قال المُنْصِت لصاحبه: صَدْءْ فقد لغاء أفلا يكون الخطيب. 
الغالي في ذلك لاغيا؟ نعوذ بالله من غُرْبة الإسلام ونكد الأيام. 

الثالثة عشرة: ويستقبل الناس الإمام إذا صَعِد المنبر؛ لما رواه أبو داود 
مُرْسَلاً عن أبان بن عبد الله» قال: كنتٌ مع عَدِيُ بن ثابت» يوم الجمعة» فلما خرج 
الإمام ‏ أو قال: صعد المنبر ‏ استقبله» وقال: هكذا أصحابٌ رسول الله وَل يفعلون 
برسول الله ه2'0. خرّجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت» عن أبيهء فزاد في الإسناد: 


)١(‏ ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين /١‏ 07-707 ء وابن قتيبة في عيون الأخبار 71/7 » والمبرّد في 
الكامل ااا الوا ولم ينسبوها. ١‏ 

(7) ص458-451 من هذا الجزء. 

(؟) الأوسط لابن المنذر 59/4-:/1. 

.١9//8 سلف‎ )#( 

.231١5/4 الكشاف‎ )5( 


(1) مراسيل أبي داود (04)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 7/7 » من طريق وكيع» عن أبان». به» وأبان 
ابن عبد الله في حفظه لين وباقي رجال الإسناد ثقات. ْ 


سورة الجمعة: الآية 1١‏ 7 


عن أبيه» قال: كان رسول الله يد إذا قام على المنبرء استقبله أصحابه بوجوههم. قال 
ابن ماجه: أرجو أن يكون متّصِلة20. 

قلت: وخرّج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا محمد بن مَعْمرء قال: حدَّئْنا عبد الله 
ابن محمد بن ناجية» قال: حدّئنا عبّاد بن يعقوب» قال: حدَّئنا محمد بن الفضل 
الْحُرَاسانيُ» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله قال: كان النبيئ يل 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرّد به محمد بن الفضل بن عطيّة» عن 
00 

الرابعة عشرة: ولا يركع من دّخل المسجد والإمام يخطب, عند مالك رحمه 
الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره””؛ وفي «المُوّطّأه عنه»: فخروج الإمام 
يقطع الصلاة؛ وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي «صحيح مسلم»”*' من حديث 
جابر عن النبيٌّ 'ة: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطبء فليركع ركعتين» 
وليتجوّز فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه يقول الشافعئ وغيره©". 

الخامسة عشرة: ابن عَوْنَء عن ابن سيرين» قال: كانوا يكرهون النّوم والإمام 
يخطبء ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ثم لَقِيّني بعد ذلك فقال: تدري ما 


)١(‏ ابن ماجه »)١١77(‏ قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات» إلا أنه. مرسل. 

(1) حلية الأولياء 5/ 44 . و/777 » وأخرجه أيضاً الترمذي (204) عن عباد بن يعقوبء به. وقال: 
وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 
ذاهب الحديث عند أصحابئناء ... ولا يصح في هذا الباب عن النبي يلك شيء. 

() الاستذكار 6:0-49/6. 

(5) أي: عن ابن شهاب الزهري» وكلامه في الموطأ ٠١/١‏ ». وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ١70/7‏ عن 
هشيم» عن أشعث» عن الزهري. به. والشافعي في الأم 6١‏ عن ابن شهاب, عن ثعلبة بن أبي 
مالك: أن قعود الإمام يقطع السبحةء وأن كلامه يقطع الكلام. 

(6) برقم (81/6): (2)09 وهو عند أحمد .)١5505(‏ 

(7) منهم الإمام أحمدء وإسحاقء وأبو ثورء وداودء والطبري. الاستذكار ه/ 9ه , 0 الشافعي في 
الأم 1076/١‏ وكلام أحمد في المغني 1947/7 . 


م سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


يقولون؟ قال: يقولون: مَثَلهم كَمَثل سَرِيّة أخفقواء ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم 
تَعْنَم شيّئاً. وعن سَّمُرة بن ججنْدب أنْ النبيّ وله قال : «إذا نَعَس أحدكم» فليتحوّل إلى 
قوق ساس لس ل مناسية ل م7 

السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذكره. روى الأئمة 
عن أبي هريرة # أنَّ رسول الله يك ذكر يوم الجمعة؛ فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلّي يسأل الله عرَّ وجل شيئاً إلا أعطاه إيّاه؛ وأشار بيده يُقللها”". وفي 
«صحيح مسلم)”" من حديث أبي موسى قال: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: «هي ما 
بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 

وروي من حديث أنس أن النبيَّ #6 أبطأ علينا ذات يوم» فلما خرج قلنا: 
احتبستٌ! قال: «ذاك أنَّ جبريل أتانى بكهيئة المرآة البيضاء فيها نُكتة سَوْداءء فقلتٌُ: 
ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة؛ فيها خير لك ولأمّتك؛ وقد أرادها اليهود 
والنصارى فأخطؤهاء وهداكم الله لهاء قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: 
هذه الساعة التي في يوم الجمعة» لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 
ياه أو ادّخر له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثلهء وإِنّه خير الأيام عند 
الله» وَإنَّ أهل الجنة يسمُونه يوم المزيد». وذكر الحديث”*". 


)١(‏ أخرجه البزار (775 و7737 كشف الأستار)» والطبراني في الكبير (594053) و(١٠٠7)‏ و(4١٠07.‏ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 18٠0/7‏ : رواه البزار والطبراني» وفيه: إسماعيل المكي» وهو ضعيف. 
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود »)١١19(‏ والترمذي (075)»: وأحمد (4141) ولفظه: إذا نعس 
أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحؤّل إلى غيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
البيهقي في السئن الكبرى 7/ 7717 : ولا يثبت رفع هذا الحديث» والمشهور عن ابن عمر. من قوله. 
وقال في معرفة السنن والآثار 07/4+ : والموقوف أصحٌ. وقال النووي في المجموع 175/4 : 
والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي» وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول. 

(؟) البخاري (975)» ومسلم (801)» والنسائي في المجتبى // ١15‏ »ء وابن ماجه :4)١1١17(‏ وأحمد 
(161/). 

222 برقم (4861). 


(:) أخرجه بهذا اللفظ البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 17/ 745-794 » وهو عند ابن أبي - 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ١غ‏ 


وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدَّئنا المسعوديٌ» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى 
الجمعة؛ فإِنَّ الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنّة كل يوم جمعة في كَثِيب من كافور 
أبيض» فيكونون منه في القَرْبٍ ‏ قال ابن المبارك :على قدر تسارعهم إلى الجمعة 
في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فيُحْدِثْ 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال.يحيى: وسمعتٌ غيرٌ المسعوديّ 
يزيد فيه : وهو قوله تعالى : «وَلْدَينَا مَزِيدٌ رق يوم 
قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنّة. أي: وهم على كثيب؛ كما روى الحسن 
قال: قال رسول الله كِ: «إِنَّ أهل الجنّة ينظرون إلى رَبّهم في كل جمعة على كثيب 
5200 5 007 2 _-2 
من كافور لا يرَى طرفاه» وفيه نهر جار حافتاه المسك» عليه جوار يَقرآن القران 
3 : 4 5 595 2000 0 
بأحسن أصواتٍ سمعها الأوّلون والآخرونء فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل 
بيد ما شاء منهنَ» ثم يمرّون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم» فلولا أن الله يهديهم 
إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كلّ جمعة» ذكره يحيى بن سلاء”". 
وعن أنس قال: قال النبئٌ #ْ: «ليلة أَسْريَ بى رأيت تحت العرش سبعين مديئة» 
كل مدينة مثل مدائنكم هذه سبعين مرَّة مملوءة من الملائكة يسبّحون الله ويقدّسونه 
ويقولون في تسبيحهم: اللهمٌ اغفر لمن شهد الجمعة» اللهمّ اغفر لمن اغتسل يوم 
- شيبة 7/ 16١-1١60‏ » والبزار /75١9(‏ كشف الأستار)» وأبي يعلى (11578)» والطبراني في 
الأحاديث الطوال (75) وفي الأوسط (7717) من طرق» عن أنس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
رز رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوهء وأبو يعلى باختصارء ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثّقه غير 
واحدء وضعّفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. 
)١(‏ سلف .505/١9‏ 
(0؟) سلف 56/1١9‏ . 


م سورة البقرة : الآية ١69‏ 


قال ابن العربي”؟: والصحيحٌ خلافه؛ لأنَّ في الحديث: امن سُئئل عن علم» ولم 
يقل : عن شهادة» والبقاءُ على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيلّهء والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: ين يبت وامدَئ» يعم المنصوص عليه والمستنبظ» 
لِشُمول اسم الهُدَى للجميع»؛ وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنّه لا 
يجب عليه البيانٌ إلا وقد وجب قَبِولُ قوله. وقال: جإلا الدِنَ كبا د وَأصْلَحُوأ ويَيّثوا» 
فحكم بوقوع البيان بخبرهم. 
إن قيل: إنه يجورٌ أنْ يكون كل واحد منهم منهيًا عن الكتمان ومأموراً بالبيان 
لِيكثْرٌ المُخبرون» ويتواترٌ بهم الخبرٌ. 

قلنا: هذا غلظ؛ لأنّهِم لم يُنَهَّوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ 
عليه» ومن جارٌ منهم التُّواطؤ على الكتمان» فلا يكونُ خبرُهم موجباً للعملء والله 
تعالى أغله”". 

الرابعة: لما قال: ين الْيَكَتٍِ والمدَك» دلّ على أنَّ ما كان مِن غير ذلك جائدٌ 
كنْمُهء لا سيّما إِنْ كان مع ذلك خوفء فإنَ ذلك آكَدُ في الكتمان» وقد ترك أبو هريرة 
ذلك حينَ خاف». فقال: حفظتٌ عن رسول الله يكِةِ وعاءيْن» فأمًا أحدهما فبِئَئْتُه 
وأمّا الآخرٌ فلو بكَثتُه قطع هذا البُلُعوه”". أخرجه البخاري”. لباب عدا 
البلعوم مَجَرى الطعام. 

قال علماؤنا: وهذا الذي لم يَبْنهِ أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل 
إنّما هو مما يتعلّق بأمر الفتن والنصٌ على أعيان المرتدّين والمنافقين» ونحو هذا مما 
لا يتعلّق بالبينات والهدى» ؤالله تعالى أعلم. : 

الخامسة: قوله تعالى: #من بَعْدٍ ما بِيّنةُ» الكنايةٌ في «بيّناه» ترجعٌ إلى ما أنزل 
من البيّنات والهُدى. والكتابٌ: اسم جنسء فالمرادٌ جميع الكتب المنزّلة!*.. 
)١(‏ أحكام القرآن له »44/١‏ وفيه القول المذكور لسحنون. ٠‏ 


(؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي /١‏ 255 وانظر أحكام القرآن للجصاص :1١١/١‏ 


(9) المحرر الوجيز .771/١‏ 
(5) برقم .)11١(‏ 


ا اضدكى مجمع البيان لا والمحرر الوجيز 6ق 


5 سورة الجمعة: الآية 11 


الجمعة» ذكره التَعلبك0©. 

وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشميٌ 
الْعِيسَوِيُ ‏ من ولد عيسى بن عليٌ بن عبد الله بن عباس # بإسناد صحيح عن أبي 
موسى الأشعريٌ أنَّ رسولٌ الله يك قال: «إِنَّ الله عنَّ وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيئتهاء ويبعث الجمعة زهراء منيرة» أهلها يحمُون بها كالعروس تُهْدَى إلى 
كريمهاء تضيء لهمء يمشون في ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاء وريحهم يسطع 
كالمسكء يخوضون في جبال الكافورء ينظر إليهم التَّقَلانَء ما يطرقون تعمجباًء 
يدخلون الجنّة لا يخالطهم أحد إلا المؤذّنون المحتسبون»”". 

وفي «سّئن ابن ماجه) عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «الجمعة إلى الجمعة 
كمّارة ما بينهماء مالم تُعْشسَ الكبائر» خرّجه مسلم بمعناه”". 

وعن أوس بن أوس التَّمَفَيٌ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «من غسّل يوم 
الجمعة واغتسل» وبَكر وابتكرء ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يَلْعُء 


(1) لم نقف عليه. 


(؟) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )7١5١(‏ عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي» عن محمد بن 
عمروء عن عبد الكريم بن الهيثم» عن الربيع بن نافع» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن 
طاوس» عن أبي موسى الأشعري» به. 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه (1770): والطبراني في مسند الشاميين 2»)١001(‏ وابن عدي في 
الكامل 4/ 1977-١67١‏ ء والحاكم في المستدرك 77/١‏ » ومن طريقه البيهقي في شعب الإيمان 
(041) من طرقء» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن طاوس. عن أبي موسى الأشعري» 
به. قال الحاكم: هذا حديث شاذ صحيح الإسناد» فإن أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع 
حديثهم؛ والهيثئم بن حميد من أعيان أهل الشام» غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما. وقال الذهبي: خبر 
شاذ صحيح السندء والهيثم وحفص ثقتان. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 110-154 : رواه 
الطبراني في الكبير» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» وقذ وثقهما قوم؛ وضعفهما آخرون» 
وهما محتج بهما. 

(5) ابن ماجه :)1١85(‏ ومسلم (5770). 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ع5 


كان له بكلّ خطوة عمل سند أَجْرُ صيامها وقيامها»”". وعن جابر بن عبد الله قال: 
تحطبنا رسول الله كل فقال: «يا أيُها الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن تش اء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربُكم؛ بكثرة ؤكُركم لهء 
وكثرة الصّدقة في السرّ والعلانية؛ تُرزقوا وتُنصروا وتُؤجروا. واعلموا أنَّ الله قد 
فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم 
القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي» وله إمام عادل أو جائرء استخفافاً بها 
أو جحوداً لهاء فلا جَمَّعَ اللهُ شَمْلّهء ولا باركَ له في أمرهء أَلَا ولا صلاةً لهء ولا 
ركاه بور جع لع لاوا هنزم لو ولا بِرَّ له» حتى يتوبّ» فمن تاب» تاب الله 
عليهء ألا لا تَؤُمّنَّ امرأةٌ رجلاً» ولا يوم م أعرابي مهاجرأًء ولا يوم فاجرٌ مؤمناً. إلا أن 
يقهره سلطان يخاف سيقّه أو سَؤْطه90". 

وقال مَيْمون بن أبي شبيب”": أردت الجمعة مع الحجّاجٍ فتهيّات للذهاب» ثم 
قلتُ: أين أذهب أصلَّي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرّة: أذهب» ومرّة: لا أذهب, ثم 
أجَمّع رأبي على الذهابء فناداني منادٍ من جانب البيت: «يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا إِذَا 
نودي للصَّلاة مِنْ يَوْمِ الْجْمُعَةٍ َاسْعَوْا ِلَى ذِكْرٍ الله وَدرُوا الْبَيَو29. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: ##كلٌ َا عِندَ أله خَْرُ من الله ومن النْجرَةٌ> فيه 


»)٠١819( أخرجه أبو داود (555)» والترمذي (545).: والنسائي في المجتبى "/ 45-40» وابن ماجه‎ )١( 
وأحمد (15031/7). . ومعنى قوله ك: غسّل: أراد المجامعة قبل الخروج إلى الضلاة» وقيل: أراد غسّل‎ 
غيره واغتسل هوء وقيل: أراد بغسّل: عَسْل أعضائه للوضوء؛ ثم يغتسل للجمعة» وقيل: هما بمعنى‎ 
واحدء وكرّره للتأكيد. ومغنى قوله #: بكر: أي أتى الصلاة في أول وقتها. وابتكر: أي أدرك أوّل‎ 
الخطبة. وقيل: معنى اللفظتين واحدء وكرّر للتأكيد. النهاية (غسل) و(بكر)ء‎ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ,.)5١81١(‏ وفيه: وتجبرواء بدل: وتؤجروا. قال البوصيري في الزوائد: إسناده 
ضعيف » لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. 

(©) في (م): شيبة. وهو أبو نصر ميمون بن أبي شبيب الرّبَعي» مات سنة ثلاث وثمانين. تهذيب التهذيب 
198-11 . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/5 وابن أبي الدنيا في الصمت (059)» وأبو نعيم في الحلية 398/4 . 


2 سورة المنافقون: الآية ١‏ 


وجهان: أحدهما: ما عند اللهِ من ثواب صلاتكم خير من لذَّة لهوكم» وفائدة 
ل ا ا ا ا 
وتجارتكه” '". وقرأ أبو رجاء العُطارديٌ: «قُلْ مَا عِنْدَ الله خَيرٌ م مِنَ اللّفْوِ وَمِنَّ الشّجَارَةٍ 
للذين آمنوا»”" .ونه حَيْرُ ألَزِنَ» أي : خير من رزق وأعطى” ", فمنه فاطلبواء 
واستعينوا بطاعته على نَيْلُ ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


سورة المنافقون 


َه في قول الجميع وهي إحدى عَشْرة الم 


قوله تعالى: #إدًا ج12 الْمََفِمُونَ دَالُوا َتْبَدُ إِنّكَ لَسُولُ أله وأمّهُ عَم إِنَكَ 
يَسُولُمٌ وَأَلَّدُ مَنْبَدُ إِنَّ الْمَفْقِينَ لكَدِونَ (0 » 


لي و 


قوله تعالى: «إدًا 1 الْمتَفِفُوتَ الوا مَدْبَدُ إِنّكَ سول أل روى 0 
زيد بن أَرْقم قال الما مان لعددك د ال بن أبن ابن سلول يقول: لَا تُنْفِقُو 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَتَّى يَنْقَضُوا. وقال: ا ا 
هنا الأَدلّ. فذكرثٌُ ذلك لعمّيء فذكر عمّي لرسول الله » فأرسل رسول الله و إلى 
عبد الله بن أَبَنٌ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسولٌ الله صلى | لله عليه 
وسلم وكذيتقة فأصابني همٌّ لم يصبني مثلّهء فجلستُ في بيتي» فأنزل الله عزَّ وجل : 
إن اك الختايكره إلى قر : اهم اين يَفُولُونَ لا توا عَلَى مَنْ ند رَسُول اللو 
إلى قوله: «لَيُخْرِجَنَ الْأَعرٌ مِنْهَا الأَدّلَّ؛ فأرسل إليّ رسولٌ الله يو [فقرأها عليّ] ثم 


. ١5/5 الكت والعيون‎ )١( 
(؟) لم نقف عليها.‎ 
. ١7/5 النكت والعيون‎ )7( 


(5) تفسير البغوي 57/4 . 


سورة المنافقون: الآية ١‏ م 


قال: دن الله قد صدقك». خبجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”"". 


وفي الترمذي”" عن زيد بن أرقم قال: غَرَوْنَا مع رسول الله ي. وكان معنا أناس 
من الأعراب» فكنًا نبدر الماء» وكان الأعراب يسبقونا إليه» فيسبق الأعرابئُ أصحابه 
فيملأ الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعل النْظع عليه حتى تجيء أصحابه. قال: 
فأتى رجل من الأنصار أعرابيّاء فأرْحَى زمامً ناقته لتشربّء فأبّى أن يَدَعَهء فانتزع 
حجراً فغاض الماءء فرفع الأعرابيئُ خشبةً» فضرب بها رأس الأنصاريّ فشّبََه فأتى 
عبدٌ الله بنَ أَبٌَ ‏ رأس المنافقين ‏ فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبدٌ الله بن 
أبَىَ ثم قال: لا تُنْفِقُوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا من حوله ‏ يعني : 
الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله يك عند الطعام» فقال عبد الله: إذا انفضُوا من 
عفد طحمند فأتوا محمّداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم 
إلى المدينة لَيُحْرِجَنَ الأعَرٌ مِنْهَا الأدْلَّ. قال زيد : وأنا ذف عمّيء فسمعتٌ عبدَ الله 
ابنَ أبَيّ» فأخبرت عمّيء فانْظلّق فأخبّر رسول الله يء فأرسل إليه رسولُ الله و 
فَحَلّف وجَحد. قال: فصدَّقه رسولٌ الله ب وكَذّبني. قال: فجاء عمّي إلىّ فقال: ما 
أردت إِلّا أن مَقَنَكَ رسول الله ب وكَذّبك والمنافقون. قال: فوقع على من جرأتهم ما 
لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله يك في سفر قد حَفَّقْتُ برأسي من 
الهم إذ أتاني رسولُ الله يك فَعَرك أذني وضحك في وجهيء فما كان يَسُرُني أنَّ لي 
بها الحُلْد في الدنيا. ثم إِنَّ أبا بكر لحقني فقال: ما قال لكَ رسولُ الله ؟ قلت: ما 
قال شيئاًء إلا أنّه عَرَكْ أذني» وضحك في وجهي» فقال: أَبْشِرً! ثم لحقني عمِرٌء 
فقلتٌ له مثلّ قولي لأبي بكر. فلما أصبحناء قرأ رسول الله يك سورة المنافقين. قال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ البخاري )440١(‏ وما بين حاصرتين منه» والترمذي (2)7717 وأخرجه أيضاً أحمد (*2)19777 وهو 
عند مسلم (71/1/5) بنحوه. 


)١(‏ برقم (77511) بنحوهء والخبر نقله المصنف عن الواحدي في أسباب النزول ص/508-407 واللفظ منه. 


5 سورة المنافقون: الآية ١‏ 


وسئل حذيفة بن اليّمَان عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. 
وهم اليومٌ شر منهم على عهد رسول الله 86؛ لأنّهم كانوا يكتمونهء وهم اليوم 
000 
“قفي «الصجيحين» عن أبي هريرة أنَّ النبى يل قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذبء وإذا وعد أخلّف. وإذا اوْثّمِنَ خان»"". وعن عبد الله بن عمرو أنَّ النبى ‏ 
قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعّها : إذا اوْتّمِنَ خان» وإذا حدَّث كذبء, وإذا عاهد غدرهء وإذا 
خاصم جر06. أخبر عليه الصلاة والسلام أن من جمع هذه الخصال كان منافقاً » 
وخبره صدق. وروي عن الحسن أنَّه ذكر له هذا الحديث فقال: إِنَّ بني يعقوب حدَّثوا 
فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وأَثّمنوا فخانوا”'. إِنّما هذا القول من النبئ يخ على سبيل 
الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَفَمَا أن تُقْضِيَ بهم إلى 
النفاق. وليس.المعنى: أنَّ من بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتيادء أنه 


منافق. وقد مضى في سورة «براءة»”*' القول فى هذا مستوفّى» والحمد لله. وقال 


)١(‏ النكت والعيون ١/7‏ » وقول حذيفة أخرجه وكيع في الزهد »)41١(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد 
في السنة (807)» وابن أبي شيبة 1١0/١6‏ » والفريابي في صفة المنافق 207١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
785-80١‏ . وفي إسناده: أبو يحيى» وهو: عبيد بن كرب.. ذكره البخاري في التاريخ الكبير 7/5 » 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 41/0 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(؟) البخاري (2)57 ومسلم (04)» وهو عند أحمد (85806). 

."”1١5/1١١ سلف‎ )0( 

(5) أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير 7/5 عن عبد العزيز بن أبي ررّاد قال: أخبر عطاء عن الحسن أنه كان 
يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال عطاء: أبا سعيد» قد حدّث إخوة يوسف فكذبواء ووعدوا 
فأخلفواء واؤتمنوا فخانواء فمنافقين كانوا؟! قال: فصحت بهم صيحة. قال: قلت: أنت سمعت هذا 
من عطاء؟ قال: فاصفرٌ لونه. وهو عند الخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 4٠/١‏ عن 
محمد المحرم» عن عطاء بنحوه» وفي آخره قال الحسن: صدق عطاء هكذا الحديث.» وهذا في 
المنافقين. وينظر فيض القدير 55/1١‏ . 

.ا5/1٠١‎ )0( 


سورة المنافقون: الآية ١‏ ا 


رسول الله و :«المؤمن إذا حدَّث صدقء وإذا وعد أنجزء وإذا اؤتمنَّ وَفّى2"0. 


والمعنى : المؤمن الكامل إذا حدَّث صدقء والله أعلم. 

قوله تعالى: طَالوا تَْبَدُ إِنَكَ لرَمُولُ ألَّو4 قيل : معنى «نَشْهَدُ؛ نحلف. فعبّر عن 
الحَلِف بالشهادة؛ لأنَّ كلّ واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مُغَيِّبِءْ ومنه قول 
قيس بن ريح : 
وأشهد عنداللهأني أحِبّها فهذالهاعندي فماعندهالِيَ””) 

ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنّهم يشهدون أن محمداً رسول الله ؛ 
اعترافاً بالإيمان» ونفياً للنفاق عن أنفسهم» وهو الأشبه”" .طوَامَه يَملمْ إِنّكَ لرَسُوام» 
كما قالوه بألسنتهم .وله يِنْبَدٌ إنَّ الْمِقِينَ لَكَذْبْْت أي: فيما أظهروا من شهادتهم 
وحَلِفهم بألسنتهم. وقال الفرّاء©؟ : «وَاللُهُ يَشْهَدُ إن الْمُتَافْقِينَ لَكَاذِبُونَ؛ بضمائرهم» 
فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أنَّ الإيمان تصديق القلب» وعلى أنَّ 
الكلام الحقيقيّ كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه. فهو كاذب . وقد مضى 
هذا المعنى في أول «البقرة»”' مستوفى. وقيل: أكذبهم الله في أيمانهب © وهو قوله 
تعالى : «اوَعلُِوتَ يالل ِنَم دحك وم وَمَا شم مَك [التوبة:55]. 


)02( أخرجه عبد الرزاق في المصنف )5١70١0(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري 1917/١‏ عن الزبير ‏ بزيادة. ونقل البوصيري عن ابن حجر قوله: هكذا رواه إسحاق في 
مسند الزبير بن العوام» وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق» ورواه زهير بن معاوية 
وغير واحد عبن أبي إسحاق؛ عن الزبير بن عدي»؛ ورواه غيرهم عن أبي إسحاق» عن الزبير غير 
منسوب» فإن كان معمر حفظه فهو صحيح الإسناد لكنه منقطع» وإن كان زهير حفظه فهو معضل. 

(5) النكت والعيون 11/5 ٠‏ والبيت في ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوّح ص794 و0٠"‏ » ولم نقف 
عليه من قول قيس بن ذريح صاحب لبنى. وأخباره في معجم الشعراء 574/5 . 

) النكت والعيون ١7/5‏ . 

(5) في معاني القرآن له ١908/9‏ . 

(0) الوسيط 907/5. 

(5) عند الآية (4). 

(0) النكت والعيون ١5/5‏ . 


5:4 سورة المنافقون: الآية ؟ 


أ 


قولهتعالى: «اتحزوأ 1 عم م جْنَّهَ فصَدُوا عن مَِيلٍ ألو | 1 َع سآ ما كوأ 
يعَْلُرنَ © * 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «أْعََذَُا ستهُمْ نهم أي : سُترة"'. وليس يرجع إلى قوله : 
اَشْهَدُ إِنّتَ لَرَسُولُ اللو وَإِنّما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت عليهء حسب ما ذكره 
00 وقد قال”". وقال الضَّحاك : يعني 
حلفهم بالله: (إِنَهُمْ لَمِنْكُمْ”". وقيل: يعني بأيمانهم ما أخبر الرَّبُ عنهم في سورة 
«براءة» إذ قال: ا شه ما مَالُوأ؟» [الآية: 04]. 


2 عدوا 


01 


الغانية: من قال: أي باللفة ره أشينة الله أو عم بالله» أو عافن 
بالله أو أقدنة الله أي أكنهدت الله أو أعزيت باللهء أو : أحلفت باللةة 
فقال في ذلك كلّهِ: «بالله» فلا خلاف أنّها يمين”©». وكذلك عند مالك وأصحابه إن 
تال: َنِم 0 أو أَعْزِم» أو أعلف: ولم يقل : «بالله»» إذا أراد «بالله». 
وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين. وحكاه الكيًّا”' عن الشافعيئ؛ قال الشافع"" : إذا 


5 
5 


قال: أشهد بالله. وتوف النمين + كان يسناً. وقال أب هتيثة واصحابه: لوقال” أشهد 
بالله لقذ كان كذا. كان يمينا" » ولو قال: أشهد لقد كان كذا. دون اليد كان يميئاً 
لهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: «اتَكَذُوا أَيْمَائَهُمْ جَنّةه. وعند 
الشافعيع”؟ لا يكون ذلك يميئًا وإن نوى اليميْن؛ لأنَّ قوله تعالي: «انَحَذُوا أَيْمَانَهُمْ 


. ١18/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 18٠١/4‏ » والحديث سلف قريباً. 
() الوسيط ١77/54‏ . وأخرجه عنه الطبري 591١/11‏ . 

(4) الكافي لابن عبد البر ٠» 448/١‏ وما يعده منه أيضاً. 

(5) في أحكام القرآن له 4١7/4‏ . 

(5) في الأم /27//19. 

69 بدائع الصنائع 4/ 15-١‏ . 

)0( في الأم /ا/ 50 . 


سورة المنافقون: الآيات " _ 5 ش 1 


وةّت 


جَنَةَ ليس يرجع إلى قوله: «قَالُوا نَشْهَدُك وإنّما يرجع إلى ما في «براءة» من قوله 
تعالى : يلوت يِلَّهِ ما الوأ [الآية::/] . 
الثالثة: قوله تعالى: #صصَّدُوأ عن مِبَيلٍ لَه أي : أعرضواء وهو من الصدود. أو 
صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل» والسَّبِيء وأخذ الأموال» فهو 
من الصدٌّء أو منعوا الناسَ عن الجهاد بأن يتخلّفُواء ويقتدي بهم غيرهم. وقيل: 
فصدُوا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام» بأن يقولوا : هانحن كافرون بهمء 
لو كان محمد حمًّا لعرف هذا منّاء ولجعلنا نكالا. فبيّن الله أنَّ حالهم لا يخفى عليه 
ولكن حكمه أنَّ من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان .لإتَبتَ سآ ما 
كاواأ يَعَمَلُونع أي : بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهم» وأيمانهم الكاذبة» 
وصدّهم عن سبيل الله أعمالاً. 
3 ااه ٠‏ كاد كيوء مسرم عي ىسوم 12 رم لخد الى يعم ني معير م 
قوله تعالى: ظدَلِكَ بِأَْيمَ ءامنوا شم كَترُوأ مَطيمَ عل فلوييع فهر لا يَقْقَهُونَ © > 
هذا إعلام من الله تعالى بأنَّ المنافق كافرء أي: أقرُوا باللسان» ثم كفروا 
من 009 لسن وان د 0 ان 2000 > سد شط هي 5 .ا و 
بالقلب”'". وقيل: نزلت الآية في قوم آمنواء ثم ارتدوا طقَطْيمَ عل قُلويِم4 أي : حُتم 
عليها بالكفر لفَهمْ لا يَنْتَهُورت4 الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن علي : «قَطَبّعَ الله 
م 1 ا هى(5) 
عَلَى فَلوبِهُم» '". 
5 اأره ٠‏ لاماي سكليه ع ود مسمس بووطة لا سي كع اسه امم يكيو بجي 
قوله تعالي : «وإذًا راتهم تعجبك أجسامهم وإن وا ممع تيم كم شب 
ع يخ سوس ور ماه بار دابوص كع 7 ره بده عع 000 2 24 ولد را 
سد سبو كل صَبْحَةٍ عل هْرُ العثرٌ كَلَدرمٌ متلَهْمْ لَه أن متك (© »4 
قوله تعالى: لوَإدا رهم تُعَِبْكَ أعْسَامُهُم 4 أي: هيئاتهم ومناظرهم. #وَإن 
و ؟ م مضه _-9 - #ر 2 
موأ سم لِتَرَِمْ» يعني عبد الله بنّ أَبَىّ. قال ابن عباس: كان عبد الله بن أَبَيٌ 
وسِيمًا جسيمًا صحيحًا صبِيحًا ذَلِقَ اللسان» فإذا قال سمع النبئ يك مقالته”". 


. "07/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) الكشاف ٠١9/5‏ ». والبحر المحيط 777/8 . وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص65١‏ 
ونسبها إلى الأعمش. 

(©) تفسير البغوي 48/4" » وفيه: فصيحاًء بدل صبيحاً. ووردت العبارتان معاً عند الزمخشري في - 
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تالاه يها امور رحد 00 ن0'". وقال الكلبئٌ : المراد ابن أَبَىّء وجدّ بن 
قيس »2 وَمُعْنّبِ بن فشي كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة”". وفي ااصحيح 
مسلم»”": وقوله: «كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَدَةُ قال: كانوا رجالا أجملّ شيء؛ كأنّهم 
خشب مسندةٌ. شبّههم بحُشب مسئّدة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا 
أرواح» وأجسام بلا أحلام”'". وقيل: شبّههم بالحُسّْب التي قد تآكلت» فهي مسندة 
بغيرهاء لا يعلم ما في بطنها”". 


وقرأ قنبّل وأبو عمرو والكسائيئ : «حُشُْبٌ) بإسكان الشين'''. وهي قراءة البّرَاء بن 
عازب» واختيار أبي عبيد” "لان وابحدتها خقية كما تقول : دنة وبدّن» ” 
اللغة فَعَلَّ يجمع على قُعُل0". ويلزم من ثقلها أن تقول: البدّنْء فتقرأ: «والبرٌن”") 
[الحج:7]. وذكر اليزيديٌ أنّه جماع الخشباء””'©2» كقوله عزِّ وجل : «وَعَدَينَ غ4 
[عبس:١"]‏ واحدتها: حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقيل» وهي رواية البَرّيُّ عن ابن 
كثِير» وعيّاش عن أبي عمروء وأكثر الروايات عن عاصم. واختاره أبو حاتم كأنّه 
جمع خشاب وحُشّب»ء لحو ل لعا ار 0 وإن شقنت جمعت خشبة على شب 
كما قالوا: بَدَنّة وبُدْن وبُدّن. وقد رُوي عن ابن المسيّب فتح الخاء والشين في 
«خشّب». قال سيبويه : حَسّبة ونحُشّبء مثل بدَنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء: أْسَد 
ُ. 5 ع 
واسد. ووئن ووثن. وتقرأ: مُحشب» وهواح جمع الجمعء اورم بن 
- الكشاف ٠١9/54‏ »ء وذَلَنُ اللسان: حِدَّته. اللسان (ذلق) . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 777/6 . 
(؟) تفسير الرزاي ١5/7١‏ ولم.يعزه للكلبي. 
(6) برقم (7177/7)» وهو عند البخاري (4401)» وأحمد (19774) عن زيد ب بن أرقم ضه. 
(4) تفسير البغوي 18/4" . 
دلق المحرر الوجيز "١7/0‏ بنحوه. 


(1) السبعة ص5”5 ٠»‏ والتيسير ص١١7؟.‏ 

(0) المحرر الوجيز 7١١7/0‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 47/4 . 

(4) وهي قراءة الحسن وعيسى. القراءات الشاذة ص40 . 
)٠١(‏ الكشاف .1١9/4‏ 


سورة المنافقون: الآية 5 ١أمم‏ 


ثمرة وثمار وثُّمُر”'". والإسناد: الإمالة» تقول: أسندت الشيءء أي: أملته. و«مُسَئّدَةه 
للتكثير”''» أي: استندوا إلى الأيمان بحقن دمائهم . 
قوله تعالى : طبن كل صَيْحَةِ عَم هْرٌ الْعَدرٌ4 أي : كلّ أهل صيحة عليهم» هم 
العدُوٌ. ذ «هم العَدُرً؛ في موضع المفعول الثاني؛ على أنَّ الكلام لا ضميرَ فيه(”". 
يصفهم بالجبّن والخُوّر. قال مقاتل والسَّدَّيّ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكر إن 
انفلتت دابة» أو أنشِدت ضَالَّة ‏ ظنُوا أنّهِم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب©». 
كما قال الشاعر وهو الأخطل: 
مازلت تحسب كل شيء بعدهم خبلاً تكر ع ينيم ورب 0 
وقيل: يَحْسَبُونَ كل صَيْحَوَعَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوٌا كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما 
بعد. وتقديره: يحسبون كل صيحة عليهم أنّهِم قد قُطن بهم وعُلم بنفاقهم ؛ لأنّ للريبة 
خوفا. ثم استأنف الله خطاب نبيّهِ 8 فقال: «هُمْ الْعَدُرُه وهذا معنى قول الضَّشََاك 
وقيل: يحسبون كلّ صيحة يسمعونها في المسجد أنَّها عليهم» وأنَّ النبيّ 6 قد أمر 
فيها بقتلهم؛ فهم أبدًا وَجلون من أن يُنزل الله فيهم أمرًا يُبيح به دماءهم» ويهتك به 
أستارهم”"'. وفي هذا المعنى قول الشاعر: 
فلوأنهاعضْفورةٌلحسبتها مُسَوَّمَةَتَدْموعُبَيْدًا وأَزَْمَا” 


)١(‏ إعراب القرآن للنجاس 477/5 . وقراءة ابن المسيب في البحر المحيط 777/8 ؛ وأوردها 
الزمخشري في الكشاف ٠١4/4‏ ولم ينسبها. 

(1) تفسير البغري 758/5 . 

. 1١١9/54 الكشاف‎ )5( 

(:) المحرر الوجيز "١7/0‏ » وتفسير الرازي /٠١‏ 6١1.عن‏ مقاتل. 

(5) الكشاف ٠١9/5‏ » ولم نقف على البيت في ديوان الأخطل» بل ورد في ديوان جرير 57/١‏ [وهكذا 
نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 0/؟١]‏ ضمن قصيدة يهجو بها الأخطل. وورد فيه: عليكمء بدل: 
عليهم. وهي الأؤلى. 

. 1١6/5 النكت والعيون‎ )١( 

إف4 غريب القرآن لابن قتيبة ص418 ٠‏ والبيت للعوّام بن شوذب يصف فيه جبن بسطام بن قيس كما في 
الحيوان للجاحظ 51٠/5‏ و5/ 170 ء والمعاني الكبير لابن قتيبة 8717/7 حيث يقول: لو أن عصفورة 
طارت لحسبتها ‏ من جبنك ‏ خيلاً معلمة» تدعو عبيداً وأزنماء أي شعارهم: يال عبيد أزنم. 


سورة البقرة : الآية ١١1‏ 4 


السادسة : قوله تعالى : وليك يهم انشع أي : يتبرأ منهمء ويُبعدُهم من ثوابه» 
ويقول لهم: عليكم لعنتي: كما قال للَّضِين: زر جك اتتو» اس :100 واصيل 
اللعن في اللغة الإبعادٌ والطردء وقد تقدم”"©. 

السابعة: قوله تعالى: «#وَيلْعُهُم ع4 قال قتادة والرّبيع : : المرادٌ بلاللاعنون» 
الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية"©: وهذا واضحٌ جار على مُقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجذْبٌ بذنوب علماء 
السّوء الكاتمين فيلعنونهم. ١‏ 

قال الرَّجَاجُ”" : والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكةٌ والمؤمنون؛ فأمًا 
أن يكون ذلك لدوابٌ الأرضء فلا يثك على حقيقته إلا بنصٌ أو خبرٍ لازم» .ولم 
نجِدٌ من ذَيْنِك شيئاً. 

قلتٌ: قد جاء بذلك خبرٌ رواه البراءً بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسولٌ الله يل في قوله تعالى : ينبم أله ويعَبمُ السوْنت» قال: «دوابُ الأرض"». 
أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصّبّاحء أنبأنا عمَّارُ بن محمدٍء عن ليث» عن 
المئهال”'» عن زاذان» عن البراء» إسناد حسه © 

فإن قيل: كيت جَمَعٌ مَنْ لا يعقِلَ جَمْعَ مَن يعقل؟ قيل: لأنّه أسئّد إليهم فعل مَن 
يعقّل» ٠‏ كما قال َم لي ستجييت» [يوسف: 4] ولم يقل: ساجذاتء وقد قال: 
لم مَهِدََ ع4 [نصلت: ١‏ وقال: «#وِيبربِهُمَ يَنظرُونَ ليك [الأعراف: 2]198 
0 وسيأتي إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ عند الآية: 88 من هذه السورة» ص 747 من هذا الجزء. 

770/77 وما قبله منه؛ والآثار المذكورة أخرجها الطبري ؟/‎ 257١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

22 لم نقف على كلامهء وانظر تفسير الطبري /١‏ /ا/الا. 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): «أبي المنهال»: وفي (د) : «ابن المنهال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 

(6) ابن ماجه ,.)5٠75١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم "4١‏ من طريق الحسن بن عرفة عن عمار بن 
محمد به مطولاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1417/5 : هذا إسناد ضعيف لضعف ليث أ ع 

(1) ينظر المحرر الوجيز »771/١‏ ومجمع البيان 7/ 41+ وتفسير الرازي 5/ 186 


اءهة سورة المنافقون: الآيتان 5 6 


بطن من بتي يَرْبُوعَ: ثم وصفه الله بقوله: ههُمْ الْعَدُوَّكَاحَذَّرْمُمْ حكاه عبد 
الرحمن ابن أبي حاتم”''. وفي قوله تعالى: «قَاحَْدَّرْهُمْ) وجهان: أحدهما: فاحذر أن 
تثقّ بقولهم» أو تميل إلى كلامهم. الغاني : فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك» وتخذيلهم 
لأصحابك. 

<كَنَئَلَهُمٌ اند أي: لعنهم الله قاله ابن عباس وأبو مالك وهي كلمة ذم 
وتوبيخ. وقد تقول العرب: قاتله اللهُ ما أشعره! فيضعونه موضمٌ التعججب ‏ وقيل: 

معنى ١قَائَلِهُمُ‏ الله أي : أحلَّهم محل من قاتله عدو قاهر؛ لأنَّ الله تعالى قاهر لكل 
معاند. حكاه ابن عيسى”" .«أَنّ يُؤَْكُونَ» أي : يكذبون.» قاله ابن عباس. قتادة: 
معناه: يعدلون عن الحقٌّ. الحسن : معناه: يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه: كيف 
تضلُ عقولهم عن هذا”" مع وضوح الدلائل» وهو من الإفك وهو الصرف”*“. و«أنّى) 


بمعنى كيف» وقد تقدّم”. 


8 د َلهأ دهم ,« 000 عر ميو 2 الى 
قوله تعالى: لوَإِدًا قِلَ لم شَالَوَا مَسْتَفِْرَ رسول الله وا وسم ورأنتهم 
يصِدُونَ وهم مُستكبرونَ © » 

قوله تعالى: ظوَإدًا قِلَ طُمْ تالو يسَتَمْيِرَ لَكْمْ رَسُولُ أشَِّ لما نزل القرآن 
بصفتهم » مشى إل عشائرهم وقالوا: افتُضحتم بالنفاق» فتوبوا إلى رسول الله من 
النفاق» واطلبوا أن يستغفر لكم. قَلَرَّوَْا رؤوسهمء أي: حَرّكوها استهزاءً وإباءً» قاله 


ابن عباس”"“2. وعنه أنه كان لعبد الله بن أَبَمْ موقف في كل سبب يحض على طاعة الله 


أ 


)١(‏ النكت والعيون ١6/5‏ وما بعده منه أيضاً. 

(؟) النكت والعيون ١1/5‏ عدا ما بين معترضتين. 
() النكت والعيون ١١/7‏ وعزا القول الأخير للسدي. 
(5) اللسان (أفك). 

(ه) 5/لا-م. 


() تفسير الرازي ١6/١‏ وعزاه للكلبي. 


سورة المنافقون: الآية 0 ؟.ىم 


وطاعة رسوله. فقيل له: وما بِنة آل ذلك ورسول الله يي ليك غضبان» فته د .6 


وسبب نزول هذه الآيات أنَّ النبئ #6 غزا ب: بني المصطلق على ماء يقال له: 
المْرَيْسِيع» قر تاه دينب إلى الساحل» فارع اجر لشي يا له: جهبَاهء مع 
ليف لعبد الله بن أبئٌ يقال له: سِنانء على ماء بالمُشَلّل فصرخ جهجاة 
بالمهاجرين» وصرخ سِنانُ بالأنصارء فلظم جهجاهٌ سناناًء فقال عبد الله بن أَبَيّ 
أوَقد فعلوها! واللهِ ما مَكَلْنا ومَكَلْهُم إلا كما قال الأوّل: سَمّن كلبك يَأُكُلْكء أما والله 
لقن رجغنا إلى العديدة لتخرجة الأغا ‏ بعل : أن الأذلٌ ‏ يعني محمِّدًا كه ثم قال 
لقومه: كُفُوا طعامكم عن هذا الرجل» ولا تنفقوا على من عندّه حتى ينفضوا ويتركوه. 
فقال زيد بن أَرْمّم - وهو من رهط عبد الله -: أنتٌ واللهِ الذليل المُنتَقَص في قومك» 
ومحمّد يِلةِ في عِرّْ من الرحمن» ومودّة من المسلمين» والله لا أَحِبِّك بعد كلامكٌ هذا 
أبدًا. فقال عبد الله: اسكت. إِنَّما كنت ألعب. فأخبر زيدٌ النبئّ 4# بقوله» فأقسم بالله 
ما فَعَلَ ولا قال» فعذره النبيٌ ول قال زيد: فوجدت في نفسي» ولَامَنِي الناس» 
فنزلت سورة المنافقين فى تصديق زيد» وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت 
فيكَ آيات شديدة» فاذهب إلى رسول الله و ليستغفر لك» فألوى برأسه» فنزلت 
الآيات. خرجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. وقد تقدّم أوّل الور 0 

وقيل : اليَسْتَعْفِرُ لَكُمْ) يستتبكم من النفاق؛ لآن النوية انز -«#ورأبتهم 0 


و _- خم 


وهم روت أي : يُعرِضون عن الرسول متكبّرين عن الإيمان”". 


)1١(‏ ص140-444 من هذا الجزءء والخبر ذكره الواقدي في المغازي 7/ 418-416 » وابن هشام في 
السيرة النبوية ؟/ 564١‏ وما بعدهاء والواحدي في أسباب النزول ص108 -471 ء والبغوي في التفسير 
7144-4 . وأخرجه الطبري في التفسير 3577/17 -119 عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
ا 0 قال: كل قدا خدثني تعض ديت بني 
المصطلق. . . . الخبر». 

() النكت والعيون ١9/5‏ . 


001 سورة المنافقون: الآيات 60 ٠‏ 


وقرأ نافع : «لَوَّوْاه بالتخفيف''". وشدّد الباقون» واختاره أبو عبيدء وقال: هو 
فعل لجماعة. النسّاس : وغلط في هذا؛ لأنَّه نزل في عبد الله بن أَبَنْ لما قيل له: تعالّ 
يَستَخْف لكبرسولُ الله قلق حبك راسه اسعهراء: فإن قيل :+ كيف أختبن عنه بعل 
الجماعة؟ قيل له: العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإنسان. أنشد سِيبويه لحسان: 
ظئنتم بأن يَحْفْى الذي قد صنعتمٌ 2 وفينا رسولٌ عنده الوّخي واضِعٌه'") 

وإنّما خاطب حَسَّانُ ابن الأبيرق في شيء سَرّقه بمكّة» وقصته مشهورة . 

وقد يجوز أن يخبر عنه وعمّن فعل فعله. وقيل: قال ابن أَبَىّ لما لَوَى رأسه: 
امزتمؤئن أذ أوين» فقد انلك :وان أعطي ركاة مالي ققد أعطيت"» فنا بقي إلا أن 
اع ان 


قوله تعالى : «سواء عله أنتققرت لم أم ‏ فيز لك لل يني هه 
لم إِنَ آنه لا يِى القرم التَسِقِسَ ©> 

قوله تعالى : «اسَوَآءٌ عَلَتْهِمْ أتْتَغثَرَتَ كَهْرْ أمْ لم مَتتَغْفِرَ ز 4 بعتي كل ذلك 
سواءء لا ينفع استغفارك شيئا ؛ لأنَّ الله لا يغفر لهم. نظيره : هاسَوَآءُ عَلَيْهِمْ َأَندَرتَهُمْ 
م ل مُِزُمٌ لا ينونه [البقرة: 1]» سوا عَلنَآ أوعَظتَ أ 3 تك ين الأيطات» 
[الشعراء:11]. وقد تقدَّم .طإنَّ أله لا يَرى الْقَوْمّ آَلْمَسِقَِنَ» أي: من سبّق في عِلْم 
الله أنه يفوت :فاسقا: 


قوله تعالى: #هم لذن راك لا يكرا ع من معد د شول أ حَنٌن 
ف 

ينفضأ وله حرَآينُ لسوت وَالْارَضٍ وَلكنّ الْمكفْقِينَ لا يَفْتَهُونَ © »* 

ذكرنا سبب النزول فيما تقدّم. وابن أب 5 قال: لا د 2 تُنفقوا على من عند محمّد حتى 


. 7١١ص السبعة ص””77 .. والتيسير‎ )١ 
.1١١5/8/ سلف‎ )؟١‎ 


(*) تفسير أبي الليث "/ 756 » والبغوي 376٠/5‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان /ا ‏ 4 .6ه 


ينفضواء حتى يتفرّقوا عنه''". فأعلمهم الله سبحانه أنَّ خزائن السماوات والأرض ل 
يَنفِقٌ كيف يشاء. قال رجل لحاتم الأَصَمٌ: من أين تأكل؟ فقال: «ولِلّهِ خَرَائِنُ 
السَّموَاتٍ وَالأْض)”". وقال الْجِئيد: خزائن السماوات: الغيوب: وخزائن 

٠ 35‏ 0 وك 00 03 
الأرض: القلوب؛ فهو عَلَام الغيوب ومُقَلَبٍ القلوب””. وكان السّبْلِيُ يقول: «وَلِلّه 
حَرَائِنُ السَّموَاتٍِ وَالْأَرْض» فأين تذهبون .«اوَلكن الْمكفِقِينَ لا يمْتَهُونَ» أنّهِ إذا أراد 


هم 


أهرا يسرة. 
قوله تعالى : لبَنوْنَ إن يبآ إل الِب لحرن الْدْ ينها الال وه 
ل ولسثوه. وللتؤدة مَل النتفقة لا حلئرة (© > 

القائل ابن أَبَىّ» كما تقدَّم. وقيل: إِنّه لمّا قال: «لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَدٌ مِنْهَا الْدَلَ 
ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أيّاماً يسيرة حتى ماتء» فاستغفر له رسول الله ل 
وألنسه قميصدء فنزلت هذه الآية: ١لَّنْ‏ يَغْفِرَ اللّهُ لَّهُمْ». وقد مضى بيان هذا كلّه 
في سورة «براءة»”* مستوفى. وروي أنَّ عبد الله بنّ عبد الله بن أَبَىّ ابن سلول قال 
لأبيه: والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إِنَّ رسول الله يك هو 
الأعَدٌّ وأنا الأذلُ ؛ فقاله'”“. تَوَهّمُوا أنَّ العرّة بكثرة الأموال والأتباع» فبيّن الله أنَّ 


.1١١١/5 الكشاف‎ )١( 

(7) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد ١44/4‏ » والبيهقي في شعب الايمان (170). 

(©) تفسير الرازي 318/٠‏ . 

(5) ”ا 

(0) أخرج الترمذي (715؟) عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا في غزاة ‏ قال.سفيان: يرون أنها غزوة بني 
المصطلق ‏ فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال المهاجري: يَالَ المهاجرين. وقال 
الأنصاري: يَالَ الأنصار. فسمع ذلك النبيٌ ب فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؟ قالوا: رجل من 
المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار. فقال رسول الله و: «دعوها؛ فإنها منتنة». فسمع ذلك عبد الله بن 
أب ابن سلول» فقال: أَوَقَدْ فعلوهاء والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلّ. فقال عمر: 
يا رسول الله دعني أضرب عنقٌ هذا المنافق. فقال النبي يْ: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه». وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: واللهِ لا تنفلت حتى ثُقِتَ أنّكَ الذليل» 
ورسول الله يل العزيز» ففعل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح: 


.6 سورة المنافقون: الآيات 3 ١١‏ 


العرّة والمَنَعَة والمُرّة لله. 
قوله تعالى: ديام ألَدنَ امثوأ لا لهك أمولكح وا أَوَلَدُكْمْ عن زكر 
َلَّهِ ومن يَفْصَلْ دَلِكَ َوْلَيِكَ هم الكيئوة 4 
حَّر المؤمنين أخلاقٌ المنافقين» أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 
قالوا ‏ للسّح بأموالهم : لا تُنْفِقُوا على مَن عند رسول الله .لعن وَثِْ آم أي: عن 
الحجٌ والزكاة"". وقيل: عن قراءة القرآن. وقيل: عن إدامة الذكر'". وقيل: عن 
البلوات البقص: اله الشهناك "تفال الكين حهيع الفرائضل؛ كانه قال عن 
طاعة الله ». وقيل: هو خطاب للمنافقين» أي: آمنتم بالقول فآمنوا بالقلب .«إومن 
ا ل ل + اْيرُون» . 
ين قَبَلِ أن يَأفح أَحَدَكُم الْمَوَْتُ فيَمُولَ رَتِ 
ولك لتق ير ا 2 وَأ يِنَّ لصَيِلِحِينَ © وَلن يُوَْرَ أله 7 
إدَا ج1 أَجَلْها وَآمّهُ حر يما تَحَمَلْنَ 0 * 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طوَأَنفتوا ين مَا رشح بن َل أن يأف أَحَدَكْم الْمَوْثُ» يدل 
على وجوب تعجيل أداء الزكاة» ولا يجوز تأخيرها أصلا”'2. وكذلك سائر العبادات 
إذا تعيّن وقتها. 
الغانية: قوله تعالى: ليَِيوْلَ رن ولك لقت إِك أجل وب تأصَّدَفَ وَأكن ين 


)١(‏ أخرجه الطبري 777/7517 عن سفيان. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ه//ا7١‏ . 

(") أخرجه عنه الطبري 77/ 571-510 . 
(5) المحرر الوجيز "١6/8‏ . 

(0) تفسير البغوي 76٠/4‏ . 

(7) أحكام القرآن للهراسي 1١7/4‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ باهم 


ألصَّلِدِينَ سأل الرجعة إلى الدنيا ليعملَ صالحاً. وروى الترمذيٌ عن الضَّحَّاك بن 
مُزاحم؛ عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلّغْه حجّ بِيتِ رَبَّه أو تجب عليه فيه 
زكاةٌ فلم يَفعل» سَألَ الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباسء انَّي الله إِنَّما 
سأل الرجعة الكمّارُ؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا : ييه الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ 
أْوالَكُمْ ولا أوْلَادكُمْ عَنْ ذكْرٍ الل وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا يما 
رَرَقَْاكُمْ مِنْ قِبْلٍ أن يَأتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيِقُولَ رَبٌ لَوْلَا أَخَرْتَيِي إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ 
فَأْصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ» إلى قوله: «والله حبر يما تَشْمَلُون» قال :فنا بوجي 
الزكاة؟ قال: إذا بلغ المالُ مئتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجٌ؟ قال: الزاد 
والراحلة0"“. 

قلت: ذكره الحَلِيِمِيٌ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدَّين»”9© 
مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس: قال رسول الله #: «من كان عنده مال يبلّغْه 
الحج. . .» الحديث؛ فذكره. وقد تقدَّم في «آل عمران» لفظه". 

الثالثة: قال ابن الع به ©) : أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّةً 
دون النفل ؛ فأمًا تفسيره ه بالزكاة فصحيح كله عموماً وتقديراً بالمئتين. وأما القول في 
الحجٌ ففيه إشكال؛ لأنَا إن قلنا: إِنَّ الحجٌ على التراخي» ففي المعصية في الموت 
قبل الحجٌء خلاف بين العلماء؛ فلا تُتَرّجٍ الآية عليه. وإن قلنا: إِنَّ الحجّ على الفورء 
فالآية في العموم صحيح؛ لأنَّ من وجب عليه الحجٌ» فلم يؤدٌوء لَقَيَ مِنّ الله ما يودٌ 
أنه رجع لباتن يما ترك من العباذات: وأمّا تقدير الأمر بالزاد والراحلة» ففي ذلك 
خلاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أنَّ الرجعة 


(1) الترمذي (7517): وسلف 117/0 عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي عن الموقوف: وهذا أصح. .. . 
(5) 1/75ع"”. 
0/٠ 5‏ 


(5) في أحكام القرآن له 4/ 1805-1801 . 


ممه سورة المنافقون: الآيتان ١١ ١*‏ 


والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليهاء وإنّما يدخل في 
المتّفق عليه. والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص 
القرآن؛ لأجل أنَّ ما عدا ذلك لا يتطرّق إليه تحقيق الوعيد . 

الرابعة: قوله تعالى: طلَوَلَا»ه أي: هَلَا''؛ فيكون استفهاماً. وقيل: «لا» 
صلة؛ فيكون الكلام بمعنى التمني .«تَأصَّدَكَت» نصب على جواب التمثي بالفاء. 

ا ل ال 

الباقون: (وَأَكُنْ» بالجزم؛ عطفاً على موضع الفاء؛ لأنَّ قوله: «فَأْصَّدَّق» لولم 
تكن الفاءء لكان مجزوماًء أي: أصدق. ومثله : «إمن يضْلِلٍ أَنَهُ فسَلذ هادى لم ويذرهم » 
[الأعراف:181] فيمن جزم”"". قال ابن عباس : هذه الآية أشد على أهل التوحيد؛ لأنّه 
لا يتمنّى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحدٌ له عند الله خير في الآخرة. 

قلت: إلا الشهية فإنهيتمى الرجوع حتى يقتل ؛ لما يرى من الكرامة .وَأكَهُ 
حَبِرْ يمَا تَسَمَنُوْنَع من خير وشر”". وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر 
ا والسَّلَمِيَ بالياء”*“؛ على الخبر عمَّن مات وقال هذه المقالة. 


تمت السورة يحمد الله وعونه 


تم الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الواحد والعشرون» ويبدأ بتفسير سورة التغاين 


. 778/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 574-477/54 » والقراءة في السبعة ص/777 » والتيسير ص١١7‏ » والمحرر 
الوجيز 7317/0 . 

. 7١6/4 الوسيط‎ )”*( 


(4) الشسبعة ص/777 » والتيسير ص١١37‏ . 


تفشير سورة النجم ال 6م وار ع جع م ويد قد رقع 21 18 يه دو هعمد واه ع لوبعد هد لد مد ا د 6 د ع 


قوله تعالى : لوَالنجِ إدَا مو . ما صَلَّ صَايبي وَمَا ...© ]1١-1[‏ غ2 


قوله تعالى : ما كدب الْفْوَادُ ما رأكآ...11١-18]‏ ز ‏ 0000000 
قوله تعالى: «أَْمَيم لت وَالعرك . وَمَئرء ته الأفرين...» 5-191 00 


قوله تعالى : إن م لآ أتمآة سيسشئوهآ أت و1]وق مآ اَل لَه يها ين سُلْطَي ...© 11-81] 
قوله تعالى : «إإنّ لين لا يمون بالآيوة بَسَيُونَ اللتوكة مَنِيَد الأق.... ١-0714‏ 1 
قوله تعالى : ويه مَا نى لسوت وما فى الأَيضٍ لَِجْرِىَ الزن أمثوأ يما عَملوأ...0-114م] 

قوله تعالى : «أَْرََيتَ الى نول . وأمَطَئ كلبلا وأطك...[0م-ومع 100 
قوله تعالى : «أم لم يبَتَأ يما فى صحف موتى...» [-45] 00 
قوله.تعالى : «وَأَتَمٌ هْوَ أْسَكَ وَأَبَق...» [11-47] و1111 00 000 
قوله تعالى : لون علو النَنآةَ الشُترى...» 5-471 5] دز 00001 


رع ميمه ابو 


قوله تعالى : طهدًا َذِبرُ بن ألْدْر الأوق...» [77-51] ا 0 


قوله تعالى : «أفريتٍ لسَاعَةٌ وَأضَنّ الكمث...» ]2-١[‏ 1[ 001 
قوله تعالى : «(# كدت كلم عَم نوج مَكدوأ دنا وكالوا يحون وَأرشجر...> [4اا] 0 
قوله تعالى : « كَدَبَتَ عَادٌ فَيِتَ كن عَذَاِ ودر ...© [17-18] 9ب 50000 
قوله تعالى : « كُدَبَتَ تمد يالتدر... 7-714 ماسوو لحولا وا ا 


قوله تعالى : «إنًا مُرأوا اناكو وه لَهُمْ مريب وأمطين...> 07-711 11 


95 


قوله تعالى : « كدت كَومْ لول بِألتدْر...>...[880-١4]‏ 252717110 
قوله تعالى : «وَلَتَدَ جه ال وعَوْنَّ ألنُدُرُ....15-141[...4] 06 ش51 
قوله تعالى : «آكُتَائفٌ حي من ولي أر لكر بَرَاةٌ في ...4 [17-19] ا 
قوله تعالى : «إإنّ الْمَجْرمِينَ في صلل مَشْعْرٍ...4 [49-47] وو ا و ا 
قوله تعالى : «إومآ أَمرنا إلا وبِحِدَة كُلنج بِالِصَرٍ...» [55-50] 05 شظ21ظ1 


تفسير سورة الرحمن الاب ل ا ل ال ا ام 


قوله تعالى : « مزل . عَلَّمَ ألْقُرَْانَ . حَلوََ الْإنسنّ...» [1-1] 15115 
قوله تعالى : «حَأقََ الْإنسّنَ من صلصلٍ كَآلْفَكَّارٍ...» [18-14] 0000 
قوله تعالى : «إمرج البحرَت لقان . يتينما بريمٌ لا ميان ...6 [78-19] ا ا 1 
قوله تعالى : لوَلَهُ لْلْوارِ الْنكَآتُ ف ازبخ كلْقلَم ...5-7114 ؟] 0000 2ظ1 
قوله تعالى : © كل مَنْ علا فآن...[08-77] و ا 
قوله تعالى : لإِنَلُمٌ من في لسوت وَالْأَرْضٍ كُلَّ زر مْوَ في مأو [0-79.] 1 
قوله تعالى : #ستفوج ُّ 6 لتقلاو ...»> 0-11 12100 
قوله تعالى : ًا أنَمَّتِ الكّمَآهُ كَكَانتْ وَردَهٌ كليّمَانٍ...» [م-١؛]‏ 21000 


١٠١١١ 
٠١ 
6١ 
1١ 
1١1١ 
١1 
يفنا‎ 
يفنا‎ 
بكرن‎ 
نضن‎ 
رضن‎ 
كا‎ 
1١* 


0٠١‏ فهرس الجرء العشرين 


ا ا رار ري ل يني 


- قوله تعالى : لبْترَُ الْتُجْرمون بيهم مَوْسَدُ الى والأقام...» [15-41] م ل لكا 

قوله تعالى : هوَلِسَنَ عَافٌ مَقَامْ َيف جَنََان... [47-47] ل م كنا 
. م ع 7 م« الي هل 

قوله تعالى : هِدَرائآ أَقََنِ . قِأَيَ ااه رَيَكْمَا تُكَذَبانِ...» [51-48] 0 لل 

قوله تعالى : فِيمًا من كل مَكهَةَ رَوَبَانِ...» [00-01] م و 161 


قوله تعالى : © فين ترب الَف ل يطْمتهن إن مَتَكهُرْ ولا جَان ...» [7ه-07] يي اما 
- قوله تعالى : « كت لَْاوْتُ وَالْمَرْمَان...» [51-08] 0010013131211 0 


- قوله تعالى : وين دُونِمَا جَنَّان...» [10-77] ا ا ل ل مو مقا 


0 


قوله تعالى : «فيهمًا عَيْنَانِ نضَاخَتَان... 111-171 طش ألم مف ماطترا لو الات لم يو ع ٠‏ 11011 

قوله تعالى : «فيينَ حَيتُ حِسَان... ]971-17١1‏ ةي 00001015015 0 0 0 00 00 0 انل 

قوله تعالى : «حود مَنَصُويتٌ في لَلَيار...0705-7/71] او ل و اا 

- قوله تعالى : «مْتَكِيينَ عل رَفْرَفٍ حُضْر عَعَبْفَريِ حِسان...10/714-ىل] ممع وو اط ا كا 
- تفسير سورة الواقعة 

قوله تعالى : © إدًا ومست الْواوَةٌ....1١7-1]‏ وو اا 


- قوله تعالى : «وَكُنمٌ وجا تكد . هَأضِحَبْ الْمَبْمَبَةِ مآ أب الْمَبَمنَةَ..1/-11] وار ما 


207 7 


- قوله تعالى : طثْلٌَُ ين الْأَمَلينَ ٠‏ وَقَيلٌ ين الخرنَ...17-111] ا 
- قوله تعالى : «يَطُوفٌ عَلَمَ لد ُلدن...17-171] الا مواد سس كا 
 -‏ قوله تعالى : وَأمَصَبُ لين مآ أعَحْبُ الببن... ١-111‏ 1] 1 
- قوله تعالى : طوَأْمْصَبُ اليِمَالٍ مآ أَمْحْبٌ التَمَالٍ . فى سور وكير ...» [55-41] ا ا امم 
قوله تعالى : «كنٌُ عَلقَكَكُمْ فَلوْلَا تُصَيْونَ...» [/11-01] لس 1 


رسع هه 


- قوله تعالى : لأَوَمَيْمٌ ما تروت...117-71[4] 1 


قوله تعالى : لأَلَمَبْثْمٌ لمك ألَيِى كَتْرْيونَ ...75-7814 0000 0000 اد 
- قوله تعالى: 8 هلآ أَنْسِمٌ يمَوقع أَلشُجُور...4 [40-100] ماح ام اا 811 


ا 00 


قوله تعالى : «أَفِهدًا كَلَرِيتِ َنم مُنْهنُونَ...»# [41-/41] ال ا 7 11 
- قوله تعالى : «كَأنَا إن كن مِنّ الَََِْينَ...» [حححكة] ا 1 
- تفسير سورة الحديد 
قوله تعالى : «سَبّمَ يلو ما في مرت وَالْارضٍ وَهْر الْمَيرٌ لذكم...» [1-"] ا 0 اللي 
قوله تعالى : ظهُوٌ لَرِى حَلَقَ لكوت وَالاضَ فى سن أبَارِ نه أنتوئ عَلَ العش...» [5-4] ...2 06" 
- قوله تعالى : ءآمبرا أله ورَسُولو وَأنقُوا مما ملكو مُسسَْلفِينَ فيد...» [/9-1] 000 لف 
- قوله تعالى : هوبا لك ألَّا تُفِمُوأ في سيل مر وََّه رت اتوت والْأرض...» ]1١1‏ ا اليف 
- قوله تعالى : «كّن ذا الى معرْضٌ لَه وا حَسَكا يَسَعِكَمٌ لم ور مذ ...6 [11-11] ...7417 
قوله تعالى : طيئَ بَنْولُ المتفشنَ وسقت لِلَِّرت امع أظزو) تقيض ين فُرق...» 119-171 2.0 7417 
- قوله تعالى : «ألّ يَأنِ لين 'مثوَا ‏ عت ويم زِنِكْرٍ أَنَّه وَمَا ََ ِنَّ ألَق...#[17-15] .2 50١‏ 
قوله تعالى : إن الْمْصَّيَوْنَ ملمَّئِحَتٍ وَأَوْضْا آنه ا حَسَكًا يُسَمَكٌ لَهُر...» [19-14] .. 501 


ير 


- قوله تعالى :© اموا أنََا لوه لديا لهب وَشَوُ وزيئة...» [1١١-١؟]‏ ه15 


فهرس الجزء العشرين ١ه‏ 


- قوله تعالى :لاما أَسَابَ من مُصِيبَةٍ فى الأَرشٍ وا يه شيك إِلَّا ف حب ين مَل أن 
تَبَآمَ...14-77164] ا ا 00 

8 كرك تعالى: هلد أَيَسَنَا سَلْنَا رلا الكت وَأنَنَا مَمَهُمُ الكتب وَالْيراتَ لتم ألنَّسُ 
ِالْقِسْط...» [5-76ا] 0 


هدمل عه 2 مه 


5 حرلكم تعالى عم قَمََنًا عل ءَانَكرِهِم بِرَسَلِتَا وقفينا ربعيسىق .2 أَيْنِ مَرَسَمٌ وَءَانسَةُ 
الْإضيل...71714] ا 


5 


- قوله تعالى : «يكايا ألَدبنَ َامَبُوأ أمَدُوأ ) له وَسنوأ برسوله- يويك يقلن ين تَخَيّي...» [18- 

] ايه وخا عم مكمه وروم فافع و ارو كم رط 2 عق للقي كه بعال عه[ وكام وااو الوا حم عو اقم وت لني فيه 

- تفسير سورة المجادلة 

- قوله تعالى : هقد سَيعَ اه َوَلَ لي مك في رَنْجها...114] 0 00 
- قوله تعالى : الذي يرون سكم تن نيهم نا شرى أتَيتهرٌ إن أمَبَتْمُر...4 [؟] لل 
- قوله تعالى : وان يهو من يسآم ثم يحوت لما الوأ طََرٌ وَمبَوَ ين مكل أن بتدآتاً...» 

[*-1] و وير أ قي رو ع لقم سه لاع اه ل لعو لل الوح مو 1 و وم لا و الا لون له ا و 
- قوله تعالى : «إِنَّ لين أ ما لَه وَرسُوَمٌ ا كنا كس ألْدِينَ ين تلهر...» [ه-1] و ابيع 


-ٍ 7 


- قوله تعالى : لآم ثَرَ أن أنه يَمْلمُ ما فى أَلسَمْوْتٍ 0 ال “6 
- قوله تعالى : «ألَم تر إل 0 نبوأ عَنٍ لتجَو مم يمووونَ لما موأ عنَهُ...» [4] ا ل اه 
- قوله تعالى : « يكبا اليرت اموأ إنا مجم هلا تلجأ بالاثر...91-١٠1]‏ ام لعزم 
- قولهتعالى : < كلها ان مثا إا يِل لي َسَسَحُوأ ف الْمبحيلين تأنسا بنع مه 

ل .11)] معفم ةرمو ةو ممم مم م تقد مو ممما م ملم م هماما و ممم و و لم و هلم 


54 فَكَرَأ لود مر كوم 


- قوله تعالى : «#يتايًا لين اموا ا وأ بن دَق موس صَدَكَهُ ...به 11 0 للق 
- قوله تعالى : «َْمَقَنَهُ اه 6 صَدَقتٍ...# [1] 000 0 


- قوله تعالى 200 َرَ إِكَ الِْينَ لا قومًا حَضِبّ أده 7 00 15-1 1] م د ام 
- قوله تعالى : «أن ُنْب عَتْهُرْ أمولوُر 3 500 ألو سََيْمًا...[194-117] لل اللا 


- قوله تعالى يغ لد دن يدون أنه ورسولة: أَوْليَكَ فى ) ١14...‏ 11-7] 0 ريض 
- قوله تعالى: لا يمد تن 2 أنه وَالَْرَوِ الآيخر يدوت من حآة لَه ورَسولٍ...» 
1] 0 0 ا ل 


ف الْأَرْضٍ وَهْرَ الْمَرِيرٌ لَلَكيِرٌ...114] يد 

م لكب ين دترم يل لَشَرّ...114] رض 

- قوله تعالى : «وَلَوْلَة أن كنب أيه في ألدنياً...»[01-ه] تم 

- قوله تعالى : وبآ أَنَه َه عل وَسُولِِ نهم هَمآ انف عليه مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركآاب...5[6-/] ...0 ميم 
- قوله تعالى :لفك الْمهدرنَ اد لجأ ين دِبدري: وَأمَولهز يَتَتوْنَ صَنْلا يِنَ لله 

وَرَضُونا....416] ببب0001010102 0 ا 0 

- قوله تعالى : #وَآلد دن ومو الدَارَ وَالْايِمَنَ ين قَلِد:ْ مون ن مَاجِرٌ إِلييم...© [19] لكان 


- قوله تعالى : «سَبّحَ يِل 
- قوله تعالى :جم أله 


1 


2 سورة البقرة : الآية ١5٠‏ 


وقال البراء بن عازب وابن ع عباس : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا التّقلين: 
الجن والإنس”2: وذلك أنَّ النبت يل قال: «إِنَّ(" الكافرٌ إذا ضُرب في قبره فصاحء 
سمعه الكل إلا التّقلِين» ولعنّه كل سامع»9© 

وقال ابن مسعود والسَّدَّيّ: هو الرجلّ يلعَنُ صاحبّه؛ فترتفِع م اللعنةٌ إلى السماءء 
ثم تحير فلا تجدٌصاحبّها الذي قيلت فيه أهلاً نذلك؛ فترجمٌ إلى الذي تكلّم بهاء 
فلا تجذه أهلاً» فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى؛ فهو قوله: 
ويلعتهم لدعِبوْتَ» فمّن مات منهم ارتة تفعث | للعنةٌ عله فكانت فيمن بقي من 
لبي و( 
قوله تعالى : طلا الِْيَ وا ولغوأ ويد 

ليحي ©« 

و2 تعالى : «إإلّا ألَدينَ ناوا استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 

ولا يكفي في الّوبة عند علمائنا قولُ القائل قل 2 تبت حتى يَظهرٌ منه في الثاني 
خلا الأّل؛ إن كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهراً شرائعه؛ وإِنْ كان من أهل 
المعاصي» ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهلّ الفساد والأحوالَ التي كان عليها. وإِنْ 
كان من أهل الأوثان» جانبهم وخالط أهلّ الإسلام» وهكذا يَظهرٌ عكس ما كان عليه. 

وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في «النساء» ِنْ شاء الله 0 


<2 


أ يكوا مويك ورك عَليهِم وَأنَا ) لتاب 


2570/١ قول البراء أخرجه الطبري ؟/”"الاء وقول ابن عباس أورده الزجاج في معاني القرآن‎ )١( 
.1784/١ والبغوي‎ 

)١(‏ لفظة : «إنَّ» ليست في (م). 

| () أخرجه ابن أبي حاتم 519/١‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر مسند أحمد (14514). 

(5) قول ابن مسعود أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0197) بنحوه» وأورده الزجاج في معاني القرآن 
#6١‏ والبغوي ١/175١؛‏ والماوردي في النتكت والعيون 27١6/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري 
57/7 /ا بنحوه . 

(0) عند قوله تعالى: طإِنّمَا أَلتَوَبَدٌ عَلَ ألو للذِيرت» الآية: .18-1١1/‏ 


لين فهرس الجزء العشرين 
- قوله تعالى : وات جلت من بِتدِهمَ بعلت رَبنا فز لنا وَلنْويا الست سَبَقُوا 
بالايسن...1١٠]‏ م ل ال اق موا لح ا خا ام ا ا كل ل موا جو ا 511 
5 قوله تعالى:ظأَ تر يِل أ لرّت نانثا يعُولُونَ لإخوبنهم الْدِنَ كرو من أَهَلٍ الكتب لَيِنْ 
رجشم للخريرك مه 014 ا اا 
- قوله تعالى : «لَينْ ِب لا عَرْيمْونَ ممه ولي فويلُوأ لا ينصروكيم...4 [1-15] 0ن 
وك عار 9 اط ين 1ه م أل 147] يدن 
- قوله تعالى : « كَمَثَلٍ الدب من فَيْلِهِرَ يبا ذَاهوأ وبال أَمْرمّ...» [17-15] 000 لمن 
قوله تعالى : ليها اليب اترا 2 لَه وَلتَنظرٌ نَنْسٌ نا قَدَمَتْ لِمَّدو...» [14] 00 ون 
قوله تعالى : «وَلا 00 ل َه تأنه نشيع. 0 او اي امه 
- قوله تعالى : طلا ستو 0 0 حك ب الْجَئَّوِ هُمُ النكبرن...» ٠ ]5١-١[‏ 848" 
قوله تعالى 0 0 لا إِلَهَ إل ف 0 لدبب وَاَلشّهدَوَ مر لمن أليّصِمٌ ...1[14؟- 
ةا 14111[ 1[ 1 1 1[ 1 1 1[ ا 00 
- قوله تعالى : طهر أنَّهُ الْكَِنُ البارع الْمْصَوْدٌ 21 الأنمةة الْحْسَىْ ...114 ؟1] بوم 
- تفسير سورة الممتحنة 
- قوله تعالى : بايا ان اموا لا تَنعِدُوا عَدُؤِى وَمَدْرعم أويله...4 ]1١[‏ لاضن 
قوله تعالى: #إن سَمَعوكُمْ يا لَك أعدك وي ويَنسْطُوا إللكم أْديهم...» [1] ل ا 
- قوله تعالى : أن تَمَمك مانو ول ولد . ] 3ك 
- قوله تعالئ : قد كنت لم أسوة حَسَكَةٌ ف ازيم وَالْدنَ معده...[0-4] 5 
- قوله تعالى : طلتّدذ 6ن كد ين أترَدٌ حت نتن 04 ينوا لله وألبنم الأيفرٌ. 1-/7] ا ان 
- قوله تعالى : «لَا بتهدككه أمَّدُ عَنِ الِْينَ لم ينوك في لين وَل عو ...414] 00 0 
- قوله تعالى : 8 إِننَا 00 عن لذبن تَتُو في ليبن ريط ين مي ا 50 ا اا 
- قوله تعالى : «كأا ادن اميا د حك النؤمكث بنجت امتحوشق 11١14.‏ او 
- قوله تعالى : ل( َك كو ين يوك إِلَ لكر ماقم قتاثا 3 بت 5م بت أَرْوجْهُم مِنْلَ مآ 
ْمَداًا...» 111 ا ار و اوسا ا و ا 107 
قوله تعالى :<هايا أن ا ج14 التؤيتك بينلة د 0 يف3 
قوله تعالى : «يكاما لذ َِنَ اموا لا مَُولَا مما حَضِب أَلَّهُ عَلَبْهِرْ قد يَيسْوأ من ) ...101916 فرق 
- تفسير سورة الصف 
- قوله تعالى : هسَيّحَ يله مَا فى السَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَهْوَ الْمَرِيرٌ لفكيرٌ...» ]-١[‏ ا 1 
- قوله تعالى : 8 إنَّ أنه مث لدت يمَِتِلُ فى سَبِله صَنَا نهم ميك مَرَسْوضٌ...114] .. 2 437 
يي ا أن رول لله 
0 ايلك 
- قوله تعالى : 8وَإِدْ مَل عِسَى أبن ميم بت نيل إِنْ رَسُولُ أ إلرُ...» [1] الح ‏ اوية * حاقة 
- قوله تعالى : «وَبَنَ َلك من أفرّك عَلَ أن الكذِبَ مَمْرٌ ينع إل الإسلر...» 71] 000 نك 
- قوله تعالى : ربو يأ ور أل بأَؤكههم وَأمَهُ مم وزِو....4[4] الس 1 


فهرس الجزء العشرين اه 
- قوله تعالى : طهُوٌ الت َرْسَلَ وَسُومٌ يالْصْدئ رَدِينِ الْحَنْ يِظهرَمٌ عل اين كُنْ...»[0) 2 4غ 

- قوله تعالى : ايم اين مثو هل ذلك حل تمزز شيك ين عدا أبم...1١1-١اع]‏ ال د لاك 
-. قوله تعالى: كام ان مثا ميا ضار لَه كا َل عِبسى أبن عر لِْحَوَارينَ من أن 
أَّ...1514] اوماد ميا لح للا ور ل الال ل ل ل ا لو امو ال لق 1 134 جل 


ٍ 
١ 


- قوله تعالى : ييح ِلَّهِ ما فى لسوت وما فى الْأَرضٍ أنَلِكِ الفرُوسٍ...1[14] مقا بأ ا ا 3 437ة 


- قوله تعالى : «هْوٌ آلَِى بَمَتَ في الْأَيَيسّ َسُولًا ينيم يفوأ عَلِمَ إكينه....5[1] م ا ل 1 


- قوله تعالى : ظوْءَاحَرنَ مهم لما يلْحَقُوأ ...91 جحو كار وو لاع لاسو اا غ4 
- قوله تعالى : «دَّلِكَ فَضْلُ اله يوتتِهِ من يماد وَأ ذر الْمَضَلٍ الْمَظِير...» [:-0] اامط وو هه 
- قوله تعالى : طقل يكأيها انيت هَادا إن يَعَنتم أنَكم أزيساه يلو ين خرن آلتاين متا ارت إن 

ك2 مَبِقِنَ...» 0-11 0 0 
- قوله تعالى: «قلٌ إِنَّ ألْمَوْتَ أل تروت مِنْهُ وَنَمُ مُلَقِيكُمْ...9-8[4] ع و لو يي لق 
- قوله تعالى : 9فَإِذًا فضت ألصَلَه مَأنشَمِرُوا ف الْأَرْضٍ وَابَما ين تَضْلٍ ...> 6١1‏ لالحنا 
- قوله تعالى : «وَإدًا َأََأْ حار أو لوا أنقَصْوأ ليها وتررك قليماً....1114] لاوطا اس ف أب 

- تفسير سورة المنافقين 

- قوله تعالى : «#إدا جَآُكَ الْمَتَفُِونَ تَلُوا َتبَدُ إِنّكَ ليَمُولُ أل...114] 0 4 
- قوله تعالى : «أَعََدُدَا بم جنَةٌ فصَدُوأ عن سَبِيلٍ أم...1] ب زد 13 000000 
- قوله تعالى : «دَلِكَ يبي أمنوا م كوا مَطيمَ َك لويم مَهْمَ لا يَْمَهُون...4[-4] ا 
- قوله تعالى : «ظوَإدًا قِلَ لَمْ َالو يستَطْفْرَ لَكُمْ رَسُولُ أَمَّه َأ مُوسَم...01] وت ا أده 
- قوله تعالى : لسَوَآء عَلْتهَرْ ستَفمَرتَ لَهُرْ آم لم سَتتَفْيرَ لج ...07-114 له 
- قوله تعالى : لبَعُوُونَ بن يجَمْنآ إل الْمَدِيمَوْ لَمَخْرجَنٌ الأ ينا الْدل...1] 00 
- قوله تعالى : ليأ اين ءامنا لا لكر أنولئم ول أرْدَدْكْْ عن نكر أده [هداع 2 جه 
- الفهرس ا ا ا 00 


1 ا ل رص جرس 
1 
مه سس لحم يكت 7 الكو 
اا اام و ب 1خ وه س1 الى 
وَلْسَبنلا تَصَمَنهمِنَالسََّةٍ اي الفقَان 
كأليك 
عبد اش نحَمَدنأحَمَدبن كلمي 


رت ١/ا1‏ هسه 


روات ب شرسو 


مق نترسة الرسرالة 


و عدر 


وت 1 
3 
ره سم ليم 


50 
تيع حقو فوط لاض 
الطبَحَةٌالأولل 

ف .كم 
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سورة التَعَاين 


مدنيّةٌ في قول الأكثرين. ركان الفبم اف 5 وقال الكلبي: هي مكية ومدنية”"". 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة» إلا آياتٍ من 
آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالكِ الأشجعي» شكا إلى رسول الله يله جفاء أهله 
وولدهء فأنزل الله عر وجل: «يَتأيًا الت َمَئُوَا رك من أَرُويمك وَأوْلدِكْمْ عدوا 
حك َأحَدَرْوهُم» إلى آخر السورة”". 


وعن يد الله بن عه قال: قال النبئُ و: «ما فو مولوة بللا وفى 


تشابيك رأسه مكتوبٌ خمس آيات من فاتحة سورة التخابن220. 


٠.‏ 30 ل ا 04 2 ب مم كي مط بو معوحم - فو سوة رغة 
قوله تعالى: 9شسَيّحٌ بِلَّهِ مَا في السَّمْوتِ مآ فى الْأَرْضٍ لَه الملك وله الحمد وهو 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (405)) وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكورة. 

(*) في النسخ: عبد الله بن عمرء والتصويب من المصادر الآتية. 

(5) أخرجه ابن حبان في المجروحين 8١/7‏ - 41 » والطبراني في مسند الشاميين (40)» وابن الجوزي 
في الموضوعات )"١5(‏ وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي؛ قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به فيما 
يروي. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع. وقال ابن كثير في تفسيره ١80/4‏ : غريب جداء بل 
منكر. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 440 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
الشريعة 145/١‏ : وهو أشبه .اه. وجاء عند الطبراني: خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فاتحة. 


(ه) اا - وك لتم ١٠5/ه"7.‏ 


قوله تعالى: ظمهُرٌ الى عدو فك كاز وسكز تبن ونه يما ملو 
بصي © > 

قال اين عباس : إن الله خلق بني آدمَّ مؤمناً وكافراً» ويُعيدهم في”'' القيامة مؤمنا 
حرف سباك 00 ا ا لوا الوكرشا مما عرد 


5 


ماه ل 00 كافراً ويعيش كان ويموت ا ويولد 1 مؤمنا ويعيش 


ا 


وقال ابن مسعود: قال النبئُ : «خلق الله 000 000 
يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم لَيعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» فيسيق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلّها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكونٌ بينه وبينها إلا ذراحٌ أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلّها». خرّجه البخاري» والترمذيُ 
وليس فيه ذكر الباء9©. 


)0غ( بعدها في (م): يوم. وقول ابن عباس في الوسيط 33> ٠‏ وتفسير البغوي 1/1 3 وتفسير الرازي 
1 , 


. 250- 555/١5 سلف‎ )0( 

(): أخرجه الطبراني في الكبير »)5١041(‏ وابن عدي في الكامل 751١/7‏ » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١19(‏ وفي إسناده أبو هلال الراسبي 
قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل : يحتمل في حديثئه إلا أنه يخالف في قتادة وهو 
مضطرب الحديث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب #/ لالاه . وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل 7598/7 ١‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (514)» واللالكائي في شرح 1 
اعتقاد أهل السنة. والجماعة )1١7١(‏ وفيه نصر بن طريفء قال الذهبي في الميزان 560١/4‏ : 
أحمد: لا يكتب حديثه» وقال النسائي وغيره: مترؤكه وقال يحيى: من المغروفين بوضع الحديث. 

2 صحيح البخاري (71895) وسئن الترمذي 2230) وسلف 595/١‏ . 


سورة التغابن: الآية " 7 


وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد السَّاعديّ أن رسول الله يل قال: «إن الرجل 
يعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل لَيعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدّو للناس» وهو من أهل الجنة)0". 

قال علماؤنا: والمعنى : تعلّق العلم الأزلينٌ بكلّ معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحكم. فقد يريد إيمانَ شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الكفر. 

وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمنٌ ومنكم كافر ومنكم فاسق» فحذف لِمّا 
في الكلام من الدّلالة عليه. قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود [به] 
ذكرٌ الطرفين”". وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. 
قالوا: وتمام الكلام: هُوٌ ألرِى خَلَتَحْ4. ثم وصفهم فقال: «قَدكٌ كار رسك 
مود كقوله تعالى : لوه َلَقَ كل ايو ين مَل رُم تن يَمْفِى عل بيد 4 [النور:هغ] 
الآية. قالوا: فالله خلقهمء لمشي نعلي" واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو 
خلقهم مؤمنين وكافرين» لَمَا وصفهم بفعلهم في قوله : «فِدكيٌ كار رسك يوم 4. 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: كل مولود يُولد على الفطرة» فأَبَوَاه يهوّدانِه 
ويُتَصَرانِه ويُمَجَسانِه؛ الحديث. وقد مضى في «الروم» ”© مستوفى. 

قال الضحاك: فمنكم كافرٌ في السّرٌ مؤمنٌ في العلانية؛ كالمنافق» ومنكم مؤمنٌ 
في السّر كافرٌ في العلانية؛ كعَّمّار وذّويه””. وقال عطاء بن أبي رَبَاح : فمنكم كافر 


)١(‏ صحيح مسلم (115) كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد (8417؟2)5 
والبخاري )7١884(‏ مطول. 

(؟) النكت والعيون 7١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(*) ينظر تفسير البغوي 707/4 . ٠‏ 

(5) 455/17 . وأخرجه البخاري (1786): ومسلم (5194): (11) من حديث أبي هريرة 4. 


(0) تفسير الرازي 7١/٠‏ . 


4 سورة التغابن: الآيتان ؟" ‏ " 


بالله مؤمنٌ بالكواكب» ومنكم مؤمنٌ بالله كافرٌ بالكواكب» يعني في شأن الأنواء”'". 
وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمةٌ والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الكافرء وكُفْرُه فِعْلُ له وكسبء مع أن الله خالق الكفر. وحَلّق المؤمن» 
وإيمانُ فعلٌ له وكسبء مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
حَلّْق الله إياه؛ لأن الله تعالى قَدَّر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عََزٌء ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلُ؛ ولا يَلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والقّدَر”"'» 
كما قال الشاعر: 
با تاشر فى ووه الأقة ‏ >« متزبيبة يي 
وقال سيلان: قَدِم أعرابيٌ البصرة فقيل له: ما تقول في القَّدّر؟ فقال: أمرٌ تغالت 
فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجبُ أن نَرُدٌ ما أشكل علينا من حكمه إلى 
ما سبق من علمه. 


قوله تعالى: خَلقَ اَلسّمْوتٍ وَالْايّضٌ بِلَلْقّ وَصوَرَوٌ 6 5 َه 
لَهِرُ © > 
3 قوله تعالى: خَلقَ أَلسَّمْوتِ وَالَْيْضٌ َلَقّ » تقدّم في غير موضع”''» أ خلقها 
حمًا يقيناً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللام؛ أي : خلقهما”*' للحق» وهو أن 


(١).تفسير‏ البغوي 57/4 ء والمحرر الوجيز "١18/0‏ » وزاد المسير 581١ - 78٠١/8‏ » والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

(؟) ذكر نحو هذا الكلام البغوي في تفسيره ٠07/4‏ ولم ينسبه. 

(*) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري 591/7 . 


40 امرض الم 


)2( في ١د(‏ و(ق) و (م): أي خلقها. 


سورة البقرة : الآيتان ١51/7 215١‏ 6 


وقال بعضٌ العلماء في قوله: ##ويَيّنُوا» أي: بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: 
«بَينُوا» يعني ما في التوراة من نبوّة محمدٍ يَكْ ووجوب اتباعه”3), والعمومٌ أزلى على 
ما بيّناهء أي: بِيّنوا خلاف ما كانوا عليه» والله تعالى أعلم «٠‏ توليك أَمر ب عَنيِمْ 
ون َلتَنَبُ ليحي تقدم والحمد اللا 


قوله تعالى: «إإنَّ الَذِِنَ كَمَرُوأ وماا وض كُثَادٌ ود رن 


ونان لَعْمَيِيك © حَننَ نيا ينك عَنْيْمْ اهَدَابُ و م ورت © » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «,: هّ كناد الوارٌ واو الحال. 

قال ابن العربي” '": قال لي كثيرٌ من أشياخي : إِنَّ الكافر المعيّن لا يجورٌ لعن 
لأنّ حالّه عند الموافاة لا تُعلّم وقد شّرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة 
الموافاةً على الكفرء وأمًّا ما رُويَ عن النبيّ كل أنّه لعن أقواماً بأعيانهم» من 
الكقارك فإنّما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال ابن العربي : والصحيحٌ عندي جوارٌ لعنه لظاهر حاله ولجواز م قَبْلِه وقتالهء 
وقد رُويَ عن النبي كك أنّه قال: «اللَّهُم إن عمرو بنّ العاص هجاني وقد علم أنّي 
لستٌ بشاعره فالعَنْه واهُجُه عدّدَ ما هجاني»*. فَلعَنّه ون كان الإيمانٌ والدّين 
والإسلام مآله. وانتصّف بقوله: «عدد ما هجاني». ولم يرد ليُعَلْمَ العدلّ والإنصاف» 


.774/١ النكت والعيون‎ )١( 

.ة"/١‎ )0( 

(6) في أحكام القرآن .50/١‏ 

(4) منها: ما أخرجه أحمد (07175).» والبخاري (1059) من حديث ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: اللهم العن فلاناً» اللهم العن الحارث بن هشام. . . وانظر أيضاً حديث أبي هريرة عند البخاري 
(50670)): ومسلم (576). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ؟/ 44" من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال ابن أبي 
حاتم : قال أبي: هذا خطأ إنما يَروونه عن عدي عن النبي يكل مرسلاً. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل ٠44/7‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي إسناده جابر 
الجعفي؛ وهو ضعيف كما في التقريب ص5/. 


سورة التغابن: الآيات 27 7 04 


يَجَزِيَ الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحشتى .«وَصوَيكْ َأحْسَنّ 
صوَرَكُم» يعني آدمَّ عليه السلامء خلقه بيده كرامةً له. قاله مقاتل. الثاني : جميع 
الخلائق'''. وقد مضى معنى التصوير”"'؛ وأنه التخطيط والتشكيل . 

فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأبهاه 
صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمئى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر 
الصُوّر. ومن خسن صورته أنه لق منتصباً غير مُنك مُنْكَبٌء كما قال عزَّ وجلّ: :ا« لقد عَلقَنا 
لْإِنَنَ ف: أحْمَنِ تَتويو4” " [التين:4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لوَإِيِّهِ 
لْمَصِيرٌ 4 أي : المرجعء فيجازي كلا بعلمه. 

قوله تعالى: يعلد مَا فى اتوت وَالْايْسٍ وَيعلهُ ما ضِيُونَ وما شلِونَ وَأَنّهُ علدا 
بدَاتِ ألصّدُورٍ © » 

امبر يم 

قوله تعالى: آل ريك با الِينَ كوا ين مَبَلُ مَدَاوأ وبال أترم وك 

م ©> 

الخطاب لقريش. أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية .ظمَدَافُوا وَل مره 
أي : عوقبوا لوَلَهُمْ» في الآخرة لعَدَابُ دآ أي : موجع. 0 
0 لكَلِكَ بِأنَمُ كات نَم رشذهر بيت مَقَالوَا بسر يدوا مَكتروأ 


اط 


ذأ تقل الأ را أ جة © 74 7 
ال تعالى: جل أي: هذا المذاب له بكفرهم بالرسل تاتهم <> 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 
قف رؤب‎ 

.11١”/4 الكشاف‎ )*( 
"01/1 )( 


١٠‏ سورة التغابن: الآيتان 1" _ /ا 


ع 


أي : بالدّلائل الواضحة .طفَفَالوا أَبسَرٌ مِمِدُوئً» : أنكروا أن يكون الرسول من البشر. 
وارتفع «أَبَسَّرٌ على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمعُ على معنى بشرء ولهذا 
قال: ١يَهُدُونَنَاك‏ ولم يقل: يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكونُ اسماً 
للجنسء وواحده إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه”"". وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالى : ما هَذًا بسَرَا» [يوسف:١"]‏ . 
ظفَكترواً» أي : بهذا القولء إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعثُ مَن يشاء 
إلى عباده. وقيل قروا لرسل ركو لا عن البرهان» وأعرضوا عن الإيمان 
والموعظة .طرَسْتَمْيَ أمَذْ» أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: استغنى 
بن وأوضحه لهم من البيان» عن زيادة تدعو إلى الرّشد 
تقودٌ إلى الهداية”". 
لول ساني ٍِرَم ان كَتررَا أن ل يُمئرأ هل بل ورَقَ لمْمْنَ م لبك يما حلم 
وَكَلِكَ عَلَ أل صِيِرٌ © 4 
قوله تعالى : ليَمم ان كرا أن أن يمَثرأ» أي : ظنُواء والرَّعُمٌ هو القول بالظن. 
وقال شريح: لكل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَةُ الكذب زعموا”". قيل: نزلت في العاص بن 
وائلٍ السَّهُميٌ مع حَبَّابِ حسب ما تقدَّم بيائه في آخر سورة مريم””*'» ثم عَمَّتَ كل 
كافر .#قُلَ» يا محمد: ##بل وَرَقٍ لَتْعينَ» أي : 0 نَّ من قبوركم أجياء. غ2 
لبي : لَتُحْبَرَنَ .«يما عِلَكٌ»م أي : بأعمالكم .طودَلِكَ عَلَ أله ميد إذ الإعادةٌ أسهل 


. 787/5 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 7١7/5 التكت والعيون‎ )0( 
. 70358 - ”7//4 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ » 7" /٠ »ء وتفسير الرازي‎ ١١5/4 الكشاف.‎ )5( 


.ةه0م/١*‎ ):( 


سورة التغابن: الآيتان 4 4 1١١‏ 


قوله تعالى : طكيا بأل وتود. لور الع أر وله يما تتم جرد © »> 
قوله تعالى : ##قََامنُوا يله وريد 0 ن عرّفهم قيامٌ الساعة. 
«#والثور َلَدَىَ ركنا وهوالقرآن. وهو نور يُيُتدى به من ظلمة الْضَلال .واه يما 
َمَلُونَ #2 جِيد4 
قوله تعالى : طب َك در بتع لِك يم ان ون بون َه سل سما 


4 


كرد عَنَهُ سِيَانِه وَيدسِلَهُ جَتِ جَخْرى من ححا الْأنْهلرٌ خدييت فبهآ أبدا ذلكت 
الوذ ا © 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ليم مَك ور كيئْ» العاملٌ في '١يَوْمَ‏ الَمُّنَبَوّنَ أو 
«خَبِيرً) لِمَا فيه من معنى الوعيدء كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار: 
اذكر”"'". والعَبْنُ : النتقص. يقال: عَبَنَه غَبناً : إذا أخذ الشىء منه بدون قيمته. 

وقراءةٌ العامة : ايَجْمَعْكمْ) بالياء؛ لقوله تعالى: ©#وألّهُ 2 مون تعن خدد» فأخبرء 
«نجمعكم» بالنون”" ؛ اعتباراً بقوله: «والور الى أرَلنا». 

ويوم الجمع: يومٌ يجمع الله الأوّلين والآخرين والإنسّ والجنّ وأهلَ السماء وأهل 
الأرض. وقيل: : هو يوم يجمع الله فيه بين كلّ عبد وعمله. وقبل: لأنه يجمع فيه بين 
الظالم والمظلوم. وقيل : لأنه يجمع فيه بين كل نبيٌ وأمّته. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 


ره 


ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .لدَلِكَ يوم لابن 4 أي : يوم القيامة. قال: 


وما أرتجي بالعيش في دار قُرقةٍ ألا إنّما الراحاتٌ يوم التغابن 


' وسمّي يوم القيامة يومَ التّعَابُن؛ لأنه غَبّن فيه أهل الجنة أهلّ النار”” . أي: إِنَّ 


)١(‏ الكشاف ١1١5/4‏ ء ووقع في (ظ): اذكرواء بدل: اذكر. 
زف4 قراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر ؟/4, وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص/ا6١‏ 7 
() النكت والعيون 58/5 . 


أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخد أهلٌ النار النارٌ على طريق المبادلة» 5 العَبْن 0 
مبادلتهم الخيرٌ بالشرٌء والجيّدَ بالرديء» والنعيمَ بالعذاب”"©. يقال: عَبَنتُ فلانا : 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقص عليه والعَلَبَة لك. وكذا اع اله راغ الغا لقان ا 
يأتي بيانه. ويقال: عَبَتُ الغوب وخبئيّه: إذا طال عن مقدارك فخطتٌ منه شيئاً» فهو 
نقصانٌ أيضاً. والْمَعَاينُ : ما انثنى من الخلق نحو الإبْطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونٌُ من عَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ عَبْنُ كلّ كافر بتركه'" الإيمانَ» 
وغَبْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام'". قال الزجاج”*': وَيْْين من 
ارتفعت منزلته في الجنة مَن كان دون منزلته. 

الثانية : فإن قيل: تاي عامل ولحت إونهدا خنى بقع الاق لذها. قيل له: هو 
تمثيل العَبّن في الشراء والبيع'”. كما قال تعالى : طأُوَلَيِكَ الَذِنَ أشْتروا الصَّكَلََ 
الْهَدَئْ؟ [البقرة:17]. ولمًّا ذكر أن الكفار اشترًوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في 
تجارتهم بل خسرواء ذَكر أيضاً أنهم عُبنواء وذلك أن أهل الجنة اشتّروًا الآخرة بترك 
الدنياء واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مبادلة انّساعاً ومجازاً. 

وقد فق الله سبحانه وتعالى الخلق فريقين: فريقاً للجنة وفريقاً للنار. ومنازل 
الكلّ موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخِذْلانُ على العبد ‏ كما بيّنّاه في هذه 
السورة”2 وغيرها ‏ فيكونٌ من أهل النارء فيحصّلٌ الموفّق على منزل المخذول» 
ومنزلُ المومّق في النار للمخذول» فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثالُ 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجموعٌ مِن نشر الآثار» وقد جاءت 


. ١807/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (د)ز و(م): بترك. 

(*) تفسير البغوي 07/4" . 

(5) في معاني القرآن 0/ 18٠0‏ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1807/4 . 
(1) في تفسير الآية الثانية منها. 


سورة التغابن: الآية 8 1١‏ 


35-35 


مفرّقةَ في هذا الكتاب”٠‏ ». وقد يُخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بِيّنَاه ذ في في «قَذ أفْلحَ 
الْمُؤْمِئُونَ»” '. والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعدٌء 
ولكنه أراد التغابن الذي لا ججبران لنهايته. 

وقال الحسن وقتادة: : بلغنا أنَّ التغابن في ثلاثة أصناف : رجل عَلِمِ عِلماً فعلّمه 
وضيّعه هو ولم يعمل به» فشّقِيَ به» وعَجِل به مَن تعلّمه منه فُنَجا به. ورجلٍ اكتسب 
مالا من وجوه يُسأل عنها وشح عليه» وفرّط في طاعة ربه يسببه» ولم يعمل فيه خيراً» 
وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه» فعمل ذلك الوارتٌ فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له 
عبد فعمل العبد بطاعة ربه فسَعِدء وعمل السيّد بمعصية ربّه فشّقي. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «إن الله تعالى يُقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين 
يديه» فيقول الله تعالى لهما: قُولًا فما أنتما بقائلين» فيقول الرجل: يا ربٌ أوجبتٌ 
نفقتها علىّ» فتعسّفتّها من حلال وحرام» وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك» ولم يَبْقّ لي 
ما أوفي بهء فتقولٌ المرأة: يا ربٌ وما عسى أن أقولء اكتسبّه حراماً وأكلتُه حلالاً» 
وعصاك في مَرْضاتي ولم أرض له بذلكء» فبُعداً له وسحْقاًء فيقول الله تعالى: قد 
صدقتٍء فيؤمرٌ به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنةء فُتَطلِعٌ عليه من طبقات الجنة وتقول 
له: عَبَنَاك عَبَنَاكء سَعِدنا بما شَّقِيتَ أنت به» فذلك يوم التغاين””© 

الثالثة : قال ابن العريك”*2: استدل علماؤنا بقوله تعالى: ظدَلِكَ يَرمْ اتابن على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدّنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال: «ذَلِكَ يَوْمُ النَعَابْن؛ وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا غَبْن في الدنياء فكلّ من اطع 


)١(‏ ينظر 1١1-15/16 8 17947/١‏ . وص7-5 من هذا الجزء. والكلام السالف من أحكام القرآن 
لابن العربي 1807/4 -1804. 

.١5-1ه/1١6‎ )0(( 

(©) لم نقف عليه» والضعف في سياقه ظاهر. 


(5) في أحكام القرآن 4/ 1806-1404 . 


- 8 سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


على عَبْن في مُبيع» فإنه مردودٌ إذا زاد على الثلث. واختاره البغداديون واحتججوا عليه 
بوجوه: منها قولّه يك لحَبّان بن مُنْقِذ: «إذا بايعت فِقُلْ: لا خلابة» ولك الخيارٌ 
ثلاثاً»”'". وهذا فيه نظرٌ طويل بِينّاه في مسائل الخلاف. لُكْمَنُه أن العَبّْن في الدنيا ممنوعٌ 
بإجماع في حكم الدين. إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملّة» لكنّ 
اميد منه كن الانصر ورعيه لون فى فى التبوع إة لو كفنا يرما نف 
بِيمٌ أبداً؛ لأنه لا يخلو منه» حتى إذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه؛ فوجب الردٌ به. 
والفرقٌ بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة معلومٌ فقدّر علماؤنا الثلتٌ لهذا الحدَّء 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا : ذلك يومٌ التغابنٍ الجائزٍ 
مطلقاً من غير تفصيل. أو: ذلك يومٌ التغابن الذي لا يُستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا 
سيعدرك يوتجهيق: [ما ير فى بض الأحوال» وإمّا بربح في بيع آخرٌ وسِلْعَةٍ أخرى. 
فأمّا مَنْ حَسِر الجنة فلا درك له أبداً. وقد قال بعض علماء الصوفية: إن الله كتب 
العو عل الهلن ا عمسيو فلا يلقى الخد ريه تعر لاهلا يمكنة الاتفاء 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبئٌ ي: «لا يلقى الله أحدٌّ إلا 
نادماً؛ إن كان مسيئاً أَنْ لم يحسن» وإن كان محسنً أَنْ لم يزدد»”". 

قوله تعالى : ومن يون أ ول عدا يك عنَهُ سيكايه. وعدِضهُ ث4 قرأ نافع 
واين عامر بالنون فيهماء والناقون بالباء” : 


-4 


قرت معاي «وليّت كبوا رَكَدَّوا يتآ اوليك أضحب الثَار 
خَِدِنَ فيا وَيِنَنَ الْمَصِيرٌ --- 
قوله تعالى: ا حَبوا بَايينَا» يعني : القرآن طأْزْلَيِكَ أصشححبُ 
لثّارٍ حَِيِنَ فيا وين ص4 لمًا ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكافرين؛ كما تقدّم في 


. 5"68/5 سلف‎ )١( 
في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه): ... إذ لم يحسنء .. إذ لم يزدد. ولم نقف عليه.‎ )١( 
. 57١١ص السبعة ص6؟5 .2 والتيسير‎ )( 


سورة التغابن: الآية ١٠ ١١‏ 


وَألّهُ يكل َيه عله عبد © > 

قوله تعالى: مآ أَصَابٌ ين مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذْنِ سد أي : بإرادته وقضائه”. وقال 
الفرّاء: يريد: إلا بأمر الله”". وقيل: إلا بعلم الله”". وقيل: سببٌ نزولها أنَّ الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّنَ الله 
تعالى أنَّ ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعلء» يقتضي هما أو يُوجبٍ 
عقاباً عاجلاً أو آجلاً» فبعلم الله وقضائه. 

قوله تعالى: «وَمن بُمِنْ بألِّ»ع أي : يصدّقْ ويعلمُ أنه لا يصيبه مصيبةٌ إلا بإذن 
الله" جد فيد لسر والرضناء وقيل ‏ كته على لإيمان وقال انو ععسان 
التصراى 7 مَن صح إيمانه. يَهِدٍ الله قلبه لاتباع السنة"". وقيل: «وَمَنْ يُؤْمِن يالله 
يَهْدٍ قَلبَهُ عند المصيبة» فيقول: (إنّا لله وإنا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ»”". قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه". وقال الكَلْبيُ: هو إذا الي صَبَرَ وإذا أنهم عليه شَّكُرء وإذا 
ظلم عَمَرث*". وقيل: يَهدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


. 707/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 171/7 . 

() معاني القرآن للزجاج 181/5 . 

(4) تفسير البغوي 707/4 . 

(4) في (خ) و(ف) و(م): الجيزي». وهو غلط» والصواب ما أثبتناه. 

0 زاد المسير 787/8 . 

(0) معاني القرآن للفراء ١71/7‏ » والنكت والعيون 71/1 » ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير 187/4 
لمقاتل. 

(8) أخرجه الطبري 17/57 . 

(9) التكت والعيون 77/5 » وزاد المسير 787/4 . 


١ 3‏ سورة 5 التغابن: الآ ات ١١‏ .15 


وقراءةٌ العامة: (يَهْدِ؛ بفتح الياء وكسر الدال؛ لِذكر اسم الله أولاً. وقرأ السّلَميُ 
وقتادةٌ: «يهْدَ قَلْبّه بضِمٌ الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء''؟؛ لأنه 
اسم فعل لم يُسم فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرِّف والأعرج: انَهْدِ) بنونٍ على التعظيم. اقَلْبّهه بالنصب"". 
وقرأ عكرمة: ايَهْدَأْ قلبّه؛ بهمزة ساكنة ورفع الباء”". أي : يسكن ويطمئن. وقرأ مثلّه 
0 إلا 0 

دِوَأئَهُ كل سَىْءٍ علِيِدٌ» لا يخفى عليه تسليمٌ مَن انقاد وسلّم لأمره. ولا 
ان 
قوله تعالى : طوَاِيمرا لَه وأيِو] لون كن كَرَكَسَْ هتما عَكَ رَسُوَِا بكم 
لين © 521 1" إله إلا هد قل لله َيِل التؤيثية © 4 

أي : هوّنوا على أنفسكم المصائب» واشتغلوا بطاعة اللهء واعملوا بكتابه'”'. 
وأطيعوا الرسل في العمل بسُنّتهء فإن توليتم عن الطاعة» فليس على الرسول إلا 
التبليغ .9أّهُ 5 له إَِّا هوه أي: لا معبود سواهء ولا خالق غيره» فعليه توكّلُوا. 


قوله تعالى : «يكأما اليرت َمَئوا إك من روسك الاك عَدُوَا لحم 
وسراو يَأ -ِ_. 1 قا ربت أن 2 - 
أحدَروهم إن تعفوأ وتصفحوأ وتَعْفِروا فإ لله غفور رحيم م © 


الأولى: قوله تعالى: ظيايًا اليرت َمَئْوا إرك من أَرْويك وَوْلِدِكُمْ عدوا 


. ١908 - ١6الص قراءة السلمي في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) ذكرها عن طلحة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1917 » وذكرها عن الأعرج ‏ وهو عبد الله بن 
هرمز ‏ أبو حيان في البحر المحيط 3/8/4 . 

() المحتسب 777/5 . 

(5) ذكر هذه القراءات ابن خالويه في القراءات الشاذة ص67١‏ ونسبها لعمرو بن فائد. 

(5) في (ظ): واتلوا كتابه. 


سورة التغابن: الآية 1١5‏ و١‏ 
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لَحكُمَ َأحَدَرُوهُمْ» قال ابن عباس : نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالكِ 
الأْبجَعيَّ» شكا إلى النبئّ يك جَفاءَ أهله ووليه؛ فنزلت» ذكره النحاس"'". وحكاه 
الطبَريُ”"2 عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة التغاين كلّها بمكة إِلّا هؤلاء الآيات: 

كايا الت اموا إك ين رويك ووْلَدِكُْ عَدُوَا كد نزلت في عَوْف بن 
مالكِ الأشْجَعيٌ كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد العَّرَْ بَكَوْا إليه ورقّقُوه فقالوا: إلى 
من تَدَعُنا؟ يرق فيُقيم» فنزلت : «يكآيها ايت ءامنا ارك عن ويك كدص عَدُوا 
لَك الآيةٌ كلها بالمدينة في عَوْف بن مالكِ الأشجعيّ. وبقيةٌ الآيات إلى آخر 
السورة بالمدينة. 


وروى الترمذي”" عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية ##يتأيمًا الرت 
سا مومه - هوس 01 سير بي ب علس م 3 ل 00 
اموا إرك من أَرْويمكُ وَوْلدِكُمْ عَدُوًا كم حْرَرُوهُم» - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 


من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبى يو فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبيّ يك فلمًا أَنَوًا النبىّ 6 رأوًا الناس قد فَقُهُوا في الدّين؛ هَمُّوا أن 
يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى: ظيَكيا ليت ءامنا رت من رويك ووْددكمْ عدوا 
لَك تَأحدَرُوهُ» الآية. [قال أبو عيسى :] هذا حديث حسن صحيح. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي””؟؟: هذا يبيّن وجه العداوة» فإن العدوٌ لم 
يكن عدوًا لذاته» وإنما كان عدوًا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّرٌء كان 
عدوا ولا فِعْلَ أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة عن النبيّ يةِ قال: «إن الشيطان فَعَّد لابن آدم في طريق الإيمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتَذَّرُ يتك”” ودين آبائك» فخالّمُه فآمن. ثم قعد له على طريق 


)١(‏ سلف أول السورة. 
(؟) في تفسيره 18/77 . 
2( في أحكام القرآن 1805/54 . 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق): وتذر ذريتك. 


م١‏ سورة التغابن: الآية 1١5‏ 


الهجرة» فقال له: أتهاجرٌ وتتركٌ مالك وأهلك. فخالقّه فهاجَر. ثم قعد له على طريق 
الجهادء فقال له: أتجاهدٌ فتقثّلَ نفسك. شكس نساؤك» ويُقسم مالك» فخالّقَه فجاهَدٌ 
فقّتِلء فحقٌّ على الله أن يُدخله الجنة»0". 

وقعود الشيطان يكون بوجهين: 

أحدهما : يكون بالوسوسة. 


والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجٌ والولدَ والصاحبء قال 
156 دهع 


الله تعالى : وَمَيضًا ثرْ قُرَئآه هوا لم ما بين ليم وَمَا سَلْفَهُم» [فصلت:0؟]. وفي 
حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً» كان للدنيا عبداً. وفي صحيح 
الحديث بيان أدنى من ذلك فى حال العبدء قال النبئٌ ي: تعس عبد الدينار» تعس 


عَبْدُ الدّرْهمء تَعِس عبد الخُميصّة»ء تَعِس عبد القّطيفة» تعس وانتكسء وإذا شِيك فلا 


أتقء "رعق 


. ولا دناءة أعظمٌ من عبادة الدينار والدرهمء ولا همّة أخسٌ من همّة ترتفع 
و 


الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولده ورَّوْجّه عدوّاء كذلك المرأةٌ يكون لها 
زوجُها وولدها عدوًا بهذا المعنى بعينه. وعمومٌ قوله : «مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» يدخل فيه الذكّر 
والأنثى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 
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الرابعة : قوله تعالى: ©« فَاَحَدَرَوهِمْ» معناه على أنفسكم. والحذرٌ على النفس يكون 


)١(‏ لم يخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف» لكن أخرجه في التاريخ الكبير ١88/4‏ من حديث 
سبرة بن الفاكه بنحوه» وسلف ١57/٠١١‏ من حديث سبرة بن الفاكه. 

(؟) أخرجه البخاري (58417) من حديث أبي هريرة #. وقوله: تَِس: أي عثر وانكبٌٍ لوجههء وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخميصة: هي ثوب خرٌ أو صوف مُعْلّمء وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
مُعْلمة. والقطيفة: هي كساء له خَمْل. وانتكس : أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة. وقوله: 
وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا شاكته شوكة»ء فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نكس) و(شوك). وسلف 5054/١9‏ - 5906 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1407//4 » والمسألتان الآتيتان منه. 


ك3 . سورة البقرة : الآيتان: ١57 2 2151١‏ 


وأضاف الهَّجرٌ إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك» كما 
يُضاف إليه المكرٌ والاستهزاء والخديعة» سبحانّه وتعالى عمًّا يقول الظالمون عَلوًا 
كيرا 

قلتٌ: أنّا لعن الكفّار جملةً من غير تعيين» فلا خلاف في ذلكء لما رواه مالك 
عن داود بن الحُصَين أنه سمع الأعرجَ يقول: ما أدركتٌ الناسَ إلا وهم يلعنون الكفرة 
فير عفان : 

قال علماؤنا : وسواءٌ كانت لهم ذمةٌ أم لم تكنْ» ولبين ذلك براه ولكنّه مباح 
لمن فَعله» لجحدهم الحقٌّ وعداوتهم للدين وأهله. وكذلك كُلّ مَن جاهرٌ بالمعاصي» 
كشُرَّابٍ الخمرء وأكلة الرّباء ومن تَسْبّه من النساء بالرجال» ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه. 

الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الزَّجْر له عن '' الكفرء بل هو جراء على 
الكفر وإظهار قبح كفره» كان الكافرُ ميتاً أو مجنوناً. وقال قومٌ من السلف: ا 
فائدةً في لعن من جُنَّ أو مات منهم» لا بطريق الجزاء» ولا بطريق الزجرء فإنَّه لا 
يتأئّر به. 

والئزاة نالآية غيل هذا :الععق أن الغائن يلعتوثةيوغ القيافة لينائر يذلك: 


0 ويتألّمَ قلبُه» فيكونٌ ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى: «ثُدٌَ بَرمَ 
لْقيَدمَةِ يَكْفْرٌُ بحْضُكُم إبَعْضٍ وَيَلْدَك بعَضْكُم ب بَتَضا» [العنكبوت: 16] ويدلٌ على 
هذا القول أنَّ الآيةَ دالّةٌ على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم» لا على الأمر. 

وذكر ابن العربئ”" أنَّ لعنَ العاصي المعيّن لا يجورٌ اتفاقاًء لما رُوي عن 
النب يل أنه أي بشارب خمر مراراً» فقال بعضٌ مَن حضره: لعَنهُ الله » ما أكثرٌ ما 
يُؤنَى به! فقال النبئٌ يل : «لا تكونوا عَوْنَ الشَّيطانٍ على أخيكم» فجعل له خرمة 
الأُحُوة» وهذا يوجبُ الشَّفقَة» وهذا جديثٌ صحيح. 


.417//7 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (2)97174 والبيهقي‎ 2١١6/١ الموطأ‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ): على.‎ 
.60 /١ في أحكام القرآن‎ )( 


١ 1١6 _ ١5 سورة التغابن: الآيتان‎ 


بوجهين ٠‏ : ما لعيرن في اليذه وإمًا لضرر في الدّين. وقيرة اليدة صلق اليه 
وضررٌ الدين يتعلق بالآخرة. فتحذر الله سبحانه ل 9 


الخامسة: قوله تعالى : «وَإن تَمَفُوأ وَتَصْفَحوأ وَتَْفِرُواأ فرت الله عَمُودٌ يسع » 
روى الطبَرِي”"' عن عكرمةً في قوله تعالى : طيكأيا الت - إدك من روسك 
يكم عد دوا أَحكُم فَأحدد 0 قال: كان الرجل يريد أن يأتي النبى #ء فيقول له 
أهلّه : أين تذهب وتدعّنا؟ قال: فإذا أسلم وَكَقُهَ قال: لَأرجِعنّ إلى الذين كانوا ينهون 


دع يرم مايى بدو 


0 0ه قال ل : #وإن تعفوأ وتصفحوأ 


2 0 2 


وَتَفْفِيُوا فر اه . 


وقال مجاهد في قوله تعالى: ييا ديت َمَئوَا إك من أَرُويمك ووْلَدِكُم 
عَدُوًا لَسكُم دزو » قال: ما عادّوهم في الدنياء ولكنْ حملهه”" مو 3 تُهم لهم" 
على أن أخذوا لهم الحرام» فأعطّوه إيّاهم. 

والآيةٌ عامةٌ في كلّ معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوصٌ 
السبب لا يمنع عموم الحكم.. 


قوله تعالى: #إِنّمآ 0 وَأولَدَكْرٌ لقره عدم 1 6 
ِءءظًُ 


«يُؤْنَى برجل يوم القيامة فيقال: أكَلَ ا عسات بوعل عضن النلت 5 العيان 


. ١4/77 في تفسيره‎ )١( 

() لفظة: لهمء ليست في (د) و(م). 

(4) الكشاف ١١5/4‏ »ء ولم نقف عليه مرفوعاًء لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (451)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل 97/١‏ » وأبو نعيم في الحلية 4١/17‏ عن سفيان الثوري بلفظ: يؤمر بالرجل 
يوم القيامة إلى النارء فيقال: هذاعياله أكلوا حسناته. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 47/1 : 
غريب مرفوعاً. وقال ابن حنجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 177 : لم أره مرفوعاً. 


00 سورة التغابن: الآية 1١0‏ 


سُوس الطاعات”"". وقال المُّتَيْبِي : «فِمْنَةُ أي : إغرام» يقال: فين الرجل بالمرأة» 
أي : شغف بها”"”. وقيل: افِبْئَةً؛ : محُنة. ومنه قول الشاعر: 
لقدفيِنالنَاسُ في دينهمُ 0 وحخحَلى ابن عفان شرًا طويلا9؟ 
' وقال ابن مسعود: لا يقولنّ أحدكم: اللَّهُمَ اعْصِمْني من الفتنة» فإنه ليس أحدٌ 

منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتملٌ على فتنةء ولكن ليقل: اللَّهُمّ إني 
أعوذ بك من مُضِلّات الفعه 2 

وقال الحسن في قوله تعالى: «إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ»: أدخل «مِن' للتبعيض؛ لأن 
كلّهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر «من» في قوله تعالى: 8إِنَّمَآ أ نول وأوكذك يذه 
لأنهما لا يخلوان من الفتنة» واشتغال القلب بهما" . 

وروى الترمذي وغيرَهُ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبيّ يل 
يخطبء فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران» يمشيان 
ويعثّرانء فنزل رسول الله » فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله عر 
وجلّ: «إنّمآ ولك وأركذك وتنذ». تارك الو هدي الصطكئن قبا ويغقران: 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما»» ثم أخذ في خُخطبته”"". 

«وأسه عِندَه جر أَجْرٌ عَظِيءٌ» يعني الجنة» فهي الغاية» ولا أجرّ أعظم منها في قول 


.1١١5/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) في (ظ):غرم بهاء والكلام من تفسير غريب القرآن ص19 . 

() أورده المرزباني في معجم الشعراء ص 55١٠‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 411/9 ونسباه لكثير بن 
عبد الله النهشلي» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ 7؟4 للفرزدق. 

(4) تفسير البغوري 4/ 684" » والمحرر الوجيز 8/ ١؟”‏ . 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره 4/ 64" ولم ينسبه. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 185 عن 
الفراء. 

)١(‏ سنن الترمذي (1///5”) وقال: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وهو 
عند أحمد (579446). وأبي داود »)1١١9(‏ والنسائي ٠١8/7‏ . 1947 » واين ماجه (000. 


سورة التغابن: الآيات ١7/ 1١0‏ 0" 


المفسّرين. وفي الصحيحين''' ‏ واللفظ للبخاريّ عن أبي سعيدٍ الحُدْرِي قال: قال 
رسول الله وِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لَبَِّيْكَ رَبَّنَا 
وسَعْدَيْكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تَعْطِ أحداً 
من خلقك؛ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربٌّء وأيُ شيء أفضل من 
ذلك» فيقول: نل غلك رضواي: فلا أسحَط عليكم بعده أبداً»” "“. وقد تقدّم . 
ولا شك في أن الرّضًا غايةٌ الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق ذلك: 
امستحناللهبهخلقة فالنارٌوالجنةفي قبضيَة 
ره ا رفحت اللي هن تت 
قوله تعالى : طمَلقوا أله ما َعم وأسْسعُوأ وأيليعوأ وأنفِهُوا ًا لأْشْيِكُم 
ا يك خم اليشة © إن تنا آله وكا عبتا 
يصَْحِفَهُ لَك ويف ير كم أنَهُ سَكرُدٌ حَلِيِمٌ © » 
قوله تمالن: 00 َه ما أسْتَطعْمٌ وأسمعوأ وأيليعوأ وأنِفِقُوأ حبرا لَأَشِْكُي» 
الأولى: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخةٌ لقوله تعالى: 
مكار سس لح م وس 
"رذق الطبري!"5- وسدتتن يزتى ين عبد الأعلن قال اغيرنا ابن زهب فال 
0 : يكبا أَلَذينَ امنُوا أنَمُوا أله حَقٌّ تُقَائ» قال: جاء أمر 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 1808/4 والكلام منه ‏ : وعندي ما هو أعظم منها وهو ما ثبت في 
الصحيح... 

(؟) صحيح البخاري (79149)» وصحيح مسلم (1819)»: وسلف 08/0 مختصراً. 

() أوردهما أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطيب 88/5 . 

(4) أخرج قولهم الطبري 5417/8 - 547 . 

(5) في تفسيره 0/ 247 . 


06 سورة التغابن: الآيتان 17 ١/7‏ 


ديق ل 
عليهم» نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: دلوا أله ما سطع ». 
وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: «أتَنُوا أله حو 
قا إنها لم تنسخء ولكن حقّ تقاته أن يجاهد لله حَنَّ جهادهء ولا يأخذهم في الله 
لومةٌ لائم؛ ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”") 
ل ل ل 
سورة التغابن: طتَنَقُوا َه ما طم وكيف يجوز اجتماع الأمر باثّقاء الله حقٌّ 
ثُقاته» والأمر باثّقائه ما استطعناء والأمرٌ بانّقائه حقٌّ ثقاته إيجابٌُ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط» والأمرٌ بانّقائه ما استطعنا أمرٌ بانّقائه موصولاً بشرط؟ 
قيل له: قوله: «فاتّقُوا الله مَا مرحت لاعت ذل قل تراه الى 011 
الله حَقَّ تُقَاتِهِه. وإنما عنى بقوله: «فَاتّقُوا الله مَا اسْتَطْعْثُمْ) فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أ ن تغلبكم فتنتّهم» وتصدّكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الهجرة ما 
استطعتم» بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عَذَّر مَن لم 
يقير على الهجرة بتركها بقوله تعالى: إن ألِنَ تَََّهُم المكيكة عَالِين أَنشيِيم» إلى 
قوله: «تاركية عَسَى اللَهُ أن يَعْفُوَ عَتيةَ 4 [النساء :-44]. فأخبر أنه قد عفا عمّن لا 
در اجر ا لا ل 1 
ما اسْتَطعْتُمُ» في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم 
وأولادكم. وممًا يدل على ضحة هذا أن قوله : «فاتّهُوا الله مَا اسْتَطعْتُمُ» عقيبٌ قوله: 


)١(‏ في (م): قالوا. 

(0) 78/0 » وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية: طتَنَُا لَه ما أسْتَطمم هي بيان للتي في آل عمران» 
والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى .اه. وهذا ما ذهب إليه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1 ويك في امج الثرا و يسو 
ص١5 .7١4-‏ 


سورة التغابن: الآيتان 11 _ ١9‏ 0 


«يكايمًا اليرت نوأ ارك من أرْويمكٌ ولك عَدُوًا حك فَأْدَرُوشْ4 ولا خلاف 
بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أنّ هذه الآياتٍ نزلت بسبب قوء”" تأخّروا 
عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إيَّاهم عن ذلك؛ حسب ما 
تقده”") . وهذا كله اختيار اللبريي 7 

وقيل : «فاتَّقُوا الله ما مَا اسْتَطعْثُم» فيما تُطوّع به من نافلة أو صدقة» فإنه لمّا نزل 
قوله تعالى: #اتَثُوا نوأ أله حقَّ تَمَا. اشتدٌ على القوم فقاموا حتى وَرمت عراقيبه 9©) 
وتقرّحت جباههم» فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم : لوا لله ما اسْتَطعهُ» فنسخت 
الأولى. قاله ابن جُبير. قال الماورديُ”*': ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المُكْرَهَ 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اثّقاءها. 

الثالثة: قوله تعالى : وَأَسْمَعُوأ وُه أي : اسمعوا ما تُوعظون بهء وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وتُنْهَونَ عنه. وقال مقاتل تور بان امار الرجها بعزا ملم 
من كتاب اللهء وهو الأصل في السماع. (وَأْطِيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. 
وقال قتادة: ا ل عة'"“. وقيل: «وَاسْمَعُوا» أي : 
اقبلوا ما تسمعون» وعيّر عنه بالسماع لأنه فائدته© 

الروك كوا ل ل و ا 
مروان فقال: تلوأ أله ا ل الل 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) و(ق) و(م): كفارء والتصويب من (د)» ويؤيده ما جاء في اللباب 
لابن عادل الحنبلي 179:/19 » والكلام فيه قال.. نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا.. 

(؟) في الآية .)١5(‏ 

(9) في تفسيره ١8/97‏ . 

(5). العراقيب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عَقب الإنسان. القاموس (عرقب). 

(5) في النكت والعيون 51/5 وما قبله منه. 

3( التكت والعيون 1 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 181١‏ . 


؟ سورة التغابن: الآيتان 17 ١/‏ 


الله وخليفته ليس فيها مَدْنَوِيّة» واللهِ لو أمرت رجلاً أن يخرج من باب المسجدء 
فخرج من غيره لحل لي دمّه”". وَكَذب في تأويلها! بل هي للنبيّ 4 أوَلَا ثم لأولي 
الأمر من بعده. دليله : #أطِيسا أنه وَأطِيعُوأ السوْلَ وَأ ال 4 [النساء: 59]. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَآنْفِفُا» قيل: هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة في النفُل”". وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الس هوانفقة 
الرجل لنفسه””". قال ابن العربي”؟2: وإنما أوقع قائلّ هذا قولّه : الِأَنْمْسِكُمْ)». وحمي 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه» قال الله تعالى : 
طإِن أَسسَنْرَ أحسَشْر لأنثيَكٌ وَإِنْ مَأ كلهأ [الإسراء:67. وكلٌ ما يفعله الرجل من 
خيرء فإنما هو لنفسه. والصحيحٌ أنها عامة. وروي عن النبيّ يه أنه قال له رجل : 
عندي دينار؟ قال: «أَنفِقُهُ على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقُهَ على عيالك» 
قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقّهَ على ولدك» قال: عندي آخر: قال اتصدّق :1 . 
فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة: قوله تعالى: «حَرا حرا مك4 «خَيْراً؛ نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه"' ؛ دل عليه : «وَأنْفِقُوا». كأنه قال: ايتُوا في الإنفاق خيراً لأنفسكمء أو قدّموا 
خيراً لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والمَّرّاء نعتٌ لمصدر محذوفء أي: 
أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة”"' حَبِرُ كان مضمرة» أي: يكن خيراً 


.)13541( أخرجه أبو داود‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١8٠١/5‏ دون أن ينسب القول الأول. 

(*) النكت والعيون 751/57 » وزاد المسير 5857/4 . 

(4) في أحكام القرآن 4/ 181١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (07419: وأبو داود )١719١(‏ من حديث أبي هريرة 4 بنحوه» وجاء عند أبي داود تقديم 
الولد على الزوجة. 

. 587 - "407/١ ينظر الكتاب‎ )١( 

0) ينظر مجاز القرآن له ١57 /١‏ . 


سورة التغابن: الآيات 11 14 3 


لكزه ل كي ال 

وكذا «إن تُْصُا أله فرصا 70 0 
شيف دعي م بس 38 5 60 

وسورةٍ الحديد .#8ود يَْفِرَ لك وأ َه سور حَليء» تقدّم معنى الشكر في «البقرة» 

والحليم : الذي لا يعجل. 

قوله تعالى: لعَدلِمٌ ألْمَيِ 00 ألم ا 


لْعَريزِ 0 [الزمة 11 أىئة من الله العام شعي و 0 وقال 
الخطّابي: وقد يكون بمعنى نفاسة القَّدْرء يقال منه: عَرَّ يَعِرٌ ‏ بكسر العين ‏ فيتأدّل©» 
معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء» وأنه لا مثل له والله أعلم .«الَكِمْ» في 
تدبير خلقه. وقال ابن الأنباري: «الْحَكيمُ»: ل 
مُفْعِل إلى فَعِيل» ومنه قوله عز وجل : لال يَلْكَ ءَاينَتُ الكتب اَل » معناه المُحْكمء 
فصّرّف عن مُفْعَل إلى قعيل. والله أعلم. 


. 789/75 ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.؟59/5٠١‎ )0( 

.715-174/٠9١و وما بعدهاء‎ 5١5/5 )*( 
05-1١4 /5 )2( 


)0( في رخ و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فيتناول. 


سورة الطلاق 


مَدِيّةٌ في قول الجميع”'2. وهي إحدى عشرةً آية» أو اثننا عشرة آية0". 


2 


سور اهو اق صر 


05 5" 3 موت ماميو تعدو ممسر +44ه+ وه ث2 2ه أ ردءهرو: مع د همير ه 

له تعالى: #يأببا ألننّ إِذَا طلقئم اليس فَطَلْفُوهنٌ لِعِدَّحمِنَّ وأخصوأ الْهِدَّة وَأتّقُوأ 

مور مره و تن م وري ام رون دكب مجعوء مي كه ملك م ىس ادل ررس 

أئله 1 بحصكم له حر هن من سويهن ولا خرجن إلا ن يانين يفا ح 2 مينو 
3 0 0 لعهه مدير بره 


تك حَدُودِ أله ومن بِسَعَدّ حدود الله فقد ظَلم نَفْسَمٌ لا سَدْرى لَمَلَّ أللَهَ يحْرِتُ 
بَْدَ مَلِكَ أمرا © »> 

فيه أربعَ عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ييا ألنَّنّ إدَا طَلَثَثْمٌ لَه الخطابُ للنبيع » خوطب 
يلظ التحياعة 7 8 1 و 58 ندا 

5 : 00 1 0 
وفي سئن ابنٍ ماجه ‏ : عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. عن عمر بن 
الخطاب: أنَّ رسول الله يك طلّقَ حفصة رضي الله عنهاء ثم راجعها. 

وروى قتادة عن أنس قال: طلّق رسولٌ الله يه حفصة رضي الله عنهاء فأتت 


أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: ييا آلب إذا طَلَدَثم اليا مَطَلْمُوهُنَ لِعِدَّترنَ4. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَّامةٌ قَوّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردي2*» 


(١):المحرر‏ الوجيز ٠/؟75؟”‏ » وزاد المسير 7817/4 . 

(؟) زاد في الكشاف 1١7/4‏ : أو ثلاث عشرة آية. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ 181١/4‏ والمحرر الوجيز 77/8 . 

(؛) برقم (7017)» وسلف 06/8 . 

(5) في النكت والعيون 18/7 . وأخرجه ابن أبي حاتم 7109/٠١‏ (189407). وأخرجه الطبري 8١/77‏ 
عن قتادة مرسلاً. وقد سلف الحديث دون ذكر نزول الآية 17١/117‏ . 
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َالشَيريْ والتُعْلِى. زاد القُشيري:. ونزل في خروجها إلى أهلها قولّه تعالق: بلا 
وه من موتهن». 

وقال الكلين”2: سبب نزول هذه الآيةِ غضبُ رسول" الله 8 على حفصة لما اس 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشة. فطلّقها تطليقةٌ فنزلت الآية. 

وقال السُّدّيّ :. نزلت في عبد الله بن عمرء طذَّقَ امرأته خائضاً تطليقةٌ واحدة» 
فأمره رسولٌ الله ك3 أن يراجعهاء ثم يُمِسِكها حتى تطهرٌ وتحيضٌ ثم تطهرء فإذا أراد 
أن يطلقّها فليطلّقها حين تطهر مِن قَبْل أنْ يجامعها. فتلك العدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى أن 
كلق لها لسار 

وقد قيل: إِنَّ رجالاً فعلوا مثلَّ ما فعل عبد الله بن عمرء منهم عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاصء وعنْبةِ بن غَرُوانَء فنزلت الآية فيهم"" 

قال ابن العربي: وهذا كل نوز ان كن نيه بكالتز لاون أمدرن. والأصحٌ 
فيه أنه بان لشَرْع مبتدأ . وقد قيل: إنه خطابٌ للنبئ يِل والمرادٌ أمّته. وغايّرٌ بين اللفظين 
من حاضر وغائب» وذلك لَغةّ فصيحة» كما قال: : ع إ5ا كُشْر ف الثلك معد يهم 
يريج طِيَبَةِ؟ُ [يونس:١1].‏ تقديره: يا أيها النبيّ قل لهم : إذا طلَّقَتَم النساء قطلقوهنٌ 
لعدّتهنَ. وهذا هو قولّهم: إِنَّ الخطاب له وحدهء والمعنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله 
بالخطاب المؤمنين» لاطفه بقوله: ١يَاأَبُهًا‏ يها النَِيُ». فإذا كان الخطابٌ باللفظ والمعنى 
جميعاً لهء قال: ١يَاأَيُهَا‏ الَسُول0©). 


. 81/8 /9 كلامه في تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول صن477 » وابن الجوزي في زاد المسير 78417//1 - 788 . وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما سلف 5/ 4١‏ » وسيرد في المسألة السادسة» - وهو في الصحيحين ‏ وليس فيه 
سبب نزول الآية. 

(؟) أخرجه هذا القول ابن أبي تم كماافي الدر المنثور 779/7 عن مقاتل» وفيه: ظفيل بن الحارث» 
بدل: عتبة بن غزوان. وذكره عن مقاتل أيضاً الرازي في تفسيره 74/٠‏ ولم يذكر عبد الله بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن .31817--03141١/4‏ 
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تلك رودن على عنحة هذا الول زول العذوق اسعاه عت يريه ين السكن 
الأنصارية''. ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظُلّقت على عهد النبئّ 5» ولم يكن 


للمطلّقة عِدََّ فأنزل الله تعالى حين ظُلّقت أسماءٌ بالعِدَّة للطلاق» فكانت أوَّلَ مَن 
أنزل فيها العِدَّةٌ للطلاق7). 

وقيل: المراد به نداءٌ النبئ 6 تعظيماً» ثم ابتدأ فقال: (إِذّا طَلّفْكُمُ النّسَاءَ؛ كقوله 
تعالى: «يايهًا لذن امَنُوَا إِنَّمَا ادر والْمَيِيمٌ وَالْانْصَاب وَالْأرلم» الآية [المائدة:40]. فذكر 


يد سر مموسة نر 


المؤمنين على معنى تقديوهم وتكريمهمء ثم افتتح فقال: «إإِنا اكير وَالْميِيم والاتصاب 
رع الآية”". ٠‏ 

الثانية : روى التَعلبييٌ من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله 5: (إنَّ مِن أبغض 
الحلالٍ إلى الله تعالى الطلاق”*2. وعن علئ» عن النبئ يه قال: «تزوّجوا ولا 
تطلّقوا؛ فإنَّ الطلاق يهترٌ منه العرش»”*). وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ك: 
«لا تطلّقوا النساء إِلّا من ريبة؛ فإِنَّ الله عدٍّ وجل لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات»”"2. 
وعن أنس قال: قال رسول الله #: «ما حلف بالطلاق ولا استّحلف به إلا منافق»”". 


)١(‏ الأشهلية» أم عامرء وأم سلمة. بنت عمة معاذ بن جبل. من المبايعات المجاهدات: قَتلت يوم اليرموك 
تسعةٌ. عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. السير 5557/5 . 

(؟) سئن أبي داود (57801). قال المنذري في مختصره / 417 : في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . 

(4) وأخرجه أبو داود (7171/8)» وابن ماجه )7١14(‏ عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أبو داود (711/7) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره 97/9 : المشهور فيه 
المرسل» وهو غريب. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ١774/5‏ » والخطيب في تاريخه 141/17 » ومن طريقه ابن الجوزي 
في الموضوعات 18١/5‏ . وفيه عمرو بن جميع» قال الخطيب: يروي المناكير عن المشاهير 
والموضوعات عن الأثبات. 

(5) أخرجه البزار (7*074) و(7058) و(077)» والطبراني في الأوسط .)١844(‏ قال عبد الحق: وليس 
لهذا الحديث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدقء بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدير 4١١/5‏ . 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 47/017 وقال: غريب جدأء وأورده السيوطي في الجامع الصغير - 
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قلت : خرّجه البخاري ومسله”''. وقد ذكر بعضٌ العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعيّن: 

قال: وإنّما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْنَ الشّيطان على أخيكم؟ في حقّ 
ع ١1ل"‏ رود نايا لقي لإ رجو حي عليه ييا ال يمان اا عي المتتهررين ل 
يقّمْ عليه الحد فلعنئه جائزةٌ سواء سمي أو عُيّن أم لا ؛ لأنّ النبي يك لا يَلعَنُ ! إلا مَن 
تجبٌ عليه اللعنةٌ ما دام على تلك الحالة الموجبة للّعنء فإذا تاب منها وأقلعَ وطهّره 
الحدّء فلا لعندً تتوجّهُ عليه20. وبين هذا قوله يك : «إذا وَنّت أَمَهُ أحيكم فَلْيجلِذها 
الحدّ ولا يُكَرَثْ)”*'. فدلّ هذا الحديثٌ مع صحته على أن التّدريب واللّعن نما يكون 
قبل أخذٍ الحدٌّ وقبلَ التوبة» والله تعالى أعلم. 

قال ابن العربي”': وأمّا لعن العاصي مطلقاً فيجورٌ إجماعاً؛ لما رُوي عن 
النبي يكل أنه قال: «لعن الله السارقٌ يَسَرِقٌ البيضة فتقطع ا 

الثالثة : قوله تعالى : لأوْلَيِكَ عَلمَ لكَتهُ َه وَالْمَكَيكََ وكاس لَمْمَصِينَ؟ أي : إبعادُهم 
من رحميه. وأصل اللّعن: الطردٌ والإبعادٌء وقد تقدَّم”". فاللّعنة من العباد: الطردٌ: 
ومن الله : العذابٌ. 

وقرأ الحنية البصرعة” «والملائكة والنَّاسُ أجمعون» بالرّفع. وتأويليا: ] 
جزاؤهُم أن يلعنّهم الله وتلعتهم الملائكة ويلعتهم الناس أجمعون» كما تقول ا 


)١(‏ البخاري (51/80) من حديث عمر بن الخطاب» 2121207 أبي هريرة» وأخرج مسلم 
)١17١7(‏ نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم. 

(1) هو ابن عمر بن رفاعة الأنصاري؛ شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّهاء توفي في خلافة 
معاوية. الإصابة .1841١/١‏ 

(؟) ينظر المفهم 0/ 4لاء حيث ذكر هذا القول وردّه. 1 

(4:) أخرجه أحمد (8946/ا), والبخاري (75174)»: ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قوله: «لا يثرّب» أي: لا يُوبّخ ولا يُقرّع بالزنا بعد الضرب» وقيل: ا 
بل يضربها الحدٌ. النهاية (ثرب). 

(6) أحكام القرآن .6٠0/١‏ 1 ش 

(5) أخرجه أحمد (7415)» والبخاري (77417): ومسلم )١17417(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

: 72/75 0 
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أسند جميعّه التّعلبينُ رحمه الله في كتابه. 

وروى الذَارَفْظيُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بِنُ موسى بن علي الدُولابي 
ويعقوبٌ بن إبراهيم» قالا: حدَّثنا الحسن بن عرفة قال: حدّثنا إسماعيل بن 
عَيّاش» عن حُميد بن مالك اللّحْمِيَه عن مَحُحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله ي: «يا معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته : أنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حَدَّثنا محمد بن موسى بن عليٌ قال: حدثنا 
حميد بن الربيع قال: حدّئنا يزيد بن هارون: حدّئنا إسماعيل بن عَيِّاش؛ بإسناده 
نحوّه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون» وأيُ حديث لو كان حميد بن مالك 
معروقاً! قلت: هو جَدّي. قال يزيد: سَرَرْتي سَرَرْتَي! الآن صار حدية”". 

حدّثئنا عثمان بن أحمد الدَّقاق قال: حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم بن سنن حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد» حدَّئنا حميد بن مالك اللّحْمُِء حدّثنا مَحْحُول؛ عن مالك 
ابن يَخَامِره عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله #: ما أحل الله شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق» فمن طلَّقَ واستثنى فله ياه ©. 

قال ابن المنذر”": اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعِيْق؛ فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفئٌ والشافعييٌ وأبو نور 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالكِ والأوزاعي. وهذا 


- 44/0 (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

00( سنن الدارقطني (984") (2980). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
يحيى» وأبو زرعة» وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
1 »: ومكحول لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله 5 إلا من أنس 6ه كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ١76‏ . وقد سلف جميعه 95/4 . 

:(") سئن الدارقطني (07487؛ وحميد بن مالك اللخمي ضعيف» كما سلف ذكره. 

(9) في الإشراف 187/4 ١‏ ؤقد سلف كلامه 25/4 - لاه . 
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قول قتادةً في الطلاق خاصّة. قال ابن المنذر: وبالقول الأوَّلِ أقول. 

الثالثة: روى الدَّارَفْظنِك 27 من حديث عبد الرزّاق: أخبرني عَمّي وَهْب بن نافع 
قال: سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
حلا لان» ووجهان حرامان؛ فأمّا الحلال: فأنانظاتها لور يات وَأ 
يطلّقها حاملاً مُستبيناً حَمْلُها. وأما الحرام: فأنْ يطلّقَها وهي حائضء أو يطلْقّها حين 
يجامعُهاء لا يدري؛ أشتمل الرَّحِمْ على وَلَدِ أم لا. 

الرابعة : قوله تعالى : «مَطَلِمُوهْنَ دجن في كتاب أبي داود: عن أسماء بنتٍ 
يزيد بن السّكُن الأنصارية: أنّها ظُلّقت على عهد النبيٌ 8 ولم يكن للمطلّقة عِدَّة» 
فأنزل اللهُ سبحانه حين طلّقت أسماء بِالعدّة للطلاق؛ فكانت أَوَّلَ مَن أنزل فيها العِدَّهُ 
للطلاق. وقد تقدّم”'". 
الخامسة: قوله تعالى: ظلِوِدَّتِنَ» يقتضي أنهن اللاتي دُخل بهن من الأزواج؛ 
لأن غيرٌ المدخول بهن: خرجن بقوله تعالى : طيكاما اَن امنا ذا مكحتم الْمؤمئات قد 


طَفسمُوهنَ مِن قبل أن تَمسُوهري ما َك عل َلَنهِنَّ مِنْ عَِوَ تعد وها 4" [الأحزاب:14]. 
السادسة: مَن طلَّ في ظهْر لم يجامع فيه, نَمَذْ طلاقه وأصاب السُئّة. ونا طلقا 
عانقا :تند طاذقه رأغطا الشنة:وقال سعوين الحعيي فى اخرين"" :دلا بقع 
الطلاق فى الحيض لأنه خلافُ السنة. وإليه ذهبت الشّيعة. | 
وفي الصحيحين - واللفظ للدَارَفْظئتَ!” -عن عبد الله بن عمر قال: طلّقتٌ 
امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمرٌ لرسول الله ي فتغيّظ رسولٌ الله و فقال: 


.0895( في سئنه‎ )١( 

(؟) في المسألة الأولى. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1817/5 . 

(5) في (د) و(م): أخرى. 

(0). صحيح البخاري 2)515١(‏ ومسلم .)١151/1(‏ وسئن الدارقطني (2)5895 وسلف:4/ ٠؟‏ بنحوه. 
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اليراجغهاء ثم لُيُمسكْها حتى تحيضٌ حيضةً مستقبّلةٌ سوى حيضتها التي طلّقها فيهاء 
فإن بدَا له أن يطلّقَهاء فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يَمَسَّها؛ فذلك الطلاقُ 
والعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» فحُسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله بِنْ عمر كما أمره رسول الله ي. 

في رواية" “عن اين عمل أنَّ رسول الله يِل قال: كيد وهذا نصٌٌ. وهو 
يردُ على الشّيعة قولّهم. 

السابعة: عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السّنّة أن يطلّقَها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخرٌ ذلك» فتلك العِدّةُ التي أمر اللهُ تعالى بها. رواه الدَارَقُئليةِ 29 
عن الأغمّش»ء عن أبي إسحاق. عن أبي الأخوص»ء عن عبد الله. 

قال علماؤنا: طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلّقها واحدة» وهي 
ممن تحيضء طاهراً» لم يَمَسِّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاقٌ في حيض», ولا 
تبعه طلاق في ظَهْر يتلوه وخلا عن العِوّض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدّم. 

وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل ظهْرٍ خاصّةٌء ولو طلقها ثلاثاً في 
ظهْر لم يكن بدْعة. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطلّقَها في كل طهر طلقة . 

وقال الشعبي: يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه. 

فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدةً في ظهْر لم يَمَسّ فيف ولا تبعه طلاقٌ في عِذَّة 
ولا يكون الظهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبئ 6: «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك». وإن شاء طلق. فتلك 
العِدَّةُ التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعئٌ بظاهر قوله تعالى: 


)000( عند الدارقطني (7916). 


)2( في سئنه (7841). 
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« تَطَلِعُوهنَ لِعِدِّنَ». وهذا عام في كل طلاق» كان واحدةً أو اثنتين أو أكثر» و! انا 
راعى اللهُ سبحانه الزمانَ في هذه الآية ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن 
النبئ ب علّمه الوقت لا العدد. 

قال ابن العربي”': وهذه غفلةٌ عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: امَرَهُ 
فليراجعها». وهذا يدفع الثلاث. وفي الحديث أنه قال: أرأيتَ لو طلّقها ثلاثاً؟ قال : 
حرمت غليك» وبانت منك بمعصية”". 

وقال أبو حنيفة: ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدةً سواء ‏ وهو 
مذهب الشافعيٌ لولا قولّه بعد ذلك : طلا مَدْرى لَمَلَّ أله يحْتُ بَعَدَ دَلِكَ أمرَاه. وهذا 
يُبطل دخولٌ الغلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديعٌ لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاقٌ الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فسّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبيّ: إنه يجوز طلاقٌ في ظهر جامعها فيه» فيردٌه حديثٌ ابن عمر 
بنصّه ومعناه. أمّا نَصّه فقد قدمناهء وأمّا معناه؛ فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد به» فالطهر المجامّع فيه أؤلى بالمنع؛ لأنه سقط الاعتداد به؛ مَخافةَ شغل 
الرّحِمء وبالحيض التالي له. 

قلت : وقد احتجٌ الشافعيٌ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدّارَقْطِيُ عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بن توف طلّق امرأته 
تُماضِر بنتٌ الأصبغ الكلبية ‏ وهي أمُ أبي سلمة ‏ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّئنا سّلمة بِنُ أبي سلمة» عن 
أبيه: أنَّ حفص بن المُغِيرة”'طلّق امرأته فاطمة بنتٌ قيس على عهد رسول الله #6 


)١(‏ في أحكام القرآن 1814/4 » وما قبله منه. 

(؟) هو قطعة من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (9119) و(97/4")» وأخرجه بنحوه أيضاً (970) من 
قول ابن عياس. #ه» وقد ساق المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن . 

(7) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي» وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 
واختلف في اسمهء فقيل: أحمدء وقيل: عبد الحميد؛ وقيل: اسمه كنيته. الإصابة 717/11١‏ . وسيأتي 
ذكرة في المسألة الثانية عشرة. 


ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسولٌ الله ي ولم يبلغنا أنَّ النبيَ يخ عاب ذلك 
عل 

واحتجٌ أيضاً بحديث عُوَيْمِرٍ العَجَلانِيَ”"' لما لاعن» قال: يا رسول الله.ء هي 
طالق ثلاثاً» فلم ينكر عليه النبئُ . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيانه 
في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب «المقتبس من شرح مُوَطَّأْ مالك بن أنس». 

وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أنَّ من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث, لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكُل بطلاق السّنة فخالف27". 

م ع ع ارا واي ل وي 
تعالى: ل#اهْرٌ الَرِىَ ‏ خَرجَ الَدِبنَ كُتروأ ين أَهَلٍ لكت من ديج ِأَوَلِ لَكَثْرِّ4 [الحشر: .]١‏ 
أي: في أوَّل الحشر. فقوله: «لِعِذَّيِهِنَّ» أي: في عِدَّتهن؛ أي: في الزمان الذي يصلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أنَّ الطلاق في الحيض ممنوعء وفي الطهر مأذودٌ فيه. 
ففيه دليلٌ على أن القَرْء هو الظهر. وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة»©). 

فإن قيل: معنى «تَطَلْقُومُنَ لِعذَّتهنَّ؛ أي : في ثبل عدتهن» ألمب عذّتهن. ٠‏ وهي 
قراءةٌ النبئ يل ؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسلم”” ' وغيره. فقيل العِدَّة:آخرٌ الظهرء 
حتى يكون القَّرءٌ الحيض. قيل له: هذا هو الدَلِيلٌ الواضح لمالك ومن قال بقوله؛ 
على أنَّ الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفيُ ومن تبعه» لُوجب أنْ يقال: إِنَّ 
مَن طلَّق في أوّل الظُلهر لا يكون مطلقاً لعل الحيض» لأن الحيض لم يُقبل بعد. 
وأيضاً إقبالٌ الحيض يكون بدخول الحيضء وبانقضاء الظُهر لا يتحقق إقبالُ الحيض. 


.)591717( )7951( سنن الدارقطني‎ )١( 
.316ا//1١6 سلف‎ )١( 

.1١١8/5 الكشاف‎ )( 

(:) 4//ا” فما بعد. 


)0( برقم .)١4( : :)١1101(‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص608١‏ 2 وابن جني في المحتسب 
بفضفسض ” 
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ولو كان إقبال الشيء إدبارٌ ضدّه لكان الصائمٌ مفطراً قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلَّقى في آخر الظهرء فبقيّةُ الظهر 
قَرْى ولأن بعض القَرْء تسم قرءاء كقوله تعالى: «الحمٌ ا كام نوم تَمْلُوست » 


[البقرة:1917] يعنى شوّالاً وذا القّعدة وبعضّ ذي الحِحّة ؛ كقوله تعالى: #هّمَن تََجَّلّ في 
رمن ككة قم عه 6 عَلَكّهِ؟ [البقرة ٠:‏ وهو يَنْفِْر في بعض اليوم الثاني. وكناهقين هذا كله 


في «البقرة» مستوفئ: 

التاسعة: قوله تعالى: رسا اليد يعني : في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِدَّة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العِدَّةَء 
ويكونٌ بعدها كأحد الحَُّلاب. ولا تحل له في الثلاث إِلّا بعد زوج7". 

العاشرة: قوله تعالى: : لاسرأ اليد » معناه : احفظوها؛ أي: احفظوا الوقتّ 
الذي وقع فيه الطلاق» حتى إذا انفصل المشروظ منه ‏ وهو الثلاثةٌ قروء في قوله 
تعالى : «رَالطلئَتُ ريص بِأنَدِهنّ ملَكَدَ مُوَوْ» [البقرة:118]- حَلَّت للأزواج. وهذا 
يدل على أنَّ العِدَّة هي بالأطهار ا ا 
«لقَبُل عِذْتَهن)؛ وقُبّل الشيء بعضّهء لغةّ وحقيقةٌ» بخلاف استقباله» فإنه يكون و 

الحادية عشرة: من المخاطبٌ بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم 
الأزواج. الثاني: أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربن""': والصحيح 
أنَّ المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلّها مِن «ظلّقتم» و«أخصُوا؛ ودلا 
ُحْرِجُوهُنَّ» على نظام واحدٍ يرجع إلى الأزواج» ولكنَّ الزوجاتٍ داخلةٌ فيه بالإلحاق 
بالزوج ؛ لأن الزوج يُخْصِي ليراجع» ويُنفقٌ أو يقطعٌ» وليُسكنَّ أو يُخْرِجء وليُلْحِقَ 
نَسَبَهِ أو يقطع. وهذه كلّها أمورٌ مشتركة بيئه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 
)١(‏ النكت والعيون 794/5 . 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1815/4 . 
(6) في أحكام القرآن 1815/4 - 21815 وما قبله منه. 
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وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدّة؛ للفتوى عليهاء وفصلٍ الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائدٌ الإحصاء المأمور به. 

. الثانية عشرة: قوله تعالى : نموا لَه رَيَحكُمٌ» أي : لا تَعصوه .«لا ووه 
من يبوتهِنَ» أي : ليس للزوج أن يُخْرِجَها من مسكن النكاح ما دامت في العِدَّة» ولا 
يجوز لها الخروج أيضاً ؛ لحقٌ الزوج. إلا لضرورة اش : فإِنْ خرجت أثِمت2"7, 
ولا تنقطع العِدّة. والرجعيةٌ والمَبْثُوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماءٍ الرجل. وهذا 
معنى إضافة البيوتٍ إليهنّ؛ كقوله تعالى: «وَادْكُرَنَ مَا يل فى مُوتِكُنَ من “يلت الله 
ولْقْكة4ه [الأحزاب: :]0 وقوله تعالى: #وقَرنَ فى بُوْيَكُنَ؟ [الأحزاب:0]79 فهو 
إضافةٌ إسكان» وليس إضافةً تمليك. وقولّه: «لَا تُحْرجُومُنَ» يقتضي أن يكون حمًا 
على الأزواج. ويقتضي قوله : «وَلَا يَحْرْجْنَ» أنه حنٌّ على الزوجات2". 

وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبد الله قال: ظُلّقت خالتي» فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلّهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فأتت النبيَ يو فقال: «بلى فَجَُدَّي نخلكِ؛ فإنكِ 
عسى أنْ تَصَدَّفِي أو تفعلي معروفاً». خرّجه مسله”". 

ففي هذا الحديثٍ دليلٌ لمالك والشافعيٌ وابن حنبل واللَّيثِ على قولهم: | 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت 
رجعِيّة أو بائنة. 

وقال الشافعيٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً. وإنما تخرج نهاراً المبنُوتَةُ. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَنَى عنها زوجهاء وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلاً 
ولا نهارا”*». والحديث يردٌ عليه. 


نا يكف 


.717/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 1817/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
.)١14445( وهو عند أحمد‎ 2)١54177( صحيح مسلم‎ )( 


)2 المفهم 00/5 
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وفي الصحيحين أنَّ أبا حفص بنَ عمرو خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمةً بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمز لها الحارتٌ 
ابنَ هشام وعَيَّاشُ بن أبي ربيعة بنفقةٍ؛ فقالا لها: واللهِ ما لَك مِن نفقة إِلَّا أن تكوني 
حاملاً. فأتتِ النبئَ » فذكرت له قولّهما. فقال: «لا نفقة لكِ؛؛ فاستأذنته في 
الانتقال» فأذْن لها؛ فقالت: أين يا رسولّ الله؟ فقال: «إلى ابن أمّ مَكْنُوم»» وكان 
أعمى» تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَّتُها أنكحها النبئُ يك أسامة بنّ زيد. 
فأرسل إليها مروانٌ قَييصة بن ذُوّيب يسألها عن الحديث» فحدّئته. فقال مَرُوان: لم 
نسمع هذا الحديتٌ إِلّا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا النامن عليها. فقالت 
فاطمة حين بلّغها قولٌ مروان: فبيني وبينكم القرآن» قال الله عرَّ وجل: (لَا 
تُخْرِجَوهُنّ مِنْ بِيُوتِهِنَ) الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يَحْدّتْ بعد 
الغلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلامً تحبسونها؟ لفظ 

2020 
يلم 

فبيّن أنَّ الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية '. وكذلك 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التي تليها إنما تضمّنت النَِّيَ عن خروج المطلَّقةٍ الرجعية؛ 
لأنها بصدد أن يحدّتٌ لمطلّقها رأيّ في ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن» فليس له شيءٌ من ذلك؛ فيجوز لها أن تَخْرْجَ 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها النبيئ يلك ذلك”". 

ا 7 قالت فاطمة: يا رسول الله رَوْجِي طلَّقني ثلاثاً» وأخاف أن 
يُقتّحمّ عليّ. قال: فأمرها فتحوّلت. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١540(‏ (2))41 وهو عند أحمد (7177507؟). ولم نقف عليه عند البخاري. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١818/4‏ . 

(5) المفهم 4//الا3” . 

(:) صحيح مسلم .)١581(‏ 
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وفي البخاري”'' عن عائشة: أنها كانت في مكانٍ وَحُْشء فخيف على ناحيتها ؛ 
فلذلك أرخصٌ النبئٌ ب لها. 

زهذا كلعيرة غلن الكزفن قرله.وفي ديت فاطمة: أن زوجها أرسل إليها 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حُبََةٌ لمالك» وحجة على الشافع”"'؛ وهو 
أصحٌ من حديث سلمة بن أبي سلمة» عن أبيه: أنَّ حفص بِنّ المغيرة طلَّق امرأته 
ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدَّه”" 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: إلا أن يأتِينَ بِتَحِمَةَ مُبَيَئَةِ» قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِنُ ومجاهد: هو الرُّنَى؛ فتُخرج ويُقام عليها الحد”'“. 

وعن ابن عباس أيضاً والشافعيّ: أنه البَّذَاءٌ على أحمائها؛ فَيََحِلُ لهم 
إخراجه” '". وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة : تلك امرأةٌ استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل'''. وفي كتاب أبي 
داود”"': قال سعيد: تلك امرأة فَُتنت الناس» إنها كانت لَسِنَة؛ فَوْضِعَتٌ على يدي 
ابنٍ أمّ مكتوم الأعمى. 


.)0757( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (د): وحجة للشافعي. 

(؟) في المسألة السابعة. 

(8) أخرجه الطبري 77/57 - 77 عن الحسن والشعبي ومجاهد. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس كما في الدر المنثور 77١/7‏ . ونسبه لابن عمر صاحب المفهم 737١/5‏ . 

(05) التكت والعيون 59/7 » وأخرجه عن ابن عباس الطبري 375/77 . 

(7) أخرجه الشافعي في الأم 7117/0 - 518 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 59/7 .. 

(0) برقم (5595). 

(4) ذكره ابن عطية 777/0 » دون نسبة. 


بم سورة الطلاق: الآية ١‏ 


لفيو ل عرسي 

وعن ابن عباس أيضاً: الفاحشة كل معصية» كالرّنى والسرقة والبّذاء على الأهل. 
وهو اختيار العلرني7. 

وعن ابن عمر أيضاً والسدية الفاحشة خروجها من بيتها في العِدّة"". وتقدير 
الآية: إلا أنْ يأتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنٌ من بيوتهنٌ بغير حقٌ؛ أي: لو خرجت 
250( 


كانت عاصية 


وقال قتاذة: الفاحشة التُْشُوزْء وذلك أن يطلّقها على النشوزء فتتحوّل عن بيته”". 

قال ابن العربي : أمّا من قال: إنه الخروجٌ للزّنى» فلا وجهً له؛ لأن ذلك الخروجٌ 
هو خروجٌ القتل والإعدام؛ وليس ذلك بمستثئى فى حلال ولا حرام. وأما مَن قال: 
إناكداء نويع نظ 0و جويه فانلية رده سراما مو قال*]إنه كل معفية: 
فوهم؛ لأن الغِيبة ونحوّها من المعاصي لا تُبيح الإخراجٌ ولا الخروج. وأما مّن قال: 
إنه الخروج بغير حقّ؛ فهو صحيح» وتقدير الكلام: لا تخرجوهنّ من بيوتهن ولا 
يَخرجن شرعاً إِلّا أن يخرجن تعدياً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #رَتَلْكَ حُْدُودُ أسَّهِ»ه أي : هذه الأحكامُ التي بيّنها 
أحكام الله على العبادء وقد منع التجاوزٌ عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها 
مورد الهلاك. 

هلا سَدْرى لَمَلَّ أله يحْدِتُ بَعْدَ دَِكَ أنرَاه الأمر الذي يُحيئه اللهُ أن يقلّب قلبّه من 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 17١1/6‏ ومن طريقه البيهقي /ا/ 477 . 
)١(‏ في تفسيره 75/177 2 وأخرج أثر ابن عباس ص4” . 
() أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف »)١1١١5(‏ وعن السدي الطبري 70/77 .. 
(؟) ينظر النكت والعيون 79/5 . 1 
(0) أخرجه الطبري 78/77 . 


(7) في أحكام القرآن ١8١9/4‏ : معتبر. 
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قيام زيدٍ وعمرّو وخالدٌء لأنّ المعنى: كرهتٌ أنْ قام زيد”''. وقراءة الحسن هذه 
مخالفةٌ للمصاحف””". 

فإِنْ قيل: يس يلعنهم جميع اناس لال قوتهم ل يلنوقهم» قبل عن هذا ثلاثةُ 
أعزية: 

أحدها : أنَّ اللعنةَ من أكثر الناس يُظلَّنُ عليها لعنةٌ جميع”” الناس» تغليباً لحكم 
الأكثر على الأقل. 

الثاني : قال السّدّي”؟: كل أحدٍ يلعنٌ الظالم» وإذا لعن الكافرٌ الظالمَ فقد لَعَن نفسّه. 

الغالث: قال أبو العالية”*': المرادٌ به يوم القيامة يلعنّهم قومُهم مع جميع 
الئّاس» كما قال تعالى: «ثرّ يوم الْقِيمَةٍ يَكَفْرٌ َصْكُم إبَعْضٍ وَيلْعَ بِسْضْكُم 
بَعَضَا» [العنكبوت: 19]. 

ثم قال جل وعرٌ: طخَدِدِنَ يه يعني: في اللّعنة» أي: في جزائها. وقيل: 
خلودهم في اللّعنة أنّها مؤيّدةٌ عليهم. 

ولا م يُتووت» أي : لا يُؤَْرون عن العذاب وقتاً من الأوقات'"2 

و«خالدين» نصب على الحال من الهاء والميم : في «عليهم»؛ والعامل فيه الظرفٌ 
من قوله: «عليهم»؛ لأنَّ فيها معنى استقرار اللّعنة. 
قوله تعالى : طإوَإلهَي لله ويد لآ ركه إلا هْرَ امن الس 69 »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طوَإكَهَك إِلَد ويد لما حدّر تعالى من كتمان الحقٌ» بيّن 


)١(‏ النكت والعيون 25١6/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2775/١‏ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذه ص١١‏ وابن جني في المحتسب .115/١‏ 

.775/1١ ومعاني القرآن للزجاج‎ 247/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) لفظة جميع » من (ز) و(ظ). 

(5) أورده الرازي في تفسيره 5/ 184. 

(0) أخرجه الطبرئ بنحوه ؟7/ 9/47 

() النكت والعيون ١6/1١7-١71ء‏ وتفسير الرازي  141//4‏ 184. 
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بُغضها إلى محبتها محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة بة فيها » ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
000 
وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبةَ في الرجعة. ومعنى القول التحريض 
على طلاق الواحدةٍ والنهيْ عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرَّ بنفسه عند الندم 
على الفراق» والرغبةٍ في الارتجاع» فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبيلاً”". وقال 
مقاتل : ١بَعْدَ‏ ذّلِكَ) أي : بعد طلقة أو طلقتين» «أَمْراً» أ ي: المراجعة من غير خلاف. 
قوله تعالى: 9هَإا بن أَجَلهنّ فوش بمعرون أذ فَارفوضنَ يمغروب وَأَشَهِدُوأ 
مو 1 0 ع - 2 7 5 0 ٠‏ هد 
دوق عَذَلٍ متكي وََقيِمُواأ أ الشَهددَة لو دَلِحكُم يوعد به من كن يِؤّمِنُ بأللّه 


سس 


4 م ته ع م مملرروعو ع لسرا ان هوه 5 20 
لبو الآ ومن بَنقِ الله يل له ,مل 9 وترزقه مِنْ حَيَتُ لا يتيب وَمَن 


كل عل لَه هَهْوَ سسب إن أله بم مر هد جَعَلَ أنَهُ لكل ْو كَذكا (©© 4 

قوله تعالى: #فَإدًا بلَمْنَ أجِلَهنَ» أي: قاربنّ انقضاء العِدَّة”"؛ كقوله تعالى: 
طتَإِدًا طَلَدم أله جْلَشنَ جهن لاير4 [البقرة:١58]‏ أي : قَرُبن من انقضاء الأجل. 
« نيو يف4 يعني المراجعة بالمعروف؛ أي: بالرغبةٍ من غير قصد المضارًة 
في الرجعة تطويلاً لعِدّتها. كما تقدَّم في «البقرة»”'' .«أوْ رفون يمَعرُوف» أي 
اتركوهنّ حتى تنقضي عِذَتّهِنَّ فيَملِكُنَ أنفسَهنّ. 

وفي قوله تعالى: 8فَإدًا بِلَعْنَ أَجِلْهِنَ» ما يوجب أن يكونً القولٌ قولَ المرأة في 
انقضاء العِدَةِ إذا ادّعت ذلك”“» على ما بيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: «ولا 
يحل َنَّ أن يَكْثْمْنَ ما حَلَقَ أََّهُ ف أرحَامهنَ ج57 [البقرة:78؟] الآية. 


' . 1١١9/4 الكشاف‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 187 » وما بين حاصرتين منه. 
() الوسيط "١7/4‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4/ 3785١‏ . 
١1١/5 )5(‏ 1. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1871/4 . 

(9) 44/4. ش 
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دسم . هه 


قوله تعالى: لوَأَتِْدُوا دَوَىَ عَدْلٍ َك فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #وَأشْهِدُوَا» أمْرٌ بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعّه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإِنْ راجع من غير إشهاد؛ ففي 
صحة الرجعة قولان للفقهاء”'". وقيل: المعنى : وأشهدوا عند الرجعة وَالققه تجميها: 
وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى : ©#وَأسْهِدَوا إِذَا تَمَايِعثُم» 
[البقرة: 1817]. وعند الشافعيئّ واجبٌ في الرجعة» مندوبٌ إليه في المرقة. وفائدة 
الإشهاد ألّا يقعَ بينهما التجاحدء وألا يُتّهَم في إمساكهاء ولثلا يموت أحدهما فيدّعيَ 
الباقي ثبوتٌ الزوجية ليرث”". 

الثانية: الإشهاد عند أكثر العلماء على الرّجْعة نَذْبْء وإذا جامع أو قبل أو ناشين 
يريد بذلك الرجعة» وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة» فهو مراجعٌ عند مالك. وإن لم 
يُرد بذلك الرجعةً فليس بمراجع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قَبّل أو باشر أو لمسّ”"' بشهوة» فهو رجعة. قالوا : 
والنظرٌ إلى المَرْجٍ رجعة. 

وقال الشافعييئٌ وأبو نَوْر: إذا تكلّم بالرجعة فهو رجعة. 

وقد قيل: وَظْؤُه مراجعةً على كل حال» نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللَّيثْ. وكان مالك يقول: إذا وَطئ ولم ينو الرجعة» 


.م 


فهو وَطءٌ فاسد؛ ولا يعودٌ لوطئها حتى يستبرئها من مائه الفاسد. وله الرجعةٌ في بقية 
العِدَّة الأولىء وليس له رجعة فى هذا الاستبراء. 


الثالثة: أوجبّ الإشهادٌ فى الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعيٌ 


. 7090/5 التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ الكشاف ١١9/4‏ » وتفسير الرازي 74/7١‏ » وسيأتي مزيد كلام عليه في المسألة الثالثة. 

(9) في (خ) و(م): لامسء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف ا 
والاستذكار 77/14 . وقد سلف الكلام على هذه المسألة 5/ لاغ -58 . 
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كذلك ؛ 0 الا رح مدر لعا لإا إن 
الرجعة لا تفتقر إلى القّبولء فلم تفتقر إلى الإشهاد. كسائر الحقوق» وخصوصاً حل 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العربي”' : وركّب أصحاب الشافعيّ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصحٌ أن يقول: كنتُ راجعتٌ أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعة؛ ومن شَرْطٍ الرجعة الإشهادٌ [عليها]. فلا تصح دونه. وهذا فاسدٌ مبننٌ على 
أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن لا نسلَّم فيها ولا في النكاح؛ بأن نقول: إنه 
موضوع””) وو وذلك موجودٌ في الإقرار كما هو موجودٌ في الإنشاء. 

الرابعة : مَن ادّعى بعد انقضاء العدَّة أنه راجمَ امرأتّه في العدَّة» فإن صَدَّكَنِْ جازء 
”0 فإن أقام بيِّنةَ أنه ارتجعها في العدَّة ولم تَعلَّمْ بذلك» لم 

يَضُرَّ”؟» جهلها بذلك» وكانت زوجتّهء وإن كانت قد تزوّجت ولم يَدخل بهاء ثم أقام 
5 البينةَ على رجعتها؛ فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أنَّ الأرّل أحقٌ 
غات لاعرى: أنّ الثاني أحنٌ بها. فإن كان الثاني قد دخل بهاء فلا سبيل للأوَّل 
إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: #دَوَىٌ عَدَلٍ ينكد قال الحسن: م من المسلمين. . وعن 
قتادة: من أحراركه”'. وذلك م ا و ع د دون 
الإناث؛ لأن «ذْوَيْ» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مَدخلٌ للنساء فيما عدا 


)١(‏ في أحكام القرآن 1874 ء وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط 
الإشهادء وما ذكره أولاً مذهبه القديم. ينظر نهاية المحتاج 08/1 - 04 » والعزيز شرح الوجيز 9/ ١74‏ 
-ه11. 

(؟) في (م): موضع. 

() أحكام القرآن لابن العربي 1874/4 . 

() في (ظ): يضرء وفي الكاني 8/5 - والكلام منه -: يضرها. 

.1١١9/5 الكشاف‎ )6( 
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الأموال('2. وقد مضى ذلك في سورة البقرة”". 
السادسة: قوله تعالى: وََتمُوأ ألشَّهْدَة ِلَو» أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء اذا نيت التحاحة إلبباة من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 


0010000 


سورة البقرة معناه عند قوله تعالى: وَأَقومٌ للتَّهْدَة”" [الآية: 185]. 

قوله تعالى: هادَّلِحَكُمْ يُوعْظ به » أي : يرضى به .طمن كن يون لَه وَألْبوَمِ 
آلآخِرِ» فأمّا غيرٌ المؤمن فلا ينتفعٌ بهذه المواعظ. 

قوله تعالى : ظوَمن بَنّقِ أله يمل لَدُ اه . عن النبئ فل أنه سئل عمن طلَّق ثلاث 
أو ألفاً: هل له مِن مَخْرّج؟ فتلاها”". 

وقال ابن عباس والشَّعْبيُ والضسّاك : هذا في الطلاق خاصة؛ أي: من طلّق كما 
أمزه إلله؛ يكن له مخرجٌ في الرجعة في الهدّة» وأنْ يكونَ كأحد الحُطّاب بعد 
العدّة(*». وعن ابن عباس أيضاً: «يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجأ»: ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا 
والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يُفْيِعَه اللهُ بما رزقه؛ قاله على بن صالح. وقال 
الكلبي : «وَمَنْ يَنّق اللهَ؛ بالصبر عند المصيبة» ايَجُعَلُ لَهُ مَحرّجاً) من النار إلى 
الج رفاك الحدوت مهريها ممااضى التسعه وفال أب العالية ففرا بو كل 


. 1875/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

0 4/لا1:. 

(*) :/ركه: -لاهةة. 

(:) الكشاف ٠» ١١٠١/5‏ وأخرج ابن عدي 171/4 » والدارقطني (2)7947 والخطيب في تاريخه 
14 89 عن عبادة بن الصامت © قال: طلق بعض آبائي امرآته ألفء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله يو فقالوا: يا رسول اللهء إن أبانا طلق أمنا ألفأء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم 
يتق الله فيجعل له مخرجاًء بانت منه امرأته بئلاث على غير السنة» وتسع مئة وتسعون إثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني: رواته مجهولون» وضعفاء.كلهمء إلا شيخنا وابن عبد الباقي. 

(45) النكت والعيون ١/7‏ عن الضحاكء وذكره الرازي 74/7١‏ عن الشعبي» رايع لحر يمن 
عكرمة والضحاك. 

(1) التكت والعيون 7١/1‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 17/7 . 


سورة الطلاق: الآيتان  "‏ ؟ 2 


د الربيع بن ديم : ١يَجَعَلٌ‏ لَهُ مَحْرَجاً) من كل شيءِ ضاق على الناس”("؟. الحسين 
ابنُ الفضل : «وَمَنْ يق اللة؛ في أداء الفرائضء «يَجْعَلٌ لَهُ مَحْرّجاً» من العقوبة. 

لُق الثوات ظينْ حَبْتُ لا يحتسِسثّ» أي : يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله: «وَمَنْ يَنّقِ اللة» في اتّباع السَّنَّةَ «يَجَعَلْ لَهُ مَخْرّجاً» من عقوبة أهل البدّع» 
ويرزقه الجنةً من حيث لا يحتسب. وقيل: «وَمَنْ يني الل في الرزق بقطع العلائق» 
يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر”" بن عثمان الصَّدفي: «رَمَنْ تق الله؛ فيقف عند 
حدوده ويجتنب معاصيّه» يُخْربجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضّيق إلى السّعة 
ومن النار إلى الجنة» «(وَيَرْرُقُهُ مِنْ حَيْتُ لَا يَحْتَسِبٌ» من حيث لا يرجو. وقال ابن 
يينة: هو البركة في الرزق. وقال أبو سعيد الحُدْرِيَّ: ومن يبرأ من حَوْله وقوّته 
بالرجوع إلى الله يجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابنُ مسعود ومسروقٌ 
الآيةَ على العموم””. 


وقال أبو دَّرّ: قال النبئ ك: «إني لأَغْلَّمْ آية لو أخذ بها الناسُ لكنّتهم. ثم 


تلا: لوص بِنَقٍ اله جل لَه ,عا . وَبردْفَهُ نْ حت لا يحتَْ4. فما زال يكرّرها 
ويعيدها!؟). 

وقال ابن عباس : قرأ النبئُ ي: ومن بِنَيِ اللَهَ جحل لَهُ ,رجا . وَيررْقهُ مِنْ حَيَتْ لا 
يْتَِب4 قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن غَمَّرات الموت»: ومن شدائد يوم 
القيامة)”". ٠‏ 


. 45/77 تفسير البغوي 307/4 ء وقول الربيع بن خثيم أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ق): عمروء ولم نقف على ترجمته. 

() أخرج قولهما الطبري 7؟/ "47 . 

(5) أخرجه ابن ماجه »)477١(‏ وأحمد (51501) عن أبي السَّلِيل ضَرَّيب بن تُقَيرء عن أبي ذر ©. قال 
البوصيري في الزوائد 741/7 : هذا إسناد رجاله ثقاتء إلا أنه منقطع؛ أبو السليل لم يدرك أيا ذر. 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط 71١7/4‏ . 


ءء سورة الطلاق: الآيتان ١  '"‏ 


اللو كا وه دم إنها نزلت فى عَوْف بن مالكِ 
ا عدت ل وجزعت ال021©؛ 
وعن جابر بن عبد الله: نزلت في عَوْف بن مالك الأشجعيء أَسَر المشركون ابناً 
له يُسَمَّى سالماً» فأنّى رسول الله # وشكا إليه الفاقةَ وقال: إِنَّ العدرٌ أسر ابني 
وجَزِعت الأمّ» فما تأمرني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إنَّقِ الله واصيرء وآمرّك 
وإيّاها أن تستكثرا من قول: لا حول ولا م ُوَةَ إِلّا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته: 
إنَّ رسول الله يل أمرني وإيّاكِ أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا قُرَّةَ إلا بالله. فقالت: 
نِعُمَ ما أمرنا به. . فجعلا يقولان؛ فَعْمّل العَدُرٌ عن ابنه» فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبئٌ يله تلك الأغنامَ 0 

في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدرٌ وكان فقيراً. 

قال الكلبي: أصاب خمسين بعيراً. 

وفي رواية: فأفلت ابن من الأسْر وركب ناقة للقوم» ومرّ في طريقه بِسَرْح لهم 
فاستاقه. 

وقال مقاتل: أصاب تنما ومتاعاً؛ فسأل النيّ ف: أيجل لي أن آكلَ مما أتى 
ابني؟ قال: «نعم). ونزلت: #ومن. يِتّق لَه يجعل لَدُ ,عا . وَبرزقَه من حب ا 


م 4 


. 791١-59٠0 /8 وذكره الواحدي في الوسيط 5/“” .ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) وتتمته بنحو الخبر التالي» وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص ١75‏ » وابن مردويه كما في الدر 
المنثور 777/1 . 

[فوق أخرجه الحاكم 447/7 ؛ والواحدي في أسباب النزول ص51 - 415 بنحوه . قال ابن حجر في 
الكافي الشاف ص78١‏ : فيه عبيد بن كثير تركه الأزدي» وعباد بن يعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري 45/57 - 46 عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


دق تفسير البغوي 00> بنحوه. 


سورة الطلاق: الآيتان ١ _  "‏ ه: 


وروى"'" الحسن عن عِمْران بن الحُصَيْن قال: قال رسول الله ي: «مَن انقطع 
إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنياء 
وَكُله الله إليها»'. 

وقال الزجّاج: أي: إذا اتّقى وآثر الحلالَ والصبر”" على أهلهء فتح اللهُ عليه إن 
كان ذا ضَيْقة(؟)» ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وعن ابن عباس أنَّ النبيّ ب قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل اللهُ له من كل هَمٌ 
فَرجاء ومن كل ضيقٍ مخرجاً» ورزقه من حيث لا يحتسب)”. 

قوله تعالى : ومن وَل عَلَ أله فَهْوَ حَسَبهة4 أي : مَن فرّض إليه أمرّهء كفاه ما 
أَهَمّه'". وقيل: أي: من اتّقَى الله وجانب المعاصي وتوكّل عليه» فله فيما يعطيه في 
الآخرة من ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يُقتل. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): فروى. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (7"8)» والخطيب في تاريخه 195/9 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية 8١١/7‏ . قال الهيئمي في المجمع 75١4-70 /٠١‏ : فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضيل» وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف» وبقية رجاله 


ثقات. 
(9) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج ١84/0‏ . 
(4) في (ظ): صنعة. 


(6) أخرجه أبو داود »)١014(‏ والنسائى فى الكبرى »)١١711/(‏ وابن ماجه (9819)»: والحاكم ١7/5‏ 
خرجه أبو ني في بن كم 
وقال: صحيح الاسناد. وتعقبه الذهبي فقال: الحكم ‏ بن مصعب - فيه جهالة. 

. "1١4/4 الوسيط‎ )5( 


0) أخرجه الطبري 41//77 -- 44 . 


65 سورة الطلاق: الآيتان ١  '"‏ 


وقراءة العامة: ١بالِمٌ»‏ منونء «أمْرَّه؛ نصباً. وقرأ عاصه'”"؟: «بالِعٌ أَمْرِه؛ء بالإضافة 
وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضّل : «بالِغاً أمْرّه؛» على أنَّ قوله: «قَدْ جَعَلَ اللهُ» 
خبرٌ «إِنَق ولبالف#عيال” 7 وقرأ داود بن أب هد «بَالِمْ أَمْدْه» بالتنوين ورفع 
الراء 3 . قال الفرّاء : أي : أمره بالغ. وقيل: «أَمْره؛ مرتفمٌ ب «بالغ» والمفعولٌ 
محذوف؛ والتقدير: بالغ أمرّه ما أراد. 

ند جَعَلَ ألّهُ لكل سَىْء درا أي : لكل شيء من الشَّدَّة والرّخاء أجلاً ينتهي 
إليه”». وقيل: تقدير*". وقال السُّدّيّ: هو قَدْر الحيض في الأجل والعِدّة"". 

وقال عبد الله بن رافع : لما نزل قولّه تعالى : #ومن يكل عل الله فَهُوَ حَسَبهة» 
قال أصحاب النبيّ ك: فنحن إذا توكّلنا عليه ترسل ما كان لنا ولا نحفظه ؛ فنزلت: 
١ن‏ اله بَالُِ أمْر؟ فيكم وعليكم. 

وقال الربيع بن حُنَيم : إِنَّ الله تعالى قضى على نفسه أن مَن توكّل عليه كفاه» ومّن 
آمن به هداه» ومن أقرضه جازاه» ومن وَيُق به نَبََاه» ومن دعاه أجاب له. وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله: #ومن يُؤْمِنْ أله م يبد فلب [التغابن .]١١‏ #ومن َكل عل أله فَهُوَ 
حَسَبهة6 «إإن تُفرصُوأ أَلَّهَ وضَا حسما يِصَْعِفَُ لكم؟4 [التغابن:17]. «و من ينهم إل قد 
هُدِىٌ ِل صرْط مُسْنَقم» [آل عمران ٠:‏ ]. طوَإًا سأللك يبادى عَنْ هَِنْ هَرِبْ ِب 


د كن 


دعو ألذّعَ إذَا دعاق [البقرة:187]. 


. 7١١ص في رواية حفصء. السبعة ص579 » والتيسير‎ )١( 
:1١5١- 1٠١/4 الكشاف‎ )0( 

() القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحتسب ؟7714/7. 

(5) الوسيط 715/4 . 

(5) الكشاف 5/١؟١١1.‏ 


(5) أخرجه الطبري 44/77 . 


سورة الطلاق: الآيتان 5 6 11 
و ال 2 أل 1 0 0 :. 8 
ا 0000 0 0 


جل ا بن أيه . دَلِكَ أَمْرَ 1 ا 
سيكَانَو وَبْعَِمَ لمم آَم © > 

قوله تعالى : لوأل بسن ين الْمِيضٍ من سيك 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : #وألتى بَيمَنَ ين الْمَحِضٍ من يايد » لما بيّن أمرّ الطلاق 
والرّجِعةٍ في التي تحيضء وكانوا قد عرفوا عِذَّةَ ذواتٍ الأقراءء عرَّفهم في هذه 
السورة عِدَّةَ التي لا ترى الدم. 

وقال أبو عثمان عمر”'' بن سالم: لمّا نزلت عِذَّةُ النساءِ في سورة البقرة في 
المطلقة والمتونّى عنها زوججهاء قال أَبّي بِنُ كعب: يا رسول الله» إِنَّ ناساً يقولون: 
ديقي من الناء من لم ُذكر فيه مي الصَّغْارٌ وذوات الحَمْلء فنزلت: «وَاللّائي 

يَبْسُنَظ الآية"2. 


و ره ل زوه م + 
ن ريسم فَعِدَتْمِنَ تَلنَهُ أَشْهِر» 


0 


- 


لال ا ورف ل ا بِأَنفسهنٌ كَلكَهَ فرور» 
[البقرة:118] قال لاد , بِنْ النعمان : يا رسول اللهء فما عِذَّةُ التي لم نَحِض» وعِدَّة 
التي انقطع حَيْضْهاء وعِدَّةُ الحبلى؟ فنزلت: «وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نِسَائِْكُمْ) 
يعني : فَعدنَ عن المحيض”"". 

د ربمن د ل ان 

وقال مجاهد: الآية واردةٌ في المستحاضة لا تَدري ي : دم حيض هو أو دمُ عِلّة؛). 


. 7795/5 الأنصاري» ويقال: عمرو. وقد سلف ذكره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 798/4 » والطبري 0١/77‏ . والحاكم 447/7 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 5550 . قال الحاكم : صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي. 

(*) تفسير البغري 708/4 ., وذكره الواحدي في أسباب الا 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 314176:/4.. 


7 سورة الطلاق: الآيتان © 6 


الثانية: قوله تعالى: طإن أَرَيَنَثْرٌ» أي: شككثم» وقيل: تَيَفَنثم. . وهو من 
الأضداد؛ يكون شكا ويقيناً كالظة''؟. والتعبا رالطبرع”" أن يكون المعنن: | 
شككتٌّم فلم تدروا ما الحكمٌ فيهن. وقال الرّجاج” ل 
عنها الحيضٌ وكانت ممن يحيض يِثْلّها. القشيريّ: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل 
بلغت سِنَّ اليأس» لم نقل: عِدَّنُها ثلاثةٌ أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قولٍ: 
أقصى عاد امرأق في العالمء وفي قولٍ: غالبٌ نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: 
قوله (إِنِ ارد تَبْتَمُ للمخاطبين؛ د يعني : إن لم تعلموا عِذَّةَ اليائسة والتي لم تَحِض»ء 
و ال ل ع ا 1 أل 
من الحيض المعهودء أو من الاستحاضة. فالعِدَةٌ ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: 
مِن الريبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أَوَّل الشهر مراراً 
0 3 .)2 .2 07 - 7 0 5 0-2 2 
وفي الأشهر مرة . وقيل: إنه متّصل بأول السورة» والمعنى : لا تخرجوهن من 
بيوتهنَّ إن ارتبتم في انقضاء العِدَّة. وهو أصحٌ ما قيل فيه. 

الثالثة: المرتابة في عِدَّتها لا تُنكحٌ حتى ‏ تستبرىاً نفسها من ريبتها» ولا تَخرجٌ من 
العدة إِلّا بارتفاع الرّيبة. وقد قيل في المرتابة التي حل اميا رس اناري ب 
يُرفعها : إنها تنتظر سّنَةَ من يوم طلّقها زوجها ؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة. 
فإِنْ طلّقها فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغير يأس منهاء انتظرت تسعةً 
أشهرء ثم ثلاثةٌ من يوم طهّرت من حيضتهاء ثم حَلّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيٌ 


(1) قال السمين الحلبي في الدر المصون 700/٠١‏ : وأغرب ما قيل: إِنَّ «إن ارتبتم» بمعنى: تيقنتم» فهو 
من الأضداد . 


(1) في تفسيره 017/77 . 

(؟) في معاني القرآن 180/0 . 

(:) أخرجه الطبري 59/57 . 

(0) أخرجه الطبري 07/7 عن قتادة؛ عن عكر مة. 

(1) في النسخ: ترفعهاء والمثبت موافق لما في الكافي ؟/ ٠‏ »ء والكلام منه 


سورة البقرة : الآية ١517‏ 1 


أنَّ أولَ ما يجب إظهاره ولا يجورٌ كتمائه أمرُ التوحيدء ووصلّ ذلك بذكر البرهان» 
وعلم طريق النظر»ء وهو الفِكْرٌ في عجائب الصنع؛ لِيُعْلم أنه لا بدَّ له مِن فاعل لا 
يُشبهه شيءٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما : قالت كفار قريش”''2: يامحمد انسُب لنا 
ربّك» فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص وهذه الآيةء وكان للمشركين ثلاث مئة 


وس كما : فبيّن الله أنه و0 


الثانية : قولّه تعالى: 9 ِلَهَ إلا هُوَ» نَفْىٌ وإثبات. أوَّلها كفرء وآخرها إيمان» 
معناه : لا معبودٌ إلا الله . 
وُكي عن الشّبلي رحمه الله أنه كان يقول: الله اش ولا يقول: لا إله 
إلا الله فسَئل عن ذلك» فقال: أخشى أنْ آخزَ“' في كلمة الجحودء ولا أْصِلَ إ إلى 
كلمة الإقرار. 
قلت: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة» فإنَّ الله جل اسمُّه ذكر 
هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرّره» ووعَدَ بالنّوابٍ الجزيل لقائله على لسان 
00 خرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهه”*. وقال يَكلٍ : «من كان آخرٌ 
مه”"؟ لا إله إلا الله دحل الجنة». خوّجه مسلم”" "". والمقصود القلبٌ لا اللسان؛ فلو 
قال: لا إله ومات ومعتقده وضميره ره الواحدانيّةٌ وما يجب له من الصّفَاتِ» لكان من 
أهل الجنةٍ باتفاق أهل السّنة. 
وقد أتينا على معنى اسمهٍ الواحد» ولا إله إلا هوء والرحمن الرحيم في «الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”". والحمد لله . 
)١(‏ في (ظ): كانت كفار قريش تقول. 
() الوسيط »555/١‏ وزاد المسير .١519//١‏ 
زفرف لم يكرر لفظ الجلالة في (خ) و(ظ) و(م). 
(4) في (خ) و(ظ): أوخذ. 
)2 الموطأ 06 والبخاري (7797), ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)١(‏ في (ظ): آخر كلامه عند الموت. 
(0) رقم (56) من حديث عثمان رضي الله عنه بنحوهء وهو عند أحمد (454). 
63 صسصالك لاءث7 7966 
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بالعراق”'". فعلى قياس هذا القولٍ ثقيم الخرّة المُكَدى عنها زوشها المستراية"'' بعد 
التسعة أشهر أربعة أشهر وعشراًء والأَمَةٌ شهرين وخمس ليالٍ بعد التسعة الأشهر. 
وروي عن الشافعئٌ أيضاً أنَّ أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سِنَّ اليائسات. وهو قول 
النَحَعيَ والنّورِي وغيرهماء وحكاه أبو عبِيدٍ عن أهل العراق7". 

فإن كانت المرأة شابّة ‏ وهي : 

المسألة الرابعة ‏ اسْتُوْنِيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فإن استبان حملّهاء فإنَّ أجهًا 
وَضعْه. وإن لم يَسْتَبِنء فقال مالك: عِدَّهُ التي ارتفع حيضّها وهي شابّة سَنَةُ. وبه قال 
أحمد وإسحاق, وروّوٌه عن عمر بن الخطاب 5ه وغيره2. وأهلٌ العراق يَرَوْنَ أنَّ 
عِذَّتها ثلاث حيض» بعد ما كانت حاضت مرَّةٌ واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين 
سنةء إِلّا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحيضء فتكون عِدَّتُها بعد الإياس 


اخ 
2 


قال التعلبي : وهذا الأصحٌ من مذهب الشافعيٌ» وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود وأصحاب(0» 

قال الكيًا"2: وهو الحقّ؛ لأنَّ الله تعالى جعل عِذَّةٌ الآيسة ثلاثة أشهرء والمرتابة 
ليست آيسة. 


الخامسة: وأمّا مَن تأجَّر حَيْضْها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله 


. 584/5 الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في (م): المستبرأة» وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبرأ به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(9) الإشراف 586/5 . 

(:) أخرجه عن عمر 4ه مالك في الموطأ 087/7 . وينظر الإشراف:5/ 585 - 586 » والاستذكار 44/1١84‏ 
فما بعد» وأحكام القرآن للكيا 47١/4‏ » ولابن العربي 1877/4 . 

(0) أخرجه عن ابن مسعود © ابن أبي شيبة 6/ 5١١‏ » وينظر الاستذكار 97/14 -/91 . 

. 47١/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
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وأضبَغ”"": تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام» 


بالحيض أو بالسّنة. وقد طلّق حَبَّان بن مُئْقِذْ امرأته وهي يُرْضع ؛ فمكثت سنةٌ لا تحيض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حَبَّانَء فخاف أن ترنّه» فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالاء نرى أن تَرِئهِ ؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغار؛ فمات حَبَّانَء 
فورثثه» واعتدّت عِذَّةَ الوفاة”". 

السادسة: زلوتاخر الحيض لغهر برضو زولا رصاع : احاح جسن 
فيهاء تسعة أشهر ثم ثلا ثة؛ على ما ذكرناه» فتَحِلٌَ ما لم تَرْدَ تب بِحَمْل؛ فإن ارتابت 
بحملء أقامت أربعة أعوام, أو خمسة؛ أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن 
علمائنا. ومشهورها: خمسةٌ أعوام؛ فإن تجاوزثها حَلّت. وقال أشهب: لا نحل أبداً 
حتى تنقطعٌ عنها الريبة. | 

قال ابن العربي”؟: وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولدٌ في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن يبقى عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد وي عن مالك مثله. 

السابعة: وأما التي ججهل حيضّها بالاستحاضةء ففيها ثلاثةٌ أقوال: 

قال ابن المسيب: تعتلٌ سَنة(». وهو قول الليث» قال الليث: عِدَّة المطلّقة وعدَّةٌ 
المتوكئن غنها زوجها إذا كانت مستحافة سنة* :وهو مشهورٌ قول علهاتنا”” ؟ سواة 
علمت ذمّ حيضِها من دم استحاضتّها رَميّرّت ذلك أو لم تميّزهء عِدّتها في ذلك كله 


| 


٠ 151875 في النسخ: وعبد الله بن أصبغ» (الحكبى مادق لها في إحقام القرانة «ابن المري‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

فم أحكام القرآن» والأثر أخرجه مالك ؟/ 077 » وعبد الرزاق ١1١1٠١1) 1١(و )111٠١(‏ ). وابن 
أبي شيبة 0/ 5١١‏ بألفاظ متقاربة. 

(؟) في أحكام القرآن 1817/4 » وما قبله منه. وقد ثبت علمياً ‏ كما ذكرنا 531/17 - أن الجنين لا يمكث 
في بطن أمه أكثر من عشرة أشهر ؛ وإلا مات الجنين في بطن أمه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . وقول ابن المسيب أخرجه مالك ؟/ 087 . 

.317١١ /١4 الاستذكار‎ )6( 

() أحكام القرآن 1815/4 . 
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عند مالك في تحصيل مذهبه سّنة؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِرَّه1". 

وقال الشافعئٌ في أحد أقواله: عِدَّتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعةٍ من التابعين 
والمتأخرين من القرويّين. ابن العرب”"': وهو الصحيح عندي. 

وقال أبو عمر”": المستحاضة إذا كان دمُها ينفصلء فعلِمت إقبالَ حيضتها 
وإدبارها”*'» اعتدَّت ثلاثة قُرُوء. وهذا أصحٌ في النظرء وأثبت في القياس والأئّر. 

قوله تعالى : ظوَالّت لَرَ يَضْنَ» - يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدّتها بالأشهر؛ لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكامٌ إنما أجراها 
الله تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند 
النساء. انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصلء وإذا وجد الأصل لم يبقّ للبدل حكم؛ كما 
أن المسِنَةَ إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى الأشهر””. وهذا إجماع”". 

قوله تعالى : لوَوْدَتُ الَحَمَالٍ لبَلهُنَ أن يَصَعنّ يَلَهُ »> فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : ووْدَتُ الدُمَالٍ لبلهْنَ» وَضْعٌ الحمل وإن كان ظاهراً في 
المطلّقة؛ لأنه عليها تُطفء وإليها رَجَعَ عَقِبُ الكلام؛ فإنه في المتوقى عنها زوججها 
كذلك؛ لعموم الآية وحديثٍ سبَيْعة!"". وقد مضى في «البقرة» القولٌ فيه مستومى00. 


الثانية: إذا وضعت المرأةٌ ما وضعت مِن عَلّقة أو مُضْغَة حَلَّت. وقال الشافعئُ 


. 77١ الكافي ؟/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1817/4 ٠»‏ وما قبله منه. 
(؟) في الكافي 575١/5‏ . 

(4) في (د) و(م): أو إدبارها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/5 1877-1418 . 
() الإشراف 786/5 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 


(4) 177/4-فما بعد. وسلف هناك حديث سبيعة. 


0 سورة الطلاق: الآيات 5 . 3" 


وأبو حنيفة : لا تَحِلّ إِلّا بما يكون ولداً”"2. وقد مضى القولُ فيه في سورة البقرة» 
وسورة الرعد» والحمد لله. 


22 آذه 


قوله تعالى: ومن يِنَّق ألَّهَ يل لَمُ من أتروء يسْرًاِ» قال الضحّاك: أي: من يَتَّقِه 
في طلاق السّنََّء يجعل له مِن أمره يُسراً في الرجعة. مقاتل: ومن يَثَّقِ الله في اجتناب 
معاصيه: يجعل له من أمره يُسْرأ في توفيقه للطاعة”" .ظدَلِكَ أَثْرُ شو أي: الذي ذكر 
من الأحكام أمْرٌ الله أنزله إليكم وبَيّنه لكم .ومن يِنَّق أله أي : يعمل بطاعته. 
لبك عَنَهُ سكا من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”” .ظوَيْعَظِم لَه 
را أي : في الآخرة. 
قوله تعالى : تكح بن حك سكثر ين م و5 ختَاروَ يي علو واد 
0 للد حل كآبذا عتيرٌ حك يتمد حتفا يد يقن لك كثفة أختفة 

روأ يتك 0 سرح سَرْضِعْ له رك © > 

0 

الأول : قوله تعالى: «أَمْكومْنَ مِنْ حَبْتُ سَكَشْر ين وَبْدِمُ» قال أشهبُ عن مالك: 
لعي نافيا علي ابرلا لقوله تعالى: #أَنَكوشنَ». فلو كان معهاء 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى: «أَسْكوشَُ مِنْ حَيتُ 
كي الطللات اللاي ب مر ارد توق بار 22 لون مول ررمت اباد : 
فلها السّكُنَى ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائنٌ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَّنُّها. فأمّا من لم تَبِنْ 
منهن» فإنهن نساؤهم يتوارثون» ولا يَخرّجن إِلّا أن يأذنَ لهن أزوا جهن ما كُنَّ في 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1877/54 . 
(0) التكت والعيون 7/1” . 


() الوسيط للواحدي 16/5” ». وفيه إشارة إلى حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؛ وسلف 381/5 . 
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عِذَّتهِنَ. ولم يؤمروا بالشّكنى لهن؛ لأن ذلك لازم لأزواجهنّ مع نفقتهنَ وكسوتهنّ» 
حوامل كنَّ أو غيرَ حوامل. وإنما أمر اللهُ بالسكنى للّائي بِنَّ مِن أزواجهن”": قال الله 
تعالى : «إوإن شد ولت حل فلا عَكونَّ حي يَصَمْنَ حَلوْنَ» . فجعل عزَّ وجل للحوامل 
اللائي قد بِنَّ مِن أزواجهنٌ السّكنى والنفقة. 

قال ابن العربي”” : وَبَسْظ ذلك وتحقيقّه أنَّ الله سبحانه لما ذكر السُّكْنَىء أظلقّها 
لكل مطلّقة» فلمًّا ذكر النفقةً قيّدها بالحملء فدلّ على أنَّ المطلّقة البائن لا نفقة لها. 
وهي مسألةٌ عظيمة قد مَهّدنا سُبُلّها قرآنا وسُنَّةَ ومعنىئ في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخذها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهبٌ مالك 
والشافعيّ : أنَّ لها السُكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أنَّ لها السكنى 
والنفقة. ومذهب أحمدٌ وإسحاق وأبي نَوْر: أن لأنفقة لهاولة 9023 على لايك 
فاطمة بدت فيس + قآلك: ولت إلى وسول الله كاؤمغي آخو زوجي فقلت : إن 
زوجي طلّقني وإنَّ هذا يزعم أنْ ليس لي سكنى ولا نفقة؟!.قال: «بل لكِ السُّكْنَى 
ولك النفقة». قال: إنَّ زوجها طلّقها ثلاثاً. فقال رسول الله #: إنما السكتى والنفقة 
على من له عليها الرجعة». فلما قدمثُ الكوفة؛ طلبني الأسود بن يزيد لِيسألني عن 
ذلك» وأنَّ أصحاب عبدٍ الله يقولون: إِنَّ لها السكنى والنفقة. خرّجه الدارقطني”* . 

ولفظ مسلم عنها”” : أنه طلّقها زوجُجها في عهد النبئّ » وكان أنفق عليها نفقةً 
دُونْء فلمًا رأت ذلك قالت : وائله لأَعْلِمَنّ رسولٌ ألله 8 فإن كان لي نفقةٌ أخذت 


)١(‏ في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

)١(‏ في أحكام القرآن 148117/4 » وما قبله منه. 

. ١77/5 الإشراف‎ )0( 

(4) في سنئنه (79405) وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيفف. 
(5) صحيح مسلم )١540(‏ : (07317. 
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الذي يُصلحني» وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ شيئاً. قالت: فذكرثُ ذلك لرسول الله يل 
فقال: «لا نفقة لكِ ولا سكنى». ' 

وذكر الدارقطني عن الأسود قال: كاله عند لقنا ره درل الالنمة وناك لبن لا 
نُجِيرٌ في المسلمين قولَ امرأة. وكان يجعل للمطلّقة ثلاثاً السُكنى والنفقة. وعن 
الشعبئّ قال: لَقِيّني الأسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيَء إنَقِ الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قيس؛ فإنَّ عمر كان يجعل لها السُكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثنتي [به] فاطمة بنتٌ قيس عن رسول الله 15"". 


قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابنُ أبى ليلى: لا سُكنى إِلّا للرجعية؛ لقوله 


آ 1 


تعالى : طلا مَدْرى لَمَلَّ لَه يحْدِتُ بَنَدَ َك نم7" : وقوثّه تعالى: «لَمْكوْهُنَ» راجمٌ 
إلقانا تيلةرعي الفنالته إل شعي وررلة امن كاه الاتعبر ايد انق وسار 
مُجراها؛ فلمًا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سكنى. 

وحيّة أبي حنيفة أنَّ للمبتوتة النفقة قولّه تعالى: ولا ضَارُوهنَ سيفوأ عن 
وتركُ النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرّ على فاطمة قولها ما يبِيّنُ هذاء ولأنها 
معتدّةٌ تستحقٌ السُكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسةٌ عليه 
لحقّه. فاستحقت النفقةً كالزوجة. ودليلٌ مالك قولة تعالى: «وإن كُنَّ وت ْله 
الآية. على ما تقدَّم بياثه. 

ؤقد.قيل0": إنَّ الله تعالى ذكر المطلّفة الرجعيةٌ وأحكامها أوَلَ الآية إلى قوله: 
لدَوَىَ عَذْلٍ يَيْ4 ثم ذكر بعد ذلك حُكُمًا يعم المطلّقاتٍ كلّهنَّ» من تعديد الأشهر 
وغير ذلك. وهو عامٌ في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 
(1) سئن الدارقطني (7466) » (903). وما بين حاصرتين منه. 


(؟) ذكر قولهما ابن العربي في أحكام القرآن 1819//4 . 
(") القائل ابن العربي في أحكام القرآن 1878/4 . 
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الثانية: قوله تعالى: «يّن وُيْدحٌ» أي: من سَعَتكم”''؛ يقال: وَجَدْتٌ في المال 
أجَدُ وجدا [ووَجْداً ووجدا] وعدة”'". والؤجد: الف والمقطارو. 

وقراءة العامة بضمٌ الواو. وقرأ الأعرج والزُهريٌ بفتحهاء ويعقوبٌُ بكسرها”". 
وكلها غات فنهاء 

الثالثة: قوله تعالى : #ولا ضَارُوْهُنَ ليشأ عن قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قولٌ أبي حنيفة””. وعن أبي الضحى: هو أن يطلّقّها فإذا بقي 
يومان من عِدّتهاء راجعها ثم طلّقها. 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسُكنى للحامل المطلّقة ثلاثاً أو أقلّ منهنّ حتى 
تضعّ حملها. فأما الحامل المُتَوَنَى عنها زوجُهاء فقال علي وابن عمر وابن مسعود 
وشرّيح وَالنَحَعَيُ والشَّعبِيُ وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والضّحاك: يُنفق عليها من 
جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله زمالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه” : لا ينفق عليها إِلّا من نصيبها. وقد مضى في 
«البقرة» بيانه20". ش 

قوله تعالى: ين أَيْسَنَ لك فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ين أَيصَعْنَ ك4 يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهنّ» فعلى 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 09/57 - 5١٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

(؟) الصحاح (وجد) وما بين حاصرتين منه. 

(") تفسير غريب القرآن ص 47١‏ . 

(4) قراءة يعقوب من العشرة» وهي من رواية روح. النشر 788/7 » وقراءة الأعرج في القراءات الشاذة 
ص68١.‏ 

(5) النكت والعيون 4/7" . وقول مجاهد أخرجه الطبري 51/77 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ف): وأصحابهم. وينظر زاذ المسير 791/48 . 

.١ةا١/ه‎ )0 


65 سورة الطلاق: الآية 5 


الآباء أنْ يعطوهنّ أجرةً إرضاعهنَّ. وللرجل أن يستأجرٌ امرأتّه للرّضاع كما يستأجر 


ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجارٌ إذا كان الولدٌ منهنّ ما لم يُبنْ. 
ويجوز عند النافيك 27 وتقدّم القول في الرّضاع في «البقرة» و«النساء» 20 ولله 
الحيين. 

الثانية : قوله تعالى : «# ويروأ يتك عرف » هو خطابٌ للأزواج والزوجات؛ أي: 
ولْيَقْيل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميلٌ منها إرضاعٌ الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للإرضاع. وقيل : ائتمروا في رضاع 
الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحقّ الولدَ إضرار. وقيل : هو الكسوة والدُثار. 
وقيل : معناه: لا نُصَسآدٌ وَلدَهُا يوَليهَا ولا مولُود لَمْ يوَلوِو4 [البقرة: 75]. 

الثالثة : قوله تعالى: #إوإن تَدَاسَرتم» أي : في أجرة الرّضاع : فأبى الزوجٌ أن يعطيّ 
الأمّ رَضاعهاء وأبت الأمْ أنْ ترضعه» فليس له إكراهّها؛ وليستأجر مرضعةً غيرَ أمّه. 

وقيل: معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم””؛ فليّسترضع لولده غيرّها؛ وهو خبر في 
معنى الأمر. 

وقال الضحّحاك: إنْ أبت الأمٌُ أن ترضعٌ؛ استأجر لولده أخرى» فإن لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالأجر . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إِلَّا لشرفها وموضعها””'؛ فعلى 


. 177/4 الكشاف‎ )١( 

٠١5/5 )1(‏ فمابعدء, ١79/5‏ فما بعد. 

(*) النكت والعيون 5/7" » وينظر تفسير غريب القرآن ص١لا؟‏ . 
(4) أخرجه الطبري 50/77 بنحوه. 


(0) في أحكام القرآن لابن العربي 1878/5 (والكلام منه): أو مرضها. 


سورة الطلاق: الآيتان "١‏ ا لاه 


الأب رضاعُه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة''": لا يجب على الأمَّ بحال. 
الثالث”"': يجب عليها في كل حال. 

الرابعة : فَإِنْ طلقهاة: فلا يَلزْمُها رضاعٌه إِلّا أن يكونّ غيرٌ قابلٍ نَديَ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع”". فإن اختلفا في الأجرء. فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب إِلَا تبرّعَاء فالأمُ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأبُ متبرعاً. وإن دعا الأبُ إلى 
أجر المثل وامتنعت الأمٌّ لِتطلْبَ شططاًء فالأبُ أوْلَى به. فإن أعسرّ الأبُ بأجرتهاء 
أخذت جبراً برَضَاع ولدها©». 
قوله تعالى: #لِسْفِقٌ ذو سَعَتَ ين سَعَيوءِ ومن كُدِرَ عليه رِدْقُمَ فَلْْفْقَ مِمَآ عائنه أله 


- 


لا يِكْلِكُ أنه نذمًا إلا مآ انها سَيَجْعَلُ أنه بَدَدَ عدر 24 © » 
الأولى: قوله تعالى: لِسَفِقٌ # أ لِينفق الزوجٌ على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعِه حتى يوسّعَ عليهما إذا كان مُوَّسَّعَا عليه. ومّن كان فقيراً فعلى قَدُر 
ذلك. فتُقَدّر النفقةٌ بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنقّق عليه بالاجتهاد على 
مَجرى العادة””'؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنْقّق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق» 
فإن احتملت الحالةٌ [الحاجةً] أمضاها عليه» فإن قصّرت حالبه عن حاجة المنقّق 
عليه» ردّها إلى قدر احتماله. 


)١(‏ في المطبوع من أحكام القرآن زيادة: والشافعي. 

(؟) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(؟) النكت والعيون ه/ 6" . 

(5) قبلها في (م): حياة. 

() في (م): اقتصرت حالته على ... والعبارة ساقطة من النسخ الخطية» والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 1١859/5‏ » والكلام وما بين حاصرتين منه. 


64 سورة الطلاق: الآية ٠‏ 


وقال الإمام الشافعئٌ #ه وأصحابه : النفقة مقدَّرةٌ محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمفتٍ فيهاء وتقديزها هى يتحال الروج وَحْدَّه من يُسْره وعَسْرهء ولا يُعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج 
ووز لزي تذانه "إن كان معزتهنا تكد وتست رز كا تين ا ققد وابعدلرا 
بقوله تعالى: #الِْفِقَ دُو سَعَتَ ين سَمَيِهءْ4 الآية. فجعل الاعتبارٌ بالزوج في اليَسْر 
والعُسْر دوئّها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدذي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدّعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعمٌ أنَّ الذي تطلب 
تطلبه قدرٌ كفايتها؛ فجعلناها مقدَّرةَ قطعاً للخصومة. والأصل في هذا عندهم قولّه 
تعالى : © لِسْفِقٌ ذو سَعَوَ هّن سَعَيِفءُ» فجعل الاعتبار بالزوج”"' كما ذكرنا » وقولّه : 
«عل الْوْبع قَدَدُمُ وَعَلَ الْمقَيرٍ هدرو [البقرة:5951]. 200 

والجواب أنَّ هذه الآية لا تعطي أكثرٌ من فرق بين نفقة الغنيٌ والفقير» وإنها 
بعلت بقار الروج وتقزوهةا فقله انان إنه لا اعكا تخال الوويية على وحيةة 
فليس فيهء وقد قال الله تعالى: #وعل المولُود لَمُ رِنمهنَ وكسْوَمنَ بالمعرُوف» [البقرة: 7]» 
وذلك يقغضي تعلق المعروف في حمّهما ؛ لأنه لم يخصّ في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن يكون كفايةٌ الغنيّةِ مثلَ نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله و لهند: 
«حَذِي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمْ السَّعَةَ من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبها””"». ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأنَّ الواجب لكِ 
شيءٌ مقدّر» بل ردّها إلى ما يعلمه مِن قَذْر كفايتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآيةٌ لا تقتضيه. 


)١(‏ قوله: فجعل. الاعتبار بالزوج. من (ظ). 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 18١/54‏ . والحديث أخرجه أحمد (2»)5115*1 والبخاري (055554)؛ 
ومسلم (17/14). من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 749/8 . 


باح سورة البقرة : الآية 5 ١1‏ 


قوله تعالى: إن فى مْلَدَ خَلَقَ السَمَنوَاتِ وَالْدْرْضَ وَأَخْيِكَنٍ الجر وَأَلنَهَارٍ لَمْلِكِ لد 
يترى فى البحر بِمًا يتا يد اس و1 أو 1 ين السك من كا فأ به الأرض 
بنْدَ موا ويك فا ين كُلٍ دب وَتسْرِينٍ اليج وَألتَحَابٍ الْمسَخَّر بن 
ألسَماء َالْأرضِ لكينتٍ ِقَرَرِ يَعْقَلُونَ 9 4 
الأولى: قال عطاء: لما نزلت #9 وَإِلقَمٌ له وحِد د قالت كفار قريش : كيف يَسَعٌْ 
الناسسَ إلهٌ واحد؟! فنزلت إن فى حَلَت َِقِ التسعوت والزي»”' وزؤاه :سفيان» عن أببة 
عن أبي الضّحَى قال: لما نزلت: طوَإِكَهَكر لَه ود» قالوا: هل من دليل على ذلك؟ 
فأنزلَ الله تعالى: إن فى حَلْقِ اَلَسمَواتٍ وَالْأَرْضِ»”" فكأنهم طلبوا آية» فبيّن لهم دليل 
التوحيدء وأنَّ هذا العالم والبناءة العجيبّ لا بد له من بان وصانع. وَجَمَعَ السّماوات 
اك 0 2 5 2 
لأنها أجناس مختلفة» كل سماء من جنس غير جنس الأخرى. ووحَدَ الأرض لأنها 
كلّها تراب”"» والله تعالى أعلم . 
فآية السّماوات: ارتفاعها بغير عمدٍ من تحتها ولا علائقٌ من فوقهاء ودلٌ ذلك 
على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتُحدّي بوقوف جبل في الهواء دون عِلاقة» 
كان معجزاً. ثم ما فيها من الشّمس والقمر والنجوم السّائرة والكواكب الزاهرة» 
شازقة وغارية » نير وممضوق اند ثالة 
وآية الأرض : بحارّها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووغرها. 
الثانية: قوله تعالى: لاوَأخْيْكَنٍ الَتَلٍ وَأَلئََارٍ» قيل: اختلافهما بإقبال أحد 


.)114( أخرجه الطبري ”/ 26 وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7/7 من طريق سفيان بهء وأخرجه أيضاً سعيد في سننه (2)774 وأبو الشيخ في العظمة 
()» والبيهقي في الشعب )1١4(‏ من طرق عن سعيد بن مسروق به؛ سفيان: هو الثوري» وأبوه: هو 
سعيد بن مسروق» وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبّيح . 

() تفسير البغوي .16/١‏ 


سورة الطلاف: الآية 9 6 


الثانية : روي أنَّ عمر ‏ فرض للمنفوس”'" مئةٌ درهمء وفرَضن لدعكيان عتعسين 
2 . 

ابن العربين”": واحتمل أن يكونٌ هذا الاختلاف بحسي اختلاق السنين» 
حا اص ا حمر عبر كرت لعسيو وقد روى محمد بن هلال 
المَدِينثُ”؟' قال: : حدّئني أبي» عن جدّتي”': أنها كانت ترد على عثمان» ففقدهاء 
فقال لأهله: مالي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» وَلدت الليلة؛ 


4 


شَقَيْقَةٍ سنْبُلانِية'"". ثم قال: هذا عطاءٌ ابتك وهذه 
40 


فبعث إليها بخمسين درهمًا ود 
كسوته» فإذا مَرّت له سَنَهٌ رفعناه إلى مئة”"©» وقد أتيّ عليٌ 2 بمنبوذ ففرض له مئة 
قال ابن العربي”'': هذا الفرضٌ قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم مَن 
رآه مستحبًا لأنه داخل في حكم الآية» ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وععرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قَذْرٌه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المّذْي” ل 1 بين 


)١(‏ أي: المولود. والأثر ذكره ابن سعد في الطبقات 7948/7 دون سند. 

)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(*) في أحكام القرآن 4/ 187٠‏ » وما قبله منه. 

هق هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: المزني» وهو خطا. 

(0) في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب من المصادر الآتية. 

(1) الشقيقة: تصغير شق وهي جنس من الثياب. وقوله سنبلانية» أي: سابغة الطول. النهاية (شقق) 
(سنبل). 

(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال (0814)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 7157/79 - 3117 . 

(4) أخرجه أبو عبيد في الأموال (0817). والمنبوذ: اللقيط. 

(9) في أحكام القرآن 1871/4 » وما قبله منه 

)٠١(‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مكيال لأهل الشام. التبانة رمدي 

)1١(‏ هو نصف صاع النهاية (قسط). 


و5 سورة الطلاق: الآية /ا 


55 7 5 2 37 ف 3 وهم )١(‏ 5 رس ا صسمده ب #0 سوس 
زيت. زاد غيره:.وقال: إِنّا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزافّكم في كل شهرء فمّن 
انتقصها فَعَل اللهُ به كذا وكذا. فدعا عليه. قال أبو الدَّرْدَاء: كم سُنَةٍ راشدة مَهْديّةِ قد 
سَنّها عمرٌُ #ه فى أمة محمد 5ه("2! 

والمّدْيئ”" والقِسْط كيلان شامِيّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فأمّا الْمُدْيُ”* قَدُرِس إلى الكَيْلَجَةء وأما القِسْط فدُّرس إلى الكيل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رُبعان في الطعام وتُّمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة: قميصٌ 
وسراويل وججبّة في الشتاءء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية أصلّ في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافاً 
لمحمد بن المرّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. 

ابن العريت2 : ولعلّ محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ : «تقول لك المرأة: أنفق علي وإِلّا طلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملنى» ويقول لك ابنك: أنفق على» إلى من تَكِنُني؟00' فقد تعاضد القرآن 
وَالسْتَةُ وتواردا فى شا عة واححدذة: 


الرابعة: قوله تعالى : «لا بَكقِتُ مد نما إِلَّا مآ ءَاثَهَاً» أي : لا يكلّف الفقيرٌ مثل 


)00 في النسخ وأحكام القرآن: مدي. والمثبت من الفائق والنهاية (مدي)» والخبر فيهما بنحوه. 

.)619( »)515( »)717( أخرج هذه الآثار أبو عبيد في الأموال‎ )١( 

() في النسخ: والمدٌّء والمثبت موافق لما سلف وما سيرد. 

)0 في (ظ) وأحكام القرآن: المد. 

(0) في أحكام القرآن 1415١/4‏ » وما قبله منه. 

00 صحيح البخاري (0100). وهو من كلام أبي هريرة 4 (كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
٠4‏ » قاله عقب روايته للحديث» وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». 


سورة الطلاق: الآيات 4 5-١ ١١‏ 


ما يكلف الغنى ٠‏ سَيجَعَلٌ أله بعد عْسَرٍ شرا» أي : بعد الضيق عِنَىء وبعد الشّدَة سَعَة 
ناي وخ أتي يها وَرُسُلِو مَحَامَبَئَهَا حِسَأنًا سَدِيدًا علب 
تك 61 © تاق َب فيك 56 عي را خلا ( أند أله لم ل ريدأ 
كا ل كاوق الأقب كه لأ 3 1 3 1 5 © كنا تنا عه 
0 َه 0 قن ليه امنأ وَصِلُوأ لصحت ين الظامتٍ إِلَ الور ومن بون 
0 
قوله تعالى: «وَِكاَين بن قرْيّةه لما ذكرٌ الأحكام؛ ذَّكَرَ وحذَّر مخالفة الأمرء 
وذكر مُث قوم وحلولَ العذاب بهم. وقد مضى القولٌ في «كأيّن» في «آل عمران» 
والسية 3 
َدَنْ عَنْ أ يها أي : عصت؛ يعني القرية والمرادٌ أهلّها .ظتََامبتَهَا ما 
سَّدِيدًا» أي : جازيناها بالعذاب في الدنيا 25 عَدَبا ا في الآخرة. وقيل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير؛ فعذّبئاها عذايًا نُكُراً في الدنياء بالجوع والقّخط والسيف 
والحَسْف والمَسْخ وسائر المصائب» وحاسبناها في الآخرة حسابًا شديدًا””. والتُكر: 
المنكر. وقرئ مُحْمَّمًا ومَتَقّلا: وقد مضى في سورة الكهف"". 
َدَادَتْ وَبالَ أَنما أي : عاقبة كُفرها وان عَِبَةُ أرما حُتر»ه أي : هلاكًا في الدنيا 
بما ذكرنا؛ والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: «#وتادئ أصصث لبد 
صب ألَار» [الأعراف: 44] ونحو ذلك؛ لأن المنتّظرّ من وعد الله ووعيده مَُلقىَ في 


5 


)١(‏ مه/9غ”. 

(؟) تفسير البغوي 731/4 . 

() في قوله تعالى: طلَقَدَ جِنْتَ سَيَْا تُكرا4 [الآية: 74]. ولم يتعرض المصنف هناك لذكر القراءات فيها. وقد 
قرأ بالتثقيل ١ذُكراً»‏ نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. والباقون من السبعة بالتخفيف 
«نُكرأ»؛ في «الكهف»؛ و«الطلاق». السبعة ص 940" » والتيسير ص4 ١4‏ . 


> سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ 


الحقيقة؛ وما هو كائنٌ فكأن كّد”" .«أعَدَ أنه لح عَدَهَا سيدا بِيّنَ ذلك الحُسْرٌ وأنه 


ا ثرا أله يكأولى الأن» أي : العقول .ظالَدِنَ ءَامبُواه بدلٌ من «أُولِي الْألْبَاب) 
اواتعك لهيء آى: يا أولي الألبات الدين ن آمتهم بالله؛ إّقوا اللة؟ الذي أنزل عليكم 
القرآن أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدّم. 
رَشولًا» قال الجّجّاج”": إنزالٌ الذّكر دليلٌ على إضمار: أرسل؛ أي: أنزل 

إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقيل: إِنَّ المعنى: قد أنزل الله إليكم صاحبٌ ذكرٍ 
رسولا؛ ف «رسولا» نعتٌ للذكر على تقدير حذفٍ المضاف. وقيل: إِنْ «رسولا» 
معمولٌ للذّكر؛ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل اللهُ إليكم أنْ ذَكَرَ رسولًا. ويكون ذِكْرٌه 
الرسولٌ قولّه: محم يسول ىه [الفتح :. ويجوز أن يكونً «رَسُولَا» بدلا مِن: 
كر عن أن يكون تزشرلا» بمعتى وسالة أو على أن يكونٌ على بابه ويكونٌ 
محمولًا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذَكْرًا ا 
الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتتصبٍ «رَسُولَا» على الإغراء» كأنه قال: اتبعو 
رسولًا. وقيل:الذكر هنا الشرفء. نحو قوله تعالى: قد أي يي سوق ده 
و4 [الأنبياء: 26٠١‏ وقوله تعالى: ين لد لك ولمَوِكٌ» [الزخرف: 2]44 ثم بِيّن 
هذا الشرف فقال: «رَسُولًا». والأكثرٌ على أنَّ المراد بالرسول هنا محمد يِ. وقال 
الكلبيَ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزّلّين". ظ 

«بئلوا علي ايت نوه نعتٌ لرسول. و«آيّاتٍ الله: القرآن .هبنت قراءةٌ 

لعامّة بفتح الياءء أي: بيِّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفصٌ وحمزة والكسائيٌ 
بكسرها”؟2» أي: يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأؤلى قراءة ابن عباس 


. ١77/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 188/0 . 
(*) التكت والعيون 7”57/5. 
(5) التيسير ص؟57١‏ . 


سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ و 


ا 1 0 


واختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم» لقوله تعالى : قد بِيْنَ 
ولي ادِنَ امنأ ودِوا ضحت أي: مَن سبق له ذلك في علم الله يِنَ 
لظلْمت» أي : من الكفر ظإِلَ ألتوْرٍ» : الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في 


مؤمني أهل الكتاب”2. وأضاف الإخراجٌ إلى الرسول؛ لأنَّ الإيمان يَحصّل منه 
بطاعته. 


دمر عله 5 
ألأينت» [آل عمران:8١١].‏ 


٠ 0 5‏ الامش عع م م2 سسسسة سيج غر ركو دي 2م سل تيمم 1 
قوله تعالى: لوم بُوْْ باللَّهِ وسملُ صللِحًا يدْيْلهُ جَنتٍ يرك من ححتها الأتبرٌ4. قرأ 


نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء”'". «قد أَحسَنَ أله لم رزْا4 أي: وسّع الله له في 


قوله تعالى: لاللَهُ الى حَقَ مَبْمْ سات وم الْاْضٍ متهن يرل القن يتن 
مرا أن َه عل كُلْ مو مدر وأنَّ أنَّهَ مد حاط يِكُلْ عن جا © »4 


م 


قوله تعالى : ْلَه الى حَلقَ سم سمت ون الْأْضٍ نْلهنَّ» دنّ على كمال قدرتهِ وأنه 
يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبمٌ بعضها فوق بعض؛ 
دل على ذلك حديث الاسام و0 

ثم قال: ون الْأْضِ يله يعني سبعاً. واختّلف فيهنّ على قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبع أرَضين طباقًا بعضها فوق بعض”2) بين 
كل أرضٍ وأرض مسافةٌ كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سكانٌ من خلق الله 
سبحائه وتعالى. 

وقال الضحََاك : «وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَّ؛ أي : سبعاً من الأرَضين» ولكنها مُطبقةٌ 
بعضها على بعض من غير قُتُوقَء بخلاف السماوات. 


)١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النكت والعيون 77/57 للفراء. 

. 7١١ص السبعة ص79 . والتيسير‎ )١( 

(9) سلف حديث الإسراء 7/1١7‏ ء وينظر النتكت والعيون 7/57" » والمحرر الوجيز 0/ /اا” . 
(8) التكت والعيون 757/5 . ش ْ 


ع5 سورة الطلاق: الآية ١١‏ 


والأرّل أصحّ؛ لأنَّ الأخبار دالّةٌ عليه في الترمذيٌ والنّسائيٌ وغيرهِما”"". وقد 
مضى ذلك مبيّنًا في «البقرة»”". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدّئنا محمد بن علي بن حُبيش قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
إسحاق السرَّاج (ح) وحدّئنا أبو محمد بن حَيّان”" قال: حدّئنا عبد الله بِنُ محمد بن 
ناجية قال: حدّئنا سُويد بن سعيد قال: حدَّئنا حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: أنَّ كعباً حلف له بالذي قَلّق البحرٌ لموسى أنَّ 
صُهَْيًا حدّئه: أنَّ محمداً #6 لم ير قريةٌ يريد دخولّها إِلّا قال حين يراها: «اللَّهُمَ رَبّ 
السماواتٍ السبع وما أَظْلَلْنَ؛ ورَبَ الأرَضِينَ السبع وما أْقُلَلْنَّ ورَبّ الشياطينٍ وما 
شْللى: ورت الرياح وما دريو إنَا سالك عير هذه القرية غير اعلها »وتعؤد يك 
بواشزها وش اعنهاة وش من فيهاا قال أنو يم بهذا تنظ تاثا نون حديت 
موسى بن عقبة» تفرّد يه عن عطاءء رواه”' عنه ابن أبي الزناد وغيره”". 

'وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعتٌ النبيّ 2 يقول: «مَن أخذ شبراً 
دزو الا وطن لما فإ تتلوقة يو القبات بن ديم ركفي ا ادكه تعديث فافقةه وني 
منهما حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حَقَّه إِلّا طوّقه الله إلى سبع أَرَضينَ يوم القيامة»(". 


,.)1١915(و‎ )1١97( سنن الترمذي (7744)؛ وسئن النسائي الكبرى‎ )١( 

"410/١ )(‏ - 49اء وفيه حديث الترمذي والنسائي. 

(5) في (د) و (م): حبانء وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي الشيخ. 

(4) يعني عن موسى» وفي النسخ: روىء والمثبت من المصادر. 

(5) حلية الأولياء 47/7 » وأخرجه النسائي في الكبرى )1١707(‏ من طريق حفص بن ميسرة» به.:وقد 
خالف ابن أبي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فيما أخرجه النسائي )1١07(‏ عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء. عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعبء فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكعب. : 


(1) صحيح مسلم .)١151١7( »)١151١( ))111١(‏ وسلفت هذه الأحاديث 741/١‏ . 


سورة الطلاق: الآية 1 56 


قال الماورديّ: وعلى أنها سبع أرضينَ بعضها فوق بعض؛ تختصٌ دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم من في غيرها من الأرضينء وإن كان فيها مَن 
يكل مولن ا زفي تكناهتيم السماءواتعيداوهي القيرء ها قولان: 
أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانبٍ من أرضهم ويجعمدون القناء مثينا: 
وهذا قولٌ مّن جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماء» وأنَّ 
الله تعالى خلق لهم ضياءً يستمدٌونه. وهذا قولٌ مَن جعل الأرض كالكُرّة. 

وفي الآية قولٌ ثالتُ حكاه الكَلْبِنُ عن أبي صالح عن ابن عباس: أنها سبع 
أرضين منبسطة؛ ليس بعضها فوق بعضء تفرّق بينها البحار» وُّظِلٌ جميعهم السماء. 
فعلى هذا إِنْ لم يكن لأحد من أهل الأرض وصولٌ إلى أرض أخرى» اختضّت دعوةٌ 
الإسلام بأهل هذه الأرضء وإن كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض أخرىء احتمل أنْ 
تَلزْمَهم دعوةٌ الإسلام عند إمكان الوصولٍ إليهم؛ لأنَّ فصل البحار إذا أمكن سلوكُها 
لا يمنع من لزوم ما عمَّ حكمّهء واحتمل ألا تلرّمَهم دعوةٌ الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النصٌّ بها ورادّاء ولكان النبئُ يخ بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه؛ وصواب ما اشْتَبهَ على خلقه”". 

ثم قال: هيدل الأ ينجن قال مجاهد : يتنزّل الأمرٌ من السماوات السبع إلى 
الأرضين السبع”". وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قولّه : ابَينّهن) إشارةً إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المرادٌ بقوله تعالى: «بَيْئَهُنَّ؛ إشارةً إلى ما بين 
الأرض السَمْلَى التي هي أقصاهاء وبين السماء السابعةٍ التي هي أعلاها”". وقيل: 


)١(‏ النكت والعيون 57/7 - ,”7 . وما بين حاصرتين منه. 
(1) تفسير مجاهد 587/7 بنحوه. 
(؟) النكت والعيون 5//ا” . 


5-5 سورة الطلاق: الآيه 1 


هبه 5 لّدع دمع جع 0 تا 000 حم له 7 5 0 
ايَتَنْزّل الآمر بَيْنْهِنَ» بحياة بعض وموتٍ بعض" 2٠‏ وغنى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما 
ومع 


يُدَبّر فيهنّ من عجيب تدبيره؛ فيُنزل المطرّء ويُخرج النبات» ويأتي بالليل والنهارء 
والصيفٍ والشتاء» ويخلق الحيواناتٍ على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ فَينقّلُهم من 
حال إلى حال”؟: قال ابن كَيُسان: وهذا على مجال اللغةٍ واتساعها؛ كما يقال 
للموت : أمْرُ الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 

«لِنََا أن أنه عكَ كل مَىْء م4 يعني أنَّ مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظيم» فهو 
على ما بينهما من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره ومُكئّته”". ون أَنَهَ قَدَ حاط يكل شي ]4 فلا يَخْرُحٌ شيم عن علمه وقدرته. 
ونصب «عِلْمّاه على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ «أحَاط» بمعنى: علم. وقيل: بمعنى: وأنَّ 
الله أحاط إحاطةً عِلْما . 


واللهُ سبحانه وتعالى الموفْقٌ بِمَنهِ وكرمه لصَّوْبٍ الصواب . 


خُعمتة السورةٌ يتحمد الله وعونه 


)١(‏ تفسير الرازني 1٠ /١‏ عن مجاهد. 
() تفسير البغوي 751/54 : 
(*) النكت والعيون 5//ا” . 


سورة التحريم 


1 مَدَنِيةَ في قول الجميع» وهي اثنتا عشرة آية. وتسمّى سورة اله( 


ل 


- 2 مير 21 سعس 


«يكأيها آلتَىّ لم محر م مآ أل نَهُ أك بيت مَرْسَاتَ أَويك وَألَه حَُودُ يد © 4 


ل ل 0 

الأولى: قوله تعالى: يكام ا أي لِمَ هرم مآ كَل ألَهُ ك4 ثبت في «صحيح مسلم”) 
عن عائشة رضي اللهُ عنها أنَّ النبيّ ‏ كان يَمكتٌ عند زينب بنتِ جَخش» فيشربٌ 
عندها عَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيّتَنَا ما دل عليها رسولٌ الله يل 
لمر ا مر عي را ا 
فقال: م ل ب فنرّل: لِم ترم مآ أل 
ل أن إلى قول: <إن 45 لسادشة وسئصة. جزلا أ أي إل بتي أزكبد 
حَدِيئًا لقوله: «بل شربتٌ عسلاً». 

وعنها' ايف" قالت: كان رَسُولٌ الله كة بحث الخلواء والعينا + فكان إذا صلى 
العصرٌ دار على نسائه فَيَدْنُو منهنّ؛ فدخل على خفصة» فاحتّبّس عندها أكثرَ مما 
يُحتيس ؟ فسألتٌ عن ذلك فقيل لي: أهدث لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل» فسقتٌ 
رسول الله يك منه شَرْيَة. فقلتٌ: أما واللَّهِ لتَحْمَالٌَ له فذكرتٌ ذلك لَْدة وقلت: 
إذا دحل عليكِ فإنه” سَيَدْنُو منكِ» فقولي له: يا رسولٌ اللهء أَكُلْتَ مَغَافِير؟ فإنه 


.1١7؟5/5 النكت والعيون 78/5 » والكشاف‎ )١( 

(؟) برقم (141/4) 2)7١(‏ وهو عند الإمام أحمد (4)50861 والبخارزي (4417) و(0771). 
() أخرجه البخاري (0178) و(79177): ومسلم (1414): (71). وما بين حاصرتين منهما. 
(4) بدلها (ظ): رسولٌ الله وك. 


ب سورة التحريم: الآية ١‏ 


سيقولُ لكِ: لا. فقولي [له]: ما هذه الريخحُ؟ ‏ وكان رسولٌ الله 5 يَشتدُ عليه أن يُوجد 
منه الريحٌ ‏ فإنه سيقولٌ لكِ: سقَّدْني حَفْصَةٌ شَرْبَةَ عسل. فقولي له اه 
الْعْرْفظ. وسأقول ذلك له وكرلته الجايا صضفة: فلما دحل على سَوْدَةَ ‏ قالت: تقول 
سَوْدَةٌ : واللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هو لقد كَدْتٌ أن أبادئه بالذي قلتِ لي وإنه لَعلى الباب» 
كَرّقاً منك. فلما دنا رسولٌ الله يك قالت: يا رسول اللهء أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قال: «لا» 
قالت: فما هذه الريح؟ قال: «سَقَئْني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عسل» قالت: جَرَسَتْ نَحْله 
الْعُرْفط. فلما دخلَّ علي قلت له مثلَ ذلك. ثم دحل على صَفِيّة فقالت بمثل ذلك. فلما 
دخلَ على حَفْصّة قالت: يا رسولَ الله ألا أسقيك منه. قال: «لا حاجة لي به» 
قالت: تقول سَوْدَةٌ: سبحان الله! [والله] لقد حَرَمُْناه. قالت: قلتٌ لها: اسكتي. 

ففي هذه الرواية أنَّ التي شرب عندها العسلَ حفصة. وفي الأولى زينب. وروى 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة""' . 

وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السَّدّيّ”'". وقاله عطاء بن أبي 
مسلم . 

ابن العربي”". وهنا كلد كيل أ واتضور بتر عل: 

فقال باقي نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا لُنجد منك ريح 
النقافين والمشافي :يقلة أو مسح عع الزافحة» “فيا خلارف واحدها تخفوره 
وجَرّست: أكلت. والعُرْقُظ : نبتٌ له ريحٌ كريح الخمر”“. وكان عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١157( 1١7/1١‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 
4 عن ابن أبي مليكة أن سودة...» قال الحافظ ابن حجر في الفتح7377/9: والراجح أن صاحبة 
العسل زينب لا سودة. 

(1) النكت والعيون 94/7". قال الحافظ ابن حجر في الفتح 771/9 : وهو مرجوح لارساله وشذوذه. 

(9) في أحكام القرآن 1877/4 . 


(5) ينظر تهذيب اللغة 757/7 وإكمال المعلم 0777/6 والنهاية (عرفط ‏ غفر - جرس). 


سورة البقرة : الآية 5 0١ ١"‏ 


وإدبارٍ الآحر من حيتٌ لا يُعْلّم”'2. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة 
والطول والقِصّر. ظ 

والليل جمع ليلة؛ مثل تّمرة وتَمْرء ونخلة ونخل. ويُجِمَع أيضاً ليالي وليالٍ 
بمعنّى» وهو ما شد عن قياس الججموعء؛ كصَّبَّهِ ومَشَابِهء وحاجة وام وذكّر 
ومذاكير””"» وكأنٌ ليالي في القياس جمعٌ ليلاة”". وقد استعملوا ذلك في الشعر» 
قال: 


في كليم وك .© 

وقال آخ © : 

في كبل ينوم ما وكل لقلا شتتئن فول كس راء ]© 
' يَاوَفْحَهُمِن جَمَلماأشقه! ٠‏ 

قال ابن فارس في «المججمل»”"' : ويقال: إِنَّ بعضّ الطير يُسَمّى ليلاً» ولا أعرفه 
والنهار يُجِمَع هر وأنهرة , 

قال أحمد بن يحيى تعلب: نَّهّر جمع ثُهّره وهو جمع [الجمع] للنهار* . 

وقيل: النهار اسم مفرّدٌ لم يجمع ؛ لأنه بمعنى المصدر. كقولك: الضياءء يقع 
على القليل والكثير”"''. والأوّل أكثر. 


.7١17 7157/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): مذاكر. وهو خخطأ. 

() الصحاح (ليل). 

(14) كذا وقع في النسخء ولعله ما بعده. 

(5) هو ذُلّم أبو زغيب» والرجز في الخصائص 2777/١‏ والمتخصص 4/ 44» وشرح المفصل /١‏ *الاء 
واللسان (ليل). وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ص .٠١7‏ 

(1) هو يحذف الهمزة» وهي عين الكلمة» والأصل: إِذْ رآه. شرح شواهد شرح الشافية. 

0 #/ةولا. 

(8) ينظر تهذيب الألفاظ لابن السكيت 177/١‏ . 

(9) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نهر)» وما بين حاصرتين منه. 

(١٠)ينظر‏ الصحاح (نهر)» وتهذيب اللغة 77/57/5» والمخصص .01١/9‏ 


سورة التحريم: الآية ١‏ 534 


يُعجبه أن يُوجِدَ منه الريحٌ الطيبةٌ أو يجدها”''»؛ ويكره الريح الخبيثةٌ؛ لمناجاة 
الملك””, 

فهذا قول. وقول آخر: ‏ إنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نَفْسّها للنبئ يك ٠‏ فلم 
يقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة””. والمرأة أمُ شريك”). 

وقول ثالث: إن التي حرّم مارية القبطية ‏ وكان قد أهداها له المُقَوْقِس ملك 
الإسكندرية. قال ابن إسحاق”*': هي من كُورة أَنْصِنا من بلدٍ يقال له: حَفْن 29‏ 
فواقعها في بيت حفصة. روى الدَّارَ طَنِيُ"' عن ابن عباس» عن عمر قال: دحل 
رسول الله ي بأمّ ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها ‏ وكانت حفصة 
غابت إلى بيت أبيها ‏ فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك 
إلا مِن هّواني عليك. فقال لها : ١لاتَذْكُرِي‏ هذا لعائشة نضا وي علي حرا إن قَرَيْتّهاكء 
قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَبها. فقال النبئٌ كل 
لحفصة”*': «لا تذكريه لأحدٍ). فذكرته لعائشة» فألّى لا دغل على نعائ شهراء 


فاعتزلهنّ تسعاأ وعشرين ليلةٌ؛ فأنزل اللهُ عرَّ وجل : «إيكأيًا لين لِمَ غم م1 أل ألَهُ آك» 


5-2 


الآية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد »)750٠١7(‏ وأبو داود (40175) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء يلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

(1) النكت والعيون 59/5 ٠‏ والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١١19/58‏ . 

(©) المصدر السابق» عن ابن عباس. 

)0( واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التي وهبت نفسها للنبي 6 118/107 و188-143 . 

(5) كما في السيرة النبوية 191/1١‏ . 

(1) هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان /١‏ 516 
وا/ركلاا. 

(0) في سننه 017 4). وفي سنده عبد الله بن شبيب» قال فيه الذهبي في الميزان 458/7 : أخباري علّامة» 
لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث ١ه.‏ 

(6) قوله: :. وكانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(5) لفظة: لحفصة من (خ) وسنن الدارقطني. وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) و(ف): فقال لها النبي 8 


وو سورة التحريه: الآية ١‏ 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوال أرَّنُها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي'": أما 
ضعفُه في السند فلعدم عدالة رواته؛ وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ 4 للموهوبة 
لين شهرينا نه ١‏ لان نوززكاما !للها ترم عليه إن حفيفة الخيريم بعد 
التحليل. 

وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطيةَ فهو أمثل في السند» وأقرب إلى المعنى؛ 
لكنه لم يدوّن في الصحيح»؛ ورُوي مرسلاً : وقد روى ابن وهب» عن مالك» عن زيد 
ابن أسلم قال: حرّم رسولُ الله 5 أمَّ إبراهيم فقال: «أنتِ علي حرامٌ واللَّهِ لا 
آتينّكِ”". فأنرّل اللهُ عرّ وجل في ذلك : كلها الي ِدَ غم مآ لعل لَه 044 
وروى مثله ابن القاسم عنه”". وروى أشهب عن مالك قال: راجعث عمرٌ امرأةً له 
من الأنصار في شيء» فاقشعرٌ من ذلك» وقال: ما كان النساءٌ هكذا! قالت: بلى؛ 
وقد كان أزواجُ النبيّ 4# يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَفْصة فقال لها: أتراجعين 
رسولَ الله #؟ قالت: نعم؛ ولو أعلم أنك تَكْرّه ما فعلتٌ. فلمًّا بلغ عمرّ أن 
رسوق الله لكر سادة قال ولع الث سق 

وإئما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شَرِبه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيه» وجِرّى ما جرّى فحلف ألا يشريّه وأسرّ ذلك. ونزلت الآيةٌ في الجميع. 


الثالثة: قوله تعالى: 8لِمَ ترْم» إن كان النبئٌ ي حرّم ولم يَحلِف فليس ذلك 


. 1877/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

(') أخرجه الطبري 84/77 بلفظ: «... وواللهِ لا أطؤْك؛. 

(4) في المدونة ؟/ 790 

(5) ذكره.ابن العربي في أحكام القرآن 187/5.- 14875 + ولم نقف عليه عند غيره من حديث مالك» 
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه (2)51418 ومسلم (71()141/4) و(14) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه عند البخاري: ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم... 
:فضحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني... وذكره» وسيذكره المصنف 189/18 وما بعد. 


سورة التحريم: الآية ١‏ ش . الا 


بيمين عندنا. ولا يُحرّم قولٌ الرجل : «هذا علي حرام» شيئاً حاشا الزوجةً. وقال أبو 
حنيفة ؛.إذا أطلق حمل على الماكول والمكروت وك الطليوس #وكانت يمينا وجب 
الكفارة. وقال زُفَْر: هو يمين في الكلّ حتى في الحركة والسكون. وعرّل المخالفُ 
على أن النبيّ يل حرَّم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: ظدَدْ وض أّهُ لَك 
يله كه فسمّاه يميناً. ودليلًنا قول الله تعالى : «يكايّا لين مثو لا عجرمو ملت 
م أَحَلّ أنّهُ لك وآ تعَتَدوأ4 [المائدة: 417]» وقوله تعالى: #فل أرءيشر كا أَنَرّلَ أنه لم 
نت زَرْفٍ هَبَمَلشْم مَنهُ حَرَامَا وََكَا قل َللَُ أت لَك أ عل أل تقوقرت4 [يونس:04]. 
ذم الله المحرّمَ للحلال» ولم يوجب عليه كفارة0". 

قال الزجاج”"': ليس لأحدٍ أن يحرّم ما أحل اللهُ. ولم يجعل لنبيّه يك أن يحرّم إلا 
ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمتِه: أنتِ علىّ حرام؛ ولم ينْو طلاقاً ولا 
. ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليمين”؟. ولو خاطب: بهذا اللفظ جمعاً من الزوجاتِ 
والإماء فعليه كفارةٌ واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِيٌ وأبي 


0) 
٠ حيرقفة‎ 


2. 


الرابعة: واختلف العلماءٌ في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية 
عشر قولاً : 

أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبيُ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأضبغ. وهو 
عندهم كتحريم الماء والطعام”” ؛ قال الله تعالى: ابابا ألَدِينَ 'مَنُوأ لا ححَرْمُوا يبت 


.1874 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 197/5 . 

() تفسير البغوري 757/4 . | 

(4) الكلام بنحوه في إكمال المعلم 7/0” » والمفهم 760/4 . 


(65) إكمال المعلم 0 والمفهم 4/4 . 


7 سورة التحريم: الآية ١‏ 


ل :410] والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى: #وَلًا 
َمُوُْواْ لِمَا تصِفٌ أَلسِنحُمُ الْكَذِب هذًا حَلل وَهَنذًا حَرَام4 [النحل:17١].‏ وما لم يحرّمه الله 
لي ان انه زلا اداع يقس ال رن ا عن درل لله اانه 
قال لما أحلّه اللهُ: : هو علي حرام. وإنما امتنع من ماريةً ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
عن أي : لِمّ تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعني : اقُدم عليه وكفر”". 

كاحي أنه معو فرج لقان ا كرا مساك قمر ين لاتطالي وا لين 


37 13 عات 5 - 7 5 
موغرة ' وابن عبابقة ” ' وعائشة”*' رضي الله عنهم. وبه قال''2 الأوزاعيٌ؛ وهو 


قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إذا حَرّم الرجلّ عليه امرأته فإنما هي يمين 
يكفرها. 

ددر ا 
حرّم جاريته فقال الله تعالى : ره :ا لعل أ لك أ إن قوله تعالى : لد ورْضَ أله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١87/48‏ عن زيد بن أسلم أن النبي يَلِ...» وسلف بنحوه ص19 من هذا 
الجزء. 

(؟) الكشاف 1١55/4‏ . 

(؟) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سئنه (1790)» وابن أبي شيبة 4/ 4/ا من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين. قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص©1"28 : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد (1917)» والدارقطني (50017) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تكمّرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر #5. 

(5) أخرجه عنه البخاري في صحيحه »)191١(‏ ومسلم (1419/9) . 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ”7 » والبيهقي 501/7 عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابنُ العربي في أحكام القرآن 1875/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 737١/0‏ . 


سورة التحريم: الآية ١‏ عي 


> > > 


8 9 أ إلق 
ل أَيَميَك4 فكمّر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الدَارفُظي7". 

وثالئها : أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود واب بن عباس أيضاً 
في إحدى روايتيه؛ والشافعيُ في أحد قوليه””': وفي هذا القول نظرٌ. والآية تردّه على 
ما يأتي. 

ورابعها: هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل 
وإشحات 77 

1 5200000 7 ّ. اه 3 3 3 4 

وخامسها: أنه إن نوى الظهارٌ وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم طهر أَمّه كان ظهاراً. 
وإن نوى تحريمٌ عَيْنها عليه بغير طلاتي تحريما مطلقأ وجبت كقّارةٌ يمين. وإن لم ينو 
شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعث”*». 

وسادسها : أنها طلقة رجعية؛ قاله عمر بن الخطاب والزُهْرِيُ وعبد العزيز بن أبي 
سلمة الماجشُون©) 

وسابعها: أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة”"' وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُوَيْزْمَئْدَاد عن مالك". 


00( برقم ,)1٠008(‏ وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهونفسه حديث البخاري 2))591١(‏ 
ومسلم »)١4177(‏ والسالف آنفاً. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1876 . 

©) المصدر السابق» وذكره عن إسحاق القاضي عياض في إكمال المعلم 77/0 ٠‏ وأبو العباس في المفهم 
5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1875/5 . 

(6) وقع في (م) و(د) و(ظ) واف): وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون. وفي (ق): والماجشون. 
ا اللي 14 وهو الصواب والله أعلم. 
وذكر هذا القول عن عبد العزيز بن أبي سلمة ‏ أيضاً- القاضي عياض في إكمال المعلم 0/ 14+ وأبو 
العباس القرطبي في المفهم 749/4 . 

() في والنسخ عدا (ظ): حماد بن أبي سليمان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
8 . 

0) هو عن زيد في الكشاف ١75/54‏ » وععن ابن خويزمنداد عن مالك في أحكام القرآن لابن العربي» 
وإكمال المعلم ”> 34 والمحرر الوجيز ه/ ”5 . والمفهم 1/5 . 


,ى سورة التحريم: الآية ١‏ 


وثامنها: أنها ثلاث تطليقات, قاله علي بن أبي طالب قيلي كانت أيضا رايز 
ا 

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث» ويُنوى في غير المدخول بهاء قاله 
الحسن وعلي بن زيد والحكم. و تيون نقيت الله 

وعاشرها: هي ثلاث؛ ولا يُنوى بحالٍ ولا في محل وإن لم يدخل بها'"» قاله 
عبد الملك في المبسوطء وبه قال ابن أبي لَيْلى”». 

وحادي عشرها: هي في التي لم يَدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاثٌّ؛ 
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكو”". 

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطلاقٌ أو الظهار كان ما نَوّى. فإِنْ نوى الطلاقٌ 
قواخدة أبافنة إلا أن توي كلاثا: فإن نوى اثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيثاً كانت يميناًء 
وكان الرجل مُولِياً من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زُفَر؛ إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ألزمناه9". 

وثالث عشرها: أنه لا تنفعه نيه الظهار وإنما يكون طلاقاً؛ قاله ابن القاسم. 

ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاً؛ فإن ارتجعها لم يج له وَظؤُها 
حتى يكمّر كمَّارةَ الظهار'. وخامس عشرها : إن نوى الطلاقّ فما أراد من أعداده. 


. 1878/54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المقهم 19/4؟. 

(؟) لفظه: بها. من (ظ) والمفهم. 

(:) المفهمء وذكرها ‏ أيضاً ‏ ابن العربي في أحكام القرآن 1877/4 » والقاضي عياض في إكمال المعلم 
0 : وقوله: وإن لم يدخل» ليست في أحكام ابن العربي. وجاءت العبارة في إكمال المعلم 
والمفهم : ولا يُنوى في أقل وإن لم يدخل بها. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1837/4 » وإكمال المعلم 54/0 » والمفهم 149/5 . 

() المفهم 5548/4 -5419» ووقع في (ظ): لزمتاهء بدل: ألزمناه. وهو موافق لاكمال المعلم 77/0 » 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن العربي في أحكامه 4/ 1875 » والقاضي عياض في الاكمال بنحوه. 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1878 .. 


سورة التحريم: الآية ١‏ 6 


وإن نوى واحدة فهي رجعية. وهو قول الشافعيّ #. وروي مثله عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما”'' من الصحابة والتابعين. 

ومنادين عشرها :"إن تو كلانا عدلانا ‏ ورث تو والعلة فواحدة. .ون تو :يمينا 
فهي يمين. وإن لم يَنْرِ شيئاً فلا شيء عليه. وهو قولٌ سفيان. وبمثله قال الأوزاعيٌ وأبو 
ثور؛ إلا أنهما قالا: إن لم يَنُو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها : له نَيّنّهِ ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. 

5 مه 0 8 2 )©( 1 1 5 

وإن لم ينو شيئا لم يكن شيء؟؛ قاله ابن العربي”''. ورأيت لسعيد بن جُبير وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عِنْق رَقَبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا . 
ا فى المقالاات عندي. 

قلت: قد ذكره الدَّارَقَظنيُ في سننه عن ابن عباس فقال: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال: حدّثئنا محمد بن منصور قال: حدَّئنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان النّوْريء 
عن سالم الأفطس» ؛ عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباسء أنه أتاه رجل فقال: إني 
جعلت امرأتي عليَ حراماً. فقال : كذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا: «يكايا آلنَئ لِمَ 


"1 


حرم مآ عل أنَهُ ك4 الآية عليك أغلظ الكفارات : عِدْنُ رَهّ يق 


وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية ي؛ قاله زيد بن أسله”” وغيره0. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وغيرهم. والمثبت من (ظ) والمفهم 744/4 ؛ والكلام وما سيأتي منه. 

(؟) في أحكام القرآن 1875/5 ٠»‏ وما سيأتي منه. 

(*) بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. 

(4) سنن الدارقطني ١5(‏ *4)» وهو عند النسائي ١5١/5‏ » وفي الكبرى (2087)» والحاكم 197/١‏ 
- 444 . وقال: هذاتحديك صحيح غلن شرط البخاري ول يخرجاه: 

(0) في (ظ): ثابت. 

(1) ذكره الفراء في معاني القرآن 7/ ١10‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف ٠ ١51/4‏ والرازي 
في تفسيره ٠ 44/7١‏ والطبرسي في مجمع البيان ١57/74‏ لقتادة. 


5 سورة التحريم: الآية ١‏ 


الخامسة: قال علماؤنا: سببٌ الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سَّنَة رسول الله يِه نصٌّ ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسَّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكمء فلا يلزم بها 
شيء0". وأما من قاله:إنها يمين؛ فقال: سّمّاها اللهُ يميناً. وأما مّن قال: تجب فيها 
كفارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنَّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارةً فيها وإن”" لم تكن يميناً. والثاني : أن معنى اليمين عنده التحريمٌ؛ فوقعت 
الكفارة على المعنى. 

وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً ؛ لقوله: إن الرجعية محرّمة 
الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكثر معناه» وهو الطلاق 
الثلاث. 

وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أل درجات التحريم» فإنه تحريمٌ لا يرفع النكاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرم المطلقة» 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً» فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكمّارة. ابن العربي”": وهذا لا يصحٌ لأنه جمع بين 
المتضادَّين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط فيما 
لا يصح اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يَُوَى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة تُبِيتُها وتحرّمها 
شرعاً إجماعاً. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحريم بالإجماع؛ فيكفي أخذاً بالأقل المتقّق عليه. 
زفق المفهم 760/5 . 


(1) لفظة: إنء من (م). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . 
() في أحكام القرآن ١41/4‏ - 18178 . وما قبله منه. 


سورة التحريم: الآية ١‏ /ا/ 


وأما من قال: إنه ثلاث فيهما؛ فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي .لم يدخل بها نفودّها في التي دخل بها. ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللَّهُ أعلم. وهذا كلّه في الزوجة. وأما في الْأمّة فلا 
يَلزم فيها شيءٌ من ذلكء إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامَّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه كفارةً يمين''". ابن العربي”"': والصحيحٌ أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاقٌ 
لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذّكر التحريمَ يكون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالأكثرء مثل أن يقول: أنتٍ علي حرامٌ إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. 

قلت: أكثرٌ المفسرين على أن الآية نَرلت في حفصة لما خلا النبئٌ يه في بيتها 
بجاريته؛ ذكره الثعلبئنُ. وعلى هذا فكأنه قال: لا يَحْرّم عليك ما حرّمتّه على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم 
يَحْرّمِ عليك ما حَرَّمتّهه ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكمّر عن اليمين. وهذا 
صحيحٌ » فإن النبيّ يك حَرّم ثم حلّف, كما ذكره الدَّارَفْظْنِنْ7”". وذكر البخاريُ”*' معناه 
في قصة العَسّل: عن عبيد بن عُميرء عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يْرَبِ عند 
دشت نثت كن عملة وييكيف!* عتدهاء فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على: يثنا دحل 
عليها فَلْتَقُلُ: أكلتَ مَعَافِير؟ إني لَأجدُ منك ريص مَعَافير! قال: «لا» ولكن شربتٌ 
عسلاًء ولن أعود لهء وقد حلّفتٌ. لا نُخبري بذلك أحداً». يبتغي مرضات أزواجه. 
فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي: باللَّهه بدليل 
أنَّ الله تعالى أنرّل عليه عند ذلك معاتبتّه على ذلك» وحوالته على كمّارة اليمين بقوله 


ع ممه ميو ده 
0 


تعالى: ايكيا أل لِمَ ْم مآ أعَلَّ أنّهُ ك4 يعني العسل المحرّمٌ بقوله: «لن أعود له». 


)000 المفهم 0/5 


(؟) في أحكام القرآن 1858/4 . 

() في سئنه (40377)» وسلف ص59 من هذا الجزء. 
(4) في صحيحه (54117) وسلف ص7" من هذا الجزء. 
(5) في (ظ): ويواظب. 


لما سورة التحريم: الآيتان 21١‏ " 


«تَِتى مَرْيَاتَ أَنوِيِكَ» أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .«وَألَهُ عَفُورٌ تي »> غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة" '"». وقد قيل: إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
والصحيحٌ أنه معاتبةٌ على ترك الأولى» وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة”". 


ووم 


قوله تعالى: #مَد ووْضَ ألَّهُ لكي لَه يمي وله مرللك وهر اليم 41ب ©4 
فيه ثلاث مسائل : 


0 2100 


الأولى : قوله تعالى : ظتَد وْضَ ألَهُ لي يََلَدَ أَيَمَيَك» تحليل اليمين كقارتهاء 
أي: إذ أحببتم استباحة المحلوف عليهء وهو قوله تعالى في سورة المائدة: #فَكقاريهم 
ِظمَامٌ عَدَرَوَ مَسَلكينَ» [الآية:44]. ويتحصل من هذا أن من حَرَّم شيئاً من المأكول 
أو" المشروب لم يَحْرّم عليه عندنا ؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بِينّاه”'*. 
وأبو حنيفة يراه يميناً في كل شيء» ويعتبرٌ الانتفاعَ المقصود فيما يحرّمه. فإذا حَرّم 
طعاماً فقد حلّف على أكله» أو أَمَةَ فعلى وطئهاء أو زوجة فعلى الإيلاء منها إذا لم 
يكن له نية» وإن نوى الهُّلهار فظهارٌء وإن نوى الطلاق فطلاقٌ بائن. وكذلك إن نوى 
ثنتين أو ثلاثاً. وإن قال: نَوَيتٌ الكذب؛ دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يّدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي”*' حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم يَنُوء وإلا فعلى ما نَوَّى. ولا يراه الشافعئٌ يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 


وحدّهن. وإِنْ نوى الطلاقّ فهو رجعيئٌ عنده” » على ما تقدّم بيانه'"". فإن حلّف ألا 


. 518- 5410//4 المفهم‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير القشيري ”704/7 . 

(7) في (د) و(م): و. 

(4) ص١-1لا‏ من هذا الجزء. 

(0) في النسخ عدا (ظ): عليهء والمثبت من (ظ) والكشاف 158/5 . 

)١(‏ الكشاف 7/5 1١7-156‏ ء وتفسير الرازي 57/7١‏ » وما بين حاصرتين منهماء 


207 ص :/ا من هذ! الجزء. 


١ه‏ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


قال الشاع 2©30: 
نوه الترية او عه با لمكن عيفد تال لمر باد 

- 5 5 ٠. 0104 7 ٠. 9 0) ٠ . 

قال ابن فارس”": النَهْر”" معروف» والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار 
يُجمّع على النّمُّر. والنهار: ضياءٌ ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشّمس. ورججل 
نَهِرْ: صاحب نهار. ويقال: إن التهار فَرْخ الحُبّارى. 

قال النّضر بن شُمَيْل9': أوَّلُ التّههار طلوع السّمس»ء ولا يُعَذٌّ ما قبل ذلك من 
النهار. 

وقال تعلب: أوُلّهُ عند:العرب طلوع الشمس””» واستَشهد بقول أَمَيّة بن أبي 
الصَلت0 , 


وأنشد قولَّ عَدِيُ بن زيد: ٠‏ 
وجاعل الشمس مِضراً لا خفاء به بين النهار وبين اللّيل قد فَصَكّد0© 


وأنشد الكسائي: 


)١(‏ لم نقف على قائله» وورد الرجز في تهذيب الألفاظ 2457/١‏ وفي تفسير الطبري ”/ »٠٠١‏ والصحاح 
(نهر)» وتهذيب اللغة 717//1» والمخصص 20١/4‏ والأزمنة والأمكنة ١47/١‏ من غير نسبة. 

.4406 /” في مجمل اللغة‎ )١( 

() في (م): النهار. 

(5) تهذيب الألفاظ لابن السكيت 177/١‏ . 

(0) لم نقف على قول ثعلب» وانظر المخصص 4/؟07. 

(1) في ديوانه ص٠265»‏ وخزانة الأدب .56١/١‏ 

0 اختّلف في نسبته» فنسبه لعدي بن زيد كما ذكر المصنف ابن فارس في مجمل اللغة 4/ 8157؛ ومقاييس 
اللغة 6/ 377١‏ والأزهري في تهذيب اللغة 2141/17 وهو في ديوانه ص4 19. 
ونسبه ابن سِيده في المخصص 2174/17 وابن منظور في اللسان (مصر) لأمية بن أبي الصلت» وهو 
في ديوانه ص ١8١‏ . 
وقوله: مصراًء أي: حدّاً. مجمل اللغة. 


سورة التحريم: الآية ؟ ى, 


الثانية : فإن حَرَّم أَمَته أو زوجته فكمار ةفيق كما في صحيح مسلم”" عن ابن 
عباس قال: إذ حَرَّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفّرها. وقال: لقد كان لكم في 


عه 
2 لديم 
٠.‏ 


.اي 
رسول الله أسوّة 


الثالثة: قيل: إن النبيّ #6 كمّر عن يمينه. وعن الحسن: إنه”" لم يكفّر؛ لأن 
النبيّ ي قد عفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكفارةٌ اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأول أصحٌء وأن المراد بذلك النبئ 6. 

ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا”'' عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 

0 عات اد 0 )2 

والسلام كفر بعتق رقبةٍ. وعن مقاتل: أن رسول الله يك أعتق رقبة في تحريم مارية ". 
والله أعلم. 

وقيل: أي: قد فرّضّ الله لكم تحليل مِلّْك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: «إمًا كان 
رس 2# ف لتر 8 ل سر ص2 رط 
عَلَ ألبّيَ مِنْ حرج فِيمَا فَرَضَ أله م4 [الأحزاب:78] أي: فيما شرّعه له في" النساء 
المحلّلات. أي : حلّل لكم مِلكَ الأيمان”": فلم تُحَرِّم مارية على نفسك مع تحليل 
الله إيّاها لك؟ 

وقيل : تتملةٌ اليمين الاسستاء أي: فرض الله لكم الاستثناءة المخرج عن 
اليعين”". ثم عند قوم يجوز الاستدداء من الأيمان متى شاء وإن تحلل مدّة. وعئد 


(1) في (ظ): وأمر. 

(؟) برقم ,»)١9( :)١41/75(‏ وسلف ص١‏ من هذا الجزء. 

(©) لفظه: إنه من (ظ) والكشاف ١77/4‏ » وتفسير الرازي 44/5١‏ » والكلام منهما. 
(4) ص 5ل من هذا الجزء. 

(5) الكشاف ١١1/4‏ . وتفسير الرازي 44/7١‏ » ومجمع البيان .١77/14‏ 

(7) في (ظ): من. 

(0) (ظ): اليمين.. ' 

(8) الكلام بنحوه في التكت والعيون 9/5" . والكشاف ١١6/5‏ . 


فم سورة التحريه: الآيتان  "‏ ؟ 


المُعْظَم لا يجوز إلا متصلاء » فكأنه قال: استئن بعد هذا فيما تحلف عليه . 

وتَحَلّةُ اليمين تَحليلُها بالكفارة"2: والأصل تحللة» فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
َكل ؛ كالئّسمية والتّوصية”". فالتّحلّة: تحليلٌ اليمين. فكأن اليمين عَفْدٌ والكفارة حل. 
وقيل: التّحلّة: الكفارة» أي: إنها نحل للحالف ما حَرّم على نفسه» أي: إذا كَمّرَ 
صار كمن لم يحلف .لوَأّهُ مَكَدُ4 : وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه 
على أنفسكمء وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما 


تخرسجوله فى :الفا 


قوله تعالى: لود أَسَرَّ ألّنّ إل بَعضٍ أَرُوِيِ حَدِيًا لما أت بوه وأظهرة أله 
سه يس | مح سا - 7 دك سر كه مه دامس رس 6م هد راكة عام 34 
عَليَهِ عَرَفَ بَعَصَم عض عَنْ بض لما يآهَا يوء فَالَتَ مَنْ أَبأَكَ هذا قَالَ نيأ الْملِيمٌ 


000 


قوله تعالى: #وَإد أَسَرّ ألنّنٌّ إل بَمَضٍ أَرُوَنقِ حَدِيًاك أي : واذكر إذ أسرّ النبيُ إلى 
حفصة احَدِيئاً» يعني تحريمَ مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك!*. وقال الكلْبيُ : 
1 أن: أباك لع ل ل اي أمّتي من بعدي؛ وقاله ابن 
عباس ل : أسرّ أمر الخلافة بعده إلى حفصة حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَفُظنيُ في 
سننه عن الكلْبِيء عن أبي صالحء عن ابن عباس في قوله تعالى: «وَإِذ أسَرّ أل إل 
عض أَزْوِ عَدِيئًه قال: اللعت حفصةٌ على النبئ يك مع أم إبراهيم فقال:. ٠لا‏ تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان ‏ أو سَيلِيَان ‏ بعدي فلا تخبري عائشة» 


. 17/9٠ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط 7١8/5‏ » وزاد المسير 7:5/4. 
(*) تفسير الرازي 47/7١‏ بنحوه. 

(5) المصدر السابق. 


0( في (ظ): وقال ابن عباس . وذكر هذين القولين البغوي في تفسيره 14 وينظر الدر المنثور 
7/5 . 


سورة التحريم: الآية " ١م‏ 


قال فاتطلقت حفصة تاخبرك عائفة ؛:فأظهرء اللداعليه» قاف يحفه :واعر ضفن هه 
بعض. قال: أعرّض عن قوله: «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». كرِه رسولٌ الله يك أن 
يُنشّر ذلك في الناس”'" . #قلمًا َبَآَتَ به أي : أخبرت به عائشةً لمصافاة كانت 
بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النبيّ يل .طوَأظهرَهُ أنَّهُ عَلَيِ4 أي : أطلعه اللهُ على 
أنها قد تَبَأت به”") 

وقرّأ طلحة بن مُصَرَّف : «فلما أنبأت»”" وهما لغتان: أنبأ ونبّا”*». ومعنى #عَرّفَ 
بَعْصَمٌ وَل عن بن : عَرّف حفصة بعضّ ما أوحي إليه من أنها أخبرّت عائشة بما 
نهاها عن أن تخبرهاء وأعرّض عن بعض تَكرّماً؛ قاله السُّدَيَ”*'. وقال الحسن: ما 
استقصى كريمٌ قطط”"'» قال الله تعالى : «عَرَفٌ بعصم عض عن بح ». 

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمَّ ولده. ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده”". 

وقراءة العامة: «عَرََفَ؛مشِدَّداً* » ومعناه ما ذكرناه. 

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» يدل عليه قوله تعالى: : #وأعض عزأ بن» أي: لم 
نافيا إباه ور كانت ييه يخيفة لقال في شه يو 


)١(‏ سنن الدارقطني »)47١7(‏ وفي إسناذه الكلبي» قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص5١4:‏ متهم 
بالكذب. 

(؟) تفسير البغوي 7554/4 . 

(9) القراءات الشاذة ص598١‏ » والمحرر الوجيز 77١/6‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45١/5‏ . 

)2( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون / 1١‏ بنحوه. 

() المحرر الوجيز ”7١/6‏ » وزاد المسير "١9/8‏ . 

0 لم نقف عليه من قول مقاتل» وذكره الماوردي في النكت والعيون 5٠ /١‏ عن الضحاك» وابن الجوزي 
في زاد المسير 7١9/4‏ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(4) السبعة ص١55‏ » والتيسير ص 7١7‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 14+؛ وبنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع 357/7 . 


١م‏ سورة التحريم: الآية " 


وقرأ عليٌ وطلحة بن مُصَرِّف وأبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ والحسن وقتادة والكلبي 
والكسائي والأعمش» عن أبي بكر: «عَرَف»مخففقّة(". 

قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا قرأ عليه الرجل: «عرّف» مشْدّدةٌ 
حَصّبه بالحجارة. 

قال الفرّاء”": وتأويل قوله عنَّ وجلّ: «عَرّف بَعْضَهُ) بالتخفيف» أي: غضب فيه 
وجازى عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرئَنَ لك ما فعلت. أي: لأجازِيئّك 
عليه. وجازاها النبيئُ ب بأن طلّقها طلقةً واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله يك طلّقلكِ0". فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتّزل 


النبيٌ و نساءه شهراً؛ وقعد في مَشْرَبَةٍ مارية أمّ إبراهيم حتى نَرّلت آيةُ التتحريي”* على 
ما تقدّم". 

وقيل: هَمّ بطلاقها حتى قال له جبريل: لا تطلقها فإنها صوّامة قَوَّامَة وإنها من 
نسائك في الجنة. فلم يطلّقها”"' .9كَلمًا بَآهَا بو أي: أخبر حفصة بما أظهره الله 


- 
> ساح مرس #20 


عليه .قَالَنَ مَنْ أَنأكَ هذا يا رسولَّ الله عنى. فظدَّت أن عائشة أخبرته» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نآنَ الْمَلِيدٌ الْحَِيرُ4 أي : الذي لا يخفى عليه شىء”". و«هذا» سد 


)١‏ تفسير الطبري 7/71 +.45-941١‏ والمحرر الوجيز 71/6 ٠‏ وجامع البيان للداني ؟/447. 

(؟) في معاني القرآن ١77/7‏ وما قبله منه. 

(*) تفسير البغوي 74/4" » والكشاف 4/4؟1. 

(4) تفسير البغوي 514/4". . 

)6( الذي سلف ص59 من هذا الجزء أنه # اعتزل نساءه شهراً» وأما أنه يك قعد في مشربة مازية رضي الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الآية (4؛) من السورة» ص86 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (07057, والطبراني في المعجم الكبير 57/ 20920501848 
وأبو نعيم في الحلية ؟/ 5٠‏ من حديث عمار بن ياسر رضن الله عنهماء بلفظ: أراد رسول الله ول أن 
يطلق حفصة.... الحديث قال الهيئمئي في المجمع 4/ 144!: رواه البزار والطبراني وفي إسناديهما 
الحسن بن أبي جعفر»ء وهو ضعيف .اه. وسلف ١59/١54‏ و118/18. 

(0) تفسير الطبري 77/ 47-47 » وزاد المسير 7١١/8:‏ بنحوه. 


سورة التحريم: الآيتان  '"‏ +5 وم 


مسد مفعولي «أَنْبَأ». و«تَبّأ”'2 الأول تعدّى إلى مفعولّين”". وانَبّأ الثاني تعدَّى إلى 
مفعول واحدء لأن تَبَّأْ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعولٍ واحد وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدّى كل واحدٍ منهما إلى 
ثلاثة مفاعيل”". ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر”*». 

قوله تعالى : «إن لو إل ل د صَعَتَ مون ون مها علد ين لَه هر 

مَوَْنهُ وبل وصَلح الْمؤمينٌ ومَلْملبِكَهُ بَندَ دلِكَ وير © 4 

قوله تعالى: إن لوآ إل أن يعني حفصة وعائشة””» حَنَّهما على التوبة على 

ما كان منهما من الميل إلى خلاف محبة رسولٍ الله 8. لقَتَدَ صَكَتَ قُلويَكا» أي : 
زَاعَتْ ومالت عن الحقٌ. وهو أنهما أَحَبّتَا ما كَرِه النبئُ يِ من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل”""» وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل”" والنساء”". 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(ف) أنباأ. 

(؟) المثبت من (خ)» وفي غيرها: مفعول» وهو خطأ. 

(*) في النسخ عدا (ظ): ثلاثة مفعولين. 

(4) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 771/6 . 

(5) المحرر الوجيز 7731/0 . 

(1) تفسير الطبري 97/77 ٠‏ وزاد المسير 8/ 7١١‏ بنخوة 

(0) سلف أول السورة عن عائشة رضي الله عنها أنه يق كان يحب الحلواء والعسل. 

(4) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله يخ: «حيّب إلى من الدنيا النساءء والطَّيبُ . . . الحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر. كما يميل العطشان إلى الماء والججائع إلى الطعام» فلو أن المصنف أورد 
لفظ الحديث لكان أليق. وقد سلف:2؟١/‏ 707 - 704 من حديث أنس ه. 
وقال المناوي رحمه الله في فيضن القدير ...:71/١/7‏ فحبب إليه (النساء) والإكثارٌ منهن؟؛ لنقل ما بطن 
من الشريعة مما يستحيى من ذكره مِن الرجال» ولأجل كثرة سواد المسلمين» فكأنه يقول: حبي لهاتين 
الخصلتين إنما هو لأجل غيري. ٠‏ 


48 سورة التحريم: الآية 5 


قال ابن زيد: مالت قلوبُهما بأن سَرَّهما أن يحتبس عن أم ولده؛ فسرّهما ما كرهه 
رسولٌ الله 85'". وقيل: فقد مالت قلوبكما إلى التوبة'". 

وقال: طقْتَدْ صَعَتَ لوكا » ولم يقل :فقد صغى قلباكٌماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشَّيئِين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشْككل. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
المائدة في قوله تعالى : #مَاقَطعُوَا أَيدِيهمَا”" [الآية: /"9]. 

وقيل: كل ما ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لأنه أمكن 


أعدة 
واخمف. 


وليس قوله: طِئْتَدَ صَكَتْ لبك » جزاء للشرط؛ لأن هذا الصَّمْو كان سابقاًء 
فجواب الشرط محذوف للعلم بهء أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 
لو 

قوله تعالى : وإن تَظهرًا عَليِهِ» أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبيّ يلك بالمعصية 
والإيذاء””. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسألَ 
عمر بنّ الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له» حتى خَرّجٍ حاجّاًء فخرجت 
معهء فلمًّا رجّع فكدا ببعض الطريق عَدَل إلى الأراك لحاجة له» فوقفتٌ حتى فرّغ» ثم 
سِرّت معه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» من اللتان تظاهرّتا على رسولٍ الله يله مِن 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إِنْ كنتٌ لأريد أن أسألك 
عن هذا منذٌ سنة فما أستطيع هيبةٌ لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


. 45/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث السمرقندي ١8١/4‏ بنحوه. 
5) لا ءلاع - الا . 

(5) تفسير الرازي /"٠‏ 55 بنحوه. 

(0) زاد المسير 8/ ."1١١‏ 


سورة التحريم: الآية 5 6م 


فسَلْني عنه» فإن كنت أعلمّه أخبرتك... وذكر الحديث”'". لين أله هر مَولّله» أي : 
َيه وناصره'”"» فلا يضر ذلك التظاهرٌ منهما .ويل ولح الْمْؤْمدنَ» قال عكرمة 
وملعيد بن جبير» أبؤ بكر وغمر + لأنهما آبوا عائشة وحفصة» وقد كانااعونا له 
ل 

وقيل: صالح المؤمنين: عليٌ ه”*. 

وقيل: خيار المؤمنين”"». 

وصالح: اسم جنس كقوله تعالى: طوَالْمَصرٍ إِنَّ لاسن لَنى خُشْرِ؟» [العصر: ١-؟]»‏ 
قاله المَلبَريَ” . 

وقيل: لوصح المْوْنينه هم: الأنبياء» قاله العّلاء بن زياد" وقتادة 
ا 


وقال ابن زيد: هم الملائكة. السُّدَيُ: هم أصحاب محمدٍ 085" . 


. لاغ‎ /١ وهو عند البخاري (2»)5911 وسلفت قطعة منه‎ »)71( :)١51/9( صحيح مسلم‎ )١( 
في قوله: «فكنا ببعض الطريق»: المكان المذكور هو: مر‎ 78٠ /4 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
والأراك هي الشجرة التي يتخذ منها المساويك,‎ ].)77( )737( )١417/4([ الظهران» كما عينه مسلم:‎ 
. 301١-56٠0 /19 دخلها عمر #5 مستتراً بهاء ينظر عمدة القاري‎ 

(١؟)‏ تفسير الطبري 91//7 » والكشاف 00 

(*) النكت والعيون 24١/7‏ وتفسير أبي الليث */ 781-78٠9‏ . وزاد المسير 4/ 7١١‏ . 

() النكت والعيون 5١/5‏ . 1 

(0) أخرجه الطبري 91//7 - 48 عن الضحاك. 

)3( في تفسيره “98/77 . 

(0) في (م): العلاء بن زيادة» وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجيز 4/ 27727 والدر المنثور 744/7 وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 


وابن المنذر. 
)0 تفسير عبد الرزاق ان 2 وتفسير الطبري 48/77 3 والمحرر الوجيز 7/٠0‏ 27757 والنكت والعيون 
ا . 


(8) التكت والعيون 4١/5‏ . 


43 سورة التحريم: الآية 5 


وقيل: «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» ليس لفظ الواحد”'' وإنما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكُتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد 
والجمع واحدٌ فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
العو 


وفي صحيح مسلم”" عن ابن عباس قال: حدّثني عمر بن الخطاب # قال: لما 
اعترّل نبئُ الله يخ نساءه قال دخلتٌ المسجدّ فإذا الناس يَنْكُُون”*' بالحصى ويقولون: 
طلّق رسولٌ الله و نساءه ‏ وذلك قبل أن يُؤْمَرْنَ بالحجاب فقال عمر: فقلت: 
لأَعْلَمَنّ ذلك اليومَ» قال فدخلتٌ على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء أّد بَلَعْ من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله ي! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب؛ عليك 
بعَيْيتِكَ”*“! قال: فدخلت على حفصةً ابنة عمرّء فقلت لها: يا حفصة» أقّد بلغ من 
شأنِكِ أن تؤذي رسول الله كله! واللَّهِ لقد علمتٍ أنَّ رسولَ الله يك لا يُحِيّكِء ولولا أنا 
َطلّقكِ رسولُ الله #. فبكت أشدَّ البكاء» فقلت لها: أين رسولٌ الله ي؟ قالت: هو 
في جزانته في الْمَشْرْبَةِ فدخلت فإذا أنا يرباح غلام رسولٍ الله ك8 قاعداً على أَسْكُدة 
المَشْرْبَة"" مُدَلُ رجليه على نُقِيرا "من عشب تومو جذع زفي عليه ستول اذل د 


)١(‏ في (ظ) المؤمن. 

. ١7/74 الكشاف 2171/4 وبنحوه في مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(*) برقم »)١41/4(‏ وهو عند البخاري )١1748(‏ وما بين حاصرتين من مسلم. وهو جزء من الحديث 
السالف آنفاً . 

(:) «يتكتون الحصى» أي: يضربون به الأرضنء .فعلَ المشغول السرٌ الواجم. إكمال المعلم 4١/06‏ . 

(4) أي :. بخاصتك وموضع سرّكء وتعني بذلك ابنتّه حفصة. المفهم 7١١ - 77١0/4‏ وجاءت العبارة في 
(ظ): عليك ببنتك» وفي (د) اذهب إلى ابنتك. 

(5) الأسكمّة: عتبة الباب. والمشْدْبَةٌ : الغرفة. 

(0) النقير - كما فسره في الحديث :.جذع يُتقر ويُجعل فيه شبه المراقي؛يُصعَدٌ عليه إلى العُرّف. النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو موافق لما في المفهم 7١١/4‏ . قال أبو العباس: هو الذي 
ججعلت فيه فِقّر كالدرج يصعد عليها. 


سورة التحريم: الآية 5 ابر 


وينحَدرٌ. فناديت: يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله و فنظر رَبِاحُ إلى العُرْفة 
ثم نظر إليّ» فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رَبَاح» استأذن لي عندك على رسول الله 6 
فنظر رَبَاحٌ إلى الغرفة ثم نظر إليّء فلم يقل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله يه فإني أظنٌ أن رسول الله يك ظنَّ أني جئتٌ من 
أجل حفصة, واللهِ لئن أمرني رسولٌ الله يك بضرب عُدْقِها . لأضربنٌ عنقها . ورفعتٌ 
صوتي . فأؤمَا إليّ: أن ارْقَّهُ. فدخلتٌ على رسول الله يك وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست. تَأَدْنَى عليه إزارّه وليس عليه غيرُّه؛ وإذا الحَصيرٌ قد أَثّرَ في جنبه» فنظرثٌ 
ببصري في نجزانة رسو الله » فإذا أنا بِقَبِضَةٍ من شعيرٍ نحو الصَّاعء ومثلها 
قَرَظا”'' في ناحية العُرْفة؛ وإذا أَفِيقُ”" معلّقَء قال: فابتدرث عيناي. قال: «ما يُبُكيك 
يا ابن الخطاب»؟ قلت: يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أُثَّرَ في جنبك» 
وهذه نجزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيْصَرٌ وكسُرى في الثُمار والأنهار وأنت 
رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليك وصَفْوَنه وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب. ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّء فقلت: يا رسول اللو ما يش عليك من شأن النساء؛ 
فإن كنت طلّقتهنء فإن الله معك وملائكيّه وجبريلَ وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلَّما تكلّمتٌ ‏ وَأَحْمَدُ الله بكلام إلا رَجَوتُ أن يكون الله عر 
وجل يُصدَّق قولي [الذي أقول]. ونزلت ا آيةٌ التُخيير: #عمئ ريد إن طَلَفنّ 
أن ب ًا حا يَسَخنَ4 . و«إنتظهرَا عَكِدِ يِنّ أنه هْرٌ مله ريل وَصَبِحُ الْمؤمنين 
َالْملَبِكَهُ بَمَدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ 4. وكانت عائشة بنتٌُ أبي بكر وحفْصَّةٌ تَظاهرانٍ على سائر 
نساء رسول الله يل فقلت: يا رسول الله أطْلَّقَتَهِدَ؟ قال: «لا». قلت: يا رسولٌ 
الله إني دخلت المسجدّ والمسلمون يَنْكْتُون بالحصى يقولون: طلَّق رسولُ الله 3 


فق هو ورق السَّلّم . النهاية (قرظ). والسَّلم شجر يُصبغ به. 
(1) الأفيقٌ: الجلد لم يتم دياغه. إكمال المعلم 4١/0‏ . 
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نساءه» أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلّقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 
تَحَسّر”'' الغضبٌ عن وجهه؛ وحتى كَشّرا“فضحجكء» وكان من أحسن الناس تَغْراً. ثم 
نرّل نبي الله 6 ونرّلتٌ؛ فنزلتٌ أتشبّث بالجذّع» ونرّل رسول الله يك كأنّما يمشي على 
الأرض ما يمسّه بيده. فقلت: يا رسول اللهء إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. 
قال: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» فقمتٌ على باب المسجد فناديتٌ بأعلى 
صوتي: لم يطلّق رسولٌ الله 4 نساءه. ونرّلت هذه الآيةٌ: ظوَإدًا جَآءَهُمَ م من لمن 
أو ألْكَونٍ أَداغوأ به وَلَوْ رذوة إِلَ الرَسُولٍ ولت أوْل الأمرِ متهم ليله الدِينَ يستيطوم 
مِنبُة [النساء : 87]. فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمرّ؛ وأنرّل الله آيةَ التخيير. 

قوله تعالى: #وجبريلٌ4» فيه لغات تقدَّمت في سورة البقرة”". ويجورٌ أن يكون 
معطوفاً على «مَؤْلَاُ» والمعنى: اللَّهُ وَلِيّهُ وجبريلٌ ولِيّهُ؛ قلا يوقف على «مَؤْلَاةة: 
ويوقف على «جَبْرِيلٌ»: ويكون «رَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ؛ مبتدا «وَالْمَلَائِكَةُ؛ معطوفاً عليه 
واظَهِيرٌ» خبراً؛ وهو بمعنى الجمع”*'. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جُبير: عمر””. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر”''. وروى شقيق 
عن عبد الله عن النبيّ يك في قول الله تعالى: «#ينَ اله هر موْلنه وَجِبْرِيلُ وصَيلح 
لمُوْمِينَ» قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر”". وقيل: هو عليئٌ. عن أسماء بنت 
عْمَيْس قالت: سمعت رسول الله ب يقول: «وصيلح الْمؤينِين» : علئٌ بن أبي 
)١(‏ في (ظ) نحيتٌ. 
(1) قال ابن السكيت: كشرء وتبسّم» وابتسم وافترٌ كلها بمعنى واحد» وقال صاحب «الأفعال»: كشر: 

أبدى أسنانه تبسَّماً أو غضباً . اه. المفهم 4:/ 757-751 . 
(5) 77/7 وما بعدها. 
(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 777/8 . 
(6) زاد المسير 8/ .7”1١‏ 
(5) سلف قريباً . 


(10) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 42٠١ 4179( 7١5-7١8 /٠١‏ والواحدي في الوسيط 77١/4‏ . 


سورة البقرة : الآية ١515‏ وذ 


إوااطلعت سحي العيار فإنهيا” ١‏ آسارة ساقي عتياك نل 0 
قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوَّل النهار ذرور الشمس”". وقسّم- ابن الأنباري 
الفجر» وقسما خعلة نيار مخضا وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وكيا جعله 
مشتركاً بين النهار والليل» وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء لبقايا ظلمة 
اللَّيل ومبادئ ضوء النهار. 
قلت: والصحيح لنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ؛ كما رواه ابن 
ال ا 0 ا ' عن عَدِيّ بن حاتم قال: 
لما نزلت: حي يتين ليد الْتط الْأَيسُ من لبط الأنتود ِنّ الْتمْر» قال له عَدِيّ: يا 
رسول الله إني جعلت”؟ تحت وسادتي عِقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّ» أعرف 
اليل" من النهارء فقال رسول الله يكةِ: «إنَّ وسادك لعريض» إنما هو سوادٌ الليل 
وبياض النهار» . 
فهذا الحديث يقضي أن النهارٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو.مقتضى 
الفقه في الأيمان» وبه ترتبط الأحكام. فمن حلّف ألا يُكلّم فلاناً نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشّمس حَيْثْء وعلى الأوّل لا يحئّث. وقول النبي كلهِ هو المَيُْصل في ذلك 
والحكم. | 
وأمّا على ظاهر اللغة وأخدّه من السّعة”"2» فهو من وقت الإسفار إذا انس 
)١(‏ قائل هذا البيت قيس بن ذريح» والبيت في الأغاني 4/ ؟ »٠‏ وديوائه ص ١94‏ بلفظ: 
إذا طلعت شمس النهار فسلّمي فآيةٌ تسليمي عليك طلوعها 
(1) المحرر الوجيز 777/١‏ . 


5) #/6غ41. 

(*) رقم 2))٠١90(‏ وهو عند أحمد (19770)» والبخاري (1915). 

(5) في (م): أجعل . 

| في (م): «أعرف بهما الليل».‎ )١( 
والكلام منه.‎ 03777 /١ في (م): السنة؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )0 
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طالب»”'". وقيل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 

٠‏ ويجوز أن يكون اوجبريل» مبتدأء وما بعده معطوفاً عليه. والخبر: «ظَهِيرٌ؛ وهو 
بمعنى الجمع أيضاً”“. فيوقف على هذا على «مَوْلَاُ». ويجوز أن يكون «جِبْرِيل 
وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ»؛ معطوفاً على امَوْلَاُ» فيوقف على «الْمُؤْمنِينَ ويكون «وَالْمَلَائِكَةُ 
بَعْدَ ذْلِكَ ظَهِيرً؛ ابتداء وخبراً. ومعنى «ظَُهِيرٌ؛: أعوان» وهو بمعنى ظهراءء كقوله 
تعالى : لوحَمْنَ أَوْلتيِكَ رَفِيتًا» [النساء:14]. وقال أبو علىّ: قد جاء فعيل للكثرة» 
كقوله تعالى : ولا تل حِيمٌ حِيما يَصَرُوتهةه”"[المعارج: .]11-٠١‏ 

وقيل: كان التظاهرٌ منهما في التحكّم على النبئ يِ في النفقة» ولهذا آلى منهنّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

وفي صحيح مسلم”*'عن جابر بن عبد الله قال: نكل الوك سات مل 
رسول الله يك » فود الناس جلوساً ببابه لم يؤدّن لأحدٍ منهمء قال: فأَذِن لأبي بكر 
فدتَلء ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فأِن له» فوجَدَ النبيَ ‏ جالساً حَؤْله نساؤه واجماً 
ساكتاً - قال فقال: لَأَقُولنَ شيئاً أضحكٌ النبيّ ي؛ فقال: يا رسولٌ الله؛ لو رأيتَ 
بنتَ خارجة سَأْلَتي النفقةً» فقمتٌ إليها فَوَجَأتُ عُنْقّها ؛ فضحجك رسول الله يك وقال: 
١«هُنَّ‏ حَؤْلي كما ترى يَسألْئّني النفقةً». فقام أبو بكر إلى عائشة يجَأْ عُنقّها؛ وقام عمر 
إلى عتفطلة يجا تنقيا » كلدهنا يفوك تنالن رموة ةلله اما لس دما فقان واه 
لا نسألٌ رسول الله يك شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلّهنٌ شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم 
نرّلت عليه هذه الآيهٌ: «يتاما لين ثل يَأْرويِيكَ4 حتى بلغ : إِلْمُحيكتٍ ينك لجا 
عَظِيمً]4 [الأحزاب:19-74] الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب”©. 


. 744/5 أخرجه ابن مردويه» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 37/0 » وبنحوه في إملاء ما منَّ به الرحمن 508/4 -105 . 
(9) تفسير الرازي 44/9٠‏ - 0غ . 

(:) برقم: (150/8) (19). 

.١18- 1١١ا//11/‎ )0( 
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قوله تعالى : #عَكن ل 


ثم قيل : كل اعَسَى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقيل: هو واجبٌ ولكن الله عر 
وجل غلّقه يشرط زهو التطليق ولم يطلقهن”” .أن يله أرما حيرا يَسَكنَ» لأنكنّ لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلّقكنّ رسولٌ الله يو .قال معناه السّدَيّ. وقيل: هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله يء لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساءً خيراً منهن7". 

وقرئ: «أن يُبدله» بالتشديد والتخفيف”'. والتبديلٌ والإبدال بمعنئّ» كالتنزيل 
والإنزال. 

واللةُ كان عالماً بأنه كان لا يلقن ولكن أخبر عن قدرتهء على أنه إن لْقَهنٌ 
أبدله خيراً منهنٌ تخويفا لهئٌ؟*6. وهو كقوله تعالى : طإولت كرا بتكني مرا > 
[محمد:08]. وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهمء لا أنَّ في الوجود مَن هو خيرٌ من 
أصحاب رسول الله 86" . 

قوله تعالى: مُشَِمّتٍِ» يعني مُخُلِصَات. قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: معناه 
مسلمات لأمر الله تعالى وأمرٍ رسوله تمي : مصدّقات بما أمرن به ونُهين عنه. 


)١(‏ صحيح مسلم (14178) وسلف قريباً. 

. 727/4 وتفسير البغوي‎ » 77١/5 الكلام تعر ف نيأف الليث السمرقندي 781/7 » والوسيط‎ )١( 

(”) النكت والعيون 5١/5‏ . 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد» والباقون من السبعة بالتخفيف» السبعة ص»١51‏ -141 » والتيسير 
ص40١.‏ 

(5) تفسير الرازي /"١‏ 58 . 


(5) تفسير البغري 751//54 . 


سورة التحريم: الآية 0 لل 


لقَتَتِ» : مطيعات”'". والقنوت: الطاعة. وقد تقدَّم”" .«اتيبي» أي : من ذنوبهن؛ 
قالة الكدئ. وقيل: راجعات إلى أمر رسولٍ الله يي ؛ تاركات لمحابٌ 
أنفيهن” ".طعَيِئَاتٍ» أي : كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس: كل عبادة في 
القرآن فهو التوحيد”* .ممت : صائمات؛ قاله ابن عباس والحسن واين بير ©2. 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبدٌ الرحمن ويّمّانَ: مهاجرات". قال زيد: وليس في أمّة 
ل حة إلا الهجرة'". والسّيّاحَة: البجَوّلان في الأرض. وقال الفْرَاءٌ وَالمَتبِيُ 
وغيرهما: سمي الصائم سائحاً لأنّ السائحٌ لا زاد معه؛ وإنما يأكلٌ من حيتٌ يجدٌ 
الطعاة”. 


وقيل: ذاهبات في طاعة الله عزّ وجل”'؛ مِن ساح الماء: إذا ذهب. وقد مضى 
لي نيبت وأَبكارا؟ أي : منهنٌ نَيّبٌ ومنهن بِكرٌ. وقيل: 

ل 1 لأنيا:راجعة إل رودا إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
11 لأنها تابث إلى ب نبت أبويها.وهذا أ صِحٌ؛ لأنه ليس كل نَيِّبٍِ تعود إلى زوج. 
وأما الُِرٌ فهي العذراة؛ سمي بكر لأنها على أرَّل حالتها التي حُحلقت بها. وقال 
الكلببنُ: أراد بِالتَّيّب مثلّ آسية امرأة فرعون, وبالبكر مثلّ مريم ابئة عمران". 


. 4١/5 التكت والعيون‎ )١( 

0 كالم ل كلامل ترم مماردو١.‏ 

(©) النكت والعيون 47/5 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي 708/١‏ . 

(6) النكت والعيون 45/5 . 

() زاد المسير 7١7/48‏ » ومجمع البيان للطبرسي ١١54/78‏ » وتفسير الطبري 37١7/77‏ . 


(0) المحرر الوجيز 577/0 » والكشاف ١18/4‏ »؛ وأخرجه الطبري ٠١7/57‏ » وابن أبي حاتم 1/ ١89٠5‏ 
.)1١١7(‏ 


(8) معاني القرآن للفراء ١77/7‏ »والتكت والعيون 47/5 ٠»‏ وتفسير أبيْ الليث 381/7 . 
(9) المحرر الوجيز 775/6 . 

5997/٠١ )1١(‏ وما بعدها. 

١١)النكت‏ والعيون 47/5 . 


4 سورة التحريم: الآية 5 


قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنيّه لو طلَقَهنَّ 
في الدنيا زوّجه في الآخرة خيراً منهنّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: ييا الَدِنَ امنأ هوأ أَنفْسَيٌ وَأَمْك ناا وَفُودها آلناس وَللجَارَهُ 
عَلها مليَكَة عِلاظ يِدَادٌ لا يحْصُون أله مآ أمَرَهُمٌ وَبَفْملُونَ ما يُوْمرُونَ © » 

0 واحدة: وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسّه وأهلّه النارّ. قال الضحاك : معناه 
قُوا أنفسَكم وأهلوكم قَلْيَقُوا أنفسهم ناراً. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
قُوا أنفسكم وأُمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهم اللهُ بكم. وقال علينٌ 4# وقتادة 
ومجاهد: قُوا أنفسكم بأفعالكم وقُوا أهليكم بِوصِيّتكه'”'. ابن العربي”'': وهو 
الصحيخ؛ والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريكٌ بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل؛ كقوله: 

شد شه 2 شين 

وكقوله : 
ووأيحت زَوْجَكِ في المتوعتي نا بحبح و5 

فعلى الرجل أن يُصَلِحٌ نفسّه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاحّ الراعي للرعية. ففي 
صحيح الحديث أن النبيّ # قال: ١كلّكم‏ راع وكلّكم مسؤول عن رعِيّتهء فالإمامُ 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهمء والرجل راع على أهل بيته؛ وهو مسؤول 
عنهى)””. وعن دعا اده في هذه الآية انقرله]: بارت وينهاهم. وقال بعض 
العلماء: لما قال: وأ أَنفْسَكي» دحل فيه الأولاد؛ لأن الولدَ بعضٌ منه. كما دحل 


.1١ 5/77 النكت والعيون 54/5 وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 184٠‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9) سلف .7591١7/١‏ 

() قائله عبد الله بن الزبعرى» وسلف 7901/١‏ . 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء سلف 170/56 . 


سورة التحريم: الآية ١‏ رفن 


اه رس ع رط . وورو 


في قوله تعالى : ولا عك أَنْسِحُ أن تَأكوأ من بُبتِحكُحْ#[النور: ]1١‏ فلم يُفْرَدُوا بالذّكر 
إفرادَ سَائْرَ القرابات. فيعلّمه الحلالٌ والحرام؛ ويجئّبه المعاصي والآثامَ» إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حَقٌّ الولد على الوالد أن يحسن 
انه دل الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ»”"'. وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نحل 
والدٌ ولداً أفضل من أدب سرف 114 

وقد روى عمرو بِنُ شعيب عن أبيه» عن جدهء عن النبئ يك قال”": «مُرُوا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشرء وفرّقوا بينهم في المضاجع». خرّجه 
جماعة من أهل الحديث. وهذا لفظ أبي داود». 

وخرّج أيضاً عن سَمُرَّة بن جُنْرُبِ”"' قال: قال النبئ ي: «مُرُوا الصَّبِىَ بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشرٌ سنين فاضربوه عليها» . 

وكذلك يخبر أهلّه بوقت الصلاة» ووجوب الصيام» ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبيّ # كان إذا أَوْئَر يقول: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلة »)١51(‏ وابن أبي الدنيا في العيال )١0١1(‏ من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاًء ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبه» فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمأء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الكتابة» فقد أخرجه البيهقي (8776) ضمن حديث أبي رافع ‏ مرفوعاً ‏ ولفظه: 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيبأ». وفي إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي»ء قال البيهقي : يروي مالا يتابع عليه» وقال في السئن :١6/٠١‏ حديث ضعيف. 

(؟) أخرجه الامام أحمد »)25١5407(‏ والترمذي )١1407(‏ من حديث أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العاص؛ عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله ك. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عامر بن أبي عامر....» ثم قال: وهذا عندي حديث مرسل. 

(*) لفظه : قال من (ظ). 

(4) برقم (2)444 وهو في مسند أحمد (7749) و(7757). وله شواهد» الحديث الآتي منها. 

(4) كذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي؛ والكلام منهء وهو خطأء والصواب:عن سَبْرَة وهو في 
مسئد أحمد (1579). وسئن أبي داود (495)» وسئن الترمذي (407). 


06 سورة التحريم: الآية 5 


«"قومي فأوْيّري يا عائشة»"'" . 

وروي أن النبيّ يك قال: «رحم الله امرأ قام من الليل فصلَّى فأيقظ أهلّهء إن لم 
تقم رَْنَّ وجهّها بالماء» رحم اللهُ امرأءٌ قامت من الليل تصلّي وأيقظت زوجهاء فإذا 
لم يقم رشَّت على وجهه من الماء»”". ومنه قوله : «أيقِظوا صواحبٌ الحجرة”". 


0 رم صعم رم جم رعة 


ويدخل هذا في عموم قوله تعالى : وَتَمَاوَنُوًا عَلَ ألْيرٍ لتقو 4”*' [المائدة: ؟] . 

وذكر القشيريُ أن عمر # قال لما نَرّلت هذه الآيةٌ: يا رسول اللوء نقي أنفسّناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ .فقال: «تنهّونهم عمًّا نهاكم اللهُ» وتأمرونهم بما أمرّ اللهُ”*2. وقال 
مقاتل : ذلك حنٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه""". 

قال الكيا" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدّينَ والخيرء وما لايُستغنى عنه من 
الأدب» وهو قوله تعالى: «رَأمرٌ أَمْلَكٌ بِألصّلَرة وَآَصَطَيرٌ عليه [طه:16]» ونحو قوله 
تعالى للنبي و: «وَأَذِر عشِيرَيَكَ قري »> [الشعراء: ]1١4‏ وفي الحديث: امُرُوهم 


بالصلاة وهم أبناء سَبْع). 
عد 
<وَفُودُهَا اناس وَلئْجَارَة» تقدّم في سورة البقرة”* » القولٌ فيه . 


0001 


لوحف لس ف لس م 1 
لعَهَا مَلَيِكهٌ عِلاظلٌ شِدَادٌ» يعني الملائكة الزبانيةَ غلاظ القلوب لا يَرحمون إذا 


)١(‏ ضحيح مسلم (44/) (115)) وهو عند أحمد (701484). وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه الإمام أحممد (07409)» وأبو داود )١1804(‏ و(5020١)»‏ والنسائي "/ 7٠١5‏ » وابن ماجه 
(113) من حديث أبي هريرة 4. 

(9) أخرجه الإمام أحمد (570544) والبخاري )١1١60(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

(؛) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1859 .1١841١-‏ | 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 14 عن عمر له وأخرج نحوه عبد الرزاق 3١7/7‏ » والطبري 
م8/ ٠١6 - ٠١:‏ عن قتادة. 

() النكت والعيون 55/5 » ومجمع البيان ١757/74‏ . 

(0) في أحكام القرآن له 457/4 .. 


لكف وما بعد. 


سورة التحريم: الآيتان 71 /ا 0 

اسْتْرْحِمُوا'''» حُلقوا من الغضب. وحُبّب إليهم عذابُ الخلق كما حُبّبَ لبني آدم أكل 
الطعام والشراب .لشِدَادُ» أي: شداد الأبدان. وقيل: غِلاظ الأقوال شداد 
الأفعال”". وقيل : غِلاظ في أخذهم أهلّ النارء شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على 
فلان» أي: قَويٌ عليه يعذّبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامةً أجسامهم. 
وبالشدّة القرّة”". قال ابن عباس: ما بين مَنْكبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقّة 
الواحد منهم أن يَضرب بالِمقُمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسانٍ في قعر 

407 00 و و َ. 5 5 5 4 

جهنم '. وذكر ابن وهب قال: وحدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله يلق 
في خَرّنة جهنم : «ما بين مَنْكبّي أحدهم””"' كما بين المشرق والمغرب» . 


قوله تعالى: طلا يمَصُونَ أنه مآ أَمَرَهْهَ» أي : لا يخالفونه في أمره من زيادةٍ أو 
نقصان .لاوَبِْلونَ ما يؤْمَرُونَ4 أي: في وقتهء فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه"". وقيل: أي لذتهم 
في امتثال أمر اللَّو؛ كما أن سرورٌ أهل الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة”". 
وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقّد أهل الح في أن الله يكلّف العبدَ اليوم 
وغداء ولا يُنْكُرَ التكليك غدً” في حقٌّ الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء©". 


> و ه 


قوله تعالى : ييا اين كرا ل سَتَِمُوا بوم نما جرد ما كم تمل (© > 
قوله تعالى: «يتأيها اين كتروا لا سَدِرُوا ألم > فإنّ عُذْرَكم لا ينفة”"". وهذا 


. 7١/4 الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

(7) النكت والعيون 40/5 . 

(*) المحرر الوجيز 0/ 777 بنحوه. 

(4) ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 17/4" . 

(5) في (ظ): الواحد. 

() النكت والعيون 450/5 . 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١117 - ١77/748‏ عن الجبائي بنحوه. 
(8) لقَظة: غداً. ليست في (م). 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 47/7٠‏ . 

)١١(‏ المحرر الوجيز 7/4" بنحوه. 


4 سورة التحريم: الآيتان /ا ‏ 8/ 


النّي لتحقيق اليأس ««إِنَما مرو مَا شر سَمَمَنُوت» في الدنيا. ونظيره: طتِْوْمذٍ لا نَم 


ف مم العررم عه دءي .تك )26 
ليت ظلموأ مَعَذْرَتهُم و لا هم تبون [الروم : /01]. وقد تقدَّم 8 
.- سكعت م 2008 رسره 0 7 آ 0 كه 
قوله تعالى: 6 ألزيرت 0 00 إل اكد ذبة هوا عن 2< أن مكدر 
ع سيَايكم وه 7 من تحبتها الْأَتْهدرٌ 0 لا يخْرِى م ل 
واد 28 مث رد يرورم علءم 0 يمن 1 2 لون 1174 2 00 
لذن «امنوا مع نورهم يس بيت يديهم وَيأيْْنم لنا نورد 


ََمْفِرَ للا إِنَكَ ع حَكُلٍ سن كيد © » 

قوله تعالى : #يتاما الذِرت امنأ وبَأ إل الله تَوَبّةَ نمُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: يكأيا الت ءَامثوا وبا إِلَ ألو أمرٌ بالتوبة» وهي فرضٌ 
على الأعيان في كل الأحوال وكلّ الأزمان. وقد تقدَّم ببائها والقولُ فيها في «النساء» 
وغيرها .تَوَبَةٌ تَسُوجاه اختلفت عبارةٌ العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرين قولاً» فقيل: هي التي لا عَْدةَ بعدها كما لا يعودٌ اللَبّن إلى الضَّرء”؛ 
وروي عن عمر””"» وابن مسعود”*» وأبِيٌ بن كعب”” » ومُعاذ بن جبل #6. ورفعه 
مُعاد إلى النبع 046" . 

وقال قتادة: التّضُوح : الصادقةٌ الناصحة”". 


.49/١5 )١( 

(؟) تفسير البغوي 757/4 » والكشاف 1١79/5‏ . 

(”) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق 7٠7/7‏ » وابن أبي شيبة 715/17 » وهناد في الزهد (401)» والطبري 
١١-١١77‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 7٠٠١/17‏ » والطبري ٠١7/717‏ موقوفاًء وأخرجه الإمام أحمد (4174) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع :1٠١٠ - 1949/٠١‏ رواه أحمد وإسناده ضعيف. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 7156 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان بسند ضعيف. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (140) مطولاً. وفي إسناده نوح بن أبي مريم قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع . 

(0) أخرجه الطبري 1١8/77‏ . 


سورة التحريم: الآية 4 باو 


وقيل: الخالصة: يقال: نصح أي: أخلص له القول. 

وقال الحسن: النضُوحٌ : أن ينض الذنبّ الذي أحيّه ويستغفرَ منه إذا ذكره. 

وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 

وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة”"". 

وقال الكلبيٌ: التوبة النصوح: النَّدمُ بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاعٌ عن 
الذنب». والاطمئنان على أنه لا يعود”". 

وقال سعيد بن جبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا قبل ما لم يكن فيها ثلاثةُ شروط : 
خوف ألا تُقبل» ورجاء أن تُقبل» وإدمان الطاعات2©2. 

وقال سعيد بن المسيّب : توبةٌ تنصحون بها أنفسكم. 

وقال القُرظئُ : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسان» والإقلاع بالأبدان» 
وإضمارٌ ترك العَؤْد بِالجَنَانَء ومهاجرة سيّىء الخلّان”). وقال سفيان النَّوْرِئُ: علامةٌ 
التوبة النصوح أربعةٌ : القِلّةَ والعِلّةَء والذَّلّةُ والعٌزْبة. 

وقال الفضَيْل بن:عياض: هو أن يكن الذنِتٌ بين عييه» فلد يوال كانه ير 
الي ونحوه عن ابن السّمّاك : أن تَنُصب الذنب الذي أقللتَ فيه الحياءً من الله أمامٌ 
عينك وتستعدٌ لمنلرك0, 

وقال أبو بكر الوّرّاقَ المصري: هو أن تضيق عليك الأرضٌ بما رَحُبَتَء وتضيق 
عليك نفسّك؛ كالثلاثة الذين خُلّفو1 © 


. 45 /5 النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير البغوي 8317//14 ؛ ومجمع البيان.78/ ١717‏ بنحوه. 

(؟) مجمع البيان للطبرسي 1717/58 . 

(4) تفسير البغري 4/ 275717 وقول القرظي ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره */ 787 عن ابن عباس. 
2( ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين 47/4 » والطبرسي في مجمع البيان ١77/58‏ دون نسبة. 

. 1١١9/4 الكشاف‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ه/ :78 ,2 والكشاف ٠ 75١9/5‏ وهو في الرسالة القشّيرية ١١١/7‏ من قول ذي - 


64 سورة التحريم: الآية #/ 


وقال أبو بكر الواسطي : هي توبةٌ لا لفقد عرض ؛ لأن من أذنب في الدنيا لرَقَاهِية 
فعاف قال رطا رامعا تي :ارو سوه مان عاهل ته لا للد 

وقال أبو بكر الدّقاق المصريٌ: التوبة النصوح هي رد المظالم» واستحلال 
الخصومء وإدمانُ الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قَمَاء كما كنت له عند المعصية كفا بلا 
وجة. : 
وقال ذو النُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِنَّة الكلام» وقِلَّة الطعام» ووَلّة 
المنام. 

وقال شقيق: هو أن يُكثِر صاحبها لنفسه الملامةً» ولا ينفكٌ من الندامة؛ لينجوَ 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سَرِيئّ الّقْطئ : اسح ره اضرع د بعيح شوو المروي لأن 
#ممو ف" ترق اح أن وكرة انام كله 

وقال الجَنَيْد: اليه العو قر ان بدن القت لل بره أبداً؛ لأن من صحّت 
توبته صار لوقا ومن أحبٌ الله نسي ما”" دون الله . 


وقال ذو الأذنين نئْن”*؟: هو أن يكون لصاحبها دمعٌ مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي 


000 
وقال فتح المَوْصِليّ : علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرةٌ البكاء» ومكابدة 
الجوع والظمأ. 


وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِي: هي التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع 


- النون. وقصةٌ الثلاثئة الذين خلفوا في الصحيح» وسلفت 41/٠١‏ وما بعد. 
)١(‏ في (ظ): نصحت 

(؟) الرسالة القشيرية ١١9/5‏ بنحوه:. 

©) في (ظ): من. 

(4) في (د) و(ظ) أبو الأديان» وفي (خ) (ف) و(ق) أبو الأذنان. 


8 ا سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقتٌّ النهارء كما قال : 
ملّكتٌ بها كمي فأنهرتٌُ فَتقّها| 2 يَرى قائجٌيندونهاماءراءها 
: وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول» خرّجه النسائي”'©. وسيأتي في آي 
. الصيام إن شاء الله تعالى”". ٠‏ 
الثالثة: قوله تعالى: طوَالْكِ أَلَتى جترى فى ألْبَِ» الفلك: السفنء وإفراده 
وجمعه بلفظ واحدء ويُِذكّر ويونّث» وليست الحركاتٌ في المفرد تلك بأعيانها في 
الجمع» بل كأنه بَتَى الجمعَ بناءً آخر؛ يدل على ذلك توسّط التثنية في قولهم: فُلكان. 
والفلك المفرد مذكّرء قال تعالى: #ف الْمُلَكِ الْمَتَْحُونِي»”*' [يس: ]4١‏ فجاء به مذكّراً» 
وقال: لوَآلْمُكِ أل يترى فى البخر» فَأنَثْء ويحتمل واحداً وجمعاًء وقال: «حَوَّهَ إذا 
مر فف- الثلكِ مين يهم بريح مبَّْ4 [يونسن: ]1١‏ فجمع» فكأنه يُذْهبُ بها إذا كانت 
واحدةٌ إلى المرْكن فيُذَكَر وإلئ السفينة فيُونّثْ. وقيل: واحده قُلّك..مثل أسد 


)6( + 


2020 وأصله من الدّوران» ومنه: قَلَّك السماء التي تدور عليه النجوم. وتلّكَت الجاريةٌ 
استدار تديُهاء ومنة:: فَلكَة:المِغْرّل. وسّمّيت السفينة فُلْكاً؛ لأنها تدور بالماء أسهل 


له 00 
دور .. 


واد وحَشّب و 


ووجه الآية في المُلّْك: تسخير الله إيّاها حتى تجريّ على وجه الماء» ووقوقها 
فوقه مع ثقلها”" . 
وأول من عملها نوحٌ عليه السلام كما أخبر تعالى» وقال له جبريل: اصنعها على 


.750/١ هو قيس بن الخطيمء والبيت في ديوانه ص45» وفيه: يَرى قائماً مِن خلفها. وسلف‎ )١( 
.)77100( في المجتبى 4 ؛ وفي الكبرى (714177): وهو عند أحمد‎ )1( 

() عند قوله تعالى : يَآيّهَا الَدِينَ ماما كِب عَلَكُمْ الصَيام» . 

(4) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(5) الصحاح (فلك). 

(5) تفسير الرازي 4/ .77١‏ 

(7) الوسيط ١/47؟.‏ 


سورة التحريم: الآية 4 44 


لا توبة له؛ بدليل قوله ي: «حجب اللهٌ على كل صاحب بدعة أن يتوب)”"". 

وعن حُذَيْفَة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن'" الذنب ثم يعود فيه. 

وأصل التوبة النصوح: من الحُنُوص؛ يقال: هذا عَسَلّ ناصح: إذا خَلَص من 
الشمع. 

وقيل: هي مأخوذةٌ من النّصاحة. وهي: الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 

أحدهما: لأنها توبة قد أحكمَثُ طاعتّه وأوثقتها كما يُحكم الخيّاط الثوبَ 
بخياطته ويوثقه. ٠‏ 


3 


والثاني: لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم؛ كما يجمع الخيّاط 
الثوبٌ ويُلصق بعضه ببعض”". 

وقراءة العامة: «نَصُوحاً» بفتح النون”*؟» على نعت التوبة» مثل: امرأة صبور» 
أي : توبةٌ بالغة في النصح”*. 

وقرأ الحسن وخارجة وأبو بكر عن عاصم بالضم''' ؛ وتأويله على هذه القراءة: 

وقيل: يجوز أن يكؤن انُصُوحاً» جمع نُصح.ء وأن يكون:مصدراً» يقال: نصح 
نّصاحة ونْصُوحاً”. وقد يتفق فّعالة وقُعول.في المقفادة تسو الدهاث والدعري: 


.1١75١-01١9/9 سلف تخريجه‎ )١( 

(؟) في(م) من. والمثبت من النسخ الخطية والكشاف .١759/5‏ وكلام حذيفة فيه. 
() النكت والعيون 40/5 » وبنحوه في مجمع البيان 171//14 . 

(4) السبعة ص١58‏ » والتيسير صن7١7.‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج ١94/0‏ . 

(7) المحرر الوجيز 74/0 ٠‏ ورواية أبي بكر عن عاصم في السبعة.. 

(0) النكت والعيون 858/5 . 


)0 زاد المسير م بنحوه. 


4 سورة التحريم: الآية‎ ١ 


وقال المبرّه: أراد توبة ذات نُصحء» يقال: نصحت نُصحاً ونّصاحة ونُصوحاً. 

الثانية : في الأشياء التي يتاب منهاء وكيف التوبة منها 

قال شاه انافك الاق كوو بيه الدرية ل تخلو إما اذ يكترن نا لله 
أو للآدميين» فإن كان حمّاً لله؛ كترك صلاة» فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضمٌ إلى 
النّدم قضاءُ ما فات منهاء وهكذا إن كان ترّْكَ صوم أو تفريطاً في الزكاة. 

وإن كان ذلك قتلّ نفْسٍ بغير حقٌ؛ فأن يُمَكْن من القصاص إن كان عليه وكان 
مطلوباً به. وإن كان قذقاً يوجب الحدّ؛ فيبذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوباً به. فإن عُفي 
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عَفيَ عنه في القتل 
بمال؛ فعليه أن يؤدٌّيّه إن كان واجداً له قال الله تعالى: #هَمن عن لم مِنْ أْضِهِ سَوْء 
َنْبا بالمعرون وأدك6 به بإِحْسَن» [البقرة . وإن كان ذلك حَدَّاً من حدود الله 
اد ا ان إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نصّ الله 
تعالى على سقوط الحدّ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليلٌ على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدَّم بيانه”". 

وكذلك الشُرّاب والسّراق والوُّناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدّهم. وإن رُفعوا إليه فقالوا: تُبْنَاء لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشافعيٌ. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصحٌ التوية منه إلا بردّه إلى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عَيْناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه فإن لم يكن قادراً فالعزم أن 
يؤدّيّه إذا قَدّر في أعجل وقتٍ وأسرعه. 

وإن كان أضرَّ بواحدٍ من المسلمين ‏ وذلك الواحد لا يشغر به أو لا يدري من 


أين أتى ‏ فإنه يُزيل ذلك الضررٌ عنه» ثم يُسأله أن يعفر عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه 


)١(‏ /9/ 55 وما بعدها. 


سورة التحريم: الآية 4 ٠١‏ 


فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عَرقه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. 

وإن أساء رجل إلى رجل بأن فرّعه بغير حقٌ» أو غمَّه أو لَظمّهء أو صفعّه بغير 
حقٌء أو ضرّبه بسوط فآلمهء ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منه» عازماً على ألا 
يعودء فلم يزل يتذلّل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه.ذلك الذئب. وهكذا إن 
كان شاه بشتم لا حدّ فيه'. 

قوله تعالى: #عسئى يم أن بَكيْرَ عسَحُ سيتايك» » «عَسّى» من الله واجبةٌ”''.وهو 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذْنْبَ له)”” '. و«أن» في 
موف يب 

قوله تعالى: #ويدخلكم» معطوف على ايُكَفْرًا. وقرأ ابن أبي عَبْلة: «وَيُدْحِلْكُمْ» 
مجزوماً. عطفاً على محل عسى أن يكمّر. كأنه قيل : تُوبُوا يوجب تكفيرٌ سيئاتكم 
ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار*. 9يْرْمَ لا مخز أله لم4 العامل في 
ليَوْمَ): (يُدخلكم” أ 0 ومعنى اها ملب أ ا 1 


برريرء 2 


ذه 


ون رص ا ا ا م - .- 
«3 يفولُود ريك يي 0 ثيكا وز 5 |6 ل ا 


. 177-17١ /7 المنهاج للحليمي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 156/5 . 

(1) أخرجه ابن ماجه (4700) من حديث عبد الله بن مسعود هء وسلف 155/16. 

(5) ما بين حاصرتين لضرورة السياق» ولم يرد في النسخ غير (ظ)» فقد جاء فيها: «في موضع رفع اسم 
عسى». وهو خطأ. وينظر اللباب لابن عادل الحنبلي 75١7/19‏ . 

. 7١70/4 الكشاف‎ )5( 

. 785/65 المحرر الوجيز‎ )١( 

.716/5١ 0 


لا١‏ سورة التحريم: الآيات 4 - 


ا وغيرهما: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نورٌ المنافقين؛ حسب ما 


وها لمجوم م ره لامع 57 و 


قوله تعالى: لاا أليّنُ هر الْحكُئَارَ وَالْمْفِِينَ اط عَم وما 
جَهَتَدٌ وَبِنىَ المَصِيدُ © »4 
قوله تعالى: #ايكايا ّيح جهِدٍ الْكُئرَ وَالْمتفِقِينَ وأغاظ عَليم4 فيه مسألة 
واحدة: وهو التشديد في دين الله”". فأمرّه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى اللهء والمنافقين بِالَغِلْظةٍ وإقامة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في 
الآخرة» وأنهم لا نور لهم يَجُوزون به الصراط مع المؤمنين. 
وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود عليهه'””''؛ 'فإنهم كاتا يرتكوورن 
موجبات الحدود. وكانت الحدود ُقَامُ عليهم وَمَأُوسهُمَ جَهَئَد4 يرجع إلى الصنفين. 
ويس الْمَصِيْرٌ» أي : المرجع””". 
قوله تعالى: #صَرَب أَلَّهُ متلا زِلِينَ كتروأ أمرأت نوج وَترَآتَ لول كان 


ف 


سجر سرت سام .2 - م 0000111 42 006 ض 
حت عبدين من عبادنا صدبلحاين مانت اه فار يغْنيا 0 ص كد شيع وو 1 


' ضرّب الله تعائن هذا المَكّل تنبيهاً على أنه لا يُفْني أحدٌ في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّينُ. وكان اسم امرأة نوح والهة”"". واسم امرأة لوط والعة'")؛ 


. 31١9/57 تفسير مجاهد 7584/7 » وأخرجه الطبرئ‎ )١( 
.؟1ال/6١‎ 0 

(8) أحكام القرآن للكيا 1757/4 .: 

0( النكت والعيون 55/7 » وينظر تفسير الرازي ٠‏ ؟/18:. 
(0) تفسير أبي الليث السمرقندي 387/8 

(0) في (خ) و(ظ): والغة. 

(0) في (خ) و(ف) والغة» وفي (ظ) بالغة. 


سورة التحريه: الآية 1 م١‏ 


قاله مقاتل”'". وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها : إن جبريل نزل على النبئ يل 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة”'' واسم امرأة لوط والهة .8نَحََمَاهُمَا» قال عكرمة 
والضحاك: بالكفه9". 

وقال:سليعنان بن 753" عق ابن عباس: امسا 0 
مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعّت امرأة نبئّ قط”"“. و 
إجماعٌ ل ا ا ا 


وقيل : كانتا منافقتين. 
وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين ؛ قاله 
الضحاك. 


وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دححنت لتَعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ 
لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 


ذ« وز 


0 ْنا عَنْهمَا ون أله سَّيمًاه أي : لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله 
تعالى عن زوجتيهما - لما ععصنًا حشحاب عدا وديا إل ماي د العلات 
يُدفع بالطاعة لا او 


ويقال: إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا: إن محمداً ‏ يك يشفع لنا؛ فبيّن الله 


)000( النكت والعيون 4/5 » وزاد المسير 8/ ”١5‏ . والتعريف والإعلام ص78 . | 
(؟) في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمثبت من (د) و(ظ) والنكت والعيون 7/1 والكلام منه. 
(*) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره 117/5 . 


() في النسخ عدا (خ) سليمان بن رقية. والخبر في (خ) وتفسير عبد الرزاق /١‏ ١٠7ء‏ والطبري 470/١7‏ 
و5/١١15-1١1ء‏ والحاكم 1435/7 . 


(0) أخرجه عنه الطبري 47١/١7‏ و5/ 117. 


(7) الكت والعيون 47/1 - 47 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


000008 سورة التحريم: الآيتان ١١ ٠١‏ 


تعالى أن شفاعتّه لا تنفع كمّارَ مكة وإن كانوا أقرباء. كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته 
وشفاعةٌ لوط لامرأته» مع قربهما لهما؛ لكفرهما. وقيل لهما: «ادْخلَا النّارَ مَعَ 
الدَاخَلِينَ» في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهي'") 

ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من قوله: «مَكَلا؛ على تقدير حذف 
المضاف”"*2. أي: ضرب الله مثلاً مثلّ امرأةٍ نوح. وجرن ]كرا ل 


قوله تعالى : ##وَصَرَب أَنَّهُ ملا لِلَدِت امنوأ أمرأت وِرْعَوَنَّ إذْ 
في عِندَكُ بِيْتَا فى الْجَنَّةِ وَيحَقٍ من فِرَعَوْنَ وَصمَلو وَيَحْنِ مِنّ الْمَرَوِ 0 


سا ل 0 


قوله تعالى: #اوَصَرَب أسَهُ مبلا لِلَدِت اموا مرت فَرَعَوَنَ» واسمها آسية بنت 
مزاحم. قال يحيى بن سلام: قوله: «ضَرّبَ الله مَثَلاً لِنَّذِينَ كُمَرُوا» مَتَلّ ضربه الله 
يحذر به عائشة وحَفْصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله يه ثم ضرب لهما 
مَثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؛ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
2220 
الدّيه0). 


وقيل: هذا حَثّ للمؤمنين على الصبر في الشدة» أي: لا تكونوا في الصبر عند 
الشّدة أضعف من امرأة فرعون حين صَبّرت على أذى فرعون* ا ل افد 
بموسى”"2. وقيل: هي عمةٌ موسى آمنت به”". قال أبو العالية: اظلْلع فرعون على 
ليجاك )نراته» تشرع علق اللكلا فقال ليوا تعلمون هق اسن رقت مراته ا فالكذا 
علييكا:انقال لينو ة إنهااتعية ريا عبرو .فقالوا 1+ اقتلهاد فازنة لها اوفادا ود ينديها 


. 3817/9 تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(1) البيان لابن الأنباري 4494/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 450/5 . 

(؟) النكت والعيون 4/5 » وزاد المسير 7١6/4‏ . 
(5) تفسير أبي الليث السمرقندي 387/9 . 

) الوسيط 4/ *”” . وزاد المسير 8/ "7١6‏ . 

. ١31/4 الكشاف‎ )0 


سورة التحريم: الآية ١١‏ م 


0 


ورجليهاء فقالت: «#ربٍ أبن لي عَِندَكُ بد ينا في الْجَنَّةِ» ووافقٌ ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بيتّها في الجنة. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إِنا نعذبُها 
وهي تضحك؛ فَفبض روحُها0". 

وقال سَلْمان الفارسي فيما روى عنه أب" عشمان التفدييٌ: كانت تعذّبٌ 
بالشمسء فإذا آذّاها حَرٌ الشمس أظلّتها الملائكةٌ 5 باعيكهها"":وقيل ««سكرردرينا 
ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها رَحىّ؛ فأطلعها اللهُ حتى رأت مكائها في 
الجنة©». 

وقيل: لما قالت: «#ربٌ أَبْنِ في عِندَ ينا فى الْجَنَّةِ4 أرِيّت بيتها في الجنة يُبْنَى. 
وقيل: إنه من ود( )؛ 0 قالت: وين نجّاها الله أكرم نجاةء 
فرفعها إلى الجنة» فهي تأكل وتشرب وتتنعّم”"'. ومعنى «إين فِرَعوْنَ وَعَمَلِ © تعني 
بالعمل الكفر”". وقيل: من عمله مِن عذابه وظلمه وشماتته*". وقال ابن عباس: 
الجماع”'' .لوَيجنِ يِنَ القَرْوِ الطَِمِنَ4 قال الكلبي: هم أهل مصر. مقاتل: 
القبط”''". قال الحسن وابن كَيْسان: نجّاها الله أكرمَ نجاقٍء ورفعها إلى الجنة؛ فهي 


. :48- لا‎ /١ التكت والعيون‎ )١( 

(1) لفظة: أبوء من (ظ) والمصادر الآتية الذكر. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 81/11 » والطبري ١١5/57‏ » والحاكم ا والأصبهاني في الحلية 
0505-0١‏ ء والبيهقي في شعب الإيمان (151) . 

5( أخرجه بنحوه الطبري ١١5/77‏ عن القاسم بن أبي بزة» والبيهقي في شعب الايمان )١17148(‏ عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على يطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

(5) الكشاف 1١/4‏ ء وتفسير الرازي 50/9٠‏ . 

(0) تفسير الظطبري ١١7/57‏ » والمحرر الوجيز 7760/5 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي 387/8 . 

(9) النكت والعيون 8/5: » والوسيط 377/54 » وتفسير البغوي 778/4 . وضعف هذا القول ابن عطية 
في المحرر الوجيز ه/ ه78 . 

النكت والعيون 48/56 . 


1١-1 سورة التحريم: الآيتان‎ ١١5 


01 
فيها تأكل وتشرب"'". 


قوله تعالى: #وييّ أبنت عِمَرَنَ أل أَحَصَنْتْ وَجَهَا مَنَشَخْا فيه من رُوحِنا 


0 2 0 


قوله تعالى : #ومريم أبنت عِمَرَنَّ» أي : واذكر مريمَ. وقيل: هو معطوفٌ على امرأة 
فرعون”". والمعنى: وضرّب الله مَثَّلاً مريمَ ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 
ظالَ أَحْصَنتْ يْجَهَاه أي : عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه أراد بالفرْج هنا 
الجيب؛ لأنه قال: #مَنَسَمْنا فيد من رُوحمًا» وجبريل عليه السلام إنما نمّخْ في جيّبُها 
ولم ينفّخ في فرجها(”". وهي في قراءة أَبَّ: «فنفخنا في جَيْبها من رُوجناء”؟». وكل 
حَرْقٍ في الثوب يسمى جَْياً؛ ومنه قوله تعالى: «وَمَا للا من فوج 6”” [ق:1]. ويحتمل 
أن تكون أحصئّت فرجّها ونفخ الروح في جَيبها”". ومعنى «قتفختسا» أرسلنا جبريل 
فنفخ في جيبها لين يُوحتسا» أي : روحاً من أرواحنا ؛ وهي روح عيسى(". وقد 
مضى في آخر سورة النساء بيانّه مستوفى والحمد لله”" .لوَصَدَقتْ يِكلِمَنتٍ ريبا» 
قراءة العامة «وَصَدَّكَتُ» بالتشديد. وقرأ ميد والأموي «وَصَدَفَتُ) بالتخفيف”". 
«يِكُلِمَتٍ رَيَهَاه قول جبريل لها: #إِنّمآ أن رَسُولُ رَيْكِ4 الآية [مريم:14]. وقال 
مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي وعيسى كلمةٌ الله. وقد تقدم'''". وقرأ الحسن 


. 754/14 تفسير البغري‎ )١( 

. 4497/7 البيان لابن الأنباري‎ )١( 

() تفسير أبي الليث السمرقندي 3854/9 . 

(1) ذكرها في تفسير السنمعاني 899/0 . 

(0) معاني القرآن للفراء ١19/7‏ » وتفسير الطبري 71١5/77‏ . 

(5) .الدكت والعيون 48/5 . 

(0) تفسير أبي الليث 384/9 . 

73١ /7/ )8(‏ وما بعد.. 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر 7596/4 » من قراءة يعقوب وقتادة وأبي مجلز وعاصم في روايةء وذكرها 
الرازي 5٠/8١‏ دون نسبة وهي قراءة شاذة. 

. ١58/6 النكت والعيون 48/5 » وتقدم‎ )٠١( 


سورة التحريم: الآية ؟١‏ /ا١١‏ 


وأبو العالية: ١بِكَلِمَةٍ‏ رَبْهَا وكتَابو". وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: «وكُتُبه) 
0 وعن أبي رجاء: «وكُنْبوا مخفف التاء0". والباقون: «بكتابه؛ على التوحيد. 
والكتاب يُراد به الجنس» فيكون في معنى كل كتاب أنزل الله تعالى”*' .لوكت من 
نه أي : من المطيعين» وقيل: من المصلَّين بين المغرب والعشاء“. وإنما لم 
يقل: من القانتات؛ لأنه أراد: وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجم هذا إلى 
أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله0©. 

وعن معاذ بن جبل # أن النبيّ ي قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد نَرّل بكِ ولقد جعل الله في الكره خيراًء فإذا قدمت على ضَرَّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مريم بنْت عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة”" ‏ أو قال حكيمة”" ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله 

وروى قتادة عن أنس» عن رسول الله يك قال: «حسبك من نساء العالمين أربع: 
مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خُوَيلُده وفاطمة بنت محمد»ء وآسية امرأة فرعون بنت 


الوقن عضن فن ادال عمران 1 الكلذم قر هذا كرتن لون 200 
مركم مصى :في “ال عمر م في هذا مستوفى 


. 60/9٠ ء وتفسير الرازي‎ 5١7/4 زاد المسير‎ )١( 

. 3١7؟ص السبعة ص١55 » والتيسير‎ )١( 

(©) المحتسب 757/75" . والمحرر الوجيز 7757/6 . 

فق زاد المسير ١7/4‏ » وبنحوه في المحتسب 7014/7 . 

(6) الوسيط 4/ 73514 . 

)0( تفسير البغوي 758/4 . وبنحوه في الكشاف 177/4 . 

(0) في (ظ) حليمة. 

(8) في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذكر: كُلْتُم أخت موسى. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 401/757 - 101 »)11١٠١(‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
عن ابن أبي رَوَاد. قال الهيثمي في المجمع :7١18/9‏ منقطع الإسناد. وفيه محمد بن الحسن 
ابن زُبالة» وهو ضعيف. 

.)7"414( أخرجه الإمام أحمد (11791)» والترمذي‎ )٠١( 

. 7/1 


َه 
سورة الملك 


مكيّةٌ في قول الجميع. وتَسَمََّى: الواقية والمُنْجِيّة. وهي ثلاثون آية(ا؟ روى 
الترمذيُ عن ابن عباس قال: ضَرّبٍ رجل من أصحاب رسول الله يلد خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنه قبرء فإذا قبرٌ إنسانٍ يقرأ سورةً المُلْك حتى حَتَمَهاء فأتى النبيّ #6 
فقال: يا رسولّ الله ضربتٌ خبائي على قبرء وأنا لا أحسب أنَّه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ 
يقرأ سورة المُلّْك حتى ختمها! فقال رسولٌ الله 6: «هي المانعةٌ» هي المُنْجِيةٌ؛ 
تُنْجيه من عذاب القبر». قال: عدي ا ريب 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «وَدِدْتُ أنَّ «تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ في قلب كل 
مؤمن» . ذكره الثعلبي”". 

وعن أبي هريرة قال: قال النبئُ ي: «إِنَّ سورةٌ من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون 
آية» شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة؛ وأدخلته الجنّة وهي سورة 


تبارك». خَرجه الترمذي بمعناه» وقال فيه : حديث ا 


وقال ابن مسعود: إذا وضع الميّت في قبره فيؤتّى من قبل رجليه. فبقال“ليدن 


. 7١77/4 الكشاف‎ )١( 
(؟) سئن الترمذي (75840)» وكلامه بتمامه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي‎ 
هريرة. اه . وفيه يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف. وذكر الحديث الذهبيٌ في ميزان الاعتدال‎ 

4/4 وعدّه من مناكير يحيى. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير .)١1717(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 177/17 : وفيه إبراهيم بن 
الحكم بن أبان» وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم في مستدركه 570/١‏ من طريق حفص بن عمر المدني 
وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيح». ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. 

(4) سنن الترمذي (78841)» وأخرجه أيضاً بمثل لفظ الترمذي: أحمد (741/5). وأبو داود 
»)081٠١(‏ والنسائي في الكبرى ».)١١717(‏ وابن ماجه (774857). وهو بلفظ المصنف عند الحاكم في 
مستدركه ”54/7 . 


سورة البقرة : الآية 5 ١‏ هه 


جَوْجَوْ الطائر» فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفيئة 
طائر مقلوبء والماء في أسفلها نظيرٌ الهواء في أعلاهاء قاله ابن العربي”"' . 

الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دليلٌٌ على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان 
أو عبادة» كالحجٌ والجهاد. ومن السّنة حديتٌ أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله يق فقال: يا رسول الله إِنّا نركب البحر وحمل معنا القليلٌ من الماء. 
الحديث. وحديثٌ أنس بن مالك في قصة أمّ حرام؛ أخرجهما الأئمة: مالك 
وغيره 

روى 'حديتٌ أنس عنه جماعةًء عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طلحةء عن 
سن 

وروا بشو بن عدو عن مالك يعن انتعاف عن السن عن ام يدراه "بيه 
من مسئّد أمٌ حرام لا من مسئّد أنس . هكذا حدَّث عنه به يُنُدار محمد بن بشار. 

قفيه دليل واضح على ركوب البحر في اللجهاد للرجال والنساءء وإذا جاز ركوبه 
للجهاد فركوبّه للحج المفترّض أولى وأَوْجَبٍ. ورُوي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما المنم من ركوبه. والقرآن والكنة ترد هذا العول؛ ولو كان 
زكوية كه ٠‏ أو لا يجوز لنهى عنه النبي يك الذين قالوا له إنّا نركب البحر. وده 
الآية وما كان مثلّها نْصٌّ في الغرضء وإليها المفزع. وقد تُووّل ما روي عن العُمَّرين 
في ذلك بأنَّ ذلك محمولٌ على الاحتياط وتركِ التغرير بالمّهَجَ في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائض فلا”*©. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 


٠ والجؤجؤ: الصدر. القاموس (جأجا).‎ 21١175/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

() حديث أبي هريرة أخرجه مالك ,515/١‏ وأحمد(7“60ا8)) وأبو داود (2)87 والترمذي (2,)59 
والنسائي »6١ /١‏ وابن ماجه (785). ش 
وحديث أنس أخرجه مالك ؟/454»: 2456 وأحمد (117090 ١(‏ الالال والبخاري 0م0103 | 
ومسلم (1911). 

(9) أخرجه أحمد ١87(‏ 30)» والبخاري (7149), ,)78٠0(‏ ومسلم )١11()19317(‏ من طريق محمد بن 
يحبى بن حبان عن أنس به. شْ 

(4) ينظر التمهيد 2777-7777/١‏ 7784» وأثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة 0/ 216 والطبراني- 


سورة الملك: الآية ١‏ و٠‏ 


لكم عليه سبيل» فإنه كان يقومٌ بسورة الملك على قدميه. ثم يُوْنَى من قبل رأسه. 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» المعافيترا بي(" نور الملك: ثمّ قال: هي 
المانعةٌ من عذاب القبر”"2» وهى فى التوراة سورةٌ الملك؛ من قرأها فى ليلةٍ فقد أكثر 
وأطيب”". ورُوي أنَّ من قرأها كل ليلةٍ لم يضرّه الفتان. 


قوله تعالى: ترك الى يّدو الْثلك وَهْرَ عل كل ع ير © » 


برك تفاعل ؛ من البركة. وقد تقدّم”*. وقال الحسن: تقدّس. وقيل: دام. فهو 
الدائم الذي لا أوّل لوجوده. ولا آخر لدوامه. 


«الدِى بيده الثلك» أي: ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة””. وقال 


ابن عباس : بيده الملك؛ يعر من يشاءء وتذل ماف وبُحيي ويُميت» ويغني 
ويفقِر» ويُعطي ويمنع”"". وقال محمدٌ بن إسحاق: له ملك النبوّة التي أعزَّ بها من 
اتبعه» وذلٌ بها من خالفه .وهو عل كل عَوْو َي من إنعام وانتقام””". 


)١(‏ في (ف) في» وليست في (د) و(ظ) و(ف). والمثبت من (خ) و(ز) و(م). 

(؟) في النسخ عدا (ظ): عذاب الله. 

(*) في (د) والمستدرك وشعب الايمان: أطنب. والمثبت من بقية النسخ والمصادر الآتية» وقول ابن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)5070 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١8701)»؛‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 148/7 ء وعنه البيهقي في شعب الايمان .)50١4(‏ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي وقال: الهيثشمي في مجمع الزوائد ١78/1‏ : وفيه 
عاصم بن بهدلة؛ وهو ثقة. وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(غ) 515/4 و "51/١6‏ -وه5”. 

(6) النكت والعيون 58/5 . 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١9/4‏ مختصراً. 

(0) النكت والعيون 4/7 . وكلام محمد بن إسحاق منه. 


١٠‏ سورة الملك؛ الآية ؟ 


و 


قوله تعالى: ظالدِى حَنَ المت كليو لبلوح دي لحن عملا وهو الْمَزيدُ 
قد © »> 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : «الرّى حَقَ الْبْرْتَ وله قيل: المعنى خلقكم للموت . 
والحياة؛ يعني : للموت في الدنياء والحياة في الآخرة"". 
وقدَّم الموت على الحياة؛ لأنَّ الموتّ إلى القهر أقرب؛ كما قدَّم البناتٍِ على 
البنين فقال: يبب لِمن يِمَآهُ إِنَدمًا» [الشورى:44]. 
وقيل: قدَّمه لأنّه أقدم؛ لأنَّ الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت؛ كالنُظمَة 
والنزا تك 
وقال قتادة: كان رسول الله يك يقول: «إِنَّ الله تعالى أذلَّ بني آدم بالموت» 
وجعلَ الدنيا دار حياةٍ ثمّ دارَ مَوْتَء وجعل الآخرةً دار جزاءٍ ثم دار بقاء»”". 
وعن أبي الدَّرْدَاء أنَّ النبيَ ب قال: «لولا ثلاثٌ ما طأطأً ابن آدم رأسّه: الفقرء 
والمزفل : والموتعة. وإنه مع ,ذلك لوثاني0, 
المسألة الثانية : «الْمَوتَ وَكلْةه قُدّمَ الموثُ على الحياة» لأنَّ أقوى الناس داعياً 
إلى العمل من نَّصَب مونّه بين عينيه؛ فَقُدّم لأنّه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له 
الآيةٌ أهه”. 


. 50/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 5/19 » وينظر تفسير البغوي 779/4 . 

(") النكت والعيون 00/5 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 3591/7 » والطبري مختصراً 771/1١7‏ 
و 8/7١1ء‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 177/4 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 :: لعبد بن حميد وابن. المنذر وابن أبي حاتم. وهو مرسل. 

(:) لم نقف عليه عن أبي الدرداء» وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء 7177/1 من قول سفيان بن عيينة. 

(5) الكشاف 775/4 . 


سورة الملك: الآية " ١١١‏ 


قال العلماء: الموثُ ليس بعدم مَحضء ولا فَناءِ صِرْفء وإنَّما هو انقطاحٌ تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته. اعبار مما وتبدّلُ حاللء .وانقالٌ من.دار.إلى دار. 
والحياةٌ عكس ذلك”'". وُكي عن ابن عباس والكلْبِي ومُقاتل: أنَّ الموتّ والحياة 
جسمان» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيءٍ ولا يجدٌ ريحّه إلا ماتء وخَلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء ‏ وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام 
يركبونهناك خيظوها"”" مد ابص فوقٌ الحمار ودون البغل» لا تمر بشيءٍ يجدٌ ريحها 
إلا حي » ولا تطأ على شيء إلا حَبِيَ. وهي التي أخذ السَّامِرِيُ من أثرها فألقاه على 
العجل فَحَبِيَ' ". حكاه الثعلبيّ والقُشَيري عن ابن عباس”). وحكى المَاوَرْدِي”* معناه 
عن مقاتل والكلبيّ. 

قلت: وفي التنزيل «قل وفك مَك الموت لِك وك يَكْ» [السجدة:١1]»‏ ولو 
تَرَى إِذْ و دن د لْمَلَهَكهُ» [الأنففال:20]ء لم طنوضنَهُ فنَه رسلا 
[الأنعام:١1].‏ ثم قال: أله يتوق الْأنَفْس حِينَ مَوْتِها» [الزمر : 47]. فالوسائظ 
ملائكةٌ مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو سبحانه المميت على الحقيقة» وإنَّما يُمَثَل 
الموت بالكبش في الآخرة”' ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر 
الصحيح”". وما ذُكر عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يُقطع العذر. والله أعلم. 

وعن مقاتل أيضاً : خلق الموت؛ يعني : النُظفَةَ والعَلَقّة والمُضِْكَّة وخلق الحياة؛ 


. ١45/1 ينظر المفهم‎ )١( 

() في (ق) و(م) خطوتها. 

(5) سلف الخبر ١777/١4‏ . 

(4) وذكره البغوي 759/4 . 

(4) في النكت والعيون ١ 5٠/5‏ ولفظة: حكى. من (ظ). 

(1) وقعت العبارة في (خ) و(ز) و(ف) و(ق): أما إنه يمثل الموت بالكبش في الآخرة؛ وفي (ظ): أما إنه 
جاء بمثل الموت من الآخرة بكبش. والمثبت من (د) و(م). 

4 أخرجه مسلم في صحيحه (5849). 


١١‏ سورة الملك: الآية ؟"' 


يع خلق إنسانا وتمّخ فيه الروح فصار إنساناً”"©. 

قلت: وهذا قولٌ حسن؛ يدل عليه قوله تعالىى : 8« إِبَلوَحٌُ أَنكد لَحسَنُ عمَلا» وتقدّم 
الكلام فيه في سورة الكهف”". 

وقال السّدّيَ في قوله تعالى : «َالْرِى حَلقَّ اموت ولو و في لحن عملا 0 


أكث ركم للموت ذكراًء وأحسنٌ استعداد» ومله أشْد خوفاً 0 


وقال ابن عمر: تلا النبيُ ذ: <بَئة الى يده ألثك» حتى بلغ : «ليكم لفن 


عملا فقال: «أَوْرَعٌ عن محارم الله وأسرع في طاعة الله)”؟. 


وقيل : معنى (لِيَبْلوَكُمْ: ليعاملكم معاملةً المختبر» أي: لِيبِلُوَ العبدٌ بموت من 
يَعِرٌُ عليه؛ ليبن صبره» وبالحياة؛ ليْبيّن”© شكره. وقيل: خَلّق الله الموتٌ للبعث 
والجزاء» وحََلّق الحياةً للابتلاء. فاللام في (لِيَبْلُوَكُمْ» تتعلق بخلق الحياة لا بخلق 
الموت؛ ذكره الرَّجََاج"". وقال القَرّاء والرَّجََاجٍ أيضاً”": لم تقع البَلْوَى على «أي2؛ 
لأنَّ فيما بين البلوى و«أي» إضمارٌ فعل؛ كما تقول: بلوتكم لأنظرٌ أيُكم أطوع. ومثله 
قوله تعالى: ظسَلْهُمَ أَيّمُم بَِِّكَ رَعِمْ» [اتقك::40] أ اعليي كع اتظر انهم 
ف«أيكم”” رُفِع بالابتداء» و«أَحْسَنٌ» خبره"؟. والمعنى : ليبلوكم فيعلم أو فينظر 


. 08/٠ تفسير أبي الليث 87/7" ء وتفسير الرازي‎ )١( 

501-41 )0( 

(*) أخرجه البيهقي في شعب الايمان 2)٠١17/84(‏ وذكره الماوردي في تفسيره 50/5 . 
(8) هو حديث ضعيف وسلف ١١/5/ا.‏ 

(5) في (ظ): ليتبين. في الموضعين. 

. 191/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) معاني القرآن للفراء ١79/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 1919/0 . 

(4) في (خ) و(ظ) و(ف) و(ق): فأيهم. وسقطت اللفظة من (د)» والمثبت من (م) . 
(9) تفسير البغوي 759/54 وكلام الفراء السالف منه. 


سورة الملك: الآيتان ؟ ؟ ١1‏ 


ل أحسنٌ عملاً. 
#وهوٌ لْعَرِيِرُ » 7 انتقامه ممن عصاه .#2 الْمَفُورٌ» لمن تاب إليه”". 


يوي 


حمر مو 6 


قوله تعالى: ا طْبَاًا ما تر فف حَلْقٍ لين مِن 5 
تأتجع لبِصَمَ هَلْ ترئ من لور 9 

قوله تعالى: 00 بعضها فوق بعض. والملتزقٌ منها 
أطرافها؛ كذا رُوي عن ابن عباس. واطبّاقاً؛ نعثٌ ل اسَبْع)؛ فهو وصفٌ بالمصدر. 
وقيل: مصدرٌ بمعنى المطابقة» أي : خَلّقَ سبع سماواتٍ» وَطَيقها تطيقاً أو مطابقة. 
أو على : طوبقت طباقاً". 

وقال سيبويه: نصب «طباقاً» لأنَّه مفعولٌ ثان. 

قلت : فيكون اخَلّقَّ) بمعنى جعل وصَيّر. 

وطباق جمع طَبّق؛ مثل جَمّل وجمال. وقيل: جمع طبقة. وقال أبّان بن تَعْلِب: 
سمعتٌ بعضّ الأعراب يذمٌ رجلاً فقال: شَرّهُ طباق» وخيره غير باق*». 

ل ررس طباقي؛ بالخفض على النعت لسماوات”*) 
ونظيره وسح سلكت خُضْرٍ4 [يوسف:46]. 

«إمّا تر فف حَلْقٍ لمن من تفوت قراءةٌ حمزةً والكسائيّ: «ين تَمَوْتِ؛ بغير ألف 
مشدّدة. وهي قراءةٌ ابن مسعود وأصحابه"". الباقون: 5000 بالق رهما 


)١(‏ لفظة: أيكم. من(ظ) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 417/4 والكلام منه. 

. "39/4 لفظة: إليه. ليست في (د) و(م). والمثبت موافق لتفسير البغوي‎ )١( 

(7) ينظر الكشاف 74/4 . 

(؟) المحرر الوجيز 788/6 . 

(0) معاني القرآن للفراء 184/7 . 

(5) المحرر الوجيز 778/0 ٠‏ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص144 » والتيسير ص7١71‏ . 


١1‏ سورة الملك: الآية ؟ 


لغتان”''؛ مثل التعاهد والتعهّدء والتحمّل والتحامل» والتظهّر والتظاهرء وتصاغر 
وتصغْر وتضاعف وتضعف » وتباعد وتبعد؛ ل 


واختار أبو عبيد «من تَمَوّت)» واحتجٌ بحديف عبد الرحمن بن أبى بكر «أمثلئن 
يفَو 2 - تّ عليه 8 ناته 7" ! 


5 


الرت 0 وهذا أمرٌ مردودٌ على أبي عبيل ؟ لأنّ يتفوّت : يفتات بهم. «وتفاوت» 
في الآية أشبه. كما يقال: تباين يقال: تفاوتَ الأمرٌ: احاين رجاعية أي: فات 


بعضها بعضا. ألا ترق أن قله قوله > تعالق + « الى حَلنَ سه ست سكواتٍ يبان . والمعنى: 


ىت عله اد سن سات جع را ال واي - بل هي ا مييظنيدة 


سكو وال على خالفيا رإن اععافت صورة:وضفاته: 


وقيل: المرادٌ يذلك السماوات خاصة:» أي: ما ترى في خلق السماوات من 


8 )ع 
كيم 


وأصله من القَّوْتَ؛ وهو أنْ يفوت شيءٌ شيئاً» فيقع الخلل لقلّة استوائها" ؛ يدل 


. 154/5 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » 17١ /" هو قول الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) قطعة من خبر تزويج عائشة رضي. الله عنها لحفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد 
الرحمن غائب بالشام؛ أخرجه مالك ؟/ 000 » وعبد الرزاق »)١1941(‏ وسعيد بن منصور (2)1575517 
وابن أبي شيبة 4/ 174 بلفظ يُفتات. بدل يتفوت. وهما بمعنى. قال ابن الأثير في النهاية (فوت): يقال 
تفوت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه .اه. 
غير أن الحديث الذي احتج به أبو عبيد في غريب الحديث 718/1١‏ ونقله عنه الرازي في تفسيره 
هو حديث عائشة: قالت: تفوت رجل بمال نفسه على أبيه... أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
0١‏ ». وابن عدي في الكامل 51١7/7‏ : 

(7) لم نقف على كلامهء ولعله في معانيه» وهو بنحوه في إعراب القرآن له 2574/4 وذكر فيه اختيار أبي 
عبيد السالف . 

(5) في (ظ): كل شيء من سماء وغيرها. بدل: بل هي. 

(4) المحرر الوجيز 7787/6 . 


. تفسير غريب القرآن .لابن قتيبة ص25‎ )١( 


سورة الملك: الآية ؟" 1 ١6‏ 


عليه قول ابن عباس #: من تَمَرّق7'". وقال أبو عبيدة”"©: يقال: تفرّت الشي: أي: 
فات. 

ثم آم مر بأنْ ينظروا في خلقهء ليعتبروا به فيتفكروا في قدرته فقال: #قانجج الِصَرَ 
هَلْ ير من مُلُور؟» أي : أردُّد طَرْفَك إلى السماء. ويقال: قلّب البصر في السماء. 
ويقال: إِجْهَدْ بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: «قازجع' بالفاء» 
وليس قبلّه فعلٌّ مذكور؛ لأنّه قال: «ما تَرَى). ْ 

والمعنى: انظر ثم ارجع البصر؛ هل ترى من قُطور؟ قاله قتادة(”". 

والقطور: الشّقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة: من خَلّل. السّدّّ: من 
خروق: ابن غباسن: .من ون ©. واضله من التفثلر والانفطاة وعغو الانفقاق. قال 


الشاعر: 

اه اع شاع 8 شيم اه : ٠.‏ 9 ع2 

بنىلكمبلاعمَدسمةً وَزيُتهافمافيهاقطور” 
وقال آخر: 


شَقَمْدّالقلبَئمدْرَرْتِ فيه هَولآمَلِيمفالتَامَالمُظُورُ 
تغلغل حيتُلميبلغْشرابٌ ولا تخد وتو نيلت عروراة 


. 017/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ) أبو عبيد. 

() النكت والعيون 5١/57‏ ولفظه فيه: معناه فانظر إلى السماء. 

(4) النكت والعيون 5١/5‏ . 

(5) هو في البحر 598/8 بلفظ : وسواها. بدل: وزينها. 

() البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما في مجالس ثعلب ص77 ٠»‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ”/ 1504 » والأغاني 15١/4‏ » باختلاف يسير وتقديم وتأخير. قال الخطيب 
التبريزي في شرح الحماسة 177/5 : فليم يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأشبه -: أن يريد لثم من 
الالتثام... والآخر: أن يكون ليم من اللأم» أي: لما عوتب كتم ما به فالتأم فطوره . 


15> سورة الملك: الآية 2 


قوله تعالى : لاثم أنج الْصَرَ كن يقلت لِك ابِصَرٌ حَايكًا وَهْرَ حَمِيدٌ 9© » 

قوله تعالى: «ثّ أت الْصَرَ ك4 «كرتين» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتين» أي: مَرَةٌ بعد أخرى. وإِنّما أَمّر بالنظر مرتين؛ لأنّ الإنسان إذا نظر في 
الشيء مرةً لا يرى عَدِبّه ما لم ينظر إليه مرةٌ أخرى. فأخبرٌ تعالى أنّه ‏ إن نظر في 
السماء مرتين ‏ لا يرى فيها عيباًء بل يتَحيّر بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعالى: يقلت 
ِيّكَ لصم سَايِئًا4ه أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أنْ يَرى شيئاً من ذلك. 

يقال: خسأتٌ الكلبّء أي: أبعدته وطردته. وخساً الكلبُ بنفسه؛ يتعدَّى ولا 
يتعدّى. وانخساً الكلبٌ أيضاً. ونام عن وما ا ون ومنه قوله 
تعالى : ويمَلِتٍ إِلِكَ الِصَرٌ حَايًِا4”'". وقال ابن عباس: الخاسئ الذي لم ير ما 


2 
٠ 2 يهوى‎ 


وَهْرَ حَسِيْدُ» أي : قد .بلغ الغايةً في الإعياء. فهو ذ عير" لعفت فاغز من 
الحسور الذي هو الإعياء. وتجوز أن يكوان مفعولاً من حسرة يقد العنء0*. وهو 
معنى قول ابن عباس. ومنه قولٌ الشاعر: 
تن رظانا إلى ما موق غايفة. «ازقة نان مي الات لس 3 
يقال: قد خسر يَصَره يَخسِر خسوراء أي كَل وانقطعٌ نظره من طول مَدَىء وما 


أشيه ذلك» فهو حسيرٌ ومحسورٌ لعن قال: 


)١(‏ أي: لم يكد يبصر. اللسان (سدر). 

(؟) الصحاح (خساأ). 

(*) ذكره الرازي في تفسيره 58/9٠‏ . 

(5) قوله: فعيل» من (ظ). 

(0) ذكر الاحتمالين الأخيرين الرازي في تفسيره 04/١‏ وعزاهما للواحدي. 
(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 

(0) الصحاح (حسر). 


سورة الملك: الآيات 5 . 5 / ١١‏ 


نظرتٌ إليها بالمخصَّبٍ من مِنَى 2 فعا ةإليّالطَرْفٌُ وهو حسي”" 
وقال آخر يصف ناقة: 
نصب «شطرها» على الظرف» أي: نحوّها”". 
وقال آخر: 
والتغييل ششلت ها درا هيانع عشوي تناوات لكلريو ب اه 
وقيل : إِنَّهِ النادم. ومنه قول الشاعر: 
اانا انير عاد مو خا : نباف التسين نوات معي 
والمراد ب «كَرَتَيْنِ؛ هاهنا التكثير. والدليل على ذلك: يقلت إِلْكَ الِْصَرٌ حَايِكًا وَهْوَ 
1 
عَذَابٌ السَعِيرٍ (2 0 0 عَذَابُ ا 4 اي م 
قوله تعالى : #«#وَلْقَد وَيَنَا ألسّمة 1 
الكواكبٌ مصابيحَ لإضاءتها""". 


لديا بم عل لاد وعر السراج: ا 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) الصحاح (حسر)ء وشطر البيت المذكور هو لقيس بن خويلد الهذلي» وصدره: إن الحسير بها داه 
مخامرها. وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 7707/7 . 

(5) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص١8‏ وفيه: بالخيل شعثاً. بدل: والخيل شعثء و: رُجُعاء بدل: 
حسرى. وهو برواية المصنف عند الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 

() البيت للمرّار بن منقذ كما في المفضليات ص37 . وفيه: مضىء بدل: خلاء و: القومء بدل: القين» 
وهو برواية المصنف في النكت والعيون 57/5 . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 5/ ه7١‏ ؛ ومجمع البيان 9؟7/ لا . 


(1) الوسيط للواحدي 77/5" ء وتفسير البغوي 71/٠/58‏ . 


م١١‏ سورة الملك: الآيتان 0 . 7" 


«يسَلئها مما أي : جَعَلنا شُهُبَهًا؛ فحذف المضاف. دليله «إِلَّا مَنْ خَيلِفَ الَظِمَة 
َأنْبَعُمٌ سْبَابٌ نَاِقبُّ4[الصافات: .]٠١‏ وعلى هذا فالمصابيحٌ لا تزول ولا يرجم بها. 
وقيل: إنَّ الضميرٌ راجمٌ إلى المصابيح على أنَّ الرجم من أنفْس الكواكب» ولا يسقظ 
الكوكب نفسّهء إِنّما ينفصلٌ منه شيء يُرْجَم به من غير أنْ ينقص ضوءه ولا صورته؛ 
قاله أبو علي”'' جواباً لمن قال: كيف تكون زينة وهي رجومٌ لا تبقى؟ 

قال المهدّويّ: وهذا على أنْ يكون الاستراقٌ من موضع الكواكبء والتقديرٌ 
الأوّل على أنْ يكون الاستراقٌ من الهوى”" الذي هو دونَ موضع الكواكب. 

المُسَيْري: وأمثل من قول أبي علي أنْ نقول: هي زينةٌ قبل أنْ يُرجَم بها 
الشياطين. والرّجوم: جمعٌ رَجْمء وهو مصِدرٌ سُميَ به ما يرجم به”". 

قال قتادة: حَلّق الله تعالى النجومٌ لثلاث: زينةٌ للسماء» ورجوماً للشياطين» 
وعلاماتٍ يُهتدَّى بها في البرّ والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غيرٌ ذلك فقد تكلّف ما 
لا علم له به. وتعدّى وظلوه” 2 . | 

زكال محمد بن كع :ؤائلة نا لأجدامن حل الآرض قن السماء نش )لكوع 
يتّخذونَ الكهانة سبيلاً”2» وينّخذون التُجومٌ عن 

ٍرَْعمَدَ للم عَدَابَ ألتّمِير» أي: أعتدنا للشياطين أشدَّ الحريق؛ يقال: سَعَرْتُ 
النار؛ فهي مسعورةٌ وسعير؛ مثل : مقتولة وقتيل .طوَللدبَ كبوا ريح عَدَابُ جَهَئم وير 
ليذ ». 


. 178/54 هو الجبائي. وذكر معنى كلامه الطبرسي في مجمع البيان 7/794 . وينظر الكشاف‎ )١( 

. كذا في النسخ» ولعلها: الهواء» ويعني به الفراغ‎ )١( 

(*) تفسير الرازي 59/٠‏ . 

(5) أخرجه الطبري 177/17 وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 791/9 »)١7073(‏ وأبو الشيخ في العظمة 
( مطولا. 

(0) لفظة: سبيلاً. من (د) و(م) وليست في باقي النسخ والمصادر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 787١/4‏ (11047)» وأبو الشيخ في العظمة »07٠١١(‏ وفيهما وفي الدر المنثور 

*/ 0": يتبعون الكهنة. 


05 سورة البقرة : الآية ١515‏ 


المعنى أنَّالله تعالى ضرب البحرٌ وسّط الأرض» وجعل الخلق في العَذُوّتين» وقسَّم 
المنافع بين الجهتين» فلا يوصل إلى جَلْبها إلا بِشَّقَ البحر لهاء فسهّل الله سبيله 
بالمُْلّك» قاله ابن العربى0' . 

م : 5 6 )20 
قال أبو عمر"'*: وقد كان مالك يكره للمرأة الحجٌّ فى البحرء وهو للجهاد 
لذلك أكره. والقرآن والمُّنة يرد قوله» إلا أنَّ بعضّ أصحابنا من أهل البصرة قال: 
نما زه ذلك مالك لآن الشف بالستجاز ضغار وأنّ التساء لا يَقيرون على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحٌم النّاس فِيها؛ وكان الطريق من المدينة إلى 
مكةً على البرٌ ممكناً. فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفنٌ الكبار نحو سفن أهل 
البصرة» فليس بذلك بأس. قال: والأصل أنَّ الحجّ على كل من استطاع إليه سبيلاً 
من الأحرار البالغين» نساءً كانوا أو رجالاً» إذا كان الأغلبٌ من الطريق الأمنّ» ولم 

يٍ 3 بحرا من بر 
قلت: فدلّ الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً : العبادة 
والتجارة» فب الخكة ونييا" زف إلا أن الكاتن في وكوي اشر تعدنات 
أحوالهمء فرْبٌ راكب يَسهُل عليه ذلك ولا يسُقُء وآخر يسن عليه ويضعًفٌ 
به؛ كالمائد”*' المفرط المَيْدء ومّن لم يقدرٌ معه على أداء فرض الصلاةٍ ونحوها من 
الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائزهء والثاني يحرّم عليه ويُمئّع منه. ولا خلاف بين أهل 
العلم وهي ٠:‏ 
الخامسة: إِنَّ البحرّ إذا أَرْتَجَ”"" لم يجزْ ركوبّه لأحد بوجهٍ من الوجوه في حين 
في الكبير (8774)؛ وأثر عمر بن عبد العزيز أورده ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 0717 والقاضي عياض 
في الإكمال 779/5. 
)١(‏ أحكام القرآن 2٠١5/7‏ وقوله: «العَدُوّينَ» تثنية عدوة: جانب الوادي وحافته . الصحاح (عدا). 
(؟) التمهيد .7“/١‏ 
() في (م): يكره للمرأة الركوب للحج. 
(:) في (د): في الجهاد. 
(6) المائدٌ: من أصابه غثيان ودوار من سُكر أو ركوب بحر . القاموس (ميد). 
زقف أرْتّجٍ البحر: هاج وكثر ماؤه فغمر كل شيء. القاموس (رتج). 


سورة الملك: الآيات ا ١١84 0: ١١‏ 


قوله تعالى : «إذآ اموأ يا يُِوا لا هيا وض تور © » 


| 


قوله تعالى: «إدًآ ألقُوأ نيا يعني الكمار .طسِمُوا لا سَبِيكًاه أي : صَوْتاً. قال ابن 
عباس : الشهيق لجهنم عندّ إلقاء الكمّار فيها؛ تَشْهَّق إليهم شهقةً البغلة للشعيرء 
َرفرٌ ذفرةً لا يبقى أحدٌ إلّا خاف. وقيل: الشَّهِيقُ من الكّار عند إلقائهم في النار"©؛ 
قاله عطاء"”". والشّهِيق في الصَّدرء والزّفِير في الحَلّق. وقد مضى في سورة هود””© 
«وض تَنُورٌ» أي : تَعْلِي: ومننه:قول 50 
تركٌمقِذْرَفُملاشيةفيها وقِذْرُالقوم حاميةٌتفورٌ 

قال مجاهد: تفورٌ بهم كما يُفور الحَبُ القليل في الماء الكثير””. وقال ابن 
عباس : تَعْلي بهم غلي المرْجَل”"' ؛ وهذا من شدَّة لَّهَبٍ النار من شدَّة الغضب؛ كما 


قوله تعالى : «م تَمَيَدُ ين الْمَبي طلنَا ألننّ فا مو مَأَكَمْ عرب لد يليك مير 


مَل لد 2* سرم 7 بعك عزوم ل ممه مج 5 خ3مل. 3 3 
() لوا بل قد جاءنا يدي فُكَدَبنَا وقلنا ما َيل أََّهُ من مَيْءِ إِنْ أَشْرْ إِلَّا فى صَكلٍ 


كر © لوا لو كا سَمَعٌ أ سنْقِلُ ما كا في مضي التمير © كََتفا يِدَنِيمَ 


قوله تعالى: لتَكدُ تَمَزدُ ين المبِظِ» يعني : تتقطع ويَنْفصِل بعضها من بعض؛ قاله 
0 وقال ابن عباس والضَّحَّاك وابنُ زيد: تتفرّق. «مِنَ الْعَيْظِ): من شدَّة 


. 67/5 النكت والعيون‎ )١( 

(5) وقول عطاء ‏ كما ذكره الرازي في تفسيره 57/٠١‏ -: سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها شهيقاً. 

.؟5١"5-_؟١1١/1١‎ 09 

(5) بل هو من قول جبل بن جوال الثعلبي يخاطب به حسان بن ثابت #. ينظر سيرة ابن هشام 5/7/١‏ » 
وديوان حسان ص١٠١١‏ . وسلف .1١١5/١١‏ 

(5) ذكره الواحدي 7”5”017/4ء والبغوي 7/١/4‏ . 

(5) ذكره الزازي في تفسيره 55/١‏ . 

0) النكت والغيون 5/"ة . 


١١ - 83 سورة الملك: الآيات‎ ١" 


الغيظ على أعداء الله تعالى. وقيل: (مَنّ الْفِيظ؛: من الغليان”'2. وأصل "تميّرُ»: تتميز 
«كنا أل ذا »أي : جماعةٌ من الكفار. مَأ عَرَتَبة4 على جهة التوبيخ 
والتقريع: «آلد َم ِبر أي : رسولٌ في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. 
« الا بل تَدَ جهن »> أنذرنا وحَدّفنا .ظامَكَدَبَا وعلنا ما تزَّلَ أنَهُ ون شََء» أي : على 
ألسنتكم .إن أَسْر» يا معشرٌ الرسل ظإِلَّا في صَكَلٍ كِرٍ» اعترفوا بتكذيب الرّسل. ثم 
اعترفوا بجهلهه”"؛ كقالوا وهم في النّار: لو كا سَتمَعْ4 من النذر ‏ يعني الرسل ‏ ما 
جاؤوا به «أوّ تَعَقِلُّ» عنهم. قال ابن عباس : لو كنا نسمعٌ الهدى أو تُعقله”". أو: لو 
كنا نُسمع سماعً من يَعِي ويفكرء أو نعقلٌ عمْلَ من يُميّز وينظر”*. ودلّ هذا على أنَّ 
الكافر لم يع من العقل شيئاً. وقد مضى في «الطور» بيانه”” والحمد لله. 

«ما مان أ ألسّعِيرٍ» يعني ما كنا من أهل الئّار. وعن أبي سعيدٍ الخُدِرِيّ عن 
رسول الله يل أنه قال: «لقد نَدِمِ الفاجرٌ يومٌ القيامة قالوا: الَو كنا سَتمَعُ أو تَمْقِلُ ما كا 
ف أ اتير فقال الله تعالى: مَأ يدَئيمه0”". أي : بتكذيبهم الرسل. 
والذنبٌ هاهنا بمعنى الجمع؛ لأنَّ فيه معنى الفعل. يقال: خَرَجَ عطاءٌ الئّاسء أي: 
أغطيتهه7", 


فسحمًا ل حلب لير » أي : فبعْداً لهم من رحمة الله. وقال سعيدٌ بن جُبّير وأبو 


. 3178-1785 /77 النكت والعيون "/ 5. وتفسير الطبري‎ )١( 

(7) الوجيز للواحدي (بحاشية مراح لبيد) "84/5١‏ - 790 . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 31١/4‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١99/6‏ . 

(0) 71/19ه. ش 

(1) أخرجه الحارث في مسنده (زوائد الهيئمي) )84٠(‏ من طريق داود بن المحبر. قال الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية / ١17‏ : [أحاديث] كتاب العقل لداود بن المحبر أودعها الحارث بن أبي أسامة في 
مسئلهة )6 وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء. 

(0) في (ظ): أعطياتهمء والكلام بنحوه في تفسير الطبري ١17/77‏ . 


سورة الملك: الآيات 4 - 17 ١‏ 


صالح: هو وادٍ في جهنم يُقال له: السّحق0". وقرأ الكسائئٌ وأبو جعفر: «فَسُحُقاً» 
بضَعٌ الحاء”", ابا > الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل السُّحْتٌ 
والرُعْبُ. الرّجَابِ”؛ : وهو منصوبٌ على المصدر. أي : أسحقّهم لعفا أي 
باعدهم بُعْداً. قال امرؤٌ القيس : 

ل بأطراف ال لاد مغعَربا وتَسْحَقّه رِيحُ الصّبًا كُلَّ مسق 
وقال 3 7 القياسسٌ ماقا فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل : 
وإنأهملك فذلك كان قذريي”») 

أي : تقدير ي. 

وقيل: إِنْ قوله تعالى: «إإنَ أَْرْ لان صَّكلٍ كِيرِ» من قول خزنة جهئّم 
ل 
قوله تعالى : «إن از قو نكم لتيب كم مَفيرة وأ كرد © »> 

قوله تعالى : «إذَّ انَ يحمَودَ رَيّكُم اليب نظيث؛ طمن حَنىَ لمن ليل 


. ١75/97 وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ ٠ 07/7 النكت والعيون‎ )١( 

(1) قراءة الكسائي في السبعة ص 145 ٠‏ والتيسير ص 7١7‏ » وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ فى النشر 
7/7 من رواية ابن جماز عنه. ْ ' 

(9) البحر المحيط 7٠١/8‏ . 

(4) في. معاني القرآن 198/4 . 

(4) ديوان امرئ القيس ص١7١ ٠»‏ وفيه: بآفاق. بدل: بأطراف. قال شارحه: وتسحقه: أي تبعده وتذهب 
به. 

(5) في الحجة 79/5. 

(0) هو عجز بيت صدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه. . ذكره صاحب المفضليات ص١7 ٠»‏ ونسبه لرجل من عبد 
القيس. وذكره أبو علي في الحجة 1١9/5‏ ء واب بن الشجري ف في أماليه ١١١/7‏ دون نسبة. وفي 
المصادر: يهلك. بدل: أهلك. 


(4) الكشاف ١175/5‏ ». والمحرر الوجيز 50/5" . 
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[ق:7]. وقد مضى الكلام فيه. أي : يخافون الله» ويخافون عذابّه الذي هو بالغيب» 
وهو عذابٌ يوم القيامة''“ .للم مَمْفْرَهُ» لذنوبهم لوجر كبرد » وهو الجنة. 
قوله تعالى : طوَأيِرُوأ َلك أو أَجْهَرُوأ يد ثم علدا يدت الور 09 ألا بعلم من 
َلَقَ وَهُوٌ اليك لير © » 

قوله تعالى: «وآيوا مَك أ أَجْهَرُوا 6 اللفظ لفظ الأمرء والمرادٌ به الخبر» 
تعنية يعني: إِنْ أخفيتّم كلامكم في أمر محمد و أو جهرتم به؛ ف 8إِنَّمُ مم عليه بدَاتِ 
ألم ل د والشر. 

ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبي يك » فيخبرٌه جبريل عليه 
السلام؛ فقال بعضهم لبعض: أسِرُوا قولكم كي لا يسمعَ رب محمد”"» فنزلت: 
«وآييرأ لح أ أَجْهرُواأ بوه6» يعني : أسِرُوا قولكم في أمر محمد يو وقيل: في سائر 
الأقرال. أو اجْجهَرُوا به: أعلنوه. . ٠‏ 

<إِنَم عليه بِدَاتِ الصّدُور» ذاتٌ الصدور ما فيها؟ كما يسمّى ولد المرأة وهو 
جنين : «ذا بطنها». 

ثم قال: «ألا يَعَلَمُ مَنْ لق يعني : ألا يعلمُ السرّ من خَلّق السرٌ؟! يقول: أنا 

ذا 0 
ِنْ شعت جعلت (مَن» اسماً للخالق جل وعدٍّ؛ ويكون المعنى» ألا يعلم الخالقٌ خلقّه. 
وإِنْ شعت جعلتّه اسماً للمخلوق» والمعنى: ين ولابدّ أنْ يكون 
الخالقٌ عالماً بما خلقه وما يخلقه”؟“. 


)غ0( ينظر الوسيط للواحدي / والمحرر الوجيز 784٠/08‏ . 
(؟) الكلام بنحوه في الكشاف ١/4‏ » ومجمع البيان 1/54 . 
(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 47١‏ » والوسيط 594/54” » والبغري في تفسيره 7/1/4 . 


زفق الكلام بنئحوه في تفسير الرازي . 


قال ابن المسيّب: بينما رجلّ واقفٌ باللّيل في شجر كثير» وقد عَصَّفت الريح. 
فوقعَ في نفس الرجل: أترى الله يعلم ما يَسقط من هذا الورق؟ فنودي من جانب 
الّنضة بصوتٍ عظيم : «ألآا يلم من حَلقَ وَهْرَ اليك كفينُ4ك. .. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: من أسماء صفات الذَّات ما هو للعلم : 

منها : «العَلِيم»» ومعناه: تعميم جميع المعلومات. 

ومنها : «الحَِيرٌ؛» ويختصٌ بِأنْ يَعلم ما يكون قبل أنْ يكون. 

ومنها : «الحَكيم»» ويختصٌ بأنْ يعلمَ دقائقٌ الأوصاف. 

ومنها : «الشهيد»؛ ويختصٌ بِأنْ يَعلم الغائبٌ والحاضرء ومعناه أن لا( يغيبُ 
عنه شيءُ. 

ومنها : «الحافظ», ويخص باله لاارسى: 

ومنها : «المخصِي»» ويختصٌ أنه لا تَشغْله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء التووة 
واشتدادٍ الريح» وتساقط الأوراق؛ فيَعلمُ عند ذلك [عدد] أجزاءٍ الحركات في كل 
ورقة. وكيف لا يَعلم وهو الذي يَخلق؟! وقد قال: 9لا يله مَنْ حَلَقَ وهو اللِيكُ 


قوله تعالى: ##هُرٌ الَزِى صل لك الس دَلُولُا تائشوا فى متأكيا يكوا من .دقف 


أ سخ ب 


قوله تعالى: هْرٌ أله صل لَك الْايّسَ دولا أي : سهلة تستقبُون”” عليها. 


والذلولة المنقادٌ الذي يَذِلَ لك؛ والمصدر: الذَّل؛ وهو اللَّينُ والانقياد©». أي: لم 


)١(‏ في (د): إذ لا. وفي (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): أن لا. والمثبت من (ظ) وشعب الايمان. 
() شعب الإيمان 1١51/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 في (ظ): يستقر. 

(؟) ينظر تفسير الرازي 58/9١‏ . 
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يجعل الأرضّ بحيتٌ يمتنع المشي فيها بالحزونة والغلظة""". وقيل: أي: نَبّتها 
بالجبال لبلا تزولَ بأهلها؛ ولو كانت تتكمَّا متمايلةً لما كانت منقادةً لنا. وقيل: أشارٌ 
إلى التمكن من الزرع والغرس» وشقٌ العيون والأنهار وحفر الآبار. 

ب ا إباحة”” » وفيه إظهار الامتنان. وقيل: هو خبرٌ بلفظ 
الأمرء أي :.لكي تمشوا في أطرافها ونواحيهاء وآكامها وجبالها””". 

وقال ابن عباس وقتادةٌ وبُشّير بن كعب”؛': «في مَنَاكيِها»: في جبالها””". وروي 
أنَّ بُشَير بن كعب كانت له سُرّيّة فقال لها : إِنْ أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة. 
فقالت: مناكبها جبالّها. فصارت حرّة» فأرادً أنْ يتزوّجهاء فسألَ أبا الدرداء فقال: دع 
ما يَرِيبّك إلى ما لا يَرِيبك”"". 

مجاهد: في أطرافها. وعنه أيضاً: في طرقها وفشا حي زؤكالهالشدي 
والحسن. وقال الكلْبِي: في جوانبها. ومَنْكْبًا الرجل: جانباه'"". وأصل المَنْكب 
الجانب» ومنه مَنْكبٍ الرجلء والريح النكباءء» وتَتَكّبٍ فلانٌ عن فلان”''2. يقول: 


.774/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) تفسير الرازي 59/8٠‏ .. 

(5) تفسير أبي الليث 3848/7 . 

(4) هو أبو أيوب الحميري العدوي البصريء العابد. أحد المخضرمين» وثَّمَه النسائي وغيره» وكان أحد 
القراء والزهاد. سير أعلام النبلاء 30١/4‏ . 

(0) التكت والعيون 64/5 . 

(1) تفسير أبي الليث 388/7 » وأخرجه الطبري بنحوه 178/77 . وقول أبي الدرداء: «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك» هو قطعة من حديث مرفوع أخرجه أحمد (1717): والترمذي (2018)» والنسائي في 
المجتبى 771/8 . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(00) تفسير مجاهد ؟/ 586 » وأخرجه الطبري ١79/757‏ . 

(4) ذكره الماوردي في التكت والعيون 1/ 04 عن مجاهد والسدي» وذكره عن الحسن البغويٌ 3171/4 . 

(9) وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص75 » ونقله عنه أبو الليث في تفسيره 788/7 » والبغري 
”71١/4‏ » والرازي 54/7١‏ . وقول الكلبي كما ذكره البغوي 77١/4‏ . متاكبها: أطرافها. 

. 77١/4 تفسير البغوي‎ )1١( 
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ا 0 
اثنا عشر ألفاء وللروم ثمانيةٌ آلاف» وللفرس ثلاث آلاف» وللعرب ألف20. 

لوطأ من رَزْقِ» أي: مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. وقيل: مما أنبئّه”" لكم. 
«وَإِيّه س4 : المرجع. وقيل: معناه أنَّ الذي خلق السماء لا تفاوتٌ فيهاء 
والأرضٌ ذَلولاً قادرٌ على أن يُنشركه””. 

قوله تعالى: لادَأمِنمُ من في اَلسَمَك أن ييف بكم الَْرْصَ دا و تموز © » 

قال ابن عباس : أمنتم عذابَ من في السماء إِنْ عصيتموه”*. وقيل : تقديره 
أينتم”*' من في السماء قدرثه وسلطائه وعرشّه ومملكتُه”'. وخصّ السماء ‏ وإِنْ عَم 
ملكهدتنيهاً علن أن الإله الذي تنفد قدرثة قن السماء» لا امن يعظموتة قن الارفن 
وقيل: هو إشارةٌ إلى الملائكة”". وقيل: إلى جبريل»؛ وهو المَّلَّكُ المُوَكّل 

قلت: ويُحتمل أنْ يكون المعنى: أمنتم خالقٌّ مَن في السماء أنْ يخسف بكم 
الأرض كما خسقّها بقارون. 

ددا | تمور ب أ تَذْهبٌ وتجيء. والمؤر: الاضطرات بالذهاب والمجيء. 
قال الشاعر: 


. 014/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م) أتيته» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 4/ 50 والكلام منه. 
إفرف الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج م 

(54) تفسير البغوي 7١/4‏ » وزاد المسير 777/8 . 

(5) في (م) أأمنتم. في الموضعين. 

(5) الوسيط للواحدي 59/5" » وتفسير الرازي 7/١ /7٠‏ . 

(0) ذكره الماوردي في التكت والعيون 5/ 00 عن ابن بحر 

)من الوسيظ للواخدي 8794/5 » وتفسير الرازي 07١/7١‏ 


رَمَيْنَ فأفْصَدْنَ القلوبّ ولن ترى دماً مائراً إلّا جَرَى في الفا 

اه وهو وسظ الصدر. وإذا خسف بإنسانٍ دارت به الأرض» فهو 
اعون 

وقال المحققون: أمنتم من فوق السماء؛ كقوله: ظسِيحُوأ في اَلْأَرْضٍ» [التوبة: ؟] 
أي : فوقّهاء لا بالمماسّة والتحيّزء لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه: أمنتم مَنْ على 
السماء؛ كقوله تعالى : «وَلأْصَلتَمْ في جُدُوع شَمْلِ4 [طه:١/]‏ أي : عليها”". ومعناه أنه 
مُدبّرها ومالكها؛ كما يقال: فلانُ على العراق والحجازء أي: واليها وأميرها. 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ صحيحةٌ منتشرة» مشيرةٌ إلى العلرٌ؛ لا يدفعها إلا مُلْحِدٌ 
أو جاهلٌ معاند؛ والمرادٌ بها: توقيرُه وتنزيهُه عن السّفل والنّحت. ووصفه بالعلوٌ 
0 لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنّها صفات الأجسام. وإنّما ات 
الأيدي بالدغاء إلى السماء لان الشيناء مَهْبِط الوحي» ومَنَزِلُ القطرء وتجل 
القُدسء روعدة التطورو هن المادتكةة, وإليها تُرفعُ م أععال الحادة وفوقها عر شه 
وجنّته ؛ كما جعلّ الله الكعبةً قِبلةَ للصّلاة0"»: ولأنّهِ خَلقَ الأمكنةً وهو غير محتاج 
إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على 
ما عليه كان. . 


ع 2ه 


وقرأ قتبل عن ابن كغير: «التُشُور وام: منتم» بقلب الهمزة الأول واوا وتخَفيف 
الثانية”. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهلّ الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتحقيق'”» 


(1) البيت لأبي حية النمري » وهو في الكامل١/ ٠٠١‏ ؛ والأمالي 781١/7‏ قال في رغبة الآمل : 
فأقصدن القلوب: أصبنها؛ من قولهم: قصدت الرجل: إذا طعنته أو رميته فلم تخطئ مقاتله. دمأ مائراً: 
سائلاًء من مار الدم يمور: سال. 

(؟) ينظر الأسماء والضفات للبيهقي 7/ 74 » والمفهم ١55/7‏ . 

() في (م): للدعاء والصلاة. 

(4) يعني في الوصل. السبعة ص 1545 » والتيسير ص؟١7‏ . 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالتخفيف وهو خطأ. 
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١). 0 5‏ دسي 2 
فى الهمزتين» ل : ل 


دير ©» 

قولهتعالى: : آم نتم من في السَمك أن ير. سِلّ عَلَدَكُمْ حَاصِياً» أي : حجارةً من 
السماء ء كما أرسلّها على قوم لوط وأصحاب الفِيل. وقيل: ريح فيها حجارةٌ وحضباء. 
وقيل: سحاب فيه حجارة .«سسَتَعَلمُونَ كنت نَذِيرٍ» أي : إنذاري. وقيل : النذير بمعت 
المنذر؛ يعني: محمداً و أي : فستعلمون صدقّه وعاقبة تكذيبكه”". 

قوله تعالى: «وَلْتَدَ كدب الس ين لهم كنت كن كار © »* 

قوله تعالى: ولق قد كدب الَذيِنَ ء من قْلِهِم» يعني : كفار الأمم؛ كعوم وح وعارٍ 
وثمودء. وقوم لوطء وأصحاب مَذْيَنء وأصحاب الرَّنٌء وقوم فرعون «ديتَ 
كان تكبر» أي : إتكاري. وقد 0 

وآثبت وَوْش الياء في «تذيري» ونكيري) ذ في الوصل. وأثبتها يعقوب في الحالين. 
وحذف الباقون اتاعاً لمعي 

ون ساني 9 إل تر وت متكت تقيض ما نيكم إلا ارم 
نَهُ يكل توم بَصِيدٌ © > 


تولة 99 00 كأ إِلَ الطَبْرِ مَهُرَ صَتَمّتِ» أي: كما ذلّل الأرضّ للآدمئ» 


)١(‏ غير أن أبا عمرو البصري وقالون يدخلان ألفاً بينهما. ولهشام التسهيل والتحقيق مع الإدخال فيهماء 
ولورش وجه آخر: الإبدال مع القصر. ينظر السبعة ص544» والتيسير ص7١7‏ » والنشر 57/1 - 
. 


0 ا/كامى؟ لا 


(9) ينظر تفسير الرازي /7١‏ ١7ا.‏ 
.2١5/١5 )8(‏ 


(6) التيسير ص”7١5‏ . والنشر 788/7. 
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نل الهواء للطيور. واصَافًّات» أي: باسطاتٍ أجنحتهنّ في الجر عند طيرانها ؛ لأنهنَّ 
إذا بسطتها صَفَفْنَ قوادمها(' صَفَا .لوَيئْضَنْ» أي : يضربْنَ بها جُنُوبَهنَ. 
قال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافٌ» وإذا ضَمَّهِما 
تأمانا عند قايض؛ الأنه تيبا فاك أب خراق: 
يبادر جنْحَ الليل فهومُوّائل؟ ‏ يَحُتٌ الجناح بِالتَبَسّطِ والقَبْضٍ'" 
وقيل : ويقبضنّ أجنحتَّهُنّ بعد بسطها: إذا وقفنَ من الطيران. وهو معطوفٌ على 
«صَافَّاتِ» عطف المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطفّ اسم الفاعل على المضارع 
في قول الشاعر: 
بات يُكَشيها بض هباتر يَفْصِدُفيأسشْوقهاوجائيِر” 
(نا يكم أي : ما يُمِسِكُ الطيرٌ في الجر وهي تطير إلّا اللهُ عر وجل .لالم 


لاه 5 ب ني 
م ل حوم بَصِيرٌ #. 
م2 لام صم 2 


قوله تعالى: #أَصَْ هَدَا الله هُوَ ند ل ينصررٌ من دون يمن إن الْكَفْروَ إلا 


قوله تعالى : لأ مَنَا لِك هُوَ جُنْدُ لَّخْ4 قال ابن عباس: حزبٌ وَمَنَعَةٌ لكم'''. 


)000( في (د) و(ز) و(م): قوائمهاء وفي (ق) قواه» والمثبت من (خ) والكشاف .»١78/5‏ والكلام منه. 
وقوادم الطير: مقاديم ريشه. وهي عشرٌ في كل جناح» الواحدة قادمة. الصحاح (قدم). 

)١(‏ موائل: من واءل فلان مواءلة ووثالاً: لجأ وخلصء ووائل الطائر: لاوذ بشيءٍ خوفاً من الصقر. 
المعجم الوسيط (وأل). ووقع في المصادر الآتية: مهابذ بدل: موائل. قال أبو علي القالي: المهابذ: 
المجاهد في العدو والسيرء ويقال: أهذب وأهبذ؛ إذا اجتهد في الإسراع. 

(*) البيت في ديوان الهذليين ٠69/7‏ » والكامل 7/ 5١لا‏ والأمالي 791/١‏ . 

(4) في (م) يعشيها. بالمهملة» وكذا رواية البيت في خزانة الأدب 14٠/5‏ . قال البغدادي: يعشيها: أي 
يطعمها العَشاء.. قال: ورأيت في أمالي ابن الشجري [1/ 477] في نسخة صحيحة قد صححها أبو 
اليُمن الكندي» وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم: «بات يغشيها» بالغين المعجمة من الغِشاء كالغْطاء» 
بكسر أولهما وزناً ومعنى» أي: يشملّها ويَعُمّها . 

(5) المحرر الوجيز 57/4" » والعضب: السيفء ويقصد أي: توسّط ولم يجاوز الحدء وأسوق: جمع 
قلة لساق» وهي ما بين الركبة والقدم. خزانة الأدب 0/ 1١47-1541‏ . 

. 7/7 /4 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة البقرة ؛ الآية ١14‏ لا 


إرتجاجه. ولا في الزمن الذي الأغلبٌ فيه عدم السّلامة» وإِنَّما يجورٌ عندهم ركوبه 
في زمن تكون السَّلامةٌ فيه الأغلبٌء فإنَّ الذين يركبونه حال السّلامة ويَنجُون لا 
حاصرٌ لهمء والذين يهلكون فيه محصورون”' , 

السادسة: قوله تعالى: يما ينقم لاس يه أي : بالذي ينفعهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلّح بها أحوالهم . وبركوب البحر تُكتّسَب الأرباح» وينتّفع من يُحمّل 
إليه المتاع أيضا اين 

وقد قال بعض من طعن في الدّين: إن الله تعالى يقول في كتابكم :. <وما وطن في 
لْكنبٍ من سَىْءِ و» [الأنعام: 4" فأين ذكر التَّوابل المُصلِحة للطعام من المِلّح والمُلْمُل 
وغير ذلك؟ فقيل له في قوله: «يمَا ينمّم لنّاس» . 

السابعة: قوله تعالى : «وَمَآ برل أنَّهُ ين اليَسمَآهِ من مو يعني بها الأمطارٌ التي بها 
إنعاشٌ العالّم وإخراجُ الثّبات والأرزاق29, وجّعل منه المخزونً عُدَةَ للانتفاع في غير 
وقتٍ نزوله؛ كما قال تعالى : فأسْكتَهُ في الْأْضٍ» [المؤمنون: .]١8‏ 

الثامنة: قوله تعالى: «#وَبَتٌ ذها من كُلٍ دَككَرَ» أي : :عرق ونشيرة ومئله 
«#كالتراش لْمبِنُوثٍ» [القارعة: 15]. و«دابة» د تجمع الحيوان ل وقد أخرج بعض 
الناس الطيرٌ» وهو مردود» قال الله تعالى: : هرما ين كك في لْأرَضٍ إِلَّا عَلَّ أل رذقها» 
[هود: 17]؛ فإن الطيرٌ يدِبٌ على رجليه في بعض حالاته» قال الأعشى : 

دبيبٌ قَطا البّلحاء في كل مَنْهَا -. 
وقال علقمة علقمة بن عَبَّدة: 
صواعِقها لطيرمِنٌ دَبِيبٌ 

. 1١57/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
7517/١ (؟) ينظر الوسيط‎ 
. 77/١ المحرر الوجيز‎ )©( 
(4؛) ديوانه ص”7١4» وصدر البيت: زيافٌ كفصن البان ترتجٌ إنْ مشت‎ 

قوله: نياف: طويلة في ارتفاع ‏ والقطا: طائر» والمنهل الحو الذي بد المتريه والمنزلٌ الذي 

يكون بالمفازة . القاموس المحيط. 
(©) ديوانه ص”4 »2 وصدره: كأنهُمْ صابت عليهمْ سحابةٌ . 


ع (ه) 


١84 ١١ _ ٠١ سورة الملك: الآيات‎ 


ليصررٌ ين دون التَمَنْ» فيدفع عنكم ما أرادَ بكم إِنْ عصيئّموه. ولفظ الجُنّْد يُوَحَد؛ 
ولهذا قال: لمَنا أله هُرَ جندُ لَْ) وهو استفهامٌ إنكارء أي: لا جندَ لكم يدف عنكم 
عذاب الله «ين دون اسمن أي: مِنْ سوى الرحمن. 


«إن الْكَيِرودَ إلا فى عُرور» من الشياطين؛ تغرّهم بأنْ لا عذابَ ولا حساب7". 


0 ه 
000 


قوله تعالى: لأمَنْ دا الى يفَو إن أمسَكَ نَل بل لأ ف غثْرّ تنثرر © > 
قوله تعالى: #أْمَنْ هَذَا الى يِررْفكد 4 أي : يعطيكم منافمٌ الدنيا. وقيل: المطر من 
آلهتكم .ظإِن أَمسَكَ»ّ يعني : الله تعالى رزقه .بل لجأ أي : تمادّوا وأصروا. ف 
ع4 : طغيان #وَيْفُورٍ؟» عن الحق. 
قوله تعالى: لأأفَن يَْثِى مكنا عَلّ وَجَهد أدئ أن يَْئِى مَوًا عل صل 
تتم ©» 
قوله تعالى: لأضَنَ يَنْئِى با عل وَبهِهء» ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر؛ 
«مُكبا أي : مُتكساً رأسّه لا ينظر أمامّه ولا يميئّه ولا شمالّه؛ فهو لا يأمنٌّ من العثور 
والانكباب على وجهه؛ كمن يمشي سويًاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن 
شماله''". قال ابن عباس : هذا في الدنيا. ويجورٌ أن يريدٌ به الأعمى الذي لا يهتدي 
إلى الطريق فيعتسِفُ”"'؛ فلا يزال يَنْكبُ على وجهه؛ وأنَّه ليس كالرجل السوِيّ 
الصحيح البصر”*' الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبّ على 
معاصي الله في الدنياء فحشّره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس والكَلْبِيَ : 
عَنَى بالذي يمشي مُكِبَاً على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سَوِيَاً رسول الله 4. 


)١(‏ الوسيط للواحدي "١/4‏ ». وتفسير البغوي 1277/5 بنحوه. 
زف الكلام بنحوه في النكت والعيون 65/5 : 
(9) العسف والاعتساف: السير بغير هداية والأخذ على غير طريق. اللسان (عسف) 


زحق في (د) و(ق) و(م): البصير» وفي (ز): البصري. وفي (ظ) الباصر والمثبت من (خ) و(ف) وهو 
الموافق للكشاف ١١9/4‏ . والكلام منه. 


و١‏ سورة الملك: الآيات "؟ ‏ 50 


وقيل: أبو بكر. وقيل: حمزة”". ؤقيل: عمّار بن ياسِر؛ قاله عكرمة'". 
وقيل: هو عاءٌ في الكافر والمؤمن؛ أي : إِنَّ الكافرٌ لا يدري أعلى حقٌ هو أم 
على باطلء أي: أهذا الكافرٌ أهدى. أو المسلمُ الذي يمشي سَوِيَاً تعن ل اير 
الطريقٌ وهو ظعََ مط مُسَتَقِيوِ» وهو الإسلام؟”". 
فيقال: م فيما لا يتعدّى بالألف. فإذا تعدَّى قيل : كنّه الله 
لوجهه ؛ عر ل 
قوله تعالى: 8ثُلٌ هْر الى ساي وَبَمَلَ 1 الكئة وَالأبصر والأك 


2 4 
م 2« 
3 


قليلا ما 


قزلهتعالن: جث لي ده لمرو بج 
بآنَ الله خلقّهم .«وَجَلَ لَكُمْ اّمم وَالْأبْصرَ وَالْأَفِْرَةُ» يعني القلوب طقِّيا 
تَدَُكُرُوت» أي : لا تشكرون هذه النعم» ولا ُوَحَدَون الله تغال , تقول 0 
كذاء أي: لا أفعله. 


قوله اما 0" دَأكمْ في الْرّضٍ وليه مدرو © ووو مق هذا 
معرمر © 
الوعد إن كنت لد دوين © 

قوله تعالى: ا : خلقّكم في الأرض؛ قاله ابن 


عباس. وقيل: نشرَكُم فيها وفرَّقَكُم على ظهرها؛ قاله ابن شجرة”" .طوَإِله س4 


)١(‏ الكشاف ١19/5‏ » دون قوله: وقيل: أبو بكر. 

(؟) النكت والعيون 855/5 : 

(). في (خ) و(ز) و(ف): وهو على طريق مستقيم وهو الإسلام. 
حق4 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ 387 . 1 

(5) ينظر الوسيط للواحدي 770/54 . 

(1) التكت والعيون 57/5 . 


«وَيَقولُونَ مَقَ هذا الْوَعَدُ إن شر صَدِقِينَ4 أي: متى يوم القيامة؟ ومتى هذا 


العذابٌ الذي تَعِدوننا به؟ وهذا استهزاءٌ منهم. وقد 0-5 


قوله تعالى : قل إِنَمَا العأ عِندَ ام فَإِنمَا أنأ ندِيرٌ مين © » 


مه 


قوله تعالى قا ين ال ل كل لهم يا محمد عِلْمُّ وقتِ قيام 
الساعة عند الله؛ فلا يَعْلمه غيره. نظيرٌه: قُلْ نما عِلْْهَا عند رق [الأعراف:/1817] 
الآية. 

طرَإِنا أنأ ييرٌ تيت » أي : مخوّف ومُعلم لكم. 


0 0 


قوله تعالى: #قَلمًا رَوْهُ رُلْقَدٌ به سيقت وجوه الذي كقَروأ وَقِيِلَ هَذَا أله كنم به 
تر © > 
قوله تعالى: قلا ره ُلئَةع مصدرٌ بمعنى مُرْدَلفاًء أي : قريباً؛ قاله مجاهد” 

الحسن: عِياناً0". كر الحم وار ١‏ لسر فلمًا رأوه يعني العذاب؛ وهو 
عذابٌ الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذابَ بدر و3 : أي رأواها وعيدوا من 
اكير درا حي «ودن عله ده . وقال ابن عباس: لما رأوا عملّهم السَّبّىء 
قريباً. 

سيت وُجُوهُ اليرت كُفْرُو4 أي : فُعِلَ بها السوء. وقال الزجاج””؟: :” تُبْينَ فيها 
السوء. أي : ساءهم ذلك العذاب» وظهر علنى وجوههم سِمَةٌ تدلٌ على كفرهم ؛ 
كقوله تعالى : يوم بض وُجُوه تنود مُجُوة4 [آل عمران:0]101© 


)١(‏ اكرهة. 

(؟) تفسير مجاهد 187/7 » وأخرجه الطبري 175/77 . 
(©) أخرجه الطبري 10/57 . 

(4) تفسير البغوي 4/“/ا” . 

(5) في معاني القرآن 3١١/8‏ . 

(5) النكت والعيون 5//!ه ٠.‏ 


رضن سورة الملك: الآيتان 11 54 


وقرأ نافمٌ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ : سيكت بإشهام الضة*"". كر 
الباقون بغير إشمام طلباً للخمّة. ومن ضمّ لاحظّ الأصل. 

لوَقِيلَ هََا لِك كم ب تمن قال الفرّاء”": ١تَدَعُونَ»:‏ تفتعلون من الدعاء. 
وهو قولُ أكثر العلماء» أي: تَتَمنُونَ وتسألون. وقال ابنُ عباس : تَكُذِبون؛ وتأويله : 
هذا الذي كنتم مِن أجله تَدَّعون الأباطيل والأحاديث؛ قاله الزجاج”". 


وقراءةٌ العامة: «تدّعون» بالتشديدء وتأويلّه ما ذكرناه. وقرأ قتادةٌ وابنُ أبي 


إسحاق والضَّحَاك ويعقوب”): «تَدْعون» محَفَّفَة قال قتادة: هو قولهم: «ريا تل لا 


مور > 


قطنا [ص :15]. وقال المَّحاك: هو قولهم: االلّهُمَ إن كنت هذا هْرّ الْحنَّ من 
عِنْدِكٌ تَأَتَطِرْ عَكَئَا حِبارهٌ ين لم4 الآية [الأنفال: 220]07. 

وقال أبو العباس: «تَدَّعُونَ): تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا: إذا طلبتّه؛ 
واذَّعيت: افتعلت منه. 

النّكَاس: ١تَدَعُونَء‏ وتَدْعُون» بمعنيىٌ واحد؛ كما يقال: قَدَّر واقتدّر» وعَدَى 
واعتّدّى ؛ إِلّا أنَّ في «افتعل» معنى شيء بعد شيء؛ واقَعَل) يقع عل القليل والكثير. 


0 ا 


قوله تعالى: ظطثْل أَرَمَييْرٌ إِنْ هلك أَلَهُ مَمَن م أو يمنا هَمَن مير الْكفرينَ 
ِنَ عَدَابٍ أليرٍ © »> 


. 55 ع رد معيزرء اس ل 2 4 0 
قوله تعالى: #قل أَرَءَيسْرْ إِنْ أَهَلَكِىَ أَنَّهُ» أي: قل لهم يا محمد - يريد مشركي 
مكّةء وكانوا يَتَمئَوْنَ موت محمدٍ ي؛ كما قال تعالى : «أآ يعُولُونَ سعد تبن بوه رَيبّ 


(؟) في معاني القرآن ١١/7‏ بنحؤه. 
(9) في معاني القرآن 7٠١١/6‏ . وفيه: والأكاذيب. بدل: والأحاديث. 


(5) قراءة يعقوب - وهو من العشرة في النشر 5 » وقراءة قتادة والضحاك في تفسير الطبري 
17/98 ء والمحتسب 776/7 . ش 


(0) أخرجه الطبري 7؟177//5 . 


سورة الملك: الآيات 4 ١١‏ ا 


لْمَنونِ» [الطور: 0*] -: أرأيثُم إِنْ مِنّْنَاء أو رُحِمْنَا فأَخُرت آجالّناء فمن يجيركم من 
عذاب الله؟ فلا حاجة بكم إلى التريص بناء ولا إلى استعجال قيام الساعة. 
اه في «أهلكني» : ابن مخيضِنء والمشبية ٠‏ وشيبة» والأعمس» 
وتيا :وها الباقرة: وكلّهم فتحٌ الياء في «ومَنْ معي» إِلّا أهلّ الكوفة؛ فإنَّهم 
برقا ركو من كال 
قوله تعالى: #كل هو الَمَنُ امنا بو وَعَلْهِ 52 سَتَعلمُونَ من هو في صلل 
قوله تعالى : طكُلٌ هُوٌ أليَمَْحُ امن بو وَعَكه يكنا َسَتَعْلَمُْنَ» قرأ الكسّائينٌ بالياء على 
ل ادوكر نيد نال 
لم أخَر مفعول ١آمَنَاه‏ وقدَّم مفعول اتَوَكّلَنَاك فيقال: لِوُقوع «آمَنَا؛ تعريضاً بالكافرين 
حينَ ورد عقيب ذكرهمء كأنّه قيل: آمَنَا ولم نكفر كما كفرتم» ثم قال: «ِحََقِه ركنا » 
خصوصاً؛ لم نَتّكل على ما أنتم مُكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله 
ال 


قوله تعالى: لل أَرَمَيِمٌ إن أصبح ماد عورا فن بيك بمو تَعِينْ © * 
ريم 
قوله تعالى: ل بح مَآوْم غورا» أي : غائراً ذاهباً 


٠. . ,‏ ع ع #ااعود اذه ع )00 
في الأرض لا تناله الدّلاء. وكان ماؤّهم من بئرين: بثر رمرم وبر ميمول 


)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص160: . والتيسير ص”7١7‏ 2 وقراءة المسيبي في السبعة ص 410 » والمحرر 
الوجيز 787/60 . 

. 7١7ص السبعة ص 450 » والتيسير‎ )١( 

(؟) في (ظ): وروىء وفي(ق). ورواية. 

(5) السبعة ص50؛ » والتيسير ص؟١7؟‏ . 

(5) في الكشاف ١5١/5‏ . 

(1) ينظر التكت والعيون 51/7 » وتفسير البغوي 77/4 . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 7414: 
ويشبه أن تكون هاتان عُظْم ماء مكةء وإلا فكانت فيها بثئار كثيرة كخم والجفر وغيرهما. 


؟٠ سورة الملك: الآية‎ ١ 


«نن بير بمَلو مَعبنٍ» أي: جار ؛ قاله قتادةٌ والضَّحاك7'. فلا بد لهم من أنْ 


يقولوا: لا يأتينا به إلّا الله؛ فقل لهم: لِم تُشركون به من لا يَفُدر على أنْ يأتيكم؟ 
يقال: غارٌ الماءٌ يَعُور غوراً» أي: نَضَب. والغَؤْر: الغائر؛ وُصِف بالمصدر للمبالغة؛ 
كما تقول: رجل عَدَلُ ورضاً”". وقد مضى في سورة الكهف'". ومضى القولٌ في 
المعنى في سورة المؤمنون”*. والحمد لله. 

وعن ابن عباس : لبك مَعِينِ» أي : ظاهر تراه العيون؟؛ فهو مفعول. وقيل: هو 
منة تكن الماك نا : كر فهو على هذا فيل ). ون ابن عباس أيضاً :أن المعتن 
فمن يأتيكم بماء عَذّْبٍ؟”"2. والله أعلم. 


. 179/57 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ١5/7لا.‏ 

. 81/1 55 

(16-8/"؟ -55. 

(6) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 377/7١‏ . 
() أخرجه الطبري 19/77 . 


مَكِيَةٌ في قول الخسن وعكرمةً وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى : «سَتَيمُمٌ عل لل رِ» [الآية:17] مكيّ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
«أكيا م ثرا يَعَلْمُونَ ب [الآية: ]1 مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: #يكبون» 
[الآية: 41] مك . ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى: ين ادن [الآية:٠0]‏ مدنِيّ» وما 
بقي مكي. قاله الماورديَ0". 


- 


وهي ثنتان وخمسون ية. 


تسم در عطق ا 


قوله تعالى: فت ولق ما ينوك 0 مآ أت بيضمة ميك يمَجَب © وَإدَ 
كَ لأا عَيْرٌ مَنَوْوِ © »4 ظ 
قوله تعالى: «إتّ ,َيِه أدغم النونَ الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل وهُبَيرةٌ ووَرْشَ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ ويعقوب. والباقون 
بالإظهار”". ٠‏ 
وقرأ عيسى بن عمر بفتحهاء كأنّه أضمر فعلاً””. وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاقٌ بكسرها على إضمار حرف القسه©». 
وقرأ هارون ومحمد بن السَّمَيْمَع بضمها على البناء©. 


)١(‏ النكت والعيون 58/7 » دون ذكرقتادة. 

)١(‏ السبعة ص578» والتيسير ص 187» والنشر ١8/7‏ . ولورش الوجهان. 

() إعراب القرآن للنجاس 7/0 » والمحرر الوجيز 46/4" . 

() القراءات الشاذة ص ٠١69‏ والمحرر الوجيز 15/6" . 

(5) ذكر القراءة ابن الجوزي في زاد المسير 5157/48 عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك. 


" - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5 


واختلف في تأويله» فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى النبي يك أنه قال: «ن 
لَوْحّ من نور»(". وروّى ثابت البنَانيَ أنَّ هن الدواة(". وقاله الحسن وقتادة”". 

وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس» عن سّمَيَ مولى أبي بكرء عن 
أبي صالح السّمان» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يه يقول: «أولُ ما خلق 
الله القلم» ثمّ خلق الثُون ‏ وهي الدواة ‏ وذلك قوله تعالى : «ت ولف ثمّ قال 
له: اكتبُ» قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزقٍ أو أنّره فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم متم فم 
القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبّار: ما خلّقت 
خلقاً أعجبّ إلى منك» وعِرّتي وجلالي لأكَمّلتَك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
أبغضت» قال: ثم قال رسول الله ي: «أكملُ الناس عقلاً أطوعٌُهم لله وأعملّهم 
قار 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوتٌ الذي تحت الأرض السابعة. قال: «وَالْمَلّم الذي 
تب به الذُكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الهَمْدانيَ وعطاء الخراساني والسّدّي والكلْبي: 
إنَّ النون هو الحوت الذي عليه الأرضون". 


وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: أوَّلُ ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائنٌ» 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠» ٠56‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ١44/77‏ » وعزاه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ١47/77‏ وفيه: عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(*) تفسير أبي الليث 7597/7 » وأخرجه الطبري في تفسيره 147/177 . 

(؛) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1847 » والأثر أخرجه ابن عدي في الكامل 5711/7/5 - 5١1/5‏ وقال: 
وهذا بهذا الإسناد باطل منكر» وقال الذهبي في الميزان :7١/4‏ فصدق ابن عدي في أن هذا الحديث 
باطل. اه. والصحيح ما أخرجه أحمد (71705) عن عبادة بن الصامت ## مرفوعاً: «إن أول ما خلق 
الله القلٌء ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة؛ وسيرد. 


(5) تفسير الطبري 7/77 541١-147ء‏ وتفسير البغوي 4/ 277/4 وهذه الأخبار من الإسرائيليات . 


سورة القلم: الآيات ١ ١‏ ام 


ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماءء ثم خلق التو فبسط الأرض على ظهره 
فمادت الأرض فأَئيِتَت نبت بالجبال» وإنَّ الجبالَ لتَفْخَرُ على الأرض. . ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالْقَلّم؛ الآية. وقال الكَلْبِي ومقاتل: اسمه البَهُمُوت0". قال الراجز: 
منالني راكع ملكي كيرت واللشريي خلس الي 
وقال أبؤ اليقظان والواقدي: ليوئا”'". وقال كعب: لوثوثا: وقال: بلينميغ©). 
قال كعب : إِنَّ إبليسٌ تغلغلَ إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون» فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهركٌ يا لوثوثا من الدَّوابٌ والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعلَ ذلك» فبعث الله إليه دابَةٌ 
فدخلت مِنْخْرَه ووصلت إلى دماغهء فضجٌ”*؟ الحوتٌ إلى الله عنَّ وجل منهاء فأذن 
الله لها فخرجت. قال كعب: فو الله إِنّه لِينظرٌ إليها وتنظر إليهء إن همّ بشيء من ذلك 
عادت كما كانت7©) 
وقال الضحاك عن ابن عباس : إذادنة امرعي 1 "من خختروف الرحجمن: قال: 
الرء وحمء ونء الرحمن تعالى مقطعة" . 


)١(‏ تفسير البغوي 774/4 . وقيّده الآلوسي في روح المعاني 737/79 : اليَهُموت؛ بفتح الياء المثناة 
التحتية وسكون الهاء. وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك 448/7 » والطبري في تفسيره 
؟8/ى ٠ ١.‏ وسلف 68/١‏ . 


(؟) لم نقف عليه. 

(©) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 77/54 عن الواقدي. 

(54) اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر ‏ الآتية ‏ (فعجٌ). والعج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 

(1) تفسير البغوي 176/54 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/1 ؛ وهو خبر إسرائيلي باطل» وسلف 
8 . 

(0) في (م) حروف. 

(4) النكت والعيون ٠0/8‏ . وذكره النحاس ذ في إعراب القرآن 7/5 » والبغوي في تفسيره 0 
وأخرجه الطبري 77/ ١47‏ عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه. 


١ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١+ 


وقال ابن زيد: هو قسمٌ أقسم اللهاتفالن ه* "1 وقال ابن كنسان: عو قاتحة 
السورة”". وقيل: اسمُ السورة"". وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب: أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ وعتو انه 
قونّه تعالى : رات عَنًا عَكنَا نَصْرٌ الْمُوْمينَ» [الروم:47]. وقال جعفر الصادق: هو 
نهد نين أنهاز الجنة يقال ليون" وقيل: هوةالحتروقة مو خرزك الفعف "1 .لاله 
لو كان غيرٌ ذلك لكان مُعْرَباً؛ وهو اختيار القّشَيْريَ أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره. 
قال: لأنَّ هن» حرف لم يُعْرَبِء فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذأً 
حرفٌ هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا قيل: هو اسم السورة؛ أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال: «وَالْقَلَّم أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقعٌ على 
كل قلم مما يكتب به من في السماء ومّن في الأرض» ومنه قول أبي الفتح البْسْتيَ : 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهم «هعَرُوه مما يُكيِبٌالمجدٌوالكَرَمْ 
كَمَى قَلَمْ الكُئَابٍ عِرَا ورفعةً مَدَى الدهر أنَّ لين 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 
عباس : هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. 


قال: وهو قلم من نورء طوله كما بين السماء والأرض. ويقال. خلق الله القلم» 


. 1١44/77 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
(؟) تفسير البغري 4/ 77/0 دون نسبة.‎ 
. 590/5 النكت والعيون‎ )( 
. 771/6 /4 تفسير البغوي‎ )4( 

:(0) زاد المسير 4//اا” . 
(5) النكت والعيون 5١/5‏ . 


0) البيثان في زهر الآداب للقيرواني 0١‏ . وفيه (مجداً) بدل (عرًأ). وأبو الفتح هو علي بن محمد 
البستى الكاتب» شاعر زمانهء مات سنة إحدى وأربع مائة. السير /11/ 148-141 . 


4 سورة البقرة : الآية ١55‏ 


التاسعة: قوله تعالى : ظوَتَسَرِينٍ أيكج» تصريقها: إرسالها عقيماً ومُلْقحة» 
وصِرًا ونَضْرًا وهلاكاً» وحارَّةٌ وباردةٌ» وليّنة وعاصفة . وقيل: تصريفها إرسالها جنوباً 
وشّمالاً» ودّبوراً وصباًء ونكُباء» وهي التي تأي بين مَهَبَي ريجين”. وقيل: 
تصريمُها أنْ تأتي السُّفنَ الكبارَ بقَدْر ما تحملهاء والصغارٌ كذلك» ويّصرِفَ عنهما ما 
يَضْرٌ بهماء ولا اعتبارَ بكبر القلاع ولا صخغرهاء فإِنَّ الريح لو جاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلاعَ وأغرقت . 

والرياح جمع ريح؛ سّمّيت به لأنها تأتي بالرّؤح غالباً . 

روئ أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يَلِِةِ يقول: «الرّيحَ من 
رَوْح الله قال سلمة : فَرَوْحٌ الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذابس» فإذا رأيتموها فلا 
كوه + وزابالوا الله ” 0 

وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سُئّنه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبةً» حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن الأوزاعي, عن الرزُهري» حدّثنا ثابت الزّرّقيء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «لا تَسُبُوا الريح» فإنها من رَوْح الله» تأتي بالرحمة والعذاب» ولكن 
سَلُوا الله من خيرغا. وتُعوّذوا بالله من شدهاة0 . 

ورُوي عن النبي كل أنه قال: «لا تسبُوا الريح» فإنّها من نفس الرّحمن»”*. 


' خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها» 


5 ومعنى البيت: كأن ما أصابهم من القتل الذريع سحابة جاءت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطير» 
وبقي ما أفلت منها يدبٌ لا يقدر على الطير. قاله الشنتمري. 

.3771/4 وانظر تفسير الرازي‎ »7417/١ والوسيط‎ .77/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لفظة #من» ليست-في (م). 

(5) سنن أبي داود (0091). وقوله: قال سلمة: فَرَوْحٌ الله يعني أن سلمة ‏ وهو ابن شبيب أحد شيحي 
أبي داود في الحديث - زاد لفظ: فرَوْحٌ الله. وأما شيخة الآخر في الحديث ‏ وهو أحمد بن محمد 
المروزي ‏ فليست عنده هذه الزيادة. 

(4) سئن ابن ماجه (77717): وهو عند أحمد (4117) من طريق يحيى بن سعيد ‏ وهو القطان ‏ به. 

(0) لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا ما أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص »5١١‏ دون 

.ذكر راويه. 
وأخرجه أحمد (71179): من حديث أَبِيٌ مرفوعاً بلفظ: «لا تسبوا الريح» فإنها من روح الله. ..». 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١١197(‏ والنسائي في الكبرى »)1١17١6(‏ والحاكم 2517/1/1 - 


ثم نظر إليه فانشق نصفين» فقال: اجر؛ فقال: يا ربّء بم أجري؟ قال: بما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ”'". وقال الوليد بن عُبادة بن الصامت: 
أوصاني أبي عند موته فقال: يا بي اتت الله واعلم أنّك لن تتقي ولن تبلغ العلمَ 
حتى تؤمنٌ بالله وحدّه والقدرٍ خيره وشرّهء سمعت النبيّ ب يقول: «إِنَّ أول ما خلق 
الله القلمء فقال له: اكتبُء فقال: يا ربٌ وما أكتب» فقال: اكتبْ القدرٌ فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»”" . اه 
خلق الله القلمء انكر اد كي مائو تجح بيد كني : «تبَّتْ يآ أ 
لهبٍ»”" [المسد:١].‏ وقال قتادة: القلم نعمةٌ من الله تعالى على عباده©». 

قال غيره: فخلق الله القلم الأرَّلء فكتب ما يكون في الذكرء ووضعه عنده فوق 
عرشهء ثم خلق القلم الثاني ليكتب به في الأرضء على ما يأتي بيانه في سورة «آقرأ 


00 1 


أ رَيْكَ؟””' [العلق .]١:‏ 

قوله تعالى: 0 نَ» أي: وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن عباس''". وقيل: وما يكتبون» [أي:] الناس» وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس : معنى «وَمَا يَسظرونً» وما يعلمون'”". 

واما» موصولة أو مصدرية؛ أي : ومسطوراتهم أو: وسطرهم» ويراد به كلّ من 
يسطرء أو الحفظة» على الخلاف03» 


. تفسير البغوي 9/4/ا”7‎ )١( 

(؟) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده (//01), وأخرجه بنحوه أحمد (757700)» والترمذي (5160؟) 
وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(9) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 7١6/١4‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 077/584 ٠‏ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 7919-917١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1847 وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (ليكتب به في الأرض). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 498/١‏ » والطبري في تفسيره 144/77 ء وينظر تفسير البغوي 790/4 . 

(0) التكت والعيون 5١7/5‏ . 

.1١51/54 الكشاف‎ )4( 


١ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5٠ 


«إمآ أنتَ بِيِعْمَةِ رَيِكَ بِسَجَمُوْنٍ» هذا جواب القسم وهو نفي. 

وكان المشركون يقولون للنبئ ي: إنّه مجنون» به شيطان. وهو قولهم: 9يَاَبًا 
الى مُرْلَ عليه اَلذّخرْ | بك لَمَجْبٌُ4 [الحجر :+]» فأنزل الله تعالى ردَاً عليهم وتكذيباً 
لقولهم : «مآ أنتَ بِعَمَةِ رَيكَ يِمَجْوّوِ»ه أي: برحمة ربك. والنعمةٌ هاهنا الرحمة. 
زيتعدل ثائياً :أن التعقة ماعنا كسم وتقدير1 ها أن وتغمة ربك تون ؛ لأنّ 
الواو والباء من حروف القسه"'". 

وقيل: هو كما تقول : ما أنت بمجنون» والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجئون» والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: والحمد لله'"". 
ومنه قول لبيد: 
وأفردْتُ في الدنيا بفقدٍ عشيرتي 2 وفارئّني جار بِأرْيَدَ ناف" 

أي : وهو أربد. وقال النابغة: 


لم 7 يحَرّمو ا حسم الغذاء وأمُهم طتفخت عليك بنات تت مِذْكار) 


أي : هو ناتق 

والباء في (بنِعْمَةِ رَبّكَ متعلقة ابمجنون' منفيّاًء كما يتعلق بغافل مثبتاً. . كما في 
قولك : أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ كأنَّه قال: ما أنت بمجنون 
مُنْحَماً عليك بذلك .9وَإنَّ لَك لَأَجرَا»ه أي : ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوّة. 


. 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 5/ 775 وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

إفرة ديوان لبيد ص88 في قصيدة يرثي أخاه أربد» وروايته «وقد كنت في أكناف جارٍ مَضِئّة... ففارقني. . 
والبيت أيضاً فى الأغانى 51/11 وفيه (دار) بدل (جار)...» والمضنة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي: نفيس 
مما يضن به. الماع (قبدن): 

(5) ديوان النابغة الذيياني ص 5١‏ » والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة 0٠١ /١‏ وفيه: دحقت بدل: 
طفحت. قال ابن قتيبة: ويروى: : طفحت عليك» أي: اتسعت» أي: غذوا غذاء حسناً فنموا وكثرواء 
والناتق: الكثيرة الولدء ومذكار: تلد الذكور. 


سورة القلم: الآيات ١:١ + ١‏ 


لغَيْرَ مَمْنُوْنٍ4 أي : غير مقطوع ولا منقوص؛ يقال: مننتُ الحبل: إذا قطعته0". 
وحبل منين : إذا كان غير متين. قال الشاعر: 
غنسا كوائية لا يكن طعائن”! 


أي : لا يقطع. 

وقال مجاهد: غَيْرَ مَمْنُونِ) : غير محسوب"". الحسن: «غَيْرَ مَمْنُونٍ؛: غير مكدّر 
ال 7 

الضحّاك: أجراً بغير عمل. وقيل: غيرَ مقدّرء وهو التفضّل ؛ لأنَّ الجزاء مقدّرء 
والتفضّل غير مقدّر. ذكره الماوَرْدِيّ وهو معنى قول مجاهد”» 


قوله تعالى: لرَإِنَكَ لحل خُلْقِ عَظِيرٍ 9© »4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «إوَإِنَكَ لَمَلَ خُلْقٍ عَظِيِ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
خلق :"علق :دين عظيو هق الأديانة لد ديق أحت إلل الله اتحالن ولا أرضيى عتذه 
منه”"2. وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنَّ حُلّقه كان القرآن”". وقال علينٌ ## وعَطيّة : 


. تفسير غريب القرآن ص/الا4‎ )١( 

)١(‏ هذا عجز بيت للبيدء وصوره: لِمُعَفّر قَهْدِ تنازجَ شِلْوَهُ» وهو في ديوانه ص١1‏ » والمعاني الكبير لابن 
قتيبة 7١4/17‏ » وفيهما (غبس) بدل(غبسأ). وأورد ابن منظور في اللسان (متن) شطر البيت أعلاه كرواية 
المصنف» ؛ ونقد عن ابن بري أنه في نسخة ابن القطاع من الصحاح. ثم قال: وهو غلط. . . إلخ. قال 
ابن قتيبة: المعفّر: الولد إذا أرادت أمه أن تفطمه تركته يومين لا تسقيهء ثم ترضعهء ثم تتركه ثلاثة 
أيام» ثم ترضعه حتى يستمر ويعتاد؛ والقهد: الغنم الصغار الأذناب» تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسدهء غبس : ذئاب في ألوانها لا يمن طعامها من عطاء أحد يمتن به إِنّما هو كسبها. 

(؟) الدكت والعيون ٠ 5١/7‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 149/57 . 

(5) مجمع البيان للطبرسي 77/59 دون نسبة. 

(4) التكت والعيون 5١/1‏ » والمحرر الوجيز 741/0 . 

(1) تفسير البغوي ا . 

(0) صحيح مسلم (47): (174) مطول» وهو في مسئد أحمد (71579). 


5 سورة القلم: الآية‎ ١: 


هو أدب القرآن”''. وقيل: هو رِفْقُه بأمَته وإكرامّه إيَّاهم. 


وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر اللهء وينتهي”" عنه مما نهى الله عنه. 
وقيل: أي : إن على طبع كريم. الماورديّ: وهو الظاهر . 
وحقيقة الحُلّقَ في اللغة #خوعانياغة ب الاتسان ننه عن الأدت يتين خلما ؛ 

لأنّه يصير كالخْلّقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيم'" ‏ بالكسر -: السَّجيّة 
والطبيعة لا واتجد لامن لقظهة :وحن :«انجم ج17 'فيكون للق الطبع الستكلف» 
والخِيم الطبع الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
اذو لفنرق قت غنات الي . الو وسانت امسيويي ا خدن 

أني: رجعت الأخلافٌ إلى ا 


لت عليه الضلد: والسلام». فقرأت : جا للح التزة 0 ]| ل 
قاد اوناك ا 0 0 


116 002 سق 


يلير 00 وان الس لاض لل لامر 


)١(‏ قول علي # في المحرر الوجيز 577/0”» وقول عطية في النكت والعيون 5 » وأخرجه الطبري 
في تفسيره 197/77 . 

زهة المثبت من (م) وهو الموافق لما في تفسير البغوي وقول قتادة منه. 

(0) النكت والعيون 537/5. 

(5) الصحاح (خيم). 

)2 النكت والعيون ل ا 5 والبيت في ديوان الأعشى ص 1""” وروايته فيه: وصارت» بدل: 
وعادت. 1 

(5) تفسير الرازي 241/7٠‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (117417). 

00 أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي كل ص ١1-10!‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة »)١19(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص١47‏ وفي إسناده حسين بن علوان؛ قال في المجروحين. :144/١‏ كان يضع 
الحديث» وكذبه أحمد بن حنبل» وذكر ابن عدي في الكامل /١‏ ٠لالا‏ عن يحيى بن معين: حسين بن 
علوان كذّاب» وقال النسائي: متروك الحديث. 


سورة القلم: الآية +5 مم١‏ 


وقال الجُنَيّد : سُمّىَ خلقه عظيماً ؛ لأنّه لم تكن له همة سوى الله تعالى”'". وقيل : 
سُمَيَ خُلّقُه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» يدلّ عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الله بعثني لأتمّم مكارمَ الأخلاق”". وقيل: لأنه امتثل تأديبّ الله 
تعالىإياه بقوله تعالى: خْذِ الث وأ يلعف وَأعْرض عَنِ لفهارت »7 
[الأعراف:199]. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أَذّبَني رَبّي تأديباً حسناً 
إذ قال: «خذ الْمَثْرٌ وس لمن وَأَعْرضِ عَن اطتهات* [الأعراف:194] فلما قبلت ذلك 
منه قال : لإِنْكَ لَعَلَى حُلْقٍ عَظِيم1”4. 

الثانية: روى الترمذيّ عن أبي در قال: قال رسول الله : «اتت الله حيثما 


كنت وأتبع لشن عد فيك وعتالق لاسن ملق عشن اوقا ل .عدي يود 
6 


وعن أبي الدَّردّاء أنَّ النبي ي قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يومٌ القيامة 
من حَُنّقَ حَسَنْء وإنَّ الله تعالى لَيُبْخِضُ الفاحش البذيء». قال: حديث حسن 
صحيح”". 

وعنه قال: سمعت النبيّ يله يقول: « ما من شيء يوضع في الميزان أثقلَ من 
حُسْنٍ الخُلّقَء وإنَّ صاحبَ حُسن الخلق ليبلعٌ به درجةً صاحب الصلاة والصوم». 


. 715/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي 195/٠١‏ ء بلفظ «إنما بعثت»؛ وهو من حديث أبي هريرة 5 » وأخرجه أحمد 
(؟846) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». وسلف 47١/9‏ . 

(*) تفسير البغوي 71/0/54 . | 

(4) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١‏ من حديث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص"!: أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء بسند منقطع» فيه من لم أعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. وقال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى ص097: المعنى صحيح» لكن لا يعرف له 
إسناد ثابت. 1 

(0) سنن الترمذي (1941): وهو في مسند أحمد (51705) . 

(1) سئن الترمذي .)50١7(‏ 
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قال: حديثٌ غريب من هذا الوجه7(١)‏ 


وعن أبي هريرة قال: سّئل رسول الله يك عن أكثر ما يُدْخل الناسَ الجنة؟ فقال: 
«تقوى الله وحسنٌ الخُلّقَا. وسئل عن أكثر ما يُدْخل الناسّ النارَ؟ فقال: «القَمْ 
والمَرْجٌ» قال: هذا حديث صحيح غريب”". 

وعن عبد الله ب ل ل نط الوح وريدن 
المعروف» وكَتٌ الأذى9) 

وعن جابر: أن رسول الله يخ قال: «إِنّ من أحبّكم إليّ وأقربكم منّي مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاً ‏ قال - وإنّ أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني مجلساً يوم القيامة 
الغرئارون والمُتَشْدّقون والْمُتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله» قد عَلِمْنا الثرثارون 
والمتشدّقونء فما المتفيهقون؟ قال: «المتكبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» 


وهذا حديث حسن 0 


0 تعالى : «سََبُهِرٌ وتتيطدة © بأييك الْمنثُود © إن رَبك هْرَ غلم يمن 
كل عن سيلو كف ألم متي © » 

قوله تعالى: #سَبِومٌ وَيْْدِرُونَ» قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون يوم 

القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوم القيامة حين يتبين الحقّ والباطل”* .« يبي 

لْمَفْيُونُ##الباء زائدة» أي : : فستبصر ويبصرون أيُكم المفتون» أي : الذي فين بالجنون» 


)١(‏ سئن الترمذي .»07٠١(‏ وأخرجه أحمد (71/0117)» وأبو داود (4749) مختصراً. 
(؟) سئن الترمذي(5 227٠١‏ وهو عند أحمد (4597)» وابن ماجه (47145). 
(©) أخرجه عنه الترمذي في سئنه .)50١6(‏ 
(4) سئن الترمذي )73١18(‏ . وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (88717) بنحوه مختصراًء وفي الباب عن أبي 
تعلبة الخشني أخرجه أحمد (11/1777)» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (19005). 
قال الترمذي: الثرثار: هو الكثير الكلام» والمْتَشَدّقَ: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 
(6) التكت والعيون 57/5 . 


سورة القلم: الآيات 6 /ا هه ١‏ 


كقوله تعالى: #تَنْدتُ بالذّهْنِ» [المؤمنون: ]٠١‏ وليَمرَبٌ يا عبَادُ أنه [الإنسان:7] وهذا 

ا 'بؤقال الراحة: 

ا نَضربٌ بالسيف ونرجو بالقّرَخ”" 
وقيل: ١‏ ليست بزائدة» والمعنى: «بِأَيْكُمْ الْمَمْتُونُ) أي : : الفتنة. وهو مصدر 

ال ويكون معناه: المْثُونَء كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول؛ 

أي عقل ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن ا وقال لاع © 

حتىإذا لم يَتْركوالعظمِهِ نما ولا لتقدواه متع ولا 
أي : عقلاً. 
وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف. والمعنى : بأيكم فتنة المفتون”". 
أت .6س 2007 5 ع8 .: 2 500 
وقال الفدّاء”" : الباء بمعنى في» أي : فستبصر ويبصرون في أي الفريقين 

المجنون؛؟ أبِالفِرقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 
والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان©. 
وقيل: المفتون المعذب. من قول العرب: فتنت الذهب بالنار: إذا حَمَيته. ومئه 

قوله تعالى: مم عِلّ أَلَارٍ ينون [الذاريات:11] أي : يعذبون0, 

)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7١5- 7٠١4/5‏ » وتفسير الرازي 87/70 وفيهما (أبي عبيدة) 
بدل (أبي عبيد) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 574/7 » وذكر قول قتادة النحاس في إعراب 
القرآن 0// . 

(؟) في معاني القرآن له 71١7/5‏ . 

() الرجز للنابغة الجعدي. وهو في ديوانه ص١7‏ برواية: نضرب بالييض. وسلف 7601/14 . 


(4) تفسير الرازي 87/7١‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 4//ا/71 . 
(0) ديوانه ص”737 . 

() المحرر الوجيز 7857/65 . 

(0) في معاني القرآن له */ ١7*‏ » وينظر تفسير الرازي 87/7١‏ . 
(8) مجمع البيان 54/59 . 

(8) التكت والعيون 77/5 . 
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ومعظم السورة نزلتٌ في الوليد بن المغيرة وأبي جهل”". 

وقيل: المفتون هو الشيطان؛ لأنَّه مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إِنَّ به شيطاناً» 
وعَنَوْا بالمجنون هذا ؛ فقال الله تعالى: فسيعلمون غداً بأيّهم المجنون» أي: ١‏ الشيطان 
الذي يحصل من مسّه الجنون واختلاظ العقل0"©. 

«إنَّ يك هُوَ أَعْلَرُ يِمَن صَنَّ عن سَبِبِلِي» أي : إِنَّ الله هو العالم يمن حادً عن دينه. 
وَهْوَ أعَكَمُ بِآلْمُهْمَدينَ4 أي : الذين هم على الهدىء فيجازي كُلَاً غداً بعمله. 
قوله تعالى: فلا يلم الْمَكَرْبينَ 09 »* 

نهاء عن ممايلة المشركين + وكاثوا يذعونه إلى أن ينث عتهم ليكقوا عنه» فين 
الله تعالى أنَّ مُمايلتَهم كفر. وقال تعالى : #وَلَْلا أن يدنك لَقَدَ كدت ربكن الهم 
سيا تلا [الإسراء: 7074". وقيل: أي : فلا تطع المكذبين فيما دَعؤْك إليه من دينهم 


ل ا لفن 5 0 :اع 014 1ع 250 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين ذَعَوٌه إلى دين ابائه . 


قوله تعالى : #ودوا لو هن فيدهنُون 0 

0 وعن :اين عباس أيضا: ودّوا لو تُرَخُص لهم فيُرخصون لك”". وقال 
الفرّاء”":والكَلْبِئُ : لو تلين فيلينون لك. والإذهان: الثَّلِيينَ لمن لا ينبغي له التّلِيينَ: 
قاله القرّاء. 


. 1١51/5 الكشاف‎ رظني.)١١‎ 

(1) تفسير الرازي 877/7١‏ . 

زفرف المحرر الوجيز عم 3 وتفسير الطبري اارلاه١‏ بنحوه. 

(؟) تفسير البغوي 5/ ل/الا” . والوسيط 778/5 . 

(0) النكت والعيون 57/5 » وزاد المسير 77١/8‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره 1557/77 عن ابن عباس 
والضحاك. 

(5) النكث والعيون 57/5 » وزاد المسير 7١/4‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره 197/57 . 

زفق في مغاني القرآن له 7/ ١07‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 57/5 » وقول الكلبي الآتي 
في تفسير البغوي 5/ ل/الا” . 


سورة القلم: الآية 4 /ا5 ١‏ 


وقال مجاهد: المعنى: ودّوا لو رَكَُنْتَ إليهم وتركت الحقٌّ فيُمالئونك”''. وقال 
الربيع بِنُ أنس: ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر 
فيذهبون معك”". الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه 
اا ودُوا لو ترفض بعضٌ أمرك فيرفضون بعضّ أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون”". وقيل: ودّوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر”*. 

وقيل: ودّوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله المَتَبِينُ. وعنه: طلبوا 
منه أن يعبدٌ آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مدّة”*". فهذه اثنا عشر قولاً. 

ابن العربي” : ذكر المفسرون فيها نحرّ عشرة أقوال» كلّها دعارّى على اللغة 
والمعنى. أمثلّها قولهم: ودّوا لو تكذب فيكذبونء ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلك: كلها" إنكتاءاللة تعالى مصيمة عل معي اللقةوالمشتر »إن الاؤقاتة 
اللِينُ والمصانعة”'". وقيل: مجاملة العدُوّ وممايلته””. وقيل: المقاربة في الكلام 
والتّليين في القول”"'. قال الشاعر: 
اح نا لمر ف اير" دكن حو سا8 


. 191//57 الوسيط 767/4 . وتفسير أبي الليث ”797/7 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 57/7 » وأخرج قول قتادة الطبري في تفسيره 157/717 بلفظ: «لو أدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك». 

(9) تفسير البغوي 5/ /الا” » وزاد المسير 4/ 381-7٠‏ , 

(5) النكت والعيون 57/5 . 

(5) تفسير غريب القرآن ص78 . 

(1) في أحكام القرآن له 1847/4 . 

(00) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

(6) النكت والعيون 57/5 . 

(9) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

)1١(‏ في (م) العده. والمثبت من (د) و(ظ)؛ وهو الموافق لما.في النكت والعيون 77/7 والبيت فيه» ولم 
نقف على قائله. الِعْشّم: الظلم. اللسان (غشم). 


م١‏ سورة القلم: الآيات 3 - 1١١‏ 


وقال المفضّل : النفاق وتركٌ المناصحة» فهي على هذا الوجه مذمومةٌ» وعلى 
الوجه الأوّل غيرٌ مذمومة'''؛ وكل شيء منها لم يكن. 
قال المبرد: يقال: أدهن فى دينه وداهن فى أمره؛ أي خان فيه وأظهر خلاف ما 


2225 
يصمر . 


وقال قوم: داهنت بمعتئ: واريت» وأدهنت بمعنى : فقشت. قاله الجوهر 0 ْ 


وقال: «فَيُدْمِنُونَ؛ فساقه على العطف». ولو جاء به جواب "قال ْ 
فيدهنوا. وإنما أراد: إنهه” تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك؛» عطفاً لا جزاءً عليه 
ولامكاناة وإما عر عل وتنظي: ظ 
قوله تعالى : ولا ملع عل علانٍ تهبن © كز تَكَمَ يتب © تع لكر 
تنقد كير © عْثلٍ يد دك يَيِرٍ 9©» 

يعني الأخنس بنّ شَرِيقَء في قول الشعبي والسَّدّيَ وابن إسحاق. وقيل: الأسود 
ابن عبد يغوث» أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقيل : الوليد بن المغيرة» 
عرض على النبئّ يك مالاً» وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دينه. قاله مقاتل''". وقال ابن 
عباس : هو أبو جهل بن هشاء”". والحلاف: الكثير التليف”0. 

والمَهين : الجف#الكو ناف حافك او هكاس؟ الكذانه والكذاب قيين: 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير الرازي 47/9١‏ . 

() في الصحاح (دهن). 

(4) في النسخ: النهيء والمثبت من أحكام ابن العربي 4/ 2.1844 والكلام منهء ووقع في بعض نسخه: 
النهي» كما ذكر في حواشيه. 

(5) في النسخ: إن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) النكت والعيون 77/5 » 55 دون ذكر عبد الرحمن بن الأسودء والشعبي. 

(0) المحرر الوجيز 3851/6 . ْ 

(4) تفسير البغري ؟/ لالا"” » وتفسير الرازي 8/9١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 ١‏ 6 


العو :11 تمالى جام ها تريخ اتيس والقريع »بو لاف من طريي 
الفعل. والمعنى: أن الله تعالى جعلها كذلك7' . 

وفي صحيح مسلم”"' عن ابن عباس عن النبئ ككل أنه قال: «تُصِرْتٌ بالصّبًا 
وَأُمْلِكَتُ عَادٌ بالدَبُور». . وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرّج عن 
نبيّه يك بالريح يوم الأحزاب» فقال تعالى : ورسلا عَم يما مَْودا ل رزهأ» 
[الأحزاب: 9]. ويقال: : نفس الله عن فلان كُربةٌ من كرب الدُّنياء أي : احرج عنهه 

وفي صحيح مسلم”" من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : امن نقّْس عن مسلم 
كُرْبةَ من كُرّبِ الدنيا نفّس الله عنه كُرْبة من كُرَبِ يوم القيامة» أي : فرّج عنه . 

وقال الشاعر: 
كأنَّ الصّباريحٌ إذا ما تنسّم ؛ على كِبْدٍ مهموم تجلَّتْ همومُها9) 

قال ابن الأعرابي : النّسيم أوَّلُ هبوب الريبه” . 

وأصل الريج زوع ونهذا تيل في نمع الثية؟ ررق د وله يان ارات يانه 
من ذوات الواوء وإنما قيل: رياح من جهة الكسرة9, وطلب تناسّبٍ الياء معها'"". 
وفي مصحف حفصة: «وتصريف الأرواح:87) 

العاشرة: قوله تعالى: «وَ'صَرِينٍ أليكّج» قرأ حمزة والكسائي : المع على' 
الإفراد» وكذا في «الأعراف» و«الكهف» » و«إبراهيم» و«النمل؟ و«الرُوم)» و«فاطر» 
و"الشُورى» و«الجائية»”" 2 لا خلاف بينهما في ذلك . ووافقهما ابن كثير في «الأعراف» 


- والبيهقي في الأسماء والصفات 797/1 عن أب موقوفاً باللفظ الذي ذكره المصنف. قال البيهقي: هذا 
موقوف على أَبيّ؛ وإنما أراد - والله أعلم ‏ الريح من رَوْح الله. ش 

.740/6 ينظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) رقم (400)» وهو عند أحمد (7017)., والبخاري .)1١0(‏ 

(©) رقم (2)5599 وهو عند أحمد (/ا7/47). : 

لق قائله مجنون ليلى» وهو في ديوانه ص١2790‏ والأغاني 757/7 وفيهما : #نفس محزون» بدل: «كبد مهموم» . 

(6): تهذيب اللغة .18/1١7‏ 

(7) في (د)ء و(ظ)؛ و(م): الكثرة» والمثبت من (خ)» و(ز)؛ وهو موافق للمحرر الوجيز. 

(0). المحرر الوجيز .777/١‏ 

(6) . النكت والعيون ١//ا١7.‏ 

(9) وكذلك في «الإسراء» و«الأنبياء» واسبأً» وَلاصّ». 


١4 ١١ ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وقيل: المكثار في الشّر. قاله الحسن وقتادة”''. وقال الكلبي: المّهين: الفا 
العاجز. 

وقيل: معناه الحقير عند الله'". 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمّاني: المَهين: الوضيع لإكثاره من القبيح. 

وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمييز””*. أو هو 
فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مُهان. 

زمار فال ابن زيد: الهقاز الذي يهم الناض بيده ويضربهم. واللساز 
باللسان». وقال الحسن: هو الذي يهمز بأخيه'2 في المجلسء كقوله تعالى: 
#هْمَرَّر 4 [الهمزة:١].‏ 

وقيل :لماو التي يذكز الثائن في وجوههس: واللّمّان؟ الذي يذكرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن أبي رباح والحسن أيضاً"". 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إِنَّ الْمُمَرَة الذى يحثاب بالغيية وَاللْمرّة الذي 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء””. وهو القَنّات الظعَانَ للمرء إذا غاب. ونحوه 
عن ابن عباس وقتادة”*". قال الشاعر : 


)١(‏ النكت والعيون 77/7 دون ذكر الحسنء» وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسير 
68/517 . 

فم ذكزة أبو"الليك كن تقميزة 4/8 بتحوه: 

(*) النكت والعيون 57/5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 6/ ٠١6‏ 

(5) النكت والعيون 7/5 ١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 199/77 . 

. 97/77 في النسخ (ناحية)» والمثبت من ته تفسير البغوي 778/5 . وينظر تفسير الرازي‎ )١( 

0) زاد المسير 9//ا؟؟ . 

(4) المحرر الوجيز 65١/05‏ . 

(9) أخرجه الطبري عنهما في تفسيرة 514/75 . 


و6١‏ سورة القلم: الآيات ١١ ٠١‏ 


2 م و 5 - ل ٠.‏ 7 65 ع 2 0 
تَذنئي سر إذا لافينتفى كذينا. . وإذاغتي'" فانت اليامز اللمزة: 


«مَشَامٍ يتميو» أي: يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: ثم يَنْمْ نما 


__ 


واعاة 


سمعتٌ رسول الله و يقول: "لا يدخلٌ الجنةً نمَاءُ»”". وقال الشاعر©»: 
ولول كتتيك الكينا لاخيرّعنده | لمولاهإلاسَغعْيّهبنميم 
قال الفرّاء: هما لغتان. وقيل: النّميم جمع تميمة”” . 
«مناع لِلْخْيْرٍ4 أي: للمال أن ينمّق في وجوهه. وقال ابن عباس: يمنع عن 
الإسلام ولدّه وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم: من دخل منكم في دين محمدء لا 


أنفعه بشىء لذ : 


مم4 أي : على الناس في الظلم» متجاوز للحدّء صاحب باطل. #أَيْرٍ» 
أي: ذي إثم» ومعناه أَنُومء فهو كُعيل بمعنى قعول . 
لعْثُلٍ بَعْدَ دَلِكَ رَيِرٍ» العْثْل: الجافي الشديد في كفره'". وقال الكلبيّ والفراء : 
هو الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: إنه الذي يعيِلٌ الناس فيجرّهم إلى حبس أو 
عذاب. مأخوذ من العَثّلء وهو الجرًّء ومنه قوله تعالى: ##خذوه مَأَعتَوه يي 00) 
[الدخان : /ا1]. 


)١(‏ في (م) أغبء والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 311/57 » والبيت أيضأ في 
إصلاح المنطق ص 475 وروايتهما (بودّي) بدل (بوٌ). 

(1) تفسير الرازي ١٠؟/44.‏ 

(”) صحيح مسلم 2)١78( :)1١6(‏ وهو في مسند أحمد (777760). 

(4) هو البعيث ‏ خداش بن بشر ‏ كما في المعاني الكبير لابن قتيبة 7707//7 » والحيوان للجاحظ 77/4 . 

(5) النكت والعيون 54/5 ٠‏ وكلام الفراء بنحوه في معاني القرآن له */ 377 . 

(1) ذكر القولين البغوي في تفسيره 778/4 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) تفسير الطبري 7/177 151.. 

(4) النكت والعيون 5/ 54 دون ذكر الفراءء وكلامه في معاني القرآن له ”/ “27 . 


١6١ ١1١ - ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وفي الصّحاح"'' : وعتَلْتُ الرجلّ أَغْتِله وأَعْثُلّه : إذا جذبئه جذباً عنيفاً: وراجل 

مِعْتّل؛ بالكسر. وقال”"2 يصف فرصاً: 
تَفُرَعْهُفؤزْعاوا 2 ل 

ل ال 
والعثل أبة 0 ال كير ين الْعَتَلَء أي: سريع إلى الشرٌ. 

وقال عُبيد بن عمير : العْثّلَ: الأكولٌ الشروب القويّ الشديد؛ يوضع في الميزان 
فلا يزنك شعيرة» يدفع المَلَكُ من أولئك في جهنم بالدّفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
على بن أبي طالب والحسن: العُثُلَ الفاحش السيّىء الخلق”*. 

وقال مَعْمّر: هو الفاحش اللئيم””". قال الشاعر : 

تاك 1 0 5 000 
بعتلمنالرجال زيم غير ذي نجدةوغيرٍ كريم” 


ولي محيع ملم قو جار بن وي ساك الي 35 05 «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟ قالو: بلى. قال: «كلّ ضعي مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم 
بأهل النار؟» قالوا: بلى. قال: «كلٌ عُثُلّ جَوَّاظِ مُستكبر». في رواية عنه: «كل جوّاظ 
نيم متكبّرة”". الجَوّاط : قيل: هو الجمُوع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال””. 


)١(‏ مادة (عتل). 

(1) هو أبو النجم» وسلف البيت .19٠١/١5‏ 

(5) الصحاح (عتل). 

(5) تفسير البغوي 78/5" دون ذكر علي بن أبي طالب» وأخرج أثر عبيد بن عمير ابن أبي شيبة 859/1 
-.غ4. 

(0) النكت والعيون 14/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره ١57/75‏ عن القاسم مولى معاوية» مرفوعاً. 

زق4 النتكت والعيون 55/5 . ولم نقف على قائل البيت. 

(00) صحيح مسلم (2)58515 وأخرجه أحمد (1417/78)؛ والبخاري .)551/1١(‏ 


)2 المفهم ااا . 


و١‏ سورة القلم: الآيات ١١ - ٠١‏ 


5 ل > 6ه‎ 2000 ٠ 

وذكر الماوردي"١‏ عن سهر بن حوسب » عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه ابن 
مسعود أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا يدخل الجنة جَرَاظ ولا جََعْطَرِيَء ولا الْعْثْلَ الرَّنيم؛. 
فقال رجل: ما الجَوّاظ وما الجَعْظَريّ وما العتلّ الرَّنيم؟ فقال رسول الله 46: 
«الجوّاظ : الذي جَمعَ ومنع» والجَعْظَريّ: الغليظ» والعثّل الزَّنيم: الشديد الخلق» 
الرّحيب الجوفء المصّحّحء الأكول الشروب الواجد للطعامء الظلوم للناس». 

وذكره الثعلبي عن شدّاد بن أوس: «لا يدخلٌ الجنةً جَوَاظ ولا جَعْظَرِيَ ولا عُثُلٌ 
زنيم» سمعتهن من النبى و. قلت: وماالجَوّاظ؟ قال: الجَمّاع المتاع. قلت: وما 
الجَعْظَرِيَ؟ قال: المّظ الغليظ. قلت: وما العمل الزنيم؟ قال: الرّحِيبٍ الجوف». 
الوَئيْر الَْلْقَء الأكول الشروب. العَشوم الظلوم”". 

قلت: فهذا التفسير من النبي يِلةِ في العْثّلَ قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير الجوّاظ أنه الفظ الغليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخُزاعىي قال: قال رسول الله ي: «لا يدخلّ الجنة البجَرّاظ ولا الجَعْظريَ». قال: 
والجَوّاظ : الفظ الغليظ”". ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أوّلاً. وقد قيل: إنه 
الجافى القلب”'. 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: «عَثلٌ بَعَدَ دَِكَ َِرِ» قال: قال النبي 6: 
«تبكي السماءٌ من رجل أصمّ الله جِسْمّهء ورحب جَوْقَهء وأعطاه من الدنيا بعضاً. 


)١(‏ في النكت والعيون 54/5 - 50 » وأخرجه أحمد (17497) عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غَنْمِ مختصراً. وشهر كثير الإرسال والأوهام. وعبد الرحمن بن غَنْم مختلف في صحبته؛ كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وله شواهد؛ منها الحديث السالف. 

(؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 587/7 دون قوله: الوثير الخلق...» والوثارة: كثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 

(*) سنن أبي داود (1801). 


زفق المفهم 7/ ١77٠١‏ عن ابن دريد. 


١+ ١١ ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


فكان للناس طّلوماًء فذلك الْعْثُّلُ الزنيم. وتبكي السماءٌ من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تُقِلّه)0". 

والرّنِيم : المُلْصَّى بالقوم الدّعِىّ ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر : 
زَفَيمٌ تداعاهالرجال زيادةٌ ‏ كمازيد في عَرّْض الأديم لكان 

دعن ابن عباس أيضا: أنه زجل هن فريك كانك لدازئمة كركنة القاة” ورور 
عنه ابن جُبّير: أنه الذي يُعرف بالشرٌ؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها”*'. وقال عكرمة: هو 
الثم الذي يحرف لوه كارف الش زتها 

وقز زط الذي يغرف بالائنة ".وسو مروف عو انن عتباين ابيفا :وفع انه 
الطّلوم".فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: رَنِيم كانت له ستة أصابع في يدهء في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسيّب وعكرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوه”". 
وكان الوَلِيد دَعِيَاً في قريش ليس من سِنْخهمء ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده”"؟. قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7١8/7‏ » والطبري 177/77 وفيهما: «وأعطاه من الدنيا مقضماً». 
والخبر مرسل. 

(؟) تفسير أبي الليث 797/7 » والبيت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطيم التميمي» وسلف 40/١‏ . 

() أخرجه البخاري (44117)» والرّنّمة: شيء يكون للمعز في أذنها كالقُرط» أو شيءٌ يقطع من أذن البعير 
فيترك معلقاً. الصحاح (زنم). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 1717-1775 ء والحاكم 1494/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 178/57 . 

(5) الأبنة : العيب في الكلام. اللسان (أبن) . 

0 النكت والعيون 50/5 . وأخرجه الطبري في تفسيره 151/77 . 

00( ع ا ا ا ل 

(9) الكشاف 157/4 ء وتفسير الرازي 46/7١‏ » وقوله: سنخهم؛ السنخ: الأصل. الصحاح (سنخ). 
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زلقوتة اليس اصرق تعن ابدووا. د أ نكي لهسيية 

وقال حَسّان: 
وَأتنت رَتية قينط في آل هاشم كما نِي خَلْف الراكب القَّدَحٌ المَرُوا") 

قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علىّ رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 
أصل له والمعنى واحد. 

ورُوِيَ أنَّ النبيّ يك قال: «لا يدخل الجنة وَلَدُ زنئ» ولا ولدهء ولا ولد وليه»”". 
قال عبد الله بن عمر: إِنَّ النبيَّ ب قال: (إِنَّ أولاد الزنى يُحشرون يوم القيامة في 
صورة القردةٍ والخنازير»”*". 

وقالت ميمونة: سمعتٌ النبيّ و يقول: ”لا تزالٌ أمتي بخير ما لم يَفْشْلُ فيهم ولد 
الرّنَىء فإذا فَشَا فيهم ولدُ الزنى» يوشك”* أن يعمّهم الله بعقاب»”"2. وقال عكرمة: 
إذا كثر ولد الزنى قَحَط المَطر. 

قلت: أما الحديث الأول والثاني» فما أظنٌ لهما سنداً يصحء مدنت 
ميمونةً وما قاله عكرمةٌ؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحْش زوج النبي 8 


.45/١ سلف‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص5١7‏ . وقوله: نيطء أي: عُلقَء والمنوط بالقوم؛ أي: الدخيل فيهم. 

(9) الكشاف ٠» ١47/4‏ وتفسير الرازي 85/٠١‏ ء وأخرجه الوسي لن العلية 1181 4 عن 
مجاهد واضطربت الرواية عنه؛ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 7٠00/15‏ » وقال: ثم أيّ ذنب لولد 
الزنى حتى يمنعه من دخول الجنة» فهذه الأحاديث تخالف الأصول» وأعظمها في قوله تعالى: «ولَا 
رْرُ وازَِةُ وذْدَ أُخْرَهِد4. وقال صاحب تنزيه الشريعة 8/7؟7: لا يصح. 

(4) أخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ 5 من طريق زيد بن عياض. قال في الفوائد المجموعة ص4 :7١‏ هو 
موضوع . وقال في لسان الميزان 01./7: ذكره العقيلي في الضعفاء وكناه أبا عياض. 

(5) في النسخ عدا (ظ) أوشك. ش 

(7) أخرجه أجمد (11470) وفيه ضعفاءء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 0/7" بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله وحديث زينب الآتي ذكره. 
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قالت: خرج النبئ ي يوما فزِعاً مُحْمَرَاً وَجْهُهُ يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شِرٌ قد اقترب» قتح اليوم من رَدْمم يأجوج ومأجوجّ مثلّ هذه؛ وحلّق بإصبعيه الإبهام 
والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله. أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال: «نعم إذا كثّر 
الحَبّث) خرّجه البخارِي"'". وكثرةٌ الخبث ظهورٌ الزنى وأولادُ الزنى. كذا فسّره 
العلواي. 

وقول عكرمة «تَحَطُ المطر» تبيين لما يكون به الهلاك» وهذا يحتاج إلى توقيف» 
وهو أعلم من أين قاله . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذا نزل في الوليد , بن المغيرة» وكان يطعم أهل مِنىٌ 
حَيْساً”" ثلاثة أيام. وينادي: ألا لا يوقدنٌ أحد تحت بُرْمَة؟2: ألا لا يدخّن أحد 
بكراع» ألا ومن أراد الحَيْس فليأت الوليدٌ , بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
عشرين ألفاً وأكثرء ولا يعطي المسكين””' درهماً واحداً؛ فقيل : «مَنّاع لِلْخَيْرِ». وفيه 
نزل: ويل لِلمتْرِكينَ . ألَدِينَ لا موْيوْنَ ألرَكَرة»4 [فصلت:+-/]. 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الْأَخُنّس بن شَريق؛ لأنه حلي مُلْحق في بني 
زُهْرةء فلذلك سُمّيَ رَنِيم9. ٠‏ 

وقال ابن عباس : في هذه الآية نْعِتَء فلم يعرف حتى قيل”"» فعُرف» وكان له 


زَنّمة في عنقه رك بها. وقال مُرّة الهَمْدانيٌ : إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
2035 
سيلة 00. 


.)77411( وهو عند مسلم (18890)» وأحمد‎ 2)017١09( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ينظر إكمال المعلم ٠» 54١7/48‏ والمقهم 5١8/17‏ . 

(؟) الحيس: هو تمر يخلط بسمن أو أقِطٍ. الصحاح (حيس). 

(5) البؤمة: هي القدر. الصحاح (برم). 

(5) في (ظ) المسلمين. 

() النكت والعيون 560/5 . 

(0) المثبت من (د)ء وفي غيرها: قتلء وفي تفسير البغوي 718/4 حتى قيل: زنيم: فعرف. . 
(8) تفسير البغوي 778/54 . 
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قوله تعالى: #أن كنَ دَا مال وَبَيِينَ © إذَا تَتْلَ عليه انا قَالَ أسنْطِير 
لو © > 
قوله تعالى : «إآن كأنَّ ذَا مَالِ وَبَِينَ# قرأ أبو جعفر وابنُ عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والأعرج: «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المُمَضْل وأبو بكر 
وحمزةٌ: «أآن كان) بهمزتين مُسَفّقتِين. وقرآ الباقون بهمزة واحدة على الخبر”'؟؛ فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبيخ”'". 
نْ كان ذا مال 


2 
0 

: أ 
- 


ويحسن له أن يقف على «زنيم»؛ ويبتدئ: «آنْ كَانَ) على معنى : 
وبئين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير : أَلِأنْ كان ذا مال وبئين يقول إِذَا تَثْلَى عليه 
اا اا ل 

ويجوز أن يكون التقدير: أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودلّ عليه ما تقدم 
من الكلام؛ فصار كالمذكور بعد الاستفهام. 

ومن قرأ: «أَنْ كَانَ بغير استفهام» فهو مفعول من أجله؛ء والعامل فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودلَّ على هذا الفعل: #إذًا تَثلّ عََيّه 
يننا قَالّ أسَطِيرٌ الْأوَلينَ4. ولا يعمل في «أنْ): اتتْلَى» ولا «قَالَه؛ لأنَّ ما بعد «إِذَّا لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ (إذّا؛ تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء» ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم 
العامل أن يكونّ قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكونٌ بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال”*. ويجوز أن يكون المعنى : لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


. ”51//١ السبعة ص15 » والتيسير ص١١3 .والنشر‎ )١1( 

(؟) الوسيط 755/4 . 

() إيضاح الوقف والابتداء 9447/7 - 444 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
(5) مشكل إعراب القرآن ؟/ 58لا - 0/1494 . 
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قال ابن الأنباري”'' : ومن قرأ بلا استفهام» لم يحسن أن يقف على «زَنِيم»؛ لأنَّ 
المعنى : لأنْ كان وبأنْ كان» ذف «أن» متعلقة بما قبلها. 

قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله: «مَشَّاءِ بنَميم)» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 
ذا مال وبنين. 

وأجاز أبو على أن يتعلق ب «عُثّلَ!". وأساطير الأولين: أباطيلُهم وتُرّهاتُهم 


5 2 00 
وخرافاتُهم. وقد تقدم 5 


قوله تعالى : «سكيئة عل اتيز 9© > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظسَيِمُمُ» قال ابن عباس : معنى «سَتَسِمُهُ): سَنَحْطمه 
بالسيف. قال: وقد حُطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف». فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سِمةٌ يُعرف بها”*». يقال: وسَمْته وَسْماً 
: : إذا ثرت فيه , سِمَةٍ وك 

وقد قال تعالى: ##يَوم بَنِيَضُ وجوه وَكسْوَدٌُ وُجُوة» [آل عمران:7١٠]:‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: #ونحشر لْمَجَرمِينَ توميز ريه [طه :7 .. وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف بالنار"'»: وهذا 
كقوله تعالى : بْمْرَفٌ الْمُجَرمُونَ يهم » [الرحمن:١4]‏ قاله الكلبي وغيره”". 


. 55 في إيضاح الوقف والابتداء ؟/‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 48/6" بنحوه. 

.”/4 5 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7٠9/7‏ ء والطبري 37١/7‏ . 
(5) الصحاح (وسم). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18406 . 

(7).ذكره.الماوردي في التكت والعيون 55/5 بنحوه. 
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وقال أبو العالية ومجاهد: اسَنَسسمُهُ ع الْحْرْظوم» ع على أنفه. ونسود وجهه 
٠.‏ هلا اس ل“#ما. 220 1 
في الآخرة» فيعرف بسواد وجهه ٠.‏ 

والخُرطوم: الأنفٌ من الإنسان» ومن السباع: موضمعٌ الشَّمّةا"". وخراطيم القوم: 
سادائهه””" 

د 0 ركاه تر امور جد فإنه في معنى الوجه؛ لأنَّ 

كان ره ! 0 نبيّن أمرّه تبياناً واضحاً حتى يعرفوه» فلا يخفى عليهم كما لا 
تخفى السّمة على الخراطيم. 

0 اعم بو و قف 

وقيل : المعنى سَتْلْحِقُ به عاراً وسبّةَ حتى يكون كمن وُسِم على أنفه ا 

قال القُتّبَِ!"': تقول العرب للرجل يُسَبّ سبَةَ سوء قبيحة باقية: قد وسِم مِيسَم 
سرع أي الى يعار ليا رفن كما أن االشمة لا تصن انهاه فال خرويز 
لما وضعتٌ على الفَرَرْدَق مِيسَمِم وعلى البَعِيث جَدَعْتٌ أنف الأخطا 00 

أراد به الهجاء. قال29: وهذا كله نزل في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أنَّ الله 


. 514/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 57/57» ونسب الماوردي فيه الكلام للمبرّد . 

(؟) أساس البلاغة (خرط). 

(4) في معاني القرآن له / ١7/4‏ . 

(0) في تفسيره ١1/٠/57‏ - 31/1 . 

(1) المحرر الوجيز 597/0" ٠»‏ وتفسير البغري 19/4" بنحوه. 

/) في تأويل مشكل القرآن ص8١١-‏ 114 . | 

(6) ديوان جرير بشرح ابن حبيب 41١/75‏ . وروايته فيه: وضغا البّعيث» بدل: وعلى البعيث» ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نصّه: البعيث اسم شاعر من تميم .اه. والبعيث هو خداش بن بشر. 

(9) القائل القتبي في تأويل مشكل القرآن ص ١١١‏ . 
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و«النمل» و«الرّوم» و«فاطر» و«الشُورى»7' . وأفرد حمزة: #الرِيَلحَ لَوْقِم4 [الحجر: ؟1]. 
وأفرد ابن كُثير لوَعُوٌ الى سل ليح [الفرقان : 44]. وقرأ الباقون بالجمع في جميعها 
سوى الذي ف في «إبراهيم» و«الشورى»” '©؛ فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع؛ ولم يختلف 
السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذكرناه ف ني 'الرُوم؟ هو الثاني «إلة لع ميل 
ألرَكمَ»” "الوم : 4غ ] 0 ديه :5ع]. 


لقرآة؛ سوى <توك ؛ داه اس م0 »]4١‏ فإِنْ 


الحو دادر ؛فلانه اسم للجنس يدك على القليل والكفير: ع 
فلاختلاف الجهات التي تهبٌ منها الرياح . ومن جمع مع الرّحمة ووححد* مع 
العذاب» فإنه فعّل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن» نحو: : جارح مسرت » 
[الروم: 47] ولا ليح أَلْمْق» [الذاريات: .]4١‏ فجاءت في القرآن مجموعةٌ مع الرحمة» 
مفردةٌ مع العذاب» إلا في يونس في قوله: ل ا 

ورُوي أنَّ رسول الله كلِ كان يقول إذَا هَبِّت الرّيح: «ا 31 احهلها رناعاء 
ولا تجعلها ريحاً»"©. وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
اعد وريح الرحمة ليّنة متقملعة؛ فلذلك هي رياح. فأفردت مع القُلّك في «يونس» 
[الآية: 4]77؛ لأنَّ ريح إجراء السفن إنما هي ريحٌ واحدة متّصلة» ثم وُصفت بالظيب» 
فزال الاشتراكٌ بينها وبين ريح العذاب”") 


)١(‏ ووافقهما أيضاً في «إبراهيمة و«الإسراء» و«الأنبياء» و«سبأ» و#صن». 

(؟) وكذلك سوى الذي في «الإسراءة و«الأنبياء» و#سبأ» و#اصن؟. 

(9) ينظر السبعة ص117/7-/19» والتيسير ص278 والنشر 37371/7. 

(4). النشر 5/ 2778-1777 وقد اختلف عنه في: جر تَهْ به > . 

(0) في النسخ الخطية: «الرحمة وحّد؛ والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو يعلى (751057)» والطبراني في الكبير .)١١68(‏ وابن عدي 7/ 1/77 وأبو الشيخ في 
العظمة (2)41/5 والخطيب في تاريخ بغداد 9/ ٠١١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أبو علي الرحبي» الحسين بن قيس؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :115/٠١‏ متروك» وقد وثقه 
حُخصين بن نميرء ويقية رجاله رجال الصحيح. 

0) المحرر الوجيز 177/١‏ , 
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تعالى بلغ من ذكر عيوب أحدٍ ما بلغه منه» فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا 
والآخرة» كالوَسْم على الخُرْطوم. 
وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء وذُلَ وصَغار. 
قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : 
فدعها وما يعنيك واعيِدٌلغيرها 2 بشعرك ولمحلّب أنف من أنت واس74» 
وقال النّضْر بن شُمَّيل: المعنى: سنحُدّه على شرب الخمرء والخُرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيم» قال الشاعر: 
تَظَل يومك فِي لَهُوٍوفي طَرّبٍِ | وأنت بالليل شَرَابِ الخراطيم'" 
قال الراجز: 
صَهْبَاءَ نُحرْطوماً تمقاراً قَرْقَمَا"" 
وقال آخر: 
أبا حاضر من يَرْنٍيُعْرف زِناؤُه ومن يشرب الخُرْطومَ يُصبخ مُسَكرا() 
الثانية: قال ابن العربي”' : كان الوّسْم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى إِنَّهِ رُوي ‏ كما تقدم ‏ أنَّ اليهود لما أهملوا رَجْم الزاني» اعتاضوا منه 
بالغمرب وتحميم الوجهء وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: ما رأى 


)١(‏ النكت والعيون 55/5 » وبيت الأعشى في ديوانه ص4.؛ وورد في (م): (يغنيك) بدل: (يعنيك). 
قوله: اعلّب: يقال عليه أعلبُه : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 

0( تفسير الرازي 487/1١‏ دون قوله: وجمعه خراطيم. 

(؟) هذه كلها من أسماء الخمر». والرجز للعجاج وهو في ديوانه ص”437 » وقبله: فغمّها حولين ثم 
استودفا. قال شارحه: استودف: استقطر. 

(4) البيت للفرزدق كما في جمهرة اللغة #/ 500 . والصحاح (زنى): والبيت أيضاً في مجمع الأمثال 
للميداني 7١/5‏ وروايته:. يظهرء بدل: يعرف». والصهباء. بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزياد الأعجم. وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنى. 

(5) في أحكام القرآن له 4/ 1845 ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


19 17 سورة القلم: الآيات‎ ١5٠ 


العلماء من تسويد وجه شاهد الزورء علامةً على قُبْح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها 
لغيره ممن يرجى تجنْبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مَهيئاً بالمعصية. وأعظمٌ الإهانة [إهانةٌ الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فإنَّ الله تعالى قد 
حرّم على النار أن تأكل من ابن آدم ثرا السجودء حسب ما ثبت في الصحيح”". 
قوله تعالى: #اإن بوه كنا بكرا حصب لَه إذ موأ يسمت ميحد 02 ولا 
سَتَدْوْنَ 09 عَطَافَ عَلَبَا ِف ين َيَّكَ دَهْرْ يبون 69 »© 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ##إنّ بتََكهْر» يريد أهلّ مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبُطرواء فلما بَطِرُوا وعادّوًا محمداً و ابتليناهم 
بالجوع والقّخطء كما بلونا أهلّ الجنة المعروف خبرّها عندهم. وذلك أنها كانت 
بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل 
يؤدي حى الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خيرهاء 
وبَخِلُوا بحن الله فيه ؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 
قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان, ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. 
وقيل: هي جنةٌ بصَؤْرانء وصوران”" على فراسخ”*' من صنعاء» وكان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يجدٌُون التمر ليلاً 


1 


)١(‏ صحيح البخاري (8607)» وصحيح مسلم (141) من حديث أبي هريرة #5 مطولاً. 

(؟) في (ظ): موضع أثر. 
معجم البلدان ”/ 477 . ووقع في تفسير البغوي 1 االضروان» وفي النكت والعيون 517/5: 
ضروان» وفي تفسير أبي الليث: ضيروان. 


فق في م( فرسخ. 


سورة القلم: الآيات ١‏ 19 ا 


من أجل المساكين؛ وكانوا أرادوا حصادً زرعهاء وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم 
مسكين » فَعَّدَّوًا عليها؛ فإذا هي قد اقُتُلِعَت من أصلهاء فأصبحت كالصَّريمء أي: 
كالليل. ويقال أيضاً للنهار: صريم. فإن كان أراد الليلَ» فلاسْوداد موضعها. وكأنهم 
ود يا 1 وإن كان أراد بالصّريم النهارٌ؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاءِ 
الأرض منه. وكان الطائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتعلها. فيقال: إنه 
طاف بها حول البيت ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سُّمّيت الطائف9) 
وليس في أرض الحجاز بلدةٌ فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَم: سُمّيت الطائف لأنَّ رجلاً من الصّدِف”" يقال له: الدَّمُون؛ بنى حائطاً 
وقال: قد بَنَيْث لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسّمّيت الطائف. والله أعله”". 

الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زَرْعا أو جَدَّ ثمرةً أن يواسي منها مَنْ 
حضره» رانك يعدي يولم + ##و. انوأ حَقَّهٌ يَوَمَ حصحادي» [الأنعام 1117]ء وأنه غير 
الزكاة على ما تقدّم في «الأنعام بيانه' **. وقال بعضهم: وعليه ترك ما أخطأه 
الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون أقوائهم من هذا. وروي أنه هي عن الحصاد 
بالليل”". فقيل: إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا 


)١(‏ الحَمأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(؟) في هذا الكلام نظرء وليس فيه ما يصح. 

9) الصّدف: مخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان 3917/7 . 

(5) التعريف والإعلام ص5/,١‏ - 3١7/8‏ . 

(0) ه9/"ه. 

(5) أخرجه البزار (885) (كشف الأستار) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. وعنيسة حدّث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين الحديث. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
*/ /الا: فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعيف, وقد وثق. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل »)١78(‏ والبيهقي 784/4 - 76١‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


علي بن الحسين مرسلاً. 


قدا سورة القلم: الآيات ١7‏ 19 


الآية التي في سورة ن وَالقَلِم. وقيل: إِنَّما نهى عن ذلك خشيةً الحيّات وهوامٌ 
الأ ْ 

قلت: الأوّل أصح.ء والثاني حسن. وإنما قلنا: الأول أصح؛ لأنَّ العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روى أسباط عن السَّدّيَ قال: كان قوم باليمن» وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة”"" وكان إذا بلغ ثمارّه أتاه المساكين» فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بَنُوه بعضهم لبعض: عَلَامَ عطي أموالنا هؤلاء المساكين! 
تعالّوًا فلثذلج”" فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
يقول لبعض حَحَفْتً”*2: لا يدخلتها اليوم عليكم مسكينء فذلك قوله تعالى: «إذ أشنو 
يعني حلفوا فيما بينهم: «لَمْئيا يديد يعني ليجذّنْها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ «إزلا يسنوت يعني لم يقولوا: إن شاء الله*©. 

وقال ابن عباس : كانت تلك الجنةٌ دون صنعاء بفرسخين» غرسها رجلّ من أهل 
الصّلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعدَّاه الْمنجل فلم يجذّه من 
الكَرْمء فإذا رح على البساط فكلّ شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا 
حصدوا زرعّهم فكل شيء تعدّاه المنججل فهو للمساكينء فإذا دَرَسُوا''' كان لهم كل 
شيء انتثر ؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة 
أبيهم اليتامى والأراملٌ والمساكينٌ» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم» فقالوا: 


. 7/7 ينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) قوله: وله جنةء من (ظ). 

) أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل الصحاح (دلج). 
() الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

(0) تفسير أبي الليث 7/ 394-791 . 

(1) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


سورة القلم: الآيات 17 18 وا ١‏ 


قل الما وكثر العيال» فتحالفوا بينهم ليغدُوُنَ عُدوة قبل خروج الناس. ثم ليَضْرِمتها 
ولا تعرف المساكين7"'. 

وهو قوله: «إد أَقْسَمُوا أي: حلفوا «لَيَصْرِمُئّها»: ليقطعُنٌ ثمرّ نخيلهم إذا أصبحوا 

بسُدْفة”'' من الليل؛ لثلا ينتبه المساكين لهم. والصرم: القطع. يقال : صرم العذق عن 
النخلة. وأصرم التخلل: أي: حان وقت صرامه”". مثل: أرْكَبَ المُهرٌء وأحصد 
الزرعٌ» أي : حان ركوبه وخصاده . 

«لا يستَنْوةِ4 أي : ولم يقولوا إن شاء الله. #قَنَادََا مُصَيِدِنَ4 : ينادي بعضهم 
بعض]©) .أن أغدوأ عل ريو كم مرِمين : عازمين على الصّرام والجداد”". قال 
قتادة: حاصدين زرعَكم. وقال الكلبيَ : ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. 

وقال مجاهد: كان حرثُّهم عِنَباً ولم يقولوا: إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان 
استثناؤهم قولهم: سبحان الله رَيّنا. وقيل : معنى «وَلَا يَسْتَدْنُونَ؛ أي: لا يستثنون حقٌّ 
المساكين. قاله عكرمة”'2. فجاؤوها ليلاً فرأوا الجنة مسودّة قد طاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون. قيل: الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره”". 

وقال ابن عباس : أَمْرْ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ريّك. ابن جريج: عُدْقَ من 
نار”* خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفرّاء9©. 


. 714/4 تفسير البغري‎ )١( 

() السدفة: الظلمة» والضوء. وهو من الأضداد. الصحاح (سدف). 

(*) تفسير الرازي 417/٠١‏ بنحوه. 

(4) تفسير أبي الليث ”/ 3945 . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

(60) النكت والعيون 5/لا5 -584. 

(0) في المسألة الأولى. 

(6) أي: قطعة من النار.اللسان (عنق). 

(9) في معاني القرآن له ”/ ه/ا١‏ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 57/5 وما قبله منه» ووقع 
في النكت والعيون (من وادي جنتهم) بدل (من وادي جهنم). 


5 سورة القلم: الآيات ١7‏ - زخنا 


الثالثة: قلت: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنّهم 
ديكا يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إومن يرد 
فيه بإ نكاد بظار نُدْقهُ ه مِنْ عَذَّابِ أيرِ» [الحج 16 

وفي الصحيح”' عن النبىّ ي قال: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار» : قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتولٍ؟ قال: (إنه 
ل ل ل 
«وَلم يصِرُوا عل مَا قَملوأ4 [الآية م71" 


قوله تعالى : لمحت ليع ©© تدا مدب © أن أقدوأ عل حَيكُ إن 


قوله تعالى : اتمْبَحَتَ للضم » أي : كالليل المظلم؛ عن ابن عباس”" والفرّاء”*» 
وغيرهما. قال الشاعر: - 


تتطلاول لم ليلكا لجون أل لبهيم قماينجابٌ عن صبح صرية*") 

أي: احترقت فصارت كالليل الأسود”". وعن ابن عباس أيضاً : كالرّماد 
الأسود”". قال: والصّرِيم: الرماد الأسود بلغة حُرّيمة'. الثورِيّ: كالزرع 
المحصود. 


. 7371/6 صحيح البخاري (١؟)2» وصحيح مسلم (7888))» وسلف‎ .)١( 

فق اا لضسة 

(') أخرجه الطبري في تفسيره 114/77 . 

(4) في معاني القرآن له."/ ١75‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 58/5 . 

(5) في النسخ: بهيمء بدل: صريمء والمثبت من تفسير الطبري ١1/4/57‏ » والنكت والعيون 18/56 . 
الجون: الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). 

(1) تهذيب اللغة 186/17 . 

0 الكت والعيون 5 » وزاد المسير 795/4 . 

(8) تفسير البغوي 7194/4 . ش 


سورة القلم: الآيات ٠١‏ 0؟ ١6‏ 


فالصريم بمعنى المصروم. أي: المقطوع ما فيه. وقال الحسن: ضرم عنها 
الخيرء أي: قطعء فالصريم مفعول أيضاً"'". وقال المؤرّج: أي: كالرملة انصرمت 
من معظم الرمل» يقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة لا تنبت شيئاً يُنتفع به'"©. وقال 
الأخفش: أي: كالصبح انصرم من الليل”". وقال المبرد”؟؟: أي: كالنهار؛ فلا شيء 


قال شمر: الصَّرِيم: الليل» والصّرِيم: النهارء أي: ينصرم هذا عن ذاك» وذاك 
عن هذا ©. 
وقيل: سُّمَيَ الليل صَرِيماً ؛ لم طم ع صرت ولهذا يكون فعيل 
600 
بمعنى فاعل 


قال القّسَيْرِيّ: وفي هذا نظر؛ لأنَّ النهار يسمّى صَرِيماً» ولا يقطع عن تصرّف. 
قوله تعالى : #اتَأطلئوا وم يَنَحَمَوْنَ © أ لا يدَغْلبَا لق عي يَسَكينٌ 2 وَعَدَوَا 
قَدِينَ 409 

قوله تعالى: ##فاطلفأ وهر يَنَحَمَنونَ» أي : يتسارّون» أي: يخفون كلامهم 
ويسرّونه؛ لئلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقعادة”: وهو من حَمَّت يَحْفِت: إذا 
سكن”*' ولم يبيّن. كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 


. 88/١ تفسير البغوي 7/4/4 ء وتفسير الرازي‎ )١( 
دون نسبة.‎ 88/7١ (؟) تفسير الرازي‎ 

(") .تفسير البغوي 7/4/4 . 

(:) في الكامل "00/١‏ . 

(5) تهذيب اللغة .186/١1‏ 

(5) تفسير الرازي 28/9١‏ . 

(0) النكت والعيون 58/5 . 

(8) الصحاح (خفت). 


5-3 سورة القلم: الآيات 57 50 


وإِنيَلمأهْلِك سلالاًولمأمفث ‏ مُحمَاتاًوكلاً ظَئّهبي عوّدِي!" 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم'". وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصّرام”". 
وعدأ عل حرم مَدِينَ4 أي : على قَضْد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 
والحَرْد: القصدٌ. حَرّد يَخْرد ‏ بالكسر ‏ حَرْداً : قَصَد. تقول: حَحرّدْتُ حَرْدَكء أي : 
قصدتٌ قصدّك. ومنه قول الراجز: 
ا ا ال 0 للا لشن للك 342 
أنشده النحاس : 
تلاصنا نستي امن أشر اكد تتتجرة عدر لجل القت 
قال اليد: المهلةة ذات الخلة::وقال غيره: المفلة: التي يجري الماء في 
عَلَلها؛ أي : في أصولها. وميه تغللت: بالخالية. :ومئة تعليت أبدل من اللام ياء. ومن 
قال تَكَلنُت؟ فتهاه فنده : جعلتها غاد ف 
وقال قتادة ومجاهد : «عَلَى حَرْدِ) أي: على جدّ. الحسن : على حاجة وفاقة”"". 


وقال أبو عبيدة والقُتَيبِيَ: على حَرْد: على منع”" ؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص0: » وفيه: لم أهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأة» السّلال: السّلّ . 

(؟) التكت والعيون 58/5 . 

(*) تفسير الرازي 41//5١‏ . 

(4) الصحاح (حرد)ء وسلف .7١/8‏ 

(0) من قوله: قال المبردء إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 11/5/57 - ١18‏ . 


0) مجاز القرآن 6/7 ء وتفسير غريب القرآن ص47 » ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسير البغري 
01 
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جراداًء أي: قلّت ألبائها. والحَرُود من النُوق: القليلة الدَّرّ وحارّدتٍ السََّةُ: قل 
مطرها وخيرها”''. وقال السدّي وسفيان: «عَلَى حَرْدِ؛: على غضب2". 

والحَرّد: الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: وهو 
مخفف» وأنشد شعراً: 
إذا جيادٌ الخيل جاءت تَرْدِي ‏ مملوءةمن عضب ووو" 

وقال ابن السّكّيت: وقد يحرّكء تقول منه: حَرِد ‏ بالكسر حَرّداًء فهو حارد 
وحَرْدان. ومنه قيل: أسَدٌ حارِدٌ» ولَيُوثُ حوارد. وقيل: «عَلَى خَرْدِه : على اثفراد. 
يقال: حَرّد يَحْرِد حرُوداً» أ : نَنَحَى عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالظهم. وقال أبو 
زيد: رجل حريد من قوم خُرّدَاء. وقد حَرّد يَحْرِد حُروداً: إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ حرِيدء أي: معتزلٌ عن الكواكب”". 

قال الأصمعي: رجل حرِيدء أي : فريدٌ وحيدٌ. قال: والمُنْحرد: المنفرد في لغة 
هُذيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكبٌ في الجَوّمُنْحَرة0» 


0 55 ا ره *250) 
ورواه أبو عمرو بالجيم» وفسره: منفرد. قال: وهو سَهَيْل”. 


)١(‏ الصحاح (حرد). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط 7548/4 عن الشعبي وسفيان» وذكره الماوردي فى النكت والعيون 319/1 
عن السدي. 1 ١‏ 1 

(9) الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح ديوان الحماسة 1/7 وهو في مجمع الأمثال ١55/١‏ 
دون نسبة. قال المرزوقي: تردي: الرَّدّيانَ ضرب من المشيء والمعنى إذا جاءت الخيل العتاق قد 
حميت ونشطت فامتلات عضباأًء وصار مشيها رَدياناً. 

(5) الصحاح (حرد). 

() عجز بيت صدره: من وَحْشٍ حَوْضَى يراعي الصيد مبتقلا. وهو في ديوان الهذليين صن75١‏ وروايته: 
منجردء بدل: منحرد. والبيت أيضاً في المعاني الكبير 771/5 . 

(1) الصحاح (حرد). 
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وقال الأزهري : حرد اسم قريتهم. 

الشّدي: اسم جنتهم» وفيه لغتان: حَرْدٌ وحَرّدا"". وقرأ العامة بالإسكان. وقرأ أبو 
العالية وابن.ا لسَمَيْمَع بالفتح ‏ وهما لغتان0©, و معي «قادِرين» : قل قدروا أمرهم وبنوا 
عليه. قاله الفداء7. 


وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الك لشعبيّ : «قَادِرِينَ» يعني على 
المساكين. وقيل: معناه من الوجودء أي: مُنعوا وهم واجدون”") 


قوله تعالى : مَك روما نوا إن سات © بل عَنُ عَرُرئَْ © »4 

قوله تعالى : #ثَنًا رما مَلْوَاْ ا لََآلد» أي : لما رأوها محترقةً لاشيء فيها قد 
صارت كالليل الأسود ينظرون إليها كالرماد» ل 
لبعض : #إِنَا لَمَآْت4 أي : ضللنا الطريق إلى جَنيِنَا. قاله قتادة"". وقيل: أي: | 
ا 
رومن أي : خُرمنا جنتنا بما صنعنا. 

رؤئ أفناط عن ابن متستعوة قال قال رسول الله قة: “(إياكم والمخاصي» إن 
العبدَ لَيُذْنْبُ الذَّنْبَء فيُحْرّم به رزقاً كان هُيِيءَ له. ثم تلا : «مَطَافٌ عا طَِك يمن نَيِك» 


. 4١4/54 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟7) زاد المسير 783/4 -/797”, 

() ذكر القراءة بالتحريك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ دون نسبة. 

(5) نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة 4١5/5‏ . 

(6) زاد المسير 778/4 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 709/7 . 

(01) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 707/7 » وذكره ابن كثير 143/4 وفي إسناده 
عمر بن صبح؛ قال ابن حخبّانَ في المجروحين 48/7: كان ممن يضع الحديث على الثقات. وفي الباب 
عن ثوبان عند أحمد )75١1787(‏ وإسناده ضعيف. 
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الحادية عشرة: قال العلماء: الرّيح تَحرّك الهواء» وقد يشتدٌ ويضعُف. فإذا بَدَتَ 
حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَمْت القبلة» قيل لتلك الرّيح: الصّبًا. وإذا بدت 
حركةٌ الهواء من وراء القبلة» وكانت ذاهبةٌ إلى تجا القبلة» قيل لتلك الريح: الدَّبُور. 
وإذا بَدَتَ حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارهاء قيل لها: ريحٌ الجنوب. وإذا 
بَدَتَ حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبةً إلى يمينهاء قيل لها : ريح الشّمال. 

ولكل واحدةٍ من هذه الرّياح طبع فتكون منفعتّها بحسب طبعهاء فالصّبا حارَةٌ 
يابسة» والذَّبورٌ باردةٌ رطبة» والجنوب حارّةٌ رطبةٌ» والشّمال باردةٌ يابسة. 

واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصولٍ السّنة. وذلك أنَّ الله تعالى وضع للزمان 
أربعة فصول مرجمُها إلى تغيير أحوال الهواء. 

فجعل الرّبيع الذي هو أزَّلُ الفصول حار رَظباًء ورنَّبٍ فيه النَّثْنْء والتّموّء فتنزل 
فيه المياه» وتُخرج الأرض زهرتّها وتُظهرٌ نباتهاء ويأخدٌ الناس في غرس الأشجار 
وكثير من الرّروع”''» وتتوالد فيه الحيوانات وتكثّر الألبان. 

فإذا انقضى الرّبيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه؛ وهي 
الحرارة؛ ومباينٌ له في الأخرى» وهي الرطوبة؛ لأنَّ الهواء في الصيف حارٌ يابس» 
فتَنضَج فيه الثمارء وتيبّس فيه الحبوب المزروعة في الربيع . 

فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مُشاكلٌ للصيف في إحدى طبيعتيه 
وهي اليّنْسء ومُباينٌ له في الأخرى؛ وهي الحرارة؛ لأنَّ الهواء في الخريف بارد 
يابس» فيتناهى فيه صلاحٌ الثمار وتيئتس» وتجفٌ فتصيرٌ إلى حال الادّخار» فتُقطف 
الثمار» وتُحصدٌ الأعناب. وتفرغ من جميعها" الأشجار. 

فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه؛ وهي 
البرودة» ومُباينٌ له في الأخرى» وهو اليبس ؛ لأنْ الهواء في الشتاء باردٌ رطب» فتكثرٌ 
الأمطار والثلوج؛ وتَهْمّد الأرض كالجسد المستريح» فلا تتحرّك إلا أنْ يُعيدَ الله 


)000( في (م): «الزرع». 
زفق في (د) و(م): اجمعهاة. 
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قوله تعالى: طدَلَ أَوَظمٌ أل أفل لي 1لا مين ©© 5 
كيرت © كَل بَتَسْ عل بنض يَتلَمنَ © 1 يآ إن ها طن © ع 
رآ أن مدلا حَيا 2 إِلَّ دنا عبت © »© 
قوله تعالى: طدَلَ أَرَْظمٌ» أي : أمعلّهم وأعدلّهم وأعقلّهم: : «آثر أقل 
م4 أي : هلا تستئنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغيره”"". وهذا يدل 
على أنَّ هذا الأوسط كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه". 
قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله. فقال لهم: هَلَا تسبحون اللهء أي: 
تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكه”". 
قال النحاس: أصل التسبيح التنزية لله عزَّ وجل» فجعل مجاهدٌ التسبيح في 
موضع إن شاء الله؛ لأنَّ المعنى تنزيهُ الله عنَّ وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته”*. 
وقيل : هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خُبْت نيّتكم ؛ كان”*' أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامّه من المجرمين”) 
«الرأ سْبْحَنَ رن» اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل". 
قال ابن عباس في قولهم: «سبْحَانَ رَبْنَاه أي : نستغفر الله من ذنبنا. #إنَا كا ظلِييت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


. 78٠0/4 وتفسير البغوي‎ 275٠ تفسير الطبري 2187/77 والمحرر الوجيز ه/‎ )١( 

(0) ينظر تفسير الرازي 50/7١‏ . 

(*) تفسير البغوي .78٠0/5‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج 7١9/0‏ »ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 455/5 . 

(6) في (م): فإن. 

(1) في الكشاف ١465/4‏ والكلام منه: كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه 
من المجرمين.. . 

(0) تفسير البغوي 78٠6/5‏ . 
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«فَأتبلٌ بعضهم عل بعض يتلومود 4 أي: يلوم هذا هذا في القَسَّم ومنع المساكين؛ 
ويقول: بل أنت أشرتٌ علينا بهذا(" .طتَالوا يتلآ نا كنا طَينينه أي : عاصين بمنع حقٌ 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طَعَيْنا نِعَمَ الله فلم نشكرها كما شكرها 
آباؤنا من قبل”". 

عمئ رَينآ أن بِيَدِكَا حا يَنْهآ# تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنٌ 
كما صنعت آباؤناء فَدَعَوا الله وتضرّعوا ؛ فأبدلّهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبريلَ أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها برُغَرا'' من أرض الشام»ء وياد 
من الشام جنة فيجعلها مكانها”". 

وقال ابن مسعود: إِنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغلٌ منها عنقوداً واحداً. وقال اليماني أبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القائه””» 

وقال الحسن: قول أهل الجنة: (إِنا إِلَى رَبْنَا رَاغْبُونَ» لا أدري إيماناً كان ذلك 
منهمء أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كونهم 
مؤمنين. 

وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنّة أم من أهل النّار؟ فقال: لقد 
كلّْتني تعبا"2. والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 


, 737894- 778/4 زاد المسير‎ )١( 

. 78١0/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(©) رُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

(5) ليس في هذا الكلام ما يصح. 

(6) مجمع البيان ٠ 7١/1‏ وأثر ابن مسعود ذكره أيضاً في الكشاف ١40/4‏ . 


. 759/5 وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ ٠. ١55/5 الكشاف‎ )١( 
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وقراءة العامة: «يبِلنَا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو بالتشديد» وهما 
لغتان2©7. 


وقيل: التبديل تغيير الشيء أو تغيير حاله وعينٌ الشيء قائم. والإبدال رفع الشيء 
ووضع آخرٌ مكائه' '". وقد مضى في سورة النساء القول في هذا(". 
قوله تعالى : «كَِكَ ات يكاب الور اك او 6ازرا علَمونَ © » 

قوله تعالى: «#كَرِكَ اعَتّدٌّ» أي : عذابٌ الدنيا وهلاكٌ الأموال. عن ابن زيد. 
وقيل: إِنَّ هذا وَعْظ لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بِالجَدْبٍ لدعاء 
النبت 15 ؛ أي: كفِعْلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا””' #وْعناب الأجرد 
كيد لو كنا يموده وقال ابن عباس : هذا مَفَلَّ لأهل مكة حين خرجوا إلى بَذرِ 
وحلفوا ليقتلنَّ محمد و وأصحابّه؛ وليرجعنّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضربٌ القَيْنات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنَّهم وأسِرُوا وُتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَام فخابوا0 . 

ثم قيل: إِنَّ الحنَّ الذي منعه أهلٌ الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم. 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول أظهرء والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكية؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهلّ مكة من القَخطء. وعلى 


قتال بَذْر. 


١540 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص 7917 والتيسير ص‎ )١( 
.7١5 7/5 والنشر‎ 

(؟) زاد المسير 789/4 . 

.15١ 0/665 

(5) المحرر الوجيز 55١/0‏ » والكشاف 1847/5 » ودعاء النبي يك على قريش سلف ٠١7/19‏ . 

(0) تفسير البغوي 58١/5‏ » وزاد المسير 89/8" . 


(5) تفسير الرازي 4١/٠‏ بنحوه . 
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قوله تعالى: «إذَ بن عند يت جَنّتٍ تيم © أجل تجِمل التيلين كَلْبزِينَ ©© 
ما كد يِف يون © 1 لك كت هد تنش © 1 لم د فد ] روه © 1 
لكر لمن عَبنَا يمد إل يور الْفِيِمةٌ إن لكر 1 عَكْبونَ © » 

قوله تعالى : إن ينين عدَ وتم جَنّتٍ ا تقدم القول فيه» أي: إِنَّ للمتقين في 
الآخرة جناتٍ ليس فيها إلا التنععم الخالصء» لا يشوبّه ما ينغصّه كما يشوب جناتٍ 
الدنها”” , 

وكان صناديدٌ قريش يَرَوْن وفورٌ حظّهم من الدنيا وقلّةَ حظوظ المسلمين منهاء 
فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صَحَّ أنَا نُبْعث كما يزعم 
محمدٌ ومن معهء لم يكن حانَّنا وحالّهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا 
ولم يَفْضّلوناء وأقصى أمرهم أن يُساوونا. فقال: طأأْجَمَلُ التزيي كَلْجُرِيِنَ» أي : 
ا 

وقال ابن عباس وغيره: قال كفار مكة: إنا نُعى في الآخرة خيراً مما تُعْطْن؛ 
فنزلت: #اأتَجِمَلُ لين كَلْجرمِنَ 1 ثم وبّخهم فقال : اما لكر كف مين » هذا 
الحُكُمَ الأعوج؛ كأنّ أمر الجزاء مفرّضٌ إليكم حتى تحكموا فيه بما شئتم” أنَّ لكم 
من الخير ما للمسلمين! «#أمٌ لي كنت فِهِ نَدْرْسُونَ» أي : ألكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصى؟! 


كك 


«اإنَّ لكي نه ذا عرو » نكما رون وتنهون” “. والمعنى : أن لكم ‏ بالفتح ‏ ولكنه 
كسر لدخول اللام» تقول: علمت أنك عاقل؛ بالفتح» وعلمت إِنَّك لعاقل؛ بالكسر. 


.91١ 7/9٠ تفسير الرازي‎ )١( 

.1١55- 1١46/58 (؟) الكشاف‎ 

() تفسير البغوي 781١/4‏ ء وزاد المسير 8/ 15 بدون نسبة. 
(:) الكشاف .1١5157/5‏ 


(0) تفسير البغري 38١/4‏ » وزاد المسير 786/8 . 
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فالعامل في (إِنَّ لَكُمْ فِيه لَّمَا تَخَيّرُونَ»: ١تَدْرُسُونَ‏ في المعنى» ومنعت اللامُ من 
فح الإن)17) 

وقيل: تم الكلامُ عند قوله: «تَدْرُسُونَ». ثم ابتدأ فقال: «إنَّ لك نه 1 عرو 
أ إِنَّ لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيّرون» أي: ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. 


0 


ثم زاد في التوبيخ فقال: أ لكر أَسَنُ» أي : عهود ومواثيق'" .طعَيْنا بنك 
مؤكّدة. والبالغة المؤكّدة بالله تعالى”". أي: أم لكم عهودٌ على الله تعالى استوثقتم 
بها في أن يدخلكم الجنة. 

«إنَّ كد ا موده سرت «إِنَّ» لدخول اللام في الخبر”». وهي من صلة 
«أيمان»: والموضع النصبٌ ولكن كسرت لأجل اللام» تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقيل: تمّ الكلام عند قوله: إل يو الْقيَمةِ4 ثم قال: لإنَّ لَك كا مَكْيونَ © إذا» 
أي: ليس الأمر كذلك. ظ 

وقرأ ابن هُرْمُر: «آئنّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخيّرون»» «آننَ' لكم لما تحكمون' 
بالاستفهام فيهما جميعاً. 

وقرأ الحسن البصري: «بالغة» بالنصب على الحال”"©؛ إما من الضمير في «لكم' 
لأنّهِ خبر عن «أيمان» ففيه ضمير منه» وإما من الضمير في «علينا» إن قدّرت «علينا» 


(1) قال الزمخشري في الكشاف 147/4: الأصل: تدرسون أنَّ لكم ما تخيّرونء بفتح أن؛ لأنه مدروس» 
فلما جاءت اللام كُسرت. 

(؟) تفسير البغري 378١/4‏ . 

(9) التكت والعيون 5/١/ا.‏ 

(4) تفسير البغري 78١/4‏ . 

(0) المثبت من (خ)» وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص١١‏ حيث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص »١٠١‏ والمحتسب 760/75" . 
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وصفاً للأيمان لا متعلقاً بنفس الأيمان؛ لأنَّ فيه ضميراً منة» كما يكون إذا كان خبراً 
غنه: ويجوز أن يكون حالاً من «ايمان» وإن كانت نكرة» كما أجازوا نصب: عقا 
على الحال من «متاع» في قوله تعالى: طمَتَعا لمرو حَفًَا عَلَ اتيت »'" 
[البقرة: 14١‏ ؟1]. 


وقرأ العامة: «بالغةٌ بالرفع نعت ل «أيمان»”"© 


ه 


قوله تتعالى : «سَنهز لكر يكلك يم © 1 كي ئية نبأوا ينيم يه كنا 
مقن ©) 4 
قوله تعالى: «ملهر ا 3 بهم بِدَِّكَ رَعِمْ» أي : سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين علي : 
أيهم كفيلٌ بما تقدم ذكرٌهء [وهو أنَّ لهم في الآخرة من الخير]”” ما للمسلمين؟ 
والزعيم: الكفيل والضّمين. قاله ابن عباس وقتادة”*". وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوى. وقال الحسن: الزعيم الرسول”* . 
ظآ لهم 4 كوا أي : ألهم. والميم صلة. «شرّكَاء» أئ: شهداء .«قأوا 
سكب يشهدون على ما زعموا .إن كنأ صدقِيتَ*» في دعواهم. وقيل: أي 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز. 
قوله تعالى: 9يَوْمَ بَكمَّفُ عن سَاقٍ رَيْرْعَوْنَ إل ألسُجُود قلا يَسَتلِيعُوتَ 9 خليعة 
السجود جو سَلِمونَ © 
قوله تعالى: يوم يَكْمَفُ عَن سَاقٍِه يجوز أن يكون العامل في «يَْم* : #قأوا» 


بصرم ترهقهم ذل وقد كانوأ يذعونَ إكى أ 


,755- 150/5 المحتسب‎ )١( 
. 70١7/6 المحرر الوجيز‎ )0( 
. 75٠/8 ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وينظر زاد المسير‎ )9( 


(4) زاد المسير 74٠/8‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 187/77 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١١/0‏ . 
(0) النكت والعيون .7١/5‏ 
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أي : فليأتوا بشركائهم يوم يُكشف عن ساقء ليشفع الشركاءٌ لهم. ويجوز أن ينتتصب 
بإضمار فعل» أي: اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ». ولا يوقف 
عليه على التقدير الأول . 
وقرىء: ايوم نكشف» بالنون”''. «وقرأ» ابن عباس: «يوم تَكُشِف عن ساق)”) 
بتاء مسمّى الفاعل» أي: تكشف الشْدةٌ أو القيامةٌ عن ساقهاء كقولهم: شَمّرت 
الحربٌ عن ساقها. قال الشاعر: 
فتى الحرب إن عضت به الحربُ عَضَّها 2 وإن شَمَرتْ عن ساقها الحربٌ شَمَرا9© 
وقال الراجز: 
قدكشفثْعنساقهافسُدُوا | وجَجدّتالحربٌ بكم جد©9) 
وقال آخر: 
عجبتُ من نفسي ومن إشفاقها 2 ومن طِرّاد الطيرعنأرزاقها 
في سَنةٍ قد كُسَمَتْ عن ساقها ‏ حمراءَتَبْري اللحمَعنعُرَاقها0” 
وقال آخر: 
كشفثُْلهمعن ساقها: وبدامنالشّرٌالصٌ و00 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠1‏ لابن عباس. 

(؟) المحتسب "51/1١‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن له ”//الا7 . 

() البيت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة 141/١‏ ء وهو في ديوانه ص4: وروايتهما 
(أخو) بدل (فتى) ونسبه صاحب الحماسة البصرية /8/١‏ لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص١5‏ . ونسبه 
صاحب العقد الفريد 0/ 564 ؟ لحذيفة بن أنس. 

(5) الرجز في الكامل 444/7 دون نسبة. 

(5) الرجز لأعرابي كان يطرد الطير عن زرع في سنة جدب كما في غريب الحديث لابن قتيبة 317-711 . 
وروايته (مطرادي) بدل (طراد)» قال ابن قتيبة العُرَاق: العظم. 

(7) البيت لسعد بن مالك كما في شرح ديوان الحماسة 507/75 . 
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وعن ابن 0 والحسن وأبي العالية: «نَكُشَفُ» بتاء غير مسمّى الفاعل”"". 
وهذة القراءة زاجعة الوك معنى «يُكشّف)»» وكأنه قال: يوم تَكُشف القيامةٌ عن شدّة. 

وقرىء: «يَوْمَّ تُكْشِف» بالتاء المضمومة وكَسْر الشين؛ من أكشف: إذا دخل في 
الكشف» ومته:.أكثنف الرجل فهو مُكشف”"': إذا انقلبت شَمَيّه العليا”". 

يا 0 
قوله تعالى: يوم يَكْنَّفُ عَن سَّاقٍ»ه قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن 
ا ل 
القيامة”*2. وقال أبو عبيدة”*': إذا اشتد الحربٌ والأمرٌ قيل: كشف الأمرٌ عن ساقه 

والأ الى فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمّر عن ساقه؛ فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة”"2. 

وقيل: ساق الشيء: أصلُّه الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: 
يومَ يُكشف عن أصل الأمر» فتظهر حقائقٌ الأمور وأصلّها. وقيل: يُكشف عن ساق 
جهنم. وقيل: عن ساق العرش”'". وقيل: يريد وقتّ اقتراب الأجل وضعف البدن؛ 
أي : يَكشِفٌ المريض عن ساقه ليُبْصِرَ ضعمه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه 
أن يقوم ويخرج”*,. . 

فأما ما رُوِي أنَّ الله يكشف عن ساقه؛ فإنَّه عز وجل يتعالى عن الأعضاء 


)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب 777/7 دون نسبة. 
(1) في (د) مكشوفء وفي (ظ) منكشف. 

() الكشاف 157/5 . 

(5) الزهد (51 -777) زوائد نعيم. 

(5) في مجاز القرآن 757/5 . 

. 7٠١”ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

0) تفسير الرازي /"٠‏ 96 . 


(4) تفسير الرازي 40/7١‏ بنحوه. 
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والتبعيض وأن ب يكشف ويتغطى. ومعناه أن ب يكشف عن ا لعظيم من أمره. وقيل: يكشف 
' 0 
عن نوره عر وجل 2 . 
وروى أبو موسى عن النبيّ يك في قوله تعالى : #عَن سَاقٍ» قال: «يكشفٌ عن نور 
عظيم يخرون له سجداً»”". 
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وقال أبو الليث السَّمَرْقَنْدِيَ في تفسيره”": حدّثنا الخليل بن أحمد قال: حدّثنا 
ابن مَنِيع قال: حدّثنا هذبة قال: حذثنا حمّاد بن شَلَمة» عن علي”'' بن زيدء عن 
عمارةً القرشي» عن أبي بردة بن””' أبي موسى» قال: حدّثني أبي قال: سمعت 
رسول الله ول يقول: «إذا كان يومٌ القيامة» مُثْلَ لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى أهلُ التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد 
ذهب الاس ؟ فيقرلونة إنَّ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إِنَّه لا شبيه له. 
فيُكشف لهم الحجابُء فينظرون إلى الله تعالى» فيخرُون له سْبجَداء وتبقى أقوامٌ 
ظهورّهم مثل صَيّاصِي'' البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعون., فذلك قوله تعالى: ##يَوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إل اَلشجُود فلا يَسْتَطِيعُوت» 
فيقول الله تعالى: «عبادي ارفعوا رؤوسّكم؛ فقد جعلت بدلّ كل رجلٍ منكم رجلاً من 


)١(‏ ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالى بلا تحريف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل . 

)١(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (7787)» والبيهقي في الأسماء والصفات (207) عن روح بن جناح» عن 
مولى عمر بن عبد العزيزء عن أبي بردة» عن أبي موسى مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح» 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

6 8ل هوم. 

(4) المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: عديء وهو خطأ. 

(5) في النسخ : عن؛ وهو خطأ. 

(5) صياصي البقر: قرونها. النهاية (صيص). 


اليهود والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا المتوكاهور و طمالمر 
فقال: آللهٍ الذي لا إله إلا هوء لقد حَدَّئك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة 
أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبٌ إلىّ من هذا”"". 

وقال قيس بن السَّكن”'': حَدَث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماءء حُفاةً عُراةً يُلُجمهم العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماء ثم 
ينادي مناد: أيها الناس» ار ال 0 
وأحياكم ثمّ عبدتم غيره أن يُوَلْيَ كل قوم ما تولّا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم 
ما كانوا يعبدون من دون اللهء فيتبعونها حتى تقذقّهم في النارء فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربّناء فيقال 
لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عَرَفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق 
ويتجلّى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداً» ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ 
في ظهورهم السفافيد9", م ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالى : لوَيْدعَوَنَ إل ألشجُود ملا يستليعون» ”*. 

#حَيِدٌ أَصَرُْ» أي : ذليلة متواضعة» ونصبّها على الحال .ا رَحتَهم متم 4 وذلك 
أن المؤمنين يرفعون رؤوسّهم ووجوههم أشدٌ بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
والكافرين””' حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


84/47 وأخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ 2741١ -74٠/4 تفسير أبي الليث "/ 7905 » والوسيط‎ )١( 
. و7748‎ ١717/7 وعلي بن زيد  وهو ابن جُجدعان  وعُمارة القرشي: ضعيفان. ميزان الاعتدال‎ 

(؟) هو الأسدي الكوفي» أخو بني سُواءة» قال يحيى بن معين: ثقةء قال أبو حاتم: توفي زمن مصعب بن 
الزبير. تهذيب الكمال ١78/5‏ . 

(*) السفافيد: ‏ جمع السَّقُود - الحديدة التي يُشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره .191-19٠0/7«‏ 

(0) تفسير البغوي 7817/4 . 
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تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع» فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النّشْء 
وَالتيُو بإذك الله شبحاته وتعالن, 

وقد تَهُْبَ رياح كثيرة سوى مأ ذكزناء؛ إلا أنّالأصول غذه الأربٌ. فكل ريح 
نَهْبّ بين ريحين» فحكمُّها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقربّ إلى مكانهاء 
وتسمى الْنَكْبَاء . 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ظوَالتَحَابٍ الْسَخَّرٍ بين الما وَالْأَرضٍ» سمي 
السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت ذَيْلي سحباً. وتَسحَب فلان على 
لذن اعترا ‏ والتشن: هذه الأكل والكرت” . ا 

والمسخّر: المذلّل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل : تسخيره ثبوته بين 
السماء والأرض من غير عُمّد ولا علائق”"» والأوّل أظهر. 

وقد يكون بماء وبعذاب: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيٌ يكل قال: «بينما رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسْقٍ حديقة فلان» فتنخَّى ذلك السحابٌ» فأفرغ 
ماءه في حَرّة فإذا شَرْجَة من تلك الشّراج قد استوعبت ذلك الماء كلّه فتتبّع الماء» 
فإذا رجل قائمٌ في حديقته يُحوّل الماء بمسحاته» فقال له: يا عيد الله» ما اسمك» 
قال: فلان؛ للاسم الذي سَّمِع في السحابة» فقال له: يا عبد اللهء لِمَ سألتّني”" عن 
اسمي؟ قال”'2: إني سمعت صوتاً في السّحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسْقٍ حديقة 
فلان» لاسمكء. فما تصنع [فيها]؟» قال: أما إِذْ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأتصدَّقٌ بثلثه» وآكل أنا وعيالي ثلثاء وأردٌ فيها ثُلنّهه. وفي رواية: «وأجعل 
ثلنّه في المساكين والسّائلِينَ وابنٍ السّبيل)”” . 
)١(‏ مجمل اللغة لابن فارس 484/7 . 
(؟) المحرر الوجيز 2775/١‏ والنكت والعيون .718/١‏ 
() في (م): تسألني. 
(4) في (م): فقال. 
(6)- مسلم (2)5984 وما'بين حاصرتين منهء والحديث عند أحمد (7441). قوله: #حرّةة: أي: أرض ذات 

حجارة نخرة سود؛ والشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل . القاموس المحيط (حرر)» (شرج). 


سورة القلم: الآيات 57 50 ا 


قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث 


أبي سعيد الخدري وي 


قوله تعالى: :+ #وقد انوا يعون إل الشجود »» أي في الدن0؟ .لوو امود 27 سللِمون . مُعَافَوْن 
أصحّاء. قال إبراهيم التَيْميٌ : : أي : يُدعون بالأذان والإقامة فيأبّؤنه. وقال سعيد بن 
جُبير: كانوا يسمعون: حيّ على الفلاح» فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآيةٌ إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات”0". وقيل: أي: بالتكليف 
المُوّجّه عليهم في الشرع» والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في 
وجوب صلاة الا 

وكان الربيع بن حَيْئُم قد فُلِجَء وكان يُهَادَى”*' بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل : 
يا أبا يزيد» لو صلَّيتَ في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حيّ على الفلاح؛ 
أبحيث لا يَقْدِر الله على؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح» 


قوله تعالى : طَدرفِ ون يَكَذْبُ كذًا للدي تر يِنْ حَيّثُ لا يمره © وَأيلٍ للم 


د كيندى مين © * 


قوله تعالى: درف أي : : دعْنِي .ومن يُكَزبَ# (م مَنْ؛ مفعول معه أو معطوف 


00( صحيح مسلم (1487) (507), وهو في صحيح البخاري »)104١(‏ ومسند أحمد )1١11137(‏ مطولاً عن 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ١95/0‏ . 

(*) تفسير البغوي 787/5 . 

"٠/7 ):(‏ فما بعدها. 

(0) يهادى بين الرجلين: أي: يمشي بينهما معتمدأ عليهما من ضعفه وتمايله. النهاية (هدا). 
)١(‏ المحرر الوجيز 707/0 . 


على ضمير المتكله'"''. «يهندًا الَْدِيثِ» يعني القرآن. قاله السدّيّ. وقيل: يوم 
القيامة”"2. وهذا تسليةٌ للنب 5 أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 

ثم قال: «سَسَسَدجِهُم يْنْ حت لا يَعْلَمُونَ» معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا 
يعرفون» فَعُذّبوا يوم 3 

وقال سفيان النّوْرِيّ: تُسبغ عليهم النعمّ وننسيهم الشكرٌ. وقال الحسن: كم 
مستدرّج بالإحسان إليه وكم مفتونٍ بالثناء عليه» وكم مغرور بالسّتر عليه”*". 

وقال أبو رّؤق: أي: كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم 
الاسدطفا 20 

وقال ابن عباس : سنمكر بهم''2. وقيل: هو أن نأخدّهم قليلاً ولا نباغتهم”" 

وفي حديث: «أنَّ رجلاً من بني إسرائيل قال: يا ربّء كم أعصيك وأنت لا 
تعاقبني قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر؛ إِنَّ جمود عينيك وقسَاوَةَ قلبك استدراجٌ متي وعقوبةٌ لو عقّلّت:2" . 

والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله: النقل من حالٍ إلى حالٍ كالتدرّج. ومنه 
قيل: درجة؛ وهي منزلة بعد منلة"'. واستدرج فلان فلاناً » أي : استخرج ما عنده 
قليلاً. ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه بمعنئّ: أدناه منه على التدريج» فتدرّج هو 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) البكت والعيون 5/ 7لا . 

(؟) تفسير البغوي 7815/4 . 

(5) المحرر الوجيز ه/ 09" . 

(6) تفسير الرازي 95/9٠‏ : 

(1) نسبه البغوي في تفسيره 75١8/7‏ لعطاء في تفسير الآية )١47(‏ من سورة الأعراف. 
0). تهذيب اللغة .5577/١1١‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١18/٠١‏ عن عبد الله بن خبيق بنحوه. 

(9) النكت والعيون 77/5 . 


سورة القلم: الآيات 55 254 ١م١1‏ 


7 070 ع ءِِ و ع 3 5 و 
َمل لَهُمّ» أي : أمهلهم وأطيلٌ لهم المدّة'''. والملاوة: المّدة من الدهر. 
وأملى الله له 0 أطال له. والملوان: الليل والنهار. وقيل: «وأئبي لَهُمْ) أي: لا 
أعاجلهم بالموت”'"'؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا”". 
لل كَيَدى مَنِينُ4 أي : إِنَّ عذابي لقويّ شديدء فلا يفوتني أحر 


2 


قوله تعالى: لآم سَسَْهُرَ برا مهم ين مَقْرَرِ مُنْقلونَ © » 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «أَمْ لَّهُمْ شْرَكَاءُ». أي: أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غرامةٍ ذلك مُتَْلون لما يشقّ 
عليهم من بذل المال» أي: ليس عليهم كُلْفة؛ بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
الأرض ويصِلون إلى جنات النعيم. 

قوله تعالى : «أْ ِنَم ألتتيد مم يكبرْدَ © » 

قوله تعالى: آم مل اله أي: علمُ ما غاب نهم جل يَكْبونَ» وقيل : 
أينزل عليهم الوّحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس: الغيب هنا اللوحٌ المحفوظء 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك بهء ويكتبون أنّهم أفضلٌ منكم.ء وأنّهم لا يعاقبون! 
وقيل: 'يَكتُبُونَ: يحكمون لأنفسهم بما يريدون! 

قوله تعالى: دصر يلكو رَيْكَ ولا مَك عَصَاِيٍ لَلْوتٍ إذ نادف وهو مكطرة © » 

قوله تعالى : ضير يك رَيِكَّ» أي : لقضاء ربّك”*. والحُكم هنا القضاء. وقيل: 
فاصبر على ما حَكم به عليك ربّك من تبليغ الرسالة''". وقال ابن بحر: فاصبر لنصر 


. في تفسير الآية (141) من سورة الأعراف‎ 5١8/7 تفسير البغوي‎ )١( 
. 91/7٠ (؟) تفسير الرازي‎ 

. 58/4 

(4) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحليم. 

(5) النكت والعيون 7/5 . 


. 98/5٠ تفسير الرازي‎ )١( 


م١‏ سورة القلم: الآية 8 


روك21 :قال تكادةةذأى1 لك تعتجلولة تناعيق» كل يدهن تصيرك "دوقيل إله 
منسوخ بآية السيف”" .ولا كن كَمَاِسِ ألوتٍ» يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضَّبجَر والعجَلة). 

وقال قتادة: إنَّ الله تعالى يُعَرّي نبيّه #6 ويأمره بالصبرء ولا يعجل كما تَجل 
صاحبٌ الخوت”''. وقد مضى خبرّه في سورة يونسء والأنبياء» والصافات"'» 
والفرقٌ بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء”" » فلا معنى للإعادة. 

© إذ ثادىفب»# أي : حين دعا في بطن الحوت فقال: جِلّآ إل 
إِنْ كت من الظَيلِمِنَ» [الأنبياء: 417]. #وَفْرٌ مَكْظُ» أي : مملوء غعَمَاً. وقيل: كرباً. 
الأرّل قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي”" : 
والفرق بينهما أنَّ الغمَّ في القلب» والكربّ في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. 
والكَظم الحبس» ومنه قولّهم: فلان كَظم غيظه؛ أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر. 


0310 


لله إلا أت ديل 


. 7/5 النكت والعيونٍ‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 7٠١/57‏ . 

(9) الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص”ه . 

(5) تفسير البغوي 7854/4 . 

(5) التكت والعيون 7/5 . 

(5) ١١/5ه-‏ مم2 155/١5‏ فما بعدهالء 8١/ا4.‏ 

(0) لفظة «والأنبياء» من (ظ)» وينظر ما سلف من سورة الأنبياء 517/15 عند قول المصنف: وذا النون 

وهو لقب يونس بن متّى » و5117/15 عند قول المصنف: ولم يحمل أثقال النبوة ولهذا قيل للنبي 3# 
طلا م م كصَاحِي للوتٍ». 
ا 1 بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعين» فإنه حين ذكره في موضع الثناء عليه قال: ذا النون» ولم يقل: صاحب» 
والإضافة بذو أشرف من الإضافة يصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع» وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(8) في التكت والعيون 77/5 وما قبله منه. 


سورة القلم: الآيات 7 3 60٠‏ مم١‏ 


وقيل : إن الماهوة كظلية: وهو مجرى النفس. قاله المبرد. وقد مضى هذا وغيره في 


أو 5 00 


0 تعالى : 9لا أن تَدَركمُ نمم ين رَيْ- لَْدَ يالعراه وهو مذموم ©) فاجلبه ريم 
ين صب © > 
قوله تعالى : للا أن تَدرَكمُ نممة ين ريد # قراغة العامة : «تَدَارَكَهُ». وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: «تذاركةة بتسديد الدزل20؛ ؛ وهو مضارع أُدغمتٍ التاءُ منه في الدال. وهو 
على تقدير حكاية الحال». كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس 
وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوه””" 
واتَدَارَكَهُ» فعلٌ ماض مذكّر حمل على معنى النعمة؛ لأنَّ تأنيتٌ النعمة غير 
حقيقي. و«تداركته» على لفظها”*». 
واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل الثُبوة. قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي 
سلفت. قاله ابن جُبير. وقيل: نداؤه لا إِلهَ إل أت سُبْحَتكَ إن حكنت من 
لين » [الأنبياء: 41]. قاله ابن زيد. وقيل : نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت. 
قاله ابن بحر”*“. وقيل: أي : رحمّة من ربهء فَرّحمه وتاب عليه" . 


مد الئل مَههَ مد ع . ٠‏ 4 4-7 جره :9 32ع 
د ِالْعراه وهو مَدْمُومُ» أي : لنبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما غير مذموم ٠.‏ ومعنى 


.ة7؟/١١‎ )( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 705 » وقراءة ابن هرمز ‏ وهو الأعرج ‏ والحسن في القراءات الشاذة ص ١٠١‏ » 
والمحتسب 755/9 . 

(*) المحرر الوجيز 554/0 بنحوه؛ وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص ١7١‏ ووقع 
في مطبوعه «تداركنه» وهو خطأ. 

(5) البيان لابن الأنباري ؟/ 1080 . 

(5) النكت والعيون 5/ ”الا . 

. 757/8 تفسير البغوي 784/4 » وزاد المسير‎ )١( 

00 تفسير أبي الليث 3457/9 . 


:8 سورة القلم: الآيات 8 _ 6١‏ 


«مَلْمُومٌ» في قول ابن عباس: مُلِيم''". قال بكر بن عبد الله: مذنب”". وقيل: 
«مذموم) : مُبْعَذٌ من كل خير. 

والعَرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبلٌ ولا شجرٌ ار لوقي 
ول لد عد لع فراطي شرك ب وو الناءة لك يجام انه 
مذموماً. يدل عليه قوله تعالى : فلولا أنَمُ كن من الْمْسَبَحِينُ للِتَ فى بطيوه ِلك نزم 
يتَعتون ”2 [الصافات : ]١44-١147‏ . 

#فاجتَبُ رَيْمُ» أي : اصطفاه واختاره””' . طمَبَمَمُ ين أَلصَّلِدِنَ» قال ابن عباس : ردّ 
الله إليه الوّحي» وشفّعه في نفسه وفي قومه” الجن رك سطس علخي 
بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


م 


قوله تعالى: #رإن يك3 الي كتروا مَك بأبصَرِد لما سمعوا اذك ويَقولون إن 
لجز © > 

قوله تعالى : طون :36 لل كوه «إنذ؛ هي المخففة من الثقيلة'" .رثن 
أي : يعتانونك .8 بأصَرِحَ » 00 عداوتهم النبي ء وأرادوا أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثلّ حُحجَجه. وقيل : كانت العينُ في 
بني أسدء حتى إِنَّ البقرةً السمينةً أو الناقةً السمينةً تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا 
جارية» خذي المِْتّلَ”* والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرحٌ حتى تقعٌ للموت 


وه 


. 3١1/77 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/5 . 

(©) المحرر الوجيز 6/ 64" » والوجيز للواحدي ‏ على هامش مراح لبيد - 977/7 بنحوه.. 
(4) تفسير الرازي 94/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 704/8 . 

. 1١18/5 الكشاف‎ )5( 

(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 7657 . 

(8) المكْتّل: هو الزبيل ‏ الوعاء ‏ الذي يحمل فيه التمر أو العنب . اللسان (زبل)»: (كتل). 


سورة القلم: الآية 0١‏ مم١‏ 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثمّ يرفع 
جانبٌ الخباء» فتمرٌ به الإبل أو الغنمُ فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقط منها طائفةٌ هالكة. فسأل الكفار هذا الرجلَّ أن 
يصيبَ لهم النبيّ يك بالعين فأجابهم”'"'فلما مرّ النبيك و أنشد: 
قدكان قوممك يحسبونك سيدا وإخالأنك سنجد ع ون" 

فعصّم الله نبنّه وك ٠‏ ونزلت : «إوإن يَكد الي كتروا يشوك ج27 

وذكر نحوه الماوردي0 “+ ون العرب مانت إذا آراد احَدهم أن يضيب ادا 
بعين””' في نفسه ومالهء تجوّع ثلاثة أيام» ثم يتعرّض لنفسه وماله فيقول: تالله ما 
رأيت أقوى منه ولا أشجمَّ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو 
وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال القُشَيْرِي: وفي هذا نظر؛ لأنّ الإصابةً بالعين إِنّما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب, لا مع الكراهية والبغضء ولهذا قال: 9وَُولُونَ إِنَمْ و4 أي : ينسبونّك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن0". 

أقرال المفسرين واللعُوِيِين تدلّ على ما ذكرناء وأنَّ مرادّهم بالنظر إليه 

كله ولا يمنع كراهة النيء من أن يصاب بالعيق عداوة حت يهلك . 


+ .0 ؟ 5 : م 6600م 
وقرا ابن عباس وأبن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: «اليزهقونك»”" أي 


. 4977 - 7١ص تفسير البغوي 784/4 » وأسباب النزول للواحدي‎ )١( 

0( البيت لعباس بن مرداس كما في الحيوان للجاحظ ١47/٠‏ » والحماسة البصرية 1١١/١‏ . 
(©) تفسير البغوي 4/ 784 » وأسباب النزول للواحدي ص477 . 

(5) في النكت والعيون 74/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(6) في النسخ عدا (ظ) يعني» والمثبت موافق لما في النكت والعيون والكلام منه. 

() تفسير البغري 4/ 786 . 


(1) هي عن ابن عباس وابن مسعود في القراءات الشاذة ص ١5١0‏ . 


كما سورة القلم: الآية 0١‏ 


ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير؛ من زَعَقَتْ نفسه وأزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة: «لَيَرْلِقُونَكَ» بفتح الياء. وقيديا التاكرنة" رهما لعانة 
بع يقال: رُلّقه يَدْلِقه وأزلقه يُزلقه إزلاقاً : إذا ناه وأبعده”". 

ورّلّق رأسه يَرْلِقه زلقاً: إذا حلقهء وكذلك أَزْلَقه وَرلَقَهُ تزليقاً» ورجل رلك ورقلق 
مثال مُدَبد”" ‏ وزَّمَالق وزُمَلِق ‏ بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع. 
حكاة لجو 0 وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حقٌّ 
النبح وله إلا بهلاكه وموته. قال الهَرّويَ: أراد لِيعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس: يتفذونك بأبصارهمء يقال: زَلّق السهمٌ وزّمق: إذا نفذ”'. وهو 
قول مجاهد. أي: يَنْفذُونك من شدّة نظرهه"'. وقال الكلبي: طتعونك” روعنة 
أيضاً والسدذى وسعبد بن جبير: يصرفونك عمًّا أنت عليه من تبليغ الرسالة”*". وقال 
العَؤفيّ: يَرْمُونك. وقال المُوَرْج: يُزيلونك. وقال النَضْر بن شُميل والأخفش: 


كال عد التترووون بسي ينظرون إناك تقر شور سحديق شدير ".لابن 


..”84/75 السبعة ص587 » والتيسير ص7١7 » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 7814/5 . 

(؟) رجل هُدّبد: ضعيف البصرء وبعينه هُدَبد؛ أي: عمش. لسان (هديد). 

(4) في الصحاح (زلق). 

(0) تفسير البغوي 3784/54. 

(5) النكت والعيون 5/5 » وأخرجه الطبري عنهما في تفسيره 5١5/57‏ - 3017 . 

(0) النكت والعيون 5/ 75 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1" 

(8) تفسير البغري 5/ 85" دون نسبة. 

(9) ذكره الرازي في تفسيره ٠٠١/8‏ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمؤخر العين. الصحاح 


(شزر). 


سورة القلم: الآيتان 6١‏ _ 607 /الم١‏ 


زه لتقتوتك" ".و فالججحشكن الفادق؟ الت كعلوتك: وقال التحس واي كيان 
ليقتلونك. وهذا كما يقال: صرعنى بطرفه» وقتلنى بعينه. قال الشاعر: 


1 6 لق 0 
ترميك مَرْلْمَة العيون بظرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي 
وقال آخر: 


ا ل ل ا 
وقيل: المعتى انه ينظروة إليك بالعدارة حت كدو يسقتطوتك” . :ؤهذا كله 
راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع : يصيبونك بالعين. والله أعلم. 
قوله تعالى : ينا مر إلا وكأ لدي © > 
أي: وما القرآن إلا ؤِكْرٌ للعالّمين. وقيل: أي: وما محمد إلا ذِكُرٌ للعالّمين 
يتذكرون به. وقيل: معناه شَرَفٌء أي: القرآن. كما قال تعالى: ##وَإِنمُ لِك لق 


بحا 


سو 


وَلِقَوَوِكَ4””"' [الزخرف: 44] والنبئ يِ شرف للعالمين أيضاً. شَرّفوا باتباعه والإيمان 
به وكش 


)١(‏ نسبه في النتكت والعيون 5/5 للسدي. 

(؟) لم نقف عليهء وتكل عنك: إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

(6) المقبث من (د): وفي غيرها: يزلٌ» والبيت:في المحرر الوجيز 804/8 وهو في المعاني الكبير 
45/7 والكشاف »١158/4‏ وفيهما: موطنء بدل: مجلس . وذكر عجزه الواحدي في الوسيط 
0/4 

(5) تأويل مشكل القرآن ص79؟١‏ . 

(0) النكت والعيون 5/5/ا. 


رف - )00 0 
مكيّة في قول الجميع ‏ . وهي إحدى وخمسون اية 


روىأ بو الزّاهرية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَق: «من قرأ إحدى عشرة 
آبة كن سورة الحاثة اح دن فنة التجال :ومن قراها كانت له نوراً يوم القيامة من 


فوق رأسه إلى قدمه)”". 


قوله تعالى: «للَآتَةُ () ما لَلَانَدُ () وبآ أدَرِكَ ما لَلَاقَدُ (© * 

قوله تعالى: اند .ما لَلَآنَهُ» بريد القيامة؛ سُمّيت بذلك لأن الأمور تُحَقٌ 
قهالا قال التوري عان حطلها ين نات لكاتو وير شيك ناقة الآنها: كون 
من غير شكٌَ. وقيل: سُّمّيت بذلك لأنها أحقَّت لأقوام الجنةٌ» وأحمَّت لأقوام النار. 
ا ا 0 


- 
.8 ون 


وقال الأزهري”*؟: يقال: حاققتئه فَحَمَّفْتُهِ أَحْقّه أي: غالبته فغلبته. فالقيامة حا 
ا 0 أي : كُلّ مخاصم. 

وفي الصحاح: وحاقّهء أي: خاصمه وادَّعى كل واحدٍ منهما الحقٌّ؛ فإذا غلبه 
قيل: حَقَّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صِعَّار الأشياء: إنه لَنَزِقُ الحقّاق. ويقال: ماله 


6 


. "140/4 المحرر الوجيز 05/0» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) الكشاف ١54/5‏ . وذكر أبو الليث في تفسيره 7917/7 والواحدي في الوسيظ 4/ 05147 والبغوي في 
تفسيره 5/ 80" أنها اثنتان وخمسون آية. 

(©) لم نقف عليه. 

(1) في تفسيره 7080/77. 

(5) في تهذيب اللغة */ لالا3 . 


سورة البقرة : الآية ١515‏ 6 


وفي التنزيل: ونه ل لسَلَ الك كبر با مسقئَهُ ِل بكر مت [فاطر: 4], 
وقال: حي ذا أ ملت سكابًا ِتَالا سَفَئَهُ بكر لبر ميته [الأعراف: ا0]» وهو فى 
التنزيل كثير 


وخرّج ابن ماجه عن عائشة أنَّ النبيّ بلٍ كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أقّقَ من 
الآفاق؛ ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبلّه» فيقول: «اللّهُمَ إنا نعود بك 
من شر ما أرسل بهك» فإن أمطر قال: «اللَّهُّمَ سَيْاً نافعاً» مرتين أو ثلاثة» وإِنّ كشفه الله 
ولم يمطرء حَمِدَ الله على ذلك”'©2. آخر جه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبيّ كَل 
قالت: : كان رسول الله يكٍ إذا كان يومٌ الرّيح والغيم» تُرف ذلك في وجهه وأقبل 
وأذيرء فإذا مرت سر به وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألته فقال: الإني خشيتٌ 
ا ا ل 0 الرحمة»”"'. في رواية”"© 


00 : العلّه يا عائشة كما قال قومٌ عاد: «إقلمًا رأ َوه عَاضًا مُسَتَقَبِلَ أَؤدِينم الوا هذا 

موري 4 [الأحقاف: 24]714. 

فهذه الأحاديث والآيّ تدلُ على صحة القول الأرَلٍء وان ميحيرها لمن ترتيا” 
والله تعالى أعلم. فإنَّ الثبوت يدل على عدم الانتقال. 

فإنْ أريدٌ بالثبوت كوثها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض» فصحيح؛ 
لقوله: «(بين2 » وهي مع ذلك د محمولة» وذلك أعظم في القدرة» كالطير في 
كران قال الله تعالئ: ألم ير دو ذا إل ليم تكوب فى جر السَسْم 0 
ِل أسَذ» [النحل: 4 وقال: لول يرا إل الطير همه صتمت وَيقِيِضْنَ ما سكن | 
أليمَنْ» [الملك: 19]. ش 


3 


م 


)6099( سئن ابن ماجه (7849). وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد (585)» وأبو داود‎ )١( 


والنسائي في الكبرى (1817). 

وأخرجه أحمد (4144): والبخاري )1١71(‏ مختصراء وفي بعض روايات الحديث «صَيّباً» بدل 
لاسيبا؟ . 

(1) صحيح مسلم (89)) وهو عند أحمذ (14119). والبخاري (7705) (4855) دون قولها : ويقول إذا 

رأىالمطر: ارحمة». . 

(9) عند مسلم (849): ,)١6(‏ 


سورة الحافة: الآيات ١‏ 5 164 


فيه حنٌ ولا حقاق. أي: خصومة. والتَّحاقُ: التخاصم. والاحتقاق: الاختصاء”". 
والحاقّة والحَقَّة والحنٌ ثلاث لغاتٍ بمعنّى. وقال الكسائيٌ والموّرّج: الحا 
الحق”". وتقول العرب: لما عَرَف الحَقَّةَ مئى هرب”". 

والحاقّة الأولى رفع بالابتداء» والخبر المبتدأً الثاني وخبرهء وهو: (مَا الْحَافةُه 
لأن معناها: ما هي. واللفظ استفهام. ومعناه التعظيم والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: 
زيدٌ ما زيد! على التعظيم لشأنه". 

مآ أدريكَ ما لَلَآتَدُع استفهامٌ أيضاًء أي: أي شيءٍ أعلمك ما ذلك اليوم. 

والنبئٌ يل كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة» فقيل تفخيمًا لشأنها: وما أدراك ما هي ؛ 
كأنك لستّ تعلمها إذ لم تعايئها. 

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ كلَّ شيء في القرآن (رَمَا أَذْرَاكَ2 فقد أدراه إياه 
وقلم وكلّ شيءٍ قال: «وَمَا يُدْرِيك»» فهو مما لم يعلّمه*». وقال سفيان بن مُيينة: 
كل شيء قال فيه: «وَمَا أَذْرَاكَ». فإنه أخبر به» وكلٌّ شيء قال فيه: «وَمَا يُدْرِيكَ». فإنه 


م )3ن( 
نه . 


: يوم 


قوله تعالى: لا كَدَبتَ كَمُوْدُ وماد ِالْتَارِعَةَ © 4 
تزه كدت بالقيامة. والقارعة القيامة؛ سَّمّيت بذلك لأنها تقرّع النامَ بأهوالها. 


يقال: أصابتهم قوارعٌ الدهرء أي: أهوالّه وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلانٍ 


. الصحاح (حقق)‎ )١( 

0( أورد قول الكسائي البغويٌ في تفسيره م" 

(؟) الصحاح (حقق) . 

(؛) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 7/ ٠ 3١0‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠» 7١7/0‏ وإعراب القرآن للنحاس 
0 . وتفسير البغوي 4/ 80" . والمحرر الوجيز 65/06” . 

(0) التكت والعيون 57/5لا. 


(5) أخرجه الطبري 7017/77 عن سفيان . ولعله الثوري» كما في تفسيره . 


- 5 سورة الحاقة: الآيتان‎ ١ 


ولواذعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: 
الآياث التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس» نحو آية الكرسيّ؛ كأنها 
تقرّع الشيطان”"". 

وقيل: القارعة مأخوذةٌ من المرْعة في رفع توم وحط آخرين؛ قاله المبرّد. وقيل: 
عنى بالقارعة العذابَ الذي نزل بهم في الدنيا ؛ ركان نتيم عزني بلك فيك يزئد. 

وثمودٌ قوم صالحء وكانت منازلهم بالحججر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد 
ابن إسحاق: وهو وادي القُرَّىء وكانوا عربًا. وأما عادٌ فقوم هودء وكانت منازلهم 
بالا عفاكب والاسفاق: الرسل بين عفان إلى فقوف والمق كله نوهاترا غريا 
ذّوِي خَلْق وبّسطة؛ ذكره محمد بن إسحاق”". وقد تقدم”". 


قوله تعالى : اتا تمر يكرا يَف © »> 

فيه إضمارء أي: بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي: بالصيحة الطاغية”*'؛ أي: 
المجاوزة للحدّء أي: لحدٌّ الصيحات من الهّؤْلء كما قال: إن زا عي مع 
وده فَكَانوا كَهَشِيرِ الْحََظِر # [القمر:١"].‏ والطغيان: مجاوزة الحدّء ومنه: #إنًا لا طمًا 
لملهُ» [الحاقة:١١]‏ أي: جاوز الحدّ.» وقال الكلبي: بالطاغية: بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالظغيان””': فهي مصدرٌ؛ كالكاذبة والعاقبة 
والعافية. أي: أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل: إِنَّ الطاغية عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن 
زيد”". أي: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتُهم من عَفْر الناقة» وكان واحداًء وإنما هلك 


. الصحاح (قرع)‎ .)١( 

(0) الكت والعيون ١77/7‏ » وفيه كلام المبرد . 

9" 7"51/4؟. 

(5) تفسير البغوي 7857/5 . وأخرجه الطبري 7١9/77‏ . 

(0) النكت والعيون 7/5/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 75١8/77‏ . 
)١(‏ النكت والعيون 5/5لا. 


سورة الحاقة: الآيتان 1" /ا ١و١‏ 


الجميع لأنهم رَضُوا بفعله ومالؤوه. وقيل له: طاغية؛ كما يقال: فلان راوية الشعرء 
وذاهية واعلدمة وساي 
قوله تعالى: ون حَادٌ دَأُمِْسكُواً بريج صَنْصَرٍ عَلِيَةَ 9© سَخَرَهَا عَلِيِمْ سَبَعَ 
َال وَتَمِِيَة ياو حموماً مترّى ألْقَومَ ذا صَرْعَ َم عا : عْلٍ حَارِيَقَ 69 »* 
قوله تعالى: لوأ حَادٌ َأْمْلِكُوأ بريج صَرْصَرٍ» أي : با ردةٌ نُحْرِق ببردها كإحراق 
النار؛ مأخوذةٌ من الصّرّ 000 وقبل» إتهنا السديدة 
الطنويك 2 وقال مجاهد: الشديدة السّموم. 
#عَانيَة4 أي: عَتت على خُرَّانها فلم تُطعهمء ولم يطيقوها مِن شدَّة هبوبها؛ 
غضبت لغضب الله. وقيل: عتت على عادٍ فقهرتهم. 


م 
ده 


روى سفيان الثوري عن موسى بن المسيّب» عن شَّهْر بن حَوْشّبِء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله يِ: «ما أرسل الله مِن نَسْفَة”" مِن ريح إلا بمكيال» ولا قطرةٍ 
م اماء إلا تمكيال. :إلا يوع عاد ويوم نوح» فإِنّ الماء يوم توح طلعى على الحرّان؛ 
ننم يكن لوم عليه سيل فم قراء :دنا لكا كن الا حملتاقم فن الجاريةةوالريي 
لما كان يومٌ عادٍ عَنّت على الخُرّانَ فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ: «بريج صَرْصَرٍ 
ع0 


لسَغَرَمًا عَم أي : أرسلها وسَلّطها عليهم. والتسخير: استعمالٌ الشيء 


. 331١/57 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ذكره في النكت والعيون /١‏ لالا عن مجاهد . 

(©) في (خ) : هبة » وفي (ظ): سمّة » وفي (م) : نسمة » وفي الكشاف 10١/5‏ : سفية» والمثبت من 
(د) و(ز) و(ق) . 

0( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (755) و(8037) » وأبو نعيم في الحلية 5660/1 . وأخرجه الطبري 
7٠١/77‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 


١61‏ . سورة الحافة: الآيتان ١‏ لا 


بالاقتدار”'" .لسَبمَ َال وَكَمْيَةَ أيَارِ حْمُومًا» أي : متتابعة لا تَفْيْر ولا تنقطع ؛ عن ابن 

عباس وابن مسعود وغيرهما”". قال الفرّاء”” : الحُسُوم: التّباع» مِن حَسْم الدَّاء : 

إذا كُويَ صاحبّه لأنه يُكرَى بالمكواة ثم يُتابّع ذلك عليه. قال عبد ازور زُرارة 

تدان 6 زمانٌ نحابة قشه أعواء 0 
وقال المبرْد: هو من قولك: حَسَّمْتٌ الشيء: إذا قطعتّه وفصلتّه عن غيره. وقيل: 

الحَسّْم: الاستئصال. ويقال للسيف: حُسام؛ أنه بحري العدو صما يريم من بل 

عداوته. وقال الشاعر: 

0 كفن العؤة ننه الكذة لتنن نيا 
والمعنى أنها حسمتهم. أي: قَطعَتهم وأذهبتهم. فهي القاطعةٌ بعذاب الاستئصال. 
قال ابن زيد: حسمتهم فلم نُبْقِ منهم أ أحدا”". وعنه أنها حَسّمت الليالي والأيام 

حتى استوفتها”؛ لأنها بدأت طلوعٌَ الشمس من أرَّل يوم» وانقطعت غروبٌ الشمس 

من آخر يوم. 


وقال اللَّيتْ: الحسوم : الشؤم. ويقال: هذه ليالي الخسومء أي : تَحْسِم الخير 


00( الج و ارصن اوقا 

(؟) أخرج قولهم الطبري 517/57 2 3717م 

(؟) في معاني القرآن 7/ 18٠‏ . 

(5) البين : الوصل ». وهو من الأضداد . الصحاح (بين) . 

.1١6٠١ /5 الكشاف‎ )0( 

(1) البيت لطرفة ٠‏ وهو في ديوانه ص 7 ١‏ وروايته: منتصراً به. بدل : معتضداً به . وقبله : 

فآليتٌ لا ينفك كُشحي بطانة 2 لعضب رقيق الشفرتين مهند 

والمعْضّد : سيف يمتهن في قطع الشجر . القاموس (عضد) . 

(0) أخرجه الطبري 7١5/57‏ . 

(4) في (خ) و(م) : استوعبتها » والمثبت من باقي النسخ » وهو الموافق لما في النكت والعيون /١‏ لالا ‏ 
ونسبه للضبحاك . وينظر زاد المسير 557/4” . 


سورة الحافة: الآيتان 5 /ا م١‏ 


عن أهلها”''؛ وقاله في الصحاح””. وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائيم”"» دليلّه 
قوله تعالى: «ف أَيمِ يْسَاتٍ» [فصلت:١1).‏ عطية العَوْفي: «حُسُومًا أي: حَسَّمت 
الع ل 

واخثّلف في أوّلهاء فقيل: غداة يوم الأحدء قاله السَّدَّي. وقيل: غداة يوم 
الجمعة؛ قاله الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاء» قاله يحيى بن سلاه”*» 
ووهب بن مَنَبِّه. قال وهب: وهذه الأيام هي التي تسمّيها العرب أيامٌ العجوزء ذاثٌ 
برد وريح شديدة» وكان أوّنّها يوم الأربعاء وآخِرُها يومَ الأربعاء؛ ونُسبت إلى 
العجدرن. لان عير زان عا وجنت را تيدتها ارين نظلنيا قن اليرى الثامن. 
وقيل: سّمْيت أيامٌ العجوز لأنها وقعت في عََز الشتاء”'. وهي في آذار من أشهر 
السّرْيانيّين. ولها أسام مشهورةٌ» وفيها يقول الشاعر ‏ وهو ابن أحمر”" ‏ : 
كي عالشتاهبسبعةعبْرٍ أيام نَهْلتنامنالشَّهْرٍ 
فاذا اتتفجة اينائتيا ومفية ين ومحتدايز شيم اوبحر 
وبآمر وأخيه مؤتمِر ومُعَلْلٍ وبِمَظفِىئالجبَمْرٍ 
كعنن اشوا وتيا مجلا وأنتكواقدةٌمنالئجج ©" 


. 7414/4 تهذيب اللغة‎ )١١ 

(1) مادة (حسم) . 

© النكت والعيون 7// » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 717/1 . 

(4) تفسير البغوي 7857/54 . 

(5) النكت والعيون 5//الا . 

(5) تفسير البغوي 7857/54 . 

(0) قوله: وهو ابن أحمر ليس في (د) وهو الصواب» فقد نقل صاحب اللسان (عجز) عن ابن بري أنها 
ليست لابن أحمرء وينظر التعليق التالي . 

(8) نسبت الأبيات في معجم الشعراء ص ١77‏ لأبي شبل عَضُم بن وهب التميمي البرجمي ٠‏ وفي اللسان 
(كسع) لأبي شبل الأعرابي . وفي معجم الأدباء 07/١١‏ لجِرّقة بن ثُبّاتة . وهي في الأزمنة والأمكنة - 


٠ سورة الحاقة: الآية‎ ١4: 


و«حُسُومًا» نصب على الحال. وقيل: على المصدر. قال الرَّجِاجٍ: أي: تَحُسِمهم 
عسوماء اي: تفنبيت”2: وهو ماد موكةت ويسؤلة ان يكون شيل له أ : 
سَخّرها عليهم هذه المدَّةَ للاستئصال» أي: لقطعهم واستئصالهم. ويجوز أن يكون 
جمعٌ حاسم. وقرأ السّدَّي: «حَسُومًا» بالفتح. حالا من الريح» أي: سخَّرها عليهم 
مسبت صِلةٌ7 . 

قوله تعالى: #قَرَى الْقَوم فِبَا أي: في تلك الليالي والأيام 3 1 
صَرِيع؛ يعني موتى. وقيل: «فيها» أي: في الريح .«كَتَمْ أَعبَارُ» أي: أصو 
طتخْلٍ حَاوبَةٍ4 أي : بالية؛ قاله أبو الطفيل””". وقيل: 0 
والنخلٌ يذكّر ويؤنّث”*». وقد قال تعالى في موضع آخر : « كم أعْجَادُ تْلٍ سُمَعرٍ» 
[القمر: ]٠١‏ فيحتمل أنهم شُبّهوا بالنخل التي صُرعت من أصلهاء وهو إخبارٌ عن عِظْم 
أجسامهم. ويحتمل أن يكونٌ المرادُ به الأصولّ دون الجذوعء أي: إِنَّ الريح قد 
قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية. أي: الريح كانت تدخل أجوافهم 
فتصرعٌُهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم 
فتُخرج ما في أجوافهم من الحَشْو من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحبى 
0 إنما قال: «نخحاوية»؛ لأن أبدانهم حَوَتْ من أرواحهم مِثلَ النخل 

وية". ويحتمل أن يكونً المعنى: كأنهم أعجازٌ نخل خاوية عن أصولها من 
ال ال و ل 0 


- 7711/1 » وثمار القلوب للثعالبي ص 7١4‏ دون نسبة . قوله : كسع الشتاء : الكسع شدة المَرٌ 
يقال: كسعه بكذا وكذا : إذا جعله تابعاً له ومُذهَباً به . والشهلة : العجوز . والنجر : الحر . اللسان 
(كسع) (شهل) (نجر) . 

. 5١5/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الكشاف .1١6١/5‏ 

(5): النكت والعيون 7/8/5 . والقول الآتي نسبه لابن كامل . 

(5) معاني القرآن للزجاج 5١5/0‏ . 

(0) النكت والعيون 48/5/ا. 


سورة الحافة: الآيتان م 4 هوا 


فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا بَلِيت خلت أجوافها. فشبّهوا 
بعد أن هّلكوا بالنخل الخاوية. 

قوله تعالى: #فْهلٌ ترئ لَهُم مَنْ باقر 029 » 

أي: من فِرّقة باقيةٍ أو نمس باقية. وقيل : مِن بقيّة. وقيل: مِن بقاء. فاعلة بمعنى 
المصدر؛ نحوٌ العاقبة والعافية. ويجوز أن يكون اسمّاء أي: هل تجد لهم أحدًا باقياً؟ 
ال عا سي او 0 
وا 0 ل تن تس 00 2 رع إلا م 4 


[الأحقاف: 6؟]. 
قوله تعالى : لوَمَآ عون ومن مَبلَمُ وَلْمقِكتُ يلكايلئة © * 
القاف الم 0 0 ا 10 واختاره أبو عبيد”) وأبو حاتم 
- 0 ش 5 01 معدم 9 2 2 
اعتبارا بقراءة عبدٍ الله وابي: (ومن معَه70". وقرا أبو موسى الأشعريّ: «ومن 
تلقاءه»”*'. الباقون: «قَبْله؛ بفتح القاف وسكون الباء؛ أي: ومن تقدّمه من القرون 
الخالية والأمم الماضية. 
«مَالْمَيِكَتُ» أي: أهل قرى لوظ”'. وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن 
والجَخْدّريّ: «والمُؤْتَفِكٌة» على التوحيد”"'. قال قتادة: إنما سُمّيت قُرَى قوم لوط 


. 5١7” السبعة ص 518 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ . 

(؟) الكشاف 19١/4‏ . ونسبها في القراءات الشاذة ص ١5١‏ لأبي موسى وأبي . 
(5) القراءات الشاذة ص ١7١‏ + ونسبها أيضاً لأبي . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 7١7 - 5١7/59‏ عن قتادة وابن زيد . 

(1) قراءة الحسن في المحرر الوجيز 5908/0 . 


45أ سورة الحاقة: الآيات 8 ٠١‏ 


«مؤتفكات»؛ لأنها ائتفكت بهمء أي : انقلبت('“. وذكر الطبريُ”'' عن محمد بن كعب 
القُرَطىٌ قال: خمس قَزْيات: صبعة”"» وصعرة؟؟, وعمرة» ودوماء وسدوم؛ وهي 
القرية العظدئ: 

م يِلايئَةِ» أي : بالمّعلة الخاطئة» وهي المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا 
التي كانوا يفعلونها”". وقال الجُرجاني: أي: بالخطأ العظيم» فالخاطئةٌ مصدر. 
قوله تعالى: مَْصَوَأ َسُول رَتيم كأَدَهمْ أعْدَهٌ ميد 9© © 

قوله تعالى: فصوأ رَسُولٌ رتم4 قال الكلبي : هو موسى. وقيل: هو لوط" ؛ لأنه 
أقرب. وقيل: عَنى موسى ولوطاً عليهما السلاه”"'؛ كما قال تعالى: ظفَقُولا إنّا سول 
رب الْعْلْمِنَ؟# [الشعراء:17]. وقيل: «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبّر عن الرسالة 
بالرسول؛ قال الشاعر: 
لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسِرّولا أرسلتّهمبرسولي) 

همهم أَعدَهُ ريده أي : عالية زائدة على الْأَخَذَات وعلى عذاب الأمم. ومنه 
الرَّا: إذا أخذ في الذهب والفضة أكثرٌ مما أعطى. يقال: ربا الشيء يربوء أي: زاد 


وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة”“. كأنه أراد: زائدةً فى الشدّة. 
3 راد. رائذهة في 


. 1١/74 ذكر قوله بنحوه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(؟) في تاريخه ١/7057-/اءل,‏ ونقله عنه المصنف بواسطة التعريف والإعلام للسهيلي ص ١990‏ . 

©) في النسخ الخطية : صنعة . والمثبت من (م). 

(4) في (خ) : ضعرة » وفي (د) و(ز) و(ظ) و(ق) : صعدة» والمثبت من (م)؛» وسلف الكلام عليها 
ه66 . 

)0( أخرجه الطبري 7117/77 . 

(5) المحرر الوجيز 708/6 . 

(0) الوسيط للواحدي 744/4 ». وتفسير البغوي 7857/54 . 

(6) التكت والعيون 78/7 . والبيت لكثير عزة ء وهو في ديوانه ص 778 ٠‏ والشطر الثاني فيه: 

حبدئ: ]ام لشي نسيل . 


(9) أخرجه الطبري 718/77 . 


سورة الحاقة: الآيتان ١١ . ١١‏ /1؟ ١‏ 


قوله تعالى : «إن لََا علدا ليه حَكيٌ ف لبر (© لِمََلَهَا لد تكرة وتيا أذ 


قوله تعالى : إن لا طَا لم4 أي : ارتفع وعلا. وقال علنٌ #ه: طغى على حُرّانه 
من الملائكة غضبًا لربّه» فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيءٍ خمسة 
عشرٌ ذراعًا”'. وقال ابن عباس : طغى الماء زمنّ نوح على خُرَّانه فكثر عليهم» فلم 
يَدْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرةٌ تنزل قبله ولا بعده إِلّا بكيل معلوم» غيرٌ ذلك 
اليوم. وقد مضى هذا مرفوعًا أَوَلَ السورة. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وَذِْكْر ما حل بهم من العذاب رَّجْرٌ هذه الأمةِ عن 
الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنّ عليهم بأنْ جعلهم ذُريةُ من نجا من الغرق 
بقوله : «١حَمَلْنَاكُمْ).‏ أي : حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 

«في ؤَارية» أي: في السفن الجارية. والمحمولٌ في الجارية نوحٌ وأولاده» وكل 
مّن على وجه الأرض من نسل أولئك. 

«لِنَجَلَهَا لٍَْ نَرْكرَة» يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرةً 
وعِظَةَ لهذه الأمة حتى أدركها أوائلُهم؛ في قول قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها 
على المجُودِي”'". والمعنى: أبقيتُ لكم تلك الخشباتٍ حتى تذكرُوا ما حلّ بقوم نوح» 
وإنجاءً الله آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابًا ولم يبقّ منها شيء. وقيل: 
جردت لمعم إغران ترم نون رجام تن امن عه موطقة لكو ازراهة قال الله 
تعالى: «وتييبا أدُدٌ ولعيَة» أي : تبحفظها وتسمعها أَدُنُ حافظةٌ لما جاء من عند الله. 
والسفينة لا توصف بهذا. 

قال الزجاج: ويقال: وَعَيْثُ كذاء أي: حَفِظيُه في نفسي, أعِيه وَعْياً» ووعَيْتٌ 


.714 151١-51١١ /7«* النكت والعيون 4/5, . وأخرج الطبري القولين‎ )١( 
. 7717/77 وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . 8١/5 (؟) التكت والعيون‎ 


١؟‎ 1١ سورة الحاقة: الآيتان‎ ١44 


العلمء ولت افلس عله ممقاق: وَأوَعيتٌ المتاعً في الوعاء. قال الزجاج"'؟: 
يقال لكل ما حَفِْظتّه في غير نفسك: «أوعيّه» بالألف» وَلِمَا حفظته في نفسك: 
لوعيتّه» بغير ألف. 

وقرأ طلحة وحميد والأعرج: «وتَعْيّها» بإسكان العين”"“؛ تشبيهاً بقوله: 
«أَْنَا”". واختّلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين”». 

ونظيرٌ قوله تعالى: اوَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةه قولّه تعالى”©: لإ في كَلِكَ لَِحَصَرَ لمن 
أن لَمٌ لَك [ق :/]. وقال قتادة: الأذن الواعية أَدّنَّ عَفَلت عن الله تعالى» وانتفعت 
نما سمعت من كتاث الله عر وجا 

وروى مكحولٌ أنّ.النيئ 6 قال غند نزول. هذه الآية: «سألت رَبِّي أن يجعلها أَدُنَ 
عليٌّ». قال مكحول: فكان علئٌ 5 يقول: ما سمعتٌ من رسول الله يك شيئًا قط 
فنسيته» إِلَّا وحفظته. ذكره الماوردي””". وعن الحسن نحوٌهء ذكره الثعلبي قال: لما 
نزلت «وَتَعِيَهَا أدنَ وَاعِيةهء قال النبيئ : «سألت رَبِّي أن يجعلها أُذُنّك يا عليّ؛ قال 
على ؟'فوالله ما.نسيتٌ شيئًا بعدُء وما كان لي أن أنسى. 

وقال بُريدة الأسْلّميَ: قال النبئ ‏ لعلى : «يا علي» إِنَّ الله أمرني أن أَدْيْيّكَ 


بي 
ع 01 


. - 8 25 د 2 عا سه 
ولا أقصِيّك. وأن أعلَمَكء وأن تَعىَء وحقٌّ على الله أن تَعي)”"". 


. 715-516 في مغاني القرآن ه/‎ )١( 

(؟).قراءة طلحة في.إعراب القرآن للنحاس 5١/0‏ . 

() سلفت هذه القراءة 8948/7 . 

(5) روى الحلواني عن 8 كثير وأبو ربيعة عن قنبل : «وتَعْيّها» بإسكان العين . السبعة ص 5818 . وقال في 
التيسير ص 7١7‏ : وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح . 

(5) عبارة : قوله تعالى من (ظ) . 

. 777/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7): في التكت والعيون ٠١٠/5‏ . وأخرجه الطبري 7777/77- 777 2 وهو مرسل . 

(4) في (د) و(ظ) : أبو بردة ٠‏ وفي باقي النسخ : أبو برزة » وكلاهما خطأ . 

(9) أخرجه الطبري 777/57 » وابن أبي حاتم 881/0--854/٠١‏ (18957) » والواحخدي في أسباب 
النزول ص ”577 . وأورده أبن كثير في تفسيره 7١1١/4‏ وقال:.لا يصح . 


1ن سورة البقرة : الآية ١515‏ 


الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: السّحاب غِربالٌ المطر» لولا السّحاب حينّ 
ينزلُ الماء من السماء» لأفسد ما يقع عليه من الأرض»ء رواه عنه ابن عباس . ذكره 
الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ» عن معاذ بن عبد الله بن حُبَيْب'' الجَهّنيٌ قال: 
رابك بق ماني ةا قلق كله زان ف بن يللد قن بد كم ابل اعزاة عقنت افسلم 
على ابن عباس» فسأله ابن عباس: هل سمعت كعبّ الأحبار يقول في السحاب 
شيئاً؟ قال: نعم» قال: السحاب غربال المطرء لولا السّحابُ حين ينزِلٌ الماء من 
السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعتٌ كعباً يقول في الأرض نيت 
العام نباتاً» وتُنبت عاماً قابلاً غيرّه؟ قال: نعم» سمعتّه يقول: إِنَّ البَذْرَ ينزلٌ من 
الكماءة قال أن عباس وقد مف للقن كع 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : #كديت» أي : دلالاتٍ تدلّ على وحدانيّته وقدرته» 
ولذلك ذكر هذه الأمورٌ عقيبٌ قوله: لوَإِكََمٌ إِلَهُ ويد ليدلَ بها على صدق الخبر 
عما ذكره قبلها من وحدانيّته سبحانه» وذّكر رحمته ورأفتّه بخلقه. 

ورُوي عن النيئ ككل أنه قال: «وَيْلٌ لمن قرأ هذه الآيةَ فمجٌ بها»”" أي: لم يتفكر 
ار ع 

فإن قيل: فما أنكرتَ أنها أحدثتٌ أنقُسَها؟ قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدثت 
أنمْسَها لم تخلٌ من أنّْ تكونٌ أحدَنّتها وهي موجودةٌ أو هي معدومةٌ» فإن أحدّنّتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأنَّ الإحدات لا يتأنَّى إلا من حي عالم قادر مريد» وما ليس 


بموجود لا يصحٌ وصفه بذلك» وإن كانت موجودةً فوجودها يُغنى عن إحداث 


)١(‏ في النسخ: حبيب» وهو خطأ. 

(؟) لم نجده عند الخطيب» وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم /١‏ 0/اا» وأبو الشيخ في العظمة (0/10: 
والبيهقي في الأسماء والصفات 7:» والمزي في تهذيب الكمال 4/ "1١‏ وتُبيع هو ابن عامر 
الجحميري» الْحَبْرء أدرك الجاهلية» وأسلم أيامٌَ أبي بكر أو عمر» مات سنة (1١٠١ه).‏ السير .141١/5‏ 

() أخخرجه ابن حبان (710) (الإحسان)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي وَهِ ص87١‏ من حديث عائشة 
مطولاً بلفظ: «ويل لمن قرأهاء ولم يتفكر فيها». 

(1) في (ظ): ا«يعتبر بها». 


١44 1١5 ١١ سورة الحاقة: الآيتان‎ 


قوله تعالى : يدا ع في شر تند و5 © > 
قال ابن عباس : هي النفخة الأولى لقيام الساعة”" » فلم يبقّ أحدٌ إلا مات. وجاز 
تذكيرٌ «نْفٌِ» لأن تأنيث النفخة غيرٌ حقيقي. وقيل: إنَّ هذه النفخةً هي الأخيرة”". 
وقال: «تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ) أي : لا يُنَى. 
قال الأخفش : ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع» فقيل: 
نفخة. ويجوز «نفخةً» نصبًا على المصدر. وبها قرأ أبو السَّمّال0”". أو يقال: اقتصر 
على الإخبار عن الفعل» كما تقول: ضرب ضريًا. وقال الرَججَاجِ”*؟: في الصّورِ) 
يقوم مَقَامَ ما لم يُسمّ فاعله. 
قوله تعالى : #وَجاتِ الْأيْسُ وَللْبَالُ كدهًا لَه وْحِدَة © 4 
قوله تعالى : «وَحخِتٍ الْارْسُ وِلَثْبَالُ» قراءة العامة بتخفيف الميم» أي: رُفعت من 
أماكتنها. 
«كدكًا4 أي : قتا وكسرتا .ادكه وحِدَة» لا يجوز في «دَكّة) إِلَّا النصب» لارتفاع 
الضمير في «دُكّنَاء. وقال الفراء”؟: لم يقل : فَدُكِكْن؛ لأنه جَعَلَ الجبال كلّها 
كالجملة الواحدة» والأرضّ كالجملة الواحدة"2. ومثله : «#أنّ السَّموتِ وَالْأيصَ كان 
يها [الأنبياء: ]٠‏ ولم يقل: كُنَّ. وهذا الدكٌ كالزلزلة؛ كما قال تعالى: «إدا رُلِْكِ 
رض زِلْرَاكَا» [الزلزلة: .]١‏ وقيل : «دْكا» أي : بسِطنًا ملظ وانجدة) ومقة تدك سَنام 


)١(‏ نسبة لابن عباس الزمخشري في الكشاف 15١/4‏ » ونسبه الواحدي في الوسيط 740/5 » وابن 
الجوزي في زاد المسير 744/4 لعطاء . 

. 748/8 هو قول الكلبي ومقاتل كما في الوسيط 15/4" » وزاد المسير‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١5١‏ . 

(:) في معاني القرآن 517/6 . 

(5) في معاني القرآن 18١/7‏ . 


(7) قوله: والأرض كالجملة الواحدة» ليس من كلام الفراء» وغير موجود في (ظ).. 


و" سورة الحاقة: الآيات 1١5‏ /١ا‏ 


البعير : إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة الأعراف القولٌ فيه”". 
وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر : «وَحْمّلَت الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ» بالتشديد على إسناد 
الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في الأصل: وَحَمَّلْتُ قُدْرَتَنا أو مَلَكَا من ملائكتنا 
الأرضّ والجبال؛ ثم أُسيْد الفعل إلى المفعول الثاني فَبْنِيَ له. وَلَّوْ جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وَحُمّلت قُدْرَئْنَا الأرضّ. وقد يجوز بناؤه للثاني 
تل وخة لقانت افقانن ختلتك الارمة القلثفة كقرلك» لبس :ريه الكل وررالببيت 
الي 0 
قوله تعالى: طيَويِْ وَقمَتِ الاِعةٌ © وََنتدكِ لثمك م برذ وَاهَِةٌ 
َلْآكُ عل أتبآيهاً يِل عرس رَيْكَ ممه بيذ مبية © > 
قوله تعالى: ##مَوْمِذٍ وَقَمتٍِ الْوَاقِعَةُ» أي : قامت القيامة .ظوَأنتَقّيٍِ سمه أي : 
انصدعث وتفطرت. وقيل: تنشئٌ لنزول ما فيها من الملائكة؛ دليلُه قوله تعالى: «#وَيَوَ 
6 أَلسَمَاء الْعَي 577 مْليَكَةٌ تَنزِيلًا# [الفرقان: 6 ؟] وقد تقدّم”". 

ف يَوْمِذٍ وَاهِيَةُ» أي : ضعيفة. يقال: وَهَى البناء يي وَهْيّا فهو واو: إذا ضَعْف 
جدًا. ويقال: كلامٌ وَاوه أي: ضعيف. فقيل: إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف 
في الوَّهْيء ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: 
«وَاهِيَةُ أي : متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخودٌ من قولهم: وَهَى السّقاء: إذا تخرّق. 
ومن أمثالهم : 
خَنلسبِيلَمَنَوَمَىَسِقاؤةُ | ومنمُريق بالفلاةماؤهُ 


أي : مَن كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه”"". 


(05/4-0-ه5ل3. 

(6؟) المحتسب "1١8/7‏ بنحوه . 

5 16/روو؟. 

(4) النكت والعيون 4١/5‏ » وكلام ابن شجرة فيه . والرجز في الضحاح (وهى) » وجمهرة الأمثال 
0١‏ »؛ والمستقصى في أمثال العرب 77/7 . 


سورة الحافة: الآيات 160 /١ا‏ ١أو؟‏ 


لوَالمَآك4 يعني الملائكة؛ اسم للجنس .عل أَنْبَآيِها» أي : على أطرافها حين 
تنشقّ؛ لأن السماء مكائهم ؛ عن ابن عباس. الماوردي 3 3 قولٌ مجاهدٍ وقتادة. 


وحكاه الثعلبينُ عن الضحََاكء قال: على أطرافها مما لم ينشقٌّ منها”". يريد أنَّ السماء 
مكانُ الملائكة» فإذا انشقَّت صاروا في أطرافها. 
وقال سعيد بن جبَير : المعنى : والمَلّكُ على حافًّات الدنياء أي : : يُنزلون إلى 


الأرض ويحرّسو أطرافه. وقيل : إذا صارت السماء قِطعًا؛ تقف الملائكةٌ على تلك 
القطع التي ليست مُتَشْقّقة في أنفسها. وقيل: إِنَّ الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ قَينِدُوا 
كما ند الإبل» فلا يأتون قُظءًا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة فير جعون من حيث 
جاؤوا. 

وقيل : «على أَرْجَائِهًَا' ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النارٍ من السّوق إليهاء وفي 
أهل الجنة من التّحيَّةَ والكرامة. 

ا اك جع إلى معنى قولٍ ابن جبّير. وكدلغالية : ول ألم ليِكَةٌ تَنْزِيلًا 
[الفرقان:15] وقولّه تعالى : #يَسَعَسَرٌ لْلْنَ ولاش إن أسْتَطعتُمَ أن تََفْدُوأ من أَقَطَارٍ سمو 
وَالْأَرْضٍ» [الرحمن : 7"] على ما بيّنّاه هناك. 


5 


والأرجاء: النواحي والأقطارٌ؛ بلغة هذيل» واحدها: رجأ مقصورهء وتثنيته: 
رَجَوان؛ مثل عصاً وعَصّوان. قال الشاعر: 
فَلايُرْمَىبِيَالرَّجَوَانِإني أقلالقوممَّنيُعْنِي مكاني”" 
ويقال ذلك لحرف البثر والقبر. 


. 4١/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. أخرج أقرالهم الطبري 7717/17 » دون قوله : لأن السماء مكانهم‎ )0( 
واللسان‎ » ١١7/5 زفرف أدب الكاتب ص /اه 7 ؛ ومجمع الأمثال 11 2 وشرح المفصل لابن يعيش‎ 


(رجو) دون نسبة . وفي الاقتضاب للبطليوسي ص 55" أنه لعبد الرحمن بن الحكم من شعر يقوله في 


اء؟ سورة الحاقة: الآيات 10 ١7/ ١‏ 


قوله تعالى: «وَكَخِلُ عرس رَيْكَ َوَْهُمَ يِذ تنيع قال ابن عباس: ثمانية صفوي 
من الملائكة لا يعلم عددّهم إِلّا الله. وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك”'". وعن 
الحسن : الله أعلم كم همء ثمانيةٌ أم ثمانيةٌ آلاف(". وعن النبيّ 4# «أنَّ حملة العرش 
اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة» أيّدهم الله تعالى بأربعةٍ آخَرين» فكانوا ثمانية». 
ذكره الثعلب”". وخَرّجه الماورديُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: #يحمله 


اليومَ أربعة» وهم يومٌ القيامة ثمانية»”». 


وقال العباس بن عبد المطلب”* : هم ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال”"". ‏ 


ورواه عن النبيّ 0 وفي الحديث: «إِنَّ لكل مَلَّنِ منهم أربعة أوجه: وجه رجل» 
ووعة أنية ووه تززم ووه بشن ول وجِه منها يسأل الله الرزقٌ لذلك 
الجنين 00 . ولمَا ابشدبين يدي النبئّ 6 قولٌ أميّة بن أبي الصَّلْت : 

رَجَلَ ونَؤْرٌ تحت رجل يمينو والتّسرٌللأخرى ولَّيتٌمُرْصَدُ 
والشمس تطلعٌ كل آخِرِليلةٍ ‏ حمراءيصبح لونُهايَتَورَةُ 


.3779-1778/77 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 167/4. 

(") وأخرجه الطبري 779/77 عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله يَلكِ قال: ... ثم ذكره ؛ وهو مرسل. 

(5) التكت والعيون 877/5 دون سند . 

)02( في النسخ : عبد الملك » وهو خطأ . 

(1) خبر ضعيف أخرجه أبو يعلى (1717) + والحاكم 0500/7 من طريق شريك بن عبد الله » عن سماك 

: ابن حرب ٠‏ عن عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن قيس » عن العباس © . وشريك صدوق يخطئ 

كثيرأً » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » وسماك تغيّر بأخَرَة» كما في تقريب التهذيب . وعبد الله 
ابن عميرة مجهول» وقال فيه البخاري في التاريخ الكبير 104/0 : لا تملع له مبماعا من الأحتف : 

(0) سيذكره المصنف قريباً » وهو ضعيف . 

(4) لم نقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق 7١4/7‏ عن وهب بن منبه والبيهقي في الأسماء والصفات 
”/ 46 عن أبي مالك مطولاً . وليس فيهما : وكل وجه منها يسأل ... إلخ. قال أبو حيان في البحر 
8 74: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة؛ ضربنا عن ذكرها صفحاً. 


سورة الحافة: الآيات 6 ١‏ ؟.؟ 


ليست بطالعة لهم في رِسْلِها'" 

قال النبيئ ك: «صَدّق0”". 

وفي الخبر: «أنَّ فوق السماء السابعةٍ ثمانية أوعال» بين أظلافهنٌ ورُكبِهنَ مث ما 
بين سماءٍ إلى سماءء وفوق ظُهورهنٌ العرشُ». ذكره القشيريّ» وخرّجه الترمذي””" من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة البقرةٍ بكماله””''. وذكر نحوّه 
التعلبئٌ وَلَمْظه. 

وفي حد املو : «أنّ حملة العرفن كماية املاك على ضتورة الأوعال :ما بين 
أظلانها إلى 5 رُكبها مسيرةٌ سبعين عاماً للطائر المسرع». 

وفي تفسير الكلبيّ: ثمانيةٌ أجزاء من تسعةٍ أجزاء من الملائكة. وعنه: ثمانيةٌ 
أجزاء من عشّرة أجزاء من الملائكة. ثم ذكر عِدَّة الملائكة بما يطول ذكْره. حكى 
ا وقال الماورديٌ عن ابن عباس : ثمانيةٌ أجزاءِ من 
تسعة؛ وهم الكرُوبِيُون”". والمعنى ينزل بالعرش” . 

ثم إضافة العركق: إلى :الله تعالى مإضافة البيت»بولس اليك للشكنى»: تكدبك 
العرش. ومعنى: «قَوْقَهُمْ)ء أي: فوقٌ رؤوسهم'". قال السّدّي: العرش تحيله 


000 


. في المصادر : تأبى فلا تبدو لنا في رسلها . والرّسْل : التٌوّدة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد )77١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده, ضعيف» فيه مجمد بن إسحاق» 
ولم يصرح بالتحديث. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: ولو ثبت تصريح ابن 
إسحاق؛ فلا يعتدٌ به في مثل هذا المطلب. اه. والأبيات في الديوان ص50 . 

(*) برقم (770) وهو ضعيف» إسناده بنحو إسناد حديث العباس السالف عنه موقوفاً . 

”84-588/١ )5(‏ وليس فيه ذكر لحملة العرش. 

(5) النكت والعيون 87/1 . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش صن 505-56 بنحوه . 
والكروبيون : الملائكة المقربون . النهاية (كرب) . 

(). ينظر ما سلف 949/١6‏ - 500 , 

(0) أي:: رؤوس الحملة كما في النكت والعيون 47/7 » والوسيط للواحدي 15/54” » وتفسير البغوي 
» وزاد المسير 7”65٠0/8‏ ء ونسبه لمقاتل . 


؟ سورة الحافقة: الآيات 10 4ا 


الملائكةٌ الحَمَلَةٌ فوقهم» ولا يَحوِلٌ حَمَلّة العرشي إِلّا الله. وقيل: اقَوْكَهُمْ؛ أي: إِنَّ 
حملة العرش فوق الملائكةٍ الذين في السماء على أرجائها. وقيل: «نَوَْهُمْ» أي: فوق 
أهل القيامة0". 

قوله تعالى : يَمَيذٍ موود لا تق مكل حَلبَةٌ © » 

قولة تعالى : لبت مُرُودم أي : على الله؛ دليلّه : «وَمُسُا عل رَيْكَ صَناه 
[الكهيف:48]» وليس ذلك عرضًا يَعلَمُ به ما لم يكن عالمًا به» بل معناه الحسابٌ وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
ايُعْرَض الناسُ يومٌ القيامة ثلاتٌ عَرّضات: فأمّا عَرْضَْانَء فجدالٌ ومعاذيرء وأما 
الثالثة» فعند ذلك تطير الصّحُف في الأيديء فَآخِدٌ بيمينه وآخِذٌ يشِماله). خرّجه 
الترمذيُ وقال: ولا يَصح من قِبَلِ أنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة'"". 

«لا تخي مك حَايَة» أي : هو عالم بكل شيءِ من أعمالكم. ف «ححافِية» على هذا 
بمعنى حَفِيَّة كانوا يُخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة”". وقيل: لا يخفى عليه 
إنسان» أي: لا يبقى إنسانٌ لا يُحاسّب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى 
المؤمنٌ من الكافر ولا البَرٌّ من الفاجر. وقيل: لا تَستَيِر منكم عَورةٌ؛ كما قال النبئ ك: 
يشر الناسنٌ ححفاةً غراةٌه!), 


وقرأ الكوفيون إِلّا عاصمًا: ١لا‏ يَحْمَى) بالياء؛ لأن تأنيث الخافية غيرٌ حقيقي؛ 


.47/5 النكت والعيون‎ )١( 


(؟) سنن الترمذي (1575) . وقال أيضاً : وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن » عن أبي موسى ٠‏ 
عن النبي يل . قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . اه . 
وهذه الرواية التي أشار إليها عند أحمد »)١9116(‏ وابن ماجه (/ال171). 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (40” زيادات نعيم) موقوفاً على أبي موسى # . قال الدارقطني في 
العلل 7/ 501 : والموقوف هو الصحيح. 

(*) النكت والعيون 47/5. 

(4) الكت والعيون 81/7 » وفيه.كلام ابن عمرو رضي الله عنهما . وسلف الحديث 175/5- "1 . 
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نحوٌ قوله تعالى : «وَمْدٌَ لذت ظْلَمُوا ألصَّيْحَةُ» [هود:77] واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد 
حال بين الفعلٍ وبين الاضع المولث لجار والمجرور: الباقون بالعاء!'.«واعتفا ره أبق 
حاتم لتأنيث الخافية. 


قوله تعالى : نام أزن كَمٌ و د عل ازا ككيية (© إن كن 


الت 


0 لس لس سعا 


أ مُكقٍ حسَيّة © مَهْرَ فى عمَدٍ رَنيََ © فى جكة عَيسق فهَا دإَة 
© كنا وَائروا منينا يمآ أتلنشر ف الأَار دلي © وَل من أو كنم يله 
مُقلُ يبَيِقِ 1 أت كي ©© وَل در ما يسَلية © بَقبَا كت القايسيَة © مآ 
سِلِْلوَ دَرْعْهَا سبَعْوْنَ رادا تأسشلكزة © إنَمُ 36 لا بو بأد المطير © ولا يحْسُ 
عل طَملم البشكين © »4 

قوله تعالى: #تَمًا مَنَ أوق كتبَمٌ بِند» إعطاءٌ الكتاب باليمين دليلٌ على 
النجاة'”. وقال ابن عباس: أَرَّلُ مَن يُعطى كتايّه بيمينه من هذه الأمة عمر بن 
الخطاب» وله شعاعٌ كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات!! 
فته الملائكةٌ إلى الجنة. ذكره التعلبي. وقد ذكرناه مرفوعًا من حديث زيد بن ثابتٍ 
بلفظه ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله9". 

«مَوْلُ آم أن كبية4 أي : يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشّمال من دلائل العّم. قال الشاعر: 


. 77/6 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ . 5١" السبعة ص 558 » والتيسير ص‎ )١( 

() النكت والعيرن 487/5 . 

© لم نقف عليه في التذكرة؛ وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ١64/٠١‏ من طريق عاصم الأحول» عن زيد 
ابن ثابت #ه مرفوعاً. ولم يُذكر لعاصم الأحول رواية عن زيد. 
ثم إن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سّنين الُتّليء وهو ضعيف». وعمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي؛ قال الدارقطني: كذاب. الميزان »18٠/١‏ و"/ 180-1784 . وفيه أيضاً: مرحوم بن أرطان» 
ولم تعرفه. 
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أبيني أفي يُمْنَى يَدَِيكِ جعليّني 2 فأفرح أم صيِّريَنِي في شمالك"'' 
ومعنى ١هَازّم)‏ 'تعالواقالة اين قيد”” ؟. وقال مقاتل: عَلَم. وقيل: أي: خذوا؛ 
ومنه الخبر في الرّبا : «إلا مَاءَ ومّاء»”" أي: يقول كل واحدٍ لصاحبه: خذ. قال ابن 
السّكُيت والكسائي: العرب تقول: هاء يا رجلّ اقرأء وللاثنين: هاؤما يا رجلان» 
وهاؤم يا رجال» وللمرأة هاءٍ ‏ بكسر الهمزة ‏ وهاؤما وهاوُنَ». والأصل: هاكمء 
فأبدلت الهمزةٌ من الكاف؛ قاله القُتي0. 
وقيل: إِنَّ «هاؤم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي أن 
رسول الله يلك ناده أعرابىٌ بصوت عال» فأجابه النبئ كله : «هاؤم»؛ ل لوي 
«وَكْتَابِيَهُ) منصوب ب «هاؤم» عند الكوفيين. وعند البصريين ب «اقرؤوا»؛ لأنه 
أقربُ العامكَيْن””. والأصل : «كتابي»: فأدخلت الهاءُ لِتَِينَ فَتحةٌ الياءء وكانت الهاء 
. للوقف. وكذلك في أخواته: «حِسَابِيَة) و«ماليه» و«سلطانيه» وفي القارعة: «ماهيه». 
وقراءة العامة بالهاء فيهنَ في الوقف والوصل معًا؛ لأنهنَّ وقعن في المصحف 
بالهاء» فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يُتعمّدَ الوقفٌ عليها ليوافِقَ اللغةَ في إلحاق الهاء 


في السَّكت ويوافقٌ الح وقرأ ابن مُحَيْصِن ومجاهدٌ وحميدٌ ويعقوب بحذف الهاء في 


)١(‏ التكت والعيون 85/7 . والبيت لعبد الله بن دُمَيّنة » وهو في دلائل الإعجاز ص١1‏ » ودرة الغوؤاص 
ص57 . 

(؟) أخرجه الطبرئي 771/7 . 

(9) أخرجه أحمد )١177(‏ » والبخاري (114) » ومسلم )١1085(‏ من حديث عمر 4 . 

(4) في (م) : هاؤمن . وكلام ابن السكيت في الوسيط 747/4 وكلام الكسائي في النكت والعيون 
7 . وينظر معاني القرآن للزجاج 5117//0.. 

(5) في تفسير غريب القرآن ص 484 . 

(1) النكت والعيون 47/7 . والحديث أخرجه أحمد »)١18045(‏ والترمذي (5676) » والنسائي في 
الكبرى )١١١١5(‏ من حديث صفوان بن عسال #6: ولفظه : هاءٌء» بدل : هاؤم . 

٠ . 187/54 الكشاف‎ )0( 


سورة الحاقة: الآيات 19 74 5-5 


هام ٠. 2... ٠.‏ ج # هس )262 2 داه 5 
الوصل وإثباتها في الوقف فيهنّ أجمّع'''. ووافقهم حمزة في «ماليه» و«سلطانيه؛»؛ 
و«ماهيه» في القار ا وجملة هذه الحروفي سبعة. واختار أبو حاتم قراءة يعقوت 
ومن معه اتََاعَا للّغة(". ومّن قرأهنّ في الوصل بالهاء فهو على نيّة الوقف. 
إن لتنثُ» أي: أيقنت وعلمتء عن ابن ن عباس وغييره' “©. وقيل: أ 
ظننت إِنْ يؤاخذني الله بسيئاتي عذّبني» فقد تفضّل علي بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال 
الضحََاك: كل ظَن في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شكٌ. وقال 
مجاهد: طن الآخرة يقين» وطن الدنيا شلكٌ. وقال الحسن في هذه الآية: إِنْ المؤمن 
أحسنّ الظنّ بربّه فأحسن العملء وإنَّ المنافق أساء الظنّ بربّه فأساء العمل .أ 
مكقٍ حِسَيَة» أي : في الآخرة ولم أنكر البعث؛ يعني أنه ما نجا إِلّا بخوفه من يوم 


2 


الحساب» لذأنه تية تين أن الله يحاشي فعَمِلَ للآخرة. 

ان في عيش يرضاه لا مكروة فيه. وقال أبو عبيدة 
والفرّاء”': «رَاضِيَةِا أي: مرضية؛ كقولك: ماءٌ دافق» أي: مدفوق. وقيل: ذاتٌ 
رِضاء أي: يرضى بها صاحبّها”". مثل: لابن وتامر؛ أي: صاحب اللبن والتمر. 


وفي الصحيح عن النبيّ 6 : «أنهم يعيشون فلا يموتون أبدّاء ويَصِحُون فلا 
00 


وم 


يَمْرَضون أبدّاء وينْعَمون فلا يَرُون بؤسًا أبدَاء ويَشِبُون فلا يَهْرَمُون أبدا» 


. وقراءة يعقوب. في النشر 157/7» وهو من العشرة‎ » 77١/0 قراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 
.776 25١5 التيسير ص‎ )0( 

(*) كلام أبي حاتم في المحرر الوجيز 350/0 . 

(4) أخرجه الطبري 577/97 7170373 . 

(5) النكت والعيون 87/5 . 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 514/7 » ومعاني القرآن للفراء 785/7 . 

(0) ذكر هذا المعنى النحاس في إعراب القرآن 0/ ؟؟ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 759 . 

(8) النكت والعيون ورمع وأخرجه بنحوه أحمد (8108) » ومسلم (58790) من حديث أبي سعيد 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 
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الغا 


فى ج جَكَةٍ عَالية» أي : عظيمة في النفوس 8 .قطوهَا دَايَةَ ‏ أي : ري 
التناول» يتناولها القائم والقاعد والمضطجع. على :نا رات اند قن سور ة الانييان ”1 
والقُظوف جمع قطف, بكسر القاف. وهو ما يُقطف من الثمار. والقّظف. بالفتح: 
المصدر. والقطاف ‏ بالفتح والكسر ‏ وقت القطف. 

«#كلرا وَافْرَيُوا» أي : يقال لهم ذلك .مك4 لا تكديرَ فيه ولا تنغيص .2«ايمآ 
أتكنث » : قدّمتم من الأعمال الصالحة .ظطف الأو لََايَةِه أي: في الدنيا. وقال: 
«كُلُوا» بعد قوله: «فَهُوَ فى عِيِسَّةٍ رَاضِيَةًا ؛ لقوله: «مَأَمَا تق أزينت و١مَن)‏ يتضمن 
معنى الجمع. 

وذْكَرَ الضحًّاك أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزوميّ؛ وقاله مقاتل””". والآيةٌ التي تليها في أخيه الأسودٍ بن عبد الأسد؛ في 
قول ابن عباس والضحاك أيضًا'؛ قاله التعلبيَ. ويكون هذا الرجل وأخوه سببّ 
نزول هذه الآيات. ويّعُمٌ المعنى جميعٌ أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ يدل عليه قولّه 
تعالى : «كُلُوا وَاشْرَيُوا». 

وقد قيل: إنَّ المراد بذلك كل من كان متبوعًا في الخير والشرّ. فإذا كان الرجل 
رأسًا في الخير؛ يدعو إليه ويأمر به ويكثر تَبَعْه عليه» دعي باسمه واسم أبيه فيتقدّم» 
حتى إذا دنا؛ أخرج له كتابٌ أبيضٌ بخط أبيض. في باطنه السيئاتٌ وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرؤهاء فيُشْفِقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخرّ 
الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد غفرت لك»» فيفرح عند ذلك فرحا شديدّاء ثم 
يَقْلِب كتابّه فيقرأ حسنايّه» فلا يزداد إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ص الا5 من هذا الجزء. 

() كلام الضحاك في النكت والعيون 81/5 » وكلام مقاتل في زاد المسير 8/ 707 . 

(4) نسبه لابن عباس أبو الليث في تفسيره 2949/7 وللضحاك الماوردي في التكت والعيون 86/5 . 
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اتفيديا. وأيضاً فلو جاز ما قالوه لجاز أنْ يُحدتٌ البناء نفسّه؛ وكذلك التّجارة 
وَالنّسْحء وذلك محالء وما أذَّى إلى المحال محالٌ. 


ثم إن الله تعالى لم يقتصرٌ بها في وحدانيّته على مجرّد الأخبار حتى كر ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن» فقال لنبيه كِِ: ثْلٍ أنظرُوأ مادًا في لسوت 
َالْارْضٍ» والخطاب للكفارء لقوله تعالى : «إوما تت لبت وَالُدْرُ عن ور لا ميو » 
[يونس: 061١١‏ وقال: ولد ينظروأ في مَلْكْوْتٍ السَمَوات وَالارضٍ » [الأعراف: 180] يعني 
بالملكوت الآياتٍ. وقال: «ون شيك ا صِرْن» [الذاريات: .]1١‏ يقول: أولم 
ينظروا في ذلك نظرٌ تَفكُر وتدبّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على 
أنها فحدئات) وأنَّ المحدّث لا يستغني عن صائع يصنعه» وأنَّ ذلك الصانمٌ حكيم 
عالم قدير مريد» سميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفاتء لكان الإنسان 
أكمل منهء وذلك محال. وقال تعالى : وَلقَدْ حَكَدَْا لاسن ين سُللةَ من طيو» يعني 
آدم عليه السلام» «اثمّ جمَلَتَُ أي: جعلنا نسلّه ودُّرِيئّه طنْطمَةٌ في كار تكين» إلى 
قوله : «#تبَعتُورت» [المؤمنون: .]15-1١‏ 

فالإنسان إذا تفكّر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مدبّرة وعلى 
أحوال شُتَّى مصرّفة؛ كان نطفة ثم عَلَقَةٌ ثم مضع ثم لحماً وعظماًء فَعلَمُ أنه لم ينقّل 
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقير على أنْ يُحدِتٌ لنفسه في الحال 
الأفضل التي هي كمال عقلِه وبلوعٌ أده عضواً من الأعضاء. ولا يمكنه أنْ يزيد في 
جوارحه جارحة؛ فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجدٌ . 
وقد يُرى نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقّل نفسه من حال الشباب والقرّة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسه» ولا في وُسْعِه أنْ يُزاِيلَ حال المَشيب» ويراجع 
قوّة الشباب» فيّعلم بذلك أنَّه ليس هو الذي فعل تلك الأفعالٌ بنفسه؛ وأنَّ له صانعاً 
صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال. ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. 

وقال بعض الحكماء: إِنْ كل شيء في العالّم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
الذي هو بدن الإنسان» ولذلك قال تعالى: لْقَد َتنا الْإنسنَ ف لحن تَتوي ره [التين: 4] 
وقال: «ون أشي أن مون : 
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ف حروياك ع رمعا زايطا رسي الى ان ويم ان راي 
وكشي لمي ويُحلَّى كل مَفْصِلٍ منهء ويطول سِئِّينَ ذراعاً» وهي قامة آدمَ عليه 
السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشّرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مِثْلَ 
هذا. فإذا أدبر قال: «هَاؤُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيَه إِنْي ظَدَنْتٌ أَنّي مُلَاقٍ حِسَابيَة». قال الله 
تعالى: «قَهُرَ في عِيسَّةٍ رَاضِيَةة أي: مرضيّة قد رضيها. «في جَنَّةِ عَالِيّة؛ في السماء. 
«فُطوقُهًا؛: ثمارها وعناقيدها. 'دَانِيَةه: أدنيت منهم. قال: فيقول لأصحابه: هل 
تعرفوني؟ ونون قد عترقك كرانة الل كو ان وول أن لد لوك ل 

كل رجل منكم بمثل هذا. ١كُلُوا‏ وَاشْرَه بُوا هَنِيثاً بمَا أَسْلَفْتُمْ ِي الأيّام الْحَالِيَ أي : 
قدّمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأسًا في الشَّرّء يدعو إليه زيامرية فيكثر تَبَعَه 
عليه» نودي باسمه واسم أبيه» فيتقدَّم إلى حسابه» فيّخْرّج له كتابٌ أسودٌ بخظ أسودء 
في باطنه الحسناتٌ وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤٌها ويظنٌ أنه سينجوء 
فإذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: «هذه حسناتك وقد رُدَّت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه 
الحزنُ ويَقُئَط من الخير» ثم يَقْلِبٍ كتابه فيقرأ سيئاتهء فلا يزداد إلا حزناء ولا يزداد 
وجهه إلا سوادّاء فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه: «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك . 
أي : يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل . قال: فيعظم للنار 
وتزرقٌ عيناه ويسودٌ وجهه. ويُكسّى سرابيلَ القطران ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
وأخين هم اذ لكل تناح ملي كل عناة ليلع رعويفول: ويا كني لع أرك كاي 
وَلَمْ أَدرٍ مَا حِسَابيَكُ يَا لَينَهَا كانت الْقَاضِيَة» يتمنّى الموت. 

ا«مَلَكَ عَني سُلْطَانِيَ؛ تفسيرٌ ابن عباس: هلكتُ عني حُستي. وهو قول مجاهدٍ 
وعِكرمةً والسَّدّيٌ والضحاك. وال د يعني : «سلطانيه» في الدنيا الذي هو 
الْمُلْك''". وكان هذا الرجلٌ مطاعًا في أصحابه. 


قال الله تعالى: «#حَدُنُ ماه لعدوويدة ال كللقه كلسي يدن 
قيل : ًَ ثم تجمع ِ 


. 860/5 أخرج هذه الأقرال الطبري 775/7 - 777 عدا قول السدي» وهو في التكت والعيون‎ )١( 
.. لفظة : مئة » ليست في (ظ)‎ )1( 


1١5 ٠٠١ سورة الحاقة: الآيات‎ "١ 


0 


عنقه وعنواقوله عد وجل : «فَعْلُوة) أي: شدُوه بالأغلال 9ل للحي سَلُوه» أي : 
اجعلوه يَضْلَى الجحيم. 

دن في سِلْسِوَ دَرَعْهَا سَبَعونَ ام الله أعلم بأيّ ذراع» قاله الحسن”'". وقال ابن 
عباس : سبعون ذراعًا بذراع المَلّك. وقال نَؤف: كل ذراع سبعون باعَاء وكل باع أبعدٌ 
ما بينك وبين مكة. وكان في رحبة الكوفة”". وقال مقاتل: لق أن كلق منيا وضعك 
غلى ذُرُوَة جبل» لذاب كما يتوت الرضَاضٌن”". وقال كعت: إن خلتة من السلسلة 
التي قال الله تعالى فيها: ذَرْعُها سبعون ذراعًا ؛ إنَّ حلقة منها مِثْلُ جميع حديدٍ 
الو 

لتَسْلُكْرهُ» قال سفيان: بلعّنا أنها تدخل في دُبّرهِ حتى تخرجٌ من فيه””. وقاله 
مقاتل. والمعنى : ثم اسلّكوا فيه سِلسِلةً. وقيل: تُدَحَلُ عنقّه فيها ثم يّجَرٌ بها. وجاء في 
الخبر: أنها تدخل مِن دُبْره وتخرج من مَنْجْرَيه”''. وفي خبر آخر: تدخل من فيه 
وتخرج من دبره» فينادي أصحايّه : هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك 
من الخزيء فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» لكل إنسانٍ منكم مثلٌ 
هذا. 0 

قلت: وهذا التفسير أصحٌ ما قيل في هذه الآية» يدل عليه قوله تعالى: يوم 
تَدُعُوأ حكُلّ اناس مم4 [الإسراء: .]9/١‏ وفي الباب حديتٌ أبي هريرة بمعناه» خَرّجه 
الترمذي”'". وقد ذكرناه في سورة سبحان؛ فتأمّله هناك0". 


. 751/68 والمحرر الوجيز‎ ٠ "84 الوسيط للواحدي 57/5" » وتفسير البغوري‎ )١( 
. 7958 - أخرجهما الطبري 7؟//77717‎ )1( 

(©) نسبه في المحرر الوجيز "١/05‏ لابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (584 زوائد نعيم) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 3١16‏ . 

(5) أخرجه الطبري 718/77 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) في سئنه (8315) . 

(م) 18/و؟ا. 


سورة الحاقة: الآيات 77 _ /9؟ 1؟ 


ٍإِنّهُ 56 ا ب يأ عير . وكا يَنضُ عل طمَم اليشكين» أي : على الإطعامء كما 
يوضع العطاءٌ موضِعَ الإعطاء. قال الشاعر”"': 
أكُفُرًَابعدرَدًٌالمودٍاعئي وبعدعطائكالمئِةالرّنَاعا 
أراد: بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذّبِ على ترك الإطعام» وعلى الأمر بالبخل» كما 
عُذَب بسبب الكفر. والحَضٌ: التحريض والحَتٌ. وأصل «طعام» أن يكون منصوباً 
بالمصدر المقدّر”''. والطعام عبارةٌ عن العين» وأضيف للمسكين؛ للملابسة التي 
بينهما. ومّن أعمل الطعام كما يُعمِلٌ الإطعام؛ فموضع «المسكين» نصب. والتقدير: 
على إطعام المظهم المسكينَ؛ فخذف الفاعل» وأضيف المصدرٌ إلى المفعول. 
قوله تعالى : طق 11 ا مها جيم © لا لمم إلا ين جنير © لا للك إلا 
كيار © > 
قوله تعالى: ميس له آرم مهنا حيه4 خبرٌ «ليس» قولّه : «له»» ولا يكون الخبر 
وأءه كاف نانمس يخي الب عاضا لاقام [المن بالارا رلا بعر الك 
لأن ثَمّ طعامًا غيره. وامًا هُنَاه متعلّقٌ بما في اله؛ من معنى الفعل. والحميم ها هنا 
القريب. أي : ليس له قريبٌ يرق له ويدفع عنه. وهو مأخودٌ من الحويمء وهو الماع 
الحارٌ؛ كأنه الصَّدِيقُ الذي يرق ويحترق قليّهِ له. 
وَالغِسْلِين: فِعْلِينَء من الغَسْل؛ فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صَدِيدٌ أهل النارٍ 
السائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس"". وقال الضحّاك والربيع بن أنس: 
هو شجرٌ يأكله أهل النار”*". والغِْسْل ‏ بالكسر -: ما يُغسل به الرأسُ من جظمِيٌ 
وغيره. الأخفش : ومنه الغسلين» وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. وزيد 


٠١١/8 هو القطامي . وقد سلف البيت‎ )١( 

(1؟) قال ابن عطية في المحرر"الوجيز :71١/0‏ المراد به: اسه لزن سان ساب سكن 
(؟) أخرجه الطبري ”389/5 . 

(5) المحرر الوجيز "51١/6‏ . 


؟ 1" سورة الحافة: الآيات +٠١6‏ 


فيه الياءً والنونُ كما زيد في عِفْرّين”'. وقال قتادة: هو شر الطعام وأبشعٌه. ابن زيد: 
لا يُعلم ما هو ولا الزَّقُوم”". وقال في موضع آخرّ: «لِيّسَ لكُمَ طَمَمُ إلا ين صَرِيج» 
لفاس 5ا بجر أذاركرة الشرية مو تفلن ,رق في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
والمعنى: فليس له اليوم ها هنا حميمٌ إِلّا من غِسْلِين؛ ويكون الماءً الحارٌ .«ول 
طَعام6» أي : وليس لهم طعامٌ ينتفعون به. 
لا يله إِلّا تيلئون» أي : المذنبون. وقال ابن عباس : يعني المشركين. 
وقرئ: «الخاطيون» بإبدال الهمزة ياءَ» و«الخاظون» بطرحها. وعن ابن عبا 
ما الخاطوة ا كلنا تخطن:وروى عنه أبن الأسود الدؤلغ: ما الحاطون؟ إتما هو 
الخاطئون. ما الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد: الذين يتخمَّلؤن الحقَّ إلى 
الباطل» ويتعدّون حدودّ الله عنَّ وجل””. 
قوله تعالى: انلا أَقَيمُ يما يُصِرُْونَ 62 وبا لا مِرُونَ 69 إِنَمُ لعل سول 
كير ©» 
قوله تعالى : «كل أقيمُ يما يُِرُونَ . وبا لا يُهرُون4 المعنى : أقسم بالأشياء كلّهاء ما 
ترون منها وما لا ترون”*". ولا» صِلَّة. وقيل: هو رَّدٌ لكلام سبق» أي: ليس الأمرٌ 
كما يقوله المشركون. وقال مقاتل “سنت ذلك أن الوليك: بنَ المغيرة قال: إن كيدا 
ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة: كاهن؛ فقال الله عرَّ وجلّ: «فّلآ 
أنيم» أي: أقسم 
)١(‏ الصحاح (غسل) . وعِفِرٌين : مأسدة » ودويبّة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان ٠‏ أو دابة 
كالحرباء يتعرض للراكب ويضرب بذنبه » والرجل الكامل الضابط القوي. القاموس (عفر) . 
(؟) أخرجه الطبري 541/77 » وكلام قتادة في المحرر الوجيز 51/8" . 
(") الكشاف 154/4 . وقراءة «الخاطيون» نسبها ابن جني في المحتسب 7754/15 للزهري والحسن وموسى 
ابن طلحة. وقراءة «الخاطون» نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ لابن مسعود وابن عباس «#. 


(4) أخرج هذا القول الطبري 54١/5‏ - 547 عن ابن عباس وابن زيد . 
(5) الكت والعيون 45/5 - 85 . وعقبة هو ابن أبى مُعيط 


سورة الحاقة: الآيات 15 59 لم 


وقيل: «لا» هاهنا نفيٌ للمَّسَم'''» أي: لا يُحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح 
الحقٌ في ذلك» وعلى هذا فجوابه كجواب القسم. 
نه يعني القرآن لْقَولُ رَسُولٍ كي رٍ» يريد جبريل» قاله الحسن والكلبيٌ 
ومقاتل”". دليلّه : «إِنهُ لول رسُول كر . ذى قُوَوَ عند ذى 000 [التكوير:9١-50].‏ وقال 
الكلبىٌ أيضًا والمُتَبِيَ : الرسول هنا محمد يَ؛ لقوله: «وَمَا هُوَ بم بِقَوْلٍ شاعِر). لسن 
القرآن قولَ الرسول يَء إنما هو مِن قول الله عرَّ وجل ؛ 0 القولٌ إلى الرسول 
لأنه تاليه ومبلقُه والعاملٌ به كقولنا: هذا قَولُ مايك. 
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قوله تعالى: #رًا هْرٌ بِقَولٍ سَاعِرٍ قَليلا ما رمن ©) ولا بقَولٍ كاهن فيلا ما 
دَدونَ © » 
قوله تعالى: رما هر يَولِ شاع لأنه مباينٌ لصنوف الشعر كلّها .ولا بَولِ هن » 
لأنه ورد بسبٌ الشياطين وشتوهم؛ فلا يُنْزِلون شيئًا على من يسبّهه! © 
واما» زائدة في قوله: «قَلِيلُا مَا تَؤْمِئُونَ» و«قَلِيلُا ما تَذَكّرُونَ؛؛ والمعنى : قليلًا 
تؤمنون, وقَليلًا تَذَكُرُونَ*». وذلك القليلٌ من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا: من خلقهم 
قالوا: الله. ولا يجوز أن تكونّ «ما» مع الفعل مصدرًا وتَنصِبَ «قليلًا» بما بعد «ما»؛ 
لما فيه من تقديم الصّلَّة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدرٌ مِن صلة 
المصدر". 


وقرأ ابن مَحَيّصن وابن كثير وابن عامر ويعقوب: «مَا يُؤْمِنُونَ؛) و«يذكرون» 


. 1١7/7٠ تفسير الرازي‎ )١( 

() كلام الكلبي ومقاتل في النكت والعيون 47/5 » وزاد المسير 5604/4 . 
(') تفسير غريب القرآن ص 484 بنحوه . 

(4) تفسير الرازي ١١8-111//٠‏ بنحوه . 

(5) معاني القرآن للزجاج 1/6 . 

(7) مشكل إعراب القرآن ؟/ 56لا . 


1" سورة الحافة: الآيات 27 57 


بالياء”'2. الباقون بالتاء؛ لأن الخطاب قبله وبعده”". أما قبله فقوله: «تُبْصِرُونَاء وأما 
بعده: (قمَا مِنْكُمْ) الآية. 


قوله تعالى: طانْربلٌ ين رت الْعَلينَ 9© 4 
قوله تعالى : لانيل أي : هو تنزيل من ربٌ العالمين''"» وهو عطفٌ على قوله: 
«إنّْه لَقَوْلُّ رَسُولٍ كَرِيم'» أي : إنه لقولٌ رسولٍ كريم» وهو تنزيل من ربٌ العالمين. 
0 تعالى: #ورُ نَل عَينَا بَنَصَ الأقاوبل © لَخْمَدَ مِنْدُ يلين © ثم لَعَطَعنا 
لود © >4 
قوله تعالى : #وَرَ تقول عَينَا بعص الْأَكاوِل» «تقوّل» أي : كلت واتق تقولا من قبل 
نفسه. وقرئ: «وَلَوْ تقُوَلَه على البناء للمفعول“. 
طِلَخَيدمَ منهُ بألبَينِ» أي : بالقوّة والقدرة*2: أي: لأخذناه بالقرّة. و«مِن» صِلَةٌ 
زائدة. وعبّر عن القرّة والقدرة باليمين؛ لأن قرَّةَ كلّ شيء في ميامنه؛ قاله القُتَبِنَ""". 
وهو معنى قولٍ ابن عباس ومجاهد. ومنه قولٌ الشَّمّاخَ”" : 
إذامارايبة رُفغث جد تلقاهاغعرابةباليمِين 


أي : بالقوّة. عرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوسء» وقال آخحر: 
ولعارايكث الشسيين أشنوق نورهنا_. «تتاولت منينا جا ل 


)١(‏ السبعة ص 5588 », والتيسير ص 7١5‏ ء والنشر 740/7 . وقراءة ابن عامر هي من رواية ابن ذكوان 
)02( تاك يعر عم وا و وهو الوجه الثاني لابن ذكوانة . 

(*) معاني القرآن للزجاج 7318/0 . 

(4) الكشاف ١١50/4‏ وهي قراءة شاذة . 

(5) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 79٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص ١١7‏ . 

(0) ديوانه ص 775 . وسلف 78/5 . 

(8) لم نقف عليه . 


سورة الحاقة: الآيات 55 - 571 ا 


وقال السَدَّيُ والحكم : (باليمين» : بالحقٌ. قال: 
تلَقاهَاعَرَابةٌباليبمين 
أي : بالاستحقاق . 


وقال الحسن : لقطعنا يده اليمين2'0. وقيل : المعنى : لَقبْضنا بيمينه عن التصرّف؛ 
قاله نفطويه. 

وقال أبو جعفر الطبري”": إِنَّ هذا الكلام خَرّجّ مَخْرِجٌ الإذلال؛ على عادة 
الناس في الأخذ بِيدِ منّ يعانّب. كما يقول السلطان لمن يريد هَوَائّه: خذوا بيديه". 
أي:: اهنا بالأخذ بيده وَبَالَعْنًا في عقابه. 

طن لعَطْمنا ينه لويس بختني : نِيَاط القلبء. أي: لأهلكناه. وغز اع ان علق يه 
القلبُ؛ إذا انقطع مات صاحبه”” ؛ قاله ابن عباس وأكثرٌ الناس”*". قال: | 
إذا بَلَْغِْنِي وَحَمَلْت ولي عَرَابةً فاشْرّقي بدّمالوتير" 

وقال مجاهد”"؟: هو حبل القلب الذي في الظّهِرء وهو النخاع؛ فإذا انتقطع بطلت 
القرى ومات صاحبه . والمّؤتون: الذي قُطع وَتِينُه. وقال محمد بن كعب: إنه القلب 
ومَرَّاقُه وما يليه. قال الكلبيّ: إنه عِرْقَ بين العِلباء والحلقوم". والعلباء: عَصَبٌ 
العنق. وهما عِلْباوانَء بينهما ينبت العِرّق0". وقال عكرمة: إِنَّ الوتين إذا قُطع؛ لا إن 


.85/5 الكت والعيون‎ )١( 

زفق في تفسيره 747/77 . ونقله عئه الماوردي في النكت والعيون 407//7 . 

(") المثبت من (ظ) و(ق)» وفي غيرهما: يديه. 

(:) تفسير غريب القرآن ص 485 . 

(5) أخرجه الطبري 77/ 7490-7847 عن ابن عباس وغيره . 

(5) قائله الشماخ » وهو في ديوانه ص 777 . وروايئه : وحططتٍ رحلي . وهو خطاب لناقته كما في 
الخزانة 44/6" . وعرابة : هو ممدوحه » وقد سلف قريباً ذكره . وقوله : فاشرقي» أي : فعُصّي . 

0) أخرج قوله الطبري 7414/77 . 

(6) النكت والعيون 89/5 . 

(9) الصحاح (علب) . 


35 سورة الحاقة: الآيات 55 601 


جاع عرف”"©». ولا إن شَبع عرف. 
قوله تعالى: قَمَا كر يَنْ َل عَنْدُ حَجِرِنَ © وَإِنَمُ لكر لِلَميقِينَ © »4 


قوله تعالى: ظمْمَا مك يَنْ لَمَر عَنْهُ حَِرِنَ» «ما؟ نفي» و«أحد؛ في معنى الجمع» 


ل أي : فما منكم قوم يَحجُزون عنه» كقوله تعالى : «إلا تُقَرَقُ تت 
حر يّن وُسوئ؟ [البقرة:186] هذا جمع» لأن «بين» لا تقع إِلّا على اثنين فما زاد”". 


قال النبئُ يِ: «لم تَجِلّ الغنائمٌ لأحد سُودٍ الرؤوس قبلكم»”". لفظه واحدّء ومعناه 
الجمع. و«مِن» زائدة. والحجز: المنع. و١حَاجِزِينَ»‏ يحون أن كون نه لاحر على 
المعنى كما ذكرنا؛ فيكونُ في موضع جر والخبر ١مِنْكُم».‏ ويجوز أن يكونّ منصوباً 
على أنه خبرء وامِنْكُمْ) مُلْعَى» مُلْعّى» ويكون متعلّقًا ب١حَاجزِينَ».‏ ولا يمنع الفصل به مِن 
اتتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يم بح افصل مي إن قف زبدا نراقي 
قوله تعالى : لوَإنّم4 يعني القرآن” .2 «التذكرة لِلميقِينَ» أي : للخائفين الذي يخسّون 

الله. ونظيرٌه: ظفِهِ هدَى لَُنَقِينَ4 [البقرة +؟اعلن يناه اول تسورة اليف" 
وقيل: المراد محمدٌ "2 أي: هو تذكرةٌ ورحمةٌ ونجاة. 

قوله 0 و علد أنّ كر كيين © وَلِنَم لحسرة عل الكفريت © وَإِنَمُ 

لَحَنّ القن © صََيمَ بأنم رَيْكَ المطير © »* 


م 


حت : جز قل لي ك4 فال الريع : بالقرآن .ظوَإِئمٌ حر يعني 


7577/5 وقول عكرمة في النكت والعيون 87/5 » ونسبه السيوطي في الدر المتثور‎ ٠» في (ظ) : عرق‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ 

(7) معاني القرآن للفراء */ 187 . 

(9) سلف 497/4 . 

(4) أخرجه الطبري ١47/177‏ عن قتادة . 

. 78/١ )0( 


() المحرر الوجيز 757/6 . 
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التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي: وإِنَّ القرآن لُحسرةٌ على الكافرين يوم القيامة 
إذا دأوا ثواب من آمن به. وقيل : هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضتء 
عند تَحَدّيهم أن يأتوا بسورةٍ مثله”'' .لونم لحن البتن» يعني أنَّ القرآن العظيم تنزيل 
من الله عزّ وجلء فهو لحق”" اليقين. وقيل: أي: حَقا يقيئًا لّيكوننٌ ذلك حسرةً 
عليهم يومً القيامة”". فعلى هذا «وَإِنّهُ لَحَسْرَةٌ» أي : لَتَحَسّر؛ٍ فهو مصدرٌ بمعنى 
التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس : إنما هو كقولك: لَعيّن اليقين ومحض 
اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجلٌ الطريف. 
وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظيد”؟ . 

#سيّحٌ بأسر رَيْكَ وا سا قاله ابن تعاس ”*. وقيل: أى زه 
الله عن السّوء والنقائص”) 

حنمت السوزة والحمد لله 


. النكت والعيون 87/5 . وكلام الربيع فيه‎ )١( 
(؟) في (ظ) : بحق‎ 

(9) النكت والعيون 88/5 عن الكلبي . 

(4) تفسير البغوي 791/4 . 

(6) النكت والعيون 88/5 . 


(5) المصدر السابق » ومعاني القرآن للزجاج ٠» 5١18/6‏ وإعراب القرآن للنحاس 55/0 بنحوه . 
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ل 00١‏ ا 
وهي مَكية باتفاق ©. وهي أربع وأربعون اية. 


تنم ام قير ايَسصَِد 


قوله تعالى: #9سأل سيل يعَذَابٍ واقم © للكَفرِنَ لس لَمُ دافم 9 يِنَ أله 
ذى الْمَمَايِجِ © تَمْرحَ الْمَلِيكةُ والروح إِلّهِ ف يوم كن مِقَدَارم حمسي أل 


قوله تعالى: ظمَألَ مَل يعدَابِ اق * قرأ نافعٌ وابنُ عامر: «سال سائل» بغير 
همزة. الباقون بالهمز”". فْمْن عهَمَرَ فهو من السؤال. والبَاء يجوز أنْ تكونّ زائدة» 
ويجوز أن تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء» أي: دعا داع بعذاب؛ عن ابن 
عامو ا" وغترو درق اندها على قلات بالريل» ردهاغلية بالعذاب»«زيقاق دعوك 
زيدّاء أي: التمست إحضاره. أي: التَمْسٌ مُلتِمِسٌ عذاباً للكافرين؛ وهو واقمٌ بهم لا 
محالةً يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: لتَيِتُ بِاَلدّمْنِ» 
[المؤمنون: »]٠١‏ وقوله: «إوَهُرَىَ إِلَيِكِ جنع النَخْلَةَ» [مريم:5١؟]‏ فهي تأكيد. أي: سأل 
سائلٌ عذابًا واقكا“. 

« إِلْكَنيْرِيَ» أي : على الكافرين. وهو النضرٌ بن الحارث حيث قال: ظاللَّهُمَّ إن 
كات هَندًا هْوَ ألْحَقّ مِنْ عِندِك تلز عَلِنََا حِجارَهُ ين أَلَسَكِ أ أَنْينَا يِعَدَابِ» 


[الأنفال: ”] فنزل سؤاله» وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبة بن أبي مُعيط ؛ لم يقُتل صَبْرًا 


. 7”01//4 وزاد المسير‎ ٠ ”54/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7١54ص والتيسير‎ » 58٠ (؟) السبعة ص‎ 

() أخرج قول ابن عباس بنحوه الطبريٌ 718/77 . 
(5) الكلام بنحوه في الوسيط .30٠/4‏ 
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فحواسنٌ الإنسان أشرفٌ من الكواكب المضيئة» والسمعٌ والبصرٌ منها بمنزلة 
لمكن والقمر في إدراك المُدرّكات به وأعغاوه تفي قهد البلى كرابا هن حيس 
الأرض» وفيه من جنس الماء اعرف وسائرٌ رطوبات البدن» ول جا ارات 
الروحٌ والنّمّس» ومن جنس النار فيه المُرّة الصفراء. وعروقُه بمنزلة الأنهار في 
الأرض» وكبرٌَة بمنزلة العيون:العي تستمدٌ منها الأنهار؛ لأن العروقٌ تسجمدٌ من 
الكبد» ومثانته بمنزلة البجر» لانصباب ما في أوعية البدّن إليها كما تنصبٌ الأنهار إلى 
البحرء وعظامّه بمنزلة الجبال التي هي أوتادٌ الأرض. وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أنْ 
لكل شجر ورقاً أو ثمراً» فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والشعرٌ على البدّن بمنزلة 
النبات والحشيش على الأرض» ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان؛ 
ويحاكي بأعضائه صنيعٌَ كل حيوان» فهر العانّم الصغير مع العالّم الكبير مخلوقٌ 
محدّث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو. 


تمّ الجزء الثاني من تفسير القرطبي» ويليه 
الجزء الثالث» وأوله تفسير قوله تعالى: 
0ه لئاس مَن يَتَخِذٌ مِن دُون آم أندَادًا 


رعة 


وم كب أله » [الآية: 116] 
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غيرّهما ؛ قاله ابن عباس ومجاهد”". 

وقيل: إِنَّ السائلّ هنا هو الحارثٌ بن النعمان القهريّ.وذلك أنَّه لما بلعّه قول 
النبيّ يخ في عليّ 5 : «مَنْ كنت مولاه فعلئٌ مولاه» ركبٌ ناقته» فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح”"» ثم قال: يا محمدء أمرتنا عن الله أنْ نشهد أنْ لا إله إِلّا الله 
وأنّك رسولُ الله فقبلناه منك» وأنْ نصلّي خمساً» فقبلناه منك» وتُزكي أموالناء 
فقبلناه منك. وأنْ نصومٌ شهر رمضان في كل عامء فقبلناه منك. وأنْ تحب فقبلناه 
منكء» ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علينا! أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟! 
فقال النبئُ ي: «والله الذي لا إله إِلّا هوء ما هو إِلّا من الله» فولّى الحارثٌ وهو 
يقول: اللهم إِنْ كان ما يقول محمدٌ حمَّاء فأمطز علينا حجار من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجرء فوقع على ذماغه فخرج 
من دبره فقتل ؟ فنزلت : مأل مَك يداي قر 6 الآية"؟ , ظ 

وقيل: إِنَّ السائلَ هنا أبو جهل» وهو القائلٌ لذلك؛ قاله الربيغ. وقيل: إِنّه مول 
جماعةٍ من كفار قريش”*. وقيل: هو نوحٌ عليه السلام سأل العذابَ على الكافرين. 
وقيل: هو رسولٌ الله يك أي: دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب؛ وطلب أنْ 


. دون نسبة » وأخرجه الحاكم في مستدركه 007/7 عن سعيد بن جبير‎ ١87 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. و نسية لابن عباس ومجاهد الماورديٌ فى النكت والعيون 4م » وابن الجوزي في زاد المسير 8/ /ا0”‎ 

(؟) الأبطح : يضاف إلى مكة وإلى منى ٠»‏ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة » وربما كان إلى منئ أقرب . 

ضرف النكارة في الخبر ظاهرة» و أخرجه الطبرسي في مجمع البيان 01/59 - 4ه 2 وفي إسناده انقطاع» 
ومن لم نعرفهم» وذكره المناوي في فيض القدير "١87/5‏ وعزاه للثعلبي؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
أصول التفسير 7: الثعلبي في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف و موضوع . اه. وقال الآلوسي في روح المعاني 9؟/ 00 : وأنت تعلم أن 
ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر 
سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره » وقد سمعت ما قيل في مكية هذه 
السورة. أه. 
وقوله ويه : «من كنت مولاه فعليٌّ مولاه؛ سلف 794/١‏ . 
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يُؤْقِعه اللهُ بالكمّار”'2؛ وهو واقعٌ بهم لا محالة. وامتدّ الكلامُ إلى قوله تعالى: لتَأصِيرٌ 
را جَيلا»ه أي : لا تستعجل فإنّه قريب. 

وإذا كانت :الباء بمعتى غن ب وهو اقول ققاةة”2 فكآن سائلة سال عن العذات 
بمن يقع» أو متى يقع. قال الله تعالى: ضَسْكَلُ بِوء حَبِيرا» [الفرقان:09] أي: سل 
عنه. وقال علقمة9" : 
فزن نينا لوقي بالتييناة فلتي معصدي واذاء التمياء طبنييت 

أي : عن النساء. ويقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. فالمعنى : سألوا بمن يقع 
العذاب ولمن يكونء» فقال الله: «لِلْكَافِرِيتَ)9". 

قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤالء فأصلّه أنْ يتعدَّى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصارٌ على أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما جاز أنْ يتعدّى إليه بحرف 
جَرٌ؛ فيكونُ التقديرٌ: سأل سائلٌ النبت يك أو المسلمينَ بعذاب أو عن عذاب”2©. 

ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما: أنه لغةٌ في السؤال» وهي لغةٌ قريش ؛ 
تقول العرب: سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني: أنْ يكون من 
السيلان؛ ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سَيْل)"'“. قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ 
من أودية جهنم يقال له: سائل”"'؛ وهو قول زيد بن ثابت”". قال الثعلبي: والأرّل 


. بنحوه‎ ١05/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 7494/77 . 

(؟) في ديوانه ص 7”6 وسلف 7721/7 . 

(:) ينظر تفسير الرازي 117١/7١‏ . 

(0) مشكل إعراب القرآن ؟/8657/ . 

(1) الكشاف 191/4 ». وزاد المسير 7048/4 . وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص71١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 749/77 - 730١‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره 4/ 77١‏ »2 وقال : وهذا القول ضعيف » 
بعيد عن المراد . 

(8) المحرر الوجيز 5"514/0؛ وزاد المسير 608/4" . 
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أحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: 

سالتاني الطلاق إذرأتاني قَلَمالي قدجئتماني بت ”)© 
وفي الصحاح: قال الأخفش : يقال خرجنا نسألٌ عن فلانٍ وبفلان. وقد تُخْمّفْ 

همزته فيقال: سال يَسالُ. وقال: 


و وم 4 َ"" 8 2 موم اه - و 
ومُرّمَقٍ سال إمتاعًابأَضدَتِه لميسْتَعِنْ!"' وحَوامي الموتٍ تغشاة"” 


التؤفق للق اخرلا لشتعل: والأضةة بلعث فب سد بلسل تنزت 
الغوب© , 

المهدويٌ: من قرأ: «سال»؛ جاز أنْ يكون خمّف الهمزة بإبدالها ألمّاء وهو 
البدل على غير قياس. وجاز أنْ تكونَ الألفُ منقلبةٌ عن واو على لغة من قال: سِلتٌ 
اشال» ككفت اعياق”***. التحاين": حكن سيو سبلت أسال مكل حفثك 
أخاف؛ بمعنى سألت. وأنشد”9 : 
سالّث هُذَيْلَ رسولَ الله فاحشةة ضصَلَّتْ هذيلٌ بما سالث ولم تُصِبِ0) 

ويقال: هما يتساولان. المهدويٌ: وجاز أن تكونّ مبدلة من ياء» من سال يسيل. 
ويكون سايل واديّا في جهنه” ؛ فهمزةٌ سايل على القول الأوَّل أصليةٌ» وعلى الثاني 


.777/١5 البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وقد سلف‎ )١( 

(؟) أي : يحلق عانته . الصحاح (عون) . 

(©) الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : أنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً ارثْتٌ في بعض المعارك ٠‏ فسألهم أن يمتعوه بأضْدته . 

(:) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(5) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 767/75 . 

(7) في إعراب القرآن ١1/0‏ بنحوه مختصراً. 

(0) في الكتاب 158/9 . 

(4) البيت لحسان بن ثابت ه » وهو في ديوانه ص 4" . وفيه وفي الكتاب : بماجاءت. بدل : يما سالت . 

(9) سلف قريباً أن هذا القول ضعيف. 
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بدلٌ من واوء وعلى الثالث بدلٌ من ياء . 

القشيريٌ: وسائلٌ مهموز؛ لأنّه إِنْ كان من سأل بالهمزء فهو مهموزهء وإِنْ كان 
من غير الهمزء كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائلٌ وخائف؛ لأنَّ العينَ اعتلّ في الفعل 
واغتلّ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلالُ بالحذف لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفٌ الهمزة حتى تكون بين بين. 

راقم » أي: يقع بالكمّارء بيّن أنّه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل 
الله تعالى: «مََلَ مَل يعَدّابٍ وات * فقال: لمن هو؟ فقال: للكافرين؛ فاللام في 
الكافرين متعلقةٌ بااواقع)”". 

وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع ؛ فالواقع من نعتٍ العذاب» واللّام 
دخلت للعذاب لا للواقع”. أي: هذا العذابُ للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقيل: إِنَّ اللامَ بمعنى على» والمعنى: واقمٌ على الكافرين. ورُوِي أنها في 
قراءة أَبىَ كذلك7". وقيل: بمعنى عنء أي : ليس له دافعٌ عن الكافرين من اللهء أي: 
ذلك العذات من الله. 

«ذى الْمَمَايج» أي: ذي العلرٌ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس 
. وقتادة”». فالمعارجُ مراتبُ إنعامه على الخلق. وقيل: ذي العظمة والعلاء. وقال 
مجاهد: هي معارجُ السماء. وقيل: هي معارجُ الملائكة؛ لأنَّ الملائكةٌ تعرجُ إلى 
المسئاء ‏ فوضنفت تقسة بلك . ١‏ 


وقيل: المعارج الغرف» أي: إِنَّه ذو العُرّفء أي: جعل لأوليائه في الجنة غرفا. 


. "564 /0 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 187 /* (؟) معاني القرآن للفراء‎ 

(*) المحرر الوجيز 0/ 3”56 . 

(4) أخرج قولهما الطبري 3789/57 . 

(5) النكت والعيون 4٠/5‏ . 


سورة المعارج: الآيات 2-١‏ وففا 


وقرأ عبداللهة؛ «ذي المعاريج") الا : يقال: مُعْرج ومغراج» ومعارج 

و . ا داس (2)5 3 إضرف 5 4 100 لي 

ومعاريج؛ مثل : مفاتح”" ومفاتيح”'. والمعارج: الدرجات؛ ومنه: «9ومعارج عَليْهًا 
يَظهَرُونَ4 [الزخرف : 78]. 


ري سملا 


رج المليكة والروخ» أي : تَضْعّد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابن 
مسعود وأصحابه؛ والسَّلَمِنُء والكسائي: يَعْرٌحُ» بالياء على إرادة الجمه””'/؛ 
ولقوله: ذكُروا الملائكة ولا تُؤنّهوهم”'". وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


مه 


"وَالروحُ»: جبريلٌ عليه السلام؛ قاله ابن عباس”'". دليله قوله تعالى: ظنَزَد به 
أل لين 4”'"' [الشعراء: 197]. وقيل : هو مَلَكُ آخرٌ عظيمٌ الخلقة. 


وقال أبو صالح: إِنَّه حَلْقُ من تلق الله كهيئة النّاسء وليس بالناس. وقال 
قييصة بن ذُوَيْب: إِنَه روح الميت خين يُقبض©. 
لد أي: إلى المكان هو محلّهم» وهو في السماء؛ لأنّها محل برَّه وكرامته. 
وقيل: هو كقول إبراهيم :##إِفٍ دَايِبٌ إِلَ رق [الصافات:44]. أي: إلى الموضع 
الذي أمرني به”'". وقيل: «إلَيْه أي : إلى عرشه”"©. 


. لم نقف عليها‎ )١( 

(1) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: ‏ مفتاح. 

(؟) الصحاح (عرج) وفيه: معارج ومعاريج جمع مِعْراج» وفيه أنضاً عن الأخفش قوله: إن شئت جعلت 
الواحد: مِعْرَّجٍ ومَعْرَجء مثل مِرْقاة ومَرْقاة . 

(4) قراءة الكسائي في السبعة صن500 » والتيسير ص4١7‏ . وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القرآن "/ 185 . وينظر تفسير الطبري 705/7 . 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/”‏ من قول ابن مسعود ٠‏ وعزاه لابن المئذر وابن مردويه . 

(7) قوله : قاله ابن عباس . ليس في (ظ) . 

20 النكت والعيون 5/ 4١‏ دون نسبة . 

(8) النكت والعيون .5١0/5‏ 

(9) الوسيط 7601/54. 

. 161/4 الكشاف‎ )٠١( 


جا سورة المعارج: الآيات ١‏ 5 


«ن يور كن يِقُدَارُمُ حمَسِينَ أََفَ مَةِ» قال وَهُبٌ والكلبئُ ومحمدٌ بن إسحاق: 
أي: عروجُ الملائكة إلى المكان الذي هو محلَّهِمء في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
وضع سين الما ةوقال وهت أيضاًةمابين أسفل الارض إلى العرشن 
مسيرةٌ خمسين ألف سنة؛ وهو قول مجاهد”". وجمع بين هذه الآية وبين قوله: «افي 
يور كن مِتَدَارُهُ ألْتَ سَّنَةِ» في سورة السجدة [الآية:0]» فقال: ##إفي يوي كن مقدارم 
حسِينَ أَلَفَ سَةِه من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى أمره من فوق 
السماوات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل» : #فى يوم كان عدار الف 
سَنَةِ6 [السجدة:0] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن 
الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنَّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عاه””. وعن مجاهد أيضاً والحَكم وعكرمة: هو مذَّةٌ عمر 
الدنيا من أرَّل ما حُلقت إلى آخر ما بقي» خمسونً ألف سنة؛ لا يدري أحدٌ كم 
عقب ولا كم يقي إلا اللداعر بو , 

وقيل: المرادٌ يوم القيامة» أي: مقدار الحُكُم فيه لو تولّاه مخلوقٌ. خمسون ألف 
سنة» قاله عكرمة أيضاً والكلبيئ ومحمد بن كعب”*». يقول سبحانه وتعالى: وأنا أفرعٌ 


منه فى ساعة . 
وقال الحسن: هو يوم القيامة» ولكنٌّ يومَ القيامة لا نفاد له. فالمراد ذِكرٌ موقفهم 


. ١55/7٠ ذكره عن محمد بن إسحاق البغوي 947/4" - 3917 , وذكره عن وهب الرازي‎ .)١( 

(؟) ذكره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ 756 » وذكره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 
لا 

(*) أخرجه الطبري 57/؟1581. , 

(5) قول الحكم وعكرمة في المحرر الوجيز 8/ 756 . 

(0) أخرجه الطبري عن عكرمة 707/717 » وذكره البغوي عن الكلبي 797/4 2 وعن محمد بن كعب ذكره 
المارودي في النكت والعيون 5١/0‏ . 


سورة المعارج: الآية 5 م" 


للحساب» فهو في خمسينَ ألف سنة من سني الدنياء ثم حيئئلٍ يستقر أهل الدارين في 
ادويق :: 

وقال يمَانَ: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطنًا كل مَوطِن ألف سنة”" . 

وقال ابن عباس : هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدارٌ خمسينَ ألف 
سنةء ثم يدخلون الثّار للاستقرار”". ش 

قلت: وهذا القولٌ أحسن ما قيل في الآية إِنْ شاء الله؛ بدليل ما رواه قاسم بن 
أْصْبَعْ من حديث أبي سعيد الحُدرِيٌ قال: قال رسول الله يخ: «في يوم كان مقدارةٌ 
كب الك سنة». فقلت: ما أطولَ هذا! فقال النبئ 6: #والل الفسي يان إنه 
ليُحَقَكُ عن المؤمن» حتى يكونّ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصلّيها في الدنيا»”". 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه سُهِيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبيئ و أنه قال47) : «ما من رجل لم يود زكاةً ماله» إلا جُعِلَ [يوم القيامة] شجاعًا من 
نارء تكوى به جبهته وظهره وجَنْباهء في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضي الله بين الناس)””©. ْ 

قال: فهذا يدلُ على أنه يوم القيامة. 


. 33817 -89417/4 قولا الحسن ويمان في تفسير البغوي‎ )١( 

. 708/97 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) أخرجه الطبري 767/77 » وأخرجه أيضاً أحمد )١١1/17(‏ وفي إسناده ابن لهيعة. قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد 7717/٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه. وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 448/1١‏ . 

(5) كذا ذكر المصنف, والذي في مطبوع إعراب القرآن 18/6 للنخاس حديث أبي سعيد الخدري السالف 
ولعل النحاس استدل بحديث أبي هريرة المذكور أعلاه في كتاب آخَّر له. أو أن ثمة سقطأ في كتاب 
الإعراب» والله أعلم . 

(0) أخرجه النسائي في الكبرئ )١١581/(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضًا أحمد (١٠/الا)‏ 
وفيه: عنقا مرا رول عود انا من لا 


وقال إبراهيم التيمي: ما قَدْرٌ ذلك اليوم على المؤمنء إلا قدرٌ ما بين الظهر 
الي 

وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذٍ عن النبئ ف أنه قال: «يحاسبكم الله 
تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سَمّى نفسّه سريعٌ الحساب» وأسرع 
الحاسبين». ذكره الماوردي”". 

وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم”". كقوله تعالى: لأصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَيِذٍ حير 
اا 0 وإِلّا فلا يشغلّه 
شأن عن شأن. وكما يرزقهم في ساعدٍء كذا يحاسبُهم في لحظةء قال الله تعالى: «إمًا 
حَلفٌ لا بتُك إلا كئَفْين وحِدوٌ) القمان:18]. 

وعن ابن ن عباس أيضاً أنه سُئل عن هذه الآية وعن قوله تعالى: #ف يَرَرٍ كن 
عدار أل لَفَ سَنَةِ» [السجدة:2] فقال: أيامٌ سَمَّاها الله عرَّ وجلء هو أعلمٌ بها كيف 
تكوة 1 وا قن أن انولنيها ماله الول 8 

وقيل: معنى ذكر خمسين ألف سنة تمثيلٌ» وهو تعريفٌ طول مدّة القيامة في 
الموقفء وما يلقى الناسٌ فيه من الشدائد. والعربٌ تَصِف أُيَّامَ الشدّة بالطولء وأيامَ 
الفرح بالقِصر؛ قال الشاعر: 
ويوم كظل الرّئح فَصَّرَ طولّه دَمُ الرّق عنّا واصطفاقٌ المزاه©) 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
لبش له مق الله .دافم فل يوم كا معدا ره العمسيق آلف سق تمرح البلافكة والرروم 


1 . 715/7 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (2190) بنحوه‎ ٠ 4١/57 (؟) في النكت والعيون‎ 
. والبغوي 791/4 من قول عطاء‎ .» 70١/54 ذكره الواحدي في الوسيط‎ )( 

5 أخرجه الطبري 7014/77 . 

.11١/119 سلف‎ )0( 
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إليه”'؟. وهذًا القول هو معنى ما اخترناه» والموفق الإله20. 


. 7 لتم دس جنك 2 لله دو ع ثور لص ب ا سي 
: صير صيرأ جم إخ رونم بع نرله قرب 
قوله تعالى: #تأضِيرٌ صا جملا © إِتَبْع يروتة بعيدا 9) وتريه قريب [فك4 


قوله تعالى: لتَصَيرٌ صَبرا جَيينًا»# أي : على أذى قومك. والصبرٌ الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكْوَّى لغير الله”". وقيل: هو أنْ يكون صاحبٌ المصيبة في 
القوم لا يُذْرَى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخةٌ بآية السيف”». 

لإِنم يَرونمُ داه يريد أهلَّ مكةء يرون العذاب بالنار بعيدّاء أي : غير كائن. 

ريه ياوه أن ما هو آنت فهو فزيت”: وقال:الأغمش :"يوون البِعت بعيدًا"؟ ؛ 

لأنّهم لا يؤمنون به؛ كأنّهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا 
بعيدٌ لا يكون”'! وقيل: أي: يرون هذا اليوم بعيدًا «وَئَرَاهُ» أي: نعلمه؛ لأنَّ الرؤيةً 
إنما تعلق بالموجوه. وهو كقولك: الشافعئٌ يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 


قوله تعالى : يم تكزة ألتعةة كلمل (© وتكؤة لال لين © :5 مكل 
جد حِيما © »4 ٠‏ 
قوله تعالى: يوم تَكوْنٌ سمه كلمهّلِه العامل في «يَوْمَ؟: «واقع»؛ تقديره يقع بهم 


و 


العذاب يوم””. وقيل: انَرَا»» أو ايُبَصّرونهم»» أو يكونُ بدلا من قريب”". والْمْهْلُ : 


. 759/4 الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

(0) في (ظ) : والموافق له .. 

(9) هو قول مجاهد كما في النكت والعيون 41/5 . 

(5) أخرجه الطبري 77/ 755 ء وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 8/ 22176 وردّه هو والطبري . 
(6) النكتث والغيون 9١/57‏ . 

(7) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ 576 وعزاه لعبد بن حميد . 

(0) معاني القرآن للزجاج ه/ 77١‏ . 

(8) ينظر إعراب القرآن للنحاس 79/80 . 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاهلا . 


58 سورة المعارج: الآيات 83 . ٠١‏ 


دُرْديُ الزيت وعكو210؛ في قول ابن عباس وغيره. وقال ابن مسعود: ما أذيب من 
الرضاض واللحامن والفطة. وقال مجاه «كَالْمْهْلِ) : كقيح من دم وصديد”""2. وقد 
مضى في سورة الدخان والكهف القولٌ فيه””. 


ل ررمت 


لرَتكوْنُ لَنْبَالُْ لْعِهْن» أي: كالصُوف المصبوغ» ولا يقال للصوف عِهْنٌ إِلّا أنْ 
يكون مصبوغًا””. وقال الحسن: ١تَكُونٌ‏ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ؛ وهو الصوفٌ الأحمر. وهو 
أضعفٌ الصّوف”*'. ومنه قولٌ زهير: 
كآن عات العهن فى كل مفزل. ‏ تَرلوَبه خب ٌالنتان لغئل9 

التاتٌ: القِطع. والعِهْنُ: الصوفُ الأحمر؛ واحلده عِهْنة. وقيل: العِهْنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَّوّنها ألوانًا”''. والمعنى: أنها تلين بعد الشدَّةء 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أوَّلُ ما تتغيِّرٌ الجبال تصير رَمْلّا مَهِيلّاء ثم عِهْنَا 
منفوشّاء ثم هَباءً مُْبعص00. 


معو ام 


ولا يمل حِيمٌ حِيمًا4 أي : عن شأنه لشغل كل إنسانٍ بنفسهء قاله قتادة”"". كما 
قال تعالى : #الِكُل نري مَنْهُمْ بوميذ من ييه [عبس:/]. وقيل: لا يَسألٌ حميمٌ عن 
حميم» فُحذف الجارّ ووصل الفعل”'". وقراءةٌ العامة: «يَسأل» بفتح الياء. وقرأ شيبةٌ 


. دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد)‎ )١( 

. 97/5 النكت والعيون‎ )١( 

وممد اث 

(5) ياقوتة الصراط ص١0"‏ » وينظر ما سلف .17717//١5‏ 

(5) المحرر الوجيز 7537/6 . 

(1) ديوان زهير ص؟١‏ . قال شارحه تعلب : أراد أن حَبٌ الفنا صحيح؛ لأنه إذا كسر » ظهر له لون غير 
الحمرة . وقال أبو عبيدة : وحَبٌٌ الفنا : شجر له حب تتخذ منه القراريط يوزن بها » وهو شديد الحمرة . 

(0) القول بنحوه في الكشاف 151/4 . وتفسير الرازي ١19/7١‏ . 

(8) ينظر مجمع البيان 19/ 8 . 

(9) أخرجه الطبري 761//77 . 

. 153/7١ تفسير الرازي‎ )٠١( 


فهرس الجزء الثاني ا 


فهرس الجزء الثاني 
- قوله تعالى: يب إشرويل أَذْثيوأ ند 20 عَلْبو...» [0:] ام ع وا وااو وي ل 


5 قوله تعالى : «إوَءامثنأ, يمآ أدرّْتٌ مُصَدْكا لِمَا ممَكُم...» [41] اي ما ب الو د لله 
-. قوله تعالى : ولا تَلْسُوأ 0 ا وَتَكثنوا الحنّ وَآسْ تََلتون...4 451] معت طلم لوا نت لقا 

- قوله تعالى: 8 وَأَقِيمُوأ الصّلَو وَمَاقُا ألقكرة...» 1ع 5250700 ا 

ا 0 ناس يلير وتَسَرن أشْمكئ» [44] ل و لله 

- قوله تغالى : 8 وَاسْتَهِييا بألصَّْرٍ 7 َإِنَّا لَكِبَةُ إِلّا عل ْلكَشِيِنَ» [5:] ا ا ا قله 
- قوله تعالى: الْدِنَ يَظنُونَ أتنم مُلَفُوا ريم وَأممْ لَه ريجمُون» [11] ا ا ا ان 
- قوله تعالى: ينبي إسرتويل أَدْموأ نغ لق تفن عََتَكرْ وَأَنْ متخ عل الْكيينَ» [47] ل ا تمي 
- قوله تعالى: «وَانّص بَما لا يرِى تنس عن تين كَيعا...» [48] مماحوي انغ ولام اللو وووالطية ل 4 
- قوله تعالى: «وَإدْ بتكم يَنْ َال يَرَعَوْنَ بوموتك سر الْمان...4 [14] اع م ا كم 
- قوله تعالى: <وَإذْ ورَْنا يكم لخر تمتك أرق ءال وَْمَرْنَ . . . » [501] توم 
- قوله تعالى: 8إوَإِدْ وعدن موتك أرَيَمِينَ لله م أغَهَدْتُمُ ليجل © [01] اا و لس او أزة 

- قوله تعالى: تم عَقَنَا عَنَكُم يَنْ بَندٍ دَلِكَ للك تَفَكرُون» [51] د اع ا 7 ا 

- قوله تعالى: ظوَإِدْ َائَيْنَا مُوسى الْكتبٌ الئل كلح تتذ» 61 #امحاو اك نا 

- قوله تعالى: اوَإِدْ قَالَ مُومَى لِمَومِوء يَدمَوَمٍ كك طلسم أشَْكُم...4 5:41 بح ا م اانا 

- قوله تعالى: «اتَإِذ فُلثْرْ يكمُوسئ أن نُوْمِنَ لك حي رَى َس جَهْرَة...» [00] ماو واه 
-. قوله تعالى: «ث بعَنتكم ين بندِ مزيئ لَلَكُم كَتَكرونَ» [51] 00 

- قوله تعالى: «وَظلَنَا عَلنِكْمْ امام وَأَزْلنَا عَليِكمْ لمن وَالمَلوَقٌ...» [1ه] او اناا 

قوله تعالى: #وَإدْ قُلْنَا أَْعُنُواْ هدو لَه مكنا منها عَيْتُ مِنمٌ رسَا...» [08] 00 لشن 

- قوله .تعالى: مدل الست ظَلموا مَرْلا عَيرَ لف هَل لخر 091] عاض 

- قوله تعالى: 9وإذز 1 سْتَسَقِ موسئ لِتَوْمِدء فَقَلنَا أضرب بَمَصَّالك الحتجر. 301] 000 وا 

- قوله تعالى : لدَإذ كز يموي أن نير ع تلصاب. تدر [31] ا ل ل و “ا 

- قوله تعالى: إن أَلَدِينَ مما وَالَدِرتَ هَادُوا وَالتصَدرئ .وَالصَجِيتَ. ...»© [37] و 

- قوله تعالى: «وَإِدْ أمَزْم كدق وَرَسنَا مُوَقَكُمْ الظُورٌ ...»© [2] 5200 ا و 

- قوله تعالى: ثم يلي بَند لِك وكا مَضْلْ الل َلك وَرَحْمَيْهُ لكخثر ون يرن » 

[3] 010101 ا 20 
- قوله تعالى: «دَلَعَدَ نِم لَذِنَ أعْتَدَدا مَك نى أَلشَبْتٍ ...# [10] 0 لل 
-: قوله.تعالى : «جْعَلتها تكلا لْمَا ببْنَّ يدت 00 م اممو ا 1 
- قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ مُوئ لِمَوَمِيه إن أنه يَأْموَحُ أن تَذْعوا بق 337/1] 00 لدان 
- قوله تعالى: الوا آم كنا رَبك بين لنَا ما ه...» م 19 0 00 
- قوله تعالى: لقَانُّوأ أرْمُ نا يَيّلت 5 1 اي و ب ا و اا 
-. قوله تعالى: طتَالُوأ د لنا ريْكَ بين لنَا ما عن إِنّ ابر هَتبَهَ عَلدِنا...» ]١[‏ لاك ادي عدا 


سورة المعارج: الآيات 8 - 1١5‏ ا" 


والبَرّي عن عاصم: «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يُسمّ فاعله'". أي: لا يُسأل حميمٌ 
عن حميمه» ولا ذو قرابةٍ عن قرابته» تل كل اسان يمان عو عمله: نظيره : «كل تين 


لا 


يما كسبت رهينة» [المدثر:78]. 


قولهتعالى: 0 3 لْمَجْرِمُ لو َفْنَدى ين عَذَابِ يَومين يِه 69 
وَصحمَيد وََّضِهِ ©) وَتَصِيله ألبي كريد © وَمَن في الأْضٍ جما َه يجيد 09 »* 
قوله تعالى: 9يُصَّرُومٌمٌ» أي: يرونهم. وليس في القيامة مخلوقٌ إِلَّا وهو 
نُضْبَ”" عينٍ صاحبه من الجن والإنس. فَيِصِرٌ الرجلُ أباه وأخاه وقرابته وعشيرته» 
ولا يُسأله ولا يكلّمهء لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعةً ثم لا 
يتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار: إِنَّ أهلّ القيامة يَفِرُون من المعارفٍ 
مخافةً المظالم. 
وقال ابن عباس أيضًا : اييصْرُوتهُمْ) : يبصر بعضهم بعضّاء فيتعارفون» ثم يفرٌ 
بعضهم من بعض. . فالضمير في "بي يُبَصَرُوتَهُم» على هذا للكفارء والهاء” “ والميم للأقرباء. 
وقال مجاهد: المعنى يُبِصّر اللهُ المؤمنينَ الكفارَ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
ايبضَرونَهِم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. 
ابن زيد: المعنى يُبِصّر الله الكفارٌ في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمير 
في ايُبَصَّرُونَهُمْ» للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين.”*' وقيل : إِنَّه يصّرالمظلومَ ظالمّه 


)١(‏ كذا ذكر المصنف رواية البزي عن عاصم » والذي ذكره أبو عمرو الداني في جامع البيان 04/7 هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم ٠‏ والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 7900 وقال : وهو غلط . 

(0) في (ظ): يبصر. 

(*) تفسير البغوي 797/4 . 

(4) لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبريٌ 708-1751//17» وينظر مشكل إعراب القرآن ؟//ا0/ . 


و" سورة المعارج: الآيات 12-1 


والمقتولّ قاتلّه”''. وقيل: ايُبَصَّرُونَهُمْ) يرجع إلى الملائكة» أي: يعرفون أحوالَ 
الناس » فيسوقون كل فريقٍ إلى ما يليق بهم”'". وتم الكلام عند قوله: ايُبَصَرُونَهُمْ». 

ثم قال: لَه ابره أي: يتمبّى الكافر. لو يتيك بن عَذَابِ يوِن» يعني : من 
ل ل 

ثم ذكَرَهم فقال: يِه . وَصََيهِ 4 : زوجته .لوه . وَفَصِلهِ» أي : عشيرته. 
٠‏ #ألى تويو» : تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: أمّه التي تُرَبّيه. حكاه 
الماورديٌ”" ورواه عنه أشهب”'“. وقال أبو عبيدة”*: الفصيلة دون القبيلة. وقال 
ثعلب: هم آباؤه الأدْنّؤن. وقال المبرّد: الفصيلةٌ: القطعة من أعضاء الجسد. وهي 
دون القبيلة. وسّمّيت عِئْرة الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
الحجرات القولٌ في القبيلة وغيرها". 00 

وهنا مسألة وهي : إذا حَبَسَ على فصيلته: أو أوصى لها؛ فمن اذّعى العمومٌ 
حَْمَلَهُ غلى العشيرة» ومن ادّعى الخصوص حَمْلَّهُ على الآباء؛ الأدنى فالأدنى. 
والأرّل أكثر في النطق. والله أعله”" . ظ 

ومعتى : : انؤوِيه) : تضمُّه وتؤمّنه من خوف إن كان به. 


#ومّن في لْأَرْضِ جِيمَا جِيكَا» أف: : ويَوَدُ دلو فُدِيَ بهم لافتدى 23 تيه » أي : 
يخلّصداولك الفداء. فلا بدَّ من هذا الإضمار» كقوله: <رَئَدُ أنه [الأنعام: ]١71١‏ 


(1) التكت والعيون ١53/5‏ / 

(5) مجمع البيان 008/59 . 

(*) النكت والعيرن.57/ 17 اول وال لكف به ع قر باق0 وا عر اه ل 
(5) أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربي 1845/4 . 

(0) في مجاز القرآن 719/7 ونقله المصنف عنه بواسطة التكت والعيون 97/5 . 

.1415-415/194 )50( 


(0) الكلام بنحوه في أحكام القرآن.لابن العربي 1847/5 . 


سورة المعارج: الآيات 10 - 84ا خرف 


أي: وإنّ أكُلهُ نفِسق. وقيل: 'يَوَدُ الْمْجْرِمُ) يقتضي جرابًا بالفاء؛ كقوله: «إوَدُوا آز 
2 لي موه 


دهن ميُدْهِبونَ4 [القلم:4]. والجواب في هذه الآية: اثُمَّ يُنْجِيو) لأنّها من حروف 
العطف؛ أي : يَوَدُ المجرمٌ لو يفتدي فينجيّه الافتداء. 


5 4 يع وم امه جع عمد ده 5 هه سل ياه لاس رمس لامر 
قوله تعالى: #كلآ ينا َك © نَرَلعَهٌ يلشَوَى © تنغو من أدبرَ وَتوَلَ © ممم 
نار © * 
لا”'". وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقَّاء كان تمامٌ الكلام ايُنْجِيد). 
وإذا كانت بمعنى لا كان تمامٌ الكلام عليهاء أي: ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء. ثم قال: «إنا لى» أي: هي جهنمء أي: تتلظى نيرانها ؛ كقوله تعالى: 
دريو ازا تلّن» [الليل: ]١4‏ واشتقاقٌ لظى من التلظّى. واليِطَاءٌ الئّار: التهابهاء 
وكلظياة ل وقيل: كان أصلها : «لظظ»» أي: دامت”" لدوام عذابها ؛ فقّلبثْ 
إحدى الظائين ألقّاء فبقيت لظى. 
وقيل: هي الدَّرَكَةٌ الثانية من طبقات جهده”'). وهي اسم مؤنثٌ معرفةٌ» فلا 
ينصرف. 
«إتْرَاعَةٌ لشّوى» قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنهء 


ع ع 0 لم ع 0 . (ه26 01 
والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائيٌ «نْزَّاعَة» بالرفع*". وروى أبو عمر عن 
0) عه . 


.١1ل/لا١‎ ١ 

(؟) الصحاح (لظلى)» وقال الزمخشري :١58/4‏ لغلى عَلّم للنارء منقول من اللظى» بمعنى اللهب . 

زفرف في (م) : مادامت. 

(4) تفسير البغوي 7914/4 . 

(5) النشر ؟/ 59٠‏ » والسبعة ص١50‏ » والتيسير ص4١؟‏ . 

)003 في (د) و(خ) و(م) : أبو عمرؤ عن عاصم 2 وفي (ظ) أبو عمرو وعاصم . والمثبت من (ق) . وهو 
الموافق لايضاح الوقف والابتداة 458/7 . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية عاصم . 


غرف سورة المعارج: الآيات 160 ها 


فمن رفع فله خمسة أوجه: أحنها: أن مجحل لظن خير لزنه وترفعٌ انزاعةٌ» 
بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسنٌ الوقف على «لظى)"". 

والوجه الثاني : أنْ تكون «لظى» وانزاعةٌ» خبران لإنَّ؛ كما تقول: لعل 
ا 7 

والوجه الثالث: أنْ تكونٌ «نزاعةٌ» بدلاً من «لظى»» و«لظى» خيلا إن 

والوجه الرابع : أَنْ تكون «لظى» بدلاً من اسم «إذى و«نزاعةٌ» إن 

وَالوحَنة اليفامين” ايكون الضمير في (إنّها» للقصّةء و«لظى» مبتدأء و«نزاعة» 
غير الاتداء) والحيلة خين 0009 والمعتن :أن القمة والخرر لكلى نواعة للشوف: 

ومن نصب «نزاعة» حَسْنَ له أن يقف على «لظى» وينصب «نزاعة» على القطع من 
«الظى» إذ كانت نكرةً متصلةً بمعرفة©. 

ويجون :تضلها على التخال المؤكدة؟ كما قال :-عؤركو الكل تصركافة[البفره 14 
ويجوز أنْ تُنصبّ على معنى: إِنَّها تتلظى نزاعة””'» أي: في حال نزعها للشَّوَى. 
والعاملٌ فيها ما دلَّ عليه الكلام من معنى التلظي. 

وفجوة أن رن جنا 41 على أدعياة المكدنية شترها. 


ويجوز نصبها على المدح”"'؛ كما تقول: مررتٌ بزيدٍ العاقلَ الفاضل. فهذه 


. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(7) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات 5/5" والكلام منه . 
() الكشف عن وجوه القراءات 775/7 . 

(8) إيضاح الوقف والابتداء 448/7 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 37١/6‏ . 

(1) الكشف عن وجوه القراءات 710/7 . 


(0) في (ق) و(خ) : المبع . وفي (ظ) و(م) : القطع . والمئبت من (د) وهو الموافق لايضاح الوقتف 
والابتداء */ 48 5 والكلام مله . 


سورة المعارج: الآيات 1١8 1١6‏ وم 


دن أوجه [لتسيث يما 
والشَّوَى: جمعٌ شواق» وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى: 

لبايمت لتميييليلة مسالط "وا ات ل ا 
وقال آخر: 

لأصبحت هدّتك الحوادثٌُ هَدَّةَ لهاقَسَواةًالرأس باو ٍقتِيدُهَ”” 
القتير: الشّيب'". وفي الصحاح: والشّوى: جمع شّواةء مي جلدة اران 

والشَّوّى: اليدان والرّجلان والرأس من الآدميّينء وكل ما ليس مَقَْلَا. يقال: رماه 

فأشواهء إذا لم يُصِبٍ المقتل. قال الهُرَله90): 

فَإِنَ من القول التي لا شَرَّى لها إذا زََّّ عن ظهر اللّسان انفلاثها 
يقول: إن من القول كلمةً لا تُشْوِيء ولكنْ تقتل. قال الأعشى: 

تياافيت تبت انح كنبا لنت “ل ال ا ااه 
قال أبو عبيدة”'': أنشدها أبو الخطاب الأخفشٌ أبا عمرو بنّ العلاء» فقال له: 

ته" ؛ فسكت أبو الخئّلاب» ثم قال لنا: بل هو صَحَفء إِنَّما 


هو وات 0 قراف ١‏ لاتديمال: عن الشرى "يرول بكرن هذا 


صَخَفْتَ الاو 


)١(‏ معاتي القرآن للرجّاجٍ 3١١/7‏ . ولم نقف على البيت في ديوان الأعشى ٠»‏ وذكره أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 519/7 » والطبري في تفسيره 711/57 . 

() البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص١١‏ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(5) الصحاح (قتر) . 

(5)هو أبو ذؤيب الهذلي؛ كما في ديوان الهذليين 17/١‏ . 

(05) سلف قريباً . 

(7) في (ظ) و(م) : أبو عبيد . والمثبت من (د) و(خ) و(ق)» وهو الموافق للصحاح والكلام منه. وكلامٌ 
أبي عبيدة في مجاز القرآن له 07/0-5597/5؟ , 

(0) بعدها في الصحاح (شوى) والكلام منه: سراته : أي : نواحيه . 

(4) أي: ضخم القوائم 


خرف سورة المعارج: الآيات 10 - 14 


للرأس؛ لأنّهم وصفوا الخيلَ بأسالة الخدَّينء وعِّْقِ الوجه؛ وهو رقّته. . والشَّوَّى: 
رُذال المال. والشَّوى: هو الشيء الهيّن اليسير. 
وقال ثابت البْنَانِيُ والحسن : «تَرَاعَةَ لِلسَّرَى) أي : لمكارم وجهه"'". أبو العالية: 
لمحاسن ل قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضَّحََاك : ان اللحم 
والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً. وقال الكسائيُ : هي المفاصل. وقال بعض 
الأئمة: في التذات والجلود. قال امرؤ القيس: 
سَلِيم الشَّظى عَبْلِ الشّوى شَّيْج النّسا له حَجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفال”*) 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرّجلين. قال الشاعر: 
إِذَا تظرث عرفت الفشرمنهنا:” . وعنيعيها ولع تغرف شواه/*؟ 
يني ا ؤقال الخبين آبها : الشوئ: الباء”. 
دمأ من دير وول أي : تدعو لَطَى من أدبرٌ في الدنيا عن طاعة الله» وتولّى عن 
الإيمان. ودعاؤها أنْ تقول: إلى يا مشركء إليّ يا كافر. 


دلق ذكره الماوردي في التكت والعيون كران عن الحسن ٠‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 52011 عن 
ثابت وعزاه لابن المنذر . 


(؟) زاد المسير 57/4" . 

() في (د) و(م) : تفري ١‏ وفي (ظ) : تجري . والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لتفسير الطبري 
707/77 وقد أخرجه عنه. 

(4) ديوان امرئ القيس ص5" . قال شارحه : قوله : سليم الشظى : هو عظم صغير في يد الفرسء» فإذا 
تحرك قيل : شِظَّى الفرس . والشوى : القوائم . والنَّسًا : عرق » ووصفه بالشّنِجٍ لأنه أصلب له . 
والحجبات : رؤوس الأوراك . وقوله : على الفال. : يريد على الفائل. ؛ وهو عرق عن يمين عججب 
الذنب ويساره . 

(5) النكت والغيون 45/1 . والبيت في ديوان مجنون ليلى ص١٠‏ وفيه : الجيد . بدل : الفخر . وهو 
أيضاً في ديوان ابن الدمينة ص١14‏ . وفيه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الديوانين بلفظ : سواهاء 
بالمهملة , بدل : شّواها . 

(7) لفظ قول الحسن في المحرر الوجيز 7717/0 : الشوى : جلد الرأس والهامة . 
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وقال ابن عباس : تدعو الكافرينَ والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ فصيح: إلى يا 
كافر» إلى يا منافق؟ ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌّ0"©. 

وقال ثعلب: «تَدْعُو؛ أي: تُهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله0". 

وقال الخليل”": إِنَّه ليس كالدّعاء: تعالواء ولكن دَعْوَتُها إياهم» تَمَكُنها من 

وقيل: الداعي خَرّنةٌ جهدم؛ أضيف دعاؤهم إليهنا. وقيل: هو ضربُ مَمَلَء أي : 
إِنَّ مصيرٌ من أدبر وتولّى إليهاء فكأنّها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر©»: 
ولقدهبطناالواديَيُن فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضيض الأبكم 

العضيض الأبكم: الذباب. وهو لا يدعوء وإنما طنينه نبّه عليهء فدعا إليه””. 

قلت: القولٌ الأرّل هو الحقيقة؛ حَسّب ما تقدَّم بيانه بآي القرآن والأخبار 
المع ييه 


القشيريٌ: ودعاءٌ لظى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق العادة غدًا كثيرة. 
يمع نازع »> أي : جمع المالّ فجعله في وعائه؛ ومنمَ منه حقٌّ الله تعالى؟ فكان 
جَموعًا مَنوعًا”'". قال الحَكم: كان عبد الله بن عُكيم لا يربط كيسه» ويقول: سمعتٌ 


الله يقول: هوم نازع 7". 


.”954/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7”53//9 . 

(*) في العين 75١/5‏ . 

(4) ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير 707/7 دون نسبة . 
(5) النكت والعيون 97/5 - 15 . 

0) التنكت والعيون 95/5 . 


(0) أخرجه الطبري 5506/77 . 
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قوله تعالى: ##إنَّ لاضن ْلِقَ هَلْوعَا © إذَا مَسَّهُ الس جَرُوعا © وَإِذَا مَسَّهُ 
ْمَيْرٌ مَنْوْعَا © » 
قوله تعالى: لإإِنَّ آلإِنسنَ مُِنَ مَلْوعَا» يعني : الكافر؛ عن الضحاك”'". والهّلَّع في 
اللقةة شد احرص وأحوا الجزع وأفحشّه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد 
هَلِع ‏ بالكسر - يَهْلّعء فهو مَلِمٌّ ومَنُوع”"؛ على التكثير.والمعنى: إِنَّهِ لا يصبر على 
خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الصَّجور"". الضَّحََاك: هو 
الذي لا يشبع”*'. والمَنُوع : هو الذي إذا أصاب المالَ منعَ منه حقٌّ الله تعالى”". 
وقال ابن كيسان: خلق اللَّهُ الإنسانَ يحب ما يَسرُه ويُرضيهء ويهربٌُ مما يُكرهه 
ويسخظء ثم تَعَبّده الله بإنفاق ما يحبٌّء والصبر على ما يكره""". 
وقال أبو عبيدة: الهُلُوعٌ : هو الذي إذا مسّه الخيرٌ لم يَشكرء وإذا مُسَّه الصُرٌ لم 
يصبر؛ قاله ثعلب. 
وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَلُوعء وهو الذي إذا ناله الشرٌ أظهرٌ شدَّة 
الجَرّعء وإذا ناله الخيرٌ بَخْل به ومنعه الناس”". 
وقال النبيُ #: «شَرٌّ ما أعطي العبدٌ: * شح هالع» و+ و . والعرثك 
تقول: ناقةٌ هِلُواعة وهِلواع؛ إذا كانت سريعة السَّير خفيفة9». قال: 


. 7557/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (هلع) . 

(*) زاد المسير 757/8 . 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور 5577/5 وعزاه لابن المنذر . 

(5) تفسير أبي الليث */ 4١4‏ . 

(5) تفسير البغوي 7944/4 . 

0 ينظر الدر المصون .1459/١١‏ 

(8) أخرجه أحمد »)80١١(‏ وأبو داود )101١(‏ من حديث أبى هريرة #2. 
(9). ينظر الصحاح (هلع) . 1 


صكّاء ذِْمَلِبَّةٍإذا استدبرتها حَرَجِ إذا استقبِلتّهاهِلو اع" 
الدَعْلِبِ والذغْلبة: الناقة السريعة”". 


و«اجَرُوعًا» وامَنُوعًا» نعثان لِهَلُوع. على أنْ ينوي بهما التقديمٌ قبل (إذا». وقيل: 
هو خبر ١كان)‏ مضمرة. 


قوله تعالى: ل#اإلَا الْسَِنَ © الينَ هُمْ عل صَلَاممَ دَإيدونَ © وَالينَ ف أَنَرْهِمْ ظ 
رغ بء م -0201 2 00 2 سا مس ماس 7-0 كد كرا 
حَنَّ مَعلهٌّ 69 لِتَلٍ والسزور © وَالِْنَ يُصَيَفُونَ بور ألرن 6 0 عد 
ل جعي مم در يو ركع جم 0 00-5000 

ربهم مَسْفِقُونَ © َ عذاب ريهم _ مون وَلذينَ هر لِفرُوجهم حَنِظونَ ©© | 


7 3 5 1 2 5 و مسرم مم : لم ا ا 
1 0 أبن ورآء ذَلِاء فَأوْلِك 


الكل 
2 


نسانٌ اسم جنس؛ 
إلا الس 


قوله تعالى: «إإِلًا ألْمْسَإنَ؟ دلّ على أنَّ ما قَبْلَه في الكفار؛ فالا: 
مسر إلا لين ءامنوأ» 


بدليل الاستثناء الذي يعقبهء كقوله تعالى: ##إنَّ الْإضَنَ لني خْسَرٍ | 
[العصر: ؟-؟]. 


قال النَّحَعيُ : المراد بالمصلَّين الذين يؤدُون الصلاةً المكتوبة”". ابن مسعود: 
الذين يصلُونها لوقتهاء فأمًا تركُها فكفر”». وقيل: هم الصحابة. وقيل: هم المؤمنون 
عامّة» فإنهم يَعْلبِون قَرْط الجزع بثقتهم بربّهم ويقينهم. 


)١(‏ البيت للمسيّب بن عَلّس » وهو فى المفضليات ص١5 ٠»‏ وكتاب الحيوان للجاحظ 494/4" » وتهذيب 
اللغة 441 قولة سكا من الفكك .وهر تقارب الكر فزتين» يقول: كأنها نعامة في تقارب 
عُرْفُوبَيهاء ويُحمد من النجائب تقاربٌ العُرْقُوبيْن . (والعُرْقُوبِ من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها). وقوله: الحَرّج هو سرير عمل عليه الموتى؛ شبهها به لطولها. والهلواع: الحديدة 
السريعة..شرح اختيارات المفضل 31١-709/١‏ . 

(5) الصحاح (ذعلب) . 

() أخرجه الطبري 528/57 . 

(5) المحرر الوجيز 5487/60" . 
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«الَِينَ هُمَ عل صَلَاممَ يمون أي : على مواقيتها. وقال عقبةٌ بن عامر: هم الذين 
إذا صَلَُوا لم يلتفتوا يميئًا ولا شمالا”": والدائم الساكن» ومته : نهى غن البول في 
الماء الدائم”": أي: الساكن. وقال ابن ججريج والحسن: هم الذين يُكثرون فعل 
التطوّع فكي 

«َلَنينَ ف أَنويمَ حَنَّ مَعُوم» يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سيرين”. 
وقال مجاهد: سِوى الزكاة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة رَحِم 
وحَمْلُ كل”. والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنه وَصَفَ الحقٌّ بأنّه معلوم» وسِوى الزكاة ليس 
بمعلوم» إِنَّما هو على قدر الحاجة» وذلك يَقِلَّ ويكثر”. 

«الِْتَإِيلٍ والحرور » تقدّم في «الذاريات)", 


رص مم 


ََلَدِنَ يُصَيْفوَ بوَرِ أَلدين» أي : بيوم الجزاءء وهو يوم القيامة. وقد مضى في سورة 
الفاتحة القولٌ فيه, 


رصا ل 


5 لاع عام 2 لج عر ءِِ : ا سس سا رس سير ل 5 
تام د عد رهم ذيئ» أي : خاتفوت إن علات تن حر تأترو» قال ابن 
عباس : لمن أشرك أو كَذْب أنبياءه. 


. 759/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً: «لا يَبْلُ أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة». 
' أخرجه أحمد (4095) . 

ذكره الماؤوردي في النكت والعيون 15/5 ٠‏ وابن الجوزي. في زاد المسير 4/ 5714 عن ابن جريج . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ه/ 7 عن قتادة . 

(5) تفسير الطبري 77١/59‏ - 7371 . 

(5) غير .أن ابن عطية صحح قول مجاهد في المحرر الوجيز 758/0 . قال : وهذا هو الأصح في هذه الآية 
لأن السورة مكية ٠‏ وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة . 

.1:857/19 0 


. 771/١ )4( 


قوله تعالى : طثَالَ إِنَّهُ يَكُولُ إِنا بره لا دولُ تير الأرضٌ... » [21] ا 
قوله تعالى : طوّاة َنَثْرْ نا كَأدَرَةكُمْ دا وق مج ما كم تَكْنيُو» 6/11 0 
قوله تعالى : افَعُلَا أَمْرِيْءُ بَمنباً كََِكَ ين أنه ألَوقّ... # [171] 0 
قوله تعالى: طثمٌ قت قنك قُُوبكُ ين بند كل يهن طللْجَارَوَ أز أمَدُ كَنوَة... 4 [74] 111 
قولهتعالى: طااْنظمَعونَ أن ب زرا لخ وقد 06 كر ينم ينغو نَّ كلم أله ثرّ 
رفوتم ...4 [76] مم و ل ماري مالسل ما رسا وا ل قا 
قوله تعالى: ظوَإدًا لبوا ألدِنَ اما قَالوَا ءَامَنَا وَإِدَا حَلَا بَمْضّهُمَ إل بَمْضٍ...# [77] 0 
قوله تعالى: طأرَلا يَعْلْمُونّ أَنَّ سه يَمَلْمُ ما ميوت حت وما يُمَلِمونَ» 1/ا/ا] 0 
قوله تعالى: «وَمَهُمْ تي أبن لا ينكمُورت الكنّبَ إلَد أمَان... » [78] 1 


قوله تعالى: «قويلٌ لد يَكتْبُونٌ الكتبٌ يدم ثم يوون هذا مِنْ عِندِ ّم .. * [794] 


قوله تعالى: واوا ل مسن ألككادذ إل ناما تَندُودة ...> 801] 010001 
قوله تعالى: «جل من كسب سَينَصَهُ وَأَطتْ به عَوِيِئَسْمْ تأزتيك آضحث الكار... » 
[41] اج جلي ال الم ساف امس و امات اف ل بو افوا ومو ال 
قوله تعالى : ولت امنا ثرا يجيا الصلِكت أوْلتيكَ أَسْحَبْ الْجَنّةْ...» [81] 1 
قوله تعالى : ود مدنا مق به إشرميل لا تَبْدُدت إلا أله . 00 ند 0000 


قوله تعالى : ظوَإدٌ أَخَذْنا ل م . *451] 1 
قوله تعالى: لض ْم عؤُلاء تَسْتُلُورت نت أنفسكم وَعْرِجُونَ قري د 0 ين دَيرهِمُ:..» [65] 


توله تعالى : طأَرَْك ألَدِبنَ أمْمَوًا الحيَء لديا بالآيزه : كا يك يخَنَتُ عَنْبِمُ الْصَدَابُ...» [81] . 
قوله تعالى : «9و| مِّرْ َامَْنَا مُوسى الككب وَكَقَيَهَا ما بندوء ب 4 [41] و ا 
قوله تعالى : ظوَقَانُوا كُلويًا لما بل بل متهم الله َه كه 000 ل 
قوله تعالى: «ولمًا ا مَصَدَقٌ لِمَا مَعَهُمٌ...»# [81] ا 00 
قوله تعالى : «ابقسمًا أشَكرنَا بوه أَنمْسَهُمْ أن تسضاما بعآ 1:1 اله 01# ] 252000 


04 ها م 


قوله تعالى: 0 يمآ أَنرَلَ أَمَدُ مَالُوأ مُْمنُ يمَآ أَنْزِلٌ عَلْتِمَا وَيَكفْرُوتَ يما 
وَرآءم» [91] الح اط ا تومه مش فل لطت اجو لوو عسوا موا لي 
قوله تعالى : «#وَلَقَدَ جآ كم موس الكت ثم لم عحَدْممُ ليجل م كلو > 1؟4] 

قوله تعالى: هِوَِدُ آَمَدْنا كشك 2 تسم الور حُدُوا م1 اكيتتكم بِمُوّ...»* 


[*ة] ا ل ون اماس لمتكا أسامظا ا امتحسا الل لع و 
قوله تعالى : ظثُلٌ إن كانت لَكُمْ الدَّار الْآجِرَةٌ عِندَ لَه خَالِصةً ين دون آلنّاس...»# [94] 
قوله تعالى: ##وا : يَتمَئَوهُ بدا بمَا مَدَّمَتْ أيْدِسِمٌ ...» [45] 00 
قوله تعالى : «وَلْتَجِدَنَهُمْ ليصحت الئاس عل حَيوةَ...» [41] 000 0 5270*001 
قوله تعالى: هن مَن ارت عَدكًا لَحِبرِبلٌ َنم يَدَلَهُ عَلَ كَلِكَ...»* [47] 2001 
قوله تعالى: «إمّن كن عَدُوَا به وكيد رَرُسْلو- وَعِبِيلَ وَمِيكَدلٌ...»# [18] 200 
قوله تعالى : ظِلَمَدَ أَزَلمَآ إِلَْكَ ءَايَنتٍ بَيْتتٍ وَمَا كمد بهنآ إِلَّا التسِفُونَ» [19] 1 


3 2 


5 قوله تعالى: «أرَكلما عله كلا عَهَدُوا عَهْكا نْبِدَمُ وين يَنْهُم. ..» ]٠١٠١3‏ اخ ادم 1 ممما اوه 
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َل م لِوُوْجهمَ حَنِظودَ . إِلَا ع َوه أو ما ملكت لمت ظِتّهمْ حَيُْ مَلْومِينَ . هن 
بق ول ذَلِكَ أوْلَيكَ م هر الْعَادُونَ © تقدَّم القول فيه في سو رة قَدْ فْلَحَ امون 


وم 


#والذنَ هر أيهم وَعهُْرِهِمْ م دَعْوْنَ تقدّم أيضاً. 


رو بي 


ٍوَلدِنَ م بجعم كيم على من كانت [عليه]!'' من قريب أو بعيد» يقومون بها 
عند الحكام”" ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في 
0 20 وقال ابن عباس: «بِشَّهَادَاتَهِمْ) أنَّ الله واحدٌ لا شريك لهء وأن 
تعمد | :عيدة ورمكوله 1 : وقرئ «لِأْمَانَيهِمْ» على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن 
مُحَيْصن”"". فالأمانة: اسمٌ جنس» فيدخل فيها أمانات الدّين» فإنَّ الشرائع أماناتٌ 
ائكمنَ الله عليها عباده. ويدخل فيها أماناثُ الناس من الودائع. وقد مضى هذا كله 
مستوفى في سورة النساء””") 


وقرأ عباس اوري" عن أبي عمرو ويعقوب: «بِشَهَادَاتَهِمُ) جمعًا”". الباقون: 


.١له-‎ 1١١/866 )١( 

(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . ينظر اللباب لابن عادل الحنبلي /١9‏ 237371 وفتح القدير 
. 

(5) في (د) و(م) : الحاكم . 

(2) :/لالاة. 

(5) تفسير الرازي 171/7٠‏ . 

(5) قراءة ابن كثير في السبعة ص5010 » والتيسير ص98١‏ . وقراءة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص5هه . 

49 اضف 

(4) كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه اللهء إنما هو عباس بن الفضل بن عمزوء أبو الفضل الأنصاري 
الواقفي. معرفة القراء الكبار 77/7//١‏ . أما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو الفضلن البغدادي. روى 
عنه أصحاب السئن . 

(4) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص . السبعة ص 2.101 وقراءة يعقوب في النشر 214١/5‏ ولم يذكر 
أبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن أبي عمرو في التيسيرء وذكرها في جامع البيان ؟/ 406 . 


759 _ "1" سورة المعارج: الآيات‎ "95٠ 


«بشَهَادَتَهِمْ على التوحيد؛ لأنّها تؤدّي عن الجمع. والمصدر قد يفرد وإن ضيف إلى 


جمعء كقوله تعالى: إن أدكر الْأَصْرتٍ لَصَوْتٌ لَلديرِ» [لقمان:1]. وقال الفراء: 


سك 


كس ص سا ابن 


ويدلٌ على أنّها «ِسَهَادَتِهِمْ؛ توحيدًا قوله تعالى: اوَأَتِيِمُوأ الشَّهدَةَ بلع [الطلاق: ؟]. 
اوَالدنَ هم عل لاتيم ياننَ» قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جُرَيج”2: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنين”". فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا يُخِلُون بها ولا يشتغلون عنها بشيءٍ من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغٌ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويكمّلوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراف”" المآثم. فالدوامٌ يرجع 
إلى نفس الصلواتء والمحافظةٌ إلى أحوالها". ٠‏ 
ٍليِكَ فى سنت مُكروِم أي : أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. 
قوله تعالى : «قآل ل كوا َك مني © عن ابي و أل ع © 
م حل أنري يتم أ يطل نه يب © لآ إن لهم هن يم © 4 
قوله تعالى: طقال الَِنَ كمروا مَكَ مُمْطِِينَ» قال الأخفش: مسرعين. قال: 
شمكة املهاا ولقد آزاتم: ‏ اليه موقطعين إلى السجاء” 
والمعنى : ما بالهم يُسرعون إليك» ويجلسون حواليك؛ ولا يعملون بما تأمرزهم؟ 
وقيل: أي : ما بالّهم مسرعين في التكذيب لك؟ وقيل: أي: ما بال الذين كفروا 


. 3070/0 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

.١ةهر/كو‎ )0( 

() في (م) باقتراب . 

.١697/5 الكشاف‎ )( 

(0) النكت.والعيون 47/7 . والبيت ليزيد بن مفرّغ الحميري وهو في ديوانه ص١١٠١‏ » وروايته فيه: 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 


سورة المعارج: الآيات لا" ايا "5:١‏ 


يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة : مهطعين: معرضين. 
الكلبئُ : ناظرين إليك تعججبًا”". وقال قتادة: عامدين””". والمعنى متقارب». أي: ما 
بالهم مسرعين عليكء. مادّين أعناقّهم» مدمني النظر إليك”*'؟ وذلك من نظر العدرٌ. 
وهو منصوبٌ على الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يحضرونه 
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به©. وقِبَلَكَ» أي: نحوك. 

وجماعات. والعزين: جماعات فى تفرقة» قاله أبو عبيدة©2. ومنه حديث النبئ يل 
أنه خرج على أصحابه فرآهم حِلقّاء فقال: «ما لي أراكم عِزِينء ألا تَصْمُونَ كما 
تَضصْفٌ الملائكةٌ عند ربّها؟»: قالوا: وكيف تَصُفٌ الملائكةٌ عند ريّها؟ قال: ايُتَمُون 
006 5-3 - 00 03 3 و .: 5 

الصفوف الأَوَلَ » ويّتراصُونَ في الصَّفٌ) خرّجه مسلمٌ وغيره”". وقال الشاعر: 
تتراتب] عتصيدة الك لجر زذاخ قلي أنواة ليق عن 0 


أخليفةالر إن شيرتي / ١‏ ات م إلملك يي 


. 79/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 957/5 . 

(") أخرجه الطبري 7378/77 . 

(5) تفسير البغوي 3940/54 . 

.١7١ 7/9٠ تفسير الرازي‎ .)6( 

(5) في مجاز القرآن ؟/ 317١‏ . 

(1) صحيح مسلم (410) , ومسئد أحمد )75١94714(‏ » عن جابر بن سمرة #5 . 
(8) النكت والعيون 47/5 . وجاء بعد البيت في (د) و(م) : أي متفرقين . 
(9) ديوان الراعي النميري ص8١7‏ وروايته فيه : 


وسّراة الشيء أي : خياره . لسان العرب (سرا) . 


:" سورة المعارج: الآيات 31١‏ 9؟ 


أي : متفرقين. وقال آخر: 


وقال عي :(5) 

وَقِرْزِ قد تركث لِذِيوَليٌ عليهالطيركالعَصبالهِزين 
وواحد عِزِينَ : عِرَّة» جمع بالواو والنون؛ ليكون ذلك عِوَضِاً مما ذف منها. 

و اماك لكف نا لعا ع ب كنا لع سنك كه تشقن كلها بدي بو 

أصلها : عِرْوةء من عزاه يعزوه: : إذا أضافه إلى غيره. فكلّ واحد” تن الجياعات 

مضافةٌ إلى الأخرى» والمحذوف منها الواو. 


وفي الصحاح : والعرّة: الفقة عن التانى: والهاء عوض من الياء» والجمع عِرّى 
- على فِعَل - وعِرُونَ وعُرُون أيضاً بالضمء ولم يقولوا عِزات» كما قالوا ثّيات: قال 


)١(‏ الخناطيل: جماعاتٌ من الوحش والطير في تفرقةٍ» ولا واحد لها من جنسها. اللسان (خنطل). 

(؟) لم نقف عليه . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقين . 

() لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله: أضاخ : اسم جبل أو موضع . اللسان (أضخ) » 
وضرحه : دفعه ونحّاه . القاموس (ضرح) . 

(:) في ديوانه ص558 . 

(0) في (د) و(ظ) : وقال غيره . والبيت في ديوان عنترة (مصورة دار الكتب العلمية . تحقيق : عبد المنعم 
عبد الرؤوف شلبي) ص756١‏ برواية : 

وقِرنٍقدتركتلدىمَكرٌ |( عليهسبائباًكالارجوان 
(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 709/7 . 
(0) في (د) أحدء وفي مجمع البيان 5١/19‏ والكلام منه -: جماعة. 


سورة المعارج: الآيات 5١‏ 9؟ ٠ع‏ ؟ 


الأصمعئٌ: يقال في الدار: عِرونَء أي: أصنافٌ من الناس7» 

وطس ادن وج اتنا متعلّقٌ ب«مهْطعِينَ؛ ويجوز أنْ يتعلّق باعِزِينَ) على حدٌ 
قولك: أخذته عن زيد”". 
9بْطمعٌ كل أثري يََُمَ أك يدَعَلَ جَنَّةَ و4 قال المفسرون: كان المشركون 
يجتمعون حول النبيّ 6 ويستمعون كلامه, فيكذّبونه» ويَكذِبون عليه» ويستهزئون 
بأصحابه» ويقولون: لئنئْ دخلَ هؤلاء الجنّةَ لندخلئها قبلّهم؛ ولئن أعطوا منها شيئاً 
لَنَعطَينَ أكثرٌ منه» فنزلت: «أيَظمَعْ) الآية0", 

وقبل: كان المسعهزتون خنبة أرخط”. وقرأ الحَسِنٌ وطلحة بن مَُصَدّف 
والأعرجٌ: «أَنْ يَدْجُلَ) بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمَّى الفاعل. ورواه المفضّل عن 
عاصه””". الباقون: «أَنْ يُدْخَلَ» على الفعل المجهول. 

«كلا4 لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: «إن عَلفْتَهُم يََا يلد أي : إِنّهم يعلمون 
الومعارووسن له كوي ماري ورعقة الجا لز ساد تير لين 
لهم فضلٌ يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجَب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
تعالى'"*. وقيل: كانوا يستهؤؤون بفقراء المسلمين » ويتكبّرون”'' عليهم. فقال: إن 
كمي ينا يمََمُوْنَ» من القَذْرء فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقْتَ يا ابن آدم من قذرء فاتّق الله0. 


(1) الصحاح (عزا) . 
(؟) ينظر مجمع البيان للطبرسي 57/19 . 

(*) أسباب النزول للواحدي ص474 . 

.15١/4 الكشاف‎ )5( 

(5) قراءة الحسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجيز 7/٠/0‏ » وزاد المسير 7554/4 . 
(7) تفسير البغري 796/4 . 

(0) في (د) : وينكرون . 

(8). أخرجه الطبري 787/57 . 
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سورة المعارج: الآيات 75 9؟ 


وروي أن مُطرّفَ بنّ عبد الله بن الشّخُير رأى المُهَلْبٍ بنّ أبي صَفرة يتبختر في 
مُظلرّف”"' حَحرٌ وجبّة خرٌّء فقال له: يا عبد اللهء ما هذه الوشية التى يُبغضها الله؟! 


نقال ل اتحرفني؟ كال تعمء أوّلْكَ نطفةٌ مَذِرة» وآخِرّكَ جيفةٌ قَذِرة» وأنت تحما 


العَذِرة. فمضى المهلّبٍ وترك مشيته". 
ونظم الكلامٌ محمود الورّاق فقال: 
عَجٍ عَجِبتُمنمَعْم يحوت يتصورتة 
وهوعًَدًا بعد حشْن صورتهو 
وهوعلى تيههونحُوته 
وقال آخر: 
هل في ابن آدم غيرٌ الرأس مَكُرُمَةٌ 
أن يسيل وأذْنُ ريُها سَهِكُ!“ 
ياابن التراب ومأكولٌَ التراب غدًا 


وكان فى الأصل نُطفَةَمَذِرهُ 
بهي كن لكي سف قزر 


وا شي تون سين ال 


وهو بخمس من الأوساخ مضروبٌ 
رهم د 6(5) بيه 000 

والعين مَرْمَصَة” والثغر ملعوب 

فانان مأكولٌ ان 


وقيل: معناه من أجل ما يعلمون, وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. كقول 


)١(‏ المطرف : بضم الميم وكسرها واحد المطارف ٠‏ وهي أرديةٌ من خزٌّ مربعةٌ لها أعلام . مختار الصحاح 


5 


(؟) ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء 506/6 . 


الأبيات ذكرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص88 دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 


الشافعية الكبرى "١8/7‏ لأبي محمد البافي . 


(4) السهك : هي ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق . اللسان (سهك) . 


)0( الرّ مص َ وسخ أبيض يجتمع في الموق . القاموس (رمص) . 
0ن في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) » وغرر الخصائص الواضحة . وثغر ملعوب » 


أي 5 ذو لعاب 0 الصحاح (لعب) . 


(07) الأبيات فى غرر الخصائص الواضحة ص88 . دون نسبة . 


سورة المعارج: الآيات 751 279 : 3226 


الشاعر وهو ]لاع 2 


أأزقَغت من آل لندى اتجكارًاة 2 وقظت غلى ؤي موي أن تدارا 
أي : من أجل ا 
قوله تعالى: «للا أَنيمْ رب )1 تئرق وَالْمَربِ إِنَا قو (© عل أن بيْلَ حرا ينم وما 
ع برقي © > 
قوله تعالى: 59 أَنمِمُ» أي: أقسم. اا رت ليق ور هي 
تشازق القسن ومغازيها: وقد مضى الكلام 50 وقرأ أبو حَيُوّة وابن مَحَيُصن 
وحُميد: «بربٌ المشرقٍ والمغرب» على التوحيد”* 
«إنا لَقدنَ . عل أن بُيَلَ حرا يَنَمُ4 يقول: نقدرٌ على إهلاكهم والذهاب بهمء 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال. 
وما تحن يِمَسْبُوقِنَ# أي : لا يفوتنا شيءٌ ولا يعجزنا أمرٌ نريده . 
قوله تعالى : طتَدَدُ عَوْسُا ويا حي بلقأ بَمَمُ لِك يعدو © 4 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتغل 
أنت بما أمِرت بهء ولا يَعظّمنَّ عليك شِركُهم؛ فإنَّ لهم يوماً يَلقّونِ فيه ما وٌعِدوا. وقرأ 


عي عير مه 


ابن محيصن ومجاهد وحميد: ١احَنّى‏ لوا يَوْمَهُمْ الْذِي نا وهذه الآية 


. 46 في ديوانه ض‎ )١( 

زفق مجمع البيان 01[ 

. 351/5 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5١‏ عن ابن محيصن . 
(5) في (د): المثال . 


(7) وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر 591/7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
لا" ». وزاد المسير 555/4" . 


1 سورة المعارج: الآيتان "5 ؟5 
000 ف 00١‏ 
منسوخة بأية السيف" 2. 


قوله تعالى : ليم يريد بن اليا يرقا كَمْ إك شب بطي (© > 


«يَوْم) بدل من «يَوْمَهُمُ» الذي قبله» وقراءةٌ العامة: «يَخْرجُونَ» بفتح الياء؛ وضمْ 
الراء على أنَّه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلَمِيُ والمغيرةٌ والأعشى عن عاصم: ايُخْرجون) 
بضمٌ الياء» وفتح الراء على الفعل المجهول”". ظ 


والأجداث:: القبورء واحدها جَدَتَ”'". وقد مضى فئ سورة يس (4) 


«يراعا» حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو نصبٌ على 
الحال. 


كئَمْ إل مسي ص4 قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد””'. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإسكان-الصاد""'. وَالتَضبٍ والنضب لنغتان» مغل الضَعْف والشغت”". 
الجوى 404 : والنُضْب ما نُصِب فعُبد من دون الله» وكذلك التْضْبٍ بالضمٌ؛ وقد 
حبك قال الأعشئ : 


)١(‏ المحرر الوجيز 77١/5‏ » وزاد المسير 57/4 » وقال ابن الجوزي: وإذا قلنا إنه وعيدٌ بلقاء يوم 
القيامة » فلا وجه للنسخ . 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١ ٠‏ ونسبها لعلي ‏ . وهي برواية الأعشى عن عاصم في 
جامع البيان لأبي عمرؤ الداني ؟/ 4080 -401 . 

() معاني القرآن للزجاج 754/5 . 

:17 7/307 )8( 

(4) السبعة ص١50‏ » والتيسير ص5١57‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١١‏ لأبي العالية » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
37١6‏ للحسن وقتادة . 

(0) تفسير الرازي 1/8٠‏ . 

(4) في الصحاح (نصب) . 


سورة المعارج: الآية 59 /اع؟ 


وذ لطت المعطنوت أ نكا السافيةة" وان رات م 

أراد «قَاعْبدَنُ» فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيتٌ زيداً. والجمع الأنصاب. وقوله: 
«وذا النْضُبَ) بمعنئ إيَاكَ وذا النُضْبٌ. والنُضْب: الشرٌ والبلاء؛ ومنه فوله تعالق: 
أن مَنّقَ الشَّبِطنُ بسب وَعَدَابِ» [ص .]4١:‏ 

وقال الأخفش والفرّاء: النُضُبٍ جمع النَضْب مثل رَهْن ورُهْنْء والأنصاب جمع 
نُصُبِ؛ فهو جمع الجمع””". وقيل: النُْصُبٍ والأنصاب واحد. وقيل: النُصُبِ جمع 
نِصاب» وهو حجرٌ أو صِنمٌ يبح عليه» ومنه قوله تعالى: «إوَما دُيحَ عَلَ ألنضٌبٍ» 
[المائدة: *]. وقد قيل: نَضْب ونْصْب وَنُصُب؛ بمعئّى واحد؛ كما قيل: عَمْر وعُْمْر 
وَعُمْر؛ ذكره النحاس 7 “. 

قال ابن عباس : «إلى نصب» إلى غاية» وهي التي تَنْصِب إليها بصرك. 

وقال الكلينُ : إلى شيء منصوب؛ عَلَّم أو رَايوا”». وقال الحسن: كانوا يبتَدرون 
اليك المي ىشمم لين انوا يعدو امن وي للا لا يلوي أوّلهم على 
آخرهه'". , 

نوسن : يسرعون. والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: 


يوار انان تتسية السسندت د كال جِنٌ يوفض حَّ من عبط 26200 


)١(‏ قوله: لعافية» من (م)» ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 
محقق اللسان إلى أنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 

. ديوان الأعشى ص487١ » ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا‎ )١( 

(5) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط 77/8 » وقول الفراء ذكره ابن زنجلة في حجة 
القراءات ص 60١ل‏ . ش 

(4) وهو معنى قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص18؛ » وينظر الصحاح واللسان (نصب) . 

(0) تفسير البغري 797/4 . 

() أخرجه الطبري 77/ 75817 » وذكره الواحدي في الوسيط 4/ 705 » والبغوي. في تفسيره 797/4 بنحوه . 

() ذكره السمين الحلبي في الدر المصون /٠١‏ 510 » والشوكاني في فتح القدير 0/ 506. 


4" سورة المعارج: الآيتان 57 55 


عِبْفَرٌ: موضعٌ تزْعُم العرب أنه من أرض الجن . قال لبيد: 
كوير ل وولك افي الوطي ف ١‏ 
وقال الليث: وَفْضْتٍ الإبل تَفِض وَهْضًا؛ٍ وأوفضها صاحبّها("'. فالإيفاض متعدٌ» 
5 4 290005 ني امقوه الل ووة 5 إفرف 
والذي في الاية لازم. يقال: وفض وأوفض واستوفض » بمعنى أسرع” ". 
« ست سخ اي سا وري سىس ريرس ًَّ جك معو مم 
قوله تعالى: #حَدْمَةَ أْصَرْهْر رَرَهْتُهُمَ ْلَه ذَلِكَ اليم ألَيِى كوأ وَعَدُونَ 9 »* 


قوله تعالى: خَْعَةَ أْصَرْمُّ» أي: ذليلة خاضعة, لا يرفعونها لِمّا يتوقعوتّه من 


عذاب الله. 
ٍارَّمتُهمْ وُه أي : يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سوادٌ الوجوه. والرَّمَق: 
الغشيان» ومنه غلامٌ مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. رَهِقَّهِ ‏ بالكسر ‏ يَرْهَقُه رَمَقَاه أي : 


2 00 


عَشِيّه؛ ومنه قوله تعالى : «إولا بهن مومه فكت ولا ول [يونس :5م]0©©. 
ادك وي لِك كأ وُمَدُونَ» أي : يوعدوئّه في الدنيا أنَّ لهم فيه العذاب. وأخرجَ 
الخبرٌ بلفظ الماضي ؛ لأنَّ ما وعدّ اللهُ به يكونُ ولا محالة . 
والحمد لله. 


)١(‏ ديوانه ص؛ه . وصدره : ومن فَادَ من إخوانهم وبنيهم» والكلام في الصحاح (عبقر). 
(0) تهذيب اللغة .47/١١‏ 

(؟) الصحاح (وفض) . 

20 الصحاح (رهق) . 


فهرس الجزء الثاني 2 


- قوله تعالى: وَلْمَا جَآءَهُمَ رَسُولٌ يِنْ عند أ رد لْمَا مَمهم. ..» ]٠١١[‏ 0 ليد 
- قوله تعالى : «9وَاتَبَعُوا كنا اليك عل شاك ليم .6 (10/ 6 0 لل 
- قوله تعالى: ولو أَتَهْرْ ءَامَوُا وَآتّقََا لَمَدُويَدٌ 55 يَنْ عند مر حَندٌ 1] اليا 
- قوله تعالى : «ابَتأَيُهًا ألدرت اموا لا َعُولُوا رَعِتحا وَفُولُوا أنظرْا ...4 ]٠١5[‏ ا يال 
- قوله تعالى: طا نايد أت كمَرُوا ين آهل الكتب ولا ترد أن يأ يَُزَّلّ عَتَِحكُم يِنْ 

حير ين نَيْحكُم 6 [10] اال 
2100 ار 131] ير الم 
- قوله تعالى: ألم تَتَلَمْ أك أَمّه آم مُلِكُ التصصوت وَالْدْرض ...»4 ]1١0/[‏ انم امقر ارد لم 
- قوله تعالى: آم ييدُورت أن مَنْعَنُوا 0 وى ين سل ]1١8[‏ الى 
- قوله تعالى: «إرَدَ كَيْيدٌ ين أهْل الكتب ل يَرُدعَكٌ يرا بَقْدٍ يمي كُكانا...» 

0 0 ا‎ ]٠٠١[ 
» قوله تعالى: ظوَأَيِيمُا الصكَء وَمَاثَا 5ك وما ُتَيَمُا لطيو ين حبر يَدُوهُ عند أغَ...‎ - 

0 0 ])٠١[ 
قوله تعالى: وَقَانُوا آن يَدخُلٌ ألجَتَدَ إل من كان هُورًا أق تَصَرَكا... © [111] الل‎ - 
ا ا ومس 0ه [17] الل‎ 
اام ا ماو ا ا “واس‎ : ](١[ قوله تعالى: وَيَالتٍِ الَهُودُ لبت التصنرئ عل هَىَ....»‎ - 
اك خولة بتجادى: نتن ألم مت كت صتدية لقو أ يكز يها أنه وسئى في حايهاً..>‎ 

0 00 ]١١[ 
قوله تعالى: وض أَلْنْرِقٌ الِب" ايسا ووأ ْم ونه يَمْهُ أسِ... » [1165] اه‎ - 
0 قوله تعالى: لوَفَانُوا تمد أدَّدُ وكا 1 4 55 0 ا‎ - 
قوله تعالى: «بَِيمٌ اموت والْأتض... 4 117[1] :جب لحاسو سن ووو ل ممم‎ - 
قوله تعالى : وَهَلَ ألدِينَ لا يتَلمُونَ لوكا سَكَِمَنَا لَه أن كَأْبِيتا داية...> 1181 ل كس‎ - 
0 0 0 قوله تعالى: «إإنّآ أَرْسَلتَكَ بلحي بَيِيًا وَبَذِياً...» [119] :ب‎ - 
قوله تعالى: «#وَلن رض عَنكَ الَْيوهُ وَل لسر حَىّ ّم ملتيم. 5 / ] وا عموء‎ - 
قوله تعالى: #أأَلَدِنَ َاتِكفهُ نتم الكتب يتلوة. عن اند َوَيِكَ يْمبُونَ ...4 [111] ل لاقي‎ - 
قوله تعالى: يبي إنرويل أَذْكيُوا يََيَىَ أل أت عَليَكر...» [؟11] فلمل ل لاعس‎ - 
قوله تعالى: 9 وَآنَّعُوا يوْمًا لّا جرِى تن عن ليد ينا ولا يتل ينها عد [)] دن‎ - 
ا كن‎ ]1١1[ قوله تعالى: «وَإذ أَنتَقَ إنروض نَم يكلس كَأتتَهُنّ...©#‎ - 
لواح تجو لمح ابو ولا الوط اا ايام‎ .. ]17١[ قوله تعالى: «وَإدْ جَعلنا ألَْنْتَ مَنبهٌ لئس وَأنئًا...»4‎ - 
قوله تعالى: وذ مَالَ بيعم رب أَجَمَلْ دا با ءَلوًا...4 [17] 0 دس‎ - 
قوله تعالى : «وَإد قم هعم الْمَوَاعِدَ مِنَّ لَيْتِ وَإِسْمَِلٌ...» [177] 0 ا‎ - 
قوله تعالى: «رَينًا َاعكنا ترق لك ردن مُرْيَنآ أمدٌ مُنِيِمَهٌ لق... » [178] لقلقم‎ - 
قوله تعالى : ##رَبّمَا وَابْمَتْ فيه وول َنْهُمْ يَنْلُوأ عَلَهِمَ َايَتِكَ... 4 [119] ل ا ا لاه‎ -. 


- قوله تعالى: #ومن يرك عَن مَِلَهَ |رهِمرٌ [لامن سيد كنم 1# ) 07 0 0 00000 


سورة نوح 


2 عه 9 .000 
مَكِية» وهي ثمان وعشرون اية 


5 5 07 2 ير -20ء. َ. 00 م . سكس ا ماب 
قوله تعالى: 9إِنَا أرْسَلْنَا نوا إِك قَومِود أن أنذر هَرْمُكَ من قَبَلٍ أن بيهم عَذَابُ 


قد مضى القول في «الأعراف» أن نوحاً عليه السلام أوَّلُ رسولٍ أرسِل”". ورواه 


قتادة عن ابن عباس عن النبيّ كه قال: «أَوَّلَ رسولٍ أرسل نوح» وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض”". فلذلك لما كَمَروا أَغْرَق اللهُ أهلّ الأرض جميعاً . 


وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ”*'» وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام”*». قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى 
قومه وهوابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شدَّاد: بُعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة”"". وقد مضى في سورة العنكبوت القولٌ 
ف" والمين ذل 


)١(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي */1057 » والبغوي 7917/4 . ووقع في (ق) سبع وعشرون » وفي (د) 
و(ظ) : تسع وعشرون . وفي الكشاف ١5١/4‏ : تسع أو ثمان وعشرون آية . 

(0) 8/4ه؟. 

(*) لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وجاء في حديث الشفاعة المطول الذي رواه أنس #: (إنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وهو عند أحمد »)١5١161(‏ والبخاري (4415)» ومسلم .)١194(‏ 

(4) في (د) و(ق) : خنوخ . 

(5) سلف مختصراً 75١/17‏ إلى أخنوخ .وفيه : لمك » بدل : لامك . وسلف 377/1 ٠‏ ووقع فيه: 
مهلايل بن قينان بن أنوش . 

(6) التكت والعيون 48/5 » وسلف 7609/9 . 


00 15/هع”. 


وه" سورة نوح: الآيات ١‏ 5 


أن أنَذِر وَمك أي : بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض. 
وقيل: موضعها جَرٌ لقوّة خِدْمتها مع «أن». ويجوز «أن» بمعنى المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع من الإعراب؛ لأن في الإرسال معنى الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباء. 
وقراءة عبد الله : «أَنذِر قَوْمَكَ ب: بغير «أن» بمغنى قلنا له اندر ويك . وقد تقدّم 
معنى الإنذار في أوَّل «البقرة»”". 


رم ذه 1 


«اين مَبْلٍ أن يَأِيَهُمَ عَدَابٌ م4 قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكلبئُ : هو ما نرّل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذابٌ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا يَرى منهم مجيباً؛ وكانوا يَضربونه 
حتى يُعْشى عليه فيقول: ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون”". وقد مضى هذا مستوثّى 
في سورة العنكبوت”*2 والحمد لله وحده. 

قوله تعالى: لدَلَ يَمَرَمِ إن لك تر ين ) أن أعْبدُوا لَه نهو وأطيعُون 
0 أي َفيَمِرَمْ 1 نبل مُسَيَأ إن َْلَ أ ا 1 لا بك لو 
أثر تلثرة ©4> : 

0 «تل يمرم إن لك تر أي : مخوّف. «ثْنُ» أي : لك 
د د .أن عدوا الله اتقو قو واأن» المفسرة ة على ما تقدم في «أَنْ 
أَنْذِر». «اغْبّدًوا» أي: وحٌدوا. واتقوا: خافوا وَأَطِيعُونٍ # أي : فيما آمركم بهء فإني 
رسول الله إليكم .ليَنْفِرٌ لحكم ين ذنويكز» جزم (يغفِر» بجواب الأمر”. ودين» 
صل زائدة: ومعنى الكلام: يغفر لكم ذنوبكم. قاله اللا وقيل: لا يصح كونها 


. ١١1/4 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 777/0 ». وذكر القراءة أيضاً الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. 81/1 

(*) النكت والعيون 98/5 - 44 », وأخرجه عبد الرزاق 7٠١/7‏ ». والطبري 7١9/7‏ عن مجاهد . 
(5) 40/1" »2 وفي سورة التوبة 2494/١١‏ وسورة هود .1:-1794/1١‏ 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس 9/6 . 

(5) التكت والعيون 49/5 . 


سورة نوح: الآيات ؟" ‏ 6 أه» 


زائدة؛ لأن «ين» لا تُزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما العا بحري الوخار ابورا عي اراد المسطو وود شاه دم ندم 
عبس تليق د قال لي بن أسلم: المعنى: يخرجكم من ذنوبكم. ابن شجرة : 
المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها"" . 
يفك إل أجَلٍ مُسَعى4 قال ابن عباس : أي: ينسئ في أعماركم. ومعناه 
أن الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم» وإن لم يؤمنوا 
عُوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخُركم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال 
الزجاج”": أي يؤخُركم عن العذاب فتموتوا غير هوتة المستاضلين بالعذاب. وغلى 
هذا قيل : "أَجَلٍ مُسَمّى) عندكم تعرفونه» لا يميتكم عَرَقاً ولا حَرّقاً ولا قَئْلاً؛ ذكره 
الفرّاء0©. وعلى القول الأول «أَجَلٍ مُسَمّى» عند الله . ْ 
<ظإنَّ أَجَلَ أله إِدا جك لا ييمَرّ» أي : إذا جاء الموت لا يؤخّر بعذاب كان أو بغير 
عذاب. وأضاف الْأَجَلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى ى القوم؛ كقوله 
تعالى : 8« فَإِدًا جأ أَجِلهح»# [الأعراف: 4"] لأنه مضروب لهم. والَوْا به بمعنى «إن) أي : إن 
كنتم تعلمون. وقال الخسن : .معناه: : لو كنتم تعلمون لَعَلِمْتُم أن أجَلَ الله إذا جاء لا 


60 
يؤر 


قوله تعالى: «دَلَ رب إِيّْ مَعَوَتُ وى يلا دنا5 © كلم يده معادى إِلَّا فرانا © 4 


قوله تعالى: ##ثَالَ رَيّ إن دعوت قرى يلا وبانا» أي : سِرًا وجهراً. وقيل: أي: 


. المحرر الوجيز 17/0 بتنحوه‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 494/5 . ش 

(©) في معاني القرآن 778/0 . 

(5) في معاني القرآن له 141/8 . 

() جاءت العبارة في (د) و(م) : إذا جاءكم لم يؤخر . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في النكت 
والعيون 44/5 وقول الحسن فيه . 


0" سورة نوح: الآيات 0 - 4 


9 


واصلت الدعاء لم رده 36 إل فرارا» أي : تباعداً من الإيمان» وقراءة العامة 
بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدّوري عن أبي عمرو 5 


ماس سح جلى © 


3 الى #وَإنَ كلما دعوتهم لتَقفر لهم جَملوا صَعَم ف انيم وَاسْتَفْسَواأ 
ابم وأ أ .و واسككروأ أُسَعَكيَارًا ١‏ © * 


سب مس بير م 


قوله تعالى : ظوَإِيَ كُلمَا دَحَرثُهُه» أي : إلى سبب المغفرة» وهي الإيمانٌ بك 
والطاعةً لك .«جَمَلوًا أَمَيَمُمٌ ف عووات سر دعائي «اوَاسْتَفْسَوأ ابم » أي : 
غطوا بها وجوهّهم لئلّا يَرَوْنِي”" '. وقال ابن عباس : جعلوا ثيابهم على رؤوسهم لثلا 
يَسمعوا كلامّه. فاستِغشاءٌ الثياب إذاً زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء د 
لتنكيرهم أنفسّهم حتى يَسكتء, أو ليعرّفوه إعرّاضهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العّداوة. يقال: لبس لي فلان ثيابَ العداوة .وَآمَرُواً» أي : على الكفر فلم يتوبوا. 
#واشتكيروأ» عن قَبولالحكئٌ؛ لأنهم قالوا: ظأنوْمِنُ لَك وَأتَبَمَكَ الْأردلون» 
[الشعراء : .]1١١‏ #أَسَحَكبارا» تفخيه”" 


قوله تعالى: طثُدَ إن دَعَمُْمَ حهَانا © ثم إن أتثُ كم وَأتمرت لم ينرائا © 4 


قوله تعالى: ظطثُدَّ إن دَعَوْيّهُمَ جهَارًا» أي : مُظْهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
بادعوتهم) نصبٌ المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصبّ القُرقُصاء 


)١(‏ كذا ذكر المصئف عن أبي عمروء وهو وهم منه رحمه الله؛ فالذي روى إسكان الياء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص101» وعباس هذا: هو ابن الفضل بن 
عمر» أبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روى عنه أضحاب 
السنن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. ووٌلد عباس الدوري سنة »)١46(‏ أي بعد وفاة أبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين عاماً. أما الدُوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عمرء أبو عمر» وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية (077. 

(؟) في (د) و(ق) و(م) يروه. والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسيط ,. وزاد المسير 
ا 

(”*) .الكت والعيون 5/ .3٠١١١‏ 


سورة نوح: الآيات 4م ١١‏ عم؟ 


ا لكونها أحد أنواع القعودء أو لأنه أراد ب 'دَعَوْتُهُم»: جاهرتُهم. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر دعا؛ أي : دعاءً جهاراً؛ أي : مجاهراً به. أو يكون”'' مصدراً في 
موضع الحال». أي : دَعَوْنْهُم مجاهراً لهم بالدعوة. 

لثم إِنه أعلنث لهم وَأَسرَرتٌ لم إسرَارَا4. أي : ل اتن مجهوذا. وقال مجاهد: معنى 
أعلنت: صحتٌ”''» «وأسررت لهم إسراراً». بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل : 
«أُسْرَرْتُ لَهُمْ) أي : أتيتهم في منازلهم. وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في 
الدعاء لهم وتلطفٌ في الاستدعاء”” . 

وفتح اليا من (إني أَغْلَنتُ لَهُمْ) الحِرْمِيّان”'' وأبو عمروء وأسكن الباقون2©» 


قوله تعالى : دك أستففزوأ ميك ِنَم 56 عَنَدا © ريل الئمة عكر يدرلا 
© وَسنْدددٌ يمول وين وجَمل ل جَنّتٍ وَتجْعل لَك برا © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طنَدُلْتُ اسْتَعْفِرُوأ رَيَكُْ» أي : سَلُوه المغفرةً من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان .#إِنَمُ كان عَفَاراي . وهذا منه ترغيبٌ في التوبة. وقد روى 
حُذّيفة بنُ اليمان عن النبيّ 4# أنه قال: «الاستغفارٌ مِمْحاة للذنوب». وقال الفُضيل: 


: أَقَل: 


يقول العبد: أستغفْرٌ الله وتفسيرها : 


. في (م): ويكونء والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف 177/4 والكلام منه‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 791/77 . 

(9) النكت والعيون .3١١/5‏ 

(4) المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: الحرميون. والحِرْميّان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي, والحِرْميَ 
- بكسر الحاء وسكون الراء ‏ نسبة إلى الحَرمّ على غير قياس في الناسء والنسبة في غير الناس: حَرّمِيّ » 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم) . 

(0) التيسير ص 5١5؟.‏ ولم يذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

() النكت والعيون ٠ ١/5‏ » والحديث ذكره الديلمي في الفردوس 0 (478)ء وقال المناوي في 
فيض القدير 8/ل/الا١‏ : فيه عبيد بن كثير التمار » قال الذهبى: قال الأزدي : متروك وعبيد الله بن 
خراش » ضعفه الدارقطني وغيره . 1 


0" سورة نوح: الآيات شرلا 


الثانية : قوله تعالى : برل السَمَلهَ مَيِحكْم يَدْرارا» أي : يُرسل ماءً السماءء 
ففيه إضمارٌ. وقيل: السماء المطر؛ أي: يُرسل المطرً. قال الشاعر: 
إذا سق طالسماءبأرض قوم اعنشانواة كنات الفيا 5 

وامِدرَارًا 15-4 خيق كير وجزم ايُرْسِل» جواباً للأمر. وقال.مقائل: لكا كذّبوا 
نوحاً زماناً طويلاً حبّس الله عنهم المطرّ وأعمّم أرحامٌَ نسائهم أربعين سنةً؛ فهَلكت 
مواشيهم وزروعهم» فصاروا”" إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: «أسَتَغْفروأ 
رَيِكُْ إِنَمُ كن عَمَّارا7" أي : : لم يرل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيباً في الإيمان: 
«ريلٍ الشَة عي يَدْرًَا . وَيْنَدِدَوٌ يِأَولٍ ون وجمَل لَك جَنتٍ وَتجعَل لَك أنبر4. قال 
قتادة : عَلِم نبي الله أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: هَلُّمّوا إلى طاعة الله» فإن 
في طاعة الله 2055 لزن وال عي 

الثالثة: في هذه الآية والتي في «هود)"'© دليلٌ على أن الاستغفار يُستنزل به 
الرزقٌُ والأمطار. قال الشعبئٌ : خَرَج عمر يستسقي؛ فلم يَزد على الاستغفار حتى 
رجع, فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيتَ؟ فقال: لقد طلبثٌ المطرّ بمجاديح 
.. السماء التي يُستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: #اسْتَغْفيوأ رَيَّكُدْ إِنَّمُ كان عَفَارَا ٠‏ يُرْسِلٍ أسَّمَآه 
دك مَدرَص4”". 


.7اا//١ البيت لمعاوية بن مالك » وسلف‎ )١( 

(؟) في (ظ) فساروا . 

(*) الوسيط 4/ل/اه” . والرازي ١17/7١‏ بنحوه . 

(4) في (ظ): عرٌ. 

(0) النكت والعيون ٠١١/5‏ » وأخرجه الطبري 594/57 . 

.115- ١4١/1١ )( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (59407) » وابن أبي شيبة ؟/ 4لا » والطبري 597/57 - 514 50 أبي حاتم 
)٠١950( 4/5‏ قال الحافظ في الكافي الشاف ص /الا١‏ . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وقوله : بمبجاديح . جمع مججدح» وهو نجم من النجوم وهو عند العرب من الأنواء الدالك علي 
. المطرء فجعل الاستخفارٌ مشْبّهاً بالأنواء ؛ مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 


سورة نوح: الآيات 8 ١5‏ م" 


وقال الأوزاعييٌّ: حرج الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بنُ سعدء فحيد الله 
وأثنى عليه ثم قال: : اللهمٌ إنا سمعناك تقول: ما عل الْمْحْسِنِينَ و من سَيلٍ» 
[التوبة: »]9١‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفرٌ لنا 
وارحمنا واسقنا! فرفع يديه ورفعوا أيديّهم» فَسْقُوا0" . 

وقال ابن صَبيح”2: شكا رَجِلٌّء إلى الحسن الجَدوبَةَء فقال له: استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادح الله أن يرزقني ولداء 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له في 
ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئا ؛ إن الله تعالى يقول في سورة نوح : «ااسَتَفِْوا 
َيَكُمْ ِنَم كان عَنَاَا . رْسِلٍ ألسََة عَكَكرٌ درا . وَيْدِدوٌ يمول وَبنَ يمل لَك جَنتٍ وَتتْكل 
لي أتبنر»7”4 , 

وسفن قن شؤرة انا راطفا وأن ذلك يكون عن إخلااص 
وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة. 
قوله تعالى: نا لك لا رجونَ يِه وكا © وَمَد حَلَفكدٌ أَلْوَاَا © 4 

قيل: الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف” ؛ أي : ما لّكم لا تخافون لله عظمةٌ وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أيْ: أي عذرٍ لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبّير وأبو 
العالية وعطاء بن أبي رَبَاح : ما لكم لا تَرجون لله ثواباً ولا تخافون له”'2 عقاباً. وقال 


سعيد بن جبير عن ابن عباس : ما لكم لا تخسّون لله عقاباً وترجون منه ثواب". وقال 


. 715/0 أخرجه ابن أبي حاتم 1877/1 (709١1)ء وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

)١(‏ هو الربيع بن صّبيح البصري. من رجال التهذيب. 

©) الكشاف 1١57/5‏ ؛ ومجمع البيان للطبرسي 517/19 -58 ؛ وذكره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجيز 8/ 4لا , والرازي ٠9//ا372‏ . 

.5٠١/ه‎ )8( 

(0) الوسيط 08/4" . وتفسير البغري 798/4 : 

(3) في (ظ): منه . 

(0) النكت والعيون 31١١/5‏ . 


5" سورة نوح: الآيتان ١12 ١‏ 


الوالبيُ والعَؤْفِي عنه: ما لكم لا تعلّمون لله عظمةً. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
ما لكم لا تَرَوْنَ لله عظمة”'2 وعن مجاهد والضحاك: مالكم لا تبالون لله عظمة”". 
قال تان عونق عسا ويه ومديان وبر امه رتفي قرو دنم 42 ال ابام 
والوّقار: العظمة. والتوقير: التعظيه”". وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبة”؟)؛ 
كأن المعنى : ما لكم لا ترجون لله عاقبةً الإيمان. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خيرً””. وقال ابن زيد: ما لكم لا 
تؤدُون لله طاعةً. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حقًا ولا تشكرون له نعمة. 
وقيل: ما لكم لا توحٌدون الل؛ لأن من عَطّمه فقد وحّده. وقيل: إن الوّقار الثباثُ لله 
عدٍّ وجل؛ ومنه قوله تعالى : ##وَقَرنَ في بُبُوِيَكُنَ» [الأحزاب:7"] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لكم لا تُثبتون وحدانيةً الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله ابن بحر . 

ثم دَلّهم على ذلك فقال: ويد حلفي أطوارَاه”" أي : جَعَل لكم في أنفسكم آية 
تدل على توحيده". قال ابن عباس : «أظْوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم ل أي : 
ظؤراً بعد طور إلى تمام الحَلْقَه كما ذكر في سورة المؤمنون”"". والظوْرٌ في اللغة: 
المَرَةٌء أي: مَن فَعَل هذا وَدَرَ عليه فهو أحقٌ أن تُعَطّموه. وقيل: «أَظوَارًا»: صبياناً» 
ثم شباباً» ثم شيوخاً وضعفاءء ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي: أنواعاً: صحيحاً 


)١(‏ تفسير البغوي 798/4 . وأخرجه عنهما الطبري 77/ 7540 ٠»‏ وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
0 . 

. 79480 /77 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(”) الوسيط 08/4" . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ”١94/7”‏ » والطبري 795/577 . 

(0) تفسير البغوي 798/4 . 

,.١١ 75-51١1 /5 التكت والعيون‎ )5( 

(70) الوسيط 708/8 . 

(4) أخرجه الطبري 7917/77 . 

.1١9/1١6 )9( 


سورة نوح: الآيات ١1 ١١‏ /أهم” 


وسقيماًء وبصيراً وضريراًء وغنيًًا وفقيرا”'". وقيل: إن «أطواراً» : اختلافهم في 
الأخلاق والأفعال2". 
قوله تعالى: #ألّ روا تروأ كنف حَلَقَ لَه سَبْمٌ سكوك لبان :7 © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فين 
ورا وَجَعَلَ الشَّمْسَ يرلا 09 * 
قوله تعالى : لآل برأ كف حَلَقَ أَنَهُ سَبِمَ سَمَوتٍِ طبَانا© ذكر لهم دليلاً آخرء 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبّد؟! ومعنى «طبَاقَا؛: بعضها 
فوق بعض”"» كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدّي. 
وقال الحسن: تلق اللهُ سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 
وأمغا ءوسا ا 10 
وقوله: «أَلَمْ تَرَوْاه على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبَّاقاً» نصب على أنه مصدرء أي: مطابقة طباقاً. أو حال بمعنى 
ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه*» 
لوَجَمَلٌ الْقَمرَ فين ورا أي: في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت 
بني تميم» والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش"'". قال ابن كَيُسان: إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنٌ. وفاك فظرين: افِيهِنَ' بمعنى معهنً”" '؛ وقاله الكلبىئٌ. أي : خلق الشمس 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جلَّةُ أهل اللغة في قول امرئ القيس: 


. 58/19 ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

.3٠١١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 799/177 . 

(5) التكت والعيون ٠١77/5‏ بنحوه . 

(5) ينظر معاني للزجاج 71٠١/6‏ » وتفسير الطبري 319/77 . 

(5) في معاني القرآن 7١5/7‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 3/1/4 . 


(1) مجمع البيان ١/19‏ دون نسبة . 


ه؟ سورة نوح: الآيات ١0‏ 4١ا‏ 


وهل ينعمن مَنْ كان آخجرّعهده ثلاثين شهراً في ثلاثةأحوال"') 
: افي» بمعنى مع. النحاس : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النخويين أنه إذا جعله في إحداهنَّ فقد جعله فيهنَ» كما تقول: أعطني الثياب 
المُعْلّمة وإن كنتٌ إنما أعلمت أحدّها. وجوابٌ آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السماءء وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات”" . 
ومعنى: «نورًا» أي : لأهل الأرض؛ قاله ال وقال عطاء : وزو لأهل 
السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 
يضىء لأهل السماء. 
لمعايشهم. وفى إضاءتها لأهل السماء القولان الأوّلان؛ حكاه الماوردي”*'. وحكى 
القشيريٌ عن ابن عباس أن الشمسّ وجهها في السماوات وقفاها في الأرض””. 
وقيل: على العكس. وقيل لعبد الله بن عمر"': ما بالُّ.الشمس تَفْلِينا أحياناً وتَبرد 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» وفي الشتاء في السماء 


ع 


قوله تعالى: لرَآطَه أَْسكرُ ين الدرّضٍ بدا © ثم مِدَدُ فا معفم 
نما ©؟ 2 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جريج”''. وقد مضى 


.1357/1 ديوانه ص77» وفيه: وهل يُعِمَنْ من كان أحدثٌ عهدهء وسلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 9/6" بنحوه . 

(©) النكت والعيون 5/؟١١37.‏ 

(؛) في النكت والعيون ٠» ٠١7/5‏ وقول ابن عباس وابن عمر ذكره عن ابن عباس فقط . 
(5) تفسير الطبري 77/ »70٠‏ والمحرر الوجيز ه/ هلا" . 

() في (ظ) و(ق) : عمرو . 

0) النككت والعيون 37١7/5‏ . 


فهرس الجزء الثاني 


0١ 
2 ا يي ا‎ 


- قوله تعالى:. طإِد ثَالَ لَه ريدم أَمْلم نَل أَمَلَمْتٌ لَب الْمَلِينَ» [171] 00000 44 
- قوله تعالى: 9وَومّئ يبآ إِرَاعِتمٌ رت 2 إنَّ أَّهَ أمطق ككُْم أَلرِن..:» [151] ...2 4042 
'- قوله تعالى: «أ: كم شهدا إذ حَصَرَ ينوب الموث. 11] كا 
- قوله تعالى : لتِلَك أَمَهُ قَدَ قن خَلَتْ لَهَامَا كَبَتْ وا عا كسم . [14] 4112 
- قوله تعالى : ظوَكَالُوا كرما هُووًا أو تمك د .> 16] 11 
قوله تعالى: ؤُولُوا ءَامَنَا يله 8 ينا مآ لإ إثتر...» [133] ا 13 
قوله تعالى: اما ييل جا د قل 11] ام ام ا كاه 
قوله تعالى: «مِبِمَد اله وَمَنَ أَحْسَنُ مرى أله صصبعَة ع [18] من الم م ا ال 
قوله تعالى: ظقُلٌ أَنُسَآجُوننَا في الله 7 مما و 1951] الم و 5 
قوله تعالئ: ظآرَ مون إن زومر وَإِسَِْلَ وَإنعق وَيشْفُوب > والأشباط انوا هُودًا أو 

مدرَعاْ كل َآشُْ غلم آرِ أمَْ...» ]1١15١0[‏ و الست الخ ل مط لام ع سو ل - 6154 
قوله تعالى :ويك َه د َل اتا تبث وَل كا كتبخ. 1411] م 1 
قوله تعالى: «سَيَِمُولٌ أَلسْتَهَآءُ مِنَ الناس مَا وَلََهمْ عن مِبلَهمُ أل كوا عَليهاً. ]١145[‏ ليق 
- قوله تعالى: « (ِيَديكَ جَمَلتَك أمَهُ وَسَطا كرا سُبدَآة عَلَ الكّاس...» ]1١417[‏ اليد 
قوله تعالى: ظمَدَ رّئ تَمَلْت وَبمِهِكَ في القع كَلبرَمَئَكَ ْله رَسنهاً...» ]١151[‏ 11 
- قوله تعالى: ظوَلينَ أَمَيْتَ الَذنَ أونًا الكتب بِحُلٍ َي ًا تيم يِلتَكَ...» [145] عنقا 5 
- قوله تعالى : هآلَدينَ َاتَنَْهُمْ الككب يفوتم 006 َتَدَهع...» [147] 445 
قوله تعالئن: «الح ين يد كل كني الت يَ...» [147] ماخ ا 21/0 
- قوله تعالى : طوَلكُل وِجْهَةُ هر مُولها تَأستيقوا كرت ..» [144] ا 0 
قوله تعالى : لرَينَ عَيْثُ كَرَحِتَ كَل وَعْهَكَ مَظرٌ التنيد اعرذ وَلِنمُ ْن ون. رَيِ...> 
[1441] ا داكا راتس ا مسا ل اللا لاوا ل ا 6ق 
- قوله تعالى: هين عِنث برعت عل مهد كر التتد التي وَعَيِثُ ما كك كدلوا 0 

كَظرَ...» 1901] ا ال قاطت وام 1 متا عام ل اي 56 
- قوله تعالى: 9 كنآ أَرْسَلمَا فِحْتُْ ورلا مَنَكُمٌ يَتَنوا عَلَيَمٌ :َايَنينَا وِكٌ...» [151] ٠.‏ 458 
قوله تعالى: «تأذروي أَذكرح وَأنْكُرُوا لي ولا مَكثرُون» [151] 1 ابو ل ا أقوة 
قوله.تعالى: «يأيُها الَدِسنَ ءَامَنُوا اسْتَعِيئُأ بالصَبر َاَلصّكزة إِنَّ الله مم م لسرن [1517] ا 554 
قوله تعالى: ولا 0 نو بن أنيةه وَلكن لا تَنْمروت» [194] . ل 
قوله تعالى: طروتم بكنء يِنّ أن والجوع وبي يِنّ الأمول وَالأنضْ وَالتَمرَتْ وي 

َلصَبرِيتَ » [166] ا و و ام ا 2111 
- قوله تعالى: «الْدِيَ إ15 سَبَتهُم تُصِبهُ الوأ نا حي كَِنَآ اله يَجَمُونَ» [157] م :438 
قوله تعالى: ايك علي ساو تن كوم وَيَدعا 1617[1] م 218 
قوله تعالى: طإنَّ ألصّمًا لمرو ين كَعَيرٍ ألَو...» [158] ل ا ل لق 

0 00 و عر 2 


ا ادا لوقا وا لفط ا مطاف م واو امورل ووو اده م جا 1ه الى 


سورة نوح: الآيات ١17‏ 8" 


في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك”'". وقال خالد بن مَعْدانَ: خلق الإنسانَ من طين» 
فإنما تلين القلوب في الشتاء”". و«بّاتاً مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره أنبت 
اا فجعل الاسم الذي هو النَّبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في سورة آل 
عمران”" وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنى؛ لأن معنى : «أنْبَتَكُمْ) 
جعلكم تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج”*'“. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فسئَبّاتاً؛ على هذا نصب على المصدر”*؟ الصريح. والأوّل أظهرٌ. 
وقال ابن بحر''": أنبتهم في الأرض بالكبّر بعد الصّغَّره وبالطول بعد القِصّر. 
«مّ ِدَدُ فاه أي: عند موتكم بالدفن .طوَطْجكْمْ إِخْرَبا4 بالنشور للبعث يوم 
القيامة. 
قوله تعالى: لوَأّهُ جَمَلَ لك الْرّضَ بسَاطًا 9© لِتَسلكوأ ينها سبلا يبا © » 
قوله تعالى: لوأئَهُ جَمَلَ لك الْرْضَ بسَاطًا» أي: مبسوطة .لإِتََلكوا ينها شبلا 
يِجَامًا4 السُبل : الظرق. والفجاج جمع فح وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
المَخّ: المسلّك بين الجبلين. وقد مضى في سورة الأنبياء والحج”". 
قوله تعالى: طتَلَ تح رت مح عَصَوْنِ وَأتبعُوا من لو يده مَالُْ وده إلا 
حك © > 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصؤه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 


.:ةا9/١و‎ 76٠١/86) 

(؟) النكت والعيون 17١7/5‏ . 

.٠١ مه/:‎ )" 

(4) معاني القرآن للزجاج 5/ 77١‏ . وزاد المسير 7/8" : 

(0) في (ظ) و(ق) : المفعول . ْ 

() في (م) ابن جريج . والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في النتكت والعيون .3١7/5‏ 
194-١58/1١5 0‏ 550-858 


و91" سورة نوح: الآيتان لنسعرن 


أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله تعالى: أل سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : رجا نوحٌ عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهمء 
وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وقَسَّوًا. قال الحسن: كان قوم نوح 
يَزرعون في الشهر مرتين؛ حكاه الماورديٌ"©. 

ُو من لد بده مالم وده إلا حَسَارا يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم 
كفرُهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا وهلاكاً في الآخرة. 

وقرّأ أهل المدينة والشام وعاصم: «وَوَلّدُه؛ بفتح الواو واللام. الباقون: «وُلْده) 
بضم الواو وسكون اللام”" وهي لغة في الولد. ويجوز أن يكون جمعًا للولد: 
كالفُلْك. فإنه واحد وجمع. وقد تقدّم”". 

قوله تعالى: #ومكروا مكرا حبرا © »* 

أي : كبيراً عظيماً. يقال: كبير وكُبّار وكُبّارء مثل عجيب وعُجَابٍ وعُْجَاب 
بمعئّى» ومثله طويل وظُوّال وظُوّال. يقال: رجل حسن وحُسَّانء وجميل وجمّال!*؟. 
وَقَرَاء لقاع ووضاء للوضيء. وأنشد ابن السّكيت: 
بَيْضَاء تططاة القتلوب وتشتبئ. 2 بالحسن قل تَالمُشْلمالشراء 

وقال آخر: 
والمَرْءٌ يُلْحِمّه بِفِئْيَانٍ الندئ.. لق الكريم وليس بالوّفاو) 
)١(‏ في النكت والعيون ٠١/5‏ . 


(؟) السبعة ص 5075 - 507 » والتيسير ص 518 . 

. 154/5 5 

(4) ينظر تفسير البغوي 7949/4 » ومجمع البيان للطبرسي .7١/19‏ 

(5) والقّدّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرأ). 

(7) هذا البيت والذي قبله من قصيدة واحدة أنشدها أبو صدقة الدُبَيْري للفراء كما ذكر ابن السكيت في 
إصلاح المنطق ص ١714‏ » وذكره الجوهري في الصحاح (وضأ) (قرأ)» وابن منظور في اللسان (وضا)» 
وذكر الزَّبيدي البيت الأول في تاج العروسء ونسبه لزيد بن ثرك الذييري . 


سورة نوح: الآيات "1 *؟ ١‏ 


وقال المبرّد: «كُبَّارَا» ‏ بالتشديد ‏ للمبالغة. وقرأ ابن محَيْصِن وحميد ومجاهد: 
«كُبَارًا» بالتخفيف7". 

0 5 95 م 2 عي 1 000 ماق 
هو تعزيرُهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضَّعَفَةٌ: لولا أنهم على 
الحقّ لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبئٌ : هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
. .و 5 5 35 4 كن دبيرم ع اسسسهظ لد 
وقيل: مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «لا ندَرنَّ إلهتكدُ ولا 
درن وا ولا سوا ولا يموت وَيَمُوقَ وَسترا 4 77. 
قوله تعالى: لوثَالوا لا درن ءالهتَك ولا درن ود ولا سوَاها ولا يموت وَيَعُوقٌ مرا 

رمم اس م نك رمد ا 0 م اسه 2007 

وَقَدَ أَصَلوأ كيرا ولا ترد لظيلِِينَ إِلَّا صَكَلا 69 * 

قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصوّرء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها 
العرت؟؟ وهذا قول الجمهور. 

وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرهه”', وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم؛ 
فلذلك حَصّوها بالذكر بعد قوله تعالى : «لَا تَذَرْنَ آلِهَنَكُمْ». ويكون معنى الكلام: كما 
قال قوم نوح لأتباعهم : «لا تَدَرْنَ آلهتكم»؛ قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذْرُنَّ 
وَدَا وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْراً؛ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلى القول الأوّل؛ الكلام كلّه منسوق في قوم نوح . 

وقال غروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بئوه: ود وسُواع 


2 2 لي .22 ىس 2 افق 
ويغوث2 ويعوق» ونسر. وكان ود أكبرهم وأبرهم به 5 


. بضم الكاف وكسرها‎ 74١/4 وذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ » ١17 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. ١118/5 (؟) الكلام بنحوه في الكشاف‎ 

(©) النكت والعيون .٠١5-51١*/5‏ 

(5) أخرجه بنحوه البخاري )547١(‏ . 

(6) النكت والعيون 5/5 .3٠١‏ 

. المصدر السابق‎ )١( 


يحض سورة نوح: الآيتان 77 75 


قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدَ» وسّواع» ويغوث» 
ويعوق» وس ؟ وكانوا عاد فمات والحدا! يهان فحزنوا عليه» فقال الشيطان: 
أنا أصرّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل. فصوّره في المسجد من صُفْر 


ص 
3 
00# 


ورصاصء ثم مات آخرء فصرّره حتى ماتوا كلهم فصرّرهم. وتنقصّت الأشياء كما 
تََنقّص اليوم إلى أن تركوا عبادّة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا 
تغبدون شيئاً؟ قالوا: وما نعبد؟ قال: الهتكم وآلهة آبائكمء ألا ترونها”" في 
مُصَلّاكم؟ فعيدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحاً فقالوا: طلا تدَرْنَّ الهَسَد ولا 
كبن وكا وا سواه الآية. 

وقال سنيه نه عنن انها ومحعهدية كبو ابل كات اكوم لتحيل بين دم 
ونوح» وكان لهم تَبّع يَقتدون بهم» فلما ماتوا زَيِّن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهمء وليتسَلُوا بالنظر إليها؛ فصوّرهم. فلما ماتوا هم وجاء آخرون 
قالوا: لَيْتّ شِعْرَنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: 
كان آباؤكم يعبدونهاء فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من 
ذلك الوقت”". 


قلت: وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة: أن أَمّ حبيبة 
وأمَّ سَلّمة ذكرتا كنيسةً رأَيْئّها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ِ؛ فقال 
رسول الله يِ: «إن أوليِك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بَنَوْا على قبره مسجداً 
وصرّروا فيه تلك الصَّوّرء أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة)7؟. 


. في (د) و(ظ) : رجل‎ )١( 

(5) في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في زاد المسير 777/4 والكلام بنحوه 
منه » وينظر تفسير الرازي /9٠‏ 157--155. : 
() ذكره الواحدي في الوسيط 14 والبغوي 9494/4" عن محمد بن كعب . وأخرجه الطبري 
7٠/8‏ عن محمد بن قيس بنحوه . 
(5) صحيح مسلم (018) وسلف ؟7/ 795 . 


سورة توح: الآيتان وخر 5 "5 و 


وذكر الثتعلبُ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمّوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا 
هلك أولئك ونُسخ العلم؛ عُبدت من دون الله”". 

وذكر أيضاً عن ابن عباس : أن نوحاً عليه السلام». كان يحرس جسدً آدم عليه 
السلام على جبل بالهند» فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره؛ فقال لهم الشيطان: إن 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسدء وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب”". 

قال الماوَرْدئُ”" : فأما ود فهو أرّل صنم معبود» سُمّي وَذَّا لودّهم له؛ وكان 
بعد قوم نوح لكلْب بدومة الجَنْدَل؛ في قول ابن عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقؤل 
شاعرهم: 
متاك وذ فرئنا لا يشر نجنا -5ث ةو السسياو رن الدن د06 

وأما سُواعٌ؛ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَعُوتُ؛ فكان لعُظيف من مُراد بالجَؤف”*' من سبأ؛ في قول قتادة. 

وقال المهدّوي: لمراد ثم لعُطفان. الثعلبي: وأخذت أعلى وأنعُم ‏ وهما من 


. )197١( وأخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 7/19" دون نسبة » ومن قوله : فلما كان أيام الطوفان ... إلى هنا ؛ 
ذكره البغوي في تفسيره 4/ 4٠0١‏ عن ابن عباس . 

(؟) في النكت والعيون .1١6- 1١4/5‏ 

(4) البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص »٠١١‏ وهو في كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 2٠١‏ 
والمحرر الوجيز 0777/6 وروايته في الديوان: حيّاك ربي» بدل: حياك ودّ. 


(5) في (ظ): بالجرف. وهي في بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ ابن.حجر في فتح الباري 554/4 . 


ع سورة نوح: الآيتان نك دن 


طيّئ - وأهل جُرّشُ من مَذّْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَادء فعبدوه زماناً. ثم إن بني 
ناجية أرادوا نزعه من أنعُمء ففرٌوا به إلى الحصّين أخي بني الحارث بن كعب من 
خزاعة. 

وقال أبو عثمان النَهْدِي: رأيت يغوث وكان من رَصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل أَجْرّدِء ويسيرون معه لا يُهيجونه حتى يكون هو الذي يَبْرّكَء فإذا بَرَكَ نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل؛ فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله”"“. 

وأما يَعُوق؛ فكان لهّمْدان بِبَلْخَع ؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماوردي. 
وقال الثعلبيُ: وأما يَعُوق؛ فكان لكَهّْلان من سَبَأء ثم توارثه بنوه؟ الأكبر [فالأكبر] 
'حتى صار إلى هَمدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني: 
يَوَسشْنُ التلنة في الندشينا وتتري_ ١‏ «ولا نثري جشيون ولا ري 

وأما نَسِرٌ فكان لذي الكلاع من حِمْير؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل”". وقال 
الواقدي: كان وَدٌ على صورة رجل » وسُواع على صورة امرأة» ويغوثُ على صورة 
أسد. ويعوقٌ على صورة فرس» ونسرٌ على صورة نسْر من الطير؛ فالله أعلم*. 

وقرأ نافع : «وَلَا تَذَرْنَ وداه بضم الواو. وفتحها الباقون©. 

قال الليث: ود بفتح الواو ‏ صنمٌ كان لقوم نوح» وود - بالضم ‏ صنمٌ لقريش؛ 
وبه سمي عمرو بن وُد”''. وفي الصحاح: والوّدّ ‏ بالفتح ‏ الوّيِدُ في لغة أهل نجد؛ 


)١(‏ النكت والعيون .٠١5/7‏ وقوله: أجرد ' أي: سبّاق. 

(؟) ذكر البيت مع قول الثعلبي أبو حيان في البحر المحيط 74١/4‏ - 47” وابن عادل في اللباب 917/19" » 
وما بين حاصرتين من اللباب . 

() النكت والعيون ٠١5/7‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟7/ 78” » والطبري 504/757" » وقاله ابن 
عباس في حديث البخاري )4947١(‏ . 

(5) زاد المسير 7/5/8 . 

(4) السبعة ص ”507 » والتيسير ص 5١90‏ . 


.١514/9٠ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة نوح: الآيات 1717 10 557 


كأنهم سكنوا التاَ وأدغموها في الدال. والوّدُ في قول امرئ القيس: 
ليت الجر إذاها اهرك . ١و‏ حراوجحية ةا ا تيد 

قال ابن دُريد: هواسم جبل: وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام؛ ثم صار 
لكلب وكان بدومة الجَنْدَّل؛ وق موه يك و0305 

وقال: «لّا تَذَرْنَّ آلِمَتَكُمْا ثم قال: «وَلَا تَدَرُنَ وَدَا وَلَا سُوَاعَا» الآية» خصّهًا 
بالذكر؛ كقوله تعالى: لود أحَذْنَا مِنَ اَن مَِشَهُمْ ومنلك وين ذج» [الأحزاب:/] . 

كه 2 د ٠.‏ 5 ع ع 3 2 

وَقَدَ أصْلُوأ كبيرا)» هذا من قول نوح» أي: أضل كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله: «وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبّارَا». وقيل: إن الأصنام «أضَلُوا كَبيرًا»» أي : ضلّ 
بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم: «رَبٍ إِنَْنَّ أَصْلَنَ كبا ين لنّاين» [إبراهيم:1"] 
فأجرى عليهم وصف ما" يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . 

«ولا رد اَلظَِينَ إلا صَكَلَا» أي : عذابًا؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: 
«إِنَّ لْمُجَرِمِينَ في صَلَلٍ وَسْعُرٍ4 [القمر:47]. وقيل : إلا خسراناً. وقيل: إلا فتنة بالمال 

( 

والولد. وخو امح 
5 -ه -ه وار 4 ان + عويه س2 ى” 0007 
قوله تعالى: طيَنًا حَحَ أَْرووا َدِلُو كارا عكر يدُوا لم ين دون اله 
أنصَارًا © 

قوله تعالى: مما خطاياهم أُوْْوُوا4 «ما» صلة مؤكّدة» والمعنى: من خطاياهم. 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم, فأدّت «ما» هذا المعنى. قال: وهما» تدل 
على المجازاة©'. 


)١(‏ الصحاح (ودد) »والبيت في ديوان امرئ القيس ص 54١»ء‏ وزوايته فيه: تخرج الود » بدل : تظهر 
الود» وتشتكر » بدل : تعتكر وقوله : أشجذت أي: أقلعت وسكنت» يعني الغيمة . 

(؟) في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسير الرازي ١55/7١‏ . 

(©) النكت والعيون ٠١6/5‏ . 


(4) معاني القرآن للفراء 189/7 - ١4٠0‏ بنحوهء وإعراب القرآن للنحاس 57/0 . 


333”», سورة نوح: الآية 0؟ 


وقراءة أبي عمرو: «حَطَايَاهُمْ» على جمع التكسير؛ الواحدة < خطيّة. وكان الأصل 
في الجمع خطائئ على فعائل”''؛ فلما اجتمعت الهمزتان قُلبت الثانية ياءَ؛ لأن قبلها 
كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألف» ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيئَاتِهِمْ» على جمع السلامة”". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 
والقلّة؛ واستدلّوا بقوله تعالى: انا يَنِدَتَ كَلِمَتُ ألَّه»ه [لقمان:77] وقال الشاعر: 
لنا الجَمَنَاتُ العُرٌ يلمعْنَ بالضَّحَى 2 وأسياقنا يَفْظَرْنَ مِن نَجَدوَدَمَا"" 

وقرئ: «خطيئاتهم» و«خطيّاتِهم”'' بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجََحْدَرِيّ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُوة وأشهب العقيلي : «خطيئتهم» على التوحيدا*) 
والمراد: الشرك «امَأْمْسِلُواً ترا أي : بعد إغراقهم . ٠‏ 

قال القشيريٌ:. وهذا.يدلٌ علئ غذاب القبر. ومنكروه يقولون: صاروا مستحقين 
دخول النارء كرضي الاكسيو ين اكد كما قال تعالى : «#آلثَارُ بُعرضُورت 


0100 0-8 


عليها عدوا وا وَعَشِكًا» [غافر:"4]. 


500 . 7 3 0 6 ل كرلنق 
وقيل: أشاروا إلى ما في الخبر من قوله : «البحر نار في نار»”” 


. في (ق) فعائيل‎ )١( 

(؟) السبعة ص ”507 ٠‏ والتيسير ص 5١6‏ » وسلف كلام الخليل وسيبويه في أصل «خطايا» ؟/ .11-١70‏ 

(") .البيت لحسان بن ثابت وهو في ذيوانه ص 577 . 

(4) في (د): خطاياهم » وخطيئاتهم 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77‏ خطيّاتهم من قراءة أبي رجاء ٠‏ وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو . 

(1) أخرج الحاكم 097/5 عن يعلى قال : قال رسول الله يَل: «إن البحر هو جهنم؛ . 
وأخرج ابن أبي شيبة 175١/١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : «... إن تحت البحر نار ثم ماء ثم نار. وقد 
ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف . 


سورة نوح: الآيات 0؟ ‏ /1؟ ا 


وروى أبو رَوْق عن الضحاك في قوله تعالى : أْْروُوا دلوا تر قال: يعني 
عُذُّبوا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كانوا يَغرقون فى جانب 
ويحترقون في الماء من جانب"'. ذكره الشعلبئٌ قال" : أنشدنا أبو القاسم 


الأنباري 
الخلق مجتمع طَورًا وممُترفٌ والتجاوتيات ون ذاثٌ أطوار 


قر يدوأ للم ين ذون شه أنصارا» أي : من يدفع عنهم العذاب . 
قوله تعالى: لوال ضَ رت لا طدرٌ عَلَ الْأَرْضٍ بن الْكَفرنَ دَيّانَا © إِنَّكَ إن 
ديهم بضِلُوا عاد ولا يدوأ إلا ميا كَدَنا © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: دعا عليهم حين يّئس من اتّباعهم إِيّاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
أوحى الله إليه: ظأنَمُ آن يُوْمِتَ من قَرْمِكَ إِلّا مَن قد امج ”24 [هود:5]. فأجاب الله 
دعوته اعرف الث وهذا كقول النبي ك: «اللّهُم منزل الكتاب» [سريمٌ الحساب]ء 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهم»””) 
وقيل: سببٌ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على كتفه» فمرّ بنوح 
فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يا أبتٍ أنزلني؛ فأنزله فرماه فشحجه؛ ل 


. وزاد المسير 8/ 775 . دون قوله : ويحترقون في الماء‎ » ١50/4 ء والكشاف‎ 1٠٠ /5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) لفظة: قال» من (ظ). 

() اللباب لابن عادل الحنبلي 400/19 . 

(5) النكت والعيون ٠١١/0‏ وأخرجه عبد الرزاق ؟/ ”5١‏ » والطبري 708/757.. 

(5) أخرجه الإمام أحمد »)111١1(‏ والبخاري (977؟)2 ومسلم (1747) عن عبد الله ب بن أبي أوفى» 
وسلفت قطعة منه 7١١/١4‏ » وما بين حاصرتين من المصادر . 


174 سورة نوح: الآيتان امردكون 


عضب ودعا عليهه”". 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إِنّما قال هذا حينما أخرّج 
اللهُ كلّ مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقمَ أَرْحَام النساء وأصلابٌ الرجال 
قبل العذاب بسبعين سنة”"“. وقيل: بأربعين”". قال قتادة: ولم يكن فيهم صب وقت 
العذاب. 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَمْلّك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم؛ ولكنَّ الله أهلكَ أطفالّهم وذرٌيتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى: #إوَقَوم ع كبوا الرْسْل أَغْرَفْتهة»”*' [الفرقان: 50]. 

الثانية : قال ابن العربيع”*'2: دعا نوحٌ على الكافرين أجمعين» ودعا النبيُ يه على 
من تحرّب على المؤمنين وآلْب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافرٌ معيّن لم تُعْلّمِ خاتمتّه فلا يدعَى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول» 
وربما كان عند الله معلومٌ الخاتمة بالسعادة. وإنما خصٌ النبيُ يك بالدعاء عُتبةَ وشَيبَة 
وأصحابّهما”''؛ لعلمه بمآلهم» وما كُشِف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. 

قلت: قد مضت هذه المسألة مجوّدة في سورة البقرة”'' والحمد لله. 

النالفة: قال. ابن العربي 0 : إن قيل: لم جَمْل توح دعوئه على قؤمه سيب لتؤقفة 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: 


)١(‏ النكت والعيون ٠١5/5‏ » وأخرجه بنحوه عبد. الرزاق "١9/7‏ » والطبري 5941/77 عن قتادة. 
(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 717/0 من قول محمد بن كعب والربيع وابن زيد. 

() ذكره الواحدي في الوسيط 5/5" » والرازي ١/8٠‏ من قول مقاتل. 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف ٠» ١١17/54‏ والرازي في تفسيره ١417/7١‏ عن الحسن بنحوه. 
(5) في أحكام القرآن 1844-1844/4 . 

(1) أخرجه البخاري (710)» ومسلم (1745) من حديث عبد الله بن مسعود. 

(90) ”7/ 486 وما بعد. 

23 في أحكام القرآن ١849/4‏ . 


فهرس الجزء الثاني ْ ١ه‏ 


- قوله تعالى: إلا الْدبنَ تَابوَا وَأَصْلحُوأ وَيَيََا مَأليك أووْت 31 1501] اك 
قوله تعالى : إن ل و 53 ..»# 511] 0 0 100000 
- قوله تعالى: خَلِرِنَ دا لا جتنت يحْمَفُ عَنْهَمْ المَدَاب ولا م مروت * [177] الاو الي و44 
- قوله تعالى : لقم إكن” ويد آل لَه إلا مرَ اليْسَنُ ألتَيم...» [17] ا 
-. قوله تعالى: #إِنَّ ب خَلْنَ اموت وَالأَرْضِ وَأخْيَكَبٍ الْتَلٍ وَألتّهارٍ 4 [1114] ا ال لوق 


55 الفمهرس ا ل لل ل ا يا ان 


سورة نوح: الآيات شبك ان فىر<ظث(”> 


أحدهما : أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوةء والشفاعةٌ تكون عن رضاً 
ورقّةء فخاف أن يُعائّب بها ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفعٌ لهم اليوم! 
الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إذنِ صريح في ذلك؛ فخاف الدَّرْكَ”'' فيه يوم 


8 و 


القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام : ني قَتَلْتُ نَفْساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت: وإن كان لم يؤمر بالدعاء نضا فقد قيل له: جِبّمٌ آن يوبرت من هَرْيِكَ إِلَّا من 
د َامنَ6. فأعلم عواقبهم» فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نبيّنا ف على شَيبة وعتبة”") 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك بهم»”"؛ لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #دَيَاَا . إِنّكَ إن تَدَيَهمَ ينأ بادك ولا بدأ إلا اجا 
حَنَار4 أي: من يسكن الديار؛ قاله السدَّيُ”*». وأصله: ديوار على فَيُعال من دار 
يَدور؛ فقلبت الواو ياءً وأدغمت إحداهما في الأخرى. مثل القيّام؛ أصله: قَيُوام. ولو 
كان فعّالاً لكان دَوَّاراً. وقال القُتَبِج”*2: أصله من الدارء أي : نازل بالدار. يقال: ما 
بالدار ديّارء أي: أحد. وقيل: الديّار صاحبٌ الدار. 


م 24 


- 7 لز ص سر م سس م و 
كرك تال ا" دَىَ وَلِمَن دحل سوه مُؤْمنا وَلِلْمؤْمِينَ 


)١(‏ الدرّك: التبعة. القاموس (درك). 

(؟) في (ظ) وعقبة. 

(؟) سلف تخريجه في الصفحة السالفةء ولفظه في الصحيح : «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط». 

(5) النكت والعيون 1١١6/5‏ . 

(5) في تفسير غريب القرآن ص88؛ » وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير 775/8 » والرازي في 
تفسيره ١45/٠‏ . 


و" سورة نوح: الآية 584 


|| ف" من معوشلت وه . حك اترقه ”4 اذكو الفتشيرى نواله لبيُ. و 4 


الماوردي”" في اسم أمّه : منجل. وقال سعيد بن جبَير: أراد بوالديه أباه ا 


وقرأ سعيد بن جُبَّير «لِوَالِدِي» بكسر الدال على الواحد”". قال الكلبئٌ : كان بينه ْ 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون”"'. وقال ابن عباس: لم يكفر لنوح والدّ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلاه””") : 
«وَلِمَن مَكَنَ بتَقح مُؤْوا» أي : مسجدي ومُصلاي مصلَياً مصدّقاً بالله". وكان 
إنما يَدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم» فجعل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة. وقد قال 
النبيئُ 6: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه ما لم يُحْيِثْ 
فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحديث. وقد تقدَّم”*". وهذا قول ابن عباس : 
لابيتي» : مسجدي0 23 حكاه الثعلبيٌ وقالة الي 11 
وعن ابن عباس أيضاً : أي: ولمن دحل ديني» فالبيت بمعنى الدٌّين'"'2؛ حكاه 
القشيريٌ وقاله جُوَيْير. وغن ابن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حكاه 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(ق): لامك. 

. ١586/5 والكشاف‎ » ”5١ /4 الوسيط‎ )5( 

() في النكت والعيون ١٠١6/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) القراءات الشاذة ص57١‏ . 

)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره ١57/7١‏ من قول عطاء بنحوه. 
0) المحرر الوجيز 0/ ل/الا” . 

(4). تفسير الطبري 708/57 . 

(9) 74/7 من حديث أبي هريرة #5. 

. زاد المسير 8/ هلا”‎ )٠١( 

. "08/77 ء وأخرجه الطبري‎ ٠١77/57 النكت والعيون‎ )١١( 
. المحرر الوجيز ©/ لال"‎ )١١؟(‎ 


2١١ا)‏ سباباء مه زفق 
الماوردي . وقيل: أراد داري. وقيل : سفينتي 5 


لا وَيِْوْمِنينَ وَالْموْوتْ» عامّة إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك”". وقال الكلبيُ: من 
أمّةَ محمد وي وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر . 

ولا رم الظَِينَ» أي: الكافرين .طإِلَ نبَارُ» : إلا هلاكاً؛ فهي عامّة في كل 
كافر ومشرك. وقيل: أراد مشركي قومه, والتَبّار: الهلاك. وقيل: الخسران؛ حكاهما 
السّدَيُ”*'. ومنه قوله تعالى : «إإِنَّ ع'ؤْلَا متَيْرٌ ما هُمّْ فيد» [الأعراف:194]. 

وقيل: الثّبار: الدَّمارء والمعنى واحد”"» والله أعلم بذلك. وهو الموقق 
للصواب. 


)١(‏ في النكت والعيون ١١77/57‏ وقول جويبر فيه. 
(6) المحرر الوجيز ه/لالا” . 

() النكت والعيون ١١57/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 


)0( تفسير الرازي 1١‏ بنحوه. 


قوله تعالى: لقْلٌ أو إِلَ أَنَهُ أستَممَ تَقَرُ من ِلْنَ مَقَالوا إن معنا ماما عا 


0 


- 


© يدى إِلَ اينْدِ ضَامًا ب ولك ترد تنآ عدا (© وََنَمُ سَنَلَ جَدُ ويا ما قد 
جه لا َك © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظثُلُ أُوبَ إِكَّ4 أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلىّ 
على لسان جبريل أَنَّهُ أسْتمم4 إلى طاتَفَرٌ يَنَّ أنه وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أنْ أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 
وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «وُحِيَ» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحى» [وقرئ: 
أحِيَ] فقّلبت الوارٌ همزة» ومنه قولّه تعالى : طرَكا أللُ أت [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جواره في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنيٌ في المكسورة 


أيضاًء كإشاح وإسادة واإِعَاءِ أَخِيه [يوسف:77] ونحوه”". 


الثاني : واختّلِف هل رآهم النبٌ ‏ أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم 
لقوله تعالى : «اسْتَمَعَ؛» وقولهِ تعالى: لوَإذْ مَرَقنَآ إِلَكَ تق يَنَ لجن يَنْتَمِمُونَ الْشرءَان» 


. المحرر الوجيز ©/8ا” » وزاد المسير717/57/4‎ )١( 

(؟) الكشاف 117/54 بتقديم وتأخير» وما بين حاصرتين لضرورة السياق» ومستفاد منه» وذكرٌ قراءة: 
وٌحي» عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز 778/6؛ والبحر المحيط 757/8 والقراءتان شاذتان. وقراءة: (إعاء أخيه» شاذة 
أيضأء وهي في المحتسب 2748/١‏ والقراءات الشاذة ص59 . 


[الأحقاف:14]. وفي صحيح مسلم والتّرمذيٌ عن ابن عباس قال: ما قرأ رسولُ الله يل 
على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله يك في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عكَاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشُّهُب؛ فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا التَّهب! قالوا: ما 15هاإلذ من ف هدك فايرا مقتارق الأرهى وتغاريهاء 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض 
ومغاريهاء ؛ فمرّ النّمْرٌ الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكاظء 
وهو يصلَّي بأصحابه صلاةً الفجرء فلما سمعوا القرآن» استمعوا له وقالوا : هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا #إِنَا ِعَنَا ماما يآ . 
يََدِىَ إِلَّ أَلْتَدِ كَامَنَا 0000ة لل ور عا رسف 
قل أوىّ إكَ أَنَهُ أستتم تَمَرٌ ين ْنَ4”'". رواه الترمذي”” عن ابن عباس قال: قولٌ 
الجن لقومهم: لا دام عَبَدُ أله يدعْوُ كاذوأ يَكوُْونَ علي يداه [الآية:14] قال: لما رأوه 
يسان واضخاله يملوة مثلاض حوزن مسوك قال شركيوا ون طراقة: 
العا ات لدرييمر : «لا ام عَبَدُ اه يَدَعُوة كاذوأ يَكونونَ كيه لِبَدَا»هقال: هذا 

ففي هذا الحديث دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرّ الجن ولكنهم 
حضروهء وسمعوا قراءته. وفيه دليل على أنَّ الجنّ كانوا مع الشياطين حين تجسَّسوا 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بِالشّهُب. وكان المرميُون بالشَّهُبٍ من الجن أيضاً. 
وقيل لهم: شياطين كما قال : وسَمَنطِينَ لض وَألْجنَ» [الأنعام :7 فإنَّ الشيطان كل 
متمرّدٍ وخارج عن طاعة الله. 


)0( صحيح مسلم (559). وسئن الترمذي [السفضةرة ” وأخرجه أحمد (71/1١5؟).‏ وهو عند البخاري (ففةة 
و(١197)‏ دون قوله: ما قرأ رسول الله يك على الجن وما رآهم. 
(1) هو بعض حديثه السالف. 


81 سورة الجن: الآيات ١ 1١‏ 


وفي الترمذي”"" عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
الالو حي فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاء فأمًا الكلمةٌ فتكون حقّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما يُعث رسولٌ الله يق مُنِعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌ إلا مِن أمرٍ قد 
حدث في الأرض! فبعث جنوده» فوجدوا رسولٌ الله ف قائماً يصلّي بين جبلين - أراه 
قال: بمكة ‏ فأنّوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا 
درك تعد ملسا 

فدلَ هذا الحديثٌ على أنَّ الجنَّ رُموا كما رُميت الشياطين. 

وفي رواية السُدَّي: أنهم لما رُموا أنَوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهمء 
فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أَشَّمُهاء فأنّوه» فشمٌ فقال: صاحبكم 
بمكة؛ فبعث نفراً من الجرٌ”"“. قيل : كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم زَؤبعة . 

وروى عاصمم عن زِرٌ قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ وِلْ. وقال 
الثُمالي : بلغني أنهم من بني الشَّيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداء وأقواهم شوكة» وهم 
عائّةُ جنودٍ إبليس. وروى أيضاً عاصمٌ عن زرٌ: أنهم كانوا سبعةً نفر؛ ثلاثة من أهل 
حَدَانء وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضحَّاك: أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبِينَ» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين أنّوا مكة جنْ نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جنُ نيتَوَى. وقد مضئ بِيانَ هذا في سورة الأحقاف"". 

قالعِكرمة: والسورةالتي كان يقرؤها رسولٌ الله يل #أرأ يأسْير رَيْكَ» 
[العلق: 29]1. وقد مضى في سورة الأحقاف التعريفٌ باسم النفرٍ من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 


)١(‏ برقم (5 00777 وهو في مسند أحمد (5147) بنحوه. 

(0) النكت والعيون .37١8/5‏ 

(9) 778/194 . وينظر تفسير الطبري 711/77 » والنكت والعيون 5/ 1١9-1١8‏ . 
(5) النكت والغيون .3١١8/5‏ 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ما" 


وقيل: إِنَّ النبيَّ ‏ رأى الجن ليله الجنّ» وهو أثبت؛ روى عامر الشَّعبِيُ قال: 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله و ليلةَ الجنّ؟ فقال علقمة: أنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله يل ليلةَ الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله يو ذات ليلة» ففقدناه» فالتمسناه في الأودية والتهات» 
فقلنا: استُطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم؛ فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاء من قِبَّل حرَاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجنّ» فذهبت معهء فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌّ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عله ذكن :اسم الله علية» بقع :قن ايذيك ؤرما يكرت لكيما » وكل رق غلك 
لدوائكم؛ فقال رسول الله : «فلا تستنمجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم)”". 

قال ابن العربي”": وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده» وابن عباس 
سمعه؛ وليس الخبر كالمعايئة. 

وقد قيل: إِنَّ الجن أتَوا رسول الله يك دفعتين: إحداهما بمكة» وهي التي ذكرها 
ابن مسعودء والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي : الذي حكاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهم» كما حكاه. ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والآحاديث الصّحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي 4 ليله الجنّ» وإنما 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌ الجن وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


لق في السيخ: أصبح » والمثبت من صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه أحمد :)5١44(‏ ومسلم (450) واللفظ له. وسلف قطعة منه 459/١‏ . قوله: استطيرء أي: 
ذهب به بسرعة كأن الطير حملته» أو اغتاله أحد. النهاية (طير) . 

(*).في أحكام القرآن 4/ ١865‏ . 


ك1 سورة الجن: الآيات 7١ ١‏ 


وجه أنه كان معه ليلتئذ”'2. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأحقاف» والعمة نلو" : 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبئ يك قال: «أمرت أنْ أتلوٌ القرآن على الجن فمن 
يذهب معي؟ فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول الله. فانطلق حتى جاء الحَججون عند شِعْبٍ أبي دُبّء فخطّ علي 
خظاًء فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحَججون فالتحدر غليه أمثال الحجل يُحدرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تَفْرع النُسور”” في دُفوفهاء حتى 
عَشَّوه فلا أراهء فقمت. فأوْمَى إلّ بيده أن اجلسء فتلا القرآن. فلم يزل صوته 
يرتفع» ولَصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إليَ قال: «أردتٌ أن تأتيّني؟» 
قلت: نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لكء. هؤلاء الجن أنوا يستمعون القرآن» 
ثم ولَّوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنٌ 
أحدّكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة : وكانوا اثني عشرٌ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية''': انطلق بي عليه الصلاة والسلام؛ حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
حائط عوف؛ خخ لي خطّاء فأتاه نفر منهم. فقال أصحابنا: كأنهم رجال الرّظء وكأنَ 
وجوههم المَكاكيَ””'. فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبئُ الله؛ قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة؛ تعالي”"' يا شجرة» فجاءت تجر عروقهاء لها قعاقع» 


حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


)١(‏ .دلائل النبوة ااا لا 

.778-7577/19 )5( 

() في النسخ: النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر 717/١9‏ بنحوه. 

(4) أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة (9719). وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
٠‏ (+لا16١).‏ 

(4) جمع مكوك: وهو مكيال. 

(5) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ ذف 


فرجعت كما جاءت تجرٌ بعروقها الحجارة لها قعاقع؛ حتى عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ؛ وضع رأسه على حِججر ابن مسعودء 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل مِن وضوء؟" قال: لاء إِلّا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
فقال: «هل هو إِلّا تمر وماء» فتوضاً منه0©. 

الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الحبجر”"'؛ وما يستنجى به في سورة 
براءة”'» فلا معنى للإعادة. ٠‏ 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البصرئ: أن الجنَّ ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدمء ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان مِن هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولينٌ الله» ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراً. فهو شيطان. وروى الضِحًّاك عن ابن 
عباس : أن الجنَّ هم ولد الجان وليسوا بشياطين» وهم يموتون”“؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمّن 
زعم أنهم من الجانٌ لا من ذرَيّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذرّيّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني» 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صُرفوا عن النار. حكاه الماوردي””". وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى: لال يَطَمِْهُنَ شل َتَلَهُمْ وَلَا جَآن © [الآية:57]. بيان 
اج اي 


. 44١/16  ًاضيأ‎  ةعطقلا سلف 5١71777/1-١17ء وسلفت هذه‎ )١( 

.١ 99/١١ )90 

(7) ولا 

(:) في النسخ عدا (ظ): يؤمنون» والمثبت موافق لما في النكت والعيون ٠١9/1‏ . 
(0) في النكت والعيون ٠١9/5‏ . 


.١6ه/5٠١‎ )5( 


/7 سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ 


الخامسة: قال البيهق('' في روايته: وسألوه الزاد» وكانوا من جنٌّ الجزيرة» 
فقال: الكم كل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ويَطعَمون. وقد أنكر جماعةٌ من كَمْرة 
الأطباء والفلاسفة الجنَّء وقالوا: إنهم بسائط» ولا يصحٌ طعامهم؛ اجتراءً على الله 
وافتراء غلية» والقرآة والسنة كرد علييم» :ولينن قن المخلوقات بشيط» [بل الكل] 
مركَبٌ مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه؛ وغيره مركّبٌ ليس بواحد كيفما تصرّف 
حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبئٌ 4 في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما 
يَتَصوَّرون لنا في صور الحيات؛ ففي الموطأ”"': أن رجلاً حديتٌ عهدٍ بعغرس استأذن 
رسولٌ الله يك بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله... الحديث» وفيه: فإذا حيّةٌ عظيمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاً» فإِنْ ذهب وإِلّا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه»”؟» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيانُ التحريج عليهن” . . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الضحيح” : (إِن 
بالفنية عقا د اسل ]4 وهنا لثط ميم با تحط لكيه دلنا: بعنذا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلّها؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام» وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 
مخبراً عن الجن الذين لقي : تزكانوا ع ع المعزيرة#اتوهيذا بين + يتعفيده ثوله: 
)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 07/4 : قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل 5١94/7‏ من طريق 

الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 
(57/525/اةء وسلف الحديث ١/559-:٠ل/إ1.‏ 

(6) صحيح مسلم (5183): (4)150 وسلف 470/١‏ . 
(5) أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي قتلته الحية» وهو من حديث الموطأ المذكور. 
558/١ )6(‏ فما بعد. 


() هو بعض الحديث السالف. 


ا 


0 ف 


| تضمنه 


كتأليك 
عب دِأَكَّه حَمَدنْ أْحَمَدبْن أي كْلفْطِيٌ 


رت ١لا5‏ هسه 


روات تضوي 


١‏ لحكزةالتالتت 


مو بتوسة الرسرالة 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ 4" 


«وَنْهَى عن عوامر البيوت2”''. وهذا عاةٌ”"'. وقد مضى في سورة البقرة القولٌ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى : فَمَالْوَا إن معنا مانا تب أي : في فصاحة كلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقيل: عجبّا في عِظَم بركته”". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مغله”". 
وقيل: يعنون عظيماً .«يدى إِلَ ألْنَدِ» أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى”” ؛ و'يَهْدي» في موضع الصفةء أي : هادياً. طمََامنًا يوِ» أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله طون فُتْرِكَ رن عدا أي: لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما”"' رُمِيَ الجن بالشّهب. وقيل: لا نتَّحذ مع الله 
إلهاً آخرء لأنه المتفرّد بالرّبُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى : لأسْتَممَ ني يَنَ نه أي : استمعوا إلى النبئّ ب » فعلموا أنَّ ما 
يقرؤه كلامٌ الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والثَّمَّر: الرهطء قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي: «يَهْدي إلى الرَّشّد بفتح الراء 
وال 

قوله تعالى : لوأَتَمٌ تَنِلَ جَدُ رياه كان عَلُقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيُ 
وابن عامر وَخَلَفُ وحفص والسّلَمِيُ ينصبون «أنَّ في جميع السورة في اثني عشر 


)10( أخرجه أحمد (71777) من حديث أبي أمامة ©©#. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد (1001)» ومسلم (7777). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 8617-146177/5/, . 1804 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) النكت والعيون ,11١-1١١9/5‏ 

(4) تفسير أبي الليث "/ 4٠١‏ . 

(5) النكت والعيون 5/ .1١١١‏ 

(5) في (د): لِمّء وفي(م): ثم. 

0) المحرر الوجيز 6/ 8لا”7 . 


4" سورة الجن: الآيات ١‏ 2" 


_- 2س مر بسر 


موضعا”". وهو : طدََُ ََ جد 41 «َوَآنمٌ 6ن ينه وَل ناه «وَأ 16 


يبَالٌ4» رَاتَن طَوأه. «رأنا سسا ألتّمة. «رَأنًا كا مَمْدُع. «وأنً لا مدرى». 


م رصمل 


«وأن ين الصَُِوة». وأا ظَنَنَا أن أن مجر لَه فى الْأَرضٍ». «إوأناً لما سَمِعَا اذى » . 
طوَأنَا ما الْمسْلِمُنَ» عطفاً على قوله: طأنَّهُ أسْتَم نََرُ»ه. «وأنّهُ اسْتَمَعَ4 لا يجوز فيه 
إِلّا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل,أُوحِيَ»؛ فما بعده معطوفٌ عليه. وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا بوه أي: وباأنّه تعالى جد ريّناء» وجاز ذلك وهو مضمّر 
مجرورء لكثرة حذف الجارٌ”" مع «أنَ). وقيل > المعتى: أى: وهدتنا كدر 

وقرأ الباقون كلّها بالكسرء وهو الصواب» واختاره أبو عبيد”" وأبو حاتم عطفاً 
على قوله: «قَقَانُوا إِنّا سَمِعْنَاءلأنه كله من كلام الجن . 


سلس را 


وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثةَ مواضع» وهي قوله تعالى: لوَأْتَمُ صَنْلَ جَدُ 
:24 «اوَأنمٌ كن يَقُول 4 . «اوائَمٌ كن رِجَالُ4”*'. قالا: لأنه من الوحيء وكسرا 
مابقي» لأنه من كلام الجنٌ. 

وأما قوله تعالى : طدَأَنَّم كاكَمْ َبدُ أنه فكلّهم فتحوا إِلّا نافعاً وشيبةً وزِرٌ بن 
الووزيا عو اشر محف ام عر ا 

ولا خلاف في فتح همزةآنَهُ نتم ني ين ْنَع «وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا4» «وأنَ 
لْمَسجِدَ يِنّو»ه. «اوأنْ قَد أَبْلَعُوا». 


وكذلك لاخلاف في كسر مابعد القول» نحو قوله تعالى: ظثَمَالُوا إِنَا ِعنَا4 


)١(‏ السبعة ص105» والتيسير ص 5١50‏ » والنشر "91١/7‏ . وعن علقمة أخرجها الفراء 191/7 » ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 41/0 . 

(؟) في النسخ: حرف الجارّ» وينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 777 . 

(6) في(د) و(م): أبو عبيدة. 

(5) النشر 91/7 عن أبي جعفرء وهو من العشرة . 


(0) قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص505 » والتيسير ص 5١9‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ابم" 


5-4 


و#قّال”"© ِنَم أَدْمُو رَبي © ولؤقل ِنْ درمت ويقلٌ ِف 5 

وكذلك لاخلاف في كسر ماكان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى : لَّنَّ لَوُ ما 
جَهَئَّم4 و طون يَسْلْكُ مِنْ بن يديد لأنه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى: ©#وَأَنَمُ تل جَدُ رين الجَدٌ في اللغة: العطّمة والجلال» ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حَفِط«البقرة» و«آل عمران» جَدَّ في عيوننا””"» أي: عَظم وجَل. 
فمغتى :7 جد ريا أي: عظمته وجلاله» قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ِكْرٌه. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للح : جد 
ورجل مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدَّء منك الجَدَه" 
قال أبوعبيد”؟؟ والخليل + أى: :الع منك الفدى: إنما تدقع الطاعة. وقال ابن 
عباس: قدرته. وقال الضحاك: فِعْله. وقال القُرَظيْ والضحََاك أيضاً : آلاؤه ونعمه على 
خلقه. وقال أبو عبيدة””'والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أمره. وقال سعيد 


اع 


أمْلِك 4. 


ع سم لظ لال 


ابن جبير: وَأتَمُ نل جد رَي41أي : تعالى ربنا. وقيل: إنهم عَنُوا بذلك ال الذي هو 
أب الأب» ويكون هذا من قول الجه”" . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسين وابنة جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى 
جَدَّء وإنما قالته الجن للجهالة؛ فلم يؤاخذوا به”") 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حقٌ الله تعالى» إذ لو لم يجز لما 


. 5١6 قرأ عاصم وحهزة «قل» بغير ألف. السبعة ص/501 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (116؟١)‏ مطولاً. 

. 157/1١8 سلف‎ )9( 

(4) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(6) مجاز القرآن؟/ 3/7 . 

(5) ينظر لهذه الأقوال تفسير الطبري *17/ 3١0-1717‏ » والنكت والعيون 21١١/5‏ وتفسير البغوي 401١/4‏ . 

(0) المحرر الوجيز 74/5 بنحوهء وأخرجه الطبري 17/ 10 عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف. 


0 سورة الجن: الآيات ١‏ /ا 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم ٠‏ فتجئه أولى. 

وقرأ عكرمة: «جدًا بكسر الجيم؛ على ضد الهّرْل. وكذلك قرأ 
ابنُ السَمَيفع. 

ويروى عن ابن السَّمَيفْع أيضاً وأبي الأشهب: «جدَا رَبّنا» وهو الجَذُوى» 
والمنفعة. 

وقرأ عكرمة أيضاً: «جَدَّا بالتنوين؛ «رَبُنَا؛ بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»؛ 
وجرا .عضوت على التمييز. 

وعن عكرمة أيضاً : «جَدً) بالتنوين والرفع» «رَيُنَا» بالرفع » على تقدير: ال د 
جَدُ ربّناء ف «جَدَ) الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مُقامه"") 


أبو حَيُوة ومحمد 


ومعنى الآية: وأنه تعالى جلالُ ريّنا أن يتََخْذْ صاحبةً وولداً للاستئناس بهما 
والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. 
قوله تعالى : لرَأنَهُ 6ن يَْولُ هنا عَلَ َه سَططا (© وَأ نآ أك أن لفل . 
لضن وَلَلْنّ عل لَه كبا © كَأَنَمُ كن َال ين الانين يدون ال يَنَ لحن 
نرف يكنا © وم طذا كا عتم 3 ل يمت لله ا © » 

قوله تعالى: طوَآَتّمُ من يَعوْلُ سَفِهُنَا عَلَ أنه سَطَطًا؟ه الهاء في «أَنَّهُ» للأمر أو 
الحديث» وفي كانه اميا عوما بعدها الكن: ويجون أن كون «كان) رامد 

والسفيه هنا إبليس في قول مجاهدٍ وابن جريح وقتادة. ورواه أبو بُرّْدة بن أبي 


موسى» عن أبيهء عن النبئ 5ه2". وقيل: المشركون من الجنّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنس9؟ . 


)١(‏ المحتسب 7/ ”7 . وفيه القراءتان عن عكرمة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 55/7/. 

() النكت والعيون ١٠١١/7‏ دون ذكر ابن جريح» وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري17؟/ 377١‏ . 
(5) أخرجه الطبري 7717/77 . 


سورة الجن: الآيات 5 /ا عبر 


والشطط والاشتطاط: الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَّججور. وقال 
الكلبيَّ: هو الكذب. وأصله البعد» فيعبّر به عن الّجُور لبعده عن العدل» وعن الكذب 
لبعده عن الصدق”''» قال الشاعر : 
ببائّة حال حكموا فيك فاشعظوا- +ومآذاة إلا نك تتمك و0 

قوله تعالى : #إوَأناً طنآ#أي : حسبنا أن لَن قل اْاض وَلَذْنٌ عَلَ أله كَدِبا4. فلذلك 
صدَّقناهم في أنَّ لله صاحبةٌ وولداً» حتى سمعنا القرآنَ وتبنًا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدريٌ وابن أبي إسحاق: «أَنْ لَنْ تَقَوله0" . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: وَأْنَمٌ من يجَالٌُ من 
لاني» فمن فَنَحَ وجعله من قول الجنّ ردَّها إلى قوله: «أَنَّهُ اسْتَمَعَ»» ومن كسر 
جَعْلها منندا مخ فول الله تعالى. والمراد تبه ما كاثوا يفعلوته من قول الرجل إذا نول 
بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في جواره حتى يُصبحء قاله 
الحسن وابن زيد وغيرهما”'“. قال مقاتل: كان أَزَّل من تعوّذ بالجنٌّ قوم من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب”"': فلمًا جاء الإسلام» عاذوا بالله 
وتركوهم. 

وقال كَرْدَم بن أبي السائب”"2: خرجت مع أبي إلى المدينة أَوَّلَ ما ذُكر النبئ 6 


.1١١١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. والوخط: الشيب. 

(9) قراءة يعقوب في النشر"/ ”4 وهي من العشرة» وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص7١‏ 
والمحتسب 788/١‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري 97/ 754-7315 . 

(0) المحرر الوجيز "84٠0/6‏ . 

:(7) الأنصاري. قال البخاري وابن السكن: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال: له صحبة؛ ثم أعاده في 
التابعين» فقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: يقال: له صحبة» سكن المدينة» ومخرج حديثه عن 
أهل الكوفة. الإصابة 5/4لا؟ . 


:24 سورة الجن: الآيات 5 /ا 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم» فلمًا انتصف الليل» جاء الذئب فأخذ حَمّلاً من الغنم» 
فقال الراعي: ياعامرٌ الوادي» جارّك. فنادى منادٍ لا نراه: ياسِرْحان أرسله» فأتى 
الْحَمَلّ يَشْتدّء وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: #وَأتَمٌ كن يِجَالُ من الإنين سُودُونَ بال 
يَنّ كن وَامُوهُمْ ه74" أي : زاد الجن الإنسّ رَهَقَاّء أي: خطيئة وإثماء قاله ابن 
عباس ومجاهد لقاو 


والرَّمّق: الإثم في كلام العرب وَغِضْيانٌ المحاره”". ورجل رَهِقٌ: إذا كان 
كذلك» ومنه قوله تعالى: «#وَرَهَفَهُم دي [يونس:/ا7]» وال لأ 
لاشيء ينفعُني مِن دون رؤيقِها 2 هل يشتفي عاشقٌ”'' مالم يُصِب رَهَقَا 
بعتن إثماً. لتقن الزنادة إلى الت إذ كاكوا يديا نهاء وقال معاهة ابها؛ 
«قْرَادُوهم' أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنَّ طغياناً بهذا التعرّذء حتى قالت الجنّ: سّدنا 
الإنسّ والجنّ”". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
قَرَنَاً وخوفاً من الجنٌ”". وقال سعيد بن جبير: كفر .ولا خفاء أن الاستعاذة 


))490( 191-191١ /19 والطبراني في الكبير‎ 51٠ /4 أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير‎ )١( 
والبغوي في تفسيره 505/54. قال الهيثمي في المجمع 1519/7 : فيه‎ ٠ 774/4 والواحدي في الوسيط‎ 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عميرء ومجاهدء‎ 
وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب‎ 
الذي أخذ الحمل  وهو ولد الشاة  كان جنيًًا حتى يُرهب الإنسي ويخاف منهء ثم رده عليه لما‎ 
استجاربه» ليضله ويهينه ويخرجه عن دينهء والله أعلم.‎ 

(؟) أخرجه الطبري *5/ 5 7780-77 عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(6) تفسير البغوي .1٠07/4‏ 

(5) ديوانه ص90١4‏ . 

(0) في (م): وامق. أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري 70/7" مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي 754/4 . 

(0) أخرجه الطبري 5/ 77-7358" عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/5‏ عن 
أبي العالية . 

() الكت والعيون ١1١1/5‏ , 


سورة الجن: الآيات 5 ٠١‏ مل" 


بالجنٌّ دون الاستعاذةٍ بالله كفرٌ وشرك. 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجن برجاك من الإنسء» وكان الرجلٌ من الإنس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جنٌّ هذا الوادي. 

قال القشيريّ: وفي هذا تحكم» إذ لا يَبْعُدُ إطلاقٌ لفظ الرجال على الجن. 

قوله تعالى : لوَأَتُمْ ظنوأ كنا ظَتَنُ أن أن يَبْصَتَ أنه دا هذا مِن قول الله تعالى 
للإنسء أي: وأنَّ الجن ظنُوا أنْ لن يبعتّ اللهُ الخلقّ كما ظننتم. قال الكلبيّ: 
المعنى : ظنّت الجن كما ظَّت الإنس أنْ لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
غليهم'". وكل هذا توكيدٌ للحكّة على قريش: أي : إذا آمن عؤلاء الجر محمد 
فأنتم أحقٌ بذلك. 

قوله تعالى: #وأنا لَمَسنا أَلسّمََ مَبَدْسَهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَيِيدًا وَسْباً © وآ 5 


مدرو 
شعد 


معد ى ماس 


و 
ِنهَا مقهِدَ لِلسَّمِع هَمَن يَسْتيع الآنَ يِذ ل يْبَها يَصَدَا © ,آنا لا تذرى 
ره بس في الْأَيْضٍ أ أناد م رح رَعَدَا © 4. 

قوله تعالى: ونا لَمسَنا أَلسَّمَه» هذا من قول الجنّ. أي : طلبنا خبرها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مُلِئْت حَرّساً شديداً» أي: حَمّظةء يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشُهُباً» جمع شهابء. وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”" . وقد مضى القولٌ فيه في سورة الحمجر والصافّات . 

والوجَدًا يجوز أن يقدّر متعذّياً إلى مفعولين» فالأوّل الهاء والألف. وه مُلِئْت؛ فى 


موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدَّى إلى مفعول واحدء ويكون «مَلئت» فى 


, ”71/-7737/77 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
.1١١7؟7/5 (؟) النكت والعيون‎ 


١85/15 )©(‏ فما بعدء ٠١/١8‏ فما بعد. 


1 سورة الجن: الآيات 4 - 


موضع الحال على إضمار «قد»”. واحَرّساً؛ نصب على المفعول الثاني باملِئت»”"2. 
واشديداً» من نعت الحرسء أي : ملئت ملائكةٌ شداداً. 

وَوحَد التّديد على لفظ الحرّمن» وهو كما يقال: السّلّف الصالحء بععنى 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس: أحراس» قال: 

تجاوزتثٌ أحراساً وأهوال مَعْمد" 

ويجوز أن يكون احَرَّسَاًه مصدراً على معنى: خُرستٌ حراسة شديدةٌ. 

قوله تعالى: «#وأنًا ما نَتَعَدُ مها معد مَقَصِدَ [لسّمْع هَمَن يتمع الْآنَ يد أو د شبَابًا يَصدًاك 
«مِنْهًَا؛ أي: من السماءء و«مَقَاعِدَ) 0000 لما انار ين 
السماءء يعني أن مَرّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة؛ على ما تقدّم بيانه©2» فكرسها اللهُ تعالى حين بعث رسولّه 
بِالّهِبٍ المحرقة» فقالت الجن حينئذ : لهم يَسْتَيِع الْآنَ يد ل نبا ِبَاًا يَصَدَا يعني 
بالشهاب الكوكبّ المُحرِق” 2 وقد تقدَّم بيانُ ذلك”"". 

ويقال: لم يكن انقضاضٌ الكواكب إِلّا بعد مبعث النبي يء وهو آيةٌ من آياته7". 

واختلف السّلف: اا أو كان ذ فد 

انكر بين 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 48/5 ء ومشكل إعراب القرآن 7/ 4 قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
)١(‏ والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 » ومشكل إعراب القرآن 7514/7 . 


(0) صدر بيت لامرئ القيس» » وعجزه ااعلن جراضي ار يوار يتلي» وحد في بتير لهجي ارات 
3ص 


(4) في المسألة الثانية» وينظر 57/16 . 
(5) النكت والعيون 31١7/5‏ . 


-17/1805( 


(0) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 374/5 . 


سورة الجن: الآيات 4 - ٠١‏ 11 


عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامه» خمس مئة عام» وإنما كان من أجل بعثة 
النبئّ 5 فلما بُعث محمد منعوا من السماوات كلّهاء وحُرست بالملائكة 


٠. 
: 
35 


وا 

قلت: ورواه عطية العوفٌ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”". 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان اليومٌ الذي نُبّئ رسولُ الله 5 مُنعت 
العتياظين رما الحينو قال عنة قملاك من عابر لم تكن البييام تكرين 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما بُعث محمدٌ يه حرست 
المبعاءتورفيت الخاطين بالتييتة: ومُنعت من الدّنوٌ من السماء. وقال نافع 
ابن مجبير: كانت الشياطين في الفترة تَسمع فلا تُرمَىء فلما بعث رسولٌ الله 4 
رُميت بالشّهب. ونحوةٌ عن أَبِيّ بن كعب قال: لم يُرمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى تُبّى 
رسول الله يق فرمي بها”*. 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زاذت بمبعث رسول الله 4 إنذاراً بحاله©؟ ؛ 
وهو معنى قوله تعالى: طمُلِبَتَ» أي: زيد في حَرّسها؛ وقال أؤْس بن حَبجَرء وهو 
جاهلي : 

وهذا قول الأكثرين”"'. وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر رُوي فيه 
فهو مصنوع”"» وأنّ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. 3757/5 في دلائل النبوة‎ .)١( 

(؟) في(ظ): عبد الله بن المبارك. والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل (174) عن عبد الله بن عمرو. 
(9) لم نقف على ترجمته. 

(4) أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنشور 7177/1 . 

(5) النكت والعيون 1١7/5‏ . 

(1) المصدر.السابق. والبيت في ديوان أوس ص"”. الطّنب: حبل الخباء. الصحاح (طنب). 

0) النكت والعيون 1١١7/51‏ . 


00 سورة الجن: الآيات 83 - 


والقولٌ بالرمي أصحٌ؛ ؛ لقوله تعالى : #هََبَدَسَهَا مُلِعَتَ حَرَسًا سَدِيدًا وَسببًا. وهذا 
إخباز عن الجن أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم؛ وَلِمًا روي عن 
ابن عباس قال: بينما النبيئ ب جالسٌ في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم» فقال: « 
كنتم 5 تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا : كنا نقول: : يموت عظيم أو يولد عظيم. 
فقال النبئُ : «إنها لا تُرْمَى لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنَّ ربّنا سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمراً في السماء؛ سبّح حَمَلةُ العرش» ثم سبّح أهل كل سماء» حتى ينتهيّ 
التسبيح إلى هذه الستماء» ويستعير آهل الشماء عملة العر: ماذا قال :ريكه؟ 


فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماءِ حتى ينتهي ينتهي الخبرٌ إلى هذه السماءء فتتخخطف الجنٌ» 
فَيْرْمَونْء فما جاؤوا به فهو حقٌ» كن رن “.هذا يدل علن .أن الرجم 


وَرَوى الرُعريٌ نحوّه عن علىّ بن الحسين بن" على بن أبي طالب» عن ابن 
عباس » وفي آخره: قيل للزهريّ: أكان يُرمّى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيتَ 
قولهسيحانة : #وأنًا كا نفَعْدُ ِنبا مَقَعِدَ للسّمِعَ هَمَن ينيع الْآنّ يد له شبابًا مَصَدَا) 
ال عُلّظت وشُدّد أمرّها حين بُعث النبئ 0" . ونحوّه قال القتبي. قال. ابن قتيبة: 
. كان» ولكن اشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقُون ويُرمُونَ في بعض 
الأخرال» قلما ضع سعد يلا مننت من ذلك آصيلة : 


روء ب ام 


وقد تقدَّم بِيانُ هذا في سورة الصافات عند قوله : «وِيِعْدَهُونَ بن كُلِ جا : 0 
َك عَدَاتُ اك ”* [الآية:-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (18417)»: ومسلم (75179 )من طريق الزهري؛ عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(1) في (د) و(م): عن» وهو خطأ. 

(") دلائل النبوة 777/7 ء وهذه الرواية عند أحمد )١1887(‏ في أثناء الحديث . 

() تأويل مشكل القرآن ص77” . 


-1١5/186)0( 


سورة الجن: الآيات 83 ٠١‏ 4م" 


لإحراقي نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

فالجواب: أنَّ الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تَعْظُمْ المخنة» كما ينسّى إبليس في 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء وأنَّ الله تعالى قال له: «وَإِنَ كيت المْمَدَ إِلّ ير لدي 
[الحجر: ه"] ولولا هذا لَّمَا تحقّىَ التكليف. 


هم 


٠ لص‎ 


والرّصّد؛ٍ قيل: من الملائكة. أي: ورصّداً من الملائكة. والرّصَدُ: الحافظ 
للقي الحم ازقات: وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» 
والواحد: راصد. وقيل: الرّصَد هو الشّهاب» أي : نابا فد ارهد ل لِيُرجَمَ به؛ 
فهو فَعَلُ بمعنى مفعولء كالحَبّط والنَمّض7". 

قوله تعالى : وأ لا ترف أََرٌ أَِدَ يسن في الْأرْضِ» أي : بهذا(" الحرس الذي 


٠. 000‏ لوس لس وا 


حرست بهم السماء دأ أراد يهم نيهم رَسَّدايه أي : جيرا 

قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً؟”© 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءةً النبئ ي. أي: لا ندري 
شر أريد يمن قي الآرفن بإزتبال حمر الب فإنهم يكذّبونه ويّهلكون بتكذيبه كما 
هلك من كذَّب من الأمم» أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشرٌ والرّضّد على هذا الكفْرُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علمُ بمبعث النبيّ يو ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قولٌ قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألّا يؤمنَ كثير من أهل الأرض» فقالوا: إنا لا ندري أيكفر أهلٌ الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


)000( الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالخَبْطء وتحوه انمض 
(؟) في (د) و(م): هذا. 


(؟) أخرجه الطبري 78/77 بنحوه. 


3-0 سورة الجن: الآيتان ١7 - 1١‏ 


1 مم وه جه 


. ردس 2 ميس 7 - سعط 7 
قوله تعالى: #وأنَا مِنَا أَلصَلِحُونَ وَمِنَا دون ذَلِك كنا طرايي قِدَدَا () وأنا ظننًا أن 


م 


قوله تعالى : #وأنا ينا ألصَدِحُونَ وَهِنَا ئَا دُونَ دَلِكَ» هذا من قول الجنٌء قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد ي: وإنا كنّا قبل استماع القرآنٍ منا 
الصالحون ومبًا الكافرون. 


وقيل : وهنا د ون كلك أ أي : دون الصالحين في الصلاح» وهو أشبه مِن حَمْله 
على الإيمان والشرك”". 

د كا طَرَايقَ بق قِدَدَا» أي : فِرّقاً شئَّى؛ قاله السَّدّيَّ. الضَّحاك : أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواءً متباينة" ؟ ومنه قول الشاعر: 


القابض الباسط الهادي لطاعته في فتلنة الناس إذ أهواؤهمم 05) 


والمعنى: أي: لم يكن كل الجن كفاراًء بل كانوا مختلفين؛ منهم كمَّارء ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب”': كنا مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس. وقال السّدّي في قوله تعالى: طرقَ قِدَدابهِ قال: في الجنّ 
متلكم : قَدَريّة ومُرْجئةء وخوارجء ورافضة» وشيعة» وسُئية"2. وقال قوم: أي 
وإِنّا بعد استماع القرآن مختلفون : 2 الكافرون. أي: ومئًّا الصالحون» 
ومنّا مؤمئون لم يتناهّوا في الصلاح. والأرّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 
بموسى وعيسى» وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا : إن سَعَنَا حكتبًا أل نا بعد مون 


..31١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() أخرجه الطبري 779/977 . 

(؟) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص”77» والكلام في النكت والعيون 1١7/5‏ . 
(5) في فتح القديره/ 7١”‏ : سعيد بن المسيب. 


(7) تفسير البغوي 407/4 » وزاد المسير 78١/8‏ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ ١و"‏ 


مُصَدْكًا لِمَا بِبَنَ يَدَيهِ»ه [الأحقاف:0]. وهذا يَدَذعكن إنمنان قوم مشهم بالتوراة؛ وكان 
هذا مبالغةٌ منهم في دعاء من دَعَوهم إلى الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي : كنا فِرَقاً مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي: على مذاهبٌ شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال: لكل طريق قِدَّةَ» وأصلها مِن قَدّ السّيور» وهو قَظعُها؛ قال لبيد 


يرثي أخاه أَرْيّد0" : 
ل تكلم العيئن بك توتجعينة” <قيئة اتنين اللسنياة انفده 
وقال آخر: 


واعقتناة فسا و رويد ماك تولك غيل مير قددا9) 
والقِدّ ‏ بالكسر سَيْر يُقَدٌّ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله قِدَّ ولا قِحْف؛ 
قالفة: إناء عن مجلدة والقهن م 0 
قَؤْله تعالى > ونا طرنا أن أن تمد أسهة ه فى الْرّضِ» الظنُ هنا بمعنى العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : وَأ طننا أن أن نتُولٌ» «وأيم طنوأ» 
أي: عَلِمْنا بالاستدلال والتفكّر في آيات الله أَنّا في قبضته وسلطانه» لن نفوئّه بهرب 


ولا غيره. وتوهربا» مصدرٌ في موضع الحال”*'. أي : هاربين. 


. في النسخ: زيداء والتصويب من المصادرء والبيت في ديوان لبيد ص50‎ )١( 
(؟) نسبه الشوكاني في فتح القدير 707/0 للبيد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 777 فقال: وأخرج‎ 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله... قال ابن عباس: أما سمعت الشاعر وهو‎ 
. ثم ذكره‎ 
الصحاح (قدد).‎ )7( 


(5) إعراب القرآن للنحاس 6/ 44 . 


50 سورة الجن: الآيات 1١0 1١١‏ 


. 2 محود - خط مد ابرع ام لس مج سبي معيو 


: وَأ لا موا اهدع عامدا بد من وم ويد فلا عاق عكنا 


وما اَلْمَسِطونَ فَكَانوأ لِجَهََمَ حطبًا © »* 

قوله تعالى: وَأ نا سَمِعَنَا ألحُدَ» يعني القرآن طءَامَنَا بو وبالله» وصدّقنا 
محمداً يه على رسالته. وكان يك مبعوثاً إلى الإنس والجنٌ. قال الحسن: بعث الله 
محمداً يك إلى الإنس والجنٌ» ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجنّء ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالى: «وَبآ أَرَسَلْنَا من قَبِكَ إِلَّا رجالا وى 
لم يَنْ هَل الْتيع4 [يوسف:2"20104 وقد تقدّم هذا المعنى'. وفي الصحيح”": 
«وبُعئتُ إلى الأحمر والأسود؛ أي: الإنس والجنّ. 

لمن يُوْمِنْ ريدم قا يحَافُ بَخْسَا وَلَا رما قال ابن عباس: لا يخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزادٌ في سيئاته ؛ لآن الكت القمتان وال عن العدوان'*؟ وعشيان 
المحارم» قال الأع 0 
لاشيء ينفعني من دون رؤيقِها 2 هل يُشتفي وامِقٌ مالم يُصِبْ رَمَقاً 
الوافق» المح وقد ويقدتيوته 7 بالك آي : انهه :فهو وامق: 
وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجِنٌ؛ لقُرّة إيمانهم وصِحَةٍ إسلامهم”". 


وقراءة العامة: دقلا يَخَافُ» وقعاء على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


. 1١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

ل0٠‎ -: 5/1١١ 

() صحيح البخاري (776)» ومسلم .)05١1(‏ وسلف 708/5 . 

(54) النكت والعيون ١١5-1١7/1‏ . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 777/57 , 
(6) ديوانه ص 5١6‏ » وسلف ص788 من هذا الجزء. 

قف الصحاح (ومق). 

0) النكت والعيون 31١5/5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١١‏ /ا١ا‏ وا 


ويحيى وإبراهيم: اقلا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط وإلغاء الفاء0©. 
قوله تعالى : لرَأنَا ما لْمُسَلِمُونَ وَمِنَا التَسِطونَ» أي: وأَنا بعد استماع القرآن 
مختلفون» فمنًا م تاس ومكاقى عق لقنن جاتر لأنه عادلٌ عن الحقّ» 
والمُقْسِط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط: إذا جارء وأقسط: إذا عدل؛ قال 
الشاع 9 
قومّهمٌ قتلواابِنَ هندِعَنوةٌ عَمْراوهمْقَسَطوا على التْعْمانٍ 
فم َمَنْ أسْلم دَولَيِكَ كَحرَوَا رَكَدَا» أي : قصدوا طريق الحق وتوخوه 9 . ومنه تحرّي 


القبلة. 9إرأمًا الََْسِطونَ» أي : الجائرون عن طريق الحقٌّ والإيمان #َكانوأ لِجَهَتَمَ 
حَطبًا أي : وقوداً. وقوله: 0 أي : ام 


قوله تعالى : لوَألَوِ أَسْتَقَمُوا عَلَ الظَرِسَةِ لَأْتَمََتهُم َه عَدَهَا © لِنَْ فِدٌ وص 
ينض عَن و َي يذكه عدا صما 5-6 


سس رس ام 


قوله تعالى: (وَأَلَوِ أستَعمُوأ عل الطَرِنَةٍه هذا مِن قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفار؛ لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهذا محمولٌ على 
الوح اي : اريس إلق: أن لو استقايزا: 

ذكر ابن بحر: كل ما في السورة مِن «إنَّ» المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآن» فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها م مِن «أنْ» 
المفتوحة المخففة» فهي وحيٌ إلى رسول الله وَك. 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن 4/5: » وابن عطية في المحرر الوجيز 87/0 للأعمش 
ويحبي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”77١‏ ليحيى بن وثاب. 

(؟) هو الفرزدق؛ والبيت في الشعر والشعراء ٠ 715/١‏ والمحرر 87/0” , والأغاني ٠ 04/1١‏ والخزانة 
5 . 

(*) تفسير البغوي 107/4 

(5) بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه -: أو المثقلة .اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص79-:158 من هذا الجزء. 


08 سورة الجن: الآيتان ١/ 1١5‏ 


وقال ابن الأنباري”"': ومّن كسر الحروف وفتح «وأَنْ لو استقاموا» أضمر يميناً 
تامًً(". تأويلها : واللهِ أنْ لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الكلام: والله أنْ 
[لو] قمتّ لقمتٌّء ووالله لو قمتّ قمثٌ؛ قال الشاعر: 
أمنا واتل و آن كو فت غير “وما نانخغز اتكدولا العقيو” 


إلى «أن» المخففة» أن يعطف المحْفَّفةَ على : «أوحى إلَ» أو على: «آمنا بها 


وقراءة العامة بكسر الواو مِن «لو»؛ لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن ونّابِ والأعمش 
يضم الواو””. ظ 


دنه عَدَهاه أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حبس عنهم المطرٌ سبع سنين”'2؛ يقال : 
:يت و م 4 و 0 
غُدِقت العينُ تَعْدّق فهي غَدِقة: إذا كثر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلهمء أي: «لو 
استقاموا على الطريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدىء وكانوا مؤمنين مطيعين» 
«لأسقيناهُمْ ماءً غَدَقاً» أي كثيراً: (لِتَفِنَهُمْ فيه' أي : لنختبرهم كيف شكرٌهم فيه على 
وقال عمر فى هذه الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأينما كان المال كانت 
الفتنة”". فمعنى «لأسقيناهُمْ»: لوسّعنا عليهم في الدنيا؛ وضَرَّب الماءً العَدَقَ الكثيرٌ 


)١(‏ في الوقف والابتداء 7/ 407-461 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: تامّاء ليس في. الوقف والابتداء. 

00. ”7"5/11١ سلف‎ )9( 

(4) في النسخ -الخطية والمصدر: وعلى» والمثبت من (م). 

(5) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ؟/م7”808. 

(1) قاله مقاتل كما:في الوسيط للواحدي 57/4" » وتفسير البغري 107/5 . 
(0) أخرجه الطبري 3”79//77 . 


سورة الجن: الآيتان 15 /ا١‏ م6؟ 


9506700000000« 
أن هل الشرعة +امَنُوأ وَأنَّوَا لمحا عَليم صَرَكنتٍ ين اليس ايض [الأعراف:41] وقوله 
تعالى: «ولؤ َم اموا لتورنةَ وَالْاجيلٌ وما أل الهم من رَبْهِمَ لَأكَلوأ من مَوقِهِرٌ ومن 
تتِ لهم 4 [المائدة:217]33 أي : بالمطر. والله أعلم . 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحَاك وقتادة ومقاتل وعطية 
ونيد رو عجير و الفيتن كانت والنة > اصباث الترو رق اسامين ليمي 
عليهم كنوزٌ كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيٌ فمُتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
فقتلوه. يعني عثمان بن عمّان". ظ 

وقال الكلبيُ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الطريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلهم كفاراء لؤّسعنا أرزاقهم مكراً بهم واستذراجا لهم؛ حتى يُفتعنوا بهاء 
فنعبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا قول كاله الريطع ين أنين وزيداين أستلم بوانيه 
والكلبئُ والثّماليٌ وَيَمَانٍ بن رئاب وار بن كيسان وأبو متلّر؛ واستدلُوا بقوله تعالى: 
نَلَمَا شَُوأ ما دروا بو شحنا عَليْهِرْ أَبوابَ كل كوني» [الأنعام:44”” وقوله 
تعالى: لوَلْا أن يكو اش أنه سن لمتكا يك 5 : مونم قا ين 
فِضََةِ)» [الزخرف : 7”]. 

والأرّل أشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته 


طريقة الهدى”؟'؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى. وفي صحيح مسله”*' عن 


)02 الوسيط للواحدي 717/4 ٠‏ وتفسير ير البغوري 1٠7/54‏ 
(؟) ذكره عن الحسن وسعيد بن المسيب ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 7817 . 


(©) قول الربيع وزيد والكلبي وابن كيسان في تفسير البغوي 1054/4 . وعن أبي مجلز أخرجه الطبري 
قذي 


(4) معاني القرآن للزجاج 375/0 . 


.7١8/١ وسلف‎ .)١157( :)1١81؟( برقم‎ )4( 


3 سورة الجن: الآيتان 17 ١7‏ 


أبي سعيد الخُدريّ د أنَّ رسول الله يك قال: : «أخوف ما أخاف عليكم ما يُخرج الله 
لكم مِن زَهْرة الدنيا» قالوا: وما زهرة الدنيا؟ قال: «بركات الأرض. . » ودذّكر 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: «فواللهِ ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى 
عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
فتهلككم كما أهلكتههم)”". 

قوله تعالى: #«وَمن يعض عن دور رَيد؟ يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القبول؛ إن قيل : إنها في أهل الكفر. الثاني عن العمل ؛ إن 
قيل: إنها في المؤمنين'"". وقيل: «ومَنْ يُعْرِضْ عن ذكْر ربّها أي : لم يشكر نعمه. 

يسلكه عذَابًا صَعَدا» قرأ الكوفيُون وعِبَامنٌ”" عن أبي عمرو: «يَسْلكهُ) بالياء» 
واخخارء أب عيية وار ال يا ومن يِعْرِضٌ عن و ريك 46. 
الباقون: «تَسْلَّكهُ» بالنون” “دوع عن سم نخست قن المرة ري ا 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتان» سلكه وأسلكه بمعنىّ؛ أي : ندخله. 

«عَدَاا صَمَدَاك أي : شان نديد قال انع ناض عونيل ا ا 0 
الخدري”": كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس : أنَّ المعنى: مشقّة من 
العذاي” ». وذلك معلوم في اللغة أنَّ الصّعَد: المشقة» تقول: تَصعٌدتني الأمر: إد 


5 


شق عليك ؛ ومنه قول عمر: : ما تَصعّدني شيءٌ ما تَصعّدتني خطبة التكاح» أي ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (17174)» والبخاري (71048)؛ ومسلم (1931) من حديث عمرو بن عوف ©#. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(0) التكت والعيون .31١١8/5‏ 

فرق في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(؟) السبعة ص56 » والتيسير 5١6‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5١/5‏ وهي قراءة شاذة . 

(1) أخرجه الطبري 778/57 . 

(0) قوله: الخدري. ليس في (ظ). 

(8) أخرجه الطبري 779/157 . 


سورة الجن: الآيات 1١1‏ ايا 41 ؟ 


1 وعذاب صَعَد » أي ديك :ا اكه تافهن قال معد ميقا 
وحسوداء ترضت بيه الجدات أنه عفنت معدي أن بخلرة وكا نه 
يطيقه”''. وقال أبو عبيدة”" : الصَّعّد مصدرء أي: عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصَّعود يشقٌ. والصّعود: العقبة الكؤود” '. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعوها ؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنه*. 

وقال الكلبيّ: يكلّف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساءء يُجذب من أمامه بسلاسل؛ ويُضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا 
يبلعٌ إلا" في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير إلى أسفلهاء ثم يكلّف أيضاً 
صعودّهاء فذلك دأبّه أبداً» وهو قوله تعالى : مسَأَْهِثُم صَعُودًا» [المدثر:17]. 


0 ره 


قوله تعالى: #وَأنَّ ألْسَسِدَ يله ملا َدعُوأ مم اله حا © © 


الأولى: قوله تعالى : «إوَآنَّ آلْمَسْجِدَ ينوم «أنَ) بالفتح» قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: قل أو إِلخ4 أي قل أوحي إليّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي: 
ولأنَّ المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهلٌّ الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
حير كاك الج + كنا لها آن نانج المساجة رديه كت الصلاة رتحن داؤون 
عنك؟ فنزلت: «وَآنَ الْمَسِدَ ينو" أي : بُنيت لِذكر الله وطاعته. 


. 787/0 والمحرر الوجيز‎ » 17١/4 تفسير غريب القرآن ص١4: » والكشاف‎ )١( 
. ١1١/54 الكشاف‎ )7( 

(*) مجاز القرآن 7177/7؛ ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(:) الصحاح (صعد). 

(5) ذكره الفراء في معاني القرآن / ١94‏ دون نسبة. 

(1) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذكره الفراء مختصراً دون نسبة. 

0) المحرر الوجيز ه/ 7817 . 

)20 أخرجه الطبري 751/77 . 


4 ؟ سورة الجن: الآية ١8‏ 


وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلَّها مسجد للنبئ 2'05. يقول: 
ينما كنع فصلوا» قأيدما ليث فيو مسجد" وفي الصعك 7 #وجعلك لي 
الأرضٌ مسجدا وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبد”*» وهي: القدمان» والركبتان؛ واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحدٌ نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذلّلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”” عن ابن عباس» عن النبيٌ و قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». وقال 
العباس: قال النبئٌ يك « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب»”"©. 


وقيل: المساجد: هي الصلوات» أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيض”". 
فإن جعلت المساجدٌ المواضع» فواحدّها مُسجدء بكسر الجيمء ويقال بالفتح» 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الأعضاءء فواحدها مَسبجَدء بفتح الجيه". 


. 1٠5/5 وتفسير البغوي‎ ٠ 7717/54 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد :)7١7777(‏ والبخاري (7476)»: ومسلم (050) عن أبي ذر 5 مرفوعاً ضمن حديث: 
«أينما أدركتك الصلاة فصلّ» فهو مسجد؛». 

() صحيح البخاري (770): وصحيح مسلم »)071١(‏ وسلف 387/9 . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 777/14 » والبغوي في تفسيره 4٠5/5‏ » وابن الجوزي في زاد 

المسير 8/ 787 لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/7‏ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز 0/ 787 لابن عطاء. 

(5) صحيح البخاري :)8١1(‏ وصحيح مسلم (5910): (170). وسلف 78/7 . 

(5) أخرجه أحمد )١7754(‏ ء ومسلم (141) قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها إِرْبُْء بالكسر والسكون» 
والمراد بها الأعضاء السبعة المذكورة قبل . 

(0) ذكر قوله أبو الليث في تفسيره/ 41 ء ونسبه الماوردي في النكت والغيون ١١9/5‏ لابن شجرة. 

(4) تفسير البغوي4/ 1١5‏ » وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 


ب رص حرس . 
ِ ا 7 م 
راج سر حم 27 0م مدر 2 


ليوا تتبن الشتقوآي وان 


سورة الجن: الآية اا 46؟ 


وقيل: هو جمع مُسجدء وهو السجودء يقال: سجدت سجوداً ا كما 
تقول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومضرّباً» بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرّزق'"". 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجدء لأنَّ 
كل أحدٍ يسجد إليها. 

والقوك الأوّل أظهر هذه الأقوالٍ إن شاء اللهء وهو مرويٌ عن ابن عباس 
وخ الل 

الثانية: قوله تعالى : الِلّده إضافةٌ تشريف وتكريم» ثم خصٌ بالذّكر منها البيت 
العتيق» فقال: «وطيم بدت [الحج:11]. وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتُعمّل 
المَطِيُ إِلّا إلى ثلاثة مساجد»”" الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلامٌُ فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

قال ابن العربي: وقد روي من طريق لابأس بها أنَّ النبئ 4 قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إِلَّا المسجدّ الحرام» فإِنَّ صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصمٌّ هذا لكان نَضّا!. 

قلت: هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بِينّاه في سورة إبراهيه””". 

الثالثة: المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاً» 
فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئَ و سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) النكت والعيون .1١١9/5‏ 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة #6 أخرجه أحمد (77814)» والنسائي 115-117/7 . وسلف 77/7 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

(4) أحكام القرآن 1857//4 » والحديث أخرجه أحمد(ا١151)»‏ وسلف 161/1١7‏ . 


(ه) ؟1/اه ١‏ . 


و سورة الجن: الآية نا 


من الحفياء» وأمدّها ثَنيّهُ الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني رُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلّية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهمء 
ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبيس 
غير ذلك”"". 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إِلّا الله» فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين» وكل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسيرء والنومٌ فيهاء وسكنى المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”". وقد مضى 
هذا كله مبيّناً في سورة براءة والنور وغيرهها©. 

الخامسة: قوله تعالى : قلا تَدعُوأ مَمَ ألَهِ داه هذا توبيجٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غيرّه في المسجد الحرام”*2. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخيِصوا لله الدعوةً إذا 
لوا :المسنا جد علي" شزل؟ اقلا تشركو فنها متها وإعرة هنا بعد: 

وقيل : البق 1 
ولا طرقاًء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً”". وفي الصحيح”" : « من نَمّد ضَالَّةَ في 


فردوا المساجد لذكر الله ولا تتّخذوها هُرُواً را مجلا ) 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 186601//5 » والحديث أخرجه البخاري (2))75879 ومسلم(14170)؛ وسلف 
21/١‏ 

(؟) أحكام القرآن 1408/4 . 

١67/٠١ )*(‏ فمابعد, "0١/١6‏ فما بعد. 

(:) أحكام القرآن 1864/4 . 

(0) أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسيره 7377/7 عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو الليث في تفسيره */ 41 » 
والواحدي في الوسيط 57/5” » والبغوي في تفسيره 1٠4/4‏ » والزمخشري في الكشاف ١7١/5‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير 4/ 785 : 

(5) المحرر الوجيز ©/ 787 بنحوه. 

(10) صحيح مسلم (554). وسلف 7581/١5‏ . 


سورة الجن: الآيات 18 ١؟‏ ليم 


المسجد فقولوا: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجدء والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضِحَاك عن اب بن عباس أن النبيّ ‏ كان إذا دخل المسجد قدَّم 
رجِلّه اليمنى» وقال: «وأنَّ المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أ أحَداً؛ اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك؛ وعلى كل مزور حقٌّء وأنت خيرٌ مزورء فأسألك برحمتك أن تَقْكّ رقبتي من 
النار» فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرىء وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا تَنِعٍ عني صالحَ ما أعطيتني أبداً. ولا تجعل معيشتي كَدَّاء واجعل لي في 
الأرض جَدًا2'0 أي: غنىئ. 

قوله تعالى: ##وَأنَمٌ ار عَييهِ دا © فل إِنَّمَ1 أدعوا 
رق لآ رك بده أَحَدَا © فْلْ إِنْ لآ نيك لد صَرَا ولا مَسَدَا © »4 

قوله تعالى : وق 8 6ه عبد اسه دعوم 0 او لله انور 

ويجوز الكسر على الاستئناف. و«عبد الله هنا محمدٌ يخ حين كان يصلّي ببطن 
نخلة ويقرأ القرآنء حسب ما تقدّم أَوَّلَ السورةظيَدموه» أي: يعبده. وقال ابن جريج : 
« يَدْعُوةُ» أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى". 

كادوأ يَكونونَ نَ عليه لِبَدَا4 قال الزبير بن العوّام : هم الجن حين استمعوا القرآن من 
التبون 6و" أي: كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاًء قاله الضححاك”*". ابن عباس: رغبةٌ في سماع 
الذكر. وروى بُردْ عن مكحول”* : أنَّ الجن بايعوا رسول الله 4# في هذه الليلة» 


. ١7١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/ ١١١‏ بنحوه . 

(9) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري *7/ 347 . 

(5) في النكت والعيون 1717/5: روى مكحول عن ابن مسعودء ثم ذكر الخبر. 


.م سورة الجن: الآيات 18 ١؟‏ 


وكانرا سكين القاوقرغزامن يدف عسه الففاق النجر» وغن ابن عباس أيضا : 
تن لمَّا رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبيٌ و وائتمايهم به في الركوع والسجوها''“. 

وقيل: المعنى : كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حَرَدًاا'' على النبيّ و. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني«لمّا قام عبد الله؛ محمدٌ بالدعوة» تَلبّدت الإنس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوهء فأَبَى الله إِلّا أن ينصره ويم نوره. 

واحاكري* حرم لسري ارك عر الاج 0 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد””؟“: قوله: (لِبّداً؛: جماعات» 
وهو ين : تَلَبّد الشيءٌ على الشيء» أي: تجمّع» ومنه اللّيْد الذي يفرش لتراكم صوفه. 
وكلٌ شيءٍ ألصقته إلصاقاً شديداً فقد ليّدته"2: وجمع اللّبدة: ليد مثل: قِرْبة وقرب. 
ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لِبّْدة» وجمعها لِبّدا""»؛ قال زهير: 
ندى أت تناع الخلا كدي ” " انل ةتينة شان ا ل 

ويقال للجراد الكثير : لِيّد. 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللامء وهي قراءة العامّة. وضمٌ اللام 
وفع الباء»ء وهي قراءة مجاهدٍ ا واحدتها 
لك وبضمٌ اللام والباء» وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَمَيْمَّع وأبي الأشهب 


. 744/57 أخرجه الترمذي (777) وقال: حديث حسن صحيح.ء والطبري‎ .)١( 

(؟) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 

() في تفسيره 786/77 ع وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 0/ 07 ٠‏ والماوردي في التكت والعيون 1١١/5‏ . 
(0) معاني القرآن للزجاج 3197/0 . 

(1) الصحاء(لبد) بنحوه. 

(10) شرح ديوان زهير ص"؟7 . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 


(4) السبعة ص805 » والتيسيرص6١7 ١‏ وعن مجاهد وابن محيصن فى القراءات الشاذة ص؟7١١‏ . 


سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ اواو 


العُقَيلي والججخدري"'؟. واحدها لَبْدء مثل: سَقْف وسُّقّفِء ورَهْن ورهّن. ويضّم اللام 
وشدٌ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والبجخدري 0 
واحدها لابدء مثل: راكع وركعء وساجد وسْبجّد. 

وقيل: اللْبده بضم اللام وفتس الباء: الشيم الداقم» :ومن قيل التسر لقمان: ليده 
لدوامه وبقائه» قال النابغة : 

أَحْنّى عليها الذي أَخْنّى على لُبَي” 

القشيري: وقرئ: بدا بضم اللام والباء» وهو جمع لَبيدء وهو المجوالِق”؟) 
العيدية 

وفي الصحاح: جِأمَدَكتُ مَالا بدا [البلد: 5] أي : جما ويقال أيضا: الناس لُبّدء 
أي: مجتمعونء واللّبّد أيضاً: الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر*©: 
متتو مدي اذى بباح الاانسرال لقن كزلةة بعين بها اللقنانة للب 

00 اللّبد. قال أبو غبيد: و اي 

ولبد: آخر نسور لقمان؛ وهو ينصرفء لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء خُيّر لقمان 


. 774/75 قراءة الجحدري في المحتسب‎ )١( 

(؟) نسبها ابن جني في المحتسب 7725/5 للحسن والجحدريء» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص”177 للجحدري. 

(") ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ » وسلف ٠١5/5١‏ » وسيأتي قريباً بتمامه: 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(6) هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص١٠‏ برواية: من أمرٍ ذي بدوات... 

(7) الصحاح (لبد)» وماسلف بين حاصرتين منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجيد. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام» قال الشاعر: 

إني إذا شَعَلتْ قوماً فروبجهمٌم 2 رحبٌالمسالك نهاضٌ ببزلاء 


.م سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ 


بين بقاء سبع بعرات”'' سّمْرء ين أظب عفْرء في جبل وعَرُء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
نشعة اتسرو كلها قلاف تعير ةيةه نقرة انان السووة ,ركان اخ ملارة 
تى دا وقد ذكرية العدرائ قال التايعةة 
أضحت خَلاءً وأمسى أهلّها احتملوا أَخحنَى عليها الذي أنخنّى على لُبَدٍ 

واللِّيِد: الجُوَالق الصغير» يقال: ألبدت القِرْبة» جعلتها في لَبيد. ولبيد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالى : لقَالَ إِنَّمَا أَدْمُو رَبّي4 أي قال ي: «إِسَآ دعأ رق 5 ا 3 
وكذا قرأ أكثر القرّاء: «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: «قُل»؛ على الأمر” 

وسبب نزولها أنَّ كفار قريش قالوا له: إنكَ جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس 
كلّهِم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت”". 

قوله تعالى : ظقْلٌ إن لآ أَمَِكُ لي ضَرًا ولا تدا أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضَرًا 
ولا أسوق لكم خير». 

وقيل: ١‏ لا أملِك لكم ضَرًا؛ أي : كفراًء «ولا رَشّداً» أي: هدّىء أي: إنما علىّ 
التبليغ. وقيل: الضّرّ: العذاب, والرّسّد: النعيم. وهو الأول بعينه. وقيل: الضّرّ: 
البورتة القن ال 


)١(‏ في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)» والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعين». ويوجد في بعض نسخ الصحاح : بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه . إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

() السبعة ص507 » والتيسيرص6١5.‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 78/5" ١‏ والبغوي في تفسيره 4/ 505 عن مقاتل. 

(5) الوسيط 78/5" ٠»‏ وتفسير البغوي 108/54 . 

(6) النكت والعيون 5/١؟١-١75١1ا.‏ 


سورة الجن: الآيات ؟؟ _ 06؟ وميم 


و . 5 0-4 . مي هده # ل عر 20 رس صر 
اا حد ولَنَ أَجِدَ يمن دونو مُلَتَسَدًا © إلا يلما 
0 2 ل ست 2-1 و1 > 7 خب :الع عي كعد عن - 2 رمم سس 

أله وَرِسُليدء ومن يعض أله ورسولم 3 لهم 0 جهتم اخلارين - أبدا ©© 
عي بك ل 


ور ئَ ولو ب مور در يو لس 


دروت أن 3و0 أ يجعل لم ره 
قوله تعالى: كل ِف أن حرف من 00 لايدفع عذابّه عني أحدٌ إن 
1 .0102 


ستحققته” .٠‏ وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 
ل 3 
لم لي اه م إليهم» فازدحموا عليه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 

وَرُدان: أنا أَرْجُلهم عنك. فقال: «إني لن يجيرني من الله أحد» ذكره الماوردي” 0 

قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 

يجيرني مما قدّره اللهُ تعالى علي أحد. 
ظولنَ لد من دونه مُلْتَسدًا»أي : ملجاً ألجأ إليه» قاله قتادة'”. وعنه: نصيراً 

ومولى. السّدَّيَ: حرزاً. الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل الدب ةا كه 

مولي ؤقيل : مدهيا ولا امسلكا كاه ان ا 0 والصتى واحد :وييكه فول 

الشاعر: 

الهف نفسي ولَهْفي غيرٌ مجدِيةٍ 2 عي ومامِن قضاءاللهمُلْمَس0© 
إلا يلما ين أََّهَ وسكت فإِنَّ فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قتادة: 


)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظتهء والمثبت من(ظ). 

(0) في التكت والعيون .١5١/5‏ قوله: أزجلهم. أي: أدفعهم. القاموس(زجل). 

() أخرج قوله الطبري 349/77 . 

(4) تفسير البغوي 1٠05/4‏ 

(5) النكت والعيون ١7١/5‏ . 

9 التكت والعيون ١5١١/7‏ دون نسبة» وهو في الدر المنثور 718/4 منسوباً لخصيب الضمري. 


م سورة الجن: الآيات 6 


لَّابَلاَغاً مِنَ اللهِ» فذلك الذي أملكه بتوفيق الله”'2» فأما الكفرٌ والإيمان فلا 
أملكهما. فعلى هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى : ظثُلْ إن /5 أَنْلِكَ لك ضرا ولا رَسَدا» 
أي: “لا أملك لكم إِلَّا أن أبلّئكم. 

وقيل: هو استثناء منقطع من قوله «لة أملِك لكي ضرا ولا راك لاد 
أبلغكم» أي: لكنْ أبلفُكم ما اولك يده اله ل 

وقال الزَجاج”' : هو منصوب على البدل من قوله: «مُلْتحدلى أي : «ولن أجد 
مِن دونه مُلْتحداً» إِلّا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاتهء أي: ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو : إِلّا أن أبلغ عن الله وأعملّ برسالته. فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 

وقيل: هو مصدرء و«لا» بمعنى لم» و(إِنْ؛ للشرط. والمعنى : لن أجد من دونه 
ملتعرا”" إن لم أبلع رشالات ريل بلاغاً : 

قوله تعالى : لبن ينين أله وََُوٌ4 في التوحيد والعبادة نَم َارَ جَهَتّد» 
كيرت «إنَّ) لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداء» وقد تقدَّم خَلِدنَ فيا نصب 
على الحال. وجَمَمٌ «حَالِدِينَ؛؛ لأنَّ المعنى : لكل مَن فعل ذلك» فوحّد أوٌّلاً للفظ 
المَنْ14» ثم جَمَعَ لمعت , 

وقوله #آبدًا» دليلٌ على أنَّ العصيان هنا هو الشّرك”". وقيل: هو المعاصي غير 
الشرك» ويكون معنى «خالدين فيها أبّداً» إِلّا أن أعفوَ أو تلحَقهم شفاعة؛ ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي 4/ ٠5٠5‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ٠» 70٠/7‏ وذكره ابن عظية في المحرر الوجيز 
ه/ 7 . 


(5) في (ظ) و(م): أي إلا. 

(؟) معاني القرآن له */ ١5‏ بنحوهء وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 755/7 » وينظر المحرر 
الوجيزه/ 7814. 

(4) في معاني القرآن 0//ا71 . 

(5) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي . والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 58لا . 

)١(‏ الكشاف ١177/54‏ بنحوه. 


زف4 المخرر الوجيز انا بنحوه. 


سورة الجن: الآيات 17 77 55 


إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا المعنى مبيّناً في سورة 
الساء رقيو 
قوله تعالى: ظحَوّه إِذَا رأََأ ما يوعَدُونَ» «حَتَّى) هنا مبتدأء أي: حَوَّه إذَا رأ ما 
يوَعَدُونَ» من عذاب الآخرة» أو ما يوعدون”" من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر”© 
لسَيَلَمُون» حينئذ طمَنْ أَضْعَفُ ترا أهم أم المؤمنون .«اَأكَلُ 452 معطوف. 
قوله تعالى: قل إِنْ درمت أَقْرِيبٌ ما ُوعَدُونَ4 يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي: لا أدري؛ ف (إِنْ) بمعنى «ما» أو «لا»؛ أي: لا يَعرف وقتٌ نزول العذاب 
ووقتٌ قيام الساعة إِلّا الله؛ فهو غيبٌ لا أعلم منه إِلّا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما يوعدون» يجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن يكون بمعنى الذي» ويقدّر 
حركث”؟' العائد. 
«أرّ يجَمَلْ لم رق أمَدَاهِ أي : غايةً وأجلا. وقرأ العامة بإسكان الياء مِن «ربّي» 
وقرأ الحِرّمِيّان وأبو عمرو بالفتح". 
قوله تعالى: لطعم لكب مَكا يظورٌ عل عَبيوء مدا © إِلَا من ارت من 
رَسُولٍ َإِنَمُ لَك منْ يبن يَدَيْهِ دمن حَلْنوء رَصَدا © © 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: #عدلم ألْمَيّبِ» ١عَالِمُ)‏ رفعاً؛ نعتاً لقوله : «رَبِي». وقيل: 
أي : هو «عَالِمٌ الغيب»20. والغيب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانُه في أرَّل سورة 
ال 


)١(‏ 9/7" فما بعد. 

)١(‏ في (ظ): وما يوعدون. 

.١/7 /5 الكشاف‎ )( 

() في النسخ الخطية: حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ 55-956 . 
(0) السبعة ص1907 » والتيسير ص 7١5‏ ء والحِرٌيئان: نافع المدني» وابن كثير المكي . 
)3ن تفسير البغوي 5/ 1١05-1٠00‏ . 

.؟095-5ه١/١‎ 0 


م.م ش سورة الجن: الآيتان 151 /171 


جملا بظهِرُ عل عَِيوء لَمَدَا ٠‏ إِلَا من أزتصّى من رسُولٍه فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؟؛ وفي 
التنزيل : «ادَأيِيَكُك يما تَأعُوَْ وما تَتَضِرُونَ في يبتكم [آل عمران:45]. 

وقال ابن جبيرٌ: «إِلّا من ارتضى مِن رسول»: هو جبريل عليه السلام”'“. وفيه 
مد والأولن أن بكرف اللنعتن: آي+ لا تُظير على غتّبة إلا من ارتضى» آي : 
امسظفى للنكة» فإنه يطلعه على ما بيشاء من غيبه؛ ليكون ذلك الا :على نيوته7. 

الثانية : قال العلماء رحمة الله عليهم: لمّا تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنبجم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطير ممّن ارتضاه من رسول فيطلعّه على ما يشاء من غيبه» بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؛ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجّم في سفيئة ركب فيها ألثث 
إنسانء على اختلاف أحوالهمء وتباين رتبهم» فيهم الملك والسّوقة» والعالم 
والجاهلء والغنئٌ والفقير» والكبير والصغير» مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم. ودرجات نجومهم ؛ فعمّهم حكم العَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالمُ الذي ركبوا فيه» فيكون على مقتضى ذلك أن هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلّها ‏ على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوصٌ بهء فلا فائدة إذا”' في عمل المواليد» ولا دلالة فيها 
على شقيٌ ولا سعيد» ولم ببق إِلّا معاندةٌ القرآن العظيم. وفيه استحلالُ دمه على هذا 
التنجيم. ولقد أحسن الشاعرٌ حيث قال: 


. ١7١7/5 الكت والعيون‎ )١( 
1/4 الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ (2 
قوف في (د) و(م): أبداً.‎ 


2 مبكدي ا 0 ف ُ ٠ه‏ *# 
جميّع اكقو عوط للناشم 
الطبَحَةالأون 

/اكع؟ ه- ...كم 


1 


لق ورطى المصيطبة - شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت -لبنان 


للطباعة والنشر والتوزيع ترىئاك. :و . و1«-6115١8‏ فاكس: 4١8116‏ ص.ب: ١١174010‏ 
060 و8 3:818615-50] 9--8151|2:واءاء 0-1 00خ 1/18 نا اا8 11 1-7 


ملاعم وأععطبت © طوافوعظ :اتقصسط 5كع 4 15قلام 
م ل ب ب 0 


سورة الجن: الآيتان يا ا هم 


كما : بَمُ أن طالعَ مولدي يقضي علي بميتةالهَّرَّقٍ 
0 ولد الجميعٌ بكوكبالعكَرَّقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب #5 لما أراد لقاءَ الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال 4: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمةٍ التي أجاب بهاء وما فيها من المبالغة في الردٌ على من يقول بالتنجيم: 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامَ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا بسر في هذه الساعة» وسِرْ في 
ثلاث ساعات يمضين من النهار. فقال له عليٌ : ولم؟ قال: إنك إن سرت في هذه 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابك بلاءٌ وضرٌ شديد. وإن سرت في الساعة التي آمُرْك 
بها؛ ظفرت وظهرت وأصبت ما طلبت. فقال عليٌ #5: ما كان لمحمد 4 مُتَجم ولا 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يَحتجٌ فيه بآيات من التنزيل ‏ فمّن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّاء اللهم لا طير إلا يرك 
ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيرك”". ثم قال للمتكدّم : نكدّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: ”يا أيها الناس» إياكم ريل 
النجوم. إِلّا ما تهتدون به في ظلمات البرّ والبحر؛ إنما المنججم كالساحرء والساحر 
كالكافر؛ والكافر في النار» والله لثن بلغني أنك تنظر ة في النجوم وتعمل بهاء 
لأخلدتك في الحيدى جنا نيفيك الربقيك .ولا دن كله العطاء ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار'"”' في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القومٌ فقتلهم. وهي وقعة النَهْرَوَانَ الثابتة في 
الصحيح لمسلم””. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


)20ع2 قوله: ولا إله غيرك» من (ظ) ومصدر التخريج. 

0( في (د) و(ز) و(م): سافر. 

فرق برقم )١548( :)٠١15(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #. و(55١1١): )١165(‏ من حديث زيد بن 
وهب الجهني . وهو عند أحمد .)7١5(‏ 


ام سورة الجن: الآيتان 51 /71” 


قائل: سار في الساعة التي أمر بها المنجمء ما كان لمحمد يله منججم» ولا لنا مِن 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال: يا أيها الناس! توكّلوا 
على الله وثقوا بهء فإنه يكفي ممّن سواه”". 

كن يْْكُ مِنْ بن ديه ون علو رَصَداه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْرْبَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضِحّاك: ما 
بعث الله نبيًا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبّهوا بصورة المَلّكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّكء قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلَّكء 
الرا» هذا وسو ل وف 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي: حَمّظة يحفظون النبيّ يك من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين””". قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
0 : 

وقال الفراء*©: المراد جبريل ؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السّدّي: «رَصَداً» أي : حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان""". 

وارّصَداً» نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصّد القوم يرصّدون 
كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر”" والمؤنث» وربما قالوا: أرصاد. 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده  075(‏ بغية الباحث). 

(؟) أخرجه الطبري 77/ 70 مختصراء وينظر النكت والعيون 177/5 » وتفسير البغوي 4031/4 . 
(*) النكت والعيون ١77/5‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 4/77 38 . 

هق قول قتادة في النكت والعيون 177/5 . 

)2 في معاني القرآن 195/7 . 

(5) الكت والعيون 7١/5‏ . 

(0) قوله: والمذكر» من (د) و(م). 
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والزاضتد للشيء::الراقكن؟”" له يفال :-رَصده يَرْصده ردأ ووضيدا والكر شد 
3 وال ف و الرضد: 
عد © 

قوله تعالى: ظإِمَامَ» قال قتادة ومقاتل: أي: ليعلم محمد أنَّ الرسل قبله قد 
0 الرسالة كما بلّْ هو الرسالة”". وفيه حذتٌ يتعلّق به اللام؛ أي: أخبرناه بحفظنا 
الوحي» ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقٌّ والصدق. 
قال: ولم ينزل الوحي إِلّا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاه””". 

وقيل: ليعلم الرسل أنَّ الملائكة بلْغوا رسالاتٍ ربُهم. 

وقيل : ليعلم الرسول ‏ أي رسول كان أن الرسل سواه بِلّغوا. 

وقيل: أي: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالاتٍ ربّهم سليمةٌ من تخليطه 
واستراق أصحابه. 

وقال ابن قتيبة: أي: ليعلم الجن أنَّ الرسل قد بلّغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا 
هم التبلنين بانتراق اسم غلن 20 

وقال مجاهد: ليعلم من كذّب الرسل أنَّ المرسلين قد بلّوا رسالاتٍ ريه © 

وقراءة الجماعة: «لِيَعْلَم) بفتح الياءء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ في الصحاح (رصد): المراقب. 

(؟) أخرجه الطبري 77/ 700-704 عن قتادة. 

(9؟) التكت والعيون ١77/7‏ » وأخرجه الطبري 7؟/ 707-106 بنحوه. 
(5) الكت والعيون ١7/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري 77/ 7080 . 
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والتمندا ويعقوت يقت "21+ :أي التغلم الناس أن الرتبل قد ابلقواء 

وقال الزْجاج (": أي: ليَعلم اللهُ أنَّ رسله قد أبلغوا رسالاته» بفتح الياء؛ كقوله 
تعالى : وَلَمًا يمثرِ أنّهُ الدنَ جَنهسَدُوأ مم وَيَعلَمْ ألصّدرنَ» [التوبة:17]. المعنى: ليعلم 
لله ذلك عل مشا هدؤ كما غلمه غياً. 

ولط يما لَدَيْمَ» أي : أحاط علمّه بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنى: ليعلم الرسل أنَّ ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم» 
تلخ اين ل 

«ولتصى كُنَّ سَْءِ عَدَذا» أي : أحاط بعدهد كلّ شيءء وعرفّه وعلمّهء فلم يخت 
عليه منه شيء. واعَدَّداً نصب على الحال؛ أي: أحصى كل شيءٍ في حال العددء 
وإن شئتَ على المصدرء أي: أحصى”'' وعد كلّ شيءٍ عدداً» فيكون مصدرٌ الفعل 
المحذوف. فهو سبحانه المحصي المحيط؛ العالم الحافظ لكل شيء وقة ينا ممه 
في «الكتاب الأسنى. في شرح أسماء الله الحسنى””2. والحمد لله وحدّه. 


زفق قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر 3597/7 . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
رخ . 


(؟) في معاني القرآن 778/0 . 
() أخرجه الطبري 3057/5 . 
(4) بعدها في (ظ): كل شيء. 
(0) ص 555 7351-0 . 


سورة المرّمَل 
كيه كلها فقول الحنين وعكزمة ‏ وعطاوجاير: 
وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها : لوَآصْيرٌ عل ما يَمُوْلُونَ4 والتي تليهاء ذكره 
الماوردي0. وقال الثعلبيٌ: قوله تعالى : «#إنَّ ريّكَ يلد أَنّكَ نَهُمُ أدْنَّ» إلى آخر السورة» 
فإنه نزل بالمدينة”"'» وهي عشرون آية0". 


, )امم سل 


فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يا لمرّيَلُ4 قال الأخفش سعيد: «الْمُيَمّلُ) أصله: 
المتزمّل» فأدغمت التاء في الزاي» وكذلك«المدّثر”'“. وقرأ أَبيُ بن كعب على 
الأصل : «الْمَتَرَمْل؛ و«المتدثّر””2» وسعيد: «الْمُرَمهو0. 


وفي أصل: «المرّمّل) قولان: أحدهما أنه المتحمّل» يقال: زَّمَل الشيء: إذا 
حمله. ومنه الرّاملة» لأنها تحمل القّمَاشر". 


. ١١4/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 87/65" دون نسبة. 

(9) في النسخ: سبع وعشرون آية» وهو خطأ. ووقعت هذه العبارة في (م) أول الكلام. وينظر تفسير أبي 
الليث ؟/ »5١5‏ وتفسير البغوي 105/4 . 

(5) معاني القرآن للأخفش 7 » ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون ١74/5‏ . 

)0( المحرر الوجيز 787/6 » وزاد المسير 4/ 588" . والبحر المحيط 740/8 . 

(7) بتخفيف الزاي. وسيذكرها المصئف عن عكرمة. 

(0) النكت والعيون / ١١5.‏ وقوله: الزاملة: هي التي يُحمل عليها من الإبل وغيرها. القاموس (زمل). 
والمراد بالقماش هنا: متاع البيت. الصحاح (قمش). 
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الثاني : أن المرّمّل هو المتلئّف»ء يقال: تزمّل وتدثّر بثوبهِ إذا تغطى. وزمّل غيره 

إذا غّاهء وكلٌ شيء لقف فقد رُمّل ودُثْره قال امرؤ القيس: 
كي اناس اف تجاء : ةا 

الثانية: قوله تعالى : اياي الْمرّيَلُ4 هذا خطابٌ للنبئ 5" . وفيه ثلاثة أقوال: 
الأرّل: قول عكرمة 9يَأيا الْمزَّمَلُ» ار والملتزم للرسالة”". وعنه أيضاً : ياأيها 
الذي زُمّل هذا الأمرء أي: حُمْلّه ثم فتر 4 وكان يقرأ: (يا أيها المرَّمّل» بتخفيف 
الزاي وفتح الميم وتشديدها على حذف المفعول» وكذلك: موثو انض : 
المزمّل نفسه والمدثّر نفسهء أو الذي زَمّله غيره. 

الثاني : «يَأبا الْمزّعَلُ4 بالقرآن» قاله ابن عباس. 

الغالث: المدَّمّل بثيابه» قاله قتادة وغيره. قال النَّحَعيُ : كان متزمّلاً بقَطيفة"". 
عائشة: بمرط طوله أربعة عشرة ذراعاً» نصفه علي وأنا نائمة» ونصفه على النبيّ يك 
وهو يصلي» واللهِ ما كان حرا ولا قَرّا ولا مرعِزاء ولا إبريسماً ولا صُوفاً» كان سّداه 
شّعراًء وَلْسْمَيُه وَبَآ0"©. ذكره الثعلبيُ: 

قلت: وهذا القول من عائشة يدل على أن السورة مَدَِيّةَء فإن النبئ يك لم يَبْنِ بها 
إِلّا في المديئة» ومادُكر من أنها مكية لايصحٌ. والله أعلم. 


»1548- عجز بيت لهء وصدره: كأن أبانا في أفانين وَدْقِهه وهو في ديوانه ص0" »وسلف 7/ /841؟‎ )١( 
.1١150-5 قوله: بجادء أي: كساء مخطط. والكلام بنحوه في النتكت والعيون‎ 

. 71١/5 الوسيط‎ )١( 

() النكت والغيون ١76/5‏ »2 وأخرجه الطبري 708/77 . 

(4) بنحوه في الكشاف :ا -هل١.‏ 

(0) القراءات الشاذة ص 111-١517‏ » والمحتسب 770/1 . 

(1) النكت والعيون ١76/5‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ 31585 » والطبري 301/157 . 

(0) الكشاف ١75/5‏ » والمزعزاء: الزَّعْب الذي تحت شعر العنزء والإبِرِيسَمٌ: الحرير. القاموس (رعز- 
برسم) والسَّدَى من الثوب: ما يُمَدُطولاً في النسيج» ٠‏ واللّحمة منه: ما يلحم به السَّدَى. 
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وقال الضحاك: تزمّل بثيابه لمنامه”''. وقيل: بلغه من المشركين سوء قولٍ فيهء 
فاشتدٌ عليه فتزمّل في ثيابه وتدثّر فنزلت : ييا الْديَيْلُ4 وطابكايا النررد4. وقيل: كان 
هذا في ابتداء ما أوحي إليه'"؛ فإنه لَمَّا سمع قول”" الملّك ونظر إليه؛ أخذته 
الرّعدة» فأتى أهلّه فقال: ازمّلوني دثروني» روي معناه عن ابن عباس ©». 

وقالت الحكماء: إنما خاطبه بالمرّمل والمدّثر في أرَّل الأمرء لأنه لم يكن بعدُ 
ادر شيئاً من تبليغ الرسالة© , 

قال ابن العربي''': واختلف في تأويل َأ الزّيَرُ4 فمنهم من حملّه على 
حقيقته» قيل له: يامن تلقّف في ثيابه» أو في قطيفته؛ كُمْء قاله إبراهيم وقتادة. ومنهم 
من حمله على المجازء كأنه قيل له: يامن تزمّل بالنبرّة» قاله عكرمة”". وإنما يسوغ 
هذا التفسير لو كانت الميم مفتوحة مشدّدة بصيغة المفعول الذي لم يسم فاعله» وأما 
وهو بلفظ الفاعل فهو باطل. 

قلت: وقد بيئًا أنها على حذف المفعول» وقد قرئ بهاء فهي صحيحة المعنى . 

قال" : وأما من قال: إنه زُمّل القرآن فهو صحيح في المجازء لكنه كما قد قدَّمنا 
أنه لايُحتاج إليه. 


الثالثة: قال السّهَيلي”©: ليس الْمُرَّمُل باسم من أسماء النبيّ 6» ولم يُعرف به 


)١(‏ ذكره ابن. الجوزي في زاد المسير 788/4 من قول السدي. 

(؟) المصدر السابق. 

() في (ظ)و(ي): صوت. 

() الكشاف 15/5 » وأخرج نحوه الإمام أحمد(55410١)2‏ والبخاري (5) » ومسلم(171١)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله # . وفيه نزول: #أم) الدددد» . 

)2( تفسير البغوي 1٠7/4‏ بنحوه. 

. 1864/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) سلفت أقوالهم آنفاً. 

قف يعني : ابن العربي . 

0( في التعريف والإعلام ص/ال1١-778.‏ 


دنم سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 


كما ذهب إليه بعضُ الناس وعدٌوه في أسمائه عليه الصلاة والسلام؛ وإنما المُزّمُل 
اسم مشتق من حالته التي كان عليها حين الخطاب, وكذلك المُدَّثْرِ 

وفي خطابه بهذا الاسم فائدتان: 

إحداهما : الملاطفةٌ؛ فإِنَّ العرب إذا قصدت ملاطفةً المخاطظب وترك المعاتبة 
سمّوه باسم مشتق من حالته التي هو عليهاء كقول النبيٌ يو لعليٌ حين غاضب فاطمة 
رضي الله عنهماء فأتاه وهو نائم وقد لصق بجنبه الترابُ» فقال له: «قمْ يا أبا 
ثُراب00" إشعاراً له أنه غير عاتب عليه» وملاطفة له. وكذلك قوله عليه الصلاة 
والسلام لحذيفة: «قم يانَوْمَان)!"©» وكان نائماً؛ ملاطفةً له» وإشعاراً لِتركِ العَنْب 
والتأنيب. فقول الله تعالى لمحمدٍ و: كايا الْريَلُ ث4 فيه تأنيسٌ وملاطفةٌ» ليستشعر 
أنه غيرٌ عاتب عليه. 

والفائدة الثانية: التنبية لكل متزمّل راقدٍ ليلّه؛ ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى 
فيه» لأن الاسم المشتق من الفعل يشترك فيه مع المخاطب كل من عمل ذلك العمل 
واتصف بتلك الصفة. 

الرابعة : قوله تعالى : طيٌُ اللَّ4 قراءة العامة بكسر الميم لالتقاء الساكنين» وقرأ 
أبو السَّمَّال بضم الميم إتباعاً لضمة القاف”". وحُكي الفتح لخفته. قال عثمان بن 
جنن”*2: الغرضُ بهذه الحركة التبلّم بها هرباً من التقاء الساكنين» فبأي حركة تحرّكت 
فقد وقع الغرض. وهو من الأفعال القاصرة غير المتعدّية إلى مفعول» فأما ظرف 
الزمان والمكان فسائعٌ فيه» إلا أن ظرف المكان لا يتعدَّى إليه إلا بواسطة» لا تقول: 
قمت الدار؛ حتى تقول: قمت وسط الدار وخارجٌ الدار. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)55١(‏ ومسلم )١1:9(‏ من حديث سهل بن سعد. 

زفق صحيح مسلم 2)١984(‏ وسلف 7/١7‏ 47. 

(*) القراءات الشاذة ص4١١‏ » والمحتسب 798/7 . 

(5) في المحتسب /” » ونقله عنه المصنف بواسطة الزمخشري في الكشاف ١18/4‏ . 
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وقد قيل: إن «قم» هنا معناه: صَلَّء عبّر به عنه» واستعير له حتى صار عُْفا بكثرة 


الامتفيال 2 
الخامسة: «اللَيّْل؛ حد الليل: من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقد تقدم بيانه 
في سورة البقرة”". 


واختلف : هل كان قيامه فرضاً وحتماًء أو كان ندباً وحضًا؟ 

والدلائل تقوّي أن قيامه كان ح: حتماً وفرضاً » وذلك أن الندب والحضٌّ لايقع على 
بعض الليل دون بعض»ء لأن قيامة لين مخفوصا دوه دوو وق رايا فقن حاء 
التوقيف”" بذلك عن عائشة وغيرها على مايأتي. 

واشعلف أيضا: هل كان فرضاً على النبيئّ ي وحدّهء أو عليه وعلى من كان قبله 
من الأنبياء» أو عليه وعلى أمته؟ ثلاثة أقوال: 

الأرّل: قول سعيد بن جبير لتوجه الخطاب إليه خاصة. 

الثاني : قول ابن عباسء» قال: كان قيام الليل فريضة على النبيئٌ يك وعلى الأ نبياء 

الغالث: : قول عائشة وابن عباس أيضاً”'' وهو الصحيح. كما في صحيح مسلم 
عن زرارة بن أَوْقَى أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزوٌ في سبيل الله...الحديث» 
ؤووغع> 0 

: هيَاأَيُهَا الْمُرَمّل»؟ قلت : بلى! قالت: فإن الله عرَّ وجل افترض قيامَ الليل في أوَّل 
0 فقام يخ وأصحابّه حَؤلاً» وأمسك الله عرَّ وجل خاتمئها اثني عشر شهراً 
في السماءء حتى أنزل الله عرَّ وجل في آخر هذه السورة التخفيفت», فصار قيام الليل 


. 1850-1869 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(50) 98/5 ة:. 

فر في(م) التوقيت. والكلام في الناسخ والمنسوخ للنحاس 1717-1757 

(5) النكت.والعيون ١76/5‏ دون قول ابن عباس : قيام الليل فريضة على النبي يك وعلى الأنبياء قبله 
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تطعا يعد فريفة. ؤذكز اللحديك”. 


وذكر وكيع ويَعْلَى قالا: حدَّئنا مِسُعر عن سِماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس 
يقول: لما أنزل أَوّل ييا الْمرّيَلُ» ؛ كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان 
حول دل [خرها ‏ وكان ين آذله وآخرها حو عن سين 

وقال سعيد بن جبير: مكث النبئٌ يله وأصحابه عشر سنين يقومون الليل» فنزل 
بعد عشر سنين : «إنًَ رَيّكَ َع أنَكَ َك دق ين كلق يل [المزمل: 67١‏ فخمّف الله 
نل | 

السادسة: قوله تعالى : ظإِلّا يلِيِلا» استثناء من الليل» أي: صل الليل كلَّه إلا 
يسيراً منه2» لأن قيام جميعه على الدوام غيرٌ ممكن» فاستثنى منه القليل لراحة 
الجسد. والقليلٌ من الشيء مادون النصف. فحكي عن وهب بن منبّه أنه قال: القليل 
مادون المعشار والسدس. وقال الكلبي ومقاتل: الثلث . 

ثم قال تعالى : يْسْفَدُ آر أن نه تله فكان ذلك تَفيفاً إذ لم يكن زمان القيام 
محدوداً» فقام الناس حتى ورمت أقدامُهم» ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: عَمَ أن أن 


ا 


وقال الأخفش” 


أى 


: انْضمًه» أي أو نصمّهء يقال: أعطه درهماً درهمين ثلاثة. 
يريد: أو درهمين»؛ أو ثلاثة. 


وقال الزجاج”" : «نِصمّه؛ بدل من الليل و(إِلّا قلِيلاً؛ استثناء من النصف. والضمير 


)١(‏ صحيح مسلم (145): وهو عند الامام أحمد(54739) 

(؟) أخرجه أبو داود »)١1020(‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (407). 
(") المحرر الوجيز ه//81” . 

(5) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1855/4 . 

(0) النكت والعيون 1757/5 . 

(5) في معاني القرآن له 11/971577 . 


(00 في معاني القرآن له 714/0 بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ١6‏ 0 


سم ألله لبّحْمن للحيو 


َلذينَ امنا نهد خب 577 ل يك أي كلا 1 يرف التذات 81 الثية 
جْمِيعًا وَأَنَّ أله و لْعَذابٍ © 


لما أخبرٌ له سبحانه وتعالى في الآبة قبل ما دل على وحدائئيه وقدرته وم 
سلطائيى اخير ادت معالايات مه لذوي العقول من يتحذ من ذون "الله 
6" وواحدها 86 وقد تقدَّم'" : '::والتمراد الأونان والأصنام التي كانوا 
يعبدونها كعبادة الله مع عجزهاء قاله جامد" 


قوله تعالى: طموتمَ كت ألَّ4 أي: يحبون أصنامّهم على الباطل كحتٌ 
المؤمنين لله على الحقّء قاله المبرّدء وقال معناه الزجاج». 

أي : إنهم مع عجز الأصنام يحبُونهم كحبٌ المؤمنين لله مع قدرته*©. 

وقال ابن عباس والسَّدَيّ: ا بالأنداد دالرؤساء المتبعون. يطيعونهم في 
معاصي الله*2, وجاء الضمير في ايُحبُونَهُم» على هذا على الأصلء وعلى الأذل 

جاء ضمير الأصنام ضميرٌ من يعقل على غير الأصل . 


وقال ابن كيسان والرّجَاجَ أيضاً : معنى بوم كسب أله » أي : يسَؤّون بين 


() في (د) و(ز) و(م): يتخذ معه أنداداً والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
(9) الام" 

(9) تفسير مجاهد: 57» وهو في النكت والعيون 2718/١‏ دون نسبة لقائله. 

١ . 791/١ معاني القرآن‎ )5( 

(0) النكت والعيون 2718/١‏ 2 

0) المحرر الوجيز 2775/١‏ وأخرج نحوه الطبري 18/7 عن السُّدَيّ. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 هلم 


في «منه» واعليه» للنصف. المعنى : قمْ نص الليل» أو انقص من النصف قليلاً إلى 
الثلث؛ أو زد عليه قليلاً إلى الثلغيه', فكأنه قال: قم ثلثي الليل أو نصفه أو ثلثه. 
وقيل: إن انِضْمَُ؛ بدل من قوله «قَلِيلاً؛» وكان مخيراً بين ثلاث: بين قيام النصف 
بتمامه؛ وبين الناقص منه» وبين قيام الزائد عليه» كأن تقدير الكلام: قم الليلَ إلا 
نصفهء أو أقلّ من نصفهء أو أكثر من نصفه0". 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة #ه عن رسول الله ي قال: «ينزل الله عَّ وجل 
إلى سماء الدنيا كل ليل حين يمضي ثلتٌ الليل الأّلء فيقول: أنا الملك أنا الملك» 
من ذا الذي يدعوني فأستجيبٌ له» من ذا الذي يُسألني فأعطيّه من ذا الذي يُستغفرني 
فأغفرٌ له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر»0”. 

ونحوه عن أبي هريرة وأبي سعيد جميعاً. وهو يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله ي: «إذا مضى شطرٌ 
الليل ‏ أو ثلثاه ‏ ينزل الله»...الحديث. رواه من طريقين عن أبي هريرة هكذا على 
العلك 7 . 

وقد جاء في كتاب النسائي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال 
رسول الله ي: «إن الله عزِّ وجل يُمهل حتى يمضي شَظرٌ الليل الأوّلء ثم يأمر منادياً 
يقول: هل من داع يُستجابٌ له؟ هل من مستغفر يُغفر له؟ هل من سائل يُعطى»؟ 
صحّحه أبو محمد عبد الحقٌّ» فبين هذا الحديث مع صحته معنى النزول» وأن ذلك 
يكون عند نصف الليل . 


وخخرّج ابن ماجه من حديث ابن شهاب. عن أبي سَلَّمة وأبي عبد الله الأغرّ» عن 


. وإملاء مامنٌّ به الرحمن 4/ 450-474 على هامشش الفتوخات‎ ٠» ١97/7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ١9/0 /4 والكشاف‎ ٠» 1877/5 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 
.50 /6© صحيح مسلم (017/6/8): (60). وسلف‎ 2 


040 صحيح مسلم (9/08): (1/0١و1ل19)..‏ 
(5) السئن الكبرى للنسائي »)٠١7847(‏ والأحكام الصغرى 778/١‏ » وسلف 50/0 . 


01 سورة المزمل: الآيات ١‏ - 5 


أبي هريرة : أن رسول الله يله قال: فيتزل رثنا دقانك وتجالن د احين ينعن كلك الليل: 
الآخِر كلّ ليلة» فيقول: من يَسألني فأعطيّه؟ من يدعوني فأستجيبٌ له؟ من يستغفرني 
فأغفرّله؟ حتى يطلّمَ الفجرٌ». فكانوا يَستحبُون الصلاة آخِرَ الليل على أوّله”"". 

قال علماؤنا : وبهذا الترتيب انتظم الحديتٌ والقرآن» فإنهما يبصران من مشكاة 


وا 


وفي الموطأ وغيره من حديث ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة؛ حتى إذا 
انتصف الليلٌ» أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله كو فقام إلى شَنْ 
عات 'قترهنا وقوه خدنا: وذعر السريك1"؟ 

السابعة : اختلف العلماءٌ في الناسخ للأمر بقيام الليل» فعن ابن عباس وعائشة أن 
الناسخ للأمر بقيام الليل قولهُ تعالى: إن رَيكَ يد أنَكَ ْدق ين مُق ايل إلى آخر 
التو : 

وقيل: قوله تعالى: عَِمَ أن أَن تحْصُوه؟ه [المزمل: .]7١‏ 

وعن ابن عباس أيضاً: هو منسوخ بقوله تعالى: طم ل سَيَكْونُ سكا رَينا» 
[المزمل : .]٠١‏ 

وعن عائشة أيضاً والشافعيّ ومقاتل وابن كيسان: هو منسوخ بالصلوات 
ال 

وقيل: الناسخ لذلك قوله تعالى: «تَتيئوا مَا يتَرَ ِنةُ» [المزمل: »]٠١‏ قال أبو 


)١(‏ سئن ابن ماجه (1757): وهو عند الإمام أحمد (597/): والبخاري(55١١)»‏ ومسلم(704). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1851/5 . 

() الموطأ ١71١/1١‏ بنحوهء وهو عند البخاري )١178(‏ ومسلم (957) (185) . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 6/ 56 » والتكت والعيون 5/ ١75‏ عن ابن عبا 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١65/5‏ من قول عائشة» والبغوي في تفسيره من قول 
مقاتل وابن كيسان. 


سورة المزمل: الآيات ١‏ 5 خض 


عبد الرحمن السَّلّمي : لما نزلت: ييا المزّمَلُ4 قاموا حتى وَرِمَت أقدامُهم وسُوقهمء 
ثم نزل قوله تعالى : #فَآفْرمُوا ما يَتَرَ منة74"". 

قال بعض العلماء: وهو فرض نُسخ به فرضء كان على النبئ ي خاصة لفضلهء 
كما قال تعالى: لإوَنَ ابل متَمَجَّدْ يو مله ه74" 

قلت: القول الأوَّل يعم جميع هذه الأقوال» وقد قال تعالى : لوَِْيمُوا الصّكزة4. 
فدخل فيها قول من قال: إن الناسخ الصلواتٌ الخمس. 

وقد ذهب الحسن وابن سيرين إلى أن صلاة الليل فريضة على كل مسلم ولو على 
قار لي ا 

وعن الحسن أيضاً أنه قال في هذه الآية: الحمد لله؛ تطوّع بعد الفريضة”*». وهو 
الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لِما جاء في قيامه من الترغيب والفضل في القرآن والسنة . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أجعل للنبيٌ يخ حصيراً يصلي عليه من 
الليل» فتسامع الناس بهء فلما رأى جماعتهم”” كر ذلك» وخشي أن يُكتب عليهم 
قيام الليل» فدخل البيتَ كالمُعْضَب» فجعلوا يُتنحنحون ويّتفلون. فخرج إليهم فقال: 
«أيها الناس اكُلَفُوا من الأعمال ما تُطيقونء فإن الله لايَمَلّ من الثواب» حتى تَمَلُوا 
من العمل وإن خيرٌ العمل أدومُه وإن كَلَ». فنزلت: بايا المرّيَلُ» . فكتب عليهم. 
فأنزل بمنزلة الفريضة؛ حتى إن كان أحدهم ليربظ الحبلّ فيتعلقٌ بهء فمكثوا ثمانيةً 


2 موه 2 مغربو 


أشهرء فرحمهم الله وأنزل: «إإِنَّ رَيّكَ يمد أنّكَ تم أن ين ثُلي أَيّلِ»ه فردّهم اللهُ إلى 


. 357/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 7817/6 » وزاد المسير 5894/8 ». والناسخ المنسوخ للنحاس 
ل 

(©) المحرر الوجيز 5/ 541-794٠‏ . ورد هذا القول النووي رحمه الله بالإجماع والنصوص الصحيحة أنه 
لا واجب إلا الصلوات الخمس. شرح صحيح مسلم 37/1 . 

(4) أخرجه الطبري 755/59 . 

() في (ظ): جماعاتهم. 
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الفريضة» ووضع عنهم قيام الليل إلا ما تطوّعوا”". 

قلت: حديث عائشة هذا ذكره الثعلبىٌ» ومعناه ثابت في الصحيح إلى قوله : «وإن 
قَلَ"”"» وباقيه يدل على أن قوله تعالى: 9يَأيا المَريلُ» نَرّل بالمدينة وأنهم مكثوا 
ثمانية أشهر يقومون. وقد تقدّم عنها في صحيح مسلم : حولاً”". وحكى الماوردي 
عنها قولاً ثالئاً. وهو ستة عشر شهراًء لم يذكر غيره عنها. وذكر عن ابن عباس أنه 
كان بين أَرَّل المزمّل وآخرها سنة؛ قال: فأمًّا رسولٌ الله يك فد كان فرضاً عليه . 

وفي نسخه عنه قولان: أحدهما : أنه كان فرضّه عليه إلى أن قبضّه الله تعالى: 

الثاني : أنه نُسخ عنه كما نُسخ عن أمته . 

وفي مدَّة فرضه إلى أن نُسخ قولان: أحدهما: المدَّةٌ المفروضة على أمته في 
القولين الماضيين» يريد قول ابن عباس حولاً» وقول عائشة ستة عشر شهراً. 

الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خمّف عنه بالنسخ زيادةً في التكليفء ليميزه بفعل 
الرسالة؛ قاله ابن جبير©). 

قلت: هذا خلاف ما ذكره الثعلبينُ عن سعيد بن جبير”*؟ حَسْب ما تقدّم فتأمله. 

وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في آخر السورة إن شاء الله تعالى. 

الثامنة : قوله تعالى : #وَرَبَلٍ لفان رَتًِا»ه أي: لا تعجل بقراءة القرآن» بل اقرأه 
في مهل وبيان مع تدبر المعاني. وقال الضحاك: اقرأه حرفاً حرفاً. وقال مجاهد: 


)١(‏ أخرجه الطبري 77/ 77١-1709‏ بنحوه. 

(؟) هو عند الإمام أحمد (754174)»: والبخاري (0871)» ومسلم (787) يعني دون قوله: فنزلت طِيَاببا 
لْمرّمِل» ....الخ. 

() صحيح مسلم (957)» وسلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ١16/7‏ » وينظر زاد المسير 789/4 » وأخرج قول سعيد الطبري 76١/7‏ دون 
قوله: زيادة في التكليف. 


(5) لعل صواب العبارة: ما ذكره الثعلبي عن عائشة. 
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أحبٌ الناس في القراءة إلى الله أعقلّهم عنه0". 

والترتيل: التنضيدٌ والتنسيق وحسن النظام؛ ومنه ثغر رَتَل ورَتَلء بكسر العين 
وفتحها: إذا كان حسنٌّ التنضيد”"“. وتقدّم بيانه في مقدّمة الكتاب””" . 

وروى الحسن أن النبيّ يك مرّ برجل يقرأ آية ويبكي» فقال: «ألم تسمعوا إلى قول 
الله عنَّ وجل : لوَربْلٍ الُْرمانَ رتلً4؟ هذا الترتيل»”*2. وسمع عَلْقَمةٌ رجلاً يقرأ قراءةً 
حسنة فقال: لقد رثّل القرآن» فداه أبي وأمّي". 

وقال أبو بكر بن طاهر: تدبّرْ في لطائف خطابهء وطالبٌ نفسّك بالقيام بأحكامه. 
وقلبّك بفهم معانيه» وسِرَّك بالإقبال عليه. 


وروى عبد الله بن عمرو قال: قال النبيٌ ك: «يؤتّى بقارئ القرآن يوم القيامة» 
فيُوقف في أوَّل درج الجنة» ويقال له: اقرأ وارتت ورثّل كما كنت ترتلٌ في الدنياء فإن 
منزلكَ عند آخر آية تقرؤها» تَحرّجه أبو داود وقد تقدّم في أوّل الكتاب”". 

وزوك أنسن أن النية كه كان يمد صوتة بالقر نم05 
)١(‏ تفسير أبي الليث 417/7 . 
(؟) الكلام بنحؤه في النكت والعيون ١77/5‏ » وتفسير الرازي 7767/9٠‏ . 
ضف افيض 
)5( أخرجه ابن المبارك في الزهد »2١١149(‏ وابن أبي شيبة ١١/14‏ بلفظ : أن رجلاً من أصحاب النبي 4 

سمع رجلاً يقرأ ... . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1١857‏ . 

(7) ذكره العيني في عمدة القاري 184/1 » وأبو بكر بن طاهرء لعله الأبهري واسمه عبد الله بْن طاهرء 
كان عالماً ورعاًء وهو من أقران الشبلي» مات قرب ٠1ه.‏ طبقات الصوفية للسلمئ ص١701‏ » 
والتدوين في أخبار قزوين ”7358/7 . 

20 سئن أبي داود 2)١5714(‏ وهو عئد الإامام أحمد (2)519/494 وسلف ارل_ ولفظه: «يقال لضصاحب 
القرآن ...» بدل: يؤتى بقارئ القرآن ... 


(4) صحيح البخاري (50445)» وسلف .194-1١4/١‏ 
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قوله تعالى: #إنَا سَتْلتى عََكَ قَوْلَا يقبا © » 

قوله تعالى : «إنّا سَثْلتى عَكَ قَلّا يِه هو متصل بما فُرض من قيام الليل» أي 
د ل ل ل ا 
بقيام أكثره لم يتهيأ له ذلك إلا بَحَمْلٍ شديد على النفس ومجاهدة للشيطان» فهو أمر 
يثقل على العبد. وقيل: إنا سنوحي إليك القرآن» وهو قول ثقيل يثقل العمل بشرائعه. 
قال قتادة: ثقيلٌ واللهِ فرائضه وحدوده”''. مجاهد: حلاله وحرامه. الحسن : العمل 
به؟"". أبو العالية: ثقيلاً بالوعد والوعيد والحلال والحرام. محمد بن كعب: ثقيلاً 
على المنافقين. وقيل: على الكفار”"؛ لما فيه من الاحتجاج عليهم. والبيان 
350900000000008 
كريم؛ مأخوذ من قولهم: فلان ثقيل علىّء أي: كريم عليت”*“. الفرّاء: «ثقِيلاً»: رزيناً 
ليس بالخفيف السَّفْساف؛ لأنه كلام ريّنا'”". وقال الحسين بن الفضل: تّقيلاً لا يحمله 
إلا قلبٌ مؤيّد بالتوفيق» ونفس مزيّنة بالتوحيد. 

وقال ابن زيد: هو والله ثقيل مبارك» كما ثقل في الدنيا يثئقل في الميزان 
يوم القيامة”". وقيل ١ثَّقِيلاً؛‏ أي : ثابتاً كثبوت الثقيل في محلّه ويكون معناه أنه 
ثابت الإعجازء لا يزول إعجازه أبداً'". وقيل : هو القرآن نفسّه؛ كما جاء فى الخبر: 


أن النبي وَل كان إذا أوحيّ إليه وهو على ناقته وضعت جرانها ‏ يعني صدرّها ‏ على 


.71/7/4 والوسيط‎ » 5١17/* تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 7780/7 » والواحدي في الوسيط 777/4 . 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 781/0 . 

(5) في (م) و(ي): يكرم» وفي (ظ) نكرم. والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 1717/5 » 
وقول السدي منه. 

(0) في معاني القرآن *//197 » ونقله عنه الرازي في تفسيره 794/7 . 

() أخرجه الطبري 755/757 . 

0) النكت والعيون ١77/5‏ . 


سورة المزمل: الآيات 60 لا وعم 


الأرض» فما تستطيع أن تتحرك حتى شرق 200 


وفي الموطأ وغيره أنه عليه الصلاة والسلام سئل: كيف يأتيك الوحي؟ فقال: 
«أحياناً يأتيني مثلّ صَلْصَلة الجرس» وهو أشدّه علىّ» فَيَمَصِم عنى وقد وعيتٌ ما قال» 
وأحياناً يتمثل لي المَلّك رجلاً»ء فيكلمني فأعي ما يقول». قالت عائشة رضي الله 
عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرْدء فَيَفْصِم عنه» وإن جبيئه 
ليَتفصّد عرق(". 

قال ابن العربيئ”": وهذا أولى؛ لأنه الحقيقة» وقد جاء: #وما جَعَلَ عَكك في 
ارد من حرج [الحج :78]. وقال عليه الصلاة والسلام: يعدب ف لسن لقي 
وقيل: القول في هذه السورة: هو قول لا إله إلا الله ؛ إلى انير «لا إله إلا الله 
خفيفةٌ على اللسان, ثقيلة في الميزان»”*؟؛ ذكره القشيري. 

قوله تعالى: لإنَّ نشد ايل ِي أَسَدُ وَطنا ووم قبلا © إنَّ لك في ألبَارٍ سَبَما 
طبلا © > 

فيه خمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: «#إنَّ نَدِمَةَ آنل قال العلماء: ناشئة الليل» أي: أوقاته 
وساعاته؛ لان أوقاته تنشأ أوَّلاً فأولاً؛ يقال: نشأ الشيء ينشأ: إذا ابتدأ أ وأقبل شيئاً 
بعد شيء» فهو ناشئ» وأنشأه الله فنشأء ومنه: نشأت السحابةٌ: إذا بَرَثْ9) 


9 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 774/1 ٠‏ والطبري 7؟/ 50 عن هشام بن عروة» عن أبيه أن النبي 8.. وأخرجه 
الإمام أحمد )١11874(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


0( الموطأ ١١/١‏ -370ء وهو عند الإمام أحمد (51805؟), والبخاري (؟)2 ومسلم (7777): (/810). 
قوله: : فيَقْصِم) ٠أي:‏ : يُقلعٌ وينجلي ما يغشاني. فتح الباري ٠ /١‏ ع 

(*) في أحكام القرآن 1854/4 . 

(:) سلف ١١8-١١7//8‏ من حديث أبي أمامة ك. 

)0( ذكره الذهبي في الميزان 017/4 في ترجمة أبي حرب مولى الزُهري م 


يروي عن مولاه المقلوبات والأوابد لا تحلّ عنه الرواية بحال إلا على سبيل الاعتبار. . وذكر 
الحديث. 


زفق في (ظ) و(م): بدأت. 


275 سورة المزمل: الآيتان 5 ا 


وأنشأها اللهُ؛ فناشئة: فاعلة من نشأت تنشأء فهي ناشئة» ومنه قوله تعالى: #أوَمَن 
مَنَنَّواْ ف الْجِلَيَة وَهُوٌ في النِصَا غَيْرُ مُبِينِ» [الزخرف:18]. والمراد: إن ساعات الليل 
الناشئة» فاكتفى بالوصف عن الاسه("“. فالتأنيث للفظ ساعة؛ لأن كلّ ساعة تحدث. 

وقيل: الناشئة مصدر بمعنى [قيام الليل](" كالخاطئة والكاذبة» أي: إن نشأة"" 
الليل هي أشدٌ وطناً. 

وقيل: إن ناشئة الليل قيام الليل. قال ابن مسعود: الحبّشّة يقولون: نشأء أي: 
قاه”*). فلعله أراد أن الكلمة عربية”*©» ولكنها شائعة في كلام الحبشة» غالبة عليهم» 
وإلا فليس في القرآن ما ليس في لغة العرب. وقد تقدَّم بيان هذا في مقدمة الكتاب 


لقف 


مستوفى 
الثانية: بيِّن تعالى في هذه الآية فضلَ صلاة الليل على صلاة النهارء وأن 

الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجرء وأجلبٌ للثواب. 
واختلف العلماء في المراد بناشئة الليل؛ فقال ابن عُمر وأنس بن مالك: هو ما 

بين المغرب والعشاء””"'» تمسكاً بأن لفظ نشأ يعطي الابتداء» فكان بالأولية أحقٌ؛ 

ومنه قول الشاعر: 

ولبولا أن يقَالَ صْبَانصَيبٌ تقلت بنفيِيَالتشَاالش هي" 


. 3814-1587 بعدها في (ظ): الموصوف. والكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

00 ماق خامرين واد تفتفيها العارقة ينظر تفسير البغري 08/5 ». والكشاف 5/5/ا32. . 
(9) في (د): ناشئة. 

(؟) الوسيط 5/ ”77 ء وزاد المسير 8/ ”94٠‏ ء وأخرجه الحاكم ؟/594. 

0( في (د): غريبة. 

١٠١/١ )3(‏ وما بعد. 

60 المحرر الوجيز 7”81//0 . 

(4) البيت لنصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص88 . 


سورة المزمل: الآيتان 1 لا يخفرا 


وكان علي بن الحسين يصلَّي بين المغرب والعشاء ويقول: هذا ناشئة الليل0". 
وقال عطاء وعكرمة: إنه بدء الليل”". وقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: هي الليل 
كله ؛ لأنه ينشأ بعد النهار”"» وهو الذي اختاره مالك بن أنس 

قال ابن العربن”*؟2: وهو الذي يعطيه اللفظ وتقتضيه اللغة. 

وقالت عائشة وابن عباس أيضاً ومجاهد: إنما الناشئة القيامٌ بالليل بعد النوم. 
ومن قام أوّل الليل قبل النوم فما قام ناشئة””“. وقال يمان وابن كَيُسان: هو القيام من 
آخر الليل'''. وقال ابن عباس: كانت صلاتهم أول الليل» وذلك أن الإنسان إذا نام 
لا يدري متى يستيقظ”". 

وفي الصحاح'": وناشئة الليل: أولُ ساعاته. وقال المُتَبِيُ: إنه ساعات الليل؛ 
لأنها تنشأ ساعة بعد ساعة. وعن الحسن ومجاهد: هي ما بعد العشاء الآخرة إلى 
الصبح”*. وعن الحسن أيضاً : ما كان بعد العشاء فهو ناشئة”"'“. ويقال: ما ينشأ في 
الليل من الطاعات؛ حكاه الجوهري20. 


. ١9/5/54 والكشاف‎ . 1٠8/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ١77/5‏ » وزاد المسير 791١/4‏ . 

(؟) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1876 » وابن الجوزي في زاد المسير 8/ 74٠‏ عن ابن عباس» 
وقول مجاهد في ته تفسيره 1/7 5949-:0ل/ا. 

(5) في أحكام القرآن 4/ 1876 ١»‏ وما قبله منه. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7817/0 عن عائشة رضي الله عنها ومجاهد؛ وأخرجه الطبري 
1/7 عن مجاهد. شْ 

(5) زاد المسير 7931/4 . 

(0) المحرر الوجيز 7887/6 . 

(6) مادة (نشأ). 

(9) النكت والعيون 5//ا7١‏ . 

. 788/6 المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في الصحاح (نشأ). 


م سورة المزمل؛ الآيتان 7 ٠‏ 


الثالثة : قوله تعالى: #م أَمَّدٌ وَطَا» قرأ أبو العالية وأبو عمرو وابن أبي إسحاق 
ومجاهد وحميد وابن محيصن وابن عامر والمغيرة وأبو حَيُوة: «وِطَاءً» بكسر الواو 
وفتح الطاء والمدٌء واختاره أبو عبيد. الباقون: : «وَظئاً» بفتح الواو وسكون الطاء 
مقضووة” :واختاره ابو خاتم "من قولك: اشيدك على التيع وطأة سلطائهم» أي : 
اوري م من المّوّن("': ومنه قول النبئ ي: «اللهم اشدد وطأتك على 
"» فالمعنى أنها أثقل على المصلّي من ساعات النهارء وذلك أن الليل وقتٌ 

منام وتودّع وإجمام» فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة. 


ومن مدَّ فهو مصدر: واطأت وطاءً ومواطأةً أي : وافقيُه. أبو زيد: واطأثه على 
الأمر مواطأة: إذا وافقتّه من الوفاق» وفلان يواطئ اسمّه اسمي» وتواطؤا عليهء أي: 
توافقوا»؛ فالمعنى أشِدٌ موافقة بين القلب والبصر والسمع واللسان؛ لانقطاع 
الأصوات والحركات؛ مياسن الو و ار 
بمعناء””»» أي: يواطئ السمع القلب؛ قال الله تعالى: إِوَايُوا عِدَهَ ما حَنَمٌ أنه 
[التوبة :7" أي : ليوافقوا. وقيل: المعنى: أشد مهاداً ا 
والوطاء خلاف الغطاء'. وقيل: «أَشَدٌ وَظئاً» بسكون الطاء وفتح الواوء أي: أشدَّ 
ثباتً”" من النهار؛ فإن الليل يخلو فيه الإنسان بما يعمله» فيكون ذلك أثبت للعمل 


)١(‏ السبعة ص38088 » والتيسير ص١١‏ عن أبي عمرو وابن عامر. وعن مجاهد في المحرر الوجيز 
ه/ 88" وعن ابن محيصن في القراءات الشاذة ص14١١‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص84؟ » وزاد المسير 591/4 . 

() أخرجه الامام أحمد (97570)» والبخاري (2»)805 ومسلم (1175) من حديث أبي هريرة 4 » وسلف 
لا 

(:) الصحاح (وطأ). 

(0) ينظر الوسيط 5/ 75” » وأخرجه الطبري 1177/7 عن مجاهد بنحوه. 

)١(‏ الصحاح (وطأ). 

(0) في (د): بيانء وفي (ي): شأناً. 


5 سورة البقرة : الآية ١56‏ 


الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. . قال أبو 
والدليل على صحته قوله: وَالَدِينَ ءَامَْو 0 

وقرأ أبو رجاء: "يُحبونهم» بفتح الياء”") . وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي 
لغةء يقال :حَببتٌ الرجلّء فهو محبوب. قال الفرَّاء: أنشدني أبو تراب: 
2 ا تسا للستي امات ل كن 

وامن» في قوله: لمن يَتَيِد في موضع رفع بالابتداء» و«يتخذً؛ على اللفظء 
ويجوز في غير القرآن: «يتخذون» على المعنى» و'يحبّونهم» على المعنى؛ 
وايحبّهم» على اللفظ» وهو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في 
«يتخذاء أي: محبّين» وإن شت كان نعتاً للأنداد'*»» أي: محبوبة. والكاف من 
«كحبٌ» نعسٌّ لمصدر محذوف» أي: يُحبونهم حبّاً كحبٌ الله . 

وَالدنَ اموا أَسَدّ حبًا رتو أي : ال 0 لأوثانهم والتابعين 
لمتبوعهم. وقيل: إنما قال: وَالدِينَ َامَثوَا مد خب يتَدْ» لأنَّ الله تعالى أحبّهم 
ولا ثم أحبّوه. ومن شهد له محبويّه بالمحبة» كانت محبئّه أتم؛ قال الله تعالى: 
«مي رَيبوهُ» [المائدة: 04]. وسيأتي بِيانُ حبٌ المؤمنين لله تعالى» وحبّه لهم في 
سورة آل عمران إن شاء الله تعالى 9 , 

قوله تعالى : ظَلَوْ يرَى الدِبنَ يَأ إذ يرو الْعَدَات أن اموه بل بجديما وَأنَ أله كريد 


. 37"ا//١ هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) لم نقف على هذه القراءة» وأوردها أبو حيان في البحر .47١/١‏ وقال: وهي لغةء وفي المَثل: من 
حبّ طبّ» وجاء مضارعه على يحب بكسر العين» شذوذاء لأنه مضاعف متعدٌ» وقياسه أن يكون 
مضموم العين» نحو: مذّه يمدّه. 

() معاني القرآن للفراء 0 . وفيه: أنشدني أبو ثروان. والبيت في عيون الأخبار 4/"., والجمل 
للزجاجي ص187» وشرح المفصل لابن يعيش 47/4» وخخزانة الأدب 404/1١‏ دون نسبة. 
وعندهم: حت احج كر فق جاندا ارق اج بعد «حتى4» على معنى : أحببتٌ» ولم نقف 
على رواية المصئف: حبيتٌ» ونسبه المصنف عند تفسير الآية ( ٠‏ من سورة الحجر لكُتَيْر» وليس في 
ديوانه . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١/ه/ا7.‏ 

(0) عند تفسير الآية (1") منها . 


سورة المزمل: الآيتان 7 ٠‏ م 


وأتقى”'' لما يُلهي ويشغل القلب. والوطء الثبات» تقول: وطئت الأرض بقدّمي. 
وقال الأخفش: أشد قياماً. الفراء: أثبت قراءةً وقياماً©. وعنه: «أَشَدّ وَظئاً» أي : 
أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثارَ من العبادة» والليل وقت فراغ عن اشتغال 
المعاش. فعبادته تدوم ولا تنقطع. وقال الكلبيٌ: «أَشَدٌُ وَظئًاً» أي : أشد نشاطاً 
للمصلي؛ لأنه في زمان راحته. وقال عبادة: «أَشَدٌ وَظئَاً) أي نشاطاً للمصلّي 
راك وانيت للقراءة””". 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَافوُمُ لاه أي: القراءة بالليل أقوم منها بالنهارء أي: 
أشد استقامة واستمراراً على الصواب؛ لأن الأصوات هادثئة» والدنيا ساكنة» فلا 
يضطرب على المصلي ما يقرؤه. قال قتادة ومجاهد: أي: أصوب للقراءة وأثبت 
للقول؛ لأنه زمان التفهم”*. وقال أبو علي”': «أَقُوَمُ قِيلاً؛ أي: أشد استقامة لفراغ 
البال بالليل. وقيل: أي: أعجل إجابة للدعاء. حكاه ابن شجرة”'. وقال عكرمة: 
عبادة الليل أتم تكالا + وأتم إخلاصاًء وأكثر بركة”". وعن ريد بن أسلم: أجدر أن 
يتفقّه في القرآن. وعن الأعمش قال: قرأ أنس بن مالك: «إِنَ نَاشِئَة شَِةَ اللّبْلٍ هِيَ أَسَدٌ 
وَظئاً وَأُضْوّبُ قِيلاً؛. فقيل له: #وأل: قله حتال: اقوم واصوك :واننا 0 
قال أبو بكر الأنباريّ: وقد ترامى ببعض هؤلاء الزائغين إلى أن قال: من قرأ بحرف 
يوافق معنى حرف من القرآن فهو مصيبء إذا لم يخالف معنىئ ولم يأتٍ بغير ما أراد 
اللهُ وقصّد لهء واحتجوا بقول أنس هذا. وهو قول لا يُعرّجٍ عليه ولا يُلتفت إلى قائله؛ 


)١(‏ في (د) و(ي) وأبقى. 

.1917/* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) النكت والعيون 117/5 بنحوه. 

(5) المصدر السابق. 

(4) بنحوه في الحجة للقراء السبعة 5/ 576. 

(0) النكت والعيون ١71/5‏ . 

(01) ذكره البغوي في تفسيره 409/4 دون نسبة. 

(8) المحتسب 7775/7١‏ », وأخرجه أبو يعلى (5077)» والطبري 1/7/7 متقطعاً. 


عو سورة المزمل: الآيتان ١‏ لا 


لأنه لو قرأ بألفاظ تخالف ألفاظ القرآن إذا قاربت معانيها واشتّملت على عامتهاء 
لجاز أن يقرأ في موضع «الْكمد يِه رب الْعتلمِن» : الشكرٌ للباري ملكِ 
المخلوقين» ويتسع الأمرٌ في هذا حتى يبطل لفظ جميع القرآن» ويكون التالي له 
مفترياً على الله عز وجلء كاذباً على رسوله و ولا حجة لهم في قول ابن مسعود: 
نزل القرآنُ على سبعة أحرفء إنما هو كقول أحدكم: هَلُّمّ وتعال وأقبل؟ لأن هذا 
الحديث يوجب أن القراءات المأثورةً المنقولة بالأسانيد الصحاح عن النبيّ 4 إذا 
اختلفت ألفاظهاء واتفقت معانيهاء كان ذلك فيها بمنزلة الخلاف في «هلمٌّ وتعال» 
وأقبل». فأما ما لم يقرأ به النبئ #6 وأصحابه وتابعوهم و#» فإنه من أورد حرفاً منه 
في القرآن بّهت ومال”' و خَرَجٍ من مذهب الصواب. قال أبو بكر: والحديث الذي 
جعلوه قاعدتهم في هذه الضلالة حديثٌ لا يصح عن أحدٍ من أهل العله”"؛ لأنه مبني 
على رواية الأعمش عن أنس» فهو مقطوع ليس بمتصل فيؤخذ به من قبل أن 
الأعمكن راع 'آنسا ولم يسمع منه. 

الخامسة: قوله تعالى: ##إنَّ لك ف أَلبَارٍ سَبَعًا طوبلاً» قراءة العامة بالحاء غير 
معجمةء أي: تصرّفاً في حوائجك. وإقبالاً وإدباراً وذهاباً ومجيئا”". والسَّبْحَ: 
الجري والدوران» ومنه السابح في الماء؛ لتقلبه بيديه ورجليه. وفرس سابح: 000 
الجري”*'؛ قال امرؤ القيس: 
مِسَحٌ إذا ما السَّابِحاتُ على الوَتى أُنَرْنَ عُبار”” بِالكدِيدٍ المُرَكَلٍ"' 


)١(‏ بدلها في (ظ): فقد كذبه وخانه. 

(؟) في (د) و(ظ): لا يصحح مذهب أهل العلم. وفي (ي): لا يصحح مذهيّه أهل العلم. 
(©) تأويل مشكل القرآن ص784 . 

(4) الكلام بنحوه في الصحاح (سبح)؛ والوسيط للواحدي 3774/4. 

(6) في (م): الغبار. والمثبت من (د) و(ي) والديوان. 


(1) ديوان امرئ القيس ص١٠ ٠.‏ قال شارحه: قوله: مِسّمحّء أي: يسح العدوٌ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: .التي تبسط يديها إذا عَدَتَ فكأنها تسبح. والونى: الفتور. والكديد: ما غلظ من - 


سورة المزمل: الآية / م 


وقيل: السَّبْحُ الفراغ» أي: إن لك فراغاً للحاجات بالنهار”''. وقيل: «إِنَّ أكَ في 
َلبَارٍ سبحا أي : نومآء والتسبّح التمدّد؛ ذكره الخليل. وعن ابن عباس وعطاء: 
لسَبَمًا طوبلا» يعني فراغاً طويلاً لنومك وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك”". 
وقال الزجاج”": إن فاتك في الليل شيء فلك في النهار فراغ للاستدراك. 

وقرأ حو أدق تكمو و اتوائل «تشتص]» بالضاء المغيدية قال اليدوم ! 
ومعناه النوم؛ روي ذلك عن القارئين بهذه القراءة. وقيل: معناه الخفة والسّعة 
والاستراحة؛ ومنه قول النبئّ يِ لعائشة وقد دعت على سارق ردائها : «لاتُسبّيْي 
[عنه] بدعائك عليه»”” أي: لاتخمّفي عليه إثمّهء قال الشاعر : 
فُسَبَعْعليكالْهَعٌواعلمبأنةُ إذاكَدَرَ الرخمِنٌ شيعاًفَكَائِنُ 

الأصمعيٌ: يقال: سبح الله عنك الحمّى» أي : خمّفها. وسَبّخ الحرٌ: فتر وححفٌ. 
والتُسبيخ: النومٌ الشديد"''. والنّسبيخ أيضاً: توسيع القطن والكَثََّان والصوف 
وتنفيشهاء يقال للمرأة: سبّخي قطئّك”" والسَّبِيحُ من القطن: ما يسبّخ بعد النَذْفء 
أي : يُلفُ لتغزله المرأة» والقطعة منه سَّبِيخة» وكذلك من الصوف والوبر. ويقال لقطع 
القطن: سبائخ» قال الأخطل””" يصف القُنّاص والكلاب : 


د الارقن, والمركل : اام الخيل بحوافرهاء فأثارت الغيار لعثلايتها وشدة وقعهاء والمعنى: أن 

زفق در تقد اللقزي 0/4 :. 

(؟) النكت والعيون 371/57 . 

(*”) في معاني القرآن 54٠/0‏ » وينظر تفسير الرازي ٠"//الا7‏ . 

زفق القراءات الشاذة ص5١‏ 57 

(5) أخرجه الإمام أحمد (541817)ء وأبو داود 2)١591(‏ بلفظ: ١لا‏ تُسَبْحي عنها وسلف ٠١١/7‏ واللفظ 
أعلاه في تفسير البغوي 04/4 ٠‏ والفائق للزمخشري والنهاية لابن الأثير (سبخ).. وما بين حاصرتين 
منها. 

(7) الصحاح (سبخ). 

(0) معاني القرآن للفراء //7910 . 

(8) في ديوانه ص90١١‏ . 


لقف سورة المزمل: الآيتان  !‏ 4 


فَأَرسَلُومُنٌّ يُذَْرِينَ التراب كما يُذْرِي سَبَائحَ فظن نَدْفُ أَوْنَارٍ 

وقال ثعلب: السَّبْخ ‏ بالخاء ‏ التردّدُ والاضطرابء والسّبْخَ أيضاً السكونء ومنه 
قول النبئ #: «الحُمّى من فيح جهنمء فسبّخوها بالماء» أي: سكّنوها”''. وقال أبو 
عمرو: السَّبْخَ: النوم والفراغ”". 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد؛ وتكون بمعنى السبح, بالحاء غير المعجمة. 

قوله تعالى: طرَاذكُرٍ أتم رَيْكَ مَبََلْ إل بتكا © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَاذْكرٍ أثمَ ريك أي : أدعه بأسمائه الحسنى» ليحصل لك 
مع الصلاة محمودٌ العاقبة. وقيل: أي اين يف ف وف بلسي رونا 
بسم الله الرحمن الرحيم في ابتداء صلاتك توصلك بركةٌ قراءتها إلى ربك» وتقطعك 
يا 


وقيل: اذكر اسم ربك في وعده ووعيده؛ تور على طاعته وتعدل عن معصيته”". 


وقال الكلبئُ: صل لربّك أي: بالنهار. 
قلت: وهذا حسن. فإنه لما ذكر الليل ذكّر النهار, إذاهو قستيمة وقد قال 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو عند أحمد (5749)» والبخاري (7771) » ومسلم (17511) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وفيه: فأبردوهاء بدل: فسبّخوها. وفي الباب عن ابن عمر ورافع بن خديج 
وأبي بشير وأبي أمامة وعائشة وأسماء؛ رضي الله عنهم. 

() الصحاح (سبخ). 

) النكت والعيون 1١78/5‏ . 

(4) في(د) و(ظ) سهيل. والمثبت من (م) و(ي) والمخرر الوجيز 588/0 » وذكر هذا القول الطبرسي في 
مجمع البيان 47/79 دون نسبة . 

(5) في(د) و(ظ) و(ي): تهواه 

() النكت والعيون ١758/5‏ . 


سورة المزمل: الآية / وفرفرا 


الله تعالى: #وهر الَِى جَمَلَ الَْلَ وَالنّهَارَ خِلْمَةُ لِْمَنْ أاد أن بكر 4 [الفرقان: ؟17] على 
ما تقدّم”'". 

الثانية: قوله تعالى: طوَبَتَلْ إِّهِ تتلا التَّبَثل : الانقطاع إلى عبادة الله عر 
وجلء أي : انقطع بعبادتك إليه» ولا تشرك به غيرّه. يقال: بتلت الشيء» أي: 
قطعته» ومنه قولهم: طلقها بَنَّةَ بتلة» وهذه صلقة بتة بتلة» أي: بائنة منقطعة عن 
صاحبهاء أي: قُطع مِلكّه عنها بالكلية» ومنه مريم البتول لانقطاعها إلى الله 
تعالى”'". ويقال للراهب : متبتّل» لانقطاعه عن الناس» وانفراده بالعبادة. قال: 
تُضِيءٌ الطَّلامَ بالهِشَاءكأئها مَنارةٌمفشىراهب مُكَبَئُل”" 

وفي الحديث النهي عن التبئّل”؟2: وهو الانقطاع عن الناس والجماعات". 
وقيل: إن أصله عند العرب التفردء قاله ابن عرفة. والأوّل أقوى”'' لما ذكرنا. ويقال: 
كيف قال: تَبْتِيلاً» ولم يقل : بَبثْلاً؟ قيل له: لأن معنى تَبتَّل : بَثّل نفسّهء فجيء به على 
0 نا 

الثالثة: قد مضى في «المائدة» في تفسير قوله تعالى : ايكيا الَدِينَ »اموأ لا ححرَمُوأ 
طَيَباتِ م أَحَلَّ أله لَكمْ4 [الآية: 7] كراهةٌ لمن تبئّل وانقطع وسلكٌ سبل الرهبانية بما 
فيه كفاية. قال ابن العربي”” وأما اليوم وقد مرجت عهودٌ الناس» وخمَّت أماناتهم» 


)١(‏ هك/ااة. 

(1) الكلام بنحوه في تفسير البغري 505/4 » وزاد المسير 4/ 97” . 

(؟) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص!17١‏ » قال شارحه: قوله: مُمْسَى راهبء» أي: المنارة التي 
تضيء في وقت إمساء الراهب. 

(4) أخرجه الامام أحمد )1١١97(‏ عن سمرة بن جندب #ه. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص عند أحمد 
(65؟151١1)»‏ والبخاري (2)601/9 ومسلم .)١405(‏ 

(5) النكت والعيون ١58/5‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1851//4 . 

0) الكشاف 5/لا9١‏ . 

(8) في أحكام القرآن 451//4١-14748ء‏ وما قبله منه. 


ام سورة المزمل: الآيات 83 - 1١١‏ 


واستولى الحرام على الحُحطام» فالعُرْلة خير من الخِلّطة. والعٌزْبة أفضل من التأهّل» 
ولكن معنى الآية: انقطع عن الأوثان والأصنام وعن عبادة غير الله. وكذلك قال 
مجاهد: معناه: أخلص له العبادة. ولم يرد التبثلَء فصار التبتل مأموراً به في القرآنء 
منهيًا عنه في السنة» ومتعلّق الأمر غير متعلّق النهي» فلا يتناقضانء وإنما بُعث ليبيّن 
للناس ما نُرّل إليهم» فالتبثّل المأمور به: الانقطاعٌ إلى الله بإخلاص العبادة» كما قال 
تعالى : وما روأ إلا ليمَبدُوا أنه عِصِنَ لَهُ أن [البينة: 0]. والتبثّل المنهينٌ عنه: هو 
سلوك مسلّك النصارى في ترك النكاح والترمّب في الصوامع» لكن عند فساد الزمان 
يكون خيرٌ مال المسلم عَنَّماً يتبع بها شّعَف الجبال ومواقع القَظرء يفرٌ بدينه من الفتن. 

قوله تعالى : لد درق تب لآ لَه إلا مر هه وبلا © وأضيد عَكَ ما 

مول وَأَمجْيْهُمْ حَجرًا جلا © وَدَرَنِ وَالْكذْينَ إلى المَة وَمَهَلَْ يها © 4 

قوله تعالى: رب الْسَسْرِقٍ وَالْمَمْْبِ» قرأ أهل الحرمين وابن مُحَيْصن ومجاهد 

وأبو عمرو وابن أبي إسحاق وحفص: «رَبٌُ» بالرفع على الابتداء» والخبر: «لة اله 
لا هُو4”'". وقيل: على إضمار «هو'. الباقون: «رَبٌ» بالخفض”" على نعت الربٌ 
تعالى في قوله تعالى: دمر أثمَ رَيِكَهارَبٌ الْمَشْرقٍ». ومن علم أنه رب المشارق 
والمغارب انقطع بعمله وآمله إليه. 


0-4 


نايذه وكيلا» أ قائماً بأمورك7”. وقيل : كفيلاٌ بما وَعله3 2 


+. نى صمب عر 


قوله تعالى: ##وَأصْيرٌ عَلّ ما يِقُولُونَ» أي : من الأذى والسبٌ والاستهزاء. ولا 
تجزع من قولهمء ولا تمتنع من دعائهم .«وَأَهْجُْرَهُمْ هَجَرا جلا »أي : لا تتعرض لهمء 
ولا تشتغل بمكافأتهمء. فإن في ذلك ترك الدعاء إلى الله. وكان هذا قبل الأمر 


. 584/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

: 5١5ص السبعة ص168 2( والتيسير‎ ١ 
زفرف المحرر الوجيز 7847/06 ننحوه.‎ 

() الكشاف 5/لال١7‏ . 


سورة المزمل: الآيات 4 _ 1١5‏ م0 


بالقتال» ثم أمر بعد بقتالهم وقتلهم» فنسخت آية القتال ما كان قبلها من التَّرّكُء قاله 
قتادة"'' وغيره. وقال أبو الدرداء: إنا لََكْشِرٌ في وجوه [أقوام] ونضحك إليهم» وإن 
قلوبنا لتَفْليهم أو لتلعنهه””. 

قوله تعالى : ظوَدْرنِ وَلَكينه أي : إرض بي لعقابهم. نزلت في صناديد قريش 
ورؤساء مكة من المستهزئين. وقال مقاتل: نزلت في المُظعِمِين يوم بدر”" وهم عشرة. 
وقد تقدّم ذكرهم في «الأنفال»”*'. وقال يحيى بن سلام: إنهم بنو المغيرة. وقال سعيد 
ابن جبير: أخبرت أنهم اثنا عشر رجلا .أرب تمه أي : أولي الغنى والترفه 
واللذة في الدنيا . لوَمَهَلْرَ قلا يعني إلى مدّة آجالهم. قالت عائشة رضي الله عنها : 
لما نزلت هذه الآية لم يكن إلا يسيراً حتى وقعت وقعة بدر”"". وقيل: «وَمَهُلْهُمْ قلِيلاً» 
يعني إلى مدة ال 
قوله تعالى: # إن دين أنَكَالَا وَحِيِمَا ©) وَطمَامًا دَا عَّْوَ وعَدَئا ألما (2© يوم 
يَمْكُ الْأرْسُ وَلنْبَالُ وك لُْبَالُ كبا مهيلا © 4 

قوله تعالى: #9إنَّ لَدَيْنَ أنَكَالَا حسما الأنكال: القيودٌ. عن الحسن ومجاهد 


”*. واحدها نِكلء وهو ما منع الإنسان من الحركة. وقيل: سمّي نكلاً لأنه 


وغيرهما 

. 380/97 ء وبنحوه الطبري‎ 111-١70 /# أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(؟) علقه عنه البخاري بصيغة التضعيف قبل الحديث 2)7١171(‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الحلية 757/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان .)81١7(‏ وما بين 
حاصرتين من المصادر . قوله: تكشثء أي : نتبسّم . وتَقْلِيهمء أي : تُبغضهم. ش 

(*) تفسير البغوي 5/ 5٠١‏ » وزاد المسير 7947/4 . 

8١/٠١ )4(‏ ومابعد 

(0) النكت والعيون 9/5؟١1.‏ 

.)101//8( أخرجه الطبري 381/77 » وأبو يعلى‎ )١( 

(0) تفسير الرازي 8 . 

(4) أخرجه الطبري -3055ظ5 


خرف ١‏ سورة المزمل: الآيات 1١5 . ١١‏ 


يكل به(27. قال الشتعيرم + .أترون أن الله تفال جعل الادكال فى أرجل اهل النار ححكنية 

أن يهربوا؟ لا واللهو! ولكنهم إذا أرادوا أن يرتفعوا اسْتَفَلت بهم''. وقال الكلبيٌ : 

الأنكال: الأغلالُ» والأوّل أعرف فى اللغة» ومنه قول الخنساء: 

دعاك فَمَقلغعتألْكَالة عنَدْفنّ 3بئلكلاثققطة© 
وقيل : إنه أنواع العذاب الشديدء قاله مقاتل. وقد جاء أن النبى يه قال: «إن الله 


2 


يحب النكل على التّكل» بالتحريكء» قاله الجوهريٌ”'' . قيل: وما النَّكل؟ قال: 
«الرجل القوي المجرّب»ء على الفرس القويّ المجرّب» ذكره الماورديٌ*؟. قال: 
ومن ذلك سمي القيد نِكُلاً؛ لقوته. وكذلك العُّلَء وكل عذاب قوي فاشتد. 
والجحيم: النار المؤجّجة. 
وَطعَامًا دا عْضَّةِ أي : غير سائغ» يأخذ بِالحَلْقء لا هو نازل ولاهو خارج» وهو 
الفِسلين والرَّقُوم والضّريع » قاله ابن عباس. وعنه أيضاً: أنه شؤك يدخل الحَلّقء فلا 
ينزل ولايخرج”". 
وقال الزجاج”" : أي طعامهم الضّريع» كما قال: «الّنْس طم طَعَام إلا من صَربج 6» 
[الغاشية:7]؛ وهو شوك كالعَوْسَج. وقال مجاهد: هو الرَّقُوه»: كما قال: لإ 


5 


000 >2 - 52 
سَّجَرَتَ الرّفُورٍ . ظعَامُ الْأَيِمِ # [الدخان:15-47]. والمعنى واحد. 


)١(‏ ينظر الصحاح (نكل). 
(؟) ذكره عنه الزمخشري في الكشاف 4/ /ا١‏ مختصراً. 

(") ديوان الخنساء ص45 ء وروايته فيه: فهتكت أغلالهء بدل: فقطعت أنكاله. 
(:) في الصحاح (نكل)» وذكره أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة /٠١‏ 740 بنحوه. 
() في النكت والعيون ٠ 1١/5‏ والكلام منه. 

(5) المصدر السابق» وأخرجه الطبري 584/77 . 

(00) في معاني القرآن 547/0 . 


(8) النكت والعيون 17١/5‏ ء وأخرجه الطبري 784/77 . 


سورة المزمل: الآيات 1١5 ١1١‏ #وخرذنا 


وقال ُحمران بن أَغيّن: قرأ النبيئٌ ي: «إذَّ دي أَنكَالَا وما وَطمَامًا ذا حُصَّةِ 
1 

وقال حُليد بن حسان: أمسى الحسنٌ عندنا صائماًء فأتيته بطعام» فعرضَتُ له 
هذه الآية: «إنَّ ينآ أتكالا وَجِمًا وَظمَامًا» فقال: ارفع طعامّك. فلمًا كانت الثانية أتيته 
بطعام» فعرضّتٌ له هذه الآيةٌ» فقال: ارفعوه. ومثله في الثالثة» فانطلق ابنه إلى ثابت 
البَتاني ويزيدَ الضَّبّيَ ويحبى البكاءء فحدّئهمء فجاؤوهء فلم يزالوا به حتى شرب شَرْبة 
من سَويق”". 

والعْصّة: الشّجا ‏ وهو مايَنْسّب في الحلق من عَظُمِ أو غيره - وجمعها : عُْصَصٌ. 
والعَصَّصٌ بالفتح مصدر قولك: عُصِصْتٌ يا رجل نَعَضٌّء فأنت غاص بالطعام 
وغضّانء وأغصصته أناء والمنزل غاص بالقوم»ء أي: ممتلئ بهه9© 

قوله تعالى : يوم رَيِجْتُ الْأَرُ وَلَْبَالُ» أي : تتحرّك وتضطرب بمن عليها. 

وانتصب «يوم» على الظرف» أي : 5 وي يون ايَوْمَ تك ارم 
وقيل: بنزع الحافض» يعني هذه العقوبة في يوم ترجف الأرض والجبال. وقيل: 
العامل «ذرني» أي : وذرني والمكذبين يوم ترجف الأرض والجبال. 

وت لْبَالُ كيبا تَّهِيلًا» أي : وتكونء والكثيب: الرملٌ المجتمع قال حسان: 
عَرَفْتٌُ ديار رَيِئَبَ بالككيِيبٍ ‏ كَحطالْوّخي في الْوَرّقِ الْقشِيب) 


والمّهيل: الذي يمر تحت الأرجل. قال الضحاك والكلبيٌ: المَهيل: هو الذي 


8460/97 أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص14 . وهناد في الزهد(7717)» والطبري‎ )١( 
عن حُمران مرسلاً» والذي عند أبي عبيد: سمع رسول الله 6 رجلاً يقرأً... فصعق رسول الله يك وحمران‎ 
. ابن أعين ضعيف رمي بالرفض» كما ذكر ابن حجر في التقريب‎ 

(؟) الكشاف 177/4 » وأخرجه الواحدي في الوسيط 177/4" مطولاً. 

(؟) الصحاح(غصص».؛ وينظر القاموس المحيط (شجي). 

(5) ديوان حسان ص7١ ١‏ وسلف 177/4 . 


إذا وطئتّه بالقدم زلَّ من تحتهاء وإذا أخذت أسفله انهال. وقال ابن عباس : «مَهِيلاً» 
أي: رملاً سائلاً”'" متنائراً. وأصله: مهيول”"©» وهو مَفْعول؛ من قولك: هِلْت عليه 
التراب أهِيله هيلاً: إذا صببئّه. يقال: مهيل ومَهُيول» ومّكيل ومَكُيول» ومَّدِين 
و ومَعِين وَمَعْيونء .قال الشاعر: 
تذاكان توثلة سيئر تك كد + كنال اننن وا اك 
وفي حديث النبئّ و أنهم شَكوًا إليه الجدُوبةَ» فقال: «أتكيلون أم تهِيلون» قالوا: 
تّهيل. قال: «كيلوا طعامكم يُبَارَكُ لكم فيه0". وأَهَلْت الدقيق لغة في هِلتْء فهو مُهال 
ومّهيل"'. وإنما حذفت الواوء لأن الياء تثقل فيها الضمة» فحذفت فسكنت هي 
والواوء فحذفت الواو لالتقاء 0 


قوله تعالى: ##إنَا أرسلنا لكك رسو 1 ا ِل دَعَوْنَ رَسْولا © 
تع وتث ينل ته لهذا ” 9 6 د إد كت يل 0 


لرِكنَ ينيًا © آلتمة مقي يز 7 مق ام رد تو 
01 أذ 


شه أَعَحَدَّ إِلّ ريه سَبِيلًا © »* 


َه 


قوله تعالى : «إنا أزْسلنآ لبي رَسُولًا» يريد النبئ 4 ؛ أرسله إلى قريش 9؟ أَْسلا 


. ١70/5 النكت والعيون‎ )١( 

(7) معاني القرآن للزجاج 547/0 » والمحرر الوجيز 5788/0 . 

) زاد المسير 797/4 » وتفسير الرازي :1877/٠‏ 

.7060/1١8 سلف‎ )5:( 

(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 5١7/7‏ » وابن الأثير في النهاية (هيل) ٠‏ ولفظه: أن قوماً شكوا إليه 
سرعة فناء طعامهمء فقال: «أتكيلون أم تهيلون»؟ قالوا: نهيل. قال «فكيلوا ولا تهيلوا». وقوله: «كيلوا 
طعامكم يبارك لكم فيه» أخرجه الامام أحمد »)١791797/(‏ والبخاري(74١1)‏ من حديث المقدام بن 
معدي كرب 245 وأخرجه ‏ أيضاً ل سن وابن ماجه (7777) من حديث أبي أيوب 
الأنصاري ه. 


() الصحاح(هيل). 
(0) معاني القرآن للزجاج 547/8 . 


سورة البقرة : الآية ١56‏ و 


لْعدَاِ» قراءةٌ أهل المدينة وأهل الشام بالتاء» وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالياء”"2, وهو اختيار أبي عينم ري اللي ]سكا اعقوم افقال أن عيجية لمعتو لو 
يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن القّرّة لله جميعاً” . 

و«يرى» على هذا من رؤية البصر””. قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: 
وهذا القولٌ هو الذي عليه أهلٌ التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن»9؟ له: 
وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست 
عبازتة فيه بالجيدةه لآنه يُقَثّر؛ ولويرئ الذين-ظلهوا العذات» فكانه يجعلة 
مشكوكاً فيه» وقد أوجبّه الله تعالى» ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى 
الذين ظلموا أن القّوة لله. وايرى» بمعنى يعلمء أي: لو يعلمون حقيقة قرّة الله عد 
وجل وشدّة عذابه» ف «يرى» واقعةٌ على أنَّ القرّة لله» وسَّدَّت مسد المفعولين. 
و«الذين» فاعلٌ «يرى»» وجواب «لو» محذوفء أي: لَعَبَيّئرا0»» ضررٌ اتخاؤهم 
الآلهةء كما قال عزَّ وجلّ: طوَلو ترك د وُقِمُوأ عَلَ نم4 [الأنعام: .]٠١‏ ول رئة 
إذ متم ع تَارِ» [الأنعام: 17] ولم يأتٍ ل «لَوْه جواب. قال الدُهري وقتادة: 
الإضمارٌ أشدٌ للوعيد» ومثلّه قولٌ القائل: لو رأيتٌ فلاناً والسّياظ تأخذه. 

ومَنْ قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمدٌ الذين طَلموا في حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له؛ لأقرُوا أنَّ القّةَ لله فالجواب مضمر على هذا 
النحو من المعنى» وهو العامل في «أنَ». وتقديرٌ آخرٌ: ولو ترى يا محمدٌ الذين 
ظلموا في حال رؤيتهم العذابٌ وفزعهم منه؛ لعلمتٌ أنَّ القوة لله جميعاً. وقد كان 
النبيُ يله عَلِمَ ذلك» ولكن حُوطب والمرادٌ أمّنُه فإنَّ فيهم مّن يحتاجُ إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثلٍ هذا" . ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمدٌ للظالم هذا. 


)١(‏ السبعة ص”77١»‏ والتيسير ص8/,. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7175/1١‏ 

0 المحرر الوجيز ١/770؟.‏ 

.؟الك/١‎ )4( 

(5) في (د) و(ز) و(م): ليتبينواء وفي (ظ): ليتثبتواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(") المحرر الوجيز .770/١‏ 


سورة المزمل: الآيات 10 19 وسم 


ا 


ِل فْعَوْدَ رَسُولًا وهو موس ىوإتصى فِرَعَوْبُ اليل أي : فذبدية ول يؤمن. قال 
مقاتل: ذكّر موسى وفرعون, لأن أهل مكة ازدرّوا محمداً ‏ واستخفوابه؛ لأنه وُلِد 
فيهم» كما أن فرعون ازدرى موسىء لأنّه ربّاه ونشأ فيما بينهم» كما قال تعالى إخباراً 
عنه”"©: كر يك فيا 7 نهر :. قال المهدويٌ: ودخلت الألف واللام 
في الرسول لتقدّم ذكره5 1 “» ولذلك اختير في أوّل الكتب: سلام عليكم» وفي آخرها : 
السلام عليكه”*'. 
«ويلا» أي: ثقيلاً شديداً. وضَرْبٌ وبيل وعذاب وبيل» أي: شديد» قاله ابن 
عباس وميا 0 ومنه مطر وابل» أي: شديدء قاله الأخفش”". وقال الزجاج" : 
أي : ثقيلاً غليظاً. ومنه قيل للمطر: وابل. وقيل: مُهلكاً قال: 
أكلتٍ بَنِيكِأكلَالضَّبٌ حتعى2 وبجذت مَرَارة الْكَلَا الْوَبِيز) 
واستوبل فلان كذاء أي: لم يَحمّد عاقبته. وماء وبيل» أي: وخيم غير مريء؛ 
ركلا مستَؤْبّل وطعام وبيل ومُستويّل : إذا لم يُمْرِئ ولم النترا"ة يفال مين 
فُقَضِذَامنايا 7تةة: 
وقالت الخنساء: 


.ى مو 0 ص 1ك ا" هاس وس وام رات )١١‏ 


)١(‏ قوله: إخباراً عنهء من(ظ). 

(1) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 787/77 » والرازي 187/٠٠‏ دون نسبة. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 784/0 بنحوه دون نسبة. 

(5)إعراب القرآن للنحاسن 50/6 . 

(5) النكت والعيون ٠ ١١/5‏ وأخرجه الطبري *7817//57 . 

(1) الصحاح (وبل). 

(0) في معاني القرآن له ١47/6‏ »؛ ونقله عنه الماوردي في النتكت 770/5 . 

(8) النكت والعيون 230/5. ْ 

() الكلام بنحوه في تفسير للطبري 787/177 » وتهذيب اللغة 783/16 . 

)١(‏ شرح ديوان زهيرص 70-74 » قال شارحه: فقضّوا مناياهم. أني: أنفذوهاء أي: قَتَلوا من قتلوا ثم 
أصدروا بعد صلحهم» » فصار آخر أمرهم إلى وخامةٍ وفساد. 


وعم سورة المزمل: الآيات 1١9 ١0‏ 


2 


قد اليك تسل ير لأقك. «كنوارين معالتك أقبلا وي" 
والوبيل أيضا: الما الفحمة» قال: 

لَواصْبَحَ في يُمْنى يَدَيَّ زمامُها وري لاخر سول تا 
وكذلك المَؤيل بكسر الباء» والمّؤبل” أيضاً: الحزمة من الحطب» وكذلك 

الوّبيل» قال طرفة: 


0 


عَقِيلَة شيخ كالوبيل لنت 


قوله تعالى: «دكنت كت تَتعُونَ إن كفرح وما يجمَلُ آلوأ لدان سِيبًا» هو توبيخ وتقريع, 
أي : كيف تتقونّ العذاب إن كفرتم. وفيه تقديم وتأخير» 0 
الولدان شيباً إن كفرته”*. وكذا قراءة عبد الله '*' وعطية. قال الحسن: أ : بأيّ 
صلاة 5 تتقون العذاب؟ بأيّ صوم تتقون العذاب؟ وفيه إضمارء أي ب داب 
يوم. 

وقال قتادة: واللهِ ما يتقي من كمّر بالله ذلك اليوم بشيء''". وهيَؤْماً» مفعول 
ب«تَتَّقُونَه على هذه القراءة وليس بظرفء وإن قدّر الكفر بمعنى الجحود كان 

٠.‏ > هه (/07) 7 35 ٠.‏ 5 .-. .- 5 2 .2ه 

اليوم مفعول ١كَمَرْتَمْ)”"'.‏ وقال بعض المفسرين: وقف التمام على قوله: «كمرتم»» 
والابتداء «يَؤمااء يذهب إلى أن اليوم مفعول «يجعل») والفعل لله عنَّ و جل» وكأنه 


. 476-414 /19 ذكره ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

(؟) في(د) و(م): الموبلة. والمثبت من (خ) و(ي) وهو الموافق لما في الصحاح (وبل) وتهذيب اللغة 
مام . 

(*) ديوان طرفة ص58 »وصدره: فمرت كهاةٌ ذاتٌ خَيف جُلالةً وسلف 7٠١7/8‏ » والكلام في الصحاح 
(وبل). وفيه: أَلَنْدَوِهِ بدل: يَلَنْدَوِه وهوموافق لنسخة (د) . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 187/8 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١98/7‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 776 » والطبري 788/77 . 


(649 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 1 . 


سورة المزمل: الآيات 10 18 أعم 


قال: يجعل الله الولدان شيباً في يوم. قال ابن الأنباري”'2: وهذا لا يصلح» لأن 
اليوم هو الذي يفعل هذا من شدَّة هوله . 

المهدويٌ: والضمير في «يجعل» يجوز أن يكون لله عرَّ وجل ويجوز أن يكون 
لليوم» وإذا كان لليوم صلح أن يكون صفة له ولا يصلح ذلك إذا كان الضمير لله عر 
لوادت عيرست كأنه قآل: يوما يجعل الله الوالدان فب شبب]”'" ابن 
الأ 32 الوصو حيار ب صر لوهذ سبع لأن اليوم إذا عُلّق 
باكفرتم» احتاج إلى صفة «كفرتم» ل «يوم»”*". فإن احتجّ محتج بأن الصفة قد تحذف 
وينصب ما بعدهاء احتججنا عليه بقراءة عبد الله : «فَكَيِف تَتَقُونَ يَوْمَا). 

قلت: هذه القراءة ليست متواترة» وإنما جاءت على وجه التفسير. وإذا كان الكفر 
بمعنى الجحود فايوماً» مفعول صريح من غير صفة ولاحذفهاء أي: فكيف تتقون الله 
وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة والجزاء . 

وقرأ أبو السّمّال فَعْنَب: «فكيف تتقون» بكسر النون على الإضافة". 
و«الْوِلْدَانَ»: الصبيان. وقال السّديٌ: هم أولاد الزنا. وقيل: أولاد المشركين. 
والعموم أصحٌ» أي: يشيب فيه الصغير من غير كِبّر. وذلك حين يقال لآدم :هيا آدم قم 
فابعث بَعْث النار». على ما تقدّم في أول سورة الحج”". 

قال القُشِيريٌ: ثم إن أهل الجنة يغيّر اللهُ أحوالهم و أوصافهم على ما يريد. 
وقيل: هذا ضربٌ مَثَل لشدَّة ذلك اليوم» وهو مجازء لأن يوم القيامة لا يكون فيه 


)١(‏ في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 407 » وما قبله منه. 

(7) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 5١1/6‏ . 

(9) في إيضاح الوتف والابتداء ؟/ 9468-9467 . 

(4) جاءت العبارة في (م) : احتاج إلى صفةء أي كفرتم بيوم. والمثبت من (د)و(ي)»؛ وهو الموافق لما في 
إيضاح الوقف والابتداءء والكلام منه. 

(5) ذكرها عنه ابن عادل الحنبلي في اللباب 278/14 . 

"٠4/1١4 )(‏ من حديث أنس 5ك. 


اعم سورة المزمل: الآيات 6 18 


ولدان» ولكن معناه أن هيبة ذلك اليوم بحالٍ لو كان فيه هناك صبي لَسابَ رأسُه من 
الهيبة. ويقال: هذا وقت الفزع» وقبل أن يْمَخْ في الصور نفخة الصعْق» فائله أعلم . 

الزمخشري”'2: وقد مرّ بي في بعض الكتب أن رجلاً أمسى فاحِمٌ الشعر كحنك 
الغراب» فأصبح وهو أبيض الرأس واللحية كالئّغامة!"©» فقال: أريت القيامة والجنة 
والنار في المنام» ورأيت الناس يقادون في السلاسل إلى النارء فمن هول ذلك 
أصبحتٌ كما ترون. ويجوز أن يوصف اليوم بالظول» وأن الأطفال يبلغون فيه أوانَ 
الشسسخوحية والشيي: 

قوله تعالى: أَسَّمَُ مُنقَطر بدّء»أي : متشقّقة لشدّته. ومعنىابواء أي: فيهء أي: 
في ذلك اليوم لهوله. هذا أحسن ما قيل فيه. ويقال: مُتْمّلة به إثقالاً يؤدّي إلى انفطارها 
لعظمته عليها وخشيتها من وقوعهء كقوله تعالى: طلَقتَ في السَمْوتٍ والارض 4”" 
[الأعراف:/ا141]. 

وقيل: «بو؛ أي : لهء أي: لذلك اليوم”*'» يقال: فعلت كذا بحرمتك ولحرمتك» 
والباء واللام وفي متقاربة في مثل هذا الموضعء قال الله تعالى: وضع الْمَوزنٌ الْقِسَط 
لور الْقيمَةِ»ه [الأنبياء:47] أي: في يوم القيامة. وقيل: «بهك أي : بالأمرء أي: 
السماء مُتُفطر بما يجعل الؤلدان شيباً. 

وقيل: منفطر باللهء أي: بأمره. وقال أبو عمرو بن العلاء: لم يقل: منفطرة» 
لأن مجازها السقفء تقول: هذا سماء البيت': قال الشاعر: ٠‏ 
فَلَوْرَمَعَ السَمَاءُإِلَيُوٍقوماً لَحِفْنابِالسَماءِوبِالسّحابٍ” 


. 8/5 في الكشاف‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): كالنعامة. وفي القاموس (ثغم) : أثغم الرأس» أي: صار كالتّغامة بياضاً. والتغامة: نبت. 
(6) المصدر السابق. 

(5) المحرر الوجيز 0/ 74٠‏ بنحوه. 

(0) تفسير الرازي 3184/7١‏ » والكلام بنحوه في مجاز القرآن لأبي عبيدة ”/ 31/4 . 

() البيت للفرزدق» وروايته في ديوانه ص77 : ولو رفع الإلهء بدل: فلؤ رقع السماء. 


سورة المزمل: الآيات 10 ٠٠١‏ 


تان 

وفي التنزيل: لوحملا تمه سَفْمَا حَفُوظَا» [الأنبياء: 7+]. وقال الفراء: السماء 
يذكر ويونث”". وقال أبو علي: هو من باب الجراد المنتشرء والشجر الأخضرء 
ولْعَجَادُ نحل ممع » [القمر :]. وقال أبو على أيضاً: أي: السماء ذات انفطار» 
كقولهم: امرأة مرضعء أي: ذات إرضاعء فجرى على طريق النسب”"©.« 06 وَمَدُُ» 
أي : بالقيامة والحساب والجزاءظمَتْعُولا» : كائناً لاشك فيه ولا خُلْف. وقال مقاتل: 
كان وعده بأن يظهر دينه على الدّين 0 

قوله تعالى: إن مذي تحر يريد هذه السورة - أو الآيات ‏ عِظة. وقيل: 
آياث القرآن؛ إذ هو كالسورة الواحدة”*' .«مّمن سَآه تمد إل ريو أي : من أراد أن 
يؤمن ويتخذ بذلك إلى ربه سييلاً» أي: طريقاً إلى رضاه ورحمته فليرغب©: فقد 
أمكن لهء لأنه أظهر له الحجج والدلائل. ثم قيل: نسخت بآية السيف». وكذلك قوله 
تعالى: «فَمن سَه دَكرمْ» [عبس: ]١١‏ قال الثعلبيُ: والأشبه أنه غير منسوخ. 


قوله تعالى : «إ وك ب للك عَم أن ين علق أي وَضمة ولثم وكذة من الي 


ا سر 2 22 01 علق 2 مه م ممعم راع 
معك واد 0 أل وَالتبَار عَلِم أن أن محْسْوءٌ كناب عَكَكد مأؤيوأ نا سر هن الْفدءان 
وي , ءالا ماس سيو اس 200 ل م مر 
علم أ و مك رض وءاخرون يِصْرِبونَ ىُّ لاض عون من فَضْلٍ ألو وَدَاحَرون 


عَيلُونَ في سيل ألم م أَلصَّلَدة_.واثوا ابكرم ا اله وين 
حك ونا نوا لكا ين ختر يدو يد ل هر ا ولك لوأ وأنتفنها له إن لله 
مرع مو 

مد يي © 4 

فيه ثلاث عشرة مسألة: 


. ١949/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ١860 /”٠‏ دون نسبة» وينظر معاني القرآن للزجاج 747/0 . وتفسير أبي الليث 
218/9 ء وزاد المسير 7914/48 . 

2 النكت والعيون 71/5 . 

(؟) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/ 79٠‏ . 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء 199/7 . 


عع سورة المزمل: الآية ٠١‏ 
اع وياااااااااااااااااالالللللللللسسسصصس سمت 


الأولى: قوله تعالى: «إنَّ ريّكَ يمد أَنَكَ َنم هذه الآية تفسير لقوله تعالى : 7 
ْلَ إَا لا يه أو أنَْ ينه قا أ زد عليه كما تقدّم '''. وهي الناسخة لفرضية قيام 
0 

تقوم 710 : تصلَّي وطآذئك» أي 0 

وقرأ ابن السَّمَيْمَع وأبو حَيُوة وهشام عن أهل الشام: «مُلْئَي) بإسكان اللام. 
« ونصفه وثلثه» بالخفض قراءة العامة عطفاً على «ثُلُيع» المعنى: تقوم أدنى من 
ثلثي الليل ومن نصفه وثلثه. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: عَم أن أن 
تحْصُوهُ فكيف يقومون نصفه أو ثلثه وهم لا يحصونة؟”*؟ . وقرأ ابن كثير والكوفيون: 
لزنا رلك انض علنا علي ؟ اذى ؟ التقدير: تقوم أدنى من ثلثي الليل وتقوم 

نصمّه وثلئّه"'. قال الفراء”"©: وهو أشبه بالصواب» لأنه قال أقلّ من الثلثين» ثم ذكر 
نفس القِلَّةِ لا أقلّ من القلة. قال القّسَيْري: وعلى هذه القراءة يحتمل أنهم كانوا 
يصيبون الثلث والنصفء» لخفة القيام عليهم بذلك القدرء وكانوا يزيدون» وفي الزيادة 
إصابة المقصودء فأما الثلثان فكان يثقل عليهم قيامه فلا يصيبونه» وينقصولن منه. 
ويحتمل أنهم أمروا بقيام نصف الليل» ورُخص لهم في الزيادة والنتقصان» فكانوا 
ينتهون في الزيادة إلى قريب من الثلثين» وفي النصف إلى الثلث. ويحتمل أنهم قذّر 
لهم النصف وأنقص إلى الثلث» والزيادة إلى الثلثين» وكان فيهم من يفي بذلك» 
وفيهم من يترك ذلك إلى أن نُسخ عنهم. 


. 1858/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) .ص١١"‏ من هذا الجزء. 

(*) الوسيط ؟/ لا/ا7 . 

(:) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 57/06 . 
(0) السبعة ص108 » والتيسير ص5١7‏ . 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع 580/١‏ . 
(0) في معاني القرآن ”199/7 . 


سورة المزمل: الآية ٠١‏ مع 


وقال قوم: إنما افترض الله عليهم الربع» وكانوا ينقصون من الربع. وهذا القول 
حك 

الثانية: قوله تعالى: ونه يُقَيَرُ ّلَ وَاتَارٌع أي : يعلم مقادير الليل والنهار على 
حقائقهاء وأنتم تعلمون بالنَّحرّي والاجتهاد الذي يقع فيه الخطأ.«عَِ أن ل تحصْرة» 
أي : لن تطيقوا معرفة حقائق ذلك والقيامَ به. وقيل: لن تطيقوا قيام الليل”'. والأوّل 
أصحء فإنَّ قيام الليل ما فُرض كلّه قط. قال مقاتل وغيره: لمّانزلت: طم أيلَ لا يك 
فض بِنْهُ فيا أز زد علد شقٌّ ذلك عليهمء وكان الرجل لا يدري متى نصف 
الليل من ثلثه» فيقوم حتى يصبح مخافة أن يخطى, فانتفخت أقدامُهمء والْتُقِعت 
ألوانهم؛ فرحمهم اللهُ وخمّف عنهمء فقال تعالى: ظطَرَ أن لّ سك" و«أن» 
مخمّفة من الثقيلة» أي : علم أنكم لن تحصوه.ء لأنكم إن زدتم ثُقّل عليكم» واحتجتم 
إلى تكليف ما ليس فرضاًء وإن نقصتم شقٌّ ذلك عليكم. 

الثالثة: قوله تعالى: كاب عَلِيَكُمْ» أي: فعاد عليكم بالعفو”: وهذا يدل على 
أنه كان فيهم من”*' ترك بعض ما أمر به. وقيل: أي: فتاب عليكم من فرض القيام إِذْ 
عجزتم. وأصل التوبة الرجوع كما تقدَّه, فالمعنى: رجع لكم من تثقيل إلى 
تخفيف» ومن عُسْرٍ إلى يُسْر. 

وإنما أمروا بحفظ الأوقات على طريق التحرّي» فخمّف عنهم ذلك التحري. 


وم 


وقيل: معنى وَآئّهُ بقَدَرُ لل وَاَلبَاره يخلقهما مقدّرين» كقوله تعالى : «وَعَلَقَ 


0 
نصفهر أو 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 177/5 من قول الحسن. 

(؟) ذكره عنه البغوي 4١١/4‏ . والواحدي في الوسيط 4//اا” بنحوهء وأخرجه الطبري 5817/17 عن 
قتادة. 

(*) البغوي 5١١/4‏ ». والوسيط 5/لالا” . 

(5) في (م): في. 

.غ45/١‎ )0( 


عم سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


آمو .و 


كل م عَعَدَدم ديرا [الفرقان: 1]. ابن العربي” '©: تقدير الخلقة لا يتعلّق به حكمء 
وإنما يربط.اللهُ به ما يشاء من وظائف التكليف. 

الرابعة : قوله تعالى : #ذافرءوأ ما يشر مِنّ الْفدِمَانِ» فيه قولان: 

0 ع 03 2 2 

أحدهما: أن المراد نفس القراءة”"'2» أي: فاقرؤوا فيما تصلونه بالليل ما خفٌ 
عليكم. قال السَّديّ: مئة آية. 

الحسن : من قرأ مئة آية في ليلة لم يحاجّه القرآن. وقال كعب: من قرأ في ليلة مئة 
آنه كتين عن الفاتتد: وقال ضغية اكتسون 120" 

قلت: قول كعب أصحّ» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من قام بعشر آيات لم 
يكتب من الغافلين» ومن قام بمئة آية كُتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من 
المَقَنْطرين» خرّجه أبو داود الطيالسى فى مسنده من حديث عبد الله بن عمرو. وقد 
ذكرناه في مقدّمة الكتاب”'' والحمد لله. 

القول الثاني: «تافرئوا مَا ير من أي : ا ان مر عليكو”“ ؛ والصلاة 
تين فرانا: كقوله تعالي ا :4 أي : صلاة الفجر. ابن 
العربي”'2: وهو الأصح؛ لأنه عن الصلاة أخبرء وإليها يرجع القول. 

قلت: الأوّل أصِحٌ حملاً للخطاب على ظاهر اللفظ» والقول الثاني مجاز؛ فإنه 


من تسمية الشىء ببعض ما هو من أعماله. 


. 1859/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري 7947/77 . 

(18/16)5 » والحديث لم نقف عليه في مسند أبي داود الطيالسي» و إنما هو في سنن أبي داود السجستاني 
(م؟؟ ١‏ ). 

(0) تفسير البغوي 4١7/5‏ . 

(5) في أحكام القرآن 1879/4 وما قبله منه. 


سورة المزمل: الآية ا باع 


الخامسة: قال بعض العلماء: قوله تعالى: #دَاقَربُوأ ما سر بسر 4 نسح قيامً الليل 
ا : ا لل عر در : #فاقريوا ما 
ترون # عشي : أحدهما 1 '"4 لأنه أزي به فرض غيره. 
عر كر ران ون الس رع الو د نل ار 
ون َل فَتَهَجَّد بهء افد لك عن أن بِعَكَكَ ريك مَقَامَا صَحْمُودًا» [الإسسسراء:08] 
فاحتمل قوله تعالى: ظوّينَ أّلِ فَتَهَجَّدْ يه نفَِدٌ كه أن”" يتهجد بغير الذي فُرض 
عليه مما تيسّر منه. قال الشافعيئ”": فكان الواجب طلب الاستدلال بالسّنة على أحد 
الحتقين 1 لووةةا من مول الله و فد ان إن 7كوابسي فين التناةة له اليس 

السادسة: قال الفشيرئ أبو تصير: والمشهورٌ أن : نسخ قيام الليل كان في حقٌّ 
الأمة» وبقيت الفريضة في حقٌ النبيّ ك. وقيل: نسخ التقدير بمقدارء وبقي أصل 
الوجوب؛ كقوله تعالى: 9ثَا أَسْتَيسَرَ ون المَدَئؤ» [البقرة:147]. فالهّدْيُ لابدّ منه. 
كذلك لم يكن بذ من صلاة الليل» ولكن فُوْض قدره إلى اختيار المصلّيء وعلى هذا 
فقد قال قوم: فض قيام الليل بالقليل باق؛ وهو مذهب الحسن””*؟. وقال قوم: نسخ 
بالكلية» فلا تجب صلاة الليل أصلاً؛ وهو مذهب الشافعي. ولعل الفريضة التي بقيت 
في حقّ النبيّ يخ هي هذاء وهو قيامه» ومقداره مفرّض إلى خيرته . 

وإذا ثبت أن القيام ليس فرضاً فقوله تعالى : : #فأفيبوامَا يتَرَ مِنْذُ4 معناه: اقرؤوا 
إن تيسّر عليكم ذلك» وصلُوا إن شئتم . وصار قوم إلى أن النسخ بالكلية تقرّر في حقٌّ 
النبئ يل أيضاًء فما كانت صلاة الليل واجبة عليه. وقوله: «نَافِلَهَ لكَ» محمول على 


زفق 0 لا" : ثانياً. والمثبت مر ا ين القرآن 00 ١ه‏ 
(1) في النسخ: أي والمثبت من أحكام القرآن والناسخ. 

(؟) في أحكام القرآن 057/١‏ ؛ وهو في الناسخ والمنسوخ للنحاس 170/7. 

(4) سلف قوله ص١”7‏ من هذا الجزء. 


7*4 سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


حقيقة النفل. ومن قال: نسخ المقدار وبقي أصل وجوب قيام الليل ثم نسخ» فهذا 
النسخ الثاني وقع ببيان مواقيت الصلاة؛ كقوله تعالى: لقو ألصّلَرة دلُو ألشَّمِين» 


درس سا م مم 


[الإسراء:7]» وقوله: «سسْبْحَنَ لَه حِينَ ُو وحن حون [الروم: 2117 وما في 
الخبر من أن الزيادة على الصلوات الخمس تطوّع”"' . 

وقيل: وقع النسخ بقوله تعالى: «وَينَ ألَلٍ َتَهَجَّدْ يوء نَافِلدٌ ك؟ [الإسراء:0/9]» 
والخطاب للنبئ ب وللأمة» كما أنَّ فرضية الصلاة وإن خوطب بها النبيٌ يك في قوله 
تعالى : ايها الْمَرَلُ ف اليل كانت عامة له ولغيره . 

وقد قيل: إن فريضة الله امتدت إلى ما بعد الهجرة» ونسخت بالمدينة؛ لقوله 
تعالى طلم أن سَيَكْوْنُ دك َب وَءَاحرُونَ يَطْرنونَ في الارْضٍِ يَنْتَمْنَ ين مضل لَه ومَاحَرُونَ 
كَيُونَ في سيل أشَّ»» وإنما فرض القتال بالمدينة؛ فعلى هذا بيان المواقيت جرى 
بمكة» فقيام الليل سخ بقوله تعالى: رين الل فَتَهَجَّدْ يد نَفِهٌ كه [الإسراء:724]. 
وقال ابن عباس : لمّا قدم رسول الله يخ نَسَحّ قولٌ الله تعالى : إن ريّكَ ينلد أنك تنوم »» 
وو غلةة اللبن: 

السابعة: قوله تعالى: ظءَِمَ أن سَبَكْونُ مكو دَتعْ» الآية؛ بين سبحانه علةٌ تخفيف 
قيام الليل» فإن الْكَلْق منهم المريض» ويشقٌ عليهم قيام الليل» ويشقٌ عليهم أن 
تفوتهم الصلاة» والمسافر في التجارات قد لا يطيق قيام الليل» والمجاهد كذلك» 


فخمّف الله عن الكل لأجل هؤلاء””". 


)١(‏ أخرج البخاري (1441)» ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً جاء إلى رسول الله يِل ثائر 
الرأس» فقال: يا رسول اللهء أخبرني ماذا فرض اللهُ علي من الصلاة» فقال: «الصلوات الخمس إلا 
أن تَطَوّع شيئاً». 

(7) أخرجه أبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ (577)»: والنحاس في ناسخه (108) عن عطاء 
ابن أبي حاتم ص١7١.‏ 
وأخرجه أبو داود »)١705(‏ والبيهقي ؟7/ 50١‏ بنحوه. وسلف نحوه ص١7‏ من هذا الجزء. 

(). الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 141٠/5‏ . 


م سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقيل: «أنَّ؛ في موضع نصب مفعول من أجله؛ أ لآن القوة ميا : 
وأنشد سيبويه : 
ىا الى اباس 0 8 2 32 25 1 1 
وأغفِرٌعَوراءً الكريمادخَارَه وأغرضٌ عن شتم اللئيم تكرما”' 

أي لادّخاره. 

والسعى عوك ترق ا حتفيل لكين لوا فى مال روتديع النتات" الآن 
القوّة لله لعلمتٌ مبلعّهم منّ التكال» ولاستعظمتٌ ما حَلَّ بهم. ودخلت (إذْ؛ ‏ وهي 
لما مضى - في إثبات هذه المستقبلات تقريباً الاير وتصيديا لوقوعه . 

وقرأ ابن عامر وحده: يرون نض الياء» والياقون مي 

وقرأ.الحسنٌ ويعقوب وشبشة ة وسَّلّام وأبو جعفر: إن القوة» ون الله بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف» أو على تقدير القول» أي: ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب يقولون: إن القوّة لله 

وثبت بنصٌ هذه الآية القوّة لله» بخلاف قول المعتزلة في تَفْيهم معاني الصفات 
القديمة”؟2» تعالى الله عن قولهم. 
قوله تعالى: #9إذ تَبَرَا دن أتَيِمُوا مِنَ لذ أتَبَعُوا وَرَأََا ألَمدَاب وَتَمَطْعتَ 
بهم الْأَسْبَابِ 09 »* 

2 لد‎ 1١ 

قوله تعالى: «#إذ تبرأ ذبن ١‏ أن تَبِعُوأ# يعني السادة والرؤساء تبرؤوا ممِّنٍ اتبعهم 
على الكبره عن قتادة وعطاء والربيع» وقال قتادةٌ دا لحني : هم الشياطينٌ 
المعلوة كرف را لاا وقيل: : هو عام في كل متبوع”"') 


)١(‏ الكتاب:١/778‏ و177/7 ونسيه لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص١8.‏ ونقله المصنف عن سيبويه 
بواسطة النحاس في إعراب القرآن .717///١‏ 

(؟) في (م): للعذاب. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 775. والقراءة في السبعة ص17 » والتيسير ص78. 

(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وفيه نسبة القراءة للحسن وقتادة وشيبة وأبي جعفر. وقراءةٌ أبي جعفر ويعقوب 
من العشرة. انظر النشر 774:/7. ش 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 74-17 وانظر المحرر الوجيز .7175/١‏ 

(7) هو اختيار الطبري 7/ 270-74 وابن عطية في المحرر الوجيز .371757/١‏ 


سورة المزمل: الآية ٠١‏ وعم 


و«أنْ» في «أَنْ سَيَكُونُ» مخففة من الثقيلة» أي: علم أنه سيكون0". 

الثامنة: سَّرّى الله تعالى في هذه الآية بين درجة المجاهدين والمكتسبين المالَ 
الحلال”"' للنفقة على نفسه وعياله» والإحسان والإفضالء فكان هذا دليلاً على أن 
كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل الله" . 

وروى إبراهيمُ عن علقمة قال: قال رسول الله ي: «ما من جالبٍ يجلب طعاماً 
من بلد إلى بلدء فيبيعه بسعر يومه» إلا كانت منزلته عند الله منزلة الشهداء؟ ثم 
قرأرسولٌ الله ي: «و ءارو يَصْربونَ فى الْأرضٍ يَِنتَمُونَ ين َضْلٍ أله وءَاحَرُونَ يقَُِونَ في سيل 
زجي 

وقال ابن مسعود: أيّما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً 
تحقيناة فباعه بسعرٍ يومه كان له عند الله منزلة الشهداء» وقرأ «وَءاحَرونَ يصْريونَ في 
لض الآية0*©, 

وقال ابن عمر: ما خلق الله موتة أموثُها بعد الموت في سبيل الله أحبٌّ إلىّ من 
الموت بين شعبتي رَحْليء أبتغي من فضل الله ضارباً في الأرضص7©. 

وقال طاوس: السّاعي على الْأَرْمَلةٍ والمسْكين كالمجاهِدٍ في سبيل الله. 

وعن بعض السلف أنه كان بواسطء تقد بق سطة إلن البضيرة وكتب إلى 


. 791١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١18/5 الكشاف‎ )( 

(*) تفسير أبي الليث 415/7 . 

(5) أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود ه كما في الدر المنثور 5/ 78٠‏ » وهو مرسل . 

(5) تفسير البغوي 41١15-41١/5‏ » والكشاف 1794/4 . وأخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (550) » 
وفي إسناده فرقد السبخي» وهو ضعيف. 

)١(‏ المحرر الوجيز 89١/6‏ » والكشاف 174/5 . قال ابن حجر في الكافي الشاف ص79١‏ : رواه 
الثعلبي من رواية القاسم بن عبد الله عن أبيه عن نافع» عن ابن عمر به» وإسناده ضعيف. 

0) لم نقف عليه من قول طاوس»ء وأخرجه الإمام أحمد (410/55), والبخاري (0167)» ومسلم (1947) 
من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاً. وتمامه: «كالمجاهد في سبيل الله أوكالذي يقوم الليل ويصوم 
النهار». 


ووم سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


ا ل ا بير ير ري تضم سي لي ب بس 


وكيله : بع الطعامٌ يوم تدخل البصرة» ولا تؤخره إلى غد؛ فوافق سعة في السعرء فقال 
التجار للوكيل: : إن أخَرته جمعةً ربحت فيه أضعاقه» فأخره جمعة» فربح فيه أمثاله» 
فكتب إلى صاحبه بذلك» فكتب إليه صاحبٌ الطعام: يا هذاء إنا كنا قنعنا بربح يسيرٍ 
مع سلامة دينناء وقد جنيتٌ علينا جناية» فإذا أتاك كتابي هذا؛ فخذ المالَ وتصدّق به 
على فقراء البصرة» ولّيتني أنجو من الاحتكار كُفافاً؛ لا علي ولا لي. 

ويروى أن غلاماً من أهل مكة كان ملازماً للمسجد» فافتقده ابن عمرء فمشى إلى 
بيته» فقالت أمه: هو على طعام له يبيعه؛ فلقيه فقال له: يا بنيّ» مالك وللطعام؟ فهلَا 
إبلاً» فهلًا بقر» فهلًا غنماً! إن صاحب الطعام يحب المَخْل» وصاحبٌ الماشية 
يحب الغيث. 

التاسعة : قوله تعالى : أَأْيئُوا ما يترَ 4 أي : صلُوا ما أمكن؛ فأوجب اللهُ من 
ل ل 
ابن العربي”" : اوقد قال قوم: إن فرض قيام الليل سّنَّ في ركعتين من هذه الآية؛ قاله 
البخاريُ وغيره» وعقد باب ذكر فيه حديث: هيعتِد الشيطان على قافية رأ س أحدكم إذا 
هو نام ثلاتٌ عُقَدِءِ يضرب على كل عُفْد عُفْدة مكانها : عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ 
فذكر الله انحلت عُفْدة فإن توضأ انحلت عُقّدةء ال در 


فأصبح نشيطاً طيِّب النفس» وإلا أصبح خبيتٌ النفس كسلان»”" وذك عديف جهرة 


ابن جندت عن النبي 36 في لولم قال: «أما الذي يُتْلّْ رأسّه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
فير فْضهء وينام عن الصلاة المكتوبة)9؛ 3 “. وحديتٌ عبد الله بن مسعود قال: ذكر عند 


)١(‏ ص50*-١5؟"‏ من هذا الجزء. 

(؟) في أحكام القرآن .1817١/4‏ 

فيو صحيح البخاري 41١1١:‏ وهو عند الإمام أحمد رةه ومسلم فقوف من حديث أبي هريرة 45 

.747/5 وسلف‎ ٠ 

(:) صحيح البخاري »)١١47(‏ وأخرجه الإمام أحمد )50١94(‏ مطولاًء ومسلم (77170) مختصراً. قوله 
في الحديث: «يثلغ رأسهء التلغ: الشدخ» وقيل: هو ضربك الشيء الرطبٌ بالشيء اليابس حتى 
ينشدخ . النهاية : (ثلغ). 


سورة المزمل: الآية " اوم 


النبئ يخ رجلٌ ينام الليل كلّه فقال: «ذلك رَجُلٌّ بال الشيطانُ في أذنيه»27 فقال ابن 
العريع”": فهذه أحاديث مقتضية حمل مطلقٍ الصلاة على المكتوبة؛ فيحمل المطلق 
على المقيّد لاحتماله له وتسقط الدعوى ممَّن عيّنه لقيام الليل . 

وفي الصحيح واللفظ للبخاري”": قال عبد الله بن عمرو: قال لي رسول الله 6: 
«يا عبد الله لا تكن مثلّ فلان» كان يقوم الليل» فترك قيام الليلٍ». ولو كان فرضا ما 
أقرّه النبُ كِ عليه ولا أخبر بمثل هذا الخبر عنهء بل كان يذمه غاية الذمّ. 

وفي الصحيح”'' عن عبد الله بن عمر قال: كان الرجل في حياة النبئ 6 إذا رأى 
رؤيا قصّها على النبيّ ي. وكنت غلاماً شابَاً عَرَباً»وكنت أنام في المسجد على عهد 
رسول الله و » فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبًا , ا 
مطويّة كطيّ البئر »وإذا لها قرنان» وإذا فيها ناس قد عرفتهم» فجعلت أقول: أ 
بالله من النار. قال: ولقيّنا مَلْكُ آخرء الي لمر صصنها على حقمةء 
فقصتها حفصة على رسول الله يق فقال: :7 نعم الرجل عبد الله لو كان يصلّي من 
الليل»» فكان بعدُ لا ينام من الليل إلا قليلاً؛ فلو كان ترك القيام معصية لما قال له 
المَلك: لم تُرَعْ. والله أعلم. 

العاشرة: كاد لام القبر لب بفرضية وأن قوله: #ذائرءوأما يْسَّرَ مِنّ 
لْفَرمانِ» ؛ #مَافرَبوا ما يمر 1 معي عن اع من القراءة في الصلاة» فاختلف 
العاماء في تر ما لزت انايدر ا فى الاح فقال مالكٌ والشافعيُ : فاتحة الكتاب» 
لا يجزئ العدول عنهاء ولا الاقتصار على بعضهاء وقدّره أبو حنيفة بآية واحدة» من 
أيّ القرآن كانت. وعنه ثلاث آيات» لأنها أقل سورة. ذكر القول الأوَّلَ الماوردءة0» 


)00 صحيح البخاري ))017717١(‏ وهو عند الإمام أحمد (/1001)) ومسلم (07174. 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 1811-141١‏ . 

(7) صحيح البخاري (91١1١)؛‏ وصحيح مسلم )١199(‏ (186). 

(4) صحيح لبخاري 2)1١171(‏ وصحيح مسلم (14175), وهو عند الإمام أحمد(٠787).‏ 
(6) في النكت والعيون 7377/5 . 


اوم سورة المزمل: الآية ٠١‏ 


والثاني ابن العربي ”". والصحيح ما ذهب إليه مالك والشافعيٌ » على ما بيّناه في 
سورة الفاتحة”" أوَّلَ الكتاب والحمد لله. 

وقيل : إن المراد به قراءة القرآن في غير الصلاة» قال الماوردي”": فعلى هذا 
يكون مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوبء أو على الاستحباب دون الوجوب. 
وهذا قول الأكثر ين» لأنه لو وجب عليه أن يقرأه”*' لوجب عليه أن يحفظه. 

الثاني : أنه محمول على الوجوب, ليقف بقراءته على إعجازه؛ وما فيه من دلائل 
التوحيد وبعث الرسلء ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن 
يحفظه» لأن حفظ القرآن من القّربٍ المستحبة دون الواجبة. 

وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة خمسة أقوال: 

أحدها : جميع القرآن» لأن الله تعالى يسّره على عباده» قاله الضحاك. 

الثاني : ثلث القرآن» حكاه جوبير . 

الثالث: مئتا آية» قاله السدّي. 

الرابع : مئة آية» قاله ابن عباس. 

الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة:» قاله أبو خالد الكناني. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: وَأَقِيمُوا ألصَّلَدة» يعني المفروضة ‏ وهي الخمس - 
لوقتها. 

«وءانوأ الرَكَوة»ه الواجبة في أموالكمء قاله عكرمة وقتادة. وقال الحارث العكلي: 
صدقة الفطر؛ لأن زكاة الأموال وجبت بعد ذلك. وقيل: صدقة التطوع. وقيل: كل 
أفعال الخير. وقال ابن عباس : طاعة الله والإخلاص له”"". 


, ٠314173 /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

.ا9ول-١9١ى/ل‎ )0( 

(*) في التكت والعيون 5/ 1# ء والقول الذي قبله منه. 
(4) في (م) يقرأ. 

(6) المصدر السايق بنحوه. 


سورة المزمل: الآية لمن لوم 


الثانية عشرة: قوله تعالى : مأوَْفْرِسُوأ لَه ًا حَسَئا؟» القَرْضٌ الحسن : ما قُصد به 
وجة الله تعالى خالصاً من المال الطيّب. وقد مضى في سورة الحديد”"” بيانه. وقال 
زيد بن أسلم: القرض الحسن: النفقةٌ على الأهل. وقال عمر بن الخطاب : هو النفقة 
في سبيل:اللة”", 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إومًا نَُدْمُوا لِالْشِرٌ ين حَيْرٍ يجَدُوهُ عند أَلّوْ تقدّم في 
مور ال 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه اتخذ حَيْساً - يعني تمراً بلبن ‏ فجاءه مسكين» 
فأخذه ودفعه إليه. فقال بعضهم: ما يدري هذا المسكين ما هذا؟ فقال عمر: لكن رثٌ 
المسكينء يدري ما هو. فكأنه تأوّل: «#وا نُميَمُوا يك عَنْ حر يدوه عند أله هو 
حيرا *' أي : مما تركتم وخلّفتم» ومن الشح والتقصير. 

َعَم برا قال أبو هريرة: اليجنة*©, ويحتمل أن يكون أعظم أجراًء لإعطائه 
بالحسنة عشراً . ونصب وحَيًا وَأَعْظم6 على المفعول الثاني ل اتّجدوه! واهو»: : فصل 
عند البصريين» وعمادٌ في قول الكوفيين؛ لا محل له من الإعراب”". و«أجْراً» تمييز 

«وَاسْتَمِروا أشّد» أي : سلو سلوه المغفرةً لذنوبكم #إنٌ أَلَهَ عَفُودٌ* لما كان قبل التوبة 
ليَحِيٌ» بكم'”" بعدهاء قاله سعيد بن جبير . 


ختمت السورة. 


. ١84 عند تفسير الآية‎ )١( 

(0) النكت والعيون ١75/5‏ . 

(*) 15/5" وما بعد. 

(8) تفسير أبي الليث /419 . 

(45) النكت والعيون 175/5 . 

() تفسير البغوي 4١7/4‏ . 

(0) في النسخ: لكم. والمثبت من النكت والعيون 174/١5‏ » والكلام منه. 


عي 9 
سورة المدثر 


مكُيّةٌ في قول الجميع. وهي ستٌّ وخمسون آية'") 


آم 


2 اه هو لآق - - 2 


قوله تعالى : «يكآم اليد © ف كَلَدِرَ © ,ريك كي © وَيبْكَ تلز 9 * 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «يايًا الْمرنّد» أي : ياذا الذي قد تَدَثَرَ رَ بثيابه» أي : 06 


و9 


بها ونامء وأصلة: المتدثرء فأدغمت التاء فى الدَّال لتجانّسهما””". وقرأ أبيّ: 
«الْمُتدثّر »على الأصل””. 

8 رما اه 6 46 لك 

ونزل”*' معظمٌ هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم” عن جابر 
ابن عبدالله - وكان من أصحاب رسول الله و كان يُحدث ‏ قال: قال رسول الله 5 
وهو يحدّث عن قترة الوحي؛ قال في حديثه: «فبينا”"2 أنا أمشي ي شسمعتٌ صوتاً من 
السماء» فرفعتٌ رأسي» فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراء جالساً على كز نين انتما 
والأرض». قال رسول الله 6: الو يت انا" فرجعتٌ فقلت: زمّلوني 
زملوني » فدثّروني» فأنزلَ الله تعالى : #يكأيا ارد . ف َِرَ . وَريّكَ مكير . رَبك طهر 


.798/4 المحرر الوجيز 7947/0 » وتفسير البغوي 2417/5 وزاد المسير‎ )١( 
. 149/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس6/ 50 » وتفسير الرازي‎ 

(*) المحرر الوجيز 7977/6 » وزاد المسير 99/4” . 

(8) في (د) و(ز) و(ظ): وقالء وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

(0) برقم :)١71(‏ (2»)7500 وهو عند البخاري (5)» (49104) . 

() في(م): فبينما. 


0) أي: ذعرت وخفت. النهاية (جأث). 


سورة المدثر: الآيات 2-1١‏ 5 نانانا 


مه 


. وَليْرَ تأَهجُّر4 - في رواية: قبل أنْ تُفرض الصلاة”'' ‏ وهي الأوثان. قال: «ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذيٌ أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”". 

قال مسلم: وحدّثنا زهيرٌ بن حرب قال: حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاغئ قال: سمعتٌ يحيى يقول: سألتٌ أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ 
قال: «ياأَيّهَا الْمُدَثْرُا. فقلتٌ: أو«اقرأ». فقال: سألتٌ جابرٌ بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال: «يا أَيّهَا الْمُدئْر فقلتٌ: أو«اقرأ»؟ فقال جابر: أُحَدّئكم ما حَدَّئنا 
رسولٌ الله و قال: «جاورتٌ بحراءٍ شهراً» فلما قضيتُ جواري نَرَلْتُء فاستبطنتٌ 
بطن الوادي. فنوديتٌ» فنظرتٌ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أَرَ أحداء 
ثم نُوديتٌُ» فنظرتٌُ» فلم أرَ أحداًء ثم نُوديتٌ» فرفعتٌ رأسي» فإذا هو على العرش 
في الهواء ‏ يعني جبريل يك - فأخذتني رَجفة شديدةٌ» فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: ددّروني» 
فدثروني» صَبُو علي ماء» فأنزل الله عزو جل: «كك) الك  .‏ كيز . وتيك كذ . 
وَيَبَكَ فهَرَ 74" تحرّجه البخاريٌ» وقال فيه: «فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: دّروني» وَصُبُوا 
علي ماءً بارداًء فدثّروني وصَيُوا عليَ ماءً باردء فنزلت: ايكيا الْتيّدُ . ف عدر . وَرَبّكَ 
كير . وَيَبَكَ مَطهْرَ . وَالرجرٌ هجر . وا صئن تستكر 174. 

ابن العربيَ: وقد قال بعض المفسرين: إِنَّه جرى على النبّ ‏ من مُقُبة [بن 
ربيعة] أمرّء فرجعٌ إلى منزله مغموماًء فقَّلِق واضطجعء فنزلت: (يا أَيّهَا الْمُدَثْره. 
وهذا باطل©. 


.)1900( هي في صحيح مسلم (177): (7057)»: وصحيح البخاري(4979)) ومسند أحمد‎ )١( 
.)7176( (؟) سنن الترمذي‎ 

(5) صحيح مسلم (111): (161) 

(5) صحيح البخاري(1977): وهو عند أحمد )١1578417/(‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي4/ 1877 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


دحوم سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 


وقال القشيري أبو نصر: وقيل: بلعّه فول كفار مكة :أن ك)سااحر.. فوجَدَ من ذلك 
غمًا وحُمّء فتدثّر بثيابه» فقال الله تعالى «ق كَلَدِز» أي : لاتفكّر في قولهم» وبلّغهم 
الرسالة. 

وقيل: اجتمع أبو لهب, وأبو سفيانء والوليدٌ بن المغيرة» والنَضْر بن الحارث» 
وأميّةٌ بن خَلَّفْء والعاص بن وائل» ومُطهم بن عديّ» وقالوا: قد اجتمعت وفودٌ 
العرب في أيَّامم الحجٌء وهم يتساءلون عن أمر محمدء وقد اختلفتّم في الإخبار عنه» 
فون قائلٍ يقول: مجنونء وآخرٌ يقول: كاهنء وآخر يقول: شاعر”''» وتَعلمْ العرب 
أنَّ هذا كلّه لايجتمعٌ في رجلٍ واحدء فسمُوا محمداً باسم واحدٍ تجتمعون”" عليه 
وتُسمّيه العربٌ بهء فقام منهم رجل فقال: شاعرء فقال الوليد: :ستحك كاذم ابن 
الأبرصء وأميةً بن أبي الصَّلْتَء وما يشبهُ كلامُ محمدٍ كلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
كاهن. فقال: الكاهنُ يَصدّق ويكذبء. وما كَذَّبٍِ محمد قظّ. فقام آخر فقال: 
مجنونء فقال الوليد: الجنون”" يَخنْق الناسسَ» وما خُيْنَ محمد قظ. وانضرف الوليدٌ 
إلى بينه» فقالوا: نبا الوليدين المقيرةء فدخل عليه أب و جهل وقال:مالك ياأيا 
عبد ششان! هذه قريشٌ تجمعٌ لك شيئاً يعطونكه. زعموا أنّك قد احتجتٌ وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌء ولكني فكّرتُ في محمدء فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل: يفرٌقٌ بين الأب وابنهء وبين الأخ وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء 
فقلتٌ: إِنّه ساحر. فشاعٌَ هذا في الناس وصاحوا يقولون: إِنَّ محمداً ساحرٌ. ورجعَ 
سول الله كه إلى :بيه محوويا » :فتدثر بقطيقة + .ونرلت: فيا أنهَا الو : 


وقال عكرمة:: معنى 'يَأَيّهَا الْمُدثْرُه أي: المدّثر بالتبوة وأثقالها". ابن 


)١(‏ بعدها في (ظ): وآخر يقول ساحر. 

(0) في النسخ عدا (خ): يجتمعون. 

(5) في (م): المجنون. 

(4) ذكر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسيره 1941/7 . 

(2) النكت والعيون 119/7 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطيري 57/ ١.404‏ _ 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 بوم 


العربن”': وهذا مجارٌ بعيد؛ لأنّه لم يكن تَتبَاْ بعد على”" أنها أوَل القرآن» [و] لم 
يكن تمكن منها بعد إِنْ كانت ثاني مانزل. 

الثانية : قولّه تعالى : «بأيًا لم4 : ملاطفةٌ في الخطاب من الكريم إلى الحبيب 
د ناداه بحاله» وعبّر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمد ويا فلان» ليستشعر اللّين 
والملاطفة من ربّه كما تقدّم في سورة المزمل”". ومثله قولٌ النبيّ ب لعليٌ إِذْ نام في 
المسجد: «قم أبا تراب» ‏ وكان خرجٌ مغاضباً لفاطمة رضي الله عنهاء فسقط 
رداؤه» وأصابه ترابه؛ خرّجه 7 ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة 
الخندق: ‏ «قُمْ ياتؤمان» - وقد تقدّه0*. 

الثالثة: قوله تعالى: «ثٌ كلدِرْه أي: خوّف أهلّ مكّة؛ وحذّرهم العذابٌ إِنْ لم 
يُسلِموا. وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوسيد: آنه اموي 

وقال الفرّاء”" : قم فصل» وأُمُرْ بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى: إوَريْكَ كه أي : سيِّدَكَ ومالككَ ومصلح أمرك فعظمء 
وَضِله بانه كر من أن يكون ل مداضة أوولة: 

وفي حديث أنَّهم قالوا: بم تُفتتح الصّلاة؟ فنزلت: «وَرَبَكَ فَكبْه*. أي: صِمْهُ 
بأنه أكير. 


. 1817 /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

() ص5١”‏ من هذا الجزء. 

(4) برقم(5105)» وأخرجه أيضاً البخاري(441). وسلف ص5١"‏ من هذا الجزء . 

(5) ١7م‏ وص515 من هذا الجزء. والكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1417/4 . 

() النكت والعيون ١780/5‏ . 

(0) في معاني القرآن له */ 7٠١‏ . 

(6) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيزه/ 97 » والسيوطي في الدر المنثور 78١/5‏ عن أبي هريرة #» 
ونسبه لابن مردويه» ولم نقف على إسناده. 


موم سورة المدشر: الآيات ١‏ - 5 


قال ابن العربن: وهذا القولٌ وإِنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاة» فإنَّه مرادٌ فيه 
تكبير التقديس"'' والتنزيه؛ بخلع' الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ وليّا غيره» ولا 
تعبد سواه» ولأاترى لغيره فعلذ إلا له ولاتعمةٌ إل منه. 

وقد روي أنَّ أبا سفيان قال يومَ أحُد: أُغْلُ هْبَل؛ فقال النبئ : «قولوا: الله 
أعلى وأجلٌ»”". وقد صار هذا اللفظُ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلّها أذاناً 
وصلاةٌ وذكراً بقوله: «الله أكبر»» وحمل عليه لفظ النبئ يك الواردُ على الإطلاق في 
مواردها”»» منها قوله: «تحريمُها التكبير» وتحليلُها التسليم»””*2» والشرعٌ يقتضي 
بعرفه ما يَفُتضي بعمومه» ومن موارده أوقاثٌ الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشَّركء وإعلانً”' باسمه في النْسّكء وإفراداً لِْمَا شرع”" لأمره بالسّفْك”". 

قلت: قد تقدَّم في أوَل سورة البقرة"' أنَّ هذا اللفظ  :‏ «اللهُ أكبر» ‏ هو المتعبّدٌ 
به في الصلاة» المنقولٌ عن النبيّ 6. 

وفي التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى : «وريَكَ دكي قام رسول الله و وقال: «الله 
أكبر»؛ فكبّرت خديجة» وعلمث أنه الوحي من الله تعالى؛ ذكره القشيري”''". 


)1١(‏ في (م)» وأحكام القرآن لابن العربي 4 : التكبير والتقديسش» والمثبث من النسخ الخطية وهو 
موافق لنسخة من أحكام القرآن كما ذُكر في حواشيه. ْ 

(7) في النسخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لأحكام القرآن. 

(؟) قطعة من حديث البراء بن عازب #ه؛ أخرجه أحمد (18691) والبخاري (2)4047 وسلف 568/6 
-094, 

(5) في (م): موارد. ٠ ٠‏ 

(5) أخرجه أحمد »)203٠١5(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (7)» وابن ماجه (71760) عن علي بن أبي طالب #ه» 
وسلف .759/١‏ 

(5) في (5): وإعلاماً. 

(0) بعدها في (م) و(ي): منه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18174 . 

.؟"59/1١‎ )9( 


. 1 1/ وذكره الزمخشري في الكشاف 180/5 » والرازي في تفسيره‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ١51/‏ 4 


وَرَأَا ألصدّات» يعني التابعين والمتبوعين» قيل: بتيقّتهم له عند المعاينة في 
الدنيا. وقيل: عند العَرْض والمُسائءَلةٍ في الآخرة”© 

قلت: كلاهما حاصلء» فهم يعايئون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» 
وفي الآخرة يذوقون أليمَّ العذاب والتّكال. 

قوله تعالى: وَتَعَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ» أي : الماتضاتي كار يتواصلون بها 
في الدنيا من رَحِم وطيرة عن متجافد وطيوة "+ الواحل سين ووطيلة. وأصل 
السّبب الحَبْلَ يَشْدٌ بالشيء فيجذبُه» ثم جعل كل ما جر شيثاً سبباً. 

وقال السَّدَّي وابنُ زيد: إن الأسبابَ أعمالّهم””". والسبب الناحية» ومنه قول 
ا 1 
ومَّنْ هابّ أسبابَ المنايا يَتَلْنَه 2 ولورامَأسبابَ الفيعيا نشنم 


- 


قوله تعالى : لودل اب يوا ل أك آنا كرّه برآ متهم كنا تبرّموأ بن 
كَدَلِكَ يرِيهِمٌ سد أَعَمنلوََ حَسَرااتٍ عم و وما وَمَا هم بِحَرِجِينَ 2 نّ أَلنَّارٍ ©4 


لج > م 


قوله: «وَمَالَ لَدِبنَ أتمُوَا و ىك نا كَرّ65 «أن) في موضع رفع» فلن قنيف أن 
لنا رَجّعة. قَتَتبرَاً مِهُمَ» جواب التمثي. والكرّة: الرّجعةٌ والعودة إلى حالٍ قد 
كانتف .أ الاب : لو رٌّدِدنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرًا منهم « كنا 
تَمَئّمُوأ 9 أي ماه احام وبري امعان الح وعاان امخاو. 
وبكوة أن كروعا فلن الحادم تقديرها : متبرّئين» والتبدُؤ*؟2: الانفصال. 


قوله تعالى : طكَدَلِكَ ييِهِمْ أله أعَمْلهُمْ حدر" ا عب 4. الكاف في موضع رفع ؛ 
أي: الأمر كذلك. أي: كما أراهم الله العذابَء كذلك يُريهم الله أعمالهم . 


.71١9/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ‏ تفسير الطبري 17/7-/377. 

(*) تفسير الطبري 59-78/7؛ والمحرر الوجيز .775/١‏ 
(5) في ديوانه ص77. 

(0) في النسخ: التبري» والمثبت من (م). 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 5# هوم 


الخامسة: الفاء في قوله تعالى: #وَرَيّكَ مَكيْد دخلت على معنى جواب الجزاءء 
كما دخلت فِي«نَأَنْذِرْ) أي :قم فأنذرء وقم فكبّر ربّك؛ قاله الرَّجَّاجٍ0''. وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضرب» أي: زيداً اضرب» فالفاء زائدة0©. 

السادسة: قوله تعالى: «وَيَابِكَ مَطهَر»ه فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أنَّ المرادٌ بالثياب العمل. الثاني : القلب. الثالث: النفس. الرابع : 
الجسم. الخامس:الأهل. السادس: الخُنُّق. السابع: الدين. الثامن: الثيابُ 
الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأوّل قال: تأويل الآية: وعملّك فأصلح؛ قاله مجاهد 
57 

وروى منصور عن أبي رَزِين قال: يقول: وعملّك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجلٌ 
خبيتٌ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً خبيثٌ الثياب» وإذا كان حسنّ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً 


ومنه ما رُويَ عن النبيّ 5 أنّه قال: «يُحشَّرٌ المرءُ فى ثوبيه اللَّذِينَ مات فيهما)». 


. 746 /0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ينظر سر صناعة الاعراب لابن جني 770/١‏ . 

(*) أخرج قول مجاهد الطبري *5*/7 . 

(1) تفسير الطبري 109/77 . 

(0) ذكره الواحديٌ في الوسيط 4/ 2.41 والبغوي في تفسيره 4/ 4٠0‏ . 

(1) ذكره ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبير١1/ 44١‏ وابن منظور في اللسان (دسم) دون نسبة» وقال: يعني 
أنه حجٌ» وهو متدنسٌ بالذنوب. وأوذم الحج: أوجبه. وتدسيم الشيء: جعل الدسم عليهء وثياب 
دسم : وسخة. 


ودع سورة المدشر: الآيات ١‏ 5 


يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي”". ومن ذهب إلى القول الثاني قال: إِنَّ 
تأويلَ الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابن عباس وسعيد بن جبير”"؛ دليله قول امرئ 
القيس : 
شل تابن من ييف قف 
أي قلبي من قلبك. قال الماوردي”*؟' : ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما : 
معناه: وقلبّك فطهر مِن الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني: وقلبّك فطهّر من الغدرء أي: لا تغدر فتكونَ دنس الثياب. وهذا مروي 
عن ابن عباس » واستشهدٌ بقول غيلانَ بن سلمة الثقفيّ: 
فإني بحمداللهلا ثوبٌ فاجر لبسث ولامن عَدْرَةٍ أكقهغه”* 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسّك فطهّرء أي: من الذنوب . 
والعربُ تكني عن النفس بالثياب؛ قاله ابن عباس"'. ومنه قول عنترة : 
فتككث بالرّمْح الطويلٍ ثيابَةٌ 2 ليس الكريم على المّنا بمْحَرّم " 
وقال امرؤ القين: 
فَسُني ئيابي من ثيابك تَنْسّلٍ!" 
وقال: 
)١(‏ في النكت والعيون 15/1 » وأخرج نحوه أبو داود »)071١5(‏ وابن حبان في صحيحه )9/1١1(‏ عن 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 
(؟) قول ابن عباس في الكت والعيون ١75/5‏ » وقول سعيد بن جبير في زاد المسير .40١/4‏ 
(*) ديوان امرئ القبس ص7١‏ . وسلف ”7857/7 
(4) في النكت والعيون 171/5 . 


(5) أخرجه الطبري 5٠5/77‏ » والبيت نسبه صاحب الأغاني 17/ 777-110 لبرذع بن عدي في قصيدة له. 
وسلف١/55‏ 5 


() أخرجه الطيري157/77 بنحوه. 
22و3ع0 ديوان عنترة ص١5‏ » وفيه : الأصم. بدل: الطويل. 
(8) من قوله: وقال امرؤ القيس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


م0 
.- 


كنات مس وف هاري تق وَأَوْجْهُهُمْ عندا قر رن 


أ شين بني عوف. 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمّك فطمّر؛ أي: عن 
المعاصي الظاهرة. وممًا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قولُ ليلى 
وذّكرت إبلا : 
رموها بأثيابٍ يفافٍ فلا تَرَى 2 لهاسَبَها إِلًا التَعامَالمتُئَّرا 

أي : ركبوها فرمّوها بأنفسهم”" 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الآية: وأهلكَ فطمّرهم من الخطايا 
بالوعظ والتأديب؛ والعربٌ تُسمّي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراً» قال الله تعالى: هن 
لياس لك وَأنُم لِيَاسٌ ص4 [البقرة: /141]. 

الماورديٌ”؟' : : ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما : معناة: ونساءك فطهّرء باختيار المؤمنات العفائف. 

الثاني : الاستمتاعٌ بهنَّ في القُبّل دون الدُبرء في الطهر لا في الحيض. حكاء©» 
9 

ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية: وخُلّفَك فحسّن. قاله الحسنٌ 
والقُرَطيَ”" ؛ لأنَّ خُلّق الإنسان مشتملٌ على أحواله: اشتمال ثيابه على نفسه. وقال 
الشاعر: 


)١(‏ في (م): بيض المسافر. 

(؟) ديون امرىٌ القيس ص87 ». وسلف الشطر الأول منه 757/١6‏ . 

(©) تأويل مشكل القرآن ص١٠‏ »؛ ولفظ البيت فيه : رموها بأثواب. بدل: رموها بأثياب. 
(5) في النكت والعيون 5//ا١‏ . 

(5) في النكت والعيون: حكاهما . 

(5) تفسير البغوي 5١7/5‏ 
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و 


ويَحْيِولايلامُبسوء ملت ويخيىظطاهِر_ٌالأنوابٍ جر 

أي : حسن الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويلُ الآية: وديتك فطهّر. 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيتٌ الناس وعليهم ثياب» 
منها مايبلغ الْدِيّء ومنها ما دون ذلك» ورأيثٌ عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره؛. 
قالوا:يا رسول الله؛ فما أوَّلتَ ذلك؟ قال: «الدّين»17) 

وروى ابنُ وهب عن مالك أنّه قال: ما يعجبني أنْ أقرأ القرآن إِلَّا في الصلاة 
والمساجد لا في الطريق» قال الله تعالى : طَيّبَكَ َلهِرَ>. يريد مالك أنّهِ كَنَى عن 
الدين بالثياب”'؟. وقد رَوى عبد الله ب بن نافع عن أبي بكر بنٍ عبد العزيز بنٍ عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب» عن مالك بن أنس في قوله تعالى : طرَيّبَكَ لمر أي : لا تلبسها 
على عَذْرة ومنه قول أبي كبشة”: 


#0 
_ 


فيابٌ في عَنوفٍ ظهارى تَفِيِّة وَأَدَسَهُهَْ عبد المُشاهِد خَرَان 
و 0 
المحرّمات» أو جمالهم في الخِلّقة» أو كليهما ؛ قاله ابن العربي» 
وقال سفيانُ بن عييّنة: لا تلبس ثياتك على كذب ولإ جَوْنء ولارغذرء ولا 
إثم 4 وقاله عكرمة(". ومنه قولٌ الشاعر: 


.#2 عن أبي سعيد الخدري‎ )١١14815( صحيح البخاري (71)» وصحيح مسلم (5790)) ومسند أحمد‎ )١( 

(؟) في النسخ: عن الثياب بالدين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي1/ 18105 . والكلام منه. 

(؟) سلف البيت منسوباً لامرئ القيس قريباً. ونسبه المصنف هنا لأبي كبشة تبعاً لابن العربي في أحكام 
القرآن 1481/6/4 . 

(4) في (م) بيضنٌ المسافرء وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والمثبت من النسخ الخطية. 

)0( في أحكام القرآن 1817/6/4 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 440 . 

(00) أخرجه بنحوه الطبريٌ «؟/ 105-4٠08‏ . 
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أَوْدُمَ حَجَاًفيئثياب 00 
أئ: قد دتسهابالففاضى: 
وقال النابغة: 
رِقَاقُ التّعالٍ طيِّبٌ * حجزائهُمْ يُحَيوْنَ بِالرَّيْحَانٍ يوم السَّبَاسِبٍ'") 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إِنَّ المرادَ بها الثيابُ الملبوسات» فلهم في 
تأويله أربعة أوجه: 
أحدهما : معناه: وثيابَك فاق ؛ ومنه قول امرئ القيس: 
قينا بع غوف نباو 0 
الثاني : وثياتك فشمُّرْ وقصّرْء فإنَّ تقصيرٌ الثياب أبعدُ من النجاسة» فإذا اننجّت 
على الأرض لم يُؤْمَن اسم ا شاه قاله الرَّجَاحٍ وطاوس”* . 
الثالث: «وَثِيَابَِكَ فَطهّر» من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء. 
الرابع: لا تلبس ثيابك إِلّا من كسب حلال لتكون مطهرةً من الحرام”*». وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 
ابنُ العربي''' ‏ وذكر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أنْ تُحمّل الآيةٌ على عموم 


. سلف ص59" من هذا الجزء‎ )١( 

020 ديوان النابغة ص7١ ٠‏ قال البغدادي في الخزانة 4/ 540 : أراد أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم؛ إنما 
يخصفها من يمشي» والحُجُزة: الوسط. أراد أنهم يشدون أَرُرَهُم على عله والسباسب:. يوم الشعانين. 
اه. وقال ابن الأثير في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة التّعال» وتجعلها من لباس الملوك . 

() ديون امرئٌ القيس ص”8 ٠‏ وسلف قريباً. 

() معاني القرآن للزجاج 745/5 » وقول طاوس في النكت والعيون 3781//5. ' 

(6) التكت والعيون 5//ا١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 4/ 141086 . 


عم سورة المدشر: الآيات ١‏ 5 


المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة”''؛ فهي 
تتناولٌ معنيين : 

احذهناء فسن الأذيال 1 قإنوا”؟ ]ذا أرشلت تدتلفيك» وليذا قال عمر ين 
الخطاب #ه لغلام من الأنصار ‏ وقد رأى ذيلّه مُسترخياً -: ارفغ إزارك» فإنّه أتقى 


”)2 
وأنقى وابقى '. 


وقد قال النبئُ ي: «إِزْرَةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا مجناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين: وما كان أسفلَ من ذلك ففي الثَّار)”2. فقد جعل النبيٌ و الغاية في لباس 
الإزار الكعبّ» وتوعّد ما تحتّه بالئّاره فما بال رجالٍ يُرسلون أذيالهم» ويُطيلون 
ثيابهم  ٠‏ ثم يتكلّفون رفعها بأيديهم » وهذه حالةٌ الكبر . وقائدةٌ العجب» [وأشدٌ ما في 
الأمر أنّهم يَعضُون ويحتجُون» 5 ولا 
ألحق به سواه قال النبيئ 5ا: دلا يَنْظر اللهُ إلى من جد ثوبه شُيّلاء)*2» ولفظ 
الصحيح : «من جرّ إزارّه حُيَلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول 
الله! إِنَّ أحدّ شِنّئْ إزاري يسترخي إِلّا أنْ أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله : ١‏ 
ممن يصنعٌه ُيّلاء200. فعمّ رسول الله يك بالنهى. واستثنى الصدّيق» فأرادً الأدنياءً 
إلحاق أنفسهم بالرفعاء”"'» و ليس ذلك لهم. 

والمعنى الثاني : غسلها من النجاسة» وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها”". 


)١(‏ في (د) و(م) و(ي): الطاهرة. 

(؟) في (د) و(م): لأنها. 

() أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف 8/ 388-71 . 

(5) أخرجه أحمد »)١1١78( ,»)١١1١٠١(‏ وأبو داود (5047)» والنسائي في الكبرى (9517)» وابن ماجه 
(01/8") عن أبي سعيد الخدري 45. 

(5) أخرجه البخاري (51/87)»؛ ومسلم )7١80(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (75706)»: وهو عند أحمد (5701) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

67 في أحكام القرآن لابن العربي: بالأقصياء. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18175-141/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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المهدويّ: وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين 
واه 3 لا تصلّ إِلّا في ثوب طاهر”". واحتجٌ بها الشافعنٌ على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرض» وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


ل 
سوره براءه مستوفىّ ٠.‏ 


قوله تعالى: #وَالرٌ تأهَمُر © »* 

قوله تعالى: ظوَآليرَ مج قال مجاهدٌ وعكرمة: يعني الأوثان؛ دليلّه قولّه 
تعالى : #فَأجْتَيْبوأ ابض من الْأَومدنِ» [الحج:50. وقاله ابن عباس وابنٌُ زيد. 
وعن ابن عباس أيضاً : والمأثم فاهجرء أي: فاترك. وكذا رَوى مُغيرةُ عن إبراهيم 
النّجَعيٌ قال: الرّجز: الإثم. وقال قتادة: الرّجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
البيت”". وقيل: الرّجرٌ: العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى: وعَمَّلَ الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب» وأصل الرّجز العذابء, قال الله تعالى: 
«لّين كُشَفْتَ عَنَّا اجر لنؤْمَِنَ لك [الأعراف:184]» وقال تعالى : افََرْسَلْنَا عَلَهِمْ 
رجز مرب السَسمَله» [الأعراف:171] فسُمّيت الأوثانُ رجزاً؛ لأنهنا تؤذي إلى 
العذاب47). 

وقراءةٌ العامة: «الرّجْرّه بكسر الراء. وقرأ الحسنٌء وعكرمةٌ»؛ ومجاهدء وابن 
محيصن» وحفص عن عاصم: «والرَّجْرً) بضمٌ الراء0©. 


. 109/77 أخرج قولهما بنحوه الطبري‎ )١( 
امرك‎ )0( 


ليه أخرج الأقوال السابقة الطبري 77/ ٠ 415-41١‏ عدا قول ابن عباس الثاني فذكره البغوي في تفسيره 
. 


(:) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص١75‏ » والكشاف 181/4 . 


)ره رواية حفص عن عاصم في السبعة ص75694 » والتيسير ص5١؟‏ » وهي عن الحسن ومجاهد وابن 
محيصن في المحرر الوجيز 7١9/6‏ .2 وزاد المسير 5١1١/48‏ . 


وفنا العم يفن عونا لي زقال: آمو اناده زاتمت ورا سات الجر 
بالضم: الصنم» وبالكسر: النجاسة والمعصية”(2. وقال الكسائئٌ أيضاً: بالضم: 
الوثن» وبالكسر: العذاب”"؟. وقال السّديّ: الرّجْر بنصب الراء: ١‏ الوعيد©©. 

قوله تعالى : #ولا صَئْن سَستَكرٌ © * 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا تنب تَتَتَكيرُ» فيه أحد عشر تأويلاً”؟؟؛ 

الأوّل: لا تمنن على ربّك بما تتحمَّلّه من أثقال النبوّة» كالذي يستكثرٌ ما يتحمّله 
بسبب الغير. 

الثاني : لا تعط عطيةً تلتمسٌ بها أفضل منها؛ قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. قال 
الضصَّحَاك : هذا حدّمه الله على رسول الله ؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه أيه ؛ وال ا 

الثالتُ؛ عن مجاهدٍ أيضاً : لا تَضْعُفٌ أنْ تستكثرٌ من الخير؛ من قولك: حبل 
منين إذا كان 'ضعيفاً؛ ودليله قراءة ابن غود 3و قن تنتكير ين الكي 17 . 

الرابع: عن مجاهد أيضاً والربيع: لا يعظم”"' عملك في عينك أن تستكثرٌ من 
الخير» فإنّه مما أنعمَ الله عليك””. قال ابن كَيُسان: لا تستكثر عملّك فتراه من 


)١(‏ تفسير البغوي 417/4 عن أبي العالية والربيع. 

(1) مجمع البيان 1٠١5/59‏ . 

(*) النكت والعيون 5//ا7١‏ . 

(5) في النسخ الخطية : عشر تأويلات» والمثبت من (م). 

(5) النكت والعيون 18/1 »2 وتفسير البغوي 7/5 ٠»‏ وينظر الكشاف 218٠/4‏ وزاد المسير 4١5/8‏ 

(1) تفسير البغوي 4١5/4‏ » ولفظ قراءة ابن مسعود فيه: ولا تمئن أن تستكثر من الخير. وسيذكرها 
المصنف عنه بلفظ : ولا تمنن أن تستكثر. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): لا تعظم. 

(8) أخرجه الطبري عن الربيع 5/ 415-418 . 
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نفسك. إِنّما عملّك مِنَهٌ من الله عليك؛ إِذْ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. 

الخامس: قال الحسن : لا تمنن على الله بعملك؛ فتستكفره30". 

السادس: لا تمئن بالنبوَّةِ والقرآن على الناس؛ فتأخدٌ منهم أجراً تستكثر به. 

السابع: قال القُرَطىَ : لا تعط مالّك مصانعةً. 

الثامه”؟ : قال زيدٌ بن أسلم: إذا أعطيتٌ عطيةً فأعطها لربّك. 

التاسع : لا تقل: دعوت فلم يُستّجب لي. 

العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولكن اصبر حتى يكونً الله هو الذي 

الحادي عشر: لا تفعل الخيرٌ لترائي به التّاسن”". 

الثانية : هذه الأقوالٌ وإِنْ كانت مرادةً فأظهرٌها قولٌ ابن عباس: لا تعط لتأخدٌ 
أكثرٌ مما أعطيتٌ من المال؛ يقال: مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطيئّه. ويقال للعطية 
المنّة؛ فكأنّه أمر بأنْ تكون عطاياه للهء لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاءً الله عليكم إِلَّا 
الحُمسء والحُمس مردودٌ عليكم"”'". وكان ما يَفْضْل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث؛ لأنّه كان لا يملكُ لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد 
عصمّه اللهُ تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا*» حرمت عليه الصدقةٌ 
وأبيحت له الهديّة» فكان يقبنُهاء ويثيبُ عليها. وقال: «لو دعيت إلى كُرَاء0) 


. 4١5/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) لفظة: الثامن. من (م) . 

() القول الأخير في النكت والعيون 158/5 . 

(5) أخرجه أحمد (5175) مطولاً» عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وسلف 454/4 . 
(5) في (م): ولذلك. ْ 

(7) في (ظ) و(ي): ذراع. 


558 سورة المدشر: الآية 7" 


لأجبت» ولو أهدي إلىّ كُراع”'" لقبلت»". 

ابن العربيّ: وكانً يَقبلّها سُنةٌ ولا يستكثرها شرعة» وإذا كان لا يُعطي عطية 
يستكثر بهاء فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنّها باب من أبواب المذلّة» وذلك” قول 
من قال: إِنَّ معناء © : لا تعط "© عطيةٌ تننظ ثؤاّهاء فَإِنَّ الانتظار تعلق بالأطماع» 
وذلك في حيّزه بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى©: لا تمدن عيِيَكَ إل ما مَتَمْنا 
يوه أَْويجًا ينهم وهرة ليو لديا لَفْتِهُم فد وَردفُ ريك حَبْدٌ وبع [طه:١1]‏ وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الكسب [فيها]ء والتكاثر بها. وأمّا من 
قال: أراد به العمل» أي: لا تمننْ بعملك على الله فتستكثرٌه؛ فهو صحيح؛ فإِنَّ ابنَ 
آدم لو أطاعٌ الله عمرّه من غير فتورء لَّمَا بلع لنعم الله بعضّ الشكر””". 

الثالثة: قوله تعالى : «وَلَا تَمْئْنْ» قراءةٌ العامّة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدوي» وأشهب العُقيليَ؛ والحسن : «وَلَا تَمُنّ)؛ مدغمة مفتوحة". 

«تَسْتَكْيِرٌ»: قراءةٌ العامة بالرفع» وهو”' في معنى الحالء تقول: جاء زيدٌ 
يركضء أي : راكضاًء أي : تعلط شيئا مقدذرا أنْ:تاخد يدلة عا كو ا 


)١(‏ في (م): ذراع. 

(؟) أخرجه أحمد (45805)» و(761١223»‏ والبخاري (01178) عن أبي هريرة ك#. 

(9) في (م): وكذلك. 

(5) في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: لا تعطي. والمثنت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في (م): له. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1417/4 . وما بين حاصرتين منه. 

(4) قراءة أبي. السمّال والحسن في القراءات الشاذة ص54١‏ . وينظر المحرر الوجيز 591/0 ؛ والبحر 
المحيط 3"1/7-51/١/8‏ . 

(9) بعدها في (ظ): صحيح. 

. ال١ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 


ا١51/ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


وَايرِيهِمْ الله» قيل: هي من رؤية البَصّره فيكون متعدّياً لمفعولين: الأوّل: الهاء 
والميم في «يُّريهم»» والثاني: «أعمالّهم»» وتكوة وعشرات#عخال: ويتجمل أن 
يكون من رؤية القلب» فتكون «حسرات» المفعول الثالث. «أعمالّهم». قال الربيع: 
أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم بها النار» وقال ابن مسعود 
والسُّدّي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة» ورُوِيّت في هذا القول 


أجاديف27. 


قال السُّدَّي: ترفعٌ لهم الجنةٌ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالى» ثم تقسم بين. المؤمنين» فذلك عمية يننهون”” . 

وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال 
الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها”". 

والحَْسْرة واحدة الحَسّرات» كتَمْرة وتمّرّات» وجَمّْئة وجَفْنات» وشَهُوة 
وشّهّوات. هذا إذا كان اسماًء فإنْ نَعَبَّ('» سكّنت» كقولك: ضَحُْمة وضَحُمات» 
وعَبلة وعبات . 

وَالحَسرةٌ أعلئ درجات التدامة على شىء فائت. والتحسّر: التَلْهْف؛ٍ يقال: 
حَسِرتٌ عليه بالكسر - أَخْسّرٌ حَسّراً وحَسرة. وهي مشتقّة من الشيء الحسير الذي 
قد انقطع وذهبت قرَّنّه كالبعير إذا عَبِىَء وقيل: هى مشتقّة من حَسّر: إذا كشف»ء 
ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِرْعَ معه. والانحسار: الانكشاف. 

قوله تعالى: وما هم بِكَرِجِينَ مِنَ ألدَّارٍ» دليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منها. وهذا قول جماعةٍ أهل السَّئّة» لهذه الآية» ولقوله تعالى: «إولا 
له زر م مح .> مريه ا سم 


يدحلون الجنة حق يلج للمل فى اس كيال » [الأعراف: 4]. وسيأتي . 


.7175/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وه الأقوال السالفة.‎ ٠5-177 /7 (؟) أخرج الطبري‎ 


(9) المحرر الوجيز 7757/1١‏ . 
(5) في (م): نعيّه . 


سورة المدشر: الآيتان 7 ا 4 


وقرأ الحسنٌ''' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنَّه ليس بجواب. 
ويجوز أنْ يكونّ بدلاً من ١تَمْئّنْ»‏ كأنّه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم وقال: لأنَّ 
المنّ ليس بالاستكتار فيْبْدَل منه. ويّحتملٌ أنْ يكونّ سكن تخفيفاً كضد”". أو أن يعتبر 
حال الوقف. 

وقرأ الأعمشٌ ويحيى: «تَسْتَكْثِرَة بالنصب””". تَوَهَمَ لام كيء كأنَّه قال: ولا 
تمن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أنْ» كقوله: 

آلآ أنهذا ان زاجري أخشة رمع 60 

ويُؤيّده قراءةٌ ابن مسعود: «ولَا تَمْئْنْ أن تَسْتَكئِر»”*". قال الكسائي: فإذا حذف 
«أنْ» رفع وكان المعنى واحداً. 

وقد يكون المَنْ بمعنى التعداد على المُنْعَم عليه بالنّعم» فيرجع إلى القول 
[الثاني]”''» ويَعضٌده قوله تعالى: طلا تُيطِلُواْ صَدَكَيكُمْ لمن وَالأَد» [البقرة: 14؟] 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: ريك ايز 9© » 

قوله تعالى: وَِربِكَ ضير أي: ولسيّدك ومالكك فاصبرٌ على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: غلونها اذيك وقال ابن زيد: حملت أمراً عظيماً؛ محاربة 
العرب والعجم» فاصبر عليه لله'''. وقيل: فاصبر تحتٌ موارد القضاء لأجل 


)١(‏ القراءات الشاذة ص4١١‏ » والمحتسب ؟//7”#90. 

(؟) الكلام بنحوه في المحتسب ؟/ 7-80" . 

(©) المحتسب 77/5" . والكشاف 181١/5‏ », والمحرر الوجيز 797/8 . 

(4) هو لطَرّفة بن العبد» وهو في ديوانه ص7 » وسلف 718/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 27١1/7‏ وتفسير الطبري 517/77 »؛ والقراءات الشاذة ص74١»‏ والمحرر الوجيز 
/ *ة*, والكشاف 3181/5 . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1417//4. 

(0) تفسير الطبري 5177/77 . 


ويام سورة المدشر: الآيات ‏ - 


الله تعالى”2. وقيل: فاصبر على البلوى؛ لأنَّه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على 
أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان . 
قوله تعالى: 9وَدا بر فى الَهْرٍ © عَِكَ يميد ينم عبد (© عل الْكفرنَ عر 
تر © 
قوله تعالى: يدا بُِرَ في الَو : إذا فخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر؛ 
كأنَّه الذي من شأنه أنْ يُْمّر فيه للتصويت, والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه 


قول امزيخ القيس : 
1 نالك 1 ىَثٌُ وَيَرْفَعٌ ظرْفاً غَيْرَ في(" عَْضِبَة زفرف 


وهم يقولون: تر باسم الرجل: إذا دّعاه مختصّاً له بدعائه. قال مجاهدٌ وغيره: 
كي اي ويعني به: النفخة الثانية. وقيل : الأولى؛ لأنّها أوَّلْ الشِدَةٍ الهائلة 
العائة: وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «النمل» و«الأنعام)””', وفي كتاب 
«التزكرة»9 2 والحمد لله. 


00 


وعن أبي جَنَاب”" قال: : أَمنَا زُرَارةُ بن أوفى» فلما بلغ : «فَإِذا نْقِرَ في النّاقُورٍ؛» 


حًَ الك 


. 4١5/54 تفسير البغري‎ )١( 

)١(‏ في (م): خاف. 

(5) ديوان امرئ القيس ص ه, . قال شارحه: يقول: لما نزلت إليه فركبته أبدى شدّة الحركة والنشاطء 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي : أسكنه؛ والنقر: صوت يسكن به الفرس. وقوله: ويرفع طرفاً غير جاف 
غضيضء أي: لا يجفو نظره عن شخصء» ولا يغضه عنه. 

(5) أخرجه الطبري 419/757 . 

(5) عند تفسير الآية /ا4 من سورة النمل» و8/ 5775-117٠‏ . 

زقف ص/الا١‏ -ملا١‏ . 

(0) في (د) و(ظ) : أبي خباب» وفي (ز) و(ي): : أبي حباب» وفي (م): أبي حبان» والصواب ما أثبتناه. 
وهو أبو جناب القصاب» ل وهو بالكنية أعرف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
00/0 : ونّقَء وقال ابن طاهر المقدسي : قال الدارقطني: متروك. 

(4) الثقات لابن حبان 77/5 ء وحلية الأولياء ؟/2754ء وتهذيب الكمال 341/9 . 


سورة المدثر: الآيات 8 //١ا‏ اام 


لِك بيذ بم سيد أي: فذلك اليومٌ يوم شديد «عل الكَفِينَ» أي: على من 
كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم «عَرٌ يِبرِ» أي: غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أنَّ 
عُقَدَهم لا تَنحل إِلّا إلى عُقدةٍ أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحٌدين المذنبين» فإنّها 
تنحل إلى ما هو أخفٌ منها حتى يدخلوا الجيّة برحمة الله تعالى. 

ا يس عجارن فذلك يوم عسيرٌ يومئذ. وقيل: بتقدير جرء 
مجازه”'' : فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أنْ يكون رفعاً» إِلَّا أنه بُني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمككن”". 

قوله تعالى: لدَرَفِ وَمَنَ خَلَقْثُ وحِدًا ©) وَجَعَلْتُ لَمُ مَالَا مَمَدُودًا (©© وبين 
هوك © وَمَهَّدت لم تََهِيَا © م بَطْمَمْ أن أَِيدَ © كل إِنَمُ 6ن نينا عَنينًا 
© سَأئهِتُمٌ صَعْودَا © » 

قوله تعالى: #ذرفٍ وَمَنْ حَلَقَتٌ وحيدا» «ذُرْنِي) أي : دعني ؟ وهي كلمةٌ وعيدٍ 
وتهديد. «وَمَنْ خَلَقْت) أي : دعني والذي خلقتُه وحيداً”"؛ ف «وحيداً» على هذا حالٌ 
من ضمير المفعول المحذوف». أي: خلقتّه وحدّه. لا مال له ولا ولدء ثم أعطيته بعد 
ذلك ما أعطيته. 

والمفسرون على أنه الوليدٌ , بن المغيرة المخزوميّ» وإِنْ كان الناسُ حَُلِقُوا مثل 
خَلْقهء وإنما خْصٌ بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاءِ الرسول عليه الصلاة 
والسلام”؟؟, وكان يسمّى الوحيد في قومه. 

قال ابنُ عباس: كان الوليدٌ يقول: أنا الوحيدٌ بن الوحيدء ليس لي في العرب 


)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازهء وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازه» وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 715/0 . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج747/0 » ومشكل إعراب القرآن 71١/7‏ . 

(5) النكت والعيون ١"8/5‏ . 


يدم سورة المدثر: الآيات ١7 ١١‏ 


نظيرء ولا لأبي المغيرة نظيرء وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى: 'ذَرْنِي وَمَنْ 
حَلَيْتٌ» بزعمه «وُحِيداً» لا أنَّ الله تعالى صدّقه بأنّه وخيد”". وقال قوم: إِنَّ قوله 
تعالى : «وَحِيْداً يرجعٌ إلى الرّب تعالى على معنيين : 

أحذهما : ذرني وحدي معه. فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثاني : أنّي انفردثٌُ بخلقه ولم يشركني فيه أحدٌ”"2» فأنا أهلكه. ولا أحتاجُ إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف «وجيداً» على هذا حالٌ من ضمير الفاعل» وهو”" التاء في 
«خَلَفْتُ). والأوّل قولٌ مجاهد”'؟» أي: خلقته وحيداً في بطن أمّهِ؛ لا مال له ولا 
ولدء فأنعمتٌ عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع إلى الوليدء أي: لم يكن 
له شيخ فملّكته. 

وقيل: أراد بذلك ليدلّه على أنه يِعَتُ وخيداً كما لق وحيدا”"". 

وقيل: الوحيدٌ الذي لا يُعرّف أبوهء وكان الوليدٌ معروفاً بأنّه دَعِنٌ ؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالى : عل بَعَدَ دلِكَ َيِرٍ» [القلم: ١]؛‏ وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالى : ظوَجَمَلْتٌ لَمُ مَالّا تَندُدًا أي : حَوَّلئُّه وأعطييُه مالا ممدوداً» وهو ما 
كان للوليد بين مكّة والطائف من الإبل والحُججور”"» والنَّمَم والجنان» والعبيد 
والجواري» كذا كان ابنُ عباس يقول”". وقال مجاهد: غلَّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 


. ١98/7٠ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(0) الكشاف للزمخشري .148١/4‏ 

() في النسخ الخطية: وهي. 

(4) النكت والعيون ١4/5‏ ء وأخرجه الطبري 47١/57‏ . 

(4) النكت والعيون 7١79/5‏ . 

(1) جمع حِجر؛ وهي الفرس الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر. اللسان (حجر). 


372:7وع ذكره بنحوه البغري في تفسيره 5/5 3 


سورة المدثر: الآيات ١١‏ /ا١ا‏ ليام 


بير واد اف ا وقال قتادة: ستة آلاف دينار”". وقال سفيانٌ الثوري 
وقتادة: أربعةٌ آللاف دينار”. الثوريُ أيضاً : ألف ألف دينار: مقاتل: كان له بستانٌ لا 
ينقطعٌ خيره شتاءً ولا صيفا”'“. وقال عمر #: «رَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُوداً»: غلَّة شهر 
بشهر. النعمانٌ بن سالم: أرضاً يزرع فيها”"”. القشيري: والأظهرٌ أنَّه إشارةٌ إلى مالا 
يتقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 

قوله تعالى: #إوبنَ سبوا أي : حضوراً لا يغيبون عنه في تصرّف. قال مجاهد 
وقتادة: كانوا عشرة""'. وقيل: اثنا عشر؛ قاله السدي”” والضّحَاك. قال الضحّاك : 
سبعةٌ ولدوا بمكّة» وخمسةٌ ولدوا بالّائف”". وقال سعيدٌ بن جبير: كانوا ثلاثةَ عشر 
ول 

مقاتل: كانوا سبعة كلهم رخال أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن 
الوليد"' '“. قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في تُقصان من ماله وولده حتى 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد وسعيد بن جبير الطبريٌ 477/77 ؛ وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسير 1١5/4‏ . 

(") التكت والعيون 79/5 . 

() المحرر الوجيز 845/8" . 

(4) تفسير البغوي 4١4/4‏ . 

(5) تفسير الطبري 177/57 . 

(6) تفسير البغوي 5١4/5‏ » والمحرر الوجيز 9414/4" . 

(0) زاد المسير 5٠06/8‏ . 

(0) النكت والعيون .1١5٠/5‏ 

(9) المحرر الوجيز 845/8" . 

)1١(‏ تفسير البغوي 115/4 ٠»‏ وفيه: مُمارة. بدل: الوليد. وذكر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
في القسم الرابع ١4/4‏ » في ترجمة عمارة بن الوليدء ثم قال: والصواب: خالدٌ» رمام رليف 
فأمّا عمارة فإِنّه مات كافراً. 


انا سورة المدثر: الآيات ١/ ١١‏ 


0 ان و اا ا 1 0 
وقيل: شهوداء أئ: إذا ذُكر دُكروا معه؛ قاله ابِنُ عباس. وقيل: شهوداًء أي: قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يشهدهء والقيام بما كان يباشره. والأوّل قولٌ السّدّي(', 
أي : ا عررو ركه كيدوك عنه ون اجا رولا كير 
قوله تعالى: #وَمَهّدتٌ لَمُ تَنَهِيدًا؟ه أي : بسطتٌ له في العيش بسطاًء حتى أقامً 
ببلدته مطمئناً مترفهاً يُجَع إلى رأيه. والتمهيدُ عند العرب: التوطثة والتهيئة؛ ومنه مَهدُ 


الصبى. 
وقال ابن عباس : «وَمَهَدْتٌ تُ لَه تمه تَمْهيداً» أي : وسَّعتٌ له بين اليمن والشام؛ وقاله 
زفق 

مجاهد . 


وعن مجاهدٍ أيضاً في «وَمَهَدْتٌ لَهُ تَمْهِيداً»: أنه المال بعضّه فوق بعض كما يُمهّد 
الفراش. 

قوله تعالى: «ثمٌ بَظْمَمٌ أن أَزِيد»ه أي ثم إِنَّ الوليد يطمعٌ بعد هذا كله أنْ أزيده في 
المال والولد. 

جكلا» أي: ليس يكونُ ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي: ثم 
يطممٌ أنْ أدخله الجنّة”" وكان الوليدٌ يقول: إِنْ كان محمدٌ صادقاً» فما حُلِقت الجن 
إلا لي؛ فقال الله تعالى ردًّا عليه وتكذيباً له: ١كَلَا»‏ أي: لستُ أزيدة» فلم يزل يرى 
النقصان في ماله وولدة حتى هلاك7. 

واّمّ» في قوله تعالى : 4 م يَمَع ليست بثم التي للنّسق » ولكنّها تعجيب؛ وهي 
كقوله تعالى : لوَجَمل الشدَتٍ وَالبُرٌ م ألذِينَ كَمَرُوا بيهم يمَدوت4 [الأنعام:١]‏ وذلك 
كما تقول: أعطيتّك ثمَّ أنت تجفوني؛ كالمتعيجب من ذلك”*) 


. ١507/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 515 عن الكلبي. 
(*") زاد المسير 5٠0/8‏ . 

0 الكلام بنحوه في الكشاف للزمخشري 147/5 . 
(0) تفسير الرازي .١99/75‏ 


سورة المدشر؛ الآيات ١7 1١‏ ولام 


وقيل: يطممٌ أنْ أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنَّهِ كان يقول: إِنَّ محمداً مبتورء 
أي : أبتر؛ وينقطع ذكره بموته» وكان يظنٌ أنَّ ما رَزِق لا ينقطع بموته. وقيل: أي: م 
يطمع أنْ أنصره على كفره. 
واكلا؛ قطمٌ للرجاء عما كان يطمعٌ فيه من الزيادة؛ فيكونٌ متصلاً بالكلام الأوّل. 
وقيل: «كلّا؛ بمعنى حقًا ؛ ويكون ابتداءً .«إِنَهُ4 يعني الوليدظ« كن يآَبْينًا ندا 
أي : معانداً للنبيّ يك وما جاء به يقال: عَاند فهو عنيدء مثل: جالس فهو جليس - 
قاله مجاهد”". وعَنْدَ يَعْنِد بالكسرء أي : خالف ورد الحىٌّ وهو يعرفه» فهو عنيد 
وعاند. والعاند: البعير الذي يجورٌ عن الطريق» ويَعدِل عن القصد. والجمع عُنّدٌ 
مثل: راكع وركعء وأنشد أبو عبيدة قول الحارئت”" : 
إذاركبتٌ فالجعَلاني وَسَطا إنْي كبيرٌلاأطينٌَالْهُةًةَ0© 
وقال أبو صالح: «تنِيداً» معناه: مُباعداً ؛ قال الشاعر: 
انا ملى حَالٍتفْرقُ بَيْتَنَا | تو خرْبَة© إن الفِراقَ عَثُرة 
قتادة: جاحداً. مقاتل: معرض©. ابن عباس : ججحوداً”". وقيل: إِنَّه المُجَاهر 
3 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحقٌ» معانداً له معرضاً عنه . والمعنى كله 
متقارب. والعرب تقول: عَمّد الرجل : إذا عَتا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذي 


)١(‏ أخرجه الطبري 457/57 بنحوه. 

(؟) في مجاز القرآن ؟/ 71076 ؛ وفيه: الحادي. بدل: الحارثي. 
قرف الصحاح (عند). والرجز سلف 1١4/1١١‏ 20 ؟١/8١١1.‏ 
(4) نو غربة» أي: بعيدة. الصحاح (غرب). 

(6) النكت والعيون 1١5١/5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 438/57 , 

0) النكت والعيون 1١4١/5‏ . 

(4) أخرجه الطبري 4557/77 . 


ارا سورة المدثر: الآيات لودكيين 


لا يخالظ الإبلء إِنّما هو في ناحية [أبداً] . ورجل عَنُود: إذا كان يَحُْلَّ وحده لا 
يخالط الناس. والعنيد من التَجبّر. وعرق عاند: إذا لم يَرقأ دمه. كل هذا قياس 
واحد. وقد مضى في سورة إبراهيم''". وجمع العنيد عُنّدء مثل : رَغِيف ورغْك”(". 
قوله تعالى : «مَأْوِتُمٌ» أي : سأكلّفه. وكان ابنُ عباس يقول: سأَلجِيّه ؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أنْ يُحمل الإنسانُ على الشيء. 
ماه «الضَّعُودٌ: جبلٌ من نار يتصمّد فيه [الكافر] سَبّْعين خَريفاًء ثم يَفُوي 
كذلك فيه أبداً» . رواه أبو سعيد الخدريّ عن النبئ يل تَرّجه الترمذيٌ وقال فيه: 


ا * 
عو ل" . 


وروض عله عن أبن شعيد قال* صخرةٌ في جهنم إذا وضعوا عليها أيديهم ذابت» 
فإذا رفعوها عادت”؟. 

قال: فيبلُغ أعلاها في أربعين سنةٌ؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضْرب من خلفه 
بمقامع؛ حتى إذا بَلغْ أعلاهاء رُمى به إلى أسفلهاء فذلك دأيّه أبداً. وقد مضى هذا 

5 7ن 0 )2( 

المعنى في سورة ١قل‏ أوحِي»” 

وفى التفسير: أنه صخرةٌ ملساء يكلّف صعودّهاء فإذا صار في أعلاها حُدِر في 
جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أنْ يبلغ قرار جهنم» يحترق في كل يوم سبعين 
مرَّة نُمّ يُعاد خلقاً جديداً. 


ما 
.- 


وقال ابن عباس : المعنى : سأكلّفه مشقّة من العذاب لا راحةً له فيه. ونحوه عن 


)١(‏ 7١8/1١١ء‏ وينظر تهذيب اللغة 7/7 17177 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الصحاح (عند). 

() سنن الترمذي (7617). (7777)» وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (111915). 

(5) أخرجه الطبري 1709-1777/77 . 

(5) هو قول الكلبي كما سلف ص7990 من هذا الجزءء والذي ينزل به هذا العذاب هو المغيرة. وينظر 
الوسيط للواحدي 787/5 » وتفسير البغوي 1١90/5‏ . 


سورة المدشر: الآيات ١7‏ 0؟ 


نشظا 


الحسن وقتادة”"". وقيل : نه تصاعدُ نفسه للتّرعَ إن لم يتعقبه موتٌ؛ ليُعذِّبِ من داخل 
سيد كنا ددر و ايا ا 


قوله تعالى: لْاإِنَهُ مَكْرَ وَكدَرَ © كمي وري يي 0 
© م عبس مَبَرَ © ثم كبر وأنكرَ © نال إن دآ إلا يني بوك © إن هنآ 
إلا مول لسر © * 

قوله تعالى : اكور يعني الوليد؛ فكر في شأن النيّ 4 والقرآن. وقدَر 
أي هيا الكلام في نسي والعرت تقول : قدّرتُ الشية: إذا هيأته» وذلك أنَّه لما 
نزل: «حم تَْزِيلُ ألككنب من أله المزيز زْ لْعَيوِ» إلى قوله: 8ْاإلَيّهِ أَلْمَصِرُ» [غافر: ١-م]‏ 
سمعّه الوليدٌ يقرؤها فقال: والله لد يبعت ننه كلاما مااعو امن كلام الانين » ولا 
من كلام الجنٌّ» وإِنَّ له لحلاوة» وإنَّ عليه لطلاوة» وإِنّ أغلاه لمكورء وإنّ قله 
لمُغدقء ونه بعلو ولا يُعْلَى عليه» وما يقولُ هذا بشر. فقالت قريش : ا الزلية 
لمَصْبِوَنَ قريئىٌ كلها. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. 
فانطلق”" إليه حزينً؟ فقال له: مالي أراكٌ حزيناً. فقال له: ومالي لا أحزن وهذه 
قريش يجمعونَ لك نفقة» يعينونك بها على كِبّر سنّك» ويزحُمون أنّك رَيّنْتَ كلام 
محمد» وتدخل على ابن أبي كبشة؛ وار بن أبي مُحافة» لتنال من فضل طعامهما؛ 
فغضب الوليدٌ وتكّرء وقال: : أنا أحتاجُ إلى كِسَّر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي» واللّاتٍ والعُرّى مابي حاجةٌ إلى ذلك. وإنّما أنتم تزعمون أنَّ محمداً مجنون» 
فهل رأيتموه قط يُخْئَقُ؟ قالوا: لا والله. قال: فتزعُمون أنه كاهنٌء فهل رأيتموه تكهّن 
قم ؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً. فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون أنَّه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أنَّه 


. ١41/5 أخرجه عن قتادة الطبريٌ 477/19 » وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 1١41/5 النكت والعيون‎ )( 
في (م): فمضم‎ )( 


سورة المدثر: الآيات 18 0؟ 


لف 
كذَّابء فهل جرتم عليه كذباً قط؟ قالوا: لا 2"0‏ وكان النبئُ يذ يُسَنَى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه ‏ فقالت قريششٌ للوليد: فما هو؟ ففكّر في نفسهء ثم نظرء ثم عبس» 
فقال: ما هو إِلّا ساحر! أمَا رأيتموه يفرَّقُ بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك 
قوله تعالى: ْنَم »4 أ في أمر محمدٍ والقرآن» «وَقَدَّرَا في نفسه ماذا يمكئه أنْ 
يقول فيهما تي أي: أي" 
وكان بعض أهل التاويل يقول: معناها: فمٌّهِر وعُلِبِء وكل مُدَذْلٍ معتل قال 
الشاعر: 
وَمَاكَرَمَتْ عِيناك إِلَالِعَفْتَحِي بسَهْمَيْكِفي أغشار َلْبٍ مُمَثلٍ" 
وقال الزهريّ: عُذُْب؛ وهو من باب الدعاء”“. 
©« كِب نَدَّرَ» قال ناس : «كيْفَ» تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجّبٌ من صنيعه: 


و 


كف قلت هذا؟ وذلك كقوله : #أنظر كِفَ صَرَُوا لَك الْأَمََالَ4 [الإسراء:48]. 

«م يْنَ» أي: لعن لعناً بعد لعن. وقيل: فقّجِل بضرب من العقوبة» ثم فيل 
بضرب آخر من العقوبةظ كف تر أي: على أي حال قر . 
م ره بأي شيء يرد الحنّ ويدفعه .«ثمّ عبَىَ» أي: قَطب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ وذلك أَنَّهِ لما حَمَل قريشاً على ما حَمَلّهم عليه من القول في محمد ك3 بأنّه 
ساحر» مرّ على جماعة من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
وقيل: عَبَسَ وبّسَّر على النبيّ يلك حين دعاه””. 


)١(‏ في (م): لا والله في الموضعين الأخيرين. ووقع في النسخ تقديم وتأخير بين العبارات. 

(؟) تفسير البغوي 8١5/4‏ . ش 

(*) البيت من معلقة امرئ القيسء وهو في ديوانه ص7١‏ . قال شارحه: وأراد بالسهمين: العينين. 
والأعشار: القطع والكسورء يقول: ما بكي إلا لتجرحي قلباً معشراء أي: مكسّرأء ولم تبكي لأنك 
مظلومة. 

(4) تفسير البغوي 51١5/4‏ . 

(5) التكت والعيون 1١57/5‏ . 


سورة البقرة : الآية 1١١ ١1/8‏ 


0 ِو 52 


قوله تعالى: ايها أَلنَّاسُ كوأ مِنَا فى الْأَرضٍ كنلا عيبا ولا تَتَعُوا 
لبط إِنَُ كم عَدٌ ثينْ © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «يَتَيُهَا أَلنّاسُ» الآية. قيل: إنها نزلت في تُقِيف وحزاعة 
وبني مُدْلِحٍ فيما حرّموه على أنفسهم منّ الأنعاه”"2: واللّفظ عامٌ. 

والطَيِّب هنا الحلالٌ» فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظء وهذا قولٌ مالك في الطَيِّبء 
وقال الشافعيٌ : الكليك المتكلك: فهو تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر”". 
وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و«الأعراف»”" إن شاء الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: «إعكلا طِيَبا4 «حلالاً» حال» وقيل: مفعول. وسْمّيَ 
الحلالٌ حلالاً لانحلال عُقدة الحَظر عنه. 

قال سهل بن عبد الله: النّجاة في ثلاثة: أَكْلٍ الحلالء وأداءٍ الفرائض» 
والاقتداء بالنبع و0 . 

وقال أبو عبد الله النُباجي واسمه سعيد بن بُرَيد”*؟: خمسٌ خصال بها تمامُ 
العلم؛ وهي: معرفةٌ الله عنَّ وجل» ومعرفةٌ الحقّء وإخلاصٌُ العمل لله؛ والعملٌ 
على السُّنَّهَه وأكلٌ الحلال» فإنْ قدت واحدةٌ لم يُرفع العمل . 

قال سهل : ولا يصحٌ أكلّ الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المالُ حلالاً حتى 
يصفُرٌ من ست خصال: الرّباء والحرام» والسّحُت ‏ وهو اسم مجمل - والعُلول» 
والمكروهء والشبهة. 


2و 
1 
3 
احاء 
: 0 


.77١/١ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .75/١‏ 

() الأنعام الآية: 50١ء‏ والأعراف الآية: /ا16. 

2.19٠ /٠١ حلية الأولياء‎ )5( 

(5) في (د): الباجي» وفي باقي النسخ والحلية 9/ :1١‏ - والخبر فيها : الساجي سعيد بن يزيدء وهو 
خطأء والصواب ما أثبتناه. والنّباجي نسبة إلى النّباجج» وهي قرية في بادية البصرة. ينظر الأنساب 
5 وسير أعلام النبلاء 587/9 . 


سورة المدثر: الآيات ىا 0؟ 4 يا 


وَالعبمن محفقاً : مصدرٌ عَبَسَ يَعْبِس عَبْساً وعيوساً : إذا قطّبّ. والعَبّسٌ: ما يتعلّق 
بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ وقال أبو النَّجُم : 
كتاذ في أأنايية الشوؤل. “من عبس لشت قروة الأب 00 
م4 أي : كلح وجهّه» وتغيّر لوه ؛ قاله قتادةٌ والسّدّيّ؛ ومنه قول بشر بن أبي 
خازم: 
صَبَحْنَائَميماًغَدَاةَ الجفار.. بيشهباء تلشوتة با" 
وقال آخ ”© 
وقد رَابني مِنْهاصٌدوةٌرَاْئِفُةُ وإغراضّهاعَنْ حاجتي ويُسُورُها 
وقيل: إن ظهورٌ العُبوسٍ في الوجه [يكون] بعد المحاورة » وظهورٌ البُسِورٍ في 
الوجه قبل المحاورة©. 
وقال قوم: «بَسَرَ1: وَقَف لا يتقدَّمُ ولا يتأخرء قالوا: وكذلك يقولٌ أهلّ اليمن إذا 
وقف المركب فلم يجىء ولم يذهب: قد بسر المركبُ وأَبْسَرء أي: وقف» وقد 
أبسرنا. والعربٌ تقول: وجه باسرٌ بيّن البْسُور: إذا تغيّر واسوّدٌ. 
«ممّ بره أي: ولّى وأعرض ذاهباً إلى أهله. «وَانتكرٌّ» أي: تعلّم عن أن 
يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان؛ واستكبرٌ حين دُعيَ إليه. 


)١(‏ ديوان أبي النجم العجلي ص ١9١‏ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذكر من 
الأوعال» وكذلك الإيّلء بكسر الهمزة. اللسان (شول)» (أول) والكلام في إصلاح المنطق ص 55-9460. 

)2( جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله: بشهباءء أراد بكتيبةٍ شهباة؛ ومنه قول عنترة 
[في ديوانه ص74]: 

وكتيبولَبَستها بكتيبةٍ | شهبهباسلوَيُحَافٌرَدَاها 

ش ويقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضاًء أي: مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. وصخرة ملمومة 
وململمة؛ أي: مستديرة صلبة؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. 

(5) هو توبة بن الحُمير. والبيت في ديوانه ص74 . 

() النكت والعيون 1١47/5‏ . 

(0) تفسير البغوي 415/4 . 


150 ١4 سورة المدشر: الآيات‎ 4٠ 


ع صريية 


#ثََالَ إن ك4 أي : ما هذا الذي أتى به محمد يذ ط إلا ير يبر أي : يأثرة عن 
غيره. 

والسّحر: الخديعة. وقد تقدَّم بيائُه في سورة البقرة''2. وقال قوم: السحر: إظهار 
الباطل في صورة الحق. 

والأنث”": مصدرٌ قولك: أثرت الحديتٌ آَثّرهُ: إذا ذكرئّه عن غيرك؛ ومنه قيل: 
احديت ماتور أ : ينقله خلفٌ عن سلف”" ؛ قال امرؤ القيس: 
ولوعَنٌ نَقَائًيروجاءنِي وجُجرْحٌالنسانٍكَجُجوْحاليدٍ 
اتات وج التسو ولا حا - النود معني يجدالت بق ل رو 

يريد: آخر الدهر. 


وقال الام 


َ« 0 7 5 سه ثبي اس و 9 - َ* 34 
ةء 25١‏ 


ويروي ٠:‏ بين 
«إن مدآ إلا مَْلُ البتَرِ» أي : ما هذا إِلَّا كلام المخلوقين» يُختدع به القلوبَ كما 
تُختدع بالسحر. قال السَّدَّيّ: يعنون أنه من قول سيار”" عبد لبني الحضرميّ» كان 


١‏ ااا 

)١(‏ في (م): والأثره. 

(؟) الصحاح (أثر). 

(4) ديوان امرئ القيس ص860١-185‏ . والنّئا: ما أخبرتٌ به عن الرجل من حسن أو سيئ. والمسند: 
الدهر. القاموس (نثاء سند). 

(5) ديوانه ص١9١‏ » بلفظ : والناظر. بدل: والآثرء وسلف 141/1١9‏ . 


(1) الصحاح (أثر). 
(0) في (د): بشارء وفي (ظ): يسارء وفي التكت والعيون: أبي اليسر» وفي نسخة كما في حاشية (م): 
أبي اليسر سيار. 


سورة المدثر: الآيات 18 0؟ الم 
يجالس النبيّ ك فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك0©, وقيل: أراد أنه تلقّه من أهل بابل. 
وقيل : عن مُسَيلمة”''. وفيل: : عن عدي الحضرمي الكاهن. وقيل : إذما كلقنه في 
ار ة من قبل فنسجّ على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إِنْ هذا إلا أمر سحر 


سر أي : يورث. 


قوله تعالى: طامَأْمْلِيهِ مَثَنّ ©) ويا أَركَ نا سَمَرٌ © لا بت ولا كَدَرُ (© ياه 
بتر © »© 

قوله تعالى : مُه سَبرِ أي ماد له سقر كي يَصَلَى تدرهاء وإنّما نكيت 
سقر؛ من سَقَرَنُه الشمسٌ: إذا أذابته ولوّحتهء وأحرقت جَلْدّة وجهه. ولا ينصرف 
للتعريف والتأنيث. . قال ابن عباس : هي الطبق السادسنُ من جهنو '. وَروق أبو هويزة 
أنَّ رسول الله يه قال : #سألٌّ موسى ربّه فقال : أي ربّء أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحبٌ سَفّر. ذكره الثعلبت). 

لاما أَديَكَ ما سَتَذْع هذه مبالغة في وصفهاء ٠أي:‏ وما أعلمّك أي شيءٍ هي؟ 
وهي كلمة تعظيم؛ ثم فسَّر حالّها فقال : لا ب كلا در أي : لا تتركٌ لهم عظماً ولا 
لحماً ولا دماً إِلّا أحرقته. وكرّر اللفظ تأكيداً. وقيل: : لا تُبقي منهم شيئاً ثم يعادون 
خلقاً جديداء فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أ . وقال مجاهد: لا تُبُقي مَنْ فيها 
حيّاء ولا تَدْرُه ميتء تُحرقُهم كلما جُدُدُوا. وقال السَّدّيّ: لا ثُ قي لهم لحماً ولا يده 
لهم عظم”2 


. 1١17/5 النكت والعيون‎ )١( 

() ينظر تفسير أبي الليث ”477/5 . 

(9) تفسير الرازي 7١7/9٠‏ . 

(5) وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ١0/11‏ -17 مطولاًء وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (1111) بإسناد ابن عساكرء ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل: صاحب سقر. ولعلّ لفظة سقر 


مُحرّفة عن لفظة منقوص. والله أعلم. . وفي إسناده دراج؛ أبو السمح المصري قال أحمد: أحاديثه 
مناكير» وليّنه؛ وقال أبو حاتم: ضعيف. ميزان الاعتدال 58/5 . 


(©) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 584/4" ٠‏ وزاد المسير 507/4 . 
(1) تفسير البغوي 415/5 . 


84 سورة المدشر: الآيات 71 59 


«تعدٌ نبتر» أي : مُعيّرةء من لاحه: إذا غيّره'". 


وقراءةٌ العامّة: «لَوّاحَةٌ) بالرفع نعتٌ ل ١سَفَرَ‏ فى قوله تعالى : وما أدريِك مَا سَئَّرُ»ه. 
وقرأ عطية العوفيّ ونصرٌ بن عاصم وعيسى بن عمر: الوَّاحَة» بالنصب على 
الاختصاص» للتهويل””. وقال أبو رَزِين: تلفح وجومّهم لفح تدغها شد سواداً 


والعربٌ تقول: لاحه البردُ والحرٌء والسّقم والحُن: إذا غيّره؛ ومنه قول 
تقول بالق جه امنا ائعة فتن لاعبين الورا ا 


وتتغجت هن أن رالني شاعباً ' تقوللِتَيْء لَوَحَنْه اتات 
وقال رُوْبةٌ بن العبجاج : | 

لوََّمنهبعدَبُدْنٍوسَئَقْ ‏ نَلْويَحَكَ الصَّامِرَيُظْوَى للسَّبَق'” 
د إن اللوح شِدَّةٌ العطش؛ يقال: لاحَهُ العطشٌ ولرّحهء أي: غيّره. 

والمعنى : أنّها معطّشةٌ للبشرء أي: لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشد: 


(1) اتير خزيب القرآن لابن قياض 445 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 174 ٠»‏ وقال: حكاه أبو معاذ. ونسبها ابن الجوزي في زاد 
المسير 401/4 لابن مسعود وابن السميفع وابن أبي عبلة» ونسبها أبو حيان في البجر ١15/8‏ للعوفي 

'. وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة. وينظر الكشاف للزمخشري 187/5 + والمحرر الوجيز 7595/6 . 

(*) التكت والعيون ١477/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 1١5/4‏ . 

() الرجز في الكشاف 188/4 » وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن 770/1 البيت الثاني منه. 

(5) لم نقف عليه . | ٠‏ 

0) ديوان رؤبة ص5١٠‏ » قوله: لوح منه: يقال: لاحه السفر ولوّحه: غيره:وأضمرهء والسّئق؛ بفتحتين: 
البشم» يقال: شرب الفصيل حتى سَيْق يسئق» وهو كالتخمة؛ قال الأصمعي: والسنق: كراهة الطعام 
من كثرته على الانسان حتى لا يشتهيهء وقوله: يُطوى: أي: يجوّع ويُضمّر. خزانة الأدب 47/١‏ . 


سورة المدثر: الآيات 59 . ١١‏ بيرم 


سَقتني على لَوْح منّ الماء شَرْبَة سقاها بها اللةٌالرّهامَالعّواديا 
يعني باللّوح شِدَّةٌ العطش”" والْتاح أي : 00 ا لكين 
وهي : المطرةٌ الضعيفةٌ [الدائمة]» وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه . 
وقال ابنُ عباس : «لَوَّاحَةً أي : تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام. 
0 : تلوح لهم جهنّم حتى يروها عِياناً . نظيره: وبرت للحم 
ِْعَاوينَ؟” ' [الشعراء ١:‏ 
وفي البّشّر وجهان: 
ادها : أنه الإنس من أهل النار؛ قالّه الأخفشنٌ والأكثرون. 
الثاني : أنه جممٌ بتشرة» وهي جلدةٌ الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة0©. 
وجمع البشّر أبشارء وهذا على التفسير الأوّلء وأمّا على تفسير ابن عباس فلا 
يتنه افيه ]لذ التاين 50 المولةة 0 لاح الشيء يَنُوح : إذا لمع. 
قوله تعالى: طعَيَا ينَعَدَ عَثَرَ © وَمَا بحلآ أب أرِ إلا مليكة وما جم 
دمي ِلَّا فته لِلَنَ كوأ لِسَييِنَ 0 أو الككب وَيْدادَ اين “ممأ يك 17 ب 
أل ووأ الكتب والتؤيبون ن وِلِقَولَ ادن فى فليم تن وَالْكيْرونَ مانا لد أََهُ ينذا مكلا 
كدَِكَ صل َه من يِنَه ومبدى من يِل وا يعلد جو ريْكَ إِلَّا هر وبا ا ب إِلّا ودر 


لكر © » 
قوله تعالى : طعا يمَهُ مره أي : على سَقَر تسعةٌ عشر من الملائكة يَلْقُون فيها 


. 14" /5 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) الصحاح (لوح).‎ 

(9) الصحاح (رهم). 

(4) تفسير البغوي 15/14 . 
(6) النكت والعيون 1١47/5‏ . 


01 سورة المدشر: الآيتان 1١ 7١‏ 


اللكد 2222222 س0 


أهلها . ثم قيل: على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم حَحَرّنتها؛ مالك وثمانية 


عشّر ملكا”". 

ويحتمل أنْ تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أنْ يكون تسعةً عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثر المفسرين 

التعلبينئ: ولا يُنكّر هذاء فإذا كان مَلَكُ واحدٌ يَقبض أرواح جميع الخلائق؛ كا 
أحرى أنْ يكونَ تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابن جريج: نعتَ النبئ 4 حَرّنة جهنّم فقال: «كأن أ عيئهم البّزقء وكأن 
أفواههم الصياصي» يجرون أشعارهم» لأحدهم من القرّة 5 يوق 
أحدهم الْأمّةَ وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل:”". 

قلت: وذكر ابنٌ المبارك قال: حدَّئنا حمّاد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن 
رجل من بني تميم قال : كنا عندٌ أبي العام فقرأ هذه الآية: : #وماً أَدْريكَ ما سَمَرُ . لَا 1 
بي ولا در ٠١‏ لَه بتر . عَيَِا يدم مدر فقال: ما تسعةً عَشَّر؟ تسعة عشرّ ألفٍ 
تَلّكء أو تسعةً عشر مَلكا؟ قال: قلت: لاء بل تسعة عَشَّرٌ مَلكاً. قال: وأنّى تعلمٌ 
ذلك؟ فقلت: لقول الله عدٍّ وجل : را جَمَلَا عِدَتهُمْ إَِّا وَنهُ لَيَنَ كُتروأ» قال: صدقتّ» 
هم تسعة عشر مَلَكَا بِيّدِ كلّ مَلَّكِ منهم مِرْزَيَةٌ لها شغبتان» فيضربٌ الضربة فيهوى بها 
في النار سبعين ألفا” ". 

وعن عمرو بن دينار: كل واحدٍ منهم يدفع بالدّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


١‏ 5 و (غ) 
ربيعه ومصر ‏ . 


م 


. 1١7/14يوغبلا ينظر تفسير‎ )١( 

() النكث والعيون ١577/7‏ » والكشاف للزمخشري 14 0ع وذكره السيوطي في الدر المنثور"/ 586 
وعزاه لابن مردويه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص0١18‏ : لم أجده. 

(5) الزهد لابن المبارك -7”1٠(‏ زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه /١4‏ 585”. و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

(4) تفسير البغوي 14 » والكشاف للز مخشري 1/5 . 


سورة المدثر: الآيتان "١ 7٠١‏ مذ 


وخرّج الترمذيُ عن جابر بن عبد الله”' قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبيّ 5: هل يعلم نبيّكم عددّ خَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل 
نبينا'"". فجاء رجلٌ إلى النبيّ 4 فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحايّك اليوم؛ فقال: 
«وماذا”” عَلِبوا»؟ قال: سألّهم يهود: هل يعلمُ نبيّكُم عددّ حَرَنَة جهنم؟ قال: «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفعُلِبِ”*' قوم سيْلوا عمًّا لا 
يعلمون؛ فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّنا؟ لكنهم قد سألوا نبيّهم. فقالوا: أرنا الله 
جَهْرةً! علي بأعداء الله؛ إني سائلهم عن تُرْبة الجنّة وهي الدَّرْمَك». فلمّا جاؤوا 
قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خَرّنة جهنّم؟ قال: «هكذا وهكذا». في مرةٍ عشرة» وفي 
مرة تسء0". قالوا: نعم. قال لهم النبيُ : «ما تُرْبَةٌ الجنّةا قال: فسكتوا هنيهة» ثمّ 
قالوا: أَخُبْرَة يا أبا القاسم؟ فقال رسولٌ الله ي: «الخبدٌ من الدَّرْمَك». 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب. إِنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالدء 
عن الشَّعْبِيَ عن جابر”". 

وذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد» قال: قال رسول الله يك في 
خزنة جهنّم : «مابين مَنْكِبَئْ أحدهم» كما بين المشرق والمغرب»". 

وقال ابن عباس : مابين منكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
يضرب بِالمفْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جهنّم*. 


)١(‏ في النسخ الخطية: عن عبد الله. والمثبت من (م) وسئن الترمذي. 

(؟) في النسخ الخطية : نسأله. 

(9؟) في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسنن الترمذي: وبم. 

(4) في سنن الترمذي: أيغلب. 

(20). في(د) و(م) و(ي): تسعة. 

(1) سنن الترمذي (2)773717 وهو عند أحمد مختصرا (158817). قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المستدع: الدرمك : هو الدقيق الخالصء» والخبزة: هي العجين. 

(0) سلف ص68 من هذا الجزء. 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١/8‏ . وسلف ص48 من هذا الجزء. 


ام سورة المدثر: الآيتان 1١١ - ٠١‏ 


قلت: والصحيح إِنْ شاء الله أنَّ هؤلاء التسعةً عَشَّرّء هم الرؤساء والنقباء» وأمّا 
ججائيي كالسبارة” عتها كما قال الله تعالى: وبا يك جود رَيْكَ إِلَّا هوه [المدثر: 81] 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 5: «يُؤتى بجهلّم 
يومئذٍ لها سبعون ألفّ زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلَّك يجرونها»”". وقال ابن 
عباس وقتادة والضَّحَاك: لما نزل: طعَيَهًا ينعَدَ عَكرَ » قال أبو جهل لقريش : تَكلتكُم 
أمهائكم! أسشمعٌ ابن أبي كبشة يخبركم أن خَرَنةَ جهنم تسعة عشرء وأنتم الدَّهُم'" 
أي: العّدد ‏ والشجعان؛ فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!”*' قال 
السَّدّيّ: فقال أبو الأشد” بن كُلّدة الجمحيّ: لايهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة . 
يقولها مستهزثاً. 


'في رواية: أنَّ الحارث بن كلّدة قال: أنا أكفيكم سبعةً عشرء واكفوني أنتم 


وقيل: إِنَّ أبا جهل قال: أفيعجز كل مئةٍ منكم أنْ يبطشوا بواحدٍ منهم, ثمّ 


)١(‏ بعدها في (م): تعجز. 

(؟) صحيح مسلم (5847). 

() في النسخ الخطية: الدهماءء والمثبت من (م). 

(4) تفسير البغوي ٠» 5١07/5‏ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ 757/77 . 

(5) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي)» وهو موافق للنكت والعيون ١50/5‏ - وعنه نقل 
المصنف - » وتفسير البغوي 517/5 . وذكر الخبر الواحدي في الوسيط 4 ووقع فيه: أبو 
الأشدين» وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير 508/8 وقال: قال مقاتل اسمه: أسيد بن كلدة» وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي. 

(5) لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في تفسير البغوي 4 » .ء والقائل فيه: أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف 6/5 ». والرازي في تفسيره 7٠١4/7١‏ » 
وعندهما: أبو الأشد ابن أسيد بن كلدة الجمحيء وذكر الفراء في معاني القرآن 9/ 5١5-707‏ أن 
القائل رجل من بني جمح. كان يكنى : أبا الأشدين. ْ 1 


سورة المدثر: الآيتان 7٠١‏ 1؟ بم م 


تخرجون من النار”''؟ فنزل قولّه تعالى : «إوبًا بَعَكَا أتمد تحب ار إلا ملبكذ» أي: لم 
فيك اكد اما ار لأنْهم خلافُ جنس 
الع سد من الجن والإنس؛ فلا يأخذهم ما يأخذٌ المجانس من الرأفة والرفّة, ولا 
يستروحون إليهم» ولأنّهم أقوم خلق الله بحقٌ الله وبالغضب لهم, فتُؤمَن هوادتهم: 
ولأنّهم أشدٌ خلق الله بأسء وأقواهم بطش". 


«ووما جَمَلنَا عِدَّتمُمْ إلا فنَتد» أي : بليّة. ٠‏ وروي عن ابن عباس من غير وجه قال: 
ل وقيل: إلّا عذاباً» كما قال تعالى : > يوم ام 
9 عسوي بوره 


عَلَ أ يس فِنَتَي» [الذاريات: :-15]. أي ل يد 


وفي اتِسْعَة عَشَرْ؛ سبعٌ قراءات: قراءة العامة: تِسْعَةَ عَشَّرَا. وقرأ 0 
د : ١تِسْعَةَ‏ عشّرَا بإسكان العين. وعن ابن عباس: ' يسع 
عَشَّرا ب بضم الهاء”” “. وعن أنس بن مالك: ايَسْعَةٌ و2 وعنه أيضاً: «يَسْعَةٌ 
وعْشْر). وعنه أيضاً ال 0 . ذكرها المهدويٌ وقال: من قرأ : لتِسْعَة عُشّرا 
أسكنّ العين لتوالي الحركات. ومن قرأ: «تَسْعَةٌ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التركيب» وعطت عشراً على تسعة؛ وحذف التنوين لكثرة الاستعمال» وأسكنّ الراء 
من عشر على نيّة السكوت عليها 

دس امياد وت ا وترك التركيب» 
فرفع هاء التأنيث» ثم راجمٌ البناء وأسكن. 


وأما لتِسعةٌ أَعْشْر) : فغير معروف» وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك «تِسْعَةُ وَعْشّْر) 


)١(‏ الوسيط للواحدي 788/54 . وأخرجه الطبري 476/5 عن ابن عباس» وفيه: أفيعجز كل عشرة. 

(5) الكشاف للزمخشري 184/4 . 

(؟) المحتسب 774/15 . وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة ‏ في النشر 7179/7 . 

ك4 ذكرها السمين في الدر المصون 588/٠١‏ نقلاً عن المهدوي دون نسبة» وذكر ابن جني في المحتسب 
6/5 عن أنس أنه روي عنه: «تسعةٌ وَعْشَرَق برفع الهاء» وبعدها واو مفتوحة» وعين مجزومة. 

(0) المحتسب ؟/ ممم , 
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5 
تسعَةٌ أ 


لني نونجم 
)2000 
النحويين '. 
م مع (245 
الزمخشري: : وقرئ: : اليِسْعَةُ أغشّرا جمع عَشِير» مثل تميق والقن 7 


قوله تعالى : 8 لِسَتيْقِنَ لذن أُووأ الكتبّ» أي : ليوقن الذين أعطوا التوارةً والإنجيل 
أنَّ عِدَّه”" حَمرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 
زحق 


عُْشْرة والواو يدلٌ من الهمزة» وليس لذلك وجه عند 


وغيرهم 

جد اديويا المي عراسي داه بن سلام. ويحتمل أنه يريد الكل. 

دا اَن “اموا ي# بذلك؛ لأنّهِم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 

ازدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد خَرّنة جهنّم . 

هركا باب» أي : ولا يشك طَالِْنَ ونوا الكتبَ»أي : أعطوا الكتاب طدَالْموْمون» 
أي : المصدّقون من أصحاب محمد يك في أنَّ عدد'* خزنة جهنم تسعة عشر. 

«ولِقولٌ لذن في فلويهم : َس # أي : في صدورهم شك ونفاق من منافقي أهل المديئة؛ 
الذين ينجُمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكّة نفاق» وإِنّما جم 
بالمدية: 

وقيل: المعنى» أي: وليقولٌَ المنافقون الذين يَنْجْمَونَ في مستقبل الزمان بعد 
الهجرة”"' .«وَالْكَيِرُنَ» أي: اليهود والنصارى”"© 


ا ار 


لما اد أ يهدذا مَكَلَا» يعني بعدد خزنة جهنّم. 


. 799/5 الكلام بنحوه في المحتسب‎ )١( 

.948/٠١ الكشاف للزمخشري 184/4 » وينظر الدر المصون‎ )١( 
في النسخ الخطية : عدد.‎ )*( 

(4) أخرج قولهم الطبري *1/ 459-418 . 

(5) في (م): عدة. 

(5) الكشاف للرمخشري 1١86/5‏ . 

0) زاد المسير 109/4 . 


؟ ١‏ سورة البقرة : الآية ١584‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ولا تَبّعُوا» نَهْىْ «خطواتٍ ألشيطان» «خطوات» جمع 
حَظوة وخظوة. بمعنّى واحد. قال الفرّاء: الحُطوات جمع حَظو 0 بالفتح . 9 
0 1 
بالضم: ما بين القدمين 
وقال الِجَؤْهريٌ”"2: وجمع القِلّة تحَطوات وحُظوات وتحطوات» والكثير حُطى . 
والحَظوة. بالفتح : المرَّة الواحدة» والجمع خطوات - بالتحريك ‏ وخطاءء مثل : 
ركوة وركاء؛ قال اق ال 1 
وَكَاتٌ 50 الظطييجاة فَوَادِ خطاءٌ واج مَطلر 
وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِي وعُبيد بن عُمير: «تحَطوات» بفتح الخاء والطاء”'. 
ورُويّ عن عليٌ بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمدن: 
«خطؤات» بضم الخاء والطاء والهمزة على الور 
قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من الخطأء لا من 
الما 60 
رالمعدى على تراءة الجمهول: ولا ففرا ا رَ الشيطان وعملّه ع 
الشرع فهو منسوبٌ إلى الشيطان. 
قال ابن عباس: «تُحظوات الشَيْطان» أعمالّه. مجاهد: خطاياه. السُّدّي: 
طاعته . أبو فشا : هى النذور والمعاض 0 
قلت: والصحيح أنَّ اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من البدّع 
)١(‏ نقله عنه الزازي: 7/0. 
(؟) الصحاح (خطا). 
(0) ديوانه ص/7ا375. 
(:) المحتسب ».1١91/١‏ والمحرر الوجيز ١//ا77؛‏ ونسبها لأبي الشّمال» ونسبها ابن نخالويه ص١١‏ لأبي 
حرام الأعرابي. ولم نقف على نسبتها لعبيد بن عمير. 
)0( المحتسب ١١7/١‏ ونسبها لعلي والأعرج وعمرو بن عبيد» والمحرر الوجيز 737//١‏ ونسبها لعلي وقتادة 
والأعمش وسلام: ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر. 


() انظر المحرر الوجيز 2517/١‏ ولم نقف على هذا القول للأخفش. 
0) في (م): في المعاصي . وانظر المحرر الوجيز .7717//١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 7/7 7954. 
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ا ا ا 3 33 1 . 

وقال الحسين بن الفضل: السورةٌ مكْيّةٌ ولم يكن بمكّة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف, و«الكَافِرُونَ» أي : مشركو العرب. وعلى القول الأوّل أكثر المفسرين. 

ويجوز أنْ يُراد بالمرض: الشكٌ والارتياب؛ لأنَّ أهل مكةَ كان أكثرهم شاكين» 
وبعضهم قاطعين بالكذب7". 

وقوله تعالى إخباراً عنهم : «مَاذًا أَرَادَ الله أي : ما أراد «بهّذَاء العدد الذي ذكره 
حديثاً؛ أي ما هذا من الحديث”". قال الليث: المَكّل الحديث؛ ومنه: امكل الْجَنَدِ 
ألَّى وَعِدَ مون [الرعد: ه] 1 حديثها والخبر عنها. 

كَديكَ» أي : كإضلال الله أبا جهل وأصحايّه المنكرين لكَرّنة جهنم؛ ليعِْلٌ 
دي أي : يخزي ويعمي من يَشَاءٌ «ريفدى» أي: ويَرْشِد طمن ينمَآكُ»ه كإرشاد 
أصحاب محمد ي. 


وقيل : كَدَلِكَ يِل الله عن الجنّة من يَشَاُء ويَهُدي إليها من يَشَاء. 


6 
لمحمدٍ من الجنود إِلّا تسعةٌ عش 9؟! 
وعن ابن عباس : أن النبيّ بخ كان يَقْسِم غنائم حُنين» فأتاه جبريلٌ فجلس عنده» 
فأتى مَلَكُ فقال: إِنَّ ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشيى النبئٌ و أنْ يكون شيطاناً» فقال: 
ليا جبريل أتعرفه»؟ فقال: هو مَلَكْء وما كل ملائكةٍ ربّك أعرف7». 
وقال الأوزاعيٌ : قال موسى: يا ربّ! من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم 


.1١86/54 الكشاف‎ )١( 

() زاد المسير 409/8 . 

(؟) تفسير البغوي 4١7/4‏ . ونسبه لمقاتل. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (0776). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١84/5‏ : وفيه حسين بن 
الحسن الأشقرء وهو منكر الحديث؛ ورمي بالكذب. ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي فى 
الكامل ؟/ ”لال : وهذا حديث منكر بهذا الإسناد» وما أعلم رواه غير حسين الأشقرء عن فس أب 
محذورة الوراق. والبلاء عندي من الحسين الأشقر؛ لأن أبا محذورة لا بأس به. 
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0006١ 5 5 0‏ : اوكن 1 0 0 5 . 
عدَّتهمياربٌ؟ قال: اثنا'2 عشر سِبْطاً. قال: كم عدَّةٌ كل سبط؟ قال: عدد 
التراب”"“. ذكرهما الثعلبئ. 
أصابع إلا وَمُلّك واضع جم 3 لل ساعد 
قوله تعالى: ظوَبًا ّ إِلَا وى بتر يعني الدلائلَ والحججٌ والقرآن. وقيل: 
«وَمَا هِيَ) أي : وما هذه النارٌ التي هي سقر (إلا كْرّى» أي: عِظََةٌ «لِلْبَسَرِ» أي: 
200 
للك 
وقيل: نارٌ الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة. قاله الزجاج”*. 
وقيل: أئ؛ ما هذه الْعدَةٌ دإِّا ِكْرَّى لِلْبَمَرِ» أي : ليتذكّروا ويعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وأنّه لا يحتاجٌ إلى أعوانٍ وأنصار؛ فالكناية على هذا في قوله تعالى: 9وَمَا 
هِيَ» ترجعٌ إلى الجنودٍ؛ لأنّه أقربُ مذكور. 
قوله تعالى : «كلا لمر © كَل إذ أب © تشع إن أت © إن يَحْدى 
مو سد جع .لب كرد سس سوه 2 سس امه و 
لكر © نرًا يبتر © لس عد يي أن يَتَدَمَ أ بكَلَمَ 09 كل نين با كبْتَ 


2 كٍِ د 4 سم أأس 8 0 سس له مووس ‏ ده 4 لسسع 
َه © إل أنكب الينِ © ف جَنَب يَسَدَلنَ © عن انتب © نا 

207 سل عرم ا ”اس 10 93-05-75 من 2 57 2 2 2 +غم 
في سَقَرَ أ ل َك يت الْْصَِنَ © وَل تك شم الْيسكينَ (©) وكا خْوضُ 


قوله تعالى : «عَلَا وَلْمَبرِبه قال الفرّاء: «كُلَّا؛ صلةٌ للقسمء التقدير: إي والقمر. 


-_ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م) : اثني. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (7760)» وذكره الآلوسي في دوح المعاني 1758/59 ٠»‏ واللفظ فيهما: (يا 
رب: من معك في السماء». قال الالوسي: وفي صحة هذا نظرء وإن صح فصدره من المتشابه . 

(*) أخرجه أحمد »)75١15١15(‏ وسلف بتمامة ©0/ 159-478 . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 1371/9 . 

(5) في معاني القرآن 744/0 . 
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وقيل: المعنى حقّاً والقمر فلا يوق على هذين التقديرين على كلا وأجاز الظبريُ 
الوقف عليهاء وجعلها ردًّا للذين رَعموا أنّهم يُّقاومون خَرّنة جهنم» أي: ليس الأمرُ 
كما يقول من زعم أنّهِ يُّقاوم خزنّة النّار. ثم أقسمَّ على ذلك جل وعد بالقمر وبما 
بعدهء فقال : ريل إذ تبره أي : وَلّى0"“©., و كذلك «دبرَ). 
وقرأ نافعٌ 0 وحفص: إإِذْ أَدْبَرَهء الباقون: (إِذَا بألفء وادَبَرَ» بغير 

ألف7, وهما لغتان بمعنىّ؛ يقال: دَبْرَ وأدبر» وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: 
أمس الدابرٍ والمدبر؛ قال صخر بن عمرو بن الشّريد السُلَمِىَ : 
وَلَقَدْمَتَلْمُكُه” تُنَاءَوَمَوْحَداً وكَرَكت هر فل أفين الدايتر 

ويُروّى: المدير”*“. وهذا قولٌ الفرّاء والأخفشر©. 

وقال بعض أهل اللغة: دَبّر الليل: إذا مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. 

وقال مجاهد: سألتٌ ابنَ عباس عن قوله تعالى: #تَايّلٍ إِذّا بر فسكت حتى إذا 
دَبْرَ قال: يا مجاهدء هذا حينٌ دبر الليل20. 

ا ضام : «وَالْلَيْلٍ ذا أذْبرَه بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله 

بخ اليد 0 

وقال قُطرب: من قرأ: «كَبَرَهء فيعني : أَقْيلُء من قول العرب: كير فلانٌ: إذا نجاء 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري 44١/757‏ -147 » وينظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسير قوله تعالى 
«كلا سنكتب ما يقول. [مريم :0/9 "508/11. 

(1) السبعة ص104 . والتيسير ص5١75‏ . 

(1) في (ظ) و(م): قتلناكم» وفي (ز) قبلتكم» والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو الموافق للمصادر. 

(4) الصحاح (دبر)؛ والبيت في أدب الكاتب ص17 بلفظ الدابرء وفي الأغاني ٠ ٠٠١/4‏ وخزانة الأدب 
6 بلفظ : المدبر . 

)0( معاني القرآن للفراء '/ ٠» 7٠١4‏ ومعاني القرآن للأخفش 7١9/79‏ . 

(1) تفسير أبي الليث 477/7 . وينظر المحرر الوجيز 91/0" . 

00 قراءة ابن مسعود وأَبِيَ في المحرر الوجيز ه/ 947 » وينظر معاني القرآن للفراء 704/5 . 
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0 م ؟ 5 000 
من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش 5 


وقال ابن عباس في روايةٍ عنه: القموات :1ن ف نيا بدا طون الع 7 
واختار أبو عُبيد: (إِذَا وَبَر"2» قال: لأنّها أكثرُ موافقةً للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول: #وااصيح إِنَآ أَشَير#» فكيف يكون أحدهما: «إذاء والآخر: «إذا»» وليس في 


القرآن قَسَجٌّ تعقبّه «إذاء وإنَّما يتعقبه «إذا»”*». 


ومعنى «أَسْفَّرَه: ضاء. وقراءةٌ العامّة: «أَسْفَّرَه بالألف. وقرأ ابن السَّمَيْمَع: 
«سَمَرَ»ا*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحديث: 
«أَسْفِرُوا بالفجرء فإنه أعظم للأجر ا صَلَا صلاءً الصبح مُسْفِرينء ويقال: 
طَونُوها إلى الإسفارء والإسفارٌ: الإنارة» وأسفر وجهّه حسناًء أي: أشرق» وَسَفْرَتِ 
المرأةُ: كشفتٌ عن وجههاء فهي سافِر. ويجوز أنْ يكون: سَمَّر الظلام» أي: كنسّهء 
كما يُسمّر البيت؛ أي: يُكنّسء ومنه السَّفير: لِمَا سقظ من ورق الشجر وتّحاتٌ؛ 
يقال: إِنّما سُمّي سفيراً؛ لأنَّ الريح تَسفِرهء أي: تكثسه. والعِسْفَرَةٌ: الوكتسة”". 

قوله تعالى: طإببًا بَحَدّى الكْرِ» جوابٌُ القسمء أي: إِنَّ هذه النار «الإخدَى 
الكُبَرِاء أي: لإحدى الدواهي. 


وفي تفسير مقاتل : «الكبّرا: اسمٌ من أسماء النار. 


. 547/77 وينظر تفسير الطبري‎ . :١18/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ذكرها الرازي في تفسيره . ودَبِرَ البعيرٌ يَدْبَرُ (كفرح): جرح وتقرّح ظهرًه. معجم متن اللغة 
(دبر). 

(6) في (ظ) و(م): أدبر. وهو خطأ. 

(5) ذكر نحو قول أبي عبيد النحاُ في إعراب القرآن 7١/8‏ . 

(0) المحرر الوجيز 791//8 » والبحر المحيط 8//الا” . 

(1) أخرجه الترمذي (555)» والنسائي في المجتبى 0 عن رافع بن خَديج» وهو بنحوه عند أحمد 
يرقم (18419). 

(0) الصحاح (سفر). 


سورة المدثر: الآيات ؟؟ _ 5/8 روم 


وروي عن ابن عباس: «إِنْهَا' أي: إِنَ تكذيبّهم بمحمدٍ ‏ «لَإِخدَى الكبَراء أ 
لكبيرة من الكبائر. 

وقيل: أي: إن قيامٌ الساعة لإحدى الكُبّر. والكُبّر: هي العظائمٌ من العقوبات؛ 
قال الراجز: 

7 3 60-6 5 ل _ ٠‏ 03 
ياابنَ المُعَلَى نزلت إحدى الكُبّرْ داهيةٌالدهُر وضَمَاءًالة 0 

وواحدة «الكبّرا: كُبرى» مثل: الصّغْرَى والصّغَّرء والعُظمى والعُله”". 

وقرأ العامة «لإخدّى». وهواسمٌ بني ابتداءً للتأنيث» وليس مبنياً على المذكّر؛ 
نحو : عَقَبَى وأخرى. وألفه ألفك قطع. لا تذهب في الوصل. 

وروى جرير بن حازم عن ابن كثير: (إِنْهَا لَحُدى الكُبّر؛ بحذف الهمزة2. 

ذا لكر يريد النّارء أي: إن هذه النار الموصوفة 'نَذِيْراً للْبَشَراء فهو نصبٌ 

على الحال من المضمر في «إنْهًا» قاله الرّجَاجِ”. وذكّر؛ لأنّ معناه معنى العذاب» 
أو أراد: ذاتٌ إنذار؛ على معنى السب ؛ كقولهم: امرأةٌ طالقٌ وطاهر. 

وقال الخليل: النذير: مصدرٌ كالنكيرء ولذلك يُوصف به المؤنث0©. 


وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيءٍ أدهى منها. وقيل: المرادٌ بالنذير 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠ ١55-١485‏ ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبرء وفي (ظ): العرب. وفي (م) 
والنكت والعيون: الغير. والمثبت من المصادر الآنية. والرجز لعبد الله بن الأعور الكذاب الحرمازي 
كما في كتاب الحيوان للجاحظ ١45/4‏ . والمعاني الكبير لابن قتيبة 5171/7 » والمستقصى 
للزمخشري ١/١5؛‏ . وداهية الدهر: الحية لأنها ريما سكنت بقرب ماء» فتحمي ذلك الموضعء وربما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء في المنقع حيناً وقد حمته؛ وفي القاموس (غبر): داهية الغَبّر: داهية 
لا يهتدى لمثلها . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص497 . 

() القراءات الشاذة ص560١‏ . 

(4) في معاني القرآن له ١144/0‏ », وما بعله منه. 

(5). تفسير البغوي 418/4 . 
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3 أي : قم نذيراً للبشرء أي : مكنا لهمء ف اتذيراً» حالٌ من «قُمْ» في 
أوّل السورة حين قال: قر منرم قاله”" أبو علي الفارسيّ وان فيد 7 رروف عق 
ابن عباس”؟) وأنكره الفرّاء”. 

ابن الأنثباري: وقال بعضٌ المفسرين: نحناة ةيا أنه المتثرة ف تذيرا للبشر: 
وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال فيما بينهما"'". 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. رَوى أبو معاوية الضرير: حدَّئنا إسماعيل بن 
سميع عن أبي رَزين: «نَذِيرا لِْبَمَرِه قال: يقولُ الله ع وجل: أنا لكم منها نذير 
او وانذِيراً» على هذا نصب على الحال» أي: ظوَبًا جَمَل أمَصَبَ ذا إلا 
ليك مُنْذِراً بذلك البشر». ظ 

وقيل: هو حال من «هو؛ في قوله تعالى : طوما يع جه ريك إلا مُو4. وقيل : هو 
في موضع المصدرء كأنّه قال: إنذا را للبشر*". قال الفرّاء : يجورٌ أنْ يكون النذير 
بمعنى الإنذار» أي : أنذر إنذاراً» فهو كقوله تعالى: « كَيَتَ نيرع [تبارك:17] أي : 
إنذاري”"'“. فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي : «قُمْ كَأنْذِز». أي: إنذارا . 


)١١( : : - 0 0 0‏ سم * ا 2 3 
وقيل: هو منصوبٌ بإضمار فعل'''". وقرأ ابن أبي عبّلة: «نذِيرَ» بالرفع» على 


. ١4/5 الدكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في (م): قال. 

(9) الكت والعيون ١417//5‏ » وتفسير البغوي 4١48/4‏ . 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 7857/4 . 

(5) في معاني القرآن له ؟/:0١5‏ . 

(1) إيضاح الوقف والابتداء 406/7 . 

(0) أخرجه الطبري 447/57 . 

(8) الكلام بتحؤه فن 'تفسيوالبغوئ 8/4 :. 

(9) ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 4لا . 

. 7١9: معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 

. هلا7‎ /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/ 1/7 ء ومشكل إعراب القرآن‎ )١١( 


سورة المدثر: الآيات "7 _ /5 وموم 


إضمار هو"'' وقيل: أي: إنَّ القرآنَ نذيرٌ للبشرء لِمَا تضمّنه من الوعد والوعيد”) 

قوله تعالى: «الِمَن * ا ل ري : نديراً 
لمن شاءً منكم أنْ يتقدّم إلى الخير والطاعة. أو يتأخّر إلى الشرٌّ والمعصية؛ نظيره: 
د ًا مقن ينك أي : في الخير ولد ا ألتدينٌ» عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ وإِنّْ خرج مخرج الخبر؛ كقوله تعالى: ظكَمَن 5 
ومن ومن شَلهُ فيكف" [الكهف:14]. ا 

وقال بعض أهل التأويل: معناه لمنْ شاء اللهُ أنْ يتقدّم أو يتأخّر؛ فالمشيئةٌ متّصلدٌ 
بالله جل ثناؤه والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وكان ابنُ عباس يقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أنّ من تقدّم إلى الطاعة والإيمان 
بمحمدٍ ؛ جوزي بئواب لا ينقطع» ومن تأخَّر عن الطاعة وكذَّب محمداً ؛ حُوقِب 
عقاباً لا ينقطع. 

وقال السّدي: للِن مه يني أن يده إلى النّار المتقدّم ذكرهاء «أَوْ يَتَأَخَرَ عنْها 
إلى اللجنة20؟'. 

قوله تعالى : كل تين يما كنت ينه أي : مرتهنةٌ بكسبهاء مأخوذةٌ بعملهاء إمَا 
خلّصها» ؛ وإًا أؤْبَقها. وليست «رَِيْنًا تأنيتَ رهين في قوله تعالى : «ك أ أئري بجا كب 
رَهِين 4 [الطور:١؟]‏ لتأنيث النفس؛ لأنّه لو فُصدت الصّعَةٌ لقيل: رهين ؛ 20 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكّر والمؤنث. وإِنَّما هو اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنئ الشه ؛ كأنّه قيل: كل نفس بما كسبت رهن” "اوس يت التحمابدة: 


١835/4 والزمخشري في الكشاف‎ » 7١0 / المحرر الوجيز 98/8" , ونسبها الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
لأبيّ. ش‎ 

(؟) النكت والعيون ١409/5‏ . 

فرق ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 48/8" . 

(5) النكت والعيون ١51/5‏ » وزاد المسير 5٠١/8‏ . 

)2( في (ز) و(ظ) و(ي): رهين» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (خ) والكشاف 185/54 والكلام 


منة. 


انك سورة المدثر: الآيات 3 


أُبَعْدَ الذي بالئّغْفٍ نَعْفٍ كُوَيْكَبٍ ‏ رهِينَةٌ رَنْسٍ ذِي ثُرابٍ ندا" 

ار سي نا قد 1 : اي 5 
طإِلّة أتكب الين» فإنهم لا يُرْتَهنون بذنوبهم. واختُلِفٌ في تعيينهم؛ فقال ابن عباس : 
الملائكة”"© 

ءِ 0 و 207 زددق4 

علي بن أبي طالب: أولادُ المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم : 

الضَّحََاك : الذين سبقت لهم من الله الحسنى”*'2 ونحوه عن ابن جريج؛ قال: 
كل نفس بعملها محاسبة إِلَّا أصحاب اليمين؛ وهم أهلٌ الجنة» فإنّهم لا يحاسبون"". 
وكذا قال مقاتلٌ أيضاً: هم أصحابٌُ الجنّة الذين كانوا عن يمين آدمٌ يوم الميثاق» 
حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي” , 

وقال الحسن وابنُ كَيْسان: هم المسلمونٌ المخلصون ليسوا بمرئهنين”* 
أذُوا ما كان عليهم. 

وعن أبي طَبْيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون”". 

وقيل: إِلَّا أصحاب الحقٌّ وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم 
بأيمانهم. 


0 ( 


؛ لآنهم 


» 508/7” والبيان والتبيين‎ » 3١7/١ البيت لعبد الرحمن بن زيد العدوي» وهو في الحماسة البصرية‎ )١( 
والنَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف).‎ ٠١4 /0 والأغاني‎ 
. والرّمْس: القبرء والجندل: الحجارة‎ 

(؟) الكشاف 1١85/5‏ . 

() أخرجه الطبري 769/77 . 

(4) أخرجه الطبري 77/ 550-4549 » وينظر معاني القرآن للفراء ”/ 7١8‏ . 

(5) المحرر الوجيز 794/6 . 

(5) الكت والعيون ١58/5‏ . 

(0) تفسيرالبغوي 1418/5 . 

(8) المحرر الوجيز 98/6" . 

(9) ذكره عن ابن عباس السيوطي في الدر المنثور 186/5 وعزاه لابن المنذر. 


سورة المدشثر: الآيات 77 58 بو » 


وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعيّنا أصحابٌ اليمين» وكلٌ من أبّضنا أهلٌ 
اليخة؛ ذه المرتيدون”. 

وقال الحكم: هم الذين اختارّهم الله لخدمته. فلم يَدخلواة في الرهنء لأنّهم 
خُدَّام الله وصفوتّه» وكسيّهم لم يضرَّهم. 

وقال القاسم: كل نفس مأخوذةٌ بكسبها من خير أو شرء إِلّا من اعتمدٌ على 
الفضل والرحمة؛ دون الكسب والخدمة» فكل من اعتمدٌ على الكسب؛ فهو مرهونٌ 
وكل من اعتمدٌ على الفضل» فهو غيرٌ مأخوذ به”". 

ف جَنَّتِ» أي: في بساتين 0 أي : يسألون ظعَنٍ الْمُجِبِنَ» أي 
المشركين «امًا ملك » أي : أدخَلكُم هف سَيَرَ سَكَرَ ال مر ده 


أي : أدخلته فيه. 

قال الكلبي: فيَسألُ الرجل مِنْ أهل الجنّةَ الرجلّ مِنْ أهل الثّار باسمه» فيقول له: 
يا فلان. ١‏ 

وفي قراءة عبد الله بن الزّبير: «يا فلانُ ما سَلَكَك فى سَفَرَ»؟ وعنه قال: قرأ عمد 


ارد 


ابن الخطاب: «يا فلانُ ما سَلَكَكُمْ في سَقّره90©, تعن قزادة خاى الشلينة لا أنّها 
قرآن كما زعم من طعن في القرآن؛ قاله أبو بكر بن الأنباري. 

وقيل: إِنَّ المؤمنين يسألون الملائكة عن أقربائهم فتسألٌ الملائكةٌ المشركين 
فيقولون لهم : «اما مَلَكَدٌ في سَتَرّه. قال الفرّاء: في هذا ما يُقرّي أن أصحاب اليمِين 


. 118/19 ذكره مختصراً الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 518/4 . 

(*) أخرجه عبد الرزاق 77١/7‏ » وفيه أن قراءة ابن الزبير #: ايا فلان ما سلككم في سقر»» بالجمع 
كقراءة عمر #؛ وكذا في الدر المنثور 7/ 7180 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١70‏ 
بالإفراد عن الصحابيين رضي الله عنهما. وذكرها النحاس في إعراب القرآن 77/0 عن الزبير فقط 
بالافراد. 
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الولدان؛ لأنّهم لا يعرفون الذنوب”". 

ظثَالوَا» يعني أهل النار: «ثر نك يت الْمصَلِنَ» أ 4 الموستين الننة لون 
دوكر نك ليم اليتكيت» أي: لم نك نتصدّق. 

«وَحكنًا عُوضُ مم لَفَضِينَ#أي : كنا نخالظ أهلّ الباطل في باطلهم. وقال ابن 
زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد يل وهو قولهم ‏ لعتّهم الله كاهنٌ» 
0 شاعرٌ» ساحر. 

وقال السّدّيُ: أي: وكنًا نكٌذب مع المكذّبين. وقال قتادة: كلما غَوَى غاو غَوّينا 
ع وقيل معناه : : وكنًا أتباعاً ولم نكن متبوعين”". 

جا قزة كر ازوهااى: لم نك نصدّق بيوم القيامة؛ يوم الجزاء والحكم. 

قوله تعالى: حي أَتَننَا أَلبَقِينُ» أي : جاءنا وَنَرّل بنا الموت» ومنه قوله تعالى: 
#واعبد ريك حقٌ 5 [الحجر: 44]. 

قوله تعالى: قا تَنَمْهُم سَّمَمَةُ أَلشَنمِنَ» هذا دليلٌ على صحّحة الشفاعة للمذنبين؛ 
وذلك أنَّ قوماً من أهل التوحيد مُذَّبوا بذنوبهم» ثم شُفِعَ فيهم؛ فرحمّهم الله 
يتوحيلذهم والشفاعة؛ فأخرجوا من الَّارْه"©: وليس للكفار شفيعٌ شفع فيهم. 

وقال عبد الله بن مسعود #: يشفع نبيكم يل رابع م أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» 
ثمّ موسى أو عيسى» ثم نيكم و ثم الملائكة» ثم النبيون] ثم الصدّيقونء ثم 
ار مر في سَقَرَ قَالُواْ ل نك هت الْمَصَلِينَ 
وَل نك طم الْيسَكينَ» إلى قوله: ًا تَمَعْهُم سَمَعَُ لشَّفِعِينَ» قال عبد الله بن مسعود: 


فهؤلاء هم الذين يبقّون في جهنم . . وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة»0), 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7/ 7٠١0‏ بنحوه. 

() النكت والعيون .1١58/5‏ 

(*) ينظر حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (1/179)» ومسلم (147). 

(5) ص74 » والحديث أخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير 2)417١1(‏ والحاكم في المستدرك - 
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والمعاصي”"''. وتقدّم القول في «الشيطان» مستوقّى9' . 
الرابعة: قوله تعالى: 8«إِنَّمُ لَكُمَ عَدُوٌ ضِينُّ» أخبر تعالى بأنَّ الشّيطان عدُنٌ 
رس وقد لالرا حب مل العاقله ان بال ار عن بطلا العدوٌ الذي قد أبان 
عداوتّه من زمن آدم وبذل نفسّه وعمرّه في إفساد أحوال بِنِي آدم» وقد أمر الله تعالى 
0 درل ا ليطن إِنُّ لَك عَدُوُ من © 
إثنا يأك يألشدء وَالتحكل وآن توا عل لل ما 1 لكوم © » وقال: «القبعان يك 
لم2 000 : 504]. وقال: ظوَيرِيدٌ أَلشَّيِطنُ أن يِضِلوَ صَكلَا 
بَعِيدَا) [النساء: .]1١‏ وقال: 8إإِنّما يُرِسِدُ ألشَيِطنٌ أن قم 242 انكو وَالبعْضَآء فى 11 
والمير ود / عن وذ لله ون الصَلزَ هَل دم مُبُونَ» [المائدة: .]4١‏ وقال: 00 
مود مك موا روكء ارس عمو 


ِل ث4 [القصص: 6 وقال: «إإنَّ السّيطئن لك عدو فَأتحْذُوه عَدرًا إِضَا يدَعوأ حر 
ونأ مِنْ حصب المَّعير؟ [فاطر: *] . وهذا غايةٌ في التحذيرء ومثله في القرآن كثير. 
ا 7ن ابلس توتن ان الآرعن الشملى» قإذا اميرك إن 
كل شرٌ في الأرض بين اثنين فصاعداً مِنْ تحرُكه». 
وخرّج الترمذيٌ من حديث أبي مالك الأشعري» وفيه: : «وآمركم أنْ تذكروا الله 


إن مَكَلَ ذلك كمَكَلٍ رَجَلٍ خرج العدرٌ في أنَرِه سراعاً حتى إذا أتى على حِضْنٍ 


خصين ؛ تأحرة نفشه متهم : كذلك العبدٌ لا يُحرِزُ نفسَه منّ الشيطانٍ إلا بذكر الله 
)2( 


-- 


8 جع 8 


الحديث. وقال فيه : : حديثٌ حشن صحيح غريب 


.771//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

ق١‎ )9( 

() في النسخ: بن عمرء وهو خطأء فقد أخرج الخبر أبو نعيم في الحلية 2184-0١‏ في ترجمة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) في إسناده ضعف» ثم إن عبد الله بن عمرو كان قد روى عن أهل الكتاب كما ذكر الذهبي في السير 
4١/7‏ فلعل هذا الخبر ‏ إن صم عنه ‏ مما سمعه منهم . 

)0( هو قطعة من حديث مطوّل عند الترمذي (7877)» وهو في مسند أحمد ( 4217170 وأبو مالك 
الأشعري راوي الحديث: هو الحارث بن الحارث الأشعري, وهو مشهور باسمهء وهو غير أبي مالك 
الأشعري المشهور ر بكنيته والمختلف في اسمه والمتقدم بالوفاة على الحارث الأشعري . ينظر الإصابة 
"١5١9‏ وتحفة الأشراف 7/9. 
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معلل اهم له و م 4 اماك مذرء جه رع ره 
تَوَرَمَ © بل يريد كل أمرىه يَنْهمَ أن بُؤْقّ مُحُمًا مره © كلا بل لا عَتَاووتَ 
الآيخْرة © » 
قوله تعالى: طنا َم عَنِ لكر مُمْرضِينَ» أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
ل (لانت عل اه 510 . ف 01 اي . 
عما جئتهم به . وفي تفسير مقاتل: الإعراض عن القران من وجهين: أحدهما: 
الجحودٌ والإنكارء والوجه الآخر: ترك العمل بما فيه. 
وامُعْرِضِينَ؛ نصب على الحال من الهاء والميم في الَهُمْ4: وفي اللام معنى 
الفعل؛ فانتصابٌ الحال على معنى الفعل0". 
< كَنهْم» أي : كأن هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد يله «حْمر سُمَتَفرَةٌ» قال 
ابن عباس : أراد الحمر الوحشية©. 
وقرأ نافعٌ وابنُ عامر بفتح الفاء؟ ان مدر للكوزة : واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. الباقون بالكسرء أي : نافرة. يقال: نَمَّرت وَاسْتّنفرت بمعنىئ؛ مثل عَجبت 
واستعجبت» وسشيخرت واتس 01 وأنشد الفرَاء : 


3 8 75 5 3 هسم هاه 5 4 هه منى صضاس ‏ 8 هم :ره 
اميك حِمَارَك إنه مُسَتَئْهِرٌ في إثر أَخَهِرَةعَمَدْنَ إغكس9) 


5 


٠ 2, 1:448/5-‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: 
ما احتجا بأبي الزعراء. اه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 70/٠١‏ : وهو موقوف ممخالف للحديث 
الصحيح» وقول النبي وَلْ: أنا أول شافع. 

)0( في (د) و(م) جثتم به. 

(؟) قال الطبرسي في مجمع البيان 69 : والتقدير: أي شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

. 411/4 ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 88/4" . وابن الجوزي في زاد المسير‎ )'٠( 

(8) السبعة ص١51‏ ؛ والتيسير ص١7‏ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات 8/7" . 

(7) معاني القرآن للفراء 3١7/7‏ » وهو أيضاً في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 191 ونسبه لنافع بن 
لقيط الفقعسي. وفيه: اربط بدل: أمسك قال ابن قتيبة: يروى: أزجر حمارك. اه. وغرّب: اسم جيل 
دون الشام في ذيار بين كلب. معجم البلدان ١95/4‏ . 
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1 وض 1 6 
قوله تعالى: لتَرّتْ» أي: نفرث وهربت «ين قَسَورَ» أي: من زماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إِنَّ القَسْوَرَ الرامي» وجمعه القَسْوَرَة”'". وكذا قال سعيدٌ بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضَّكناكَ وابنٌ كيُسان: القّسُْوّرة: هم الرماة 
والصيّادون”"2: ورواه عطاءٌ عن ابن عباس وأبو طبيان”" عن أبي موسى الأشعري. 
وقيل : إِنَّه الأسد؛ قاله أبو هريرة وابن عباس أيضا”*. 
ابن عرفة : من القَسْر*©؛ بمعنى : القَهْرء أي: إنه يَفْهَرٌ السّباع» والحُمَر الوحشيّة 
تهربٌ من السباع. 
وروى أبو حمزة”' عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورةً الأسّد في لغة أحدٍ من 
العرب» ولكنها عُصَب الرجال: قال: فالقسورةٌ جمعٌ الرجال» وأنشد: 
كناسيقث كوي خَيْرةَلِخْيِّره أخوالهاالجِنُ وأهلّالمَسُْوَرَةْ 
وعنه: رِكْرُ الناس» أي : حِسّهم وأصواتهم'". 
وعنه أيف] : لمَرَّتَ من كَسَوْرَمَ أي : من لغنال امياد نف 37 


عه أيضها +"القسورة بلساق الغرت: الأتدة ويلشان الشف الرناء" يسان 


)١(‏ في النسخ: القسورة الرامي» وجمعه: قسورة. وفي اللباب لابن عادل 077/9 : القسورة الرامي» 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدير ©/ ”الا وهو قول الليث كما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 
وخطأه؛ وينظر تاج العروس (قسر). 

. 5١7/8 وتفسير البغوي »ء وزاد المسير‎ ٠ 1508-5 01/ /77 تفسير الطبري‎ )١( 

() في (د) و(ظ): حبان» وفي (خ) و(ز) و(ي): هبان. والمثبت من تفسير الطبري 77/ 550 . وقولهما 
مخرج فيه. 

(4) أخرجه عنهما الطبري 77/ 550-409 . 

(0) تاج العروس (قسر). 

(7) في (م) و(ي): جمرة» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 408/17 . 

(7) أخرجه الطبري 77/ 554-508 . 

(4) تفسير البغوي 5١9/5‏ . 

(9) في تفسير الطبري 45١/17‏ : بلسان الحبشة: القسورة. وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 1587/5 
مختصراً وعزاه لابن أبي حاتم. 
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فارس: شيرء وبلسان التّبَط: أريا 

وقال ابن الأعرابي: القَسْوَرَةُ: أَوَّلُ الليل» أي: فرّثْ من ظُلمة الليل”''. وقاله 
عكرمةٌ أيضاً. وقيل: هو أوَّلُ سواد الليل» ولا يُقال لآخر سواد الليل: قَسُورة. 

وقال زيد, بن أسلم :"من رخال أقؤياء» وكل شديد عند العرب فهو قَسْوَرة 
7 لبي وقال لبيد بن ربيعة" : 
إِذاماهَتَفْنَاهَبَفةً في نَدِيّنا أتانا الرجالٌالعابدونَ”© القّسَاورُ 

قوله تعالى: بل بِيدُ عل أترىه مَنْهُمْ أ يوق سخا مقتَرَهُ4 أي : يُعطى كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها : إِنّي قد أرسلتٌ إليكم محمداًء ي. نظيره: ون تُومِنَ إِرِيَكَ 
حقَّ َيل علدا كنبا تََرَو» [الإسراء: 98]. 


وقال ابن عباس :كانوا يقولونٌ: : إنْ كان محمدٌ صادقاً فليصبخ عند كل رجل من 


صحيفةٌ ة فيها براءته وأمنة من الناد 0 2, 


قال مطر الورّاق: أرادوا أنْ يُعطوا بغير عمل. 


وقال الكلبيّ : قال المشركون: بلغنا أنَّ الرجلَ من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأسه مكتوبا ذذْبُه وكفارّه» فأتّنا بمثل ذلك0©. 


. 799/4 ذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 4١9/5‏ . 

(؟) ديوانه ص١0"‏ . 

(5) في (م): العائدون. وكذا في تفسير ابن عادل /١9‏ لالاه ٠‏ ووقع في الديوان بلفظ : الصائدون. وفي 


المحرر الوجيز ١_6‏ 3 والدر المصون 008/٠‏ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدير ه/ 7:9 , 


(5) ذكره الزمخشري في الكشاف 188/4 دون نسبة. 
(1) تفسير البغوي 4/ وريم . وذكره الزمخشري في الكشاف 188/14 دول نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
المنشّرة بمعزل» إلا أن يراد بالصحف المنشرة ة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 
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وقال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحدٍ منهم كتاب فيه: من الله عزَّّ وجل 
إلى فلان ابن فلان2"0. 

وقيل: المعنى أنْ يُذكرٌَ بذكر جميل» فِجعِلّت الصحف موضعٌ الذكرٍ مجازاً. 
وقال1: :]ذا كاتت ذنوت الاق كنت غليدء :هما والنا ل ترق ذللق؟ 

«لا» 1 لين كر لله دوفن ف ناه زلا ذل اجنود لأنسرة لتولوم: 

«بل لا يَتَافوْتَ الآيخرَة» أي : لا أعطيهم ما يتمئّون؛ لأنّهُم لا يخافون الآخرة» 
اغتراراً بالدنيا. 

ورا معدابن جبير: وضخنا منثر ١‏ شكرن الحاء والفؤن 7 550 
فتَْفيفٌ: وأمًا تسكينُ”" النون فشاذ. إنما يُقَال: نشربُ. الثوبٌ وشبههء ولا يقال 
أنشّرت. ويجورٌ أنْ يكون شبّه الصحيفة بالميت» كأنّها ميتةٌ بطيّهاء فإذا نُشِرت حَييت» 
فجاء على أنشر اللهُ الميت؛ كما شبّه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه: نشر الله 
الميت. فهي لخد فيه!*» 


قوله تعالى : «حلة إِنَمٌ كيد © مسن كَة دَكَررْ ©) را يَدْدرونَ ِلآ أن 
ينه هد هْوٌ أكل النترى وأفلُ الْمْفرَة © » 
قوله تعالى: «كلة إِنَمُ تتَكرَءٌُ» أي : حمًا إِنَّ القرآنَ عظةٌ .من نك دَكَرمُ» 
أي : إِنَْط به .وما يَدحرونَ» أي : وما يتّعِظون للد أن يَمَآهَ هّمه أي: ليس يقدرون 
على الاتعاظ والتذكّر إِلّا بمشيئةٍ الله ذلك لهم. 


ره 


وقراءة العامة : ايَذْكُرُونَ» بالياء» واختاره أبو عبيد؛؟ لقوله تعالى: كلا بل ل 


)١(‏ أخرجه الطبري 471١/7‏ مختصراً. 

(1) القراءات الشاذة ص710١‏ » والمحتسب ؟/7”140. 
() لفظة: تسكين. ليست في (م) 

(5) الكلام بنحوه في المحتسب 749٠/7”‏ . 
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ييحافوت الأجْر 
على تخفيفها. 

هو أهْلُ التوئ وَأَهْلُ لْعْفرَة4 في الترمذيّ وسئن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله يك أنه قال في هذه الآية: هْوَ أَهْلُ التو وَأهلُ ألَغفرَة» قال : «قال الله 
تبارك وتعالى: أنا أهلٌ أنْ أَنّقَىء فمن اتقاني”" فلم يجعل معي إلَهًا؛ فأنا أهلٌ أنْ 
أغفر له». لفظ الترمذي» وقال فيه: حديتٌ حسنٌ غريب20. 

وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهلٌ 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمدٌُ بن نصر: أنا 
أهل أن يتّمِيّي عبدي؛ فإِنْ لم يفعل» كنث أعلا أن أغفر له وارعية وأنا الخفون 
ال 


4. وقرأ نافع ويعقوب بالتاء”'"» واختاره أبو حاتم لأنَّه أعمّء واتّفقوا 


ختمت السورة والحمد لله وحده 


)000( قراءة نافع في السبعة ص١51‏ » والتيسير ص١5‏ » وقراءة يعقوب في تفسير البغوي 15١/4‏ .» 
والمحرر الوجيز 1٠٠/0‏ . والبحر المحيط 38١/48‏ . وهي غير القراءة المشهورة عنه. 

(1) في النسخ الخطية: اتقى. والمثبت من (م) وسئن الترمذي. 

إفة4 سنن الترمذي (7758). دون لفظة حسنء والعبارة في تحفة الأشراف 14/١‏ موافقةٌ لعبارة المصنف. 
وتتمة كلام الترمذي: وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. اه. وأخرجه 
ابن ماجه (5799)» وهو أيضاً عند أحمد »)3١1457(‏ والنسائي في الكبرى (11955). 


(2) قوله: وأرحمه. وأنا الغفور الرحيم » من (م). 


سورة القيامة 


رم 5 172 
مَكية » وهي تسع وثلاثون اية 


ينسم ام لقال ايز 


قوله تعالى: «ل َم ير انيعد © لآ نيم بتي الوط © لبنس ع اله 
ل يم عِطَمَةُ © بل كَدِِنَ ع1 لّ ضُوَىَ يَلَمُ (© بل يُيدُ اسن يَتَجرٌ لمم © 


سر " يع خت- 


يَسَْلُ أن بثم لِيمَوَ © » 


صخ مامه 


قوله تعالى: لآ أ قم يوم َو الْتِبمَةه قيل: إن «لا» صلةء وجاز وقوعها في أوّل 
السورة؛ لأن القرآن متصلّ بعضه ببعض» فهو في حكم كلام واحدء ولهذا قد يُذكّر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى» كقوله تعالى: «وَقانوا كايا الى مُرْلَ 
عَلَبَهِ ألزّدْْ إِنَّكَ لْمَجَنُونُ4 [الحجر:؟]» وجوابّه في سورة أخرى: ما أت بِيعْمَةِ ريك 
جر" [القلم :1]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس وابن جبير 
والوعينة "1 ومكلة قرول الشاخر: 
فك كاليلى تامكرتعى صبابة نكاد صميمٌ القلنب لا يقل 

وحكى أبو الليث السّمرقنديُ*2: أجمع المفسرون أن معنى الا أَكُسِم): أقسم. 
واختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 


)١(‏ الكشاف للزمخشري 1894/4 » وذكر غيره أنها أربعون آية. 

. "6٠١ - "49/7 ينظر الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(7) في مجاز القرآن ؟/ لالا؟ » وأخرج قول ابن جبير الطبري 577/177 » وأورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعيون ١6١/5‏ . 

(4) النكث والعيون 5/ 16١‏ » وفيه: ضميرء بدل: صميم - وقوله: صبابة» أي: شوق. القاموس (صبب). 


(0) في تفسيره 418/7 . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 5 م6 


العرب زيادةٌ «لا»» كما قال في آية أخرى: لثَالَ ما مَتَمَكَ ألا َسَمْدّ [الأعراف: ]1١‏ يعني 
أن تسجد. وقال بعضهم: «لا رد د لكلامهم حيث أنكروا البعث». فقال: ليس الأمر 
كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'': وكثير من النَحُويين يقولون: «لا» صِلةء 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبرٌ فيه 
جحدٌ من خبر لا جحدّ فيه» ولكنّ القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنارء فجاء الإقسام بالردٌ عليهم» وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» رد 
لكلام قد مضىء. وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقٌّء كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس: 
فلا وأبيك ٍابنةالعامريٌ لايَدّعيالقومٌ أل يأف" 
وقال عُوَيّة بن سُلْمِيَ : 
ألا خادت ايام باحتمال لِتَحَرّئَنيفلابكِماآبالي 
وفائدتها توكيد القسم في الردّ. قال الفرّاء: وكانَ من لا يعرف هذه الجهة يقرأ : 
«لأقيمٌ) بغير ألف»ء كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب 
تقول : ا بالله0) وهي قراءة الحسن وابن كثير والزُهريّ قاين 0 


. 7١1//9 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) ديوان امرئ القيس ص ١04‏ . 

[فر4 أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٠٠١1/7‏ » والزمخشري في الكشاف ٠ 1١81/4‏ ومعنى 
الببت كما في شرح ديوان الحماسة: يقول الشاعر: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
علي حزناً وغماًء ونادت بالفراق وكثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الإخبار عنها وأقبل عليها 
يخاطبها فقال: : لا بك ما أبالى. اه. وعْوَيّة - ويقال: عويّة: له 
ابن عامر بن ثعلبة الضبي» 95 بني ثعلبة بن ذؤيب» جاهلي. معجم الشعراء للمرزيا ين 1 . 

(4) معاني القرآن للفراء ٠٠17//*‏ 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص 56١‏ » والتيسير ص 7١5‏ » وقراءة الحسن فى المحتسب 711/7 , 
وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج في تفسير الطبري 416/1 » وإعراب القرآن للنحاس 71//9. 


5 سورة القيامة: الآيات ١‏ - 1" 


طبور الْتِبمَةِه أي : بيوم يقوم الناس فيه لربّهم» ولله عز وجل أن يُقسم بما شاء. 

م كيم لتقي رامع لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
لقان نميا لابه وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. وقيل: 
دولا أ قُسِمٌ بِالنّفْسٍ اللُوَامقا رد آخرُ وابتداءٌ قسم بالنفس اللوامة؛ قال الثتعلبيٌ: 
يت أنه أقسم بهما جميتًا”". 

ومعنى : «بِالنّفْسٍ اللوّامَةه أي : بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: 
ما أردتٌ بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن. ما يرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما 
أردتُ بكلامي؟ ما أردثٌ بأكلي؟ ما أردتٌ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب 
نفسه”". وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما.فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِمَ 
فعلته؟ وعلى الخير: لِمّ لا تستكثر منه”"؟ وقيل: إنها ذاثٌ اللّوم. وقيل: إنها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غيرّها ؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللَّرّامة بمعنى اللائمة» وهو صفةُ 
مدح» وعلى هذا يجيء القسم بها سائعًا حسنًا”'. وفي بعض التفسير: إنه آدمُ عليه 
السلام لم يرل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة0*©. 

رَقل : اللؤافة يمي العلردة المهوية هن ابه عيباني اي فهي صفة ذم 
وهو قولٌ مَن نفى أن يكون قسمّاء إذ ليس للعاصي حَطَرٌ يُقْسَّم به» فهي كثيرةٌ اللُوم. 
وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرّط في جنب 


. 558/77 دون نسبة» واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 47١/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) عزاه السيوطي في الدر المنثور 7/ 7817 لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
©) النكت والعيون 1091/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) المحرر الوجيز 5١7/6‏ 

00( التكت والعيون 56 »ء: وزاد المسير 4١5/48‏ . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 5 /اه٠ة‏ 


الله" وقال الف ليس مِن نفس محسنةٍ أو مسيئةٍ إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسنٌ يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسائاء والمسيءٌ يلوم نفسه ألا يكون ارعوى 
عن إضاءتة. 

قوله تعالى: «أَحْسَبُ الْاننُ ألّن يمح عِطَامَمُّ4 فنعيدها خلقًا جديداً بعد أن صارت 
رُفانَا؟”" قال الزجاج”*2: أقسمّ بيوم القيامة وبالنفس اللَّرّامة: لَيَجمعنّ العظام 
للبعث؛ فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوفء. أي: لتُبْعشّنّ 
ودلّ عليه قولّه تعالى: لأبِحْسَبٌ الْانسنُ أن ينم عِعَامَم» للإحياء والبعث؟ والإنسانٌُ هنا 
الكافر المكذِّب بالبعث9. 

والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6: حدّني عن يوم القيامة متى تكون» 
وكنف أنزا هنا وحالي؟ فأخبره النبئُ #8 بذلك» فقال: لو عاينتُ ذلك اليوم لَمْ 
أصدقك يا محم ةلوسبك أوَيجمع الله العظام؟! ولهذا كان النبئُ 6 يقول: 
«اللهمّ اكفني جارّي السُوءِ عدي بنّ ربيعة» والاخشن بن شَرِيق»”"". وقيل: نزلت في 
عدرٌ الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت”". وذّكر العظام والمراد نفسّه كلها ؛ 
لأن العظام قالّبٍ الحلّى0. 


.19٠/4 والكشاف‎ » 47١/14 تفسير البغري‎ )١( 

. 5١8/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(9) النكت والعيون 161١/5‏ . 

(4) في معاني القرآن 701١/0‏ . 

(0) في (م): للبعث. 

() أسباب النزول ص /الا4 ٠‏ وتفسير البغوي 45١/4‏ » والكشاف 4/ 16١‏ » وأخرجه الثعلبي كما في 
تخريج أحاديث الكشاف ص 18١‏ . 

(0) نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 117/4 ٠»‏ والرازي في تفسيره 7١17/٠‏ لابن عباس. 

(6) تفسير البغوي 15١/4‏ . 


م: سورة القيامة: الآيات ١‏ - 5 


«جل» وقفٌ حَسَنٌ ثم تبتدئ: طنَدِريَ4"'". قال سيبويه: على معنى: [بلى] 
نجمعها قادرين”''»: ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى: بلى نقدر قادرين. قال الفراء: «قادرين» نصب على 
الخروج من اتجْمَعف أ نقِدر وتَقُوى «قادرين» على أكثرٌ من ذلك”". ؤقال أيضاً: 
يصلّح نصبه على التكرير» أي : بَلَى» فَلْيحسبْنا قادرين”*'. وقيل: المضمر (كنا)» 
أي : كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عَبّلة وان 
السَّمَيْفَع : «بَلَى قَادِرُونَ0””' بتأويل: نحن قادرون. 


2. 


#إعلك أن وى يتامم البنان عند العرب: الأصابع» واحذها بنانة» قال التابغة: 
وما اه 2 كان نشائة عد كتاذ ين الللطافه 0 


وقال عنترة : 
ون الموت طوعٌ يديإذاما وَصَلْتُبناتهابالهنثواني" 
فنبّه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغرٌ العظام» فخصّها بالذكر لذلك. 
قال القتبيُ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقير على جمع العظام» 
فقال الله تعالى : بلى قادرين على أن تعيد المّلاميّات على ضغرهاء ونؤلف بينها حتى 
تستوي» ومن قَدَر على هذاء فهو على جمع الكبار أقدر”". 


() إيضاح الوقف والابتداء 481//7 . 

(؟) الكتاب 7477/١‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

(*) معاني القرآن للفراء 5١8/7‏ . 

إضق ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 5١7/4‏ ولم ينسبه. 

(6) المحرر الوجيز 5٠7/0‏ » واليحر المحيط 8/ 86" . 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ٠‏ » والعَتّم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

(0) ديوان عنترة ص 7لا » وسلف 477/7 . 

(6) تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 514 » وذكر قول الزجاج الواحديٌ في الوسيط 794١/4‏ » والبغوي في 
تفسيره 47١/4‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير 4١18/4‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 30١/6‏ . 


١59 سورة البقرة ؛ الآية‎ ١ 


قوله تعالى : «إِنََا يَأَمْكُم بألسُوء وَالَْحْمَلِ وا اد اماع لقنا معاون © 
ل ل ا ا ا مم 0 
فحزنء قال الله تعالى : سيكت يُجُهُ ألّذرت كُقَرُوأ» [الملك: 77]. وقال الشاعر : 
إن يك هذاالدهر قد ساءنى تطبائلها فسن ني فين التتفر 
الأمر عندي فيهما واحد 0 ا شل ا لكر 
والفحشاء أصله قبح المنظرء كما قال: 
وَحِيدٍ كجيد الرّيم ليس بفاحش 
ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني. 
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5 د لعا الحو واه مح طن لا بن امح لا لوك ل لاك ال روي 
والشرع هو الذي يُحسَنٌ ويقبح. فكل ما نهت عنه الشريعة فهو منّ الفحشاء : 
01 مُقاتل: ا في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى» إلا قولّه: 
شيط يدك الْمَثْرَ وَيَأمْركُم بِلنَحكاء > [البقرة: 154] فإنه منعٌ الزكاة”؟' . 
قلت: فعلى هذا قيل: 1 ا ولحكن عن 

ابن عباس وغيره””*؛ والله تعالى أعلم. 
قوله تعالى: «إوَآن تَمُولُواْ عَلَ أل مَا للا تََلَمُونَه قال الطبري: يريد ما حَرّموا من 
البجيرة والسّائبة ونحوها مما جعلوه 0 
«وَأَنْ تَقُولُوا؛ في موضع خفض عطفاً على قوله تعالى: «بالسُوءِ والمَحْشَاء» 
قف في (د) و(م): ولذاك. ولم نقف على هذين البيتين. 
20( قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص6١‏ »2 وعجزه: 
إذا مي نضصّئهولابمعطل 
قوله: الريم يعني الظبي الأبيض الخالص البياض . 
(*) المحرر الوجيز »777/1١‏ وهذه مسألة الحسن والقبح» قال أهل السنة : إن العقل يدرك الحسن والقبح 
في الأشياء دون أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً. 
() ذكر نحوه البغوي في تفسيره 307/١:‏ ونسبه للكلبي. 
)2( ا في الوسيط ١‏ 0 ا 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 5 وه 


وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى «عَلَى أَنْ نُسَوّيَ بَنَائَهُه» أي : نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كَحُفٌ البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير» 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئًاء ولكنًا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء0". 

وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تَبْسُطْهنٌّ» وتَفيضُهن”". ولو شاء الله 
لجمعهنٌ ؛ فلم تَتقِ الأرض إلا بكفيك”". 

وقيل: أي امي د لسر ا 0 التي كا 
عليهاء وهو كقوله تعالى: 9ومَا خُ مسر 0 
تَعَلَمُونَ4 [الواقعة: .]11-5٠9‏ 

قلت: والتأويل الأوّل أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: بل يدُ ادن بٌَِْ مُه قال ابن عباس : يعني الكافرٌ يكذّب بما 
أمامه من البعث والحساب. وقاله عبد الرحمن بن زيد©)؛ ودليله : «يتل ين بوم 
ليم أي : يسأل متى يكون؟! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التكذيب» ولكن يأثم”'' لِمَا بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
لقني وغيرٌه: أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب 5 وشكا إليه تَنُبِ إبله ودَبَرها2©0, 
وسّأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله» فقال الأعرابيّ 
سم باللهأبو حفص مُمَرْ مامَسَهامننَقَبَولاهبَرْ 

فاغهرلهاللهمٌ إن كان فَجَرٌ 


)000( أخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في التفسير 37/5 . والطبري 51١/77‏ » وينظر النكت والعيون 
)١ط‏ 0 والوسيط 1/5 2 وتفسير البغوي 11/5 0 والكشاف 0/5 » وزاد المسير 48//ا١5 ٠.‏ 

() في (ظ): وتقبض بهن» وفي (م): وتقبضهن بهن. 

(؟) أخرجه الطبري 497/757 . وفيه: فأنقيت الأرض بفيك» بدل: فلم تت الأرفين إلا بكفيك. 

(5) أخرج قولهما الطبري *5/ لا . 

(5) في (د): يأتمر. 

(5 التَقّب: قرحةٌ تخرج في الجنبء. والجربٌ. والدّبّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دير). 


٠غ‏ سورة القيامة: الآيات ١١ - ١‏ 


يعني إن كان كذّبني فيما ذكرت20. وعن ابن عباس أيضًا: يعجّل المعصية 
ويسوّف التوبة”. وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعِكرمّة والسدّيّ وسعيدٍ بن جبير» يقول: 
سوف أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيّه الموت على أشرٌ أحواله'". وقال الضحاك: 
هو الأمل يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت”*". وقيل: أي يعزِم 
على المعصية أبدًا وإن كان لا يعيش إلا مدَّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 


وقيل : الهاء ليوم القيامة والمعنى: بل يريد الإنسان ليكفر بالحقٌ بين يدي يوم 
القيامة”*"::والفجوة : أضله الميل عن الحق. 


آذ سل اا 


#يتكلٌ أن بم لم4 أي : متى يوم القيامة. 


قوله تعالى: #أوِدا يَنَ 0 © مَحسَتَ الْقمَدُ © وَجِمّ التَّس وَالقََدُ 9 يعولْ 
لانن 1 َ اد َم ©) 2لا 0 مد © إِلّ 0 ع أي © ع ل د وميم 
ا كم تل ©» 
قوله تعالى : ليَّدا رق بْصَرُ» قرأ نافع وأبان عن عاصم: «يَرَقُّ) به بفتح الراء'"''» 
معناه: لَمَعّ بصره من شدَّة شخوصهء فتراه لا يَظرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة”". وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 77١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 
0/5 . 

(؟) أخرجه الطبري 77/لالا4 - 878 . 

() تفسير البغوي 47١/4‏ -4575 » وأخرج قول سعيد بن جبير الفراء في معاني القرآن 5١8/7‏ » 
والطيزي 895/757 . ش 

(5) أخرجه الطبري 4977/57 . 

(0) تفسير الطبري 757/ /ا/ا3 . 

(7) قراءة نافع في السبعة ص ١‏ » والتيسير ص 7١5‏ » ورواية أبان عن عاصم في السبعة. وقراءة عاصم 
المشهورة عنه: بَرِقَء بكسر الراء. 

(0) أخرج قول مجاهد والحسن الطبري 445/17 . 


سورة القيامة: الآيات 17 :5 


الإنسان كأنه قال”'": يوم القيامة (إِذَّا برق البَصَرُ وحَسَّف القَمَده . 
والباقون بالكسر: ابَرِقَ؛» ومعناه: تحيّر فلم يَطرف. قاله أبو عمرو والزجا(© 
وغيرهما. قال ذو الرّمّة: 
ولو أن لعمَان) لحكيمتَعَرضتُ 6 لعينيهمَيٌ سافِرًا كاديَبرَفُ© 
الفراء والخليل: «بَرِقٌ؛ بالكسر: فزع ويّهت وتحيّر”*». والعرب تقول للإنسان 
المتحيّر المبهوت: قد بَرِق فهو بَرِقٌ» وأنشد الفرّاء : 
فْتَفْسَدَفائْءَولاة مَنْععغني واوالكٌ لوم ولاتبُرق0 
أي : لا تَفرَّع من كثرة الُلُوم التي بك. وقيل: بَرِقٌ يَبرّق بالفتح: شق عينيه 
وفتّحهما. قاله أبو عبيد:9 ؟, وأنشد قول الكلابي: 
لما أتاني ابنٌ تُمَيرراغِبًا التظيكة تست صينا 90 
أي : فتح عينيه. وقيل: إِنَّ كسْرَ الراء وفتحها لغتان بمعتى. 
قوله تعالى: إوَحَسَفَ لقره أي : ذهب ضوؤء””. والخسوف في الدنيا إلى 
انجلاء» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوؤه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه 


)١(‏ لفظة: قال» ليست في (م). 

(؟) في معاني القرآن 0 ». وأخرج قول أبي عمرو الطبري 8/7 - 474 بلفظ : (يَرِق) بالكسرء 
بمعنى : حار. 

(؟) ديوان ذي الرَّمّة 45١/١‏ ». وقوله: سافرأء قال شارح الديوان: يعني بارزة الوجه مسفرته. 

(4) معاني القرآن للفراء ٠ 7١9/*‏ وكتاب العين للخليل ١65/8‏ . 

(0) البيت لطَرّفة وهو في ديوانه ص ٠لاء‏ ومعاني القرآن للفراء 7١9/8‏ . 

() في مجاز القرآن ؟//اا7” . 

03020 أورده غير أبي عبيدة ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 58 ولم ينسبهء والطبري 474/77 ونسبه 
للكلابي . ووقع عند أبي عبيدة والطبري: ابن صبيح» بدل: ابن عمير. ووقع أيضاً عند ابن السكيت 
والطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعيس الصهاب: الابل البيض يخالط بياضها شقرة. 
القاموس (عيس»)» وينظر (صهب). 

(4) الوسيط م ٠»‏ وتفسير البقوي 157/4 . 


١ 7‏ سورة القيامة: الآيات لا ١"‏ 


ااا ااال ص شم 


مره 


قوله تعالى : «خَسَفْمَا بو وَيدَارِو الْأَرْضٌَ» [القصص:١4].‏ 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى يع «وَحْسِف القَمَرٌ؛ بضمٌ الخاء وكسر 
السين؛ يدل عليه: ##وَجم ألتّش والشتره” '“. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا 
ذهب بعضه فهو الكسوف» وإذااذهية كله فهو الشيرف: 

«وَج التَّمَسٌ َالْقمذ» أي : : جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء » فلا ضوءً للشمس كما 
لا ضوء للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء"؟: ولم يقل: جُجمعثُ؛ 
لأن المعنى: جمع بينهما. . وقال أبو عبيدة: وض تعاليك الك ونا قا 
الكسائيٌ: هو محمول على المعنى» كأنه قال: الضوءات. المبرد: التأنيث غير 


2)6( .. 


ب 
7 


وقال ابن عباس وابن مسعود: مجمِع بينهماء أي: قُرِن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مُكوّرين مظلمين مُفْرَئَيْن كأنهما ثوران عَقيران. وقد مضى الحديث 
بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام”''. وفي قراءة عبد الله: «وجمِعَ بَيْنَ السّمْس 
والقَّمَرِ”". وقال عطاء بن يسار: يُجِمَعْ بينهما يوم القيامة ثم يُقذفان في البحرء 
فيكونان نار الله الكبرى©. 

وقال علي وابن عباس: يُجعلان في [نور] الحُججب”". 


4٠7/6 ذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 191/5 ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
ونسبها لأبي حيوة.‎ 

فق معاني القرآن للفراء ٠ 7١9‏ ومعاني القرآن للزجاج . 

() في معاني القرآن 5١9/9‏ . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/لالا3 . 

(0) ينظر قول الكسائي والمبرد في إعراب القرآن للنحاس 4١/0‏ » ومشكل إعراب القرآن 20020 ملالا . 

.١1؟59-‎ ١ 8/4؟‎ )5( 

03020 معاني القرآن للفراء */ ٠١9‏ » والطبري 441/1 . 

(4) أخرجه الطبري 1487/77 . 


إ(4 أورده أبو الليث في تفسيره */4717 عن علي # وما بين حاصرتين منه. 


سورة القيامة: الآيات /ا _ ١١‏ ا 


وقد يُجمعان في نار جهن.”" ؛ لأنهما قد بدا من دون الله؛ ولا تكون النار 
عذابًا لهما لأنهما جمادء وإنما يُفْعَل ذلك بهما زيادةٌ في تبكيت الكافرين وحسرّتِهم. 
وفي مسند أبي داود الطيالسيّ» عن يزيد الرّقاشئ»؛ عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبيّ ون قال: قال رسول الله ي: «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار»9©» 

وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويُقرّبان من الناس» فيلحقّهم 
العرق لشدَّة الحر؛ فكأن المعنى: يجمع حَرّهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس 
والقمرء فلا يكون تم تعافب ليل ولا نهار. 

قوله تعالى : َل إن َي أن لمر أي : يقول ابن آدم ‏ ويقال: أبو جهل - 
أي : أين المهرب؟ قال الشاعر: 
أين المفرٌ والكباششُ تنتطخ وأ كَبْشٍ حاد عنها يَفْتَضِمْ” 

000 0 :-ويتحتمل وجهين: أحدهماًء أبن المَمَرٌ من الله امتحياء منه: 
الثاني: أَيْنَ المَفْرٌ من جهنم حذرًا منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصّةً في عَرْصة”*' القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. 

وقراءة العامة: «المَمَره بفتح الفاء واختاره أبو عبيد”'' وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع ذ ا قال الكسائي : 


. 477/4 تفسير البغري‎ )١( 

0( مسند أبي داود الطيالسي )١١١7(‏ وقد رواه عن درست بن زياد عن يزيد بن أبان الرقاشي». به. 
ودرست ويزيد ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. 

(9) أورده الماوردي في النكت والعيون ١5/5‏ وفيه: أفرٌء بدل: المفرٌ. 

(5) في النكت والعيون ١87/5‏ . 

(6) في (خ) و(م): عرضة. 

(7) في (م): أبو عبيدة. 

0 القراءات الشاذة ص ١19‏ . وفيه أن الحسن هو ابن يزيدء والمحتسب 41/7 . والمحرر الوجيز 
6 . 


15 1 سورة القيامة: الآيات ١١ ١‏ 


ا حم ا اجر د لق ور الك 
1 المهدوي : من فتح الميم والفاء من «المفر»؛ فهو مصلر د بمعنى الفرار»ء ومن 
ل فهو الموضع الذي يفرٌ إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو 

الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى: أين الإنسان الجيّد الفرار؟! ولن ينجو مع ذلك. 
قلت: ومنه قول امرئ القيس: 
2 
يريد أنه حَسَن 0 والفرٌ عي 
للا» أي: لا مفرّء ف اكلًّا» ردٌّء وهو من قول الله تعالى» ثم فسر هذا الردٌ 
فقال: «لا وده أي : لا ملجأ من النار. وكاذ اتن مسعود يقول: لا حصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. ؤابن جبير: لا محيصٌ ولا 
منعة(”. والمعنى فى ذلك كله واحد. والوَرّر فى اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل 
٠. 2-6‏ 5 . ده _- و اه 2 - مع 
قال السّدّيُّ: كانوا فى الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لا 
ور يعصمكم يومئذ مني“ قال طرّفة : 
را مخ الو اوور الاي صو ار ل اا 2506 
وَلقَدتغلمتكراأننا فاشيايبوا الرّأي وفي الرَّوْع وَزَر' 


مِمَرٌمُفْبِلٍ مُدْبرِمَعَا'" 


)١(‏ المحتسب 751/7 » وجاء في القراءات الشاذة ص ١50‏ أن الزهري قرأ: المَفِرّء بكسر الفاء وفتح 
الميم. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١9‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: كجلمود صخر حطه السيل من علٍ. 

(0) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري 7؟/ 545 - 447 ٠‏ وقول ابن جبير في النكت 
والعيون 3١05/5‏ . 

(5) أورده أبو حيان في البحر المحيط 787/8 » والسمين الحلبي في الدر المصون 91/١/٠١‏ » والألوسي 
في روح المعاني ١5٠/19‏ ولم ينسبوه؛ وجاء فيها: لعمرك» بدل: لعمري. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 177/5 . 


(1) ديوان طرفة ص55 » وفيه: وقرء بدل: وَزَرْء 


سورة القيامة: الآيات /ا  ١6 ١١‏ 


أي : ملجأ للخائف. ويُروى: وَقُر. 


«إِك نيك بوذ التتمرٌ4 أي : المنتهى. قاله قتادة”"". نظيره: «وَآنَ إل رَيَكَ الثنتن» 
ام ل ونلا ان استرد: لوراك الحعدو ريط '"'". وقيل؛ أي المسعفرٌ في 
الآخرة حيث يُقَرَّه الله تعالى» 0 وقيل: إن «كلا» مِن قول الإنسان 
لنفسهء. إذا علم أ نه ليس له مفرٌّ قال لنفسه ايلا ورد ٠‏ إِلَ ريك بوميز الت ». 


2 


م 8 


قوله تعالى: ليبا انُه أي : يُحْبّر ابن آدم بَرّا كان ا فاجرا ديا قدم وخر 
أي : بما أسلف من عمل سي أو صالح» أو أخحر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود””". وروى منضور عن مجاهد قال: يكنا بادك عله 
وآخره. وقاله النَحْعيَ. وقال ابن عباس أيضاً: أي : بما قدّم من المعصية» وأخَّر من 


الطاعة*) . وهواقول قتادة, 


وقال ابن زيد: «بمًا َدَّم؛ من أمواله لنفسهء «وَأخَرَه: 
خلف للؤوئة”: وقال الفحاله: نَأ بما قذّم من فرض » يه 

قال القشيريُ: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون 
عند الموت. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه” من حديث الرُهري» 
حدثني أبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ مما يَلْحق 


. 488/177 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(') تفسير البغوي 477/4 . 

(©) المصدر السابق» وأخرج قولهما الطبري 484/57 . 

(4) أخرج الأقوال السالفة الطبري 444/57 - 440 , 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون ١854/5‏ . 

() الوسيط 9757/4" , وتفسير البغوي 417/4 » والمحرر الوجيز 5/ ٠ 4١5‏ وزاد المسير 47١/4‏ ونسبوه 
لزيد بن أسلم. 

(0) النكت والعيون ١154/5‏ » وزاد المسير 47١/4‏ . 

(4) برقم (5145): 


5ع سورة القيامة: الآيات 1١0 ٠‏ 


الوم شخ اظجلة رسيفات جد يرنه كلما غلم و تتيةا وَوَلدًا مالك تركة» اوهصضهفا 
ورَثهء أو مسجدًا بناه» أو بيئًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته”') تلحقه من بعد موته). 

وخرّجه أبو تُعيم الحافظ بمعناء'" من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «سبع يجري أجَرُّهنَّ للعبد بعد موته وهو في قبره: من علَّم علماًء أو 
خرف" نيرّا» أو حفر يقرا أو غرس نخلاء أو بنى مسجدّاء أو وَرَّتَ مصحماء 
أو ترك ولدًّا يستغفر له بعد موته». فقوله: ابعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
لا يكون عند الموت» وإنما يُخْبّر بجميع ذلك عند وزن عمله» وإن كان يُبِشَّر بذلك 
في قبره. ودلّ على هذا أيضاً قوله الحقٌ: «وَلحيلك أَنتَالمْ انالا َع أَْمَاليم» 
[العنكبوت:17]» ورك تعالى: «#ويِن أَوَرارٍ ليت ربق بار عل » [النحل:6١]‏ 
وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 

وفي الصحيح: «مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة؛ كان له أجرّها وأجرٌ من عمل 
بها بعده مِن غير أن يَنقّص من أجورهم شيء. ومّن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان 
عليه وزرُها ووزرٌ مَن عمل بها بعده؛ مِن غير أن يَنقّص من أوزارهم يم 
قوله تعالى: طبَلٍ لانن عل تيوه بصِرَةٌ © ول ألق مَمَاذيرَم © » 

قوله تعالى : طبلٍ لاضن عل تَنْسِدء بَصبرَة» قال الأخفش : جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : أنت حبّةٌ على نفسك”'. وقال ابن عباس : «بصيرَة» أي : شاهدء وهو 
شهودٌ جوارحه عليه : يداه بما بطش بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر 


)١(‏ لفظة: وحياته؛ من (م) وسئن ابن ماجه. 

(؟) في حلية الأولياء 344/١7‏ . 

() في النسخ الخطية: أو أكرى» والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

(4) قطعة من حديث جرير بن عبد الله 4 أخرجه مسلم :)٠١117(‏ (2)59 وسلف 351/9 . 


(0) معاني القرآن للأخفش 77١/15‏ . 


:١7/ 1١0 ١15 سورة القيامة: الآيتان‎ 


بهما”'. والبصيرة: الشاهد. وأنشد الفاء: 
كأنّ على ذي العقل عَيّْئًا بصيرةً بِمَفَعَيدوأومنظرهوناظِرة 
يُحَاذِرٌ حتى يَحَسِبَ النامن كلّهمْ من الخو لا تَحْمَّى عليهم سَرائِدٌة9"© 

ودليل هذا التأويل من التنزيل قولّه تعالى : بوم كَنبَدُ عل ألْسِلتهم رَلْدِي وَاتملمم 
مَا كأنوأ يَعَمَلُوت#» [النور: 4 ؟]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارحٌ» لأنها شاهدة على 
نفس الإنسان» فكأنه قال: بل الجوارحٌ على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه القتببه 7 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: «بَصِيرَةٌ» هي التي يسمّيها أهل الإعراب 
هاءً المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلّامة» وراوية. وهو قول أبي غجبيدة©. 

وقبل؟ "الهراة بالبضيزة+ العاتناة اللدات يكفان ما ركرة نمو حير انر ندال 
عليه قوله تعالى: وَل أل مار فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السُّدّيّ 
والضحاك©. 

وقال بعض أهل التفسير: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرةٌ» أي: 


شاهدء فحذف حرف الث 


ويجوز أن يكون «بصيرة» نعنًا لاسم مؤنث» فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه 


عينٌ م وأنشد الفراء : 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري 4931/77 - 447 مختصراً. 

)2( البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ص 4 ٠٠‏ » ومعاني القرآن للفراء 5١١/*‏ » ووقع في الديوان: 
الطَّرْى بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والطَّْء هو الريبة. القاموس (طنأ). 

(*) في تأويل مشكل القرآن ص ١58‏ . 

(4) في (د) و(م) و(ي): أبي عبيدء والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له "//الا” . 

(0) الوسيط 797/4 . والمحرر الوجيز 0/ ٠» 5١5‏ وتفسير البغوي 477/4 » وزاد المسير 47١/4‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 5١١/5‏ . 

(0) تفسير البغوي 477/5 . 


14 سورة القيامة: الآيتان 15 10 


«رلز أل مَاذررئ» أي: ولو أَرْحَى سُتوره. والسّتر بلغة أهل اليمن: معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر : 
ولكنهاضَئث بِمَمِرلٍ ساعة علينا ,اث قَوْئَهَا بِالمَمَائِر" 


م 


قال الرَّجَاج : المعاؤر: الشعون» والواتحد معدار”" + اي :.:زإن ارعى شعره يريد 


أن يخفى عمله» فنفسه شاهدة عليه. 


وقيل: أي: ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئاًء لكان عليه من نفسه مَن يشهد عليه 
عن حمر رةه فهو واف عدر وجادل اع تقس قعليه شاعد يعدت عكري ثالة 


مجاهد.ء. وقتادة» وسعيدٌ :بن جبير» وعبدٌ الرحمن بن زيدء وأبو العالية» وطو 0 


والفرّاء2*© والسَّدّيُ أيضًا ومقاتل. قال مقاتل: أي: لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه 
ذلك. نظيرُه قونّه تعالى : طيَْمْ لا بَِهمٌ اَِيينَ مَعَذْريهم» [غافر :0101 وقولّه : طولا 
يوْدَنُ هم مََمتَذرُودَ» [المرسلات:55]» 60 هذا ماود من العدر قال 
الشاعر: 

وإياكَ والأمرّ الذي إِنْ تَوسَّعَتُ 2 مَوَارِدُه ضاقت عليكَ المصايرٌ 


فماحَسَّنٌ أنْيَعْذِرَ المركنفسَهُ وليس لهمن سائِرٍ الناسٍ عاذر") 


(1) تفسير أبي الليث 477/7 ٠‏ وسلف الشعر قريباً. 

() الكت والعيون 5/ ١68‏ . 

() معاني القرآن للزجاج 7567/0 . 

(4) أخرج قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد الطبري 5495/7 -445 » وأورد قول 
عطاء البغوي في تفسيره 477/4 . 

(5) في معاني القرآن 7١١/9‏ . 

() البيتان في شرح ديوان الحماسة 44/7 ء والبيت الأول في ذّرّة الغرّاص ص39 . 


سورة البقرة : الآية ١6 ١/٠‏ 


قوله تعالى: وَإدًا يِل َه أتَيُِوا مآ أَنزْلَ للّهُ كَالُوأ بل تّيم م أَلَْنا عليه َا]2 
وَلَوْ كات َابَأؤُهُمْ لا يَمََلُوت شيا ولا يَْنَدُونَ 6 » 
فيه سبع”١2‏ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إوَإدًا وِِلَ لَُ» يعني كمّار العرب. ابن عباس: نزلت في 
اليهود"". الطبري”": الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: ليها 
َلنَاسُ كُلُوأ4. وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: وت ألنَّاسِ من يَتَّخِدذٌ من 
دون أشَِّ» [البقرة: ]١78‏ الآية. 
وقوله: اتَبِعُوا مآ أَنْرَلَ أهَهُ» أي : بالقول”2 والعمل. 
انوا بَلْ تنيِْ مآ لين 5 ألفينا: وجدنا. وقال الشاعر: 
بالفايتسة هدي ١‏ د ولأاذافصس ارال اتوي 
الثانية: قوله تعالى: ْوَلَو كارت َابَوُّهُم» الألف للاستفهام» وقُتحت الواو 
لأنها واو عطف. عَطفتٌ جملةً كلام على جملة» لأنَّ غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا: نَتّبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون, فَقُّرّرُوا على التزامهم هذاء إذ هي حال 
آبائه.”) 
مسألة: قال علماؤنا: وقُرَّةٌ ألفاظٍ هذه الآية تعطي إبطالَ التقليد”"'. ونظيرُها : 
ظوَإدًا قَبِلّ لم تَمَالَوَا إل مآ أَنْلٌ أَمَّهُ إل أَلَسُولٍ قَالُواْ حَسَبْنا ما وَجَدَئا عَبَنَهِ ابن 
[المائدة: ]٠١5‏ الآية. وهذه الآية راك تتلما جز ةتنا ليم وذلك أن الله 
سبحانه أخبرٌ عن جهالة العرب فيما تحككمت فيه بآرائها السّفيهة في البجيرة والسائبة 


)١(‏ في النسخ الخطية: ثمان والمثبت من (م). 

. 47/7 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

9) في تفسيرة 7/ 575-53 . 

زحق في (خ) و(ز) و(م): بالقبول. 

(5) المحرر الوجيز .578/١‏ والكلام الذي قبله منه. والبيت أب الأمبوه الدؤلي»؛ وهو في الكتاب 
0 ؛»؛ وخزانة الأدب ١١/5لا7.‏ 

(5) المحرر الوجيز .778/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .778/١‏ 
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واعتذر رجل إلى إبرا هيم النَحَعيٌ فقال له: قد عذرتك غير معتذِرء إن المعاذير 
يَشوَبهًا الكدين؟: وقال ابن عباس : «وَلَوْ ألْقَى مَعَاذِيرَُ» أي : لو تجرّد من ثيايه. حكاه 
العا 0 

قلت: والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذارٌ من الذَّنبء ومنه قول النابغة: 
هاإنّ ذِي عِذْرَةإِلَا تكن تَمَعتْ ‏ فإِنَصاحِيَهامُمَارِكُ البّكَر © 

والدليل على هذا قولّه تعالى في الكفار : َف رَيَامَا كا مُمْركِنَ4 [الأنعام: 15]ء 
وقولّه تعالى في المنافقين: «يوم يعَنْم لنَّد ًا صَسمونَ ل كا يلون لك > 
[المجادلة:18]. وني الصحيج أنه يقول: ايا ربٌ آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولك» 
ولك وصمتٌ وتصدّقتٌ» ويُئني بخير ما استطاع» الحديث» وقدانقام في احم 
السجدة» وغيرها! “. والمعاذيرٌ والمعاذر: جمع مَعْذِرةء ويقال: عَذّرته فيما صنع 
أعذره عُذْرًا وعُذْرَاء والاسم المَعْذِرة والعُذْرىء قال الشاعر: 


٠ 9‏ 0 00 
إني خَدِدْتٌ ولا عُذرِي لِمَجدُود0» 


)١(‏ الصحاح (عذر)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد (10) ٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 عن ابن 
عون. 

(؟) في النكت والعيون ١50/5‏ » وأخرجه الطبري 4840/5 . 

() ديوان النابغة الذبياني ص 737 . 

(4) هو قطعة من حديث أبي هريرة ‏ أخرجه مسلم (2)5974 وسلف "411١/8‏ » وليس في سورة حم 
السجدة. 

(4) الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ؟/ 7١١‏ » دون نسبة» والبغدادي 
في الخزانة 114/١‏ ونسبه للجموح الظَمّريء ووقع عندهما: لولاء بدل: إني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب إنشاده: لولا حددتء» هو على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي مخصوصة بالأسماء. وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أنّْ. اه. 
وهذا عجز البيت وصدره: لاا در درّك إني قد رميتهم. وقوله: حيدت» أي: حرمت ومنعتء» والمعنى»؛ 


يقول: قد رميثٌُ واجتهدت في قتالهم» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا يقبل عذر المحروم. خزانة 
الأدب. 
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وكذلك العِذّْرة وهى مثلٌ الرّكبة والجلْسّة؛ قال النابغة: 
قا إن كا عنلزة لتقن تتعة. إن ماحجها دناه في البليةة 

وتضمّنت هذه الآيةٌ خمس مسائل : 

00 قال القاضي أبو بكر بن العربيّ”" : قوله تعالى: بل انان عل نظي 
بَصِيرهٌ . وَلوْ ألَق مَمَاذِيرمُ4 : فيها دليلٌ على قَبول إقرار المرء على نفسه؛ 0 00 
1 01 «يد تَنْبدُ طح الْسِنتهم ودس وأنبلهم يما كنأ 
يمون 4 [النور: 74]. ولا خلاف فيه؛ لأنه ع عنه؛ لأن 
العاقل لا يكذب على نفسه» وهي المسألة: 


#رم ل كَقّ ألّبنٌ ص عرصم 


الثانية : ا ل : «وَإِدْ أَحَدَ أنه سسِكّقَ البَيْحنَ لمآ عاتبتحكم 
ون حكتب وَحِكْمَ ثُرّ رّ جَآةَحكمْ ر تشول مده لما لْمَا مَعَكّ لتو تومن بو- شي 1 َأفَررَكُرٌ 
َأَحَدْمّ عل لِك صرف َالَأ قرا َالَ كأَشْبَدُوأ ونأ مَمَكُم يِنَ أَلشَِّهِنَ4 [آل عمران:١4]ء‏ 
ثم قال تعالى : لاوَءَاحروبَ عرفأ يديم حَكَلُوا عملا كلما ودَاكرَ سيتام [التوبة:؟١1]‏ 
وهو في الآثار كثير» قال النبئ : «واعْدٌ يا أَنَيْس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها»!). 

فأمًا إقرارٌ الغير على الغير بوارث أو دّين فقال مالك: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا 
في الرجل يَهْلِك وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرّ أنَّ فلانًا ابّه» أنَّ ذلك 
النسب لا يغبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز إقرارٌ الذي أقرٌ إلا على نفسه في 


401/0 والبغدادي في الخزانة‎ » 1١/8 الصحاح (عذر)ء وأورده أيضاً ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
وفيهما: إن لم تكن» بدل: إلا تكن. وسلف قريباً بغير هذه الرواية.‎ 

(1) في أحكام القرآن ١141/8/5‏ . 

() في (م): بشهادة. 

(5) أخرجه البخاري (7915 - 2071716 ومسلم 1791 - 1198) عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وسلف ١55/5‏ » الكلام في أحكام القرآن لابن العربي 1487/8/4 . 
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حصته من مال أبيه» يعطي الذي شّهد له قَدْرَ'' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك: وتفسيرٌ ذلك: أن يَهْلِكَ الرجل ويترك ابنين ويترك ست مئة دينار» [فيأخدٌ 
كل والح مدينما الاك دنه دياز ثم يشهدٌ أحدهما أن أباة الهانتك آذ أن فلانًا ابه 
فيكون على الذي شّهد للذي استُّلحجِق”'' مئةٌ دينار» وذلك نصففُ ميراث المستلحق لو 
لْحِقَّ وإن أقرّ له الآخر أخذ المئة الأخرى» فاستكمل حقّهِ وتيت نسثه”©. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تُقِرٌ بالدّينَ على أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثة» 
فعليها أن تدفع إلى الذي أقرّت له قَدْرَ الذي يُصيبها من ذلك الدَّين لو ثبت على الورثة 
كلّهِم؛ إن كانت امرأةٌ فورئت الثّمن؛ دفعت إلى الغريم تمن دينه» وإن كانت ابنةً 
ورئت”*' النصف؛ دفعت إلى الغريم نصف دينهء على حساب هذا يدفع إليه من أقرّ له 
من النساء. 

الثالثة: لا يصح الإقرار إلا مِن مكلّف. لكن بشرط ألا يكون محجورًا عليه؛ لأن 
الحجر يُسْقِط قوله إن كان لحقٌ نفسه. فإن كان لحقٌّ غيره» كالمريض» كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبيائه في مسائل الفقه*. 

وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدّم. والثانية في انتهائه؛ وذلك مثل إبهام الإقرارء وله صورٌ كثيرة» وأمهاثّها 


2 


5 


ست : 

الصورة الأولى: أن يقول: له عندي شيء» قال الشافعي: لو فسره بشمزة أو 
كسْرة قبل منه. والذي تقتضيه أصولْنا أنه لا يُقبل إلا فيما له كَدْرء فإذا فسّره به قُبل منه 
وحَلّف عليه. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدَّين. 

(0) في (م): استحقٌ. 

() الاستذكار ١45/57‏ وما بين حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1878/54 - 188٠‏ »2 وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 


"2" سورة القيامة: الآيتان 16 


الصوزة الثانية” أن ناهذا شمر أو رين أونما لا يكوة مالا في الشريعة» 
لم يُقبل باتفاق ولو ساعده عليه المُقّرٌ له. 

الصورة الثالثة: أن يفسّره بمختلّف فيه مثل جلد الميتة أو سِرْقين'" أو كلب» فإن 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من ردٌ وإمضاءء فإن ردّه لم يحكم عليه حاكم 
آخرٌ غيره بشيء؛ لأن الحكم قد نفذ بإبيطاله. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يلزم 
الخمر والخنزير» وهو قول باطل. الو إذا قال: له عليّ شيءٌ» لم يقبل 
تفسيره إلا بمُكيل أو موزون.ء لأنه لا يب يَنْيْت في الذّمة بنفسه إلا هما . وهذا ضعيف؛ 
فإِنَّ غيرهما يثبت في الذمة إذا مك اف 

الصورة الزابعة: إذا قال: له:عندي مالٌء قبل تفسيره بما يكون مالا”'" في 
العادة» كالدّرهم والدّرهمين» ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي مال كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
في الحبّة. وقال أبو حنيفة: لا يُقبّل إلا في نصاب الزكاة. وقال علماؤنا في ذلك 
أقوالاً مختلفة» منها نصابُ السّرقة والزكاة:والدّية» وأقلّه عندي نصابُ السَّرقَة لأنه 
لا يبا عُضِوٌ المسلم إلا في مال عظيمء وبه قال أكثر الحنفية. ومن تعجب 
فليتعبجّب”" لقول اللّيث بن سعد: إنه لا يُقبل في أقلّ من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: ظلْمَّدٌ هركم ألَّهُ فى موَاطِنَ 
كئير” 4 [التوبة: 10]» وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصح؛ لأنه 
حا رسن مذو د د ده د 


«اذكروا الله وكا كيرا » [الأحزاب:١4]ء‏ وقال: طلا خَيْرٌ في كير ين نَجْوَسهُمْ» 


)١(‏ السّرقين هو الزّيل» معرب سّركين. القاموس (سرقن). 

(؟) في النسخ: بما لا يكون مالاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 14174/4» والكلام منه» وينظر 
البناية في شرح الهداية 041/7 » وعقد الجواهر الثمينة 7١١1/7‏ » والمجموع 045/18 » والمغني 
وك كن 

() في النسخ عدا (ظ): ومن تعجب فيتعجب» والمثبت من (ظ). 

(4) بعدها في (د) و(م): ويوم حنين. 


سورة القيامة: الآيتان 1١0 _ ١5‏ ع 


[النساء: »]١١4‏ وقال: امتهم لعَنا يا [الأحزاب:18]. 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرةٌ» أو متدّء أو ألف. فإنه يُمُسَّرها بما 
شاء ويُقُبل منه. فإن قال: ألفُ درهم. أوافنة وضيده أواية تيوت ديسكا :: نائد 
يُفْسَر المبهم ويُقبل منهء وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إِنْ عَظفَ على العدد 
المبهم مكيلاً أو موزوناً» كان تفسيرًا؛ كقوله: مث وخمسون درهمًا؛ لأن الدّرهم 
تفسير للخمسين» والخمسينَ تفسيرٌ للمئة. وقال ابن يران الإضطخْري من أصحاب 
الشافعي”"" : الدرهم لا يكون تفسيرًا في المئة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويُفسّر 
هو المثة بماا'شاء 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : «#وَلؤ أَلَق معازيرئ» ومعناه: لو اعتذر بعد الإقرار لم 
يُقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خالصٌ حقٌّ 
الله فقال أكثرهم منهم الشافعيٌ وأبو حنيفة : يُقبِلُ رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك 
في أحد قوليهء وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيسًا. 
والصحيحٌ جوازٌ الرجوع مطلقًا ؛ لِمَا روى الأئمة منهم البخاريٌ ومسلمٌ أن النبئّ 6 رد 
المُقرّ بالزنى مرارًا أربعا كل مرّة يُعرض عنهء ولَمّا شهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
النبئْ ي وقال: «أبكٌ جنون؟». قال: لا. قال: «أُخْصِئْت؟. قال: نعم'". 

وفي حديث البخاري : «العلّكَ قَبّلتَء أو غمزت. أو نظرت»””. 

وفي النّسائيّ وأبي داوو» : حتى قال له في الخامسة: «أنكتّها؟20. قال: نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن صالح بن خَيْرانَء البغدادي الشافعي»: شيخ الشافعية» توفي سنة عشرين وثلاث 
مئة. سير أعلام النبلاء 6/مه 3 

زهفق صحيح البخاري .)587١(‏ و(2)54560 ومبيحييع مسلم :)١1591١(‏ [فحلق من حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما أيضاً أحمد (48440) و(15445757). 

(9) صحيح البخاري (1874) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أخمد (*147). 

(4) النسائي في السئن الكبرى (07177؛ وسئن أبي داود واللفظ له (4478) من حديث أبي هريرة #2. 

6 في (م): أجامعتهاء وفي سنن النسائي : أنكحتها. 


5 سورة القيامة: الآيتان 15 1١6‏ 


المُكْحُلة والرّشاء في البئر؟». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعمء 
أتيت منها حرامًا مثلَّ ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: «فما تريد مني بهذا 
القول؟”'» قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به فَرّجم. 

قال الترمذي وأبؤذاوة فلمًا وجدَ عَس الحتجارة» قر ينعد :فضريه وجل بلحي 
جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال النبئ : «هَلّا تركتموه»"". 

وقال أبو داود والنّسائيُ : ليتئدّت رسول الله #» فأمًا لترك حَحدٌ فلا*". وهذا كله 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلك قَبَّلْتَ أو 
غمزتٌ» إشارةٌ إلى قول مالك: إنه يُقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا». 

الخامسة: وهذا في الحرّ المالك لأمر نفسهء فأمًا العبدٌء فإِنَّ إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين: إِنّا أن يُقَّ على بدنه» أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقرٌ على بدنها”) 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه» تَفَدذَ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرّقٌ لحق السيدء وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
بدنه: ودليننا قوله : *مَن أصاب من هذه القاذورات شيئاء فليستثر بستر الله» فإِنَّ 
من يُبْد لنا صفحتهء نُقِم عليه الحدّ»”"". المعنى: أن محل العقوبة أصلٌ الخلقة» وهي 
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الدّمية”" في الآدمية» ولا حىٌّ للسيّد فيهاء وإنما حمّه في الوصف والتَّبّعه وهي 


)١(‏ قوله: بهذا القول» ليست في (م)» وجاءت في (د) و(ظ): هذا القول. 

(؟) أخرجه الترمذي واللفظ له )١474(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
تُعِيم بن هزَّال #. وقوله: فر يشتد» أي: يسعى. 

إفرة سنن أبي داود »)447١(‏ والنسائي في الكبرى )7١59(‏ واللفظ له من حديث جابر #5. 

(5) المسألة بتمامها في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 144٠‏ -1841. 

(0) في (د) و(م): فإن أقر على ما في بدنه. 

(7) أخرجه مالك في الموطأ 870/7 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاكم 744/4 من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

0) في (د): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الذَّمة» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
لابن العربي 184١/4‏ - 1887 والمسألة بتمامها منه. 


سورة القيامة: الآيات 10 ١؟‏ حر 


المالية الطارئةٌ عليه» ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يُقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال: سرقت هذه السلعة إنه''' تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماؤنا: السّلّعة 
للسيّد ويُتبّع العبدٌ بقيمتها إذا عَتَقَ؛ٍ لأن مال العبد للسيّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقرارة عليه» لا سيما وابو حنيفة يقول : إِنَّ العبد لا ملك له. ولا يصحٌ أن يَمْلِك 
ولا ملق ون وز فلن إقايصة سلكة ولك حميم نا ل بزل السيدة بإجماع 
على القولين. والله أعلم. 

قوله تعالى: لا مرك بد لِسَنَكَ لِتَعَجَلَ بده ©© إنَّ عَكِنَا جنم مانم © 
ذا ونه َي فرْءانَعْ © ثم إِنّ عَنَْنا يَائَمُ © للا بل بون الابة © ,درون 
الآخرة لق 

قوله تعالى: «إلا خحرك بو لِسَانَكَ بِنَحْجَلَ يو في الترمذي: عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله يك إذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه» يريد أن 
يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : طلا مرك بو لِسَانَكَ لِتَحَجَلَ بود»ه قال: فكان يحرّك به 
فلك لاني د شم لان ل أنا د 
يحركهماء فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحدّك شفتيه 
فأنزل الله عز وجل : للا خْرَكُ بو- لِسَانَكَ إتَحْجَلَ بوه . إِنَّ علا ممم وَميَانُ4 قال: جَمْعَهُ 
في صدرك ثم تقرؤه .قدا َه ديم رمام قال: فاسْتَمع له وأنصت. 55 
نقرأه» قال: فكان رسول الله 6ه9© إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع» وإذا انطلق 


01 بعدها في (د) و(م): لم. ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (7779) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال الإسنادء وأخرجه أيضاً أحمد 2)199١(‏ 
والبخاري (4977) مختصراً. 

(؟) بعدها في (م): بعد ذلك. 


35 سورة القيامة: الآيات 131 7١‏ 


جبريل عليه السلام قرأه النبئٌ يك كما أقرأه. خرّجه البخاريُ أيضًا”". 


سه 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : «ولا مَْجَلْ َِلْفُرْءَانِ من قَبْلٍ أن يقس دل وحيم 
60 


26 0-5 


[طه : غ١١]»‏ وقد تقدَّم 


وقال عامرٌ الشَّعْبِي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبّه له وحلاوته في 
لسانه» فنهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ لأننفةه عرتيظ عفر 5 
وقيل: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي» عر السانه مع الوحي 


اس سر 00 


مخافة أن ينساف فنزلت: «ولا مَجَلْ لمان ين مَل أن ينْصّع إِيلك وَحيةٌ» 
[طه: »]١١4‏ ونزل : «# سَتْفَرِفُكَ قلا تسج » [الأعلى:1]» ونزل: «لا عرد بد ل لسَانكَ4. قاله 
آر. عار (5) 
بن عباس . 


«وقرانه »أي : وقراءته عليك. راك ولك اي ارا قار “© مصدران. وقال 
قتادة : اتيم ُرآنهه أي : فاتبع شرائعه وأحكامه''© 


- 


وقوله: #أثمٌ إِنَّ ليما يانم أي : :تير ما فيه من الحدود والحلال والحرام قاله 
قتادة”"". وقيل: ثم إِنَّ علينا بِيانَ ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقّهما. وقيل: أي : 
علينا أن نبيّنه بلسانك 60 , 


قوله تعالى: : «كلا» قال ابن عباس : أي : إنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
وبيانه”". وقيل: أي : 1ل لا يُصلوة وله ير كوة» يريد كقار مكة. 


.)2141( وصحيح البخاري (5)» وهو عند أحمد أيضاً‎ :»)١54( :)554( صحيح مسلم‎ )١( 
.110-145/14-00( 

(") التكت والعيون 156/1 » وأخرجه الطبري 448/77 مختصراً. 

(4) أخرجه الطبري 444/77 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن له 5١١/7‏ . 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 775 » والطبري 007/57 بنحوه. 

زف4ق أخرجه الطبري 0505/77 بنحوه. 

(4) أخرج هذا القول الطبري 004/77 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 5/ 2797 وابن الجوزي في زاد المسير 457/4 لعطاء. 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 0؟ د 


دبل يبود أي : بل تحبّون يا كفارَ أهل مكة «االْمَايِلَة» أي: الدارٌ الدنيا 
والحياةً فيها #وَيَدَرونَ» أي : تَدَعُون #الآينرة» والعمل لها. وفي بعض التفسير قال: 


وقرأ أهل المدينة والكوفيون: ابل تُحِبُونَ. «وَتَذَرُونَ» بالتاء فيهما على 
الخطاب”''؛ واختاره أبو عبيد» قال: ولولا الكراهةٌ لِخْلاف هؤلاء القراء» لقرأتُها 
بالياء» لذِكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبر» وهو اختيار أبي حاتم. فَُمَن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالى: يبا الإنتنُ» وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى 
أنه واجههم بالتقريع ؛ لأنَّ ذلك أبلعُ في المقصود؛ نظيره: «إرك كَوْلةَ يون لاله 


عدويو رم لمرسر رس لهم 


ويدّروت وَرَآءَهم يَومَا تيلا [الإنسان:20]. 
قوله تعالى : لدُبهُ يديز آي ©© إل يها كيلرة © منج يمن كيرة © تلد 
قوله تعالى: وُه بوذ ضر . إل ريا مئرة4 الأوَّلُ من النّضْرة التي هي الحْسْن 
ولحي والثاني من النظرء أي: وجوه المؤمنين مشرقةٌ حسنة ناعمة» يقال: نَضَرهم 
الله يَنضرّهم نَضْرة ونضَارة» وهو الإشراق والعيش والغنى» ومنه الحديث: «تَضّر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها»”". 
«إلَى رَبُّهَاء : إلى خالقها ومالكها ١نَاظِرَةٌ»؛‏ أي : تنظر إلى ربهاء على هذا جمهور 
العلماء. وفي الباب حديث صُهيبِ خرّجه مسلم” " وقد مضى في «يونس»7*' عند قوله 
تعالى: «لِلَدِنَ كنا التق وَزسَاءةٌ» [الآية:57]. وكان ابن عمر يقول: أكرمٌ أهل 


2.7١ والتيسير ص‎ » 55١ السبعة ص‎ )١( 

.1١١8/5 سلف‎ )0( 

(9) برقم (181) وهو قوله : إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟... إلى أن قال: فيكشف الحجاب» فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

44/٠١ )2( 


8 سورة القيامة: الآيات ؟؟ ‏ 50 


اموا ا و رار ا ل 
ِل رجي اير ١7‏ . وروى يزيد التُخوي عن كُرمة > 5 : تنظر إلى ربها نظرًا”". وكا 
الحسن يقول: نَضَّرت وجوههم ونظروا إلى ربُهم”" 

وقيل: ! إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد”'". وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديُ عن ابن عمر وعكرمة 
أيضًا». وليس معروفًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى: لا تُدَرِكَهُ 
لصم وَهْرَ يدرك الْأَيَصرٌ» [الأنعام:0٠6.‏ وهذا القول ضعيف جدَّاء خارجٌ عن 
مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 

وفي الترمذي"' ' عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لمن ينظر إلى جتانه وأزواجة وخدبه وشرزء مسيرة ال ببنة»:واكرمهج على الله من 
ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشيّةا. ثم قرأ رسول الله 6: طمُبْره يذ نض ٠‏ إل ريا اير » 
قال: هذا حديث غريب. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيهء عن النبيّ يي قال : 
«جنتان من فضةء آنيُهما وما فيهماء وجنتان من ذهبء» أآنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرّ إلا رداءُ الكبرياء على وجهه في جَنَّة 
عدن)0"', 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7ه55). 


(؟) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص "اه » والطبري 507/77 » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة (801). ش 

(”) أخرجه الطبري 0017//17 بنحوه. 

(5) أخرجه عن مجاهد الطبري 508/177 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١51/5‏ عن عكرمة فقطء وحكى عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

(1) برقم (91803800). 


0220 صحيح مسلم (180): )0 وهو عند أحمد ».)١9587(‏ والبخاري (7555)ء» وقوله: وما بين - 


15 سورة البقرة : الآية ١٠7٠١‏ 


والوصيلة» فاحتججوا بأنه أمْرٌ وَجدوا عليه آباءهم» فاتّبعوهم في ذلكء, وتركوا ما أنزل 
اللهُ على رسوله وأمرٌ به في دينه» فالضمير في «لهم» عائدٌ عليهم في الآيتين جميعاً . 

الغالثة: تعلّق قومٌ بهذه الآية في ذم التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ باتّباعِهم 
لآبائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح»ء 
أما التقليد في الحىٌّ فأصلٌ من أصول الدَّينء وعِضْمةٌ من عِصَم المسلمين» يلجأ 
إليها الجاهلٌ المقصّرٌ عن دَرْك النظر. 1 

واختلف العلماءٌ في جوازه في مسائل الأصولٍ على ما يأتي» وأما جوازه في 
مسائل الفروع فصحيح . 

الرابعة: التقليدٌ عند العلماء حقيقتُه قَبولٌ قولٍ بلا حُحبجَّةء وعلى هذا فَْمَن قبل 
قول النبيّ يي مِن غير نَظر في معجزته يكون مُقَلّداَ وأمّا مَنْ نَظر فيها فلا يكون 
مقلدا: 

وقيل: هو اعتقادٌُ صحة كُبْيّا من لا يُعلم صحةٌ قوله. وهو في اللغة مأخود من 
قلادة البعير» فإِنَّ العرب تقول: قَلّدت البعيرٌ: إذا جعلتٌ في عنقه حبلاً يُقَادٌ به 
فكأن المقلّد يجعل أمرّه كلَّه لمن يقودٌه حيث شاءء وكذلك قال شاعرهي”©2: 
وقلُدواأمرّكؤن َركُمٌ ‏ نَبْتَ الجَنانٍ بأمر الحرب مُضْطَلِعًا 

الخامسة: التقليدٌ ليس طريقاً للعلم؛ ولا مُوصِلاً لهء لا في الأصول 
ولا في الفروع؛ وهو قولٌ جمهور العقلاء والعلماء» خلافاً لما يُحكى عن جُهّال 
الحَشْوية والتّعليميّة”' من أنه طريقٌ إلى معرفة الحقّ» وأنَّ ذلك هو الواجبء وأنّ 
النظرٌ والبحتٌ حرامٌ. والاحتجاجٌ عليهم في كتب الأصول. 

السادسة: فرض العاميّ الذي لا يشتغلٌ باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 
)١(‏ هو لقيط بن يعمرء والبيت في ديوانه ص47 . : 
)١(‏ التعليمية: أحد ألقاب الباطنية» لقبوا بذلك لأنهم ينادون بإبطال الرأي» وبدعوة الخلق إلى 

التعلم؛ والأخذ عن الإمام المعصومء ويبالغون في أهمية التعلم منه. ينظر فضائح الباطنية 

للغزالي ص .١7 2١١‏ وسلف الكلام على الحشوية .95١0/١‏ 


سورة القيامة: الآيات ؟؟ _ 60؟ 1١‏ 


وروى جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله يك جلوسّاء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنكم سكرون ربكم عِيانًا كما ترون هذا القمرء لا تَضَامُون في رؤيته؛ 
ل ا ل 
لوَسَيَحْ يِحَْدِ رَيِكَ مَل للع ألسَّمس وَقِلَ لمرو [ق:1"6 متّفق عليه. وخرّجه أيضًا 


أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”"". 


وخرّج أبو داود عن أبي رَزِين العُقَيليٌ قال: قلت: يارسول الله» أكلنا يرى 
ووه لاا بذ د بزع العبانة؟ قال: «نعم يا أبا رَزِينَ» قال: وما 0 قال 
ليا آنا وريوة الس كاك تل لق ” " ليلة البدر مُُخَْلِيًا به؟». قلنا: بلى. قال: «فا 
أعظه”؟'. كاين هو خلق من خلق الله. يعنى القمرء فالله أجل وأعظه”'». 
وفي كتاب النّسائيع”' عن صُهّيبٍ قال: «فيكشِفُ الحجاب فينظرون إليه» فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أقرّ لأعينهم». 
وفي التفسير لأبي إسحاق التّعلِبنَ عن أبي الرُبير" عن جابر قال: قال رسول الله 6: 
0 2 2 : لون 2 1 
«يتجلى ربنا عزَّ وجل حتى ينظروا إلى وجههء فيخرٌُون له سجَدَاء فيقول: ارفعوا 
- القوم وبين أن ينظروا... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١17/7‏ : قال العلماء: كان النبي يل 
يخاطب العرب بما يفهمونه» ويقرب الكلام إلى أفهامهم» ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متناولهاء فعبر ول عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرذاء. 
00( صحيح البخاري (:606), وصحيح مسلم (57), وسنن نن أبي داود (179/ا2)4 وسنن نن الترمذي (750601), 
وسلف .1١8٠١1/5‏ 
)١(‏ بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الإسناد. 
(*) بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. 
(4) بعدها في سنن أبي داود: قال ابن معاذء قال. 
)6( في (م): فإئما. 
(7) سنن أبي داود (87/71)» وهو عند أحمد (15185)» وابن ماجه (180). 
0) في السئن الكبرى »)١١170(‏ وسلف 147/٠١‏ . 
(8) في (م): عن الزبير. 


عم سورة القيامة: الآيات ؟" _ 0؟ 


رؤوسكمء فليس هذا بيوم عبادة)”''. قال الثعلبئُ: وقول مجاهد إنها بمعنى : تنتظر 
الثواب من ربّها ولا يراه شيء من تحلقهء فتأويلٌ مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظارء قالوا: نَظْرئُه. كما قال تعالى: مَل يَظرُوت إِلَّا ألمَاعَة» 
[الزخرف:15]» ظكلٌ بَطيُونَ إلا تَأريةُ» [الأعراف: *0]ء وما ينَظرُونَ إلا صَِحَةٌ ود 
تيس:44]» وإذا أرادث به التفكّر والتديّر قالوا: نظرتٌ فيه. فأمًا إذا كان النظر مقروثًا 
بذكر إلى» وذكر الوجهء فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 
وقال الأزهريّ: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب رَيُهاء خطأً ؛ لأنه لا يقال: نظر إلى 
كذاء بمعنى الانتظار» وإِنَّ قول القائل: نظرت إلى فلان» ليس إلا رؤية عين» كذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظارء 
قانوة تلقال 
لإتخسيا ا تتطواتج ساعة” بين الكطر تتنتي نتى أ لدي 
لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل : تنظران إلىّ؛ وإذا أرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت إليه» قال: 
نظرتٌإليهاوالئُجومُ كأنّهَا مصابيحٌرُمْبِانِتُنَبٌ لِقُفَاليِ) 
وقال آخر: 
نظرتٌ إليها بالمُحصّبٍ مِنْ مِنَى 2 ولي نَظرٌ“لولاالَحَرَجٌ عارِم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (01) وفيه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» كذبه أبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني: ضعيف» وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات 
بمناكير وكان ينسخ عجائب. ميزان الاعتدال /١‏ 157 . 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 71/1/١5‏ . 

(©) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 4١‏ » وسلف 798/7 . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 7١‏ » وقوله: تُشَبُء أي: توقد. والقُمّال جمع قافل» وهو 
الراجع من السفر.. ينظر اللسان (شبب) و(قفل). 

(5) في النسخ عدا (ظ): نظرة» وسقط هذا الموضع من (ظ)» والمثبت من ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص185. 


سورة القيامة: الآيات ؟” ‏ 6" امع 


وقال آخر: 
إِني إليكِ لِمَارَمَدتٍ لنَاظرٌ تَظَرَ الفقيرٍ إلى الغنيّ المُوسِرٍ") 
اي: إنيّ انظرنإليك بَدنُء 'لآنّ نظر لذن والخضوع آرىُ لقلت المسؤول . 
فأمًّا ما استدلوا به من قوله تعالى: طلا تُدْرِكُهُ الأبَصدُ وَهْرَ يدرك الأبصرٌ » 
[الأنعام : ]٠١‏ فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضى القول فيه في موضعه مستوقى7". 
وقال عطية العَؤْفي: ينظرون إلى اللهء لا تحيط أبصارهم به من عظمته» ونظره 


- 


يحيط بهم(" يدل عليه: طلا تُدْرِكُهُ الْأَبْصرٌ وَهْرَ يدرك الأبصر ”21 [الأنعام .]1١:‏ 

قال القشيريّ أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاء» أي : نِعَمهُ منتظرة» وهذا 
أبقناً باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياء» ثم الآلاء: نِعَمُه الدّفّعء وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفعٌ نعمة”*' عنهم» والمنتظرٌ للشيء مُتنقّصُ العيش» فلا يوصف 
أهل الجنة بذلك. 


وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه”" » وهو كقوله تعالى: 
ظترى ين كينها الْأَنهرٌ4 [البقرة:10] والماءً يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالى”" : الوه عل وَيْهِ إى يَأْتِ بصيًا4 [يوسف: *1] 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غدّاء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء 


ا ل 


وهو كقوله تعالى: 8أأمَن يَنْثِى مكنا عَلّ وَجهوه» [الملك: 77]: فقيل: يا رسول الله! 


)١(‏ البيت لجميل» وهو في ديوانه ص ٠ ٠١9‏ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
(؟) 87/8: وما بعدها. 

(9؟) في (م): بها. 

(5) أخرجه الطبري 507//77 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): نقمهء والمثبت من (ظ) و(ي). 

(5) قوله: لأن العين في الوجه. ليس في (د) و(م). 

(0) بعدها في (ظ): حكاية عن يوسف. 


نض سورة القيامة: الآيات 7؟ ‏ 0؟ 


كيف يمشون في النار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ على" 


أن يُمشيّهم على وجوههم»”"' 
مب إبرٌ» أي : وجوه الكفار يوم القيامة كالحةٌ كاسفةٌ عابسة. وفي 
الصحاح : ويّسَّر الفحلٌ الناقةً وابتسرها: إذا ضربها من غير ضَبَّعَة7". ويَسّر الرجل 
وجهّه بُسورّاء أي: كُلّحء يقال: عَبّسٌ وبَسَر”“. وقال السّديّ: «بَاسِرَةً؛ أي: 
بتطيرة77 4 :والمعتى :واحد: 
طن أن يفْعلٌ يما كاقرة6 أي : شوقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فَقَرَنْهِ الفاقرة» أي: كسرت قَقّار ظهره'''. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة: 
الفاقرة: الشَّر0". السّدّيّ: الهلاك. ابن عباس وابن زيد: دخول النار”*؟. والمعنى 
متقارب. وأصلّها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يَخُلِص إلى العظم. قاله 
الأصمعي”'''". يقال: قَقَرتُ أنف البعير: إذا حززئّه بحديدة ثم جعلتَ على موضع 
الحرٌ الجَرِير0٠2.‏ وعليه وََرّ مَلُويٌ؛ لِتُدلْلَه بذلك وتَرُوضَهء ومنه قولهم: قد عَمِل به 
الفاقرة”"'"2. وقال النابغة: 


)١(‏ لفظة: علىء» من (د) و(ظ). 

(؟) أخرجه أحمد (4705)» والترمذي واللفظ له 2)07١517(‏ من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أيضاً أحمد 
(1770)» والبخاري (2)4770 ومسلم (0805) من حديث أنس 4. 

(") الضبَّعة: هو شدة شهوة الناقة للفجل. الصحاح (ضبع). 

(:) الصحاح (بسر). 

(5) النكت والعيون 5//ا6١.‏ 

() الصحاح (فقر). 

(0) أخرج قوله وقول مجاهد الطبري 77/ 517-51١‏ . 

(4) النكت والعيون 5/لا6١1.‏ 

(9) أخرجه الطبري 017/77 عن ابن زيد . 

.1١١57/69 تهذيب اللغة‎ )١( 

)1١(‏ هو حبل من أَدَمم يخطم به البعير. اللسان (جرر). 

(؟١١)‏ الصحاح (فقر). 


سورة القيامة: الآيات 7317 _ ٠٠١‏ وف 


و 


اتى لي فر لا شرا مالس وضَرْبَةٌ فَأسٍ فوقٌ رأيِي قَاقِرَئ0) 
أي : كاسرة. 
قوله تعالى: علا إذا بت الاق © وَقيل عن رق © وبلق أنه الراك © ونس 
آلمَانُ يلاق © إل نَيْكَ يَرْيِذٍ ألْسَادٌ © »> 

قوله تعالى: كل إذا بلَدّتِ ألثَاقَ» «كلا' رَدْعٌ ورّججرء أي: بعيدٌ أن يؤمن الكافر 
بيوم القيامة؛ ثم استأنف فقال: 8إإدا بَمّتِ ااه أي: بلغت النفس أو الروح 
التراقي؛ فأخبر عمًّا لم يجر له ذكر؛ لعلم المخاطب به“ ؛ كقوله تعالى: حي ورت 


لجاب » [ص: ؟]» وقولِه تعالى: ##فَوْلا إذَا لمت للْفُم4 [الواقعة:87]» وقد 


مة م 
0 


, 
وقيل: اكَلّا؛ معناه حمًا(». أي: حمًا أنَّ المّساق إلى الله إذَا بَلَمَّتِ الثَرَائِيَ 
أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر 
التراقي. والتراقي جمعٌ تَرْقُوة: وهي العظامٌُ المكتنفة لنُقْرة النّحرء وهو مقدّم الحَلّق 
من أعلى الصدرء موضع الحَشُرجة» قال دُرَيد بن الصّمّة : 
ورب عَظِيمةدافَعِْتَعَئْهُم هَِدْبَلَمَتْنْمُوسُهُمٌالتّراقي0» 
وقد يُكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي”"2. والمقصودٌ تذكيرُهم 


. 7١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 7370/9٠‏ , 

ال ا لل 8 

(5) إعراب القرآن للنحاس 95/0 » وتفسير أبي الليث 2717/9 . 

(5) كذا نسبه المصنف لدريد بن الصمّة؛ ونسبه إليه أيضأ الرازي في تفسيره 7720/6١‏ » ونسبه ابن هشام 
في السيرة النبوية 4015/7 » وياقوت الحموي في معجم البلدان /708 » والصفدي في الواقي 

ْ بالوفيات ١7/١5‏ لعمرة بئنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترثي بها أباها. 

(1) زاد المسير 74/4: . 


عع سورة القيامة: الآيات لك ار 


شدَّةٌ الحال عند نزول الموت. ْ 
قوله تعالى: َيل من قِ؟» اخثّلف فيهء فقيل: هو من الرّقية؛ عن ابن عباس 
00 زلف > زأء عا 21 ه أعقه ال سو. (5) 
وعكرمة وغيرهما ه روى سِمّاك عن عكرمة قال: مَن راق يَرقي؟ أي: يَشْفي ‏ . 
وروى ميمون بن مهران عن ابن عباس : أي: هل من طبيب يَشْفِيه. وقاله أبو قلابة 
وقتادة 0 وقال الشاعر: 
سارف 98 هكس * وسس . واصيهس 7ل ا . 2 7ه م سه (8) 
مَل لِلْمَتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّمْرِ مِنْ وَاقِ أُمْهَلْ لَّهُ مِنْ حِمَام المَوْتِ مِنْ رَاق” 
وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» أي: من يقر أن يَرّقي من الموت. 
وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْقَى : إذا صَعِدء والمعنى: مّن 
يَرَى بروحه إلى السماء؟ أملائكةٌ الرّحمة أم ملائكةٌ العذاب”*»؟ 
وقيل: إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي : من يَرْعَى بهذه النفس» وذلك أنْ 
نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول مَلَّك الموت: يا فلان اصعد بها"". 
وأظهر عاصم وقومٌ النون في قوله تعالى: امَنْ رَاق؛» واللام في قوله: 'بل 
رَانَّه”" لعلا يُشبه مَرَّاق وهو بائع المَرّقة» وبَّرّان في تثنية البّرّ. والصحيحٌ ترك 
الإظهارء وكسرةٌ القاف في: «مَنْ رّاق4» وفتحةٌ النون في: ابل رَانَ» تكفي في زوال 
اللّنس. وأمثل مما ذُكِر: قصدّ الوقف على «مَنْ» وابّلٌ»» فأَظْهّرَهما. قاله القشيري”". 
)١(‏ أورده بنحوه عن ابن عباس الماورديٌ في النكت والعيون 16107/5» وعن عكرمة ابن الجوزي في زاد 
المسير 5754/8 . 
(؟) أخرجه الطبري 01/57 . 
لوق أخرج قول أبي قلابة الطبري 017/77 » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 7708 . 
(4) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار 3١8/7‏ » وابن عبد ربه في العقد الفريد "/ 555 ٠»‏ وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمثال 994/7 ونسبوه ليزيد بن خَذّاق. 
(5) أخرجه عنهما الطبري 015/77 بتحوه. 


قف ينظر ته تفسير الرازي: رن اضرف ” 
[69 السيعة ص١1‏ ؛ ملأاكء والتيسير ص؟57١‏ : 


(4) أورد الرازي في تفسيره 8 نحو هذا القول عن الواحدي» قال: والوجه أن يقال: قَصدَ ‏ يعني 
عاصماً ‏ الوقف على (مَن) و(بل)» قأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


سورة القيامة: الآيات 571 ٠٠١‏ ومع 


قوله تعالى: 9ران أي: أيقن الإنسان طأنَهُ اَنُه أي: فراقٌ الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 
فَرَاقٌ ليس يشْبِههفِرَاقُ قدانقطعالرجاءعنالئَّلَاقٍ 

#ولفَتِ َلاق بألنَاقِ» أي: فاتصلت الشدّة بالشدّة؛ شدَّةٌ آخر الدنيا بشدة أوّل 
الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما”'". وقال الشعبي وغيره: المعنى: التقّت 
ساقا الإنسان عند الموت من شدَّة الكرب”". وقال قتادة: أمَا رأيته إذا أشرف على 
الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى”". وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً : 
هما ساقا الإنسان إذا التقّتا في الكفن”'. وقال زيد بن أسلم: التقَّتْ ساق الكفن 
بساق الميت. وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان 
عليهما جدّالاً0. 

قال النحاس: القولٌ الأرّل أحسئها. وروى علئٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«وَالْتَقّتِ السَّاقُ بإلسّاقِ؛ قال: آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة 
بالكيدة إلا من رحمه الله'"2: أي: شدَّةُ كرب الموت بشدَّة هول المُّظلع» والدليل 
على هذا قولّه تعالى: « إل بَيْكَ يَْيَذٍ ألسَادُ>. وقال مجاهد: بلاء ببلاء". يقول: 
تتابعت عليه الشدائد0©, وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناسٌ 
يُجهّزون جسده» والملائكة يُجهّزون رُوحه”*'» والعرب لا تذكر الساق إلا في المحن 


. 017/77 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

. 019/77 أخرجه الطبريي‎ )7١( 

(؟) تفسير الرازي 3735/9١‏ . 

(4) المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري 019/77 . 

(6) النكت والعيون 1١68/5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 017/757 . 

0) أخرجه الطبري 971/77 . 

(4) نسب هذا القول البغوي في تفسيره 475/4 لسعيد بن جبير. 

(9) أورده عن الضحاك البغوي في تفسيره 4/ 575 ٠‏ وعن ابن زيد الماوردي في النكت والعيون 108/5 . 


ع سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 10 


والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر: 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق" 
وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «ن وَالْقَلّم”". 
وقال قوم: الكافر تُعَذَّب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها”” ساق البعث وشدائده .#«إلَ رَيْكَّ» أي: إلى خالقك 8يَوْمَيِذٍِ» أي: يوم 
القيامة لالْتَنَادُ» أي: المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان 
يكففا عليه النضات: :و التشاق + البطددن من اناق يسترق كالمفال فتن قال يفول . 
قوله تعالى: نَل صَنَّنَ للا صَقّ (© ولين كدب وَيوَلَ 9© ثم دَمَبَ إك أهله. 
يتعكَى © أل لك ترك © ثم أرك د 1 © » 
قوله تعالى : كل صَنَدَ كلا مَل أي ارون ابوجل رك ب 57 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوَّل السورة» وهو اسم جنس” "©. والأوّل قولٌ ابن عباس. 
أي: لم يصدّق بالرسالة» «وَّلَا صلّى»: :ذوعا نرق" :وضكى على وسولة وكال قنادة: 
فلا صِدّق بكمات: الله .ولا صلى ذلة.:وقيل: .ولا صِدّق يغنآل له دخرًا هاعد 


.؟6/1١ سلف‎ )١( 

(؟) ص ١,50‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
() في النسخ: بعدهما. 

(4) تفسير الرازي 585/١‏ . 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز 505/8 . 
(1) ينظر الكشاف ١97/5‏ . 

00 في (م): ودعا لربه. 


(4) أخرجه الطبري 557/57 . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 0؟ وخر 


الله"" »رولا ضلى الصيلوات العن أجره الله بهن :وقيل" قل آم جقلية ولا عمل 
7 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبدٌ الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا مُحْسِنء حتى يقال: ولا مُجْمِلء وقوله 
تعالى: «فلا أَمْنَحَمَ الْمَمَبة» [البلد:١1]»‏ ليس من هذا القبيل؛ لأن معناه: أفلا اقتحمء 
أي: فهلًا اقتحمء فحذف ألف الاستفهاء”" . 

وقال الأخفش : «قَلَا صَدَّق) أي: لم يصدّق”*2. كقوله: طثلا أَفَْحَم» [البلد:١1]‏ 
أي : لم يقتحم» ولم يشترط أن يُعْقِبه بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذَمَبَّء أي: لم 
يذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: 

فَلَاهُوَأَبِدَامَاوَلَمْ ققدم 

قوله تعالى : «#رلكن كَذَّبٌ رَيوْلٌ» أي : كذّب بالقرآن وتولّى عن الإيمان «ثُ دَمَبَ 
ِل أَمْلِدء يتَمى» أي : يتبختر افتخارًا بذلك. قاله مجاهد وغيره. مجاهد: المراد به أبو 
جهل"''. وقيل: يَتَمَطلَى) مِن المَطَا وهو الظَهْر والمعنى: يَلُوي مَطاه. وقيل: أصلّه 
يتمطّط» وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل””» فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحقٌء 
فأبدل من الطاء ياءً كراهة التضعيف”. والتمطي يدل على قلَّة الاكتراث؛ وهو 
التمده؛ كأنه يمد ظهرة ويلويه من العتشعر: 


(١)ذكر‏ ابن عطية في المحرر الوجيز 107/0 أن القول الذي قبله أصوب. 

(؟) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون ١58/5‏ . 

(*) ينظر قول الكسائي في تفسير الرازي 7717/9٠‏ . 

(5) معاني القرآن للأخفش 77١7/5‏ . 

(0) ديوان زهير ص١5‏ ». وهذا عجز البيت» وصدره: وكان طوى كُشْحًا على مُسْتكِنّة. 
(1) أخرج قولي مجاهد الطبري 575/77 . 

(0) الكشاف 1977/4 . 


(8) ينظر تفسير غريب القرآن ص١50‏ » ومشكل إعراب القرآن 4/7/الا . 


84 سورة القيامة: الآيات امك ادن 


والمّطيطة: الماء الخاثر في أسفل الحوض”“؛ لأنه يتمطى» أي: يتمدّدء وفي 
الخبر: «إذا مشت أمَّتي المُطَيْطَاءَء وحَدَمَتْهُم فارس والروم» كان بأسُّهم بينهم»"". 
والمُطَيْطاء : التبخثّر ومدٌ اليدين في المشي. 

قوله تعالى : لأأوْك لَكُ دَوْلَ . ثم أل لك مرك : تهديدٌ بعد تهديدء ووعيد بعد 
وعيدء أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» كما رُويّ أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربّه 
فقال: #قلا صَنَّقَ نلا صَلَّ . ولكن كدب وَيوَلَّ»# أي : لا صدّق رسول الله ولا وقف بين 
يدي فصلّى» ولكنْ كذّب رسولي» وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فتَرْكُ النصديق 
حَضْلةٌ» والتكذيبُ حَضلة» وتركُ الصلاة حضلة» والتولي عن الله تعالى حَصْلة» 
فجاء الوعيد أربعةً مقابلةَ لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. لا يقال: فإن قوله: «ثمّ 


أ أ 0ه 
3 


دعَب إك آمل بَتتََ» حَضْلةٌ خامسة. فإنَّا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولّي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إِنَّ رسول الله خرج من المسجد ذات يوم”©©: فاستقبله أبو جهل على 
باب المسجدء مما يلي باب بني مخزوم» فأخذ رسول الله وه بيده» فهرَّه مرَّةٌ أو 
مرتين» ثم قال: «أَوْلَى لَك كَأَوْلَى» فقال له أبو جهل : أتهدّدُني؟ فوالله إني لَأَعَرُ أهل 
الوادي وأكْرّمُه. ونزل على رسول الله يك كما قال لأبي جهل”*'. وهي كلمة وعيد. قال 
الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (مطط). 
(؟) صححه ابن حبان )77/1١5(‏ من حديث خولة بنت قيس » وأخرجه الترمذي (2)5151 واين عدي في 


الكامل 5/ 77*60 » والعقيلي في الضعفاء 4/ ١77‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غريب . وينظر ميزان الاعتدال ؟/ 578» وفيض القدير .545/١‏ 


(*) كذا. وفي القاموس: صلى صلاةٌء لا تصلية. 
زفق في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 


)2( الوسيط للواحدي 0/1 وتفسير البغوي 5/4 والنكت والعيون للماوردي 225 وسلف 
نحوه اح نكرل 5 


سورة البقرة : الآية ١7١‏ /1 


هلين فيما لا يعلمّه من أمر دينه ويحتاج إليه : اع ا م 
فيسألّه عن نازلته» فيمتثلَ فيها فتواه. لقوله تعالى: لمَتَمَئرا َمل الو إن كير 1 
مالتسا : 147 وعليه الاجتهادٌ في أعلم أقل ركه الس نميه حتى يقعٌ 
عليه الاتفاقٌ من الأكثر من الناس. وك انحر اد 1 لاي 
نازلة خفي عليه فيها”'2 وجهٌ الدليل والنظرء او ا 1 
يقفٌ على المطلوب». فضاقٌ الوقتٌ عن ذلك». وخاف على العبادة أن تفوتٌ» أو 
على الحكم أن يذهبّء سواءٌ كان ذلك المجتهدٌ الآخَر صحاييًا'” أو غيرٌه» وإليه 
ذهب القاضي أبو بكر وجماعةٌ من المحقّقين. 

السابعة: قال ابن عطية0 : أجمعت جمعتٍ الأمّة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر 
فيه غيره خلافاً» كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عشمان بن عيسى بن 
دِرْباس الشافعي”*» . قال ابن دِرْباس في كتاب «الانتصار» له: وقال بعض الناس: 
يجوز التقليدٌ في أمر التوحيدء وهو خطأ لقوله تعالى: «إإذَا وَجَدْك 412 عل أُحَةَ»ك 
[الزخرف: ؟؟]. .. فذَمّهم بتقليدهم آباعهم وتركهم اتباعَ الرسل». ؛ كصنيع أهل الأهواء 

لك الع راي اذام بح لكا فى رده ولأنه فرضٌ على كل مكلّفٍ 
تعلّم أ ا 8 وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسّنةء كما 
كا ارا وا و 
0 د ل إذ قبلوا قول 
ساداتهم وكُبرائهم فيما خالفوا فيه كتابّ الله وسُنَّةَ رسوله وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهمء فكانوا داخلين فيمن ذَمّهم الله بقوله: «ريًّآ نآ أَطْعَنا سَادتَنَا وَكُيَةن» إلى 


5# 


قوله: 8 كَيرا» [الأحزاب: 18-57]. وقوله: إنًا وََدَكآ 621 عل أَعَدِ نا علج الهم 


)١(‏ لفظة: فيهاء من (م). 

() في النسخ: صحابي . والمثبت من (م). 

©) المحرر الوجيز .778/١‏ 

)0( من كبار الشافعية» شرح المهذّب» واللمن وتاب عن اغية القعاء . مات سنة:اثنتين وست مئة. سير 
أعلام النبلاء 791/77. 

(5) يعني قوله تعالى: «وَإِكَيَىٌ إل و أ إله إلا هْوَ تمن أليَِمٌ 409 : وتقدم في 149/1 . 


سورة القيامة:؛ الآيات ١0 _ ١١‏ “ع 


- 
. 


فأؤلى نماأزلى تمأزلى وم لْلِلدَرٌيحْلَبُمنمَرئ0) 

قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبئُ 2# بيده فقال: «أَوْلَى لَّكَ 
َأوْلَىء ثُمَ أولى لَكَ كَأؤْلى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئًاء إني لأعرٌ مَنْ 
بِينَ جبليها. فلمًا كان يوم بَدْر أشرف على المسلمين فقال: لا يَعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقه» وقتله شر وَثُلة9". 

وقيل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء : 
مكنانت يعفسي كل التي ..:قازنيئ تسن اذى لديا 
سَأخيِلنفسيعلىالةٍ ‏ فإنًاعليهاوإنًالهَا”" 

الآلة: الحالة» والآلة: السرير أيضًا الذي يُحمل عليه الميت”*2» وعلى هذا 
التأويل قيل: هو من المقلوب. كأنه قيل: أَؤْيّلء ثم أُخّر الحرف المعتل» والمعنى : 
الويل لك حيّاء والويل لك ميثّاء والويل لك يوم البعثء والويل لك يوم تدخل 
النار» وهذا التكرير كما قال: 

له ةاتويلت نك ا 

أي: لك الويل» ثم الويل» ثم الويل» وضّعّف هذا القول. 

وقيل: معناه الذمٌ لك أَؤْلى من تركه. إلا أنه كثير في الكلام فحذف. وقيل: 
المعنى أنت أولى وأجدرٌ بهذا العذاب9' . 


() البيت لعبد الله بن الزبيرء وهو في الأغاني »777//١4‏ وسلف 370/19 . 
(1) أخرجه عن الرزاق في تفسيره ؟/ 5 *7*0-8, الطبري *7/ .0178 
(9©) ديوان الخنساء ص١؟١‏ . 
(:) النكت والعيون 1١89/5‏ . 
(5) قطعة من بيت لامرئ القيس» وتمامه: 
ويسومٌ دخلتٌ الخذر خِذرٌ عُنيِرةٍ فقالت لك الويلاتٌ إنتك مُرْجِلي 
وهو في ديوانه ص١١»‏ وسلف 77١7/79‏ . 
30( ذكر هذا القول البغوي في تفسيره 450/4 . 


0010 سورة القيامة: الآيات 1١0 _ ١١‏ 


وقالا ابو العام احمد بن يجين :قال الاضمعى: :أؤلى) في كلام العرك 
معناه: مُقَاربة الهلاك0©»: كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك قد دَائَيْتَ الهلاكَ؛ وأصلّه من 
7 وهو القّرْبء قال الله تعالى: يما لين امَنوا فَيُِوا ايت يلوكم 
انل [التوبة : »]١77‏ أي : يُقربون منكم» وأنشد الأصمعي: 
تارتس اناتيحتسرة نه نر 
أي : قارب أن يكون له» وأنشد أيضًا: 
أؤلى لعن فاتك له أن س9 
أي : قد دنا صاحبها [من]' الكمد. وكان أبو العباس ثعلبٌ يستحسن قول 
الأصمعيٌ ويقول: ليس أحد يفسّْر كتفسير الأصمعي. 
النحاس : العرب تقول: أؤلئ لكَ: كدت تَفهَيِك ثم أفْلّتّء وكأن تقديره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة”". 
المهدويٌ: قال: ولا تكون أؤْلى: أفْعَل منك» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
قال* الوعيد أولى لمق غيرة لآن آنا ويد فد حغى 9 + أؤلاة الآن: إذا أؤغدوا: 
فدخولٌ علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. ولام «أذلى". ولم ينصرف 
«أَوْلَى»؛ لأنه صار علمًا للوعيد» فصار كرجل اسمه أحمد”* 


)١(‏ أورد قول الأصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(5) ينظر تفسير البغوي 170/4 . 

0) لم نقف عليه وأورده الألورسي في روح المعاني ١19/79‏ . 

(4) قائله ذو الوّمة» وهو في ديوانه 0 » وهو صدر بيت» وعجزه: أَؤْلى وإن كانت خلاء بَيّداء 
(6) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) بنحوه في معاني القرآن له 48١/8‏ . 

(0) في النوادر في اللغة صن 31١‏ . 

(8) ينظر الاملاء للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية 470/5 . 


سورة القيامة: الآيات 0؟  ١ 2٠‏ 


وقيل: التكرير فيه على معنى : الذَّه(ا2 لك على عملك السب الأوّلء ثم على 
الثاني» والثالث» والرابع» كما تقدّم. 


قوله تعالى: #أيحْسَبُ اود يرك سلى © أل يك ظنَهٌ ين مر ينق © م 
أن عَلَقَهٌُ هَسْلَقَ سَبَّى © جمَلَ بِنهُ أَوَبَيْنِ لدم لني © ألسَ دَلِكَ كدر علخ أن 
نِىَ الوق © > 
قوله تعالى: طاليِحْسَبُ الإننُ» أي : يظنٌ ابن آدم «أن يرك سّى» أي : أن يُخَلَّى 
مُهِمَلّاء فلا يُْمَرُ ولا يُنْهَى. قاله ابن زيد ومجاهد”"». ومنه: إبلّ سُدَّى : ترعى بلا 
راع. وقيل: أيحسب أن يُترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَثْ. وقال الشاعر 
اكه ساد سي اد وجا ترك دده فبك ير 
قوله تعالى: «ألرّ يك ظنَةٌ ين من بق أي : من قطرة ماء تُمئّى في الرَّحِمء أي: 
تَزَاق فيه؛ ولذلك سُمّيت «مِّى» لإراقة الدماء. وقد تقدّم”*". والنطفة: الماء القليل» 
يقال: نظف الماء: إذا قطر. أي: ألم يك ماءً قليلا في صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. 


وقرأ حفص : امن مني يَمْنَى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوت0*) 


وعبّاس عن أبي 0 واختاره أبو عَنيدٍ لأجل المني. الباقون بالتاء لأجل النطفة 
واختاره أب بو حاتم. 


قف في (د) و(م): الزم. 

(؟) أخرج قولهما الطبري 077/57 . 

(*) أورده الماوردي في التكت والعيون 5/ ١7١‏ ولم ينسبه. 

.؟١الو‎ 25/6٠٠١ )8( 

)2 السبعة ص 577١‏ 3 والتيسير ص7٠١7‏ 3 والنشر 5957/7 : وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ع . 

(5) كذاذكر المصنف. وفي السبعة لابن مجاهد ص577 عن عباس - وهو ابن الفضل الواقفي ‏ عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالتاء»ء وذكر عن أبي زيد عنه أنه قرأ بالتاء والياء؛ وذكر أبو عمرو الداني في جامع البيان 
0/7 القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتاءء» ووقع في (د) و(م): عياش » بدل: عباس » وهو خطأ. 


"> سورة القيامة: الآيات 154 +5 


«ث 6ن غ45 أي : دماً بعد النطفة» أي: قد نبّها'' تعالى بهذا كله على خِسَّة 
قدره. ثم قال: طتَََقَ4 أي: فقدّر لسر أي: فسوّاه تسويةٌ» وعدّله تعديلاء بجعل 
الروح فيه طاجْمَلَ ينه أي: من الإنسان. وقيل: من المنيّ «ازَرنِ الذك والأنق »> 
أي: الرجل والمرأة. وقد احتجٌّ بهذا من رأى إسقاط الحُنثئى. وقد مضى في سورة 
الشورى”" أنَّ هذه الآية وقرينتّها إنما خرجتا مخرج الغالب0". وقد مضى في أول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيهء وذكرنا في آية المواريث حكمّه'*'» فلا معنى لإعادته. 

«آيّسَ دَلِكَ بِعَدِرٍ» أي : أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء 
ل بِسَدِرٍ عل أن يجِىَ لمق أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى. 
وروي عن رسول الله 4 أنه كان إذا قرآها قال: «سبحانك الله لىع 

وقال ابن عباس : من قرأ: سبح أسْمَ رَيْكَ الْأمَلّ» [الأعلى ]١:‏ إمامًا كان أو غيرهء 
فليقل: سُبْحَانَ رَبَْ الأغلّى. ومن قرأ: «لآ أَقْيمُ يور الْعيمَة4 [القيامة:١]‏ إلى آخرهاء 
إمامًا كان أو غيرّهء فليقل: سبحانك اللَّهُمَّ بَلَى. ذكره الثعلبئُ من حديث أبي إسحاق 


3 9 02 
السبيعيٌ» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 8 
ختمت السورة والحمدٌ لله. 


)١(‏ في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

(؟) 05/18 وما بعدها. 

() 7/1 ؛ ٠١9‏ وما بعدها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1884/4 . 

(0) أخرجه الطبري 078/77 عن قتادة مرسلاً. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »2500١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)2٠٠١(‏ وأخرج الشطر الأول منه أبو داود 
(885) من طريق وكيعء عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفاء 


سورة الإنسان 


مَكْيةُ في قول ابنِ عباس ومقاتل والكلبي”". وقال الجمهور: مدنيّة”". وقيل : 
فيها مكيّء من قوله تعالى: #أإنَا نحن ْنا عََكَ َلْقمَانَ تيا [الآية:1] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدنت”". 

وهي إحدى وثلاثون آية 

وذكرابنُ وَهْبٍ قال: وحدّئنا ابن زيد قال: إِنَّ رسول الله ي ليقرأ: مَل أن عَلّ 
لانن من يَنَ ألدَّهْرِع وقد أنزلت عليه؛ وعنده رجل أسود كان يسأل النبيّ يل فقال 
له عمر بن الخطاب: لا تُْقِل على النبئ يء قال: «دَعْه يا ابن الخطاب» قال: فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده» فلمًا قرأها عليه وبلغ صفة الجنانء رَكْر رَفْرَةَ فخرجت 
نَفْسّه. فقال رسول الله 8: «أخْرّج نَفْسَ صاحبكم ‏ أو أخيكم ‏ الشَّوْقُ إلى الجنة» 
وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ. ويا 

وقال القُشَيرِيَّ: إِنَّ هذه السورةً نزلت في علي بن أبي طالب 42. والمقصود من 
السورة عامّ. وهكذا القولٌ في كل ما يقال: إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


تم ار اققرل ‏ اليصِر 


قوله تعالى: لهل أن عِلَ الْإنكن بين يَنَ أدَهْرِ لم مَك مَيعًا تَدَكورَا © إن 


إِمَا سَاكرا وما كَفُورا © » 


قوله تعالى: «#إمّل أَنَّ عَلَ الإنئن من يْنَ ألدَّهْرِ لم يَكن سَيكًا مَدَكوْر» «هَل) بمعنى : 


. 151/5 النكت والعيون‎ )١( 
. زاد المسير 4//ا7:‎ )9( 
المصدران السابقان.‎ )*( 

(4) ص485. من هذا الجزء. 


0غ سورة الإنسان: الآيات دشان 


قد؛ قاله الكسائئٌ والفرّاء وأبو عبيدة”'. وقد كي عن سيبويه : فعَل» بمعنى قد". 
قال الزاءا هم عرق جتذاء ايكرت حرا فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيئّه. 0 تقول : هل يَفُدر أحدٌ على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام» والمعنى: أ 

والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والكَّورِئُ ويكرمة والسَُّدّي”". وروي 
عن ابن عباس. 

«مِينٌ ين ألدّهْرِ» قال ابن عباس في رواية أ بي صالح: أربعون سنةً مرّت به قبل 
أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقّى بين مكة والطائف. وعن ابن عباس - أيضاً ‏ في رواية 
الضحاك: أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حَمأ مسنون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة, فتَّمّ خلمّه بعد مئة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال: 
أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مئة وستين سنة. ثم تفخ فيه الروح. 
وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يعرف مقداره؛ عن ابن عباس أيضّاء حكاه 
الماورديي”". 

دل يَ هَيِعًا تَدُوُره قال الضحّاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض””". وقيل: أي: كان جسدًا مصوّرًا ترابًا وطينّاء لا يُذكّر ولا يعرف. ولا 


يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به» ثم تفخ فيه الرّوح» فصار مذكورًا ؛ قاله الفرّاء وقُطرب 


. 7/4/7 وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ » 7١7/7 كلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

. 508/08 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في معاني القرآن 7١7/9‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١1١/5‏ عن ابن عيسى. 

(5) النكت والعيون ١7١/5‏ دون ذكر الثوري» وأخرجه الطبري 074/77 - 070 عن قتادة وسفيان. 
(0) في التكت والعيون 5/ 31١517‏ . 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 798/5 دون نسبة. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ؟ م1 


وثعلب. وقال يحيى بن سلّام: لم يكن شيئًا مذكورًا في الحَلّق وإن كان عند الله شيئاً 
0 

وقيل: ليس هذا الذّكرٌ بمعنى الإخبار» فإِنَّ إخبار الربٌ عن الكائنات قديم؛ بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقَّدْر؛ تقول: فلان مذكورء أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: <وَإنّمُ لدم لك وميك »4 [الزخرف:44] أي: قد أتى على الإنسان 
حين لم يكن له قَدْر عند الخليقة. ثم لمّا عَرّف اللهُ الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحمّله الأمانة التي عجر عنها السماواتٌ والأرض والجبال؛ ظهر فضله على الكلّ» 
فصار مذكورًا. قال القُشيريَ: وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وإن كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء”": الَمْ يكُنْ شَيْكاه قال: كان شيئًا ولم يكن 
مذكورًا. 

وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيء؛ أي: قد مضى مُدَدُ من الدهر وآدمٌ لم يكن 
شيئًا يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يأتيّ عليه حين. والمعنى: قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئّاء ولا مخلوقّاء 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قولٍ قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما لق 
الإنسان حديثًاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الإنسان©. 

وقال مقاتل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» وتقديره: هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيئًا مذكورًا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيواٌة©». 

وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: هَل أن عِلَ لانن من عُنيَ به الجنسٌ من 
ذرَيّة آدم””2؛ وأنَّ الحين تسعة أشهرء مدَّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 


)١(‏ النكت والعيون 157/56 . وكلام الفراء في معاني القرآن له "/ 7١‏ بنحوه. 
(؟) الكلام في معاني القرآن له */ 3١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 579/77 . 

(5) النكت والعيون 157/5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/ 46 ٠‏ والكشاف 194/4 ء والمحرر الوجيز 408/8 . 


5 سورة الإنسان: الآيات ١‏ " 


مذكورًا»؛ إذ كان علقةً ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جمادً لا خطر له. 

وقال أبو بكر وه لما قرأ هذه الآية: .ليتها تمّت فلا تُبتلى2"7. أي : ليت المدّة التي 
أتت على آدم لم تكن شيئًا مَذْكُورًا َمّت على ذلك» فلا يلد ولا يُبُتلى أولاذه. 

بحن سر الحا 6ب بار : #هل أن عل الْإنَنٍ حِين ين أ ذَّهْرِ لَمْ يك 
شيعا كور فقال: ليتها تمّت”") 

قوله تعالى : إن عَلَََا الانسّنَ» أي: ابن آدم» من غير خلاف”" «ين ظَنَةِ» 
أي: من ماء يقظرء وهو المَنِيَ؛ وكل ماءٍ قليل في وعاء فهو نطفة!*؛ كقول عبد الله 
ابن رواحة يعاتب نفسه: ش | 
مالي أراك تكرهين الجََنَة فل انك القتطاية ف ”0 

وديا كلك وساف 

لأَشَاجٍ» : أخلاط. واحدها: مِشْج ومَشِيج» مثل : يدن وتَعدين22؛ قال رؤبة: 
يطرخ نَكلَمعْجَونَشَاج لميُكْسَ جِلْدافي م أمشاج”" 

ويقال: مَمَجَتُ هذا بهذاء أي خلطته؛ فهو مَمْسُوجٍ ومَشِيج؛ مثل: مَخلوط 
وخلِيط. 


وقال المبرّد : واحد الأمشاج: + مشِيج؟ يقال: : مَشَج يَمْشِج : : إذا خلطء. وهو هنا 


. 1١94/5 مجاز القرآن 594/7 » وينظر الكشاف‎ )١( 

(1) الوسيط للواحدي 798/5 » وتفسير البغوي 1518/4 . 

(*) التكت والعيون ١777/5‏ » والمحرر الوجيز 5١08/6‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 940/0 . 

(6) سيرة ابن هشام 7/ 71/9 . 

)00 00 54 وقال الفيروز أبادي في القاموس (مشج): شيء مشيجء كقتيل» وسَبب» 
كتقف. .. ج: أمشاج . 

زف4 ا وقوله: نِشَّاج؛ قال في القاموس (نشج): د نَشَجّ الباكي يَنْشِجحُ نشيجاً: : عُصضّ بالبكاء 
في حلقه من غير انتحاب. 
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اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخْ : 
طوت أحشاء مُرْيِجَة لوقت علومَشِج سُلالثه مهي 
وقال الفرّاء9' : أمشاج : أخلاط ماءِ الرجل وماءٍ المرأة» والدم والعَلّقة. ويقال 
للشيء من هذا إذا خلط : مَشِيجَ» كقولك خلِيط» ومَمْشُوجء كقولك: مَخُلوط. 
وروي عن ابن عباس ه قال: الأمشاج: الحُمرة في البياض» والببافئ قن 
الحُمرة. وهذا قولٌ يختاره كثيرٌ من أهل اللغة؛ قال الهُذَليَ : 
كأَذَالييِس والتُويِنِمنه بلاق النْضلٍ بيط بهمَيِيع” 
وعن ابن عباس أيضًا قال: يختلط ماءٌ الرجل ‏ وهو أبيض غليظ - بماء المرأة 
- وهو أصفر رقيق - فيُخلق منهما الولد» فما كان من عَصَبٍ وعظم وقوّة» فهو من ماء 
الرجل» وما كان من لحم ودم وشعرء فهو من ماء المرأة”». وقد روي هذا مرفوهًا ؛ 
لكين 
وروي عن ابن مسعود: أمشاجها: عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأة وهما لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 


)00( الديوا” ص5"8 . والكامل للمبرد ٠١17/7‏ » والخزانة 44/4" . قال البغدادي 0 هذه الأتان 

ضمت أحشاء مرتجة» أراد رحمهاء أي: أغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشج» بفتح الميم وكسر 

الشين: ماء الفحل مع الدم» وقيل: ماء الفحل والأتان جميعاً يختلطان. وسلالته» 1 ماؤهء وهو فاعل 
مشجء ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ومهين ضعيف» وهو صفة مشج. 

(؟) في معاني القرآن 7١4/7‏ . 

(6) البيت لعمرو بن الداخل الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين ,»٠١5/*‏ والكامل ؟7/7١1١٠2‏ وفيه: 
الشرخين» بدل: المُوقين لمزم : موضع الوتر من السهم. منه» أي: من السهم. خلاف النصل: بعد 
النصل. سيط : خلط. 

0( تفسير البغوي 7١/4‏ - 57 , 

(0) في مسنده (7770 كشف الأستار) بنحوه؛ وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» وقد 
روي نحوه عن غيره من وجوه. اه. وأخرجه (17177) , (/171/7) من حديث عبد الله بن مسعود. 
والحديثان عند أحمد (615؟)1178(2) . 
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وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء المُرْج 
والرّحِمء وهي نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم عظمء ثم لحم . 

ونحوّه قال قتادة: هي أطوار الخلق: طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» 
وطوراً عظام» ثم يكسو العظام لحمًا”''؛ كما قال في سورة المؤمنون: «وَلَقَدْ حَلقنَا 
لاضن ين سَلَطََ من طبن » الآية [17]. 

وقال ابن 0 00 الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع» فخلق 
الإنسان منها ذا طبائع م مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما جمع وهو في معنى 
الواحد؛ لأد بت للطلنة + عن يقال نان أعقان :وتوت اخلدق ”7 

وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: جاء حبر من اليهود إلى النبيّ وله فقال: 
أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة: فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة 
ضفن رقيق: فإذا عَلَا مام المرأة آنَنَتْء وإذا عَلَا ماء الرجل أَذْكَرتْ» فقال الحبر: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسولُ الله0". وقد مضى هذا القولٌ مستوفى في سورة 
القرة 2 

25 َدتَلِيهِ # أي : : نختبره. وقيل : نقدّر فيه الابتلاء» وهو الاختبار. وفيما يختبر به 
وجهان: أحدهما : نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني : نختبر شكره في السرّاء 
0 قاله الحسن. 

وقيل: « : نُكلّفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 


. 018 - 087 /7 أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 
اليُدْمَة: قِدْرٌّء من حجارة. وقُدْرٌ أعشار: مكسّرة على عشر قطع. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلُوقة‎ )5( 
(أي: البلَى) فيه كله . القاموس (برم» قدرء خلق).‎ 


[فرف لم نقف عليه عن أبي أيوب الأنصاري» وأخرج نحوه البخاري (77794) عن أنس» ومسلم (515) عن 
ثوبان. وسلف حديث ثوبان .١5/6‏ 


)2( استوفاه المؤلف فى سورة الشورى 5١07/١4‏ وما بعدها. 
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مُقَتَدُوتَ»» ثم قال لنبيّه : قل وَلَرَ حِنَثْكٌ بهد ممًا وَجَدت عه كو 17 َالَأ إِنَا يما 
رُسِلْثُر بد كَفروتَ»» ثم قال لنبيّه عليه السلام م« فَاَعْقَممًا متهُم» الآية [الوخرف: 
+55 ؟]. فبيّنَ تعالى أن الهُدَى فيما جاءت به رسلّه عليهم السلام. . وليس قولٌ أهلٍ 
الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أئمئّنا وآباءنا والناسَ على الأخذ بالكتاب والسّنة 
وإجماع السلف الصالح من الأمة» من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا 
وكبراءنا بسبيل؛ لأنَّ هؤلاء نَسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول» وأولئك 
تسبوا إِفْكّهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليلء ألا ترى أنَّ الله 
سبحانه أثنى على يوسف عليه السلام ذ 0 إن نكت مِلَد مور ل 
يؤْممُونَ اله وشم بالكيرَه هن كَيزْوة © ومنت ِل ) بآهوى: إِتَرْهِيم وَإِسْحَقَ ويعقوب ما 
أت لآ أن ترك ياه من سَيَمْ دَلِلكَ ين مَضْلٍ الله لما وَل آلئّايسن» [يوسف: /#0- 
8"]. فلما كان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياءة متِّعيين للوحي » وهو الدين الخالص 
الذي ارتضاه الله» كان اْباعُه إياههم”'' من صفات المدح. ولم يجئ فيما جاؤوا به 
من”" ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدلّ على أنْ لا هُدَى فيها 
ولا رشد في واضعيها . 

قال ابنُ الحصّار: وإنما ظهر التلقّظُ بها في زمن المأمون بعد المئتين لما 
تُرجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلاقُهم في قِدَّم العالّم وحدوثهء واختلاقهم في 
الجوهر وثبوته» والعَرّضٍ وماهيّيه؛ فسارع المبتدعون ومن في قلبه زَيْعْ إلى حفظ 
تلك الاصطلاحات» وقصدوا بها الإغرابَ على أهل السّئةء وإدخال الشّبّهِ على 
الضعفاء من أهل الملّة. فلم يزلٍ الأمرٌ كذلك إلى أن ظهرتٍ البِدْعةٌ وصارت 
للمبتدعة شيعة» والتبس الأمرٌ على السلطان» حتى قال الأميرٌ بخلق القرآن» وجَبَرَ 
الناسَ عليه» وضربٌ أحمدّ بن حنبل على ذلك . 


فانتدبٌ رجالٌ من أهل السُّنة» كالشيخ أبي الحسن الأشْعَريّء وأبي [محمد] 


)00( في (د): إياه. وفي (م): آباءه. 
(؟) لفظة #من»» ليست في (خ) و(ظ) و(م). 
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مقاتل. الثاني : بالدّين؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي”© 

وروي عن ابن عباس : «تَبْتَلِيها: نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والش:0". 

وحكى محطد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم: «قَجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
يَصِيرًا» لنبتليّه؛ وهي مُقدَّمَةٌ معناها التأخي © 

قلت”**: لأن الابتلاء لا يقع إِلّا بعد تمام الخلقة . 

وقيل: 'جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا: يعني : جعلنا له سمعًا يسمع به الهدى. وبصرًا 
يُبصر به الهدى 

قوله تعالى: «إإنا هَدَيْنَهُ أَلتّجيلَ» أي : بِيّنا له وعَرّفناه طريقٌ الهدى والضلال» 
والخير والشرٌ ببعث الرسلء فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: 9وَهَرَيسَهُ التجَدينِ» 
[البلد: .]٠١‏ وقال مجاهد: أي: بيِّئَا له السبيلَ إلى الشَّقاء والسّعادة. وقال الضصّاك 
وأبو صالح والسّدّيَ: السبيل هنا خروججه من الرَّحم. وقيل: منافعه ومضاره التي 
يهتدي إليها بطبعه وكمالٍ عقله©. 

ع إِمًا سَاكرَا وَإمًا كَفُورًا» أي : أيّهما فعل فقد بيّنّا له. قال الكوفيون: «إِنْ» ها هنا 
تكون جزاءً» و«ما' زائدة. أي : بينَا له الطريق إن شّكر أو كُمّر. واختاره الفدّاء29, ولم 
يُجِزْه البصريُون؛ إذ لا تدخل (إِنْ» للجزاء على الأسماء. إِلّا أن يُضْمَرَ بعدها فعل". 

وقيل: أي : هديناه الرّشْدء أي : بِينَا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إِنّْ 


. 157/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف .1١96/4‏ 

إفية معاني القرآن للفراء 7/ 1١4‏ . وقد رده النحاس في إعراب القرآن 5/ 40 - 48 » والزمخشري في 
الكشاف ١96/5‏ 

() لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

)2( النكت والعيون ٠» ١74/57‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري *5/ لاله - لاه . 

(7) في معاني القرآن 7١5/9‏ . 

(0) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 787/5 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 45/0 . 
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خلقنا له الهدايةَ اهتدى وآمن» وإن خذلناه كَمَّر. وهو كما تقول: قد نصحت لكء. إن 
شئت فاقبل» وإن شئت فاتركء أي: : فإن شعتء» فتحذف الفاء. وكذا «إِمّا شاكرًا»» 
والله اع 

ويقال: هديته السبيلَ وللسبيل وإلى السبيل”'". وقد تقدَّم في «الفاتحة» وغيرها"". 

وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في 
معنى المبالغة؛ نفيًا للمبالغة في الشكرء وإثبانًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا 
يُؤدَىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتفٍ عن الكفر المبالغة» فقَّلَّ شكره لكثرة العم 
عليه» وكثرة كفره”” وإن قَلَّ مع الإحسان إليه. حكاه الماوردي. 

قوله تعالى : «إنَآ أَعَسَّدنا بِلْكَفْنَ سَلسِلَاُ وَلَفْكَلا وَسَعِيرا © » 

قوله تعالى : #إإِنّآ أَعَّْدْئًا للْكَفْرنَ سَلْسِلَا وَأَعْلَلا وَسَعِيرَا4 بيّن حال الفريقين» وأنه 
تَعبّد العقلاء وكَلّفْهم ومَكنهم مما أمرهمء 0 ومن وَخَّد وشكرٌ فله 
الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم » طول كلّ سلسلةٍ سبعون ذراعًاء كما مضى في 
«الحاقة)”؟. 

وقرأ نافع والكسائيُ وأبو بكر عن عاصم وهشامٌ عن ابن عامر: اسَلَاسِلًا» منوّنًا. 
الباقون بغير تنوين. ووقف قُنْيْل عن ابن كثير ”2 وحمزةٌ بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 
«قوارير» الأوَّلء فنوّنه نافع وابن كثير والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصمء ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير) الثانية؛ 
فنوّنه أيضًا نافع والكسائيٌ وأبو بكرء ولم ينوّن الباقون. فمَن نوَّن قرأها بالألف» ومن 


. 5١5/7 معاني القرآن للفراء‎ .)١( 

(؟ 5707-5١‏ .787 فما بعد. 

).في النكت والعيون ١14/5‏ (والكلام منه): وكثر كفره . 
(4) ص١١7‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): وابن كثير. وهو خطأ. 
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لم ينوّن أسقط منها الألف("“. واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقف بالألف 
الباق لفظ المفيحف؟ قال؟ رايت قن سقف عنيان اكةي 5ف لالت 
و«قَوَارِيرًاه الأوّل بالألف» وكان الثانى مكتوبًا بالألف, فَحَُكتء فرأيت أنرّها هناك 
و 


فمن صَرَّفَ فله أربع حجج : 

أحدها: أن الجموع أشبهت الآحادء فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم 
الآحاد» فصرفت. 

الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صَرْفَ جميع ما لا ينصرفء إِلّا: أمْمَل 
منك؛ وكذا قال الكسائيٌ والفرّاء: هو على لغة من يُجرِي الأسماء كلَّهاء إِلّا قولهم: 
هو أظرف منك» فإنهم لا يُجرُونه؛ وأنشد ابن الأنباري”'' في ذلك قولَ عمرو بن 
علوم : 
كناد معشووكاء تنظ رسيي “تجار انون امع 


وقال لبيد: 
وجَرُورٍ أيسار دَعوتٌُ لحثفها بمَغالِق ممُتشابوأجسامها!!!؛ 


)١(‏ الكلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري 518/١‏ » والمقنع للداني ص19١»‏ وينظر النشر 
ب 

زف في الوقف والابتداء 559/١‏ , وينظر إعراب القرآن للنحاس 47/0 » والحجة لأبي علي 549/5 , 
ومشكل إعراب القرآن ؟/ 8 ء والكشف عن وجوه الققراءات 017/7" ومعاني القرآن للفراء 
*/ 514» وللزجاج 56٠١/5‏ . قوله: لا يُجرونه» أي: يمنعونه. من الصرف. والاجراء يعني الصرف. 
ينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري 8417//1. 

(؟) شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص؛ ٠١‏ . المخاريق: ما مُكل بالشيء وليس به» نحو ما يلعب 
به الصبيان» يشبهونه بالحديد وليس به. 

(4) شرح ديوان لبيد ص8١"‏ . الأيسار: المضاربون بالقداح. لحتفها: لنحرها. المغالق: القداح؛ لأنه يغلق 
بها الرهن. متشابه أجسامها: يشبه بعضها بعضا؛ لأنها على نسق واخد. 
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وقال لبيد أيضاً : 
فضلا وذو كرم لعي على الندق سَمْحَ كسوبٌ رغائب غعتافه1" 

فصَرّف مخَاريق ومَغّالق ورَغَائبء وسبيلُها ألا تُصِرّف. 

والحجّة الثالثة: أن يقول: نوّنت «قوارير» الأوّل؛.لأنه رأس آية» ورؤوس الآي 
جاءت بالنون» كقوله جل وعرّ: «مَزْكُورًا» اسَهِيمًا بَصِيرًاة فنوّنًا الأول ليوافق '' بين. 
رؤوس الآيء ونوّنًا الثاني على الجوار للأوّل. 

والحجة الرابعة: انّباع المصاحفء وذلك أنهما جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينةٍ والكوفةٍ بالألف. 

وقد احتجٌ من لم يصرفهنٌ بأن قال: إِنَّ كلّ جمع بعد الألف منه ثلاثةٌ أحرف أو 
حرفان أو حرف مشدّد؛ لا يُصرّف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة 
أحرف قولّك: قناديل» ودنائير» ومناديل» والذي بعد الألف منه حرفان قولُ الله عزَّ 
وجل : «خَيّمَتْ صَوَُِ» [الحج: ]:٠‏ لأنَّ بعد الألف حرفين» وكذلك قوله: #وَصدِدٌ 
يرْكَرٌ فا أَسْمُ أنه حرا » [الحج 2٠:‏ ] والذي بعد الألف منه حرف مُشَدّد: كات 
7 

وقال خلف: سمعت يحيى بنّ آدم يحدّث عن ابن إدريس قال:: في المصاحف 
الأول الحرف الأوّل”" والثاني بغير ألف؛ فهذا حُةٌ لمذعب-حمزة. وقال خخلف: 
رأيت في مصحفي ينسب إلى قراءة ابنٍ مسعود الأول بالألفء والثانيَ بغير ألف. 

وأما أفْعَل مِنْكء فلا يقول أحدٌّ من العرب في شِعره.ولا في غيره: هو أفعل 
منك» منوّنًا ؛ لأنَّ «من» تقوم مَقامَ الإضافة» فلا يُجمعٌ بين تنوين وإضافةٍ في حرف؛ 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص١7‏ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو كرم: أي: ومنا ذو كرم. 

(1) في (د): لتوقفء وفي (م): ليوقف» وفي (ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ»6+:وهو الموافق:لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الأنباري ,23759/١‏ والكلام. منه. 

() بعدها في (د) و(م): بالألفء. وهوءخطأ. 


سورة الإنسان: الآيات 5 " 


10 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماءء ولا يجمع بين دليلين؟ قاله الفرّاء وغيره0©. 
قوله تعالى : «وََغْلَا4 جمع عُلٌّ: تُقْلَ بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبّير بن 
ثُقَيرء عن أبي الدرداء كان يقول: إرفعوا هذه الأيديّ إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغل 
بالأغلال. قال الحسن: إِنَّ الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا 
اليف سبحانه» ولكن إذا طغى [بهم اللهب. أرسبتهم في النار]”" .#وَسَيير» تقدّم 
اقول 0 


وه 


قوله تعالى : إلا لبور ينْرَونَ ين كين كنّ مِرّلُهَا كَاورًا (© عَبنا يرث 
يها عاذ لم مج نيا © > 
قوله تعالى: ##إنَّ الاجرار يِتْرَبوتَ من كأين # الأبرار: أهل الصّدقء واحدهم 6 
وهو من امتثل أمرّ الله تعالى. وقيل: البّرّ: الموحٌدء والأبرار: جمع بارّء مثل: 
5 ا 00 1 ِ.- 6ه . 65 5. . 0 
شاهد وأشهاد. وفيل: هو جمع برء مثل : نهر وانهار؛ وفي الصحاح. : وجمع 
المْرَ: الأبرارء وجمع البارٌ: البَرّرة» وفلان يبَر خالقّه وَيَتَببرَرُه أي يطيعه » والأم 37 
بولدها. 
وروى ابن عمر عن رسول الله يله قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار؛ 
لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أنَّ لوالدك عليك حمّاء كذلك لولدك عليك حمَّاي©. 


)002 نقله المصنف عن الوقف والابتداء "7٠١ /١‏ . والكلام بتمامه فيه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 17١/17‏ » وأورده السيوطي في الدر المتثور 4/ 55 » وما بين حاصرتين منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. 

9 #اا/ولظ 2 ىل 

(4) مادة (برر)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 6 . وتفسير البغوي 477/4 . 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 1770/54 من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافي وقال: لا يتابع عليه. 
وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب المفرد (44)» وابن أبي حاتم 847/9 (4780) موقوفاً. 
قال ابن كثير عند تفسير الآية )١194(‏ من سورة آل عمران: والموقوف أشبهء والله أعلم. وقال السيوطي 
في الدر المتثور ١1/7‏ : والموقوف أصح. 


6 سورة الإنسان: الآيتان 0 5 


لل تارم0 


وقال الحسن: البَّد: الذي لا يؤذي الذَّرة". وقال قتادة: الأبرار: الذين يؤدُون حقٌّ 
الله ويوفون بالئّذّر”"©. وفي الحديث : «الأبرار الذين لا يؤذون أحدًا»””© 
َمْرَونَ من أين» أي : من إناء فيه الشراب. قال ابن عباس: يريد الخمر. 

والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم م كأسًا”*؟. قال 
عمرو بن كُلثوم : 
فرنننن الكايوغنا ع عَمرِو وكنان القفان تراه السيها 

وقال الأصمعيّ: يقال: صَبَئْتَ عنّا الهدية أو ما كان من معروف تَضْيِنٌ صَبْنًا : 
بمعنى كَنَفْتَ ؛ قاله الجوهري. 

كن مِرَلِجُهَا» أي : شَوْبُها وخلظها؛ قال حسّان: 
كأن سَسبيْفة من بيت رأس يكون 53 وما" 

.ومنه مزاج البدن» وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء» والحرارة والبرودة. 

١‏ كافورا» قال ابن عباس : هو اسم عين ماء في الجنة» يقال له: عين الكافور. 
أي يمازجه ماءٌ هذه العينٍ التي تسمّى كافورًا. وقال سعيد عن قتادة: تُمرّج لهم 
بالكافور وتُختّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال عكرمة: مِرّاجها طعمها”". وقيل: إنما 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم 845/7 (4281). 

(5) النكت والعيون 150/5 . 

(6) لم نقف عليه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 508/0 . 

(6) في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص١9‏ »؛ وشرح 
التبريزي ص1905 . والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في شرح الزوزني ١١4‏ » والصحاح 
(صين). 

(5) الديوان ص8 » والخزانة 4/ 714 . قال البغدادي: السبيئة: الخمر التي تُسباء أي: تشترى. وبيت 
رأس: موضع: : وقيل: بيت: موضع.الخمرء ورأس: اسم للخمّار. وقيل: الرأس هنا بمعنى الرئيس» 
أي: من بيت رئيس. قال اللخمي: ١س‏ الأترال: 

0) تفسير البغوي 477//5.» وقول قتادة أخرجه الطبري 059/77 . 


سورة الإنسان: الآيتان 0 . 5 6ه 


الكافور في ريحها لا في طعمها7". وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطيب رائحته 
وبرُده؛ لأن الكافور لا يشرب؛ كقوله تعالى: حَوَّهَ إِدَا جَمَلُمُ ترا [الكهف:41] أي : 
كنار. وقال ابن كَيْسان: ظُيّبِ بالمسك والكافور والرّنجبيل”". وقال مقاتلٌ: ليس 
بكافور الدنيا. ولكن سمّى اللهُ ما عنده بما عندكم حتى تهتديّ لها القلوب”". وقوله: 
كن 5 «كان» زائدة» أي : : من كأس مزاجها كافورٌ. 
عَنَِا يَشْربُ يبا عِبَادُ أده قال الفرّاء ؟ : إِنَّ الكافور اسم لعين ماءٍ في الجنة؛ 

ا الري ا ا وقيل: هى 
حال من المضمّر في «يزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذكّر الرّجلُّ فتقول: 
العاقل اللبيبَ» أي : ذكرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب بإضمار: أعني. وقيل: يشربون 
عينًا”*". وقال الزجّاج”"2: المعنى: من عين. 

ويقال: كافور وقافور. والكافور أيضًا: وعاء طلع النخل» وكذلك الكُقُرَى؛ قاله 
الأصمعي. 

وأما قولٌ الراعي: 
تكسوالمفارقٌ واللَّبَاتِ ذا أرَج 2 من مضب مُعْتَلِف الكافور دراج 

نإن اللي الذي يكون فنة السك انما بر عى حقل اكليف فجكله ات 60 


. 99/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 459/4 . 

إفة ذكر قوله مختصراً الواحدي في الوسيط ٠» 50٠/4‏ وينظر تفسير أبي الليث 470/7 . 

(54) في معاني القرآن ”/ 5١6‏ » وينظر المحرر الوجيز 409/0 . 

(5) هذه الأقوال في معاني القرآن للأخفش 757/7 وإعراب القرآن للنحاس 91/5 - 48 » والكشاف 
1/5 . 

(7) في معاني القرآن 508/0 . 

(0) الصحاح (كفر)» وبيت الراعي في ديوانه ص55 . اللّبّات: جمع لَبّة: وهو المنحر. القُضُّب: المِعّى. 
الأرج : الطيّب الرائحة. دَرّاج: يذهب ويجيء ل و : أراد 
المسك». ٠‏ فجعله من قُصب ظبي المسك. 


5 سورة الإنسان: الآيتان 6 "١‏ 


مقان ال13 0 يقرت بهار يعزبها واف المع وان ايشيرث 

بها» يَرْوَى بها ويَنقّع'"'؛ وأنشد: 
شِرِنِنَ بساء البحر كم ترلعث ‏ معى لبج حُضرِلهيْ ديج" 
قال: ومثله: فلان يتكلَّم بكلام حسن» ويتكلّم كلامًا سنا وقيل: المع : 
يكريها .وألباء زائنه”؟. وقيل : الباء يدل ووو :تدر > بسرت متها + “قاله القتيد””. 


ًا تراه فيقال: إن الرجل منهم ليّمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصورهء 


وبيده قضيبٌ يشير به إلى الماءء فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض 
في غير أخدودء وقعه عكنا معد ]لق اعتى ضور وذلك قوله تعالى* 296 كرك 
يها عبَاهُ أمَّهِ يجيا را أي : يُشقّقونها شَقَاء كما يفجر الرجل النهرّ هاهنا وهاهنا 
إلى حيث يريد. 

وعن ابن أبي تُجيح» عن مجاهد"'': ايُمَجُرُونَها تَمْجِيرًا»: يقودونها حيث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروى أبو مقاتل عن صالح بن سعيدء عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله ك: «أربع عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما التي 
ذكر اللهُ: (يُمَجَرُونَها تَفْجِيرًاهء والأخرى [الزنجبيل]» والأخريان نَضَّاخْتانَ من فوق 
العرش» إحداهما التي ذَّكَرٌ الله: «سَلْسَبِيلًا»: والأخرى التَّسْنيم». ذكره الترمذي 


. 7١9 /* في معاني القرآن‎ )١( 

(1) في مختار الصحاح: نقع بالماء: رَوِيّ» وشَرِبَ حتى نقع» أي : شفى غليله . 

(*) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 65/١‏ », والخزانة ”*/ 19 (دار صادر). قال 
البغدادي: متى لجج» أي: من لججء أو في لججء أو وسط لجج. ونئيج: مرّ سريع. 

(4) تفسير البغوي 418/4 » والمحرر الوجيز 4٠١/8‏ . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص 17٠١‏ . 


(5) أخرج قوله الطبري 01١/77‏ بنحوه. 


سورة الإنسان: الآيات 65 لاه 


الحكيم في «نوادر الأصول)2"7؛ وقال: فالتسنيم للمقرّبين خاصّة شربًا لهم. والكافور 
للأبرار شرباً لهم؛ يُمزج للأبرار من التسنيم شرابُّهمء وأما الزنجييل والسلسبيل 
فللأبرار منها مزاج . هكذا ذكره في التنزيل» وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شِرْبٍ» 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقرّبين صِرفء وما كان للأبرار صِرف» فهو لسائر أهل 
الجنة مزاج. والأبرار هم الصادقونء والمقرّبون هم الصّدّيقون. 
قوله تعالى: 9بوؤون بِالَدَرِ وَياونَ يما كن سَرُمٌ مستطيا © وَيطْهمُونَ الطَعَام عل 
حي مشكيا وما ليرا © إنَا ظمِدكدٌ ينه أب لا زر كد جَزْة ولا هونا © »4 
قوله تعالى: يْووْنَ بأَدْرِ» أي : لا يُخلِفون إذا نَذَروا. وقال مَعْمّر عن قتادة: بما 
فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والعُمْرة وغيره من الواجبات”". 
وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقٌّ الله جل ثناؤه””. وقال الفدّاء©) 
والجرجاني: وفي الكلام إضمارء أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. والعرب قد تزيد 
مرة «كان» وتحذف أخرى. 
والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلّف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في 
حَدَّه: النذر: هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يَلْزْمه. 
وقال الكليخ + ايرقون بالتذن أي يتكمون البيوو" "والفنن وابهد ه فد ان 
الله تعالى : «إثّمّ ليَقَصُوا تَنَكَهُمْ وَلُْوضُوأ ندُورَهُم» [الحج:14؟] أي: أعمال نسكهم 
التي ألزموها أنفسَهم بإحرامهم بالحج. وهذا يقرّي قولّ قتادة؛ وأنَّ النذر يندرج فيه ما 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منهء وقد ذكره المصنف في التذكرة ص207 ونسبه أيضاً للحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول في الأصل التاسع والثمانين» ونقل كلامه الآتي. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
5" وعزاه لنوادر الأصول أيضاً. وما بين حاصرتين منه. 

. 458/4 أخرجه الطبري 77/ 047-541 » وذكره البغوي‎ )١( 

(*) تفسير البغوي 458/4 . 

(5) في معاني القرآن 5157/7 . 

(5) ذكره الماوردي في التكت والعيون ١١1/7‏ بنحوه. 


مه سورة الإنسان: الآيات 7 - 94 


التزمه المرءٌ بإيمانه مِن امتثال أمر الله؛ قاله القُشيري. 
وروى أشهب عن مالك أنه قال: «يوقون بالئَّذْرِ»: هو نذر العتق والصيام 
والصلاة: وروئ .عن أو يعرين عبد العريز قال + قال مالك #يوفون بالتّذْر» قال: 
النذر هو البعية””. 
قوله تعالى: 9وَيَافْونَ»ه أي: يحذرون طبَرْمًا» أي: يوم القيامة 0 2 
مَسَتَطِيرَا#ه أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: مَمِْتَدَّاء واتعرت تقول اشتطا 
الصّدع في القارورة والدّجاجة واستطال : إذا امتدّ”"'؛ قال الأعشى: 
نامك وقد انارت" فى النتزا:. .شاع كانه مدير 
ويقال : استطاز الحريق: إذا انتشر.:واستطاز الفجر: 'إذا انعشر الضنوء 90 
وقال حسان: 
وعنان متلدى را مسي لوي 0 7ض 2 00 2 كدي 
وكان قتادة يقول: استطار واللو شر ذلك اليوم حتى ملأ السماواتٍ والأرض”" 
وقال مقاتل: كان شرّه فاشيّا في السماوات فانشيَّتء وتنائرت الكواكب» وفزعت 
الملائكة» وفي الأرض تُسِفت الجبالٌ وغارت المياه””") 


قوله تعالى : : #وَيِظهِمُونَ لام عَكَ حْيّي ب قال ابن عباس ومجاهد: : على قله وحبّهم 


١ (00)‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١840‏ . 

)١(‏ الكلام في معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ بنحوه. 

(') في (د) وتفسير الطبري 0147/17 : أثأرت» وفي الديوان ص”57١‏ : أورثت» والمثبت من (ظ) و(م) 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز 24٠١/0‏ وأَسْأرَتْء أي: أَبْقَتْ . 

(:) تفسير غريب القرآن ص507 ؛ وينظر الصحاح (طير). 

(5) الديوان ص١١١‏ . وسلف 7817/5١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 557/77 . 


(0) الوسيط للواحدي 5٠٠/4‏ » وتفسير البغوي 574/5 . 


سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 184 


عبد الله بن كُلّديِ2'0, وابنِ مجاهدء والمحاسبيّ» وأضرابهم» فخاضوا مع 
المبتدعة في اصطلاحاتهم”"» ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وكال فق درج امن 
المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسّنة معرضين عن شُبَّهِ الملحدين» لم 
ينظروا ة في الجوهر والعَرّض» على ذلك كان السّلف. 

قلت : ومَنْ نظرٌ الآن في اصطلاح المتكلّمين حتى يناضلٌ بذلك عن الدّين» 
فمنزلته قريبةٌ من النبئّين. فأمًا مَنْ يُه'جَنُ”” من عُلاة المتكلّمين طريقّ من أخذ بالأثر 
من المؤمنين؛ ويحضٌ على درس كتب الكلام وأنه لا يُعرف الح إلا من جهتها 
بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين؛ لنقضهم طريقٌ المتقدّمين من الأئمة 
الماضين» والله أعلم. وأا المخاصمةٌ والجدالٌ بالدليل والبرهان فذلك مين في 
القرآن؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى* . 


- 


قوله تعالى: لوْمَئَلُ ألَدِنَ كَعروا كمَئَلٍ الَرِى يَنْيِنُ يا لا يْمَمُ إلا ذعة وندكً 
م : س2 ا 0 3 لا يَنقِلُونٌ 4 
شبّه تعالى واعظ الكافرين''' وداعيّهم ‏ وهو محمد وَل - بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم 
أو الإبل”"'؛ فلا تسمعٌ إلا دعاءه ونداةه؛ ولا تفهمُ ما يقول؛ هكذا فسّره ابن عباس» 
ومجاهد. وعكرمةء والسَّدَّي. والزْجّاجء والمَرّاء» وسيبويه» وهذه نهايةٌ الإيجاز" . 


)00( هو عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري . وكان يلقب كُلّاباً لأنه كان يجرٌ الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته» وأصحابه هم الكلّابية. وله كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 
كان حياً قبل الأربعين ومئتين. سير أعلام النبلاء 10/4/11 . 

(0) في (خ) و(ظ) و(ز): إصلاحهم. 

(9) في المعجم الوسيط : هجَنَ الأمر: قبّحه وعابه. 

(4) في (د) و(م): بيّن 

(0) ينظر تفسير الآية (704) من سورة البقرة» وتفسير الآية (17) من سورة آل عمران. 

(3) في (د) و(م): الكفار. 

(0) في (د) و(م): والإبل. 

(8) المحرر الوجيز .778/١‏ وقد أخرج الطبري 7/ 517-515 قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي» 
وقول الزجاج في معاني القرآن له /١‏ 147» وقول الفراء في معاني القرآن له 244/١‏ وقول سيبويه في 
الكتاب .7517/1١‏ 
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إيّاه وشهوتّهم له. وقال الداراني: على حبٌ الله”'“. وقال الفُضَيل بن عِياض: على 
حبٌ إطعام الطعام. وكان الربيع بن َم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سُكُرّاء فإنَّ 
الربيع يحب السكر”". 

«يسكيِا» أي: ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو الطرّاف 
يسألك مالك. 

##ويتيما#» أي : من يتامى المسلمين. وروى منصور عن الحسن: أن يتيمًا كان 
يحضر طعام ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه. وطلب اليتيم فلم يجده. وجاءه بعد ما 
فرغ ابن عمر من طعامهء فلم يجد الطعام, فدعا له بسَّويق وعسل؛ فقال: دونك 
هذاء فوالله ما عُبنتَ؛ قال الحسن وابن عمر: والله ما عُبن. 

«وأيرا» أي : الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير 
من أهل الشّرك يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروى ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال: 
الأفير شو المسبوس 7 وكذا سعد و ين وعظاء : هو المسلم يُحبس بحقٌ”*). 
وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أَمَرَ الله بالأسرى أن 
يُحسَنّ إليهم؛ وإنَّ أسراهم يومنذ لَأهلٌ الشّركء وأخوك المسلم أحقٌُ أن تطعمه©. 
وقال عكرمة: الأسير العبد"“. وقال ابو حمزة التُمَائقٌ : الأسير المرأة» يدل عليه وله 
عليه الصلاة والسلام: «استوضوا بالنساء خيرّاء فإنهنَ عَوَانٍ عندكم»”"' أي : أسيرات. 


. 047/77 ؛ وقول مجاهد .أخرجه الطبري‎ 4٠١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة 401/17 - 407 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ١18/7‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 044/77 - 040 . 

(5) تفسير البغوي 178/54 بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 045/77 . 

() النكت والعيون 1557/5 . 

0 المحرر الوجيز ٠ 5١١/6‏ والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه(١1801١)‏ من حديث عمرو بن 


الأحوص #. وقوله منه: #استوصوا بالنساء خيرا» أخرجه البخاري (6145) ومسلم (54) من 
حديث أبي هريرة ##. وسلف 7/ 94 . 
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وقال أبو سعيد الحُدري: قرأ رسول الله 4: «وَيُظعِمُونَ الطََعَامَ عَلَى حُبُه مسكيناً 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا» فقال: «المسكين: الفقيرء واليتيم: الذي لا أب لهء والأسير: 
المملوك والمسجون» ذكره الثعلبي. 

وقيل: نَسَمَ إطعامَ المسكين آيةٌ الصّدقات؛ وإطعامٌ الأسير السيفُ؛ قاله سعيد بن 
جبير”'2. وقال غيره: بل هو ثابتٌ الحكم» وإطعام اليتيم والمسكين على التطوّع؛ 
وإطعام الأسير لحفظ نفسهء إلا أن يتخيّرٌ فيه الإمام. 

الماورديٌ”"2: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقصٌّ العقل؛ لأنه في أشر حََبْله 
وجنونه» وأسرٌ المشرك انتقام يقف على رأي الإمام؛ وهذا بر وإحسان. 

وعن عطاء قال: الأسير من أهل القبلة وغيرهه”". 

قلت: وكأنَّ هذا القولّ عام يجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
قُربةً إلى الله تعالى؛ غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضةٌ فلا. والله أعلم. 
ومضى القولٌ في المسكين واليتيم والأسير واشتقاق ذلك من اللغة في «البقرة» 
مستوفى » والتحدك قله 

قوله تعالى: «إِنّا عت لِوَبْهِ َه أي : يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير: «إِنّمَا تُظعمكم» في الله جل ثناؤه فزعًا من عذابه وطمعًا في ثوابه لا ب 
َي جره أي : مكافأة طبلا شَوُراه أي : ولا أن تُنْنوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
كذلك كانت نيّاتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم» عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلّموا به» ولكن عَلِمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. 
قله نعي رد شي 00 سكاو عه الفشيرئي. 


. 4٠١ /0 وينظر المحرر الوجيز‎ » ١757/5 النكت والعيون‎ )١( 
. ١517/5 في النكت والعيون‎ (0 

() أخرجه الطبري 0148/77 . 

(5) 0/7 ال7389520. 

(0) أخرج قولهما الطبري 0475/77 . 
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وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ نزلت في مُظهِم بن ورقاء الأنصاريٌ؛ نذرٌ نذرًا فوقّى به0". 
وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدرء وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء 

5 زم . . 
وعمر» وعليّ» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد ا »© وأبو عبيدة 5ك ؛ ذكره 


الماوردي. 
وقال مقاتل: نزلت في رجل من الأنصار؛ أطعم في يوم واحد مسكيئًا ويتيمًا 
واد 


وقال أبو حمزة الثُمَالي : بلغني أنَّ رجلا قال: يا رسول الله أطعمني فإني والله 
مجهود؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمكء ولكن اطلب». فأتى رجلا 
من الأنصار وهو يتعشَّى مع امرأتهء فسأله. وأخبره بقول النبيئ ؛ فقالت المرأة: 
أطعمه واسقِه. ثم أتى النبيّ يك يتيمٌ فقال: يا رسول اللهء أطعمني فإني مجهود. فقال: 
«ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاريً» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقّه. فأطعمه. ثم أتى النب وله أسير فقال: يا رسول الله أطعمني فإني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمكء. ولكن اطلب» فجاء الأنصاريّ فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقِه. فنزلت: لاوَيْظمِمُونَ امم عل حْبو سكين وبتيما ويا © 
ذكره الثعلبيّ. وقال أهل التفسير: نزلت في عليٌ وفاطمة رضي الله عنهما وجاريةٍ لهما 
اسمها فضة. 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومّن فعل فعلًا حسنًا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتّعلبِيُ والقشيريُ وغير واحدٍ من المفسّرين في قصة علي وفاطمة 
وجاريتهما حديئًا لا يصحٌ ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ نسبه الماوردي في التكت والعيون ١58/57‏ لجابر. 
68 في النتكت والعيون 7/5 : وسعيد» وهي غير واضجة في (ي). 


(1) تفسير البغوي 478/4» وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 477» وذكر أن الأنصاريٌ هو 
أبو الدحداح. 
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عر وجل : #بونَ بِالَدْرِ ويخاوْنَ يَوْمَا كان سَرُمٌ مُستطيرا . ويطممُونَ الطعام عل حْيَيء مسكينا يتما 
وَأَسِيي» قال: مرض الحسن والحسين فعادهما رسولٌ الله يل وعادهما عمومة 
العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الجعْفَيُ عن قَنْبّر مولى علي قال: 
مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله يلو فقال أبو بكر #: يا 
أبا الحسن. رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سَّلِيمٍ ‏ لو نذرتَ عن ولدك 
175 وكل قدو اليس 'له:وقاء فلس بشي فقال : إِنْ برأ ولدي””2: صمت لله 
ثلاثةٌ أيام شكرًا. وقالت جارية لهم نوبيّة: إن بَرأْ سيّداي» صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثلّ ذلك. وفي حديث الجعْفي: فقال الشية رالعيون: علبيا ميل 
ذلك. فألبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا كثير» فانطلق علي إلى 
تتمعون ين خاريا"؟؟ الخببيرية ركان يووديا > فاسعترع دنه كلاه أضوع”*! من شعير 
فجاء به فوضعه ناحيةٌ البيت» فقامث فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته؛ وصلَّى علي 
مع النبئّ يو ثم أتى المنزل؛ فوّضع الطعام بين يديه. وفي حديث الجعْفيَ: فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحدٍ منهم قرص» فلما 
مضى صيامهم الأوّلء وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال: السلام عليكم أهلَ بيت محمد. في حديث الجعغفي: أنا مسكين 
من مساكين أمة محمدٍ يو وأنا والله جائع ؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. 
. فسمعه علىٌ #» فأنشأ يقول: 


فال" ذات القتصيلة" واليشيق ١‏ يان سي الكاس ا حسمين 


. في (م): ولديك شيئاًء وفي نوادر الأصول ص74 : ولديك نذراً‎ )١( 

20( في (م): ولداي. 

() في (د): جبارء وفي (ظ): جابرء وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: آصع. ْ 
(0) في (د) و(ز) و(ي): أفاطم» وفي (ظ): أفاطمة. 

(7) في النسخ الخطية: السداد. 
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امنا مود الملا قي البطيم كي : 
يشكوإلىاللهويستكين 
كر اسن )يي رين 
وللبخيل موقفٌمهين 
شرابه الحميم والهغِسْلين 


قدقامبالبابٍلهحنين 
يشكوإلينا'“جائمٌ حزين 
وفتاعنا المي اق 0 
حرّمهااللِةعلىالضصّنين 
تهويبهالنارإلى سججين 


ويدخلالجنةأيّ جين 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


قيدلَك" "فى [اليقي اله مناه 


أرجو إذا أفنيْعك ذا المجاعه 


ما بيّ من لوم ولا ووضاعة 
أن التعق الاعنماز والميياف: 


وأدخل الجنةً لي شفاعه 
فأطعموه الطعام؛ ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إِلّا الماء القَرَاح» فلما 
أن كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحتته واختبزته» وصلَّى علي مع النبئ ء 
ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
أهل بِيتِ محمد» يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقّبة. أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 


فاطمَ بتت النسَبِيدٍ الكريمُ 


)١(‏ في (د) و(ي): إليهاء وفي (ز) و(ظ): إلى الله. 


(1) في النسخ الخطية: وفاعل اللخير سيستبين. 


مم2 في (د) و(ز) و(ي): عديت2 وفي (م): غديت. 


3 د 60) 


دق الرنيم: المستلحىّ في قوم لين منهم ء والدّعي» واللئيم المعروف بلؤمه أو شره. القاموس (زنم). 


5 سورة الإنسان: الآيات 7 


لقدأتىاللهُبذياليتيم مَنْيَرحماليومَيكنرحيم 
ونتكيين المصعحطة ا سحلتيت وين النبيت اللي 5 
الا يجوز السراظ المسفقيم. :يرل فئالضان ]إلى التجحيهم 
شرابّهالصديدوالحميم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 
أطهمه النيبوم ولا آأبالي وأوثرالتلهدعلىعيالي 
اشتواجياعا وق اشمالن أصغرهميقكَلُ فيالقتال 
بِكَرَْلَايُقتَلْباغتيال ياويللِلقاتلمغْوبال 
بوي به الجان إلى ستفتال وفييديهالعُل والأغلال 
ُبُولةٌ زادت على الأكبال 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إِلّا الماء القَرَاح”2؟ فلمًا 
كانت في اليوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع 
النبئ يو ثم أتى المنزل؛: فوضع الطعام ب بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال: السلام عليكم أهلَ بيت محمدء تأيروننا وتَشُدُوننا ولا تُظعِموننا! أطعموني 
فإنّي أسيرٌ محمد. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 
فاطهٌ""يابنتّالنبيٌأحمد ‏ بن تنبِيٌسِيِدِمُسِوة 
سمًّا”“اللهفهومحمد قدنززانهاللهبحخشنأغيد 


نذا انيه للتفيين السعيعية اقلت في سكم جه 


)١(‏ في (م): قد حرم الخلد على اللثيم. وليس بشيء. 
(0) أي: الذي لا يشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

() في (د) و(ز) و(ي): أفاطم. 

(4) في (م): وسماه. 
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يشكوإليناالجوعَ قدتمدّه منيطعماليومَيجدهفيغد 
عندالعليٌّالواحدالموحد ‏ مايزرعالزارعع سوفتحصّد 
أعطيهلا لاتجعليهأقعد 
فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول: 
لمِيَبِقَّممًاجاءغيرٌ صا قدذهبت كمي معالشْراح 
ابناي واللهمّماجياع ياربٌلاتتركهماضياع 
أبوهما للخير ذو اصطناء”) تصطنعالمعروف بابتذداع 
ككين الراك ينيد الباع وماعتلى رأسيّ من قناع 
لقاع سس ال 
فأعطوه الطعامء ومكثوا ثلاثة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيا إِلّا الماء القَرّاحَء فلما 
أن كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذرء أخذ عليٌ بيده اليمنى الحسنٌّ» وبيده 
اليسرى الحسين» وأقبل نحو رسول الله يخ وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسولٌ الله يك قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بكمء 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَصِقّ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوعء فلما أن رآها رسولٌ الله يك وعرف المجاعة في 
وجههاء بكى وقال: «واغوثاه يا الله أهلّ بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال: السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل؟؟ فأقرأه: «مل أَنَّ عَلَ الْإنّنٍ من يْنَّ ألدَهْرِ» إلى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو صناعء والبيت ساقط من (ي). 

(؟) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 

[فة في (د): بساعء وفي (ظ): سباع وفي (ز) و(ي): نساعء والمثبت من (م)» والأنساع: جمع يسع : 
سَيْر ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. القاموس (نسع). 


53 سورة الإنسان: الآيتان 4 4 


قوله: طوَيْظمِمُوتَ الظمَمْ عل حيو متكي وَبتما وير ٠‏ إن دك لود أله لا ويد مك جز لا 
شور ». 

قال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول)”"' : فهذا حديثٌ مُرْوّق 
مُزْيّفء قد تَطرَّف فيه صاحبه حتى تَشْبِّه على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث 
يَعَض شفتيه تَلهُفًا ألا يكونّ.يهذه الصفة» ولا يعلمُ أنَّ صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالى في تنزيله: ايدولك مَادًا مفِمُونَ كُلٍ الْمَمْو4 [البقرة:14؟]» وهو 
الفضل الذي يَمْضْل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله يه متواترة 
بأنَّ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنّى)(" «وابدأ بنفسك ثم بمن تعول»”"' وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله ك: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيّع مَن يَقُوت2*”0» أفيحسب عاقلٌ أنَّ عليًا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبيانا 
صغارًا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام وليا ياليهنَ» حتى تَضوَّروا من 
الجوع. رقازك العيون منهم ؛ لخلاء أجوافهم» حتى أبكى رول الله يك ما بهم من 
الجهد. هَبْ أنه آثَرَ على نفسه هذا السائلٌ» فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! ومَبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعليّ» فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلاثةٍ أيام بلياليهنَ؟! ما يروج مثلُ هذا إِلَّا على حَمْقَى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
أن.تظنٌ بعلي مثلّ هذا؛ وليت شعري! مَن حفظ هذه الأبيات كل ليّلة عن علي 


)١١( +‏ ص0". 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (71/41)» والبخاري .)١477(‏ وسلف 447/8 . 

م2 تو ام ل : لم أره هكذاء ليق المتعيسين من حديث أبي هريرة: 

... وابدأ بمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 

ار كه . أه. 
وجديث أبي هريرة أخرجه أحمد »)71١65(‏ والبخاري (1413): ومسلم(45١٠)2‏ وسلف 40/5 . 
وحديث جابر أخرجه أحمد ( ؛ ومسلم (4917). 

(5). أخرجه أحمد(5445)» وأبو داود (؟1795١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسلف 
6,,., 


وفاطمة». وإجابة كلّ واحدٍ منهما صاحبّه؛ حتى أذَّاه إلئ هؤلاء الرّواة؟! فهذا وأشباهه 
من أخاذيث: آهل الشجون فيما أرى: بلختى أن قوماً يُتعلدون فى الستجوة فبيقوق بلا 
حيلة» فيكتبون أحاديتٌ في السَّمّر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديثٍ مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة رمّوا.بها ورَيّفوهاء وما من شيء إِلّا وله آفةٌ ومكيدة» وآفة الدّين 
وكيّده أكثر. 
قوله ال « إنًا مَافُ : من وَينَا يوم عَبوْسَا قَطررآ © َه د 2 ع كلك لدو 
021 بده م لا معي م « 
ولتلهم نضرة وَسْرُوبًا 9© 

قوله تعالى: إن تاف من رَيَنا يما وم 2 طبرا «عَبُوسًا) من صفة اليوم» أي : يوما 
0 الم : نخاف يومًا ذا عغبوسن. مرا باتو 
اليق لير 0 قال الشاعر: 

افبدية عسويو ل 0 

وقيل: القّمطرير: الشديد؛ تقول العرب: يوم قَمُطرير وقَمَاطر وعَصِيب بمعنى؛ 
وأنشد الفرّاء9 : 
بنيعَمناه ل تَذْكُرونبلاتنا 2 عليكمإذا ما كانيومٌ قُمَاطِرٌ 

بضمٌ القاف. وَاقْمَطرٌ: إذا اشتد. 

وقال الأخفش: القَّمُطرير: أشدٌ ما يكون من الأيام وأطولّه في البلاء”؟2؛ قال 
الشاعر: 


يعيسر 


. 0494 08817 /57 أخرجهما الطبري‎ )١( 
دون نسبة. وتمامه:‎ ١77/57 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ (0 
' شديداً عبوساً قمطريراً تتخاله تزول الضح, فيه قرون المتاكب‎ | 
في مغاني القرآن 517/8 » وهو في تفسير الطبري 6417/77 ء والضحاح (قمطر).‎ )( 
: 1/4/5 تفسير البغوي 459/5 » وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )4( 
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فَفِروا إذا ما الحربٌ ثارغبارها ولج بها اليوم العَبُوسُ القّماطِر”"' 
وقال الكسائي: يقال: افْمَطرٌ اليومُ وَازْمَهَرٌ اقمطرارًا وازمهرارَاء وهو القَمُطرير 
والزَّمُهرير» ويوم مُفْمَطِرٌ: إذا كان صعبًا شديدًا؛ قال الهذليّ: 
بدو الحرب أَرْضِعما لهم مُتْمَطِرَة ومن يُلقَعِئًا ذلك اليوم يَهِربُ" 
وقال مجاهد: إِنَّ العُبوس بالشفتين» والقَمُطرير بالجبهة والحاجبين؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد ابن الأعرابيّ: 
يَعْدد على الصَّيديعودٌمُنكيز فيَفْمَطِرساعةويَكفَهِرٌ"” 
ؤقال أبوضيد”**: يقال :توصل قنطرينء أن مقهر انين الغييق: 
وقال الرجَاسٍ9 : يقال: الممطات الناقة: إذا رَفَعت ذتبها وجمّعت فُطرَيهاء 
ورّمّت بأنفها. فاشتقّه من القُظرء وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة”" : 
واصطليتٌ الحروبٌ في كل كرح يباصمل الكو قط وير الصَّباحٍ 
قوله تعالى: طتَرْكَهُمْ ندع أي : دفع عنهم مر دَلِكَ الور أي: بأسّه وشدَّنّه 
وعذابه « رتم4 أئ: آتاهم وأعطاهم حين لَمُوهء أي : رأوه '#تصْرة # أي : 2 


يه 


وسرورا» أي: حورا 


. 5١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
وروايته : فمّن يُلقّ منا يُلقّ سِيْدٌ‎ ٠» ١6/7 0غ( البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» وهو في ديوان الهذليين‎ 


هذيل: الأسد. 
(9) النكت والعيون 3151/5 . 
(:) في (د) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 408/9 . 
(5) في (م): متقبض» وفي (ي): مقتبضء» وفي تهذيب اللغة: مقبض. 
(7). في معاني القرآن 709/0 » ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف 197/54 . 


0) التنوخي. شاعر جاهلي قديم. له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. وكان هو وأهل بيته نصارى. المؤتلف 


الوم سورة البقرة : الآية ١/ا١‏ 


قال سيبويه”": .لم يُشَبّهوا بالناعق» إنما شُبُّهوا بالمتعوق /3والمض :ولك 
يا محمد ومَئَلُّ الذين كفرواء كمَّئّل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم» 
فحذف لدلالة المعنى. 
وقال ابن زيد: المعنى: مثلّ الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد.» كمثل 
الصائح في جَؤْف الليل فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيحٌ بما لا يسمعء ويُجيبه ما لا حقيقة 
فيه ولا منتفع”" . 
وقال فظرب: المغتى: .مكل الذين كفروااقى دغائهم ما لا يُفهم بايعني 
الأصنام ‏ كمثل الراعي إذا نَعَنَّ بغنمه وهو لا يدري أين هى . 
قال الطبري”": المرادٌ: مَثَلّ الكافرين في دعائهم آلهنّهم كمثل الذي يَنْعِقَ 
بشيء بعيد» فهو لا يسمعٌ من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا الثداء الذي 
يتعبه ويتصبه . ٠‏ 
ففى هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفارَ بالناعق الصائح» والأصنامٌ بالمنعوق به. 
والنّعيق: رَجْرُ الغنم والصياحٌ بهاء يقال: نَعَق الراعي بغنمه يَنْعِق نَعِيقاً ونُعاقاً 
ونّعقاناًء أي: صاحٌ بها وكجدهاء قال الأ عمل 9 : 
الى سوفياتك بعري فإئنا "كلتك لقان عن الخلا يذلا 
قال الفتية: لم يكن جرير راع ضأن؛ وإئما ازاة نجي كليك”" يخثر ون 
اك . 26١‏ 
برعي الضأن» وجريرٌ منهم؛ فهو في''' جهلهم. والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضأن”” . 
)١(‏ الكتاب .7١7/١‏ 
(؟) هو بنحوه في تفسير الطبري 59/7: والمحرر الوجيز 7178/١‏ . 
() تفسير الطبري 49/7 بنجوه» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7178/١‏ . 
(5) ديوانه ص»60 . والمحرر الوجيز .778/١‏ 
(6) في (د): كلاب» وفي (ز): كلب. 


030( في (ظ): من . 
0) جمهرة الأمثال 775/١‏ 
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قال الحسن ومجاهد: ١نضْرَةً»‏ في وجوههم اوَسُرُورًا) في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثةٌ أوجه: أحدها : أنها البياض والنّقاء؛ قاله الضححاك. الثاني : 
الحْسّن والبهاء؛ قاله ابن جبير. الثالث: أنها أثر النعمة؛ قاله ابن زيد() 
4 .- 7 0200 007 سه مم مك 02 رء مدا عه صسوامر 
7 تعالى : لامَجَرهُم يما صَبَدا ند محرا 07 مُتَكِنَ ذها عل الاريك لا يرون با 


و3 0304 


لا رَمَهيدا 02 ودَايَدٌ عَم يدها وَدلْلَتَ مُطُوتهًا تزيلا © »> 

قوله تعالى: طمَجَرهُم يما صَبْأه على الفقر'". وقال القّرَظيَ: على الصوم. وقال 
عطاء: على الجوع”" ثلاثة أيام» وهي أيام النذر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله©2, 
وصبرهم عن معصية الله ومحارمه0”. و«ما»: مصدرية» وهذا على أنَّ الآية نزلت في 
جميع الأبرار ومّن فعل فعا حسنئًا. 

وروى ابن عمر أنَّ رسول الله و سئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها 
الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب)0©) 

جلو عدر أي : أدخلهم الجنةً وألبسهم الحرير. أي: يسمّى بحرير الدنيا". 

لاك الاك ديزا عرزيا لايع ودر كن لمعل رد ات ا ليد 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضًا عن 


)00( النكت والعيون 178/7 ١18-‏ » وقول الحسن أخرجه الطبري 060/97 . 

(1) ذكره البغري في تفسيره 479/4 عن الضحاك. 

(9) تفسير البغوي 479/4 . 

(4) النكت والعيون 158/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ ٠٠١‏ عن قتادة. 

إف4 لم نقف عليه؛ وقوله منه: «الصبر عند الصدمة الأولى» أحمد (404؟١)2‏ والبخاري (1741): ومسلم 
( من حديث أنس ©#©. وسلف 277/7 . 


0) في (ظ): أي بدل حرير الدنيا. 
"1/1١ 4‏ . 
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حبسهم أنفسّهم في الدنيا عن الملابس التي حرّم الله فيها. 

قوله تعالى: طتُتَكينَ ذاه أي: في الجنة؛ ونصب «مُتَكئِينَه على الحال من 
الهاء والميم في اجَزَاهُمُ» والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صَبَرُوا؛؛ لأن الصبر 
إنما كان في الدنياء والاتّكاء في الآخرة”''. وقال الفرّاء”"؟: وإن شئت جعلت 
«مْتِّئِينَ» تابعّاء كأنه قال: جزاهم جنة «مُتّكئين فيها». 

عل الأرايك» : السرّر في الحبجال”»: وقد تقدّه”؟». وجاءت عن العرب أسماءٌ 
تحتوي على صفات: أحدها الأريكة» لا تكون إِلّا في حَبجَلة على سرير» ومنها 
الشخر وهو الذثر اتسمتلووناق قزق قيرفك تن شغلا وكللك الذثوت لا 
تُسمّى دَنُوبَا حتى تُملاء والكأس لا تسمى كأسًا حتى تُتْرَعع من الخمر. وكذلك الظبق 
الذي تُهَدى عليه الهدية: مِهْدَىء فإذا كان فارعًا قيل: طبّق أو خوان؛ قال ذو الرّمّة: 
خُدُوداً جََتْ في الشيرحتى كالما تنافاة العو ادك لاوا 

أي : الفرش على السرر. 

طلا يَْنَ يا سسا أي : لا يرون في الجنة شدَّةَ حر كحرٌ الشمس «ولا رَمَهردا» 


. ٠٠١/0 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )1١( 

(؟) في معاني القرآن 7١15/7‏ . 

(5) تفسير البغوي 414/4 . والحججال جمع: حَجَلة» وهي بيت يزين بالثياب والأسبّة والستور. الصحاح 
(حجل). 

(2) 54/1؟. 

)2( في النسخ: خدودٌ جفت. . . » والمثبت من ديوان ذي الرمة» وشرحه 1774/7 » وقبله: 

إذا ومّعوا وهُناً كسّوًا حيث مرّتت من الجهد أنفاس الرياح الحواشك 

قال شارحه: وهناً: بعد هُّدُوٌ من الليل. الحشك: أن تمر الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
السيرء أي: لم تطمئن. وقوله: كأنما يباشرن» يعني الخدود. المَغزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: 
كأنهن إذا ومّعن على المَّعْرّاء وجدن بها مسنّ الأرائلك من التعب. أي: ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 
ماتت الريح فيه» أي: سكنت من الجهد. أي: ألقوا أنفسهم فكانوا كسوة للمكان. وأراد: كسوا 
خدودهمء أي: صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 


سورة الإنسان: الآيات 1١5 ١7‏ اع 


أي: ولا بردًا مُفْرِطًا ؛ قال الأعشى : 
مُنَعُمَةطَمْلةكالْمَهَا هلمتَرَشمساولارنهرير0) 

وعن أبي صالحء عن أبي هريرة #» قال: قال رسول الله يةِ: «اشتكت النارٌ إلى 
ربُها عرَّ وجل. قالت: يا ربّ! أكُلٌ بعضي بعضّاء فجَعَلَ لها نَمْسَين: نَمَّسَّا في 
الشتاءء ونْفْسًا في الصّيفء فشِدَّةٌ ما تجدون من البرد مِن زمهريرهاء وشدَّة ما تجدون 
من الحرٌ في الصيف من سَمُومها)”". 

وعن النبيّ يق أنه قال: «إنَّ هواء الجنة سَمْسَج؛ لا حر ولا بردٌ»”" والسَّجْسَج: 
الل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

وقال مُرّة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيّان: هو شيءٌ مثل 
رؤوس الإبر ينزل من السماء في غاية البرد. وقال ابن مسعود: هو لونٌ من 
العذاب”'©: وهو البرد الشديد. حتى إِنَّ أهل النار إذا أُلّقوا فيه سألوا الله أن يعذّيهم 
بالنار ألف سنة أهونٌ عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحدًا. قال أبو النّجَم : 

أو كنت ريحًا كنت رَمُهرير0 

وقال ثعلب: الزَّمُهرير: القمر بلغة طبِّى؛ قال شاعرهم: 

وليلةٍظلامهاقداعتَكَرٌ قَطَعْتُهاوالرَّنهريرٌمارّة:) 


)١(‏ ديوانه ص50١‏ . وفيه: مبئَّلةٍ الخَلّقء مثل المهاة. . . ٠‏ وقيله: 
قَبان بحس نكًبيَاقةٍ على أنَّ في الطرف منها فتورا 

طفلة: رَخْصة ناعمة. مبتلة الخلق: متناسقة الأعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 

(؟) أخرجه الترمذي (50947).: وابن ماجه (4819) واللفظ له. م أحمد (91/77)» والبخاري 
(”2» ومسلم (1109) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ه. وسلف الحديث 17/٠/11‏ 

(©) لم نقف عليه مرفوعاًء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهذد (0؟0١).»‏ وابن أبي شيية ٠٠١/١‏ عن 
عبد الله بن مسعود 5 موقوفا. 

(4) أخرجه الطبري 007/97 . 

(0) لم نقف عليه. 

(0) التكت والعيون ١59/5‏ » والكشاف ١91/5‏ » ووقع في (د)ء والنكت والعيون: ما ظهر. 


ع سورة الإنسان: الآيات ١5 ١‏ 


ويروى: ما ظهرء أي: لم يطلع القمر. فالمعنى: لا يرون فيها شمسًا كشمس 
الذنيا ولا قمرًا كتمر الدنا أي إلهم فى ضما مستديم: لا ليل فيه ولا نهار؛ لأنَّ 
ضوء النهار بالشمسء وضوء الليل بالقمر. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في سورة 
مريم عند قوله تعالى: طوَكَم ردفُهُمْ فيا بَكْرَة وَعَشيا [الآية:11]. 

وقال ابن عباس: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظئوه شمسّاء قد 
أشرقت بذلك النور الجنة» فيقولون: قال ربنا: «#لا بِرَونَ يها سَمْسَا ولا رَمَهريرا» فما هذا 
النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمر ولكنَّ هذه فاطمة وعليّ 
ضحكاء فأشرقت الجنّان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله تعالى: مل أَنَّ عَلَ 
الإنن» وأنشد: 
التداهيير احم اقوفت كمون السو تحيسة ةك اصن 
وال عونتو السموتيفيين ‏ واجواعيم الع يي 

قوله تعالى: لوَدَيَةٌ عَم يهاه أي: ظِلّ الأشجار في الجنة قريبة من الأبرارء 
فهي مُظِلَّة عليهم زيادةً في نعيمهم» وإن كان لا شمس ولا قمر ثّمّ؛ كما أن أمشاطهم 
الذهبُ والفضة:» وإن كان لا وسخ ولا شَّعَت نَّمّ. ويقال: إِنَّ ارتفاع الأشجار في 
الجنة مقدار مئة عام» فإذا اشتهى ولي الله ثمرئّها تدانت منه حتى يتناولها. 

وانتصب «دانيةً؛ على الحال عطفًا على «مُتّكئين» كما تقول: في الدار عبدٌ الله 
متكمًا ومرسّلةٌ عليه الحجَال. وقيل : انتصب نعنًا للجنة» أي: وجزاهم جنة دانية» فهي 
صفةٌ لموصوف مخذوف. وقيل: على موضع «لا يرّوْنَ فيها شمسّا.ولا زَمْهريرًا» 
ويرون دانيةًٌ. وقيل: على المدحء أي: دنت دانيةً. قاله الفراء”". «ظِلَانُهَا؛ الظلال 
مرفوعة بدانية» ولو قُرئ برفع «دانية» على أن تكون الظلال مبتدأً و«دانية» الخبر 


)01( خبر واضح البطلان. 


(؟) في معاني القرآن 7١7/7‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/6‏ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/ ٠/84‏ 
-46لا. 


سورة الإنسان: الآيات ؟١  1١5‏ باع 


لجازء وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجرَاهُمٌ». وقد قرئ 
بذلك”'". وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا عَلَيْهِمْ!؛ لتقدّم الفعل. وفي حرف أَبي: 
«وَدَانٍ)" رفع على الاستثئناف. 


وه 


وَدُللّتَ» أي: سخُرت لهم #قطوثُهَاه أي : ثمارها #اتذللا» أي: تسخيرّاء 
فيتناولها القائمٌ والقاعد والمضطجع.ء لا يرد أيديّهم عنها بُعدٌّ ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وإن اضطجع دنت منه 
فأكل منها”'". وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرِقء وترابها الزعفران» وطيبها مِسْكُ 
أذفرء وأصول شجرها ذهبٌ ووّرِق» وأفنانها اللؤلؤ والزّبرجد والياقوت» والثمر 
تحت ذلك كلّه؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومّن 
أكل منها مضطجعًا لم تؤؤه”'». وقال ابن عباس : إذا هَمّ أن يتناول من ثمارهاء تدلّت 
إليه حتى يتناولٌ منها ما يريد" . 
وتذليل القطوف: تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد: قطف» بكسر 
القاف. سمّي به لأنه يُقظف. كما سمّي الجَنّى لأنه يُجنى. «تَدْلِيلا» تأكيد لما وُصف 


2 


به من الذَّلَ؛ كقوله: وَرَلَهُ تِيل4 [الإسراء:7١٠]‏ طوَكلُمَ أمَُ موس مَسكليمًا» 


0 


.]١5 5 [النساء:‎ 


07 3 ومو مس . اخ ممعي 1 2 
الماوردي”” 5 ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها ان تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص 
لهم مِن نواها. 


. الكشاف 197/5» والقرءاة شاذة‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ٠» 7١7/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 1١١/0‏ . 
(") القراءات الشاذة ص١١‏ » وإعراب القرآن 1١١١/08‏ . 

(5) أخرجهما الطبري 087/7 - 004 . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 940/١17‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 507/5 . 

(0) في النكت والعيون ١7١/5‏ . 


/و 2 سورة الإنسان: الآيات 10 - 1١84‏ 


قلت: وفي هذا بعد؛ فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حمادء عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة: جذوعها زُمُرْد أخضرء وكَرَيُّها ذهب 
أحمرء وَسّعفها كُسُوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُلّلهمء وثمرها أمثال القلال 
والدلاء» اشد ثيافا من اللين واحلى من العسل» واليَن من الزئد" يسن فيه 
7 

قال أبو جعفر النحّاس: ويقال: المذلّل: الذي قد ذلّله الما أي: أرواه. 
ويقال: المذلّل: الذي يُمَيْنُه أدنى ريح ؛ لتغمته» ويقال: المذلّل: المُسَوّى؛ لأنَّ أهل 
الحجاز يقولوث: دَللْنَخْلكَ أتي: سَوٌهَءويقال: المُدَللَ: القزيب المتتاوّل؛ من 
قولهم: حائط ذَلِيلُ؛ أي: قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس : 

وساقٍ 5 تعد المُدَلْله») 


قوله تعالى: # ولاه ا اب كت ارا 59 ) قَابَا من فِضَّةٍ 


م 


0 


وها يوا ©) وَبْْمَونَ فا كأسَا كان مِرَاجها رَفيِيلَا 09 عَينا وها شم شي علتي © 


قوله تعالى: «إوَيْطَافُ عَلهم يَاِيَةِ ين فِضَّدٍ ووب » أي: يدور على هؤلاء الأبرارٍ 
الْحَدمْ إذا أرادوا الشراب ١بِآنِيَةٍ‏ مِن فِضَّةٍه. قال ابن عباس : ليس في الدنيا شيءٌ مما 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (4784) من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
7/1 وهناد في الزهد (44).: وابن أبي حاتم 778/٠١‏ (141704)» والحاكم ؟/ 0غ -477 من 
طرق عن سفيان» به. وأخرجه المروزي في زيادات الزهد )١1544(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي. عن 
سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير قال.: ولم يذكر ابن عباس. قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 
عباس. اه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )75١4170(‏ عن معمرء عن قتادة أو غيره» عن سعيد بن جبير قال.. 
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الكَرّب». بالتحريك: أصل السَّعّف. وقيل: ما يبقى من أصوله في 
النخلة بعد القطع. العَجَمء بالتحريك: النوى. النهاية (كرب) (عجم). 

(؟) شرح الديوان ص7١‏ . وصدره: وكشح لطيف كالجديل مخصّرٍ. . قال شارحه: الكشح: الخصر. 
الجديل: زمام يتتخذ من سيورء وهو ليّن. السقي: النخل المسقي. 


سورة الإنسان: الآيات 10 18 613 


في النجنة إِلّا الأسماءء أي : ما في الجنة أشرفُ وأعلى وأنقى. ثم لم تُنْف الأواني 
الذهبية؛ بل المعنى : يسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى : «يْطافٌ عَليِم بِصِحَافٍ ين دَهَبٍ وَأَنْوَابٍ؟ [الزخرف:١7].‏ وقيل : نَبّه بذِكر الفضّة 
على الذهب؛ كقوله: لسَرَبيلَ تقبحكم الْحَرَّ» [النحل:١4]‏ أي: والبرد؛ فنبّه بذكر 
أحدهما على الثاني. 

والأكواب: الكيزان العظام التي لا آذان لها ولا عُرَىء الواحد منها كوب؛ وقال 
عَدِيَ : 
مُتَكِنَائَفْيَ بوبه يُسعى عليهالعبهُبالكوبٍ 

وقد مضى في «الزخرف)0". 

كانت هَوارباً ٠‏ تايبا بن فِضَّةٍ» أي: في صفاء القوارير وبياض الفِضّة؛ فصفاؤها 
صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل: أرض الجنة من فضّةء والأواني تتخذ من تربة 
الأرض التي هي منها. ذكره ابن عباس وقال: ليس في الجنة شيء إِلّا قد أعطيتم في 
النقا فته إلا "القوارور م: ققة1. وقال؟ الوا احدت فقَد مرح اففه الونيا فشي بها 
حتى تجعلها مثل جناح الذباتية لم ثَرَ مِن ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل 
الفضّة في صفاء القوارير””. 

مدا 4 قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي: قَدَّرها لهم السّقاة الذين 
يطوفون بها عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على تَذْر رِيّهم بغير 
زيادة ولا نقصان. الكلبي”؟؟: وذلك ألذٌ واشهى؛ والمعتى< قدرتها الملائكة التي 


.45 19/كام-‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 701/5 . 

() بعدها في النسخ الخطية: المكاعب. والأثر ذكره أبو الليث في تفسيره 4777/7 » وأخرجه عبد الرزاق 
في التفسير 718/5 . والبيهقي في البعث والنشور (044. 

() ذكر قوله وقول مجاهد الماوردي في النكت والعيون 17١/5‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 008/57 


ةا ْ سورة الإنسان: الآيات 10 . 4ا 


تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا: قدَّروها على مِلء الكفُ لا تزيد ولا تنقص» 
حتى لا تؤذيّهم بثقل أو بإفراطٍ صِعَّر. وقيل: إِنَّ الشاربين قَدَّروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما اشتهوا وقدّروا. 

وا عمد ع ' وَالشّعْبِنُ ؤابن سيرين: «قُدّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ 
أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءةٌ المهدويّ عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما”"؛ وقال: ومّن قرأ: «قُدّروها» فهو راجمٌ م إلى معنى القراءة 
الأخرىء وكأنّ الأصل : قُدّروا عليهاء فحذف حرف الجر؛ والمعنى قُدّرت عليهم؛ 
وأنشد سيبويه : 
آلَيْتَ حب العراقٍ الدّهرَّ آله والحَبُّ يأكله في القرية السُوسسُ”" 

وذهب إلى أنَّ المعنى: على حَبٌ العراق. 

وقيل: هذا التقدير هو أنَّ الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قوله تعالى : طنَدَها تيه أي: لا يَنْضُلُ عن الرِّيّ ولا ينقص منه؛ فقد ألهمت 
الأقداحٌ معرفةَ مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر هذا القولٌ الترمذ يئَْ 
الحكيم في «نوادر الأصول»”'. 

قوله تعالى : لوَبْمَفََْ ًا كاه وهي الخمر في الإناء .©كَنَ بِرَاجَا تَنِيكا» «كَانَ» 
صِلَة؛ أي : : مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زنجبيلا. بوانت العري سنا من 
الشراب ما يُمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يَحُذُو اللسان» ويَهضم الماكول”'. 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠١” - ٠١١/0‏ : عبد الله بن عبيد بن عميرء وينظر القراءات الشاذة 
ص156. 

(؟) وذكرها عنهما وعن الشعبي ابن خالويه في القراءات الشاذة. 

(*) قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص40 » وسلف 719/54 . 

(8) صة"7 . 


(5) النكت والعيون ١7١/5‏ » وقوله: يحذوء أي: يقرص . 


سورة الإنسان: الآيات 10 ا بقاع 


فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهايةً النعمة والطيب. 
وقال السكبا ين عليز *' يفك ندر المراة: 
وكأن ظغهَالزنجبيلبه 9إدْذْفِْعَهُ وسُلَافةالخمه” 
ويروى: الكرْم. وقال آخر: 
كاذ جديا مين ادا سيك لياف بكي ا 
ونحُوه قولٌ الأعشى : 
كاذ ارقن والؤتكييب ,لبان يتيهاواريا مشورة) 
وقال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شرابالأنزار. وكذا قال 
5: الرّنجبيل: اسم للعين التي يشرب بها المقرّبون صِرفًاء وتُمزج لجاتوامل 
ال وقيل : هي عينٌ في الجنة يوجد فيها طعمٌ الزنجبيل”. وقيل : إن فيه معنى 
الشراب الممزوج بالزنجبيل. والمعنى: كأنَّ فيها زنجبيلا. 
«عَننا» بدل من كأس. . ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل» أي: يُسقون عيًا””". 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافضء أي: من عين» على ما تقدَّم في قوله تعالى: عَِئا 
شْرَبٌ عا عِبَادُ موه [الآية:1] .طفِيبآ» أي: في الجنة. 
شي سنمبيلا» السّلْسبيل: الشراب اللذيذ» وهو قَعْلّلِيل من السّلّاسة0؛ تقول 


)١(‏ هو من شعراء بكر بن وائل المعدودين؛ وخال الأعشى. يكنى أبا الفضة؛ واسمه زهير بن علس» وإنما 
لقب «المسيّب؟ ببيت قاله. وهو جاهلي لم يدرك الإسلام. الشعر والشعراء 1754/١‏ . 

(") الشعر والشعراء؛ والنكت والعيون ١17١/5‏ » والكشاف 198/54 » والمحرر الوجيز 417/8 . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص413١‏ » وفيه: خالط فاهاء بدل: بات بفيها. الأري: عسل النحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

(5) الكشاف 198/5» وينظر ما قبله . 

(0) أخرجه الطبري 571/57 » وقول مجاهد في النكت والعيون 77١/5‏ . 

(7) تفسير البغوي 490/54 . 

() الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ 7/85 . 

(4) في (د) و(م): السلالة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١7/0‏ . والكشاف 1944/4 . 
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العرب: هذا شراب سَّلِسٌ وسَلْسَال وسَلْسَلُ وسَلْسَبِيل بمعنّى؛ أي: طَيّبٌ الطعم 
لذيدٌه. وفي الصحاح”2: وتسلسل الماء في الحلق: جرىء وسَلْسَلْتُهِ أنا: صببته فيه» 
وماء سَلْسّل وسَلْسَال: سهل الدخول في الحلق؛ لعذوبته وصفائه» والسّلاسل بالضمٌ 
مكلةه وقال الزججاج”" : كمون اللغة: اسمٌ لما كان في غاية السّلاسة؛ فكأن 
العين سمّيت بصفتها. 

وغ تاه لقال19 سلشبيذ #خديهة القزيةة :تسيل فى حلو قينه اتسلالا. 
ونحوه عن ابن عباس : إنها الحديدة البِجَري. ذكره الماوردي”*'؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذه : | 
يَسْقُونَ مَنْوَرَدَ البَرِيصٌَ عليهمٌ ‏ بَرّدى يُصَفقُ بالرّحيقٍ السَلسَلٍ* 

وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سَمّيت سَلْسَبِيًا؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عَدْنٍ إلى أهل الجنة”"2. وقال قتادة: سَلِسةٌ 
متقادٌ ماؤها حيث شاؤوا”". ونخوه عن عِكرهة. وال القَفال: أي: تلك عين شريفة 
قَسَلْ سبلا إليها. وروي هذا عن عليٌ 5ه”. 

وقوله: #شّسّن# أي: إنها مذكورةٌ عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا 


)١(‏ مادة (سلل). 

(؟) في معاني القرآن 31١/0‏ . 

(5) أخرج قوله الطبري 537/157 . 

(4) في النكت والعيون ١/١/7‏ عن مجاهد. 

(5). ديوانه ص١18‏ : البريص : موضع بدمشق كما في القاموس (برص). وفي التاج: يقال: البريص اسم 
للغوطة بأجمعها. 

. 470/4 تفسير البغري‎ )١( 

() أخرجه الطبري 551١/57‏ . 

() الكشاف 118/5 ء والنكت والعيون ١1/١/5‏ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقيم على ظاهره» إلا أن 
يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاء جعلت علماً للعين كما.قيل: تأبط شراً... وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع» .وعزوه إلى مثل علي » أبدع. 


سورة البقرة : الآية ١/7‏ 5" 


قال الْقُتَبِنُ : ومّن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباًء غير أنه لم يذهب 
إليه أحدٌ من العلماء فيما نعلم. 

والنداء للبعيد؛ والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة: نداء؛ لأنه 
للأباعد. وقد تْضِمٌ النونٌ في النداءء والأصل الكسر. ثم شَبِّه تعالى الكافرين بأنهم 
صُم بكم عُمْىٌ . وقد تقدم أوّل وار 


قوله تعالى: ليها أل ميا كُلُوا من طِيبتِ ما رَرَفتك وأضْكُوأ يلد إن 
حك إِيَاهُ سَبدُورت 09 > 
هذا تأكيدٌ للأمر الأرّلء وخصّ المؤمنين هنا بالذّكر تفضيلاً. والمرادُ بالأكل 
الانتفاعٌ من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد2 . 
وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: 
اأيُها الناش”". إِنَّ الله طَيّبٌ لا يقبلُ إلا طَيُّاء وإنَّ الله أمرّ المؤمنين بما أَمَر به 
المرسلين فقال: «#إيكأم اسل لوأ مس لطبت وملا ديسا إن يما تنتارة عليُ» 
[المؤمنون: ]5١‏ وقال: ييه ألررجح ءَامَنًْا كلرا مِن طِيْبَتِ ما فنك »4» ثم ذَكَرَ 
الرَجل يُطيل السَفَرَء أشْعَتٌ أَغْبَرَ يَمُدُ يديه إلى السّماء: يا رب يا رَثُ 
ومَظَعَمُه حرام ومَشْرَبْه حراهم', ومَلْبَسُه حرام [وَعُذِيَ بالحرام] فأنّى يُستَجابُ 
لذلك)20 . 


9# واضْكوا َه إن صحكتدر إِيَّاهُ سَبدُوت » تقدّم معنى الشكر”", فلا معنى للإعادة . 


.7377 /١ في (م): تقدم في أول السورة. وينظر‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ؟/ .8١‏ 

9) في (خ) و(ز) و(ظ): يا أيها . 

0( قوله : ومشربه حرام؛ من (خ). 

)0( صحيح مسلم 2)١5١16(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (8558). قوله: وغذي. بضم 
الغين وتخفيف الذال المكسورة. قاله التووي في شرح صحيح مسلم // .٠٠١‏ 

.١4/5 )5( 
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ماس اصمهة 


الاسم. وصرف «سلسبيل»؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى: #الظئونا» و أَلسَّبِيلاً» 
[الأحزاب: 3٠١‏ 39]. 


ا 


قوله تعالى : لاوََطُوتُ عن لان عَدُونَ ذا بيبح حَيبنتئ ونوا توا (©) وَإِذا ملت 

نت يا ملكا يرا © عَلِييم يا سئي حفر وَِنتوق معلا مار ين فط 

وَسََلهُمَ رَيجُمَ سَرَبا طَهُورًا © إنّ هذا كن لكي جَزَآه ركان ستفكر مَنْكونا 69 »* 

قوله تعالى : اردُ علوم لان دونه بن مَن الذي يطوف عليهم بالآنية؛ أي : 

ويخدمهم ولدان مُخَلَّدرنَء فإنهم أخفٌ في الخدمة. ثم قال: «مُحَلّدُونَ» أي: باقون 
على ما هم عليه من الشّباب والقّضّاضة والحُسْنء لا يَهْرّمون ولا يتغرّرون» ويكونون 
غلن سن واحدة علق كد الأزنعةةؤقل ا مهلدوة لا مسرتوة: زفي : نسوّرون 
مُقرّطونء أي : مُحلُونَء والتخليد: التحلية. وقد تقدّم هذا("©. 


2 


«#إذا ام حيبت ولا ترا أي : ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم 
لؤلوًا مفرّقَا في عَرْصة المجلس» واللؤلؤ إذا نْئِر على بساط كان أحسنّ منه منظومًا”". 
وعن المأمون أنه ليلة زُقْتَ إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
منسوج من ذهبء وقد َرَت عليه نساء دار الخليفة اللؤلوٌء فنظر إليه منثورًا على ذلك 
البساطء فاستحسن المنظر وقال: لله دَرٌ أبي واس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
كأنّ صُغرى وكُبرى من قَُوَاقِهِها(” 0 خضباءدرٌ على أرض من الذّهبٍ 
وقيل: إنما شبّههم بالمنئور؛ لأنهم سراعٌ في الخدمة؛ بخلاف الحور العين إذ 
بهن باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنٌ لا يُمتهِنّ بالخدمة. 


. لاما‎ - 1 م5/5٠١‎ )١( 
. 47١/4 وتفسير البغوي‎ » 5١٠5/54 الوسيط للواحدي‎ )6( 
في (ز) و(م): فقاقعهاء وكذا في العقد الفريد 5/ لاا . والخزانة 77/48 . والمثبت من باقي النسخ»‎ )©( 


وهو الموافق لما في الديوان ص٠5‏ » وثمار القلوب للثعالبي ص5١١‏ » ودرة الغواص صةه 0 
ومجمع الأمثال 6/١‏ » والكشاف 1994/5 » والكلام منه. 
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قوله تعالى : لود تلت م ولت يها ون 6 كيرا» هنم »: ظرف مكانء» أي: هناك في 
الجنة» والعامل في اثَمّ ؛ معنى «رَأَيْتَ» أي : وإذا رأيت ببصرك انَّمّ». وقال الفرّاء”": 
في الكلام «ما» مضمرة؛ أي: وإذا رأيت ما ثم ؛ كقوله تعالى: «لْقّد تمَطَمَ بَتَتَكم» 
[الأنعام: 94] أي: ما بينكم. وقال الزْججَاج”' : «ما» موصولة ب «ثم» على ما ذكره 
الفاء: ولا يجوز إسقاط الموضول وترك الصّلةء ولكن «رَأَيْتَ» يتعدّى في المعنى 
إلى سس والمعنى: إذا رأيت ببصرك اتَمّ2. ويعني ب انم) الجنة» وقد ذكر الفدّاء9) 
هذا أيضًا . 

والنعيم: سائر ما يتنم به. والمُلْك الكبير : استئذان الملائكة عليهم؛ قاله الْسَدّي 
وغيره. قال الكلبيّ: هو أن يأتيَ الرسولٌ من عند الله بكرامة من الُسُوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله7 2 مقاتل ين سليمان. 

وقيل”*: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبّاء حاجبًا دون 
حاجب؛ فبينما ولي الله فيما هو فيه من اللَّذّ والسرورء إذ يستأذن عليه مَلَْكّ من عند 
الله؛ قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من رب العالمين» لم يرها ذلك الوليُ في 
الجنة قط فيقول للحاجب الخارج: استأذن على ولي الله فإِنَّ معي كتابًا وهدية من 
ف العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسولٌ من رب العالمين» 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي وليّ اللهء فيقول له: يا وليّ الله! هذا رسول نرت العالميق ينناذن عليك: 


. 7١8/7 في معاني القرآن‎ )١( 

. ١99/4 والكشاف‎ » ٠١/0 في معاني القرآن 571/0 » ومثله في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) في معاني القرآن 7١18/7‏ . 

(4) في (ظ): وقال. وقول مقاتل والكلبي في الوسيط للواحدي 4/4 »ء وتفسير البغوي 57١/5‏ بمعناه. 


(0) قوله: وقيل» من (م). 
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معه كتاب وتُخفة من ربٌ العالمين» أفيؤذن له؟ فيقول: نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الحاجب الذي يليه: 0 له. فيقول الذي يليه للآخر كذلك» حتى يبلغ 
الحاجب الآخرء فيقول له: , نَعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك» فيدخل» فِيسلّم عليه 
ويقول: السَلامْ يقرئك السّلام» وهذه تحفة. وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذا 
هو مكتوب عليه : من الحيّ الذي لا يموت. إلى الحيّ الذي لا يموت”'“. فيفتحه فإذا 
فيه: سلام على عبدي ووليّي ورحمتي وبركاتي. يا وليّيء أمَا آن لك أن تشتاق إلى 
رؤية ربّك؟ فيستخفّه الشوقء فيركب البُرَاقَء فيطير به البُرّاق شوفًا إلى زيارة علّام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 
وقال سفيان الثوريّ: حير ا الاك مو 1 
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قوله تعالى : لرَاْكيَكهٌ دعن كيم ين عل بي . عله يكز ينا مزق ين عن لذر» 


هك دس 


[الرعد : 1-519 ؟]. 
وقيل: الملك الكبير: كون التّيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس مَلِكِ من 
الفلوكة . 
وقال الترمذي الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن. وقال 
أبو بكر الورّاق: مُلْك لا يتعقّبه هُلْك. وفي الخبر عن النبيئ : «إِنَّ المُلك الكبير 
هو: أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام يَرَى أقصاه كما يرى أدناه» قال: 
0 0 مك 5 َ 2 
١وإن‏ أفضلهم منزلة من ينظر في وجه ربّه تعالى كل يوم مرتين6”*). 


رء عر و 


قوله تعالى: اورت وكا ني كد وكير ف قرا قاف وكبرة رانو تسن / 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل المراد أنه خالدٌ فيها لا يموت. 

(؟) أخرجه الطبري 5517/77 . 

(؟) تفسير أبي الليث 477/9 . 

(5) بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليهء وأخرجه الترمذي (7”7*0) بنحوه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 
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«عَالِيُهم) يناعن كنا ء” أي واسفا ره أ در هديق اعبار بقراءة ان لسغو وايندونات 
وفيرهها + اليتق ويعقست ابن عباس + آم رايكةالرجل عليه ياك يطلوها انعل 
منها. 

الفرّاء: وهو مرفوع بالابتداءء» وخبره: اثِيَابٌ سْنْدُْسِ) واسم الفاعل يراد به 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدّم» وهثِيابُ» 
مرتفعة به وسَدِّت مسد الخبرء والإضافة فيه في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يمض”", 
وابتدئ به لأنه اختصٌّ بالإضافة. ش 

وقرأ الباقون: «عَالِيَهُمُ» بالنصب. وقال الفرّاء”'؟: هو كقولك: قَوْقَهمء والعرب 
تقول: قومّك داخلّ الدارء فينصبون «داخل» على الظرفء لأنه مَحل. وأنكر الزجَاج 
هذا وقال”*2: هو مما لا نعرفه في الظروفء ولو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياءء 
ولكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما : الهاء والميم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ) 
أي : على الأبرار «وِلْدانٌ» عالياً الأبرارٌ ثِيابُ سندس؛ أي: يطوف عليهم في هذه 
الجالء والثاني: أن يكون حالًا من الولدان» أي: «إذا رأيتهم حَسِبْتَهم لؤلوًا منثورًا» 
في حال علوٌ الثياب أبدائهم. 

وقال أبو على”"©: العامل في الحال إِمّا القَاهم نَضْرةً وسرورًا» وإِمّا «جزاهم بما 
صبروا» قال: ويجوز أن يكون ظرفا فصٌرف. ظ 

المهدوي: ويجوز أن يكون اسم فاعل ظرفًا؛ كقولك: هو ناحية من الدارء 


. 417/0 السبعة ص554 », والتيسير ص8١7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

: ٠١4/6 وإعراب القرآن للنحاس‎ + 7١9 /* قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) في (م): يخصن, والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الحجة لأبي علي 05/5" . 
(4) في معاني القرآن 518/7 -719. 

(0) في معاني القرآن 787/6 . 


020 في الحجة 55/5" , 


سورة الإنسان: الآيات 19 ؟؟ لذي 


وعلى أنَّ «عاليًا؛ لمّا كان بمعنى «فوق» أَجْرِي مُجراه فجعل ظرمًا. 

وقرأ ابن محيصن وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: «حُحضر» بالجرٌ على نعت 
السُنْدسء «وَإِسْتَبْرَق) بالرفع نَسْقَا على الثياب» ومعناه: عاليهه”"' سندسنٌ وإستبرقٌ. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «حُحَضْرً) رفعًا نعمًا للثياب ١وَإِسْتَبْرَقِ»‏ 
بالخفض نعنًا للسّنْدسء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأنَّ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعتًا للثياب» فهي مرفوعة؛ وأحسن ما عطف الإستبرق على السُّنْدس عطفٌ 
جنس على جنسء والمعنى: عاليّهم تياب خحُضْرٌ من سندس وإستبرق» أي: من هذين 
النوعين. 

وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع» ويكون «حَضرٌ» نعنًا للثياب؛ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وإِسْتَبْرَقٌ؛ عطهًا على الثياب. 

قرأ الأعمش :وابق رثانت وكين وان ا 
«حضر؛ نعمًا للسّندس» والسّندسن اسم جنسء وأجاز الأخفعر” "رضت انع لسن 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرُ والدرهم البيض؛ ولكنه 
مستبِعَدٌ في الكلام. والمعنى: على هذه القراءة: عاليهم ثِيابٌ سُندس خضر وثيابُ 


وكلهم صرف الاستبرق إلا ابن محيصن» فإنه فتحه ولم يصرفهء فقرأ: 
«وإستبرق» نصبًا في موضع الجرّء عاب العرت ٠‏ لأنه أ عجميّ» وهو غلط. 
لأنه نكرة يدخله حرف التعريف؛ تقول: الإستبرق؛ إِلَّا ارقي كم الدن 


)١(‏ في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(؟) السبعة ص 550 ٠»‏ والتيسير ص86١؟‏ » والنشر 4/7" . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنحاس 
٠/6‏ 20/1 والمحرر الوجيز 4١5/0‏ ؛ وقراءة ابن وثاب في معاني القرآن للفراء *// 519 . 

إفرف كلامه في الحجة للفارسي كلاه" 


زحق نسب هذه القراءة لابن محيصن الزجاج في معاني القرآن ه1ى>“2”2> » وذكرها الزمخشري في الكشاف 
1/5 - والكلام منه - دون نسبة. 


5م 1 سورة الإنسان: الآيات 19 ؟؟ 


يجعل علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسْتَبْرَقَ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
سم باستفعز ال وليس بصحيح أيضًا؛ لأنه مُعرّب مشهور تعريبه» وأنّ 
أصله : سيك 0 


0 ما رَقَّ من الديباج. والإستبرق: ما غَلْظ منه. وقد تقدّم". 


قوله تغالى: «رَُبًُه عطف على «ويطوف»”*' طأَْاورَ ين فِضَّوَ وفي سورة 
فاطر: #جُلْنَ فيا ِن سود ين دمي » [الآية: ] وفي سورة الحج : : «محَلُونَ با 
أُسَاورَ من ذهب ولد« [الآية: 7]» فقيل : حلي الرجل الفضة» ولي ات 
وقيل: تارةٌ يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضّة. وقيل: يجمع في يد أحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسنٌ الجنة؛ قاله سعيد 
ل ل 

«وَسَتَضَ نَيُْمْ سَرَهَا طَهُر»ه قال علي ه في قوله تعالى: طاوََقَهُمْ رَيُمْ سوا 
لَهُر» قال: إذا توجّه أهلٌ الجنة إلى الجنة» مرُوا بشجرة يخرج من تحت ساقها 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة النّعيم» فلا تتغير أبشارهمء ولا 
تتشكّث أشعارهم أبدّاء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم 
تستقبلهم ححزنة الجنة» فيقولون لهم: «سَلَامٌ عليكم طِبِثّم فادخلوها خالدين» 
[الزمر: 77]. 


وقال النَحَعيٌ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم طَهّرهم» وصار ما أكلوه وما 


)١(‏ هي قراءة ابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص15 ». والمحتسب 744/5 » وإعراب القرآن 
للنحاس ه/ ٠١5‏ » والمحرر الوجيز ٠ : 4١4/6‏ 

(5) في النسخ: استبرق» والمثبت من الكشاف 1994/5 والكلام منه» ومعاني القرآن للزجاج 557/6 . 
وفي القاموس (برق): استروهء وينظر التاج (برق). 

ا . 


.1١997/5 الكشاف‎ )5( 


سورة الإنسان: الآيات 19 _ ؟؟ مم 


ع جك ال 2 000 
شربوه رَشْحّ مِسْك. وضَمّرت بطونهم'''. 
وقال مقاتل: هو من عين ماءِ على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة» من شرب 


5١ 
وفدر‎ 


وهذا معنى ما روي عن عليء إِلّا أنه في قول مقاتل عينٌ واحدة» وعليه فيكون 


كَعولة للسالغة: ولا يكون فيه حُسبَةُ للحنفيٌ أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سورة.الفرغان» والحمد للة0, 


«(| + 


وقال طيّب”' الجمّال: صَلّيْتُ خَلْف سهل بن عبد الله العَتّمة» فقرأ: وَمَقَهُمْ 
يم سوبا طهُوره وجعل يُحرّك شفتيه وفمهء كأنه يَمَصٌُ شيئًاء فلما فرغ قيل له: 
أتشرب أم تقرأ؟ فقال: واللهِ لو لم أجد لذّته عند قراءته كلذّته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى: «إنَّ هَدَا كن لك جره» أي : يقال لهم: إنما هذا جزاءٌ لكمء أي: 
ثواب .لون سَتيٌَ»م أي : عملكم لتَفَكراه أي: من قبل الله» وشكره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليه» وإثابتّه إياه. 

زوق سعبد ع اده فاق : عدر لي الذلق ا وتع لي الك ل 07 
مجاهد: «مَشْكُورًا؛ أي: مقبولاء والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل 
شكرهء فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. 

روي عن ابن عمر: أن رجلا حَبَشِئًا قال: يا رسول الله! فُضّلتم علينا بالصّوّر 


)١(‏ أخرجه الطبري 059/77 - 0/٠‏ عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة ابن 
عطية في المحرر الوجيز 5/ ٠ 4١15‏ وينظر الوسيط للواحدي 4٠5/4‏ » وتفسير البغوي 470/4 . 

(7) الوسيط للواحدي 1٠5/5‏ . وتفسير البغوي 57١/54‏ بنحوه. 

477/1١6 )*(‏ فما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: طبيب» ولم نقف عليه. 

(©). في (م): الحسنى. والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في تفسير الطبري 7؟/ الاه . 


خخ سورة الإنسان: الآيات 1١9‏ 151 


والألوان والنبوّة أفرأيت إن آمنت بما آمنت به وعملتٌ بما عملت» أكائنٌ أنا معك 
فى الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسي بيده إنه ليرَى بياضٌ الأسود في الجنة وضياؤه من 
مسيرة ألفي عام» ثم قال النبئ يل: «مَن قال: لا إله إلا اللهء كان له بها عند الله 
ل ومّن قال: سبحان الله والحمد للهء كان له بها عند الله مئة ألفٍ حسنةٍ وأربعةٌ 
وعشرون ألفٌ حسنة»» فقال الرجل: كيف نَّهِلِك بعد هذا يا رسول الله؟ فقال: «إنَّ 
الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وُضع على جبل لأثقله. فتجيء النعمة من نعم اللهء 
فتكاد أن تستنفد ذلك كلَّهء إِلّا أن يلطف اللهُ برحمته». قال: ثم نزلت: «#إمّل أَقَ عل 
الإانن مين ين لدَهْرٍ» إلى قوله: «وبلك كِرَا» قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإِنَّ عينيٌ 
لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبيُ : «نعم» فبكى الحبشئٌ حتى فاضت نفسُه. 
قال ابن عمر : فلقد رأيت رسول الله يك يُدْليه في حفرته”'؟ ويقول: «إِنَّ هذا كان لكم 
جزاءً وكان سعيككم مشكوراً» قلنا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «والذي نفسي بيده 
لقد أوقفه الله ثم قال: أي عبدي! لأبيضنَ وجهك» ولأبكنّك من اليجنة حيث شيقت» 
قوله تعالى : إن حَن نز لك الاك تربلا © كنيز لف رَبك ولا شِع يتم 
ننا أذ كنا © وَاكر تم ريد بكر وأيبلا © وَينَ ايل تأنهد له 
وَسَيِْحَهُ لا طَوِيًا © »* 

قوله تعالى: #إإنًا حَنٌ َرَلنا عِيَكَ الْقَانَ نِياع ما افتريته ولا جئتٌ به مِن عندك, 
ولا من تلقاء نفسك كما يدَّعيه المشركون. ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 
لما ذكر أصناف الوعد والوعيد» بين أنَّ هذا الكتابَ يتضمن ما بالناس حاجةٌ إليه» 
فليس بسِحر ولا كّهانة» ولا شعرء وأنه حقٌ. وقال ابن غباس : أنزل القرآن متفرقًا » 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)17١5(‏ والكبير »)١1596(‏ وأبو نعيم في الحلية 7١9/7‏ دون الزيادة 


الآتية. بعده. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطاء» تفرد به عفيف عن أيوب بن عتبة 
اليمامي. وقال الهيثمي في المجمع 47١/٠١‏ : فيه أيوب بن عتبةء وهو ضعيف. 


سورة الإنسان: الآيات ؟؟ ‏ _ 55 /آممة 


0-1 ص 


ية بعد آية» ولم ينزل جملةً واحدة١‏ '؛ فلذلك قال: ١تَدَّنْنَا».‏ وقد مضئ القولٌ في هذا 
متا و السية 0 

قوله تعالى: تمر يكو ريك أي : لقضاء ربّك. وروى الضِحّاك عن ابن عباس 
قال: اصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال”". وقيل: أي 
اصبر لما حكم به عليك من الطاعات» أو انتظر حكم الله إذ وَعَدَّكَ أنه ينصرك 
عليهم: ولا تستعجل فإنه كائنٌ نٌّ لا محالة. 

ولا نِع . سْمُمَ يما أي : ذا إثم أو كُنُورا؟ه أي : لا تطع الكفار. فروى مَعْمّر 
عن قتادة قال: قال أبو جهل: إِنْ رأيتُ محمدًا يُصِلَّي لأطأنَّ على عنقه. فأنزل الله عد 
وجل : «ولا شِعْ مني ما أو كتوراي 217 

ويقال: نزلت في عتبة بِنِ ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسولٌ الله يل 
يَعْرِضان عليه الأموالَ والتزويج. على أن يترك ذكر التبدة ففيهما نزلت : «إولا نِعَ 
ُْ نا أ كت قال مقاتل: الذي عرض التزويج مُتبة بن ربيعة؛ قال: إِنَّ بناتي 
من أجمل نساء قريش» فأنا أزرّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعتٌ لأجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى 
وارجع عن هذا الأمر. فنزلت©. 

ثم قيل: «أو» في قوله تعالى: #عثِما أو كفُورا»ه أؤْكّد من الواو؛ لأنَّ الواو إذا 
قلت: لا تطع زيدًا وعَمرّاء فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمرّه ألا يطيع 
الاثنين» فإذا قال: «الا نظِعْ ينهم اما أ كَثُورا4 ف «أو» قد دلَّت على أنَّ كل واحد 


. 47١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) 205/16 فما بعد. 

(9) قال ابن الجوزي في زاد المسير 44٠/8‏ : والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصح. 
(5) أخرجه الطبري 01/7/77 . 


(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 17١/4‏ . وينظر تفسير أبي الليث 477/9 - 4880 . 


84 سورة الإنسان: الآيات زتدكاورا 


ادي لاا 


منهما أهلّ أن يُعصّى؛ كما أنك إذا قلت: لااتخالف الحسن أؤ اين سيرين أو انيع 
الحسن أو ابن سّيرِين» فقد قلت: هذان أهل أن يُتّبعاء وكل واحد منهما أهلّ لأن 
يبع ؛ قاله الزَجَاجٍ”". 

وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة «لا»: كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر: 

با نشل تبه تلمشو اونب ع تيل افتلحيا زيم 
أو وَجْدُ شيخأضلً ناه يومَّتَوافَى الحجيجٌ فاندفعوا 

أراد: ولا وجدٌ شيخ”". 

وقبل "الاثم : المنافق» والكفور: الكافر الذي يُظهر الكفرء أي: لا تطع منهم 
آثمًا ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفرّاء. 

قوله تعالى: «وَادَمٌ مم رَيْكَ َك ببَكرَهٌ وَأصِيلا» أي : صل لربّك أولَ النهار وآخره 
ففي أوّله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاةٌ الظهر والعصر ظوَِّنَ اَل َأَسْمْدَ َم يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة «وَسَيَحَهُ لا طوِيلًا» يعني التطوّع في الليل؛ قاله ابن 


عخيسيا. 


ؤقال ابن كاسن وسفيات” كل تسبيح في القرآن فهو صلاة”". زقيل افو الدمن 
المطلّق. سواءٌ كان فى الصلاة أو فى غيرها. 


وقال ابن زيد وغيره: إِنَّ قوله: «وَسَيَحَهُ ليلا طْوِيلا» منسوحٌ بالصلوات 


. 777/0 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن 7١9/*‏ - 770 ء والبيتان في أمالي أبي علي ١17/7‏ منسوبين لمالك بن حريم؛ 
والبيت الثاني في الكامل 1 غير منسوبء وذكر محققه: أنه جاء في زيادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التُكلى» والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 
حركاتها جزعاً. رُبَع : الفصيل يُنتج في الربيع» وهو أول التّتاج. القاموس (عجل) (ربع). 

(*) النكت والعيون ١7/7 - ١77/5‏ » وليس فيه : قاله ابن حبيب. 


ف سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


قوله تعالى: نما ا وَألدّمْ وحم لْخنرِرٍ ومآ دل بده 


فيه أربع وتلات ون سيال31 : 

الأولى: قوله تعالى: ظَإِننًا عر عَلِيِحكُمُ الْمَبْنَده «إِنّماء كلمةٌ موضوعة 
لالطو تتقدكن الفن والإثبات» فبُّتبِتٌ ما تناولّه الخطابٌ وتنفي ما عداهء وقد 
خحصرت هاهنا التحريم ء لاسِيّما وقد جاءت عَقِيبَ التحليل في قوله تعالى: ييا 
دست ءَامَيُوَ) كنا من طيبتِ ما ما رَرَفْتم» نأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقّبها 
بذكر المُحَرّم بكلمة «إنما» الحاصرة» فاقتضى ذلك الإيعابَ للقسمين» فلا محرّمٌ 
0 عن هذه الآية» وهي مَدَنْيِّة» وأكّدها بالآية الأخرى التي رُوِيَ أنها نزلت 

فة: طقل ل لَدَ لَمِدٌ فى مآ أو إِكَ حَرّمًا عل طَاعِر وه [الاتعاء ]إلى 

ا فاستوفى البيانَ أوَلاً وآخراً؛ قاله ابن العربي” : "اع ويا الكلام في تلك 
في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى . 

الثانية : «الْمَيْتَة نصب ب «احَرّم1» و«ما» كاقّة. ويجوز أنْ تجعلّها بمعنى الذي» 
منفصلة في الخطء وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر (إن)”*'» وهي 
قراءةٌ ابن ل 

وفي احَبرّم) ضميرٌ يعود على الذي؛ ونظيرُه قوله تعالى: «إََِا صتَعوا كيد سَخحر» 
[طه: 594]. 


وقرأ أبو جعفر: «حُرّم)”'' بضمٌ الحاء» وكسر الراءء ورفع الأسماء بعدهاء إما 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» لكن اختلف تعداد المسائل فيها بدءاً من المسألة الرابعة والعشرين» وقد 
بلغ عدد المسائل في جميع النسخ ثلاثاً وثلاثين مسألة. 

.51/1١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في الآية )١55(‏ منها. 

0( اديه 

)2( فى القراءات الشاذة ص ١‏ دون نسبة» وذكرها أبو حيان في البحر 2587/١‏ والسمين الحلبي 
0 1 

000 نسيها إلى أبي جعفر بن القعقاع كذلك أبو حيان 01 © والسمين 2776/5 ونسبها ابن خالويه- 


سورة الإنسان: الآيات 5١‏ . 8/؟ 4م 


الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل: هو مخصوصيٌ بالنبيئّ 5”'". وقد تقدَّم القولٌ في مثله 
فق سوزة المزكل""" وقول أبن هيت لي 
وجمع الأصيل : الأصائل والأصّل ؛ كقولك: سَفَائن وسُّمُن؛ قال: 
ولا بأحسسّ منهاإذ دنا شيك 
وقال في الأصائل» وهو جمع الجمع: 
لْمَغْري لَأنْتَ البيتُ أكْرمٌ أهلّه وأفبعذ فى أقيافه بالأامباف 7 
العم مو ع اي 0 
م ذُُ و :2« 
ا 
قوله تعالى: «إرثت هَوْلَةٌ يجِبْونَ التايلة ويَدرُونَ وَدَآهَهُمْ يما يتلا © خَنُ 
عَلْفَتَهُمْ وَسَدَده أَتَرَهُمٌ وَِدّا سِقَنا 1 0 ديكا © » 
قوله تعالى: «إ هَوَْةَ يبُونَ ألْدَالة» : توبيخٌ وتقريع. والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنيا «#وَيَدَرُونَ» أي: ويّدّعون «وراءم > أي : بين أيديهم «يوما ثقيلا» 
أ سير و كما قال: طنْقَتَ في السَموتٍ وَالَْرْضٍ» [الأعراف: 140] أي : 
يتركون الإيمان بيوم القيامة. 


)١(‏ الكلام بنحوه في إعراب القرآن ٠/0‏ . والناسخ والمنسوخ للنحاس 17/5 . وأحكام القرآن لابن 
العربي 4/ 18417 ٠‏ وتفسير أبي الليث “/ 475 . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

(؟) ص١7"‏ من هذا الجزء. 

(؟) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص/7١٠‏ » وصدره: يوماً بأطيب منها نشر رائحةء وسلف 478/9 . 

(4) قائله أبو ذؤيب الهذليء وهو في ديوان الهذليين ٠» ١51/1١‏ وسلف 470/9 . 

. 7٠١/5 الكشاف‎ )6( 


(1) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 405/4 » وتفسير البغوي 47١/4‏ » وينظر الكشاف ٠٠١/4‏ 
-7501. 


748  ؟ا/ سورة الإنسان: الآيتان‎ :4 ٠ 


وقيل: «وَرَاءَهُمْ) أي: خلفههم''“. أي: ويذرون الآخرة خلف ظهورهم., فلا 
بل لا 

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول يك وصحة نبوّته. وحبّهم 
العاجلة: أخذّهم الرّشا على ما كتموه. 

وقيل : أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفرّ وطلب الدنيا. والآية تعمّ. واليوم الثقيل 
يوم القيامة. وإنما سمّي ثقيلا لشدائده وأهواله. وقيل: للقضاء فيه بين عباده”". 

قوله تعالى: جَِنُ حَلفَتَهُمَ » أي : من طين .وَسَدَده سرهم > أني : تَلّقهم ؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهه””. والأسْر: الحَلْق؛ قال أبو عُبيد: يقال: 
فرس شديد الأسْرء أي: الكَلّق. ويقال: أسره الله جل ثناؤه: إذا شَّدَّد خَلّقه؛ قال 
لبيد: 


ساهِممالوجه تسنيننة ال 1 "ليرت السارة بيع 1 


وقال الأخطل : 
مِنكِلمُجتَيِبٍ ديد آأشرة: : سلس اعفاد تشاله تخي ذه 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بععض 
بالعروق د03 


وقال مجاهد في تفسير الأسْر: هو الشَّرْجٍء أي: إذا خرج الغائط والبول 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره /٠‏ 417 عن مجاهد. 

(؟) النكت والعيون 5/"ا/١‏ . 

(0) أخرج قولهم الطبري 17/ هلاه - 017/5 عدا قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 15١/4‏ . 

(5) شرح ديوائه ص187 برواية: مُغْبَط الحارك محبوك الكَمّل. الحارك: فروع الكتفين» وهو أيضًا الكاهل. 
الغبيط: قتب الهودج» فقوله: مغبط الحارك» أي: كأن ظهره غبيط. محبوك الكفل : دمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الكتد: موصل العنق في الظهر. 

(5) ديوانه ص”5 . 

(5) قول أبي هريرة ه أخرجه الطبري 51/5/77 » وقول الحسن في الوسيظ للواحدي 1٠5/4‏ © وتفسير 
البغوي 475١/4‏ ء وقول الربيع في المحرر الوجيز 4١5/5‏ . 


سورة الإنسان: الآيات 17" ١؟‏ 


4١ 

امورو 0 

وقال ابن زيد: الأسر: القوّة"'"“. وقال ابن أحمر يصف فرسًا: 
مشي بأوظِفةِداوٍأسرّها صُعْ”” السَّنابِكِ لا تقي بِالجَدْجَدٍ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشدٌ به الأقتاب؛ يقال: أَسَرْتٌ القَتَبَ 
6 أ اشيددنه وربطنّه ؛ ويقال: ما أحسن أَسْرَ تبه اق شن زنط 1ومتة 
قولهم: خذه بأَسْره: إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كله ؛ كأنهم أرادوا تَعْكيمه*' وشدّه 
لم يفتّح ولم يُنقّص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يُكنّف بالإسار. والكلام خرج 
مَخْرجٌ الامتنان عليهم بالنّعَم حين قابلوها بالمعصية. أي: سَرَّيتٌ خَلّقك وأحكمثه 
بالقوى ثم أنت تكفر بي! 

لوَإِدًا تنا بدَلنآ أمتلهُمَ © قال ابن عباس: يقول: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا 
بأطوعَ لله منهم. وعنه أيضاً : لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّورٌ وأقبحها. كذلك روى 
الضحّاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. 


2 7 8 7 ري 20 مور م 2 جم 
قوله تعالى: #إنّ هذ مَدْكِره فَمَن سَلهَ أعتَدَ إِكَ ريو سبلا © وَمَا مَمَبُونَ 


هدم > 7 5 0 2 من 5 7 سر ص 35 حوس ات 
ِلآ أن يله أَنَهُ إِنَّ أشَّهَ كنَ عَلِيمًا كما © يديل من يَمَُ فى يحمي 
0 عر 2 > 
َالظَيِيِينَ أعدَّ لحم عَدَبا ينا © > 
100 


قوله تعالى : 8 إن هلزوه» أي : السورة #ذكرة» أي : موعظة #فمن سك عد 


)00( الوسيط للواحدي 4٠5/4‏ » وتفسير البغوي 471١/4‏ . 

(1) أخرجه الطبري 07/5/77 . ْ 

022 في النسخ الخطية : شمء وهو موافق لما في كتاب الحيوان للجاحظ 077/9 » والمئبت من (م)2 وهو 
موافق لما في النكت والعيون 5/ ١7”‏ . الأوظفة: جمع وظيف: وهو مستدق الذراع والساق من الخيل 
ومن الإبل وغيرها. السنابك: جمع سَنْبّك: وهو طرف الحافر. الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. 
القاموس (وظف) (سنبك) (جدد). 

(4) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص504 . 

)2 عكم المتاع : قد الصحاح (عكم). 


7 سورة الإنسان: الآيات 59 1١‏ 


ِل رَي سَبِيلًا» أي : طريقًا موصلا إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبِينًا» أي: 
وسيلة. وقيل: وجْْهةَ وطريقًا إلى الجنة. والمعنى واحد. 

#وما تَمَلمُون» أي : المذاعة:والانتقافة :وأكهاة السبيل إلى الله إل أن مقا 

ّدم فأخبر أنَّ الأمر إليه سبحانه ليس إليهم»ء وأنه لا تَنْفذ مشيئة أحدٍ ولا تتقدّم. إلا 
أن تتقدَّم مشيئته. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يَشَاؤونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون 
بالثاء خلى معي المتخاطت لله سيحانهة: وقيل: :إن الآية الأولى متسوعة بالثانية: 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون إلا بمشيئته. 

قال الفدّاء”'2: «وّما تشاؤون إِلّا أَنْ يشاء الله» جوابٌ لقوله: «فمّن شاء انَّحَذْ إلى 
ريدابييكةة اقم أحيرهم أن الأمو لين لبهم فقال: «وَمَا تَشَاؤونَ» ذلك السبيلّ «إِلّا أَنْ 
يَشَاءَ اللهة» لكم. 


«إِنَّ أنه كن عَلِيمًاه بأعمالكم لعَكِيمً» في أمره ونهيه لكم. وقد مضى في غير 


هيْدَجِلُ من يَكَه فى بيده أي : وله الجن راكنا مط اليه 4 أي يعدت 
اللاليين مقعم باعمارة يعدت قال الخ 000 لأن قبله 
منصوب» أي : يُدخل من يشاء في رحمته ويعذّبٍ الظالمين» أي ى: المشركين» ويكون 
طأعَدٌ > تفسيرًا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 


أصبحتُ لا أحيل السّلاح ولا أغلك رأسَ البعيرإنْتثَمَرا 
واتذفك أعسشيدة إن مررة ين _ تخد واعشى الدناع الك 


)١(‏ التيسير ص8١7‏ » وينظر السبعة ص 215516 وقرأ: يشاؤونء بالياءء أيضاً: ابن عامر الشامي. 
(؟) فى معاني القرآن ”/ 77١‏ . 
(*) في معاني القرآن 554/0 . 


(5) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الأمالي لأبي علي ؟/ 186 » وجمهرة الأمثال ١//ا57‏ » 
و مجمع الأمثال ؟/ .318٠0‏ 


سورة الإنسان: الآيات 9؟ _ ١1١‏ و 


أ أخشى الذئب أخشاه. 

قال الزججاجِ”"': والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: أعطيت زيدًا وعَمرًا 
أعددت له يرَّاء فيختار النصب. أي: وبَرَّرْت عَمرًا أو أَبَرُ تَمراً. وقوله: في «حم 
عسق': دحل من ينه فى مَتمَيو وقوه ”" ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فينصبٌ في المعنى؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله» فارتفع بالابتداء» وها هنا 
قوله: عد للم عَدَابا4 يدل على : وكدفةة فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «وَالطَالِمونَ رفعًا بالابتداء0”» والخبر اعد 1ز4. 

لعَدَابا ألِيماه أي : مُوْلمًا مُوجِعًا. وقد تقدَّم هذا في سورة البقرة وغيرها. 
والحمد لله. ختمت السورة. 


. 7114/4 في معاني القرآن‎ )١( 

18: تمامها: لوَالطِْنَ مالم ين وَل ولا نمي رٍ» [الشورى‎ )١( 
. 5514/7 القراءات الشاذة صى>7١7١ » والمحتسب‎ )©( 

2) الس 


سورة المرسلاات 

مكَيّةٌ في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهى قوله تعالى: #وَإدًا قل ل ارَكمُوا لا يَرَكعونَ4 [الآية:48] مدنيّة”2. 

وقال ابن مسعود: نزلت واوَلْمسَلَتٍ عُرُ» على النبئّ و ليلةَ الجن ونحن معه 
نسيرء حتى أوينا إلى غار بمنىّ فنزلت» فبينا نحن نتلقّاها منه» وإِنْ فاه لَرَطْبٌ بها إذ 
وَنَبَت حيَّةٌ» فوثبنا عليها لنقتلّها فذهبتء فقال النبئُ : «وُقيتم شَرَّها كما وُقِيَثْ 
شَرّكم)”" 
الفضل امرأةٌ العباسٍ» فبكت وقالت: واللهيا بنيّ لقد ذَكرتني”" بقراءتك هذه 
0 506 5 ُ 
السُورَةَ إنها لآخِرٌ ما سمعتٌ رسول الله يك يقرأ بها في صلاة المغرب”*؟. والله أعلم. 

وعنى امون 0 


أ تل 


يسم اأثر اق[ الجم 


قوله تعالى : «وَلرسكتٍ غز () نوست عَننا © ,اليرت كنا © كلتقت نا 
© الْتنيتٍ را © مُذْنا أ نُذك © كا وُعَدْونَ ري ©) هذا أب عمست 
© ذا أتعة دجت © وا لل مد © تا أل أت © يأ ير لد 
© يدر الل © وما لمك ما يم الل © ون بنذ يتكذية ©)» 


قوله تعالى : «#وَلْمرْسَلَتِ عر جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. 


. ١/0/١ النكث والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الامام أحمد (0701/4)» والبخاري (2»)1870 ومسلم (7774). 

(9) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أَذْكَرْئّتي . والمثبت من (د) ومصادر التخريج الآتية الذكر. 
(4) أخرجه الإامام أحمد (7528484)ء والبخاري (9/77)» ومسلم (437). 

(0) تفسير أبي الليث ”4714/7 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ مع 


الست وسكي بع ا ا 1 1 101 1 021 
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبئن”"'. وقيل: 
هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله ؛ اا ان وقال أبو صالح: إنهم الرسل 
تُرْسَل بما يُعْرَفون به من المعجزات”". وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الرياح”"؛ 
كما قال تعالى: «#وآرِسَ]ء ألرَيح4 [الحجر: ؟1] وقال: 8رَهُرَ أرى ‏ ِل ريح » 
[الأعراف : لاه ]. 

ومعنى اعُرْفاً) : يتبع بعضها بعضاً كعُرْفٍ الفَّرَس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلان عْرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا”؟ . وهو نصب على الحال من 
«وَالْمُرْسَلَاتٍ) أي: والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراً. أي: 
تباعاً. ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف”” الجر كأنه قال: والمرسلات 
بالعُرْفء والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل”"'. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمرسلات السحاب, لما فيها من نعمة ونقمة؛ عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت 
إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ. و«عُرْفاً» على هذا التأويل متتابعات كعرف 
الفرس؛ قاله ابن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقيل: 


00( الى ا وأخرجه الحاكم 0١57‏ عن أبي هريرة 24 
وذكره أبو الليث السمرقندي / 454 عن مقاتل والكلبي؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 41١7/0‏ عن 
أبي صالح مختصراً. 

020( النكت والعيون ١/5/5‏ » وزاد المسير 416/4 . 

(©) المحرر الوجيز ٠» 4١7/6‏ وأخرجه الطبري 089/77 . 

(4) كذا في (ذ) و(م) وتفسير الطبري 7”/ 5407 » وتفسير البغوي 577/54 » والمحرر الوجيز 415/6 » 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان عُرفاً واحداء وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء 77١/7”‏ » وزاد 
المسير 8/ 555 . 

(0) في (ظ): حذف. 

00( الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 74١/7‏ » وإملاء ما من به الرحمن 1475-4 ء والرازي 
1 


اا سورة المرسلات: الآيات ١60 ١‏ 


معروفات في العقول”"". 

َآلمْصِدَتٍ عَصَنَا» : الرياح بغير اختلاف» قاله المهدويٌ. وعن ابن مسعود: هي 
الرياح العواصف”") تأتي بالعصف, وهو ورق الزرع وحُظَامُهء كما قال تعالى: 
ديسل عَلدَك قَاصِنَا» [الإسراء:14]. وقيل: العاصفات الملائكةٌ الموكّلون بالرياح 
يَعصفون بها. وقيل: الملائكة تعصف بروح الكافر””"» يقال: عصف بالشيء أي: 
أباده وأهلكه» وناقة عَصُوف أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة» 
وعصفت الحرب بالقوم أي: ذهبت بهم”*“. وقيل: يحتمل أنها الآيات المَهْلكة؛ 
كالزلازل والخسوف”. 

«وَائَسِرَتِ دَمعْ» : الملائكة الموكّلون بالسّحُبٍ يَنْشُرونها. وقال ابن مسعود 
ومجاهد: هي الرياحٌ يرسلها الله تعالى نشراً بين يدي رحمته”©» أي: تنشر السحاب 
للغيث. وروي ذلك عن أبي صالح. وفنه يما الأمطان الآنيا تخي الننات”" + 
فالنشر بمعنى الإحياء» يقال: نشر الله الميّت وأنشرهء أي: أحياه*. وروى عنه 
السديٌ: أنها الملائكة تنشر كتبّ الله عر وجل”*. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك : إنها الصحف تُنْشّر على الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح'''". قال: 


. ١95-1١ا/له‎ /5 النكث والعيون‎ )١( 

(5) النكت والعيون ١/5/5‏ . 

(*) معاني القرآن للزجاج 0 6 » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 4140 . 
(4) تفسير الرازي 5025/7٠‏ . 

(65) النكت والعيون ١/5/5‏ . 

. بنحوه‎ 4١1//6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(00 النكت والعيون ٠ ١7/5‏ وأخرجه الطبري ؟/ 087-087 بنحوه. 

(8) الكلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

(9) أخرجه الطبري 7؟//041. 

. 456/4 وزاد المسير‎ » ١757/5 النكت والعيون‎ )١٠١( 


سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ ا 


«وَالَاشِرَاتِ» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

«َلسَرِقتِ و4 : الملائكة تنزل بالقَّرْق بين الحقٌّ والباطلء قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح'''. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده". وعن سعيد عن قتادة قال: «الْمَارِقَاتِ 
قَرْقاً» : الفرقان» قَرّق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
كيسان2©. 

وقيل: يعني الرسل”'' قَرّقوا بين ما أمر الله به ونهى عنهء أي : يَيّنوا ذلك. وقيل : 
التحابات الماطرة تكبيهاً بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض 
حين تضعء ونوق فُوارِقٌ وقُرّق. [وربما] شَبَّهُوا السحابةً التي تنفرد من السّحاب بهذه 
الناقة” » قال ذو الرمّة 
أَوْ مُوْنَةٌ فارقٌ مَجْلوعغْورِبَهًَا ‏ تَبَوجُ نَبَوْجُ الْبَرْقٍ والظَلْمَاءٌ مملججوة) 

«آَلملِيتِ وا : الملائكة بإجماعء أي: تلقي كتب الله عنَّ وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي” . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١1/6‏ . وأخرجه الطبري 1؟/ 088-041 عن ابن عباس وأبي صالح. 

(0) زاد المسير 155/6 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ١١5/5‏ » وزاد المسير 455/4 » وأخرجه الطبري 588/7 عن سعيد عن 
قتادة. 

(8) المحرر الوجيز :١9//4‏ . 

0( الصحاح (فرق) وما بين حاصرتين منه. وجاءت في النسخ الخطية : فشبهوا. 

(1) البيت في شرح ديوان ذي الرّمة /١‏ 544-797 . قوله مزنة فارق» أي: سحابة منفردة. ويجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوّج البرق» أي: تكشفه وتفتّحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(0) المحرر الوجيز 4١7/4‏ بنحوه» وزاد المسير 445/4 دون نسبة . 


5:4 سورة المرسلات: الآيات ١0 1١‏ 


ينزل بها”''. وقيل: المراد الرسل يُلقون إلى أممهم ما أنَزل الله عليهم؛ قاله 
قُظرب”". وقرأ ابن عباس: «قَالملقّيات» بالتشديد مع فتح القاف”"؛ وهو كقوله 
تعالى : «#وَإنَكَ لل الْقُرءات» [النمل:1] . 

عدوا أو نر : أي: تلقي الوحي إعذاراً من اللهء أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه» قاله الفراء”». وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذِرون ويُنذِرون. 
وروى سعيد عن قتادة: «عُذّراً» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى علقة :ثرا للمؤمنيق 
ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس: «عُذّراً» أي : ما يلقيه الله؛ 
جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة» «أَوْنُذْراً»: يُنذر أعداءه. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص: (أَوْنُذْراً» بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال'عُذْراً) سوى ما رواه الجَعْفِيٌ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال”*». وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
الب وقتادة: «عُذْراً وتُذْراً» بالواو العاطفة» ولم يجعلا بينهما ألفا"". 


وهما منصوبان على المفعول لهء أي: للإعذار أو للإنذار. وقيل: على المفعول 
به؛ قيل : على البدل من «ذكْراً» أي : فالماقنات عدر أو كدر . 


وقال أبو علي”" : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر» 


)١(‏ تفسير الرازي 756/٠‏ بنحوه. 

. 555/4 التكت والعيون 5//ا/ا١ » وزاد المسير‎ )١( 

(*) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ”7806/7 . 

(4) في معاني القرآن */ 777 » ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 457/4 بنحوه . 

(0) السبعة ص55 » والتيسيرص8١7‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم من رواية شبعة كقراءة الجماعة: 
ُذْراً. وينظر جامع البيان في القراءات السبع 477/1 . 

(1) المحرر الوجيز 6//ا١5‏ » واليحر المحيط 5٠6/8‏ . 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن. للزجاج 777/6 » والمحرر الوجيز 1١1/0‏ . 

(4) في الحجة 757/5 . 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ افا 


على مالم يُسَمّ فاعله» وإما على خير إن. 
وقرأ أبو جعفر بن القَعْقَاع أيضاً: «الميّتة؛ بالتشديد . 
الطبري 60 تال جما نون الحزيية: اللتويس ولك غك ا ولق 
لغتان. 
وقان أبواحاتم وغيرة: ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يَمْت بعد فلا يُقال فيه 
«مَيْت» بالتخفيف» دليله قوله تعالى: 8«َإإِنّكَ مَيْتُ ويد م مون [الزمر: .]"٠‏ وقال 
العام ار 
ليس من مات فاستراح بمَيّْتٍِ | إنماالمَيْتٌمَيِتٌالأحياء 
ولم يقرأ أحدٌ بتخفيف ما لم يَمْتء إلا ما رَوى البَرّي عن ابن كثير وما 
بِمَيْتٍ 4 [إبراهيم: 307]. والمشهورٌ عنه الع 
وأما قولٌ الشاعر: 


إذا مامات مَيِْتُ من تميم فنشرك أن يعيش فجوء .0 


0 ص١١‏ لابن أبي الزناد» وابنُ عطية 774/١‏ إلى أبي عبد الرحمن السُّلميء وذكرها دون نسبة الفراء في 
معاني القرآن 21١7/١‏ والزمخشري في الكشاف .7594/١‏ وأبو جعفر من العشرة» والقراءة المتواترة 
عنه كقراءة الجماعة. 

اق المحرر الوجيز »779/١‏ ومجمع البيان للطبرسي "/١ى‏ وانظر النشر 7/ 7784. 

(1) تفسيره ”/ 00. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .779/١‏ 

(9) هو عدي بن الرّعلاء الغسانى» والبيت في الأصمعيات ص107١»‏ وتفسير الطبري "/ 04: والمحرر 
الوجيز 2779/١‏ وخزانة الأدب 28 وغيرها كثير . 

0( المحرر الوجيز ١/75؛‏ وذكر ابن مجاهد في السبعة ص 077‏ وعنه الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0١‏ 7 رجوعَ البزي عنها. والبَري: هو أحمد بن محمدء أبو الحسن . مقرئ مكة ومؤذنهاء مات 
سنة (69اه). السير 7/17 60. 

)0( البيت في البيان والتبيين »١140/١‏ والحيوان */57.» والكامل 2774 وأدب الكاتب ص190١.ء‏ وعيون 
الأخبار 2507/5 والعقد الفريد 457/7» والمحتسب ١/544؛‏ والمنصف 08/١‏ و#/ 257 
والمحرر الوجيز 714/١‏ دون نسبة» ونُسب في معجم الشعراء ص 248١‏ والحماسة البصرية 2769/15 
والاقتضاب 8/7 ليزيد بن عمرو بن الصَّعِقَء وتُسب في الاقتضاب .٠١0/١‏ وسمط اللآلي ص 857 
لأبي المهرّش الأسدي. 
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- م ممم .م 


كقوله تعالى: طهذا نذِبِ من ألْدّرِ الأوك» [النجم:٠5]‏ فيكون نصباً على الحال من 
الإلقاء. أي: يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولال «ذكراً» أي : 
«فَالْمُلْقِيات» أي : تُذَّكْر ١عُذْراً‏ أَوْتذْراً». 
وقال المبرّد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير وتذير. 
«إِنَّمَا نوعَدُونَ لقم » هذا جواب ما تقّدم من القسمء أي: ما توعدون من أمر 
القيامة لوّاقع بكم ونازلٌ عليكمء ثم بين وقت وقوعه فقال: قدا جوم طيمِسَتَ» أي : 
ذهب ضوؤها ومُحى نورّها كطمس الكتاب”''؛ يقال: ظمّس الشيء: إذا كَرَسَ 
وظمسء فهو مطموسر, والريحٌ تطمس الآثارٌَء فتكون الريح طامسةً» والأثر 
لوَإذا سمه ِجَتَ» أي: فحت وشقّت”"؛ ومنه قوله تعالى : «وَمَِتٍ ألمَية 
فكت و4 [النبا:14] . وروى الضحاك عن ابن عباس قال: تُرجت للط. 
ظوَإِدا للِبَالُ حِسَْ»ه أي : ذُهب بها كلها بسرعة؛ يقال: نَسَفْتٌ الشيء وأنسفته: إذا 
أخذته كله بسرعة”''. وكان ابن عباس والكلبيُ يقول: سُوّيَت بالأرض*©؛ والعرب 
تقول: فَرَنٌ نَسُوف: إذا كان يؤخُر الحزام بمرفقيه”"”؛ قال يشْر: 
وا 7 00 32ع( 
نسوف للحِرَّام بمرفقيها 
ونَسَمّت الناقةٌ الكلاً : إذا رعته. وقال المبرّد: نسيفت: قُلعَت من موضعها؛ يقول 


. ١لا//5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) ينظر الصحاح (طمس). 

(9) النكت والعيون 5//الا١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١77/4‏ » ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 89//4 . 
(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5//ا/ا١‏ عن الكلبي. 

(5) الكلام ينحوه في الصحاح (نسف). 


4 قائله هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص١١١‏ . وعجزه: يَسدُ خَوَاَ ظيييُها الغبا. 


و66 سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 


الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أَنْسَفت رجلاه. وقيل: النّسْف: تفريقٌ 
الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام؛ لأنه يُحرّك حتى يُذهِب الريحٌ بعض 
او ل 

ظرَإنا اربْلُ ْنَم أي: جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخر إليه؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجل للفصل والقضاء بينهم وبين 
الأمه'"؛ كما قال تعالى: يوم يَجْمَعٌ ألَهُ سل [المائدة:4١1].‏ وقيل: هذا في 
الدنيا أي: ججمعت الرسل لميقاتها الذي صُرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن 
الكمّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه 
شيء يقع يوم القيامة» كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء» ولا يليق به التأقيت 
قبل يوم القيامة. 

فاق أبوضل 4 أى جم يون التي والتعيل نينا ونا زفيلة أفعت» وعدت 


م 


وأجلة: وقيل : أَقعَتْ) أ أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه الله وأراد. 


والهمزة في (أَقَنَتْ؛ بدلٌ من الواو؛ قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء: وكل واو 
كن كافك ميهي لازم جار أن ندل هيا عيو سول على القرم أخداناء 
تريذ: وخذاناً» ؤيقولون ::هذة وجوه حسان [وأجوه]2"”. وعذا لأن ضمة الواو ثقيلة. 
ولم يجز البدل في قوله: طولا تَنَوًا الْفَضْلَ بيتك » [البقرة: 577] لأن الضمة غير 


-2)070 
رمة 2 . 


)١(‏ في (د) النتن. 

(؟) الكلام بنحوه في زاد المسير 447/8 . 

(؟) في الحجة 1/ 316-734 . 

(4) معاني القرآن للفراء / 757 - 777 » وللزجاج 0» ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 
1 . 

(0) من قوله: وكل واو ضمت إلى هنا هو من قول الزجاج. 

(5) ما بين حاصرتين ليس في النسخ» وهي زيادة يقتضيها الكلام» وينظر الكامل للمبرد 41/1١‏ . 

0) تفسير الرازي 7729/7١‏ . : 


سورة المرسلات: الآيات ١0 ١‏ ١أههم‏ 


وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: «وَقتَتْ» بالواو 
4 .8 ا 03 01 غم ه - َ ٠.‏ رع 
وتشديد القاف على الأصل ''". وقال أبو عمرو: وإنما يقرأ «أَقنَتْ) مَن قال فى رُجُوه 
أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج : (وَقِتَت» بالواق وتخفيفة القاف27. وهو فُعِلّتَ 
من الوقت, ومنه: 9 كبا مَوْفُونَا4 [النساء:١٠].‏ وعن الحسن أيضاً: «رُوَقِعَتْ) 
3 022 ىع و و - . 5 
بواوين» وهو فوعِلت”" من الوقت أيضاء مثل : عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين 
. ع 1 5 ٠.‏ 5 ؟؟ 7 4 ا 
القراءتين ألفا لجاز. وقرأ يحيى وأيوب وخالد بن إلياس وسلام : «أقتت» بالهمزة 
والتخفيف”*'؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف . 
«لِذَي يور ليان » أي: أخحرت» وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على 
5 .6 01 07 رو #و- 57 5 5 
التعظيو” 5 أي : لور ألفصل #» أجلت. وروى سعيد عن قتادة قال: يفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار0©. وفي الحديث: (إذا حُشِرَ الناسُ يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رؤوسهم الشمسٌ» شاخصةً أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل)”". 
لاوم درك مَا ب صل أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي: وما علمُك بيوم الفصل 00؟ 
«#ريلٌ مذ لِلَمْكَدبينَ» أي : عذاب وخزي لمن كُذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم 


الفصل» فهو وعيد. وكرّره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم 


. 740/7 وقراءة الحسن في المحتسب‎ ٠ 5١8ص قراءة أبي عمرو في السبعة ص533 ؛ والتيسير‎ )١( 

0( قراءة أبي جعفر في النشر 741/1 وهي من العشرة . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١6/50‏ » والمحرر الوجيز 4١8/6‏ » والبحر المحيط 406/8 . 

(14) إعراب القرآن للنحاس ١١6/0‏ » والبحر المحيط 400/8 . 

)2( الكلام بنحوه في زاد المسير 447//4 . 

(1) أخرجه الطبري *؟/ 0597 . 

(0) سلف بنحوه ص78١‏ من هذا الجزء عن عبد الله بن مسعرد #5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : وسنده حسن. 

(8) في (د) و(م): وما أعلمك مايوم الفصل. والمثبت من باقي النسخ الخطية؛ وهو الموافق لما في تفسير 
الرازي 737١ /*٠‏ » والكلام منه. 


1ه سورة المرسلات: الآيات 1١9 - ١‏ 


على قدر تكذيبهم» فإن لكل مَكذّب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخرء ورُبّ شيء 
كُذَّبِ به هو أعظم جُرْماً من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في الردٌ على 
اللهء فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقهء وهو قوله: #جَرَاءً 
وفاقاً» [النبا:17] . وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: وَيْلُّ: واد في جهنم فيه 
الوزة الحتاك روقالة ارق ياس وقكرة فال اب تعياينة:إذا عد تون دمن 
جمره فألقي عليهاء فيأكل بعضّها بعضاً. وروي أيضاً عن النبي يك أنه قال: اغُر 
على جهنم» فلم أرَ فيها وادياً أعظم من الوئل»7". 

وروي أنه مَجْمَعُ ما يُسيل من قيح أهل النار وصديدهم”"» وإنما يُسيل الشيء 
فيما سفل من الأرض وانفطرء وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا بما 
استنقع فيها مياه الأدناس والأقذارٍ والعُسالات من الجيف وماءٍ الحمامات» فذكر أن 
ذلك الوادي مستنقعٌ صديدٍ أهل الكفر والشركء ليعلم ذوو العقولٍ أنه لاشيء أقذر منه 
قذارةٌء ولاأنتن منه نَنّناء ولا أشد منه مرارةًء ولاأشدّ سواداً منه» ثم وصفه رسولٌ الله يق 
بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم وادٍ في جهنم» فذكره الله تعالى في وعيده في هذه 
السورة. 


قوله تعالى: أل مبَِكِ الْأوَلِينَ ©) مث نتِعْهُمْ لحن ©) كَدَلِكَ نفعل 
بالْمْجَرمِينَ © ويل مذ لِلََكدْينَ © * 
قوله تعالىظألرْ تُبَلِكِ الْذَوَينَ# أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن 
آدم إلى محمدٍ 85( .«ثم نيمهم الآين» أي : ثلحق الآخرين بالأولين. 


.771 7/5 المحرر الوجيز 7/6 وسلف الكلام فيه‎ )١( 
لم نقف عليه‎ )1( 


فرق أخرجه سعيد بن منصور وابن ع المنذر عن ابن مسعود كما في الدر المنثور ٠١/5‏ ٠0'ء‏ وذكره الطبري 
اوه . 


(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 044/71 . 


سورة المرسلات: الآيات 17 +7 و" 


«كَدَلِكَ نَمل بِالْمُجرمِينَ بنّ4 أي: مثل ما فعلناه بمن تقدَّم نفعل بمشركي قريش» إما 
بالسيف وإما بالهلاك0©. 

وقرأ العامة: «تُمَ نتبِعُهُم) بالرفع على الاستئناف”". وقرأ الأعرج: «تتِمْهُمْ) 
بالجزم”" عطفاً على ١نْهْلِكِ‏ الْأَرَلِينَّ؛ كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراة أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله : « كَدَلِكَ تَفْمَلُ 
لجرو يريد من يهلك فيما بعد. ٠‏ ويجوز أ يكن الاسكان نينا من ليق 
لتوالي الحركات9؛ ““وزوئ:عنه الاسكان للعخفيف: وفي قراءة ابن مسعود: شَ 
سَْْعَهُم”*' والكاف من ١كَذَلِكَ؛‏ في موضع نصبء أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بكلا 

ل ثم قيل: : معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتباراً. وقيل: هو إخبار بعذابهم 
في الآخرة 
قوله تعالى: أل طَنْدَكٌ بن يأو مهن 8د َجَمَلتهُ في تار كين © إِلَ قَدَر 
تر © عدن هم التبفا © وَل يبز لكي © 4 

قوله تعالى: #ألّ خَنْقٌَ بن يك تَّهينٍ» أي : ضعيف حقيره وهو النطفة» وقد 
تقدّم”. وهذه الآية أصلٌ لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. 
وقد مضى القول فيه *", 


. 7918/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف .7١*”/4‏ 

() القراءات الشاذة ص77١‏ . والمحتسب؟/47”. 

(4) المحتسب 145/75" بنحوه. 

)0( الكشاف 7٠١1/4‏ » وتفسير الرازي 71/1١/7٠‏ »؛ والبحر المحيط 405/8 » وجاء في معاني الفراء 
سف وزاد المسير 487/4 : وستتبعهم . 

(5) معاني القرآن للزجاج 7717/6 بنحوه. 

0) النكت والعيون 5/ ١98‏ . 

(م) 16/1 . 


(9) 417/19 ء وينظر "17/1١5‏ 


.6 سورة المرسلات: الآيات 7٠١‏ +7 


هِتَمَلَهُ فى ار تكن» أي: في مكان خريز وهو الرّحم''' .إل قَدَرِ يموع قال 
مجاهد: إلى أن نصوّره. وقيل: إلى وقت الولادة”" .تداع وقرأ نافع والكسائي : 
«فَقَدَّنَا بالتشديد» وخمّف الباقون”'» وهما لغتان بمعنى. قاله الكسائيٌ وة 
وَالقُتَبيُ. قال ين قَدَرْنا بمعنى قدّرنا مشدّدة: كما تقول: قَدَّرْت كذا وقدرقه 
ومنه قول النبئ له في الهلال: (إذا عُمّ عليكم فاقُدرُوا 0 اي قذّروا له المسيرٌ 
والمنازل. 

وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «مَقَدَّرْنَاه قال: ودكر تشديدها عن على #2 
وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب 
تقول: قَدّر عليه الموت وقَدّرء قال الله تعالى: ظكَنُ قَدَرْا يك ألمت [الواقعة:١1]‏ 
قرئ بالتخفيف والتشديدء وَدّر عليه رزقه وقَدَّر. قال: واحتج الذين خمّفُوا فقالوا؛ 
لوكانت كذلك لكانت: فنعم المقدّرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين» قال 
الله تعالى : فَهَلٍ الْكَفرن أَنْهنمْ يوه ”" [الطارق:17] قال الأعشى”" : 


عما نه 


وأنُْكَرّتنى وما كان الذي نَكَرَتْ 2 من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصَّلَعًا 


وروي عن عكرمة : «فَقَدَرْناه مخففة من القدرة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
والكسائيٌ لقوله: ليم التَيرنَ» ومن شدّد فهو من التقديرء أي: فقدّرنا الشقيّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث 8/ 415 » و النكت والعيون 178/7 بنحوه. 

(1) تفسير البغري 47/5 . 

(*) السبعة ص>”55 » والتيسير ص8١53‏ . 

(5) في معاني القرآن له 35/7 . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص505 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد(188 5)» والبخاري :)١1407(‏ ومسلم )٠١80(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وسلف 7687/8 . 

(0) معاني القرآن للفراء / 77 ع 7184 » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 448/8 -551 بنحوه. 

(4) في ديوانه ص١‏ 190 » وسلف ١71-177/1١‏ 


سورة المرسلات: الآيات 5؟ ‏ م/؟ وموم 


ال هئ ا ل 1 1 21 
والسعيدء فنعم المقدّرون. رواه ابن مسعود عن النبئ ”". وقيل : المُعنى فثزيا 
قصيراً أو طويلاً. ونحوه عن ابن عباس: قدرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشبه 
بقراءة التخفيف. 

قلت: هو صحيح. فإن عكرمة هو الذي قرأ: «قَقَدَرْناه مخفَّفاً قال: معناه: 
فملكنا فنعم المالكون(", فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين» أي: قدَّرنا وقتّ 
الولادة وأحوالَ النطفةٍ في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سويّاء أو 
الشقيَ والسعيدء أو الطويل والقصير””"؛ كلّه على قراءة التشديد. وقبل :هما تعن 
كما ذكرنا. 
ا تعالى: «أر جحل الْرّضَ كِنَانَا ©© أي ونوا © وَجَعَلنا فِبَا رَوسىَ 

تيحن ليمز ئة 63 © رز يبز يتكزيي © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #أكرٌ َمَلٍ الْأَيّصَ كِتَانا» أ ي: ضامّة؛ تضم الأحياءة على 
ظهرها”؟" والآموات في.يطنها::وهذا يدل على وجوت مؤاراة الميت ودفته ودفن 
شعّره وسائر مايزيله عنه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «قُصُوا أظافير©© 
وادفنوا قلآماتِكم». وقد مضى في«البقرة» بيائه”". يقال: كَمَّتُ الشيء أَكْفته: إذا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 6/ 1١9-418‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 093/77 عن الضحاك. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 408/4 عن الكلبي بنحوه. 

(4) في(د) و(م) و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 419/0 » 
والكلام فيه بنحوه. 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا 14/» ولابن العربي 1888/5 . 

(7) في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص45 . 


[ف4 ذكره عدم الترمذي في نوادره ص45 3 من حديث عبدالله بن بسر المازني 5 مرفوعاً والخبر 
ضعيف جد وسلف /مء* ه50 وينظر فتح الباري لف 


00.5 سورة المرسلات: الآيات 50 - 784 


جمعيّه وضممتّه والكَفْت: الضعٌ والجمع'' » وأنشد سيبويه. 
كرام حينّ تَنْكَفِتُالأقاعي إلىألحجارهنٌَّ منالصّقِيع" 
وقال أبو عبيدة9” : «كِمَّاتاً»: أوعية. ويقال ا كفت وكفيت؟ لأنه يحوي 
اللبن ويضمه قال: 
فأنتاليومَ فوقٌالأرض ححيّا وأنت غداً تضَمك”"” في كِمَاتٍ 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازة» فنظر إلى الجَيّانَ فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء”"2. 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في النَّبّاشُ قال: تقطع يدهء فقيل له: لم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عدّ وجل يقول: #أدّ يَمَلِ الْرّضَ كِنَانَا . ياه ونوا فالأرض حِرر 0 
. وقد مضى هذا في سورة المائدة”. وكانوا يسمُون بَقِيع الكَرْقد كَفْعةٌ؛ لأنه مقبرة تضم 
الموتى**©2: فالأرض تضم الأحياءَ إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضاً استقرار 
الناس على وجه الأرضء ثم اضطجاعهم عليهاء انضمامٌ منهم إليها. وقيل: هي 


به 


كفَاتٌ للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضم 


. الوسيط 508/4 بنحوه‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 8/ لالاه . والبيت لابن مقبل» وهو في ديوانه ص0١١‏ وروايته: مَقَارِء بدل: كرام. ومعناه كما 
قال شارحه: إن هؤلاء الناس يَقْرُون الضيوف في زمن الشدة حين يعر الطعام. 

() في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة 198/7 . 

(5) النّحْيُْ: جرّة فخار يُجعل فيها لبن ليُمخض. القاموس (نحى). 

(5) في النسخ الخطية: تُضَّمنُ والمثبت من (م) والنكت والعيون 179/5 ونسبه الماوردي فيه 
للصمصامة بن الطُرِماح . 

(1) المحرر الوجيز 5١4/6‏ » وأخرجه الطبري 0417/71 بنحوه. 

202 ذكره الرازي في تفسيره 7074/١‏ عنهء و الزمخشري في الكشاف ٠١4/5‏ عن بعض أصحاب 
الشافعي. 

(4) /7/ كه . 


(4) تفسير غريب القرآن ص605 » والمحرر الوجيز 519/08 . 


سورة المرسلات: الآيات ١0‏ _ 8؟ باهم 


في كون الناس عليهاء والضّمٌ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه”'". وقال 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض» 
أي: الأرض منقسمة إلى حيّ وهو الذي ينبت» وإلى ميتِء وهو الذي لاينبت7". 
وقال الفراء": انتصب «أخْباءٌ وَأَمُوَاتاً» بوقوع الكفات عليه. أي : ألم نجعل 
الأرضّ كِفاتَ أحياءٍ وأموات. فإذا نوّنت نيت كقرلا تعالى: #أرْ إِطْملمٌ في بور ذى 
مَسَعْبَمَ يتما [البلد: .]١16-1١4‏ 

وقيل: نصب على الحال من الأرض”*؟. أي: منها كذا ومنها كذا. وقال 
الأخفش : «كِمَاتاً» جمع كافتة» والأرض يراد بها الجمع. فنعتت بالجمع. 

وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: انكفت 
القومٌ إلى منازلهم» أي : انقلبوا"”". فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرهاء 
وينقلبون إليهاء ويدفنون فيها. 0 

َحَمَنَا !4 أي : في الأرض طإرَوبيَ سن يعني الجبالء والرواسي 

الثوابت» والشامخات الطوالء ومنه يقال: شمخ بأنفه: إذا رَفَعَه كبر . 

#وأسيكرٌ َه فا أي: وجعلنا لكم سُّقْياً. والمُرّاتَ: الماء العذب يُشرب 
ويُسقى منه الزرع. أي : خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
البووية ”7 وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة المُرَاتُ 


. 514/٠ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في مجاز القرآن 38١/7‏ » وتفسير مجاهد 01١5/9‏ ؛ ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسير 519/8 ؛ وعن مجاهد نقله الماوردي في النكت والعيون 174/5 » وعن الأخفش نقله 
أبو الليث السمرقندي 4757/7 , 

[فين في معاني القرآن 77/7 ٠‏ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 449/4. 

(54) إعراب القرآن للنحاس ١١18/6‏ . والكشاف ٠04/4‏ 

. "41١/6 العين‎ )6( 

(5). المحرر الوجيز 4١9/6‏ بنحوهء وينظر مجمع البيان للطبرسي ١69/59‏ . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 475 من قول مقاتل. 


ممه سورة المرسلات: الآيات 7" 75 


قوله تعالى: أَطَثُراً ِل ما كت يد تَكدّوْنَ © أظَلِمُواً إِلَ يلل ذى تلت سمب 

© 5 جيل لا بن يد لَب © إما تنه يكسر #لقذر © كَنهُ كلت 

ودع عع سس . اوس 2 

صُنَرٌ © وبل بمب لِلتكرينَ 9 * 

قوله تعالى: #أَطَلفُواً إل مَا كثر يد تُكَدَبوتَ» أي : يقال لقا و منيووا 1 إلى عا 
كم به يُكَذّيُونَ؛ من العذاب» يعنى النارء فقد شاهدتموها عِياناً .« طلقا إل ظِلٍ» 
أي : دخان «إزى تَلَثِ شَبٍ» يعني الدخان الذي يرتفع ثم عتعنبوالك كلانه فين : 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تشكّبَ””". ثم وصَف الظلّ فقال: طلا طَيلٍ» 
أي : ليس كالظلّ الذي يقي حَرَّ الشمسطولا بن بن آللهب» أي : لا يدفع من لهب 
0 


واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت؛ من أحمر وأصفر وأخضر. 

وقيل :إن الشّعَبٍ الثلاث هي الضريع والرَّقُوم والغِسُْلين» قاله الضحاك. وقيل: 
اللهب ثم الشّرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت 
واشتدّت*. 

وقيل: حدق يخرج من النار» فيتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفيقف على رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما 
اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين”"". 


)١(‏ في النسخ الخطية : العجوة. والمثبت من (م)» ولم نقف عليه. 
(؟) برقم(1879)) وسلف 759/1١16‏ . 

زفرة الكلام بنحوه في الكشاف . 

(4) معاني القرآن للزجاج 778/6 بنحوه. 

(5) النكت والعيون ١8/5‏ . 


زفق تفسير البغوي 5/ 575 » وما بين حاصرتين منه. 


3 سورة البقرة : الآية “ا/ا١‏ 


فالأبلع”' في ان أراد المَيْتّ حقيقةً) وقد ذهب بعض الناس إلى أنه 
أراد مَنْ شارف 00 ولا 

الثالثة: المَيْتة: ما فارقَيْهُ الروحُ من غير ذكاةٍ مما يُذْبح؛ وما ليس بمأكولٍ 
فذّكائّه كموته» كالسّباع وغيرهاء على ما يأتي بيائه هنا وفي «الأنعام»”؟' إن شاء الله 
تعالى . 

الرابعة: هذه الآية عامّةٌ دخلها التخصيصٌ بقوله عليه السلام: «أحِلّت لنا 
ينان : الحُوتُ والجراد» ودّمانٍ: الكبِدُ والطحال». أخرجه الدَّا رفظي » وكذلك 
حديث جابر في العَنْبّر يخصّص عمومٌ القرآن بصحة سنده. خرّجه البخاري 


واشبيل* مع قوله تعالى: أجل ل 8 لبر »# [المائدة: 2]85» على ما يأتي 
بيأنه هناكء إن شاء الله تعالى . 


وأكثر أهل العلم على جواز”) أكل جميع دوابٌ البحر حَيِّها ومَيّتهاء 
تدهت :هالك »بوت تفنه أن تحت فخي الجاء و ؤقال + ألم تقولون حهرييا ا “قال 
ابن القاسم: وأنا أتّقِيه ولا أراه حرام . 

الخامسة: وقد اختلف الناسُ في تخصيص كتاب الله تعالى بِالسُنَّة ومع 
اختلافهم في ذلك اتّفقوا على أنه لا يجوز تخصيصّه بحديثٍ ضعيفه. قاله ابن 
الغربي”؟.. وقد يُسنْتَدلُ على تخصيصن هذه الآية:أيضاً بها في اصحيح» ميل 007 


)١(‏ في (د) و(م): فلا أبلغ. 

(؟) في (م): من 

(") المحرر الوجيز .779/١‏ 

(4) في تفسير الآية )١40(‏ منها. 

(0) في سننه 71/5-11/1/4 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (01/77). 

(5) صحيح البخاري (١4175)؛‏ وصحيح مسلم (1976). وهو في مسند أحمد 2)١4778(‏ وانظر أحكام 
القرآن. 2017/١‏ والعنبر: سمكة بحرية كبيرة. النهاية (عنبر). وسيرد الحديث في الصفحة 79. 

0) في (د) و(ز): أهل الفقه يجيزون. 

© الاستذكار 18/ 04. 

)0( في أحكام القرآن /١‏ 61.. 

.)5896( برقم (2)1967 وهو في مند أحمد (19115)) وصحيح البخاري‎ )٠١( 


سورة المرسلات: الآيات 589 . +؟ 8ه 


وقيل : هوالسّرَادق وهو لسان من النار يحيط بهمء ثم يتشعب منه ثلاث 
58 ل عاد 0١‏ سر 00 مه 
سعب ») فتظللهم حتى يمرّغ من حسابهم إلى النار ٠‏ وقيل: هو الظل من يَحُموم؛ كما 
قال تعالى : «فى سور وَحِير . وَظِلَ من يمور . لا باد ولا كير » [الواقعة: 44-47] على 
20050 1 0 585 : : 
ماتقدم . وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنان» فتلفخهم الشمس”"© وتأخذ بأنفاسهم» ومُّدَّ ذلك اليوم» ثم ينيجي 
الله برحمته من يشاء إلى ظلّ من ظلّهء فهنالك يقولون: قمر أنه ملكا وَوَقَدَ عَدَابٌ 
لسّمُورٍ» [الطور:17]. ويقال للمكذبين : «أَطَلئُرا إل ما كثر بدء تُكَدَوْه» من عذاب 
الله وعقابه «أطيقُوا إِلَ ظِلٍ ذى تَلّثِ شَبٍ. فيكون أولياء الله جل ثناؤه فى ظلٌ 
عرشه. أو حيث شاء من الظلٌ» إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكلّ فريق إلى 
مستقرّه من الجنة والنار . 
ثم وصف النار فقال: #إِنّْها تَرى دِسَرَرٍ كَلْقَصَرِ» الشرر: واحده شررة. والشَّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار فى كل جهة. وأصله من شَرَرْتُ الغوبٌ: إذا 
بسطتّه للشمس ليجفٌ”*'. والقصر: البناء العالى. وقراءة العامة: ١كَالْقّصر»‏ بإسكان 
الصادء أي: الحصون والمدائن في العظمء وهو واحد القصورء قاله ابن عباس وابن 
4 . 3 5 5 0ن( - 5 0 وماس 
مسعود . وهو في معنى الجمع على طريق الجنس"'. وقيل: القََضْر جمع قَصْرةٍ 
ساكنة الصادء مثل جَمْرَة وجَمْرء وتَّمْرة وتّمْر. والقصرة: الواحدة من جل الحطب 
الغليظ". 


. 5١8/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 71/0/5١‏ بنحوف وتقدم 501/5١‏ -701. 

(©) في النسخ: ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمسء وهو خطأء وينظر تأويل مشكل القرآن ص40؟ لابن 
قتيبة» والكلام له. ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 5777/7 بنحوه. 

(4) بنحوه في تفسير الرازي 797/٠‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٠٠ ١١/77‏ » والبيهقي في الشعب )001١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 1/ 8٠‏ » والبغوي 475/5 عن ابن مسعود #. 

(5) تفسير الرازي /٠١‏ لا/ا7 بنحوه. 

(0) تفسير الطبري 709/77 » وتهذيب اللغة 511/4 من قول الحسن. وجََزْل الحطب: ما عَظَّمَ منه 
ويبس. 


٠إه‏ سورة المرسلات: الآيات 59 . 14 


وفي البخاري”'' عن ابن عباس أيضاً: لتَرَى بعصرّرٍ ملتَمَرِ> قال: كنا تُرفع 
الخشَّبَ بِقَصَرِ ثلاثةَ أذرع أو أقلّ» فنرفعه للشتاء» فنسميه القَصَر. 
' وقال سعيد بن مجبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام”"إذا وقع 
وقُطع. وقيل : أعناقه. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد وميد والسَّلَمِىُ: «كَالفّصَرِ) بفتح الصاد"". أراد 
أعناق النخل. والقّصّرة العنق» جمعها: قَصَر وّصّرات”*'. وقال قتادة: أعناق 
الإبل””». وقرأ سعيد بن جُبير بكسر القاف وفتح الصاد”"' وهي أيضاً جمع قَضْرة مثل 
بَدْرّة وبدّر» وقّصْعة وقِصّعء وحَلْقّة وحِلّقَء لِحلقٍ الحديد. وقال: أبو حاتم: ولعله 
لغة» كما قالوا حاجّة وحِوَّج". ا 
وقيل: القَضْر: الجبل» فشبّه الشررٌ بالمَضْر في مقاديره؛ ثم شبهه في لونه 
بالجمالات الصّفْره وهي الإبل السودء والعرب.تسمي السُودٍ من الإبل صفْرا”*؛ قال 
الشاعر: ظ 
تَلْكَخَيْلي منهوتلك ركابي هن ضَفرّأؤلائها كالربيبي'" 


أي: هنَّ سود. وإنما سّمّيت السُود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادّها شيءٌ من 


.)475( برقم‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 4/ 475 . 

(*) المحتسب ”/177” » والقراءات الشاذة ص7١‏ عن ابن عباس ومجاهد. 

(5) تفسير البغوي 475/54 . 

(5) الكت والعيون .318٠9/5‏ 

(1) المحتسب 757/7 » والقراءات الشاذة ص717١‏ . 

(00 الكلام بنحوه في المحتسب 715/79 . 

(4) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث / 477-487 ء وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجيز 15١/0‏ . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص580 ؛ وسلف 186/7 ء وجاءت روايته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . 


سورة المرسلات: الآيات 9؟ _ ١+‏ 


ه١‎ 

صُفرة» كما قيل لبيض الطّباء: الأذم لأن بياضها تعلوه كُدْرةٌ والشررٌ إذا تطاير 
وسقط وفيه بقية من لون النار أشبهُ شيء بالإبل السودء لما يشوبُها من صُفْرة”'2. وفي 
شعر عمران بن حِطّان الخارجي : 
دَعَنْهُمْ يأعلى صَؤْتِها وَرَمَنْهُمُ يمثل الجمالٍ الصَّفْر نَرَاعَةٌ الشَّرَى©) 

وضعًّف الترمِذِي”" هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغة» أن يكون شيء 
يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال 
الله تعالى: جلت صُفْرُ4 فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار 
خُلِقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع الثار ‏ . 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبهء فاسودّت من سلطانه وازدادت 
عد وصبارت اكد سواداً من النار ومن كل شيء سواداًء فإذا كان يوم القيامة وجيء 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف» غضباً لغضب اللهء والشررٌ هو 
أسود؛ لأنه من نار سوداءء فإذا رمته”©» النار بشررها فإنها ترمى الأعداء به» فهنّ سود 
من سواد النارء لايصل ذلك إلى الموحٌدين؛ لأنهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم 
في الموقف. وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك 
الرمي» فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضبٌ عنه في رأي العين منهم حتى 
يروها صفراء ؛ ليعلم الموحٌدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه. 

وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصّفر: حبال السفن يُجمع بعضها إلى بعض 
حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخاري 2 وكان يقرؤها: «جُمَالآَتٌ) بضم 


. 580/5 الكلام. بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(5) الكشاف 73١5/5‏ . وذكره السمين في الدر 557/٠١‏ . 
(9) في (د): اليزيدي. 

(؛) في (م) رمت. 

(0) برقم (497) . 


١ه‏ سورة المرسلات: الآيات 59 ١5‏ 


الجيه''': وكذلك قرأ مجاهد وحُميد”": «جُمَالآَت» بضم الجيم» وهي الحبال 
الغلاظ.ء وهي فلوسن السفيقة ياي غرائهاء: وواحد الفلوس: قلتن”"" وعن ابن 
عباس أيضاً على أنها قطع النحاس”'». والمعروف في الحبل الغليظ: جُمّل؛ بتشديد 
الميم كما تقدم في «الأعراف»7". 

واجُمّالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَداء كأنه جمع جَمَلء 
نحو حجر وحجارة:» وذَّكّر وؤكارة'2. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى 
والِجَحْدَريٌ: «جمّالة» بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى 
بعض”(". وقرأ حفص وحمزة والكسائي: «جمّالة» وبقية السبعة: «جِمّالّات)”*) 

قال الفراء*2: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال 
ورجالات. 

وقيل: شبهها بالجمالات لنبرعة سيزهناء وقيل > لمقائعة معقفها وي 
والمَضْر: واحدٌ القصور. وقضر الظلام: اسكلاكلكويقا ل انمه قصرا + اع عشناء 


فهو مشترك» قال: 


. 357/7 المحتسب‎ )١( 

(؟) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 40١/4‏ عن حُميد قراءة اجمالة» بالإفراد. 

فرق الكلام بنحوه في الكشاف 73١5/4‏ . 

(4) أخرجه الطبري 7508/77 » والبيهقي في البعث (011). 

(ه) 9/١؟7.‏ 

(7) معاني القرآن للزجاج 778/6 . 

(0) كذا نقل المصنف من قراءة يعقوب عن البغوي في تفسيره #/ ه "4 ء والذي ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 10١/4‏ »وابن الجزري في النشر 7/7" من رواية رويس عنه: جمالات» على الجمع وضم 
الجيم. 

(4) السبعة ص557 » والتيسير ص8١7‏ . 

إلى في معاني القرآن / 716 . 

. 318٠0 /5 النكت والعيون‎ )9١( 


سورة المرسلات: الآيات 5" هم ام 


- 


كَأَنْهُمٌ فضراً مَصابِيحُ راهب بِمَوْرَدَرَيَى بالسَلِيط تُبالَه(' 

مسألة: في هذه الآية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقِره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته» ليكون أرخص» وحالة وجوده أمكنء كما كان النبئُ ' يدّخر 
القرت' "في وفك ععوم :وود بق كشي رمال وكل كي محفول غليه”". ودين 
ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمّد إلى الخشبة فنقطعها ثلانّة أذرع وفوق ذلك ودونه 
وندّخره للشتاءء وكنا نسميه القَصَر”“». وهذا أصحٌ ما قيل في ذلك . والله أعلم. 
قوله تعالى : طهَدَا يم لا ترط (© ,5 ب كم يتكزئة © رز يز 

قوله تعالى: «هذا يوم لا يطِمُون» أي : لا يتكلمون «#ولا يون لم مَزِرُونَ» أي : 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيتء فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيها©, ولا 
يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل”'“. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالى: هذا يوم لا يون وطافلا تَسْمّع إلا همْساً4 [طه:8١٠]‏ وقد قال 
تعالى: «اوَأبلَ بصم عل بض يلون [الصافات:7؟] فقال له: إن الله عز وجل يقول: 
«دات بَوما عند ريك كلف سَنَوَ هنا درت » [الحج: 47] فإن لكل مقدار من هذه الأيام 
لوناً من هذه الألوان . 


() البيت لكثيّر عزة» وهو في ديوانه ص6١؟ ١‏ والصحاح (قصر)» وقوله: بمؤرّن» هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان 0/ 757-17١‏ . والتليط : 
الزيت. والذبال: الفتيل. القاموس المحيط (سلط ‏ ذبل). 

(0) ينظر ما سلف ,150-1١69/1١١‏ 

) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 189 . 

(4) سلف ص 01١‏ من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج 558/0 . 

(5) تفسير أبي الليث 4777/7 بنحوه. 


سورة المرسلات: الآيات 50 117 


01 
اام اا ميم 


وقيل : لاينطقون بحجة نافعة» ومّن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نَطق. قال 
الحسن : لاينطقون بحجة وإن كانوا ينطقون"" . 

وقيل: إن هذا وقت جوابهم «أَنُوأ فِبَا فِبَا ولا مُكَلْمُونِ4 [المؤمنون:8١٠]‏ وقد 
قله" . 
وقال أبو عكمان: أسكتتهم رؤية الهيبة 'وحياءٌ الذنؤب. وقال الجنيد: أي عذر 
لمن أعرض عن مُنعِوهء وجحده وكفر أياديه ونعمه”'"؟ 

و«يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر» أي: تقول الملائكة: «هذا يوم 
لاينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «انطلِقوا» من قول الملائكة؛ ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لاينطق الكُمّار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سليمان”*' عن أبي بكر عن عاصم: «هذا يوم لاينطقون» بالنصب» ورُوِيتْ عن ابن 
هُرُمز وغيره © فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى الفعل وموضعه رفع. وهذا مذهب 
الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين ؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبني » والقعل هاهنا معرب”.. 

وقال الفراء”" في قوله تعالى: «ولا لا بودن ل يمَتذِرودَ» : الفاء نَسْقّء أي عطف 
على'١يُؤْذّنَفء‏ وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق 


)١(‏ تفسير الرازي 71/4/٠١‏ بنحوه. 

(؟) 475/16 وما بعد. 

(7) تفسير البغوي 570/4 . 

(4) في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو الموافق لما في جامع البيان في القراءات السبع 
١‏ . 

(5) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ١5١/06‏ » وابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ عن الأعرج 
والأعمش. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 7917/1 . 

00 في معاني القرآن له / 7117 . 
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6ه 
الآيات. وقد قال: « لا بِْسَى عَليهِمْ يَمُوبوأ© [فاطر:*] بالنصب» كله وات 
ومثله : «مّن دا الى 4 ُقْرِضٌ أله هَرْضًا حَسَكا قيْضَلعِفَم 4 [البقرة :0 بالنصب والرفع. 
قوله تعالى: ا ل إن © ين كن لك يد مُكِرون 
© يل ويد دكين © » 
قوله تعالى: #هذًا يوم ألْمَصْلٍ» أي : : ويقال لهم: هذا يوم الفصل الذي يُنْصِل(© 
فيه بين الخلائق؟ فيتبين المُّحِقٌ من المُبطل”". «جَتَتَيٌ > قال ابن عباس : 
جمع الذين كذّبوا محمداً والذين كذَّبوا النبيين من.قبله» رواه عنه الضحاك .«فَإن كن 
ل كد أي : حيلةٌ في الخلاص من الهلاك”" 9َكِدُنِ4 أي: فاحتالوا لأنفسكم 
وقاوؤني» ولن تجدوا ذلك. وقيل: «فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ) أي: قدرتم على 
حرب !افْكيدُوني2 أي : حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال: يريد: كنتم 
في الدنيا تحاربون محمداً و وتحاربونني. فاليوم حاربوني . 
وقيل: أي : إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وغن 
الدّفْع عن أنفسكي”». وقيل: إنه من قول النبيّ 4 فيكون كقول هود: #فَكِيدُونِي 
جَمِيعاً نُمّ لا تنْظرُونٍ4 [هود: 00]. 
قوله تعالى: #9إنَّ الْمَيِيسَ في ظِللٍ وو © كه مما سنْتبُون © كوأ 
اشر هنيكاً يما سر تَعَمَلُونَ 0 1 7 ترك الْحنينَ 9 وَل يز 
كين © » 


قوله تعالى: #إإنَّ مين في ظِللٍ وم اا يا إليه المتقون غداً. 


زفق جاءت العبارة في (د) هذا يوم الذي يفصل » وفي 2( و(م) و(ي) هذا اليوم الذي يفصل. والمثئبت من 
«(ظ). 


(1) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 511/57 ؛ ومعاني القرآن للزجاج 778/6 . 
[فرف في (ز) و(ظ): العذاب. 
دق الكلام بنحوه. في مجمع البيان للطبرسي 5 . 


015 سورة المرسلات: الآيات 6١5‏ 


والمراد بالّلال: ظلال الأشجار وظلال القصور”" مكان الظلّ في الشّعَبٍ الثلاث. 
وفي سورة يس : عم َأَرْومْجْهْرْ في ظِكَلٍ عَكَ أ الْأَرَآبك مُتَكبونَ؟» [يس:51]. 
وموك , مما ينْتَرُونَ» أي : يتمئّون(". وقراءة العامة:«ظِلآلٍ». وقرأ الأعرج 
والزهريٌ وطلحة: «ظلل»” "جمع ظُلّة يعني في الحجنة .كوا َافريوأ» أي : : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشركين: «قَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌّ فكيدون». . ف ١كُلُوا‏ وَاشْريواة في 
موضع الحال من ضمير'«الْمُتَقِينَ' في الظرف الذي هوهفي ظِلآلٍ) أي: هم مستقرون 
«في ظِلالٍ» مقولاً لهم ذلك”. 
دإ كَدَكَ يرى الْمُحْيِنِينَ» أي: ثُثيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمدٍ 36 
وأعمالهم في الدنيا. 
قوله تعالى : « وا وَتمَنَُوأ ويلا إنكأ مون © ويل يوْبِذْ إلْتكزِينَ 9© 4 
قوله تعالى: 9 كوأ ا يست يذ هذا مردودٌ إلى ما تقدم قبل المتقين» وهو وعيد 
لودو : وهو حال من «التكذيان» إي: الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم : 
«كُلوا و و ا 
ِنَم جيم أي: كافرون. وقيل: مكتسبون فعلاً يضرّكم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصي. 
قوله تعالى : لوَإدًا يِل لد أتكثوا ل يرون © ويل بم لذي © يي 
حَدِيثٍ عدم يُومِنُونٌ © 


قوله تعالى: #وإدًا قِلَ لم أركعوا لا يرَكونَ» أي : إذا قيل لهؤلاء المشركين: 


. 4٠١/4 الكلام بنحوه في الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث //ا47 . 

() المحرر الوجيز 47١/6‏ »عن الأعرج والأعمش . ووقع في (ظ): ظل. 
(:) الكشاف 7١6/5‏ . 


)2( المحرر الوجيز 57١/08‏ بنحوه. 
(15) الكشاف 5١6/4‏ 


«ارْكَعُواه أي: صلُوا طلا يكن أي : لا يُصَلُون؛ قاله مجاهد9" . 

وقال مقاتل: نزلت في ثقيفء امتنّعوا من الصلاة» فنرّل ذلك فيهم””. قال 
مقاتل: قال لهم النبئ يِ: «أسلموا». وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبَةٌ 
عليتاء» فقال النبئ كل: "لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»”” . 

يُذْكر أن مالكاً رحمه الله دحل المسجد بعد صلاة العصر ‏ وهو ممن لا يرى 
الركوع بعد العصر ‏ فجلس ولم يركع. فقال له صبىٌ: يا شيخ» قم فاركع. فقام وركع 
ولم يحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك» فقال: خشيتٌ أن أكون من الذين (إذَا 
قِيلَّ لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ». 

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدْعون إلى السجود فلا 
سعط ع قتادة: هذا في الدنيا". ابرق العو هذه الآية حجة على وجوب 
الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة» وقد انعقد الإجماعٌ عليه وظنّ قومٌ أنّ هذا إنما 
يكون في القيامة» وليست بدار تكليف» فيتوجه فيها أمرٌ يكون عليه ويل وعقاب» 
وإنما يدعون إلى السجود كَشْفاً لحالٍ الناس في الدنياء فمن كان يُسجد لله تمك © 
من السجود. ومن كان يسجد رياءً لغيره صار ظهره طَبَّقَاْ واحداً. 


وفيل: أي: إذا قيل لهم اخضعوا للحقٌّ لا يخضعون. فهو عامٌ في الصلاة 


. 407/8 وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ » 71١8/7 في تفسيره‎ )١( 

00( النكت والعيون 181١/5‏ . والمحرر الوجيز 47١/0‏ . 

(9©) المحرر الوجيز 57١/4‏ بنحوهء وزاد المسير 507/8 وقوله منه: ١لا‏ خير في دين ليس فيه ركوع». 
وقع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإامام أحمد (2)17941 
وأبو داود (7”055) , 

(5) تفسير البغوي 477/4 . وأخرجه الطبري 51/77 . 

(0) أخرجه الطبري 777/77 بنحوه. 

(7). في أحكام القرآن 1890/4 . 

0) في (ظ): فمن كان يسجد له في الدنيا يمكن .... 
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ا ا 22 رس ل ري لي ا ا يس 


وغيرهاء وإنما دكر الصلاةً؛ لأنها أصل الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة 
أمرٌ بالإيمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان”". 
. قوله تعالى: يِّأَيَ حَدِيث بَمَدَمُ يُومِبْ» أي : إِنْ لم يصدّقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالةٌ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!”") 
وكرَّرٌ «وَيْلٌّ يَوْمَعِذٍ للْمُكَذْبِينَ» لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس 
بتكرار ؛ لأنه أراد بكلّ قول منه غيرٌ الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن 
يكذَّبٍ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذَّبُ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: 
ويل لمن يكذّب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها””. 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثاني والعشرون ويبدأ بتفسير سورة النبأ 


دق الكلام بنحوه في تفسير الرازي 85/6 . 
(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 115/57 » ومعاني القرآن للزجاج 519/6 . 
(*) زاد المسير 518/48 بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ ”و 


من حديث عبد الله بن أبي.أَوْنَى قال: : غرَّوْنَا مع رسول الله كَل سبع غزوات» كنا 
نأكل الجرادٌ معه. وظاهرًه أكلّه كيفما مات بعلاج أو حَنْف أنفهء وبهذا قال ابنٌ 
نافع وابنُ عبد الحكم وأكثر العلماء. وهو مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهما. 
ومنع مالك وجمهورٌ أصحابه من أكله إِنْ مات حَيْف أنفه. لأنه من صيدٍ البَث ألا 
ترى أن المُخْرِم يَجزِيه إذا قتلهء فأشبه الغزال”"2. وقال أشهب: إن مات من قظع 
رجلٍ أو جَناح لم يُؤكل ؛ 6 حالةٌ قد يعيش بها ورا وضباي لشكم الجزاد 
مزيدٌ بيانٍ ة في «الأعراف)”7” " عند بذكرة 'إن شناء الله تمان . 

السادسة: واختلف العلماء: هل يجوز أن يُنْتَمُع بالميتة أو بشيءٍ من 
النجاسات؟ واخثلف عن مالك في ذلك أيضاًء فقال مّرّة: يجورٌ الانتفاعٌ بها؛ لأن 
النبيّ كل مر على شاةٍ مَيْمُونة فقال: «مَلّا أخذتُم إهابّها"؟» الحديث. وقال مرّة: 
جملتّها محرّم» فلا يجوز الانتفا بشيء منهاء ولا بشيء من النجاسات على وجه 
بن وجوه الاسل حتى لا يجوز أن يُسقى الزرع ولا الحيوانٌ الماءَ النجسّ» ولا 
تُعلف البهائم النجاسات» ا الكلابُ والسباعٌء وإنْ أكلئْها لم تُمتّع. 
ووجة هذا القول ظاهرٌ قوله تعالى: ظحُرّمَتَ عَلَيَكْه الْمبتهُ وَألدَم»# [المائدة: *] ولم 
يَخْصٌّ وجهاً من وجهء ولا يجوز أن يُقال: هذا الخطاب”' مُجْمَل؛ لأن المُجِمّل 
ما لا يفهم المرادُ من ظاهره؛ وقد فهمت العرب المرادٌ من قوله 0 : لحْرْمَتَ 
َلك لَه . وأيضاً فإن النبي يل قال: «لا تنتفعوا من الميتةٍ بشيء2” 2. وفي 
حديث عبد الله بن عُكيم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 0 وهذا آخر 


.)١(‏ في (خ): العُراب. 

(') ينظر أحكا م القرآن للجصاص 0 » والمحرر الوجيز ١/9؟-.‏ 14», والمفهم 710/8 778: 

شرف في تفسر الآية ١90‏ ) منها. 

(54) الموطأ 498/1. وأخرجه أحمد (5579)؛ والبخاري »)١595(‏ ومسلم (777) من حديث ابن عبان 
رضي الله عنهما. 

)2 في (د): كلام. 

© هو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الآتي . 

(0) أخخرجه أحمد ».)١18780(‏ وأبو داود 50© والترمذي .)١1789(‏ والنسائي 7/ 10/5. وابن ماجه- 
© قال البخاري في التاريخ الكبير 89/0: عبد قا بن كيم أدردة زمان رسول الله يللب 


ايو 


فهرس الجزء الحادي والعشرين 0_4 
فهرس الجزء الحادي والعشرين 
-. تفسير سورة التغاين ا 
- تفسير سورة الطلاق دامع درو مام بال مو لأ أ اا ممه جا ول العام عأء او قرط أو لعافتم واه اق و1 05 
95 تفسير سورة التحريم ل ا ارة لوطه موه ل 4 فعا ولع عع ووب ف واطتووة اله ا “1 
ب. تفسير سورة الملك و طؤسه ره ل م مزه هرم احا لدتو تمام بسعاه جاع ا لم عقاوم 6ا جتاه لدي لون اج تو وا ا 1 
كََ تفسير سورة القلم ملو ءايه و ماله لل وزرمية والجة امه ق وه ل اه أ زا ل ممه الأ سارو اورت ل عقا وام عل ع متاو لوو 11850 
- تفسير سورة الحاقة مع واه لبر عض ل عم مائو عر اع الع مامأ وام ل عله ل ل لولدم وال عا لل ل ا ل ا باكر 
َْ تفسير سورة. المعارج عم اا لو ع واه عا ل ماعطا لعا مه أ عمو يها عامام ل راتوا جوع اع و 014 
- تفسير سورة نوح ااا الالال 
- تفسير سورة الجن د عا يه لمعه واي الما لول قا لافج كو و العر أفه وطونا ‏ مالا م ي1؟ 
-. تفسير سورة المزمل مودو مه اموي اح لل عائا ال مات لجس أ 0416م واوا او دمر اقل وا ول ل 611 
 -‏ تفسير سورة المدثر م عا فقو وه اح لفو فطع فم م ا م واه ل امم م ل قاع ات ع ل لل ا م مل 6822 
- تفسير سورة القيامة 0001 1 لك 
- تفسير سورة الإنسان عو مط ووه كدض حل كلع مسف ما دا رعسم لطم ادي مط بو عقا وود ا ا +2134 
- تفسير سورة المرسلاات 0 0 ا ا 
- الفهرس ااا ااا ااا لان 


١‏ ابد م اه 

1 1 بي 1 
م 
٠‏ سيا كلت ”كت“ دمر 
اا ااه و ب 1خ وه س1 كن 
وَلْسَبن لا تَحَمَنهمِنَ السَّةٍ أي الفقَان 

كايث 

عبد أهْهِنحَمَدنِ أحَمَدبن يبك المي 


رت ١/ا1‏ هه 


00017 


شارك يي َحْتِدْقَ هذا از 


ابت لاط ما شن 
ا الذاهت واليشرون 


م نترسة الرسرالة 


هه دم ل 2 
مع ايحقوق عوط دنا شم 
الطَبَحَةا لأولل 
ك2 همه 1..كم 


وطى المصيطبة - شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكنء بيروت -لبنان 
للطباعة والنشر والتونيع تلفاكس:75. 8١5117-81‏ فاكس: 4١8118‏ ص.ب: ١117430‏ 
0 :8186015-21 :<ة] 815112-319039:«قاعاء 0101-1 لطم قاط ا/ 1 ناظاع8 م ا 
طااعى. ونعطنا )© طواووع ]] :اتقوسط 5 |5||ا8 لام 


نولاة عم مكية وتسمى سورة «النباً» وهى 


سه 


أربعون أو إحدى وأربعون آية 

قوله تعالى: لعَمَ بَتََنْنَ () عن ابا الْمَطِير © الى م يه عَيِسنَ (© كل 
لون 9© 2 كلا سيلو © »* 

قوله تعالى: عَم يتََلْْت4؟ «عَ) لَمْظ استفهام ؛ ولذلك سَقَطت منها ألف «ما» 
ليتميّز الخبرٌ عن الاستفهام. وكذلك: «فيمَ» وممّ م إذا استفهعت: والعيي عن أي 
شيءٍ يَسألُ بعضهم بعضاً. وقال الزجَاج”'2: أصل «عَمَّ): عن ماء فأدغمت النونُ في 
الميم؛ لأنّها تُشارِكُها في العُنّة. 

والضعير فى ايتشاءلون» لقريش: ورَوى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: كانت 
ريد سل اك درن لج مسن ت وبا هيه نمي انمد بوصو الل ارده 
فنزلت «عَمّ ينَساءلونَ». 

وقيل: «عم) بمعنى: فيم يتشدَّدُ المشركون ويختصمون. 

قوله تعالى: #عِنٍ الب آلْمِيرٍ4 أي : يتساءلون عن النبأ العظيم» فاعن» ليس 
َتَعلّقُ باايتساءلون» الذي في التلاوة؛ لأنَّه كان يَلزْمُ دخولٌ حرفي الاستفهام فيكون 
اباد لكر لي ماه درن موري رصي رك كاين 
امتناع تع َعَلقِه ب«يتساءلون» الذي في التلاوة» وإنما سل يننا علون آخَرَ مُضِمَرِ. وحَسَنٌ 
ذلك لتقدّم اليتساءلون»؛ قاله المَهُدوي. 


3 


وذكر بعضٌ أهل العلم أنَّ الاستفهامً في قوله: «عن» مكرّرٌ إِلَّا أنه مضمَّرٌء كأنه 


. 77١/5 في معاني القرآن‎ )١( 


. سورة النبا: الآيات ١‏ 0 


قال: عمَّ يتساءلون» أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون متَّصلاً بالآية الأولى". 
و«النبأ العظيم» أ الخبر الكبير. 
«الَرِى م هر يه مملِمنَ» أي : يخالفٌ فيه بعضُهم بعضاًء فيد زا كدت 
آخرء فروى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: هو القرآن”"©» دليلّه قوله: قل هْوَ با 
عظم مم عَنْهُ مُعَرِصُون © [ص:18-307] فالقرآنُ نبأ وخبرٌ وقَصَّصٌءْ وهو عظيمٌ الشأن. 
ورّوى سعيد عن قتادةً قال: هو البعتٌ بعد الموتٍء صار الناسُ فيه رجلين: 

2 5-0 
وقيل : أمْر النبئ ي. وروى الضحًّاك عن ابن عباس قال: وذلك أنَّ اليهود سألوا 
النبيّ يد عن أشياء كثيرة؛ فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: «اكلا 

يعن أي : سيَعْلَمون عاقبةً القرآن» أو سيعلمون البعثّ: أحقٌ هو أم باطل. 

وهكلًا» رد عليهم في إنكارهم البعتٌ أو تكذيبهم القرآنَء فيوئَفٌ عليها. ويُجورُ أن 
كون سن حا أو: ألاء فيُبدأ بها. 

وَالأَظْهَرُ أن سؤالّهم إِنّما كان عن البعث؛ قال بعضٌ علمائنا”»: والذي يدل عليه 


سور صوماه 


قوله عرَّ وجل: إن بم آلتصْلِ كان سِِقَمًا» يدل على أنّهم كانوا يتساءلون عن البعث. 


ل ررميه 


اث علا سبتلون» أي : حقًا لَيَعْلَمُون صِذْقٌ:ما جاء به محمد #8 من القرآن» 
وممّا ذَّكَرّه لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحََاك : «كلًا عار يعني الكافرين 
عاقب تكُذييهمء «ثم كلّا سيعلمون» د يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم لوقيل بالعكس 


. 4/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 708 . 
(*) أخرجه الطبري 4؟/7-5 . 

(4) هو الزجاج في معاني القرآن 731١/0‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمن. 

(6) أخرجه الطبري 8/795 . 


سورة النبأ: الآيات 6 ١5‏ /؟ 


أيضاً. وقال الحسن: هو وعيدٌ بعد وعيل"'". وقراءةٌ العامَّةِ فيهما بالياء على الخبر؛ 
لقوله تعالى: «يتساءلون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العاليةٍ 
ومالك بل ذتتان بالناء فبهج”. 
قوله تعالى: 4 جَمَلٍ لَص مهدا (© وَيِْبَالَ بادا © يلتك أَيوجًا ©© 
2 وق نشَيانًا 1 .وجل لل لاسا 03 كلا البار مَعَاهًا 00 ونا 
سبع شِدَادا © جنا , سِرَيجًا وَمَابًا (© وَأنَرَلْسَا مِنّ الْمْتهرتٍ مله منج 
بد ع و © نت ل © > 
قوله تعالى : آل جملٍ الايْضّ 0 دلّهم على كُذرئه على البعف» أي : قُذرتنا 
على إيجادٍ هذه الأمور أَعْظَم من قدرتنا على الإعادة. والمِهادٌ: الوطاءٌ والفراش. وقد 
قال تعالى: <الَذِى جَعَلَ كم رض ورسًا» [البقرة: ؟1]. وقُرئ : 0 
أنّها لهم كالمهدٍ للصّبىّ» وهو ما يُمهَدُ له فينو عليه 
وَلئْبَالَ اوادا» أي : لعَسْكُنَ ولا تعكة 


وو 


- 


تتكمًّاً ولا تميلَ بأهلها .«وَحَلتَكك أَوجا» أي : 
اعهادا + ذكرا واسى: ويل الوانا وكيز يدخلٌ في هذا كل زوج ؛ من قبيح وحَسّنٍ 
وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوالٌ فيقع الاعتبار» كك انا شير اسوك 
يجلا بَرَسَدٌُ» «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدَّتُ إلى مفعولَين .«سْباتا» 
المفعولٌ الثاني» أي : راح لأبدانكم» ومنه يومٌ السَّبْتِءِ أي: يومٌ الراحة» أي: قيل 
لبني إسرائيلَ: استريحوا في هذا اليوم» فلا تَعمّلوا فيه شيئاً. وأنكر ابن الأنباريّ هذا 
وكا لاله يقال تلواحو شاك .ونين اصله الشدة قال« تبتك المرا ا شعره: 
إذااعلعوا رسكت فالتيات قالمة ‏ ورها بسبوث: الخلق :آي مهدو اذا أزاد 


. 187/5 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ » 7١5 /1 أخرجه ابن المنذر كما في الدر المتثور‎ )١( 
. 474/0 والمحرر الوجيز‎ » 71١/05 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص717١‏ عن مجاهد وعيسى الهمداني 

(4) بنحوه في تهذيب اللغة 785/1١5‏ . 


م سورة النبا: الآيات 1 _ ١51‏ 


الرجل أن يستريح تَمِدَّد» فسمّيت الراحةٌ سَيْناً. وقيل: أصلّه المَظعٌ ؛ يقال: سَبّتَ شعرّه 

سَبتاً: حَلّقهء وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغال, فالسَّباتٌ يشبه الموتٌ» 

إلا اسل تفاونه الروعدويفال سر سنت اى سه لين + قال لقاع 

ومنظتركلة الأقرات امنا سوقاففة ‏ افتنة وان تايا ف 0 
طوَجَملَا بلَ لَِامَاِ أي : تَلبَسُكم ظُلميُه وتَمْشّاكم؛ قاله الطبريُ””. وقال ابن 


المعاش» وهو كل ما يُعاشنُ به من المَطعم والمَشْرّب وغير ذلك. فامعاشاً» على هذا 
اسم زمانء ليكون الثاني هو الأول. ا يكون قضيرا مضق العشن: على 
تقدير خزت العضاف 

وبينًا وفك سما شِدَاده أي: سبعٌ سماواتٍ مُحكّماتٍء أي: مُحْكمة الخلْقٍ 


اماه 


وثيقة البنيان. 

وجلا يرلا وَمَّابًا أي : وَقَاداّء وهي الشمس. وجَعَلَ هنا بمعنى حَلّق؛ لأنها 
تَعدَّتْ لمفعولٍ واحذء والومّاجٍ الذي له وَمَجَ؛ يقال: وَمَجَ يَهِجُ وَهْجاً ووَهجاً 
ووَمجَاناً. ويقال للجوهر إذا تََدُلاً: تَوَمّح. وقال ابن عباس : وهّاجاً : منيراً مُتلأك) 7" . 


وَلرَلْمَا ون الْمُمَصِرتٍ مله تنبا قال مجاهدٌ وقتادةٌ: والمعصراتٌ: الرياح. وقاله 


. ١948/١ البيت لحميد بن ثورء وهو.في ديوانه ص١١ » وإصلاح المنطق ص١١ » وجمهرة اللغة‎ )١( 
قال ابن دريد: السبت ضرب من سير الابل» والذميل: ضرب من السير أيضاً. وقال السيرافي في شرح‎ 
أبيات إصلاح المنطق ص78 : يريد أنها تسير سبتأ في نهارها وذميلاً في ليلهاء والذّميل أشد من‎ 
السبت. ومطوية رفع عَطف على مرفوع متقدم. والأقراب: الخواصر.‎ 

(1) في التفسير 9/74 . 

© النكت والعيون 3187/5 . 


(5) أخرجه الطبري ١١7/755‏ . 


سورة النبأ: الآيات 1١1 ١5‏ 4 


ابن عباس”(. كأنّها تَعْصِرٌ السّحاب. 
وعن ابن عباس أيضاً: أنّها السحابٌ. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 
والضحََاكُ : أي: السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولمّا تمْطِرْ بَعدُء كالمرأة المُعصِرٍ التي 
قد دنا حَيْضُها ولم تحض”"”؛ قال أبو النجه"" : 
نكان مِجَني دون من كنت أتّقي ثلاث شُحُوص كاعِبّان ل 
وقال آخر: 
وذِي أَشْرٍ كالأقَحُوانٍيَزِيبُهُ ‏ ذهابٌُ الصّبًا والمُعصِراتُ الرّوائِخ*» 
فالرياح تسمّى مُعصرات؛ يقال: أعصّرّت الريح تُعصِرٌ إعصاراً؛ إذا أثارت 
العجاجٌّء وهي الإعصارء والسّحبٌ أيضاً تسمّى المُعصِرات لأنّها تُمْطر. 
قال قتادة أيضا + التعضراث: السماء”: 
النُحاس: هذه الأقوال صحاحٌ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر: مُعْصِراتء 
والرياحٌ تُلقِحُ السَّحابَء فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجوزٌ أن 
تكون الأقوال واحدةً» ويكون المعنى: وأنزلنا من ذواتٍ الرياح المُغْصِرات ماءً 
تضاعا: وأصحٌ الأقوالٍ أن المغضراث: السحاب. كذا ارو أن الغيث منها. ولو 


. ١١/75 أخرج قولهم أحمد كما في مسائل ابنه صالح 5/ 50-08 » والطبري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 4717/54 » وأخرجه عن ابن عباس وسفيان والربيع الطبري 77/74 . 

(*) كذا في النسخ» والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعليق الذي بعده. 

(:) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص55 . قوله: مجني » المجن: الترس» يريد أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والكاعب التي نَهَدَ ثديها. ينظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك ١94/4‏ . 

(5) البيت للبعيث» كما في تهذيب اللغة 11/7 »؛ والصحاح (ذهب)» واللسان (عصر)»ء والخزانة 51١/4‏ 2 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفهء بدل: يزينه» والدوالح» بدل: الروائح. قال الأزهري: الدوالح 
هي السحاب التي أثقلها الماء فهي تدلح» أي: تمشي مَشْيَ المثقلء والذَّهابٍ: الأمطار. اه. 
والأنُحوان: البابونج. القاموس (قحو). 

(7) أخرجه عبد الرزاق 747/7 » والطبري 15/74 . 


35 سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 


لبميس ل ا تن 
ما ورد به كتابّه قبل مويه بشهر. وسيأتي بِيانُ هذه الأخبار والكلامم عليها في 
«النحل)”'2 إن شاء الله تعالى. 

السابعة: فأما الناقةٌ إذا تُحرتء أو البقرةٌ أو الشاءٌ إذا دُببحت» وكان في بطنها 
جنينٌ ميت؛ فجائرٌ أكله من غير تذكيةٍ له في نفسه إِلّا أن يُخرج حيًا يدك » 
ويكون له حكم نفسهء ذلك أن اجنين لاخر متها بعد البح ميا جرى تبرق 
00 . ومما يُيّن ذلك أنه لو باع الشاءً واستثنى ما في بطنها لم يجزء 
كما لوا عي نى عضواً متهاء وكان ما في بطنها تابعً لها كسائر أعضائها. . وكذلك لو 
أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأء ولو كان منفصلاً عنها لم 
يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَكهْ سئل عن 
البقرة والشاة تُذبيح» والناقةٍ تُنحرء فيكون في بطنها جنين ميّت؛ فقال: (إن شكتم 
فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه)" 2. خخرّجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد 
الْحُذْرِي”". وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في سورة الجناعوة إن 
شاء الله تعالى. ش 

الثامنة: واختلفت ل 0 هل يَطهّر بالدباغ أو لا؟ 
فرُوي عنه أنه لا يَظَهُره وهو ظاهر مذهبه. ورُوِي عنه أنه يَطهّر؛ لقوله عليه السلام: 
«أَيُّمَا إهاب دُبغ فقد ظهّر!*». ووجةُ قوله: لا يُطهّرء بأنه”2 جزءٌ من الميئة لو أخذ 
منها في حال الحياة كا يا نويجه الا طيده الدّباعٌ قياساً على اللحم. 
وتُحمل الأخبارٌ بالطهارة على أن الدباغ يُزيل الأوساح عن الجِلْد حتى يُنتفعٌ به في 


- ولا يُعرف له سماع صحيح.ء وقال الترمذي: : هذا حديث حسن. . . كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وذكر المصنف في المسألة السادسة من الآية ( من 
ا 7 ليس بشيء. 

لفق في تفسير الآية ( )6١‏ منها. 

(؟) أخرجه أبو داود (75814)» والدارمي )١191/(‏ بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

(6) سنن أبي داود (/5851)؛ وهو في مسند أحمد ٠(‏ )6 وانظر أحكام القرآن للجصاص 1١١/١‏ . 

(:) في تفسير الآية (7) منها. 

(5) أخرجه أحمد :)١1840(‏ ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

03 في النسخ الخطية : فإنه» والمثبت من (م). 


1١١ ١15 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


كان: بالمعُصرات» لكان الريح أَوْلَى7". 
وفي «الصّححاح» : والمغصراتٌ: ا 0 5 
مطرواء ومنه قرأ بعضهم: «وفيه يُعْصَرون)”” 2 :44). وَالمَعْصِرٌ: ١‏ 


أ اول 
ما أذركَت وحاضَّتٌ؛ يقال: قد أغصَرث. كأنها دَخَلتْ عَضْرَ شبايها أو بلعّته» قال 
الرَاجِرٌ : 
ججتاريكة يتتحتصوان وازميا:” تمش الهويتن سافطأ خمازه) 
قدأععصًرت أو قَدْدَّنا إعصاره9” 

والجممٌ: مَعَاصِر. ويقال: عي الني,فازيت الحيض؛ لأنَّ الإعصار في الجارية 
كالمراهَقَةِ في الغلام. سمعيّه من أبي العَوْثِ الأعرابئ”/. 

قال غيره: والمعْصِرٌ: السحابةٌ التي حان لها أن تغط تقال: عر الزر قن 
مُجَرَّء أي : ضار إلى أن يُجِزَّء وكذلك السحابٌ إذا ضار إلى أن يُمطر فقد أغصّ 2 . 


عااخع 


وقال المبرّد: يقال : سحاب معصرء أى: ميك للماءة ويُعتّصّر منه شىءٌ بعد شىءعء 

رمه العصرببالسريك. للملها الذي يلكا إلده والكصرة بالفي ايها الملصا وقد 

فقن هذا المع قن سور يزسشف!"" والصيد لله وقال آرىازيين: 

اوها فت عبس التانة ولنقة قان مسب الس 0 
ومنه : المُعصِرٌ للجارية التي قد قَرْبتَ من البلوغ ؛ يقال لها : مُعصر ؛ لآنها تُخنين 


. ١51/6 الكلام بنحوه مختصراً في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص56 » والمحتسب "55/١‏ » وينظر ما سلف 770/١١‏ . 

(*) الصحاح (عصر).» ونسبه ابن دريد في الجمهرة 54/1 لمنظور بن مرئد الأسدي» وهو بلا نسبة في 
العين /١‏ 595 » وتهذيب اللغة 17/7 . وسَّمّوان بفتح أوله وثانيه» ماء على قَدْر مرحلة من باب المريد 
بالبصرة. معجم البلدان */ 7580 . ش . 

(8) الصحاح (عصر). 

(5) زاد المسير 5/9 ٠»‏ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 777/0 » وتهذيب اللغة ١7/5‏ . 

(5) اك الالا., 

(0) سلف ١١/0ل/ااء‏ وأبو زبيد هو حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. 


سورة النبا: الآيات 1-15 ١١‏ 


في البيت» فيكون البيت لها عَصّراً. 

وفي قراءة ابن عباس وعكرمة: «وأنزلنا بالمعصِراتٍ»''". والذي في المصاحفف: 

مِنّ ألْمْعَصِرّتٍ» قال أبى بن كعب والحسنٌّ وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن 

حيان: من المعصرات». أي: من الستناراك”, 

طم تخا صباباً متتابعاً؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما'". يقال: نجَجْتُ 
دَمَه فأنا أَنْجّهِ نَجَّاء وقد ثح الدَّمُ يَنْحّ نُجوجاًء وكذلك الماءء فهو لازِمٌّ ومتعدٌء 
والشجّاح في الآية: المبفت: وقال الرْججاج : أئ: الطتاب” 2 وهو متعدٌ كأنه يَنُْح 
نفسّهء أي: يَصْبّ. وقال عبيد بن الأبرص : 
ففجّأعلاهثمارتَجٌ أسفلّه 2 وضاقً ذْرعاً بحمل الماء مُنصاح 


وفي حديث النبئ يل أنه سعَلَ عن الحجٌ المبرور فقال: «العَجحٌ والنّحّ)"'' فالعج : 
رَفْعٌّ الصوت بالتلبية» والثحٌ: إراقةٌ الدماءٍ وذبحٌ الهدايا. وقال ابن زيد: تباجا 
ا والمعنى واحد. 

قوله تعالى: «لَِيُرْيَ .6 أي : بذلك الماء حَبًاه كالحنطة والشعير وغيرٍ ذلك 
#وبَائ» من الأبٌّء وهو ما تأكله الدواتٌ من الحشيش .#«اوَجَنّتِ» أي : بساتين 
)١(‏ القراءات الشاذة ص/77١‏ ». والمحتسب 747/١‏ . 
(') المحرر الوجيز 5/ 574 وتفسير البغوي 477/5 ٠‏ وأخرجه عن الحسن الطبري ١7/74‏ » وسلف هذا 

القول عن قتادة. 
() تفسير الطبري 755/ 1١80-١4‏ . 
جع معاني القرآن للزجاج 377/6 . 
لفق ديوان عبيد بن الأبرص ص" » ومنتهى الطلب من أشعار العرب 7١١/7‏ » ومختارات ابن الشجري 

. وهو في هذه المصادر برواية: فالتج أعلاه. والبيت برواية المصنف في النكت والعيون 185/5 . 
(7) سلف 6/؟77. 


(0) أخرجه الطبري ١8/75‏ . 


١7 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


«أنن6» أي : لحن , في فشكن للقت سفاني ولا واحدّ له كالأؤزاع» 
والأخياف0) وكا للد ل نير ولت بالضم؛ ذكره الكسائيٌ رولك 


وقيل: هو جممٌ الجمع؛ حكاه الكسائيٌ. يقال: جنةٌ لَمَّاءُ ونَبْتٌ ألَثُ. والجممٌ : 
ل بضم اللام» مثل : حم ثم يُجمع اللْفُ ألفافا”". 

الدسع ةي ولو قيل : جمع مُلْتَقَقَ بتقدير حذفي الزوائد لكان كيه ا: ويقال: 
شجرةٌ لَمَّاءُ وشّجِرٌ لفت وامرأةٌ لقَاءُ أي: غليظةٌ الساقٍ مجتمعةٌ اللّحم. 

ؤقيل : التقدير: : ونُخرجٌ به جنات ألفافاًٌء فحذدف لدلالةٍ الكلام عليه يه. ثم هذا 
الالتفاف والانضمامٌ معناه أنَّ الأشجار في البساتين تكونٌُ متقاربة» فالأغصانُ”" من 


كل شجرة متقاربةٌ لقرّتها 
قوله 0 «إذَّ يم أَلتَصَلٍ كان مِِقنمًا © يرم َعَم ف الصُور كَتنونَ فوا 
وَفْئِحَتِ لشم فَكَانتَ بوب ©) وَسْيرتٍ لَلْبَالُ فَكَانتَ سَرَابَا 69 # 


4 سور صوده 


قوله تعالى + إن يوم الفصلٍ كن سِقَدمًا» أي : وقعاً 2 وميعاداً للأوّلين 


)١(‏ الكشاف .7١8/4‏ الأوزاع: الجماعات المتفرقة. والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاق» والإاخوة لأم واحدة من آباء شتى. معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 

(") تفسير الرازي 9/9١‏ . 

(©) ذكره الزمخشري في الكشاف 7١8/4‏ . 

(؛) ذكره عن الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 170/4 ٠‏ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لأبي غبيدة. 


)0( تفسيز غريب القرآن لابن قتيبة ص4 بن وتران زلتوان للتعانى 1710/0 ؛ ومشكل إعراب القرآن 
. 


50( في الكشاف .7١8/4‏ 
0) في (د): الأغصان. 


سورة النبا: الآيات 17 ٠١‏ م 


والآخرين؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يومَ المٌصل لأنَّ الله تعالى يَفْصِلٌ 

قوله تعالى: يوم ينقَحُ فى ألصُورٌّ» أي: للبعث طاتَأوْه أي: إلى موضع 
العَرْضٍ اأوابا» أي : أمماً. كل أمّةِ مع إمامهم. وقيل > زمرا وتجماعاك: الواحن: 
فوجٌ. رقيو د افر اين 

وروي من حديث معاذ بن جبل: قلتٌ: يا رسول الله أرأيتَ قولَ الله تعالى: 
يوم ينض ف ألصُورٍ فون َيه ؟ فقال النبيٌ ي: «يا معاذ. لقد سألتٌ عن أمر عظيم» 
ثم أرسل عينيه باكياًء ثم قال : ايحشَّرٌ عشرةٌ أصنافي من أمّتي أشتاتاً قد مَيّرهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمينء وبدّل صُورَهم» فمنهم على صورة القِرّدة» وبعضهم 
على صورة الخنازير» وبعضهم مُدكسون: : أَرَجُلّهم أعلاهم, ووجوههم يسحَبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيٌ يتردّدون» وبعضّهم صم بُكُمّ لا يعقلون» وبعضّهم يَمضغون 
الستتيي فهي مُدلَاةٌ على صدورهم؛ يسيل القّيح من أفواههم لعاباًء يتقذّرُهم أهل 
الجمع» وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهمء وبعشهم مُصَلْبون على جذوع من النارء 
وبعضّهم أشدٌ نثْناً من الجيف»ء وفطي تجن جاذيت سابل من القسرو لايد 
بجلودهم. فأمًّا الذين على صورة القردة: فالقَّنّات من الناس - يعني النَّمَّام ‏ وأمًا 
الذين على صورة الخنازير: فأهلّ السّحْت والحرام والمّككس. وأمّا المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم: فأكلَةُ الرباء والعمّيُ : من يَجورٌ في الحكمء والصم البكم: 
الذين يُعجَبون بأعمالهم. والذي يمضغون ألسنتهم : فالعلماءٌ والقّصّاص الذين يخال 
قولّهم فِعْلّهِم. والمقطّعةٌ أيديهم وأرجلهم : فالذين يؤذون الجيران 1 والعصلبون على 
جذوع النار: فالسّعاةٌ بالناس إلى السلطان. والذين هم أشدٌ نتن من الجيف: فالذين 
يتمتّعون بالشهوات واللّذاتء ويمنعون حقٌّ الله من أموالهم. والذين يُلْبَسون 
الجلابيب: فأهلٌ الكبرٍ والمَخْرِ والخيّلاء)”". 
)١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه: كما في الدر المنثور 307/7 ؛ وتخريج أحاديث الكشاف ص١18‏ . 


وفي إسناده حنظلة السدوسي» قال عنه أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاجيب. وقال ابن معين : ليس 
بشيء تغيّر في آخر عمره. الميزان 771/17 . 


٠٠١ 194 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى: «#وَمِيِسَتٍ ألسّمَآهُ مَكَانَتْ أَبوبا» أي : لنزولٍ الملائكة» كما قال تعالى: 
و تَمَفَقّ ألسَمآه الْعَس وش لْلَيَكَةٌ تَنزِيلًا# [الفرقان:15]. وقيل: تَقَطَعتْ»ء فكانت 
قِطعاً كال بواب» فانتصابُ الأبواب على هذا التأويل بحذفٍ الكاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذات أبواب؛ لأنها تصير كلها أبواباً. وقيل: أبوابها 
طُرُقها. وقيل: تنحلٌ وتتنائر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل: إِنَّ لكل عبد بابين في 
النهاء» نابا لعملةويايا اررقم اذا قات التيائة اتنعيدت الأيزاب: 

وفي حديث الإسراء: «ثّم عرج بنا إلى السماء» فاستَفْتح جبريل» فقيل: مَن 
أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعِث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه. ففتح لنا)”". 

وَسِْرتِ لَْبَالُ هَكَائتْ سر أي : لا شية» كما أنَّ السراب كذلك: يظئه الرائي 
ماءً وليس بماء. وقيل: «سُيّرت»: نُسِفْتْ من أصولها. وقيل: أَزِيلَتْ عن مؤاضعها". 
قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كَنتْ مرَصَادًا © لِلطَمْينَ عكأبا © لَبِثِينَ فيا أَحَمَابا 
© لا يَدُوفدَ فا بَرْدَا ولا سَرَكا © إِلَّا حِيمَا وََنَاهًا ©© جَرَآ رِمَادًا ©© 
نِم كَاناْ لا ييِجْرنَ حِسَانا © كَكَدَّبوأْ باينا كِذَا © وَكلّ تَىء أحصيته 
كنبا © نَدُوؤأ هن ربدكُمْ إلا عدا © » 

قوله تعالى: «إِنَّ جَهَئَمَ كنَتْ يِرْمَه» : مفعال من الرّصَدء والرّصَّد: كل شيءٍ 

كان أمامك: قال الحسن: إن على التار رَصّدَاء لا يدخل أحَدٌ الجنة حتى يجتارٌ عليه 
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قَمَن جاء بجواز جاز» ومن لم يَجئْ بجواز ُخبس. وعن سُفيان #ه قال: عليها ثلاث 


ال 0 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١١10١4(‏ والبخاري »)1/0١1(‏ ومسلم (177) من حديث أنس طه. 
(0) الدكت والعيون 1١86/5‏ . 
() أخرج القولين الطبري 4؟/ 7١-1٠١‏ . 


سورة النبا: الآيات ١؟  ٠٠١‏ 5 


وقيل: «مرصاداً»: ذات أرصادٍ على النسبء أي: تَرصّدٌ من يمر بها. وقال 
مقاتل: محيساً. وقيل: طريقاً وممرّاء فلا سبيل إلى الجنة حتى يقْطَعْ جهنم. وفي 
«(الصّحاح» : لضا 0 الا 

وذكر المُشَيرِيُ: أنَّ المرصادً: المكانُ الذي يَرصٌد فيه الواحدٌ العدرَّء نحو 
المضمار: الموضمٌ الذي تُضمّر فيه الخيل. أي: هي معدَّةٌ لهم» فالمرصادُ بمعنى 
المحل»؛ فالملائكة يرصدون الكفارٌ حتى ينزلوا بجهنم. 

وذكر الماوردِي”" عن أبي سنان أنّها بمعنى: راصدة» تُجازيهم بأفعالهم. 

وفي «الصّحَاح»: الراصِدٌُ للشيء: الراقبُ له؛ تقول: رَصَده يَرْصُدَهِ رَضْداً 
وَرُضْدَاء :والكرشة؟ الترقت: والمرضد: موف الرضد الأصمعة :«رضلته أرطةه: 
ترقيته واضنت 00+ أغدذث له والكساتك مثله: 


وام 


قلت: فجهنّمُ مُعدَةٌ مترصّدةٌ تنكل مق الرطد وهو الترفيةة أي : هي متطلّعةٌ 
لعو يات: وآالو عاذ تمل مواسة المبالنة» #اليعطان والمعيان» فكانه يكثر من 
جهنّم انتظارٌ الكفار. 

#لِطّدِنَ منَابا4 بدلٌ من قوله: «مرصاداً»؛ والمآبُ: المَرْجِمْء اها 
عون الكيناة يقال ابه تذورك أزي 1إذا رجع. وال ناد او ا 
والمرادٌ بالطاغين : من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم. 

قوله تعالى : طلَِئِينَ بآ أَحْمَاب» أي : ماكثين في النار مادامت الأحقاب» وهي لا 
تَنْقطمٌ؛ فكلّما مضى حُمُّبٌ جاء حُقُبٌّ. والحُقُبٍ بضمَّتين: الدَّهْرٌء والأحقابُ: 


)١(‏ الصحاح (رصد). 

(5) في النكت والعيون 788/5 . 

(5) في النسخ : وأرصدته» والمثبت من الصحاح (رصد). وهو موافق لما في تهذيب اللغة 2117/١١‏ 
واللسان (رصد)» والتاج (رصد). 


(8) أخرجه الطبري 7١/1715‏ . 


١٠١ "1 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


الدُهور. والحقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع حِقَّب؛ قال متمم بن ثويرة التميمٌ : 
وكنّا كتذمانَي جَذِيمةًَ حِفْبِةَ 2 منالدَّهرٍ حتى قيل لن يتصدّعا 
فليا تفرّنها كاني:وضالكا”* “لطول اجعماء لم تبث ابل نتن 

والحُقبٌ بالضمٌ والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل؛ على ما 
يأتي . والجمع: أحقا 

والمعنى في الآية: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهايةَ لهاء فحذف الآخرة 
لدلالةٍ الكلام عليه» إذ في الكلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما يقال: أيام الآخرة» أي: 
أيامٌ بعد أيام إلى غير نهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال : خمسة أحقابء أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. وذّكّر الأحقابت أن الحق كان أَبْعَدَ شيء عندهم » فتكلّم بما 
تَذْهبٌ إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كنايةٌ عن التأبيدء أي : يمكثون فيها أبداً. وقيل: 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ جاراعتات مرا في التاري وأدلٌ على الخلود. 
والمعنى متقاربث» وهذا الخلودٌ في حق المش ركيرة: 

ويمكن حَمْلٌ الآية على العُصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”" 

وقيل: الأحقابٌ وقتٌّ لشُرْبهم الحميمٌ والعّساق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع 


آخرٌ من العقاب؛ ولهذا قال: ظإلَبِدِينَ فيا أَحَمَابا لّا يدُوفْونَ فيا مَرْها ولا را إلا حِيمًا 
وماق . 


والا بحن امم فاعل من لبت ويقوّيه أن المصدر منه اللَّبْث بالإسكان» 


)١(‏ الكامل للمبرد */ 18941 و1550 » والمفضليات ص/577 ء ومععجم الشعراء ص 177-1485 ء 
والخزانة 777/4 . قوله: كندماني جذيمة» هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعبء نادّما جذيمة الأبرش 
بعد أن ردًا عليه ابن أختهء وينظر تفصيل قصتهما في الخزانة 4/ 377-770 . وذكر المرزباني أن متمم 
ابن نويرة أدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامهء 8 شعره في مرائي أخيه مالك بن نويرة» وكان 
خالد #ه قثله في الردة. 

(؟) ويردٌ هذا القول بأن بعده: «إنَّيْمْ انوا ا يَِجُونَ حِسَابا. إعراب القرآن للنحاس 10/6 » والمحرر 
الوجيز 5757/6 . 


سورة النبا: الآيات ؟1؟:  ١١ ٠٠١‏ 


كالشرت: وقرأ خم والكسائيٌ: الْبئِينٌ» ال وهو اختيار أب حاتم وأبي 
عبيذ» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابتٌ ولَبِتٌُ» مثل طمع وطامع» وفْرِ وفاره. ويقال: 
هو لت بمكان كذاء أي: قد صار اللَّنِتُ شأئهء فشّيّه بما هو خَِلْقةٌ في الإنسان» 
نحو: حَذِر وقّرق؛ لأنَّ باب فَعل إِنّما هو لِمَا يكونُ خِلْقَةَ في الشيء في الأغلب» 
وليس كذلك اسم الفاعل مِن لابثِ. 
ا 8 5 5 اك 5 32 وم ع اضرف 2 
والحقب: ثمانون سنة في قول ابن عمر وابن مخيصن وأبي هريرة ؟ والسئة 
ثلاثُ مئةٍ يوم وستُّون يوماًء واليومٌ ألفُ سنةٍ من أيام الدنيا. قاله ابن عباس”". وروى 
ابن عمرٌ هذا مرفوعاً إلى النبئ 786 ". 
6 2 ري ا ل ا 1 2 4ه .)ه26 
وقال أبو هريرة: والسنة ثلاث مئة يوم وستون يوماء كل يوم مثل أيام الدنيا 5 


عن ابن عفر أيضاً : الحقبُ : أربعون سننةً. السّدْئّ: سبعون سنةً. وقيل: إنه ألث 


هرم زوآاة أن أعاعة عزقرها: يشير بن كنت تالارة عد ردي 


الحسن : الأحقابٌُ لا يَدرِي أحدٌ كم هي» ولكن ذَكُروا أنّها مئه ُحقب, والحُقبُ 


)١(‏ السبعة ص5518 . والتيسير ص9١١‏ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابثين" كقراءة الباقين. 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة # هناد في الزهد »)75١19(‏ والطبري 14/74 » وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 5٠8/7‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

(6) ذكره الرازي في التفسير 1/71١‏ . 

(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين 777/١‏ » وابن عدي في الكامل 1١74/7‏ » وذكره الذهبي في 
الميزان 777/7 مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في نَفُدي. وسيأتي متن الحديث منسوبا 
لعمر ##. 

(5) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مئة يوم» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوهء وفيه: ...واليومٌ أل سنة من أيام الدنيا. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 147/5 . وحديث أبي أمامة ‏ أخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي كل قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه ‏ وهو جعفر بن الزبير - كلاهما متروك. 


م١‏ سورة النبأ: الآيات ؟1؟ _ 7٠٠١‏ 


الواحدٌ منها سبعون ألف سندّء اليومٌ منها كألفٍ سنةٍ ممّا تَعدُون0"©. 

وعن أبي أمامة أيضاء عن النبئ 5: «إنَّ الحُقبَ الواحدّ ثلاثون ألف سنةه9© 
ذكره المَهْدَويُ. والأولٌ الماوّزديُ7". 

وقال قُطرب: هو الدهرٌ الطويل غيرٌ المحدود. 

وقال عمر بن الخطاب #ه: قال النبئٌ يةِ: «واللهٍ لا يَحْرّحٌ من النار مَن دَخَلّها 
حتى يكونَ فيها أحقاباً: الحُقبُ بضمٌّ وثمانون سنةٌ» والسنةٌ ثلاثُ مئةٍ وستُون يوماًء 
كل يوم ألفُ سنةٍ مما تَعْدُونَء فلا يَتَكلنّ أحدُكم على أنه يخرج من النار»”*). ذكره 


5 
إل* 2 


القُرظيٌ : الأحقابٌ: ثلاثةٌ وأربعون حُقباً» كل حُقب سبعون خريفاً. كل خريفٍ 
سبع مئةٍ سنوٍء كل سنةٍ ثلاثُ مئةٍ وستُون يوماًء كل يوم ألفُ سنة 

قلت: هذه أقوالٌ مُتعارضةً» والتحديدٌ في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطعٌ 
العُذْره وليس ذلك بثابتٍ عن النبيّ 2#. وَإِنّما المعنّى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه أوّلة» 
2 لابثين فيها أذهانا ودهوراً. كلّما فى رمن يعفية زه ودهرٌ يَعقّبه ده هكذا 
أَبَدَ الآبدينَ من غير انقطاع. 

وقال ابن كيسان: معنى طلَبِئِنَ فآ أَحْمَا)4: لا غايةً لها ولا انتهاء» فكأنه قال: 
نذا 

وقاك ابن تبندو قات #[لواتسجوهة بكر سان : « دوقو فلن تَرِيدَكُمَ إلا عدَابا4 
)١(‏ أخرجه الطبري 56/14 . 
زفق شرع الطراتي في العبي 0/5510 زفي :ناك عطقن بن الامن والقاتت من عبد الوعتق وقد ذلك 

الكلام عليهما. 
(؟) في النكت والعيون ١87/7‏ » وما سيأتي من قول قطرب منه. 


(:) لم نقف عليه عن عمر #2 وسلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


سورة النباء الآيات 7 ١ ٠٠١‏ 


يعني أنَّ العدد قد انقّطع» والخلود قد حصل”". 

قلت: وهذا بعيدٌ؛ لأنه حَبَرّء وقد قال تعالى : #ولا يَدَعْلُونَ الْجَنّةَ حَقَّ يِلِجَ َمل في 
سَْ كيال » [الأعراف: ]4٠‏ على ما تقدّم. هذا في حقٌّ الكفارء فأمّا العٌصاةٌ الموحدون 
فصحيحٌ » ويكونٌ النّسحُ بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

وقيل: المعنى «لابثين فيها أحقاباً»» أي: في الأرض؛ إذ قد تقدَّم ذكرهاء 
ويكونٌ الضمير في "لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً' لجهدم”". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب حُقُّبٌ وحقبَة”"؛ قال: 
قن كفا عشونااعةةة لا تلوقهنا . فاتلة ب عزنت العدوي” 

ال كسمت 

مَرَّ لها [من] بعد حِمْبَةٍ حِقَبُ 

قوله تعالى: لا يَدُوفت فيها» أ ي: في الأحقاب طبَرًا وا سَرَام» البردٌ: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغيره' "قال الماع 
ولو اكت ميك لويناء يرا كه وإن شِعتٌ لم أظعَمْ نقاخاً ولا 00 


)١(‏ تفسير البغوي 478/5 ٠»‏ وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

. ١7١7/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) العين / 07 » وتهذيب اللغة 4/ ”7 . 

(4) في (م): فأنت بما أحدثته بالمجرب. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص45 » قال: شارح 
الديوان: أي: سيبدو لك وَضُلَّها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها 

)2 وصدره: ولا خُمولٍ غدٌْ ولا دِمَنِء وهو في شرح هاشميات الكميت ص١ ٠١‏ » وما بين حاصرتين 
منهء قال أبو رياش القيسي شارح الهاشميات: الدَّمَنَ: آثار الرماد» يقول: لم تُطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارقةٌ لي» ولادِمَنٌ وقفتٌ بها أتذكر فيها أهلها. 

(3) مجاز القرآن 787/7 ء وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 504 », والأضداد لابن الأنباري ص14 . 

) البيت للعَرْجي؛ كما في الأضداد لابن الأنباري ص14 ١‏ والصحاح (نقخ)»؛ وهو بلا نسبة في تفسير 
الغريب لابن قتيبة ص5١‏ و5054 »ء قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 


سورة البقرة : الآية 1١/7‏ ”> 


الافياء اليابسة؛ وفي الجلوس عليه ويجوز أيضاً أن يُنتفع به في الماء بأن يُجِعلٌ 
سقاء!؛ لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له وَضْففُ على ما يأتي من حُكمه 
في سورة الفرقان"'"2. والطهارةٌ في اللغة متو جهة”" نحو إزالة الأوساخ» كنا وه 
إلى الطهارة الشرعية؛ والله تعالى أعلم. 

التاسعة: وأما شعرٌ الميتةٍ وصوقُها فطاهرء لما رُوِيّ عن أمّ سَلَّمة رضي الله 
ل الأياش يتك الميعة اذا ذبغ» وصوفها وشعرها إذا 
1 : ولأنه كان طاهراً لو أَحدَ منها في حال الحياة» فوجب أن يكون كذلك 
بعد الموتء إلا أن اللخم لمااكان تجسا في بخال الحياة» كان كذلك بعد الموت» 
فيجب أن يكون الصوفُ خلاقّه في حال الموت» كما كان خلاقه في حالٍ الحياة 
استدلالاً بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبنُ والبيضةٌ من الدجاجة الميتة» لأن اللبنَ 
عندنا طاهرٌ بعد الموت». وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاءٍ نَجس» فتنجّسًا 
بمجاورة الوعاء» لا أنهما نُجسَا بالموت. وسيأتي لهذه المسألةٍ والتي قبلها مَزيدُ 
يان .وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة النحل”*؟ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرةٌ فله حالتان: حالةٌ تكون إِنْ أخرجت الفأرءٌ 
حي فو طاهرة وإنْ ماتت فيه فله حالتان: حالةٌ يكون مائعاً فإنه يَننجس جميئُه. 
وحالةٌ يكون جامداً فإنه يَنجس ما جاورها فتطرح وما حولهاء وينتمَعٌ بما بقي وهو 
على طهارته. لما رُوِي أن النبي يك سّئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت» فقال 
عليه السلام: «إن كان جامداً فاطرحوها وما حَحَؤْلهاء وإن كان مائعاً فأرِيقُوه»2 . 


)١(‏ في تفسير الآية (54) منها . وينظر في هذه المسألة أحكام القرآن للجصاص 2١١5/١‏ والأوسط لابن 
المنذر 2555/5 والاستذكار 60/١6‏ والتمهيد 5/ »١167‏ والمنتقى للباجي ”/ 77 . 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): تتوجه. 

(9') أخرجه الطبراني في الكبير 1/ (078): والجصاص في أحكام القرآن 15١/١‏ والدارقطني 240/١‏ 
والبيهقي .114/١‏ وفيه يوسف بن السفر» قال الدارقطني : متروك ولم يأت به غيره. 

(5) في المسألة الرابعة من الآية (49) من سورة النحل» وانظر أحكام القرآن للجصاص 217١/١‏ 
والأوسط 7077/7» والمنتقى .71//١‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ .9177-917١7/7‏ وأحمد (55195)» والبخاري (75؟) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها . 


0 سورة النبا: الآيات 5؟ - 


وقاله مجاهدٌ والسَّدَيُ والكسائيٌ وَالمَضْل بن خالد ومعادٌ النحويٌ”'. واَنْمَّدوا 


قولَ الكندي: 
1 0000 0 ا 
بردت مراش ِفها علي فصَّدني عنها وعن تَقُبيلهاالبّؤو" 


يعني النوم. والعرتُ تقول: م مَنَمٌ البَرْدُ الْبَرْدَّه يعني : أذهبّ البردٌ النوم. 
ال 775000 
فقال: «لاء النومٌ أخو الموتِء والجنةٌ لا موتٌ فيها»”" فكذلك النارء وقد قال 


تعالى : «لا يعض عَلَرهم فيِموبواً» [فاطر: 85]. 


وقال ابن عباس: البَّرْدُ: بردُ الشراب”“). وعنه أيضاً: البردٌ: النوم» والشرابُ 
اناو : 


ل بك اي 460 . 0 
وقال الزججاج: أي: لا يذوقون فيها بَرْدَ ريح ولا ظل ولا نوم" '. فجعل البردٌ برد 
كل شيءٍ له راحةٌ وهذا بردٌ ينفعّهم» فأمّا الزمهريرٌ فهو بردٌ يَتأذونَ بهء فلا ينفعُهمء 
فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. 
وقال الحسنٌ وعطاءٌ وابن زيد: «بَردًا؛ء أي: رَوْحَا وراحة”"'؛ قال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ : وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجيز 51/4 » والبحر 1١5/8‏ » وروح 
المعاني ١5/١‏ . والفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي. ينظر الثقات لابن حبان 4/ 0 » والجرح 
والتعديل لابن أ بي حاتم 11/7 » وبغية الوعاة ؟/ 540 . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراء» نحوي كوفي» وهو أستاذ الكسائي. ينظر إنباه الرواة / 7848 » وبغية الوعاة ؟/ 7940 . 

(؟) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص 7١‏ برواية: ... فردّني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الديوان: مراشفها: شفاهها. 

(0) سلف 16/6 . 

(4) أخرجه الفراء 5١4/7”‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في. الوسيط 1١5/5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 3777/0 . 


(0) تفسير البغري 478/5 عن الحسن وعطاء. 


سورة النباأ: الآيات 1 ان "١‏ 


فلا الظلّ مِن برد الضّحى تستطيعُه 2 ولاالمَّيءَأوقاتٌ العَشِي تَذْوقٌ7) 

دل رن فا ما وا تر جملةٌ في موضع الحال من «الطاغين» أوانعتٌ 
للأحقاب» والأحقابٌ ظرفٌ زمان» والعامل فيه «لابثين»» أو «ليثين» على تعدية فعِل. 
إلا حِيمًا وَصَنَاً# استثناء منقطعٌ في قولٍ مَن بعل البردّ النوم» ومن جَعلّه من البرودة 


كان بدلاً ا 


والحميم : الماءٌ الحارٌ؛ كاله ابو ميو ” قال ابرن زيند : الحميم: : دموع 
أعيّنهم» تُجمعُ في حياض ثم يُسقّونه”*' 

قال النحاس: أصلْ الحميم: الماءٌ الحارٌء ومنه اشْتُنَّ الحَمَّامء ومنه الْحَمَّى» 
ومنه موَظِل من محَمُور» [الواقعة: 417]: الما يراد به النهايةٌ في الحرٌ. والخنان ااي 
أهل النار وقَيحُهم. وقيل: الرّمهرير 0 

وقرأ حمزةٌ والكسائيئٌ بتشديدٍ السين”" » وقد مضى في «ص» القولٌ فيه" 

#جَرَآه وِنَاهَّ# أي : مُوافِقَاً لأعمالهم. عن ابن ن عباس ومجاهدٍ وغيرهما"", 
فالوفاقٌ بمعنى المَوافقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاءً» نصبٌ على المصدرء أي : 


)١(‏ البيت لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص٠5‏ » وتهذيب اللغة 08/4" » والصحاح (فيأ)» ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب 785/19 »2 ووقع في المصادر عدا الديوان : ولا الفيء من برد العشي تذوق» 
ورواية الديوان: 

فلا الظلّ منها بالضحى تستطيعٌُه 2 ولاالمّيةمنهابالعشي تذوق 

(؟) مشكل إعراب القرآن 945/7 . 

(*) في مجاز القرآن 387/7 . 

(4) أخرجه الطبري 7/74 .7١‏ 

(5) أخرج هذا القول الطبري 7١/75‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص5758 » والتيسير ص188 . 

() عند تفسير الآية (61) منها. 


(8) تفسير الطبري 371/714 . 


09 سورة النبا: الآيات 531 ٠٠١‏ 


جازَّيناهم جزاءً واقَقَ أعمالهم؛ قاله المّرّاء والأخفش”'“. وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفتي» والوفقٌ واللقق !"راسد 

وقال مقاتل: واقَقّ العذابٌ الذنبّء فلا ذنبٌ أعظَمُ من الشركء ولا عذابَ أعظم 
ف اننا 

وقال الحسن وعكرمةٌ : كانت أعمالّهم سيئةٌء فأتاهم الله بما يَسُوءُهم. 

«إِنَِمَ كَانا لا يَرجُنَ» أي : لا يخافون «سَانًا4 أي : مُحاسبة على أعمالهم. 
وقيل: معناه: لا يرجون ثوابت حساب”*. الرْجََاج: أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم””. 

«وَكُدَّبوأ بايا كِدَابا4 أي : بما جاءث به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. 
وقراءةٌ العامّة: « كدّا4 بتشديدٍ الذَّالٍ وكَسْرٍ الكافء على كَذَّبٍء أي: كَذَّبوا تكذيباً 
كبيراً. قال الفرّاء”2: هي لغ يمانية تايف انوفو لوق اكدييكا ون دك 
القميص خرّاقاً ؛ وكل فِعلٍ في وزنٍ «فَعَلَاء فمصدره فِعّال نشدة فى لختينوء وأنشد 
بعضٌ الكلا بيين : 
لقد طال ما تُبَّطئّني عن صَحابتي 22 وعن جِوَّج قَِضَاؤهًا مِن شِفائِي'" 


١ . 777/5 وللأخفش‎ ٠ 559/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) اللّفْنُّ: القرين الملائم» يقال للرجلين لا يفترقان: هما لِفُقان. معجم متن اللفظ (لفق)» ولم نقف على 
هذا القرل في معاني القرآن للفراء. 

(*) تفسير البغوي 4794/4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١777/8‏ . 

(0) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7374/5 . 

(7) في معاني القرآن 759/7 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

0 معاني القرآن للفراء 759/7 » والبيت للأعور بن براء الكلابي» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
5 والأضداد لأبي حاتم السجستاني ص9/ » وهو دون نسبة في العين ”759/7 » والأضداد 
لابن الأنباري ص١7‏ . 


سورة النبا: الآيات 4 ٠٠١‏ و 


وقرأ على #: «كِذَاباً» بالتخفيف, وهو مصدرٌ أيضا"'". وقال أبو علي : التخفيث 
والعدية جميعا مصيد” البكاذية؛: كقول الأعشس : 
ا 2ق م 0 0 والعسم بم ىل 
آبو الفعم» خاء| جتميعاً مضدر :: كدت وكذب جليعا””. 
الزمخشري”»: «كدَابه بالتخفيف مصدرٌ: كذّبِء بدليل قوله: 
تي ايت | ودب تعيتيا والحم ف صصح داكا 
وهو مثل قوله: «أَبْسَكٌ ين الْأنضٍ بَانا4 [نوح:17] يعني : كين بآياتنا فكذبوا 
كِدَابا. أو تنصِبّه باكذّبوا»؛ لأنه يتضمّن معنى كَذَّبوا؛ لأنَّ كل مُكَذَّبِ بالحقٌ كاذِْبٌ. 


تون تقرف سف انفكا اسان كد رونا امن كاذ وا كادي :اك وكديزوا بها 
مُكاذبين] لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» 
فبينهم مُكاذبة. 

وقرأ ابن عمر : اكُذَاباً؛ بضمٌ الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونضْبّه 
ع الضال"" الرمكشرى: لكر ال انا معن الواحدٍ البليغ في الكَذِب» 
يقال: و كنات كل مان كاله شفع سن لحفودر كدي أي 


)١(‏ المحتسب ؟”/718. 

)١(‏ الحجة للفارسي 19/7" . والكلام فيه مفصّلء وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز 
القرآن ؟/ 787 » ونقله عنه ابن الجوزي 4/4 . وقال المبرد في الكامل 747/1 : وأنشدني المازني 
للأعشى»؛ وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذكره برواية: فصدقتهم وكَذّبتهم.... ولم نقف 
عليه في ديوان الأعشى. 

(') بنحوه في المحتسب 3148/7 . 

(4) في الكشاف ٠١9/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) المحتسب 48/7” » والمحرر الوجيز 577/5 وفيه أن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيزء وكذا ذكر أبو حيان في البحر 415/8 » وهي في القراءات الشاذة ص78١‏ عن عمر بن عبد 


العزيز والماجشون. 


" سورة النبا: الآيات 74 ٠١‏ 


تكذيباً كُذَاباً مُمْرِطاً كَذِبة"2, 

وفي «الصّحاح»: وقوله تعالى : #وَكَذَبوأ ًا كِذَابا4 وهو أحدٌ مصادر المشدّد ؛ 
لأنّ مصدرّه قد يجيء على «تفعيل» مثل التكليم؛ وعلى افِمّال؛ مثل كِذَّابِء وعلى 
«تَمْعِلة) مثل تَوصِية» وعلى «سفعلٍ) فل + «#ومرقهم كل ظ ةر مُمَرَّق 4 [سبأ: 019" , 

ول نَىْء أَحْصْتَهُ حكتداه «كل» نصب بإضمار فعل يَدُلٌ عليه «أحصيناه؛» 
أي : وأحصينا كل شيءِ أحصيناة”'. وقرأ أبو السَّمّال: «وكلٌ شيء) بالرفع على 
الابتداء”'. «كتاباً؛ نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى أحصينا: كتبناء أي: كتبناه 
كناب ظ 

ثم قيل: أراد به العلمَّ» فإِنَّ ما كُتِب كان أَبْعَد من النسيان. وقيل: أي: كتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفَه الملائكة. وقيل: أراد ما كُتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابةٌ صَدَرَتْ عن الملائكة الموكّلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليلهُ قوله 
تعالى : وَإنَ عَلَكْمْ حَنْظِينَ كِرَامًا كَنِينَ4 [الانفطار: .]11-1١‏ 

لتَدُوُوأ لن يكم إِلّا عد قال أبويَرْزَة: سألتٌ النبيّ 6 عن أشدٌّ آبةٍ في 
د فقال وله تعالى > #قذوقواأ فلن ريدم إلا لد عداباه)” . أي 346 ضيَن 

دهم بَدَلَتَهُمْ جِلُودًا عَيرَهَا؛ [النساء:07] وِكُلَا حَبَتَ زِدَتَهُمْ سَعِيا» [الإسراء: 97]. 


.75١١-5١09/4 الكشاف‎ )١( 

() الصحاح (كذب). 

() معاني القرآن للزجاج 5074/0 . 

(:) القراءات الشاذة ص8١١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 774/0 » وإعراب القرآن للنحاس 14/0 . وقال النحاس: من النحويين من 
يقول: العامل فيه مضمرء أي: كتبناه كتاباً. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي؛ كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وتخريج أحاديث الكشاف 
ص 181 ١‏ وهو من طريق ججسر بن فرقدء عن الحسن؛ عن أبي برزة؛ عن النبي 86. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة ١55/7‏ من طريق جَسْرء عن الحسنء عن أبي برزة موقوفا. قال ابن كثير: جْسْر بن 
فرقد ضعيف الحديث بالكلية. قلنا: والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص45 . 


سورة النبأ: الآيات أخندك اونا هم" 


قوله تعالى: #إنَّ للمبَقِينَ ممَارًا 38 دَق وبا © وكاعِبَ زا © أ 
© لا سمعون : يا نا وَلَا كدب ©© ل 
قوله تعالى: ##إنَّ لِلْمتَمِينَ مَقَارَ» ذَكَر جزاء م 52-0 مَخَالفَةَ أمر الله «مّفازاً» 
مَوْضعّ فوز ونجاةٍ وتَحلاص مما فيه أهلّ النار. ولذلك قيل للمّلاة إذا قلّ ماؤها: 
)43 قا ولا بالخلامح مني 
حَدَلِقَ وَأعْنبا»ه هذا تفسيرٌ الفوز. وقيل : «إنَّ لِلْمتَقِينَ مَقَارًا» : إِنَّ للمتقين حدائقٌ؛ 
جمع حديقة» وهي البستانُ المُحَرّط عليه؛ يقال: أَحُدَّقَ به. أي: أحاط. والأعناب: 
جمع عنبء أي: كروم أعناب» فحذف. 
ووَكاعِبَ أزه كواعِب: جمع كاعبء وهي النَاهِد؛ يقال: كَعَبّت الجاريةٌ تَكعُبُ 
كُعوباً: وكَمّبت تُكَعُّبٍ تكهيباً» ونَهّدت تَنهّد نهُوداً. وقال الضحّاك: الكواعبٌ: 
العَذّارى؛ ومنه قول قيس بن عاصم: 
وكم مِن حَصَانٍ قدحَوَيْنا كريمةٍ ومن كاعب لم تَدْرِ ما البؤْسُ مُعصِر'') 
والأتراب: الأقرانُ في السنّ. وقد مضى في سُورة الواقعة”"'» الواحد: يَرْبِ. 
لما دمَاها» قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة”"؛ يقال: 
أدْمَقْتٌ الكأسَ» أي : ملأتهاء وكأسسٌ دِمَاقٌء أي: ممتلئة؛ قال: 
ألا فاسقّنى صِرفاً سقاني الساقي 2 من مائِها بكأسك الهاي 
وقال خدّاش بن زُهَير: 
اها اعنام لتتسسني لت الئنا” #فامرك يات كاما ويا 


. 1448/5 النكت والعيون‎ )١( 

(١؟)‏ عند الآية (17"؟) منها. 

(9) تفسير الطبري 7/75 4١-79‏ » وتفسير البغوي 179/54 . 

(5) في (د): بكأسه الدهاق» ولم نقف على البيت. 

(5) الصحاح (دهق). والنكت والعيون 1849/57 . ووقع في الصحاح: يرجو» بدل: يبغي. 


5" سورة النبأ: الآيات 7١5+‏ 571 


و 


وقال سعيد بن جبير وعكرمةٌ ومجاهدٌ وابن عباس أيضاً : متتابعة2©"9, يتْبِع بعضها 
تعنضا ونه د ]دكيك الججارة اذعاف ) وهو شدّة تَلارُيها''' ودخول بعضها في 
بعض ؛ فالمتتابع كالمَتَدَاخل. 

وعن عكرمة أيضاً وزيد بن أسْلّم : صافية”"؛ قال الشاعر: 
لأف الى اليواة ا ا من الصّادي إلى كأسٍ دهاتي”؛' 

وهو جممٌ دَمَقْء وهو خشبتان يُعْصَرٌ بهما”“'. والمرادٌ بالكأس: الخمرٌء 
فالتقدير: خمراً ذات دِمّاقء أي: عُصِرِتُْ وصُفَيتُ؛ قاله القُشيري9. 

وفي «الصحاح»: وأذْمَفُتٌ الماءء أي: أفْرّغته إفراغاً شديداً» قال أبو عمرو: 
الدَعَقٌ د بالعحريك -: ضَرْب من العذاب» وهو بالفارشية اشكتجة: السباة: 
والمّدهوق: المعذّبُ بجميع العذاب الذي لا قُرجةً فيه. ابن الأعرابي : دَمَقْتُ 
الشيء: - وقطعته؛ وكذلك دَهُدَقتهء وأنشَّدَ لحجر بن خالد: 
ا بضع اللحم للباع والندق وبعضهم م تغلي دم 0 


)١(‏ تفسير الطبري 47/75 » وأخرجه عن عكرمة البخاري (874”) بلفظ : ملأى متتابعة. 

(') في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في العين /54” » وتهذيب اللغة 
0" . 

(؟) أخرجه الطبري 4١/74‏ . 

(5) التكت والعيون ١897/5‏ . 

(0) في العين ”/ 7554 ٠‏ وتهذيب اللغة 0/ 954” . والقاموس (دهق): الدَّمَّق: خشبتان يُغمز بهما الساق. 
وفي المعجم الوسيط (دهق): الدهق: عبان خصريهة التاق تساي ريش افا بسنت 
عن الصحاح. 

)000 وقاله أيضاً الرازي في التفسير 3١/9١‏ . 

(0) الصحاح (دهق)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؟/ 515 ٠‏ وأساس البلاغة (نقع)» واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر: مناقعه. بدل: مراجله. قوله: بَضعء البَضْع جمع بَضْعة وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمع المِنْقّع وَالمِنْقَعَة وهو القدور الصغار. وَؤْكُرُ الباع 
مَل والمراد الكرم. وقوله: بذمء في موضع الحال» تقديره: تغلي مذمومة. 


سورة النبا: الآيات 75 51 0" 


ودَهْمَقْتُه بزيادة الميم: مثله. وقال الأصعمعييٌ : الدَّهْمقّة: لِينُ الطعام وطِيبُه 
ورقته وكذلك كل شيء لين ومنه حديث عمر: لقث أن 0 
ولكنّ اللهعاب قوماً فقال: الَأَمَبِمٌ مي فى حبَايك الدنا وسْتَنتقمٌ يبا» 
لاعفا 1 


000 


قوله تعالى: طلا يَتْمَعُونَ ذيبَا4 أي : في الجنة موا ولا كد)» اللغو: الباطل» 
وهو ما يُلْعَى من الكلام ويُطرّحء وقة الحديت: (إذا قلت لصاحبك : أَنْصِتْء يوم 
الجمعة والإمامٌ يخظبٌء فقد لَمَوت00 وذلك أنَّ أهل الجنةٍ إذا شربوا لم تتغيّر 
عقولُهم ولم يتكلّموا بلغوء بخلافٍ أهل الدنيا. 

ا(ولا كِذَّابا» : تقدَّمء أن الا تكد بع ها عضا ولا يسمعون كذبأء وقرأ 
الكسائيٌ: «كذاباً» بالعدفيف2207 من كَذَيتَ كذاباًء 1 ل يتكادبوق في الجنة. 
وقبل : :هنا مصدران للعكديب» وإلما نه شاعنا لأنّها ليست مقيّدة بفعل يصيرٌ 
مصدراً له وشدّد قولّه : «وَكَذَُّا باينا ك4 لأنَّ «كذّبوا» يقيّدُ المصدرّ بالكذّاب. 

جره ين ريه نصب على المصدر؛ لأنَّ المعنى : جزاهم بما تقدَّم ذكرٌه جَرَاءً» 
وكذلك «إعطة» لأنَّ معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي: أعطاهم عطاء .ظسا)» 
أي : كثيراً؛ قاله قتادة”2؛ يقال: أحسَّبْتٌ فلاناً. أي : كَثَّرتُ له العطاءة حتى قال: 
عي قال ا 
وثُقفي وَلِيدَ الح إِنْ كان جائِعاً ونُحسِبَه إن كانَ ليس بجائه”) 


)١(‏ الصحاح (دهق): وخبر عمر #ه أخرجه ابن أبي شيبة 777/17 ١‏ وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
*/ 550 . 


(0) سلف 797/5 . 
زفرة السبعة ص559 2 والتيسير ص9١؟‏ 7 
(4) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ”747 » والطبري 15/54 . 


(5) البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لغيئةٌ أمٌ الهيئم؛ كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ص4" ١‏ ونسبه - 


4" سورة النبا: الآية ١1‏ 


وقال القَتَِك7': ونرى أصل هذا : أن د يعطيّه حتى يقولٌ 3 حَسَبي. 

وقال الزَجّاجِ”" : ينانا أي: ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يفال: الحشبني 
كذا : أي كفانئ: 

وقال الكلبيُ: حاسّبهم فأعطاهم بالحسنة عَشراً. مجاهد: حساباً لما عملوا. 
فالحسابٌ بمعنى العدّا". أي : بِقَدْرٍ ما وَجْبَ له في وعد الرَّبٌ؛ فإنّهِ وَعَدَ للحسنة 
عشراء ووَعد لقوم بسبع مئةٍ ضِعْفِء وقد وعد لقوم جزاءً لا نهاية له ولا مقدارء كما 
قال تعالى : ظإنَا يوق ألصَّبِرُونَ جرهم بعر حِسَابٍ6 [الزمر: .2401١‏ 

>8 5 الناصضة راهن 2 28 58 )2 7 مل 

وقرا ابو هاشم: «غطاء حسابا» بفتح الحاء وتسديد الس 3 على وزن فعال» 
أي: كفافاً؛ قال الأصمعنٌ : تقول العرب: حَسَّبّت الرجلّ بالتشديد: إذا أكرمتهء 

ا ب مه الب 0 


وقرأ ابن عباس : «حساناً» بالنون9”". 


- صاحب اللسان (حسب) لامرأة من بني قشيرء وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص777 , وأمالي 
القالي 504/7 و5175 » وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 0٠١‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح 
المنطق ص7!؛ : تُقفي من القَفِيّة وهو المدّخر في البيت من المأكول» يقول: إن جاء صبي من 
صبيان الحي جائعاً أطعمناه من القفية. وقوله: وتُحسيبه» قال ابن السكيت: أي نكثر له ونعطيه حتى 
يقول: حَسْبٌ. 

. 7300/0 في معاني القرآن‎ )١( 

() النكت والعيون 189/5 ». وأخرجه عن مجاهد الطبري 44/74 . 

(5) تفسير الرازي 37/9١‏ . 

(0) المحتسب ”594/7 . والكشاف 5١١/4‏ عن يزيد بن قطيب. 

(7) لم نقف عليه. 

2ع( القراءات الشاذة ص9 ١١‏ 0 والمحرر الوجيز ه/: 0 والبحر 4١6/8‏ 0 وعندهم جميعاً: «عطاء 
حَسَنا». 


سورة النباء الآيات 17" _ 2٠+‏ ب 


قوله تعالى: رب أَلسَموتٍ وَالأرْضٍ وما بِيِيمَا أَلتَمْنِ لا مِلِكرنَ مِنَهُ حِطَبًا © يوم 
ألنيخ والتتيكة سَذَا لا تطبر إلا من أدِدَ 1 ابن وَل سو © كَلِكَ 
لزه كلق كم شاه أفذ إل وير كذ 08 01 الدركة عذنا تررك يوم لل 
ْم ما قَدّمَتْ يَدَاهُ ويَتْوْلُ الكو كك كت ما © >* 
قوله تعالى : رب السَموتِ وَالْاْضٍ وبا يتا لم4 : قرأ ابن مسعود ونافمٌ وأبو 
عمر وابنُ كثير»ء وزيدٌ عن يعقوب. والمفضّلٌ عن عاصم: «رَبٌ) بالرفع على 
الاستكتاف «الرحمن» خيزه" "از بنع : خوارت السّماواتك ؛ويكون «الرشمن» 
وقرأ ابن عامرٍ ويعقوبٌ وابنُ مُحيصِن كلاهما بالخفض» نعتاً لقوله: #جَرَهُ من 
نيك أي:: جزاء من .ربك رت السّماوات الرحمن”'". 
وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائئٌ: «رَبٌ السّماوات» خفضاً على 
التعت» «الرَحْمَنٌ) رفعا على الابئداء"+ أي :هو الرحَمنٌ. والغتاره أب و عبيد وقال: 
هذا 5 خفض «رَثّ) لقُرْبه من قوله : «من رَبَك)» فيكون نعتاً له ورفع «الرحمن» 
لبَعْدِهِ منه ‏ على الاستئناف ‏ وخبره ملا مَلِكوْنَ منْهُ خِطابا» أي : لا يملكون أنْ يسألوه 
إِلّا فيما أذِن لهم فيه. وقال الكسائيٌ : «لا يملكون منه خطابًا» بالشفاعة إِلّا بإذنه. 
وقيل: الخطابٌ: الكلام» أي: لا يملكون أنْ يُخَاطبوا الربٌ سبحانه إِلّا بإدُنه 
دليله : «لا تكله ننس إلا بِإِذيِى؟ [هود:٠١٠].‏ 


وقيل: أراد الكفارء أي”'': ١لا‏ يملكون منه خطاباً»» فأمّا المؤمنون فيَشْمَعُون. 


)١(‏ وهي أيضأ قراءة أبي جعفر من العشرة؛ والمشهور عن عاصم ويعقرب بالخفض في كليهماء على ما 
يأتي. 

(؟) وهي قراءة عاصم أيضاً. 

() السبعة ص5759 . والتيسير ص9١5‏ » والنشر 917/5" عن حمزة والكسائي وخلف. وسلف المشهور 
عن عاصم. 

(8) قوله: أي» ليس في (م). 


14 سورة البقرة : الآية "لاا 


م 


واختلف العلماء”؟ فيه إذا عُسلء فقيل: لا يَطهّر بالغسل» لأنه مائعٌ نُجس» 
فأشبه الدَّمَ والخمرٌ والبولَ وسائرٌ النجاسات. وقال ابن القاسم: يَطهْر بالغسل؛ 
لأنه جسمٌ تنبّس بمجاورة النّجاسة» فأشبه الغوبّء ولا يَلزم على هذا الدمٌ؛ لأنه 
نجسٌ بعينه» ولا الخمر والبول» لأن الغسل يستهلكهما ولا يتأتى فيه. 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالعَسْل رجمٌ إلى حالته الأولى في الطهارة 
وسائر وجوه الانتفاع» لكن لأ يبيعه حتى يكم لأن:ذلك عَيْبٌّ عند الناسن تأباه 
نفوسهم. ومنهم من يعتقد تحريمّه ونجاستّه؛ فلا يجوز بيعْه حتى يُبَيّن العيبٌ كسائر 
الأشياء المّعِيبة. وأما قبل العَسّل فلا يجوز بيعُه بحال» لأن النجاسات عنده لا 
يجوز بيعُهاء ولأنه مائعٌ نجس فأشبه الخمرء ولأن النبي يَلةِ سَئل عن ثمن الخمر 
فقال: «لعن الله اليهود» حُرّمت عليهم الشّحوم قَجَمَنُوهاء فباعوها وأكلوا أثمانهاء 
وإِنَّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنّهه(". وهذا المائعٌ مُحرَّم لنجاسيّه» فوجب أن يُحرّم 
ثمنُه بحكم الظاهر””" . 

الثانية عشرة: واختُّلف إذا وقع في القَدْرٍ يوا :طاقن اوبره قات 
فروى ابن وَعُْبٍ عن مالك أنه قال: لا يُؤكل ما في القِذْرء وقد تنجّس بمخالطة 
الميتةٍ إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم وثراق المرفى. وقد مكل 
ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يُغسل اللحمٌ ويؤكل. ولا مخالف له في المرق 
من أصحابه 2 ذكره ابن مُخويزمئداد. 


1 . في (خ) و(ظ): أصحاينا‎ )١( 

)١(‏ أخرجه بتمامه أحمد (177/8)» وأبو داود (5548/4)» وابن حبان (5978)؛ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وأخرج القسم الأول منه أحمد (1/0) و(8140) و(4411١)»‏ والبخاري (1557) و(51514) 
و(5193): ومسلم (1085١)و(2)1987‏ و(1041١)-_على‏ الترتيب ‏ من حديث عمر وأبي هريرة وجابر 
رضي الله عنهم . قوله: جملوهاء قال ابن الأثير في النهاية: جَمَلْتُ الشحمٌ: إذا أذبته واستخرجت دهنه . 

() ينظر في هذه المسألة والتي قبلها أحكام القرآن للجصاص »1١١18/١‏ والتمهيد 9/ ”2 والاستذكار 
8/7 والمنتقى للباجي 791/17 . 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ وهي زيادة يقتضيها السياق. 

(0) في (خ) و(ظ): ولا مخالف له في الصحابة» وينظر في هذه المسألة مختصر اختلاف العلماء / 2560 
وأحكام القرآن للجصاص ١١9/١‏ . 
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قلت: بعد أن يُؤدْنَ لهم؛ لقوله تعالى: من دا الَزِى شفع عنْده: ب بإذندة» 
[البقرة:105؟] وقوله تعالى: «يَرْمَي لا شََمْ الشَّمَحَةُ إلا من أن له ايمل وَرَضىَ لم مله » 
[طه:9١٠١].‏ 

قوله تعالى : طَعَ يَأ وَالتَتيكةُ َناك «يومٌ» نصب على التّلرف» أي: لا 
يملكون منه خطاباً يوم يقومٌ الروح» واختُّلف في الروح على أقوالٍ ثمانية: 

الأول: أنَّه مَلّكْ من الملائكة. قال ابن عباس : ما حَلّق الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظّمَ منه. فإذا كان يومُ القيامة قام هو وحده صمّاء وقامت الملائكةٌ كلّهم صمَّاء 
فيكون عِطَمُ تحلقه مثلَ صفوفهم”". ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروحُ ملك 
أعظَمٌ من السّماوات السبع» ومن الأرضينَ السبع» ومن الجبال. وهو حِيّال السماء 
الرابعة» يُسبّحُ الله كلّ يوم اثنتي عَشْرةً ألف تسبيحقء يخلّق الله من كل تسبيحة مَلَكاً» 
فيجيء يوم القيامة وحدّه صفّاء وسائر الملائكة صَفّا(". 

الثاني : أنه جبريل عليه السلام. قاله الشَّعبييُ والضحًّاك وسعيد بن جبير”". وعن 
ابن عباس: إن عن يمين العرشٍ نَهرأً من نورء مثلّ السماواتٍ السبعء والأرضينَ 
السبع» والبحارٍ السبع» يَدْخْل جبريل كل يوم فيه سّحراً فيغتسل» فيزدادُ نوراً على 
نوره؛ وجمالاً على جماله: وعظماً على عظمه؛ ثم ينتفضٌ فيخلقٌ الله من كل قطرة 
تقعُ من ريشه سبعين ألف مَلكِء يدخل منهم كل يوم سبعون ألفاً البيتَ المعمورء 
والكعبةً سبعون ألفاً. لا يعودُون إليهما إلى يوم ل 

وقال وَهْبٌّ: إِنَّ جبريلَ عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالى ترعد فرائصٌهء 
يخلقٌ الله تعالى من كل رَعدةٍ مئةً ألف مَلّكَء فالملائكة صفوفٌ بين يدي الله تعالى 


. 49/75 وأخرجه مختصراً الطبري‎ » ١١ /4 وزاد المسير‎ » 4٠ /4 الوسيط 417/4 » وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه الطبري 47-47/74 . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا.‎ )7( 

(6) تفسير الطبري 4/74 » والنكت والعيون 199/5 . 

(:) سلف 784-788/17 . ووقع في النسخ الخطية: لا يعودون إليه إلى... 
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منكّسةٌ رؤوسُّهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت» وهو قولّه 
تعالى: يق يفوم الو َالتليَك سَنَّ ب تَكلَمْوب إِلَا مَنْ أَذِنَ لَه ألَمنَنُ» في الكلام 
لوهَالَ صَوَاب» يعني قولَ: لا إله إِلّا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبئّ يك أنه قال: «الرُوحٌ في هذه الآيةِ جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكة» لهم رُؤوسنٌ وأَيْدٍ وأَرْجلُء يأكلون الطعام». ثم قرأ: 
يم يفوم البو وَالْمليكة سا4 فإنَّ هؤلاء جُندء وهؤلاء جند”"'". وهذا قولٌ أبي صالح 
ومجاهد''". وعلى هذا هم لُق على صورة بني آدمّء كالناس وليسوا بناس. 

الرابع : أَنّهُم أشرافٌ الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان7". 

الخامس : أنهم حَمَطَةٌ على الملائكة؛ قاله ابن أبي نجبه”". 

السادس : أنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة”*'. فالمعنى : دوو الروح. 

وقال العَوْفِنُ والقّرَظئُ: هذا مما كان يكثّمه ابن عباس”''؛ قال: الرُوح: خَلَقٌ 
من خَلْقٍ الله على صُوَّرٍ بني آدمّ» وما نرَّلَ مَلَكُّ من السماء إِلّا ومعه واحدٌ من 
الرُوح”". 

السابع: أرواحٌ بني آدمً تقومٌ صَفَاء وتقومٌ الملائكةٌ صفّاء وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عطية". 


)0( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (415)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور 7809/1 لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الآية عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. 

(6) تفسير عبد الرزاق 7414/7 ١»‏ وتفسير الطبري 18/715 . 

(6) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (418). 

(4) النكت والعيون 3190/5 . 

(4) تفسير الطبري 45/114 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 17/1" . 

() أخرجه الطبري 49/715 عن قتادة. 

(010) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (405). 


(8) أخرجه الطبري 49/74 من طريق عطية عن ابن عباس. 
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الثامن: أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم» وقرأ: ©وَكَدَلِكَ أَرْحيْنآ الك روعا من أرب » 
[الشورى: 230]09. 

وأصكاة جمدو أن ارون عقون لني ده عن”"' الواحدٍ والجمع» 
كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يومٌ الصَّفُ. وقال في موضع آخر: #وَبَاء ربك 
َألْمَكُ صَنَا صَنًا4 [الفجر: ؟1] هذا يدلٌ على الصفوف. وهذا حينَ العرض والحساب. 
قال معناه الْقتَبِيُ” " وغيره. 

وقيل: يقومُ الروحٌُ صمّاء والملائكةٌ صمّاء فهم صمَّان. وقيل: يقوم الكل صما 
واحداً. 

للا يتَكلئْرت» أي : لا يشمّعون طاإِلّا مَنَ أَذنَ لهُ أليَمَنُ» في الشفاعة وَبَالَ 
صَوَاب يعني : حقاً؛ قاله الضحّاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله ا 
الضحّاك عن ابن عباس قال: يُشفعون لمن قال: لا إله إلا الله. 

وأصل الصّواب: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو من أصاب يصيبٌ إصابة» 
كالجواب من أجاب يجيب إجابة. 

وقبَل :الا بتكلموة» يعني التداذيكة والزوح الذي قاموا مناه لأ تكلموة هيب 
وإجلالاً «إلّا مَن أَذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعة» وهم قد قالوا صواباًء وأنهم يوحٌدون 
الله ويسبّحونه. 

وقال الحسن: إِنَّ الرُوح يقول يومٌ القيامة: لا يدخلٌ أحدٌ الجنة إلا بالرحمة» 1 
النار إلّا بالعمل. فهو معنى قوله تعالى : وهال سوا *؟. . 


. 6٠/54 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (ظ) و(ي): يبنى على. 

(*) في تفسير غريب القرآن ص١١0‏ . 

(4) تفسير الطبري 5715/ 05-601١‏ » والنكت والعيون .1١9١/5‏ 
(0) التكت والعيون .1١990/5‏ ! 
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٠‏ وصط 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ألم أن أي : الكائنٌ الواقع لمَمَن سآ أََعَدَ إِلَ رَي مم41 
أي : مَرجعاً بالعمل الصالح. كأنه إذا عَمِل خيراً رده إلى الله عنَّ وجل» وإذا عمل 
هوا عَدَّهسته: ينظ إلى هذا المعين قولك علية البلا :#والكيد كله يديك وَالشدٌ 
ليس إليك»0©. 

قال قناء > لمارا يي 


قوله تعالى: «إنَآ أَدَرمْ عَدَبا رياه : يخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنّهم قالوا: لا نُبِعَتُ. والعذابُ عذابٌ الآخرة» وكلّ ما هو آتِ فهو قريبٌ» وقد قال 
تعالى : « كم بوم رَوتهَا ل يبا إلا عَيِيهَ أ هاه [النازعات:47] قال معناه الكلبيُ 
وغيره. وقال قتادةٌ: عقوبةٌ الدنيا؛ لأنّها أقربٌ العدّابين. قال مقاتل: هي قَثْلُ قريش 


5 0 
١ 2 


والأعلية ال عردات الكغرةه وسو الموث والقنافة لأن عو ماك فتقاناسة 
قيامتّه؛ فإن كان من أهل الجنةٍ رأى مقعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى 
الخزي والهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالى: «#يْوم ينظر الْمَْهُ مَا مَدَمَتْ يَدَاهُ» بَيِّن وقتّ ذلك 
العذاب؛» أي: أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يومٌ ينظرٌ المرء ما قدمتْ 
داف أي #اتراة موقيل :اينظن إلى نا قذمكه حدق إلن: 

والمرءٌ هاهنا: المؤمنٌ في قول الحسن”* »: أي: يجدٌ لنفسه عملاً» فأمًا الكافرٌ 
فلا يجد لنفسه عملا فيتمنّى أن يكون تراباًء ولمًّا قال: «وَيفُولٌ الْكارُ» عُلم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقيل: المرءٌ هاهنا: أبي بِنُ خلف وعُقْبةَ بن أبي مُعيط. «ويقول الكافِر»: أبو جهل. 


. 1١10/9 قطعة من حديث أخرجه مسلم (١/ال) عن علي #ه. وسلف‎ )١( 
. 57/14 (؟) أخرجه عبد الرزاق 44/7” » والطبري‎ 
. 1١91/5 النكت والعيون‎ )©( 


0 أخر جه الطبري 2/5 . 
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5 2 #ء. داع 8 .امم ٠. ٠.‏ ً-- 

وقيل: هو عام في كل أحدٍ وإنسانٍ يَرَى في ذلك اليوم جزاءً ما كسَب. 

وقال مُقاتل: نزلت قولّه: ظيَرمَ يَظرٌ آلْمرهُ ما دمت يدا في أبي سَلَّمَةَ بن عبد 
الأسَّد المخزومئ» «#وبقولٌ لكاو يَكَتتى كت ترب فى أخيه الأسود بن عبد الأسد0". 

وقال الثعلبئُ: سمعتٌ أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
أنّه عاب أدمٌ بأنه جُلِقَ من تراب» وافْتكّر بأنه حُُلق من نارء فإذا عايّنَ يوم القيامةٍ ما 
فيه آدمم وبنوه من الثواب والراحة والرحمة؛ ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» 
تمنّى أنه يكونُ بمكان آدمَّء فيقول: ”يا ليتني كنت ترابا» قال: ورأييّه في بعض 
التفاسير للمَشَّيريٌ أبي نصرء وقيل: أي يقول إبلِيسٌ: يا ليتني خُلِقتٌ من التراب ولم 

وعن ابن عمر: إذا كان يومٌ القيامة مُدَّتِ الأرض مَذَّ الأديم» وحُشر الدَّوابٌ 
والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين البهائم» حتى يُقتَصٌ للشاة الجمّاء من 
الشاة القّرناء نَطحتّهاء فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك 
يقول الكافر: ايا ليتني كنتٌ تراباً». ونحوه عن أبي هريرةً وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص #”"“. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة؛»» 
مُجِوّداً”": والحمد لله. 

ذكر أبو جعفر النّحاس: حدَّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّئنا سَلَّمة بن 
شبيب» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدّثنا مَعْمرء قال: أخبرنى جعفر بن برقان 
الجَرّريُ» عن يزيد بن الأصمٌء عن أبي هريرة» قال: إِنَّ الله تعالى يحشّر الخلقٌ كلهم 


.1١91١7/5 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري 4؟/ 20-84 , والحاكم 070/4 ؛ وذكره‎ 
وذكره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 459/0 . وأخرجه عن أبي هريرة‎ ٠ ؛45٠‎ /4 البغوي‎ 

الطبري 00/784 + وسيأتي نحوه عن أبي هريرة أيضاً. وينظر ما سلف 5177/8 . 
9) ص"37 . 


من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطير: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر: 
الت ار 

وقال قومٌ: "يا لنض كنك ترا أئ: لم أَبِعَتْ» كما قال: يكت ل أوتَ ككبية» 
[الحاقة : 6؟]. 

وقال أن الزنادة ذا قُضِي بين الناس» وأمِر بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» قيل لسائر الأمم [سوى ولدٍ آدمَ] ولمؤمني الجنّ: عودوا تراباً» فيعودون 
تراباً» فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم : ابالفعي كن تراب وقال ليث بن أبي 

. ل ”0 اس 0 ْ 7 
سليم : مؤمنو الجن يعودون تراباً '". وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
ومجاهدٌ: مؤمنو الجنَّةِ حول الجَنةٍ في رَبَض ورحاب. وليسوا فيها. وهذا أصحء وقد 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثِابُونَ ويعاقّبون» فهم كبني 
آدة”*» واللة أعلمٌ بالصواب. 


. 08/7514 تفسير عبد الرزاق ”/ 44 » وتفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري 67/714 ؛ وما سلف بين حاصرتين منهء وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.‎ )1( 
. 44١/54 تفسير البغوي‎ )( 


.178/5١ ينظر‎ )4( 


قوله تعالى: ##وَالئَرِمَتِ غَرَها (© وَالنَسِطَتٍ مَنْطَا (© وَالتَيِحَتٍ سَبَمًا © 
تَلسَيِمَتِ سَبَهَا © كَلْسَرتٍ آنا © بَممْ رَجْتُ أَاجِنَهٌ © تَبْتْهًا الردفةُ (© 
لوب يمي وَاحِمَةٌ © أَبْصَنْيُمَا حَيدِمَةٌ © يَتُولونَ لَونَا لمَرَمُومنَ ف كَفَايرَوَ © 
ذا ْنَا عِظمًا خَْرءٌ () لوأ ينْكَ إذا كه حَايِيَة © يناه ميرد ويدة 
© فَإِذَا هم يأَلسَامرَو © »© 

قوله تعالى : اوَلئَمتِ عَزَه4 : أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي ذَّكَرها على أنَّ 
القيامة حقٌّ. و«النازعات» : الملائكةٌ التي تَنزِعٌ أرواحَ الكفار؛ قاله عليئٌ ”'". وكذا 
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروقٌ ومجاهدٌ: هي الملائكة تَنزِعٌ نفوسَ بني آدهم”". 
قال ابن مسعود: يريدٌ أنمْسٌ الكفار يَنزِمُها ملك الموتٍ من أجسادهم, مِن تحت كل 
شعرةء ومن تحت الأظافير وأصولٍ القدمين» نَرْعاً كالسّقُود يُنرّعْ من الصّوف الرّطبٍ» 
ثم يُعْرقُهاء أي : يُرْجِعُها في أجسادهم. ثم ينزِعٌهاء فهذا عملّه بالكفار””. وقاله ابن 
0 

وقال سعيد بن جبير: نُِعتُ أرواُهم, ثم عُرّقَثْء ثم حُرقت؛ ثم قُذِفَ بها في 
النار. وقيل: يرى الكافر نفسّه في وقت النَرعَ كأنّها تغرق. 


)00( زاد المسير ١5/9‏ 2 وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر» كما في الدر المتثور 7١١/5‏ . 
() تفسير الطبري ؛ ؟/ لاه والنكت والعيون ١577/57‏ » والمحرر الوجيز 17٠/0‏ . 
زفرف ذكره بنحوه البغوي :/ 4غ . 


0( أخرجه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 71١/3‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١2١‏ إل 


وقال السّدّيُ: و«النازعاتٍ»: هي النفوسُ حين تَعْرّقَ في الصدور. 

مجاهد: هي الموثٌ ينزع النفوس. 

الحسن وقتادة: هي النجومُ تَنْرِع من أفت إلى افق" أي تدم اين ترلينو” 
ترّع إليه» أي: ذهبء أو من قولهم: نَرَّعَت الخيل» أي: جرت. «غَرْقاً» أي: أنّها 
تَغْرَقُ وتَغيبُ وتطلعٌ من أفتٍ إلى أفتٍ آخرٌ. وقاله أبو عُبيدةَ وابنُ كيسان والأخفش"". 

وقيل: النازعات القِسِيٌ تنزع بالسّهام ؛ كاله ' عط 2 وشكرعة” "عرفا تمعن : 
إغراقاً » وإغراقٌ النازع في القوس أنْ يبلغ غايةً المدّء حتى ينتهيّ إلى النّضْل. يقال: 
أغرقٌ في القوس» أي : استَوْنّى مدَّهاء وذلك بأنْ تنتهي إلى العَقَّب الذي عند النصلٍ 
الملفوف عليه. والاستغراقٌ: الاستيعاب. ويقال لقَشْرةٍ البيضةٍ الداخلة: «غرقئ)”*. 

وقيل: هم العُزاة الرّماة””". 

قلت: هو والذي قَبلّه سوائ؛ لأنّه إذا أقسمَّ بِالقِسِيٌ فالمرادٌ النَّازِعون بها تعظيماً 
لهاء وهو مثلّ قوله تعالى : َِآلمَدِيَتِ صَبَحَا© والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغةً 


ع 
ع 


في التّرع» وهو سائمٌ في جميع وجوو تأويلها. 
0 ا ع(5) 2مه.ع و م 
وقيل: هي الوحشٌ تنزع إلى الكلا”' ' وتَنْفِرٌ. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى «١غرقا»‏ 
أي : إبعاداً في النزع. 
قوله تعالى : إوَالنَشِطَتٍ نَنْطَا» قال ابن عباس : يعني الملائكة تَنْشِظُ نفس المؤمن 


. 04-08/75 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 470 » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 584/7 . 

(*) المحرر الوجيز 470/0 » وتفسير البغوي ٠ 45١/5‏ وأخرجه الطبري 59/515 عن عطاء. 

(4) وهي القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيض. المعجم الوسيط (غرق). 

(5) تفسير البغري 44١/54‏ . 

(7) في (د) و(م) و(ي): من الكلاء وكذا وقع في النكت والعيون ١95/5‏ والكلام منهء وفي (ظ): بين 
الكلأء والمثبت من البحر 4١9/48‏ » وروح المعاني 56/9٠‏ . 


ب سورة النازعات: الآيات " ١5‏ 


فتقبضهاء كما ينشَّط العِقالُ من يد البعير إذا حل عنه. وحكى هذا القولَ الفرَاءُ ثم 
قال نوالذى سو ةنون العزيه ا تقر نر :لكشت ترا نبا أدفطظ فين ففان. 
ورئطها: نَشَطهاء والرابط : الناشِطء وإذا رَبَظْتَ الحبل في يد البعير فقد نسَظتَه 
فأنت ناشظء وإذا حَكَلته فقد أَنْسَظْته وأنت مُنشط"". 

وعن ابن عباس أيضاً : هي أَنفْسٌ المؤمنين عند الموت تَنْشْظ للخروج» وذلك أنه 
ما من مؤمن إلا وتُعرَضُ عليه الجنةٌ قبل أن يموتء فيرى فيها ما أعدٌّ الله له من 
واه وأهله من الحور العين» فهم يدُعونه إليهاء فنفْسّه إليهم نشِطَةٌ أن تخرج 


وعنه أيضاً قال: يعني أنفسٌ الكفار والمنافقين تُنْشَطْ كما يُنشّط العمَّبُ الذي 
ا 011 الواحدةٌ عَقَّبِةِ؛ 

تقول منه: عََّبَ السهمَّ والقدح والقوس عَقْباً : إذا لوى شيئاً منه عليه”". والتَّشْظ : 
عدت سرفف ومع بل متشي را ل ل د 
وقال أبو زيد: نشَظث الخبل انشظه تغط : عَقدثه بأشرطة واتقطلك اي خللئة 
وانشظلة السيل”1 .أي تله ست كنجل .وال القكات انيقل الففانة أ بخن : 
ولخط م ربط الحبل في ا 

وقال الليك90© : اسه بوط , اشرطيو ١‏ : أوثقتهء وأنشطتٌ العقال: 
أق وتوت | نشر طن فاتخلته قال اويفاك الب 


. 50-89 معاني القرآن للفراء 70/7 » وتفسير الطبري 14؟5/‎ )١( 

(0) ذكره البغري 44١/4‏ » والطبرسي في مجمع البيان 3١/2١‏ . 

() الصحاح (عقب). 

(4) في الصحاح (نشط) والكلام منه: وانتشطت الحبل» وكلاهما صواب كما في كتاب العين 1/ 7*7 . 
(5) سلف قول الفراء قريباً. 


)3( بنحوه في العين ا 


واءعن 


يصحٌ قولٌ ابن عباس المذكور أوَّلاً. 

وعنه أيضاً : الناشطاتٌ: الملائكةٌ؛ لنشاطهاء تذهبُ وتّجِيءٌ بأمر الله حيثُما كان. 

وعنه أيضاً وعن عليّ رضي الله عنهما : هي الملائكةٌ تَنْشظ أرواح الكفارء ما بين 
الجِنْدٍ والأظفارء حتى تُخْرِجَها من أجوافهم» نشطاً بالكَرْبٍ والغم'"» كما يُنشّط 
ا ا ا ل 0 
أنشِظها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي: نزعتها. قال الأصمعيٌ : بئرٌ أنشاظ : 
قريبةٌ المَعْر م ا ل 0 
متها الذلو سكى تشكل عند 7 

وقال مجاهد : هو الموتٌ يَنشِط نفس الإنسان. 

السّدّيُ: هي النفوسُ حين تُنشَط من القدمين”" 


وقيل: النازعاثٌ: أُيْدي العّرَاةٍ أو أنفسّهمء تنزع القِسِيّ بإغراق السهام» والتي 


عكرمةٌ وعطاءٌ: هي الأوهاقٌ تَنشِط البهائه 


وعن عطاء أيضاً وقتادةٌ والحسنٌ والأخفشٌ: هي النجومُ تَنشِظ من أفتٍ إلى أفق» 


)01( ذكره عن علي كه البغوي :/ 5 » وأخرجه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر كما فى الدر المنثور 
”3 


(؟) الصحاح (نشط). 

(؟) تفسير الطبري 20/74 . والنكت والعيون 19/5 . 

(:) في (م): وهي التي تنشط الأوهاقء والمثبت من النسخ الخطية؛ والكشاف 7١7/4‏ والكلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والأوهاق جمع وَهَنَء وهو الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والإنسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 

(0) في النسخ عدا (ظ): السهام؛ والمثبت من (ظ). وأخرج هذا القول عن عطاء الطبري 7١/75‏ دون 
قوله: تنشط البهائم. وكذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور 71١/5‏ . 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ 4" 


الثالثة عشرة: فأما إِنْفَحَة9'' الميتة ولبنُ الميتة فقال الشافعيٌ: ذلك نجس لعموم 
قوله تعالى: ظحُرّمَتَ عَلَيكُ الْمبتدُ» [المائدة: ]. وقال أبو حنيفة بطهارتهما("©. ولم 
يجعل لموضع الخلقة أثراً في تنجيس”" ما جاوره مما حدث فيه يلقة» قال* 
ال لس رس ال عار لي 
تطهير ولا غسل إجماعاً . وقال مالك نحو قول أبي حنيفة: إن ذلك لا ينجس 
بالموت؛ ولكن يَنجس بمجاورة الوعاء النْجس» 206 لأ يعاتى فيه الغسل . 
وكذلك الدجاجة تخر تخرجٌ منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة لَيْنة في حكم المائع قبل 
خروجهاء وإنما تَجمُد وتضلّب بالهواء. 

قال ابن خُويزمنداد: فإن قيل: فقولكم يؤدّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
النبيّ يَْةٌ والمسلمينَ بعدّه كانوا يأكلون الجُبنَ؛ وكان مجلوباً إليهم من أرض 
العجمء ومعلومٌ أن ذبائ العجم ‏ وهم مجوس - مَيْئَةّ ولم يعتّدُوا بأن يكون 
بيلدا ابيع يله أو دكي قل لذ قدرٌ ما يقع من الأنفحةٍ في اللّبن المُجِبّنِ 
يشير والبسير نلق التجافنة مين عنهاإذا خالط الكثيرٌ من المائع. هذا جوابٌ على 
إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى: إنما كان ذلك في أرَّل الإسلام» ولا. 
يمكن أحدٌ أن يَنقل أن الصحابة أكلت”'' الجبنَ المحمولٌ من أرض العجمء بل 
الجن ليس من طعام العرب». فلما انتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت 
الذبائح لهم؛ فمن أين لنا أن النبي بكلكِ والصحابةً أكلت جُبناً» فضلاً عن أنْ يكون 
تجمولا من رضي العجم ومعمولاً من أَنفِحَةٍ ذبائحهه”*»؟! 


)١(‏ بكسر الهمزة وفتحهاء وقد تَسْدَّد الحاء وقد تُكسرء ولكن الفتح أخف» وبميم بدل الهمزة» وبالباء 
ا 6 فيعصر في صوفة» مُبتلّة في 

0( ل كانس سراي 

زفرفق في (خ) و(د) و(م): : تلجس » وفي (ز): التنجيس » والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في أحكام 
الثران للك الهرا عت عل لتم 

(5) ينظر أحكام القرآن للجخصاص 0؛ ومختصر اختلاف العلماء 2757/5 والأوسط لابن المنذر 
8 . 


1 سورة النازعات: الآيات 1١5  "‏ 


أي : 5 . وكذا في «الصّحَحاح) : «وَالنَاضِطَاتِ نَشْطًا» يعني النجومٌ [تَنْشِط] من 
برْج إلى برج» كالثورٍ الناشط من بلدٍ إلى بلدٍ. والهمومٌ تَنشِط بصاحبها؛ قال مِمْيان 
ابن قحافة : 
أمْسَتْ همومي تَنْشِط المَنَاشِطَا الشامّ بي ظوراً وظؤراً وايظ”") 

انواعيلدة وعقلاة ايض الناانظائك؟ هي الوحشنٌ حين تنظ من بلد إلى بلدء كي 
أن الهمومً تنشِظ الإنسانّ من بلد إلى بلد؛ وأنشد قول هميان : أَمْسَتْ همومي» 
ليغ , 

وقيل: «والنازعات» للكافرين «والناشِطات» للمؤمنين» فالملائكة يجذبون روح 
المؤمن برفق» والنرع : دب بشدق والتشطظ: جذبٌ برفق. وقيل: هيا سيف 
للكفارء والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدثيا. 

قوله تعالى: لوَاَلسَيِحَتٍ سَبْعَا» قال علىٌّ #ه: هي الملائكةٌ تَسْبَحٌ بأرواح 
امو 7 

الكلبيٌ : هي الملائكةٌ تقبضٌ أرواح المؤمنين» دي يم بن العام" فأحياناً 
يلكو إعراعانا ورتف» سركي كلا رهن سهولةه كع يرنه مع ا 

وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكة هُ ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


. ١5/9 وتفسير البغوي 4/ 447 » وزاد المسير‎ » 47١/0 والمحرر الوجيز‎ » 5١/75 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (نشط)» وما سلف بين حاصرتين منه» والبيت في مجاز القرآن 784/7 » وتفسير الطبري 
14 »ء. وتهذيب اللغة "١4/١١‏ »ء والنكت والعيون ١97/5‏ » والمحرر الوجيز 7١/0‏ . وهميان 
ابن قحافة هو أحد بني صُوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن 
الحارث» راجز مُحْسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص4 7١‏ . 

(*) النكت والعيون 197/5 عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن /١‏ 784 » وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 0/ 470 . وذكر الطبري 74/ 57-7١‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فكل ناشطٍ 
فداخِلٌ فيما أقسم به إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنيّ بالقّسم من ذلك بعضٌ دون بعض. 

(4) أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 5/ 7١١‏ . 

(05) زاد المسير 15/9 . 


سورة النازعات: الآيات ”1 :١ 1١5‏ 


كما يقال للفرس الجواد: سابحء إذا أسرعٌ في جَريها''. وعن مجاهد أيضاً : الملائكة 
تَسْبِحُ في نزولها وصعودها”". 
وعنه أيقن] * الما كعات العزك يشخ في أنفسن ان 
وقيل: هي الخيل العّرَاةٌ؛ قال عنترة: 
والخيل تعلّعٌحينتشا بح في جياض الموتٍ سَبْحا ا 
وقال امرؤٌ القيس: 
بقع [ناعا لكات على لواو ل لاي رم 
قتادة والحسن: هي النجومُ تَسْبَحُ في أفلاكهاء وكذا الشمس والقمر؛ قال الله 
كمال :: «وق ف فلك بون انه 
عطاء: هي السَّفن تَسْبِحْ في الماء”". 


ابن عباس: السابحاتٌ : أرواحٌ المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 

0 

. 588-557 وأخرجه عن مجاهد الطبري 14؟/‎ » ١7/4 تفسير البغوي 157/4 ». وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري 77/154 هذا القول مع الذي قبله على أنهما قول واحدء ولم يفرق بينهما. 

(*) النكت والعيون 197/5 » وزاد المسير ٠» ١7/4‏ وأخرجه الطبري 57/514 . 

(4) النكت والعيون 19/9 » ولم نقف على البيت في المطبوع من ديوان عنترة»؛ وذكر القول دون البيت 
البغوري 157/4 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات 37/١‏ : المِسَّحٌ: الكثير الجَرِي. 
والسابحات: السريعات. والوّنى: الفتور. والكديد: المكان الغليظ. والمركّل: الذي أنّرت فيه 
بحوافرها. ومعنى البيت: أن الخيل السريعات إذا فترت وأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا 
الفرس جَرياً سهلاً كما تخ السحابٌ المطر. 

() النكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي 47/5 . وأخرجه عن عطاء الطبري 77/74 . وعن الحسن 
أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور "١١/5‏ . 

(0) النكت والعيون 5/ 197 » وأخرجه الطبري 57/54 . 

(6) أخرجه جويبر في تفسيره» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 31١/1‏ . 


37 سورة النازعات: الآيات 5 1١5‏ 


قوله تعالى : لمَالسَيقَتِ سَبْهَا قال علنٌ ه: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروقٌ ومجاهد. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وأبي رَوْقَ: هي الملائكةٌ سبِقَّتٌ ابنّ آدمٌ بالخير والعمل 
الصالح. وقيل : لاد إلى العمل الصالح فتكتبه. 

وعن مجاهد أيضا #الموات سس الأسان: 

مقاتل: هي الملائكة تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي أَنمُسٌ المؤمنين تسبنُ إلى الملائكة الذين يَفُبضونها وقد عايتتٍ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال: هي النفوسٌ 
تسبقٌ بالخروج عند الموت. 

وقال قتادةٌ والحسن ومعمر: هي النجومُ يسبقٌ بعضها بعضاً في السير. 

عطاء: هي الخيل التي تسبقٌ إلى الجهاد”". 

وقيل: يحتمل أن تكون السابقاتٌ ما يسبقٌ من الأرواح قَبْلَ الأجسادٍ إلى جنةٍ أو 
ثا؟اقالة انار 


0_0 
م م 


وقال الجُرجانيُ: ذّكّر «فالسابقات» بالفاء لأنّها مشتقّةٌ من التي قبلهاء 
والّلائي يَسبَحْنّ فِيَسْبِفْنَ تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجبٌ أن يكون القيامٌ سبباً 
للذهاب» ولو قلتٌ: قام وذهبء لم يكن القيامٌ سبباً للذهاب. 
قوله تعالى : © كَلْمرِرتٍِ أَنا» قال القسَيريُ: أجمعوا على أنَّ المرادّ الملائكة 
وقال الماوّزدي””: فيه قولان: أحدهما: الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 


» 457/5 والنكت والعيون 157/5 » وتفسير البغوي‎ ٠» 54/75 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
١ ١ا//8 وزاد المسير‎ 

(؟) في النكت والعيون ١95/5‏ . 

(6) المصدر السابق. 


سورة النازعات: الآيات 60 ١5‏ ع 


الثاني : هي الكواكبُ السبعةٌ؛ حكاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

وت تدييزها الأنة وجهاة 1 اعذهنا :عد لالرعها وأنوتها الثائئ تنبيز مأ 
نقاء الله تكالن فنا عن علب الأحوال: وكى هذا القول انها التقري فى تبره 
وَآنّ الله الى على كيرا من ينين آمر:العالم يحركات المعو »:ناضيت التدبير إلبها 
وزو كانس الش ها ينان الي #باسدنا جارنه. 

وعدن أن المراة #المدتزات الملاتكة» شتدبيره) * نرولها بالجلال:والحرام 
وتفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما'". وهو إلى الله جل ثناؤه» ولكنْ لما نزلت 
الملائكةٌ به سمّيتْ بذلكء كما قال عزَّ وجلّ: انَزَدَ به الزوح الْأَمِينُ» [الشعراء: *19] 
وكما قال تعالى: مِقَنمُ زَلمُ عَلَ كَليِكَ» [البقرة:47] يعني جبريل» نرّله على قلب 
يحدك كه الله د وجل هو الذي أنزلة: 

وروى عطاءٌ عن ابن عباس : «قَالْمُدَيْرَاتٍِ أَمْرًا»: الملائكة وُكّلتُ بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغيرٍ ذلك. قال عبد الرحمن بِنُ سابط : تدبيرٌ أمرٍ الدنيا 
إلى أربعةٍ؛ جبريلٌ وميكائيل وملكُ الموتٍ ‏ واسمّه عزرائيل ‏ وإسرافيل. فأمّا جبريل 
فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكّلٌ بِالقَظرِ والنبات» وأمًّا ملك الموتِ 
فموكل بقبض الأنفس في البرٌ 000 وأما إسرافيلٌ فهو ينزل بالأمر عليهم""". وليس 
من الملائكة أقربٌ من إسرافيل” "2 وبينه وبين العرشٍ مسيرةٌ خمس مئْةٍ عام. 

وقيل: أي: وكُلوا بأمور عرَّفهم الله بها”". 

ومن أوَّلِ السورة إلى هنا قَسَمٌ أقَسمَ الله به» ولله أن يُقْسِمْ بما شاء مِن خَلْقِه 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ”/ 77١‏ دون نسبة. 

.8/١7 سلف‎ )0( 

(') قطعة من خبر أخرجه أبو الشيخ في العظمة (905) عن وهيب بن عروة قال: بلغني أن أقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 

(:) ذكره الواحدي في الوسيط 515/4 ٠‏ والبغوي 5/ 447 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


؛ْ سورة النازعات: الآيات 0 1١5‏ 


وليس لنا ذلك إلا به عد وجل. وجوابٌ القسم مُضْمَرٌ كأنه قال: والنازعاتٍ وكذا 
وكذا لبد ولعسا من مود لمرية اناو الم كاله ال 3 مويلل علد 
قوله تعالى: ظأِدَا كنا عِظَمًا يَرة» ألَسْتٌ ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا 
عظاماً نَخرةً» نْنْعَثْ؟ فاكتفى بقوله: «أيذا كنا عظاماً نَخْرةً). 

وقال قومٌ: وقع القسمٌ على قوله: «إدَّ في دَلِكَ لَه لمن يفتع» وهذا اختيار 
التُرمذيّ ابن عليٌّ. أي : فيما قصصتٌ من ذِكْرٍ يوم القيامة» وذْكْرٍ موسى وفرعون 
العبرةً يمن يخشى». ْ 

ولكنَّ وَقْعَ القسم على ما في السورة مذكوراً ظاهراً بارزاً أحرى وأْقُمِنُ مِن أنْ 
يُْنَى بشيءٍ ليس بمذكور فيهاء قال ابن الأنباريّ: وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال 

وقيل: جوابٌ القسم: مل أَللكَ حَدِيتُ موتق» لأنَّ المعنى : قد أتاك20©. 

وقيل: الجوابُ يم رْجْتُ َرجِنَهُ» على تقدير: لّيوم ترججّفء فحذف اللام”". 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديره: يومٌ ترجف الراجفةٌ وتَتْبَعها الرادفةٌ 
والنازعات غرقاً9'. 

وقال السّجِسْتانيُ : يجورٌ أن يكون هذا من التقديم والتأخير»ء كأنه قال: فإذا هم 
بالساهرة والنازعات. ابن الأنباري: وهذا خط أن الفاء لا يُفتحٌ بها الكلام» 
والأوَلُ الوّجه. 

وقيل: إِنّما وقع القسمٌ على أنَّ قلوبّ أهل النار تجفُ؛ وأبصارهم تخشعٌ» 


. 381-1570 /9 في معاني القرآن‎ )١( 

(1) ذكره أبو حيان في البخر 8/ 5٠١‏ وقال: ليس بشيء. ٠‏ 
(9) المحرر الوجيز 571١/6‏ . 

(1) تفسير البغوي 557/4 . 


سورة النازعات: الآيات 7 ١5‏ 1 


فانتصابٌ «يومَ ترجف الراجفة» على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الرْجَاجٍ”"' : 
أي : قلوبٌ واجفةٌ يومً تَرْجّف. وقيل : انْتَصَبَ بإضمار : اذكر. 

واترججف» أي : تَضُطَرِبٌ. و«الراجفة» أي: المُضطرية» كذا قال عبد الرحمن بن 
زيد؛ قال: هي الأرضٌ» والرادفةٌ: الساعة”". 

مجاهد : الراجفةٌ : الزلزلةء تَيْمْهَا أَلرَادِفُ» الصيْحة. 

وعنه أيضاً وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان. أي: النفختان. أما 
الأولى فَتّمِيتٌ كل شيءٍ بإذن الله تعالى» وأمّا الثانيةٌ فتُْحيي كل شيءٍ بإذن الله 
ا وجاء في الحديث عن النبيّ و ال ميا رسو تي 

وا يشا بق الاق بحيو كد اللممائي جد أرق والتعال دك 
كه عله وذللك بعد الل 

وقيل: الراجفةٌ تحرّكُ الأرضء والرادفةٌ: زلزلةٌ أخرى ثفني الأرضين. فالله 
أعلم. وقد مضى في آخر «النمل» ما فيه كفايةٌ في النفخ في الصور"". 

وأصلٌ الرجفة الحركة» قال الله تعالى : يوم يَيجْتُ الْأَرَضُ» [المزمل: ]١4‏ وليست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقطء بل من قولهم: وك ع ويه حار جف 
أي : أَظهّر الصوتٌ والحركة» ومنه سمّيت الأراجيك؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإقاضة الناسس فيها» قال 


. 7078/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 78/714 . 

(*) أخرجه الطبري 85؟/ 57-765 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
(:) سلف .7١8/1١5‏ 

(5) أخرجه الطبري بنحوه 77/74 . 


5١8:15 )(‏ فما بعد. 


3 سورة النازعات: الآيات /ا  1١5‏ 


أبالأراجيني يا ابنّ اللؤم تُوعِدنِي 2 وفي الأرَاجيفٍ يلت اللومَ والخورًا) 
وعن أبِيَ بن كعب: أن رسول الله يك كان إذا ذهب ربعُ الليل قام ثم قال: 
نيا أيها النامنُ» اذكُروا اللهء جاءت الرَّاجِفَةٌ تَتبُعها الرَّادِفةٌ جاء الموثٌ بما فيه»9) 
طقلُوبٌ يبهذ وَاحِمَد4 أي: خائفةٌ وَجِلَةٌ؛ قالهابنُ عباسء وعليهعامّةٌ 
المفسّرين”". وقال السَّدَّيُ: زائلةٌ عن أماكنهاء نظيرةٌ: «إذ الْمُوْبُ الى الاجر » 
[غافر: 18]'“. وقال المؤرّج: قلقة مُستوفزة» مُرْتكِضَةٌ غيرٌ ساكنة”*'. وقال المبرد: 
فيطو المي متا رسيا 
والمرادٌ قلوبٌ الكفارٍ؛ يقال: وجَف القلبُ يجفُ وجيفاً : إذا حَمَىَّه كما يقال: 
وجني يجب ويا *:ومثة اوعد شو وي دار والإيجافك: حمل الدابَةٍ 
على السَّيرِ السريع» قال: 
مُدَلْنَ بعدجِرَةٍصَريقًا وبعدطولٍالئّفسٍالوجيف”) 
و«قلوبٌ» رفع بالابتداءء و«واجفة» صفتُهاء وطاأبْصََيُمَا حَيِمَد» خبرُهاء مثل 
قوله: وَلْمَبْدٌ مُؤْمِنٌ حَيٌْ من مُفْركٍ4 [البقرة:١؟1]‏ ومعنى «خاشِعة»: مُنْكَسِرة ذليلة من 
هَوْلِ ها ترزى» نظيره : «حَليةٌ رُم يهم ذلد؟ [القلم:0]45". والمفنى "اهماد 


)١(‏ لا1/غع؟؟. 

زفق عل الوجيز 47١/6‏ » وأخرجه بنحوه أحمد ».)5١741(‏ والترمذي .)7١151(‏ 

() تفسير الطبري 59/715 . 

() تفسير البغوي 147/4 . 

(5) تفسير الرازي 74/5١‏ », وقوله: مرتكضة؛ أي: مضطربة» في القاموس (ركض): ارتكض: اضطرب. 

(1) ذكرهما بهذا اللفظ الطبري 019/١1‏ ضمن خبر عن اب بن عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبيدء وهما 
في ديوانه ص١0"‏ برواية: 

بدُلنبعدالئفّشالوجيفا وبعد طولالخشبرةالصريفا 

الجرة: ما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه. والصريف: صرير ناب 
البعيرء القاموس (جرر) و(صرف). 

7١7/4 الكشاف‎ 0 


سورة النازعات: الآيات 9 ١5‏ 5 


أصحايهاء فحذف المضاف. 

ينون نا روود فى لاير4 أي : يقولٌ هؤلاء المكذّبون المتكرون للبعث» إذا 
قيل لهم : إنكم تُبعثونء قالوا مُنكرين متعجبين: أنردٌ بعد موتنا إلى أولٍ الأمرء فنعود 
أحياءً كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: #أنًا لَعوبُونَ حَلَما سجَدِيدًا» [الإسراء:4] 
يقال: رجع فلانٌ في حافرته» وعلى حافرته» أي : رجع مِن حيثٌ جاء؛ قاله قتادة'"". 
وأنكند ابن الأعرابيع: 
أخافِرةة على صَلَّعوتّيبٍ ‏ مَعَاؤَاللوِمِن سَمَووعار" 

يقول: أأَرْجِعُ إلى ما كنت عليه في شبابي من العَرّل والصّبا بعد أن شِبْتُ 
وصَلِعت! ويقال: رجع على حافرته» أي: الطّرِيقٍ الذي جاء منه. وقولّهم في المثل : 
النقدٌ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوَّلِ كلمة. ويقال: التقى القومٌ فاقتتلوا عند 
الحافزة» آئة عبد اول 216 

وقيل؟ الجافرة *العاجلة» أئ< آنا لمروروزت إلى الدننا قتصِيرَ الحباء كما 5 ؟ 
قال الشاعر: 
لكك لا اتسنافة ساعتلتووا. خسو ير الاين في السام 


وقيل: الحافرة: الأرض التي تُحمّر فيها قبورّهم» فهي بمعنى المحفورة» كقوله 


. 7١/754 بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ أدب الكاتب ص5١4»‏ وإصلاح المنطق ص777 » وأمالي القالي 77/١‏ » والصحاح (حفر). قال 
البَطَليَرْسي في الاقتضاب ص54” : هذا البيت لا أعلم قائله. ١‏ ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنى 
المصدر أقيم مقامهء والتقدير: أرُجوعاً إلى أول أمريء يريد: أأرجع رجوعاًء فحذف الفعل واكتفى 
بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص477 . 

(؟) الصحاح (حفر) وقول يعقوب (وهو ابن السكيت) في إصلاح المنطق ص١750‏ . وقولهم: النقد عند 
الحافرة» هو لما يباع نقدأًء وأصله من بيع الفرس؛ كان يقال: لا يزول حافره حتى ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)ء وعمدة الحفاظ 596/1١‏ . 

(4) ذكره أبو حيان في البحر 8/ :7١‏ » والسمين في الدر المصون 511/٠١‏ . 


بم سورة النازعات: الآيات 1١5 ٠١‏ 


تعالى : مَمَاو دَافقِ# [الطارق:1] و «عِسَةٍ رضي 46 [الحاقة: .]7١‏ والمعنى : أثنا لمردودون 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخليلٌ والفرّاء0". 

وقبل سكنت الأرظق الحافدة لاني مستَفَرٌ الحوافر»ء كما سمّيت القدمٌ أرضاً؛ 
لأنها على الأرض. والمعنى: أثنًا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على 
أقدامنا. 

وقال ابن زيد: الحافرة: النارء وقرأ: 8تَلْكَ ذا كه حاير رَ5ُ”"". وقال مقاتلٌ 
وزيد بن أسلم: هي اسم من أسماء النار. 

وقال ابن عباس : الحافرة في كلام العرب: الد 

وقرأ أبو حَيوةً: «الحفْرة» بغير ألف” ب 0 
الأرض المُنيِنةٌ بأجسادٍ مَؤْتاهاء من قولهم: حَفِرِتُ أسنائه؛ إذا ركبها الوسحُ من 
ظاهرها وباطنها””". يقال: في أسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراً» مثل كُسَر يكير 
كشراً» إذا فَسَدتْ أصولّها وبئو أسدٍ يقولون: في أسنانه حَمّرٌ ‏ بالتخريك- وقد 
حَفِرتء مثال: تعِبّ تعبا وهي أرداً اللغتين؛ قاله في «الصحاح»0© 

لأودَا كنا عِظَنمًا ير أي : بالية متفدّنةً. يقال: نَخْرَ العظمٌ بالكسرء أي : بَليَ 
تَفَنَّتَ؛ يقال: عظام نخرة. وكذا قرأ الجمهورٌ من أهل المدينة ومكة والشام 
والبصرة'"؛ واختاره أبو حُبيد؛ لأنَّ الآثار التي تُذْكّر فيها العظامء نظَّرّنا فيها 
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» 477/4 وذكره عن مجاهد والخليل ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠717/7 في معاني القرآن‎ )١( 
وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري 71/714 . ش‎ 

(؟) أخرجه الطبري 7/54 79-10١‏ . 

(©) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 4 ؟/ /١‏ عن ابن عباس 4#: قال: الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص8١١‏ ؛ والمحتسب ؟/٠ه”#, ٠‏ 

(4) المحتسب 7/75 689”#. 

)١(‏ مادة (حفر). 

(10) قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص١7‏ » والتيسير ص9١5‏ . 


سورة النازعات: الآيات 1١12.١‏ 94 3 


فرأينا نخرة لا ناخرة. 

زكرا الو غمرن:زؤايلة عبد الله واب عبات ذابن مشعوه واين الزفين وجهرة 
والكسائيٌ وأبو بكر : «ناخرةٌ» بألفي20: واختاره الفرّاء والطبريٌ وأبو معاذٍ النحوي؛ 
لوفاق رؤوس الآي"". وفي «الصحاح»: والناخِرٌ من العظام: الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها نَخير. ويقال: ما بها ناخِرٌء أي: ما بها أحدٌ. حكاه يعقوبُ عن 
الباهلئت”". وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرةٌ: التي لم تنخر بعدء أي: لم تبل» 
ولايد أن فيفر دوقيل القاعرةة الو 

وقيل: هما لغتان بمعنى» كذلك تقول العرب: نَخْرَ الشيءٌ زبولتر وناخن 
كقولهم: طَمِعَ فهو طْمِمْ وطامع» وحََذِرٌ وحاذرء وَبَجْلٌ وباخجل» وقّره وفاره"' '؛ قال 


الشاعر: 
يطل بها الشيحٌ الذي كان باوناً يَيِبُ على عُوْجلهتجرات" 
عوج : يعني قوائم. 


وفي بعض التفسير: ناجرة بالألف: بالية» ونّخرة: تَنَخُرٌ فيها الريح” 2 أي تمرٌ 
)١(‏ السبعة ص١7‏ » والتيسير ص١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١147/0‏ » دون ذكر أبي عمرو وابنه؛ 
والمشهور عن أبي عمرو: «نخرة»» كما في التعليق السابق. 
(0) معاني القرآن للفراء 51١/7‏ » وتفسير الطبري 71/554 . 
(9) الصحاح (نخر). 
(:) بنحوه في المحرر الوجيز 477/0 . 
(5) ذكره الفراء في معاني القرآن 777/7 عن بعض المفسرين أنه قال: النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. 
(5) معاني القرآن للفراء / 57-51 والكشاف ١/4‏ . قال الزمخشري: وقَعِلٌ أبلغ من فاعل. 
0 البيت للحطيئة» وهو في شرح ديوانه برواية: 
فظل به الشيخ الذي كان فانياً يَدِفكُ على عروجلهنشخرات 
قال الشارح: يَدِف: كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لكبره» والعرج: أراد قوائمه قد اعوَّجَتُْ من الكبر. 
(4) النكت والعيون 1957/5 . 


6“ ش سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ 
11111 م ا ا 0 

وقال أبو عمر: ولا بأسَ بأكل طعام عَبَّدةٍ الأوثان والمجوسء وسائر مَنْ لا 
كتاب له من الكفار» ما لم يكن من ذبائحهم؛ ولم يحتّج إلى ذكاةٍ إلا الُجبن لما فيه 
من أنفحة الميتة. وفي سئن ابن ماجه: «الجبن والسمن» حدّئنا إسماعيل بن موسى 
السذي» حدثنا سيف بن هارون» عن 0 التيميّ » عن أبي عثمان النّهدي» عن 
سلمان الفارسي قال: سكل رسول الله يك عن السمن والجبِنٍ والفِراءء فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابه» واكطاء ماضت اللي كي وما سكت عنه فهو 
مما عفنا عنه00 3 , 


م2 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: وَالدَّمَ» انّمْقّ العلماء على أن الدَّمّ حرام نَجِسٌ لا 
يُؤكل ولا يُنتَفَعُ به'"". قال ابنُ حُويزمنداد: وأما الدمّ فمحرّمٌ ما لم تعمّ به البلوى 
ومعفرٌ عما تعمٌ به البلوى. والذي تعمٌ به البَلوى هو الدمٌ في اللحم وعروقه. 
ويسيرُه في البدن والثوب يُصلَّى فيه. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: حرمت 
لي الب ولد [المائدة : “7]» وقال في موضع آخر: : طثل له لبد فى مآ أو إِلّ 
ححَرَّمًا عل طَاعِم د يَلمَمْدُه إِلّة أن يَكْوَتَ مَيَنَدَ أو دَمَا تَسَفُوءًاه [الأنعام: 145]. فحرّم 
المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطبحٌ البرْمَةَ على 
عهد رسول الله يَكِةٍ تعلوها الصَّمْرةٌ البو االدم» فاكل بولا نكر ٠‏ لأن التحفْط من 
هذا إِضْرٌ وفيه مشقّةٌ والإِضرٌ والمشقّةُ في الدّين موضوعٌ. وهذا أصل في الشرعء 
أن كل ما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وتّقّل عليهاء سقطت العبادةٌ عنها فيه؛ 
ألا ترى أن المضطرٌ يأكل الميتة» وأن المريض يفطر وَيَتَيمُم في نحو ذلك. 
قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدمّ هاهنا مطلقاًء وقيّده في «الأنعام؟ بقوله 
9كَسَنُومًا» [145]» وحمل العلماء هاهنا المطلقٌ على المقيّد إجماعاً . فالدم هنا 


)00 سنن ابن ماجه (/077571» وأخرجه الترمذي (17/77) وقال : وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قوله؛ وكأن الحديث الموقورف 
أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً . . . وسيف بن هارون مقارب الحديث . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 57/١‏ . 

(9) ينظر تفسير الطبري 570/94 . والبُرْمَّة: القِدْرُ مطلقاء ... وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن. النهاية (برم) . 


,6 سورة النازعات: الآيات ١5 - ١١‏ 


فيهاء على عَكس الأولٍ؛ قال: 
مز تعد مافياكة فظافا ا 1 

قال يعضهع الاير التي أهلث أطراثها وبقيث أوسائلها. والنَخْرةٌ: التي 
كايا 

قال مجاهد: تيخرة» أي: مَرْفوتة'"'. كما قال تعالى: لعِظما ورقئًا» 
[الإسراء ورةٌ الريح بالضم : شَدَّةٌ هُبوبها. والنّخرةٌ أيضاً مد 
مقدّمُ أنف الفرس والحمارٍ والخنزير؛ يقال: هشَّم نُخُرته» أي : أنفه9) 

ِتَالوا يلك إذا كر حَاِرَهٌ» أي: رَجِعةٌ خائبة» كاذبة باطلة» أي: ليست كائنةٌ؛ 
قاله الحسن وغيره”. الربيع بن أنس: خاسرةٌ على مَن كذَّبٍ بها. وقيل: أي: هي 
ك5 اسراف و لماعتن : اهلها اسروة» كما يقال تجارةٌ رابحةً» أي: : يَرْبَحُ 
صاحبها. ولا شيء أخسَّرٌ من كَرَّةٍ تقتضي المَصِيرَ إلى النار. 

وقال قنادةٌ ومتحمد بن كعب: أي + لنن رَجَمْنا أحياء بعد الموث تحصن 
لم0 وَإِنّما قالوا هذا لأنّهِم أُوْعِدوا بالنار. 


والكرٌ: الرجوع؛ يقال 7 هرم د يتعدق ولا يتعدى: والكَرَّةٌ المَرَّةَ 
والجمعٌ: الكرّ كا ن208, 


ْنَا ب يَبْرَهُ وبدَةُ» ذكر جل ثناؤه سهولةً البعث عليه فقال: نا يه يَتَءُ 


)١(‏ سيأتي قريباً. 

(؟) أخرجه الطبري 7/7/7514 . 

(؟) الصحاح (نخر). 

(4) المحرر الوجيز 477/0 . وأخرجه الطبري /١4‏ "الا عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(5) النكت والعيون 1977/57 » وفيه لنخسرن» بدل: لنحشرن. 

(7) الصحاح (كرر). 


سورة النازعات: الآيات 1١5 - ١١‏ آه 
ونِعِدَةُ4. ورّوى الضحََاك عن ابن عباس قال: نفخةٌ واحدة"”" طهَدًا هُم» أي: | 
ل ا ا ل 0 
سُمَيتْ بهذا الاسم؛ لأنَّ فيها نّومَ الحيوانٍ وسَهَرَهو”". والعربُ تُسمٌّي القَلاةَ ووَجَة 
الأرض: ساهرة» بمعنى : ذات سَّهَرِ ؛ لأنّه يُسِهَرُ فيها خوفاً منها'”". قُوصَفَّها بِصِمَةٍ ما 
فيها. واستدلٌ ابنُ عباس والمفشرون بقولٍ أمية بن أبي الصَّلْتِ: 
وفيهالخم ساهرةوبحر وما فَاصُوَابهلهُم بم 
رفاك الل يي اونا رم 
أُقَيِمْمحَاجإنَّهالأسلورَةُ ولايَمُولَنَدَرجِنَْنهوِرَة 
فإنشا تهت لك حيرت التسسافية ثم تعودبعدها في الحافِره 
فتن بعلاها برك عنظاما ةا 
وفي «الصحاح»: ويقال: السّاهور: ظِلّ الساهرة» وهي وجةهُ الأرض. ومنه قوله 
تعالى : «فإذا هُمْ بالساهِرة»» قال أبو كبير الهذليٌ : 
يَرنَدْنَ ساهرةًكأنَ ججَميمّها 2 «تمِيمّها أسدافٌ ليل مُظلهي 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/14 عن ابن زيد» وذكر الماوردي ١197/7‏ عن الربيع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

(؟) معاني القرآن للفراء 9/ 709 . 

(*) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١87/5‏ » وتفسير الرازي 78/7١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء 177/٠‏ ومجاز القرآن ؟/ 786 » وتفسير الطبري 74/ 70-14 » والنكت والعيون 
5 والبيت في ديوان أمية ص ١١١‏ . قوله: فاهواء قال أبو عبيدة: أي تكلموا. 

(5) تفسير الطبري 725/514 , والنكت والعيون ١977/7‏ . وذكرها القالي في أماليه 55/١‏ » وابن دريد 
في الجمهرة 5١5/١‏ . على أنها قيلت في القادسية» مع اختلاف يسير فيها. ونسبت في سمط اللآلي 
114-0١‏ للحارث بن سمي بن رؤاس الهمداني. وقال البكري: وكان قد ضَربت رجله قَتَدرتْ» 
أي: بانت» وقوله: فإنما قَضْدْكء أي: قُصَارُك. 

(3) الصحاح (سهر)» والبيت في شرح ديوان الهذليين */ ٠١40‏ . قال شارح الديوان: الجميم: النبت 


الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمامء والعميم: المكتهل التام من النّبت. ا ه. والأسداف جمع 
سَدَفٍ بالتحريك» وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 


ع0 سورة النازعات: الآية ١5‏ 


ويقال: الساهور: كالغِلاف للقمر يَدْحُلَ فيه إذا كُيفء وأنشدوا قولَ أمية بن أبي 
الصَّلْتَ: 


وأنشدوا لآخَر فى وَضْفِ امرأةٍ: 


3 
.م 


: 0 3 ؟ 555 . ده 2ه ؟ 
كأنْهاعِرْقَ سام عند ضاربه أو شقَّةَ خرجَتٌْ مِن جَوْفٍِ ساهور”" 


- 
- 


وقيل: الساهرة: هي الأرض البيضاء. 

ورّوى الضحاك عن ابن عباس قال: أرضٌ من فِضَةٍ لم يُعْصّ الله جل ثناؤه عليها 
قطء خلَقّها حيئئلٍ. 

وقيل: أرضٌ جدّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرةٌ اسم الأرض السابعةٍ يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق» وذلك حين تبدّلُ الأرضٌ غير الأرض. 

وقال الثوريٌ: الساهرة: أزفل العناء". وهب بن منبه: دلبت الكندس: 
عثمان بن أبى العايّكة: إنه اسم مكانٍ من الأرض بِعَيّنه بالشام» وهو الصّمْعْ الذي بين 
عيل أ زضفاك وجي عتان ذه لله كنم 1 . 


قتادة : هي جهنم””. أي : فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهنّم. وإنها قيل لها: ساهرة؛ 


)١(‏ ديوان أمية ص44 » والصحاح (سهر)ء والخزانة 549/١‏ » وصدره: لا نقص فيه غير أن خبيئه. 

(5) تهذيب اللغة 1٠١/5‏ » وأساس البلاغة (سهر)؛ واللسان (سهر). وصدره في تهذيب اللغة وأساس 
البلاغة: كأنها بُهْتَةٌ ترعى بأقرية. وفي اللسان: أو فلقة» بدل: أو شقة. والسام: عروق الذهب والفضةء 
واحدتها سامّة. والبهتة: البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). 

(”) إعراب القرآن للنحاس ١57/5‏ » وتفسير البغوي 4/ 44 » ووقع في إعراب القرآن: أرض بالشام. 

(4) النكت والعيون ٠ 1917-١97/5‏ وأخرج القولين الطبري 4؟/ ///ا-78 . وحسان: قرية بين دير العاقول 
وواسط. معجم البلدان 7/7 . 


(5) أخرجه الطبري 8/714/. 


سورة النازعات: الآيات 15 11 0 


لأنّهم لا ينامون عليها حيئلٍ. 

وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم» أي: يُوقَفون بأرض القيامة» 
فيدومُ السَّهِرٌ حينئذ. 

وقانة قاس الأردة لقنا السسعردة تيت ذلك لأن الشزاي يجوف 
فيهاء من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماء؛ وفي ضدّها : نائمة؛ قال الأشعتٌُ بن 
قيس : 
زشاهرة ضحي الشزاث تعكك ‏ الأقطا وناكو حننها تكسما 


أو لأنَّ سالِكها لا ينام تحوف الهّلكة”". 


35 رع اوس مس اسم 5 . لاير لكو مءس معءوده 
قوله تعالى: #هل أنلك حلي موسي إذ َادَنهُ ر بالواد لْمدسِ طَويىُُ 


عع عدا م وسوس ل م لوء اسم كه 0ه سس 02 لزن سس سر سلصاص 

ْم إِكَ فِعوَْ ِنَم لق 69 كَقْل هل لَك إِك أن رك © تَأهييك إل ريك فتختى 
324 27 مح مه 2 2006 2 ا 200 ته 

قأربله الآاية الكرئ فَكُرْبَ وعصول م در لسعو فَحَشر فنادئ © 


_ 
م9 


قال آنا رفم لتك © ده لله كل الو والأرة © إنَّ في دَلِكَ لَبَرَه لمن 
© > 

قوله تعالى: #هل أَنَلكَ حَدِيثُ موس إذ نادنه ريم بالواد الْمَدّس وى » أي : قد جاءك 
وَبَلَغْكَ حديتٌ موسىء وهذا تسليةٌ للسن كه أي: إنَّ فرعون كان أقوى من كمّار 
عَضْرِكء ثم أخذناهء وكذلك هؤلاء. وقيل: «هل» بمعنى «ما»ء أي: ما أتاك. ولكنّ 
أَخْبِرْتٌ بهء فإنَّ فيه عِبِرةٌ لمن يخشَّى. وقد مضى من حََبَرِ موسى وفرعونً في غير 
موضع ما فيه كفاية. 

وفي «ظوى» ثلاث قراءاتٍ: قرأ ابنُ مُحيصِنٍ وابنُ عامر والكوفيون: «ظوّى) 


منوّناً» واختاره أبو عبيد لحْمَّةِ الاسم. الباقون بغير تنوين”"©؛ لأنّه معدولٌ» مثل: عُمر 


. 7/5 الكلام مع البيت في الكشاف‎ )١( 


(فة وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص١57»‏ والتيسر ص١6١.‏ 


سورة النازعات: الآيات 19 5؟ م6 


ل 


لَِأئِيكَ إل رَيكَ4 أي : وأَرْشِدَكَ إلى طاعةٍ ربّك طقتَفْئن4 أي: تخافه وتتّقيه. 

وقرأ نافع وابن كثير: «تَرَكَى) بتشديدٍ الزاي». على إدغام التاء في الزاي» لأنَّ 
أصلها : تتزكّى. الباقون: ١تَرَكَّى)‏ بتخفيفي الزاي» عن فت للع الغاء”':وقال أن 
عمرو : اتَرّكّى) بالتتشديد [تَتَصَدَّق ب ”© الصدقة» واتَركّى»: تكون رَكيًا مؤمناً؛ وإنّما 
دعا فرعونٌ ليكون زكيًا مؤمناً. قال: فلهذا اخيَّرنا التخفيف. 

وقال صخر بنُ ججوّيرية: لمّا بعث الله موسى إلى فرعون قال له: ظأدْهَبٌ إل 
وده إلى قوله : اميك إل َيكَ متَتّى» ولن يَفْعَلَ. فقال: يا ربء وكيف أذهبُ 
إليه وقد علمتَ أنه لا يفعل؟ فأؤْحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْثُكَ به فإنَّ في 
السماء اثني عَشَرَ ألف مَلَكِ يطلبون علمَ القَدرء فلم يَبْلْغْوه ولا يُدركوه”". 

#قارنة ليه الكبر» أي : العلامةً العُظمّى وهي المعجزة. وقيل : العصا. وقيل : 
اليد البيضاء تَبِرْقُ كالشمس. وروى الضِحّحاك عن ابن عباس : «الآية الكبرى» قال: 
العضاء الحسن : بده وعضاء””'..وقيْل:كلى البحر. وقيل: الآية: إشارةٌ إلى جميع 
آياته ومعجزاته. 

لتَكدبَ» أي : كذّب نبِيّ الله موسى «وعَصَق» أي : عصى ربّه عزّ وجل «ثم أ 
سن 4 أ و مُديراً مُعْرِضاً عن الإيمان» ا(يسعى) أ يعمل بالفساد في الأرض. 
وقيل: يعمل في نكاية موسى. وقيل : «أدبر يسعى» هارباً من الحية .9فَحَثَرَ» أي : 
جَمعَ أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جَمعَ جنودّه للقتال والمُحاربة» والسَّحَرةً 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .قتادئ» أي : قال لهم بصوتٍ عالٍ طثَمَالَ 
)١(‏ السبعة ص١77‏ » والتيسير ص9١3‏ . 
(؟) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري 8١/514‏ » والكلام فيه بنحوه. 
(9) أخرجه عبد الرزاق 5. وصخر بن جويرية هو الإمام المحدث أبو نافع التميمي مولاهمء وقيل: 

مولى بني هلال» البصري» توفي سنة بضع وستين ومئة. السير ا/ 1٠١‏ . 


(4) أخرجه الطبري 87/75 . 


5 او '': طوَّى: وادٍ بين المدينةٍ ومصرّ. قال: وهو معدولٌ عن طاوء كما 
وقرأ الحسنٌ وعكرمة : «طِوّى» بكسْر الطاى وروي عن أبي عمرو. على معنى 


لسن 


المُقَدّس مرةٌ بعد مرة؛ قاله الرَجََاجٍ وأنْشّد: 
غولب انا فى عبر كلنينة سين ونين قلق الس 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علىّ. وقيل: ضم م الطّاءِ وكَسْرّها لغتان» وقد مضى في «طه) 
اد 

ذهب إل وعَونَ»ه أي : ناداه ربّهء فحذف ؛ لأنّ النداء قولّء فكأنه* قال له ريه : 
«اذْمَبْ إلى فرعونَ». #إِنّمُ 4 أي : جاور القَدْرَ في العضيان. 

ورُوي عن الحسن قال: كان فرعون عِلجًا من هَمُدان”؟'. وعن مجاهدٍ قال: كان 
من أهل إضطخر”“. وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهانء يقال له: ذو ظفرء 
طولّه أربعةٌ أشبار. 

تل مل لَك إِك أن ينَّ» أي : تلم فتَظهّر من الذنوب. وروى الضِحّاك عن ابن 
عاق قال هل للف أن مشهد أن لاله يأو , 


, 73890-785 /9 فى معاني القرآن‎ )١( 
(؟) معاني القرآن للزجاج 779/5 ؛ ونسبه الزجاج لطرفة وكذلك الفارسي في الحجة 717/7 » وليس‎ 
ومعجم البلدان ://ه: » وزاد المسير‎ ٠ >26 في ديوانه. ونسب لعدي بن زيدء كما في مجاز القرآن‎ 


ه/ 7 3 واللسان (طوي). والقراءة يكسر الطاء ف في القراءات الشاذة ص18 ١‏ 01 وتفسير الطبري 
80/1 . 


.؟0/١4‎ 6 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور */ ٠١6‏ . 

)2 أخرجه الطبري 188/1١4‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )2١5(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
43١4‏ عن عكر مة. 


6 سورة النازعات: الآيات 5؟ ‏ 51 


أنأ ركم الال أي : لا رب لكم فوقي. 

ويّروَّى : أنْ إبليسٌ تَصَوّر لفرعون في صورة الإنس بمصرٌ في الحمام» فأنكره 
فرعون: فقال'لة إبلين -وتكك] أما تقرف ؟ قال لقال: وكيف وآنت خلس ؟ 
أَلَسْتَ القائلَّ: أنا ربكم الأعلى! ذكره الثعلبيئُ في كتاب «العرائس)0©. 
أصنامكم. وقيل: أراد القادةً والسادة» هو ربهمء وأولئك هم أربابٌ السَفِلة. 


فا كه الو ا ل ل 0 ع )0 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ: فنادى فحشر" '". 


250 أَلَدُ مكل الأو الوك أي : نكال قوله: ما عَلِمَتٌ لكم مْنْ إِلْدو عيريف» 
[القصص :8"] وقوله بَعْدُ: «#آنا ركم الْأَلّ» قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة”". وكان 
ين الكلطيق ازضروة ضنةة قاله ابن عتاين "!ولمعت + أشهله في الأول ناخد 
في الآخرة» 56 بكلمتيه. 


وقيل: نكال الأولى: هو أن أغرقّهء ونكالٌ الآخرة: العذابٌُ فى الآخرة. وقاله 
قتادة وغيل20. 
وقال مجاهدٌ: هو عذاث أولٍ عمره وآخره'"". 


وقيل: الآخرةٌ قوله : «أنا دم الْألّ» والأولى تكذيبه لموسى: عن قتادة أيضاً”". 


. لم نقف عليه في المطبوع منه.‎ )١( 

(1):ذكرء ابن غطبة في المحرر الوجير 46/6 عن ابن عباس .رضي الله عتهما. 

3 "تقبيي رالطترضق 0821/78 عن :أبن عباس ومضافئد »ا وأحرجد عن عقرية عد و #حميد كما في القر 
المنشور 51/5 . 


(4:) أخرجه الطبري 84/75 » وذكره الماوردي في النكت والعيون 5. وأخرجه الطبري أيضاً ؛ 7/ 
5 عن مجاهد. ٍ 


(5) النكت والعيون 1598/5 » والوسيط 45١/5‏ . 
(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 » وأخرجه الطبري 87/75 » وفيه: عمله» بدل: عمره. 
زف4ق ذكره الرازي ام دون لسببة. 


سورة النازعات: الآيات 0؟ ‏ _ 77 /اه 


و«نكالَ» مر على اموسر تراه ني تر رسج لان معنى أخَذّه الله: 
كل اللدي” ''. فَأخَرْجَ مكانَ مصدر من معناه» لا من لَمْظِه ٠‏ وقيل : : نُصِبَ بنع حرفي 
الصّّةء أي: فَأخَدّه الله بنكال الآخرة. فلا برع الخافض تُصِب. وقال الفكاء: أي: 
أحَدَّه الله أخذاً نكالاً”""؛ أي : للنكال. 

والنكال: اسم لما جُعِلَ تكالاً للغيرء أي: عقوبة له حتى يَعْتَبر به. يقال: نكل 
عي م ل ل ال 0 


والدّكلٌ: القيد. وقد مضى في سورة المرّمل””'؛ والحمد لله .إدك فى ذلك هر » 
أي : اعتباراً وعِظَة. «الِمَن يختّع» أي : يخاف الله عرّ وجل. 


قوله تعالى: ظآَأَمٌ َحَدُ حَلًَا أ أسمَدُ بها © ام 


الس و ريسن ع مها مَاءَه ها وَمَرَعَنَهَا © 
بال لَسنَهَا © عا لد ولتغيكؤ © 4 


2 دس عر مصعم 


وله ها لزنام اتدمسنام : يريد أهل مكةء أي : أْخَلْفُكم بعد الموتٍ أشدٌ في 
تقديركم ط التاذ4 ؛ فْمَنْ قَدّر على السماء قَدَر على الإعادة» كقوله تعالى : #لَحَلَقُ 
َلسَّمَوتِ وَآلْأَرْضٍ أحَكبَرٌ من َلْقِ الكّاس» [غافر : 07] وقوله تعالى : #أوَلْنََ الى حَلَقَ 
لسَّمْوتٍ وَالْأَرْضٌ بِقَددِرٍ ع أن يَلْقَ مِنْلَهُم4 [يس 4]ء فمعنى الكلام التقريع 


ثم وَصَف السماء فقال: ينها أي : رَفَعها فوقكم كالبناء .«#رمم سَتَكها)» أي : 
أَعْلّى سَقْمَها في الهواء؛ يقال: سَمَكتٌ الشيء» أي : رفعته في الهواء» وسَمَكَ الشيءٌ 
سْمُوكاً : ارتفع. وقال الفرّاء: كل شيءٍ حمل شيعاً من البناء وغيره فهو سَمْك. وبناءٌ 
مِشمُوك» وَسََامٌ سابك تامنك» أي : عال».والمسموكات: السشماوات: ويقال: 


. 58١/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء */ ١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١55/5‏ والعبارة فيهما: فأخذه الله أخذاً نكالاً 
للآخرة والأولى. 

لومم وس 


مه سورة النازعات: الآيات 58 1١7‏ 


اسمك في الرَيْمء أي: اصْعَدْ في الدرجة”". 


قوله تعالى: 9ضَرَّنهَا»# أي : خَلّقها خَلْقاً مستوياًء لا تَفَاوْتَ فيه» ولا شُقوقٌ» 
ولا فُظوز .وَعْطَس يَلَهَاه أي: جَعَلّه مُظلماً؛ عَطْسْنَ الليلٌ وأَغْطسَّه الله كقولك: 
طَلِم وأظلمه الله. ويقال أيضاً : أَغْطسشسَ الليل تنمس را له ل ار أظلم 
اللبل» واظلمة :الله لمكن والككنة الطلمة وز ادكه اق : اع أرحعية 
به» وقد عَطِشَء والمرأةٌ غَطشاء» ويقال: ليله عَطشاءً؛ وليل أَغْطَشْنٌ. وفلاةٌ غَطنَى: 
لا يهتدى لها؛ قال الأعشى: 
ويَهُماءَبالليل غظشّى الملا ويُؤنِسني صوتٌ قفَيّاوِها"" 

وقال الأعشى أيضاً: 
لقث لوخ متؤهنا ناففىي. وا بان زليه ةا 

يعني بغامرهم : ليلّهم؛ لأنه غَمَرَهم بسواده. 

وات الثيل إن الجعاء أن اليل يكون تروف العو والسبس ةلد 
السماءء ويقال: نجومٌ الليلٍ» لأنَّ ظهورها بالليل. 
ولح تعنها»: أي + أبؤن تازه وشو ينا وستمسينا واقنافةالععتى إلى 
السماء كما أضاف إليها الليل”*2؛ لأنَّ فيهاسبب الظّلام والضياءء بغُروبِ©» 


)١(‏ الصحاح (سمك). وذكر القالي.في الأمالي ١1١/١‏ عن أبي عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم: اسمّك في الرّيم. أي : اعل في الدرجة. 

(؟) ديوان الأعشى ص177 » وتهذيب اللغة 15١/١5‏ » والصحاح (غطش»).؛ واللسان (غطش) وفيه: 
الأرض اليهماء: التي لا يُهِتدى فيها لطريق» والغطش مثله. وقوله: فيادهاء هو ذَكّر البوم. القاموس 
(فيد). 

(©) لم نقف عليه في ديوان الأعشى» وهو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ١15١/١‏ » والنتكت 
والعيون 118/7 ٠‏ والمحرر الوجيز 4١4/4‏ ووقع في الجمهرة: وغامرناء وفي المحرر: وليلهم. 
قوله: موهناء هو نحو من نصف الليل؛ أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(4) في النسخ الخطية: كما أضاف الظلمة. 


)2 في (م): وهو غروب. 


سورة النازعات: الآيات ٠١‏ 77 68 


الشمس وطلوعها. 

و وَآلاصٌ بَعْدَ كلِكَ نهآ أي: بَسَطها”"'". وهذا يشيرٌ إلى كونٍ الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القولٌ فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالى: هُرٌ الى عَلَقََ لَكُم 
نا في اَلْأَرْضِ بهِيكًا * ُمّ ستو إِلَ أَلسَمَِ» [الآية:14] مستوفى. والعربٌ تقول: 
تكورك الجيء الكو كرا إذا تتظعهيؤيهان لعدل التحافة» أموك» الال امتسيوظ 
على وجه الأرض”". وقال أميةٌ بِنُ أبي الصَّلْتِ: 

و التكليق تعنويا إن تحنافينا: انيه لطاتي] فالتا 

وأنشد الميرّد: 
اسن اماو اهنا تنصوية  -‏ على اسار حي ماني ين 0 

وقيل: دحاها: سرّاهاء ومنه قولٌ زيد بن عمرو: 
وأسلّمتٌ وجهي لمن اشلمث- ‏ له الأرضٌ تحمل صخرا ثقالا 
دتجاها تلب اتحتوك دهن - جنا دوا رسي عايض ١‏ الس كنذا 

وعن ابن عباس : لق الله الكعبةَ ووّضْعَها على الماء على أربعةٍ أركان قبل أن 
يخْلّقٌ الدنيا بألْمَى عام» ثم دُحِيت الأرضٌ من تحت البيت7"©. 


وذكّر بعض أهل العلم: أن البعد) في موضع «مع» كأنه قال: والأرضّ مع ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري 5 ؟/ 40 هذا القول على قتادة والسدي وسفيان. 

(؟) في الصحاح (دحا): وَأُدْحِيّها (يعني النعامة): موضعها الذي تفرّخ فيه؛ لأنها تَدْحوه برجلها ثم تبييض 
فيه؛ وليس للنعام عَسْنَّ. ومثله في غريب الحديث للخطابي 8١/*‏ » واللسان (دحا). 

(9) النكت والعيون ١59/57‏ . وسلف "57/1١8‏ برواية: سكانهاء بدل: قطانها. 

(5) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام 75١/١‏ » وسيكرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(5) الأغاني ١١8/*‏ », والنكت والعيون 199/7 » واللفظ منهء ووقع في الأغاني: سواءء بدل: بأيد. 


(5) أخرجه الطبري 98/74 . 


سورة البقرة : الآية 7١ ١1/7‏ 


يُرادُ به المسفوحٌ» لأن ما خالط اللحم فغيرٌ محرّم بإجماع» وكذلك الكَبِدٌ والطحال 
مجمعٌ عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلافٌ» وروي عن القابسي أنه طاهرء 
ويلزم على طهارته أنه غيرٌ محرّم”''. وهو اختيارٌ ابن العربي”©» قال: لأنه لو كان 
دم السمك نجساً لشْرعت ذكاته. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت» محدة عض الج يقول: 
الدليل على أنه طاهرٌ أنه إذا يبس ابيضٌ بخلاف سائر الدماء فإنه يَسْوَدُ. وهذه النكتةٌ 
لهم في الاحتجاج على الشافعية”” . ْ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظوَلَحُمَ الْخِنزرٍ» خصٌ الله تعالى ذكرٌ اللحم من 
الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه ذُكّيَ أو لم يُذَلَّ ولبعح الشكي وما نالك مد 
الغضاريف وغيرها9'. 

السادسة عشرة: أجمعت الأمةٌ على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك 
وأصحابّه على أن مَْ حلفت ألا يأكلّ شحماً فأكل لحماً لم يَحنّث بأكل اللحم . فإن 
حلف ألا يأكلّ لحماً فأكل شحماً حَيث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم 
اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم اللحمء ولا يدخل اللحمٌُ في اسم الشحم. وقد 
حرّم الله تعالى لحم الخنزيرء فناب ذكرٌ لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم 
اللحم. وحرّم الله تعالى على بني إسرائيل الشّحوم بقوله: «#حرّمَكا عَكِهجَ سُحُومَهمَ» 
[الأنعام: ]١47‏ فلم يقع بهذا عليهم تحريمٌ اللحمء ولم يدخل في اسم الشحمء فلهذا 
فرّق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحمء إلا أن يكونَ للحالف نيد في 
اللحم دون الشحم فلا يَحنث» والله تعالى أعلم. ولا يَحنث في قول الشافعيّ وأبي 


)١(‏ المحرر الوجيز »755٠/١‏ والقابسي: : هو علي بن محمد بن خلف المعافري» أبو الحسن» المالكي» 
كان عارفاً بالعلل والرجال» والفقه وأصول الكلام» مصئفاً يقظاً ديناً تقياً» وكان ضريراًء وهو من أصح 
العلماء كتبأء توفي بمدينة القيروان سنة (*5ه). السير /ا١/168.‏ 

(؟) أحكام القرآن /١‏ 7ه -05. وكلامه الآتي لم نقف عليه فيه. 

() ينظر في هذه المسألة أحكام القرآن »177/١‏ ومختصر اختلاف العلماء 114/١‏ كلاهما للجصاصء 
والأوسط ؟/67١.‏ 

.515٠/1١ المحرر‎ )5( 


-- سورة النازعات: الآيات 1١7 ٠٠١‏ 


زر موس ب 


دحاهاء كما قال تعالى: طعَثْل بَعَدَ دلِكَ ييرِ) [القلم :1] ومنه قولهم : أنت أحمقٌ 
وأنت بعد هذا سَيّئئْ الحُلّق2©'0؛ قال الشاعر : 
فتداتك لها وي" التكلدة نرنقى. ...حرام واي سعنة اك لتسيتت” 
أي : مع ذلك لبيب. ٠‏ 
وقيل: «بعدًَا بمعنى: قَبْلُ»ء كدر تدا #ولقد كينا فى الور مِنْ 
لز 4 [الأنبياء: 1٠٠١‏ أي : من قَبْلٍ الفرقان؛ قال أبو خِرَّاش الهذلي : 


حَمِدتٌ إلهي بَعْدَّعرورةًإذنجا يخراشٌ وبغضٌ الشرٌ أَهْوَنُ من بَعْض 


.-__ 
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وَرَفهوا آن عراقا تجاقير ضر 

وقيل: «دحاها؛» حَرّتّها وشقّها. قاله ابن ين** لوقيل : «دحاها»: مهّدها 
للأفوات. والمعنى مُتَقارب. 

وقراءةٌ العامة: «والأرضّ» بالنصب» أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
ميمون: «والأرض» بالرفع''' على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 

ويقال: دحا يَدْحُو دَحُواًء ودَحَى يَدَحَى دَحْيأء كقولهم: طعَى يَظعَى ويَظفُو 


)١(‏ تفسير الطبري 98/14 », والأضداد لابن الأنباري ص ٠١١‏ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 

(0) في (م): عني. 

() البيت للمضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» كما في مجاز القرآن ؟/ »70١‏ وأمالي القالي 
37 والاقتضاب ص 4750؛ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص©5١5»‏ والأضداد لابن الأنباري 
ص .١١١‏ قال البطليوسي: ويروى لشبل بن الصامت المرّي» وقال في شرحه: معنى فيئي: ارجعي» 
والحرام: المُحْرِم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبِّه وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحرِمٌ مُلبّ فتورّع عن الكلام 
0 ّْ 

5( الأضداد لابن الأنباري ص8١٠‏ » والبيت في ديوان الهذليين ؟//ا6١‏ . قال الشارح: عروة أخوه. 
وخراش ابنه. 

(0) أخرجه الطبري 40/74 . وذكره الماوردي في النكت والعيون 199/5 . 

(5) القراءات الشاذة ص718١‏ عن الحسن. 


سورة النازعات: الآيات ١‏ "7 55 


وطغيّ يَظْعَىء ومحا يّمحو ويممحىء» ولحى العود يَلْحَى ويلْحو”"''. قَمَن قال: يدحوء 
قال: دَحَوْتٌ». ومن قال: يَدحَى» قال: دَحَيْتٌ. 
حي يهاه أي: أخرجَ من الأرض #هَا» أي: العيونَ المتفججرةً بالماء 
«اوَمَرْعَنهَا»ه أي : النبات الذي يُرعَى. وقال القْتَِنْ”'' : دلَّ بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الأرضن ونا اها للأنام» من العْشّْبٍ والشَّجِرٍ والحَبٌ والثَّمرٍ والعَضْفٍ 
والحطب واللّباس» والنار والملح؛ لأنَّ النار من العيدان» والْمِلْصَ من الماء. 
وَيْبَالَ أَيْسنْهَا قراءةٌ العامّة: «والجبالَ» بالنّضْبء أي: وأَرْسَى الجبالٌ 
أزساهاء يعني: أُنْبتَها فيها أؤتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد 
ونصر بن عاصم: «والجبال» بالرفع على الابتداء”". 
ويقال: هلاً أدْحَل حرف العطفٍ على «أخرج». فيقال: إنه حالٌ بإضمارٍ قدء 
كقوله تعالى : حَمِرَتٌ صُدُورَهُم» [النساء:0٠47]94‏ . 
متلعا 4 أي : منفعة لكم » من الإبل والبقر والغنم. و«متاعاً» 
نصب على المصدر من غير اللّفْظ؛ٍ لأنَّ معنى «أخخرجٌ منها ماءها ومَرْعاها»: أمْتعَ 
بذلك”**. وقيل : نضب بإسقاط حرف الصّفة» :تقديره : لتمتّعوا به متاعاً. 
قوله تعالى : يدا عَدَتِ لَه الكُر ©© بوم ِتَدَكَرُ لاضن ما سن 9 وبرت 
ألْحِيمْ لس برك © »* 
قوله تعالى : هَدًا بت الطَائَدُ آلكبرك» أي : الداهية العُْظْمَىء وهي النفخةٌ الثانية 


)١(‏ أي: قشرهء في اللسان (لحا): لَحَوْتٌ العود ألحوه وألحاه: إذا قشرته. 
(؟) في تأويل مشكل القرآن ص؛ . 

زهرة القراءات الشاذة ص18 ١‏ 3 وا 34 لمحتسب ا" 

.7١8/5 الكشاف‎ ):( 


(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 758١/0‏ . 


5< سورة النازعات: الآيات 5؟ ‏ 53 
التي يكونُ معها البعثٌ؛ قاله ابن عباس في روايةٍ الضحَاكِ عنه» وهو قولٌ الحسن”©. 


وعن ابن عباس أيضاً والضحاك: أنّها القيامة”": سمِّيتٌ بذلك لأنها نَطمٌ على 
كل شيءء فتعمٌ ما سواها لِعظّم مَوْلهاء أي: تَعْلبهُ. وفي أمثالهم: جرى الوادي فظمّ 


علن القري”.. 
اد ا و 7 وا الفا 


ال ا ال دفن واد 
وقال القاسم بن الوليد الهمُداني: الطامَّةُ الكبرى حين يُساقٌ أهل الجنةٍ إلى الجنة» 
وأهلٌ النار إلى النار. وهو معنى قولٍ مجاهد”*' وقال سفيان: هي الساعةٌ التي يُسْلَّم 
فيها أهل النارٍ إلى الرّبانية. أي : الداهيةٌ التي طَمَّتْ وعَظمَتْ؛ قال: 
اذ تعض الست تحييي ولع وكذاك البغضٌ أدمَّى وأظه'') 
ويم بدك لشن ما سَئ» أي: ما عَجِلَّ من خير أو شر .«وَيتِ التمٌ» أي : 
ظهرت #8الِمن ير قال ابن عباس : يُكشّفُ عنها فيراها تَتَلَطَى كل ذي بّصرٍ. وقيل : 
المرادٌ الكافرٌ؛ لأنه الذي يرى النارٌ بما فيها من أصناف العذاب. وقيل : يراها المؤمنٌ 
ليعرف قَدْرَ النعمةٍ ويَضْلّى الكافرٌ بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتٍ الطامَّةُ؛ محذوف؛ أي: 


3« اله والهرة :رام دهي السنو هون الوصين قر 100 عرو ار عنام و الي 

(0) المحرر الوجيز 575/5 ٠‏ وأخرجه عن ابن عباس الطبري 4؟49//5 . 

(9) جمهرة الأمثال 27٠١/١‏ ومجمع الأمثال ١ 1694/١‏ والمستقصى 5١/5‏ . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمّعٌ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبةٍ الرجل قرنّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظيم» يجي؛ فيعم الصغير والكبير. 

(4) تفسير الرازي 49/7١‏ » والرّكيّة: البئر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون ٠٠١/5‏ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١7‏ » والطبري 97/54 . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (151ه). التهذيب 177/7 . 

(5) لم نقف عليه. 


سورة النازعات: الآيات مرك 11 و 


إذا جاءت الطامةٌء دخل أهل النار النارّ وأهلٌ الجنةٍ الجندٌ0". 
وقرأ مالك بن دينار: «وَبَرَرَتِ الجحِيمٌ»”''. عكرمةٌ وغيرٌه: «لمن تّرى» بالتاءء 

5 لمن تراه الجحيم»ء أو لمن تراه أنت يا متحمد: والخطاتٌ له عليه الصلاة 
والسلام» والمرادٌ به النامس”" 

5 ةا سه أ جع عر سد عر م م رسلا مه محر 

قوله تعالى : دما من طَفَْ © ور لله لديا © ون الحم ب لمأو © 

ما مَنْ حَافَ مَقَامْ ويد وَتَهّى لئس عن فيا (© وذ ننه بي الدأرك ©) 4 
قوله تعالى : 0 طَهَْ وار كليرة لديا » أي : نَجاورٌَ الحدّ في العصيان. قيل : 
نزلت في النّضر وأبيه”*' الحارث» وهي عامةٌ في كل كافر آثَرَ و الحياة اللدن] عد 


وروى جُوَيبر عن الضحَاك قال: قال حذيفةٌ : أَخُوَفُ ما أخافُ على هذه الأمَّةِ أنْ 
لوو انها رن على :ا عمو 
ويُروّى أنه وَجِدَ في الكتب : إن الله جل ثناؤه قال: لا يَؤْيِر رُ عبدٌ لي دنياهٌ على 
ضَيَِْتهه ثم لا أبالي في أيّها هَلّك. 
ان لحم ل الأرى» أي : مأواه. والألكث واللّامُ بَدَلُ من الهاء ع ونا من عاق 


2 


عر ار كن عاد عمو وو 


)١(‏ تفسير الرازي 5١/7١‏ » وذكر الرازي وجهاً آخرء وهو أن يكون الجواب: «فإن الجحيم هو المأوى», 
قال: وكأنه جزاء مركب على شرطين؛ أي : إذا جاءت الطامة الكبرى» فمن جاء طاغياً» فإن الجحيم 
مأراه. 

() القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحرر الوجيز 0/ "4# . 

(©) المحتسب 3”617/75. 

(4) في النسخ: وابنه» والمثبت من تفسير الرازي 5١/8١‏ وفيه: «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأبوه 
الحارث. 


(0) أخرجه هناد في الزهد (955)» وأبو نعيم في الحلية 578/١‏ . 


ع سورة النازعات: الآيتان 5١ +٠‏ 


ابرع مر ٠‏ اتن لي 


مَقَامَ ري أي : حَذِر مقامّه بين يدي ربّه. وقال.الربيع : مقامه يوم الحساب”"“. وكان 
قتادةٌ يقول: إنَّ لله عنَّ وجل مَقاماً قد خخافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو و قاف 


الدنيا من الله عرَّ وجل عند مُواقَّعةٍ الذَنْبٍ فيُقُلِم”"". نظيرّه : وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ ري جتان 


[الرحمن:"4]. 

وَتهَى. ألننْسَ عَنِ خوك أي : رجَرها عن المعاصي والمّحارم. وقال سهل: تَرْكُ 
الهوى مِفتاحٌ الجنة؛ لقوله عزِّ وجل : «إوأما من حَافَ مَقَامْ ريد وَتهَى النَنْس عَنِ اوكا © . 
قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقودٌ الحىٌّ الهوى» وسيأتي زمان يقودٌ الِهَوَى 
الحنٌّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمان .هن لْلَنَدَ ّ المأوك» أي : المنزل. 

والآيتان نزلتا في مصعب بن عُمير وأخيه عامر بن عمير» فروّى الضحََاك عن ابن 
عباس قال: أمّا مّن طعّىء فهو أ لمصعب بن عمير أسر يومٌ بدرء فأخذته الأنصار 
فقالوا: مَن أنت؟ قال: أنا أخو مُصعَب بن عُمير» فلم يشدٌوه في الوّثاق» وأكرموه 


وبيّتوه عندهم» فلمًّا أصبحوا حدَّئُوا مصعب بن عُمير حديئّه» فقال: ما هو لي بأخ. 
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عاو 


هن 


شدُوا أسي ركم فإنَّ أمّه أكثِرٌ أهل الطحاء خا ونال فأوتقوه حتى بعثث أمّه فى 
فِدائه. «وأما من خاف مقامً ربّه» فمصعب بن عميرء وَقَى رسول الله يه بنفسه يوم 
أحُدٍ حين تَفرَّقَ الناس عنه. حتى نفذت المشاقصٌ في جَؤْفه ‏ وهي السهامٌ ‏ فلمًا رآه 
رسول الله يك مُتشحخطأ في دَمِه قال: «عندٌ الله أحْتَّسِبُكَ). وقال لأصحابه: «لقد رأيئُه 
وغلية ره اندها تمرك تمتها روزن عاك تلفق ذهين لوقيل إن يصعي بن 
عمير قَتَل أخاه عامراً يوم ا 

)0 ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 7١١/5‏ . 
(؟) أخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري 775/577-/371 . 


22 ذكره الزمخشري في الكشاف 3/5 مختصراأً دون نسبة» وسلف كتخبر مصعب بن عمير مع 


أخيه عندما أسر يوم بدر. 


(:) ذكره الزمخشري في الكشاف 7١14/5‏ . إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامر»ء وقال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص١18١‏ عن هذا الخبر والذي قبله: لم أجده. .!.ه وينظر ما سلف 107/ 508-5017 . 


سورة النازعات: الآيات 5١‏ 57 37 


وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلتٌ هذه الآيةٌ في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزومئّ». ومصعب بن عمير العَبدَريَ. 

وقال السَّدّيٌ: نزلت هذه الآيةٌ «إوآما من حَافَ مَقَام ريد في أبي بكر الصَّديقٍ د 
وذلك أنَّ أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام» وكان سال من أبن اتيك بهذا ؟فاناه روما 
بطعام فلم يسأله وأكلهء فقال له غلامٌه : لِمّ لا تسآلّني اليوم؟ فقال: نسيثٌء فم أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : تكَهَنْتُ لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 
بالرنت عابني اي الفررق '«أله حسهه تررك : «وآمَا من حَافَ مَقَامَ ىك 230. 

والح ل راك ميد رار جاتير عار الم ارجها رن 
خوفي الله. ونحوه عن اب بن غبات ”7 . يعني من خاف عند المعصية مُقَامّه بين يدي 
اللهء فانتهى عنها. والله أعلم. 

قوله تعالى : يتك عي ألققة لد مها (© حم أت ين وآ © لل يد 
نتبلهآ © إنَآ أت مَدْرُ سن يْمَها © كم يم بوتا ل بَلبئًا إلا عَبَةَ أر 
ها © >4 

قوله تعالى: © إِسَلُونكَ عَنٍ أَلسَاعَةِ ََنَ مرْسنها قال ابن عباس : سأل مُشركو مكة 
رسول الله : متى تكون السا عه استهزاة» فأنزل الله عر وجل الآ”". 

وقال مُروة بن الزبير في قوله تعالى: «فم أنتَ من ذكربها * لم يرل النبئُ ‏ يسأل 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآية: إل رَيْكَ 0 . ومعنى 000 أي 
قيامُها. قال الفرّاء: رُسُوُها: قيامّهاء كرسوٌ السفينة”". وقال أبو عبيدة9': أي : 


)١(‏ الورع لأحمد ص88 . وحلية الأولياء ٠ 71/١‏ وليس فيهما ذكر نزول الآية. 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 478 . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف» كما ذكر السيوطي في الدر المتثور 3١15/5‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 751/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 7754 ١‏ وقال الفراء: وليس قيامها كقيام القائم على رجله ونحوه؛ء إنما هو 
كقولك: قام العدل» وقام الحق» أي: ظهر وثبت. 

(0) في مجاز القرآن 588/7 . 


“3 سورة النازعات: الآيات 55 55 


مُنتّهاهاء ومرسّى السفينةٍ حيث تنتهي. وهو قولٌ ابن عباس. الربيعٌ بن أنس: متى 
ونالها*. .و المع تفارك وقد عضي الى «الأغراف انان ذللك 0 وغ لخدن أن 
رسول الله كه قال: «لا تقوم الساعةٌ إلّا بكضنة خضينها رلك 
9ن أت ين وَكنهَا 4 أي: في أي شيءٍ أنت يا محمدٌ من ذكر القيامةٍ والسؤالٍ 
عنها؟ وليس لك السؤالٌ عنها. وهذا معنى ما رواه الزُهريُ عن عُروةً بن الرُبير قال: 
و 5 1 سم آ ا سس ست عر سس سسسه يل 0857 
لم يزل النبئٌ يك يسأل عن الساعة حتى نزلت فم أت من ذَررنها ؟ إل ريك متبلها #”* 
أي: مُنتَهى عِلْمِها؛ فكأنه عليه الصلاة والسلامُ لما أكتّروا عليه سأل الله أن يعرّفه 
ذلك. فقيل له: لا تَسأل» فلستّ في شيءٍ من ذلك. 


ويجوزرٌ أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم له أئ: قيم أنث من :ذلك 
5 4 5 2 -0100 ع )2( ا 

حتى يسألوك بيانه» و لست ممن يعلمه. روي معناه عن ابن عباس . والذكرّى بمعنى 

00 

٠ الذكر.‎ 


«إِلَ رَيْكَ متبهآ» أي: مُنتهى عِلْمِهاء فلا يُوجَدٌ عند غيرو» وهو كقوله تعا 


# م مل مير #» 
ِ 


لى 
#قلٌ إِنَمَا عِلْمْهَا عِندَ كو [الأعراف:187] وقوله تعالى: ##إنَ الله عِندْمِ عِلْمْ ألسَاعَة» 
[لقمان: 1 ؟]. 


3 


« إِنَّمَآ أنت مُنَذْرٌ من مهاه أي: مخوّف؛. وحص الإنذارَ بمَن يخشى؛ لأنهم 
المنتفعون به» وإِنْ كان مُنْذِراً لكل مُكلّفِء وهو كقوله تعالى: #إِنَّمَا ننَذِرٌ من أَتَِمَ 


مودس سار 


ليك وَحَِىَ البَحمنَ بِالْعيبِ» [يس:١١].‏ وقراءةٌ العامّة: «منذِرٌ» بالإضافة غير منوّنٍ؛ 
ظَلَّتّ التتحفيق» وإلا فاصلّه التنوين لأنّه للمشتفبلء وإنّما لا ينون فى الماضى. قال 


ولس مه 


(2 


. 7٠١/5 التكت والعيون‎ )١( 

.12 6/9 )9 

() أخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (0*7/4» وهو من مراسيل الحسنء ويرويه عنه الحسن بن 
ديئارء قال عنه ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك» فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه. الميزان 489/1١‏ . 

(4) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

() ذكره الماوردي في التكت والعيون 7٠١/5‏ . 


سورة 5 النازعات: 6 ”+ ا 


الفرّاء: يجورٌ التنوينٌ وتَرْكُهء كقوله تعالى: لبلِعُ أَمْرو» [الطلاق : "] وابالِعٌ أمْرّه) 
و#إموهن كير الْكَفْرِنَ» [الأنفال:18] و«موهِنٌ كيد الكافرين)”' 2 والتنوينٌ هو 


الأصلٌ» وبه قرأ أبو جعفر وشَّيبِةٌ والأعرجُ وابنُ مُحيصن وحُميد» وعباسٌ عن أبي 
عمرو: «منذ ا متون لد نى عرصم نعبي: 0 انها نما ينتفع 


وقال أبو عليئ””2: يجورٌ أن تكون الإضافةٌ للماضي» نحو: [هذا] ضاربٌ زيدٍ 


ام »لان قد تقل الأنذان: 


والآيةٌ ردٌ على مَن قال: أحوالُ الآخرة غيرٌ مَحْسوسةٍء وإنّما هي راحة الروح أو 
تألّمها من غير حسسٌ. 

هد كم بم ئها يعني الكفار يَرَوْنَ الساعة ل يََْثرَا» أي : في دُنْياهُم .«إلَا 
عَشِيّة» أي : قَدْرَ عشيةٍ «أرّ ها أي : ند سينا الذي يلي تلك العَشْيِّةَ 
والمرادٌ تقليلٌ مدَّةٍ الدنياء كما قال تعالى: ل يْئْوَا إل سَاعَةٌ ين تار [الأحقاف : ه"] 
ورَوَى الضحاك عن ابن عباس : كأنهم يوم يَرَؤْنَها لم يلبئوا إِلّا يوماً واحداً. 

وقيل: «لم يلبثوا» في قبورهم «إلَّا عشِيةَ أو ضُحاها»» وذلك أنّهم استَقصّروا مدَّة 
َبئهم في القبور لِمّا عاينوا من الهول. 

وقال الفرّاء : يقولٌ القائلٌ: وهل للعشية ضُحًا؟ وإِنّما الضُحا لصَّدرٍ التَهارء ولكنْ 


)١(‏ معانى القرآن للفراء */ 758 » قال الزمخشري في الكشاف 5١9/5‏ : فإذا أريد الماضي فليس إلا 
الإضافة» كقولك: هو منذرٌ زيدٍ أمس. ْ ْ 

)١(‏ النشر 598/7 عن أبي جعفرء ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص١51‏ » والمشهور عن 
عمرو: «مِنذْرٌ» بالإاضافة. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(4) بعدها في (م): نصبء ولا معنى لها. 

(5) في الحجة 770/5 » وما سيأتي بين حاصرتين. 


م4 سورة النازعات: الآية 557 


أضيف الضّحا إلى العشية ‏ وهو اليومٌ الذي يكونٌ فيه على عادةٍ العرب؛ يقولون: 

آنِيكَ العَدَاة أو عشيّتهاء وآنيكَ العشية أو عَدَائَهاء فتكونُ العشيةٌ في معنى آخر النهارء 
والغداةٌ في معنى أوَّلٍ النهار؛ قال: وأنشدني بعضٌ بني عقيل : 

نحنُ صَبَحنا عامراً في دارها ‏ جردا تَعَادَى ظَرَّفَئْ نهارها 
عشِيةًالهلالٍ أو سِراره") 

أراد: عشية الهلالٍ» أو عشية سِرار العشيةٍ» فهذا أشد”"' من: آتِيكَ الغداءً أو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء / 574 » وتفسير الطبري ٠١١/754‏ » وزاد المسير ١5/4‏ » وليس عندهم إلا 
البيتان الأول والثالث» والأبيات الثلاثة في تهذيب اللغة 786/١7‏ » واللسان (سرر)ء وذكر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال: يريد أتيناها صباحاً بخيل جُزْدٍ. 


)١(‏ في مطبوع معاني القرآن للفراء: أَسَدُ 


وك تعالى: عبس ,َيتَرلَ () أ بَهَهُ القَّنَى ©) وما يدَرِبكَ للم يَرَقَ © أر 
فمة لوي 0 » 
وتيقل 
تقدَّء") <ل» اى : أعرّضّ بوجهه 1ه مي د مفَعنولٌ 
لو 0 أي: الذي لا يُبْصِرُ بعينيه. فروى أهل التفسيرٍ 
أجمع : أنَّ قوماً من أشراف قريش كانوا عند النبئ يل وقد طمع في إسلامهمء فأقبّل 
عبد الله ابن أمْ مكتوم» كر رسرل الله أل انا ينلع غية الله عليه افده فأغرّضّ 
عنه )2 ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: إِنَّ هشام بنَ عُروة حدَّئه عن عروةً أنه قال: نزلثُ عبس وَبَولَ» في 
0 الوه منص : ار 
ايا فلان» هل ثرى بها أن بأس؟؛فيقولة ل تقول نانسا 
فأنزل الله «عبى رتل ”". 


1١‏ ااا 


(؟) الموطأ 7٠١/١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 . ووقع في الموطأ: لا والدّماءء قال ابن 
الأثير ذ فى النهاية (دما): لا والدماءء أي : دماء الذبائح. ٠‏ وؤيروى: : لا والدّمى» جمع دمية وهي الصورة» 
رمه الم 


هن سورة البقرة : الآية ١17/7‏ 


َوْر وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل لحماًء فأكلَ شحماً . وقال أحمد: إذا حلت 
ألّا يأكلّ لحماء فأكل شحماً”'': لا بأسَ به إلا أن يكونَ أرادّ اجتناب الدّسم”") 

السابعةً عشرة: لا خلاف أنَّ جملة الخنزير محرّمةٌ إلا الشعرّء فإنه يجوز 
الخرازةٌ به؟. وقد رُوِيَ أنَّ رجلاً سأل رسول الله يَكلهِ عن الخرازة بشعر الخنزير» 
فقّال: «لا بأسن بذلك6”)؛ ذكره ابن حُويزمنداد» قال: ولأنَّ الخِرازةٌ على عهد 
رسول الله يل كانت وبعدّه ‏ موجودةًٌ ظاهرة» لا نعلم أنَّ رسول الله يك أنكرها 
ولا أحدٌ من الأئمة بعدّه. وما أجارّه الرسول كله فهو كابتداء الشّرع منه. 

الثامنة عشرة: لا خلاف في تحريم خنزير البَّرْء كما ذكرناء 0 
خللافث. ا مالك أنْ يُجِيبَ فيه بشيء؛ وقال: أندم تقولون خنزير”؟! وقد 
تقدّه77 ؟) وؤشاقق باه فى «الماكذةة إن تشناء الله تنعال 7 

التاسعةً عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أنَّ لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن 
سِيدّه عن بعضهم أنه مشتقٌ من خَرّر العَيْنء لأنه كذلك ينظرء واللفظة على هذا 
ثلاثية”* , وفي الصحاح”؟؟: وتّخازر الرَّجُل: إذ ذا شين لَه لنحدة النّظر . والصرّر: 

فيل الفيق وسدرفاء ترجل وريدن الخوو.«زيقال: هو أن يكون" الإتندان .كانه 
ل با جره وجمع م الخنزير خنازير. والخنازير أيضاً علد معروقة وهي روح 
صُلْبة تَحدّث فى الرّقبة. 


)١(‏ في (خ) و(م): الشحم. 

(؟) يُنظر المدونة 2170/7 ومختصر اختلاف العلماء */ 27558 واللواذو رادا لاو . 

(7) يُنظر اللأوسط »78١/”‏ والنوادر والزيادات 4//ا/71. 

(5) لم نقف عليه؛ وأخرج الدارقطني 281/١‏ والبيهقي 7/١‏ 78 عن ابن عباس قال: إنما حرّم 
رسول الله له من الميتة لجمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وفي إسناده عبد الجبار بن 
مسلم. قال فيه الدارقطني: ضعيف . 

(0) الاستذكار 4/١0‏ ٠"ء‏ والنوادر والزيادات 4//اه7. 

(1) في الصفحة 75 من هذا الجزء. 

49 في تفسير الآية 47 منها. 

(8) المحرر الوجيز 275٠/١‏ وينظر المخصص 5//8/. 


(9) مادة (خزر). 


دلا سورة عبس: الآيات ١‏ 5 


وفي الترمذي مُسئّداً قال: حدَّئنا سعيد بن يحيى بن سعيد الْأُمَويُ حدّثني أبي» 
قال: هذا ما عَرَضنا على هشام بن عُروةٌ عن أبيه عن عائشة» قالت: نَرْلَتُْ #عس 
28 في ابنٍ أمّ مكتوم الأعمىء أتى رسول الله يك فجعل يقول: يا رسول الله 
أرشِدذْني» رعق وتاك الله كه رد بن ااه المشركين» فجعل رسول الله يل 
يُعرِضٌ عنه؛ ويُقبل على الآخَرِء ويقول: «أتَرى بما أقولٌ بأساً؛ فيقول: لاء ففي هذا 
تلت قال :هذا ديف غرين7 7 

الثانية: الآية عتابٌ من الله لنبيّه 6خ في إعراضه وتَوليه عن عبد الله ابن أمّ مكتوم. 
ويقال: عمرو بن أمٌ مكتوم» واسمٌ أمّ مكتوم عاتكةٌ بنت [عبد الله بن عنكثة بن] عامر 
ابن مخزوم» وعمرو هذا: هوابنٌ قيس بن زائدة بن الأصمٌ. وهو ابنُ خالٍ خديجة 
رضي الله عنها”". وكان قد تَشَّاعَلَ عنه برجل من عظماء المشركين؛ يقال: كان 
الوليذ ين :المشرةة ابن العري 7+ قال المالكية من علماساة وهو تك آبااعند فشن" 
وقال قتادةٌ: هو أمية بن خلف. وعنه: أب بن خلف”). وقال مجاهدٌ: كانوا 
تلانة :عقة:وعيية اننا وبيعة رارع ابن علف؟" 'وقال هيلا رفن ربيعة مقيان 
الثوريٌ: كان النبئ فلخ مع عمّه العباس9. 

الزمخشري”": كان عنده صناديدٌ قريش: عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة» وأبو جهل بن 


7 


هشام» والعباس بِنُ عبد المطلّب» وأميةٌ بن تَلفء والوليدٌُ بن المغيرة» يدعوهم إلى 


.)”##1( سنن الترمذي‎ )١( 

)١(‏ الاستيعاب ”60١7/8‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) في أحكام القرآن 1897/4 . 

(8) أخرج القولين الطبري ١١4/714‏ . 

(0) أخرجه الطبري ١١17/74‏ فلم يذكر أبي بن خلف» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المنثور 1/ ”١9‏ وفيه: عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

(7) أخرجه الطبري ٠١/754‏ . 

023020 في الكشاف :ا . 


سورة عبس: الآيات ١‏ 2 الى 


كال أي مرا اكااقر هلماك نه الولين د" المسسوفه زتال العز رن إن امه 
ابن خلف والعباسٌ» د ومن اس المساري! رن ل الدينّ» 
ذلك أن أميةً والوليدَ كانا بمكة وابن أمّ مكتوم كان بالمدينة؛ ما حَضَر معهما ولا 


حَضرا معه» وكان موتهما كافرين» أحذّهما قَبِلّ الهجرةء الاك ره ولم يَقصِدْ 


فك اف اللي ولا حَضّر عنده مُفرّداً ولا مع أحي”'". 


الثالثة: أقَبلَ ابن أمّ مكتوم والنبيُ يخ مُشتغل بمّن حَضّره من وجوه قريشٍ يدعوهم 
إلى الله تعالى. وقد قَوِي طمّعُْه في إسلامهم. ل ل 
مِن قومهمء فجاء ابن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال : يا رسول الله علنني هنا غلك 
الله وجعل يناديه ويُكيْرٌ النداء» ولا يدري أنه مشتغلٌ بغيره حتى ظهرت الكراهةٌ فى 
وكة ونون ننه كل لكنلنة كانس وكال تكن تفزع كر لهو لكو ناا تناع الفسيان 
والشعلة و العييد واتقدين بوغرم هس ولت اللتنة "دقان التورئ: فكان النبئٌ يل 
بعد ذلك إذا رأى ابنَ مكتوم يبسّط له رداءه ويقول : «(مرحبا ب بمو عاتبتق فيه رين 
فقون هل بو شام قار لمعاف عن لمر وفع فى بطروق اي قال 


أنس : فرأينّهِ يوّم القادسية راكباً وعليه درعٌ ومعه رايةٌ سوداء”؟) 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1845-1897 . وذكر أبو حيان في البحر 471/8 هذا الكلام عن 
القرطبي» ثم قال: والغلط من القرطبي كيف ينفي حضورٌ ابن أمّ مكتوم معهما (يعني أمية والوليد)» 
وهو وهم منه؛ وكلهم من قريشء والسورة كلها مكية بالاجماع... وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(0) أسباب النزول للواحدي ص 179 ٠‏ وتفسير البغوي 4557/4 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 
مجاهد». كما فى الدر المنثور 5/ 3١0‏ . 

(*) الكشاف 1١7/4‏ وتفسير البغوي 55/4 » وتفسير الرازي 04/5٠١‏ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق 718/75 . وأحمد »)١7745(‏ والطبري ٠١5/754‏ » وزاد أحمد في أوله: استخلف 
رسول الله في ابن أم مكتوم مرتين على المدينة» ولقد رأيته.... وأخرجه أبو داود (59751) بذكر 
الاستخلاف فقط. 


07 سورة عبس: الآيات ١‏ 5 


الرابعة: قال علماؤنا : ما فَعَله ابن أمّ مكتوم كان من سوءٍ الأدب لو كان عالماً 
أن لني 4 مشغول بغيره» أنه يجو إسلاتهمء ولكنّ الله تبارك وتعالى عائّبه حتى 
لا تََكسِرَ قلوبٌُ أهل الم لصّمّةَ أو ليعلم أنَّ المؤمن ن الفقيرَ خيرٌ من الغنيّ» وكان النظر 
إلى المؤمن أَوْلَى» وإِنْ كان فقيراً أصلحٌ وأوْلَى من الأمر الآخَرِء وهو الإقبال على 
دحَِنصصِ فس 
قوله تعالى: «إمًا كان لبي أن يَكونَ لَه أُسرَ» الآية [الأنفال: 107] على ما تقدّم. 

وقيل اَن قلي الرجلء نبا كان في قب ابنأ مكو من 
الإيمان؛ كما قال: « لأ مين" ارد روف لاحت الوه مهاد افيكت الل 
في النار على وجهه» 0 

الخامسة: قال ابن زيد: إِنّما عبس النبيُ #6 لابنٍ أمّ مكتوم وأعرّض عنه؛ لأنه 
أشان إلى الذي كان يقرده أن يكفه» اقدقعه ابن أمّ مكتوم» وأبَى إِلّا أن يكلم النببى 6 

10000 '. فكان في هذا نوع جفاء منه» ومع هذا أنزل الله في حقّه على نيه 46: 
قلق تر كةجلقط الأاخنا و عون الاك تسل للا وك نكن :متنك وتوت اذم 
أقبلَ عليه بمواجهةٍ الخطاب تأنيساً له فقال: وما يدْربك» أي : يُعَلِمُكَ «الْعَلْمُ» يعني 
ابنَ أمّ مكتوم «يَزْق4 بما استدعى منكٌ تعليمّه إياه من القرآن والدّينء بِأنْ يزداد 
طهارة في دينه» وزوال ظلمةٍ الجهل عنه. 

وقيل : : الضميرٌ في «لعله» للكافر» يعني ا 
أو دعر فغايه الذكرئ إلى قبل الننٌ» .وما ثذريك انما اتويت ف اي 0 


)١(‏ في (م): لأصل. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد :)١577(‏ والبخاري (71)؛ ومسلم ( '16) عن سعد بن أبي وقاص #ه. 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1897/5 . 

(*) أخرجه بنحوه الطبري ١٠١8/75‏ . 

(4) فى (د): تعليماً. 

)0( 0000 ركه . 


سورة عبس: الآيات 3 - 1 و00 


وقرأ الحسن : «آن جاءه الأعمى» بالمد على الاستفهام. ف«أنْ» متعلقةٌ بفعل 
محذوفي دل عليه لس وَبَوْلّ4 التقدير: أأن جاءه أعرّض عنه وتَولّى؟ فيوئّف على 
هده القراء و ال تر 0 '. ولا يوقفٌ عليه على قراءة الخبر» وهي قراءةٌ العامة. 

السادسة: نظيرٌ هذه الآيةٍ ة في العتاب قو تعالى في سورة الأنعام: «إولا تطرد 
لبن يدعُونَ وبّهُم بِالْمَدَدَ َأ [الآية: 01] وكذلك قولّه في سورة الكهف: ولا تعد 
عينَاك كُ عَنهُم ريد زِيسَة الحيزة لديا [الآية:4؟] وما كان مثلّهء والله أعلم. 

«آر يدم يَتَعِظ بما تقول طفَنَعَمَه الذَّْه» أي : العِظّةُ. وقراءةٌ العامة : «فتنفعه) 
بضمٌ العين» عَطفاً على ايَرَّكَى). وقرأ عاصم وابنُ أبي إسحاقٌ وعيسى: افتتَمَعَه) 
نصباً”''. وهي قراءةٌ السّلَّمِىٌ وزِرٌ بن حُبَِيش» على جواب لعل ؛ لأنه غيرٌ مُوجَبٍ 
كقوله تعالى: #لَمَلَ أ 5 الْأسَببَ* ثم قال : فطلم [غافر لال]. 
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قوله تعالى: #أمَا مَنِ أستفق © كَتَ لَمُ صَدَئ ) وما عَلَيْكَ ألا سق (2) وما من 
ينها © يف ينا © نَل مه َل > 
قوله تعالى: #أما من أستَفْىّ» أي : كان ذا ثروةٍ وعِتى #فَآَتَ لم صَدَّئ» أي : تَعَرَضٌ 
له ونْصفِي لكلامه. والتَّصدَّي : : الإصغاءً؛ قال الراعي : 
1 لوضاحج كأن جبيئّه سسِرَاجِ لعي ع ل ا م 


وأصله: تَتَصدَّدُ من الصّدَّد )2 وهو ما استقيلك». وصار قَبَالَتَك ؛ يقال: داري 


)١(‏ المحتسب 707/1١‏ » وقال ابن جني: فكأنه قال: أَلِأنْ جاءه الأعمى كان ذلك منه. والقراءة في 
القراءات الشاذة ص18 ١‏ 3 
6 السبعة ص "17/١‏ 3 والتيسير ص١١7‏ : 


ومنتهى الطلب من أشعار العرب 47/5 : 


تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه سراجٌ الدّجى تُجبَى إليه السوائر 
زفق في (م). الصدء وفي (ظ) و(ي): الصدودء والمثبت من (د). وهو موافق لما في تة تفسير الرازي 


ال/ركمهء والبحر 8/ 476 2 والدر المصون 541/٠١‏ . 


3,5 سورة عبس: الآيات 15 . 1١1‏ 


صَدَد دارهء أي: قبالتهاء نُصِبَ على الظرف"”'. وقيل: من الصَّدَّى وهو العظطش. 
أي : تتعرّض له كما يتعرّض العطشان للماء؛ والمصّاداةٌ: المعارّضة. 

وقراءةٌ العامّة: «تَصَدَّى) بالتخفيف» على طَرْح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافمٌ وابنُ 
مُحيصن بالتشديد على الإدغام”". 

«وَمًا عَيْكَ أ ييَقَّ» أي : لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمن:ء إنَّما أنت رسولٌء ما 
عليك إلا البلاغ. 

قوله تعالى: «وَأمًا من جك يس يطلب العلمَ لله «وَهُوٌ يخمَم» أي : يخاف الله 
«قات عَنْه تنّصضس» أي : تعرض عنه بوجها؛ وتَشْتَغا بغيره. وأصله: د تتلهّر . يقال: لهِيتَ 


2 


قوله تعالى: «كَلَا إن كه () فَن ص دكمٌ © ف معن مَكَيَوَ © مَروْعَ 
طْهَرَمَ 69 بيك سَرَوَ © كام بزرَ 9© * 
قوله تعالى: با #0 «كلا» كلمةٌ رَدْع وزَّجْر أي: ما الأمرٌ كما تفعل 
مع الفريقين» أي: لا تَمْعلُ بعدها مثلها: من إقبالك على الغنيٌ» وإعراضِكَ عن 
المؤمن الفقيرء والذي جرى من النبي يِ كان تَرْكَ الأولى كما تقدّم» ولو حُمِلَ على 
صغيرةٍ لم يَبْعْدُ؛ قاله القشيرٌي. 
والوقف على «كلا» على هذا الوجهٍ جائرٌ. ويجوز أن تقف على اتَلَهََّى) ثم 
تبتدئ : كلد على 00006 
طإِنا4 أي : السورةٌ أو آياثٌ القرآن «اتَذْية 4 أي : مَوعظةٌ وتَبِصِرةٌ للحَلق لكَمَن 
م دَكرمُ» أي : اتّعظ بالقرآن. 


قال الجَرْجانيٌ: «إنها) أي: القرآن» والقرآنٌ مذكّر إِلّا أنه لما جعل القرآنُ 


)١(‏ الصحاح (صدد). 


(0) أي: «تصَّدّى»؛ وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن كثير. السبعة ص517 » والتيسير ص 737١‏ . . 


سورة عبس: الآيات لذن" الل هجا 


تذكرةً» أخرجه على لفظ التذكرة» ولو ذَّكّره لجازء كما قال تعالى في موضع آتحر: 
وعكلة ير تيزة4 [السنتر :60 وبدكٌ على أنه أراة القرآن قوله: مس شة 
يمكَررْ 227 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس » نكل 'الشتعيي' أن التدكرة ذفنق الذكر 
والوّعظ. وروى الضحَّاكٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: «فمن شاء ذكره؛ قال: مَن 
فَاء الله تارك وتعاك الهيهة", 

ثم أخبر عن جَلّالته فقال: «إنى ممُنٍ» جممُ صحيفةٍ طاتَكربّة»ه أي : عند الله 
قاله السَدّيّ. الطبريٌ: «مُكَرَّمَةٍ في الدّين؛ لما فيها من العلم والحكم. وقيل: 
«امُكَرمة» لأنها نزل بها كرام الحمّظة”". أو لأنّها نازلةً من اللوح المحفوظ. 

وقيل اكامكرنةا تلانها نزلت من كريم؛ لأنَّ كرامة الكتاب من كرامة صاحبه”*". 

وب المرادٌ كنت الأنبياءء دليلّه : #إنٌّ مَندَا لني ألصُحْفٍ الأول محف رهم 
وَشوْس » [الأعلى :20]14-18. 

«اتَرْفعَةَ» رفيعة القَّدرٍ عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل: 
مرفوعة في السماء السابعة؛ قاله يحيى بن سلام. الطبريٌ: مرفوعة الذَّكْرٍ والقَدْر. 
وقبل: مرفوعة عن اليه والتنافضن”"., 


عط 


وتنا مدقا السمو دعن كز الس روقيل تضاندا"؟ عن أن يبالها الكنان: 


. 09/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 4/4؛ بلفظ : فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتَّعظ به. 

(") ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7٠١7/1‏ » ولم نقف على قول الطبري في تفسيره. 

(4) الكت والعيون 7١/5‏ . 

(05) تفسير البغوي 149/4 . 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5/ 704-70 » ولم نقف على قول الطبري في 

(0) كذا في النسخء والصواب: مصونة» يقال: صنت الشيء فهو مَصُونء ولا تقل: مُصَّان. تهذيب اللغة 
5 », والصحاح (صون)» واللسان (صون). 


3/8 سورة عبس: الآيات 15 1١7‏ 


وهو معنى قولٍ السَّدّيّ. وعن الحسن أيضاً : مُطهّرة من أن تنزل على المشركيه©. 

وقبل: أي" القرآن أئنت للنلايغة فى صحف يفرؤرتها» اقيق مكرمة مرفوعة 
مطهّرة: 

ريك سم أي : الملائكة الذين جعلهم الله سُفراء بينه وبين رُسُلهء فهم بَررةٌ 
اس السضية . ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مطهّرةٌ تجعلٌ التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَمَرةٍ؛ قال: 0 وقاله مجاهدٌ أيضاً””. 

وهم الملائكة الكرامٌ الكاتبون لأعمالٍ العبادٍ في الأسفارء التي هي الكتبُء 
واحدّهم: سافِرٌء كقولك: كاتبٌ وكتّبة. ويقال: سَمَّرتُء أي: كتبتٌ» والكتاب: هو 
السَمْرء وجَمْعُْه أسفار. قال الزججاس2»9: 0 د يكم الشين» 
وللعا قا امعاي اكير ويوضّحُحه. يقال: أسمّر الصبح: إذا أضاءء 
وسمّرتٍ المرأة: إنما كَشَمّت النقابَ عن وجهها. قال: : ومنه سَفَرتُ بين القوم أسفِرُ 
فار : أصلّحتٌ بينهم. وقاله الفرّاء» وأنشد 
فماأدَعٌ السّفارةً بين قومي 001002 

والسّفير: الرسولٌ والمُضْلِحٌ بين القوم. والجمع: سُفّراءء مثل: فقيهِ وفقهاء. 
وشا للوزافين #«ستراة رلك الغبرائيةه 

وقال قتادة: السَّمَرة هنا هم القّرّاء؛ لأنّهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضاً كقولٍ 


. 7١14/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠١8/14‏ مختصراً بلفظ : ظإيْدِى سَتَرََ» قال: كتبة. 

[فرة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5/ 716 . 

(4) في معاني القرآن 5/ 584 . 

(5) معاني القرآن للفراء 557/7 ٠»‏ وتفسير الطبري ٠١9/14‏ » ونسبه المرزباني في معجم الشعراء 
ص 180 لموسى بن جابر الحنفي اليمامي» وهو شاعر نصراني جاهلي يلقب: رارق التمافة: ويرك 
بابن ليلى. 


سورة عبس: الآ يات 6 15 ابا 


ابن عباس 

وقال وهب بن مُنبّه : إلى سَتْرَوَ يام بررْمه هم أصحابٌ النبيّ يل قال ابن 
العربي”"': لقد كان أصحابُ رسولٍ الله ك سَمَرَةٌ كراماً بَرَرَّ» ولكن ليسوا بِمُرادِينَ 
بهذه الآية» ولا قارّبوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظةٌ مخصوصةٌ بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا يشاركهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصَّحيح 
عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يق قال: «[مَكَلّ] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ لهء مع السَّمَّرَةٍ الكرام البررة» ومثّلُ الذي يقرؤه وهو يتَعاهدُه» وهو عليه شديدٌ» 
فله أجران» متفقٌ عليه واللفي مشا 

كار » أي : كرام على ربّهم ؛ قاله الكلبيئنُ. الحسن: كرام عن المعاصي» فهم 
يرفعون أنفسَهم عنها”؟) . وروى الضحاك عن ابن عباس في «كرام ؛ قال: يتكدمون أن 
يكونوا مع ابن آدمٌ إذا خلا بزوجته» أو تَبرّز لغائطه”*“. وقيل: أي: يُؤْيْرونَ منافعَ 
مزهو عا نانم الهم 

بر جمعٌ بارء مثل : كافرٍ وكمّرة» وساحر وسّحَرة؛ وفاجر وقبجرة؛ يقال: بَرٌ 

وبارٌ: إذا كان أهلاً للصّدق» ومنه بّرّ فلان في يمينه» أي: صَدَّقَء وفلان يَبِرٌ خالقّه 
ويتبرّره؛ أي : يطيعُه فمعنى «بررة؛ مطيعون لله» صادقون لله في أعمالهم'''. وقد 
مضى في سورة الواقعة قولّه تعالى: لإِنَّمُ لمان كيم . في كتنب ككنون . لَا يَمَشُهُه ِل 


.31١9-1١١8/75 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 5/ 1845 ٠»‏ وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(؟) صحيح البخاري (/19717)؛ وصحيح مسلم (794): وسلف 15/١‏ . 
(:) النكت والعيون 7١5/5‏ . 

(5) ذكره الرازي 048/7١‏ عن عطاء قوله. 


(5) في (د): إيمانهم. 


م7 سورة عبس: الآيات ١5‏ _ ؟؟ 


لْمُطَهَررِت» [الآيات : /9-90/] أنَّهِم الكرامٌ البرَرَة في هذه السورة("©. 

قوله تعالى : ظدْيلَ الْاضَن مآ أكترَمَ () يِنْ أي عن حَلتَهَ () ين نطنَةْ حَلَمَمُ مَعَدَدم 
© ثم ليل يَرَمْ © 2 لام مَقَرَمَ © ثم إذا ئة شرم © كلا لما ينين مآ 
ير © »> 

وك تعالى: «#فئل لاضن ما مر » «ققِل) أي: لو وقيل: لت والانسان: 
الكافر. روى الأعمشُ عن مجاهدٍ قال: ما كان في القرآن «قُتِل الإنسان» فإنّما عُني به 
و1 

وروى الضِحَاكَُ عن ابن عباس قال: نزلت في عُمتبةَ بن أبي لَّهَبَء وكان قد آمن 
فلمّا نزلتُ «والنجم» ارتدَّ وقال: آمنت بالقرآن كلّه إِلّا النجم» فأنزل الله جل ثناؤه 
فيه طقل الإشنُ4”" أي : لَِنَ عُتبةٌ» حيث كَُمَّر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله 4# 
فقال: «اللهُمٌ سَلْظ عليه كَلْبِكَ أسّدَ الغاضِرَة» فخرج من قوره بتجارةٍ إلى الشام» فلم 
انتهى إلى الغاضرة تذكّر دعاء النبيّ 2# فجعل لمّن معه ألف دينار إِنّْ هو أصبح حيّاء 
فجعلوه في وسط الرّفْقَة» وجعلوا المتاعَ حوله؛ فبينما هم على ذلك أقبل الأسدء 
فلمًا دنا من الرّحال وثب فإذا هو فوقه فمرّّقه» وقد كان أبوه تدبه وبكى وقال: ما قال 


57 7 22 03 
محمد شيئا قط إلا كان , 


)١(‏ عند تفسير الآية (074) في المسألة الخامسة. 

(؟) أخرجه الطبري 4؟7/ .1١١١‏ 

(؟) أخرجه ابن المنذر عن عكرمة؛ كما في الدر المنثور ٠ "١0/5‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
6 عن ابن جريج ومجاهدء ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(:) سلف المرفوع منه في بداية تفسير سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه كلبأً من كلابك». وكذا أخرجه 
أبو الفرج في الأغاني 5 عن عكرمة» ثم قال: فقال ابن عباس: فخرج إلى الشام في ركب فيهم 


هبار بن الأسودء حتى إذا كانوا بوادي الغاضرة» وهي مُسبّعةء نزلوا ليلاً.... وذكر الخبر. 


سورة عبس: الآيا ت ١7‏ 77 1/, 3 


أ 


وروى أبو صالح عن ابن ن عباس : (ما أكُمّره؛: أي شيءٍ أكمّره”»؟ 

وقيل: «ما» تعججبٌ؛ وعادهٌ العرب إذا تعجَّبوا من شيءٍ قالوا: قائلّه الله ما 
أحسّنه! وأخْزاه الله ما أظلَّمّه! والمعنى: اعجَّبوا مِن كُفْرٍ الإنسان» لجميع ما ذَكّرنا 
0010000 

وقيل: ما أَكْمَّره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه» على التعجّب أيضاً؛ 
قال ابنُ جَرَيج آي ها اتلد فر" 

وقيل: «ما) استفهامٌ. أي: أي شيءٍ دعاه إلى الكَفْر”*'؛ فهو استفهامُ توبيخ. 
و«ما» تَحَتَّمِلٌ التعجبّ» وتحتمل معنى «أي) فتكونُ استفهاماً. 2 

ين أي عَيَءِ سَلَتَمُ» أي : مِن أي شيءٍ خَلَّقَ الله هذا الكافرٌ فيتكبّر؟ أي: اعسبوا 
لحَلْقِه .«ين نُطَْمَةَ» أي : ال ا ا 
قال الحسن: كيف يتكبّر مّن خرج من سبيل البولٍ مرّتين”") 

ا 1 كذااووى ' الفيخالشهو ا بواعياين "اق كدن ون 
ورجليه وعينيه وسائر آرابه©» وحسناً ودّميماً؛ وقصيراً وطويلاً» وشقيًا وسعيداً. 
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وقيل: «فقدّره) أي : فسوّاه. كما قال : «أكَدَرْتَ برك حَلَقَكَ من راب ثم من نطفَةَ 


)١(‏ ذكره أبو الليث 1448/7 عن الكلبيء وذكره الماوردي في النكت والعيون 7١5/7‏ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. 

(؟) النكت والعيون 5١65/5‏ 

(؟) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور 33١6/5‏ . 

(:) تفسير البغوي 158/4 » وقد سلف هذا القول قريباً من رواية أبي صالح عن ابن عباس . 

(5) في (م): يغلط. 

(5) ذكره عن الحسن الجصاص في أحكام القرآن */ 707 » وأخرجه البيهقي في الشعب )45١١(‏ عن 
الأحنف بن قيس #ه. 

(0) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور 37١77/5‏ . 

(8) جمع إِرْبٍء وهو العضو. اللسان (أرب). 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ اذا 


الموفية عشرين : قوله تعالى: رما أُهِلّ بن لتر أله أي: ذُكر عليه غيد 
اسم الله تعالى”' 2 وهي ذبيحةٌ المجوسي والوَنّيٌ والمُعَظل. فالوَئنيُ يذبح للوئّن» 
والمجوسيٌ للنار» والمُعَطلُ لا يعتقِدُ شيثاً» فيذبحٌ لنفسه. ولا خلاف بين العلماء 
أنَّ ما دّبَحه المجوسييٌ لناره والوثنينٌ لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكلٌ ذبيحيُهما عند مالك 
والشافعيٌ وغيرهما وإِنْ لم يذبحا لناره ووثنهء وأجازها”" ابن المسيّب وأبو ثور إذا 
ذبح لمسلم بأمره”” . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى في سورة المائدة . 

والإهلال: رفع الصوت,. يقال: أَمَلَّ بكذاء أي: رفع صوته؛ قال ابن أحمرّ 


يصف فلاة: 

يُهِلبالمًزرْئّد رُكبائها ‏ كمايِّهل الراكبٌالمُمْتَيِز"” 
وقال النابغة9©: ش 

أو دُرَةِ صَدفيةٍعَورَاضها 2 بَهِجٌ متى يَرَّهايهِلٌ ويَسججدٍ 


ومنه إهلالٌ الصبيئّ واستهلاله وهو صياحُه عند ولادته0» 

وقال ابن عباس”” وغيره: المراد ما ذُبح للآنصاب والأوثان» لا ما ذُكر عليه 
اسم المسيح» على ما يأتي بيانه فى سورة المائدة إن شاء الله تعالى 9 . 

وجرت عادةٌ العرب بالصياح باسم المقصود بالذّبيحة» وغلب ذلك فى 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): اسم غير الله. 

(0) في (م): وأجازهما. 

(") ينظر الاستذكار ١٠/777ء‏ والمحلّى 407/17. 

(4) في تفسير الآية (5) منها. 

(5) ذيوان ابن أحمر ص55» قال الأصمعي في معناه: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهنُواء أي: 
رفعوا أصوات تهم بالتكبير كما يهل الراكبُ الذي يريد عمرة الحج؛ لأنهم كانوا يهتدون بالفرقد. وقال 
غيره: يريد أنهم في مفازة بعيدة من المياه» فإذا رأوا فرقداً ‏ وهو ولد البقر الوحشية ‏ أهِلُوا ٠أي:‏ 
كبرُوا؛ لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء. اللسان (عمر). 

قف في ديوانه ص" . 

(0) تهذيب اللغة 0777/0 7317 والصحاح (هلل). 

(8) المحرر الوجيز .710/١‏ 

(9) في تفسير الآية (5) منها. 


,م سورة عبس: الآيات 19 1١17‏ 


عه سس سير ل دس ص بريه 


ثم سَوَّيكَ رَمْلًا4 [الكهف : "]. وقال : 8االَنِى َلَقَكَ سرك [الانفطار: 7]. 

وقيل: فقدّره أطواراًء أي: من حال إلى حال؛ نطفة ثم علقةً» إلى أنْ تمّ خَلقُه. 

«ثُم اسل سر قال ابن عباس في رواية عطاءء وقتادةٌ والسدّيٌ ومقاتل : انسرة 
للخروج من بَظنٍ أمه"'. 

مجاهدٌ: يشّره لطريقٍ الخير والشرٌء ع بين له ذلك» دليله : «#إنًا هد هديئة 
َيِل » [الإنسان: ]0 ##وهدية لنَجَدنِ ب [البلد: .]٠١‏ وقاله الحسن و9 2 واب 
عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. 

وعن مجاهدٍ أيضاً قال: سبيل الشَّقاءِ والسعادة' ". ابن زيد: سبيل الإسلام”». 

وقال أبو بكر بن ظاهر: يشر على كل أحن ا خلقه له وقدّره0© علية؛:دليله قوله 
عليه السلام : املو فك يلالق ل . 

ثم َم رُم أي : بعل له قبراً يُوَارَى فيه إكراماً له» ولم يَجِمَله مما يلْنَى على 
وَجْهِ الأرض تأكله الطيرٌ والعّوافي» قاله الفرّاء". 

وقال أبو عبيدة: 2 قبره)ا: جعل له قبراًء وَأمَقَ أن يقن قال أبو عبيدة: ولمًا 
قَتَل عمرٌ بن هُبِيرةً صالمٌ بن عبد الرحمن» والتا عرصم ردخرا علب أ 
الها : فقال: دنكيو وقال: (أقبّره) ولم يَمُلْ : قبّره؛ لأنَّ القابرَ هو الذَّافِنُ بيده 
قال الأعشى: 


قبرنا 


.1١١5-١١١7/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 74/ ١١-117‏ عن مجاهد والحسن. 

(*) أخرجه عبد الرزاق 718/7 . 

(4) أخرجه الطبري ١١7/714‏ . 

(5) في (د) و(ظ): وقدر. 

(6) أخرجه أحمد 2)571١(‏ والبخاري (5949)؛ ومسلم (771417) من حديث علي #ه» وسلف 45١/1٠١‏ . 

(0) في معاني القرآن //77 » والعوافي مفردها: العافية والعافي» وهو كل طالب رزق من إنسان أو 
بهيمة أو طائر. النهاية (عفا). 


سورة عبس: الآيات 71١ _ "١‏ 1م 


نو سد تتماالي تحبره ساف ولت اللو البو ل اك 
يقال: قبرثٌ الميتّ: إذا دفنته» وأقبره الله: أي: صيّره بحيث يُقْبَّره وجعل له 
قبراً؛ تقول العرب: بترتٌ ذَنّبِ البعير» وأبترّه الله» وعَضَّبْتٌ فَرنَ الثور» وأعضّبه 
الله؛ وطرّدتٌ فلاناً» والله أَظْرَدَه أي: صيّره طريد”". 
«ثمَ إنَا م أشَرَم» أي : أحياه بعدّ مَؤته. وقراءةٌ العامّة: «أنشرة» بالألف. وروى 
أبو حَيوةَ عن نافع وشعيب بن أبي حمزة: اشاء نَشّره بغير ألفٍ""". لغتان فصيحتان 
0 يقال : أَتَشَر الله المينك وتشره؛ قال الأعشى: 
عنس كول معاي نكا انا وكيا اللعتت الاق 
قوله تعالى : علا لما يقي 
احديا أمري” 0000 «لمّا يَفْض ما أمّره؛: لم يَف بالميثاق الذي 
يي م أي ليبن الأمر قها يفول 
الكافر؛ فإِنَّ الكافر إذا أخبرَ بالتُشور وقال'©: «وَكين يحنت إل رق إِنَّ لي عِندَمٌ 
لَلُْنَقٌّ» [فصلت:20] ربّما يقول: قد قَضَيتٌ ما أَمِرْتٌ به. فقال: كلا لم يَفْض شيئاًء 


مآ مر قال مجاهدٌ وقتادةٌ: «لَمَّا يَقض»: لا يقضي 


)١(‏ مجاز القرآن 785/5 » والبيت في ديوان الأعشى 184 . وعمر بن هبيرة هو أبو المثنى الفزاري 
الشامي» أمير العراقين» توفي سنئة (1١١٠ه).‏ السير 557/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو كاتب 
الحجاج» وهو الذي نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية» وكان يرى رأي الخوارج» ويقال: إن 
الذي قتله هو الحجاج. ينظر ما سلف 70١/١‏ » وغريب الحديث لابن قتيبة 181/١‏ » والكامل للمبرد 
» وجمهرة اللغة 7/١/١‏ . 

(؟) معاني القرآن للفراء *//ا78 . 

2 المحتسب ان 2 والمحرر الوجيز ا 2 والبحر 4759/4 . وشعيب بن أبي حمزة هو أبو بشر 
الأمري مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه دينار. توفي سنة (51١ه).‏ السير 1417/1 . 

(4) وقال ابن جنى فى المحتسب /١‏ 70 : «أنشر؟» أقوى اللغتين. 

(5) ديوان الأعشى ص ١9١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١١4/74‏ عن مجاهد بلفظ : لا يقضي أحد أبدأً ما افتّرض عليه. 

0) في (د) و(م): قال. 


"مم سورة عبس: الآيات 17" 1١7‏ 


بل هو كافر بي وبرسولي. 

وقال الحسن: أي : حَقَاً لم يَفُض0", أ لو ع د واما» في قوله : 
«لمّاه عمادٌ للكلام'" ؛ كقوله تعالى: #يِّمَا رَحَمَمَ ين ألو [آل عمران:54١]‏ وقولِه: 
طعَنًا قل بحُن دِون» [المؤمنون: .]5٠‏ 

وقال الإمامٌُ ابن قُورَك: أي: كلا لَمَّا يَفْضٍ الله لهذا الكافرٍ ما أمره به من 
الإيمان. بل أمرّه بما لم يقض له [به]”". 


ابن الأنباريّ : الوق على «كلَا) قبيح» والوقفٌ على «أمره) و«أنشره» جيد”؟“؛ 


ذاكلًا» على هذا بمعنى حقًا. 
قوله تعالى: #قلْنظر الْإضَن إِلّ طعاييه © أن مَبنا ْم صَيًا © 2 سَقََنًا الاض 
سَنَاُ © كنا نبا حا © وعِنَا وقضبا (2) ورب وتخلا © وََدَِبنَ عْلا 57 
وَفكهَدٌ أن الي 7م عَكعًا لَك ولعو © 
قوله: طبر الإنسن إِلَ طََاِي6 لما ذكر جل ثناؤه ابتداءً حَلْقٍ الإنسانء ذَّكّر ما 
يسّر مِن رزقه. أي: ولط كك لق الله تلع م وهنا النظرٌ نظرٌ القلب بالفكرء 
أي : لِيتَدَبّرْ كيف حََلّق الله طعامّه الذي هو قَوَامُ حياتّه» وكيف هَيَّأْ له أسباب 
المعاش » لبعد ريا للمنات وروي عن الحسن ومجاهدٍ قالا : «فلينظر الإنسان إلى 
طعامِوا أي : إلى مدخله ومتخرجه” 
وروى ابن أبي حَيئمةَ عن الضحًاك ب بن سفيان الكلا بي بِّ قال: قال لي النبي كَل 
ضحالك؛ ما طعامّك؟؛ قلت: يا رسولٌ الله! اللّحمُ واللّين. قال: م ماذا؟» 


. 777/8 تفسير البغوي 158/4 » وزاد المسير‎ )١( 

() يعني صلة. 

(9) تفسير الرازي 5١/7١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) بنحوه في إيضاح الوقف.والابتذاء 955/5 . 

(0) تفسير البغوي 448/5 عن مجاهدء وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 315/5 . 


سورة عبس: الآيات 5؟ ‏ ؟1١1‏ 4 


قلتٌ: إلى ما قد ءَ كان ار ل لمر مرو ليد ارون ل 
وقال أبيَ بن كعب : قال النبئٌ عه : ١‏ إِنَّ مَظعَم ابن ن آدمّ جل مكلا للدنياء وإنْ قَرّحَه 
وملحون تاقلط إل بتر 


وقال أبو الوليد: سألتٌ ابنَ عمر عن الرجل يدخلٌ الخَلاءَ فينظر ما يخرجٌ منه؛ 
قال ياتته الملك فقول الط ها مكلك يدل ا 


قوله تعالى : #أنَ صَْنا ْمَل صَبًا 5 العامة : (إنَّا» بالكسر»ء على الاستئئاف. 


زكرأ 00 : «أنّاه بفتح الهمزة 67 فاأنا» في موضع حَفْضٍ 
على الترجمة عن الطعام؛ فهو بِدَّلٌ منه» كأنه قال: فلينظر الإنسانُ إلى طعامِهء إلى أنَا 
صتبناء قلا يَحِسَقٌ الوقتث: على «طنامه) من ”7 هذه القراءة »:وكذلك إن رفعك 0001 
بإضمار: هو أنَا صببنا ؛ لأنّها في حالٍ رَفعِها مُتَرجمةٌ عن الطعام. وقيل: المعنى: لأنَا 
صَببنا الماء» فَأخْرّجْنا به الطعامَ» أي: كذلك”' كان. 


وقرأ الحسين بن علي : «أنى» ممالء» بمعنى كيف”*"'؟ قُمن أخدّ بهذه القراءة قال: 


.)١١9ا/4ا/( أخرجه أحمد‎ )١( 

اح د اله اك ده حم لو و 
قَرَّحَّهء أي: أصلحه بالأبزار (يعني حبوب التوابل)» واإن» وصلية» أ ي: انظروا إلى ما يصير إليه وإن 
أصلحه. و١مَلَّحه)‏ بالتخفيف» يقال: ملحت القدر: إذاطرميى تواعن اليلد شرا وأملحتها وملّحتها 
بالتشديد: : إذا كثّرت فيها الملح حتى فسدت. 

() ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 459/0 ٠‏ وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور 5١1/5‏ . 

(1:) السبعة ص57 » والتيسير ص 737١‏ »ء والنشر 98/7" . 

(5) في (ظ): على» والمشبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 451//7 » 
والكلام منه. 

(5) في (م): أناء وليست في (ظ)» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(0) في (ظ): لذلك. 

(4) الكشاف 719/4 » والبحر 175/8 » ووقع في النسخ الخطية: الحسن بن علي وهو موافق لما في 
الدر المصون 597/٠١‏ 2 ابرع القدير ه/ 86” » وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
7/7 » وفيه: وقرأ بعض القراء... 
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ا 0 


الوق على «طعامه» تام. ويقال: معنى «أنّى»: أينء إِلّا أنَّ فيها كنايةً غن الوجوهء 
ل 
الح و حي ايك التطدات. موعيييك اصيوا و0 

سينا لله صَبَا : يعني الغيتٌ والأمطارٌ «اثمّ ستَئْنا آلْأرْسَ مَنَا» : أي: بالنبات 
نَبْنَا نبا حبًا» أي : كمجا ري او وسائرٌ ما يُحصَدُ ويدّخر #وعنبًا وقَضْبا وهو 
القت والعلف عن اله سمّي بذلك لأنه يقضبء أي: يُقْطعٌ بعد ظهوره مرَّةٌ 
بعد مرةٍ. قاله القتبنُ وثعلب”". وأهل” مكةٌ يسبُون القت لقت : القَضسب”). 

وقال ابن عباس : هو الرَّطبٌ؛ لأنه يُقضَبٌ من النخلء ولأنه ذّكَر العِنّبٌ قبلّه. 
وعنه أيضاً : أنه الفصفيصة”* : وهو القَّت الوَظْتُ. 

وقال الخليل: القَضْبٌ: الفِضفِصةٌ الرّظبة ‏ وقيل: بالكين د فإذا يتك فهو فت 
قال: والقَضْبٌ اسم يقع على ما يُقضِّبُ من أغصان الشجرة, ليتَّخَذْ منها سِهامٌ أو 


0 
ويقال: قَضْباء يعني جميعٌ ما يُقضَبُء مثل القَتّ والكُرَّاثِ وسائر البقول التى 


)١(‏ شرح هاشميات الكميت صص١٠١٠»‏ وإيضاح الوقف والابتداء 457/7 » والكلام منه. قال أبو رياش 
القيسي شارح الهاشميات: آبك: أتاك ليلأ» والطَّرّب: الخمّة من حزن ومن فرح جميعاً. يقول: إنما 
طربك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ريب» أي: لا ريبة. 

(؟) أخرجه الطبري ١١7/74‏ دون قوله: القت. والقَّتٌ: الفِضصْفِصة؛ وهي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الفِصّفقصة : هي الرّطبةٌ من علف الدوابٌ» وتسمى : القت» 
فإذا جف فهو قُضب. ويقال: فِسّفسة بالسين. 

(9) تفسير الغريب لابن قتيبة ص 0١4‏ » وذكره عن ثعلب ابن عطية في المحرر الوجيز 479/4 » وهو 
تعره فى مجالن تعلج عق 0ل زوقم لي لسع قال» يدل قال 

0 معاني القرآن للفراء 718/7 » وتفسير ير الطبري 1١١5/54‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١١7/754‏ » ولم نقف على الذي قبله. 


قف بنحوه في العين مه 8 
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وفي يه والقضبية والنفنت الرطيةء وهي الإِسْفِسْتٌ بالفارسية» 


والموضع الذي تنيت فيه ين 


عع 01 


نو وهي شجرةٌ الزيتونٍ وتلا يعني النخيل طوَسَدَِنَ» أي: بساتين» 
واحدها حديقة. قال الكلبيٌ : وكلٌ شيء أحيظ عليه من نخيل أو شجر فهو حديقةٌ: 
رد ل ل ْ 

«قبا» عِظَاماً شجرٌها؛ يقال: شجرةٌ غَلباءُ» ويقال للأسد: الأغلّب؛ لأنه 
مُصمَتٌ العنق» لا يَلتفتٌ إلا جميعاً ؛ قال العسَاجٍ : 
مازلت يومٌ البَّيِنِ ألوي صَلْبِي20 والرأسَ حتى صِرتٌ مثل الأفلب”" 
ورجل أغلبٌ بِِّنُ العَلب: إذا كان غليطٌ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب: 
الرقاب» فاستّعير. قال عمرو بن مَعْدِي كَرِب : 
لتعو رب نك ردان كاي ان لب وو ةا 
شدي اف عليه وحدائقٌ عُلبٌ. واغْلَّوْلَبَ العشبٌُ: بلغ والتَفٌ البعض 
بالحفيء قال اب عناس :: الغلليةة جمع أغلّبَ وغَلباءَ وهي الؤلاطل0”" .:وعنه آيضا : 
الطّوّال. قتادةٌ وابنُ زيد: العُلْبٌ: النخلٌ الكرام. وعن ابن زيد أيضاً وعِكرمة: عِظَامُ 
الأوساط والججذوع. مجاهد: ملتقّة2. 


(1) الصحاح (قضب). والرّطبة: الفِضْفصةء وكلٌ ما أكل من البنات غضًا طريًا. المعجم الوسيط (رطب). 

(0) تفسير أبي الليث 149/7 . 

() ذكره ابن دريد في الجمهرة 794/١‏ و18١7‏ عن الأغلب العجلي» وقال: الصَّلَّب : الصَّلْبٍء لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في ديوان العجاج. 

(:) الكشاف 5٠١/5‏ . البُرُل اجيع اررلة وهو اللجراطل ناب وذلك :فى الب الثافنة أواكامئمة. المعجم 
الوسيط (بزل). والجلال جمع جل (بضم الجيم وبفتحها) وهو ما تُلْبَسه الدابة لتصان به. والكحيل 
كزبير: النفط أو القطران تُطْلى به الإبل. القاموس (جلل) و(كحل). 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ”١77/5‏ ». ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


.119-١١1//15 تنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري‎ )١( 
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رَكَكهّةَ» أي: ما تأكلّه الناسُ من ثمار الأشجارء كالتين والحوخ وغيرهما 
لوَيّ» هو ما تأكلّه البهائم من العُشْب؛ قال ابن فيان لون الاك نا 
التق لا رق وما ل زا عله نايبذ "يروما عله الأدسرة هو الخصية ةد رمه تل 
العباعر بلي مل العبي 18 
لهدعوةٌمَيمونةٌ رِيحُهاالصّبا بهايُنبتٌاللهالحصيدةٌ والأبّا9) 

وقيل: إِنّما سمّي أبّا؛ لأنّه يُوَبّء أي: يوم ويُنتجَمٌ. والأبُ والأمٌ أحوان؛ قال: 
جذمُناقيسٌوِنَجُددارٌنا ولنالآاتبٌبهوا اه 

وقال الضِحََاك: الأبُ: كل شيء يَنْبِتٌ على وَجْهِ الأرضٌ”". وكذا قال أبو 
رَزِينَ: هو النبات. يدل عليه قولٌ ابن عباس قال: الأبٌ: ما تُنبِتُ الأرضٌ مما يأكل 
الناسُ والأنعام”©. 

وعن ابن عباس أيضاً وابن أبي طلحةً: الأب : الثمارٌ الرّطبة0©). 

وقال الضحاك: هو التَّبِنُ خاصة. وهو مَحْكينٌ عن ابن عباس أيضا”'"'؛ قال 
الشاعر: 

ىو ع أودم) 


فعا لمم تناتنة لسكا ع والأث.عندهم م يُقَندَر 


. 171/74 والطبري‎ »)510/4(  )511/7( أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7٠8/7‏ » ونسبه صاحب كتاب الوافي بالوفيات 75/١١‏ لحرب بن رَيْطة. 

() جمهرة اللغة ٠ 1/١‏ وتهذيب اللغة 0494/18 » والكشاف 7٠0/4‏ » والكلام منه. قوله: جِذُمناء 
الجذّم بالكسر: الأصل» القاموس (جذم). وقال ابن دريد: المكرع: الذي تكرع فيه الماشية» مثل ماء 
السماءء» يقال: كرع في الماء: إذا غابت فيه أكارعه. 

(4) التكت والعيون 7١87/5‏ . 

(5) أخرج قول أبي رزين وقول ابن عباس الطبري ١1١/714‏ . 

(5) تفسير الطبري 177/75 » والنكت والعيون 7١8/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز 475/0 عن الضحاك ؛. والنكت والعيون 7١8/1‏ عن ابن عباس» وأخرجه عن الضحاك 
عبد بن حميد» كما في الدر المتثور 7١17/1‏ . ووقع في النسخ: التين» والمثبت عن المصادر. 

(4) النكت والعيون ٠ 73٠8/5‏ والسّوام: الابل الراعية. القاموس (سوم). . 
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الكليق: مكل ناث سوق الفاكيةة وقيل" الفاكية : ولت التمان .الث 
يابسشها"''. 


وقال إبراهيمٌ النَيِمِىُّ: سُئل أبو بكر الصَّدَّيقٌ د عن تفسير الفاكهةٍ والأبٌّء فقال: 
أي سماءٍ تُظلِيِء وأ أرض بيني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. 

وقال أنس: المعث خم والحطاوسة وو نو كان : كل هذا قد 
ترفناه» فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لَعَمرُ الله التكلّفُء وما عليك 
يا ابنَ أمّ عمرّ ألا تَدري ما الأبُ؟ ثم قال : انّبعوا ما تَبيّنَا'" لكم من هذا الكتاب» 
وما لا قَدَعوه0). 


ل ال ل 
على سبع». وال اولك ١‏ لقعم من سبع» يعني اعرين طم د ين عع :, 
ثُمِّ ين مُضعَة» الآية [الحج :5 والرزقٌ من سَبعء وهو قولّه تعالى : #دَأَئْتنَا فيا عن 
وَِنا4 إلى قوله: لرَتكِهَةه””'. ثم قال: «وأبًا؛» وهو يدلٌ على أنه ليس برزقٍ لابن 
لسري 


متا لُكُ» نصب على المصدر المؤكّد؛ لأنّ إنباتَ هذه الأشياء إمتاعٌ لجميع 


. 7١8/5 التكت والعيون‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص777 ؛ وهو منقطع بين إبراهيم التيمي وأبي بكر رضي الله‎ 
عنهما. وروي كذلك عن طريق“إبراهيم النخعي عن أبي بكرء وهو أيضا منقطع كما ذكر الحافظ في‎ 

الفتح 770/17 » وقال: لكن أحدهما يقوي الآخر. 

(9) في النسخ عدا (ظ): بين» والمثبت من (ظ).» وهو الموافق للكشاف 5١١/4‏ » والكلام منه. 

(4) أخرجه ابن سعد 3717/7 » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص777 » وسعيد بن منصور في سئنه (47 - 
تفسير)ء والطبري ١١١/15‏ و17 »ء ونقله المصنف عن الكشاف 5/ 7٠١‏ . قال ابن كثير عند تفسير 
خذه الآية: :وهذ| محمول غلى أنه أرا د أن بعرنق تكله وجسه وعينة». وإلا فهو وكل تن قرا هذه الآية 
يعلم أنه من نبات الأرض. 


(5) تفسير أبي الليث 559/7 » ولم نقف عليه مسنداً. 
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الحيوانات. وهذا ضربٌ مَثْلٍ ؛ ضرَبّه الله تعالى لبَعْثِ الموتى من قبورهم؛ كنباتٍ 
الزرع بعد دُتُوره2©"0» كما تقدَّم بيائه في غير موضع. ويتضمَنٌُ امتناناً عليهم بما أَنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. 
قوله تعالى : يدا جت ألصَلئَدُ © يم يد أله ين ليد © ود وأيد 
سيد بيد © ال 0 
055-00 شَيَندية © 4 يِذ عي عرةٌ © تَعَثه و © أ وليك م 56 
0 46 
قوله تعالى: #قإدًا جآَتِ الصَّآمَةُ» لما ذَكّر أمرّ المعاش أمرٌ ذكّر المَعادٍء ليتزوّدوا له 
بالأعمال الصالحة» وبالإنفاق مما امن به عليهم. والصَّاخَةُ: الصيحةٌ التي تكون عنها 
القيامةٌ؛ وهي النفخةٌ الثانية» تَضْحّ الأسماعَ : أي : تَصِمّها فلا تَسْمَعُ إِلّا ما يُدعَى به 
للوحياء. ٠‏ 
وذكر ناسنٌ من المفسرين قالوا: تُصِيحُ لها الأسماعً» مِن قولك: أصاحّ إلى كذاء 
أي: اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديتٌ: «ما من دابَّةٍ إلا وهي مُصيخْةٌ يوم الجمعةٍ شَّمََا من 
الفناعة لا الجن والانين)".:وفال الشتاعر :؛ 
تسييخ تليتتاء اماف [عياعة امناو ود يي" 
قال بعضٌ العلماء: وهذا يوْحَذُ على جهة التسليم للقّدّماءء فأما اللغةٌ فمقتضاها 
القولُ الأولُ؛ قال الخليل: الصاحّة: صيحةٌ تَضُخّ الآذانَ صَحَاء أي: تُصِمُّها بشدة 


. 5١8/5 النكت والعيون‎ )١( 

»)٠١45( وأبو داود‎ »)٠١707( وأحمد‎ :» ٠١8/١ قطعة من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
عن أبي هريرة ه. ووقع عند أحمد وأبي داود: ممُسيخة» بدل:‎ ١١0-11١ /” والنسائي في المجتبى‎ 
يقال: أصاخ وأساخ» بمعنى واحد.‎ : 187/١ مصيخة. قال الخطابي في معالم السنن‎ 

©) النكت والعيون 75١9/5‏ » ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والتَّبّأة: الصوت الخفي. القاموس 
(نبا). 
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وَقعَتها("". وأصلُ الكلمةٍ في اللغة: الصَّكُ الشديد. وقيل: هي مأخوذةٌ من صحَّه 
بالحجر: إذا صَكّهء قال الراجز: 


تااجناركى هل لتك أن تجالد م 212 50 لمك 7 ل ان 
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0 ١: 


ومن هذا الباب قولٌ العرب: صَحََنْهِم الصاحََةُ وباقَنُهم البائقة”": وهي الداهية. 
الطبريٌ: وأحسبّه من صَمَّّ فلان فلاناً: إذا أضماه”». 

قال ابن العربيّ: الصاحَة التي تُورِتُ الصمّمَ» وإنَّها لمُسمِعةٌ» وهذا من بديع 
الفصاحة» حتى لقد قال بعض حديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أُصَمّ بك الناعي وإِنْ كان أسمّعا”“ 

وقال آخر: 
اصَمُني سِرّهوايامٌ ترقعنت فيل سجعتم سير يورت المي 

لعَمْرُ الله إنَّ صيحةً القيامةٍ لمسيعةٌ تْصِمُ عن الدنياء وتُسمِعٌ أمورٌ الآخرة. 

قوله تعالى: يم يمر أليهُ من ِو أي : يهربُء أي : تَجِيءٌ الصاخّة في هذا 
اليوم الذي يهربُ فيه من أخيه. أي: من مُوَالاةٍ أخيه ومُكالمَتو؛ لأنه لا يتفرّعٌ لذلك 
نسالة سي كا نم لكل أي ينبح بَوميذ مد ييْيو» أي : يَشْغّلّهِ عن غيره. 


وقيل: إِنّما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه ما(" بينهم من التّبعات. وقيل: لثلًا يرا 


)١(‏ العين ٠ ١50/4‏ ووقعم في (ظ): بشدة وقعها. 

(0) لم نقف عليه. قوله: بالجلامدء جمع جَلُمدء وهو الصخر. والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

(©) في النسخ عدا (ظ): وباتتهم البائتة» والمثبت من (ظ). وفي البحر 479/8 : ونابتهم النائبة. 

(4) كذا ذكر المصنف. والذي في تفسير الطيري ١14/74‏ : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(5) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي 44/4 » وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجودٍ بعدك بَلقّعا. 

(7) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي ١77/7‏ برواية... هل كنت تعرف سرًّا يورث الصمما. 

(0) في (د) و (م): لماء 


3 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


استعمالهم حتى عُبّر به عن النّية التي هي علَّة التحريمء ألا ترى أنَّ علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه راعّى النّيةَ في الإبل التي نحرّها غالبٌ أبو الفرزدق» فقال: 
إنها 0 نه فعركها الئاس قال أبن عطي" :“ورايت في أخبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سثئل عن امرأة مترفةٍ صنعت للْعَبها عُرسأء فنحرت 
غزوزا ؛ قال النخينن لآ بعاة أعلها؟ تزتها إن لعزت ليف : 


قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التّميمي!'' شيخ مسلمء 
قال: أخبرنا جريرء عن قابوس» قال: أرسل أبي امرأةً إلى عائشة رضي اهديا 
وأمرها أنْ تقراً عليها السَّلام منه» وتسألها أيّةَ صلاة كانت أعجبّ إلى رسول الله يَكِهِ 
يدوم عليهاء قالت: كان يصلَّي قبل الظهر أربعَ ركعات يطل فيهن القيام» ويحسنٌ 
الركوع والسجودء فأمّا ما لم يَدَعْ قّء صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداًء ركعتين قبل 
صلاة الغداة. قالت امرأةٌ عند ذلك من الناس: يا أمَّ المؤمنين» إِنَّ لنا أظاراً”” من 
العجمء لا يزال يكون لهم عيدء فيُهدون لنا منهء أفتأكلٌ منه شيئاً؟ قالت: أمّا ما 
ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من أشجارهم”". 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ظمَمَنِ أصْطرٌ» قُرئ بضمٌ الثون للإثباع» 
وبالكسر ‏ وهو الأصل - لالتقاء السّاكنين”*'» وفيه إضمارء أي: فمن اضطرٌ إلى 
شيء من هذه المحرّمات» أي: أخوج إليهاء فهو «افتعل» من الضرورة. 


)١(‏ المحرر الوجيز »74٠/١‏ وما قبله منه. 

(1) النيسابوري الإمام الثبت» مات سنة (1175ه). 

(0) جمع ظِثْر» وهي العاطفةٌ على غير وليها المرضعةٌ له من الناس والإبل. اللسان (ظأر) . 

(5) أخرجه بتمامه إسحاق في مسنده “417/7 من طريق جرير به» وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 
»٠٠ 7‏ وأجمد :»)١51175(‏ وابن ماجه .)١1١07(‏ من طريق جرير به قال البوصيري في الزوائد 
0 هذا إسناد فيه مقال» قابومنٌ مختلف فيه» ضعّفه ابن حبان والنسائي والدارقطني» ووثقه 
أحمد وابن معين» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة 8/ 71/0 من طريق جرير به. 

(0) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالكسرهء والباقون بالضمء انظر السبعة ص2174 والتيسير 
صلثلاء والنشر 770/7. 


أن سورة عبس: الآيات 5" _؟*2 


ما هو فيه من الشدَّة. وقيل: لعِلْمِه أنّهم لا ينفعونه ولا يُغّْنونَ عنه شيئاًء كما قال: 
لايم لا يعْت مول عَن مول سيا [الدخان:١4].‏ 

وقال عبد الله بن طاهر الأبهريُ: ير منهم لِمَا تبيّنَ له من عَجزِهم وقَلَّةِ حيلتهم» 
إلى مَن يملكُ كَشف تلك الكُروب والهموم عنه» ولو ظَلهّر له ذلك في الدنيا لما اعتَمَدَ 
خييعاً تر ريه تعالن: 1 


سم م 


#وَمَحِبَد # أي : زوجته. #وَبَنِد» أي: أولاده. 


وذكر الضحَاك عن ابن عباس قال: يفرٌ قابيلُ من أخيه هابيل» ويفرٌ النبئُ يل من 
أمّهء وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه؛ ونوحٌ عليه السلام من ابنهء ولوظ من امرأته 
وآدم من سَوأَةٍ بئيه7" 

وقال الحسن: أولٌ مَن يفرٌ يوم القيامةٍ من أبيه: إبراهيمٌ» وأولٌ من يفرٌ من ابنه 
نوحٌ» »أولُ مَن يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فيرَوْنَ أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيهم'"' وهذا فرارٌ 
عيرق ظ ظ 

' لكل أنزي ينيم يَوْميز مَأ مُذِيد4. في «صحيح"» مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: ايُحَشّرٌ النامسُ يوم القيامةٍ حُفاةً عُراةً غُرلاً» قلت : 
يا رسول الله! الرجالُ والنساءً جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» الأمر 
أشدٌ مِن أن ينظرٌ بعضهم إلى بعض)70". 

خرّجه التّرمذيُ عن ابن عباس : أن النب 4 قال : «تُحشّرون حُفاة عُراةً غرُلاً» 
ذقالك اقراء :ا نفك بسكا د أو برف متا عر بيعل قال : ايا فلانة» لكل امرئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ”14١/7‏ عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنيه. ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. 

(١؟)‏ أخرجه ابن عساكر 4/54 . 

(6) صحيح مسلم (1889)») وسلف 591/1١‏ . قوله: غرلاً» لزن جع الأفرناه رد الأقلف. النهاية 
(غرل). 


سورة عبس: الآيات اا 25 04١‏ 


منهم يومئذٍ شأنُ يُغنيه). قال: 0 صحيه' 2١‏ 

وقراءةٌ العامّة بالعَيْنِ المعجّمة» أي: حال يشعّله عن الأقرباء. وقرأ ابنُ مُحِيصنٍ 
ميل (يَعنِيهِ) بفتح الياء» وفيك قنو معي أي : يَعْنيه أمره. 

وقال الفْتَبِنُ : يُعْنيه'": يَضْرِفْه ويصّدَّه عن قرابته» ومنه يقال: أغن عنِّى وجهك». 
أي: اصرفهء وأغن عنّى السّفيه”؟'؛ قال خُفاف : 
0 م2 0 5 7 .0 ٠.‏ 106 

قوله تعالى : «#وُجُه يَوْمبِذٍ سُسْْرَهُ» : أي : مُشرقةٌ مضيئة» قد عَلمتْ مالّها من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين ٠‏ ساسك 8 أي : مسرورة فَرحة م 10 مُسْتَبِشْرَة # أي : بما 
آناها الله من الكرامة. 

وقال عطاءٌ الحُراسانيٌ : «مُسْفِرة» من طول ما اغبرَّتُ في سبيل الله جل ثناؤه. 
0 أ .0600 
ذكره أبو نعيم 

الضحًاك: من آثارٍ الوضوء. ابنُ عباس : من قيام الليل؛ لما رُوي في الحديث: 
من كَثْرتْ صلانّه بالليل حَسُنَ وجهّه بالنهار»”' يقال: أَسْمَّر الصُّبحٌ : إذا أضاء. 


.)880907( سنن الترمذي‎ )١( 

فرق في (د) و(م) و(ي): يعليه »2 والمثبت من (ظ)ء وانظر التعليق الذي بعده. 

(:) في (ظ) و(م) و(ي): اعن عني وجهك .. . واعن عن السفيهء وكذلك وقم في مطبوع تفسير الغريب 
لابن قتيبة ص 6١ه‏ 2 والمثبت من (د)., وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد المسير 9/ 5" عن ابن 
قتيبة» وينظر تفسير الرازي 54/١‏ ء واللباب 17١/٠١‏ » وفتح القدير 786/0 ». وتهذيب اللغة 
7/4 . 

(5) في (م) و(ي): سيعنيك» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (د) وتفسير الرازي 14/7١‏ » والبيت فيه 
دول نسسبة. 

كاي الله ا 
ا ل ل ل السام كر 1 
والكلام من الكشاف 5٠١/4‏ . 


دان سورة عبس: الآيات 2٠‏ . "2 


0 0 


جه مذ ينا غ6 أي : غبار ودُخان رَمَنُهَاه أي : تخشاها ظثَرُ» أي : 
كيوك وسراة هذا فال ادن عباس .وعقه أيقا له و5 “. والقبّر في كلام 
العرب: الغبار» جمع جمع المَثَرَ عن أبي عُبيدة”” 4و انفد الفرزدق: 
مُمَوَّحُ برداء المُلْكِيَبْبعُه مَوجٌ ترى فوقّه الراياتٍ والقّثّرا©» 


وفي الخبر: إِنَّ البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة» حُوّلَ ذلك الترابُ في وجوه 
٠.‏ (ه6)6 
الا 0 


وقال زيد بن أسلم: القَّتَرَةُ: ما ارتفعث إلى السماءء والغَبّرة: ما انحّلتٌ إلى 
الأرض» والغبارٌ وَالعَبِرَةٌ اا 


«َألكَ م 1 ره جمعٌ كافر «االَْجرة» جمعٌ فاجرء وهو الكاذتثٌ المفتري على 


الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ فَجَر فُجوراًء أي: فسَق. وفْبجَرء أي: كذب. وأصله: 
الميل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضى بيانّه والكلامٌُ فيه'". والحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الذر المنثور 1/0 . ولفظه: «قترة»» قال: سواد الوجوه. 

0 أخر جه الطبري ١77/175‏ » دون قوله: وشدة. 

(5) في (د) و(م): عبيد» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الصحاح (قتر)» والكلام منه» 
وكذا في اللسان (قتر). 

() الصحاح (قتر)؛ والبيت في ديوان الفرزدق 7714/١‏ » برواية: مُعْتَصِبٌ برداء الملك... 

(6) ذكره الطبري ١77/55‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١717/14‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

.0؟/ك١‎ 0 


سورة التكوير 


وفي الترمذيّ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «مَن سرّه أن ينظر إلىّ يوم 
القيامةٍ [كأنه رَأيُ عين] فليقرأ: إذا الشمسٌ كُوّرتٌ» وإذا السماءٌ انفظرثء وإذا 


العنياء اقنشف "تال هذا عدي اح [عري ]1 


تسر دو لق | ارس لق 


قوله تعالى: #إدًا التّمّس كوَرَتَ ) وَإِذَا الُجُوم اتكدرت ©) وَإِذَا لَنْبَالُ سرت 
© وَل السِمَرُ غيلك © ولا ايوش خدرك © ولك الْمَد سر © 
َِذَا الفُوس ذُيْجَتْ © وَإدَا الْمَوردَةُ سيت © بِأيِ دب ملت © وَإِنَ الشم 
ضرت © مدا الئل كنت © وإ لج سْيرثْ © وَإا كله أزيتن © 


ضام ل 


قوله تعالى: ##إدًا ألتَّمس كيرت » قال ابن عباس : تكويرُها: إدخالها في العرش. 
الحسن : ذهابٌ ضُويْها. وقاله قتادةٌ ومجاهدٌء وروي عن ابن عباس أيضاً”''. سعيد بن 
ير حداك . أبو عبيدة'*': كوَّرت مثلّ تكوير العمامة» ثُلفُ فتّمْحَى. وقال الربيع 
ابن خشيم: «كوّرث): رمي بها"”'» ومنه: كوّرتُه فتكوّرء أي: سقط". 


.)1805( سنن الترمذي (”777), وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )١( 

() أخرجه الطبري ١١7/75‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(9) في (د) و(م): عورتء ولم تجود في (ظ) و(ي)» والمثبت من تفسير الطبري 17١0/75‏ » والنكت 
والعيون 7١١7/57‏ » وتفسير البغوي 10١/4‏ » وزاد المسير 8/9” » والدر المنثور 18/5" . 

(5) في مجاز القرآن 541/5 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ”/ ”51-86٠‏ , والطبري 171/7515 . 

() الصحاح (كور). 


4 سورة التكوير: الآيات 1١5 ١‏ 


قلت: وأصل التكوير: الجمع؛ مأخودٌ مِن كار العمامةً على رأسه يَكُورُهاء أي : 
لانّها”'' وجَمّعهاء فهي نُكرَّر ويُمحى ضَوءُهاء ثم يُرمّى بها في البحر”". والله أعلم. 

وعن أبي صالح: كَوّرَتٌ : نكست”". 

وَإِدًا أَلنجُومُ أنكَدَرَت» أي : تَهاقَتثْ وتنائّرث. وقال أبو عبيدةً: انصَبَّت كما تَنصَبٌ 
العْقابٌ إذا كَسَّرت”*). قال العبّاج يصن صقرا : 
ضير سان قنفناء قنامكدز” - “قطي الباري إذا الباري هي 

ور ال صالح عن ابوغياس لال قال رسول الله وَقِهُ: «لا يبقى في السماء 
يومئنٍ نجمٌ إِلّا سقط في الأرض» حم يق ادر الارون الاين مذ ليت 
وأصاب العليا)» ب يعني الأرضّ. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: تساقَطتٌ؛ وذلك 
أنهنا كام تا بن لصاولا رفن سي مور وتلك السلاسل بأيدي 
ملائكق من نورء فإذا جاءت النفخةٌ الأولى مات من في الأرض ومن في السماوات» 

شاكرَك تلك الكؤاكتٌ وتساقطت السلاسل من أيذئ الملاكة) لأنه مات من كان 
يُمسكها”''. 

ويحتمل أن يكون انكدارها مس آثارها”'". وسّميت النجومٌ نجوماً لظهورها في 
)١(‏ لاث العمامة على رأ سه يَلوثُها لوئاء أي : عصبهاء الصحاح (لوث). 


(؟) وقال الألوسي في روح المعاني 5٠/١‏ : جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
الززيين في العمحطر حت تكون على قد مل ؟ ويُلْجِم الناسَ العرقٌ يو مئٍء ولا بحرٌ حينئذٍ لتلقى فيه 
بَعْد. 

(*) أخرجه الطبري 179/1١4‏ . 

(5) في النسخ عدا (د): انكسرتء والمثبت من (د)» والعبارة في مجاز القرآن 787/1 : «انكدرت» 
يقال: انكدر فلان: انصبٌ. 

(5) ديوان العجاج ص87 على اختلاف في الترتيب بين البيتين» ولم يذكر أبو عبيدة سوى الأول. 
قوله: خربان» هو جمع خَرَّب: وهو ذكر الحُبّارى. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
7. وتقضى البازي: انقضنّ. القاموس (قضى). 

(5) ذكر الخبرين الواحدي في الوسيط 7١8/4‏ عن الكلبي وعطاء. 

(0) في (ظ): نارها. 


سورة التكوير: الآيات ١5  "‏ أن 


السفاء يقيوكهاء وعن ابن عباس ايضا -واتكدزت: تغيّرتُ فلم يَبْقِّ لها ضوء”" ؛ 
لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارِبٌ. 

«وَإًِا نْبَالُ سيرّتَ» يعني فُلِعَتْ من الأرضء وسيّرتْ في الهواء؛ وهو مِثْلُ قوله 
تعالى : لويم شير لْْبَالَ وى الَْرّضَ بَاررَةُ4 [الكهف:42]. وقيل: سَيرُها : تَحَوُلُّها عن 
منزلة الحجارة» فتكونٌ كثيباً مَهيلاًء أي: رملاً سائلاً» وتكونُ كالجِهْنء وتكونٌ عَباءً 
مغور ا موك اناه مثل السَرابٍ الذي ليس بشيء. وعادت الأرض قاغاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجاً ولا أمتً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

دا لعِسَارٌ عُلاتَ» أي: الثُوقٌ الحواملٌ التي في بطونها أولادُهاء الواحدةٌ 
عُشّراءء وهي التي" أتى عليها في الحمل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزالٌ ذلك اسمها حتى 
نَضعٌ» وبعد ما تضعٌ أيضاً. ومن عادة العرب أن يُسَمُوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان 
قد جاوَّرٌ ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد قَرح”'': هاتوا مُهْريء وقربوا مُهْريء يسمّيه 
بمتقدّم اسمه؛ قال عنترة : 
لاتذكُري مُهْريوماأظعَمْتّه فيكونً جِلدُك مِثْلَ جِلدٍ الأجب© 

وقان انما 

كلت لوو وسدطلينا لت 

وإنّما خصٌ العشار بالذُكر؛ لأنّها أعرُ ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهنها 

إل حال القيامة. وهذا على وَجِهٍ المَثّل؛ٍ لأنَّ في القيامة لا تكونٌ ناقةٌ عُشَرَاءُء ولكنْ 


)١(‏ النكت والعيون 7١١/5‏ » وأخرجه الطبري 177/15 دون قوله: فلم يَبْقنّ لها ضوء. 

(5) في (ظ): منيئا. 

(؟) في (م): أو التي» بدل: وهي التي. 

(5) قَرَح الفرس يقرح قروحاً» وقرح قَرَحاً: إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين. اللسان (قرح). 
(5) سلف .7١*”7/١5‏ 


000 وصدره: وضربتُ قرنَيْ كبشها فتجدّلاء وهو في ديوان عنترة ص 9 ٠»‏ وسلف صدره 1٠١/١5‏ . 


لحان سورة التكوير: الآيات 5 ١5‏ 


أراد به المثل» [يعني] أنَّ هَْلَ يوم القيامةٍ بحالٍ لو كان للرجل ناقةٌ عُشَراءَء لعطّلها 
وافسل شي 

وقيل: إِنّهم إذا قاموا من قبورهمء وشاهد بعضّهم بعضاًء ورأوا الوُحوشَ 
والدوابٌ محشورةً» وفيها عِسْارُهم التي كانت أُنْمَسَ أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم 
يهمّهم أمرّها. وحُخوطبت العربٌ بأمر العشار لأن مالّها وعيشّها أكتره من الإبل. 

وروّى الضحّاكٌ عن ابن عباس : «عُظلت»: عَطّللها أهلّها لاشتغالهم بأنفسهم'". 


وقال الاعتى: 


فو الواف اليم التسستطف. . تجا اشنا اننا عدت 3 
وقال آخرٌ: 


ترى المرء مهجوراًإذا قل ماله روكت اللشتىن هيدي له وبوارز 
م 00 2 لاع ف عم ددم ١‏ يه 1 5 2 
وما ينفعالزوارَ مال مَرَورهم إذا سرحت شول له وعشار 


يقال: ناقة عُشَراءء وناقتان عُشّراوانَ»ء ونوق عِشْارٌ وعُشّراوات» يُبدِلون من همزة 


التأنيث واواً. وقد عَشَّرت الناقة تعكيرا: ا صارتث مر ا 


وقيل + العهارة السيحاث بكطل ما يكن قيةاع روغ المناة فلا تمظ + .و العرث 
تشئه السبحات بالحامل ”9 


)١(‏ تفسير أبي الليث 40١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) ذكره بنحوه الرزاي في التفسير 31/1١‏ . 

(*) ديوان الأعشى ص١ ١١‏ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(4) لم نقف عليهما. والشّؤل جمع شائلة؛ وهي من الابل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فجف لبنها. القاموس (شول). 

(5) الصحاح (عشر). 


(5) تفسير الرازي ١91//ا5”‏ . 


سورة التكوير: الآيات 5 15 0 


وقيل: الديار تُعَطْلٌ فلا تسكن. وقيل : الأرضٌ التي يُعشَّر زَرْعُها تعظّلُ فلا 
ُرَرَع''". والأولٌ أشهرٌء وعليه من الناس الأكثر. 

«وَإدا الوموش حشرت » أي : جمعتء والحَحشرٌ: الجمع. عن الحسن وقتادةً 
وغيرهما'"". وقال ابن عباس : حَشْرُها : مونّها ‏ رواه عنه عكرمةٌ ‏ وحشرٌ كلّ شيء : 
الموثٌ» غيرٌ الجن والإنس» فإنهما يُوافيان”" يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: يُحشّر كل شيء عفن لباك لوال نوفياس : 
شك الوسر عدا[ لعور ملى التن مها و يع ذا قتف لجنا رمك 
القّرناء» ثم يقال لها: كوني تراباًء فتموتُ. وهذا أصحٌ مما رواه عنه يكرمة» وقد 
نينا في مغانت «التذكرة» مستوفى””'» ومضى في سورة الأنعام تعقو" أن إن 
الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 

وقيل: عَنيَ بهذا أنها مع ثفرتها اليوم من الناس» وتبدّدها في الصحارّى» تنضم 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم”". قال معناه أب بن كعب©. 


«#وَإذا الِسَارٌ سَيَرّت» أي : مُلبِتْ من الماءء والعربٌ تقول: سَجَرْتٌ الحوضّ 


امج مسر إذا ملأتهء وهو مسجورٌء والمسجورٌ والسّاجر في اللغة: المُلآن. وروى 


)١(‏ النكت والعيون ١١5/1‏ . قوله : يعشّرء أي: يؤحَذ منه العشرء في القاموس (عشر): عشّرهم: أخذ 
شر أموالهم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١57/0‏ عن قتادةء وأخرجه عنه الطبري بنحوه 15//ا1 . 

() في تفسير الطبري ١159/75‏ : يوقفانء وكذا وقع في الدر المنثور 5194/7 عن الفريابي وسعيد بن 
منصور وعيد بن حميد وغيرهم. 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 19/5" . 

(0) ص”لا7 . 

(5) خركلا 

(0) تفسير الرازي .54/9”١‏ 


0 سورة التكوير: الآيات " _ 1١5‏ 


الربيع بن خثيم: «سجَرتُ»: فاضَتْ ومُلئت. وقاله الكلبئٌ ومقاتلٌ والحسن 
والفكاه7*. قال اين أن ا اسجْرث) حقيقته : مُلنثْ» فيفضي”" بعضها إلى 
بعضن» فتصيرٌ شيئاً واحداً. وهو معنى قولٍ الحسن. 

وقبل: أرطل غذئها على مالتحياء ومالحها على عَذْبهاء حتى امتلأث. عن 
الضحاك ومجاهد: أي : فُجَرتُ» فصارت را اد الفشيرئ: وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌ الذي ذَّكره في قوله تعالى: ليما بَرَيَّ لا يان [الرحمن: 0»]5١‏ فإذا رفع 
ذلك البرزخٌ تفبّرت مياه البحارء تنكف الاو عليه سارت التجار بحرا 
واحدا””. وقيل: صارت بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن حَيّان: تَيْبَسٌ فلا يبقى من مائها قطرة'"". 

الفُشِيرِيُ: وهو من سَجَرتٌ التنورٌ أسجره سَجراً: إذا ألحميته. وإذا سُلْط عليه 
الإيقاة تكنت خا افد الررطوبة:"وتذي و الجسال شل وتص البخار والآرمن كلها 
بساطاً واحداً» بأن يُملاً مكانُ البحارٍ بتراب الجبال. 

وكال التحاس:: وقد تكون الأ قوال متفقة ؛ يكون: تسل هن الماء بعك أن فيضن 
بعضها إلى بعضء» فتقلّبٌ ناراً. 

قلت: ثم تُسَيّر الجبالٌ حينئذٍء كما ذكر القشيريٌ» والله أعلم. 


”37 
وقال ابن زيد وشّمر وعطية ' وسفياتٌ ووهبٌ وأبيّ وعليّ , بِنُ أبي طالب» وابنٌ 


)١(‏ تفسير الطبري ١74/514‏ عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

(*) في (م): فيفيض 

() النكت والعيون 5١/5‏ » وتفسير البغري 10١/5‏ . 

(5) ذكره الرازي 58/71١‏ عن الكلبي. 

(1) تفسير الطبري 75/ ١1١‏ وتفسير البغوي 10١/4‏ عن الحسن وقتادة. 


(0) كذا في النسخ» وهو في تفسير الطبري 178/75 والدر المنثور 7١9/7‏ عن شَمِر بن عطية. 
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أ 


عباس في رواية الضححَاك عنه: وفوف قسناوت: ار اتالابع عباس يكزز الله 
الشمس والقمرٌ والنجومً في البحر»ء ثم يبعثُ عليها ريحا دَبُوراَء فتنفحُه حتى يصير 
نارً”"". وكذا في بعض الحديث: يأمرٌ الله جل ثناؤه الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ فيَنْتيرون 
في البحرء ثم يبعثٌ الله جل ثناؤه الدَّبِورَ فيسجُرّها ناراًء فتلك نارٌ الله الكبرى» التي 
يعذبُ بها الكفار”". 


/ 


قال القشيريٌ: قيل”*' في تفسير قولٍ ابن عباس : «سجرت»: أُوقِدَتُْء يحتمل أن 
تكون جهنم في قُعورٍ من البحار» فهي الآنَ غيرٌ مَسجورة؛ لِقَوَام الدنياء فإذا انقضت 
الدنيا سجرت» لانت ل بدخجليا الله أهلها . ويحتملٌ أن تكون تحت البحر 
نارٌء ثم يوقِدٌ الله البحر كله فيصير ناراً. وفي الخبر: البحرٌ نار في نار””". وقال معاوية 
ابن سعيد: بحر الروم وَسْط الأرض» أسفلّه آبارٌ مُطبقةٌ بنْحاسٍ يُسبَر ناراً يوم 
القيامة”''. وقيل: كون الشيس ف التورة نهب الك نار سح التيمن. 

ثم جميعٌ ما في هذه الآياتٍ يجورٌ أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من 
أشراطهاء ويجورٌ أن يكون يوم القيامة؛ وما بعد هذه الآيات تكو قو رو لقال 


قلت: رُوِي عن عبد الله بن عمرو: لا يتوضّأ بماء البحر لأنه طبقٌ جَهنه”". 


. ١358/54 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (575)», والطبري 178/514 . 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة )95١(‏ عن علي #5 أنه كان يقول عن يهودي: ما كان في اليهود أعلم 
منهء قال: البحر نار الله الكبرى يَنْتَئِر فيها الشمس والقمر والنجوم»؛ فيبعث الله عز وجل الدبورء 
فيسجره ناراً. 

(4) في (ظ): قال المفسرون. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 1894/6 » وسلف 527/5١‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم؛ كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن كثير : هذا أثر غريب عجيب. 
ومعاوية بن سعيد التّجَييُ المّهميُ مولاهمء مصريٌ» من رجال التهذيب 1١5/4‏ . 

. 5749/١ وينظر الأوسط‎ .2 4475-441١ 7/١6 سلف‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ 73> 


وقرأ ابنُ مُحَيْصِن: «فمن اظرَّ بإدغام الضّاد في الطّاء”"2. وأبو السَمّال: «فمنُ 
٠‏ وه 2 5 0000 3 0 2 200 2 
اضطرً» بكسر اللاء”"2: وأصله: اضطررَء فلما أدغمتٌ ثقلت حركة الرّاء إلى الطّاء . 
الثانية والعشرون: الاضطرارٌ لا يخلو أنْ يكونّ بإكراو من ظالم» أو بجوع في 
مَخُمَصّة(". والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء فى معنى الآية هو مَنْ صيّره 
الْعدّم والغَرّثْ ‏ وهو الجوع ‏ إلى ذلك» وهو الصحيح . وقيل : معناه أكره وَطَلتَ 
على أكل هذه اليد نا قال مداع 55 يعنى أكره عليه» كالرجل باخذة 
العدرٌ فيُكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» إلا أنَّ الإكراه 
يُبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 
وأمّا المَحْمَصَّة؛ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء فإِنْ كانت دائمةً؛ فلا خلاف 
في جواز الشّبع من الميتة""»: إلا أنه لا يحل له أكلّها وهو يجدٌ مال مسلم لا يَخاف 
فيه قَظعَاء كالتّمر المعلَّق وحَرِيسةٍ الجبل””"» ونحو ذلك مما لا قَظع فيه 
ولا أدذى'". وهذا مما لا اختلاف فيه» لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: بينما 
نحن مع رسول الله يَكِ في سفر إِذْ رأينا إبلاً مصرٌورةٌ بعضاه”'' الشجرء فتْبْنا إليهاء 
فنادانا رسولُ الله كله فرجعنا إليهء فقال: «إنَّ هذه الإبلّ لأهل بيت من المسلمين 
2 000 )2 00 ع وم و 000 5 3 5 5 
هو فونهم وفيمهم ١‏ بعد الله» أيسركم لو رح جعتم إلى مرَاودكم» .فوجدتم ما فيها قد 
زفق القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز 9/١‏ 1؟7. 
(0) نسبها في إعراب القرآن 2774/١‏ وفي القراءات الشاذة ص١١‏ لأبي جعفر» وهو من العشرة» انظر 
النشر 2177/7 ونسبها في المحرر الوجيز 71٠/١‏ لأبي جعفر وأبي السمّال. 
() أحكام القرآن لابن العربي .58/١‏ 
(4) المحرر الوجيز .74٠/١‏ 
)2( أخرجه عنه الطبري 08/7 . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي .58/١‏ 
(0) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء وليس فيما يُحرس بالجبل إذا سَرق 
قطعٌ» لأنه ليس بحرز. النهاية (حرس). 
(8) التمهيد 25٠١/١4‏ وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 65 . 
فى في (د) و(خ) و(ظ): بعضاء وفي (ز): بعضاء» والمثبت من (م). 
)٠١(‏ كذا في النسخ» ولعل هذه اللفظة إن صح نقلها ‏ بمعنى: قوامهم» أي: الذي يقيم شأنهم . وفي سنن 


1١5  " سورة التتكوير: الآيات‎ ٠٠١ 


وقال أبن بن كعب: ست آياتِ من قبل يوم القيامة: بينما النامنُ في أسواقهم 
ذهب ضوءٌ الشمس وبدت النجومُ فتحيّروا ورا فبينما هم كذلك ينظرون إذ 
تناثرت النجومٌ وتّساقطت, فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبالٌ على وجه الأرض» 
فتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراً» ففزعت الإنسٌُ إلى الجن 
والجنُ إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوشيٌ والهوامٌ والطير» وماج بعضّها في 
بعض ؛ فذلك قوله تعالى : 9وَإدًا الوموش حشرت ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلّقوا إلى البحار فإذا هي نارٌ تأَجحُ فبينما هم كذلك إذ تصدّعتٍ الأرضٌ 
صدعة واحدةً إلى الأرض السابعة السَُفْلَى» وإلى السماء السابعة العليا. فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهه”". 

وقيل: معنى «سّججرت»: هو حمرةٌ مائهاء حتى تصير كالدَّم ؛ مأخودٌ من قولهم: 
عي شسراءة ا عي 

وقرأ ابن كثير: «سَجِرَتُ) وأبو عمرو أيضاً”". إخباراً عن حالها مرءً واحدةٌ. وقرأ 
الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مرةٌ بعد أخرى. 

قوله تعالى: «وَإدًا الننُوسٌ رُيْجَتْ» قال النعمان بن بشير: قال النبئّ 46: <وَإدًا 
عرس زيجت » قال: «يُقرّنُ كل رجل مع كل قوم كانوا يعئيلون كتملهة” ".قال مر 
ابن الخطاب: يُقَرَّنُ الفاجر مع الفاجرء ور الصالح مع الصالح”. وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة""» السابقون زوج يعني صنئفاً - 


. ١١8/75 أخرجه الطبري‎ )١( 

0 النكت والعيون 7١7/5‏ . 

() السبعة ص777 » والتيسر ص١١7‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١47/74‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ؟/١8”‏ » والطبري 147/714 . 


(7) أخرجه الطبري ١47/174‏ . 
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وأصحابٌ اليمين زوجٌ» وأصحابٌ الشمالٍ زوجٌ. 

رضية اها قالة كك تو الموميي بالكترر الشين#رفرن الكاهر 
بالشياطين”'» وكذلك المنافقون. 

عن نضا قُرِن كل شّكل بشّكلِه من أهل الجنة وأهل النار» نيشم السرز ف 
الطاعة إلى مثلهء والمتوسّظ إلى مِثْلِه وأهل المعصية إلى مِثله؛ فالتزويجٌ : أنْ يُقرنَ 
الخن: بمثله””؛ والمعنى: وإذا النفوسسُ قُرِنَت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

وقيل: يُضَمُ كل رجل إلى مَن كان يَلْرْمُه من مَلِكِ وسلطان» كما قال تعالى: 
ا حشرا انَ طلموا وَأَرْوحَهُمْ #4 [الصافات: ؟7]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: جُعِلوا أزواجاً على أشباهٍ أعمالهم» ليس بتزويج» 
أصحاتٌ اليمين زوح» وأصحابٌ الشمال زوخ» والسابقون زوح» وقد لا 
ثناؤه : «لعَشروا ان كلتو وَأَرويحَهمْ » أي : أشكالهم. 

وقال عكيبة ا ترإذا النفوسن روحت قُرِنَتْ الأرواحُ بالأجسادء أي: ردت 
ا 

وقال الحسن : أَلْحِقٌ كل امرئ بشيعته”*“؛ اليهودُ باليهود» والنصارى بالنصارى» 
والمجوسسٌ بالمجوس» وكل مَن كان يعبدٌ شيئاً من دون الله يُلِحَقُ بعضُهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. 

وقيل: يُقَرَنُ الغاوي بمّن أغواه من شيطانٍ أو إنسان» على جهةٍ البغض 
والعداوة» ويُقرّنُ المطيعٌ بِمَن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


)١(‏ ذكره الرازي في التفسير ٠» 59/7١‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي»؛ كما في الدر 
المنتور 7١9/5‏ . 

(؟) ذكره الرازي 59/7١‏ دون نسبة. 

(*) أخرجه الطبري ١44/754‏ . 

(:) أخرجه الطبري ١47/1١4‏ . 


١5 - 8 سورة التكوير: الآيات‎ ١٠٠١ 


حي ا ا 

قوله تعالى: لوَإدًا اْمَوْردَةٌ سهدت . بي دَنبِ م4 الموؤودة المقتولةٌ» وهي الجاريةٌ 
ا 00 : يعْقِلّها حتى 
تموت. ومنه قوله تعالى: 9#ولا يثودم حِفْظهُمَا [البقرة: 158] أي : لا يثقله ؛ وقال متمّم 


وم 


ابن نويرة : 

ب 1 ماه 55 1 7 5 3 )0 

وموءودة مقبورةٍفي مفازةٍ بامَيِهامّوسودةلم تممّد" 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياءً لخصلتين؛ إحداهما : كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة 

بناثٌ اللهء فألحقوا البناتٍ به. الثانية: إِمّا مخافة الحاجةٍ والإملاق» وإمّا خوفاً من 

السَبّي والاسشترقاق. وقد مضى في سورة النحل هذا المعنى عند قوله تعالى : :+ «#ام يُدمسّه 

فالتا [الآية لسري 

الفرزدق» فقال: 

د 0 البوائفات. :واعبنااتويية فنع ندا 
يعني جدّه صَعْصَعة” ؛“؛ كان يشتريهنّ من آبائهن» فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين 


موءودةٌ. 


)١(‏ النكت والعيون 7١4/5‏ » وذكر هذا القول أيضاً الرازي 54/1 وقال: واعلم أنك إذا تأمّلتَ في 
الأقوال التي ذكرناهاء أمكتك أن تزيد عليها ما شئت 
كك والكلام مله. والبيت في تهذيب اللغة 546/1١١6‏ 2 واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
ثابت برواية: ٠‏ 

وموءودةٍ مقرورة في ممعاوزٍ بآمتها مرسومةلمنُوَسَّدٍ 

ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه» ويقال: ما لف فيه من 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز: خَلْقَانُ الثياب. اللسان (أوم) و(عوز). 

(*) ديوان الفرزدق ١77”/١‏ . 

(4) ابن ناجية التميمي الدارمي؛ قال ابن السكن: له صحبة؛ وكان من أشراف بني مجاشع في الجاهلية 
والاسلام. وهو ابن عم الأقرع ابن حابس. الاصابة ١57/0‏ . 


سورة التكوير: الآيات 4 - ١5‏ 06 


وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ في الجاهلية إذا حملت حَمّرت حفرةً» وتَمخضْتْ 
على رأسها. فإِنْ ولدت جارية رَمَثْ بها في الحفرة» وردَّتٍ الترابٌ عليهاء وإن ولد 
غلاماً حَبِسَته”" 2 ومنه قولٌ الراجز: 
يكحيتكيهنا |ذ و حدث تسصوثت ولعي ميد لتاب يي" 

الزّمِيتٌ : الوقورء والزميثٌ مثالُ الفِسَّيقٍ أؤقّر من الزَّمِيتء وفلانٌ أزمتٌ الناس» 
أي : أؤْكَّرُهمء وما أشدّ تزمّته؛ عن الفرّاء”". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ يقتلٌ أحدهم ابنته» ويَعْذُو كُلبَه فعاتبهم الله على 
ذلك» وتَوعٌدهم بقوله: #إوَإًِا الْمَووردةُ سيت 1”4. 

قال عمر في قوله تعالى: #وَإدًا الْموردةٌ سْيتَ» قال: جاء قيس بِنْ عاصم إلى 
النبئ ل فقال: يا رسول الله إِنْي وأدْثٌ ثمان بناتٍ كنَّ لي في الجاهلية» قال: «فأعيِن 
عن كل واحدةٍ منهنَّ رقبة؛ قال: يا رسول الله. إِنّي صاحب إبل» قال: افَأَهْدٍ عن كل 


ره 


اجن متهن بدن إن شت 

وقوله تعالى : «سئِلتَ» سؤال الموؤودة توبيخٌ”' لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
ضُرب: لم ضُرِبتَ؟ وما ذَنبّك؟ قال الحسن: أراد الله أن يُوبّخ قاتلها؛ لأنها قتلت 
عيلانبة 


وقال ابن أسلم : بأي دنب ضربت» وكانوا يضربونها. 


. 1١/4 أخرجه الواحدي في الوسيط 575/54 ». وذكره البغوي 151/5 » وابن الجرزي‎ )١( 

(0) الرجز في جمهرة اللغة 17/1 » واللسان (ربت). والثاني في العين ا/ 59” » وتهذيب اللغة 185/1١7‏ » 
والصحاح (زمت»» واللسان (زمت). 

() الصحاح (زمت). 

(4) أخرجه الطبري ٠» ١47/75‏ وفيه: فعاب الله عليهم ذلك» بدل: فعاتبهم الله على ذلك... 

(5) أخرجه البزار في مسنده (2)7717 والطبراني في الكبير »)857(/١14‏ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآيةء ووقع عند البزار «فانحر عن كل واحدة...1. 

00 في (د) و(م): سؤال الموؤودة سؤال توبيخ. 


١5 8 سورة التكوير: الآيات‎ ٠6 


وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: «سُعَلتُ) قال: ظلِبت؛ كأنه يريدٌ كما 
يُطلب بدم القتيل» قال: وهو كقوله: 9وَانَ عَهَدُ أله مسَمْوْلًا» [الأحزاب:6١]‏ أي : 
مطلوياً. فكأنها ظلِبت منهم. فقيل: أين أولادُكي©؟ 

وقرأ الضحاك وأبو الضّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: «وإذا الموؤودة 
مالف" تسسات الخنارية بأبيهاء فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟ فلا يكونُ له عذرٌ؛ قاله 
ابن عباس» وكان يقرأ: «وإذا الموؤودة سألّث»0"©. وكذلك هو في مصحف أب ؟». 
وروى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ يك قال: «إنَّ المرأة التي تقتلٌ ولدّها تأتي يومَ 
القيامة متعلقا ولدذعنا بثدييهاء ملطّخاً بدمائه» فيقول: ياربٌء هذه أمّيء وهذه 
قَتَلئْنى)0. 


لمم 


والقولٌ الأول عليه الجمهورء وهو مثل قوله تعالى لعيسى: لءَأنتَ قُلْتَ لِلنّاي» 
[المائدة:7١١]‏ على جهة التَّوبيخ والتّبكيتٍ لهم» فكذلك سؤالُ الموؤودة توبيحٌ 
لوائذهاء وكوائل مق جزانةا فى لعزن أن عا نا لا يصحٌ إلا بذنب» فبأيّ ذنب 
كان ذلك. فإذا ظَهّر أنه لا ذنبَ لهاء كان أعظمّ في البلية وظهور الحجة على قاتلها. 
والله أعلم. 

رقو #تقكتك بالسديد.:وفية ونيز بين على أن أطفان المشركين له تعذيوق 


وغلق أن التعذيث ل تسن لاير3 


. 751/5 ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص9١‏ ؛ والمحرر الوجيز 447/5 + وذكر ابن عطية أن بعض من قرأ بهذه القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

(*) النكت والعيون ٠» 5١4/5‏ وأخرجه الفراء في معاني القرآن 580/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 158/5 . 

(0) لم نقف عليه. 

(5) الكشاف 5١5/4‏ » وقراءة «قثّلت) في القراءات الشاذة ص59١‏ . 


١١6 ١5 - ٠١ سورة التحكوير: الآيات‎ 


قوله تعالى: ظوَإدًا ااضحْفُ شرت أي : فُيِحَتْ بعدّ أنْ كانت مَطوِيَّة والمرادٌ 
صحف الأعمال التي كَتَبت الملائكةٌ فيها ما فعلَ أهلّها من خير وشرّء وق 
بالموت» ويُّنشَّر في القيامة» فيقفكُ كل إنسانٍ على صحيفته, فيَعْلّم ما فيهاء فيقول: 
ِمَالٍ هذا ألححتب لا يِعَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا ميرد إِلّدَ أَحَصَلهاً» [الكهف:غ]20. 

وروي عن مَرئّد بن وَدّاعة قال: إذا كان يومُ القيامة تطايرت الصحفٌُ من تحتٍ 
العرش» فتقع صحيفةٌ المؤمن في يده «إفي جَكةٍ عَاِسة» إلى قوله: الأ ليه 
[الحاقة: 14-117] وتقع صحيفة الكافر في يده #فى سَُوِرٍ دحي رِ» إلى قوله : «ولا كير » 


[الواقعة :8-41 0]4"". 


ورُوي عن أمّ سلمةً رضي الله عنها أنَّ رسول الله يك قال: «يُحشَرٌ الناسنُ يوم 
القيامة حُفَاةً عراةً» فقلتٌ: يا رسول الله! كيف بالنساء؟ قال: «شغِلَ النامسُ يا أمّ 
سَلّمة». قلتٌ: وما شَغَلَّهم؟ قال: «نشرٌ الصّحُفٍِء فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل 
الْحَردَلِ)7". 

وقد مضى في سورة سُّبحان”'' قولُ أبي السَّرّار العدَوِيّ: هما نَشْرّتان وطَيّةٌ أما 
ما حَيبتَ يا ابنَ آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ فَأَمْلٍ فيها ما شِئتَء فإذا مث ظُوِيتُ» حتى 
إذا بُعنْتَ نُشِرَتْ 9أأفْرَأ كتبّك كف بِتَفْسِكَ ارم َك حَسِيبًا» [الإسراء: .]١4‏ 

وقال مقاتل: إذا مات المرءُ طُوِيتْ صحيفةٌ عمله. فإذا كان يومُ القيامةٍ نُشِرِتُ. 


وعن عمر كه أنه كان إذا قرأها قال: إِليكَ يُساقٌ الأمرٌ يا ابنَ آده””. 


. 5١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف 7377/4 » وزاد في آخره: أي مكتوب فيها ذلك» وهي صحف غير صحف الأعمال .اه. 
ومرنّد بن وّداعة هو أبو قتيلة الحمصيء قال البخاري: له صحبة. الإصابة 9/ 157 . 

(") أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (48737). ونقله المصنف عن الكشاف 4/ 777-777 . 

() #ك/اة. 

(5) الكشاف 777/4 . 


١5 3٠١ سورة التكوير: الآيات‎ ١١5 


وقرأ نافعٌ وابن عامرٍ وعاصمٌ وأبو عمرو: انْشِرَت) محْقَّفة"), على نَشرها مرةً 
واحدة» لقيام الحجة. الباقون بالتشديدء على تكرار النَّشْرِ؛ للمبالغة في تقريع 
العاصي, وتبشير المطيع. وقيل : لتكرارٍ ذلك من الإنسان والملائكةٍ الشُّهداءِ عليه. 

قوله تعالى : #وَإدا لتَآهُ ْنِطَتْ» : الكَشْظ : قَلْمٌ عن شِدَةٍ الْيزاقي» فالسماءٌ تُكشّظ 
كما يكشَّط الجلد عن الكبش وغيره. والقَّشْط لغ فيه» وفي قراءةٍ عبدٍ الله: «وإذا 
السماءٌ قُشِت). وكَشَظتٌ البعيرٌ كَشْطاً: نزعت جلدّهء ولا يقال: سّلخته؛ لأنَّ العرب 
لا تقول في البعير إِلَّا كشّظته أو جَلّدتهء وانكشط (َرَوْعه]ء أي: ذهب”". فالسماءً 
تُترّع من مكانها كما ينزعٌ الغِطاءٌ عن الشيء. 

وقب[)ة تطؤق + كنا قال سال #إيوم نطوي السماء كطيّ السَّجِلَ للكتاب» 
[الأنبياء : 4 .]١٠١‏ فَكَأن المع : قُلِعَتْ فظوِيتُ. والله أعلم. 

قوله تعالى : موادا حم سرت أي : وقد فأضرمت للكفار وزِيدَ في إحمائها. 
يقال: سَعَّرتُ النار وأسعرتها. وقراءةٌ العامَّةٍ بالتخفيف,؛ من السعير. وقرأ نافعٌ وابنُ 
ذكوان وزلس الشويو؟؟ 4 لأنها ا وقدك مر بعد مرق قال ققاة: سَكرها عقيت 
الله وخطايا بني آدم”*). 

وفي الترمذي”*' عن أبي هريرةً عن النبئّ يك قال: «أُوقِدَ على النار ألف سنةٍ حتى 
المَرَّتْء ثم أُوْقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى ابِيَضّتُه ثم أُوقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى 


)١(‏ السبعة ص57 . والنشر 98/7" عن نافع وابن عامر وعاصم. أما أبو عمرو فقرأ: ١نشّرت»‏ بتشديد 
الشين. 

(؟) الصحاح (كشط)» وما بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله #ه ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
+/11؟. 

() وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص”577 ». والتيسير ص 77١‏ » والنشر 948/7" . 

(5) أخرجه الطبري ١6١/7”‏ . 


(4) برقم (1091). 


سورة التكوير: الآيات ١5 ١١‏ /ا١٠١‏ 


اسوّدّتْ» فهي سوداءٌ مُظلمة». وروي و0 
قوله تعالى : ظوَادًا لَِنَدُ أزليّت» أي: دَنَتْ وقرّبت من المتّقين. قال الحسن: إنهم 
لق بوك تعنها زلا انها رول عن مو شحهاء ركان عد الرحمن ين ريك فول يدت 
والزُلقّى في كلام العرب: الشربة؛ قال الله تحالى : مَأ لَه > 
[الشعراء: ].٠‏ وتزلّف فلانٌ : تقب 


ها 


قوله تعالى : لعَمَتْ تَفْسسٌ مآ أَحْصَرَتْ» يعني ما عَمِلَْتْ من خيرٍ وشرٌ. وهذا جوابٌ: 
« إن الطّئش كُيْرتَّ» وما بَعدّها. قال عمر #: لهذا أَجْرِيَ الحديث”". ورُويّ عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما أنّهما قرآهاء فلمّا بلغا ظِءَلتْ نَنْسُ مآ َحَصَرّتَ)ه قالا : 
لهذا أجرِيّت القصةٌ. فالمعنى على هذا: إذا الشمسٌ كُوْرَتْ وكانت هذه الأشياء» 
عفية شن نا اخقيت من عقلها: 

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله يَلِكّ: «ما منكم مِن أحدٍ 
إلّا وسيُكلمه الله ما بينه وبينه تَرجُمان» فينظر أيمنّ منه فلا يرى إِلّا شيئاً قدّمه وينظر 


ع 


ع 


أشأمٌ منه فلا يرى إِلَّا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه» فتستقبلّه النار» قَمَن استطاع منكم أن 
تي النارٌ ولو بشِقٌّ تمرة فلْيفعَلٌ»”. 

وقال الحسن: «إذ الشمس كوّرثُ» قسم وقع على قوله: «علمث نفس ما 
أحضّرث6”'' كما يقال: إذا نَمَر زِيدٌ نفرَ عمرو. والقولٌ الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى: «إذا الشمسٌُ كُوّرتُ» إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

(0) في (ظ): تزينت. 

() أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 7٠7١/1‏ » وأخرجه 
بنحوه الطبري 75/ 167-161 . 

(4) صحيح البخاري (51١)؛‏ وصحيح مسلم ))1١15(‏ وهو عند أحمد (14745). 

(5) النكت والعيون 7١6/5‏ . 


م١٠١‏ سورة التكوير: الآيات 1 7 


«وإذا الجنة أزلِفت» اثنتا عشرةً خصلة : سنَّةٌ فى الدنياء» وسنَّةٌ فى الآخرة”' » وقد بينئًا 
اليه الأولى تقول ايه كسب . 


قوله تعالى: «لا أقِمْ بلقشّن © © لور الكْيَّى © وبل إئ عنس © . 
اشع 4 ته © 8 ف ا 
مُطَاعٍ م من © وا صَاسِبَيٌ بِسَجَنوْنٍ 69 » 
قوله تعالى: إن أَفَيمُ» أي : أقِسِدٌ والا» زائدةٌ» كما تقدّه”". «يِلفس لور 
لْكْشٍّ» هي الكواكبٌ الخمسةٌ الدّرَاريُ : زْحَلَ والمُشتري وعُطَارِدٌ والمرّيحٌ والزّهر كٌُ 
فيما ذكر أهلُ التفسير. والله أعلم. وهو مَرُويٌ عن علي كَرَّم الله وَجهّه!*. 
وفي تخصيصها بالذّكْر من بين سائر النجوم وجهان: أحدهما: لأنّها تستقبلٌ 
الشمس؛ قاله بكر بنُ عبد الله المَرَّنِنُ. الثاني : لأنها تقطعٌ المجرّة؛ قاله ابن 
عباس””. 
وقال الحسن وقتادةٌ: هي النجومٌ التي تَحُنْسٌ بالنهار» وإذا غَرَبَت”'2» وقاله 
عليٌ #؛ قال: هي النجومٌ تَخنس بالنهارء وتَظهّرٌ بالليل» وتَكَيِسٌ في وقتٍ 
غروبها"., أي: تتأخّر عن البصر لخفائهاء فلا تُرَى. 


. 4١/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) سلف ص١٠١٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) عند تفسير الآية (015 من سورة الواقعة» والآية (40) من سورة المعارج. 

(4) النكت والعيون 75١7/5‏ » وزاد المسير 9/ 17 » وأخرجه عن علي © ابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور 3٠١/5‏ » وفيه: بَهُرام» بدل: المريخ» وعاازائجة »كما تن زه الستير» والأزمنة والأمكنة 
. 

(0) النكت والعيون 7١7/5‏ » وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (587). وعن بكر بن عبد الله 
الطبري ١97/554‏ . | 

() في (د): إذا غربت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 5١1/5‏ » والكلام 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ١94/54‏ . 

(0) أخرجه الطبري 514/ ١07-١57‏ بلفظ : تخنس بالنهارء وتكنس بالليل» وفي رواية: تجري بالليل» 
وتخنس بالنهار. وفي رواية: تكنس بالنهار» وتبدو بالليل. 


١١ 7١١ - ١0 سورة التكوير: الآيات‎ 


وفي «الصحاح»: و«الحُنّس»: الكواكب كلها؛ لأنها تَخْنسٌ في المغيب» 
ل حر ند سه ار 
00 لها في مجان 000 الك د 


وس ” 


الطَباءُ في المَغَارِه وهو الكئّاس'". ويقال: سمّيت خُنّساً لتأجُرها؛ لأنّها الكواكبٌ 
المتحيرة ؛ الي تريخ ولسكديم ' يقال : تنس عنه يَخْنْس - بالضم دوسا ا 
وأحنّسه غيرٌه: إذا خلّفه ومّضى عنه””". والحئّس : تَأخُر الأنفٍ عن الوجه مع ارتفاع 
قليلٍ في الأرنبة» والرجل أختس» والمرا؟ كجياءة والك كليا خم 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: افلا أقسِم بالخُنس): هي بقرٌ 
الوحش؛ روى مسيم عن زكرياء عن أبي إسحاقٌ» عن أبي ميسرةً عمرو بن شرحبيل 
قال: قال لي عبد الله بِنُ مسعود: إنكم قومٌ عربٌ. فما الخنّس؟ قلت: هي بقرٌ 
الوّحش» قال: وأنا أرى ذلك”*. وقاله إبراهيم وجابر بنُ عبد الله”*“. وروي عن ابن 
عباس: إِنَّما أقسمَ الله ببقر الوحش”". وروى عنه كرمة قال: «الحُنِّسٌ»: البقرٌء 
و«الكُنّس»: هي الظباء””"» فهي حُنّسٌ؛ إذا رأينَ الإسان نس والقيضن وتاخرن 


ودَّخَلنَ كناسَهنٌ. 


)0 في (م): تخنس نهاراء وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهار» والمثبت من النسخ الخطية» وهر 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(؟) معاني القرآن للفراء ”/ 540 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(6) في مختار الصحاح: وخنس يكون متعديأ ولازماً... وبعضهم لا يجعله متعدياً إلا بالألف» فيقول: 
أحخنسه. 

(4:) أخرجه عبد الرزاق "0١/7‏ » والطبري .1١60-١854/75‏ 

(5) أخرجه عن إبراهيم الطبري 54/ 191-١55‏ » ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(5) أخرجه أبو داود الطيالسي» كما في تفسير ابن كثير» بلفظ : «الجواري الكنس»؛ قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل. 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط 477/4 ٠»‏ وفيه: المعزء بدل: البقر. 


5 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


؟. 02 


ذُهِبٌ به؟ أترون ذلك عدلاً؟» قالوا:لاء فقال: «إن هذا( كذلك». قلنا: أفرأيتَ 
إن اتنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل" 
خرّجه ابن ماجه رحمه الله0؟: وقال: هذا الأاصل عندي”؟ . 

وذكرة ابق السدن كال قلنافيا رسول اهادنا بيهر لاشدنا سو مال اي 
قال: «لا يحل لأحد من مالٍ أخيه شيء2» قال: قلنا: يا رسول الله”» » إذا اضطرٌ 
إليه؟ قال: «يأكلّ ولا'يحمل» ويشربٌ ولا يحمل». قال ابن المنذر: وكلّ مُخْتِلفٍ 
فيه بعد ذلك فمردودٌ إلى تحريم الله الأموال. 

قال أبو عمر*؟: وجملةٌ القول في ذلك أنَّ المسلم إذا تعيّنَ عليه رد رَمَقِ مُهْحِةٍ 
المسلم» وتوجّه الفرضٌ في ذلك [إليه] بألّا يكون هناك غيرٌه» قُضيَ عليه بترميق 
تلك المهجةٍ الآدميّة» وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربةٌ مَنْ منعّه ومقاتلتُه» 
وإِنْ أتى ذلك على نفسهء وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحدٌّ لا غير 
فجينئذ يتعيّن عليه الفرضٌ» فإن كانوا كثيراً أو جماعة وعدداً؛ كان ذلك عليهم 
فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيرُه مما يردٌ تَفْسَ المسلم ويُمسِكها سواءٌ. 
إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمةٍ ذلك الشَّيء على الذي رُدّت به مهجتّه ورَمقٌ به 
نَفْسَّهء فأوجبها موجبون» وأباها آخرون» وفي مذهبنا القولان جميعاًء ولا خلافٌ 
بين أهل العلم متأخرِيهم ومتقدّميهم في وجوب رد مُهجة المسلم عند خوف الذَّهاب 
والتّلف بالشَّيِء اليسير الذي لا مضرَّةَ فيه على صاحبهء وفيه البلغة. 

الثالثة والعشرون: خرّج ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا شَبَابة 
(ح) وحدّثنا محمد بن بشّار ومحمد بن الوليدء قالا: حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
)١(‏ في (م): هذه. 
(0) رقم (7707), وهو عند أحمد (41017) بنحوه» وفي إسناده ضعف» وله شواهد يحسن بهاء .انظرها في 

المسند. قوله: مصرورة أي: مربوطة الضّروع لثلا يرضّعها ولدّها. 


() لم نقف على هذا القول. 
(5) قوله: «قال: لا يحل لأحد من مال أخيه شيء» قال: قلنا: يا رسول الله زيادة من (ظ)» وليس في 


باقي النسخ . 


(5) التمهيد 25١١/١5‏ وما بين حاصرتين منه. 


١١‏ سورة التكوير: الآيات 21١0‏ ؟؟ 


القشيري: وقيل على هذا : «الخُنْس» من الخئّس في الأنفء. وهو تأخُر الأرنبة 
قصّرٌ القَّصَّبَةِء وأنوفٌ البقر والظباء خنسٌ» والأصل"'' الحملُ على النجوم» لكر 
ره فذِكرٌ النجوم أَلَيقُ بذلك. 

قلت: لله أن يقسمٌ بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد. وإن لم يُعلّم وَجَهُ 
الحكمةٍ في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيّان - 
والنختن: انوا فالوس :وهو ابن عباس وسسد يه كيه انها الا" اوسن 
الحجاج بن منذر قال: سألتٌ ا 1ن ار الكنّس؛ فقال: الظبا 
والبقر' ". فلا يَبْعْدٌ أن يكون المرادُ النجوم. 

وقد قبل ::إنها الملايكة ؛ حكاة الماؤردئ”..والكتس الثقنن: ماعوذة دي 
الكناس» وهو كنامن الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حبر : 
ا جوان الل هأَنرَلَمُرْنَةً «مَُفْرٌ الظباء في الكناس تَقَهه0*) 

وقال طرّفة : ٠‏ 
كأن كِناسَيْ ضَالَةٍيَكتُفانها «أظرَقِسِيٌ تحت صُلْب مور 


)١(‏ في (م): والأصح. 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 4؟1//ا8١‏ . 

(") أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ ٠.7374‏ والطبري ١88/15‏ . 

(:) في النكت والعيون 7١8/5‏ و5١7.‏ 

(5) ديوان أوس بن حجر ص52 » والمعاني الكبير ؟/ 504 . وسلف 591/17 . قال أبن قغيبة: تَقَمُع : 
تطرد عنها القمعة» وهو ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطرء في الحرء 
والذباب لم يَخِف ولم يذهب. 

)١(‏ ديوان طرفة ص59 » الكناس: بيت يتخذه الوحش في أصل شجرة. والضَالُ : ضَرْبٌ من الشجرء وهو 
السّدر البري» الواحدة ضالّة. كنفت الشيء: صرت فى الفا والكنف الناحية. والأطر: العَطّف» 
ومُنحتى القوس. والمؤيّد: المقرّى. شّه إبطي الناقة في السّعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرة» 
وشبّه أضلاعها بِقِسِي معطوفة وسعةٌ الابط أَبْعَدُ لها من العِثَار؛ لذلك مُدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني في ص١٠‏ . 


سورة التكوير: الآيات 1١١‏ ؟؟ ١١١‏ 


وقيل : الكنوسنٌ : أنْ تأويّ إلى مُكانسهاء وهي المواضع م التي تأوي إليها الوحش 
العافت 

قال الأعشى: 
بذكا ايف تسو امت انق ٠.‏ ين الي في المكاضس رت 

يقال : تَلَّ النهار : ارتفع» وأَئْلَعتٍ الطَبِيةُ من كناسهاء أي: سَمَتْ بجيدها. وقال 
امرّؤ القيس: 
كتين توا قم الحى لتوكة. نبز العزات عق تببيت ومكعور” 

والكسن: جمع كانس وكانسة» وكذا الح جم خايس وخايسة. والجواري 
جمع جارية» من جرى يُجري. 

طوَاليْلِ | عمس قال الفرّاء: أجمعٌ المفسّرون على أنَّ معنى عَسْعْسٌ : أدبّر 
حكاه الجوهري ‏ وقال بعضُ أصحابنا : إنه [إذا] دنا من أوّله وأظلّمء وكذلك 
الكسطات اذا سنا ىلر 

ا «والليل إذا عَسَعَسٌ» : أَدْبَرَ بظلامه؛ عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما”*'. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: أقبلَ بظلامه””". زيد ب بن أسلم: 


ااعسعسٌ) : 00 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١١‏ (طبعة دار صادر) برواية: فلما اذّرَكْتُ. وهو في تفسير الطبري ١98/75‏ برواية: 
فلما لحقنا. قوله: أتلع» يقال: أتلع رأسه» أي: أطلعه فنظر. والربرب: القطيع من بقر الوحش» وقيل: 
من الظباء» ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع). 

)١(‏ ديوان امرئٌ القيس ص7١٠‏ . قال الشارح: قوله: تعشى» أي: دخل في العشاء» وهو أول الليل» كأنه 
قال: أمسى قليلاً ثم أنحى ظلوفه» أي: اعتمد بأظلافه يحفر مربضاً يبيت فيه ويكنس. 

اي ال بين حاصرتين منه وكلام الفراء في معاني القرآن ”/ 5837 . 

(4) تفسير الطبري 75/ 1١5١-1١69‏ . 

(5) تفسير الطبري 110/74 و1١1١‏ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق 351/7 » 
وابن الأنباري في الأضداد ص77 . 


(1) أخرجه الطبري 15١/15‏ . 


- ١7 سورة التكوير: الآيات‎ ١11 


الفراء؛ العربٌ تقول ال ال ليا 
الخديل وغيره: عفش الليل : إذا أقبل ى أذين المي هن من الا فتداد: 
والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداءٌ الظلام في أرَّلهء وإدبارُه في آخره”؟؛ 
وقال علقمة بن تُرْط : ْ 
نفين 1١‏ الشبية انيب لشي لاسا عر ا 


وقال رؤبة: 

هكد ساقي التي ن تا كان ري ل 
وهذه حجةٌ الفرّاء. وقال امرقٌ القيس: 

عَسْعَسٌ حتى لويشه انا كانلناهِنناروم قث 


فهذا يدل على الدنر. 
وقال الحسن ومجاهدٌ: عَسْعْسٌ: أظلّم؛ قال الشاعر: 
حت إذائه لحي شتفي كت ووعة الت 0 


)١(‏ ذكره البغوي 101/4 دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 597/0 ؛ وتهذيب اللغة 8/١‏ . 

(©) مجاز القرآن 588/5 »؛ وتفسير الطبري 778/154 » والأضداد لابن السكيت ص177 » والأضداد 
لابن الأنباري ص”” », والأزمنة والأمكنة 798/١‏ . 

(5) الأول في الديوان ص88 ٠‏ والبيتان في العين .0/١‏ قوله: سرعرعاًء أي: شابًا قوبّاء كما ذكر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. . الصحاح (سعسع). 

)0( كا كووابن الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وقد دُكر البيث في ملحقات ديوان امرئ القيس ص”157 عن ابن الأنباري. وذكر الفراء فى 
معاني القرآن ”/ 717 : أن أبا البلاد النحوي كان ينشد هذا البيت» قال: وكانوا يرون أن هذا ا 
اتضدوع وذكر في شرحه: أن معناه: لو يشاء إذ دناء فتركت همزة إذء وأبدلوا من الذال دالأء 
وأدغموها في الدال التي بعدها. 

)١(‏ النكت والعيون 7١1/5‏ » وأنشده ابن الأنباري في الأضداد ص 5" برواية: 

حتى إذا الليل عليها عسعسا واذّرعات منه بهيماً حِنْدساً 
قال ابن الأنباري: الحندس: الشديد السواد. والبهيم: الذي لا يخالط لوه لون آخر. 


سورة التكوير: الآيات ١١ 77 1١!‏ 
الماورديٌ: وأصل العسلٌ : الامتلائ» ومنه قيل للقدح الكبير: عُس؛ لامتلائه بما 
فيه» فَانْطْلّق على إقبال الليل لابتداء امتلائه» وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه 
وانطلق على ظلامه لاستكمال امتلدئه20, وما فول امرئ القيس: 
القا سن الرَبْع القدي بع 


فموضمٌ بالبادية» وعسعسسٌ أيضاً اسم رجل ؛ قال الرا 
له دي ا ع كه اع() 
وعنتسنى النقين نا ” 

تعتمله. ويقال للذئب: العَسْعَسٌ والعَسعاسٌ والعَسّاس؛ لأنه يَعْسٌّ بالليل 


أ 
ويَطلتُ. ويقال للقنادفذ: العَسَاعِسَ؛ لكَثْرةٍ تَرَدُدها بالليل. قال أبو عمرز 


اا لسعو + الم ؛ وأنشيك: 
مقر لذبب 1 ل 

واللمتفسن أيضا ةلث الصيد 1 بالليل]: 
قوله تعالى : تلع إنا 4 أي: امتدّ حتى يصيرّ نهاراً واضحاً؛ يقال للنهار 
إذا زاد: تنفّس. وكذلك الموج إذا نَضحَ الماءً. وعم الس خروجٌ النسيم من 


الجوّف. 
وقل 3 7إذاتشى 1+ أي + انشى وانقلقّء. ويته تضستق القوين 6 أي + تصداعت» 


)غ0 في النكت والعيون 1177/5؟ 3 وليس في مطبوعه: وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه 
(؟) ديوان آمرئ القيس ص١١٠‏ » وعجره: كأني أنادي أو أكلّم أخرسا. قال شارح الديوان: يقول 
لصاحبيه: ألمًّا على الرَّبْع؛ أي: انزلا عليه مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. ثم أخبر أنه ناداه فلم 


يي ه 


مكدر لاوقا دده + ء وذكر البطليوسي قبل : 00 محيّاة. 


(5) الصحاح (عسس)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


.» وفتح القدير 591/5 . واللسان (نفس). 


١١ _ 19 سورة التكوير: الآيات‎ ١1 


م و 


<ِإِنَهُ لتَولُ يَسُولِ كر هذا جوابٌ القَسَّم. والرسولٌ الكريم: جبريل؛ قاله الحسنٌ 
وقتادةٌ والضحاك”". والمعنى : «إنه لقول رسولٍ» عن الله؛ «كريم» على الله. وأضاف 
الكلام إلى جبريل عليه السلام» ثم عدّاه عنه بقوله: «تنزيل 0 العالّهِين» ليعلم 
أهل التحقيق في التصديقء أنَّ الكلام لله عنَّ وجل 

وقيل: هو محمدٌ عليه الصلاة والسلام”" #ذى قَُِّ4 : مَن جعَله جبريل فقرَته 
ظاهرةٌ»؛ فروى الضحاك عن ابن عباس قال: من قوّته قَلْعُه مَدائنَ قوم لُوطِ بقوادم 
جنا حه 20 

عند ذى اعرش أي: عند الله جل ثناؤه «تكين» أي : ذي منزلةٍ ومكانق» فرُوي 
عن أبي صالح قال: يدخل سبعين سُرادقاً بغير إذنٍ2». 

«شطع ثمّ» أي: في السماوات؛ قال ابن عباس : من طاعةٍ الملائكة جبريلٌ» أنه 
لمّا أسرِي برسول الله يل قال جبريل عليه السلام لرضوان خازِنٍ الجئان: افتح له 
ففتح» فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالكِ خازِنٍ النار: افتح له جهنّم حتى ينظرٌ إليهاء 
فأطاعه وفتح له©. 

«أمِنِ» أي : مؤتّمن على الوحي الذي يجيءٌ به. 

ومّن قال: إِنَّ المراد محمدٌ 6 فالمعنى: «ذي قوةا على تبليغ الرسالة9 © 
«مُطاع» أي : يطيعه من أطاع الله جل وعرّ. 


لوا صَاكرُ يسَجوْو» يعني محمداً يذ ليس بمجنون حتى يُنَّهِم في قوله. وهو من 


() النكت والعيون 5١18/5‏ . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ 557” » والطبري 15/74 . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١8/5‏ عن ابن عيسى. 

(؟) سلف ١5/7١‏ عن الكلبي» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أخرجه الطبري ١54/75‏ ؛ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 47/4 » كلاهما في تفسير قوله تعالى: 
«شطع تم أنه ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 437/4 دون نسبة. 

(5) في (د) و(ظ): الوحي. 


سورة التكوير: الآيات "3 _ 58 ١١٠6‏ 


جواب القسَم. 

وقيل: أراد النبيُ ب أن يرى جبريل في الصورة التي يكونٌ بها عند ربّه جل وعرّ» 
نقال:: .ا داك لق فاون لولرث جل ثناوه اناه ولاشة الأد: خلا نطر إلنه 
النبئْ #5 خرّ مَعْشْيًّا عليه» فقال المشركون: إِنَّه مجنون» فنزلت: 8ٍإِنّمُ لتَولُ رَسُولٍ 
يرع طرمًا سابك يموع ”" وإنّما رأى جبريلَ على صورته فهابّه» وورد عليه ما لم 


قوله تعالى : للد ره يلأ كيين (© وا هر عل الت يصَيد © وبا هر 
بول طنط تبر © كبن نمب © إن هر إلا وا علي © لسن كه يخ 


أن يَسْنَقِمَ 69 مما سَنَآمُونَ إلا أن سن لَه رب الككيرت © » 
جناح”". «بالأفتٍ المُبِينَ؛ أي: بمطلع الشمس من قِبَل المشرق؛ لأنَّ هذا الأفقّ إذا 
كان منه تطلع الشمس فهو مبين. أي: من جهته تَرَى الأشياء. 
وقيل: الأفقٌ المبينٌ: أقطارٌ السماء ونواحيها؛ قال الشاعر: 
ادم بآفاتيالسماءعليكُمُ ‏ لنائمراهاوالنجومٌالطُوالِة© 
الماوردي : 'فعلى هذا فيه ثلاثة أقاويل؛ أحذها : أنه رآه في أفتي السماء الشرقئ ؛ 
قاله سفيان. الثاني : في أفق السماء الغربيئ» حكاه ابن شجرة. الثالث: أنه رآه نَحوَ 
أجياد» وهو ا قاله فينع] ه297 : 


وحكى الثعلبيئُ عن ابن عباس : قال النبئ ية لجبريل: «إنْي أحبٌ أن أراكَ في 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي خبر رؤية النبي و لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 

(؟) أخرجه الطبري ١1717-1١77/74‏ عن أبي الأحوصء وأخرج عبد الرزاق ؟/ 07 عن ابن مسعود 5ه 
قال: رأى جبريل له خمس مئة جناح قد سد الأفق. 

(9) البيت للفرزدق» وهو في الكامل للمبرد ٠» 187/١‏ وطبقات فحول الشعراء 18١/١‏ » والخزانة 
4 . قوله: قمراهاء قال المبرد: يريد الشمس والقمر. 

(54) النكت والعيون 5/ 7١9-17١4‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ١557/74‏ . 


154 73 سورة التكوير: الآيات‎ ١,5 


صورتك التي تكونُ فيها في السماء؟ قال: لن تقدرٌ على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين 
تشاءٌ أن أتخيّل لك؟ قال: «بالأبطح» قال : لا يَسعني. قال: «فبوئى» قال: لا يسعني. 
قال: «فبعرفات» قال: ذلك بالحريّ أن يُسعني. قَواعَدّهء فخرج النبيُ يه للوقت» فإذا 
هو قد أقبلَ بِحَشْحَسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عرفات» قد ملأ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب» 
ورأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» فلمًا رآه النبئٌ يخ خرّ مغشيًا عليه» فتحوّل 
جبريلٌ في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تَحَفْء فكيف لو رأيتَ 
إسرافيلَ» ورأسّه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة» وإِنَّ العرش 
على كاهله» وإنه ليتضاءلٌ أحياناً من خشية الله؛ حتى يصير مثل الوّصّع ‏ يعني 
العصفور ‏ حتى ما يحمل عرش ريك إل عظمتٌه”"". 

وقيل: إِنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربّه عنَّ وجل بالأفق المبين. وهو 
معنى قولٍ ابن مسعود”". وقد مضى القولُ في هذا في «والنَّجَم) مستوفى' "2 فتأمَّله 
هناك. 

وفي «المبين» قولان: أحدُهما أنه صِفةٌ الأفق؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؛ قاله ميجاهد. 

#وما هو على الغيب بِظَنين» بالظاء» قراءةٌ ابن كثير وأبي عنمرو والكسائة”؟؟, 
أي : بمنّهم : والظْنَّة : التّهمة؛ قال الشاعر: 
امااؤكشات انلو لاعن سناد جرت نكو لين ل 


. 4514/4 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

زفق النكت والعيون 5١8/5‏ . 

7١/7١ )(‏ وما بعدء وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله يل هو جبريل» وقد ذكر المصنف 
1844-4 عن ابن مسعود القولين؛ الأول: أنه إنما رأى جبريل. والثاني: ذكره عن بعض 
المتكلمين عن ابن مسعود أن محمد يك رأى ربه. ثم قال: والأول عنه أشهر. ْ 

(5) السبعة ص77” ١‏ والتيسير ص 77١‏ . 

)0( البيت لعبد الرحمن بن حسان؛ كما في الكامل 71/١‏ » وتهذيب اللغة 715/١4‏ 2 ونسبه ابن بري - 


سورة التكوير: الآيات 515 /ا ١١‏ 


واختاره أبو حُبيد؛ لأنهم لم يُبَخُلوه ولكن كذَّبوه؛ ولأنَّ الأكثر من كلام العرب: 
ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إِنَّما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ الباقون: «بِضَّنِينِ» بالضاد: أي: ببخيل؛ من ضَيِئْتُ بالشيء أضِنُ ضِنًا. 
فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌ عليكم بما يَعلّم”''» بل يُعَلَْم الخَلقّ 
كلام الله وأحكامّه. وقال الشاعر: 
الكرة مسكون مسي وا حي ود مسا اي ال 
والعسه: القرآنٌ وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقيل : 
صفةٌ جبريلَ عليه السلام. 
وقيل: بطّنين: بضعيف. حكاه الفرّاء والمبرّد؛ يقال: رجل طَنِينٌ”": أي 
ضعيفٌ. وبئر ظَنونٌ : إذا كانت قليلةَ الماء؛ قال اللأعشى: 
باونل الخد التظطعوةالنتي ختة صوق الته ب الشاطر 
مشا الشراتي ]ذا حاطكيياة تدكا نا لتبوضت والب ا 
والطنونُ: الدَّينُ الذي لا يُذْرَى أَيِقْضِيه آخذّه أم لا؟ ومنه حديثٌ على عليه السلامُ 
في الرجل يكون له الدَّينٌ الظّنونء قال: يزكّيه لِمَا مضى إذا قَبَضَّه إن كان صادق0©. 
- لتهار بن تويعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جناية» بدل: شناءة. والشناءة: أشدٌ 
البغض. المعجم الوسيط (شنأ). 


. ١78/74 أخرجه الطبري‎ )١( 
وفيه: أجود بمكنون التلاد...» وذكره أيضاً‎ ٠ ١9ا//7 (؟) البيت لقيس بن الخطيمء كما في أمالي القالي‎ 
برواية: أجود بمضنون التلاد.‎ 45١0/١ وابن عبد البر في بهجة المجالس‎ » 7٠١5/7 القالي في الأمالي‎ 

والتلاد: ما ولد عندك من مالك أو نتج. القاموس (تلد). 

() في معاني القرآن للفراء: ظنونء وكذا نقل عنه الطبري 17١/74‏ » والأزهري في تهذيب اللغة 
ل ١‏ 

(4) ديوان الأعشى ص ١59١‏ ., واللسان (مهر)ء وفيه: الجُدٌ: البئرء والفراتي: الماء المنسوب إلى الفرات. 
وطما: ارتفع. والبوصي: الملاح. والماهر: السابح. قال شارح الديوان: أي: ليس البثر القليل الماء قد 
جائّبه السيل الزاخرء مثل الفرات إذا جاش بالماء يقذف بالسَّفين وبالسبّاح. 

)0( أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ”/ 574 » وأحمد كما في مسائل ابنه عبد الله 0837/5 . 


م1 سورة التكوير: الآيات ١9 ١5‏ 


والفلوة الجر الست كتهو لفك مشت لك 
وما هوه يعني القرآن بول سَيْطنٍ بجر أي : مرجوم ملعونٍ» كما قالت قريش. 
قال عطاءٌ: يريدٌ بالشيطان الأبيضٌ الذي كان يأتى النبئ يه فى صورة جبريل يريد أن 


كن تَدْهبُونَ» قال قتادةٌ: فإلى أين تَعدِلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا روّى 
مُعمر عن قتادة”"22 أ أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ 

وقال الزجّاج”": فأيّ طريقةٍ تَسلّكون أبِينَ من هذه الطريقة التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهبٌ؟ وإلى أين تذهبُ؟ وحَكى الفرّاء”؟' عن العرب: ذهبتٌ الشامً 
وخرجتٌُ العراقٌ وانطلقتٌ السوقٌء أي: إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرفٍ 
الثلاثة» وأنشدني بعض بني عقيل : 
لعي نحا سنيف إذ رامنا وأيّ الأرض تَذْهبٌ بالصّياح 

ايه إل 
أخرى » وهي قولّه تعالى : «إوَإن ين سَنْء إِلَّا عِنْدَنا رينم [الحجر :١؟]‏ المعنى: أي 

يق تسلكون أبينَ من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى قولٍ الزجّاج. 


أرق تذعك» تحدف إلى وقال اليد مض الآبة مقرون. 


)١(‏ في المعاجم: الظنون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القليل الخير. 
تهذيب اللفظ 57/5" . 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري ١7١/75‏ من طريق سعيد عن قتادة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 
11/5 . 

(5) في معاني القرآن 59/0 . / 

(5).في معاني القرآن 787/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء / 547 . وإصلاح المنطق ص49 ٠»‏ وفيهما: تذهب للصياح. والبيت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص88 ١‏ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في يوم المُلْج؛ 
وهو يوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: أنهم شجعان لا يبرحون مكاناًء إذا صيح بهم في الحرب 
ثبتوا. 

(5) في (د): معروف. 


سورة التكوير: الآيات /؟ _ 9؟ ١4‏ 


إن هُوَ» يعني القرآن ظإِلا ذِكْرٌ لِْعَلَنَ» أي ترعظة وك وتإنا معي 
«ما». وقيل: ما محمدٌ إلا ؤكر .لمن مه َك أن يسنم أي : تع الحقّ ويقيم عليه. 

وقال أبو هريرةً وسليمان بِنُ موسى: لمّا نزلت لِس سه كم أن يَسْنَقِمَ» قال أبو 
ل ا د عورا 
القَدَرية ‏ فنزلت «وما تَتَامُونَ إِلَا أن من أَّهُ رَث الْعَلّيِيتَ4”'“'. فبيّن بهذا أنه لا يعمل 
العبدٌ خيراً إلا بتوفيقٍ اللهء ل 0 
العربٌ الإسلامٌ حتى شاءه الله لها. 

تو لو اه لور اس جا ا و 
ا ل ا وفي التتزيل : لِوَلو أنَا نآ الم المكبكة 
َمَهُمْ لْوْقَ وَحَكَرْ َل كُلَّ عَنْو قلا عا كاثوأ ويا إل أ ان رلا 1 
وكالاسان : «وما كانت نفس أن مووي إلا بإذن ألّو»ه [يونس: .]٠٠١‏ وقال: «إيَّقَ ب 
جك تمن ليك بلك أله 0 [القصص :121 والآيُ في هذا كثيرء وكذلك 
الأخبارٌء وأنَّ الله سبحانه مَدَى بالإسلام» وأضلّ بالكفرء كما تقدّم في غير موضع. 
تمت السورة والحمد لله. ْ 


00 حاتري لتر اظيا به لواحيس عواابي عير انو ابي ي حاتم وابن مردويه 
(1) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١١70(‏ و(5048١)2‏ وأبو نعيم في الحلية 74/4 »2 وفيه: 


سورة البقرة : الآية 1١1/7‏ وخا 
شعبة» عن أبي بشْر جعفر بن إياس» قال: سمعتٌ عَبَّادَ بنَ شُرَحْيِيل ‏ رجلاً من بني 
عُبّر - قال: أصابَيْنا!'' عام مَحْمَصدَء فأتيثٌ المدينة» فأتيتُ حائطاً من حيطانهاء 
فأخذتٌ سُنبلاء فمَركه وأكلته. وجعلته في كسائي» فجاء صاحبٌ الحائطء فضربّني 
وأخذّ ثوبي» فأتيتٌ رسول الله كل فأخبرتهء فقال للرجل: ما أطعمئّه إذ كان 
جائعاً أو ساغباًء ولا عَلَّمْتّه إذ كان جاهلاً». فأمره النبئ كل فردّ إليه ثوبّه» وأمرٌ له 
بِوَسْق من طعام» أو نصف وَسْق""“. 

قلت: هذا ل ا ومسلمء إلا ابنّ أبي شيبة؛ 
فإنه لمسلم وحدّه”" '. وعبّاد بِنُ شرحبيل العُبّري اليشكري لم يُخرج له البخاري 
ومسلم شيئاًء وليس له عن النبئ يِ غيرٌ هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله 
وهو ينفي القطع والإذن”*' في المخمصة. 


وقد روى أبو داود”'' عن الحسن عن أن النبى كل قال: «إذا أتى أعدكم 
على ماشية» فإنْ كان فيها صاحبّها فليستأذنه» فإنْ أن له فليحتلبٌ وليشرثء وإِنْ 
لم يكن فيها فلْيّصَّوَّت ثلاثاًء فإن أجاب فليستأؤِنْه؛ فإنْ أن له وإلا فليحتلب 
وليشربٌ ولا يُحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سّليم؛ عن عبيد الله» عن نافع 
عن ابن عمرء عن النبيّ يَكِ قال: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يَتَّخْذْ حُبنة»". 


. كذا في النسخ الخطية» وهو صحيحء وفي (م): أصابنا‎ )١( 

(1) سئن ابن ماجه (7794)» وأخرجه أيضاً أحمد (2»)17/071 وأبو دأود (771١؟)‏ من طريق محمد بن 
جعفرء به. وسح إيحاه الغالظة ابن حصو لي عياب 1011007 قوله: حائطء أي: بستان. 
القاموس (حوط). 

(*) كذا قال المصئف رحمه الله ولكن أبا بكر ب بن أبي شيبة من شيوخ البخاري» وقد روى عنه في الصوم 
والاعتكاف والمغازي وغير موضع كما ذكر الكلاباذي في رجال صحيح البخاري . وانظر 
تهذيب الكمال 4/17 (ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة). 

(:) الاستيعاب بهامش الإصابة ©718/0. 

(5) في (ظ): الأرب. وفي باقي النسخ: الأدب» ولعل الصواب ما أثيتناه. 

.)1195( في سننه برقم (7719)» وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 

)6 سئن الترمذي 2»)١71717/(‏ وأخرجه أيضاً اين ماجه (7701). 


قوله تعالى: #إذًا ألسَّمَاءُ أَنْمَطرَت (ي) وإذًا الكويب أَنَررتْ 2 وَإِدَا الِسَادٌ فجرت 
دا القبور بيرت (© عَلِسَتْ نَنْس نا هَدَمَتْ وَلَكرتَ 9© »* 
قوله تعالى: «إإدًا أَلسَّمَآه أَنشَطَرَتَ»ه أي: تَشْقّقتْ بأمر الله لنزول الملائكة» كقوله: 
«ويوم تَمَفَُ أله بلحم ويل امليكةٌ تَنزِيًا6» [الفرقان: .]١0‏ 
وقيل: تفظرث لهي اللو تعالى. - 
لسكا السَّقٌّ؛ يقال: 50000 ومنه: قر نابٌ البعير: طَلّعء ل 


فاطِرٌء وتَمَر الشيءٌ: تشقّقء وسيفٌ فطارٌء أي : فيه شقوق؛ قال عنترة: 


وَإًا الكركبُ أنَرّتْ» أي : تَسافَطتْ؛ نَنْرْتُ الشيء أنثرٌه تَثرأء فانتثر» والاسم: 
الثعار”'". والتتانبالضيم :ها تنائر من الشيء» وَدُرٌ مُطرء سند للكثرة. 
تقدّم”". قال الحسر: فجرت: ذهب ماؤها ويبسشخ2 2 وذلك أنها أؤّلاً راكدة 


. 740/117 سلف الكلام مع البيت‎ )١1( 

(؟) بكسر النون كما في مختار الصحاحء والكلام من الصحاح (ثثر). 
(0) ص44 من هذا الجزه. 

(؛) أخرجه الطبري ١76/55‏ بلفظ: فجرٌ بعضها في بعض فذهب ماؤها. 


سورة الانفطار: الآيات  "‏ 4 ١؟١‏ 


مجتمعة» فإذا فجرت تفرّقَتُء فذهب ماؤها. وهذه الأشياءٌ بين يدي الساعة» على ما 
تقدّم في «إذا الشمس كورت». 

ونووإدًا القبور بعَيرت» أي : قُلِبثُْ فأخرج ما فيها من أهلها أحياءً؛ يقال: بَعثرتٌ 
المتاعَ : قلبته ظهراً لبن وبَعثّرتُ الحوضّ وبحثرته : إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. 
وقال قوم منهم الفرّاء”'": «بعثِرت»: أرجت ما في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تُحْرِجٌ الأرضٌ ذَهبّها وفضّتها. 
َفْسٌ ما هَدّمَتَ وَأََّتْ» مثل : يوا الإننُ يمن ما كَدّمّ ولت [القيامة: 1]» 
وتقدّم. وهذا جوابٌ «إذا السماءٌ الْمَطَرَتْ) لأنه قَسَمْ في قولٍ الحسن وَفَّع على قوله 
تعالن: لاعت نت »ه*". يقول: إذا تدك ذه الأمور مين أقتراط الساعة يمت 


عت 1 


الأعمال» فَعَلِمَتْ كل نفس ما كَسَبِتْء فإنّها لا ينفعُها عمل بعد ذلك. 

وقيل: أي : إذا كانت هذه الأشياءٌ قامت القيامة» فحويِبّتث كل نفس بما عَمِلَتْ 
وأوييّك كابها بيمينها أو بشمالها+ فتذكرت عند قراءئة جميغ اعمالها. 

وقيل: هو خبر وليس بِقَّسَمِء وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: # يبا امن ما غَرَّكَ برَيكَ الكو لو عر وتات 
© ف أي صُورََ با ع كبك © علا بل تَكَيْوْنَ يلدي © > 

قوله تعالى: #يكأما الإننُ» خاطب بهذا مُنْكري البعث. وقال ابن عباس: 
الإنسانٌ هنا: الوليدُ بن المغيرة”". وقال عكرمة: أبيّ بنُ خَلّف”؟». وقيل: نزلت في 


. 717/7 في معاني القرآن‎ )١( 

() النكت والعيون 7١١7/5‏ . 

() ذكره الرازي /7١‏ 4لا من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط 5554/5 » والبغري 
5/ 406 عن عطاء قوله. 


(4) أخرجه ابن المنذرء كما فى الدر المنثور 777/5 . 


؟ ١1‏ سورة الانفطار: الآيات "١‏ 4 


أبي الأشدٌ بن كلّدة الجَْمَحِيَ. عن ابن عباس أيض”" . 

وما غَ ريك أالكرر » أي : ماالذي غْرّكُ حتى كَفْرْتَ برك الكريم» أي 
الميجا وو عنكه قال قنادة :عه شيطانه التعسلظ فلي" التفسين عر شيطائه 
الفش 1 

وقيل: حُمقّه وجَهْله ؛ رواه الحسن عن عمر 5ه”'. 

وروى غالبٌ الحنفيٌ قال: لما قرأ رسول الله ي: يا 
لكر » قال: «غرّه الجَهْل0. 

وقال صالح بن مسمار: بلغنا أنَّ رسول الله يك قرأ: كايا لسن ما غَرَّكَ بريِكَ 
ألكرر #؟ ال و وقاله عمر #ه؛ قال: كما قال الله تعالى: ##إِنَّمُ 
كان ظَلْومًا جَهُولًا» [الأحزاب: 0077© 

وقيل: غرّه عَفْرُ اللو» إذ لم يُعاقِبْه في أوّل مرّوا*”. قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
للفُضَيل بن عياض : لو أقامك الله تعالى يومٌ القيامةٍ بين يديه» فقال لك: «إمًا عَرَّدَ 
ريك ألْحكَردِ4: ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: غَرَّني سُُورُك الْمُرْحَاةُ؛ لأنَ 
الكريم هو الستّار. تَظمه ابن السَّمَّاكِ فقال: 
ياكخاتةالذفب آنا عبفحكئ .والعدة في الشلي نانيك 


. 497/9 وزاد المسير‎ » 7١١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 778/74 تفسير البغوي 5/ 108 » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(6) الكشاف 777/4 . 2 

(5) النكت والعيون 2777/7 وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) لم نقف عليه. 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7١‏ » والواحدي في الوسيط 48/4 . وصالح بن مسمار 
بصريٌّ سكن الجزيرة» وروى عن الحسن البصري وابن سيرين. ذكره الحافظ في التهذيب ٠٠١/5‏ 
تمييزاً. 

(0) المحرر الوجيز 157/6 . 

(8) ذكره الواحدي في الوسيط 475/54 ٠»‏ وفيه: ... في أول أمره. 


سورة الانفطار: الآيات 7 _ 9 ١1‏ 


يت شين يك اتعييا لك وسَفَُره طول كا , 
وقال ذو النون المضصريٌ: كم من مغرورٍ تحت السَّثْرِ وهو لا يَشْعرٌُ. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهريٌ: 
يامّنغلا فيالعْجب والثّيو | وغرّهط ولذ3َمَوهوِي يهو 
0 لبك الكنبية تجار رئية .ولحو كموي عي 


ال 0 ذه أنه 2 0 عه 00 ا 


6 22 
فاعتقه 2. 


وتان يفولون :ما عزله: .قا خرّعك وسّول لك بعتن أضبعت موخت علاف؟ 


وقال ابن عسعود: ما متكع.من اجن إلا وسَيَخلو الله يديو القيامة» فيقول له يا 
ابن دم ماذا عر ليق 3 يا ابن آدمَ ماذا عَهَلَتَ فيما عَلِمْتَ؟ يا ابن آدمّء ماذا أجبتٌ 
يون 

الى حَلَتَكَ» أي : كدو غيلة خَلْمَكَ من نطفةٍ #سَوَّسكَ»* في بطن أمّكء وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين» وسائرٌ أعضائك #فعدّلكَ» أي: جعلك معتدلاً سَوِيَ الْحُلْقٍ ؛ 


ص)) 


كما يقال: : هذا شيء معدّلٌ. وهذه قراءةٌ العامّة '» وهي اختيارٌ أبي عبيد وأبي ي احاتم ؛ 


٠. 


قال لقره واس عبد يدن ميف افر اتفال «لَقَد حَلَقَنَا لشن ف أَحسَنِ تَتَويوٍ 
[التين : 72]4 


. 400/4 وتفسير البغوي‎ » 7١18/4 الوسيط 458/4 » وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف‎ )١( 

(5) الوسيط 48/4 . 

(©) الكشاف 5١7/4‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص1875 : لم أجده. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (78): وعبد الله بن أحمد في السنة (2»)475 والطبراني في الكبير 
(4489). 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 774 » والتيسير ص 7٠١‏ . 

00( ينظر معاني القرآن للفراء */ 7144 . 


:؟١‏ سورة الانفطار: الآيات /ا ‏ 4 

وقرأ الكوفيون عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: ظتَدَآكَ» مخمّفاًء أي: أمالّكَ 
وصَرَّفَكَ إلى أي صورة شاءء إمّا حَسَنًا وإمَّا قبيحاً» وإمًّا طويلاً وإمَّا قصيراً. وقال 
[موسى بن على بن رَباح اللْحْمِيُء عن أبيهء عن جده:](' قال لي النبئُ 5: «إِنَّ 
النطفةً إذا استقرَّتُ في الرَّحِم أخضّرها الله كلّ نسب بينها وبين آدم» أمّا قرأتَ هذه 


- 


الآية: ل أي صورز ما سَآهَ بك ؟» قال: «فيما بينك وبين آدم)”" . 
[وقأل عكرمةٌ وأبو صالح: «في أيّ صورة ما شاء ركّبك»]: إِنْ شاء في صورة 
إنسانٍ» وإن شاء فى صورة حمارء وإن شاء فى صورة قرد»ء وإن شاء فى صورة 


00 اضرق 
حر بر . 


٠ 


وقال مجاهد: «فى أي صورة» أي : فى أي سبة ؟ من أب أو أم أو عمٌ أو خالٍ أو 
5 )2 ش 
برهم ٠ 000 ١‏ 
ش . 5 20 0 5-0 2 
و«فى» معان ب «ركبك». ولا-تتعلق ب «عَدَلك)» على قراءة مَن خفف؛ لأنك 

تقول: عَدَلْثُ إلى كذاء ولا تقول: عَدَلتُ في كذاء ولذلك مَنَع الفرّاء”” التخفيت؛ 

لأنه قدّر «فى» متعلّقةٌ ب «عدّلك)». 
و«ما» يجورٌ أن تكون صِلَدَ مؤكّدةً» أ فى أي صورة شاء ركّبكٌَ. ويجورٌ أن 

تكون 0 أي : إن شاء ركك فن غير :ضور الالسات») من صورة قِرّْدٍ أو حمارٍ أو 

)١(‏ ما بين حاصرتين من مصادر التخريجء على ما يأتي» ووقع بدلاً منه في (د) و(ي): نجدة» وفي (ظ): 
أبو عبيدة. 

757/5 والطبراني في الكبير (5775)»: وعزاه السيوطي في الدر‎ » 18١/75 أخرجه مطولاً الطبري‎ )١( 
للبخاري في تاريخه» وابن المنذر وابن شاهين وابن قانع. قال ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان‎ 
فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 170/7 : فيه مطهّر‎ 
ابن الهيئمء وهو متروك.‎ 

إفرف بنحوه في تفسير البغؤي 1575/54 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن عكرمة وأبي صالح 
الطبري ١99/55‏ . 

(:) أخرجه الطبري 799/55 . 

(5) في معاني القرآن ”/ 7144 . 


سورة الانضطار: الآيات 8 ١١‏ م١١‏ 


خنزير» ف «ما) ر معي السؤطيوا لكو اده 1 في أي جورة داا تان كات نيها 
1 

قوله تعالى : كلا بل تُكدنونَ بألدن» يجوز أن تكون (كَلّا) بمعنى: حم ومألاى, 
تيكدذا ها وَيجور أن تكون عي الاامعان ان يكوة المع الى الأ كنا 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله مُحِقُون. يدل على ذلك قوثه تعالى: ما عَرهَ 
رَيْكَ لْحكَرِدٍ 4 وكذلك يقول الفراء؛ يصير المعنى: ليس كما عُرِرْتَ به. 

فيو : اق ا د 0 سيك 

ابن الأنباريي : ارفك الجد على «الديوة: وعلى رق والوقك على كلد 
6 

«#بل تُكَدْبوْنَ» يا أهلَّ مكة يألت» أي: بالحساب. و«بل» لنفي شيءِ تقدّمَ 
وتحقيقٍ غيره. وإنكارهم للبعث كان معلوماً» وإِنْ لم يَجْرٍ له ذكرٌ في هذه السورة. 
قوله تعالى : «وَإِنَ عََكْ فين (© كِرَآمَا كيين © يلد مان © > 

0 000 لسكا اد ا 0 52 

ا ل 0 
إلا عند إحدى حالتين: الخْرَاءة أو الجماعٌ» فإذا اغتسل أحدكم فََيَسْتّتر بجذّم [حائط] 
أو بغيره» أو لتشره أو وروي عن على # قال: لأ يرال الْمَلاكة مولا حرق السيد 
ما دام بادي العورة'". ورُوِي: إِنَّ العبد إذا دخل الحمَّامَ بغيرٍ منزر لَعَنه ملّكاه©». 


. 795/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) أخرجه البزار (7211- كشف»» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن مردويه 
كم ان ل اسشون 121 دجا باك دن جام ين عله الهاي . ووقع فيها: بيعيره» بدل: 
بغيره. . والجدّم : الأصل. القاموس (جذم). وقوله الخراءة» ليس في المصادرء ووقع بدلاً منه عند البزار 
دابن أبي الحاتم: الغائط. وعند ابن مردويه: : حيث يكون الرجل على خلائه. 


5" سورة الانفطار: الآيات ١١‏ - 19 


الثانية : واختلف الناسسٌ في الكُمّار؛ِ هل عليهم حمَّطَةٌ أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
اليا وعملهم واحدٌ؛ قال الله تعالى: طبْتْرَتُ التْجرمنَ رصبكه» 
[الرحمن: .]4١‏ 

وقيل: بل عليهم حفظةٌ؛ لقوله تعالى : علا بل تكَذوَ أي . وَإِنّ ليك لوي 
. كرامًا كَثِيِينَ . و ما تَفْعَلُوْنَ*. وقال : «#وأنا من أوق كتَبَمٌ ماله »* [الحاقة:ه؟] 
وقال: «إوأما من أو ككبم واه ظَهْرق» [الانشقاق: »]٠١‏ فأخبر أن الكفار يكونُ لهم 
كتَاتٌ» ويكونٌ عليهم حمَّطَةٌ. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتبٌ ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتبٌ عن شماله يكونُ بإذنِ صاحبه» ويكونُ شاهداً على ذلك وإن لم 
يَكُتْبٌ. والله أعلم. 

الثالثة: سئل سفيان: كيف تَعْلّم الملائكةٌ أنَّ العبدٌ قد هَمَّ بحسنةٍ أو سيئة؟ قال: 
إذا همَّ العبدٌ بحسنةٍ وجَدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح الَيّن. وقد 
مضى في «ق» عند قوله: «إثًا يَِْط ين كول إِلَا لدي رب عَتيدم [الآية:18] زيادةٌ بيانٍ 
لمعنى هذه الآية. 

وقد كره العلماءٌ الكلامَ عند الغائط والجماعء لمفارَقةٍ المَلّكِ العبدَ عند ذلك. 
وقد مضى في آخر «آل عمران» القولٌ في هذا”"". 2 

وعن الحسن : «يعلمون»: لا يَحْمَى عليهم شيء من أعمالكم. 

وقيل: يعلمون ما ظَهَرَ منكم دون ما حدَّئتُم به أنفسَكم. والله أعلم. 
قوله تعالى: عا لسر ور 
لين © وبا م َنبا بََِيينَ © ,ما أَدْرِكَ مَا بوم ألينِ ©© ثم م1 أَدرَنكَ ما 
الف © يلات نش يت عي لذ هد ف 48 . 


دوقي 1ن كشت :سؤر او سدشها ابشفر :ةامر اتيف لد النط رخو 00 
النظر إليهاء أو كان خالياً وكشفها لحاجة جاز. فيض القدير ١14/5‏ . 
)١(‏ ه/5”5:. 


١ / 1١5 ١١ سورة الانفطار: الآيات‎ 


لله + مقف التور» [التسورئ :7 :زفال ويد تروت" . دما ارت 
ءَامَنُواأ» الآيتين [الروم : .]١9-١5‏ 
0-18 سح ٠‏ و و 07 مود ماس ء 
يصَلوَتهَا» أي : يصيبهم لهبّها وحرها بوم أَلينِ» أي: يومَ الجزاء والحساب» 


وس سه ل 


وكرّزذكرّه تعظيماً لشاند» تيح و/قوله نال «١‏ التتارعة + 4 الكارعة مدونا أدرنك ما 


لْقَارعَةُ وقال ابن عباس فيما روي عنه : كل ت وام القران مو “قولهء «وما أَذْرَاكَق 
فك 83 وك شىءٍ من قوله: «وما يَدريك4 فقد طويّ 0 


لبو لا لِك نَفْسُ» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يومٌ) بالرفع”"» على البدل من 
ايوم الدين». أو ردًا على اليوم الأوّل» فيكون صفةً ونعتاً ل ايوم الدين». 000 
يُرفع بإضمارٍ «هو». الباقون بالنصب على أنه في موضع رفعء إِلّا أنه نُصِبَ لأنه 


مضاف غير مَخُض99) كما تقول: أَعُجبني يومَ يقومُ وبدي انشد الشردة: 


- 


. رذ 0 ع ض ع.ر ه ماع 0 )هم 


فاليُوماك الثاناة ميعتوساة على العريية*"؟ غي البوسين الأولق ؟ إلا أنهما تعننا 
في اللفظ لأنّهما أضيفا إلى غير مخض ”". وهذا اختيارٌ الفرّاء والزْجَاجٍ0. 


)١(‏ في النسخ: يصدعونء والمثبت هو الصواب. 

() لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

9 السبعة ص 774 » والتيسير ص 7١١‏ . 

(4) في (د) و(م): غير متمكنء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
140/7 » والكلام منه. 

(4) نسبه صاحب العقد الفريد ١٠١5/١‏ لعلي #؛ وهو دون نسبة في سر صناعة الإعراب /١‏ ه/اء 
والخصائص 15/5 ؛ والخزانة 451/١1١‏ . والكلام من إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . قوله: لم 
يُقَدَوَ قال البغدادي: يريد: لم يقدّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُقْدَرْ أمء ثم خفف همزة أم» فحذفها 
وألقى حر كتها على راء يُمَدّر. 

(7) في (د) و(م): مخفوضان بالإضافة عن الترجمة» وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالإضافة على الترجمة» 
والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء. 

0) في (ظ) و(ي): إلى غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(4) معاني القرآن للفراء / ١160‏ » وللزجاج ١97/5‏ » وقال فيه: يكون في موضع رفع وهو مبني على - 


م4١١‏ سورة المطفضين: الآيات ١‏ ؟ 


وقال قومٌ: اليومُ الثاني منصوبٌ على المحل» كأنه قال: في يوم لا تَملِكُ نفس 

وقبليسعقن: إن تم الأفياء تكون يرة» :ا على معنى ١‏ تدافوة كر لآن 
«الدّينَ؟ يدل عليه» أو بإضمار اذكر(". 

وَالْأمَرٌ بَوْميِذِ يَِهِ» لا يُنَازِعُه في هأحدٌ. كماقال : «لْمنٍ املك الوم يل 
لْوَحِد الْقَهَارٍ . الَو حرق كل تفن يما كَسَبَتْ لا ظلمَ لوم » [غافر:7١-17].‏ تمت 
السورة والحمد لله. 


سورة المطففين 
مكيةٌ في قول ابن مسعود والضحاك”". ومدنية في قولٍ الحسن وعكرمة 
ومقاتل”*؟. قال مقاتل: وهي أولٌ سوزة تولك «المديتة: وقال :ابن غبامن وقتادة هدائية 
إلا ثمان آياتٍ من قوله: إن أل لَبْرَبُو4 إلى آخرها مكينٌ. وقال الكلبئُ وجابر بن 


زيد: لت د فنك والنئية وهي ست وثلاثون آيه0. 


قوله تعالى: #وثلٌ لْلْمُطْفْفِينَ () الدِينَ إذَا اهالوأ عَلَ لئان سوفن © وَإدَا 
لوهم م أو وَرنوْهُمْ سرون © 
فيه أربع مسائل : 


- الفتح لإضافته إلى قوله :دلا تملك») نما أيف إلى غير الممكن قد ين على الت ون كان في 
موضع رفع أو جر. 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 959/57 . 
(0) الكشاف 719/5. 
() بعدها في النسخ: ومقاتل» والمثبت من النكت والعيون 516/5 » والكلام منه 
(4) قوله: ومقاتل؛ ليس في (د) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
(6) النكت والعيون 5518/5 . 


سورة المطفضين: الآيات ١‏ ؟ ١7‏ 


الأولى: روك التسانن عن ابن ن عباس رضي الله عنهما قال 0 


المدينة كانوا من أَحْبثتٍ الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى: وَل لِلَمُطْفْفِنَ4» فَأَحْسَئُو 
الكيلَ بعد ذلك”''. قال الفرّاء”"': فهم من أَوْفَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال : هي أوَلٌ سورةٍ نزلت على رسول الله يِ ساعة نزل 
العدينة» وكاقعنا نجي كانرا إذا اشَئَرّوا استَؤْقُوا بكيلٍ راجح» فإذا باعوا بَحَسِوا 
المكيال والميزانَء فلمّا نزلت هذه السورةٌ انتهواء فهم أَوْنَى الناس كيلاً إلى يومهم 
هذا""', 

وقال قومٌ: نزلت في رجل يُعْرَفُ بأبي جهينة ‏ واسمّه عمرو ‏ كان له صاعان 
يأخدٌ بأحدهماء ويعطي بالآخَر”“؛ قاله أبو هريرةً وه*» 

الثانية: قولّه تعالى: «وَيْلٌ» أي: شدةٌ عذاب في الآخرة. وقال ابن عباس: إنَّه 
واد في جهنم يسيلُ فيه صَديدٌ أهل النار”'. فهو قولّه تعالى : لوَِلٌ ِلْمُطيِْي» أي 
الذين يَنْقَصُون مَكابيلّهم وموازيتهم. 

ورُوِي عن ابن عمر قال: المطقّف: الرجلٌ يُستأجرٌ الكيّالَ وهو يَعْلمُ أنه يَحِيِفْ 
في كيلهء فوِزْرٌه عليه”". 


.)5777( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ »)١١9940( السئن الكبرى للنسائي‎ )١( 

. 716 /* في معاني القرآن‎ )١( 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو في معنى خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردويه والبيهقي ني 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة «ويل للمطففين». الدر المنثور 777/5 . 

(:) أخرجه الثعلبي عن السدي, كما في الإصابة 54/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 187 . 

(5) ينظر ما سيأتي ص 170-١15‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (215) عن ابن مسعود #؛ ولم نقف عليه عن ابن عباس» وقد 
سلف عنه أن الويل: المشقة والعذاب. ينظر 771/5 . 


69 أخرجه الحاكم في المستدرك /00 . وفي إسناده إبراهيم بن يزيد. قال عنه الذهبى فى التلخيص: 


واه. 


4 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


قال+ هذا ديك غزيس ل تحزفه لمن حديية بحين بن ذلك "11 وذكر عن تحديثك 
عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده أن النبئ يككِ سئل عن الثّمر المعلّقء فقال: 
امَنْ أصاب منه من ذي حاجة غير متَّحِذٍ خبْنَة فلا شي عليه»”"2. قال فيه: حديث 
ْ ام ا ا 0 لك 71 78 6 م2 .؟ 
وفى حديث عمرٌ رضي الله عنه: إذا مرّ أحدكم بحائط» فليأكلٌ منه ولا يتخذ 
ان , 
قال أبو ا قال أبو ا وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشيء؛ فإن 
حملئّه بين يديك فهو يُبَانَء يقال: قد تَكَبّدتُ7" ثباناً؛ فإِنْ حملئه على ظهرك» فهو 
الحال» يقال منه: قد تَحوّلتُ كسائي: إذا جعلتٌ فيه شيئاًء ثم حملتّه على ظهرك. 
فإِنْ جعلئه فى حضنك فهو خُيّنة ؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع: «ولا يتّخذ 
حُْبُئة». يقال منه: حََبَنْت أبن حََبْناً. قال أبو عبيد: وإنما يوجّه هذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطرٌ الذي لا شيء معه يشتري به أُلّا يَحملَ إلا ما كان في 
بطنة قدو توق + 
السام 4 3 3-1 8 ع 5 3 8 590 5 
هناك عادةٌ بعمل ذلك كما كان في أرَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض 
البلدان» فذلك جائز. ويُحملٌ ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدَّمء والله 
أعلم . 
)١(‏ وقال أيضاً في العلل الكبير :017/1١‏ سألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: يحيى بن 
وقال البيهقي 754/4: وقد رُوي من أوجه أخر ليست بقوية. وصححه الحافظ في الفتح 0/ 40. 
(؟) سئن الترمذي »)١789(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )١7٠١١(‏ مطولاً» والنسائي في المجتبى 8/ 40؛ وهو 
عند أحمد (55877) بنحوه مطول. 
(6) قوله: منه ليس في (م). 
(4) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 2551/7 والبيهقي 709/9 وصححه. 
(5) هو القاسم بن سلّام» وكلامّه هذا في غريب الحديث 571/7. 
000 في (م): أبو عمرء وهو خطأء وأبو عمرو: هو إسحاق بن مرار الشيباني شيخ أبي عُبيد. 
0370 في (ظ) وغريب الحديث - ونقله عنه الأزهري 1١4/16‏ -: ثبنت» وانظر الصحاح (ثبن) . 


وقال آتحرون: التطفيفٌ في الكيل والوزنٍ والوضوء والصلاةٍ والحديث. وفي 
(اتموئل])7" قال ماللف :يقال : لكل شيءٍ وفاءٌ وتَظفِيف» وروي عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: [قال سلمان: الصلاهٌ مِكُيالٌ]» فْمَن أوفى أْفيَ لهء ومن طَمَّف فقد 
عَلِمْتُم ما قال الله عز وجل في ذلك: «ويِلٌ للَمُطفْفِينَ4”" . 

الثالثة : قال أهلٌ اللغةٍ: المطمّفٌ مأخودٌ من الّفِيفء وهو القليلٌ» والمطمّفٌ هو 
المقلّلُ حنٌّ صاحبه بنقصانه عن الحقٌّ في كيل أو وَرْنْ وقال الزجّاج: إِنّما قيل للفاعل 
من هذا مطمّفٌ؛ لأنه لا يكاد يسرق من المكيال والميزان إلا الشيء الطفيفٌت 
الخفي””"»: وإنَّما أَخِدَ من طفٌ الشيء» وهو جانبه. 

قاف المكُوكِ وطَفَافه بالكسر والفتح :“ناملا أضباروه وكدلاك علنك المكوك 
وطفَفه ؛ ؛ وفي الحديث : اكلّكم بنو آدمّء لف الصّاع لم تَمْلّؤوه. زعو أن قرت أن 
يمتلئ فلا يفعل”*)؛ والمعنى : بعضُكم قريبٌ من بعض» فليس لأحدٍ على أحدٍ فضلٌ 
إِلّا بالتقوى”*. والظمَافُ والظٌّمَافةٌ بالضم: ما فوقٌّ المكيالٍء وإناءً طَمَانُ: إذا بلغ 
الكيل”' طفائه؛ تقول منه: أَظمَفْتُ. م ا ل 
أصباره» أي : جوانبه؛ يقال: ا لكأن إلى أصبارهاء أي: إلى رأسها. وقول 
ابن عمرٌ حين ذكر [أن] النبيّ ا سم 0 “كنك فارسا 'يوفكل فسبفث: التامسن 
حتى طَمّف بي الفرسُ مسجدّ بني ررق حتى كاد يساوي المسجد. بع روناي 


.١3/١ )1( 

)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (197١)؛‏ وعبد الرزاق (3750): والدولابي في الكنى 141/7 ٠‏ وما 
سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(5) في (م): الخفيف. وفي معاني القرآن للزجاج 1917/0 : الحقير. 

(4) الصحاح (طفف)» والحديث أخرجه أحمد (17717) و(17747) عن عقبة بن عامر و#. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي : كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبرء وقيل: يدل أو به محدورق»: أو بالنصت حال موكدة: 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1845 » وقوله: فليس لأحد...؛ قطعة من الحديث. 

(5) في (م) واللسان: الملء» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(0) الصحاح (طفف). وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (14417)» وبنحوه البخاري 
(5879)) ومسلم (14170). 


سورة المطغفين: الآيات ١‏ " ام٠١‏ 


الرابعة: المطمّفُ: هو الذي يُحْسِرٌ في الكَيْل والوزن» ولا يُوفيء حَسْبَ ما بيّناه. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه قرأ: ظوَيْلٌ لِلمُطِيْدينَ» فقال: لا تُطَمّفْ ولا 
د ولكنْ اند وصّبٍّ عليه صَيّاء حتى إذا البو نل يدك ولا تكيك: 
وقال عبد الملك:بن الماجشون: نهى رسول الله #6 عن مَسْحَ الظفاف» .وقال: إن 
البركة في رأسه. قال: ناي اذ كا اذك و صاوسيضا بالكوير 11 

قوله تعالى: م« ادن ذا أَكَالوا عَلَ لئس يسَتَوْفنَ» قال الفرّاء: أي: مِن الناس؛ 


ع 


يقال؟ اكتلث متك أأئ : استؤقيك نلك ورفال > اكتاث عليكق 5*7 :أي + أخذت ما 


عليك. وقال الزْجّاج : أي: إذا اكتالوا من الناس اسنَوَْوْا عليهم الكيل”*'. والمعنى : 
الذين إذا استَؤقُوا أخذوا الزيادة» وإذا أَوْقَوا أو وَزَنوا لغيرهم نَمَضُواء فلا يَرْضَوْن 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الظبرق اعلى لعي و 

قوله تعالى: وَإدًا كالوهم أو وَرَنوْهُمَ بحْسِرون». 

فيه مسألتان: 


1 . الاساس الم عم 4 نوع 00 
فحذفت اللام» فتعدّى الفعا ف فنصب » مكلف لط تصَحتَك: و تفخت لك وام فاه 
وأمذتكه قاله الأعييد وانقااء تقال :القذاء وممعت اعراسة تقول ]ذا قد 


)١(‏ أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

)١(‏ في (م): استوفى» والمثبت من النسخ الخطيةء وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 » والكلام منه. 

(6) في أحكام القرآن لابن العربي: كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(5) في النسخ: اكتلت ما عليك» والمثبت من معاني القرآن للفراء 7577/7 » والكشاف 7370/4 » وزاد 
المسير 57/4 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 797/4 . 

(5) كذا ذكر المصنفء. والذي في تفسير الطبري 185/515 : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس». و«على» و(من» في هذا الموضع يتعاقبان. 

(7) معاني القرآن للأخفش /١‏ 174 وللفراء ”/ 545-5848 » وما سيأتي منه أيضاً. 


00 سورة المطفغفين: الآية ٠‏ 


النامسُ أتينا التاجرّ فيَيلُنا المُدّ والمُدَّينِ إلى الموسم المقبل. قال: وهو مِن كلام أهل 
الحجاز ومن جاوَرَهم من قيس. 

فا ش60 لا يجوز الوفت على «كالرا) و«وَرّنوا؛ حتى تَصِلَ به «هُمْ) قال: 
ومِن الناس مّن يجعلّها توكيداً» ويُجِيز”" الوقفت على «كانُوا؛ ودورّنوا»» والأوَّلُ 
الاختيارٌ؛ لأنها حرف واحدٌ. وهو قولٌ الكسائئ”". ‏ 

قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلّها حرفين» ويقفُ على ١كالوا»‏ 
و«وزنوا»» ويبتدئٌ: ا«هُمْ يُخسِرون»», قال: وأحسبٌُ قراءةً حمزةً كذلك أيضا”*“. 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدةً من جهتين : 

إحداهما: الخظ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» و«وزنوا»» بالألف. 

والأخرى: أنه يقال: كِلْئّكَ ووزنتّك» يمعي + كلشالك».وورتت للك وهو 
كلامٌ عربينٌ؛ كما يقال: صِدْنُك وصِدْتٌ لك. وكَسَبئّك وكَسَبْتُ لّك» وكذلك شكرتُكَ 
ونْصَحْتَكَ ونحو ذلك. 


اضر 


قولةة الخسيووق2» أى ١‏ يلقضون» والقر فون أخترت المران: وسرت 

و(هم» في موضع نصب على قراءةٍ العامّة» راجعٌ إلى الناس» تقديره: وإذا كالوا 
النامسَّ أو وزنوهم يُخْسِرون. وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وَزَّنُوا لهم 
تكدف لها ررم الف كم نان 


. 598/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ويجوزء وفي معاني القرآن: فيجوز. 

(*).ذكره عنه أبو الليث 8057/7 . 

(:) ذكر قول أبي عبيد البغوي 458/54 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاًء وذكرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجيز 56٠/0‏ » والمشهور عنه كقراءة الجماعة. 


سورة ١‏ م لمطففين: الآيه 7 س١‏ 


لقند جشبتالة أفنتوا وعتساقك ٠"‏ “سبحي تان ع 0 

أراد: جنيتٌ لك. 

والوجة الآخرٌ: أن يكون على حذفي المضافيء وإقامةٍ المضاف إليه مَقَامَه 
والمف اك هر المكيل و الموروة. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إنكم معاشرٌ الأعاجم وَلِيتُم أمرين بهما هَلَكَ 
مَنَ كان قبلكم: المكيالَ والميزان. وحَصٌّ الأعاجِمَّ لأنّهم كانوا يجمعون الكيل 
والوزنَ جميعاً؛ وكانا مُمَرَّقِينِ في الحَرّمين؛ كان أهلْ مكةً يَزِنونَء وأهلّ المدينة 
كلو 

وعلى القراءةٍ الثانية «هُمْ) لوت رع بالابتداع» أي : وإذا كالوا للناس أو 
وَزَنوا لهم فهم يُحُسِرون. ولا ب بص 4 ناه تكرة الراك فلت لبد الاير الما 
كانت تستقيم لو كان بعدها: وإذا ا يَنْقُصونء أو وَزَّنوا هم يُحْسِرون. 

الثانية: قال ابن عباس : قال النبيُ : «خمسٌ بخمس: ما نَقَضٌ قوم العهدّ إلا 
سَلّط الله عليهم عدرّهمء ولا كت ابسو كر انرا فقيو ا وما 
ظهَرَت الفاحشةٌ فيهم إلا فشا فيهم الطاعونء وما طَفّفُوا الكيل إِلّا مُيعوا النَّاتَ» 
وأعذوا بالقين تولة تبون الركاة رذ أن اللستعدو اقول اجر عند ابو كر الذاة 
بمعناه» ومالك بن أنس أيضاً من حديث ابن عمر”"". وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة)”"). ْ 


)١(‏ المقتضب 14/5 . ومجالس ثعلب ص 60858 . وإعراب القرآن للنحاس ١75/0‏ » وسر صناعة 
الاعراب 755/١‏ ؛ والخصائص 58/9 2 والإنصاف في مسائل الخلاف 5١9/١‏ » والكشاف 757١/4‏ 2 
والكلام منه. قال ثعلب: وعساقل وبنات أوبر: ضربان من الكمأة. 

(0) الكشاف 7350/4 . 

(*) المصدر السابق» وخبر ابن عباس أخرجه هناد في الزاهد (581). 

. 44/7١ وتفسير الرازي‎ » 15١ - 44١/4 الوسيط‎ )4( 

(5) حديث ابن عمر في مسند البزار »)١71757(‏ وأخرجه من طريق مالك أبن عبد البر في الاستذكار 
2464© وهو في الموطأ 4560/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

.ه8١ص‎ )5( 


0 سورة المطغفين: الآية ' 


وقال مالك بن دينار: دَخَلْتٌ على جار لي قد نزل به الموثٌُء فجعل يقول: 
جَبَليْنِ من نار! جَبَلَيْنِ من نار! فقلتٌ : : ما تقولٌ؟ أْتَهْجُر؟ قال: يا أبا يحيى» كان لي 
مكيالان؛ أكيلٌ بأحدهماء وأكتالٌ بالآخر؛ فقَمث فجتذلت أقرت أحدهنا بالآخحرء 
حتى كُسَرتُهماء فقال: يا أبا يحيى» كلَّما ضربثٌ أحدّهما بالآحَرٍ ازدادَ عِظمَاً فمات 


00١ 
.  هعجو من‎ 


وقال عكرمةٌ : أشهدٌ على كل كيّالٍ أو وزَّانٍ أنه في النار. قيل له: فإنَ ابنك كيال - 
أو وَزَّان ‏ فقال: أشهدٌ أنه في النار"". 


مه 
- 


قال الأصمعئٌ : وسمعتُ أعرابيةً تقولٌ: لا تَلْتَمِس المروءةً ممّن مروءثه في 
ا 5 اإترف 
رؤوس المكاييل» ولا السِنة الموازين . وروي ذلك عن علي ظله. قال عد سن : 


ا 


مرّ علي ه على رجل وهو يَزِنُ الزعفرانَ وقد أَرْجَحء فَأكْمَأ الميزانَ ثم قال: أَقِم 
الوزن بالقِسْط ؛ ثم أَرْجِحٌ بعد ذلك ما شئت. كانه أده فالتستوية ري ؛ ليعتادهاء 
0 ( 
ويَمْصِلَ الواجبَ من لق 

وقال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: ان الله وأَؤْفٍِ الكيلَ والوزنَ 
بالقسطء فإِنَّ المطمّفين يوم القيامة يُؤْئَفونَ حتى إِنَّ العَرّق ليُلْجِمُهِم إلى أنصاف 
آذانهه”. 

وقد روي أن أبا هريرةً قَدِمَ المدينةً وقد خرج النبئٌ ي إلى خيبرٌَ واستَحُلف على 
الملجه ب بِنَ عُرْقْطة» فقال أبو هريرةً : فوجدناه في صلاة الصّبح» ٠‏ فقرأ ذف في الركعةٍ 


)١(‏ الوسيط 14١/4‏ دون قوله 1 وقوله : أتهجرء أي: أتهذي» في القاموس (هجر): هجر 
في نومه ومرضه سُجْراً بالضم: هذى. 
(؟) الكشاف 770/4 . وأخرجه الطبري ١87/5754‏ مطولاً دون قوله: قيل له إن ابنك.. 
إفرة إكرءا/زيخكري في الكنات 2311٠4‏ عن أبن ط. ودكره ان ص و امد لع 1 
بعض العرب. 
(:) الكشاف 77١/54‏ . 


(5) تفسير البغوي 128/5 . 


سورة المطففين: الآيات  "‏ " وما 


الأولى: #كهيعص* وقرأ ذ في الركعة الثانية + #ودلٌ ِلْمُطِيْفِينَ». قال أبو هريرة: 
فأ كوك فى عاك قو و1 لأبى فلان؛ كان له مكيالانء إذا اكتالّ اكتالَ بالوافي» وإذا 
كال كال الما ل 7 


2 


قولة تال :ال يط أذليك م تبون © يم عَيِم © بن 0 
ري ألْعيِينَ © »4 
قوله تعالى : ألا ين أوْلكَ» إنكارٌ وتَغجيبٌ عظيمٌ من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف» كأنهم لا يُخْطرون”' ببالهم. ولا تختدرة تهيينا «ا ترد 4ه 
فمسؤولون عمًّا يفعلون. والظنٌ هنا بمعنى اليقين» أي : ألا يُوقنُ أولئك» ولو أيُقنوا 
با نموا في الكيل والووة وقل + القلن نمض الخرذي أي إن كانوا لا سفن 
بالبعث» فهلًا طَنُوهء حتى يتدبّروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأخوّط لم عظِيمٍ #6 شأنه 
وهو يوم القيامة. 
قوله تعالى: #إبَوم بَُومْ ألنَاس لِرَبِ الْمَلمِينَ4 فيه أربع مسائل : 
الأولى: العاملٌ في يوم» فعلّ مُضْمَرٌ دل عليه (مبعوثون»» والمعنى: يُبُعنون يوم 
يقومُ الناسُ لربٌ العالمين. ويجوز أن يكونٌ بدلاً من ابوم! في البو علوم 1ه وهربسن, 
وقيل: هو في موضع خفض ؛ ؛ لأنّه أضيف إلى غير متمكُن. وقيل : هو منصوبٌ على 
الارف» أئ: في يوم. ويقال: أقِمْ إلى يوم يَخْرحُ فلان» فتنصبٌ يوم» فإِنْ أضافوا 
إلى الاسم فحيئنذٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم روج فلان”". وقيل: في الكلام 


)١(‏ أخرجه أحمد (6001). وسباع بن عُرقُطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم: استعمله النبي كي في غزوة دُومة الجندل. الإصابة ١١9/4‏ . 

(؟) بعدها في (م): التطفيف؛» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 771/54 » والكلام منه. 

(*) وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وإن كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
:5ه . 


"5 سورة المطففين: الآية‎ ١٠5 


تقديم وتأخيرٌء والتقديرٌ: إنهم مبعوثون يوم يقومُ الناسُ لربٌ العالمين ليوم عظيم. 

الغائية:توعة كل الطلك بو هرؤاة؟ أن أعوانمًا قال له قدمعك فال الله 
تعالى في المطقفين باأراوكدلف أن المظففين قد 2 تَوَجَّه عليهم هذا الوعيدٌ العظيمٌ الذي 
شيع ة ون وبا لازنا تنك رانك تلخد افران المسايي ا رت ا واكم 

وفي هذا الإنكارٍ والتعجيب وكلمةٍ الظَنٌء ورّضف اليوم بالعظيم» وقيام الناس 
ا م ا ل ا 
العسوية والعذل في كل أَخَذٍ وإعطاوء بل في كل قو اه 

الثالثة: قرأ ابن عمر: #وََلُ لِلَمُطِيْنِنَ4 حتى بلغ «#يوم يفوم أَلنَاس برت الْعَلنَ» 
فبكى حتى سَقَّطء وامتنع من قراءة ما بَعْدَه» ثم قال: سمعث النبيّ يِل يقول: «يومَ 
قوم النَآمِن لرت العالفين»'فى يوغ كان مقداره خسين الاسنة) فمنهم من يبل 
العرّق كعبيه» ومنهم مَن يَبْلْغُ ركبتيه» ومنهم مَن يبلعٌ حِقْوَيْه» ومنهم مَن يبلغٌ صدرّه 
ومنهم من يبلعُ أذنيه» حتى إِنَّ أحدهم ليغيبُ في رَشْحِه كما يغيبٌ الضّفدع»”". 

وروى ناسنّ عن ابن ن عياس قال : يقومون مقدار ثلاث مئةٍ سنة. قال و عل 
المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة”*). 


. 771١/4 الكشاف‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص ١1١‏ . وهناد في الزهد (770)» 
وأبو نعيم في الحلية /١‏ 705 . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (2417). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد # عند أحمد (15817), ومسلم (1854). وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
(1749). وثالث من حذيث أبي أمامة عند أحمد .)1١1١487(‏ وينظر ما سيأتي من.حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(4) ذكر الجزء الثاني منه الرازي ١‏ . وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 7514/5 . 


سورة المطغفين: الآية 5 س١‏ 


ورُوي عن عبد الله بن عمر عن النبئ يك قال : : #يقومون ألفت عام في الظُلْمَق0". 


وَرَوَى مالك عن نافع» عن ابن عمرهء عن النبىّ يك قال: «يومٌَ يقومٌ الناسٌ لربٌ 
العالمين» حتى إِنَّ أحدهم ليقومٌ في رَشْحه إلى أنصاف أذنيه:”". وعنه أيضًا عن 
النبئئ له : اليقوم ممه سنةِ)”". 

وقال أبو هريرةً: قال النبئُ # لبشير الغفاريّ: «كيف أنت صانعٌ في يوم يقوم 
النامنٌ فيه مقدارٌ ثلاث مئة سنةٍ لربٌ العالمين» لا يأتيهم فيه خيرٌء ولا يْمَرٌ فيه بأمر» 
القن “المنتتان الله : 

قلت : قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الخُذْريٌ عن النبئ 46: (إِنّه لَيُخْمَكُ 
عن المؤمن» حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاةٍ المكتوبة يصلّيها في الدنيا» في «سَأَلَ 
00 

وعن ابن عباس : يهن على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة"'". 

وقيل: إن ذلك المقاءٌ على المؤمن كزوال الشمس . والدليل على هذا من الكتاب 
وله الس «ألآ اك ريه أله لا حَوَفٌ عَبهِمْ وَلَا هُمْ يخرؤت* ثم وَصَمَهِم فقال: 
«الذِرت ءَامَنوا وَكَاووا يَتّفُورتَ» [يونس:18-37] جَعَلَنا الله منهم بفضله وكرمه 
وجوده ومنه آمين. 

وقيل : المرادُ بالناس جبريل عليه السلام يقومٌ لربٌ العالمين؟ قاله ابن جبير”". 


)١(‏ في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف عليه» وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 777/٠١‏ وقال: فيه هشام بن بلال لم أعرفه» 
وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 189417 ١‏ وأخرجه من طريق مالك البخاري (4978)؛: ومسلم (18435). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 14937 » وأخرجه موقوفاً الطبري 4؟189/5- 190 . 

(:) أخرجه الطبري ٠ ١9١/155‏ وفي إسناده عبد السلام بن عجلان» قال الذهبي في الميزان 518/7 : قال 
أبو حاتم : يكتب حديثه, وتوفف غيره في الاحتجاج به. 

755/5١ )5(‏ ء وسلف أيضاً 7549/16 . وأخرجه أحمد (17/ا١١).‏ 

(1) سلف قريباً. 

0) التكت والعيون 5//ا؟7؟ . 


١١ "١ سورة المطففين: الآيات‎ ١4 


وفيه بُعدٌ؛ٍ لِمَا ذَكَرْنا من الأخبار في ذلك؛ وهي صحيحةٌ ثابتةٌ» وحَسْبّك بما في 
«صحيح» مسلم والبخاريّ والترمذيّ من حديثٍ ازعم عن الدين كد يوم تقوم النّاس 


رت لْمْلِينَ» قال: (يقوم أحذهم في رده إلى نضفبي ا 


ثم قيل: هذا القيامٌ يوم يقومون من قبورهم. وقيل: في الآخرة بحقوقٍ عباده في 
الدنيا. وقال يزيد الرشك: يقومون بين يديه للقضاء”". 

الرابعة : القيامُ لله ربٌ العالمين سبحانه حَقِيرٌ بالإضافة إلى عَطَمِتِهِ وَحَقَّه فأمًا 
قيامٌ الناس بعضهم لبعض فاختّلف فيه الناس ؛ فمنهم من أجازهء ومنهم من مَنَّعه. وقد 
رُوي أن النبيّ و قام إلى جعفر بن أبي طالب واعْتَئَقَهه وقام طلحةٌ لكعب بن مالكِ 
يوم تِيبَ عليه. وقال النبئ يو للأنصار حين طلع عليه سعد بن مُعاذ: «قوموا إلى 
ميدكم. وقال أيضا: "من سَرٌه أن يَتَمْل له النامن قياماً فليتيوًا مقعدة من النازة؛ 
وذلك يَرجِعٌ إلى حالٍ الرجل ونيّته» فإن انتظرَ ذلك واعتقده لنفسه [حمًا]ء فهو 
ممنوعء وإن كان على طريق البشاشة والوّصّلةٍ فاك جائز» وخاصة عند الأسباب» 


5 ااء 000 لكا 
كالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضى في آخر سورة يوسف شيءٌ من هذا 


قوله تعالى: «اكلآ إِنّ كنب الْتُبَارٍ كنى سِيِينِ © وآ أَرَكَ مَا يعن © كِب 
ف © من بذ تكن © لد كفا يتم لتنا 09 يا يكزث به إلا 1 
معت أَيِرٍ ©©) © إن تق عد :نثا 6ل أكياز الاتلَ 9© > 

قوله تعالى : طعا إن كب الى جي» قال قومٌ من أهل العلم بالعربية: 


)١(‏ صحيح البخاري (1978))؛ وصحيح اي وسنن الترمذي (7777”), وهو عند أحمد 
)ل وسلف قريباً. 

(5) النكتث والعيون 7١5/5‏ - 777 . ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد الصبّعيٌ مولاهم» أبو الأزهر 
البصري» قيل: كان غيوراً فسمي بالفارسية أرشك» فقيل: الرشك. وقيل: الرشك بالفارسية: الكبير 
اللحية؛ توفي سنة (70١ه).‏ التهذيب 174/4 . 

(©) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 149417 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

45//١١ )5(‏ ء وسلف ثمة حديث: «قوموا إلى سيدكم» وحديث: «من سره...2. أما حديث قيام طلحة 
لكعب فسلف 418/٠١‏ ضمن حديث كعب بن مالك الطويل في التخلف عن غزوة تبوك. 


سورة المطففين: الآيات /ا  1١7١‏ م١‏ 


كلا : رَدْعْ وتنبية» أي : ليس الأمرٌ على ما هم عليه من تَظفيف الكيْل والميزان: أو 


كنب الْفْجَارٍ». 

قال الشيين 49ل ؟ ببق عن" دورو عنام عو ابة عبان اكلده قال الا 
تصدّقون”". فعلى هذا : الوقف للِرتٌ العالمين». 

وفي تفسير مقاتل : إِنَّ أعمالَ الفبّار. وروى ناس عن ابن عباس قال: إن أرواح 
الفجَارٍ وأعمالهم «لفي سِسِين). 

وروى ابنُ نَجيح عن مجاهد قال: سججين صخرةٌ تحت الأرض السابعة» تُقُلَْبُ 
فِيُجَعَلٌ كتابٌ الفجّار تحتها”". ونحوه عبن ابن عباس وقتادةً وسعيد بن جبير ومقاتل 
وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواحٌ الكمّارٍ تحت خدٌ إبليس”). 

وعن كعب أيضاً قال: سين صخرةٌ سوداءً تحت الأرض السابعة» مكتوبٌ فيها 
اسم كلّ شيطانء تُلْقَى أَنْمْسُ الكمّارٍ عندها. 

وفال سعيد بن جبي ر* سجن تحت حدٌ إبليس”*”*'. يحبى بن سلام: حجر أسوة 
تحت الأرضء يُكْتَبُ فيه أرواح الكفار”"". وقال عطاءٌ الخُراسانيٌ : هي الأرض 
السابعةٌ السّفْلَىء وفيها إبليسٌ وؤرّيته”". 


ومو دن عاتن قال زد الكافر كير المرت كرز تمموو رسا اللعه فلا 


)١(‏ الوسيط 44/4 » وتفسير البغوي 458/4 ولفظه: «كلا؛ ابتداء يتصل بما بعده على معنى : حمًا. 
(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 10١/0‏ عن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري 5؟5//ا9١‏ . 

(5) تفسير الطبري 197/714 .1١944-‏ 

(0) أخرجه الطبري 197/155 . 

) التكت والعيون 718/5 . 


(0) تفسير البغوي 1594/4 . 


سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 39> 


وإن كان الثانى”' 2‏ وهو النادرٌ فى وقت من الأوقات ‏ فاختلف العلماء فيها 

4 .1 ا الي م #422 (5) 2 وي .و 5 5 
على قولين: أحدهما: أنه يأكل حتى يشبعٌ ويتَضَلع”" 2 ويتزود إذا خشي الضرورة 
فيما بين يديه من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها غِنّى طرححها. قال معناه مالك في 
موكلت” 0 وبه قال الشاذ فعث”*' وكثير من العلما ء. وا لشيهة فى ذلك أن البوورة 

ّ 5 620 . 205 5 

ترفعٌ التحريم» فيعودٌ مباحاً. ومقدارٌ الضّرورة إنما هو في جالة عدم القوت” إلى 
حالة وجوده”'2. وحديث العَئْبر نص فى ذلك» فإِنْ أصحاب النبئ يلِ لما رجعوا 
من سفرهم وقد ذهبّ عنهم الزاد» انطلقوا إلى ساحل البحرء فرّفع لهم على ساحله 
كهيئة الكثيب الضَّحْمء فلما أَنّوه إذا هي دابةٌ تُدعى العنبرٌء فقال أبو عبيدة أميرُهم: 
مَيْتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله كَل وفى سبيل الله» وقد اضطررتم 
فكلوا. قال #“فاقمنا عليها هرا وتحن الاق منة خق سيدا الحديت» فأكلوا 
وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما اعتقدوا أنه ميتةٌ» وتزوّدوا منها إلى المديئة. 
لطعتو ةا» فأرسلوا إلى “روسل الله كه ننه ال 3 

وقالت طائفة: يأكلٌ بقذر سَدّ الرّمَقَ. وبه قال ابن الماجشون وابنُ حبيب 

وفرَّقَ أصحابٌُ الشافعيٌ بين حالة المقيم والمسافرء فقالوا: المقيم يأكل بِقَدْر 
ما 0 والمسافرٌ يتضلّم ويتزوّد. فإذا وجدّ غِنّى عنها طرخهاء وإِنْ وجد 
نفظل: أعطاء إناعاة ولايا حدمي عو ام ان الم ل بر 0 : 


فثك 


)١(‏ يعني الثاني من حالتي المخمصة» وهي غير الدائمة كما ذكر في المسألة الثانية والعشرين. 
(؟) تضلّ الرجل: امتلا شبعاً وريًا. الصحاح (ضلع). 

7 كاروةئ. 

(5) الأم 550/5. 

(5) في (ظ): من. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 07-00. 

(0) سلف تخريجه في الصفحة 54 من هذا الجزء. 

(4) أحكام للقرآن لابن العربي 2050/١‏ وانظر إكمال المعلم 1/ هلالاء والمفهم 0/ ١؟7.‏ 
(9) ينظر الأم 716/7 . 


1١7١ 7 سورة المطففغين: الآيات‎ ١6 


يستطيعون لبُعْضٍِ الله وبُعْضِهم إياه أنْ يؤخُروه ولا يعجلوه حتى تجيء ساعتُه. فإذا 
خاذف ساعتة تنضوا لقن وزنحزة إلى ملايكة العدامه قار وها شنا الله إن يرو 
من الشرّء ثم هَبَطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سِبين» وهي آخِرٌ سلطان إبليسّ» 
فأنبتوا فيها كتابه0"©. 

وعن كعب الأحبارٍ في هذه الآية قال: إِنَّ رُوحَ الفاجر إذا قُبِضَتْ يُصْعَدٌ بها إلى 
السماءء فتأبَى السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تَقْبلَّهاء 
فتدخلٌ في سبع أَرَضِينَ» حتى يُنْتَهَى بو إلى موي د 1 » فِيَخْرجٌ لها من 
جرس سح ورد فيْرْقَم فيوضعٌ تحت خدٌ إبليس”". وقال الحسن : 

وقيل: هو ضربٌ مثل وإشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يرد أعمالّهم التي ظنُوا أنّها 
قال مجاهد: المعنى : عملّهم في الأرض السابعةٍ لا يصعدُ منها شيء' برقال 


سجين صخرة ة في الأرض السابعة 0 


وروى أبو هريرةً عن النبيّ يل قال: «سجين جب في جهنم وهو مفتوحٌ» وقال في 
الفلق: (إنه جب مك00 

وقال أنس: هي ذَرَكَةٌ في الأرض السّفلى. وقال أنس: قال النبئٌ وله: #سمجير: 
أسفل سبع أرضين»”"'. 


)١(‏ قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 711/1 » وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: إن كب الْمَُرٍ لبى سِجْينِ». 

(؟) أخرجه الطبري 1١94/55‏ . 

(©) الصدر السابق . 

(4) سلف قريباً. 

(0) أخرجه الطبري 145/55 . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

(7) ذكره الديلمي في الفردوس تمانو الخطاب :)"05١0(‏ والماوردي في النكت والعيون 7١/5‏ ». 
والبغوي 504/5 من حديث البراء بن عازب هء ولم نقف عليه عن أنس #5. 


١:١ 1١١ 7 لمطففين: الآيات‎ ١ سورة‎ 


وقال عِكرمة: سِجين: خَسارٌ وضلال”''»؛ كقولهم لمن سقط قَدْرُه: قد زَلْق 
وقال أبو عبيدة والأخفش والرجّاج: االفي سجين" لفي حَبْس وضيقٍ شديدٍ» فِعيّل 


0. 


مخ الجن كما يقال :فسيق وشتبن” "قال ابن عقيل 


2 


ورُفقةً يَضُربون البَيْضَ ضاحِيةً ضَرْبًا تَوَاصَتْ به الأبطالٌ سِجّينا"" 

والمعنى : كتابُهم في حَبْس» جُعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» أو لأنه يحل 
مق لاطو فسن مدرو لانعا وله مشر لز جر 14013 ال 

وقيل :'أضله سبل » فأنْدلت اللام توناً. وقد تقدّم :ذلك0©, 

وقا ليك : اشم الستعية الأرف الشافلة »:ريشيل السناف الذنيا ', 

القُشيري: سججين: موضعٌ في السَّافِلِينَ» يُدْمَنُ فيه كتابُ هؤلاء» فلا يَظهَرُ بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خُبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الأبرار: «#يسْبِده الْفرُون». 

#إومآ أَدَرَكَ ما ع4 أي : ليس ذلك مما كنت تَعْلّمه يا محمدٌ أنت ولا قومّك. ثم 
جه ا و ل ا ل ا 0 
قتادة: «مرقومٌ» أي : مكتوبٌء رُقمَ له بَصَرٌ''. لا يُرَادُ فيهم أحدٌ ولا ينقصُ منهم أحد 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور 770/1 دون قوله: وضلال. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 5184/7 » ومعاني القرآن للزجاج 718/0 » وقول الأخفش في النكت 
0 
ا يي رزخلة يتريون السمس عر خوه ا 
الخودة . المعجم الوسيط (بيض) . وسلف البيت ١848/١١‏ 7 

(8) ١١/5م‏ ا - كم ا. 

(5) التكت والعيون 5//ا77 . 


(5) في النسخ: رقم لهم بشرء والمثبت من النكت والعيون 758/5 »والكلام منه. وأخرجه الطبري 
4 دون قوله: لا يزاد فيهم... » وهو في تفسير البغوي 4094/4» وزاد المسير 4/ 00 بلفظ : رقم 
له بشرٌ كأنه عُلْم بعلامة يعرف بها أنه كافر. وفي تفسير الرازي 7/ 97: رقم لهم بسوءء أي: كتب لهم 
بإيجاب النار. 


ا١ا/‎ ٠١ سورة المطغفين: الآيات‎ ١*7 


وقال الضحاك : مَرْقُومُ : مختومٌ بلغةٍ حَمْيّر"2. وأصل الرَّقُم : الكتابةٌ؛ قال: 
سأرقمٌ في الساء القرَاح ]ليك عخلئ تشركتو إن كان للساء راف 


واب قر قله :علوم اماقتنا يي 4ه يدل علق أن لنظ سحي انم عر 
كما لا يدل في قوله: #االْقارعَةٌ . ما آلْمَارِعَهُ . وَمَآ أَدرَكَ مَا الْقَمَةُ» بل هو تعظيمٌ 
لأمر سحين “وقد عصضئ فى مقدمة الكداف ب والسحمل للهى أنه لبس فئ القران غية 
> 


عربيٌ 
ةيل يِذ دكدِ» أي : شدةٌ وعذابٌ يوم القيامةٍ للمكذّبين. ثم بيِّن تعالى 
أمْرَهم فقال: «الَِنَ يكذْوْنَ م ألدّنِ» أي : بيوم الحساب والجزاء والمّضْل بين العباد 
نا يكب يده إلا كل معت لوه أي: فاجر جائر عن الحقٌء مُعْتَدٍ على الْخَلْقِ في 
معاملته إياهم» وعلى نفسه. وهو أثيمٌ في تَرٍْ أمرٍ الله. وقيل: هذا في الوليد بن 
المغيرة وأبي جهل ونُطرائهما؛ لقوله تعالى : ظإإدًا تمَلَ عه كنا مال لطر الْأوَينَ». 
وقراءةٌ العامّةٍ: «تُتْلَى بتاءين» وقرأ أبو حَيْوَة وأبو سِمَاكٍ وأشهبٌ العُقَيليُ 
السَّلَّمِيُ : «إذا يُتْلَى) بالياء”'. وأساطيرٌ الأولين: أحاديئُهم وأباطيلُهم التي كتبوها 
ورّخُرفوها. واحذها أسلورة وإسطارة» وقد تقدّم””. 


قوله تعالى: كلا بل ران عَلَ قُلُوييِم نا كوأ يَكْسِبُونَ 69 كلا إِنَُمْ عن ريم يوميلر 
تاعارم حم :1ه بد 1 1م حم اه ع 1 1م 2 حب عم 

لْحَجوبونَ 09 ثم ِنَم نصَالوا لبجم 9© ثم بال هذا الى كُمْ بد تَكَدونَ 69 > 
قوله تعالى: #كلا بل رن عَلَ فُلوْيهم ما كوأ يَكْبْونَ» : «كلًا»: رَدْعّ ورجْرء أ 

ليس هو أساطيرٌ الأولينَ. وقال الحسن: معناها: حقًا رانَ على قلوبهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 459/4 دون نسبة»ء وذكره عن الضحاك الماوردي في النكت والعيون 7787/7 دون قوله: 
(؟) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص ١١7‏ »ء واللسان (رقم)» وفيه: وقولهم: هو يرقم في الماءء 
أي : بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم. اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

5 ا 
(؟) القراءات الشاذة ص ١37١‏ . 
(ه) 5/6و" . 


سورة المطففين: الآيات ١7 ١5‏ عع ١‏ 


وفي الترمذيّ عن أبي شُريرة عن رسول الله يك قال: «إِنَّ العبد إذا أخطأ حطيئة 
كنت في قلبه ذُكتةٌ سوداء» فإذا هو نَرْعَ واستَعْمَرَ الله وتاب صقل قلبّهء فإن عاد زِيدَ 
فيهاء حتى تَعُلْوَ على قلبه» وهو الرَّانُ الذي ذَكر اللهُ في كتابه :جاعلا بل رانَ عل لويم با 
كانواْ يَكسِبُونَ). قال: هذا حديث حسن صحيح"'. 

وكذا قال المفسّرون: هو الذنبٌ على الذنب حتى يَسُْودٌ القلبٌ. قال مجاهد: هو 
الوجركناف لانمل سل الاو ولد دوق اناكا وضيلة لد قلي 
تُعْشيَ الذنوبٌ قلبه. قال مجاهد: هي مِثْلَ الآية التي في سورة البقرة : #بكل من كسب 
سيكد) الآية [الآية: ”]41١‏ "كن وسو عن القراع "داك يفول كرت الوخاصتى ققه 
والذنوبُ» فأحاطثٌ بقلوبهم» فذلك الرَّيْنُ عليها. 

وأو ع تجامندايفا ذال اقلت كل القت وزقع كناك ناذا أذتت الحيد 


الذلة الفيس وف اصع ا ا 


الْمَبَضْء وضمٌ أخرى ‏ حتى ضمٌّ 
أصابعه كلَّها ‏ حتى يُطبّع على قلبه. قال: وكانوا يَرَوْنَ أنّ ذلك هو الرّينء ثم قرأ : 
كلا بن ان عل هلويم ما كوا بَكيدبو”". ومئله عن حذيفةً له سواء""". 

وقال كرابن عبد الله إن العيد إذا أذنت ضار في قلبه كرغزة الإبزة »ثم إذا 
أَذْنَتَ ثانياً صار كذلكء, ثم إذا كُثرتٍ الذنوبٌ صار القلبٌ كالمُنْخُلِء أو كالغِرْبالٍ؛ لا 
يعي خيراً» ولا يثْتُ فيه صلاحٌ. وقد بِيّنا في «البقرة» القولَ في هذا المعنى بالأخبارٍ 
الثابتة عن رسول الله يو فلا معنّى لإعادتها'". 


وقد روى عبد الغنيّ بنُ سعيدء عن موسى بِنٍ عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن 


. 5487/١ سئن الترمذي (05115): وهو عند أحمد (9017!): وسلف بنحوه‎ )١( 
٠١54و‎ 7١١/75 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(*) في معاني القرآن 5877/7 . 

(1) في (د): أخرى. 

(5) أخرجه الطبري 5؟1/١7-050١73.‏ 

(1) أخرجه البيهقى فى الشعب .07/5١5(‏ 

00 ينظر ما بلق 1/ رات 344 . 


١/15 سورة المطفغفين: الآيات‎ ١5 


عطاء؛ عن ابن عباس. وعن موسى. عن مقاتل» عن الضحََاكِ. عن ابن عباس شيئاً 
اللهُ أَعْلَّمُ بصححته؛ قال: هو الرّانْ الذي يكونٌ على الفخذين والساقٍ والقدم؛ وهو 
الذي يلس في الحرب قال وقال'اغرون:الران + الخاطر الذي يخظر بقلب 
الرجل”''. وهذا مما لا يُضْمَنُ عُهْدةُ صِحَّتهِ. فالله أعلم. 

فأمّا عامّةٌ أهل التفسير فَعَلَى ما قد مضى ذِكْرُه قبلَ هذا. وكذلك أهلٌ اللغة عليه ؛ 
يقال: رَانَ على قلبه ذَنُْهِ يري َيْن ريون أي : غَلَبَ. قال أبو عُبيدةً في قوله : «كلا 
ل ناد عل قوم ما كوأ يكيب أي : عَلَبَ. وقال أبو عُبيدٍ: كل ما عَلَبك فقد ران بك» 
ورانّكَ» ورانَ عليك”'“؛ وقال الشاعر: ظ 
وكمْ ران مِن ذنبٍ على قَلْبٍ فاجر فتابٌ مِن الذَّنْبِ الذي رَانَّ وا 

ورانت الخمرٌ على عقله» أي : غلبته» وران عليه التُعامنُ : إذا غّلاه؛ ومنه قولٌ 
واف سند افلقع حو فأصبح قد رِيْنَ به”؟©. أي : عَلَبَئْه الديون» وكان 
يَدَان. ومنه قولٌ أبي رُبَيدِيَصِفُ رجلاً شرب حتى علب الشرابُ سُكُراًء فقال: 
ثملماراءرانتثبهالهشما رُوأنْلا كرينهبائقا 


فقوله: رانّتُ به الخمرٌء أي: عَلَبِتْ على عَقْلِه وقلبه. وقال الأمويٌ: قد أران 


() لم نقف عليهء وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني, قال عنه ابن حبان: دجَالء وضع على ابن 
جريج عن عطاء عن ابن غباس كتاباً في التفسير. الميزان 51١/4‏ . 

زهة الصحاح (رين). وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 5 . وقول أبي عبيد في غريب الحديث 
لاا 

9 النكت والعيون 5597/5 . 

(:) أخرجه مالك في الموطا 77١/7‏ » وسلف 07/5 . 

(45) مجاز القرآن 5 .». وغريب الحديث لأبي عبيد 717١/7‏ » وتفسير الطبري ١99/75‏ ». والبيت في 
طبقات الفحول ٠ 50٠4/7‏ والمعاني الكبير 17/١‏ » والأغاني 17/١7‏ برواية: يريبه» بدل: ترينه. 
قال الأستاذ محمود شاكر في حاشية طبقات الفحول: رابه يريبه: كك ف اموه روط إن الريبة فيه 
أراد: لم يشك فيه ولم يتق شره. 


سورة المطففين: الآيات ١7 ١5‏ ش ه6١‏ 


القومٌ فيهم مُرِينُونِ : إذا مَلَكَتْ مواشيهم أو هُزْلَتْ. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتمالّه. قال أبو زيد: يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً : إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروجٌ منه ولا قِبَلَّ له به”"". 

وقال أبو مُعَاذٍ النَحويٌ: الرَّينُ: أن يسود القلبُ من الذنوب» والطبع: أن يُطْبّع 
علق القلب+ وهذا أشَدٌ من الرّين :والإقفال أشدٌ من اللبء””*, 

الرَّجََاج : الرَيْن: هو كالصّدأ يَُشَّي القلبّ كالغيم الرقيق» ومثلّه الغين» يقال: 
غِينَ على قلبه: عُطي”". والغِيْنُ: شجرٌ ملتفٌ» الواحدةٌ غَيْناُ» أي: حَضراءٌ كثيرةٌ 
الورق مُلْمَفَُ الأغصان”2. وقد تقدَّم قولٌ الفراء: أنه إحاطةٌ الذّنبٍ بالقلوب. وذكر 
الثعلبيئُ عن ابن عباس : «ران على قلوبهم»؛ أي : غطََّى عليها”*؟. وهذا هو الصحيحٌ 
عنه إن شاء الله. 

وق خيرة والكسابة والأعمشٌ وأبو بكر والمفضّلٌ: «ران» بالإمالة؛ لأنَّ فاء 
الفعل الراءء وعينه الألفُ منقلبة من ياء»؛ فحَسّبَتٍ الإمالةٌ لذلك. ومن قْتَحَ فعلّى 
الأصل ؛ لذن نات فاءٍ الفعل في «فَعَلَ) الفتحخ» مثل : كال وباع وكوف 7و اجعاره أبنو 
بيد وأبو حاتم. ووقف حفصٌ ١بَل2‏ ثم يبتدئ «رَانَ00" وَقْفاً يبِيّن اللام» لا للسّكت. 

قوله تعالى: طكلَا إَيْمْه أي: حمّاء «إنّهِم؛ يعني الكفار «عَن بَيمْ يتيز أي : 
يوم القيامة : للَحْجْْوة». وقيل : «كلًا؛ ردج وزّجْرء أي: ليس كما يقولون» بل (إِنّهِم 
عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون». 


.755- 518/١8 وتهذيب اللغة‎ » 71١/7 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
.7١؟0‎ 7/١68 (؟) تهذيب اللغة‎ 

(؟) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 799/0 . 

(5:) الصحاح (غين) . 

(5) أخرجه الطبري ٠١7/75‏ بلفظ : طبع على قلوبهم ما كسبوا. 

(5) التيسير ص ١57‏ و١١7.‏ 


١/ _ 10 سورة المطففين: الآيات‎ ١.5 


قال الجَابِ0" : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله عنَّ وجل يُرَى في القيامة» ولولا 
ذلك ما كان في هذه الآيةٍ فائدةٌ» ولا حَسَّتْ منزلةٌ الكفارٍ بأنّهم يُحجَبون. وقال جل 
ثناؤه: «رجره بوٌمبِذْ تَضِرهُ إِلَ ريما تأظِرَة6 [القيامة:8-77] غلم اللجل كعاقة أن 
المؤمنين ينظرون إليه» وأَغلَمَ أنَّ الكفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الآيةِ: لمّا حَجَبَ أعداءه فلم يَرَرْهِ تجلّى لأوليائه 
ختى زأؤهباوقال القافدق + لمحتي 'قرنا بالخطه .دل علن: أن قوما زر و دعاك فنا 
ثم قال: أمَا والله لو لم يُؤْقنْ محمد بن إدريس أنَّهِ يَرى ربّه في المَعَادٍ لما عبَدَه في 
الدنيا. وقال الحسين بن الفضل : كما''' حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحِيدِه حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته9". 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: #الَحْجُوَْه. أي: عن كرامته ورحمته 
ممنوعون”''.وقال قتادةٌ: هو أن الله لا ينظرٌ إليهم برحمته» ولا يزكٌيهم» ولهم عذابٌ 
ال ٠‏ 

وعلى الأول الجمهورٌ» وأنّهم محجوبون عن رؤيته فلا يرنه 0 
ثم ِنَم لصَالوا البحم» أي : مُلازِمُوها ومُحْتَرقون فيها غير خارِجين منها «كّا 
نيجت جلْودُهُم بَدَلْنَهُمَ جلودًا عَيرهَا» [النساء:1ه] وهإِكُلََا حت زِدتهُر سمي » 
[الإسراء :90]. ويقال: الجحيم: البابٌ الرابعٌ من النار .«ثمٌ يمال لهم. أي: تقول 
لهم خَرَنةٌ جهنم «هَدًا اله كُمْ بد َكَدْنِع رسل الله في الدنيا. 


. 799/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (م): لما. 

() ذكره هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 445/4 . 

(4) ذكره البغوي 5/ 155 دون نسبة. 

(0) أخرجه الطبري 3١95 - 7٠١5/14‏ . وذكره البغوي 45١/4‏ . 


سورة المطففغين: الآيات 1١8‏ - ١؟‏ ام ١‏ 


كرك ساي «كلآ إِنّ كتب البَرارٍ لبى عِلَتِيتَ © وما أَدَركَ مَا عِلْيُونَ 
كنب عَرْفوم 02 يشبده امون 0 * 

قوله تعالى : اكَلَآ إِنّ كتب البَرارٍ لتى عِلبِيتَ» كذ سس اتسنا والوققة علق 
«تكتبون 1 اوقل أ لين" أن كنا يتزلرة :ولا عدا طاراه بل كنانيم فى سكين 
وكتابُ المؤمنين في علِّيينَ. وقال مقاتل: كلاه أي: لا يؤمنون بالعذاب الذي 
يَضْلّونه. ثم استأنف فقال: إن كتاب الأبرارٍ» مرفوعٌ في علَّيِين على قَدْرِ مَرْتبتهم. قال 
ابن عباس : أي : في الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالّهم في كتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الضحََاك ومجاهدٌ وقتادةٌ: يعني السماء السابعة فيها أرواحٌ المؤمنين. 

ورَوَى الأَجْلَحُ عن الضِحََاك قال: هي سِذْرةٌ المنتهى» ينتهي إليها كل شيء من 
أَمْرٍ الله لا يَعْدُوهاء فيقولون: ربٌ! عَبْدُّكَ فلان» وهو أَعْلَّمُ به منهم. فيأتيه كتابٌ من 
الله عرّ وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قولّه تعالى : #كلآ إِنّ كنب البَرر». 

وعن كعب الأحبار قال: إِنَّ روح المؤمن إذا قُبِضَتْ صُعِدَ بها وفْتِحَتُ لها أبوابُ 
السماءء وتلقّتها الملائكة بِالبُشْرَىء ثم يَخُرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرجُ لهم من تحت العرش رق فيرْكَم ويّحْتّم فيه النجاةٌ من الحساب يوم القيامة» 
ويَشْهِده المقرّبون. 

وقال قتادةٌ أيضاً: «في علَّيِينَ» هي فوقٌ السماءٍ السابعةٍ عند قائمةٍ العرش 
اليمنى(". وقال البَرّاء بن عازب: قال النبئ ي: «عِلِّيونَ في السماء السابعةٍ تحت 
العرش)”©. 1 

وعن ابن عباس أيضاً : هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّنُ بالعرش, أعمالهم 
مكتوبة فيه””) 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 7١1/75‏ و١٠١5‏ » وما بين سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 447/54 ٠»‏ وينظر الحديث (180174) في مسد أحمد عن البراء ‏ 
(5) تفسير البغري 45١/4‏ . 


"١ 18 سورة المطغفين: الآيات‎ ١4 


وقال الفرّاء: عِلَّيُونَ: ارتفاعٌ بعد ارتفاع”'. وقيل: علّيون: أَغْلّى الأمكنة". 
وقيل: معناه: علرٌ في علرٌ مضاعًف كأنه لا غاية له؛ ولذلك جُجمع بالواو والنُون. وهو 
معنى قولٍ الطبري”". قال الفرّاء: هو اسم موضوعٌ على صفةٍ الجمعء ولا واحدّ له 
من لَفْظِهء كقولك: عشرون وثلاثون» والعربٌ إذا جَمَعَثتْ جمعاً ولم يكن له بناء ين 
واحدِه ولا تثنيةٌ» قالوا في المذكّر والمؤنَّث بالنون”*». وهو معنى قولٍ الطبري. 
وقال الرجَاجٍ'"'': إعرابٌ هذا الاسم كإعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمع]ء كما 
تقول: هذه قِنُسرون» ورأيتٌ قِنّسرين. 

وقال يونس النحويٌ: واحدها: علي وعِلْية. وقال أبو الفتح: عِلّيِين: جمعُ عِلْىّ» 
وهو نكتل من اللو وكا تله أن قوق علد كنا قالذ ا تقرف 412 لأ يا دق 
العلرّ فلمّا حُذِفّتِ التاءُ من عِلَية عوّضوا منها الجمعٌ بالواو والنون». كما قالوا في 


وقيل: إِنَّ لين صفةٌ للملائكة» فإنّهم الملا الأعلى» كم يقال: فلانٌَ في 
بني فلان؟ أي: هو في جمْلتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث ابن عمر أن 
وسيل الله فال :إن اهن علبيق لينطلرون زلن الجنةنو 71 فإذا اشر رج 


. 51417 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) هو قول الزجاج في معاني القرآن 5919/0 . 

(؟) في تفسيره 371١/14‏ . 

(4) بنحوه في معاني القرآن للفراء 7837/7 . 

(5) في تفسيره 7١١/715‏ . 

(5) في معاني القرآن 5/ ٠١‏ »2 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) يعني أن كلمة أرض اسم مؤنث. فكأن فيها هاءًٌ مُرادةٌء وكأن تقديرها: أرْضة» فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عرّضوا منها الجمع بالواو والنون؛ فقالوا: أرضون. ينظر سر صناعة الإعراب لابن 
جني 514/7 و7508 . ش 

(4) كذا في النسخ» والذي في مصنف ابن أبي شيبة 177/17 : كوى» وكذا نقلها عنه السيوطي :في الدر 
المنثور 7807/5" . 


سورة المطففين: الآيات 18 ١؟ ١‏ 


فو الع علبيته اللترقك! البينة السياة وعتيه قر لون ا اذا را فيقال: أَشْرفَ 
رجل من أهل عَلَّيين الأبرارٍ أهل الطّاعةٍ والصَّدْقِ). . وفي خبر آخَرَ : «إن أهل الجنة 


2 5 


يرون أهل عِلَّييين كما يُرى الكوكبٌ الدُرّيُّ في أَقْق السماء» 6" يدل على أنَّ عِلَّيِين اسم 


الموضع المرتفع: 

وروى ناسنٌ عن ابن عباس في قوله اعليوة نال : أَخبْرَ أن أعمالهم وأرواحهم 
في السماء الرابعة". 

ثم قال: «إومًآ أَدْرَبكَ مَا عِلْيُوْدِ» أي : ما الذي أَعلّمَكَ يا محمدٌ أي * شيء علّيون؟ 


على جهةٍ التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسّره له فقال: #8 كلب تقوم 
عسوو الوه 


يشهده المقريون ©. 

وقيل : إن «كتاب مرقوم) ليس تفسيرا لعليين» بل تم الكلام عند قوله: «عليون»» 
ثم ابتداً وقال: «كتاب مرقوم» أي: كتابٌ الأبرارٍ كتابٌ مَرْقومٌء ولهذا عكس الرقم 
في كتاب الفجّار؛ قاله القشيريئ. 

وروي أن الخلاكة تعد يعمل العبده ونتوار9" نإذا شوو ابد إلى مااغناء 
الله من سلطانه أَوْحَى إليهم : إِنّكم الحمَّطَةُ على عبدي» وأنا الرقيبُ على ما فى قلبىء 
وإنّه لص لي عملّه؛ فاجعلوه في علَّيينَء فقد عَمَرْتٌ له» وإنّها لتصعدٌ بعمل العبدء 
فيزكونهء فإذا انتَّهُّوًا به إلى ما شاء الله أَؤْحَى إليهم : أنتم الحفظة على عبدي وأنا 

005 3-0 1 مله 5 5 . ليقي 

الرقيب على ما في قلبه» وإنه لم يخَلِصٌ لي عمله. فاجعلوه في سجين ‏ . 


.#5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١١544( أخرجه أحمد‎ )١( 

() في (ظ) و(ي): السابعة؛ وهما روايتان عن ابن عباس ذكرهما الرازي ١”//ا9‏ . 

() في النسخ عدا (د): فيستقبلونه؛ والمثبت من (د): وهو الموافق لما في المصادرء على ما يأتي. 

(:) الكشاف 577/14 . وأخرجه ابن المبارك في الزهد (557)» وأبو الشيخ في العظمة (017) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن النبي ك. وابن أبي مريم ضعيف» كما ذكر الحافظ في 
التقريب» كما أن الخبر مرسل. 


ل سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


الرابعة والعشرون: فإن اضظّرًٌ إلى خمرهء فإِنْ كان بإكراء شَربَ بلا خلاف» 
وإنْ كان بجوع أو عطش فلا يشرب. وبه قال مالك في العْتبيّة قال: ولا يزيده 
الخمر إلا.عطشاً”''. وهو قول الشافعي”"» فإنَّ الله تعالى حرّم الخمرٌ تحريماً 
مطلقاء. وحرّم الميتةً بشرط عدم الضرورة. 

وقال الأَبْهَريَ: إِنْ رَدّت الخمرٌ عنه جوعاً أو عطشاً شَرِبَها؛ لأنَّ الله تعالى قال 
في الخنزير: 9فَإِنَمُ رجسش» ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها 

3 . 5-5 -0*#) )نه 2 : 5 
«رجس»» فتدخل في إباحة ضرورة الخنزير بالمعنى الجليٌ الذي هو أقوى من 
القياس» ولا بِدٌ أن ترويّ ولو ساعة وتَردٌ الجوع ولو :مذة. 

الخامسة والعشرون: روى أصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطرٌ 
الدّمّ» ولا يشربٌ الخمرء ويأكلٌ الميتة» ولا يقربٌ ضَوَالَ الإبل ‏ وقاله ابن 
وَهُب ‏ ويشربٌ البول» ولا يشربٌ الخمرء لأنْ الخمر يَلرْم فيها الحذء فهي 
أعلظ :تفن علية اصدحات التاق ”3 

السادسة والعشرون: إن عَصَّ بلقمة؛ فهل يُسيعُها بخمر أمْ اللفيد” فقيل : لاء 
مخافة أنْ يدَّعىَ ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب؛ لأنها حالةٌ ضرورة. ابن العربى”*': 
أما القاض يلقمة فإنه يجوز له فيما'بينه وبين الله تعالى 4 وما قيما بيئنا فإنْ شاهذنا 
حالته فلا يخفئ”' عليئا بقرائن الحال صورة العُصض'''2 من غيرهاء فيُصَدَّفقٌ إذا 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 2787/4 والبيان والتحصيل 27١4/١‏ وكتابٌ «العتبية» ويسمى «المستخرجة 

من الأسمعة» لمحمد العُتبي القُرطبي المتوفّى سنة (190١ه).‏ 

(1) ينظر الأم 51577/7» والاستذكار /١6‏ 760. 
(9) قوله: ضرورة ليست في (م). 
زفق في (م): الخنزير للضرورة بالمعتى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 4ه والكلام منه. 


وينظر النوادر والزيادات 4/ 789-1747 
(5) النوادر والزيادات 2787/4 والبيان والتحصيل 7757/7 7717. 
(1). الشرح الكبير للرافعي 154/11. 
0) في (م): أؤلا. 
(4) أحكام القرآن 207//١‏ وما قبله منه. 
(9) في (م): فإن شاهدناه فلا تخفىء» ولفظة «حالته» ليست في (ظ). 
)١(‏ في (م): الغْصَّة. 


و١‏ سورة المطغفين: الآيات "5١‏ 7548 


قوله تعالى: ليِْجَدُه الْقيود» أي : يَشْهِدٌ عمل الأبرارٍ مقرّبو كل سماءٍ من 
الملائكة. وقال وهب وابنٌ إسحاقٌ: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلامٌ» فإذا عَمِلَ 
الْمَومنُ عمل البزء مدا ل ل ل ار 
الشمس في الأرض» حتى يُنْتَهَى بها إلى إسرافيل» فيختمٌ عليها ويكتبُء فهو قولّه : 
«يشهده المقربون» أي : 0 
قوله تعالى: #إنَّ الْأبررَ لتى جر © عل الايد يَظْرُونَ 2 تحرف 
َصْرَةَ أَلِيِمِ 09 سْمَوْنَ مِن من تَحِقٍ تَحْتُورٍ حْتَمُمٌ بنك وَف ذَلِك ناض 
لْمسنافِسُونَ 69 وَيِرَاجُمٌ من تَسْنِمٍ © 02 بترن يب يبا الْمَقَرَُونَ 08 * 
قوله تعالى: إن الْقََرّرَعه أي: أهلّ الصَّدْقٍ والطاعة .«لتِى يِيرِ» أي: نَعْمقٍ 


والنّعمةٌ بالفتح : التنعيم؛ يقال: : تَعّمه الله وناعمه فتنعم» واقزاء منكفة ومناعمة 
شف 


حو ال 


ا : إِنَّ الأبرار في الجنات يتنكّمون .#عل الأرايكِ» 0 
0006 يَظرُو» إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن 
ومجاهد”*'. وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل النار. وعن النبيّ يي : 005 0 
أعدائهم في النار» ذكره المَهْدَوِيُ. وقيل: على أرائكِ أَفضاله ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. 


م مه 


قوله تعالى: وترد و بريد لالجب أي : بهجته وغَضّارتّه ونورّه؛ يقال: 
تَضَر النبات؛ إذا وق +وقراءة العامّة: «تعرفٌ» بفتح التاء وكَسْر الراء انَضرةً» 


)١(‏ في (ظ): كتابهم. 

(؟) الصحاح (نعم). 

() جمع حَبجَلةء وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» الا معام مدن اللغة 
(حجل). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط »ع. والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(0) ذكره مرفوعاً ابن عطية في المحرر الوجيز 407/0 . وذكره الواحدي 448/4 » والبغوي 45١/4‏ عن 
مقاتل قوله. 


0ت نوّر: أخرج نَوْرَه والتّور: الزّهر. القاموس (نور). 


سورة المطغفين: الآيات 5" _ 758 ١٠6‏ 


نصباًء أي: تَعْرِفُ يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوبُ وشيبةٌ وابن أبي 
إسحاق: اتُعْرَف)» بضمٌ التاء وفتح الراء على الفعل المجهول» «نضرةٌ» رفع”". 
© سْمَوَنَ من نّحِيقٍ أي : من شراب لا غِسْنَّ فيه. قاله الأخفشٌ والزجّاج”'". وقيل : 
الرحيقٌ: الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح” 9 الرسين عنفرة الخمو وا لمعي زا 
الخليل : أشقى!"" اتنكر ا جؤك هك وقال مقاتل وغيرة: هي الخحمرٌ العتيقةٌ البيضاء 
العيافية مق العفن الث تقال سيقاءة: 
تشعو دن ور النويص فتليوت ١:‏ نزوي يدخ بال شين في السَّلْسَل0 
وقال آخر: 
َم لا سييل إلى الشباب وؤكُرٌه ‏ أشهى إليّ مِن الرحيت السَّنْسَ 
«تَخْتُورٍ . خْنَهُمُ مِسَكُ4 قال مجاهدٌ: يُختمُ به آخِرٌ جُرْعةٍ. وقيل: المعنى: إذا 
شربوا هذا الرحيقّ فُمَني ما في الكأسء انختم ذلك بخاتم المِسْكِ. وكان أبن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طَعْمَ المِسّكِ". . ونحوه عن سعيد بِنِ جبير وإبراهيمَ النخعيٌ 
الا «حعامة: احز طخي" وها خض لأنّ سبيل الأشربةٍ أن يكون الكَدَرُ في 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأنَّ رائحةً آخره رائحةٌ المِسْكِ. 


)١(‏ النشر 7917/7 عن يعقوب وأبي جعفر. 

إفة في معاني القرآن "٠١/0‏ . وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون 370/5 . 

(9) مادة (رحق). 

(4) في النسخ: أقصىء والمثبت من النكت والعيون 1/ 53 ء والكلام منه. وفي العين ”/ 15 : الرحيق 
من أسماء الخمر. 

(4) ديوان حسان ص ١8١‏ . وسلف 2978/5١‏ . 

(1) البيت لأبي كبير» وهو في ديوان الهذليين ص 84 . قال شارح الديوان: السلسل: السهلٌ في الحَلْقٍ 
الملين: 

(0) أخرجه هناد في الزهد (14). 


(8) أخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير ابن أبي شيبة ١57/9‏ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري 7١8/54‏ 
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وطن فسروق عن عبد الله قال: المحتوء : المنزؤب؟ 

وقيل: مختومء أي : : تُعيث وتيعث عن أن يعكيا ماس إلى أن : يفك ععانينا 
الأيزاة. 

م و ا ال م 
والعاء وألفٌ بينهما”". قال علقمةٌ: أمَا رأيتَ المرأةً تقول للعطار: اجعَل خائّمه 
مِسْكاًء تريدُ آخِرّه. والخاتمَ والختام متقاربان في المعنىء إِلّا أنَّ الخاتم الاسمُ, 
والختام القضدؤة اله الفر 7 

وفي «الصحاح»: والختام : الظينٌ الذي يُحَْم به"*. وكذا قال مجاهدٌ وابن زيد: 
تم إناؤه بالمسك بدلاً من الطّين. حكاه المهدوي. ؤقال الفرزدق: 


6 ارم كل 2 
وبت أافض أاغلاق افيا" 


وقال الأعشى : 
وَأررّعيا وعليها دشان 
أي : عليها طينةٌ مختومةٌ» مثل نَقْضٍ بمعنى منفوض» وَقَبْض بمعنى مقبوض'". 
وذكر ابن المبارك وابنُ وَهْبِء واللفظ لابنٍ وَهْبِء عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى: «ختامه مِسْك»: يَِلْظهء ليس بخاتم يَخْيِم» ألا ترى إلى قولٍ المرأةٍ من 


. 5١5/74 ؛ وهناد في الزهد (17)» والطبري‎ ١47/17 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) السبعة ص 585 » والتيسير ص 75١‏ عن الكسائي. وذكرها عن علي وعلقمة الفراء في معاني القرآن 
ع/718؟. 

(؟) في معاني القرآن 7548/7 . 

(4) الصحاح (ختم). 

(0) وصدره: فبتن بجانبيّ مُصّرّعات» وسلف .1١58/1١7‏ 1 

(1) وصدره: وصهباءة طاف يهوديّها. وهو في ديوان الأعشى ص 60 » والصحاح (ختم). قال الشارح: أي : 
يبرزها صاجبها اليهودي مختومة لم تمن ولم تعبث بها يد. والصهباء: الخمر. القاموس (صهب). 

(0) الصحاح (ختم). وَالنَّمَض: ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض). 


سورة المطغفين: الآيات 51 78 235 


نان انو تدكا ا غبر ات انيقك شن الفقية بككدوو اع اشرعهو لم ان 
رجلاً من أهل الدنيا أَدْخَل فيه يده ثم أخرّجَهاء لم يَبْقَ ذو روح إلا وَجَدَ ريح 
0ه و 


وروى أَبَنْ بنُ كعب قال: قيل: يا رسول اللهء ما الرحيقٌ المختوم؟ قال: 
«عُدْرانُ الخمر)””". وقيل: مختومٌ في الآنية» وهو غيرٌ الذي يجري في الأنهار. فالله 
اغلو: 

«رَني ذَلِكَ» أي: وفي الذي وصفناه من أمر الجنة 9 مَلِتَافيس الْمنافِسُونَ» أي : 
لزعب" الراغبون# يقال لنت ث عليه الشقء ننس تقال آي« فين به وله أت 
أنايضية إله”"" وقيلن إلناء بسحف إل أي وال ذلك فليعادن المتباورون في 


سر م 


العملء نظيرّه: م لِمئْلٍ هنذا فَلَْعَمَلٍ الْمَمِلُونَ» [الصافات:١1].‏ 
لوَيرَاجُمٌ» أي : ومِرَاجُ ذلك الرحيقٍ ين تَنْنِرٍ# وهو شرابٌ ينصبٌ عليهم من 
علرّء وهو أشرفٌُ شراب في الجنة. وأصلّ التسنيم في اللغة : الارتفاع, فهي عينٌ ماء 
تجري من علوٌ إلى أسفل» ومنه: سنام البعير؛ لعلوٌّه من بَدَنْه وكذلك تسنيمٌ القبور. 
وروي عن عبد الله قال: «تسنيم» عينٌ في الجنة يشربٌُ بها المقرّبون صِرْفاً 
ويُّمزجٌ منها كأسُ أصحاب البمين لطي 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل : لوَيَرَامُمُ ين تَسْنِِ»ه قال: هذا مما قال الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك 7171 - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضاً الطبري ٠ 7١7/14‏ والطبراني في الكبير 
159 ة). 

(5) الزهد لابن المبارك (11/5 - زوائد نعيم)؛ وتفسير مجاهد 759/7 » وتفسير الطبري 5١8/54‏ » 
والبعث والنشور للبيهقي (510)» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(*) النكت والعيون 570/5 . 

.3٠٠١ /9١ تفسير الرازي‎ )5( 

(5) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (577١)؛‏ وابن أبي شيبة ١47/17‏ » 
وهناد في الزهد (54)» والطبري 37١/54‏ . 
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تعالى : «قلا تَعلم نفس مَأ أَخْنىَ لهم من كر عن [السجدة :ع0 , 
وقيل: التسنيم : عينٌ تجري في الهواء بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهلٍ 
الجنةٍ على قَدْرٍ مائهاء فإذا امتلأث أَنْسَكَ الماءء فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» ولا 
يحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة”". 
ابن زيد: بَلَمّنا أنها عينٌ تجري من تحت العرش”". وكذا في مراسيل الحسن. 
وقد ذكرناه في سورة الإنسان”". 
ليا يَْرَبُ يها الْممروه أي : يشربُ منها أهلّ جنةٍ عَدْنٍ ‏ وهم أفاضِلُ أهل 
الجنةٍ ‏ صِرْفَاء وهي لغيرهم مِرَّاجُ. 
واعيناً؛ نصب على المدح. وقال الرْجَاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم 
معرفةٌ» ليس يُعرفُ له اشتقاق. وإن جعَلْته مصدراً مشتمًا من السّنام فاعيناً» نصب 
لأنه مفعولٌ به. كقوله تعالى: #أرٌ إِظَمَمٌ في بور ذى مَسْمَبَمَ . يتما [البلد:4١-16]‏ 
وهذا قولٌ الفراء: أنه منصوبٌ بتسنيم. وعند الأخفش ب ايُسْقُون» أي: يُسقونّ عيناً» 
أو: من عين. وعند المبرّد بإضمار أعني على المدح”. | 
قوله تعالى : إن اد لجْرمُوا كوأ من الَذينَ امنوا يْسَكْوْنَ 9© وَإدَا يوأ يهم 
ينَقَامَرُوسَ © وَإدَا أنعَبوأ ِل أَمْلهِمُ انسَلَوأ فكهينَ ©© وَإدَا رَأوَهُمْ مَالْوَا إِنَّ مولح 
صَآلَ © وآ أرْسِدا عَم حَفِظِينَ © كَلِنَ الَينَ امنأ بن الْكدَارِ يحون 
© عل الْأَبَدِ يلون (© عل يب الخاذ ما 6ثا يتعثرة © > 


قوله تعالى: «إنّ الذي لْبَْرَمُوا> وَصَفَ أحوالٌ الكمَّارٍ في الدنيا مع المؤمنين في 


. 4494/4 والبغوي 477/4 » والواحدي في الوسيط‎ » ٠٠١ /5١ ذكره الرازي‎ )١( 

. 15١/4 ذكره البغوي‎ )١( 

(9) تفسير الطبري 5714/74 . 

(4) عند تفسير الآية السادسة منها. 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 749/7 » وللزجاج "١0١/5‏ » وللأاخفش 74/75 . وإعراب القرآن للنحاس 
ه/ 8 . ٍ 


استهزائهب” "بو رانجراة ررماة تريكن سن اهل لخر رَوَى ناسٌ عن ابن عباس 
قال هو الولية ب المغير 3 وعقبة ين أبن مُعَيْطء والعاص بن وائل» والأسود بن غنيك 
و ا ا ل من لذن 
امم من أصحاب محمدٍ و مثل عَمارٍ وحَبّابٍ وصّهيبٍ وبلال «يَصصكونَ» على 
وجه السّخْرِية''' .«وَإدا يوأ ييم» عند إتيانهم رسول الله 5 انود يغمزٌ بعضهم 
بعضاًء ويشيرون بأعينهم. وقيل: أي: يعيّرونهم بالإسلام ويَعِيْبونهِم به. يقال: عْمرْتُ 
الشيءً بيدي» قال : 
وككدث إذاغسررث فتاءً قوم كيرت كعوتها ار تس 0 

وقالت عائشةٌ: كان النبيُ 4 إذا سجد عَمرَّنيء فقبضتُ رِجْلىّ» الحديتٌ» وقد 
مضى في «النساء»” ''. وغمزته بعيني. 

وقيل : الخد سقس الغبب تال خم » أى :عائة روما افق فلات قنز 
أى 1 غيف: 

جار يع يلار بي مر اليركيي اي 
معميوه سمي 0000 

«وَإِدًا أَنقَلوًَا» أي : انْصَرَّفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم «انقلبوا فاكهين» 
أي : مُعَجبين منهم. وقيل : مُعْجَبون بما هم عليه من الكفرء متفكّهون يِذِكْرٍ المؤمنين. 
وقرأ ابن القعقاع وحَفْصٌ والأعرجُ والسَّلمِيُ: «تكهين» بغيرٍ ألفٍ. الباقون بألف'". 


)١(‏ في (د) و(م): باستهزائهم؛ وفي (ظ): واستهزاءهم. 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 444/4 » والبغوي 457/4 ٠»‏ والرازي ١١١/7١‏ دون نسبة. 
(0) سلف 7/6 ”77 . 

(2) ك/ردلا. 

(5) كذا في النسخ. وفي المعاجم: غميزة. 

(7) تفسير أبي الليث 158/7 » والكشاف 4/ *77 , وتفسير الرازي ١١١/79١‏ . 


© 4 السبعة ص 517/5 2 والتيسير ص ٠ 75١١‏ والنشر ؟7/ 5808-7585 و99”. 


1١1 3١ سورة المطففين: الآيات‎ ١5 


قال ]200 : هما لغتان» مثل: طمع وطامعء وحَذِر وحاؤر» وقد تقدَّم فى سورة 
الدخان”"': والحمد لله. وقيل: الفَكهُ: الأَشِرٌ البَطِرٌء والفاكه: الناعم المتنكم. 

طرَدًا رَأََهُمَ» أي : إذا رأى هؤلاء الكفارٌ أصحابَ محمد كي َالو إِنَّ مولح 
صنو4 في انّباعهم محمداً 3 «وما يسلا علوم حَفِظِينه لأعمالهم, مُوَكَلِين 
بأحوالهم, رُقَبِاءَ عليهم .تارم4 يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة دن مَامبُوا» 
بمحمدٍ يذ ين الْكنارٍ يَصْصَكونَع كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنيا. نظيرٌه في آخر 
سورة المؤمنين» وقد تقدَّم”". 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى: كَل اين 
اين الكان و45 قالد فق لذ أن كي كان رقو إِنَّ بين الجنةٍ والنارٍ كُوّى» 
فإذا أراد المؤمنٌ أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا اظلّع من بعض الكوّى؛ قال الله 
تعالى في آيةٍ أخرى: طلم ََاهُ في سَوَآهِ أَلْححِيرِ» [الصافات:00] قال: ذُكر لنا أنه 
الع فرأى جماجمٌ القوم . 

وذكر ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبنُ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم » [البقرة:16] قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفتّحُ لهم 
أبوابُ النارء فإذا رَأَوؤْها قد فُيِحَتُْ أَقْبَلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك» فإذا الْتَهَوْا إلى أبوابها عُلّقتْ دونهم» فذلك قولّه: الله يستهزئ 


بهم» ويَضْحكُ منهم المؤمنون حين عُلَّقَتْ دونهم» فذلك قوله تعالى: لين 


ره بعرم رء ره 


سيره ام مءرظم” 7 بغ م رم مج هله 464 21 م مك ل سس سخ مل 7 
اموأ ون الْكفارٍ يِضْحَكُونَ . عل الأرايكِ يظرون . هل نوْبَ الكفار ما كانوأ يمون 4 وقد 


)١(‏ في معاني القرآن ١149/7‏ بنحوه. 

.١18- ١١ا/ل/او‎ )59( 

6 وكرهة؟. 

(4) لم نقف عليه عند ابن المبارك. وأخرجه الطبري 71١8/1714‏ . 


(0) لم نقف عليه عند ابن المبارك» وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور 7١/١‏ . 


سورة الإنشقاق: الآيات ١‏ 0 /اه١‏ 


مضى هذا في أولٍ سورة البقرة”"". 

ومع قعل لزنه أى؟ ل ا د بالمؤمنين إذا 
قُعِل بهم ذلك”'". وقيل: إنه متعلق ب «ينظرون؟ أي: ينظرون: هل جُوزيّ الكفار؟ 
فيكون معنى هل وموضعْها نصباً ب «ينظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعٌ له 
من الإعراب. وقيل: هو إضمارٌ على القول. والمعنى: يقول بعضٌ المؤمنين 
لبعض : اهل توب الكنانة أئ: 00 وهو مِن ثاب يثوبٌ». أي: رجعء 
فالنّوابُ ما يرجع على العبد في مِقَابَلَةِ عَمَلِهه ويُستعمل في الخير والشَّر. خُيمَتِ 
السورةٌ والله أعلم. 


سورة الانشقاق 


مكية في قول الجميع» وهي خمس وعشرون ل آية 


قوله تعالى: وذ ألتَآه أنتَقَتَ © وت ريا يَحْنَّتَ () وَإِذا رض مُدّثْ © 
لقت ما يها وَكَلَتْ (© وَأوِتَ ريا وَحْنََتَ (© »* 
قوله تعالى: #إإدًا تمه أنتََّتْ» أي : انْصَدَعَتْ” " وَتَمَطََرَتْ بالعّمام» والعَّمامُ مثل 
السّحاب الأبيض. وكذا رَوَى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن على عليه السلام 
قال: تسق فق المجرة"'.,وقان: المجرة يا السماء”" وها هن أشراط الساعة 


1002 
8م 


(0) ا/رمالم. 

(؟) بنحوه في مجمع البيان 74/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. قال الطبرسي: وهو استفهام يراد به 
التقرير» ويكون استئناف كلام لا موضع له من الإعراب. 

(9؟) في (د) و(ظ): تصدعت. 

0( 3 ابن أبي حاتم» و 0 5/. 


الذي تنشق منه. 


0 ١ سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١4 


وعلاماتها. 
لوقت ريا مَعْنّتْ» أي : سمعث, وحُقَّ لها أن تسمع. رُوي معناه غن ابن عباس 

ماعل وخر ديه قرله : «ما أن الله لشيء كَأْدَنِه لنبيئّ يتغنَّى بالقرآن»2) 

أي : ما استمع الله لشيءٍ؛ قال الشاعر: 

شح إذا نموا عبرا زفي ١.‏ وإن ذكرك بعكو اعددهم 0 


و 5ه 


أي: سمعوا: وقال فَعْتّب بنُ أمّ صاحب: 
إِنْ يأَدَنُوا رِيبةً طاروا بها فرحاً | وماهُمٌُأذِنوا من صالحدَقَنُوا9) 
وقيل: المعنى: وحقّق الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: 
اا وحُنَّ لها أن تُطيعَ ربّها ؛ لأنه خَلّقها؛ يقال: فلن محقوق بكذا. 
وطاعةٌ السَّماء: بمعنى أنها لا تمتنعٌ مما أراد الله بهاء ولا يَبْعَدُ حَلْقُ الحياةٍ فيها حتى 
تيع ونّجِيبَ. وقال قتادة: حُنَّ لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قولٌ كثير: 
فإن تَحُنِ العُنْبَى فأهلاً ومَرْحباً وَقَّتُ لها العُعْبَى لدينا وقَنَّتِ0) 
قوله تعالى : ظوًَِا الَْرّضُ مُدّتْ)ه أي : بُسِطت ودُكِتْ جبالّها. قال النبئ : ١تُمدٌ‏ 


. 5715 - 571/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)77170 والبخاري (*507)» ومسلم (97/) من حديث أبي هريرة #ه» وسلف 78/١‏ . 

(©) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في عيون الأخبار ”/ 85 » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 1١١/4‏ 
وبهجة المجالس 775/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص " » واللسان (أذن) و(شور)» وهو دون نسبة 

لساري 77604 ء ومعاني القرآن للزجاج 3١7/0‏ . 

(5) عيون الأخبار ”/ 44 ٠‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ١7/4‏ » وللمرزوقي ١» ١55٠/7‏ وبهجة 
المجالس 7705/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص “7ء واللسان (أذن) و(شور)؛ وهو في هذه المصاذر 
برواية: 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً 2 مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
(5) أخرجه الطبري 5١7/55‏ بلفظ : هوَوِت ريا وَحَّْتْ» قال: سمعت وأطاعت. 


(1) ديوان كثير ص74 » والتكت والعيون 5/ 555 » والكلام منه. 


سورة الإنشقاق: الآيات ١4 0  "‏ 


مَدّ الأديه0” لأنَّ الأديم إذا مدَّ زال كُلّ انثناء فيه وامتد واسْكَوَى. قال”" ابن عباس 
وابنُ مسعود: ويُّزادُ في سّعَتها كذا وكذا؛ لوقوفيٍ الخلائق عليها للحساب» حتى لا 
يكون لأحدٍ من البشر إِلّا موضعٌ قدمهء لكَثْرةٍ الخلائقٍ فيها. وقد مضى في سورة 
«إبراهيم) أن الأرض تبدَّلُ بأرض أخرى”": وهي السَّاهرةُ في قولٍ ابن عباس على ما 
تَقدَّم عنه”*. 

وَأَلقتَ مَا : فا وَكَلَتْ» أي : "فريك امؤانهاة :وتشلت من" “. وقال ابن جُبَير: 
ألَّْتْ ما في بطنها من الموتى» وتخْلّتْ ممَّن على ظهْرِها من الأحياء”"". 

وقيل: أَلْمََتْ ما في بطنها من كنوزها وتان وتسلت دياه أ خاة سرنياء 
فليس في بطنها شية» وذلك يُؤْذِنُ بِعِظَم الأمرء كما تُلْقي الحاملّ ما في بَظنها عند 
الشدَّة. ْ 

وقيل : تَخَلّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

وقثل: القكنها امتووعة» وتهلت ها استغيكك+ لأن اللهتعالى استؤدعها 
عتاقة الحناة وأموانا نعطلا بنذ سارعة واوا 

لوادت رياه أي : : في إلقاءِ مَؤْتاها «وَحْمّنَ» أي : وق لها أنْ تَسمعَ أمرّه. 

واختّلف في جواب «إذا» ؛ فقنال الما" + «أؤذنت:: والواؤ زائدة؛ وكذلك 


.1١58/1١57 سلف‎ )١( 

(؟) في (ي): وقالهء وفي (د) و(ظ): وقالء وينظر ما سلف .1١78/1١7‏ 
(5 ؟١1/و5١ا.‏ 

2( ص١اه‏ من هذا الجزء. 

() النكت والعيون 7390/5 . 

(0) النكت والعيون 775/1 ١‏ وفيه: مزارع وأقواتاً. 


(4) في معاني القرآن ”717/7 . 


سورة البقرة : الآية وا :١‏ 


ظهر ذلك؛ وإِنْ لم يظهر حَدَدْناه ظاهراً» وسّلِمّ من العقوبة عند الله تعالى باظناً. ثم 
إذا وجد المضطرٌ ميتةً وخنزيراً ولحم ابن ن آدمء أكل الميتة لأنها حلالٌ في حال. 
والخنزيرٌ واب بن آدم لا يحل بحال. والتحريمٌ المخمّف أؤْلى أن يُقتحم من التحريم 
المثقّل؛ كنال أكرء أن بعا أعن ار احنية وطخ الأجبية لأنها تحل لةيخال: 
وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا يأكل ابن آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا"', 
ل وداود. احتحّ أحمد بقوله عليه السلام: «كَسْرُ عَظمِ الميِّتِ ككسره 
1 وقال الشافعيٌ: يأكل لحم ابن ن آدمء ولا يجورٌ له أنْ يقتل ذَمّيَاً ؛ لأنه 
تر اذء, 0 مسلها ؛ 0 أسِيراً؛ لأنه مال الغير؛ فإِنُ كان حربيًا اننا 
ا عه للقي الاليا ات حوهار 
0 فأنت قد تعرّضتَ لقتل الأنبياء إِذْ منعتّهم من أكل الكافر. قال ابن 
العربي”*': الصحيحٌ عندي ألا يأكلَ الآدميَ إلا إذا تحقّق أنَّ ذلك يُنجيه ويُحييه؛ 
والله أعللي: 
السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطرٌ إلى أكل الميتةٍ وهو يجدٌ مالَ الغير 
تمراً أو زّرعاً أو عَنَّماً» فقال: إِنْ أمِنَ الضّررٌ على بدنه بحيث لا يُعدُ سارقاً» ويُصَدَّقُ في 
قوله. أكل من أيّ ذلك وَجَدَ ما يردٌ جوعّه ولا يحملّ منه شيئاً» وذلك أحبٌ إلىّ من أنْ 
يأكل الميتة» وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى” 5 . وإِنّْ هو حَشِيَ ألا يصدّقوه وأن يَعُْدُوه 
سارقاً؛ فإنَّ أكلٌ الميتة أجورٌ عنديي» وله في أكل الميتة على هذه المنزلة !© . 
)000 أحكام القرآن لابن العربي .08/١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (714708)؛ وأبو داود (7 © واأبن ماجه )١115(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصحّح إسناده النووي في المجموع 0 واب بن القطان كما في التلخيص الحبير 7/ 204 واختلف 
في رفعه ووقفه. انظر تفصيل ذلك في المسند. 
() أحكام القرآن لابن العربي 4058/١‏ والوسيط للغزالي 179/7 217١‏ والشرح الكبير للرافعي 
3» والمغني لابن قدامة 799/17. 
(5) أحكام القرآن .58/١‏ 
(5) في المسألة الثانية والعشرين ص 560. 
() الاستذكار 6١/لاه”.‏ 


ا سورة الإنشقاق: الآية 0 


«وَأَلْمَتْ). اين الأنباريّ: قال بعضٌ المفسّرين: جوابٌ «إذا السماء انشقَّتُ2: 
«أَؤِنَثْ1 وزَّعَم أنَّ الواوّ مُفْحمَةٌ وهذا غَلَظ؛ٍ لأنَّ العرب لا تُفُحِمُ الواوَّ إِلَّا مع «حتى 
إذا» كقوله تعالى: #حوّة إِذا جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أبوبُها» [الزمر: 7] ومع «لمّا» كقوله 
تعالى : ##قَلمَآ أَسْلْمَا وَتَنَمُ للْجَبِينِ . وَيَدَيْنَُ» [الصافات:١4-1١٠]‏ معناه: «ناديناة»ء 
والواؤٌ لا تُمّحمّ مع غير هذين. وقيل: الجوابُ فاءٌ مُضْمَرةٌ كأنه قال: «إذا السماء 
انشقَّت» فيا أيها الإنسانٌ إِنّك كاد7" . 

وقيل: جوابّها ما دلَّ عليه «فمُّلاقِيه؛: أي: إذا السماء انشقَّتُ لاّى الإنسانُ 
أ" 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: «يا أيها الإنسانُ إنك كادحٌ إلى ربك كُدْحاً 
فملاقِيه» «إذا السماء انشقّت). قاله المبرد”". وعنه أيضاً : الجوابٌُ: «فأمًا مَن أوتى 

2 3 م26 ع 

كتابه بيمينه» وهو قولٌ الكسائيت”*؛ أي : إذا السماء انشقَّتْ َمَن أوتي كتابه بيمينه 
فحَكمُّه كذا. قال أبو جعفر النكّاس: وهذا أصحٌ ما قيل فيه وأَحْسَئه. 


3 
- 


وقبل هو يعت : اذْكرٌ إذا:السفاة انشقت”. 

وقيل: الجوابٌ محذوف لِعلّم المخاطبينَ به» أي: إذا كانت هذه الأشياءٌ عَلِمَ 
المكذّيون بالبعث ضلالئهم وحُسْرائّهم. 

وقيل : تقدّم منهم سؤالٌ عن وقتٍ القيامة؛ فقيل لهم: إذا ظَهّرتْ أشراظها كانت 
القيامةٌ» فرأيتم عاقبةَ تكذيبكم بها. والقرآنُ كالآيةٍ الواحدةٍ في دلالةٍ البعض على 
البعض. 


. 91/1 /7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
. 7١7/5 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 57/6 زاد المسير‎ )( 

(5) ذكره عنه الرازي ٠١9 /"١‏ . 


(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ 185 وقال: فعلى هذا لا تحتاج إلى جواب. 


سورة الإنشقاق: الآيات 0 9 ا 


وعن الحسن: إِنَّ قوله: «إذا السماءٌ انشقَّتْ) قَسَمّ. والجمهورٌ على خلاف قوله. 


من أنه خبرٌ وليس بِقسَم. 
كشي | 7 7 7 الس سم بير سوم مقا ان 
قوله تعالى: يها الْإِنَنُ إِنَكَ كدح إل رَيْكَ كدح مَمَلَقِيهِ () كَأمَا مَنْ أوق 


من 
كنَبَدُ يمي © صَوْتَ حَاسَبْ حِسَابًا سيا © وَيَمَِبُ إك أهلي مسرا 0 * 


قوله تعالى: يها الِْشَنٌ إِنَّكَ كايح إل رَيْكَ كدنَا» المرادُ بالإنسان الجنسش» 
أي : يا ابن آدم. وكذا روى سعيدٌ عن قتادة : يا ابنَ آدمَ» إِنَّ كَدْحَكَ لضعيفٌ» فَُمَن 
استطاع أن يكونّ كَدْحُه في طاعة الله فليفعل» ولا قرَةَ إِلّا بالله*". 


وقيل : هو مَعَيِّنٌّ ؛ قال مقاتل : : يعني الأسودٌ بنّ عبد الأسد. ويقال: 7 
خلت. ويقال: يعني جميمٌ الكمّارٍ» يعني : يا أيها الكافدٌ إنك كادثٌ. والكدْحُ في كلاء 
العرب: العمل والكَسْبٌ؛ قال ابن مُقِلٍ : 
بذاك ] قا 3 بسي كينا 


أنوبواحرض اكني الحيضن اعد 0 


وقال آخَرٌ: 
وققت نعافة كن عيش ماع وتُقيَت أكُدَحٌ 0 لان 

أي : 00 وورع الشحاك غوانن عباس : «إنك كادخ» أي : راجعٌ» «إلى رك 
كدحاً) أ را لا مَحالةَء «فملاقيه» أ مُلاقٍ رئك. وقيل: مُلاقٍ ملك 
الت *؟: «إنك كادح» أي : عامِلٌ ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ربك. 

والملافاة بمعين اللقائ» أى+ تلقى .رتك بعال وقيل: أي : ثُلاقي كتابَ 
عذلف؟ الآذ العمل قد القفى ولهذا قال نايا ناروت كيه ممعي 


. 775/74 أخرجه الطبري‎ )١( 
. 4١5/1١5 ديوانه ص74 » وسلف‎ )0( 
. 390/5 النكت والعيون‎ )*( 
. 57١ في تفسير غريب القرآن ص‎ )4( 
.3١١6 /"١ تفسير الرازي‎ )0( 


1١6 7 سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى: ظأَأمَا مَنْ أوق كتَبَمٌ بيده وهو المؤمنٌ لصوف يَحَاسَبُْ حسَابا سيراك 
لا مناقشة فيه. كذا لي 00 ا 
من حُوَسِبَ يوم القيامة عُذْب) قالت: فقلتٌ: يا رسول الله: أليس قد قال الله؛ 


#دأمَا من أو كتبَةٌ يميق . سَرْقَ يَاسَبُ ابا يباك فقال: «ليس ذاك الحَسابُ» 
ا ذلك العَرْضٌ» ل د 


والترمذي. وقال: حك حسنٌ صحيخ”"2. 


لاوَيَطِبُ إِك أَملدء © أزواجه في الجنة من الحور العين مَسَرُررَا» أي : مُعْتبطاً قريرَ 
العين: 

وقان : نوا تولك هئ الى سافن بن دزا ابسن وعدن اول اواك رمن سه إلى 
المدية: 

وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليُُخْبرَهم بِخَلاصِه وسلامته. والأوَّلُ 
قولٌ قتادة؛ أي: إلى أهله الذين قد أعدَّهم الله له في الجنة”". 


“و 


قوله تعالى : لوا من أوق كيم ور طَهروء © صَوْفٌ يدوا بُورَا © وَصْل 
لس الي ل 
ب يا 09 * 

فول مال : «إوأما من أو كم ونه طهر نزلث في الأسود بن عبد الأسد أخي 
أبي سلمة؛ قاله ابنُ عباس. ثم هي عامةٌ في كل مؤمن وكافر. قال ابن عباس: يمد يده 
الب باع ككايب جمدي للك ليلع يمرية» اياج كنا ييذيهان نوراه يره: 
وقال قتادةٌ ومقاتلٌ: تمك ألواحُ صدره وعظامٌهء ثم تَدْحُلُ يده وتَحْرجُ من ظهره. 
فيأخدٌ كتابّه كذلك. 


9# سوق يد عو سُورا» أي : بالهلاك. فيقول نا رفادوديا تبوراة: ونصَإن سعيرا» 


2غ( سنن الترمذي (5؟15") و07 وهو عند البخاري (9 22 ومسلم (ك امك وسلف 4/1" 5 
(0) النكت والعيون 577/5 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري 7894/75 . 


سورة الإنشقاق: الآيات ١6 1١١‏ م١‏ 


أن ويدحُلٌ النارٌ حتى يَصْلَى بحرّها. 

وقرأ الحِرْميّانِ وابنُ عامر والكسائيٌ : #ويْصَلَّى 4 بضم الياء وفتح الصّاد وتشديدٍ 
اللّام؛ كقوله تعالى: #ثّ للَحِمَ سَنُه»ه [الحاقة:١]‏ وقوله الم 3 
[الواقعة : 44]. الباقون: «ويَضْلَّى» بفتح الياء مخمّف"©2. فِعْلٌ لازم غير متعدٌ جيرا" ؛ القولةة 
إلا مَنْ هْوَ صَالٍ امَسي» [الصافات:+17] وقوله: ليَصَلَ أَلَرَ ألْمر؟ [الأعلى:١1]‏ 
وقوله : ثم ِنَم لصَالُوا# [المطففين:7١].‏ 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها أبانٌ عن عاصم» وخارجةٌ عن نافع» وإسماعيل المكىُ عن ابن 
كقين: «ويضلىة بِفَمٌ الياء وإنكان لقان وف للدم كدف كما فرق 
#وَسَيُضْلُون» [النساء: ]٠١‏ بضمٌ الياء”*'. وكذلك في «الغاشية» قد قُرئ أيضاً: 
لاتضكى نار الاي 0. وهما لفتان: ضلى وأضلئء كقوله :-تزّل وأنزل: 

طإِنَّمُ كن أَملِِ» أي : في الدنيا #مسَرُورا» قال ابن زيد: وَصَفَ الله أهلّ الجنةٍ 
بالمّخافة والحزنٍ والبكاء والشفقةَ في الدنياء فأغمّبهم به النعيمَ والسرورٌ في الآخرة» 
وقرأ قول الله تعالى: #إنًا حكن بل و: أهلنا مَتَفِقِينَ ٠.‏ فمري أله عَليَنَا وفنا عَذَابَ 
أَلسَمُورِ # [الطور:77-17]. قال: ووصّف أهل النار بالسرور في الدنيا والضَّحِكُ فيها 
ل فقال: 8 إِنَّمُ كن ى أَمْلِي مسرونا». 

لإِنَمُ طَنَّ أن لَّن يحور أي : لن يرجعَ حيّا مبعوئًا فيحاسبء ثم يثاب أو يُعاقّب. 
يقال: حار يحور: إذا رجع؛ قال لبيد : 


دق السبعة ص /الا” 3 والتيسير ص ١؟”‏ . 


(؟) ويكون نصبٌ «سعيراً» على هذا بنزع الخافض» ينظر ما سلف 47١/5‏ » والدر المصون ”/ 096 - 
5 . 


22 القراءات الشاذة ص ١ ١7١‏ 
(4) وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت 9١/5‏ . 


(5) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكرء وستأتي. 


1١60 ١5 سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١ 


وما المرة إلا كالشهاب وريه يحور رَماداً بعد إذ هو ساطه0”) 
وقال عكر وداودٌ بن أبى هند: بو كلمة بال ومعناها: يرجع”". 
ويجورٌ أن تتَّفْقَ الكلمتان فإنهما كلمةٌ اشتقاقي. ومنه: الخبرُ الحُوَّارَى0"؛ لأنه يرجع 
إلى البياض. 
وقال ابن عباس : ما كنتٌ أدري ما يحورء حت لمعت أعراة تدعو كئرة لي: 
0 1 (5) .ما م مع. و 1 
حوري» أني: ارجعي إلي”**. فِالحَوْرٌ في كلام العرب: الرجوع. ومنه قوله عليه 
5 5 1 ع الاب ء 5 و م واصه” وى .(هة) 1 
الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ بك من الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤْرا يعني: من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وكذلك الور بالضم. وفي المثل: «حُورٌ في مَحَارَةِ) أي : 
نقصان فئ نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أَمْرُه يُدِيرٌ ؛ قال الشاعر : 
واستَعْجَلوا عن خفيف المَضْغ فَازْدَردُوا والذمٌ يَبْمَى وزادُ القوم في ُحؤر") 
والحَؤْرٌ أيضًا: الاسمٌ من قولك: طحَنّتٍ الطاحنةٌ فما أحارث شيئًاء أي: ما 
ردت شيئاً فق الذفيق: زالخؤر أيضًا: الهلكة؛ قال الواتيةء 


5 5 و اس 2 - 7(6)» 
في بثر لا حور سَرَى وما شعَر 


. ١١19 ديوان لبيد ص‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 777/7 » وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 5/ 79” . 

(5) الحوّارَّى بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة: الدقيق الأبيض» وكل ما حور من الطعام» أي : بيْضَ. 
الصحاح (حور)ء والمعجم الوسيط (حور). 

(5) الكشاف 710/4 . والمحرر الوجيز 158/5 » وتفسير الرازي 7١8/١‏ . 

)ه( أخرجه أحمد (”ل/ا/1 007 ومسلم (33©2) والترمذي (وضدقرة من حديث عبد الله سَْرجسَ طد. ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي : ريروى: الحور بعد الكور» وكلاهما له وجه. 
اه. وسيأتي الكلام عن الروايتين قريباً. 

(1) البيت لسبيع بن الخطيمء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 788 » واللسان (حور)ء 
وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص 21١‏ والصحاح (حور) والكلام منه. قال السيرافي: الازدراد 
الابتلاع» وقوله: والذم يبقى.... يريد: الذم يبقى على الأيام» والأكل يذهب. ٠‏ 

(0) البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص ”77 » والصحاح (حور) والكلام منه. قال الأصمعي شارح - 


١ 1١0 1١5 سورة الإنشقاق: الآيات‎ 


قال أبو عبيدةً: أي: في بثر حَُوْرِء و«لا» زائدة. 

وروي : ابعد الكوْنِ» ومعناه: من انتشارٍ الأمر م اودكا عم عن 
الحَوْرٍ بعد الكَوْنِء فقال: هو الكُنَُْ. فقال له عبد الرزاق: وما الكنْيُ؟ فقال: الرجل 
يكون صالحاً ثم يتحوّلُ رجلّ سوء”". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كُنْتى» 
كانه يت إلى قولة: كنك فى خبابي كذا ركذاء قالا: 
فأضببحت كُنتيا واصبحت عاجنًا وق كشال لويم كت وا 


كن لوس ذا تيع تنتهدا انيديةا على الأرفن نع العير ةوقال ابن 
الأعرابيئ : الكُْنْتَنْ : هو الذي يقول: كنتٌ شابّاء وكنتٌ شجاعًاء والكانئُ هو الذي 
يقول : كان لى مال ركنت اهس كان ان خبل ركف رك 


قوله تعالى: #جق» أي: ليس الأمرٌ كما ظنَّ» بل يحور إلينا ويرجع .إن دي 


- الديوان: يريد: في بثر حور سرى الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبيت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمرء وكان عبد الملك وجهه إلى أبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

)١(‏ النكت والعيون 777/5 ٠»‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم 11١/9‏ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم: «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراء» كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 457/4 » وأبو العباس في المفهم 
/ 450 . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص» قالوا: 
ورؤائة "الوه ماكوة ةذ تويز الننامة نوهو لنها:وكتحياة :وزؤانة النون عاهوةة عن )الكون» معدن 
كان يكون كونًا: إذا وّجد واستقر. 

فم أخرجه الخطابي في غريب الحديث 194/7 . 

(*) الصحاح (كون) و(عجن).؛ وأساس البلاغة (كون)» والتكملة للصاغاني 7757/1١‏ . وهو في تهذيب 
اللغة ١5١/٠١‏ برواية: 

وماكنت كنتيّا ولا كنت ع.اجنًا وفتوالتوجال اللعكتيق وعاجن 
(4) الصحاح (عجن)» وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) النكت والعيون 7757/5 » وذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة .1١41١/١١‏ 


0 سورة الإنشقاق: الآيات 1١0‏ ١؟‏ 


كن يد بيبا قبل أنْ يَحُلْقَه عالماً بأنَّ مرْجِعَه إليه. وقيل : بِلَى لَيَحُورَن وَيرْجِعَنّ. ثم 
انتائف فقال: «إن ريّه كان به, بصيرًا» مِن يوم حَلَقّه إلى أنْ بَعَنّه. وقيل: عالمًا بما سبق 
له من الشقاء والسعادة. 


هه 0007 


0 ا 4 04 71 دا رن نل ره ره ل م راس 
قوله تعالى: #فلآ أَقَِمُ بِالشَّمَقٍ © وَالْتلٍ وَمَا وَسَقَ © وَالْقَمَر إدَا أشََىَ © 
2 غ422 ا 7 04 0 وو جر م 2 0 عو 004 
رَكِْنَ طبقا عن طَبْقِ 69 ها لم لا يُؤْمُِونَ 9© وَإذَا كر عَلهِمْ ) إن 3 
سْحِدُونَ 9 * 

قوله تعالى: «قّلة أَنْسِم» أي: فَأَقْسِمٌ و«لا» صِلَةٌّ .«آَلمَّمَقِ» أي: بِالحَمْرة 
التي تكونٌ عند مغيبٍ الشمس حتى تأت صلاةٌ العشاءٍ الآخِرةٍ. قال أشهبُ وعبد الله 
ابن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم ‏ كثيرٌ عددّهم ‏ عن مالك : الشفق: الحُمْرة التي 
فى المغرزك6 فإذا ذهييك التعمرة فقد خرجية عو وقت السعرب ووعيث عرلا 
الع 

وروى.ابنُ وهب قال: أخبرني غيرٌ واحدٍ عن علي بنِ أبي طالب ومُعاذ بن جبل 
وعبادة بق الضامك وقداه بق أن زاب 'قريرة: أن العنن التسيرة وبه قال مالك 
ابن أنس. وذكر غيرٌ ابِنُ وَهْبٍ من الصحابة: عمرٌ وابنَ عمرٌ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
وأنسا وآيا قتادة وجا بن عبد الله:ؤابق الزبيرء ومن التابعيخ* سعيد بن جين بواين 
المسيب. وطاوسء. وعبد الله بن دينار»ء والزهري» وقال به من الفقهاء: الأوزاعئٌ 


وقيل: هو البياض؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةً أيضأ وعمر بن عبد 

1 و‎ 00 52-0 00-0 01 200 ٠. 5 

العزيز والاوزاعيٌ '. وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه» ورَوَى أسد بن عمرو أنه 
)١١‏ الموطأ 5/١‏ ». وأحكام القرآن لابن العربي 1898/4 . 


)١‏ تنظر أقوال الأئمة المذكورين في الأوسط 789/7 - 54١‏ », والتمهيد 4١/4‏ - 45 » وأحكام القرآن 
لابن العربي 1898/5 ٠»‏ وزاد المسير 4/ 50 - 55 . وسلف بعضها 177/19 . 


رجع عنه”2. وروي عن'ابن عم ر أيضًا ا ار 
الصحابةٍ والتابعين والفقهاءٍ عليه؛ ولأنَّ شواهدٌ كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهدٌ 
له. قال الفرّاء””*: سمعتٌ بعضّ العرب يقول لثوب عليه مصبوغ : ماوعا 
أحمرّء فهذا شاهدٌ للحَُمْرة» وقال الشاعر: | 


0 


و7" تاتون يويد اسيل 
وقال آخر: 
فج اقلم أعتى قير ترتيق >“خلى اومان بكاس سين 


يه 


ويقال للمّعْرة: الشَّمّقَ. وفي «الصحاح»: الشَّفْقُ بقيةٌ ضوء الشمس وحُمْرتها 
في أوَّل الليل إلى قريب من العَتّمة. قال الخليل: الشّفْقُ: الحمرةٌ» من غروب الشمس 
إلى وق التعناء الآعحرة». إذاتذهب فيل هاب «الشفق”. ثم قيل : أضل الكلمةٍ من 
الشيء؛ يقال: شية شَفِنٌّء أي: لا تَمالك له لرئته. وأشَْقٌ عليه: أي: رق قلبه 
عليه والشَّفَقَةٌ: الاسمُ من الإشفاق» وهو رِقَة القن بزكدلك؟ ا لقمقة قال الشاع: 
تَهْوَى حياتي وأَهْرَى موتّهاشَّمَقًا 2 والموثٌُ أكرمٌنرَّالٍ على الحُرّم" 

فَالسَّمَقُ : اجتية طبو الس وحمرتهاء فكأنَ تلك الرقّةَ من ضوء الشمس. وزعم 


)١(‏ الكشاف 7376/4 . وأسد بن عمرو هو أبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكوفي » سمع أبا حنيفة وتفقه عليه؛ توفي سنة (144١ه).‏ الجواهر المضيّة 301/١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 751١/7‏ . 

(؟) في (م): وأحمرء ولم نقف على البيت. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) المَغْرة ويحرك : طين أحمر. القاموس (مغر). 

(1) الصحاح (شفق). 

0) نسب لاسحاق بن خلف. كما في زهر الآداب 185/١‏ » والحماسة البصرية 776/1١‏ » وفوات 
الوفيات ٠ ١75/1١‏ واللسان (شفق). قال صاحب اللسان: وقيل: هو لابن المعلى. ونسبه ابن المعتز في 
طبقات الشعراء ص 187-78١‏ لمحمد بن يسير الرياشي. وهو دون نسبة في عيون الأخبار ”/ 94 ٠‏ 
والصحاح (شفق). 


؟١‎ 17 سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١ 


الحكماءً أنَّ البياضّ لا يغيبٌ أصلاً. وقال الخليل: صعدتٌ مَنارةً الإسكندرية فرمقتٌ 
البياضّ» فرأيتُه يترددُ من أفت إلى أفتٍ ولم أَرّه يغيبُ”"'. وقال ابن أبي أويس: أيه 
يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا”"': فلمًا لم يتحدَّدْ وقنّه سَقَط اعتباره. 

وفي 'سُئَن» أبي داودٌ عن النعمان بن بَشير قال: أنا أَعْلَمُكم بوقتِ صلاة العشاءٍ 
الآخرة؛ كان النبئُ ‏ يصلّيها لسقوط القمر لثالئة". وهذا تحديدٌء ثم الحكمُ معلَّنٌ 
بأولٍ الاسم. لا يقال : فينقَض عليكم بالفجر الأوّلء فإنًا تقول الفح الأول له يتعلث 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا إمساكٍ؛ لأنَّ النبئ ي بِيّن الفجرّ بقوله وفِعْلِه فقال: «وليس 
الفجرٌ أن تقول هكذا ‏ ورَقَعَ يدّه إلى فوق - ولكنّ الفجرٌ أن تقول هكذا». وبَسَطهاء 
وقد مضى بيانه في آي الصيام من سورة البقرة© '. فلا معنى للإعادة. 

وتالمجاعد: الشفئ» البهاذ كله الاازاء كال + «واكل ويا وَق» 20 وفان 
عكرمةٌ: ما بقي من النهار”". 


والكي أيضا -الرذئ: مين الأشياء؟ يقال غطاء مه متمق دا 11-7 قال 
الكميت: 


ع يي 


فنك اعد روزن جود له كل ييه للسائلين يداه غير مُشفقٍ'" 


(1) ذكره الجصاص في أحكام القرآن 778/7 » وقال: وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيفء والجرٌ 
نقي» والسماء مصحيةٌ؛ فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» من أراد أن يعرف ذلك 
فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول. 

. 1899/4 هو ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(*) سئن أبي داود (519)» وهو عند أحمد (18419)» والترمذي »)١15(‏ والنسائي ذ 02700 
قوله: «لسقوط القمر» أي: : وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي: في ليلة ثالثة من الشهر. 
تحفة الأحوذي 507/١‏ . 


.١97/9 ):( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 558/7 » وأخرجه الطبري 755/15 دون قوله: ألا تراه... 
(5) تفسير البغوي 154/54 . 

(0) ديوان الكميت ص 118 » والصحاح (شفق) والكلام منه 


سورة الإنشقاق: الآيات "١ ١‏ 4 


قوله تعالن: طواكل وما وتق» اي : َمِعَ وضم ولفتء واصله من سَواو”© 
السلطانٍ وعَضّيه ؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمةٍ ما تمالك العبادُ لمجيئه» 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزِج بهاء فسَكَنَ الكُلْقُ إليه» ثم الدع" الي 
وَانْمّبَضواء ورجع كل إلى مأواه فسّكن فيه مِن هَوْلِه وحشاًء وهو قولّه تعالى: ومن 
يَعْمَيوء كل لكر اليل وَالنَهَارَ لِتَنَكُوا فده أي: بالليل «وَْتَبْتَموا من فَضَْلِء» 
[القصص:77] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فالليلٌ يَجْمعٌ ويضمٌ ما كان منتشراً بالنهار 
في تَصَرّفه. هذا معنى قولٍ ابن عباس ومجاهدٍ ومقاتل وغيرهم' '"'؛ قال ضابئ بن 
الحارث الْبَرْجَميٌ : 
فَإِنّيوإياكُمْ وشونًا إليكُمٌ كقابضٍ ماءلمتَسِقْهُ نايل" 

يقول: ليس في يدي من ذلك شيءٌ» كما أنه ليس في يد القابض على الماء 
شية. فإذا جلّل الليلُ الجبالَ والأشجارٌ والبحارٌ والأرضّ فاجتمعت له» فقد 
وَسَقّها*". والوَسْنُّ: ضَمّكَ الشيء بعضّه إلى بعضء تقول: وَسَفْه أَسِقُهِ وَسْقًا. ومنه 
قيل للطعام الكثير المجتمع: وَسْقٌء وهو سنُونَ صاعاً. وطعامٌ مُوْسَّقَء أي: مجموع. 
وإبلٌ مُسْتَوْيِقَةٌ أي :. مجتيعة؛ قال الراجر : 


إن ١‏ 8 3 : ا ئة ا فى 26م كناك لحو عدن نا 


)١(‏ في (م): سورة. 

(0) أي: فرُوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

(9) تفسير الطبري 140/784 371407-57 . 

(4:) الصحاح (وسق)» والمستقصى 7٠١9/75‏ » والخزانة 377/9 . 

(5) الصحاح (وسق). 

(7) نسبهما صاحب اللسان (وسق) للعجاج» وليسا في ديوانه» وهما بلا نسبة في الكامل ١١45/7‏ » 
والفاضل للمبرّد ص١٠‏ » والثاني في مجاز القرآن ص ١9١‏ ؛ وتفسير الطبري 515/75 . القلائص 
جمع قَُنُوصء وهي الناقة الشابة. والحقائق جمع حِقَّة» وهي من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 


5 سورة البقرة : الآية 1١17/7‏ 


الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّئنا 
حماد» عن سِمَاك بن خرب» ف عادو ين فكو أن بيه نزل الك ويه عله 
وولدى فقال رجل : إن ال اه فَإِنُ وجدتها فأمسكهاء فوجدهاء فلم يجذ 


صاحبّها فمرضتء فقالت المرأة''؟: انحزهاء فأبى» كَتَفَفَت. فقالت: إِسْلَّحُها حتى 


سنارت 


نُقدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسألَ رسول الله يكل فأتاه فسألهء فقال: 
«هل عندك غِنّى يُغنيك» قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء صاحبّهاء فأخبره 
الخبرّء فقال: هلّا كنت نحرتها! فقال: استحييثُ منك”''. 

قال ابن خويزمنداد: في هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنَّ المضطر يأكلٌ من الميتة» وإِنْ لم يحّف التَّلَفَ؛ٍ لأنه سأله عن 
الغنى» ولم يسأله عن خوفه على نفسه.. 

والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه”" الادّخارَء ولم يشترط عليه 
ألا يشبع. 

قال أبو داود: وحدّئنا هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا الفضل بِنُ دكين قال: 
أنبأنا عقبة بنُ وهب بن عقبةً العامريٌ قال: سمعت أبي يحدّث عن المُبجَيع العامريّ 
أنه أتى رسول الله به فقال: ما يحل لنا الميتة”''؟ قال: «ما طعامكم؟؟ قلنا: 
نَعْتَبقُ وتصطيح - قال أبو تعيم: فَسَّرّه لي عُقبة: قَدَحٌ عُدْوَةَ وَدَحٌ عَشِيِّةَ - قال: 
«ذاك ‏ وأبي ‏ الجوعٌ»”*". قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: 
الغبوق من آخر النهار» والصَّبوح من أوَّل النهار"''. 
)١(‏ في (م): امرأته. 
(؟) سنن أبي داود (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد )٠١407(‏ من طريق حماد بن سلمة» به. وسِمَاك بن 

حرب؛ قال النسائي: إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يُلقَّنَء فيتلمّن. تهذيب التهذيب .1١19/7‏ 
26 في (د) و(ز): أياح. 
(4) في سنن أبي داود: من الميتة. 
(0) في (ظ): من الجوع. 
(7) سنن أبي داود (7811)» وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 2177/7 وأبن سعد 47/1» 


والطبرانى فى الكبير 277١/١4‏ والبيهقى 9 01" من طريق أبي تُعيم الفضل بن دكين به» قال الحافظ 
فى الإصابة 4/ 47: إسناد لا بأس به. 


و١‏ سورة الإنشقاق: الآيات  ١7,/‏ ١؟‏ 


و 


وقال يكرمةٌ: «وما وَسَق) أي: وما ساق من شيءٍ إلى حيث يأوي”"'. فالوَسْقُ 
بمعنى الطَرْدء ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر: 


كني ناف انار الويف ا 

وَعن أبن قباس : ونان ا 0 ل 
وكل شيءٍ حَمأْتّه فقد وس سَفْنْه والعرث تقول "لا أفعله نا و سَمَتْ عيني الماءة» أي 
حَمَلَنّه. ووسّقَتٍ الناقة تَسِقُ وَسْقَاء أي: حَمَلَتْ وأَغْلَقت رَحِمّها على الماء» فهي ناقةٌ 
واسِقٌء ونؤْقٌ وِسَاقٌء مثل : نائم ونيام» وصاحب وصحاب. قال بشر بن أبي خازم : 
لحو تس ور تَبَيَِّنَتٍ الحِيالٌ مِنالوساقي) 

ومُواسيقٌ”” أيضًا. وأَوْسَفْتٌ البعيرً: حَمَلْته حِمْلّه. وأوسَقَّتِ النخلةٌ: كَثْر 
000 

وقال يمان والضحاك ومقاتل بن شليمات+ عمل من الظُلَمَةء قال مقائل + أو عَم 
من الكواكب. القشيري: ومعنى حَمّل: ضمٌّ وجمعء والليلٌ يجِلْلٌ بظُلْمتِه كلّ شيي. 


. 558/75 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وصدره: كذبتٌ عليك لا تزال تقوفني. والبيت للأسود بن يعفرء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص 505 ؛ ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص 754 » 
والصحاح (وسق)» واللسان (كذب) وفيه: معنى كذب عليكم معنى الإغراء؛ أي: عليكم به. فقوله 
كذبت عليك, إنما أغراه بنفسه. أي: عليك بي. قال السيرافي: يهجو بذلك تولباً أخد بني معاوية بن 
مالك» وقافه يقوفه: إذا انّبعه. يقول: عليك بي فاتبعني كما تُتّبمُ آثار الطريدة إذا أخذت» فإنك لا 
تضيرني بذلك. اه. والطريدة: ما سرق من الابل. القاموس (طرد). 

(©) النكت والعيون 5//ا737 . 

(4) الصحاح (وسق) و(لظظ).ء والبيت في ديوان بشر صل178١‏ برواية: تبيّن حُؤْلهن من الوساق. والحيال 
والحُوّل جمع حائل» وهي الناقة التي حُمل عليها فلم تلقح. القاموس (حول). وقوله: ألظء أي: ألحٌّء 
وفي الصحاح (لظظ): الإلظاظ : الالحاح.' 

(4) في (ي) و(ظ): ومواسق» وكلاهما صواب» يقال: نوق مواسيق ومواسق» وهو جمع على غير قياس. 
الصحاح (وسق). 

() الصحاح (وسق). 


سورة الإنشقاق: الآيات ١7‏ ١؟‏ آو١ا‏ 


فإذا جلّلها فقد وَسَقَهاء ويكونُ هذا القَّسَمُ قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمالٍ الليلٍ 
عليهاء كقوله تعالى: تلا أقيِمُ يما تُصِرُونَ . وما لا صِرُونَ4 [الحاقة :9-78 8]. 
وقال ابن كير ذوما رونك اق : وساغيل "يعني الفيجد والاسعمار 
بالأسحان» :قال الشاعر: 
ويومّاترانا صالحين وتارة تقو يبا كالوانيق اليتكدبيت 
أي كالعا ها 7 


د سل 


قوله تعالى: وَالْفَمَرِ إِدَا آشّىّ»ه أي: تمّ واجْتَمَعَ واشتدئ قال الخسن : السق» 
أي : امْثَلاً واجْتَمَع. ابن عباس : اسْتَوَى. قتادةٌ: استدار””". الفرَّاءٌ: انّساقه: امتلاؤه 
واستواؤه لياليّ البدرء وهو افتعال من الوّسْقٍ الذي هو الجمع”''. يقال: وَسَمنّه 
فانشقة كما تفال وضلةه فاتطئل : ويقال: 'أمز كلان كتينق "آي + مجني على 
الصلاح مُنْنِظِمٌ. ويقال: انّسقَّ الشيءٌ: إذا تتابع. 

كين طَبْقَا عن طَبْقٍ # قرأ عمرٌ وابنُ مسعود وابنٌ عباس وأبو العالية 00 
وأبو وائلٍ ومجاهدٌ وال ع والشعبئيٌ وابنُ كثير وحمزة والكسائيٌ: التَرْكَبَنَ ١‏ بفتح 
الباء*2» خطاباً للنبئ يل أ لتَرَكيَن يا محمد خالا تعن حال #قالة ابن عباس37, 


5 7 2 2 5 2 5 2 4 
الشعبي : لتركبَنٌ يا محمد سماءً بعد سماء» ودرجه بعل درجهة» ورتبة بعد رتبق» في 


. 77/5 وأخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ ٠ 771/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 77/5 » وذكر البيت أيضاً صاحب اللسان (وسق). 

(0) أخرج أقوالهم الطبرني 749/74 - 79١‏ ء وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق 508/7 . 

(:) الوسيط 4505/4 » وقول الفراء في معاني القرآن 75١/7‏ : اتساقه: امتلاؤه ثلاث عشرة إلى ست 
عشرة. 

(0) السبعة ص 577 » والتيسير ص 77١‏ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. وذكرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري 76١/75‏ . 


. 50١/515 أخرجه البخاري (59450)» والطبري‎ )١( 


؟١‎ 19 سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١7 


الْقَربةٍ من الله تعالك20. 

ابن مسعود: لتَرْكَبنَ السماءً حالاً بعد حالٍ» يعني حالاتها التي وَصَمّها الله تعالى 
بها؛ من الانشقاق والطَّلِيٌّء وكونها مرةً كالمُهلٍ ومرةً كالدّهانِ'''. وعن إبراهيم عن 
عبد الله: «"طبقاً عن طبقٍ» قال: البماة قداث حال عه انا ل تكون وزدة 
كالدّهان» وتكونُ كالمهل”". ظ 

وقيل: أي: لتركّبَنَ أيها الإنسانُ حالاً بعد حالٍ» من كَوْنِكَ نطفة ثم عَلَّقَةٌ ثم 
مضغةً» ثم حيًّا وميتاً وغنيًا وفقيرًا. فالخطابٌ للإنسان المذكورٍ في قوله: #يِتيهًا 
لانن إِنَكَ كايح » وهو اسم للجنس» ومعناه الناس. ظ 

وقرأ الباقون: «التركَبْن» بضم الباءء ا للناس» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» 
قال: لأنَّ المعنى بالناس أشبهُ منه بالنبئ يء لما ذكر قبل هذه الآية: كْمَن أوتي كتابه 
عي وق أرق ابه بكالدتاي' فركين عا لا بع ضال من عافد العيامة أو 
لتركنَ سُنَةَ من كان قَبْلَكم في التكذيب والاختلافي”؟' على الأنبياء. 

"فيك وكلءاقنة »رهد اث يللف الحاديةاءفروق ابرالني الدانتدسين أبن 

جعفر محمد بن علي”” عن جابر طله» قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إِنَّ ابن آدمَ 
لفي غَفْلةٍ ممًّا”"' حَلَقَه الله عنَّ وجل له؛ إِنَّ الله لا إله غيرٌه إذا أراد حَلْقَه قال للمّلكِ: 
اكدّبْ رزقّه وأَئّره وأجَلّه» واكتب شقيًا أو سعيداً» ثم يرتفمٌ ذلك الملكُء ويبعث الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 704/14 » وقوله: ودرجة بعد درجة...» ليس منهء وإنما دُكر في شرحهء كما في 
الوسيط 155/5 ٠»‏ وتفسير البغري 1596/5 . 

(؟) أخرجه الطبري 15014/74- 76080 . 

(9) أخرجه من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري 4؟١/‏ 505-7800 ؛ وهؤ والذي قبله في 
المعنى سواء. 

(4) في (م): واختلاق. 

(5) في النسخ: عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

(5) في (م): عما. 
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مَلكاً آكَرَ فيحفظه حتى يُذْرِكَ ثم يبعت الله مَلَكين يكتبان حسناتّه وسيئاته» فإذا جاءه 
الموتٌ ارتفع ذَانِكَ الملكان» ثم جاءه ملك الموتٍ عليه السلامٌ فيقبضٌ روحّهء فإذا 
أفف ل درت 3 الزوة فى تميس قررريقة تدك المزك دعا ملكا العبر 
فامتَحَنَاهء ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعةٌ انحطّ عليه مَلَكُْ الحسناتٍ ومَلَكُ السيئاتٍ» 
فَأنْضَطا كتاباً معقوداً في عنقهء ثم حضرا معهء واحدٌ سائقٌ والآحَرٌ شهيدٌ» ثم قال الله 
عرّوجل: طلَقَدٌ كُتَ فى عَنْوَ مِنْ هذا فَكَثَفَنَا عَنكَ غِطاءكَ * مصَمٌُ ألو ريد [ق ]1١:‏ 
فال رسو اللب ع الوكين طَبَهًا عن طَبّقّ» قال : «حالاً بعد حالٍ) ثم قال النبئ يل : 
«إنَّ قُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم)”'' فقد اشتمل الحديتٌُ على أحوالٍ 
تمتري الإتاة» من لطيو تلق لع دين تنعكه وكله عذة بده 3ن سياء بك موث 
ثم بعت ثم جزاءً» وفي كل حالٍ من هذه شدائد. 

وقال : «لتَرْكَبُنَ سَئَن مَن فَبْلَكم» شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو دَتَلوا 
حب فت لاخلتمومة الوا :نا رفول الله" اللهوة والتمارف؟ قال: (فَمَنْ؟) خرّجه 
الع با دار 


وأمّا أقوال المفسّْرينء فقال عكرمةٌ: حالاً بعد حال» فطيماً بعد رضيع» وشيخا 
بعك شا 7 يقال الشاعر : 


كذلِكالمرهإنيئْسَألهأَجَلٌ ‏ يَرْكَبْ على طبقٍمِن بَعْدِه طبَ9) 


)١(‏ الحلية “/ ١94٠0‏ » وسلف /١9‏ 15: . قال ابن كثير: هذا حديث منكر» وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه 

(؟) في صحيحه (7455)»: وهو عند أحمد :)١١1800(‏ ومسلم )١5519(‏ وهو من حديث أبي سعيد 
الخدري #ه؛ ووقع في هذه المصادر: لتتبعن» بدل: لتركبن. وأخرج أحمد (/18891) من حديث أبي 
واقد الليثي #ه: «لتر كبن سئن مَن كان قبلكم سن سِنّه. 

(©) في (د) و(م) و(ي): شباب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التكت والعيون 7787/5 والكلام 
منه. 

(4) البيت لكعب بن زهير»ء وهو في ديوانه ص 58 ١‏ وغريب الحديث لابن قتيبة ١79/1١‏ » وهو فيهما 
برواية: يُؤْكَبٍ به طبق...» قال ابن قتيبة: أي ينقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 
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وعن مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه”". 

وقال الحسن: أمراً بعد أمرء رَحْاءً بعد شدَّق وَشدة عد شاه وغنى بعد قَقْرِء 
وفقرًا بعد عِنَىء وصحةٌ بعد سُفْمِ» وسقماً بعد صحةٍ. 

سحي وق تي لح ات لج كارو ند مسريو لوسراي 
الآخرة» . وقومٌ كانوا في الدنيا مُرْتْعين فانّضَعوا في الآخرة”") 

وقيل : منزلة عن منزلةٍ وطَبّقاً عن طَبَّقّه وذلك أنَّ من كان على صلاح دعاه إلى 
صلاح فوقّهء ومّن كان على فساهٍ دعاه إلى فسادٍ فوقه؛ لأنّ كل شيء يجري إلى 
شَكْله. 

ابن زيد: ولتصيرٌنٌ من طَبّق الدنيا إلى طَبّق الآخرة”' 

وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال: الموتٌ» ثم البعثء ثم العَرْض”*) 
والعربُ تقول لمن وقع في أمر شديدلٍ: وَقَع في بَنَاتِ طَبَّقّء وإحدى بناتٍ طَبَقِء ومنه 
قيل للدّاهية الشّديدة : أمٌ طَبَقّء وإحدى بناتٍ طَبَّقٍء واضلها من الحيّات؛ إذ يقال 

للحية : أمٌّ طَبّق لتَحَوّيها”". والطَبَقُ في اللغة: الحالٌ» كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بنُ 
حابس التميميٌ : 
الى امرة فد علث تدغ مر سافن طن سال 6 

وهذا أَدَلَّ دليل على حدوث العالّم» وإثباتٍ الصانع؛ قالت الحكماء: من كان 


)000( الكنافك 11101 زواخرج ابن ابي ي حاتم كما في تفسير ابن كثير والدر المنثور 3١/5‏ » وفيهما: 
تُحدثون» بدل: تجدون. 


. 7358/5 ذكر قول الحسن وقول سعيد بن جبير الماوردي في النتكت والعيون‎ )١( 
. 5514/75 أخرجه بنحوه الطبري‎ )9( 

(4:) تفسير البغري 58/4 . 

(0) تحوّى: تجمّع واستدار. المعجم الوسيط (حوى). 


00 زاد المسير 9//ا” ٠.‏ ويقال حَلَبٍ فلان الدهر أشطرَه؛ أي: خبر ضروبه» أي : : من به خير وشر. تهذيب 
اللغة ١1١/لا7,‏ 
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اليومَ على حالة» وغداً على حالةٍ أخرىء فليَعلّم أنَّ تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكرٍ 
الورّاق: ما الدليلٌ على أنَّ لهذا العالّم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالاتٍ» وعجرٌ 
القوّقء وضَعْفٌ الأركانء وفَهْرٌ المنيةء ل العزيمة. 

ويقال: أتانا ظَبَىّ من الناس وطَبَقٌ من الجرادء أي: جماعة"': وقول العباس 
في مَذّح النبيّ و : 
الو نانس نعي ١‏ شعي فاك بق" 

أي : قَرْنُ من الناس يكونُ طْبَاقَ الأرض: أي: مِلّأها. 

والطّلبق أيضاً : عَظُمْ رقيق يَمْصِلٌ بين المَفَارِين. ويقال : مضى لبن من الأيل؛ 
وطَبَقُ من النهارء أي : : مُعْظَمٌْ منه. وَالتلي > انحن الأطاق 7" فيو متدرك. 

وقرئ : التَرْكْينَ) بكسْرٍ الباء» على خطاب النْمْسء وااليْر قن بالياح على ليركين 
لاسا 

واعن طبقٍ» في محل نصب على أنه صفة ل «طبقّاء» أي : طبقاً مُجاوزاً لطبق. أو 
عام لسري انر اي : لتركبُنّ طبقاً مُجاوِزِينَ لطبّق» أو مُجاوزاً 
مُجاوِرَّةٌ» على حَسَبٍ القراءة”*) 

قوله تعالى: م ا و و ال 


01 


وض 3 ضَحَتْ لهم الآياتٌ» وقامتٍ الدلالاتٌ. وهذا استفهام إنكار. وقيل: تعجيب ) ٠‏ أي 


0 


اعجَبوا منهم في تَرْكِ الإيمانٍ مع هذه الآيات 


ذا 


أو 0 3 


قوله تعالى : لوَإدًا فر عَليمْ الفرْمان لا يسَجْدُو4 أي : لا يُصَلُون. وفي الصحيح: أنَّ 
)١(‏ الصحاح (طبق). 
(5) المعاني الكبير . واللسان (صلب)» وسلف 41/١54‏ . قال صاحب اللسان: أراد بالصالب: 
المُلْبء وهو قليل الاستعمال. وقال ابن قتيبة: العالّم: القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 
(9) الصحاح (طبق). 
(:) الكشاف 757/4 » وذكر الثانية ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن عمر . 
(5) الكشاف 5757/4 . 
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أبا هريرة قرأ: ًا أله نتَنّتْ4 فسَجَدَ فيهاء فلمًا انْصَرَفَ أَخْبَرَهم أنَّ رسول الله 4 
سجد قيها""" وقد فالصالك:+ انها ليك دوا غراكه التقهوة1" ,ا لآن الف لا 
عدون زلا يطيعون في العمل بواجباته. ل والصحيحٌ أنّها منه؛ وهي 
روايةٌ المَدَنِيين عنه» وقد اغْتَضّد فيها القرآنٌ والسنّه. 

قال ابن العربيٌ: لما أْمَمْتُ بالناس تَرَكْتٌ قراءتها؛ لأنّي إِنْ سجدثُ أنْكروه؛ وإِنْ 
تركتُها كان تقصيراً مني » فاجتنبتُها إِلّا إذا صلَّيتُ وحدي. وهذا تحقيقٌ وَعْدٍ الصَّادقٍ 
ِأنْ يكونَ المعروفُ مُْكراًء والمنكّرٌ معروفاً؛ وقد قال و لعائشةً: «لولا حِدْئْانُ قومِكِ 
بالكفر لِهَدَمْتُ البِيتَء ولَردَدْنَه على قواعِدٍ إبراهيم)”'". ولقد كان شيحُنا أبو بكر 
الفهُري يرفع يديه عند الركوع؛ وعند الرفع منه» وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيّ» ويفعلّه 
الشّيعةُ» فحضر عندي يوماً في مَحْرّسٍ ابن الشَّواء بالئغر ‏ مَوْضع تدُريسي ‏ عند صلاة 
الظْهْرِهِ ودخل المسجدّ من المَحُرس المذكورء فتقدّم إلى الصفٌ [الأولٍ] وأنا في 
مؤخَحَرِه قاعدٌ””' على طاقاتٍ البحرء أتنسَّمْ الريح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
أبو ثمنةً رئيسٌ البحر وقائده؛ مع نَقَرِ من أصحابه يَنتظِرٌ الصلاة» ويتطلّع على مراكب 
كنف" اهنا 2 فلمًا رفع الشيحُ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنةً 
وأضحائةة ألة ترون إلى هذا التخريم قوفل تجتنا ريا إليه فاقتلوه وَارْمُوا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحدٌ. فطار قلبي من بين جَوَانحي وقلتٌّ: سبحان الله! هذا 
الطرظوشيٌ فقيهُ الوقت. فقالوا لي: ولمَ يَرفعُ يديه؟ فقلت : كذلك كان النبئٌ يك يفعلٌ» 


)000 صحيح البخاري 0ع وصحيح مسلم (2)01/8 واللفظ له.» وسلف .515*٠/94‏ 

. 18944 /54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1899/4 - 140١0‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه أحمد (2)51791 والبخاري :)١1585(‏ ومسلم (1777). وسلف ؟9/ 33915 . 

(5) في النسخ : قاعدأًء والمثبت من أحكام القرآن. 

)١(‏ في (م) ومطبوع أحكام القرآن: الميناء» والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو أيضاً نسخة في أحكام القرآن 
ذكرت في الحاشية. 
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اي 
من صلاتهء وقمتُ معه إلى المَسكنٍ من المحرس» زَراع تعر وتديي. فألكرهه 
وسألني فَاعْلَدتُه فضحك وقال: ومن أين لي أنْ أقتلّ على سئة؟ فقلتُ له: ولا يحل 
لك هذاء فإنّك بين قوم إِنْ قُمْتَ بها قاموا عليك؛ وربّما ذهبّ دمّكَ. فقال: دَعٌ هذا 
0 
قوله تعالى: #يلٍ الَدِنَ كفروا يَكَذْبورت © وَأمَّه أعلم يما يوعوت © سرهم 
بعَدَابٍِ أَليرٍ © إل آلَينَ مُأ وَحَمِلُا ألصَلِحَتٍ لثم أَجر غير ممبون © 
قوله تعالى : بل الَدِنَ كََروأ مَكَذْبوْتَ» محمداً يل وما جاء به. وقال مقاتلٌ: نزلت 
في بني عمرو بن عُمَير وكانوا أربعةً» فَأَسْلَّم اثنان منهم. وقيل: هي في جميع الكفار. 
َآنَهُ أَعَلمُ يما بُوعُوت* أي : بما يُضمِرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاكُ عن ابن عباس”". وقال مجاهدٌ: يكثّمون من أفعالهم'"". ابنُ زيدٍ: يَجمعون 
من الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخودٌ من الوعاء الذي يَجْمع ما فيه؛ يقال: أَوْعَيْتُ 
الزادٌ والمتاعَ: إذا جَعَلْته في الوعاء؛ قال الشاعر : 
اشينة أنقى إن طال البزمانيه: «والشرٌ أخيّث ما أؤعنيت ين زاوا" 
وَوَعَاءء أي : حَفِله ؛تقول: وَعَيْتُ الحديتٌ أعِيْهِ وَعّْاء وأذنَ واعية. وقد تقدّم'*". 


0 


9 فَسَّرَهُم يِعَدَابِ أليِر» أي مَوْجِع في > جهنم على تكذيبهم. أ اجع| ذلك 
بمنزلة البشَارة :إل لد اموا أ وعملواً لصحت » استثناءٌ منقطعء كأنه قال: لكن 
الذين صَدَّقوا بشهادة أنْ لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ الله وتَمِلوا الصالحات» 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 555/4 ٠»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر بلفظ: يُسِرُون. الدر المنثور 
ا 


(0) النكت والعيون 78/5 » وأخرجه الطبري 74//ا0؟ -508 . 


() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 14/0" . 
.١ ١8-١ 9/5١ )8(‏ 


مرا سورة الإنشقاق: الآية ١0‏ 


أ 51 قراف نض المفروضة عليهم لم أَبْرٌ» أي : ثواتٌ ##غيرٌ مَمْنُونِ © أي : غير 
مَنقوص ولا مقطو رع ؛ يقال: مَنْنْتُ الحبلَ: إذا قطعته. وقد تقدَّم”'"". 
وسأل قمر ار ا عباس عن قوله: الْهِمْ أَجْرٌ غير مَتبُونٍ» فقال: غيرٌ 
مقطوع. فقال: هل تَعْرِفُ ذلك العربٌ؟ قال: نعم قد عَرَقُه أخو يشكرٌ حيث يقول: 
ترق جلسون هين لمعنه التقم. ح ا مسييفا كيان ان 
قال المبرّدٌ: الْمَنِينُ : الغبارٌ؛ لأنها تقّعُه وراءها(". وكلّ ضعيفٍ مَنينٌ وممنون. 
وقيل : «غيرٌ ممنون» : لا يُمِنُ عليهم به. 
وذكو ناف انق أمل العلم أنَّ قوله: «إِلَا اين موا وَعَمِنُوأْ ألصَّحتِ» ليس 
و نمع الواوة كاندقال: والذين آمنوا. وقد مضى في «البقرة» القولٌ 
657 والتميد للمو تيع سورة الانقفا د 


)١(‏ عند تفسير الآية (4) من سورة فصلت. 

(1) ذكر هذا الخبر المبرد في الكامل 1١5١/7‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حِلَّرَةَ اليشكري» كما في 
شرح المعلقات للنحاس ؟7/ لاه » وسلف 7953/١6‏ : 

(؟) في الكامل: تقطعه قطعاً وراءها. 

(2) ؟/ههة:. 


سورة البروج 


كة باتفاق. وهل نان وعشرون آية 


2 )امك #1 
لبس حر أو التق لصم 


قوله تعالى: رَالشَةَ ذَاتٍ ارج () » 

كَسَمْ أَقْسَمَ الله به جل وعر. وفي «البروج» أقوالٌ أربعة: 

أحدها: ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضحاك”". 

الغا الفُصُور؛ قاله ابن عباس”'وعِكرمةٌ ومجاهدٌ أيضاً. قال يكرمةٌ: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: البُروج فيها الحرس. 

الثالث: ذات الخَلْق الحَسَن ؛ قاله المنهالٌ بن عمرو””". 

الرابع: ذات المنازلٍ؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي انْنَا عَشَرَ بُرْجاء 
وهي منازِلٌ الكواكب والشمس والقمر. يسيرٌ القمرٌ في كل بْرْجٍ منها يومين وثُلْثِ يوم؟ 
فذنك تمانية وعشرون بوناء ثم ينتير ليلعين» وتشيز الشسسن في كل لامها 
شهرا. وهي: الحَمّلء والقُورٌء والجوزاء» والسَّرَطانَ الاي ل 
والميزانُ» والعَفْربُء والقَّوسسُ؛ والبجذيء والدَّلْوُ والحوتٌ. 

والبروجٌ في كلام العرب: القصور؛ قال الله تعالى : «ولز كُمْ في بروج مُنَيدرْ» 


[النساء :4لا] وقد تقدّم”. 


)١(‏ النكت والعيون ٠» 51١/5‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 7517/7 » والطبري 71١/75‏ » وعن مجاهد 
الطبري 5381/14 . 

زفهة أخرجه الطبري 751١/75‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 71٠/51‏ . 

(9) النكت والعيون 749/5. 

(4:) مجاز القرآن 5/7 » وذكر القول عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون 71١/5‏ . 

(5) 450/7 » وينظر في الكلام عن البروج وعن منازل الشمس والقمر 185/17 و7١4549/1.‏ 


سورة البقرة : الآية ١/7‏ و 


وقال الخطابي”©: العَبوق العَشاءء والصّبُوح الغداء» والقَّدّح من اللبن بالغداة 
والقَدّح بالعشيٌّ يمسك الرَّمَقَّ ويقيم النفسء وإِنْ كان لا يَعْذُو9) البدن» ولا يشيع 
الشّبع التَّامّ وقد أباح لهم مع ذلك تناولَ الميتة؛ فكان دلاليّه أنْ تناولَ الميتة مباحٌ 
إلى أنْ تأخدّ النفس حاجتها من القُوت. 

وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خوّيزمنداد: إذا جاز 
أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أنْ يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ في القول 
الآخر: لا يجوز له أنْ يتناول من الميتة إلا قَدْرَ ما يُمسِك رمقّهء وإليه ذهب 
المزنيٌ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أنْ يأكل منها شيئاً» 
فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. ورُوي نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلّم منها 
بشيء. وقال مقاتل بن حَيِّانَ: لا يزداد على ثلاث لَُقَّمِ. والصحيح خلاف هذاء 
كما تقدم. 

التاسعة والعشرون: وأما التّداوي بها؛ فلا يخلّو أنْ يحتاجَ إلى استعمالها قائمةً 
العين أو مُحرقة» فإن تغيّرت بالإحراق؛ فقال ابن حبيب: يجورٌ التداوي بها 
والصلاة. وخمَّفه ابن الماجشون بناءً على أنَّ الحَرْق تطهيرٌ؛ لتغيّر الصفات. وفي 
العَنْبيِّة من رواية مالك في المَرْتّك يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا 
يضلي:به حت يسله: .إن كانت المينة قائمة بعيتها فقد قال كتوق الا كداوى بها 
بحال ولا بالخنزير؛ لأنَّ منها عوضاً حلالاً؛ بخلاف المجاعة» ولو وُجد منها 
عوض في المجاعة لم تؤكل”” . 

وكذلك الخمر لا يتداوّى بهاء قاله مالك» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو 
( 


اختيارٌ ابن أن 00 من أصحابه. وقال أبو حنيفة : يجوز شربها للتداوي دون 


.)١(‏ في معالم السنن 754-1767/4» والكلام منه إلى آخخر هذه المسألة دون قول ابن خويزمنداد وقول 
مقاتل الآتيين. 

(؟) في (خ) و(م): يغذي. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي »04/١‏ وانظر المنتقى للباجي »14١/١‏ قوله: المرتك: ضرب من الأدوية. 

(4) هو أبو علي الححسن بن الححسين البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعى» صئّف شرحاً لمختصر 
المزني» توفي سنة (40"اه). السير 470/18 . ش ١‏ 


وم١‏ سورة البروج: الآيتان ١  "‏ 


قوله تعالى: #وَآلوْرِ الْوعود وَسَاجِرٍ وَمتهور © »* 
قوله تعالى : بوَالوَر أَلْرُودِ» أي: الموعود به. وهو قَسَمْ آحَرٌء وهو يومُ القيامةٍ) 
من غير اختلافي بين أهل التأويل. قال ابن عباس : وَعِدَ أهلّ السماء وأهلّ الأرض أن 


وَسَاهِرِ وَمَمْبُود 4 اختّلِف فيهما ؛ فقال علىٌ واب ا 
الشاهدٌ يومُ الجمعةٍء والمشهودٌ يومُ عرفةً. وهو قولٌ الحسن'"'". ورواه أبو هُريرةً 
مرفوعاً قال: قال رسول الله يِ: «اليومٌ الموعودٌ يومٌ القيامة» واليومٌُ المشهودٌ يوم 
عَرَفَةَ» والشاهدٌ يومٌ الجمعة...) خرّجه أبو عيسى الترمذيٌ في جامِعهء وقال: هذا 
حديتٌ غريبٌ» لا نَْرفُهُ إلا مِن حديث موسى بن عُبِيدة» وموسى بن عبيدةً يُضَعَّكُْ في 
اديع مَحَقِهْ يح رين مقيق وغيره: وقد رو شغية وسفيان الثوريٌ وغيرٌ واحد 
من الأئمة عنه”'". قال القشَيريُ: فيومٌ الجمعةٍ يَشْهِدُ على كل عامل بما عَمِلَ فيه. 

قلت: وكذلك سائرٌ الأيام والّليالي؛ فكل يوم شاهدٌء وكذا كل ليلةٍ؛ ودليلّه ما 
واف تووكفينم اللتجافظا عو مها ور بو 11ل عو تفليو ينما ون عرن الدع قا 016 
اليس من يوم يأتي على العبد إلا يُنادَى فيه : يا ابنَ آدمَء أنا خَلْقُ جديدٌ» وأنا فيما 
تَعْمَلُ عليك [غداً] : شهيدٌ» فَاغْمَلُ في خيراً أَشْهّدْ لك به غدا» فإنّي لو قد مَضَيْتُ لم 
ثَرَنِي أبداًء ويقولٌ الليلٌ مثلَ ذلك». حديثٌ غريبٌ من حديث معاويةً» تفرّد به عنه زيدٌ 
العَمّنُء ولا أَعْلَّمُه مرفوعاً عن النبيّ يل إِلّا بهذا الإسناد0”. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 74/ 710-774 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسيط 458/4 ٠»‏ والمحرر 
الوجيز 0/ 5٠١‏ » وتفسير البغوي 57-477/4: » وزاد المسير ١/4‏ عن ابن عمر أن الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة أخرجه أيضاً أحمد (74177). 

(؟) سنن الترمذي (2)077754 ووقع في مطبوعه: حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي 708/49 : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى...» ونحوه في تحفة الأشراف 174/٠١‏ . قال ابن كثير.عند تفسير هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. ١ه‏ . وقد سلف الموقوف آنقاً. 

(*) الحلية ”/ 708-707 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة البروج: الآية 7 14١‏ 


١.0 : 00‏ أل اإعاهت ‏ *الكن )1 
قال سن بن الست : الشاهدٌ: ٠‏ يوم م التَرُوِيهَ والمشهودٌ: يوم عَرَفة”". 


او ا ل 1 
عرفة» والمشهودٌ يومٌ النحر”". وقاله النخعث”؟. 
ل 1 و و 2 5 و و 5 
وعن علي أيضاً: المشهودٌ يوم عرفة”. وقال ابن عباس والحسينٌ بن علي رضي 
الله عنهما: المشهودٌ الاي ول ِكَ يَوْمٌ يموع لَهُ ألكّاس وَدَلِكَ يوم 
شود [هود :000108 


قلت: وعلى هذا اختَلَمَتْ أقوالٌ العلماءِ في الشاهدء فقيل: اللهُ تعالى؛ عن 
عابر لكر مكاي مير "© بياثه : موك بن سَبِيدًا؟ه [النساء: 09]ء «ؤثل أن َه 


سر ع عيرم مم دده ص 2 


اذ كا ف ال بي ينو م 00 7 1]. 


00 كيك عل كفا و4 الس: 04 دترا 
الحسين : اجا لب إِنَآ أَرَسلتَكَ سَهدَا وَمبشَا وَيَذِيَا» [الأحزاب:م4ع]20 


. أخرجه عنهما الطبري 7575/74 و3759‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 4597/4 » وزاد المسير 77/9 . 

(9) ذكره الرازي ١١7-1١١779١‏ دون نسبة» وفي تفسير مجاهد 7415/١‏ من طريق شريك» » عن أبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. 

(4) لم نقف عليهء وروي عنه عكسه» وهو أن الشاهد يوم النحرء والمشهود يوم عرفة. النكت والعيون 
5 »© والمحرر الوجيز 45١/6‏ » وزاد المسير 77/9 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 751/7 » والطبري 515/74 » وسلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(1) أخرجه عن ابن عباس النسائي ة في الكبرى ».)١١599(‏ والطبري 757/714 ». وأخرجه عن الحسين 
الطبري 7777/54-/1751 2 والطبراني في الصغير (/1171)» وهو في تفسير مجاهد 7245/7 »2 ووقع في 

تفسير الطبري: الحسن» بدل: الحسين. 

(0) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7519/74 . وذكره عن سعيد بن جبير البغوي 557/4 » وابن الجوزي 

0 


(4) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى »)١١549(‏ وعن الحسين الطبراني في الصغير .)١179‏ وقد 
سلفت قطعة منة قريناًء 


18 سورة البروج: الآية ؟ 


3 


قلت: وأقرأ أنا: ظوَيَكونَ اليَسُولُ عَلَيَكُم سَهِيدَاً4 [البقرة:87١].‏ 

وقيل : الأجياة شهدرن على أممه؛ لقوله تعالى : لمَكنِتَ إِذَا َفْنَا من كَل أَمَةِ 
بسّهياو» [النساء:١4].‏ وقيل: آدم. وقيل : ودف ؛ لقوله (تخث عتم تبي 
ما دمت في [المائدة:111]. والمشهودٌ: أمَ 

وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهدٌ: الإنسان؛ دليلّه: « كف بِتَفْسِكَ 


روم را وه بير 


لوم ليك حَيبيبا؟ه [الإسراء: .]١5‏ 


غائل فعاو رنائده وي بدي التق قلي قنك 461 علز4 
[النور: 4 ؟]. 

الحسين بن المَضْلٍ : الشاهدٌ هذه الأمّةٌُء والمشهودٌ سائرٌ الأمم» بيانه : «وَكِدَيكَ 
جتلت أنَدٌ وَسكلا يتحكُووا هده عَلَ الكايٌى» [البقرة:*611. 000 

ا 00 
ا 

قلت: وقد يشهدٌ المالٌ على صاحبه. والأرضٌ بما عمل عليها؛ ففي 
(اصحيح) مسله”" عن أبى سعيد الخُدريٌ عن النبي : «إِنَّ هذا المال حَضِرٌ حُلْوٌ 
ونِعُمَ صاحبٌ المُسْلِم هو لمّن أَعْطَى منه المسكينٌ واليتيمَ وابنّ السبيل ع اوكها قال 
رسول الله وَل - وإنّه مَن يأخدّه بغير حقّه كان كالذي يأكلُ ولا ب يَشْبَعُ» ويكونٌ عليه 
شهيداً يوم القيامة». 

وفي الترمذي عن أبي هريرةً قال: قرأ رسولٌ الله يك هذه الآية: «يَرْمَيذٍ توت 


ا 


أَحْبَارَمَاً © [الزلزلة :؛] قال: «أتدرون ما أخبارًّها»؟ قالوا : الله ورسولة أعلم. قال: 


)003( تنظر هذه الأقرال وغيرها في النكت والعيون 514١/5‏ 3 والمحرر الوجيز 471١/8‏ 3 وتفسير تفسير البغوي 
27/4 »ء وزاد المسير 9/ ؟ل/ا-ث*الا . 

)١(‏ في الصفحة السابقة. 

.)01١01( برقم‎ )6( 


سورة البروج: الآيات  "‏ /ا ا 


«فإنَّ أخبارّها أنْ تَشْهَدَ على كلّ عبدٍ أو أَمَةٍ يما عَمِلَ على ظَهْرِهاء تقولٌ:عَمِلَ يومَ كذا 
كذا وكذا. قال: فهذه أخبارُها». قال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح""'. 

وقيل: الشاهدٌ الخَلْنُء شهدوا لله عنَّ و جل بالوحدانية. والمشهودٌ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقيل: المشهودٌ يومُ الجمعةء كما رَوَى أبو الدّرداء قال: قال رسول الله ي: 
«أَكْئِروا علىَ من الصلاةٍ يومَ الجمعةٍ فإنه يوم مشهودٌ تَشْهَّدُه الملائكةٌ.... »وذّكر 


الحديث. ٠‏ خرجه ابن ماجه ا 


قلت: فعلى هذا يومُ عرفةً مشهودٌ؛ لأنَّ الملائكة تَشْهِدُه وتنزلٌ فيه بالرحمة. 
وكذا يومٌ النّحْرٍ إِنْ شاءً الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: الشاهدٌ الحجرٌ الأسودٌء يَشْهِدُ لِمَنْ لّمَسّه بصدقٍ وإخلاص 
ويقين. والمشهودٌ الحاحٌ. وقيل: الشاهدٌ الأنبيا» والمشهودٌ محمد يك بيانه : «وَإدٌ 
حَدٌَ أنه سِِكَقَ لين لمآ ابتكم و من كتّب وَحِكْمَةٍ # إلى قوله تعالى : #وأتا مَعكُم ين 
لَنْهِدِنَ4 [آل عمران: 741١‏ ". 


قوله تعالى: ف##مِلَ أمحب الاتُتدود (©) ألرٍ دَاتِ الوقود (©) إدْ هر علبها قعود 
208 م حت ا هه ا 


(ي) وهم عل ما يَفعلون بِالْموّمِينَ شود 9 * 
قوله تعالى: #قْيِلَ أْحَبُ الُْْدُود» أي : لُعن. قال ابن عباس: كل شيءٍ في 
القرآن«قُتل»: فهو لعن وهذا جوابٌ القَّسَّم في قولٍ الفرّاء» واللام فيه مُضْمَرة 


20 


كقوله : 9 وَالشمْيس وضحلها 4 ثم قال : قد فلم مَن ركه اين اي لقد أله ". 


.)8451/( و(2)77057 وهو عند أحمد‎ )١875( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه »)١779/(‏ وتفسير الطبري 77١/55‏ . 

(*) زاد المسير 7/9 . 

(4) بنحوه في معاني القرآن للفراء؟/ 557 » وللأخفش 00 . وعقب عليه الفراء بقوله: هذا في 
التفسيرء ولم نجد العرب تَدَعٌ القسم بغير لام يستقبل بهاء أو (لا4» أو (إنَ4؛ أو١ما»ء‏ فإن يكن كذلك 
فكأنه مما ترك فيه الجواب» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر. 


وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي : قُتل أصحابٌُ الأخدود والسماء ذاتٍ البُروج» 
قاله أ بو حاتم السجشتانيُ. ابنُ الأنباريّ : وهذا غَلَظ ؛ لأنه لا يجورٌ لقائل أنْ يقولٌ: 
والله قام زيدٌ؛ على معنى : : قام زيدٌ والله. وقال قوم : جوابٌ القَسَّم : (إنّ بظشنَ ربك 
لشديد» وهذا قبيحٌ. لذن الكلامَ كه طال انين . ْ 

وقيل : «إبٌ الْدِنَ صنواه”". وقيل: جوابٌ القَّسَمْ محذوفٌء أي: والسماء ذاتٍ 
البروج لتُبْعَدنَ وهذا اختيارٌ ابن الأنباري 2 والأخدرةة لشن العظيمٌ المستطيل في 
الأرض كالخندق. وجَمْعُه أخاديد. ومنه الخدٌّء لمجاري الدموعء والمخدّةٌ لأنَّ 
الخدَّ يوضع علي" يفال تَخدَّد وجه الرجل : إذا صارثٌ فيه أخاديدٌ من جراح» 
قال كلرّقة 
ووجةٌ كأن الشمس حَلَّتْ رداءها “عليهئّقيُ اللونٍلميَكَضر( 

أَلئرٍ ات الوقُود؟ «النار» يكال من «الأخدود) بدلٌ الاشتمال. و«الوّقود» بفتح الواو 
قراءة العامة وهو الحَطبٌ. وقرأ قتادةٌ وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضمٌ اراد على 
المصدر”"'. أي: ذات الانّقَادٍ والالتهاب. وقيل: ذاتٍ الوقودٍ بأبدان الناس. وقرأ 
أشهبٌُ العْقَيْلنُ وأبو السَّمّالٍ العَدَويٌ وابنُ السَّمَيْمَع: «النارٌ ذاثُ» بالرفع فيهما""', 
أي : أخْرقَئْهم النارٌ ذاتٌ الوقود. 


. 91/7 إيضاح الوقف والابتداء ؟/‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5517/0 . 

(*) في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 1/7و- 917/73 . 

(5) التكت والعيون 74١/5‏ . 

(5) ديوان طرفة ص١7‏ . قوله: ووجةٌ أي: ولها وجةٌء ومعنى حلت رداءها عليه: فَلْعيْه وآلْبَسَنْهِ إياه. شرح 
المعلقات للنحاس .09/١‏ 

(1) القراءات الشاذة ص١7,١‏ » والمحرر الوجيز 157/0 . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ١97/50‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
557/0 دون نسبة. 


سورة البروج: الآيتان 5 /ا هم1 


رس ل الإ جر 


«إد مر عَيَا تموَدُ» أي : الذين خدّدوا الأخاديد ومَعَدوا عليها يُلْقَونَ فيها 
المؤمنين» وكانوا بِتَجِرَانَ في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الروايةُ”'"2 في حديثهم. والمعنى متقارِبٌ. ففي«صحيح) مسلم عن شونية أن 
رسول الله يةِ قال: «كانَ مَلِكُ فيمّن كان قَبْلّكمء وكان له ساحرٌّء فلمًا كَبرَ قال 
للملك: إِني قد كبِرْتُ» فَابْعَثْ إلىّ غلاماً أُعَلّمْهِ السّحْرٌ فبِعَتَ إليه غلاماً يعلّمُه 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهبٌء فَقَعَدَ إليه وسَمِعَ كلامّه؛ فأعجبه» فكان إذا أَنَى 
السَّاحرٌ مرّ بالراهب وَثَعَدَ إليه» فإذا أَنَى السّاحر ضَرَبَه» فشكا ذلك إلى الراهب» 
نقال::إذا حَشِيْت السَاجِ رقفل : حبسي أهلى: وإذا خشيت أهلك فقل : يسني 
السَّاحرُ. فبينما هو كذلك إذ أتى على داب عظيمةٍ قد حَبَّسَت الناس» فقال: اليومَ أَغلمُ 
السَّاجِرٌ أفُضَلٌُ أم الراهبٌُ أَفْضَلُ؟ كَأَحَذَ حجراً فقال: اللهمّ إِنْ كان أمرٌ الراهب أحبّ 
اللكامق أثز المااسن فانكل ده الدابةَ حتى يمضي الناسٌ» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناسنُ. كأتى الراهبّ قَأَحْبَرهء فقال له الراهبٌ: أي بنيئّ» أنت اليومَ أفضل مني قد 
بَلَعَّ مِنْ أَمْرِكَ ما أرىء وإنّك ستُبْتَلَى» فإن ابتُلِيْتَ فلا تَدُنَّ علىّ. وكان الغلامٌ يُبْرِئُ 
الأكمة والأَبْرَصّء ويّداوي الناسسّ من سائر الأَذْوَاءِ. فسمع جليسٌ للملك كان قد 
عَمِيء فأتاه بهدايا كثيرةٍ فقال: ماهاهّنا لك أَجممٌ إِنْ أنتَ سَمَيْتَي. فقال: إِنّي لا 
أَشْفي أحداً. إِنَّما يَشْفِي الله فإِنْ أنتَ آمنتَ بالله دَعَوْثٌ الله فسَّمَاكَء فَآمَنَ بالله 
فسَّمَاه الله. فأتّى الملكَ فجلس إليه كما كان يجلسء فقال له الملكُ: مَنْ رَدّ عليك 
بَصَرَكَ؟ قال: ربي. قال: ولكَ رب غيري؟! قال: ربّي وربّكَ اللهُ. فَأَحَذَّه فلم يَرَلْ 
يُعذَبُه حتى دَلَّ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملكُ: أي بنيّ! كَدْ بَلَعْ مِن 
سِحْرِكَ ما تُبْرِئُ الأكُمّه والأُرصء وتَفْعلُ وتفعل؟! قال: إن لا أَشْفي أحداًء إِنَّما 
يَشْفي الله كَأَحَذّه فلم يَرَلْ يُعذَّبه حتى دَلَّ على الراهب» فجي بالراهب» فقيل له: 


0 


ارْجِعْ عن دِينِكٌ فَأبَى» فدعا بالمنشار» فرَّضَعَْ المنشار في مَفْرِق رأسهء فشقّه حتى 


كو 


)١(‏ في(م): الرواة. 


كل سورة البروج: الآيتان ٠ "١‏ 


وقع شِقّاه. ثم جيء بجليس الملِكِ فقيل له: ارجعْ عن دينِكٌ» فأبى» فوضَمٌَ المنشارٌ 
في مُفرق رأسهء فشقّه به حتى وقع شِقّاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارْجِمْ عن دِينِكَ 
فأبى» فدَفعه إلى ثَمَرِ من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصْعَدوا به 
الجبل» فإذا بلغتّم ذِرْوَتَه فإِنْ ججح عن دينه» وإِلّا فاظرّحوه» قَذَّهبوا به فصَعدوا به 
الجبل» فقال: اللهمٌ اكْفِنِيهِم بما شِنْتَء فرَجَفَ بهم الجبلٌ فسَقّطوا. وجاء يمشي إلى 


ام م 


الملِكِء فقال له الملك: ما قَعَلَ أصحابك؟! قال: كَمَانِيهمُ اللُ. فَدَفَعَه إلى ثَمَّرِ من 
أصحابه فقال: اذْمَبوا به فاحملوه في قُرْقُور”' فتوسّطوا به البحرّ» فإِنْ رَجَع عن 
دينه» وإلّا فاقذفوه» فذهبوا به فقال: اللهمّ امُفِنِيهم بما شِعْتَء فانْكفأث بهم السفينةٌ 
فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك. فقال له الملكُ: ما فَعَل أصحابّك؟! قال: كَمَانِيهِمُ 
اللهُ. فقال للملك: إِنَّكِ لَسْتَ بقاتّلي حتى تَفْعَل ما آمرّكَ به. قال: وما هو؟ قال: تَجْمعْ 
النام في صعيدٍ واحدٍ وتَضلْبي على جِذْعٍ» ثم حُذْ سهماً من كنائّتي» ثم ضّع الشّهمَ 
فى راردا فل درا لسارت العلوه واكم اشن : فإنّك إذا فعلتَ ذلك 
املك ليلدك اف طحيو الجر وكل يهان قد ران | جد قينا بو كاف 
ثم وضع السهمّ في كيد القّؤْس» ثم قال: باسم الله ربٌ الغلام» ثم رماء فوقع السهم 
ولتي لد وني مر اسيم فماات» 'فقال"الناس + امناايرت 
الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! فأتي الملِكُ فقيل له: أرأيتَ ما كنت 
حدر ؟ قناوالله نَرَلَ تلك خدرك» فد امن النامةه فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّككِ» 
فَحدَّتء وأضرمٌ النيرانَ» وقال : من لم يَرْجِعْ عن دِينهِ فأخموه فيها فيها”'' أو قيل له: 
افْتَجِمْ ففعلواء حتى جاءتٍ امرأةٌ ومعها صبىٌّ لهاء فتقاعَسَتُ أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلامُ: (ياأَمّهُ اضبري فإنَّكِ على الحقٌ»0". 


(1) هو السفينة العظيمة» وجمعها قراقير. النهاية (قرقر). 
زفق أي : ارموه فيهاء شرح النووي لصحيح مسلم 177/١18‏ 5 
زفرة صحع مسلم )050٠6(‏ وهو عند أحمد (58951). 


سورة البروج: الآيتان 7 لا /امم١ا‏ 


خرّجه الترمذيٌ بمعناف وفيه: «وكان على طريق الغلام راهبٌ في صومعة» قال 
سَبُ أن أصحابٌ الصّوامع كانوا يومئذٍ مسلمين. وفيه: أنَّ الدابة التي 
حَبَستٍ الناس كانت أَسَّداء وأنَّ الغلام دُفِنَّء قال: يُذْكز أنه أخرح في ون ععررين 
الخطاب وأصبعهُ على صِذْغِهِ كما وَضَعَهًا حين قُتِل. وقال: حديثٌ حسنٌ غريب”". 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال : كان مَلِكُ بتجرانء وفي رعيته رججل له 
يق" ,فيط إلن ساحر يعلّمه السّحرّء وكان طريقٌ الفتى على راهب يقرأ الإنجيل» 
فكان يُعْجِيّهِ مايَسْمَعهُ من الراهب» فدخل في دين الراهبء, فأقبل يوماً فإذا حيةٌ عظيمةٌ 
فَطعث على الناس طريقّهمء فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتٍ والأرض 
وما بيتهماء فقتلها. وذّكّر نحو ما تقدّم. وأنَّ الملك لما رماه بالسّهم وقَتَله. قال أهل 
مملكةٍ الملكِ: لا إله إلّا إِلهُ عبد الله”" بن ثامر ‏ وكان اسمّ الغلام ‏ فغضب الملك» 
وأمر فَحُدَّتْ أخاديدٌ» وجُمع فيها حطبٌ ونارٌ»ء وعَرَضَ أهلّ مملكته عليهاء فَمَن رَجَعَ 
عن التوحيد تَرَكٌه ومن نَبَتَ على دينه قَذّفه في النار. وجي بامرأةٍ مُرْضعء فقيل لها : 
ارحس يعن يتف وإلذ قددداك:وولدك: قال ماشتعك وفعت بالرجرع تقال لنها 
الك كرشي ييا اليه اغرود لاسووه باعي تكلم بالتومازوانيا: 

وروى أبو صالح عن ابن عباس : أن النانارتفحث من الاحدوو قضازت فرق 
2 


اوسا 


معمر: 


الملكِ وأصحابه أربعينَ ذراعاً َأَخْرَكَنْهم 
وقال الضحاك: هم قومٌ من النصارى كانوا باليمن قبل مَبْعَثٍْ رسول الله يخ 


بأربعين سنة» أحَذهم يوسف بن شراحيل بن تُبّع الحميريُ» وكانوا نيفاً وثمانين 


.)79150( سنن الترمذي‎ )١( 

(9) في النسخ : لا إله إلا الله عبد اللهء والمئيت من تفسير البغوي 414/4 والخبر فيه بنحوه من طريق 
عطاء عن ابن عباس » وذكره مطولاً التعلبي في عرائس المجالس ص49 5481١-‏ ع2 وفيه: لا إله إلا الله 
آمنا بدين عيد الله... 


(4) ذكر نحوه الثعلبي في عرائس المجالس ص 447 عن الكلبي. 


رةه وحَمّر لهم أخدوداً وأخرقهم فيه. حكاه الماوردي”''. وحَكى الثعلبنُ عنه : أن 
أصحابّ الأخدودٍ من بني إسرائيل؛ أَحَذُوا رجالاً ونساء» فخدوا لهم الأخاديك» ثم 
أؤْقدوا فيها التاره 'ثم أقيم المؤمتوث عليهاء ؤقيل لهم : تكثُروتٌ أو تُعُذَفون في 
النار””'؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحايّه؛ وقاله عَطِيةُ العَوْفِيٌ. ورُوي نحوٌ هذا عن ابن 
00 

وقال علينّ #: إِنَّ ملكاً سكر فوقعٌَ على أخته؛ فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رَعيّتهء فلم يقبلواء فأشارث إليه أنَّ يخظبَّ بأنَّ الله عرَّ وجل أَحَلَ نكاحَ الأخواتٍ» 
فلم يُسْمَعْ منهء فأشارث عليه أن يحُدَّ لهم الأخدودّ» ويُلقي فيه كلّ من عَصَاهء ففعل. 
قال: وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المَجَوسُ» وكانوا أهلّ كتاب”*» 

ورُوي عن علي أيضاً أن أصحاب الأخدودٍ كان سببّهم أن نيا بعَئه الله تعالى إلى 
الحبشة» قالع ا فخدَّ لهم قومّهم أخدوداً. قَمَن اتّبع النبىّ رمي فيهاء ٠‏ فجيء 
بامرأةٍ لها بَينٌ رضيمٌ فجزعث. فقال لها: يا أمَّاه امُضي ولا تجزعي”. 

وقال أيوب عن عِكرمةً قال : يِل أب تحب الْتَدُور» قال : كانوا من قومِكٌ من 
السّجِسْتان. وقال الكلبئُ: هم نصارى نجرانء أَخَذْوابها قوماً مؤمنين» فخدٌوا لهم 
سبعةً أخاديد. طولٌ كل أخدودٍ أربعون ذراعاً» وعرضّه اثنا عَشَّر ذراعاً. ثم ظرِحَ فيه 
النْفْظ والحطبٌء ثم عَرَضوهم عليهاء فَمَنْ أَبَى قَذّفوه فيها . وقيل: قوم من النصارى 
كانوا بِالقَسْطنْطينية زمان مُسُطنطين. 


وقال مقاتل: أصحابُ الأخدود ثلاثةٌ: واحدٌ بنجرانً» والآخرٌ بالشَّام» والآحَرٌ 


. 7847/1 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77/7/75 . 

(؟) أخرجه الطبري 777/75 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره عن عطية الماوردي 747/5 . 
(4) أخرجه مطولاً الطبري 000 


(5) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ ”*” » وذكره البغوي 454/4 . 


سورة البروج: الآيتان 3" لا ١48‏ 


بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنيانوس الرومئٌ» والذي بفارس بختنصّرء والذي 
بأرض العرب يوسف بن ذي ثُواس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآناً. 
وأنزل قرآناً فى الذي كان بنجرانً. وذلك أنَّ رجلين مسلمين كان أحدّهما بتهامة: 
واكك سضراق 1ج الجدهيا نقتي فوكد ل سيد ركرا لاسي وراك ا 
المستأجر النور في قراءة الإنجيل» فأبرث أباها فَأسْلَّم. وبلغوا سبعةٌ وثمانين بين 
رجل وامرأء بعد ما رفع عيسى» فخدّ لهم يوسف بن ذي ثواس بن تُبّع الحميري 
56 وأَؤْقد فيه النارّ وعَرّضهم على الكفرء فَمَن أَبَى أنْ يكفر تّذفه في النارء 
وقال: مَن رجع عن دين عيسى لم يُقُدّف. وإنَّ امرأة معها ولدُها صغيرٌ لم يتكلّم» 
فرجعت. فقال لها ابنها : ياأمَّاه إِنْي أرى أمامك ناراً لا تُظمَأء فمّدَفَا جميعاً أنفسهما 
في النارء فجعلها اللهُ وابتّها في الجنة. فَقّذِفَ في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنسانً”". 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن مني : كان رجل من بقايا أهل دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلاً صالحاً مجتهداً؛ زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القرىء لا يُعْرَفُ بقريةٍ إِلّا مَضَّى عنهاء وكان بَنَاءً 
عه ال 

قال محمد بن كعب القُرَظيُ : وكان أهل نَجْرانَ أهلَّ شِرْكِ يعبدون الأصنامء 
وكان في قريةٍ من قراها قريباً من نجران ساحرٌ يعلّمم غلمانَ أهلٍ نجران السّحرّء فلمًا 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجرانَ وبين تلك القريةٍ التي بها السّاحره فجعل 
أهلٌ نجران يبعثون غلماتهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السّحرٌء فبعث إليه الثامر عبدّالله 
ابنَ الثامرء فكان مع غلمانٍ أهل نجرانء فكان عبدُ الله إذا مرّ بصاحب الخيمة أغجبّه 


ما يرى من أمر صَلاتِه وعبادته. فجعل يجلس إليه ويسممٌ منه حتى أَسْلّم فود الله 


000( ذكره بنحوه البغري 7٠-5‏ . 


(؟) سيرة ابن هشام /١‏ 71-71 . 


: سورة البقرة : الآية ١1/٠‏ 


العطش”'', وهو اختيار القاضي الطبري”'؟ من أصحاب الشافعي», وهو قول 
الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون التداوي»؛ 
لأنَّ ضرر:العطش.غناجلّ بخلاف التدّاوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعاً. 
ل ا ؟ 
لحديث العْرَنِيّينَا*». ومنع بعضّهم التّداويَ بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: «إن الله 
لم يجعل شفاء أمّتتي فيما حرّمَ عليهم»””'. ولقوله عليه السلام لطارق بن سُويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهاه. أو كره أنْ يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: (إنه 
ليس بدواء؛ ولكنه داء». وواد كس ون لسع 0 وهذا يحتمل أنْ يقيّد بحالة 


الاضطرار» فإنه يجور التّداوي ِالسَمْء ولا يجوز شربه» والله ه أعلم. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى : غير بَاعْ» «غير؛ نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها «في» فهي حال؛ وإذا صلح موضعَها 
«إلا» فهي استثناء”"'» فقس عليه. و«باغ» أصله: باغيٌ» ثقّلت الضّمة على الياء 
ونكت والقدوية ساكو تخلقف الاح والكعيوة دذل علبيا اليش وبي" بال 


.7171//١ والتحقيق لابن الجوزي‎ 217١/١7 المفهم 457/4» والشرح الكبير للرافع‎ )١( 

(؟) هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب» فقيه بغداد» ولي قضاء الكَرّْخْ. مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة 
(450ه) وله مثة وستتان. السير .578/1١/‏ 

() المهذب للشيرازي »1058/١‏ والتهذيب للبغوي ؟8158/1» والشرح الكبير للرافعي )١11-157/١5‏ 
والمجموع للنووي 0500149/9. 

(:) أخرجه أحمد »)١5١47(‏ والبخاري »)7١77(‏ ومسلم )١7171(‏ من حديث أنس رضي الله عله. 

)2 ل ل ل له ٠ه‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وعلقه البخاري قبل الحديث (2714) من قول ابن مسعود رضي الله عنه» ووصله عبد الرزاق 75 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 21١8/١‏ والطبراني في الكبير (9114) وصححه الحافظ في الفتح 
1" 

030 رقم (1984)» وهر عند أحما. (14875). 

(0) .كذا قال السصئف رحمه الله» والذي قاله البخري في تفسيره ١4٠/١‏ (والكلام منه): وإذا رأيت اغير» 
لا يصلح في موضعها «إلا». فهي حال». وإذا صلح في موضعها «إلا»؛ فهي استئناء . 

(4) في السخ: فيهاء والمثبت من (م). 


و١‏ سورة البروج: الآيتان 1" /ا 


وعَبَدَهء وجعل يسألهٌ عن اسم الله الأعظمء وكان الراهبُ يعلّمهء فَكَتَّمَه إياه وقال: 
يا ابن أخي» كه انو تيك اعون قفنت ننه وكان أبوه الثامرٌ لايظنٌ إِلّا أن ابه 
يفقلت :إلى السبانى عب بتكت قلي قلكا زا عبن الله أن الراافة فد بكر اعلية 
بتعليم اسم الله الأعظمء عمد إلى قداح فجمعّهاء ثم لم ببق لله تعالى اسماً يعلَمُه إلا 
كتبه في قِدْح» لكل اسم قِدْحٌّء حتى إذا أحصاها أَؤْقَدَ لها ناراً» ثم جعل يقذقُها فيها 
راجا ولحا قدو ار الح انا عقني لدف قينا وز فركالا ل جل ريج 
منها لم يضرّه شي واعلد ف قا إلن «مساكحدة فأخبره أنه قد عَلِمَ اسم الله الأعظمَ 
الذي كَتّمه إياه؛ فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف عَلِمْتهِ؟ فأخبره بما 
صنع. فقال له: يا ابن أخيء قد أَصَبْئَهء فأْسِكُ على نفسكء وما أظنُ أن تَفْعَلَ. 
فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَبْقّ أحدٌ به ضُرٌّ إِلّا قال: يا عبد اللهء 
نوَحَدٌ الله وتَدْحُلُ في ديني» فأذْعوّ الله لك فيعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: 
نه ورف اللدر دن رع الناه قا بح لم اه بو 1 11 
أتاه فانّبعه على دينه» ودعا له فعُوفي» حتى رُفِع شأثه إلى مَلِكهمء فدعاه فقال له: 
أَنْسَدْتَ عليّ أهلّ قريتي: وخالَفْتَ ديني ودين آبائي» فلأمتّلنّ بك. قال: لا تقدرٌ على 
ذلك. فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فيَظْرَحُ عن رأسه. فيقعٌ على الأرض ليس 
انوع مك ه الى هياو تدان يجان لا ثلتى التماشية كلك كلت 
فيها فيخرجٌ ليس به بأسنٌ» فلمًّا غلبه قال له عبد الله بن الثامر: والله لا تقدرٌ على 
فتلي حتى توحُدٌَ الله وتؤمنّ بما آمنتُ بهء فإنك إن فعلتَ ذلك سُلُْْظتَ على وتلتني. 
فوحًحد الله ذلك الملكٌُ وشَهِدَ شهادته. ثم ضَرّبه بعصاً فشبّه شجةً صغيرةً ليست 
بكبيرة» فقتله؛ ومَلَّكَ الملك مكانة؛ وَاجْتَمَعَ أهلّ نجرانَ على دين عبد الله بن 
الثَّامِرِه وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحُكّمه. ثم أصابهم ما 
أصاب أهلٌ دينهم من الأحداث؛ قَمِن ذلك كان أصل النصرانية بنجران. فسار إليهم 


ذو نُواس اليهوديٌ بجنوده من حِمْيرء فدعاهم إلى اليهودية» وخيّرهم بين ذلك أو 


سورة البروج: الآيتان 7" /! ١و١‏ 


القتلء فاختاروا القتلّء فخدّ لهم الأخدودً؛ فحرّق بالنار وقَتَلَ بالسيف. ومَثّل بهم 
حتى قَتَلَ منهم عشرين ألفا”''. وقال وهب ابن منبه: اثني عَشّر ألفاً. وقال الكلبئٌ : 
كان اصحات الأخدود سبعين الف 

قال وهبٌ: ثم لمّا غَلَبَ أرياط على اليمن خرج ذو واس هارباً» فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو ثواس هذا اسمّه رُرْعةٌ بن بان أسعد الحميريٌ 
وكان أيضاً يسمّى يوسفء وكان له غَدَائرُ من شعر تَنُوسُء أي: تضطربٌء فسُمّي ذا 
لراش وو كان قر عدا بأهلٍ نجرانء فَأْقْلَتَ منهم رجلّ اسمُّه دَوْسنُ ذو تَعْلَبِانَء فساق 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو ثواس في البحرء أَلْقَى نفسّه فيه”"» وفيه 
يقولٌ عمرو بن معدي كَرِب : 
اد عوبس كانه ذو رَعَيْنٍ باتعع عييفتة ركو ننواس 
ركاف كان شيو فجن نيهم ولك شابيافئ المفاس :راس 
قديمعهده من عهديعاد ععطيم وام الكجيتررت بداين 
أزال الدهرٌ مُلْكَهمنأضحخى يُتَقّلمنأناس فيأناسي) 

وذو رُعين: ملك من ملوك حمير. ورُعَينٌ حصنٌ له. وهو من ولد الحارث بن 

مسألة: قال علمائنا: أَغْلّم الله عنَّ وجل المؤمنين من هذه الأمةٍ في هذه الآية ما 
كان يلقاه مَن وَحَد قبلهم من الشدائد» يُوَنْسهم بذلك. وذكر لهم النبئٌ يك قصة الغلام 
لِيَصْبِروا على ما يلاقون من الأذى و الآلام» العشدات التي كانوا عليباء يناسنا 


. 70-74 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) ذكر القولين الثعلبي في عرائس المجالس ص 447 . 

() التعريف والإعلام ص 187 » وبنحوه في سيرة ابن هشام 7١/١‏ و١"‏ ولا. 

(4) سيرة ابن هشام ٠» 1١٠/١‏ وعرائس المجالس ص1:57 وصدر البيت الأخير فيهما: فأمسى أهله بادوا 
وأمسى:.. 


47 سورة البروج: الآيتان 1" /ا 


فكل هذا الفلا ف مره وسليه فى لق ركم كدي وزذله نلكها فى سو لماز 
دعوته» وذخولٍ الناس في الدين» مع صِعَّرِ سنّْه وعظيم صَبْره. وكذلك الراهبٌ صبر 
مان اقدنف اند سني 11 الففان رعدلاف علد ديد لاني لكا لنقوا :بالل فلن 
وَرَسَحَّ الإيمانُ في قلوبهم. صبروا على الظرْح في النار ولم يرجعوا في دينهم''". ابن 
العربيئ: وهذا منسوحٌ عندناء حَسْبَ ما تقدّم بيائه في سورة النحل”". 

قلت: ليس بمنسوخ عندناء وإنَّ الصَّبر على ذلك لِمَّن قَوِيَتْ نَفْسّه وصَلّب ديئه 
أزلَى. قال الله تعالى مُحُيراً عن لقمان: ليق أقِرِ الصَصلرء وأمرْ بالمعروف وأنه عَنِ 
الْسَكر وَصَيرٌ عل مآ مآ أصابك إِنَّ دك مِنْ عَرْم الأموْر 4 [لقمان:17]. وروى أبو سعيد 
ل 
الفويدى برقال 0 

ورَوَّى ابن سنجر ‏ محمد بِنُ سنجر ‏ عن أميمة مولاة النبيّ يك قالت: كنت 
أوضّئٌ النبئ يذ فأتاه رجلٌ فقال: أَوْصِني . فقال: «لاتّشْركُ بالله شيئاً وإنْ قطعْتَ أو 
حر فك لباو 0 

فال اعتناؤنا ولق اكه قل تن اساي لنت كبالفن والصلت اعد 


الشديد» فصَبّروا ولم يلتفتوا إلى شيءٍ من ذلك» ا" 


)١(‏ المفهم 157/1 » وفيه: .... ولم يرجعوا عن دينهم. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1904/4 » وينظر أحكام القرآن ١١79/7‏ وما بعدهاء وينظر ما سلف 
5 وما بعدها. 

(6) سئن الترمذي :)7١14(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (5 575)» وابن ع ماجه »)501١1١(‏ وله شاهد من حديث 
أبي أمامة #ه سلف 451/1١5‏ . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند أحمد (18878)» والنسائي في 
المجتبى ١71/1‏ . 

(:) لعله في مسند ابن سنجر وقد سلف الكلام عنه 0/ ١5‏ » و أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (275141)» والطبراني في الكبير 417/9(/75). وأخرجه عبد بن حميد (195941) من حديث أم 
أيمن رضي الله عنها. وينظر الإصابة ١41/157‏ . 


سورة البروج: الآيتان 5 لا و١‏ 


وأصحابهماء ومالْقُوا''" من الحروب والمحن والقتل والأسرٍ والحَرّقِء وغير ذلك» 
وقد مضى في «النحل» أنَّ هذا إجماعٌ ممن قَوِيَّ في ذلك. فتأمّلُه هناك(" . 

قول تعالى : هْلَ أنْحَبُ الْشُندُودِ» دعاءٌ على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
ا 

وقيل : معناه : الإخبارٌ عن قَثْلِ أولئك المؤمنين» أي : إنهم قتلو بالنار فصّبروا. 

وقيل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنه رُوي أنَّ الله قَبَضَ أرواح الذين أَلْقُّوا 
في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجث نارٌ من الأخدود فأخرقّت الذين هم 
ليها اقعود "لوقيل :إن التدوفكين تشواهوا خرنك انان الذين يعدو كان 
١‏ اق 
الا 0 

ومعنى«اعليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقيل : «عليها»: على ما يدنو منها 
من حافاتٍ الأخدودء كما قال: 

وتات على القن ارس ان 601 

والعامل فى(إذ) : «قتلك 5 نوا فى ذلك الوقت. 

“وهم عَلّ ما يتعَلُونَ بِالْمؤْمِِينَ شهود »أي : حضورٌء يعني الكفارًء كانوا يعرضون 
الكفرٌ على المؤمنين» فَمَن أَبَى أَلْقَوْهِ في النارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجِدٌ 
فى ذلك. 


. 475/1 يعني أصحاب النبي يك عامةٌ؛ والكلام من المفهم‎ )١( 

(؟) ينظر 477/١17‏ وما بعدهاء وسلفت قصة عاصم وخبيب وأصحابهما 547/1١7‏ وما بعد . 

(©) أخرجه الطبري 777/754 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذكره كذلك الفراء في معاني القرآن */ 797 وقال: هو أشبه بالصواب. 

(9) وصدره: ُشَّبُ لمَفْرورَيْنِ يصطليانها. والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص76 » من قصيدة في مدح 
المحلّق بن حنتم بن شداد. قال الشارح: أي: بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ويَسْمُرانَء هما الكرّم 
والمحلى. 


١١ سورة البروج: الآيات ا‎ ١4: 


وقيل: «على» بمعنى مع» أي : 0007 بالمؤمنين شهود. 
قوله تعالى: #ومًا نَتَّمُوا إلآ أن موا أنه الْمَريزٍ لَلَمِيدٍ © الى لم مُلكُ 
لسَّمُوتٍ والارض : اق ع ع سيو تيد © 
قوله تعالى : #وما نموأ منْوم» وقرأ أ 0 «نَقِموا» بالكسرء والفصيحٌ هو 
الفتح”", وقد مضى في "براءة) افر لوك أي: ما نَقَم الملِكُ وأصحابه من 


02 


0 أن ُؤْمِنُواأ» أي : إلا أن حَصِيد فوا # بالل لْمَرِيِزٍ © أي : الغالب 
المنيع «اأيدٍ مِيدِ» أي: المحمودٍ في كل حال. «الَدِى لم مُلكُ السَّموَتِ وَالْارْضْ» 
د 0 كل عَْو سَسِيدٌ» أي: عالمٌ بأعمالٍ حَلْقِهِ لاتَحْمَى 


- 


1 


قوله تعالى: «إبٌ الدِن نوأ الومِينَ وَالمْومتتِ ا 0 


عَذَابُ أَخرقٍ © إِنَّ ألدِينَ “اموأ وَعمِنُوأ الصَّلِحَتِ طم بج جَنثٌّ ترك ين تنبا امبر 
دَلِكَ امور الْكِيرٌ 69 »* 
قوله تعالى : إتٌ ألَدِنَ نوا ألؤْمِينَ وألْؤوتِ»أي : حَرّقوهم بالنار. والعربٌ تقول : 
قَئَنّ فلان الدرهمَ والنيناةة ]ذا اذقلهةالنات"" تنظ وده وديجار مفعرن. ومدمى 
الصّائغ : الفئَّانْء وكذلك الشيطانٌ» ووَرِقٌ قَتِينء أي: فضةٌ مُحْرَّقَة””“. ويقال 
للحرّة”*؟: قَتين» أي : كأنها”" أَخْرِقَتْ حجارثها بالنار» وذلك لسَوَادها. 


«ثم ل نبوا أي : من قبيح صَنيجِهم مع ما أَظهّره الله لهذا الملِكِ الجبارٍ الظالم 


. ١١ص الكشاف 779/4 » والقراءة في القراءات الشاذة‎ )١( 

.”01/٠١ )0( 

(9) في (د) و(م): الكور. 

(:) في (ظ) و(م): محترقة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (فتن)» والكلام منه. 
(4) الحبّة: أرض ذات حجارة سوج نَخِرةٍ كأنها أحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 

() في (ي) و(ظ): كأنما. 


سورة البروج: الآيات 1١1 ١١‏ 6و١‏ 


وقومه من الآيات البيناتٍ على يد الغلام .لفلَهُرٌ عَدَابُ جَهُمَ» اه عَذَابُ 
َخَرِقِ» في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدَّمِ عن ابن عباس"") 

وقيل: «ولهم عذاب الحريق»» أي: ولهم في الآخرة عذابٌ زائدٌ على عذاب 
كُفْرِهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقيل : لهم عذابٌ الجحيم وعذابٌ الحريق”". والحريق: اسمٌ من أسماء جهنم» 
كالسّعير. والنارٌ مرَكاتٌ وأنواعٌ ولها أسماءء وكأنّهم يعذّبون بالرّمْهَرير في جهنم. ثم 
بعذّبون بعذاب الحريق. فالأولٌ عذابٌ يبرْدهاء والثاني عذابٌ بحرّها. 

< إن ألَدِنَ َامَئوا» أي : هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله» أي عدار يه وبوشلف 
«حمِلوأ لصَّلِسَتٍ للُمْ جَنّتُ4 أي : بساتين #تَجرِى ين تحبا لبر من ماءٍ غير آسِن» 
ومن لَبَنِ لم يتغيّر طَعْمُة ومن حََمْرٍ لَذّةِ للشاربين» وأنهارٍ من عسل مُصَفَى .ظدَلِكَ 


01 ك2 


لور أ فِيرَ» أي: العظيم ؛ الذي لافورٌ يشيِهه. 
قوله تعالى: #إنَّ بس رَيْكَ لَتَِيدٌ 09 إِنَهُ هر بدي وَبِيدُ 2) وَهْو العثور الودوة 
ذو الْمَرشٍ اميد َال لما بريد 69 * 

قوله تعالى: «#إدنَّ بلص رَيْكَ لَتَديدُّ»ه أي : أخذه الجبَابِرَةً والظَلَّمَةَ كقوله 


عا تحتداد : جتكايك لذ َك إذ كمد الشرئ رم هّ د * إِنَّ لدم يع َدِيدُ 


[زهود:؟١٠].‏ وقد تقدّم. لال إن بَطْضَ ريك جوابٌ القّسَم. المعنى: 
والسماءِ ذاتٍ البروج إِنَّ بَظْشَ ربّك» واشرات ركد الحم وكذلك فال 
التَّرمِذَييُ الحكيمٌُ في «نوادر الأصول»”*' : إِنَّ القسم واقعٌ على”'' ذِكْر صفيه بالشّدة. 


)١(‏ ص187١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق. 

(9) في المقتضب 7717/5 . 

(4) قوله: نوادر الأصولء. ليس في (ي) و(ظ)» ولم نقف على هذا الكلام في المطبوع منه. 
(0) في (م): عما. 


١45‏ سورة البروج: الآيات 1ك 


«إِنَّهُ هْوَ بيك وَنِيدُ4 يعني الحَلّقَ ‏ عند أكثر العلماء ‏ يخلّقهم ابتداءة» ثم يعيدهم 
عند البعث. وروى عكرمةٌ قال: عَجِب الكفارٌ من إحياءٍ الله جل ثناؤه الأمواتَ. 
وقال ابن عباس : يبدئٌ لهم عذابَ الحريقٍ في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. 
وهذا اختيارٌ الطبري7©. 
#وهو الور »# أ الجكوة لذنوب عباده المؤمنين» لا يفضحخهم بها 9*٠‏ الودوذ 6 
أىق: اليف لأوليائه. ورّوّى الضحًّاك عن ابن عباس قال: كما يَوَدُ أحدّكم أخاه 
اشر والببحية عن أيضا ؛ «الوقوؤةة أى :«التعوكة إلى أولنانةبالتغفرة""' وما 
مجاهد: الوادٌ لأوليائه. فعولٌ بمعنى فاعِلٍ. وقال ابن زيد: الرحيم””". ا 
وحكى المبرّدُ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي: أنَّ الودود هو الذي لا وَلَّدَ لى 
وأنشد قولّ الشاعر: ْ 
وار كت في الكروع عجر حاسة < ٠‏ <لكول الجسناع لنفناعا ودر 
ا له ولد لها تحن الت ووكون ع ل إنه يَعْفْرٌ لعباده وليس له ولد يَعْفِرٌ 
لهم من أَجْلِهء ليكونّ بالمَغْفِرة متفضّلاً من غير جزاء0©. 
وقبل الودوة يمعئ المؤدوو» كركوبي:وخلوت: :آأى > وده عاذ الصنالهون 
650١.2‏ 
ويحبوية 8 
دق في التفسير 7417/75 » وقول ابن عباس منه. 
(؟) ذكره الرازي ١7/731‏ عن الكلبي. 
(؟) أخرجه الطبري 5384/1714 . 
(:) النكت والعيون 714”/5 2 والبيت في البحر 1507/8 برواية: ذلول الجماع. وفي الدر المصون 


برواية: خيفانة ذلول الجماح. وورد صدر البيت في ديوان امرئ القيس ص177 . وذكر 
الرازي ١74/7١‏ ء وصاحب اللسان (ورد) البيت برواية: 
وأغددتٌ للحرب خَيِفانةً جَجَمُومَالجراء وَقاحاً ودودا 
(5) النكت والعيون 717/5 . 


() الوسيط 557/4 ». وتفسير الرازي ١77/7١‏ . 


سورة البروج: الآيتان 16 - 1١1‏ /1؟ ١‏ 


0 


«ثر اليش ألْبَمِدُ» قرأ الكوفيون إِلَّا عاصماً: «المجيد» بالخفض""'» نعتاً 
للعرش. وقيل : ل «ربّك». أي "إن تقر تاقر التجيد لديل ولم يمة يمتنع المَصْلٌ» لأنه 
جار مجرى الصفةٍ في الشديد. 

الباقون بالرفع نعتاً ل «ذو) وهو الله تعالى. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ أن 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمّضْلٍء والله سبحانه هو المنعوتٌ بذلك. وإن كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في كل شجر نارء وَاسْتَمْجَدَ 
المَرْحُ والعَمَار”"»: أي: تَناهَيا فيه» حتى يُقْتَبَس منهما. 

وندق اذو القن + أ :ذو« اللك والشلطان» كما يقال: قلآن على سوير فلكه: 
وإن لم يكن على سرير..ويقال: ثُلَّ عرشهء أي: ذهب سلطائه. وقد مضى بان هذا 
في «الأعراف»” "© وخاصّةٌ في «كتاب الْأَسْنَى في شرح أسماء الله الحسئّى)”*. 

«مَمَالُ لْمَا ْم يرِيدٌ»# أي: لا يمتنعٌ عليه شيءٌ بريد الرتكديى 1 
ابتداءء محذوفي. وإلينا 08 اال لان ها بريد ويفعلٌ في غاية الكثْرة. وقال الغرَّاء: 
هو رفعٌ على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرةٌ مَحْضَةُ. وقال الطبري: رُفعَ «فعالٌ» 
- وهي نكرةٌ مَحضَةٌ ‏ على وجه الإتباع لإعراب «الغفورٌ الودوة»”” 

وعن أبي السَّمَّرِ قال: دخل ناسٌ من أصحاب النبيّ يل على أبي بكر # يَعْودونه 


. 751١ص هي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص77/8 » والتيسير‎ )١( 

(1) يريد بذكر المثل أن المجد والتمجيد قد يوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل ٠١/١8‏ . 
وكذلك حين وصف العرش بالكرم في قوله تعالى: «رَبٌ الْمَرْشٍ ألحكَرٍ» [المؤمنون:111] جاز أن 
يوصف العرش بالمجد؛ لأن معناه الكمال» والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله وأجمعه لصفات 
الحُسن. ينظر الوسيط 477/4 » والمحرر الوجيز 177/8 . ْ 

5 0/9 1؟. 

(4) ص”187 وما بعدها. 

(5) في الكشاف 779/4 . 


(5) ينظر تفسير الطبري 714/ 3586-1584 . 


م١‏ سورة البروج: الآيات 1١1‏ ؟؟ 


أل 


فقالوا: أُلَا نأتيك بطبيب؟ قال : قد رآني! قالوا: فما قال لك؟ قال: قال: إِنْي فعالٌ 


لِمَاأ 600 
قوله تعالى: هَل أَكَ حَدِيتُ لْلوْ © وَعَوْنَ وود © بل ادن كتروا ف 
نكرب © » 


00 5 و لج ا ا ل 
مرعع بد علي رخالا من لحرن الحنل 2000 
او له 


سمغ م 


عأبلٍ الْذنَ كُتَروأ» أي : من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .«في تَكْذِيبٍِ» لك. كدأب 
مَن قَبْلَّهم. وما خص فرعون وثمود؛ لأنَّ ثمودَ في بلاد العرب. وقصنّهم عندهم 
مشهورةٌ وإن كانوا من المتقدّمين. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتّاب 
وغيرهم» وكان من المتأخُرين في الهلاك؛ فدلٌ بهما على أمثالهما في الهلاك. والله 
أعلم. ٠‏ 
قوله تعالى : لوه ين وراد يهم تحط © بل هو ماك ييِدٌ © في لوح عد لي ©0* 

قوله تعالى : وَأَّهُ ين وَرآبِم يط» أي : يَقْدِرُ على أن يُنْزِلَ بهم ما أنزل بفرعون. 
والمحاظ به كالمحصور. وقيل: أي: واللهُ عالمٌ بهم فهو يُجازيهم. 

بل هو يمان يَيدُ» أي : مُتَنَاهِ في الشّرفٍ والكرم والبركة؛ وهو بِيانُ ما بالناس 
العباحة ليد من أحكام الدَّين والدنياء ٠‏ لا كما زعم المشركون. وقيل: «مَجيدا» أي : 
غير مخلوق. 

«فى لَوْج حَحْفُوطٍ4 أي : مكتوبٌ في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 198/7 . وهناد في الزهد (81)» وأبو السَّمْر هو سعيد بن يُحُمِد الهمدانيٌ الكرفي» 


سورة البروج: الآية 73 ١144‏ 


الشياطين إليه. وقيل: هو أمُ الكتاب» ومنه انتسح القرآن والكتب. 

وروى الضحًّاك عن ابن عباس قال: اللوحٌ من ياقوتةٍ حمراءً» أعلاه معقودٌ 
بالغرقن وأسقله فى حكن كلك يقال له ماطريون» كتابه تون » وقلمه تور > ينظر الله 
عرَّ وجل فيه كل يوم ثلاتٌ مئةٍ وسئّين نظرةً» ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ 
يرفعٌ وضيعاء ويَضّعْ رفيعاء ويُغني فقيراء ويُفْقِرُ غنيًا؛ يُحبي ويُميتُ» ويفعل ما يشاءء 
ا ايا 

وقال أنس بن مالك ومجاهد: إِنَّ الوح المحفوطٌ الذي ذكره الله تعالى في جَبْهَةٍ 
0 

5 5 0 4 2 5 إقريى 

وقال مقاتل: اللوحٌ المحفوظ عن يمين العرش” ". 

وقيل: اللوحٌ المحفوظ : الذي فيه أصناف الخْلْقٍ والخليقة» وبيان أمورهم» 
وذِكرٌ آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهمء 

وقال ابن عباس : أوَّلُ شيء كَتِبّه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إِنَي أنا الله لا 
إلهَ إلا أناء محمدٌ رسولي؛ من استسلم لقضائي» وصبر على بلائي» وشّكر تغمائي» 
كتبثه صدّيقاً وبعثتّه مع الصّدَّيقين» ومّن لم يستسلم لقضائيء ولم يضْبر على بلائي» 
ولم يَشْكُر نَعغمائي» فليتَخِذٌ إلهاً سواي”». 


وكتب الحجَاجٌ إلى محمد ابن الحنفية # يتوعَدهٌء فكتب إليه ابن الحنفية: بلغني 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم 514/7 »ء والواحدي في الوسيط 477/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وأخرجه مختصراً بنحوه عبد الرزاق 789/١‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري 781//75 عن أنس. 

() تفسير البغوي 477/4 » وذكره الألوسي 44/١‏ وقال: وجاء فيه أخبار غير ذلك» ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته وغير ذلك. 


(4:) أخرجه الديلمي كما ذكر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية ص8 . 


سورة البقرة : الآية ١1/1“‏ دك 


قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجتهء ولا عادٍ بأنْ 
يجدّ عن هذه المحرَّماتٍ مندوحة ويأكلها . وقال السدّي: غير باغ في أكلها شهوةٌ 
وتلدّذاء ولا عادٍ باستيفاء الأكل إلى حدٌ السّبّع . كال مجافة روا عوين وش يهنا : 
المع غير باغ على المسلمين» ولا عادٍ عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قُطاعٌ 
الطريق» والخارج على السلطان: والمسافرٌ في قطع الرحمء والغارةٌ على المسلمين 
وا 

وهذا صحيح. فإِنَّ أصل البغي في اللغة قصدٌ الفسادء يقال: بَعْتَ المرأة تبغي 
بغاءً إذا فُجَرتء قال الله تعالى: «إولا تُكْرهوا كَينَيَم عَلَ الْبمَةِ4 [النور: ]2 وريّما 
استعمل البغيئ في طلب غير الفساد. 

والعربٌ تقول: خرج الرجل في بُغاء إبل لهء أي: في طلبهاء ومنه قول 


ا للا لاك ل الا 0 205 ءِ الخْيرتَعْقاد الكويات ” 
إن الأفيكانيتم كالأي ا مِنولأيامِنَ كالأشائ" 
الحادية والثلاثون: قوله تعالى: ##وّلا عَادٍِ» أصل «عاد؛ عائدء فهو من 
ل كشاكي السّلاح ومَارٍ ولّاثِ”*“. والأصل: شائكء وهائرء ولائث؛ 
: لنت العمامة””. فأباحَ الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرّماتٍ لعجزه 
عن جميع المباحات كما بِينّاء فصار عدمٌ المباح شرطاً في استباحة المحرّم. 


. 35-09 /* وأخرج الأخبار السالفة الطبري‎ »7 4٠/١ والمحرر الوجيز‎ 2577 0577/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الرتائم» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

() النكت والعيون »111/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج 2554/١‏ والبيتان للمرفّش» وهما في مجمع 
البيان ؟/ 7م22 والصحاح (يمن)» واللسان (بغى) و(يمن) . 

(5) في النسخ: ولات؛ والمثبت من (م)؛ وهو مواقق للمحرر الوجيز »54٠ /١‏ والكلام منه. زقد رد أبو 
حيان في البحر 41١ /١‏ هذا الكلام وقال: «عادة اسم فاعل من «عدا»: وليس اسم فاعل من «عادً» 
فيكون مقلوباً. . . لأن القلب لا ينقاس ولا نصيرٌ إليه إلا لموجب» ولا موجب هنا لادّعاء القلب. 
وانظر الدرٌ المصون .714٠١/7‏ 

(5) أي: عصبئها . 


و" سورة البروج: الآية زف 


أن للو تعالى في كل يوم ثلاث مئةٍ وسئّين نظرةً : في اللوح المحفوظ؛ يعر ويل 
ويبتلي ويُفرخ, ويفعلٌ ما يريدء فلع" قظر امنيا لكلف يفيك فتشتغلٌ بها ولا 


.ةك 006) 


وقرأ ابن السَّمَيْمَع و وأنو خيوة: “ران ممناوا عا ال أق + قرآن رت 
محد. 


“.سم 


“نهنا للقراق» أي : بل هو قرآن مجيدٌ 


وقرأ نافع : «في لوح محفوظ» بالرفع 
محفوظ في لوح. الباقون بالجرٌ نعتاً للّوح. 

والقرّاءً متّفقُون على فتح ال إِلّا ما روي عن يحيى بن يعمر؛ فإنه 
قرأ: ١في‏ لُوح» بضمٌ اللام”' اع إنه يَلْوحُ وهو ذو نور وعلوٌ وشرف. قال 
الؤميد ف ي” “؟: اللو المواءء يعني ني اللوح'فوقّ الشبعاد ءِ السابعة الذي فيه اللّوح. . وفي 
امك الات الى : أجلن لوعاء أي لمَخَ'". ولاحَة السَّفْرٌ: غيّره. ولاح 
لَوْحاً ولُواحاً ما وَالْتَاحَ م؛ مله. واللُوحُ : الكَتِك» وكل عظم عريض. الوه 
الذي يكبب فيه. واللرخ نالفي الهواءٌ بين السماءٍ والأرض. والفساتلله. 


. 175/7 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(0) القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحرر الوجيز 8/ 157 . 

() السبعة ص578 » والتيسيراض١؟77‏ . 

(4) الكشاف 54٠/4‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن اليماني. 
(5) في الكشاف 71٠/54‏ . 

(5) مادة (لوح). 

(0) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). 


سورة «الطارق») 

مَكيَةٌ» وهى سبع عشرة آية 
قوله تعالى : ##وَاآلمَدَ وَأطَرِقٍ () وبآ َركَ ما أطَريدُ © ألتجم اديب © * 

قوله تعالى : واس وَلَارِقِ» قَسَمان : «السماء) قَسَمْ: و«الطارِقٌ» قسم: والطارق: 
النّجم. وقد بيّنه الله تعالى بقوله: وبا َرِكَ ما الطَارفُ ألنَجِمْ الدََبْ. واختّلف فيه؛؟ فقيل : 
هو زُحَلء الكوكب الذي في السماء السابعة؛ ذكره محمد بن الحسن في تفسيره» 
وذكر له أخباراًء الله أَعْلَّمُ بصحّتها”". 

ل ال نينا 

ابن عباس : هو البَدْي”*؟2. وعنه أيضاً وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
والفرّاء: «النجم الثاقب»: نجمٌ في السماء السابعة» لا يسكثها غيرًه من النجوم؛ فإذا 
أَدّت النجومٌ أَمْكنّتها من السماء؛ هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» وهو رُحَل؛ فهو طارقٌ حين ينزل» وطارقٌ حين يصعد””. وحكى الفراء”"" : 


تقب الطائرٌ : إذا ارتفع وعَلا. 


)١(‏ التعريف والاعلام ص”187 »2 ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(؟) أخرج القولين الطبري 3790/75 . 

(9) في معاني القرآن ”/ 554 . 

(5) المحرر الوجيز 158/5 . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8١/94‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي كه 
والفراء. 

(5) في معاني القرآن 504/9 . 


؟ء” سورة الطارق: الآية ١‏ 


وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك قاعداً مع أبي طالب» 
فانئحطط نجمء فامتلأت الأرضٌ ورا ففزع أبو طالب وقال: أئُ شيءٍ هذا؟ فقال: 
«هذا نجم رمي نهم وير أب من آيات الله فعَجبّ أبو طالبء ونزل: وال 
و ك7" . 

وروي عن ابن عباس أيضاً «والسماءٍ والطارقٍ»: وما يَظرّقُ فيها" . 

وعن ابن عباس وعطاء: «الثاقب»: الذي تَرْمَى به الشياطين””. 

قتادةٌ: هو عام في سائر النجوم؛ لأنَ طلوعها بليل» وكلّ من أتاك ليلاً فهو 
طارقٌ)؛ قال: 
ويثلك حُبْلّى قد طَرَفْتٌ ومُرضِعًا فالْهَيْبُهاعنذي تَمَائمَمُغْيل 

وقال: 
اك تريافي كتحاعيقة طازنا ‏ يعت بها باون كه 

فالطارق: النجم» اسم جنس» سمّي بذلك لأنه يَظرقٌ ليلاً» ونه الكد يشا لني 
النبئٌ ‏ أن يَظْرَقَ المسافر أهلّه ليلآء كي تَسْتَحِدَ المُغِيبةٌ» وتَمْتَشِط الشَّعِة7. 


)١(‏ ذكره البغوي 577/4 عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص18 ٠»‏ والزمخشري في 
الكشاف 51١/4‏ . والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص”187 دون نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري 588/154 . 

(*) ذكره أبو الليث /477 عن الحسن البصري. 

(:) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 556 »ء والطبري 589/554 بلفظ: « وَالَارقٍ» قال: ظهور النجومء يقول: تَطردقك 

(0) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ ». وسلف عند تفسير الآية (84) من سورة ص . قال 
الشارح : من نصب مثلك. فعلى قوله: طرقت» ومن خفضه فعلى معنى رُبٍّ. والمغيل: المرضع وأمه 
حبلى؛ أو المرضّع وأمه تُجامع. 

(8) البيت لامر القين» وهو في ديوانه ص١4‏ » وسلف 141/١9‏ . 

(0) أخرجه بنحوه أحمد ».)١5184(‏ والبخاري (1801) و(0141-0757): ومسلم ص19712 ء قوله: 
المُغيبة» هي التي غاب عنها زوجها. شرح النووي لصحيح مسلم 71/17 . 


سورة الطارق: الآية "١‏ م" 


والعربُ تسمّي كلّ قاصدٍ في الليل طارفًا. يقال: طَرَقَ فلان: إذا جاء بليل. وقد طَرَقَّ 
يَظْرُقُ ظروقًاء فهو طارق. ولابن الرومِئ : 
يا راقدالليل يووا بأَوَّلهِ إن الحوادتٌ قد يَظرَّفُنَ أسحارا 
انوع معد طعت أوله ‏ فزت اخبر لبيدل اع اتا" 
وفي «الصّحاح»: والطارق: النجمٌ الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قولٌ هند : 
عنصم شتات طارقٍ نمشي عل ىالنمارق 
أي : إِنَّ أبانا في الشّرف كالنجم المضيء”". 
الماوَّرْديٌُ: وأصل الطَرْق: حومط بن يمولف فسمّي قاصدٌ الليلٍ 
طارقًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدّق”". 
وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربٌ تقول: أتيثك اليومَ طَرْقَِينَء أي: مرّتين. 
ومنه قولّه : «أعودٌ بك مِن شر طوارِقٍ الليل والتّهارء إِلّا طارقاً يَظْرّقُ بخير يا 
رحمن»''. وقال جرير في الطروق : 
طَرَّمَنْكَ صائدةٌ القلوب ولترمن 11 عيض الريارة فلحي سسا 
ثم بين فقال: «9ونا أَدَرَبِكَ ما أَلطَارقُ لتحم ْم لَب والثاقبٌ: المضيء. ومنه: يْبَابٌ 
نوك هه [انسانات :ارقا لك نشت يتقيه تقونا وتقابة ]3 اضاء) و فونه ملوطة, 


7١ص البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء‎ )١( 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ”7ه م00 وهو‎ 
وذكر في كتاب الحيوان 508/3 أن ن أبا عبد الحميد‎ . 7٠. دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ ”/؟‎ 
. المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء ص40"‎ 

(؟) الصحاح (طرق)» والبيت في طبقات ابن سعد ؟/ 1٠‏ » وورد ضمن حديث للزبير ه في مسند البزار 
(ولاة). 

(9) النكت والعيون 5816/5 . 

(:) سلف 5١/لا315.‏ 


(6) النقائضش /١‏ 0لا » والخزانة 171١/0‏ . 
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والعربث تقول: أَنْفِتْ تارك أى + أضنها. قال: 
أذاع بهدفي اشاس حع فانه معيلياء ناز 0 يتقو 
الثقوت:-ها تُشْعَل به الثارٌ من وقاق العيدان:. 
وقال مجاهد: الثاقب: المتوهّج”". 
القشيريٌ: والمُعْظَمْ على أنَّ الطارقٌ والثاقبَ اسم جنس أَرِيدَ به العُمومُ كينا 
ذكرنا عن مجاهد. 
«إرنآ أركَ ما لدع تفخيمًا لشأن هذا المُفْسَم به. وقال سفيان: كل ما في 


القرآن: «وما أذْراكف, فقد أخبّره به وكل شيء قال فيه : «وما يدريك»)2 لم يخيره 
زرف 
نه 3 


قوله تعالى: «إإن كل تن كا عَيَا ايطآً © > 
قال قتادةٌ: حَمَظةٌ يحفظون عليكَ رزقكَ وعملك وأجَلك”*'. وعنه أيضاً قال: 
قرِيئُه يَحْفظٌ عليه عملّه من خيرٍ أو شرٌ””*“. وهذا هو جوابٌ القَّسَم. وقيل: الجوابُ: 
«إنّه على رَجْعِهِ لقادِر» في قول الترمذيّ محمد بن عله 0 . 
و(إِنْ؛ محْمَّفَةٌ من الثقيلة» و١ما»‏ مؤكّدة, أي: إن كل نفس لعليها حافظ. وقيل: 
المعنى : إِنْ كل نفس إِلّا عليها حافظ”"', يحفظها من الآفات» حتى يُسْلِمها إلى 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدّيلي» كما في الحيوان 560٠/5‏ » والأضداد لابن الأنباري ص5 7١‏ » والخزانة 
8 . 

(0) أخرجه الطبري 5؟/ 79١‏ . 

.1١857/5١ سلف‎ )0( 

(5) أخرجه الطبري 7937/15 . 

(0) ذكر الماوردي في النكت والعيون 5577/57 ٠»‏ بلفظ : الملائكة يحفظون عليه عمله... 

)١(‏ ذكر هذا القول السمين في الدر المصون 07/٠١‏ وقال: وفيه بعد. 

(0) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشديدء والذي قبله على القراءة بالتخفيف. حيث تكون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة» كما سيرد. ينظر تفسير الطبري 5460/١5‏ »ء ومعاني القرآن للزجاج 7١١/5‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس 198/0 » والحجة للفارسي 791/5 » والوسيط 4/ 419-475 . 
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القذن قال القرزء"1“الحافظ فو الل فطلي حي تتلميا إلى المقادير: ؤقاله 
الكلبنٌ. 

وقال أبو أمامةً: قال النبيٌ : «رُكُل بالمؤمن مئةٌ وستُون مَلَكاً يذبُون عنه ما لم 
يُقََّرْ عليه. من ذلك البصرٌء سبعةٌ أملاكِ يَذْبُون عنهء كما يُذَبُ عن قصعةٍ العَسَلٍ 
الذبابُ. ولو رُكِلَ العبدُ إلى نَفْسِه طَرْفةَ عينٍ لاحتَطَفئْه الشياطين»”". 


| 


وقراءةٌ ابن عامر وعاصم وحمزة: الَمّاا بتشديد الميم ". أ ي: ما كل نفس !| ِل 
عليها حافظ» وهي لغةٌ هذيل؛ يقوُ قاتهم: تَهَذُكَ لما قست. الباقون بالتخفيف. 
على أنه زايد مو كوك م5 ناج وتظر عدو لاقة قر له تجالي عوام مسوت ل بن 
يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء حَمطلوٌ ون أثر أله » [الرعد: ]١١‏ على ما تقدَّم. 

وقيل: الحافظ هو اللهُ سبحانه؛ فلولا حِفْظه لها لم تَبْقَ 

ول الحامكة غليد عمقل هده إلى بقنالحة يكن عر ا 7 

قلت: العقل وغيرّه وسائظ؛ والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعر؛ قال الله عز 
وجل : لفَئَهُ حيْرُ حَنفظًا © [بوسف:10]» وقال: طقل من يَمَلَيُكُم يأل وَالتَهَارٍ ون 


لحن » [الأنياة:08] 4 وا كان مئله. 


قوله تعالى : لالظ الْانَنْ مم مُقَ © خُلِقَ ين مَل دَافقٍ © يمر بن بين الصّلي 


َلذَيِ © يِه عد تيد لَيرٌ © »* 


قوله تعالى: « تبر أل لإنن» أي : : ابن آدمَ ط«يمَ مِْنَّ» وجةه الانّصالٍ بما قَبْلّه 


. 700 /” في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ,)9١117(‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
2071١ 5(‏ وفي إنقاك علي ين معدان»؛ وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص187. 

( السبعة ص7578 » والتيسير ص١؟١7‏ . 

(:) التكت والعيون 7177/5 . 


6" سورة الطارق: الآيات 60 8م 


رمي الإنسان بالنظر فى أوَّلُ أمره وستة "١‏ الولو حتى يعلمٌ أنَّ كاه قادرٌ 
على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم الإعادةٍ والجزاء. ولانتلن على شافظه إل ما در 


في عاقبةٍ أمره. 
وام حُلق). استفهامٌ؛ أي: من أيّ شيءٍ خُْلِق؟ ثم قال: «خْقَ4 وهو جوابُ 
الاستفهام «إين مَلَه داف أي: من المني. والدَّفْقُ: ل ل 


دفقًا: صَبّبتهء فهو ماءٌ دافق» أي : مدفوقء كما قالوا: سِرٌّ كاتم؛ أي: مَكتوم. لأنّه 
من قولك: دُفِق الماء؛ على ما لم يُسَعّ فاعِلّه. ولا يقال: دَقَقَ الما. ويقال: دفَّق الله 
رُوحَه : إذا دُعي عليه بالموت”") 

قال الفرّاء والأخفش: «من ماء دافِتي» أي: مَضْبوبٍ في الرّجِم. الزجَاج”" : من 
ماء ذي انُدِفاقٍ. 0 : دارع وفارِسٌ ونايل» أ : ذو فرس» وورع؛ ونبل. وهذا 
كفت تحونوو ".ا عالذافن عى المعددى كه قور وأراد ماءين: ماءً الرجل وماءً 
المرأة؛ لأنَّ الإنسان مخلوقٌ منهماء لكنْ جَعَلهما ماءً واحداً لامْتِزاجهما. 

وعن عكرمة عن ار بن عباس : «دافِق» 0 

«ِييٌ» أي : هذا الماءٌ ب ألُليِ» أي : الظهْر. وفيه لغاتٌ أربعٌ : صُلْبِء 
رشلل عوقرئ بيين” “- وصّلَّبٍ بفتح اللّام» وصالب على وزن قالب » ومنه قولٌ 
العياس : 


2 و -ه زفق4 


)١(‏ في (ظ): ونسبته. 

() الصحاح (دفق). وفي تهذيب اللغة 74/9 : وقال الليث: يقال: دَفَّق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبٌّء قال 
الأزهري: ولم أسمع دفقت الماء فَدَقق لغير الليث. وينظر العين ١٠١/6‏ . 

(©) في معاني القرآن 371١/06‏ . 

(5): ينظر الكتاب 81/7" . 

(5) «الصّلْب» قراءة الجمهورء و«الصّلّب» بضمتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن 
عيسى. 

(1) وعجزه: إذا مضى عالّمٌ بدا طَبَنُء وسلف 47/١5‏ و ص 176 من هذا الجزء . 
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َألشآيِ» أي : الصَّذْرء الواحدةٌ: تَرِيْبّة؛ وهي موضعٌ القلادةٍ من الصّدر. قال: 
قي نحضاة ين تناس ترائبُها مَضقولةٌ كالسجَنْجل'') 


والصّلت مق الرجل +بوالفرايت من المزاة قال ابن عباس" العرائن : عوضيم 
لقف وعم مااوين لزيا رقا لي 


2 0 5 03 ل 51 زضرف - 
وروي عنه: يعني ترائبٌ المرأة: اليدين والرجلين والعينين . وبه قال 
الضحاك7'. 


ناهد هجاوم تكن نقد “نيرع لذو وهم كرو 
كس ع ما 0 : 27 
وعن ابن جبير عن ابن عباس: الترائب: أربعة أضلاع من هذا الجانب : 
وحكى الجا" : أنَّ الترائبٌ أربعة أضلاع من يَمنةٍ الصَّدره وأربعة أضلاع من يَسْرةٍ 
الصّدر. 


وه اسيك ران سييية الع : القرائك #اعهيارة القلب نوكيا كرون 
الولد. 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص9١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات 75/١‏ : المهفهفة: 
الحسنة الخَّلْقّء ولا تكون مهفهفةٌ حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة: المسترخية 
البطن. والسجنجل: المرأة» وقيل: الفضة. 

() في النسخ: وقال عكرمة» والمثبت هو الصواب» وأخرج هذه الأخبار الطبري 397/155 . 

(9) أخرجه الطبري 5945/75 » وذكره ابن الجوزي 47/9 » وليس فيهما: يعني ترائب المرأة. وذكره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني . وفيه: أطراف المرءء بدل: ترائب المرأة. 

(5) أخرجه الطبري 7905/55 . 

(5) أخرجه الطبري 555/75 . 

. 159 /9 ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم ؟/ 570 بلفظ : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. 

(4) في معاني القرآن 33١7/0‏ . 


(9) أخرجه الطبري 595/154 . 
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والمشهورٌ من كلام العرب: أنَّها عظامٌ الصّدر والنحرء قال دُريد بن الصمة: 
فإِنْ تُذبروا ناخذق فى يورق وَإِنْ تُقُبِلوا اذى في العزاف 0 
وقال آخر: 
وبَدَتْ كأنٌَ ترائباً من نحرها بجَجمرٌالعٌضَى في ساعدٍتَبَوئٌرُ") 
وقال آخر: 
والرغتفيران عكلدى ترائلييهنا ٠‏ شرق يه اكات 6 
وعن عكرمة: الترائبٌ الصّدرء ثم أنشد: 
نِظامٌدْرٌ على ترائبها" 
وقال ذو الرمّة: ٠‏ 
ضَرَجْنَ البُرودَ عن ترائب حرو“ 
5 شَفَمَنَ. ويروى «ضَرَّحْنَ» بالحاعء أي : اويا وفي «الصحاح»: التَرِيَهُ : 
واحدةٌ الترائب» وهي عظامٌ الفيذية مابين التَّرْقُوةَ والتَنْدُوة. قال الشاعر: 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص78 » والأصمعيات ص؟١١‏ » وفيهما: يأخُذّتكم. يدل: نأخذكم. 

(0) لم نقف عليه. قوله: جمر الغضىء. الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشن؛ وجمره يبقى 
زمانا طويلاً لا ينطفئ. المعجم الوسيط (غضي). 

(©) البيت للمخبل» كما في اللسان (شرق)» وهو دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠» ١175/7‏ وتفسير 
الطبري 011/17 . و7147/14 » وإعراب القرآن للنحاس ٠ 5١0٠/4‏ ووقع في هذه المصادر: شَرِقاً 
ندل + شرق وأقرء هي البحرم/ 406 برواية :عرقت :وهو نزواية المعتدف في النقنت: والعيون 
5/ اك » واللسان (ترب). 

(4) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 7757/5 ٠‏ وفيه: 

نظباء التنويو علي مراكيينا رشا نه اللبات«السعر 
(5) وعجزه: وعن أَعْينِ قتلننا كلَّ مقتل. وهو في الديوان 14517/5 . 
(5) الصحاح (ضرج). 
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| 


ترق تدعام غدل التريي ا 

وقال المثقَّبُ العَبْدِي : 
ومن ذَهَبٍ يَبِيِنٌ “على تَرِيبٍ كلونٍالعاج ليس بذي عُضونٍ 

عن غير الجوهري. 

المُندُوَة للرجل : بمنزلةٍ النّدي للمرأة. وقال الأصمعيٌ : مَغْرِرُ الذي وقال ابنُ 
السّكْيت: هي اللحمٌ الذي حَوْلَ النَّديء إذا ضَمَمْتَ أرّلها مَمَرْتَء وإذا فَنَحْتَ لم 
09 ابروا 

وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صُلْيه العظم والعَصّب. ومن 
ماء المرأة الذي يخرجٌ من ترائبها اللحم والدَّم. وقاله الأعمش”'). وقد تقدَّم مرفوعاً 

في أوَّلِ سورة آل عمران”*. وفي «الحجرات»: #إنا حَلَفرُ د ين كر وأنق4 [الآية *1] 
وقد تقدّم. 

وقيل: إِنَّ ماء الرجل ينزلُ من الدماغ, تريس فى الألقين "وعدا لا يعارهن 
قولّه : «مِن بين الْصّلْبٍ) ؛ لأنه إِنْ نَرَلَ من الدّماغ» إنَّما يعر بين الطلت والترائب. 


3 5 ام ٠. ٠.‏ 9 2 ع - إف4 
وقال قتادةٌ : المعنى : ويخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. وحيكن القراء؛* 


)١(‏ الصحاح (ترب»» والبيت للأغلب العجلي» كما في اللسان (ترب)»: وعجزه: لم يَعْدُوَا التّفليك في 
التّوب. فلّك ثديها: استدار. والنتوب: النهود»ء وهو ارتفاعه. القاموس (فلك)» واللسان (ترب). 

(0) في (م) و(ز) وتفسير الطبري: يسن» ولم تجود في (د)؛ وسقط هذا الموضع من (ي)» والمئبت من 
(ظ) وروح المعاني 97/7١‏ . والبيت في المفضليات ص7864 » وتهذيب اللغة 776/١5‏ » ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب ١5/5‏ برواية: يلوح. 

(6) من قوله: الثندؤة للرجل» إلى هذا الموضع ليس في النسخ الخطية» والكلام من الصحاح (ثدأ). 

(85) أخرجه عبد الرزاق 7557/7 . 

.١5/ه‎ )0( 

(7) أي : الخصيتين. القاموس (أنث). 

(0) في معاني القرآن */ 708 . 


5 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


الثانية والثلاثون: واختلف العلماء إذا اقترنَ بضرورته معصيةٌء بقطع طريق» 
وإخافة سبيل» فحَطّرها عليه مالك والشافعيُ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأنّ الله 
سبحانه أباح ذلك عوناً» والعاصي لا يحل أنْ يُعانء فإِنْ أراد الأكل فليّتُبٍ 
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعيُ في القول الآخر لهء وسوّيا في استباحته 
بين طاعته ومعلضيعه , 

قال ابنُ العربت”": وَعَجباً ممن يُبِيحُ له ذلك مع التّمادي على المعصية؛ ما 
أظنٌ أحداً يقوله» فإنْ قاله فهو مخطيئٌ قطعاً . 

قلت: الصحيح خلاف هذاء فإِنَّ إتلاف المرءٍ نفسّه في سفر المعصية أشدٌ 
معصيةً مما هو فيهء قال الله تعالى: #ولا نَفسَلُواً نشي » [النساء: 19]» وهذا عام 
ولغله يغوث :في كان خال»“فتمسو التوبة عنه .ما كان :وقد قال :مصيروق" + من 
اضظر إلى أكل الميتةٍ والدم ولحم الخنزير» فلم يأكل حتى مات». دخل النارء إلا 
أنْ يعفوً الله عنه. قال أبو الحسن الطبريٌ المعروف بالكيا”؟: وليس أكل الميتة عند 
الضرورة رُخصةً» بل هو عزيمةٌ واجبةٌ» ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً» وليس 
[تناول] الميتةٍ من رخص السفرء أو متعلّقاً بالسفر» بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
[كان] أو حَضَراًء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي 
المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 

قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره 
الباجي في المنتقى: أنه يجورٌ له الأكل في سفر المعصية””» ولا يجورٌ له القّصرٌ 
والقطر: ١‏ 

وقال ابن خُوَيرْمّنداد: فأما الأكلّ عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 2١57/١‏ وأحكام القرآن للكيا .4١/1١‏ 
(؟) في أحكام القرآن .08/١‏ 
(*) أخرج قوله عبد الرزاق .411"/١٠١‏ 

(4) أحكام القرآن له 247/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
)2 وكذلك نقل عن الباجي ابن شاس في عِقد الجواهر الثمينة /١‏ 210 والذي في المنتقى / :١4٠‏ أن 

المشهور من مذهب مالك عدم جواز الأكل من الميتة في السفر المحرم. 
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أن مِثْلَ هذا يأتي عن العرب» وعليه فيكوثُ معنى امن بين الصَّلْب»: من الصّلْب. 
وقال الحسةن: المعتى: يخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأةٍ وترائب المرأة”". 
ثم إِنّا نعلم أنَّ النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجلٌ والديه كثيراً. 
وهذه الحكمةٌ في غَسْلٍ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المكثرٌُ من الجماع يجدُ 
َجَعاً في عَلهْرِه؛ وليس ذلك إِلّا لخلوٌ صُلْبِهِ عما كان مُْتيِساً من الماء. 
ورَوَى إسماعيل عن أهل مكة: اليخرج من بين الصّلّب؛ بضمٌ اللام. ورويث عن 
عيسى الثقفي'"'. حكاه المهدوي وقال: من جَعَلَ المنيّ يخرج من بين صُلْبٍ الرجل 
وترائبه» فالضميرٌ في ايَخْرِجُ؛ للماء. ومن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة» 
فالضميرٌ للإنسان. 
وقرئ : «الصَّلب2 بفتح الصّاد واللام. وفيه أريع لغاتٍ: صُلْبٌ وصُلَبٌ وصَلَبٌ 
وصَالبٌ. قال العَجَاج : 
دي سلج يكل السعاو »© 
وفي مَدْح النبيّ 5:. 
تنْمّل من صالب إلى رج00*' 


00( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 150/0 . 

(؟) القراءات الشاذة ص١17١‏ » والمحرر الوجيز 450/8 . 

) الكشاف 54١/4‏ ؛ وقد سلف نحو هذا الكلام ص5١٠7‏ من هذا الجزء؛ والبيت في ديوان العجاج 
ص١588 ١‏ وقبله: ريا العظام فَعْمةٌ المخدّم. قال شارح الديوان: المّعْم: الممتلئ؛ والمخدّم: موضع 
الخدام؛ وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص777 : ريًا: ليست بمهزولة 
تَبِينُ عظامهاء وصُلْبُها مثلٌ العنان نعمةً واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تُقْشَر أَدَمّهء فهو ألينُ له. 
وقوله: في صَلَبِء أي: مع صَلَبٍ . وفي أساس البلاغة (عنن): امرأة معدّنة» أي : مجدولة جَدْلٌ العنان. 

(4) سلف 87/١4‏ . وو ص7150١‏ واص5١73‏ من هذا الجزء. 
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إِنَةُ» أي : إِنَّ الله جل ثناؤه عل يَبْيد» أي : على رد الماء في 
لَتدُ» كذا قال مجاهدٌ والضحاك”". وعنهما أيضاً أنَّ المعنى : إِنَّه على رد الماء في 
الضل. ؤقالةشكرن”. 

وغن الفكاك ايها ؟ أن المئى : إل على رد الأتننان ماء كما كان لقادر” ".ونه 
أيضاً أن المعنى : إنه على رد الإنسانٍ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبر» 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردِيٌ والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
النطفة0؟ , 

وقال ابن زيد: إنه على حَبْسِ ذلك الماء حتى لا يخرجء لقادر”' 

وقال ابن عباس وقتادةٌ والحسن وعكرمة أيضا: إنه على زد الأنسان بعد الموت 
لقادر"". وهو اختيارٌ الطبري”'". التعلبئُ: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: «إبَّام بل 


قال الماورديٌ” : ويحتمل: إنه على أنْ يُعِيدّه إلى الدنيا بعد بَعْثِهِ في الآخرة؛ 
لآن الكفان يبرن "اللنسعاق فيه ]ار جم 


قوله تعالى : يم بل ترد © > 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن ”/ 500 » والطبري 191/75 عن مجاهد. 

(1) الوسيط 575/4 عن عكرمة والضحاك» وأخرجه عن عكرمة الطبري 591/114 . 

(9) أخرجه الطبري 798/715 . 

(4) النكت والعيون 757/5 » ومثله فى تفسير الطبري 7514/75 » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠١/0‏ » 
وزاد المسير 85/6 . ْ 

(0) زاد المسير 4/ 85 ء وأخرجه بنحوه الطبري 5799/75 . 

(7) النكت والعيون 7417/7 » والمحرر الوجيز 477/6 ٠»‏ وأخرجه الطبري 75/ "٠١-1799‏ عن قتادة. 

(0) في التفسير "٠0/14‏ . 

(4) في النكت والعيون 7817/5 . 


اا*" سورة الطارق: الآية 4 


الأولى: العاملٌ في «يومٌ» ‏ في قولٍ مَن جَعَلَ المعنى : الول مع لا 
قوله «لقادر»» ولا يَعْملَ فيه «رَجْعِه)؛ لما فيه من التَّفْرقةٍ بين الصّلةٍ والموصولٍ بخبر 
٠ (‏ 


وعلى الأقوال الأخحر التي في «إنه على رججعِه لقادر». يكونٌ العامل في «يوم» فعلٌ 
مُضْمَرٌ ولا يعمل فيه «لقادر»؛ لأنَّ المراد: في الدنيا. و«يّل» أي : تُمِتَحَنُ وتُختبّر؛ 
قال أبو العُول الطْهَرِي : 
عيطي لشو ات لوو سيا يي 

ويروى : اتَبْلَى بَسالتُهم»» فَمَن رواه «تُبلى» ‏ بضم التاء ‏ جَعَلّه من الاختبار» 
وتكون البسالةٌ على هذه الرواية: الكراهةً» كأنه قال: لا يُعْرفُ لهم فيها كراهةٌ. 
واتثلن4: تشرت. قال الراسه: ٠‏ 
قدكنتٌ قبل اليوم تَرْدَريني فاليم أَبِنُوكَ وتَبْتَلِيني” 

أي: أَغْرِفُكَ وتَعْرِفني. ومن رواه: تَبْلَى ‏ بفتح التاء ‏ فالمعنى : أنهم لا يَضْعُفُون 
عن الحرب وإنْ تَكَرَّرتُْ عليهم زمانًا بعد زمانٍ. وذلك أنَّ الأمورٌ الشَّدادَ إذا تَكَوَّرتْ 
على الانسان هذه وأصعفئه 


1 5 0 .2 2 2 . 3 
وقيل : «تبلى السرائر»» أي: تخرج مخباتها وتظهّر» وهو كل ما كان استسره 


«إن» 0 


. 741١/4 والزمخشري‎ » ٠٠١/55 وأجاز بعض العلماء أن يكون العامل فيه ارجعه»» مثل الطبري‎ )١( 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 555/5 : قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإن حال خبر‎ 
إن بينه وبين معموله. وقال الحدَّاق: العامل فعل مضمر تقديره: فرَجْعُهِ يوم تبلى السرائر.‎ 

(؟) أمالي القالي 7٠١0/١‏ »؛ والصحاح (صلي)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 155/١‏ » والخزانة 
5 . قال البكري في سمط اللآلي 080/١‏ : أي: لا يختبر ما عندهم من النجدة والبأس وإن طال 
أمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف ص ١150‏ : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم: بنو عبد شمس بن أبي سودء وكان يكنى أبا البلاد» وقيل له: أبو الغول؟ لأنه فيم زعم 
رأى غولاً فقتلها. وقال البغدادي في الخزانة 5/ 44٠‏ : لم أقف على كونه إسلاميًا أو جاهليًا. 


(©) ذكره الشوكاني في فتح القدير 0/ 57١‏ . 


سورة الطارق: الآية 8 ل؟ 


الإنسان من خير أو شرٌء وامشرمو' إبعنة ار كت كماتيال الأخرطة: 
مك لاا فى العم رس لقنا يبرن اليه لكل لمكن 
الثانية: رُوِيَ عن النبي يل أنه قال: «اّمنَ الله تعالى خَلْقه على أربع : على 
الصلاة» والصومء والزكاة» والعْسْلِء وهي السرائرٌ التي يَخْتَبرُها الله عرَّ وجل يوم 
القيامة»0©. ذكرم التودوف: 
وقال ابن عمرّ: قال النبئ #: «ثلاتٌ من حاقَْط عليها فهو ولي الله حقّاء ومن 
اختائَهنّ فهو عدرٌ الله حمًا : الصلاةٌ» والصّوْمُ» والعُسْلٌ من الجنابة»”" ذكره التعلبئ. 
وذكر المَزْدِييُ عن زيد بن أسلم قال > كال رميول الله يق «الأمانة ناذث: 
الصلاةٌ» والصومٌ؛ والجنابةٌ. استَأْمَنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الصلاة» فإِنْ شاء 
قال ضْليثة 0 استأمنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمَ على الصومء فإن شاء قال: 
صُمْتُء ولم يَصُمْ. استأمنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الجنابة» إن شاء قال: اغْتَسَلْتُ» 
ولم يَغْتَسِلْء اقرؤوا إِنْ شئثم : بم بن التَرآيذ”*'2. وذكره الثعلبئّ عن عطاء قوله©. 
وقال مالك في روايةٍ أَشْهِبَ عنه؛ وسألْيّه عن قوله تعالى: «يم جل الترآيذ» : 
أَبَلَمْكَ أنَّ الوضوء مِن السّرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقولٌ النامسُ» فأمًا حديثٌ 
لعلف 03 اند مع القترائررالكياء عن السزائ» إن كاء قال :«صليك» 
ولم يُصَلّ. ومن السرائر ما في القلوب» يجزي اللهُ به العباد. 


)١(‏ في (ظ): سيبلى لكمء وهو موافق لما في الشعر والشعراء 518/١‏ » والمثبت من باقي النسخ». وهو 
الموافق لما في الديوان ص48 » والخزانة 18/5 . 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب »)775١(‏ والواحدي في الوسيط 457/4 من حديث أبي الدرداء ه. 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (8907) من حديث أنس ك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 797/١‏ : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

(5) النكت والعيون 758/5 ٠.‏ وسلف بنحوه 7587/١1‏ . 

(5) أخرجه الطبري 5؟709/7. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١107/15‏ (والكلام منه): فأما حديث أخذته فلا. 


16 . 9 سورة الطارق: الآيتان‎ ">1١ 


قال ابن العربى+ قال'اين مسعود: يعفر للشهية إلا الأمانة 'والوضوة مق 
الآمانة: والضلاة والركاة عن الأمانة» والوديعة مق الآمانة» واغند ذلك الوويعة؛ 
تُمَئلُ له على هيئتها يوم أَحَذَّهاء فيُرْمَى بها في قَعْرٍ جهنّم» فيقال له : أخرجهاء فيتبَعْها 
فيجعلها في عُنْقِه دا اممخن نوا 0 فيتبغهاء فهو كذلك دَهْرَ 
الداهرين. وقال أبيُ بن كعب: من الأمانةٍ أن ائثّمنتِ المرأةٌ على قَرْجها”". 

قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحمل» إن قالت: لم أَحِض وأنا 
حاملٌ صُدَّقَتُء ما لم تأتٍ بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبةً. وفي الحديث: كبر لسريو 
الأمانة»”" . 


وقال ابن عمر: يُبدي اللهُ يوم القيامةٍ كل سرٌ خفئّ» فيكون زيناً في الوجوه. 
وشَيْناً في الوجوه'". واللهُ عالمٌ بكلّ شيء»ء ولكنْ يظهر”*' علامات الملائكة 
والمؤمنين 

قوله تعالى: ع« لم من كوو و اضر © 

قوله تعالى : عقا »> أي : للإنسان ين قرو أي : منعةٍ تمنعه #إولا نام صر # 
ينصرّه مما نزل به. وعن عكرمةً «فما له من قوةٍ لا ناصِر» قال: هؤلاء الملوك؛ مالهم 
يوم القيامة من قوةٍ ولا ناصر. وقال سفيان: القوّة: العَشِيرة. والناصر: الحليف”*». 

وقيل: «فماله من قوةَ' في بدنه» و«لا ناصرا من غيره يمتنغ به من الله. وهو معنى 
قولٍ قتادة'") 


. 710/١7 وقول أب ه سلف‎ . ١907/54 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 107/4 » وقوله: غسل الجنابة. . .» أخرجه بنحوه أبو داود (479) من 
حديث أبى الدرداء #ه موقوفاً. وسلف 7187/19 . 


(*) الوسيط 557/15 ء وتفسير البغوي 1754/5 . 
فق في (ظ): تظهر. 
(4) أخرجه الطبري 14؟7017-701/5. 


(5) النكت والعيون 758/7 » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ 756 » والطبري 370١/55‏ . 


سورة الطارق: الآيات ١11 ١١‏ ما" 


قوله تعالى : ##وَلََ دَاتِ اليج ©) وَالانْضٍ ذَاتٍ ألصَنِعَ ©) إِنَهُ لتَولُ َل © دنا 
هْرٌ بأل © يم يكيئوة كا © وأكذ كا © 4 
قوله تعالى : َلك دَاتِ اليتعو» أي : ذاتٍ المطر. تَرِجعٌ كلّ سنةٍ بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامّةٌ المفسّرين. وقال أهلُ اللغةٍ: الرَّجْمُ: المطرء وأنشدوا للمُتَتَخْل يصٌُ 
سيفاً شبّهه بالماء : 
أبيضٌ كالرَبجع رَسُوبٌ إذا 2 ماثاخ في مُخْبَمْل تححبي” 
قال الخليلٌ: الرَّجْمٌ: المطر نَفْسّه والرَّجْمُ أيضاً: نباتٌ الربيع”'". وقيل: «ذاتٍ 
الرجْع)ء أي: ذات التفْع”". 
قه سين لبط ااا 
الام تناك ليا وق للعو 1٠:‏ الات ورلا الأو ول 
وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمرٌ والنجوم يَرْجِعْنَ في السماء» تَظَلعٌ من 
ناحية وتَعِيبُ في أخرى””. 


وقيل: ذاتٍ الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


نا كما سكن خعاء قالة 


)١(‏ ديوان الهذليين ١١/١‏ » ومجاز القرآن 594/7 ء ومعاني القرآن للزجاج 3١7/5‏ » وتفسير الطبري 
56114 ». والصحاح (رجم) و(ثوخ). قال شارح ديوان الهذليين: المحتفل: مُعْظم الشيءى» محتفل 
الوادي: معظمه؛ وثاخ وساخ واحدء أي: غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عْمْضَ مكانه 
لسرعة قَطهِه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تنوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

(؟) العين 770/١‏ . 

(*) الصحاح (رجع) . 

(4) الكشاف 55١/4‏ » والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 7/1١‏ ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: ربّاء» هو صيغة مبالغة؛ من ربأت الجبل : إذا صعدته» فيكون رباك شمّاءء كقولهم: 
طَلَّاعٌ أَلجُدِء وهو مضاف إلى شماه» والمعنى: رباك هضبةٍ شماه. وقوله: لايدنو لقلّتهاء أي: لرأسهاء 
أي : لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب؛ والسَّبّل: المطر النازل. ينظر الخزانة 0/ 5-1 . 


(0) أخرجه بنحوه الطبري 304/515 . 


1" سورة الطارق: الآيات 1١5 ١١‏ 


وهذا قَسَم .9 وا لْرْضٍ دَاتِ ألصّرِع # قسَمْ آخَر أي : تتصدّع عن النبات والسَّجرٍ 
والثّمارٍ والأنهار تظدرة؛ اث سَمَنا لص عن الآية [عبس:5؟]. والصَّدْعَ : تمع 
السَّقٌ؛ٍ لأنّه يَضْدَعٌ الأرضّء فتنصّيِعٌ به. وكأنه قال: والأرض ذاتٍ النبات؛ لأنَّ 
النباتَ صادِعٌ للأرض"". 

وقال مجاهدٌ: والأرض ذاتٍ الطَرّقٍ التي تَصْدَعُها المُشَاةُ. وقيل: ذاتٍ الحَرْث؛ 
لأنه يَصْدَعُها. وقيل: ذاتٍ الأموات؛ لانْصِداعِها عنهم للنشور”". 

«إنَّهُ لول مصَلٌّ» على هذا وَقَمَ المَسَم. أي: إِنَّ القرآن يَفْصِلْ بِينَ الحقٌّ والباطل. 
وقد تقدّم في مقدمة الكتاب”" ما رواه الحارثٌ عن علي # قال: سمعتٌ رسول الله يق 
يقول: «كتاب الله فيه حَبّرْ ما قَبْلَكم وحُكُمٌ ما بَعْدَكمء هو المَصْلْ ليس بِالهَرْلٍء مَن 
تَرَكَه من جَبّارٍ قَصَمّه الله» ومن ابْتَعّى الهُدَى في غيره أَضَلَّهِ الله». 

وقيل: المرادُ بالقول المَضْلٍ : ما تقدّم من الوعيدٍ في هذه السورةء من قوله 
تعالى : إن عل يجيو لايد ينم بل الترآيز ”1 . 

لا هو برع أي : ليس القرآنُ بالباطلٍ واللّعِب. والهَرْلُ: ضدٌ الجدّء وقد هَرَلَ 
يَهْزِلُ. قال الكميت: ظ 

تجعذينا في كل يوم عقن 


انهم » أ إن أعداءً الله ## يكِدون مدا أى: يمكرون بمحمد يِل وأصحابه 


)١(‏ أخرج هذا القول عبد الرزاق 7/ 715 » والطبري 5١4/14‏ عن ابن عباس قال: الاش دان ألسّنن» 
قال: ذات النبات. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 789/5 . 

5 ارداك. 

(:) الكت والعيون 749/5 . 

() وصدره: أرانا على حب الحياة وطولهاء وهو في شرح هاشميات الكميت ص8١‏ . قال ابن زيد 
الأسدي الشارح: يقول: نحب أن تطول حياتناء ونحن كل يوم نقرب إلى آجالنا. 


سورة الطارق: الآيات 1١7/6‏ ا" 


مَكْراً .ويد يدا» أي : أجازيهم جزاء كَيْدِهم. وقيل: هو ما أَوْقَع الله بهم يومَ بدرٍ 
من القتل والأسر. 

وقيل: كَيْدُ اللو: اسَيِدْراجُهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أوَلٍ 
«البقرة» عند قوله تعالى : #أنّهُ يَستََزِئع م4 [الآية ]1١:‏ مُسْتَوفَى. 
قوله تعالى : «فَهلٍ الكَْرنَ أتهله رين ©© > 

الم ا الا ار ا ا 
ا ات ارين ثم نيبخك بابة السيقٍ : «فَاكئُلوا الْمْتْركِينَ حَيَتُ 
وَجَدتسَُهرٌ 6 [التوبة 0 

«أَتْهلهم» تأكيد. 001000 وأثيلة الطو يله 
يا والاسم: المتلت وال نتشنيال» الافعطان: وتَمهِّلَ في أمره. أئ: انأ 
انعو ولدلا اع اغْنْد0 وانتفت: والاتميلال أيضا :كرد وفتور' ". ويقال: 
مهلا يأقلان» أى: يرفقاً وسكويا”. 

وبأ أي : قريباً» عن ابن عباس. قتادة: قليلة”''. لي 


أَمْهلهم إمهالاً 


قليلاً. والرّوَيْد في كلام العرب : ل ل 0 
2 4 . 2 ع (5) 
ادها تيد يمسي ع 1 


)١(‏ الوسيط 157/4 » والمحرر الوجيز 451/5 » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ١5١‏ » قال ابن 
الجوزي: وإذا قلنا: إنه وعيد» فلا نسخ. 

(؟) الصحاح (مهل). 

(0) تهذيب اللغة 5/ .”:”١‏ 

(؛) أخرج القولين الطبري 4؟/ 308-7019 . 

(0) في (د): عبيدة. 

(1) الصحاح (رود)» وصدره: تكاد لا تثلم البطحاء وطأتهاء والبيت للجموح الظَّمَري» كما في اللسان 
(رود)» وذكره الزمخشري في أساس البلاغة (رويد) برواية: خطوتهاء بدل: وطأتها. وذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القرآن ص47 برواية: كانها مِئْلُ من يمشي على رُود. 


ام سورة الطارق: الآية 1 


أي : على مهل: وتفسير رويد : مهلا وتفسير روَيْدَك: أَمْهِلْ؛ لأنَّ الكاف إِنَّما 
تَدْحُله إذا كان بمعتى أُفْعَل ذون غير '» وإِنّما حرّكت الدالُ لالتقاءِ الساكِئَيْن» 
فنْصِبَ نَضْبَ المصادرء ل ل وهو 
مصدرٌ أَرْوَدَ يُزْوو(” وله ارزع أده : اسم للفعل» وطفة : وكا ل ومضددر : فالاسم 
ا بمعنى أَمْهِلْه. والصفةٌ نحو قولِكَ: ساروا 
سيا رويد #تواله لاه ا ل 
لها. والمصدرٌ نحو قولك: رَوَيْدَ عَمَرِو بالإضافة» كقوله تعالى: #صَصَرْبَ مان » 
[محمد: ؛]. قال جميعة الجوهري 0 


والذي في الآية من هذه الوجوه أن يكون نعبًًّا للمصدرء أي: إمهالاً رُويداً. 
ويجورٌ أن يكون للحالء أي: أَمْهِلْهِم غيرٌ مستعجل لهم العذابٌ. حُيِمَتِ السورة. 


)000 وتقول رويدَك عمراً. أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضعٌ لها من الاعراب لأنها ليست ياشي» 
ورويد غير مضاف إليها. وهو متعدٌ إلى عمرو؛ لأنه اسم سمّي به الفعل يعمل عمل الأفعال. الصحاح 
(رود). 

إف4 وتقول: أَرْوِدْه إروادأً؛ بمعنى: أَمْهِلْه إمهالً. ثم صكّروا الإرواد تصغير الترخيم» ثم نقلوه وسمَّوًا به 
ِعُلّه فقالوا: رويد عمراً. وتصغير الترخيم: هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي فيه كقولك في 
حارث: حريث» وفي سرحوب: سْرَيْحِب؛ لأن الواو فيه زائدة. ينظر المقتضب ”597/7 »2 وأورضح 
المسالك ص17 058-65 . 

إفرة في الصحاح (رود). 


سورة «الأعلى) 
مَكبةٌ في 'قول التجمهور» وقال الضكاك : 0 


أدخ3 
امع 
أقت 


وهي تسع عَشْر 
السب عون أَدَوَ الآ ال 


قوله تعالى : #سَبّح أسْمَ رَيْكَ الكل © * 

يُستحبٌ للقارئ إذا قرأ «سَيّح يح أسْمّ وَيْكَ الْخَمَلّ» أن يقول عَقِبّه: سبحانَ 
الأغلّى؛ قاله النبئ 6 وقاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين؛ على ما يأتي. 

وروف ست جره بجديه فين ا دغرو تسد قال .إن للدقعاتي ملكا بعال اث 
حزقيائيل» له ثمانية عَشَرَ ألف ججناح» ما بين الجناح إلى الجناح مَسيرَةٌ خمسٍ مئةٍ 
عامء فخظر له خاطر : هل تَقْرُ أن تُبْصِر العرشَ جميعه؟ فزاده الله أجنحة يلها » فكان 
ل ا المي لوي 0" 

ليو أنه الملكه انط فطار مقدارٌ عشرين ألف سنةٍء فلم يبلغ قائمة'"' من قوائم 
مرق العامة لدو ار وأمّوْه أن يظينة نطار مقداد فلؤي الك 
سنةٍ أخرى» فلم يَصِلْ أيضاًء 6 فأو عي الله إلنه: : أيّها المَلْكء لو طِرْتَ إلى نفخ الصور 
ال ا ل 
الله تعالى : سح أَسْم رَيكَ لك ل > ٠‏ فقال النبئٌ و: «اجعَلوها في سَجودكم). ذ 
ا ' له'". وقال ابن عباس والسَّدي: معنى لسَيْج أسْمَ رَيْكَ 

ك4 أي : عَظُمْ ربك الأعلى. والاسمُ صِلةٌ قُصِد بها تعظيمُ المسمّى؛ كما قال لبِيد: 


)١(‏ حكاه عنه النقاش ١‏ كما في المحرر الوجيز ه/خ: ؛ قال ابن عطية: وهو ضعيف» وإنما دعا إليه كول 
من قال: إِنَّ ذكر صلاة العيد فيها. 
() في (م): رأس قائمة. 


.ا١‎ ١ص‎ 22 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ / و 


لأنّ الميتةَ يجوز تناونُها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي 
يُسقط عنه حكمٌ المقيم» ا 000 
والقّصر» لأنهما رخصتان متعلّقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفرٌ معصية لم يجز أنْ 
يَفَصْر فيه؛ أن هذه الرخصة تختصٌ بالسفرء ولذلك قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء 
في سفر المعصية؛ لأن القيكم في الحضر والشفر سواء, وكيف يجوز منعه من أكل 
الميتة والتيمُّم لأجل معصيةٍ ارتكبها("', وفي تركه الأكل تلفٌ نفسهء وتلك أكبر 
المعاصي» وفي تركه التيممَ إضاعةٌ للصّلاة. أيجورٌ أنْ يقال له: ارتكبتٌ معصيةً 
فازتكبٌ أخرى؟! أيجوز أنْ يقال لشارب الخمر: ازْنْء وللزاني: اكفر؟! أو يقال 
لهما: ضيّعا الصَّلا؟! ذكر هذا كلَّه في «أحكام القرآن» له. ولم يذكر خلافاً عن 
مالك ولا عن أحد من أصحابه. 
وقال الباجي”": وروى زياد بنُ عبد الرحمن الأندلسي”*) أنَّ العاصيّ بسفره 
يَقَصّر الصّلاة» ويُفطرٌ في رمضانء فسرَّى بين ذلك كلّهء وهو قولٌ أبي حنيفة©». 
ولا خلاف أنه لا يجوز له قتلّ نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مأمورٌ بالأكل على 
وجه الوجوبء. ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروضٌ والواجبات من 
الصيام والصلاة» بل يلرَّمُه الإتيانُ بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

وجه القول الأوّلٍ أنَّ هذه المعاني إنما أببحت في الأسفار لحاجة الناس إليهاء 
فلا يُباح له أنْ يستعينَ بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقثّل نفسّه9©؛ قال ابن 
حبيب : : وذلك بأنْ يتوب» ثم يتناوّلَ لحم الميتةٍ بعد توبته. وتعلّق ابن حبيب في 


)١(‏ لفظة «من»» من (م). 

(؟) في النسخ: ركبهاء والمثبت من (م). 

(*) في المنتقى 141/7. 

(4) أبو عبد الله القرطبي الملقب بشّبطون» سمع الموطأ من مالك» وله عنه كتاب سماع في الفتاوى. أول 
من أدخل موطأ مالك إلى الأندلسء توفي سنة 191ه. الديباج المذهب ص18١1.‏ 

(6) انظر أحكام القرآن للجصاص .1717-177/١‏ 

(5) هذا وجه من قال بتحريم أكل الميتة من ضرورة في سفر المعصية» وهو قول ابن حبيب» كما في 
المنتقى »١154١1/7‏ ولم يذكره المصنف وقد نقل عنه بسياق مختلف» فانظره. 


إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما''' 

وقيل: نَرّهِ ربّك عن السوءء وعمًّا يقولٌ فيه المُلْحجدون. 

وذكر الطبريّ أن المعنى : نرّه اسم ربّك عن أن يسمّى به أحدٌ سواه 

وقيل: نَرَّهْ نمي ربّك وَؤْكْرَكَ إياه» أن تَذْكْره إلا وأنت خاشمٌ مُعَطمٌء ولذِكره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنى التَّسْمِية"”": والْأوْلَى أن يكون الاسمٌ هو المسَمّى. روى 
نافع عن ابن عمر قال: لا تَقّلْ على اسم الله؛ فإنَّ اسم الله هو الأعلى”. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: صَلّ بأمر ربّك الأعلى”*. قال: وهو أن تقولّ: 
سبحان ربي الأعلى. وروي عن علي # وابنٍ عباس وابن عمر وابنٍ الزبير وأبي 
موسى وعبد الله بن مسعود #: أنّهم كانوا إذا افْتَتَحوا قراءةً هذه السورة قالوا: 
سبحان ربّي الأعلى”" ؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فيّخْتارٌ الاقتداءً بهم في قراءتهم» 
لا أن سبحان ربّي الأعلى من القرآن؛ كما قال بعض أهل الرّيغْ. 

وقيل: إنّها في قراءةٍ أبىّ: «سبحان ربّي الأعلى». وكان ابن عمر يقرؤها 
كذلك9", 


زفق 


وفى الحديث كان رسول الله إذا قرأها قال: «سبحان ربّىَ الأعلى». قال أبو بكر 


)١(‏ وعجزه: ومن يَئِكِ حولاً كاملاً فقد اعتذزء وهو في ديوان لبيد ص4 » وسلف 197/١‏ » والكلام من 
النكت والعيون 301١/5‏ . 

() النكت والعيون 30١/5‏ » وينظر تفسير الطبري 7١١/515‏ . 

(8) نفسين الطبري 711-1796 وتفسير البقوي 1/8/4 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 780-784 . 

(5) تفسير البغري 4/ 475 » وذكره أبو الليث 519/7 عن الكلبي. 

(1) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 508/7 -504 » والطبري .71١١-7:94/54‏ 

(0) النكت والعيون 507/5 »2 وأخرج الفطخري 05/104 ان طرق معي رو لب وي ١‏ هر الا 
يقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى'. قال: وهي في قراءة أبي بن كسب 
كذلك. 


سورة الأعلى: الآية ١‏ فق 


الأبارئ+سدّئى مخمد بن شهرياق) قال: حدّتنا حسن بن الآسود »قال حذننا عبد 
الرحمن بن أبي حَمَّاد قال: حدّئنا عيسى بن عمر» عن أبيه» قال: قرأ على بن أبي 
طالب #ه في الصلاة : #سَيّح سم رَيْكَ الْخَْلّ» . » فقال: سبحان ربّي الأعلى» فلمًا 
انقضت الصلاةٌ قيل له : يا أمير المؤمنين؛ أَتَرِيدٌ هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
سبحان ربّي الأعلى. قال ا مرا نه 9 ءِ فقلته7". 

وعن عقبةٌ بن عامر الججَهَره قال: لما نزلت «ميع أن بيك لم4 قال رسول الله ك: 
«اجعلوها فى سجو 0 

وهذا كله يدل على أنَّ الاسم هو المسمّى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربي 
الأعلى. 

وقيل: إن ول عن فال : سيحان ربى الأعلى» » ميكائيلٌ عليه السلام. وقال 
50 
صلاته أو في غيرٍ صلاته». فقال: ايا محمدّء ما مِن مؤمن ولا مؤمنةٍ يقولهًا في 
سجوده أو في غير سجوده. إِلّا كانت له في ميزانه أَنْقلٌ من العرش والكرسيٌ وجبالٍ 
الدنياء وقول اللة تعالى : صَدّق عبدي» أنا فوقٌ كل شيءء وليس فوقي شيء» 
اشْهّدوا يا ملائكتي أن قد عَمَرْتٌ له وَأَدْخَلْته الجنة. فإذا مات زاره ميكائيل كلّ يوم» 
فإذا كان يوم القيامةٍ حَمَلّه على جناحهء فَأَؤقّفه بين يدي الله تعالى» فيقول: ياربّ» 


تمع :فيه ففول: قن كفتك قهء :فاذعث به إلى الجنة 7 


وقال الحسن: «سبّح اسم ربّك الأعلى» أي: صل لربّك الأعلى. وقيل: أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 778/5 وعزاه لابن الأنباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد. 

(؟) أخرجه أحمد »)١74١5(‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (/4841)» وسلف عند تفسير الآية (95) من 
سورة الواقعة . 

() أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين *//708-17851 دون قوله: فإذا كان يوم القيامة حمله على 
جناحه... » وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسرء قال عنه البرقاني: كل حديث النقاش منكر. 
الميزان / 57١‏ . 


مض سورة الأعلى: الآيات ١‏ 0 


صل بأسماء الله» لا كما يصلّي المشركون بالمّكَاءِ والتَّضْدِية. 

وقيل: ارْفعْ صوتك بِذِكْرٍ ربّك. قال جرير: 
بح الآلة زجيرة تخ ليا" - شخ اجيم وكترو ا بي 
قوله تعالى : «طأيّك حَقَ م © وليك در مد © وَلزّىَ لز انق (© 

نَجَعَاوُ غناة خرى © » 

قوله تعالى : 9ألِى حََنَّ شر قد تقدّم معنى النّسْويةِ في «الانفطار» وغيرها”". 

أي سوق مساخلق) لحر يم "". وقال الرججاج: أي: [خَلَقَّ 
الإنسانَ سَوِيًا. ومعنى «سوّى»] عدّل قَامَتّه”“'. وعن ابن عباس : حَسّنَ ما حَلّق. 

وقال الضحًَاك : حَلّق آدمَ فسوّى حََلْقّه. وقيل : حَلَّق في أصلاب الآباءء وسرّى 
في أرحام الأمّهات. وقيل: خَلَّقَ الأجساد. فسرَّى الأفهام””. وقيل: أي: تلق 
الإنسانَ وهيّأه للتكليف. 

ارالك عَدّرَ فَهْدَئ» قرأ عليٌ #ه والسّلَّمِيٌ والكسائيٌ : م: «كَدَره حتف الدّالِ وشدّد 
الياقون؟" .وهنا بفعنى وان ابتار ورا قا مقر قله «قَهَدَى) أي : 


)١(‏ النكت والعيون 70١/57‏ » والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير 07/١‏ برواية: 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شَبَّح الحجيج وكبرواإهلالا 


(1) ينظر ص77١‏ من هذا الجزء. 

(0) أي: تخليط. اللسان (ثبج). 

(4) الوسيط 459/4 » وتفسير البغوي 475/4 » وما بين حاصرتين منهما. وقول الزجاج في معاني القرآن 
”١١6 /5‏ دون قوله : ومعنى سوى... 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 787/5 . 

(1).السبعة ص 588١0‏ » والتيسير ص١١7‏ » ومعاني القرآن للفراء 193/7 . 


0) في (ظ): شيء. 
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اشن اناهن :قد راشتناو ةا عاذ قرف لل قد والفلالة وعن "تال 
هَدَى الإنسانَ للسعادة والشّقاوة؛ وهَّدَّى الأنعامً لمراعيها. 

وقيل: قدّر أقواتّهم وأرزاقهم. وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنساًء ولمراعيهم إِنْ 
كال ويفا 

وروي عن ابن عباس والسّدي ومقاتل والكلبيٌ في قوله : «فَهَدَّى»» قالوا: عَرَفَ 
خلكه ماني الذكة لانن كما قال في ١طه):‏ الى عط كل تَيْءِ حَلَمَمُ ثم 
هدّى» [الأية: ]5٠‏ أي : ل للانثى. 

وقال عطاء: جَعَل لكل داب ما يُضْلِحَُهاء وهداها له0". 

وقيل: حََلَق المنافعَ في الأشياءء وهدى الإنسانَ لوجه استخراجها منها. 

وقيل «قَدَّر فهدى»: قدَّر لكل حيوان ما يُصْلِحَهُء فهداه إليه» وعرّفه ا 
امح ع رت را لسار نود ويه الي لات تر مسح العين 
بورقٍ الرازيانج الغضٌ يرد إليها بَصَرّهاء فربما كانت في بِريةٍ بينها وبين الريف مسيرةٌ 
أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عَمَاهاء حتى تهجم في بعض البساتين 
ا 0 اهنا 

وهداياثٌ الإنسانٍ إلى مالا يُحَدَُ من مصالحه؛ ومالا يُخْصَرٌ من حَوّائجه» في 
أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودِينِهء وإلهاماثٌ البهائم والطيور وهوام الأرضٍ 
با ري 117ل لابرد فود وام قدا لاعن 

وقال السَّدَي: قدّر مدَّةَ الجنين في الرَّحِم تسعةً أشهرء وأقلّ وأكثرٌء ثم هداه 


)١(‏ بعدها في (ظ): أيضاً 

» 507/5 والنكت والعيون‎ ,» 7”7١1-171١/54و‎ 80-94/١7 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. 88/9 وتفسير البغوي 4/0/4 » وزاد المسير‎ 

() الكشاف 547/4 » والرازيانج: نبات يعرف اليوم بالشّمّر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي : بعيد. القاموس (بطن)» والكلام من الكشاف 547/4 . 
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للخروج من الرّحجه'" 

قال النراءة” : أ قدّر فهدى وأضل؛ فاكتمّى بذكر أحدهماء كقوله تعالى: 
«سَرَبيلٌ تقبحكم الْحَرَّ» [النحل:١4].‏ 

ويحتمل أن يكون بمعنى : دعا إلى الإيمان» كقوله تعالى: #وَإِنَكَ لَتبَدِىَ إِلّ 
صرطر»ه [الشورى: 57] أي : لتَدُعوء وقد دعا الكل إلى الإيمان. 

وقيل: «فهدى»2. أي : دلّهم بأفعاله على توحيده» وكونه عالماً قادراً. 

ولاخلات امن عد الجال يع اثثرا إنذون:العثير كنوله تحالن : #وعلق 
ككل وار َعَدّدمٌ لقَدبرا» [الفرقان ا رمخ فق فيحتملٌ أن يكون من التقدير فيكونان 
بمعنى. ويحتملٌ أن يكون من القُدْرة والمُلْكء أي : مَلَّكَ الأشياء» وهَدَى مَن يشاء. 

قلت: وسمعتٌ بعضٌّ أشياخي يقول: الذي خلق فسوّى والذي قدَّر فهدّى) هو 
تفسيرٌ العلوٌ الذي يليقٌ بجلالٍ الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالى : وار لي أْرق» أي : النباتَ والكلاً الأخضر. قال الشاعر: 
وقد ينِْبْتُ المَرْعَى على دِمَّنِ النَّرَى 2 وَتبقّى حَزازاتُ النفوسٍ كما هِيّا'" 

«نَجَممُ عْنَةِ أ » العُثاء : ما يَقْذِفُ به السيلٌ على جوانب الوادي من الحشيش 
والنبات والقٌّماش”'؟. وكذلك العُنَّاء بالتشديد. والجمع: الأغثاء. قتادة: العُقَاء : 


. 48/9 تفسير البغري 5/ 4/5 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 767/7 . 

(؟) البيت لزّفر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص/57” » والمعاني الكبير 418/١‏ » 
وجمهرة الأمثال ١7/١‏ » وديوان المعاني 3٠١/7‏ » والحماسة البصرية 55/١‏ . قال العسكري: 
معناه: أن الدّممنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيئأء فإذا أصابته السماء 
وسَمَنّْهِ الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ينبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

(5) القماش: هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


سورة الأعلى: الآية 6 م" 


اليه البامن؟١".‏ :ويقال مدال عو السكي ]ذا تحطه رسو غناء ومقع :توكدلك 
للذي يكون حول الماء من القّماش : غثاء» كما قال: 
للش دق ات 1 للم شف ا 1د 1 انين 
وحكى أهلٌ اللغةّ: غثا الوادي وجمَاً(". وكذلك الماء إذا علاه من الرّبّد 
والقماش مالا يُنتمَمُ به. 
والأخوى: الأسودء أي: أن النبات يَضْرِبُ إلى الحُوّة من شدَّة الخضرة 
كالأسود: والضؤة: الشّواك قال الأعضي: 
1 0 0 واء. 6 َك لعو + «*() 
لميَاءُفي شفتيهاحوةلعس وفىاللعات روفي العادنا سيك 
وفي «الصحاح»: الك شور الشفة يقال رتو أخوق: وامر اث حواء وقد 
حَوِيتُ. وافط أخوي ةذ قالط وله سوادٌ وصُفْرةٌ. وتصغيرٌ أخْوّى: أَحَيْوء في لغةٍ 
ل او 


ثم قيل: بكر آل ركو اضوع عالا من ال عه ويكون المعنى: كأنه من 


. 714-717 /74 أخرجه عبد الرزاق 517/7” » والطبري‎ )١( 

() البيت لامرى القيس» وهو في ديوانه ص5" برواية: من السيل والعْمّاء. ووقع في (ظ): كأن ذرى رأس 
المجيمر... » وهو موافق لرواية البيت في شرح المعلقات للنحاس 48/١‏ » وللتبريزي ص١7‏ . قال 
التبريزي: روى الأصمعي: كأن طمية المجيمر؛ والمجيمر أرض لبني فزارة» وطميةٌ: جبل في بلادهم» 
يقول: قد امتلاأ المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لِمّا جمع السيلُ حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء: من السيل والأغثاءء جمع العُنَاء وهو قليل في الممدود. 

(6) في النسخ: وانجفىء والمثبت من المعاجم» وفي الصحاح (جفأ) : جَمَاً الوادي جَمَاً: إذا رمى بالقذى 
والزيد 

(4) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنفء وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ”"/١‏ . قال أبو نصر 
الباهلي شارح الديوان: اللّمى: سُمْرةٌ في الشفتين» وكذلك الحُرّة شبيهة باللمى تضرب إلى السوادء 
وكذلك اللّمَس يكون بالشفتين واللثة. والشنب» قال الأصمعي: بردٌ وعذوبة في الأسنان» وغيره يقول: 
تمديد الأسنان ودقتهاء والأول أجود. 


)0( في الصحاح (حوا). 
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ُضرته يَضْرِبُ إلى السواد. والتقدير: أخُرجَ المرعى أَخْروّىء فجعله عُناءَ. يقال: قد 


حَوي النَبْتّءٍ حكاه الكسائئٌ. وقال: 
وغَبت من الوشيي خرٌ يلاه تبظلنئه بسيظع صلهان"» 


ويجور أن يكون «أحوى» صفةً ل «غثاء». والمعنى : أنه صار كذلك بعد خضرته. 
قال أبوغبيدة”"" : فجحله آسوة من 'احتزاقة وَقِدَمَه؛ والرّظتٌ إذا يس اسرد وقال عبد 
الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضرًء ثم لما يبس إسوةٌ"". فصار عُناءٌ تذهبٌ به 
الرياحٌ والسيول”*2. وهو مَكَلُ ضربه الله تعالى للكفار» لذهاب الدنيا بعد نضارتها©. 


قوله تعالى : ظستفْرعُك ا تن (© إلا ما عه لَه َه هر ونا فق © 
درك لسرن 9 4 
قوله تعالى: ظاسَتُتْرمكَ» أي: القرآنَ يا محمثء فتُعلّمُكه #قلا تسج» أي : 


- 


ا روأه ابن وهب عن مالك”". وهذه يُشْرَى من الله تعالى؛ بره أن أعطاء آنه 
بي رهن أذانتر ١‏ عله جيريل فا بكرا علتدمن الروعن»؟ وهو أميٌ لا يكتبٌ ولا يقرأ 
فيحفئل ولا ينساه. 


0 2 5 5 3 005 00 :2 7ع 5 7 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص/83 . قوله: الوسمي» هو مطر الربيع الأول . والتلاع جمع 
التّلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي» أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصَّلّتان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحوّة لون يضرب 
إلى السوادء يصف أن نبات التلاع خُرٌّ ناعم ريّانء فخضرته تضرب إلى السوادء وقوله: تبطّنته. أي: 
سلكت بطنه وسرت فيه. والشيظم: الطويل. 

(؟) في مجاز القرآن 590/7 . 

(5) بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 33١4/74‏ . 

(6) النكت والعيون 3507/5.. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1901/4 . 

(0) أخرجه الطبري 7١9/1514‏ . 


سورة الأعلى: الآيات 7 _ / ا 


كَمَيتّكه. امسا سه مي 1م 11 
جبريلٌ من آخر الآية» حتى يتكلّم النببئ 6 بأوّلها مخافة أن ينْساهاء فنزلت: «سَتْفْرِئَكَ 
فلا تَنْسَى) بعد ذلك شيئ]”'": فقد كُمَيتكه. 

ووجةُ الاستئناء على هذاء ما قاله الفرَّاءُ: إِلّا ما شاء اللهء وهو لم يشأ أن تنسى 
شيئاًء كقوله تعالى : ظخَِيِنَ فا ما دَآمَتِ اَلصَعْوَتُ وَالْأَيِضٌ إِلَامَا ضَهُ رَيّك4 1هود:8١٠]‏ 
ولا يشاءٌ. ويقال في الكلام: لأغطيئَكَ كلّ ما سألتّ إِلّا ما شعتء وإلّا أنْ أشاء أنْ 
أمنعك. .والنيةٌ على الا يمتعه شيئاً. فعلئ هذا مجازي الأيمان؛ يُشحتئ فيها وثبة 
الحالفٍ التماة”". 

وفي رواب يةِ أبي صالح عن ابن عنامي : فلم يَنْسَ بعد نزولٍ هذه الآيةِ حتى مات؛ 
لنيافلا لون نسدتهن ادق اله كان سول الله قله لاسن قينا انما 
غاء الله'". وعلى هذه الأقوال فيل + إلا هاشاء الله أن ينتى + ولكته لم يلد شيا امنه 
بعد نزول هذه الآية. 

وقيل: إِلَّا ما شاء الله أن يَنْسَىء ثم يَذّْكُر بعد ذلك» فإِذًا قد نسي» ولكنه يتذكّر 
ولا ينسَى نسياناً كُلياً. وقد رُوِي أنه أَسْقَط آي في قراءته في الصلاةء فحمِبَ أبن أنها 
ا ل 

وقجل كو التشياةه الى :الس تساء الله ان بيتك ا 
النسخ» اع لز با قا الله الةيتتخة الام نوع من النُشخ. وقيل: | 
يمحن الكرلكن ال ا اس داه 
إياه. فهذا في نَسْخْ العمل والأوّلُ في نَسْخ القراءة. 


. 4756/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 705/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 716/715 . 

(4) أخرجه أحمد »)١1517760(‏ والبخاري في القراءة خلف الإمام (197)» والنسائي في الكبرى (4187). 
(5) في النسخ : والاستثناءء والمثبت من الوسيط ٠» 47١/5‏ وتفسير البغوي 876/4 . 


518" سورة الأعلى: الآيات 7 . / 


قال المَرْغانيُ”'': كان يَعْشََى مجلس الجنيد أهلُ البَسْطٍ من العلوم» وكان يغشاه 
ابنُ كَيْسانَ النحويٌ» وكان رجلاً جليلاً» فقال يوماً: ما تقول يا أبا القاسم في قوله 
تعالى : ظإسَْمرِمُكَ مَل تّج#؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدَّم له السؤالٌ قبل ذلك بأوقاتٍ _: 
لا تَسَى العمل به. فقال ابن كيسانّ: لا يَمُصْض الله فاك ولاه دو عن 7 

وقوله: «فلا»: للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي» وإنَّما أثبنتٍ الياء لأنَّ رؤوسَ الآي 
على ذلك”". والمعنى : لا تَعْقَلْ عن قراءته وتكراره فتنساهء إلا ما شاء الله أن يُْيِيكه 
برفع تلاوته للمصلحة”“. والأوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا يكاد يكون 
إلّا مؤّناً معلوماً. وأيضاً إن الياء مُتبتدٌ في جميع المصاحف» وعليها القرَّاءُ. 

وقيل : معقانة لم عاد الله انايو إندالة اقل "المع تجعله غقاء لخو 
إِلّا ما شاء الله أن يناله بنو آدمّ والبهائمُ» فإنّه لا يصير كذلك. 

قوله تعالى: «إِنَّهُ يَمَلمُ ألْجَهْرَ» أي : الإعلانَ من القول والعمل .وما يق » 
من السرٌ. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم””*': يعلم 
إعلانَ الصدقةٍ وإخفاءها. وقيل: الم خْفِظتَه من القرآن في صدرك» «وما يَحْمَى) 
هو ما نُسِخ من صدرك”". ٍ ١‏ 

بوك4 : معطوفٌ على «ستُفْرئك»» وقولّه: (إِنَّه يعلمُ الجهرٌ وما يَخْفَىا 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباد» ولقبه حمدون وهو الغالب عليه» توفي سنة (7170ه). تاريخ بغداد 
:الا وم/لالا١ا.‏ 

(؟) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد 747/17 عن جعفر بن محمد الخلدي قال: حضرت شيخنا جنيداًء» وسأله 
ابن كيسان... » وذكر القصة بنحوها. 

(6) بنحوه في المحرر الوجيز 114/0 » والكشاف 117/4 » وتفسير الرازي 147/9١‏ » ويعني بالياء 
الألف في «تنسى»» والتي أصلها ياء. 

(:) الكشاف 747/4 . 

(5) لعله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي السمين» الحافظ المفسّرء جمع كتابأ في تفسير 
القرآنء كتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (7196ه). السير 40٠/١١‏ . 

() التكت والعيون 2765/5 وفيه:... وما يخفى هو ما نسخ من حفظك. 


سورة الأعلى: الآيات 8 ٠١‏ 6" 


اعتراضٌ. ومعنى #الِلْرَ» أي : للطّريقة اليُسْرَى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس : 
ينوك لأ تسر ابه معز «اللشرف اع للد وق تكله الستريفة 
اليُسْرى؛ وهي الحنيفيةٌ السَّمْحةٌ السَّهْلةُ؛ كالايكاة الفكاك: رفير 'اى «انيدة علية 
الوح طن تكله تعمل 0 
قوله ثعالى: ظمَدَكرَ إن نسي الؤترف 69 » 
قوله تعالى: #قَدَّءَْ» أي: فَعِظ قومَكَ يا محمد بالقرآن .#إن تَنَميِ الذكرى» أي : 
العوفظلة زرو بوتت عن التسيد قال كزك ا للعوم وشعة على الكا ون كان 
ابن عباس يقو[»: تنفعٌ أوليائي» ولا تنفعُ أعدائي. 
وقال الجرّجانيُ: التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَعْء والمعنى: فذكر إِنْ نفعت 
الذكرى, أو لم تَنْقّعء فحذفء كما قال: هسَرَبِيلَ تَقبِحكُم الْحَرِّ) [النحل: 141" . 
وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وقيل > :إن تمعن ملا أى:.فذكرما 
لفت الذكرئ» فتكون ليسي لأسن الشخطة» لأن الذكرى تافعة بكل 
حال؛ قاله ابنُ شجرة. 
وذكل عفن اهل العوينة: أن لتإن فى إن أى رذ نفيك فقول تدالن” 
دِوَآَمْم الكعلوَتَ إن مر مُؤِْنِينَ» [آل عمران:185] أي : إذ كنتم» فلم يُحْبِرْ بعلّوّهم 
كايعة يها ود ا صق ده 
قوله تعالى : ميرد من يق © 


أي : من يَتّقَي الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلت في ابنٍ أم 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 7904/5 » وتفسير البغري 475/4 . 


0( في (: وقال. 


(*) إعراب القرآن للنحاس 75١5/6‏ » والوسيط 497١/4‏ . 


8 سورة البقرة : الآية 1١1/54‏ 


ذلك بقوله تعالى: #هَمَنِ أضطرٌ غير بَايْ وَلَا عَادٍ» فاشترط في إباحة الميتة للضرورة 
ألا يكونَ باغياً» والمسافرٌ على وجه الحرابة أو القطع؛ أو في قطع رَحِم أو طالب 
إثم: باغ ومعتدٍء فلم توجد فيه شروظ الإباحة» والله أعلم. 

قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلف فيه بين الأصوليين. 
ومنظومٌ الآية أنَّ المضطرٌ غيرٌ باغ ولا عادٍ لا إثمّ عليه وغيره مسكوتٌ عنه. 
والأصل عمومٌ الخطاب؛ فمن اذَّعى زوالّه لأمر ماء فعليه الدّليل. 

الرابعة والثلاثون”'؟2: قوله تعالى: 8«إإنَّ لَه عَفُوْدٌُ بّحِيِمٌ» أي: يغفر المعاصي." 
فأؤْلى ألّا يوَاخِدٌ بما رخص فيه» ومن رحمته أنه رخص . 

قوله تعالى: فإإنَّ الذرت يَكْنُمُونَ مآ أَنْرّلٌ أَلَّهُ مِنّ الحقدي 0 يده نا 
ل يم إله كاد ول تكله امه ينم النيدة ولا 
ع تلق عاك ليذ 89> 

قوله تعالى: «إإِنَّ ألَدِرت يَكُْتْمُونَ مآ أَنَرّلَ أنَّهُ ين ألحكتّب» يعني علماءً اليهود ؛ 
ا لير ا 
7 تمس :انرق الور كما نان تحانى :وق 36 كَل ينل ها َل مدي 
[الأنعام : *ه] أي: 05 وقيل : عو علق :باب امن التزول) أي : ما أنزلَ به ملائكته 
على رسله. #وَبَنْروَ و6 أي: بالمكتوم تا ويلا يعني أخدّ ارش" . 

وسمّاه قليلاً لانقطاع مِنَته وسو عاققه: وقيل: لأن ساكائرا بالعذونه من الرقا 
كان قليلك”” , 

قلت: وهذه الآيةٌ وإِنْ كانت في الأحبار”*©» فإنها تتناول من المسلمين من كنّم 
.)١(‏ كذا في بعض النسخ» وقد اختلف عد المسائل في النسخ» للش بن متها ولي جاء 

في تعدادها في أولها . 
(؟) في (م):.الرشاءء وهو خطأ. والرّشا جمع رشوة. 


(7). النكت والعيون .7777/١‏ 
)2 في (د) و(ز) و(م) : الأخبارء لخدمو )روط ومؤ قراف للحكرن الو 14/1 والكلام منه . 


ع" سورة الأعلى: الآيات ١7 ٠١‏ 


كدرة "1 الجا ورد ولد كر مو رسو إلا أن تذكرة الخاشي ابل عن تذكرة 
الراجي» فلذلك علّقها بالخشية دون الرجاء؛ وإِنْ تَعلّمَتْ بالخشية والرجاء. 
وقيل: أي: عَسّمْ أنت التذكيرٌ والوَعْظّء وإِنْ كان الوعظ إِنَّما ينفعُ مَن يَخُْشَىء 
ولكنْ يحصل لك ثوابٌ الدعاء؛ حكاه القُشِيرِي. ظ 
قوله تعالى: لجيه القَتَقَ (© اذّى يِصْلَ در امرك © 2 لا يوت نا 
ولا يق © + 
قوله تعالى : «وَبنَجتَه4 أي : ويتجئبُ الذكرى ويبعدٌ عنها «الْأَْيَ4 أي: الشقئُ 
في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبةً بن ربيعة©. 
«الْدِى صل ار الحرى» أي: العْظمَىء وهي السّمُْلى من أطباقٍ النار؛ قاله 
قدا وعن الحسن: الكبرى نارٌ جهنم» والصغرى نارٌ الدنيا. وقاله يحيى بن 
سلام”*2. 
«ثم لا يموت فا ولا يينَ» أي : لا يموثٌ فيستريح من العذاب»ء ولا يحيا حياةً 
تنفعه» كما قال الشاعر: 
الام لنفسٍ لا تموتٌ فينقضِي غناها ولا نّحيا حياةًلها ظئرء0) 


وقد مضى في «النساء» وغيرها حديثٌ أبي سعيد الحُذري: وآنّ الموشدين من 


)١(‏ ذكره الرازي ١57/١‏ دون نسبة. 

() في النكت والعيون 704/5 . 

(©) إعراب القرآن للنحاس 7١5/6‏ . 

(4) في معاني القرآن 5907/7 . 

(5) تفسير الرازي ١44/7١‏ عن الحسن, والنكت والعيون ١95/1‏ عن يحيى بن سلام . 

(1) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص78 , والأغاني 16١0/9‏ » 
ومصارع العشاق 75١/١‏ . ووقع في هذه المصادر: ألا مَن لنفسي... » والبيت برواية المصنف في 


اللسان (طعم). 


المذنبين''' إذا دخلوا جهنم وهي النارٌ الصّغرى على قول الفرّاء ‏ احترقوا فيها 
وماتوا؛ إلى أن يشفع فيهم. خرّجه مسله”". 

وقيل: أهلُ الشَّقَاءٍ متفاوتون في شقائهمء وهذا الوعيدٌ للأشقى» وإن كان ثم 
شقئٌ لا يبلعٌ هذه المرتبة. 
قوله تعالى : لد نَم سن تك © وَككرَ ند ربو هَل © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: مثَد أَدمَ مَن ترق أي : قد صادف البقاءًَ في الجنة» أي : 
مَنَ تَظهن مق الشرك بالايدان؟ فالهابو :عباس وغطاء وعكري*'". وقال الحسين 
والربيع : مَن كان عملّه زاكياً ناميا ». وقال مَعْمر عن قتادة: «ترّكّى»» قال: بعملٍ 
صالح”*. 
من ترق وَدكْرَ أسْمَ رَيدِ فَصَّنَّ» قال: خرج فصلَى بعد ما أذّى. وقال عكرمة: كان الرجل 


0 
١ 


يقول: أقدِّم زكاتي بين يَدَيْ صلاتي. فقال سفيان: قال الله تعالى: 8قَدَ ألم من برق . 


١ 


١ 


ص7 ميس لم 


وذ سْمٌ ريو فَصنَّ 4. وروي عن أبي سعيد الحُذْرِي وابن عمر: أن ذلك في صدقة 
القظرع وضنافة الفيد""":,وكذتك قال أنواالعالة :ؤفال + إن اهن الحدينة لا يرن 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

زهة في صحيحه 2)١846(‏ وسلف 97/5 . 

(*) تفسير الطبري 7”5/ 9١اء‏ وتفسير البغوي 497/4 . 

(4) النكت والعيون / 705 » وأخرجه عن الحسن الطبري 7١9/7515‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 7/7 517” . 

)١(‏ تنظر أقوالهم في الوسيط 4/ 877-417١‏ ء وتفسير البغوي 41757/4-/477 » وأحكام القرآن لابن العربي 
4/4 ». والمحرر الوجيز 5/ 47١‏ » والدر المنثور 719/5 . 


ضف سورة الأعلى: الآيتان 15 1١0‏ 


طناقة أفقل امنيا ومن سقارة اله 

وروى كثير بن عبد الله عن أبيه؛ عن جدّهء عن النبيّ يظِدْ في قوله تعالى : «تد أن 
يق قال: «أخرج زكاءً الفظر»» لوك أن َي مَل قال : «صلاة العيد”". 

وقال ابن عباس والضحاك : «ودّكر اسم ربّه في طريق المُصَلَّىء «فصلّى) صلاءً 
العد0"), 

وقيل:" المزاذ بالآبة:ركاة الأخرال كلها ؟ قاله أن الأخوصى وغطاء 7 .ووو اد 
جرَيج قال: قلت لعطاء : «قد أَفلحَ مَن تَرَكّى) للفظر؟ قال: هي للصَّدّقات كلّها©. 

وقيل: هي زكاةٌ الأعمالء لا زكاءٌ الأموالء أي: تطهّر في أعماله من الرياء 
والتقصير؛ لأنَّ الأكثر أن يقال في المال: زَكََىء لا تَرَكّى. وروى جابر بن عبد الله 
قال: قال النبئئٌ ي: ١لقَدَ‏ اَم من ترك أي : من شَهِدَ أنْ لا إلهَ إلا اللهُء وحَلَّعَ 
الأنداد» وشَّهِدٌَ أنْي رسولُ الله»"2. وعن ابن عباس : «تزكّى»» قال: لا إل إِلّا الله9©. 

وروى عنه عطاءٌ قال: نزلت في عثمان بن عفان ك. قال: كان بالمدينة منافقٌ 
كانت له نخلةً مائلةٌ في دار رجل من الأنصارء إذا هبّتِ الرياحٌ أَسْقَطتٍ البْسْرَ والرُطبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري 7٠١/554‏ مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة (51470)» والبزار (7787)؛ وابن عدي 7١8١/5‏ , والواحدي في الوسيط 4/١ا4‏ . 
وكثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار 7948/1١‏ : ضعيف جدًا. 

(*) الكشاف 5/ 15” عن الضحاك. 

(5) زاد المسير 4/ 7١‏ عن أبي الأحوصء» وسيأتي عن عطاء» وأخرجه عن أبي الأحوص بنحوه الطبري 
ا 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور 5/ ٠ 74٠‏ وفيه أن السائل هو عطاء والمسؤول ابن عباس. 

(5) أخرجه البزار (7185- كشف) والواحدي في الوسيط 41١/5‏ » وفي إسناده عباد بن أحمد العرزمي» 
قَال عنه الهيمي في مجمع الزوائد 1717/1 : متروك. 

(0) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات :)7١5(‏ وهو عند الطبري 5١9/74‏ بلفظ: تزكى من الشرك. 


إلى دار الأنصاريٌ» فيأكل هو وعيالة» فخاصمه المنافنٌ» فشكا ذلك إلى رسول الله يك 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم بنفاقه» فقال: «إنَّ أخاك الأنصاريً ذكر أن يُسْرَكٌ 
ورُطبك يقع إلى منزلهء فيأكل هو وعيالةُ» فهل لك أنْ أعطيكٌ نخلةٌ في الجنة بَدَلّها؟» 
فقال: أبِيعٌ عاجلاً بآجل! لا أَمْعلٌ. فذّكروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخلٍ 
بَدَكَ نخلتهء ففيه نزلت : مد لم من كيلّ4. ونزلت في المنافق «مجَتها التق" 

وذكر الضحاك: أنَّها نزلت في أبي بكر الصدَّيقٍ '". 

الثانية: قد ذَّكّرنا القولَ في زكاة الففظر في سورة البقرة مستوفئ”"“. وقد تقدّم أن 
هذه السورةً مكيةٌ في قول الجمهورء ولم يكن بمكةً عِيدٌ ولا زكاةٌ فِظر. القشيرِي: 
ولا يَبْعدُ أن يكون أَنْنَى على من يَمتثل أمره في صدقة الفطر وصلاةٍ العيد» فيما يأمُر به 
ف المستقيل: 

الثالثة: قوله تعالى: «#وَككرٌ أسْمَ رَيِْ فَصَنٌَّ» أي : ذَكّر ربّه. وروى عطاءٌ عن ابن 
عبان فاه وريد حك وكا لوتومر شتوو ولك اللفكدر لاقو ل وا لي 

وقيل: ذَكّر اسم ربّه بالتكبير في أوّل الصلاة؛ لأنّها لا تنعقدٌ إِلّا بذِكْره وهو 
قونُه: الله أكبرء وبه يُحتَّجُ على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنَّها ليست من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ عليها. وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ الافتتاح جائرٌ بكلّ اسم 
ون انها الدع عري "د رساب الا علدت ين لعي لدعم القرن ل ا 
في السو ل 


ل 


)١(‏ ذكره البغوي 5/ 445 عن عطاء في سبب نزول سورة الليل» وفيه: أبو الدحداح» بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص 480 في سبب نزول سورة الليل أيضاً. 

(0) النكت والعيون 566/5 . 

(*) ينظر ما سلف 557/75 و7587/5. 

(:) الكشاف 7180/5 . 

(5) الكشاف 7540/4 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي .191١-1909/4‏ 

.؟59/1١‎ )5( 


ع" سورة الأعلى: الآيتان 10 1١3‏ 


وقيل: هي تكبيراثٌُ العيد؛ قال الضحاك: «وذّكر اسم ربو؛ في طريق المُصَلَّى» 
«فصلّى)؛ أي : ضلاة اليد" 

وقيل «وذكر اسم ربو هو أن يَذْكْره بقلبه عند صلاته» فيخافٌ عقابّه» ويرجو 
ثوايّه ؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعُه فيهاء بِحَسَبٍ خوفه ورجائه”© 

وقيل : ٠‏ هو أن يفتتح أرَّلَ كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم”" '. «فصلى» أي 
فصلَّى وذكر. ولا قَرْقَ بين أن تقول: أكرمتني فرُرتني» وبين ن أن تقول: زُرْنّني 
فأكْرّمتني. قال ابن عباس :هذا في الصلاة المفروضة؛ وهي الصلواتٌ الخمس». 
وقيل: الدعاءء أي: دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو 


سعيد الخُدرِيُ وابنُ عمر وغيرهما. وقد تقدَّم” 0 


وقيل : هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص”', وهو مقتضى قولٍ 
عطاء. ورُوِيَ عن عبد الله قال: من أقام الصلاةً ولم يّوْتٍ الزكاءً فلا صلاةً له , 


قوله تعالى : «بل ُو الحيرة أذ © > 


قراءة العامة: لإبل تُؤْئْرُونَه بالتاءء تصديقّه قراءةٌ أبئّ: «بل أنتم تُؤيْرون»0". وقرأ 
أبو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثرون» بالياء على الغيبة”' » تقديرةٌ: بل يؤئِرُون 


)١(‏ الكشاف 5/ 115 . وسلف في المسألة الأولى. 

(0) التكت والعيون 7566/5 . 

(9) المصدر السابق. 

(8) أخرجه الطبري 7751/74 . 

(5) في المسألة الأولى. 

(5) الكت والعيون 5/ 3050 . وأخرجه الطبري 55/ 750-719 . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (4414). 

(4) معاني القرآن للفراء 151/7 ٠‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ عن 5 مسعود 4#5. 


(9) السبعة ص 880 ٠‏ والتيسير ص١١"‏ عن أبي عمرو. 


سورة الأعلى: الآيتان ١7 1١1‏ مم 


الأكقوة الهياة رنوس ”0 ترصلى الال نتكون فاويلها #تكل تروت أثينا الستلسية 
الانتكتارَ من الدنا عَلن الاستكدار”" من الثواب: 

وض ابو سيعوة أتداقر ا هذه الآيةء فقال: أَتَدْرون لم آثَرْنا التحناة (لدننا على 
الآخرة لان الونا موث وعكلت لع طبانيا ‏ وطماتيا وخرانياء.ولدانيا 
وَبَهْجَتُّهاء والآخرة عيبت عنًا. فَأخَذْنا العاجلء وترَكنا الآجل2. 

وروى ثابتٌ عن أنس قال: كُنَا مع أبي موسى في مَسِيرِء والنات تكلبوة 
ويد زوق التن قال أنو قرسو يا أنسء إِنَّ هؤلاء يكادٌ أحدّهم يَفْرِي الأديمَ بلسانه 
كرا فتعال فَلْتَذْكُر ربّنا ساعةً. ثم قال: يا أنسء ما كَبّرَ الناس! ما بلا بهم؟ قلت: 
الدِّنيا والشيطانُ والشهواتٌ. قال: لاء ولكنْ عُجلَّتِ الدنياء وغُيّبت الآخرة» أمَا 
والله لو عابتوها ها دلوا ول 0 

قوله تعالى : ولي حر وق © »> 

لي وَالنذاز الأخرةء أ الجنة «حَر» أي : أفضل «رأبق» أي : أَدوَمُ من 
الدنيا. وقال النبئٌ ِ: «ما الدنيا في الآخرة إِلَّا كما يضعٌ أحدُكم أصبعّه في اليمٌّ» 
لينْظرْ بم يرجع» صحيح. وقد تقدم”". وقال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب 


يَفْنَىء والآخرةٌ من خزفي يبقّىء لكان الواجبُ أن يُؤثْر خزفٌ يبِقَى على ذهب يفنّى. 


.» يعني أنه مردود على الأشقى في قوله تعالى : «وَبَتجَنها انق‎ )١( 

. 7585/5١ في النسخ: للاستكثارء بدل: على الاستكثار» والمثبت من اللباب‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 77/754" ٠‏ والطبراني في الكبير (4141). قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 787/17 » وأحمد في الزهد ص747 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 709/١‏ . 
قوله: يفري الأديمء الفَّزِي: الشَّىَء والأديم: الجلد. القاموس (أدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس» أي: مالذي صدَّهم ومنعهم. قوله: ما عدلواء أي: ما ساروا بها شيئاً. ولا 
ميّلواء أي: ما شكوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(ميل). 

18١/5 )5(‏ »2 وهو في صحيح مسلم (58084). 
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قال: فكيف والآخرةٌ من ذهب يبِقَى» والدنيا من خزفٍ يفتّى! 
قوله تعالى: #إنَّ هَدًا لَنى السّحْفٍ الأول ©© حْفٍ إِرَهِمَ وشرسئ © »> 

قوله تغالى: إن مَددا لَنى ألسَُّحُفٍ الْأُولَ4 قال قتادة وابنٌ زيد: يريد قولّه: 
اله حير وبي وقالا: تتابعت كتبُ الله جل ثناؤه - كما تسمعون ‏ أنَّ الآخرة 
وا ع ال ٠‏ 

وقال الحسن: «إِنَّ هذا لف الصحف الأولى» قال: كُتبِ الله جل ثناؤه كلّها”". 

الكلبئُ: «إِنَّ هذا لفي الصّحفٍ الأولى»: من قوله: د ألم إلى آخر 
الور لحديث أبي ذرٌ على ما يأتي. 

ورّوى يكرمةٌ عن ابن عباس : (إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: هذه 
ال 

وقال الضحاك: إِنَّ هذا القرآنَ لفي الصّحُفٍ الأولى”*؛ أي: الكتب الأولى. 

5-5 نهم وموس » يعني الكتبّ المنزلة عليهما. ولم يُردْ أنَّ هذه الألفاط بعينها 
في تلك الصحفء وإِنّما هو على المعنى» أي: إِنَّ معنّى هذا الكلام واردٌ في تلك 
الصّحف. وروى الآجِرّيُ من حديث أبي ذرٌ قال: قلث نيا سول للق فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّها : أيها الملكُ المتسلْظ المُبْتلَى المغرورٌ» إِنّي 
لم أَبْعنْكَ لتَجْمَعَ الدنيا بعضّها على بعضء ولكن بَعنُكَ لترد عني دعوةً المظلوم» فإنّي 
لا أردُها ولو كانت من فم كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: 
اع لاعن فيه 3 رباع باسك فبها لقنا رك لني م اشم الدع وج 
)١(‏ أخرجه قولهما الطبري 4؟/ 776-7975 . 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 374١/5‏ . 
() ذكره الطبري .70/75" واختاره. 


(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١5٠١/4‏ وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعاً. 


إلنه4 وسناعة ينقزر هيا اداج من المظفم والششرت» وعلى الناقل الاايكون طاغنا 
إلا في ثلاثِ قوز لمقاف) وَمَرِمّةٌ لمعاش» 0 وعلى العاقل أن 
ذكرة عير بيات مقتلذ على مان تخامظا لنيانة. ومن ع2 كلامه من عملة قل 
غلم إل قينا بعنيهة: قال قلت يا رستول الله فما كانت ضحت موسن؟ قال: 
تكاج في كلنا : عجِبْتُ لمن أَيْقَنَ بالموت كيف يفرح! وعجبتٌ لمن أيقنَّ بالقّدّر 
كيف ينْصَب! لوعو لمن راى اندها وقل ها اهتيا كنت رطس الها وسكت لمن 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!» قال: قلتٌ: يا رسول اللهء فهل في أيدينا شيءٌ 
ا ل ا ل ا ا 

َدْ ألم من َك . وَككر سم رَيْوء صل . بل تُوْئرُونَ الْحيَوء ألديا . وليه حير وأبقع . إن 
هنذا لتى الشُحْفِ الأول . مف إِنّهِمَ ووم 4. وذّكر الحديث”") 


)00( في المصادر: ومن حسب. 

(؟) أخرجه ابن حبان (211) مطولاً» وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه أبو حاتم : 
كذاب؛ كما في الجرح والتعديل 1/ 147-147 . وأخرجه ابن عدي 7149/7 » وابن عساكر في 
تاريخه 778/5 بإسناد آخر عن أبي ذرء وفيه يحيى بن سعد السعدي عن ابن جريج» قال ابن عدي: 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» ويحبى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


سورة «الغاشية» 


وهي مكية في قول الجميع» وهى ست وعشرون آية 
قوله تعالى: هل أل حبك التي © »> 


7200 


«هل) بمعنى قدء كقوله: #مّل أن عَلَ الإشكن» [الإنسان:١]؛‏ قاله قُظرب20. أي : 
فاجاءك نا مكيل دف الغاشية؛ أي: القيامة التي تَعْشَى الخلائقٌ بأهوالها 
وأفْزَاعِها ؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقال سعيد بن جُبير ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَعْشَّى وجوة الكفار- 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس - ودليله قولهٌ تعالى: «وتغتى وَجوههم ألثَارُ»ك 
افراع ]1 . وق حنى الكلق. 

وقيل: المرادٌ النفخةٌ الثانيةٌ للبعث؛ لأنها تَعْسَّى الخلائق. وقيل: «الغاشية»: أهلٌ 
النار يَعْشَّوْنهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى «هل أتاك»., أي : هذا لم يكن مِن 
عِلْمِكء ولا مِن عِلْم قويك» قال ابن عباس: لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل 
الملاكور مامتا 7 

وقيل : أنيا خرجث مخرج الاستفهام لرسوله» ومعناه: إن لم يكن أتاك حديث 
الغاشية فقد أتاك ؛ وهو معنى قولٍ الكلبيّ. 

قوله: تعالى: #وجوه يؤميار شِع © ل صب © 

قال ابن عباس: لم يكن أتاه حديثهم» فأخبره عنهم. فقال: وجوه يَوْمَيز» أي : 

. 94/9 النكت والعيون 5/لا0” » وزاد المسير‎ )١( 


(") المحرر الوجيز 477/5 دون قوله: ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 
ف 


يوم القيامة .«حَشِمَةُ» قال سفيان: أي : ذليلةٌ بالعذاب. اذك متضائل 0 خا 
يقال: حَشَّع في صلاته: إذا تذلّل ونَكّس رأسّه. وحَشّع الصوتٌ: حََفِيَ؛ قال الله 
تعالى : «وَحَمَعتٍ الْْصَوَاتٌ لِلتّمقِ» [طه:ه١٠]‏ . 

والشراة::الوخوه اضحات الوحوهة وقال قتادة زاين كين لاسي ان اف 
ةا مما بحر كار لي قاله يحيى بن سلام. وقيل: أراد وجوة اليهودٍ 
والشا رف الس ا 1 

ثم قال: طعَايلَة نب فهذا في الدنيا؛ لأنَّ الآخرة ليست دار عَمَلٍ. فالمعنى : 
وجوه عاملةٌ ناصبةٌ في الدنياء «خاشعةٌ» في الآخرة. قال أهلُ اللغة: يقال للرجل إذا 
دَأَبَ في سيره: قد عَمِلَ يَعْمَلُ عَمّلاً. ويقال للسَّحَابٍ إذا دام بَرْقُه : قد عَمِلَ يَعْمَلُ 
عَمَلاً. وذا سحابٌ عَمِلٌ. قال الهذليٌ : 
حتى شّآها كليل مَرْهِنًا عَمِلٌ بائَتْ طرَاباً وبات الليلٌ لميَنَم 5 

واه ان قل ران عافن بالكدي يتقث لقا زف فوت رامنا 
أيضاًء وأَنْصّبه غيرٌه. فروى الضحَحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أَنْصَبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عنَّ وجل وعلى الكفرء مثل عَبَّدةٍ الأوثان» وكمَّارٍ أهلٍ 
الكتاب مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبلٌ الله جل ثناؤه منهم إِلّا ما كان خالصاً له؟». 

وقال سعيد عن قتادة: «عاملةٌ ناصبةٌ» قال: تكبَّرثْ في الدنيا عن طاعة الله عزَّ 
وجل فَأغْمَّلّها الله وأنْصَبّها في النار» بجر السلاسل الثّقالء وحَمْل الأغلال» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 748/7” » والطبري 5١18/55‏ عن قتادة. 

. 714٠/7 النكت والعيون 7/ 708-1761 » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(9) البيت لساعدة بن جؤية»؛ وهو فى ديوان الهذليين 198/١‏ » والكتاب »2١١4/١‏ والخزانة ١58/4‏ . 
قوله: شآهاء أي: ساقها. كليل أ أي : برق ضعيف. والموهن: القطعة من الليل. والعمل: الدائب 
المجتهد في أمره. الذي لا يفتر. وباتت طراباً. يعني البقر الوحشية طراباً إلى السير إلى الموضع الذي 
1 فيه البرق. وبات الليلٌ لم ينمء أي : بات البرق يبرق ليلته. الخزانة 4/ 15١‏ . 

(4) ذكره الوحدي في الوسيط 477/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 


سورة البقرة : الآية ١17/5‏ : 
الدج مفنارا لذلك بسبب ذنيا يصيبهاء وقد تقدّم هذا المعنى0©. 
قوله تعالى: «إفي بطونهز» ذكر البطونٌ دَلالةٌ وتأكيداً على حقيقة الأكلء إِذْ قد 
يُستعمل مجازاً في مثل: أكل فلان أرضِيء ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبية 
على جَشّعِهِم وأنهم باعُوا آخرتهم بحظّلهم من المَظْعَم الذي لا خطرّ له2©0. 
ومعنى ( إل النَّارَه أي: إنه حرامٌ يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسمّى ما أكلُوه من 
الذتم ناراً؛ لأنه يؤدّيهم إلى النار؛ هكذا قال أكثرٌ المفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. فأخبر عن المآل بالحال»؛ كما 
قال تعالى: إن ين َأكُلُون مول اإبكدن لما إنما يعون فى بلأونية 406 
[النساء: ]٠١‏ أي: إِنّ عاقبته تَؤُولُ إلى ذلك. ومنه قولهُم : 
دوا لسو انوا للخحراب”) 
قال: 
ميوت ا الو 


.ك١/5‎ )١( 
.78١/١ المحرر الوجيز‎ )( 
. (؟). في (م): الرشاءء وهو خطأ‎ 
.7141/1١ والمحرر الوجيز‎ 2777/١ ينظر التكت والعيون‎ (5) 
. 071/9 صدر بيث لأبي العتاهية» وعجزه: فكلكم يصير إلى تراب» وهو في ديوانه ص77 والخزانة‎ )5( 
برواية:‎ 07١ /9 وهو في الديوان المنسوب إلى علي رضي الله عنه ص5١» والخزانة‎ 
لهمَلْكٌينادي كلّيوم ِدُوا للموت وابِْنُوا للخراب‎ 
,01006:( وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لأبي الشيخ (015)؛ وشعب الإيمان‎ 
144-18 /١ وقال عنه الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق. ولا أصل له. وانظر كشف الخفاء‎ 
نسبه الزجاجي في اللامات ص157» والبغدادي في الخزانة 9/ غ207 والميداني. في مجمع الأمثال‎ (0) 
بدون‎ 7١7/١ ما لِسماك بن عمرو. وهو شاعر جاهلى» وذكره الماوردي فى النكت والعيون‎ 
ْ ْ : نسبة » وروايته عندهم‎ 
فَأمَسِمَالفلا تجزعي فللموتماتلدالوالده‎ 
ونقل البغدادي في الخزانة 9/ “به عن ابن الأعرابي أنه نسبه لنهيكة بن الحارث المازنى» وصدره:‎ 
فإن يكن القتل أفناهم . ونسبه ياقوت في معجم البلدان 15/4 والبغدادي في الخزانة 4 04 لعبيد بن‎ 
الأبرص وصدره: فلا تجزعوا لجمام دنا.‎ 


3 سورة الغاشية: الآية ١‏ 


والوقوفٍ حُفاةً عُراةٌ في العَرّصات»ء في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة”'2. قال 


الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلْ لله في الدنياء ولم تَنْصَبٍ لهء فأغملها وأنْصبّها في 

000 

وقال الكلبيٌ: يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُِكَلُّون ارْتِقاءَ 
جبلٍ من حديدٍ في جهنّم» فيَنْصَبون فيها أشدَّ ما يكونُ من النَّصَبء بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَلء وارتقائها في صَعُودٍ من 
نارء وهبوطها في حَدُورٍ منها؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس””". 

وقرأ ابن مُحَيِصِنٍ وعيسى وحميدء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
«ناصبةً)0؟) بالنصب على الحال. وقيل: على الذمّ. الباقون بالرفع على الصّفة» أو 
على إضمارٍ مبتدأ» فيوففٌ على «خاشعة» . ومّن جََعَل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوةٌ»» فلا يوقّفُ على «خاشعة». 

وقيل: «عاملة ناصبة»: أي: عاملةٌ في الدنيا ناصبةٌ في الآخرة. وعلى هذا 
يحتمل: وجوه يومئذٍ عاملةٌ في الدنياء ناصبةٌ في الآخرة» خاشعةٌ. قال عكرمةٌ 
والسدّي: عَمِلتْ في الدنيا بالمعاصي”. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أَسْلَّمَ: هم 
الرُهبان أصحابٌ الصوامع. وقاله ابن عباس”'''. وقد تقدّم في روايةٍ الضحّاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَ عمر بنُ الخطاب 5 الشاءٌ أتاه راهبٌ شيحٌ كبيرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري 88/54” دون قوله: بجر السلاسل... ٠‏ والعَرّصات جمع عَرْصةء رهي كل موضع 
واسع لا بناء فيه. اللسان (عرص). 

(1) أخرجه الطبري 778/1754 . 

(9) تفسير البغري 178/4 . 

() المحتسب 7057/5 ء. والمحرر الوجيز 2/7/0 . 

(4) ذكر قولهما البغري 478/4 . وابن الجوزي 4/ 45 ولفظه: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


(1) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط 477/4 . 


سورة الغاشية: الآيتان ٠‏ 4 ١؟‏ 


مُتَقَهُلُء عليه سوادٌ» فلمًّا رآه عمرٌ بَكى. فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» ما يَبْكيك؟ قال: 
هذا المسكين طَلَّبَ أمراً فلم يُصِبْهء ورجَا رجاءً فأخطأه» وقرأ قول الله عز وجل : 
ور نيك بقمد يله اميه بد ”2. قال الكسائئٌ: التقّمُل: رثاثةٌ الهيئة» ورجل 
مُتَمَهُل : ابن اسه حل الحا لطن النتمكن وقال ابو مرو امول #اتخرى 
الحاجة» وأنشد: 
تنو إذا أيه ع و 

والتول: كتران الإكبان :وقد شيل يديل فبلا ::إذا الى ثناء فيحا. وأفهل 
الرجل انق ردت للكدد انقو« فنتك وكت قله اعرف 

ا ا 0000 
فقال: «تَحقِرون صلاتكم مع صلاتِهم؛ وصيامّكم مع صيايهم؛ وأعمالكم مع 
أعمالهم» انو فق الذوة كنا يدزن الشنية مق الزمةا الحديف” . 

قوله تعالى : طصَْلَ را َيه ( » 

أي تبيجيا ةنا مها كان قدي العر أي قد أزقدث واجريت 
المدة الطويلة. ومنه حَمِيَ النهارٌ بالكسْرء وحَمِيَ التنورٌ حَمْياً فيهماء أي: اشتدٌ حره. 


وحكى الكسائئ : اشتدٌ حَمْيْ الشمس وحَمْؤُهاء بمعنى””. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 728/7 » والحاكم -517 ء والواحدي في الوسيط 417/4 بنحوه من 
طريق أبي عمران الجوني عن عمر. 

() وقبله: فلا تكونن ركيكاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والكلام منه» وأساس البلاغة. (قهل)» واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله: لعواًء اللعو: السَّيّءٌ الخلّقء والشّرِه الحريص. القاموس (لعو). 

() في الصحاح (قهل). 

(4) ينظر حديث أبي سعيد الخدري ه عن أحمد )١1١٠١8(‏ و(791١١)‏ و(151/4١١)»‏ والبخاري 2)551١(‏ 


7ع؟ سورة الغاشية: الآية + 


وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوبٌ: «تَصْلَّى» بضم التاء. الباقون بفتحها”'". وقرئ: 
دتصََ » بالتشديد”". وقد تقدَّم القولٌ فيها في إدَا ألا أَنتََّتْ0©. 
وهو أقلَ أحوالهاء فما وَجَهُ المبالغة بهذه الصّفة الناقصة؟ 

قيل: قد اخثلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعةٍ أَوْجُهِ : 

أحدهاة أن المراه نلك أنه 'قاقية الحَمْيء وليسث كنار الدنيا التي ينقطمٌ حَمْيُها 
بانطفائها . 

الثاني : أنَّ المراد بالحامية أنَّها حِمّى [يمنع] من ارتكاب المحظورات» وانتهاكِ 
المحارم؛ كما قال النبُ : «إِنَّ لكل مَلِكِ حِمَى» وإنَّ حِمَى الله مَحَارِمُهء ومن يَرْتَمْ 
حَوْلَ الحمّى يُوشك أن يقعّ فيه”". 

الثالث: أنّْها تَحمي نفسها عن أن تطاقّ مُلامَستّهاء أو ترام مُمَاسَّتُّهاء كما يحمي 
الأسدٌُ عَرِيئه» ومثلّه قولٌ النابغة: 
تعدو الذئابٌ على من لا كلابّت له وتتّمي صَولةً المُسْتَأْسِدٍ الحامي””" 


. 4٠9/7” السبعة ص88 » والتيسير ص١؟73 » والنشر‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص77١‏ . 

() ص ١١٠١‏ من هذا الجزء. 

2 في النكت والعيون 58/5؟709-1 . 

(5) في النسخ الخطية: صفتها. 

(3) أنخرجه مطولاً أحمد (187174)» والبخاري (017): ومسلم )١1999(‏ من حديث النعمان بن بشير #2. 

(0) طبقات الفحول 57/١‏ » والأغاني 79/١‏ » وتهذيب اللغة 6١5/1/ا»‏ ونُسب للزبرقان كما في جمهرة 
الأمثال للعسكري 0١‏ » والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره» كالمَئل حين جاء موضعه. لا مجتلباً له. اه . ووقع في 
المصادر عدا الأغاني: وتتقي مَرْيضَ المستثفر الحامي. قال الأزهري: استثفار الكلب: إدخالة ذُنْبّهِ بين 
فخذيه حتى يلزقه ببطنه . 


سورة الغاشية: الآيات © . 5 م" 


الرابع: أنّها حاميةٌ حَمْيَ غيظ وغضب؛ مبالغةً في شدَّة الانتقام. ولم يُرِدُ حَمْيَ 
جرم وذاتٍ» كما يقال: قد حَمِيَ فلانٌ: إذا اغتاظ وغضب عند إرادةٍ الانتقام. وقد 
بين الله تعالى هذا المعنى بقوله : «ككَدُ َمَزْدُ ين الْمَبْيل» [الملك:8]. 


قوله تعالى : شق بن َب يو © > 


الآني: الذي قد انتهى حَرّه؛ من الإيناء» بمعنى التأخير. ومنه «آنَيْتَ وَآدَّيْتَ70". 


وآناه يُؤنيه إيناءً؛ أي: أخَره وحَبّسَّه وأَبْطَأه ومنه: ##يطوون ينها وبق حير ان » 
[الرحمن: 44]. وفي التفاسير: الع ااي :تاه حَرّها؛ فلو وَقعِت تقطة 
ننهاا عل حال الدننا لذايك"'وقال الحبيةة «اقداى تدا هنا افر رينت 
عليها جهُمُ منذ حُلِقَتْء فدُفِعوا إليها وزْداً عطاشاً”'“. وعن ابنِ أبي نجيح عن مجاهدٍ 
قال: بَلَعْتُ إِنّاهاء وحان شربها. 


و 061 


قوله تعالى: ولس كم طَما م إلا من صَرِيج 50 

قوله تعالى: لس لَهُم» أي: لأهل النار .ظطَدَامٌ إلا بن صرِيع» لما ذكر شرابّهم 
ذَكّر طعامهم. قال عكرمةٌ ومجاهدٌ: الضّرِيع. نبت ذوشوله لاضق بالارفن» تسنيه 
قريش الشْبْرِق إذا كان رطباًء » فإذا يبس ذ فهو الضّريعء لا.قرنه ذابة ولا ميم وله 


ل 


ترعاه؛ وهو سُمْ قاتل» وهو أخبث الطعام وأَشْتَعْه. على :ها إاغافة المفسرين”. '. إلا 
أن الضحَاكَ روى عن ابن عباس قال: هو شيء يَرْمِي به البحرء يُسمّى الضَّريعَ» من 
أقوات الأنعام لا الناسٍ» فإذا وقعثٌ فيه الإبلَ لم تَشْبَعْ ومَلَكتْ هُدلاً ل 


.)1١9/591/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 197/8١‏ . 

(9) في (د) ادارك. 

(5) الوسيط 474/4 دون قوله: أي حرها أدرك. 
(5) أخرجه الطبري 770/75 . 


(1) تفسير الطبري 54/ 7737-7371 , وتفسير البغوي 478/4 ء وتفسير الرازي 16/9١‏ . 


5 سورة الغاشية: الآية‎ ١ 


اله السمهرر: أنه دث قال ابوذويتة: 
رَعَى الشُّبِرِقٌ الريّانَ حتى إذا ذُرَى 2 وعاد ضريعاً بان عنه التّحائصٌ9) 
وقال الهُذَليُ وذّكر إبلاً وسوء مَرُعاها : 
ومُبِسْنَّ في هَرْمٍ الضَّرِيع فكلّها ححذباءدامِيةٌ اليدين حر" 
وقال الخليل: الضَّريعٌ : نباتٌ أخضر مُنتَنُ الريح» يَرْمِي به البحر. 
وقال الوالِبنُ عن ابن عباس : هو شجرٌ من نار”": ولو كانت في الدنيا لأخرقت 
الأرضّ وما عليها. 
وقال شعديخ دز :هو الشتجارة وقالة شكوية. 
والأظهَرٌ أنه شجرٌ ذو شوك حَسْبَ ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس عن النبيّ 5 
قال: «الضريعٌ : شيءٌ يكونُ في النارء يُشبه الشوكء أشدٌ مرارةً من الصّبرء وأَنْتَنُ من 
الشنةةواع هن الناناة الله رنيو 90 


ؤقال انوت زناد ”+ يتفت المتركل وخ مدان" بعال عرو هذه الآية: 


)١(‏ الكشاف 710/4 »ء وتفسير الرازي 157/81 » ولم نقف عليه في ديوان الهذليين. قوله: النحائص» 
هي جمع نحوص: وهي الناقة الشديدة السَّمّن. القاموس (نحص). 

() البيت لقيس بن عيزارة» وهو في ديوان الهذليين 77/7 . قال الشازح: الْهَرْم : ما تكسّر من الضريع. 
وحرود: لا تكاد نَدرٌ. 

(*) تفسير الطبري 7/1514" . وزاد المسير 95/9 . 

(4) أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 777/754 » وذكره عن عكرمة النحاس في إعراب القرآن 3١١/8‏ . 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط 414/4 » وابن مردويه كما في الدر المنثور47/7” » وسنده واه كما 
ذكر السيوطي. 

(5) الأزديء» أبو عبد الرحمن الترمذي» قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مئة سنة وسنة» وكان على القضاء بترمذ. الثقات 557/5 » 
وتهذيب التهذيب .0١97/١‏ 

(60 لعله المتوكل بن حمران البلخيء ذكره ابن حبان في الثقات ١48/4‏ وقال: من العبّادء يروي عن كثير 
ابن زياد وأبي سهل» روى عنه أهل بلده. 


سورة الغاشية: الآية 5 3-7 


يس بسانمو م 


ليس لَمْ طَمَامُ إلا ِن صَريع». قال: بلغني أنَّ الصَّرِيعَ شجرةٌ من نار جهنّم» حَمْلُها 
القيح والدَّمُ أشدٌ مرارةً من الصّبرء فذلك طعامُهم. وقال الحسن: هو بعضٌ ما أخفاه 
اللدرى العذانت» 

وقال ابن كيسان: هو طعامٌ يَضْرَّعون عنده ويَذِلوّنَء ويتضرّعون منه إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص منهء فسمّي بذلك لأنَّ آكِلّه يَضْرَّعٌ في أنْ يُعْمََى منه» لكراهته 
وحُشونته”"". قال أبو جعفر النحاس: قد يكون مشتمًا من الصَّارِعء وهو الذليل» أي: 
ذو ضراعة» أي: من شَربه ذليلٌ تلحقّه ضراعةٌ. وعن الحسن أيضاً: هو الرَّقُوه”". 
وقيل : هو وادٍ في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالى في موضع آخر : قلس له ان مَهُا حي ولا طَعَمُ ا من حسإينٍ » 
[الحاقة: ه-5*]. وقال هنا: <َإِلَا ين صَرِيع» وهو غيرٌ الغِسلِين . ووّجَه الجمع : أن 
النار دَرَكاتٌ؛ فمنهم مَنْ طعامه الزَّقَومُ؛ ومنهم مَن طعامه الغِسْلِينٌُ رفن ا لماك 
الضَّرِيعُ ومنهم مَن شرابّه الحميمٌ» ومنهم مَن شرابّه الصّديد". قال الكلبئُ: الضريعٌ 
في درجةٍ ليس فيها غيرُه؛ والرّقومُ في درجةٍ أخرى. ويجورٌ أنْ تُخمل الآيتان على 
حالتين كما قال: ##يطووون يثنا وبين ميم دان؟ه [الرحمن: 5ه]. 

القتَبِين!*': ويجورٌ أن يكون الضريعٌ وشجرةٌ الرّقوم نَبْتِينِ من النار» أو من جوهر 
لاتأكلّه النار. وكذلك سلاسلٌ النارٍ وأغلالّهاء وعقاربُها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 
َعْلّم ما بقيث على النار. قال: وإِنّما دلّنا الله على الغائب عنده» بالحاضر عندناء 
فالأسماء متَّفقةٌ الدلالة» والمعاني مختلفةًٌ. وكذلك ما في الجنة من شجرها وفُرُشها. 


القُسَيرِيُ : وأَمْئَلُ من قولٍ المْتَبِيَ أن نقول: إِنَّ الذي يُبقي الكافرين في النار ليدوم 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1/9 مختصراً. 

(؟) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7١١/6‏ . 

() تأويل مشكل القرآن ص8: ٠‏ وتفسير الرازي /”١‏ 154 . 
(:) في تأويل مشكل القرآن ص50 . 


91" سورة الغاشية: الآيتان 5 ٠‏ 


ل ال للد ل 

0 ل 0 ولا أ 0 لي 
0 ال 0 
بالجوع كما يَعَذَّبُ من قُونُه الصَّريعُ. 

قال الترمذيٌ الحكيم: وهذا نظرٌ سقيمٌ من أهله وتأويلٌ دني» كأنه يدل على أنّهم 
تحيّروا في قدرة الله تعالى. وإِنَّ الذي أَنْبتَ في هذا التراب هذا الضريمٌ قادرٌ على أنْ 
يُنْبئَه في حريق الناره كما ”"' جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراء فلا النارٌ 
تاعس ولا رطوبةٌ الماءِ في الشجر تُظفِئٌ النارّء فقال تعالى: #الَذِى جَمَلَ لكر 
مَنّ سجر الْأَحْصَرِ ترا فَإذآ أ يِنْهُ توْيِدُونَ» [آيس:40]. وكما قيل حين نزلت 
وحَشْرَهم يوم الْمِبمَةِ عل ويحُوههمَ» [الإسراء:97]» قالوا: يا رسول اللهء كيف يَمشونَ 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» أمشاهم على أَرْجَلِهِم قادرٌ على أن يُمْشِيَهم على 
م إل أضعيفت القلب: أولبين فد أخبرنا آنه كا 
َتٌ جُلُودُهُم بَدَلنَهُمْ جُلودًا غَيرَهَا» [النسساء:55]ء وقال: « سم ين > 


لإيراهيم:50]ء وقال: ##إنَ لَدَينَآ تالا أي : فُيوداً «وَحيمًا . وَطَعَاما ذا طْضَّةِ > 
[المزمل: ]17-١7‏ قيل: ذا شوك. فإِنّما يَتلوّنُ عليهم العذابٌ بهذه الأشياء. 


قوله تعالى: ##لَا بينُ ولا ين ين جوع © * 


ا وكيف يَسْمَنٌ مَن يأكل الشوك! قال المفسّرون: لما 
نزلت هذه الآيةٌ قال المشركون: إِنَّ إبلّنا لتَسْمَنُ بالضّريعء فنزلثٌ: طلا مين ولا يني 


1 


000( في تأويل مشكل القرآن ص (والكلام منه) : أو يعذبون» بدل: أنهم يعذبون. 

(؟) قوله: كماء ليس في (م). 

(؟) أخرجه أحمد (17897)» والبخاري (151717): ومسلم (1805) من حديث أنس ©#ه. وأخرجه أحمد 
(8540) من حديث أبي هريرة ك. 


سورة الغاشية: الآيات 7 ١١‏ ا" 


ين جع 4”'". وكَذّبواء فإِنَّ الإبل إِنّما ترعاه رَطْباء فإذا يَبسسَ لم تأكله”". وقيل : اشْتَبّه 
: ام لالط و ري 1ه النافع ؛ لأنالمشارغة :«السخارية: فوجدوه لا 


ره 


لناضف لا 1 1 
يسمن 2 ولا يغني من جوع. 
قوله تعالى : «تجن” ب أي ( ينها رَايَةٌ © فى عله َي © > 

قوله تعالى وجو يِوْمبِلٍ تعمد أي : ذاتٌ نَعْمةٍ. وهى وجوه المؤمنينء نَعِمَتْ بما 
عايتَتْ من عاقبة أَمْرها وعَمَّلِها الصالح .#لْسَئيهَا» أي : لعملها الذي عَمِلَيْه في الدنيا. 
لراضِيَةُ» في الآخرة حين أعطيتٍ الجنةً بِعَمَلِها. ومّجارُه: لثواب سَعْيِها راضيةٌ. وفيها 
واو مطتكراء المع + ووصزة بوعل للقضل ثيا" ورين الوصو السفدية: والوجرة 
غبارة عن الاتشدن: 

«إن جَكةٍ عَايسة» أي: مُزْتفعةٍ؛ لأنّها فوق السماوات حَسْبَ ما تقدّم. وقيل: 
عَالية القذدة لعن السام وهم فيها خالدون. 


قوله تعالى: طلا سَْممٌ ديا لَيِيَهَ © » 
أي : كلاماً 000 قال "الاغيّة» + وَاللْثُو وَاللّعًا واللاغية : بمعئّى 


واحد؛ قال: 


عندن لكا ررقيف لت 60 
وقال الفرّاء والأخفش: أي: لا نَسمعٌ فيها كلمة لغو. وفي المراد بها ستة 


. 409/4 والوسيط 490/4 » والكشاف 745/4 » وتفسير البغوي‎ » 7١7/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) تفسير البغري 178/5 . 

(7) في (د): لا يشبع. 

مق البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص 587 » وقبله : ورَبُ أسراب حجيج كُظّم. أقسم يرب أسراب 
حجيج» وأسراب الحجيج: جماعات الحاجٌ. والكظّم : السكوت. شرح أبيأت إصلاح المنطق للسيرافي 
ص7609؟. 

() النكت والعيون 710/5 » وقول الأخفش في معاني القرآن 7717/7 . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفراء. 


4" سورة الغاشية: الآيات ١1 ١١‏ 


أ أحدها: يعنى كذبًا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل؛ قاله ابن عباس. الثاني : لا 
باطلّ ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث: أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع: المعصية؛ قاله 
الحسن”". الخافس: لا يُسِمَعٌ فبونا عا لتك يكل بكنى ‏ قاننه الف الوا " اوقان 
الكلبئُ: لا يُسمع في الجنة حالفٌ بيمين بِرّةِ ولا فاجرة”". السادس: لا يُسمع في 
كلامهم كلمةٌ تُلْمَى ؛ لأنَّ أهلَ الجنةٍ لا يتكلّمون إِلَّا بالحكمةٍ وحَمْدٍ الله على ما 
رَرَّقَهم من النعيم الدائم ؛ قاله الفرّاء أيضاً”*“. وهو أحسئُها لأنه يعم ما ذكر. 
وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «لا يُسْمّع» بياء غير مسمّى الفاعل. وكذلك نافع؛ إِلَّا 
أنّهِ بالتاء المضمومة”؛ لأنَّ اللاغية اسم مؤنثٌ فأنتٌ الفعل لتأنيثه. ومّن قرأ بالياء 
فلأنه حالَ بين الاسم والفعل الجارٌ والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحة» «لاغِيةً» 
ا على إستاد ذلك للوجوه» أي لا تسمع الوجوه فيها لاغية. 
قوله تعالى: فا عَينُ جَاريدٌ © فا سرد مَرَوْعة 2 واب مَوصُوعَةٌ © وَنَارِقُ 
مَصَفُوكة © ورايث متثوة © » 
تولعالى وم َيِه ارب أي : بماء مُنْدَفقِء وأنواع الأشربةٍ اللذيذة على 
وَجْهِ الأرض من غير أخدود. وقد تقدّم في سورة الإنسان”" أنَّ فيها عيونّاء فاعينٌ» 
بمعنى : عيون. والله أعلم. 
«فبًا سر مَرَفوْعَةٌ» أي : عالية. وروي أنه كان ارتفاعٌها قَذْرَ ما بين السماء 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5/ 7٠١‏ » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 758/1 » 
وقول مجاهد أخرجه الطبري 770/754 . 
(؟) في معاني القرآن 7017/9 . 
(*) النكت والعيون "/ 3759١‏ . 
(4) النكت والعيون 77١/5‏ » ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. | 
(0) ومن قرأ بهاتين القراءتين قرأ: «لاغيةٌ» بالرفع. السبعة ص١8"‏ » والتيسير ص”757 . 
(5) في (م): نصاً. 
0 ١5/وهةغ.,‏ 


سورة الغاشية؛ الآيات 1١7‏ 17 و١‏ 


والأرض. ليرّى ولي الله مُلْكه حَوْلّه. 


02-7 وارئظه 01 ا 2 5 و 1 و 
وداب مَوضُوعَة » أي : أباريقٌ وأوان. والإيريق: هو ماله عروة وخرطوم. 


الى إءإظ 2 . 2 د 9 أ ( 
والكوت: إناءٌ ليس له عروة ولا خرطوم. وقد تقدم هذا في سورة «الزخرف)7 
وغيرها. 

ررم غير لس و رخا 


«رئارنٌ» أي :"وسائكد» الواحدةٌ 1 
الأخرىء قال الشاعر: 


ا ِ 0 5 
وإنا لتشرئ!الكاين بين سوويهاة :ونيز أبن فاحوس نوق التمنارق” 


مصفوقة #6 أ يي : واحدة إلى جَنْبِ 


وقال آخر: 
و ا *- راواه 1 5 كه ا 5 5 إفرف 
كهول وشبان حجسان وجوههم على سرر ممصفوفةٍ ونمارقٍ 


وفي «الصحاح © التْمْرُّقُ والتْمرّقةٌ : وسادةٌ صغيرة. وكذلك التُمرقة ‏ بالكسر 
حكاها يعقوب. وربّما سَمُوا الظئْفِسة التي فوق الرَّحْل تُمرقة؛ عن أبي عُبيد؛) 

داق موه > : “قال أو غينن* ': الزراي عّ: البسّط. وقال ابن عباس : الزَّرابيُ 
الطنافس التي لها حَمْلَ رقيقٌ» واحدثها : ربية0ة) . وقاله الكلبئُ والفرّاء”". 

ا 0 
كير ااقاله الا مد رؤقرل؟ معفرقة فى العب الس واقالة ]زكرن 14 . 


)١(‏ 1/19م- 85م. 

(1) البيت للفرزدق؛ وهو في الكامل للمبرد */179 . قوله: شروبناء الشّروب: القوم يشربون. القاموس 
(شرب). 

(©) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 494 لزهير»ء ولم نقف عليه في ديوانه . 

(5) الصحاح (نمرق). 

(5) في مجاز القرآن ؟/5957 . 

() تككسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(00 في معاني القرآن 04/7؟ ؛ وذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون 351/51 . 

(8) النكت والعيون 5175-77١/7‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 4؟/568” ؛ وقول الفراء في معاني - 


ْ,066 سورة البقرة : الآية ١1/5‏ 


ا 20 

آخر : 

1 لبخرين ا يي 

وهو في القرآن والشعر كثير 

قوله تعالى : «وَّلا يُكَبْمُْرُ لَه عبارة عن الغضب عليهم وإزالةٍ الرضا 
عنهه”"' ؛ يقال: فلانٌ لا يكلّم فلاناً : إذا غضب عليه . 

وقال الطبري”؟: المعنى: ولا يكلمّهم بما يحيُونه . وفي التنزيل: طااخْسَئُوا فيا 
ولا مُكَلَمُونٍ»ه [المؤمنون: 26٠١8‏ وقيل: المعنى: ولا يرسلٌ إليهم الملائكة بالتحية. 

«إولا يرَكَيم» أي : :. لا يُصْلِح أعمالّهم الخبيئة فيطهرّهم . . وقال الرّجَاجِ”؟: 
ل كاف ا ارك ب 0 ا 
لان ل يهم اله يوم القيامة: ولا يهم 20 دكات 
شيخ زانٍء ومَلِكُ كذّاب» وعائل مُسْتَكير». 

وإنما حص سَ هؤلاء بأليم العذاب شك العقوبة لمحض المعاندة الا 
الحامل لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجةٌ؛ ولا دَعَنّهِم إليه 
فوور كنا تدضر كن لم ايك عتليه: . ومس :ذلا ينظو البههة: لا يرحمّهم ولا يعطفف 
عليهم . وسيأتي فى «آل ع0 إن شاء الله تعالى. 


2020 نسبه الرّجََاجِي في كتاب اللامات ص17١‏ لسابق بن عبد الله البربري من شعراء العصر الأموي» وهو 
في الديوان المنسوب لعلي رضي الله عنه ص5٠ ٠‏ وذكره أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء ص5857» 
وهو عجز بيت وصدرّه:.أموالنا لذوي الميراث نجمعها . 

0( الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة التكليم لله عرّ وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل . 

زفرف في تفسيره 271/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7141/١‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن له 01 :؛ والمحرر الوجيز .741١/١‏ 

"0/١ )0( 

و4 برقم »)1١97(‏ وهو عند أحمد (11؟١01).‏ 

6010 في النسخ: الاستحقاق» والمثبت من (م). 

(4) في تفسير الآية (71) منها . 


0" سورة الغاشية: الآيتان 17 ١/‏ 


قلت: هذا أَصْرَّبُء فهي كثيرةٌ متفرّقةٌ. ومنه: ظوَبَثٌ فا مِن كُلٍ دَآبَرَ» 
[البقرة: .]١54‏ 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وحدّثئنا أحمد بن الحسين» قال: حدَّئنا حسين بن عرفة» 
قال: حدّثئنا عمار بن محمدء قال: صِلَّيتُ خَلْفَ منصور بن المعتمرء فقرأ: هَل 
تك سَرِيتٌ ألمَشِيّةٍ4, وقرأ فيها: «ورَّرَابيٌ مَبُْوئة متكئين فيها ناعمين» ”"©. 

قوله تعالى: #أفلا ينظرونَ إِلَ الال كيف خُلِقَت © > 

قال مسن لمّا ذكر الله عرَّ وجل أمْرَ أهل الدارَيْنِء تعجّب الكفار من ذلك» 
فكذَّبوا وأنكرواء فذكّرهُمٌ الله صنعته وقُدْرتّهء وأنه قادرٌ على كل شيء» كما خَلّقٌ 
الحيواناتٍ والسماءَ والأرضّ. ثم ذَكّر الإبلَ أولاً» ٠‏ لأنها كثيرةٌ ة في العرب» ولم يَرَوَا 
الفيلة» فتنّههم جل ثناؤه على عظيم من حَلْقِه قد ذلّله للصغير يقودٌه وميه ويُنْضُه 
ويحملٌ عليه الثقيل من الْحِمْل وهو بارِكُ؛ فينهضٌ بثقيل حِمْلِهء وليس ذلك في شيءٍ 
من الحيوان غيره. فأراهم عظيماً من خَلْقِه مسكّراً لصغير من خَلْقِه؛ يدلّهم بذلك 
علئ توخيده:.وعظيم قدرته. 

وعن بعض الحكماء : أنه حَدتَ عن البعير وبديع خَلْقِه وقد نشأ في بلادٍ لا إبل 
فيهاء ٠‏ ففكر ثم قال : يوشلكٌ أنْ تكونّ طِوالَ الأعناق. وحين أراد بها أن تكونّ سفائنّ 
البرّء صبّرها على احتمالٍ العطش» حتى إِنَّ إظماءها ليرتفعٌ الا 
وجعلها ترعى كل شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوزء مما لا يرعاه سائرٌ البهائه'”) 

م 00 للا كيف نَصْعدّها؟ ا هذه الآيةَ د 


- 


- القرآن 5508/5 ٠‏ وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص 015 . وقول عكزمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 7147/5 . 

. 747/5 الخبر في كتاب المصاحف لابن الأنباري» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الكشاف 7847/4 . 


سورة الغاشية: الآية ١‏ ا 


معناه قتادةٌ ومقاتلٌ وغيرهما”". 

وقيل: الإبلٌ هنا القِطمٌّ العظيمةٌ من السحاب؛ قاله المبرّدا". قال الثعلبيُ: وقيل 
في الإبل هنا: السحابٌء ولم أَجِدْ لذلك أصلاً في كتب الأئمة. 

قلت: قد ذّكّر الأصمعيٌ أبو سعيدٍ عبدٌ الملك بن قُرَيب» قال أبو عمرو: مَن 
قرأها: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقتُ) بالتخفيف: عنّى به البعير؛ لأنّه من 
ذواتٍ الأربع» يَبرّك فتّحْمَلُ عليه الحمولةٌ» وغيرهُ من ذواتٍ الأربع لا يُحملُ عليه إلا 
وهو قائم. ومّن قرأها بالتثقيل فقال: «الإبل» عنّى بها السحابٌ التي تحمل الماء 
للمط 0" 

وقال الماوّزديُ”؟': وفي الإبل وجهان: أحدُهما ‏ وهو أَظَهَرُهما وأَشْهرُهما ‏ : 
أنّها الإبلٌ من النَّعَم. الثاني : أنّها السّحَابٌُ. فإِنْ كان المرادٌ بها السحابٌء فلِمًا فيها 
من الآيات الدالَةِ على قُدْرّتهء والمنافع العامّة لجميع خَلْقِه. وإن كان المرادٌ بها الإبلٌ 
من النَّمَمء فلآنٌ الإبل أجمحٌ للمنافع من سائر الحيوات؛ لأنَّ ضُرويّه أربعةٌ : حَلُوبة» 
وار كونة ا وأ قولف وحَمُولة. والإبلٌ تجمع هذه الخْلالَ الأربع» فكانت النعمةٌ بها 
أعمّء وظهورٌ القدرة فيها أَتمّ. 

وقال الحسن: إِنَّما خصّها الله بِالذَّكْرٍ لأنها تأكلُ التّوى والقّتّء وتُخْرِجُ اللّبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيل أعظمٌ في الأعجوبة! فقال: العربٌ بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزيرٌ لا يُؤكل لحمّهء ولا يُركبُ ظَهْرُه ولا يُحلّبُ ورُو20. 


. . . تفسير البغوي 580/4 وزاد المسير 94/9 عن قتادة دون قوله: وبين أن الإبل تبرك‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 14/5 » وذكره النحاس في إعراب القرآن 75١/5‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 دون نسبة. 

(*) اللسان (أبل)»؛ وذكر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالويه في القراءة الشاذة ص17 . 

(4) في النكت والعيون 7357/5 . 


(5) الوسيط 1757/54 » وتفسير البغوي 18١/4‏ . 


0" سورة الغاشية: الآيات ٠١ ١7‏ 


وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكُناسة حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف مُحلقت”". 
والإبل: لا واحدّ لها من لفظهاء وهي مؤنئة؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيثٌ لها لازم وإذا صغَّرتَها دَحَلَنْها الهاءُ» 
كرك أملة: وختيعف ونتفو ؤللك وريه تالو للجل ١‏ إثرسكرن اناه [لعدفيت» 
والجمع: آبال”". 
قوله تعالى: #وَإِلَ لَه كِتَ رفت © وَإِلَ لَلْبَالٍ كف نْصِبَتَ © وَإِلَ 
لْرْضٍ كبن سْيلِحَتَ © » 
قوله تعالى: ##وَإِلٌ أل كِفَ رَفِعَتَ» أي : رُفعت عن الأرض بلا عَمّد. وقيل: 
رفعت» فلا ينالها شيء. لوَلِلَ لُلْبَالٍ كَْفَ نُِبَتَ» أي : كيف نُصبت على الأرض 
بحيث لا تزؤل» وذلك أن الأرض لما دّحِيت مادتء فأرسافا بالجبالء كما قال: 
وَحَعَلنا في الْاضٍ الى يد بهم # [الأنبياء: 1]. 
وَلِلَ الْاّضٍ كبْكَ سُلِحَتَ» أي : لظت وده وال أنسن» اعت ات 
على 5 ا «كَيت خَلَنْتٌ)» وارَفَعْتٌ) و«تَصَبْتٌ) و«سَطَحَْتٌ32 بضم العاءات2©9؛ 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية 
والمفعول محذوف. والمعنى: خلقتها. وكذلك سائرّها. ْ 
وقرأ الحسن وابو وه وابو:وضاء: «شكلكنة» بعتديد الطاء وإسكات العو . 
وكذلك قرأ الجماعة» إلا أنّهِم خمَّفُوا الطاء. وقدّم الإبل في الذكرء ولو قدَّم غيرها 
لجاز. 


. 441/4 أخرجه الطبري 7784/75 » والكناسة: محلةٌ بالكوفة. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الصحاح (أبل). 

(7) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ؟7057/7. 

(4) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب 7607/7 عن هارون الرشيد» وذكرها عن الحسن ابن عطية في 
المحرر الموجيز 1/6/6 . 


سورة الغاشية: الآيات ٠١‏ 71 ؟ن؟ 


قال القشيري: وليس هذا مما يُطلب فيه نوعٌ حكمة. وقد قيل: هو أقرب إلى 
الناس في حقٌ العرب» لكثرتها عندهم» وهم من أعرف الناس بها. وأيضاً : مُرافق 
الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخَرء فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوبء وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» 
العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين 
مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفكر فيما يحضرهء فقد ينظر في مركوبه؛ ثم 
يمد يصره إلى السماء: ثم إلى الأرضء فأمِروا بالنظر في هذه الاشياء؛ فإنها ادل دليل 
على الصانع المختار القادر. 
0 4 فَدَكَرَ إن ] أنتَ 0 الف 
َل كر 0 دنه للد لْعدَابَ اذك © إن إلتن إيَايمم © 2 إِنَّ علدنا 
حِسَابهم © 
قوله تعالى: هد رَ» أي : فعِظهُم يا محمد وخَوٌّفُهِم «٠‏ إنّما أنت مدَكرٌ» أي : 
واعِظ .لنت عََيِهِم بِمْصَيْطرٍ » أي اخلط عله علي ثم تشكنيها ايه الشف 
وقرأ هارون الأعور: «ابِمُسَيْطر) بفتح الطاءء و«المُسَيْطرون» [الطور: 707]. وهي 
لغةٌ تميه”! 
وفي «الصّحَاح»: المُسّيطر وَالمُصَيْطر: التشلظ على ابوه -- عليه؛ 
ويتعيّدَ أحواله؛ ويكتت عملة» واضلة من السّطر+ لأن الكنانتك مس71" او 
يفعله مُسَطر ومُسَيْطر؛ يقال: سَيْطَرْتَ عليناء وقال تعالى : الي 


)١(‏ البحر 414/8 . قال الزمخشري في الكشاف 5518/4 : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاءء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تَسَيْطَره يدل عليه. 

)١(‏ في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطرء وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطرء والمئبت من الصحاح (سطر)» ومثله في اللسان (سطر). 


"> سورة الغاشية: الآيات ؟؟ ‏ 551 


مإ 00 ل وَكَمَره استثناءٌ مُنْقَطِمٌ. أي: لكن من تولّى عن الوعظٍ والتذكير 
يََدِبْهُ أَلَُّ ماب الْأكْير» وهي جهنم الدائمُ عذابُها ‏ وإنّما قال: «الأكبر» لأنهم 

عذّبوا في الدنيا بالجوع والقَّخْطٍ والأَسْرٍ والقتل ‏ ودليلٌ هذا التأويلٍ قراءةٌ ابن 
مسعود: إِإلّا مَنْ تَوَلّى وكمّر فإنّه يديه الله» 0©. 

وقيل: هو استثناء متَّصِل» والمعنى : لَسْتٌ بمسَلّط إِلّا على مَن تولّى وكُمَّره فأنت 
مُسَلّظ عليه بالجهادء واللهُ يعذّبه بعد ذلك العذابَ الأكبرٌء فلا نَسْحّ في الآية على هذا 

0 فاستتابه ثلاثةَ أيام» فلم يُعاودٍ الإسلام» فضرب 
عنقّهء وقرأ: #إ! من و وَكقر”". ش 

وقرأ ابن عباس وقنادة: «ألاه على الاستفتاح والتبيه نبيه”2» كقولٍ امرئ القيس: 

ألا ل 

و«مَنْ» على هذا : للشرط. والجوابٌ: (فيعذّيه الله والمبتدا بعد الفاءِ مضْمَرٌ 
والتقدير: فهو يعذّيُه الله؛ لأنه لو أَرِيدَ الجوابٌُ بالفعل الذي بَعْدَ الفاء لكان: ألَا مَن 
نول وكمّر عدي الله20». ظ 

«إنَّ لتنا إِيَابيم» أي : رُجوعَهم بعد الموت. يقال: آبَ يؤوب» أي: رجع. قال 


عبيكل : 


)١(‏ الكشاف 18/54؟. 

(1) أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية البيهقي 7١5/4‏ . 

(©) المحتسب 5//ا76 . 

(4) وعجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل» رمو في التيوان من 6 . قال شارح الديوان: دارة جلجل : 


موضع يقال له: الحمى. والدار والدارة واحد. 
(6) المحتسب ؟/لاه30 . 


ولذي عَيِبَةويَؤوبٌُ | وغائبٌالموت لايَؤوبُ0) 
وقرأ أبو جعفر: (إيَابَهم) بالشدين”. قال أبو حاتم : لا يجوز التشديدء ولو جاز 


المدني : «إيّابهم' بالتشديد» ووجهه أن يكون فِيُعالاً : مصدر أيّب فَيْعَلَ من الإيّاب”2. 


5 و 


أو اتيكون أضله ]وان فِعَالا من أرَّبِء ثم قيل: إيواباًء كديوان في دِرَّان. ثم تُِل 
[به] ما قُعِل بأصل سيّد””' ونحوه. 


. 7١6>ص ديوان عبيد بن الأبرص‎ )١( 

(1) النشر ؟/ ٠ 1٠١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(9) في الكشاف 714/4 . 

(5) ويقال منه: أيّبَ يؤيبٌ يبا والاصل: أَيْوَبِ يُؤّيْوبُ إيواباً - كبَيِطر يُبَيِطِرِ - ثم قلبت الواو ياه وأدغمت 
الياء المزيدة فيهاء فإيّابٍ على هذا: فيعال. ينظر الدر المصون 7/#-١19/7/١١‏ . 

(5) يعني أن أصله: سَيْودء فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت. الدر المصون 377/1١‏ . 


قوله تعالى : ولتي © ال عدر © > 

قوله تعالى : رات » أَقْسَمَْ بالفجر .ويا عَئْرٍ وَلشَف داور و اذا ير أقسامُ 
خمسةٌ. واختُّلف في «الفجر»؛ فقال قومٌ: الفجر هنا: انفجارٌ الظُلْمَةٍ عن النهار من كل 
يوبا كاله على واين ن الرّبير وابن عباس #''". 

ون انر 10 أيقا: الماتيهاة كل 0 7 
اي ا 0 

وعنه أيضًا : صلاة اليه . 

وزدعاائن تخريك عن عطاء من ابن عباس قال: «والفجرا: : يريد صبيحة يوم 
النّرِ؛ لأنّ الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليل به إلا يوم لخر لم يَجعَلْ له 
ليلة قبلة ولا ليلة بعذة؛ لأنّ يوم عرفة له ليلتان “ليله فلدوليلة يعد فَمَن أدرك 
الموقف ليلةٌ بعد عرفة» فقد أَذْركَ الحم إلى طلوع الفجرء فجر يوم النَّحْرٍ. وهذا قولٌ 


ا 0 


)١(‏ الوسيط 48/4 » وزاد المسير ٠١5/4‏ عن ابن عباس» وذكره عن علي بنحوه المارودي في بحت 
والعيون 5509/5 . 

(0) النكت والعيون 7569/5 وأخرجه الطبري 5114/54 . 

(*) الوسيط 178/4 . 

(:) أخرجه الطبري 7545/55 . 


(0) ذكره عن مجاهد الماوردي في النكت والغيون 516/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
1/7" 


سورة الفجر: الآيتان ١‏ ؟ /اه؟ 


ال 6 «والفجر' قال: الْشِقَاقَ الفجر من يوم جَمْء”". وعن محمد بن 
كعب القَرَظيٌ : «والفجر»: آخر أيام العَشْرِء إذا دنّعْتَ من جَمْع. 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأنَّ الله تعالى قَرَنَ الأيامَ به فقال: «وليال 
عظرااءأى الباق عش عن أذ السيي . وكذا قال مجاهدٌ والسدّيٌ والكلبنٌ في 
قوله: «وليالٍ عش هق عش رذ الحجق وقاله ابن عباس. وقال مسروق: وهي 
العفو انمي ذكيها الله في قصةٍ موسى عليه السلام: #وَتْمَمَتَهًا ِسَثْرٍ » 
[الأعراف: 0]١47‏ وهي أفضل أيام السّنة"". 

وروى أبو الزبير عن جابر أنْ رسول الله يع قال: إوَالمَجْرٍ ولاق عَئْرِ» قال : 
اعشر الأضحى"”'' فهي ليالٍ عشر على هذا القول؛ لأنَّ ليلةَ يوم النحر داخلةٌ فيه» إذ 
قد خصّها الله بأن جَعَلّها موقفاً لمن لم يُدْرِكِ الوقوف يومَ عرفة. وإنّما نكرت ولم 
تعرَّفْ لفضيلتها على غيرهاء فلو عَرّفت لم تَسْتَقِل بمعنى الفضيلةٍ الذي في التنكيرء 
فنكرثٌ مِن بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. 

وغنخ اين عباس أيها :"عي الحدر الأواك من زمضاناوقالة الغيخالة 0 


وقال ابن عباس أيضاً ويمان والطبريٌ: هي العشرٌ الأَرَّلُ من المحرّم؛ التي عاشِرُها 


يوم او وعن ابن عباس : «وليالٍ عشر» ‏ بالإضافة ‏ يريد: زلال أبامعف”. 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 544/7 بلفظ : طلوعٌ الفجر غداةً جمع. وجمع هو 
المزدلفة. القاموس (جمع). 

(5) الوسيط 478/14 . 

(؟) تفسير الطبري 14؟1/ 8غ 7-/41” . 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (1011١).؛‏ والنسائي في الكبرى (1083): وسيأتي لفظه بتمامه. 

(5) المحرر الوجيز 8777/0 ٠‏ وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 479/4 . 

(5) تفسير البغوي 44١/4‏ » وزاد المسير ١١4/9‏ عن يمان (وهو ابن رئاب)» وحكى الطبري 7818/15 
هذا القول دون نسبة ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى؛ لاجماع الحجة 
من أهل التأويل عليه. 

(0) الكشاف 714/4 . قال السمين في الدر المصون 78٠١/٠١‏ : بعضهم يكتب «ليال» في هذه القراءة دون 
ياءء وبعضهم قال: وليالي بالياء» وهو القياس. 


4" سورة الفجر: الآية ؟ 


قوله تعالى : «وَالئّن الور © » 

الشفع: الاثنان» والوتر: الفرد. واختّلف في ذلك ؛ فرُوي مرفوعاً عن عمران بن 
الحضين عن النبي يل أنه قال: الشفع والوتر: الصلاةٌ؛ منها شَفْعٌ ومنها ين 
وقال جابر بن عبد الله: قال النبئٌ ي: موَالْمَجْرٍ . وَلالٍ عَثْرِ © قال: «هو الصبحٌ» 
وعَشْرٌ النّحْرِء والوتر: يوم عرفة» والشفعٌ: يومٌ النحر)”'“. وهو قولٌ ابن عباس 
وعكرمة”". واخختازه النحاس» وقال: حديتٌ أبي الزبير عن جابر هو الذي صحٌّ عن 
النبئّ ي. وهو أصحٌ إسناداً من حديث عِمران بن حُصين. فيومٌ عرفةً وترٌ لأنه تاسِعُهاء 
ويومُ النحر شفعٌ لأنه عاشِرها. 

وعن أبي أيوب قال: سُئل النبئٌ يي عن قوله تعالى: لوَالشّف وَالو»ه فقال: 
«السَّفْعٌ : يومٌ عرفةً ويومٌ النحرء والوترٌ: ليل يوم النحر»”*. 

وقال مجاهدٌ وابن عباس أيضاً : الشَّفْعٌ حَلْمّه ؛ قال الله تعالى : «وََلَقَدَ ي» 
[النبأ:4]» والوّثْر هو الله عرَّ وجل”*'. فقيل لمجاهد: أَنَرْوِيهِ عن أحد؟ قال: نعم» عن 
أبي سعيد الحُدْرِيّ؛ عن النبيٌ "". ونّحوّه قال محمد بن سيرين ومسروقٌ وأبو 
صالح وقتادة قالوا : الشفع : : الخَلْقُ؛ قال الله تعالى : #وين كُلٍ نه حلا دمن » 
[الذاريات:19]: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلال» والنور 
والطلة»:والليل والبان والح والبردة والضسي والقمنه والضيةةه والشيناف 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١9114(‏ والترمذي (7”757) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتاذة . اه. وإسناده 
ضعيف لابهام الراوي عن عمران. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١5101١(‏ والنسائي في الكبرى (57/ »)*٠‏ واللفظ له ء وسلف قريباً. 

(*) أخرج قولهما الطبري 5149/15 . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (5077). قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 177/17 : فيه واصل بن السائب 
وهو متروك. 

(5) أخرج قولهما الطبري 70١/54‏ و7617. 

(7) لم نقف عليه؛ وقال البغوي 14١/4‏ : روي ذلك عن أبي سعيد. 


سورة الفجر: الآية 7 حك 


والنماء :و كرفي تر الح والأقن. والوكة فو الدع وس كال جل كناو كن 
هُوٌ آنَّهُ أَحَدٌ أنه آلصَسمَدُ4”'". وقال النبئّ : «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسماًء واللهُ 
مر 

وعن ابن عباس أيضاً: الشفعٌ: صلاةٌ الصبح» والوترٌ: صلاءٌ المغرب. 

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاهٌ المغرب؛ الشفعٌ فيها ركعتان» 
والوترٌ الثالثة. 

وقال ابن الرّبير: الشفْعٌ: يوما مِنى ؛ الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر: 
الوتر؛ قال الله تعالى: مّمَن تَمَجَلَ ف يَوْمننِ مَك إثمَ عَلِدِهِ وَمَن كم هلآ نم عَلدِ» 
[البقرة: ]١١7‏ 

وقال الضحاك: الشَّفعٌ : عَشْرٌ ذي الحجة» والوتر: أيامُ مِنَى الثلاثة. وهو قولُ 
عطاء. 

وقيل: إِنَّ الشفمَ والوتر: آدمُ وحرّاء؛ لأنَّ آدم كان فرداً فشُّفِع بزوجته حرّاء» 
فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تَجيح» وحكاه القشيريُ عن ابن عباس. 

وفي رواية: الشفع : آدمٌ وحوّاءء والوتر هو الله تعالى. 

وقيل: الشفع والوتر: الحَلْقُ؛ لأنهم شفعٌ ووترء فكأنه أَقْسَم بالخلق”". وقد 
يُقْسِمْ الله تعالى بأسمائه وصفاته لعِلْمهء ويقسمُ بأفعاله لقدرتهء كما قال تعالى: وبا 
َلَنّ ألذَكرَ وَالْأَق» [الليل: "]. ويقسمٌ بمفعولاته» لعجائب صُنْعِهء كما قال: وَالتَميس 
وَمَحَلهًا6»» واس ومَا بَنهَاه» ءالا والطارق»». 


(؟) أخرجه أحمد (07007» والبخاري :»2511١(‏ ومسلم (71/1؟) من حديث أبي هريرة ض. 


(7) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 14/ 504-580٠‏ ؛ والنكت والعيون 515/1 » وزاد المسير 
2.1 


سورة البقرة ؛ الآية ١9/8‏ ١ه‏ 
ل تُُ 


قوله تجالى «أؤكيك ألَدَنَ سوا ألصّكلة بِالْهُدَئ وَلْمَدَاب يِلْمَنْفِرَؤٌ» تقدّم 
القؤلاهيه"" :وله كان العزات'تابعاً للضلالة» وكانت المغفرةٌ تابعةً للهدّى الذي 
اطرحوهء دخلا في تجوز الشراء” . 

قوله تعالى: : تنا شيك عل أكار» منعبُ الجمهور ا 
ومجاهدٌ ‏ أن «ما» معناه التعجّب»ء وهو مردودٌ إلى المخلوقين» كأنه قال: إعجبوا من 
صَبرهم على النار ومُكيِهم فيها. . وفي التنزيل : قل لانن ما أَكرمُ» [عبس: 17]. 
أي بو وَأبَوِز» [مريم: 1]» وبهذا المعنى صدر أبو علي”” . 

قال الحسيّ وقتادة وان جبير وال بيع : ما لهم والله عليها من صبرء ولكنْ ما 
أجرأهم على النار”''! وهي لد يَمَييّة يميه معروفة؛ قال الفرّاء””': أخبرني الكسائي 
قال: ال ب مصعم إليه» فوجبت اليمينٌ على أحدهما 
فحلفٌ. فقال له صاحبه: ما أصبركٌ على الله! أ ما أجرأك عليه. والمعنى: ما 
أشجعَهُم على النار؛ إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها" . 

وحكى الزجاخ”" أن المعنى : ما أبقاهم على النار» من قولهم: ما أَصْبَرَ فلاناً 
على الحَبْس! أي: ما أبقاه فيه. 

وقيل: المعنى: فما أقلّ جزعَهم من النارء فجعل قَلَةَ الجَرّع صبراً . 

وقال الكسائيٌ وقُظرب: أي : ما أَذْوَمَهُمٍ على عمل أهل النار". 
)١(‏ اللا" 
() المحرر الوجيز .7147/١‏ 
() ينظر المحرر الوجيز .7147/١‏ 
(5) أخرج هذه الأخبار الطبري */39-18.» واللفظ المذكور للحسن . 
(0) معاني القرآن له .٠١ /١‏ وانظر الوسيط .550/١‏ 


(5) المحرر الوجيز .7147/١‏ 
(0) معاني القرآن له /١‏ 2545 وهو في النكت والعيون .774/١‏ 
20 مجمع البيان /88. 


6" سورة الفجر: الآية ؟ 


وقيل: الشفعٌ: دَرَجَاتُ الجنة؛ وهي ثمان. والوترٌ دَرَكاتٌ النار؛ لأنها سبعةً. 
وهذا قولٌ الحسين بن الفضل» كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وقيل: الشَّفعُ : الصفا والمروةٌ» والوترٌُ: الكغْبة 

وقال مقاتل بن حَيَّان: الشفع : الأيامٌ والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلةَ بعده؛ 
وهو يومٌ القيامة. 

وقال سفيان بن عُييئة : الوترٌ هو اللهء وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: «إما 


ا 7 ريرم 


يكو من 02 عه ِل هْوَ رَابِعهُمٌ 6 [المجادلة : 97]. 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: الشفعٌ: تَضَادُ أوصافف المخلوقين: العِرٌ والذلٌ» والقدرةٌ 
والعجرٌء والقَوّةٌ والضعفٌء, والعلمٌ والجهل» والحياةٌ والموتٌُ» والبصرٌ والعَمّىء 
والسَّمْعٌ والصَّمّم والكلامٌ والخَرّس. والوتر: انفرادُ صفاتٍ الله تعالى: عِرَّ بلا ذل 
وقدرةٌ بلا عجزء وقَوَّةٌ بلا ضعفيء وعلمٌ بلا جهل» وحياةٌ بلا موتٍ. وبصرٌ بلا 
عَمَىء وكلام بلا حَرَسٍ ) وسممٌ بلا ضعي وما وازاها. 

وقال الحسن: المرادٌ بالشّفْع والوَثْر: العددٌ كلّه؛ لأنَّ العدد لا يخلو عنهماء 
إقسامٌ بالحساب. ْ 


وقيل : السَّفْمٌ : جد فكة والسدية: وهما الحرمان. والوتر: جد بيت 


العقلي» 
وقيل: الشَّفع : الاسم أو التمتّعُ بالعمرة إلى الحج. والوتر: 
الإفرادٌ فيه. 


وقيل : الشفع : الحيرّان +« لأنه ذكر وأنتن: والوترء 
-. 35 ع2 2 ب .- . 2ه دسم / 1 000 
وقيل: الشفع : ما يَنمي» والوتر: ما لا يُنمي. وقيل غير هذا" ". 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 7517/7 » وتفسير البغوي 4/ 4875-448١‏ + والمحرر الوجيز 


0 . وزاد المسير ٠١7-١١7/9‏ قال الزمخشري في الكشاف 744/4 : وقد أكثروا في الشفع 
والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناسس ما يقعان فيهء وذلك قليلٌ الطائل» جديرٌ بالتّلهِي عنه. 


سورة الفجر: الآيات  "‏ 0 ا- 


وقرأ ابن مسعود وأصحايه والكسائيٌ وحمزةٌ وخلف: ا بكسر الواو. 
والباقون بفتح الواو"' وها لغتان بمعئّى واحد. . وفي «الصحاح لوقو بالكسر: 
الفرد» والوّثّر بفتح الواو: انكر" هلول أهل العالية كان لعُة أهلٍ الحجاز 

قوله تعالى: لوَنّلٍ إِنَا يمر © مَل في ذَلِكَ مم ينه مر © » 

قوله تعالى: «وَيّلٍ إِدَا يرِ» وهذا قَسَمْ خامسلٌ. وبعدّ ما أَقْسَّم بالليالي العَشْرِ على 
الخصوض» أكسع بالليل:علئ العموم: ومعنى «ايسري»؟ أي : يُسْرَى فيهء كما يقال: 
ليل نائمٌ» ونهارٌ صائمٌ ؛ قال : 
َمَدْ لْمْهنا يا أمٌ غَيلانَ في السُرّى وِنِمْتٍوماليلٌالمطيّ بنائم" 

ومنه قولّه تعالى: يل مَكْرُ أَيَّلٍ وَأَلتَهَا رك [سبأ:*16]. وهذا قولُ أكثر أهل 
المعاني؛ وهو قول المَتِيَ والأخفش”*) 

وقال أكثرٌ المفسّرين: معنى (يَسْرِي»: سار فذهب 


وقال قتادةٌ وأبو العالية: جاء وأتل ا . 


زف 


ورُوِي عن إبراهيم : «والليل إذا يَمْرِ؛ قال: إذا استوى. 


وكا جكرقة والكلبيٌ ومجاهدٌ ومحمد بن كعب في قوله «والليل»: هي ليله 


5٠٠/7 السبعة ص”587 » والتيسير ص؟57١53 » والنشر‎ )١( 

)١(‏ مادة (وتر). 

(6) الذحل : الحقد والعداوة. الصحاح (ذحل). 

(5) البيت لجريرء وهو في ديوانه 497/1 ء وسلف 70/١١‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص577 » وسيأتي عن الأخفش. 

(1) أخرجه الطبري 85؟707/5-/017٠‏ عن ابن الزبير وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية وابن زيد. 


2372 ذكره عن قتادة البغوي م 2 وابن الجوزي ١8/‏ 5 


55 سورة الفجر: الآيتان 5 6 


المزدلفة خاصةً؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله”". 

وقيل: ليلة القَدْر؛ِ لسراية الرحمةٍ فيهاء واختصاصها بزيادةٍ الثواب فيها”". 

وقيل: إنه أراد عمومٌ الليل كلّه. 

قلت: وهو الأظهرٌ كما تقدّم. والله أعلم. 

وقرأ ابنُ كثيرٍ وابنُ محُيصن ويعقوبٌ: «يسري» بإثباتٍ الياء في الحالين» على 
الأصل؛ لأنها ليست بمجزومةء فتَمْبِتُ فيها الياء. وقرأ نافعٌ وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصل» وبحذفها في الوقف”", وروي عن الكسائيٌ. قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ 
يقول مرةً بإثبات الياء في الوصل» وبحذفها في الوقف؛ اتّباعاً للمصحفء ثم رجع 
إلى حَذّفٍ الياءِ في الحالين جميعاً” ؛ لأنّه رأسْ آي وهي قراءةٌ أهل الشَّام والكوفء 
واختيارٌ أبي عُبيد» اناغ للخل لأنيا وقعت في المصحفي بغيرٍ ياء. 0 الخليل: 
تسقظ الباء منها اثقاقًا لرؤوس الآي. 

قال الفرّاء: قد تحذفُ العربٌ الياء وتكتفي بكسْر ما قَبْلَهاء وأنشد بعضهم: 
كمَاككَفٌمائَلِييُيِرمَمًا ‏ بججودا وأخرى تُعْطِ بالسّيف الدّ0*) 

يقال: قللان ما يُليق درهماً مق وده أي :ما يتيك ولا يلصى به.: 

وقال المؤرّج : سألتٌ الأخفش عن العِلّة في إسقاط الياءِ من ايَسْرِ)» فقال: لا 
أَجِيبُكَ حتى تَِيتَ على باب داري سنةٌ» فيتٌ على باب داره سنة"©: فقال: الليلُ لا 


)١(‏ النكت والعيون 75١577/5‏ » وتفسير البغوي 187/4 » والمحرر الوجيز 0/ 41,8 » وأخرجه عن عكرمة 
الطبري 14/ 508-1501 . 

(؟) النكت والعيون 757/5 . 

(5) وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. السبعة ص 587 » والتيسير ص557 » والنشر 40١/5‏ . 

(4) وهذا هو المشهور عنه: حذف الياء في الحالين» وذكر قول أبي عبيد ابن مجاهد في السبعة ص 587 . 

(6) معاني القرآن للفراء / 7٠١‏ . وسلف البيت 3١9/1١‏ . 

)03 كذا في النسخ. ولعل الصواب في الموضعين: ليلة» كما في البرهان للزركشي ٠١17/7”‏ » وذكر القصة 
أيضاً صاحب كتاب الوافي بالوفيات 770/١0‏ وفيه: حتى تبيت على باب داري» دون تغيين. 


سورة الفجر: الآيتان © 0 ١‏ 


يَسْري وإِنّْما يُسْرّى فيهء فهو مصروفٌ, وكل ما صَرَفْته عن جِهّتِهِ بَحْسْنّه من إعرابه» 
ألاترى إلى قوله تعالى: #إومًا كانت أُمّكِ بَنِاه [مريم:0]18 ولم يَقّلَ: بغيّة لأنه 


200 
صَرَفَها عن باغية"''. 


الزمخشري: وياءً «يسري» تُحذف في الدَّرْجٍ اكتفاءً عنها بالكسرة» وأمّا في 
الوقف فتُحدّفُ مع الكسرة. ننه الأبيناة كبا بجو بلقتي والتحرات مو 
وهو: لَبُعَذَبْنَّ يدلُ عليه قوله تعالى: أل رّ كيِفَ كَملَ ريه إلى قوله تعالى: قصب 
عَلَيْهمْ ريك سَوْط عَذَّاب”". 

وقال ابن الأنباريٌ: هو: «إِنَّ رَبك لبالْمرْصادِ”” 

وقال مقاتلٌ: «هل» هنا في موضع إِنَّ؛ تقديرة: إِنَّ في ذلك قَسَماً لذي ججر. 
فاهل» على هذا في موضع جواب القَسَم *. وقيل: هل"' على بابها من الاستفهام 
الذي معناه التقديرء كقولك : أل أنْممْ عليك؟ إذا كنت قد أَنْعَمْتَ. 

وقيل: المرادُ بذلك التأكيدٌ لِمَا أَقْسَم به وأَقْسَم عليه. والمعنى: بل في ذلك مَفْنَعُ 
لذي حجر والجوابُ على هذا : (إِنَّ رَبّكَ لبالمِرْصادِ)». أو مُضْمَرٌ محذوف. 

ومعنى للْنِى حمر أي : لذي لُبِّ وعقل» قال الشاعر: 


واه أ( 


. 447/4 ذكر قول الأخفش دون ذكر القصة البغوي‎ )١( 

(') الكشاف 7494/4 و0١560؟.‏ 

(©) إيضاح الوقف والابتداء 477/5 . 

(4) قال أب بو حيان في البحر 414/8 : هذا قول لم يَضْدْرْ عن تأمّل؛ لأن المقسّمَ عليه على تقدير أن يكون 
التركيب: إن في ذلك قسماً لذي حجر - لم يُذْكَرء فيبقى قسم بلا مُفُسمٍ عليه؛ لأن الذي قدّره لا يصح 
أن يكون مُقُسَماً عليه .اه. وذكر قول مقاتل الماوردي في التكت والعيون 7717/5 دون قوله: ف «هل» 
على هذا .. 

(6) في (م): هي 

030( البيت للحارث بن مُبّهِ الجنبي» كما روى ابن الأنباري عن السدي في إيضاح الوقف والابتداء عا 
وفيه: وكيف رجائي أن تثوب وإنما... 


01 سورة الفجر: الآيات 0 لا 


كذا قال عامّةُ المفسّرين”"'. إِلَّا أنَّ أبا مالكِ قال: «لِذِي حِجرِ' لذي سِثْرٍ من 
الناس”". وقال الحسن: لذي حِلهم””. قال الفرّاء: الكل يرجمٌ إلى معبّى واحدٍ: لذي 
حجرء ولذي عقل ؛ ولذي حِلْم ؛ ولذي سِثْر؛ الكز فى انما 0 

وأصلّ الحجر: المنعٌ. يقال لِمَن مَلَّكَ نفسّه ومَتّعها: إنه لذو حِجُرء ومنه سمي 
الحجر؛ لامتناعه بصلابته» ومنه: حجر الحاكم على فلان» أي مَئّعه وضّبَطه عن 
التصرّف؛ ولذلك سمِّيتٍ الحُجْرةٌ حجرةً؛ لامتناع ما فيها بها. وقال الفرّاء””2: العربُ 
تقر ملز رسشرة نلاكاك فاق | لتقي قابطلا لوقاف ا ون ا مل 
الرجل. 

قوله تعالى: أل رّ كيِتَ كَل ريك بمَاوٍ © إرمّ ذاتٍ الْيمَادٍ © » 

قوله تعالى : أي كت كَل يد أي : مالِكُكَ وحالِقُكَ .«ياو * نم4 قراءة 
العامّةَ: «بعاد) ا وقرأ الحسن وأنو العالية: «بعادٍ إِرَمَ) مضانفا20. فُمَن لم يَْضِفْ 
جعل (إِرَمَ) اسمّهء ولم يَضْرِفْه ؛ لأنه جعل عادًا اسم أبيهم» وإرمَ اسمّ القبيلة» وجعله 
بدلا منه أو عَظفَ بِيانٍ. ومن قَرَأه بالإضافة ولم يَضْرفه جعله اسم أمّهم”". أو اسم 
بلدتهم. 

وتقديره””: بعادٍ أهل إرمَ» كقوله: 9وَسَْلٍ الْمَرْيَة [يوسف:41]. ولم تنصرف - 


. 7550-1788 /515 تنظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) النكت والعيون 73777/5 . 

(؟) أخرجه الطبري 779/١54‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 7١‏ بنحوه. 

(0) في معاني القرآن */ 57١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 5١١/5‏ عن الحسنء وذكرها الزمخشري في الكشاف 1 من ابن وبين 
رضي الله عنهما. ش 

00 في (ظ): أبيهم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (أرم) والكلام منه. 

(4) يعني على قراءة العامة وليس على قراءة الإضافة» وذلك على القول بأن «إرم» هو اسم البلدة أو 
المدينة. ينظر الكشاف 5/ .».56٠‏ وتفسير.الرازي ١71/7١‏ ء والدر. المصون 785/٠١‏ », واللباب 
لك و 


سورة الفجر: الآيتان 1" ا م" 


فيد كانت أو ارات التعريت انا 

وقراءةٌ العامة: (إِرَمَ) بكسْر البجك ة وطن لصون أيفيا: بعاد إِرَمَ) 7 

وقرئ: «بعادٍ أَرْمً) يسكون الراء» على التشفيفة كما قر او 7 

وقرئ: «بعادٍ إِرّم ذاتٍ العماد» بإضافة (إرَّم) إلى «ذاتٍ العماد). والإرَمٌ: العَلّم. 
أي : بعاد أهل أعلام ذاتٍ الما ْ 

وقرئ: «بعادٍ أَرَمَّ ذات العمادِ» أي: جعل الله ذاتٌ العمادٍ رميمًا”. 

وقرأ مجاهدٌ والضحاكٌ وقتادةٌ: «أرم» بفتح الهمزة''". قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبّههم بالآرام» التي هي الأعلام» واحدها: أَرِم”". 

وفي الكلام تقديم وتأخيرء أي : والفجر قداو كن إن زنك لالحرضاة ملم ثَرَ) 
أي : ألم يَْمَهِ عِلْمُكَ إلى ما فعل ربّك بعاد. وهذه الرؤيةٌ رؤيةٌ القلب» والخطابٌ 


للنبئ » والمرادٌ عاة. وكان أمرٌ عادٍ وثمود عندهم مشهوراً؛ إذ كانوا في بلادٍ 


.756١/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحرر الوجيز 478/6 ٠‏ والكشاف 70١/4‏ » وه«عادً» على هذه القراءة 
غير مصروفة كما ذكر ابن خالويه وابن عطية. 

(9) الكشاف 560/4 »ع وهي بفتح الهمزة من «أرم»: كذا ذكرها ابن جني في المحتسب 799/75 » وأبو 
حيان في البحر 479/8 عن الضحاك. قال السمين في الدر المصون 787/٠١١‏ : هي تخفيف «أرِم) 
بكسر الراءء وهي لغة في اسم المدينة . اه . و«عاد؛ على هذه القراءة رويت مصروفة وغير مصروفة» 
كما ذكر أبو حيان. 

(4) في النسخ: أي بعاد أهل ذات العلم» والمثبت من الكشاف 70٠١/4‏ والكلام منه. وهي أعلام كان قوم 
عاد يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبورء كما ذكر الرازي ١77/91١‏ . 

(5) الكشاف 5600/4 . وهي بدل من: «فَعَل ربك» كما ذكر الزمخشريء أو دعاء عليهم» كما ذكر السمين 
في الّدر المصون 787/٠١‏ . والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 509/7 وستاتي. 

(5) القراءة بفتح الهمزة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 478/0 عن الضحاك وقيدها بفتح الراء» وعن 
ابن الزبير وقيدها بكسر الراءء وقرئت أيضاً: «أَرْم» بسكون الراء كما سلف . 

(0) مثل كيفء وكذلك إِرَم؛ مثل: عنب. القاموس (أرم). 


العرب. وحِجِْرٌ ثمود موجودٌ اليوم. وأمرٌ فرعونَ كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل 
الكتاب» واستفاضث به الأخبارء وبلادُ فرعونً متَّصلةٌ بأرض العرب. وقد تقدَّم هذا 
المعنى في سورة البروج”'' وغيرها. 

«يماو» أي : باموع عاد. فروى شَهْر بن حَوْشَّبٍ عن أبي هريرة قال: إِنْ كان 
الرجلٌ من قوم عاد لَتّحْذ المضراعٌ من حجارة؛ ولو اجتمع عليه خمسٌ مئةٍ من هذه 
الأمةِ لم يستطيعوا او وإِنْ كان أحذّهم ليُدحِلُ قدمّه في الأرض فتدخل فيها". 

و(إِرّم1» قيل: هو سام بن نوح؛ قاله ابن إسحاق”"“. وروى عطاء عن ابن عباس - 
وحكي عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال: عاد بن إِرَم. فإِرّمُ على هذا أبو عاد» وعاد بن إِرّم 
ابن عوص بن سام بن نوح”*". وعلى القول الأوّل: هواسمٌ جد عاد. قال ابن 
إسحاق: كان سام بن نوح له أولاد» منهم إرم بن سام وأَرَْْحْشَذ بن سام. قَمِن ولد 
إرم بن سام العمالقة والقراغة والجباتة والجلرك الطفاة والقصاء: 

وقال مجاهد: (إِرَم) مَةٌ من الأمم. وغئة يفنا : أنَّ معنى إِرَمَ : القديمة» ورواه 
ابن أبي تَجيح””". وعن مجاهدٍ أيضاً أنَّ معناها : القوية. ٠‏ 

وقال قتادة: هي قبيلةٌ من عاد" . وقيل: هما عادان. فالأولى هي إِرّم؛ قال الله 
عز وجل : أنه أَهلَكَ عَادًا و4 [النجم: .]0٠‏ فقيل لعقب عاد بن عَوْص بن إِرَمَ بن 
سام بن نوح: عادء كما يقال لنبي هاشم : هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى 


)١(‏ ص8 ١9‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ١/98‏ (/1541719) . 

(©) الذي قال إن إرم هو سام بن نوح» الكلبي كما في تهذيب اللغة 3١١/١0‏ » وقول ابن إسحاق الذي 
ذكره ابن هشام في السيرة 7/١‏ : أن إرم هو ابن سام بن نوح. وسيأتي. 

0( ذكر هذه الرواية عن ابن إسحاق الطبري 4؟57/1” » والماوردي 758/5 . 

(5) أخرج القولين عن مجاهد الطبري 3577/75 . 

. 35-7515754 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة الفجر: الآيتان 7" /ا ؟ 


- وَإِرّم : 1 لهم باسم جَدّهم ‏ ولمّن بعدهم : اد الأخيرة”!؟. قال ابن الزكيّات:* 
تدا ف ا حيسد ا نكاة! ‏ فينم ١‏ آذر ل عسادا وف يات 0 
ع غ(8) 


وقال مَغمر : «إر م): إليه مجممٌ عاد وثمودء وكان يقال: عاد إِرَمٌ وعادٌ تُمُودٌ 
وكانك القبائل تشييتن”*" إلى إرزم. 


سردم 


دَاتٍ الْعِمَادِء أل لَمْ مخْلَنَ مِْنْهَا في الْبِكَدِ»ه قال ابن عباس في رواية عطاء : كان 
الرجلٌ منهم طوله خمسٌ مئةٍ ذراع» والقصيرٌ منهم طولّه ثلاثٌ مئةِ ذراع بذراع نفسه. 
ورُوي عن ابن عباس أيضاً أنَّ طول الرجل منهم كان سبعين ذراعاً. ابن العريع*) 
وهو باطلٌ؛ لأنَّ في الصحيح: «إِنَّ الله حَلَّقَ آدمّ طولّه ستُونَ ذراعاً في الهواء» فلم 
يَرّك الخَلْقُ يَنقّصٌ إلى الآن» ”2. وزعم قتادة: أنَّ طول الرجل منهم اثنا عَشَرَ 
ا 

قا اع دو 7 ا 5 يقال وجل معمد : إذا كان 


طويلا. ونحوه عن ابن قاف و 


ع 


وعن قتادة أيضاً : كانوا عِمادًا لقومهم ؛ يقال: فلانُ عميدٌ القوم وعَمودٌهم. أي 
سيدّهم وعنه أيضاً: قيل لهم ذلك؛ لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع» وكانوا 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ 1717/7١‏ وذكر هذا القرل مختصراً أبو عبيدة في مجاز القرآن 597/1 ٠‏ والزجاج في 
معاني القرآن 377/0 . 


(1) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص595١‏ . 

(*) ذكره البغوي 487/4 عن الكلبي» وفيه: عاد إرم وثمود إرم» وهو أشبه. 

(:) في (د) و(ظ): تنسب. 

(05) في أحكام القرآن 1918/4 . 

(1) أخرجه مطولاً أحمد (8117/1)» والبخاري (7777), ومسلم )١1841(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(0) أخرجه الطبري 757/515 . 

(0) في مجاز القرآن 591/7 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 559/714 . 


بم" سورة الفجر: الآيتان 3" /ا 


أهلّ خيام وأعمدة» ينتجعون الغيوتٌء ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازلهم"'". 
وقيل: «ذاتٍ العماد» أي: ذاتٍ الأبنية المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون 
الأعمدةً. فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ذاتٍ العمادِ»: يعني إحكام البُنِيانٍ 
بِالعَمّدا". وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنيةٌ الرفيعةٌ» تُذَكّر وتؤنّث» قال عمرو بن 
كو ظ 
ونحن إذا عمادُالحي خَحَرَّتْ ‏ علو الألخفاض نَمْنعٌمَنَْيَلينا 
والواحدةٌ يعمادة. وفلانُ طويلٌ الهماد: إذا كان منزلّه مَعْلَّماً لزائره9؟ 
والأحفاض: جمع حَمَضٍ بالتحريك» وهو متاع البيتٍ إذا هَيّء ليُحْمَلَء أي : خَرَّتْ 
على المتاع. ويروى: عن الأحفاض. أي: خرّت عن الإبل التي تحمل خُرْئيٌّ 
الست2)60, 
وقال الضحاك : «ذات العماد» لتر والقنةه ماعود دا لعي 


رم كر ة لس 


دليله قولّه تعالى : #وهَالُوأ مَنْ أَسَدّ ونا و [فصلت: 16]. 

وروى عوفٌ عن خالد الرّبعىٌّ: «إرم ذاتٍ العمادِ» قال: هي دمشق. وهو قولُ 
عكرمة وسعيدٍ المَقْبْريُ. ورواه ابنُ وهب وأشهبٌ عن مالك”'. وقال محمد بن كعب 
القرظئُ : هى الإسكندرية0". 


. "55-1750 تفسير الطبري 5؟/‎ )١( 

() النكت والعيون 55١8/5‏ » وزاد المسير 1١١١/9‏ . 

() الصحاح (عمد)» وبيت عمرو بن كلثوم في شرح المعلقات للنحاس ٠١١/5‏ . 

(4) الصحاح (حفض). والخُرْئي : أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس (خرث). 

(5) النكت والعيون 778/5 » وأخرجه الطبري 757/714 ء دون قوله: مأخوةذ... 

)١(‏ تفسير الطبري 57/75 عن المقبري » وإعراب القرآن للنحاس 5/ 7١١-5٠١‏ , وأحكام القرآن لابن 


العربي ١515/4‏ عن مالك» وأخرجه عن عكرمة وخالد الربعي عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
. 


(7) أخرجه الطبري "١/74‏ . قال النحاس في إعراب القرآن 7١١/05‏ : فأما أن يكون إرم الإسكندرية - 


سورة الفجر: الآية 4 538ظ> 


قوله تعالى : الى 5 بان ينها فى ألِكَدٍ ©)> 

الضمير في «مِنْلِها» 23200 أي: لم يُخْلَقْ مثل القبيلة في البلاد: قوةٌ 
وشدةٌ» وعِظمَ أجسادء وطولٌ قامةٍ؛ عن الحسن"''' وغيره. وفي حرف عبدٍ الله: «التي 
لم يُخْلَنْ مِدْلْهُم في البلاده”". وقيل: يرجع للمدينة. والأوَّلُ أَظهّرٌء وعليه الأكثرٌء 
ها ذكرناة 

ومن جعل (إرم» مدينة قدّر حَذّفَاء المعنى : كيف فَعَلَ ربك بمدينةٍ عادٍ إرم» أو 
بعادٍ صاحبة إرم. وإرم على هذا : مِؤْنَتَةٌ معرفة [فلذلك لم تنصرف]”". 

واختار ابن العربيٌ أنها ومشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلّها. ثم أخذ يَنْعيّها بكَثْرةٍ 
مياهها وخيراتها. ثم قال: وإِنَّ في الإسكندرية لعجائبٌء لو لم يَكُنْ إِلّا المنارة فإنّها 
2 مَبْنِيٌ الظاهر والباطن على العَمّدء ولكنْ لها أمثال» فأمًا دمشقٌ فلا مِثْلَّ لها. وقد روى 
مَعْنّ عن مالك: أنَّ كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُدْرَ ما هو؟ فإذا فيه: أنا شدّاد بن 
عاد الذي رفع العمادء بنيئُها حين لا شَيْبَ ولا مَؤْت. قال مالك: إِنْ كان لتمرٌ بهم 
يو له انها تنا 17 

وذكو عن تون بوؤد أنه فآل: أنا هذاه ىعاد :وآنا:الذئ وفعت العماة .ونا 
الذي شَدَدْتُ بذراعي بطنّ الوادي» وأنا الذي كنزتٌ كنزاً على سبعة أَذْرُّع» لا يُخْرجه 
له بعد 0 1 


؟. 5 5 َ 00 ب 0 
ورُوي أنه كان لعاد ابنان: شذاد وشديدء فملكا وقهّراء ثم مات شديد وخلصٌ 


- أو دمشق فبعيد؛ لقول الله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف* والحقف ما التوى من 
الرمل» وليس كذا دمشق ولا الإسكندرية. ورد هذا القول أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

.7587/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 

(") مشكل إعراب القرآن 81١7/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1919/4 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وفتح الباري 7١7/4‏ » وذكره الماوردي 
في النكت والعيون 778/7 » وابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١97٠0‏ . 


,6 سورة البقرة : الآية ١1/5‏ 


ل ل ل ا م ل ا يكم 


وقيل: «ما» استفهام معناه التوبيح؛ قاله ابنُ عباس( والسَّدّي وعطاء وأبو 
عند تمر لفقو فاه ا يه صيّرهم على .عمل أهل النار” ؟! 
وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفافٍ بأمرهم . 
قوله تعالى: طدَلِكَ أن َه كَدَّلَ الحككب يالحَقّ وَإنَّ الدِنَ أخْتَلفوأ في الكتب 
شِمَاقٍ بير 09 * 
قوله تعالى: 9دَّلِكَ» «ذلك» في موضع رَفْعء وهو إشارةٌ إلى الحُكمء كأنه 
قال: ذلك الحكمٌ بالنار”*“. وقال الرْجّاج : تقديرٌه: الأمرٌ ذلك» أو ذلك الأ 
أو ذلك العذابٌ لهم. 
قال الأخفش”©2: وخبرُ «ذلك» مُضْمَرٌ معناه: ذلك معلومٌ لهم. 
5 2 5 عن :© 
وقيل: محله : نصب » معناه: فعَلنا ذلك 0 
«بآنّ أنه كَرَّلَ الححتّب» يعني القرآن في هذا الموضع يآلحقٍ» أي: بالصدق. 


ءع(60) 
من »© 


درا لرِنَ خملا في الكِتّبٍ» يعني التوراة؛ فادّعى النصارى أنَّ فيها صفة 
7 ؛ وأنكر اليهود صفئّهء وقيل: خالّفوا آباءهم وسَلَمّهم في التمسّك بها. وقيل: 
خالفوا ما في التّوراة من صفة محمدٍ يك واختلمُوا فيها””. 


وقيل : المراد القرآن» والذين اختلفوا كفار قريش ؛ يقول بعضهم : هو سحرء 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري "/ ١-19‏ عن ابن عياش» وهو أبو بكر. 

() في (خ) و(د) و(م): ومعناه: أي أيّ.... 

() مجاز القرآن /١‏ 54» وانظر تفسير الطبري 7/ 0/٠59‏ ومجمع البيان 7 وتفسير الرازي 271/89 
.وعندهم: أي شيء صبّرهم على النار. ورجح ابن عطية في المحرر الوجيز 747/1١‏ معنى التعجب على 
معنى الاستفهام . 

(4) .ذكر هذا القول الطبرسي في مجمع البيان 7 ونسيه للحسن. 

(0) معاني القرآن له 0١‏ :»: وتتمة كلامه: فاذلك» مرفوع بالانتداء» أو بخبر الابتداء. 

(7) معاني القرآن له .7”41//١‏ 

0) تفسير البغوي .1١57/١‏ 

(8). زاأد المسير ١/ل/ال/ا١‏ 


100 سورة الفجر: الآية 4 


الأمرٌ لشدّاد فملك الدنيا ودانَتُ له ملوكها؛ فسمع بِذِكْرٍ الجنة؛ فقال: أبني مِعْلّها. 
فبتى إِرّمّ في بعض صحارى عَدَّن في ثلاثِ مئةٍ سنقٍ» وكان عمرّه تسم مئةٍ سنةٍ. وهي 
ناما انيم ركنا بين الدغو ىر النموه و باستو ادن لزج وا لاتوت ري 
أصناف الأشجار والأنهارٍ المُطّرِدة. ولمّا تم بناؤها سار إليها بأهل مملكنه. فلمًّا كان 
منها على مسيرةٍ يوم وليلة» بعث الله عليهم صحيةٌ من السماء فهلكوا”". 

وعن عبد الله بن قِلابة: أنه خرج في طلب إبلٍ له فوقع عليهاء فحمل ما قدرٌ 
عليه مما ثُمَّء وبلغ خبرُه معاويةً فاستحضرهء فقصٌ عليه؛ فبعث إلى كعبٍ فسأله» 
فقال هي إِرَمْ ذابٌ العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أحمرٌ أشقرٌ 
قصير» على حاجبه خال. وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب إل له» ثم التَفْتَ فأَبْصرٌ 
ابنَ قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل7". 

وقيل: أي: لم يُخُلق مثلّ أبنية عاد المعروفةٍ بالعَمّد. فالكنايةٌ للعماد. والعمادٌ 
على هذا: جمع عَمّد". 

وقيل: الإرّم: الهلاكٌ؛ يقال: أَرِمَ نو فلانء أي: هلكوا. وقاله ابن عباس ©). 
وقرأ الضحاك: «أَرَمَّ ذات العمادِ"”» أي: أَمْلكهمء فجعلهم رَوِيماً. 


)١(‏ الكشاف 795١/4‏ . والأساطين: جمع أسطوانة؛ وهي السارية. القاموس (سطن). 

(5) الكشاف 15١/4‏ . وأخرجه مطولاً جدًا أبو الشيخ في العظمة (445) . وفيه: وعلى عنقه خال» بدل: 
وعلى عقبه خال. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص184 : آثار الوضع عليه لائحة. . وقال 
ابن كثير : هذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد 
يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبالء فاعتقد أن ذلك له حقيقة في .الخارج» وليس 
كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته. 

(*) تفسير الرازي ١78/7١‏ . وأخرج الطبري 78/714” هذا القول عن ابن زيد. قال ابن كثير: قول ابن زيد 
ومن ذهب مذهبه ضعيف؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلاد» وإنما قال: «لمْ 
نَ يها في أللِكَدِ>. 

(؟) أخرجه الطبري 757/514 . 


)0( المحتسب ؟/ 750-04 عن ابن عياس والضحاك. وقد سلفت. 


سورة الفجر: الآية 9 358 


قوله تعالى: «وَتَمُودَ أن جَابوأ ألصَّخْرٌ بألوادٍ 9© > 

ثمود: هم قومُ صالح. و«جابوا»: قَطعوا. ومنه: فلانُ يجوب البلاد» أي : 
بتفلتها بن تنا سنت مويك اعد الد حي الى تسل قاف قاد ركان قد رن 
على ابن الزبير بمكة» فكتب له بسنّين وسْقًا يأخذّها بالكوفة» فقال: 
واكفة ركنا قَنُوصِيٍ وهي حامدةٌ آلَ الرُيَيرٍ ولمتَعْدِلْ بهمأحدا 
زاحث بسئَين وَسْقًا في حَقَييتهنا وا عدا ايت كايا لاد :ول السيدذا 
فا إن رابك كلوقي تنكو عقنت .ولتي طاول جا اب ”ا 

أي : قَطعتُ. قال المفسّرون: أوَّلُ من نَحَتَ الجبالَ والصخور والرخامٌَ: ثمود. 
نكولاضل التتداقن ألقا وضع مده مديلة كلها من التسحازة: ومن الدّورٍ والمنازلٍ ألمَيْ 
ألفٍ وسبعَ مئةٍ ألفء كلّها من الحجارة. وقد قال تعالى : واوا بَحِبونَ من لبا يوي 
انيت [الحجر: 47]. وكانوا لقوّتهم يُخرجون الصخورًء وينقبون الجبال» 
ويجعلونها بيوتاً لأنفسهم. 

#بالوادي4”"' أي : بوادي القُرَّى ؛ قاله محمد سات وروى أبو الاأشهب 
عن أبي نَضْرةٌ قال: أَنَى رسولُ الله يخ في غَرَاةٍ بوك على وادي ثمودء وهو على فَرَسِ 
أَشْقَرَء فقال: «أَسْرِعوا السيرٌ» فإنّكم في وادٍ ملعون»”'”. 


2» 514/١5 والأغاني‎ » 547/١ الأبيات لأبي وجزة السعدي. والخبر مع الأبيات في الكامل للمبرد‎ )١( 
ووقع فيهما في أول الخبر: آل الزبيرء بدل: ابن الزبير.‎ 

() بإثبات الياء وصلاً: ورشء وفى الحالين: البزي ويعقوبء وأما قنبل فأثبتها وصلاًء واختلف عنه وقفاء 
نزوي عنه إثانها وزو عد تحذفهاة وتكذفها البائرن في الحالين ..فظر السبية ع كانةه والعسيز 
ص557-5556 . والنشر 5٠٠/7‏ . 

() النكت والعيون 7514/5 » ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة» وهو بين تيماء وخيبر» من أعمال 
المدينة كثير القرى. معجم البلدان 78/4 وه/ 345 . 

(4) النكت والعيون 719/7 ٠»‏ وأخرجه البغوي في الجعديات (7117)» والذهبي في السير 541/7 وقال: 
4 مرسل جيد. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاري البصري. وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن 
قطعة العبدي البصري» توفي سنة (8١١٠١ه).‏ التهذيب .1١65/54‏ 


عفى سورة الفجر: الآيات 4 1١17‏ 


وقيل : الوادي بين جبالٍ» وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتاً ودُوراً وأحواضاً. 
وكل مُتْمَرَج بين جبالٍ أو تلالٍ يكون مسلكاً للسبيل ومنفذاً فهو واد. 
قوله تعالى : لوَوعَنَ ذى ْو © » 
أي : الجنودٍ والعساكر والجموع والجيوش التي تشدٌ مُلْكُه؛ قاله ابن عباس0". 
وكله كان يعدي الناس :يا لأ وناق» : ويه ذني نها اراق أن سوتوا تب | من وها 
وهكذا فعل بامرأته آسية وماشطةٍ ابنته» حَسْبَ ما تقدَّم في آخر سورة التحريم”". 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرةٌ تُرفع بالبكرات. ثم يؤخدٌ الإنسان 
فتُوئَدُ له أوتادُ الحديد» ثم يرسلُ تلك الصخرة عليه فتشدحُه. وقد مضى في سورة 
«ص»”" مِن ذِكْرٍ أوتاده ما فيه كفايةًٌ. والحمد لله. 


قوله تعالى: لالينَ طَمَوأ في الْلَدِ © تأكتروأ فا الْتَسَادَ © مَمَبّ عَبهِرْ 
رَبك سوط عَدَانِ © » ٠‏ 
قوله تعالى: #الَدِنَ طَمَوأ ف الِلَدِ» يعني عادًا وثمودًا”' وفرعون» «طَعَوًا» أي : 
تمرّدوا وعَنَوْا وتَجاوّزوا القَدْرَ في الظلم والعُدوان .قا كرو فيا أَلْمَسَادَ أي: الجَوْرَ 
والأذى. 
و«الذين طَعَا» أَحْسنٌ الوجوه فيه أن يكون في محل النَضْبٍ على الذَّم. ويجورٌ أن 
يكون مرفوعاً على: هم الذين طَعوْاء أو مجروراً على وصنبٍ المذكورينٌ: عاد 


7 9 : 00 
وتمود» وفرعول 5 


. "1/١ /74 أخرجه الطبري‎ )١( 
همل‎ 31١6/5١ )9( 


(") عند تفسير الآية .)١7(‏ 


(4) من صَرّفه ذهب به إلى الحي؛ لأنه اسم عربي مذكّر سمي بمذكّرء ومن لم يَصْرِفه ذهب به إلى القبيلة» 
وهي مؤنثة. اللسان (ثمد). | 


(©) تفسير الرازي ١59/7١‏ . 


سورة ا لفجر: الآيات 1١١ ١١‏ 6 


د سه ل علي ب سام 


مَصَبّ عََْهِرْ رَيْكَ سَوْ1 عَدَّابٍِ» أي : أَفْرعّ عليهم وأْلْقَى؛ يقال: صب على فلان 

خِلْعة أي : ألقاها عليه وقال النابغة: 
تفرك عليه الله احتف متي ونان يال 0 

«سَوْط عَدَابِ» أي: نَصِيبَ عذاب. ويقال: شِدَّته؛ .أن السوط كان عندهم 'تهاية 
بإ توي نال العامة 
لدع كي أن التذلكه ايك وسعةه ‏ :وضسةعدئ الكدان سوط غنات 

وقال الفرّاء”: هي كلمةٌ تقولّها العربُ لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل 
ذلك : أنَّ السّؤْط هو عذابُهم الل يحديون به نجرئ لكل عداب»+ إذ كان فيه عندهم 
غالة العذاس: 

وقيل: معناه: عذاب يخالظ اللّحمَ والدِّمٌ مِن قولهم: ساطه يَسُوظه سَوْطاً 
اي خَلَطف فهو سائط. فالسّوّط : تلط الشيءٍ بعضه ببعض ؛ ؤمنه سمي المشواط”". 


2 


وله ألى: خلل”* وأكثز ذلك يقال :سوط فلان امور :قال 
عراه 4 2 ع ١‏ اا رربي 7 7 9 2 واء .(5) 
قال أبو زيد: يقال: أموالهُم سَوِيطةٌ بينهم؛ أي : مختلطة. حكاه عنه يعقوب”". 


وقال الرجّاج: أي: جَعَلَ سَوْطهم”" الذي ضَرَبِهم به العذابَ . يقال: ساط دابّته 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص50 برواية: ورب عليه الله... 
(؟) ذكره الحافظ في الإصابة 1417/١‏ عن أوس بن بجير الطائي برواية: 
ألم ترأنالل هلا رب غيره يصب على الكفار سوط عذاب 
(9) في معاني القرآن /7 55١‏ . 
(5) المِسْوّط والمسْواط : ما يخلط به من عصا ونحوها. القاموس (سوط). 
(5) بعدها في (د) و(م): فهو سائطء والمثبت من باقي النسخ والصحاح (سوط»)» والكلام منه. 
() العين 718/1 » والصحاح (سوط) والكلام منهء وتهذيب اللغة 54/١‏ » وأساس البلاغة (سوط). 
0 الصحاح (سوط). ويعقوب هو ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق ص١5”‏ . 
(8) في معاني القرآن للزجاج 777/0 : سوطه. 


3/5" سورة الفجر: الآيتان 1١5 - ١7‏ 


يَسوطهاء أي : ضربها بسَؤْطه. 

عرو صينوو وغييد كان الحسم: إذا آتن عت هد الأرة كان انعد الله 
أسواطاً كثيرة» فَأَحَذّهم بسوط منها”'". وقال قتادةُ: كل شيءٍ عذَّبِ الله تعالى به فهو 
سوظ عذاب”". 


0-4 
أ 


قوله تعالى: #إنَّ ربَّكَ لَاَلْمِرَصَادِ © »© 

1 يَرْصْدُ عمل كل إنسانٍ حتى يُجازِيّه به؛ قاله الحسن وعكرة 0 وقيل: أي : 
غليه طرين الغاو لأ رةه الور والمَرْصَّد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
ا 17 الهم للة: 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: إِنَّ على جهنَّمَ سبعٌ قَناطِرَ يُسأل الإنسان 
عند أوَّلِ قنطرةٍ عن الإيمان» فإن جاء به تامًا جازّ إلى القنطرة الثانية» ثم يُسألُ عن 
الصلاة» فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يُسأل عن الزكاة» فإن جاء بها جاز إلى 
الرابعة» ثم يُسأل عن صيام شهرٍ رمضانً» فإن جاء به جاز إلى الخامسة» ثم يُسأل عن 
الحج وَالعَمْرة» فإن جاء بهما جاز إلى السادسة» ثم يسأل عن صلةٍ الرَّحِمء فإن جاء 
بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي منادٍ: ألا من كانت له مَظْلِمَةٌ 
فلْيأتِ؛ فيُقصٌ للناس منه؛ ويُقتصٌ له من الناس؛ فذلك قولُ عز وجل : إةَ رَبك 
َألْمرَسَادِ”''. 
)١(‏ الكشاف 560١/5‏ . 
(1) النكت والعيون 77١/7‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 14/5" . 
(©) ذكره عنهما بنحوه الواحدي في الوسيط 147/4 ٠‏ وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق 1١/7‏ » والطبري 

م 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 145/5 ». والبغوي 444/5 عن الكلبي. قال الواحدي: والمعنى لا يفوته 

شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من بالمرصاد» وهذا معنى قول الحسن وعكرمة. 
(ه) .١١1١/٠١‏ 
() ذكره بنحوه السمعاني في تفسيره 55١/7‏ » والواحدي في الوسيط 447/4. وأخرجه بنحوه أيضاً 

البيهقي من الأسماء والصفات (415) عن مقاتل بن سليمان قوله . 


سورة الفجر: الآيات 1١1 1١5‏ مام 


وقال الثوري : «لبالمرصادِ» يعني :. عي عليها ثلاث قناطر: قنطرةٌ فيها الرَّحِمْء 
ومتظرة فيها الأمائة : وقتطرة فيها الر شارك وتغاك ”1 


ع 


قلت: أي: حُكُمّه”" وإرادته وأمرٌه. والله أعلم. 

وعن ابن عباس أيضاً : البإلمرصادٍ؛؛ أي: يَسْمعُ ويّرى ". 

قلت: هذا قولٌ حسن.ء يَسْمعٌ أقوالهم ونجواهم. ويّرّىء أي: يعلمٌ أعمالّهم 
وأسرارّهم» فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربّك؟ فقال: 
بالمرصاد. 

وعن عمرو بن عُبيد أنه قرأ هذه السورةً عند المنصور حتى بلغ هذه الآيةَ فقال: 
إن ريك لَالْمرْصَادِ» يا أبا جفعر”*'! قال الزمخشِري” : عَرَّض له في هذا النداءء بأنه 
بعضُ من تُوُعُد بذلك من الجبابرة: فِلله دَرُهء أي أَسَدٍ فراص”" كان بين يديه”'؟ 


0 و 


يدق الطّلمةً بإنكاره ويَقْصَمُ”* أهلَ الأهواء والبدع باحتجاجه! 


0 5 وو 0 صولد اه ال 00 5 02 
قوله تعالى: #قأما الإشان إِذَا ما أبتلله ريم فا كرمم ونْصمم فَيقولٌ روت أكْرمَن 
و له ل مم8 دمو 


َأمَآ إذَا ما لله هَقَدَرَ عليه رِرْقمُ مبَقُولُ رن أَمسن 69 > 


قوله تعالى: َم لإسَنٌ» يعني الكافر. قال ابن عباس : يريد مُتبة بن ربيعة وأبا 


. 71/5806 أخرجه الطبري 4؟1/‎ )١( 

(0) في (ظ) و(م): حكمته. 

(9) أخرجه الطبري 71/8/55 . 

(4؛) أخرجه مطولاً الخطيب في تاريخ بغداد 15/ 138-1510 . 

(5) في الكشاف 70١/4‏ . 

(5) في (م) والكشاف: فراس. المثبت من النسخ الخطية. والفِرّاص: الشديد. والمَّرّاس: الأسد. القاموس 
(فرس) و(فرص). 

(0) في (ي): ثديبه» وفي الكشاف: ثوبيه. 

(40) في (ظ): ويقنع» وفي (د) و(م): ويقمعء» والمثبت من (ي) والكشاف. ومعنى قصع: صغَّر وحمّر. 
القاموس (قصع). 


رم ْ سورة الفجر: الآيتان 10 - 1١1‏ 


ف قرع المعارود امسو عه وقيل: أبيّ بن خلف”". 

طإدًا ما أَْلهُ رَيُم» أي : امْتَحَنه واخُتَبَره بالنعمة. وهما»: زائدةٌ صِلَةٌ .«ذاكرمة» 
بالمال لوَنصَمَمُ» بما أَوْسَع عليه .مَِقولُ ريت أكُرَمنِ» فيفرحُ بذلك ولا يحمَده. 

و:وَأمًا إِدَامَا أبتكله» أي : امْتَخحنه بالفقر واحتبّره .#فَمَدَرَ أي : ضيّق «عَيّه 
ِرْكُم» على مقدار البلْغة .#قَيفُولُ ريه أهن» أي : أؤلاني عواناء وه صيفة ان 
الذي لا يؤمنٌ بالبعث» إنما الكرامةٌ عنده والهوانٌ بكثرةٍ الحظ في الدنيا وقِلّيه. فأمًا 
المؤمنٌ فالكرامةٌ عنده أنْ يُكْرِمّه الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حظ الآخرة””“» وإِنْ 
وسّع عليه في الدنيا حَمِدَّه وشّكره. 

قلت: الآيتان صفةٌ كل كافر. ورين لسعو يا دما سا ءابه لكات 
وفضيلته عند الله» وربّما يقولٌ بجهله ولول ات سْتَحقَّ هذا لم يُعْطنِيه الله. وكذا إِنْ قَثّر 
عليه يظنٌ أنَّ ذلك لهوانه على الله. 

وقراء؟ العامة «تقدر سحننة الذال: وقرأ ابنُ عامرٍ مشدّدا”". وهما لغتان. 
والاختيارٌ التخفيفُ؛ لقوله تعالى: ##ومن قُِرَ عَلَيَهِ رِرْفُمٌ» [الطلاق:7]. قال أبو عمرو: 
و«قَدّر؛ أي: قَكر. و«قدّر»؛ مشدّدا : هو أنْ يعطيه ما يَكْفِيه. ولو فعل به ذلك ما قال: 


9 


اام 
«ربي أهانن». 


وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «ربّيَ» بفتح الياء في الموضعين. وأسكن 
. 2)4(.0 
الباقون . 


وأَنْبتَ البَرُ وابنٌ مُحَيْصِن ويعقوبٌ الياء من «أكرمن»» و«أهانن» في الحاليه2 ؛ 


. ١١81/4 ذكر هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 4/ 587 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 757/5 . 

(*) ذكرها أبو عمرو الداني في جامع البيان 7/ 147 وقال: ولم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه. 
ولم ترد هذه القراءة في مطبوع التيسير. وهي في النشر ؟1/ 1٠١‏ عن ابن عامر وأبي جعفر. 

(5) وهم الكوفيون وابن عامر. التيسير ص556 . 

(6) السبعة ص5884 » والتيسر ص؟7١5‏ » والنشر ؟/ .5٠9١‏ 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١1‏ يفف 


لأنها اسم فلا تُحدّف. وأثبتها المدنيُون في الوصل دون الوقفء اتّباعاً للمصحف”". 
وخَسَّر أبو عمرو في إثباتها في الوصل أو حَذَفِها ؛ لأنها رأس آيةِء وحذفها في الوقف 


لحك المعجفة الناقون حخدهها لأنها و قف :قن البوميعين نفس كاف والسنة الا 
يُخَالَتَ خط المصحف؛ لأنه إجماعٌ الصحابة. 


قوله تعالى: « كل بل ار َلْمسَكين 
© وَتَأْكلُونَ لمات ألا لما © كه فك 


فول قعال د كل مدر :أ يذ لسن الاج كاب افليس الدكن لنشلة 
الفقرٌ لهوانه» وإنَّما الفقرٌ والغنى من تقديري وقضائي. وقال الفرّاء”'©: ١كَلّا»‏ في هذا 
الموضع بمعنى :لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكنْ يحمدٌ الله عزَّ وجل على 
الغنى والفقرتوقق اللحديك: ايقولٌ الله عرّ وجل : كد ني لا أرمَ من أكرمتُ بكثرة 
الدنياء ولا أهِينُ مَن أَعَنْتُ بقلّتهاء ا أَكِْمُ من أكرمتٌ بطاعتي» راغي قو افنت 


زفرفق 
بمعصيتي ١‏ 4 


قوله تعالى: «#بل لا كمون نَ لمم إخبارٌ عن ما كانوا يصنعونه من مَنْعِ اليتيم 
الميراتٌ» وأكل ماله إسرافاً وبِدَارًا أن يكيروا ٠‏ وقرأ أم مزق ويعقوات: ايك مون1. 
وايَحُضُون» و«يأكلون». وايُحِبُونَ بالياء“؛ لأنّه تقدّم ؤِكْرٌ الإنسان» والمرادٌ به 
الجنس. فعبّر عنه بلفظٍ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة» 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 

وتركٌ إكراء م اليتيم بدَفْعِه عن حقّه وأكل ماله» كما ذَكَرْنا . قال مقاتل : نزلت في 
ُدَاعة بن مظعون» ركان عا ستو أن بول 


)١(‏ أثبتها في الوصل من العشرة نافع وأبو جعفر 

(؟) في معاني القرآن 111/5 . 

(©) أخرجه الطبري 75/ 71/7 عن قتادة قوله. 

(4) السبعة ص 7868 » والتيسير ص؟١١7‏ » والنشر 4٠٠/7‏ 

(45) الوسيط 484/4 »ء وتفسير البغوي 5/ 185 ء وتفسير الرازي 777/8١‏ . 


54 سورة الفجر: الآيات ٠١ ١7‏ 


«ولا يَحْضُونَ'' على طعام المسكين» أي: لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين 
يَجِيِئُهم. وقرأ الكوفيون: ولا تَتضُوت* بفتح التاءِ والحاءٍ والألف”". أي: يَحْضٍ 
بعضهم بعضّاء وأصلّْه تتحاضٌون» فحذف إحدى التاءين لدلالةٍ الكلام عليها. وهو 


اختيار أبى عبيد. 


ورُوِي عن إبراهيمٌ» والشَّيْرَرِيُ عن الكسائيء والسَّلَمِيٌ : اُحَاضُون) بضم 
العاء! "هق تفاعلرت مو الحم وزهو الحت: 

لويَأكُُون الثّراتَ» أي: ميرات اليتامّى. وأصلّه : الوْرَاث من وَرِنْتُء فَأَبْدَلوا 
الواوّ تاءء كما قالوا في تجاه وتّحَمة ونكأة وتُوّدة ونحو ذلك”*). وقد تقدّه0. 

«آخلا لَنّ4 أي: شديداً؛ قاله السّدَيَ"". وقيل «لَمّا؛: جمعاًء من قولهم: 
لَمَمْتٌ الطعامَ لما : إذا أكلته جمعًا؛ قاله الحسنٌ وأبو تُبيدة”". وأصلٌ اللّمّ في كلام 
العرب: الجمع؛ يقال: تحقث الفوة الث لكا جمعتهء ومنه يقال: لم الله شَعَنّه 
أي : جمع ما تفرّقَ من أموره. قال النابغة: 
رشك اقيق الها ادليه عا تعهاان ليان الشيتت” 


ومنه قولهم: إن دارك لمومّة» أي تَلْمّ الناسَ وتريهم وتجمعهم. وقال المرناق 


)١(‏ في (م): تحضونء وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر من السبعة. 

() وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم من السبعة. السبعة ص 888 » والتيسير ص”7؟7 . 

(*) المحرر الوجيز 5/ 18٠١‏ » والبحر 8/ 5,١‏ . والشيزري هو عيسى بن سليمان. 

(4) معاني القرآن للزجاج 377/5 . 

(5) ينظر 88/5 » وكذلك تفسر الآية (١؟)‏ من سورة الكهف. 

(7) النكت والعيون 77١/5‏ » وأخرجه الطبري "8٠/75‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك. 

(0) النكت والعيون 77٠١/5‏ عن الحسن» وقول أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن 5198/١‏ . 

(8) ديوان النابعة ص8١‏ » والخزانة 471//8 » وجمهرة الأمثال للعسكري 188/١‏ . قال البغدادي: 
يقول: أي الرجال يكون مبرّأ من العيرب؟ فإن قَطَعْتَ إخوانك بذنب لم يبق لك أخ. وقوله: أي الرجال 
المهذب؛ قال العسكري: يضرب مثلاً للرجل يُعرف بالإصابة في الأمورء وتكون منه السّقْطة. 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١7‏ ةب" 


الطائيئُ يمدحٌ علقمة بنّ سيف : 
ا 56 ا في لغ الهدئ إلئ الكتريع الساج” 


قال لليف ررك الححمة ‏ الشتلانن وو خض لفو وكفيية العامة ل ا 
و : حجر ملموم» وك 
يل الأريد» افيتجبنعة أقما تم بأل . 


وقال مجاهد: يا وقال الحسن: يأكلٌ نصيبّه ونصيب غيره”"؛ قال 
الخطيئة : 


إذا كانَلمَابئْبِعٌالذمَّربَه فلا قدَّسَ الرحمنٌ تلك الطواجنا 
2 2 5 5 5 7 )2 
يعني أنهم يجمعون في أكلهم بين نصيبهم [من الميراث] ونصيب غيرهم : 
وقال ابن زيد: هو أنه إذا أكل مالّه أَلَمّ بمالٍ غيرو فَأكَلّهء ولا يفكّر فيما أَكَلَ من 


و قال: وكان أهل ارك لان تين السسناء ولا الصبيان» بل يأكلون 
600 


فيرائهم مخ عترائهتم > وتراثهم مع تراتهم 
وقيل: يأكلون ما جَمّعه الميثُ من الطّلّمةِ" وهو عالمٌ بذلك» فَيلُمُ في الأكل بين 


)١(‏ الصحاح (لمم) والكلام منهء والحيوان 558/7 » ومعسجم الشعراء للمرزباني ص”85؛ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 1541/4 » وللتبريزي 7١/4‏ . ووقع في المصادر عدا الصحاح: ورمّني رم 
الهديٌء قال التبريزي: رمّني: أصلح حالي. رم الهديٌّء الهديٌّ: العروس. وقال المرزوقي: أي: أحبني 
كما يُُحَبّ الصبي» وأصلح من أموري ما يُضصْلّح من شأن العروس إذا زفت إلى الموسر الغني. والمرناق 
هو فدكي بن أعبد كما ذكر الجوهري» وكان قد سرقت إبل لهء فردها عليه علقمة بن سيف. وعلقمة بن 
سيف من تغلب. وكان شريفا رئيسا في الجاهلية» ذكره عمرو بن كلثوم في معلقته. ويقال: إنه هو 
الذي أنزل بني تغلب الجزيرة. الاشتقاق ص77 » وشرح المعلقات للتبريزي ص77 . وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي :الا 

(0) تهذيب اللغة 4/١6‏ -7414. 

(؟) أخرج القولين الطبري 78١/75‏ . 

(5) الكشاف 7507/4 . وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة. 

(5) في (م): ولا يفكر أكل من خبيث أو طيب. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 781/75 . 

(0) في (م) الظلم» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 797/4 » والكلام منه . 


سورة البقرة : الآية /ا/ا١‏ ع0 


4 2 00 إدلق 2 2 . 500 ع ايك 5 5 : 
وبعضهم يقول: أساطير"''» وبعضهم : مفترّى» إلى غير ذلك. وقد تقدم القول في 
معنى الشّقاق0"©. والحمد لله 


اعطد, 


+ سس اج ا ا 2 محم سمي 
قوله تعالى: لس ان أن ملوأ و قبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعِْبٍ وَلَكِنَّ أل مَنْ ءَامَنَ 
أله ه الور الآز لبك والكتبٍ وَالئِيَنَ وَءَانَ أَلْمَالَ عل حْبَيء دَوى الشزكل 

َو 


وال 0 وَالْمسَككي 02 ود بن ألسَبِيل وَأَلتَايلينَ وف | لواب 3 52 7 الصَّلردٌ وَدَاقَّ لكر 
و ِو # كه ا م م م مر ة ا 7 2 
اموت يمَهَدِجِمَ إدًا ما وَالصَّيرِنَ في لأس وَأصَرَهِ وحِينَ البأين أُولَيِكَ الْدِينَ 


رراورت ره م سر 1 م 
صَدَفوا وأُوْلَيِكَ هم الْمَنَّفُونَ © »* 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: يِّْنَ ان اخبّلِف من المرادٌ بهذا الخطاب؛ فقال 
قتادةٌ: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله يل عن البرّء فأنزلَ الله هذه الآيةٌ؛ قال: وقد 
كان الرجلٌ قبل الفرائض إذا شهدّ أنْ لا إله إلا الل وأن محمداً عبدُه ورسوله؛ ثم 
مات على ذلك. وَجَبَّتْ له الجنةٌء فأنزل الله هذه الآية9 , 
وقال الربيع وقتادةٌ أيضاً : الخطابٌ لليهود والنصارى؛ لأنهم اختلفوا في التوجّه 
وَالتَّوْليء فاليهودٌ إلى المغرب قِبّل بيت المقدس» والنصارى ال رن ق مَظلِع 
الشمس» وتكلّموا في تحويل القبلة: وفضّلتٌ كل فرقةٍ ب تؤليتها فقيل لهم: ليبن لبر 
ما أنتم فيه » ولكنّ البرَّ من آمن بالله؟ , 


الثانية : قرأ 0 : الى (١‏ نَ؟ بالنصب” 4 أن ليس ) من أ ات «كان») 
قر حمزةٌ وحفص : خو 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): أساطير الأولين» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1/١‏ والكلام منه. 

(5) 5/لااع. 

) أسباب النزول للواحدي ص44 . 

(؟) المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون .5*5/١‏ وأخرج الطبري الخبرين 
مختصرين "/ هلا 9/5. 

)2 السبعة صن 2١76‏ والتيسير ص8/. 


وم" سورة الفجر: الآيات 31 ١؟‏ 


خرايه وحَلاله. 

ويجورٌ أنْ يذمّ الوارتٌ الذي طَفِر بالمال سَهْلاً مَهْلآَء من غير أن يَعرَقَ فيه جبيئّه» 
فَيُسْرِفُ في إنفاقه» ويأكلّه أكلاً واسعاًء جامعاً بين المُشْتَهّيات0'' من الأطعمة 
والأشربة والفواكه؛ كما يفعل الوُرَّاتُ البطالون. 

«رَجبُوت ألْمَالَ حا جما أي : كثيرًاء حلالّه وحرامّه. والجمٌ: الكثير. يقال: 
جم الشيءٌ يحم جموماً. فهو جم وجامٌ. ومنه جََمَّ الماء في الحوض: إذا اجتمع 
وكثر؛ وقال الشاعر: 
إن ته ادامل عقيف عنكننا وأيّ - ل | كَ لا أ - لفق 

والجَمّةُ: المكانُ الذي يجتممٌ فيه ماؤه. والبجَمومٌ: البئرٌ الكثيرةٌ الماءِ. والجمومُ 
بالضمٌ المصدرٌ؛ يقال: جم الماءُ يجم'" جموماً: إذا كثّر في البئر واجتمع» بعد ما 
استقى ما فيها. 
3 روخ م مومه مم هيو مي د 
قوله تعالى: # كلا إذَا دكت الأرض كك 56 © » 

قوله تعالى: «كَلا» أي: ما هكذا ينبغي أن يكونَ الأمر. فهو رد لالكبابهم على 
الدنياء وجمْعِهم لها؛ فإِنَّ مَنَ فَعَل ذلك يندم يوم تُدَكُ الأرضٌء ولا ينفعه النّدمُ. 
وَالدّك + الكش والدق “وق تقد" اي + رُلْرلت الارضوء .وخركت محريكا بغز 
وقال الزججاجِ”*؟: أي زُلرَلَت كَدَكٌ بعضهابفضاً. وقال الميوذ: أي: الضقك 
وذَّهبَ ارتفاعُها؛ يقال ناقةٌ: دَكاءُ أي: لا سنامً لهاء والجممٌ دُكّ. وقد مضى في 


)١(‏ في النسخ الخطية : المشتبهات» والمثبت من (م) والكشاف. 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت أو لأبي خراش» وقد سلف عند تفسر الآية (77) من سورة النجم. 
() بالكسر والضم في الجيم. مختار الصحاح (جمم)؛ والكلام من الصحاح (جمم). 

(4) ينظر 9/ 775 » وتفسير الآية (448) من سورة الكهف. والآية )١4(‏ من سورة الحاقة. 

(05) في معاني القرآن 737/0 . 


سورة الفجر: الآيات 51١ "١‏ ١م"‏ 


سورة الأعرافي والحاقٌةٍ القول في هذا”'". ويقولون: دُكّ الشي: أي: هُدِمَ. قال: 
هل غير غار دك غاراً فالهدَء”) 
سي كر 0 202 ا قل ل ل ل 2 
وت : مره بعل مرة» رَلزلت فكسر بعضها بعضا 0 
ظَهْرِها وقنل 1 كت الها رانس ىحض الوق وقين» «ذكت» أي اسويت 
في الانفِراش» فذهب ذدُورّها وقُصورها وخالها وساكر :افيا دراه 
لاستوائه في الانفراش. والدك : م ل وهو معنى قولٍ ابن 
مسعود واب بن عباس : تمد الأرضٌ مد الأديه0*) 
سس لخ سجر صخر سس ص سه م اه 2 م 
قوله تعالى: #وَجَاء ريك وَالْمَإكَ صَفًا صِفًا © وجاىَء ومين جهتر بوميذ 


1 


ل لاضن وَآََّ له الزكركف © 

قوله تعالى : وجا ريك أ أمره وقضاوًه؛ قاله ال 0 وهو من باب د 
المضافي. 

وقيل: أي : جاءهم الربٌ بالآياتٍ العظيمة» وهو كقوله تعالى: #8 إلا أن ينهم 
أنَّهُ فى فل ل ين ألْصمَا و4 [البقرة: »]5٠١‏ أي : بظلل. 

ا ل ل ا ات 7ن 
توالى ني العلررت انا ل 0 
واستطعمتكٌ فلم تُظعمْني00". 


)١(‏ 750/9" » وتفسير الآية )١5(‏ من سورة الحاقة. 

(6) سلف عند تفسير الآية (94) من سورة الكهف. 

(9) جمع نَشَرْء وهو المكان المرتفع. الصحاح (نشز). 

(:) الدكان: المصّطبة. المعجم الوسيط (دكن). 

(5) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الطبري 15/ 8814- 5م" . و سلف 5١/58١1و9١7/1”‏ . 
(5) الوسيط 585/54 . 

(0) في (ظ): وهي كقوله. 

(4) أخرجه مطولاً مسلم (5979). 


8 سورة الفجر: الآيتان 9" . ؟1؟ 


وقيل: «وجاء رَبك أي: زالتٍ السَّبَهُ ذلك اليومَ» وصارتٍ المعارفُ ضرورية» 
كما تزولٌ الشُّبَّه والشكٌ عند مجيءٍ الشيء الذي كان يُشَكّ فيه. 

وقال أهلّ الإشارة: ظَهَرتُ قدرثّه واسْتَؤْلتُ”'“2: والله جل ثناؤه لا يُوْضصَفُ 
بالتحؤل مخ مكان إلى :مكان : وألى له الول والاتفال» ولا معان لناؤلة أوان ول 
يجري عليه وقثٌ ولازمان؛ لأنَّ في جَرَيانٍ الوقتٍ على الشيء قَوْتُ الأوقات؛ ومّن 
فاته شيءٌ فهو عاجز. 

قوله تعالى: لرَالَْآكُ4 أي: الملائكةٌ صَنَا صَنَا أي : صفوفا «ويأقة يميف 
عَهَكد قال ابن سدود ومقائل تقذ حول حفن الك زماف كل زعام ريك شيعن 
ألف مَلَكِ لها تخي وزفيرء حتى تنصبٌ عن يسار العرش”". وفي «صحيح؛ مسلم 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يِ: «يُؤْنَى بجهنّم يومئذٍء لها سبعون 
ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلَكِ يَجرّونها»7". 

وقال أبو سعيد الخُدرِيٌ : لما نزلت: #وجاى» يميق > تَعيّر لون رسول الله 5» 
وعُرِفَ في وجهه؛ حتى اشتدٌ على أصحابه» ثم قال: «أقرأني جبريلٌ: «كلا إذَا 
دك الْأرّسُ 5ك 5 . وب رَبْكَ وَالْمَآك صن صَدَا . وجأقة يتيخ يَهئر4. قال عليئ ط : 
قلتٌ: يا رسول اللهء كيف يُجاءٌ بها؟ قال: «يؤتّى بها تقادٌ بسبعين ألف زمام؛ يقودٌ 
بك زنام متعوة: الك تللء :1373:4133 لو لركك لأخرقك اهل الجيع ا تمرامن 
رفير مالي ولك يا محمد» إِنَّ الله قد حرّم لحمك عَلَىَ؛ فلا يَبَْى أحدٌ إلا 
قال: نمسي نفْسي ! ل محمد يِل فإنه يقول: رب أمتى! أ 


و 


قوله تعالى: ##يِميِذٍ يتَدَكَرْ الإوشن» أي: يتَّعِظ ويتوبٌُ. وهو الكافرٌ؛ أو مَن 


15 عع 


)0غ( في النسخ الخطية : واستوت. 
00 تفسير البغوي 285/5 . 
ضف صحيح مسلم (5815), سلف .”85/5١‏ 


(4) خبر علي وخبر أبي سعيد أخرجهما الواحدي في الوسيط 4/ 4594-4608 في خبر واحد. 


سورة الفجر: الآيات 2 عر 


هِمَّنُه معظّم الدنيا. ظوَأَقٌّ لَهُ ألّكَى» أي : ومن أين له الاتّعاظُ والتوبةٌ وقد فرّط فيها 
في الدنيا. 

ويقال: أي: ومن أين له مَنْمَعةٌ الأُكرى. فلا بدّ من تقديرٍ حَذْفٍِ المضافء وإلّا 

ا 0 له الذكرى» تَنَافِ؛ قاله الزمخشري”". 
قوله تعالى: 8بَقُولُ يَلَتِئَن صَدَنَت يلاق 69 » 

أ في حياتي. فاللامُ بمعنى في. وقيل + أى::قذمث عملا صالخا لحياتي» 
أي : لحياةٍ لا موت فيها. وقيل: حياةٌ أهل النارٍ ليست هنيئةٌ: فكأنهم لا حياةً لهم 
فالمعنى : ياليتني قدَّمتثُ من الخير لنجاتي من النارء فأكون فيمَن له حياةٌ هنيئةً. 

قوله تعالى : «هِرَيَذٍ لَّا مَيْتُ عََلكْ لَدٌ © ولا وين وات للد © > 

قوله تعالى: طتِرَيٍْ لّا َيّبُ عه أَدُم أي : لا يعذْبُ كعذاب الله أَحَدٌء ولا 
يُوْئِقُ كوّئاقه أحدٌ. والكنايةٌ ترجمٌ إلى الله تعالى. وهو قولُ ابن عباس والحسن”". 
ؤقرأ السام : الا يعدت قولا يرن بفتح الذَّالٍ والثاء””. أي : ات أحدٌ في 
الدنيا كعذاب الله الكافرٌ يَوْمَئَذِه ولا يونَنُ كما يوئّق الكافر”*". والمرادٌ إبليسٌ؛ لأنَّ 
الدليل قام على أنه أشدٌ الناس عذاباً ؛ لأخلٍ إجرامهء فأطلق الكلام أجل ما 1 
550 

وقيل: إنه أميةٌ بِنُ خلف؛ حكاه الفرّاء”. يعني أنه لا يعذَّبُ كعذاب هذا الكافر 


)000( في الكشاف 707”7/54 . 

. 70٠0/1 أخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور‎ )١( 

(9) السبعة ص 8868 » والتيسير ص؟77؟7 . 

(4) تفسير الطبري 55/ ”9” . وذكر ابن الجوزي ١57/9‏ أن هذه القراءة تختص بالآخرة» وأن القراءة 
الأولى تختص بالدنيا. ومثله قال الماوردي في النكت والعيون 777/1 . 


(5) كذا ذكر المصنف. والذي في معاني القرآن للفراء */ 5757 : وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمّى 
لا يعذّبُ كعذابه أحد. فلم يعيّنه الفراءء وقال البغوي 487/4 : هو أمية بن خلف. 


:2324 سورة الفجر: الآيات 31" _ ١٠١‏ 


المعّنِ أحدٌء ولا يونّقُ بالسلاسل والأغلالٍ كوثاقه أحدٌ؛ لِتّناهيه في كُفْرِه وعناده. 
وقيل: أي : لا يعدث مكائة ]لح فل ووخل من فناك: 
والعذابُ بمعنى التعذيبء والوَثاقٌ بمعنى الإيثاقي. ومنه قولُ الشاعر: 
وتتقنة خط اك الوك لاا 2 
وقيل: لا يعذَّبُ أحدٌ ليس بكافر عذابٌ الكافر. 
واختار أبو عبيد وأبو حاتم فتحَ الذَّالٍ والثاء. وتكونٌ الهاء ضميرٌ الكافر؛ لأنَّ 
ذلك معروف: أنه لا يعذِّب أحدٌ كعذاب الله. وقد روى أبو قِلابةَ عن النبئ 5 أنه قرأ 
بفتح الذَّال والثاء””". وروي أنَّ أبا عمرو رجع إلى قراءة النبئ 086" . 
وقال أبو علئ”*؟': يجوزٌ أن يكون الضميرٌ للكافر على قراءة الجماعة» أي: لا 
وعدت سن أحداً مثلّ تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاءٌ للكافر. والمرادٌ ب «أحدٌ» 
الملاتكة الذين يتولّونَ تعذيت اهل النار. 
قوله تعالى : ْنَا التّنش اللظييئة 67 اتج إل ديك مايه يد 6 نأض 
في عِنيك © وغل جَت © »* 


4 
مه و 


قوله تعالى : ليبا التتش التتلييئة 
الله في إغنائه وإفقاره؛ ذَّكّر حال من اطمأنَّتْ نفسّه إلى الله تعالى» فسلَّم لأمره» 
وانَّكَلَ عليه. وقيل: هو من قولٍ الملائكةٍ لأولياء الله عنَّ وجل. والنفسٌ المطمئنة: 
الساكنةٌ المُؤْقِنةُ؛ أيقنث أنَّ الله ريّهاء فَأَحْيتَت لذلك؛ قاله مجاهدٌ وغيره. 


4 لما ذَكّر حال مَن كانت هِمَّنّه الدنياء فانّهم 


2 1٠١9/0 وصدره: أكفراً بعد ردٌ الموت عني» والبيت للقطامي» وهو في ديوانه ص/ ”7 وسلف‎ )١( 
. ١7ا//5١يازرلا والكلام من تفسير‎ 

(؟) أخرجه أحمد ».)5١591(‏ وأبو داود (997؟) و(/7991). 

(6) الكشاف 568/5 . ش 


5( في الحجة 1١7/5‏ . 


سورة الفجر: الآيات /7؟ ‏ _ ٠١‏ هل" 


وقال ابن عباس: 5 المطمئنةٌ بثواب الله. وعنه: الموسة: وقال الحسن: 
المؤمنةٌ الموقنة. 

وعن مجاهد أيضاً : الراضيةٌ بقضاء الله» التي علمت أنَّ ما أخطأها لم يكن 
لِمُصيبهاء وأنَّ ما أصابها لم يكن ليُحْطتها. وقال مقاتل: الآمنةُ من عذاب الله0". وفي 
خرف أين بن كعنب: «يا آبتها التفن الآمنةٌ المطمينك 60 

وقيل: التي عملت على يقين بما وَعَدَ الله في كتابه. 

زقالا انن كنسان: المطمقة هنا : التخلصة: 

وقال ابن عطاء : العارفةٌ التي لا تصبرٌ عنه طرفةٌ عين. 

وقيل: المطمئنةٌ بذِكْرٍ الله تعالى» بيائه : «#الذِينَ اموأ وَيَطْمَينٌ مُلُوهُر يذكر الله 
[الرعد: 8؟]. 

وقيل #«التطيسة بالآيناتة التصدفة الث والذواي: 

وكالااية لالط لأنها بشّرت بالجنة عند الموتِء وعند البعثِ» ويومَ 
الجمع”". 

وروى عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة”©". والصحيخٌ أنّها عامةٌ 
كز حى ريز خفن طاع 

قال الحسن البصريٌ: إِنَّ الله تعالى إذا أراد أن يقبض رُوحَ عَبْدِه المؤين» 
اطمانّت النفسٌ إلى الله تعالى» واطمأنٌ الله إليه1©. 


» 7/7/5 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 5؟/ 790-797 » والوسيط 487/4 » والنكت والعيون‎ )١( 
. وتفسير البغري‎ 

(0) القراءات الشاذة ص”7١‏ . 

() أخرجه الطبري 15؟9457/5” . 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 709/5 . 

(5) النكت والعيون 7377/5 . 


00 سورة الفجر: الآيات /17؟ _ 7١‏ 


وقال عمرو بن العاص : إذا تُوْفْيَ المؤمنُ أرسل الله إليه مَلكين» وأرسل معهما 
تُحْفَةٌ من الجنة» فيقولان لها: اخرجي أيتها النفس المطمئنةٌ راضيةٌ مَرْضِيّةَ ومَرْضيًا 
عنكِ» اخرّجي إلى رَوْح وريّحْانٍ وربٌ راض غير غضبان» فتخرجٌ كأطيب ريح 
اميك وعد اسدامن لعن الوزن لوطو ودكر النوريي ْ 

وقال م 1 ': قرأ رجل عند النبئ يك « يها ألتفْس المطميئة ينَّهُ#» فقال أبو 
بكر: ما أَحْسنَ هذا يا رسولّ الله! فقال النبئٌ يل: إن المَلّكُ سيقوليا للكايا أبا بكر 
[عند الموت]0"). 

وقال سعيد بن جبير : مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائرٌ لم يُرَ على خِلْقَتِه طائرٌ 
0 خارجًا منهء فلمًا دُفِنَ ثُِيَتْ هذه الآيةٌ على شَفِيرٍ القبر ل 
يُدْرَى مَن تاها : #يكآيهًا آلنْسش الْمطَمَينة . رج إِلّ ريك دَاضيَةٌ مويه 174 . 

وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان ه حين وقف بثر رُومَة". 

وقيل:نزلت في بيب بن عدي الذي صَلّبهِ أهل مكةء وجعلوا وَجَهّه إلى 
المدينة» فحوّل الله وجهّه نحو القبلة''2. والله أعلم. 


ومعنى إل رَيْكَ» أي : إلى صاحبك وجسديك؛ قاله ابنُ عباس وعِكرمة وعطاء. 


)0غ( ذكره الواحدي في الوسيط :/ مال 3 والبغوي 25/5 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ 
وفيهما: 5 فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. وأخرج نحوه مطولاً أحمد (81759) من 
حديث أبي هريرة د و (18675) من حديث البراء #5 

(؟) في (م): زايدء وفي النسخ الخطية: زيد» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(") أخرجه الطبري 97/75" » وأبو نعيم في الحلية 587/4 » وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. 

(4) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (14179): والطبراني في الكبير »25١981(‏ والذهبي :في السير 
“/58” وقال: هذه قضية متواترة. 


(5) الكشاف 5684/5 . 


سورة الفجر: الآيات 58 ٠٠١‏ لام" 


كانه التذرة 1 بودليلهقراء؟ اوعتاين «تا فخ فى عترى على التوصينة: 
فيأممٌ الله تعال, الأرواحَ غداً أنْ ترجم إلى الأجساد. وقرأ اب: 5 لق حسك 
يأمر رواح ترجع | قرأ ابن مسعود: «في جَسَّدٍ 


و50 


وقال الحسن: ارجعي إلى ثواب ربك وكرافته 7 . 

وقال أبو صالح: المعنى: ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت”©. 

دعل في عِبدِى» أي: في أجسادٍ عبادي» دليلهٌ قراءةٌ ابن عباس وابن مسعود. 
قال ابن عباس : هذا يوم القيامة. وقاله الضحًحاك”". 

والجمهورٌ على أنَّ ا لجنةً هي دارٌ الخلودٍ التي هي مَسْكَنٌ الأبرارٍ» ودارٌ 
الصالحين والأخيار. ومعنى (في عبادي» أي : في الصالحين من عبادي» كما قال: 
لنْدَحِاتَهُمْ في ألصَبِحِينَ» [العنكبوت: 9] وقال الأخفش: ا(في عبادي» أي : فى تحريي» 
والمعنى واحدٌء أي : انْتظمي في سِلْكهم #وَادَغْلٍ جَن 4 معهم. 


. ”910//74 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص”77١‏ » والمحتسب 3759/7. 
() الكشاف 764/4. 

(4) تفسير البغري 147/54 » وزاد المسير ١74/4‏ . 
(5) أخرجه الطبري 54؟791//1 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 3917/74 . 


سورة «البلد» 
مكية باتفاق . وهي عشرون آية 


ته 
2 0 


نم أمَّ ا أيَصِر 


قوله تعالى: «لآ أَقِيمُ يكدًا لبد © » 

يجورٌ أن تكونّ لا زائدةً» كما تقدَّم في طالآ أُقيمُ يور الْتيَمَة4؛ قاله الأخفش. 
أي: أقسم؛ لأنه قال: يدا البرك وقد أَقْسَم به في قوله: «رَعَدا ابد الي نٍ» 
[التين: ] فكيف يبد القسم به وقد أَقْسَم به. قال الشاعر : 
تذكقرث ليلى:فاغترندي صَبائَة وكا صينيْمٌ القن لا هع 016 

أي يتقطعغء ودخل حرفٌ فلكلا ماله رمه قولة تعال + «إمًا مَتعَكَ آلا مََجُدَ إذ 
4 [الأعراف: ؟١١]‏ بدليل قوله تعالى في «صَ": 8آإمَا متَعَكَ أن تَسَجُدَ؟ [الآية: 076]. 

وقرأ الحسنٌ والأعمش وابنُ كثير : الْأنْيِما من غيرٍ ألفٍ بعد اللام إثباتا”". 

وأخاز الأعس اها أن عون بعس الخو 

وقيل: ليست بنفي القَّسَمء وإِنّما هو كقولٍ العرب: لا واللهِ لا فعلتٌ كذاء ولا 
واللهِ ما كان كذاء ولا واللهٍ لا فُعَلنَّ كذا. 

وقيل: هي نفيٌ صحيحٌ» والمعنى: لا أقسمٌ بهذا البلدٍ إذا لم تكن فيه» بعد 
تخ ويجات مه حكاه مكيٌ. ورواه ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: «لا» رد عليهه”*'. 


. 1١4/75١ أحكام القرآن لابن العربي 6 وفيه: ضميرء بدل: صميم » وسلف‎ )١( 

» 751/5 وذكرها عن الحسن ابن جني في المحتسب‎ .» 147١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 108 - 4084/5١ والمشهور عن ابن كثير في هذه الآية كقراءة الجماعة» وينظر ما سلف‎ 

(7) ذكره عن الأخفش النحاس في إعراب القرآن 371//8 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 9//6ا؟7 . 


سورة البلد: الآيتان ١‏ ؟ ْ م" 


وهذا اختيار ابن العربيّ :؛ لأنه قال: وأما مَن قال اتعاادة) قهز فرك ليس له رذ؛ لأنه 
يصحٌ به المعنى» ويتمكّن اللفظ والمراد. فهو ردٌ لكلام مَن أَنْكر البعتّ ثم ابتدأ 
القعنة”90, 

وقال القشيرِيٌ: قوله «لا»: رد لما تَوهّم الإنسانُ المذكورٌ في هذه السورة» 
الْمَعَرُوَةٌ بالناية اى+ ليس الأمز كما تون اله ل يقد عليه اعد كر ايها 
افيص 

زاالتلذا هو مكة اسمعوا عليه أي انيدم بالبلد الحرام الذي أنت فيه» 
لكرامتك علي وحبّي لك. وقال الواسطيٌ: أي: نحلفُ لك بهذا البلد الذي سَرَفْئَه 
بمكانكٌ فيه حيّاء وببركيِك ميت» يعني المدينة. والأوَّلُ أصح؛ لأنَّ السورةً نزلت بمكة 
باثفاق. 

قوله تعالى : «وَآتَ يل يكدا اب © > 

يعني في المستقبل» مثل قوله تعالى : : #إِنّكَ ميت وَإِنُّم مس4 [الزمر :]. ومثله 
واسمٌ في كلام العِبّادا ''؛ تقول لمن تَعِدُه الإكرامً والجباءة: أنت مُكرمٌ مَحْبْوٌ. وهو 
في كلام الله أوسَمُ”": لأنَّ الأحوال المستقبَلَةَ عنده كالحاضرة المشاهّدَّة؛ وكفاك 
وليك فاظن على" نالل فيان وات تسو نالحا نا هال أن الليوة بالاتفات كه 
قبل الفتح. فروى منصورٌ عن مجاهد: «وأنتَ حِل» قال: ما صنعت فيه من شيءٍ فأنت 
في جل وكذا قال ابن عباس > أل له يوءَ دخل مكة أن يقعل من شاء فققل ابن 
حَطلٍ وميس بن صبّابةٌ وغيرهما . ولم يحل لأحدٍ من الناس أن يقتلّ بها أحداً بعد 
رسول الله (؟2. وروى السّديٌ قال: أنت في حِلَّ ممن قاتلك أن تقتله . وروى أبو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 195١/4‏ و19575. 

(0) في (د) و(م): العرب» والمثبت من باقي النسخ والكشاف 5600/4 » والكلام منه. 
(©) في النسخ: واسع»ء والمثبت من الكشاف. 

(5) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 4؟/ 404-401 . 


6 سورة البقرة : الآية ل/الا١‏ 


بع بحا السترناء وسيل الينا لنت لاعت أن لخي فلمًا وقع بعد 
«اليس») : «اليرًا نَصَبّها" و عنما "أن تولواة الاسمم؛ وكان المصدر أولديان يكون 
اسماً لأنه لا يتتكرء والبدٌ قد يتنكرء والفعلٌ أقوى في التعريف. 

وقرأ الباقون: «اليرٌ» بالرفع”' على أنه اسم «ليس»» وك لأن مأو قدي 
ين الب تولتكم جرهم وعلى الأرَّل: ليس تَوْليتُكم وجوهّكم البرّء كقوله: وبا 


كان حَبُم إلا لَه أن كَالوا» [الجائية: 6؟2]7» شي كن عَبِقِبَدَ أَلَذِنَ أمكنوأ الشواى أن حدَوأ» 
[الروم: 6٠‏ مفَكَانَ عَلقبتهما يما عَقبَِا أََمَا في أَلَارٍ» [الحشر: لال وما كان مثله . 


ويقوّي قراءةً الرفع أنَّ الثاني معه الباءً إجماعاً في قوله: ظوَلَيْسَ اليد يآن كأ 
لحيو من ظهورها» [البقرة: 2]149 ولا يجوز فيه إلا الرفعٌ» فخمل الأول على 
الثاني أؤلى من مخالفته له. وكدللة عر ف نسحت ابلق اناد لين ال بان ولاك 
وكذلك في مصحف ابن مسعود أيض]”؟ »2 وعليه أكثرٌ القرّاء» والقراءتان حَسّنتان. 

الثالثة : قولّه تعالى : «#وَلكنَّ أ من ءامن ّم البرٌ هاهنا اسمٌ جاممٌ للخير”', 
والتقدير: ولكنّ البرّ بر مَنَ آمن» فحدَّفَ المضافء كقوله تعالى: ظإوَسْسَلٍ الْمَريَة» 
[يوسف: ؟4]ء» <ِوَأشْينوأ في كُلُوبِهِمُ الْهِجِلَ» [البقرة: 9]. قاله الفرّاء ومُظرّب 
والزجَاج”"' . وقال الشاعر : 


و21غن)غ) 


فاتنيتا هن إنتِييال وإذبار 


.751/١ والوسيط‎ 277١/75 ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 

فق )ةشه على اشير 

(*) السبعة ص 2١70‏ والتيسير ص9ل. 

(5) القراءات الشاذة ص١١2»‏ والمحتسب 701:, وانظر معانى القرآن للفراء ٠٠١5 /١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس 578/١‏ . ْ 

(0) ينظر إكمال المعلم 8/ 487. 

(5) معاني القرآن للزجاج 2557/١‏ وانظر معاني القرآن للأخفش 2718/١‏ ونقل الواحدي في الوسيط 
0 قولي الفراء وقطرب. 

(00. قائلته الخنساءء وهو في ديوانها ص48 » وصدره: 


تَوْنَعُمارَتَعَتُ حتكىإذا ادَكَرَتٌ 


0" سورة البلد: الآية ؟" 


صالح عن ابن عباس قال: أُحِلْتْ له ساعةً من نهارء ثم أطبقت حرمت إلى يوم 


القيامة» وذلك يومَ فتح مكة. 

وثبت عن النبيّ يق أنه قال: «إنَّ الله حرّم مكة يوم حَلّقَ السماواتٍ والأرضّ» 
فهي حَرامٌ إلى أن تقوم الساعةٌ؛ فلم تَحِلَّ لأحدٍ قَبْليء ولا تَحِلُ لأحدٍ بعدي» ولم 
تَحِلَّ لي إِلّا ساعةً من نهار» الحديث”'“. وقد تقدَّم في سورة «المائدة»”". 

ابن زيد: لم يكن بها أحدٌّ حلالاً غير النبئ 75". 

وقيل: وأنت مُقيمٌ فيه وهو مَحلّك. وقيل: وأنت فيه مُحْسِنٌّ وأنا عنك فيه راض. 
وذّكرٌ أهل اللغةٍ أنه يقال: رجل جِلّ وحَلالٌ ومُحِلَء ورجلٌ حَرَامٌ ومُحْرِمٌ وجِرءُ. 
وقال قتادةٌ: أنت حِلّ به لست اليه 

وقيل: هو ثناءٌ على النبيّ يو أي : إنك غيرٌ مرتكب في هذا البلدٍ ما يحرم عليك 
ارتكابّه؛ معرفةً منك بحقٌّ هذا البيتِ» لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفرّ بالله فيه. 
أق” أَقَيِنْ بهذا النيث المعفل :الذي قد عرفت خزكء :انك مقي فيه معط له غير 
مركت فما يعرم غليك. ظ 

وقال شُرَخبيل بن سعد : طوَأتَ ِل يدا ابره أي : حلال» أي: هم يحرّمون مكةّ 
أن بعتلوانبها اميد ان تمعتواانها تجرة كعم من عدا تسلو فراع 
وقبلّك0©. 


(1) أخرجه أحمد (77607)» والبخاري (1749): ومسلم (15) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أخمد (77547)» والبخاري (؟١١)2‏ ومسلم (1705) من حديث أبي هريرة ه. 

(') .سلف في سورة البقرة ؟/ 3584-7817 », وينظر 731١/48‏ . 

() أخرجه مطولاً الطبري 4005/14 

(5) معاني القرآن للزجاج 3717/6 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ؟/ ”7 ء والطبري 5/755 408-49 . 

)١(‏ الكشاف 1/ 7505 » وتفسير البغوي 488/5 ٠»‏ وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرء كما في الدر 
المنثور 707/5 . 


سورة البلد: الآية "' امح 


قوله تعالى: ##ووَالِرٍ وَمَا ولد © »* 
قال مجاهدٌ وقتادةٌ والضحاك والحسنٌ وأبو صالح: «وَوَالدِ) : آدم عليه السلام. 
«وما وَلَّدَه أي: وما نَسَلَّ مِن وَلّده”"". أَقْسَم بهم لأنهم أَعْجَبُ ما خَلَقَ الله تعالى على 
وَجْهِ الأرض؛ لما فيهم من التّبيان" والنْظقٍ والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاةٌ إلى الله 
تان » 
وقيل: هو إقسامٌ بآدم والصالحين من ذريته» وأمّا غيرٌ الصالحين فكأنهم بهائم. 
وقيل: الوالدُ إبراهيم. وما وَلّد: ذَريتُّه ؛ قاله أبو عمران الجونيئ'""» ثم يحتمل أنه 
يريد جميعٌ ذَريتِه» ويحتمل أنه يريدٌ المسلمين من ذريته. 
قال الفرّاء: وصَلحَتٌ «ما» للناس» كقوله: #آمًا طَابَ لم4 [النساء: ]» وكقوله: 
ل ولق »> [الليل: *] وهو الخالق للذّكرٍ والأنثى. 


وقيل : «اما) مع ما بعدّها في موضع المصدر؛ أ ووالد وولادته؛ كقوله تعالى : 
2 


رشا دحت سح ل 


واَلسَمآءٍ وما بننهاه [الشمس: 5] 
وقال عكرمة وسعيد بن جبير: «ووالدٍ» يعني الذي يُوْلَدُ له «وما ولد» يعني العاقر 

الذي لا يُولدُ له وقاله ابن عباس”". و«ما» على هذا نفيٌ. وهو بعيدٌ» ولا يصحٌ إلا 

بإضمار الموصول» 5 ووالد والذي ما 57 وذلك لا بجو رز فلك ا لصي 7 


وقيل: هو عمومٌ في كل والدِ وكلّ مولودٍ؛ قاله عطية العَوفيٌ. ورُوِي معناه عن ابن 
عبان ايض ".وهو تاذ الع 0 


. 409-105/54 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(0) في (ظ) و(ي): البيان. 

(") أخرجه الطبري 108/1714 . 

(:) معاني القرآن للفراء */ 551 . 

(0) تفسير الطيري 1057/74 عن ابن عباس وعكرمة. 

. 187/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 405/74 من طريق عطية عن ابن عباس. 
(8) في التفسير 108/74 . 


1" سورة البلد: الآيتان  '"‏ 5 


0 ع 02 واءعة 5 كه 01 عجو 5 

قال الماوردي امح او لامكا 6 لتقدم ذكره. وما ولد أمته؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إنّما أنا لكم بمنزلةٍ الوالدٍ أعلّمكم؛ 20 اوح وداه 
أقْسَم ببلده؛ مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام. 
قوله تعالى : لالد حلفا لانن بي كو (© » 

إلى هنا انتهى القَّسَمء وهذا جوابّه. ولله أن يُّقِسِمْ بما يشاء من مخلوقاته 
لتعظيمهاء كما تقدَّم. والإنسان هنا ابن آدم .«إفى كنَدِ4 أي : في شدَّةٍ وعناء من 
كانه الدنا: وأصل الكتدة الشدا :ينه + تكيد اللين؟ خلطل وخثر واشعة اميه 
الكبد؛ ار تَغْلْظ واشعدٌ” ": ويقال: كابَدَتٌ :هذا الامن: قاسيت شديه قال لبيد: 

ل 3 5 001 . 1 0 1 7 5 2-: - ع2 

قال ابن عباس والحسن : : «في كبّده أي : : في شَدَّةٍ ونّصب. وعن ١‏ اي 
في شدَّةٍ من حَمْلِه ووِلّاديِه ورضاعه ونَبْتِ أسناته وغير ذلك من أحوال”* 0 
عكرمةٌ عنه قال : منتصباً في يَظنٍ أمّه “أ والكتن الكبهو و الاسام فيه امعان 
عليه في الخِلقة. ولم يَخُلقٍ الله جل ثناؤه دابةً في بطن أمّها إِلّا مُنْكَبّةَ على وجهها إلا 

ابنُ كيسان: منتصباً رأسّه في بطن أمّهء فإذا أذِنَ الله أن يخرجَ من بطن أمّه قَلَتَ 
راشه إلى رتل 202 


() في النكت والعيون 7378/5 . 

.557/١7 سلف‎ )'( 

(©) تفسير الرازي 187/7١‏ . 

(5) ديوان لبيد ص١7١١‏ وأربد هو أخو لبيد» وقد سلفت قصته مع البيت 709/-97/١7‏ , 

(5) تفسير الطبري 14٠١-5٠8/155‏ ء وتفسير البغوي 188/5 . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 707/5 . وذكره الماوردي في النكت والعيون 7176/7 عن 
عكرمة وابن عباس بلفظ: في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته» ولم يخلق غيره من الحيوان منتصباً. | 

(10) تفسير البغوي 188/5 . 


سورة البلد: الآية 5 اواحكا 


كان لتحي :كا هافك" النانا الا ل 


وَعَنه ايها تسيقانة التق على الشراو: :وتكابة الصيرعلى الطراء؟ لأنه لا يخلر 
من اهما ووو ع 

وقال يَمانٌ: لم يَحُلّقٍ الله خَلّْقاً يكابدُ ما يكابدٌُ ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
ال 

قال عُلماؤنا : أولُ ما يكابدُ قَطعَ سُرّتهء ثم إذا قمِط قِماطاًء وشدّ رباطاء يكابدٌ 
الضَّيقَ والنَّعبَء ثم يكابدٌ الارْتِضاع» ولو فاته لضاعء ثم يكابدٌ نَبْتَ أسنانه» وتحرّكٌ 
10 ثم يكابدٌ الفِطامً الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثم يكابدٌ الختانَء والأوجاعَ 
والأحزان» ثم يكابد المَعَلْم وصَؤّلقه» والمؤذت وسياسكهة والأسكاة وعييته ثم 
يكابد شَعْل التَزويج والتعجيل فهك ثم يكابدٌ شغْلَ الأولادء والخدم والأجناد» ثم 
شر لقو ناك لسر رقم ا لكر الوه وطيفك 111 ةو القدم > ال نطيانت 
يكذ تعداذهاء:«وتؤواتت يطول إيراذفناء بوخدع الراى ووجع الأضراسء ورَمَدٍ 
العين» وعم الدّين» ووجع السْنٌ» ألم أذ ويكابدٌ مِحَناً في المالٍ والنَّمْسء مثل 
الصَّربٍ والحَبْس» الامفق عليديرة إلا يقاسي فيه شدَّةٌ ولا يكابدٌإِلّا مَشَقَدَه ثم 
الموثٌ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلةٌ المَلْكِء وضَغطةٌ القبر وظلمتة؛ ثم البعثٌ والعَرْضٌ 
على الله إلى أنْ يستقرّ به القرارٌء إِمّا في الجنة وإمّا في النار؛ قال الله تعالى: «لقَدَ 
حَلَقَنا لاضن فى مرِي فلوتان الأمة إليه لماعتا هذه الفتذاقد: دل هذا على أن له 
الفا 4151 وفعي عليه نيذه الأخوال تليتقل أمرف 


وقال ابن 5 اسان ا آدمء وقوله: «في كبَد) أ في وَسَطِ السماء”. 


. 109/١4 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (571)»: والطبري‎ ٠ 488/4 تفسير البغوي‎ )١( 
عن الحسن» والنكت والعيون 775/5 عن ابن عمر.‎ ١8* /١ تفسير الرازي‎ )5( 

(؟) تفسير البغري 188/4 . 

(4) بعده في النسخ الخطية: والتزويج. 

(4) النكت والعيون 77/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 4١7/75‏ . 


1" سورة البلد: الآيات +5 4 


وقال الكَلْبىُ : إِنَّ هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ» كان يقال له: أَيُو الأشدّين» 
وكان يأخذ الأديمَ العُكاظيّ فيجعلّه تحت قدميه» ويقولٌ: من أزالنى عنه فله كذا. 
فيجذبهُ عشرةٌ حتى يتمرّق ولا تزولٌ قدماه» وكان من أعداء النبئ 4# وفيه نزل: 
لأسب أن أن بعر َيه أحد» يعني : لقرّته('": وروي عن ابن عباس. ومعنى «فى كَبَِ) 
أي : 000 يعني شديدٌ الحَلْقء وكان مِن أشدٌ رجالٍ فريش. وكذلك ركان بِنُ هاشم 
ابن عبد المطلب. وكانا مَثَلاَ فى البأس والشدّة. 

وقيل : «فئ كُبَدِ» أي : جريء القلب» غليظ الكبد. مع ضَعْفٍ جِلْقتِه ومهانة 
مادّته. ابن عطاء: في ظلمةٍ وجهل. الترمذيٌ: مُضِيعاً ما يَعْنيهء مُشْتَغْلاً بما لا يَعْنيه. 


قوله تعالى: «أيسبُ أن أن بَمِْرَ علي مد © مول ملكت مالا بدا 8 
بحسب أن ل يه مد © أل جَسَل له عبد © وسكا مَسَتَئن © »> 


دع سل ملل ودس خلا 


قوله تعالى: طيسب أن لَن بَفِْرَ علو أحَدٌ» أي : أَيَطْنُ ابن آدمَ أنْ لن يُعاقِبّه الله 
عنَّ وجل يفول أهلّكث > ا لت مالك دي ل كثيراً مجتمعاً «أضب »> 
أي : أيظنٌ «أن لَّ رَْ» أي: أنْ لم يُعاينْه «لمَدُ>. بل عَلِمَ الله عنٍّ وجل ذلك منه» 
فكان كاذباً في قوله: أمْلكتٌء ولم يكن أنفقّه. 

أن هريرةً قال: يوقفُ العبدٌء فيقال: ماذا عَمِلْتَ في المال الذي رزقتّك؟ 
فيقول: أنفقيُه ورَّكيئّه. فيقال: كأنك إنَّما فعلتٌ ذلك ليقال سحي فقد قيل ذلك. ثم 
يؤمرٌ به إلى النار”"". 

وعن سعيد عن قتادة: إِنّك مسؤولٌ عن مالِكَ من أينَ جمعتٌ؟ وكيف أنفقت7)؟ 


وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ فى عداوة محمدٍ مالاً 


. 144-4844 /4 معاني القرآن للفراء */ 774 » والوسيط 484/4 . وتفسير البغري‎ )١( 
أخرجه أحمد (/الا2)8571 ومسلم (1100) مطولاً من حديث أبي هريرة # مرفوعاً» وسلف ا‎ (0 


(*) أخرجه عبد الرزاق ؟/ *لا” . والطبري 1١4/55‏ . 


سورة البلد: الآيات 60 89 مو" 


كيرا وهو فى ذلك كاذي0 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفلء أَذْنبٌ فاستَفْتَى النبيّ ك: 
فأمّره أن يُكمّر. فقال: لقد ذهب مالي في الكمّارات والنفقات منذ دخلتٌ في دين 
محمد”. وهذا القولُ منه يحتملٌ أن يكونٌ استطالةً بما أنفقٌء فيكونٌ طغياناً منه. أو 
أسفاً عليه ليكو تذهاً مله 


فقن انز عر :امال لندثة معني الباء عو 


( على جمع : لآابدٍء مثل : 
راكم وركّعء وساجد سبد وشاهد وشُهّدء ونحوه. 
0 


وقرأ مجاهد وميد بضمٌ الباء واللام مخفَفاً. جمع لَبُود . الباقون بضِم اللام 


وكسْرها وفتح الباء مخمّفاً» جمع َبْدَةٍ ولِِدَةِّ وهو ما تَلبّدء يريد الكثرة”*". وقد مضى 


في سورة الجن القولٌ فيه'") 
ا الست بشع لسن في العو 7 
وقال الحسن: يقولٌ: أتلفتٌ مالا كثيراً» فَمَن يحاسبني به» دعني أحسبه. أَلَمْ 


يعلم أنَّ الله قادر على مُحاسبته» وآن اللدغر ول وز امي : 


)١(‏ الوسيط 4/ 40-489 عن الكلبي ومقاتل» وذكره الفراء في معاني القرآن 7/ 174 دون نسبة. 

(؟) المحرر الوجيز 0/ 444 » وزاد المسير ١59/9‏ . 

(”*) النشر 401/75 . 

(5) القراءات الشاذة ص4 ١,7‏ » والمحرر الوجيز 1444/0 . 

(0) الكشاف 7505/4 » وقراءة الجمهور (لْبّداً) بضم اللام وفتح الباء. 

(5) عند تفسير الاية )١19(‏ منها. 

0) لم نقف على هذه الرواية بضم السين» وأخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي و (114) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 5 فقرأ: «أيحميب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
545/8 » والسيوطي في الدر المنثور 7617/5 . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائي» 
والباقون بفتحها. السبعة ص١91١-973١‏ » والتيسير ص84 . 

(6) ذكره بنحوه الرازي 184/9١‏ . 


1" سورة البلد: الآيات 8 - 


ثم عَدَّد عليه نعمّه فقال: ظألر ججَمَل َمُ عْنِ» يُبْصِرٌ بهما «وَ! إسَانا» يَنْطِقُ به. 
وَسَفنَرَنِ» يسئر بهما ثغرّه. والمعنى: نحن فَعَلِنا ذلك» ونحن نقدرٌ على أن نبعّه 
لا 

وقال أبو حازم: قال النبئٌ ي: «إنَّ الله تعالى قال: يا ابنّ آدمٌ إِنْ نارّعَكَ 
لسانُكَ فيما حرَّمْتُ عليك» فقد أعنتُكَ عليه بطِبَْينِ فأظبن» وَإِنْ تارَّعَكٌ يَعَدْك فنا 
حرّمتٌ عليك» فقد أعنتكَ عليه بِطِبْقَينِ فأظيق» وإن نازَعَكَ فَرْجَكَ إلى ما حرّمتٌ 
عليك» فقد أعنتّكَ عليه بِطَبْقَينِء فأظبق)”". ظ 

وَالشفة: أصلها كنيد خذفص متها الياء» وتضدر ها شنبية: والجمع : شِفاة. 
ويقال: شمَهات وَسَّمَّواتء والهاء أَقْيَسٌَء والواؤٌ أعمٌ. تشبيهاً بالسّنوات. وقال 
الأزهوىئ" :تال هيده كف - في الوصل - وشَّمَّهٌ بالتاء والهاء. 

رثا اه وق الله عر ارط يا بط ع 

قال تعالى : لوَمَرَنْئَهُ لبد ©© 4 

يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. أي : بيّناهما له بما أرسلنا من الرسل. 

ا 506 
قتادةٌ قال: ذُكر لنا أنَّ النبيَّ ‏ كان يقول: «يا أيّها الناسٌء إِنّما هما التّجْدان: نجدٌ 
الخيرء ونجدٌ الشرّء فَلِمَ تجعل نَجْدَ الشرٌ أحبٌّ إليكَ من نَجَدٍ الخير؟!)0". 


)١(‏ الوسيط ٠» 45١٠/4‏ وتفسير البغوئ 489/4 ٠‏ وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخه 77١9/55‏ من 
طريق مكحول عن النبي و. 

(؟) في تهذيب اللغة 85/57 » وما قبله منه. 

(6) أخرجه الطبري 4١9/754‏ . 

(:) تفسير الطبري 54/ 418-4160 ٠‏ وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً عبد الرزاق ؟/ 1/4" . 

(0) أخرجه الطبري 118/714 » وأخرجه عبد الرزاق 714/7 » والظبري 5؟418-4117//1 من طريق الحسن 
عن النبي . 


سورة البلد: الآيتان ١1١‏ 1 


ورُوي عن عكرمةً قال: النّجدان: النَّدْيان. وهو قولٌ سعيد بن المسيئب 
والضحَّاكء ورُوِي عن ابن عباس وعليٌّ رضي الله عنيق”7؟ لأنينا كالطويقين ليذ 
الولدٍ ورزقه. قالتحل: الكل وَجَمْعُه: نُجُود؛ ومنه سُمَيَِتْ «نجد»؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تهامةَ. فالنّجُدان: الطّريقان العاليان. قال امرؤ القيس: 
فريقان منهم جانزعٌ بَظَنَ نخلةٍ وأقة ممهه تايل بخن تكن 


قوله تعالى: وتلا أ نحم العقبة لك 

أي فهلًا أنفق مالّه الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محمدٍء هلا أنفقه لاقتحام 
الققية مادق كلاسا لدف بالنفس في شي من غير رو يقال منه: حم في 
الأمر مُحوماً» أي: رَمَى بنفسه فيه من غير رَوِيّةِ. وه قحم المَرَسُ فارسّه نه تفُحيماً على 
وجهه: إذا رماه. لاض اح رساك فس عي ردق 
بالضمٌ: المَهْلكةٌء والسنةٌ الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القّحْمةٌ: إذا أصابهم 
تَسْطء فدخلوا الرّيف. والقّحَم: صِعابٌ الطريق” 

وقال الفرّاء والرَّجَاجِ : وذكر «لا» مر واحدةٌ» والعربٌ لا تكاد تُفْرِدُ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضع؛ حتى يُعيدوها في كلام آخَرَّ كقوله تعالى : قلا 


ع باع نبا د 


صَدَّقَ لا صَلٌّ» [القيامة:١8]‏ ظوَلا حَوْفُ َل وَلَا هُمْ هُمْ يرَوَْ*» [البقرة :7 وإنّما 


فك عاب عن خلل علا لل ا 6 لاجد هنا اشير رالقد 
والشن. الدر المنثور 307/5 . 
(؟) ديوان امرئ القيس ص45 . قوله: جازع بطن نخلة» يعني بستانَ ابن معمرء وهو مجتممٌ لواديين؛ 
نخلةٍ الشامية» ونخلةٍ اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
يجمعهم ١‏ ورجع كل حيٌٍّ إلى مائه وموضع إقامته. فكانوا فرفتين» فمنهم آخدٌ سُقْلاء ومنهم آخِدٌ عُلُوًا. 
00 المتحاح الاقه): 


3-7 سورة البلد: الآية 1١‏ 


أفْرّدوها لدلالةٍ آخِرٍ الكلام على معناه؛ فيجورٌ أن يكون قوله: «ثم كان من الذين 
آمنوا» قائماً مقامٌ التكرير» كأنه قال: فلا اقتحَمٌ العقبةً ولا آمَن”'". وقيل: هو جار 
مجرى الدعاء» كقوله : لا تجا ولا سَلِم. 

مآ أَدرَكَ ما ألْمَقبَةُ قال سفيان بن عُيينة: كل شىءٍ قال فيه: «وما أدراك» فإنه 
أَخير به وكل شيءِ قال فيه: «وما يدريك» فإنه لم يحبر و وقال: معنى افلا 
اقتحم العقبة». أي : فلم يقتحم العقبة» كقول زُهَير: 
وكان لوق ها على ممشسْت> 8 8 فلا هوأبداها ولنم , َعَم دم" 


أي : فْلَمْ يُبِيها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو علك': «لا» بمعنى لم. وذكره 
البخاريُ””' عن مجاهد. أي : فلم يقتحم العقبةَ في الدنياء فلا يحتاجُ إلى التكرير. ثم 
قسَّر العقبةً وركوبّها فقال: «كَكُ رَكَبَة وكذا وكذاء فبيّن وجوهاً من القرّبٍ المالية. 

وقال ابن زيد وجماعةً من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهامٌ الذي معناه 
الإنكارء تقديره: أقّلا اقْتَحَم العقبة» أو هلا اقتحمَ العقبة. يقول: هلّا أنفق مالّه فى 
فك الرقاب» وإطعام السَّعْبان؛ ليُجاورٌَ به العقبةَ» فيكون خيراً له من إنفاقه فى عداوةٍ 
محمد 2306 , 


ثم قيل: اقتحامُ العقبةٍ هاهنا ضربْ مَثَلِ ا ا عِظامٌ الأمورٍ في 


. 47١1/75 معاني القرآن للفراء */ 7550-1554 . وللزجاج 7/6 579.. وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 14١/4‏ . وسلف 189/7١‏ و ص؛4١٠‏ من هذا الجزء. . 

(*) ديوان زهير ص77 . قال الشارح: الكتنشح: الخاصرة. على مستكنة: على أمر أكَنّْه في نفسه. يقال: 
طوى كشحه على كذاء أي: لم يُظهره. 

(4) هو الفارسيء وقوله في تفسير الرازي 188/7١‏ . 

(0) في صحيحهء قبل الحديث (4447). 

(5) تفسير البغوي 1894/5 . وأخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري 41١/15‏ . والسغبان: الجائع. القاموس 
(سغب). : 


0) في (م): هل. 


سورة البلد: الآية 11 و 


إنفاقٍ ماله في طاعةٍ ربّهء والإيمانٍ به. وهذا إِنّما يليقٌ بقولٍ مَن حَمَلَ «فلا اقتحَمّ 
العَقَبَهَا على الدعاء» أي : فلا نَجَا ولا سَّلِمَ مَن لم يُنَقِقْ ماله في كذا وكذا. 

وقيل: شبّه عِظمّ الذنوب وبُقلّها وشدّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبةٌ وعَمِلَ صالحاً» 
كان مُكَل كُمَئلٍ مّن اقتحم العقبةً وهي الذنوبُ التي تَضِرّه وتُؤذيه وتَتقِله. 

وقال ابن عمر: هذه العقبةٌ جبلٌ في جهنّه”". 

وعن أبي رجاءٍ قال: بَلَعْنا أنَّ العقبةَ مَصْعَدُها سبعةٌ آلافٍ سنةّء ومَهِيطها سبعة 
لاقي ا 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبةٌ شديدةٌ في النار دونَ الجسْرء فَاقْتَحِمُوها بطاعةٍ 
ه29 , 

وقال مجاهدٌ والضحََاك والكلبئُ: هي الصّراط يُضْرّبٌ على جهنم كحدٌ السيف» 
تيز ثلاكة الأق بن ايلا رمسودا وهبويل”*'..والسعائه على الموم كها بن 
صلاةٍ العصرٍ إلى العشاء. وقيل : اقتحامّه عليه قدر ما يصلّي صلاةً المكتوية0". 

وروي غن أبي الدَّرْداءِ أنه قال: إِنَّ وراءنا عقبةٌ: أَنْجَى الناس منها أخفهم 


0 
حملا . 


وقيل: النارٌ نفسّها هي العقبةٌ؛ فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


6 لع يدق وقد إلا كانك قداءةمق النار”".وعن عبد :الله بن عمو قال: مَن أعْتقٌ رقبة 


. 47١/754 أخرجه ابن أبي شيبة 517/7 بلفظ: جبلٌ زلالُ في جهنم» وبنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 
. 305/5 (؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم؛ كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ 

(*) تفسير البغوي ٠» 55١/5‏ وأخرجه عنهما بنحوه الطبري 714/ 17١‏ . 

(4) ذكره عنهم البغوي 140-489/4 مطولاً. 

(6) ينظر ما سلف 1954/١7‏ . 

(7) أخرجه ابن مردويه بنحوه من حديث أبي الدرداء #ه مرفوعاء كما في الدر المنثور 348/5 . 


(0) أخرجه الطبري 177/755 . 


سورة البقرة : الآية /ا/اا 00 


_ٍ : 
أي: ذاثُ إقبَالٍ وذاتٌ إدبار”'2. وقال النابغة: 
وكيف تُواصِل من أصبّحث ‏ جلالهكابي مزحب" 
أي : كخلالة أبي مَرْحَبٍء فحدّف. 
وقيل: المعنى: ولكنَّ ذا البرّء كقوله تعالى: ظهُمْ دَرَجَنتُ عِنْدَ أله [آل 
0 17] أي: : ذوق فرحات: وذلك أن النبيّ يي لما هاجر إلى المدينة» 
وفُرِضَت الفرائض» وصُرِفْت القبلة إلى الكعبة» وحُدَّت الحدودء أنزل الله هذه 
الآية» فقال: ليمن البرٌ كله أن تَصِلوا ولا تعملوا غير ذلك. ولكنّ البرَّ ‏ أ 
البرّ ‏ مَن آمنّ بالله: إلى آخرهاء قاله ابن عباس ومجاهدٌ والضِحَاك وغطاء وسفيانٌ 
والزجاج 0 


وانتجوز أن يكون «البرَ؛ بمعنى البارَّ والبّرّ والفاعل قد يُسمّى بمعنى المصدرء 
كما يقال: رجل عَذْلء وصَوْمٌ. وفِظر. . وفي التنزيل: إن أَصَبَحَ مَآوْمٌ عوبًا» 
[الملك: 6٠‏ أي: غائراً» وهذا اختيارٌ أبي عبيدة”*“. وقال المبرّد: لو كنت ممن 


يقرأ القرآن لقرأثٌ : «ولكنّ البَذَا بفتح 0 

الرابعة: قوله تعالى: «إوالموورت يِعَمْدِهِمْ إذا علهدوا وَالصَّيرِنَ» فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَنْ لأنَّ ل(مَن» في موضع جمع ومحل رفع كأنه قال: ولكنّ 
ابر المؤمنون والموفونء. قاله الفراء والأخفعر © . 


(0) في (ظ): ذات إقبال وإدبار» وانظر الكامل للمبرد .89/4/١‏ 

0( ديوان النابغة الجعدي ص5١.‏ قوله الخلالة» أي: : الصداقة؛ قال في اللسان (خلل): أراد من أصبحت 
خلالتهُ كيخلالة أبي مَرْحَبء وأبو مَرْحَبٍ كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل عنه: مواعيد 
عرقوب . 

90) ينظر معاني القرآن للزجاج 2345/١‏ وتفسير الطبري ”/ 0020/4 والوسيط .771/١‏ وتفسير البغوي 
١0ه»‏ وزاد المسير .١98/١‏ 

(4:) مجاز القرآن 2.56/١‏ وينظر تفسير الطبري "/ /الا. وإعراب القرآن للنحاس 0١‏ والمحرر الوجيز 
١‏ » ومجمع البيان 7/ 47. 

(6) الكشاف 98/١‏ وتفسير الرازي 247/6 وقال الزمخشري: وقرئ: «ولكن البارّ». 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 0٠١6 /١‏ ومعاني القرآن للأخفش .758/١‏ وتفسير الرازي 417/0 . 
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أغتقّ الله عرِّ وجل بكل عضو منها عغضواً منه. 


وفي اصحيح» مسلم عن أبي هريرة؛ عن رسول الله و قال: : «من أغتقّ رقبةٌ 
600 


| 


عْتَنَ الله بكلّ عضر منها عضواً من أعضائه من النارء حتى فَرْجّه بفُرْجه) 
وفي الترمذيّ عن أبي ي أمامة وغيره من أصحاب النبئ يل قال: «أَيُما امرئ مُسْلِم 
أعتقّ امراً مُسْلِماً كان فَكَاكَةُ من النارء يُجزِي كل عضو منه عضواً منه» لاما 


مسلمة أعتقتٍ امرأةً مُسلمة: » كانت فكاكها من النارء يجي كل عضو منها عضر 
0200 


0 


39 521+ 


منها». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب 
وقيل + العقفةة خلاصّه من هَوْلٍ العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي نارٌ دون 
الجس 0" 
وقال الحسن: هي واللهٍ عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدةٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدرّه 


كن للصعت تارفع كر ميدن بالتبْل قد نَصَبِواعَليَ شِرَاكا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى 2 .منأينأرجوبينهنّ فَكًاكا 
ات أصبحتٌ لا أرجو لهِنَّ يِواكا 
قوله تعالى: #ومآ أَدرَسكَ ما الْمَمَبَدٌ © * 

فيه حذفٌ» أي: وما أدراك ما اقتحامٌ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام أمر الدّين» 
والخْطابٌ للنبيك 5 ل ليعلّمه اقتحامً | لعقبة. قال القشيريٌ : وحَمْلُ العقبة على عَقَّبةٍ 
جهنم بعيدٌ؛ إذ أحدٌ في الدنيا لم يقتحم عقبةً جهنّم» إِلّا أنْ يُحملَ على أنَّ المرادًّ: 


)10( صحيح مسلم 2)١6:9(‏ وهو عند أحمد 2)44١(‏ والبخاري (16/ا5). 
(؟) سئن الترمذي .)١9041/(‏ 
() أخرجه عن قتادة الطبري 47١/78‏ » وسلف عنه بنحوه قريباً. 


(4) الكشاف 757/4 ». وأحكام القرآن لابن العربي ١977/54‏ . 


واختار البخاريٌ قولَ مجاهدٍ: إنه لم يقتحم العقبةً في الدنيا. قال ابن العا 
اننا اغضار دلق لك ألقال نت ذلك قن الآية القانية + ووه دراك ها العقة* 
و زر 3 ٍ في الاية الثانيه: (وما ادر ب4]) ثم 
قال في الآَيةِ الثالثة : «قَك رَكَبقه وفي الآية الرابعة: «أَوْ إِظعامٌ في يوم ذي مَسْعْبِةِه 
ثم قال في الآية القامينة شما ذا مَقُرَبةه» ثم قال في الآيةِ السادسةٍ: وسكي ذا 
مَْرَبةاء فهذه الأعمالٌ إِنّما تكون في الدنيا. المعنى : فلم يأتِ في الدنيا بما يُسَهّل عليه 
سلوكٌ العقبةٍ فى الآخرة. 
قوله تعالى : مَك ري ©) > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: تك رَبَّةِه فكها: خلاصّها من الأَسْرٍ. وقيل: من الرّق. 
وفي الحديث : ااوفكٌ الرقبةٍ أنْ تُعِينَ في تَّمَنْها؛ من حديث البرّاءء وقد تقدَّم في سورة 
بزا 17 توالقتة سو عا التوة: والزى ند وسكئ الجر قزق اركية» لاندبالرق 
كالأسير المربوط في رقبته'". وسُمّي عتقّها فَكا [لأنه] كَمَكُ الأسيرٍ من الأسر؛ قال 
كم اسن أسينر لككشاء بلا مين 6-7 لظ لق ك0 للك ان 


فداءه من النار» 0 . 


.)4145( في أحكام القرآن 977/4١-1971ء وينظر صحيح البخاري قبل الحديث‎ )١( 

.؟159/6٠٠١‎ )0( 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ . 

(:) ديوان حسان ص 1265 ٠»‏ والكلام من النكت والعيون 779/57 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) أخرجه أحمد (1757) و(17757). ونقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 79/5 . 
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قال الماوَزدِي"'' : ويحتيل ثانياً: أنه أراد فك رقبيه وخلاصٌ نفيه» باجتناب 
المعاصي. وَفِعْلٍ الطاعات» ولا يمتنع”" الخبرٌ من هذا التأويل» وهو أَسشْبهُ 
بالصّواب. 
الثانية: قوله تعالى: «#رَقَبَة» قال أصبّعْ : الرقبةٌ الكافرةٌ ذاتٌ الَّمنِ أفضلٌ في 
العتق من الرقبةٍ المؤمنةٍ القليلةٍ النَّمنِ؛ لقول النبئ يِل وقد سُئِل: أي الزقاب أفضل”؟ 
قال: «أغلاها ثمناء وأنفسّها عند أهلها"””". ابن العربت”): ': والمرادُ في هذا 
الحديث : مِن المسلمين. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أَعْنَّقَ ل مُسْلماً» 
وامّن أعتقّ رقبةٌ مُؤمِنةً». وما ذكره أصبعٌ وَهْلَةا”. وإنّما نَظرَ إلى تنقيص المال» 
والنظرٌ إلى تجريد المعتّقٍ للعبادة» وتفريفِه للتوحيدء أَوْلَى. 
الثالثة : العِنْقُ والصَّدقةٌ من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفةً: أنَّ العتىّ أفضلٌ من 
الصدقة. وعند صاحبيه الصدقةٌ أفضل. والآيةٌ أدلُ على قولٍ أبي حنيفة؛ لديم المت 
على الصدقة. وعن الشعبيٌ في رجل عنده فَضْلْ نفقةٍ: : أيضعه في ذي قرابة» أو يعتقُ 
رقبة؟ قال: الرقبةٌ أفضلٌ ؛ لأنّ النبيّ يك قال: «مَن فلك رقبة فلك الله بكلٌ عضو منها 
عضواً من النار»(9) 
قوله تعالى: #أرْ إِظْعَمٌ في بور ذى مسْعَبَهَ ©) ينما ذا مقَرَبَةَ © أو مسكينا 
ميق © 4 
قوله تعالى: ##أوٌ إِطْعْلمٌ في بور ذى 'سْعَبَةَِ» أي : مَجَاعةٍ. والسَّعَبُ: الجوع. 


. 779/5 في النكت والعيون‎ )١( 

() في النكت والعيون: ولا يمنع. | 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 . والحديث أخرجه أحمد »)5١1771(‏ والبخاري (2)5518 
ومسلم (84) عن أبي ذر #ه؛ وسلف 08/٠١‏ . 

(4) في أحكام القرآن ١958/54‏ . 

(5) أي: سهو وغلطء وَمَل فلان: سّهاء ووهِل عنه: غلط فيه ونسيه. المعجم الوسيط (وهل). 

() الكشاف 557/4 ء وسلف الحديث عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 
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والساغبٌ: الجائع. وقرأ الحسن: «أو إطعامٌ في يوم ذا مَسْعَبِة؛ بالألف في «ذا»"'". 
ع8 ع زه64 
وأنشد أبو عبيدة : 


07 


وإطعامٌ الطعام فضيلةٌ» وهو مع السَّعَّبٍ الذي هو الجوعٌ أفضل. وقال النّحَعَيُ في 


22006 


- 75 كي جرس عور سس 4 . 5 ٠.‏ 5 ء(:) 2 
قوله تعالى: #أز إِطَعَلمٌ في يَوْرِ ذى مَسَعَبَهِ# قال: في يوم عزيز فيه الطعام .وروي عن 
النبيع يك أنه قال: «مِن مُوْحِباتٍ الرَّحمةٍ إطعامُ | الا الف : 


ملو كفك تجار وان تسن ون عاصم ال ا 2 شين 


ذا 


سس ص ء ملل 2 


طيًا دا مَترَيّةِ» أي : قرابةٍ. يقال: فلانٌ ذو قرابتي وذو مَُقُرّبتي. يعلمِكَ أنَّ 
الصَّدقةَ على القرابة أفضلٌ منها على غير القرابة» كما أنَّ الصّدقة على اليتيم الذي لا 
كافلَ له أفضلٌ من الصدقة على اليتيم الذي يجدٌ مَن يَكُفله. 

وَأعل اللغة يتزلون مني وفيا لطيقية يفال :ايل الرجلن ينما إذا ضعفت» 
وذّكروا أنَّ اليم في الناس من قِبَلِ الأب. وفي البهائم مِن قِبَلِ الأمهات. وقد مضى 
0011050 وقال بعضٌ أهل اللغة: اليتيم الذي يموت أبواه. وقال 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١78‏ » والمحتسب ”377/7 » وستأتي. 

(؟) في (ط): عبيد. 

(") ذكره السمعاني في تفسيره 5٠/5‏ برواية: ساغبٌ. 

(4) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 1/ 300 . 

(5) أخرجه الحاكم 254/7 ء والبيهقي في الشعب (750") من طريق محمد بن المنكدر عن جابر #ه» 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي». ضعفه ابن معين وغيره» وقال أحمد والنسائي: متروك؛ وقال 
البخاري وابن المديني: ليس بشيء. الميزان ”/ 51. 
وأخرجه البيهقي في الشعب (7777) بإسناد آخر عن محمد بن المنكدر قوله؛ و(7974) عن محمد بن 
المنكدر عن النبي ولك مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (784) عن مجاهد قوله. 

0750-59 /5 5 
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إلن الله اشكوحية تلن كما كا الل ل ل ا 


قوله تعالى: أو مِسَكيِنًا دا مَريه أي : لا شيء له حتى كأنه قد لّصِنَّ بِالتْرَابٍ 
من الفقرء لين له مأوى إلا العراية.بوقال :ابن عباس هو المطروحٌ على الطريق» 


َّ 


الذي لا بيت له. مجاهد: هو الذي لا يّقيه من التراب لِباسّ ولا غيرّه. وقال قتادةٌ: إنه 


ذو الغيال7. 

ظ عكرهة 5 المذيون» ابو حاة : < 0 الكيان: اتن جين الذي لين لها جد وروئ 

عكرمةٌ عن ابن ن عباس : ذو المَمْرَبةِ : البعيد التَرْبةِ» يعني 00 
وقال أبو حامد الحْارْرَئْجِيُ : المَيْربةٌ هنا : من النّريبء وهي شدَّةٌ الحالٍ؛ يقال: 


ترب إذا 000000 
وكُنًا إِذا ما الضيفٌ حل بأزضِنا سَمَكنا دماء البدْنِ في تُرْبَةٍ الحالي؟) 
وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو والكسائيٌ : اا ان لير الماضي» 
«رقبة» نَصْباً لكونها مفعولاً» «أو أظعَم) بِمَءْ بفتّح الهمزة ة ونَضْبٍ الميم» من غير ألف». 
على الفعل الماضى أيضاً؛ لقوله: اثم كان من الذين آمنوا». فهذا أشكل ب«فك» 
و«أظعمً). 
وقرأ الباقون: «قَكُ» رفعاً على أنَّه مصدرٌ فَكَكتٌ, «رقبة» خفض بالإضافة» «أو 
إطعام» بِكسْرٍ الهمزة وألفي ورفع الميم وتنوينهاء علو الوسدر أ واختاره أبو 
بيد وأبو حاتم ؛ لأنه تفسيرٌ لقوله تعالى: «وما أذْرَاكَ ما العَقَّبةُ. ثم أخبّره فقال: 


ْ: . ديوان مجنون ليلى ص715‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7/9/5 » وأخرجها الطبري 475/74 - 48٠0‏ . 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7179/7 » وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ 368 . 

(4) سيرة ابن هشام 0١‏ .ء. واللسان (حول) دون نسبة. قال ابن هشام: يعني بالحال: الطين الذي 
يخالطه الرمل. 

(5) السبعة ص587 » والتيسير ص7؟77 . 


سورة البلد: الآيات امنك دن ميم 


«فَكُ رَقَبِةِ. أو إِظعَامٌ». المعنى : اقتحامٌ العقبة: فك رقب أو إطعامٌ. ومّن قرأ بالنَضْب 
فهو محمولٌ على المعنى» أي : ولا َك رقبة؛ ولا أطعمَ في يوم ذي''' مَسْعّْبة» 
فكيف يجاوز العَمّبة. 

وقرأ الحسن وأبو رّجاء: "ذا مَسْعْبَةِ بالنّصب على أنه مفعولٌ «إطعام). أي: 
يُظعمون ذا مَسْعْبةَ وايّتيماً) يدل منه. الباقون: «ذِي مَسْغّبةا فهو صفةٌ لايوم». 
ويجورُ أنْ تكونّ قراءةٌ النضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور؛ لآل قوله: (في يوما 
اك اسصرية لوقي نكر رمن دهان انع درن اندر ' 
قوله تسعالى: لكو 06 بن أن مأ وا فاصوا لَه 8 
بد أتعك انية © ولد كرها ينا م لتحث التفتد © عي :” 
مَوْصدَة 69 » 

قوله تعالى : تو كن مِنّ الدِينَ >امنوأ» يعني : نه لا يقتحمٌ العقبّة مَن فاك رقبة» 3 
أطعمٌ في يوم ذي 7 وو ونين الذي امتواء أي صدقراء قن قرط 
قَبولٍ الطاعاتٍ الإيمانُ بالله. فالإيمانٌ بالله بَعْدَ الإنفاقي لا ينفعٌ» بل يجبٌ أن تكون 


اذاف مقصوبة بالإعناة كال التدعوالك فى العافقين : ار 1 
رس وده إل ابر 2 هوأ به وَبرَسْوو. * [العوبة :6 . وقالت عائشة: يا رسولَ اللهء 


إِنَّ ابنَ جَدْعَانَ كان في الجاهلية يَصِل الرَّحِمَّء ويْظِعِمْ الطعامً» ويَفُكُ العاني» ويُعتقُ 

الرقات» ويحمل على إيلة لله فهل ينفعٌه ذلك شيئاً؟ قال: «لا2 إِنّهِ لم يَقُلْ يوماً : 
3 5 ”ا )2 

رب اغفز لي خطيئتي يوم الدّين»”* 


وقيل: «ثمَّ كان مِن الذينَ آمَنوا» أي : فَعَلَ هذه الأشياءة وهو مؤمنٌ» ثم بقي على 


)١(‏ في (م): ذا. 

(؟) المحتسب 757/5 . وسلفت القراءة في بداية تفسير هذه الآية. 

() في (م): ذا. 

() أخرجه أحمد (55771): ومسلم )1١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 4١/١5‏ . 
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راص سصسم .+ 6 


إيمانه حتى الوفاةٍء نظيره وله تعالى: : لوَإِقٍ لَمَقَادُ لمن تاب وَبَامَنَ وَعمِلَ صا ثم أفتد» 
[طه: 7م]. 

وقيل: المعنى : ثم كان من الذين يؤمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالى. 

وقيل: أتَّى بهذه اقرب لوجه الله» ثم آمَنّ بمحمدٍ 6؛ وقد قال حكيم بنُ حزام 
بعدّ ما أسْلَّم: يا رسول الله. إِنّا كنا نتَحنّتُْ بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شيغ؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من المخير»0©. 

وَقبَل: إن اقم معت الوان» أي وكان هيدا المفين الرقية: والمُظْعِمُ في 
المسغبة» من الذين آمنوا .«وتواصوأ» أي : أوْصَى بعضّهم بعضاً طبَاصّبرِ» على طاعة 
الله؛ وعن معاصيه»؛ وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب #«#اوَبَوَاصَوَا ِالْمرْمَةِ»ه أي : 
بالرّحمة على الحَلْقَ؛ٍ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحموا اليتيمَ والمسكين. 

<أوْليِكَ أكحب متسر أي : : الذين يُؤْنَوْنَ كتبّهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب 
الَرَطي وغيره. . وقال يحيى بن سلام : : لأنهم ميامِينٌ على أنفسهم. زيدك د بن أسلم : لأنهم 
أخِذوا من شِقٌ آدمّ الأيمن. وقيل : لأنّ منرلتهم عن اليمين؛ قاله ميمون بن مهران. 

وه َع تين أي: القرآن .مم أصَحَبُ ل 8 0 
035 0 عراس فد الجا . ميموكث : لأن عر اتاد 

قلت: ويجممٌ هذه الأقوالَ أن يُقال: إِنَّ أصحاب الميمنةٍ أصحاتٌ الجنق 
وأصحابٌ المَشْأمةٍ أصحابٌ النارٍ؛ قال الله تعالى : لوحب لين مآ أَحَحبُ لين فى 
سِذر ر تحصو [الواقعة :لا -م؟] وقال : #وأب ) سمال مآ أَححبُ حب التمَالٍ في مور حيو # 
[الواقعة: .]15-14١‏ وما كان مِثْلّه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١014(‏ والبخاري (5477١)؛‏ ومسلم (177)..وسلف 7717/٠١‏ ». والتحنث: التعنّد. 


ف وقع في النسخ: ابن زيدء بدل: زيد بن أسلم؛ في الموضعينء والمثبت من النكت والعيون 78٠/1‏ 2 
والكلام منه»' وسلف هذا القول عن زيد بن أسلم في تفسير الآية (4) من سورة الواقعة. 


سورة الشمس: الآية ١‏ و 


ومعنى 9تُوْصَدَةُ» أي : مظلبقة مغلقة: قانة 
تَحِنُ إلى أجبالٍ مكةناقتي وقد ذوتها نوات با و 

رقن تيمو كله عاو اعلوام اهز الك يفردرةة ا عدت الات 
ركفلا يع ركه وا عال:ة اوطيد خا ولاق لوقا ار اذه 
فالاسمٌ الإصاد. 

وقرأ أبو عمرو وحفصٌ وحمزةٌ ويعقوبُء والشَّيرَريُ عن الكسائيّ : ١مُؤْصَدَّة)‏ 


بِالِهَمْزٍ هنا وفي «الهُمَّزة”"©. الباقون بلا هَمْرِ. وهما لُغتان. وعن أبي بكر بن عياش 
ف 


ع م عوة 


قال: لنا إمامٌ يهمرُ «مُؤْصَدَةاء فأشْتَهي أن أسَدَ أذني إذا سمعته 


سورة «الشمس» 
أيه 


وهي مكية باتفاق» وهي حَمْس عَشْرةً أب 


ألا 


قوله تعالى: #وَآلشَّئِين وها 9 * 
قال مجاهد: #وََنهَا4 أي: ضرئها وإشراقها. وهو قَسَمٌّ ثانٍ. وأضاف الضّحَى 
الو السمين: لآنه نما مكون بارشاء الخمش :ونال ققادة تيار" النذى: 


)١(‏ إصلاح المنطق ص١18‏ » وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق» كما في الدر المنثور 1/ 00" عن 
الطستي. 

(؟) السبعة ص58 ,٠‏ والتيسير ص”7١5‏ » والنشر /١‏ 5946 عن أبي عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. 
والمشهور عن الكسائي: «موصدة» بغير همز. 

(5) الكشاف 7517/4 . قال السمين في الدر المصون ١١1/١١‏ : وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا ترك الهمزء 
مع حِفظٍ حفص إياه (يعني الهمز) عنه. 

0( أخرجه الطبري 4714/75 ١‏ ووقع في (م): بهاؤها. 


4 سورة الشمس: الآية ١‏ 


حرّها”''. وروى الضحاك عن ابن عباس: «وضحاها»» قال: جَعَلَّ فيها الضوء 
ولو 

وقال اليزيديٌ: هو انبساظها. وقيل: ما ظَهّر بها من كلّ مخلوقء فيكون القَّسَمُ 
بها وبمخلوقاتٍ الأرض كلّها. حكاه الماوردِي””". 

والعكي» نروهة. يكال نقيت الفح قزق المكوو وقد تذكر فعرانف 
ذهب إلى أنها جمعٌ ضَحْوَةِ. ومّن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء نحو صُرَدٍ وُثَرٍ. 
وهو ظرفٌ غيرٌ متمكُنٍ مثل سَحَر. تقول: لقِينُه ضحّى وضُحَى؛ إذا أردتَ به ضُحا 
يومك لم تنوّنه”*2. وقال الفرّاء*©: الضّحى هو النهار؛ كقول قتادة'2. والمعروفٌ عند 
العرت نالخدي ]ذا طحت العم وعدد للك تلنات ء فإذاء زاك فيو العيها نالف : 
ومّن قال: الصُحى: النهارٌ كله فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال: إنه نور الشمس 
وخر فا» ترز الشمس لا يكون إِلّا مع عن الشتصنوقل امعد لمن قال إن الضحي 

حرٌ الشمس بقوله تعالى: ولا تَضحن» [طه:19١1]‏ أي: لا يؤذيك الحرّ. 

قال الميرد: أضل السس ال وهو نورٌ الشمسء والألفُ مقلوبةٌ من 


الشاء النائية: تقول ع و 0 وضَحَى» قالواوٌ من صَِسْوَة مقلوبة عن 


. 581/57 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الحاكم 014/7 من طريق مجاهد عن ابن عباس: راشي وها 
قال: ضوءها. 

() في النكت والعيون 78١/57‏ . 

(:) الصحاح (ضحا)ء وينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالى: ©« إل َال أويل م يحتهُم سَحْر» [القمر: 4 7]ء 
وتفسير قوله تعالى: ©قَالٌ م مَوعِدَكُم بوم لسَةِ ون يحسَرَ أَنَسُ مح » [طه:04]. 

(0) في معاني القرآن 357/7 . 

(1) أخرجه الطبري 4784/74 ٠‏ وسلف قريباً. 

(0) بعدها في (م) و(ي): وضحوات. وكل اسم واحدة فَعْلة فإنَّ ججمعه على فَعَلات بفتح العين» فإن كان 
نعتاً فإنك تدع ثانيه ساكناء مثل: ضَّحْمّة تجمعها: ضَّخُماتء وربما سكنت العين في الأسماءء كما 
قال الشاعر: فتستريح النفس من رزفْراتها. ينظر تفسير الطبري 377/7 . 
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الحاء الثانية”"2: والألث في ضُحا مقلوبةٌ عن الواو. 

وقال أبو الهيثم: الضّح: نقيض الظلٌء وهو نورٌ الشمس على وجه الأرض» 
وأصلّه : الضّحْئء فَاسِسَْقَلوا الياة مع سكون الحاءء فَقَلَبوها ألف"". 

قوله تعالى: لوَلْمَمَرٍ إِدَا ها © » 

أي : تَبعَهاء وذلك إذا سقطت رُئي الهلال. يقال: تَلَوْتُ فلاناً: إذا تبعته. قال 
قتادة : إِنَّما ذلك ليلةً الهلال» إذا سَمّطت الشمس رئي الهلال”". 

وقال ابن زيد: إذا غَرَبت الشمسٌ في النصف الأول من الشهرء تلاها القمر 
بالظلوع ؛ وفي آخرٍ الشهر يتلُوها بالغروب”*) 

لفان اتاذ يا الزن بعهاء يذمت إلى أن العمر يا د مق عنوءالتسر **. .ؤقال 
قومٌ: «والقمر إذا ثلآها» حي حين استوى واستدار» فكان مِثْلّها في الضياء والنور؛ وقاله 
الرقادة. 


قوله تعالى: «وَلبَارٍ دا جَلّهَا © » 


باردةٌ» تريد: أَضْحَتٌ غَدائُنا باردةً. وهذا قولٌ الفرّاء”'' والكلبئ وغيرهما. وقال قومٌ: 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر 478/8 لعله مِخْتلّقٌ عليه؛ لأن المبرد 06 أن يذهب إلى هذاء وهاتان 
مادتان مختلفتان لا تشتقٌ إحداهما من الأخرى. 

فم 0 ومثله في تفسير الرازي ٠» 199 /7١‏ والدعاقن هديب اللغة / 94" عن أ بي الهيثم : 

.. فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها؛ قالوا: ضِحٌ. . ومثلّه العبدُ القِنّء وأصله: قِنْي من القِئْية. 

إفة 00 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١87/5‏ بلفظ: في النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو 
وراءهاء وإذا كان في النصف الأخير كان هو أمامها وهي وراءه» ونحوه في تفسير الطبري 415/515. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 770/0 » وقول الفراء في معاني القرآن 577/7 . 

(5) في معاني القرآن 771/6 . 

(0) في معاني القرآن 7577/7 . 
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م ا ا و ا لو اي 
«والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار فعل. والعربٌ تنصب على المدح 

وعلى الذْمّء كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يُتُبعونه أولّ الكلام؛ 

وينصبونه . فأمًا المدحٌ فقوله : ا وَالْيِيِنَ آلصكزة»”!' [النساء: 171]. وأنشد الكسائي : 

وكلُ قوم أطاعوا أَمْرَمُرْشْيِهم إلا ثُميراً أطاعت أَئْرّ غاويها 

الشا عع ولك يترا اا ل شن 
وأنشد أبو عبيدة : 


و ا ا 


لا شين قوبتئ اللذيين هه - سم العسداة وآفة التجزر 
النازلين بكل تُعْكَرَكٍ والطٌيّبين” مَعاقِدالأزر'" 
وقال آخر: ش 
نحن بني ضّة أصحاتٌ ال 5 
فنصب على المدح. 


)١(‏ تفسير البغوي 0 »؛» ونسبه للخليل» وينظر معاني القرآن للفراء 0 وتأويل مشكل القرآن 
ص7"4-78ء ومعاني القرآن للزجاج /١‏ 27417 والمحرر الوجيز .514/١‏ 

(؟) في (م): والقائلون. 

(5) البيتان لابن خيّاط العُكلي كما في الكتاب 214/7 ووقع في الخزانة للبغدادي 0/ 47» ابن حماط» 
وهما في مجاز القرآن ١‏ والإنصاف لابن الأنباري 7/ 57/١‏ بدون نسبة. وجاء في الكتاب 
والخزانة والإنصاف: الظاعنين. . . والقائلون» وفي مجاز القرآن: الظاعنون. . . والقائلين؛ قال ابن 
الأنباري: ولك أن ترفعهما جميعاًء ولك أن تنصبهما جميعاً. ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني» 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني» لا خلاف في ذلك بين النحويين. والبيت الثاني أورده صاحب 
اللسان (ظعن) وقال: والظعن. سير البادية لتُجْعة ‏ وهي الذهاب في طلب الكل في موضعه ‏ أو 
حضور ماء» أو طلب مَرْبَع؛ أو تحولٍ من ماء إلى ماء» أو من بلد إلى بلد. 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): والطيبون. 

(0) مجاز القرآن »50/١‏ والبيتان للخِرْيْق بنت بدر أخت طرفة بن العبد لأمهء ترئي زوجها بشر بن عمرو 
ومن قتل معه يوم قلاب» وهو في ديوانها ص74 برواية: النازلون. . . والطيبين» والبيتان من شواهد 
الكتاب 7١7/١‏ و7/ 254 وهما في الخزانة .4١1/6‏ 
قال شارح الديوان: أي هم لأعدائهم كالسمء وهم آفة الجَرّر؛ِ لأنهم ينحرونها للأضياف» وقال في 

1 شرح البيت الثاني: تريد أنهم أعمّاء الفروجء والازرة جمع إزارء ويروى : النازلين والطيبين. 

(1) نسبه الطبري في التاريخ 5/ 07١‏ لعمرو بن يثربي» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص57 2 - 


وام سورة الشمس: الآيات ؟ ‏ 0 


الصيويي حدما سس والمعنى : أنه يُبِينٌ بضوئه جرمها. ومنه قولُ قيس بن 


تَجَلْت لنا كالسّمس تحت عَمامَةٍ يذ جاح كديا وف ابا 0 


وقيل اجلىنافي الأرفى ف خبرائها تح لور لاستتاره ليلا وانتشاره 
5 لس 1 5 - 2 35 5 مه 000 4 
01 . وقيل: جَلَى الدنيا. وقيل: جَلَى الأرضء وإِنْ لم يَجْر لها”" ذِكْرٌء ومثله 


ليه سم ماس 


وله تعالن : #حَقٌ تَوارت يأطجَابٍ» [ص :7*] على ما تقدّم انما. 
قوله تعالى: مرَليّلٍ نا يَْتَنهَا © »> 

المح الم ل لصرييا لاست ري لاوس مابرلبار1 
يغشى الدنيا بالظُلّمء فتُظلم الآفاق. فالكناية تَرْجمُ إلى غيرٍ مذكور. 
قوله تعالى: ##وأسَماءِ وَمَا بَنَهَا © » 

أي : وبنيانها. فاما» مَضْدَريةٌ» كما قال: «يما عََرَ لي رَق» [يس:7؟] أي 
بغفران ربّي ؛ قاله قتادة» واختاره المبرّد. 

وقيل 7" المعتى :ومن بباها 4 كاله الحسن ومجاعئز9)؛ وهو اخختيارٌ الطَبَرِي” . 


أي: ومن خَلقَها ورَفعهنا::وهو الله تغالى: وححكي عن أهل الحجاز: سُبحان ما 
ب سبحت له أي يات 1 ل لا 


2» 559/١ وديوان المعاني‎ » ١57/7 وجمهرة أشعار ألعرب‎ . 758/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
والحماسة البصرية ؟/ 86 » واللسان (حجب). وورد البيت فى ديوان مجنون ليلى ص75 . قال صاحب‎ 
' اللسان: حاجب الشمس: ناحيةٌ منها.‎ 

(0) النكت والعيون 785/5 . 

() في (د) و (ز) و(ي): لهما. 

(5) النكت والعيون 7587/5 » وزاد المسير ١9/9‏ . 

(0) في تفسيره 4737/14 ء قال: وبناؤه إياها تصييره إياها للأرض سققاً. 

(7) ينظر ما سلف 7/5 . وما سيأتي ص 7٠١‏ من هذا الجزء. 
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قوله تعالى : #وَالارْضٍ وَمَا طَحْهَا © * 
أي : وطحُوها. وقيل: ومّن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي : بَسَطَها؛ٍ كذا قال 
عامّةٌ المفسّرين» مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها 
واحدٌ”"2: أي: بَسَطها من كل جانب. والّحْو: البَسْظ؛ طَحَا يطحو طخواء وطحَى 
يَطَى طحْياً. وطحَيْتٌ: اضطجعتٌ؛ عن أبي عمرو'". 
وق ات عباس #«طكاها: فشنها"" ويل «خلنيا قال الشاعر: 
وماتذري جذيمةمّن طَحًاها ولا مَنْ ساكِنٌ العَرْشٍ الرّفيع“ 
الماوَديٌ”*': ويحتمل أنه ما خرج منها من نباتٍ وعيونٍ وكنوز؛ لأنه حياةٌ لِمَا 
ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطََاحِيء أي: المُشرف المُشْرِقَ 
اي اس الا 
طحَا! ويقال: طحا به قلبّه: إذا ذهب به في كلّ شيء؛ قال علقمة : 
بابك قلت فى السسان طروت ٠‏ 'تُحَيد الشياب عقي حان عشي 


قوله تعالى : لوَثئين وَمَا سَوَهَا © > 


قن المعين : وتَسْوِيّتِها. «فما»): بمعنى المصدر. وقيل: المعنى : ومن سََّاهاء 
وهو الله عرَّ وجل. 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد الطبري 119/515 بنحوه. 

(؟) ذكره عنه الجوهري في الصحاح (طحا). 

() أخرجه الطبري 11١/754‏ . 

(:) النكت والعيون 587/5 . 

(5) في النكت والعيون 587/5 . 

(5) تهذيب اللغة ه/ ١84‏ . 

(0) ديوان علقمة الفحل ص75 » والصحاح (طحا) والكلام منه. قال الأعلم شارح الديوان: قوله: طحا 
بك قلب» أي: انّسم بك في حب الحسان؛ ودّهب بك كل مذهب. 


الم سورة الشمس: الآيتان  /‏ 8 


وفي النفس قولان: أحدهما آدمُ. الثاني: كل نفس منفوسة. وسوّى: بمعنى هيّأ. 
وقال مجاهد: سرّاها: سَرَّى خَلْقَها وعَدّل9". . ٠‏ 
بقةه] كاه كلها متعرور خلى القت أقية يكز كال مهلها قد 
داكت الصنة الدالد عله 
قوله تعالى: #دََهْمَهَا جْوُرَمَا وَتَتْوهَا © »4 
قوله تعالى: َآَهْمَهَا» أي : عَرّفها ؛ كذا رَوَى ابنُ أبي نَجيح عن مجاهد”". أي : 
عرّفها طريقٌ الفجور والتقوى؛ وقاله ابن عباس””". وعن مجاهدٍ أيضاً : عَرَّفها الطاعةً 
والنعفة: 
وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عنَّ وجل بِعَبْدهٍ خيراً» أَلْهمّه الخيرٌ فَعَمِل 
به» وإذا أراد به السوءء أَلْهمّه الشرّ فعمل به. 
وقال الفرّاء'*': «فألهمها», قال: عَرَّفها طريقٌ الخير وطريقٌ الشرّء كما قال: 
وَهَدسَه أَلَجَدِينِ ب [البلد: .]٠١‏ 
وروى الضحََاكُ عن ابن عباس قال: أَلْهَّمّ المؤمنَ المتّقيَ تقواف وأَلهُمّ الفاجرٌ 


و م (ه) 
فجوره ٠.‏ 


وعن سعيد عن قتادة قال: بين لها فجورّها وتقواها". والمعنى متقارب . 


ورُوِي عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله يكِ: طمَآهْمهَا جْوْرَهَا وتَتْوِهًا» فقال: 


. 587/5” ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 11١/55‏ . 

() تفسير الطبري 74/ 44١-44٠‏ » والوسيط 140/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 147/4 ولفظه: علَّمها الطاعة 
والمعصية» وفي رواية: بيّن لها طريق الخير والشر. وفي رواية: عرّفها ما تأتي وما تتقي. 

(:) في معاني القرآن 7577/7 . 

(6) ذكره الرازي ١97/7١‏ دون نسبة. 


. 45١/514 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة الشمس: : لآيات 8م ٠١‏ عورم 


«اللهمّ آتِ نفسي تَقُواهاء ور كهأ أنت عير من زكاهاء أنت للها ولة 01 . 
ورواه جوّيبر عن الضحاك عن ابن ن عياس : أنَّ النبى يك كان إذا قرأ هذه الآيةَ : 
ناهمها غ جُوْرَمَا وتَتُوَسِمَا© رفع صوته بهاء وقال: «اللهمٌ آتِ نفسي تقواهاء أنت ولِيّها 


رموه وأنت خيرٌ مَن ا 


وفي «صحيح)» مسلم عن أبي الأسود الدَّيْليَ”" قال: قال لي عمران بن حصين : 
أرأيتَ ما يعمل النامنُ اليومَ» ويَكُدّحون فيه اشية نُضِي عليهم ومَضَى عليهم من 
قَدَرِ ما سَبَّقَء أو فيما يُسْتَْبَلون به مما أتاهم به نيّهم» وثَبتتِ الحجَةُ عليهم؟ فقلت: 
بل شيءٌ قَضِي عليهم. ومَضى عليهم. قال: فقال: أقَلا 55 ظلماً؟ قال: فَفْزِعْتٌ من 
ذلك فَرَعاً شديداً» وقلت: كل شيءٍ حَلْقُ الله ومِلْكُ يد فلا يُسألُ عمًا يَمْعَلَ وَهُمْ 
يُسألون. فقال لي: يرحمّكَ الله! ني لم أرِذ بما سألتك إِلّا لأحزِر عقلكٌء إِنَّ رجلين 
ف مَيَيْئة أنَنَا وسؤل الله لاففالا* يا وسول الله أرأيت مها يعهل الناس:اليوم 
ويكدحون فيهء أشي تُضِيَ 4 عا ري تيو ار ا الا ا 
مما أتاهم به نبيّهم وَِتَتِ الحجةٌ عليهم؟ فقال: «لاء بل شيءٌ وُه 0 


1 0020 


فيهمء لقي الللدقي مكاي لدع نط «وقئين ونا سم 0 
31 وتَفوه 7 . والفجورٌ والتقوى : مصدران في موضع المقعولٍ به: 


قوله تعالى: مَدَ أَقَمَ سن رَكّهَا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنهَا 9© * 


قوله تعالى: قد َم من يكّهَا» هذا جوابٌ القَّسَمه بمعنى: لقد أُفْلّح. قال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)2١581(‏ وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» 
وف إنسادة مسقوبيا بم حطل المديى ,وهو يات ونيد اللادين هيد إلله الأمري رهق مجهولة: 

(؟) النكت والعيون 584/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم» ا الآية. قال ابن 
كثير: وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث» والضحاك لم يلقّ ابن عباس. اه. وأخرجه الطبراني 
في الكبير )١١١91١(‏ بإسناد آخر عن ابن عباس به» وفيه ابن لهيعة وهو سيءٌ الحفظ. 

(7) في (م): الدؤلي. قال الحافظ في التقريب: الدَيْلي بكسر المهملة وسكون التحتانية؛ ويقال: الدُّؤّلي 
بالضم بعدها همزة مفتوحة» واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 

(4) صحيح مسلم »)5١196(‏ وهو عند أحمد (19915). 


:١م‏ سورة الشمس: الآيتان 8 


الزْجّاج: اللامُ حُذِفَتْ لأنَّ الكلام طال» فصار طولّه عوضاً منها0©. 

وقيل : الجوابٌ محذوفٌ» أي: : والشمس وكذا وكذا لَُبِعيْنّ. 

الرئخقرئ » تقديرة: ليدومل الله عليهم» أي: على أهلٍ مكة. لتكذيبهم 
رسول الله يو كما دَمْدَم على ثمود؛ لأنهم كذّبوا صالحاً. وأمّا «قد أفلح من زكّاها» 
فكلامٌ تابعٌ لقوله”'': «فألَهُمَها فجورّها وتقواها»» على سبيل الاستظرادٍء وليس من 
جواب القَسَم في شيء. 

وقيل: : هو على التقديم والتأخير بغير حذفي» والمعنى: قد أَفْلحَ من زَّكّاهاء وقد 
خاب مَن دَسّاهَاء والشمس وضحاها. 


0000 


«أفْلحَ» فاز «من رَكَّهَا4 أي: مَن زكّى الله نفسّه بالطاعة 9وَقَدْ حَاءَ 
أي رذحي كي رعرع لبهي وفالاوه عاض : 0 
الله وأغواها””". 

وأغو 


وقيل : أفلحَ مَن زكّى نفسّه بطاعة الله وصالح الأعمال» وختاب من دمن تفسة .فق 
4) 3 


٠. 
3 
<١ 
6 


المعاصي؛؟ قاله قتادةٌ وغيره 

وأصل الزكاة: النموٌ والزيادةٌ» ومنه: زكا الزرع: إذا كثّر رَيْعُهء ومنه تزكيةٌ 
القاضي للشاهد؛ لأنه يرفغه بالتعديل وؤِكْرٍ الجميل. وقد تقدَّم هذا المعنى في أو 
سور البقرة فمنير 0 0 


فمطْطَيِعٌ المعروفي والمبادِرٌ إلى أعمال البرٌء شَّهّر نفسّه ورفعها. وكانت أجوادٌ 


)١(‏ زاد المسير 141/9 », ولم نقف على هذا الكلام في معاني القرآن للزجاج» وذكره ابن الأنباري في 
إيضاح الوقف والابتداء 9178/7 دون نسبة» ثم قال: والاختيار عندنا أن يكون جواب القسم محذوفاً 
لبيان معناه؛ يراد به: والشمس وضحاها لقد سعد أهل الطاعة وشقي أهل المعصية؛ فدل على 
المحذوف: مد أَمَ من رَكّهَا . ود سَابَ سن دَسّنْهاك. 

(؟) قبلها في (م): لأولهء والمثبت والنسخ الخطية» والكشاف 559/4 . 

(؟) الوسيط 197/4 . وأخرجه الطبري 455/75 بلفظ : قد خاب من دمن الله نَفْسَّه فأضلّه. 

(5) أخرجه عن قتادة بنحوه عبد الرزاق 7957/7 » والطبري 141/75 و4415 . 

(ه0) ا 


سورة الشمس: الآيات 4 ١5‏ مام 


العرب تنزلٌ الرّبا وارتفاع الأرض؛ لَشْتَهر مكائها للمُْتَقِينَ”''» وتُوقِدُ النارٌ في الليل 
للّلارقين. وكانت اللئامٌ تنزلُ الأؤلاجَ والأطراف والأهُضاء”". ليَحْمَى مكاثها عن 
الطَالِيينَ. فأولئك عَلَّوْا أنفسّهم ورَكّؤْهاء وهؤلاء أَحْمّوًا أنفسهم ودّسّوها. وكذا الفاجِرٌ 
أبداً حَفِيُ المكانء زَمِرٌ المروءة؟""»: غايضٌ الششخصء ناكس الرأس بركوب 
المعاصي. 
وقيل : دسّاها: أغواها؛ قال: 
وأفكاالدى ذنيك عدر اكه .سهان مك ارايد كي 
قال أهل اللغة: والأصل: دسَّسَهَاء من التدسيس» وهو إخفاءٌ الشيء في الشيء» 


- 
- 


3 5 0 جوع عي ع 1 كدت وخر كمومه 1 
فأبدلت سينه ياءً» كما يقال: قصّيت أظفاري؛ وأصله: فصّصًّت أظفاري. ومثله 
قولهم في تَقَضَّض : تَقَضَم 7". وقال ابن الأعرابيئ : «وقدْ حَابَ من دَسَّاهاه أي: دسّ 
نفسّه في جملةٍ الصالحين وليس منهم"'". 


قوله تعالى: #كَدَبتَ تَمودُ بطفْوَنهَآ 9© إذ أْمَتَ أَشْقَنهَا ©) فَمَالَ لهُمْ سول 
أن نَاقَدَ أسَّهَ وَسْفَْيَهَا © مَكَذَبُوْهُ تمَمَرُومَا هَدَمْدَمَ عَّهِرْ رَيُهُم بِدَلْهِمْ 


قوله تعالى: #كَدَبتَ نَمُودُ يطفْوَئهَآ» أي : بظعْيانهاء وهو خروجها عن الحدٌ في 


)١(‏ المعتفي: الضيف». وكل طالب فضل أو رزق. القاموس (عفو). 

(1) الأولاج: جمع وَلّجة: كهف تستتر فيه المارة من مطر وغيره؛ ومَعْطِفُ الوادي. والأهضام: جمع 
هَضّمء وهو المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. القاموس (ولج) و(هضم). 

() أي: قليل المروءة. القاموس (زمر). 

(6) جمهرة اللغة ”547/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة 4١/١‏ »ء والنكت والعيون 585/5 » واللسان (دسا). ووقع 
في التهذيب واللسان: نساؤهم منهم. بدل: حلائله منه. وفي النكت: حلائلهم فيهم. قال صاحب 
اللسان: عمرو قبيلة. وقال ابن دريد عن البيت: زعم أبو حاتم أنه مصنوع. 

(0) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 5617 » وللزجاج 0/ 777-877 . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 07٠‏ 
وتهذيب اللغة 4١/1١19 7481/١5‏ ع والصحاح (دسا). 

(0) تهذيب اللغة .784١/١5‏ 


عم سورة الشمس: الآيات 1١5 ١1١‏ 


العصيان؛ قاله مجاهدٌ وقتادةٌ وغيرهما. 

وعن ابن ن عباس «بطَعُواها» أي : بعذابها الذي وَعِدَتٌ به. قال : وكان اسم 
العذاب الذي جاءها : اللعُْوى؛ لأنه طَعَى عليهم. 

وقال محمد بن كعب: «بطغواها» بِأجْمَعِها0". 

وقيل: هو مصدرٌء وخرج على هذا المخرج شْكلَ برؤوس الاي 

وقيل+ الآضر بطتباعا» إلا أن 0 إذا كانت من ذوات الياءٍ أَبِدِلَتْ في 
الاسم واواء لِيُفصّل بِينَ الاسم والوصف”" 

وقراءةٌ العامّة بفتح الطاء. وقرأ الحسن والججخدري وحماد بن سلمة بضم الطاء». 
على أنه مصدر كالرّجعَى والحُسْنى وشِبْههما في المصادر”*'. وقيل: هما لغتان. 

«إز ابَعَتَ» أي : : نه :ِأَمْمَلهَا4 لعَقْرٍ الناقة. واسمّه: قُدَار بِنُ ساليف» وقد 
مضى في «الأعراف»”' بيان هذا. وهل كان واحداً أو جماعةً. وفي البخاريّ عن 
عبد الله بن زَمَعةَ أنّه سمع النبيّ #6 يخظب» وذّكّر الناقةً والذي عَمّرهاء فقال 
رسول الله يِ: «9إز أيْمَتَ أَشَقَلهَا انبعث لها رجلّ عزيرٌ عارِمٌ ٠‏ منيعٌ في رَهْطه مثل 
أبي رَّمَّعةَ وذَكّر الحديث. خرّجه مسلم أيضا”". 

وروى الضححاك عن علي : أن النب يك قال له: «أَتَدْرِي مَن أشَّقَى الْأَوَّلِينَ» قلتٌ: 
الله ورسوله أَغلّم. قال: «عاقرٌ الناقة». قال: «أتذري مَن أَشْقَى الآخرين» قلتٌ: الله 


4 


3 
لآنه 


: 


. 454-54151//75 أخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء 777/7 » وتفسير الطبري 458/15 » وقال الفراء: ألا ترى أنه قال: 
«وءايم دَعْوَسْهْرْ أن لَلَدُ يِلو» [يونس : ]٠١‏ ومعناه: آخر دعائهم. 

(؟) يعني: أنهم يقرُون ياء فَعْلَى بالفتح صفةٌ نحو: امرأة خَرْيَا وصَّدُياء ويقلبونها في الاسم نحو: تقوى. 
ينظر معاني القرآن للزجاج 5/ 7" . والكشاف 504/4 » والدر المصون 38/١١‏ . 

(5) المحتسب 77/1 », والكشاف 7559/5 » وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١74‏ . 

(0) ااا -الا؟. 

(5) صحيح البخاري (4447)؛ وصحيح مسلم )١866(‏ وهو عند أحمد 2)١5777(‏ وسلف 77١/9‏ . 


ورسوله أعلم. قال: «قاتَلّكَ»0". 


ثَفَالَ ُمْ رَسُولُ أنَّهِ» يعني صالحاً «تَاكَةٌ أنه «ناقةً؛ منصوبٌ على التحذير؛ 
كقولك: الأسدّ الأسدّء والصبيّ الصبيّ» والجذارٌ الجذارَ. أي : احذّروا ناقةً الله 


0 
اف عنريها 0 : ذَرُوا ناقةً الله» كما قال: #هلذي نَاقَهُ أسَّى لكُمّ روم 
كن ف أرض 2 1 مأْعْدَة عَذَاثُ أيعد» [الأعراف:7] .88 وَسميكها» 


اس سوه ا ام ١‏ 
سورة «اقتربت الساعة»(". فإنّهم لمَّا اقترحوا الناقةٌ» وأخرجها لهم من الصخرة» 
جعل لهم شِرْبَ يوم من بئرهمء ولها شرب يوم مكان ذلك؛ فشقٌّ ذلك عليهم. 
كدو »4 أي : كذّبوا صالحاً عليه السام في قوله لهم : :“نكم تُعَذْبون إن عقزتموها: 
مكَتوعا4ه أ +عدرَها الأشنفى ‏ وأفنيت: إلى الكل لأنهم رَضُوا ابقسلة وؤفال قنادة: 
ذَكرّ لنا أنه لم يعقرها حتى تابَعّه'*' صغيرُهم وووت و ما 

وقال الفرّاء”'': عَقَرّها اثنان» والعربٌ تقولٌ: هذان أفضل الناس» وهذان خير 
الناس» وهذه المرأة أَشَْى القومء فلهذا لم يَقْلَ : : أَشْقّياها. 

قوله تعالى : «مَدَمَكمَ عَّهِمَ رُم بِدَيْهِمَ» أي : أَمْلّكهُم وأظَبقَ عليهم العذاب 
بذنبهم الذي هو الكفرٌ والتكذيبٌ والعقر. وكرى العسدا عر اه بن عباس قال : «دَمُدم 


م 
8م 


)١(‏ أخرجه أحمد في فضائل الصحابة »)151٠(‏ وروي بإسناد آخر عن علي #ه بنحوه عند عبد بن حميد في 
المنتخب (95)» وأبي يعلى (279)» والطبراني في الكبير .)١75(‏ وله شاهد من حديث صهيب #ه عند 
أبي يعلى (480)» والطبراني في الكبير .)75١1١(‏ وآخر من حديث جابر بن سمرة # عند الطبراني في 
الكبير 20707590 والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 184 . وثالث من حديث عمار 4# عند أحمد (14751). 
وينظر مجمع الزوائد 7710-153/9 . 

)١(‏ عند تفسير الآية )١55(‏ منها. 

(") عند تفسير الآيتان (717) و(758) منها. 

(؛) في (د): بايعه. 

)2( أخرجه الطبري 150/75 . 

(7) في معاني القرآن ”758/7 . 


14 سورة الشمس؛ الآية 1١5‏ 


50 دمر علي رنهم يديهم 00 بجرّمهم. . وقال الفدّاء”” 0 ': اوَمُْدم) أي : 


وحكقيقة الدقدعةة تَضْعِيفٌ العذاب وترديدّه. ويقال: دَمَمْتُ”" على الشيء؛ أي: 
أظبقّت عليه ودمَ دوف طقف وناقة مدمرفة :الشها الشّحم. فإذا كرَّرْتَ 
الإطباقٌ قلتّ: دَمْدَهْ 

والدمدمة: إهلاك باستئصالٍ؛ قاله المؤرّج”*'. وفي «الصّحاح»: ودَمْدَمُْتٌ 
لقني إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. ودَمْدَمٌ الله عليهم» أي: أَمْلكهه". 

الشُّمَيرِيُ: وقيل: دَمْدَمتٌ على الميّتِ الترات» أي: سَوَّيْتُ عليه. فقوله : «قدَمْدَمَ 
عليهم' أي: أهْلكهمء فجعلهم تحت التراب؛, «قْسَوَّاها» أي: سَوَّى عليهم الأرضّ. 
وعلى الأولٍ: «فسوّاها». أي: فسرّى الدّمدمةَ والإهلاك عليهم. ولك أن الضيحة 
أهلكتهم . فأتث على صغيرهم وكبيرهم. 

وقال ابن الأنباريّ: دَمْدَمَء أي: عَضِب. والدمدمةٌ: الكلامٌ الذي يزعجٌ 
الرتعل ".وال بعفين اللعويين :"الدحنسة"الآذاعة > تقول العوت اق 0 
أي : سمينة. 


ع2 


وقيل : «فسوًّاها» أي ال ا ام لاتب م صغيرهم وكبيرهم » 
وَضِيعهم وشّريفهم» ذَكرهم وأنْناهم. 


(؟) في معاني القرآن 759/9 . 

فرق في (د) و(ظ): دمدمت؛ والمثبت من كتاب الغريبين للهروي (دمم). والكلام مئه. 
2 في (د) و(ظ): ودمدم» والمثبت من الغريبين. 

(0) الوسيط 50٠/4‏ » وزاد المسير ١57/9‏ . 

() الصحاح (دمدم). 

397( تهذيب اللغة 48١/١54‏ . 

(8) في (د) و(م): مدمدمة. 


سورة الشمس: الآيتان 1١0 1١5‏ 48م 


وكرا ايق الري: «فَدهُدَم)” 2 وهما لغتان» كما يقال: امتقِع ل وانتقِع. 
قوله تعالى : «وَلَا يحاتُ عُنبَهَا © » 

أي: فعل الله ذلك بهم غيرٌ خائفٍ أنْ تَلْحَقه نَبِعةٌ الدّمدمَةٍ من أَحَدِ؛ قاله ابنُ 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد”". والهاءٌ في «عُمْباها» تَرْجِعٌ إلى الفعلة» كقوله: «مَن 
اغْمَسلَ يوم الجمعة فبها ونعمث"" أي: بِالفِعْلةٍ والحَضلّة. 

وقال السدّيُ والضحََاك والكلبئُ: ترجع إلى العاقِرء أي: لم يَحَففِ الذي عَمَّرها 
عُقبَى ما صَنّع”''. وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء مجازةُ: إِذِ انبعث 
أققاها ولا واف تا . 

وقيل: لا يخافٌ رسول الله صالحٌ عاقبةَ إهلاكِ قومه» ولا يخشى ضرراً يعودٌ 
عليه من عذابهم ؛ لأنه قد أنذرهم» ونجّاه الله تعالى حين أَهْلَكهه”"'. 

وقرأ نافع وابنٌ عامر: «فلا») بالفاء9", وهوالأجودٌ؛ لأنّه يرجع إلى المعنى 
الأولٍء أي: فلا يخاف الله عاقبةً إهلاكهم. الباقون بالواو» وهي أشبة بالمعنى 
الثاني» أي: ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع. ورَوَى ابنُ وَهْبِ وابنُ القاسم عن مالكِ 
قالا: أخرج إلينا مالك اضييعف كد وزعم أنه كتبه في أيام عُثْمانَ بن عفان حين 


. 1488/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 165-40١ /515 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (05”)» والترمذي (497)» والنسائي في المجتبى ”/ 44 من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» وقد سلف بهذا اللفظ 
عند تفسير الآية (4) من سورة الجمعة في المسألة العاشرة. 

(4) تفسير الطبري 85؟/ 401-467 عن الضحاك والسدي. 

(0) يعني: وهو لا يخاف عقباها. معاني القرآن للزجاج 5/ 77” . 

() النكت والعيون 586/5 . 


(0) السبعة ص 5884 » والتيسير ص”؟7 . 


سورة البقرة : الآية ااا 
تي ا وي ع ا ا ل كه 
00000 َموي أنينا نأي اله 
وأمًا الذم فقوله تعالى: مَلعُونيت أَيَتمَا يفره الآية” [الأحزاب: .]4١‏ وقال 
عَرْوةٌ سن الوّرد: 
درت اله وال تتتفونن تدَاة الل ين ككذب ورَزُورٍ 


2 )#( س.عكه‎ ١ 
ص‎ 


زفق 


وهذ في النعوت» لا مطعنّ فيه من جهة الإعراب» موجودٌ في كلام 
العرب كما بيئًا . 

وقال بعضٌ من تَعسّف في كلامه: إن هذا غلظٌ من الكاتب”*2 حين كتبوا 
مصحف الإمامء قال: والدليلُ على ذلك ما رُوي عن عثمان أنه نظر في المصحف 
فقال: أرى فيه لَحْناً وسَتٌقيمه العربٌُ بألسنتها© . وهكذا قال في سورة النساء 
ف وَالقِيِمِين لضان [النساء: 17]ء وفي سورة المائدة «والضَّبِبُونَ4 [الآية: 19]. 
والجوابٌ عند أهل العله”'' ما ذكرناه. 

وقيل: «الموفون» رفم على الابتداء والخبرٌ محذوف. [وقيل: هو خبر لمبتدأ 
محذوف] تقديره: وهم الموفون". ٠‏ 


- والكامل ١41/١‏ و1/ ١51؛‏ والعقد الفريد 71/4 بدون نسبة» وعجزه عند الطبري : ننزل بالموت إذا 
الموت نزل» وفي العقد الفريد: الموت أحلى عندنا من العسل. وانظر ديوان الحماسة بشرح التبريزي 
6/١‏ . 

تفسير البغوي /١‏ 144» وينظر الجمل في النحو ص””. 

(؟) ديوانه ص258 وهو في الكتاب لك وتضيع البيان ؟/ ١44‏ وفي الديوان: التَّسسُءء بدل: الشمر. 

5 أي: واضح واسع بِيّن. اللسان (هيع). 

(4) في (م): الكتاب. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 2150-1١09‏ وابن أبي داود في المضصاحف ص7 وهو خبر 
باطل» قال ابن الأنباري في كتاب الردّ على من خالف مصحف عثمان: الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلةء وما يشهد عقل بأن عثمان ‏ وهو إمام الأمة الذي 
هو إمام الناس في وقته وقدوتهم ‏ يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين أن فيه خللاً» ويشاهد 
في خظه زللاً قلا يصلحه. . . . ولا يعتقد أنه أخَر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعد وسبيل الجائين 
من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. . . الإتقان 085/1١‏ . 
وينظر قول المصنف في سورة النساءء الآية: (؟11)) ومعاني القرآن للزجاج ؟/١17»‏ والمقنم لأبي 
عمرو الداني ص9١١-9١١‏ والكشاف .087/١‏ 

(1) قوله: عند أهل العلم» من (ظ)» وهو موافق لما في تفسير أبي الليث 218١/١‏ والكلام منه. 

0) ينظر تفسير الرازي 497/8 . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية من فتح القدير للشوكاني 3717/١‏ 
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كتب المصاحف, وفيه: «ولا يخاف» بالواو'''. وكذا هي في مصاحني أهل مكة 
والعراقيين بالواو» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» انّباعاً لمصحفهم. 


سورة «والليل» 
اه 


مكية) وفيل : ا وهي إحدى وعشرون ا ان اباتطها 


قوله تعالى: #ويّلٍ إِذا ينتى ©) وََارِ ادا يل () وا حَلَقَّ اذم والأق © إذّ 
سك لتق © »* 
قوله تعالى: َال إِدَ يَنْتو» أي : يُعَطي. ولم يَذْكّر مفعولاً للعِلّم به. فقيل : 
يَعْشَّى النهارٌ. وقيل: الأرض. وقيل : الخلائقٌ. وقيل : يق كل عن لمم ور 
سعيد عن قتادة قال: أولُ ما خَلّى الله النورٌ والظُلْمةَ ثم مَيّر بينهماء فجعل الظُلْمة 
ليلاً أسودّ مُظْلِماًء والنورٌ نهاراً مضيئاً مبصراً. 
اتَالئَارٍ دا يَلّ4 أي : انكشت ووّضحٌ وظَهِرَء وبان بضوئه عن ظلمةٍ الليل. 
ا حَلَقَّ لَك وال » قال الحسن : معناه: والذي خَلَقَ الذّكرٌ والأنئى"'. فيكون 
قد أَقْسَم بتَفْيِه عنَّ وجل. 
وقيل: معناه: وَخَلْقٍ الا يه فاما» مَصْدَريةٌ على ما تقدّم”". وأهل مكة 
يتولوق للرّغدة شبحان ها شتت !"وها على هذا بحعق امف وهو قولٌ أبي 


. ١959/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 385/5 (؟) أخرجه الطبري 458/174 » والكلام من النكت والعيون‎ 
.7١١و‎ 59١ص زفق ينظر ما سلف من هذا الجزء‎ 


(8) أخرجه الطبري 408/514 عن أبي عمرو ضمن خير الحسن السالف. 


2 5 5 ١ 
. عسدة( ' وغيره. وقد تقدّم‎ 


وقيل : المعنى : ونا ليرت الكل والافج كوت لون ا مشمرة: ويكونٌ القَسَمُ 
منه بأهل طاعيّه من أنبيائه وأوليائه» ويكون قَسَمَهِ بهم تَكْرِمة لهم وتشريفاً”". 

وقال أبو عبيدة”" : «وما خَلّقَ) أي: ومن حَلّق. وكذلك قوله : ظوَآَمَة وما ينها 
[الشمس : 15 لإوَتَفيس وَمَا سَوَّهَا# [الشمس :7]» (ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. 

وزو هه انق ستمعوو ا لماكان يقر عرد لهاو إن تسل والدكن ولاه 
ويُسْقِطظ : «وما حَلَّقَّ). وفي «صحيح)» مسلم عن علقمة قال: قَدِمْنا الشامً. فأتانا أبو 
الدرداءء فقال: فيكم أحدٌ يقرأ عاق قاد عبن الل فقلتٌ: نعمء أنا. قال: فكيف 
سنك ني الل تحترا هده الآية تسزاتس: ذا تت و فال ستحته يق #1 ع واللدل إذا 
يَعْسََّى. والذَّكَرِ والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعتٌ رسول الله # يقرؤهاء ولكنْ 
هد لور كيت أن 31 كوم عل نه اللي 

قال أبؤريكز الأبارئ :.وحذتنا محمدابن سين المروزئ فالة نور كنا محمد 
قال: حدَّئنا أبو أحمد الزبيريٌ» قال: حدَّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء عن عبد الله قال: أَقُرأني رسولٌ الله #: «إِنّي أنا الرّازِقُ ذو القرة 
المتين00*. 

قال أبو بكر : كل من هذين الحديثين مردودٌ بخلافٍ الإجماع له. وأنَّ حمزةً 
وعاصماً يَرُويانَ عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعةٌ المسلمين» رالبماء هن 1 
يوافقان الإجماع أَوْلَى من الأخْدٍ بواحدٍ يُخْالِفُه الإجماع والأمّةُء وما يُبَنَى على روايةٍ 
)١(‏ في مجاز القرآن ١7١١/7‏ وسيأتي. 
(0) النكت والعيون 781-7857/5 . 
(*) في مجاز القرآن ؟/ 701-769 . 
(4) صحيح مسلم (811)»: وهو عند أحمد (2)71984 والبخاري (19147). 


(4) أخرجه أحمد (727141). وأبو داود (40491: والترمذي (15940) وقال: حسن صحيح. 
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واحدٍ إذا حاذاه روايةٌ جماعة تُخالقُهء أَخِدّ برواية الجماعة وأُبْطلَ تَفْلَّ الواحد؛ لِمَا 
يجوز عليه من النسيان والإغفال. 


ولو صم الحديثُ عن أبي الدرداء وكان إسنادهٌ مقبولاً معروفاً. ثم كان أبو بكر 
وعمرٌ وعثمانٌ وعليٌ وسائرٌ الصحابةٍ ‏ يخالفونه» لكان الحُكُمُ العمل بما رَرُنْه 
الجماعةٌ؛ ورَفْضٌ ما يَحْكيه الواحدٌ المنفرِدُ الذي يُسْرِعٌ إليه من النسيان ما لا يُسْرِعٌ 
إلى الجماعة وجميع أهلٍ لعل 

وفي المراد بالذّكُر والأنثى قولان: 

أحدهما : آدمٌ وحوّاء ؛ قاله ابنُ عباس والحسنٌ والكلبى”". 

الناي :يس حَمِيع الذكور والإناف من بن آذه رالبياق 4 لأن ألله غالن حلق 
جميعهم من ذكرٍ وأنثى من نوعهم. 

وقيا:* كل كر وانض يمن الأدميين دون البهائم؛ لاختصاصهم بولايةٍ الله 


1 
وطاعته” : 


طإنَّ سنيَوْ نّم هذا جوابٌ القَسّم. والمعنى : إِنَّ عملكم لمختلِفٌ. وقال عكرمةٌ 
وسائرٌ المفسّرين: السّعْيْ: العمل””"» قَسَاع في فَكاكٍ نفيه» وساع في عَطَبهاء يدل 
عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «الناسنٌ غاديان: فبائعٌ نفسّه فمغْيقّهاء أو مُؤيقُها9. 


2 
- 


وشتى: واحده شتيت» مثل : مريض ومَرْضَى» وإنما قيل للمختلفي: شتى» 
- و 2 0 5 عٍِ 7 3 و« 2 5 3 ٍ- 
لتَباعُدٍ ما بِينَ بعضه وبعضه. أي: إِنْ عملكم لمتباعِدٌ بعضه من بعض؛ لأنْ بعضّه 


)١(‏ الوسيط 501/4 » وتفسير البغوي 444/4 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/1 عن ابن 
عيسى . 

. 75817//5 النكت والعيون‎ )١( 

() أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 08/5" . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد (77407): ومسلم (577) عن أبي مالك الأشعري ه ولفظه: كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها'. 


سورة الليل: الآيات ٠65‏ و 


رةه : )١(‏ ع ١‏ الك ب« ا (5) : 

ضلالة وبعضه هدى'''. أي : فمنكم مؤمنٌ وبر وكافر وفاجر ؛ ومطيع وعاص. 
وقيل: «لشْئَّى»» أي : لمختلفٌ الجزاءء فمنكم مُتَابٌ بالجنة» و[منكم] معائّبٌ 

بالنار. 


وقيل: أي: لمختلف الأخلاق؛ فمنكم راحم وقاس» وحليمٌ وطائشٌ» وجوادٌ 

وبخيلٌ» وشبه ذلك. 
قوله تعالى: #دما من عط والَقَ (6© وَصَدَّىَ بالخنق (© بيرم لإنترئ (© ون 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : نَم مَنْ أَعَك وَنَّقَّ» قال ابن مسعود: يعني أبا بكر د(" ؛ 
وقاله عامّةُ المفسّرين. فرُوي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يُعتَنُ 
على الإسلام عجائرٌ ونساء» قال: فقال له أبوه أبو قحافةً: أي بُنىَ! لو أنّك أَغْتّقتَ 
رخالا شلدا سدرنك وقريرة عمف قال #«جازانقة إنما أرية ماقيو . 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: نآ مَنْ أممكى» أي : بَذَلَ «وَأتّقَ» أي: محارم 
لله التي نهَى عنها وك 4 أي : بالخَلفٍ من الله تعالى على عطائه « قتي 
مركن 207 . 


. 1949/3١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في التكت والعيون 787/7 (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): فمنكم مؤمنٌ وكافر وبرَّ وفاجر. 

(*) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص48 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 08/7" لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(5) في (د): تريد. وأخرجه الطبري 157/755 » والواحدي فى أسباب النزول ص447 » ووقع عند 
الطبري: إنما أريد»ء أظنه قال: ما عند الله. وفي أسباب النزول إنما أريد ما أريد. وأخرجه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (577) عن عبد الله بن الزبير » وفيه: ...لو أعتقتٌ من يمنع ظهرك» 


)2 أخر جه بنحوه الطبري 555-455 1 


عم سورة الليل: الآيات 0 . ٠١‏ 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَيِهِ: «ما من يوم يُصْبِحٌ 
عاذ ههلا وكلكات ينو لان :لتر 3 متهن اللية :يط عنيها علدا رفون 201 : 
ا دن 
ده أنّ رسول الله 8 قال : : اما من يوم غَرَبَتْ شمسُه 
نعة يحنتيي ”ملكا شافاة تشتشيها كل الله ؛ كلّهم إل التَقَلِينَ: اللهم أغط 
ا ل 0 


وقال أهل التفسير: «فأمًا مَن أعطى» المُعْسِرِين. وقال قتادة: أغطى حقٌّ الله 
تعالى الذي عليه”*». وقال الحسن : أغْطى الصَّدْقٌ من كَلبه. 

وَصَدَّقَّ شق » أي : بلا إله إلا اللهُ؛ قاله الضحَاكُ والسَّلَّمِىُ وابنُ :عباس أيضاً. 
وقال مجاهد: : بالجنة» دليلّه قولّه تعالى :ا «الْلَدِينَ ‏ أَحَسَنوا امسق ورد د الآية 
ليونس:151]- وقال قتادةٌ : بموعووٍ الله الذي وَعَدَه أن يُعييه' "*. زيد بن أسلم : بالصلاة 
والركاة والعيوم.. الجسينة: بالكاجريو كا 0 وهو اختيارٌ الطبري””. وتقدَّم 
عن ابن ن عباس» وكلّه متقاربٌ المعنى؛ إذ كله يرجم م إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية : قوله تعالى: طسٌَِْ رك أي : نُرشِدُه لأسبابٍ الخيرٍ والصّلاح» 


.37890/١ وهو عند أحمد (8094)» والبخاري (؟54١)»؛ وسلف‎ 22٠١١١ صحيح مسلم‎ )١( 
(؟) في (م): بجنبتها.‎ 

(9) أخرجه الطبري 150/75 ؛ وهو عند أحمد )1١77١(‏ دون قوله: وأنزل الله... 

(5) أخرجه الطبري 45١/515‏ . 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 4 ؟/ 454-477 . 

() التكت والعيون 584/5 . 

0 النكت والعيون 788/7 » وأخرجه الطبري 715/ 4717-571١‏ عن ابن عباس وعكرمة خا 


(8) في التفسير 10/574 . 


سورة الليل: الآيات / - ٠6‏ مسبم 


حبى يَسْهُلَ عليه فِعْلّها. وقال زيد بن أسلم: الليسرى»: للجنة"'2. وفي الصحيحين 
والترمذيّ عن علي # قال : كنا في جنازة في البقيع» فأئّى النبئ يء فجلس وجُلَسْنا 
معهء ومعه عودٌ يَنْكْتُ به في الأرض»ء فرفع رأسّه إلى السماء فقال: «ما مِن نمس 
مَنْفُوسَةٍ إِلّا [قد] كُتِبٍ مَدْحَنّها» فقال القومٌُ: يا رسول الله. أقَلَا نَتَكلُ على كتابنا؟ 
فَمَنَ كان مِن أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» ومّن كان مِن أهل الشقاء سمل 
للكسقاد ال #بن:اعقلوا فكر شيمو آنا عن كان هن اهل السعادة فإنه سن لعمل 
السعادةء وأمّا من كان مِن أهل الشقاء إن بيسّر لعمل الشَّقاءِ ‏ ثم قرأ كأ مَْ أعلك 


ري م صمحم 


قن . وَصَدَّقَ بألشتق . سيم بر وأا مَنْ جل واشتنق كدب يلللتق سني إلشترن»» لفظ 
الترمدئ: وقالافنهة: جني حسد 3 

وسأل غلامان شايّان رسول الله يك فقالا: العمل فيما جَمَتْ به الأقلامُ وجَرَتْ به 
المقاديرٌء أم في شيءٍ يُسْتَأَنَكُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل فيما جِمَّتْ به 
الأقلام. وجَرّثْ به المقادير» قالا: ففيمَ العمل؟ قال #ا علو فك ميك عمل 
الذي خلِقَ له» قالا: فالآنَ نَجدٌّ وتغم“. 

الثالثة : قونه تعالى : وَآنا مَنْ يخْلَ وَاسْتنْق» أي : ضَنَّ بما عنده» فلم يبدل خيراً. 
زك اقلم نبال وقغر تاف الدانها قر إسورة لعب 13"* وي الأخرة كاله البان كنا 
في هذه الآية. روى الضحَاكُ عن ابن عباس : ظسَيْبِرٌ شر قال: سوف أحُول بينه 


وبِينَ الإيمانٍ بالله وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال: نزلت في أميةٌ بن خلف""". 


. 508/57 النكت والعيون 788/57 ء وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (77554)» وما سلف بين حاصرتين منه. وهو في صحيح البخاري (1777) وصحيح 
مسلم (77141): وأخرجه أحمد .)1١517(‏ 

(9) في (م): لعمل» وفي (ظ): للعمل. 

(5) أخرجه الطبري 5؟7/ ”4 . 

(ه) مرح" . 


(5) لم نقف عليه عن ابن عباس وذكر ابن الجوزي ١6١/4‏ عن ابن مسعود ك أنه قال: يعني بذلك أمية 
وأبيًا ابنى خلف. 


م سورة الليل: الآيات 28 ٠١‏ 


2م ساي ممص ماهم 


وروى عكرمةٌ عن ابن عباس : وإوَأمًا مَنْ يخْلَ وَسْتَفْقَ» يقول: بَخْل بماله؛ واستغنى 
عن به يكب يكلت» أي : بالخلف. 

وروى ابن أب نجيح عن مجاهد: «وكذب بالحسنى» قال: بالجنة”". وبإسناد 
آخرّ عنه قال: «بالحسنى». أي: بلا إله إلا الله .سيره » أي : نسهّل طريقّه 
#لنَسْرَى» أي : للشّر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي: فسنعسُرٌ عليه أسبابٌ الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعْلّها(”. وقد تقدّم أنَّ الملك ينادي صباحاً ومساءً: 
«اللهمٌ يد منفقاً جلا وأغط مميكا تلفاً». رواه أبو الدّرداء. 

مسألة: قال العلماء: تَبَتَ بهذه الآية وبقوله: «وممًا ركهم قورت » 
[البقرة: ]0 وقوله: ايت يشفت أنْولَهُم يالكَلٍ وهار سر وَعَلَايسَة» 
[البقرة: 774] إلى غير ذلك من الآيات», أن الجودّ من مكارم الأخلاقء والبخلّ من 
أرذّلها. وليس الجوادُ الذي يعطي في غيرٍ موضع العطاء» ولا البخيل الذي يَمنعُ في 
موضع المنع؛ لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاءء والبخيل الذي يمنمٌ في 
موضع العطاء» فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحَمْداً فهو الجوادٌ. وكلٌ مَنَ استحيٌ 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخيل. ومن لم يَسْتَفِدْ بالعطاء أجراً ولا حَمْداً» وإنَّما 
استوجب به ذمًا فليس بجواد, وإنّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ. وهو من المبدَّرِين الذين 
جعلهم الله إخوانٌ الشياطين» وأْوْجَبَ الحَجرَ عليهم. ومّن لم يستوجبٌ بالمنع عقاباً 
7 واستوجب به حَمْداًء فهو مِن أهل الرشدِء الذين يستحقُون القيامٌ على أموالٍ 
غيرهم » بِحْسْن تَدْبيرهم وسَدَادٍ رأيهه”". 


. 158-1457137//1515 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 159-178/515 . 

(©) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 588/5 ٠‏ وقول ابن مسعود #ه أخرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 708/5 . 

(4) المنهاج في. شعب الايمان للحليمي ؟/ 1١4‏ . 


الرابعة: قال الفرّاء: يقول القائل: كيف قال: «فسنيسّره للعْسْرَى»؟ وهل في 
العُسْرى تيسيرٌ؟ فيقالٌ في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عرَّ وجل : هَبَيِرَمُم 
ِصَدَابٍ ألم [آل عمران:١1]‏ والبشارةٌ في الأصل على المُفرح والسارٌء فإذا جمع في 
كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاءت البشارةٌ فيهماء وكذلك التيسيرٌ في الأصل على 
المفرح» فإذا جمع في كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاء”'' التيسيرٌ فيهما جميعاً. قال 
القوّاءة :وقول تال قنك و1 لوقه والعرث تقول هه تترّف العف إذا لدت 
أو تهيّأث للولادة؛ قال: 
عت عم ب انراتي علا يلعاي 


0 


قوله تعالى: مما بِنْنى عَنْهُ مالهد إِذَا ترك إِنَّ عَنَا للهدئ ) وَإنَّ لنا الك 
الل © > 
قوله تعالى: را يت عَنْهُ ماله دا ينه أي : مات. يقال: رَدِيَ الرجل يَرْدَى 
رَدُى : إذا هلك. قال: 
صَرَفتُ الهوى عنهنَّ من خشيةٍ الرّدى”" 
وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: «إذا تردَّى2 أي: سَقَطَ في جهنه”*'؛ ومنه 
المكردية ‏ ..ؤيقال؛ رذق :في البثروتردى : إذا سقط في بثرء أو تهوّر من جبل. يقال: 


)١(‏ في معاني القرآن للفراء 771١/7‏ : جاز. 

(؟) معاني القرآن للفراء 71١/7‏ » والبيت لأبي أسيدة الدُّبئْري» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
0/1 واللسان (يسر). 

زفرف وعجره: ولست بِمَقْليٌ الخلالٍ ولا قال والبيت لامريٌ الميس » وهو في ديوانه ص50" . قال الشارح : 
الخلال: المصادقة». والمعنى: صرفت الهوى عنهن لا لأنني قليتهن ولا لأنهن فَلَيْننيء ولكن خشية 

(4) النكت والعيون 7589/7 ٠»‏ وأخرجه عن أبي صالح الطبري 474/14 . 


سم سورة الليل: الآيات ١١ - ١١‏ 


ما أدري أين رَدَى؟ أئ: أين 3 


ولما»: يمل أن تكون جد أي: وليشت عه اله شيئاً. وتكيل أن تكون 
استفهاما معناه التوبيخ؛ أي: أي شيءٍ يغني عنه إذ هلك ووقع في جهنم! 

«إِنَ عَينَالْهدَى» أي : إِنْ علينا أن نبيّن طريق الهُدَى من طريق الضلالة. فالهدى : 
بمعنى بيانٍ الأحكام؛ قاله الزجاج”". أي: على الله البيانُ» بان حلاله وحرامه. 


وطاعته ومعصيته. وقاله قتادة”" . 

وقال القغوّاء”*: عن سلك الهدى فعلى الله سبيله 4 لقوله: موص أن عرد 
لتَبِيلٍ» [النحل:] يقولٌ: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. ٠‏ 

وقيل: معناه إنَّ علينا لَلهُْدى والإضلال. فَتَرَكَ الإضلال» كقوله : «إيَدِك الكد» 
[آل عمران:5؟] مده كل التو وكما قال: «أسَرَبِلَ يقِحكم لْحَرَّ» [النحل:١8]‏ 
وهى تقى البردً؛ عن الفرّاء ا ش 

وقبل ‏ أى: إن علنها توا هذاه الذى مديتاة: 

ون لا كس والخول» «لَلآخِرَة): الجنة. «والأولى»: الدنيا. وكذا روى عطاءٌ عن 
ابن عباس» أي : الدنيا والآخرةٌ لله تعالى. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى: 

#كن كن يريدُ لدي هصِنْدَ أله تاب اليا والأخرو»ه [النضاء:174] فحن طلنهها 
من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. 


)١(‏ الصحاح (ردى). 

)١(‏ في معاني القرآن 0" دون قوله: فالهدى بمعنى بيان الأحكام. 
(5) أخرجه الطبري 41/6/١4‏ . 

(4) في معاني القرآن #/ 3/١‏ . 

(05) المصدر السابق. 


سورة الليل: الآيات ١1‏ ومم 


قوله تعالى: #تَدَردُوٌ 6 تَللّى © لا يسْلهَآ يلا الأَنْقَ © اذى كدب 
وول ©4 
قوله تعالى: ادك أى: حذَزْتكم وخوّفتكُم «#ارا تلط » أي : لد 


م ا 0 7 60١‏ 
وأصله : تتلظى ؛ وهي قراءة عُبيد بن عَمير» ويحيى بن يعمرء وطلحة بن مصرف ١:‏ 


00 يَصَللها #» 6 لا يَجِدُ صَلاهاء وهو حرّها « إل لمق »# ىو السَّفَيُ <َالَِى 
كَدّبَّ» نبي الله محمداً يل وَوَلَ» أي : أغرض عن الإيمان. 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: كل يدخل الجنةً إِلّا من أباها. قالوا: يا أبا 
عون وك تاسدع [لتعة ادقان: الذى كدو وتران 

وقال مالك: صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز المغربّ» فقرأ: تايل نا نت فلما 
بلغ طمَادردوٌ نا تلع وقع عليه البكاء» فلم يَقدِر"' يتعدَّاها من البكاء» فتركها وقرأ 
سورة أخرى. 

وقال الفرّاء”©: «إلَّا الأشقى»: إِلّا من كان شقيًا في عِلّم الله جل ثناؤه. 

وروى العيماة عن ان عياس قال: «لا يَصّلاها إل الا + امك كلت 
نشل اوسالدنة كديا سكين 6و" وقال كاد + عذي يعات الله وتران عويطاعة 
الله 


وقال الفرّاء”"©: لم يكن كذب بردٌ ظاهِرء ولكنّه قصّر عمًا أمِر به من الطاعة» 


. ١4ص القراءات الشاذة‎ )١( 

() أخرجه الطبري 5؟/ لال . 

(0) قوله: يقدرء ليس في (ظ). 

(؛) في معاني القرآن 7377/9 . 

. 3١” /9١ ذكره الرازي‎ )0( 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1 . 

(0) في معاني القرآن / 777 » وذكره عنه أيضاً الطبري /١4‏ /ا49 . 


ليك سورة البقرة : الآيه //1 


11 ا 21 
وقال الكسائي: «والصابرين» عطف على «ذوي القربى» كأنه قال: وآتى 
اللعا ود قال النحاسر”2: وهذا القولٌ خطأ وغل بَيّن؛ لأنك إذا نصبت 
ذوالصابرين» وتَسَقْعَه على «ذوي القّربى» دخل في صلة (مَن»» وإذا رفعث 
«والموفون» على أنه نَسَنّْ على «مَن» فقد نَسَقْتَ على مَن» مِن قَبْلٍ أنْ نَّم الصلة 

وفرّقتَ بين الصلة والموصولٍ بالمعطوف. 

وقال الكسائيٌ: وفي قراءة عبد الله : «والموفين» والصابرين». وقال 
النحاسر”؟: يكونان مَنْسُوقَيْن على «ذوي القربى» أو على المدح. قال الفراء: وفي 
قراءة عبد الله في النساء: «والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة»”" . 

وقرأ يعقوبُ والأعمشٌ: «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما”؟. وقرأ 
الجَحْدَري البعهودهم)!2) 

وقد قيل: إن «والمُوبُونَ؛ عطفٌ على الضمير الذي في «آمن»""2. وأنكرة أبو 
علي وقال: ليس المعنى عليه» إة لبن المراد أن البر بر من امن بالله هو والموفونث» 
أي "امنا جميعا :كنا تقول: الشجاع مَن أقدمّ هو وعمروء وإنما الذي بعد قوله: 
امن آمن» تعدادٌ لأفعال مَن آمن وأوصافهم. 


.48/6 وينظر تفسير الرازي‎ 258١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 78١/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنهء وذكرها الزمخشري في الكشاف 77١/1١‏ ولم ينسبها . 

(') في النسخ الخطية: «والمقيمين. . . والمؤتين»: والمثبت من معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ » وإعراب 
القرآن للنحاس .78١/١‏ وقد ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/7١‏ أن قراءة عبد الله وأنس: 
«والمقيمون»»: وذكرها كذلك ابن جني في المحتسب 1١/١‏ ونسبها إلى مالك بن دينار وعيسى الثقفي 
والجحدري . وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ١‏ 087ء وأبو حيان في البحر المحيط "/ 790. 

(:) المحرر الوجيز /١‏ 555» وزاد ابن عطية نسبتها للحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١١.ء‏ ونسبها للجحدري . وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص77-/77 أن عاصم الجحدري 
كان يكتب آية البقرة وآية النساء ء في مصحفه على مثالها في الإمام» فإذا قرأها قرأ: «والمقيمون» 
«والصابرون». 

(5) المحرر الوجيز 2514/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للسلمي. 

000( إعراب القرآن للنخاس 78١/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ١١8/١‏ . 


بم سورة الليل: الآيات 15 ١5‏ 


فل تكذيباً» كما تقول: لقِي فلانٌ العدرّ فكزّب : إذا نَكَلَ ورجع عن اتّباعه”"©. 
قال وشفعت أن ترواق” ""يقول: إنابتي تكد لين عدي "مكدر يفول إذا 
لَقُوا صَدَّقوا القتال» ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: «لَيّن لوقمبًا عاذي 
[الواقعة : 1] يقول: هي حقٌ. 

. وسمعتٌ سلم بن الحسن يقول: سمعتٌ أبا إسحاقٌ اجاج يقول: هذه الآيةٌ التي 
مِن أجلها قال أهلّ الإرْجاءٍ بالإرجاء؛, فَرَعَموا أنه لا يدخل النارَ إِلّا كافرٌ؛ لقوله جل 
ثناؤه: لا يصَلنهَآ إلا الأَمْى ألَذِى كدب وتَولّ» وليس الأمرٌ كما ظنُّواء هذه نا" 
موصوفة بعينهاء لا يَصْلّى هذه النارَ إِلَّا الذي كذَّبِ وتولّى. ولأهل النارٍ مَنازِلُ؛ فمنها 
أن المنافقين في الدَّرْكٍ الأسفل من النارء واللهُ سبحانه كل ما وَعَدَ عليه بجنس من 
العذاب فجائرٌ” © أن يعذّب به. وقال جل ثناؤه: «إنّ مه لا يَنْفدُ أن يُعْرَكَ بو ويك ما 
كلك لمن يكذ [النساء:44] فلو كان كل من لم يُشرِك لم يعذّبء لم يكن في 
قوله: ©وَيَمْفرَ مَا دُونَ ذَلِكَ ل يك8» فائدةٌ» وكان «يغفرٌ ما دون ذلك» كلاماً لا معنى 
د 


الرتخفروي ١"‏ الآية وازدة فى ينالو هن حزلئي عدم مو لزي وستم 
فخ اموس ابر سمه امسة لالس قير 


)١(‏ قوله عن اتباعه؛ ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

)١(‏ المُكُليء وكان أعرابياً بدوياً فصيحاًء وله من الكتب: كتاب خلق الفرس» وكتاب معاني الشعر. معجم 
الأدباء /ا1// ١44‏ . 

(9) اختلفت هذه الكلمة في المصادر. فوقع في بعضها: لجدهم., بالجيم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ينظر تهذيب اللغة 177/٠١‏ . والصحاح وأساس البلاغة واللسان (كذب). 

(؛) في (ظ): فجدير. 

(5) معاني القرآن للزجاج 777/0 ., وسقط منه قوله: كلاماً لا معنى له. ولم نقف على القائل: سمعت 
سلم بن الحسن. 


() في الكشاف 777/5 . 


متكا بالل كان الغا لم تخلق إلا له. وقيل: الْأَنْقَىء وججعل مختضًا بالجنة» 
كأنَّ الجنةً لم تُخُلّق إِلّا له. وقيل: هما أبو جهل أو أميةٌ بن خلف. وأبو بكر ه. 


و 


قوله تعالى : وَسَبْسَنَيَا الاق © الى بْوقِ ملو مَك © 4 
قوله تعالى: «طوَسَيْجَنَيَا» أي : يكون بعيداً منها. «الألق4» أي : التَّمَنُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر #"'"2. يزخرّح عن دخولٍ النار. ثم وصف الأتُقَى فقال: 
« اليف يؤق مالك يرق » آى :يظلك أن يعون عمد الل زاكيا:"ولايطلت يلك زياء 
ولا سمعة» بل يتصدَّقٌ به مُبتغياً به وجة الله تعالى. 
وقال بعضٌ أهل المعاني: أراد بقوله: «الأتقى» و«الأشقى».؛ أي: التقيٌ 
والشقئٌ. كقول طرفة : 
تعرتى ركان ان جوك نوز اكه كك سين تن تسيا ا 
أي: واحد ووحيد» وتوضع «أفعَل) موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبرء 
نعم كين زوهر أهررة عَلََهِ» [الروم:77] بمعنى : هين. 
قوله تعالى: لوم لِخْمَدِ عَندَمٌ ين يَمَوَ جر (© إلا أيه مَجْدِ َيه الْقَل 
قوله تعالى: #إوَمًا لقم عِندَمٌ بن يََمَمَ م4 أي: ليس يتصدّقٌ ليّجازِيَ على 
نعموٍ» وإِنّما يبتغي وجة ربّه الأعلى» أي: المُتعالي طوَسَرْفَ يسن أي : بالجزاء. 
روف يفطا والعصساك مز ابن فنا كال :عدب كد كرو لز لمويلة ل تقول 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه» كما في الدر المنثور "6١/5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١597/0‏ : لم 
يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر الصديق ه. ثم هي تتناول كلّ من دخل 
في هذه الصفات. 

(؟) مجاز القرآن 7/١١05ء‏ وتفسير الطبري 578/75 » والمحرر الوجيز 447/5 » والبيت ليس فى ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص١١١‏ لمالك بن القَيْن. وسلف 4١8/١5‏ رون سيران عي 
ابن الأبرص ص88 برواية: تمنى مُرَيْءٌ القيس موتي وإن أمت... 


خرف سورة الليل: الآيات 19 _ ١؟‏ 


أحدٌ أحد؛ فمرٌ به النبئٌ كه فقال: (أحدٌ يعني الله تعالى - يُنجيك) * ثم قال لأبي بكر : 
فيا آبا يكو ]إن بلالاً يعرّث فن ,الله فعرّت ابو بكو الذي يريد رسؤل الله 6 فانصرف 
إلى منزله» فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أميةً بن خلف». فقال له: أتبيعغني 
بلالاً؟ قال: نعمء فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون باعتا و كرا موقت ل 
عنده» فنزلت : وما لِأمْرِ عِندَمْ» أي : عند أبي بكر «يّن يْعْمَِ أي “من يد وملة 
«تجْرّك» بل ابْتَمَى بما قعل وجة ربّه الأعلى0". 

وقيل: اشترى أبو بكر من أميةً وأبي بن خلف بلالاً ببردةٍ وعَشْرٍ أَوَاقِء فأعتقه 
لله فنزلت: #إنَّ سعيَك لَمَقّ”". 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أنَّ أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو 
بكر : أتبِيعُنيه؟ فقال: نعمء أبيعُه ببيسطاسء وكان نِسْطاس عبداً لأبي بكرء صاحبٌ 
عشرةٍ آلافٍ دينارء وغلمان وجٌَوَارٍ ومُواش» وكان مشركاًء فحمّله أبو بكر على 
الإسلام» على أن يكون له ماله فأبى» ا ان ا ار انر 
أب وا تكن يلال هذا إلا لين كاثت الملل عمد فعرلت «ونا لكر عدر ين كد 
لين 

«إِلّا يآ أي : لكن ابتغاء» فهو استثناءٌ منقطِمٌ ؛ فلذلك نُصبت. كقولك: ما 
في الدار أحدّ إِلّا حماراً. ويجورٌ الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب: «إلا ابتغاءُ وجهٍ ربّه) 
بالرفع”*» على لغةٍ من يقول: يجورٌ الرفمٌ في المستثنى. وأنشد في اللغتين قول بشر 
ابن أبي خازم : 


. أسباب النزول للواحدي ص488‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص485 عن ابن مسعود ه» وزاد في آخره: سَعْيَ أبي بكر وأمية 
ابن خلف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 98/57" لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(*) تفسير البغري 497/4 . 


(5) القراءات الشاذة ص ١75‏ ». والكشاف 75١7/5‏ والكلام منه. 
ص 8 


ليست كاوه ب لزانم تيالتس اذ تين ا ةا 


وقول القائل: 
وبلدةٍ ليس بها الحو إل العا تعسر وإِلّا اف 0 


ور 


وفي التنزيل : #ما فعلوه ِب ليل س4 [النساء:77] وقد تقدّم. 
لمَبْهِ رَيْهِ الْفَنّ؟ أي : مَرْضاته وما يقرّب منه. و«الأعلى» من نَمْتِ الربٌّ الذي 
تت ستحق صفات العلو: 


يجوز أن يكور «ابتغاءً وجه ريه) مفعولا لاعلن المقد لأنَّ معنى الكلام : له 
يؤتي ماله إلّا ابتغاة وجه ربّهء لا لمكافأة نعوه. 


ولْسَوفَ يرس أي : سوف يُعْطيهِ في الجنة ما يَرْضَى ؛ وذلك أنَّه يعطيه أضعاف ما 
أنفق. وروى أبو حَيّانَ التيمىٌ عن أبيه عن على ذف قال: قال رسول الله وك: «رَحِم 
الله أبا بكر! زوّجني ابنتّه. وحملني إلى دار الهجرة» وأعتق بلالاً من ماله)”'". 

واخا | تكراو ابو بعرة نالك يدل كن | تعركري لجفلك آى لحكل النو8 مالنيل 
لعمل الله. قال: فَذَرْني وَمَلَ اللهء فأعتقه””. 


0 ديوان بفراصن1 19 » والكشاف 757/4 ؛ ووقع في الديوان: الجوازئ» بدل: الجاذر.‎ )١( 
جمع جُؤدُر - وتفتح الذال  وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ. الوحش. والظلمان جمع ظليم؛ و‎ 
الذكر من التَّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم).‎ 

(1) البيت لِجرَان العَوْدٍ النُميري» وهو في ديوانه ص47 » والكتاب 777/7 . والكشاف 777/4 . وسلف 
اا . 

(9) الكشاف 5757/5 , 

0 ا الترمذي .)70١54(‏ والعقيلي في الضعفاء 4/ 75١١‏ . وابن عدي 54*1/1 » 

بن الجوزي في العلل المتناهية )11١(‏ من طريق المختار بن نافع عن أبي حيان التميمي به. قال 
0 : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» لجاز بن :ناف شمر صرق مكنا لذر اجا رقا 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتى 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. ْ 

)0( أخرجه البخاري (71700) بلفظ: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتني لله 
فدعني وعَمَلَ الله. وذكر الحافظ في الفتح 44/17 أن قوله ذلك لأبي بكر كان في خلافة أبي بكرء - 


عم سورة الليل: الآيات 18 ١؟‏ 


وكان عمر بن الخطاب ه يقول: أبو بكر سيدنا وأغتقٌ سيدّنا. يعني بلالاً 5". 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إنَّ السورة نزلت في أبي الدّخداح» في 
النخلة التي اشتراها بحائط لهء فيما ذكر التعلبئُ عن عطاء ‏ وقال القشيريٌ عن ابن 
عباس : بأربعين نخلةًء ولم يسم الرجل”' ‏ قال عطاء : كان لرجل في لضان كله 
يسقظ من بَلَحِها في دار جار له فب قتحتا وله ميا ثهة فشكا ذلك إلى النبئ يء فقال 
النبئ كي : (تبيعها بنخلةٍ في الجنة؟» فأبَىء فخرج فلقِيه أبو الدّحداح فقال: هل لك أن 
تَبِيعَِيُها ب١حَسْئّى» ‏ حائط له فقال: هي لك. فأتى الجاع إلى النبئ يد وقال يا 
رسول اللهء اشْتَرها مني بنخلةٍ في الجنة. قال: «نعم» والذي نفسي بيده» فقال: هي 
لك يا رسول الله. فدعا النبيُ ب جار الأنصاريّ» فقال: «حُذّها» فنزلت: نئل إِدَا 
يَفْتّى إلى آخر السورة.في بستان أبي الدَّحُْداح وصاحب النخلة .2م مَنْ أعطن وَأنّق #4 
يعني أبا الدّحداح وَصَدَّقَ ,َِلْتتىَ» أي : بالثواب سيرم لسر » يعني : الجنة .وأ 
مَنْ يحْلَ وَأَسْتَفْقَ» يعني الأنصاري *« ركذب شق أي : بالشواب #سَئر للمسرئ » 
عو : جهنم #يما يت عنْهُ مال ذا 5 أي : مات. إلى قوله : «لا ينها إل لمق ب 
يعني : بذلك الحَرْرجِيَ ؛ وكان منافقاًء فمات على نفاقه وَسَيَجَنًَا الألقى» يعني : 
أبا الدحداح «االَدِى بُوْقِ ماله يرق فى تمن تلك النخلة «وَما ِخَمرِ عِندَمُ من يََمََ 
4 يكافتّه عليهاء يعني أبا الدّحداح .ولوف بَرْضّ»ه إذا أدْحَلّه الله الجنة”". 

والأكثرٌ أنَّ السورةً نزلث في أبي بكر كه. ورُوي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن نْ عباس 
وعبدٍ الله بن الزبير وغيرهم”'. وقد دَكَرْنا خبراً لوال ا ماقي ور ار 
عند قوله: 9ن ذا الى ُفْضٌ أله را حسما [الآية: 14] والله تعالى أعلم. 

- بدليل الرواية الأخرى: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله يلو أخرجها ابن سعد 378/9 . 
)١(‏ أخرجه البخاري (71705). 


(؟) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الواحدي في الوسيط 207/5 » وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 7017/5 وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 

(*) ذكره البغري 4/ 440 إلى قوله: «را ين عَنْهُ مالثم ذا تر 

(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير ه الطبري 41/94/75 » وسلف قول ابن عباس وابن مسعود #. 
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2 


لمات قري اعد 


قوله تعالى: اولض 9 وَالَلٍ دا سج ©) ما وَدَعَكَ ريك وما كل © » 

قوله تعالى : #وَألضّ وَاَيّلٍ إِدَا سَبّى» قد تقدَّم القولُ في «الضحى)0”“', والمرادُ به 
النهارٌ؛ لقوله: ويل إِدا سجى» فقابَلّه بالليل» وفي سورة الأعراف: أَفَأيِنَ أَهَلُ 
آلقرك أن ينيم بأشنا ينما وَهُمْ تآيمُوتَ . أ لَيِنَ َمل الرئ أن يَأَِيَهُم بَأْسْتا ضح وَهُمْ 
يَلْعَبُونَ؟ [الآيتان:48-917] أي : نهاراً. 

وقال قتادةٌ ومقاتلٌ وجعفرٌ الصادق: أَقْسَّم بالضّحى الذي كلَّم الله فيه موسى» 
وبليلة المعراج. 

وقيل: هي الساعةٌ التي خرّ فيها السَّحَرةُ سجّداًء بيائه قولّه تعالى : #وَّآن تر 
ألنّاس ضح # [طه: 59]. 

وقال أهل المعاني فيه وفي أمثاله”'"': فيه إضمارٌء مَجارُه: وربٌ الضحى. 

واسَبا) معناه: سَكُن؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ وابنٌ زيدٍ وعكرمة””". يقال: ليلد 
سااحية + أ : «ساكينة: ويقال للعَيْنِ إذا سكن طرْفها : اسناجية. يقال:: سخا "9 
يَسُجو سَجُواً: إذا سَكُن. والبحرٌ إذا سجا: سَكَن ؛ قال الأعشى : 


)١(‏ عند تفسير الآية (09) من سورة طهء والآية الأولى من سورة الشمس. 
(؟) في النسخ الخطية: إقباله» والمثبت من (م) واللباب 38٠0/٠١‏ . 
(9) تفسير الطبري 187/754 » وتفسير الرازي 708/7١‏ . 


(4) في (ظ) و(ي): الشيء. 


دسم سورة الضحى: الآيات "١ ١‏ 


فما دَنْبُنا أنجاش بحرًابن عمّكم |2 وبحرّكَ ساج مايواري الدَّعَامِصا"') 
وقال الراجز: 
يا بدا القَمْراءوالليلٌالسَّاخ وظرَّقععَلملاءالتسَاج9 
وقال جرير : 
ولقد رمينَكٌ يوم رُخنَ بأعينٍ0 ينظرنٌ من حَلَّلٍ السُتورٍ سَوَاجِي'" 
وقال الضحاك : «سجا"»: غطّى كل شيء”*'. قال الأضمعيٌ : سَجِوٌ الليل : تَعْطِينْه 
النهارٌ» مثلما يُسَجََى الرجل بالثوب””. 
وقال الحسن: غَشِيَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 
أَظلَمَ. وقال سعيد بن جبير : أَقْبَلَ. ورُوي عن قتادةً أيضاً. ورَوّى ابن أبي نجيح عن 
فتجاغقة س4 لقو ّ 
والقولٌ الأوّل أَشْهِرٌ في اللغة: «سجا»: سَكُنَء أي: سكن الناسنٌ فيه. كما يقال: 
نهارٌ صائمٌ» وليل قائم. وقيل: سكوثه : استقرارٌ طَلاِه واستواؤه. 
ويقال: «والضحى. والليل إذا سَجا): يعني عبادّه الذين يعبدونه فى وقت 
الضحىء وعبادّه الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم. 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١١٠‏ » وتفسير الطبري 5؟/ 487 » والصحاح (سجا). ووقع في الديوان: أترعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دُعغموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا قل ماؤها. معجم متن 
اللغة (دعمص). 

(؟) العين ١5١/5‏ » ومجاز القرآن "٠5/7‏ » والكامل للمبرد 79١/١‏ ». وتفسير الطبري 184/514 » 
ومعاني القرآن للزجاج 759/0 » وتهذيب اللغة 140/1١‏ » وأساس البلاغة (سجو). 

(5) ديوان جرير 17/١‏ . قال الشارح: خلل الستور: القُرَجٌ التي بينها. السواجي: الفواترء وواحدها: 
ساجية. وفي العين ١7١/7‏ :.عين ساجية» أي: فاترة النظر» يعتري الحسن في النساء. 

(4) تفسير البغوي 148/4 . 

(5) تهذيب اللغة .1١5١/١1١‏ 


(5) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 2471614 » والنكت والعيون 5917/5 » وتفسير الرازي 5/1 . 


سورة الضحى: الآيات امكو مايه 


ويقال: «الضحى»: يعني نور الجنةٍ إذا تنوّر. «والليل إذا سجا» : يعني ظلمة الليلٍ 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحى): يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأَقُسمَ الله عرَّ وجل بهذه 
الأشياء. 

ما وَدَعَكَ رَيّْك» : هذا جوابُ القسم. وكان جبريلٌ عليه السلام أبطأ على النبيّ » 
فقال المشركون: قَلاه الله وودّعهء فنزلت الآية. وقال ابن جريج : احْتبّس عنه الوحيئ 
اثني عَشَّرٌ يوماً. وقال ابن عباس : خمسة عَشَرَ يوماً. وقيل: خمسةً وعشرين يوماً. وقال 
مقاتل: أربعين يوماً”'2. فقال المشركون: إِنَّ محمداً ودّعه ربّه وقّلاهء ولو كان أمرّه 
من الله لتابَعَ عليه كما كان يفعل بِمّن كان قَبْلّه من الأنبياء. 

وفي البخاريّ عن جُنْدّبِ بن سفيان قال: اشْتَكَى رسول الله يد فلّمْ يَمُمْ ليلتين أو 
ثلاثاًء فجاءتٍ امرأةٌ فقالت: يا محمدء إِنّي لأرجو أنْ يكونَ شيطائك قد تَرَكَكء لمْ 
أرَه قَرِئّك منذ ليلتين أو ثلاثِ» فأنزل الله عزَّ وجل : ظوَالضّ وَل إِدَا سَبى مَا وَدَعَكَ 
يك وا ع1" 

وفي الترمذيّ عن جُنْدُبٍ البَجَلىٌَ قال: كنتُ مع النبىّ يله في غارٍ فَدَمِيتُ إصبعهء 
فقال النبئ وه : مَل أنْتِ إلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وفي سَّبِيل الله ما لَقِيتِ»! قال: وأبطأ عليه 
جبريلٌ فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد فأنل :الله عارك وتعالن > عونا ودعك ريك وما 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغوي 4948/4 » والرازي 5١١/7١‏ » وسلفت عند تفسير الآية (54) من سورة 

3 
(؟) صحيح البخاري (54060)» وهو عند أحمد (18801): ومسلم (11/947): .)١10(‏ وجندب بن سفيان 

هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجَليء ومّن قال: ابن سفيان» نسّبه إلى جدّهء سكن الكرفة» ثم 

البصرة» قومها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين. الإصابة ؟/ ٠١4‏ . 


لام سورة الضحى: الآيات ١‏ ؟ 


قلّ». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". لم يذكر الترمذيٌ: «فلم يَقّم ليلتين أو ثلاثاً؛» 
أسْقَطه الترمذيٌ» وذكره البخاريٌ؛ وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذكره التعلبيُ أيضاً عن جندب بن سفيان البَجَلىٌ» قال: رُميَ النبئُ يك في 
إصبعه بحجره فَدَمِيَتْء فقال: «هل أنتٍ إلا إِصْبَّعٌ دَمِيْتِه وفي سبيل الله ما لَقِيْتِا 
فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقومٌ الليل. فقالت له أمّ جميل امرأةٌ أبي لهبٍ: نا أرق 
شيطائك إلا قد تَرَككء لم أرَه قَرِيَكَ منذ ليلتين أو ثلاث» فنزلت «والضّحى). 


2 
اه 
8 


وروى عن أبي عمران الجَوْنيٌ قال: أبطأ جبريل على النبيّ لد حتى شَنَّ عليه؛ 
فجاءًه وهو واضعٌ جبهتّه على الكعبة يدعوء فتَكتٌ بين كتفيه» وأنزل عليه : #ما وَدَعَكَ 
ريك وما قل 4. 

وقالك خولةة وكانك تحدم السخ لان إن عزواً فخل البيك» هدس تحيك 
السَّرِيرِه فمات» فمكّتٌ نبي الله ب أياماً لا ينزل عليه الوحئ. فقال: «يا خولةٌ» ما 
حَدَث في بيتي؟ جبريل لا يأتيني»! قالت خولة: فقلتٌ: لو هيّأتٌ البيتَ وكنسئّه 
فأهْوَيْتُ بالمكنسةٍ تحت السرير» فإذا جَرْوٌ ميتٌء فأخذثه فألقيتّه خلف الجدار» فجاء 
نبي الله تَرْعدٌ لحياه ‏ وكان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال: «يا خولةٌ 


دّريني) فأنزل: الله هذه السووة” 2 


)١(‏ سنن الترمذي (77750)» وأخرجه مسلم مقطّعاً (11/95): (117) و(17419): .)١14(‏ وأخرجه دون 
قوله: وأبطأ عليه جبريل.... أحمد 2)١141/910(‏ والبخاري (7807)» ومسلم (19/919): 2)١17(‏ وفيه: 
دَمِيتٌ إصبع رسول الله يه في بعض المشاهد فقال: «هل أنت...2. قال القاضي عياض: قد يراد 
بالغار الجيش والجمع, لا واحد الغيران التي هي الكهوفء. فيوافق قوله: في بعض المشاهد. إكمال 
المعلم 5/ ١7١‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 775(/75)» والواحدي في أسباب النزول 44٠‏ وعنه نقل المصنف. قال 
الحافظ في الفتح 7٠١/8‏ : وجدت في الطبراني بإسناد فيه مَن لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو 
كلب تحت سريره لم يشعر به النبي و وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح. اه. وقصة إبطاء جبريل بسبب 
كون الكلب تحت سرير النبي يلو أخرجها أحمد :)301٠١(‏ ومسلم )١١١5(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري (04750) مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة ا لضحى: الآيات ١‏ ؟ معام 


ولمّا نزل جبريل» سأله النبئُ 8 عن التأخُر فقال: «أمَا عَلِمْتَ أنَّا لا ندخل بيتاً 
فيه كلبٌ ولا صُورة»"'". 

وقيل: لما سألته اليهودٌ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفيٍ قال: 
«أخيرى هذا» ولم يقل : إن قتاع الله داحكين عه الوي »إلى أن برلا جيزيل عليه 
بقوله: #وَلا نَتُولَنَ لِمَأَىْء إن فَاعِلٌ ِلك عدا ِل أن يَمَاء َل [الكهف:1] فأخبره 
بما سُئل عنه. وفي هذه القصة نزلت: هإما وَدَعَكَ ريْكَ وما قل 6”". 

وقيل: إِنَّ المسلمين قالوا: يا رسول اللهء مالّكٌ لا ينزلُ عليك الوحي؟ فقال: 
«وكيف ينزلٌ علي وأنتم لا تُنقُونَ رَوَاجِبَكم ‏ وفي روايةٍ بَراجمّكم ‏ ولا تَقصّون 
أطْفارَكم» ولا تأخذون من شّواربكم). فنزل جبريل بهذه السورة» فقال النبيئُ يِ: «ما 
جِئْتَ حتى اشْتَفْتُ إليك» فقال جبريلٌ: «وأنا كنتٌ أشدَّ إليك شوقاًء ولكنْي عبدٌ 
ل ا 

١ودّعك»‏ بالتشديد قراءةٌ العامة من التوديع» وذلك كتوديع المُفارِق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاه: «وَدَعك» بالتخفيف”* » ومعناه: تَرَكَكَ. قال: 
وثم وَدَعناآلَ عَمْرو وعامر فنواتيق أطراقق المعقية لش 

سمال قليل. يقال: هو يَّدَعٌ كذاء عدا حركة: قال المره محيمك بن يزيد 5 


يكادون يقولون: وَدَمَّء ولا وَدَّرَ؛ِ لضَعْفٍ الواو إذا قدّمَتْء وَاستَعْنُوا عنها بترَك9. 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة وابن عمر   :#‏ وقد سلف تخريجهما في التعليق السابق. 

(؟) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 508/4 » والبغوي 448-4417//4 » وينظر ما سلف عند تفسير الآية 
(54) من سورة مريم. 

(0) أخرجه أحمد )5١41(‏ إلى قوله: «شواربكم» من حديث ابن عباس #» وإسناده ضعيف. وسلف باقي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 141/17 . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الإاصبع واحدة 
الرواجب. وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 

(8) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ؟54/7”. 

(6) الكشاف 75/4 »؛ وذكره الحافظ في الفتح برواية: ونحن ودعنا... 

(5) سلف نحوه عن سيبويه 607/8 . 


سورة البقرة : الآية /ا/ا١‏ امن 

الخامسة: قال علماؤنا: هذه آيةٌّ عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت 
نيت عشرة قاعدةة الإيمانٌ بالله وبأسمائه وصفاته ‏ وقد أتينا عليها فى «الكتاب 
الأسنى» - وَالدَّمْرٍ والحشر والميزانٍ والصراط والحوض والشفاعةٍ والجنةٍ والنار - وقد 
أتينا عليها في كتاب «التذكرة» ‏ والملائكة, والكتب المنزلة» وآنها خن عة 
عند الله - كما تقدَّم - والنبيّين» ؛ وإنفاقٌ المال فيما يَعِنّ من الواجب والمندوب؛ 
وإيصال القرابة وتَرْكَ تَظْعِهِمء وَكَفكر اليتيم وعدم إهماله. والمساكينٍ كذلك.» 
ومراعاةً ابن السبيل ‏ وقيل: المنقطع به؛ وقيل: الضيف” ‏ والسُؤَالِء وفك 
الرّقاب» وسيأتي بان هذا في آية الصدقات”"2. والمحافظةً على الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» والوفاء بالعهودء والصبرٌ في الشدائد. وكلُ قاعدةٍ من هذه القواعدٍ تحتاج 
إلى كتاب. وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى. 

واختّلف؛ ؛ هل يُعى اليتيم من صدقة التََطوّع بمجرّد اليْنْمِ على وجه الصلة وإن 
كان غنّاًء أو لا يُعى حتى يكون فقيراً؟ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيتامُ 
المال غير الزكاة الواجبة» على ما بَِننُّه”" آنفاً . 

السادسة: قوله تعالى: «#إرءَانَ ألْمَالَ عَنَ يد استدلّ به من قال: إن في المال 
حقًا سوى الزكاةء وبها كمال البرّ. وقيل: المرادٌ الزكاة المفروضة”). والأجّل 
أصح؛ ؛ لِمَا خرّجه الدَارَفظنِيُ”*“ عن فاطمة بنتِ قيس قالت: : قال رسول الله يَللِ: 


«إنَّ في المالٍ حقًًا سوى الزكاوًا ثم تلا هذه الآية: دين ا أن أن وف » إلى 
آخر الآية. وأخرجه ابن ماجه في سُئنه» والترمذي في جامعه9 وقال: هذا حديك ' 


. 1798/1١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(") في تفسير الآية (1) من سورة التوبة. 

() في (ظ): بيّنا وفي (خ) و(ز) و(م): نبينه . 

(4) ينظر المحرر الوجيز 757/١‏ . 

(5) في سئنه 7/ 115 . 

(5) سنن ابن ماجه (17/84)» وسئن الترمذي (509). . لكن وقع عند ابن ماجه بلفظ : «ليس في المال حقٌ 
سوى الزكاة» ولم يشر المزي في تحفة الأشراف 5 إلى اختلاف لفظيهماء وأشار إلى ذلك- 


٠8م‏ | سورة الضحى: الآيات "؟ ‏ 0© 


قوله تعالى: 8 وَما قَ4 أي : ما أَبْضَكٌ ريّك منذ أحبّك. وترك الكاف لأنه رأسٌ 
آنة: والفلن» العف » كذ شعت الماك عدت ؛ تقوق + كله تقليه كن وكلكة: كنا 
تقول: قَرَيْثُ الضعيف أفرِيه قِرّى وقَرَاءً. ويَقلآه لغةٌ طيّئ؛ وأنشد ثعلب: 
أياءَأمٌ الغقمغرلا تفلاهم""” 
أئى: لا بْغضّها. ونَقْلّى» أي: تبغض» وقال: 
اننيعى ينا اواعيي لا علوية 6 0 اس هن ارق شان 
وقال امرؤٌ القيس: 
ولستُ بِمَقْليٌ الخِلالٍ ولا قال" 
وكأويل الآية : نناإوذّعك ريك :نوما :كلذك فتك :لكات الأنه برام ايف كها قال عر 
وجل : «وَالذكرنَ لَه كديرا 4 [الأحزاب: 0*] أي : والذَّاكِرَاتٍ اللة. - 


ا 


قوله تعالى : «وَللآيرَهٌ حَدُ لَك يِنّ الأول © وَلسَوْكَ بُمِْيك رَبْكَ نض © » 
زوى سَلمة عن :ابن إسحاق قال: «وللآخرة خير لَكَمِن الأولى» أي :ما 
مو يي ل لي ات لين ارا اال 
وقال ابن عباس: أَرِيَ النبيئ 5 ما يَفْتحُ الله على أمّته بَعْدّهء فسُرٌ بذلك» فنزل جبريل 
بقوله : «اوَللآيرَهُ حَْه لَك مِنّ الأول . وَلَسَوْفٌ يُمَطِيك رَيْكَ فض ”*'. قال ابن إسحاق : 


)١(‏ الصحاح (قلا)» ووقع في النسخ: يارب» بدل: أيام» والمثبت من الصحاح.ء واللسان (قلا): وفيه 
بعده: ولو تشاء قبّلتْ عيناها. 

,795/١١ سلف‎ )0( 

(؟) وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنّ. من خشية الردى» والبيت في ديوان امرئ القيس ص56 . وسلف 
ص77" من هذا الجزء. 

(54) سيرة ابن هشام 7117/١‏ . 


(4) أخرجه الطبري 188/154 . 


سورة ١‏ لضحى: الآيتان 5 0 ١‏ 


المَلْجُ'' في الدنياء والثوابٌ في الآخرة. وقيل: الحوضٌ والشفاعة. 

وعن ابن عباس : ألفُ قَضْرٍ من لؤلؤ أبيضٌ ترابّه المِسَْكُ”". رَفَعه الأَوْزَاعيُ» 
قال: حدَّئني إسماعيل بن عبيدٍ الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: 
أَرِي النبيئ 6 ما هو مفتوحٌ على أُمتِهء فس بذلك» فأنزل الله عنَّ وجلٌ: «والضحى ‏ 
إلى قوله تعالى - ولَسَوفَ يُعطِيكَ رَبك فَتَرْضَّى»» فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر في 
الحنة 1 ثرانها" الوشلك؛ في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده”". 

وقاقال رسا مك كلمل اعد اهل ينه انار موفاله ال 0 

وقيل: هي الشفاعةٌ في جميع المؤمنين. وعن عليٌ #ه قال: قال رسول الله : 
ويقاني للق الو ونس ينول اللسي هلي #اأعية باحو ناعرو يا رت 
0 


وفي عمسن مزؤعرا لدي عيروي العاص: أنَّ النبئ ي تلا قولَ الله 
تعالى في إبراهيم: سن يعن ِنَهُ مق وَمَنْ عَصَاقٍ وَنّكَ عَفُورٌ ته > [إبراهيم:"م] 


تعرم م 


وقول ع : و إن ممم َإِنهِم ادك » [المائدة:48١١1])»‏ فرفع يديه وقال: : «اللهم أمّتي 
أمَتى» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: لفن معي لك اللو شاقن 
يُبَكيك» فأتّى جبريل النبىّ يل فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى 


- بالجيم‎  ُجْلّقلاو‎ . 581١/١ في (د) و(ي): الفلح» وفي (ظ): الفتح؛ والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
بوزن الفّلْس: الظَمّر والفوز. والمَلّح  بالحاء  محركةٌ: الفوز والنجاة. القامرس (فلج) و(فلح).‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١4/١‏ ء والطبري 1488/4 . 

(*) أخرجه الطبري 488/75 ء والطبراني في الكبير 2»)3١760(‏ والحاكم 805/7 » والواحدي في 
أسباب النزول ص :5٠‏ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

(4) أخرجه الطبري 4848/74 من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقى في الشعب 
مسري معاي حولقة بلق رقا اوس انه كلهم ال 0 

(5) أخرجه البزار في المسند (718)» وأبو نعيم في الحلية 179/7 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
1" لابن المنذر وابن مردويه. 


0 سورة الضحى: الآيات 6 لا 


محمدء فمّل له: إِنَّ الله يقولٌ لك: إِنّا ستْرْضِيْكَ في أمّتك ولا تَسُوءك)”". 

وقال عليٌ 5ه”" لأهل العراق : إِنّكم تقولون: إِنَّ أَرْجَى آية في كتاب الله تعالى : 
طقل يعبَادى الَدنَ رفوا عَلنَ أَنَمْسِهمْ لا نَقْسَطوأ ين بَحمَةِ ألَّو» [الزمر: *5] قالوا: إِنّا نقولُ 
ذلك. قال: ولكنًا أهلَّ البيت نقولٌ: إِنَّ أرْجَى آيةِ في كتاب الله قولّه تعالى : «وَلْسَوْكَ 
يليك رَبك فرص 4. 


دا 


وفي الحديث: لما نزلت هذه الآية قال النبئُ ك: «إذاً واللهٍ لا أرضّى وواحدٌ من 
أمتي في النار»”” 
قوله تعالى: ألم يدك يِتيِمًا مَتَاوَى © » 

عدّد سبحانه مِنَنّهِ على نبيّه محمدٍ يِ فقال: #آلمّ يدك يتيِمًا» لا أب لك» قد 
مات أبوكء فَتَاوَئ» أي : جيل للعاماوى اي إليه عند عمّك أبي طالبء فكفلك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصَّادقٍ : لم ويم م النبيُ يه من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمعارق عليه بد 60 

وعن مجاهد: هو مِن قول العرب: درَّةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لها مِثْل". فَمَجِارُ 
الآيةِ: ألم يجدك واحداً في شَرَفكَ لا نظيرٌ لك. فآواك الله بأصحاب يحفظونك 
ويخحوطونك. 
قوله تعالى: لرَوَجَدَ1كَ صَآَلَا تَهَدَئْ © »4 

أي: غافلاً عمّا يراد بك من أمر النبرّة» فهداك, أي: أَرْشَّدَك. والضلالُ هنا 


0 محم ل 0 رم د 

(؟) كذا في النسخء والصواب أنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» كما في الحلية 71/94/9 » 
والوسيط 0٠١/4‏ ». وتفسير البغري 98/54: » والدر المنثور 7١/5‏ عن ابن المنذر وابن مردويه. 

(*) المحرر الوجيز 444/0 ء وتفسير الرازي 717/91 . 

(5) المحرر الوجيز 5854/6 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7917/7 دون نسبة. 


سَوَرَةٌ الضح: الآية :+ دك 


بمعنى العَفْلةء كقوله جل ثناؤه: الا يَضِلٌُ رَىَ وَلَا يَنَى»» [طه:؟ه] أي: لا يَعْمَل. 
وقال في حقٌ نيه : «وإن حكنت ين مو لمن العتفت* [يوسف :]. 

وقال قوم: اضالا»: لم تكن تذري القرآنَ والشرائخ » فهداك الله إلى القرآن» 
وشرائع الإسلام؛ عن الضَّحَاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى قوله تعالى : 
هما 3 يدَرِى مَا الكتب وَلَا الْإيِمَنُ4 [الشورى:9ه]217, على ما بِيِّنا في سورة الشورى. 

وقال قوم: «ووجدك ضالا؛ أي: في قوم ضُلَّالِء فهداهم الله بك. هذا قولٌ 
الكلبئ والفرّاء”'"'. وعن السَّدَّيّ نحو ريع قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقيل: ١ووجدك‏ ضَالّا» عن الهجرة» فهداك إليها””". 

ركبل سف لا ابيا شان الانعر وني ملكاهن اعحات الكيتن رودق 
القرنين والروحء فَأَذْكَرَكَ كما قال تعالى: أن تَضِلَّ إِعَدَنْههَا4 [البقرة: 1817]. 

وقيل: ووجَدَكٌ طالباً للقِبْلَةٍ فهداك إليهاء بياثّه: ند رّى تَتَذ وَِهِكَ في 
لسَمَاءِ * الآية [المقرة 116و يكو الصَّلالُ بمعنى الطلب؛ لذن لقال طالت: 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بيانٍ ما نزل عليكء فهداك إليه. ويكون الضلالُ 
بمعنى التحيّر ؛ أن الفيان مت 

وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك. فهداك إليهء ويكون الضلالٌ بمعنى الضَّيّاع. 

قل :"وده فحنا لليداية نيداك إليها »ويكون:الفتلول سس المحية و 


4 


قولّه تعالى «قالوأ أت لوأ تله نك لفى سَلللعت لْعََدِيٍ » [يوسف :96] أي : في مَحبيِك”. 
قال الشاعر: 


5١5/91 معاني القرآن للزجاج 10-7757/0” دون نسبة» وذكره بنحوه البغوي 459/4 » والرازي‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب وابن كيسان.‎ 7١7- 

فق بنحوه في معاني القرآن 374/7 . 

(7) النكت والعيون 794/5 . 


(:) ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون 594/5 . 


عم سورة الضحى: الآية 


هذا الضَّلالُ أشابَ مثي المَمْرِقا والعارِضَيْنِ ولم أكُن مُتَحمقّقا 
تَجباً لعَرَّةَ في اختيار قطيعتي 0 بعدالضلالٍ فَحَبْلّها قدأخلقا”) 

وقيل: «ضالّا» في شِعابٍ مكدّء فهداك : ردّك”" إلى جدّك عبد الممٌللب؛ قال ابن 
عباس : ضل النبئ يق وهو صغيرٌ في شعاب مكدء فرآه أبو جهل مُنْصَرِفاً عن أغنامه. 
فردّه إلى جدّه عبدٍ المطلب”". فمنَّ الله عليه بذلك» حين رده إلى جدّه على يدي 
عدوه. 

وقال سعيد بن جبير: خرج النبئٌ يك مع عمّه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام الناقةٍ في ليلةٍ طّلماء» فَعَدَّلَ بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام فتَفّحَ 
إبليسٌ نفخة وقع منها إلى أرض الهندء وردّه إلى القافلة؛ فمنَّ الله عليه بذلك). 

وقال كعب: إِنَّ حَليمةَ لمّا قَضَتْ حقٌّ الرضاع» جاءت برسول الله # لتردَّه على 
عبد المظلج + قتمكك عند ياف ندكة عستا لك يا لنحاء بنكة .: اليوم ير إليكالنوه 
والدّينُ والبهاء والجمال. قالت: فوضعته لأصلح ثيابي» فسمعتٌ هدَّةٌ شديدةً» فالتفتٌ 
فلمْ أرّه. فقلت: مَعْشَرٌَ الناس» أين الصبيُ؟ فقالوا: لم نَرَ شيئاً. فصِحْتٌ: 
وا محمداء! فإذا شيخ فانٍ يتوكّأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فَإِنّ 
شاء أنْ يردّه عليك فَعَلَ. ثم طاف الشيخ بالصنم» وقبّل رأسّه وقال: يا رب, لم تَرَلُ 
مَتّكَ على قريش» وهذه السعدِيةٌ تزعم أنَّ ابنها قد ضل» فَرُدَّه إن شكت. فالْكَبٌ هْبَلُ 
على وجهه. وتَساقَطْتٍ الأصنامء وقالت: إليكَ عنا أيها الشيخ» فهلاكُنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فألقى الشيخ عصاء. وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لابنِكِ ربا لا يضيعُهء فاطلّبيه على مَهّل. 
)١(‏ النكت والعيون 754/5 . 
)١(‏ في (م): وردك. 
(6) تفسير البغوي 444/4 . 


سورة الضحى: الآية /ا هع" 


فانحشرت قريش إلى عبد المطلب» وطلبوه في جميع مكة. فلم يَجدِوه. فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاًء وتَضَرَّع إلى الله أن يردّهء وقال: 


سجهرا نافيا يكادئ عن السماء: :هعاق الناس لآ تعشراء افإن لمشيو رالا 


عات ؤة وتنا ات نينا اردّده رئى واتليهذ عندي يدا 


تكدلتر لذ بقوقة«رإن بدا بزادق فيان عن قتدوة التمر قتتار عبد المسطلت 
هو وورقة بن نوفل» فإذا النبيئُ 6 قائمٌ تحت شجرة يلعبُ بالأغصان وبالورق”". 

وقيل: «ووجدك ضَالَا؛ ليلةً المعراج» حين انصرف عنك جبريلٌ وأنت لا تعرفُ 
الطريقٌ» فهداك إلى ساق العرش. 

وقال أبو بكر الورّاقُ وغيرُه: «ووجدك ضالَا»: تحب أبا طالب» فهداك إلى محبّة 
ربّك. 

وقال بسام بن عبد الله: اررعدك لم 01 امور سن انك فعرَّفك 
كتيك زجاللت: 

وقال الجنيد: ووجدك متحيّراً في بيان الكتاب» فعلّمك البيانَء بيائه: لبن 
لِلئّاس ما َل إِلمْ» الآية [النحل: 44]. لين هر الى احتلفواً فيه [النحل: 14]. 

وقال بعض المتكلّمين : إذا وَجَدتٍِ العربُ شجرءً منفردةً في فلاةٍ من الأرضء لا 
شجرٌ معهاء سمَّوْها ضالَّة» فيهتدّى بها إلى الطريق» فقال الله تعالى لنبيّه 86: 
«ووجدك ضَالًا» أي : لا أحدّ على دينك» وأنت وحيدٌ ليس معك أحدّء فَهدّيتٌ بك 
الكَلْقَ إل 2©. 


(1) أخرجه مطولاً ابن عساكر في تاريخه 8/ 418-474 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في النسخ عدا (ظ): بنفسك» والمثبت من (ظ) وتفسير البغوي 484/4 . 


0 تفسين الرازى 9197/69 ع قال الرارئ + وتظيرء عوالة عليه النسلاء «الشكمة خبالة المومن»: 
و و قو 5 من 


5م سورة الضحى: الآيتان ا 8/ 


كلك هذه الأقرال كلها حسان» ثم منها ما هو معنوي» ومنها ما هو حِسَيٌ. 
والقولٌ الأخيرٌ أَعُجبُ إِلىّ؛ لأنه يجمع الأقوالَ المعنوية. 
وقال قومٌ: إنه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه لا يُظهرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحال؛ فأمّا الشَّركُ فلا يُطَنَّ به» بل كان على مراسم القوم في الظّاهِر أربعين سنة. 
وقال الكلبئٌ والسدّيُ: هذا على ظاهره؛ أي: وجدك كافراً والقومٌ كمَّارٌ 
فهداك0''. وقد مضى هذا القولٌ والردٌ عليه في سورة الشورى”". 
وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشّرْكِ فميّزك عنهم؛ يقال: ضل الماء في اللبن”". 
ومنه: للُودًا صَلَمَا فى الْأَرَضٍِ» [السجدة: 6٠١‏ أي: لَحِقّْنا بالتراب عند الدَّفْنَء حتى 
وفى قراءة البجودن: «ووجدك ال فهدي» أي : وجدك الْمَيال فاهتدى يقالي 
وهذه قراءةٌ على التفسير. 
وقيل: «ووجدك ضالا» لا يهتدي إليك قومّك». ولا يعرفون قَذْرَك؛ٍ فهدّى 
المسلمين إليك. حتى آمنوا بك. 
قوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْقَ (© * 
أي : فقيراً لا مال لك. طفَأَقَقّ»4 أي: فأغناك بخديجةً رضى الله عنها ؛ يقال: 
عالَ الرجل يَعِيلٌ عَيْلةَ : إذا امْتفّر؛ قال أحيحةٌ بن الجلاح : 
: اه د 0 ال 2 : و )ه20 
فتجا يدري اللققي رز مس عتناة وهنا يَدْرَي الغنيٌ سدئ يعِيل"”* 
أي : يفتقر. 
)١(‏ ذكره عنهما الرازي ١9//ا١؟‏ . 
(؟) عند تفسير الآية (؟01) منها. 
(9) تفسير الرازي 5١7/١‏ . 


(5) التكت والعيون 594/5 . 
(5) ديوان أحيحة بن الجلاح ص24 » وسلف 94/5" . 


سورة الضحى: الآيات 8 - ١١‏ اعم 


وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق”''". وقال الكلبئُ : قنّعك بالرزق. 

وقال ابن عطاء: وجدك فقيرَ النّمْسء فأغتى قلبك. 

وقال الأخفش”؟ : وجدك ذا عيال» ليله : «فأغنى»؛ ومنه قولٌ جرير: 
الناذة انرل شى :الكعات تريدفية ٠‏ لابن السون للقن ان 

وقيل: وجدك فقيراً من الحُحبَح والبراهين» فأغناك بها ©. 

وقيل: أغناك بما فتح لك من الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: 
وق هذا تزع لأن السورة مك » وإلما زط السواد الع : 

وقراءةٌ العامَّةِ: «عائلاً». وقرأ ابن السَّمَيْمَع : عيّلا» بالتشديد”"'» مثل: طيّب 


ل 


ا 
قوله تعالى : لما ال هلا لَنْهَرَ (©) وَآَنَّ ألسَيِلَ هلا تَنْبَرَ (©) وما بعْمَةٍ رَيْكَ 
تَعَرَتْ © 4 

فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : اَم َلمَ فلا هر أي : لا تَسَلّظ”” عليه بالظلمء ادفع 
إليه حقّه » واذكُرُ يُنْمكَ؛ قاله الأخفش. وقيل : هما لغتان بمعنى2. وعن ممجاهد افلا 


. 4494/4 المحرر الوجيز 144/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

() قوله في النكت والعيون 594/5 . 

(9) ديوان جرير 70/7 برواية : والله أنزل. 

(5) النكت والعيون 594/5 . 

)0( وذكر الرازي 5١4/7١‏ أن هذا وإن كان حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان معلوم الوقوع كان 
كالواقع. 

() القراءات الشاذة صه7١‏ . 

(0) في (ظ): تشط. 

(8) كذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضعء وحقّها أن تكون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف؛ وبعد ذكر قراءة «تكهر» بالكاف. وفي الصحاح (كهر): قال الكسائي: كَهّره وقّهَره 
بمعنى. 


مم سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ 


ا افاي 0022 
شي : 


وقرأ النحَعنٌ والأشهب العُمَيلِنُ : ١تَكْهَرْ»‏ بالكاف» وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود”"”. فعلى هذا يَحَتَمِلُ أن يكون نَهِْياً عن قَْرِه بِظلِمْه وأَخْذٍ مالِه. وخصٌ اليتيم 
أنه لا ناصرّ له غيرٌ الله تعالى» فغلّظ في أمره بتغليظ العقوبةٍ على ظالمه. 

والعرث تواقية العاف بوالقاف؟ التشاس:.وهذا خلظ» إنما يقال كيه : إذا 
اشتدٌ عليه وغَلَّظ. 

وفي «صحيح» مسلم من حديث معاوية بن الحكم السُلَمِيّ حين تكلّم في الصلاة 
بردٌ السلام» قال: فبأبي هو وأمّي! ما رأيثٌ معلّماً قبله ولا بعده أحسنّ تعليماً منه 
- يعني رسول الله يك فوالله ما كَهَرَّنِيء ولا ضربني» ولا قشعم  ..‏ الحديت”. 
وقيل : القَهْر: العَلَبهُ. والكَهْر: الرَّجْر: 

الثانية: ودلّتٍِ الآيةٌ على اللّظفٍ باليتيم» ويرّه والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: 
كن لليتيم كالأب الرّحيم. وروي عن أبي هريرةً أنَّ رجلاً شَكَا إلى النبيّ و قسوةً قَلْبِه ؛ 
فقال: «إنْ أردت أنْ يَلِينَ» فامْسَحٌ رأسَ اليتيم» وأَظهِم المسكين)»7". 

وفي الصحيح عن أبي هريرةً: أنَّ رسول الله و قال: «أنا وكافلٌ اليتيم له أو 
فيو كهاتين) زا عار الاب والو سي أقار 1 

ومن حديثٍ ابن عمر أنَّ رسول الله يك قال: (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهتر لبكائه عرش 
الرحمن» فيقولٌ الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي, من ذا الذي أَبْكى هذا اليتيمَ الذي 
غيّبْتٌ أباه في التراب. فتقول الملائكةٌ: ربّنا أنت أَعْلّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


. 190/1514 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ١/6‏ » ومعاني القرآن للفراء */ 774 ٠‏ والمحرر الوجيز 0/ 458 . 
(؟) صحيح مسلم (010) مطولاًء وهو عند أحمد (57175). 

(5) أخرجه أحمد (075175): وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة #ه. 


(5) صحيح مسلم (5947)» وهو عند أحمد :)844١1(‏ وسلف 5707/5 . 


0 


با لكين ا نهدو أن قو اشكتهوازقياة أن 


أ 


رْضِيّه يوم القيامة»"'". فكان ابن عمر 
إذا رأى يتيماً مسح برأسهء وأعطاه شيئاً. 
وعن أنس قال: قال رسول الله #: «مَن ضمٌّ يتيماً فكان في نفقتهء وكفاه 


08 5 5 7 58 95 95 ع 1 9 
مؤوته كان له حجابا من النار يوم القيامة 3 سخ برام ينيم كاله يكل موز 
ماازفة 
حسئهة)ا 0 . 


وقال أكثم بن صَيفىَ: الأذلّاء أربعةٌ: النمّامء والكذّابء والْمَدِْيونُ» واليتيم. 


الثالثة : قولّه تعالى : وَآمًَ التكِِلَ فلا تَنْبرَّ» أي : لا تَرْجُزه. فهو نه عن إغلاظ 
القول: ولكن رده يذل بسي أو رد جميل ٠‏ واذكر فَقْرّك ؛ قالة قتادة وغيره”"- وروي 
عي أدرجهويرة أن روسل الله فال «لا يمنعنَّ أحدكم السائل» وأنْ يعطيّه إذا سأل 


ولو رأى في يذه قُلْبِينٍ من ذهب)7". 


وقال إبراهيم بن أدهم : نِعْمَ القومُ السّؤَّالُ؛ يحملون زادّنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَحَعِيُ : السائلٌ بريدٌ الآخرة» يَجِيءٌ إلى باب أحدكم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أنَّ النبئّ و قال : ارُدُوا السائل بِبَذْلِ يسيرء أو رد جميل» فإنَّه يأتيكم مَن 
ليس من الإنس ولا من الجن ينظرٌ كيف صنيعُكم فيما خوّلكم الله"”. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي 77١/7‏ » وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 714/7 من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
فه؛ وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجَفْري وهو ضعيف الحديث» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص54 . 

(؟) أخرجه ابن عدي ٠١91/7”‏ . وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال عنه البخاري: 
متروكء وقال يحيى: معروف بوضع الحديث» وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان 7١1/7‏ . 

(*) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المنثور 77/5" بلفظ: رد السائل برحمة ولين. 

(4) أخرجه البزار  457(‏ كشف).؛ وابن عدي 787/17 . قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
١اه.‏ وفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي» ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان /١‏ 205 . والقُلب: سوار المرأة. القاموس (قلب). 

(0) سلف 78/4” » وذكرنا ثمة قول ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 


2" سورة البقرة : الآية /الا١‏ 


ا را ا ا ا 2 22 شي ع 20 


ليبن إستافه بذاك .وابو حمزة ميمونُ الأعور يُضعّف. ووز يان واسماعيل بن 
:سالم عن الشعبي هذا الحديتٌ قوله''2 وهو أصحٌ. 

قلت: والحذيثٌ وإن كان فيه مقالٌ فقد دل على صحَحته معنّى ما في الآية نفسها 
من قوله تعالى: عَآمََامٌ ألصَّكوة 0 لتك فذكر الزكاةً مع الصلاة» وذلك دليل 
على أن المراد بقوله: موءَانَ ألما ألْمَالَ على ّدم ليس الزكاةً المفروضة» فإِنَّ ذلك كان 
م والله أعلم. 

نفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداء الزكاة؛ فإنه يجب 

صرف ل . قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداءً أشراهم وإن 
استغرق ذلك أموالّهو” ©. وهذا إجماعٌ أيضاًء وهو يقوّي ما اعفوتاف«والمولق 
الإله. 

السابعة: قوله تعالى: طعَلَ حُبَد» الضميرٌ في احُبّهه اخثلف في عَوْده؛ فقيل : 
يعودُ على المعطي للمال» وححذف المفغول وهو الجال “يجوز يعيب «ذرئ 
القَرْبَى» بالحُبٌء فيكون التقدير: على حبٌ المعطي ذوي القربى . 


- الحافظ ابن حجر في التكت الظراف؛ والذي يؤيد لفظ ابن ماجه ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير ؟'/ عن تقي الدين القشيري في الإمام قوله: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه 
(يعبي لفظ: «ليس في المال حق سوى الزكاة») . وقد كتبه في باب : ما أذَّى زكاته فليس بكنز» وهو 
دليل على صحة لفظ الحديث. اه. وذكر ملا علي القاري في شرح شرح النخبة ص 487 مثالاً 
للحديث المضطرب في المتن. 
غير أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتبر أن لفظ ابن ماجه خطأ قديم (في بعض النسخ كما قال» لأن 
الطبري قذ رواه ة فى التفسير 744.7 (طبعة دار المعارف) من الطريق التي رواها ابن ماجه ولكن بلفظ 
رواية الترمذي #توايد قولةنيان ابن كين ذكرزوايي الترمذي وابن ماجه ولم يفرق بينهماء وكذلك صنع 
النابلسي في ذخائز المواريث ))١١599(‏ وأن البمني فالاق لمق 4/ 85 والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة» فلست أحفظ فيه إسناداً . : ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله : ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لّما قال ذلك. 

)2000 رواية بيان عن الشعبي أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) 0/ ٠ ٠‏ » ورواية إسماعيل بن سالم 
عنه أخرجها الطبري / 757. 

(؟). ينظر تفسير الطبري 2758/7 والمخرر الوجيز /١‏ 745-7547 

() أحكام القرآن. لابن العربي 50/١‏ : : 


موم سورة الضحى: الآيات 1١1١‏ 


وقيل: المرادٌ بالسائل هنا: الذي يَسألُ عن الدّين» أي: فلا تَنْهِره بِالغِلْظة 
والسبَمُوة» وأجِبّْه برفق ولين؛ قاله سفيان''. قال ابن العربئ”"': وأمّا السائل عن 
الدّين فجوابه فَرْضٌ على العاليِم على الكفاية» كإعطاءٍ سائل البرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءٍ ينظرٌ إلى أصحاب الحديثء ويبسظ رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
رسولٍ الله 6ه9". 

وفي حديثٍ أبي هارون العَبْدي» عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ» قال: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مَرْحَبّا بوصيةٍ رسولٍ الله 4 إِنَّ رسول الله و قال: «إنَّ الناس لكم 
نَبَعْ) وإنَّ رجالاً يأتونكم من أقطارٍ الأرض يتفقّهون» فإذا أتؤكم فاستوصوا بهم 
را وفي رواية: «يأتيكم رجالٌ مِن قِبْلٍ المَشْرِقٍ...» عا 

و«اليتيم» و«السائل» منصوبان بالفعل الذي بعده؛: وحقٌّ المنصوب أن يكون بعد 
الفاء» والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تَفْهِرِ اليتيم» ولا تنهر السائل”". 

وروي أنَّ النبيّ ي قال: «سألتٌ ربي مسألة ودِدتٌ أني لم أسألهاء قلتُ: يا 
ربٌء انََخْذْتَ إبراهيمَ عريلاً علقت موسى تكليماً؛ وسخََرتٌ مع داود الجبالَ 
يسبّحْنَء وأعطيتٌ فلاناً كذاء فقال عزَّ وجل: أَلمْ أجذْك يتيماً فآويئك؟ ألم أجذك 
ضَالَّا فهديتك؟ ألم أَجِدْكَ عائلاً فأغنيئك؟ ألم أَشْرَحْ لك صدرك؟ ألم أُويِكَ ما لم 
أزك عدا قينك» خواتة شور البفرة الى اتحدة عليلة كنا الكذت إبراهيم 


. 777/5 أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 1918 . 

(") ذكره ابن بشكوال في الصلة ص7١4‏ . 

(:) أخرجه الترمذي »)7576٠0(‏ وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جوّين» قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك؛ ومنهم مَن كذّبه. 

(4) سئن الترمذي (757091)» وهو أيضاً من طريق أبي هارون العبدي غن أبي سعيد الخدري #. 

. 8715/7 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الضحى: الآيات 1١١‏ اأهم" 


: خليلا؟ قلتٌ: بلى يا ا 

الرابعة: قولّه تعالى: «إوَأمًا نعَمَةِ رَيْكَ مَسَوّتْ أي : انسُرٌ ما أنْعمَ الله عليك 
بالشكر والثناء. والتحدتثٌ بِيِعَم الله والاعترافٌ بها شكرٌ. وروى ابنُ أبي نجيح عن 
مجاهد: وام عمد ريك 6 قال: بالقرآن. وعنه قال: بال أي : بلع ما سك 
به. والخطابٌ للنبئ يلوه والحكم عامٌ له ولغيره. 


يكن الشبوو بن عل رفون الللشدننا قال" إذا أضيكو صير ا ا وفلف غير 
فحدك يه اللقارمن اإتعو انلف 


وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه مَن يثقٌ به» يقول له: رَرَقَّ 
اللدتفق الصيلةة لباو ا 1 

وكان أبو فراس عبدٌ الله بِنُ غالب”* إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحةً 
كذ كرات عدا وضلية عقا واكرظه تكد + مرك 13140 يمان ل زا 
فزاتن إن معتك لا يفول هذا ١‏ قال+ يقول الله تعالن + ظارانا عمد ويك مرف 4 
وتقولون أنتم: لا تحدّثْ بنعمة الله" '! ونحوه عن أيوبٌ السختيانيٌ وأبي رجاءٍ 
العُطاردي ””". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير :.)١55894(‏ والحاكم 557/5 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 191-44١‏ ء وفي الوسيط 4/١15-01ه ٠‏ والبغوي 49/4 . وليس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلا. 

(؟) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 577/5 . وأخرج الثاني 
الطبري 4؟7/ 19١-499‏ . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 5/ 777 . وذكره الرازي 75١/7١‏ ثم قال: إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

2( أخرجه ابن أبي شيبة 475/١17‏ » والحاكم ااا 

(5) الحُدَاني البصري العابد» توفي سنة (87 ه). تهذيب التهذيب 401/7 . 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟//ا0؟ . 

(0) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن 1975/4 . 


لوم سورة الضحى: الآية 1١‏ 


وقال بكر بن عبد الله المُرَنِنُ : قال النبيئ : «مَن أعطي خيراً فلم ير عليهء سمي 
كف الل معادا نعم الله»”"". 

وروى الشعبئُ عن النعمان بن بشير قال: قال النبئُ 4: «مَن لم يَشْكُرٍ القليلَ لم 
يَشْكرالكثيزء :ومن لم يشكر الناسنَ لم يشكر اللة» والتحدث بالتعم شكرٌء: وتركه 
كه و الماع وحن وال عضت 

وروى النسائئٌ عن مالك بن تَضْلةً الجُشَّميٌَ قال: كنت عند رسولٍ الله 6 
جالساً» فرآني رَثّ الشياب فقال: «ألَكَ مال؟» قلت: نعم يا رسول اللهء مِن كل 
المال. قال: (إذا آتاك الله مالاً فَلْيْرَ أثرّهُ عليك)0". 

زووف | باسح الهدرى عو رةه ل اللداكة إن قال «إن الله جعير بحت 


الجمال» ويك أن يرى أثر نعمته على 3 


فصل: يكبّر القارئُ في رواب بةِ البرّيّ عن ابن كثيرنء وقذ رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس» عن أبى بن كعبء عن النبئّ : إذا بلغ آخِرَ «والضّحى» كبّر بين كلّ سورة 
تكبيرةً» إلى أن يختم القرآن. ولا يَصِلْ آخرَ السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما 
بسكتة””©. وكأنَّ المعنى في ذلك أنَّ الوحي تأر عن النبي يل أياماًء فقال ناس من 


.)75715( أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسئد (18449). وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنثور 777/5 . وقوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة 4# عند 
أحمد (5 07/50 وأبو داود »)548١1١(‏ والترمذي )١96514(‏ وقال: حسن صحيح. 

(7) سنن النسائي (المجتبى) 8/ 1481-١18٠‏ . 

(4) أخرجه أبو يعلى »223١56(‏ وفي إسناده عطية الغوفي وهو ضعيف. ويشهد لجزئه الأول حديث ابن 
مسعود 5ه عند أحمد (7189). ومسلم (91). ويشهد لجزثه الثاني حديث عبد الله بن عمرو عند 
الترمذي (2819). قال الترمذي. حديث حسن. 

(5) وهذه رواية النقاش» عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص755 .ء إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه يَصِلُ التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع»» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


سورة ١‏ لضحى: الآيه 1١‏ ووم 


المشركين* قد ودَّعه ضاحيه وقلاه» فنزلت هذه السورةٌء فقال > «الله أكبرع20. 
قال مجاهد: قرت على :1 بن عباس» فأمرني به وأخيوني يعن أبن » عن 
ولا يكبّر في قراءة الباقين؛ لأنّها ذرِيعةٌ إلى الزيادة في القرآن. 
قلق القزآن فيثك نطلا معواترا + سووم وآئاثة وستروفة؟ لأ"ززادة فيه ولا فسان 

فالتكبيرٌ على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبُ في المصحف 

بخظ المصحف ليس بقرآنٍ» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. أمَا إنه ثبت سنَّة 
بنقل الآحادء افده انك يدادكلا من ترك 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخارِيٌ ومسلم: حدّئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئٌ الإمامُ بمكة في المسجد الحرامء قال: حدّئنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائغُ» قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةَ: سمعتٌ عكرمة بن 

سليمان يقول: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمًّا بلغت «والضحى» 

قال لي : كبّر عند خاتمةٍ كل سورة حتى تختمء فإنّ قرأتُ على عبد الله بن كثير فلمًا 

بلغت «والضحى» قال : كبّر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 

[فأمره بذلك]» وأخبره مجاهدٌ أنَّ ابن عباس أمّره بذلك» وأخبره ابن عباس أنَّ أب 

ابنَ كعب أمره بذلك» وأنفية اين كت أن :سوك الله كه أمره ذلك هذا حديت 
0 015 ,)2 

صحيح ولم يخرجاه '. 

000 بنحوه في الوسيط 5١5/5‏ . وتفسير البغري 6١١/14‏ . 

(0) المستدرك 5/9 ٠ء‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تُكُلَّم فيه. 
وأخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة »2١744(‏ والداني في التيسير ص777 ٠‏ وينظر جامع البيان 
للداني 05-06017/7ه . وذكره ابن كثيم و في بداية تفسير سورة الضحى وقال: : فهذه سِنَّةٌ تفرد بها أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي برّةء وكان إماماً في القراءات» فأما 
في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنه؛ وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو 


منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فمَال: أحسنت وأصبت السئةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 


سورة «ألم نشرح» 
مكيةٌ في قول الجميع. وهي ثماني آيات 


نم ان اق اح 


قوله تعالى : #ألّ دَنْنَ آكَ صَدْرَكَ © » 

شَرْحُ الصَّدْرِ: فَنْحَهء أي: أَلَمْ تَفْتَحْ صدرَكَ للإسلام. وروى أبو صالح عن ابن 
عباس قال: أَلَّمْ ثُلِيّن لك قلبكَ. وروى الضّحاكٌ عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسولٌ 
الله أيَنْشَرحُ الصَّدْرٌ؟ قال: «نعمء ويَنْمَسِحٌ». قالوا: يا رسول الله» وهل لذلك 
علامةٌ؟ قال: «نَعَمء النجَافِي عن دار الغرور» والإنابةٌ إلى دان لخاود والاعتدادٌ 
للموتٍ قَبْلَ نزولٍ الموت""''. وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند قوله تعالى: 
«أفسن سَرَحَ أله صَدْرَمُ للإسْلي فَهِوَ عل وْرٍ ين رين [الآية:؟1]. 

وروي عن الحسن قال: «ألّ عَنَْمَْ لكَ صَدْرَةٌ» قال: مُلِىَ حكماً وعِلما”" . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك؛ عن مالك بن صعصعة ‏ رجلٍ من قومه ‏ أنَّ 
النبيّ ب قال: «فبينما أنا عند البيتٍ بِينَ النائم واليقظان إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحدٌ 
آبين] الثلاثة» أت بظسْتٍ من ذهب» فيها ماع زمزم فشرِحَ صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني» قال: «فاستُّخْرِجَ قلبي» فعُسِل قلبي 
بماء زمزم» ثم أعيدَ مكانّه» ثم حُشِي إيماناً وحَكْمةً». وفي الحديث قِصة [طويلة]”". 


.0١89/4 الوسيط‎ )١( 
. 7537/5 زهق التكثت والعيون 53/ظ55 3 وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر» كما فى الدر المنثور‎ 


فرق صحيح مسلم 2)١54(‏ وسئن الترمذي (59145), واللفظ له ومابين حاصرتين مئه» وأخرجه بنحوه 
أحمد )١79/8*7(‏ و(17/875)» والبخاري (7601) و(/7841). وهو من طريق قتادة عن أنس به. 


سورة الشرح: الآية ١‏ وموم 


وروي عن النبيّ يق قال: «جاءني مَلّكان في صورةٍ طائرء مع ا 


فَشَرَّحَّ أحذهما صدري » وفْنّحَ الآخَرٌ بمنقاره فيه 0 


وفي حديثٍ آخر قال: «جاءني مَلَكُ فَهَنّ فزن قلي ف كشرع منةعقر 10 
وقال: قَلبْكَ وَكيمٌ» وعيناك بصيرتان» ذال يتقان انك سي معرل لله 
لسائُك صَادِقٌ وَفْسْكَ مُظمَئتَةٌ وخُلقُكَ قُقَمء وأنت قيّم0”". قال أهلُ اللغةّ: قولّه : 
«وكيع» أي: يحفَطظُ ما يُوْضَعٌ فيه. يقال: سِقاءٌ وكيع» أي: قويّ يحفظ ما يوضَعٌ فيه. 
واستَؤْكَعتٌ مَعدنّهء أي: قويت. وقولّه: «فُثم) أي: جامع. يقال: رجلٌ قثوم للخيرء 
أي : جامع له 

ومعنى ألم نَشْرَحْ»: قد شَرَحْناء الدليلٌ على ذلك قولّه في النُّسق عليه: اووضَعْنا 
عنك وِرْرَكَ»: فهذا عطفٌ على التأويل» لا على التنزيل ؛ لأنَّه لو كان على التنزيل 
لقال: ونَضْعْ عنك وِزْرَك. فدلّ هذا على أنَّ معنى «ألم نشرح»: قد شَرّحنا. والم) 
حَجَدٌء وفي الاستفهام طَرَفٌ من الجحدء وإذا وقع حَجدٌ) رجع إلى التحقيق» كقوله 
تعالى: نيس أَنَهُ لَك لْلَكييَ» [التين:8] ومعناه: الله أَخْكُمٌ الحاكمين» وكذا 
«ِألس للَدُ بِكافٍ عَبْدَةِ» [الزمر:7]. ومثلّه قولُ جرير يَمْدَحُ عبد الملك بن مروان : 
اللخقع همير تن ركنت النسطانا:. ". واندى التعالشئن سين بادا 


المعق ١‏ انتم كذاء 


)١(‏ هو في السير والمغازي لابن إسحاق ص١0‏ من رواية يونس بن بكيرء عن أبي سنان الشيباني» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله ي...» وذكره»ء وهو حديث مرسل. 

(؟) في (د) و(ي): غدرةء ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي؛ وجاء في خبر آخر: فأخرج شيئاً 
كهيئة العلقة» ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/5 . 

(*) أخرجه الدارمي (57) عن عبد الرحمن بن غنم قال: نزل جبريل على رسول الله كي فشق بطنهء ثم قال 
جبريل: قلب وكيع... وذكره. 

(4) ديوان جرير 84/١‏ » وسلف 7317/54 . 


65م سورة الشرح: الآيتان  "‏ " 


-ه 


قوله تعالى : رَرَصَعْنَا عَلك وِرْرَكَ © اليد أَعسَ هرك © »* 

قوله تعالى : إوَوَصَعْنَا عَنلك وِرْرَكَ4: أي: حَطظنا عنكٌ ذَنْبكَ. وقرأ أنس: 
«وحَللناكء 7 وقرأ ابن مسعود: «وَحَلَلْنا عنكَ و7 

وهذه الآيةٌ مثلّ قوله تعالى: لِغفِرَ لَكَ أنَهُ ما تَمَدَّمَ يمن دَلِكَ وَمَا تأغَر)ه [الفتح: ؟]. 
قبل التعنيع كاك اقل البوّف الور« الذلقهه آأئ1 مشا عق امك دمن سر 
التجافانة» لأنّه كان يِ في كثير من مذاهب قومه. إن لايك عَبَدَ ضعما ولا وَثِناً: 
قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبئ يك ذنوبٌ أنْقلَتْهء فعَمّرها الله له 

م« ار أَنقَضَ ظهْرَكَ» أي : أثقلّه حتى سُمِعّ نقيضه أي : مرق وأهل اللغدّ 
يقولون: أنقضّ الحمل ظَهْرَ الناقة: إذا سَمِعْتَ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك : 
سمعتُ نقيضٌ الرَّحْل) أ سوير ها ال 1 ش 
ل د 0 وغدنيك نواد رؤزة أن مقطظي 

"بَوَاني زَوْرِه): أي : أصول صَذْره. فالوزر: الحمل الثقيل. ظ 

قال المحاسبئيُ : يعني يُقَلَ الرزو لولم يت الله عنهء «الذي أَنْمَضَ ظهرّكَ) أي : 
تله و اذ قتف قال #بوإننا وصنت ؤت الأفياد بهذا التْقلٍ ‏ مع كونها ور ل 
اهتمامهم بهاء ونْدَّمِهم منهاء وتحسّرهم عليها. 

وقال السَّدّي: «وَوَضعنا عنكٌ وَزْرَكَق أي : وخططنا عنك بُفُلَكَ20, وهي في 


)١(‏ القراءات الشاذة ص790١‏ » والمحتسب ا 

(؟) معاني القرآن للفراء /٠‏ 715 ء والتكت والعيون 591/7 ٠»‏ والمحرر الوجيز 491/0 . 

() أخرجه عن قتادة عبد الرزاق /0٠8؟‏ » والطبري 597/155 . 

() كذا في النسخ؛ والصواب أنه لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص9١‏ » ومنتهى الطلب من أشعار 
العرب 751/0 . 

(6) الكت والعيون 79//5 . 


سورة الشرح: الآيتان  '"‏ 5 لاوم 


قراءة عبدٍ الله بن مسعود: «وحطظنا عنك وَقُرَك). أي0": حَطظنا عنك ثقل آثام 
الجاهلية. 
لاشتغالٍ قلبه بها. ا خَمَّمْنا عنكٌ أعباء النبوَّة 
والقيام بهاء حتى لا تَنْقْلَ عليك”'". 
وقيل: كان في الابتداء يَنْقلُ عليه الوحئ. حتى كاد يرمي نفسّه من شاهقٍ الجبل» 
الى أ تخاءمج يا وأراء مشكير آارنا وها كاذ كتاف دن كدر الففل. 
وقيل: عصمناك عن احتمالٍ الوزرء وحَفِظناكَ قبل النبوَّةِ في الأربعين من 
الأدناس؛ حتى نزل عليك الوح وأنت مُطَهّرَ من الأدناس”" 
قوله تعالى: ##وَرَفَعنا لك كرك () » 
قال مجاهد: يعنى بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت: 
اعد تنه سل فيك اجام من الله مشهودٌيَلوح ويُشُْهَد 
0 الإله اسم ل إتى اشييه إإذاتمال في تكسن الو اه 
الأذان والإقامةٍ والتشْهّدِء 0 008 9000 
وأيامًٌ التَشْرِيقَء ويومً عَرَفةَه وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة 
النكاح» وفي مشارقٍ الأرض ومَغارِبها. ولو أنَ رجلا عَبَدَ الله جل ثناؤه؛ وصدَّق 
000 قبلها في (ظ) و(م): وقيل. وتنظر قراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ١75‏ 2 ومعاني القرآن 
للفراء ”/ 71/0 . وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 497/5 عن أب ظله. 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغوي 507/4 . 


(5) النكت والعيون 591//1 . 


(5) ديوان حسان ص784١‏ . 


روم سورة الشرح: الآيات 5 7 


بالجنةٍ والنارٍ وكل شيء» ولم يشْهَدْ أنَّ محمداً رسولٌ الله» لم يَنْتَفْع بشيءٍ وكان 
كافر]”". 

رقيل: أي أغلينا وكرَةء فذَكرّناك في :الكدب المتولة علن الآشيّاء قَبْلَكَ: 
وأمّرناهم بالبشارة بك. ولا دِينّ إلّا ودِيئّك يَظْهَرُ عليه. 

وقيل: رفعنا ذكرك عند الملائكةٍ في السماء» وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفعٌ 
في الآخرة ذِكْركَ بما نغطيكَ من المقام المحمود؛ وكرائم الدرجات. 


مه 


قوله تعالى: ين مم الكر مثا © إن مم انر مرا © »* 
أي : إِنَّ مع الضّبْقَةِ والشدَّةٍ يُسْرآ» أي: سعةً وغِنّى. ثم كَرَّر فقال: إن عم لمر 
#4 فقال قومٌ: هذا التكريرٌ تأكيدٌ للكلام؛ كما يقال: ازم ارْمء اعْجَلْ اعْجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كلا سَوَْ تَعلَمُونَ . ثم كلا سَوْفَ تَعلَمُون» [التكائر: 4-7]. ونظيرٌه في 
تكرار الجواب: بِلَى بلّىء لا لا. وذلك للإطناب والمبالغة؛ قاله الغرّاء. ومنه قولٌ 
الشاعر: 0 ش 
٠. 7 5 : 2. 7 1 5‏ 00 زهة6 
هممت بنفسِيّ بعضٌ الهموم فاولى لنفسيّأؤلى لها 
وقال قومٌ: إِنَّ من عادةٍ العرب إذا ذَّكروا اسماً معرّفا ثم كرّروهء فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كَرَّروه فهو غيرٌه. وهما اثنان؛ ليكون أقوى للأمل» وأَبْععتٌ على الصَّبر؛ قاله 
| زرف 
وقال ابن عباس : يقولٌ الله تعالى خلقتٌ عُسراً واحداًء وخلقتٌ يُسْرَيْنَء ولن 
عق م وروم وهم (8) 
(1) الوسيط 517/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
0( البيت للخنساء» وهو في ديوانها ص١١١‏ » والنكت والعيون 598/5 » والكلام منه» ورواية الديوان: 
هممت بنفسي كل الهموم... 
(؟) بنحوه في النكت والعيون 7598/5 . والوسيط 5١8/5‏ . 
(:) أخرجه الفراء في معاني القرآن */ 7176 مختصراً بلفظ : لا يغلبٌ يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 


وجاء في الحديث عن النبيّ يِ في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عَسْرٌ 
0 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» لو كان العْسْرٌ في جخْرء لطلبه الْيَسْرٌ حتى 
يدخل عليه ؛ ولن يغلب عُسر يُسَرَين”". 

وكتب أبو عبيدةً بنُ الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكُر له جموعاً من الروم» وما 
يتخرَّفُ منهم؛ فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعد فإنه مهما ينزلُ بعبدٍ مؤمن 
من مَنْزْلٍ شِدَّةَه يجعلٌ الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وإنَّ الله تعالى 
يقولُ في كتابه: ظيكأيُهَا الت امنا أصيروأ وَصَاِروأ وَرَاِطُوأ وَأتَعُوأ أله لَمَلَكُم 
تَفْلِخورت 4 [آل عمران: ."7]01١7‏ 

وقال قومٌ منهم الجَرْجانئُ : هذا قولٌ مدخولٌ؛ لأنّه يجبٌ على هذا التدريج إذا 
قال الرجل: إِنَّ مع الفارس سيقاً إِنَّ مع الفارس سيفاً» أن يكون الفارسسُ واحداً 
والسيت اثنان. والصحيحٌ أن يقال: إِنَّ الله بعث نبي محمداً 8 مُقِلَا مُحْمَاءِ فعيّره 
المشركون بِقَفْرِهه حتى قالوا: نجمع لك مالاآً» فاغتمّ وظنَّ أنهم كذّبوه لفقره؛ فعرّاه 
الله» وعدَّدٌ نِعمّه عليه؛ ووَعَدَّه الغتّى بقوله: إن مم لمر ششرا» أي : لا يَحْزْنكَ ما 
عيّروك به من الفقر؛ فإِنَّ مع ذلك العُسْرٍ يسراً عاجلاً» أي: في الدنيا. فأنْجرٌ له ما 
وَعَدَّهِ؛ فلم يَمْتْ حتى فتّح عليه الحجارٌ واليمن» ووسّع ذاتٌ يده حتى كان يعطي 
الرجلّ المئتين من الإبل» ويَهَبُ الهباتٍ السَّييّة» ويْعِدٌ لأهله قوت سنةٍ. فهذا الفضل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7580/76 » والطبري 54/ 197-1495 عن الحسن عن النبي يل مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 497/714 عن قتادة عن النبي كد مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
م185 ولمطريق أخرى أشرحها ابن مزدؤية مق رؤانةغطنة عن جابر موصضولاً: واإستاده :عي 
وفي الباب عن عمر #ه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر #ك... وهذا أصح طرقه. 
اه. وسيأتي خبر عمر ه لاحقاً. 

(0) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 781-78٠‏ » والطبري 195/55 . 


(*) الموطأ 1177/5 . 


سورة البقرة : الآية /إ/اا 5١‏ 
وقيل: يعود على المال؛ فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قال ابن 
عطية”' : ويجيء قوله: «على حُبّه اعتراضاً بليغاً أثناء القول. 
قلت: ونظيره قله الحق : وَنظْعمُون لطَعَام عل حي مشكينا» [الإنسان: 6] فإنه 
جْمَعَ المغنيين: الاعتراضّ» وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: على حب الطعام. 
ومن الاعتراض قوله الحق: طإوَمَن يَمْمَلْ ين لمحت ين كر أذ أي وَمرَ مؤيك 
وليك4 [النساء: 4 وهذا عندهم يسمّى: التتميم» وهو نوج من البلاغة» ويُسبّى 
أيضاً : الاحتراس» والاحتياط. فتمّم بقوله: طعَلَ يد وقوله: وهو مُؤْمة». 
ومنه قول زهير: 
من يَلْقِّ يوماً على عِلُاته هَرِماً يَلقّ السّماحةً منه والنَّدَى 5 
وقال امْرُقٌ القيس: 
على ميكل يُعطيكٌ قبل سؤاله .. أفانينٌ بجر غير كر ولا وان(» 
فقوله: «على علّاته»: وهقبل سؤاله»: تتميم حسن» ومنه قولُ عنترة"»: 
نْنِي على بماعلمت فإنني سَهِلْ مخالقتي إذا لم أظلّم 
فقوله: «إذا لم أظلم». تتميمٌ حَسّن. وقال طرّفة : ٠‏ 
فسقى ديارَكٌ غيرمفسيها صَوبٌ الربيع وديمةٌ تومي" 


ٌ 


5 2 - 0 
وقال الربيع بن ضَبع القَرَارِيُ9 : 


.7147/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ديوانه ص76 برواية: إن تلق. . . 

إفرة ديوانه ص 41» قوله على هيكل . . . ٠‏ قال شارح الديوان: على فرس ضخم كهيكل النصارى يعطيك ما 
عنده من الجري قبل أن تكلّفه ذلك وتسأله إياهء والكرٌ: الضّنين» والواني: الفاتّر المُنطى . 

(8) ديوانه ص48١.‏ 

(5) ديوانه ص88 برواية : فسقى بلاكك . . . » قوله: وديمة تهمي: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
برق» وتهمي: تسيل وتذهب. اللسان (ديم) (همي). 

00( ذكره أبن حجر في الإصابة ”/ 594 في القسم الثالث وقال: جاهلي. ذكر ابن هشام في التيجان أنه كبر 
وترف وأدرك الإسلام» ويقال: إنه عاش ثلاث مئة سنة منها ستون في الإسلام» ويقال: لم يسلم. 
وانظر أمالي المرتضئ /١‏ 2767 » الخزانة /ا/ 7884. ولم نقف على البيت الذي ذكره المصنف له. 


دم سورة الشرح: الآيات 7" _ م 


كل في آمر الدنياء وإِنْ كان خاصًا بالنبئ يك فقد يدخلٌ فيه بعضٌ أمّيِهِ إن شاء الله 
تعالى. ثم ابتدأ فضلاً آحَرَ من الآخرة» ود ا وتَعْزِيةٌ له ا فقال مبتدثاً : إن مم 
لْمْسَرِ مرا فهو شية آخَرٌ. والدليل على ابتدائه» تَعرّيهِ من فاءِ أو واو وغيرهما من 
حروفي النّسقٍ التي تدلٌ على العطف. فهذا وعدٌ عام لجميع المؤمنين» لا يخرجٌ أحدٌ 
منهء أي: إِنَّ مع الِعْسْرٍ في الدنيا للمؤمنين يُسْراً في الآخرة لا مَحالةً. وربّما اجتمع 
يَسْرٌ الدنيا ويّسْرٌ الآخرة. والذي في الخبر: «لن يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ؛ يعني العسر 
الوااجد لقبيكلتهها ‏ وإلما يلت احدهها إن علت» وهو يد الدثيا + ناما قد الآخرة 
اا لد تحال بور ب ا 

ويقال: «إِنَّ مع العسر' وهو إخراجٌ أهلٍ مكة النبيّ يك من مكةًء ليسراً» وهو 
دخوله يوم فح مكة مع عشرةٍ آلاف رجلء مع عِزْ وشّرّف. 

قوله تعالى : و وك نت © وَل يك قب © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى : قولّه تعالى: لَدَا َمْتَ» قال ابن عباس وقتادةٌ: فإذا قَرَغْتَ من صلاتك 
اَنسَبْ» أي : بِالِمْ في الدعاء وسَلْه حاجتك”". 

وقال ابن مسعوة: إذا َرعْتَ من الفرائض فانصَبُ في قيام الليل0". 

وقال الكلبيٌ: إذا فرعْتَ من تبليغ الرسالةٍ «فانصَبْ» أي: استَغْفِرُ لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات”*. 


وقال الحشن وقتادة أيضا: إذا قرفت من جهاد عدوك + فانْضت لعباوة تلن , 


)١(‏ ذكره الواحدي في. الوسيط 574/5 ٠‏ والبغوي 4/ 50 بنحوه عن كتاب النظم للجرجاني. 

(؟) أخرج قولهما الطبري 75/ 448-5917 . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 741/7 . 

9 النكت والعيون 548/5 ٠»‏ وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ 78” . 

(5) تفسير البغوي 507/5 . 1 

() النكت والعيون 744/7 . وأخرجه بنحوه الطبري 448/754 عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في - 


سورة الشرح: الآيتان لا 4 أدم 


وعن مجاهد: «فإذا فَرغْتَ» من دنياك» «فانْصَبْ» فى صلاتك"!'. ونحوه عن 
النيد”©؛ ال الحنيد + إذا فرغك من آم الخلى: فاجتيذ فى غبادة الحى. 
قال ابن العربك”": ومن المُبتدعةٍ مَن قرأ هذه الآيةَ: «فَانْصِبْ» بكسْرٍ الصّاد 
اومن أوله69 وقالواء تعناء: انَضِبب الإماء الذئ تشخلفه::وهذا باطل في 
القراءة» باطلٌ في المعنى ؛ لأنّ النبئ ك4 لم يَسْتَخْلِف أحداً. وقرأها بعض الجَهّالٍ: 
«فائْصَبٌ» بتشديدٍ الباءء معناه: إذا فَرَغْتَ من الجهادء فجدّ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطلٌ أيضاً قراءة؛ لمخالفةٍ الإجماعء لكنَّ معناه صحيحٌ؛ لقوله يَ: «السَمَرٌ 
قطعة من العذاب» يَمنمٌ أحدّكم نومّه وطعامّه وشرايّه» فإذا قضَى أحذكم نَهْمَتَه 
َلْيُعجَلِ الرُجوعَ إلى أهْلِه)””'. وأشدٌ الناس عذاباً وأسوأهم مَبَاءَ ومآباً» مَن أخذ معنى 
فصا فركّب عليه مِن قِبّل نَفْسِه فراءة أو جد : فيكون كاذياً على الله كاذياً على 
رسولهء ومن أظَلمٌ ممّن افترى على الله كذبا. 
قال المَهُدَوِي: وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: «ألم نشرح لك صدرك» 
بفتح الحاء”2, زعو وقتحيو ل على تقد النوق اللحقيفة لم اتولك التو الها 
في الوَقْفِِء ثم حمل الوصلّ على الوقف, ثم حذف الألف, وأنشد عليه : 
3 :. 57 2 7 > م يي 2 2 28 0372 
- المحرر الوجيز 791/0 : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١47(‏ والطبري 449/514 . 
[فرة في أحكام القرآن .19458-1١9171/:‏ 
(4؛) يعني همزة الوصلء والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 118/0 ٠»‏ والزمخشري في 
الكشاف 577/4 » وأبو حيان في البحر 484/4 . 
(5) أخرجه أحمد (5؟77)» والبخاري »)١18١05(‏ ومسلم )١19717(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(1) ذكرها ابن جني في المحتسب 7131/5 . 
(0) النوادر في اللغة ص7١ ٠»‏ والمحتسب 777/7 », وأساس البلاغة (قنس). قال ابن جني: ويقال: إنه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس: ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 


م سورة الشرح: الآيتان /ا ‏ 8 


أراد : اضِربَنْ. وروي عن أبي السَّمَّالٍ: «فإذا فَرِغْتَ» بِكسْرٍ الراء”'"2» وهي لغة 
فيه. وقرئ: ان أ ا النامنَ إلى ما عنذه. 

وا. جياه و30 , 2 0 00 5 م 5 

الثانية: قال ابن العربت”” : روي عن شريح أنه مرَّ بقوم يلعبون يوم عِيدِء فقال: 
ما بهذا أمر الفارِع”'". وفيه نَطَرٌّء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بِالدَّرَقِ والحِرّاب فى 
المسجد يوم العيد» والنبيٌ يك ينظر. ودخل أبو بكر في بيتٍ رسولٍ الله يقخِ على عائشة 
رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تَعْنْيانِء فقال أبو بكر : أبمزمور 
الشيطانٍ في بيتِ رسولٍ الله ك؟ فقال: «دَعْهُما يا أبا بكرء فإنه يومٌ عيدِ»". وليس 
يلزم الذؤوبٌ على العمل. بل هو مكروةٌ للحُلق. 


. ١7ه القراءات الشاذة ص‎ )١( 

. 178 يعني: «وإلى ربك فرغب»»: وهي في القراءات الشاذة ص‎ )١( 

2 في أحكام القرآن ١978/4‏ . 

0( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأحمد ص777 2 وبنحوه أخرجه الفراء في معاني 
القرآن 37/9 ». وهناد في الزهد (//51): وأبو نعيم في الحلية 4 . ووقع في (م) ومطبوع 
أحكام القرآن: الشارعء بدل: الفارغ؛ والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد .)١146141(‏ والبخاري (144) و(٠46):‏ ومسلم (847) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


تفسير سورة «والتين» 
ع في قولٍ الكت وقال ابن عباس وقتادةٌ : هي 1 وهي ثماني آيات. 


قوله تعالى: #وآلئين وَاليوْنِ 09 * 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : لوال وَالزّيوِ4ه قال ابنُ عباس والحسنٌ ومجاهدٌ وعكرمةٌ 
وإبراهيمٌ النخعيُ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتلٌ والكلبيٌ: هو تكو الذي 
تلوف زكر كي لني تسم رضمو انييف "1ن كال الله جما ل« لور و ذه 
طُور سَيْنَآَ تنيت بِالدّهْنِ وَصِبْخْ للدَكِينَ4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

زقال ايو در أَمْدِيَ للنبئ ب سَلُّ تين ؛ فقال: «كُلُوا» وأكَل منه. ثم قال: «لو 
قلتٌ: إِنَّ فاكهةً نزلت من الجنة» لقلتُ هذه؛ لأنَّ فاكهةً الجنةٍ بلا عَجَمء فكُلوها فإنّها 
تقطع البواسِيرَء وتنفع من التفْرس)”". 1 

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتونء وقال: سمعتٌ النبيّ يه يقول: انِعْمَ 
السّواكُ الزيتون» من الشجرة المباركة» يُطيّبُ الفم» ويذهبٌُ بِالحَمَرء وهي سواكي 
وسِواك الأنبياء من قَبْلى70). 


. 7٠0/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 205/4 » والمحرر الوجيز 144/0 . وأخرجه الطبري 75/ 507-05١‏ عن الحسن 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاكم 018/7 . 

() الوسيط 555/4 » والفردوس بمأئور الخطاب :)87١5(‏ والكشاف 718/4 » والمحرر الوجيز 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص185 »2 
وقال: وفي إسناده مَن لا يعرف. 

(5) أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (57)»: وذكره الزمخشري في الكشاف 518/4 . قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص185 : إسناده واه. والحَفّر: صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 


5 ش سورة التين: الآية ١‏ 


وروي عن ابن عباس أيضاً ا يس 
الجودي. والزيتون “مسد يدث المقدس 

لش م اسار زالفتوة:-الستجد الأقصئ 

أبن زيل ألقية ” :مسجد دسق : والزيتون: مسجد بيت المَقدسء قتادةٌ:' التين : 
الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بِيتٌ المقدس”". 

وقال محمد بن كعب: التينُ: مسجدٌ أصحاب الكَهْفِء والذكون عه 
إنلناء”: 


وقال كعبٌ الأحبارٍ وقتادةٌ أيضاً وعكرمة وابنُ زيد: التينُ: دمشق» والزيتون: 
بك الفقدن! *.أوهذ| حيار الليري 90 


وقال الفرّاء: سمعتٌ رجلا من أهل الشام يقول: التينُ: جبال ما بين حُلُوانَ إلى 
هَمَذانء والزيتون: جبالٌ الشاء”"”. 


وقيل: هما جبلان بالشام, 0 ال 6 
بذلك لأنهما يُنْبتَانِهما”". وكذا رَوَى أبو مَكين عن عكرمة» قال: الثينٌ والزيتون: 
1ن وقال زهير 0 


. 6١5/115 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج القولين الطبري 0507/15 » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق ؟/ 787 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 155/5 » والنكت والعيون 7١١/5‏ » وتفسير البغوي 2604/4 . وإيلياء هي 
بيت المقدس. 

(5) النكت والعيون "٠١/5‏ عن كعب وابن زيد. 

(4) كذاذكر المصنف. والذي قاله الطبري في تفسيره 504/74 : والصواب من القول عندنا قو من 
قال: التين هو التين الذي يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. 

(1) معاني القرآن للفراء 715/7 » وفيه:.سمعت رجلاً من أهل الشام وكان صاحب تفسير يقول... 

(90) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 577 . وطور زيتا:: بيت.المقدس» وطور تينا: دمشق. ينظر الدر 
المنثور 7557/5 , 

(4) الوسيط 577/4 . وأخرجه الطبري 504/1١4‏ دون قوله: بالشام. الو ارا ري 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(4) كذا في النسخ» والصواب أنه للنانغة» على ما يأتي. 


تلش 


26020 


وهذا اسم موضع. 10 يكون ذلك على حذفي مضافي» أَى : ومَنايتٍ الثّينٍ 
والزيتون. تكن لا ليل عل ذلك مج ظاهر العتريلة ولأكمة فول شن لا يور 


خلافه ؛ قاله التّسَاسى0". 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَّلُ؛ لأنّه الحقيقةُ» ولا يُعدلُ عن الحقيقة إلى 
المَجاز إلا بدليل. وإنّما أَقْسَمٌ الله بالتين؛ لأنه كان سِتِرٌَ آدمَ في الجنة؛ لقوله تعالى : 


- 2 


يخْصِعَانِ عَلَتِمَا م 


1 


خا 


مِن وَرَقٍ ء» [الأعراف :77"] وكان ورق ل العّيه0, 


وقيل: أَقُسمّ به بلي وه المت التطي فز ند نه جميلٌ المنظرء طيِّبُ المَحْبَّرِء 
نَشِدٌ الرائحة» سهلٌ الْجَنْىء على قَدْرِ المضغة» وقد أَحْسنٌ القائل فيه : 


انظُرْ إلى التَِّين في الغصون ضُحَى 

كاه وت لسن ةساعت 

امهنا فتن البعبوة ا كتيره 
وقال آحَرٌ: 

لعن يَغْدَلُ عمدي كل فأاكهة 


و 


شيك الوجو قد تشالت عادرته» 


ممرَّقَالجلدمائلالعء لعنق 
نفاة نه المقدية نت ا سدق 
لكنٌيُتَادَى عليه فيالظرق''" 
إذا انْمَتنَى مائلاً فى عُضِيِه الرَّاهي 
كأنّهراكعٌ هن خشيةاللو 


ودع ذه[ سالا م 


رافك بالونره لان ب ليه إراهيم في برل اتات اران عرز رس 


00-0 


)١(‏ ديوان النابغة ص ٠١75‏ » وتمامه: 


صهْبَ الظلالٍ أَنَيِنَ الئّن عن عُرضٍ 


ريب [النور : 4*] وهو أكثرٌ أدُم أهل الشام والمغرب؛ يَصْطَبِغون به”” وستعملزة» 


يرْجَِينَ غيماً قليلاً ماؤه شما 


امعناتت ا اح المدعور اي ينا الح مزل يي الل انيت أو جبل في دار 


5 00 

(0) ذكره الرازي 9/57 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١979/5‏ . 
(5) أي : يأتدمون به. القاموس (صبغ). 


دم سورة التين: الآيتان ١‏ " 


في طبيخهم» ويَسْتَضْبِحون بهء ويداوَى به أدواءٌ الجوفٍ والقُروح والجراحات» وفيه 
منافعٌ كثيرةٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلوا الزيتَ واذَّهِنوا به؛ فإنّه من شجرة 
مبارَكةً». وقد مضى في سورة «المؤمنون» القولٌ فيه”". 

الثالثة : قال ابن العربيه”" ': ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم الم مِنّةِ في التين» 
وأله مُقْدَاتٌ مدخن قلنا بوجوب الزكاةٍ فيه. وإِنَّما ا 
بوجوب الزكاةٍ فيهء تَقيَّةَ جَوْرٍ الولاة؛ نإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتية» 
فيأخذونينا مخرماً» خنلت هما أنذوبه الضادى ف فكره العلماءً أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال آخحر") يتشططون فيه» ولكنْ ينبغي للمرء أن يخرج عن نِعمةٍ ربّهء بأداء حقّه. 
وقد قال الشافعييٌ لهذه العِلَّةِ وغيرها: لا زكاً في الزيتون. والصحيحٌ وجوبُ الزكاةٍ 
قوله تعالى: موَلْورٍ سِينينَ © * 

روى ابن أبي تجيح عن مجاهدٍ: «وطور» قال : جبل. «سِينِين» قال: مبارك» 
بالسريانية””». وعن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: «طور» جبلٌ» و«سينين» حَسَن”». وقال 
قتادة [ استن هو لساك ال 0 

وعن عكرمة قال: الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلاه””". 


وقال مقاتل والكلبئٌ : «سِينِين2: كل جبل فيه شجرٌ مثمرء فهو سِنين وسيناءء 


(00 مم . وقوله: مثل به إبراهيم؛ هو على قول من قال: إن الشجرة المباركة هي إبراهيم عليه 
السلامء شمياة الله مباركاً أن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. 


(؟) في أحكام القرآن 1959/4 . 

(6) في النسخ الخطية: أحدء .والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) أخرجه الطبري 507/75 دون قوله: بالسريانية» وكذلك هو في تفسير مجاهد 759/1١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 507/75 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور 7577/57 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 2787 والطبري 007/7514 بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

00 ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١١/5‏ عن كعب الأحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 : لم يُخْتَلّف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي. 


سورة التين: الآيتان  "‏ " بم 


ل 
وعن عمرو بن ميمون قال: صلَّيتُ مع عمر بن الخطاب العشاءً بمكة) فقرأ: 
«والتين والزيتون وطور سّيناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءةٍ عبد الله 


أ 


ورفع صوته تعظيماً للبيت. وقرأ في الركعة الثانية : «ألَ رَ ِف مَعَلَ ريْكَ» و8 لإينتي 


كُرَيْشٍ» جَمَّعٌ بينهما . ذكره أبن الأنباريّ *". النّكَاس : وفي قراءة عبد الله: «سيناء) 
بكسر السين» وفي حديث عمرو بن ميمون عن عُمر بفتح السين. 


ونان الاعتس لاجس رسيي سارو ادكه نيطيية . 


وقال أبو علىٌ: «سيزين» فعليل» فكُرّرت اللَّامُ التي هي نون فيه؛ كما كُرّرتْ في 
زخليل: للمكان الزَّلِقَء وكرٌديدّة: للقطعةٍ من التمرء وخندذيدذ: للطويل. ولم يَنْصَررف 
اسينين» كما لم ينصرك سيناء ؛ لأنه جُعِل اسماً لبقعةٍ أو أرض» ولو جعِل اسماً 


اللمكان أو للم ل أو سم مذكّرٍ لأنطرك "لاك ون مدكرا 3 


وإئما فسنم بهذا الجبل لأنه ال وقلنارة الله فبيما» كا 


لبط اكير لشفت ا ره رك تابه [الإسر اسن 
قوله تعالى : ##رَمّدَا للد الْدَمِين © * 
يعني مكة. سمّاه أميناً لأنه آمِنّء كما قال: ##أنا جَمَلْنَا حرَمًا !ما [العنكبوت:517] 
فالأمين: بمعنى الآمن؛ قاله الفرَاءٌ وغيرّه قال الشاعر: 


م لون وك ا 0 ره 8187 جو حمر 04 0 ا مه 
ألم تعلمييااسشمويحَكِ انني علفكث تحينا لا أخون اببهي” 


)١(‏ الوسيط 577/4 » وزاد المسير 9/ ١٠7١‏ عن مقاتل. 

)١(‏ في كتاب المصاحف» وأخرجه أيضاً عبد بن حميد. الدر المنثور 717/7 . وقراءة: «سيناء» عن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشاذة ص ١١6‏ . 

() ذكره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم 898/9 , وابن عطية في المحرر الوجيز 1419/05 » 
وهو في معاني القرآن للأخفش 74٠/١‏ مختصراً بلفظ : «وطور سينين» واحدها السّينينة. 

(4:) بنحوه في مشكل إعراب القرآن 498/5 - 4494 . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 5175 » وذكره أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص4" », والطبري 508/14 » 
والجوهري في الصحاح (أمن). 
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يعني : آمِني. وبهذا احتجّ من قال: إنه أراد بالتّين دمشيّ» وبالزيتون بِيتٌ 
المقدس. فأقسمٌ الله بجبل دِمَشْقٌ ؛ لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيتٍ 
المقدس؛ لأنه مُقَامُ الأنبياء عليهم السلامٌ» وبمكة لأنها أَثّرُ إبراهيمَ ودارٌ محمدٍ صلى 
الله عليهما وسله”"©. 


عدن لدويور 


قوله تعالى: هلد حَلَقَا لشن في أَحَنِ تَقَوِيدِ م ردَدتهُ أَسْمَلَ سَمَلِينَ © » 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: طلْمَدَ حَلَقَا ألإننَ» هذا جوابٌ القسم. وأراد بالإنسان: 
الكافر؛ قيل: هو الوليد بن المُغيرة"'. وقيل: لوو ابو بهذا تول في 
منكري البعث. وقيل : المرادٌ بالإنسان آدمُ وذريته. 

طن أَحمَنِ تتير4 وهو اعتدالّه واستواءً شبابه؛ كذا قال عامّةُ المفسّرين» وهو 
أحسنٌ ما يكون؛ لأنه خَلّقَ كل شيء مُدْكَبّا على وجهه: وخَلّقه هو مستويّاء وله لسانٌ 
تلقية يد وأصابع يقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: مزيّناً بالعقل» مؤدّياً للأمرء مَهْديّا بالتمييز» مديدَ القامة؛ 
اول مأكوله بيدذه. 

ان العوي ”#7 ليق للوتماتي شالق ايد نت الاتدافة نر الله علق 
غالماء :قادر اميد شكلم تييع بضيراء حدترا كينا ومن قات ره 
سبحانه؛ وعنها عبّر بعضٌ العلماء؛ ووقع البيانٌ بقوله: «إنَّ الله تلق آدمّ على 


0010( أحكام القرآن لابن العربي 5 -1910 . وقال الرازي “94/9 : فيكون المراد من القسم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/١/94‏ عن عطاء. 

[فة النكت والعيون 505/5 ء وزاد المسير ١/١/9‏ عن ابن عباس. 

(5) في أحكام القرآن ١95٠/5‏ . 


صُورته)”' يعني على صفاته التي قدَّمْنا ؤِكْرّها. وفي روايةٍ: «على صورة الرحمن»”"'. 
وو أبن بكو للرشس صورة مستفسة لل يبن ]لان تون عناتن: زقد أخيرنا 
الأبنار ف 2 سيد ]ننه زا لاريم فال؟ اغوي القامئ ابو القادي عاك بن الى علق 
القاضي المحسّن عن أبيه قال :كان عيسى بن فوسى الهاشمي يحب زوجته حبًا 
شديداًء فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إِنْ لم تكوني أحسنّ من القمرء فنهضتٌُ 
واختجبتٌ عنه وقالت: طلّقتني! وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المنصورء فأخبره الخبرٌء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماًء فاستخضّر الفقهاء 
واستّفْتاهم. فقال جميعٌ مَن حضر: قد طلقثء إِلّا رجلاً واحداً من أصحاب أبي 
عنتنةاء فإنّه كان ساكناً + تقال اله العتضور نالك 'لآ تعل؟ ففال'لهالرجل سم الله 
الرحمن الرحيم هَل وَاليوُِ مَطْوْرِ سِينَ وَهَدَا البوِ الذي لَقَد حلفا لسن في أحسنٍ 
َتْويرٍ» يا أمير المؤمنين» فالإنسانٌ أَححسنُ الأشياءء ولا شية أحسنٌ منه. فقال 
التشيوة لعسسو دن سرت" الأمرُ كما قال الرجل» فَأَمْبل على زوجتك. وأرسل أبو 
جر لفون إلى لوضف 1ن لعن وز كات ولة ليق عفنا اطلمك". 

نهذا يَدلّكَ على أنَّ الإنسان أَحْسنٌ خَلْقٍ الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هيئقء وبديعَ 


تركيب : الراسنٌ بما فيه والصدر بما حَمَعَه والبطنٌ بما حَوَّاهء والمَّرْحٌ وما طوَاه 


#2 عن أبي هريرة‎ )5184١( قطعة من حديث أخرجه أحمد (8191)» والبخاري (19؟571)»؛ ومسلم‎ )١( 
. 98- 8945/5 وسلف‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحارث (897 - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة (1)., وابن أبي 
عاصم في السنة (!011)»: وابن خزيمة في التوحيد ص 74 » والطبراني في الكبير )١19245(‏ من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عمرء عن النبي يِ. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن الثوري خالف الأعمش في إسناده» فأرسل ولم يقل: عن ابن عمرء وأعله أيضأ بتدليس 
الأعمش وقد عنعن» وكذلك حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن. ولكن الذهبي في الميزان 45١/7‏ نقل عن 
إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل تصحيحهما لهذا الحديث. وينظر الفتح 0/ 1487 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 40/4 » وهو في كتاب الفرج بعد الشدة 4/ /الا" للقاضي أبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الأديب» المتوفى سنة (#85ه). السير 9514/15 . 


517 سورة البقرة : الآية /ا/ا١‏ 


ال ل لي ار 2 تتم 


قَيِيْتٌ وما يَفْنَى صَنِيعي ومَنُْطقي وكلُ امرىءٍ إلا أحاديتّه فانٍ 
فقوله: «غير مفسدها» و«إلا أحاديثه» : تتميم واحتراس . وقال أبو واه 
فأفنى الرّدَى أرواخحنا غير ظالم وأفنى النَّدَى أموالّنا غير عائب 
فقوله: «غير ظالم»» و«غير 6( تنميم واحتياط» وهو في الشعر كثير. 
وقيل: يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدلٌ على مصدره» وهو كقوله تعالى: 
ولا يبن الَدِنَ يبْحَلُونَ يمآ >اتلهم أنَّدُ من كَضْلِو هو حا 0 [آل عمران: ]18١‏ 
أي: البخل خيراً لهم. فإذا أصابت النامن حاجةٌ أو فاقة» فإيتاء المال حبيبٌ 
الو 
وقيل: يعودٌ على اسم الله تعالى في قوله: طمن ءَامَنَ ين . والمعنى 
المقصودٌ: أن يتصدّق المرء في هذه الوجوه وهو صحيحٌ شحيح يخشى الفقر 
ا البقاء ‏ ويُروى: الغنى”؟ 2‏ [كما قال 6ق]”” . 
الثامئة: قوله تعالى : 8وَلْمُووْت يعَهْدِهِمْ ذا عَِهَدُوا» أي: فيما بينهم وبين الله 
بعال ونا مني ونين الا 7 
وَاَلصَديرتَ فى البأسكه وَألضصّرَاة)» البأساء: الشدَّة والفقر. والضّراء: المرض 


ك-- 


والدّمانة؛ قاله ابن مسعود”". وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى: أيُما عبد من 


)01( عبد الله بن أحمد بن حرب» كان من النحاة اللغويين الأدباء؛ راوية أهل البصرة» روى عن الأصمعي» 
بغية الوعاة 71/7 ولم نقف على هذا البيت. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 757/١‏ . 

(6) في (م): ويأمن. 

(:) قوله: ويُروى الغنى» ليس في (م). 

(0) المحرر الوجيز 2757/١‏ وما بين حاصرتين منه. وفي الكلام إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أمَا وأبيك 
كتياه ان تَصَدّق وانت مِتحيخ شحيت :تخشى النقرٌ وتأمل البقاء:- :4 أخرج أحمد 01/1949؛ 
ومسلم )1١75(‏ وفي رواية له: «وتأمل الغنى؟. 

(5) تفسر أبي الليث 01 وتفسير البغوي .١55/١‏ 

0) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص ١لا‏ والبغوي /١‏ 2154 والزمخشري 2711/١‏ ولم ينسبوه. 


وأخرجه يتلحوه الطبري +/40م. 
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والمدات وها لعن اموا ل سلون ناحمسلا ولذلك قالت الفلاسفةٌ: إِنَّهِ العالَمُ 
الأصعّرٌ؛ إذ كل ما في المخلوقات جُمِعَ فيه”"©. 

الثاني : قولّه تعالى: طثَّ رده أََْلَ سفلِن» أي: إلى أَرْذلٍ العمرء وهو الهَرُّ 
بعد الشباب» والضّعفُ بعد القوّةء حتى يصير كالصبيٌ في الحال الأوّل؛ قاله 
الضَّحاك والكلبئُ وغيرهما”". 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: لثم رَدَدْنَاهُ أُسْمَلَ سافِلِينَ» إلى النارء يعنى 
الكافرٌ. 0 

وقيل: لما وَصَمَّهِ الله بتلك الصفاتٍ الجليلةٍ التي رُكُب الإنسانٌ عليهاء طغى 
وعلاء حتى قال: «أنا ريم القلَ4 [النازعات:14] وحين عَلم الله هذا مِن عَبْيِه 
وقضاق عصان ين عقدة رَدَّه أُسْمّل سافلينء بِأنْ جَعَله مملوءًا قَذَرَاء مشحونًا 
نجاسةء وأخرجها على ظاهره إخراجاً مُنْكراً» على وجه الاختيارٍ تارةً وعاين وه 
الغلة أخرئ) حتى إذا شاهد ذلك من أمرهء رَجَع إلى قَدذْره””'. وقرأ عبد الله: «أسفلٌ 
السَافِلِينَ0”"'. 

وقال: عكر سائرين على اليم ؛ لأنالإنسان في معنى جمع؛ ٠»‏ ولو قال: 
أسفلَ سافل جاز؛ لآن نفظ الإتساق والعده وتعرل: هذا أفضل قائم. : ولا تقول: 
أفضر قاتعية الأنك نكي لواحن فإ كان الوان ع مدر رجع اسمه 
بالخر سود و اجيم دول سال : «وَلّى ج1 يِآصَِدْقٍ وَصَدَّدَ بد وليك هُمُ 


. ١94١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 7١7/5‏ , وأخرجه الطبري 517/14 - 01١4‏ عن ابن عباس 
وعكرمة وإبراهيم وقتادة. 

(9) النكت والعيون ١7/7‏ ..وأخرجه عن مجاهد الطبري 4؟/ 516 . 

(5) في (د) و(ي): صار: 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ١94١/4‏ . 

() المحرر الوجيز 5/ 505 ». وتفير البغوي 504/5 » والكشاف 5719/4 . 


سورة التين: الآيات © 5 اوم 


لْمُنّقُوت» [الزمر : **] وقوله تعالى : #9إوَإِنًآ دآ لَأَشََا الْاشْسَنَ نا رَحْمَةَ هْرِحَ يبأ وَإِن 
بهم سيلكة» [الشورى:48]. 

رقل قل إن مق زناه ستل بباتليرة ان أئ : .ركاناه إلى الفتلال» كسا فاك 
تعالى : إن لضن لتي خُسَرٍ * [العصر: ؟]. 

إلا أن امنأ ونوا ألضّحَتٍ» أي : إِلّا هؤلاءء فلا يُردُون إلى الهرم'". 
والاستثناءً على قولٍ من قال: «أسفلَ سافلينَ»: النار» متَّصِلُ. ومّن قال: إنه الهَرَّمء 
فهو مُنْقَطِمٌ!". 

قوله تعالى : إلا أن امَو يمنأ الصَِحَتٍ علَهُمْ أَجرْ عير تثر © » 

قوله تعالى : إلا أن مثو وَمَِنُوا ألصَِّحَتٍ» فإنّه تكتبُ لهم حسنائهم» وتُمْحَى 
عنهم سيئائُهم. قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أَدْرَكهم الكبّرء لا يؤاحَذون بما 
عار و 

وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبدٌ في شبابه كثيرٌ الصلاةٍ كثيرٌ الصيام 
والصَّدقِةٍء ثم ضَعُف عمًا كان يعمل في شبابه» أَجْرَى الله عنَّ وجل له ما كان يعمل 
في شبايه!*". 

وفي الحديث: قال النبئ ي: «إذا ساقرٌ العبدٌ أو مَرِض كتبَ اللهُ له مثلّ ما كان 
0 


)١(‏ في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الأنسب بسياق الكلام 
بعده. وقد وقع هذا الكلام في النسخ الخطية متأخرأ عن موضعه هناء وينظر التعليق التالي. 

)١(‏ من قوله: وقال أسفل سافلين على الجمع... إلى هذا الموضع» وقع في النسخ الخطية بعد قوله الآتي: 
ويكتب له ذلك. قبل تفسير قوله : الله جر حر ينون »ه. 

(*) أخرجه الطبري 018/75 » وفي آخره زيادة: وهم هرمّى لا يعقلون. 

(:) أخرجه بنحوه الطبري 018/714 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه أحمد »)١971/4(‏ والبخاري (59947؟) من حديث أبى موسى الأشعري #. 


0600 سورة التين: الآيتان 5لا 


وقيل :ا« إلا ألِينَ عامنوأ نوا وَعمِلُوأ لصحت فإنه لا يَحْرَفُ ولا يَهْرَمُء ولا يذهب 
عقلٌ مَنَ كان عالماً عاملاً به. ل : مَن قرأ القرآن لم 


بر د إلى أَرْذْلٍ العيد 1 
وروي عن ابن عمر عن النبي ف أنه قال: «ظوْبَى لِمَن طال عمره وحَسَنٌ 
20 


راوع ١]‏ اله تعوية إدا ساك مانن مكل اذ يعكدا عن فتره إلى :يوه 
الاك تي لل ظ 
قوله تعالى : ملو جر مد تع قال الضحاك: أجرٌ بغي عمل”. وقيل: غيرٌ 
مقطوع. 
قوله تعالى: نا يُكَذِبِكَ بَمْدُ بدن © »* 


لحك 


قيل: الخطابٌ للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحجّة. أي: إذا عَرَفْتَ أيها الإنسا 
الله حَلَفَك في أحسن تقويمء وأنه يردُّكَ إلى أرذلٍ العمرء 0 
نيا لاك مل أذ كدي «العنه روا لنوراء ولو اخير ف معد 1 

وقيل: الخطابٌُ للنبيّ ا أي : اسْتَيْقِنْ مع ما جاءك من الله عرَّ وجل أنَّه أحكم 
الحاكمين. رُوِي معناه عن قتادة©. 


وقال قنادة ايض والقة اد المع فمن يكدتك انبا الرسول تود هةا البيان 


. 017/55 أخرجه الطبري‎ )١( 

زفة تفسير أبي الليث ”/57: . وأخرجه مكو | لعو انان سرد مود الل ل 
و(415١3)‏ من حديث أبي بكر 4» وسلف 8//ا9 و755. 

(5) ذكره بنحوه مطولاً أبو الليث */ 457 . 

(5) النكت والعيون 5/ 3١”‏ » وتفسير البغوي 6٠08/5‏ . 


)2 أخخر جه الطبري +0 . 


سورة التين: الآيتان /ا ‏ 4 ميم 


(بالدٌين» واختاره الطبري”'". كأنه قال: قُمَن يَقْدِرٌ على ذلك» أي: على تكذيبك 
بالثواب والعقاب» بعدما ظَهّر من قدرتنا على حََلْقٍ الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: 
واتميعها كما كافك أراقلفا .انك أرادني تو سنالك قات 
قوله تعالى: #آلس أنَّهُ بِأَعَك للَكيينَ © * 

أي : أَثْقّن الحاكمينَ صُنْعاً في كلّ ما حَلّقَ. وقيل: «بأحكم الحاكمين" قضاءً 
بالحقٌ» وعَدْلاً بِينَ الْخَلْق. وفيه تقريرٌ”" لمن اغتَرَفَ من الكفار بصانع قديم. وأل 
الاستفهام إذا دخلت على النَّفى وفي الكلام معنى التوقيفٍ مان ا قال: 

لَسْمُمْ حَيْرَ مّن ركب المّطايا” 

وقيل: «فما يُكَذَيّك بعدٌ يالدّين. اليس 'ائلة بَأخكم الحاكمين»: متتشرفة با2 
السّيف”*). وقيل: هي ثابتةٌ؛ لألّه لا تنَافِيَ بينهما. 1 

وكان ابنُ عباس وعلي بِنٌ أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأا «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلىء وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فيُختارٌ ذلك”'"» والله أعلم. 


ورواه الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: مَن قرأ سورةً مولن وَالزَوْنِ» فقرأ: «#أليس 


. 719///9 في تفسيره 515/74 » وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن‎ )١( 

(1) البيت للطرماح؛ وهو في ديوانه ص 177 » والنكت والعيون ١7/5‏ . ورواية الديوان: في سالف 
الأبد. 

(*) في النسخ عدا (ظ): تقدير» والمثبت من (ظ)» والنكت والعيون 7٠7/5‏ » والكلام منه. 

(؛) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجريرء وهو في ديوانه 494/١‏ » وسلف 515/5 , وعند 
تفسير قوله تعالى : أل كََنَ لَكَ صَدرَةه. 

(5) زاد المسير 8/ ١9/5‏ . 

(7) في (ظ): فنختار ذلك. والكلام من النكت والعيون 7١7/5‏ دون ذكر ابن عباس» وقد أخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ؟/ 87” » والطبري 557/754 . 


ام سورة العلق: الآية ١‏ 


أنَهُ لمك لفكيينَ» فليقّل : بلى» وأنا على ذلك من الشَّامِدِين”'". والله أعلم. 


زه 


سورة «العَلّق) 
وهي مكيةٌ بإجماع. وهي أرَلُ ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى وعائشةً 
' : )ا اس غ4 222 
رضي .الله عنهما”". وهي تسم عَشْرةً آية. 


قوله تعالى: #أثرأ بن رَيْكَ الى عَلَقَ 02 »4 

هذه السورةٌ وَل ما نزل من القرآن في قولٍ مُعْظَمٍ المفسّرين. نزل بها جبريل على 
النبيّ # وهو قائمّ على حراءء فعلّمه حمس آياتٍ من هذه السورة. 

وقيل: إِنَّ أول ما نزل «يا أيُّها المُدَّئْ؛ قاله جابر بن عبد الله وقد تقدّه"". 

وقيل: فاتحةٌ الكتاب أوَّلُ ما نزل؛ قاله أبو مَبْسَرةًَ الهَمْدانك©». 

وقال علي بن أبي طالب ©: أوَّلُ ما نزل من القرآن ظقُنَ تصالوًا أت مَا حرم 
ربُحكعَ عتَحثُ» [الأنعام : 0 , 

والصحيحٌ الأوّل؛ قالت عائشة: أُوَّلُ ما بُيِئ به رسولٌ الله يك الرؤيا الصادقةٌ 


)١(‏ سئن الترمذي (077417, وأخرجه أيضاً أحمد (7741)» وأبو داود (441) وهو من طريق إسماعيل بن 
أمية» عن أعرابيٌ» عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا 
الأعرابي عن أبي هريرة» ولا يسمّى. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل 4١0/7‏ عن أبي زرعة قوله: الصحيح إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبي هريرة موقوفاً. 

(؟) سيأتي قولهما قريباً. 

() في بداية تفسير سورة المدثر ١؟/‏ 3008 . 

49 المسدر:الوجيو 1/8 نه واتتعام القران لكو العرض 4410/6 دوانى دعر حر مين رمال 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١947/4‏ . 


سورة العلق: الآيه ١‏ وبحم 


2 


فجاءه المَلّكُ فقال: «#ائرا بار رَيْكَ الى حَلَقَ حَلَقَ لاضن يِنْ عَلقٍ اثرأ وربكَ الأ 4. خرّجه 

وفي الصحيحين عنها قالت: أُوّلٌ ما بدِىَ به رسولٌ الله يخ من الوّخي الرؤيا 
الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرَى رؤيا إِلّا جاءت مِثل فَلَّقِ الصُبْح» ثم حُبّب إليه 
الوه ها شيضاو رضي يكدتك نين لال ديات السو ريل أذ رع إلى 
أهله]» ويَتزرّهُ لذلك» ثم يرجمُ إلى خديجة فيتزرّهُ لمثلها؛ حتى فَجئه الح وهو في 
غارٍ جراءء فجاءه الملك فقال: «اقرأ» فقال: ما أنا بقارئ» قال: «فأخذني فغطني 
حتى بلغ مني الجَهْدُء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذني فغطّني 
الثانيةَ حتى بَلَّعّ مني الْجَهْدُ ثم أَرْسَلَيِ فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فَأَحَذّني 
فغطّني الثالثةَ حتى بلغ مني الجَهُْدُ ثم أرسلني فقال: «#أثرأ بسر رَيْكَ الى خَلقَ حَلَقَ 
لانن ين علق أثرأ ورَْكَ لك الى عل بالل ع الِإننَ مَا ل يرك الحديتٌ بكماله'". 

وقال أبو رجاء العْطَارِدِيٌ: وكان أبو موسى الأشعريٌ يطوفٌ علينا في هذا 
المسجد ‏ مسجد الْبَصْرةٍ ‏ فيُقعِدّنا حِلّقاً فيقرئنا القرآن. فكأني أنظرٌ إليه بين ثوبين له 
أنيقبية: وعته اث هذه الور + انا باثر ريك الى سوج وكانت اول سور 
أنزلها الله على محمدٍ 86 "". 

وروت أعاشة رضن اللذعديها أنه از ل صوره انالف علق رجترل الل ذه فم 
بعدها «ن والقلم». ثم بعدها ”يا أيهاالمدثراء ثم بعدها «والضحى). ذَكَره 
الو 


.)14105( برقم‎ )١( 


000 صحيح البخاري (2)591017 وصحيح مسلم ))١11(‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو عند أحمد 
(56969)). 


() أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (55)» والطبري 575١/55‏ » وأبو نعيم في الحلية 5035/1١‏ . 


(4) في النكت والعيون 5/ 3١5‏ » وأخرجه ابن الأنباري في المصاحف, كما في الدر المنثور 54/5" . 


ا سورة العلق: الآيتان ١ ١‏ 


وعن الرُّهِريّ: أولٌ ما نزل سورةٌ : #أقرأ بأنير رَيْكَ4 إلى قوله: ما ل ي1» فحزِث 
رسول الله يد وجعل يعلو شواهِقٌ الجبال» فأتاه جبريلٌ فقال: إِنَّك نبي الله» فرجع 
إلى خديجة وقال: «دَثّروني وصُيُوا عليَ ماءً بارِدًا»» فنزل: طإيآما الدده 90 

ومعنى «اقرأ باسم ربّك» أي: اقرأ ما أنزل إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربّك» 
وهو أنْ تذكر النّسمية في ابتداء كلّ سورة. فمحلٌ الباءِ من «باسم ربّك» النصبُ على 
الحال. وقيل: الباءٌ بمعنى علىء أي : اقرأ على اسم ربّك. يقال: قَعَلَ كذا باسم الله» 
وعلى اسم الله. وعلى هذا فالمقروءٌ محذوفٌ, أي: اقرأ القرآن» وامْتَيِحَه اسم الله. 

وقال قوم : اسم ريّك هو القرآن» فهو يقول: «اقرأ باسم ربك». أي : اسم ريّك» 
والباءُ زائدةٌ» كقوله تعالى اتَيّْتُ يِالدّهْنِ4 [المؤمنون: »]7١‏ وكما قال: 

خوة لاجرلا كقران ا 0 

أزاة: لأيقران السور 

وقيل: معنى «اقرأ باسم ربّك»» أي: اذْكُر اسمّه. أمَره أن يبتدئ القراءةً باسم 
الله 


قوله تعالى : لحَلق ال ين عق )> 
قوله تعالى : «َلَىََ لْإنسّنَ» يعني ابن آدَمَ إن عكقِ4 أي : من دم؛ جمع عَلّقة» 
والعلقةٌ: الدَّمُ الجامدُ؛ وإذا جرى فهو المسفوح. وقال: امِنْ عَلَّنَ) فذكره بِلَفْظ 
الجَمْع؛ لأنه أراد بالإنسان الجممّء وكلّهم خُلِقوا من عَلّق بعد النطفة. والعَلَقَةُ : قطعةٌ 
من دم وَظبٍِء سمّيتْ بذلك لأنها تَعْلَنُ لرطوبتها بما تَمُرُ عليه» فإذا جَقَّتْ لم تكن 


»)5985( وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 777/7 » والبخاري في آخر الحديث‎ » 18١/4 الكشاف‎ )١( 
. 309/17 والطبري 79/ "50 » وينظر فتح الباري‎ 

(؟) وصدره: هن الحرائر لا ربّاثُ أَْمِرَةَء والبيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ٠ ١71‏ وسلف 
وى . 

() والباء على هذا القول زائدة أيضاً. كما ذكر الواحدي في الوسيط 058/54 » والبغوي 50/5 . 


سورة 5 العلق: :1 لآيات ”7 18ذ وان 


عَلَّقَةَ؛ِ وقال الشاعر: 
50558 ا 025 لاض لاشلا 2 1لا ل لاي 

وحص الإنسانَ بالذّكْر تشريفاً له. وقيل: أراد أن يبيّن قَدْرَ نعميه عليه» بأنْ حَلقَّ 
مِن عَلَقَةٍ مهي حتى صار بشراً سوبا وعاقلاً مميزاً. 

قوله تعالى: #أرأ ورك الاك © » 

قوله تعالى: #آكْرا» تأكيدٌ» وتم الكلام» ثم استأنف فقال: «#وريُك الأكرم» أي : 
الكريم. وقال الكلبىٌ: د يعني الحليم عن جَهْلٍ العباد» فلم يُعَجَل بعقوبتهم' يلاول 
اق و المدى الايد لكا كر ماقام عن لاقية. ديه ل رق 

وقيل: «اقرأ وربّك» أي: اقرأ يا محمد وربّك يُعِيئُك ويُفْهمُكء وإِنْ كنت غير 
القارئ. و«الأكرمٌ» بمعنى: المتجاورُ عن جَهْلِ العباد. 

قوله تعالى : «اِى عد بر )> 

فيه ثلاثُ مسائل: 

الأولى: قوله تعال: الى عَلَ يلمَر» يعني الخط والكتابة» أي : علّم الإنسانَ 
الخطّ بالقلم. وروى سعيدٌ عن قتادةٌ قال: القلمٌ نعمةٌ من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك 
لم يَقُمْ دينٌ» ولم يَصْلحْ عيشنٌ”". فدلّ على كمال كريه سبحانه» بأنه عَلَّم عبادّه ما لم 
يَغلّمواء وَقَلَهمِ من ظُلَمةٍ الجَهْلٍ إلى نور العلمء وب على قَضْلٍ عِلْمِ الكتابة» لما فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يحيظ بها إِلّا هو. وما دُوْنت العلوم؛ ولا فُيّدت الحجكم» 
ولا صُبِطتٌ أخبارٌ الأوّلِين ومقالاتهم؛ ولا كُتبُ الله المُنرَلةُ إلا بالكتابة» ولولا هي 
ما استقامتٌ أمورٌ الدَّينِ والدنيا. وسُّمّي قلماً لأنّه يُقْلَّمء أي : يُقُطعء ومنه تقليمُ الظفر. 
وقال بعضٌ الشعراء المحدثين يصفُ القلم : 


7٠06/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 6507/4 الوسيط 078/4 » وتفسير البغوي‎ )( 


() أخرجه الطبري 577/14 ٠»‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور "١9/5‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 
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ره م را مه ا خرِيدة" يتَضَئَهُ 
ل ا ا ا لا دك ل وبه إلى الله الصَّحائفٌ تثُرفعٌ 

وعن عبد الله بن عمرو”" قال: يا رسول اللهء أأكتبٌ ما أسممُ منك من 
الحديث؟ قال: «نعم فاكتبء فإ الله عَلَّم بالقلم»». 

وروى مجاهدٌ عن ابن عمر قال: خَلّقَ الله عزَّ وجل أربعة أشياء بيده» ثم قال 
لسائر الحيوان: كن» فكان. القلمَ» وَالعَرْشْنَء وجنة عَذْنِْء وآدمّ عليه السلام”"“. 

وفيمَن علّمه بالقلم ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها : أنه آدمُ عليه السلام؛ لأنه أوَّلُ من كَتَب؛ قاله كعبٌ الأخبار. 

الثاني : إدريسٌ» وهو أولٌ من كتب؟ قاله الضحاك. 

الثالث: أنه دحل كل من كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلِم إِلّا بتعليم الله سبحانه 
وجمع بذلك [بِينَ] نعمته عليه في َلّقهء وبِينَ نعمته عليه فى تعليمه؛ استكمالاً للنعمة 
060 : 


الثانية: صم عن النبيّ كه من حديث أبي شُريرة» قال: لما خَلّق الله الحَلْقَ تب 


في كتابه - فهو عنده فوق العرش - : (إِنَ رحمتي تَغْلِبُ غَضَبِي)”". 


)١(‏ هي البكر لم تُمِسَسْ. القاموس (خرد). 

(1) في النسخ: ألاء بدل: لم لاء والمثبت من زهر الآداب للقيرواني 514/١‏ » وقد ذكر البيتين ضمن 
قصيدة في وصف المحبرة والقلمء ولم ينسبها. 

() في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. 

(؛) أخرجه بهذا اللفظ القزويني في أخبار قزوين 717/1 . وأخرجه أحمد (1970) بلفظ: ... أكتب ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم»» قلت: في الرضا والسخط؟ قال: «نعمء فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك 
إلا حمقًا». 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (719) و(770). وذكره الماوردي في النكت والعيون 
7 .» وفيهما: لسائر الخلق» بدل: لسائر الحيوان. 

(5) النكت والعيون 5/ 7”١5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه أحمد (85464).: والبخاري (71945): ومسلم (1511). 
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وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أوَّلُ ما حَلَّقَ الله: القلمٌء فقال له: 
اكّبْء فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذّكر فوقّ عَرْشِه(". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: [أنه]''' سمع رسول الله يك يقول: «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةَ» بعث الله إليها مَلّكاً فصرّرهاء وحَلّق سَمْعَها وبَصَرَهاء 
وجِلْدَها ولحمها وعَظمّهاء ثم يقول: يا ربّء أَذْكَرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب المَلّك ثم يقول: يا رب أَجَلّه فيقول ربّك ما شاء ويكتب الملك» ثم 
يقول: يا رب رزقه» فيقضي ربّك ما شاءء ويكتبٌ المَلك» ثم يخرج الملكُ بالصحيفة 
نندت اهلا بريد على عاءأءة ولا ينكل لار كال الن + طزوزة ميك الؤيلت كراما 
كَنبِينَ4 [الانفطار: .]11-1١‏ 

قال علماؤنا : فالأقلامُ في الأصل ثلاثةٌ : 

القلمُ الأوّل: الذي حَلقَه الله بيده وأمّره أن يكتب. 

والقلم الثاني : أقلامٌ الملائكةء جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقاديرٌَ والكوائن 
والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامُ الناس» جَعَلها الله بأيديهم» يكتبون بها كلامهم» ويصِلُون 
بها [إلى] مآربهم”". وفي الكتابة فضائلٌ جَمَّةً. والكتابةٌ من جملةٍ البيان» والبيانٌ مما 
اختّصٌ به الآدمئُ. 

الثالثة: قال علمازنا: كانت العربٌُ أقلَ الْحَلْقِ معرفةً بالكتابة» وأقلٌ العرب 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١144/4‏ » وهذه قطعة من حديث عبادة بن الصامت #ه. أخرجه أحمد 
(5170) وأبو داود 2»)41٠١(‏ والترمذي )77١9(‏ دون قوله: فهو عنده في الذكر فوق عرشه. قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 

(1) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري»؛ وليس عن ابن مسعود 
كما ذكر المصنف. وهو في صحيح مسلم (5146)» ومسئد أحمد ,)١5147(‏ وسلف 314/١15‏ . 


(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١444‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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ب ب ا يع ع ف ل د اكه 
عبادي ابتليتّه ببلاء في فراشه فلم يَشْكُ إلى عُرَّادِه أبدلتُه لحماً خيراً من لحم 
ودماً خيراً من دمهء فإِنْ قبضيّه فإلى رحمتيء وإن عافيتّه عافيته وليس له ذنب»0) 
قيل: يا رسول الله ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحمٌ لم يُذْيِبْ؛ قيل: فما دم خيرٌ 
من دمه؟ قال: الدم لم 0 

والباناء والضراء اسمان بنيا على فَعْلاء» ولا أفعلٌ لهما0"؛ لأنهما اسمان 
وليسا بنعت. 

لوحن ألبأين يه أي وقت الحرب. 

قوله تعالى : طؤوْلَيَكَ اليس دوا وأوْليِكَ هُمْ التتمُون» وَصَفَهم بالصدق والتقوى 
في أمورهم والوفاءِ بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّينء وهذا غايةٌ الثناء. 
والضدق: خلافُ الكذب» ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّدّيق: الملازم للصدق» 
وفي الحديث: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصّدْقَ يَهْدي إلى اليرٌء وَإِنَّ الى يَهدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يَصْدُقُ ويتحرّى الصّدْقٌ حتى يُكتّبَ عند الله صِدّيقا»©». 


5 ل عون 7# لس ساس 57 م مو روكة ارء د 
قوله تعالى: ليما ألدبنَ امنا كيب عَلِنكم الْقِصَاصٌ ف ْمَل كلك بال وَالْمَبْدُ 


2 516 ست مدع بعرم عم عم اك عو اس 8 مبسعي ل سو 3 00 
بالعبد والائق يالآنق فمن عنى لم مِنْ أَحد شىة فاباع بالمعروف وَأَدكهُ ليه بإِحْسن 
واس سر 


8 
وس 22 5 لع شه يس -" دءب م7 متيو مم كر 0 ير 
ذلك تخفيف من رد ورحمة فمن اعندك بَعَدَ ذَلِكَ هَلَمٌ عَدَابُ ألم 69 »* 


فبه سبع عشرةً مسألة0©: 


)0( في (ز): وإن لاء عافيته وليس له ذنب. 

(؟) أخرج شطره الأول الحاكم "89/١‏ والبيهقي في السئن "/ هلالا وفي الشعب (49487) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء وصححاء» ولفظه: «قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم يَشْحُني إلى 
عرّاده أطلقتّه من إساري» ثم أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه. ودماً خيراً من دمهء ثم يستأنف العمل». أما 
قوله : فيل يا رسول الله. . . إلى نهاية الحديث فذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان ؟/ 50/4, 
ولم نقف على إمنناده. 

[فية في النسخ الخطية و(م): ولا فعل لهماء والصواب ما أثبتناه. 

(4) أخرجه أحمد (/5), ومسلم (25101؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

2( اختلف تعداد المسائل في (ظ) عن باقي النسخ بسبب اختلاف تقسيمها فيهاء وزيادات تفردت بها عن 
باقي النسخ» كما سيردء والمثبت في تعداد المسائل من باقي النسخ . 
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معرفة به المصطفى ؛ صرف عن عِلْمِه » ليكون ذلك أَنْبَتَ لمعجزته» وأقوى في 


2 
9 
ره‎ 
١ 
- 


وروى حَحمّاد بِنُ سَلّمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفِهْري» 
عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله يخِ: «لا تُسْكنوا نساءكم العُرَفَء ولا 
تعلّموهنٌ الكتابة””". قال علماؤنا : وإنَّما حذّرهم النبئ يخ ذلك؛ لأنَّ في إسكانهنٌ 
الغُرت ف تطنُعاً إلى الرجال» وليس في ذلك تحصينٌ لهنّ ولا تسُرٌ. وذلك أنهنٌ لا 
يَملِكُنَ أنفسهن حتى يُشْرِفْنَ على الرجالء فتَحْدُث الفتنةٌ والبلاء» فحذَّرهم أن يجعلوا 
لهنَّ عرفا ذريعة إلى الفتنة'؟“. وهو كما قال رسول الله ك: «ليس للنساءِ خيرٌ لهنَّ من 
ألا يراهن الرجال» ولا يَرَيْنَ الرجال»”*©. وذلك أنّها حُلِقّتْ من الرجل» فهمّتها ”2 في 
الرجلء والرجل خُلِقَتُْ فيه الشهوةٌ؛ وجُعِلَتْ سَكَناً له. فغيرٌ مأمونٍ كل واحدٍ منهما 
في صاحبه. 

. وكذلك تعليمٌ الكتابةٍ ربّما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلّمَتِ الكتابةً كتَبتُ إلى 


مَن تَهِوّى. . والكتابةٌ عينٌّ من العيون» بها يُبْصِرٌ الشاهِدٌ الغائبَ» والتحظ هو آثاز دده 


)١(‏ المصدر السابق. 

)١(‏ عند تفسير الآية (5) منها. 

() أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 177/5 - ١14‏ من حديث ابن عباس وعائشة» وذكره عن ابن 
مسعود الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 317١ - 77١‏ » والكلام منه» وقد سلف الحديث 44/6 » 
وينظر الكلام عليه ثّمة. 

(4) العبارة في نوادر الأصول ص 77١‏ (والكلام منه): فحذرهم من أن يجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة. 

(5) أخرجه البزار (077)» وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ من حديث علي #ه. وفيه أن فاطمة زضي الله عنها 
هي التي قالت هذا القول. فذكر علي ذلك لرسول الله يأ فقال: «إنما فاطمة بضعة مني». وفي إسناده 
علي بن زيدء وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في مختصر زوائد البزار 0717/١‏ . وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية ؟/ 4٠‏ من حديث أنس #. وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي خلاف بين العلماء» وينظر 
في ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح 785/9 . 

(5) في (د) و(م): فنهمتهاء وفي (ظ): فتهمتهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في نوادر 
الأصول. 
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وفق :الك تعب عر الشعتو ينا لأ تنطق"" به لبان فهو تلم :مق اللشان فاتعت 
رسولٌ الله يخ أن يَقْطَمَ'' عنهنّ أسبابّ الفتنة؛ تحصيناً لهنَّ» وطهارةً لقلوبهن. 

قوله تعالى : لاع لان م 1 يَ ( > 

قيل: «الإنسان» هنا آدمٌ عليه السلام؛ علّمه أسماء كل شيء: حُسْبٌ مااجاء به 
القرآنُ في قوله تعالى: ظوَعَلَمْ اَم الْأَسَآه كلهَا» [البقرة:١"].‏ فلم يَبْقّ شي إِلَّا وعلّم 
سبحانه آدمّ اسمّه بكلّ لِغْوٍ» وذَّكّره آدمُ للملائكة كما عُلّمه. وبذلك طلهّر فضلّه: 
قَدْرُه وثُبَتَتُ نبوَّنُهه وقامت حجةٌ الله على الملائكة وحجتّه”"» وامتثلتٍ الملائكةٌ 
الأمرَلِمَا رأث من شَرَفِ الحال» ورأث من جلالٍ القدرة» وسمعثٌ من عظيم الأمر. 
ثم توارئَتُ ذلك ذرينُهِ خَلَّفاً بعد سَلَّفِ وتّناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضى هذا في 
سووة القرة سر نر "عدوا لحمد لل 

وقيل: «الإنسانٌ» هنا: الرسؤل ميد هذ دليله تول كال : لوَعَلَمَكَ ما لد 
تكن تََلَم» [النساء:١1].‏ وعلى هذا ا 
ما نزل. وقيل: هو عامٌ لقوله تعالى: لإوَأئّهُ أَخْرَحَكُم مَنْ بطون أَمَهَيَم لا مَلمُور 
سَيْعا» [النحل :78]. 

قوله تعالى: #كلآ إِنَّ لاسن لطي © أ ره استنق © * 

قوله تعالى: لكلا إن الإنَ لظو إلى آخر السورة. قيل: إِنَّه نزل في أبي جَهْل. 
قث ١‏ زنك التفوزة كلمااقي اب اخيزة تون لفق قلعن الضناةة» ناسنا للهادثة كي 
انلعلو العسطف وهر ناشم الريتة» وصلى اا فلسيح التررة مق ازاقن مقرل» 


)١(‏ في (م): ينطلق» والمثبت من النسخ الخطية ونوادر الأصول. 
(1) في النسخ: ينقطع» والمثبت من نوادر الأصول. 

(9) قوله: وحجتهء ليس في (5) و(ي). 

.150/ )4( 
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ويجورٌ أن يكون خمسٌ آياتٍ من أزّلها أوَلَ ما نزلتء ثم نزلت البقيةٌ في شأن أبي 
جهلء وأمر النبٌ ب بضمٌ ذلك إلى أرّل السورة؛ لأنَّ تأليف السَّوَرٍ جرى بأمر من 
الله الأخرى أن قوكه تغالن : طؤواتفا يزك تسفرت عر إل أشعه ابعر 1 حدما 
نَل ثم هو مضمومٌ إلى ما نزل قَبْلّه بزمانٍ طويل”". 

ودكلة الود خعنان إذالشن الهش والإسان هفاء امن حول والطغيان: 
مجاوزةٌ الحدٌ في العصيان. ظ 

«أن رَمائُ» أي : لأنْ رأى نفسّه استَعْئَىء أي: صار ذا مالٍ وثروة. وقال ابن عباس 
في روايةٍ أبي صالح عنهء قال: لمّا نزلتُ هذه الآيةٌ وسمع بها المشركونء أتاه أبو 
جهل فقال: يا محمدٌ» تزعمٌ أنه من استغتى طعّى! قَاجعَلْ لنا جبال مكةٌ ذهباء لعلنا 
نأخذُ منها فتَظغى» فندع ديننًا ونتّبع دينك. قال: فأتاه جبريلُ عليه السلامٌ فقال: 
يا محمدٌ خيّرهم في ذلك» فإنْ شاؤوا فعلّنا بهم ما أرادوه؛ فإِنْ لم يُسْلموا فَعَلْنا بهم 
كما فَعَلْنا بأصحاب المائدة. فعلم رسولٌ الله و أنَّ القوم يَفْبَلون("" ذلك» فكفٌ عنهم 
إبقاء عابي 0 

وقيل: «أَنْ رَآه اسْتَعْنَى» بالعشيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله: 
«أن رأه»» كما يقال: إنكم لَتَظمّون أن رأيثُم غناكم؛*'. وقال الفرّاء: لم يقل: رأى 
نفسّهء كما قيل: قَتَل نفسّه؛ لأنَّ رأى من الأفعال التي تريد اسماً وخبراً» نحو الظنٌ 
والحجسبان.» فلا يُقْتَصَر فيه على مفعولٍ واحد. والعربٌ تطرحٌ النفسٌ من هذا الجنس 
تقول : رأيدّي وحَسِبشّيء ومتى تَرَاكَ خارجاً» ومتى تظتْكَ خارجا. 


. 1١8/957 تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في (م): لا يقبلون. 

(*) ذكره بنحوه الزمخشري في الكشاف 77١/4‏ ء وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 185 : 
لم أجده. 

(54) تفسير الرازي ١9/77‏ عن الأخفش. 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ 77/8 ٠‏ وتفسير الرازي 19/37.. 


وكا سجاه تعووله وو عواات كقي زان راتكن تكن الو 
الباقون: اراه» بمذعاء وهو الايار 
قوله تعالى: #إدَّ إل رَيْكَ اليُعَى (©) * 
أ مَرْجِعٌ من هذا وَضْمَهء فيجازيه. والرَجعَى والمَرْجِعٌ والرجوع مصادرٌ؛ 
يقال: رجع إليه رجوعا ومَرْجعاء ورَجعَى على وزن فعَلى. 
قوله تعالى : لأأََيْتَ الرِى يَنْقْ © عدا | مَل © » 
قوله تعالى: «أرَيْتَ ألَِى يَنَعنْ» وهو أبو جهل طعَبْدَا»ه وهو محمد ي. فإنَّ أبا 
جهل قال: إِنْ رأيتٌ محمداً يصلَّي لأطأنَّ على عنقه؛ قاله أبو مُريرة. فأنزل الله هذه 
الآيات تيا مد(" 
وقيل : في الكلام حذفٌ» والمعنى : أَمِنَ هذا الناهي عن الصلاة م مِن العقوية. 
قوله تعالى : رديت إن كن ع عل الهدئ © أ 7 باقر © 
أي : أرأيتَ يا أبا جهل إِنْ كان محمدٌ على هذه الصّفة اليش الفته عو العفو 
والصلاة هالكاً؟! 
قوله تعالى : أأَنَِتَ إن كُذّبَّ وَل © أ يا بن لله رن © 4 
بعت ادهل كذت بكتاب اللهعر وجل »:وأغرهن عن الإبماة: وقال المراء: 
المعتى: (ارايت الذي بتهى عيذ إذا صلى وشرغات الهتدى :ان" بالتقوئ: 
2 2 9 ع 5 ءَ. - . 00 0 2 
والناهي مكذبٌ مُتَولٌ عن الذكرء أي: فما أعجبّ هذا! ثم يقول: وَيْلَه! أَلَمْ يعلم أبو 
ع2 إددم ع : .هم ٠.‏ م قاد ام ِ 
جهل بأن الله يرى ٠أي:‏ يراه ويعلم فعله, فهو تقرير وتوبيخ. 
220 السبعة ص 599 » والتيسير ص ١١5‏ عن قنبل. 
(1) أخرجه مطولاً أحمد (8871)» ومسلم (917807). 


2 في (م): وآمرء وفي (ظ): أو آمر. 
(:) الوسيط 055/4 . وتفسير البغوي 508/5 . والكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء 59/8/85 - 3084 . 


مم سورة العلق: الآيات 15 


وقيل : كل واحدٍ من «أرأيت» بَدَلُ من الأوّل» ودَلَمْ يعلم أن الله راص الس 


5 اد سم سه لمث ماي اس ره 5 
قوله تعالى: تلا ين ل بَنَهِ لَسَمًَا بِألَامِيََ ©© 'َصِيَةْ كَدْبَةٍ حَايِتَوَ 69 © 


قوله تعالى: كلا إن لَرَ بتَدِ أي: أبو جهل عن أذاكَ يا محمدٌ ظالَنَمَمَا» أي : 
نأَحَُدَنْ «إَنَمِيّةِ4 فَلَتُذلّنه. وقيل: لنأخذن بناصيته يوم القيامة» وتُظْوَّى مع قدميه 
ويطرحٌ في النارء كما قال تعالى : مِبوْحَدُ بآليَصِى ولاقام [الرحمن:١4].‏ فالآية ‏ وإن 
كانت في أبي جهل - فهي عِظَهٌ للناس» وتهديدٌ لمن يمتنعٌ أو يمنعٌ غيرّه عن الطاعة. 
وأهل اللغة يقولون: سَمَعْتٌ بالشىيء: إذا قبضت عليه وجٌدذّبته جذباً شديداً» ويقال: 
سَمْع بناصية فرسه؛ قال : 
عد اللو 2 0 7 3 ع واه 8 .20220 
قومٌإذا كثرالصياح رأيتهمُ موييي ملسم ميرو وسايع 


وكيز وا عرد مق سنعظة ]لذ زدلي ذاه شروحيه إلى مزال توي 
كما قال: 


7 1 2 0000107" وداه 6م ا ا 0 21610 إرء (5) 


)١(‏ نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/0 لعمرو بن معد يكرب» وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام 
0١‏ "»ء وتهذيب اللغة ٠١8/7‏ » والصحاح (سفع)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 59/١‏ »2 
وأساس البلاغة (سفع). 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمي؛ وهو في شرح المعلقات للنحاس ٠١١/١‏ » وللتبريزي ص ١18‏ » برواية: 
ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلم» ورواية الديوان ص 7: ونؤيًا كحوض الجُدٌ لم يتثلم. قال النحاس: 
الأثافي: الحجارة التي تجعل عليها القدرء الواحدة: أَنّفبّة. والسُقع السود. والمعرّس هنا: الموضع 
الذي يكون فيه المزجل» وكل موضع يقام فيه يقال له: معرّس. والمرجل: كل قِدْرٍ يطبخ فيها. والنؤي: 
حاجز يجعل حول الخباء يمنع من السيل. وقال شارح الديوان: جذم الحوض: حرفه وأصله. لم يتثلم : 
يعني النؤيء. قد ذهب أعلاه ولم يتثلم ما بقي منه. ونصب أثافَّ بما قبله» وهو قوله: فلأياً عرفت الدار 
بعد توشّمء أراد: بعد تَوهمي أثافيّ سُفْعاً. وعجز البيت الذي عند المصنف جاء في قصيدة للنابغة في 
ديوانه ص 4 برواية: 

رمادٌ ككحل العين لأياً أبينُه ونؤيٌ كجذم الحوض أثلمٌ خاشمٌ 
والخاشع: اللاصق بالأرض. 


سورة العلق: الآيات 10 ما بم 


والناصية: شعرٌ مقدّم الرأس. وقد يعبّر بها عن جملةٍ الإنسان» كما يقال: هذه 
ناضيية قيار ك4 ]عاو حقية الإنناق” وحص :الناضية بالذكر على عادة العرب 
فيمّق أزاذوا إذلاله وإفاتته أخذ و رناصينة. 

وقال المبرة: التقع : العذت بقدوة آي + لتَجرن بناصيته إلى الناز: 

وقيل #"الشلغ لعزت عأ الالظمق ويدها كلم متقازث المست أ تم 
عليه الضربٌ عند الْأَخْذٍء ثم يجرٌ إلى جهنم. 

ثم قال على البِدَّلٍ : لاتير كَدَبَمَ حَايِئَةِ» أي : ناصية أبي جهل كاذية في قولهاء 
خاطتة في فِعْلِها. والخاطئٌ معائّبٌ مأخودً. والمخطئٌ غيرٌ مأخوذ. 

ووصفُ الناصيةٍ بالكاذبة الخاطئة» كوّضفٍ الوجوو بالنَّطَر في قوله تعالى: إل 
يها نَاظِرَةٌ 46 [القيامة : 7]. وقيل : أي : صاحبها كاذب خاطئٌء كما يقال: نهاره صائمٌ» 
ليله قائم» أ هو صائمٌ في نهاره. قائمٌ في ليله”". 


قوله تعالى : طتَبْيْمْ َدِبَة © عت أيَيَ © 4 


قوله تعالى : مو فلع ناديم » ع أهلّ مجليه وعشْي ته فلِيَسْتَنْصِ ٠‏ بهم .سَلعٌ 


لزَايَة»ه أي : الملائكة الغلاظ الشّدادَ؛ عن ابن عباس وغيره”". واحدّهم زَِبْنِنٌ؛ قاله 
000 


اوقل زَبَانيَ. وقيل: هو 


2 0 وقال الم زابنٌ. بق عبيدةً : زِبْئِيّة 
اسم للجمع» كالا بابيل والعباديد”". 


. 708/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ع" 

(") ذكره الزجاج 57/5 دون نسبة» وابن الجوزي ١79/9‏ عن عطاء. 
(5) ذكره عنه الفراء في معاني القرآن ”/ 58١‏ . 

(5) في معاني القرآن 741/1 . 

(5) مجاز القرآن 705/9 . 


0,0 معاني القرآن للأخفش 0 


ام سورة العلق: الآيتان ١/8 ١‏ 


وقال قتادةٌ: هم الشّرَظْ في كلام العرب”"". وهو مأخودٌ من الرَّيْن وهو الدَّفْمُ 
ومنه المُزابنةٌ في البيع”". 

وقيل: إنّما سُمُوا الزبانية لأنّهم يعملون بِأَرْجُلِهِمء كما يعملون بأيديهم؛ حكاه 
أبو الليث السَّمَرُقندئُ زحمه الله» قال: ورُوي في الخبر أن النبئ 86 لما قرأ هذه 
السورةً» وبلغ إلى قوله تعالى : «لنَمَْمًا باصي قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى 
يمنعوا عي ربّك. فقال الله تعالى: #طَيدعٌ نَادِيمُ سنَدمٌ الزَِيَة#. فلمًا سمع ذِكْرَ الزبانية 
رجع فزعاًء فقيل له: خشيت مدةه؟! قال: لا» ولكن رأيث عفده كارسا فهدّدني 
بالرّبانية» فما أدري ما الزبانية؟ ومالَ إلىّ الفارس» فَحْشِيتٌ منه أن اك 

وفي الأخبار أنَّ الزبانية رؤوسّهم في السماء وأرجلّهم في الأرض”*'. فهم 
يدفعون الكفارَ في جهنم. 

وقيل: إنَّهم أعظمٌ الملائكةٍ حَلْقَاء وأشدّهم بطشاً. والعربُ تُظلِق هذا الاسم على 
كن اكد كيده قال القناض: 
عع تون لاع ف زوق “لوي لان مكنا حا رقيات 

وعن عكرمة عن ابن عباس : «سَبَدْع الزَّبانِية؛ قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ 
محمداً يصلّي لأطأنَّ على عنقه. فقال النبيٌ : «لو فعل لأَحَذَّنْهِ الملائكةٌ عِياناً». قال 


. 784/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(5) المزابنة: بيع الوُطَّب على رؤوس النخل بالتمر كيلاً» وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بثمر كيلاً» ونهي 
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة» ولأن البيّعَيْن إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع» 
وأراد الغابن أن يمضيهء فتزابنا فتدافعا واختصما. ينظر اللسان (زين). 

(9) تفسير أبي الليث "/ 448 . 

(5) أخرجه الطبري 540/75 عن عبد الله بن أبي الهذيل قوله. 

(5) النكت والعيون 708/15- "٠95‏ » والبيت لابن الزَبَعْرى»ء كما في سيرة ابن هشام 7١7/١‏ » وفيه 
المَثْرَىء بدل: القصوى. العُلب: جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة» وهم يَصِفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها. اللسان (غلب). 


سورة العلق: الآيتان 1١/‏ - 14 لام 


وكيد هذا 0 
فقال: ا ل ل و ل بأي 


شيءٍ تهدّدني يا محمد! والله إني لأكثرٌ أهل الوادي هذا ناديّاء فأنزل الله عز وجل : 
#فَينعٌ نَادِيُمٌ . سََنعٌ أَلزََايَة#. قال ابن عباس : واللة الووغا ثاونه لاخديه ريائية العذاب 
من ساعته. أخرجه الترمذيٌ بمعناه» وقال: حسنٌ غريبٌ صحيح”". 
والنادي في كلام العرب: المجلسٌ الذي ينتدي فيه القوم» أي: يجتمعونء. 
والمرادٌ: أهلّ النادي» كما قال جرير 
لو عات فوت التوال 12111 


وقال زهير: 

وفيهمْ مَقاماتٌ حِسانُ وججوهه'" 
وقال آخخر: 

2 ات كك شويين 


وقد ناديتٌ الرجل أناديه : إذا جالسته؛ قال زهير: 


.)54808( سنن الترمذي (7*548)» وهو عند أحمد (7776)ء والبخاري‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (7759): وأخرجه أيضاً أحمد (5871؟)2 والنسائي في الكبرى »)١١570(‏ والطبري 
ا 1 

إفرف وعجره: سواسيةٌ أحرارُها وعبيدهاء والبيت لذي الرمة في ديوانه تيف 2 وليس لجرير كما ذكر 
المصنف نقلاً عن الكشاف 777/4 , على أن الزمخشري ذكره في أساس البلاغة (جلس) ونسبه لذي 
الرمة. قال شارح الديوان: قوله: صهب السبال» أي: هم عجمء ليسوا بعرب» ولا يقال: سواسية» إلا 
في الهجاء. أما في الخير فيقال: سواء. اه. والسبال جمع سَبّلة» وهي ما على الشارب من الشعرء أو ما 
على الذقن إلى طرف اللحية. والصَّهّب: حمرة أو شقرة في الشعرء والأعداء صّهْبٍ السبال وإن لم 
يكونوا كذلك. القاموس (صهب) و(سبل). 

(5) ديوان زهير ص ١١7‏ »ء والكشاف 777/5 » وعجزه: وأندية ينتابها القول والفعل. وسلف 7174/7 . 

(0) وصدره: يت أن النار بعدك أَوْقِدَتُء والبيت للمهلهل بن ربيعة» وسلف 79/١‏ . 


ب سورة العلق: الآيات 1١8 ١‏ 


وجارٌ البيت والرجل المنادي أماءَالحي عحفًدُهما و0 
قوله تعالى : «كلا لا مُلمَدُ ونيد وَأكْرّب © 4 

«كلا» أي: ليس الأمر على ما بظه أبو جهل .لا مي أي: فيما دعاك إليه 
مِن ترك الصلاة. #وَأسْجّد4 أي: صل لله #وائرّب» أي : تقرَّبْ إلى الله جل ثناؤه 
بالطاعة والفيادة: ا الوا ور 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «أقربُ ما يكون العبد من ربّه» وأحيّه إليه» 
ما كانت جَبْهَنُه في الأرض ساجداً لله»”"©. 

قال فلماونا :ورتين ولك لأنيا هار العيردية والذلمه وللههابة الع ةو وله العرة 
التي لا مِقْدارَ لهاء فكلّما بَعْدْتَ من صِفَتهء قربت من جنّتهء وَنَوْت من جوّاره في 
داره””". وفي الحديث الصحيح: أنَّ النبيّ 2# قال: «أمّا الركوعٌ فعظموا فيه الربّ. 
وأمّا السجودٌ فاجتهدوا في الدعاء» فإنه قَمنٌ أن يُسْتجابَ لكم)»”*“. ولقد أَخْسّنّ مَن 
قال: ٠‏ 
وإذا 00 د ا جنا نيك 2 في ي ذلها”” 


قوله تعالى: #وَأَسَْجُدٌ» هذا السجودٌ د يحتملٌ أن يكون بمعنى السجود في الصلاة» 
ويحتملٌ أن يكون سجود التلاوةٍ في هذه السورة. قال ابن العربيّ: والظاهِرٌ أنه سجودٌ 


.48٠ ديوإن زهير ص‎ )١( 

(0) أخرجه الحاكم 5460/7 ؛ وذكره المزي في تهذيب الكمال 777/7 » وفي إسناذه حميد بن أبي سويد 
المكي؛ قال عنه الحافظ في التقريب: مجهول. اه. واللفظ الصحيح عند مسلم (487) وهو: االزييها 
يكرن اليد م ريه وهر ساعد 'ناكيرؤا الدعء» وقد سلكت 9/1 

(*) أحكام القرآن لابن العزبي 1948/54 . 

(5) أخرجه أحمد :»)١1100(‏ ومسلم (519) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف اك 

(5):البيت لأبي إسحاق الصابي» وسلف 1579/1١‏ . 

() النكت والعيون 709/5. 


سورة العلق: الآية 1١9‏ 0 


الصلاة؛ لقوله تعالى: #أرَمَيْتَ الى بَنْهَرْ . عَبْدَا إِدا صَلَّ»* إلى قوله: 9 كلا لا شِعْهُ وَأَسَمْد 
بالتب رات ااي المح ابن رزانة مح عير من الأئمة عن أبي هريرة أنه 


قال: سجدتٌ مع رسول الله وَلهِ في «إدَا َلآ أَنشَقَتْ نتَنَّتْ2 وفي #آثرأ باني رَيْكَ الى حَلَقَ » 
سجدتين. فكان هذا نضا على أنَّ المراد سجودٌ التلاو 0 

وقد رَوى ابنُ وهبء عن حماد بن زيدء عن عاصم بن يَهْدلة» عن زِرٌ بن حبّيش» 
عن علي بن أبي طالب #ه. قال: عزائمٌ السجودٍ أربع: «ألم)» 0 . تنزيل من 
الرحمن الرحيم» و«النجم» و«اقرأ باسم ربك»” '". وقال ابن العربيٌ”" ': وهذا إِنْ صحّ 
يلزمُ عليه السجودٌ الثاني من سورة الحج وإِنْ كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه: 
اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطَرّفٌ : 
وكان مالك يسجدُ في خاصة نَفْسِه بخاتمة هذه السورة من «اقرأ باسم ربّك» وابنُ 
وهب يراها من العزائم 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس»؛ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن»؛ عن 
نافع » » عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى: #أثرأ بسر رَيْكَ الى حَلَقَّ» قال رسول الله يلل 
لمعا لمُعاذ: «اكمّبها يا معاذ» فأخذ معاذ اللوح والقلم والنونّ ‏ وهي الدواةٌ ‏ فكتبها معاذ» 
فلمًا بلغ «كلا لا ِعْهُ وأسْجْدْ وأقرّب 8» سجد اللوخ. وسجد القلم» وسجدت النون» 
رهم يقولون: اللهمٌ ارْقَعْ به ذكراًء اللهمّ الحظظ به وزراً» اللهم افر به ذنباً. قال 


معاد: سجدتٌ »2 وأخبرثٌ الا 


يه المورة والحمد لله على ما ُنَحَ ومَنحَ وأَغتى. وله ا لبد والينة: 


.)01/8( والحديث في صحيح مسلم‎ » ١948/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1948/4 »؛ وأخرجه الحاكم 079/7 من طريق سفيان عن عاصم به. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7084) بإسناد آخر عن علي ذك. 

() في أحكام القرآن ١948/4‏ . 

(4) ذكره الحافظ في لسان الميزان ٠٠١/١‏ » وفي إسناده إبراهيم بن محمد الآمدي الخواصء قال عنه ابن 
طاهر : أحاديئه موضوعة. وينظر الميزان 577/١‏ . 


0 سورة البقرة : الآية ١1/8‏ 


الس ممم 0ك 


الأولى: روى البخاريٌ والنسائئٌ والدَّارَفْظنِنُ7' عن ابن عباس قال: كان في 


بني إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم اديع قتا لان لمق الآية كيه ع 
الِْصَاسُ ف الل ال بأو لبد امد الأ بالأمقّ من ين لم من نيو طن فَالعَفْوُ : 
أن يقبل الدَّيةَ في العمدء طَئَِا ِالْمَمَروفٍ وَآمكءُ إل بِحْسَن» : يَبعْ بالمعروف ويؤدي 
بإحسان» طوَلِكَ عيب ين بَيْكُْ وَيَمْمَة» مما كُتب على مَن كان قبلكم» طمَمَنٍ عند 
بَتَدَ دلِكَ هَلَدُ عَذَّاكُ لبك قَتَلّ بعد قبول الذيّة . هذا لفظ البخاري» حدّئنا الحَمَيدي» 
حدّثنا سفيان» حدَّئنا عمروء. سمعت مجاهداًء سمعت ابن عباس : 

وقال الشعبيٌ في قوله تعالى: «لف بل وَلْدُ د وَالَدقَ بآلأنق» قال : 
نزلت”” في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتاء فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان» 
وبفلانة فلان ين فلان2"0» ونحوه عن قتادة(2: 

الثانية : قوله تعالى: كيب عَليَكُه الْقِصّاصٌ» «كتب» معناه: فُرضَ وأقيكة وعتة 
قولٌ عمر بن أبي ربيعة : 
فو انعد رافقعنةة عنيف< "وعت القاكماض جا انور 

وقد قيل: إِنَّ اكُتِبَ» هنا إخبارٌ عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبقٌ به القضاء . 

والقصاص مأخوذ من قَصٌّ الأثرء وهو اتّباعُهء ومنه القاصُ؛ لأنه يتبعٌ الآثارَ 
والأعبان. :وقص الشخر «اتباع أترود فكأنَّ القاتل سلكٌ طريقاً من القتل» فقّصٌ أئرُه 
فيهاء ومُشْنَ على سبيله في ذلك" ومنه : مَآرَيَدًا عَلَحَ َاثَارِهًا قصَصّا) [الكهف: 14]. 
٠‏ وقيل: المَّضٌّ: القطع. يقال: قَصَضْتٌ ما بيتهماء ومنه أخذ القصاص ؛ لأنه يجرحٌه 


.3199 2857/7 صحيح البخاري (5498)»: وستن النسائي (المجتبى) /””ء وسئن الدارقطني‎ . )١( 

)٠(‏ في (م): أنزلت. 

0 في النسخ: وبأمَعنا فلانة بنت فلان» والمثبت من تفسير الطبري 8/ 40» فقد أخرج الخبر عن 
الشعبي» وبنحوه أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ))55١1(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص4 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١‏ والطبري */477» وذكره ابن الجوزي في زاد المسير .189/١‏ 

(0) شرح ديوانه ص98 5» وفيه: المحصنات» بدل: الغانيات. 


() المحرر الوجيز .7454/١‏ 


سورة «القَدْر) 
وهي مَدَنية في قولٍ أكثر المفسّرين؛ ذكره الثعلبئُ. وحكى الماوَرْدِيٌ عكسه0". 
قلت: وهي مدنيةٌ في قول الضحََاك وأحدٍ قولي ابن عباس”". وذكر الواقِدِيٌ أنها 
وَل سورة نزلت بالمدينة”". وهي خمس آيات. 
قوله تعالى: #8إنَآ أَنْرَلَنَهُ في لَه ألقَدْرٍ 9© > 
قوله تعالى: #إنَآ أَرَلََه# يعني القرآنّ وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ في هذه السورة؛ لأنَّ 
المحتى مجلم »بوالقران كله كالسورة الوائئدة: وقد قال: سَّمِرٌ رمَصَانَ ألَدِى أَنزِل 


- 


فِدِ الْقُرَءَانُ4 [البقرة:180]. وقال: «حرّ وآلكتب ألْيْينِ إِنّآ أنَرلَهُ فى لَِوَ يَُوَكوْه 
[الدخان: 15-١‏ يريد: في” ليلة المَدْرِ. وقال الشعبيٌ: المعنى : إِنا ابتدأنا إنزالّه في 
ليله الود 

وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملةً واحدةً في ليلة القَّدْرٍ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيتٍ العزة» وأملاه جبريلٌ على السَّمّرة» ثم كان 
حتريل ند لعن الدر كذ هرما ترما وكاو رين أله واغز كلا وعم ونيد 


قاله ابن عباس »2 وقد تقدّم في سورة البقرة 1 


. 18١/9 ؛ وحكى قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسير‎ 8١١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

00 ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 504 » وعن الضحاك الماوردي 71١/51‏ . 
9) التكت والعيون .7١١7/5‏ 

(؛) قوله: في. ليس في (ظ). 

(5) الكشاف 777/4 . وأخرجه بنحوه الطبري 5147/74 . 


. 5147/75 وتفسير الطبري‎ ٠» 48/١ وكذلك‎ .». ١ 9 ١١ /” ينظر‎ )0 


سورة القدر: الآية ١‏ زوم 


وسكن اماوتيئ "افو :اد عياش فال" نزل القرآن في شهر رمضان» وفي ليلة 
القدرء في ليلةٍ مباركةء جملةً واحدةٌ من عند الله» من اللوح المحفوظ إلى السَّمَرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنمته السفرةٌ الكرامٌ الكاتبون على جبريل عشرين 
5517 عبزيل على الشق فل عشريقضنة قال اين العزبق””: وهذا باطلٌ؛ ليس 
ين مويل وين الله راسظة ولاينة حييل سيد هيا السلاه واسظة. 
قوله تعالى: فى لَه لتَدْرِه قال مجاهد: في ليلة الكم .«إوما أَدركَ مَا ْلَه 
لْقَدَرِ) قال: ليلة الحكم'". والمعنى : ليلة التقدير» لك 1د الله تعالى يقدن 
فيها ما يشاء من أمره إلى مِنْلِها من السنة القابلَةِ؛ من أمر الموتٍ والأَجَلٍ والرَّرْقٍ 
وغيره. ويُسْلِمُه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعةٌ من الملائكة: إسرافيلٌ» وميكائيل» 
وَعَوْرائيل : وجبريل» علتينه الستلاء”؟؟. 
وعن ابن عباس قال: يُكْتَبٍ من أمٌ الكتاب ما يكونُ في السنةٍ من رزقٍ ومطر 
وحياةٍ وموت». حتى الحاجٌ”*". قال عكرمةٌ: يُكتبُ حاج بِيتٍ الله تعالى في ليلة المَذْرِ 
بأشجائهم وأسماءٍ آبائهم» ما يُغادّر منهم أحدٌء ولا يُزَادُ فيهم'''. وقاله سعيد بن 
جبير””"". وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا المعنى”*. 
)١(‏ في النكت والعيون 7١7/5‏ . 
)١(‏ في أحكام | لقرآن 4/ 1965٠‏ . 
(5) أخرجه عبد الرزاق 857/7” » وابن أبي شيبة ؟/ 515 » والطبري 0114/75 . 
(:) تفسير أبي الليث 479/7 ؛ ويشير إلى خبر عبد الرحمن بن سابط الذي سلف عند تفسير الآية (4) من 
سورة السجدة» والآية (5) من سورة النازعات. 
)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور 75/1 ؛ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ وسلف 
00/41 . 
نه ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/ 75 ١‏ وعزاه لابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر. 
(0) أخرجه الطبري 044/115 . 


(م) 19/؟ ١‏ . 


أو سورة القدر: الآيات ١‏ ؟ 


وعن ابن عباس أيضاً: أنَّ الله تعالى يقضي الأقضيةً في ليلةِ نصف شعبان» 
ويُسْلمُها إلى أربابها في ليلة القَدْرة". 

وقيل: إِنّما سمّيت بذلك لِعظّمِها وقَدْرها وشَّرّفها؛ من قولهم: لفلان قَدْرٌ أي: 
شرف ومنزلة. قاله الزُّهرِيُ وغيره' 4 

وقيل: سُمّيتُْ بذلك لأنَّ للطاعات فيها قَذْراً عظيماً» وثواباً جزيلاً. 

وقال أبو بكر الورّاق: سمّيت بذلك لأنَّ مَن لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ يصير في 
هذه الليلة ذا قَذْرِ إذا أحياها””". 

وقيل: سمّيثُ بذلك لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسولٍ ذي قَدْرِء على أمةٍ 
ذاتٍ قَذْرِ. 

وقيل: لأنه ينزلٌ فيها ملائكة ذوو قَدْرٍ وتحظر. 

وقبل :أن الله تعالى جنر ل انها الحير والبركة والمعمرة: 

قال شهل :نيت بذلك لأن الله تعالئ قثرفيها الرحمة غلن المؤميق: 

وقال الخليل: 1 تحير توه صتره مار : #وص قُدِرَ عَلكهِ 


ودر 0 0-52 


رِرْقَه» [الطلاق :7ع أي 
قوله تعالى: #ومآ 0 ما لَه قر © لَه القَدر حي يَنْ أَلفٍ مَبَرٍ © »* 
فال الهة1 7*2" كر ناف القران من قولة تعالن لاوما أذراك» فتن أدراف وماكاة 
من قوله: «وما يُذْرِيك» فلم يُدْرِه. وقاله سفيان» وقد تقدَّم0. 


. ١494/4 تفسير البغوي‎ )١( 
عن ابن عيسى.‎ 7١7/5 وزاد المسير 4/ 187 عن الزهري» والنكت والعيون‎ ٠95٠5 /5 المحرر الوجيز‎ )( 
. 187/9 إفرة ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 505 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(5) زاد المسير ١857/4‏ . 1 

(5) في معاني القرآن 78٠/8‏ . 


)53( عند تفسير الآية هوق من سورة الحاقةء والآية 2 من سورة الطارق. 


سورة القدر: الآيتان  '"‏ ؟ عجوم 


اس سك صرحصاس 


«يّلَهُ ألْقَدَرٍ حَيْرٌ يْنَ أَلف سَبَرٍ» 7 لقاوا متها وتضيلة" اناق اننا 
تكونُ بِكَثْرةٍ ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة يُقْسَمٌ الخيرٌ الكثيرٌ الذي لا يوجدٌ 
مثله في ألفِ شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في ألفٍ شهر ليس فيها 
ليلةٌ القدرء وقال أبو العالية: ليله القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تكون فيه ليله القَدْرِ"". 

وقيل: عنّى بألفٍ شهر جميعَ الدهر؛ لأنَّ العرب تذكُر الألف في غاية الأشياءء 
كما قال تعالى: يود أَحَدُهُمْ لَوْ يُمَمَّرٌ أَلْتَ سَنَةٍ» [البقرة:47] يعني جميعٌَ الدهر. 

وقيل “إن العاند كاذ فنما تفي : لا سكن غاننا نى يعنت الله الك + شهر؛ ثلاثاً 
لالفانية مواية اعير قعل لجان اريسي كلمانا لخي : من ألفي 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمس مئةٍ شهر» وملك ذي القرنين 
خمسٌ مئة شهر» فصار مُلْكُهما ألت شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلةٍ لمَن 
أدركها خيراً من مُلْكهما””. 

وقال ابن مسعود: إن النبيّ 6 ذّكر رجلاً من بني إسرائيلَ ليس السلاح في سبيل 
الله ألف شهرء فعَجِبَ المسلمون من ذلك» فنزلت: (إِنَا ألْرلنَاءة الآيةه سير من 
ألفٍ شَهر»» التي ليس فيها الرجلٌ سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس”". 

وفابن مني : إن ذلك الرجل كان مسلما : :وإن أنه اجشلته تذراً للد وكات من 
قرية قوم يعبدون الأصنامً. وكان يسكنٌ قريباً منهاء فجعل يغزوهم وحدّهء ويقتل 


)١(‏ في (ظ): من. 

(؟) في (ظ): وكثرة. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 787/7 ٠‏ والطبري 047/75 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١/5‏ دون نسبة. 

(4) الوسيط 5/ لا » وتفسير البغوي 517/5 » وزاد المسير ١41١/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجه البيهقي 7١1/4‏ من طريق مجاهد عن النبي ي مرسلاً» ولم نقف عليه عن ابن مسعود #5. 


عو سورة القدر: الآيتان " 2 ؟ 


وى زجاع وكان لا يلقاهم إِلَّا بِلَحَيّيْ بعيرء وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش» 
انفجر له من اللّحيين ماءٌ عَذْبٌُه فيشربُ منه» وكان قد أعطي قَرَّةٌ في البطش؛ لا 
يُوجِعْه حديدٌ ولا غيره» وكان اسمّه شَمْسُون. 

وقال كعبٌ الأحبارٍ: كان رجلاً ملكاً في بني إسرائيل» ففعل حَضْلةٌ واحدةً» 
تأركن كله إلى كي زماتهم: قل لقلا يتس فقال تيا ويد» اقنش أن أجاف بال 
وولدي ونّمسي » فررّقه الله ألف ولدٍء فكان يُجِهّر الولد بماله في عسكر ويُحْرجه 
مجاهداً في سبيل الله فيقومٌ شهراً ويُقتلٌ ذلك الولد» ثم يجِهّرُ آخَرَ بماله في عسكرء 
فكان كل ولدٍ يقتل في الشهرء والملِكُ مع ذلك قائمُ الليل» صائمٌ النهار» فقتل 
الألك وديا في الى شهزه' فم هده فقائن تقل يفال الداتنة 0ذا ادك يدرك مصزلة هذا 
الملك؛ فأنزل الله تعالى: ايلَهُ ألقَدَرٍ حَيدٌ يّنْ ألفٍ سَبْرِ» من شهور ذلك الملك» في 
القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

وقال علي بن عروة” '؟: ذكر النبئٌ كل أربعة من ب: بني إسرائيل» فقال: «عَبَّدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَعْصُوه طرفة ع فذّكر أيوبَء وزكرياء وحزقيل بن العجوزء 
ويُوشّع بن نون» فعَجِبَ أصحابٌ النبئ يه من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمدُء 
عَحِبَتْ أمّتك من عبادةٍ هؤلاء الثَمَرِ ثمانين سنةٌ لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله 
عليك خيرًا من ذلك» ثم قرأ : «إإنَا أله فى ليله آلْتَدره. فسُرّ بذلك رسولٌ الله 8. 

وقال مالك ذ في "الموظأ» من رواية ابن القاسم وغيره سيعت كن أثل و ركو 
إِنَّ رسول الله 4 أي أعمارٌ الأمم قبلّهء فكأنه تقاصّرّ أعمارَ أميه آلا يبلغوا من العمل 
مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلةً القدرء وجعلها خيراً من 
ال 


» ”1/١/5 في النسخ: وقال علي وعروة؛ والمثبت من تفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور‎ )١( 
وقد عزاه ابن كثير والسيوطي لابن أبي حاتم؛ وهو من طريق مسلمة بن علي عن علي بن عروة؛ وهما‎ 
متروكان» كما ذكر الحافظ فى التقريب.‎ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 146٠‏ » والخبر في الموطأ "7١/١‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد - 
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وفي الترمذيّ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما : أذ ربط الله كله ربنق 
أمية على منبره؛ فساءه ذلك» فنزلت: «إِنَا أعَطبتك الْكوْتَرَ» يعني نهراً في الجنة. 
ونزلت 9إِنّآ أَنرَلَهُ في لهِ الْقَدَرِ . وآ أَدرَِكَ مَا للَهُ القَدَرٍ . للَهُ ألْقَدَرِ حَيْدٌ مِنْ أَلف سَبَرٍ» 
يملكها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل الحُدَّانيُ : فعدّْناهاء فإذا هي ألفُ 


شهر» 00 ولا تنفصن يوما. فال؟ د 0 


قوله تعالى : نَل الْمليكةُ وَألرُنٌ فيا بن يهم ين كل أت 69 » 

قوله تعالى : َيل اَْلَهِكَة» أي : تهبظ من كل سماءء ومن سِدْرةٍ المنتهى» 
ومسكنٌ جبريلَ على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجرء فذلك قولّه تعالى: نَل الملتيكة». 

لِوَاليُحُ يبا بإِدْنِ رتم4 أي: جبريلٌ عليه السلام. وحكى المُشَّيرِيّ: أن الرُوح 
صِنفٌ من الملائكة؛ جُعِلوا حفظَةَ على سائرهم» وأنَّ الملائكة لا يرونهم؛ كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكةٍ وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل: إِنَّهم جندٌ من جند الله عنَّ وجل من غير الملائكة. رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس مرفوعًا ؛ ذكره الماوَرْدِي”". 

وحكى القشيريٌ: قيل: هم صِنفٌ من خََلْقٍ الله يأكلون الطعام» ولهم أَيْدٍ 
وأرجل ؛ ولبضوا ملاتكة: 

وقيل : «الرُوح» : حَلْنٌ عظيمٌ يقومُ صمّاء والملائكةٌ كلهم صمًا. 

- 37/74 : لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً من وجه من الوجوه؛ ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً 

ولا مسندأ. وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك. 


)١(‏ سنن الترمذي (7850) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الإسناد. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
هذا الحديث منكر جدًا. 


0( في النكت والعيون 7١7/1‏ . وقد سلف عند تفسير الآية (74) من سورة عم. 


؟؟ سورة القدر: الآيتان 5 6 


وقيل: «الرُوح»: الرحمةٌ ينزل بها جبريلٌ عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 
على أهلهاء دليله: لينل الملكيكة يألروج مِنْ أَمَرِوء عل من يكَهُ من عبَادي» [النحل: ؟] 
أي : بار 
«نبا» أي: في ليلةٍ القدر .لبإِدْنِ رَيَهِمْ» أي: بأمره .طن كل أنر» : أي : 
بكلّ أمر قدَّرّه الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله ابن عباس”"'؛ كقوله تعالى : 
و2 مِنْ أَمَرِ 0 [الرعد: ]١١‏ أي: بام اللي 
وقراءةٌ العامّة: ١تَتَرّلُ؛‏ بفتح التاءء إِلّا أنَّ البرّيّ شدّد التاء”". وقرأ طلحةٌ بن 
مُصرّف وابن السَّمِيمَّع بضمٌ التاءِ على الفعل المجهول”». 
وقرأ علي وابنُ عباس وعِكرمة والكلبيٌ: «من كل امْرِئْ»””. وروي عن ابن 
عباس أنَّ معناه: من كل مَلَكِ". وتأوّلها الكلبيُ على أنَّ جبريل ينزلُ فيها مع 
الملائكة» فيسلّمون على كل امرئ مسلم» ف «ين» بمعنى على”". وعن أنس قال: 
قال النبخ 35 ::«إذا كان ليلة القدر تل حيري في كُبُكبةٍ من الوكةة يضلون 
ويسلّمون على كل عبدٍ قائم أو قاعدٍ يذكُر الله تعالى»”. 
قوله تعالى: ظسَلمٌ هّ حَقٌّ مطل الت © » 


قيل: إِنَّ تمامٌ الكلام: «مِنْ كُلَ أمْر؛» ثم قال: «سلام»؛ رُوِي ذلك عن نافع 


.7١4/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي 1917/4 عن المفسرين. 

(؟) أي: في حال الوصل. التيسير ص 87 . 

(4) لم نقف عليها عند غير المصنف. ِْ 

(45) القراءات الشاذة ص ١75‏ عن ابن عباس » والمحتسب 718/7 عن ابن عباس وعكرمة والكلبي. 

. 6057/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) النكت والعيون ٠» ”١5/5‏ وزاد المسير 197/4 » قال ابن الجوزي: هي كقوله تعالى : «وصريه من 
لعو الت ك4 [الأنبياء : لالا]. 

() أخرجه مطولاً البيهقي في الشعب (71717). وفي إسناده أصرم بن حوشبء قال عنه يخيى: كذاب 
خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. الميزان 3/7/١‏ . 


وغيره» أي : ليله القدرٍ سلامةٌ وخيرٌ كلّها لا شر فيهاء «حَنَّى مَطلّع المَجْرِ؛ أي: إلى 
لوغ الجر قال العتخاك + لأ يقث الندافي تلك الليلة إلا السلؤمة» وف بباتر 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة”". 

وقيل: أي: هي سلامٌ» أي: ذاتٌ سلامةٍ من أنْ يؤثّر فيها شيطان في مؤمن 
ومؤمنةٍ. وكذا قال مجاهد: هي ليلةٌ سالمةٌ» لا يستطيعٌ الشيطانٌ أن يعمل فيها سوءاً 
ولا أذى”". وروي مرفوعًا”". 

وقال الشعبئُ: هو تسليمٌ الملائكةٍ على أهل المساجد» من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أنْ يطلعٌ الفجر يمرُون على كل مؤمن» ويقولون: السلامٌ عليك أيُّها المؤمن”". 

وقيل: يعني سلام الملائكةٌ بعضهم على بعض فيها. 

وقال قتادةٌ: «سَلَامٌ هي» خيرٌ هي» «حتى مَظلّع الفجر» أي: إلى مطلع الفجر””. 

وقرأ الكسائيٌ وابنُ مُحَيِصِن : امَطلِع» بكسر اللّام الباقونَ بالفتح"". والفتخ 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتح الأصل في فَعَلَ يَفْعْلُء نحو المَقْتَل والمَخْرَّج. 
الك علي اناما قد هن فاته تعدو العشرق والككري والقت عب التشكة 
والمَنِْك والمَحْشِر والمَسْقِط والمَجزِر. حكي في ذلك كله الفتحُ والكسرء على أنْ 
يُراد به المصدرٌ لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى : في تعبِين ليلة القدرء وقد اختلف العلماءٌ في ذلك. والذي عليه المُعْظُمْ 
أنها ليله سبع وعشرين؛ لحديث زِرّ بن حُبَيْش قال: قلت لأبي بن كعب: إِنَّ أخاك 


)١(‏ ذكره البغوي 017/4 دون قوله: وفي سائر الليالي... 

(؟) تفسير البغوي 017/54 . وأخرجه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(5) سيأتي ص”107 من هذا الجزء. 

(:) أخرجه بنحوه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) أخرجه عبد الرزاق 7857/5 . والطبري 048/4 -6049. 

(5) السبعة ص 59 » والتيسير ص ١١4‏ عن الكسائي. 
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عبدَ الله بنَ مسعودٍ يقول: من يَقُم الِحَوْلَ يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: يَعْفِرُ الله لأبي عبدٍ 
الرحمن! لقد عَلِم أنها : في العَشْرٍ الأواخر من رمضان. وأنّها ليله سبع وعشرين» 
ولكنّه أراد ألا يتلَ الناس» ثم حلف لا يستثني : أنها ليلةٌ سبع وعشرين. قال: قلت: 
بأ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أَخْبرَّنا بها رسولٌ الله يخ أو 
ا لوا 
0 


0 كن ا 6 ا ع(5) 
وقيل: هي في شهر رمضانً دونَ سائر العام؛ قاله أبو هريرةً وغيرُه”". 


ع 


وقيل: هي في ليالي السنةٍ كلّها. فَمَن علّق طلاقّ امرأتِه أو عِنْقّ عبده بليلة القدرء 
لم يقع العتق والطلاق إِلَّا بعد مُضِيٌ سنةٍ من يوم حَلّف99؛ لأنه لا يجوز إيقاعٌ الطلات 
بالشكٌ» ولم يَثْبِتِ تِ اختصاصها بوقت؟؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاقٍ إل بمضيّ حو حول 
وكذلك العِتقُ وما كان مِثلّه من يمين أو غيره. وقال ابن مسعود: مَن يَقُم الحولَ 
يُصِبْهاء فبلغ ذلك ابنَ عمرء فقال: يرحمُ الله أبا عبدٍ الرحمن! أمَا إِنّهِ عَلِم أنها في 
العشر الأواخر من شهر رمضانء ولكنّه أراد ألّا يتّكلَ الناس”. وإلى هذا القولٍ 
دنه انو عقف : أنّها في جميع السنة”". وقيل عنه : أنها زفقث ديعي لبلة العدرج 
وأنها إنّما كانت مرةً واحدة. والصحيحٌ أنّها باقيةٌ". 


.)511917( برقم (717), ص 458 » وهو عند الترمذي (7701). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف (9/07/), وأخرجه (7708) عن ابن عباس» وذكره ابن 
عبد البر في التمهيد 7٠١8/7‏ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وابن عباس. 

إفرفق تفسير البغوي :/١٠لهة.‏ 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 451/7 . 

)0( تفسير البغوي :/ 0 3 ومجمع البيان ١‏ 3 وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حديث أب 
أيضاً. 

() ذكره الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء كما في التمهيد 5١8/5‏ . 


(01 وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر 0/ 000 وقال: هذا قول مردودء وإنما رفع تعبينها. 


سورة القدر: الآية 0 ا انكو 


وروي عن ابن مسعود أيضاً : أنّها إذا كانت في يوم من هذه السنة» كانت في 
العام المقبلٍ في يوم آخَر. 

والجمهورٌ على أنّها في كل عام من رمضانَ» ثم قيل: إنها الليلةً الأولى من 
الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العُقَيلىَ'". وقال الحسن وابنُ إسحاقٌ وعبد الله بن الرُبير: هي 
ليلةٌ سبع عَشْرّة من رمضانء وهي الليلةٌ التي كانت صبيحتّها وقعةٌ بذر. كأنهم نزعوا 
بقوله تعالى: «وَآ أَلنَا عل عَبَدِئا وم لْمْرَكَانِ يَْمَ التق الْجَمَمَانْ؟» [الأنفال:١4]»‏ 
وكان ذلك ليله سَبْعَ عَشْرةًا""» وقيل: هي ليله التاسع عَشَر”". 

والصحيحٌ المشهورٌ: أنها في العَشْرٍ الأواخر من رمضانء وهو قولٌ مالكِ 
والشافعئّ والأوزاعيٌ وأبي ثور وأحمد”““. ثم قال قومٌ: هي ليلةٌ الحادي والعشرين 
ومال إليه الشافعئٌ #ه. لحديث الماء والطين؛ رواه أبو سعيد الحُذْرِيُء خرّجه مالك 
6 


وعيرهة 


وقيل : : ليلة الثالثِ والعشرين؛ ل لِمَا رواه ابن عمر: أن يذ قال : يا رسول الله 
إن رأيثٌ ليله القدرٍ في سابعةٍ تبقى. فقال النبيئ : «أرى رؤياكم قد تَواطأتْ على 


. 608/0 »ء والمحرر الوجيز‎ 5٠١ /5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) سيرة ابن هشام 51١/١‏ » وتفسير البغوي 4/ ٠ 5٠١‏ والمحرر الوجيز 0/ 505 ٠‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي 5/ ١407‏ . وذكره ابن عبد البر في التمهيد 7٠١7/7‏ عن ابن مسعود ظك. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (7797) عن علي ه؛ أنه كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة»ء وإحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين. 

(4) ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار والقاضي عياض في إكمال المعلم ١47/5‏ © وأبو 
العباس في المفهم 190١/*‏ : أنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فيه. قال أبو العباس: وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعيينها. 

(5) موطأ لف0111 زوه عند اجمد 0 1 ٠2؛‏ والبخاري :)5١517(‏ ومسلم 2)١1١1(‏ وفيه: ال 
وقد رأيت هذه الليلة * نم نكي يك راض جيه سبي لجار وش الى ل 
الأواخرء والقنسوها في كل ؤتر» قال أبوسعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عريش» فوكف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله يِِ انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. 


سورة البقرة : الآية //ا١‏ 56 


مكل جرحه؛ أو يقتله به؛ 0 : أقصّ الحاكم فلاناً من فلان وأباءه بهء وأَمْكَه0) 

فامتثل منه» أي : اقتصّ منه”") 
الثالئة: ضورةٌ القصاص هو أن القاتلّ فُرضَ عليه _إذا أراد الول 

القتلّ - الاستسلامٌ لأمر الله» والانقيادٌ لقصاصه المشروعء وأن الوليّ فُرض عليه 

الوقوفٌ عند قاتل وَليِّه» وتركٌ التعدّي على”” غيره»؛ كما كانت العربٌ تتعدّى» 

فتقتل غيرٌ القاتل”'©» وهو معنى قوله عليه السلام: «إِنَّ مِن أَعْتّى الناس على الله يوم 

القيامة ثلاثة””2: رجل قَتَلَ غير قاتِلِه» ورجل قَتَلَ في الحَرّم» ورج شرل 

الا 20 
قال الشعبئٌ وقتادة”'' وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغ وطاعةٌ 

للشيطان» فكان الحيُ إذا كان فيه عر وَمنَعَة مئعّة فَقّعِلَ لهم عبدٌ - فَتَلّه عبد قوم 

آخرين ‏ قالوا: لا نقتلٌ به إلَّا حرا وإذا قُتلت منهم امرأة قالوا : لا نقتل بها إلا 

رجلاً» وإذا فت لهم وَضيعٌ م قالوا :لا نقتل به إلا شريفاً. ويقولون: القتل أوْقَّى للقتل - 

بالواو والقاف». ويروى: «أبقى» بالباء والقاف» ويروى: «أنفى» بالئون والفاء ‏ 

فنهاهم الله عن البغي» فقال: كيب عَ!يأْ ليصا في لعل لير باحر والمبد ى_ 

الآية وقال: ولي 5 لْقَصّاص #. وبين الكلامين في المصاحة والجَزل ون 

عظيه**) : 

() ينظر تهذيب اللغة 6/ 705-1766, 

) في (د) و(ز): إلى. 

(54) المحرر الوجيز .7414/١‏ 

(0) قوله: ثلاثة» ليس في (ز) و(ظ). 

(7) أحكام القرآن للجصاص 0175/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري 47/١‏ . والحديث أخرجه ابن أبي 
شيبة 441/15 وأحمد (1781) و(7101)» وأبو عبيد في الأموال ١146/١‏ من.حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 
وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي عند أحمد (2)1591/57 قوله : دُحول» هو جمع دل » وهو 
الحقد والعداوة. (مختار الصحاح). 

(0) تقدم تخريج قوليهما في المسألة الأولى. 

(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1/١‏ . 


6 سورة القدر: الآية‎ ٠6 


ثلاثِ وعشرين. فَمَن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليّقُمْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين». قال 
معمر: فكان أيوبٌ يغتسل ليلةَ ثلاث وعشرين ويّمَسٌ طيْباً”''. وفي الصحيح» مسلم أنَّ 
النبيَّ يل قال : ل واي الى اعدو مسحوانى مزه رشن تان با( لسن 
أنيس : فرأينُه في صبيحةٍ ليلةٍ ثلاثِ وعشرين [سجد] في الماء والطين» كما أخبر 
رسولٌ الله 085". 

وقيل: ليلة خمس وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدرِيّ: أنَّ رسولٌ الله يك قال: 
«التمسوها في العشر الأواخر في تاسعةٍ تَبْقَى» في سابعةٍ تبقى» في خامسةٍ تبقى". 
زواه مسلم”"»؛ قال مالك: يريدٌ بالتاسعة ليلةَ إحدى وعشرينء» والسابعةٍ ليله ثلاث 
وعشرين» والخامسة ليله خمس وعشرينة". ظ 

وقيل: ل وقد مضى دليلّهء وهو قولٌ عليّ #ه وعائشة ومعاوية 
وأبيَ بن كعب””. ورَوَى ابن عمر أنَّ رسول الله يك قال: «مَن كان متحرّياً ليلةً القدر, 
فلْيتَحرّها ليلة بيع وعشرين»". 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان 197/٠‏ - 144 ء ومختصراً ابن الجوزي في زاد المسير 
6 »ء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (07584). 

(1) بنحوه في صحيح مسلم »)١١74(‏ ونقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 1904/4 » وما 
وك ظ 

(©) كذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن ١154/4‏ . وهذا اللفظ الذي ذكره هو من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد ,)5١557(‏ والبخاري .)75١77(‏ وحديث أبي سعيد عند مسلم 
:)١1١77(‏ (7319)» وفيه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

. 589/1١ المدونة‎ )4( 

)0( قول أبيّ ه سلفء وذكره البغوي 4 » وابن الجوزي ١417/4‏ عن علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وأخرج أبو داود (1787) من حديث معاوية كه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 


.)1804( أخرجه أحمد‎ )١( 
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رفاك أن رذ كتعنب: يعرف وموك لاله كيفو ل ليله العدوشلة سحع 
وامشبرزين»”. ا 

زقال "أن بكر الوواق :تن الله تعالن قشع نالك هذا الشهر - سهر ومضان على 
كلماتٍ هذه السورة» فلمًّا بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإنَّ ليلة 
القدر كُرّر ؤِكْرُها ثلاتَ مرّاتِء وهي تسعةٌ أحرفي» فتجيءٌ سبعاً وعشرين”". 

وبل عن ليله تسع وعشتزين؛ لما رُوِي أنَّ النبى يل قال : «ليلةٌ القدرٍ التاسعةٌ 
والعشرون» أو اتنا بد والتقرون: ون الملائكة في تلك اللبلة عو البحص يا 

وقد قيل: إِنّها في الأشفاع؛ قال الحسن: ارتقبثٌ الشمسٌ ليلةً أربع وعشرين 
مروت ٠‏ رار بطق يناجا نوا" يح بين كرو الأثرار قي ترف الليلة: 

وقيل: إنها مستورةٌ في جميع السنة؛ ليجتهد المرءٌ في إحياء جميع الليالي. 

وقيل: أخفاها في جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادةٍ ليالي شهرٍ 
رمضانٌ؛ لبا كن الراكن تكن الخد لصاوف ملظي في الستلواش و انتقه 
الأعظعَ في أسمائه الحَسُنى» وساعة الإجابةٍ في ساعات الجمعةٍ وساعاتٍ الليل» 
وغضبّه في المعاصيء؛ ورضاه في الطاعات» وقيامٌ الساعةٍ في الأوقات» والعبد 
الصال بين العباد؛ رحمةٌ منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها : منها أنَّ الشمس تطلعٌ صبيحةً يومها””' بيضاءً لا شعاعٌ لها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاري في شرح معاني الآثار 97/7 . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
(52120): ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله يل ليلة سبع وعشرين...؛ وعند مسلم (0757: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله يك بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

(0) زاد المسير ١88/8‏ . 

(6) أخرجه أحمد .)3١755(‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (7594). 
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قال الخسن فال النيك كل فى :ليلة القدز» إن من أماراتها : أنَهَا ثيه سنك تلكف ل 

حارّة ولا باردةٌ» تطلع الشمسٌ صبيحتّها ليس لها شعاعٌ»”'". وقال عبيد بن عمير: 

كنت ليلةَ السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ من مائهء فوجدئه عذباً سَلس0. 
الثالثة : 0 :وك رقوله عالق لامر ب لكر 


كه وألرُحٌ فيبا». وفي الصحيحين : «مَنْ قام ليلة القَدْرِ إنغاناً 


م2 


الم 


واحتساباً عُفر له ما تَقَدّم من ذُنْبها رواه أبو هريرة 


ا 


وقال ابن عباس: قال النبيُ : «إذا كان ليله القدْرء تَتْرّكُ الملائكةٌ الَّذِينَ هم 
شكاث يِذرة المكوى + نيجول : ومعهم أَلْويةٌ يُنْصَبُ منها لواء على قبري» ولواءٌ 
ليت لسرن راراة على اليا السرم واوا على اتوي ساورلا ا نيا 
درك ات ل را كير وآكلَ الخنزير»ء والمتَضمُخ 
بالزعفران)0*) 

و 07207070 
يستطيعٌ أن يصيب فيها أحداً بحَبْلٍ ولا شيءٍ من الفسادء ولخينتا باسك 


)2 
ساحر' 


)١(‏ تفسير البغري 51١/4‏ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة "/ لال » وأخرج نحوه أحمد (11770؟) من 
حديث عبادة بن الصامت ه. وابن خزيمة )7١9٠0(‏ من حديث جابر ذ4. 

0( أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (/717) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(9591) عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١7-7١10 /7١‏ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبيد بن عمير. 

(*) صحيح البخاري :»)١9401(‏ وصحيح مسلم (7750), وهو عند أحمد (5/ا80). 

(4) لم نقف عليه. 

(0) قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها» قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 
».)5١190(‏ وابن حبان (784؟) عن جابر . 
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وقال الشعبيٌ : وليلها كيَؤيهاء ويومُها كَلَيْلها". 

وقال الفرَّاءُ: لا يقدّر اللهُ في ليلة القَّدْرِ إلا السعادةً والنّعم» ويقدّر في غيرها 
البلايا والنّقّمء وقد تقدّم عن الضحّاك(". ومثلّه لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»”": [مَنْ شهد العشاءً من ليلةٍ القذْرٍء فقد 
أَخْدَ بحظه منها]ء ومثله لا يُذْرَكَ بالزأي. 

وقد رَوَى عبد الله بن عامرابن ربيعة: أن رسول الله 4 قال: امن صَلّى صلاة 
المغرب والعشاءٍ الآخرةٍ من ليلةٍ القدرٍ في جماعةٍ فقد أَخَلَ بحظّه من ليلةٍ القّدْرا ذكره 
اللعلك ا و 

وقال عائشةٌ رضي الله عنها : قلتٌّ: يا رسولّ الله إِنْ وافقثٌ ليلةً القَدرٍ فما أقول؟ 


قال: «قُولي: اللهم إنّت عَمْرٌ تحب العفو فاغف عنّى)0. 


. 014 أخرجه ابن أبى شيبة ؟/‎ )١( 
(؟) ص97” من هذا الجزءء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له.‎ 
وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ 76١/١ )9( 


(5) أخرجه البيهقي في الشعب (7707) من حديث أنس فء وأخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 016 عن سعيد بن 
المسيب قوله. 


تفسير سورة م يكنا 


وهي مكية في قولٍ يحبى بن سلام. ومدنية في قول ابن عباس والجمهور”". وهي 


ؤقد جاء في فَضْلِها حديثٌ لا يصِحٌ» رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرمي 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن ثُمَير: اذهب إلى الهيئم”" الخشَّابٍ فاكيُّبُ عنه فإنه 
قد كَتَبء فذهبت إليه؛ فقال: حدّئنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي الدرداء» قال: قال رسول الله ي: «لو يعلمٌ الناسُ ما في [لَمْ 
يَكْنِ] الذين كفروا من أهل الكتاب. لعطّلوا الأهلّ والمال» فتعلّموها» فقال رجلٌ من 
خزاعة: وما فيها من الأجريا رسولٌ الله؟ قال: ”لا يقرؤها منافقٌ أبداً» ولا عبدٌ فى 
قلبلاشَك فى الله واللة إن الملاتكة المقرين يعرووفينا ميد حنن الله الستموات 
والأرض وما يَفْتّرُون من قراءتها. وما مِن عبدٍ يقرؤها إِلّا بعث الله إليه ملائكةً 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويَدُعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحَضْرمئيٌ : فجئتٌ إلى 
أبوعيل لضي ين لمعيه فألقيتٌ هذا الحديتثٌ عليه فقال: هذا قد كفانا مؤونتّه 
كين 

قال ابن العريت”؟' : روى إسحاق بن بشر الكاهليٌ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيد» عن ابن المسيّب» عن أبى الدرداء» عن النبي يِ: «لو يَعْلمْ الناسٌ ما في 


. وأخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور ”/ /ا/ا”‎ » "١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(7) في النسخ: أبي الهيثم» والمثبت من المحدث الفاصل ص ”١5‏ . والكلام وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(؟) يعني أن رواية مثل هذا الحديث تبين حال راويه؛ لأنه حديث باطل لا أصل له. قاله الخطيب» كما ذكر 
الحافظ في اللسان 7٠١7/7‏ في ترجمة الهيثم بن خالد الكوفي الخشاب. 


(:) في أحكام القرآن 1961//5 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة البينة له 


[لم يكن] الذين كفرواء لعطّلوا الأهلَّ والمالَ ولتعلّموها»”". حديثٌ باطلٌ» وإنّما 
الحديثٌُ الصحيحٌ ما روي عن أنس: أنَّ النبيَ يذ قال لأبيّ بن كعب: (إِنَّ الله أمرني 
أنْ أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال: وسمّاني لك!؟ قال: «نعم»» فبكى. 

قلت: خرّجه البخاري ل وفيه من الفقهِ قراءةٌ العالم على المتعلّم. قال 
بعضهم : إِنَّما قرأ النبئ كذ على أبين» ليعلّم النامسَ التواضّع؛ للا يآنّت أحدٌ من التعلّم 
والقراءةٍ على من دونّه في المنزلة. 

وقيل: لأن أَبِيّا كان أسرعَ أخذًا لألفاظٍ رسولٍ الله يل فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه ألفاظه ويقرأ كما سمع منه» ويعلّم غيرّه. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لأبيئّ؛ إذ أَمَر الله 
رسوله أن يقرأ عليه. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وحدَّثنا أحمد بن الهيثم بن خالد» قال: حدَّئنا علي بن 
الجعد» قال: حدَّئنا عكرمةٌ» عن عاصمء عن زر بن حُبيش قال: في قراءة أبيّ بن 
كعب: ابن آدمّ لو أعطي واديًا من مال لالتمسسّ ثانيّاء ولو أعطي واديَيْنِ من مالٍ 
لالتمسٌ ثالنّاء ولا يملا جوف ابن آدمَ إلا الترابُ» ويتوبُ الله على من تاب”". قال 
عكرمةٌ : قرأ على عاصم: «لم يَكُنْ» ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر : هذا باطلَ عند 
أهل العلم؛ لأنَّ قراءئّي ابن كثير وأبي عمرو متّصِلّتان بأب بن كعبء لا يقرأ فيهما 
هذا المذكورٌ في لم يكن ممًّا هو معروفٌ في حديثٍ رسولٍ الله كذ على أنَّه من 
كلام الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» لا يحكيه عن ربٌ العالمين في القرآن. وما رواه 
اثنان معهما الإجماعٌ امنا كه سد اانا" ردهت ليام 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 078/4 » وسقط قوله: عن أبي الدرداء؛ من مطبوع أحكام 
القران. 

000 صحيح البخاري (2)5809 وصحيح مسلم (17/49), وهو عند أحمد 2)١77570(‏ وسلف /ا١/577١1.‏ 

فرق أخرجه بتلحوه أحمد (؟1١؟7١)2‏ والترمذي (70797) من طريق شعبة» عن عاصم» عن زر»ء عن أبي بن 
كعب هه وينظر ما سيأتي ص 40١‏ من هذا الجزء. 


0( في ١د(‏ و(م): مخالف. 


م6 سورة البينة: الآيات ١‏ ؟ 


5 مه 1 
قوله تعالى : لد بكي لين كرو ين أَهْلٍ الكتب وَالتفْرينَ مُسَينَ حل يي 

قوله تعالى: لم يك الَذِنَ كَمَرُوأ» كذا قراءةٌ العامّة» وحَط المصحف. وقرأ ابن 
مسعود: «لم يكن المشركون وأهلّ الكتاب مُنْمَكُينَ)”'2 وهذه قراءةٌ على التفسير؛ 
قال ابن العربي”'': وهي جائزةٌ في مَعْرِض البيان» لا في مَعْرِض التلاوة» فقد قرأ 
النبئٌ وِيدِ في رواية الصحيح : «فَطَلقُوهنٌ لمَبْل عِدَّنَهِنَ”" وهو تفسيرٌ؛ فإنَ التلاوة هو 
ما كان فى خظ المصحف. 

قوله تعالى: من أهَلٍ الكتب» يعني اليهؤدَ والنصارى .«#وَلْستْرِحِين» في مو ضع 
جر عطفاً على «أهل الكتاب». قال ابن عباس : «أهل الكتاب»: اليهودٌ الذين كانوا 
بيغربَ» وهم قُرَيظَةٌ والنَضِيرٌ وبنو قَيُئْقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكةً وحَوْلّهاء 
والمدينةٍ والذين حولهاء وهم مشركو قريش . 9ممَكنَ» أي : مُنْتَهين عن كفرهمء 

وقيل: الانتهاءٌ: بلوغ الغاية» أي: لم يكونوا لِيَبلْغوا نهايةَ أعمارهم فيموتواء 
حتى تأتيهم البينةً. فالانفكاكٌ على هذا بمعنى الانتهاء. 

وقيل: «منفكين»: زائلين» أي: لم تكن مدثهم لتزول حتى يأتيهم رسول. 


. ١75ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1987/4 ١‏ وما قبله منه. 

() صحيح مسلم )١4( :)١41/١(‏ من حديث ابن عمر #» وفيه: «... فطلقوهن في قبل عدَّتهن'. وينظر ما 
سلف 57/7١‏ عند تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق- 


سورة البينة: الآيات ١‏ ؟" /اء٠ة‏ 


- 


والعربُ تقول: ما انفكَكْتٌ أفعلٌ كذاء أي: ما زِلْتٌ. وما انفكٌ فلان قائماً: أي: ما 
زالاقائما: 

وأصلٌ القَكُ: الفتح؛ ومنه: فك الكتاب0". وقَكُ اللخال» وفك السالم. قال 
طرّفة : 

وقال 5و الرمة: 
رايخ ما تنفك الامشاعة ‏ عن الختف أو ترص ايدان 

ركه عاعفاك ناعة واو ال 

وقيل : «١منفكين»:‏ بارحين» أي: لم يكونوا ليبرحوا ويُفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
البيئة. 

وقال ابن كيسان: أي: لم يكن أهلّ الكتاب تارِكينَ صفةً محمد يله في كتابهم» 


حتى بُعِتْء فلمًا بُعث حَسّدوه وجحَدوهء وهو كقوله: ظقَلَمًا جَآءَهُم نَا عَرَهُوأ 
ا 3 5 56 2 2 مه 4 00 ل - 

حهَرُوأ بِيٌ» [البقرة:89]. ولهذا قال: #ومًا تُقرَّقَ الَدِنَ أونُوأ الكتبَ» الآية. وعلى 

هذا ففوله* «والمشتركين اه أى :نا كانوا يسيعون القول فى عسس كلا حي تيف 


إنّهم كانوا يُسمُونه الأمين» حتى أتتهم البينةٌ على لسانه وبّعث إليهم. فحينئظٍ عادؤه. 


. 4١/75 وهو إزالةٌ ختمه وفتحُه. تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة ص 77 . قوله: آليت» أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنبء والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقأ بالسيف. والعَضْب: السيف القاطع» وشفرتاة: حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للنحاس ٠ 44/١‏ وللتبريزي ص 1١١6‏ . 

(*) ديوان ذي اثرمة ١819/*‏ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجيج: ضّمْرٌ (يعني النوق). ما 
تنفك: ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

(:) ضرائر الشعر لابن عصفور ص 77-76 . وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدَّر في 
«تنفك» التمام؛ ونصب مناخة على الحال» والمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف. ورَمْي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. أمالي ابن الشجري 7/7/١‏ » 
وينظر معاني القرآن للفراء 581/7 . 


ممع سورة البينة: الآيات ١‏ " 


وكا لعفن اللعويةة «مُْفَكُينَ): هالكين» من قولهم: انفكَ صَلَا المرأو('' عند 
الولادة» وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتّهلك. المعنى: لم يكونوا معذّبِين ولا هالكين» 
إلا بعد قيام الحجةٍ عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وقال قوم في «المشركين»: إِنَّهم من أهل الكتاب؛ فون اليهود من قال: عزيرٌ ابن 
الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم مَن قال: هوابنه. ومنهم من 
فل ثالث قلاف 

وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون وُلِدوا على 
الفطرة» فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمَشْرِكينَ». 

وقيل: المشركون وصفُ أهل الكتاب أيضاً ؛ لأنّهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى مُتَلّثةٌّ وعامَّةٌ اليهودٍ مُشَبّهةٌُ والكل شِرلُ. وهو كقولك: جاءني 
التقلاة واللركاءة وانك ترية اقوامًا باغنائه "1 تصنيع بالافزين: والمعى ودين 
أهل. الكتاب المشركين. 

وقيل: إِنَّ الكفر هنا هو الكفرٌ بالنبيّ 6 أي : لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ من 
اليهود والنصارىء الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَهُ 
الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب ‏ مُنْفَكُين؛ قال القشيرِي: 
وفيه بعدٌ؛ لأنَّ الظاهر من قوله: «حتى تأتيهم البينةٌُ. رسولٌ مِن الله» أنَّ هذا الرسول 
هو محمدٌ . فيبِعُدٌ أن يُقال: لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ ي منفكين حتى يأتيهم 


و 


معقية إلا أن يقال #أراة لريك اننيد كقيوا لان مميعين واف انوا يه 
ءِ ان : 23-8 ا 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البغوي 01/4 ٠‏ ومثله في البحر 48/4 . وذكر أبو عبيد في الغريب المصنف 
0١‏ عن الأصمعي: انْهِلَ صلا المرأة انهكاكأًء ومثله في تهذيب اللغة 74١/0‏ ؛ ومجمل اللغة 
*/841 » والصحاح (هكك). واللسان (همكك). والصلا: وسط الظهرء أو ما انحدر من الوَّرِكين. 
القاموس (صلو). 

)١(‏ في النسخ الخطية: بعينهم. 

(9) في (م): وإن. 
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مُعَظُمِين له بمنتهين عن هذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم» ويبيّن لهم 
الآيات» فحينئظٍ يؤمنٌ قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركُونَ؛ رفعاً. عطفاً على «الذين»"'". والقراءةٌ 
الأولى أَبْيَنُ؛ لأنَّ الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفي أبِيّ: «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين»”". 
وفي مصحفي ابن مسعود : الم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين». وقد تقدّم ". 

«احقٌّ تَْلِهمْ الَْننَدُ» قيل : حتى أتتهم. والبِيْنَهُ: محمد يله .لرسُولٌ ين أن أي : 
يعي من الله جل ثناؤه. قال الوَّجَاسِ!*: لَرَسول) رفع على البدل من «البينة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من الله أو: هو رسولٌ من الله؛ لأنَّ البينة قد تذكّر فيقال: 
ينمي فلان. وفي حرفي أَبِيّ وابن مسعود: «رَسُولًا» بالنصب على القطء0. 

لينو أي: يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوةً. ممما جمع صحيفة» وهي ظرفٌ 
المكتوب. #مُطهّرَةُ* قال ابن عباس : من الرُور والشكٌ والنفاق والضّلالة. وقال 
كاوة عن لاط وق عمو الكدي و والثثيات :ركنن :والنس واعة أ يقراننا 
تتضمَّنُ الصحفُ من المكتوب» ويدلٌ عليه أنه كان يتلو عن ظَهْرٍ قلبه لا عن كتاب؛ 
لأنه كان أمْيّا لا يكتبٌ ولا يقرأ. 

وامُظهّرةً»: من نَعْتِ الصّحف. وهو كقوله تعالى : «إفى من مَكْمََ مَرََْةَ مهرم » 
[عبس: 4]18 فالمطهرةٌ نعتٌ للصّحفٍِ في الظاهر» وهي نعتٌ لما في الصّحف من 
القرآن. 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 198/8 دون نسبة. 

(؟) ذكرها الماوردي في النكت والعيون 5١77/5‏ بلفظ : ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين 
(؟) في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) في معاني القرآن 719/0 . 

(5) معاني القرآن للفراء */ 587 » والقراءات الشاذة ص ١175‏ » والكشاف 7514/4 . 


ىو سورة البقرة : الآية ١/7/4‏ 


الرابعة: لا خلاف أنَّ القضاعن فى :القثل. لا يقيمه: إلا أولو الأمرء فُرض عليهم 
النهوضٌ بالقصاص وإقامةٌ الحدود وغيرٌ ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطبّ جميعٌ 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيّا للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص» 
فأقاموا السلطانٌ مقامٌ أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدودء فخاطب الوليّ 
بالقصاصء» وخاطبّ غيرّه بأن يُعِينَ الولىّ على ذلك» وهو قوله تعالى: طكُيِبَ 
َي ألْيِصَاصٌُ» أي: قُرِضَ إذا كان القتل عمد”"» فأما إن كان خطأ فيأتي بيانه في 
سووة القائدة إن كا اله ان 

وليس القصاص بلازم» إنما اللازمٌ ألّا يتجاورٌ القصاصٌ وغيره من الحدود إلى 
الاعتداء”"'» فأما إذا وقع الرّضا بدون القصاص من ديَّةِ أو عَفْوِه فذلك مباحٌ» على 
م اتن يانه , 

فإن قيل: فإِنَّ قوله تعالى: «كيب ]ه45 معناه: فُرض وأُلزِم» فكيف يكون 
القصاصٌ غيرٌ واجب؟ قيل له: معناه: إذا أردّم» فَأَعْلَّمَ أن القصاص هو الغايةٌ عند 

والقتلى جممٌ قتيل» لفظ مؤنث تأنيتٌَ الجماعة»؛ وهو مما يدخل على الناس 
كُرُّهاًء فلذلك جاء على هذا البناء» كبجَرْحَى ورَمْنَى وَحَمْقَى وصَرْعَى وَغَرْقَى 


وء 2(ه6) 


.- 
7 


٠‏ يب « م آي 00 ورم رو مر .4 3 0-0 و 
الخامسة: قوله تعالى: «للدٌ بلي وَالْمبْد بابد والأنق بالْأنقّ» الآية. اختُلف في 
تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبيّنةً لحك النوع إذا قَتّل نوعه؛ فبك * 4 
الحرٌ إذا كَل حُرّاء والعبدِ إذا قتل عبد» والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد 
النوعين إذا قتلّ الآخرء فالآيةٌ مُحْكَمةٌء وفيها إجمالٌ ينه قوله تعالى : «كَكَبَنا علي 
)0غ( تفسير أبي الليث .18٠ /١‏ 
(؟) من قوله: فخاطب الولي بالقصاص. . إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وسيتكلم 
المصنف على قتل الخطأ في آية النساء (؟4)» وآية المائدة (44). 
() في (خ) و(ز) والمحرر الوجيز /١‏ 144: ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. 
(5) في المسألة الرابعة عشرة. 
(5) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 27145 وأحكام القرآن لابن العربي .51١/١‏ 


٠غ‏ سورة البينة: الآيات ١ ١‏ 


وقيل: الصّحف المطهّرة: هي التي عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه نُسِخ ما 
أنزل على الأنبياء من الكتب» كما قال تعالى: بل هو مان يجيد في لوح عَحْفُوظٍ» 
[البروج: ١5-7؟7].‏ قال الحسن : يعنى الصّحفت”" المطهَّرةَ فى السماء. 

«فييَا كُنْبّ فَيِمَةُ»ه أي: مستقيمةٌ مستويةٌ مُحْكمةٌ» من قول العرب: قام يقوم: إذا 
استوى وصح. 

وقال بعض أهل العلم: الصحفٌ هي الكتب» فكيف قال: في صحفي فيها 
كتب؟ 

فالجواب: أنَّ الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله عنٍّ وجل: «ححَتب أله 
لَأَطِرَك» [المجادلة:١؟]‏ بمعنى : حَكم. وقال ك: «والله لأقضِينٌ بينكما بكتاب الله» 
2 2 زفرفق .قاع روهّه ب 2 0 2 عا 22 
ثم قضى بالرجم © . وليس وخر الرجم مسطورا في الكتاب. فالمعنى: لأقضينٌ بينكما 
بكم الله تعالى» وقال الشاعر: 
ومال"* الولاء بِالبِلاء فِمَْلثّمٌ ‏ وماذاكَ قالاللهُإذهويَعْيِبُ 


وقيل: الكتبٌُ القيّمة: هي القرآن» فجعله كتباً لأنه يشتمل على أنواع من البيان. 


)١(‏ عند تفسير الآية (9/4) منها. 
20( في (ز) و(ظ): بالصحف» وفي (د): في الصحف. والمثبت من (م). وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ه//ا50 . 
(0) أخرجه مطولاً أحمد »)17١7(‏ والبخاري (77980 0 2)5597 ومسلم (1591 + )1١198‏ من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» وسلف 7570١7/0/91١585/5‏ . والكلام بنحوه في تأويل مختلف 
(4) في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
الجعدي, وهو في ديوانه ص 1 برواية: 
ومالالولاء بالبلاءفملتم عليناوكانالحيٌ أن تتقربوا 


سورة البينة: الآيتان 5 0 5:١١‏ 


قوله تعالى : لوا رق لين أوثوأ الكتب إلا يأ بد ما عتمم اليه (© »4 


م 2ه 


قوله تعالى” وما تَقرَّقَ لذن 0 000 مق التو والتصا رف تحص م 
الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنّهِم مظنونٌ بهم 
عِلْمٌ» فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممَّن لا كتابّ له أَدْحَلُ في هذا الوصف. 

«إِلَّا من بَدْدِ ما جَتهُمْ الينَة» أي : أتتهم البيّنة الواضحة. والمعنيٌ به محمدٌ ي: 
أي : بالقرآن”'' موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بِنَعِْهِ وصِمَّيِه. وذلك أنهم كانوا 
مجتمعين على نبرّته فلمًا بُعثْ جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم من كفر بغياً وحسداًء 
ومنهم من آمَنْء كقوله تعالى : ؛ طإوما نتروا إلا من بد مَا جَآَهُمْ الْهِلمٌ با م4 
[الشورى: .]١4‏ 

وقيل: «البينة» لكان الدى قن كنيع اننن رس قال العلماء: مِن أوّل 
السورة إلى قوله «َيّمَهُ: حكمها فيمّن آمَن من أهل الكتاب والمشركين. وقوله: «وما 
تفرق»: حُكمُه فيمّن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج. 
قوله تعالى: ليا را 


و مءس لم 


لِيعبدُوا أله مخلصِينَ لَه ألدِينَ حتفا ويقيموا الصَّلْدةَ 
وتوف لكر وَدلِكَ دين الْمَسَمَوَ © » 


ا 5 
بيو 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#وّمَآ أمروأ» أي: وما أمر هؤلاء الكفارٌ في التوراة 
والإنجيل دل عدوأ سه أي : ليوخدوه. واللام في «ليعبدوا» بمعنى (أنْق كقوله: 


بريد لطي و 0 لي: أن كحك و م بِرِسُونَ لطفئوأ ور 0 
[الصف:8]ء و ورا لِشْْلِمَ رت ) لْعكّمِيت* [الأنعام: .]9/١‏ وفي حرفب عبدٍ الله: «وما 


أمروا إلا أنْ يُعبدوا الله)0 , 


)١(‏ في (م): القرآن. 
(؟) معاني القرآن للفراء */ 787 . 


؟١:‏ سورة البينة: الآية 0 


0 


«نخِصِيت لَه أليّنّ» أي : العبادةً» ومنه قولّه تعالى: طثُلٌ إن رت أَنْ أَعبدَ لَه 
عِصًا لَهُ أن [الزمر: .]1١‏ وفي هذا دليلٌ على وججوب النيةٍ في العبادات؛ فإِنَّ 
الإخلاص من عَمَل القلب» وهو أن"'' يرادٌ به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قولّه تعالى: طحُتَنَآة» : أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام» 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء»: على دين إبراهيمَ عليه السلام”". وقيل: الحَنِيف : 
مَنَ اختَئَن وحج؛ قاله سعيد بن جبير””. قال أهلٌ اللغةٍ: وأصلّه أنه تَحَنَت إلى 
الإسلام. أي: مال إليه. 

الثالثة : قولّه تعالى: #وَيقِيمُوأ الصَّلَة» أي: بحدودها في أوقاتها «#ويؤنوا لكر 
أي : لعطوها عند تجلينا #ودَلِكَ دين أَلْمَيَمَةِ» أي : ذلك الدين الدى أعررا به دِينٌ 
القَيّمة» أي: الدينٌ المستقيم. وقال الرَجَابٍِ©: أي: ذلك دِينٌ المِلّةِ المستقيمة» 
و«القيّمة» نعثٌ لموصوفٍ محذوف. أو يقال: دِينُ الأمةٍ القَيّمة بالحق» أي: القائمةٍ 
بالحق. 

وفي حرف عبد الله: «وذلك الدَينٌ القيّمةه*. قال الخليل : «القَيّمة) جمع القيّم» 
والقيم والقائم وااحنة؟. 


وفال الل 5 أغيافالذية إن القيمة وهر نتم لأمكلاف اللفظين دوعت أيضا : 


)١(‏ في (م): وهو الذيء والمثبت من النسخ الخطيةء والكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 

(؟) ذكره الرازي 57/7 عن مجاهد. 

(*) النكت والعيون "١/5‏ » والمحرر الوجيز 6508/08 . 

(4) في معاني القرآن 76١/8‏ . 

(0) في النسخ: القيم» والمثبت من معاني القرآن للفراء ؟/ 585 » وإعراب القرآن للنحاس 777/0 » 
والكشاف 7/5/5 . والمحرر الوجيز 208/5 ». والبحر 49/8؛ » قال أبو حيان: فالهاء على هذه 
القراءة للمبالغة» أو أنث على أن عنّى بالدين الملة» كقوله: ما هذه الصوت» يريد: ما هذه الصيحة:. 


(5) تفسير البغوي 015/4 . 


سورة ا لبينة: الآيات 0 /ا + 


هو من باب إضافةٍ الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاءٌ للمدح والمبالغة'''. وقيل: الهاءً 
راجعة إلى الملة او اريم 

وقال محمد بن الأشعث الطّالقانيُ”'': «القَيّمة؛ هاهنا: الكتبُ التي جرى 
ذِكْرهاء والدَّينُ مضاف إليها. 


هلٍ الكتب والْمتْركينَ في نر جَهَتَمَ خَلِيِنَ 


0 


لص بر 


وَأْمِنْ 
2 20 أ ع 22 مل يه رك م عا بلي 2 6 
فا أؤْلتِك هش 2 ا بريه اق إت الزن 20 وَعَمِلُوأ لصَلِحَتِ َوليِكَ م 7 


قوله تعالى: «#إنَّ ألَدنَ كَدْرُوأ من أَهْلٍ الككب وَالْمفْركِنَ» «المشركين»: فٌّ 
على «الَّذِينَ) أو يكونُ مجروراً معطوفاً على «أهل» .«فى نر جَهَئَمَ خَلِدنَ فيا 0 


هم سَرٌ الْرِيّة» قرأ ترا بن كول بالود على لمن نو لوطي 5 ع 


قولهم در ةن سل وهوالبارئٌ الخالقء. وقال :ا من قبل م 
[الحديد: ١؟].‏ 


حم 


الباقون بغير همزء وشدٌّ الياءِ عوضاً منه. قال القَرّاء(؟: إِنْ أخذت الْبَرِيّة من 
الوق وهو التزافة نافيل كر البووه تقول سيد واه اللسيروة وروا أن خلقة: 

قال التشيري: ومّن قال البّرية من البَّرَىء وهو التراب». قال: لا تدخلٌ الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقيل: البَريّة: مِن يَرَيْت القلّمء أي: قدّرته. فتدخل فيه الملائكة. 
ولكه فول معيت ليكب نه تك و 

وقوه «شرٌ البرِيّة أي : شر الخليقة؛ فقيل: يحتملٌ أن يكون على التعميم. وقال 


. 4/77 وتفسير الرازي‎ 25١4/5 ينظر معاني القرآن للفراء ”/ 787 » وتفسير ير البغري‎ )١( 
. 508/9 قوله في المحرر الوجيز‎ )0( 
. 775 السبعة ص ”597 » والتيسير ص‎ )9( 


(4) في معاني القرآن ٠١ ١87/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


1١:‏ سورة البينة: الآيات 1 _ م 


قومٌ: أي: هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبئ يل كما قال تعالى : اَن مَضصَلدَج 
عَلَ الْعَليينَ4 [البقرة:47] أي : على عالّمِي زمانكم. ولا يبعدٌ أن يكون في كفار الأمم 
قبل هذا مَن هو شر منهم. مثل فرعون وعاقر ناقةٍ صالح. وكذا ١حَيْرٌ‏ البَرِيّة) : إِمّا على 
التعميم؛ أو خير بريد عصرهم. 

وقد استدلٌ بقراءة الهمز من فضّل بني آدمّ على الملائكة» وقد مضى في سورة 
البقرة القولٌ فيه”''. وقال أبو هريرةً #: المؤمنٌ أكرم على اللهِ عزّ وجل من بعض 
الملاتكة الذين عنده”". 
قوله تعالى: لي سن 
ىَّ ألُ عَبَْ وَيَصُوأ عَنَ دك لِمَنْ خَنَِ دَثَرٌ © 4 

ا ا ا 
لجَنَّتُ» أي : بساتين ظعَدْنٍ» أي : إقامة. والمفسّرون يقولون: «جَناتٌ عَدْنْ) بُظَنانُ 
ال رططياح را و والدكاد وو تدرا اازاجووكرد العر ا 
ومُسْتفرٌه. قال الأعشى : 
وإِنْيُنْتضافواإلى لحكمه يُضافوا إلى راجح قدعَدَن" 


لترى من تحبا الأتهر يي ييا أ لا منود ولا يموتون .رض أله لَه عنهم ## 
أي : رضِي أعمالّهم ؛ كذا قال ابن عباس”' .وسُا عند أي : رَضُوا هم بثواب الله 


5 


عّ وجل ذلك » أي : الجنة ##لِمَنْ حَتِىَ ريّمُ»# أي : خاف ربّهء فتنامّى عن المعاصي. 


)١(‏ ك/15. 


(؟) أخرجه موقوفاأ البيهقي في الشعب :.)١51(‏ وأخرجه ابن ماجه (741417): وابن حبان في المجروحين 
44/5 من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاًء والموقوف والمرفوع في إسناديهما يزيد بن سنان أبو المهرّم» 
قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. 

(6) ديوان الأعشى ص 19 برواية: يضافوا إلى هادنٍ قد رَزَّنْه وهو في اللسان (وزن) برواية: عادلٍ قد 
وَرْنْ. 


(4) ذكره الرازي 57/57 دون نسبة. 


سورة «الرَّلرّلة) 
مدنيةٌ في قول ابنٍ عباس وقتادة”"". ومكيةٌ في قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ وجابر”". 


وهي تسع آيات. 


: 5 : مال “اا ون : 2 2 
قال العلماء: وهذه السورةٌ فَضْلْها كثير” '"'» وتحتوي على عظيم. رَوَى الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية: من قرأ «#إدًا رُلْزكِ» عُدِلَتْ له بنصفي 
04 بود اه 
حكن 


القرآن. ومن قرأ كل ييا ك4 عُدِلْتْ له بربع القرآن» ومن قرأ #فل هو أله 
أحتد»ه عذلك له يثلث القرآن قال ديك رن الات مانن عا 3 
ورُوِي عن علي #ه قال: قال رسول الله #: «مَن قرأ «إدًا رُلزِقِ؟ أربمَ مرّاتٍء 
كان كن قرأ الفران 006 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت «#إدًا رُلْزْكِ» بكى أبو بكرء 
[فقال له رسول الله يِل : «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال: أبكتني هذه السورة] فقال 


- 


اقيق كذ" ولول الكت خواقرن ولتريوة ريدو ]ئلة لكي لكل أنه يخطفوة زلدسوة 
فيغفدٌ لهمء نه هو الغفورٌ الرّحيم»”"2. 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن مردويه» كما في الدر المنثور 774/57 ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 7/ ٠» ١44‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 167/9 . 00 

(0) زاد المسير .75١١/9‏ 

(5) في (ظ): كبير. 

(5) سنن الترمذي (75841): وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَّلمء وهو مجهول كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضاً (1844) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان بن المغيرة ضعيف. كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(0) أخرجه التعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 187 » قال الحافظ : لكنه من رواية 
أبي القاسم الطائي. وهو ساقط. اه. وله شاهد من حديث أنس كه عند أحمد 2)١7144(‏ وفي إسناده 
سلمة بن وردان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


(5) أخرجه الطبري 518/74 , والطبراني (47 - قطعة من الجزء :)١7‏ والواحدي في أسباب النزول - 


05 سورة الزلزلة: الآيتان 2١‏ ؟ 


قوله تعالى: #إدًا رُلِِ الْأَرَسُ زِلْرَاهَا © » 

أي : حرّكّث من أَصْلِها. كذا رَوى عِكرمة عن ابن عباسر 29 وكان يقول: في 
النفخة الأولى يزلزلها ‏ وقاله مجاهدٌ ‏ كقوله تعالى : يكم رَجْتُ رجه تعها الرادة» 
[النازعات:1] ثم تُرْلْرّلُ ثانية فشُخْرِحٌ مَؤتاهاء وهي الأثقال”. وذكر المصدرٌ للتأكيد. 
ثم أضيف إلى الأرض» كقولك: لأعطيئك عَطِيّنك. أي : عَطيّتي لك. وحَسْنّ ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. 

وقراءة العامة بكسن الزائ مق الزلزال» وقرا الجحدري وغيسى بن غعسمر 
.6 زفرف م َ - اه تبعلو 5 4 
بفتحها » وهو مصار أيضاء كالوّسواس والقلقال والجرجار. وقيل: الكسر 
المصدرٌ والفتح الاسه”". 


قوله تعالى: «وَأَخْرَجَتٍِ الْأَرَسُ أَنْعَاَهَا © > 
قال أبو عبيدة والأخفش : إذا كان الميت فى بطن الأرضء فهو يْمَلٌ لها. وإذا 
كان فوقهاء فهو ثِمَلٌ عليها”؟. وقال ابن عباس ومجاهد: «أثقالها»: موتاها9 2 


- ص4:95 » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. وأخرج مسلم (1144؟) وأحمد (51514) من 
حديث أبي أيوب #ه: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله قوماً يذنبون» فيغفرُ لهم». 

000 أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما فى الدر المنثور 
م . 


(0) تفسير الرازي 08/77 عن مجاهد. 

20 القراءات الشاذة ص /ا9١‏ . 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن 787/9 . 

(0) تفسير الرازي 08/77 ء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 7١5/5‏ . 


(5) أخرج قولهما الطبري 0094/54 . 


سورة الزلزلة: الآيتان ؟"  ٠”‏ 17 


تُخرججهم في النفخة الثانية» ومنه قيل للجن والإنس: التّقَلان. وقالت الخنساء: 
أَبَعْدَ ابن عمروين ال«الشر و صو كلت الأرضٌ ين 

تقول: لما دُفن عمرو صار حِليةَ لأهل القبور من شرفه وسُؤدُدِه. وذّكر بعض أهل 
العلم قال: كانت العربُ تقول إذا كان الرجلُ سمّاكاً للدماء: كان يقلا على ظهر 
الأرضء فلمًا مات حَطَلتِ الأرض عن ظهرها بُمُلّها. 

وقيل : ألما لَيناة كبو زها »نونك الحجدية» «تَقيءُ الأرضٌ أفلادٌ كبدها أمثال 
الأتطلوان من الذحتق واليفة .0 

قوله تعالى: ##وَمَالَ اَلْإِشَنُ ما 4 © * 

قوله تعالى : وال آلا« دن » أي : ابنُ آدم الكافر. وو الع 1 بن عباس 
قالة هو الأبنود يخ عيد الاسند: وقيل: أراد كل إنسانٍ يشاهدٌ ذلك عند قيام الساعةٍ 
في النفخة الأولى؛ مِن مؤمن وكافر. وهذا قول مَن جَعَلَها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ لأنّهم لا يعلمون جميعاً [أنها] مِن أشراط الساعة في ابتداء أمرهاء حتى 
يتحقّقوا عُمومّها؛ فلذلك سأل بعضّهم بعضاً عنها. وعلى قولٍ من قال: إِنَّ المراد 
بالاسان الكثاذ خاصة » حكلها زلدلة لقاع لآن الموية سعد ريا فيو كلا يمالك 
عدا والكاقر جائعة ليا فلذلك يأل عه 


)١(‏ ديوان الخنساء ص ١٠١‏ والكامل للميرد:6/ ١110‏ »؛ والبيت من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية بن 
عمرو وقيل: ترئي بها صخراً. قال المبره: حلت من الحَلّيء تقول: زينت به الأرض الموتى. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه مسلم (؟١‏ اعتن أن اشزيرة غس زالأشطل 0 بضم الهمزة والطاء: جمع 
أسطوانة؛ وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. شرح صحيح مسلم للنووي 98/7 . 

(") الكت والعيون "١97/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


الأولق» ثم تتحرّك الأرضن فتُخرج الموبى وقد راوا الرلرلة وانشقاقٌ الأرض عن 
الموتى أحياءء فيقولون من الهول: مالهًا؟! 


قوله تعالى: يَوْمِذٍ َرَت أ 83 ع ها 9© بن ع أو لها رك تَومسد 
يصِدَرٌ الناش أشنا لمروا اعسلف سق ©>» 


720 


قوله تعالى: م«يَوْمَيذٍ غحَرِثُ 2 أغارها © اوعد متضيوت نقولة «إذا زلزلت». وقيل : 
بقوله: «تُحَدَّتُ أخبارها». أي ؛ تكن الأرض بها غيل عليها م خير أو شر يومئلٍ. 
فقن مره فزن النداضا لن :موقيل + .رع فون الإنسنا 3ف أى6د يقر الإنساة #امالها 
تحرف أخارها يما 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله يك هذه الآبة: ليَوْمَيِذٍ نرت 
ركاه قال «اندووة ما ]جار ها كالدا : اللهُ ورسوله أَغْلّم قال فَإن أخباره 
أنْ تشهدَ على كل عبدٍ أو أْمَةٍ بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عَمِل يومَ كذاء كذا وكذا. 
قال: فَهَذِه أُحْبارُها». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب”2. 

قال الماوَزدئٌ”"': قولّه : «يومَئذٍ تُحَدِّث أخبارّها»: فيه ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها اوعدت اعباريا باعوا ل الح داعلى ااوروطا كال ابوامرير ازور 
مرفوعا”" . وهو قولٌ مَن زعم أنها زَلْرْلةٌ القيامة. 

الثاني : تُحَدَّث أخبارّها بما أَخرّجتُ من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو قولُ 

مَن زعم أنّها زَلزلٌ أشراط الساعة”». 


)١(‏ سنن الترمذي (2)77267 وقوله: غريب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الأشراف ٠» 50١/49‏ وتحفة الأحوذي 787/9 . وأخرجه أيضاً أحمد (84717): وسلف 
ص 187-1485 من هذا الجزء. 

. 73١9/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(0) سلف قريباً. 

(4) سقط هذا القول من مطبوع النكت والعيون. 


سورة الزلزلة: الآيات 5 5 وا 


قلت: وفي هذا الننق حديث رواة انه سغوو عن رفول اللدكة: :قال 1إذا 
كان أجَلُ العبدٍ بأرض» أَوْنَبَنْه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أَقْصَى أثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض يومٌ القيامة: رَبِّ هذا ما اسئَؤْدَعْتّنِي). أخرجه ابن ماجه في سُّئّنه. وقد 
تقدّم”". 

الثالث: أنّها تُحَدِّتُ بقيام الساعةٍ إذا قال الإنسان: مالّها؟ قاله ابن مسعود'". 

فتخبرٌ أنَّ أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أَنّى. فيكونُ ذلك منها جواباً لهم عند 
سؤالهم» ووعيدًا للكافر» وإنذارًا للمؤمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثةٌ أقاويلَ: 

أحدها : أنَّ الله تعالى يَقْلِها حيواناً ناطقًا ؛ فتتكلّمُ بذلك. 

الثاني : أنَّ الله تعالى يُحْدِث فيها الكلام. 

الثالث: أنه يكون منها بِيانْ يقومٌ مقامَ الكلام””". 

قال الطبري”'': ثُبين أخبارها بِالرجَةٍ والزلزلةٍ وإخراج الموتى لبن ريلك أن 
لَهَا» أي إليا تحدّث أخبارها بوحي الله «لها», أي : إليها . والعربٌ تضع م لام الصّفَةٍ 
موضعٌ «إلى»؛ قال العسَاجٍ يَصِفْ الأرض : 
اذك اكينا النك رامد م ١‏ اتعاب الت سباي 


وهذا قزل أبن بين (أتعن واه الي 


.)4775( عند تفسير الآية (75) من سورة لقمان» وهو في سئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 508/714 عن سعيد قال: رُلزلت الأرض على عهد عبد اللهء فقال لها: مالِّك؟ أمَا إنها 
لو تكلّمت قامت الساعة. قال الطبري ص 55١0‏ : وتحديثُّها أخبارّها على القول الذي ذكرناه عن عبد الله 
ابن مسعودء أن تتكلّم فتقول: إن الله أمرني بهذاء وأوحى إلىّ بهء وأذن لي فيه. 

() التكت والعيون .77١/5‏ 

(؛) في التفسير 550/54 . 

(5) ديوان العجاج ص 55١‏ . وسلف 17١/5‏ . 


() زاد المسير ٠١54/4‏ » وتفسير الرازي 5١/77‏ » وبنحوه في مجاز القرآن 7١5/7‏ . 


سورة البقرة : الآية 17/8 / 


قبا أن التفسن بألتَغْين4 [المائدة: 45]» وبيّته النبىُ كه بسَنّته لما قَتَل اليهوديً 
بالمرأة”' » قاله مجاهدٌ”"؛ وذكره أبو عبيد عن ابن عباس””» ورُوِيَ عن ابن عباس 
أيضاً أنها منسوخة بآية «المائدة»”؟2» وهو قولُ أهل العراق. 

السادسة: قال الكوفيون والثوريٌ: يُقَتلُ الحرٌ بالعبد» والمسلمٌ بالذّمه©)؛ 
واحتجُوا بقوله تعالى : ليا اين موا كيب عَلَتكه الْيِصَاسُ في الْمَئلّ» فعمّ. وقوله: 
كنا عَلوِمَ ذبَآ أن ألنَفْس بالتّفين”" . 

قالوا: والذّمَنْ مع المسلم”” متساويانٍ في الحرمة التي تكفي.في. القصاص» 
وهي حُرْمةٌ الدَّم الثابتةٌ على التأبيد؛ فإِنَّ الدَمّىَ مَحْقُونُ الدّمِ على التأبيد» والمسلمُ . 
كذلك؛ وكلاهما قد صار”* من أهل دار الإسلام؛ والذي يحمّقُ ذلك أن المسلم 
يقطع بسرقة مال الذَّمّنَ: وهذا يدل على أنَّ مال الذّمّيَ قد ساوى مالَ المسلم» فد 
على مساواته لدمه؛ إذ المالّ إنما يحرّم بحُرّمة مالكه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (177737)» والبخاري (417؟)؛ ومسلم (1717) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(7) ينظر المحرر الوجيز .748/١‏ 

() الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (761): وأخرجه أيضاً الطبري 7/ .1٠١‏ 

(5) أخرجه الطبري 8/ 47١‏ من طريق سفيان الثوري عن ابن عباس» وهو منقطع» وأخرجه النحاس في 
الناسخ والمنسوخ /١‏ 414-8417 من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس . وجويبر ضعيف 
جداًء فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

)0( لم نقف على قول الثوري في قتل المسلم بالذمي» والذي نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 0؟/ 2117١‏ 
وابن قدامة في المغني 45/١١‏ أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 
ووقع قبل هذا الكلام في (ظ) زيادة واختلاف في سياق الكلام عن النسخ الأخرى» فقد جاء فيها بعد 
قوله: وهو قول أهل العراق (آخر المسألة الخامسة) ما نصّه: وروي عن الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر 
بالأنئى» وروي ذلك عن عليء» قالوا: لأنه قد ذكر في هذه الآية الحرّ بالحرّء والعبد بالعبدء والأنثى 
بالأنثى» ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حرّاً ما حكمهء وبيّن في آية أخرى» وهو قوله: النفس 
بالنفس» فيقتل الحر عندهم بالعبد» والمسلم بالذمي. . . إلى آخره. ولم يتبين لنا وجه هذا الاختلاف 
والزيادة في (ظ) عن باقي النسخ» فليحرر. 

(1) بعدها في (ظ): وقوله تعالى : ومن قل مَظِنُومًا فَقَدَ جَمَلنا لِوَليَوء سُلْطَنًا» [الإسراء: 77]. 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): مع الحرء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
,7١‏ والكلام منه. 

(4) في النسخ: صاراء والمثبت من (م). 


5 سورة الزلزلة: الآيات ؟ . ”" 


وقيل : «أَؤْحَى لها»). أى :مره ؟ كاله ا وقال السدّي: عع لهاك 


أ قال لها" وقيل: سكزهماء 

وقيل: المعنى: يوم تكونُ الزلزلةٌ» وإخراجٌ الأرض أثقالّهاء تحدّتٌ الأرضٌ 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصي, وما عُمِلَ على ظهرِها من خيرٍ وشرٌ. 
وروي ذلك عن الثوري وغيره 0 

«بَرْسِذٍ يَصْدُرُ لياس أَهْنانُ» أي: فِرمًا؛ جمع شَتٌ. قيل: عن موقف 
الحساب؛ فريقٌ يأخذ جهة اليمين إلى الجنة» وفريقٌ آخرٌ يأخذ جهة الشمالٍ إلى 
النارء كما قال تعالى : «يَرْمِذٍ بتَفَرَووت* [الروم: ]١4‏ 8 يَوْمَيِذٍ يَصَدَّعُونَ4 [الروم: 47]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد قَراغهم من الحساب .اأَمْنَائ» يعني فِرقًا فِرمًا. 
لمرو اللخ 4 بحي ترات أععالهم. وهذا كما رُوي عن النبيّ يِل أنه قال : : «ما مِن 
أحدٍ يوم القيامةٍ إلّا وَيَلُومُ نفسّهء فإِنْ كان مُحسناً يقولٌ: لم لا ازدَدْتُ إحساناً؟ وإن 
كان غيرٌ ذلك يقول: لم لا نَرَعْتٌ عن المعاصي؟؟ وهذا عند مُعَاينةٍ الثواب 
والعقات9©) ش ش 

وكان ابن عباس يقول: «أشْتانًا؛ متفرّقين على قَدْرٍ أعمالهم؛ أهلٌ الإيمانٍ على 
جِدَة وأهل كلّ دين على جدة”*. ظ 

زكيل: هذا الحدووة اتماهر عع التشون تشكرون اشعانا نين البو ضار 
مإ تركف البطنات لثروا اعباليه ف كسيي اوالثرواتجواء اليم كانه 
وَرَدوا القبورٌ فدفنوا فيهاء ثم صَدَّروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المُنْصَرِف 


.051-605٠0 أخرجه الطبري 54؟/‎ )١( 
.3٠١ /5 النكت والعيون‎ )0( 
. 5517/75 تفسير الطبري‎ )*( 
ه0١-‎ 66٠/9 تفسير أبي الليث‎ ):( 


)0( بنحوه في الوسيط 015 5 


سورة الزلزلة: الآيات 1" / "١‏ 


«أشتاتا» أي : يُبعثون من أقطار الأرض. 

وَعَلَى القول الآول” فيه تقديمٌ وتاخير) مَجَارُه: حدّت اخبارهاء بآن ريك 
أزغئ :لها ليزوا اعطالهيب واعت رفن :قوله: ليومتل يدن اناس أشكانا» متف قبن بخن 
موك الس 

وقراءة العامة: «لِيرّوا» بضمٌ الياء. أي: لِيّريهم الله أعمالّهم. وقرأ الحسن 
والزهري وقتادةٌ والأعرجُ ونصر بن عاصم وطلحةٌ بِمَنْحِهاء وروي ذلك عن النبئّ 4". 
قوله تعالى: لمَّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرْ يَرَهْ © ومن يَمَمَلْ مِئْقسا 
مَوسَرْربَررَ وق 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى :كول ه تعالى »نكن يَقَمَلْ نمال دده خ] صر © كان ابن عباس 
يقول: من يعمل مِن الكفار مثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرَهُ في الدنياء ولا يُتَابُ عليه في الآخرة» 
ومّن يعمل مثقالٌَ ذرَّةٍ من شر عُوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك» ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَّةٍ من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقّبٍ عليه في الآخرة إذا مات» 
ويُتجاوَرُ عنه. وإن عمل مثقالَ ذرَّةٍ من خير يُقْبلُ منهء ويضاعف له في الآخرة'*'. وفي 
بعض الحديث: الذرَّةٌ لا زنةَ لها”*". 

وهذا مَمَلُ ضَرّبه الله تعالى : أنه لا يُغْفِلُ من عمل ابن آدمّ صغيرةً ولا كبيرة. وهو 
مِثْلّ قوله تعالى : إإنَّ أله لا يظَلِمُ يمْقَالَ َرَةْ» [النساء: .]4٠‏ وقد تقدّم الكلامُ هناك في 


)١(‏ يعني القول بأن يَصَدَُرُ أَلنَّاسٌ أَشْتَان» معناه: عن موقف الحساب. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 787 - 5885 » وزاد المسير 5١5/9‏ . 
9 القراءات الشاذة ص /ال١ ٠»‏ والمحرر الوجيز 0١١/08‏ . 

(4) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 51١/85‏ » والرازي 5١/55‏ . 


(5) سلف "5١7/5‏ عن يزيد بن هارون قوله. 


2 سورة الزلزلة: الآيتان /ا ‏ / 


اليو اكه لون 1 

وذكز يعض اهل اللقةآن الْذر؟ انتيضرت الرحز تيده على الأرقي: مااع 
نامي ارات فيه اندر ركذ قال :انه اسن > إذابوعتعيك يده على ارهن 
ورَفَعْتّهاء فكل واحدٍ مما لزق به من التراب وَرّ:7") 

وقال محمد بن كعب القُرَظِيٌ : فَمَن يَعْمَلْ مثقالَ ذرةٍ من خير من كافرء يرى ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. 
ومّن يعمل مثقالَ ذرَةٍ من شر من مُؤْمِنِء يرى عُقوبتّه في الدنيا في نفسه وماله وولده 
وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شرٌ”". دليله ما رواه العلماءٌ الأثباتثٌ 
من ححديث أنس : أنَّ هذه الآية نزلت على النبئ يك وأبو بكر يأكل» امك الفا 
رسول اللهء وإنا لتْرَى ما عَمِلّْنا من خيرٍ وشرٌ””'؟ قال: «أرأيتَ ما تَكره”“'» فهو 
مثاقيلٌ ذرٌ الشرّء ويُدّحَر لكم مثاقيل ذَرٌ الخير حتى تُعْطَوْه يوم القيامة». قال أبو 
إدريس : إن مِضداقه من" كتاب الله: وم أْصَبَكُم يّن مُصِبَةٍ قِمَا كَبتَ يريك 
وَيَعْفُوأْ عن كتير 4 [الشورى: 7]60". 

وقال مقاتل : نزلت في رجلين» وذلك أنَّهِ لما نزل «وب عِمُونَ ألطَعَامٌ عَلَ حْبَيء # 
[الإنسان:4] كان أحدّهم يأتيه السائل» فِيَسَْقِل أن يعطيه التمرةً والكسّرةً والجوزة. 
وكان الآخَر يتهاوَنٌُ بالذَْبِ اليسير» كالكذبة والغيبة والنظرة» ويقول: إِنّما أَوْعَدَ الله 
النارٌ على الكبائر» فنزلت ترغُبهم في القليل من الخير أن يُعْظوه؛ فإنّه يوشِكُ أن 


.؟؟١/65‎ )0( 

(؟) تفسير الرازي ٠١ 7١/7‏ وأخرجه هناد في الزهد .)١191(‏ 

() أخرجه الطبري 5547/7515 . 

(:) في (ظ): أو شر. 

(5) في (م): ما رأيت مما تكره. 

() في (م): في 

(10) أخرجه الطبري 0314/75 -517 » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١909/4‏ . 


سورة الرَلرلة: الآيتان  /‏ م 0 


يكثر وتحَذَّرُهم اليسيرٌ من الذنب» فإنَّه يوشِكُ أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير. والإثم 
الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال» وجميعٌ محَاسِيه أقل في عينه من 
ا 

الثانية : قراءةٌ العامّةِ : ١يَرّه)‏ بفتح الياء فيهما. وقرأ المجخُدري والسَلَميُ 00 


غمر وآيان عن عاصع: "ركه يضم آلياء””" اق > تزه الله زناه والأرلى الالعنياة؛ 
لقوله تعالى: «يَوْمَ تَحِدٌُ كل ننس ما عَيِلَتْ مِنْ حير َب مخْضسَيا؟ه الآية [آل عمران: 0]. 


وسكوالياء ءَ في قوله : (يَره) و في الموضعين هشاء”" 'وكذلك رواء الكسبائة عن أب 
(4) ؟ 8 000 2 اع 6(2) ,]5 2 
8 وأبي حَيُوة والمغيرة. واختلس يعقوبٌ والزهري والحجدري وشيبة . وأشبع 
الباقون. 
وقيل: «يرَّه؛: أي: يرى جزاءه؛ لأنَّ ما عَوِلّه قد مضى وَعُدِمَ فلا يُرَى. وأنشدوا : 


م 


دقن انميق وكين اندها ١‏ زه مستا ست 
ويجارئ يفتعت له التشير شرا وبففِغل الجميل أيضاً جزاه 
و كف ركه الحا رشي .ىذ رامت و عمز نتيا 

الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكم آيةِ في القرآن””''. وصَدّق. وقد اتَّفْق العلماءً 
على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن]”' كعب الأحبارٍ 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمدٍ آيتين أخصّنًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 517/4 » دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم» 
كما في الدر المنثور 58١/5‏ . 

(؟) القراءات الشاذة ص /ا7١ ٠‏ والمحرر الوجيز 5/ 5١7‏ . وذكرها ابن مجاهد فى السبعة ص 594 عن 
أبان عن عاصم» والمشهور عن عاصم بفتح الياء. ْ 

(*) السبعة ص 544 » والتيسير ص 7١14‏ . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 194 » والمشهور عنهما: «يرة» بإشباع الضم. 

(5) النشر 5١١7/١‏ عن يعقوب. 

(7) تفسير البغوي 517/5 ء وأخرجه مطولاً عبد الرزاق 588/7 - 588 . 

(0) زيادة يقتضيها السياق . 


2 سورة الزلزلة: الآيتان /ا ‏ 4 


ىأ 004 


والصّحُخف: 9فْمَن يَمَمَلَ مِنْقََالَ دَرَوَ حي يَرَمُ وَمَن يَمَمَلَ مِنْقَسَالَ دَرَوْ شرا يَرم37. 

قال الشيخ أبو مدْين في قوله تعالى: «فمن يعمل مثقالَ ذرةٍ خيرًا يره قال: في 
الحالٍ قبل المآل0"). 

وكان النبئٌ و يسمّي هذه الآية: الآية الجامعة الفادَّة» كما في الصّحيح لما سُئل 
عن الشمن وسكت عن التفان )اكرات دتيهنا وا لأن الثدن لين 1 125 
فيهما ولا قَرَّء فلمّا ذكّر النبي يخ ما في الخيل من الأجر الدَّائم» والثواب المستمرٌء 
سأل السائلٌ عن الحُمّر؛ لأنّهم لم يكن عندهم يومئذٍ بَعْلُّء ولا دَخَل الحجارٌ منها إلّا 
بغلةٌ النبئ و4 «الدّلْدُلا التي أهداها له المقوقِس. فأفتاه في الحَمير بعموم الآية» 
وأنَّ في الحمار مثاقيل ذرٌ كثيرةً؛ قاله ابن العربيع””© 1 

وفي «الموطأ»: أنَّ مِسْكيئاً استَظعم عائشةً أمّ المؤمنين وبين يديها عِنَبِء فقالت 
لإنسان: حُذْ حبةً فأغطه إياها. فجعل ينظرٌ إليها ويَعْجَبُّء فقالت: أَتَعْجَبُ! كم ترى 
في هذه الحَبةِ من مثقال ذ 0 


وروي عن سعد بن أبي وَقَاص: أنه تَصَدَّق بتمرتين» فقبض السائل يدّهء فقال 
للسائل : ويَقْبلٌ الله منّا مناقيلَ الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة”*©. 


. 195:6 -1909/4 أخرجه أبو نعيم في الحلية /” » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) من قوله: قال الشيخ أبو مدين؛ إلى هذا الموضع من (م) وليس في النسخ الخطية. وأبو مدين لعله 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهدء شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (540ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحبى بن أحمد القيرواني ثم الاسكندراني التاجر» توفي سنة (2465ه). 
السير 5١9/5١‏ و758/957. 

(9) ف في أحكام القرآن 1956/4 » والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (675/): والبخاري (7710/1) 
ومسلم (4417) عن أبي هريرة ك. وسلفت قطعة منه 537/6 . 

(:) الموطأ 4917/7 وفيه: قال مالك: بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة.... وقد أخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبيد في الأموال .)91١(‏ 


)2 أخرجه بنحوه أبو عبيد في الأموال (١51)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 408/51 9 
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وروي المطلساين 0 خنظب: أنَّ أعرابياً سمع النبيّ يل يَقرؤهاء فقال: يا رسول 
الل يتقان 15 ا تفان: قافتال الأمرابة واسر أنَاه! مرارًء ثم قام وهو يقولّهاء 
فقال النبئٌ يلِةِ: «لقد دَحَلَ قلبّ الأغرابيّ الإيمانُ” 


وقال الحسن: زو ضعي ع الع لاق عل البرن 0035لا تفع لين يَعَمَلٌ 
ال 1 الذناك قال لا ألالن الا اس عن القزاة عيز ها »حابي اند 
انتهت الموعظة”' ؛ ذكره الثعلبئ. ولَّفْظُ الماوردي”” : ورُوي أنَّ صعصعة بِنّ ناجية 
جد الفرزدقٍ أتى النبيّ 4 يستقرئُه» فقرأ عليه هذه الآيةَ» فقال صعصعةٌ: حسبي 
حسبي ؛ إن عيَلت تقال 5 [خيرا رايئه ون عملت عقال ذرة] شرا زايئه: 

وزو معمير ضوع كد انم : أن رجلاً جاء إلى النبي يل فقال فلم يما 
عليق الله فدَفّعه إلى رجل يعلّمه» 2007 : «إذا زُلزْلت - حتى إذا بلغ - فَمَن يَعْمَلُ 


فعا اذوه يرا رو ومّن يعمل مِثْقالَ ذرةٍ شرًا يَّرّه قال: حسبي. فأخبر النبئُ #6 


5 7 0 
فقال: ١دَعُوهُ‏ فإنّه قد مَقّه)20. 


وتشكن أن أعراببًا الغر :كيرا يزه فقيل قدت وأخرت فقال: 


خذابطنَ هَرْسَ ىأوئفاهافإنة كلا جانبي هَرْسَى لهنّ طرِيقٌ") 


. 780١/5 أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (50597).؛ والنسائي في الكبرى »)١١7750(‏ وابن الأثير في أسد الغابة */ 31-71١‏ . 
وقد أخرجه الطبراني في الكبير :0741١(‏ والحاكم 51/5 » والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية 
من تهذيب الكمال 177/١‏ - 174 » ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس» وهو ما صرّبه ابن الأثير والمزي والحافظ في الإصابة 141/0- ١575‏ » وذكروا أنه ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة؛ لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة. وينظر حاشية 
الحديث في مسند أحمد. 

(*) في النكت والعيون -57١/5‏ 777 ». وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق 588/7 . وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 47 . 

(0) القراءات الشاذة ص 10/7 ٠‏ والكشاف 777/4 » والكلام منه. والخبر أخرجه مطولاً صاحب الأغاني 
5 »؛ والبيت لعقيل بن عُلْفة من شعراء الدولة الأموية». كما في الأغاني؛ وطبقات فحول - 


سورة «والعاديات» 


وهي مكلية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس بن مالك وا . وهى إحدى ا 


5 آ-- مر ع [- 20 م 


قوله تعالى : وات سنا © لتر نكا © »> 
قوله تعالى: «وَآلْمَدِيتِ صَبّحَا» أي : الأفراس تَعْدو. كذا قال عامَّةٌ المفسّرين 
وأهل اللغة» أي: تعدو في سبيل الله فَتَضْبَحُ. قال قتادة: تَضْبَحُ إذا عَدَثْء أي : 
تُحمجم''". وقال الفرّاء: الصّبْح: صوتٌ أنفاس الخيل إذا عَدَوْن". ابن عباس : 
ليس شيءٌ من الدوابٌ يضُبَحُ غير الفرس والكلب والثعلب”*“. وقيل: كانت ع2 
لئلّا تَضْهَلَء فيعلم العدوٌ بهم؛ فكانت تتنفّس في هذه الحال بقوّة. 
قال ابن العربيّ: أقسم الله بمحمدٍ يك فقال: «بس وَلقُرانٍِ لفك ». وأَقْسَم 
بحياته فقال: «الْمَترك ينهم لنى سكيم يَعْمَهُونَ# [الحجر : 7/ا]» وأقسم بخيله وصهيلها 
وغُبارهاء وقَّدْح حوافرها النارٌ من الحجرء فقال: #وَلْسَدِيَتٍِ صَبْحَا الآياتِ 
الس وقال اج اللغْةّ: 
- الشعراء؟/ 5١لا‏ » ومعجم البلدان 7910/6 - 3598 . قال ياقوت: هرشى: ثنية في طريق مكة قريبة 
من الجحفة. يُرى منها البحرء ولها طريقان فكل من سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. 
)١(‏ النكت والعيون 9/5” » وزاد المسير 73١7/4‏ » وذكر أبن الجوزي مقاتلاً بدل أنس بن مالك. 
(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ 849” » والطبري 51/55 . 
(*) معاني القرآن للفراء */ 584 » وتهذيب اللغة 5١19/5‏ . 
(:) تفسير البغوي ١ 0١7/4‏ وأخرجه عبد الرزاق "4٠/5‏ ء والطبري 017/114 دون قوله: والثتعلب. 
(5) كعم البعيرٌ: شد فاه وما يكمّم به: كَعَامٌ. القاموس (كعم). 
(1) أحكام القرآن لابن العربئ 1951/5 . 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ - " الع 


ع« . أ 31 5 58 . ع« “ا - و 5 )ع2 
وَظلغن وذاتٍ رَشاش واهيه شظعنتها عند صَدور العاديه 


يعني الخيل. وقال آخر: 
والتعادياك اشابي التذناءبيناء “كان اغععاتها انعنات #رجيب” 
يعني الخيل. وقال عنترة : 
والخيل تَعْلَمُ حين تَضْبّحُ في حِياضٍ الموتٍ ضَبْحَا”" 
وقال آخر: 
تتبن فا تن اليضيابة إنلمم تَضْبَّح الخيل في سَوادٍ العراقي”' 
وقال أهلٌ اللغة: وأصلٌ الضَّبّح والضّبّاح للثعالب» فاستُّعيرَ للخيل. وهو من قول 
العرية: فتخثة القاز : إذا حرث روم ل وقال الشتاغر: 
فليا أن اناوج تنه خفيزاة ‏ ١ك‏ «التييباة تيدر نيه 
وانضبح لوه : إذا تغيّر إلى السواد قليلاً؛ وقال: 


)١(‏ البيت لناجية بن جندب الأسلمي ده كما في سيرة ابن هشام 7١١/5‏ » والخزانة 5١37/5‏ . قوله: 
ذات رشاش» الرشاش: ما ترش من الدم والدمع. الصحاح (رشش). 

(7) البيت لسلامة بن جندل» وهو فى ديوانه ص 48 ٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة ”0//١‏ . قال ابن قتيبة: 
الأسابي : طرائق الدم واحدها: إسباءة. أنصاب ت رجيب : جمع صب » وهو الذي ينصب لذبح رجب؟ 
شيّه أعناقها ‏ لما عليها من الدم ‏ بالحجارة التي كانوا يذبحون عليها. ْ 

(*) الصحاح (ضبح)» واللسان (ضبح). 

(4) لم نقف عليه. 

(6) البيت لحف رين ا كما في اللسان ١‏ ودون نسبة لل لهام اللغة 0 2 بم 
نضجه. واللّهَبان اتْقَادُ اذ النار واشتعالها. وفهر اللحم: إذا ل النار وسال ا 

)3ن( وبعدهة: وَجَبِتٌ لكام بيد ا دخو يمع اام :لاوا ء وتهذيب اللغة ا 2 
امرأة: إذا أحبها. وجبْتٌ : قطعتٌ وخرقت. واللمّاع: المكان الذي يلحم فيه السراب: وإنما يريد المَّمْرَ 
من الأرض. والبَّوْنَ: المسافة البعيدة. 
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ونا تَضْبَحٌ هذه الحيواناتٌ إذا تحرت سالها من فَرّعِ أو تعب أو طمع. ٠‏ وئنصب 
امسا ةخلن المفلن أي : والعاديات تضبحٌ ضَبْحًا''". والضّبْحْ أيضاً: الرّماد(". 
وقال البَصْرِيون: مس عراز وقيل: مصدرٌ في موضع الحال. 


و > ومس 


كال أبوعييةة"؟ :سبك التحيل متشا عقل ميْسَف: وهو السين وقال ايز 
عبيدة: الضَّبْحٌ والصَّبْعُ 00 والسََيْر*'. وكذا قال المبرّد: الصَّبْحُ مد 

أضبايها"» في السَير. 

ورُدي أن رسول الله 6 بعث سَرِيّةَ إلى أناسٍ من بني كنانّة» فأبطأ عليه 
خبرها ؛ وكان استَعْمَل عليهم المنذرَ بنَ عمرو الأنصاريً» وكان أحدّ النقباءء فقال 
المنافقون: نهم ُتلواء فنزلت هذه السورةٌ إخباراً للنبي ل بسلامتهاء وبشارة له 
بإغارتها على القوم الذين بعث إليهه”". 

زمنن كال : :إن الزاذبالعاديات الكين» اين قاس واف والحين وساي 
والمراد: الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: «مَن لم يَعْرِفْ حُرْمّة فرس 
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. ”0 /5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (ضبح)؛ وقيده صاحب القاموس (ضبح): الضّبح بالكسر. 

(*) والتقدير: والعاديات ضابحة. تفسير الرازي 54/77 . 

(4) في مجاز القرآن ؟/71 »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (ضبح)» ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. 

(5) وعلى هذا القول تكون «ضبحاً» مصدراً مؤكٌداً لاسم الفاعل «العاديات»؛ لأن الضبح نوع من السير 
والعَّدُوء فهو منصوب باسم الفاعل. البحر 507/8 ٠‏ والدر المصون 41/1١‏ . 

(7) وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). ش 

(10) تفسير أبى الليث 5077/5 . وأسباب النزول للواحدي ص 98؛ ., وزاد المسير ٠١/9‏ عن مقاتل. 
افرع لسر الوأ150] عقب )اسن ابويخياس زفي اللاعلوها. رقال الفيكس كن متت الزرادة 
١17/7‏ : فيه حفص .بن جميع» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديئاً غريباً جدًا...» وذكره. 


(4) تفسير الطبري 01/١/74‏ - ؟الاه » والتكت والعيون 7/5 5*7” . وتفسير البغوي 577/4 . 
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2 ما 50 
الغازى, ففيه شعبة من النفاق200. 


وقول ثان: أنّها الإبل؛ قال أبو صالح”"': نازعثٌ فيها عكرمة فقال عكرمةٌ: قال 


ابن عباس: هي الخيل. وقلتُ: قال عليٌ: هي الإبل في الحج» ومولاي أَعْلَمٌ من 
لالد 


وقال الشعبئيٌ : تمارى علييٌ وابن عباس في العاديات» فقال عليئٌ : هي الإبل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس : هي الخيل» ألا تراه يقول: طَأئْرْنَ يه تََما. فهل تثيرٌ 
إلا بحوافرها! وهل تَضْبَحٌ الإبل! فقال عليٌّ: ليس كما قلتء لقد رأييّنا يوم بدرٍ وما 
يفنا إلّأافرسن ازلقٌ للمقداهة:وفرسن لفركدين ابي 9116 كع قال لعلع: أتنبي 
الناسّ بما لا تعلم! والله إن كانت لَأوَّلَ غزوةٍ في الإسلام» وما معنا إِلّا فرسان: 
فرسٌ للمقدادء وقرسسٌ للرّبير» فكيف تكون العادياتٍ ضبحًا! إِنّما العادياثُ الإبل من 
عَرَقَةَ إلى المرْدَلِفَةِ ومن المزدلفةٍ إلى منى””2» قال ابن عباس: فرجعتٌ إلى قولٍ 
عليٌ”'". وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب والسَّدّي”". ومنه قول 
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صفية بنتِ عبد المطلب: 


)١(‏ لم نقف عليه. 

زههم أبو صالح هو مولى أم هانق» ووقع في النسخ بدلا منه: مسلمء وهو خطأ. 

(*) ذكره أبو الليث 507/7 . وأخرجه عبد الرزاق 7/ 79١-95٠0‏ » وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور 787/5 . 

(4) أخرجه بنحوه عبد بن حميدء كما فى الدر المنثور 787/1 - 7584 . وما سيأتى بعده ورد فى رواية 
أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(5) في النسخ: إلى عرفةء والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتى ‏ وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري 01/7/74 - 0574 ء والحاكم ٠١5/7‏ » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وعزاه السيوطى في الدر المنثور 7/ 87” لابن الأنباري فى المصاحف». وابن مردويه. 


200« أخرجه الطبري 5 ؟١/‏ ”لاه - 01/5 عن أبن مسعود وعبيد بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 


58 سورة البقرة : الآية 1١1/8‏ 


واتفق أبو حنيفة وأصحايّه» والثوري» وابنٌ أبي ليلى» على أن الحرّ يُقتلّ بالعبد 
كما يُقتل العبدٌ به» وهو قول داود» ورُوِيَ ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادةٌ» وإبراهيم النْحَعَيُء والحَكّم بن عُيَينة'". 

والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. وقال 
أبو ثور: لما انّفْقَ جميعُهم على أنه لا قِصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 
النفوس» كانت النفوسٌ أخْرّى بذلك» ومن فرّق منهم بين ذلك فقد ناققض. 

.وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمةٌ فكما لم يُشْبِهِ 
الحرّ في الخطأء لم يشبهه في العمدء وأيضاً؛ فإن العبد سلعةٌ من السلع يُباع 
ويشترى”"'» ويَتصرّف فيه الحرٌ كيف شاءء فلا مساواةً بينه وبين الحرّ ولا مقاومة. 

قلت: هذا الإجماع صحيح.ء وأمًا قوله أولاً: ولمّا انّفْق ق جميعهم» إلى قوله: 
فقد ناقض» فقد قال ابن أبي ليلى وداودٌ بالقٍصاص بين الأحرار والعبيد في النفئس 
وي جميع الاعيضاءء واستدلٌ داود 2 عليه السلام: «المسَلِمُونَ تتكافا 
دماؤهم)”” ' قلم يفرّق بين مرٌ وعبدا” أ وسياتق بيانه في «النساء» إن شاء الله 
تغالى 2 . 

السابعة: والجمهورٌ أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله يكلله: «لا يُقتلٌ 
عسلمٌ بكافر» أخرجه البخاريُ عن على بن أبي طالب''". ولا يصحٌ لهم ما روّؤه من 
حديث ربيعة أنَّ النيى يل كَتَلَ يوم خَيْيّر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
اللبَيْلَمَانيٌَ - وهو ضعيف ‏ عن ابن عمرء عن النبي يك مرفوعاً . قال الذَّارَفْظك 9" : 


)١(:‏ الاستذكار 6؟71//5, 

((؟1) المحرر الوجيز ١/80؟.‏ 

 )(‏ أخرجه أحمد(5597).و(701/91)», وأبو داود (١1/86؟)»‏ وابن ماجه (5546) مق عدت عبد ا بن 
عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (409)» والنسائي 8/ 2٠١‏ 27514 من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) ينظر الاستذكار 2555/56 

(0) عند تفسير الآية.(97) منها. 

(7) صحيح البخاري »)١11(‏ وهو عند أحمد (098). 

0) في سننه */ 170 وانظر الاستذكار 56/ 191-11١‏ . 
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فلا والعادياتٍِغَداةً جمفع بأيديهاإذاسَظعالغعبا" 


يعني الإبل. وسمّيت العادياتٌ لاشتقاقها من العَذْوِ وهو تباعُدٌ الأرجل في سرعة 
المشي”". وقال آخر: 
رأى صاحبي في العادياتٍ نَجِيبةً وأمثالّها في الواضعاتٍ القواميس””" 

عن قال عي الإبل» فقول :#شيها» تسق ملعا فالخاء عكر ميدلة من 
العين؛ لأنه يقال: ضَبَّعتٍ الإبل» وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرّد: الصَبْعْ 
مد أضباعها في السير. والضَّبْحُ أكثر ما يُستَعمل ذ في الخيل. والضّبْعٌ في الإبل. وقد 
دل العناء من العين. 

أبو صالح: الصَّبّْحُ من الخيل: الحمحمةٌ» ومن الإبل : 0 

وقال عطاء : ليس شية من الدوابٌ يَطْبَحُ إلا الفرسُ والثعلتُ والكلب©. وروي 

00) 

عن أب بن عباس . وقد تقدَّمِ عن أهل اللغةٍ أنَّ العرب تقول: ضَبّح التعلب» وضبّح في 
غير ذلك أيضًا؛ قال تؤبة: 
وإقواان عتلي لمكي ل سَلْمَثْ عَلْمّ ودوني ثرْبة'" وصفائِحٌُ 
لسَلْمْتُ تسليمَ البشاشةٍأورَقَا إليها صَدَّى من جانب القبرٍ ضابخ" 


(0) النكت والعيون 557/1 . وقال الزركشي في البرهان ”١7/”‏ : أنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. 

(0) النكت والعيون 7715/5 . 

() الصحاح (عدا). واللسان (عدا) و(وضع) وفيه: إبل عادية: ترعى الخُلَّة ولا ترعى الحمض. وناقة 
واضع وواضعة؛ ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. والخلة: ما حلا من المرعى» والحمض 
منه: ما كانت فيه ملوحة. 

(:) أخرجه الطبري 74/ 0175 من طريق أببي .علي عن صالح 5ه. 

(0) أخرجه الطبري 01/١/75‏ » وليس فيه: والثتعلب. 

() سلف ص5 45 من هذا الجزء. 

(0) في (ظ): جندل». وهي رواية في البيت. 


(6) ديوان توبة /ا4 - 18 ؛ والشعر والشعراء 457/١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص 50” », وأمالي - 


سورة العاديات: الآيتان ١‏ 2" امع 


رقا الصّدى يزقو رَُاءَ» أي: صاح. وكل زات صائحٌُ. والرَّقْية: الصّبحة”"". 

َل نك قال عكرمة وعطاة والضشالا هي الخيلٌ نين تُورِي النارٌ 

بعراوييا 0 وهي سَنابكُها . وروي عن ابن 7ن 

وغنه ايشا أذات لحوافرها عُبارًا. وهذا يخالف سائرٌ ما رُوي عنه في قَذْح 
الفا انها هذا في الإبل. ورَوى ابنُ أبي نجيح عن مجاهد: «والعاديات فيك 
فالمُورِياتٍ قَذْحًَا» قال: قال ابن عباس : هو في القتال» وهو في الحج”". 

ابن مسعود : هي الإبل تطأ الحصىء فتخرج منها النار””. 

وأصل القَدْح الاستخراج» ؤمنة كتاكت القية؟ إذا أخرست مني الماء الفاسد: 
وَاكْتَدحَتٌ اواك المرقّ: غَرَفته. ورَكيٌ قَدوح : تَعْتَرَفُ باليد. والقّديح: ما 
يبتَى في أسفل القِدْرِء فيُفْرَفُ بجهد. والمِمّْدَحةٌ: ما تُقْدَحٌ به النار. والقَدَاحةٌ والقَدّاح : 
الحجرٌ الذي يُورِي النار"". يقال: وَرَى الزَّنْدُ ‏ بالفتح ‏ يري وَزْياً : إذا خَرَجَتْ نازه. 
وفيه لغةٌ أخرى: وَرِي الرَّنِدُ ‏ بالكسر يَرِي فيهما'". وقد مضى هذا في سورة 
الواقعة". و«قَدْحًا) الْتَصَب بما انْتَصَب به اضَبْحَا). 

- القالي 47/١‏ ؛ والأغاني 744/1١‏ » والحيوان 7914/١‏ » وزهر الآداب 90/7 . والحماسة 


البصرية ٠١8/7‏ » ومنتهى الطلب 71١٠/١‏ » ووقع في جميع هذه المصادر: صائح» بدل: ضابح. 

(1) الصحاح (زقا). 

(؟) أخرج قولهم الطبري /١4‏ هلاه -01/1 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 4/ 544 ٠»‏ وهو قطعة من حديث أخرجه البزار 7791١(‏ - كشف) وقد سلف 
اعرد موقي 

(5) كذا في النسخء والذي أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور 5/ 784 عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : في القتال» وقال ابن مسعود: في الحجء وكذا أخرجه الطبري 01١/14‏ و0074 مقطعاً من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(5) أخرجه الطبري 518/515 . 

(1) الصحاح (قدح). 

(0) الصحاح (ورى). 


(4) عند تفسير الآية )1/١(‏ منها. 
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وقيل: هذه الآياتُ في الخيل؛ ا أنْ نُهِيجَ الحرب بين أصحابها 


وبين عدؤهم. . ومنه يقال للحرب إذا التحمث: حَمِيَ الوَطيس. ومنة قولة تمالي. 
”م لحر َطْمَأَها أ [المائدة 00 “. وروي معناه عن ابن ن عباس أيضاء 
وقاله قتادة(5) 


وعن ابن عباس أيضًا : أن المراد بالمُوريات قَدْحًا: مَكْرُ الرجال في الحرب؛ 
وقاله مجاهدٌ وزيد بن أسلم. والغربُ تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله 
لأمكُرنٌ بك» ثم لَأَوْرِينٌ لك” 


وعن اب نن عبان أيضنا : هم الذين يغزُون. فِيَؤْرونَ نيراد نهم بالليل لحاجتهم 


ارك 

وعنه أيضاً: أنّها نيران المجاهدين إذا كَثْرتُ نارها إرهابً*“. وكلٌ من قَرْبَ من 
100 كثيرةً ليظنّهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. قال محمد بن كعب: 
هي النارٌ تجمع. 


وقيل: هي أفكارٌ الرجالٍ و االو لكي 0005 
وقال عكرمة: هي أَلْسنةُ الرجالٍ تُوْرِي النارٌ مِن عظيم ما تتكلّم به ويَظهِرُ بها من 
الحجج وإقامةٍ الدلائل» وإيضاح الحقٌ وإبطالٍ الباطل””". 


. 56/9” تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة الطبري 01/7/74 . 

(©) تفسير البغوي 0107/4 عن مجاهد وزيد بن أسلمء وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
5 » ووقع فيهما: لأقدحنّ لك ثم لأورينَ لك. وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق ؟/ 89٠‏ 
بلفظ : #هالْموريتٍ مدعا قال: هو مكر الرجل. 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 21/5/75 - ل/الا0 . 

0 2) 

(7) تفسير الرازي ؟”/ 56 . 


)0237 ذكره بتحوه الماوردي في التكت والعيون 2 وأخرجه مختصراً الطبري + ”/ /ا/1ه . 


سورة العاديات: الآيات ١‏ ؟' ماع 


وروى ابن ريج عن بعضهم قال: فِالمُنْجِحاتٍ أمراً وعملاً» كنجاح الزَّنْدِ إذا 


قلت: هذه الأقوالٌ مَجِارَّء ومنه قولهم: فلانٌ يُورِي زناة”"2 الضلالة. والأوّل 
الحقيقةٌ» وأنَّ الخيل من شِدَّة عَدْوها تَقْدَحُ النارّ بحوافرها. قال مقاتل: العربٌ تسمّي 
تلك النارَ نار أبي حُباجبء وكان أبو حُباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أَبْخَلٍ 
الناس» وكان لا يُوقدٌ ناراً لخبز ولا غيره حتى تنام العيون» فيوقَدُ نُوَيْرةً تقد مرةً 
وتَخمدٌ أخرىء فإن استيقظ لها أحدٌ أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لأنّه لا يُنتفع بها'". وكذلك إذا وقع السيفٌ على البيضة 
ناتد حت ثازاه تكدلك وسكو نيا » قال التاقة” 
ولاعبتفيهم عبر أن شيوقهع بيهو فلول ين فراعالكغائب 
تَمُدُ المَّنُوقَيَ المضاعَف نَسْجَه 2 وتُوقَِدُ بالصُمَاح نار الحُباجب”" 
قوله تعالى: #مَلْعِيرتٍ صَيْمًا 9 * 

الخيلٌ تُفِير على العدرٌ عند الصّبح؛ عن ابن عباس وأكثر المفسّرين”*؟. وكانوا إذا 
اندرا قار كذ تباذ ازناتوة التد و قيننا : لآن ذلك وو هنل الناتىء رمه قونه 
تعالى : «شَء صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ» [الصافات:177١].‏ وقيل: لِعزّهم أغاروا نهارّاء و«صّبْحَا) 
على هذاء أي: علانيةٌ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


وقال ابن مسعود وعليٌ رضي الله عنهما: هي الإبل تدفع بركبانها يومٌ النَحْرٍ من 


)١(‏ في (ظ): نار. 

(0) تفسير أبي الليث 507/9 » وتفسير الرازي 55/57 ٠»‏ وذكر الفراء في معاني القرآن / 784 نحوه عن 
الكلبي. 

(*) ديوان النابغة ص ١١‏ » وسلف البيت الأول 304/١١‏ ء والثاني 718/١1١‏ . 


(8) تفسير الطبري 14 -4ل5 ء وتفسير البغوي 019//4 . 
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جَمْع إلى منّى”2.. والسُّنةٌ آلا تدفع حتى تصبح. وقاله القُرَّظِيُ”". والإغارةٌ: سرعةٌ 
ادي وقولهم :اشرق دين كديا ل 
قوله تعالى: #تآئرْنَ بو نَثَما (© > 

أي غبارّاء يعني الخيل تثيرٌ الغبارَ بِشِدَّةٍ العَدْوِ في المكان الذي أغارت به. قال 
عبد اللة بن رواعية: 
عونت سنس رام دروو السدرفنب عوة 

والكناية في «به ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا 
غلم المت يجان اداؤفتى عنا نه يشر اله وله بالشعر نه عنما قال +2 اك 
يللجَابٍ» [ص :7*]. ٠‏ 

وقيل : «فأثرن به)ء أي : بِالعَدُو «تَفْعَا». وقد تقدَّم ذكْرٌ العَذُو. 

وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى مِنَى؛ قاله محمد بن كعب القُرَظِيَ. وقيل: إِنَّه 
طريق الوادي. ولعله يرجع إلى الغبار المثارٍ من هذا الموضء”©. 

وفي الصحاح”"" : التقع : الغبارء والجمع: يِقّاع والتفعٌ : مَحْبِسَ الماءء وكذلك 
ما اجتمع في البثر منه. وفي الحديث: أنه نّهِى أن يُمنع نقح البثر”". والنقعٌ : 0 


() في النسخ: من منى إلى جمعء والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي - وهو الصواب. 

(؟) تفسير البغوي 0107/4 عن محمد بن كعب» وتفسير الطبري 01/4/54 - 08٠‏ عن ابن مسعود» وينظر 
ما سلف عن علي ذه ص47”9 من هذا الجزء. 

(*) تفسير الرازي 77/ 55 . وسلف ”/7 701 . 

(4) النكت والعيون 555/5 » ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحة» ونسب لحسان كما في ديوانه ص١٠‏ » 
وسيرة ابن هشام 177/7 » ومنتهى الطلب 77١/7‏ » والخزانة 77١/9‏ برواية: 

عَدِمْناخيلناإنلمتروها تشيرالنقعموعدذهاكداٌ 

قال البغدادي: كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة» ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم الفتح). 

(5) النكت والعيون 770/1 . 

(5) مادة: (نقع). 

0) أخرجه أحمد (/41١6؟)2‏ وابن ماجه (74194) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الْخرّةُ الظِينِ يَستنقعٌ فيها الماء» والجمع: بقاع وأَنْقُعُ» مثل: بحر وبحار وأَبْخر. 

قلت: وقد يكونُ النقعٌ رفم الصوت» ومنه حديثٌ عمرٌ حين قيل له: إِنَّ النساء قد 
اجتمعن يبكين على خالد بن الوليدء فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يَسْفِكُنَ من 
دموعهنّ وهنَّ جلوسٌ على أبي سليمان.ء ما لَمْ يكن نَفْعٌ ولا لَقْلَقّة''". قال أبو 
عبيد'"': يعني بالنقع رَفْمَ الصوتء. على هذا رأيتٌ قولَ الأكثرين من أهل العلمء 
ومنه قول لبيد: 
لتفعى تنغ شرا مساوق تشييوهانات وض و0 

وكروى” تخايرها يفا : يقال “ستى هسهو سرغ" أخلبوا الحرب أ 
شب لواب قر له يَنْمَع صُراخ : يعني رفع الصوت. 

وقال الكسائيٌ: قولّه : نَم ولا لقلقةٌ» النَّفْعُ: صنعةٌ الطعام؛ يعني في المأتم. 
يقال منه: نقعْتٌ أَنمّع نَفعاً. قال أبو عبيد”” : ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وإِنَّما التقيعةٌ 
عند غيره من العلماء: صنعةٌ الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 

وقال بعضّهم: يريد عمر بالنقع: وَضْعٌ التراب على الرأس. يذهب إلى أنَّ النقع 
هو الغبار. ولا أَحْسَبُ عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنٌّ» وكيف يبلغ خوقه ذا وهو 
يكره لهِنّ القيام» فقال: يَسْفِكُنَ من دموعهنٌ وهُنَّ جلوسٌ. قال بعضهم: النقع: شق 
الجيوب» وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث”"' ولا أعرفه؛ وليس النقعٌ عندي في 


)0غ( علقه البخاري بنحوه قبل الحديث 2)١975١(‏ ووصله عبد الرزاق (ممكد5ى وأبو عبيد في غريب 
الحديث ع" : 


. 370/5 في غريب الحديث‎ )١( 

(7) ديوان لبيد ص ١9١‏ » وغريب الحديث ”7175/7 . ورواية الديوان: يُحلبوه» قال شارحه: أي: يمدّره 
ويُعينوه بحلائب الخيل. والجرس : الصوت. والزجل كذلك. إلا أنَّ فيه تطريباً. أراد: كتيبة ذات جرس 
وزجل. والمعنى: أنهم إذا ارتفع صوت الصريخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

(4) في غريب الحديث: صارخاً. 

(5) في غريب الحديث 7174/5 » وما قبله منه. 

() قوله: من الحديثء ليس في غريب الحديث. 
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هذا الحديث إل الصوتٌ الشديدء وأمّا اللقلقةٌ: فشِدَّةٌ الصوت» ولم أسمع فيه 
اختلافًا. 
وقرأ أبو حَيُوة: «سَأئّرْنَ) بالتشديد”؛ أي | 
أثار: إذا حرَّكء ومنه : «وَأََارُوا الْأَيّضّ» [الروم:4]. 
قوله تعالى: طوَرسَطنَ يِ. جما © » 
«جَمْعًا) مفعولٌ ب «وَسَظن) أي : فوسَظَنَ بركبانهن العدرٌ» أي: الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: «فَوَسَطْن بِهِ جمعاً) يعني مُرْدلفة”". وسحدة ينا 
لاجتماع الناس بها. ويقال: وسَظتٌ القومَ أسِظهم وَسَطا وستطظة ع صرتٌ 
وَسْطَهم. 
كاك هه 00 6 
وفرا علي 5ه : (فرَسطن» دالو وهي قراءة قتادة وابنٍ 00000 وأابي 
رجاء؛ لغتان بمعنى» يقال: وسظتٌ القومٌ ‏ بالتشديد والتخفيف - وتَوَسَّظْتهُمْ » بمعنى 
و وقيل: معنى التشديد: جَعْلّها الجمعَّ قسمين. والتخفيف: صِرْنَ في وسيط 
الجمع"'', وهما يرجعان إلى 7 
5 5 . معى سام انس سير ور 
قوله تعالى : © إن الإضئن أرب لكنود لق 
هذا جوابٌ القسمء أي: طبع الإنسان على كُفْران النعمة. قال ابن عباس : 
الْكَنُودُ): لكفورٌ جَحُودٌ لنعم الله. وكذلك قال الحسنء» وقال: يذكُر المصائبٌ وينسى 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١78‏ » والمحتسب 770/7 . قال ابن جني : هذا كقولك: أرَيْنَ وأبْديْن. 
() أخرجه الطبري 584/75 . 

(9) القراءات الشاذة ص ١728‏ » والمحتسب 75/٠/ا.‏ 

0 ذه وابن مسعود. 

(5) معاني القرآن للفراء */ 780 » وتفسير الطبري 087/15 . 

(5) المحتسب 0/5 0/ا”7. 

(10) بعدها في (م): الجمع. 


النعم”'". أده الشاعر فتَظمه : 
ياأيهاالظالمٌفيفِعغلِهو والظُلْمٌمردودعلىمَنَظلَم 
الى بع ال يي تشكو المُصيباتٍ وتنسى النعه!”) 
وروى أبو أمامة الباجليٌ قال: قال رسول الله خ: «الكَيُود هو الذي يأكل وحدّه: 
ويّمنعٌ رِفدَهء ويضربٌ عَبْده)”". وروى ابن عباس قال: قال رسول الله #: ألا 
اا بلى يا رسول الله. قال: «مَن نَرّل وحدّهء ومُنّع رفْدَه» وجَلَدَ 
0007 خرّجهما الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول)0". 
وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الكنودٌ بلسان كِنْدّة وحضرموت: 
العاصي» وبلسان ربيعة ومُضَرَ: الكفور. وبلسان كنانّة: البخيل السَّيّءٌُ المَلّكة. وقاله 
مقاتل”'". وقال الشاعر : 
كنود لِنَعماء الرجالٍ ومَنْ يكن كمتوةا لسوتبباء لجال م 
ع كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسيرٌء ولا يشكر الكثير. وقيل: | 


. أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري 084/14 - 480ه‎ )١( 

(6) سلف البيتان /1١1/‏ 7949 , 

(؟) أخرجه الطبري 587/54 » وابن بن حبان في المجروحين 5١١/١‏ . والطبراني في الكبير (07/484: وابن 
أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. . وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك كما ذكر ابن 
ير . وأخرجه الطبراني (7774) بإسناد آخر عن أبي أمامة ه. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١47/9‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» ٠»‏ في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف» وفي الآخر مَن لم أعرقه. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (10)»: والطبري 5817/14 عن أبي أمامة د موقوفاً. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص 759 . 

(9) هن 51377 وليسن'في مطبوعة لأكر إسنادي وجا :وبعين أبي امه فيه موقوق مختصن, 

20( النكت والعيون 110/1 عن الكلبيء وتفسير أبي الليث */ 60 عن مقاتل. 


232:1( ذكره أبو حيان في البحر 7/8 6غ والسمين في الدر المصون ١4/1م‏ 3 والألوسي في روح المعاني 
1/0 . 


سورة العاديات: الآية 7 


لوق 
لو ا نا سبيت كِنْدَةٌ كندّة؛ لأنّها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمةٌ 
الشاعر: ظ 
دع البخلاء نتسوا وضدوا وذكرى بخخل شاي كور" 
وقيل : الكنود: مِن كَنْدَ إذا قٌطعء كأنّه يقظمٌ ما ينبغي أنْ يُواصِلَه من الشكر. 
ويقال: كُنّد الحبلّ: إذا قطعه؛ قال الأعشى: 
أميطي تُميطي بصَلْبٍ الفؤادٍ ا 1 لك كان 
فهذا يدل على القطع. ويقال: كَنَدَ يكْيِدٌ كُنوداء أي: كَمّر النعمةً وجَحدّهاء فهو 
كنود. وامرأة كُنودٌ أيضاًء وكُنْدٌ مثله”". قال الأعشى : 
أخيث لها تخي سْلرَضْلِكَإنَّها كُنُدٌلوصلالزائرالمعتاو" 
أي : كُفورٌ للمواصلة. وقال ابن عباس : الإنسانٌ هنا الكافرء يقول: إنه لكفور””. 
ومنه: الأرضٌ الكنودٌ التي لا تُنْبِتَ شيئًا. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن 
ال 
قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. واتغيل لكقيو: 


00( لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من النكت والعيون 715/7 » ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمة. 

(؟) ديوان الأعشى ص ١١9‏ ء:والصحاح (كند)ء واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...: قال صاحب اللسان: ماط عني مَيْطأ ومَيّطاناً وأماط: : تنّى وبَعُد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البيت في الديوان: يذكر الأعشى صاحبته فيقول: : لتذهب حيث تريد» فإنه لصلب الفؤاد» إِنْ وَصّل حبل 
الود فهو خليق أن يقطعه. 

فر الصحاح (كند). 

(4) ديوان الأعشى ص 179 ..قال الشارح: تجدّد لها وصلاًء فتجدد في وصلك قطيعة. 

(5) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

. 5757/5 النكت والعيون‎ )١( 


سورة العاديات: الآيتان 5 /ا مع 


ض 


ايك لماتشيث توضيك ]نه قن لوضر الترات السعياي؟ 

وقال أبو بكر الواسطيٌ : الكنود: الذي ينفق نِعَم الله في معاصي الله. 

وقال أبو بكر الورَّاق: الكنودٌ: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. 

وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. 

وقال ذو النون المصريٌ: الهّلوعٌ والكنود: هو الذي إذا مسّه الشرّ جَزوعٌ» وإذا 
مسَّه الخير مَنوع. 

وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقيل: هو الجَهولُ لقَدْرِه. وفي الحكمة: من جهل 
قَذْرَه هعك57) ستره 


قلت: هذه الأقوالٌ كلها ترجعٌ إلى معنى الكُفْرانِ والجحود. وقد فسّر النبئ 3 
معنى الكنودٍ بخصالٍ مذمومةٍ» وأحوالٍ غير محمودوا”. فإِنْ صمَّ فهو أعلى ما يقال» 
ولا يبقى لأحدٍ معه مُقال. 


قوله تعالى : َه كك لكتبية © »> 
أي : وإنْ الله عنَّ وجل ثناؤه على ذلك من | نادم لشييك: كذا روى منصورٌ عن 
ع 200 
مجاهدء وهو قولٌ ابن عباس”' 


وقال الحسن وقتادةٌ ومحمد بن كعب: «وإنّهف عن إن الاشنان لشباهك على 


نفسه بما يصنع. ورُوي عن مجاهد أيضًا". 


)١(‏ ليس في ديوان كثيرء وقد سلف عن الأعشى. 

(5) في (ظ): كشف. 

(*) سلف ص57 من هذا الجزء. 

(4:) ذكره عن ابن عباس الواحدي فى الوسيط 516/5 ء وأخرجه عن مجاهد ابن أ بي حاتمء كما في الدر 
المنثور 1/ 780 2 وأخرجه الظبري 84 لاذه دجاه عن قنادة وسفيان. 

(5) أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 1/ 7380 » وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز 518/5 . 


سورة البقرة : الآية 1١7//‏ 589 


لم يسنده غيرٌ إبراهيمٌ بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث. والصوابٌ: عن ربيعة 
عن ابن البََِمَانيّ مرسّلُ عن النبي يو وابن البَتْلَمَانيَ ضعيفٌ الحديث لا تقوم به 
حبّة إذا وَصَل الحديث» فكيف بما يُرسِلُّه؟! 

قلت: فلا يصحٌ في الباب إلا حديثٌ البخاري» وهو يخصّص عمومٌ قوله 
تعالى : «كيب عَليكمٌ الِصاصٌ في الْمَتلّ الآيةء وعموم قوله: 9النّفس بالتقين». 

على أن قوله تعالى: يتأ نامث كيب عَلَتكْ القِصَاسٌُ في الْتَتَلّ» يَدُلُ مَسَافُهُ 
على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلمٌ؛ فإنه قال: هن عتى لَمُ مِنْ َه سن » 
ولا يكون الكافرٌ أخاً للمسلم. وأما قوله تعالى: <تكيا ليبا أن لبنس 
بألتَئِين6 فإخبارٌ عن شريعة من قَبْلّناء ولا يلزمُّنا ذلك إلا ببيانٍ من شرعِنا جديدٍ. 
وأما قوله: «إومن مُيِلَ مَظنُوما فَقَدَ جَمَلنَا لوَليِوء سُلَطَما4 فلا حجة فيه. فإنّا نجعلٌ له 
سلطاناً وهو طلبٌ الدّية"" . 


الثامنة: روي عن عليّ بن أبي طالب والحسن , بن أبي الحسن البصريٌ: أ 
الآية نزلت مبيّنة حكمّ المذكورين؛ يه 
عبداًء أو عبدٌ حرّاء أو ذكرٌ أنثى» أو أنثى ذكراً» وقالا: إذا قتلّ رجلّ امرأةٌ؛ فإِنْ 
أراد أولياؤها قَتَلوا صاحبّهم» ووقُوا أولياءه نصف الدَيَّةء وإن أرادوا استحيّزف 
وأعدوا معهبؤية الهراة: وإذا قتلتٍ امرأةٌ رجلاً فإن أراد أولياؤه قثلّهاء قتلوهاء 
واخدوا'تضت الذيت :وال جروا دِيَةَ صاحبهم واستّخيّؤها”" . 


رَوَى هذا الشعبيُ عن علىٌ» ولا د يصح؛ لأن الشعبيّ لم يلق عليًا . وقد روى 


)00 أحكام القرآن للكيا الطبري .45-0١‏ ومن قوله: على أن قوله تعالى : «بكآا أن اموا كيب عَكه 
ليصَاسٌ في القتلَّ4» إلى هذا الموضع؛ من(ظ)» وليس في باقي النسخ . 

(؟) المحرر الوجيز 2515/١‏ وجاء فيه بعده (وهو تتمة كلام علي والحسن): وإذا قتل الخر العبد» فإن أراد 
سيد العبد قَتَلَّ. . . إلى آخرف وسترد هذه التتمة بإثر كلام ابن عبد البر الآتي. ووقعت تتمة الكلام في 
النسخة (د) في هذا الموضع؛ وتكررت أيضاً بإثر كلام ابن عبد البرء كباقي النسخ . 
والخبر أخرجه الطبري 49/7 عن علي ».وأخرجه ابن اواشي 01110 والطبري أبها 6 كاعن 
علي وعن الحسن مختصراً» وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ا . 


م سورة العاديات: الآية م 


قوله تعالى : لوَإِهُ ِب كير لَتَييدُ © 4 


قوله تعالى: «وَإِنّهُه أي: الإنسان من غير خلاف .لِحْبٌ َيِه أي: المال» 
ومنه قوله تعالى: إن تَرَكَ حَيْرَا4 [البقرة:180]. وقال عدي : 
ماذا تُرَجَي النفوسُ من طلب ال حُيْروحُحبٌ الحياةٍكاربه”»© 

دلَمَدِبدُ© أي: لَقَويٌ في حبّه للمال. ويقال: «لشديد»: لبخيل. ويقال للبخيل: 
شديدٌ ومتشدّد؛ قال طرّفة : 
أرَى الموتّ يَعْتَامُ الكرامً ويَضطفي عَقِيلَةَمالٍالفاجش المُمَشَّدْد9) 

يقال: اغْنَامّهِ واعْتَّمَاهء أي : اختاره. والفاجشٌ: البخيل أيضًا. ومئه قولّه تعالى: 
«اوَيْمْرَكُم بِالْتَخْضا » [البقرة:158] أي : البخل. 

قال ابن زيد: سمّى الله المال خيرّاء وعسى أن يكون شرًا وحراماًء ولكنّ الناس 
لكذونه خيراء قنك اللمخيرا لذلك» ونكي الخنهاة شو قال <الاقترا عنمو 3 
نه وَعَصْلٍ لَّمَ يَنْسَسَهُمْ سوه [آل عمران: 14] على ما يسكيه الناس9", 

قال الفرّاء: نَظُمْ الآيةِ أن يقال: وإنّه لَشْدِيدُ الحبٌ للخير”؛ فلمًا تقدّم الحبٌ 
قال: شديدء وحذف مِن آخرِه ذكر الحبٌّ؛ لأنّه قد جرى ذِكْرٌه. ولرؤوس الآي» 
كقوله تعالى: طف بَرَرِ عَاصِفقِ)ّ [إبراهيم:18] والعُصُوف للريح لا للأيام» فلمًا جرى 
ِكُرٌ الريح قبل اليوم؛ طرح من آخره ذكُر الريح» كأنه قال: في يوم عاصف الريح””. 


)0( الأغاني 1 . 

(؟) ديوان طرفة ص 5 . قال النحاس في شرح المعلقات 87/١‏ : يصطفي: يأخذ صفوته وهو خيرته. 
وعقيلة المال: أكرمه وأنفسه عند أهله. 

(*) أخرجه الطبري 584/14 . 

(5) العبارة في معاني القرآن للفراء ”/ 785 : وإنه للخير لشديدٍ الحب. 


(5) معاني القرآن للفراء ”/ 586 -785 . 


سورة العاديات: الآيات 4 5:١ ١١‏ 


قوله تعالى: #أقلا يَمْلَمُ إدَا بُعَيْرَ مَا في الْقُبُورٍ © وَحْيْلَ ما في ألصُدُررٍ (© إدَّ 
قوله تعالى: #أفلا يََلَمُ» أي: ابن آدمَ ««إدًا بُمْيْرَ» أي : 
وأ خرعون فبها: قال أبو عبيذة:'يَعْثَرْتُ المتاع : جعلت اسفلهُ اعلاه”'2. وعن محمد بن 


أ 


و 
ثير وقلِب ويبحث» 


كعب قال: ذلك حين يُبْعَئون7". الفرّاء: سمعتٌ بعضٌ أعراب بنى أسد يقرأ : ١يُسْثِر)‏ 
بالحاء مكان العين”". وحكاه الماورديٌ عن ابن مع وهما بمعنى ٠.‏ 

#رَحَصَلَ مَا ف اَلصُدُّررِ» أي : مير ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسّرون. وقال 

. 4 .(ه0) 

وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمّر ونصر بن عاصم : «وحَصّل"» 
بفتح الحاء وتخفيفٍ الصاد وفتجها”'', أي : ظهر. 

إن دنم يم يَوْمَيذ لَحِيئ» أي : عالمٌ لا بَحَمَر عليه منهم خافية. وهو عالمٌ بهم 
في ذلك اليوم وفي غيرهء ولكن المعنى: أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله: (إذا بُعثِرء العاملٌ فى (إذا»: ابعْثِراء ولا يعمل فيه ايَعْلّمُ؛ إذ لا يرادٌ به 
الِعِلْمُ من الإنسان ذلك الوقت. إِنَّما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه احَبِيرٌ»؛ لأنَّ ما بعد 
«إِنَ» له عل فيما قبلها. والعامل فى ١يَوْمَيِذْ)‏ : لخبي را واد فَضَلَت اللّامُ بينهما ؛ لأنّ 
موضع اللام الابتداء. وإنَّما وخلت فى "الخين اكول تإن عل الحهدا" '.وتروق أن 


)١(‏ بنحوه في مجاز القرآن 588/7 » وقال أبو عبيدة أيضاً ؟/82:٠‏ : «بعثر ما في القبور»: أب فا ري 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ 388 . 

(©) معاني القرآن للفراء 787/7 ٠»‏ وقال الفراء: وهما لغتان: بحثر وبعثر. 

(:) النكت والعيون 7757/5 . 

(5) أخرجه الطبري 0940/75 . 

(5) القراءات الشاذة ص ١78‏ عن يحيى. 


(0) مشكل إعراب القرآن 8575م -/ا7م . 


552 سورة القارعة: الآيات ١ ١‏ 


الحجّاجَ قرأ هذه السورة على المنبر يحضّهم على الغزوء فجرى على لسانه: «أنَّ 
ربّهم» بفتح الألف» ثم استدركها فقال: اتحبير) بغير لام'". ولولا اللامُ لكانت 


4 


مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السَّمَّال: «أَنَ رَبّهِمْ بِهِمْ يَوْمَيِذٍ حَبِيرٌ”"". والله 


2 


ل مها ءال سر 


قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ ( ما الْمَاعَةٌ 2 وَمَآ أَدْرسكَ ما الْمَارعَة © » 
قوله تعالى: #الْقَارعَةٌ . ما الْمَاعَةُ» أي: القيامةٌ والساعة»ء كذا قال عامّةٌ 
المفسّرين. وذلك أنَّها تقرعٌ الخلائقٌ بأهوالها وأفزاعها. وأهلُ اللغةٍ يقولون: تقول 
العرب : فَرَعَتْهُمُ القارعة» وفَقَرهُمُ الفاقرة: إذا وقع بهم أمرٌ فظيع. قال ابن أحمر: 
وقارعةهِ نالأيام لولا سيم لزاحث عدك نين 
وقال آخر: 
ااا ل 0 
وقال تعالى: «إولا يال الَنِنَ كَفَرُوأْ يم يما صَنَعُوأ دَرِعَة» [الرعد:١]‏ وهي 
الشديدةٌ من شدائد الدّهر. 


. ١5١ ذكره بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار ؟/‎ )١( 
. 5/8/5 الكشاف‎ )0( 

(*) زاد المسير 7١7/9‏ » والمحرر الوجيز 518/08 . 
(5) اللسان (عزز). ووقع في (ظ): لراحت. 

(5) النكت والعيون 777/5 , 
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قوله تعالى : آم الْمَارِعَة»# استفهام. أي: أي شيء هي القارعة؟ وكذا ##وماً 
18 نك ما الْمَاحَةٌ 


َننكَ ما اَذه كلمةٌ استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها ٠‏ كما قال: 9 اَاقَهُ 
مَا لَاقَةُ وما أَدرَبكَ ما ما للَآنَهُ» على ما تقدّم. 


قوله تعالى : َم يكن الكش حاتي التنرن 9 > 
«ايوم» منصوبٌ على الطّرف» تقديره: تكونٌ القارعةٌ يومَ يكونٌُ الناسٌ كالفراش 

المبئوث. قال قتادة: الفراشئ: الطيرٌ الذي يتساقظ في النار والسّراج”©. الواحدةٌ 

فراشة»ء وقاله أبو عبيدة”'". وقال الفرّاء9 : إنه الهَمَّحُ الطائرٌ من بَعوضٍ وغيرو» ومنه 

الجراد. ويقال: هو أطيشٌ من فراشة؛ قال: 

ويس من نقرأظياشي أَظيِشٌ من طائرةالقراشض9©) 
وقال آخر: 

وقدٌ كان أقوامٌرَدَدْتُ فُلُ'يَهُمْ عليهم وكانوا كالفّراشٍ من الجَهْلِ”*» 
وفي «صحيح)» مسلم عن جابر”"', قال: قال رسول الله يَقهْ: الي ومَلكُمْ كمئل 

اس سح ا م ا آخلٌ 
ِحُسجَرْكُمْ عن النارء زاهد تفلتو ون دي وق النات عق أبن عر 
والميكوث: المتفرن: . وقال في موضع آخَرٌ: « كنم جراد تدر 4 [القمر : 7]. فأوَّلُ 


. 5947/74 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
وفيه: طير لا بعوض ولا ذباب» هو الفراش.‎ .» 7١09/7 (؟) في مجاز القرآن‎ 
. 778/5 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون‎ ١85/7 في معاني القرآن‎ )9( 
. 271١/٠١ ذكره ابن عادل في اللباب‎ )4( 
برواية:‎ 5١١/6 ومنتهى الطلب‎ . 0١ البيت للفرزدق» وهو في النقائض‎ )0( 

وحولك أقوامٌ رددثٌ قلوتهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
() برقم (5086)., وسلف 517/١7‏ . 


0) أخرجه أحمد )7717١(‏ و(1١١8)»ء‏ والبخاري (5487)), ومسلم (51854)ء وسلف 717/17 . 
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حالهم كالفّراش لا وجة له. يَتَحيّر في كل وجوء ثم يكونون كالجراد؛ لأنَّ لها وجهاً 

والمبنوث : المتفرّقٌ المنتشرء وإِنّما ذكّر على اللّفظء كقوله تعالى : ظأَعَبَْادُ نحل 
َُقَعرٍ» [القمر:0٠]‏ ولو قال: المبثوثة [فهو]”'' كقوله تعالى: طأْعَجَارٌ حل حَاوِية» 
[الحاقة : /ا]. 

وقال ابن عباس والفرَّاء : «كالفراش المبثوث» الم يركبُ بعضها 
يننا فلك اننال يوك شين فيعض إن لدعو 

قوله تعالى: «وَتَكُونٌ الجبحال كا عَالْمَهْنِ الْمَنفوشٍ © » 

أي: الصوف الذي يُنْفشٌ باليد» له ا 
موضع آتحَرَ: : هبه مين [الواقعة:1]. وأهل اللغة يقولون: العِهِنٌ: الصوفٌ 
المصبوغ. وقد مضى في وو الال : 


2700 


_--9 آ سه 5 
قوله تعالى: كام من َلك مَورِسئةٌ فَهَوَ في عِبسَةٍ رَاضِيِةَ 
لم دايّا. سس لا 0 2 
98 من خفت وزيم مَأنّمُ محا هساوية وَمَآ درك م هية 9 تاق 
َي > 


قد تقدّم القولٌ في الميزان في «الأعراف زالكيك والأنبياء»” . وآن له كفة 
ولكانا فزن فيه الطتبحت المكفوث فيينا: الستستاث والشيعات 7" .قم :فيل انه 


ميزانٌ واحدٌ بيد جبريل يَزْنْ أعمالَ بني آدم» فعبّر عنه بلفظٍ الجمع. وقيل: موازين» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) معاني القرآن للفراء 587/7 » وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(*) عند تفسير الآية (8) منها. 

.؟١1؟/١5و‎ 2 "97/١52016 7/9 ينظر‎ )( 

(0) قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 10/0 : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن». أو بما جاء عن رسول الله و ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 
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كما قال: 
فلِكل حا ثولَهَامِيزان 

وقد ذكرناه فيما تقدَّم''. وذكرناه أيضًا في كتاب «التذكرة»(". 

وقيل: إِنَّ الموازين: الحُجَحٌ والدلائل؛ قاله عبد العزيز بن يحيى» واستشهد 
بقول الشاعر: 
فد كنت قبل لقالكوذاهِرة غندي لكل مخاصم مِيزال© 

ومعنى «عِيسْةٍَ راضِيةٌ"؛ أي: عيش مَرْضيٌ ؛ يرضاه صاحبّه. 

وقيل : «عيشةٍ راضِيةً) أي : فاعلة للرضاء وهو اللية والانقيادٌ لأهلها. فالفعل 
للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسهاء وهو اللَّينُ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع النّمَم 
التي في الجنةء فهي فاعلةٌ للرضاء كالفُرٌشُ المرفوعة» وارتفاعُها مقدارٌ مئةِ عام» فإذا 
دنا منها ولي الله انَضَعتُ حتى يستوي عليهاء ثم ترتفمٌ كهيئتهاء ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا اشتهى ول الله ثمرئها تَدلَّتْ إليه» حتى 
يتناولها ولئٌ الله قاعداً وقائماًء وذلك قولّه تعالى: #مُطُومُهًا ديك [الحاقة:59]. 
وحيثما مشى أو تَنَقّل من مكانٍ إلى مكان» جرى معه نهرٌ حيث شاء؛ عُلُوًا وسّفْلَا 
وذلك قولّه تعالى: 9 يِسَجَروئها تنْجِرا #» [الإنسان:1]. فيُروَّى في الخبر: أنه يشير بقضيبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه”'». وهذه* الأشياءً كلّها 
عيشةٌ قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلَّتْ وانقادث بذُلاً 
5 


75١١/14 )١(‏ » وصدره: ملك تقوم الحادثات لعدله. 

.75١0 ص‎ )0( 

(©) سلف 191/1١5‏ » والكلام من النكت والعيون 5/ 719-18 . 
(4) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 789 . 

(0) في (م): فهذه. 


5 سورة القارعة: الآيا ت ١١.53‏ 


ب لع ع 2 000 
ومعنى #فَأْممْ هَاويّة» يعني جَهَنّم. وسمّاها أمّا ٠‏ لان 
إلى أمّه؛ قاله ابن زيد”'“. ومنه قولٌ أميةً بن أبي الصَّلْت : 
فالارعة تشتف يننا وكانت انها لبي لق بره وفييي ا 

وسمٌّيتٍ النارٌ هاوية» لأنه يهوي فيها مع بُعْدٍ فَْرها. ويرِوَى أنَّ الهاوية اسم الباب 
الأسفل من النار. 

وقال قتادة: معنى «فأمّه هاوية»: فمصيرَه إلى النار”". عكرمةٌ: لأنه يهوي فيها 
على أمٌّ رأسه”*؟. الأخفش: «أمّه): مستَفّرُهء والمعنى متقارِبٌ. وقال الشاعر: 
نااهيرو لدو نالنتك ارسباخيكنا عمست كمن حينوئ بن الصا ”1 

والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوَّتْ أمّه فهي هاوية. أي : ثاكلّة» قال كعب بن 
هُوَتْ أَمّه ما يبعت الصبحٌ غاديا وماذا يؤدّي الليلٌ حين يَؤُوبٌُ0) 

والمهوى والمَهُوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القومٌ في المَهُواة: إذا 


5 2 فاه 007 
سقط بعضهم في إثر بعض ‏ . 


0 


. 093/75 وأخرجه بنحوه الطبري‎ ٠» 559/57 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ديوان أمية ص ”55 »ء والكلام من النكت والعيون 759/5 . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 5؟/ 0948 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 779/7 . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 5/ 380 . 

(5) البيت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهليء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص 57 ٠‏ والخزانة 
84 هء وبلا نسبة في الصحاح (هوى). . ووقع في النوادر والخزانة: يا أوس لو نالتك... وأوس هو ابن 
حارثة بن لأم الطائي» كما ذكر البغدادي. 

(7) الأصمعيات ص 450 ., وأمالي القالي ؟/ 16١‏ » والصحاح (هوى)» والكلام منهء وجمهرة الأمثال 
5 ». ومجمع الأمثال ؟/ 540" » والخزانة 450/٠١‏ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي؛ وقوله: ما يبعث الصبح.... يريد أن هذين الوقتين يجددان ذكره ويثيران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق الضيفان. سمط اللآلي ؟/7/لا . 

(0) الصحاح (هوى). 


سورة القارعة: الآيتان ١١ ٠١‏ لاع 


لس ع سل 


وَمَآ درك ما هِيّة» الأصلّ: «ما هى»» فدخلت الهاءٌ للسّككت. وقرأ حمزةٌ 


7 لس الى و : 1 23 020 
والكسائيٌ ويعقوب وابن مُحيصن : ١ما‏ هي" بغير هاء في الوصل» ووقفوا بها"''. وقد 


مضى في سورة الحاقٌة بيانه”". 


آم 


نار حَامِية »# أي: شديدةٌ الحرارة. وفي (صحيح» مسلم عن أبي هريرة: أن 
النبيّ يك قال: «ناركم هذه التي يُوقِدٌ ابنُ آدمّ جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنّم) 
الوا ؤالله إنْ كانت لكافيةٌ يا سول الله! قال #فإنها فضلت عليه بشضغة وسسين 
جزءاء كلها مثلُ حرّها»”". 

وروي عن أبي بكر #ه أنه قال : الما تقل يوان م تقر سيراله لأنّه وضع فيه 
لدو نع وخ و لديز و ايكون قدا لخن أن كو قبل .د نما ضف وان ع تح عيرانة 
أنه وُْضِع فيه الباطل» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطلٌ أن يكون خفيفاً.40) 

وفي الخبر عن أبي هريرة» عن النبيّ : «أنَّ الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن 
رجل مات قَبْلّه؛ فيقول: ذلك مات قبلي» أمَا مرّ بكم؟ فيقولون: لا والله إِنّا لله وإنَا 
إليه راجعون! ذُهِب به إلى أمّه الهاوية» فبِئْسَتٍ الأمٌّء وبئست المُرَبِيةُ». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»”*2: والحمد لله. 


)١(‏ التيسير ص 755 » والنشر ١47/7‏ عن حمزة ويعقوب» والمشهور عن الكسائي. إثبات الهاء في 
الحالين. 

(؟) عند تفسير الآية )١9(‏ منها. 

(*) صحيح مسلم (75847): وهو عند أحمد »)8١77(‏ والبخاري (7775): وسلف عند تفسير الآية (77) 
من سورة الواقعة. 

(؛) قطعة من وصية أبى بكر لعمر رضى الله عنهماء والخبر أخرجه بنحوه مطولاً ابن المبارك فى الزهد 
(415): وهناد في الزهد (495)» وابن أبي شيية 350-5091 . ١‏ 

(4) صه0ه » وأخرجه التعلبى كما ذكر المصنف ثمة. وفى الباب عن أبى أيوب #ه عند ابن المبارك فى 
الزهد (117). ْ ْ ْ ْ 


تفسير سورة «التكاثر» 
200 2 : 3 ضة عالء 
وهي مكيةٌ في قولٍ - جميع المفسّرين' * ورّوى البخارِيٌ أنها مدنية”'“. وهي ثماني 


نت 


لكيه 


تسم هو بغ 0 


قوله تعالى: +ألْهَدكُم اكَكَاثرٌُ © عق ددم الْمَتَبرَ © »4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «الْهدم الَكَائرُ» «ألهاكم»: شَعَلّكم ؛ قال: 
ماعن ف قينا 0 


أي: شَعّلكم المباهاةٌ بكثرة المالٍ اتوم لام للد حتى مِنّم ودُفنتُم في 
المقابر. وقيل : مَلْهاكُم» : أنساكم» «العكاء تر أي: من الأموال والأولاد؛ قاله 0 
ا اي 

وقال قتادة: أي: التفاخرٌ بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي: ألهاكم 
التفاغل بالمعاسن لع 1 


0غ( الوسيط 1200000 4 والمحرر الوجيز 5148/06 2 والكشاف / 204 و تفسير تفسير البغوي / وك © و تفسير 
الرازي ؟5/ 76 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » ويشير ابن العربي إلى حديث أنس # عن النبي وي: «لو أن 
لابن آدم وادياً من ذهب...» فذكر أنس عن أب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكائر. 
صحيح البخاري (58479) و(1440)» وسيأتي قريباً. ش 

() وصدره: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعاًء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١١‏ » وسلف 
عند تفسير الآية (85) من سورة صّ » و ص7١٠7‏ من هذا الجزء. 

(:) النكت والعيون 770/1 عن الحسنء» وأخرجه عن ابن عباس ابن المنذر » كما في الدر المنثور 
“ام . 


)2 ذكر القولين الماوردي ةا رضن 3 وقول قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق رضن 3 والطبري 00/1 5 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ ؟ ا 


يقال: لَهِيتُ عن كذا ‏ بالكسر-أَلْهَى لها ولِهْيَانا : إذا سَلَوْتَ عنهء وتركت 
زكر واضرية عند وألياة» أي شكلة زتجادبه علهية ا غتروة كان : 
المُكائرة. قال مقاتل وقتادةٌ وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثرٌ من بني 
فلان» وبنو فلانٍ أكثرٌ من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضُلّالا”". 

وقال ابن زيد: نزلت في فَخْذٍ من الأنصار. 

وقال ابن عباس ومقاتل والكلبيُ: نزلت في حَّيْن من قريش: بني عبد مُناف» 
وبني سَهُمء تعادُوا وتكائّروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حي منهم : 
نحن أكنرٌ سيداً» وأعرٌ عزيزاًء وأَعْظّمْ تَمَرآء وأكثرٌ عائذاء فَكَثرَ بنو عبد منافٍ سهماً. 
ثم تكاثروا بالأموات. فَكَتَرَنْهُمْ سَهْمء فنزلت اندم الفَكَاثُ4”" بأحيائكم» فلم 
ترضوا «إحقٌ ررم الْمَقَار4 مفتخرينَ بالأموات. 

وروى سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن أعدٌ 
من بني فلان» وهم كل يوم”'' يتساقطون إلى آخرهمء واللهِ ما زالوا كذلك حتى 
صاروا من أهل القبور كُلْهم. 

وعن عمرو بن دينار: حلف أنَّ هذه السورةً نزلت في التجار. وعن شيبان عن 
قتادة قال: نزلث في أهل الكتاب. 

قلت: الآيهٌ تَعُعّ جميعٌ ما ذُكر وغيره. وفي «صحيح» مسلم عن مُطَرّف عن أبيه 
قال: أتيثٌ النبيّ يه وهو يقرأ انيلم مكار قال : 'ايقولٌ ابن آدمَ: مالي مالي! 


)١(‏ الصحاح (لها). 

() أسباب النزول للواحدي ص 44: » وتفسير البغوي 07١/4‏ عن قتادة. 

() أسباب النزول للواحدي ص 459 » وتفسير البغوي 4/ 57١‏ عن مقاتل والكلبي. وذكره الماوردي 
7١‏ عن الكلبي وقتادة. 

(4) في النسخ الخطية: قوم؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لما في كتاب الورع لأحمد ص ١185‏ » 
وتفسير الطبري 094/715 . 


7 سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


755+ وهذا 


الك دو عله و ال 5ل : إذا قتلّ الرجل المرأةً متعمّداً فهو بها 
يعارضٌ رواية الشعبئ عن علئٌ”" . 

وأجمعٌ العلماء على أن الأعور والأشَّلَ"" إذا قتلّ رجلاً سالمَ الأعضاء أنه 
ليس لوليّه أن يقتلّ الأعور ويأحُذَ منه نصف الدّية من أجل أنه قتلّ ذا عينين وهو 
أعور» وقَتَلَ ذا يدَيْن وهو أشلٌء فهذا يدل على أنَّ النفس مكافِئةٌ للنفس» ويكافئ 
الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة» ولا تدخل تحت قول 
النبئ : «المسلمون تتكافأ دماؤهم». فَلِمَ قتلتَ الرجل بها وهي لا تكافئه؛ ثم 
تأخذٌ نصف الدّيّة؟ والعلماءٌ قد أجمعوا أن الدّيّة لا تجتمع مع القصاصء وأنَّ الذي 
إذا قُبلت حَرُمَ الدّمُ وارتفعَ القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياس. قاله أبو 
عمل رفني الله عنه©© , 

وإذا قتل الحرٌ العبدّء فإن أراد سيِّدٌ العبد قَتَلّء وأعطى دِيَّةَ الحرّ إلا قيمةَ العبدء 
وإن كاه اسنكيا واحد قعمة العيد هذا مذكورٌ عن علىٌ والحسن» وقد أنكر ذلك 
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عنهم أيضاً”*'. 

التاسعة: وأجمعَ العلماء على قَنْل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجلء إلا ما رُوِيَّ 
عن الحسن وعطاء: لا يتل الذكبُ بالأنثى» 5 ذلك عن عليّ. قال ابن المنذر: 
نبت أن رشول ال كله قال + #المسلمون تتكافاً دماؤهم»ء وفي حديث أنس إثباتٌ 
القصاص بين الرججل والمرأة» وذلك أن رجلاً من اليهود قتلّ جارية من الأنصار 
بالحجارة على حلي لهاء فأمرٌ به رسول الله 6 فرُجم بالحجارة حنى مات9© 


.797/6 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

() الاستذكار 6؟/ 7065. 

() في (خ): أو الأشل. 

(:) الاستذكار 6؟5057/5؟. 

(6) المحرر الوجيز ١/5410غ‏ وهذا الكلام هو تتمة كلام علي والحسن رضي الله عنهماء كما سلفت 
الإشارة إليه. 

(1) سلف تخريجه في الصفحة /ا1" و58 من هذا الجزء. 


6ع سورة التكائر: الآيتان ١‏ - ؟ 


وهل لك يا ابنّ آدمَ من مالك إِلّا ما أكلتَ فأفنيتء أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَء أو تَصدَّقْتَ 
41033 نوها سوق أذللك فذاعت وتاركه للناس 37 


وروى البخاريٌ عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أنَّ رسول الله يق قال: 
«لو أنَّ لابن آدم وادياً من ذهبء أحبٌ أن يكون له واديان» ولن يَمْلَذْ فاه إلا الترابُ» 
ويتوبُ الله على من تابّ»””. قال ثابت عن أنس عن أب : كنا نرى هذا من القرآن» 
حتى نزلت «األْهَدكم التَكَارُ”*'. قال ابن العربئّ : وهذا نص صحيحٌ مَلِيحٌ؛ غاب من 
أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمدٌ لله على المعرفة”". 

وقال ابن عباس : قرأ النبئ : طألْهَدكُمُ التَكَائرُ4 قال: «تكائرٌ الأموالٍ: جَمْعْها 
من غير حقّهاء ومَنْعُها من حقّهاء وشدَّها في الأوعية»”"2. 

الثانية : قولّه تعالى: ظحي رتم الْمَعَار» أي: حتى أتاكم الموثٌُ فِصِرْثُم في 
المقابر رُوَّاراٌَء ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنةٍ أو نار. يقال لمن مات: 
قد زار قبره. 

وقيل : أي : ألهاكم التكائرٌ حتى عَدَدتّمم الأموات» على ما تقدّم. 


وقيل: هذا وعيدٌء أي: اشتغلثّم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فَتَرَوًا ما 


)١(‏ صحيح مسلم (5158)) وهو عند أحمد .)١7705(‏ قوله: فأمضيتء أي: أنفذت فيه عطاءك» ولم 
تتوقف فيه. النهاية (مضا). ووقع في (ظ): فأبقيت» بدل: فأمضيتء وهي رواية في الحديث. ينظر 
الورع لأحمد ص 188 ء والدر المنثور 785/5 - 3817 . 

(؟) قوله: وما سوى ذلك...» ورد في آخِر حديث أبي هريرة عند مسلم (59109)غ وأوله نحرٌ حديث 
مطرف عن أبيه. 

(*) صحيح البخاري (5479)؛ وهو عند أحمد :»)١71/11/(‏ ومسلم .)1١44(‏ 

(؛) صحيح البخاري (1410). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » وإنما عقب ابن العربي بهذا الكلام على الحديث للرد على 
المفسرين الذين قالوا إن هذه السورة مكية» وينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 

() لم نقف عليه. 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ ؟ 5:6١‏ 


ينزل بكم من عذاب الله عرَّ وجل. 
الثالثة : قوله تعالى : ©#الْمَقَابِرَ # جمع مَقْبّرة ومَقْبرة» بفنّح الباء وضمّها. والقبور: 
جمع القبر''"؛ قال: ْ 
از أن ووذ امد ". تكررا شو التعشابر والطجور 
شك | تلطه اك لكر لطر 2 الل 222 1 5ن 
وقد جاء في الشعر: المَقَبّر؛ قال: 
لك لأناس مَقْبَرٌبفنائهم فونه يَعفضون والفيوز تريز؟ 
زهو المتبري والسقتري #الأبن شعيد المقيرئ ركان يكن المقابر”*. وقبرات 
المَيِتَ أَقْبرهُ وَأَقبِرُه” قَبْرَاء أي : دفنته. وأَفْبَرنُه» أي : أمرثُ بأن يُقْبّر. وقد مضى في 
سورة «عَبّس) القولٌ و والحمد لله. 
الرابعة : لم يأتِ في التنزيل ذِْكْرُ المقابر إِلّا في هذه السورة. وزيارتُها من أعظم 
القواء للعلبن القالني» لالياشك اليرت والأخره وزلك حمل علن صن الأمل» 
والزهدٍ في الدنياء وثَّرْكِ الرغبة فيها. قال النبئٌ ي: «كنتٌ نهيتُكم عن زيارة القبورء 
فزوروا القبورّء فإنّها تمد في الدنياء وتذكُر الآخرة» رواه ابن مسعودء أخرجه ابن 
ماجه”". وفي (صحيحا مسلم من حديث أبي هريرة: «فإنّها تذكّر الموتَ»!. 


)١(‏ الصحاح (قبر). 

(1) البيتان ليحيى بن الحكم البكري الجياني» كما في نفح الطيب 565/5 . 

(*) البيت لعبد الله بن ثتعلبة الحنفي؛ كما في الصحاح (قبر) ‏ والكلام منه ‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 881/17 . 

(4) واسمه كيسان» وهو مولى أم شريك» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة؛ وقال: توفي 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. التهذيب 478/5 . 

(5) وبابه ضرب ونصر. مختار الصحاح (قبر)» والكلام من الصحاح (قبر). 

(5) ص»80-١81‏ من هذا الجزء. 

(10) في سئنه 0)1١911(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (4719). 


(4) صحيح مسلم (917/5)) وهو عتد أحمد (95484). 


ع سورة التكاشر: الآيتان ١‏ " 


وفي الترمذي عن برَئْدة: «فإنها تذكر الآخرة: قال : هذا حديث خسن صحيح”"2. 


وفيه عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يِ لعن زوّاراتٍ القبور. قال: وفي الباب عن ابن 
عباس وحسان بِنٍ ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وقد رأى بعض 
أهلٍ العلم أنَّ هذا كان قبل أن يرخص النبنٌ يك في زيارة القبور» فلكًا فلمًا رخص دخل في 
ار روا شاور ماكر وريه لور وار كا روا 
وكَثْرةِ جَرَعِهِنَ"". 

00 
الشَّوَابُ فحرامٌ عليهنّ الخروج. وأمًا القواعدٌ فمباحٌ لهنَّ ذلك. وجائرٌ لجميعهنّ ذلك 
إذا انفَرَدْنَ بالخروج عن الرجالء ولا يُختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى 
يكون قوله: «زوروا القبورً؛ عامًا. وأمّا مَوْضعٌ أو وقتٌ يُحْشَى فيه الفتنةٌ من اجتماع 
الرجالٍ والنساءء فلا يَحِلَ ولا يجوز. فبينما الرجل يخرجُ ليعتبرء ٠‏ فيقع بصره على 
امرأةٍ فيفتتن» وبالعكس» «تمرجع كل واحيامر الرعال والتساء مازورا حبر مأجور. 
والله أعلم. 

الخامسة: قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاجٌ قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربّهء أن يُكْثِرَ مِن ذكْرٍ هاؤم”” اللذّاتء ومفرّقٍ الجماعات» ومُوتم البنِينَ 
والبنات» ويواظبَ على مشاهدة اللستمرين: وزيارة قبور أمواتٍ الا فهذه 
ثلاثةٌ أمورٍ ينبغي لمن قسا قلبُه؛ ولزمه دَنْيُه أن يستعين بها على دواءٍ دائه» ويستصرح 
بها على فتن الشيطانٍ وأعوانه”''» فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت. والْجَلَّتُ به 
قساوةٌ قلبه» فذاكء وإِنْ عَظُمّ عليه ران القلب» واستحكمتٌ فيه دواعي الذنب؛ فإنَّ 


)000( سنن الترمذي 2)٠١54(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (8ه94؟؟)2 ومسلم (/ا/1ة). 

(؟) سنن الترمذي »)٠١557(‏ والحديث عند أحمد (8449). 

إفرة في (د) و(ظ): هادم . قال المناوي في فيض القدير 85/1 : هاذم بالذال المعجمة: قاطع ‏ وبالمهملة: 
مزيل. 

(4) في (ظ): وإغوائه. 


سورة التكاثر: الآيتان ١ ١‏ مع 


بشاهدة الْمحتضَرينَ» وزيارة قبور أموات المسلمين» تبلغ فى دفع ذلك ما لا يبلعه 
الأووة 1 لذ دكن انوت رعبا تعبا" اله المصيي» 0 
والتحذير. وفي مشاهدةٍ من احَتُّضِرء وزيارةٍ قبرٍ من مات مِن المسلمين مُعَايَنَة 

ومشاهّدةٌ؛ فلذلك كان أبلعَ من الأوّل؛ قال ييِّ: «ليس الخبرٌ كالمَعايَئَةِ). رواه ابن 
عباس "''". فأمّا الاعتبارٌ بحالٍ المحتّضّرين فغيرٌ مُمْكنِ في كل الأوقات» وقد لا يَّمْقُ 
لمن أراد علاجّ قلبه في ساعة من الساعات. وأمّا زيارةٌ القبور فوجودُها أسرع. 
والانتفاعٌ بها أَلْيَنُ وأَجْدّر. فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدّب بآدابهاء ويُحضِرٌ 
قلبّه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها التَّطُوافَ على الأجداث فقط؛ فإنَّ هذه حالةٌ 
تشاركّه فيها بهيمة» ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصدٌ بزيارته وجة الله تعالى» وإصلاح 
وسار بصي حاويد من القرآن والدعاء؛ ويتجنّبٍ المشي على 
المقابر والجلوسسَ عليهاء ويُسلمٍ إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه 
سلَّم عليه أيضاء وأتاه مِن يَلْقَاءِ وَجْهِه؛ لأنّه في زيارته كمخاطبته حيّاء ولو خاطبه حي 
لكان الأدبٌ استقبالّه بوجهه. فكذلك هاهنا. ثم يعتبر بمَن صار تحت التراب» 
وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكرء ونافْسٌ الأصحابٌ 
والعشائرء وجَمّعَ الأموالَ والذخائر؛ فجاءه الموثُ في وقتٍ لم يَحْتَسِيْه وهولٍ لم 
يَرتَقِبه. فليتأمّل الزائرٌ حال من مضى من إخوانه» ودَرَّجٍ من أقرانه الذين بلّغوا الآمال» 
وجمّعوا الأموال» كيف انقطعت آمالّهم» ولم تُمْنِ عنهم أموانّهم» ومحا الترابُ 
محاسنّ وجوههم.» وافترقث في القبور أجزاؤهم.ء وتَرَمّلَ مِن بَعْدِهم نساؤهمء وشَّمِلَ 
ذل اليْنْم أولادّهمء واقنّسم غيرّهم طريفهم وتلادهه'". وليتذكّر تردّدهم في المآرب» 
وحرصّهم على نَيْلٍ المطالب» والْخِداعَهِم لمواتاةٍ الأسباب» وركونّهم إلى الضّحة 


.7”097/5 وسلف‎ ,.)١51149(و‎ )١1845( أخرجه أحمد‎ )١( 

0( في (ي): طريقهم وتلادهم» وفي (د): طريقهم وبلادهم. والطريف: هو الحديث من المال» وهو 
خلاف التالد والتليدء ويقولون: ما له طريف ولا تليدء فالطريف ما استحدَئْتَ من المال» والتليد ما 
ورثتّه من الآباء. تاج العروس (طرف). 


6 سورة التكاثر: الآيات  "‏ 5 


والشباب. ولْيَعْلّم أنَّ ميله إلى اللهو واللعب كميلهم. وعَفْلَتَه عمّا بين يديه من الموت 
الفظيع» والهلاكِ السريعء كعَفْلَتِهِمء وأنه لا بد صائرٌ إلى مصيرهم» ولْيُحضر بقلبه 
ذِكُرَ من كان مترداً في أغراضه» وكيف تهدّمت رجلاه. وكان يتلذَّدٌ بالنظر إلى ما 
شُوُّلَه وقد سالت عيناه. ويصول ببلاغة نُظقِهء وقد أكَلَ الدودٌ لسائه. ويضحكٌ لمواتاةٍ 
دخزه وفك تلن الرات أمداته. ولعحلق أن ساله كاله وماله كتالت وعتد هذا 
التذكُرٍ والاعتبارٍ تزولُ عنه جميعٌ الأغيارٍ الدنيوية» ويُقْبِلُ على الأعمال الأخروية» 
فيزهدٌ في دنياه» ويُقبل على طاعةٍ مولاه. ويَّلِينُ قلبّهء وتَحْسَعٌ جوارخه. 
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قوله تعالى: #كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © ثم كلا سَوْىَ تتَلَمُونَ © 4 

قوله تعالى : «كلا» قال الفبّاء : أي: ليس الأمرٌ على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتكائر”'2» والتمامُ على هذا. 

علا سَوْكَ تلن أي : سوف تعلمون عاقبة هذا .ثم كلا سَْقَ يلون وعِيدٌ 
بعد وعيد؛ قآله سحام يح كر كر رعاوررب الاعدراصلعه ؛ وهو 

قولٌ الفرّاء 0 

وقال ابن عباس : «كلًّا سوف تعلمون» ما ينزلُ بكم من العذاب في القبر» «ثم 
كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب”'. فالأوّل في القبرء والثاني في 
الآخرة؛ فالتكرارٌ للحالتين. 

وقيل: "كلا سوف تعلمون» عند المعاينة» أنَّ ما دعوئكم إليه حقٌ. اثم كلا سوف 
تعلمون1: غيل البعث: أنّ ما وعدتكم به صدق””. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ 181 دون قوله: من التفاخر... 

)١(‏ الوسيط 059/14 . وتفسير البغوي 57١/4‏ عن الحسن ومقاتل. 

(*) في معاني القرآن */ 5417 . 

(:) ذكره المصنف في كتاب التذكرة له ص ١77‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بنحوه 0١14/6‏ عن 
علي ظ. 

(5) النكت والعيون 73/5" . 


سورة التكاشر: الآيات "١‏ 0 ه16 


وروى زر بن حُبَيِشٍ عن على طله» قآلة كنا كشك سل عذات القر هي رلك 
هذه السورة”'". فأشار إلى أنَّ قوله: «كَلّا سَوْف تَعْلَمُونَ يعني في القبور. 

وقيل: «كلّا سوف تعلمون»: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم رُسُلْ لِتَنْزِع 
أرواحكم 6 3 سَوْفَ تَعَلَمُونَ» : إذا دخلئّم قبورّكم» وجاءكم مُنْكر ونكيرء وحاط 
بكم هولٌ السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

قلت: فتضمّنت السورةٌ القول في عذاب القبر. وقد ذَكُرنا في كتاب «التذكرة» أنَّ 
الإيمانَ به واجبٌ» والتصديقٌ به لازم خم اعد © الصادق وان الله تعالى يحي 
العبدَ المكلّف في قبره بردٌ الحياة إليه» ويجعلٌ له من العقل في مثل الوصف الذي 
عالئن له يقل عا يتأن ضدة ونا يخنت يي رزيقية ها أنه مودركة »بوم أذ الدافي 
قبره من كرامة وهوان. وهذا هو مذهبٌ أهل السّنةَء والذي عليه الجماعةٌ من أهل 
الذك ونه ذكر ادها لسر كسيد رلك 

وقيل : لمر تع را عر حا رده ار لاسرا وو 
فق القيامة اكع معذبون77 '. وعلى هذا تضمَّنتْ أحوال القيامةٍ من بعثِ وحَشْرِء 
وسؤالٍ وعَرْضٍ» إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعهاء حَسْبَ ما ذكرناه في «كتاب 
التذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة». 

وقال الضحَاك : ١كَلّا‏ سَوْفَ تَعْلَمُون) يعني الكفارء «ثم كلا سوف يعلمون» قال: 
المؤمنون. وكذلك كان يقرؤها؛ الأولى بالتاء والثانية بالياء؟؟. 


قوله تعالى : «كلا إ سوم ِل البقبن © > 


ماري 0 وح ال اا لو عَم 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7755). والطبري ٠٠١/755‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(0) التذكرة ص ١١4‏ وما بعدها. 

0 النكت والعيون 717/5” . 

(4) في (ظ): الأولى بالياء والثانية بالتاء» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي 4/ 5560 » والكلام منهء 
وأخرجه الطبري 501/75 دون قوله: الأولى بالتاء... 


05 سورة التكائر: الآيات 0 ا 


كل واحدٍ بشيء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فإنّكم تندمون, لا تفعلوا فإنّكم تستوجبون 
العقاب. وإضافةٌ العلم إلى اليقين كقوله تعالى: إِنَّ مدا لو حَقٌ ألبِينِ» [الواقعة:40]. 
وقيل : اليقينٌ هاهنا: الموت؛ قاله قتادة”'". وعنه أيضاً : البعث”'' ؛ لأنه إذا جاء 
وال الشكه أي: لو تعلمون عِلْمّ البعث. وجوابٌُ «لو» محذوفٌء أي: لو تعلمون 
, الي 


م 


اليومَ من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخةٌ الصورء وانشقّت 
كيف يكون حشركم؟ لشغلكُم ذلك عن التكائر بالدنيا. 
وقيل: ١كَلَا‏ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلمّ البَقِينِ؛ أي : لو قد تطايرتٍ الصحف. فشقىٌ وسعيدٌ. 
وقكل إِنَّ كلد في هذه المواضع الثلاثة بمعنى «أَا»؛ قاله أبو حاته”". وقال 
الفرّاء: هي بمعنى ١حَهًا9).‏ وقد تقدَّم الكلامٌ فيها مستوئى”". 


2 م 0 


قوله تعالى : «لَرَشك للب © ثدَّ ليبا عزنت أبقن © 4 


قوله تعالى : لوت للَْحِيم» هذا وعيدٌ آخَر. وهو على إضمار القسم. أي: 
لتروّنَ الجحيم في الآخرة. والخطابُ للكفار الذين وَجَبَتْ لهم النار. وقيل: هو عامٌء 
كما قال: «#وَإن َم إل ادها [مريم: »]9١‏ فهي للكفار دارٌء وللمومون ممر وفي 
الصحيح : امنيس ثم كالريح» ثم كالطير...» الحديثٌ. وقد مضى في 


ك4 
سورة مريم 


. 397 أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 507/75 . 

(©) في النسخ: قاله ابن أبي حاتم» والمئبت من النكت والعيون 77١/7‏ » والكلام منه. وكذا ذكره 
السيوطي في الإتقان 578/١‏ عن أبي حاتم وقال: قال أبو حيان: لم يسبقه إلى ذلك أحدء وتابعه 
جماعة منهم الزجاج. 

(5) النكت والعيون 779١/5‏ . 

(ه) 7١1/١٠كهة.‏ 


:44/١+ (3)‏ 2 وهو في صحيح البخاري (ة عل وصحيح مسلم (147), وأخرجه أحمد (2)111115 


سورة التكائر: الآيات 1" 8/ /اهء 


وقرأ الكسائيٌ وابنٌ عامر: الَتُروُن» بِضِمٌ التاء” "لوانتن أريثة السك أيه 
اعدرره للها روئوا وواي نك اماو طي قرا لمكي اهاي ترد عدم 
بأبصاركم على البعد .«ثمّ لَرَوْئَا عي البَقِنِ» أي : مشاهدةً. وقيل: هو إخبارٌ عن 
دوام مُقامهم في النارء أي: هي رؤيةٌ دائمة ممَّصلةًٌ. والخطابٌ على هذا للكفار. 

وقيل: معنى «لو تَعْلَمُونَ عم اليقين» أي: لو تعلمون اليومً في الدنيا عِلْمّ اليقين 
فيما أمامكم مما وصفتء الَتَرَوْنَ الجحيمّ» بعيون قلوبكم؛ فإنَّ عِلْمّ اليقين يُرِيكَ 
الجحيم بعين فؤادك؛: وهو أنْ تَتَصَوَّر لك تاراثٌ”'' القيامةٍ» وقَظعٌ مسافاتهاء ١ثم‏ 
لترونها عينَ اليقين» أي : عند المعاينةٍ بعين الرأس» فتراها يقيناً لا تغيبُ عن عينك» 
اثم لَمُسْأنُنّ يُومئِذٍ عن النّعِيم1: في موقف السؤال والعرض 


قوله تعالى: لثم تلن مذ عَنِ ألتَِّيِوٍ 9 »4 


عن 


او عر ا بر 


قوله تعالى: ثم لتسسَلن يَْمَيِذٍ 4 روى مسلم في صحيحه””" عن 
أبي هريرة» قال: خرج رسولٌ الله يِِ ذاتَ يوم أو ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمرء 
قال :ادها أشرجكها من بوتكما هذه الساعة؟» قالا: الجوعٌ يا رسول الله. قال: 
«وأناء والذي نفسي بيده لَأَخرجَني الذي أخرجَكماء قُوموا» فقاموا' معهء فأتى 
رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلمًا رأته المرأة قالت: مَرْحَبّا وأهلا. فقال 
لها رسولٌ الله ي: «أين فلان؟» قالت: [ذهب] يَسْتَعَذِبٌ لنا من الماء. إذ جاء 
الأنصاريٌ» فنظر إلى رسول الله يك وصاحِبيوء ثم قال: الحمدٌ لله! ما أحدٌ اليومَ 
أكرمَ أضيافاً مني. قال: فَانْطَلَنَء فجاءهم بِعِذّقٍ فيه بُمْرٌ وتمرٌّ ورُطبٌء فقال: كُلوا من 
هذه. وأخذ المُديةَ؛ فقال له رسول الله ي: «إِياكَ والحَلُوبَ» فذبح لهمء فأكلوا من 


. 7١90 السبعة ص 596 » والتيسير ص‎ )١( 
فيه ا 5 بين حاصرتين منه.‎ 
شق في (د) و(م) و(ي): قوما فقاماء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم.‎ 


04 سورة التكاشر: الآية / 


الشَّاة ومن ذلك العذق. وشِربواء فلمًا أن شَبعوا وَرَوُواء قال رسول الله يِِ لأبي بكر 
وعمر: «والذي نفسي بيده لَتُسْأَلُنَ عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة”"» أخرّجكم من 
بُيوتكم الجوع. ثم لم تَرْجعوا حنَّى أصابكم هذا الف خرّجه الترمذيٌ وقال: «هذا 
والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يومً القيامة: ظِلّ باردٌ ورُطبٌ طَيّبٌ 
وماءٌ بارد» وكّنى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بنٌ النَّيّهان. وذكر 


قلت: اسمٌ هذا الرجل الأنصاريّ مالك بن التَيّهان” ". ويُكُنَى أبا الهيشم. وفي 
هذه القصةٍ يقول عبد الله بن رواحة يمدحٌ بها أبا الهيئم بن التَيّهان© : 
ولا مثل أضياف الإراشي مَعْشّرًا 
وخيرٌيّني حوّاء فرعاً وتُنْضٌرا 
فِواقَوًا لِميمَاتٍوفَذْرٍ قَضيةِ' | وكان قضةاللهقدراًمُقَدَرًَا 


إلى رجل ند يُباري بجوده 
وفارسٍ حلت الله في كل غارةٍ 


و و 


فقفذى وخكائع اذلى فِرَاهم 


0 9 2 ََ" اروم 
سموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا 
إذا لبس القومُ الحديدٌَالمَسَمُرًا 


فا يَفْرهِمْ إلا 1-1 للق 


وقد ذكر أبو تُعيم الحافظ» عن أبي عَسِيبٍ مولى رسولٍ الله ي. قال: خرج علينا 
رسولُ الله يلك ليلاً» فدعاني فخرجتٌ إليه» ثم مرّ بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مرّ 


)١(‏ في صحيح مسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 

(1) سئن الترمذي (5779). قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(*) بفتح المثناة .الفوقانية مع كسر الياء» آخى النبي يِل بينه وبين عثمان بن مظعون, وشهد المشاهد كلها. 
الإصابة 47/1١17‏ . 

(4) ذكر هذا الشعر ابن عبد البر في التمهيد 74/ ”4١‏ » والاستذكار75//ا7” . 

(5) في التمهيد والاستذكار: فوافق للميقات قدر قضية. 

(5) التتمير: تقطيع اللحم صغاراًء ووقع في التمهيد والاستذكار: معمرا. 


سورة التكائر: الآية 4 1 


بعمرٌ فدعاه فخرج إليه؛ فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط : «أَظهِمْنا بُسْراً»» فجاء بِعِذْقٍ فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: 
الَتُسْأَنُنَ عن هذا يومَ القيامة» قال: وأخذ عمرٌ العِذْقَء فضرب به الأرضّ حتى تناثر 
البسرٌ نحوّ وجه رسولٍ الله ي [ثم] قال: يا رسولّ الله؛ إِنَا المسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعمء إِلّا مِن ثلاث: كِسْرةٍ يَسُد بها جَوْعَتهء أو ثوب يسترٌ به عَوْرّته 
أو جْحْرٍ يأوي فيه من الحرٌ والقُر”"". 

واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤولٍ عنه على عَشَّرَةَ أقوالٍ: 

أحدها: الأمنُ والصّحةٌ؛ قاله ابن مسعود. الثاني: الصحةٌ والفراغ؛ قاله سعيد بن 
جبير”". وفي البخاريّ عنه عليه الصلاة والسلام: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من 
الناس: الصحةٌ والفراغ»”" 

الغالث: الإدراكُ بحواسٌ السمع والبصر؛ قاله ابن عباس؛ وفي التنزيل: «إِنَّ 
لسّمْمَ والبِصَرَ وَالْمْوَادُ عل ولك كان عَنْهُ مَسَعُولًا» [الإسراء:3م]”24. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله يَةِ: «يؤتى بالعبد يومٌ القيامة» فيقول 
[الله] له: أَلّمْ أَجَعَلْ لك سَمْعاً وبصراً» ومالاً وولداً...»: الحديتٌ. خرّجه الترمذي 
وقال فه: حدية حسة صحبه””. 
الرابع : مَلاذُ المأكولٍ والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاريَ”). وحديثٌ 


)١(‏ الحلية 71/7 - 78 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد (70778)»: والطبري 
0/4 », وابن عدي . 

(؟) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 75” . وقول ابن مسعود أخرجه الطبري 707/55 . 

زفرف صحيح البخاري 2)1141١(‏ وهو عند أحمد (7150؟)2 وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 7”7/57” . وأخرجه بنحوه الطبري 5014/75 . 

)0( سنن الترمذي (5158), وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) النكت والعيون 777/7 ؛ وروي بمعناه حديث مرفوع عن جابر ه؛ أخرجه أحمد 2)١14771/(‏ 
والنسائي في المجتبى 2/6 والطبري 5؟/ 5١09‏ . 


سورة البقرة : الآية ١7/8‏ ال 


وإذا اختلفت الأخبار عن الحسن» صار وجوت القصاص بينهما كالإجماع مع 
السنن الثابتة المستغنى بها عما سواهاء والله تعالى أعلهم”'. 


والجمهورٌ لا يرون الرجوعٌ بشيء. وفرقةٌ ترى الاتّباع بفضل الدّيات. قال 
مالك والشافعنٌ وأحمدٌ وإسحاق والثوريٌ وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما 
دون النفس. وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قِصاص بينهما فيما دون 
النفس”'» وإنما هو في النفس بالنفس ٠‏ وهما محجوجان بالحاق مادوة:التفس 
بالنفس على طريق الأخرى والأؤلى» على ما تقدّه"©. 

العاشرة: قال ابن العربيي”؟؟: ولقد بلغت الجهالةٌ بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل 
الحر تعب نفسة» ورَّوَوْا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سَمْرة: أن رسول الله يكل 
قال: «مَن قَتَلَّ عبدّه قَتَلْناه» لو ار 0 ودليلنا قوله تعالى: كن كلل 
مَظلُوما فعَدَ جَمَلنَا ولي سُلطَنًا فلا سرف ف الْقَتَلّ4 [الإسراء: 01# والوّلئٌ هاهنا 
السيدٌ؛ فيكف يُجعل له سلطانٌ على نفسه. 


وقد ات تفق الجميع على أن السّيد لو قَتَل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت 
المال» وقد رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذهء ا 
فجلده النبئٌ كله ونفاه سَنَة» ومَحَا سَهْمَّه من المسلمين» ٠‏ ولم يُقِدُه به" 


)١(‏ من قوله: إلا ما روي عن الحسن وعطاء. . . إلى هذا الموضعء» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): النفس بالنفسء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء 
والكلام منه /١‏ 7146. 

(*) في المسألة السادسة. 

(4) أحكام القرآن .377/١‏ 

(0) أخرجه أحمد(5 )٠‏ وأبو داود 6)50١16(‏ (0 © وابن ماجه (2))5177 والترمذي ,)١51١5(‏ 
والنسائي 4/ 37١-7١‏ و53. 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 54/١‏ . والحديث أخرجه ابن ماجه (5734؟)2 والدارقطني "/ 2144 وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك» كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً »144-١147 /١‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش » رواه عن الأوزاعي» قال- 


/ سورة التكائر: الآية‎ 5٠ 


أبي هريرةً يدل عليه. 

الخامس : أنه الغداءٌ والعشاءكٌ؛ قاله الحسه"'. 

السادس: قولُ محكولٍ الشاميّ: أنه ثبَعُ البطون وباردٌ الشراب» وظلالُ 
المساكن؛ واعتدالٌ الكُلّقِء ولذَّةُ النوم. ورواه زيد , بن أسلم عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَله: «## لتتَعَاب يوْمَيِذٍ عَنٍ التي 4 : يعني : عن شبع البطون...». فذكره. 
ذكره الماورديٌ”""؛ وقال: وهذا السؤالٌ يعمٌ الكافرٌ والمؤمنَء إِلّا أنَّ سؤالَ المؤمن 
تبشير بأنْ يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريمٌ أنْ قابلَ نعي 
الدنيا بالكفر والمعصية. ‏ ' 1 

وقال قومٌ: هذا السؤال عن كل نعمةٍ» إِنّما يكون في حنٌّ الكفارء فقد رُوي أنَّ أبا 
بكر لمّا نزلت هذه الآيةُ قال: يا رسول الله أرأيتٌ أكلة أَكَلْتُها معك في بيت أبي 
الهيثم بنٍ التَيّهانء من خبز شعيرٍ ولحمء وبر قد دَنّبْء وماءِ عَذْبِء أتخاف علينا أن 
يكون هذا من النعيم الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك للكُفار» ثم 
قرأ: #وهل يُجارَّى إلا الكفور» [سبأ:17]”". ذكره القشيريٌ أبو نصر. وقال الحسن: 
لا يُسأل عن النعيم إِلّا أهلٌ النار””؟. قال القشيريٌ: والجمعٌ بين الأخبار: أنَّ الكل 
ار ولكن سؤال الكافر توبيخ؛ لأنّه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤ 

تَشْريفيٍ؟ لأنه شَكر. وهذا النعيم في كل نعمةٍ. 


. 7775/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 7777/7 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور 781//5 » 
وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» ووقع فيه: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه. 

() تفسير أبي الليث 007/7 ٠‏ وتفسير الرازي 4١ - 8٠١/77‏ » وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير )1١495(‏ من طريق الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن 
أبن تسر هه نال الوكين في مضم لاونو 214/10 دروف اللي زهو كذانت قولاة قد الت 
المذنّب من البسر: الذي بدا فيه الإارطاب من قبل ذنبه. النهاية (ذنب). 

(5) الوسيط 6144/54 . 
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قلت : هذا القول حسنٌ؛ لأنَّ اللفظ يَعُمّ. وقد ذكر الفِرْيابِيُ قال: حدّ ثنا ورقاءً» 
عن ابن أبي نجيح»؛ عن مجاهدء في قوله تعالى: «ثُم لَنسَسْنَ يوْميِذٍ عن اليم » 
قال كز شيع من لذه الدنيا” '". وروى أبو الأحوصء عن عبد الله عن النبئ يِل أنه 
قال: (إِنَّ الله تعالى لَيُعَدّدُ نِعمّه على العبد يومٌ القيامة» حتى يَعْدَّ عليه : سألتني فلانة 


ع 


أن ادو عكياب يها باسووانن فد كي 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «ثُمّ نسحن يميد عن 
َلتَعَبِيِ» قال الناس: يا رسولَ الله عن أيّ النعيم تُسْأل؟ فإنّما هما الأسودان» 
والعدو خا رسيو فنا عق اتاد فال« «إن الل كرون 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أَوَلَ ما يُسألُ عنه يوم القيامةٍ - يعني العبدٌ - 
يقال له: أَلَمْ ْصِحَّ لك جسمَكٌء ونرويكَ من الماء البارد؛ قال: حديثٌ غريب”'". 

وروي من حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «إذا كان يوم 
القيامةِ دعا الله بعبدٍ من عباده» لبرم بين يلاي قييا لدع حنانقة كتنا ازدا لمتعاق 
ماله)””". والجاهُ من نعيم الدنيا لا محالة. 


وقال مالك رحمه الله: إِنّه صحةٌ البدنِء وطِيْبُ النفس"". وهو القولٌ السابع. 


)١(‏ الورع لأحمد ص187 » والتمهيد "47/١4‏ وعنه نقل المصنف. 

(؟) أخرجه ابن فضيل الضبي في كتاب الدعاء :»)١41(‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام #ه أخرجه 
البيهقي موقوفا ومرفوعا في الشغب (١١45)و(١١11).‏ 

(*) سنن الترمذي (77201). وأخرجه أحمد »)١105(‏ والترمذي (755”) من حديث الزبير #ه» وقال 
الترمذي عن حديث الزبير: حديث حسن. وأخرجه أحمد (77510) من حديث محمود بن لبيد #. 

(4) سنن الترمذي (737208). 

(5) أخرجه ابن حبان فى المجروحين */177 » والطبرانى فى الصغير »)١8(‏ وابن عدي في الكامل 
58/10 » وابن ل في العلل المتناهية (+195). قال ابن حبان: هذا الحديك ]عل اله من 
كلام النبي ك. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١957‏ . 
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وقيل : النومٌ مع الأمن والعافية. 
وقال سفيان بن عيينة: إِنَّ ما سَدَّ الجوعَ وسَثّر العورةً من حَشِنِ الطعام واللباس» 
لا يُسألُ عنه المرءٌ يومَ القيامة» وإِنَّما يُسألُ عن النّعيم» قال: والدليلٌ عليه: أنَّ الله 


تعالى أَسْكَنَ آدمّ الجنةء فقال له: طإنَّ لَك ألا تحْوعَ ذا وا تت . وَأَنَكَ لا تظمَوًا ذا 


دن يه« 


ولا تسح » [طه:2"1114-118. فكانت هذه الأشياءٌ الأربعةٌ ‏ ما يَسدٌ به الجوعَ» وما 
يَدفْعٌ به العطشّ, وما يَستَكِنٌ فيه من الحرّء وما يَسْثّر به تورتّه ‏ لآدمّ عليه السلامُ 
بالإطلاق”'؟, لا حسابٌ عليه فيها؛ لأنَّه لا بدَّ له منها. 

قلت وهو هذا 5ه المشيرف ابو تقر قال إن مما لا شال عله الهده ياتا 
يُواري سوأتّه» وطعاما يُقِيمُ صُلْبّه ومكاناً يُكِنْه من الحرٌ والبرد. 

قلت: وهذا منتزعٌ من قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمّ حَنٌ في سوى 
هذه الخصالٍ: بيت يسكنّه وثوب يُواري عورتّهء وجِلْفٍِ الخبز والمّاء؛ خرّجه 
الترمذي”". وقال النضر بن شميل: جِلْفُ الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: خريما انيم الل هلين بمحمد يِل وفي التنزيل : 
للْقَدَ منَّ أله عَلَ الْمُؤْمِنينَ إِد بعك فيح مَسْولا مَنْ انشع [آل عمران: 49]155. 

وقال الحسن أيضاً والمفضّل”*؟: هو تخفيفُ الشرائع» وتيسيرٌ القرآن» قال الله 


و 010 


تعالى: «إوبًا جَمَلَ عَبَكدٌ في لين مِنْ حَرَحَ4 [الحج:7/8]» وقال تعالى : «وَلْقَدَ يرن 


.”14٠/514 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ في (د): لازم عليه بالإطلاق» بدل: لآدم عليه السلام بالإطلاق. 

(؟) في سننه (7741) من حديث عثمان بن عفان ه؛ وهو حديث لا يصح كما سلف الكلام 0/ لا5 . 

(5) النكت والعيون 7707/7 » وتفسير البغوي 5717/4 . 

(5) في (ظ): والفضل» وليست في (ز)». والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في النكت والعيون 
57» والكلام منهء وذكره البغوي 077/4 . والرازي ”47/7 » وفيهما: وقال الحسين بن 
الفضل» وينظر ما سيأتي ص١07‏ من هذا الجزء. 


سورة العصر: الآية ١‏ رده 


الم مد ار عونم 
قلت: وكل هذه نِعمٌّء فيُسأل العبدٌ عنها: هل شَكَرٌ ذلك أم كمَّر. والأقوال 
لمتقدّمةٌ أَظهّر. والله أعلم. 


4 
لمتقدمة 


تفسير سورة «والعصر» 
وهي مكيةٌ: وقال قتادةٌ: مدنية. وروي عن ابن با 9 وهل كلاق آيات: 


2 


سو أن القري. كسم 


قوله تعالى: لوَالْسَرٍ © »* 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تغالق + «والتشر» أ الذهر+ قالة ابن عباس :وغيرُه”": فَالعصرٌ 
مِثْلّ الدهر» ومنه قولٌ الشاعر: 


سَبِيلُ الهوّى وَعْرٌّ وبح رٌ الهَوّى عَمْرٌ 2 ويم الهَوَى شَهْرٌ وشَهْرٌ الهَوى دَهْر" 
أي : عصر. 
أقسم الله به عزَّ وجل ؛ لِمَا فيه من التنبيه بتصرّفِ الأحوال وتبدّلهاء وما فيها من 
الدلالة على الصائع. 


جل 0 ِ 0 00 
وقيل: العصر*”*: الليل والنهار. قال ميد بن ثور: 
ون ملق اللمشتران يوم وليلة ٠‏ . إذا ليه ان بجركاي 2 بن 


. 788/5 ذكر قولهما الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
. 387/5 والنكت والعيون‎ » 5١7/55 تفسير الطبري‎ )1( 
. ١951//4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )*( 

(5) في الصحاح (عصر) والكلام منه: العصران. 


() ديوان حميد بن ثور ص8 ٠‏ وإصلاح المنطق ص 477 » والصحاح (عصر). قوله: يومٌ وليلةٌ» هو - 
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والعصران أيضاً : العَدَاةٌ والعَشئٌ؛ قال: 
.م و م 2 د عرق 77 2 و .ع١١)‏ 
وأمطلهالعصَرين حتى يَمَلْنَى ويَرْضَى بِنِضْفٍ الدَّينِ والأنف راغ" 


ا 


يقول: إذا جاءني أولَ النهار وَعَذْنُهِ آخرّه. 
وقيل: إنه العشيٌ» وهو ما بين زوالٍ الشمس وغرويها؛ قاله الحسن وقتادةٌ ومنه 
قولٌ الشاعر: 


5 


ممه .- عاسم مدعي ٠.‏ 62 الس > 5 - 5ه و(؟9) 
تروح بنايا عمرو قد قصَرَالعصر وفي الرَوْحةٍ الأولى الغنيمة والأجة”" 

وعن قتادة أيضاً : هو آخرٌ ساعةٍ من ساعات النهار0”. 

وقيل: هو قَسَمّ بصلاةٍ العصرء وهي الوسطى؛ لأنّها أفضلٌ الصلوات؛ قاله 
مقاتل” ..يقال: دن للعصرء أ لصلاة العصر. وخللت العمية أ صلاة 
العصر. وفي الخبر الصحيح: «الصلاةٌ الوسْطَى : صلاةٌ العصر». وقد مضى في سورة 
التقوة بباله71. ٠‏ 

وقيل: هو قسم بعصر النبّ يل لمَضْلِهِ بتجديد النبوَّة فيه"''. وقيل : معناه: وربٌ 
الع 


- بدل من العصرين» يقول: إذا طلبا شيئاً بَلّغْاه وأدركاء لا يفوتهما شية. وتيمما: قصداء جعل الهلاك 
الذي يقع فيهما كأنه من ذِمْلهماء وبقَصْدهما يقع. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 044 . 

)١(‏ إصلاح المنطق ص 477 . والأضداد لابن الأنباري ص ٠١5‏ », والصحاح (عصر) والكلام منهء وهو 
في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١57‏ برواية: ويرضى ببعض الدَّين في غير نائل. قال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص 540 : يقول: أَمْطّْل غريمي؛ إذا جاءني في أول النهار وعدته آخر النهارء 
وإذا جاءني في آخر النهار وعدته في أول اليوم الذي يأتي بعده. 

(؟) النكت والعيون 2789/5 والكلام منه» واللسان (عصر)» وصدره في تهذيب اللغة ١4/7‏ » ووقع في 
(د) و(ز) و(ي): يروح بنا عمرو وقد...؛ وهو موافق لرواية البيت في العين /١‏ ”397 . 

(©) تفسير البغوي 077/4 . وأخرجه عبد الرزاق 9414/5" بلفظ : ساعة من ساعات النهار. 

(5) النكت والعيون 77/5” . والوسيط 20١/4‏ », وتفسير البغوي 4/ 277-0577 , 


(5) :/لالادء. وهو في سئن الترمذي )١18١(‏ من حديث ابن مسعود #ه. و(185) من حديث سمرة بن 


() النكت والعيون 7898/5 . 
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الغانية: قال.مالك: مَن حلّف ألا يكلّم رجلاً عضرا لم يكلّمه سنةً. قالانة 
الغرية9؟: إتما تحمل مالك يمن البخالق الأريكل:امزا عضرا على الببة» لاله اكير 
ما قيل فيه» وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيٌ: يَبَرَ 
عن اانا ون له بزل دييه تنه لان ون اتطائاك عريناء لقال لمن 
أَرَدْتَ؟ فإذا فسّره بما يحتملّه قبل منهء وإن كان الأقل”“2: ويجيء على مذهب مالكِ 
أن يُحملَ على ما يفسّر. والله أعلم. 

قوله تعالى : «إنَّ لضن لني حر © » 


هذا جوابُ القسم. والمرادٌ به الكافر؛ قاله ابن عباس في روايةٍ أبي صالح”". 
وونقق العحا لض فا ريد تاف مو لسرن الرلسون القيرةة لفاس 
زائل»: والأسوه بن عبد المطلبوين أسد يخ عبن الغزق» والأسودين عبديكوك” . 

واقبان * معتى 'بالإنبنا ذا تسن لا 

«لتى خُْرٍ4: لفي غَبْن. وقال الأخفش: هَلَكَة. الفرّاء”'': عقوبة» ومنه قوله 
تعالى : 9وكنَ عَيبَه أَرهَا مم4 [الطلاق:4]. ابن زيد: لفي شر”'". وقيل: لفي نَفْصٍ. 
رافق جقارس: 

بور لل اا قري در سرد روي سر رات رانين 
التَمَفينْ : المشرا به بضم السين. ورّوى ذلك هارون عن أبي بكر عن عاصه” '“. والوجة 


. 1951/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ : إلا أن يكون الأقل» والمثبت من أحكام القرآن. 

(") ذكره البغوي 5/ 071 دون نسبة. 

(:) ذكره الرازي 85/557 . 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 509/0 : هو كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد: الدراهم. 
(7) في معاني القرآن 789/7 . 

072و( الكت والعيون 7784/7 عن زيد بن أسلم. 

(4) القراءات الشاذة ص ١7/9‏ . 

(5) المصيدن البناش:. 
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فيهما الإتباع. ويقال: حشر وحُسُرء مثل عُسْرٍ وحُسُر””©. 

وكان عليٌ يقرؤها : «والعَضْرٍ ونّوائب الدَّهْرء إِنَّ الإنسان لفي حُسْر. وإنَّه فيه إلى 
آخر الدهر)2»9 

وقال إبراهيم: إن الإنسان إذا عُمْرَ في الدنيا ومَرمء لفي نَقْصٍ وضَّعْفِ وتراجع» 
إِلّا المؤمنين» فإنّهم ُكتبُ لهم أجورّهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم. نظيره 
قوله تعالى : #لقد حَلَقَنا لاضن ف أَحَن تَقْوِيوِ ثّ رَددْتهُ أُسَقَلَ مَفَلَّ سَلِلِينَ# [التين: 5-4]. قال: 
وقراءتنا: ١والعَضْرٍ‏ إِنَّ الإنسانَ لفي خُسْرِء وإنّه في آخِرٍ الدّهره””. والصحيحٌ ما عليه 
الأمةٌ والمصاحف. وقد مضى الردُ في مقدّمة الكتاب على من الت مصحف عثمان» 
وأنّ هذا ليس بقرآن يُتلى ؛ فتأمّله هناك©). 


#ج خرن عات حر 


3 تتضالى: «إلا أن ءامنا مَضِلرا الصلحت واضوا بالق 2ن 
صر © »> 

قوله تعالى: إلا ان اموأ » تدافاو الأستاة ةوقو ملس اناس قن 
الصحيح. قوله تعالى: لوَعيُِوأ ألمحلِحَتٍ» أي: أدَّوا الفرائضٌ المفترّضّة عليهم. 
وهم أصحابٌ رسولٍ الله ي. 

كال مين كهين: قرأتُ على رسول الله 3 طوَالْسْرِ» ثم قلتُ: ما تفسيرها 


رمد 


يا نبي الله؟ قال: «وَالْمصَرِ» قَسَمْ من الله أل ركم بآخر النهار #إنَّ َلْإشَنّ لتى 


)١(‏ نقل الجوهري في الصحاح (عصر) عن عيسى بن عمر قال: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم 
وأوسطه ساكنء فمن العرب من يثْقّله ومنهم من يخمّفه. وقال السمين في الدر المصون 780/١‏ : 
اختلف النحاة؛ هل الضم أصل والسكون تخفيف. أو الاأصل السكون والضم للاتباع؟ والأول أظهر لأنه 

| . 57/514 أخرجه الطبري‎ )١( 

(') أخرجه عبد بن حميد بلفظ : «والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر؛. الدر المنثور 
0/7 

. ١ 55/١ )( 


سورة الهمزة: الآية ١‏ ا 


شر » أبو جهل طإِلَّا ان "مناه أبو بكر ونوا الصلِحت» عمر لاصوا 
لقم عثمان لاما > عليّ؛ رضي الله عنهم أجمعين'". وهكذا حَطبّ ابن 
عباس على المنبر موقوفاً عليه. 

ومعنى «وَتَامَوا» أي : تَحابُوا؛ أوصى بعضّهم بعضاًء وحثٌ بعضهم بعضًا. 
<بآلسَقَ» أي : بالتوحيد؛ كذا روى الضحَاك عن ابن عباس. وقال قتادة: «بالحقٌ؛ 


أي : بالقرآن. وقال السدَّيٌ : الحقٌ هنا هو الله عنَّ وجل .#وَتَوامَوا بِآلصَبْرٍ» على طاعة 
الله عزَّ وجل والصبر عن معاصيه”"“. وقد تقدّم”". والله أعلم. 


تفسير سورة «الهمزة» 
مكية بإجماع. وهي تسعٌ آيات 


لع حامر ارا الصصِد 


قوله تعالى : 9وَبلٌ َكُلٍ هر لَمَرَوَ © »> 
قد تقدَّم القولٌ في الويل في غير موضعء ومعناه: الخزِيُ والعذابٌ والهّلكة. 
وقيل : واد في جهنم. 
ؤِلِكُلٍ حُمَرْرَ لَه قال ابن عباس : هم الممَّاؤون بالنميمة» المفرّقون* بين 
الأحبّة؛ الباغون للبُرَآء العيبَ”*”'» فعَلَى هذا هما بمعنى. وقال النبئُ ي: «شِرارٌ عبادٍ 


.560١/4 الوسيط‎ )١( 

(0) ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون 7*1/5” . 
(*) ص”505” من هذا الجزء. 

(:) في (د) و(م): المفسدون. 


وهناد: العنت» بدل العيب. 


54 سورة الهمزة: الآية ١‏ 


الله تعالى المَشَّاؤون بالنميمة» المُفْسِدون بين الأحبَّدَء الباغون للبُرآء العيت)”". 

وعن إنو ماش أن 1101© القنات وو للع ال 

وقال أبو العالية والحسنٌ ومجاهدٌ وعطاء بن أبي رَباح: الهمزةٌ: الذي يغتابُ 
ويَظعنُ في وجه الرجل» واللمزة : الذي يغتابه مِن خَلْفِه إذا غاب" )2 ومنه قولٌ 
حسان : 
مَمَرْنُكَ فَامْحتَضَعْتٌ يذل تفن بقافِيةتَأَجَحٌ كالشُوَاظ0) 

واختار هذا القولَ النحّحاس”؛ قال: ومنه قولّه تعالى : لومي من بورك فى 
لصَّدَقََتِ [التوبة:08]. 

قا مفاتل هد هذا الكلام : أن المَمَوَة :"الذي يننات بالكتيه270 واللمرةة | 
با ل لع ش 


وقال قتادة ومجاهد: الهمرّة : الطَعَّان في الناس» واللّمَزة : الطَعّان في 


وقال ابن زيد: الهامرٌ: الذي يهمز الناسَ بيده ويضربُهم, واللمرّة: الذي يَلمِزهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (7759494)»: والبخاري في الأدب المفرد (7717) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها. وفيهما: العنت. بدل: العيب. 

(1) النكت والعيون 70/5” » وزاد المسير 5717/4 » وفيهما: المغتاب» بدل: القتات. والقتات: النمام. 
القاموس (قتت). 

إفيف ينظر قولهم في تفسير الطبري 14؟5011//1 - 518 » والنكت والعيون 75/7” . والمحرر الوجيز 
0751/0 »ء وزاد المسير 4//ا؟؟ . 

(4) سيرة ابن هشام 0١‏ ». والنكت والعيون 7757/5 . قوله: بقافية» القافية: وراء العنق. القاموس 
(قفا). 

(5) ينظر إعراب القرآن له 7841//0 . 

(7) في (ظ): في الغيبة. 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز ٠» 07١/0‏ وتفسير البغوي 057/4 » وزاد المسير 558/9 . 

(8) زاد المسير 5١8/9‏ عن مجاهد. 


سورة الهمزة: الآية ١‏ و1 
بلسانه ويَعيبهه”". 
وقال سفيان الثوريٌ: يَهُمِرُ بلسانه» ويَلمِرُ بعينيه”'". 
وقال ابن كيسان: الهُمّرَّةٌ: الذي يؤذي خامات نسم اللتل م و اللترة: الذي 
يكسرٌ عيتّه على جليسه» ويُشير بعينِه ورأسه وبحاجبيه”". وقال مرةً: هما سواءء وهو 
المَّاتَ الطعَّان للمرء إذا غاب. وقال زياد الأعجم: 


تنذتي تزدي إذا لاقتتبى كرتا إن امت فامةة اللوناتة ا 


وقال آخر: 
إذا لَقِيِتُكَ عن شَخْط تُكَاشِرني 2 وإِنْتَمَيِّبتُ كنت الهامرٌ اللْمَرَئا 


الشَّحْط : البعد. وَالهّمَرَةُ: اسم وضع للمبالغة في هذا المعنى؛ كما يقال: سكَرَةٌ 
وضَحَكة: للذي يَسحكَر ويضحك بالناس. 

وقرأ أبو جعفر محمد بن علَىٌ والأعرجُ : «هُمْرَةٍ لَمْرْوَا بسكون الميم فيهما9", 
فإنَْ صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» وهو الذي يتعرّضٌ للناس حتى يَهُمزوه 
ويضحكوا منه» ويحِلُهم على الاغتياب. 


وقرأ عبد الله بن مسعودٍ وأبو وائل وَالنَحَعَيُ والأعمسن: «ويل لِلْهّمَرَةِ اللْمَدةِو0. 


. 5194/54 إعراب القرآن للنحاس 1417/9 » وتفسير البغوي 577/54 » وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 557/4 . وزاد المسير 5187/4 . 

(©) ذكره بنحوه البغوي 077/5 . وقال الرازي 45/85 : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحدء وهو الطعن وإظهار العيب. 

(54) مجاز القرآن ٠» ”١١/7‏ وتفسير الطبري 5١17/7515‏ », والنكت والعيون 5/ هم" . 

(5) معاني القرآن للزجاج 371/0 : وجمهرة اللغة 18/7 » وأساس البلاغة (لمز)» واللسان (همز)ء 
وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: كره» بدل: شحط. قوله: تكاشرني» 
كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر). 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف 587/4 . والرازي 4١/77‏ دون نسبة. 

(0) معاني القرآن للفراء 589/5 ؛ والقراءات الشاذة ص ١7/4‏ ؛ والمحرر الوجيز 01١/0‏ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة. 


ف سورة البقرة : الآية. ١17//‏ 


فإن قيل : 0 جل زوجتّه لِمَ لَمْ : تقولوا : ينصّبٍ النكاح شبهة في ذَرْء 
القٍصاص عن الزوج؛ إِذِ النكاح من الدق» ونن قال دلق" اليك رو اسيعد» 


تلا لتحا يتعفة لها علي كما ونعنة له ملبواك برليل بدلا يتزوج أختها 
ؤلا أربعاً سؤاهاء وتطاليّه من حقٌ”" الوّظء بما يطالبُهاء ولكن له.عليها:فضل 
القَوَاميّةا" التي جَعَل الله له عليها بما أنفقٌ من مالهء أي: بما وجب عليه من 
صَذدَاقِ ونفقة» فلو أورتٌ شبهةً لأورئّها في الجا 0 

قلت: هذا الحديث الذي ضعَّفه ابنُ العربي هو صحيح؛ أخرجه النسائنٌ وأبو 
0 وتَنْمِيمُ مَنّنه: «ومّن عدف غتقعاة ومن أخهاء اميد" وناك 
البخاريٌ عن علي بن المَّدِينيٌ: سماعٌ الحسن من سَمُّرة صحيح. وأَحَذَ بهذا 
الحديث. وقال البخاريٌ: وأنا أذهبُ إليه. فلو لم يَصِحَّ الحديثُء لَمَا ذهب إليه 
هذان الإمامان. وحَسْبّك بهما! ويُقتل الحرٌ بعبد نفسه؛ قال النَّحْعِيَ والنّوريَ في أحد 
قوليه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمْرة إلا حديتٌ العٌقِيقة'*2» والله أعلم. 

واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس» فقالت طائفة: 
يُقتصٌ بينهم”” '' في النفس وفيما دون النفس؛ هذا قولُ عمرٌ بنِ عبد العزيز وسالم بن 


- الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١11/4‏ : روايته عن الشاميين قوية» ولكن من دونه محمد بن عبد 
العزيز الشامي» قال أبو حاتم: لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

)١(‏ في (م): ذلك. 

)١(‏ في (م): في حق. 

(9) في (م): القوامة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 77/1 . 

(5) في (م): وهو 

)0( سنن النسائي 8/ 7١-7١‏ و77 وسئن أبي داود (40157). 

0 في (ز) و(د): خصيناه. 

() ينظر علل الترمذي ؟/588» والاستذكار 6؟5797/5. 

(9) سنن النسائي «المجتبي؟ / 244 وانظر المغني لابن قدامة 414/1١‏ . 

)٠١(‏ في الأصل (ظ) (وليست هذه العبارة:في باقي النسخ): ب بحعيف "زر لصوا دا اتساف #وإنظر العم 
الرهوع-ةلاة. 


6 سورة الهمزة: الآية ١‏ 


وأصل الهمز: الكسْرء والعَض على الشيء بعنفي» ومنه هَمْرُ الحرف. ويقال: 
همرت راسة: وهمزت الجورّ بكمّي : كسّرته. وقيل لأعرابيٌّ : أتهمزون الفآرة؟ فقال: 
إنّما تَهِرُها الهرّة. الذي في «الصحاح»: وقيل لأعرابي: أتهمرٌ الفأرة؟ فقال: السُنَوْرُ 
يهمرُها”''. والأوّلُ قاله الثعلبئ. وهو يدل على أنَّ الهِرّ يسمّى الهُمَزة. قال العيَاج : 

ار شت ا 5ك 5ك إن 

وقيل: أصل الهّمْزِ واللَّمْزِ:ْ الدفمُ والضربٌ؛ لَمَرَهُ يَلْمزه”" لَمْرًا: إذا ضَرَبه 


ودقعه. وكذلك هَمَرّه) أي : دَفْعه وضريّه» قال الراجز: 


5 - - 2 تع م2 > وس . 26 2 > وس اس )ع2 
ومن همزناعزه تبر تلئ اشهه رَوْنقَة أو زوم 
البركعة: القيامُ على أربع. وبَرْكعه فتبركع» أي: صَرَّعَه فوقع على اسْتِه؛ قاله في 


«الصحاح)””. 
والآيةٌ نزلت في الأخنس بن شريقء فيما رَوَى الضحاك عن ابن عباس"'". وكان 
يَلْمِرُ الناسَ ويعيبهم مقبلين ومُدُبرين. 


)١(‏ الصحاح (همز). 

(5) نسب للعجاج في العين 44/١‏ » وفيه: تلعلعاء بدل: تهشماء والتلعلع: التكسر. وتهذيب اللغة 
0١‏ »؛ وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همز). 
وتهذيب اللغة ١78/5‏ دون نسبة» وذُكر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص184 ٠.‏ 

() وبابه: ضرب ونصرء مختار الصحاح (لمز)» والكلام من الصحاح (لمز). 

(4) الصحاح (همز).» والكلام منهء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ”77 » ومجالس ثعلب ص54 » 
وأمالي القالي ٠١5/١‏ » والاشتقاق لابن دريد ص "١7‏ واللسان (بركع)؛ ووقع في بعض المصادر: 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال: وكذلك هو في شعر 
رؤبة» وفسّر بأنه القصير الحقير» وقيل: الضعيفء وقيل: القصير العرقوب» وقيل: الناقص الخَلق. 
اه. ورواية الديوان: 

ومن همزنارأسهتلعلعا ومنأبحناعرٌهتبركعا 
علىاستهروبعنةأوروبعا 

(5) مادة (بركع). 

(7) ذكره ابن الجوزي 7١7/94‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره البغري 071/4 عن الكلبي. 


سورة الهمزة: الآيتان ١‏ ؟ الا 


وقال ابن جُرّيج : في الوليد بن المغيرة» وكان يغتابٌُ النبيّ يل من ورائه» ويَقْدحُ 
فيه في وجهه”"". 

وقيل: نزلت في أبَيَ بن حَلّف”". وقيل: في جميل بن عامر الثقفي”" . 

وقيل: إِنَّها د عي فيو عن ير الخطواين ارا ار 
مجاهد: ليست بخاصّةٍ لأحدء بل لكل مَن كانت هذه صِفئُّه(*©. وقال الفرّاء”: يجو 
أن يُذْكَر الشيءٌ العام ومقضة ناكام ققد الؤاضجد» إذا قال: لآ أزورك أنداء 
فتقول: من لم يَرُرْني فلستٌ بزائره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالى: الى بَمَمَ مَالَا وَعَدَدوُ (©) 4 

أي: أَعَدَّهِ ‏ رَعَم ‏ لنوائب الدهر؛ مثل كَرَّم وأكُرّم. وقيل: أحصى عدَّدّه؛ قاله 
السّدئّ. وقال الضخاك: أي: أعدّ ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي: فاخر بعدده 
وكثْرتِه'". والمقصودٌ الذمّ على إمساك المالٍ عن سبيل الطاعة؛ كما قال: 8تَنّعٍ 
> [ن: ؟1]» وقال: ظوَبممَ م4 [المعارج:18]. 

وقراءةٌ الجماعة: «جَمّع) مخمّف الميم. وشدَّدها ابنُ عامر وحمزةٌ والكسائيٌ على 
التكثير””". واختاره أبو عُبيد؛ لقوله: (وعَدَّدَه). 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية: «جَمَّع) مخمَّفاء قدو » مشننا 


)١(‏ الوسيط 207/4 » وتفسير البغوي 074/4 عن مقاتل» وذكره عن ابن جريج الماوردي 717/7 دون 
قوله : وكان يغتاب النبي... 

() النكت والعيون 7385/5 . 

() تفسير الطبري 514/714 » والنكت والعيون 757/7 » وفيهما: الجمحيء بدل: الثقفي. 

(4) تفسير الطبري 14؟/ 57١‏ . 

(6) في معاني القرآن 589/7 . 

(5) ذكر هذه الأقوال الور التكت والعيون 7”57/5” . 

(0) السبعة ص591 »؛ والتيسير ص9؟7 . 


اع سورة الهمزة: الآيات  "‏ لا 


أيضًا”'“. فَأَظهّروا التضعيت؛ لأنَّ أصله: عَدَّمء وهو بعيد؛ لأنّه وقع في المصحف 

بدالين. وقد جاء مثلّه في الشعر؛ لما أَبْرَزُوا التضعيف خمّفوهء قال: 

مََهْلاً أحامة قد جريت هن خلفي: .الى ايز لأ وام وإذا ث0 
أراد: ضَنُوا وبخلواء فأظهّر التضعيف؛ لكنّ الشعرٌ موضمٌ ضرورةٍ. قال 

المَهْدَوِيُ: من خمّف «وعدَّده؛ فهو معطوفٌ على المال» أي: وجَمّع عَدَدَهء فلا يكون 

فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل إِلّا في الشعر. 


7 2 م عد مو ه>عسلم ك1 سوم ري 2 00200 2202 
قوله تعالى: #يِحْسَبُ أن ماله أَحْلَدَمَ © كلا لبْدَنَ في للْطمَةَ (© وما أذرنك 


ما لْلْطَمَةٌ © تاذ اكه الْمُومَدَةُ © الى عَلَمُ عل الايد © » 
قوله تعالى: طيَحْسَبُ» أي : يظنٌ «أَنَّ ماله أَخلْدم» أي : يبقيه حيًّا لا يموت؛ 
قاله السَّدَي. وقال عكرمة: أي: فريك ل ع 7 وقيل: أحياه فيما مضى. وهو 
ماض بمعنى المستقبل ؛ يقال: هّلَّكٌ والله فلانّ ودّكَل النارء أي : يدخل. 
3 عدر ركنا تر قبع لشاف انال بقن وله تكن الما رهد مض القرة 
في «كلَا» مستوفى”*". وقال عمر بن عبد الله مولى عُمْرة: إذا سمعتٌ الله عرَّ وجل 
يقول: ١كلا)‏ فإنَّه يقولٌ: كذبت0©. 


لبد أي : لْظْرَحَنٌ ليقن وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


(1) القراءات الشاذة ص ١4‏ عن الحسن. قال الطبري 751١/14‏ : المعنى: جمع مالأ وجمع عشيرته 
وعَدَدَه وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. 

(1) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في الكتاب / 070 » والخصائص 1٠١ /١‏ » والحماسة البصرية 
». ومختارات ابن الشجري 7/١‏ » وبلا نسبة في المقتضب 7107/١‏ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: نه أعاذل قد عر يك 

(”) القولين في النكت والعيون 7757/56 . 

ه٠‎ ١/1١ )2( 

(5) ذكره السمعانى فى التفسير 5/7 . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنىٌ» توفى سنة (56١ه).‏ 
التهذيب 5/7 0 : ١‏ 


سورة الهمزة: الآيات 5 /ا رغد 


ومجاهد وحميد وابن محيصن: «لَيُْبَذَانَ» بالتثنية» أي: هو وماله”"". 

وغن السينة أيفا ؟«اتتتزةة 1" على معني اند بالس روعي أنفيا جالترة: 
التلبذكه”" على إبان: اللواتمالئ عن تفي انو" يبد مناحت المال. وعته ايف : 
ادن د الذال "على اد الهزاة:الهمرة واللموة والمال وسايقة 

«ف الْطَمَةِ» وهي نارٌ الله؛ سُمّْيت بذلك لأنْها تَكْسِرٌ كل ما يُلقى فيها وتَحْطِمُه 
وتَهْشِمُه؛ قال الراجز : 


الا كط ةا بالتشضيت ييا كر دوف اا لا ين 


وهي الطبقَةٌ السادسةٌ من طبقات جهنم. حكاه المارَرْديُ عن الكلبيع". وحكى 
القشيريٌ عنه : «الحظمة» : الدَّرَكةٌ الثانيةٌ من دَرَكِ النار. 


وقال الضحاك: هي الدركُ الرابع. ان زيد” أب فق انتما عم 
وما أَدركَ مَا لمهم على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمْرِها. ثم فسَّرها ما 


ع 


هي فقال: «إتار الله المومّدة » أي : التي أوقد عليها ألف عامء وألف عامء وألف 
0 فهي غير : خامدقء أعدَّها الله للعصاة. 


لآل تَلَيمْ عل لْأَقْدَةِ» قال محمد بن كعب: تأكلّ النارٌ جميعَ ما في أجسادهم» 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7/ 74٠6‏ ». وتفسير الطبري 575/75 عن الحسن. 

(0) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والكشاف 784/5 . 

(*) ذكرها الألوسي في روح المعاني 7717/7١‏ عن أبي عمرو. 

(4) في (د) و(م): وأنه. 

(0) المحرر الوجيز 077/0 » والكشاف 784/5 . 

(7) النكت والعيون 777/7 . والبيت لصخير بن أبي الجهم» كما في المنمق لابن حبيب ص 757 » 
وتاريخ ابن عساكر 5/14 ٠‏ وفيهما: نحن خطمنا.... ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذكر 
ابن حبيب. ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم). 

(0) النكت والعيون 730//5” . 

(4) المصدر السابق. 


2/5 سورة الهمزة: الآيتان /ا ‏ م 


حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُلِقوا حَلْقَاً جديدّاء فرجعت تأكُلهم”''. وكذا رَوى خالد بنُ 
أبي عمران عن النبئ : «أنَّ النار تأكل أهلّهاء حتى إذا اعت على أفئدتهم انتهث» 
ثم إذا صَدّروا تعودء فذلك قولّه تعالى: «اترُ أ ألْمُوَدَه ألبى تلم عل الأَقِدَوَع»". . 

وخصٌ الأفئدةً لأنَّ الألم إذا صار إلى 0 صاحبه. أي : إن في حالٍ مَن 
يموتٌ وهم لا يموتونء كما قال الله تعالى : #لَا يَمُوتُ فا ولا 4 [طه :04 فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 

وقيل: معنى 'تَطلِعٌُ على الأفئدةه. أي : تعلمٌ مقدارَ ما يَسْتَحِقّه كل واحلٍ منهم من 
العذاب». وذلك بما استَّبقاه الله تعالى من الأمارة الدالةٍ عليه؛؟ يقال: اطَلمَ فلان على 
كذا: أي: عَلِمَّهء وقد قال الله تعالى: طتَدَعوأ مَنْ أدبرَ وبولّ> [المعارج:7١]»‏ وقال 
ال الا :]ء فرّصَفَها بهذاء 

قوله تعالى: هس 59 

أي : مُظبّقة؛ قاله الحسن والضحّاك”". وقد تقدَّم في سورة البَلّد القولُ فيه 

وقيل: مخلقة4 بلنة فريش» يتولوة: آضَذت البات» ]ذا أغلقته ؛ قاله مجاهد: 
ومنه قولٌ تمبيد الله بن قيس الرقيّات : 


إنَّ في القصرلودخلناغزالاً مُصْمَقًامُوصَدًَا علي والحِجاتبٌ© 


04 آذآ هأ[ 


#فى عمر مَمدَّدةَ» الفاءٌ بمعنى الياء» أ فوطندة عفدا مملحة ؛ قاله ابن مسعود؟؛ 


وهي في قراءته : اابِعَمَلٍ مَمَدَدةٍ 0“ , 


. 397/5 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 71//5” ٠‏ وأخرجه ابن المبارك في الزهد (705- زوائد نعيم). 

() النكت والعيون 77/1 ٠‏ وأخرج فولهما الطبري 777/75 ٠‏ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً. 
(4:) ص١"‏ من هذا الجزء. 

(5) ديوان عبيد الله بن قيس ص 48 » والنكت والعيون 777/5 » والكلام منه. 


)١(‏ تفسير الطبري 774/754 » وهي في القراءات الشاذة ص ١79‏ عن الأعمش. 


سورة الهمزة: الآية 4 ع 


وفي حديث أبي هريرة عن النبيئ إ6: انم إن الله يبعت إليهم ملائكة بأطباقي من 
نارء ومسامير من نارء وعَمَّدٍ من نارء تَظبِقٌ عليهم بتلك الأطباق» نشد تكد علبفه :دلت 
المساميرء وتمدٌ بتلك العَمَدء فلا يَبْقَى فيها خَلّلُ يدخل فيه رَوْحّء ولا يخرج منه غمٌّء 
وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهلْ الجنةٍ بنعيمهم» ولا يستغيثون بعدها 
أبداء وينقطع الكلام» فيكونُ كلامُهم زَفِيرًا وشهيقّاء فذلك قولّه تعالى : 8 إنها عليهم 


.. عد له لس للك 
مُوْصِدَهُ في عمد ممدد #) 


وال كاد #قية انها . واختاره الطبريُ”". 

وقال ابن عباس : إِنَّ العَمَد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجُلِهِم؛ 
قاله أبو صالح”". 

وقال القشيريٌ: والمّعْظَمْ على أنَّ العَمّد أوتادُ الأطباق التي تُظبِقُ على أهل 
النار» وتّشَدٌ تلك الأطباقٌ بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يدخلٌ عليهم 
رَوْح. 

وقيل: أبوابٌ النارٍ مُطبِقَةٌ عليهم وهم في عَمّدء أي: في سلاسل وأغلالٍ مُظَوَّلةٍ 
وهي أَخكم وأَرْسحُ من القصيرة. 

وقيل : هم في عمدٍ ممدّدة) أي: في عذابها وآلامها يَضُربون بها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدودء أي : لا انقطاعٌ له. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «في عمل بضم العين والميه”؟'. 
جمع عجنة ةو كذلك لعجن أرقا قال 011 والعتن: والقشك: حمناة مصسيهان 


. 174 قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(؟) في تفسيره 5757/75 ١‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 1/ 7905 » والطبري 4؟1/ 575-5178 . 
القولين في النكت والعيون 5//ا71” . 

(8) السبعة ص597 » والتيسير ص 5١0‏ . 

(5) في معاني القرآن 5931/7 . 


لع سورة الهمزة: الآية / 


لعمودء مثل: أدِيم وأدّم وَأَدْمء وأفق وأَكقٍ وأقُقِ. 

أبو عُبيدة: «عمد» جممٌ عمادء مثل إهاب". واختار أبو عُبيد «عَمَد) بفتحتين. 
الك اام اعتباراً بقوله تعالى: ركم لسَمْوتِ بعَيْرِ عمرِ روب » [الرعد: ؟] 
وأجمعوا على فُنْحِها 

قال الجوهريٌ”"': العمود: عمودٌ البيت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الكثرة 
عمد وعَمّد وقرئ بهما قولّه تعالى: «في عَمَّدٍ مُمَدّدوَا. ش 

ولا ار العمودٌ كل مستطيل من خشب أو حديدء وهو أصلٌ للبناء مثل 
العماد”". عَمَّدْتٌ الشي: فَانْعَمَّدء أي: أَقَمْئّه بِعِمادٍ يعتمِدٌ عليه. وَأَعْمَدْتُه : جعلت 
0 وم 


)١(‏ يعني أن «عَمَدا واعَمّد» كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن 7١١/7‏ » والوسيط 007/4 » وتفسير 
البغري 0514/14 . 

(؟) في الصحاح (عمد). 

(©) ذكره الرازي 57/ 40 دون نسبة. 


(4) الصحاح (عمد). 


تفسير سورة «الفيل» 
وهي مكية بإجماع”''2. وهي خمس آيات 
إتنسي أل اكز اليصِدٍ 
قوله تعالى: أل تَرَ كَْ كَل رَبُكَ بحب الْفيلٍ 0 » 
الأولى: قوله تعالى: ألم ترَّ» أي : ا وقيل: الع شاي وقال ابن 
عباس : أل سيق ؟ واللفظ استفهامٌ, والمعنى تقرير. والخطاك لل اراح عام, 
أي ألم تَرَوْا ما فعلتٌ بِأُضْحَابٍ الفيل» أي “فد رايك ذلك» وعرفثّم موضعٌ مِنّتي 
عليكم» فما لكم لا تؤمنون؟ 
و كَيِفَ» في موضع نصب ب اقفَعَلَ رَبْك) لا ب «ألم تر؛ [لأن] «كيف» من معنى 
الاستفهام”". 
الثانية: قوله تعالى: لآب الْفِيلٍ» الفيلٌ معروف؛ والجممٌ أفيالٌ وقيول» 
فل كال ابن السكيتك ارؤلا كن الةكوصاقة كال التحووه جر التكرق 
اقراقيل فخلا رضن اخ لباه كنا قالوا انيض وومء .وقال الا هنا 
لا يكونُ في الواحدء إِنَّما يكون في الجمع. ورجل فِيلٌ الرأي» أي: ضعيف الرأي» 
والجمعٌ أفيال. ورجلٌ فالٌ. أي: ضعيفُ الرأي» مخطىعٌ الفراسة. وقد فال الرأي يَفِيلٌ 
قيولة» وقيّل رأيّه تفييلاً. أي: ضمّفه. فهو ميل الرأي””. 


. 771/9 المحرر الوجيز 577/0 » وزاد المسير‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج 0 ». وما سلف بين حاصرتين منهء وفيه: لأن كيف من حروف الاستفهام. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن 8414/١7‏ : ولا يعمل فيه «تر) لأن فيه معنى الاستفهام» ولا يعمل 
فيه ما قبله. 

(9) الصحاح (فيل)؛ وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 19١‏ » وقول سيبويه في الكتاب 0937/7 . 


7/4 سورة الفيل: الآية ١‏ 


ل 

0_0 
هج 
اكه 


الثالثة: في قصة أصحاب الفيل» وذلك أنَّ أب 
0 ركان لف نا كر دن 
النجاشيٌ الول لكاي ابلك عي ف رج علي لعزب كام بتري 
ولستٌ بمنته حتى أصرف إليها حجّ العرب. 

فلمًا تحدّئت العربٌ بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيئّ» غضب رجل من النّسَأة"2 
فخرج حتى أتى الكنيسة» فقعد فيها أي: أخدّتٌ ‏ ثم خرج فلَحِقّ بأرضه» فأخبر 
بذلك أبرهة» فقال: مَن صنع هذا؟ فقيل: صَئّعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجٌ 
إليه العرب بمكةء لما سمع قولكَ: أَصْرِفُ إليها حجّ العرب» غضبء فجاء فقعد 
فيهاء أي :. أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهةٌء وحلف ليسِيرَنَ إلى البيت 
حتى يهدلمه. وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانةً يدعوهم إلى حجٌ تلك الكنيسة» 
فمَتَلَتُ بنو كنانة ذلك الرجلٌ» فزاد أبرهة ذلك غضباً وحَتمًا. 

ثم أمر الحبشة فتهيّأت وتجهّزث» ثم سار وخرج معه بالفيل: وسمعث بذلك " 
العرب» فأغظموه ونَظعوا به» ورأوا جهادّه حقًا عليهم حين سمعوا أنه يريد هدم 
الكعبةٍ بيتٍ الله الحرام. فخرج إليه رجلٌ من أشرافيٍ أهل اليمنٍ وملوكهم يقال له: ذو 
تَفْرء فدعا قومه ومّن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهةً وجهاده عن بيت الله 
الحرام» وما يريد مِن هَدْمِه وإخرابه» فأجابه من أجابه إلى ذلك» ثم عَرَضَ له فقائله 
فهُزِم ذو تَفْرِ وأصحايّه» وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيراء فلمًا أراد قَثْلّه قال له ذو تَفْر: 
أيها الملك لا تقتّلني» فإنَّه عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي . فتركه من 
القتلء وحَبّسه عنده في وثاقء وكان أبرهةٌ رجلاً حليماً . 

ثم مضى أبرهةٌ على وجهه ذلك يريد ما خرج لهء حتى إذا كان بأرض حَنْعَمَ 
)١(‏ في (ظ): لم ير 


هم بعدها في سيرة ابن هشام /١‏ 87 : أحد بني فقيم بن عدي ب بن عامر. ..» والنسأة: الذين كانوا ينسؤون 
الشهور على العرب في الجاهلية. 


سورة الفيل: الآية ١‏ 1 /اع 


عَرَضَ له ثيل بن حبيب الحَتْعَمِيٌ في قبيلتيْ خثعم : شَهِرانَ وناهس» ومن تّبعه من 
قبائل العرب» فقائلّه فهزمه أبرهةٌ» وأخذ له تفيل أسيراً» فأتي به» فلمًا همّ بقتله قال 
له كل أيه لعلف علد +" فإلى دليلك ارهن العرت > وهاتان نذاى لك عن 
قبيلتي خثعم ‏ شهران وناهس - بالسمع والطاعة. فخلّى سبيلّه. وخرج به معه يدلّه. 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَنَّبِ في رجالٍ من تُقيف» فقالوا له: أيها 
الملك» نما تحن عبيداء؛ سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلافٌ» ولبيى :نينا 
هذا البيت الذي تزيد- يعتون اللّات -إِنّمَا تريدٌ البيت الذي بمكة: ونحن تبعت معك 
مَن يَدَلّك عليه . فتجاوّرٌ عنهم» وبعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله المغمّس''' فلمًا أنزله 
به مات أبو رغال هناكء فَرَجَمت قبرّه العرب» فهو القبرٌ الذي يرجم الناسٌ 
بالمغمّسء وفيه يقول الشاعر: 

عع لان 2 ِ 2 8 5 شاع : زف 
وأرخيم فحيكره فني فخل عننام كرو الحاس فبرآن رخال" 

قلعا قال :اسه لمن اسع وجلا من البعئدة يقال :له مودي عقوو بعلن 
خيل له؛ حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم». 
وأصاب فيها مئتي بعير لعبد المطّلب بن هاشم» وهو يومئذٍ كبيرٌ قريش وسيدّهاء 
فهمّثْ قريش وكنانة وهُذَيْلَ ومّن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقةً لهم 
به فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهةٌ حناطة الجحميريٌ إلى مكة؛ وقال له: سَلْ عن سيد هذا البلد 
5 . واه 2 0 0 ََ و 3 
وشريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم اتٍ لحربكمء إنما جئت لهدم هذا 
البيت» فإِنْ لم تتعرضوا لي بحرب» فلا حاجةً لي بدمائكم . فإِنْ هو لم يرِدْ حربي 
تأتنى'ية: قلما: مخل خناطة مكةء سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبدٌ المطلب 


)١(‏ بتشديد الميم وفتحهاء وقيل: بكسرهاء موقع قرب مكة في طريق الطائف. ينظر معجم البلدان 
0 » والروض الأنف .58/١‏ 


(؟) البيت لمسكين الدارمي؛ كما في الحيوان 151/7 ٠‏ وثمار القلوب لأبي منصور الثعالبي ص7١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١7/8‏ زف 


عبد الله وَالزُّهريٌ وقتادة”؟ ومالك والشافعي وأبي ثور. وقالا 3 لشعبيٌ وا نعي وَالتَوْرِي 
وأبو حنيفة : لا قصاص بينهم إلا في النفس . قال ابن المنذر: الأول أصء”". 


الحادية عشرة: روى الدَّارَفُطنِنُ وأبو عيسى الترمذيُ عن سُرَاقَةَ بن مالك9) 
قال: حضرتٌ رسول الله يك يُقِيدٌ الأب من ابنهء ولا يُقِيدٌ الابنَ من أبيه. قال أبو 
عيسك: نذا ديع اله تعرقه من ديك شرافة الأامن هنذا الوه »وليين جاده 
بصحيح؛ رواه إسماعيل بن عيّاش عن المُدَنّى بن الصّبّاح» والمُثَنى يُضعّف في 
الحديث» وقد روى هذا الحديتٌ أبو خالدٍ الأحمرٌء عن الحسجاجء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جدّهء عن عمرء عن النبيّ ككلِِ. وقد رُوِيَ هذا الحديتٌ عن 
غمزو بن شعيب مرشلاً . وهذا الحديك فيه اضطراتٌ» والعمل على هذا غند أغل 
العلم: أن الأب إذا قتل ابنّه لا يُقتل بهء وإذا قذفه لا يَحَدّ. 

' وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنّه عَمْداً؛ فقالت 
طائفة: لا قَوَّدَ عليه وعليه دِيَتُه؛ هذا””؟ قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي» م ومجاهد. وقال مالك واب بن نافع وابنٌ عبد الحكم: 
يُقتل به*2. قال ابن المنذر”"؟2: وبهذا نقول؛ لظاهر”" الكتاب والسّنةء فأمًا ظاهر 
الكتاب فقولُه تعالى: #كيب عَلِم الْيِصَاسٌ فى اسل كلذ لكر وَالَْبْدُ بابد 
والثابتٌ عن رسول الله يل: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم”" ولا نعلم خبراً ثابتاً 
يجب به استثناء الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخباراً غيرٌ ثابتة 


. 477/1١١ في (م): وقُرَانَء ولم تجود في (د)؛ والمثبت من (ظ)» وانظر المغني‎ )١( 

(؟) من قوله: واخختلفوا في القصاص. إلى هذا الموضع من (د) و(ظ) و(م)» غير قوله: «في النفس وفيما 
دون النفس فقالت ظائفة يقتص بينهم في النفس و» فمن (ظ)» وليس في باقي النسخ» وانظر الاستذكار 
ماه امهل والمغت /١١‏ 177-416 . 

(')6 سنن الترمذي :)١744(‏ وسئن الدازقطني 1437/7 . 

(5) في (م): وهذا. 

(0) ينظر التمهيد 77/ 2547-4710 والاستذكار ,7١١-199/76‏ 

(5) ينظر المغني 487/١1‏ . 

0) في (ز): فهذا القول لظاهر» وفي (د): فهذا القول بظاهر. 

63 تقدم في المسألة السادسة. 


لمكم سورة الفيل: الآية ١‏ 


ابِنُ هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة. فقال له عبد المطلب: والله ما نريدٌ 
حربّه» وما لنا بذلك منه طاقة”" 2 هذا بيت الله الحرامٌ؛ وبيتٌ خليله إبراهيمَ عليه 
السلام ‏ أو كما قال - فإِنْ يمنغه منه فهو حَرمُّه بيه وإن يُخل”" بينه وبينه» فوالله ما 
عندنا دفعٌ عنه. فقال له حُناطة: فانطلق إليه؛ فإنّه قد أمرني أنْ آنيّه بك فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنيه» حتى أتى العسكرء فسأل عن ذي نَفْر - وكان صديقاً له - 
حتى دخل عليه وهو في محبسه» فقال له: يا ذا نر هل عندك من غَناءٍ فيما نزل بنا؟ 
فقال له ذو نفُر: وما غَنَاءُ رجل أسير بيدي ملكِء ينتظر أن يقتله عُدُوًا وعَشِيًا!.ما 
عندي عَناءٌ في شيءٍ مما نزل بك. إِلّا أن أنيساً سائس الفيل صديقٌ لي» فسأرسل إليه 
وأوصيه بك وأَعْظِعٌ عليه حمَّكَء وأسأله أن يستأذن لك على الملك؛ فتكلّمه بما بدا 
لك ويشفع لك عنده بخير إِنْ قَدَّر على ذلك. فقال: حَسْبِي. فبعث ذو نفْر إلى أَنّيس 
فقال له: إِنَّ عبد المطلب سيدُ قريش؛ وصاحبٌ عَيْن”” مكةء يطعم الناسَ بالسهل» 
والوحوشَ في رؤوس الجبال» وقد أصاب له الملك مئتي بعيرء فَاسْتَأَذِنْ له عليه 
والْمَعْه عنده بما استطعت. فقال: أَفْعَلُ. فكلّم أنيسٌ أبرهةً» فقال له: أيها الملك؛ هذا 
سيدٌ قريش ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحبٌ عَيْن مكة» يطعم الناس بالسهل» 
والوحوش في رؤوس الجبال؛ فَأَدّنْ له عليك» فليكلّنِك”؟؟ في حاجته. قال: فأَذِن له 


ّ 01 


أبرهة. 

وكان عبد المٌّلب أوسمّ الناس وأعظمّهم وأجملّهمء فلمًا رآه أبرهةٌ أَجَلَّه 
وأَعْظّمّه عن أن يُجلسه تحته» فنزل أبرهةٌ عن سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه 
عليه إلى جَدْبهء ثم قال لترجمانه: قل له: حاجتك”*'؟ فقال له ذلك التُرجُمانء فقال: 


)١(‏ في تفسير الطبري 778/154 : وما لنا بذلك من طاقة. 

(1) في (ظ): وإن لم يحل. 

() في تفسير الطبري : عيرء في الموضعين. 

(:) في (د): يكلمكء. وفي (م) والسيرة: فيكلمك؛ والمثبت من باقي النسخ وتفسير الطبري. 
(5) في (د) وتفسير الطبري: ما حاجتك. والمثبت من باقي النسخ والسيرة. 


سورة الفيل: الآية ١‏ مه 


حاجتيى أن يرد علىَ الملك مئتى بعير أصابها لى. فلمًّا قال له ذلكء» قال أبرهة 


0 


لتَرْجُمانه : قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيثك» ثم قد زهِدْتٌ فيك حين كلمتني» 
كتميق بشن يعر امنيا نف بوقراف ينا عو تك وني اناتلقه فاتعلت ليدية 
لامتضوبي؟ اننا ل الدتعيف اللي : | افا رثك لآل كان للنمعنر ا ييه 
قال: ما كان ليمتنمَ مئي! قال: أنت وذاك. فردّ عليه إبلّه. 

وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحرد فى شعت الجبال:والشعاب + تهنا عليهم مَعَرَّةَ الجيش"". ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بحلْقةٍ باب الكعبة» وقام معه نَمَرٌ من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهةً وجنيهء فقال عبد المطلب وهو آخذٌ بحلقةٍ باب الكعبة : 

ين لعن كة ننهه " عنم اديه ناهد اؤللتك 
لاكتطيية نوكتي ورخاتتحي. نونف فا ا 
يفول أي شما يذاالك لم تعن عله بن والحلالة جسم 1 . 
والجحال: الفكة توق إن ضيه البشلنيه لكا ناسل بخافدنات:الكمية فال 


)١(‏ أي: شدته. وقوله: وشعف الجبال» أي: رؤوسهاء والشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. الإملاء 
المختصر 848/١‏ . 

(') في النسخ عدا (د): إن يدخلوا البلد الحرام» والمثبت من (د). وجاء في سيرة ابن هشام: إن كنت 
تاركهم وقبلتنا. وفي السير والمغازي لابن إسحاق ص 57 : 

إتيدخحلواالبلدالحرام غداًنامرمابدالك 

(7) قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. ووقع في (د) زيادة: جروا جميع جيوشهم والفيل كي يسبوا عيالك 
قصدوا حماك بكيدهم عدوا وما رقبوا جلالك. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجوزي 774/4 باختلاف يسير. 

(4:) السير والمغازي ص 5١‏ . ودلائل النبوة للبيهقي ١١9/١‏ . 

(5) وذكر أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر 88/١‏ أن الجلال ‏ بكسر الحاء ‏ جمع حِلَّة وهي جماعة 
الببرت. وقال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : الحلال في هذا البيت: القوم الحلولُ في المكان» 
والحلال أيضاً: متاع البيت». وجائز أن يستعيره ههنا. 


ةع سورة الفيل: الآية ١‏ 


ماوت لا ارخضو مسيم سيكواقها”. .يادوت نامكم ستيه تكتويناكا 
إن ععدة التبيحكفنن مداداكتنا الهم لبن ور مي 

وقال عكرمةٌ بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 
لامُمٌ أخزالأسوة ين مقصود الأآخِدَالهجَمَةٌفَيهِاالتَّقْلِيدْ 
بين حرءٍ وتَبِيرٍ فالبيذ | يحبسهارهي أولاتُ التََظْريدْ 
فضَنّهاإلى طماطِمسُوة كَذاجمَعُواألآا يكونْمَعْبُود 
ويهدمواالبيتَ الحرامً المَعمُودُ ‏ والمَرْوَتَينوالْمَشَاعرَ السُودْ 

أشني اوت راقم س0 

قال ابن إسحاق: ثم أرسل عبد المطلب حَلْقَةَ باب الكعبة» ثم انطلق هو ومّن 
معه من قريش إلى شَّعَف الجبالء فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ بمكة إذا 
دخلها. فلمًّا أصبح أبرهةٌ تهيّأ لدخول مكةّء وهيّأ فيلّه؛ وعبَّأ جيشه. وكان اسم الفيل 
متحموداً, 'وابرهة تُكتية ليده البيق ف الانصراف إلى المن .كلما وجَهوا الفيل إلى 
مكةء أقبل تُمَيْل بن حبيب» حتى قام إلى جَنْبٍ الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال له: ابْرُكُ 
تقفاو دوا رصع قدا تبرق سيدق تدك فنك في بند الله التمزا فم أرسل اذل 
فبرك الفيل”". وخرج تفيل بن حبيب يشتدٌ» حتى أَضعدّ في الجبل. وضربوا الفيلٌ 


)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق ص 14 » وتفسير الطبري 541١/74‏ » والبيت الأخير فيه برواية: امنعهم 
أن يخربوا قراكا. 

)١(‏ النكت والعيون 779/7 ٠‏ وهي في سيرة ابن هشام 0 دون قوله: قد أجمعوا... السو 
الهجمة: القطعة من الابل» قيل: ما بين الخمسين إلى الستين. وقوله: فيها التقليد» أي: في أعناقها 
قلائد. وحراء وثبير جبلان بمكة. والبيد جمع بيداء» وهي القفر. والطماطم: الأعاجم» واحدهم: 
طُمْطُّمان. وقوله: أخفره؛ أي: انقض عهده؛ فلا تؤمّنه. ينظر الروض الأنف 7١/١‏ » والإملاء 
المختصر 4894/١‏ . 

(*) قال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : قوله: فبرك الفيل» فيه نظر؛ لأن الفيل لا يبرك» فيحتمل أن 
:يكون بروكه: سقوطه إلى الأرض لما جاءه من أمر الله سبحانه» ويحتمل أن يكون فَعَلَ فِعْلَ البارك 
الذي يلزم موضعه ولا يبرحء فعبّر بالبروك عن ذلك. 


سورة الفيل: الآية ١‏ 1 


ليقومً فأبى» فضربوا في رأسه بالطّبرزِين”'' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجِنّ”"' لهم في 
مرَاقُه فبَرّغوه بها”") ليقوم ‏ فأبى» فوجّهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يُهَرِولُء ووجّهوه 
إلى الشام فمَّعَلَ مثل ذلك» ووبَّهوه إلى المَشْرِقَ ففعل مثل ذلك» ووجَّهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحرء أمثالَ الخطاطيفٍ والبَلّسان”*'» مع كل طائر 
منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه؛ أمثال الحمّص 
والعدين» لاتصيك مت أحداً إلا هللك؛ وليس كلهم أصابت. وخرجوا هارنين 
يبتدرون الطريقٌ التي جاؤوا منهاء ويسألون عن تُفيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال نفيل بِنُ حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نِقْمَتِهِ : 
امو العكي تلاك لهام يلاف تاوف تس العانية 
قال اننا ؛ 
يوت العام ذا عي اث ميا ا ل 2 6 
دكتن الاقيرم هنال عبن لتيل كان شاع اس حجان ونا 
فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق» ويهلكون على كل سَوْل* : وأصيب أبرهةٌ في 
جيذ وتحريجوا به معهم يتفظ أتملة اتهلة "كلما سقظى مه ابملة أتتنتها مند هذة 


تمث قيحاً ودما”''؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثلٌ فرخ الطائرء فما مات حتى الْصَدّع 


. 494/١ آله مُعَقَّفة من حديد. الإملاء المختصر‎ )١( 

. 44/١ جمع مِحْجَنء وهي عصأ معوجّةٌ وقد يجعل في طرفها حديد. الإملاء المختصر‎ )١( 

(6) أي: شرطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن. وقوله: في مراقّهء يعني في أسفل بطنه. الإملاء 
المختصر 886/١‏ . 

(4:) ضَرّبان من الطير. الاملاء المختصر 89/١‏ -90, 

(6) في سيرة ابن هشام وتفسير الطبري: منهل» ووقع في السيرة: ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. قال 
أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ص 4١‏ : المنهل موضع ورود الماءء وجمعه متاهل. 

)١(‏ قوله: تمثء أي: تسيل» وقيل: ترشح. الإملاء المختصر 4١/١‏ . وقال السهيلي في الروض الأنف 
0١‏ : تمُّث وتمث بالضم والكسرء فعلى رواية الضم يكون الفعل متعديأًء ونصب قيحأ على 
المفعول. وعلى رواية الكسر يكون غير متعدّء ونصب قيحاً على التمييز في قول أكثرهم. 


م سورة الفيل: الآية ١‏ 


صدره عن قلبه» فيما يزعمون. 

وقال الكلبيُ ومقاتل بِنُ سليمان ‏ يزيدٌُ أحدهما وينقص -: سببٌُ الفيلٍ ما رُوي أنَّ 
ِنيةَ من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيٌّ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بِيعةٍ 
للنصارى» تسمّيها النصارى الهَيْكل» فأَوْمَدوا ناراً لطعامهم وتركوها وَارْتَحَلواء فهيَّتْ 
ريح غاصفٌ على النار فأضرمت""' البيعةً ناراً فاختّرقث, فأتى الصَّرِيحُ إلى النجاشيٌ 
فأخبره» فاستشاط غضباً. فأتاه أبرهةٌ بن الصَّبّاح وحُجر بن شراحيل”" وأبو يَكسوم 
الكنديون؛ وضّمنوا له إحراقٌ الكعبةٍ وسَبْيَ مكة. وكان النجاشيٌ هو الملك. وأبرهة 
صاحبٌ الجيشء وأبو يكسوم نديمٌ الملك. وقيل: وزيره'"'» وحُبجر بن شراحيل من 
قرّاده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهةٌ بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال 
الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانيةٌ فِيَلّة. ونزلوا بذي المجاز؟2. 
واستاقوا سَرّْحَ مكة» وفيها إبلْ عبدٍ المطلب. وأتى الراعي نذيراً»ء فصعد الصفا 
وصاح: واصباحاه! ثم أخبر الناس بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب». 
وتوجّه إلى أبرهة» وسأله في إبله. 

واختلف في النجاشيئ» هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم. وقال الأكثرون: 
لم يكن معهع. 

وَبَطر"*" أهل مكة بالطبروقد اقلت من ناحية التح كقال هبه النطلت:؛ إن هذه 
الطيرٌ غريبةٌ بأرضناء وما هي بِنَجَدِيةٍ ولا تَهاميةٍ ولا حجازية» وإنَّها أشباهٌ 


)١(‏ في (ظ): فاضطرمت. 

)١(‏ في (م): شرحبيل؛ وفي (د): سرجيل» في الموضعين. 

() في النسخ: وزيرء والمثبت من التكت والعيون 74٠/5‏ ؛ والكلام منه. 

(؛) موضع سوق على ناحية كبكبء على فرسخ من عرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم 
البلدان ه/ 0ه . 

(0) في (د) و(م): ونظر. 


سورة الفيل: الآية ١‏ م 


اليتَعاسيب”'". وكان في مناقيزها وأرجلها حجارةٌ؛ فلمًا أطلَّت”" على القوم ألقتها 
عليهمء حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشيةً» فباتت» ثم 
صبّحَنّْهم بالعّداةٍ فرمئهم”". 

وقال الكلبئُ : في مناقيرها حصّى كحصى الحَذْفِء أمامَ كل فرقةٍ طائرٌ يقودُهاء 
أحمرٌ المنقارء أسودٌ الرأس» طويلُ العنق. فلمًا جاءت عَسْكرٌ القوم وتَّواقّتْ» أَهالتْ 
ما في مناقيرها على من تحتّهاء مكتوبٌ على كلّ حجر اسم صاحبه المقتولٍ به. وقيل : 
كان على كلّ حجر مكتوبٌ: مَن أطاع الله نجاء ومّن عصاه غَوَّى. ثم انصاعت راجعة 
من حيث جاءت. 

وقال العَوفيٌُ: سألتٌ عنها أبا سعيد الخَدْرِيَ فقال: حمامُ مكة منها». 

وقيل: كان يقع الحجرٌ على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع في دماغه» ويخرقٌ الفيل 
والدابّة. ويغيب الحجر في الأرض من شدَّة وَفعِه. 

وكان أصحابُ الفيل سين ألفء لم يرجع منهم أحدٌ إِلّا أميرّهم» رجع ومعه 
كتزذية الطقة: فلما | ختر وا نهنا را وا هلكو 

وقال الواقديٌ: أبرهةٌ جد النجاشيئ الذي كان في زمان رسولٍ الله 006 . 

وأبرهةٌ هو الأشرمُ؛ سمي بذلك لأنّهِ تَقَائَنَ مع أرياط» حتى تَرَاحَفاء ثم انّفقا 
على أن يلتقيا بشَحْصَيْهماء فَمَن غَلَّب فله الأمرٌ. فتبارزاء وكان أَزياظ جسيماً عظيماً. 


في يذه رد هه قصيراً ا دابيا ذا دين في النصرانية» ومع أبرهة وزيرٌ 


)١(‏ اليعسوب: أمير النحل. القاموس (عسب). 

(0) في (د): أقبلت. 

(©) النكت والعيون 0/5" ,”81١-‏ 

(؛) النكت والعيون "51١/5‏ » والكشاف 785/14 . 

(4) النكت والعيون ”4١7/17‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 454 وزاد: وآمن به. 
(1) الحادر: السمين. اللسان (حدر). 


5م سورة الفيل: الآية ١‏ 


له يقال له "غنود فلمًا دَنوًااضيري أرناط بحر ةا مِنَ أبرهة. فوقعت على جبينه» 
فَشَرمَتٌ عيئه وأنفه وجبينه وشفته ؛ فلذلك سمي الأشرم. وحمل عتودةٌ على أرياط 
فقتله. فاجتمعت الحبشةٌ لأبرهة. فغضب النجاشئ» وحلف ليَجَرَّنَّ ناصية أبرهة 
كدان ثلاةة: فح أبرهة ناصيته» وملا مزودًا من تراب أرضهء وبعث بهما إلى 
النجاشيّ» وقال: إنما كان عيدك :ران عبدك» وآنا أَقُومُ نأضنالحيكيةء :وقد بحزوت 


ناصيتي» وبعثتٌ إليك بتراب أرضي لتطأه وتبرٌ في يمينك؛ فرضي عنه النجاشي”". ثم 


ف ابرع عي بسدطاء شرت لبوا لع العرنيه على خااندة 
الرابعة: قال مقاتل: كان عامٌ الفيل قبل مولدٍ النبيّ #6 بأربعين سنةً. وقال 
الكلبيُ وعبيد بن عمير: كان قبل مولدٍ النبيّ يك بنلاثِ وعشرين سنة”". والصحيحٌ ما 
روي عن النبئّ كه أنه قال: (ولدث عامٌ الفِيل». وروي عنه أنه قال: و الفيل». 
حكاه الماوَرْدِيٌ في التفسير له(". وقال في كتاب «أعلام النبوّة”*2»: ولد رسولُ الله يك 


ار الثاني شر من ربع الال ا 


رن قال 00 جعفر الطبرية” أنَّ مولد النبئ 6 كان ا 


انو ا م ال و 1 

(") عرائس المجالس ص 44: » والتكت والعيون 7787/5 . 

(7) النكت والعيون 758/5 , وأخرج الرواية الأولى البيهقي في دلائل النبوة 70/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : ولد النبي و عام الفيل. وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/١‏ إلا أن فيه: 
يوم الفيل» وهي الرواية الثانية؛ وزاد ابن سعد: يعني عام الفيل. وقد ثبتت ولادة النبي يل في عام 
اليل عن غين واحك من السحابةا يرهم ين ليقت ابن عد 1 ات ٠‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 
78-70١‏ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 7750/77 : لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن 
رسول الله يل ولد عام الفيل. 

(4) ص 190٠‏ -371؟. 

(0) في أعلام النبوة: شباطء وكلاهما صوابء وكذلك سُباط بالسين. ينظر التاج (سبط)» وصبح الأعشى 
0 

(5) في تاريخه 154/7 . 


سورة الفيل: الآية ١‏ /ا؟ 


سند من حلك اترفتروان. 

وقد قيل: إِنَّه عليه الصلاة والسلام حملث به أمّه آمنةٌ في يوم عاشوراء من 
المحرّم؛ وولد يومَ الاثنين لاثنتي عَشْرةً ليلةَ َلَتْ من شهر رمضان”''» فكانت مذَهُ 
حمله ثمانية أشهر كَمَلاً ويومين من التاسع. 

وقيل: إِنّه ولد يوم عاشوراءَ من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين أبو حفص”". 
في «فضائل يوم عاشوراء)» له. 

ابن العربئ”": قال ابن وهب عن مالك: وؤُلد رسولٌ الله يك عام الفيل» وقال 
قيس بن مَخُرَمَةَ: ولدثٌ أنا ورسول الله يِ عام الفيل”''. وقد روى الناس عن مالك 
أنه قال: من مروءة الرجل ألّا يُحُْبر بسنّه؛ لأنّهِ إِنْ كان صغيرًا استَحْقّروه وإِنْ كان 
كبيراً استَهُرَّموه. وهذا قولٌ ضعيف؛ لأنَّ مالكاً لا يُخبِرٌ بسن رسولٍ الله ويكتم 
سِنّه وهو من أعظم العلماءٍ قدوةً به. فلا بأسَ بأن يخبر الرجلّ بسنْه كان كبيراً أو 
مق ١‏ 

وقال عبد الملك بن مروان لقَّبَاث بن أَشْيّم'*2: أنت أكبرٌ أم النبئ ي؟ فقال: 
النبيئُ يل أكبرٌ مني » وأنا أسنٌ منه؛ ولد النبئٌ يخ عام الفيل» وأنا أدركتٌ سائسّه وقائده 
عمست مقعديوه مستطهنان الدات 17 

وقيل لبعض القضاة: كم سنّك؟ قال: سن عَنَّاب بن أسيد حين ولاه النبيُ 8 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 57/7 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(؟) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ. صاحب التفسير الكبير»ء توفي سئة (7865ه). السير 
1/5 . 

(؟) في أحكام القرآن ١938/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)١7841(‏ والترمذي (7519) وقال: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق. 

(5) في النسخ: لعتاب بن أسيد» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(3) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (477)» والطبراني في الكبير 2)78(/١9‏ وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (85)» والبيهقي في الدلائل ١ 78/١‏ ووقع في هذه المصادر: وتنبئ على رأس أربعين من الفيل» 
بدل قوله: وأنا أدركت سائسه...» وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها كما سيرد. 


4خ سورة الفيل: الآيتان ١‏ " 


مكل وكا سه زومدن دوك الع 00 

الخامسة: قال علماؤنا: كانت قصةٌ الفيل فيما بعدُ من معجزات النبيئّ ك» وإن 
كانت قبلّه وقبل التحدّي؛ لأنّها كانت توكيداً لأمره؛ وتمهيداً لشأنه. ولمّا تلا عليهم 
رسول الله يه هذه السورة» كان بمكة عددٌ كثيرٌ ممن شهد تلك الوَفْعةَ؛ ولهذا قال: 
لألم تر»» ولم يكن بمكة أحدٌ إِلّا وقد رأى قائدَ الفيلٍ وسائقّه أعميين يتكمّفَان الناس . 
وقالت عائشةً رضي الله عنها مع حداثةٍ سئّها : لقد رأيتٌ قائدَ الفيل وسائقّه أعميّيْن 
يستظطهمان الناس 7 ْ 

وقال أبو صالح: رأيتٌ في بيتٍ أمْ هانئ بنتِ أبي طالب نحوًا من قفيزين من تلك 
العجارةه سردا عط 0 

قو تعالى: <ألد بل َك يطبي 9 > 

فوله تغالى: أل يل كد في تمل أي : في إبطالٍ وتضييع ؛ لأنّهِم أرادوا 
أن يكيدوا قريشاً بالقتل والسبي» والبيتَ بالتخريب والهدْم. فخكي عن عبد المطلب 
لَه بعث ابنّه عبد الله على فرس له يكوه لقو عد كلك لطي فإذا القومُ 


م 
3 


مترسون 3 حمماء فرجع يركضٌ فرسهء كاشفاً غن فخذهء فلتااراف ذللف أنوه 


هسه 


قال: إِنَّ ابني هذا أفرسُ العرب» وما كُشَفَ عن فخذه إِلّا بشيراً أو نذيراً. فلمّا دنا من 
ناديهم بحيث يُسْمِعُهِم الصوتء قالوا: ما وراءك؟ قال: هَلّكوا جميعاً. فخرج 
عبد المطلب وأصحابهء فأخذوا أموالهم. وكانت أموالٌ بني عبدٍ المطّلب منهاء وبها 
تَكامَلَتْ رياسةٌ عبدٍ المتّلب؛ لأنّه تمل ما شاء من صفراء وبيضاء» ثم خرج أهلٌ 


. ١938/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازئي ص 590 »© والبزار  1١1177(‏ كشف). وهو في سيرة ابن هشام 
١//اه‏ . ووقع في هذه المصادر: وسائسه. بدل: وسائقه. 

إفة ذكره الماوردي في التكت والغيون / 6847 وعزاة السيوطي في الذر المتثور +/545 لابن مردويه 
وأبي نعيم. 1 

(4) في النسخ: مشدخين» والمثبت من المصادرء على فا.يأتي. 


سورة الفيل: الآيتان  "‏ * )6 


مكة بعذة ويك 


وقيل: إِنَّ عبد المطلب حَمّر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي 
مسعودٍ الثقفيٌّ ‏ وكان خليلاً لعبد المطلب : اخمّرُ أيّهما شئت. ثم أصاب الناسسُ من 
أموالهم حتى ضاقوا ذرعاً”"'» فقال عبد المطلب عند ذلك : ظ 
الت بجت الت و انيار “وس عدن نينسن اأشيين 
وقدل تفونييها سقهم الشعالا وكلّأمرلهمٌيعضالا 
شكرًا مدا لك ذا الش و0 
قال ابن إسحاق : ولمّا ردٌ الله الحَبَشْةَ عن مكةً عَطْمت العرب قريشاًء وقالوا: 
زهم] أهل الله قائل عنهمء وكفاهم مؤونة عدوهو”. وقال عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم في قصة أصحاب الفيل : 
أنت الجليل ربّنالمتُدْنِسٍ ‏ أنتَحَيّسْتّ الفيلبِالمُمُمّسٍ 
منبعدماهَمبشرٌمُبلس حَبَسْتّهفي هِيِنَةالمُكرْكَس 
ومالهممن فرج و مقي 
والمكرّكٌس: المنكوس المطروح. 
قوله تعالى : وَل َك يا يبي © > 
قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلّها©. 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 74١/7‏ وهو قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
(5) عن عثمان بن المغيرة. 

(1) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 448 ؛ والبغوي 18/4 عن مقاتل مطولاً. 

(0) دلائل النبوة لأبي نعيم (85): والنكت والعيون 5 ". ووقع في (د) و(ز) و(ظ) والدلائل: 
الجيش. بدل: الحبش. 

2( سيرة ابن هشام الما وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) التكت والعيون .7”849١/5‏ 

(5) النكت والعيون 17/5" . 


,ىق سورة البقرة : الآية 1١7/4‏ 


وحكى الكيا الطبريٌ”'' عن عثمانٌ البَنّيَ أنه يُقتل الوالد بولده؛؟ للعُمومات في 
القصاص . ورُوِي مثل ذلك عن مالك» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة 
عمومات القرآن. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابنّه متعمّداً ‏ مثل أن 
يُضْحِعّه ويذبَحَهء أو يَصْيرَه'" مما لا عذرٌ له فيه ولا شبِهةَ في ادّعاء الخطأ ‏ أنه 
يُقتل به قولاً واحداًء فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو حَنَقَا فقتله» ففيه في المذهب 
قولان: يُقتل به ولا يُقتل به وتُعَلَظ الدّيّة""؛ وبه قال جماعة العلماء”'“. ويُقتل 
الأجنبيٌ بمثل هذا. 

ابن العربي””2: سمعت شيخنا فخرّ الإسلام الشاشيّ يقول في التّظر: لا يُقتل 
الأب بابنه؛؟ لأن الأب كان سببّ وجودهء فكيف يكون سببّ عدمه؟ وهذا يَبْظل بما 
إذا زنى بابنته فرُجه2, وكان سببٌ وجودهاء وتكون هي سببّ عدمه؛ وقد أَئَرُوا 
عن رسول الله كك أنه قال: «لا يُقَادُ الوالد بولده» وهو حديث باطل”". مُتَعلقُهِم أن 
عمر رضي الله عنه قضّى بالدّيّة مخلُّظة في قاتل ابنه©: ولم ينكر أحدٌّ من الصحابة 


. 87/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): يضربه. 

9) المحرر الوجيز .758/١‏ 

(5) في (ظ): من العلماء. 

(0) أحكام القرآن /١‏ 50-784» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في أحكام القرآن: فإنه يرجم. 

(1) أخرجه ابن ماجه (55571؟)2 والترمذي »)١101(‏ والدارقطني 147/7 من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال الترمذي: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ .74٠‏ وأعله ابن 
القطان بإسماعيل بن مسلم وقال: إنه ضعيف» قلت: (والكلام للزيلعي): تابعه قتادة» وسعيد بن 
بشير » وعبيد الله بن الحسن العنبري. 
وأخرجه أحمد (/9ا4١)»‏ واب بن ماجه (2»)5177 والترمذي ( ٠‏ من حديث عمر رضي الله عنه . قال ابن 
عبد البر في التمهيد 7؟/ //ا : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهمء 
يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفا . 

(4) أخرجه أحمد (7157), وانظر التمهيد 5447-475/77. والاستذكار .701-١919//8‏ 


ع سورة الفيل: الآية ؟ 


«إنّها 1 الا ء والأرض تُعَشْشُ و 00 


وعن ابن عباس : كان لها خراطيمٌ كخراطيم الطيرء وأَكُتٌ كأكُت الكلاب”) 

وقال يكرمةٌ: كانت طيراً خُْضْرَاء خرجت من البحرء لها رؤوسٌ كرؤوس 
السباع؛ ولم ثْرَ قبلَ ذلك ولا بعده”” ل هع أشبة شه 
بالخطاطيف”“؟. وقيل: بل كانت أشباة الوطاويط. حمراءً وسوداء*» 


عمال ع ع قاس مم رمع وكت*ع(5) سن . ٠.‏ - 
وعن سعيد بن جبير أيضا : هي طيرٌ خَُضرٌ لها مناقيرٌ صَفْرْ ' '. وقيل : كانت بيضا. 
وقال محمد بن كعب: هي طيرٌ سودٌ بَخْريّة: في مناقيرها وأظفارها الحجارة””) 
وقيل : إِنّها العنقاءٌ المُعْربُ التى تُضْرَبُ بها الأمثال؛ قاله عكرمة0©. 
«أبابيل» أي : مجتمعة. وقيل: مُتتابعة» بعضّها في إِثْرٍ بعض؛ كاله ان عبامن 


ومجاهد. وقيل: مختلفة متفرّقة» تَجِيءٌ من كل ناحيةٍ» من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن 


1 5.., (4) 
مسعود وابن زيد والاخفش : 


قال النحاس: وهذه الأقوالٌ مُتَفِقَةه وحقيقةٌ المعنى: أنّها جماعاتٌ عِظَامٌ ؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وجويبر ضعيف جدّاء كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 15 » والطبري 570/74 و5531 . 

() أخرجه البيهقي في الدلائل.١/‏ 177 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري 77١/14‏ دون قوله: لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 47/5" . 

(5) قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (87). 

..577/174 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 71١/714‏ عن عبيد بن عمير. ' 

(8) النكت والعيون 47/7" » وهو بنحوه عن عكرمة في تفسير مجاهد 784/7 . والعنقاء المغرب: طائر 
عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لم يره أحد. النهاية (عنق). 


(9) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 57/5” » وأخرجها عدا قول الأخفش الطبري 
ل دا 


سورة الفيل: الآية ؟ 


0غ 


يقال: فلان يبل على فلان؛ أي: يعظمُ عليه ويُكثْرء وهو مشتقٌ من الإبل. 

واختلف في واحدٍ «أبابيل»؛ فقال الجوهريٌ: قال الأخفش: يقال: جاءت إبِلّكَ 
أبابيل» أي: فِرقّاء وطيرٌ أبابيل. قال: وهذا يجيءٌ في معنى التكثير» وهو من الجمع 
الذي لا واحد له. وقال بعضّهم : واحده اذل مثل : عِجَوْل. وقال بعضهه'"': إبيل 
مثل سِكين. قال: ولم أَجِدٍ العرب تعرفٌ له واحدًا. 

في غير «الصحاح»: وقيل في واحده: إِبّال. ارقو المح في الحو 


ولعبتُ ليد ييه ابييل 
وقال الأعشى : 

ظَرِيِئٌ وججبَارٌ روا أصولةُ 
وقال آخر: 

كادت تُهَدٌ من الأصواتٍ راحلتي 
وقال آخر: 


ترام إلى الداعن داعا كادي 
قال الفرَاء : 


لا واحذد له مِن لَفْظِهء وزعم الرؤاسيُ لعن 


و 1 ا 


0 فرق 


إذ سالتٍ الأرضٌ بِالجَرْدٍ الأبابيا ©) 


أبابيلٌ ظير تَحُْتَ دَجْن مُسَجن 


- وكان ثقةٌ ‏ أنه سمع 


)١(‏ بعدها في (م): وهو المبرد؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الصحاح (أبل)» وذكره 


عن المبرد النحاس فى إعراب القرآن 595/6 . 


(9) سياتي قربا 


() ديوان الأعشى ص 55١١‏ . قوله: وجبارء الجبار هو النخلة الطويلة الفتية» وتضم. القاموس (جبر). 


وقال شارح الديوان: ونخلك الطويل المرتفع 
أصواتها بالتنعاب. 
(:) سلف 15١/6‏ . 


الضخم الجذوع, تحط عليه 


من الطيور أسراب» تتجاوب 


)2 في (د) و(ي) و(م): مسخن » والمثبت من (د) و(ظ) وفتح القدير ه/غ: . وهو في مجمع البيان 
برواية: تحت داجن مدَجَنء ونسبه الطبرسي لامرئ القيس» ولم نقف عليه في ديوانه. 
قوله: دجنء الدَّجْن هو إلباس الغيم السماء» والمطرٌ الكثير. الصحاح (دجن). 


)05 ما بين حاصرتين زيادة في معاني القرآن للفراء 597/7 » والرؤاسي هو أبو ب 


أستاذ الكسائى. إنباه الرواة 48/5 . 


جعفر الكوفي النحوي 


ع سورة الفيل: الآيتان 5 


فى واحدها (إبّالة؛ مشدّدة. وحكى الفرّاء : «إبَالة» محْمًَّا. قال: وسمعتٌ بعضٌ العرب 
يقول: ضِفْتٌ على إبالة. يريد: خضباً على خضب”"2". قال: ولو قال قائل: إيبالة؛ 
كان صوايا كل : دان ودتانن. 

وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: الأبابيل: مأخودٌ من الإبل 
المؤبّلة» وهي الأقاطيع”". 

قوله تعالى: «تَرْمِبِهم يحَجَارََ ين سل 09 »© 

في «الصحاح" : «حجارة من سِجيل! قالوا: حجارة من طين» طبِحُتْ بنارٍ جهنَم » 

مكتوب فيهاأسمكً القوم؛ لقولهتعالى: «#الِؤْسِلَ عَم حِجَارَةٌ مّن طن » 


[الذاريات : #«م]20, 


وقال عبد الحم ابن أرتن: امن سججيل»: من السماءء وهي الحجارةٌ التي 
نزلت على قوم لوط" '“. 
وقيل: من الجحيم» وهي «سِسين» ثم أَبِْلت اللامُ نونّاء كما قالوا في أَضُيْلان: 
أصيلال. قال ابن مقيل : 
ضَرْباً تَواصَتٌ به الأبطال سِجيئَا*» 


)١(‏ كذا شرحه الفراء. وذكر أبو عبيد في الأمثال ص 714 عن الأصمعي قال: الابّالة: الحزمة من 
الحطب» والضغث: الجرزة التي فوقهاء يقول: هي بلية على أخرى كانت قبلها. ومثله في مجمع 
الأمئال للميداني ١/14١؛‏ » وقال الميداني: وبعضهم يقول: إبَالة مخففاً. وفي جمهرة الأمثال 7/7 : 
والمستقصى ١48/75‏ : يضرب لمن حمّلك مكروهاًء ثم زادك عليه. ش 

(0) التكت والعيون 57/5" » وأخرجه بنحوه الطبري 7794/75 . والأقاطيع جمع على غير قياس للقطيع» 
وهو الطائفة من الغنم والنعم. القاموس (قطع). 

(5) الصحاح (سجل). 

.2 أخرجه الطبري 770/75 إلا أنه فيه عن عبد الرحمن بن زيد» وزاد فيه: والسماء الدنيا اسمها سجيل. 
قال الطبري: وهذا القول لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا نقل ولا لغة. ا 


(5) وصدره: ورجلة يضربون البَيْضنَ عن عَرّض. وهو في ديوان ابن مقبل ص ”777 » وسلفك 3188/١١‏ . 
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وإنّما هو: سِبجيلاً. وقال الزجاج: «مِن سمجيل» أي: مما يقابب ان يتدينا 
بهء مشتقٌ من السّجِل”''. وقد مضى القولٌ في سيل في هود مستوفى''". 

قال يكرمةٌ: كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدّهم حجرٌ منها خرج به 
الجَدَرِيُ» لم ير قبلَ ذلك اليوم”". وكان الحجر كالحِمّصة وفوق العدسة. 

وقالةانن عنامى+ كان الخجر ذا وقع على أحدهم نَفِط جِلْدُه فكان ذلك أوَّلَ 
الجَدرِي”*). 

وقراءةٌ العامّة: «تَرْمِيهِمْ) بالتاء؛ لتأنيثِ جماعةٍ الطير. وقرأ الأعرج وطلحة: 
١يَرْمِيهم)‏ بالا أي : يرميهم الله؛ دليله و تعالى: #ولكرج لله رحن 6 
[الأسال5]: هعرز أن كرو راعةا إلن لطر لكلذ ها رزه علوهات العاسقا وان 

قوله تعالى : «ْمَلوُحَ كَُسِفٍ تَأكُولٍ © 4 

أي : جعل الله أصحابّ الفيل كورق الزرع إذا أَكَلَنْه الدوابٌ فرَمَتْ به من أسفل. 
شبّه تَقَطَعَ أوصالهم بِتَفرّقٍ أجزائه. رُوي معناه عن ابن زيد وغيره”"2. وقد مضى القولٌ 
في العَضْف في سورة الرحمن”". وممًا يدل على أنَّه ورقٌ الزَّرع قولٌ علقمة : 
تَشقق مذانت قد ماقت ععيمتهاة" . خدورها سخ امن الا ب 06م 
)١(‏ بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7١/7‏ . وقال الزجاج 0/ 774 عند شرح هذه الآية: من سجيل» أي: 


من شديد عذابه» والعرب إذا وصفت المكروه بالسجيل كأنها تعني به الشدة. 
(0) الحركما - لاما. 
(*) أخرجه الطبري 757/15 » وأبو نعيم في الحلية */ 777 . والبيهقي في الدلائل ١377/١‏ . 
(:) أخرجه عبد الرزاق 945/7" . 
(5) القراءات الشاذة ص ١8٠١‏ . 
)١(‏ تفسير الطبري 174/ 548-544 . 
(0) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 


(8) ديوان علقمة ص 00 . وفيه: قد زالت عصيفتها.... قال الأعلم الشنتمري شارح الديوان: قوله: - 


5:4 سورة الفيل: الآية 6 


وقال رؤبة بن العجاج : 
ومَسَّهُمْ مامَسٌ أصحابٌ الفيل تَرْمِيهِم حججارةمِنْ سججيل 
0 © لير 5 157 3 > و اث 55 و . 
ولعهبت طيربهم أبابيل فَصَيّروا مثل كعصفي مَأكُول0) 
العَضف: جمعء واحدثّه : تَضفة وعٌصافة وعَصيفة. وأدخل الكاف في ١كُعَضف»‏ 
1 8 2 د 
للتشنه مع مثل» نحو قوله تعالى : ليس كمِدْلِى تَى»* [الشورى:011". 
ومعنى «مأكول»: مأكول حَبَّه. كما يقال: فلان حسن., أي: حَسَنٌ وجهّه. 
وقال ابن عباس : «فجعلهم كعَضْفٍ مأكول» إِنَّ المراد به قشرٌ البرّء يعني الغْلاف 
الذي تكون فيه حبةٌ القمح”". ويُروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيُخْرِجُ كل ما 
فى جوفهء فيبقى كقشْر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 
وقال ابن مسعود: لما رمت الطيرٌ بالحجارة» عي "الل#ويصا تقر حك اسار 
فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحدٍ إِلّا هلك» ولم يسلّم منهم إِلّا رجلّ من كندة؛ 
فقال: 
فإ 3 يراه وا ري قري ”عشي ال باينا 
شي النهزد فس تنا طنترا:. <ووت ششضاية اث نيش 
- قد زالت عصيفتهاء أي : تفرق ورقهاء وانفتحت وتباينت من الريٌّ. والعصيفة: الورق. والمذانب: 
مسايل الماء. وحدورها: ما انحدر منها واطمأن. والأتينّ: الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 
)غ2 سيرة ابن هشام /١‏ 55 .: والخزانة ١189/٠١‏ غء والأبيات في ملحقات ديوان رؤبة ص ١8١‏ ؛ والبيت 
الأخير نسبه سيبويه في الكتاب 108/١‏ لحميد الأرقط» وهو بلا نسبة في المقتضبٍ ١41/4‏ ». وسر 
صناعة الاعراب 795/١‏ . 
() أي: أنه أكد الشبّه بزيادة الكافء إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم؛ وفي البيت أدخل الاسم 
وهو «مثل» على الحرف وهو الكافء والتقدير: فصّيِّروا مثل مثل عصف مأكول. ينظر سر صناعة 
الاعراب 5935/١‏ », وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص 717 . 
() أخرجه الطبري 715/ 545 بنحوه. 
(4) في النسخ: ولو تراناء بدل: ولم تريه» والمثبت من النكت والعيون 5/ ”34 » والكلام منه. 
(5) في النسخ الخطية: لذي. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
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ويُروى أنها لم تَصِبْهم كلهمء لكنّها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم أن 
أميرهم رجع وشِرْدْمةٌ لطيفةٌ معه» فلمًا أخبروا بما رَأَوْا هلكوا. فالله أعلم. 

وقال ابن :إسضاق3" :لمايزة الله الحيفة ع مك عظيت العرث فريها وقالوا: 
أهلٌ اللِ» قائَلَ عنهم؛ وكفاهم مؤونة عدرّهم؛ فكان ذلك نعمةً من الله عليهم. 


6 


تفسير سورة «قريش» 


مكيةٌ في قولٍ الجمهور. ومديةٌ في قولٍ الضحاكِ والكلبي'"»: وهي أربعٌ آيات. 


7 3 


نسم ثم اق[ الم 


قوله تعالى: «لإيكفٍ مُرَيشٍ © »* 
قيل: إِنَّ هذه السورةً متَّصلةٌ بالتي قبلها في المعنى؛ يقول: أهلكتٌ أصحابّ 
الفيل لإيلاف قريش؛ أي: لتأتلف قريشء أو لتَتَّفقَ قريش» أو لكي تأمّن قريشٌ 
فتُؤلِف7" رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبيٌ بن كعب» ولا فصل بينهما في 
مُضْحَفِه!*“. وقال سفيان بن عيينة : كان لنا إمامٌ لا يَمْصِلُ بينهماء ويقرؤهما معا. 
وقال عمرو بن ميمون الأَوْوِيُ: صلَّينا المغربٌ حَلْفَ عمرّ بن الخطاب #5؛ فقرأ 
في الأولى : ظرَالِْ ووه وفي الثانية : ألم م كنت و«الإيكقٍ حُرَش4””. 


)١(‏ سلف قوله ص 584 من هذا الجزء. 

(5) زاد المسير 778/9 . 

(0) يعنى تألفّ ؛ يقال: أَلِفٌ يَألَفُء وآلَفٌ يؤلِف» وسياتى. 

2 الكشاف 7/4 .». وتفسير البغوري 679/4 . : 

(4) سلف ص77 من هذا الجزء. قال الرازي 7”7/ 5 ٠١‏ : أما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة 
واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين. وأما القول أن أبِيّا لم يفصل بينهما فهو معارّضٌ بإطباق الكل على 
الفصل بينهما. 
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وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متصلةٌ بالسورة الأولى؛ لأنه ذكّر أهلّ مكة عظيمَ نعمته 
عليهم فيما فَعَلَّ بالحبشة» ثم قال: «لإيلاف قُريش» أي: فعلنا ذلك بأضحاب الفيل 
نعمة منا جل قري 7 

وذلك أنَّ قريشًا كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُعَارُ عليها ولا ُقْرَبُ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرَّء حتى جاء صاحبٌُ الفيل ليهدمَ الكعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيتاً في اليمن يَحُجٌ الناس إليهء فأهلكهم الله عرَّ وجل فذكّرهم 
نِعْمتّه؛ أي: فجعل الله ذلك لإيلاف قريشء أي: ليألّفوا الخروجّ ولا يُجْتَرأْ عليهم. 
وهو معنى قولٍ مجاهدٍء وابنٍ عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس: 
جدنا احمدين سي قال: أخبرني عمرو بن علىّ» قال: حدّئني عامر بن إبراهيم 
- وكان ثقةً من خيار الناس ‏ قال: حدّئني خطاب بِنُ جعفر بن أبي المغيرة» قال: 
حدّئني أبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء في قوله تعالى: «لإيلاف قريش» 
قال: نعمتي على قريش إِيلاقْهُمْ رحلة الشتاءِ والصيف. قال: كانوا يَشْتون بمكة 
ويّصِيفون بالطائف”". وعلى هذا القولٍ يجوز الوق على رؤوس الآي وإِنْ لم يكن 
الكلام تامّاء على ما نبيّنه أثناء السورة. 

قل لفكقه متسل لذن بيو الوه : ابسنع الله انحن الرعيمة وذلك 
دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأخرىء وأنَّ اللامَ متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
افليعبدوا»؛ أي : فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلةً الشتاء والصيف 
لاماي 1" ركذا كال«التكلير + لنت متيل “انه كال الك اند فريك ينا 
فليعبدوا رب هذا البيت”*''. وعَمِل ما بعدّ الفاء فيما قَبْلّها لأنّها زائدةٌ غيرُ عاطفق 


. 391/7 بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(7) السنئن الكبرى للنسائي ,)١١775(‏ وأخرجه الطبري 518/715 مختصراً عن عمرو بن علي به. 
(5) أي: لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 9/  .758‏ / 
(4) مشكل إعراب القرآن ؟/ 8515 » وينظر الكتاب 777/9 . 


سورة قريش: الآية ١‏ لا 


كقولك: زيداً فاصْرِب. 
وقيل: اللام في قوله تعالى: الإيلافٍ قرب يش لام التعجب» أ : اغجبوا لإيلافي 
قريش [رحلة الشتاء والصيف» ار ا قاله الكسائيٌ 
0 ا 4 
ولع او ل 
وكرا ]تم عا : «لإلافٍ قريش» مهموزاً مختلساً بلا ياء"". وقرأ أبو جعفر 
والأعرج : (إِيْلَافٍِ»”' بلا همز طَلَباً للخمّة. الباقون: ١لإيلاف»‏ بالياء مهموزاً مُشْبَعاً» 
من آلَنْتُ أُولِفٌ إيلافاً ؛ قال الشاعر : 
ا إذا 00 تغيّرتٌ والظاححية لرحلة الإيلافي””) 


وإلافاً روا اتن تجعدر إيقيا : «لإلفِ هُرَيشضٍ»” "؟ وفن جيجهما من 


0 1 
6 
3 

ها 


قال: 


لحنت أن عير تخ انيل .- ليع الت رئيوصين امكف ل 
قال السزه 00+ وقلون فد ألت هذا الموضمٌ ‏ بالكسر يَأَلّفهِ إِلْمَاء والقإياة 


7797/9 تفسير البغوي 214/4 ». وما بين حاصرتين منهء وذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
عن الكسائي والأعمشء وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس 597/0 . ومشكل إعراب القرآن‎ 
. 5777/8 ؟/ 5 »ء والمحرر الوجيز‎ 

() والمعنى: فَمَّعَلْنا بأصحاب الفيل هذا الفعلّ نعمةً منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا عليهم في رحلة 
الشتاء والصيف. ينظر معاني القرآن للفراء ”/ 797 » وتفسير الطبري 587/754 . 

(*) السبعة ص 598 » والتيسير ص 7١50‏ . 

. 4١/5” النشر‎ )8( 

(5) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام 55/1١‏ و178١‏ . 

(5) الكشاف 7587/5 » وتفسير الرازي 7”/ ٠١5‏ 

0 البيت لمسّاور بن هند» كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ١5/5‏ » والخزانة ١» 4١9/1١١‏ ودون 
نسبة في دلائل الاعجاز للجرجاني ص 775 ١‏ وثمار القلوب للثعالبي ص ١١7‏ » والكشاف 5787/54 » 
والكلام منه. والشعر في هجاء بني أسدء قال التبريزي: يقول: زعمتم أنكم مثل قريش» وكيف تكونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام وليس لكم ذلك. 

(4) في الصحاح (ألف). 


4 سورة فريش الآية ١‏ 


عن قال أيضا: آلمَتُْ الموضع أُوْلفه إيلانًا. وكذلك: آلَقْتُ الموضمَ أؤالقُه مُوَالفَة 
وإلاقاء فصان ضور أفعل وفاعَلَ فى الماضى واحدةً. 

وقرأ عكرمةٌ : الَيَألْ) بفتح اللام على الأمر ‏ وكذلك هو في مصحف ابن مسعود - 
وفتح لام الأمر لغةٌ حكاها ابن مجاهدٍ وغيره7"©. وكان عفرف تمي على ةا : 


«لإيللاف ل 

0 بعضٌ أهل مكة: : إللاف قريش» وَاسْتَشْهّد بقولٍ أبي طالب يوصي أخاه أبا 
لهب برسول الله 6 : 
كد 1ل كتير ليف نان وكنْ رجلاً ذا تَمْجدةوتَفافي 


0 باك بو 0 


0 د وريها قالواء فُرَيْشِىَ » 
وهو القياسسنٌ؛ قال الشاعر: ١‏ 


5 2ه مزدد4 
كر ترتفية يٌّ عليه مّهابة 
فإِنْ أردتٌ بقريش الحيّ صَرَفتّهه وإِنْ أردت به القبيلةَ لم تَضرِفْهِ؛ قال الشاعر : 
انق 
وفنى فريشن التخشيلات وسادها 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ٠8م‏ » دون قوله وهر ا ميك ابن ببعرة 

(7) النكت والعيون 555/5 . 

(6) النكت والعيون 437/5” » وسلفت القراءة عن ابن عامرء والبيتان ذكرهما ابن إسحاق في السير 
والمغازي ص / ٠ ٠‏ وفيه أن أبا طالب قالهما في مدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل فقال: ما 
تدكرٌ أن يكون محمد نبيًا. 

زفق وعجزه: سريع إلى داعي الندى والتكرّم. وهو في الكتاب / 7 ؛. والصحاح (قرش) والكلام مئه» 
والحلل في شرح أبيات الجمل للبطليوسي ص 58” » والإنصاف لابن الأنباري "050/١‏ » وشرح 
المفصل ١١/7‏ . ووقع في الكتاب: بكل قريشي إذا ما لقيته.... وقال البطليوسي: لا أعلم قائله. 

(5) وصدره: غلب المساميمٌ الوليدُ سماحة» كما في الصحاح (قرش»).» والكلام منهء والبيت لعدي بن 
الرقاع. كما في الكامل للمبرد ٠١51/7‏ . وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ٠‏ »ء والخزانة 
0١‏ »؛ ودون نسبة في الكتاب "/ 55١‏ . والبيت في: مدح -الوليد بن عبد الملك كما ذكر الشنتمري 
وقال: والمساميح جمع سمح على غير قياس. 


سورة فريش: الآية ١‏ ا 


وَالتَّفْرِيشَُ: الاكتسابء وتَمَرّشواء أي: تَجمّعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير 
الحرم؛ فجمعهم قُصَيَ بِنُ كلاب في الحرم» حتى انّخذوه مَسْكناً ؛ قال الشاعر: 
ابونا قفص كان يدعي مسقا به جَمَعَ الله القبائلَ من فه0) 
سو الح ري ا ع ف ل اي 
بقرشيٌ. وَالأوَلُ أصعٌ وأنبتُ. وقد روي عن لعن لق له قال: «إنَّا ولد النضر بن 
لا تقفو أمّناء ولا نتفي من خ أبينا»”"". وقال واثلةُ بن الأسْقَع : قال النبئ يه : «إنّ الله 
اضطفّى كِنَانةَ من وَلّدٍِ إسماعيلَ؛ واضْطفّى من بني كنانةً قريشاً» واضْطَمّى من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». صحيحٌ ثابتٌ» خرّجه البخاريُ ومسلم 
بوهم . 
واختّلِف في نَسْمِيتهم قريشاً على أقوال : أحدها : لتَجَمُعِهم بعد اله لتفرّقٍء 
والتقرّش: التجمّع والالتئام. قال أبو جِلْدةً اليَسْكْريٌ : 
إخوةٌ قَرَّشُوا الذنوبَ علينا في حديثٍهِنْدَهْرِهمْ وقديم 
الثاني : لأنّهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. والتََّرْش: التكشب””. وقد 


دما بره 7 2 0 2 زفق 


َرَشَ يَقْرشُ قَرْشاًء إذا كسب وجمع. قال الفراء: وبه سميت فريش 
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الثالث: لأنّهم كانوا يفتّشون الحاجٌ عن”" ذي الكَلَّوَء فيسدُون خَلّته. والقّرْش : 
التفتيش. قال الشاعر: 


. 77/١ والأوائل للعسكري‎ » 55١/١ نسب لمطرود بن كعب الخزاعي؛ كما في زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 
للفضل بن‎ ٠١57/1١ اج م و رم ل ل و ونسبه صاحب الخزانة‎ 
ووقع‎ ٠ ١60 والاشتقاق ص‎ ٠ 11010/ العباس بن عتبة بن أبي لهب. وموادون تيه ف سيره ابن امتام‎ 
في بعض المصادر: أبوكم قصي. وفي أخرى: قصي أبوكم؛ وفي السيرة: قصي لعمري.‎ 

(؟) أخرجه أحمد 4)75١879(‏ وابن ماجه (1117) من حديث الأشعث بن قيس #هء وسلف 378/1 . 

(6) صحيح مسلم (75117)»: وهو عند أحمد »)١19485(‏ وليس في صحيح البخاري؛ وسلف /٠١‏ 2.44 

(4) سيرة ابن هشام /١‏ 94 » والنكت والعيون 7857/5 . 

(5) التكت والعيون 7557/5. 

(7) الصحاح (قرش). 

(0) في (م): من» والمثبت من النسخ الخطية» والتكت والعيون 5477/5 » والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية 117/8 و7 


علق واد العو رضي الله عنهم الممنالة تمكيلة** نو انها عالك يتكية 
مفصّلةء فقال: لو حَدَّفه بالسيف» فهذه””" حالة محتّملةٌ لقصده القتل”؟' وعدمهء 
وشفقةٌ الأبوّة شبهةٌ منتصبةٌ شاهدةٌ بعدم [القصد إلى] القتل تسقط”'” القّوّدء فإذا 
أضجعه كَشّف الغطاء عن قصده.ء فالتحق بأصله. 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابنُ 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”"': وقد استدلٌ الإمام أحمدٌ بن حنبل بهذه الآية 
على قوله: لا تُقتلّ الجماعةٌ بالواحد». قال: لأن الله سبحانه شَرَط المساواة» ولا 
مساواةً بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: 9وَكينَا عَلَيِمَ فِبَآ أنَّ النفْس بالتقْين 
وَالْعَيرَب يِألْمَيْنِ» [المائدة: 46]. 

قلت: كذا ذكرٌ عن أحمدء وذكر ابن المنذر عنه خلاف ذلك» وجملةً ممن 
قال: تُقتل الجماعة بالواحد كمالك والشافعى وأصحاب الرأي”"' . 


والجوابٌ أن المراد بالقصاص فى الآية كَْلُ مَنْ قَتَل؛ كائناً من كان؛ ردًّا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل مَن لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
مائة 4 اتخارا واسعظهارا بالتهاهوالتقدزة:'فأمر الله سححاته بالعدال والتساواة: 


وذلك بأن يُقتل مَن 55" . وقد قّتل عمر رضي الله عنه سبعةً برجل بصنعاء وقال: 
لو تَمَالاْ عليه أهلّ صنعاء لقتلتّهم به جميعاً. وقّتل علىّ رضي الله عنه الحَرُورِيّة 


)١(‏ في أحكام القرآن: سائر الفقهاء. 

(؟) كذا ضبطت في النسخ: مسججلة » بتشديد الجيم. 

() في (ظ) و(م): وهذه. 

(8) في (خ): لقصده للقتل؛ وفي (ظ): للقصد للقتل» وفي أحكام القرآن: لقصد القتل. 

(4) في النسخ: فسقطء والمثبت من أحكام القرآن. 

(7) قوله: قال ابن العربي من (ظ)» والكلام بنحوه في أحكام القرآن له /١‏ 50 . 

(0) من قوله: قلتء, إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ. وانظر المغني .599/1١‏ 
(8) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 380. 


6م سورة فريش: الآيتان ١‏ ؟ 


اغبا اتشتات السد لاعن مت عشرو نيتر ل ات 
الرابع : ما روي: أنَّ معاوية سأل ابن عباس: لم سُميتُ قريشنٌ قريشاً؟ فقال: 
لدابّةِ في البحر من أقوى دوابّه» يقال لها: القرش» تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تُعْلَى. 
وأنشد قول تُبّع : 
وقريشٌ هي التي تسكنٌ البح 20 ررّبهاسمًيثُ قريشٌ قريشا 
تاكن القي"" والسييين ولاعتيه . حر ستيوالدي جشا سيق ريهنا 
هكذا في البلاد حي قُرَيِشٍ يأكلونالبلادَأكلاً كميشا 
ولهمآخرَّالزمانِ نبي يُكْيِرُالقتلّفيهموالحُموشا" 
قوله تعالى: #إلفهمٌ رِعَلَةَ أَلسَّمَاهِ وأصَيِقفٍ 9 * 


قرأ مجافد وقد يد: «إلفِهم؛ ساكنة اللام بغيرٍ ياءِ. وروي نحوٌه عن ابن كثِير”©. 
وكذلك روث أسماءٌ ةأنّها سمعث رسول الله يك يقرأ: «إلفهم)* ». وروي عن ابن 
عباس وغيره. 


(1) النكت والعيون 47/5” » والبيت من معلقة الحارث بن حلّزَة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة 7/ 40/7 » وتهذيب اللغة 7١7١/8‏ » وشرح المعلقات للنحاس 55/7 » وللتبريزي ص 744 » 
وللزوزني ص ١58‏ » وروايته في هذه المصادر: أيها الناطق... وهل لذاك بقاء» ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرقش» والمقرّش رواية أبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرقّش: المزيّن القولٌ بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(0) في النسخ : الرث» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير »)١١5495(‏ والواحدي في الوسيط 005/4 » وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/ 7٠١-500‏ ء ونسب المرزباني الشعر في معجم الشعراء ص 175 للمشْمْرج بن عمرو 
الحميري» قال: وقد روي لغيره. وذكر ياقوت في معجم البلدان 775/4 - 7717 هذا الخبر مختصراً 
وقال: وهذا الوجه عندي بارد» والشعر مصنوع جامد. 

(5) القراءات الشاذة ص 18٠‏ . 

)2( أخرجه حفص الدوري في قراءات النبي و (179). والطبري 5419//75 2 وذكره ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 208 وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. 


سورة فريش: الآية ؟ ١ه‏ 


وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيرَةٌ: «إلافهم» مهمورًا مختلساً بلا 
ا 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانيةٌ ساكنة. 
والجمعٌ بين الهمزتين في الكلمتين شاو . 

الباقون: «إيلافهم» بالمدٌ والهمزء وهو الاختيارٌ» وهو بدلٌ من الإيلاف الأوَلٍ 
للبيان. وهو مصدرٌ آلَفت: إذا جَعَلته يَأَلَُ. وأليت هو إِلْمّا؛ على ما تقدَّم ذِكُرُه من 
القراءة» أي: وما قد أَلُِوه من رحلةٍ الشتاءٍ والصيف. 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: 'إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
قال: لا شق عليهم رحلةٌ شتاءِ ولا صيفي» منّة منه على فريش77". 

وقال الهَرَّوِي وغيره: وكان أصحابُ الإيلاف أربعة إخوة: هاشمٌ؛ وعبدٌ شمس» 
والمطّلبٌ. ونوفل» بنو عبد مناف. فأمّا هاشمٌ فإنّه كان يُؤلِفُ مَلِك الشاه2؛ أي: 
أخذ منه حبلاً وعهداً يأمنُ به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدُ شمس كان يُؤْلفُ إلى 
الحبشة. والمطّلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلفُ: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّؤن المجيرين. فكان تجارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا يِتَعَرَضُ لهم”*. 

كاله الأ مهرئ + لياف عي الكار ةتنا لك 10" لقال + الت بالق وال 


.107”/7 النشر‎ )١( 
(؟) قال ابن مجاهد في السبعة ص198 : قرأ عاصم في رواية أبي بكر : «لاثلاف قريش إثلافهم» بهمزتين‎ 
الثانية ساكنة» ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: «لإيلاف قريش‎ 

إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 18١‏ . 

(*) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (5454)» ووصله الطبري 548/54 . 

م في تهذيب اللغة 6 ان (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف إلى الشام. 

)2( بنحوه في تهذيب اللغة رالا" . 

(0) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقاله الصَّغاني في العباب (ألف)» ووقع في (ظ) و(م) و(ي): 
الإجارة» بدل: الاجازة» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(ألف). والخّفارة: الأمان. المعجم الوسيط (خفر). 


اه سورة فريش: الآية ” 


تولق :5 جار" "١‏ السساصس بالكشاره والسعاتل عع عير ال 


ع تسا ير 


والتأويل: أن فُريشاً كانوا سكان الحرم» ولم يكن لهم زَرْعٌّ ولا ضَرْعٌ . وكانوا يُميرون 
00 2-0-9 فكانوا إذا عَرَض لهم 

ل حر خسن اريس و تفسيره 
محمدء عن بكر بن سهل الدّمياطئّ» بإسناده إلى ابن ن عباس »2 في قول الله عز وجل : 
«لإيلافٍ قُرَيْش إلفِهم رحلة الشتاء والصيف»: وذلك أنَّ قريشاً كانوا إذا أصابت 


ع َ 
را يعن 


واحدا منهم مخمصة. جرى هو وعياله إلى موضع معروف» فضربوا على أنفسهم 
غياة كماتواء عق كان عمرو يد عد نتاف وكان سيدا قفن زماتة» وله إن يقال له: 
أُسَد وكان له يَرْبٌ من بني مخزوم يحبّه ويلعبُ معه. فمّال له: نحن غداً تَعْتفد. 
قال ابن فارس : هذه لفظةٌ في هذا الخبر لا أدري: بالدال هي أم بالراء» فإِنْ كانت 
2500 من العَمَرء وهوالتراب» وإن كانت بالدّال» فما أدري معناها» وتاويلة 
على ما ا ذهابهم إلى ذلك الخباء» وموتُهم واجيدا عن و 

قال: فدخل أسدٌ على أمّه يبكيء وذَّكّر ما قاله يَرْبه. قال: فأرسلتٌ أمّ أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إِنَّ يَرْبَهِ أتاه أيضاً فقال: نحن غداً تعفد" 


فدخل أسدٌّ على أبيه يبكىء وخبّره حَبَّرَ يَرْبه» فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» 


)١(‏ في النسخ عدا (د): أجارء والمثبت من (د). 

(؟) وهي ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه» والأحمالٌ بعينها. القاموس (حمل). - 

(*) هو الصّغاني في العباب (ألف). 

(؛) واسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن» كما في طبقات المفسرين للداودي 50/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: نعتفرء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 7/ 575 » وأساس البلاغة (عفد). 


(7) وذكر هذا المعنى ‏ في نعتفد ‏ الأزهري في تهذيب اللغة 710/7 ٠»‏ والزمخشري في أساس البلاغة 
(عفد). 


() في النسخ الخطية (نعتفر). 


سورة فريش: الآية ؟ وه 


فقام خطيباً في قريش : وكانوا يطيعون أمره» فقال: إنّكم أَحْدَنْتُم حَدّثاً تَقِلُون فيه 
وقد الغرت وكزلرن وتَعِزٌ العرب. وأنتم أهل حرم الله جل وعرَّ» وأشرفُ ولد 
آدَمَء والناسٌ لكم تَبَعٌّ ويكاد هذا الاعتفادُ يأتي عليكم. فقالوا: نحن لك تَبَم. قال: 
ابتدئوا بهذا الرجل ‏ يعني أبا يَرْبٍ أسد ‏ فَأَغْنُوهِ عن الاعتفاد» ففعلوا. ثم إِنّهِ نحر 
البْدْنَّه وذبح الكبّاشَ وَالمَعْنٌ لماعتم التريدة وأطعم الناس» فسمّي هاشماً. وفيه 
قال الشاعر: 
عتشرة الذي مضع الترية لقومه ورجالٌ مكة مُسْيِتون عِجاف"'") 
ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغنيٌ قَسَمه بينه وبين ع الفقير» ؛ حتى صار فقيرهم كغنيُهمء » فجاء 
الإسلامٌ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثرٌ مالا ولا أعرَّ من قريش» 
يغو ارل رش اعرهم' 
والخالطون فقيرّهمبغنيّهم | حتى يصيرٌ فقيرّهم كالكافيا 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً يك فقال: «فليعبدوا رب هذا 
الي الدى لديم من عرد" اندي ون حوقي» أن تك الخوية عارذ 
قوله تعالى: #رعَلة أَلسْمَلِ وَألصَّيقٍِ» «رِحلَةً؛ نصب بالمصدرء أي : ارتحالهم 
رحلة» أو بوقوع «إيلافهم» عليه. أو على الظرف. ولو جعلتّها في محل الرفع» على 


)١(‏ سلف 7١5/4‏ عن عبد الله , بن الزبعرى» وهو في ملحقات ديوانه ص ”07 . ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ » والاشتقاق ص "1 . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
(سنت). 

(؟) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة هشام 178/١‏ » وأمالي المرتضى 778/6 »2 
والحماسة البصرية 155/١‏ » وقال البصري: ويروى لابن الزبعرى» والأول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعرى ص 6ه . وقد ذكر هذا الخبر بنحوه عن ابن عباس الرازي ٠١//97‏ »2 وأخرجه 
الزبير بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء كما في الدر المنثور //791 . 


(؟) بعدها في (م): بصنيع هاشم. 


.6 سورة فريش: الآية ١‏ 


معن : هما رحلةٌ الشتاء والصيف» لجاز. والأوّل أولى. 

والوجيلة: الارتحالٌ؛ وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنّها بلادٌ 
حاميةٌ» والرحلةٌ الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة0". 

وعن ابن عباس أيضاً قال: كانوا يَشْتون بمكةً لدفئهاء ويَصِيفون بالطائف 
لهوائهًا”''. وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحيةٌ حر تدفعٌ عنهم برد الشتاء» 
وناحيةٌ بردٍ تدفع عنهم حر الصيف؛, فذكّرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: 
بتعص: ا زكنشيية كد لك طاقن 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى: اختار القاضي أبو بكر بن العربيئ”' وغيرٌه من العلماء أنَّ قولّه تعالى: 
«لإيلاي» متعلّقٌ بمًا قبله. ولا يجورٌ أن يكون متعلّقاً بما بعده» وهو قولّه تعالى: 
طَِيَمَبُدُوا رَبّ هذا أَليتِ» قال: وإذا ثبت أنَّهِ متعلّقُ بالسورة الأخرى - وقد قُطع عنه 
بكلام مبتدأ» واستئنافٍ بِيانِ» وسطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ‏ فقد تبيّن جوارٌ 
الوقَفٍ في القراءة للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقفٌ التي ينزع”*' بها القرّاء 
قرغا عن اليل تورث ».ورتم اراذوابه جين الطلبة المعاري: فإذا عَلِموها وقفوا 
حيث شاؤوا. فأمًّا الوقفك عند انقطاع النَّمّس فلا خلاف فيهء ولا تُعِدْ ما قبلّه إذا 


)١(‏ أخرجه الطبري 707/55 عن الكلبي وابن زيدء وذكره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجيز 4/ 074 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(') سلف ص585: من هذا الجزء. 

(©) النكت والعيون 558/7 » والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزباني 
ص 1757” » وأخبار النساء لابن الجوزي ص 54 . ومعجم البلدان ٠ ١١/4‏ ووقع في هذه المصادر عدا 
النكت والعيون: تشتو بمكة.... قال.السمين في عمدة الحفاظ 1704/7 : الظاهر أن لامه واوء فيقال: 
شتا يشتوء وقد ذكره الهروي في مادة (شتو)؛ وإن كان الراغب قد ذكره في مادة (شتي). 

دع في أحكام القرآن .١9319/5‏ 

(5) في النسخ: ينتزع» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآية 7 ممه 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك”'' تَمَسَّك. هذا رأبي فيه» ولا دليلَ على 
ما قالوه بحالٍ» ولكني أعتمِدُ الوقف على التمام» كراهيةً الخروج عنهم. 

قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءةٌ النبئّ : «الحمد لِلهِ رب العَالّمِين) ثم 
يقف» «الرَحْمَنٍ الرَّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُقَدّمة الكتاب”". 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله: ١كُعَضْفِ‏ مَأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال 
إِنّه قبيحٌ وهذه السورةٌ تُقْرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخدَّلُها 
مع قطع القراءةٍ أركان؟ وليس أحدٌ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلَّةُ فيه إِلّا أنَّ 
قولة'تعالن : «َجَعَلَهُمْ كَعَضْفٍ مأكرلٍ) انتهاءٌ آية. فالقيامنٌ على ذلك : الاتيسيقة 
الوق عند أعجاز الآياتٍِ سواءٌ كان الكلامٌ يتم» والغرضٌ ينتهي, أولايتم» ولا 
ينتهي. وأيضًا فإنَّ الفواصل جِليةٌ وزينةٌ للكلام المنظوم» ولولاها لم يَتَبيّن المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أنَّ الكلام المنظومًٌ أحسن» فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم؛ فَمَن أَظْهَرَ فواصلّه”" بالوقوف عليها فقد أبدى محاسئّه. وتركٌه©» 
الوقوف يُخفي تلك”" المحاسنء ويُشَبّه المنظوم بالمنشور» وذلك إخلالٌ بحقٌّ 
المقروة 

الثانية: قال مالك''": الشتاءٌ نصفُ السنةء والصيفٌ نصمّهاء ولم أَزَّلْ أرى ربيعة 


ابنَ أبي عبد الرحمن ومن معه لا يخلّعون عمائمهم حتى تطلع الثْريّاء وهو يومُ التاسع 


)١(‏ في النسخ الخطية : به» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

.١9/١ )59( 

(9) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

(4) في (م): وترك. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ي): ذلك» وفي (د): على ذلك. 

(1) من هذا الموضع إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١9319‏ 
-1986. 


0.5 سورة فريش: الآية ١‏ 


عَشَرَ من بشنس"''» وهو يوم خمسةٍ وعشرين من عددٍ الروم أو الفرس. وأراد''' 
بطلوع الثريا أن يخرج السّعاة» ويسير الناس بمواشي شيهم إلى مياههم. وأنَّ طلوع الثريا 
وَل الصينن:وةث القماء وهدا ين لاخلات تابن امحاناعه 'وقالعيه أشييك 
حده: إذا سقَّطتٍ الهَقّْعَة”" نقصّ الليل. 

فلمًا جعل طلوعٌ الثريا أوَلَ الصيف. وَجَبَ أن يكون له في مُظلَقٍ السنة( ستةُ 
امور جر نكا ير يعد وماك المي يفة | تعيو ونوا معطا عد 
ال سا عي ال ار لا يكلّمه حتى يَمضيٌ 
سبعةٌ عَشَّرَ من هتور”*". ولو قال: حتى يدخل الصيف» ل بكلنة حتى مطان سيد 
عَشَرَ من بشنس. قال القُرْطئُ”"': أما وِكُرٌ هذا عن محمد في بشنس”" فهو سهرٌء إِنّما 
ا ا ل ا 0 
دنا يله كل مله علمت اماق نمع عر عرو هدر كلا نقضي بناركه إل 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 

الثالثة: قال قومٌ: الزمانُ أربعةٌ أقسام: شتاءٌ» وربيمٌ» وصيفٌ. وخريف. 


في صبح الأعشى 7817/7 : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السريان» وآخره 
التاسع والعشرون من أيار منها. 

(؟) في النسخ: وأرى: وهو موافق لاحدى نسخ أحكام القرآن مذكورة في الحاشية» والمثبت من مطبوع 
أحكام القرآن. 

زفرة منزل من منازل القمرء وهي رأس الجوزاءء وصورتها ثلائة أنجم صغار مثنّاق وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة 7507/7 » والأزمنة والأمكنة ١78/١‏ » وينظر كذلك ما سلف 4147/1١09‏ . 

(4) في مطبوع أحكام القرآن: وجب أن يكون له شطر السنة. 

(5) في (م): هاتورء وهو من شهور القبط»ء ودخوله في السابع والعشرين من تشرين الأول» وآخره 
الخامس والعشرون من تشرين الثاني. صبح الأعشى 3814/7 . 

)١(‏ في (ظ) و(م): القرظي» وهو تصحيف. والقَرْطِيٌ هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه 
المالكي. ينظر الأنساب ٠٠١/٠١‏ ء والديباج المذهب ؟194/7. 

(0) من قوله: قال القرطي» إلى هذا الموضع ليس في مطبوع أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآيتان  "‏ ؟ /وا١.ه‏ 


وقال قومٌ: هو شتاءًٌ. وصيفٌ» وقل د لأنَّ 
قسمة الله للزمان”'' قسمين ولم يجعل لهما ثالنًا 

الرابعة: لما امتنّ الله تعالى على قريش برحلتين» ا هسنا #علويما تقدم) 
كان فيه دليلٌ على جواز تصرّفٍ الرجل في الزمانين بين محلّين» ٠‏ يكون حالّهما في كل 
زمانٍ أنعمَ من الآخرء كالجلوس في المجلس البَّحْريّ في الصيف» وفي القَبَليٌ في 
الشتاءء وفي انّخَاذ البادتهنجات”"' والخيش للتبريد» واللبدٍ واليانوسةٍ للدّفء. 

قوله تعالى: ##مَليِعَبدُواً رَّ هذًا الْبِيَتِ © » 

أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إد يلافهم رحلتين. ودخلت الفاءٌ لأَجَلٍ ما 
في الكلام من معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى: إِمّا لا فليعبدوه لإيلافهم» عل عق أن 
نعم الله تعالى عليهم لا تُخْصَىء فإِنْ لم يعبدوه لسائر نعمه»ء فليعبدوه لشأنٍ هذه 
الواخدةة الى هن تشم لا 

والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفيه لهم بأنّه رب هذا البيتٍِ وجهان: أحدهما: 
لأنه كانت لهم أوثانُ فميّر نفسّه عنها. الثاني : لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
فذَّكر لهم ذلك» تذكيراً لنعمته”". 

وقيل : «َلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا البيتٍ» أي: ليألّفوا عبادةً ربٌ الكعبة» كما كانوا 
بالقوة لعلف © قال شكرمة: كانكة قركل قد ألقوا ريخلة إلى تضرف وريحلة إليم 
الفين تفيل لبج افَلْيَمْبُدُوَا رَتّ هذا البيت» أى : يقيموا بمكة"2: رحلة الستاء إلى 
)١(‏ في أحكام القرآن: لأجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب 004/7١‏ نقلاً عن القرطبي: لأن الله قسم 
الزمان. 
(0) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواءء أو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح» وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 


(7) الكشاف 787/4 . 


)0( اكتف والعيرة اخرا وأخرجه 5 ن عباس رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه الطبري 50١/74‏ . 


ممه سورة فريش: الآيتان ؟ ‏ 5 
اليمن» والصيف إلى الشام. 


2 5 . 7 وح سماو 5 ل سه ان * 0 
قوله تعالى: #ألزئت أطعمهم مّن جوع وَءَامِنهُم من حوقي ٠‏ 
1 5 : 7 2 سس ور 1 عِِ 1 - مه مع وى 
قوله تعالى: #ألزى أطعمهم يّن جُوع» أي : بعد جوع «إوءَامتهُم مِنْ حون ». 
قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: وري أُبْمَلْ هَدًا بلدا ينا 


ررق هزد 27 َلتَّمرَتِ # [البقرة:0]175©, 


وقال ابن زيد: كانت العرب يُغِيرٌ بعضها على بعضء ويَسْبِي بعضّها من بعض» 


فأيدث قُرَيِشٌ من ذلك لمكان الحرمء وقزا: وَل تكن لمر حرا اين مزه إكد 
مرت كل شَّو» [القصص:/اه]("©. 
وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف»ء فألقى الله في قلوب الحَبَّسَةٍ أن 
يحملوا إليهم طعاماً في السفن» فحملوهء فخافت قريشٌ منهمء وظنُوا أنهم تَدِموا 
لحربهم. فخرجوا إليهم مُتَحَرّزِينء فإذا هم قد جَلَبوا إليهم الطعامً» وأعانوه © 
بالأقوات”*". فكان أهلّ مكة يخرجون إلى جُدّة بالإبل والحُمّرء فيشترون الطعام 
وقيل: هذا الإطعامٌ هو أنَّهم لما كذّبوا النبئّ ب دعا عليهم» فقال: «اللهمّ اجعَلّْها 
عليهم سِنِينَ كسِنيٌ يُوست0”*' فاشتدٌ المَّحْظّء فقالوا: يا محمد ادع الله لنا فإنًا 
تسو قدعا دأعصية تيالة وخوق موزلا ليحن سما الطعامً إلى مكةء 


وأخخصَبَ أهلها. 


. أخرجه الطبري 507/14 و5084‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 74/ 568 . 

(©) في (م): وأغاثوهم. 

(4) النكت والعيون 58/1" » وأوله: أن جوعاً أصابهم في الجاهلية فألقى الله في قلوب الحبشة... 

(5) أخرجه أحمد(١057),‏ والبخاري :)510١(‏ ومسلم(715) من حديث أبي هريرة 6» وسلف 
”3 


سورة الماعون: الآيات ١‏ ا اه 
وقال الضحًّاك والربيع وشَّرِيكٌ وسفيان: «وآمنهم مِنْ حَوْفِ) أي: من خوف 
الجذام؛ لا يصيبّهم ببلدهم المجذام"". 
وقال الأعمش : «وآمنهم مِنْ حَوْفِا أي: وتاي الف 7ك 
وقال علينٌ ه: وآمنهم مِن أن تكون الخلافةٌ إِلّا فيهه9" 
وقيل: أي: كفاهم أخدّ الإيلافٍ من الملوك. فالله أعلم» واللفظ يعم. 


تفسير سورة «الماعون» 
وهي مكيةٌ في قول عطاءٍ وجابر وأحدٍ قولي اب بن عباس» ومدنِيةٌ في قولٍ له آخرّء 
وهو قولٌ قتادةً وغيره 5-0 


© :1 يعس ع1 طتار اليسكين © وََيْلٌ يِنْسَيّْة © ان هم عن 


و ام د 
20 وده بع 0ه مدع سح ع ل سر له > جع 
صَلاحِعَ ساهون ©© الْدِبنَ هم يروت () ويمنَعونَ الْمَاعُونَ 9 * 
فيه ست مسائل 


الأولى: قوله تعالى: لأَرَءَيْتَ أَلَِى يَكَدْبُ بألتينِ» أي: بالجزاء والحساب فى 
الآخرة» وقد تقدَّمم في «الفاتحة»”*©. و(أرَأيت» بثباتٍ”"' الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال في 


)١(‏ تفسير البغوي 07١/4‏ » وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

(5) النكت والعيون 7414/7 . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 398/5 . 

فيه النكت والعيون 49/5". قال الألوسي في روح المعاني 741١/١‏ : وهذا من البطلان بمكان لا 
يعخفهى. 

(:) النكت والعيون 00/7” دون ذكر قول ابن عباس الأول» وأخرج هذا القول عن ابن عباس ابن مردويهء 
كما في الدر المنثور 5949/5 . 

.؟؟١/١‎ )0( 

(5) في (م): بإثبات. 


0/7 سورة البقرة : الآية 1١//‏ 


عدف عو رام روطان جتن ابعر لاسر عي لقال 
حَبّاب كما تُذبح الشاةء وأخبر علنٌ بذلك قال: الله أكبر! نادُوهم أنْ أرجوا إلينا 
قاتلٌ عبد الله بن حَبّابِء فقالوا: كلّنا قَتَله ‏ ثلاث مرات ‏ فقال عليئٌ لأصحابه: 
دونكم القومَء فما لبث أن قتلهم علئٌ وأصحابّه. خرّج الحديثين الدَارَفْظنِيُ في 
ل 

وفي الترمذي”” عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن رسول الله يكلِ قال: «لو أنَّ 
أهلَ السماء وأهلَّ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأَكَبَّهم الله في النار»» وقال فيه: 
حديث غريب . ' 1 

وأيضاً فلو علم الجماعةٌ أنهم إذا قتلوا الواحدّ لم يُقتلواء لَتَعاوّن الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهمء وبلغوا”» الأمل من”* التَّشَفيء ومراعاةٌ هذه 
القاعدة أَوْلى من مراعاة الألفاظ”2 » والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وقال الزهريٌ وحبيب بن أبي ثابت وابنُ سيرين: لا يُقتل 
انان بواحد : زوَيكا ذلك عن منعاة بن حمل وان الوبيز وعبة الحلت: قال ابت 
المنذر: وهذا أصحّ. ولا حجة مع من أباح قتلّ جماعةٍ بواحد. وقد ثبت عن ابن 
الور بو 


)١(‏ ابن الأرتٌ المدني» حليف بني زُهرة» مختلف في صحبته» قتل سنة (19ه) وكان من سادات 
المسلمين. التهذيب ؟/770. والحرورية هم الخوارج الذين نزلوا بحروراء» وهو موضع بظاهر 
. الكوفة» وبه كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليّا رضي الله عنه. معجم البلدان /١‏ 540. 

(5) 1587078 على الترتيب. والحديث الأول أخرجه أيضاً مالك في الموطأ :417١/7‏ وعبد الرزاق 
(2809)» وأخرجه البخاري مختصراً (58957). وانظر الاستذكار 78/ 775-1777. والحديث الثاني 
أخرجه عبد الرزاق (1801/8) وابن أبي شيبة 709-17:8/16. 

(*) سنن الترمذي (1794). 

(4:) في (د) و(ز): وبلوغ. 

(0) في (ظ): في. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 50 . 

0) من قوله: وقال ابن المنذر: وقال الزهري؛ إلى هذا الموضع» ليس في (خ) و(ز). وانظر الاستذكار 
6 2375-1736 والمغني .590/١١‏ 


٠م‏ سورة الماعون: الآيات ٠ ١‏ 


رابك ريت ولعو آلت الاستفيام سهلت إلقاء ء الهمزة"' ؛ ذكره الزجاج. وني 
الكلام حذفٌ؛» والمعنى: أرأيتَ الذي كدي لدي : أمُصِيبٌ هو أم مُخطى. 
واختُّلِف فيمّن نزل هذا فيه؛ فذّكر أبو صالح عن ابن ن عباس قال: نزلثُ في 
العاص بن وائل السَّهْمِيٌَ ؛ وقاله الكلبيُ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 
وقال السّديُ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عمرو بن عائذ. 


قال ابن جريج #انزلك فى أب ي سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جَرُوراًء فطلب 
منه يتيمٌ شيئاً» فقَرّعه بعصاهء فأنزل الله هذه السورة”". 


وظِيَّدُعٌ» أي: يدفعء كما قال: يم غوت | ل نَارِ جَهَنَمَ دعا [الطور: 1] 


وقد تقدّم. . وقال الضحّاك عن ابن عباس : ««فَدَِلَت الف يَدُعٌ لْبتيِمَّ» أي: يدفغه 
عن حقّه”": قتادة: يقهرٌه ويظلمُه”*». والمعنى متقارب. وقد تقدَّم في سورة النساء أنهم 
كاثرا لا يُدرفون الشاء ولا :الصعار» ويقولون: إنما يحرذ النال من يطعق بالشتان» 


20 47 ا ورُوِي عن النبي 4# أنه قال: امَن ضمٌ يتيما من المسلمين حتى 
كدي فقد وجب له الجنة)29. وقد مضى هذا المعنى في غير موضء”" 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 5/ 60” » وأسباب النزول للواحدي ص”507 » وتفسير.البغوي 
"١/4‏ »ء وزاد المسير 9/ 5414-4 . 

)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 560/7 ٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص”507 » وتفسير البغوي 
51/4 ء وزاد المسير 9/ 45-85" . 

زفرف النكت والعيون ”61١7/5‏ عن الضحاك» وأخرجه الطبري 568/175 بنحوه من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 

20 أخرجه الطبري 508/1714 . 

(5) ينظر ما سلف 9/8/5 . 

(7) أخرجه أحمد :»)١11075(‏ واختلف في اسم الصحابي راوي الحديث؛» والراجح أنه أبيَ بن مالك» فيما 
ذكر الحافظ في الإصابة 9/ ٠‏ في ترجمة مالك بن عمرو» بو ا الي 0 
المسند. : 


(0) ينظر 77/7 وا ص44 من هذا الجزء. 


سرع عدم سه 


الثانية : قوله تعالى : #ولا يض عل طَمَام اليسكين» أي : لا يأمرُ بهء من أجل بخله 
وتكذيبه بالجزاء. وهو مِثْلٌ قوله تعالى في سورة الحاقة : «إوَلا يحض عل طَملم سكين » 
[الآية:4©) وقد تقدّم, وليس الَذمٌ عامًا حتى يعداول من تركه عجرا + ولكتهم كانوا 
يتكلون ويتعذروة لانفيته م وبقولون - ع اطع سن لو مدا آنه للعمة.» '[يس ]اه 
فنزلت هذه الآيةٌ فيهم. وتّوجّه الذمٌ إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إِنْ قَدَرُواء 
ولا يحنُون عليه إِنْ عسروا. 

الثالثة: قوله تعالى: طهَوَبِّلٌ لِنْمْصَزَنَ» أي: عذابٌ لهم. وقد تقدَّم في غير 
مَوضع”"' .9الَِنَ هُمْ عن صَلَاتمَ سَاهُوْنَ» فروى الضحَاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلَّى الذي إِنْ صلَّى لم يَرْجُ لها ثواباً» وإِنْ تَرَكها لم يخشَ عليها عقابًا(". وعنه 
أيضًا : الذين يؤخُرونها عن أوقاتها". وكذا رَوى المغيرةً عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلُونها لِمَواقيتِهاء ولا يُيِمُونَ ركوعّها ولا 
ةما 
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قلت: ويدل على هذا قوله تعالى: للف يِنْ بََيِمْ حَلْفُ أصَاعُوأ ألصَلّرة» [مريم : 5] 
حَسْبَ ما تقدم بيانه في سورة مريم عليها السلام. 
وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال””*' برأسه هكذا ملتفتا”". 


وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يَذْكرٌَ الله”2. وفي قراءةٍ عبد الله: «الذين هم عن 


صلاتهم لاهُون)»”". 


. 377١/9 ينظر‎ )١( 

(5) ذكره المارردي في النكت والعيون 755١/5‏ عن الحسن. 

(*) أخرجه الطبري 55١/4‏ . 

(5) في (د) و(م): قام. 

(5) ذكره النحاس فى إعراب القرآن 597/6 بنحوه عن أبى العالية. 
(0) النكت والعيون 5/ 07" . ْ 

0) القراءات الشاذة ص ١8١‏ . 


؟اه سورة الماعون: الآيات 6 /ا 


وقال سعد بن أبي وقّاص: قال النبئُ : «قَوَيْل للمُصَلَينَ الذين هم عن صلاتِهم 
ساهون» قال: «الذينَ يؤجُرون الصلاة عن وقتهاء تَهاوَناً به20»1. 

وعن ابن عباس أيضاً: هم المنافقون يتركون الصلاة سِرّاء ويصلُونها علانية”©. 
#وَإِدًا قَامُوَا إِلَ أَلصَّلَوْدَ كَامُوا كُسَالَ» الآية تالساءة5]. ويدل على انها في المنافقين 
قوله: «#الْدِنَ هُمّ يُركمُورت4. وقاله ابن وهب عن مالك”". قال ابن عباس: ولو 
قال: في صلاتهم ساهونء لكانت في المؤمنين”'". 

وقال عطاء: الحمدٌ لله الذي قال: «عن صلاتهم» ولم يقل: .في صلاتهم””*'. قال 


الرْمَحْشَرِيُ”: فإن قلتّ: أي فرقٍ بين قوله: «عن صلاتهم»؛ وبين قولك: في 


صلاتهم؟ قلتٌ: معنى «عن»: أنّهم ساهون عنها سَهْرٌ تَرْكِ لهاء وقلةٍ الْتِفاتٍ إليهاء 


وؤلك مغل المةانفين :أو المتقة التكزار9 برق المتسية وفقين ننه أن التجوو 
يعتريهم فيهاء بوسوسةٍ شيطان» أو حديثٍ نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان 
رسولٌ الله كك يقمٌ له السَّهِرُ في صلاته؛ فَضلاً عن غيره. ومن نَم أثبت الفقهاءٌ باب 


سجود السَّهِرٍ في كتبهم. 


)١(‏ أخرجه البزار (795 - كشف)» وأبو يعلى (877)» والعقيلى فى الضعفاء #/ للا" . وابن المتذر فى 
الأوسط 7817/79 . وأخزجه الطيري 30/84 عن سعد ضقه موقوفاً. وليس فى هذه المصادر قوله: تهاوناً 
بها. قال البزار: لا نعلم أحدأً أسنده إلا عكرمة [بن إبراهيم] ل لت السنيك: وقد رواه الثقات 
الحفاظ عن سعد موقوفاً. وقال العقيلي: والموقوف أولى. 

(0) أخرجه الطبري 54/ 557-5531 . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 1917/4 . 

(4) تفسير الرازي 115/87 . 

(5) أخرجه الطبري 574/75 ». وذكره الزمخشري في الكشاف 784/4 عن أنس . 

٠ . 789/4 في الكشاف‎ )١( 

() في النسخ الخطية: الشياطين: والمثبت من (م) والكشاف. والشاطر: من أعيا أهلّه خبثاً. القاموس 
(شطر). ش 


سورة الماعون: الآيتان 7 لا ملم 


قال ابن العربيئ”': لأنَّ السلامة عن”" السَّهِرٍ مُحالٌء وقد سها رسولٌ الله و 
في صلاته والصحابةٌ. وكلّ مَن لا يسهو في صلاتهء فذلك رجلٌ لا يتدبّرُهاء ولا 
يعقِلٌ قراءتّهاء وإِنّما همّه في أعدادهاء وهذا رجلٌ يأكل الفقري وي ا اث 
النبئ يك يسهو في صلاته إِلّا لفِكُرتّه في أعظم منها ؛ اللهم إِلّا أنه قد يسهو في صلاته 
مَن يُقْبِلُ على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِلٌ الرجل أنْ يدري كم صلَّى. 
الرابعة: قوله تعالى : الَدِينَ هُمْ بُرَآجُوت* أي : يرِي الناس أنَّه يصلّي طاعةً وهو 
ي تي كالفاسق» يري أنه يصلّي عبادةً» وهو يصلي ليقال: إنه يصلي. وحقيقة 
الرياء: طلبٌ ما في الدنيا بالعبادة» وأصلّه : طلبُ المنزلة في قلوب الناس. 

وأوّلها: تحسينٌ السَّمْتِ(": وهو من أجزاء النبرّة» ويريد بذلك الجاءً والثناء. 

وثانيها : الرياءٌ بالثياب القِصّار والحُشْنة؛ ليأخذ بذلك هيئةً الزّهدٍ في الدنيا. 

وثالئها: الرياءً بالقول» بإظهارٍ النّسخُطٍ على أهل الدنيا؛ وإظهار الوَعْظٍ 
والتأسَّفٍ على ما يفوتٌ من الخير والطاعة. 

ورابعها: الرياءً بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة أجل رؤيةٍ الناس. 
وذلك يطول. وهذا دليله؛ قاله ابن العربي”*". 

قلت: قد تقدَّم في سورةٍ النساء وهود وآخر الكهف, القولٌ في الرياء وأحكامه 
وحقيقته بما فيه كفايةٌ*2. والحمد لله. 


الخامسة: ولا يكونُ الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إِنْ كان فريضةً» فمن 


في 


. 1971/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(6) السمت: هيئة أهل الخير. القاموس (سمت). 
(5) في أحكام القرآن 4/ 191/5 . 

(0) ينظر 5997/5 و١١/845و١/7919؟.‏ 


1ه سورة الماعون: الآيتان 7 2 لا 


- 


حقٌ الفرائض الإعلانُ بها وتشهيرّها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عُمَّةَ في 
فرائض الله)”" لأنّها أعلامٌ الإسلام؛ وشعائر الدّين» ولأنَّ تاركها يستحقٌ الذمٌ 
وَالمَقْكَء فوخب إماطة التهمة بالأظهان» وإ كات تطعا فحئه ان يشت + لانه مها له 
يُلامُ بتَركه ولا تُهْمَةَ فيه» فإِنْ أَظهّرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنَّما الرياء أنْ 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعينٌ» فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدةً الشكر فأطالهاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنَّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسّمعة”"2. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تُبْدُوأ ألصَّدَقَتٍِ4 [الآية:771]» وفي غير موضع. والحمد لله على 
ذلك. ْ 

السادسة: قوله تعالى: ##وَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحًاك عن ابن عباس. ورُوِي عن عليٌ 5 مثلّ ذلك" وقال 
مالك: والمراد”*' به المنافق يمنعُها. وقد رَوَى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: 
بلغني أنَّ قولَ الله تعالى: طَبْلٌ بِتمْصَيْنَ . الَدِنَ هُمْ عن صَلَامِمَ سَاهُونَّ . الذِبنَ هم 
يُرآجُوت . وِيَمْتمُوَ الْمَاعُون4 قال: إِنَّ المنافق إذا صلّى صلَّى رياءً» وإِنْ فاتته لم يندَمْ 
عليهاء «ويمنعون الماعون» الزكاةً التي فْرَضَ الله عليهم. قال زيد بن أسلم : لو حَفِيتْ 
لهم الصلاة كما حَفِيتْ لهم الزكاةٌ ما صلُوا0*©. 


)١(‏ قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي ول إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
0١‏ » وذكره القاضي عياض في الشفا ١17/١‏ . والكلام من الكشاف 540/4 . قوله: ولا غمةء 
أي: لا نُستّر ولا نُحْفى فرائضه. وإنما تُظهر وتُعلن ويُجهر بها. النهاية (غمم). 

(0) الكشاف 1589/54 -7590. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة */ 7٠١5 - 7١7‏ » والطبري 577/74 - 77١‏ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغيرهمء وذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن 5917/0 . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 5/ 15177 (والكلام منه): وقال مالك هي الزكاة والمراد... 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1917/5 . 


سورة الماعون: الآية /ا هاه 


اعون العافب. أن «التتاقترة الها ابلسيات ترود #الداارل هاب وشعيه ين 
|| 5 
قاله ارق مشعرده وروي عق 000 ا 
ع لتشيرة احنت كيين سانكم ذأ فك مساو فت ل تيم 0 
ل ا ا ل 
نفع حك لفاس والقدة والذلة والقداعة رقن شاكية م من قليل وكتير 
وأنشدوا بيت الأعشى. قالوا: والماعونُ في الإسلام: الطاعةٌ والزكاة؛ وأنشدوا قولَ 


تَيِيمَةَالرَخَمِنَإِنَامَغَهَر خُتَمَاءنَلْجُدبُكْرَةًوأَصِيلا 
لطت عرق نتوين امبو ليناد حيدر الوكاوييت ١‏ بره 
قوم على الإسلام لكا ننكعوا” عا غؤيية ولتكوا يليو 
يعني الزكاة. 

الخامس: أنه العاريّة ؛ روي عن ابن عباس أيضا””". 

السادس: أنه المعررق كله الذى يتخاطاء الاين قينا بينهم ؛ قاله محمد بن كعب 


والكلدة 0 


. 1517/4 والتكت والعيون 5/ *50 » وأحكام القرآن لابن العربي‎ ١ 778/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 7١7-707‏ 2 وتفسير الطبري 77/1/55 - 71/1 . وتفسير البغري 077/14 . 

(*) ديوان الأعشى ص 84 . 

(4؛) معاني القرآن للزجاج 518/5 ». وذكر القول أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن 5١/5‏ » وليس فيهما 
سوى البيت الثالث» والأبيات الثلاثة فى ديوان الراعى ص 535١ - 7١59‏ » والنكت والعيون 707/5 , 
ورواية الأول في الديوان: أَوَليّ أمر الله إنا تعفر ين والتعينة أو ملاس عبد القلك بن عرواة. 

(5) أخرجه الطبري 518/14 و5315 . 

(5) تفسير البغوي 097/5 . وأخرجه عن محمد بن كعب الطبري 778/754 . 


١ه‏ سورة الماعون: الآية لا 


السابع : أنه الماء والكّة0". . 

الثامن: الماءُ وحدّه؛ قال الفرّاء: سموعتٌ بعضّ العرب يقول: الماعون: الماءء 
وأنشدني فيه : | 

تخ وهر الساهون طن 

الصّبير: السحاب. 

التاسع : أنه مَنْعُ الحقٌّ؛ قاله عبد الله بن عمر””". 

العاشر: أنه المستعّل من منافع الأموال؛ مأخودٌ من المَعْن وهو القليل؛ حكاه 
الطيوق وده صبين ب قال قرب أ الماعون من القلّة. والمَعْنُ: الشي القليل؛ 
تقول العرب: ماله سَعْنةٌ ولا معنةٌ» أي : شيء قليل. فسمَّى الله تعالى الزكاءً والصدقةً 
ونحوّهما من المعروف ماعوناً ؛ لأنّهِ قليلٌ من كثير.*) 

رقن قاض كن قال (الشاعوف عله كفرةة اليك عوعة ين الباعة حكاة 
لجو 


ابن العربن”" : الماعون: مفعولٌ مِن أعانّ يُعينُ» والعَؤن: هو الإمدادٌ بالقرّة 


. 19177 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ”/ 576 . وأحكام القرآن لابن العربي 1977/54 . قال الفراء: ولست أحفظ أوله. 
وقد ذكره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نّسَمّ من الهَئِف اعتراه. 

(؟) أخرجه الطبري 578/55 . 

(4) في النسخ الخطية: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النكت والعيون 5/ 557 , والكلام منه. ولم 
نقف عليه في تفسير الطبري. 

(5) تفسير البغوي 577/54 . والمثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال 77١/7‏ » والزمخشري في 
المستقصى 75١/75‏ . قال الميداني: قال ابن الأعرابي: السعنة: الكثرة من الطعام وغيرهء والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره؛ ومعنى المثل: ما لَه قليل ولا كثير. 

(5) في الصحاح (معن). 

(0) في أحكام القرآن 1917/7/4 . 


سورة الماعون: الآية 9 لااه 


والكلات والأناب ةر ري 0 


الحادي عشر: أنه الطاعةٌ والانقيادٌ؛ حكى الأخفشٌ عن أعرابيّ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعتٌ بناقتكَ صنيعًا تعطيكَ الماعون» أي : تنقادٌ لك وتُطيعُك”"“. قال الراجز. 


0 


لاه ع 1 / 2 الشف 6 “دي 2-6 0022 
متى تصادفهن في البرينٍ يخضِعن أو يعطينَ بالماعون 


وقيل: هو ما لا يحل مَنْعُهه كالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضوانٌ الله عليها 
قالت: قلتٌ: يا رسول اللهء ما الشيء الذي لا يَحِلّ مَنْعُه؟ قال: «الماءٌ والنارٌ 
والملحٌ» قلت: يا رسول اللهء هذا الماءء فما بال النار والملح؟ فقال: «يا عائشةٌ مَن 
أَعطى ناراً فكأنّما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النار» ومق عط يلجا كانم تمدق 
كديا لويد ذلك تحاف ركوط شرن بر العام اعم برف الا فكأنّما 
الاق نسو امسة أوقع شت كر عن بضني الارتو جح كا نذا اعنا سا ويد 
أحياها فكأنّما أحيا النامنَ جميعًا». ذكره الثعلبيئُ في «تفسيره»؛ وخرّجه ابن ماجه في 
ااسننه». وفي إسناده ااام وهو القولٌ الثاني عشر. 

العاووو "© وسكي + انها يعو بايا حو كله رقن عله الله والله أعلم. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1917”/54 . وذكر السمين في الدر المصون 177/١١‏ - 174 أن هذا الوجه 
فيه شذوذ من وجوه. منها: أن مفعول جاء من أفعل. وحقُّه أن يكون على مُفْمَل كمكرّم؛ فيقال: مُعان» 
وأما مفعول فاسم مفعولٍ الثلاثي. 

(؟) الصحاح (معن). 

(©) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية: 

متى يُنازنمهن فوالأرين 2 يَذْرَمْنَأويعطين بالماعون 
وذكره أيضاً صاحب اللسان (معن) برواية: يخضعن أو يعطين..؛ والأرين: النشاط. والبرين بضم الباء 
وفتحها جمع بُرَة» وهي الحلقة في أنف البعير. اللسان (أرن) و(برا). 

0( بنحوه في سنن ابن ماجه (7141/4): وتهذيب الكمال 419/9 - 47١‏ » وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. وفيه أيضاً زهير بن مرزوق» قال ابن معين: لا أعرفه» وقال البخاري: منكر 
الحديث مجهول. ينظر مصباح الزجاجه ”/ 55 ٠»‏ وتهذيب الكمال 4١9/9‏ . 

(4) في النكت والعيون 707/5 . 


ماه سورة الماعون: الآية /ا 


وقيل لعكرمةً مولى ابن عباس : مّن منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: لاء 
ولكن مَن جَمّع ثلاثتهن فله الويل» يعني: نَرْكَ الصلاة» والرياء» والبُخْلَ بالماعون'". 

قلت: كوتُها في المنافقين أشبةُ» وبهم أَخْلقُ؛ لأنْهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاقء والرياء» والبخلّ بالمال؛ قال الله تعالى : ##وَإِدًا اموأ إِلَ الصَّلَرةَ قَامُوأ 
كُمَالَ رَادُونَ أَلنّاسَ ولا يَذكوت أنه ِل يلا [النساء: ؟14]» وقال: «إولا سْفِقُونَ إل 
وَهُمٌ كَرِهُوتَ4 [العوبة: 04] وهذه أحوالّهم. ويَبْعدُ أنْ توجدٌ من مسلم محمّقٍ» وإن 
ا لا ا 0 
والزكاة”" إذا تَرَكهاء والله أعلم. إِنَّما'" يكون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حال 
الدزو ا . والله أعلم. 


. 509/4 أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(9) .في (ز) و(ي): بما. 

(5) المعنى في هذه الجملة الأخيرة يعود على الفأس والقدر والدلو وغيرها التي ذكرت في معنى الماعون» 
حيث قال الزمخشري في الكشاف 740/4 : وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرارء وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


تفسير سورة «الكوثر) 


2 2-8 2 2 2 
وهي مكيةٌ في قولٍ ابن عباس والكلبيّ ومقاتل'' . ومدنية في قولٍ الحسنٍ وعكرمة 
ومجاهد 0007 وهى ثلاث آيات. 


قوله تعالى: «إِنَا 1 نَ أعَطَبِئَلَكَ لكر 9 
فيه مسألتان: 


رح سج سه نر 


الأولى: قونه تعالى: 8إإنًا أَعَطَبِنَك الْكوتَرَ»ه قراءءٌ العامة: (إنَّا أغطيناك» 
بالعين. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: «أَنْطيْئَاكَ» بالنون؛ ورَوَنّهِ أمُ سلمة عن 
النبت 186" ؛ وهي لغةٌ في العطاء؛ أنطيه : أعطيته. 

و«الكوثر»: فَوْعَل من الكثرة» مثل: النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. 
والعربٌُ تسمّي كل شيءٍ كثير في العدد والقَدْرٍ والحَطَرٍ كوثر 1*7 قال سقيان قل 
لعجوز رجع ابنّها من السفر: بمَ آبَ ابنكِ؟ قالت: بكوثر» أي: بمالٍ كثير”“. 
والكوثرٌ من الرجال: السيدٌ الكثيرٌ الخير ؛ قال الكميت: 
وأنقت عسي تانامن كزان يي وكان أبوك ابن العقائْل كَوْثرا") 

والكوثر: العددٌ الكثيرٌ من الأصحاب والأشياع. والكوثرٌ من الغبار: الكثير» وقد 
كور :قال الشاع: 


. 1١١/5 أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 

0( زاد المسيرة//ا5 ١‏ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

(”) القراءات الشاذة ص 18١‏ والكشاف 7540/4 ء. وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير 
25/77 وفي إسناده عمرو بن عبيد» قال عنه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 188 : واهى 
الحديث. 

(4) تفسير البغوي 07/4 . 

(0) الكشاف 5650/4 » وتفسير الرازي 1١74/77‏ . 

() ديوان الكميت ص /ا7١‏ » وتهذيب اللغة ١78/٠١‏ ». والصحاح (كثر) والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ١7‏ : لا/و 


الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شُرَّيح الكعبي"'' قال: قال رسول: الله كلل : 
اكع د خراعة تللم هذا التجل مورقايل» وإني عاقِله ل 
مَقالتى هذه قتيل فأهله تع ور : أن يأخذوا العمل أو يَمْتُلُوا» لفك أبى او ؟ 3 
وقال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح.ء وروي عن أبي شريح الخُزاعيٌ عن النبيّ كله 
قال: «من قُتل له قَتيلٌ فله أن يَفْثّلَه أو يعفرّء أو يأخدّ الدّية». وذهبَّ إلى هذا 
بعضٌ أهل العلم» وهو قولُ أحمدٌ وإسحاق”". 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدّيّة مِن قاتل العمدء فقالت طائفةٌ: 
وَلِنُ المقتول بالخيار: إن شاء اقتصّء وإن شاء أخذ الدَّيّة وإن لم يرض القاتل. 
يُروى هذا عن سعيد بن المسيّب» وعطاء» والحسن» وزواه أشهبٌ عن مالك» ونه 
قال اللبث) والأوزاعيٌ» 000 0 وإناف وأبو ثور. وحجتّهم 
حديتٌ أبي شريح وما كان في معناه” وهنو ؟ “' نض في موضع الخلاف» وأيضاً 
من طريق النظر؛ فإنما لزمته الدَيَةُ بغير رضاه؛ لأن فرضاً عليه إحياءٌ نقسهء وقد 
قال الله تعالى: «#ولا نَعلواً تس » [النساء: 79]. 

وقوله: من ع عض لم من أيه سَىْء» أي : دك له نس في أحد التأويلات ‏ على 
ما يأتي' -» ورضي منه بالدّية طمَنَاء بِالْمَعَرُوفِ» أي: فَعَلَى صاحب الدم الباعٌ 
506 في المطالبة بالدّيّة» وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان» أي: من غير مماطلة 
وتأخير عن الوقت. دَّلِكَ خَنِيتٌ م ين تَيْك وَيَمَة» أي : أن من كان قيْلما لم 
يَفرض الله عليهم غيرٌ النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على هذه الأمة بالدَيّةِ إذا رَضِيَ بها 
ولي الدم؛ على ما يأتي بيانه”” . 

)١(‏ خويلد بن عمروء وهو الأشهر في اسمهء وقيل غير ذلك» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم 

الفتح» توفي بالمدينة سنة (24ه). الإصابة 1937/1١‏ . 
() سنن أبي ذاود (5005): وهو عند أحمد (5171550). 
(*) سنن الترمذي .)١505(‏ 
(؟) ينظر الاستذكار 279/7٠6‏ والمغني 00 . 

(5) في (ظ): فهو. 
(7) في المسألة الخامسة عشرة» ولفظ «على ما يأتي؛ من (ظ) . 
(0) في المسألة السابعة عشرة. 


”ىم سورة الكوثر: الآية ١‏ 


وَف3َ نار د نَقْعُ الموتٍ حتى تَكُوْئَرا0) 


الثانية : واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيّه النبيئُ ب على ستةً عَشَرَ 
قولاً : 


(١ بض‎ 


الأول : أنه نهرٌ في الجنة؛ رواه البخاريٌ عن أنس والترمذيٌ أيضاً » وقد ذكرتاه 


فى كتاب «التذكرة)”". 


وروى الترمذيٌ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله 6: «الكوْئْرٌ نهرٌ في 
الجنة» حافتّاه من ذهب. ومَجراهُ على الدرٌ والياقوت» تربتّه أطيبٌ من المسك» 
وماؤه أَخْلَى من العسل وأبيضٌ من الثلج». هذا حديثٌ حسنٌ صحب-”؛) 

الثاني : أنَّ حوض النبيّ يك في الموقف؛ قاله عطاء”'. وفي #صحيح» مسل0© 
عن أنس قال: يينما نحن عند رسول الله 6 إذ أغَْى”" إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مُتبَسْماًء 
فقلنا ما أَضْحَكَكَ يا رسول ائله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورةٌ؛ : فقرأ: «بسم الله 


آ هه ده اا 


الرحمن الرحيم #إإنا َطك الْكَوْئَرَ صل رَبْكَ وَأَغْحَرٌ رك مَإِعَلَك هو لكي 
ثم قال: «أتدرون ما الكوثر؟" قلنا: الله ورسوله أَعْلَّمُ. قال: «فإنّه نهرٌ وَعَدَنِيهِ رَبي عَدَّ 
وَجَلْء عليه خَيرٌ كثيرٌء هو حَوْضٌ تَرِدُ عليه أمّتي يومَ القيامة» آَنِيتُهُ عددُ النُجُوم 
فيُحْتلجُ العبدٌ منهم. فأقولٌ: إِنَّه من أمَّيء فيقال: إِنَّك لا تَدْري ما أَحْدَتٌ بَعْدَك). 


)١(‏ الصحاح (كثر)؛ وصدر البيت: أَبَوْا أن يبيحوا جارّهم لعدوهم» وقائله حسان بن تُشْبةَ التيمي» كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/7 » وأساس البلاغة (كثر)» واللسان (كثر). وذكر التبريزي في 
شرج ديوان الحماسة ١77/١‏ عن ابن الأعرابي أن الصواب في اسمه: جِسّاس مثل عساس. 

(؟) صحيح البخاري )5968١(‏ و(!1١70)»‏ وسئن الترمذي (2)7709 وهو عند أحمد )١١١١8(‏ و(11948). 

(9) ص ”145 . 

(4) سئن الترمذي .)775١(‏ وهو عند أحمد (07804). 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 0508/١١‏ » والطبري 586/74 . 

() برقم 2)5٠00(‏ وهو عند أحمد .)١19957(‏ 

(0) في صحيح مسلم: .بينما رسول الله يله ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
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1 ١ 
وان‎ 0 


والأخبارٌ في حوضه في الموقف كثيرة» ذكرناها في كتاب «التذكرة» 
على أركانه الأربعةٍ حُلّفاءَه الأربعةَ رضوانٌ الله عليهم» وأنَّ مَن أَبْمَضَ واحدًا منهم لم 
تق الآ رونا مدال م تتلرواهفة” 7" كمق أراط الوقوقت على ذلك تاملة 
هناك. 

ثم يجورٌ أن يسمّى ذلك النهرٌ أو الحوضٌ كوثراً» لكثرة الواردةٍ والشَّارِبةِ من أَمَةٍ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام هناك. ويسمّى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 

الثالث : أنَّ الكوثر النبوةٌ والكتابٌ؛ قاله عكرمة9». 


الرابع : القرآن؛ قاله الحسن. 

الخامس : الإسلام؛ حكاه المغيرة. 

السادس : تيسيرٌ القرآن وتخفيفٌ الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل. 

السابع : هو كثرةٌ الأصحاب والأمةٍ والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن 
رئاب. ّ 

الثامن: أنه الإيثار؛ قاله ابن كيسان ©. 


التاسع : انارق الكو عكاء امار 


)١(‏ ص5٠"‏ وما يعدها. 

(؟) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (2»)71 وابن الجوزي في العلل (508) وقال: هذا حديث لا 
بصح. 

() وردت في هذا أحاديثء منها ما سلف آنفاً من حديث أنس كه عند مسلم» ومنها ما أخرجه البخاري 
(709)» ومسلم (1191) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومنها حديث عبد الله بن 
مسعود #ه عند البخاري (191/5)؛: ومسلم (5291). ومنها حديث سهل بن سعد عند البخاري 
(7087). ومسلم (5590)), وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (59044)»: ومسلم (15911). 
وجميعها بنحو ما ورد في حديث أنس السالف. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١١‏ » والطبري 184/١5‏ . ووقع عند ابن أبي شيبة: النبوة والإسلام. 

(5) تنظر هذه الأفوال في التكت والعيون 5/ 758 » والمحرر الوجيز 579/0 . 

(0) في النكت والعيون 1/ 7008 . 
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العاشر: أنه ثورٌ في قلبكَ دلّك عَلِئَ» وقَطعَكَ عمّا سوايّ [قاله جعفر الصادق] 
وعنه : هو الشفاعةٌ29, وهو الحادي عشر. 

وقيل: معجزاتٌ الربٌ هُدِيَ بها أهلّ الإجابة لدعوتك؛ حكاه التعلبنٌ؛ وهو 
الثاتن عش 

القالث غشر :قال هلال بن ياف خورلا لكالا الله محمد رسول:الله0, 

وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلواتٌ الخمس؛ وهما الرابعٌ عَشَّرَ والخامسٌ 
عشر. 

وقال ابن إسحاق : هو العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد: 


وضاحت ملحوت فجعثا يمقلده وشت التزداع بيتك اع 6 7" 


قلت: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَّلُ والثاني؛ لأنّه ثابثٌ عن النبيّ يك نص في الكوثر. 
وسيع أنس قوماً يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أنْ أعيشَ حتى أرى أمثالكم 
يَتَمَارَوْنَ في الحوضء لقد تركتٌ عجائرٌ خَلْفِيء ما تصلّي امرأةٌ منهنَّ إلا سألتٍ الله 
أن يسقِيهًا من حوض النبىّ ي. وفي حوضه يقولُ الشاعر: 
يا صاحب الحوض مَنْ يدَانيكًا وأفت عن)ا سنيت باريكا”“ 


و يع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أغطيّه رسولٌ الله 6 زيادة على حوضهء 


)١(‏ بنحوه في المحرر الوجيز 0794/0 » وما بين حاصرتين منه. 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 019/0 بلفظ : هو التوحيد. 

(*) سيرة ابن هشام "94/١‏ » وديوان لبيد ص 1ه . وفيهما: فجعنا بيومه. وملحوب: اسم ماء لبني أسد 
ابن خزيمة. ورّداع بالضم ‏ وقيل: بالكسر ‏ ماء لبني الأعرج بن كعب. معجم البلدان ١931/08‏ و7/ 39 . 
قال ابن هشام: صاحب ملحوب عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب؛ مات بملحوب. وقوله: وعند 
الرداع... يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» مات بالرداع. 

(4) لم نقف عليه. 


صل اللفاعليهوسلم : 00200 


ريس سر ١‏ سرس حت سر م 


قوله تعالى : #عَصّلَ رَبك وَاْحَرَ 9 »* 

الأولى: قولّه تعالى: لتّصّلَ» أي: أَقِم الصلاءً المفروضةً عليك؛ كذا روى 
الك ا قاضو ان عا 0 ْ 

وقال قتادةٌ وعطاءٌ وعكرمةٌ: «فصل لِرّك» صلاةً العيدٍ يوم النحرء «وَانْحَرًا 
مكلف" اوقا اسن قاف لتر كل بسع كن يسل فاون أن لفل ل 

وقال سعيد بن جبير أيضاً: صَلّ لربك صلاة الصبح المفروضة بَجَمْعء وَانْحرٍ 
لذن ني ” وال سبعين وخ عير أيض: تولك فى الشدري جين كتميز ادن اين 
البيت» فأمره الله تعالى أن يُصَلّىَ ويَئْحرٌ البُدْنَ وينصرف» ففعل ذلك”*©. قال ابن 
العربيع”" : أمّا مَن قال: إِنَّ المراد بقوله تعالى: «نَصَلَ»: الصلواتثٌ الخمسٌ؛ فلأنها 
ركنُ العبادات» وقاعدةٌ الإسلام» وأعظمُ دعائم الدَّين. وأمّا من قال: إِنَّها صلاهٌ 
الصبح بالمزدلفة ؛ فلأنّها قرو لكي وهوفو نلك اليوم» ولا صلاةً فيه قبل النّحرِ 
غتره ف انشقيا: لذ من جيه للمنتوانك اوتاب لقنو 

تتخويز اناكو قاد ]نبا عي القيية كذلك مغر سك د لين يبك خياذاعدد 
بإجماع» فيما حكاه أبو عمر”". 


)١(‏ أخرجه الطبري 597/154 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(؟) تفسير البغوي 574/4 » وأخرج قولهم الطبري 4؟/ ”594-59 . 

(©) أخرجه الطبري 594/55 . 

(:) أخرجه الطبري 597/74 ٠‏ وجمع هي المزدلفة. 

(5) أخرجه الطبري 75/ 15-598 »ء وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 1910/8/4 . 
(5) في أحكام القرآن 1916/4 . 


(0) في (د) و(م): ابن عمر. 
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قال ابن العربيّ”'': فأمًا مالك فقال: ما سمعتٌ فيه شيئّاء والذي يقع في نفسي 
أنَّ المراد بذلك صلاةٌ يوم النحرء والنحرٌ بعدها. 


وقال علئنٌ #ه ومحمد بن كعب: المعنى : ضع اليُمْنَى على اليسرى جذاءً النّحرِ 
في الصلاة. ورُوِي عن ابن عباس أيض”". 

بووك عن عله ابم أن يرفع يديه في التكبير إلى تُخره”". وكذا قال [أبو] 
جعفر بن عليّ: «فَصَلّ لربّكَ وانحر» قال: يرفع يديه أَوَّلَ ما يُكَبّر للإحرام إلى 
النحر”*. وعن علي # قال: لما نزلت: «قَصَلّ لربّك وانحر» قال النبئ يخ لجبريل : 
اما هذه النّحِيرةٌ التي أمرني الله بها»؟ قال: «ليستٌ بنحيرة» ولكنّه يأمرك إذا تحرَّمْتَ 
للصلاةء أنْ ترفع يديك إذا كَبَّرتَء وإذا رفعتَ رأسك من الركوعء وإذا سجدتٌ» 
فإنّها صلاتّنا وصلاةٌ الملائكةٍ الذين هم في السماوات السبع» وإِنَّ لكل شيءٍ زينةٌ» 
وإنَّ زينةَ الصلاة رفمٌ اليدين عند كل تكبيرة»0©. 

وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: استَقيلٍ القبلةً بنَحْرِكَ؛ وقاله الفرّاء والكلبيُ 
وأبو الأحوصء ومنه قول الشاعر: 
أبا حكمماأنْتَعَمْمُجالِدٍ وسَيِّدُ أهل الأبطح المُعَنَاجض) 
)١(‏ في أحكام القرآن 1916/4 . 


(؟) النكت والعيون 7605/7 عن على وابن عباس» وأخرجه عن علي عبد الرزاق 40١/7‏ » والطبري 
2591-0 والدارقطني .)1١48(‏ وفن ابن داس كرجه إبر افع الحربي في غريب الحديث 
147/7 ء والبيهقي .71١/7‏ 

(9) النكت والعيون 308/5 . 

(4) أخرجه الطبري 547/115 »ء وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو 
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

(0) أخرجه ابن حبان في المجروحين ١//ا/9١‏ » والحاكم.؟/ 577 » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» وقال: حديث منكر جدًا. اه. وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. 
أه. وسيأتي الكلام في رفع اليدين في المسألة الخامسة. 


(1) معاني القرآن للفراء 747/5 » والنكت والعيون 67/1” » وأخرج القول عن أبي الأحوص ابن - 
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أي : المتقابل. قال الفرّاء: سمعتٌ بعضّ العرب يقول: منازلنا تتناحر ‏ أي : 
تقابل نضا" هذا جر هذاء آى: قالقه وقال'ابن الأعرايه: عواقضات الرجل 
في الضلاة بإزاء النحزات# من فولهم ::متازلهم تاخر» أي 1 تتقائل 0 , 
ورُوي عن عطاء قال: أَمَره أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره. 
وقال سليمان النَيِمِىُ : يعني : وارْقَمْ يدك بالدعاء إلى نحرك. 
وقيل: «فَصَل) معناه: فاعبد. وقال محمد بن كعب القُرَظئْ : «إنا أَعَطبِتلكتٌ 
لْكوْتَرَ مَصَلٍ لرَيِكَ وَأحَر> يقول: إِنَّ ناساً يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله 
وقد أعطلناك الكرق عله كن موتك ولد تكله ل 
قال ابن العربيك”*؟: والذي عندي أنه أراد: اعبّدْ رئّكء وانْحَرُ لهء فلا يكن 
عملك إلا لمّن خصّك بالكوثرء وبِالْحَرّى”' أن يكون جميعٌ العمل يوازي هذه 
الخصوصية من الكوثرء وهو الخيرٌ الكثير الذي أعطاكّه اللهء أو النهرٌ الذي طِينه 
مسكُ. وعددٌ آنيته نجومٌ السماءء أمّا أنْ يوازيَ هذا صلاهٌ يوم البّحرء وذبح كبش أو 
بقرةٍ أو بَدَنَةِّ فذلك يبعدٌ في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. 
الثانية: قل مضي القولٌ فى سورة الصّافَات فى الأذ ضحية وفَمُ فضلها ووقفتٍ 
ذَبجها"'؛ فلا معنّى لإعادةٍ ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة الحج عمل هن احكانيا”: 
- أبي حاتم» كما في الدر المنثور 10/5 . ووقع عند الفراء: أبا حكم ها أنت...؛ وفي النكت 
والعيون: هل أنت. 

. 595/7 قوله: نحرء ليس في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(1) بنحوه في تهذيب اللغة ١١/6‏ . 

[فوة أخرجه الطبري 595/75 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١978‏ » والبغوي 574/4 . 

6 في أحكام القرآن ١917/5/5‏ . 

(5) الحَرّى: الخليق» كقولك: بالحَرّى أن يكون ذلك» وإنه لحَرّى بكذا وحَرٍ وحَرِيٌ. اللسان (حري). 

(5) عند تفسير الآية »)1١1(‏ في المسألة الثامنة وما بعد . 


(0) ينظر 767/١5‏ وما بعدها. 
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قال ابن العربئ''2: ومن عجيب الأمر أنَّ الشافعيّ قال: إِنَّ مَنْ ضحَّى قبل الصلاةٍ 
أجزأه. والله تعالى يقول في كتابه: فصل لرَيْكَ وَأخحَرَ». فبدأ بالصلاة قبل النحرء 
وقد قال النبئٌ يك في البخاريّ وغيره” "أ وض اللواءنيو هات فالات «أول ها يذاه 
في يومنا هذا أن نُصَلّيَ ثم نَرْجِمَ فننحرً» من فَعَلَّ فقد أصاب تُسُكنا”"» ومن ذُبَح 
قبل» فإنّما هو لحم قدَّمه لأهله. ليس من النْسّك في شيء)». وأصحابّه ينكرونه 
وحيّذا الموافقة. 

الثالثة: وأمًّا ما روي عن عليّ عليه السلام: «فصل لربك وانحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. خرّجه الدارَقظئيَ”*'» فقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتمادء ولا يجورٌ 
في الفرض» ولا يستحبٌ في النفل. 

الثاني: لا يفعلّها في الفريضة» ويفعلّها في النافلة استعانة؛ لأنّه موضمٌ ترخخص. 

الثالث: يفعلّها في الفريضة والنافلة. وهو الصحيحٌ؛ لأنّه نبت أنَّ رسول الله يق 
وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حُجِرٍ وغيره”*'. قال ابن المنذر: 
وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاقٌء وحُكي ذلك عن الشافعئ. واستّحَبٌ ذلك أصحابٌُ 


. 1918/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (470): وهو عند أحمد :»)١18441(‏ ومسلم (19351): (7), وسلف 33717/15 . 

(*) في مصادر التخريج: ستّتناء والمثبت من النسخ وأحكام القرآن. 

(4) في سننه 2»)1١99(‏ وسلف في المسألة الأولى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1978/4 . وحديث وائل بن حجر أخرجه أحمد (18875): ومسلم 
.)40١(‏ وأخرج أحمد (2849» والبخاري (740) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا 
ينمي ذلك إلى النبي 5. 


سورة الكوثر: الآية 7 /الاه 


الرأي. ورأت جماعةٌ إرسالّ اليد. وممّن روينا ذلك عنه ابن الزبير”'2 والحسن البصري 
وإبراهيم التيقوية ١‏ . 

قلت: وهو مَرُوِيُ أيضاً عن مالك. قال ابن عبد الب”": إرسالٌ اليدين» ووضعٌ 
اليمنى على الشمالء كل ذلك من سنّة الصلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضعٌ عليه اليد؛ فروي عن عليّ بن أبي 
طالب: أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جُبير وأحمد بن حنبل: فوق السرّة. 
وقال: لا بأسّ إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفةٌ: توضع تحت السرّة. وروي ذلك 
عن عليٌ وأبي هُريرةَ والنخعئ””'' وأبي مجلّز. وبه قال سفيان الثوري وإسحاق””. 

الخامسة: وأمّا رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
شور للحت فى القن قري اننا نا وو ع ل قود فو أو 1 ال 
رسول الله يك يرفعٌ يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع» 
وإذا سجد. لم يروه عن حميد مزفوعاً إل عبدٌ الوهاب الثقفيُ. والصَّوابٌ : من فِعْلٍ 
ع 


وفي الصَّحيحين من حديث ابن عمرء قال: رأيتٌُ رسول الله يي إذا قام إلى 


0 في (د) و(م): ابن المنذرء وهو تصحيف. وقول ابن المنذر الذي قاله في كتاب‎ )١( 
ذكره أولاً من وضع اليمنى على اليسرى. أما ابن الزبير رضي الله عنهما فقد قال ابن عبد البر في‎ 
3 روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه. هيك قلنا‎ : ٠ 
أبو داود (764) عن ابن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة.‎ 

(؟) التمهيد 77/٠١‏ : وفيه: روي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. قال ابن عبد 
البر: وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل العالِم يديه ليري الناس أن ليس ذلك 
يحتم واجب. 

() في الكافي 73١7/١‏ . 

0( قال ابن عبد البر في التمهيد /٠١‏ 70 (والكلام منه): ولا يغبت ذلك عنهم. اه. وقد أخرجه عن علي 
وأبي هريرة أبو داود (657) و(/0781. 

(5) التمهيد ١؟/6لا.‏ 

(7) سنن الدارقطني .)١115(‏ 


4ه سورة الكوثر: الآية ؟ 


الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذُوَ مَنْكبيهء ثم يكبّر» وكان يفعلٌ ذلك حين يكبّر 
للركوع؛ ويفعل ذلك حين يرفعٌ رأسّه من الركوع» ويقول: «سيع الله لمن حَمِدَّه؛ ولا 
يفعلٌ ذلك حين يرفع وأسةه الفنو و 

قال ابن المنذر: وهذا قولٌ الليثِ بن سعدء والشافعيٌ وأحمدّ وإسحاقٌ وأبي ثور. 
وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقولٌ؛ أنه الثابتٌ عن رسول الله يك. 
وقالت طائفة: يرفمٌ المصلّي يديه حين يفتتحُ الصلاةً» ولا يرفعٌ فيما سوى ذلك. هذا 
قولٌ سفيان الثوريّ وأصحاب الرأي”". 

قلت: وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ؛ لحديث ابن مسعود؛ خرّجه الدّارقطنيُ 
من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدَّئنا محمد بن جابر» عن حماد» عن 
إبراهيم» عن علقمةً» عن عبد الله قال: صِلَّيتُ مع النبئٌ يك ومع أبي بكر وعمرٌ رضي 
الله عنهماء فلم يرفعوا أيديّهم إِلّا أوَّلاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال 
إسحاقٌ: به نأخذ في الصلاة كلّها. قال الدّارقطنٌ : تفرّد به محمد بن جابر ‏ وكان 
ضعيفاً - عن حمادء عن إبراهيم. وغيرٌ حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله مِن 
ِعْله؛ غيرٌ مرفوع إلى النبيٌّ ي؛ وهو الصّواب”". 

وقد روئ يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البّرَاء : أنّه رأى 
النبيّ 6 حين افتتح الصلاة رَنَعَ يديه حتى يُحاذِيَ بهما أذنيه. ثم لم يَعُدْ إلى شيءٍ من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة”*. قال الدّارقطنيئ”*': [وإِنّما] لقن يزيد في آخر عمره: ثم 
لم يَعْدْ بعدٌء فتَلقّنه وكان قد اختّلّط. 


وفي ١مختصر‏ ما ليس في المختصر» عن مالك: لا يرفع اليدين في شيءٍ من 


000 2 البخارى نضفةة” و - (91), 
صحيج البخاري صحيح 
(0) الأوسط لابن المنذر 1757/9 -161. 


(؟) سنن الدارقطني .)١1*1(‏ 
(5) سنن الدراقطني .)١١59(‏ 
(4) إثر الحديث »)١111(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة الكوثر: الآيتان ؟ ‏ ؟ 00 


الصلاة”'". قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. لواحت إلىّ 
تدك رَفْع اليدين عند الإحرام. 
قوله تعالى: «إرك مَإِسَك هُوٌ الْأَبر © 4 
أي : مبغِضكء وهو العاص بن وائل”". وكانت العربٌ تسمّي من كان له بنونَ 
وبناتٌ» ثم مات البنونَ وبقي البناتٌ: أبتر. فيقال: إِنَّ العاص وقف مع النبي ك4 
يكلّمه» فقال له جمعٌ من صناديد قريش: مع من كنتٌ واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد تُوُفَى قبل ذلك عبدٌ الله بِنُ رسولٍ الله يل وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل 
شأه : «إرك مَإِعَلكَ هْرَ الأبْيده”": أي : المقطوعٌ ذِكْرُه من خير الدنيا والآخرة. 
وذَّكّر عكرمةٌ عن ا بن عباس قال : كان أهل الجاهليةٍ إذا مات ابن الرجل قالوا : 
بُتِر فلان. فلمًّا مات إبراهيم ا ا 0 
ميحمل؛ ا 10 0 مَإِعَلَك هو الْأبيدعه”'' يعني بذلك أبا جهل. 


6 5 


وقيل: إِنَّ قريشاً كانوا 0 قد بتر فلان. فلمًا مات 
لرسول الله يِل ابنْه القاسمُ بمكة» وإبراهيمُ بالمدينة» قالوا: بير محمد» فليس له مّن 
يقوم بأمره من بعده؛ فنززلت هذه الآية؛ قاله السدّي وابن 3 


(1) وهذا افنعف الأقوال واشدهاء كما ذكر آبو العيائسن :في المفهم 15/6 «وقال ابن المنذر فن:الأوسط 
37/7 : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي يخ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. اه . وكتاب مختصر ما ليس في المختصر لأبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» وكتبٌ ابن شعبان فيها غرائب من قول مالك» وأقوال شاذة عن 
قوم لم يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. الديباج المذهب ٠١5/1‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 591//15 - 144 عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 

() أسباب النزول للواحدي ص ”50 . 

(4) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/0‏ عن عكر مة. 

(5) أخرجه الطبري 599/75 . 

. 7057/5 النكت والعيون‎ )١١( 


4م07 سورة البقرة : الآية ١/4‏ 


وقال آخرون: ليس لوليٌ المقتول إلا القصاصٌء ولا يأخذ الدَّيّةَ إلا إذا رضي 
القاتل؛ رواه ابن القاسم عن مالك, وهو المشهورٌ عنهء وبه قال 0 
والكوفيون» والشافعيتُ”"2 في أحد قوليه» واحتجوا بقوله تعالى: «وَكَنَا عَلَهِمَ ف 
9 لنَفْسَ بألتّقْين» [المائدة: 45]» وقوله: «وين قُيِلَ مَظلُومًا»ه [الإسراء: عم 0 
ولِمَا رُويَ عن ابن عباس قال: قال رسولٌ الله يكلِِ: «مَنْ قُيِلَ في عِمْيّا [أَوْ رِمّيّا] 
تكونُ بينهم بحجر أو سَوْطِ أؤ بعصا فَعَقْلُهِ عَفْلُ خطأء ومن قُيِلَ عَمْداً لفقَوَدُ ييى 
فْمَنْ حال بينه وبينه]» فعليه لعنةٌ الله والملائكة ةِ والناس أجمعين»”" . 

وبحديث”" أنس في قصة الربيّع حين كُسّرت َنِيّةَ المرأة؛ رواه الأئمة9© 
قالوا: فلمًا حكم رسول الله يل بالقصاص وقال: «القصاصٌ كتابٌ الل 
القصاصٌ كتابٌ الله0”'' ولم يخيّر المَجنيٌ عليه بين القصاص والدَّيّة» ثبت" بذلك 
أن الذي يجب بكتاب الله وسٌنّةَ رسوله في العمد هو القِصاصٌء. وليس له أخدٌ الدية 
إلا بِرِضّى القاتلء وليس في الآية دليلٌ أنَّ له أنْ يأخذ الدّيّة ذكره خلافاً للشافعي 
في قول له: إن له أخذ المال بغير رضى القائل 0 . 


)١(‏ في (ظ): وبه قال الكوفيون والشافعي. ... ومن هذا الموضع إلى قوله: «والناس أجمعين؟ في حديث 
ابن عباس الآتي» أثبتناه من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(؟) أخخرجه أبو داود ( 5٠‏ ) و(5091). وابن ماجه (75770)» والنسائي في المجتبى 4/ 5١-79‏ وما بين 
حاصرتين منه؛ وأخرجه أبو داود أيضاً (1579) عن طاوس مرسلا . قال الخطابي في معالم السنئن 
5 45": معناه أن يترامى القوم. فيوجدٌ بينهم قتيل» لا يُدرى من قاتله. 

(*) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بحديث؛» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه أحمد 2)1١59707(‏ والبخاري (770). والرّبَيّع هي أخت أنس بن النضرء وعمةٌ أنس بن 
مالك» ووالدة حارثة بن سراقة أحد شهداء بدرء وهي من بني عدي بن النجار. الإصابة 78617/15. 

(5) في (ظ): فكما. 

(1) في (ظ): كتاب الله القصاص . دون تكرارء وهي كذلك في المصادر. 

(0) قوله: ثبت» ليس في (ظ). 

(4) من قوله: وليس له أخذ الدية. ... إلى هذا الموضع؛ من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وانظر 
الاستذكار 259/76 وأحكام القرآن للكيا الطبري .05-01/١‏ 


لخر سورة الكوثر: الآية "١‏ 


وقيل: إِنَّه جوابٌ لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن 
أضهدا ب النيارة و سد انه وا لتعدانة وا لواف وأنت سيدُ أهل المدينة» فنحن خيرٌ أم 
هذا الصّتيْبير المنبتر”'' من قومه؟ قال كعب: بل أنتم خيرٌء فنزلت في كعب: لالم تَرَ 
ل ليرت ووأ نَصِيبًا م من ألكتب مِنُونَ نَّ بألْحِبّتِ وََلطدسُوتٍ »# الآية[النساء:١0].‏ 
ونزلت في قريش : «إإت سَإنِتَلَتَ هُمٌ الَأ مَك ؛ قاله ابنُ عباس أيضاً وعكرمة”". 

وقيل: إِنَّ الله عزَّ وجل لما أؤْحَى إلى رسولهء ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: 
التشو اميه أي : اننا وانقطع عنا. فأخبر الله تعالى رسولّه 8 أنَّهُم هم 
المعورون؟ قاله أيضا مكرمة وسور بن وعي7: 

قال أهل اللغةَ: الأبترٌ من الرجال: الذي لا وَلَدَ له» ومن الدوابٌ: 000 

له. وكل أمرٍ انقطعٌ من الخير أثرُهء فهو أبتر. والبَثْر: القَظمُ. بَتَرْتُ الشيء بَثراً: 
قبل 0 والاتعاء 0 والباتر: د اق 0 الا لب 


الوكية”" راهزا الو لقا قال: ا ا 
أي : صيّره أبترٌ. ويقال : ا بضم الهمزة -: الذي يقطع رَحِمّه. قال الشاعر: 


)١(‏ في (م): الصنيبر الأبيتر. 

00( اخرجة مو انوعبات إعرامي السربي في غريب الحديت 1458/5 والبزاز 5159 كقتام 
والنسائي في الكبرى »)١١7541(‏ والطبري ١57/7‏ و405١‏ و5١/‏ . وابن حبان (210175)» والطبراني 

في الكبور (1140). وا معن سكرمة عي ين كشو 110لا تيضر والظرى 122/0 

و544/74-١٠72.‏ ووقع في بعض المصادر: الصنبورء بدل: الصنيبير» وهو تصغير الضنبورء وسيأتي 
شرحه. 

(©) النكت والعيون 7557/57 » وأخرجه عن عكرمة الطبري ٠٠١/55‏ 

(5) بابه: طَرب. مختار الصحاح (بتر)ء والكلام من الصحاح (بتر). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية (بتر): أن سعدا 45 أوتر بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود 4ه وقال: ما هذه 
البتيراء. 

(7) في إصلاح المنطق ص 45١٠‏ » والكلام من الصحاح (بتر). 


سورة الكوثر: الآية ” ١أممم‏ 


لَفِنح ترّث في ألقية خنزوانة- على تشغ ذيالقريىن أخزٌ أده 
والغريةة ؤرقة مو الويدية» نيوا إلى المغيرة بن سعدء ولقيه الأي 0 
وأما المورة فلقط مسكرف 0 هو المكلة فق تفرد ودف الها ويتقشر؛ 
يقال: صَْبْرَ أسفلٌ النخلة. وقيل: هو الرجل المَرْدُ الذي لا وَلَدَ له ولا أخ. وقيل: هو 
يلكك"" الحزفي عاك اتحكاة اوعس واقد: 


ع 


مابين صستينون إلى الإزاء”*) 
والمعدين: قَصَبةٌ تكون في الإداوة من حديدٍ أو رصاص يُشرب شونا عقي 
جميعه الجوهريٌ”*' رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الصحاح (بتر)ء وأساس البلاغة (خنز). الخنزوانة: الكبرء يقال: فيه خنزوانة» وفي أنفه خنزوانة. 
والأحَذ: السريع القطع. جمهرة الأمثال 44/1 » وأساس البلاغة (حذذ) و(خنز) . 

(0) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بتر)؛ والصواب أن الأبتر هو لقب كثير النواءء وإليه 
ينسب البترية» وهي طائفة تزعم أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله يك وأولاهم بالبيعة» وأن بيعة أبي 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليًّا ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان # وأمره وحالهء ويسمّون أيضا 
الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه. 
أما المغيرة بن سعد ويقال: ابن سعيد ‏ فأتباعه يسمّون المُغيرية» وذكر ابن الأثير في الكامل ٠١1/05‏ 
في حوادث سنة ١١9‏ أن المغيرة هذا كان ساحرأء وكان يقول: لو أردت أن أحيي عاد وثمود وقروناً 
بين ذلك لفعلت» ولما بلغ خبره خالد بن عبد الله القسري أحرقه. ينظر مقالات الإسلاميين 59/١‏ 
و454١‏ » والفرق بين الفرق ص54 ٠‏ والملل والنحل ص١١‏ و175١‏ والأنساب 24/١‏ » ومنهاج السنة 
النبوية ؟/*050 و#/ 31١‏ . 

() في النسخ الخطية: مبعث؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (صبر) والكلام منهء 
والمنعب: مجرى الماء من الحوض وغيره. المعجم الوسيط (ثعب). 

(4) تهذيب اللغة 587/١‏ ». والصحاح (صبر)» والكلام منه. ونقل الأزهري عن الأصمعي قال: الإزاء 
مصب الماء في الحوض. 

(5) في الصحاح (صبر). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. اللسان (أدا). 


سورة «الكافرون» 


وهي مكيةٌ في قول ابن مسعود والحسن وعِكرمة. ومدنيةٌ في أحدٍ قولي ابن عباس 
وقتادةً والضحّاك”'". وهي ست آياتٍ. 

وفي الترمذيّ من حديثٍ أنس : «أنّها تَعْدِلُ ثلتَ القرآن»”". وفي كتاب «الرد) 
لأبي بكر الأنباريّ: أخبرنا عبد الله بن ناجية» قال: حدَّئنا يوسف. قال: حدّثنا 
القعنبيٌ وأبو نعيم» عن موسى بن وَرُدانَء عن أنس» قال: قال رسول الله يلكِ: "قل 
كا الكَيررن» تَعَدِلٌ ربع القرآن»”". ورواه موقوفاً عن أنس. 

وخرّج الحافظ أبو محمد عبدٌ الغنيٌ بن سعيد عن ابن عمر قال: صلَّى النبيئ فل 
بأصحابه صلاةً الفجر في سفرء فقرأ: #قل ييا لكَيْرونَ4 ول هو ألَّهُ أحد». 
ثم قال: «قرأتٌ بكم ثلث القران ريك . 

وروى جُبير بن مُطعِم أنَّ النبئَ 4# قال: «أتحبٌ يا جبيرٌ إذا خرجتَ سفَّرًا أن 
تكون من أُمْئَلِ أصحابك هيئةً وأكثرهم زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السورٌ 
الخمسّ؛ من أوّل «قل يا أيها الكافرون ‏ إلى قل أعودٌ بربٌ الناس»» وافتيحٌ قراءتّك 
ببسم الله الرحمن الرحيم». قال: فوالله لقد كنتٌ غنيًا' كثير المالٍ» إذا سافرتٌ 
أكونٌ أَبَذّهم هَيئةٌء وأقلّهم زاداًء فمذ قرأتهنّ صرت مِن أحسنهم هيئةٌ» وأكثرهم زاداًء 
حتى أرجعّ من سفري ذلك”'. ٠‏ 

وقال قَرُوة بن تؤفل الأشجعئّ: قال رجل للنبي يةِ: أوصني. قال: «اقرأ عند 


. النكت والعيرن 5//اه0”‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا الحديثء» والذي في سنن الترمذي: ربع القرآن» وينظر التعليق الذي بعده. 

(؟) أخرجه الترمذي (758947) و(78960)» وسلف ص ١57‏ من هذا الجزء. 

(5) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (801)» وابن عبد البر في التمهيد 708/1 و70 . 

(05) في النسخ: غير» والمثبت من المصادر. 

(7) أخرجه أبو يعلى (07414). قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 174/٠١‏ : رواه أبو يعلى وفيه من لم 
أعرفهم. وذكره الحافظ في المطالب العالية 7948/7 » والسيوطي في الدر المنثور 1١٠7/5‏ ونسباه لأبي 
يعلى. 


سورة الكافرون: الآيات ١‏ 6 و 


منامك قل يَتأيبًا كرون فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره”"". 
وقال ابن عباس: ليس في القرآن أشدٌ غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من 
الشرك. 
وقال الأصمعي: كان يقال ل لأثُل يكبا ألكَيرنَ*. وطثل هو ألّهُ أحعد» 
المتكيقدان ان اننا ترقا طن اناف وقان ابو ظبيده كنا تنيدن ليناد 
الجرب فيبرئُة. وقال ابن السكيت: يقال لِلقَرح والجَدَريَ إذا يبس وتقرّف» وللجَرّب 
في الإبل إذا قَقَل: قد تَوَسَّف جلدّه» وتقشّر جلدهء وتقَشْقَش جلذه”". 


د 


1 32 سل 0*7 
لسيم اللو لور ايمر 


قوله تتصالى: ؤثل كايا لكين (© ل لد نا به © :]5 أنث 
عيدوت مآ أَبْدُ (© :لآ أنأ عَبدٌ نا عَبَدثمٌ (© ,لآ أَيْرٌ عدون مآ أَعبْدُ © > 
ذكر ابن إسحاقٌ وغيره عن ابن عباس : أن سببٌ نزولها أن الوليدٌ بن المغيرة» 
بتكام بوي نيار الأسر قن لقني لبر مدن لقف هوا وي اللي 
فقالوا: يا محمد هَلّمّ فلتعبدٌ ما نعبدء ونَعْبد ما تَغبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا 
كله فإن كأن الذئ جدث به خيراً مسا :بايديناء كنا قدأشاركتاك فيه وأعذنا بيخظلنا 
منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك؛ كنت قد شّركتنا في أمرناء وأخذتٌ بحظك 
منهء فأنزل الله عز وجل قل ييا ْكَيرونَ)». 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يكِ: لو اسْتَلّمْتَ بعض هذه 
الآلهة لَصدَّقناك؛ فنزل جبريلٌ على النبئ ‏ بهذه السورة» فيئسوا منهء وآذّوهء وآذُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد ,»)578٠01(‏ وأبو داود (02004)» والترمذي بعد الحديث (31407) بنحوه. والرجل الذي 
قال النبي ولةِ: أوصني», هو نوفل الأشجعي أبو فروة رضي الله عنهما. 

(*) في النسخ والنكت والعيون 5517/5 (والكلام منه دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما): الأسود بن 
عبد المطلب» والخبر في السيرة النبوية 577/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص 505 دون نسبة - 
وتفسير الطبري ٠ 7١/75‏ وتاريخ الطبري 777/7 ونسبه لسعيد بن مينا. والمثبت من هذه المصادر. 


:مه سورة الكافرون: الآيات ١‏ 6 


أصحابّه'''. والألفٌ واللامٌ ترجع إلى معنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها 
كانت صفةً لأيّ؛ لأنها مُخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفره 
فهي من الخُصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي”"' : نزلت جواباً. 
وعَنَى بالكافرينَ قوماً مُعَيِّينَء لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو قُتِل على كُفره. وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ من طعن في القرآن: «قُلْ للذين كَمَّروا لا أغبد ما 
تَعْبّدرِنَا وزعَم أن ذلك هو الصواب, وذلك افتراءٌ على ربٌ العالمين» وتضعيتٌ 
لمعنى هذه السورة» وإبطالٌ ما قصده الله من أن يذِلَ نبيّه المشركين”" بخطابه إيّاهم 
بهذا الخطاب الزْرِي””* » وإلزامهم ما يأنّفُ منه كل ذي لس وحِبا. وذلك أن الذي 
يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفِهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون» دليلٌ صحة 
هذا: أن العربيّ إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أَقْبل إليناء فمحناة كل لريك نا ديد 
قل إلينا. فقد وقعت قراءنا على كل ما عندهم؛ وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظٍ وأبلُ 
معنى؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا”* يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم: 
ايا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ويدحَلوا في 
جملة أهله إلا وهو محروسٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ «قُلٌ يا يها الكافرون» كما أنزلها الله» أسقط آيةَ لرسول الله #6. 
وسبيل أهل الإسلام ألا يُسارعوا إلى مِثُلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التي منحه الله إِيّاهاء وشرّفه بها. 

وأما وجه التكرار فقد قيل: إنه للتأكيد في قَظع أطماعهم ؛ كما تقول واللس لا 
)0( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 7/ 404 - وذكره البغوي في تفسيره 4/ 0ه 

ذو ننضمة: ْ 
(؟) في النكت والعيون 761/5 . 
() في (م): للمشركينء والمثبت من النسخ الخطية. 
() في (د): الرديء. 
(5) قوله: لاء ليس في (د) و(م). 


سورة الكافرون: الآيات 1١‏ 6 معام 


أَفعلٌ كذاء ثم والله لا أفعلّه. 
قال أكثرٌ أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التّكرار إرادةً 
التأكيد والإفهام؛ كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادةً التخفيف والإيجاز""“؛ لأن 
ُروجَ الخطيب والمتكلّم من شيء إلى شيء؛ أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قالالله تعالى: أي َالَأءِ رَيَكمَا تُكَذْبا نه [الرحمن:١١]‏ ##ويلٌ بَمذٍ 
0 [المرسلات : ]١١‏ لاعلا سَبَعَلونَ . نه كلا سيَعلون4 [النبأ: 0-4] ون مم لمر 
ْا إِنَّ مم ألْعْسْرٍ يسا [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 
وقد يقول القائل: إرم إرْم» اعجَل اعجل؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في 
التحديث الصسييم اقلذ اك قوللا اننا إلما قاط انطع قو ة عر عه سيل 7 
وقال الشاعر: 
وكاس الك يعدو تست .عا بول وميا ان الي 
وقال آخر: 
يا تتكير ا نتروا أحي كلحنيها تاكس اجن امن الور 
وقال آخر: 
باعلقحة مااعلقية وااعلكمة ٠‏ حير فسيم لسار 0 


وقال آخر: 
ياأقرعٌ بن حابس با,قرَح إِنَكَإنْ يضرع أخوك ثض2غ6© 


وقال آخر: 


. 070/4 تفسير البغري‎ )١( 

(5) في صحيحه (114149) من حديث المسور بن مخرمة كه وهو في مسند أحمد (18977). 
() البيت لعَبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص ١47‏ . 

(4) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب ؟/ 5١5‏ » والخزانة 1577/5 . 

(5) لم نقف على قائله» وذكره السمين الحلبي في الدر المصون 157/١١‏ . 

(5) سلف 787/6. 


0 سورة الكافرون: الآيات ١‏ 0 


56 
أل 


| 0 يي 00 
ونعيد إلهاك ثم تعبد آنا وتعيد إلاك» معن مره اق ره ا 
كل ما قالوه بِضِدَّه؛ أي: إِنَّ هذا لا يكون أبداً. 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبئ #: نحن عطيك من المال ما تكون به أغنّى 
رجل بمكة» ونزوّجك مَنْ شئت» ونطأ عَقِبّك ‏ أي: نمشي حَلمَك ‏ وتَكفٌ عن شنم 
اآلهتناء فإِنْ لم تفعل فنحن نَعْرِض عليك حَضْلةٌ واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبدٌ 
آلهّتنا : اللاتٌ والعُرّى سنةٌء ونحن نعبدٌ إلهكَ سنةٌ؛ فنزلت السورة”". فكنان التكرار 
في ١لا‏ أعبدٌ ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالّهم مرةٌ بعد مرة. والله أعلم. 

وقيل: إنما كرّر بمعنى التغليظ. وقيل: أي : ذلأ أعد» الساعة ما تعيدوة نول 
أنتم عابدون») التاعة #ها ادم ثم قال: : «ولا أنا عابدٌ؛ ف في المستقبل ١ما‏ عبدتم. .ولا 
أنتم» في المستقبل «عايدون ما أعبدٌُ». قاله الأخفش وا التو 

وقيل: إنهم كانوا يعبدون الأوثان» فإذا ملُوا وَنَنَاء وسَيِْموا العبادةً له رَقُضْوهء ثم 
أخذوا وَنَناّ غيره بشهوةٍ فوسهم. فإذا مرُوا بحجارة تُعجبهم أَلْقَوا هذى ورفعوا تلك» 
فعطّموها ونصبوها آلهةً يعبدونهاء فأمِر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: «لا أعبدٌ 
ما تعبدون» اليومَ من هذه الآلهةٍ التي بين أيديكم. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
وانما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه» وهو عندكم الآن «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» أي : 
بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتّم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد) 
فإني أعبدٌ إلهي. 

وقيل: إِنَّ قوله تعالى: ١لا‏ أعبدُ ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ؛ في 
الاستقبال. وقوله: «ولا أنا عابدٌ ما عبدثّم» على نَفْي العبادة منه لِمّا عَبّدوا في 


)١(‏ البيت لحُميد بن ثور الهلالي» وهو في يوانه ص ١77‏ » وفيه: بلى فاسلمي» بدل: ألا يا اسلمي. 

(0) أخرجه الطبري 7١7/55‏ . 

فرق قول الأخفش ذكره الماوردي في النكت والعيون 68/0” » وأبو حيان في البحر 075١/8‏ . وقول 
المبرد ذكره النحاس في إعراب القرآن ١/0‏ الوم 


سورة الكافرون: الآيات ١‏ 5 امام 


الماضي. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد) على التكرير في اللفظ دون المعنى» 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبدتٌء فعدلَ عن لفظ 
تبدثٌ إلى أعبدٌ» إشعاراً بأنّ ما عبد في الماضي هو الذي يعبد في المستقبل» مع 
أن الماضي والمستقبل قد يقع أحذهما موقعَ الآخر. وأكنرٌ ما يأتي ذلك في أخبار الله 
عرز وجل. 

وقال: «ما أعبد)ء ولم يقل: مَنْ أعبد؛ لِيقابل به «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وهي 
أصنامٌ وأوثان» ولا يصلح فيها إلا «ما» دون ١مَنْ»‏ فحمل الأوّل على الثاني» ليتقابل 
الكلام ولا 3 وقد جاءت «ما» لمن يعقل» ومنه قولهم: سبحان ما سخركنّ لنا. 

وقيل: إن معت الآبات وتقديرها: قل: يا أيها الكافرون» لا أعبدُ الأصنامً التي 
تعبدُونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبدُه؛ لإشراككم بهء وانّخاذكم 
الأصنام» فإِنْ زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين. نأنا لا 
أغبد مااعيدت. 'أي: مثلّ عبادتكم؛ ف «ما» مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
أعة) ا مصدرنة أيفا + معنا ولا أنتم عابدون مثلّ عبادتي التي هي توحيده سبحانه 
وتعالى» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالى: «الكد وِيدَكٌ ون دين © »4 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: لآ أعملنًا ولك عمل > [القصص: 55] 
اع إن رَضِيثُم بدينكم» فقد رَضِينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فَنْسِحَّ بآية 
الفبتاووقل: الكنونة #اوامميرعة: ويل دعا ذل مده شو انها سير ريطن 
«الكم دينكم) أ جزاءٌ دينكمء ولي جزاءٌ ديني. وسمى ديهم ا لأنهم اعتقدوه 
وتوارة#وفيل: المح «الكم خرا وك ولن عزني ة لذن الذين السراء: 

وفتح الياء من «ولِيَ دِين» نافع » والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه» وهشام عن 
)١(‏ الكت والعيون 7608/6 . 
20 الناسخ والمنسوخ للنحاس "/ 154 - ١06‏ » وزاد المسير 554/4 . 


بان سورة النصر: الآية ١‏ 


ابن عامرء وحفص عن عاصع''". وأثبت الياء في «ديني» في الحالين نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”"'؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دينكمء والتاء في قمت. الباقون 
بغيرياءء مثل قوله تعالى: #فَهوَ مدِنِ» [الشعراء:0]78 #كَأتَُّوا أله وَأَطِيِعُونٍ» 
[آل عمران: ]5٠‏ ونحوهء اكتفاءً بالكسرة» واتباعاً لخظ المصحف؛ فإنه وقع فيه بغير ياء. 


6 2-8 1ك 02 فل 5-2 2 5 
وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة «التوديع» . وهي ثلاث ايات. وهي آخر سورة 
نزلت - 1000 قاله ابن عباس في (صحيح)» م ل 


قوله تعالى: #إدًا جآءَ ضر أله وَالمَنْخ © » 
النصر: العَؤْن؛ٍ مأخودٌ من قولهم: قد نَصَرَ الغيتُ الأرضٌ: إذا أعان على تباتها» 
ومَنَعَ”*' من قَخيطها. قال الشاعر: 
إذا انسلخ الشهرٌ الحرامٌ فودّعِي 2 بلادّتميم والْصّري أرضّ عامر"') 


ويروى : 
إذا دخلَ الشهرٌ الحرامٌ فجاوزي بلادتميم وانصٌري أرضّ عامر"ا 


أ 


يقال: ره عدى عدو باضه ضرا اع عانه. والاسم النْضرة. واستنصره 
على عدوه: أ سأله أن ينصره عليه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. 


. 5519 السبعة ص 594 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) قراءة يعقوب في النشر ”/ 1١٠5‏ . 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره ١50/7‏ . 

.)7١0585( الحديث‎ )( 

(0) لفظ: ومنعء ليس في (م). والكلام من التكت والعيون 309/0 . 
() قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص ١77”‏ » وسلف 8١/79‏ . 
(1) هذه رواية الجوهري في الصحاح (نصر) والكلام منه. 


سورة النصر: الآيتان ١‏ ؟ واه 


ثم قيل: المراد بهذا النصر نصرٌ الرسول يق على قريش؛ قاله''" الطبري”". 
وقيل : نَضْره على من قاتله من الكفار؛ فإِنَّ عاقبةَ النصر كانت له. وأما الفتحٌ فهو فتح 
مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن ججبير: هو فتحٌ 
المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. وقيل : ما فتحه عليه من العلوم. 


و«إذا» بمعنى قدء أي : قد جاء نصرٌ الله؛ لأن نزولّها بعد الفتح. ويمكن أن يكون 


معناه : إذا يجيئك. 
قوله تعالى: وَرَأَبَت ألنَّاسٌ يَدَمْنُونَ في دِينٍ آله نبا )4 


لد له 


قوله تعالى : لوَرَآَنَتَ آلنّاسَّ» أي: العرب وغيرهم َدْخُلُوْنَ في دين آَلَهِ و4 
أي : جماعاتء فوجاً بعد فوج. وذلك لما متحت مكة قالت العرب: أما إذا طَفِرَ 
محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل» فليس لكم به يدان”". 
فكانوا تظلموة ادراجا »أن 01 فال العاف والاندة اريكون روة ب وقان 
يكيم وسدابل اراوانتان امن البين. وذلك عورد من العم سبع فينه إنسات 
مؤمنين طائعين”''. بعضهم يُوذنون» د يقرؤون القرآن» وبعضهم يُهَلْلُون؛ قَسُرَ 
النبئُ و بذلك» وبكى عمر وعباس””") 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ ي قرأ: «##إدًا جآء نم ضر اله وَاَلْمَنَحْ» 
وجاء أهل اليّمَنِ رَقيقةً أَِْدَتُهُمْ لَيْنَهَ طباعهم» سَخية قُلوبهم» عظيمةً خشيتُهم. 
فدخلوا في دين الله أفواجًا)0 . 


)١(‏ لفظ: قالهء ليس في (م). 

(؟) في تفسيره 7٠9/74‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 8/ 2750-09 
وما بعذه منه. 

(©) اليد: القوة والقدرة والسلطان. القاموس (يدي). 

(1) تفسير البغوي 04١/5‏ . 

(6) النكت والعيون 5/ 59”. 

(1) المحرر الوجيز 07/0 . وتفسير البغوي 011١/4‏ . 

(0) في (د) و(م): وابن عباس. وسيأتي خبرهما في تفسير الآية التالية. 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير )١١9405(‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية 1١748‏ 371 


وروى الرَّبِيعٌُ عن الشافعيّ قال: أخبرني أبو حنيفة بن سِمَاك بن الفضل الشهابي 
قال: وحدّثني ابن أبي ذئب عن المَقْبْرِيُ عن أبي شريح الكعبيّ أن رسول الله كَل 
قال عام الفتح: «مَن قُتِل له قتيلٌ فهو بخير النَّطرَيْن: إن أحبٌّ أَحَدَ العَفْل» وإن أحبّ 
فله القّوّد. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذٌ بهذا يا أبا الحارث؟! 
ري م رن وصاح عليّ صياحاً كشيراً؛ ولال نتوج وقال: احذنك عين 
رسول الله يَدَلِيْةِ وتقول: تأخدٌ به! نعم آذ بى وذلك الفرض عليّ وعلى مَن سمعه؛ 
إن الله عرَّ وجل"'' اختار محمداً كله من الناس» فهداهم به وعلى يديه؛ واختار لهم 
ما اختاره له وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن يتّبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرجٌ 
لمسلم من ذلك» قال: وها تك على سين تمت أن يسكت" . 


سور 


الخامسة عشرة: قوله تعالى : «إهمن عَم عن لد عن أحه تنة قاي0 بالمعروق واوا لد 
ِإِعْسَنَ اختلف العلماء في تأؤيل «مَنْ) ا على تأويلاتِ خمس: 

أحدها: أن «مَنْ) يراد بها القاتل» واعْفَِ) تتضمّن عافياً هو ولئٌ الدَّمء والأخح 
هو المقتول» واشَّيْءٌ! هو الدَّم الذي يُعْمّى عنه» ويرجمٌ إلى أخذ الدّية؛ هذا قول 
ابن عباس » وقتادة» ومجاهدٍ» وجماعةٍ من العلماء. والعَمُوُ في هذا القول على 
بابه”"» الذي هو الثَّرك”؟'. والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم 
بإحسان. ْ 

الثاني : وهو قولٌ مالك: أن «مَنْ» يرادٌ به الوليئ» واغْفِيَ» يُسَرء لا ا 
في العفوء ٠‏ والأح يراد به القاتل» و«شيء» هو الَذَيَةٌ أي أن الوليّ إذا جنح إلى 
)١(‏ في (خ) و(م): عز وجل ثناؤه. 
(؟) مسند الشافعي 25١/١‏ والرسالة »457-46٠‏ ومعنى داخرين: صاغرين» وينظر مسند أحمد (79/150). 
(*) المحرر الوجيز /1١‏ 7565ء والأخبار المذكورة أخرجها الطبري "/ »٠١ 8-٠١5‏ وانظر الكشاف 2395/١‏ 

والبحر المحيط .١7/7‏ 
(5) .قال أبو حيان في البحر المخيط 7/؟١:‏ ولا يفسر «عفا» بمعنى «ترك»؛ لأنه لم يغبت ذلك معدَّى إلا 


بالهمزة؛ ومله: «أعفوا اللحى». ولا يجوز أن تضمن «اعُفي) معنى لاترك»؛ وإن كان العافي عن الذنب 
تاركاً له لا يؤاخذ بهء لأن التضمين لا ينقاس. 


١ _  " سورة النصر: الآيتان‎ 65٠ 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «أتاكم أهلٌ اليمن» 
هم ضعت قلويا :وآارق أفندة. الفْقة تقانء والكنة يعانية29: وتوي اناف يان : 
«إني لأجدٌ نمس ربكم مِن قبل اليّمَنْ"”" وفيه تأويلان: أحدهما : أنه الفَرَج؛ لتتابع 
إسلامهم أفواجاً. والثاني: معناه: أن الله سبحانه وتعالى نَمّس الكرب عن نبيّه يك 
بأهل اليمن» وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: (إنَّ الناسّ دخلوا في دين الله أفواجاً؛ وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره 
الماوردي”". ولفظ الثعلبيَّ: وقال أبو عمار: حدّثني جارٌ لجابر» قال: سألني جابر 
عن حال الناس» فأخبرته عن حال اختلافهم وقُرْقتهم» فجعل يبكي ويقول: سمعتٌ 
رسول الله يقول: «إن الناسّ دَحََلُوا في دين الله أفواجاً» وسَيَحْرُجُونَ من دين الله 


أَفُوَاجا)0 2 
5 يسا م -- لس سا رمس سات 1 و- لله لي 
قوله تعالى: 9شَيحَ بحَمْد ريّكَ وَاسْتَغيْرهُ إِنمُ كان ابا © » 


ته 


قوله تعالى: #نسَيح يحَمَدِ ريك وَاسْتَغْفْرَه» أي : إذا صَليت فأكثر من ذلك. وقيل : 
معنى سَبّْح : صَلّْ؛ عن ابن عباس”'". «بِحَمْدٍ ربك» أي : حامداً له على ما آتاك من 
الظَمّر والفتح. «وَاسْتَعْفِرُْ» أي: سل الله العُفران. وقيل: «فسبّح» المراد به: التنزية؛ 
أي : نَرّهه عما لا يجوز عليه مع شُكرك له. «وَاسْتَعْفِرْهُ» أي: سَلٍ الله العُفْران مع 
فال 15و الأول الور 

روى اللأنحةت والألفظ لنيكا روت عو اعافقة رض الله ععينا فاك :اسل 
رسولٌ الله يِ صلاةً بعد أن نزلت عليه سورةٌ «إذّا جاء نَضْرٌ الله والمَنْحُ) إلا يقول: 


.)57945( صحيح مسلم (07): (84)» وأخرجه أحمد (707)» والبخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )٠١91/8(‏ من حديث أبي هريرة 5 ولفظه: «ألا إن الإيمان يمان» والحكمة يمانية» 
وأَجِدُ نَمَسَ ربكم من قبل اليمن..». 

(9) في النكت والعيون 5/ ”١‏ » وتخريج حديث جابر يه في التعليق التالي. 

(4) أخرجه أحمد »)١1797(‏ وإسناده ضعيف لجهالة جار جابر 4. 

)0( ذكره الماوردي في النتكت والعيون 7517/8 . 


سورة النصر؛ الآية " 6:١‏ 


«سبحانَكَ رَبّنا وَبِحَمْدِكء اللهمّ اغَفِرُ لي)”"2. 

وعنها قالت: كان رسولٌ الله يك يُكْيِرٌ أن يقولَ في ركوعه وسجوده: «سُبحانكَ 
اللهمٌ رَبّنا وَبِحَمْدِكَء اللهمّ اغَفِرْ إِي»» يتأوّل القرآن(". 

وفي غير الصحيح : وقالت أَمٌّ سَّلّمة: كان النبن ‏ آخرٌ أمره لا يقوم ولا يقعدء 
ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحمده. أَسْتَغْفِرٌ الله وأَثُوبُ إليه» قال: 
١فإنّي‏ أمرت بها»: ثم قرأ: «إذا جاء نصرٌ الله والفتث» إلى آخرها؟. 

وقال أبو هريرة: اجتهدٌ النبيّ يل بعد نزولهاء حتى تَوَرَّمَت قدماه. ونّحَل جسمه» 
وقل تبَسّمهء وكَثْرَ بكاؤه. وقال يكرمة: لم يكن النبي ‏ قَط أشدَّ اجتهاداً ني أمور 
الآخرة ما كان منه عند نزولها. 

وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي يك على أصحابه؛ ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 
ابن أبي وقاص»ء ففرحوا واستبشرواء وبكى العباس» فقال له النبي يهْ: «ما يُبْكيكَ 
ياعَمُ؟» قال : تفنثا إليك تفشك قال: (إنه لكما : تقول»# ساعن بعدعا ستين نوما ما 
وكيا اها طهر ل 

وقيل: نزلت في 5507 في حبّة الوداع”*': فبكى عُمر 
والعباس» فقيل لهما: إِنَّ هذا يوم فرح. فقالا: بل فيه نَعْيْ النبئ . فقال النبئ : 
(مَذكينا + لحيت إلع اس 

وفي البخاريّ وغيره عن ابن عباس قال كان عمر بن الحطات تاذن لأعل ند 
ويأذن لي معهم. قال: فَوجَدَ بعضهم من ذلك» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن 
أبنائنا من هو مِثْله! فقال لهم عمر: إنه مَنْ قد علمتم. قال: فَأَذِنَ لهم ذاتَ يوم» وأَذْنَ 


.)094378( صحيح البخاري (2)19717 وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (4978)» ومسلم (1814). 

(9) أخرجه الطبري 7١١/74‏ بنحوه» وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: غريب. 

(4) الكشاف 5946/4 » والنكت والعيون 55١/5‏ - 755 ». قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص 184 : ذكره الثعلبي عن مقاتل» وسنده إليه دون الكتاب. 

(5) المحرر الوجيز 077/0 عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


:6 سورة النصر: الآية ١‏ 


لي معهم. فسألهم عن هذه السورة «إذا جاء نصرٌ الله والفتح» فقالوا: أمر الله جل 
وعرٌ نبيّه كك إذا قُتِسَ عليه أن يستخفره» وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ 
قلت : ليس كذلك» ولكن أخبر الله نيه خضورٌ أجلهء فقال : « إذا جا ضر أله 
وَالْمَنْحُ4 فذلك علامةٌ موتك «سَيّحْ يحَمْدِ رَيكَ و71 مَمْفِرَدُ ِكَمٌ كان ترَابٌا4. فقال 
عمر #ه: تلومونني عليه؟! وفي البخاريّ: فقال عمر: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول0". 
ورواه الترمذي» قال: كان عمرٌ يسألني مع أصحاب النبي 6 فقال له عبد الرحمن 
ار إنه مِنْ حيثٌ نعلم. فسأله عن هذه 
الآية: «إذا جاء نصر الله والفتح». فقلت : إنما هو أجل سول الله #6 أغلمّه ]ياف 
وقرأ السورةً إلى آخرها. فقال له عمر: واللهء ما أعلمُ منها إلا ما تعلم. قال: هذا 


عرد ب لمي 1 

فإن قيل: فماذا يغفر للنبئ يي حتى يُؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي كه يقول 
في دعائه: «رَبٌ اغفِرْ لي خَطيئَنِي وجَهْلِيء وإسْرافي في أُمْرِي كُلّهه وما أنت أعلمُ به 
مني. اللهم اغفِرٌ لي حَطَئي وعَمْدِيء وجَمْلِي وهَزليء. وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدَّمتٌ وما أخََرتُء وما أعلَّئْت وما أَسْرَرْتء أنت المُقدّم وأنت المُوَجُرء إنكَ على 
كل شيءٍ قَدِير)”". فكان و يستقصر نَفْسّه لعظم ما أنعم الله به عليه؛ ويرى قصوره 
عن القيام بحق ذلك دوي 0 


2 


وتحعيل أن عون سنس كن تشرلكا مانا ززفاء مكفرعا صلق زية 
التقصير في أداء الحقوق؛ لثلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَبُدٌ 
يجب إتيائه» لا للمغفرة»ء بل تعبداً. وقيل: ذلك تنبيةٌ لأمته» لكيلا يأمنوا ويتزكوا 


.07114( وأخرجه أحمد‎ 2»)591١( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (7755)», وهو عند البخاري (/7551). 

() أخرجه أحمد )١19449(‏ و(191958)» والبخاري (5798)» ومسلم (7719) من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 198٠‏ . 


سورة النصر: الآية ؟ “0 


الاستغفار. وقيل: «واستغفره» أي : استغْفِر لأمتك. 


مم سم 


«إِنَّمٌ كاد وَابَا» : أي : على المسبحين والمستغفرين» يتوبٌ عليهم 
ويرحمهم.ء ويقبل توبتّهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصومٌ يؤمر 
بالاستغفارء فما الظنٌ بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله و يُكثر 
من قول: «سبحان الله وَبِحَمْدِوء أستغْفِرٌ الله وأَتُوبُ إليه». قالت: فقلت: يا رسولٌ 
الله أراك تَكيْرٌ من قول: «سبحان الله وبِحَمدِء أستتفقر البلة وأتوبٌ إليه؟» فقال: 
«حَبّرني ربي أني سأرى علامةً في أمتي» فإذا رأيتها أكثرثٌ من قول سُبْحان الله 
وبِحَمْدِوء أستغفرٌ الله وأتوبٌُ إليهء فقد رأيثُها : «إدًا جآء صر الله وَالْمَنّحَ» فتح 
مكة طوَرَأَنت آلنَّاسَ يَدُخْلُوْنَ ف دين اله ألا سَبيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ وَاستَئْزة إِتَمُ حكَادٌ 
يبه . 

وقال :انق غشرة: نزّلت هذه السورة بِمِنى في حِسََّة الوّداع, ثم ترلت الوم َكلت 
لك دبك وَأمَمْتُ عَلَمْ يعَمَت)ه [المائدة: *] فعاش بعدهما النبي #خ ثمانين يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة [النساء:177]» فعاش بعدها خمسين يوماً. ثم نزلت «الْقَّد عَكحكُمْ 
رَسُولك ‏ ين أَشِكُمَ» [التوبة:118] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. ثم نزلت 
ناذا :ذا تمركت إل لدم لسر عافن بحنها اعد وعدري نوي 


وقال مقاتل: سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدَّم في «البقرة» بيانه”©» والحمد لله. 


220غ2 صحيح مسلم (184)) وهو في سيئك: جيل (مد: :غ؟). 
(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/5 دون ذكر آية الكلالة» ولم ينسبه وقول مقاتل الذي بعده 
مله , 


. 5١/4 )8"5( 


سورة «ثست») 


وهي مكية بإجماع» وهي خمس آيات 


قوله تعالى: لتَبّتْ يَدَآ أب لهب وَتَبَّ © 4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: تَبَّتَ يَدآ أى لَهَبٍِ»ه في «الصحيحين» وغيرهما ‏ واللفظ 


لمسلم -عن ابن عباس قال: لما نزلت ظوَأَذِرٌ عَسِريَكَ الأقرويت» [الشعراء: 4١؟].‏ 
ورَمْطَكَ مِنْهُمُ المُخلّصين'''. خرج رسول الله يك حتى صَهِد الضَّمًا » فهتتت: 
يا صَباحاهء فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
قُلانء يا بني فلانء يا بني قلانء يا بني عبد منافء يا بني عبد المٌّلِب» فاجتمعوا 
إليهء فقال: «أَرََيْتَكُمْ لو أخبرئكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مُصَدّقِيَ؟) 
الا ما جتنا حليك كديا قال :«اوالي ره ركعاببن يد عذات تدده فقا بو 
لهب: با لَكَء أما جمعتنا إِلّا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة اتَبّتْ يَدَا أبِي لّهَبِ 
وَكذاننة كذا قرا الأعسكن إلى ابر السووو: 

زاد الحُميدي وغيره: فلما سمعت امرأثه ما نزل في زوجها وفيها من القرآن» 
أَنَثْ رسول الله 4 وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر #5ه» وفي يدها 
فهْر" من حجارة» فلما وقفثٌ عليه أخذ الله بصرّها عن رسول الله يله فلا ترى إلا 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدثه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله إني لشاعرة: 

مُذْمّماً عَصَيْنَا واف :]ا وَِيِتَه قَلَينا 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم 45/7 : ظاهر هذه العبارة أن قوله: ورَمُطك منهم المخلصين كان 
تزآناً أنرل؛ كم تسخت تلاومة: 

. 799/١7 وسلف‎ .)١515( صحيح البخاري (491/1): وصحيح مسلم (508)) وهو في مسند أحمد‎ )١( 

() الفهْر: الحجر ملء الكف» وقيل: الحجر مطلقاً. النهاية (فهر). 


سورة المسد: الآية ١‏ م606 


ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله. أما تراها رأَنّك؟ قال: «ما رأتني» لقد 
أخذ الله بصرّها عني)"'". وكانت قريش إنما تُسمّي رسول الله 86 مُذَّمّماً؛ يسبُونه. 
وكان يقول: «ألا تعجبون لِما صرف الله عني من أذى قريشء يَسُبَونَ ويهجون مُذمَّماً 
وأنا محمد). 

وقيل: لصي راي واماكعا قود لوعو جوري أن أبا لهب أ تى النبي و 
فقال: ماذا أُعطَى إن آمنتُ بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تَبِْي؟» قال: تَبّا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه : اتَبَّنْ 0 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبئ وَل وفدٌ 
انطلق إليهم أبو لهب؛ فيسألونه عن رسول الله يةِ ويقولون له: أنت أعلمُ به منا. 
فيقول لهم أبو لهب: إنه كَذَابٍ ساحر. فيرجعون عنه ولا يَلْقّؤنه. فأتى وفدء فَفَعَلٍ 
معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى نراهء ونسممٌ كلامه. فقال لهم أبو لهب: إنا 
لم نَرَلْ تُعالجه فتبّا له وتَعْسّا فأخبر بذلك رسول الله » فاكتأب لذلك؛ فأنزل الله 
تعالى : ١تَبَّتْ‏ يدا أبي لَهَتِ) الور 

وقيل: إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يله بحجرء فمنعه الله من ذلك» وأنزل الله 
تعالى: «تبت يدا أبي لهب وتبٌّ) للمنع الذي وقع به. 

ومعنى : ١تَبَّتْ):‏ حَسِرَتٌ؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قاله ابن عباس. وقيل: 
ضِلّت؛ قاله عطاء. وقيل: هلكت؛ قاله ابن جُبير. وقال يمان بن رئاب: صَفِرتُ من 
كل خير. 

حكى الأصمعيّ عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما قُتل عثمان رحمه الله سمع 


)١(‏ مسند الحميدي (7717) بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ١981/4‏ وما 
بعذه مئهء وينظر السيرة النبوية 0/1" . 

. 7١4/75 أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) النكت والعيون 7514/8 . 


:0 سورة المسد: الآية ١‏ 


الناسسُ هاتفاً يقول: 

لحو يي نيدة تمك كوا فمابّواءولارججعَوا 

ولحمن موتكم عا قن الصا ]الا ع 
وخصٌ اليدين بالتَّباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما يكون بهماء أي: خَسِرتا وحَسِرَ هو. 

وقيل: المراد باليدين نَمْسه. وقد يُعبّر عن النّفس باليدء كما قال الله تعالى: يما 


سهعء «#0”#) 
2ه 


وس س ململ 


دمت يَدَاكَ» [الحج:١٠]‏ أي: نفسك”". وهذا كلام العرب؛ تُعبّر ببتعض 


الشىء عن كلُّه؛ تقول: أصابته يد الدهر» ويد الرزايا والمناياء أي: أصابه كل ذلك. 

قال الشاعر: 

تبشن ام شسية تعة المدزاقناد عتاحيغ ا الاي 
وَتبَّ» قال الفرّاء”*2: التبّ الأول: دعاءء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه اللهُ 


وقناعلك: :وف قراءة عبد الله وابت+ ويد تَتع20, 


وأبو لهب اسمه عبد العُرَّىء وهو ابن عبد المطلبء. عم النبي ي. وامرأنّه العوراء 
أمّ جميل» أخت أبي سفيان بن حرب”"'. وكلاهما كان شديدَ العداوة للنبي 6. 

قال طارق بن عبد الله المحاربيّ : إني بسوق ذي المّجازهء إذ أنا بإنسان يقول: 
«يا أيها الناس» قولوا: لا إلة إِلّا اللهُ» تُفْلِحُواه» وإذا رجلّ خلفه يرميه» قد أدمى 
ساقيه وعُرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» إنه كذابٌ» فلا تُصدقوه. فقلت: مَن هذا؟ 


. 754/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 715/6 . 

(:) لم نهتد إلى قائله. 

(5) في معاني القرآن 794/7 . 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(0) التعريف والإعلام ص 188 . 


سورة المسد: الآية ١‏ /ا5ه 


فقالوا: محمدء زعم أنه نبيٌ. وهذا عمِّه أبو لهب يزعُم أنه كذاب”3) 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب: سَخَركم محمدء إن أحدّنا ليأكل 
الجَذّعة» ويشرب العُسسّ من اللبن فلا يشبع» وإن محمداً قد أشبعكم من فَخْذْ شاة» 
وأرداكهين قعل لين . 

الثانية : قوله تعالى : لال لَهَبٍ» قيل: سمي باللّهب لحسنه» وإشراق وجهه. وقد 
ظنَّ قوم أن في هذا دليلاً على تكنية المشرك؛ وهو باطلء وإنما كنَاه الله بأبي لهب 
عند العلماء ‏ لمعانٍ أربعة: 

الأول: أنة كآن اسمه عبد العْرّىء والعَرَّى: صنمء ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم. 

الثاني : أنه كان بكنيته أشهرٌ منه باسمه؛ فصرّح بها. 

لوجع اوح اعرلاوين لحي فحظّه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الأنقص؛ إذا لم يكن بُذّ من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم. 
ولم يكن عن أحدٍ منهم. ويذلك علق قتوق الاين على الكة: إن الله تعالى سم 
ولا يكنى»ء وإن كان ذلك لظهوره وبيانه؛ واستحالة نسبة الكنية إليهء لد به عنها: 

الرابع: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبتهء بأن يدخله النارء فيكون أباً لها؛ 
تحقيقاً للنسبء وإمضاء للفأل والطّيّرة التي اختارها لنفسه. وقد قيل: اسمه كُنيته. 
فكان أهله يُسمُونه أبا لهب» ٠‏ لِتلهّبٍ وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو 
الثُورى وأبو الضياءء الذي هو المشترك بين المحبوب والمكروه؛ وأجرى على 
ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لَهَبِ الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم؛ وهو النارء ثم 
حمق ذلك بأن يجعلها تق" 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 515/7 ». وله شاهد من حديث ربيعة بن عِبَاد الديلي عند أحمد 


(1508)., 
(0) أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته 1487/١‏ من حديث علي #. والعُسٌ: القدح الكبير. القاموس 
(عسس). 


(5) الكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1987 . 


مه سورة المسد: الآية ١‏ 


وق سافن وتيك ؤابن كفودن ع تحنينه دان لنب بإشكاة الوه" جرم 
يختلفوا في «ذَّاتَ لَهّبِ) أنه مفتوحة؛ لأنهم راعَوًا فيها رؤوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عباس : لما خلق اللهُ عنَّ وجل القلم قال له: اكثّبْ ما هو كائن» 
وكان فيما كتب «تَبَّتَ يَدَآ أتى لَهَبٍِ4”'". وقال منصور: سُيْلَ الحسنٌ عن قوله تعالى : 
يم ا ا ل ا 
أبو لهب وأبواه . 

ويُؤيّده قولُ موسى لآدم: أنت الذي خلمقَكٌ الله بيده ونفحّ فيك من روحه؛ 
وأسكنك جَنّتهء وأَسْجَدَ لك ملائكته» حََيّبْتَ الناس» وأخْرّجتهم من الجنة. قال آدم : 
واتكنونئ الذىاقطفاك ياكس وأعطاك الترراة» تلومتي على آمر كف اللهعلي 
قبل أن يخلقّ الله السماوات والأرض. قال النبئ يِ: «فحج آدمْ مُوسَى)» وقد تقدم 
التوراة قبل أن يلقي ؟ قال: ٠‏ قبألقي بعاء» قال 10 000 
فَعَويك قال : 000 رادي عار ابر نك اللا ع أن أفغله من كل أن أخلق 

دق ٠.‏ . عه 03 

بألفي عام». فحَجّ آدمْ موسى”*. وفي حديث طاووس وابن هُرْمز والأعرج عن أبي 


هزيرة البأزيعية غ07 


0 قاد اتن وتبرني المع عط 15و ص 7١0‏ » وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
6 . 


7١0/14 أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 
وينظر ما بعده.‎ 2» 197/1١5 أخرجه البخاري (5715)» ومسلم (5197)»: بنحوهء وسلف‎ )*( 
لم نقف على قوله: «بألفي عام» من حديث أبي هريرة ه» وقد أخرجه ابن النجار في تاريخه  كما في‎ )4( 


أربعين سنة) كما سيأتي بعدهة. 


(5) حديث طاووس عند أحمد (1/7417)» والبخاري (7715)» ومسلم (51907): (7١)؛‏ وحديث ابن هرمز 
والأعرج عند مسلم (5187): .)١9(‏ وسلف 7176/6 . 


سورة المسد: الآيتان "' ؟ 08 


قوله تعالى: مآ أَعْىَ عَنَْهُ مَالْمُ وَمَا كسب (6 » 
أي : ما دَفعَ عنه عذابٌ الله ما جمع من المال؛ ولا ما كسب من جاه. وقال 
مجاهد: من الولد”"' 4 ولد الرجل من كشبه. :وقرأ الأعمكن : وما امْتسَبَ4 وزواة 
000 
لِيحُجَرٌ بينهم» فدفعه بعضهمء فوقع على الفِراش» فغضب ابن عباس» وقال: 
أخرجوا عنى الك لكسبٌ ا خوك يعي ولدة 
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسولّ الله يق قال: «إنَّ أطيبَ ما أكلّ الرجلٌ مِن 
كَسْبه وإن ولدّه من كُسُبه). خرّجه أبو 0 
وقال ابن عباس : :لما اندر رسول الله يه عغير ته بالدان قال أبو لهب : إن كان ما 
يقول ابنُ أخي حمًا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي» فنزل: امآ أَعْف عنة مالم وم 
كَسَبَ !2 
0 0 ا ويجوز اد 
الفعل تصدراء أي :ما ا ري . 


قوله تعالى : لسَيَصْل كرا دَآتَ لَب © 4 


أي : ذات اشتعال وتلهّب. وقد مضّى فى سورة «المرسللات» القولٌ كن 


)١(‏ تفسير مجاهد 97/7/ا. 

(؟) القراءات الشاذة ص 187 . 

(؟) أخرجه الطبري 7١7/75‏ . 

(4) في سئنه (70174). وأخرجه أحمد (11077). 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 047 عن ابن مسعود #. 
(5) مشكل إعراب القرآن 8617/7 . 


(50) اك/محه. 


٠م‏ سورة البقرة : الآية ١7/8‏ 


العفو عن القصاص على أخذ الدية» فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيّها أو يسلّمَ نفسه؛ 
فم نَيَسّره ومرّةٌ لا ُيَسّر. وغير مالك يقول: إذا رَضِيَ الأولياء بالدّيّة فلا خيار 
للقاتل» بل تلزمه. وقد رُويَ عن مالك هذا القول» ورجّحَه كثيرٌ من أصحابه”" . 

وقال أبو حنيفة : إن معنى «عفِيَ؛ بُذِل؛ والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله 
تعالى: #خذ الْمَتْرَّ» [الأعراف: 194] أي: ما سهّل من الأخلاق”": وقال أبو 
الأسود الدؤليٌ: 

خَذِي العفو مني تستديمي مَوَدّتي'"' 

وقال ككلهِ: «أرَلُ الوقتٍ رضوان الله وآخِرّه عفوٌ الله”.' يعنى تسهيل”"” الله 
غلى عباده”"'. فكأنه قأل: مَنْ بّذِلَ له شي من الدّيّةِ فليفْبَلُ وليتّبع بالمعروف» 
ليود إليه القاتلٌ بإحسانء فنتيّه تعالى إلى أَخذ المال إذا شيل ذلك من جهة 

م ذِكْرٍ القصاص في سورة 

المائدة: #فّمَن تَصَدَّنَتَ بهو فهو حكمارة 4 [المائدة: 5:] فندبه إلى الرحمة: 


ل كل 


القاتل» وأخية "آنه تنيت مف رورس كما قال عقيتت 


فم العو ا 1 

(؟) قوله: من الأخلاق» من (ظ)؛ وهو كذلك في أحكام القرآن للكيا الطبري :51/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص .١6١/١‏ 

إفرة هو في ديوانهة ص٠‏ 219 والصحاح (عفا)؛ وعجزه: ولا تنطقي في سَؤْرتي حين أغضبٌ. 

0 أخرجه ابن عدي في الكامل 504/7» وابن الجوزي في العلل (101) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
ابن عدي : وهذا لا يرويه بهذا الإسناد غير بقية» وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين. 
وأخرجه الترمذي (97ا1), وابن خبان في المجروحين 2178/7 وابن عدي في الكامل» والبيهقي في 
السئن الكبرى 0 6؛ وابن الجوزي في العلل (507). من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله2. 
قال البيهقي: هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني؛ ويعقوب منكر الحديث؛ ضعفه يحيى بن 
معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحفّاظ ونسبوه إلى الوضع ... . وقد روي بأسائيد أتحر كلها ضعيفة . 

(5) في (م): شهد. 

(5) من قوله: وقال 6. . . من (ظ) و(م)» وليس في باقي النسخ . 

(0) في (ظ): وأخبره. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للجصاص »٠16١ /١‏ وأحكام 
القرآن للكيا الطبري 207-01١ /١‏ والكلام منهما غير قول أبي حنيفة . 

(4) في (م): كما قال ذلك عقب, والمثبت من (ظ) (والكلام منها) وهو موافق لما في المصدرين السالفين. 
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وقراءة العامة: «سَيَضْلَى) بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. 
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير» وحسين عن أبي بكر عن عاصه”"', 
ورُويت عن الحسن. وقرأ أشهب العُقَيلي وأبو سَمَّال العَدَويَ ومحمد بن السَّمَيْفع : 
امنضلة بضم الياء؛ وفتح الصادء وتشديد اللاء”" ؛ ومعناها: قبل الله؛ من 
قوله: #وَبَضَيَةٌ تحير » [الواقعة: 94]. والثانية من الإصلاء؛ أي : يُصليه الله؛ من قوله: 
مََوْكَ نْصَلِيِه تراه [النساء:0]. والأولّى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ 
وهي من قوله: إلا مَنْ هْوَ صَالٍ لم6 [الصافات:177]. 


قوله تعالى : «وَاترَآمُرٌ حَيَادَ لحب )»4 


اط 


ِ رم وعدي ؟ 5 ( 5 ات 5 

قوله تعالى : عوامأنم © أم جميل. وقال ابن العربت”" : العوراء ام فبيح ) وكانت 
عَوْراء .#حَمَالَةَ الحطب» قال ابن عباس ؤمجاهد وقتادة والسّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناسر”*2؛ تقول العرب: فلان يطب على فلان: إذا وَرَّسْنَ عليه””“. قال 
الشاعر: 
إن بني الأدْرّم مالو الحَطلب 2 همالوّشاةٌ في الرّضَاوفي العَضَبْ 

عليف اللعدة كترق والخز ا 
وقال آخر: 


ِ : ,ى سياه م 339 ا َه (ل/) 
مِنَ البيض لم تَصْطَدْ على ظهْرٍ لأمةٍ ولم نَمْشٍ بين الحيّ بالحطب الرّظب'” 


)١(‏ وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

١؟)‏ القراءات الشاذة ص 147 . 

(؟) في أحكام القرآن 1947/4 . 

(:) أخرجه الطبري ٠١/14‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(4) التوريش: التحريش» وهو الإغراء بين القوم. وتهييج بعضهم على بعض. ينظر اللسان (ورش) 
و( حوشن): 

. النكت والعيون 5//ا51”‎ )١( 

00 النكت والعيون 51//5” » والكشاف 797/4 . 
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يعني : لم تمش بالنمائم؛ وجعل الحطب رَظباً يدل على التدخين» الذي هو 
زيادة في الشرّ. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنيه: إيَّاكُمْ والتّمِيمةَ» فإنها نارٌ مُحْرِقّةء وإن 
النمّام ليَعْمل في ساعة ما لا يَعْمَلُ الساحر في شهر"'". أخذه بعضٌ الشعراء فقال: 
االسوتسية نا اناف تنش وا ٠١‏ ف عونا جات كن عا 

ولذلك قيل : نارٌ الحقد لا تخبو. وتَبَتَ عن النبئ صَلَى الله عليه وسلم : ولا 
و -5- 8 000 . 50 
يَدْحْلُ الجنة نَمَّام)”". وقال: «ذو الوَجْهَِين لا يكون عند الله وجيهاً»”*". وقال عليه 
الصلاة والسلام: «مِنْ شَرٌ الناس ذُو الوَّجْهّين: الذي يَأْتِي هؤلاءٍ بوَجْقٍ وهؤلاء 
60 
بو 1 

وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحط. فخرج بهم موسى عليه السلام 
لا أستجيب لك ولا لمن معكء لأن فيهم رجلاً نمّاماُء قد أَصَرٌ على النميمة». فقال 
مود را اقح سحي ال ةرو ها ل عرس ألوافاغن الس 
وأكون نمّاماً» قال: فتابوا بأجمعهم, قُسُقوا"". 

والنميمة من الكبائرء لا خلاف في ذلك؛ حتى قال الفُضَيل بن عِياض: ثلاثٌ 
تهدٌ العمل الصالح» ويفطرن الصائمء وَينقُضْن الوضوء: الغِيبة» والنميمة» والكذب. 

وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبي قولَ النبئ يل: «لا يسكنٌ مكة”"' سافك 
دم» ولا مشّاء بنميمة» ولا تاجرٌ يُرْبِي) فقلت: يا أبا عمروء قَرَّنْ النمّام بالقاتل وآكل 


)00 أخرجه أبو نعيم في الحلية / 7١‏ » والبيهقي في الشعب )١١١١4(‏ من قول يحيى بن أبي كثير بلفظ : 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 

(؟) لم نقف عليه. 

(9) أخرجه أحمد (2)77770 ومسلم )9١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ه؛ وسلف 777/١18‏ . 

(:) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وينظر الحديث التالي. 

(0) أخرجه أحمد (49497)» والبخاري (7119)» ومسلم (977؟) ص 7١١١‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) لم نقف عليه. 

(0) في (د) و(م): لا يدخل الجنة. 
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الربا؟ فقال: وهل تسفك الدماءء وتّنتَمَبُ الأموال» وتهيج الأمور العظام» إلا من 
ةا ل 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعَيّر رسولٌ الله يخ بالفقر. ثم كانت مع كُثْرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لِشدَّة بُخلهاء فُعيّرَتُ بالبخل”". وقال ابن زيد والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوكء فتطرحه بالليل على طريق النبيّ يله وأصحابه؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربيع : فكان النبيئ 6 يَكؤٌه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَّة الهَمْدَانِيَ : كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحَسّك7”*. فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذاتٌ يوم حُرْمَةً أَغيّتْء فقعدت على حجر 
لتسبتريح. فجذبها المَلّكَ من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جُبير: حمالة الخطايا 
والذنوب» من قولهم:.فلان يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: ##وَهُم يحَمِلُونَ 
داهم عَل ظهُوروي 29 

وقيل: المعنى: حمالة الحطب في النار؛ وفيه بَعْد. 

وقراءة العامة: «حَمَّالَة بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأتّه» مبتداً. ويكون في 
جيدها حبل من مُسّد؛ جملةٌ في موضع الحال من المضمر في «حمالة». اوخيرا ثانياء 
أو يكون «حمالة الحطب» نعتاً لامرأته. والخبر «في جيدها حبْلٌ مِنْ مَسَداء فيوقف 
على هذا على «ذات لهب». ويجوز أن يكون «وامرأَتُهُ» معطوفة على المضمر في 
«سيصلى» فلا يوقف ا له لب رت ل د وتكون «احَمّالة الحطب» 


1 . . (68) 
خبر ابتداء محذدوفا . 


)١(‏ أخرج المرفوع منه هناد في الزهد )١١١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (41714) عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاًء وأخرج قصة عطاء والشعبي هناد (1711). 

(؟) النكت والعيون 707/57" بنحوه. 

(9) الابالة: الحزمة. اللسان (أبل)» والحسك: جمع حسكة.» وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

(4) هذه الأقوال في تفسير البغوي 247/5 - 014 بنحوها ما عدا قول الربيع» وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك. 

(5) الكلام بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء ١ 44٠/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 705/8 . 
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وقراً 0 #خمالة الخطن؟ بالتضصي علئ ل 1 00 ذلك؟؛ 
قلابة: #حاملة 0 
قوله تعالى: #فى جيدمًا حَبَلٌ من مَسَيٍ © * 
ل 
وشم ففية الز لين بفاحش. ‏ اإذاعي نضعة ولا ع 
#حَبَلٌ من مَسَيٍِ» أي : من ليف ؛ قال النابغة: 
للدوقة يا بدي اشنا ليا دن 


وقال آخر: 
ا فة لجؤي تقر سني انلتق ادها يها سركي 
ا شك ساي 


وقد يكون من جلود الإبل» أو من أويارها؛ قال الشاعر: 
تكس ابد نكن الحافجنق فيس تاجات ولا ححقَائِقٍ” 
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(؟) القراءات الشاذة ص 187 . 

(9) ديوان امرئ القيس ص ١١56‏ . وسلف صدره ١5/7”‏ » والبيت من معلقته المشهورة» وقال شارح 
الديوان: قوله: نصّته : مدّته وأبرزته. والمعطل: الذي لا حلى عليه. 

(5) ديوان النابغة ص ”١‏ » قال النحاس في شرح المعلقات ١11/7‏ : المقذوفة: المَرْميّة» يصف شدّتها 
واكتنازهاء أي : هى مرميّة باللحمء والدخيس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته واكتنازه» 
والنحض: اللحمء والبازل: الكبيرء والصريف: الصياحء والقَّعغو: ما يَضُمٌّ البكرة إذا كان خشباً. 

(5) الرجز في إصلاح النطق ص 55 » والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم تَنْقّضِ السن 
منه شيئاً. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ١99‏ و9١‏ . 

(3) الرجز في الصحاح (مسد)» واللسان (مسد). وفيه: ومسد قُتل من أيائق: جمع أَيْدّقَء وأَيْدّق جمع ناقة» 
والأنياب» جمع ناب» وهي الهرمة» والحقائق جمع حُمَّة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
أنشده الأصمعي لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الُجيمي» كما في اللسان. 
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وجمع الجيد أجياد» والفكيك: | مساة: أبو غبيدة : هو حَبّل يكون من ضروب22. 
قال الحسن: هي حبالمن شجر تنبت باليمن تَسمّى المَسَّدء وكانت تُفْبل. قال 
الضحاك وغيره: هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّرُ النبيّ يك بالفقر وهي تحتطب في حبل 
تجعله في جيدها من ليف». فخنقها اللهُ جل وعد به فأهلكهاء وهو في الآخرة حَبْل 
17 نا 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «في جِيدِمًا حَبْلُ من مَسَدِ؛ قال: سِلسلة 
دَرْعهنا :شبهعوة ذراعا ؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدْحُل مِنْ فيهاء وتَخْرُجَ من 
أسفلهاء ويُلْوَى سائرٌها على عُنقها. وقال قتادة: «احَبْلٌ مِن مَسَّدِ) قال: قلادة من 
وَدّع”". الوَدّع : خرز بِيضٌ تخرج من البحرء تتفاوت في الصّعَرٍ والكبّر. قال الشاعر: 

والجلم جِلْمْ صَبِيٌ يَمْرِث الودَعئ! 

والجمع: وَدّعات: الحسن: إنما كان خَرَزَاً في عُنقها. سعيد بن المسيّب : كانت 
لها قلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللّاتِ والعُرّى لأَنفِقنّها في عداوة محمدء 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارةٌ إلى الخِذْلانء يعني 
آنها تريوطة عن الايمان يما سيق لها من الكّقام» كالمريوظ قن يده بحيل من 


0 


والمَسّد: المَثْل. يقال: مَسّد حَبْلهِ يَمْسَّده مَسْدَاء أي : أجاد فَبْلّه. قال: 
شت 5 2 0 5 51 


يقول: إن البقل يُقّي ظهرٌ هذا الحمار ويشده”'. 


. ”١6 في (م): صوفء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن ؟/‎ )١( 
تفسير البغوي 044/4 بنحوهء وقول الحسن نسبه لابن زيد.‎ )5( 

() هذه الأقوال في تفسير الطبري 7/75 - 70/ا. وتفسير البغوي 044/5 . 

(4) الصحاح (ودع). 

(5) النكت والعيون 578/5 » وتفسير البغوي 045/4 . 

() الصحاح (مسد).» والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 1856 . 
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ردان تتيزةة لكان ةذ كاتف كنديرة الأنك قال الشاع: 
جين أ هذا مانيو صُهْبٍعِنَاقٍ ذاتٍ مح زاهتٍ 
لشن عابييات ولا قافو" 
ويروى: 
ولا مساك 1 ان 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكُفأ”". يقول: بل مُحُهُنَّ مُكتنز؛ رفعه على 
الابتداء. قال: ولا يجوز أن يريد: ولا ضعافيٍ زاهقٍ مخهنّ. كما لا يجوز أن تقول: 
مررثٌ برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا: بمعنى الذاهب؛ كأنه 
انول نما قاقر الراك عا القتحاقة. 
ورجل ممسود: أي : يجدول الخلق: وجارية حسنة المَسّد والْعَضْبٍ وَالجَذَْلٍ 
وَالأَرْم؛ وهي ممسودةٌ ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال: الغحة في 
المِسَابء وهي نحن السَّمِنء وسِقاءً العسل. قال جميعه الجوهري”'". 
وقد اغْتُرض فقيل: إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به» فكي يبقى في النار؟ 
وألعن عه بآن الللاهة وج قدت على تسديده كلما اشرق 
والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى 
الموافاة» فلما ماتا على الكفر صدق الإخبارٌ عنهما. ففيه معجزةٌ للنبي يلك فامرأته 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن 


)١(‏ سلف الرجز قريباً. 

(؟) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

() الإكفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرّوي في قصيدة واحدة» وأكثر مايقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ١5١‏ . 

(4) في الصحاح (مسد). 


(6) العدسة: هي بثرة تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسد» من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 
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شَجَنْهِ أمُ الفضل'''. وذلك أنه لما قَدِمَ الحَيْسُمَانُ مكةً يُخبر خبرٌ بدرء قال له أبو 
لهنية اشيرق بخ الناسن: قال: نعم» والله ما هو إلا أن لَقِينا القومَّ» فمنحناهم 
أكتافناء يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لقِينا رجالاً 
يعاعلى غيل بلنه الابواللددما لقت جهاة شرل ما نُبّقي شيئاً. قال أبو رافع : وكنتٌ 
غلاماً للعباس أنحجت الأقداح في صُفَّةِ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسة» وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبرء فرفعتٌ ظنْبَ الحُجرة» فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب يده» فضرب وجهى ل منكرة» وكاور كه وكلت رجلا ا فاحتملنى» 
عمد الحجرة» فتأخذه وتقول: استضعفتّه أن غاب عنه سيده؟ وتضربه بالعمود على 
رأسه فتَفلِقُه شَبَة مُنْكرة. فقام يجرٌّ رجليه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسةء فمات» وأقام 
ثلائة أيام لم يُدفن حتى أنتن ؛ ثم إن ولده عسلرة بالماء» كلقا من بعينا» مخافة عَذْوَى 
العَدّسة. وكانت قريشنٌ تَتّقيها كما يُتََى الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه 
. ٍ< زفق 
إلى جدار؛ ثم رضموا عليه الحجارة” '". 


)١(‏ هي امرأة العباس رضي الله عنهماء واسمها لبابة بنت الحارث الهلالية» وهى لبابة الكبرى. الإصابة 
١ 1 000‏ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (417)» والحاكم في المستدرك */7 757-7371 » وعندهما أن الذي جاء 
بخبر المشركين أبو سفيان بن الحارث. 


سورة الإخلاص 


ابن عباس وقتادةً والضَّحََاك والسُّدّي''". وهي أربعٌ آيات. 


يُوكَد © وَلَمْ يك لم كفرًا أذ 9 » 

قوله تعالى: طقُلٌ هُوَ آَنَّهُ أحدٌّ» أي: الواحدٌ الوترٌء الذي لا شبية له ولا نظيرَ 
ولااصائهة :ولا ولد ولاقريلة واضل 21د وعد ثليث الزاوعمزة: سه فقول 
النابغة : 

الى عجر ما و ري 

وقد تقدّم في سورة البقرة الفرقٌ بين واجد وأَحَدِء وفي كتات والأسْنَى في شرح 
أشماة اللة :الى )*" أيفا ماترق د والضمد لله 

و«أحَدٌ؛ مرفوع» على معنى: هو أَحَدٌ. وقيل: المعنى: قل: الأمرٌ والشأن الله 
أحَد. وقيل: «أحد) بدلٌ من قوله: «الله)”“. 


وقرأ جماعة: جد الله اف و طلا تلفي وفراراً من التقاء الساكنين» 


. 755/9 النكت والعيون 59/5” » وزاد المسير‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص "١‏ » وهذا عجز البيت» وصدره: كأن رحلي وقد زال النهار بئا. وذو 
الجَليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 158/7 . والمستأيس هو الناظر بعينيه. 

.١95-196هو‎ ١١4 ص‎ )7( 

(4) ذكر هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 517/0 . 


(5) ذكر ابن مجاهد في السبعة ص 7١١‏ أنها قراءة أبي عمرو في رواية هارون عنه؛ وهي غير المشهورة عنه. 


لهها 
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ومنه قولٌ الشاعر: 
وتنك الت إل تيوه 

أنه الصَسمَدُ» أي : الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذا رَوَى الضَّحاك عن ابن 
عباس» قال: الذي يُضْمّد إليه في الحاجات”"': كما قال عز وجل : ثُدَّ إدَا مَتَكُهُ 
لص وإِلبَهِ يترون » [النحل: 07]. قال أهل اللغة: الصّمد: السّيد الذي يُضْمد إليه في 
النوازل والحوائج”". قال 
يه بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّمَدُ) 

وقال قوم: الصَّمَدُ: الدائم الباقي» الذي لم يَرّل ولا يزال(*. 

وقيل: تفسيره ما بعده: «لمْ يلِذُ ولم يُؤْلَدا. قال أَبَنْ بن كَمْب: الصَّمَدُ: الذي لا 
للذولا ولد لأنه لسن شي عيولد"" ]لأ سيعوت ولس شي عيضت إلا بوريف0 

وقالا علي وأبن عباس أيضا ؤابووائل شَفِيق بن سْلمة وسفيان “الضية: خر 
السّيّد الذي قد انتهى سُودَدُهِ في أنواع الشّرف والسَّودَد* . ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ سلف ”/ ١١‏ . وصدره: فألفيته غير مُسْتَعْتِب. 

(5) تقسير أبي بي الليث ”/ 075 » والنكت والعيون ”/١/5‏ » وزاد المسير 751/9 . 

و الصحاح (صمد). 

دع أورده برواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 7١7/7‏ ونسبه للأسديء واب بن السكيت في إصلاح 
المنطق ص58 . واب بن عطية في المحرر الوجيز 077/0 ولم ينسنياه. وذكره برواية: بخيري» بدل: 
بخيرء الطبري 777/75 . والزجاج في معاني القرآن 778/0 » والماوردي في النكت والعيون 
5 ولم ينسبوه» والبغدادي في الخزانة 7514/1١‏ ونسبه لبنت معيد بن نضلة. 

)2 أورده الماوردي في النكت والعيون 71١7/7‏ ونسبه للحسن. 

(7) لفظة: يولدء ليست في (م). 

(00) سيأتي تخريجه قريباً عند ذكر المصنف له مطولاً. 

() أخرجه عن ابن عباس وأبي وائل الطبري 756/14 » والبيهقي في الأسماء والصفات (48) و(48). 
وقول سفيان في النكت والعيون 771/5 . 
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0 بخُخسامئمٌفُلْدُلَه ا ل مكاي 
وقال أبو هريرة : إنه المستغني عن كل أحد'"' والمحتاجُ إليه كل أخد. 
وقال السدَّيٌ : إنه المقصودٌ في الرغائب» والمستعانُ به في المصائب. 
وقال الحسين بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 
وقال مقاتل: إنه الكاملٌ الذي لا عيب فيه”"» ومنه قول الرّبرقان: 
سِيروا جميعاً بِيِصف الليل واعتَمِدُوا ولااية لد ب 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن بير : الصَّمّد: المَضْمَتٌ الذي لا جَوْف 
و5 قال الشاغر: 
شِهابٌ محرٌوب ترا يناف عوايق لعن اقفن الل" 
قلت: قد أتينا على هذه الأقوال مُبِيّنةَ في الصَّمَّدء في كتاب «الأسنّى» وأنَّ 
الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق» وهو القول الأوّل» ذكره الحَطّابي. 
وقد أسقط مِن هذه السورة من أبعده الله وأخزاه» وجَعَل النار مَقامه ومثواه. 
وقرأ: «اللهٌ الواحدٌ الصَّمّدٌ؛ في الصلاة» والناس يسجمعوق» فأشقط : (قلّ هوم 


وزعم أنه ليس من القرآن. وغيِّر لف «أَحَدِ). وادّعى أنَّ هذا هو الصواب» والذي عليه 


)01( أورده أبو علي القالي في أماليه 24/١‏ والجوهري في الصحاح (صمد)» وابن فارس في مجمل 
اللغة 7ه 3 والماوردي في النكت والعيون ”37١7‏ ولم ينسبوه. 


(0) النكت والعيون 7/5/ا” » وتفسير الرازي 181/957 . 

(*) قول السّدّي والحسين بن الفضل ومقاتل في النكت والعيون 7177/7 » وتفسير الرازي 181/57 . 

العافت والعيو 1 الا وافبةاصسارواه يدل يووا والاكيهة :وله اموق الفكفي رول ابد 
صمد. وأورد الشطر الثاني براوية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 7١77/5‏ » والطبري 7717/1714 . 

(5) أخرج قولهم الطبري 77/74 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 075/0 : وفي هذا التفسير نظر؛ 
لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى. 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 301١/5‏ والشّكيم جمع شكيمة: وهو الحديدة المعترضة في فم 
الفرمن: القاهوس (شكم): 
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العفو والصدقة”''. وكذلك ندبّه لما”" ذكر في هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها 
الجاني؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني”" بإعطاء الدَّيّة» ثم أمر الوليّ بالاتّباع وأمرّ 
الجاني بالأداء بالإحسان”' . 

وقد قال قوم: إن هذه الألفائا في المعيّنِينَ””2 الذين نزلت فيهم:الآية كلّها0) 
وتساقطوا الدّيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية: فمن فَضَلَ له من الطائفتين على 
الأخرى شيءٌ من تلك الدّيات» ويكون «عُفيَ» بمعنى فَضَل . 

روى سفيان بن حسين عن ابن أشوع”"'؛ عن الشعبيٌ قال: كان بين حيِّينِ من 
العرب قتال. فقتل من هؤلاء وهؤلاء» وقال أحد الحيَّيْن: لا نرضى حتى يُقتل 
-0 الرجلّ وبالرجل الرجلين”'؛ فارتفعوا إلى رسول الله كل فقال عليه 

م: «القتل سواء»”"'. فاصطلحوا على الدّيات» ففَضَلَ لأحد”''"' الحيّيْن على 

0 فهو قوله: اكيب عَلتكم4 إلى قوله: هَمَنْ عَنىَ لم مِنْ أَِهِ و45 يعني : 
فمن فضّل له على أخيه فَضْلَ فليؤدّه بالمعروف» فأخيرٌ اسداس اقح فى تررل 
الآية» وذكر سفيان أن('' العفو هنا الفضل. وهو معئّى يحتملّه اللفظ2"57. 


)١(‏ في (م): فندب إلى رحمة العفو والصدقة؛ وفي المصدرين السالفين: إلى العفو والصدقة. 

(0) في (م): ندب فيما. ش 

(9) قوله: لأنه بدأ بذكر عفو الجاني» ليس في (م). 

(4) من قوله: وليؤدٌ إليه القاتل. . . من (ظ) و(م) وليس في باقي النسخ. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): المعنيين» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 5145/١‏ 
والكلام منه. 

03 قوله: كلهاء ليس في (د) و(ز). 

(10) في (م): سفيان بن حسين بن شوعة» وهو خطأ. ابن أشوع: هو سعيد بن عمرو بن أشوع الهمداني» 
الكوفي؛ القاضي » من رجال التهذيب. 

(4) في (ظ) و(م): وبالرجل المرأة» والمغبت من أحكام القرآن للجصاص »٠16١/١‏ وأحكام القرآن للكيا 
الطبري /١‏ 51؛ والخبر فيهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 4714/4 . 

(9) في أحكام الجصاص ومصنف ابن أبي شيبة : «القتل بواء» أي ايتواء» رفي احكام الكبا : القتلى بواء. . 

(١٠)في‏ (م): أحد. 

(١١)قوله:‏ أن. ليس في (م). 

(؟١)‏ من قوله: روى سفيان؛ إلى هذا الموضع من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ . 
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النامنُ هو الباطل والمحالء فأبطل معنى الآية؛ لأن أهلّ التفسير قالوا: نزلت الآية 
جواباً لأهل الشّرك لمّا قالوا لرسول الله ي: صِفْ لَنَا رَبَكء أمِن ذهب هو أم مِن 
نحاس أم مِن صُفْر؟ فقال الله عنَّ وجل ردًّا عليهم: «ثُل هُوَ الله أَحَدٌُ0". ففي «هُوًا 
دلالةٌ على موضع الردّء ومكان الجواب» فإذا سقط بَطلَّ معنى الآية. وصمٌّ الافتراء 
على الله عزَّ وجل» والتكذيب لرسوله 186". 

وزوق التَرمدئ عن أبىين كفنت أن المشركين قالوا ترسؤن اللاله: الي لنا 
ربّكء فأنزل الله عز وجل: «قل هو الله أحد . الله الصمد». والصّمّد: الذي لم يلد 
ولم يُولّد؛ لأنه ليس شية يُولّد إلا سيموت؛ وليس شيء يموت إلا سيورّث» وإنّ الله 
تعالى لا يموت ولا يورث .لوَلمْ يك لَمٌ كُفُوًا أحد»”" قال: لم يكن له شبيةٌ 
ولا عِذْلء وليس كمثله شيء”". 

وروي عن أبي العالية أن النبيّ 4 ذكر آلهتهم فقالوا : انشب لنا رَبّك. قال: فأتاه 
جبريل بهذه السورة «قُلْ هُوَ الله أحد». فذكره نحوه» ولم يذكر فيه عن أَبيّ بن كعب» 
وهذا أصحٌ. قاله الترمذيٌ7 . 

قلت: ففي هذا الحديث إنْباتٌ لفظ «قل هو الله أحد؛ وتفسيرٌ الصَّمّدء وقد تقدّم. 
توكو الحو وال زب عناصو الم زد اكوا ولاك رتم بوتي لول كا رد 


تال “و 


عيسى وعَرَّير. اوهو رد على التصارى: وعلى مَن قال : ٠‏ عرير ابن الله. 
«ولم يكن له كفواً أحد) أي : لم يكن له مِثْلاً أحد. وفيه تقديمٌ وتأخير تقديره: ولم 
يكن له كُفُواً أحد”"". فقدّم خبر كان على اسمهاء لِينساقٌ أواخرٌ الآي على نظم واحد. 


.179/١ سلف‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف هذا الكلام في سورة البقرة ١١8/١‏ و77١7‏ . 

(©) وقع في (ظ): كفؤأء بالهمز. وسنذكر قريباً الأوجه فيها وصاحب كل وجه. 

(4) سنن الترمذي (07774: وأخرجه أحمد أيضاً )١١1715(‏ مختصراً» وفي إسنادهما أبو سعد محمد بن 
ميَسَّر الصاغاني» وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان» وهما ضعيفان. كما في التقريب. 

(5) أخرجه الترمذي (776") وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما بيناء 

(5) كذا في النسخ» والصواب أن يقول: تقديره: ولم يكن له أحدٌّ كفواً. وينظر تفسير البغوي 040/4 . 
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وقُرِىَ : اكقُوآ» يضم الفاء وسكونها"'". وقد تقدّم في في «البقرة»"" أنَّ كل اسم على 
ثلاثة أحرف أُوَّلّه مضمومء فإنه يجوز في عينه الضمٌ والآسكان4 إلا فقول ثفالن : 
«وَجَعَلُوا م ين عساوو #2 [الضرك: 5] لعلة تقدمك: وقر | تخفض ::اكمراً» مضمومً 
القادك مفيون وقليا لهاك لعي 

القولُ في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة» وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى: ثبت في «صحيح» البخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ #ه أن رجلاً سمع 
رجلا يقرأ: «قُلْ هو الله أحد» يردّدهاء فلمًّا أصبح جاء إلى النبي يو فذكر ذلك له 
وان الرل يتقالها: قال رسول الله : «والذي تعد بده إنّها لتعدل ذلك 
القآن70© 

وعنه قال: قال النبئٌ ود لأصحابه : (أيعجز أحدّكم أن يقرأ ثُلْثْ القرآن في ليلة» 
شق نلف عانم ١‏ :رقالرا : أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحدٌ الصَّمد 
ثلث القرآن»”؟». خرّجه مسلم من حديث أبي الدرداء #5 بمعناه””. 

وخرّج عن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله ي: «الشِدواء فإني سأقرأ عليكُم 
ثلث القُرْآنا. فحشدّ مَنْ حشَّدء ثم خرج نب الله ك4 فقرأ: «قَلْ هُوّ الله أحدا ثم 
دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أ هذا خرا جاه مل السنفاء ذذاك الذي أذغيلهم 
ثم خرج فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثُلَّث القرآن» ألا إِنّها تَعْدِل ثُلْتَ 
القرآن)0". 


)١(‏ قرأ حفص: «كُمُوأ» بضم الفاء وفتح الواء من غير همزء وسيذكرها المصنف قريباً. وقرأ حمزة بإسكان 
الفاء مع الهمز في الوصل» فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعاً للخط. وقرأ الباقون بضم الفاء مع 
الهمزة. التيسير ص 77 » وينظر السبعة ص 7١7-10١‏ . 

.ا60١/5‎ )0( 

(*) صحيح البخاري (2)05017 وهو عند أحمد .)١١705(‏ وقوله: يتقالّها: أصله يتقاللهاء أي: يعتقد أنها 
قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. فتح الباري 9/ ٠١‏ . 

(4) صحيح البخاري (0016)»: وهو عند أحمد .)1١١67(‏ 

(5) صحيح مسلم :)81١١(‏ (569), وهو عند أحمد .)75١1/05(‏ 

(1) صحيح مسلم (811): (511)) وهو عند أحمد (90170). 
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قال بعض العلماء: إنها عَدَلَتْ ثُنْثَ القرآن لأجل هذا الاسم» الذي هو 
«الصّمّداء فإنه لا يوجد في غيرها من السّور. وكذلك «أَحَدٌ). 

00 القرآن أنزل أثلاثاً» تُلَّعَاً منه أحكام, وثُلْئاً منه وعدٌ ووعيد» وثلعاً 
هينه أشعاء وضفات»: وقد مسقل هو الله احدة الكلثت”" ) وهو الاسياء 
والصّفات. ودلٌ على هذا التأويل ما في ١اصحيح»‏ مسلم من حديث أبي الدّرداء #. 
عن النبي يك قال: «إِنَّ الله جل وعرّ جرّأ القرآن ثلاثةً أجزاءء فجعل تل هْرَ أنه 
لخ او سن اجر اء: لتراإن""وهزذا نه + وبيندا الحعى وتعك شور 
الإخلاص» والله أعلم. 

الثانية: روى مسلم عن عائشةً رضي الله عنها : أن رسول الله يك بعث رجلاً على 
سَرِية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب «قل هو الله أحد»» فلمًا رجعواء 
ذكروا ذلك للنبيّ ‏ فقال: «سَلُوهُ لأيّ شيءٍ يضنع ذلك؟» فسألوهء فقال: لأنها صفةٌ 
الرّحمن» فأنا أحِبٌ أَنْ أقرأ بها. فقال رسول الله ي: «أخبروه أنَّ الله عَرَّ وجل 
ين 

وروى الترمذيّ عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد 
قباء» وكان كلَّما افتتخ سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بها(؟“. افتتح ب«قل هو الله 
أحداء حتى يفرُغ منهاء ثم قرأ سورة'”' أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة؛ 
فكلّمه أصحابه: فقالوا : إِنّك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تُجزْثك حتى تقراً 
بسُورة أخرىء فإمًّا أن تقرأ بهاء وإمّا أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا 


بتاركهاء إِنْ أحببتم أن أَؤُّكم بها فعلتُ» وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يَرَوْنَه أفضلّهمء 


)١(‏ في النسخ عدا (ز): الأثلاثء. والمثبت من (ز). 

(؟) صحيح مسلم :)81١(‏ (2)7570 وهو.عند أحمد (57/494). 

(؟) صحيح (2)811 وهو عند البخاري (9/7176). 

(4) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي -57١17/8‏ 71 : الظاهر أن في قوله: يقرأ بها (كذا وقعت عنده) 
تكراراً فتفكر. 


(6في:(م) اوس الترمدي؟ تت يقرا بلمؤرة: 
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وكرهوا أن يَؤْمّهم غيره؛ فلمًا أتاهم النبئٌ كه أخبروه الخبرء فقال: «يا فلان ما يمئعك 
ورامك يو0؟ امعابف؟ رونا كلك ا ترا هده النزودقن كر وكمه؟ نقال دنا 


وشو القى ]تر احتياا فقا له رسو له اللذكة ةدرو ناكل لشت قا لتويك 


5 000 
حسنٌ غريب صحيح ' . 


قال ابن العربيئ”" : فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد 
ريك فلن ”نانب الأسناط "© قم تكراب مده إنانا مه تعمل العابة والعكرية إناما 
- كان يصلَّي فيه التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كل ركعة «الحمد للَّهه و«قل 
هو الله أحد) حتى يتم التراويح. تخفيفاً عليه» ورغبة في فضلهاء وليس من السنة 
حَنُمْ القرآن في رمضان. 

قلت: هذا نص قولٍ مالك. قال مالك: وليس حَمُمُ القرآن في المساجد بسنة”©. 

الغالقة “ روى الترمذيٌ عن أتس'بن مالك قال” أقبلتٌ مع النبئّ يك فسمع رجلا 
يقرأ: «قل هو الله أحد». فقال رسول الله يهِ: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 


«الجنة». قال: هذا حديث حسن صحيح”". 
سهل» عن ثابتٍ البُنانيٌء عن أنس بن مالك؛» عن النبيّ ب قال: من قرأ كل يوم مثتي 


5 
2 


مرَّةَ: «قل هو الله أحداء مُحيَ عنه ذنوبُ خمسينَ سنة» إِلّا أن يكون عليه دَين). 


)١(‏ في (م) وسئن الترمذي: مما يأمر به. 

(؟) سئن الترمذي (55301)» وأورده البخاري تعليقاً قبل حديث (07170. 

(6) في أحكام القرآن 4/ 1947 . 

(4) باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. ينظر معجم البلدان 77١/0‏ . 

. 77/١ المدونة‎ )0( 

(5) سنن الترمذي )7١891(‏ من حديث أبي هريرة #ه لا من حديث أنس كما ذكر المصنف» وأخرجه من 
حنيه اي عير أبفا الخوادا 01 والنسائي 17١/7‏ . ووقع في سنن الترمذي وعارضة الأحوذي 
١‏ : حديث حسن غريب» بدل: حديث حسن صحيح. وفي تحفة الأحوذي 7٠١9/4‏ » وتفسير 
ابن كثير 4/ 077 نقلاً عن الترمذي: حسن صحيح غريب. 
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وبهذا الإسناد عن النبيّ يةِ قال: «مَن أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينه» 
ثم قرأ: قل هُوّ اللهُ أحد. مئةً مرّوء فإذا كان يومٌ القيامة يقول له الربٌ: يا عبديء 
ادخل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث غريبٌ من حديث ثابت عن أنسر 0 

وفي مسند أبي محمدٍ الدارميٌ» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله : 
امن قرأ: «قل هو الله أحد» خمسين مره غفرتٌ له ذنوب خمسينٌ سنة»0". 

قال: وحذّئنا عبد الله بن يزيد قال: حدّئنا حَيُوة قال: أخبرني أبو عَقيل: أنه 
سمع سعيدٌ بِنَ المسيّب يقول: إِنَّ نبي الله يك قال: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد) عَشْرٌ 
مرَّاتٍ بي له قصرٌ في الجنة. ومّن قرأها عشرين مرَّة» بُني له بها قصران في الجنة. 
ومّن قرأها ثلاثين مرَّةٌ» بُني له بها ثلاثةٌ قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : 
واللو يا رسول الله إِذا لَتُكْيْوَنَ قصورناء فقال رسول الله : «الله أوسع من ذلك». 
قال أب وميد : أب و عقيل زغرة بن مقيك» وزعموا أنه كان :من الأيدال97 

وذكر أبو تُعِيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخيرء عن 
أبيه» قال: قال رسول الله ي: «مَنْ قَرَأ: «قل هو الله أحد؛ في مرضه الذي يموت 
فيهء لم يفن في قبره. وأمِن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بأَكُنّهاء 
حتى تُجِيرّه من الصراط إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد» تفرد به 
000 


)١(‏ أخرج هذين الحديثين الترمذي (3898)» وهما ضعيفان لضعف حاتم بن ميمون, قال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به» وقال ابن عدي: يروي عن ثابت ما لا يتابع عليه. ينظر ميزان الاعتدال 478/١‏ - 
4 », وتقريب التهذيب. 

)1١(‏ مسند الدارمي (785178)» قال ابن كثير في تفسيره 48/ 0714 : إسناده ضعيف. 

() مسند الدارمي (5579) وهو مرسل . 

(4) حلية الأولياء 7١/7‏ دون قوله: هذا حديث غريب. ..»؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 
.)078١(‏ قال الهيئمي في المجمع / 5 : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن النبي 5 
إلا بهذا الإسناد. وفيه نضر بن حماد الورَّاق» وهو متروك. اه. ونصر بن حماد هذا قال عنه مسلم: 
ذاهب الحديث؛ وقال ابن معين: كذاب. ميزان الاعتدال 5/ .7501١- 156٠‏ 
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وذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابتٍ الحافظ؛ عن عيسى بن أبي فاطمةً الرازي 
قال ليع باللقين امن فول :417 تقو النائوين الود اعفيب الرحمة) فنيزل 
الملائكة». فيأخذون بأقطار الأرضء. فلا يزالون يقرؤون: «قل هو الله أحد» حتى 
يشكز غشضنه جر وع101. 

وتَرّجٍ من حديث محمد خالدٍ الجَنْدِيُء عن مالك؛» عن نافع؛ عن ابن عمرٌ 
قال: قال رسول الله : «مَنْ دخل يومٌ الجمعة المسجدء فصلَّى أربع ركعات» يقرأ 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد) خمسينٌ مرَّةٌ) فذلك مثتا مرَّةٍ في أربع 
رَكّعاتء لم يَمْثْ حتى يَرى منزله في الجنة أو يُرّى له)”". 

وقال أبو عَمر مولى جرير بن عبد الله البَجَليّ؛ عن جرير قال: قال رسول الله و: 
«مَن قرأ: «قل هو الله أحد)» حين يدخل منزله» نَمَت المَفْر عن أهل ذلك المنزلٍ وعن 
الجيران»”". 

وعن أنس قال: قال رسول الله يخِ: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد) مره بُورِك 
عليه» ومن قرأها مرَّتين» بُورِك عليه وعلى أهله. ومن قرأها ثلاتٌ مرات» بُورِك عليه 
وعلى جميع جيرانه» ومّن قرأها اثنتي عَشْرة بنى الله له اثني عَشَّرَ قصراً في الجنة» 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مئة مر كمّر الله عنه 


ذنوب خمسينَ سنة» ما خلا الدّماءَ والأموال» فإن قرأها أربعَ مئةٍ مرو كمّر الله عنه 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 4١7/1‏ وعزاه للطبراني من طريق أبي بكر البرذعي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم عن عيسى بن أبي فاطمة» به. ولم نقف عليه عند الطبراني. 

(؟) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الله بن وصيف الجندي عن علي بن زياد اللخمي 
عن ماين اله لحني يه رفان : ا بمسيه 6 ومة الل ين وصيت جهو زذكية الطيب 
في الرواة عن مالك من غير هذا الوجه. وقال: غريب جدأء لا أعلم له وجهأ إلا هذا. لسان الميزان 
ا 

(7) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1419) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير مرفوعاً. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: إسناده ضعيف. اه. ووقم في (ز) و(ظ) و(ي): أبو عمرو مولى 
تير 
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ذنوب مئة سنقٌء فإن قرأها ألف مرَّةء لم يمت حتى يَرَى مكانه في الجنة أو يُرى له)”"©. 


وعن سهل بن سعدٍ الساعديّ قال: شكا رجل إلى رسول الله يل المَمْر وضيقٌ 
المعيشة؛ فقال له رسول الله #: «إذا دخلتٌ البيت» فسلُّمْ إن كان فيه أحدء وإن لم 
يكن به أحد فسلم علىّ» واقرأ: #قل هو ألَّهُ أَحدٌ» مرَّةٌ واحدة». ففعل الرجل» فأدرٌ 
الله عليه الرّزق؛ حنى أفاض على جيرانه7'. 

وقال أنس : كنا مع رسول الله يك بِتَبُوكَ» فطلعتٌ الشّمس بيضاء لها شعاعٌ ونورء 
لم أَرَها فيما مضى طلعتٌ قطّ كذلكء. فأتى جبريلٌ» فقال له رسول الله ي: «يا 
جبريل» مالي أرى الشّمس طلعتٌ بيضاء بشعاع لم أرها طلعتُ كذلك فيما مضى 
ق؟» فقال: «ذلك لأن معاوية بنَ معاويةً اللَّيئي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله 
معي ال ملك سار عليه». قال: «ومِمٌ ذلك؟» قال: «كان يكثر قراءة: «قل هو 
الله أحد» آناء الليل وآناء النهارء وفي ممشاه وقيامه وقعوده. فهل لك يا رسول الله 
أن أقبض لك الأرضء فتصلّي عليه؟». قال: «نعم». فصلَّى عليه» ثم رجع”". ذكره 
الثعلبيئ» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه ١40/١0‏ بنحودء وفيه أبان بن أبي عيّاش» وهو متروكء كما قال ابن 
حجر في التقريب. 

(؟) أورده الرازي في تفسيره 77/ 174 وفيه: وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسكء» بدل... فسلم عليٌّ. 
ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه أبو يعلى (55717)»: والبيهقي في دلائل النبوة 0/ 745 ٠‏ وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش 
الإصابة 127/٠١‏ - 155 . وفيه العلاء بن زيدء وقيل: ابن زَيْدَلَء قال ابن حجر في الإصابة 7784/9 
- 719 بعد أن أورده من طريقه: والعلاء أبو محمد هو ابن زيد الثقفي واه. وقال الذهبي في الميزان 
3/7 : تالف, قال ابن المديني: كان يضع الحديثء وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة, منها: الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي. اه. ووقع في مسنئد أبي 
يعلى: فبعث الله ألف ملك» بدل: فيعث الله سبعين ألف ملك. 


تفسير سورة «الفلق» 

وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي خمس آيات. 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» تعوّذ بِهنَّ رسول الله وَلِ حين سَحَرته 
اليهود؛ على ما يأتي. وقبل: إن "الشكذتيو كان يقال لهسا الكفتففتان» آي : ترات 
من التّفاق. وقد تقدّم”2. وعم ابن مسعود أنهما دعاءٌ تعدّذ به» وليستا من القرآن؛ 
خالف به الإجماعً من الصحابة وأهل البيت”". 

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوّذتين؛ لأنه كان 
يسمع رسول الله 5 يُعوّذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بهماء فقدّر أنهما 
بمنزلة : «أعيذُكما بكلمات الله التامّةِء من كل شيطانٍ وهامّة» ومن كل عين لامّة)”". 

قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا مردودٌ على ابن قتيبة؛ لأن المعؤّذتين من كلام رب 
العالمين المُعجز لجميع المخلوقين» و«أعيذكما بكلماتٍ الله التامّة» من قول 
شروو وكلامُ الخالق الذي هو آيةٌ لمحمد يخ خاتم النبيين» وخ ةالقيافية على 
جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح 
اللسان» العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام» وأفانين القول. 


وقال بعض الناس : لم يكتب عبدٌ الله المعوّذتين لأنه أُمِنَ عليهما من النسيان» 


)١(‏ ص”07 من هذا الجزء. 

(0) النكت والعيون 777/5 . وقول ابن مسعود © أخرجه البزار في مسنده )١1585(‏ ولفظه: كان عبد الله 
يحل المعوذتين من المصحف» ويقول: إنما أمر النبي 8 أن يتعرّذ بهماء وكان عبد الله لا يقرأ بهما. 
وأخرجه بمعناه أحمد )5١1481(‏ والبخاري (ا/491) وينظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
747-14 في هذه المسألة. 

() أخرجه أحمد »)5١١7(‏ والبخاري (77371) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(4) في (م) البشر بين 
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باتقطييا وهو يحفظهما ؛ كما أسقط فاتحةً الكتاب من مصحفهء وما يُشَّكّ في حفظه 
وإتقانه لها. فردّ هذا القول على قائله» واحتجّ عليه بأنه قد كتب: «إإدًا جآء صر أله 
والْمَمْح»4. و« إن َطيتك الْكوتر»» و«ؤفل هو أَلَّهُ أحد»ه وهن يجرين مجرى 
المعوّذتين في أنهن غير طوال» والحفظ إليهن أسرع» ونسياثهن مأمونء وكلهنٌ 
يُخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون 
المقدَّمة فيها قبل ما يقرأ من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف, على معنى 
الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا 
المعنى مجراهاء ولا يُسْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة «الفاتحة)(© 
والحمن لله: 
سم ام قي اجر 


7_2 0 


قوله تعالى : «ثل مود رتِ اقلق (© بن سر ما حَلنَ © وين عي عاق 


09 ٍِ- 2 - 5 000201 جع - ته 4 
إِذَا وَشَبَ © ومن شر ألمت ف الْمَقَدِ © وين سر حَايِدٍ إدَا 


حسد 6 # 
فيه تسعة مسائل : 
الأولى: روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: أتيتٌ النبيّ يِ وهو راكب» 
فوضعتٌ يدي على قدمه». فقلت: أقرئني سورةً يوسف. فقال لي : «ولنْ تقرأ شيئاً أبلعٌ 
عند الله من #قْلْ أعودُ يرت الْمَلَقّ04”"“. وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبيّ ‏ بين 
الجْحْمّة والأبواءِء إذ غَشِيتْنَا ريح مُظلمة شديدة» فجعل رسول الله كي يتعرّذ ب «أعوذ 


برب الفلق», و«أعوذ برب الناس». ويقول: «يا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوّذ 


. بالا‎ - ١/5/١ )١( 


(؟) سنن النسائي (المجتبى) 8/ 7054 » وأخرجه أحمد (19741). 
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نمكليهاة. قال“ وسجعتة يقرأ بهما في الصلاة”"". 

وروى النّسائي عن عبد الله قال: أصابنا طَسْنَّ وظلّمة» فانتظرنا رسول الله 6 
يخرج”"»: ثم ذكر كلاماً معناه: فخرج رسولٌ الله 6# [لِيصلّي بنا]ء فقال: «قُل». 
فقلت: ما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين» حين تمسي وحين تُصبح ثلاثاً » 
ل كل 0 

وعن عقبة بن عامر المجَهَنِيي قال: قال لي رسول الله ي: «قل». قلت: ما أقول؟ 
قال: «قل: قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس» فقرأهُن 
رسولٌ الله يلق ثم قال: «لم يتعوّذ الناسٌ بمثلهنّ» أولالة هود النابين بعلي 

وفي حديث ابن عابس”*': «قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» هاتين 
السورتين». وفي (صحيح) البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي يلد كان إذا اشتكى قرأ 
على نَفْسه بالمُعَوذئَيْنِ وينْفِتُ فلما اشتدٌ وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده؛ 
رجاءً بركتها”"'. النَفْتْ: النفخ ليس معه ريق. 

الثانية: ثبت في «الصحيحين)”؟2 من حديث عائشة أن النبيّ يك سَحَره يهودي من 


يهود بني رُرَيْقَء يقال له لَبِيدُ بن الأغصمء حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا 


.)١551( أخرجه أبو داود‎ )١( 

0١‏ القظاء ودركء عن دول دوق سين التننا ؛ ليصلييينا: 

() سئن النسائي (المجتبى) 5٠١8‏ - وما بين حاصرتين منه - وأخرجه أحمد (55774)» وعبد الله: هو 
ابن خُبيب #» وقوله: طشنّ» أي: مطر خفيف. قاله السندي كما في حاشية المسند. 

(4) أخرجه النسائي 50١/4‏ . 

(5) في النسخ: ابن عباس» وهو خطأء والحديث أخرجه أحمد (2)175917 والنسائي 59١/4‏ - 595 . 

(3) صحيح البخاري (51/76): وصحيح مسلم (5195)» وأخرجه أحمد »)1147١(‏ وسلف قسم منه 
0 


37( صحيح البخاري (#كلام). وصحيح مسلم (51869). وهو في يكل أ حمد )0: 0201 


م سورة البقرة : الآية ١1/8‏ 


وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن ف في الفضل بين ديَةٍ 
الرجل والمرأة. والحرٌ والعبد» أي : مِنْ كان له ذلك الفضل ؛ فانّباع بالمعروف. 
واعَفِىَ) فى هذا الموضع أيضاً بت ل 7 

[مسألة]: قوله تعالى”"'2: من عْتىَ» «عُفىَ» يتضمّن عافياً» وقد اختلف أهل 
العلم في الأولياء الذين لهم القِصاص وإليهم العفوء. فقال ابن المنذر: قالت 
طائفة: عفرٌ كل ذي سهم جائرٌ؛ هذا قولٌ عطاءٍ والنَّحَعيَ والحَكّم ومجاهدٍ 
والثوريّ والشافعيّ وأحمدّء ورّوينا معنّى هذا القولٍ عن عمرّ بن الخطاب9) 
وقال الشعبييُ وطاوسنٌ وعطاء: عفُوٌ المرأة جائز. وقال أصحاب الرأي ة فى الرجلين 
بغثر أجدهماء يكون للآخَر حسّنّه من الذيّة. وقالت طائفة: لذن لاه عفوء. 
كذلك قال الحسن البصريٌ وقتادةٌ والزُهري وابنٌ شبُرُمَة والليتٌ بن سعد 

0ك 

والأوزا 

قلت: لعو بالك عن نهنا الباب» وقد قال علماؤنا: عفوٌ الوارث صحيح» 
فإن تعدَّدت الوَرَئةُ؛ فعفا بعضهمء. سقط القَّوَدُ إن كان الخالي مساوياً لمن بقي في 
الدرجة [أو أعلى]» وإن كان أَنْرَكَ درجةٌ لم يسقط القَّوَدُ بِعَمُو فإن انُضاف إلى 
ل كالبنات - الأب أو الجدّء فلا عفر إلا باجتماع الجميع: ٠»‏ فإن 

© الأبوان؛ فلا خ ل للم في عفو ولا قيام. وكذلك الإخوةٌ وَالأحَواتٌ معه» 

0 الم والإخوةٌ؛ فلا عمو إلا باجتماعهم معها. فإن اجتمعت الأم والأخوات 
والعَصّبة» فاتفق العَصّبة"'' والأمّ على العفوء مضى على الأخوات» وإن عفا 
العَصَّبةٌ والأخواتٌ؛ لم يَمْض على الأمّ» ولو كان مكان الأخوات بناتٌ لَمَضَى عفْرٌُ 
(؟) الكلام من هذا الموضع حتى المسألة السادسة عشرة من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ» ولم نلتزم 

بتعداد المسائل كما وردت في(ظ). كي لا يختلف العدد عن باقي النسخ . 
(9) ينظر مصنف عبد الرزاق 2154-١7 /٠١‏ ومصلف ابن أبي شيبة 711//9. 
(4) ينظر الاستذكار 181-1519/4/176ء والمغني لابن قدامة .041/1١١‏ 
() في الأصل (ظ): أقودء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ”/ 27867 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(7) في الأصل (ظ): فإن اجتمعت الأم والأخوات أو العصبة. . . » والمثبت من عقد الجواهر الثمينة. 
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يفعله؛ فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث ‏ في غير الصحيح: سنة”' ‏ ثم قال: (يا 
عائشة» أشعرتٍ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحدُهما عند 
رأسي», والآخر عند رجليء فقال [أحدهما لصاحبه]”'': ما شأن الرجل؟ قال: 
مظبوب"". قال: ومَنْ ظَبَّهُ؟ قال: لَبِيدُ بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُشْط 
ومُشاطة وجفٌ طلعةٍ ذكر”*». تحت راعوفة في بثر ذي أَرْوَانَ». فجاء البئر واستخرجه. 


انتهى الصحيح. 


وقال ابن عباس : «أما شَعَرْتٍ يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي». ثم بعث 
عَلِيّا والزبير وعمار بن ياسرء فنزحوا ماء تلك البئر كأنه نُقاعة الجِنَّاءء ثم رفعوا 


الصخرة وهي الراعوفة ‏ صخرة تُمَرَكُ أسفلَ البئر يقوم عليها المائح”* ‏ وأخرجوا 
الجففٌء فإذا مُشَاطة رأس إنسان» وأسنان من مُضْطء وإذا وتر معقودٌ فيه إحدى عشرةً 
عقدةٌ مغرزةً بالإبر» فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
نلك الشمدة وار أن كر ريسا فجعل كلما قرأ آيةَ انحلّت عقدة» ووجد النبئُ 6 
حنة دن افعلت الحقدة الأخيرة» تعانيا لماه فال وال لبس ته باسن: 


- 


وجعل جبريل يَرْقي رسول الله ييدْ فيقول: «بسم الله أَرْقِيكء من كل شيء يُؤذيك» 
من شر حاسدٍ وعَيْنء والله يَشْفِيك». فقالوا: يا رسول الله. ألا نقتلٌ الخبيتٌ. فقال: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7315/٠١‏ : قال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النبي ب فيها في السحر حتى ظَفِرتٌ به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 
ستة أشهرء كذا قال» وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيح» فهو المعتمد. اه. 

() ما بين حاصرتين من صحيح البخاري. 

أي: مسحور. فتح الباري 777/١١‏ . 

(4) قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: جف طلعة ذكر: هو الغشاء الذي على طلع النخل» ويطلق 
النخل على الذكر والأنثى» ولذا قيّده بالذكر. 

(5) المائح: الذي يكون في أسفل البئر يملأ الدلو. أما الماتح: فهو المستقي من البئر بالدلو من أعلى 
البئر. النهاية (متح). 
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لزن الاقمه سفاي اللنهبوا عر أن. أدين غاى” الناين 0 

وذكر القشيري في «تفسيره» أنه ورد في الصّحاح : أن غلاماً من اليهود كان يخدمٌ 
النبي 8» فدسَّتٌ إليه اليهود» ولم يزالوا به حتى أَخََدٌَ مُشاطة رأس النبي ي. 
- والمُشاطة»؛ بضم الميم: ما يسقّط من الشعر عند المَشُط”" ‏ وأخذ عدَّةٌ من أسنان 
مُشْطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء وكان الذي يتولى ذلك لَبِيدٌ بن الأغصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدّم عن ابن عباس. 

الثالثة: تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقته» وما ينشأ عنه من الآلام 
لقان ركم الام 1 تقل معان الاعادئة 

الرابعة: قوله تعالى: #الْمَلَقِ» اختّلف فيه؛ فقيل: سجن في بجهنم؛ قاله ابن 
عباس. وقال أَبّنُ بن كعب: بيت في جهنم إذا قُتح صاح أهلٌ النار من حره. وقال 
الحُبّليَ أبو عبد الرحمن: هو اسمٌ من أسماء جهنم. وقال الكلبي : واد في جهنم. 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن ججبير: جب في النار. 

النحاس: يقال لما اطمأن من الأرض: قَلَقَ؛ٍ فعلى هذا يّصِحٌّ هذا القول. وقال 
جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة وَالقَرّظيَ وابن زيد: 
المَلّق: الصّبّْح. وقاله ابن عباس”*؟. تقول العرب: هو أبينُ من قَلَّقِ الصُبْحء وفَرّق 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشة #. كما في تفسير ابن كثير 078/8 . قال الحافظ ابن 
كثيرة: هكذا أورده بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
وقوله منه: «بسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك»؛ من شر حاسد وعين الله يشفيك» وأن جبريل رقى 
بهذه الكلمات النبي يه أخرجه أحمد )١١775(‏ و(191717), ومسلم (85١5؟)‏ و(80١؟)‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. 

0( المفهم 5/7/0 . 


(5) 7777/9 وما بعدها. 


(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 51/75/ا - 744 


“زه سورة الفلق: الآيات ١‏ 6 


الصبح”'". وقال الشاعر: 
ياليلةلمأَنَمْهَابِتُْمُرْتَفِقاً أَرْعَى النجومَإلى أَنْنَرَّرَ الفَلَنُ”" 
وقيل: الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمياه» أي: تتشقق. 
وقيل: هو التفليق بين الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. 
قال زهير: 
ما زِلْتُ أَرْمُقُهُمْ حتى إذا مَبَطلثْ ‏ أيدي الرّكاب بِهِمْ من راكس قَلََ(" 
الراكس: بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة: 
أتاني ودُوني راكِسٌ فالصّواجة”'" 
والراكس أنفنا : الهاديء وهو الثور وسط البَّيْدَره تدور عليه الثيران في 
الاي 
وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خَلّقَ من 
الحيوان والصبح والحَبٌ والنّوَىء وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. 
قال الضحاك : القَلَنُّ الكَلّق ل ال . 
وَسْوّسَ يَدْعُو مُخُْلِصَارَبٌ المَلَْقْ فير وقد آارن كه كان 
قلت: هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن القَلْق الشَّىَء كَلَفْت الشيء فَلْقَاَ» 


. 7١7/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 715 . وما بعده منه. 

(*) ديوان زهير ص 76 . 

(4) ديوان النابغة ص 9/ » وصدره: وعيدٌ أبي قابوس في غير كنهه. والضواجع : منحنى الوادي. القاموس 
(ضجع) 

(5) الصحاح (ركس). 

(5) النكت والعيون 5/5/ا” . 


0372( الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص / ٠‏ . والتأوين: امتلاء البطن», والعْقّق: : جمع عَقوق» وهي الحامل. 
والراجز يصف أُيُناً وردت الماء فشربت حتى امتلأت خواصرها. اللسان (أون). 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 مان 


شققته. والتفليق مثله. يقال: قَلَّفْته فانفلق وتَفَلّقَ. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب ونَوّى وماء فهو قَلّق؛ قال الله تعالى : لفق الْوصباح» [الأنعام:7] قال : 
«إذالقٌ َب التو » [الأنعام : 40]. وقال ذو الرّمّة يصف الثور الوَحْشِيّ : 
حَنَّى إِذّا ما انجَلّى عن وجهه َلَنٌ هاديه في أُخْرَياتِ اللّيلٍ مُنْتَصِبُ() 

يعني بالفلق هنا : الصبح بعينه. والفلق أيضاً : المطمئنٌ من الأرض بين الرّبوتين» 
وجمعه: فُلقانء مثل خَلّق وخُلّقان. وربما قالوا: كان ذلك بفالق كذا وكذاء يريدون 
المكان المتخدر بين الربوتين. والملق أيضًا مقطرة”" السّجان. هاما الفلق ب بالكسن : 
قالداعية والآمر الحس؟ تقول منه: أفلق الرخجل زافعلئ. وشاع مقلق + وقد جاء 
بالفلق: والفلق أيضا : القشيب تشقن باتني فيعمل عن كوؤسان يفال لكل واحدة 
منهما : فِلّق. وقولهم: جاء بِعْلَّقَ قُلَقّ ‏ وهي الداهية ‏ لا تُجرى”". يقال منه: أعلقت 
وأفلقت» أي: جنت بِعْلّق فُلَقّ. ومرّ يفتلق في عَذْوِه أي : يأتي بالعجب من شدَّيه'“. 

وقوله تعالى: «إين شر ما حَلَقَّ4 قيل: هو إبليس ودُرّيته. وقيل: جهنم. وقيل: هو 
عامٌ؛ أي: من شرٌ كلّ ذي شر خلقّه الله عزَّ وجل””. 

الخامسة: قوله تعالى: «إومن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ» اختّلف فيه؛ فقيل: هو الليل. 
والعَسَّق: أولَ ظَلمةٍ الليل؟ يقال منه: عَسَّقٌّ الليلٌ يَفْسِقء أي: أظله”". قال ابن قيس 
الرقيات: 


تقذ التلبيدل قنه تشنيقة ‏ > ولاسشكين ايد ا 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 41/١‏ » وفيه: حتى إذا ما جلا.. وهي الرواية الصحيحة فيما قاله ابن بري» كما في 
اللسان (فلق). وقوله: هاديه» أي: أوله. شرح الديوان لأبي نصر الباهلي. 

(؟) الوقّطرة: خشبة فيها خروق تُدخَل فيها أرجل المحبوسين. الصحاح (قطر). 

أي: لا تنصرف. 

(4) الصحاح (فلق). 

(5) النكت والعيون 5/5/ا”7 . 

(5) الصحاح (غسق). 

(0) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّّات ص ١87‏ . 


ةلاه سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 


وقال آخر: 
ياطيف هندٍلقد أَبْقَيت لي أرقا إِذْجِئتَّنا طارفًا والليلٌ قَدْ عَسَقًَ(') 
هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسَّدَي وغيرهم. و«وَقَبَ» على هذا 
التفسير: أظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك: دَحَلَ. قتادة: ذَّمَبَ. يمان بن رئاب: 
تكرورسوقل د تزل» يفان» فتن الندات عل الكافري 2ل فال الشاعر: 
ولخ التعذات عمجي كال لحتني و زانتتن داشو 00 
وقال الزجاج”": قيل: الليل غاسق لأنه أبردٌ من النهار. والغاسق: البارد. 
والعّسّق: البرد؛ ولأن في الليل تخرج السّباع من آجامهاء والهوامٌ من أماكنهاء 
شعت أهر الع خلن الى والفناف :وقيل :«الفاسق# الثركا؛ رذلك انها إذا سقط 
كَثْرتِ الأسقامٌ والطواعين» وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل : 
هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب . 
وقيل: هو القمر”'“. قال القَّتَبِيَ”*2: «إذا وقب» القمر: إذا دخل في ساهورهء 
وهو كالغلاف له» وذلك إذا خُسِفَ به. وكلٌّ شيء أسودٌ فهو غَسَق. وقال قتادة: (إذا 
وقَّبَّ»: إذا غاب. وهو أصحٌ؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة: أن النبي يك نظر إلى 
القمرء فقال: (يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسقٌ إذا وقَبَ). 
قال أن عي > هذا ديف سر صحيح”". 
وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن 


)١(‏ ذكره الماوردي في النتكت والعيون 75/1" » والأقوال التي بعده منه. 

(؟) ذكره السمين في الدر المصون ١99/1١١‏ . 

(”) في معاني القرآن 319/6 . 

(5) النكت والعيون 5/ هلا" . 

(0) في تفسير غريب القرآن ص 557 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 078/8 . 


.)50805( سنن الترمذي (2)07757 وأخرجه أحمد‎ )١( 


أهل الرَّيب يتَحيّنون وَجبة القمر» وأنشد: 


أراحني الله مِن أشياءً 
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كرمّها 2 منهاالعجورٌ ومنها الكلبٌ والقمر 
هذايبوحٌ وهذايسةتضائءئبه وهذهسِمْررٌقَرَامَةالشّححر" 
وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابُها؛ لأن السمّ يغسق منهء 
أي : يسيل. ووقب نابها : إذا دخل في النَّدِيْ. وقيل: الغاسق: كل هاجم يضرّء كائناً 
ما كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. 
السادسة: قوله تعالى: «إوّين شر النَقَّدسَتِ في الْمقَدِ» يعني الساحرات 


اللائي ينفْئْن في عمد الخيط حين يَرْقِينَ عليهاء شبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال 
الشاعر: 


بود شرق وبق الستافقيا” «واطى عكو السافه التفيفيي” 


. مل 3 4 
وقال متمم بن نويرة : 


للشترن السسيط انسيةاد اتي ‏ الع ةلب كج المع ا 


وقال عنترة : 
ف قاع او ارام ا لي 6ل “ا 5 000 2 لاو 
فإِنَيَبراًفلمانفث عليه 5 ل اك قا 


السابعة: روى النّسائي عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «من عَقَدَ عقدة 


الع مرا و لخر رك و ويد از لورية كان فيا وو 


)١(‏ ذكرهما الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ١7”‏ ؛ وابن الجوزي في أخبار النساء ص ١59‏ 2 مع 
اختلاف في بعض الألفاظ. 

(1) ذكره المارردي النكت والعيون 5/ 770 ٠‏ والعضّه: السّحرء والعاضه: الساحر. اللسان (عضه) والبيت 
فيه. 

9) ذكره المارردي في النكت والعيون 5/ 710 . 

(:) ديوان عنترة ص ”؟ . وسلف 199/1١‏ . 

(5) سنن النسائي ١١7/8‏ . وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضعّفه أحمد ويحيىء قال الذهبي في الميزان 


0 يي ا ل و لا لكان بن ليا من علّق على نفسه 


لزه سورة الفلق: الآيات .6 


واختلف في النفُث عند الرقَىء فمنعه قوم» وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا 
ينبغي للراقي أن ينفُثء ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم : كانوا يكرهون النّثْ في 
الرّنَى. وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وَجِمٌّء فقلت: ألا أَعَوّدَكَ يا أبا 
محمد؟ قال: بلى» ولكن لا تنفث؛ فعوَّدْنُه بالمعوذتين. وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء: القرآن يُنمَّخ به أو يُنْمَتْ؟ قال: لا شيء من ذلك». ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال 
بعد: انقث إن شئت. وسُئل محمد بن سيرين عن الرّقية يُنْفث فيهاء فقال: لا أعلم بها 
ا وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السّنة؛ روت عائشة أن النبي يخ كان ينفث في 
الرّقية؛ رواه الأئمة» وقد ذكرناه أوّل السورة وفي «سُبْحان0”". 

وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأنَّتْ به أَمّه النب » فجعل ينقُث عليها 
ويتكلّم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه”". وقال محمد بن الأشعث: ذُهِب بي إلى عائشة 
رضي الله عنها وفي عيني سوءء فرقَئني وَتَقَنَت1*. 
0 وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينقّثْ؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
أن الله تعالى جعل النفث في العُمّد مما يُستعاذ به فلا يكون بنفسه عُوذة. وليس هذا 
هكذا؛ لأن النفث في العُمّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في العٌمّد إنما أريد به السحر المُضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يُقاس ما ينفع بما يضر”"؟. وأما كراهة عكرمة المسصّ فخلاف السنة. قال 
علي ##: اشتكيت» فدخل علي النبيُ و وأنا أقول: اللهمٌ إن كان أجلي قد حَضَّر 
فأرحني» وإن كان متأخراً فاشفني وعافني» وإن كان بلاءً فصبّرني. فقال النب 6: 


)١(‏ الاستذكار "١ - ١/7‏ . ماعدا قول ابن جريج. 

.١ 69-1١ *8/1ه‎ )0( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة /ا/ 47 . 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 45 وفيه: قيس بن محمد بن الأشعث بدل: محمد بن الأشعث. 


)0( التمهيد م/ 1 بنحوه. 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 ااه 


«كيف قلت»؟ فقلت له. فَمسحني بيده» ثم قال: «اللهم اشَفِه؛ فما عاد ذلك الوجع 


١ 
بعد‎ 


وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورُويس عن 
يعقوب: «ومِن شر النافثاتِ» في وزن فاعلات. ورُويت عن عبد الله بن القاسم مولى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما”". ورُوي أن نساءً سَحَرّنَ النبيّ ولِهِ في إحدى عشرة 
عقدةً؛ فأنزل الله المعوّذتين إحدى عشرة آية. قال ابن زيد: كُنَّ من اليهود؛ يعنى 
السواحر المذكورات. وقيل : هنّ بنات ليد بن الأعصه”" 

الثامنة: قوله تعالى: «إوّين سر حَاسِدٍ إِدَا حَسَدَ» قد تقدم في سورة «النساء) 
معنى الحسد”*'» وأنه تمنّْي زوالٍ نعمة المحسود وإن لم يّصِرْ للحاسد مثلها. 
ال ل ا ل 
الغِبطة. وقد روي أن النبيَ يأ قال: «المؤمن يَعْبِظء والمنافق يَحْسّد)”". وفي 
«الصحيحين»: الاق الاش العا بريه لا غِبْطَةَ. وقد مضى في سورة 
الجاع" والحود لله 

قلت: قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسدٌ على إيقاع الشرٌ بالمحسود. فينع مساوئه ويطلب عَثّراته. قال ي: «إذا 


.)١٠١6ا9/( أخرجه أحمد‎ )١( 


(؟) القراءات الشاذة ص 187 » والمحرر الوجيز 574/5 » وهي غير المشهورة عن رويس. 

(*) تفسير البغوي 047//0 » وزاد المسير 4/ 3/5 . 

(5) 415/7 وما بعدهاء وتقدم أيضاً في البقرة 7١/7‏ وما بعدها. 

)0( النكت والعيون 7077/5 - /الا7 . والحديث ذكره ملا علي القاري في المصنوع (518) من كلام 
الفضيل بن عياض. 


قف صحيح البخاري (2)17/9 وصحيح مسلم تلم وأخرجه أحمد (9561) وفي الباب عن عدد من 


(0) سلف في سورة النساء الكلام عن الحسد ‏ كما ذكر المصنف قريباً دون ذكر الحديث. 


ثملاهة سورة الغلق: الآيات ١‏ 6 


حَسّدت فلا تَبْغْ؛ الحديث. وقد تقدم"©. والحسد أوَّلُ ذنب عُصِي الله به في السماء 
وارلكاق لعو ف الارس م افق رمس اكه هيه ابن اولان 
ممقوتٌ مَبْغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال: 
فتن لسو ]ةا تي قف اماج ركان 1 

الفاضعة تند بور اله جني أن الله سيا تعفاكك ا د وأمر نبيّه يه أن 
يتعرّذ من جميع الشرور. فقال: «مِنْ شرٌ ما خَلَقَّ). وجعل خاتمة ذلك الحسدء تنبيهاً 
عَلن عظنه» وكثرة ضررة: والحاسد عدو تعمة اللة: 

قال بعض الحكماء: باررٌ الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها : أنه أبغض كل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربّهء كأنه يقول: لِمّ قسمتّ هذه 
القسمة. وثالثها: أنه ضادٌ فعلّ اللهء أي: إِنَّ فضل الله يُؤتِيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله. ورابعها : أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها : أنه أعان عدوّه إبليس . 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا لَعنةً 
وتنفات ولا ينال في الخَلُوة إلا جَرّعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا حَزْناً 
وأحدزاقاً »ولا ينال هق الله إلا يعدا .ومقتا : 

وروي أن النبيّ و قال: «ثلاثةٌ لا يُستجاب دعاؤهم: آكلٌ الحرام» ومُكيرٌ الغيبة» 
ومن كان في قلبه غِلُ أو حَسَدٌ للمسلمين»”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


4/1١4 )١(‏ م ٠‏ والحديث ضعيف» وينظر تخريجه فيما سلف. 
() قائله ابن المعتزء وهو فى ديوانه ص 75” » وفيه: صعدةء بدل: طعنة. 
(6) لم نقف عليه. 


سورة «الناس» 
مثل «الفلق» لأنها إحدى المعوّذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر الجهنيٌ 
عن النبئ ييه قال : «لقد أنزل اللهُ علي آياتٍ لم يُرَ مِتْلَهُنَ : قل أعُودُ برب ألّاس» إلى 
آخر السورة» وهقُل أعودٌ يِرَبّ الْمَلّقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديتٌ حسن 
2000 زف 
صحجيح . ورواه مسلم 5 
: م7 7 
. 2 يع الى مس 8 04 هه 
قوله تعالى: #قل أعودٌ يرب ألثّاين © ملك ألكّان © إلده لكان © 4 
5 4 دس م 0 :0 ع 
قوله تعالى: لثْلٌ أَعْودٌُ ير الكّاس» أي : مالكهم ومُضلِح أمورهم. وإنما ذكر 
أنه رب الناس» وإن كان ربَّاً لجميع الحَلّْقَ لأمرين : 
الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهمء فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذ منهم. 
وإنما قال: مَلِكِ ألنّاس . إِلَدهِ آلكّس4 لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكَهُم 
وفي الناس من يعبد غيرّه» فذكر أنه إلههم ومعبودُهو'". وأنه الذي يجب أن يُستعاذ 
يه وتلجا اليد دون الطتولة والمظماء: 
57 35 5 ل مس عله ص سس هه 
يعني : من شر الشيطان ‏ والمعنى: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف - 
5 .اس (5) ع6 0 
قاله الفتاء؟ . وهو بفتح الواو بمعنى الاسمء. أي: المُوسوس. وبكسر الواو 
)١(‏ سنن الترمذي (2)59017 وهو في مسند أحمد (19705). 
)١(‏ في صحيحه (815). 


(*) النكت والعيون 1/8/5" . 
(4) في معاني القرآن 7077/9 . 


سورة البقرة : الآية ١1/8‏ اذا 


العَصَّبة والبنات على الأمّ. ولم يَجْرِ”'' عفوٌ العّصبة والأمّ على البناتٍ لأنهنّ 
أقرب. ومتى تى اجتمع البناثُ والأخوات فلا كلام للعَصَبة؛ لأنهنَ يَحُْنَ الميراث 
دونهم. ولا تجري الجدّة مَجرى الأمّ في عفوٍ ولا قيام . هذا كله عن الرواية بأن 
لهِنَّ مدخلاً في الدَّم. 

قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب”": اختُّلف عن مالكِ في النساء: هل لهنَّ 
مدخل في الدّم أم لا؟ فعنه فيه روايتان: 

إحداهما : أنَّ لَهنَّ مدخلا فيه كالرجال, إذا لم يكن في درجتهنٌ عَصَبة . 

والأخرى: أنه لا مَدخْلَ لهنّ. 

وج الرواية الأولى: قوله كله: تدترا فأهلة بين خرن إن كناووا 
تلواء وإن شاؤوا عَقَّوَا وأَحَذوا الدَيَةه”" فعمّ وقولّه: ايَحُلِفكُ خمسُون منكم0 2 
ولأن التضافى تكن غلن استهتاق الميراث» فوّجَبَ أن يثبت لجميع الوَّرئة 
كسائر الحقوق واعتباراً بالرجال. 

ووجه الثانية: أن ولاية [الدم] مستّحقّة بالنْضرة» والنساءٌ لَسْنَ من أهلهاء فلم 
يكن لهنَّ ولايد في الولاية المستحقة. 

قال القاضي: وإذا قلنا: إِنَّ لهن مدخلاًء ففي أي شيءٍ لهنّ مدخل؟ روايتان: 
إحداهما في القَّوّد [دون العفو؛ لأنَّ العفو إسقاظ الحنٌء وليس لهِنّ ذلك. 
والأخرى في العفو دون القّوَّد]. 

[مسالة]: واععلت العلماء قن المقدول يتغلت وركة صغارٌ وكباراً. فقالت 
طائفة : يُسْتأنى بالصعين بض ل 0 رُوِيَ هذا القولٌ عن عمر بن عبد العزيز» وبه 


)١(‏ في عقد الجواهر الثمينة: ولم يجز. 

(؟) في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة 211517-١1711/‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) تقدم في المسألة الثالثة عشرة. 

. ١ تقدم‎ ):4( 

(5) في المعونة: مدخل . 

)02( عبارة الأصل (ظ): يستأناهم بلوغ صغارهم» ولم نتبينهاء وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق 
(218147» ومصنف ابن أبي شيية 2374/9 والخير فيهما. 


وليمه سورة الناس: الآية 3 


المصدرء يعني الوسوسة. وكذا الرّلزال والرّلزال. والوسوسة: حديث النَّفُس. يقال: 
وَسْوَسَتُ إليه نَفْسْهِ وَسْوّسةٌ ووسّوسّةء بكسر الواو. ويقال لهمس الصائد والكلاب 
وأصوات الخُحلىَ : وَسُواس”'". قال ذو الرّمة: 
يتات لشسعدره ناة وهر 'تذؤت الريج والوشواتن والهضب”؟ 
وقال الأعشى : ا 
تسمع للحَلي وَسْواساً إذا انصرقث<) كما استعانٌ بريح عِشْرِقٌ زجل 
وقيل: إن الوسواس الخنّاس ابن لإبليس» جاء به إلى حواء؛ ووضعه بين يديها 
وقال: اكْمُّلِيه. فجاء آدم فقال: ما هذا؟ قالت: جاء عدرّنا بهذا وقال لي: اكْمُليه. 
فقال: ألم أَقُلْ لكِ: لا تُطيعيه في شيء؛ هو الذي غرّنا حتى وقعنا في المعصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعةً أرباع» وعلّق كلَّ ربع على شجرة» غيظاً له. فجاء إبليس 
فقال: يا حواءء أين ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم» فقال: يا حَنّاسء فحبيّ فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال: اكمُّليه؛ فجاء آدم فحرّقه بالنار» وذَّرّ رمادّه في البحر. فجاء 
إبليس فقال: يا حوّاءء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدمٌ ياه فذهب إلى البحرء فقال: يا 
حَنّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة» وقال: اكمليه. فنظر إليه آدم» فذبحه 
وشواه» وأكلأه جميعاً. فجاء إبليس فسألها فأخيرَئُه. فقال: يا حَئّاسء فحيي فأجابه 
من جوف آدم وحوّاء. فقال إبليس: هذا الذي أردثٌء وهذا مسكثك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقِمٌ قلبّ ابن آدم ما دام غافلاً يُوسوسء فإذا ذكرٌ الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر 
هذا الخبر الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول بإسناد عن وهب بن منبه””. وما أظنه 
يصحء والله تعالى أعلم. 


(1) الصحاح (وسوس). 

(1) ديوان ذي الرمة ٠» 40/١‏ وفيه: تذاؤب» بدل: تذؤّب. قال شارحه أبو نصر الباهلي:. يريد: بات الثور. 
يُشئزه: يُقلقه. والثّاد: الندى» تذاؤب الريح: هو أن تأتيه الريح من كل وجه. والهضب: المطر. 

() ديوان الأعشى ص ٠١5‏ ء. وسلف ١75/4‏ وينظر شرحه ثمة. 


(5) نوادر الأصول ص ”ه” - 54” , ولا يخفى على القارئ بطلانه. 


سورة الناس: الآية + امه 


ووّصِف بالخناس لأنه كثيرٌ الاختفاء؛ ومئه قوله تعالى :لكلا أقيم م يلفس »4 
[التكوير: 15] يعني النجومء لاختفائها بعد ظهورها. وقيل: لأنه يَخْيِس إذا ذكر العبدٌ 
اللةء أي: يتأخَر'". وفي الخبر: إِنَّ الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدم» فإذا غَمَّل 

حَنّسسَ”"') أي: تأخَّر وأقصر. 

وقال قتادة: «الحَئّاس) الشيطان له ُرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» 
فإذا عَمَلَ الإنسان وسوس لهء.وإذا ذكر العبدٌُ ربّه تحئس”". يقال : حَتَسْئهُ فكئسء» أي : 
أخرته فتأخر. وأخنسته أيضاً. ومنه قول أبي العلاء الحَضرمي ‏ أنشد رسول الله 8 : 
وإِن مَحَسُوا بالشّرٌ فاهفٌ تكرّماً وإنْ حَحتَّسُوا عند الحديث فلا سا9 

الدّْس: الإفساد. وعن أنس أن رسول الله يك قال: «إن الشيطانَ واضمٌ حَظمه 
على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله حَنّسء وإذا نسي الله التقمَ قَلْبَه فوسوس**). وقال 
ابن عباس : إذا ذكر الله العبدٌ حَنّس من قلبه فذهب. وإذا غَمَّلَ التَقم قلبه فحدَّثه 
وفك" وفال براض التوييق ا زايد الوسواس خن تبن الوفيوو” ويل 
سمي حََنّاسًا لأنه يرجع إذا عَمَّلَ العبدُ عن ذكر الله. والخنس: الرجوعٌ» وقال الراجز: 


رصاحي لتحمي اتنايم حضراة موت" عيكانها 


وسوس ». وإذا ذكر الله 


, ”978/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 05/74 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 764/14 - 205 بنحوه» وينظر تفسير البغوي 048/4 . 

(5) تهذيب اللغة / ١74‏ » واللسان (دحس). 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (4701)», والبيهقي في الشعب (010): وضعف إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح 8/ 7247 » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 079/4 : غريب. 

)١(‏ سلف قريباً بنحوه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنشور 45١/5‏ . 

0 في (د): جننتهء وفي (ظ): خنستهء وهي غير معجمة في (ز)» والمثبت من (م)» والرجز في النكت 
والعيون 778/5 » والبيت الثاني فيه: يزداد من خنسه خناسا. 


امه سورة الناس: الآيتان 5 6 


ور 


وقد روى ابن جُبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #الْوَسُوَايس الخسّاس» [قال 
الشيطان جائم على قلب ابن آدمء فإذا سها وعَمّل وسوسء وإذا ذكر الله تعالى 
خنسء فعلى هذا يكون في تأويل الخناس] وجهان'''2: أحدهما: أنه الراجع 
بالوسوسة عن الهدى. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 
قوله تعالى : «ألِى بُوَسْوسٌ فف ُدُررٍ ألكاب © » 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير»ء يجري من ابن آدم مجرى الدم في 
العروق؛ صنّطه الله على ذلك فذنك“قوله تعالى: 9الزى يَوَسَوْسٌ ف سدور 
ألتّايس4». وفي الصحيح عن النبيّ : «إِنَّ الشيطانَ يجري من ابن آدم مٌجرى 
الدّم”". وهذا يصححٌ ما قاله مقاتل. 

وروى شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي ثعلبة الخُشّنيٌَ قال: سألت الله عن أن يريني 
الشيطان ومكاته من ابن آدمء فرأيته» يداه فى يديه » ورجلاه فى رجليه» ومشاعبه فى 
جسده؛ غير أن له حََظماً”" كخطم الكلبء فإذا ذَكّر الله خنس ونكسء» وإذا سكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصففت أبو ثعلبة أنه متشعّب في الجسدء أي: في كل 
عضو منه شعية. 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سِنه : 
ما أَمِنتٌ الزنى» وما يُؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فَيُوتِدَه؟! فهذا القولٌ يُنبئك أنه 
مُتشعُبٌ فى الجسد”*؟'» وهذا معنى قول مقاتل . 


)١(‏ عبارة النسخ: وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : «الْوَسْوَاين اناس » وجهين. . وفي 


هذه العبارة سَقَط وتحريف, والمثبت من النكت والعيون 774/5 » والكلام منه؛ وخبر ابن عباس رضي 
الله عنهما سلف قريبا . 
(1) أخرجه أحمد :»)١1097(‏ ومسلم (111/4) من حديث أنس 5ه وفيه قصة. وسلف 448/١‏ -155 . 
فيه الخَطْم : من الدابّة: مقدّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 
(4) نوادر الأصول ص 7504 . 


سورة الناس: الآيتان 6 1' بره 


ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بكلام خَفِيٌّ »؛ يصل مفهومه إلى القلب من غير 

سماع صوت"". 
قوله تعالى: ##ينّ الْحِتَوَ وَألئكاسن © » 

ا هما شيطانان؛ أمّا شيطان 
الجن فيوسوس في صدور الناسء» وأما شيطانُ الإنس فيأتي علانية”"'. وقال قتادة: إن 
من الجنّ شياطينَ» وإن من الإنس شياطين؛ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن”". 
وروي عن أبي ذرٌ أنه قال لرجل : هل تعرّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أَوَمِن 
الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ لقوله تعالى : وَكَدَِكَ جَمَلََا لِكُلِ بي عَدُوًا سَينطِينَ لاض 
وَألْجِنَ» الآية [الأنعام : 17]11). 

وذهب قومٌ إلى أن الناس هنا يُراد به الجن. 0 
قوله: موَأتَمٌ كن رِبَالٌ من الإ > ودُونَ بال من كن [الجن :017 وقوماً ونفر]””©. فعلى 
هذا يكون «والناس» عطفاً على «الجنةِ؛» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 

وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو يُحدِّث: جاء قومٌ من الجن فوقفوا. فقيل: 
مَنْ أَنتم؟ فقالوا: ناسٌ من الجن. وهو معنى قول الفرّاء9©. 

وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنةً؛ بيان أنه من الجن» «والناس» 
معطوف على الوسواس. والمعنى: قل أعودٌ بربٌ الناس من شرٌ الوسواسء» الذي هو 


)١(‏ النكت والعيون 97/5" بنحوه. 

(0) تفسير أبي الليث ”578/7 . 

(9) النكت والعيون 0/9/5" . 

(4) ذكره مختصراً من قول أبي ذر رضى الله الزمخشري في الكشاف 07/8 . وسلف 507/8 مرفوعاً . 

(5) في قوله تعالى: ظُلُ وى إِلَ أَنَهُ سْتَممَ نقَرٌ من للْنَّ4 [الجن:١]»‏ وينظر الكلام في تفسير البغوي 
8/4 » وزاد المسير 5/8/9 . 


© في معاني القرآن 5 ».» وتقله المصنف عنه بواسطة البغوي فى تفسيره 018/5 . 


:8م60 سورة الناس: الآية 7" 


كسح وق الناتر فل دامر يان محنة ناللة مويق الال وال 
0 من سر عن 0 10 هن عمو 7 الي بم 


والجنّة: جمع جني ؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 

وقيل : إن إبليس يُوسوس في صدور الجن» كما يُوسوس في صدور الناس. فعلى 
هذا يكون «في صدور الناس» عامًا في الجميع؛ و«من الجنة والناس» بِيانٌ لما 
يوسوس في صدره. 

وقيل: معنى «مِن شر الوسواس» أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
وهو حديتٌ النَّمْس. وقد ثبت عن النبى ف أنه قال: «إنَّ الله عدّ وجل تجاورٌ لَأَمْتِي 


هك حتت به ألقشها ها لم تعهل أ وتتكلبه): رواه أبو هريرة» أخرجه مسله”", 
فالله تعالى أعلم بالمرادٍ من ذلك. 


تم الجزء الثاني والعشرون من تفسير القرطبي 
وبهتمٌالكتاب 
والحمد للهرتٌالعالمين 


. 594/9 زاد المسير‎ )١( 
ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرقع» وهما ظاهران» إلا أن النصب أظهر وأشهر.‎ 


فهرس الجرء الثاني والعشرين م0 


فهرس الجزء الثاني والعشرين 


-اتفسير ستورة النا طلم اما ووه االظنه فوح رو لاطو الحو سو وي 0 اله 
- تفسير سورة النازعات ماج عامط الارد ساضة الماكورة ول وقد و اما ا ل أقسض 
-: اتفسيق :صواراة عبن لطيو مس جك و ارون اتنف د االساس سوم نكو واس له 
- تفسير سورة التكوير اقشو موه لاساي! اطلانووبج تنه مون تتهةه لدو او افا ادو مناه 
- تفسير سورة الانفطار 0 ا 
- تفسير سورة المطففين 0000 1 ا 0 
- تفسير سورة الانشقاق 011 00 
- تفسير سورة البروج ا 0 
- تفسير سورة الطارق 001202312121217 0 ا 00 
- تفسير سورة الأعلى 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا 0 
- تفسير سورة الغاشية مع وه جمد قا افو وكاو اودع انم و امقس للا كو دور ع ا اعد 
- تفسير سورة الفجر مح م وومتط م ام معفم لا ا لكوم لوق للش ل ولج الج الولو لاس مامص وال كوي أج؟ 
- تفسير سورة البلد متف ناه ططاح نو لسطوط و كرالك وو فالاو مال انه اله يع الله 
- تفسير سورة الشمس حدقة مخ جد مه ناموط لول لماع بدا تفع ارو الم ل لاه ل ل ع ل و6 اس 
- تفسير سورة الليل ا ا 
- تفسير سورة الضحى ل 0000 ا ا 
- تفسير سورة الشرح ا 0000 لان 
- تفسير سورة التين مه امام مم اح أ مطم نطو شوو طعا الاو ول 1 ل ل لا ااا ل م 
- تفسير سورة العلق 00 اا 00 ل ل الله 
- تفسير سورة القدر معد إصار او الاواتبا اا ا ع م1 وق ال لا وأو و و ا ا لقم 
5+ تفسيناسؤزة البيئة ا 001 ا 0 
- تفسير سورة الزلزلة مالساو اموا وم اواو اال مواا ا نقاة الوامفابو ع اس افو 418 
- تفسير سورة العاديات 0 
- تفسير سورة القارعة 1 ا 0 
- تفسير سورة التكاثر 000 1 1 0 
- تفسير سورة العصر 0 1 ا 0 
- تفسير سورة الهمزة حم عع عم تخا ا اين رع ع و لط لول عاو لقم ماوع مال سورلا مار ملا سو ل ا 3ع 
- تفسير سورة الفيل ا 000 0 ا 
- تفسير سورة قريش ممعم ةمي ءءة مي ةم نمثل مة مير ةم ممت ت نيار ءةةارءة ةلل ا تل ل ا لز ل ل لل ل.. 000 546 
- تفسير سورة الماعون ل ولاج يط لوالمة نولوط ا جو و اوم و 1ه 
- اتفسير شورة الكوثر ااا 1 1 0 


- تفسير سورة الكافرون و رخو مع التجياه ا واس ون بال ةيه عه 


05 فهرس الجزء الثاني والعشرين 
- تفسير سورة النصر الوم لاما يماط باب لمارا وا لمق وا الله لا لق راط عا و و واي 1ه 
- تفسير سورة المسد ا ا 0 0 الات 
- تفسير سورة الإخلاص الم اخ مالكل اما الجا سوم وما ل لاقع اا و 8171/7 
- تفسير سورة الفلق لط ل الماسس الخم وا فاط سل م لول لسعم او ووو الم ور ا ا 801/3 
- تفسير سورة الناس 0 0 يكن 
الفهرس واكدياء ف لف ام مق مطاف ومن اد امشاران اجاح دق عرو جلو فطاع امام اق 1817 لفل ودب وو ل لتو ا لل و1 ٠‏ 9883 
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10 2 000000 
0 عي اي الفئقان 


007 
أت ضفاخ 
انيشم قن بق 

( الأتاديث وا لمان اليتفار ) 


الجن انث والعرون 


مو بترسة الرسرالة 


ه٠‎ 


شر ل ب رع لفل ع علد 


وَلَفِينْنا تَحَمَنَهُْمنَ لسْنَةِوآَي لمان 


:م سورة البقرة : الآية 1١7/8‏ 


قال ابن أبي ليلى» وابنُ سُبْرمة» والشافعيئ» وأحمدُء وإسحاق. قال ابن المنذر: 
وعلى هذا القولٍ إذا وجب أن يُنتَظر بلوعٌ صغيرهم» وجب كذلك أن يُنتظر قدومٌ 
غائبهم» وإفاقةٌ المُغمى عليه منهم» فتقوم وَرَننهِ مَقامّه. 
وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار؛ هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان ومالك والأوزاعيّ والليث بن سعد والنعمان» واحتجّ بعض من وافق ابن أبي 
سليمان”'' بأنَّ الحسن بن علي قتل ابنَ ملجم بعلي وقد كان لعليٌّ أولادٌ صغار”'". 
قال القاضي عبد الومّاب” ©: ولأنها ولاية مستَحَقَّةٌ بالتعصيبء فلا مدخل 
امير والحرة فنياة اصلةنولاية النكاح» ولا يلزم عليه الغائب؛ لأنَّ الغيبة 
لا تقطع ولايته. 
[مسألة]: واختلف العلماء فيما يجبٌُ على القاتل الذي يعفو عنه ولي الدّم. 
فقال مالك والليث بن سعد والأوزاعيٌ: يُضرب مئةً» ويُحبّس سنة. وقال الشافعيُ 
وأحمدٌ وإسحاق: لا شيء عليه» وبه قال أبو ثور؛ وقال: إلا أن يكون يعرّفٌ 
بالشَّرٌء فيؤدٌيُه الإمام على قَدْر ما يرى أنه يَرْدَعُه““. قال ابن المنذر: لا شيء عليه . 
قلت: قولٌ أبي ثور حَسَنٌ. 
[مسألة]: قوله تعالى: ظمََنْ عْنيَ لم ون لد عي فنع بِالمَمرون» يدل على أن 
دِيَهَ العمد على القاتل" . 
وقد اختلف العلماء في تعيينها؛ فقال الشافعيٌ: وي الحرٌ المسلم مئدٌ من 
الوبل. لا دِيَهَ غيرهاء كما فُرض رسولُ الله كَل وبه قال طاوس”"". 
)١(‏ في الأصل (ظ): ابن السمان» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) أبخرجه ابن أبي شيبة 2754/9 والبيهقي 058/4» وانظر المغني لابن قدامة .915/1١١‏ 
(*) في المعونة على مذهب عالم المديئة 1717/7 . 
(:) العبارة في الأصل (ظ) غير مجوّدة» ولفظها: أن لا يكون رجلاً يعرف الشر فيكون للإمام أن يؤدبه على 
قدم إخبار النبوة قذر ما يفي» والمثبت من الاستذكار 2778/16 وبداية المجتهد 2478/4 وانظر 


المغني .084/١١‏ 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري .07/١‏ 


(5) ينظر المغتي 5/1 


9 ا ُ 5 - -2 
مع ايحقو فوط للناشم 
العَلبْحَةٌالأويل 
ك2 هص 1..كم 


وطى المصيطبة -- شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكنء بيروت -لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس: 81١61١5-71.‏ فاكس: 41١8715‏ ص.ب:117430١‏ 
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إن الحمد لله نحمذه » ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» 
من يهده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا هادي له ء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 


وأن ميحمندا عبده وله 5 


أما بعد 
فهذه فهارس علميةٌ تساعد الإخوة القَرّاء في البحث في هذا التفسير » وهي مرتبة وفق التالي : 
أولاً - فهرس أطراف الأحاديث القولية والفعلية والآثار. 
ثانياً - فهرس الأشعار والأرجاز . 
ثالثاً - فهرس الأعلام المُترجَم لهم . 
رابع - فهرس الموضوعات . 
وهنا تجدر الإشارة إلى أننا لم نفهرس للآيات كما هو المعتاد ؛ لأنها موجودةٌ في موضعها من 
التفسيرء فلا حاجة للفهرسة لها . 


وقد تم إعداد فهرس أطراف الحديث والآثار وفق المنهج التالي : 


المقدمة 


2 اعتماد رسم الحروف فى الترتيب الألفبائى »قلا فرق مغلا بين ررأن» و(لإث)) ورأث» وررإت»‎ - ١ 
ولا فرق بين ررأما» ورأما» وررإمل» »ولافرق كذلك بين همزتي الوصل والقطع 5 مثل : ((اتتخذل)‎ 
. وررأخن» وغير ذلك‎ 


7 - اعتماد المدّة أول الحروف » على اعتبار أنها ألفان . 
- عدم الاعتداد ب «ال» التعريف . 
5- اعتبار همزة لفظ الجلالة ولفظ «اللهم» و«الذي» و«الذين» همزة أصلية » لا أنها «ال» التعريف . 
ه- اعتبار الهمزة التي تُكتب على الألف ألفاً ؛ مثل : «يؤتى» و(ايؤخذ) . 
*- اعتبار الهمزة التي تُكتب على الألف ألفاً مثل : «لأنّم و«لأشربن» . 
- اعتبار الهمزة التي تُكتب على نبرة ياء » مثل : «ائت» ورمئة» . 
4- اعتبار التاء المربوطة 'هاء » مثل: : «صلاة» و«ازكاة» . 
9- عدم الاعتداد بجُمل الثتناء » مثل : «عرٌ وجل» و«(صلى الله عليه وسلم» . 
-٠‏ عدم اعتبار اللام ألف (لا) حرفاً مستقلاً » وإنما ردب في أول حرف اللام . 
-١‏ ذكر الكلمات الْجرّدة أولاً » ثم المركبة » مثل : «انصرف» «انصرفا» «انصرفوا» . 
؟١-‏ حذف كلمة «النبي» و«الرسول» بعد (ركان» ورأمر» و«رنهي» » فيّقال : كان ي » وأمر يه » 
ونهى 5 . 
-١‏ عدم الفصل بين الأحاديث القولية والفعلية وآثار الصحابة » مع مراعاة وضع أكثر من طرف 
للأحاديث التي تنوع موضوعها , أو كثّرت أطراقُها » أو طال متنها . 
كما أنه تم فهرس الأشعار والأرجاز وفق المنهج التالي : 
-١‏ عدم الفصل بين الأشعار والأرجاز . 


؟- اعتماد ترتيب القوافي وفقاً لما يلي : الفتح » الضم , الكسر » التسكين . 


#- اعتماد ترتيب الأشعار من كل قافية حسب التسلسل الهجائي لأسماء الشعراء » ثم الكنى 
كذلك »ثم الأبناء ثم النساء ثم الأشعار التى له يُعرف قائلها ؛ وهذه الأخيرة عت حسب ورودها' 
في التفسير: 

أّا ما يبخصُ فهرس الأعلام المترجم لهم فلا بد من الإشارة إلى أنه قد تُرجم لهم عند مكان 
ورودهم أول مرة في التفسير » وقد اعتّمد في ترتيب الأعلام الترتيب الألفبائي وا سقط من اعتبار هذا 
الترتيب ثلاث كلمات هي : «(أبو» وررابن» ودأم)) : 

وأمّا فهرس الموضوعات فقد اجتهدنا في ترتيبها كونها متعددة ومتنوعة , فمنها ما يتعلّق 
بالعقيدة » ومنها ما يتعلّق بالأحكام الفقهية وأصول الفقه واللغة وغير ذلك » وسنذكر في آخحر الجزء 
الثاني من الفهارس جدولاً فيه ترتيب تلك الموضوعات ؛ لكي يسهل على الإخوة القُرَاء 
البحث والمطالعة . 

وخحتاماً فإِنّنا نتوجه إلى الله سبحانه سائلين إِيّاه التوفيق والسّداد » والهدى والرشاد , إِنّه كريم 
جواد . وآخر دعوانا أن الحمد لله 2 العالمين . 


آمركم أن تذ كروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو 
آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر(خير الناس) 
آمن شعره وكفر قلبه(يعني امرؤ القيس) 

آمنت أنه لاإله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 
آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت 
آمين خاتم رب العالمين 

آمين درجة فى الجنة 

آه من النار قبل ألا تنفع آه 

آية المنافق ثلاث إذا حدث كذدب 

الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما 
أبالوالدي المقدس أنت؟ 

ابدأ من تعول 

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 


فهرس الأحاديث والآثار 
فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث الراوي 

]1 (في صفة ترجيع رسول الله 6 عبد الله بن المغفل 
آخر صلاة صلاها رسول الله مع القوم في ثوب أنن 

واحد متوشحاً به 
آخر ما نزل من القرآن«[ وَآتَعُوايومَا ٌجَمُوضيدال أَنَّو ابن عباس 
آخر ما نزل من القرآنج[ تنوك أن تبح كلم 4 2 البراء 
آدم من كان أبوه؟ أعجبتم من عيسى ليس له أب ابن عباس 
آذنته بهم شجرة (يعني ليلة الجن) ابن مسعود 
آكل الربا و موكله وكاتبه وشاهده ملعون على ابن مسعود 

لسان محمد ول 
آكلها أنعم منها أبو الدرداء 
آل إبراهيم وآل عمران : المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران أبن عباس 
آلى النبيكظوّمن أزواجه شهراً تأديباً لهن جابر 


أبو مالك الأشعري 
درة بنت أبي لهب 
أبن عباس 

ابن عباس 

البراء بن عازب 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن مسعود 

ايبن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
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ابدئي بجارنا اليهودي 

الأبرار الذين لايؤذون أحداً 

أبرد( قالها ومدّحين أراد المؤذن أن يؤذن للظهر) . 

أبردوا الطعام فإن الحار غير ذي بركة 

أبشر بنورين أوتيتهما . . . فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة 

أبشر فإن الله يقول :هي ناري أسلطها على عبدي 

أبشريا كعب بخيريوم أتى عليك منذ ولدتك أمك 

أبشروا فإن من يأجوج مأجوج ألفا 

أبشروا معشر المسلمين هذا ربكم قد فتح باب من 
أبواب السماء 

أبطأت علي حتى ساء ظني واشتقت إليك 

ابعثها قائمة مقيدة سنة نبيكم محمد وَل 

أبعدهما الله هما أول من كفر(ابنا أبي حصين) 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

ابغوني الضعيف فإنكم إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم 

أبك جنون؟ (للذي أقر بالزنى) 

بكوا فإن لم تبكوا فتباكوا 

أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء 

الإبل عر لأهلها والغنم بركة 

أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله وَل 
إن لم يتب 

ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد 

أبو بكر وعمر بمنزلة هارون من موسى 

أبوك حذ افة(قاله لعبد الله بن حذ افة عندما سأله : من أبي؟) 

أبوك فلان (في جوابه لمن سأله : من أبى؟) 

أتأذن لى أعطى هؤلاء؟ ْ 

اناك اهل اعون المف تاو 

أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه 

أتاني الليلة آت من ربي فقال : صل في هذا الوادي المبارك 

أتاني الليلة آنيان فابتعثاني فانتهينا إلى مدينة 


السدي 
أبو الدرداء 


جابر وأبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أتناني جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تقضي 
باليمين مع الشاهد 

أتاني داعي الجن فذهبت معهم 

أتاني ملك من ربي برسالة ثم رفع رجله فوضعها نوق 
السماء 

أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولاتزنوا 

أتبع السيئة الحسنة تمحها وخخالق الناس بخلق حسن 

أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له؟ 

أتحب أن تراها عريانة؟ 

أتحب يا جبير إذا خرجت سفراً أن تكون من أمثل 
أصحابك . . .؟ 

أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك؟ 


اتخذ الله إبراهيم خليلاً لإطعامه الطعام 

اتخذ رسول الله يكو خاتاً من ذهب وجعل فصه 
مايلي باطن كفه 

اتخذوا لي لحداً وانصبوا علي اللبن نصباً 

اتخذي غنماً فإن فيها بركة 

أتدرون أي الخلق أفضل إياناً؟ 

أتدرون أي يوم ذلك؟ 

أتد رون أي يوم هذ ا؟ 

أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 

أتد رون ما أخبارها؟ 

أتدرون ما الغيبة؟ 

أتد رون ماذا قال ربكم؟ 

أتدرون ما هذا؟ هذا مثل ابن آدم 

أتدرون ما هذان الكتابان؟ 

أتدرون من المفلس؟ 

أتدري ما حق العباد على الله؟ 


ام 


و ١//؟‏ 
م 


22 
ا ع 
0 
١‏ 
ة 


م8 
؟/ 


١ /و/مه‎ 
10/11 


اه" 
ه/؛20 

22230 
0ن 
ين 
/1/: 
1 
100/0 
فولففق 
ونان 
141/1 
و8 ١///؟‏ 
ك/ءهة١‏ 


أتدري من أشقى الأولين؟ 

أتردّين عليه حد يقته؟ 

أترضى أن أزوجك فلانة؟ 

أتركوا الترك ما تركوكم 

أتريد ون أن أزيد كم 

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين : سمعنا 
وعصينا؟ 

أتستغفر لهما وهما مشركان؟ 

أتصلي الصبح أربعاً؟ 

أتعجبون من غيرة سعد ؟لأنا أغير منه والله أغير مني 

أتعرف العرب ذلك في أشعارهم؟ 

أتعرف محمداً كما تعرف ابنك؟ (قاله عمر لعبد 
الله بن سلام) 

أتعطونني كلمة واحدة وتملكون بها العرب 

اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 

اتق الله وإذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها 

اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن تستترا 

اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى 

اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب 


اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته 

أتقرؤون سورة المؤمنون؟ 

اتقوا الله في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم 
الحرب 0 

اتقوا الله في النساء فإنكم أخذ تموهن بأمانة الله 

اتقوا الله و اعد لوا بين أولادكم 

اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم 

اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم 

تقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ا 


اتقوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هارون 
وماروت 

اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم 

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة 

اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 

اتقوا هذه المجاوز فإن لها ضرواة كضراوة الخمر 

اتقى الله فإنك تعلمين لم أخرجت 

أتكرهين ما قد نزل بك ولقد جعل الله في الكره خيراً 
الحديبية ولو نرى قتالاً لقاتلنا 

أتي بي إلى السماء الرابعة فرفع لنا البيت المعمور 

أتي رسول الله و بالبراق فحمل عليها ثم خرج به 
صاحبه 

أتى رسول اللهوٌُ بضب فأبى أن يأكل منه 

أتي رسول الله يي بفرس فحمل عليه كل خطوة 
منه أقصى بصره 

أنى رسول الله يَهُ بقناع فيه رطب فقال : مشل كلمة 
طيبة 

أتى رسول اللدوطٌ سباطة قوم . . .فبال 

أتي علي بمنبوذ ففرض له مئة 

أني النبي بعلي وبه نيف وستون جراحة من طعنة 

2 . . 0 5 1 1 3 

أتي النبِيوطٌ بقد ر فيه خضراوات من بقول فقال : قربوها 

أتى نفر من اليهود . . . فقالوا : إن رجلاً منا زنى 
بامرأة فاحكم بينهم 

أتى وحشي إلى النبييظْ فقال : يا محمد 

أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد 
السفر . . .قدعا بطعام فأكل منه 

أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار 

أتيت بدابة هى أشبه الدواب بالبغل له أذنان مضطربتان 

أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم 
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سورة البقرة : الآية 19/8 40 


وقال مالك: هي ثلاثةٌ أنواع: بل وذهب وفضة:ء لا يؤخذ مما سوى ذلك من 
عروض ولا حيوانٍ ولا غير ذلك» ومُوجِبّها ثلاثةٌ أشياء: قتل خطأء وقتل شبه 
لمات وقتل عمدء وهي من الإبل مئةٌ» ومن الذهب ألفُ دينار» ومن الوّرق اثنا 
عَشَر ألفت درهه”"'. 

قال ابن المنذر: دِيَّةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرضّ 
رسول الله كل ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهبَّ أن الدَّيَةَ من الذهب 
ألفٌ دينار» واختلفوا فيما على أهل الفضة؛ فقال الثوريٌ والنعمان وصاحباه 
وأنو تون على أهل الفضة عَشَرَةٌ آلاف درهمء. وقال الحسن البصريٌ» وعروةٌ بن 
الزبيرء ومالكٌ» وأحمدٌء وإسحاق: على أهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَّر ألف درهم. 

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم» وما فيها شيءٌ يصح عنه؛ لأنها 
مراسيل”"'» وسيأتي لهذا الباب مزيدُ بان في سورة النساء إن شاء:الله تخالئ9 , 

[مسألة]: واختلفوا في أسنان الإبل في دِيّة العمد؛ فقال الشافعيٌ: ثلاثون 
حِقَة وثلاثون جَذَعةَ» وأربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادُها. 

وقال مالك: هي أرباع: خمسٌ وعشرون بنت مُخاض» وخمس وعشرون بنت 
لَبُونء وخمس وعشرون حِقَّةٌ وخمس وعشرون جَدّعة. 

وقال أبو ثور: هي أخماس: عشرون بنتٌ مخاض» وعشرون بنتٌ لبون» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَة وعشرون جع 

قال ابن المنذر: وحجّتّه أن هذا أقل ما قيل فيه. 

[مسألة]: قال علماؤنا: ولوجوبها سببان: العفرٌ على دِيَةِ مبهمة» أو عفْرٌ بعض 
الأولياء؛ هذا على الرواية المشهورة. وفي رواية محمد””: إذا عَفَوْا على دِيَةِ مبهمة» 
أو عفا بعضٌ الأولياء فرجع الأمر على الدَّيّة» فهي كَدِيَةٍ الخطأ؛ إلا أنَّ العاقلةً لا 


.1١7"19 7/7 المعونة‎ .)١( 

(؟) ينظر الاستذكار 55/ 212-1١‏ والتمهيد /١7‏ 744-747 والمغنى 17/ 8-1 
() عند تفسير قوله تعالى: ظوَدِيَةٌ مُسَلَعَةٌ 4 أهَيده؟ الآية (؟ة). ١‏ 

(:) ينظر الاستذكار 7/76 .71/-7٠‏ 

(5) هو محمد بن إيراهيم بن الموّاز. 
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أتيت محمد ابن الحنفية فخرج إلي في ملحفة 
ولحيته تقطر من الغالية 

أتيت النبي د وأكلت من طعامه فقلت : يارسول 
الله غفر لك 

أتبت النبي وَل وفي عنقي صليب ذهب فقال : 

أتيت النبي ود وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء 

أثبتت للحبلى والمرضع (يعني قوله 8( رتل الزيرس طلبثو4) 

اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي 

اجتمع قوم من الأحبار . . . وقالوا : اذهبوا بنا إلى 
محمد فلعلنا نفتنه عن دينه 

اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث 

اجتنبوا السبع الموبقات . . . وآكل الربا 

اجتنبوا السبع الموبقات . . . وأكل مال اليتيم 

اجتنبوا السبع الموبقات . . . والتولي يوم الزحف 

أجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه 

أجرك على قدر نصبك 

اجعل إحد اهما لله والأخرى دعها معيشة لك ولعيالك 

اجعل صديعاً لك قميصاً وأعط صاحبتك صديعاً 

اجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها فى سبيل الله 

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 

اجعلها في الأقربين(يعني الصدقة). 

اجعلها في فقراء أقاربك 

جعلها في قرابتك في حسان وأبي 

اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلّد الهدي 

اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفد فيما بينكم وبين الله 

اجعلوها بين آية الربا وآية الدين (يعنى قوله : 
( نادم وكيد ») ْ 

اجعلوها في ركوعكم 

اجعلوها في سجودكم 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا 


50/6 


ا 
“0 


١1 
006 
1/8 


نفلضة 
1/4ظ 
11/5 
120 
28/1 
يك 
5/5 
تفلضف 
مفاض 
2260 
١71١-4‏ 
ى//, 
ه/51 
نذكيض 
1 
142/5 


ارق 
في عفدف 


فهرس الأحاديث والآثار 


أجل إن شاء الله 

أجل إنها صلاة رغب ورهب سألت الله فيها ثلاث خصال 

جلس يا أبان 

أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى 
الله أسواقها 

أحب الخلق إلى الله أعلمهم بما أنزل 

احبس الأصل وسبّل الثمرة 

احبسوا علي الركب 

أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي 

احتج آدم وموسى فقال موسى : يا آدم 

حتجت الجنة والنار فقالت هذه : يد خلني الجبارون 

احتجت النار والجنة فقالت هذه : يد خلني الجبارون 

احتجم رسول الله وقد حجمه أبو طيبة 

احتجم رسول الله كد صائماً محرماً 

احتجم رسول اللهيٌ عام حتجة الوداع وهو محرم صائم 

احتجم رسول الله يد وأعطى الحجام أجره 

احتكار الطعام في الجرم إلحاد فيه 

احتلمت فى ليلة باردة . . . فأشفقت إن اغتسلت 
أن أهلك. 

أحثوا فى وجه المداحين التراب 

أحد جباا ينا ونه 

احذروا بيتاً يقال له الحمام 

احذروا زلة العالم 

احرث لدنياك كأنك تعيش أبدا 


حرموا أنفسكم طيب الطعام فا قوي الشيطان أن يجري 
ل 

مابال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟) 
احسموها(يد السارق التي قطعت) 


و١121"‏ 
01/8 
0 
6ن 

0ن 


5/١ 
522/1 
214/1 
1/١ 
١/1 
9 
نان‎ 
2074 
ا‎ 
ا‎ 
200 
20/1 
ااانا‎ 


10/1 1/١ 
نرف‎ 

>22 
1/1 

0/0 وه/ده 
و18/١551‏ 
وما 

لالع 
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5 فهرس الأحاديث والآثار 


أحسن الناس صوتاً من إذا قرأ رأيته يخشى الله جابر بن عبد الله 0/1 
أحسن الناس فراسة ثلاثة العزيز ابن مسعود لفن 
أحسنت يا عائشة نشة( قاله عندما قصرت وأقت عائشة الام 
وصامت وأفطرت) 
أحسنوا أسماء كم فإنكم تدعون يوم القيامة يافلان أنس 22/1 
أحسنوا الملأ كلكم سيروى أبو قتادة 20/5 
أحسنوا يتعلمون لغة نبيهم الحسن 1/١‏ 
احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن؟ أبو هريرة فاك 
أحشر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا 0 ذفن 
احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصفا أبو هريرة 51 
احفروا وأوسعوا وأحسنوا هشام بن عامر ذققة 
احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها أبي كف 
احفظ على أخيك المؤّمن ضالته _- فق 
احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ماملكت يمينك معاوية بن حيدة . م0" 
احفظوا ولا يحفظ منكم إلا قليل أبو هريرة نكن 
أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى ابن عمر نس ان 
أحل لنا ميتتان ودمان الحوت والراد ابن عمر 11 
احلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندك شيء ابن عباس 1 
احلق وأهد هدياً كعب بن عجرة اذلف 
أحمد إليكم غسل الإحليل ابن عباس 0 
احمدوا الله على أن زيّن جارحة من جوارحكم بطاعته أبو عثمان النهدي 2/1 
أحمق مطاع وإنه على ما ترين لسيد قومه عائشة ١/1‏ 
احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تتتصرونا ابن عباس ان 
أحي والداك؟ عبد الله بن عمرو *ال/عه 
أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي عائشة مويف 
أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربيك يا عمار 2”366»> 
علي على هذه 

أخبرت ببلايا تنزل بأمتي من خسف وقذف ونار 5 44 
أخبركم بما سألتم عنه غداً - 01 


أخبرنى عن ذنبك - /ظ1ظ 


فهرس الأحاديث والآثار 


أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

ختتن إبراهيم الت بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة 

ختتن إبراهيم الكتكلا:وهو ابن مئة وعشرين سنة 

اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن 

اخترت الفطرة 

اخترت الفطرة أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك 

اختصم عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي 

اختلاف أمتي رحمة 

اختلعت امرأة ثابت بن قيس فأمرها رسول الله 
د أن تعتد بحيضة 

اختلعت الربيع بنت معوذ فأمرها النبي ود أن 
تعتد بحيضة 

اختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيان 
فشهدا عند النبي يد فأمر الناس أن يفطروا 

أخذ بنفسي يا رسول الله الذي أخذ بنفسك 


أخذ معاوية من شعر النبي وَلدُ على المروة 


ده 3 
أخذنا حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله ود 
(الصدقة) 
0 عداو 0 


إلى المسجد 
أخر النبي كدٌ صلاة العشاء إلى نصف الليل 


اخرج إلى الناس فاطردهم عني فإنك خارج خيرٌ لي 
منك داخل 

اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان 

أخرج بعث النار . قال : وما بعث النار؟ 

اجرح بهده لقف من صدر براءة 

اخرج عني (قالها كد للذي طلاه) 


17/ 


انك 
١‏ 
بذكن 
كرض 
7/١‏ 
ان 
17/0 
/2272»> 
11/5 


11/5 


ا 


22014 
111/1 


225/١ 


ابام 
الف 


"هه وداه - 
ضارا 
11/1 


لوا 
20/1 
0/١‏ 
فلن 


أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة 

اخرجوا إلى المدينة وهاجروا ولا تجاوروا الظلمة 

أخرجوا مسن عردم عجرم يورهو عدي الخار 
فيخرجون خلقا 

اخرجي قد أقرضت ربي حائطاً فيه ست مئة نخلة 

ا 


أخريه عني(يعني الثوب الذي فيه التصاوير) 

احلاص سد ببق السديوبين انه لازملنه يلد 

الإخللاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه 
عوضاً في الدارين 

أخلفت غازياً في سبيل الله في أهله وماله بمشل 
هذ ا؟ 

الأخوات مؤمنات 

أخواي ومؤنساي ومحدثاي 

أخوف ما أخاف على أمتي زهرة الدنيا وكثرتها 

أخيرك فإن أحببت أن تلحق بهم فالحق وإن أردت أن 

أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 


أد الفرائض تكن من أعبد الناس 

أدبني ربي تأديباً حسناً إذ قال 

ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 

ادع القوم فمن أسلم منهم فاقبل منه 

ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله 
ادفع إلى ابنتيه الثلثين وإلى امرأته الثمن 

ادفعيه إليه ليحج عليه فإن الحج من سبيل الله 
ادفنوهم في دمائهم(يعني شهداء أحد) 

أدوا الخياط والمخيط 

إذا آتاك الله مالا فلير أثره عليك 


فهرس الأحاديث والآثار 


0 
ايك 
ارقف 


قف 
1/1 
وف 
إؤلرفة 


ذيفة 


للطلضفق 


ذل 

17/لاه 
11111100 
51/1 


“ا 'وه/5/ ١‏ 
وكره؟؛ و١١57/1:‏ 
221/1 
١/1‏ 

لدف 

اا1/ 

ل 

ا 

"0/١ 

:/ 

اهنا 
ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه 

إذا اتقى العبد ربه ووصل رحمه زاده الله في أجل عمره 

إذا أتى أحد كم على ماشية فإن كان فيها صاحبه 
فليستأذنه 

إذاااقك وكيق ققد عه خم عفر وسقاً 

إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم واتخذوها 
مسجدا 

إذا أجريت الماء على الماء جزى عنك 

إذا أحب الله عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً 

إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم 

إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري 
فركعوا ركعتين 

إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها 

إذا أراد الله بعبد شراً أهلك ماله في الطين واللبن 

إذا أراد الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان فيهم 

إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء 

إذا أراد الله قيض روح عبده بأرض جعل له 


إذا أردت أن تقوم أي ساعة شكت . . .فاقراأ 


إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل 

إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل 

إذا استئأذن أحد كم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع 

إذا استأذنت أحد كم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها 

إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموسا 
فليقرا 

إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال 


إذا استهل المولود ورث 

إذا استيقظ أحد كم من النوم فلا يغعمس يده في 
الإناء حتى يغسلها 

إذا أشار أحد كم بإصبع واحد فهو الإخلاص 


1 


51/15 
100/1 
ركليض 


لق 
7/1 


"6 

0/1 ولااه 
1 
15/4 


1/19 
551/9 
دق 
١1/9‏ 
1/5 
0ك 
انض 
انحن 
١1/1‏ 
لحك 
١/6‏ 


ما 
وم 
ل 
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7" فهرس الأحاديث والآثار 


إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة أبو ذر بد 
إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة أبو هريرة 7/1 
إذا اشتكى أحد كم شيئاً فليسأل امرأته درهماً من صد اقها علي 60/5 
إذا أشعر الجنين فذ كاته ذكاة أمه عبد الله بن كعب ذلفف 
إذا أصاب أحد كم مصيبةٌ فليذ كر مصابه بي عطاء بن أبي رباح قلق 
إذا أصبت خيراً أو عملت خيراً فحدث به الثقة الحسن بن علي فذلض 
إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول أبو موسى تداق 
إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه أبو الدرداء ل 
إذا أصبحت الغد فاضربه الحد عمر م/م 
إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدق عبد الله بن السعدي 30 
إذا اغتسل أحد كم فليستتر بجذم حائط - 126011 
إذا اغتلمت عليكم هذه الأوعية فاكسروا متونها بالماء ابن عمر حذاطان 
إذا أغلق باباً وأرخى ستراً . . .فقد وجب الصداق عمر 1 
إذا أقرض أحد كم أخاه قرضاً فأهدى له... فلا أنس بن مالك 23/5 
إذا اقشعر جلد المؤمن من مخافة الله تحاتت عنه خخطاياه العباس لكف 
إذا اقشعر جلدي ووجل قلبي ثابت البناني 4 ف 
إذا أقعد المؤمن في قبره أتاه آت ثم يشهد البراء ماضن 
إذا أقيم على السارق الحد فلا ضمان عليه - ا 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون وأتوها تمشون أبو هريرة ١‏ ظ», 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أبو هريرة 0/١‏ ظك» 
إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل : اللهم بارك لنا فيه ابن عباس اك 
إذا أكل الصائم ناسياً أوشرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه أبو هريرة .0 
الله 
إذا أكل (يعني الكلب المعلم) فلا تأكل فإنما أمسك على عدي بن حاتم م 
نئقسة 

إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ابن عمر 210/9 
إذا أكلتم الرمانة فكلوها بشحمها علي 20> 
إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل عائشة لضف 


إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول بالنار أبو بكرة ث3 


فهرس الأحاديث والآثار 


إذا ألقى الله في قلب أحد كم خطبة امرأة فلا 
بأس أن ينظر إليها 

إذا أم الرجل القوم فلا يقم في مقام أرفع 

إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم 

إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل القاتل 

إذا أمّن الإمام فأمّنوا فإنه من وافق 

إذا انتهيت إلى رأس بثر فقصر الرشا 

إذا أنزل الله بقوم عذاباً أصاب العذاب من كان 
50000 

إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر النعمة 
عليه 

إذا أوى أحد كم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره 

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 

إذا بال أحد كم فليرتد لبوله 

إذا بايعت فقل : لا خلابة 


إذا بقي من يخلد في النار جعلوا في توابيت من نار 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 
إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذباب البقر وتركتم الجهاد 


إذا تمنى أحد كم فلينظر ما يتمنى فإنه لايدري 

إذا توضأ أحدهم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد 
فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة 

إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه 
كل خطيئة 

إذا توضأت فعمد ت إلى المسجد فلا تشبّكن بين 
أصابعك 

إذا ثوب للصلاة فلا يسم إليها أحدكم 

إذا جاء أحد المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه 
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ممه 
قذراً فليمسحه 
إذا جاء أحد كم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع 
ركعتين 
إذا جاء رمضان فتّحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم 
إذا جاء الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد 


أفطر الصاكمر | 
إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال : ربك 
يقرئك السلام , 


إذا جاءكم الحديث فأعرضوه على كتاب الله 

إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 

إذا جثت الأمم بين يدي رب العالمين نودي ليقم 
من أجره على الله 

إذا جلس أحد كم في آخر صلاته فأحدث .. .فقد 
تمت صلاته 


إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض لأحدهما:' 


حي 

إذا جلس بين شعبها الأربع . . .فقد وجب الغسل 

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة جاء مناد 
قادى ْ 

إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة .. .نادى 
مناد 

إذا مه الله الأولين والأخرين يوم القيامة يرفع 
لكل غادر لواء 

إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها 

إذا حسدت فلا تبغ 

إذا حسه البرد(الجراد) 

إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة قابد وُوا بالعشاء 

إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما 

إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران 

إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيء من نفسه 


فهرس الأحاديث والآثار 
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موكلات به 


إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعد ان بها 

إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث 

إذا خطب أحد كم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها 

إذا خفت حسنات المؤمن أخرج رسول الله وه 
بطاقه كالأغلة 

إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركسع 
ركعتين 

إذا دخل أحد كم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس 

إذا دخل أحد كم المسجد فليسجد سجد تين 

إذا دل أحدكم المسجد فليصل على النبي وه 
وليقل 

إذا دخل أحد كم المسجد فليقل اللهم افتح لي 

إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله : تربيدون شيئا 
أزيد كم؟ 

إذا دخل أهل الجنة الجنة قالوا : ألم يقل ربنا : إنا نرد 
النار؟ 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يجاء 
بالموت 

إذا دخل العشر وأراد أحد كم أن يضحي فلا يمس 

إذا دخل النور القلب انشرح وانفتح 

إذا دخلت البيت فسلم إن كان فيه أحد 

إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهلها واذكروا اسم الله 

إذا دعا أحد كم فليعزم المسألة ولا يقولن : اللهم إن 
شئت فأعطني 

إذا دعي أحد كم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن 
ذلك له إذن 

إذا دعي أحد كم إلى طعام فليجب فإن كان مفطراً 


أبو هريرة 
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220/١ 


تحمل منها شيئاً» وتّنبََم على الجاني في ثلاث سنين» وإنما تفترق من دِيّةٍ الخطأ 
أن الغعافلة لا تكملها . وقال في «المجموعة» وفي كتاب'") نحن إذا بلك الم 
تُنَجَم ا 0 وقال ابن نافع في «العُتبية»: يؤدّيها كما 
قال الله تعالى: مااع بالْمعروفٍ وداه إِليّهِ بِإِحْسَن» . 

[مبئالة] # اقول مانن 9 عْضَ لم ين َضِدِ عَنْ» يدل على أنَّ الدم إذا كان 
بجماعة» 0 ٠‏ تحوّل أنصباء الآخَرين”" مالاً ويل القَّوّد؛ لأنَّ قوله: هَمَنْ 
ع لم مِنْ أيه َك يدل على وقوع [العفو عن] شيءْ من الدَّمء لا عن جميعه. 
متيل تعيب القر كاء فال فعليهم اتَباعٌ القاتل بالمعروف» فاو 

قال علماؤنا: وكذلك لو تأخَرَ العاف حيمات أحد وَرَئْةٍَ المقتول» وكان 
القاتل وارثهة بَطَلَ القصاص؛ لأنه مَلَّكَ من دمه حصّةً) 0 [ولأنَ كل مَنْ 
وَرتَ قصاضاً على نفسه» أو قسطاً منه. سقط عنه القصاص]. مثال ذلك: أن يقتل 
أحدٌ الأولاد أباه» فيَمْيْتُ القصاصٌ عليه لجميع الإخوة» ثم يموثٌ أحد الإخوة» 
فيَسْقظ القصاص عن القاتل؛ لأنه وَرِتَ من دمه حصةً» فهو كالعفو» ولبقية الإخوة 
حظهم من الدَّيّة”"'» وعليهم أن يتَّبِعوه بالمعروف» ويؤدّي 0 بإحسان. 

السادسةً عشرة: هذه الآية حضٌّ من الله تعالى؟' على حُسّن الاقتضاء من 
الطالب» وحسن القضاء من المؤدّي*2؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءةٌ 
الرفع يدل فل ١‏ جوف لأن المعنى: فعليه اتباع بالععروق: قال الس 02 
«فَمَنْ عَفِيَ لَه شرظ» والجواب: «فائّباع» وهو رفعٌ بالابتداء» والتقديرٌ: فعليه اتباع 
بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاً وأداء» بِجَعْلِهما مصدرين. قال ابن 


نا 


)١(‏ في الأصل (ظ): فكتاب» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة '/ 707 والكلام منه. 

(؟) في الأصل (ظ): الحاضرين» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 404/١‏ وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(9) عقد الجواهر الثمينة / 2707-7057 وما سلف بين حاصرتين مله. 

2( في (ظ): في هذه الآية دليل من الله تعالى. . 

(5) المحرر الوجيز .7157/1١‏ 

(3) إعراب القرآن للنحاس .781/١‏ 


إذا ذكر أحدكم صلاة . . . فليبدأ بالتي هو فيها 

إذا ذكر الله فانته 

إذا رأت الماء(في وجوب الغسل على المرأة) 

إذا رأى أحد كم ريا يكرهها فلببصق عن يساره ثلاثاً 

إذا رأى أحد كم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب 

إذا رأى أحد كم ما يكره فليقم فليصل 

إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة 

إذا رأيت ظالاً ينتقم من ظالم فقف 

إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك فقل : مرحباً بشعار الصالحين 

إذا رأيت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع ٠‏ 

إذا رأيت الناس قد اختلفوا فعليك بامجاهدين 

إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أمانتهم 

إذا رأيت هلال الحرم فاعد د وأصبح يوم التاسع صائماً 

إذا رأيتم الحفاة العراة الصم . . . فذلك من أشراطها 

إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا : لعن الله أشركم 

إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان 

إذا رأيتم الله يعطي العباد ما يشاؤون على 
معاصيهم فإما ذلك استد راج 

إذا رأيتم الله يعطي العبد ...فهو استدراج 

إذا رأيتم الهلال نهاراً قبل أن تزول الشمس لتمام 
ثلاثين فأفطروا 

إذا رأيتموها(يعني الريح) فلا تسبُوها وأسألوا الله من 
خيرها 

إذا رضي الله عن قوم ولي أمرهم خيارهم 

إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث 

إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن أصابه بعرضه 
فلا تأكله 

إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حل لكم كل شيء إلا 
النساء 


إذا زخرفتم مساجد كم وحليتم مصاحفكم فالدبار عليكم 


أبو الدرداء 
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يذتيان 


؟ا/؟/١هو‎ 


إذا زنت أمة أحد كم فليجلدها الحد ولا يثرّب 


إذا زنت أمة أحد كم وتبين زناها فليجلد ها الحد 

إذا زنى الرجل بالمراة ثم نكحها بعد ذلك فهمازانيان 
ابدا 

إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له مثل ما كان يعمل 

إذا سافرتم فليؤمكم أقرؤكم وإن كان أصغركم 

إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض 

إذا سأل السائل فلا تقطعوا عليه مسألته حتى يفرغ منها 

إذا سألتم الله فأسألوه ببطون أكفكم 

إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة 


إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر 
إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكرا 

إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب 

إذا سجدات فضع كفيك وارفع مرفقيك 

إذا سرق العبد فبيعوه ولو بنش 

إذا سرّك أن تعلم جهر العرب فاقرأ 

إذا سقطت من أحد كم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى 
إذا سقي ثلاث مرات فصل فيه 

إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانوث 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا : عليك ما قلت 
إذا سلمتم علي فسلموا على المرسلين 

إذا سلمتم فأسمعوا وإذا رددتم فأسمعوا 

إذا سمع ‏ يعني الشيطان ‏ الأذان أدبر وله ضراط 
إذا سمعت الله يقول : كلا , فإنه يقول : كذبت 
إذا سمعتم به(يعني الطاعون) في أرض فلا تقد موا عليه 
إذا سمعتم نهيق ا حمار فتعوذوا بالله من الشيطان 
إذا شغل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته أفضل 
إذا شككت في أمرين . . فانظر أبعدهما من هواك فأنه 


أبو هريرة 

عمر مولى غفرة 
عبد الرحمن بن عوف 
أبو هريرة 
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إذا صلى أحد كم فليجعل نعليه بين رجليه 

إذا صلى أحد كم وحده فليطول ماشاء 

إذا صليتم على الميت قأخلصوا له الدعاء 

إذا صليتم على النبي وذ تأحسنوا الصلاة عليه 

إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم 

إذا طلعت الثريا صباحاً رفعت العاهة عن أهل البلد 

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 

إذا ظئنت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ 

إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم 

إذا عثرت بك الدابة فلا تقل : تعس الشيطان 

إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله 

إذا عملت الخطيئة فى الأرض كان من شهدها فكرهها 

إذا غابت الشمس 9 هاهنا وجاء الليل من هاهنا 
فقد أفطر الصائم 

إذا غضب أحد كم وهو قائم فليجلس 

إذا غم عليكم فاقدروا له 

إذا فرغت من هذا يعني التشهد ‏ فقد تمت صلاتك 

إذا فزع أحد كم من نومه فليقل : أعوذ بكلمات الله 

إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 

إذا فعلوا ‏ يريد المعاصي ‏ فقد تودّع منهم ١‏ 

إذا قال الرجل : أأدخل؟ ولم يسلم , فقل :لا 

إذا قال العبد : الحمد لله » قال الله : صدق عبدي 

إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحد كم 

إذا قام أحد كم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه 

إذا قام أحد كم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 

إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي 

إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين , فأقرؤوا بسم الله 
الرحمن الرحيم ٍ 

إذا قضى الله فى السماء أمرا ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله 


أبو ذر 

ابن عمر 

أبن مسعود 

عبد الله بن عمرو 
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عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

أبو هريرة وأبو سعيد 
عمد 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إذا قعد أحد كم في الصلاة فليقل : التحيات لله 

إذا قلت فى أخيك ما يكره فقد اغتبته 

إذا كلك لصناحيف والإمام في يول الحمنة : 
أنصت .» فقد لغوت 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة 

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ 

إذا قيل لك : أنت مؤمن؟ فقل : آمنا بالله 

إذا كان أجل العبد بأرض أوثبته الحاجة إليها 

إذا كان أحد كم صائماً فلا يرفث ولا يجهل 

إذا كان أحد كم مادحاً أخاه فليقل : أحسب كذا 

إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمحاءكم 

إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الواحد 

إذا كان دماً أحمر فدينار وإن كان دماً أصفر فنصف دينار 

إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه 

إذا كان رأس مئتين فلا تأمر بالمعروف ولا تنه عن المنكر 

إذا كان رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة 

إذا كان رمضان فتَّحت له أبواب الجنة وغلقت أبواب 
جهنم 

إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عندهمايؤدي 
فلتحتجب منه 

إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة 
المنتهى 

إذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار 

إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص 

إذا كان يوم القيامة جمع الله الإنس والجن 

إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبد من عباده 

إذا كان يوم القيامة رفع اللوح المحفوظ فلم يبق أحد 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض 

إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون 

إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم 
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إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أيكم أهل الفضل 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد بين يدي الله 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد : ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم 

إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان أجره على 
الله 


إذا كان يوم القيامة نودي أبناء الستين 

إذا كان يوم القيامة ومد الصراط نادى مناد : ليقم 
محمد وأمته 

إذا كانت بالرجل الجراحة أو القروح . . .يتيمم 

إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ولين الدر 
يشرب 

إذا كانت سنة ثمانين ومئة فقد حلت لأمتي الغربسة 
والعزلة 

إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك 

إذا كانت الفتنة فكن كخيري ابني آدم 

إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في 
ثلث الليل الآخر 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على 
أمتي فغفر لكل مؤمن 

إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 


وصوموا نهارها 
إذا كمّن أحد كم أخاه فليحسن كفنه 
إذا كنت في مثل هذا المكان فاخلع نعليك 


إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر 

إذا كنتما في سفر تأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما 

إذاً لا أكرهك 

إذا لقي الرجل من إخوانه من يثق به يقول له 

إذا لم يصح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن 
الماضي 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات أحد كم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات أحد كم عرض عليه مقعده بالغداة 
والعشي 


إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث 


إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته : أقبضتم ولد 
عبدي؟ 

إذا مر أحد كم بحائط فليأكل منه 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها 
ملكاً 

إذا مرض العبد قال الله : اكتبوا لعيدي ماكان 
يعمله 


إذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه 

إذا مضى شطر الليل ينزل الله 

إذا نسي أحد كم صلاة فلم يذ كرها إلا وهو مع 
الإمام لايصزييع الومام 

إذا نعس أحد كم فليتحول إلى مقعد صاحبه 

إذا نعس أحد كم في الصلاة فليرقد 

إذا نقس بالناقوس اشتد غضب الرحمن 

إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها 

إذا نكحت الحرة على الأمة كان للحرة يومان 

إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط 

إذا هم أحد كم بالأمر فليركع ركعتين غير الفريضة 

إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة 

إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها كتبت حسنة 

إذا وجد أحدكم فليقل : اللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت 

إذا وجدت الماء فأمسه جلدك 


إذا وجدتم الرجل قد غلّ فأحرقوا متاعه واضربوه 
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إذا وجدتني أو رأيتني على هذه الحال فلا تسلم 
على 


إذا وسّع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم 
إذا وضع الميت في قبره فيؤتى من قبل رجليه 
إذا وعد الله لعبد ثواباً فهو منجزه 


إذا وقع (يعني وباء الطاعون) بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا منها 

إذا وقعت النطفة في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم 

إذا ولج الرجل بيته فليقل : اللهم إني أسألك 

إذا ولدت الأمة بعلها 

إذاً يجزيك الله به الجنة 

اذكرهن العهد (في قوله : ([ يقي 6) 

اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره الناس 

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله 

اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له : إن كان عندك 

اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار 

اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما 

اذهب فأت بهما 

ذهب فأتني بخبر القوم ولا تذ عرهم علي 

اذهب فأنت أميرهم 

ذهب فإنها كفارة لما فعلت 

ذهب فزايد في الخطر 

اذهب لاسكا بما معك من القرآن 

اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن 

اذهب فوار أباك التراب 

اذهبا كرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا 

اذهبا وتوخيا الحق واستهما وليحلل كنل واحد 
منكما صاحبه 

اذهبوا فادفنوا صاحبكم 

اذهبوا فاقطعوا عني لسانه 


جابر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله 

أذن مؤذن رسول الله يألا يطوف بالبيت عريان 

أذن النبي ل في طلاق الطاهر من غير جماع 

اذن النبى يكُهٌللرعاة حين استوخموا المدينة أن 
يخرجوا إلى المسرح 

أذنب عبداً ذنباً فقال : اللهم اغفر لي ذنبي 

أراد عثمان بن مظعون أن يتبثّل فنهاه رسول الله 

أراغب أنت عن سنة رسول الله وي 

أراق عمر لبناً شيب بماء 

أرأيت إن قتلت صابراً محتسباً أيحجزنى عن الجنة 
شيء؟ 

أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال 
أخيه ؟ 

أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ 

أرأيت لو كان على أحد كم دين فقضى الدرهم 
والدرهمين ألم يكن قضاه؟ 

أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 

أرأيت ما تكره فهو مثاقيل ذر الشر 
الجبل؟ 

أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لا يبقى تمن هو اليوم على 
ظهر الأرض أحد 

أرأيتم إن دعوت الله لكم فسقيتم لعلكم تقولون 
الجبل؟ 

أرأيتم لو أن نهراً يباب أحد كم يغتسل فيه 

اربطوا أوساطكم بازركم 

أربع جائزات على كل أحد العتق والطلاق 
والنكاح والنذور 
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أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر في الأحساب 

أربع في أمتي من أمر الجاهلية : الفخر في الأنساب 

أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً 

أربعة أجبل من جبال الجنة 

أربعة أنهار من الجنة وضعها الله في الدنيا 

أربعة ليس بينهم لعان : ليس بين الحر والأمة لعان 

أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب 

أربعوا على أنفسكم فإنكم لستم تدعون أصمٌ ولا غائياً 

أربعون درهماً(الحد الأدنى للغنى) 

ارتفاعها ‏ يعني الفسرش ‏ لكما بين المسماء 
والأرض 

ارجع إلى ثوبك فخذه ولا تمشوا عراة 

ارجع إليه فادعه 

ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما 

ارجع فإنا لا نستعين بمشرك 

ارجع فصل فإنك لم تصل 


ارجع فقد غفر لصاحبك 

ارجع فقل : السلام عليكم 

ارجعن مأزورات غير ماجورات 

ارجعن مأزورات غير مأجورات 

أرجعها(قالها عبد يزيد عندما طلق امرأته ثلاث 
ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم 


أرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين 

أرحم أمتي بها أبو بكر وأقواهم في دين الله عمر 

أرخص رسول الله يتلرعاء الإبل في البيتوتة عن 
منى يرمون يوم الدحر 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 
-5------------5 تت 


أردنا أمراً أراد الله غيره 

أرزاق أمتي في سنابك خيلها وأسنة رماحها 

أرسل رسول الله يك بأم سلمة ليلة النحصر فرمت 
الجمرة قبل الفجر 

أرسل كل نبي إلى أمته بلسانها 

أرسل ملك الموت إلى موسى الككلفلما جاء صكّه 

الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام 

الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل 

أرضعيه(قالها لسهلة بنت سهيل لترضع سالم 
مولى أبي حذيفة) 

ارفع رأسك فإن الخشوع لا يزيد على ما في القلب 

ارفع فمد صوتك أشهد أن لاإله إلا الله 

ارفعوا هذه الأيدي إلى الله قبل أن تغل بالأغلال 

ارفق بصاحبي فإنه مؤمن 

ارفقوا به رفق الله به إنه كان يحب الله ورسوله 

أرقها(في جوابه كان سأله : عندي خمر لأيتام) 

اركبها بالمعروف إذا ألحئت إليها حتى تجد ظهرا 

اركبها ويلك 

ارم فداك أبي وأمي 

أرني مكانها 

أرواح الشهداء على نهر بباب الجنة يقال له : بارق 

أرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين 

أريد أخا لي في هذه القرية 

إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقه 

ازهد في الدنيا يحبك الناس 

أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة 

أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك 

استأجر رسول الله وو وأبو بكر رجلاً من بني الديل 

استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي مسن 
مهلك زوجي 


أبو محذورة 
أبو الدرداء 
محمد بن علي 
الأدرع الأسلمي 
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سورة البقرة : الآية ١7/8‏ /ام 


ل وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة: «فاتباعاً» بالنصب. والرفعٌ سبيلٌ للواجبات؛ 
كقوله تعالى : فَإِمْسَاك مَعْرُونٍِ» [البقرة: 774]. وأما المندوبٌ إليه فيأتى منصوباًء 
كقوله : مَصَربَ لرَقَابٍِ 6 [محمد: ؛]. 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الدّيات؛ فيدخلّ فيها جميعٌ الحقوق المطالّب 
بها من دين وغيره» وإن عَلم عُسَْرَته أنظره إلى الميسرة» على ما يأتي بيانه إن 
قناع الله بعال 17 

َ 

السابعة عشرة: قوله تعالى: 9دَلِكَ تَحْنِيتٌ يّن رَيَكُمْ وَيَمْمَة4 لأن أهل التوراة 
كان لهم القتل» ولم يكن لهم غيرٌ ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفرٌء ولم يكن 
لهم قَوَدْ ولا دِيّة» فجعل الله تعالى ذلك" تخفيفاً لهذه الأمة» فمن شاء قَتَلّء ومن 
شاء أَحَحَدَ اديه ومن شاءً عَفاء قاله أبو الليث السمرقندي9©؟ . 

وذكر الماوردي”"؟ :كان أل :التوزاة يقولون» إتما مو قِضاضٌ أو غلوة لين 
نحيما أرقن ركان اهل الاتصيل يقرلون: ماعو أرق او غنى؟ لين ينما ترق 
وجعل لهذه الأمة القَوَدَ والعفو والدّيَةَ إن شاؤواء أحلّها لهم. ولم تكن لأمة قبلهم 
كدي 5 جيك مي باس ل )3( َ م 
فهو قوله تعالى: ذلك عخفيف من رَيَكم ورحمة # : 

قوله تعالى: فم أغْتّدئ بَمَدَ دَّلِكَ هَلَمُ4 شَرْظ وجوابّه؛ أي : قَتَلَ بعد أخذ الدَيَةٍ 
وسقوط [الدم] قاتل وليّه"" . 

لمَلُمٌ عَدَابٌ آلِيمٌ» قال الحسن: كان الرجلٌ فى الجاهلية إذا قتلّ قتيلاً فرّ إلى 
قومهء فيجيء قومهء فيصالحون بالديّة» فيقول وَلِىُ المقتول: إني أقبل الدَّيّة» حتى 
يأمنّ القاتل ويخرجٌ» فيقتله» ثم يرمي إليهم بالدّية. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7457/١‏ 
(0) عند تفسير قوله تعالى: «#وإن 76> دو عُسَرَوَ َنَظِرَةٌ إل مَتْسَرَوْ» [البقرة: .]18٠١‏ ومن قوله: قلت 

وهذه الآية. . . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 
(9) لفظة «ذلك؛ من (م). 
(4) في تفسيره .1817/1١‏ 
(5) في النكت والعيون .770/١‏ 
030( من قوله: قاله أبو الليث السمرقندي. . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) وليس في باقي النسخ . 
90) ينظر المحرر الوجيز .7457/1١‏ 3 


أن فهرس الأحاديث والآثار 


استحللتم فروجهن بكلمة الله 

استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر سبقته العين 
ستسقى نينا محمد وه فخرج إلى الصلى متذللاً 
خاشعاً متوسلاً 

استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم 

استطعمتك فلم تطعمني 

استعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله 

استعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخخشون الله 

استعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين يخشون الله 

استعينوا على حوائجكم بالكتمان 

الاستغفار ممحاة الذنوب 

استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 

استقبل النبي ولك القبلة ماداً يديه (يوم بدر) 

استكتب أبو موسى ذمياً فكتب إليه عمر يعيّفه 

اتتكتروا من الباشبارع الصائفات 

استنفر رسول الله ميد قبيلة من القبائل فقعدت 
فأمسك الله عنهم المطر 

استهما عليه(قاله للوالدين اللذين اختتصما فى ولدهما) 

استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عند كم 


استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

سجد وا للرحمن (قالها كُدٌ لكفار قريش) 
أسجع كسجع العرب؟ 

ال اي اكيز 


أسري 0 د سي من اه يطلبه 
بشعلة من نار 

اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى 

اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك 
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لاه ارح ا 1 


اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب 

الإسلام يهدم ما قبله 

أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين (من كتتاب 
النبي كَثّهُ إلى هرقل ) 

أسلم عبدي واستسلم 

أسلم قبس بن عاصم فأمره النبي و أن يغتسل بماء 
وسدر 

أسلمت على ما أسلفت من الخير 

أسلمت وعندي ثمان نسوة 

أسلمي أيتها العجوز تسلمي إن الله بعث محمد بالحق 

اسم الله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسم 

أسمراً أول الليل ونوماً آخره؟ 

أسمعت بلالا ينادي؟ . 

اسمعوا وأطيعوا . . . إلا أن تروا كفراً بواحاً 

اسمعوا وبلّغوا من خلفكم : حافظوا على هاتين 
الصلاتين (يعني الفجر والعصر) 

أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي 

اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتي عن النار 

أسهم رسول الله يه لفرسي أربعة أسهم ولي سهماً 


أسهم رسول الله ود للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم 
أسوأ السرقة الذي يسرق صلاته 
أسيري يا رسول الله 
اشتد غضب الله على الزناة 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
- مساجد 
اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله 
شتر أدهم أرئم محجلاً طلق اليد اليمنى 
اشترت عائشة بريرة وأعتقتها ثم خيرها النبي صلل 


سمرة بن جندا ب 
عبادة بن الصامت 


محمد بن المنكدر 
ابن عباس 

بشير بن عمروبن 
مخص.رن 

ابن عمر 

النعمان بن مرة 
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اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً 

اشترطي لهم الولاء 

اشترى عمر دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف 
وجعلها سجناً 

اشتكت النار إلى ربها قالت : يا رب أكل بعضي بعضاً 

اشتكى رسول الله يكو فلم يقم ليلتين أو ثلاثة 

اشتكى رسول الله وَل فصلينا وراءه وهو قاعد 


اشحذيها بحجر 

أشد الناس عذ ابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه 

أشد الناس عذ ابا يوم القيامة المصورون 

الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغسوس 
(الكبائر) 

اشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً 

أشرق ثبير (قول المشركين عند الإفاضة). 

اشفعوا تؤجروا وليقض الله على لسان نبيه ما 


أحب 
اشكمت درده 
أشهد أن لك رباً وخالقاً اللهم اغفر لي 
أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة 
أشهد على نبي الله وَّدٌ ما ولى ولكنه انطلق 
أشهد على هذا غيري 
أشهدات معنا الصلاة؟ 
اشهدوا أني وارث وموروث 
أصابت امرأة وأخطأ أمير 
أصابت امرأة وأخطأ رجل 
أصابتني دعوة الرجل الصالح عمر بن عبد العزيز 
الأصابع سواء والأسنان سواء 


1 وموم 
1م و4 ٠/1‏ 
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فذلقق‎ 
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فهرس الآحاديث والآثار 

أصبت جراباً من شحم خيبر فالتزمته وقلت 

أصبت السنة وأجزأتك صلاتك 

أصبت الفطرة ولو أنك أخذت الخمر غوت أمتك 

أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم 

أصبح رسول الله كته صائماً صبح ثلاثين يوم 

أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكواكب 

أصبح الناس فيها رجلين شاكر وكافر 

أصبحنا والحمد لله وعرض آل فرعون على النار 

صبروا فإن الله يجعل هذا الصلح سبباً إلى ظهور دينه 

أصدق الأسماء الحارث 

أصدق كلمة قالتها العرب قول لبيد 

أصد قكم رؤيا أصد قكم حديثاً 

اصرف بصرك يقول الله : [ مَُئؤِن با ْآصَرم» 

أصل كل دواء الحمية 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح (أي : عندما تكون 
المرأة حائضا) 

الإضرار في الوصية من الكبائر 

اضرب ولا يرى إبطك وأعط كل عضو حقه 

اضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً 

أضعفوا الفداء على العباس 


أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 


أطعت الرحمن وعصيت الرحمن 

أطعم الطعام وأفش السلام تد خل الجنة بسلام 
أطعمنا رسول الله وّدٌ يوم خيبر لحول الخيل 
اطلبوا الحوائج من السمحاء 


يذنا 
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اطلبوا الرزق في خبايا الأرض 

أطيعوا السلطان في سبعة ضرب الدراهم والد نانير 

أظنك سمعت منهم شتمي لو رأوني لكفوا عن 
ذلك 

اعتبروا الناس بإخوانهم 

اعتد لوا في السجود 

اعتق ابن عمر نافعاً وقد أعطاه فيه عبد الله بن 
جعفر ألف دينار 

أعتق رسول الله و رقبة في تحريم مارية 

أعتق رقبة 

أعتق رقبة (قاله لأسامة بن زيد) 

أعتق النسمة وفك الرقبة 

أعتقها فإنها مؤمنة 

أعتقها ولدها 

اعتكف وصم (قاله لعمر بن الخطاب) 

عتكفت عائشة عن أخيها عبد الرحمن وأعتقت 
عنه ا 

عتكفت مع رسول الله ودّ امرأة من أزواجه 
فكانت ترى الدم 

أعجزكم أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام (يعني ابن 
عباس) 

أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكل 


أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن 


سمعنا 
أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة 
أعربوا القرآن 
أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه 
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أعرستم الليلة؟ (قاله لأبي طلحة حين مات ابنه) 

أعرض عليه فإن اختاركم فخذوا بيده 

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة 

أعروا النساء يلزمن الحجال 

أعطاني رسول الله صَكِدُ أربعة أسهم يوم بدر 

أعطاني رسول الله ود سهمين سهم الفسارس 
وسهم الراجل 

أعطوا أعينكم حظها من العبادة 

أعطوني الكتاب الذي عند كم فأقرأه 

أعطوه حيث بلغ سوطه 

أعطيا أم كجة الثمن مما ترك أوس ولبناتة الثلثين 

أعطيت أمتي ثلاثاً لم تعط إلا للأنبياء 


أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي 

أعطيت السورة التي تذكر فيها البقرة من الذكر 
الأول ْ 

أعقله وتوكل 

اعلفوه الإبل (يعني ماء بثر ثمود) 

أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس 

أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل 

علموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم حتى تعملوا 

أعلنوا النكاح 

أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين 

الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 

اعمل ما شئت فقد غفرت لك 

اعملوا فكل ميسر لما خلق الله 

اعملوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده إنكم لمع خليقتين 


أن 
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00 


من الشيطان الرجيم 
أعوذ بالله الكريم وبكلمات الله التامات 
أعوذ بالله من | لشيطان من نفخه ونفثه وهمزه 


أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 
أعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار 
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 


أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وسوء عقايه 

أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 

أعوذ بكلمات الله التامة وأسمائه كلها عامة 

أعوذ بوجه الله (قالها ود عندما نزلت 
١ن‏ ءاقرز كيس مك 60 

أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة 

اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة 

اغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 

اغزوا تبوك تغتنموا بنات بني الأصفر 

اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك (يعني أم 
لخر 

أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها (أفضل الرقاب) 


أغلق بابك واذكر اسم الله وأطفيئع مصباحك 
واذكر اسم الله 

أغمي على رسول الله ذَكوْ 

أغنوهم عن سؤال هذا اليوم 

أغيظ رجل على الله يوم القيامة رجل يسمى ملك 
الأملاك 

أفتلومني على أمر كتب الله علي أن أفعله 


يعحيى بن سعيد 
جبير بن مطعم وأبو 
سعييد 

عثمان بن أبي العاص 


خولة بنت حكيم 


عبد الله بن عمرو 
ابن عباس 

أبو أمامة 

جابر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أفراراً من قدر الله؟ (قاله عمر لأبي عبيدة عندما 
أراد الفرار من الطاعون) 

أفرضهم زيد (يعني أمة النبي د ) 

أفضل الخلق إيماناً قوم في أصلاب الرجال يؤمنون 
بي ولم يروني 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة 


أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله 

أفضل الرقاب أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها 

أفضل الشهداء حمزة ورجل تكلم بكلمة حق عند 
سلطان جائر فقتله 

أفضل الصدقة ما ترك غنى 

أفضل الصلاة طول القنوت 

أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة 

أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب لم يحطّها 
عن مسافر ولا مقيم 

أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن نظرا 

أفضل العبادة انتظار الفرج 

أفضل ما قلت أنا والنبيون من بعدي :لا إله إلا 
الله 


أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله 


أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة 


أفطر الاجم والمحجوم 
أفطرنا على عهد رسول الله مُق يوم غيم ثم 
طلعت الشمسر 


أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ 


أفغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا 
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ون نكن 


أفلا أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت شعلته 


أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن 


من علّمته 
0 عبداً شكوراً؟ 
شققت على قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ 
0 فيعلم أو يقرأ آيتين 
أفلح إن صدق 
أفي أن قرصتك غلة أهلكت أمة 
أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ 
بنرك الماء البارد؟ 
أقال : لا إله إلا الله وقتلته؟ 
أقام أنس سنتين بنيسابور يقصر الصلاة 
إقامة حد في أرض خير من مطر أربعين ليلة 
أقبح من ذاك عند من عقل عن الله أ ن أقول بغير علم 
قبل منك ما كان رسول الله يد يقبّل منك 
أقبل وأدبر واتّق الدبر والحيضة 
اقبلوا البشرى يا بني تميم 
اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 
اقتلوا الحيات اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر 
اقتلوا الحيات صغيرها وكبيرها وأسودها وأبيضها 
اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني 
اقتلوه (يعني ابن أخطل) 
قتلوه (يعني السارق) 
اقتلوها (يعني الحية) 
. اقتلوها ولو كنتم في الصلاة (يعني الحية) 
أقرأ أمتي أبي بن كعب 
أقرأ علي (يعني القرآن) 
اقوأ على حرف . فقال ميكائيل : استزده 
اقرأ عند نومك : ( ميتم لسكيئوب »6 فإنها 
براءة من الشرك 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اقرأ ما تيسر معك من القرآن 

اقرأ يا زيد 

اقرأنا النبي كيد : (عَزيستييعْ ريت 6 

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد 

أقرض من عرضك ليوم فقرك 

أقرٌكم ما أقرُكم الله 

أقروا الطير على مكناتها 

اقرؤوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان 

اقرؤوا سورة البقرة فإن أخذها بركة 

اقرؤوا سورة هود يوم الجمعة 

اقرؤوا القرآن بلحون العرب وأصواتها 

اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه 

اقرؤوا ما بعد ها لم6 

اقرؤوا يس على موتاكم 

اقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة 

أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله 

أقصرت الصلاة؟ (حديث ذي اليدين) 

أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ 

أقطع النبي ود بلال بن ا حارث المعادن القبلية 

أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن 

أكان رسول الله يَدُ يصلي في نعلين؟ 

اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم (في صلح الحديبية) 

كتب الشرط بيننا بسم الله الرحمن الرحيم 

اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها 

بوتيو كان يسلدفى الضبحة إلى أناشراً 

اكتبوا له بكل خطيئة حسنة وارفعوا له درجة 

أكثر أهل الجنة البله 

أكثرهم للموت ذكراً وأحسنهم له استعد ادا 

أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون 


أبو أمامة 


أبو أمامة 

كعب 

حذيفة بن اليمان 
أبو أمامة الباهلي 
معقل بن يسار 
ابن مسعود 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أنسن 

ربيعة بن عبد الرحمن 
علي 


سعيد بن يزيد 
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واختلف العلماء فيمن قَتَلَّ بعد أخذ الدَّيّة» فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعئُ: هو كمن قَتَل ابتداء» إن شاء الول قَتَلّه وإن شاء عفا عنه. وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسَّدَّئُ وغيرٌهم: عذابّه أن يُقتل البنَّة» ولا يمكن 
الحاكمٌ الوليّ من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال 
زسول الله كل : «لا أغني من قَتَلَّ بعد أَخَُذٍ الدّيّقو0 . 

وقال الحسن : عذابه أن يَرُدٌ الدّيَةَ فقطء ويبقى إثمّه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر بن عبد العزيز: أَمْرُه إلى الإمام يصنعٌ فيه ما رأى”) 

ْ وفي سُنن الدَّارَئْظنِيٌ عن أبي شُرّيح الخزاعيّ قال: سمعتٌ رسول الله يل 

قرن نكن أصية بدم أو خَبْلٍ - وَالخَبْلٌ الجرْخ”" ‏ فهو بالخِيارٍ بين إحدى ثلاث» 
فإن آزاف الرايهة فجدوا على تيك : بين أن يَقْنصَّء أو يعفوّء أو يأخذ العَقْلء فإن 
َبِلَ شيئاً من ذلك» ثم عَدَا بد ذلك» قله الناذ خالدا قبا 20 


 )١(‏ سئن أبي داود (5007)» وهو من طريق حماد بن سلمة» عن مطر الوراق» عن الحسن» عن جابر. 
والحسن لم يسمع من جابر فيما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص79» ومطر قال فيه الحافظ في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ. . 
وأخرجه البيهقي 8/ 04 من طريق سعيد بن أبي عروبة؛ عن مطر» عن الحسن» عن النبي كَل مرسلا . 
وأخرجه ابن عدي 7747/7 من طريق موسى بن سيّارء عن الحسنء عن النبي يل مرسلاً» ولفظه: 
دلا أعافي أحداً قتل بعد عفوه وأشذ الدية». 
وحديث جابر في مسند أحمد (4411١)؛‏ قال السندي (كما في حاشيته): قوله: ١لا‏ أَعْفِيَ؛ قيل: هو 
على بناء المفعول» من الإعفاء بمعنى الكثرة؛ والكلام دعاءٌ عليه؛ أي: لا كثر مالّه ولا استغنى» 
وقيل: على صيغة المتكلم» من الإعفاء بمعنى الترك, أي: لا أدَعُه بالدّيّة» لعطّلم جُرمه. بل أقتله. 

(؟) في (ظ) : شاءء وفي (م): يرى» والكلام في المحرر الوجيز .7157/١‏ 

(5) في النسخ الخطية: العرج» وفي (م) وسئن الدارقطني: عرج» ولعله تصحيف قديم في بعض نسخ 
الدارقطتي التي نقل عنها المصنف. وما أثبتناه أعلاه من مصادر الحديث . قال ابن الأثير في النهاية 
(خبل): الحَبْله بسكون الباء: فسادٌ الأعضاء. . . . أي: من أَصِيبٌ بقتل نفس» أو قطع عضو. . 

(:) في (د) و(ظ): خالداً فيها أبداً» وفي (خ) و(ز): خالداً مخلداً فيها أبداً» وهي كذلك عند ابن ماجهء 
ووقع عند أبي داود: فله عذاب أليم» والمثبت من (م). 
والحديث في سنن الدارقطني /47. وأخرجه أيضاً أحمد 2)١1771/0(‏ زأبو داود (4195)» وابن 
ماجه (77717). 
وهو من طريق سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح به. قال الذهبي في 5006 في سفيان- 


: 


أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود 
أكثروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يرفع 
الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 

أكرم الله الشهداء بخمس كرامات 

أكرم أهل الجنة على الله من ينظر إلى وجهه 
أكرموا عمتكم النخلة 

أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم 

أكره أن تقول العرب : لما ظفر بأصحابه أقبل يقتلهم 
اكفف عليك من جشائك أبا جحيفة 

الأكل في السوق دناءة 

أكل كل ذي ناب من السباع حرام 


أكلتم لحم أخيكم واغتبتموه 

أكلتها أنعم منها 

أكلهم وهبت لهم مثل هذ!؟ 

أكمل المؤمنين إاناً أحسنهم خلقاً 

أكمل الناس عقلاً أطوعهم لله 

أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه 

أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال : لا إلا ممن 
أجل الضعف 

ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟ المرأة الصالحة 

ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟ 

ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله؟ 

ألا أخبركم بأهل الجنة؟ 

ألا أخبركم بما هو أخوف عندي منه؟ 

ألا أخبركم بما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة 

ألا أخبركم لم سمى الله خليله إبراهيم الذي وفى؟ 

ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة 

ألا أدلك على صدفة يحبها الله ورسوله؟ 

ألا أدلك على غراس خخير من هذا؟ سبحان الله 


أبو الدرداء 


ابن عمر 


فهرس الأحاديث والآثار 
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تنذياف 


فهرس الأحاديث والآثار 


ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة؟ 
ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ 
ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك؟ 


ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟ 

ألا اشهدوا أن دمها هدر 

ألا أعلمك كلمات تقولهنً لو كانت ذنوبك 
كمدب النمل؟ 

ألا إن آل أبى ‏ يعنى فلاناً ‏ ليسوا لي بأولياء 

الزن ربعن ارا ارا 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى 

ألا إن الخمر قد حرمت 

ألا إن ديةالخطأشبه العمد ماكان بالسوط 
والعصامئة من الإبل 

ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي 

ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع لكم رؤوس أموالكم 

ألا:إن كل ربا موضوع وإن أول ربا أضعه ربا العباس 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة 

ألا أنبئكم بشراركم؟ 

ألا انتفعتم بيجلدها؟ 

ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل 
وإني عاقله 

ألا إنه نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة 

ألا تايعون رسول الله وق ؟ 

ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا 

ألا ترون أني لا أقوم إلا رفد! ولا آكل إلا مالوق لي 

ألا تصفون كما تصف الملائكة 
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ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم 


القيامة 
ألا رجل يتصدق على هذا؟ 
ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ 
ألا لاتغالوا في صدقات النساء 
ألا لاغربة على مؤمن 
ألا لايحج بعد العام مشرك 
ألا لايصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة 
ألة لقح كل إنسان مااكان بعيد ْ 
ألا من ظلمه أميره فليرفع ذلك إلى أقيده منه 
ألا من قال لاإله إلا الله » فهو آمن 
ألا هل بلغت؟ 
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
ألا و إني أوتيت الكتاب ومثله معه 
ألا ينظر المصلي كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه 
الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه 
البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم 
البسوا نعالكم فصلوا فيها 
التمس ولو خاتاً من حديد 
التمسوا الرزق في خبايا الأرض 
لتمسوا الغنى في النكاح 
التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تبقى 
ألحدوا لي لحداً وانصبوا علي نصباً 


الحق بخالد :بن الوليد فلا يقتلن ذرية ؤلا عسيفا 
ألحقوا الفرائض بأهلها 

الحقي بأهلك 

الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم 


فهرس الأحا 


النعمان بن بشير 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عباس 
أبو هريرة 


اديث والآثا 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الذي بين جمادى وشعبان( يعني شهر رجب) 

الذي لا يأمن جاره بوائقه 

الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إغا يجرجر 
في بطنه ناز جهنم 

الذي يقرأ القرآن يتعتع فيه 

الذين إذا اجتمعوا غلبوا وإذا تفرقوالم 
يعرفوا( السفلة) 

الذين منهم خثعم وبجيلة(أغار) 

الزم بيتك واملك عليك لسانك 

ألست ترين أرد عليهم ما يقولون 

ألست تقرٌ أن التوراة حق من عند الله؟(قاله 
جماعة من اليهود) 

ألستم تعلمون أني رسول الله إليكم؟ 

ألظوا بياذا الجلال والإكرام 

ألف امرأة؟قالوا : نعم ثلاث مئة مهرية وسبع مئة 
سرية 

ألق الدواة وحرف القلم وأقم الباء 

ألق هذا الوثن عنك 

ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة 

ألك امرأة تأوي إليها؟ 

الله أحق أن يستحيا منه من الناس 

الله أخبرني (قاله يَُدُ لعمه العباس عندما أخبا 
مالأ عند زوجته) 

الله أرحم بها منك 

الله أعلم بإسلامك (قالها يكْدُ للعباس) 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس 

الله أكبر خربت خيبر 

الله أكبر قلتم والذي نفسي كما قال قوم موسى 

الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيرا وسبحان الله 


معاوية 


الجبائي وابن جريج 


عبد الله بن عمرو 
معاوية بن حيدة 
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الله أكثر(لمن قال : إذاً نكثر) 

الله مولى من لا مولى له 

الله مولانا ولا مولى لكم 

اللهم أت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 
عذاب النار 

اللهم أبدله زوجاً خيراً من زوجه 

اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على 
سيد المرسلين 

اللهم اجعلنا من أئمة المتقين 

اللهم اجعلني من عبادك القليل 

اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا 

اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف 


اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً 

اللهم احطط عني بها وزراً واكتب لي بها أجراً 

اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي 

اللهم احيني مسكيناً وأمتني مسكيناً 

اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار 

اللهم ارحم غربتي وآنس وحدتي ويسر لي جليساً صالحاً 

اللهم ارحم امحلّقين 

اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه 

اللهم ارفع بها ذكراً اللهم احطط بها وزراً 

اللهم ارفع درجته (يعني أبا سلمة) 

اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني 

اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابن مسعود وأبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اللهم اشفه 
اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم 
اللهم أعط منفقاً خلفاً 


اللهم أعظم لي بهذه السجدة أجراً 

اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده (يعني النبي 
ع 

اللهم اغسلني بماء وثلج وبرد 

اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين 

اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 


اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري 
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما 
أسررت 
المسجد) 
اللهم اقطع خبرنا عنهم 
اللهم اكتب لي بها أجراً وحط عني بها وزرا 
اللهم أكثر ماله وولده وبارك له 


اللهم اكفني جاري السوء عدي بن ربيعة 
اللهم اكفني الغورث ما شئت 

اللهم العن فلاناً وفلاناً 

اللهم أمتعني بزوجي رسول الله 

اللهم أمنّه فأمت سنّته (يعني الحجاج) 

اللهم أمتي أمتي 

اللهم امكر لي ولا تمكر علي 

اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة 


علي 

أبو هريرة 

أبو هريرة وأبو 
الدرداء 

ابن عباس 

ابن مسعود 


أبو سعيد 
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اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة 

اللهم إن تهلك هذه العصابة مسن أهل الإسلام لا 
تعبد في الأرض 

اللهم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقنهم أن عملوا 
بطاعتك 

اللهم إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني 
لست بشاعر 

اللهم إن قريشا جاءتك تحادك وتحاد رسولك 

اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر 

اللهم إن كان حبرب قريظة لم يبق منه شيء 
فاقبضني إليك 

اللهم إن كان في بطنها جارية فأبدلها غلاماً 

اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي 
هذا الكافر 

اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش فأبقني لها 

اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامح واكتبنا سعداء 

اللهم إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني فيهم 

اللهم إِنا سمعناك تقول : لٍماعَلَالسُيييركي نمي 6 

اللهم إِنَا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا 

اللهم إن نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونخضع لك 

اللهم إِنّا نعوذ بك من شر ما أرسل به 

اللهم أنت أحب البلاد إلى الله وأنت أحب 

اللهم أنت أمته فاقطع عنا سنته (يعني الحجاج) 

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 

اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال 

اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض 
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اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام 

للهم أنبز لي ما وعدتني اللهم أني ما وعدتني 

للهم أنبز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة 

اللهم أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خبير المنزلين 

اللهم إنك رب عظيم لو شئت أن تطاع لأطعت 
(من كلام موسى الكليئلاة) 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 

اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر 

اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك (يعني عليا) 

اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء 

اللهم إني أبرأ إليك ثما صنع خالد 

اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء 
أن تغفر لي (يقال عند الفطر) 

اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج 

اللهم إني أسألك العافية في الد نيا والآخرة 

اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من 
كل داء 

اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة 

اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقد رك بقد رتك 

اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي 

اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً وأنا 
أعلم 

اللهم إني أعوذ بك من البخخل وأعوذ بك من 
الجين . . 

اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق 

اللهم إني أعوذ بك من الجن والجذام والبرص 
وسيئ الأسقام 

اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع 
وأعوذ بك من الخيانة 


ابن عباس 


عائشة 

أبو هريرة 

أسَمَاء رك غميمن 
أنس بن النضر 
عبد الله بن عمرو 


أبو مالك الأشعري 
ابن عمر 
ابن عباس 


ين 
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ونطلض 
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"هم 
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ا 
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بن 


اللهم إني أعوذ بك من الخبث والمخبث الشيطان 
الرجيم 

اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء 

اللهم إني أعوذ بك من شح نفسي وإسرافها 

اللهم إني أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفخه 

للهم إني أعوذ بك من الكسل وأعوذ بك من الحين 

اللهم إني أعوذ بك من الهد والهدة 

. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل 

اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت 

اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك (أبو 
ضمضم) 

اللهم اهزمهم وزلزلهم 

اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه (يعني 
الجراد) 

اللهم اثتنا بهذا وبارك لنا في هذا 

للهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن المخطاب 

اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه 

اللهم بارك له في صفقة يمينه 

اللهم باسمك أموت وأحيا 

اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغرب 

اللهم بيخ لنا تي اعتمر يبنا نافيا 

اللهم خرلي واختر لي 

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل أعوذ بك من 
حر النار 

للهم رب جبريل وميكائيل وفاطر السماوات والأرض 

اللهم رب السماوات السبع وما أظللن 

اللهم الرفيق الأعلى 
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اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا 

اللهم سلط عليه كلبا من كلابك 

اللهم سلط عليه كلبك أسد الغاضرة 

الهم سلم سلم 

للهم سيباً نافعاً (يقوله إذا رأى سحابة) 

اللهم شق على من شق على أمة محمد 

اللهم صب علي الخير صباً 

اللهم صل على آل أبي أوفى 

اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت 

اللهم صل عليهم (دعاؤه َي للذين يأتون بالصدقة) 

اللهم عليك بفلان وفلان 

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغييب 
والشهادة إنى أعهد 

اللهن:قالق الإصباح وجاعل الليل شعتاً 

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل 

اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت سوءا 
وظلمت نفسي 

اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد 


اللهم لا تجعل لفاجر عندي نعمة 

اللهم لا تفرق بيني وبين أصحابي وأصهاري واغفر 
لمن أحبني 

اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا 
قبل ذلك 

اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين 

اللهم لا تنس هذا اليوم لعثمان 

اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك 

اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب 
بالسيئات إلا أنت 


عمر 

عروة بن الزبير 

ابن عباس 

أبو سعيد 

عائشة 

عائشة 

ابن عباس 

عبد الله بن أبي أوفى 
أبو حميد الساعدي 
عبد الله بن أبى أوفى 
ابن مسعود ١‏ 

أبن مسعود 


يحيي بن سعيد 
ابن عباس 


أبو هريرة وعطاء بن 
يسار 


روفن 
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سورة البقرة : الآية ١1/4‏ 44 


قوله تعالى : وك في حِرءٌ يتأذلى الأب كَلَحْْ تنَثُونَ © » 


فيه أَرد بع مسائل : 
8 00 ا ا د 


0 أن القصاصّ إذا أقيم وتحقّق الحكم فيه تير من يرية قل لعل 
مخافة أن يُقتصّ منه. فَحَِيا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتلّ الرجل الْآخَرَء حَمِيَ 
قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثيرء فلما شَّرّع الله القصاصء 
َنِم الكل به وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة9؟. 

الثانية: اتفق أثمةٌ الفتوى على أنه لا يجورٌ لأحدٍ أن يقتصّ من أحد 
السلطان» وليس للناس أن يقتصٌ بعضهم من بعض» وإنما ذلك للسلطان أو مَن نصّبه 
السلطانٌ لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطانّ ليقبض أيديّ الناس بعضهم عن”*' بعض . 

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتصّ”' من نفسه إن تعدَّى 
على أحدٍ من رعيّته؛ إذ هو واحدٌ منهم, وإنما له مَزِيّةٌ النظر لهم» كالوصئئٌ 
والوكيل» وذلك لا يمنعُ القصاصء وليس بينه”"" وبين العامّة فرق في أحكام الله عدّ 
وجل؛ لقوله جل ذكره: كيب عَبَِكم الِْصَاسٌ في الْقَتَلٌّه. وثبت عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لعن كنت صادقاً 
لأَقِيدَنّك ا 


(* 5 
ون 


هذا: قال البخاري: .في حديثه نظرء يعني من أصيب بقتل أو خبل. .. وذكر الحديث, ثم قال 
الذهبي: ولا يعرف بغير هذا الحديث» وهو حديث منكر. 

)١(‏ في المسألة الثالثة. 

(0) المحرر الوجيز .751//١‏ 

إفرف بعدها في (ظ): في القتل . 

(4) .في (د) و(ز) و(ظ): من. 

(5) في (د) و(ز): على أن السلطان يقتضص. 

(7) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بينهم» والمثبت من (ظ). 

0) ينظر المغني ٠148/١١‏ وخبر أبي بكر أخرجه عبد الرزاق (/281».» والدارقطني 7/ ١185‏ والبيهقي 
4/4 . 
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اللهم لا يعلْنَ علينا اللهم لا قوة لنا إلا بك 
اللهم لك الحمد ... أنت الحق ووعدك الحق 
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض 


اللهم منك وإليك عن محمد وأمته 

اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك 

اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني 

اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تملني فيما تملك 

اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها 

اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت 

اللهم هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس 

اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 

اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك 

ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل 

ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره 

ألم تري أن مجززاً نظر إلى زيد بن حارثة 

ألم تسمع كلامي منذ الليلة؟ 

ألم تسمع ما قال فلان؟ 

ألم تسمع ما يقول أبو حباب؟ 

ألم تكونوا أذلاء فأعزكم الله بي 

ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بي 

ألم يقل الله : ([شتح بخ ألتما 6 - 

إلهي كيف أشكرك وأصغر نعمة . . . لا يجازي بها 
علي كله 

إلى أقربهما منك باباً (يعني الجيران) 

إلي يا رسول الله (نداء حراء لرسول الله وَل) 

أليس الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن 
يعشيه على وجهه؟ 


علي 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


ا 


عائشة 
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أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ 
أليس قد أمر الله بالبر والله لا أطعم 

أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ 

أليس معك لإ هْرَآَه651؟ 


أليس يقال : إن فلاناً تزوج أخته؟ 

إليك عني فإنه ليس بيومك 

أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها 

أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه 

أما الذي يثلغ رأسه بالحجر فإنه يأخذ القرآن 
أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود 

أما الله فقد شفاني وأما أنا فأكره أن أثير 

إِمّا أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذوا بحرب 

أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا 
أما أنت يا علي فختني وأبو ولدي 

أما إنك لو اخترت الخمر غوت أمتك 

أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك 
أما إنك لو قلت حين أمسيت : أعوذ بكلمات الله 
إما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 


أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة 


أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه 

أما إنه قد صدقك وهو كذوب 

أما إنه لو مات ما صليت عليه 

أما إنهم لا يحشرون على أقدامهم ولا يساقون 
ونا 

أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً 

أما إنهم لم يكونوا يعبد ونهم ولكنهم كانوا 

أما إني لا أقول لكم ألم حرف 
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أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون 

أما الباء فبلاء الله وأما السين فسناء الله 

أما بعد إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة 

أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة 
أما بعد فإني قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن 
كما قلت 


أما بعينك فقد دخلت وأما بأستك فلم تدخل 

أما تجد في التوراة أن الله يبغض الحبر السمين؟ 

أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون 
برسول الله؟ 

أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل 
الجنة؟ 

أما ترضى أن تكون مثل نبي الله؟ 

أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ 

أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ 

أما الجارية فأقضي لها لجعفر تكون مع خالتها 

أما حسئة بعشر من عمل حسنة فله عشر أمثالها 

أما الرجل الطويل الذي في الروضة فإبراهيم 

أما رضيتم أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميهم 
بأسماء الملائكة؟ 

أما الزيادة فلا ولكن حديقته 

أما صاحبك فأخذ. بالثقة وأما أنت فأخذات بالرخصة 

أما عثمان ‏ أعني ابن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين 

أما علمت أن الآثار تكتب 

أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله 

أما علمت أن رسول الله ود قضى بالسلب 
للقاتل؟ 

أما علمت أنا لا ند خل بيتاً فيه كلب ولا صورة 

أما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق 

أما لكم في أسوة؟ 


أبو الزبير 

الحسن 

أم العلاء الأنصارية 
أنس 

عمرو بن العاص 
عوف بن مالك 


ابن عمر وعائشة 
أبو قتادة 
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أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم أهل كتاب تأكلون 
في أنيتهم 

أما مررت بأرض لك مجدبة ثم مررت بها خصبة 

أما مررت بوادي أهلك محلا 

أما مررت بوادي قومك جدباً؟ ثم مررت به 

أما معاوية فصعلوك لا مال له وأما أبو جهم فلا 
يضع بعصاه 

أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها 

أما النهران الباطنان فنهران في الجنة 

أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 

أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك 

أما والله لغير هذا خلقتم 

أما والله لئن أراني الله مشهداً ليرين الله ما أصنع 

أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك 

أما هو فقد جاءه اليقين وما رأينا إلا خيرا 

أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول 
الله رأسه رأس حمار 

أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد إلا صليت عليه 

أما يسرك ألا تأتي اث الجنة إلا وجدته 
يستفتح لك 

الإمام ضامن فما صنع فاصنعوا 

أمان لأمتي من الغرق ... بسم الله الردحممن 
الرحيم 

الأمانة ثلاث : الصلاة والصوم والجنابة 

الأمانة الصلاة 

امتن الله على ابن آدم بثلاث بعد ثلاث 

أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره 

أمثلي يتفوت عليه في بناته؟ 
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أمر أبو برزة بجارية له قد زنت وولدت فألقى عليها ثوباً 1 

أمر ودٌ الأغنياء باتخاذ الغدم والفقراء باتخاذ ألو فريزة 
الدجاج 

أمر يد أم سلمة أن تصبح بمكة يوم النحروكان يومها 0 عروة بن الزبير 

امر كد أن برض راسه باللتجارة (لليهودئ اندي أنس' 
رض رأس امرأة بالحجارة) 

أمر وُذ بصوم عاشوراء ابن عباس 

أمر ود بقتل ابن أخطل وهو متعلق بأستار الكعبة 

أمر صر بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود ابن عباس 


وأن يدفنوا 
أمر يد بكتب الخطبة لأبي شاه أب هزيزة 
أمر مَكدٌ بلالاً أن يقرأ السورة كلها الخ الس 
أمر كّدٌ بلالا فأذن بالصلاة عبد الله بن زيد 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على السلطان سهل بن عبد الله 
أمر تبني بياضة يزؤجوا أباهند الزهري ٠‏ 
ارك بالوفوء غيل كل علذه قن ذلك عبد الله بن حنظلة 
أمر عمر أن لايقرئ الناس إلا عالم باللغة َّ 
أمر عمر بن الخطاب أبي كعب وتّيماً أن يقوما السائب بن يزيد 
للناس بإحدى عشرة ركعة 
أمرأً أتخوفه على أمتى الشرك والشهوة الخفية شداد بن أوس 
أمرت أن آحذ الضدقة من أغنيائكم وأرادها في فقرائكم - 
أمرت أن أتلو القرآن على الجن فمن يذهب معي؟ أبن مسعود 
أمرت أن أسجد على سبعة أعظم - ابن عباس 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله أبو هريرة ‏ 7 
أمرت بقرية تأكل القرى أبو هريرة 
أمرتني حفصة أن أكتب لها مصحفاً عمر بن رافع 


أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ بشير بن سعد 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر 

أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر 

أمرتا رسول الله ود أن نتخد المساحد فى الدوز 

أمرنا رسول الله و أن نتعادٌ ففعلها - 

أمرنا رسول الله يد أن نستشرق العين والأذن 

أمرنا رسول الله يد عشية التروية أن نهل بالحج 
فإذا فرغنا في المناسك 

أمرنا بالصدقة كنا نحامل فتصدق أبو عقيل 
بنصف صاع 

أمرني ربي أن أعفي حيتي واحفي شاربي 

أمرني ربي بتسع : الإخلاص في السر والعلانية 

آمزه كد أن يأعذ من كل فلاتن يقزةنبيماً أوتبيعة 

أمره ‏ يعني معاذاً ‏ أن يأخذ من كل حالم ديناراً 

أمره كل أن جد جد الطاف يه كاتك 
طواغيتهم 

إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان هي الثالثة 

إمساك العصا سنة الأنبياء وعلامة للمؤمن 

امسحوا بنواصيها وأكفالها(يعني الخيل) 

أمسك الله نيل مصر عن الجري في زمانه 

أمسك على ورثتك وأبق لولدك 

أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك 

امضوا على بركة الله فكأني أنظر إلى مصارع 
القوم 

أمعك ماء يا ابن مسعود؟ 

أمك(أحق الناس بحسن الصحابة) 

أمك(في جوابه وُدُ لمن سأله : من أبر؟) 

امكث بمكة فمقامك بها أنفع لنا 

مكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله 

أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ 

أمها جرة جئت يا سارة؟ 


صفوان بن عسال 
عائشة 


علي 


ابن عباس 


أبو مسعود 


وه 


وا 
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ةف 
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أمين هذه الأمة أبو عبيده بن الجراح 
إن الآدميات أفضل من الحور العين بسبعين ألف 


صعقا 


إن آل ابن مسعود لأغنياء عن الشرك 

إن آل أبي ليسوا لي بأولياء 

إن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله يك فى الصف خلفه 

إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا لمقام مقالاً 

أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب 

أن أبا دلامة دخل على المنصور وعليه قلنسوة 
طويلة 

إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا 
وولدي 

إن أبا سفيان سيأتي ليشد العقد ويزيد في الصلح 

إن أبا سليمان الداراني أذ قدح الماء ليتوضاً 
لصلاة الليل 

إن أبا طلحة ترس على النبيكةٌ يوم أحد 

إن أباك وأباها سيملكان بعدي 

إن الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلاً 

إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرّمت 
المدينة 

إن إبراهيم حين قيدوه ليلقوه في النار قال : لا إله 
إلا أنت 

إن إبراهيم يرى أباه يوم القيامة عليه الغبرة 

إن أبعد الناس من الله القلب القاسي 

إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم 

عن أبغض الرجال إلى الله الحبر السمين 

إن أبغضكم إلي الثرثارون المتفيهقون 

إن إبليس تغلغل إلى الحوت على ظهره الأرض 
كلها 

إن إبليس رن أربع رنات حين لعن 
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إن إبليس قال : يارب وعزتك وجلالك لاأزال 
أغوي بني آدم 

إن إبليس موثق في الأرض السفلى فإذا تحرّك 

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرياه 

إن ابن آدم لفي غفلة عما خلقه الله 

إن ابن أخي يتيم في حجري فما يحل لي من ماله؟ 

إن ابن جعفر بيع كذا وكذا فاحجر عليه 

إن ابن عمر اشتكى واشتهى عنباً فاشترى له 

إن أحد كم إذا مات عرض عليه مكانه بالغداة والعشي 

إن ابن عمر كان يحفي شاربه حتى ينظر إلى الجلد 

إن ابن عمر وهم إنما كان هذا الحي من الأنصار 
وهم أهل وثن 

إن ابن مسعود وضأ النبي كك ليلة الجن بتبيذ 

إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين 

إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء 

إن أبي وأباك في النار 

إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم 

إن أثقل صلاة عليهم العشاء والفجر 

إن أثقل صلاتين على المنافقين العتمة والصبح 

إن أحدا جبل يحبنا ونحبه 

إن أحداً على ركن من أركان الجنة 

إن أحدكم ليصلي الصلاة لوقتها وقد ترك من 
الوقت الأول ما هو خير له 

إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 

إن أحد كم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 

إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله 

إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم 

إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه 

إن أخاك الأنصاري ذكر أن بسرك ورطبك يقع في منزله 
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إن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة 
إن أخذ الماء غرق وغرقت أمته 


ع 


إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الملاك 
إن أخوف ما أتخوف على أمتى الإشراك بالله 
إن أخوف ما أخاف على أمتى الأئمة المضلون 


إن 

إن أدنى أهل الجنة منزلة من يتمنى ويتمنى 

إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينادي الخادم. 

إن الأذان سهل سمح . فإذا كان أذانك سمحا 

إن أردت أن أشهد لك فنعم أما الحكم فلا 

إن أردت أن يلين فامسح رأس اليتيم 

إن الأرض تنشق عن الدابة وعيسى يطوف بالبيت 

إن الأرض لتقبل من هو شر منه 

إن أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم تعرض على 
النار 

إن أسامة كان أحب إلى رسول الله يد منك 

إن استطاع أن ينظر منها ما إلى يدعوه إلى نكاحها 

إن استطعت ألا يراها أحد فافعل 

إن استقرضك أقرضته وإن استعانك أعنته 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 

إن الإسلام حرم ما كان في الجاهلية 

إن الإسلام يسبك الرجل كما تسبك النار خبث 
الحديد 


َك كلاه الس الْمِوم 6 
إن اسم الله العظم : يا حي يا قيوم 
إن الأسود شيطات 


أبو الدرداء 
حابر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن أصحاب النبي وكانوا إذا التقوا تصافحوا 

إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال 

ا 

إن أطيب ما أكل الرجل من عمل يده 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه 

إن اعترفت فارجمها 

إن الأعشى لا توجه إلى المدينة ليسلم فلقيه بعص 
لمشركين في الطريق 

إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عسن 
شيء لم يحرم 

إن أعمال أمتي تعرض علي في كل جمعة مرتين 

إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار 

إن أفضل الصلوات عند الله صلاة المغرب 

إن أقل ساكني الجنة النساء 

إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم جوعاً يوم القيامة 

إن الذي تقول وتدعوا إليه -حسن 

إن الذي حرم شربها حرم بيعها 

إن الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة 

إن الذين فارقوا دينهم . . .إثما هم أصحاب البدع والهواء 

إن الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم 
بجرون قصبهم في نار جهنم 

إن الله ابتدأ الخلق فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين 

إن الله أحدث من أمره ألا تكلموا في الصلاة 

إن الله أحسن الثناء عليكم في التطهر فماذا 
تصنعون؟ 

إن الله أحل وحرم فما أحل فاستحلوه 

إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين 


إن الله اختارني واختار لى أصحابى 


عويم بن ساعدة 
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96 سورة البقرة : الآية ١/4‏ 


وروى النَّسائِيئُ”'' عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال: بينا رسول الله يك يَقسمُ شيئاً إِذْ 
أكبّ عليه رجلء» ذ فطعئّه رسول الله يل بعغرجون كان معهء فصاح الرجل؛ فقال له 
رسول الله لله يكل : «([تعال] فاستقد)». قال: بل عفوتٌ يا رسول الله. 


وروىي أبو داود اللياكية'"" عن ابي فراس قال: خطبّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ألا مَنْ ظلمه أميرّهُ فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن 
العاص فقال: يأ أمير المؤمنين» لئن أدب رجل منّا رجلاً من أهل رعيّته لتقصئّه 
منه؟ قال: كيف لا أقصّه منه وقد رأيتٌ رسول الله يل يقصٌّ من نفسه؟!. ولفظ أبي 
داود السّجستاني عنه”" قال: خطبنًا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عَمّالي 
ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل ذلك به فليرفعه إليّ أقصّه منه. 
وذكر الحديث بمعناه. 


م4 


الرابعة: قوله تعالى: «لَلَخحْمْ َ تَتَفُونَ4 تقدم معناء' “. والمراذ هنا : تتقون 
القتل» فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعيةً لأنواع التقوى في غير ذلك؛ 
فإن الله يُثِيبُ بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرَبَعِيّ: 
«ولكم في القّصّص حياة»”” . قال الال قراءة أبي الجوزاء شادة'" . قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص”'. وقيل: أراد بالقَصَص القرآن. أي: لكم في 
كتاب الله الذي شرع فيه القصاص”” حياةٌ أي: نجاة”" . 


)00 في المجتبى 8/ 77: والكبرى (5400)» وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)١١579(‏ 

(؟) في مسنده ص١1‏ . 

(9) في سننه (/8179). 

70/١ )5( 

(0) المحرر الوجيز »747/١‏ والقراءات الشاذة ص١١»‏ وأبو الجوزاء: كان أحد العبّاد الذين قدموا على 
الحسجاج» روى له الجماعة» مات سنة (417ه). السير 71/1/4. 

(5) إعراب القرآن .787/١‏ 

0). المحرر الوجيز .741//١‏ 

(4) في (م): القصص. 

(9) ينظر تفسير الرازي 57/0 . 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء أن تحمل فيها على 
الفردوس 

إن الله إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن اطمأنت النفس 

إن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء 

إن الله إذا أراد أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي 

إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 

إن الله أذل بني آدم بالموت 

إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء 

إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 

إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة 

إن الله أعطى أمتي ثلاثا لم يعط أحدا قبلهم 

إن الله أعطى المؤمن المقة والملاحة والمحبة في 
صدور العالمين 

إن الله أغنى الشركاء عن الشرك 


إن الله أمر جميع الملائكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام 

إن الله أمرنى أن أقرأ عليك سورة كذا 

إن الله أمرني أن أقرآ غليك : لم يكن 

إن الله أنزل أربع بركات من السماء إلى الأأرض 

إن الله أنزل هذا القرآن فاستأثر منه بعلم ما شاء 

إن الله أنكحني من السماء 

إن الله أوحى إلي أن تواضعوا 

إن الله أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا 
يد خلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة 

إن الله أوحى إلى موسى : إذا رأيت الفقر مقبلاً إليك 

إن الله أوحى إلي : يا أخا المنذرين يا أخا المرسلين 

إن الله بعث إبليس فأخذ من أديم الأرض من 
عذ ابها ومالحها 

إن الله بعثني لأتمم مكارم الأخلاق 

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان 
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إن الله تجاوز لأمتى عما حدث به أنفسها 


إن الله جاء بالإسلام ورفضع به الخسيسة فلا لوم 
على مسلم 

إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 

إن الله جعل لكل إنسان مسكناً في الجنة ومسكناً 
في النار 

0 شعي ا به لمان 


إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات 

إن الله حرم مكة فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها 

إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض 

إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به 

إن الله خاطب المؤمنين با أمر به المرسلين 

إن الله خالق كل صانع وصنعته 

إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته 

إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعا في الهواء 

إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض 

إن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين 

إن الله خلق ألف أمة ست مئة منها في البحر 

إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 

إن الله خلق الفرس من الريح ولذلك جعلها تطير 
بلا جناح 

إن الله خلقني من نور وخلق أبا بكر من نوري 

إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق 

إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

الله سان في الثرآن شيعه أشباء محمد وأحمد 

إن الله سيلبسك قميصاً فإن أرادوك أن تخلعه فلا 
تخلعه 


إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى 


أبو هريرة 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
ابن مسعود وعائشة 


المغيرة بن شعبة 
عبد اله بن عمرو 
أبن عباس وأبو هريرة 
ابن عمر 

أبو هريرة 

عم 

أبو هريرة 

أبو موسى الأشعري 


ه56 


اا وام 
1/1١١‏ و72؟/84ه 
2 


220 
١٠ه/اه‎ 


2/1 وو4/١٠‏ 
و7/7ه؟ 
ضف 
نان 
200 
ا 
"١‏ 
م/م 
7 
فويض 
44/١‏ 
120/5 
1/4 
2/1 
كن 


كن 
ا 
0 
لاو 
1/1 


كرض 


55 


إن الله شفاني (حديث لبيد الساحر) 

إن الله صنع كل صانع وصنعته 

إن الله ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا 

إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 

إن الله عرض على آدم جميع الدواب فقيل 

إن الله عهد إلي ألا يأتيني أحد من أمتي بلا إله إلا الله 

إن الله فرض الحج على من استطاع إليه سبيلاً 

إن الله فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات 

إن الله فضل محمداً على الأنبياء وعلى أهل السماء 

إن الله قال لي : أنفق أنفق عليك 

إن الله قال : يا ابن آدم إن نازعك لسانك 

إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا 

إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 

إن الله قد أعطى أمتي ثلاثاً لم تعط أحداً قبلهم 

إن الله قد أعطى لكل ذي حقٌٍ حقه فلا وصية لوارث 

عن الله قد أمرك أن تقري فى بيتك 

إن الله قد أوجحب لها بها انه أو أعنقها مالفا 

إن الله قد تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكم زيادة في حسناتكم 

إن الله قد صدقك 

إن الله قد عذ رك(يعني عمرو بن الجموح) 

إن الله قد غفر لذي الكفل 

إن الله قد قبلها منك . . . (يعني فرس زيد) 

إن الله قرأ طه ويس قبل أن يخخلق السماوات والأرض 

إن الله قسم كلامه ورؤيته بين محمد وموسى صلى الله 
عليهما وسلم 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 

إن الله كتب الجمعة على من قبلنا فاختلفوا فيه 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى 
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إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بألف عام 

إن الله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال وكثرة السؤال 

إن الله كلم الناحية الغربية فقال: إني جاعل 
فيك 

إن الله لا يحب الذواقين ولا الذواقات 

إن الله لايحب الفحش ولا التفحش 

إن الله لايستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل؟ 

إن الله لايستحبي من الحق لاتأتوا النساء في أعجازهن 

إن الله لايظلم مؤمناً حسنة يعطى بها في الدنيا 

إن الله لا يكره شيئاً أباحه إلا الطلاق والأكل 

إن الله لا بمل حتى تملوا ولا يسأم حتى تسأموا 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا إلى أجسامكم 
ولا إلى أموالكم 

إن الله لاينظر إلى صوركم وأموالكم 

إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم 

إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمها لعاقبتها 

إن الله لم يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه 

إن الله لم يرض بالصدقات بحكم نبي ولا غيره 

إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقا عجبا 

إن الله لما خلق الأرض و خلق ما فيها من الشجر 

إن الله لما فرغ من خلق السماوات خلق الصور 

إن الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة 

إن الله ليد حل بالحجة الواحدة ثلاثة إلى الجنة 

إن الله ليد فع بالمؤمن الصالح عن مئة من أهل بيته 
وجيرانه البلاء 

إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها 

إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة 

إن الله ليعدد نعمه على العبد يوم القيامة 


حذيفة بن اليمان 
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إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن 

إن الله مده للرؤية(يعني الهلال) 

إن الله نظر إلى الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم 

إن الله هو السلام فإذا قعد أحد كم في الصلاة فليقل 

إن الله وتر يحب الوتر 

إن الله وكل بالرحم ملكاً فيقول : أي رب نطفة 

إن الله وكل بعبده ملكين يكتبان عمله 

إن الله وكل ملائكة مطهرين فينسخون من أم 
الكتاب في رمضان | 

إن الله وملائكته . . . يصلون على الذين يعلمون 
الناس الخير 

إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة 

إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك 

إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف 

إن الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهد 

إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها 

إن الله يبغض البذ خين الفرحين 

إن الله يبغض الشيخ الغريب 

إن الله يبغض العفرية النفرية 

إن الله يبغض الفاحش المتفحش 

إن الله يحاسب في قدر حلب شاة 

إن الله يحب إذا عمل أحد كم عملاً أن يتقنه 

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 

إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمه 

إن الله يحب الشجاعة ولو على قتل حية 

إن الله يحب العبد المحترف 

إن الله يحب المحترف الضعيف المتعفف 

إن الله يخرج من ظهرك ما استودعه فيه 

إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد 

إن الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد 
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إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين 

إن الله يستبطئكم بالخشوع 

إن الله يطلع على القبور الدوارس فيقول 

إن اللك يمح الذيق يعنايؤن الناس في الدانيا 

إن الله يعطى عبده بالحسنة الواحدة ألفي ألى حسنة 

إن الله يفتح الذ كر في ثلاث ساعات يتبقين من الليل 
إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر 


إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها 
لأحد كم 

إن الله يقول : أنفق أنفق عليك 

إن الله يقول لأهل الحنة : يا أهل الجنة 

إن الله يقول يوم القيامة : إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً 

إن الله يقول يوم القيامة : هذا يوم تبلى فيه السرائر 

إن الله يقول يوم القيامة : يا آدم ابرز إلى جانب 
الكرشي 

إن الله يقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين يديه 

إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته 

إن الله يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول 

إن الله ينادي يوم القيامة بصوت رفيع : يا عبادي 

إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً 

إن إلياس والخضر يصومان شهر رمضان في كل عام 

إن أمامكم أياماً الصابر فيها على دينه كالقابض على الجمر 

إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن 

إن الأمة الذي يعلم الناس الخير 

إن الأمة ألقت فروة رأسها من وراء الدار 

إن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها 

إن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت 

إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فجعل 


عمر 


أبو هريرة 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو موسى 
أبو هريرة وأبو سعيد 
معاذ 


عبد العزيز بن أبي رواد 
أبو د تعلبة الخد لخشني 
خذائقة 
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النبي ولد عدتها حيضة ونصفاً 
إن امراة جيء بها لتلقى في النار ومعها صبي 


إن امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول 


إن امرأة العزيز استو هبت زوجها يوسف فوهبه 

إن أمكم ضلت قلادتها 

إن أمى توفيت أفأ تصدق عنها؟ . 

إن أمى قدمت وهى راغبة أفأصلها؟ 

إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم _ 

إن أميركم هذا ليعلم أنه أهضم الكشحين (يعني 
سعد ابن أبي وقاص) 

إن أنا دعوت فأمنوا 

إن أناساً من بني هاشم وغيرهم قد أخخرجوا كرهاً 

إن الأنبياء كانوا أوتاد الأرض فلما انقطعت النبوة 

إن أنساً ضعف عن الصوم عاماً فصنع جفنة من 
طعام ثم دعا بثلاثين مسكيناً 

ن أهل الإسلام لا يسيّبون إنما كانت تسيّب الجاهلية 

ن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب 

ن أهل الجمعة ينظرون إلى ربهم في كل يوم جمعة 

ن أهل الجنة كلما جامعوا نساءهم عدن أبكاراً 

إن أهل الجنة يتراؤون أهل الغرف 

ن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرى الكوكب 

ن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون 

ن أهل الجنة يد خلون كل يوم على الجبار 

ن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل جمعة 
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إن أهل عليين لينظرون إلى الجنة من كذا 

إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم 

إن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهلال 
نهاراً فلا تفطروا 

إن أهلي كاتبوني على تسع أواق تسع سنين 

إن أول الآيات خروجا الد جال والدخان 

إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها 

إن أول أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكا 

إن أول جمعة جمعت بقرية يقال لها : كواثى 

إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب 


إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل 

إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بصلاته 

إن أول ما يحاسب به الناس يوم القيامة مسن 
أعمالهم الصلاة 

إن أول ما يسأل عنه يوم القيامة أن يقال له 

إن أول ما يعرب عن أحد كم فخذه 

إن أول من جحد آدم العلعكلم . 

إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد 

إن أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة في صورة القردة 

إن أولى الناس بأمتي المتقون 

إن أوليائي المتقون يوم القيامة 

إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا 
على قبره مسجدا 

إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء في القلب 

إن أيوب خرج لما كان درم إليه من تحاجته 

إن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمّي لأريك ما 
تركوه منه 

إن البر ليس في هذا الكساء إنما البر ما وقرفي الصدر 

إن البقر تعلف أربعين يوماً ثم يؤكل لحمها 
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إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي 

إن بالمدينة جناً قد أسلموا فإذا رأيتم منهم شيثاً 

إن بالمدينة رجالاً ما سرتم سيراً ولا قطعتم وادياً 

إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم وادياً ولا سريم 

إن بالمغرب بابا مفتوحا للتوبة مسيرة سبعين سنة 

إن بني إسرائيل لما عصوا الله وقتلوا الأنبياء سلط 
الله عليهم بختنصر 

إن بيت ثابت بن قيس يزهر كل ليلة بمصابيح 

إن البيت لا هدم أخرجت منه حجارةٌ عظام 

أن تجد ظهر بعير (في وجوب الحج) 

أن تدعو لله نداً وهو خلقك 

أن تزاني حليلة جارك 

أن تصدق وأنت صحيح شحيح (أفضل الصدقة) 

إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 


أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 


أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتصلوا 
الصلوات الخمس 

أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك 

أن تلد الأمة ربتها 

إن التمائم والرقى والتولة من الشرك 

أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 

إن ثلاثة في بن بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى 

إن ثمانين رجلاً من أهل مكة هبطوا على النبي وَل 
من جبل التتعيم 

إن جاءت به كذا فهو لأبيه وإن جاءت به كذا فهو لفلان 

إن جابراً قد صنع لكم سور فحي هلا بكم 

إن جباراً من الحبابرة قال : لا أنتهي حتى أعلم من 
في السماوات 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً 
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إن جبريل اعترض قال : بعد من أدرك رمضان فلم 
يغفر له 

إن جبريل جعل يدس في فرعون الطين خشية 

إن الجبل ليقول للجبل : يا فلان هل مر بك اليوم 
ذاكر لله 

إن الجراد نثرة الحوت فى البحر 

انمره يك ولقناره ولاك عنقه رائع 

أن جميلة بنت سلول أتت النبي ص فقالت : والله 
ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق 

إن الجن تدارأت في قتيل بينهم فتحاكموا إلي 

إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان بن ربيعة 

إن جهنم إذا جيء بها زفرت زفرة فلا يبقى 

إن الحافظين إذا نزلا على العبد أمر الأمة معها 
كدان يضترم 

إن الحبر على الثوب من المروءة 

إن حبها أدخلك الجنة 

أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابتٍ بن قيس 
فضربها فكسر نغضها 

إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت 

إن حجراً كان يسلّم علي في الجاهلية إني لأعرفه الآن 

أن حفص بن المغيرة طلق امرأته فاطمة 

إن حقاً على الله ألا يرفع شيئاً من الد نيا إلا وضعه 

إن الحقب الواحد ثلاثون ألف سنة 

إن الحلال بيّن والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله 
أكبر لتساقط من ذنوب 

إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى 
يخلص إلى جوفه 

إن الحور العين يأخذ بعضهن بأيدي بعض 
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سورة البقرة : الآية 1١١ 1١8٠١‏ 


رو 


0 عل + برض ع صمل 2خ 00200 2 ع فعر 2 
قوله تعالى: ظاكُيبَ عَلَيِكمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُه الْمَوْثُ إن ررد حَيرا الْوْصِيَةُ 
لود وَالأَْينَ مروف حَفًا َل المنّقيَ © > 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: « كُيِبَ كيم هذه آيةٌ الوصية» وليس في القرآن ذِكْرٌ 
ا إلا في هذه الآية» وفي «النساء» :]١١[‏ لاسأ بَمَدِ وَصِيَّةٍ»2 وفي 
«المائدة»: هَإحِينَ الْوْصِيَةَ» 3.. والتي في البقرة أنقها واكمليا ونزلت قبل 
نزول الفرائض والمواريث”'"'»؛ على ما يأتى بيانه”” . 

وفي الكلام تقديرٌ واو العطف. أي: وكُتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت 


[الليل: ]15١-1١6‏ أي : والذي. فحز 223 


وقيل: لمّا ذكرٌ أنَ لِوَليٌ الدم أنْ يَقتصّ» فهذا الذي أشرف على أن يُقتصّ منه ‏ وهو 
سبب الموت - فكأنما حَضره الموت» فهذا أوانٌ الوصية» فالآية مرتبطةٌ بما قبلها 
مله ميا فلذلك سَقطت واو العطف. و«كُتب» معناه: فُرض وأثبت» كما تقدّه* . 
وحضور الموت: أسبابه؛ ومتى حضر السببُ كَنَثْ به العربُ عن المُسبَّب» قال 


م 


شاعرهم : 
ايا الراكبٌ المُرْجِي مَطِيِّئَه سائل بنى أَسَّدِماهذهالصَّوْتُ 
وقل لهم بادرُوا بالعغذر والتمسوا 2 قولاً يُبرّئكمإني أناالموت0© 


)١(‏ في (ز) و(د): الوصية. 

(5) التمهيد .597/١15‏ وقوله: وفي «النساءة. . . إلى قوله: وأكملهاء ليس في (خ) و(ز) والتمهيد. 

(*) ينظر تفسير الآيتين )١7-١1١(‏ من سورة النساء . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/١‏ 7857. 

(5) ص 58 من هذا الجرء. : 

فى البيتان لرويشد بن كثير الطائي» وهما في ديوان الحماسة (بشرح المرزوقي) ١/178-177ء»‏ وأورد 
البيت الأول ابن جني في الخصائص +٠7‏ وأبو البركات الأنباري في الإنصاف ؟/ الالا. 
والصوت مذكرء وإنما أنئه لأنه أراد به الفوضاء والجلبة على معنى الصيحة. اللسان (صوت). 


37 فهرس الأحاديث والآثار 


إن خرجتم لم أمنعكم إلا أنه لا سهم لكم ل لض 
إن الخلق كان كالذر ٍِ فيض 
إن خياركم أحسنكم قضاء أبو هريرة 26/4 
إن خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي 9 ايت 
إن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة زيد بن ثابت 0/1 
إن خير ما أكل المرء 50000 المقدام وأبو هريرة لذاينف 
إن خيركم أحسنكم قضاءً أبو هريرة لضن 
إن داري ودار علي غدا في الجنة واحدة محمد بن علي 1/1 
إن داود كان يأكل من عمل يده المقدام ١‏ 
إن داود مكث أربعين ليلة ساجداً 2 ' أبو هريرة 111/1 
إن داود النبي حين نظر إلى المرأة فهم بها قطع أشن 0/14 
إن الدجال ينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة 5 لض 
إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ابن عباس وأبو بكرة ا و 
وه/ ل/الالاو7١417/1‏ 
إن الدنيا خضرة حلوة والله مستخلفكم فيها أبنو 'ستعيل مواق 
إن دين الله يسر أبو هريرة ىا 
إن الدين عند الله الحنفية لا اليهودية ولا أبي بن كعب ه/يت 
النصرانية 
إن ذا الكفل لم يكن نبياً ولكنه كان عبداً صالحاً أبو اموي ليق 
إن ذلك سيكون (النعيم) أبو هريرة 5/5 
إن ذلك العبد الأسود لأول من يد خل الجنة ع 4 
إن ذلك فضلي أوتيه من أشاء ابن عمر ا 
إن ذلك من الشيطان (يعني قوله : إن شفاعتهم ترتجى) أبو بكر بن عبد 26/1 
الرحمن بن ا حارث 
إن رأية يتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها عائشة ملام 
إن الربا وإن كثر عاقبته إلى قل ابن مسعود 0غ 
إن ربكم حيي كريم يستحيي من عبده فيردهما سلمان 10/1 
صفرا خائبتين 
إن ربي أوحى إلي أن أسألكم : هل أرسل أحد منكم؟ ِ 2/5 


أن رجالاً من المنافقين فى عهد رسول الله يللد كان 0 ا 


فهرس الأحاديث والآثار 


إذا خرج إلى الغزو تخلفوا 

إن الرجل إذا رأى منكرا فليقل : اللهم هذا منكر 

إن الرجل كان إذا عزم حدث فكذب ووعد فأخلف 

إن الرجل كان يجعل للنبي يتك النخخلات من أرضه 

إن الرجل من أهل الجنة ليمسك التفاحة من تفاح 
الجنة فتتفلق 

إن الرجل المؤمن يعرف في السماء كما يعرف 
الرجل أهله وولده 

إن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة 
له بها 

إن الرجل يطلق امرأته ثم يقول : والله لا أورثئك 
ولا أدعك 

إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده 

إن الرجل ليستخير الله فيخار له فيسخط على ربه 

إن الرجل ليصدق في فتنكت قلبه نكتة بيضاء 

إلا ا(لرجل يضيب لدعا نير قلي 

إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس 

إن الرجل ‏ أو المرأة ‏ ليعمل بطاعة الله ستين سنة 


إن الرجل ليقول فى الجنة : ما فعل فلانٌ وصديقه 

إن الرجل ليكذ ب الكذبة فيتباعد عنه المللك من 
نكن ريحه 

إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف 

أن رجلاً أعتق ستة تملوكين له عنده موته 

أن رجلا أعتق عبداً ليس له مال غيره فرده النبي وف 

أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول وف أن يكفر 
بعتق رقبة 

أن رجلاً تصدق على غني وسارق وزانية 

أن رجلاً سأل رسول الله يقِدٌ عن الخرازة على عهد 


رسول اللمكللة 
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أن رجلاً سرق حجفة فأتى به النبي وو فأمر بها 

أن رجلاً شهد عند علي على رؤية الهلال عام وأمر 
الناس أن يصوموا 

إن رجلاً فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفساً 

إن رجلاً من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك 

أن رجلاً من بني إسرائيل قال : يا رب كم أعصيك 

أن رجلين اختصما إلى رسول الله وَل غرس 
أحدهما نخلاً 

إن رجلين تنازعا ولداً فترافعا إلى عمر فعرضه على 
القافة 

إن الرحمة تنزل عند خخحتم القرآن 

إن رحمتي تغلب غضبي 


أن رسول الله و أنى بفرس فحمل عليه 

أن رسول الله وق أحرقهم بالنار بعدما قتلهم 
(يعني العرينين) 

إن رسول الله وي أري أعمار الأمم قبله 

أن رسول الله كي أري بني أمية على منبره 

إن رسول الله ولد استغفر لي بعد ثلاث مرات 

أن رسول الله ويد أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن 

أن رسول الله ويه أمر بوضع الجبوائح 

أن رسول اللهوّةُ أمره إذا رأى النداء في النوم أن يلقيه 

أن رسول الله وي بال ثم توضأ ومسح على خفيه 

أن رسول الله يت بعث إلى عظيم من المشركين 

أن رسول الله وو بعنه إلى اليمن 

أن رسول الله وو بعثه وأمره أن يخرص العنب 

أن رسول الله يد توضأ عندها فمسح الرأس كله 

أن رسول الله وَيةٌ جعل للفارس سهمين وللراجل 
نهنا 

أن رسول الله وةٌ خرج إلى مكة في رمضان فصام 
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فهرس الأحاديث والآشار 


حتى بلغ الكديد فأفطر 

أن رسول الله يحرج عليهم ذات يوم وقد اغتسل 

أن رسول الله يلو دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة 

أن رسول الله وي رأى في بعض مغازيه امسرأة 
مقتولة فكرة ذلك 

أن رسول الله يةٌ ركب على حمار عليه قطيفة فد كية 

إن رسول الله كي زوجني فلانة ولم أفرض لها صد اقاً 

أن سول الله كل مسابق بين الخيدل العنى قد 
أضمرت من الحفياء 

أن رسول الله ويٌِ صالح أهل البحرين على الجزية 

أن رسول الله َيٌ صام وأفطر وقصر في السفر 

أن رسول الله َك صلى الظهر بالمدينة أربعاً 

أن رسول الله ويد صلى على جنازة ثم أتى قبر 
الميت فحثا عليه 

أن رسول الله يكو طلق حفصة ثم راجعها 

إن رسول الله وَيعٌ قام من ركعتين ونسي أن يتشهد 

أن رسول الله و قبل بعض نسائه ثم خوج إلى الصلاة 

إن رسول الله يد قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر 
أن يستقبل الكعبة 

إن رسول الله لي قد رجم وإن أبا بكر قد رجم 

أن رسول الله ولِهٌ قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف 

أن رسول الله وَكْةٌ قرأ: وكتبنا عليهم فيسها أن 
النفس بالنفس والعين 

أن رسول الله يد قضى في السلب للقاتل ولم 
يحب لنت 

أن رسول الله ويد قطع نخل بني النضير وحرق 

أن رسول الله وو كان إذا خطب في الحرب خطب 
على قوس 

أن رسول الله وَيعٌ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها 
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أن رسول الله ويْْهٌ كان يدخر مما أفاء الله عليه قوت 
سنة 

أن رسول الله ييُةٌ كان يعرض القرآن على. جبريل 
في كل عام م 

أن رسول الله ييْدٌ كان يقرأ القرآن عشر آيات من 

أن رسول الله ود كان يقرئهم العشر فلا يجاوزونها 
إلى عشر 

إن رسول الله كد لم يكن يخمس السلب 

إن رسول الله يلما قطع الذين سرقوا لقاحه عاقبه الله 

أن رسول الله وق لما نزل الحجسر. . .أمرهم ألا 
يشربوا من بثرها 

إن رسول الله وه نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 

إن رسول الله ود نهاكم أن تأكلوا الحوم نسككم فوق 
ثلاث 

أن رسول الله يد وأبا بكر وعمر حرّقوا متاع الغال وضربوه 

أن رسول الله يبيد وداه مئة من إبل الصد قة. 

إن رضوان لم نزل سلم على النبي وله 

أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة فاستخلفه 

أن ركباً من المسلمين عرّضوا رسول الله وف وأبا 
بكر ثياباً بيضاً 

إن الروح إذا قبض تبعه الصبر 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن توت 

إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت 

إن رؤي هلال شوال بعد أن طلع الفجر إلى 
العصر . . .فهو من الليلة التي تجيء 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
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فهرس الأحاديث والآثار 


السماوات والأرض 

إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه 

إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات 

إن سائلاً سأل في مسجد رسول الله ودُ فلم يعطه أحد 

إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال 
فأمرها ود أن تتزوج 

أن مشيقة سات رسون الله 20 .. .فأفتاني بسأني 
حللت حين وضعت حملي 

إن سرّك أن تطوّق طوقاً من نار فاقبلها 

إن سرك أن تكوني زوجتي في الجنة فلا تزوجي بعدي 

إن سرّكم أن تزكوا صلاتكم فقد موا خياركم 

إن سكت سكت على غيظ وإن قتلت قتلت 

إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالاً ثلاثة 

إن الشماء ا حلفت خلق فيهنا سبعة ذوارة 

إن سماواتي تملوءة من ملائكتي يسبحونني 

إن لمر كنات الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت 

إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 

إن سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل 

إن شاء أمسك وإن شاء طلق 

إن شدة الحر من فيح جهنم 

إن شرائع الإسلام كثرت علي فأنبئني منها بشيء 
تشبث به 

إن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها 

إن الشمس والقمر ثوران عقيران في النار 

إن الشهر يكون تسعاً وعشرين 

إن الشهيد يقال له : تمن » فيقول : أتمنى أن أرجع 

إن شئت تنحيت فكنت قريباً فذاك الذي أنزلني 

إن شئتم أخذتم نداء الأسارى يفل كوا ترب 

إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه 

إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم (يعني 


أبو هريرة 

أبو أمامة 

أبو ذر 

ابن عمر 

أبو ذر وأبو هريرة 
عبد الله بن بسر 
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أسارى بدر) 
إن شئتم قسمت للمهاجرين من دياركم وأموالكم 
إن شئتما أعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب 
إن الشيطان قعد لابن آدم ثلاث مقاعد 
إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان 
إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق 
إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها 
إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم 
إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذ كر اسم الله عليه 
إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم 
إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم ' 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم 
إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم 
إن الشيطان يحضر أحد كم عند كل شيء من شأنه 
إن الشيطان يفرٌ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 
إن الشيطان يفش بين أليتي أحد كم حتى يخيل إليه 
إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة 
إن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصلاة 
إن صاحبي الصور بأيديهما قرنان يلاحظان النظر 
إذ ضدفة حداف لنقع: في بد الله فيرئيها لله كنا 


يربي أحد كم فلوه 

إن الصدقة لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس 

إن الصدقة لتطفئ غضب الرب 

إن الصدقة لتقع في كف الرحمة قبل أن تقع في 
كف السائل 

إن الصلاة ستنهاه 

إن طبيباً ذكر ضفدعاً في دواء عن النبي كيد فنهاه 
عن قتله 


إن الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً 
أن عائشة زوجت بنت أنخحيها عبد الرحمن وهو غائب 


عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو الدرداء 


أبو سعيد 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أن عائشة قتلت جاناً فأريت في المنام أن قائلاً يقول 

أن العباس استأذن النبي وّدُ ‏ ليبيت بمكة ليالي منى 

إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه 

إن العبد إذا أصبح تقول جوارحه للسانه : اتق الله فينا 

إن العبد إذا اعترف بذ نبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه 

إن العبد إذا خرجت روحه صعدت به 

إن العبد إذا دخل الحمام بغير مئزر لعنه ملكان 

إن العبد إذا قال : لاإله إلا الله بنية صادقة نظرت 
الملائكة إلى عمله 

إن العبد إذا مات قال الناس : ماذا خنّف؟وقالت 
الملائكة : ما قدام؟ 

إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله 
أجره مرتين 

إن العبد الصالح ليعالج الموت وسكراته 

إن العبد يولد مؤمناً ويحيا مؤمنا 

إن عبداً أوسعت عليه في الرزق فلم يفد إلي في 
كل أربعة أعوام نحروم 

إن عبداً طلق امرأته طلقتين فأمرته أن يرتجعها 
بملك اليمين 

إن عبداً من عباد الله قال : يا رب لك الحمد 

إن عبد الرحمن يحبو حبواً في الجنة 

إن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن 
التي لم تسئن 

إن عبد الله بن عمر مكث على سورة البقرة ثماني 
سنين يتعلمها 

إن عبد الله يقرأ القرآن غضاً كما أنزل 

إن عبد المطلب ختن النبيك يوم سابعه . وجعل 
له مأدبة 

إن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً فقال له ويه : أرجعها 

إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط 
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إن عثمان منهم (في قوله : (إإنَرسَبَقدلهُم» ) 

لداجي #منها دافعزه لم اسيخ بفله في ذه 

إن عظم المؤمن أعظم عند الله وأكرم عليه من ملك مقرب 

إن العلماء أمناء الله على خلقه 

إن العلماء ورثة الأنبياء 

أن عليا ضرب النجاشي ‏ الشاعر ‏ في الخمر مئة 

إن علياً قرأ على الناس براءة حتى ختمها بيوم التروية 

إن عفريتا من الجن جعل يفتك على البارحة 

إن عمر أخذ أربع مئة دينار فجعلها في صرة 

إن عمر أمر نساء النبي ككةّبالحجاب فقالت زينب 

أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة 

أن عمر بن الخطاب صلى العشاء فاستفتح آل عمران 

أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل يسب كفار قريش 

أن عمر سمع صوت رجل في المسجد فقال : ما هذا!؟ 

إن عمر فرق بين الحق والباطل 

إن عمر قد نهى عن ذلك (يعني عن التمتع بالعمرة 
إلى الحج) 

أن عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء 
عمنعهن الج 

إن العمرى التي أجاز رسول الله كك أن يقول 

إن عمك الشيخ الضال قد مات 

إن عملت بسيرة عمر فأنت أفضل من عمر 

إن عند الركن ملكاً قائماً منذ لق الله السماوات 
والأرض يقول : آمين 

إن عيسى قال لبني إسرائيل : صوموا ثلاثين يوماً 
ثم سلوا الله 

إن عيسى كان يأكل من غزل أمه 

إن العين حق 

إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر 

أن عيوناً لمسيلمة أخذوا رجلين مسن أصحاب 


ابن عباس 


ابن عباس 


عمرو بن شرحبيل 
جابر 


الحسن 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اللبيكة 

إن لماه الشيطان وإن الشيطان خلق من التار 

إن الغنيمة لاتحل لأحد سود الرؤس غيركم 

إن الفتنة تجيء من هاهنا من حيث يطلع قرنا الشيطان 

إن الفجر ليس الذي يقول هكذ! ولكن الذي يقول هكذا 

إن الفحش لو كان رجلاً لكان رجل سوء 

إن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن 

إن فصلاً بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

إن فضل خلقه على خلق ميكائيل كالطود العظيم 

إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 

إن فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم 

إن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام 

إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله 

إن فوق السماء السابعة ثمانية أوعال 

إن فوق كل بر برا حتى يبذل العبد دمه 

إن فعلت تؤمنون؟ (في قصة انشقاق القمر) 

إن في أصلاب أمتي رجالاً ونساء يد خلون الجنة 
بغير حساب 

إن في أمتي محدثين وإن عمر منهم 

إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان ‏ 
يوشك أن تخرج 

إن في تعلمكم القرآن شغلاً لأعماركم وأعمار أولادكم 

إن في التوراة أن جهنم مسيرة أربعين سنة(من كلام 
اليهود) 

إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 


إن فى الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل الله... 
إلا أعطاه إياه 


إن فى الجنة بحر الماء وبحرا 
في بحر الماء وببحر 


عمرو بن العاص 
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4 سورة البقرة : الآية ١8٠‏ 


وقال عنترة : 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق : 
العف 


أنا الموتٌ الذي حُدَّئتَ عنه فليس لهارب مِني نجه 
الثانية: إن قيل: لم قال: «كتب»» ولم يقل: كُيََتْء والوصية مؤنّة؟ قيل له: 
إنما :ذلك لأنه أراد بالوصية: الإيصاء» وقيل: لأنه تخلّل فاصل» فكانٌ الفاصل 
كالعِوّض من تاء التأنيث» تقول العرب: حضّر القاضي اليومَ امرأةٌ. وقد حكى 
سيبويه : قام امرأةٌ. ولكن حُسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل””. 
الثالثة: قوله تعالى : إن تَرَكَ حيرا «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
. قولان» قال الأخفش: التقدير: فالوصية”*'» ثم حُذفت الفاء» كما قال الشاعر: 
مَن يفعل الحسنات الله يشكرها والشَّرٌ بالشّرٌ عند الله مِثْلانٍِ 
والبجيواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكونٌ جوابّه قبلّه وبعدّه» فيكون 


د 


التقدير: الوصيةٌ للوالدين والأقربين إن ترك خيراًء فإِن قدّرتٌ الفاء» فالوصية رفع 
بالابتداء» وإن لم تقدّر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء» وأن ترفعّها على ما لم يُسَمْ 
فاعلّه» أي: كُيِبَ عليكم الوصية”"'. 


: ديوان عنترة.صالاء والبيت الذي قبله‎ )١( 
وقدعلمت بنوعيس بأني أهش إذا دعيتٌ إلى الظسعانٍ‎ 
وسيف هندواني: إذا عٌمل ببلاد الهند وأحكم عملّه . اللسان (هند).‎ 

(1) ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب) 7١/7‏ 1. ورواية الشطر الأول فيه: أنا الموت الذي لا بذَّ منه. 
وفي رواية: أنا الموت الذي آني عليكم . 

(*) ينظر المحرر الوجيز 517/١‏ 27 والكتاب 8/7”. 

(4) كذا قال المضنف رحمه الله والذي في معاني القرآن للأخفش "60٠/١‏ قول واحد: فالوصية» ونقل 
كلامه المصئف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ ولفظه فيه: وفي جوابه قولان؛ قال الأخفش 
سعيد: التقدير : فالوصية. . 

(2)0 أورده سيبويه في الكتاب "/ 10 وأورد البغدادي في الخزانة 9/ 51-49 الشطر الأول» وقال: نسبه 
سيبويه وتخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . 

(7) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 740-787 ْ 


26) 


65 


إن في الجنة طيراً مثل أعناق البخت 

إن في الجنة لأشجاراً عليها أجراس من الفضة 

إن في الجنة لطيراً فى الطائر منها سبعون ألف 
0 1 

إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها باطنها 

في الجنة لنهراً حافتاه الأبكار من كل بيضاء 

إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين فى 
سبيل الله ْ 

إن في جهنم جبلاً يدعى صعوداً يطلع فيه الكافر 
أربعين خريفاً 

إن في جهنم لوادياً إن جهنم تتعوذ من شر ذلك 

إن في حجري يتيماً أآكل من ماله؟ 

إن في زمزم عيناً من الجمنة من قبل الركن 

إن في الصلاة شغلا 

إن في القرآن لسورة تشفع لقارئها ويغفر لمستمعها 
ألا وهي سورة يس 

إن في المعارض لمند وحة عن الكذب 

إن في النساء أربع نبيات حواء وأسية وأم موسى 
ومريم 

إن في يوم القيامة لساعة هي عشر سنين يخخر الناس جثاة 

إن فيكم مغربين 

إن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد 

إن القبر يكلم العبد إذا وضع فيه فيقول 

إن القتل استحر يوم اليمامة بالناس وإني أخشى 

إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة 

إن قدامكم أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم 

إن القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن قميصي لا يغني عنه من الله شيئاً 

إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند 
كل رجل قصبعة 


أبو الدرداء 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


شفي الأصبحي 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن قوماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا 

إن قوماً رأوا الهلال فأتوا البِوِيظمٌ فأمرهم أن 
يفطروا ش 

أن قوماً من عكل قدموا على رسول اللمط 
فاجتووا المدينة 

إن قوماً من قريظة والنضير قد هجرونا وأقسموا ألا 
يجالسونا 

إن قوماً نزلوا بساحل البحر فكرهوا لبخلهم نزول 
الأضياف 

إن قومك استقصروا من بنيان البيت 

إن قومك قصرت بهم النفقة (يعني عن إتام بناء 
البيت) 

إن كاد ليصيبنا في خلاف ابن الخطاب عذاب 

إن الكافر إذا ضَرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا 
الثقلين 

إن الكافر إذا مات عرض على النار بالغداة 
والعشي 

إن الكافر يزيده الله بيكاء أهله عذاباً 

إن كان أحد كم مادحاً 55 
كذا وكذا 

إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا 
العباءة 

إن كان جامداً فاطرحوها وما حولها وإن كان مائعاً 
فأريقوه 

إن كان رسول الله ود ليتفقد يقول 

إن كان رسول الله وُه ليصلي الصبح فينصرف 
النساء متلفعات بمروطهن 

إن كان الطعام مشفوهاً قليلاً فليضع في يده منه 
أكلة أو أكلتين 


البراء وابن عباس 
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00 
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لانن 
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حلفتكسن 
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١ 
11/1 


ا 


إن كان في شسيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
0 ئ' 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن 


إن كانت إلا زقية واحدة 
إن كانت البرمة ليكون ماؤها أصفر من الدم 


إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 

إن كل أحد يقول يوم القيامة : نفسي نفسي 

إن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله 

إن كنت تعلم أنها التوراة التي أنزلها الله على 
موسى فأقرأها 

إن كنت صادقة رجمناه وإن كنت كاذبة جلد ناك 

إن كنت غير تارك البيع فقل : ها وها ولا خلابة 

إن كنت فاعلا فواحدة 

إن كنت لابد سائلاً فاسأل الصالحين 

إن كنت مؤمناً فلا تمنع أختك عن أبي البداح 

إن كنتم لابد فاعلين فادخلوه مستترين 

إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات 

إن كيد الإنسان أعظم من كيد الشيطان 

إن للإيمان سنناً وفرائض من استكملها فقد 
استكمل الإيمان 

إن لباب القرآن المفصل 

إن لجهنم زفرة لايبقى ملك مقرب ولا نبي منتخحب 
إلا وقع جاثيا 

إن للدعاء أركاناً واجنحة وأسباباً وأوقاتاً 

إن للرحم لساناً يوم القيامة تحت العرش يقول 

إن لزوجك عليك حقا 

إن للشيطان لَّةَ بابن آدم وللملك لَّة 


فق 
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إن للصائم عند قطره لدعوة ما ترد 

إن للصلاة شيطاناً يسمى خنزب 

إن لك أجر رجل تمن شهد بدراً وسهمه 

إن لك حجاً (قاله للذي يُكري في الحج) 

إن لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ 

إن لكل شيء زينة وإن زينة الصلاة رفع اليدين 
إن لكل شيء سناماً وإن سنام القرآن سورة البقرة 
إن لكل شيء قلباً وقلب القرآن يس 

إن لكل صاحب ذنب توبة غير أصحاب البدع 
إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه 

إن لكل ملك منهم أربعة أوجه 

إن لكل نبي ولاة من النبيين 

إن لله أربعين ألف عالم 

إِنَّ لله أهلين منا 

إن لله تسعاً وتسعين اسماً 


إن لله ثمانية عشر ألف عالم 

إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسم 

إن لله لوحا محفوظأً مسيرة خمس مئة عام 

إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من 
أمتي السلام 

إن لله ملائكة سياحين مشائين في الآفاق يبلغوني 
صلاة أمتي 

إن لله ملائكة معهم صحف بيض 

إن لله ملائكة ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه 

إن لله ملكا يقال له صذفاييل البحار كلها في نقرة إبهامه 

إن لله ملكاً ينادي كل يوم : لدوا للموت 

إن للموت سكرات 

إن له مرضعاً تتم رضاعه في الجنة 

إن لهذه الإبل أوابد كاوابد الوحش 


عبد الله بن عمرو 
عثمان بن أبي العاص 
ابن عمر 

ابن عمر 

الحارث بن مالك 
علي 


ابن مسعود وسهل 


كعب الأحبار 


أبو هريرة والزبير 
عائشة 


رائع بن جديج 
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ردانق 
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لقف 
يذنذكف 


يه 


إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم شيئاً منها 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 

إن الماء لا يجنب 

إن الماء لا يجنب 

إن الماء ليس عليه نجاسة 

إن المتكبرين يحشرون أمثال الذر يوم القيامة 

إن مثل الإيمان كمثل شجرة ثابتة الإيمان عروقها 

إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله 

إن المختار يقول : يوحي إليّ فقال :صدق 

إن مدحي زين وذمي شين 

إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها 
إلا هذا وهذا 

إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقاً 
ولدها بثديها 

إن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في 
لضلع أعلاه 

إن المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقيها 

إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهد وهم 

إن مريم ليست بأخت هارون أخي موسى 

إن المساجد بيوت المتقين 

إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله 

إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 

إن المسجد لينزوي من النجاسة كما ينزوي الجلد من النار 

إن مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكوهم إلى الله 

إن المسلم إذا قال سبحان الله والحمد لله تحاتت خخطاياه 

إن المشركين شغلوا رسول الله ويد عن أربع 
صلوات يوم الخندق 

إن المشركين كانوا لايفيضون حتى تطلع الشمس 
ويقولون : أشرق ثبير 

إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا وإن قزحه 


ابن مسعود 


كعب الأحبار 

أبو الدرداء 

أبو هريرة 

قييصة بن مخارق وأنس 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن معاذاً قضى في بنت وأخت فجعل امال بينهما نصفين 

إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام 

إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن 

إن مقعد ملكيك على ثنيتك لسانك قلمها 

إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس 

إن الملائكة تتأذَّى مما يتأذّى منه بنو آدم 

إن الملائكة تصلي على أحد كم ما دام في مجلسه 
الاورصليت 

إن الملائكة تنزل في العنان فتذ كر الأمر قضي في السماء 

إن الملائكة خائفون من الله كخوف ابن آدم 

إن الملائكة خلقوا من نور والجان من نار 

إن الملائكة صلت على آدم فكبرت عليه أربعاً 

إن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم 


إن الملك الكبير هو أدناهم منزلة ينظر في ملكه 

إن الملك الموكل بالرحم يأخذ النطفة فيضعها على 
كفه ثم يقول : يا رب 

إن ملكاً موكل بالميزان فيؤتى بابن آدم فيوقف بين 
كفتى ميزات 

إن تما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علماً 

إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه 

إن من أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم 

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة 


أحاسنكم أخلاقاً 
إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون 
بخلق الله 


إن من أشراط الساعة أن يكتفى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء 


ابي بن كعب 


أبو الدرداء وأبو هريرة 


أبن مسعود 
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إن من أعتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة : 
رجل قتل غير قاتله 

إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 

إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله 

إن من أكبر الكبائر شتم الرجل والديه 

إن من أماراتها أنها ليلة سمحة بلجة 


إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من 
الجبال الرواسي 

إن من أمتي قوماً على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم 

إن من البيان لسحراً 

إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة 

إن من سنتي النكاح ولا رهبانية في الإسلام 

إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن 

إن من شر الناس رجلا فاسقاً يقرأ القرآن لا يرعوي 
إلى شيء منه 5 

إن من طاعة الله أن تطيعونى ومن طاعتى أن 
تطيعوا أمراء كم : ١‏ 

إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء ولا شهداء 

إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 

إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو 

إن من الغيرة ما يبغض الله ١‏ 

إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيراً ويبنون مشيداً 

إن من الكبائر شتم الرجل والديه ١‏ 

إن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق 

إن من الملائكة ملكاً له أربعة أوجه 

إن من المؤمنين من يضيء نوره كما بين المدينة وعدن 

إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر 


الحسن 
أو إسحاق | 
بو بيعي 


الربيع بن أنس 
كعب :بن مالك 


بن عمر 


انس 
أبو الدرداء 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 
إن منزلتهما مني منزلة السمع والبصر من الرأس عبد الله بن عمرو 0/١‏ 
إن منعك حقك فقد أساء وإن منعك فضله فهو علي ل 
فضله يؤتيه من يشاء 
إن منكم من أكله إلى إيمانه منهم فرات بن حيان علي كن 
إن الموتى يسألون الرجل يأتيهم عن رجل مات قبله أبو هريرة 1١‏ 
إن موسى قال : يا رب بما اتخذ تني كليماً وهب بن منبه فذحف 
إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسئل أبي نن كنب م 
إن مولى القوم منهم - 11/0 
إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر من الكير عائشة ١/1‏ 
إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه كعب بن مالك 9 
إن المؤمنين وأولادهم في الجنة والمشركين وأولادهم علي 2/9 
في النار 
إن الميت إذا وضع في قبره ليسمع قرع نعالهم أنس /”1 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله ابن عمر /2. 
إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها أبو سعيد كس 
إن ميزان بعض بني آدم كاد يخف بالحسنات / ١‏ 
فيوضع فيه 
إن النار تأكل أهلها حتى إذا اطلعت على أفئدتهم انتهت خالد بن أبي عمران يفي 
إن النار لن تمتلى حتى يضع الجحبار قد مه أبو هريرة 0 
إن ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءاً أبو هريرة 6ق 
إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يده أبو بكر لمم ولام 
أوشك و49 و4/لام؛ 
و١ا/4*” 418/1١١‏ 
إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجاً وسيخرجون جابر 201 
منه أفواجاً ١‏ 
إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة عمر 2/5 
فلو أمضيناه عليهم 


إن الناس قد انهمكوا فى الخمر وتحاقروا العقوبة فيها خالد بن الوليد 1/1 
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إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة 

إن الناس لكم تبع وإن رجالاً يأتونكم 

إن الناس نزلوا مع رسول الله وَقْوٌ على الحجر . . .فأمرهم 
أن يهريقوا ما استقوا 

إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة تتبع نبيها 

إن ناساً من أمتي يد خلون النار بذنوبهم فيكونون 
في النار 

إن ناساً من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش 

أن ناقة للبراء دخلت حائط رجل فأفسدت فيه 

إن ناقة لى ضِلَّت فإن وجدتها فأمسكها 

أن النبي ولدٌاتخذ خاتماً من ورق ثم ألغاه 

أن النبي يي أتي بصبي فبال عليه فدعا بماء 

أن النبي ود أنى بقدر فيه خضرات من بقول فقال : 
قربوها 

أن النبي وَيٌ اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل 
ورهنه درعاً من حديد 

أن النبى يي أشعر ناقته فى صفحة سنامها الأيمن 

أن النبيوظةٌ أعطى قوماً من المؤلّفة قلوبهم ذهيبية 
في تربتها 

إن النبى قٌْ أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل 
بلبن فشرب 

إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده 

إن النبي يو أمر بالوضوء عند كل صلاة 

أن النبي وقد أوضع في بطن محسّر 

أن النبي وه باع مد بّراً 

أن النبي و توضأ ومسح على الجوربين والنعلين 

إن النبي وَةٌ جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مئة 

أن النبي وَكٌ حبس رجلاً في تهمة ‏ ' 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أن النبي يةٌ خرج إلى أحد فرجع ناس من كان معه 

أن النبي و خرج من بين رجلين يريد العباس وعلياً 

أذ النبي خط لنا خطوطاً وخط منها خطاً 

أن النبي ويِدٌ دعا الناس فاجتمعوا وهو جالس 

أن النبي وَل رأى جبريل له ست مئة جناح 

أن النبي وَل رأى في الروضة إبراهيم - وحوله 
أولاد الناس 

أن النبيكٌسجد بالنجم وسجد معه المسلمون 

أن النبي وله صلى إلى بيت المقدس ستة عر شهراً 

أن النبي ولو صلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره 

أن النبي يعد ضرب وغرّب وأن أبا بكر ضرب وغرب 

أن النبي َع قل رجلاً بالقسامة من بني نصر بن مالك 

أن النبي يدٌقتل يوم خيبر مسلماً بكافر 

أن النبى ول قد استقبل القبلة فتحول الرجال 
مان ساد دعولا 

أن النبي درأ سورة النجم فسجد لها 

أن النبي وف قضى بالدين قبل الوصية 

أن النبي يه قضى في بيض نعام أصابه محرم 
بقدر ثمنه 

أن النبي وَلقْةٌ كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه 

أن النبي مّدٌ كان إذا سجد مكّن جبهته وأنفه 
من الأرض 

أن النبي ككدٌ كان إذا اطّلى ولي عانته بيده 

إن النبي ككدٌ كان أسلم معه ثلاثة وثلاثون رجلاً 

أن النبي وُذ كان إذا صعد المنبر سلم 

أن النبي كَقّدٌ كان يأخذ من كل عشرين ديناراً 
نصف دينار 


أن النبي وَيةٌ كان يتوضأ لكل صلاة 
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سورة البقرة :5 الآية م١‏ لذن 


ولا يصحٌ عند جمهور النّحاة أن تعمل «الوصية» في «إذا» لأنها في حكم الصّلة 
للمصدر الذي هو الوصية» وقد تقدّمتء فلا يجوز أن تعمل”'' فيها متقدّمة. 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا»: كيب والمعنى: توجّة إيجابٌ الله إليكم 
ومقتضى كتابهِ إذا حضرء فعبّر عن توججه الإيجاب ب «كُتب» لينتظم إلى هذا المعنى 
أنه مكتوبٌ في الأرّل. 

ويجوز أن يكون العامل في (إذا» الإيصاء؛ يكون مقدَّراً دلَّ عليه" «الوصية؛, 
المعنى: كُتب عليكم الإيصاءٌ إذا" . 

الرابعة: قوله تعالى: حيرا الخير هنا: المال من غير خلاف» واختلفوا في 
مقدارهء فقيل: المال الكثير» رُوي ذلك عن علئّ» وعائشة» وابن عباس» وقالوا 

في سبع مئة دينار: إنه قليل'. وال قتادة عن الحسن: الخير أل دينار فما 

“نوقها"" + الشديعة امايق خسو تةددفان إلى ليق 

والوصية عبارة عن كل شيء يمر بفعله» ويُعهّد به في الحياة وبعد الموت. 
وخصّصها العغرف بما يعهّد بفعله وتنفيذه بعد الموت. والجمع: وصاياء كالقضايا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يعمل. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): على. 

() المجحرر الوجيز .787//١‏ 

40 أخرجه من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه (1751).: والطبري "/ 8940-884. 
وأخرجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في المصنف (17807)» وسعيدٌ بن منصور في 
سننه 21987 وابن أبي شيبة في مصنفه 2700/1١‏ والبيهقي في السئن الكبرى 71١/1‏ وعندهم: 
سبع فئة درهم » وليس «دينار» كما ذكر المصنف» غير عبد الرزاق فقال: ثمان مئة درهم . 
وأخرجه من قول عائشة رضي الله عنها عبد الرزاق فى مصنفه (1584), والطبري "7/ 279405 
وعندهما: أربع مئة دينار. ْ 
وسيذكر المصنف في المسألة السادسة رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها . 

(5) لفظة: وقال» من (ظ). 

© أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »708/١١‏ والطبري 1777/7 من قول قتادة وفيهما : درهم» بدل: دينار. 

272 كذا في النسخ الخطية: «الشعبي». . . و«ديئار»» والذي أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 33/١‏ 
والطبري ”2178/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7148/١‏ والماوردي في تفسيرة 777/١‏ وابن 
الجوزي في.زاد المسير :147/١‏ عن إبراهيم النخعي أنه من حمس مئة درهم إلى ألف . 
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أن النبي ويٌُ كان يخطب قائماً يوم الجمعة 

أن النبي ككّدٌ كان يخلل لحيته 

أن النبي ول كان يرى في الثريا أحد عشر نجماً 

أن النبِىيقةٌ كان يصلى الجمعة حين تيل الشمس 

أن اليكل كان يمد صوته بالقراءة مدا 

إن النبي لا تكون له خائنة الأعين 

إن النبي لا ينبغي أن تكون له خائنة الأعين 

إن النِيكظلةٌ لم يكتب(البسملة) حتى نزلت سورة النمل 

أن النبي ويد لا تقدم ليصلي على عبد الله بن أبي 
جاءه جبريل فجبدذ ثوبه 

أن النبي كلد لما توفي كان بالمدينة رجلان أجدهما يلحد 

أن النبي ود لا دخل البيت دعا في نواحيه كلّها 

أن النبيوظةٌ لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثاً 

أن النبي ل مسح ظاهرهما وباطنهما(يعني الأذنين) 

أن النبي و نزل على أبي أيوب فصنع للنبي عله 
طعاماً فيه ثوم 

أن النبي ويد نكح ميمونة وهما حلالان 

أن النبي وك نكح ميمونة وهو محرم 

أن النبي ويُرٌ وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة اليسرى 

أن النبي و وجد في نفسه خفة فخرج بين بريرة 
ونوبة(يعنى إلى الصلاة) 

فتاه انحو كفا هوهق وميك 

إن النصر من الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع 
السدر هرا 

إن النطفة إذا استقرت بالرحم أحضرها الله 

إن نعمة الله عليه فى الماء البارد وأكثر من نعمته 
عليه بالفالوذج 1 


أسامة بن زيد 
جابر 
المقدام بن معد يكرب 


ابو ايوب 


أبو رافع 
ابن عباس 
جابر وابن سابط 


عائشة 


سعيد بن أبى الحسن 


ابن عباس 


رباح اللخمي 
الحسن 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إن النفاق كان على عهد رسول الله يد فأما اليوم 

أن غملة قرصت نبياً من الأنبياء فأمر 

إن نوحاً ركب في السفينة أول يوم من رجب وصام 
الشهر أجمع 

إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات 
والأرض فهو حرام 

إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن ينزع منكم 

إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

إن هذا القرآن حبل الله 

إن هذ ا القرآن صعب مستصعب عسير على من تركه 

إن هذا القرآن مأدبة الله 

إن هذا القرآن هو حبل الله 

إن هذا لا يحل لك قد نهاك الله عن التجسس 


إن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم 

إن هذا وادربه شيطان 

إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم 
وقيهم بعد الله 

إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة 

إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر لله 

إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش 

إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله 

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر 

إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من كلام الناس 

إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسيعين ثنتان 

إن هواء الجنة سجسسج لاحر ولا برد 

إن هؤلاء أول من تسعر بهم النار 

إن هؤلاء من أمتي قليل إلا من عصمه الله 
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إن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكله فإنك لاتدري 

إن وسادك لعريض إثما هو سواد الليل وبياض النهار 

إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاً 

إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم 

إن يأجوج ومأجوج يخرقون السد كل يوم 

إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن 

إن يد خلك الله الجئة يكن لك فيها ما اشتهت نفسك 

أن يطاع فلا يعصى وأن يذ كر فلا ينسى (في قوله : 
(حَنَّثعَانو») 

أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً 

إن يعقوب أعطي على يوسف أجر مئة شهيد 

إن يعقوب عاش مئة سنة وسبعاً وأربعين سنة 


أن يقول أحدهم : اللهم لاطير إلا طيرك 

إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهلة فما 
بال الهلال يبدو دقيقا؟ 

إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها 

إن اليهود والنصارى يحاجُونا عند ربنا فيقولون 

إن يونس سجد في جوف الحوت حين سمع 
تسبيح الحيتان 

أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها 

إنا آخذ وها وشطر ماله عزمة من عزمات الله 

أنا أحق بالعفو منها(يعني من امرأته التي طلقها) 

أنا أغنى الأغنياء عن الشرك 

أنا أكرم ولد آدم على ربي 

أنا التي جاء بي الملك إلى النبي ود ني سرقة 
من حرير 

أنا الله ذو بكة خلقتها يوم خلقت السماوات والأرض 


أبو هريرة 


معاوية بن حيدة 


أبو هريرة 


عائشة 


ابن إسحاق 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 

أنا أنا» كأنه كره ذلك 

أنا أهل أن أتقى فمن أتقاني . . فأنا أهل أن أغفر له 

أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله 

أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

أنا بريء من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب 

أنا جذ يلها الحكك وعذيقها المرجب 

نا حرم 

أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا ما شاء الله 

أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي 

أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى 

أنا رأيت الدخان يخرج على عهد رسول الله و 

أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي 

أنا رحمة مهداة 

أنا رسول الله إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا 
حتى تشبعوا 

إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك 

أنا سيد ولد آدم 

أنا سيد ولد آدم ولا فخر 


أنا سيد ولد آدم يوم القيامة 

أنا سيف الله وسيف رسوله 

أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة (يعني شهداء أحد) 
إنا صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا 

أنا على ملة إبراهيم 

أنا عند ظن عبدي بي 

أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ويه بيديَ 

أنا فرطكم على الحوض 


جابر 

نين 

أبو هريرة وجابر 
أبو هريرة 

عاد بن الوليد 
الحباب بن المنذر 
الصعب بن جثامة 
أنس بن مالك 
الضحاك بن قيس 
خالد بن معدات 
جابر 

عبد الرحمن بن عوف 
أبو صالح 

طارق بن عبد الله 


واثلة وأبو سعيد 


أبو هريرة 

خالد بن الوليد 
جابر 

ابن مسعود 

ابن عباس 

أبو هريرة 


عائشة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أنا فئة المسلمين 

إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا نأخذ به 
إنا كذلك يضعف لنا البلاء 

نا كنا معشر قريش نجِبّي النساء فلما دخلنا المدينة 


إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله يد يعني 


الرمي بالليل) 
أنا كنت أول من عرف رسول الله يي من المسلمين 
إنا لا نستعين بمشرك 
إنا لا نستعين على أمرنا بالمشركين 
إنا لا نورث ما تركناه صد قة 
نا لم نرده عليك إلا أنّا حرم 
إنا لنخشى الله وما نسقط 
إنا لنرى البشرى في وجهك 
إنا لنكشر في وجوه أقوام ونضحك إليهم 
أنا محمد نبيك وهذه صلواتك التي كنت تصلي 
أنا محمد وأحمد والمقفى والحاشر 1 
أنا مدينة العلم وعلي بابها 
أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه 
إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا 
إنا معاشر الأنبياء لا نورث 
إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صد قة 
أنا من الله في عافية ومنكم في أذى 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 
إنا نجد صلاة النوف وصلاة الحضر في القرآن 
إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء 
إنا نزن أعمال بني آدم كلها إلا البكاء 
إنا نسألك بحق النبي الأمي إلا نصرتنا (من دعاء اليهود) 
إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله 
إنا نهيناكم عن لحومها فوق ثلاث لكي تسعكم 
أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله ف في القبر 


الصعب بن جثامة 
ابن عمر 

أبو طلحة 

أبو الدرداء 

أبو موسى 

ابن عباس 

أبو هريرة 
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أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على ولدها الصغار 


كهاتين في الجنة 


إنا وإياكم كنا ندعى بني عبد مناف وأنتم اليوم بنو 


عبد الله 
أنا وكافل اليتيم له أو لغيره كهاتين 
إنا ولد النضر بن كنانة لا نقفو أمن 


أنا يومئذ مختومة (جواب ابن عباس عن عمر 


حين قبض رسول الله وٌ) 
إناء بإناء وطعام بطعام (قاله عندما حيس القصعة 
المكسورة في بيت التي كسرتها) 
إناء مشل إناء وطعام مثل طعام (قالها للتي كسرت الإناء) 
الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور 
انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة 
الأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد 
الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
أنت أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 
أنت أحسن ساقين منها في الجنة 
أنت أحق به مالم تدكحي 
أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين 
أنت الذي تطعم الناس ما يخرج منهم 
أنت تعطيه وأنت صحيح شحيح (أفضل الصدقة) 
أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تؤمن ثم تكفر 
أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
أنت عذ ابي أعذب بك من أشاء 
أنت علي حرام والله لا آتينك 
أنت على مكانك وأنت على خير 
أنت الفاروق (يعني عمر) 
أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئاً 
أنت مع من احببت 
أنت من الأولين 


4 


ا 


10/4 


1111 
غات 
ان 


؟/اه؟ 


وفك 
0/18 
لكف 
7/1 
01 
لفالقة 
اا 
١/5‏ 
30> 
9/4 
57 
لكين 
لاهو 511/1١‏ 
51/14 
7/1 
١/١‏ 
لض 
1١/1‏ 
لتكلضف 
212/1 


فهرس الأحاديث والآثار 


أنت من الذين لا يطيقون الصيام عليك الجزاء 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي 
أنت مني وأنا منك 

أنت الهيثم الذي تزين القرآن بصوتك 

أنت ومالك لأبيك 


نتصروا ولا تقولوا إلا حقاً 

انتظار الفرج بالصبر عبادة 

انتظرنا رسول الله ويةٌ ذات ليلة حتى كان شطر الليل 

أنتم أحق بموسى منهم » فصوموه 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله 

أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها عند الله 

انتم خصماء الله يوم القيامة 

أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه 

أنتم شهداء الله في الأرض 

أنتم الغر امحجلون يوم القيامة 

أنتم وذاك (قالهيعٌ لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة) 

أنزل أبا وهب 

أنزل الله علي آيتين من كنوز الجحنة خحتم بهما سورة البقرة 

أنزل الله فى بعض الكتب : قل للذين يتفقهون 
لغير الدين 

أنزل الله في كتابه فذ كر قوماً استكبروا 

أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار 

أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة 

انزل عنه فلا تصحبنا بملعون 

أنزل القرآن من اللوح المحفوظ جملة واحدة إلى 
الكتبة في السماء الدنيا 

أنزل هذا في الدعاء «وَلَاجْمَرْصَكايكَرَلغْانتَيَا] 

أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار 

أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان 


ابن عمر 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 
ابن عباس 
عمر 
جابر 


ابن عباس 
عائشة 


أبو هريرة 
واثلة بن الأسقع 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان 
أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً وأمروا ألا يحزنوا 
أنشدك الله كيف تبدون حد الزاني في كتابكم؟ 
أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أما تبد في التوراة 
أنشدك بالله أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ 
أنشد كم بالله ما تجدون في التوراة على من زنى 
أنشد كم بالعهد الذي أخذ عليكم نوح عليه السلام 


أنشد كن بالعهد الذي أخذ عليكن سليمان ألا تؤذيننا 
انشق القمرعلى عهد رسول الله يد فقالت قريش 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً 


انصرف النبي وه من صلاته وعلى جبهته 
وأرنبته أثر الماء والطين 

انصرفا فليس لكما عندي إلا السيف 

انصرفوا أيها الناس فقد عصمني الله 

انطلق أبا مسعود ولا ألفيدك يوم القيامة تجيء 

الطاق تحص تدخل فى القوم لقص ادم 

انطلق فقد زوجتكها فعلّمها القرآن 

انطلق فوالله ما أنت بمنافق 

انطلق موسى وهارون وانطلق شبر وشبير فانتهوا 
إلى جبل 1 

انطلقوا إلى بني قريظة فإن كان ماقيل لنا حقا 

انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً 

انر البهاانانة أجدر أنايوم يكنا 

انظر في وجوه القوم 

انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها 

انظروا إلى عبدي هذا بوذن ويقيم الصلاة 

انظروا فإن كان قد خضر مئزره فاقطعوه 


11/١ 
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حت‎ 

فض 
1" 

منتسكة 


الأنعام من نجائب القرآن 

انفحي ولا تحصي فيحصي الله عليك 

انفخ نفخة البعث فينفخ فتخرج الأرواح 

أنفق أنفق عليك 

أنفق ولاتخشى من ذي العرش إقلالا 

أنفقه على عيالك 

إنك آذيتنى وإنك فاحش متفحش 

إنك إن ابت عورات الناس أفسدتهم 

إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 


إنك إن تنقل الأحجار مع الأبرار خير لك 

إنك رجل شاب عاقل ولا نتهمك (يعني زيد بن ثابت) 

إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه 

إنك 50000 بعدك 

إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 

إنك لاتدري ما أحدثوا بعدك نأقول : سحقاً 

إنك لا تقرؤها(يعني آية الكرسي) في بيت إلا 
خرج الشيطان له خبج 

إنك لا تموت حتى تكوى في رأسك (قاله الشعبي 
لداود الأودي) 

إنك لا علم لك بما أحدثوا من بعدك 

إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث 

إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين 

إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك 

إنك لن تدركهم وإن شئت ناديتهم فأسمعتك صوتهم 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها 

أنكح هذا الغلام ابنتك 

أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه 

أنكحوا الأيامى 

إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال 

إنكم أيها الرهط يقتدى بكم 

إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين ولا أراهما إلا خبيثتين 

إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل فإنا نزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصار 

إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض 

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 

إنكم تدعون يوم القيامة مقدمة أفواهكم بفدام 

إنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس أدراعه وأحباسه 

إنكم ستجد ون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني 
على الحوض 

إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر 

إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك 
منكم بسط الوجه 

إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عند الفزع 

إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم 

إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ماتشتهون 

إنكم معشر الأعاجم قد وليتم أمرين بهما هلك 

إنكم ملاقو الله حفاةً عراةً مشاةً غرلاً 

إنما اتخذذت خليلاً من وراء وراء 

إنما أردنا نستكثر من تسليمك 

إنما الأعمال بالخواتيم 


نما الأعمال بالنيات 


أم سلمة 


أبو الدرداء 
معاوية بن حيدة 


ابن عياس 


جرير بن عبد الله 


أبو هريرة 


ابن عمر 

اد 

ابن عباس 

ابن عباس 

عائشة 

أبو هريرة وحذيفة 
سعد بن عبادة 


سهل بن سعد 
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4 سورة البقرة : الآية 1١8٠‏ 


جمع قضيةا" . والوّصِيُ يكون المُوصِي والمُوصَى إليهء وأصله مِن: وَصَىء 
بادا 

وتواصضّى النَبْتُ تواصياً إذا انّصل. وأرضٌ واصِيةٌ: متّصلة النبات. وأوصيتٌ له 
بشيء» وأوصيتٌ إليه: إذا جعلته وصيّك. والاسم: الوصاية والوّصاية ‏ بالكسر 
والفتح ‏ وأوصيتُه؛ ووصّيته أيضاً توصيةً بمعنّى» والاسم: الوّصاة. وتواصّى 
القوم: أَوْصَى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: «استوصّوا بالنساء خيرأء فإنهن عَوانٍ 
عندكو)” ”“. ووَّصَيْتُ الشيء بكذا: إذا وصلتّه به" . 

الخامسة: اختلف العلماء في وجوب الوهية خللن تن حلفت تالا يغد 
إجماعهم على أنها واجبةٌ على مَن قِبَله ودائعٌ وعليه ديون. 

وأكثرٌ العلماء على لوس فرورو سانا دو اصن تلد كي وله 
وهو قول مالك والشافعيّ والثوريّ» مُوسِراً كان المُوصِي أو فقيراً. وقالت طائفة: 
الوصيةٌ واجبةٌ على ظاهر القرآن ‏ قاله الزهري وأبو مِجْجلََّه» ‏ قليلاً كان المالٌ أو 
كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصيةٌ واجبةً إلا على رجل عليه دَيْنّ أو عنده مال 
لقوم. فواجبٌ عليه أن يكتبّ وصيّته ويُخبرَ بما عليه. فأمًا مَنْ لا دَيْنَ عليه ولا 
وديعةٌ عنده؛ فليستُ بواجبة عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسنٌ؛ لأنَّ الل فرض أداءً الأماناتٍ إلى أهلهاء 
لا حنٍّ عليه ولا أمانةً قِبَلّهِ؛ فليس واجبٌ عليه أن يُوصِيَ. احتجّ الأوّلون بما رواه 
الأئمة عن ابن عمرء أنَّ رسول الله َلِدِ قال: «ما حَقٌّ امرئ مسلم له شيءٌ يُريد أن 


٠‏ 06 م و َه 
يُوصِيَ فيه يبيتٌ ليلتين إلا ووصِيّته مكتوبةٌ عنده)””' وفي رواية: «يبيثُ ثلاث ليالك. 


000 المفهم 1 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (1801) من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وقوله منه: 
«استوصوا بالنساء خيراً» » أخرجه البخاري (2)0145 ومسلم )١5374(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: عوانٍ: جمع عانية» وهي الأسيرة. اللسان (عنى) . 

م2 الصحاح (وصى) . 

(5) أخرجه الطبري ١8/7‏ و177. أبو مجلز هو: لاحق بن ححميد. 

(0) أخرجه أحمد (/0191)» والبخاري (7758)» ومسلم )١5717(‏ واللفظ له. 


6 


إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 

إغا أنا عبد مثلك فادع ربك وسله لأمتنك 

إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم 

إنما أنت رجل من غطفان فلو خرجت فخذ لت عنا 

إنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكم 

إنما بعت بضرب الرقاب وشد الوثاق 

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق 

إغا بعنتك لأبتليك وأبتلي بك 

إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين 
صلاة العصر 

إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد 

إنما بنيت المساجد لما بنيت له 

إما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم 

إنما تقاتلون بأعمالكم 

إنما جزاء السلف الوفاء والحمد 

ا جعل الإمام ليوْم به فإذا صلى قائماً فصلوا قائماً 

نما جعل الإمام ليؤْتّ به فلا تختلفوا عليه 

إنما جعل الله الإذن من أجل البصر 

إنما جعلت المغفرة لمن اتقى بعد انصرافه من الحج 
عن جميع المعاصي 
إنما الجمعة على من سمع النداء 

إما حرم أكلها 

إنما حرم من الميتة أكلها 

إنما الخالة أم 

إنما الخالة بمنزلة الأم 

إنما خيرني الله وسأزيد على السبعين 

إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أتاه الله 

إنما الدنيا متاع وليس متاع أفضل من المرأة الصالحة 

إنما ذاك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق 


ابن مسعود 

الحسن 

أبو هريرة 

أبو مالك الأشعري 
ابن مسعود 

أبو هريرة 

عياض بن حمار 


ابن عمر 


خبير بن مطعم 
بريدة 

عبد الله بن أبي ربيعة 
عائشة وغيرها 

أبو هريرة 

سهل بن سعد 


ابن مسعود 


فهرس الأحاديث والآثار 
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إنما الذكاة في الحلق واللبة 

إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك 

إنما ذلك عرق فانظري فإذا أتى قرؤك فلا تصلي 

إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة 
فاتركي الصلاة 

إنما السجدة على من استمعها 

إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة 

إما سماهم الله الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء 

إغا سمل النبي يد أعين أولئك لانهم سملوا أعين الرعاة 

إنما سموا أصحاب الأهواء لأنهم يهوون في النار 

إنما سمي البيت العتيق لأنه لم يظهر عليه جبار 

إغا سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت 

إما سميت جمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم 

إنما شفاء الععى السؤال 

ا العالم من خخشي الله 

إغا العلم بالتعلم والحلم بالتحلم 

إنما فاطمة بضعة مني 

زا الفقيه من يضاف الله 

إنما كنت خليلاً من وراء وراء 

نما الماء من الماء 

إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكير 

إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المغقلة 

إغا مثل عينى داود مثل القربتين تنطفان 

افامكل المفتتر إلى المللدة كبدل اذى هدق :اللا 

إغا مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد ناراً 

إها لومي كاتتمل الأنك عن فب انقاد 

إنا نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار(يعنى قوله : 
(أنذ ان سرائ ولاثلئ زا ك4 . 

إنما نصر الله هذه الآية بضعيفها بد عوتهم 


أبو الدرداء 
المسور بن مخرمة 
أبو هريرة وحذديفة 


أبو موسى 


ابن عمر 
الأوزاعي 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
العرياض بن سارية 


أبو أيوب 
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نما نهيتكم من أجل الدافة التي دفتٍ 

نا هذه الدنيا سبعة آلاف سنة (قاله اليهود للنبي م) 

إنما هو أجل رسول الله 

إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها 

إنما هو سواد الليل وبياض النهار 

إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يوحى إلي 

إنما هى أربعة أشهر وعشر (يعنى العدة) وقد كانت 
إجداكن ْ 

إنما هي أربعة مساجد لم يبنهن إلا نبي 

إنما هي أوسا الناس 

إنما هي من طعمة أطعمكوها الله 

نما هي من الطوافين عليكم أو الطوفات 

إنما الوجل في قلب الرجل كاحتراق السعفة ' 

إنما الولاء لمن أعتق 

إنما يحرم من الرضاع ما لمك اللخ انل 

إنما يضرب بالكثيف الذي يستر 

إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون (يعني خصاء البهائم) 

إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 

إنما يكلّم مؤمن يرجى أو جاهل يُعلّم 

إنما يلبس هذا من لا خلاق له 

إنه أتانى الملك فقال : يا محمد إن ربك يقول 

أنه أخر ذلك أي الدعاء ‏ إلى السحر (في قوله : 
(سوف أنْتَدْ سْتَمْفرلك ز43) 

ل ل لل 

إنه أعظم للبركة' (ب يعني الثريد) 


إنه إن تم بآمين فقد أوجب . 


إنه بلغني أنك اشتري يكحا الك قرف 
إنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم حيث ضعف 
عن رفع الحجارة 


إنه حديث عهد بربه 


عائشة 


ابن عباس 


ابن عياس 
أم سلمة 


عبد الله بن بريدة 


المطلب بن ربيعة 
أبو قتادة 

أبو قتادة 

أم الدرداء 


عائشة 


علي 


أم سلمة 


أفهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إنه خلق كل إنسان من بني آدم عل ستين 

إنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال 

إنه سيحال بيني وبينها 

إنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت 
المقدس (يعني الدجال) 

إنه قد شهد بدراً (يعني حاطب بن أبي بلتعة) 

إنه كان اسمي في الجاهلية فلان فسماني رسول 
الله عبد الله 

إنه كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء فجعله الله 
رحمة للمؤمنين (يعني الطاعون) 

إنه كان يسجد على عبقري 

إنه كان يعرف تفسيره ظ[ إَكيّممَسَ يك الثآن »6 
(يعني جابراً) 

إنه لا بأس عليك إنا هو أبوك وغلامك 

إنه لا تتم صلاة أحد كم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 

إنه لايجني عليك ولا تجني عليه 

إن لاني أن كوي يعي قلادة إنا قيطا أ سير 

إنه لأسرع فيهم من رشق بالنبل 

إنه لعلى ترعة من ترع الجنة (يعني جبل أحد) 

إنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية 

إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين 

إنه لم يكن بأرض قومي فأجد ني أعافه 

إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أني لم أكن 
على طهر 

إنه لن يغلب عسر يسرين 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن 
عند الله جناح بعوضة 

إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من 

إنه ليس بدواء ولكنه داء (يعني الخمر) 

إنه ليس شيء أطيب منهما إذا طابا 
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إنه ليس لي تحريم ما أحل الله ولكن شجرة أكره ريحها 
إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله في هذه 


الساعة غيركم 
إنه ليغان على قلبي 
إنه ليغضب علي ألا أجد ما أعطيه 


إنه ما تقبّل منها رفع ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال 


إنه مر بكلب فقال فى نفسه : ما أقبحه 
إنه من ذهب منا إليهم فأنعده الله 
إنه من شجر اليهود (يعني الغرقد) 


انه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على 


مسألة الناس 
إنه نصح لهم في حياته وبعد موته 
إنه نهر وعد نيه ربي عليه خير كثير 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتدكرون 
إنه يؤذي أهل النار بريحه 
إنها أرض بيضاء مسيرة الشمس ثلاثين يوماً 
إنها أول جدة أطعمها رسول الله و سدساً مع ابنها 
إنها أيام أكل وشرب وبعال (أيام منى) 
إنها تأولت ما تأول عثمان (الإتمام في السفر) 
إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش 
إنها تعدل ثلث القرآن (سورة الكافرون) 
إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد 
إنها توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود 
إنها شجرة أخي يونس (القرع) 
إنها طيبة (يعني المدينة) 
إنها طير بين السماء والأرض تعشعش وتفرخ 
إنها كفارة لمن أقيمت عليه 
إنها لا ترمى لموت أحد ولا لحياته 
إنها لا تصلح لغني ولا لصحيح عامل 


إنها لآخر آية نزلت من السماء ل فَكدبَرا ريه 6 


معاوية 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


إنها لتستهل لنصر بني كعب 

إنها لفي كل رمضان إنها الليلة التي يفرق فيها كل 
أمر حكيم 

إنها لكم نافلة 

إنها لن تراني (يعني أم جميل) 

إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 

إنها ثما نسخ الله البارحة 

إنها موجبة (في قصة اللعان) 

إنهانزلت في الذين برزوا يوم بدر 
« مَدَرْحَصْمَ صما يهم 6 

إنها نزلت في رفع الصوت خلف رسول الله و 

إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها 

انهزم أصحاب رسول الله يَّدُ يوم أحد فبيناهم كذلك 

انهسوا اللحم نهساً فإنه أشهى وأمرأ 

أنهلك وفينا الصالحون؟ قال : نعم إذا كثر الخبث 


إنهم كانوا حاكة وحجامين (أتباع نوح اللتةة) 

إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصا حين قبلهم 

إنهم لا يجدون عظماً إلا وجدوا عليه لحمه يوم 
أكل 

إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام 

إنهم ليسوا بشيء(يعني الكهان) 

إنهم يعيشون فلا يموتون أبدا ويصحون 

إنهما أشد الصلاة على المنافقين(يعني الفجر والعشاء) 

إنهما لاغنى بي عنهما (يعني أبا بكر وعمر) 

إنهما ليعذبان وما يعذّبان في كبير أما أحدهما 


إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي 
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ا 


رسول الله 
إني أتزين لامرأتي كما تتزين لي 
إني أجد في التوراة : من حفر لأخيه حفرة وقع فيها 
إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال : وما هو؟ 
إني أجعل للموت عللاً وأسباباً من الأمراض والأسقام 
إني أحب أن أتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي ' 
إني أحب أن أسمعه من غيري(يعني القرآن) 
إني أحمس (قاله لرجل من بني سلمة) 
إني أخاف أن أقول مالا أفعل 
إني أخاف أن يثلغوا رأسي فيدعوه نخبزة 
إني أخاف أن ينشأ قوم لايعرفونه فيظنونه من القرآن 
إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد خشيت 
إني أرى مالا ترون وأسمع مالا تسمعون إن السماء أطت 
إني أريد أن أقرأ القرآن على الجن الليلة فأيكم يتبعني؟ 
إني أريد أن أوصي'. قالت : وكم مالك؟ 
إني أسرٌ العمل فيطّلع عليه فيعجبني 
إني أعطي رجالاً حديثي عهد بكفر أتالفهم 
إني أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه 
إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلّد وتشعر 
إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم 
إني إن شاء الله لاأحلف على يمين فأرى غيرها 
خحرراتها 
إني أنا الله لاإله إلا أنا الحي القيوم 
إني أهللت بالحج وسقت الهدي 
إني أهم بعذاب عبادي فأنظر إلى عمار المساجد 
إني بعثت إلى أمة أمية منها العجوز 
إني جاعل فيك عباداً لي يسبحوني ويكبروني 
إني حين ضربت الضربة الأولى رفعت لي مدائن كسرى 
إني خشيت أن يكون عذاباً سلّط على أمتي (يعني المطر) 
إني خخلقت عبادي حنفاء كلهم وإن الشياطين أنتهم 
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إني خيرت فاخترت (في الاستغفار للمشركين) 

إني رأيت أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين 

إنى سألت الله أن لايستجيب دعاء حبيب على حبيبه 

إني سألت الله أن يجعل دعائي على من لايستحق 
من أهلي رحمة 7 

إني طلقت امرأتي مئة مرة فماذا ترى علي؟ 

إني على سفر وحال شغل فلو قدمنا لآتيناكم 
وصلينا لكم 

إني عوتبت الليلة في الخليل 

إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة 

إني فرطكم على الحوض من مر علي شرب 

إنى قد أردت أن أوصى فقال له : أوص 

إلى قد يديت 07 

إني قد كنت استأنيت بكم وقد وقعت المقاسم 

إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر 

إني كنت جنباً ننسيت أن أغتسل 

إني لا أردها ‏ يعني الدعوة -_ ولو كانت من فم كافر 

إني لا أستجيب لك ولا لمن معك 

إني لا أشهد على جور 

إني لا أملك إلا ما يصيبني منهم 

إني لأتزوج المرأة ومالي فيها من حاجة 

إني لأجد نعت قوم يتعلمون لغير العمل 
ويتفقهون لغير العبادة 

إني لأجد نفس ربكم من قبل اليمن 

إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقي 

إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة 


إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مئة مرة 
إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث 
إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه 
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إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً 

إني لأعلم الساعة التي يذ كرنا الله فيها 

إني لأعلم اليوم الذي أنزلت فيه والمكان الذي 

إني لأعلمكم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم 

إني لأكره القصص لثلاث آيات 

إني لأمين في الأرض أمين في السماء ولو ائتمنني 
2 : ' 

إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى عمّار بيوتي 

إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن 

إني لأول من يجثو للخصومة بين يدي الله 

إني لبّدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى أنحر 

إني لم أبعث باليهودية ولا النصرانية ولكني بعت 

إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم 

إني لم أبعث لأعذب بعذاب الله 

إني لم أبعث لعانا ولكني بعثت 

إني لم أخلق لهذا ولكني إنما خلقت للحرث (من 
كلام البقرة) 

إني لما خرجت جاءني جبريل فقال : يا محمد لم 
تقنّط عبادي؟ 

إني معطيكما كنزاً ادّخرته لكماثم أوحي إلى 
إسماعيل أن 

ارك ا عكر يق 

إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها 

إني وكلت بثلاث بكل جبار عنيد وبكل مادعا 
مع الله إلهاً 

اهبط الله آدم بالهند ثم مسح على ظهره 

أهبط لآدم اليد خيمةٌ من خيام الجنة فضربت في 
موضع الكعبة 

اهتز العرش لموت سعد بن معاذ 

أهدى رسول الله يكو مرة إلى البيت غنماً فقلدها 


داعياً ورحمة 


أبو ذر 

أبو عثمان النهدي 
عمر 

أبو ذر 


إبراهيم النخعي 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية فَإنما 

أهل الجنة عشرون ومئة صف 

أهلي واش > شترطي أن محلّي حيث حبستني (قاله 
لضباعة بنت الزبير) 

أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل ينعلين 

أوتي رسول الم سبعا من الثاني 


أوتيت خمساً لم يؤتهن أحد قبلي 

أوتيت هذه الايات من آخر سورة البقرة من كنز 
50-7 

أوجب إن ختم 

أوجب طلحة الجنة 


أوحش ما يكون ابن آدم في ثلاث مواطن يوم ولد 

أوحى الله إلى آدم إذا أهبط : أن ابن لي بيتاثم 
احفف به 

أإكى التند إلى مح كك أمن كلدت خيس 
سبعين ألفا ش 

أوحى الله إلى موسى عليه السلام . : من داوم على 
قراءة آية الكرسي 

أوحى إلي أنه من قرأ « مركن يريد رفع'له نور 

أوسعوا له وسع الله عليه 

أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت 

أوصى عمر بالربع 

أوصى عمر لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف 

أوضعوا عن وادي محسر 

أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلاً 

أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت 

او كلما اشتهى أحد كم شيئا جعله في بطنه 

أوكوا السقاء وخمروا الإناء وأطفئوا المصابيح 

اجات ني اللقلك وار ريع 

أول جد وَرُث في الإسلام عمر بن الخطاب 


عبد الرحمن بن علقمة 
بريدة 


ابن عباس 


اين عباس 

ابن عباس 

أبو هريرة وغيره 
حذيفة بن اليمان 


أبو زهير التميري 
عائشة 


سفياك بن عيينة 
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سورة البقرة : الآية «مما 640 


له 00 
إ1 وعلدي وصيتي 2 . 
احتحّ من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي» 
وكا ذلك لازنا على كل حال» ثم لو سُلّم أن ظاهره الوجوتث؛ فالقولٌ بالموجب 
يردّى وذلك فيمن كانت عليه 008 للناس يخاف ضياعَها عليهم. كما قال و 
ثور. وكذلك إن كانت له حقوقٌ عند النامر 9© يخاف تَلَمّها على الورثة» فهذا يجب 
عليه الوضية ولا يسلت فيه 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: # كيب عَلَتِكم» وكُتِب بمعنى فُرض؛ فدلّ على 
وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجوابُ عنه في الآية قبل0”»؛ والمعنى: إذا 
أردتم الوصيّة» والله أعلم. 
وقال النَحَعيّ : مات رَمََولٌ الله كَيِة ولم يُوص» وقد أوصى أن بكر فَإِنُ 
أوصى فحَسَنٌ» وإِنْ لم يُوص فلا شيء عليه©». 
السادسة: لم يُبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يُوصَى به من المالء» وإنما 
قال: «#إن ررك خَير» والخير المالء كقوله: ظوَمَا تُنْفُِواْ مِنّ حَيْرِ) [البقرة: 
"١‏ وا97]ء لوَإِن لِحُبٌ لفَرِ» [العاديات: 48]» فاختلف العلماء في مقدار 
دلكف فرَوِيَ عن ل بكر الصديق رضى الله عنه أنه أوصى بالخمس» وقال: 
رَضِيَ الله من غنائم المسلمين بالخمس”*. وقال مَعْمّر عن قتادة: أوصى عمر 
)00( أخرجه أحمد (55754): ومسلم (15317) (5). 
(0) في (خ): أناس. 
(1) يعني قوله تعالى : «ا يها ألْنَ امَو كيب عَلك الِْصَاصٌ ف الْمَدْلّ4 [الآية : »]١0/4‏ ص55 من هذا الجزء. 
هق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 54/١‏ -59.» والطبري 97/9" وأورده ابن عبد البر في التمهيد 8/ 23860 
وقد قال النخعي ذلك عندما ذُكر له أن طلحة طلحة والزبير كانا يُشْدّدان في الوصية . قال ابن عبد البر: ليس قول 
النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله يل لم يتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما 
يتركه صدقة . وقوله فيه: مات رسول الله يق ولم يوص» أخرجه أحمد (77207) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
)0( تحرفت العبارة في (د) و(م) إلى : وقال عليّ رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . والمثبت من 
(خ) و(ز) ومصادر الحديث. ووقعت العبارة في (ظ) كما يلي: فروى الحسن عن أبي بكر الصديق- 
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أول الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم ابن عباس 2204/1 
أول رسول أرسل نوح ابن عباس ويد 
أول سارق قطعه رسول اللموّفي الإسلام الخيار 2 عائشة 1 
بن عدي 
أول شيء ينزع من أمتي (علم الفرائض) أبو هريرة 44/1 
أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه عقبة بن عامر القلفة 
أول العلم الاستماع ثم الفهم ثم الحفظ ثم العمل سفيان بن عيينة 9/14” 
أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل ابن عباس ١‏ 
أول ما اشتكى رسول الله يكو في بيت ميمونة عائشة 011 
أول ما بدئ به رسول اللهيقٌ الرؤيا الصادقة عائشة 3101 
أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقد ون الصلاة ابن مسعود نل 
أول ما تقطع الخصومات في الدنيا ابن مسعود 7/1 
أول ما خلق الله القلم ثم النون أبو هريرة امفكسن 
أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب عبادة بن الصامت فى 
أول ما نبدأ به يومنا أن نصلي ثم نرجع فننحر البراء 011 
أول ما يحاسب به العبد الصلاة ابن مسعود يذل 
أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته أبو هريرة 0 
أول ما يقضى بين الناس في الدماء ابن مسعود فض 
أول مسجد وضع في الأرض البيت العتيق أبو ذر 1 
أول مشهد شهده رسول الله وك غبت عنه اشر انف ا 
أول من اتخذ الحمامات سليمان بن داود أبو موسى 21/5 
أول من اختتن إبراهيم ايت وأول من ضاف البيت سعيد بن المسيب ذلك 
أول من أسرج في المساجد تميم الداري أبوسعيد م 
أول من أظهر الإسلام بسيفه النبي ككل وأبو بكر ابن مسعود لين 
أول من بنى البيت بالطين والحجارة شيث انه وهب بن منبه 0 
أول من تكلم بالعربية جبريل ينه كعب الأحبار يق 
أول من جمع بالمدينة في هزم(يعني أبا أمافة) كعب بن مالك 0/6 
سجر اد اك و امركة يوارن عروة بن الزبير 0 


أول من حبس في السجون عمر بن الخطاب 

أول من حكم بقطع يد السارق في الجاهلية الوليد 
ابن المغيرة 

أول من خطب على المنابر إبراهيم 

أول من صام الصرد 

أول من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن 
بيت المقدس أبو سعيد بن المعلى 

أول مسن صنع ذلك ابن عباس (يعني اجتماع 
الناس يوم عرفة في المسجد) 

أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو 
ابن عشر سنين 

أول من كتب بالقلم وخط به إدريس اليل 

أول من نهى عن التمتع معاوية 

أول من يسمعه ‏ يعني الصور ‏ رجل يلوط حوض إبله 

أول من يفر يوم القيامة من أبيه إبراهيم اللكلة 

أول من يكسى حلة من النار (إبليس) 

أول نبي أرسل نوح 

أول الوقت رضوان اللّه وآخره عفو الله 

أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله 

أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه 

أولادكم من طيّب أكسابكم فكلوا من أموال 
أولادكم هنيئا 

أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر 

أوليس تلك صلاة النبي ولا أمّ لك 

أوليس قد رددت عليهم الذي قالوا 

أولئنك جن نصيبين سألوني المتاع والزاد 

أولشك شرار الخلق عند الله(الذين يتخذون 
الصور) 

أولئك منكم وأولئك من هذه الأمة 

أو مسلم(قالها يد لسعد بن أبي وقاص) 
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| نزل الله عليك من القرآن أعظم؟ 

أي بني جهزوني جهزوني 

أي رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 

أي رجل مات وترك ذرية طيبة أجرى الله له مشل 
أجر عملهم 

أي الرقاب أفضل؟ 

أي سماء ته تظلني وأي أرض ثم تقلني إذا قلت 

أي الصدقة أفضل؟ قال : أن تصداق وأنت صحبح شحيح 

أي عباس ناد أصحاب السمرة 

أي عروة ائت الجلب فاشتر لنا شاة بهذا الدينار 

أي الناس أحب إليك؟ 


إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس 

إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 

إياكم والامتنان بالمعروف فإنه يبطل الشكر 
إياكم والأمور وا محدثات فإن كل بدعة ضلالة 
إياكم والتنعم وزي العجم واخشوشنوا 

إياكم والجلوس على الطرقات 

إياكم وذكر الناس فإنه داء 

إياكم والسمر بعد هدأة الليل 

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 

إياكم والغلو في الدين 

إياكم والغلو في عثمان وقولكم : حرق المصاحف 
إياكم والقعود على الصعدات 


العرباض بن سارية 
عمر 
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إياكم ولحون أهل العشق 

إياكم وهيشات الأسواق 

إياكم والوصال وإياكم والوصال 

أيام منى ثلاثة 

إيت بطن نخخلة فإنك تهد ثلاث سمرات 

ائتدموا ولو بالماء 

تتمروا با معروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت 
شحاً مطاعاً 

ائتمن الله خلقة على أريع : على الصلاة - 

ائتموا بأثمتكم إن صلى قائما فصل قياما 

أيتها العجوز أسلمي تسلمي بعث الله محمداً بالحق 

ائتوا روضة خاخ فإن فيها ظعينة 

ائتوني بأعلم رجلين منكم 

ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الذرة 
والشعير 

ائتوني بالسكين أشقه بينكما 

ايتني بالشهداء أشهد هم 

أبحب أحد كم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته 

أبحب ربنا أن يعصى؟(سأله رجل لعلي بن أبي طالب) 

أيحسب أحد كم إذا قام من الليل كله أنه قد تهجد؟ 

أيحسب أحد كم متكئاً على أريكته قد يظن أن 
الله لم يحرم شيئًا إلا 

أيحلف منكم خمسون رجلا؟ 

أئذن له وبشره بالجنة 

يسك أن تؤتى بصحيفة من النبي وول يفك 
خاتمها؟ 

أيسرُكم لو رجعتم إلى مزاودكم فوجدتم فيها ذهب 

أيعانق بعضنا بعضا؟ 

أيعجز أحد كم أن يتخذ كل صباح ومساء عند الله عهداً 

أيعجز أحد كم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ 


حذيفة بن اليمان 
عبد الله بن مسعود 
أبو هريرة 

عبد الرحمن بن يعمر 
ابن عباس 

عبد الله بن عمر 
أبو ثعلبة الخشبي 


أبو الدرداء 
جابر 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
العرياض بن سارية 


رجال من الأنصار 
أبو موسى 
ربيع ين خحثيم 
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أيعجز أحد كم أن يكون كأبي ضمضم؟ ' 
أيقظوا صواحب الحجر 

أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله 
أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ 
أيكم ترك ديناً أو ضياعاً فأنا مولاه 

أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان 
أيكما قتله(يعني أبا جهل) 


الأيْم أحق بنفسها من وليها 

أبما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج أخرى 

أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 

ما امرأة دخلت ال حمام من غير عذر . : .فسوّد الله وجهها 

أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة 

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 

أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي 
تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما 

أيما امرئ مسلم أعتق امراً مسلماً كان فكاكه من النار 

أيما إهاب دبغ فقد طهر 

أبما حرٌ تزوج بأمة فقد أرق نصفه 

أيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة 

أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع فإنه عليه مشل أوزار 
من اتبعه 

أيما داع دعا إلى ضلالة فإنه له مثل 

أما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار 

أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها 

أيما رجل جلب شيئاً إلى مدينة من مدائن المسلمين 

يما رجل شد عضد امرئ من الناس في خصومة ... 
فهو في سخخط الله 


عبد الله بن عمرو 
جابر 
أبو الدرداء 
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أها رجل طلّق ثلاثاً مبهمة ...لم تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره 
أيما رجل وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته 
أها صبي حج ثم أدرك فعليه أن يحج حجة أخرى 
أيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج أخرى 
أيها عبد كاتب على مئة دينار فأداها 
أيما عبد من عبادي ابتليته ببلاء في فراشة فلم 
يشك إلى عواده 
أيا عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر 
أيا قرية اجتمع فيها خمسون رجلا فليصلوا الجمعة 
أيما مسك دبغ فقد طهر 
الإيمان أثبت في قلوب الرجال من الجبال الرواسي 
| أيمان اللغو ما كان في المراء والهزال والمزاحة 
والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب 
الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله 
وملائكته 
الإيمان بضع وسبعون باباً أدناها إماطة الأذى 
الإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان 
الإان نصفان نصف صبر ونصف شكر 
الأئمة من قريش 
أين أصحاب السمرة 
أين الذي لعن ناقته؟ 
أين الله؟ (قالها يَقِهٌ للأمة السوداء) 
أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ 
أين الذهب الذي تركته عند امرأتك أم الفضل؟ 
أين السائل عن ثياب الجنة؟ 
أين السائل عمن قضى نحبه؟ 
أين السائل عن ميراث العمة والخالة؟ 
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- سسسب 0-555 


أين عبادي الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم 
عن اللهو 

أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسماوات؟ 

أينحني بعضنا لبعض؟ 

أينما أدركت الصلاة تيممث وصليت 

أينما كنتم فصلوا فأينما صليتم فهو مسجد 

أينهاكم الله عن الربا ويقبله منكم؟ 

إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في 
نفسك؟ 

أيها الملك المتسلط المغرور المبتلى المغرور 

أيها الناس اخرجوا فأمدوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد 

أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لستم تدعون 
أصم ولا غائباً 

أيها الناس ألا إن ربكم واحد 

أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً 

أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم 

أيها الناس إن الرجم حق فلا تخد عن عنه 

أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أم الناس فليخفف 

أيها الناس إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذ كم الآن بما ظهر 

أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا 

أيها الناس عليكم بالسكينة 

أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 

أيها الناس لا تسألوا فى هذه الآيات 

أيها الناس ماعذ» الكتيب التي تكتبون؟ أكتاب 
غير كتاب الله؟ 

أيهما أكثر أخذ للقرآن؟ (في شهداء أحد) 

أيؤذيك هوامّك؟ . . . فأمره أن يحلق 

ايئسوا أن تريدوا أمة محمد على الشرك 
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. محمد بن المنكدر 
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الباء بهاؤه والسين سناؤه والميم ملكه 

بارزت رجلاً بالقادسية فقتلته وأخذات سلبه 
بارك الله لك في أهلك 

بارك الله لك في أهلك ومالك 

بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت (قاله لعثمان) 
بارك الله لك وبارك عليك 

بارك الله لكما في غابر ليلتكما 

بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه 

بايعت النبي وه ببيع قبل أن يبعث 


بت عند خالتى ميمونة حتى إذا انتصف الليل 
بتشاغله با أمر به (يسهل على المرء ترك الدنيا) 
بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه 

بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيع تغييره أن 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم 
بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 


البدعة أحب إلى إبليس من المعصية 

بذلك أمرت (يعني بالإنفاق) 

بالرفاء والبنين يا رسول الله 

برئ من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف 
بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك 

بسم الله تقبل من محمد وآل محمد 

بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا 
بسم الله أوله وآخره 

بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا 


بسم الله والصلاة على رسول الله (عند دخول المسجد) 


(عند الدفن) 


ابن عباس 

سهل بن عبد الله 
لمقدام بن معد يكرب 
ابن مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة وابن عمر 
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شر الكبازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم 

بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة 

بشم البارحة . قال : بشم 

بع وقل : لا خلابة 

بعث رسول الله وو بسيسة عيناً 

بعث رسول الله يهٌ سرية قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة 

بعث رسول يي عشرة رهط سرية عيناً وأسر عليهم عاصم 

بعث عيسى ابن مريم يحيي بن زكريا في اثني 

“متردين الخواريين 

بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لى الأرض 
مسجداً وطهوراً ْ 


بعثت أنا والساعة كهاتين 


بعشت بأربع ألا يطوف بالبيت عريان 

بعثت بالحنيفية السمحة 

بعثت بكسر المزامير 

بعثت بهدم المزامير والطبل 

بعثت على أثر ثمانية آلاف من الأنبياء 

بعثت والساعة كفرسي رهان 

بعثنا رسول الله كو في جيش قبل نجد فكانت 
همان يدن 

بعثنا رسول الله ويد في سرية ثلاثين راكباً 

بعثني رسول الله يد إلى اليمن فأمره أن يأخذ من 
كل ثلاثين بقرة تبيعاً 

بعد من ذكرت عنده فلم يصلٌ علي 

بكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ 

بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم 


أبو ذر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة 

بل أمر أصنعه لكم والله ما أصنعه إلا أني قد رأيت 

بل أنا أقتلك . . .(قاله هلابي بن خلف) 

بل أنت أَبِرُهم وأخيرهم 

بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد 

بل شوبت غسلاً عند زيدب 

بل عارية موداة 

بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الأقلام 

بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 

بل لك السكنى ولك النفقة 

بل للمسلمين عامة( المغفرة عند ذبح الأضحية) 

بل للناس عامة 

بل لنا خاصة(المتعة في الحج) 

بل منكم 

بل هو أعظم الفقوح قد رضي المشركون أن 
يد فعوكم عن بلادكم 

بل هو الرأي والحرب والمكيدة 

بل هو سواد الليل وبياض النهار 

بل يتوب تائبهم 


البلاء موكل بالقول لو سخرت من كلب 

بلغ عمر أن امرأة من قريش تزوجها رجل في عدتها 
ففرق بينهما 

بلغني أن الأنبياء كانوا يأتون قومهم بهذه 
الآية ينما قِاَلسَمْوتٍ وَمَاق الْأرضٍ » 

بلغني أن موسى بن عمران صام أربعين ليلة 

بلغني أنك أمي وأنك لا تقيم الشعر وأنك تلحن 

بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج 

بلى (في جوابه وولسؤال أبي سفيان : أليس تزعم 
أن الله بعثك رحمة للعالمين؟) 
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45 سورة البقرة : الآية ١6+‏ 


بال وذكره البخاريٌ عن ابن عباس”©. وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: لِأَنْ أُوصِيَ بالحُمس أحتُ إليّ من أنْ أُوصِي بالرّبعء ولأنْ أوصي بالرّبع 
انك ربع امن أن أوسق. بالتلك”” 

واختار جماعةٌ لمن ماله قليلٌ وله ورثة تَرْكَ الوصية» رُوِيَ ذلك عن علىٌ وابنٍ 
عباس وعائشةً رضوان الله عليهم أجمعين”*'. 

رَوى ابن أبي :شيبة من حديث ابن أبي مُليكة» » عن عائشة قال لها رجل” : إني 
أرية ان اوسن ؟.قالت: وكم مالّك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عِيانّك؟ قال: 
أربغة .. قالت : إن الله تعالى يقول :" إن تَرْكَ حَيرَا4ه وهذا شيء يسيرء فَدَعْه لعيالك» 
فإنه أفضلٌ لك . 

السابعة: ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى أنه لا يجوزٌ لأحد أن يوصي بأكثرٌ من 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك المُوصي ورئةٌ جاز له أن 
يُوصِيَ بماله كلّه. وقالوا : إن الاقتصار على الثلث ذ في الوصية إنما كان من أجل أن 
يَدَعَ ورثتّه أغنياء» لقوله عليه السلام : «إنك أَنْ تَذّرَ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَذَرَهم 
عالةٌ يتكمَّفُون النامسَ» الحديثء رواه الأئمة©. ومّن لا وارتٌ له فليس ممن عُني 
بالحديث؛ رُوِيَ هذا القولُ عن ابن عباس» وبه قال عَِيدَة* ومسروق» وإليه ذهب 


5 وعمر رضي الله عنهما أنهما أوصيا بالخمسء وقالا: رضي الله تعالى لنفسه من غنائم المسلمين 
بالخمس. 

)00( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (177517) وهو والذي قبله أثر واحد. 

(؟) صحيح البخاري (7741) ولفظه: لو غضٌ الناس إلى الربع» لأنْ رسول الله وه قال: «الثلث» والثلث 
كثير». وأخخرجه مسلم (1519). 

(6) أتخرجه عبد الرزاق في مصنفه (17731)» والبيهقي في السئن الكبرى 737١/5‏ . 

(4) سلفت أقوالهم رضي الله عنهم في المسألة الرابعة. 

(0) . لفظة : رجل» ليست في (م). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة .708/1١‏ 

(/0) أخرجه أحمد »)١014(‏ والبخاري (79175)» ومسلم )١174(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه . 


)2 في (د) و(ز) و(م): أبو عبيدة» وهو خخطأء وهو عّييدة بن عمرو السّلماني» أبو عمرو الكوفي. 
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بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي 

بم أهللت؟ (قاله لعلي بن أبي طالب) 

بم تشهد؟ (قاله لخزيمة بن ثابت) 

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله 

به فابدأ فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط 

البهائم كلها يتوفى الله أرواحها دون ملك الموت 

البيت قبلةً لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم 

بيد كل ملك من:خزنة جهنم مرزبة لها شعبتان 

بئس الخطيب أنت 

بئس القوم الذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 

بئس القوم قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية 

بئس ما شريت وبئس ما اشتريت 

بئس ما قلت يا ابن أختي » طاف رسول الله وَل 
وطاف المسلمون 

بشسما شريت وما اشتريت فأبلغني زيداً أنه أبطل جهاده 

بتسما علّق (قاله للذي علق قنو حشف) 

البّعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما 
لصاحبه : اختر 

بين العالم والعابد مئة درجة 

بين كل أذانين صلاة لمن شاء 

بين كل سماءين مسيرة خمسة مئة عام وبين كل 

بين النفختين أربعون سنة الأولى يميت الله بها كل حي 

بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان 

بينا أنا مع النبي وَل . . . إذ مر اليهود فقال بعضهم 
البعضل :سلوة من الروج . . 

بينا أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قميص 

بينا أنا نائم في الحجر إذ أتاني آت فح ركني برجله 

ينا أول الئل في تعيعهم د سيط لهم انور 

بينا أيوب يغتسل إذ خر عليه رجل من جراد 

بينا رجل بمشي في طريق اشتد عليه العطش فنزل بثراً 
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بينا رسول الله ييل بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن 
أبي معيظط 

010 الله و ذات يوم إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه 

بينا رسول الله يلد يقسم شيئاً إذ أكبً عليه رجل 
فطعنه وو بعرجون 

بينا موسى الكل في قومه يذ كرهم بأيام الله 

بينا نحن عند رسول الله وَل إذ أغفى إغفاءة 

بينكما القصاص (للذي لطم امرأته) 

بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب 
بابن أحد هما 

بينما أنا نائم في الحجر جاءني جبريل فهمزني بقدمه 

بينما ثلاثة نفر تمن كان قبلكم يتماشون أخذ هم المطر 

بينما جبريل قاعد عند النبي فو سمع نقيضاً من قومه 

بينما رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة 


بينما رجل راكب بقرة إذ قالت له : لم أخلق لهذا 

بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر 
إلى النجوم 

بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها التفتت إليه 

بينما رجل يمشي في حلة يتبختر فيها فخسف به 
عير ٠‏ 

بيدما رسول الله وٌَْ يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه 

ينما عمر بن الخطاب على المنبر قال : يا أيها 
الناس ما تقولون 

بينما الناس ببقاء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال : 

بينما نبي يدّجالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب 

بيننا وبين المنافقين شهود العتمة والصبح لا 
يستطيعونهما 

البينة على المدعى واليمين على المدّعى عليه 


عبد الله بن عمرو 


أنس 


أبي بن كعب 
أنس 
الحسن 


أبو هريرة 


سعيد بن المسيب 
أبو هريرة 


ابو هريرة 
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البينة على المدّعي واليمين على من أنكر 
البينة وإلا حد في ظهرك 


التاجر الصدوق الأمين المسلم النبيين والصديقين 

تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود 

التأنى من الله والعجلة من الشيطان 

التائب من الذنب كمن لا ذنب له 

تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا 

تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم 

تبسّمت من عدو الله إبليس إنه لا علم أن الله . 
أهوى يدعو بالويل والشبور 

تبكي السماء من رجل أصح الله جسمه 

تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء 

تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة 

تبيعها بنخلة في الجنة؟ 

تتخذ ون آيات الله هزواً من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً 

التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود 

تجاوز الله لأمتي عما وسوست به نفوسها 

تجهب الجمعة على خمسين رجلاً 


ترون الناس بالسلاسل إلى الإسلام (في قوله : 


الركنتم خير أمة أخرجت للناس ) 
تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع واحد 
تحاجت الجحنة والنار فقالت الجنة : يد خلني الضعفاء 
تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة 
التحدث بالنعمة شكر وتركه كفر 
تحريعها التكبير وتحليلها التسليم 
تحشرون حفاة عراة غرلا 
تحضر الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً قالوا 
خفرونا عدالائكو امع صلاتيم وصيامكم ب عتيامقم 
التحليل سفاح لا يزالان زانيين وإن أقاما عشرين سنة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


تحليلها التسليم (يعني الصلاة) 

التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله 

تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم 

تدري أين تذهب؟ (يعني الشمس) 

تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل 

تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يمسخط الرب 

تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله ولد أني 

تردين عليه حديقته ويطلقك 

ترفع الأيدي في سبعة مواطن 

ترك الناس آمين وكان يله إذا قال 

تركنا محمداً يو فى أدناه وطرفه فى اللنة 

ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أودع 

تزوج رسول الله و أميمة بنت شراحبيل 

تزوجوا فإني مكائر بكم الأمم 

تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش 

تزوجوا الولود الودود فإني ثر بكم الأمم 

تسارعوا إلى الجمعة فإن الله يبرز لأهل الجنة كل 
م ٠‏ 

تسألونى عن الساعة وإغا علمها عند الله 

تسبحون وتكبرون وتحمد ون كل صلاة 

التسبيح للرجال والتصفيق للنساء 

تسع مئة وتسعة وتسعون إلى النار وواحدة إلى انة 

تسلّبي ثلاثاً ثم اصنعي ما شئت (قاله لأسماء بنت 
عميس في العدة) 

تسموا بأسماء الأنبياء وأحب الأسماء عبد الله 

تسومت الملائكة يوم بدر بالصوف الأبيض في 
نواصى الخيل وأذيالها 

تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار(قرآن الفجر) 
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تشويه النار فتقلص شفته العليا (في قوله: 
فتكي 4) 
تصافحوا يذهب الغل 


تصدق بثلاثة أصوع من تمر على المساكين 

تصدق رجل بديناره تصدق رجل بدرهمه 

تصد قوا (قاله لقوم حفاة عراة) 

تصد قوا عليه (يعني الغارم) 

تصلح بين الناس إذا تفاسد وا وتقرب بينهم 

تصلي في الدرع والخمار السابغ الذي يغيب ظهور قد ميها 

تصلي الملائكة على الرجل ما دامت مائدته موضوعة 

تضحكون من ساق توزن بعمل أهل الأرض 

تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد 

تعال فاستقد (للذي طعنه وه بعرجون) 

تعال نطعمك ونسقيك خمراً (قبل أن تحرم الخمر) 

تعدون أنتم الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح بيعة 
الرضوان 

تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً 

تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 

تعشير المصحف بالحبر لا بأس به 

تَعْففك 

تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة 

تعلموا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله 

تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم 

تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلموا الفرائض 

تعلموا القرآن وغنوا به واكتبوه 

تعوذوا بالله من جب الحزن 

تعيش قرناً (قاله كه لعبد الله بن بسر) 

تفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة أو 
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فهرس الأحاديث والآثار 


تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 
تفكر ماعة خبيز من عتادة نيلة 


تفكروا في الخلق ولا تتفكروا بالخالق فإنكم لا 


تقدرون قدره 
تقتل عماراً الفئة الباغية 
تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق 
تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل 
تقول لك المرأة : أنفق على وإلا طلقني 
تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقني 
تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه 
التقوى هاهنا . . . وأشار إلى صدره 
تقوى الله وحسن الخلق 
التقوى ملجم 
التقية جائزة لمؤمن إلى يوم القيامة 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير 
تكلم أربعة في المهد وهم صغار 
تكون لهم سبحة يوم القيامة 
تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتددي عند ابن أم مكتوم 
تلك الدنيا لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة 
تلك السكينة تنزلت للقرآن 
تلك صدقة تصدق الله بها عليكم 
تلك الصلاة صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس 


تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم يرقب الشمس 


تلك عقول كادها باريها 
تلك الفاضحة ما زال ينزل : ومنهم ومنهم 


تلك الكلمة من الحق يحفظها الجنى فيقرُها في 


أذن وليه 


تلك اللوطية الصغرى 
تلك محض الإعان 


١ 


/511 
ه11 
نقفة 
8 


1 
١‏ 
١-1‏ 
00/0 
6/4 
له 
1 
١4/١‏ 
0/١‏ 
1/1 
ذقفة 
فض 
001 
1-؟1؟ 
8/1 
ف 
لاهلا و9 
ااالاء 
١1 //‏ 
7/1 
9/١‏ 
0 


11/5 
22/ 


تلك الملائكة (يوم بدر) 

تمام النعمة دخول المنة والنجاة من النار 

تمتع رسول الله ولو في حجة الوداع بالعمرة إلى 
الحج وأهدى 

نّع رسول الله ل وأبو بكر وعمر وعشمان 

تمد مد الأديم 

تمرة طيبة وماء طهور 


تمعدوا واخشوشنوا واقطعوا الركب وثبوًا على 


الخيل وثباً 
تمنع قريشاً أن تؤذيني وتأبى أن تؤمن بي 
تناكحوا وتناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم 


تنزيه الله من كل سوء (يعني سبحان الله) - 


تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيوفون 
تنظرون إلى الله لا تضامون في رؤيته 
تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ودينها 


تنهونهم عما نهاكم الله وتأمرونهم بما أمر الله 

تهادوا بينكم فإن الهدية تذهب السخيمة 

تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء 

تهادوا فإنه يضعف الود 

تؤخذ ألية كبش عربي فتقطع صغاراً 

التوراة قليل من كثير 

توضأ رسول الله يك ومسح على الحوربين والنعلين 

توضأ عمر من بيت نصرانية 

توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات 
والسيئات 

توفي رسول الله ولد بين سحري ونحري 

توفي رسول الله يلو وأبو بكر وعمر وما تدعئ رباع 
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ويك 
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مكة إلا السطرئب 


توفي رسول الله يدٌ ودرعه مرهونة عند يهودي 
بثلاثين صاعاً 

تيمم عمرو بن العاص لا خاف أن يهلك من شدة 
البرد 

ثبت الأجر للغلام وبقي الوزر على ولده 

ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدّك من فقهاء 
المدينة 

ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها 

ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 
والرجعة 

ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن 

ثلاث علي فريضة ولأمتي تطوع قيام الليل 

ثلاث لا لعب فيهن واللاعب فيهن جاد النكاح 
والطلاق والعتاق 

ثلاث لا يغلّ عليهم قلب مؤمن 

ثلاث لا يغل عليهنَ قلب مؤمن 

ثلاث لأن يكون رسول الله يُدٌ بيّنهن أحب إلي 

ثلاث لن يزلن في أمتي التفاخر في الأحساب 

ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق 

ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله 
الفرية 

ثلاث من حافظ عليها فهو ولي الله حقاً 

ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم : آكل الحرام 

ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم 
أنه مؤمن 

ثلاث مهلكات وثللاث منجيات فالمهلكات شح 
مطاع 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابو هريرة 


علي وغيره 


جبير بن مطعم 


زيد بن ثابت 
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سن فهرس الأحاديث والآثار 


ثلاثة كلهم حق على الله عونه أبو هريرة او 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم أبو هريرة 0ه 
ثلاثة لا ينالون الدرجات العلا : من تكهن أبو الدرداء دللف 
ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العاق لوالديه ابن عمر يف 
ثلاثة ليست لهم حرمة صاحب الهوى الحسن 0غ 
ثلاثة يضحك الله إليهم ويستبشر الله بهم أبو ذر ارق 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب أبو موسى ملدياف 
ثلاثة يوم القيامة في كثيب من المسك الأذفر ابن عمر ل 
الثلتان جميعاً من أمتي - 0 
ثلث القرآن (يعني لكْلْهُوَائّهك4) ابن عباس ك2 
الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء سعد بن أبي وقاص ٠0‏ 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين بريدة ليق 
ثم اركع حتى تطمئن راكعاً أبو هريرة 0 
ثم إن الله يبعث إليهم ملائكة بأطباق من نار أبو هريرة فذكية 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى أبو هريرة دلق 
السماء يا رب 
ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة أبو سعيد 144/1 
ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة ابن عباس ولنف 
وبي حجر ثوبي حجر سهل بن سعد لين 
جاء إبراهيم بعدما تزوج يطالع تركته فلم يبجد ابن عباس 6/1 
إسماعيل 
جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن فوجدا خباب لحن 
رسول الله ودُدُ مع صهيب وبلال 
جاء الله من سيناء وأشرف من ساعير 2 0 
جاء بلال بتمر برني فقال لدصُّدٌ : من أين هذ |؟ أبو سعيد الخدري 7/5 
جاء شان رهط يسالوة طرق غنادة النبي وي أنس 10 
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً أبن مسعود س١‏ 
جاء نفرْ من اليهود إلى النبي ذّدُ فسألوه عمن يؤمن أبن غباشسن /4 
به من الأنبياء 


جاء هلال بن أمية من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا ابن عباس ١/1‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


جاءت أم سليم إلى النبي كَْدٌ فقالت : إن الله لا 
يستحيي من الحق 

جاءت قريش يخخاصمون رسول الله كقُةٌ في القدر 

جاءكم أهل اليمن يبسون عيالهم 

جاءني جبريل فقال : اجعلها على رأس مئتين وثمانين آية 
(يعني قوله :ل وَأتَعوأيومَارْجُورفيه . . 4) 

جاءني ملكان في صورة طائر معكما ماء وثلج 

الجار أحق بصقبه 

جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم 

الجاهل ميت والناس ميت والعاصي سكران 

جاورت بحراء شهراً فلما قضيت جواري 

جبريل (في رده دٌ على اليهود عندما طلبوا الملك) 

أخد يحبنا ونحيه 

جحد آدم فجحدات ذريته 

عرك الله من ويول الله 25 اتليس :قيضا دين 
ينه ساق كاد 

جرح العجماء جبار 

جرست نحلة العرفط 

جعل الله الحسنة بعشر فشهر رمضان بعشرة أشهر 
وستة أيام 

جعل ‏ يعني عمراً ‏ اخالة بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب 

جعل رزقي تحت ظل رمحي 


جعل رسول الله د الآية في بني قريظة والنضير 
دية كاملة 00 

جعل رسول الله كد الآية في الخطأ أخماساً 

جعل رسول الله يَةٌ أصابع اليدين والرجلين سواء 

جعل رسول الله وُدُ دية الجنين على عاقلة الضاربة 

جعل رسول الله ود شهادة ختزية بشهادة رجلين 

جعل رسول الله ل للفارس سهمين وللراجل سهماً 


انضينا 
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سورة البقرة : الآية  18٠‏ /ا3 


إسحاق ومالك في أحد قَوْلَيه ورُوي عن عليّ. وسبب الخلاف مع ما ذكرنا!"© 
الخلافُ في بيت المال» هل هو وارثٌ أو حافظ لما يُجعل فيه؟ قولان'. 

الثامنة: أجمع العلماءٌ على أنَّ مَنْ حضرًّه الموثُ”” وله ورثةٌء فليس له أن 
يُوصِيَ بجميع ماله'*“. ورُوِيَ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين 
حضرته الوفاةٌ لابنه عبد الله: إني قد أردثٌ أن أُوصِيَء فقال له: أؤْصء ومالك في 
مالي» فدعا كاتباً فأملى» فقال عبد الله: فقلت له: ما أراكَ إلا فد أنيث على .هالي 
ومالك» ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم . 

التابيعة: واتضيعوا أن للإنسان أنْ يُغيّر وصيّته ويّرجمَ فيما شاء منهاء إلا أنهم 
اختلفوا من ذلك في المُدَبّر. فقال مالك رحمه الله: الأمر المُجتَّمع”” عليه عندنا 
أن المُوصِيَ إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عََاقةٌ رقيق من رقيقه أو غير 
ذلك» فإنه يغيّر من ذلك ما بدا له» ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أحبٌّ 
أن يطرحَ تلك الوصية ويُسقَطها فعل» إلا أن يُدِبّره فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى 
تغيير ما دَبّرهِ وذلك أن رسول الله يلِ قال: «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يُوصي 
فيه يبيثٌ ليلتين إلا ووصيّته مكتوبةٌ عنده»9 . 

قال أبو الفرج المالكي”"': المُدَبّر في القياس”" كالمُعْئق إلى شهر؛ لأنه أجَلٌ 
آتٍ لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعِيّْق والعِيّْق إلى أجل». فكذلك 
المدبّرء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق : هو وصية؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا . 


)١(‏ في (ظ): وسبب الخلاف فيما ذكرناء. 

(؟) ينظر المفهم 544/4غ والاستذكار 7١/77‏ وما بعدها. 

(9) المثبت من (ظ)» وفي غيرها : من مات . 

(5) إكمال المعلم 7584/60. 

(5) .في (م): المجمع. 

١‏ الموطأ ١/١5لاء,‏ والاستذكار 251/77 وقد سلف الحديث في المسألة الخامسة. 

(1) هوعمرو بن محمدء الليثي» القاضي؛ لغويٌ فقيه» له الحاوي في مذهب مالك؛ وكتاب المع ني أصول 
الفقه. توفي سنة (1751ه). الديباج المذهب ١177/7‏ وشجرة النور الزكية ص 29/9 وفيه: عمر. 

(4) في التمهيد ١١ /١5‏ (والكلام منه): العتاقة. 


1: 


جعل رسول الله كد للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
(المسح على الخفين) 

جعل رسول الله و للمهاجر أن يقيم بمكة . . . ثلاثة أيام 

جعل رسول الله وَدُدُ ميراث المعتق للغلام المعتق 

جعل النبي وّدُ دية اليهودي والنصراني على 
النصف من دية المسلم 

جعل النبي يتّةٌ على الرّجَالة يوم أحد عبد الله ابن 
يي 

جعل النبي يد فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مئة 

جعلت لي الأرض مسجدا! وطهورا 


جلد رسول الله دّدُ ابن أبي ثمانين جلدة 

جلد النبي يَيدّ في الإفك رجلين وامرأة 

جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله (يعنى 
شراحة) 1 

جلساؤكم شركاؤكم في الهدية 

الجماعة رحمة والفرقة عذاب 

جمع رسول الله و بين المغرب والعشاء ببجمع 

جمع القرآن على عهد النبي كْدٌ أربعة 

الجمعة إلى الجمعة كفارة ا بينهما ما لم تش الكبائر 

الجمعة واجبة على كل قرية 

الجن عالم والإنس عالم وسوى ذلك 

الجن على ثلاثة أثلاث فثلث لهم أجنحة يطيرون 

جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم وسل سيوفكم 

الجنتان بستانان فى عرض الجنة 

جنتان من فضة أنيتهما وما فيهما 

جهنم في الأرض 7 

جوّدها (يعني البسملة) فإن رجلاً جودها فغفرله 


عائشة 


ابن عباس 
عبد الله بن عمرو 


البراء 


أبن عباس 
جابر وحذيفة وغيرهما 


أبو هريرة 

أم عبد الله الدوسية 
أبو العالية 

أبو تعلبة الخشني 
واثلة وأبو الدرداء 
ابن عباس 

أبو موسى 

ابن مسعود 


علي 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


جودوا القرآن وزينوه بأحسن الأصوات وأعربوه 

الجودي جبل من جبال الجنة 

جيء بها يعني الأرنب - إلى رسول الله د فلم يأكلها 
ولم ينه عن أكلها 

جيء رسول الله كَكُدُ بسارق فقطعت يده ثم أمر فعلقت 
في عنبه 

جئت بالحنيفية دين إبراهيم 

الجيران ثلاثة فجار له ثلاثة حقوق وجار 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 

حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي العصر 
وقوموا لله قانتين 

حبب إلي من ديناكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني 
في الصلاة 

الحبر في ثوب صاحب الحديث مثل الخلوق في شوب 
العروس 

حبس النبي وَْدٌ في تهمة 

حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى 
كفينا 

حبسها حابس الفيل 

حبك الشيء يعمي ويصم 

حبة في شعرة (في معنى سكلور ظكثوأ.. 4) 

1 فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد 

حتى كاد يفوتنا الفلاح مع رسول الله و 

حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء 

حج إسحاق وسارة من الشام وكان إبراهيم يحجّه كل 
سنة على البراق 

لحج عرفة من أدركها قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع 
فقل تم حجه 

الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 

حج النبي كد حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما 


عمرو بن عوف 


معاوية بن حيدة 


أبو الدرداء 
ابو هريرة 
ابو هريرة 
أبو ذر 
أسماء 

ابن إسحاق 


عبد الرحمن بن 
تعمر 


أبو هريرة 
جابر 
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هاجر 
حج النبي يَّدٌ وأصحابه مشاة من مكة إلى المدينة 


حججت مع النبي وُدُ فلم يصمه (يعني يوم عرفة) 

حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ 

حد الساحر ضربة بالسيف 

حدّث الناس با يفهمون أَتحبُون أن يكذب الله ورسولّه 

الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك البيت 

ا لحرن خدعة 

الحرث حرثان فحرث الدنيا المال والبنون 

حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل وقيامه 

حرست ليلة مع عمر بن اخطاب بالمدينة إذ تبين لنا سراج 

رقا علق الدقها وسميعا لها ومنباانها 

حرصنا أن يأذن لنا النبي وَكْدُ بالكتابة فأبى 

حرق أبو بكر رجلاً يسمى الفجاءة حين عمل عمل قوم 
لوط 

حرم الله الخمر بعينها والسكر من غيرها 

حرم الله المشركات على المؤمنين (جواب ابن عمر في 
نكاح النصرانية أو اليهودية) 

حرم رسول الله يكدْدُ أم إبراهيم فقال 

حرم رسول الله مَك بالمدينة أكل كل ذي ناب 

حرم رسول الله وَكدُدُ على نفسه العسل 

حرم رسول الله يْدٌ على نفسه مارية 

حرم رسول الله يَّدُ لحوم الحمر الأهلية ولحوم البغال 

حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي 

حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير 

الحسب المال والكرم التقوى 

حسبك من نساء العالمين أربع مريم وخديجة 

الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الخحطب 


أبو هريرة 


عبد الرحمن بن عوف 
زيد بن أرقم 
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حس إسلام صاحبكم (يعني ثمامة) 

حسن الشعر كتحسن الكلام 

حستات الأبراز سيقاتة المقربين 

الحسنة بعشر أمثالها وأزيد والسيئة واحدة وأغفر 

الحسود عدو نعمتي متسخط لقضائي 

حضرت رسول الله كيهُ حين لاعن بين عوير العجلاني 
وامرأته 

حضرت رسول الله تكد يقيد الأس من ابنه ولا يقيد 

حضرت رسول الله كدُ يوم الفئح فصلى في قبل 
الكعبة 

حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر 

حفت الجحنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات 

حفظت عن رسول الله ود وعاءين فأما أحدهما 
فبثثته وأما الآخر 

حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه 

حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدي الآمانة 

حقٌ على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا 

حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه 

حقيقة الشكر العجز عن الشكر 

الحكمة يمانية 

الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما أمور متشابهات 

الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله 

الح كله 

الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه (خطبة 
النبى كلد ) 

100 الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور 

الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبد أهم 
بالسادم 

الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم 


الأحزاب و-حداه 
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الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي 

الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي 

الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 

الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني 

الحمد لله على زانية 

الممس هلم الذين أنسزل الله فيهم 
شم أَفِيصُوأيِنحَيّتٌ أقاصٌ آلكاسشٌ 

حمل رسول الله يعني المقتول ‏ إلى أهله 

حملنا النبي وَْدٌّ على إبل الصدقة للحج 

حملة القرآن هم ا محفوفون برحمة الله 

الحمى حظ المؤمن من النار 

الحمى رائد الموت 

الحمى من فيح جهنم فسبخوها بالماء 

الحنان الذي يقبل على من أعرض عنه 

الحواميم ديباج القرآن 

الحوت ذكي والجراد ذكي كله 

حوسب رجل عن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء 

حولت رحلي البارحة فلم يرد عليه رسول الله وك 

حولها ندندن 


حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا 

الحياء شعبة من الإمان 

حي على الطهور 

حيثما أدركتبيك الصلاة فصل فإن الأرض كلها 
مسجد 

الخال وارث من لا وارث له 

خالفوا المشركين , أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 

الخالة بمنزلة الأم 

خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي 

الخبز من الدرمك 


فهر س الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


خبيثة من الخبائث (يعني القنفذ) 

الختان سنة للرجال كن لحي 

خدعهما مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما في الأرض 

خذ (قالها كَيّدٌ للعباس عندما فادى نفسه وعقيلاً) 

خذ بعض مالها وفارقها 

خذ الصدقة من أغنيائهم وردّها على فقرائهم 

خذ عليك سلاحك فإني أخشى عليك قريظة 

خذ قبضة من التراب 

خذ اها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم 

خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا 
سائل فخذه 

خذها إليك يا أعور 

خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن 

خذوا تربة من أرضكم فامسحوا نواصيكم رقية 
معحمل ود 

خذوا زينة الصلاة (يعني النعال) 

خذوا الشيطان لأن يمتلئ جوف أحدكم تنما 

خذوا على أيدي سفهائكم 

خذوا عني مناسككم 


خذوا القرآن من أربعة 

خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك 
خذوا من أعمالهم فأضيفوها إلى سيئته 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 


خرج رسول الله يكْدٌ إلى بدر فلقوا العدو 
خرج رسول الله ود إلى المصلى فاستسقى وحول راءه 
خرج رسول الله ل على أبي وهو يصلي 


لضن 
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خرج رسول الله وتُدْ من المدينة إلى مكة فصام 
حتى بلغ عسفان 

خرج رسول الله يَدٌ من مكة قريباً مسن غروب 
الشمس فلم يصل المغرب حتى .. . 

خرج رسول الله يد من مكة مهاجراً هارباً من قومه 

خرج صفوان مع رسول الله يد وهو كافر فشهد حنيناً 

خرج عثمان بن عفان ومعه رقية إلى أرض الحبشة 

خرج عمر متقلداً السيف فقيل له: إن ختنك 
وأختك قد صبوًا 

خرج عمر وعبد الرحمن يعسان إذ تبينت لهما نارفاستأذنا 

خرج النبي مد وهو معصوب الرأس من وجع فضحك 

خرجنا للعمرة فلما نزلنا بطن نخلة ترائينا الهلال 

خرجنا مع رسول الله كتّةُ عام خيبر فلم نغنم ذهباً 
ولا ورقاً 

خرجنا مع رسول الله ككدْدٌ فحال كفار قريش دون 
البيت فنحر النبى ولد هديه 

خرجنا مع رسول الله كتُدٌ في حجة الوداع فأهللنا 
بعمرة 

خرص ابن رواحة أربعين ألف وسق 

الخشوع في القلب وأن تلين كفيك للمرء المسلم 

خشيت من سودة أن يطلقها رسول الله كَكِّدٌ فقالت : 

الخط (في معنى قوله : روي عِل))) 

لخط الحسن يزيد الكلام وضوحاً 

خط لنا رسول الله دُدُ ثم قال : هذا سبيل الله 

خطبني رسول الله ود فاعتذرت إليه فعذرني 

خل عنه يا عمر فهو أسرع فيهم من نضح النبل 

الخلافة من بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً 

خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً 

خلق الله آدم في آخر يوم الجمعة 

خلق الله آدم من أرض يقال لها دحناء 


ابن عباس 
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فهرس الأحاديث والآثار 


خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً 

خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الحيوان 

خلق الله الأرض فجعلت تميد وتمور فقالت الملائكة 

خلق الله الأرض في يومين وقدر فيهما 

خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم 
الأحد 

خلق الله الحور العين من أصابع رجليها إلى ركبتيها 
من الزعفران 

خلق الله احور العين من الزعفرات 

خلق الله فرعون في بطن أمه كافراً 

خلق الله ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماء يرتعد 

خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار 

خلقتم من سبع ورزقتم من سبع فاسجد وا على سبع 

خللوا بين الأصابع لا تخللها النار 

الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنب 

خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من 
الدنيا جميعا 

خمس بخمس : ما نقض القوم العهد إلا سلط الله 

خمس خصال بها تام العلم وهي معرفة الله ومعرفة الحق 

خمس صلوات كتبهن الله على العباد 


خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية 


خمس من الدواب ليس على انحرم في قتلهن جناح 

خمس من الفطرة 

خمس يقتلهن المخرم .. . والحية 

خوفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني فقلت :يا جبريل 

خياركم في الجاهلية خخياركم في الإسلام إذا فقهوا 

خيّر أصحابك فى الأسارى إن شاؤوا القعل وإن 
شاؤوا الفداء 7 


عائشة وأبو هريرة 
أبو هريرة 


ابن عباس 


3208 
فذاكى 
0 
1 

لضن 


0 


11/0 
١؟/>‏ 
7/1 
اا" 
م 
هم 
لض 
5 


ففليقن 

١ا/م‎ 

١هء/و اا‎ 
١/1 

ارد" وللاء 
و187/4 وهم١‏ 
11/8 
مليقة 

53/1 

2211 
12/1 
تاقفن 


كل 


خير الأعمال الصلاة في أول وقتها 
خير الأمور أوساطها 


خير البقاع المساجد وشرها الأسواق 

خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم 

خير دينكم أيسره 

خير الرفقاء أربعة وخير الطلائع أربعون 

خير سليمان بين العلم والمال والملك فاختار العلم 
خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها 
خير الصدقة ما أنفقت عن غنى 

خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى 

خير عباد الله الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا 
خير المال سكة مأبورة ومهرة مأمورة 

الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة 
خير الناس قرني ثم الذين يلونهم 


خير الناس من طال عمره وحسن عمله 
خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض المعلّمون 
خير نساء العالمين أربع : مريم وآسية 

خير النساء إذا نظرت إليها سرتك وإذا 
خير واديين في الناس واد بمكة وواد نزل به آدم 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة 
خيّراه فإن اختاركما فهو لكما دون فداء 
خيرنا رسول الله وُذ فاخترناه 

خيركم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد 
خيركم قرني ثم الذين يلونهم 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل زر 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة 
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دار المؤمن درة مجوفة في وسطها شجرة تنبت الحلل 
الدال على الخير كفاعله 

دثروني وصبوا علي ماء بارداً . . : 

دحض مَزْلّة فيها خطاطيف وكلاليب وحسكة (جسر جهنم) 


دحيث الأرض من مكة 

دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يَُدٌ فوجد 
الناس جلوساً 

ذل :وسول الله كه وأسامة ابن وين وبلال وعتمنات 
بن طلحة البيت 

دخل طاوس على هشام فقال له : اتق الله واحذر يوم 
الأذان 

دخل عثمان على ابن مسعود في مرضه الذي قسبض 
فيه فقال له عثمان : ما تشتكي؟ 

دخل النبي وَّدُ مكة عام الفتح وحول الكعبة ثلاث مئة 
وستود صنما 

دخلت أمة بقضها وقضيضها الجنة كانوا لا يسترقون 

دخلت علي بريرة فقالت : إن أهلي كاتبوني على 
تسع أواق 

دخلت العمرة في الحج لا بل لابد أبد 

درهمهم حرام وثوبهم سحت وكلامهم رياء 

دسموا نونته كي لا تصيبه العين 

دع مايريبك إلى مالا يريبك 

دعا إبراهيم العليل لمن أمن دون الناس خاصة 

دعا أبو أسيد رسول الله ص في عرسه فكانت 
امرأته يومئذ خادمهم 

دعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي كُّدُ (يعني 
عبد الله بن زيد) 

دعا رسول الله كّدُ على المنبر يوم الجمعة فسقوا 

دعا رسول الله ود في مسجد الفتح ثلاثاً يوم الاثنين 


أبو هريرة 
أبو مسعود الأنصاري 


جابر.بن عبد. الله 
أبو هريرة 

عثمات 

أبو الدرداء 

ان عباس 


سهل بن سعد 


1١ 


اناف 

ذخاف 

11 
30 يتفض 
و46 

/ 

لاما واك/روم 


111 


52" / 


لفق 


١مم‎ 


لفق 
510/1 


لك كنا 

١ 

2323/15 
11/1 
فنوكنن 
نوكن 


ونان 


01 
11 
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وفي إجازتهم وطةء المُدَبّرة ما يَنقُضُ قياسَّهم المُدبّرَ على العِنّق إلى أجل» وقد 
ثبت أن النبي يكل باع مُدبّرا”'2. وأنَّ عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها”"'. وهو قول 
جماعة من التابعين 0 

وقالت طائفة: ير الرجل من وصيته ما شاء إلا العَتّاقة. وكذلك قال الشعبيّ» 
وابن سيرين» وابن شُبْرّمة!*“» والنَّحَعىَء وهو قول سفيان الثوري. 

العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتي» وأراد الوصية» 
فله الرجوعٌ عند مالك في ذلك . وإن قال: فلان مُدَيّرٌ بعد موتي» لم يكن له الرجوع 
فيه. وإِنْ أراد التَّدبِيرَ بقوله الأوّل لم يَرجِعْ أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعين» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور؛ فكل هذا عندهم وصيةء لأنه في الثلث» 
كل نا كان في لجل الور بصي إلا أنَّ الشافعيّ قال: لا يكون الرجوعٌ في 
المُدبّر إلا بأن يُخرِجَه من”* ' ملّكه ببيع أو هبة. وليس قوله:. لقد رجعت» رجوعاً» 
وإن لم يخرج المُدبَّر من ملكه حتى يموت فإنه يَْق بموته. وقال في القديم: يرجع 
في المُدَبّر كما يرجع في الوصية» واختاره المُرَّنِيَ قياساً على إجماعهم على الرجوع 
فيمن أوصى بعتقه . 

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رَجَعتٌ في مُدبّريء فقد بطل التدبير» فإِنْ مات لم 


واختلف ابن القاسم وأشهبٌ فيمن قال: عبدي خُرٌ بعد موتي ولم يُرد الوصية 
ولا التدبير» فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب : هو مَدَبّرء وإن لم يرد 
-2060 
الوصية ©. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١57١6(‏ والبخاري (77720): ومسلم (441) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (برواية الزهري) (7787), وأحمد (14177) مطولاً . 

(5) انظر التمهيد .711-79١/١5‏ 

(4) هو عبد الله بن شُبرمة» أبو شبرمة؛ قاضي الكوفة؛ توفي سنة (45١ه).‏ السير 7847/1. 

(0) في (ظ) و(م): عن (في الموضعين). ش 

.791-71٠/١5 التمهيد‎ )5( 


١5 


دعا عليه الصلاة والسلام أن يجعل فناء أمته بالطعن 
والطاعون 

دعاء النبي وَّدٌ في خطبته يوم الجمعة وهو غير 
مستقبل القبلة 

دعاء ذي النون في بطن الحوت للدت 
م اكه ل 

الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العبادة 

الناغاء تحهي دون الوا ء حك يفن غلى التسئن 

دعه فإن يرد الله به خيراً يهده 

دعه فإنه أواه 

دعه يا ابن الخطاب 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 

دعهما يا أبا بكر فإنه يوم عيد 

دعهن با أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح 

دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم 

دعوا الربا والريبة 

دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لوأنفق 
أحد كم 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بع 

دعوة ذي النون إذا دعا في بطن الحوت 


دعوها فإنها أواهة 

دعوها فإنها جبارة 

دعوها فإنها ملعونة 

دعي الصلاة أيام أقرائك 

دعيها وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك 

دفنا رسول الله وَُدُ منذ ثلاثة أيام 
دلّستم علي ... (قالها عندما تزوج وَكْدُ امرأة في 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كشحها بياض) 

وم لم ولي 

دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 

الدنيا دار صدق لمن صد قها ودار نجاة 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها مسن ذكر 
الله 

دواب الأرض (في قوله : لأوَيَلمبعاللّموْت4) 

دون الخبب (يعني المشي مع الجنازة) 

دون هذا (يعنى السوط) 

الديك إذا صاح قال : اذكروا الله يا غافلين 

الدين (في تأويل رؤيا رآها رسول الله مَك ) 

الدين شين الدّين 

الدين قبل الوصية وليس لوارث وصية 

لدين النصيحة . . . لله ولكتابه ولرسوله 

الدين هم بالليل ومذلة بالنهار 

الدين يسر فيسّروا ولا تعسّروا 

دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة 

الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما 

دية الخطأ خمسة أخماس عشرون حقة 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 

ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك 

ذاك الله 

ذاك أن جبريل أتاني بكهيئة المرأة البيضاء 

ذاك الجوع (قاله لمن سأله عما يحل من الميتة) 

ذاك رجل بال الشيطان في أذنه 

ذاك شيطان 

ذاك شيطان يقال له خنرب فإذا أحسسته فتعوذ بالله 

ذاك نهر أعطانيه الله أشد بياضاً من اللبن 

الذبان كلها في النار يجعلها عذاباً لأهل التار إلا النحل 


أبو هريرة 

عثمان بن أبي العاص 
تعن 

أبو هريرة 


١. 


1/1 
انيت 
لض 
4/4 
خض 


اا 1/1 
حافت 
١‏ 
11/5 
اا 
/120 
01/1 
للف 
12/5 
ان 
86 
21> 

١/1 
ا21‎ ١ 
11/1 

ان ان 
10/6 
رفت 
وق 
/2230» 
ما 
11 
ان 


ذبح رسول الله ود يوم الذبح كبشين أقرنسين 
موجوءين أملحين 

ذرالدنيا وخذ منها كالماء الراكد فإن القليل منها 

ذروني ما تركتكم فإما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم 

ذكاة الأرض يبسها 

ذكاة اجنين ذكاة أمه 


ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه 

ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم 
القرآن 

ذكرك أخاك با يكره (الغيبة) 

ذلك إلى الله إن شاء أن يفعله بكم فعل 

ذلك حلال (يعني كل ذي ناب من السباع) 

ذلك داعي اليهود ولو وقفت لتهددت أمتك 

ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه 

ذلك شيء رزقكموه الله 

ذلك صريح الإيمان 

ذلك ضرب الملائكة 

ذلك عبدي يونس عصاني فحبسته في بطن الحوت 

ذلك فضل الله رك مد 05 | 

ذلك لأن معاوية بن معاوية توفي بالمدينة اليوم 

ذلك محض الإيمان 

ذلك منكوس القلب (الذي يقرأ القرآن منكوساً) 


ذلك الوأد الخفى 

ذلك يوم يقول الله لآدم : ابعث بعث النار 

الذهب الذي خلق الله في الأرض يوم خلق 
السماوات والأرض 

ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا 
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أبو هريرة 

محدة بن علي 

أبو سعيد وأبو هريرة 
وغيرهما 

ابن عمر 

عمر بن عبد العزيز 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بالففة تبرها 
وعينها 

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر 

ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيهاً 

رأى أبو أمامة رؤوساً منصوبة على درج دمشق 

رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران 

رأف أتعن فيد رسول الله كه تعافاً مين ورف يما 
واحداً ْ 

رأى حذيفة رجلاً لا يتم الركوع ولا السجود فقال: 
مااصلليت 

رأى رسول الله يُدُ جبريل في حلة من رفرف 

رأى رسول الله يّدٌ جبريل في صورته له ست مئة 
جناح 

رأى رسول الله يد في منامه أن في سيفه ثلمة 

رأى عمر ذمياً مكفوفاً مطروحاً على باب المدينة 

رأى محمد ربه مرة أخرى بقلبه 

رأى النبي ود بني أمية في منامه يلون الناس 
يخرج الدكم 

رأى النبي يد حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى 
يحاذي 

رأى النبي مَيُدٌ صوراً في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدلو 

رأى النبي ود في الروضة إبراهيم كفك وحوله 
أولاد الناس 

رأيت الأصلع عمر يقبل الحجر 

رأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة 

رأيت جبريل بالأفق الأعلى له ست مئة جناح 

رأيت ذلك يا سلمان؟ 

رأيت رأس يحيى حين أرادوا بناء مسجد دمشق 
أخرج من تحت ركن 

رأيت رسول ألله وّةُ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه 
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رأيت رسول الله وقد إذا كبر جعل يديه حذ و منكبيه 

رأيت رسول الله يكةٌ سمع صوت زمارة فصنع مثل هذا 

رأيت رسول الله ود يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين 
أصابع رجليه 

رأيت رسول الله يد يسعى بني الصفا والمروة وهو يقول 

رأيت رسول الله وُذ يصلي متربعاً 

رأيت رسول الله ود يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل 

رأيت رسول الله يوم حنين وهو يتخلل الناس يسأل 
عن منزل خالد 

رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهب 

رأيت سوداء ثائرة الرأس تخرج من المدينة إلى مهيعة 

رأيت سيفي قد انقطع صدره وبقراً تدحر 

رأيت عمر بن الخطاب ضرب جمالاً وقال: تحمل 
على بعيرك ما لا تطيق 

رأيت عمر سجد في الحج سجدتين 

رأيت عمرو بن عامر يجر قصبه في النار 

رأيت عن بمين رسول الله و وعن يساره يوم أحد 
رجلين عليهما ثياب بيض 

رأيت في الجاهلية قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم 

رأيت في المسجد حلقاً حلقاً جاوسا يتنظرون الصلاة 

رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص يديه 
(يعني إبراهيم الللينلة) 

رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي 

رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أختضران 

رأيت في يد رسول الله 0-3 الميسم وهو يسم 

رأيت في يدي سوارين فأولتهما كذابين يخرجان 
بعدي 

رأيت فيما يرى النائم كأني مردف كبشا 

رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكّل بهم . . 

رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق 
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أبو حميد الساعدي 
المستورد بن شداد 


أم ولد شيبة 
عائشة: 

عبد الله بن الشخير 
عبد الرحمن بن أزهر 


عبد الرحمن بن زيد 
ابن عمر 

أبو موسى 

المسيب بن دارم 


عبد الله بن ثعلبة 
أبو هريرة 
سعد بن أبي وقاص 


عمرو بن ميمون 
ابن مسعود 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الصدقة بعشر أمثالها 
رأيت محمد بن مسلمة يطارد ثبيتة بنت الضحاك 
رأيت مسجد صالح الك وقبلته إلى الكعبة 
رأيت الناس وعليهم ثياب منها ما يبلغ الثندي 
رأيت النبي يلد أخذ كسرة من شعير فوضع عليها تمرة 


رأيت النبي كد عند الصفا وهو مقبِل على شخص 


في ضور الفيل 
رأيت النبي وُذ في منامي فقال : أنت الهيثم الذي . . . 
رأيت النبي كد يخطب فجاء الحسن والحسين 
رأيت النبي يَْدُ يدعو بظهر كفيه وباطنهما 
رأيت نهزا وراك وراء النهر حجاباً 
رأيت نوراً (في جوابه يد لمن سأل : هل رأيت ربك؟) 
رأيت يزيد بن هارون في المنام فقلت : ما فعل الله بك؟ 
رأيتني أسقي غنما سودا ثم أتبعتها غنما عفرأ 
رأيته رجلاً قصيراً أشعر له وفرة (يعني عمرو ابن عامر) 
رأيته ينغمس في أنهار الجنة (يعني ورقة) 
رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي 
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 
رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري 
رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 
رب افعل (معنى أمين) . . . 
رب زد أمتي (لما نزل قوله : لأسن د أيفْسُ نوص ه) 
رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة 
الربا تسعة وتسعون باباً أدناها كإتيان الرجل بأمه 
رباط يوم في سبيل الله خير من الد نيا وما فيها 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه 
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ربط رسول الله وّةُ ثمامة في المسجد وهو مشرك 

ربع القرآن (يعني 9 دجا رمه ولق نْ4) 

ربنا آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 

الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر فيها يريد أن يفارقها 

الرجل على دين خليله فلينظر أحد كم من يخالل 

الرجل في ظل صد قته 

رجمنا ورجم رسول الله د 

الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل 

رحل مسروق إلى البصرة في تفسير آية 

رحم الله أبا بكر زوجني ابنته 

رحم الله أخي يوسف لو لم يقل : اجعلني على 
خزائن الأرض لاستعمله 

رحم الله امرءاً علّق سوطه وأدب أهله 

رحم الله امرءاً قام من الليل فصلى فأيقظ أهله 

رحم الله من عمل عملا فأتقنه 

رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر 

رحمة الله على لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

رحمة الله عليك أبا السائب إن الله أكرمك 

رحمة الله علينا وعلى موسى لولا أنه عجل لرأى العجب 

رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً 

رخص المريضن ني الح بالصعية ش 

رد الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء 

رد رسول الله ود شهادة الخائن والخائئة 

رده من حيث أخذته . . . 

ردوا السائل ببذل يسير أو رد جميل 

رسول الرجل إلى الرجل إذنه 

رشوة الحاكم من السحت 

الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم 

رضى الله في رضى الوالدين وسخطه في سخخط الوالدين 

رضي الله من غنائم المسلمين بالخمس 
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جابر 


ابو هريرة 


أبن مسعود 

أبو هريرة 

أم العلاء الأنصارية 
ابن عباس 

ابن عباس 

ابن عباس 

عمر 

عبد الله بن عمرو 
سعد بن أبي وقاص 
أبو هريرة 

غعمر 

ابن مسعود 

عبد الله بن عمرو 
أبو بكر الصديق 
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فهرس الأحاديث والآثار 
رضيك رسول الله وَّدُ لديننا أفلا نرضاك لدنيانا؟ 


رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء 

رغم أنف حفصة 

رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي 

رغم أنفه (من أدرك أبويه عند الكبر ثم لم يدخل الجنة) 

رفع إلى النبي و أن رجلاً أعتق ستة أعبد 

رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ 

رفع لي حتى نظرت إليه 

رفعت إلي حتى رأيتها فدعوت الله أن يكثر مطرها 
(نصيبين) 

الرقبى جائزة لمن أرقبها 

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 

ركعتان بعد المغرب أدبار السجود 

رمي رجل بسهم فمات ونحن مع رسول الله و 

رمى رسول الله ودُدٌ جمرة العقبة يوم النحر على 
راحلته 

الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم 

روي في التوراة : عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك 
نضلي 

الرؤيا ثلاثة منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم 

الرؤيا جزء من أربعين جزءاً من النبوة 

الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحد كم ما يحب 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 

الرؤيا من الله والحلم من الشيطان 

الرياء أن تطلب ثواب عملك فى دار الدنيا 

الرياء على ثلاثة وجوه . 
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الريح من روح الله فلا تسبُوها 
الزاد والراحلة 


زار رجل أخاً له في قرية فأرصد الله له ملكاً 

الزبيب والتمر هو الخمر 

زجر النبي كد أن تصل المرأة بشعرها شيئاً 

زجره بالسحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمر 

الزرقة في العين يمن وكان داود أزرق 

زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة أن ما بسين طرفي 
جهنم مسيرة 

الزعيم غارم 

الزكام أمان من الحذام 

زوجاتي في الد نيا هن أزواجي في الآخرة 

زوجي كليل تهامة (حديث أم زرع) 

زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

زيادة كبد الحوت (تحفة فقراء المؤمنين في الجنة) 

الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم 

زينوا أصواتكم بالقرآن 

زينوا القرآن بأصواتكم 

سابق رسول الله كد بين الخيل التي قد أضمرت 
من الحفياء 

سابق سلمة بن الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي قرد 
إلى المدينة 

ساب النبي 5 أبابكر وعمر فسبق رسول الله كك 

سارّني جبريل أنه لا شيء لهما 

الساعي على الأرملة والمسكين كامجاهد في سبيل 
الله 

سافرنا مع رسول الله وَدّدُ فنزلنا منزلاً فمنا من يصلح 
خخباءه 

سافرنا مع رسول الله وَُدُ في زمضان فلم يعب 


أبو هريرة 
أبو هريرة وطاوس 


عبد الله بن عمرو 


أنين 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الصائم على المفطر 

سأل موسى ربه فقال : يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ 

سألت ابن عباس عن سجدة ص فقال : أو تقرأ: 
لون حرصي دود وَسْليْسَنَ) 

سألت جبريل عن الإخلاص ء فقال : سألت رب 
العزة فقال : سر من سرّي 

سألت ربي مسألة وددت أني لم أسألها 

سألت رسول الله ود عن نظرة الفجاءة فأمرني أن 
أصرف بصري 

سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فزدتني رابعاً وهو 
الجهل 

سألني ربي فقال :يا محمد فيم اختصم الملأ الأعلى 

سألهم النبي مَدٌ عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره 

السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحد كم فيقول 

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

سبّاق الأمم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين 

سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ 

سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن 

سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله 

سبحان العلى الأعلى 

مجان قن بست الع بحمده والملائكة من خيفته 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 

سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 


سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي 
سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه 
سبع يجري أجرهن للعبد بعد موته 

سبعة يظلهم الله . . . حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه 
سبعة يظلهم الله . . . ورجل تصدق صدقة فأخفاها 
سبق رسول الله يَُدُ وصلى أبو بكر وثلث عمر 


المغيرة بن شعبة 
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سورة البقرة : الآية 1١8٠‏ 43 


الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟ 
فقيل: هي محكّمة» ظاهرّها العموم» ومعناها الخصوص في الوالدّين اللدّين لا 
يرئان» كالكافرّين والعبدّين وفي القرابة غير الوّرّئة"'"» قاله الضحََاك وطاوس 
والحسن» واختاره الطبري”". 

وعن الزُهري أن الوصيةً واجبة فيما قل أو كثر”” . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدين اللذّيْن لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائدة©) 

وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامّة» وتقرّر الحُكم بها بُرهةً من 
الدهرء ونُسِمَ منها كل من كان يرث بآية الفرائض”*) 

قال الماوردي: ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أنَّ العمل بالوصية كان 
واجباً قبل فَرْض المواريث؛ لثلا يَضَعَّ الرجل مالّه في البُعداء طلباً للسّمعة والرياء» 
فلما نزلت آي المواريث في تعبين المُستحقين وتقدير ما يستحقون» نُسخ بها وجوبُ 
الوضية: ومتعت السنة من جوازها للؤرنة0 . 

وقد قيل: إن آيةَ الفرائض لم تستقلّ بنسخهاء بل بضميمة أخرى» وهي قوله 
عليه السلام : ذإنَّ الله قد أعطى كل" ذي حقٌّ حقّه,. فلا وصيَّةَ لوارث». رواه:أبو 
أطافةة أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح7 . 

قَنَسْحٌ الآية إنما كان بالسّنة الثابتة» لا بالإزث» على الصحيح من أقوال 


.758/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر إكمال المعلم 7707/6. 

() أخرجه الطبري 0118/7 وقول الزهري هذا جدير بأن يرد في المسألة الرابعة» وليس في هذه المسألة. 

(4) الإجماع لابن المنذر ص 74. ١‏ 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري / 2170-١178‏ وانظر المحرر الوجيز .7148/١‏ 

() من قوله: قال الماوردي.. . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو في النكت 
والعيون 7717/١‏ . 

0) في (م) وسئن الترمذي: لكل . 

(6) سنن الترمذي »)5١17١(‏ وقد سلف 05/7". 
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سبقت رحمتي غضبي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك 

سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله ودٌ منكم 

سبوح قدوس رب الملائكة والروح 

سبوح قد وس رحمتي سبقت غضبي 

ستر ما بين الجن وعورات بني آدم . . . أن يقول : بسم 
الله 

سترون بعدي أثرة فاصبروا حتسى تلقوني على 
الخوض 

ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله 

ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين ملة كلها فى 
النار إلا واحدة ْ 

ستكون فتن كقطع الليل المظلم 

ستموت بأرض فلاة فيكفنك رجل صالح (في فضل 
عمر بن عبد العزيز) 

سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره 

سجدت بها خلف أبي القاسم وّدٌ فلا أزال أسجد 

سجد ت مع النبي ل إحدى عشرة سجدة 

السحاب غربال المطر ولا السحاب .. . لأفسد ما 
يقع عليه من الأرض 

سددوا وقاربوا وأبشروا فوالذي نفسي بيده 

سدوا الأبواب إلا باب علي 

سر من سرّي استودعته قلب من أحببته مسن عبادي 
(معنى الإخلاص) 

سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن 


السفر قطعة من العذاب يمنع أحد كم نومه 
سقتني حفصة شربة عسل 
سقى الماء 


أبو هريرة 
أبو الدرداء 
كعب الأحبار 


أبو هريرة وأبو 
سعيد 


أبو هريرة 

عائشة 

سعد بن عبادة 

ابن عباس وان 
زيد 
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فهرس الأحاديث والآثار 


السلام على الله السلام على فلان 

السلام عليكم أيد خل عمر؟ 

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون 

السلام عليكم هذا أبو موسى 

سلاني (قالها للحبران من أهل الشام) 

السلب للقاتل 

السلطان ولي من لا ولي له 

سلمان منا آل البيت 

سله فإنه كان يسافر مع رسول الله يْدُ (يعني علياً) 

سلوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل 

سلوا ربكم حتى الشسع فإنه إن لم ييسّره الله لم يتيسر 

سلوا لي رسول الله كّهُ : هل لي من توبة؟ 

سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء ... إلا 
حد ثتكم به 

سلوني لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم ما دمت 
في مقامي هذا 

سلوه لأي شيء يضع ذلك؟ 

معت النبى 35 يعدا أترلت الضناء: + يه 

عن لكين 

سموا الله عليه وكلوا . 

سموها زينب (يعني برة ارم 

سنة رسول الله ود ( 0 

السنة في الصلاة على الجنائز أن تكير ثم تقر 

سنوا بهم سنة أهل الكتاب (المجوس) 

سوء الخلق شوم وحسن الملكة غماء 

سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله 

سورة أصحاب الكهف من قرأها يوم الجمعة غفر له 
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سورة المائدة تدعى في ملكوت الله المنقذة 

سيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه تحفظ فيه 
حروف القرآن 

سياحة أمتي الصيام 

سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب 

سيجيء بعدي قوم يرجّعون بالقرآن ترجيع الغناء والنوح 

سيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة 

سيد إدام الدنيا والآخرة اللحم 

سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت 

سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة 

السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 

سيدة نساء أهل الحنة بعد مريم فاطمة وخديجة 

سيدة نساء العالمين مريم ثم فاطمة ثم خديجة 

سيكون في آخر أمتي قوم يكتفي رجالهم بالرجال 

سيكون فى آخر الزمان رجال يأتون المساجد 
قيقعدون فيها حلقاً حلقاً 

سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذ بون 
بالد جال 

سيكون قوم يعتدون في الدعاء 

سثل ابن عباس : مثل من أنت حين قبض رسول الله يَكو؟ 

سئل رسول الله ود عن أولاد المشركين فقال 

سثل رسول الله يد عن السمن والجين والفراء 

سئل رسول الله وَُهُ عن النشرة فقال : من عمل الشيطان 

سئل النبي كد عمن طلق ثلاثاً 

الشاة من دواب الجنة 

شاهت الوجوه حم لا ينصرون 

شتمني عبدي ولم يكن له ذلك 

شجرة أصلها في داري وفرعها في الجنة 

شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه 

شر ما أعطي الرجل شح هالع 
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فهرس الأحاديث والآثار 


شرار عباد الله المشاؤون بالنميمة 

شراك أو شراكان من نار 

الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل 

شروط الدعاء سبعة : أولها التضرع والمخوف والرجاء 

الشعث التفل (الحاج) 

الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام 

شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله أجوافهم 
وقبورهم ناراً 

شفاء أمتي في ثلاث آية من كتاب الله 

شفاء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب 

الشفاء في ثلاثة 

الشفع يوم عرفة ويوم النحر . والوتر ليلة يوم النحر 

شفعت الملائكة وشفع النبيون ...لم يبق إلا أرحم 
الراحمين 

الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود 

الشفق الحمرة 

الشقي من شقي في بطن أمه 

شكراً شكراً كما رحمتني ورحمت أصحابي 

شكونا إلى رسول الله كثُةُ الجوع ورفعنا عن بطوننا 
عن حجر 

شهاب من جهنم يجعله على نياط فؤاد أحدهم 
(الدبيلة) 

شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله صل 

شهدت عثمان وعلياً بينهما نزغ الشيطان فما أبقى 
واحد منهم لصاحبه شيئا 

شهدت عمر صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال 

شهدت النبي ذُّدٌ قضى فيه بغرة عبد أو أمة 

شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة 

شهيد البحر مثل شهيدي البر 


شيبتني هود وأخواتها 


أسماء بنت يزيد 
أبو هريرة 

صهل نز عبد الله 
عبد الله بن عمرو 
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شيبتني هود والواقعة والمرسللات 

ص توبة نبي ولا يسجد فيها 

ص ليست من عزائم القرآن 

صاحب القرآن يضرب من أوله حتى يبلغ آخره 

صارع عمر جنياً فصرعه عمر 

صالح رسول الله لُ أهل البحرين على الجحزية 

الصبر أربعة أولها عند الصدمة الأولى 

الصبر ألا تتمنى حالة سوى ما رزقك الله والرضا بما 
قضى الله 

الصبر ترك الشكوى 

الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة 

الصبر صبران صبر عن معصية الله وصبر على طاعة 
الله 

الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد 

صبوا عليه ذنوباً من ماء 

سحت | التردامن مام إلى الا بكتارة 

صحبت النبي وُ فلم أسمع لحشرة الأرض تحر 

صحبهما الله إن عثمان لأول من هاجر بأهله 

صدق الله لأ تآملك وأزكدكز وذح 

صدق الله وكذب سن فيك 

صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة 

الصدقة تدفع ميتة السوء 

صدقة تصدق الله بها عليكم 

العيداقة نطقي الخظينة كما يطفي الماء الخار. 

صدقة السر تطفئع غضب الرب 

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان 

الصراط المستقيم كتاب الله 

الصرد أول طير صام 

مب اللسبي _ وجه الفضل عن الخثعمية حين 
سألته 


علي بن أبي طالب 
أنس وأبو هريرة 
إبراهيم بن البنا 
ثلب 
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الصعوه جل من كاز يعطعد افيه كاف منيغين خريفاً 
الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء 

صف لنا ربك أمن ذهب أم من نحاس؟ 

صل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حجة 

صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب 
الصلاة أمامك 

صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 


صلاة الأوابين الخلدة التي بين المغرب والعشاء 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 
بخمسة وعشرين جزءاً 

صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة 

الصلاة خير من النوم 

الصلاة خير من النوم 


الصلاة خير من النوم 

الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل 

صلاة الراقد مثل نصف صلاة القاعد 

صلاة الرجل في بيته وصلاته في مسجد القبائل 
بخمس وعشرين صلاة 

صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته في بيته 

صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده 

الصلاة على محمد ود أفضل العبادات 

الصلاة على وقتها (أحب الأعمال إلى الله) 

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة” 


صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها 
الصلاة الوسطى صلاة العصر 

صلة الرحم تزيد في العمر 

صلُوا صلاة كذا في حين كذا 


ل 


فون 
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صلوا كما رأيتموني أصلي 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات 

صلى الله عليك وعلى زوجك 

صلى أنس على حمار في أزقّة المدينة يومئ إهاء 

صلى بنا رسول الله وُذ فلم يسمعنا قراءة (البسملة) 

صلى بنا رسول الله كدٌ يوم النحر بالمدينة فتقدم ر 
جال فنحروا 

صلى بنا علي يوم الجمل صلاة أذكرنا بها صلاة 
رسول: الله 5 

صلى رسول الله يكُةُ بكل طائفة ركعة (يعني صلاة 
الخوف) ْ 

صلى رسول الله وُذ بهم ركعتين ثم سلم ثم صلى 

صلى رسول الله ويْدُ بين العمودين اليمانيين 

صلى رسول الله ود صبيحة إحدى وعشرين من 
رمضان 

صلى رسول الله ؤَّدّ صلاة الخوف بإحدى 
الطائفتين ركعة 

صلى رسول الله ود صلاة الخوف فقاموا صفين 

صلى رسول الله كْدٌ العصر بعدما غربت الشمس 
ثم صلى المغرب 

صلى رسول الله يّدٌ المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان 
واحد وإقامتين 

صلى رسول الله وَْدُ وهو قاعد فأشار إليهم فقعدوا 

صلى رسول الله ود يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين 

صلى رسول الله وَدُ يوم الفتح فوضع نعليه على يساره 

صلى ركعتين (عندما دخل ود الكعبة) 

صلى سفيان الثوري خلف المقام ركعتين فلما رأى 
الكوكب غشي عليه 

صلى النبي وه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً 


جابر بن عبد الله 


عائشة َ 
عبد الله بن أبي أوفى 
عبد الله بن السائب 


البراء 
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صلى النبي وَُدُ بأصحابه يوم محارب ركعة 

صلى النبي ود ركعة بين ضجنان وعسفان 

صلى النبي وَُدُ في غزوة ذي قرد ركعة لكل طائفة 

صلى النبي ود المغرب ثلاث ركعات (يعني صلاة الخوف) 

صلي أمك (قاله ككْدُ لأسماء) 

صليت إلى جنب ابن عمر فجعلت أرفع قبل الإمام 
وأضع قبله 

صليت خلف عثمان وعلي إلى جانبي 

صليت خلف النبي ودٌ وأبي بكر وعمر فكانوا 
يستفتحون بالحمد 

صليت خلف النبي وَدُ وأبي بكر وعمر فلم أسمع 
أحداً منهم يجهر (بالبسملة) 

صليت خلف النبي ويد وصلى على أم كعب 

صلين مع أبي هريرة العحمة فقرأ :لإيَداأتَفّ اَم » 

صليت مع النبي يَتهُ قبل الظهر سجدتين وبعد 
الجمعة سجدتين 

صليت مع النبي وي وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا 
أيديهم إلا ... 

صلينا مع رسول الله بعد قدومه المدينة ستة عشر 
شهرا نحو بيت المقدس 

صم ثلاثة أيام 

صم رمضانين وأطعم ستين مسكيناً 

الصمت حكمة وقليل فاعله 

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعانا وسقانا 
من ا خمر 

صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب 

صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط 
كأذناب البقر 

صوتان ملعونان فاجران أنهى عنهما 


أبو الورد الأنصاري 


معبد بن صبيحة 


انس 
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صوّف قلبك والبس القواهي 
الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة 
الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه 


الصوم لي وأنا أجزي به 

صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية 

صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا 
العدد 

صومي عنها (في قضاء الصيام عن الميت) 

0 شيء تسبيح إلا نهيق الحمير 

الصيام جنة 

الصيام لي وأنا أجزي به 

صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكقّر السنة 
التي قبله 

صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أويصد لكم 

ضاف النبي وَل ضيف كافر فشرب حلاب سبع شياه 

ضحى رسول الله ل بشاة ثم قال 

ضحى رسول الله وه بكبشين أملحين أقرنين 


ضرب رسول الله ود مثل البخيل والمتصدق كمثل 
رجلين عليهما جبتان 

ضع يدك على الذي يألم من جسدك وقل : بسم الله 

ضعها على رأس ثمانين ومئتين من البقرة (يعني 
قوله : وتوا يَوْمَاجَمُور فيد م 

شعواغلاء النورة مرضع كذ وكلاااتن القرأة 

ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا 

ضعوها مما يلى رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر 

الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة 

الضيافة على أهل الوبر وليست على أهل المدر 


ابو هريرة 


عثمان بن أبي العاص 
ابن عباس. 


عثمان 
ابن عباس 

خباب بن الأرت 
أبو شريح المخنزاعي 
ابن عمر 


فهرس الأحاديث والآثار 


/1ظ2» 
1/1 
الاين 


10" 
01/1 و41" 
*'/ه؟1 
١/1‏ 


١ 
211/1 
لكف‎ 
3/1 

ذلف 


م1 

1/4 

"1/1 

5 و75/18 
و/ا/ا 

؟1"/1١هو‎ "1# 


١6/١ 


2/5 


14/١ 

14/١ 

/ 2 
الوه١‏ 
اا 


فهرس الأحاديث والآثار 


حرف الطاء 

طار بي يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربي 
طال شوق الأبرار إلى لقائي 

الطبيب أضجعني 

الطّرق والطيرة والعيافة من الجبت 

طريق الحنة حزن بربوة وطريق النار سهل بسهوة 
طعن قوم على عثمان جمع القرآن ثم قرؤوا بها نسخ 
طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان 
طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة' 
طلب العلم أوجب من صلاة النافلة 

طلب العلم فريضة على كل مسلم 

طلبت اسم هذا الرجل أربع عشرة سنة حتى وجدته 
طلبنا هذا الأمر وليس فيه نية 


طلق رسول الله ود حفصة ثم راجعها 

طلق ركانة امرأته ثلاث » فأمره رسول الله يد برجعتها 

طلقت امرأتي ثلاثاً علىعهد رسول الله وَتّدٌ وهي 
حائض فردها 

طُلّقت منك بثلاث وسبع وتسعون اتخذات أيات الله هزواً 

طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت 

طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين 

الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان 

طوبى شجرة في الجنة غرسها الله بيده 

طوبى للزاهدين في الدنيا والراغبين في الآخرة 

طوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه 

طوبى لمن رآني وآمن بي 

طوبى لمن طال عمره وحسن عمله 

طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة 

الطور جبل من جبال الجنة 

طوفي من وراء الناس وأنت راكبة 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 
قبيصة بن المخارق 
ابن عباس 


أبو مجلز 


الشافعي 


ابن عباس 

علي 

أبو هريرة 

أبو مالك الأشعري 


قرة المزني 
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ل ١‏ سورة البقرة : الآيه ١18٠‏ 


العلماء. ولولا هذا الحديثٌ لأمكن الجمعٌ بين الآيتين بأنْ يأخذوا المال عن 
الموروث”'' بالوصية» وبالميراث إِنْ لم يُوصء أو ما بقي بعد الوصية» لكن مَنَمَ 
من ذلك هذا الحديثٌ والإجماع. 

والشافعيٌ وأبو الفرج وإن كانا منّعا من نشخ الكتاب بالسنة» فالصحيح جوازة» 
بدليل أن الكل كم الله تبارك وتعالى ومن عنديه وإن اختلفت في الأسماء»؛ وقد 
تقدّم هذا المعنٍ 0 

لحن وإن كان هذا 000 » لكن قد انضمّ إليه جما المسلمين 
أنه لا تجوز وصيةٌ لوارث» فقد ظَهَرَ أن وجوبّ الوصية للأقربين الوارئين منسوحٌ 
بالسّنة وأنها مُستّند المُجمعين. والله أعلم. 

وقال أبن عباس والحسن وطاوس وقتادة وجابر بن زيد وغيرهم: ا 
ثابتاً للوالدين والأقربين» حق واجبء فلما نزلت آية المواريث”*؟' نُسخت الوصية 
للوالدين وكل انرق بالفرض في سورة النساءء وتَبَتَتْ للأقربينَ الذين لا يرثُون» 
وهو مذهبٌ الشافعيئ وأكثر المالكيّين وجماعة من أهل العله”" . 

وف التشازرىئ عن ان عتتائن قال :كان السال للولدة وكاتت الروصيه 
للوالديْنء فنسّخ الله من ذلك ما أحبّء فجعل للذكر مثل حظ الأنتَييْنَء وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السّدسء وجعل للمرأة الشّمن والرّبع» وللزوج الشظرَ 

4 
والربع”"". 
030( م الور 

القرآن بالسئة» 00 
(*) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 748/١‏ أن حديث: «لا وصية لوارث؟ متواترء وكذلك عدَّه الخماري 

في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ص6 ١١‏ . 
)0( قوله: وكل وارث» من (ظ)ء وليس في باقي اللنسخ . 


.179-178/7 وأقوال ابن عياس والحسن وقتادة أخرجها الطبري‎ 27917-7977/1١5 ينظر التمهيد‎  )5( 
. )307417( صحيح البخاري‎ )0( 


طول القنوت (أفضل الصلاة) 

طيبت رسول الله و بيدي هاتين حين أحرم 
الطيرة شرك ش 
الظلم ظلمات يوم القيامة 

الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا 

عادني رسول الله وّدُ وأبو بكر في بني سلمة 


العارية مؤداة والدين مقصى 


العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى 

العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته ‏ - 

العالمون ثمانون ألف عالم 

عائشة (أحب الناس إلى النبي كه ) 

عبث رسول الله وُذ في منامه فقلت : يا رسول الله 

عبدي أنفق من رزقي أبسط عليك من فضلي 

العج والفج (الحج) 

عجب الله من قوم يد خلون الجنة في السلاسل 

العجب إن ناساً من أمتي يوْمّونَ هذا البيت برجل 
من قريش 

عجب ربك من شاب ليست له صبوة 

عجب ربكم من إلكم وقنوطكم 

عجباً لعبد أن يقول : اللهم لا إله إلا أنت 

عجبي تمن لا يطلب الغنى في النكاح 

عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ لولا معاذ لهلك 
عمر 

عجلوا دفن جيفتكم ولا تؤخروها 

العجماء جرحها جبار والبر جبار 

عدلت شهادة الزور بالشرك بالله 

عدة الأمة حيضتان نصف عدة الحرة 

العدة دين 

عدة المختلعة عدة المطلقة 

عدهن في يدي جبريل وقال : 
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عدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم 


ع 


سي * 
عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت 


عرض رسول الله ود بني قريظة فكل من أنبت 


منهم قتله 
عرض علي الأولون والآخرون بين يدي حجرتي 


عرضت علي جهنم فلم أر فيها وادياً أعظم من الويل 


عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة 
عشر . . . عشرون . . . ثلاثون (في رد السلام) 
عطائي كلام وعذابي كلام 

عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد 
علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 


7 


علام يقتل أحد كم أخاه؟ ألا برَكت 


علامة التائب أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب 


علق سوطك حيث يراه أهلك 

علل القلوب من اتباع الهوى 

علم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصيعة 
العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة 
العلم علمان علم في القلب فذلك العلم النافع 
العلماء ورثة الأنبياء 


العلماء ورثة الأنبياء يحبهم أهل السماء 
علمت مريم أن التقي ذو نهية 


علّمنى رسول الله يَكتّدُ آيات من القرآن وكلمات ما 


في الأرض 
على أي حال رأيتهما؟ 
على رسلكما إنما هي صفية بنت حيبي 


سهل بن عبد الله 
ابن عباس 

الخنيد 

ابن عباس 
الحسن 


أبو الدرداء 


البراء 
أبو وائل 
معاذ 
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على سنام كل بعير شيطان إذا ركبتموها 

على الصراط (في جوابه ود لعائشة : أين يكون 
الناس يومئذ؟) 

على الصراط حيات تلسع أهل الناريقولون : حمس 

على العاقل أن يكون له ساعات : ساعة يناجي 

علي وفاطمة وأبناؤهما 

عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع 

عليك بالحال المرتحل 

عليك بذات الدين تربت يداك 

عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 

عليك بالصبر 

عليك بالصعيد فإنه يكفيك 

عليك وعلى أبيك السلام 

عليكم بالأبكار فإنهن أعذ ب أفواهاً وأحسن أخخلاقاً 

عليكم بالإخوان فإنهم عدة الدنيا 

عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان 

عليكم بالاقتداء بالأثر والسنة فإني أخاف 

عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا 

عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة 

عليكم بدين الأعراب والغلام في الكتاب 

عليكم بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع 

عليكم بالسواد الأعظم 

عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر 

عليكم بالعدس فإنه مبارك مقداس 

عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشد ين 

عليكم بالنمط الأوسط فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع 
النازل 

عليكم خاصة ‏ يهود ‏ ألا تعدوا في السبت 

عم الرجل صنو أبيه 

العمد قود اليد والخطأ عقل 


أبو الدرداء 


أبو ذر 
عمران بن حصين 


علي بن أبي طالب 
العرباض بن سارية 


صفوان بن عسال 
أبو هريرة 
ابن عباس 


١/8 
ا‎ 


51/1 
ففاضف 
15/18 
لقف 


5/١ 


ه/ظ1غ 
ا" 
لاس 
فض 
1/5ظظ1ؤظ 
ارتم 
242/5 

نط اشضفق 
١1١/4‏ 
)1 

5ه" ولالام؟ 
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ااه وه57/1: 
ا 
77/1 
ه1١‏ 
110/4 
فثلية 


ا 


1/1 
لاه 


فهرس الأحاديث والآثار 


عمداً صنعته يا عمر (الصلوات بوضوء واحد) 
العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلاً 
العمرى جائزة 
العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى 
العمرى لمن وهبت له 

ن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل 
عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى 


العنكبوت شيطان فاقتلوه 


عورة سترها الله ومؤونة كفاها الله 

العينان وكاء السه فمن نام فليتوضاً 

غارت أمكم (قاله وَّْدُ لإحدى زوجاته) 

غدة كغدة البعير تخرج في المراق والآباط (يعني 
الطاعون) 

غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية 

غرامة مثليه وجلدات نكال (الثمر المعلق) 

غرب عمر ربيعة بن أبي أمية في الخمر إلى خيبر 

غزا نبي من الأنبياء .. . فغزا فأدنى للقربة حين 
صلاة العصر 

غزونا مع رسول الله يدٌ سبع غزوات كنا نأكل 
الجراد معه 

غزونا مع رسول الله وتُدُ لست عشرة مضت من 
رمضان فمنا من صام ومنًا من أفطر 

غسل الجحنابة من الأمانة 

غسل وجهه وعليه جبته من صوف شامية ضيقة الكمين 

غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي 

غشيها نور من الله حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها 

غض البصر وكف الأذى ورد السلام 

غط فخذك فإن الفخذ عورة 

غفر الله لك يا أبا بكر ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ 


1١ا/‎ 


١4/١ 
117-71 
ال/اها‎ 
لل امن‎ 
ه/‎ 
امنا‎ 


3/5 
لض 
اه" 
5523/5 


كلض 
نكن 
كرهة١‏ 
3 


“ره وة/ 81٠١‏ 
م/م ١‏ 


111 
دلغارفف 
ه/"- 
لكك 
/ 6" 
1/4 
1١‏ 


الغل على باب الجنة كمبارك الإبل 
الغناء يليت النفاق فى القلب 


الغنيمة لمن شهد الوقعة 


الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق 

غيّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد 

فاتحة التوراة فاتحة الأنعام 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم 

فاتحة الكتاب وآية الكرسي وشهد الله 

فأجب (في جوابه ود للأعمى الذي طلب 
الرخصة في الصلاة في البيت) 

فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن 

الفار من الطاعون كالفار من الزحف والصابر فيه 
كالصابر في الزحف 

الفارسي والدقل والحلو والحامض (في معنى 

ونع لْبَمْصبَاعك بَْضٍ ف الشكُن4) 

فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات 

فاستمتع بها وفيها عوج 

فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة 

فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس 

فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به 

فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين 

فأنا رأيت رسول الله يَدُ يقول بأصبعيه هكذا في جيبه 

فأنت شهيد ش 

فانشد بالله 

فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت 

فأين الليل إذا جاء النهار؟ 

فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ 

فبعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل 

فبعزتي لا أحجب التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابن مسعود 


عروة البارقي 

عمر 

زيد بن أسلم 
جابر بن عبد الله 
كعب الأحبار 

عبد الملك بن عمير 
علي 


أبو هريرة 


لقف 
5ا/لاه؛ 
يك 
504/6 
لف 
فض 
1 
١/ى1,2>2‏ 
ا 
ذرض 


5/١ 
255 ق3‎ 7/5 
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4 لفن 
لاحل 
ذا 
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1/5 
اتا 
1/1" 
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5 
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861/6 
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1١0 


فهرس الأحاديث والآثار 


فبينا أمشي سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسي 

فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من 
الوادي اليابس 

فبينما هو يعني الدجال إذ بعث الله المسيح ابن 
مريم فينزل عند المنارة 

فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 

فتنا كقطع الليل تأتي كوجوه البقر 

فجرت الأقلام وعال قلم زكريا 

فحج آدم موسى 

فحج آدم موسى 

فحجِى عنه أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ 

كيو الله اسن أن بتقدى 

فذاك سعي الناس بينهما 

فذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر 

فذلك قوله تعالى : 9وَكَانَ لانن أكَرَسَوْ جَدَل4 

الفرار من الوباء كالفرار من الزحف 

فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعاً 

فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

فرضت الصلاة في ا حضر أربعًوفي السفر ركعتين 

فرق رسول الله وقد بين المتلاعين 

فرّق عمر بين طلحة بن عبيد الله وحذيفة بن اليمان وكتابيتين 

فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس 

فصومي عن أمك (في قضاء الصيام عن الميت) 

فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسس 
وعشرون درجة 

فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر 

فضل العالم على العابد كفضلي على أمتي 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام 

فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة 


جابر 


ابن عمر 

ركانة 

ابن عباس 

أبو هريرة وأبو سعيد 


أبو الدرداء 


أبو موسئ الأشعري 


أبو ذر 


156 


آآ ل سي بسي يليب يي 07د 


1م 
يق 


00 


تلحنا 
”رخا 
لضن 
فةادن 
ذدلف 
ه/آ>52> 
وض 
١‏ 
1م10 
لفن 
1/5 
:1 ولام 
ذثف 
غرف 
6/لاه١‏ 
ا 
23> 
١1/‏ 
١1/1‏ 


1/١ 
له‎ 


نمض 


1 


فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 

فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه 

فضل هذا العالم .. . على العابد الذي يصوم ... 
كفضلي على أدناكم 

فضلت على الأنبياء ببست 

فضّلنا على الناس بثلاث : جعلت لي الأرض مسجداً 

فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون 

الفطرة خمس : الاختتان والاستحداد 

فعلمها عشرين آية وهي امرأتك 

ففيم نعطي الدنية في ديننا 

ففيهما فجاهد 

فقاتل فإن قتلت ففي الجنة 

فقددت أمة من بني إسرائيل لا يدرى ما فعلت 

فقدت رسول الله يك ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت 

الفقر أحب إلى وأن أكون عبداً صابراً شكوراً 

الفقه يمان والحكمة بمانية 

فكذلك يحيي الله الموتى وتلك آيته في خلقه 

الفكرة مرآة المؤمن ينظر فيها إلى حسناته وسيتاته 

فكل ما آتاك الله حل وموسى الله أحد من موساك 

فكوا العاني 

فكيف تصنع به؟ (يعني الهدي) 

فلا آذن ثم لا آذن إنما فاطمة بضعة مني 

فلعل في حديث تحدث به 

فلقيت ابني الخالة يحيى وعيسى 

فلم أر عبقرياً يفري فريه 

فلم عجزت أن تكون مثل عجوز بني إسرائيل 

فلما علونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسودة 

فلهدني النبي كد لهدة أرجعني 

العم والشرج 

فما استيقظنا حتى أيقظنا حر الشمس 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

عمر 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عائشة 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو رزين 

الحسن 

والد أبي الأحوص 
أبو موسى 

ناجية بن جندب 
المسور بن مخرمة 
أم رومان 

مالك بن صعصعة 
ابن عمر وأبو هريرة 
أبو موسى 

أبو ذر 

عائشة 

أبو هريرة 

عمران بن حصين 


فهرس الأحاديث والآثار 


اا/. 
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فهرس الأحاديث والآثار 


فما بال قبوركم على أبوابكم؟ 

فما بال بيوتكم مستوية؟ 

فما تريد مني بهذا القول؟ 

فما تلقى أمتي منهم من العد اوة والبغضاء والجد ال 

فما منعك أن تجيء به؟ 

فما نلتما من عرض أخيكما أشد من الأكل منه 

فما يمنعكم أن تتبعوني؟ 

فما يمنعكما أن تسلما؟ 

فمن أعدى الأول؟ 

فناء أمتي بالطعن والطاعون 

فنحن أحق وأولى بموسى منكم 

فهل تقرأ من القرآن شيئاً؟ 

فهلا احطت فإن البضع ما بين الثلاث إلى التسع 

فهلا شققت عن بطنه فعلمت ما في قلبه 

فهلا هذا قبل أن تأتيني به 

فهلا نملة واحدة؟ 

فوالله إن صليتها (يعني صلاة العصر) 

فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به مادمت 
في مقامي هذا 

فوق هذا (يعني السوط) 

فى الأرض من الجن الفرات والد جلة ونهر الأردن 

في الأنف إذا أوعب جدعاً الدية 

في التوراة مكتوب : على الله للذين تتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ما لا عين رأت 

في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام 

في الجنة شجرة يقال لها : طوبى 

في الجنين غرة عبد أو أمة 

في خمس من الإبل شاة وفي أربعين شاة شاة 

في الخيل السائمة في كل فرس دينار 

في الركاز الخمس 


هن 


لطيانا 
ينانا 
4/1 
لفن 
21/1 
1 
0/1 
7م 
11/4 
517/5 
"114/7 
»52 
لت كنا 
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/اا/ه؟ 


ل 
ا" 
يلق 
221/1 
ككل 
520 


هن 


في السنٌ خمس من الإبل 

في الشفتين الدية 

في الضبع إذا أصابه ا حرم كبش 

في الظلمة دون الجسر 

في العسل في كل عشرة أزقاق زق' 

في كل بيضة نعام صيام يوم أو إطعام مسكين 

في كل صلاة قراءة فما أسمعنا النبي مَكْدُ أسمعناكم 

في اللسان الدية 

في المأموم ثلث الدية 

في المسجد الحرام قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام 

في المصحف لحن وستقيمه العرب بألسنتهم 

في المنقلة خمس عشرة من الإبل 

في الموضحة خمس 

في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها آدم 

في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم . . . إلا أعطاه 

في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 

فيختم على فيه ويقال لفخذه : انطقي 

فيقول المؤمنون : يا ربنا إخواننا كان يصومون 
ويصلون ويحجون 

فيكشف الحجاب فينظرون إليه 

فيلقى العبد فيقول : أي فل ألم أكرمك؟ 

فيم ترون هذه الآية نزلست [ أَبوَ سكم أن تكو 
لجَتَة)؟ 

فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة 

فيما سقت السماء العشر 

فيما سقت السماء والأنهار والعيون العشر 

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر 

فيها ست خصال (يعني العصا) سنة الأنبياء وزينة 
الصلحاء ْ 

فيها غرامتها ومثلها معها (يعني ضالة الإبل المكتومة) 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 

قاتل الله قوماً يصِوّرون ما لا يخلقون 

قاربوا وسددوا فإنه لم تكن نبوة قط إلا كان بين 
يديها جاهلية 

قاربوا وسد دوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة 

قال إبليس : من أي شيء تأتون بني آدم؟ 

قال الله : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها 

قال الله : اطلبوا الحوائج من السمحاء 

قال الله : أعددت لعبادي ما لا عين رأت 

قال الله : أنا الرحمن خلقت الرحم 

قال الله : أنا أهل أن أتقى 

قال الله : سبقت رحمتي غضبي 

قال الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 

قال الله : كذ بني ابن آدم ولم يكن له ذلك 

قال الله لآدم : يا آدم إني عرضت الأمانة على 
السماوات 

قال الله : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 

قال رجل : لأتصدق الليلة فخرج بصد قته فوضعها 
في يد زانية 

قال عزير : إلهى تخلق خلقاً فتضل من تشاء وتهدي 
من تشاء ١‏ 

قال لي ثبير : اهبط فإني أخاف أن يقتلوك على ظهري 

قال موسى : يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به 

قالت الملائكة : رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة 

قالت اليهود : إن الله أقسم أن يد خلهم النار أربعين يوماً 

قام رسول الله كه إلى الصلاة ولجوفه أزيز كأزيز 
المرجل من البكاء 

قام رسول الله وتُهُ فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 
العشر الآأيات 

قام رسول الله يدُ للصلاة عليها وسطها (يعني أم كعب) 


سمرة 
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ا 
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بلفلينكنا 
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نأليفة 


فقن 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ١/8٠‏ 


وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد:. الآية كلّها منسوخة» وبقيت الوصية نَدْباً 
ونحو هذا قولٌ مالك رحمه الله”''؛ وذكره النحاس عن الشَّعْبَِ والنَّحَعِي”". وقال 
الربيع بن حُنَيْم: لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن حُدَيِمِ : أَوْصٍ لي 
بمصحفك. فنظر الربيع”" إلى ولده وقرأ: #وَأولوا الما بَتَصُّهُمْ أل ,ِبَمَضٍ فى 
كتّب ألَّرِ4 [الأحزاب: 1]. ونحو هذا صنع ابنُ عمر رضي الله عنه؟ . 
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الثانية عشرة: قوله تعالى: #اوَآلْأَؤْيينَ4 الأقربون جمع أقرب. قال قوم: 
الوصيةٌ للأقربين أؤْلى من الأجانب؛ لِنصٌ الله تعالى عليهم» حتى قال الضَّحّاك: إِنْ 
أوصى لغير قرابته فقد حَتَمِ عمله بمعصية. ورُوي عن عمر”” أنه أوصى لأمّهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف. ورُوِيَ أن عائشةً وضَّتْ لمولاة لها بأثاث البيت» 
ورُوي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك" . 

وقال الحسن: إِنْ أوصى لغير الأقربين رُدَّتِ الوصية للأقربين» فإِنْ كانت 
لأجنبيّ؛ فمعهم. ولا تجوز لغيرهم مع تَرْكهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتَقَنه امرأةٌ من رِيّاح وأوصى بماله لبني هاشم . وقال الشعبئٌ : لم يكن له 
ذلك ولا كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصيةٌ إلى قرابته ونقض 
فثلةه وكالة جا بن يز" + وقد زوق مغر هذا عن لسن أيفا ‏ يفال 
إسحاق بن راهويه. 


.؟514/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ له .1487/١‏ 

() لفظة: الربيع» من (ز) و(ظ). 

(4) المحرر الوجيز .148/١‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 7/ 777-171 . 

(4) في (د) و(م): ابن عمرء وهو خطأء والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1404١)ء‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه »,51١15/11‏ والدارمي (07541). 

(5) التمهيد 27”٠١/١5‏ وانظر الاستذكار 77/ 17-10» وقول الضحاك أخرجه الطبري 155/7» وأثر 
عائشة أخرجه الطبري 746/5 ينحوه. 

(0) ينظر المحرر الوجيز 2548/١‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (17477) والطبري 1717/7 عن الحسن 
قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلث. جاز لهم ثلث الثلث» ورد على قرابته ثلثا الثلث.. اه. 
وأثر أبي العالية وأقوال الشعبي وطاوس وجاير بن زيد أخرجها الطبري ”/ 118-1178 


قام رسول الله ود يصلي الصبح بنخلة فقرأ 

قام النبي كت حتى أصبح بآبة ل( بادك 
قبح الله هاتين اليدين (قاله عمارة بن رويبة لبشر بن مروان) 
قبل أبو هريرة سرة الحسن بن علي وقال : 

القبلة من اللمس وكل ما دون الجماع لمس 

قتال المؤمن كفر 

القتل سواء 

قتل علي الحرورية بعبد الله بن خباب 

قتل على الصخرة التي في بيت المقدس سبعون نبياً 
قتل عمر سبعة يرجل بصنعاء 

القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة 

القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين 


قتل قرظي. نضيرياً . . . فتحاكموا إلى النبي ول 
فحعلم بانسوية 

قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا 

قل النبي وَيةُ عقبة بن أبي معيط والنضر بن 
الحارث يوم بدر صبرا 

قتل النبي يد يوم خيبر مسلماً بكافر 

قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبي فى ساعة 
واحدة : 

قتلت عائشة حية رأتها تستمع وهي تقرأ 

قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا 

قد أجبتكم قبل أن تدعوني 

قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله فيما آتاه 

قد التحقنا لحافاً غيرك 

قد أنفق علي ماله قبل الفتح 

قد أنكحتها على أن تقرئها وتعلّمها 

قد بايعتكن كلاماً 


ابن مسعود 


عبد الله بن عموووأبو 


قتادة 2 


عائشة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 

قد رأيته (يعني سد يأجوج ومأجوج) 

قد صنعها رسول الله يدٌ وصنعناها معه (يعني 
التمتع بالعمرة إلى الحج) 

قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة 

قد عت بمعاذ الحقي بأهلك 

قد قال الناس ثم كفر أكثرهم 

قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في 
الأرض 

قد كتب لك أجر زكاتك وأجر صلة الرحم 

قد كنت أحب أن أراك على غير جوار 

قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 

القدرية الذين يقولون : الخير والشر بأيدينا 

قدم رسول الله كّّهُ المدينة ويهود تقول: إنما هذه 
الدنيا سبعة آلاف سنة 

قدم علينا أعرابي .. . فرمى بنفسه على قبر رسول 
الله ويد 

قدم علينا مصدق النبي و فأخذ الصدقة من أغنيائنا 

قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه وكان من النضر 

قدام النبي وَْدٌ مرق فيه دباء وقديد فجعل 

قدمت على رسول الله وَْدُ بكتاب هرقل 

قدمت المدينة في خلافة أبي بكر فصليت وراءه المغرب 

قدمت مهاجراً إلى النبي كد من اليمن فلما وصلنا الجحفة 

قدمنا مع رسول الله كه ونحن نقول : لبيك بالحج . 
فأمرنا فجعلناها عمرة 

قرأ رسول الله يَْدٌ بالأعراف في المغرب فرّقها في 
ركعتين 

قرأ رسول الله يد عام الفنتح سورة الفتح على راحلته 

قرأ رسول الله وُدُ على المنبر آخر سورة الزمر 

قرأ رسول الله وُُ في مسير له سورة الفتح على 


الصنابحي 
جابر 


عبد الله بن مغفل 


1/4 
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راحلته 
قرأ رسول الله ود في المغرب بسورة الأعراف 
قرأ زيد بن ثابت على النبي ول سورة (والنجم) فلم يسجد 
القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن 
القرآن أفضل من كل شيء 
القرآن أفضل من كل شيىء إلا الله 
القرآن حجة لك أو عليك 
القرآن شافع مشفع وماحل مصدق 
قراء أهل الجنة 
القراء المراؤون بأعمالهم 
قرأت بكم ثلث القرآن وربعه 
قرأت من في رسول الله مد ثنتين وسبعين سورة ١‏ 
قرض مرتين يعدل صدقة مرة 
قرن والله عظيم والذي بعثني بالحق 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل 


قسمه رسول الله صو عن فواق بينهم 
قصر من لؤلؤة في الجنة (معنى مساكن طيبة) 


قصوا أظافيركم وادفنوا قلاماتكم 

القضاء كما قضى علي 

قضى رسول الله وَُدٌ أن على أهل الحوائط حفظها بالنار 
قضى رسول الله مي أن من قتل خخطأً فديته مئة من الإبل 
قضى رسول الله ود باليمين مع الشاهد 


قضى رسول الله يدُ في بروع بنت واشق مثل ما قضيت 
قضى رسول الله ويد في دية الخطأ مئة من الإبل 
قضى رسول الله كيدٌ في السلب للقاتل ولم يخمس السلب 
قضى رسول الله يه بالدين قبل الوصية 


مكحول 

أنس 

محمد بن علي 
أبو مالك الأشعري 
محمد بن علي 
أبو موسى 
أبو هريرة 

ابن عمر 

أبن مسعود 
ابن مسعود 
أبو هريرة 

أبو هريرة 


عبادة بن الصامت 
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فهرس الأحاديث والآثار 


قضى النبي يَلْدٌ في بيض نعام أصابه محرم بقدر ثمنه 
قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم 

قطع أبو بكر يد اليمنى الذي سرق العقد 

قطع رسول الله وَهُ نخل بني النضير وحرق 

قطع عمريد ابن سمرة أخي عبد الرحمن 

قل : آمنت بالله ثم استقم 


قل : الله أعلى وأجل 

قل : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 

قل : اللهم ارحمني وعافني واهد ني وارزقني 

قل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم 

قل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 

قل : قل هو الله أحد والمعوذتين 

قل كل يوم: اللهم مالك الملك إلى قوله : بغير 
حساب 

قل : لا أسألكم على ما آنيتكم به أجراً إلا أن توادوا 

قل : لا إله إلا الله » أشهد لك بها يوم القيامة 

قل : لا إله إلا الله وحده لا شريك له (للذي حلف 
باللات والعزى) 

قل للذين يتفقهون لغير الدين ويتعلمون لغير العمل 

قل له : يقول لك محمد : نزل بدا ضيف ولم 

#هُلْهْوَآئه د تعدل ثلث القرآن 

قل وأنا أسمع 

لهْكأاتنكيرت 4 تعدل ربع القرآن 

قل يا علي : اللهم اجعل لي عندك عهدا 

قلت للربيع بن خنيم: أوص لي مضحفك 

قلما كان رجل صادقاً إلا من بعقله 

قم فاقضه (يعني دين ابن أبي حدرد) 

قم فاقطع لسانه (يعني عباس بن مرداس) 


سفيان بين عبد الله 
التقفى 

000 

أبو محذ ورة 

عبد الله بن أبي أوفى 

كعب بن عجرة 


عبد الله بن أبي أوفى 
أبن مسعود وعقبة 
معاذ 


أبو الدرداء 
أبو رافع 

أبو سعيد وغيره 
جابر 
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قم فصل أربع ركعات 

قم فصل فإن في الصلاة شفاء 

قم يا أبا تراب 

قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم 

قم يا علي فأدٌ رسالة رسول الله ود 
قم يا نومات 


قنت رسول الله ويد شهراً يدعو على رعل وذكوان 

قنت رسول الله ود في صلاة الصبح 
بعد الركوع 

القنطار اثنا عشر ألف أوقية 

القنطار ألف أوقية 

قولوا : الله أعلى وأجل 

قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل مخمد كما 
صليت على إبراهيم 0 

قولوا : سمعنا وأطعنا 

قولوا : لا إله إلا الله تملكوا بها العرب 

قولوا : لا إله إلا الله ؛ لتطيعكم العسرب وتدين لكم 
العجم 

قولوا : لا سواء قتلانا أحياء عند ربهم يرزقون 

قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 

قولي : لبيك اللهم لبيك ومحلّي من الأرض حيث 
حبستني 

قولي لعثمان : أخلاف لسنتي أم على غير ملّتي 

قولي لهذا يقول : السلام عليكم أأدخل؟ 

قوموا إلى سيد كم 

قوموا إلى سيد كم وخيركم 

قوموا صلوا على أخيكم النجاشي 

تويوا قصلو عليه (بعتي الخاضي) 

قومي فأوتري يا عائشة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


قيدوا العلم بالكتاب 

قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجدا 

كاتب الحسنات عن يمين الرجل 

كاتبت أمية بن خلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي 

كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم 

الكاسيات العاريات الناعمات الشقيات 

الكافر يأكل بسبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى 
واحد 

الكافر يتقلب في خمس من الظلمات 

كافل اليتيم له أو لغيره أنا وكهاتين في الجنة 

كان ويد آخر أمره لا يقوم ولايقعد 

كان آخر ما عهد [ 
يأخذ على أذانه أجراً 

كان آدم طوالاً آدم جعداً كأنه نخلة سحوق 

كان آدم الكل يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم لتك 

كان إبراهيم إذا ذكر النار تأمره 

كان إبراهيم يكره أن يتأول شيئاً من القرآن 

كان إبراهيم يكره أن يحلى المصحف أو يكتب بالذ هب 

كان ابن عباس إذا شرب من زمزم قال : اللهم 

كان ابن عباس يصلي في البيعة إذا لم يكن فيها 
تماثيل 

كان ابن عمر إذا حنث . . . أطعم عشرة مسا 

كان ابن مه رد ع د 7 
اليهودية قال : 

كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه 

كان ابن عمر لا يقنت في شيء من الصلاة 

كان ابن عمر وابن عباس يفطران ويقصران في أربعة برد 

كان ابن عمر يأخذ من طول لحيته ما زاد على القبضة 

كان ابن عمر يحبي الليل ثم يقول : يا نافع أسحرنا؟ 

كان ابن عمر يرمي الجمرة بمثل بعر الغنم 


لىّ النبى و ألا أتحذ مؤذناً 


عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
أبو أمامة 
عبد الرحمن بن عوف 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عمر 


أبي بن كعب 
أبو هريرة 
أم سلمة 


عثماك بن أبى العاص 


أبي بن كعب 
ابن إسحاق 


1/4 


1 
ا 
226 
يتذلقق 
و84 
لشف 
51/4 


ام 
فرق 
00 
3 


1 
0001 
10 / 
ه1/١‎ 
ه١‎ 
١4/1 
لفق‎ 


12 
كرههع 


3/5 
مض 
م 
ناض 

ه/51 
وكقفق 


فهرس الأحاديث والآثار 


كان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب عليه 

كان ابن عمر يرى نكاح العبد بغير إذن وليه زنى, 

كان ابن عمر يسجد على غير طهارة 

كان ابن عمر يطعم مكان كل يسوم مسكيناً مداً من 
حنطة ثم ليس عليه قضاء 

كان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسسه 
ويجلس فيه آخر 

كان ابن عمر يكره أن يكاتب عبده إذا لم تكن له حرفة 

كان ابن عمر ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في المسجد 

كان ابن مسعود صاحب عصا رسول الله وُذ وعنزته 

كان أبو بكر يسرٌ في قراءته وكان عمر يجهر بها 

كان أبو طالب يرسل مع رسول الله و رجالا يحرسونه 

كان أبو هريرة إذا أصبح ينادي أصبحنا والحمد لله 

كان أبوك من الذين استجابوا لله والرسول (يعنى الزبير) 

كان أحد أبوي بلقيس جنياً ١‏ 

كان وَّدٌ إذا أتاه أمر يسره خر ساجداً 

كان ود إذا أتاه قوم بصد قتهم قال 

كان ويد إذا أتى 0 الباب من تلقاء وجهه 

كان وْدُ إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده 

كان يد إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه 

كان وَكْدُ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه 

كان يَكِّدٌ إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا 

كان مّدُ إذا استيقظ من الليل مسح النوم عن وجهه 

كان ود إذا اشتكى قرأ على نفسه المعوذتين. 

كان وُذ إذا أصاب غنيمة أمربلالاً فنادى في الناس 

كان كد إذا اطّلى ولي عانته بيده 

كان يد إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجّله 

كان وَّْدُ إذا أفاض من عرفة يسير العنق 

كان ود إذا افنتتح الصلاة بالليل قال : سبحانك 

كان مد إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال : وجهت وجهي 


عبد الله بن أبي أوفى 


عبد الله بن بسر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان و إذا أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه 

كان وَْدُ إذا أفطر قال : لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا 

كان يد إذا أمطرت السماء خلع ثيابه 

كان وّدُ إذا أنزل عليه الوحي سمع عند وجهه 
كدوي النحل 

كان كد إذا أوتر يقول: ... 

كان ويد إذا أوحي إليه وهو على ناقته وضعت جرانها 

كان كد إذا نايع النساء دعا بقدح من ماء 

كان ودُ إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه 

كان ذَُدُ إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره 

كان كد إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 

كان كد إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى 
على فخذه اليمنى 

كان يد إذا حز به أمر فزع إلى الصلاة 


كان يد إذا ختم القرآن يقرأ من أوله خمس آيات 

كان يَييّدٌ إذا خرج مسيرة ثلاثة أميال . . . صلى ركعتين 

كان يد إذا خطب في الحرب خخطب على قوس 

كان ويد إذا دخل الخلاء وضع خاتمّه 

كان وَّدُ إذا دخل في الصلاة قال : الله أكبر 

كان يد إذا دخل المسجد قال : بسم الله والصلاة 
على رسول الله 

كان ويّدُ إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى 

كان مَّْدُ إذا دعا على الحراد قال : اللهم أهلك كباره 

كان وَُّْدُ إذا دعا لأحد بدأ بنفسه 

كان ص إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى 
يستوي فائما 

كان ص إذا رفع يديه لم ييحطهما حتى يمسح بهما وجهه 

كان كتّةُ إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه 

كان كبْدٌ إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد يرميها 


عائشة وغيره 
عبد الله بن عمرو 
جابر 

المستورد بن شداد 
أنس 

عبد الله بن عمر 
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كان وُه إذا سافر فأقبل عليه اليل قال :يا أرض 

كان ود إذا سجد خوّى بين يديه حتى يرى 

كان كذ إذا سجد كبر وكذلك إذا رفع كبر 

كان ود إذا سجد مكدّن جبهته وأنفه من الأرض 

كان وي إذا سر استنار وجهه 

كان كَْدٌ إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاث 

كان إذا سمع صوت الرعد قال : سبحان الذي سبحت له 

كان وكّدُ إذا سمع صوت الرعد يقول : سبحان من 
يسبح الرعد بحمده 

كان كْدٌ إذا صعد المنبر سلم 

كان ود إذا صلى قام رجل ورفع الأخرى 

كان كيْدٌ إذا قام إلى الصلاة اسقبل القبلة ورفع يديه 

كان يكْدُ إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال 

كان ود إذا قام إلى الصلاة يقول : : وجهت وجهي 

كان ود إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم 

كان ود إذا قام من الليل افتتح صلاته 

كان ود إذا قام من الليل كبر ثم قال : سبحانك 

كان كد | إذا قام يصلي تطوعاً قال : الله أكبر وجهت وجهي 

كان ويْدُ إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين 

كان و إذا قرأ لول الك آإِ4 قال : آمين 

كان ككّْدُ إذا قرأ في الصلاة أجابه من وراءه 

كان كْدُ إذا كان في سفر فأراد أن يصلي علسى 
راحلته استقبل القبلة وكبّر 

كان ود إذا كان يوم الربح والغيم عرف ذلك في وجهه 

كان وكْدُ إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ 

كان كَبّدٌ إذا لقي العدو يقول : اللهم بك أصول 
وأجول 

كان ميد إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب تعوّذ 

كان د إذا مس طهوره سمى الله تعالى شم يفرغ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


الماء على يديه 

كان كَِدّ إذا نزل عليه القرآن يحرك به لسانه 

كان يَّدُ إذا هبت ريح قال : اللهم اجعلها رياحاً 

كان ويد أزهر اللون 

كان أصحاب رسول الله يَدٌ إذا افتتحوا المدينة أو 
الحصن أكلوا من السويق 

كان أصحاب رسول الله كُدُ يكرهون رفع الصوت 
عند الذكر 

كان أصحاب رسول الله وَّدُ يكرهون الصوت عند 
القتال 

كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلاث مئة 

كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة 

كان أصحاب محمد و إذا كان الرجل صائماً ...لم 
يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي 

كان أصحاب النبي مي يسلفون على عهد النبي و 

كان يد أعطاني شارفاً من الخمس يومئذ 

كان أكثر دعوة يدعو بها النبي كّدُ اللهم آتنا في 
الدنيا حسنة 

كان أكثر شأنه التفكر 

كان الله ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء 

كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا 

كان أهل أيوب قد ماتوا إلا امرأته فأحياهم الله 

كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء 

كان أهل الجاهلية يتبايعون حم الجزور إلى حبل الحبلة 

كان أهل الجاهلية يقولون : ما يهلكنا إلا الليل والنهار 

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 

كان أهل اليمن يحجون ولا يستزودون ويقولون : نحن 
المتوكلون 

كان أول من سيب السوائب (يعني عمرو بن عامر) 

كان باب الكعبة على عهد العماليق وجرهم وإبراهيم 


أم الدرداء 

عمران بن حصين 
قتادة 

ابن مسعود 

ابن عباس 

ابن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 


أبو هريرة 
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١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١5 


وقال مالك» والشافعى» وأبو حنيفة وأصحابهم» والأوزاعئٌ» وأحمد بن 
حنبل: مَنْ أوصى لغير قرابته وتركٌ قرابته محتاجين؛ فبئسما صنعء وفِعْلّه مع ذلك 
عه : ُ : : 6 8 5 
جائرٌ ماض لكل من أوصى له من غنيٌ وفقير» قريب وبعيد» مسلم وكافر. وهو 
8 ما 20 0 )2غ( عائشة .- لا 2 | 35 عا 00 
معنى ما روي عن عمر ‏ وعانسه) وهو فول ابن عمر وابن عباس 20 . 


قلت: القولُ الأوّل أحسن, وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعلّه نظر إلى أنْ بني 
هاشم أَؤْلى من مُغْتَقته:”'؛ لصحبته ابن عباس وتعليمه إِيَّا وإلحاقه بدرجة العلماء 
في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوّة وإن كانت معنويةٌ» فهي الحقيقية”2©: ومُعْتّقته 
غايتّها أن ألحمّئْه بالأحرار في الدنياء فحسبّها ثوابٌ عتقهاء والله أعلم. 


القالعة عشرة : اذعب التجمهوة من الحلماء إلى أن المريض الذي أعنى غلى 
فراشه ومنعه مرضّه من التصرف”” يُحجَرٌ عليه في ماله وشَّدَّ أهلٌ الظاهرء فقالوا: 
لا يُحْجَرٌ عليه؛ وهو كالصحيح. والحديف والمعى يرد عليهي . 

قال سعدٌ: عادني رسولٌ الله يَلْ في حجة الوداع من وَجَع أَشْفَيْتُ”" منه على 
الموت» فقلت: يا.رسول الله) بلغ بي ما ترى من الوجَعء زأنا دو غاليوارلة 
رقي إل بعت واحدة». أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال:«لا»؛ قلت: أفأتصدَّقٌ بشّظره؟ 
قال: «لاء الثلث» والثلث كثيرء إنك أَنْ تذرّ ورثتك أغنياء خيرٌ من أنْ تَذَرَهم عالةً 
يتكمَفُون الناس»2©0 الحديث. 


)١(‏ في (م): ابن عمر. 

(؟) الاستذكار 77/ 6١15-1ء‏ وانظر التمهيد /١5‏ 701-709. 

(*) في النسخ الخطية: من موالي معتقته» والمثبت من (م). 

(4:) في النسخ الخطية: الحقيقة» والمثبت من (م). 

(5) من قوله: الذي أضنى. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ . 

(1) ينظر المفهم 4/ 045. 

(0) في (د): أشرفت. 

20 في النسخ : بلغني» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد »)١575(‏ والبخاري (5109)؛ ومسلم (1558). سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله 
عنه. وسلف مختصراً ص 48 من هذا الجزء. 


عليه السلام بالأرض 

كان ود بشرأمن البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته 

كان ود بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت 

كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة وكان موسى يتستر كثيراً 

كان بثر معونة على عهد النبي ذَكْهْ 

كان بين الأوس والخزرج قتالٌ وشرٌ في الجاهلية 

كان بين عمر وأبي خصومة فتقاضيا إلى زيد 

كان بين عيسى ومحمد عليهما السلام ست مئة سنة 

كان بين موسى وعيسى عليهما السلام ألف وتسع مئة سنة 

كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب النبي يوقفون في 
الإيلاء ١‏ 1 

كان تميم الداري وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة فخرج 

كان ثمن انمجن يومئذ عشرة دراهم 

كان جبريل يذاكرني فضل عمر 

كان الجن سبعة نفر من نصيبين فجعلهم النبي ل 
رسلاً إلى قومهم 

كان يد حريصاً على إيمان جميع الناس 

كان حمل نوح معه في السفينة من جميع الشجر 

كان حول الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً 

كان ذَكّْدٌ خلقه القرآن 

كات داود عمن أمر نبيكم أن يقتدي به 

كان دعاء النبي جَكْدٌّ : أي يا عباد الله ارجعوا 

كان د ذا لد 

كان ذكره مثل هذه القذاة 

كان ذو الفقار من الصفى 

كان رجل له أخت فاشتكت فكان يعودها فمانت فدقنها 

كان الرجل يقدم المدينة فإن ولدت امرأته غلاماً . . . 
قال : هذا دين صالح 

كان الرجل يقوت أهله قوتأ فيه سعة 

كان الرجل منا يكون له الاسم والاسمين والثلاثة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كأن رسول الله يكّدٌ قد كان يرعى بالبادية 

كان الرشيد يعجبه الحمام واللهو به فأهدي إليه 

كان زيد بن ثابت يقول إذا سثل عن الأمر : أكان 
هذ !؟ 

كان سالم مولى أبي حذيفة يوم المهاجرين 
الأولين ... في مسجد قباء 

كان السائب بن يزيد لا يسجد لسجود القاص 

كان سفيان الثوري يبول الدم من طول حزنه وتفكره 

كان ود سمع الآذان ليلة الإسراء في السماء 

كان سهل يقتات ورق النبق مدة 

كان التشُرَاب يضربون في عهد رسول الله ود 
بالأيدي والنعال 

كان شريح إذا قضى على رجل بحق أمر بحبسه 

كان الشرط في الرجال لا في النساء 

كان صدر خطبة النبي ود : الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره 

كان يد صلّى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 

كان الطلاق على عهد رسول الله ود وأبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة 

كان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية 
الكرسي في زوايا بيته 

كان عبد الله بن عمر ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم 

كان عثشمان بن أبي العاصي وابن الزبير وعائشة 
يصومون يوم عرفة 

كان عروة بن الزبير إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين 

كان عطاء بن السائب يمسك المخصرة يستعين بها 

كان علي إذا دخل المسجد قال : اللهم أنزلني ... 

كان علي بن الحسين بن علي يلبس كساء خز 
بخمسين دينارا 

كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى إسافاً وعلى 


الشعبي 
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المروة صنم يسمى نائلة 

كان علي في الصلاة في الركوع وفي يمينه خاتم 

كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف 

كان على التصصارى وم هر تحرص ربل ديم 
فقالوا : لعن شفاه الله لنزيدنُ سبعاً 

كان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف ضربه أربعين 

كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا مشى أسرع وإذا ضرب أوجع 

كان عمر إذا دفع إلى المهاجرين العطاء قال : هذا ما 
وعد كم الله 

كان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت ضربها بالدرة 

كان عمر بن الخطاب يوقظ أهل داره لصلاة الليل 

كان عمر بن عبد العزيز إذا انصرف من الجمعة أقام 
على باب المسجد حرساً يجزون ناصية كل من لم 
يفرق شعره 

كان عمر بن عبد العزيز يأكل يوماً خبزاً بزييت ويوماً 
بلحم ويوماً بعدس 

كان عمر بن عبسد العزسز يشتري أعد الا من سكر 
ويتصدق بها 

كان عمر كثيراً ما يقرأ سورة يوسف والأحزاب في 
الصبح 

كان عمر يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة 

كان عمر يضرب الإماء على تغطيتهن رؤوسهن 

كان عمر يضرب الناس على الحديث بعد العشاء 

كان عمر يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلاف 

كان عمر يلعن من سأل عما لم يكن 

كان عيسى الكل إذا أراد أن يحبي الموتى صلى ركعتين 

كان الفاضل من أصحاب رسول الله وُدٌ في صور هذه 
لأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة 

كان في بني إسرائيل رجل يقال له : ذو الكفل لا 
يتورع من ذنب 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية 
فقال الله 

كان فى الجاهلية شياطين تعزف الليل كلّه بين الصفا والمروة 

كان القرآن مجرداً في المصاحف قأول ما أجددثوا 

كان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته 

كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله 

كان يَّدٌ لا يتنوّر وإذا كثر الشعر على عانته حلقه 

كان يٌُ لا يحجبه عن قراءة القرآن شيء 

كان د لا يقاتل في الشهر الحرام إلا أن يغزى 

كان ويدٌ لا يقوم من مصلاة الذي يصلي فيه الصبح حتى 

كان مد لا ينام حتى يقرأ الم تَنيلُ) . 

كان ود لا ينام حتى يقرأ الزمر 

كان لرسول الله كدُدٌ سهم يدعى الصفي 

كان لرسول الله مَِدٌ مخصرة 

كان لرسول الله يتٌُ وحش فإذا خرج لعب واشتد 

كان لسليمان ألف بيت أعلاه قوارير وأسفله حديد 

كان للنبي ود عنزة تركز له فيصلي إليها 

كان للنبى ويد ناقة تسمى العضباء لا تسبق 

كان لنا فرسن على متهد رسولالنه و أرادث أن 
تموت فل بحناها 

كان لي شارف من نصيبي من الغنم يوم بدر 

كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله 


من ذلك ما أحب 
كان المرسلون ثلاث مئة وثلاثة عشر 
كان المسلمون يوعبون في النفير مع رسول الله وَكث 


كان مصعب إذا غطى رأسه خرجت رجلاه 

كان معاذ يصلي مع النبي يد العشاء ثم يأتي فيؤْم قومه 
كان ملك فيمن قبلكم وكان له ساحر 

كان ممن ختم القرآن ورسول الله وَوُدُ جي : عثمان 


وعلي وابن مسعود 


١ما/‎ 


4/ 


نقلفة 
٠/١‏ 
لضن 
251/15 
نان 
كه" 
ركايقة 
0 
/اا/ه 
1" 
ل اليك 
14/1 
1١‏ 
0 
5/15 
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221/1 


١/١ 
٠١0/ 


الشف 
4/1 
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٠١1/1‏ 
رهما 
5-1و 


مما 


سد 


كان مر من صفته إن انفرقت عقيصته فرق 

كان المهاجرون حين قد موا المدينة يرث الأنصاري المهاجري 

كان موسى إذا غضب طلع الدخان من قلنسوته 

كان موسى يدعو وهارون يؤْمّن 

كان موسى يصلي إلى الصخرة نحو الكعبة 

كان ميمون بن سياه لا يغتاب أحداً ولا يدع أحداً يغتاب 

كان الناس على عهد رسول الله وَينْدُ إذا قام المصلي 
م عد عير احدم 

كان الناس يفيضون من عرف ات وكان الحمس 
يفيضون من المزدلفة 

كان الناس يوم بدريعرفون قتلى الملائكة من قتلوهم 

كان النبي من الأنبياء إذا هلكت أمته لحق بمكة 

كان النبيذ الذي شربه عمر قد خلّل 

كان نبيكم ود أمياً لا يكتب ولا يقرأ 

كان نقش خناتم سليمان : لا إله إلا الله 

كان ص وأصحابه يربطون الحبال في صدروهم في الصلاة 

كان الوليد بن عبد الملك يأمر جواسيس يتجسسون الخلق 

كان ود يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول 


كان يد يأخذ من لحيته من عرضها وطولها 

كان وَل يأكل الطبيخ ‏ البطيخ ‏ بالرطب 

كان وُدٌ يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان 

كان م يعث إبن رواحة إلى اليهود فيخرص عليهم 

كان ود يتعوذ في صلاته قبل القراءة 

كان كيد يتعوذ من همز الشيطان ولزه وهمسه 

كان مد يتعوذ يقول : اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل 

كان ود يتكفأ في مشيه كأنا ينحط من صبب 

كان يد يتلوى من الجوع ما يجد ما يأكله 

كان ود يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 
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فناض 
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كان كَبّذُ يتوضأ لكل صلاة 
كان يتوضأ لكل صلاة طاهراً وغير طاهر 
كإن 35 يحب الخلواء ويشرت العييل 


كان كلد يحدات الخدينك لى أراة العاد أن يده 
لأحصاه 

كان صر يختم الصلاة بالتسليم 

كان ص يخصف النعل ويقم البيت ويخيط الثوب 

كان يُدُ يخطب قائماً ثم يقعد ثم يقوم 

كان وُذ يخطب قائماً يوم الجمعة 

كان يَكّدٌ يخلل لحيته 

كان مَك يد خر لأهله قوت سنته 

كان ود يدخر مما أفاء الله عليه قوت سنة 

كان مد يدخلها (يعني بيرجاء) ويشرب من ماء فيها 

كان ود يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير 
حلم 

كان مد يدعو : اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم 

كان وَّدُ يدعو على أربعة نفر فأنزل الله 

كان كيّدُ يدعو فيقول : اللهم إني أعوذ بك من 
البخل وأعوذ بك من الجبن 

كان كد يذكر الله على كل أحيانه 

كان يرفع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يرفع 
لأهل الأرض 

كان مد يرفع يديه إذا دخل في الصلاة 

كان د يرى في الثريا أحد عشر نجماً 

كان ود يرى من خلفه كما يرى من بين يديه 

كان ود يزورها ‏ ب يعني أم ورقة ‏ في بيتها وجعل لها مؤذناً 

كان ود يسافر بالمشط والمرآة 

كان وّدُ يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد 

كان مد يستلم الحجر الأسود في طوافه فمنعته قريش 


احيل 
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اه 
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كان ود يسدل شعره امعاسن يق 
كان يسكن البدو فاشتكى عرق النسا فلم يجد شيئاً ابن عباس / 
كان وَُدُ يسلم تسليمتين سعد بن أبي وقاص 0/1 
كان كدٌ يسمي نفسه لنا نفسه أسماء فقال : أب و موييى: لفل 
محمد وأحمد والمقفي 
كان وُه يشرب عند زينب بنت جحش عسلاً عائشة ١‏ 
كان وَُدّ يشرب الماء البارد العذب أنس بن مالك بقل 
كان كد يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحرّكها أين ارين 01/1 
كان وَّدُ يصبح جنباً من جماع غير احتلام ثم يصوم عائشة ع 
كان يَّدُ يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر أبو قتادة 0 
كان وَّدُ يصلي بالناسن قاعك 1 وأبو يكز قائماً عائشة 0 
كان يُدٌ يصلى الجمعة حين تميل الشمس أنس ع 
كان وه يصلي الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين مقاتل بن حيان 4 
كان يَُذُ يصلي الصلوات نحواً من صلاتكم. خامر وومنسةار. ” 0 
كان يد يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن عائشة 2 
كان يَّدُ يصلي الظهر بالهاجرة زيدب ثاببقك 1/4 
كان مَْدُ يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاً ثم يخرج عائشة م 
كان كد يصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة حفصة ا 
كان ويد يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام عائشة كن 
كان كيد يصلي المغرب إذا غربت الشسمس وتوارت سلمة بن الأكوع 2 
با لحجاب 
كان كَِّدٌ يصلى وأمامة بنت زينب على عاتقه أبو قتادة ا 
كان ود يضلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته ان عقر لفق 
كان ود يصليها لسقوط القمر لثالثة النعمان بن بشير 121/1 
كان يد يصوم يوم عاشوراء في الجاهلية عائشة يذقل 
كان ود يعالج من التنزيل شدة ابن عباس 20؛ 
كان وَِّدٌ يعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق قاين ختلات للق 
كان كَّدّ يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه مني عمر لق 
كان و يعلمنا الاستخخارة في الأمور كلها جابر جلفليسن 


كان ود يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن ابن عباس 6/1 


فهرس الأحاديث والآثار حل 


كان 25 يتعنيل يفف فبموثة ابن عباس 4/6 
كان 85 عسل من إناء هو القرق من الكنانة عائشة م 
كان قد يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغتيمة ان عنام ا 
كان يَُ يغير إذا طلع الفجر ذإن سمع أذاناً أمسك ع 2 
كان ييِدُ يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد عائشة ؟/1 
كان ود يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى عائشة 1/1 
01 سترمل رساك ول دفني أن ذل 
كان يقال للنبي ود : يتيم أبي طالب لاق 0 
كان وَُْ يقبل الهدية ان 5 وه وو9ع 
كان يد يقبل ويباشر وهو صائم عائشة 00 
كان مد يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة ١‏ أبوهريرة 0 
كان 85 يقرا فى العيديق والقمعة بح الإ شاشر النعمان بن بشير 0 
كاقل 
كان كّدُ يقرأ في الفجر ب لأقَكَآلْش الي جانون سمه 242/1 
كان وَكدية يقرئهم العشر فلا يجاوزونها إلى عشر عثمان وغيره 1/١‏ 
قر عر را إلى الجمعة ِ- لقف 
كان ميد يق ص شاربه ويقول : إن إبراهيم كان يفعله ابن عباس فلس 
كان ويد يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم عائشة امم 
كان كبدُ يقطع قراءته أم سلمة 1/١‏ 
كان ويد يقول إذا لقي العدو : اللهم إني أعوذ بك من أبو موسى القن 
شرورهم 
كان يَْدُ يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل ابن عباس 1 
كان مَك يقول : اللهم إني أعوذ بك من امن والجزام أنس ل 
كان وْذُ يقول : اللهم إني أعوذ بك من الجوع أبو اقريرة 4/4 
كان د يقول دير المكتوية ' : لا إله إلا الله وحده المغيرة بن شعبة 224 
كان ود يقول عند الكرب :لا إله إلا الله العظيم الحليم ابن عباس ل 
كان ويد يقول في خطبته : أما بعد ِ- 0 
كان ميد يقول في دعائه : رب أعني ولا تعن علي ابن عباس 0 
كان 32 يفوك في ركونيا. سون: : سبوح قدوس عائشة 4/١‏ 


كان ميد يقول في سجوده :سجد وجهي للذي خلقه عل فق 
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كان كيّدُ يقوم من الليل حتى تتفطر قد ماه 

كان وّدٌ يكبر كلما رفع رأسه وكلما خفضه 

كان يّدٌ يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته 
حتى يأتي المصلى 

كان يَْدٌ يكثر دهن رأسه ويسرح لحيته بالماء 

كان وَّهٌ يكثر من قول: سبحان الله وبحمده 
أستغفر الله 

كان وَدٌ يكره الرقى إلا بالمعوذات 

كان وَُدٌ يكره الشكال من الخيل 

كان وَلِدٌ يكره الطيرة 

كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان 

كان ود يكون في مهنة أهله . .. فإذا سمع الأذان 


خرج 
كان وك يلحظ في صلاته يميناً وثشسمالاً ولا يلوي 
عنقه ١‏ 


كان وَْدٌ مد صوته بالقراءة مداً 

كان ود بمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : استووا 

كان ود ينبذ له فيشربه ذلك اليوم 

كان وّدٌ ينسخ حديثه بعضه بعضاً 

كان كَّدُ ينظر إلى السماء في الصلاة فأنزل الله 

كان وَكدٌ ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه 
بالمعوذات 

كان وَّدُ ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه 

كان وْدٌ ينفث في الرقية 

كان ويد ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة 

كان وَلُدّ ينهى عن عقبة الشيطان 

كان كد يؤخر العتمة بعد صلاتكم شيئاً 

كان ويد يؤخر العشاء إلى ثلث الليل 


عائشة 


عائشة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ليدم 


كانا من شعائرالجاهلية (يعني الصفا والمروة) فكما 
كان الإسلام أمسكنا عنهما 

كانت أبواب رسول الله وَّةُ تقرع بالأظافير 

كانت أم حبيبة تحت عبيد الله بن جحش فمات 
بأرض الحبشة 

كانت أمثالاً كلها (صحف إبراهيم) 

كانت امرأة تصلى خلف رسول الله ود حسناء 

كانت أموال بني النضيرم أفاء الله على رسوله 


كانت أمي تعالجني للسّمنة . . . فما استقام لها ذلك 
حتى أكلت القثاء 

كانت الأنبياء مئة ألف نبي وأربعة وعشرين 

كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت 
من أبوابها 

كانت بلقيس من أحسن نساء العالمين ساقين 

كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا حيث كان المذنب 

كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم سبعين نبياً ثم تقوم 
سوق بقلهم 

كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى 
قرب المسجد 

كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول الله و 
وأبي بكر وعمر السوائب 

كانت خشعة على الماء ثم دحيت بعد 


كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن 


لرسول الله 
كانت الخيل وحشاً كسائر الوحش فلما أذن الله 
لإبراهيم 


كانت خيلهم (يعني خيل الملائكة في بدر) مجزوزة 
الأذناب والأعراف معلّمة النواصي والأذناب 
كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة (يعني 
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سورة البقرة : الآية 1١١ ١8٠١‏ 


واختّلف في الحامل وحاضر الزحف وراكب البحر وقتّ الهول» ومن حيس 
للقتل في القصاصء على ما يأتي بيانه آخرّ «الأعراف» عند قوله تعالى: لقلا أنقت 
دعا أَشَّهَ رَيَّهْمَاءه [7]19' . 

ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصيةً بأكثر من الثلث وإِنّْ أجازها الورثة. وأجازٌ ذلك 
الكافةٌ إذا أجازها الورثة» وهو الصحيح؛ لأنْ المريض إنما مُنع من الوصية بزيادة 
على الثلث لحقٌ الوارث؛ فإذا أسقط الورثةٌ حقّهم كان ذلك جائزاً صحيحا”"'. 
وكان كالهبة مِن عندهم. 

ووو الدَارَفْظنِيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكةِ: «لا تجورٌ الوصيةٌ 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»””. ورَوَى عن عمرو بن خارجةً قال: قال رسول الله يك : 
«لا وصية لوارث إلا أن يجيت / الورئة»* . 


الرابعة عشرة: واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي 

بعد وفاته» فقالت طائفة: ذلك جائرٌ عليهم”"'» وليس لهم الرجوعٌ فيه. هذا قول 
عِِ 75 2غ32عن ع 

عطاء بن أبي رباح. وطاوس”" 03 والحسن» وابن سيرين»ء وابن أبي ليلىء 
والزهري» ورسعة والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: لهم الرجوعٌ في ذلك إِنْ أحبّوا؛ هذا قولٌ ابن مسعودء وشريح, 
والحكمء وطاوس» والثوريّ» والحسن بن صالح. وأبي حنئيفة» والشافعيّ» 
وأحمد. وأمئ كوي واختاره ابن المنذر. 


)000( من قوله: واختلف في الحامل. . . إلى هذا الموضعء من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ. 

(0) المفهم 044/4. 

(9) سنن الدارقطني 97/4 و48 و615١.‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): تجيز. 

(©) سنن الدارقطني ١67/5‏ . وقوله منه: «لا وصية لوارث» سلف ٠77/7‏ وص 94 من هذا الجزء. 

(7) أي: نافذ وماض عليهم . 

(0) لم نقف على من نسب هذا القول لطاوسء وإنما نُسب له القول الثاني الآتي. انظر المغني 8/ 400- 
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سس ب 7 سس سس 2 2 


قوله : لوم لدت بليشُونه4) 


كانت زينب تفخر على نساء النبي و أنس اا 
كانت صفة رسول الله مُذُ في كتابهم ربعة أسمر ابن إسحاق والكلبي لقف 
كانت صفية من الصفي من غنائم خيبر عائشة 514/١‏ 
كانت الصلاة خمسين والغسل من الحنابة سبع مرار ابن عمر ليان 
كانت عائشة ترجّل رأس رسول الله ود وهو معتكف عائشة 1" 
كانت عائشة تصومها (يعني أيام التشريق) 2 مم 
كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن:علي فلما سويد بن غفلة 0/5 
أصيب علي وبويع الحسن قالت 
كانت عائشة يؤّمها عبدها ذكوان من المصحف ابن عمر /10 
كانت العجوة من الجنة مع نوح في السفينة علي كفل 
كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس عروة بن الزبير 5/9 
كانت فاطمة تختن ولدها يوم السابع 5 بذكن 
كانت فاطمة تزور قبر حمزة كل جمعة وعلمته بصخرة جعفر بن محمد 51/1" 
كانت قراءة رسول الله وّدُ المد ليس فيها ترجيع أبو بكرة ١‏ 
كانت قريش ومن كان على دينها يقفون بالمزدلفة عائشة ادوم 
كانت لرسول الله دُ مكحلة يكتحل بها عند النوم التن عاتن 9/4 
كانت لي أخت فخطبت إلي وكنت أمنعها الناس معقل بن يسار 5/).ك 
فأتى ابن عم لي 
كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله مد تحن عائشة يق 
كانت المتعة لنا في الحج خاصة أبو ذر ذا 
كانت ناقة النبي كي تسمى العضباء وكانت لا تُسبق فين 00/1 
كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته من دبرها جابر بن عبد الله 6/5 
في قبلها كان الولد أحول 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبي صغير : هو صديق ثابت بن الحارث 1 
كأنك يؤذيك هوام رأسك كعب بن عجرة 1 
كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة ابن أبي حدرد ار 
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته ابن عباس ١/5‏ 
كانوا يختلفون في الآية فيقولون : أقرأها رسول الله أنس بن مالك 81/١‏ 


ص زلان 


فهرس الأحاديث والآثار 


كانوا يخذ فون من يمر بهم ويسخرون منه 

كانوا يقولون للنبي ود : اسمع لا سمعت 

كانوا يكتبون في صدر وصاياهم : هذا ما أوصى به 
فلان بن فلان 

كأني أراكم بالكوم جاثين دون جهنم 

كأني أنظر إلى النبي ودُ يحكي نبياً من الأنبياء 
ريه قومه 

كأني أنظر إلى وبيصه وبياضه في كفه 

الكبائر أربعة : اليأس من روح الله وأكل مال اليتيم 

الكبائر تسع : قتل النفس وأكل الربا 

الكبائر ما نهى الله في هذه السورة (يعني النساء) 

الكبر بطر الحق وغمط الناس 


الكبرياء ردائى والعظمة إزاري 

الكيرة كن كب خعهه الله ار أوطقين ازلعنة 

كتاب الله فيه خخبر ما قبلكم وحكم ما بعد كم 

كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك 

كتب عمر إلى أبسي موسى أن يبتاع له جارية من 
سبي جلولاء 

كتب عمر إلى أمراء الأجناد ألا يضربوا الجزية 
الأعلى 

كتب عمر إلى عمير بن سعد : أما بعد فإنه من قبلك 
من المسلمين 

كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبايع الناس ليزيد 

كدمٌ أن تفعلوا فعل فارس واللروم يقومون على 
ملوكهم وهو قعود 

كذا أولها الملك 

كذب إني لأمين في الأرض أمين في السماء 

كذب النسابون إن الله يقول : بتكتو لهاي 

كذبت بل هو سقيا الله 


ال 


اللفلينان 
10/5 
١1/*‏ 


لح سل 
ا 5494/٠١‏ 
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7ظظ”ظ»> 
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ن خرف 


0/1 
6/5 


1/7 

22/4 
ل 
2521/0 


كذبت يا عمر كلا والله كنتم مع رسول وّدُ يطعم 
جائعكم 

كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمه إلا .. . 

كذبتم » لقد علمتم أنا لا نخلقكم (قاله كيد لليهود) 

كذ بتم يمنعكم من الإسلام ثلاث : قولكم اتخذ الله ولداً 

كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 


كذبني عبدي ولم يكن له ذلك 


كذلك أقرأنيها رسول الله ود (طه) 

كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي (يعتني الآينة 
لاسر نَالُمسَكت) 

كرم الكتاب ختمه 

كره ابن مسعود التعشير في المصحف وكان يحكه 

كره مجاهد التعشير والطيب في المصحف 

كره النبي يد أن يجمع بين العمة والخالة 

لكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب 

كسر عظم الميت ككسره حيا 

كعكر الزيت فإذا قربه إلى وجهه سقطت فروة وجهه 

كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته 

كفارتها أن يصليها إذا ذكرها 

كف رسول الله يثهُ بصاع من تمر 

كفن مه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف 

كفى ببارقة السيوف على رأسة فتنة 

كفى بخشية الله علماً وبالاغترار به جهلاً 

كفى بالسلامة داء 

كفى بالسيف شا 

كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 

كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوتهم 


س الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت 


كفى بالمرء إثماً أن يقول له أخوه اتق الله 
كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان 

كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب 
كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه 

كل أمتي معافى إلا ا نمجاهرون 

كل امرأنين إذا جعلت موضع إحد اهما ذكرا لم يجز 
كل بدعة ضلالة 

كل بني آدم يأني يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان يحيى 
كل جواظ زنيم متكبر | 

كل ذلك ما كان يفعل رسول الله يَذٌ صام وأفطر 
كل رجالكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله 
كل زعم في القرآن فهو كذب 

كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي 
كل شراب أسكر فهو حرام 

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل 

كل شيء أوتي نبيكم غير خمس 

كل شيء بقدر حتى العجز والكيس 

كل شيء خلق من الماء 

كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه 

كل صعار ملعون 

كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره 


كل عبد دعا استجيب له فإن كان الذي يدعو به رزقاً 


كل عتل جواظ مستكبر 

كل عمل ابن آدم له إلا الصوم إنه لي وأنا أجزي به 
كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل فإن عليك في الماء البارد أكثر من هذا 
كل فإني أناجي من لا تناجي 

كل قنوت في القرآن فإنما هو الطاعة 
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لولحل 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا 1 1س اه :1سا سوط لاط 


كل كلام لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم 
كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به 

كل ما اذى الزين نهو تصيية 

كل ما أصميت ودع ما أفيت 

كل ما صد عن ذكر والصلاة فهو ميسر 

كل ما هو آت قريب 

كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح 
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام 

كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
كل معروف صدقة وإن من المعروف 

كل من ذي الحجة إلى ذي الحجة 

كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا متأنّل 
كل مؤذ في النار 

كل مولود على الفطرة فأبواه يهوّدانه أو ينصّرانه 


كل ميت يختم على عمله إلا المرابط 
كل الناس أعلم منك يا عمر 

كل الناس أفقه منك يا عمر 

كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل 

كل يدعى بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسننة نبيهم 
كل يوم في شأن 

كلا إنها ستكون نحية 

كلام ابن آدم كله عليه لا إله إلا 
الكلب الأسود شيطان 

كلكم بنو آدم وآدم من تراب 

كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته 


كلم الله موسى بطور سيناء 
الكلمة الصالحة يسمعها أحد كم (الفأل) 


عبد الله بن عمرو 
علي 


أبو هريرة 


فضالة بن عبيد 
عمر 

عمر 

أبو هريرة 

علي 

أبو الدرداء 
عكرمة 

أم حبيبة 


أبو ذر 
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الكلمة الطيبة صدقة 

كلمة عدل عند سلطان جائر 

كلهم في الجنة 

كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة 
كلوا فإني لو اشتهتيها أكلتها (يعني الأرنب) 
كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه 

كلوا من عمتكم النخلة 

كلوا واشربوا ولا يغرنكم الساطع المصعد 
كلي من هذا خير من قرصك 

كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر 

كم من عذق رداح ودار فياح لأبي الددحداح 
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 


كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم 


كن أبا خثيمة 

كن أزواج النبي يدٌ يتهادين الجراد على الأطباق 
كن جليس بيتك وعليك بخاصة نفسك 

كن الحواميم يسمين العرائس 

كن كخير ابني آدم | 

كنا إذا احمرً البأس اتقينا بالنبي ول 

لح دتري 

كنا إذا تعلمنا عشر آيات من القرآن لم نتعلم العشر 


كنا خلّفنا عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله و 
كنا عند النبي ود فخط خطاً وخط خطين عن يمينه 

كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم 
كنا مع رسول الله وُدُ إذ سمع وجبة فقال 

كنا مع رسول الله وَدٌ بعسفان فاستقبلنا المشركون 

كنا مع عمر في سفرة بين المدينة والشام فأصابتنا ريح 
كنا مع النبي يَدُ ستة نفر فقال المشركون : اطرد هؤلاء 
كنا مع النبي وَدْدٌ فلم نجد ماء فأتي بتور 


أبو هريرة 

أبو أمامة 

أسامة بن زيد 

عمر 

موسى بن طلحة 

جابر 

علي 

طلق بن علي 

عائشة 

أبو الدرداء 

جابر بن سمرة 

سعيد بن زيد 

أبو موسى 

كعب بن مالك 

أندن 

عبد الله بن عمرو 

سعد بن إبراهيم 

سعد بن أبي وقاص 

علي 

البراء 

أبوعيد الرحمن 
السلمي 

كعب بن مالك 

جابر 

عبد الله بن مغفل 

ابن مسعود 

أبو عياش الزرقي 

ابن عباس 

سعد بن أبي وقاص 

ابن مسعود 
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لتم 1 فهرس الأحاديث والآثار 


كنا مع النبي يك في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر عبد الله بن عامر ف 
أين القبلة 

كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله وه جابر تمق 

كنا نأكل مع رسول وَُدٌ الطعام ونحن نسمع تسبيحه اننا يوه 01/1 

كنا نتتحدث أن عدة أهل بدر كعدة أضصحاب طالوت البراء بن عازب 5/ »2 

كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد أبن عَمَرٌ ا 
رَسُول الله 235 

كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى زيد بن أرقم 110/4 
جنبه في الصلاة 

كنا نجمع مع رسول الله ككُّْ إذا زالت الشمس سلمة بن الأكوع 34 

كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله ود رافع بن خديج /2 
فنكريها بالثلث 

كنا نخابر ولا نرى بذ لك بأساً حتى أخببرنا رافع بن خديج - 4/4 

كنا نخرج على عهد رسول الله َ صاعاً من طعام أبو سعيد الخدري ١‏ 
أو صاعاً من شعير 

كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله وَّدٌ فنخير ١‏ ابن عمر 10/0 
أبا بكر 1 

كنا نرى أنهما (يعني الصفا والمروة) من أمر الجاهلية أَنسن /153 


فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما 
كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنظة والشعير عبد الله بن أبي 10/5 


والزيت في كيل معلوم أوفى 
كنا نسلّم على رسول الله وَل وهو في الصلاة فيردٌ علينا ابن مسعود /601 
كنا نصلي مع النبي ود ثم ننصرف وليس للحيطان ظل سلمة بن الأكوع 3 
كنا نصلي مع رسول الله كد في شدة الحر فإذا لم أنس بن مالك /21»> 
د ! 
كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله ود تعلوها عائشة ا 
الصفرة من الدم 
كنا نعبد الحجر فإذا وجدنا حجراً هو خير منه ألقيناه أبو رجاء ١٠/ل/اوة١‏ 
كنا نعد رسول الله وُدُ في امجلس الواحد مئة مرة ابن عمر 2/9 


كنا نغزو مع رسول الله ود ليس لنا نساء فقلنا : ألا ابن مسعود 2253/5 


فهرس الأحاديث والآثار 


نستخصي؟ 

كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله كمه : السلام 
على الله 

كنا نوجّهها إلى القبلة ونأمرها أن تسلم (يعني السبايا) 

كنا يوم الحديبية ألفاً وأربع مئة فبايعناه 

كنت أتوضاً أنا والنبى وَددٌ من إناء واحد 

كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله كك فلم أجبه 

كنت أغار على اللاتي وهين أنفسهن لرسول الله و 

كنت أغتسل أنا ورسول الله َُدٌ من إناء واحد 

كنت أغسل المني من ثوب رسول الله كه ثم يخرج 
إلى الصلاة 

كنت ألعب بالبنات عند النبي ود وكان لي 
صواحب يلعبن معي 

كنت أنا وأمي ممن عذر الله 

كنت أنام بين يدي رسول الله و فإذا سجد غمزني 

كنت أنام في المسجد على عهد رسول وَل 

كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث 

كنت بين يدي السري ألعب . . . فقال لي : يا غلام 
ما الشكر؟ 

كنت رديف النبي كد فقال لي يا غلام 

كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم اخمر 

كنت عند النبي ما فق د قميصه من جيبه ثم أخرجه 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 

كنس المساجد مهور الحور العين 

الكنود هو الذي يأكل وحده ويمنع رفده 

الكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق الأول 

الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب 

كونوا في الدنيا أضيافاً واتخذوا المساجد بيوتاً 

كوني عند أم شريك ولا تسبقيني بنفسك 
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كوى النبى ود أبياً على أكحله 
كيتان (قالها كّدُ فى الذي وجد فى بردته ديناران) 


الكيس من دان نفسه وغمل لما بعد الموت 


كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير؟ 

كيف أشكرك يا رب والشكر نعمة منك؟ 

كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ود ؟ (يعني 
جمع القرآن) 

كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه 
بالوصيف 

كيف أنت صانع في يوم يقوم في مقدار ثلاث مئة 

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير 

كيف أنتع إذا نزل لبن مريم فيكم وإمامكم منكم 

كيف بإخواننا الذين ماتوا وهو يصلون إلى بيت المقدس؟ 

كيف تجد قلبك؟ 

كيف تجد ان أمر هذين في التوراة؟ 

كيف تركتم عبادي؟ 

كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ 

كيف حالك يا أبا دلامة؟ (قالها له المنصور) 

كيف صنع رسول الله (حين دخل الكعبة)؟ 

كيف لا أقصّه منه وقد رأيت رسول الله كُدُيقَصً 
من نفسه؟ 

كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال : كما يرزقهم 
في يوم 

كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ 

كيف يفلح قوم شجوا بينهم وكسروا رباعية 

كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه 


لا (قالها حابر عند ما مسألة : أفأوصي بمالي كله؟) 
لا (في النهي عن تخليل الخمر) 


فهرس الأحاديث والآثار 


فق 

1/1 
9 و9/48ه١-‏ 
لل 

؟/2”5 

٠١/؟‎ 

:1م 


لامع 


فذلفنل 

5/١ 

ههه و9١/١/‏ 
1 
فرفر 
8/5 ولا/هلاع 
3/١‏ 

١/9 

2120/1 

فاكلن 

يفاك 


م 
فحية 
سين 


ارق 


1/6 
2/8 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا (في جوابه ويد لمن سأل : أينحني بعضنا إلى بعض؟) 

لا( في جوابه للتي اشتكت عينها وأرادت أن تكحلها) 

لا أجد لك رخصة 

لا أد ما أعطيك (قاله لرجل يسأله) 

لا أجلس حتى يقتل ؛ قضاء الله ورسوله 

لا أحد أصبر على أذى من الله يعافيهم ويرزقهم 

لا أحصي كم سمعت رسول الله يد يقول على 
منبره : إن الحمد لله 

لا أحل المسجد لحائض ولا جنب 

لا أدري أي النعمتين أعظم أن هداني للإسلام 

لا أدري حتى أسأل جبريل 

لا أدري حتى أسأل العالم (من كلام جبريل العلتفلة) 

لا أدري حتى يأتيني جبريل 

لا أدري لعله من القرون التي ممسخخت (يعني الضب) 

لا أزال أشفع حتى أقول : يا رب شفعني 

لا أزعم أنها حرام ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات فيهن 

لا أسألكم على ما أنبئكم به من البينات والهدى أجرا 

لا اعتكاف إلا بصيام 

لا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة 
ربها عيسى بن مريم 

لا أعفي من قتل بعد أخذ الدية 

لا أفضح قومي سائر اليوم 

لا ألبسه أبدا (يعني خاتم الذهب) 

لا ألفينَ أحد كم متكثاً على أريكته يأنيه الأمر من بعدي 

لا ألفين أحد كم واضعاً إحدى رجليه يدع 

لا ألفين أحد كم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء 

لا إله إلا الله إن للموت سكرات 

لا إله إلا الله تمنع العباد من سخط الله 

لا إله إلا الله خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان 


لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب 


وحن 


عهال/١‎ 

1 

قف 

من 

رذلقة 

ا لفن 
1/1 


6/٠ 
1/4 
اه‎ 
4/9 
9/6١6 
ذلفل‎ 

؟/لااه 
5 

15/1 
/501 
هدهع 


رام 
١10/1‏ 
211/0 
21211 
1/١‏ 
/1 
249 
220/17 
فض 
5/1 


1١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١ 


وفرّق مالك فقال: إذا أَنوا له''؟ في صحته فلهم أن يرجعواء وإذا”" أَذْنوا له 
في مرضه حين يُحجب عن ماله فذلك جائرٌ عليهم'”“» وهو قول إسحاق. 

اتج أهل المقالة الأولى بأنَّ المنع إنما وقع من أجل الورثة» فإذا أجازوه 
جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثرٌ من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم» فكذلك 
هاهنا . 

واحتج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك الوقتء وإنما 
ميملك اماق عد وفاتةو :وقد يموت الوارث الفكاذة فنله ولا يكوت :راونا وقد 


الى 


يَرثه غيره» فقد أجاز من لا حقٌ له فيه» فلا يلزمه شىء. 

واحتجّ مالك”*؟ بأنْ قال: إن الرجل إذا كان صحيحاً فهو أحقٌّ بماله كله يصنع 
فية ما شاءء فإذا أَذْنُوا له في صِحّته فقد تركوا شيئاً لم يجب لهمء وإذا أَذِنوا له في 
مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحقّء فليس لهم أن يرجِعوا فيه إذا كان قد أنفذه 
لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فإن لم يُنَفِذٍ المريض ذلك كان للوارث الرجوعٌ فيه؛ لأنه لم 
يفت بالتنفيذ» قاله الأبهريّ. وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قول مالك 
فى هذه المسألة أشبه بالسّنة من غيره: 

قال ابن المنذر: واتّفق قول مالك والثوريّ والكوفيين والشافعيٌ وأبي ثور أنهم 
إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لَزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يُوصي لبعض ورثته بمال» ويقول في 
وصيّته: إنْ أجازها الورثةٌ فهي له وإن لم يُجيزوه فهو في سبيل الله فلم يُجيزوه. 
فقال مالك: إن لم تْجِرْ الورثة ذلك رَجَع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة 
)١(‏ لفظة: لهء ليست في (م). 
0( في (د) و(م): وإن. 


(9) الموطأ 957/7. 
(:) المصدر السابق. 


العرش العظيم 

لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب 

لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين 

لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين لك الحمد ولك 
الملك 


لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين إسماعيل 

لا إنما هو مناخ من سبق إليه 

لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما 

لا أؤمنه في حل ولا حرم 

لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك (يعني في 
الوضوء) 

لا بأس أن يكتب القرآن ثم يسقيه المريض 

لا بأس بذلك (في جوابه يد لمن سأله عن الخرازة) 

لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك 

لا بأس بما كان من آلة الحرب (يعني الشطرنج) 

لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ وصوفها وشعرها إذا غسل 

لا بأس بها وكلوها (الشاة المذكاة بحجر) 

لا بأس بها (لحوم السباع) 

لا بل أنتم العكارون 

لا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 

لا بل للأبد (فرض الحج) 

لا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله 

لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسد وا 

لا تبتعه ‏ يعني الفرس ‏ ولو أعطاكه بدرهم واحد 

لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 

لا تبرحوا مكانكم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا 

لا تبقين في المسجد خخوخة إلا خوخة أبي بكر 

لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة 

لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 

لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الثانية 


س الأحاديث والآثار 


“ا/لاة واكرهه١‏ 
٠‏ 
لفق 


لاقف 
ان 
16/4 
1/1 
لا لاه 


١/هه‏ 
وفلف 
كا 
دلفللفق 
17م 
واخف 
/1ظظ 
1260 
فذتف 
/13 
1 
1/1 
1/7" 
1/1 
همه 
للحن 
لظن 
"ا/لاهع 
ن رن 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا تتبعن النظرة النظرة فربما نظر العبد نغل منها قلبه 

لا تتخذوا الضيعة فتركنوا إلى الدنيا 

لا تتخذوا ظهورها كراسي 

لا تتصد قوا إلا على أهل دينكم 

لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا 

لا تجالسوا أهل الخصومات فإنهم الذين يخوضون 

لا تجزرئ صلاة المقيم فيها صلبه في الركوع والسجود 

لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر 

لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية 

لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة 

لا تبيبوه (قالها عندما قال أبو سفيان : أفي القوم محمد؟) 

لا تحاسد وا ولا تباغضوا ولا تجسسوا 

لا تحاسد وا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 

لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشراً 

لا تحرم الإملاجة والإملاجتان 

لا تحزن على الدنيا فإن الدنيا ستة أشياء 

لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا 

لا تحصي فيحصي الله عليك 

لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخخاك بوجه منبسط 

لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً 

لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تحلفوا بآبائكم 

لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد 

لا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون 

لا تخادع الله فإنه من يخادع الله يخدعه الله 

لا تخصوا ما ينمي خلق الله 

لا تخلطوا في كتاب الله ما ليس فيه 

لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة 


خالد بن أبي عمران 
أبن مسعود 

معاذ بن أنس 
سعيد بن جبير 
عبد الله بن أبي أوفى 
أبو جعفر الباقر 
أبو مسعود 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

ابن عباس 

البراء 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أم عطية 


أم الفضل 

علي 

أبو هريرة 

أسماء وعائشة 
جابر بن سليم 
ابن مسعود 

عبد الله بن عمرو 
عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

رجل من الصحابة 
أبن عمر 

ابن مسعود 

أبو هريرة وغيره 


لفن 
ان 
223/1 
3/1 
ف لكر 
حلت 
لككرفة 
رق 
ول/ا/رك/ا١‏ 
١٠.0‏ 
ا 
1 
حاكن 
يفنل 


1.2" 
>90 
11014 

1 

2/89 
51/1 

١‏ ا وا 
1/4 و10 
ك/ 

اكارضال 

رضن 

١/ه؟‏ و18" 
ضن 

٠/1 

لهف 


لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون 


لا تخيفوا الأنفس بعد أمنها 

لا تدابروا 

لا تدخلوا أزض بابل فإنها ملعونة 

لا تدخلوا علي قخراً بخراً 

لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 

لا تد خحلوا الماء إلا بمئزر فإن للماء عامراً 

لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين ش 

لا تد خلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا 

لا تدع مثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته 

لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم 

لا تدنهم وقد أقصاهم الله ولا تكرمهم وقد أهانهم 
الله (يعني النصارى) 

لا تذ كروا هلكاكم إلا بخير 

لا تذ كري هذا لعائشة فهي علي حرام إن قربتها 

لاتذهب الليالي والأيام حتى تستحل هذه الأمة 
أدبار الرجال 

لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها 

لا ترث النساء من الولاد شيئاً إلا ما أعتقن 

لا ترغبوا عن أبائكم فإنه كفر 

لا ترفع عصاك عن أهلك أخفهم في الله 

لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله وَل 

لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنى 

لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول : هل من مزيد؟ 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة 

لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق 


فهرس الأحاديث والآثار 


١/1 


ا 
وحض 

123/4 

212" 

لحطف 

فلن 

مدقف 

حتفف 

دلق 


6ه 
ترف 
2/66 
هئ 'ظ>»2»> 


ه/1ئظ1ظ 
1/1 
165/1 


من 
لشاف 
فض 
22/15 
١/١‏ 
١/١‏ 
1 
الضف 
1 


فهرس الأحاديث والآثار 


ظاهرين 

لا تزال المسألة بأحد كم حتى يلقى الله وليس في 
وجهه مزعة لحم 

لا تزرموه دعوه 


لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم 


لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 

لا تزوجوا النساء الحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن 

لا تزيدوا فى مهور النساء على أربعين أوقية 

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم 

لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم 

لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو 

لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها 

لا تسألني بهما فوالله ما أبغضت شيئاً بغضهما 
(يعني اللات والعزى) 

لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم 

لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم 

لا تسب من هو خير منك 

لا تسبخي عنه بدعائك عليه 

لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله 

لا تسبوا أصحابي فلو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهباً 

لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا 

لا تسبوا تبعاً فإنه كان مؤمنا 

لا تسبوا الريح فإنها من روح الله 

لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيكم عربياً 

لا تستعملوا أهل الكتاب بنار المشركين ولا تنقشوا 
فإنهم يستحلون الرشا 

لا تسكنوا نساءكم الغرف ولا تعلموهن الكتابة 

لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى 


لا تشبه شيئا من شجر أرضك أأتيت الشام؟ 


عبد الله بن عمرو 


عتبة بن عبد 


0/1 


دلوف 
ك/رمهءء 


5/1 
هه 
1 
//1م/, 
ذل 
3 
نكن 
١ه‏ 


حولةىق 
يل 
ه/”ظ>2ظ5> 
لضن 
/1 
0/8 
ه/[غؤغ 
1 
آ/ؤ22 
نف 
[ظ»5 


580/599 6 
:م/1١‎ 
5/1 


لا تشبّهن بالحرائر (قاله للإماء) 

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها 
لا تشرك بالله شيئاً وإن قطعت أو حرقت بالنار 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تشرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس 


لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذ بوهم وقولوا 
لا تصف امرأة امرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها 


لا تصلّى صلاة في يوم مرتين 

لا تصلي الملائكة على نائحة ولا مرنة 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم 

لا تطعموا المشركين من نسك المسلمين 

لا تطلقوا النساء إلا من ريبة 

لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك 
لا تعادوا نعم الله .. . الذين يحسدون الناس 
لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق 

لا تعذبوا بعذاب الله 

لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم 

لا تعالقوا الدرٌ في أعناق الخنازير 

لا تغبّروا علينا (من كلام عبد الله بن أبي) 
لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم 

لا تغضب 

لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء 
لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضي الله 
لا تفضلوا بين الأنبياء 

لا تفضلوني على يونس بن متى 

لا تفعلوا فإن الله يقول : أنا الزارع إن شئت زرعت 
لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص 


صفوان بن عسال 


أبو هريرة 
عبد الله بن مسعود 


عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 

عمر 

عبد الله بن عمرو 
أبو موسى 

واثلة بن الأسقع 
ابن مسعود 
عمر 

ابن عباس 

أبو بكر 

أنس بن مالك 
أسامة بن زيد 
أبو برزة 

أنس بن مالك 
ابن عمر 

مجاهد 

أبو سعيد 


ابن عبان 
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لا تقتسم ورثتي ديناراً ولا درهماً 

لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها 

لا تقتلوا الجراد فإنه جند الله الأعظم 

لا تقتلوا الضفدع فإن نقيقه الذي تسمعون تسبيح 

لا تقصوا نواصي الخيل ولا معارفها ولا أذتابها 

لا تقطع الأيدي في الغزو 

لا تقطع الخمس إلا في خمس 

لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا 

لاتقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت 

لا تقولوا رمضان بل انسبوه كما نسبه الله في 
القرآن : شهر رمضان 

لا تقولوا : فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به . فإن الله ليس 
له مثل 

لا تقوم الساعة إلا بغضبة يغضبها ربك 

لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس من المغرب 

لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد 

لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث نزل 

لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك 

لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق 

لا تقوموا عند رأسي كما تقوم الأعاجم عند رؤوس 
أكاسرتها 

لا تكتبوا عني ومن كتب عني سوى القرآن فليمحه 

لا تكثر همك ما يقدر يكون وما ترزق يأتيك 

لا تكثروا الكلام يغير ذكر الله فإن كثرة الكلام 

لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام 

لا تكرعوا ولكن اغسلوا أيديكم ثم اشربوا فيها 

لا تكرهن أصحابك على المسير 

لا تكسروا الرمانة من رأسها فإن فيها دودة 

لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها 
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لا تكونن أول من يد خل السوق ولا آخر من يخرج منها 

لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم 

لا تكوني فحاشة فإن الفحش لو كان رجلاً 

لا تلبس (يعني المعتدة) ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب 
ولا تكتحل ولا تمس طيباً 

لا تلبس ثيابك على كذب ولا جور 

لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة 

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب 

لا تلبّسوا علينا سسنة نبينا يُدٌ عدة المتوفى عنها 
زوجها أربعة أشهر وعشر 

لا تلحفوا في المسألة فوالله لا يسألني أحد 

لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر 

لا تمكر ولا تعن ماكراً 

لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

لا تمنعوا الحكمة من أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في 
غير أهلها فتظلموها 

لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 

لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في 
الإسلام إلا 

لا تنخلوا الدقيق فإنه طعام كله 

لا تنزلوا النساس الغرف ولا.تعلموهن الكتابسة 
وعلموهن سورة النور والغزل 

لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها 

لا تدكحها (في نهيه يد لمرئد أن ينكح عناقاً) 

لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكن فهو إذنها 

لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل 

لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل ختى السحر 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لآ توبة مع إصرار 

لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض 

لا توعي فيوعي الله عليك 

لا تؤمن امرأةٌ رجلاً ولا يوْمّنَ أعرابي مهاجراً 

لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكما 

لا حاجة لي به (يعني العسل) 

لا حتى تذوق عسيلته 

لا حرج (في جوابه عن السؤال عن الحلق والذبح 
والرمي وغير ذلك) 

لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالاً 


لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة 

لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية 

لا حول ولا قوة إلا بالله 

لا حول ولا قوة إلى بالله (غرس الجنة) 

لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود 

لا خير فيمن لا يطلب المال يقضي به دينه ويصون به 
عرضه 

لا خير فيهم إلا تائب أو تقي 

لا دين لمن لا صلاة له 

لا ذاك شيء أعطانا الله منك 

لا ذنب أسرع عقوبة من بغي 

لا رضاع إلا ما كان في الحولين 

لا رقبى فمن أرقب شيئاً فهو له حياته ومماته 

لآ رهبانية في الإسلام 

لا سائبة في الإسلام 

لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل 

لا سبيل لك عليها 

لا سفاح ولا نكاح (يعني المتعة) 


ابن عباس 
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لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة ولا ركح ولا رهو 
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب 

لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد 

لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 

لا صلاة لمن خالف الإمام 

لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن 


لا صلاة لمن لم يقرأفي كل ركعة بالحمد لله وسورة 
لااصمت يوماً إلى الليل 
لا ضرر ولا ضرار 


لا ضمان على مؤتمن 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق 
لا طلاق قبل نكاح 


لا طيرة وخخيرها الفأل 

لا عبادة كتفكر 

لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها 

لا علم لي بها (قاله ابن عمر عندما سثل عن مسألة) 
لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر 

لا عليكم أنتم من ذلك برآء 


لا فضل لعربي على أعجمي ولا أسود على أحمر إلا 


بالتقوى 
لا فكرة في الرب 


لافلا أنت قبلت ما تكلم ولا أنت تعلم ما في قلبه 


لا قدّست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شديدها 
لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها 
لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل 


البراء 


ابن عمر وابن عباس 


أبي بن كعب 
عمران بن حصين 
بريدة 

جابر 
عبداللهبن عبد 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


اننا 


لا قود إلا بحديدة 

لا كبيرة مع استغفار ولاا صغيرة مع إصرار 

لا ما أقاموا الصلاة 

لا ما زال ملك بني وبينها يسترني حتى ذهبت 
لا مهر أقل من خمسة دراهم 

لا نبوة بعدي إلا ما شاء الله 

لا ندع كتاب ربنا لحديث أعرابي يبول على ساقيه 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك 

لا نستعمل على عملنا من أردناه 

لا نصرت إن لم أنصر بني كعب 

لا نفقة لك ولا سكنى 

لا نكاح إلا بولي 

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 

لا نورث ما تركناه صدقة 

لا النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها 


لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية 


لا والله لا تذرون درهماً 
لا والله ما أخذنا من لقمة إلا ربا من تحتها 


لا وإن كنت لا بد سائلاً فاسأل الصا حين 
لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له 
لا وراثة بين أهل ملتين 


لا وصية لوارث 


لا ولكن شربت عسلاً ولن أعود له 
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سورة البقّرة : الآية ١.6 ١8٠‏ 


السابعة عشرة: لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» واختُّلف 
في غيره» فقال مالك: الأمر المُجِتّمع”'' عليه عندنا أن الضعيفٌ في عقله والسّفيه 
والمصاب الذي يفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 
00 ا 

وكذلك الصبيٌ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتِ بمنكر من القول 
فوصيّته جائزةٌ ماضية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبئّ» وقال 
المُزَّنيّ: وهو قياس قول الشافعيء ولم أجد للشافعيّ في ذلك شيئاً ذكره ونصّ 
عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك, والثاني كقول أبي 
حنيفة . . وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عَتَاقُه ولا يُقّصٌ منه في جناية» ولو د 
في قَذْفء د 000 فكذلك وصيّته. 

قال آبو عي 9 قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة» 
شر ام لك سي لاس سي عليه في ماله؛ 
وَعَلة الجر تبذيرٌ المال وإتلافه. وكلك عله ترسف اكه المرت وهو بالمحجور 
عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل» فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر”* 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه** . وقال مالك: إنه الأمر المُجِتّمع عليه 
عندهم بالمدينة» وبالله التوفيق 

وقال محمد عن" شريح: من أوصى من صغير أو كبير» فأصاب الحنٌّء فالله 
قضاه على لسانه» ليس للحقٌّ مدفع. 
)١(‏ في (م): المجمع. 
() الموطأ ؟١/؟5لاء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في الاستذكار 780/77 . 
فر الاستذكار 5/ 355-18,» والكلام الذي قبله منه. 
() في الاستذكار: الأثر. 
(5) أخرجه مالك ؟57/7لاء ولفظه: : أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشامء فذُّكرٌ ذلك 


لعمر بن الخطاب» فقيل له: إن فلاناً يموت» أفيوصي؟ قال: فليوص. 
(5) في النسخ الخطية و(م): بن» وهو خطأء والتصويب من الاستذكار 2784/71 وانظر مصنف عبد 
الرزاق 8/9/ا- 9/6و ومصنف ابن أبي شيبة ١86 /١١‏ . محمدك: هو ابن سيرين » وشريح: عو لامي 


لا ولكني أكرهه (يعني الثوم) 

لا ولو قلت : نعم . لوجبت (يعني الحج) 

لا ومقلب ‏ أو مصرف ‏ القلوب 

لاايا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 

لا يأخذ أحد شبراً من الأرض بغير حقه إلا طوقه 

لا يأخذ من المختلعة أكثر ما أعطاها 

لا يبسط أحد كم ذراعيه انبساط الكلب 

لا يبع حاضر لباد 

لا يبقى في السماء يومئذ نجم إلا سقط في الأرض 

لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 

لا يبيتن أحد من ا حاج ليالي منى وراء العقبة 

لا يتجر في سوقنا إلا من فقه وإلا أكل ربا 

لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها 
الله. بيمنه 

لا يتم ركوعها ولا سجودها 

لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال 

لا يتم أحد كم المال وما يدريه لعل هلاكه فيه 

لا يتمنين أحد كم الموت لضر نزل به 

لا يتمنى أحد كم الموت ولا يدع به من قبل أن يأتيه 

لا يتوارث أهل ملتين 


لا يتوضاً بماء البحر لأنه طبق جهنم 

لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبداً 

لا يجد أحد كم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه 
لا يجرئ إطعام العشرة وجبة واحدة حتى يغذيهم 
لا يبجزي ولد والداً إلا أن يجده لوكا فيشتريه 


فشبيعتقه 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها 

لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع 

لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها 

لا يجوز لامرأة ملك زوجها عصمتها قضاء في مالها 

لا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه 

لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان 

لايحدث أحدكم بدعة حتى يحدث له إبليس 
عبادة 

لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح 

لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير 

لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 


لا يحل لأحد من مال أخيه شيء 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر.. . 
إلا مع ذي محرم 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت أن 
تظهر إلا وجهها 

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على 
ميت فوق ثلاث ليال 

لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 

لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه 

لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه 

ليخد جلها ولا بعقيد مها ولا سر هن 
(يعني المدينة) 

لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يتحدثان كاشفين 

لا يخرج معنا إلا من شهدها بالأمس 

لا يدخل الحنة جواظ ولا جعظري ولا العتل الزنيم 


ابن مسعود وشداد 
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لا يدخل الجنة قاطع 

لايدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعة عشر 
رجلاً 

لا يد خل الجنة مصر على معصية الله 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 

لا يدخل الجنة ثمام 

لا يدخل الجنة ولد زنى ولا ولده 

لا يدخل الشيطان داراً فيها فرس عتيق 

لا يد خل النار أحد من أهل.بدر والحديبية 

لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الغل 

لا يدعو أحد كم على نفسه فربا صادف ساعة 

لا يدعودٌ أحدكم على ولده أن يوافق من الله إجابة 

لا يرث المسلم الكافر 

لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً حتى يتكلموا في 
الأطفال 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة 

لا يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة 

لايزال لسانك رطباً من ذكر الله 

لا يزال الملك مولياً عن العبد ما دام بادي العورة 

لا يزال الناس بخخير ما عظموا السلطان والعلماء 

لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم 
ما لم يستعجل 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يزهد نك في المعروف كفر من كفره 

لا يسأل الرجل فيم ضرب أهله 

لا يسألني أحد منكم شيئاً .. . وأنا كاره فيبارك له 

لا يسكن مكة سافك دم ولا مشاء بنميمة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس . . . إلا شهد له 

لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء 
إلا شهد 

لا يسهو أحد كم ما دام يشير بأصبعه ويقول هكذ ا 

لا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون 
مخمراً 

لا يشكر الله من لا يشكر الناس 

لا يصغر المصحف 

لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد 
ولكن يطعم 

لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة 

لا يصلينَ أحد كم وهو حاقن 

لا يعذب بالنار إلا الله 


لا يعلمون أن الله قد خلق آدم 

لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق 
المستطيل 

لا يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه 

لا يفرك مؤمن مؤمنة وإن كره منها خخلقاً رضي منها آخر 

لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لا يقاد الوالد بولده 

لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 

لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً وعملاً إلا 
بنية 


لا يقتتل مسلم بكافر 


لآ يقدر رجل على حرام ثم يدعه إلا 
لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن 


سمرة بن جندب 
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لا يقرب المسجد مشرك إلا أن يكون عبداً أو أمة 

لا يقربن الصلاة سكران 

لا يقضي القاضي وهو غضبان 

لا يقطع الأبطح إلا شداً 

لا يقل أحدكم : اسق ربك أطعم ربك 

لايقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت 

لا يقل أحدكم : أنا خير من عيسى بن متى 

لايقل أحدكم:عبدي وأمتي بل ليقل : فتاي 
وفتاتي 

لا يقولن أحد كم : اللهم اعصمني من الفتنة 

لا يقولن أحد كم : أنا خير من يونس بن متى . 

لا يقولن أحد كم : زرعت . وليقل : حرثت 

لا يقولن أحد كم : عبدي وأمتي . وليل : فقاي 
وفتاتي : 

لا يقولن أحد كم : يا خيبة الدهرء فإن الله هو الدهز 

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه 

لا يقيمن أحد كم أخاه يوم الجمعة 

لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل 
المغزل 

لا يكون خاشعا حتى تخشع كل شعرة على جسده 

لا يكون المال حلالاً حتى يصفو من ست خصال 

لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم 

لا يلتقط لقطتها إلا منشد (يعني:الكعبة) 

لا يلج النار من بكى من خشية الله 

لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ 

لايلغ أحدكم كما يلغ الكلب ولا يشرب باليد 
الواحدة 

لا يلقى الله إلا نادماً 

لا يمس القرآن إلا طاهر 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لا يمنع أحد كم جاره أن يغرز خشبة في جد اره 

لا يمنعن أحد كم السائل وأن يعطيه إذا سأل 

لا يمنعن أحد كم هيبة الناس أن يقول بالحق 

لايموت رجل مسلم إلا أدخل الله مكانه في النار 
يهودياً أو نصرانياً 

لا يموت لأحد كم ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا 


لا يمين في غضب 

لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا الله رب العالمين 

لا ينبغي لأحد أن يقول : أنا خير من عيسى بن متى 

لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يد خلها وأحد من 
أهل النار يطلبه بمظلمة 

لا ينبغي لبيت عذاب أن يكون بيت رحمة 

لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض 

لا ينبغي لنبي يلبس لأمته أن يضعها حتى يحكم 
الله 

لا ينجو أحد إلا برحمة الله تعالى 

لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها 

لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا 

لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء 

لا ينفعه إنه لم يقل يوماً : رب اغفر لي خطيئتي 

لا ينقشنّ أحد على نقشه 

لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله 

لا ينكح ارم ولا ينكح 

لا يؤخذ الطعام في أرض العد و إلا بإذن الإمام 

لا يؤمن أحد بعدي قاعدا 

لا يؤمن أحد كم حتى يكون هواه تبعاً لاجئت به 
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لا يؤمّنَ أعرابي مهاجراً ولا يؤْمّنَ فاجرٌ براً 

لا يمن الرجل الرجل في سلطانه 

لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه 

لأبعثنك إلى رجل لا تأخذه فيك هوادة 

لأشربن أنا وأنت يا أبا رزين من لبن 

لأطوفن الليلة على تسعين امرأة 

لأطوفن الليلة على مئة امرأة 

لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن 

لأفرقن بينك وبين امرأتك (قالته مولاة أبي رافع له) 

لأقضين بينكما بكتاب الله 

لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع 

لأن يأخذ أحد كم حبله فيحتطب على ظهره خير له 

لأن يتصّدق المرء في حياته بدرهم خير من أن 
يتصد ق عند موته بمئة 

لأن يسعى معي ضغثان من نار يحرقان مني ما أحرقا 

لأن يمتلئع جوف أحد كم قيحاً يريه خير 

لأن يمس أحدكم حجراً حتى يطفأ خير من أن يمسها 
(يعني الشطرنج) 

لأنتكم عرفتم الله فلم تطيعوه (قاله إبراهيم بن الأدهم لمن 
قال : ما بالنا ندعو ولا يستجاب لنا) 

لأني رأيت رسول الله وْدٌ يفعله (البصاق على 
الحصير ثم مسحه) 

لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله في أربعة 

لباس أهل الجنة وشراب أهل احنة وآنية أهل الحنة 

لبس الخز والمعصفر أحب إلى من لبس الصوف في 
الأمصار 

لبس رسول الله يّدُ جبة رومية من صوف 

لبعض إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ حروفه 

لبنان جبل من جبال الجنة 

لبيك بحجة وعمرة معاً 


واثلة بن الأسقع 


أبو هريرة 
بشر بن الحارث 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لتتبعن سنن من قلبكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 

لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 

لتركبن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة 

لتركبن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع 

لتشد إزارها ثم شأنك بأعلاها 

لتعلموا أنا سنة (يعني قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة) 

لتلبسها أختها من جلبابها 

لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين (قالته عائشة الخثعمية 
لزوجها الحسن بن علي) 

لتؤدنً الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 
الجلحاء 

لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل سيفاً على أمتي 

اللحد لنا والشق لغيرنا 

لحم لم يذنب 

لدرهم ربا أشدً على الله من ست وثلاثين زنية 

لدوا للموت وابنوا للخراب 

لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين 
أعظم أجر 

لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين على 

لست بخليفة الله ولكني خليفة رسول الله 

لست بنبيء الله ولكني نبي الله 

لست عليها انك الخدت نيا ما ليس منها 

لست كبيشكم إني أبيت لين مظعم يعسي وماق يسقينيئ 

لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم 

لست ثمن يصنعه خيلاء 

لست منهم بل تعيش حميداً وتقتل شهيد ا 

لسرادق النار أربع جدر كثف كل جدار 

لسقط أقدمه بين يدي أحب إلى من فارس أخلفه خلفي 

لاحن :اسن مقال ْ : 

لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 


أبو هريرة 


أبن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

عبد الله بن حنظلة 
أبو هريرة والزبير 
أبي بن كعب 
ثوبان 
أبو بكر 


ابن عباس 
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يفف 


لعل رسول الله أخذها 

لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت 

لعلكم تقولون : سمعنا وعصيناء كما قسالت بنو 
إسرائيل 

لعلنا أعجلناك 

لعله يا عائشة كما قال قوم عاد : [ مَلْمَاَاوْمعَارضَا) 

لعله يريد أن يلم بها 

لعن الله الراشي والمرتشي 

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده 

لعن الله من فعل هذا (يعني من كتب القرآن على 
الأرض) 

لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات 

لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 

لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها وأكلوا أثمانها 

لعن الله المصورين 

لعن رسول الله يَلُِدٌ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده 

لعن رسول الله وَكْدٌ زوارات القبور والمتخذات 

لعن رسول الله يٌَُُ العاضهة والمستعضهة 

لعن رسول الله قد الواشمة والمستوشمة وآأكل الريا 

لعن رسول آلله 35 الواضمة والستوسشمة والواصلة 
والمستوصلة ٠‏ 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لغدوة أو روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها 

لقاب اتوي أجحد كعم فى ابددة عير من اللإشااونا فيها 

لقد احتسبت عني يا جبريل حتى سؤت ظنا 

لقد أدركت أقواماً كانوا من حسناتهم أن ترد أشفق 

لقد أذكرني آية كذا وكذا كنت أنسيتها 

لقد أصبح ابن أم عبد كرا 

لقد أعانك عليه ملك 


عائشة 

أبو الدرداء 

عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 

عمر بن عبد العزيز 


ابن مسعود 
أبن عباس 


أبو جحيفة 
ابن مسعود 
ابن عباس وأبو هريرة 
ابن عباس 
ابن مسعود 
عبد الله بن مسعود 


عائشة وابن عباس 
أبو أمامة 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لقد أعطى مزماراً من مزامير آل داود 

زوك فلع كما نا عطي اما 

لقد اغتبتيها فاستحليها 

لقد أنزل الله علي آيات لم ير مثلن (الفلق والناس) 

لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا 

لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي ما طلعت عليه 
الشمس (يعني سورة الفتح) 

لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود 

لقد بقي منها شيء أدركه أوائل هذه الأمة 

لقد بلغ هذا الكلب مثل الذي بلغ بي 

لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم 

لقد تنطعت بالشهادة (قاله عمر للجارود) 

لقد جتئتكم بالذبح وبعثت بالحصاد ولم أبعسث 
بالزراعة 

لقد جئتم بها هرقلية أتبايعون لأبنائكم 

لقد حجرت واسعا 

لقد حسن إسلام صاحبكم 

لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة 

لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر 

لقد دخل قلب الأعرابي الإيمان 

لقد ذكرني هذا شلا بحيد كت 

لقد رأيت أبي يقم الخيل ثم يدفع صد قتها إلى عمر 

لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها 

لقد رأيت رجلاً من أمتي أمر به إلى النار فتعلق به بناته 

لقد رأيت رسول الله يد ما يزيد على أن يقول بيده هكذا 

لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحرير 

لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيل بلق بين 
السماء والأرض 

لقد رأيتنا مع رسول الله وَلْدُ ليلة الأحزاب وأخذتنا 


ب د 


أبو موسى الأشعري 
عائشة 

عائشة 

عقبة بن عامر 
أنس 


أسلم 


أبو موسى وبريدة 
أبو هريرة 
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٠ ٠١5‏ سورة البقرة : الآية ليل 


وقال0' ابن المنذر: وممن قال: وصية غير البالغ جائزةٌ عمرٌ بن الخطاب 
وشريح وعمر بن عبد العزيزء وأجاز أحمد وصيةً ابن اثنتي عشرة سنة . 

وقالت طائفة: لا تجورٌ وصيةٌ الصبئّ حتى يبلغ؛ رُوي هذا القولٌ عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن البصريّ» ومجاهدء وأصحاب الرأي”" 

وأجمعوا على أنَّ وصية الكافر”" للمسلم جائزة» إلا أن يُوصيَ له بخمر أو 
ختزور» لأسا لا يحور لع : 

قال علماؤنا : ووصية الظالم المُتسلْط بالظلم المغرق””" في الذّمّة غير جائزة. 
وعتقهم مردودء ولا ور امواليهة سكديا نل ا أفاء الله» قاله أبو جعفر 
أحمد بن نصر الداودي. 

ولا تنفذ وصية المرتدٌ» وإن2 تقدّمت على حال ردّتهء لقول الله تعالى: لين 
أتيَقْتَ لسبَطنَّ عملكَ» [الزمر: 10]» والوصيةٌ فعل خيرء وعمل بِرّء فتبطل كسائر 
أعماله. والله أعلم. 

[مسألة]”"': فيما يكون رجوعاً في الوصية» أو لا يكون: 

البالين الجتار” اجيع كز عن لتر مسن اخل لعل على 01االر حل 31 ار 
لرجل بطعام فأكله» أو جاريةٍ فباعهاء أو شيء ما كان”* كواناتلقت أئقة: اوعدن 
به أنّ ذلك كلَّه رجوع» وكذلك لو كانت جارية فأحْبلّهاء وأؤلدّها أنَ ذلك رجوع . 


. من هذا الموضع إلى المسألة الثامنة عشرة» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

(؟) ينظر الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي .198/١7‏ 

(*) بعدها في الأصل (ظ) لفظة لم نتبينهاء قريب رسمها من رسم «الذي»؛ ولعلها: الذميّ. 

(5) الشرح الكبير .491"/١77‏ 

(0) في الأصل: المعين» ولعل الصواب ما أثبتناه. فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة ”/ 0057: وصايا 
المتسلطين بالظلم المغرقي الذمة. . 

(7) في الأصل (ظ): فإن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

00 في الأصل (ظ): السابعة عشرة» واتبعنا تعداد النسخ الأخرى. 

(8) ذكر قول ابن المنذر الموفقٌ ابن قدامة في المغني 578/8» وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير 117/ 777+ وليس عندهما لفظة : ما كان» وانظر الإجماع لابن المنذر ص 70 . 


لقد رأيتنا مع رسول الله ود وإنا لنكاد نرمُل بها 


(يعني الجحنازة) 

لقد رأيتنا وما يتتخلف عنها ‏ يعني صلاة الجماعة إلا منافق 

لقد رأيتنا يوم بدروإن أحدنا يشير بسيفه إلى رأس المشرك 

لقد رأيتني أتعجب من طول أصبعه التي تلي الإبهام 
على سائر أصابعه 

لقد رأيتني أنا ورسول الله مَدُ نتماشى فأتى سباطة قوم 

لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني 

لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتها 

لقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 

لقد رزقني الله البارحة كذا قرأت كذا 

لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة 

لقد سقيت رسول الله يكددُ بقدحي هذا الشراب كله 

لقد سقيت فيه النبي وّدُ (يعني إناء الفضة) 

لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم 

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفاً ما 
أحب أن لى 

لقد طلبت المطر بمجاديح السماء 

لقد علمت أني رسول الله وخخيرته وموضعي في قومي 

لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله (يعني هيتاً المحدث) 

لقد قرأتها على الحن ليلة اجن (يعني سورة الرحمن) 

لقد قلت كلمة لو مزج بها البحر لمزجته 

لقد كان أصحاب رسول الله وَييُدُ يتسايرون فيفرق 
بينهم الشجر 

لقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتسى 
بام في الصت 

لقد كان يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة 

لقد كانت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم . . . في الصلاة 

لقد كانت لعلي ثلاثة لو كانت لي 


محمد بن علي 


جابر 
عائشة 


عبد الله بن أبي زكريا 
ابن مسعود 


عائشة 
سهل بن سعد 
أبن عمر 
ابن مسعود 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لقد كنت أحق بالسجود من الشجرة 

لقد مدحك الله يا كعب في قولك هذا 

لقد مزجت بكلمة لو مزج بها البحر لمزج 

لقد نزل لموت سعد بن معاذ سبعون ألف ملك 

لقد نزل النفاق على قوم خير منكم 

لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرّق 


ثم أتي 


لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون إلى من 

لقد هممت أن ألعنه لعننّيد خل معه قبره 

لقد هممت ألا أصلي عليه (للذي أعتق عند موته) 

لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم أنه شعر 

لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 

لقيت إبراهيم الك ليلة أسري بي فقال :يا محمد 

لقيت التنوخي رسول هرقل إلى النبي وتُدٌ بحمص 
شيخا كبيرا 

لقيني جبريل آمين عند فراغي من فاتحة الكتاب 

لك الأجر مرتين (للذي أعاد الصلاة) 

لك أجران أجر القرابة وأجر الصدقة 

لك أو لأخيك أو للذنب 

لك الجنة (قاله للذي قال : أرأيت إن قتلت في سبيل 
الله صابراً محتسباً؟) ْ 

لك ولمن عمل بها من أمتي 

لك يوم وله يوم للعبادة يوم وللمرأة يوم 

لكأني أنظر إلى رسول الله ود يمسح الغبار عن وجه 
جبريل 

لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 

لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله 


لكل شيء ثمرة وإن ثمرة القرآن ذوات حم 


أبو الدرداء 
عمران بن حصين 
البين اعنو أني ذز 
أبو هريرة 

ابن مسعود 


يعلى بن مرة 
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لكل شيء قلب وقلب القرآن يس 


لكل غادر لواء يوم القيامة 

لكل نبي حواري وحواربي الزبير 

لكل نبي دعوة مستجابة 

لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيدريكم 

لكم النصر في الد نيا والجنة في الآخرة 

لكن الله يدري وسيقضي بينهما 

لكن البائس سعد بن خولة 

لكنّ اليمين على الْمدّعى عليه 

لكني أشتهيه وهذه صبيحة رابعة لم أذق طعاماً 
للجبل عند الله أكرم من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية 
للجن أحسن منكم رداً 

للذين أحسنوا العمل في الدنيا الحسنى وهي الجنة 


للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا 
لقي ربه فرح بصومه 

للعبد المملوك المصلح أجران 

للمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه 

للملوك طعامه وكسوته ولا يكلّف من العمل إلا ما 

لله أفرح بتوبة العبد من رجل 

لم أتخلف عن النبي يَّدٌ في غزوة غزاها 

لم أجد بداً من أن أقول بزيادة الإيمان 

لم أر شيئاً أحسن طلباً . . . من حسنة حديثة لذنب 
قديم 

لم أقصر ولم أنسى 

لم تجعلونه قرآناً؟ (قاله أبو سعيد لمن سأله : أنكتب 


حديثكم؟) 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لم تحل الغنائم لأحد سود الرؤوس قبلكم 

لم تحل الغنائم لأحد من قبلنا . . . ذلك بأن الله 

لم تعط هذه الكلمات (يعني : إنا لله وإنا إليه 
راجعون) نبيا قبل نبينا 

لم تكن تصلّى صلاة أشدً على أصحاب رسول الله 
د منها (يعني صلاة الظهر) 

لم تكن حقيقا بذلك يا عمر (قالها لعمر عند ما واقع 
امرأته في رمضان ليلا) 

لم تكن لهم حسنات فيجزوا بها 

لم تكن نبوة إلا تناسخت 

لم تؤمن بسورة النور امرأة تلبس هذا 

لم دخلت وأنت قد أحرمت؟ 

لم رددته؟ (قاله لعمر عندما أرسل إليه عطاء فردّه) 

لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها 
الرجل 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي 

لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وصاحب جريج 

لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين .. . إلا 

لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن يجد الهدي 

لم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح 
بوجهه ويديه 

لم يشبع النبي يَُْدُ هو وأهله من بز ثلاثة أيام 

لم يضرب أحد كم امرأته ضرب الفحل 

لم يعمل قط إلا التوحيد 

لم يقتل نبي قط من الأنبياء من لم يؤمر بقتال 

لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث 


لم يكن أحب إلى رسول الله د بعد النساء من الخيل 


أنس 

عتبة بن غزوان 
عائشة 

الزهري 

عطاء بن يسار 


ابن عباس 


أبو هريرة 

الحسن 

أبو هريرة 

الحسين بن الفضل 


ابن عمر وعائشة 
أبو جهيم بن الحارث 


عائشة 

عبد الله بن زمعة 
أبو هريرة 

ابن عباس والحسن 


أبو هريرة 
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ينذا 

لم يكن بطن قريش إلا كان بينه وبين النبي مد قرابة 
لم يكن رسول الله وتُةُ يدع هذه الكلمات حين يمسي 
لم يكن في زمان رسول الله ود غزو يرابط فيه 


لم يكن لقمان نبياً ولكن كان عبداً 

ميك الجن 5 على كن ومن اللوافل امعد 
معاهدة 

لم يكن النبي كدّ يسرد الحديث كسردكم 

لم يمت رسول وْدٌ حنى أحل له أن يتزوج من 
النساء من شاء 

لم يم الناس على رسول الله وَدُ أحد 

لما ابتلع الحوت يونس الك أهوى به إلى قرار الأرض 

لا أبرم الله خلقه فلم يبق من خلقه غير آدم خلق 
شيهنا 

ا أخرج النبي ص من مكة قال أبو بكر : أخرجوا 

نبيهم ليهلكن 

لا أراد ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويبنيه قال للناس : 
اهدموا 

لما أراد الله أن يدفع عيسى إلى السماء خرج على 
أصحابه من عين 

لما أراد الله أن ينزل فاتحة الكتاب وآية الكرسي 

لا أراد الله حبس يونس في بطن الحوت أوحى 

ف أسرع د ميرت فى رائحة طن تقلت :نبا متلا 
الرائحة؟ ْ 

لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرؤاحهم في 
جوف طير 

لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال لي رسول 
اللدك : تسلبى ثلاثاً . ْ 

ا اعتزل نبي اللساف: دخلت المسجد فإذا الناس 

لما أغرق الله فرعون قال : آمنت 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لما افتتحت مصر أتى أهلها إلى عمرو بن العاص 

لما التقم الحوت يونس الكت ظن أنه قد مات 

نا أمر الله إبراهيم بعمارة البيت خرج من الشام ومعه 
ابنه إسماعيل 

ما أمر رسول الله يبد بحفر الخندق عرضت لهم صخرة 
حالت 

نا أمرنا رسول: الله كله أن تسر الخندق عرص لشا 
صخرة لا تأخذ 

ما أنزل الله : ف( وَكَامْفرَوْْمَا كايبو الباق هي سن 6 

ما أهبط الله آدم من الجنة قال له : يا آدم اذهب فابن 
لي بيتا 

مابعث الله موسى وكلمه . ...قال : اللهم إذنك رب عظيم 

ما بعث الله نوحاً إلى قومه بعثه وهو ابن خمسين 

لا بعث محمد ود رجمت الشياطين بنجوم لم تكن 
ترجم بها 1 

لما بعثنى الله برسالته ضقت بها ذرعاً وعرفت 

كا حنم قال عد لتنمات : شع اليفك 
حفصة 

لا تزوج رسول الله كْدٌ زينب بنت جحش أولم 
عليها 

لا توفي النبي يَُدٌ وسجي بثشوب هتف هاتف من 
ناححية البيت 

لما خلق الله آدم كان رأسه يمس السماء 

لا خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره 

لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال 

لما خلق الله الأرض قمصت ومالت وقالت : أي رب 

لما خلق الله جنة عدن .. . قال لها : تكلمي 

لما خحلق الله العرش قال : لن يخخلق الله خلقاً أعظم مني 

لما دنوت منه لأركبه شمس فوضع جبريل يذه على معرفته 

ما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا 


أبن عباس 
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لما رفعت إلي سدرة المنتهى في السماء السابعة 

لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله 

لما عرج بي إلى السماء أتيت على إدريس في السماء 
الرابعة 

لما عرج بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس 

لما فرغ إبراهيم من بناء البيت جاءه جبريل فقال : 
طف به سبعا 

فرغ رسول الله يت من قتال أهل خيبررد المهاجرون 

ا ا ا و 

لما قبض رسول الله ود ارتدت العرب إلا ثلاثة 
مساجد 

لا قبض رسول الله كد وأبو بكر عند امرأته 

نا قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره 
بذلك 

لما قتل الحسين بكت عليه السماء وبكاؤها حمرتها 

ا قتل واقد بن عبد الله بن الحضرمي في الشهر الحرام 
ترفك وشؤل الله كه قو أخل حمسي 

ما قدم جعفر من الحبشة سأله رسول الله ود : ما 
أعجب شيء رأيته ثم؟ 

لما قدم المهاجرون الأولون العصبة . . . كان يؤمهم سالم 

ا قدم النبي و ا 0 

لما قرأ النبي كك : ( أفَنْمَدَااَدِثٍتحَجَبونَ . . ير 
ضاحكاً 

لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه 


ما كان ليلة أسري برسول الله مد لقي إبراهيم وموسى وعيسى 

لما كان يوم أحد ولقينا المشركين أجلس رسول الله 
كد أناساً 

لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله يّدُ المدينة 
أضاء منها كل شيء 
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فهرس الأحاديث والآثار 


لما كات يوم بدرأتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن 
عليه ثوب 

لا كان يوم بدر نظر رسول اللكةُ إلى المشركين 

لما كان يومي قبضه الله بين سحري ونحري 

لما كتب علي في صلح الحديبية (بسم الله الرحمن 
الرعيم) قال سهل بن هرد 

لما كسرت رباعيته وشجج وجهه يوم أحد شق ذلك 

لما كنا بالشام أتيت تيت عمر بماء فتوضأ منه فقال 
ما نزل تحريم الخمر مشى أصحاب رسول الله ويك 
بعضهم إلى بعضص 

لما نزل تحريم الخمر قال قوم من الصحابة : كيف بمن 
مات وهو يشربها؟ 

ما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله 

لما نزل عذري قام النبي كَثّدٌ فذكر ذلك 

لما نزل قوله تعالى : ( مد ايمر ضَُنَمْه قال : رب زد 
أمتي 

لما نزلت آية الكرسي خرّ كل صنم في الدنيا 

نا نزلت [الَدنَ َامَعأوَلْيِسوَا ته بظّلَر4 شق 


ذلك 

لمانزلت شر كسد ألَدِىَيُفرِضُئَّه4 قال أبو الدحداح : إن 
الله يريد 

ا نزلت لمََيعسَلسولريه.6 يلغت من المسلمين 
مبلغاً 

لما نسخنا الصحف في المصاحف فقددات آية من سورة 
الأحزاب 

لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر 

لا هدم الوليد كنيسة دمشق كتب إليه ملك الروم 


م ولدت أسماء عبد الله بن الزبير أرسلته إلى النبى وك 
لمقام أحد كم في الصف خير من صلاته ستين سنة 


أبو هريرة 


لفق 
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تضرف 


فهرس الأحاديث والآثار 


لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث 

لن تلبثوا إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في 
الملأ العظيم 

لن نستعمل على عملنا من أردناه 

لن يدخل أحدا منكم الجنة 

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويها 

لن ينجي أحدا منكم عمله 

لن يؤدي حق الجار إلا القليل نمن رحم الله 

له سلبه أجمع 

لها ثلاث خرجات من الدهر (يعنى الدابة) 

لهاما أعذات فى بطوتها وثناما بقى شراب وظهور 

لها مثل صد اق نسائها ولاوكس ولا شطط (يعني المرأة التي لم 
يفرض لها ولم يد خل بها حتى مات) 

لها مهر مثلها لاوكس ولا شطط 

لهما أشبه به من الغراب بالغراب 

لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضرباً 

لو استقبلت من أمري ما استد برت ما سقت الهدي 
ولجعلتها عمرة 

ف م لأتيته 

لوأعلم أنك تستمع لقراءتي لحبرته لك تحبيراً 

لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك 

لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر لهم لزدت عليها 

لو اغتسلتم ليومكم هذا 

لوأقسمت لبررت لا يدخخل الجنة قبل سابقي أمنتي 

لوأمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها 

لوأمرت أن أعاقب أحداً با فعل فى الجاهلية لعاقبتك 

لو اسرت كينا ا تيد النهد لامر انثراة أذ 
تسجد لزوجها 


خباب 
أبو العالية 


أبو موسى 

أبو هريرة 

أبو بكرة 

عمارة بن رويبة 
معاذ بن جبل 
سلمة بن الأكوع 
حذيفة 
أبو هريرة 
ابن مسعود 


ابن مسعود 


عمر 
جابر 


ا 
1 


نكن 
7577/1 
وا/1؟ ١‏ 


126/5 


١/1 
لاك‎ 
1/1 

ملكاحيف 

لضت 
١15‏ 


0 
ا 
0 
للف 


51/١ 

51/١ 
11/1 
فض‎ 
15/6 
1 
"8/5 


/ؤظ 
57 


فهرس الأحاديث والآثار 


لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان 

لو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مدا أحدهم 
ولا نصيفه 

لو أن أحد كم أهدي إليه مثل ما أعطاه لم يأخذه إلا 
على إغماض 

لو أن أحد كم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه 

لو أن أحدهم إذا أتى امرأته قال: بسم الله.. .لم 
يضره الشيطان أبدا 

لو أن أحلام بني آدم جمعت منذ خلق الله . . . لرجحهم 

لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم 
مؤمن لأكبهم الله في النار 

لوأن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سميناً 

لو أن حملة القرآن أخذوه بحقه وما ينبغي 

لو أن دلواً من غساق يهراق فى الدنيا لأنتن أهل الدنيا 

لو أن الدنيا كلها بحذ افيرها بيد رجل من أمني ثم قال : 

لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذ فته بحصاة 

لو أن رجلاً أعطى امرأة ملء يديه طعاماً كانت به 
حلالاً 

لو أن رجلاً دخل بستاناً فكلمه من رأس شجرة 

لو أن رجلاً عمل في صخرة . . . لخرج عمله إلى الناس 

لو أن سخخلة على شاطيع الفرات أخذها الذئب 

لو أن فرعون قال : نعم لآمن وصدق 

لو أن لابن آدم واديا من ذهب 

لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار 

لو أن يوسف قال : إني حفيظ عليم إن شاء الله للك 

لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم 


لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف 
بيته لتركتم سنة نبيكم 
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سورة البقرة : الآية ١ ١ا/ ١8٠‏ 


واختلفوا في الرجوع؛ يُوصي الرجل كر تم رقطيةم وبقطن فيأمر بِعَزْلهء أو 
بفضّة فصاغهاء ففي قول أبى ثور لا يكون ذلك رجوعاً . وقال الكوفيون: كل ذلك 
رجوعء, ثم قال أصحاب الرأي : إذا أوصى له بثوب» فغسلهء أو بدار فجصّصهاء 
أو بدار فهدمهاء فليس هذا رجوعا في الوصية. 

واختلفوا في الرجل يُوصي للرجل بثوب أو بعبدء ثم باعهء ثم اشتراه. قال أبو 
ثور: خروجه من يده إبطالٌ للوصية؛ وقال أصحاب الرأي: وصيته للمُوصَى له. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبد» ثم أوصى بذلك 
العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفانء وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال: العبد 
الذي أوصيتٌ به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعاً. والعبد للآخر منهما في قول 
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا(©: إنه لو أوصى بغزل 
فحاكه. أو يبُرد فقطعه قميصاًء فهو رجوعء كقول الكوفيين 

قال أشهب: وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قَبَاء أوجُبّة فردّها قميصاًء أو 
بيطانة 5 الرلوييا ديار قر لاكرييا ثوباء ادش معنا ارعره أو 

ثم صاغها خاضاء أو بشاة ثم ذبحهاء فهذا كله رجوع. 

قال أشهب: فإنْ أوصى له بعرصة فبئاها داراًء فذلك رجوع. وقال غيره: بل 
يكونان شريكين بقدر البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فانهدمّتٌ حتى صارت 
عرصة» فليس برجوع فيهاء لأنه مُوصى له بعرصة وبنيان» فأزال البنيان وأبقى 
العرصة. قال محمد( : ولا وصية له في النّقض الذي نقضه. قال ابن القاسم: 
العرصة والنقض للموصّى له. 

قال أشهب: ولو باع الموصى بهء ثم اشتراه. عادت الوصية» ونفذت 
للموصّى له. مثل قول الكوفيين سواء. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة */ 470-5175 . 
(؟) هو محمد بن المواز كما في النوادر والزيادات .789/1١‏ 


ذارفا فهرس الأحاديث والآثار 


لو تأخر الهلال لزدتكم أبو هريرة ١/٠‏ وه11/1١‏ 
لوتعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً أبو ذر 1 وذما/؛ ١١‏ 
و١؟/مه‏ 
لو تعلمون ما فيهما (يعنسي صلاة العشاء والصبح) أبو الدرداء /2 
لأتيتموهما ولو حبواً 
لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم به جميعاً عمر بن الخطاب ون 
لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير عمر 6/١‏ 
لو جاز طلاقكما لجاز نكاحكما ولكن أَفرّق بينكما صغرةٌ عمر ؟"/ردكهءع 
لو خرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهم ابن مسعود 2/1 
لو خشع قلب هذا لنشعت جوارحه أبو هريرة 8/1 
لورأيت رجلاً يرضع عنزاً . . . لخشيت أن أَصِنع عمرو بن شرجبيل 0 
لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها أبو هريرة ك1 
لورأيت مكانهما لأبغضتهما علي 2689 
لو سخرت من كلب للخشيت أن أحول كلباً ابن نعود 1 
لؤ شهدتنا ونحن مع رسول الله وّدٌ إذ أصابتنا 2 أب موسى 1/6 
السماء #حديت إن ريسا ري الضان 
اك حت كه اعييكم طعاماً وألينكم لباساً عمر 2/1 
00 لاتخذنا صلاءً وصلائق وأصناباً 1 عمر ”> 
لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك والد أبي العشراء لكك 
لو عاش رسول الله ود إلى وقتنا هذا لمنعهن من عائشة تلفق 
الخروج إلى المساجد 
لوعلم الله من العقوق شيئاً أردأ من أف لذ كره علي 0/1 
لو علينا أنزلت مغشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا طارق بن شهاب يذائقف 
لو فعل لأخذته الملائكة عياناً ابن عباس قذلتك 
لو قال فرعون : نعم . لآمن بموسى محمد بن قيس ليقف 
لو قلت : نعم » لوجبت ولما استطعتم أبو هريرة 1 
لو كان أبوك مؤمنا سميناه باسم رجل منا 5 تذفن 
لو كان أخي بي رحيما ما فعل بي هذا ابن عباس 3ك 
لو كان أسامة جارية لزيناه وجهزناه عائشة نيفق 


لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء أبو هريرة ل 


فهرس الأحاديث والآثار 


لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس 

لوكان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح 

لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس 

لو كان رسول الله يُ كاماً شيئاً من الوحي لكتم : 
دتمل ...6 

لو كان الضب حراماً ما أكل على مائدة النبي وَل 

لو كان على أبيك دينْ فقضيته أما كان ذلك يعجزي؟ 

لو كان علي مبعوثاً قبل القيامة ما نكحنا نساءه 

لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى 

لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 

لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ” . ما 
أمر أحد بمعروف 

لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء 
لتركتهم 5 

لو كان مؤمناً ما دخل على حرم رسول الله وك 

لو كان هذا القرآن في إهاب ثم وقع في النارما احترق 

لو كانت الدنيا تعدل عندل جناح بعوضة ما سقى 

لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خحزف 

لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة (يعني الفاتحة) 

لو كنا ألفاً وخمسين لكفانا كنا ألفاً وخمس مئة 

لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق 

لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى 
ابن الزبير ش 5 

لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذات أبا بكر خليلا 

لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصاحف 

لواء الحمد يوم القيامة بيدي ومفاتيح الكرم بيدي 

لوددت أني شجرة تعضد 

لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كما قسم 
رسول الله 

لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لزدت 


عبد الملك بن مروان 


ابن مسعود وغيره 


أبو ذر 
عمر 
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لض 
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00 
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لولا أن قومك خديث عهدهم في الجاهلية فأخاف 


أن تنكر قلوبهم 

لولا أن قومك حديثشو عهد بشرك لهدمت الكعبة 
فألزقتها بالأرض 

لولا أن يفقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة 
(يعني بعد ثلث الليل) 

لولا أن يحزن النساء أو تكون سنة لتركته (يعني 
حمزة) 

لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 

لولا أنكم تخطئون وتذ نبون ويغفر الله لكم خلق 

لولا أني رأيت رسول الله يُدُ فعل لرأيت أن باطن 
القدمين أحق بالمسح 

لولا الأيمان لكان لي ولها شأن 

لولا البهائم لم يُمطروا 


لولا ثلاث ما طأطأ ابن أدم رأسه 

لولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه 

لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت الكعبة وجعلتها 
على أساس إبراهيم 

لولا دفع الله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون 

لولا اجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا هلوك 

لولاا حدثان قومك بالكفر لهدمت البيت 

لولا رجال خشّع وشيوخ رمّع وأطفالٌ رضّع . . : 
لصببنا عليكم العذاب 

لولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم 

لولا فيكم رججال خشع وبهائم رتع.. . لصب 
العذاب على المذنبين 

لولا كلمة يوسف ما لبث في السجن ما لبث 

لولا ما يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها 

لولم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون 

لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلّت لي 


فهرس الأحاديث والآشار 


ابن عباس 
ابن عباس 
أبو الدرداء 


عائشة 


ذلدض 


لقف 
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12/1 


لوق 
فضك 5 
ذنخض 
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فشن‎ 
ا‎ 
ذا‎ 
فقدض‎ 


22/5 
لضن 
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22/5 
فلي 


١ل/ده؟‏ 
ماضن 
0/6 
كركما 


فهرس الأحاديث والآثار 


لو ما استثنوا ما اهتدوا إليها أبداً 

لو مات جار لي وله ميسرة ولم بحج لم أصل عليه 

لومت لمت على غير الفطرة التي فطر الله 

لو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير فطرة 
يجيد 2 

لو مد لنا الشهر لواصلنا وصلاً يدع المتعمقون تعمقهم 

لو هم رجل بقتل رجل بهذا البيت وهو بعدن أبين 
وده الل" 

لو وافيت يوم القيامة بمثل سبعين نبياً لأتت عليك ثارات 

لو يعطى الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجالٍ 
وأموالهم 

لويعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته 
أحد 

لو يعلم الناس ما في لم يكن لعطلوا الأهل 

لويعلم الناس مافي النداء والصف الأول .. . 
لاستهموا 

لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً 

لو يعلمون ما فيهما ‏ يعني صلاتي العشاء والفجر ‏ 
لأتوهما ولو حبواً 

لوددت أنى كنت شجرة تعضد 

عبت ابكياء السك واحة وان !لاتق 


لي عند ربي عشرة أسماء 
لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته 


ليأتينً على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو 
النعل بالنعل 
ليبلغ الشاهد الغائب 


كعب الأحبار 


اين عباس 
أبو هريرة 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


أبو هريرة وعلي 
أبو هريرة 


أبو ذر 


جبير بن مطعم 


أبو الطفيل 


الشريد بن سويد 


أبو بكرة 


وخرفا 


ارما 
قف 
ا 
لتكيفة 
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ليت رجلاً صاحاً من أصحابي يحرسني الليلة 
ليت شعري ما فعل أبواي 


ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة 

ليس أحد أحب إليه العذر من الله 

ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله تعالى 

ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم 

ليس بأرض ولا بامرأة ولكنه رجل ولد عشرة من 
العرب : 

ليس برهان الخيل بأس إذا دخل فيها محلل 

ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق 

ليس الخبر كا معاينة ْ 

ليس ذاك إلي إنما ذلك إلى الله 

ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته 

. ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب 

ليس شيء أحب إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنة تائبة 

ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول : لا إله إلا الله 

ليس شىء أطيب منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا 
خبثا ' 

ليس شيء أكرم على الله من الدعاء 

ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلا 
الخنزير ٍ 

ليس عام أكثر مطرأ من عام ولكن الله يقسمه كيف 
شاه ْ 

ليس على الخائن ولا على المنتهب ولا على المختلس 
قطع 

ليس على العبد الآبق إذا سرق قطع 

ليس على مسلم جزية 

ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير 
ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر 
ليس الغنى عن كثرة العرض إما الغنى غنى النفس 


ليس في أقل من مئتي درهم زكاة 

ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق 

ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في 
الرقيق 

ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول 

ليس في النوم تفريط 

ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة 

ليس فيما دون ميد أرق رمن الخد سدقة 

ليس فيها شيء (يعني الخضراوات) 

لبس كلما أختيزنائئه وسول "الله 85 تقلناء إِليْكمْ 

ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال 


ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال : بيت 
يسكنه 

ليس لأحد على أحد فضل إلا بالتقوى 

ليس للإنسان أن يذل نفسه 

ليس لعرق ظالم حق 

ليس لك من صدقة المسلمين شيء 

ليس للنساء خير لهن من ألا يراهن الرجل 

ليس لي من غنائمكم إلا الخمس والخمس مردود 
فيكم 

ليس المسكين الذي ترذه التمرة والتمرتان 

ليس من البرأن تصوموا في السفر 

ليس من البر الصيام في السفر 

ليس من بلد إلا سيطؤوه الدجال إلا مكة والمدينة 


خرف 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعمرة 


واجبتات 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر 

ليس من عبد يذ كر الله إلا ذكره الله 

ليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابراً 
إلا كان له مثل أجر شهيد 

ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنة والنار 
منزل 8 

ليس من يوم إلا تعرض على النبي يّدٌ أمته غدوة 
وعشية 

ليس من يوم يأتي على ابن آدم إلا ينادى فيه 

ليس منا من تحمل أو تكهن أو رده 

ليس منا من تكهن 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن 


ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا 

ليس منكم من أحد إلا وارثه أحب إليه من ماله 

ليس هذا بزمان هذه الأمة قولوا الحق ما قبل منكم 

ليس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان 

ليس يبقى بعدي من النبوة إلا الرؤيا الصالحة 

ليسأل أحد كم ربه حاجته كلها حتى 

ليست بمنسوخة (يعني قوله : ( وَعَلَالدِ يُطِبِشُوبَة4) 
هو الشيخ الكبير 

ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة 

ليست هذه عبادة نما العبادة الورع عما حرم الله 
والتفكر في أمر الله 

ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة 

ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك 

ليلة أسري بي رأيت تحت العرش سبعين مدينة 

ليلة أسري بي مررت على ناس تقرض شفاههم 
بمقاريض 


للف 


ا 
10/1 
1/5 


ليقف 
فض 


100/1 
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27> 
نض 
نكن 

4/1/1١59 
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ففنقن 
ه/"ت»212 


حالنتنن 
م 
1/0 
*/لاه 


قله القق هه 


ليلة القدر ليلة سبع وعشرين 

ليليني منكم أولو الأحلام والنهي 

لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع : 

لئن حدثتك اليوم حديث كذب ليوشكن الله أن 
يسخطك علي 

لعن عشت إلى غد لألحقن أسفل الناس بأعلاهم 

لئن قلت ذلك إنهم لثمرة القلوب وقرة الأعين 

لئن كان كل امرئ منا فرح بما أوتي وأحب أن 
يحمد 

لعن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة 

لعن كنت صادقاً فلأنا أسعد بذلك منك 

لئن كنت صادقاً لأقيد نك منه 

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو 

لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم جهنم 

لينزلن عيسى ابن مريم حكماً عادلاً 

ليهنك العلم أبا المنذر 

ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن 

ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب 

ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت 

ما آبقت النتهاء فلأولئ عصنية #كر 

ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يكون كتاب 
الله 

ما اجتمع ملأ على ذكر الله فيهم عبد 

ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة 

ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق 

ما اختلفتم أنتم وزيد فاكتبوه بلغة قريش 


الله ميد 


ما أخرجكم من بيوتكم هذه الساعة ؟ 


البراء 

أبو الدرداء 

أبو بكر الصديق 
ابن عمر وأبو هريرة 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبي بن كعب 
عمرو بن سلمة 
أبن مسعود 


الحسن 

أبو هريرة 

معاذ بن جبل 
عثمان 

أم هشام بنت حارثة 


أبو هريرة 


مل 
100 
عو 
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ما أدرك أنها رقية؟ 

ما أدركنا أحداً من فقائهنا إلا يقول عائشة في أن 
الأقراء هي الأطهار 

ما أدي زكاته فليس بكنز ولو كان تحت سبع أرضين 

ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن 

ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 

ما أراك إلا قد أتبح على ,الي ومالك ولو دعوت 
أخوتي فاستحللتهم 

ما أردت إلا خلافي 

ما أرسل الله من نسفة من ريح إلا بمكيال 

ما أرسلت إليكم طعاما 

ما أرى إلا كل شيء للرجل 


ما أرى على أحد لم يطْفْ بين الصفا والمروة شيئاً 


وما أبالي ألا أطوّف بينهما 

ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة 

ها أضلمنت ابتداء إلا جياء من زسول الله و2 

ما الأشعريون بأهون الدواب على الله 

ما أصاب بعرضه فلا تأكل فإنما هو وقيذ 

ما أصدق رسول 325 قط من لسائه ولا بناثنه فوق 
اثنتى عشرة أوقية 

ما قط الله الاصية شيحاة النه وكين 
(أفضل الكلامة ا 

ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل 

ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علّمته إذ كان جاهال 

ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة 
أصدق من أبي ذر 

ما أظهر قوم البخس في المكيال والميزان إلا ابتلاهم 
الله بالقحط والغلاء 

ما أعجب شيء رأيته ثم؟ 

ما أعرف القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن 

ما اغتبت أحدأ مذ عرفت ما في الغيبة 


زيد بن أسلم 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما أقسم الله بحياة أحد غير محمد ود 

ما اقشعر جلد بحسد من خشية الله إلا حرمه الله 
على النار 

ما أكرم شاب شيخاً لسنه إلا قيض الله له عند 
سنه من يكرمه 

ما أكل رسول الله يد على خوان قط 

ما أثرت أن اخندمن (مزاليع كينا 

ما أمرتكم به فخذ وه وما نهيتكم عنه فانتهوا 

ما أمسك عليك فكل 

ما أنا بفاعل وما أنا الذي يسأل وبه هذا 

ما أنا عليه وأصحابي 

ما أنت منهم ببعيد ولاهم ببعيد منك 

ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يقدرون على الجواب 

ما أنتم في الناس إلا كالشامة في البعير 

ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن 

ما أنصفنا أصحابنا 

ما أنعم الله على عبد نعمة فقال : الحمد لله 

ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة 

ما أنفق المؤمن من نفقة فإن خلفها على الله 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه قكل 


ما أهلك الله قوماً ولا قرناً ولا أمة منذ أنزل الله التوراة 

ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين 

ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ 

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام 
أهدي إلي؟ 

ما بعث الله نبياً إلا فى ثروة من قومه 

ما بعث الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا 
كانت له بطانتان 
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م١٠‏ سورة البقرة : الآية ٠م‏ 


وأما”'" لو أوصى له بزرع ثم حصدهء أو بتمر ثم جذَّه أو بصوفي ثم جز 
فليس شيء من هذا كله برجوع, إلا أن يدرس القمحَ ويكيلّه ويُدخلّه بِيتّه. فذلك 
رجوع. 

| ولو أوصى له بغشوب فصبغهء فقال ابن القاسم وأشهب: الثوب بصبغه 

للمُوصَى لهء قال أشهب: وكذلك لو غسلّهء أو كانت”" داراً. فجصّصها أو زاد فيها 
شيعا" أو بسّويق فلن لأنه لم''' يتغير بتغيره الاسم . 

فأما إذا أوصى بعبد لزيد» ثم أوصى به لعمروء فهو تشريكٌ بينهماء كما لو 
قال: أوصيتٌ لهماء ولو قال: الذي أوصيتٌ به لزيد أوصيتٌ به لعمروء فهو 
رجوع. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #بِلْمَعْرُونِ» يعني بالعدل» لا وَككس فيه 
ولا شطط**» .وكان هذا مَؤْكولاً إلى اجتهاد الميّت ونظر المُوصِيءٍ ثم تولى الله 
سبحانه تقديرَ ذلك على لسان نبيّه عليه السلام» فقال عليه ا «الثلثء والثّلث 
كثير)” د وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. وقال عَكِيَةِ : «إنَّ الله قد "© تصدّق عليكم 
بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم» لِيجعلّها لكم زكاة». أخرجه 
الدَّارَمُظنِيَ عن أبي أُمَامةَ عن معاذ بن جبل» عن النبي 6و" . 

وقال الحسن: لا تجوز وصيّةٌ إلا في الغلث”''“. وإليه ذهب البخاري واحتجّ 


. 471 في الأصل (ظ): ولنا لوء والمثبت من.عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ )١( 

(؟) في لأصل (ظ): وكانت» والتصويب من عقد الجواهر الثمينة ”/ ”477 . 

() في عقد الجواهر الثمينة (والكلام منه)» والنوادر والزيادات :1737/1١‏ بناء . 

(5) لفظة «لم» من عقد الجواهر الثمينة» وجاء في النوادر والزيادات: لأنه لم يتغير الاسم عن حاله. 

)2( أي لا نقص ولا زيادة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 2177/١‏ وقوله : «الثلث والثلث كثير» قطعة من خديث سعد:بن أبي وقاصن 
رضي الله عنه» وسلف في المسألة السابعة. 

(0) لفظة: قدء من (ظ). 

(4) في (د) و(ز) و(م): زيادة لكمء والمثبت من (خ) و(ظ) . وهو موافق لسنن الدارقطني . 

(9) سئن الدارقطني 4/ ١٠16٠ء‏ وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أحمد (174457). 

)٠١(‏ في (خ) و(ظ): لا تجوز الوصية إلا بالثلث. 


>32 


مابقي من أصحاساب هذه الآية 
لرفمَيلوا أرِمَة كني إلا ثلاثة 

ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي 

ما بكت السماء على أحد إلا على يحيى بن زكريا 
والحسين بن علي 

ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي 

ما بهذا بعثت إليكم إنما جئتكم من الله بما بعثني به 

ما بي ما تقولون ما جئت بما جئتكم.به أطلب 
أموالكم 

ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعة وتسعين نبياً 

ما بين لابتيها حرام (يعني المدينة) 

ما بين منكبي أحدهم كما بين المشرق والمغرب 

ما بينهما كما بين القمر ليلة البدر وأصغر الكواكب 

ما تجانفنا فيه لإثم 

ما تجبدون في التوراة على من زنى؟ 

ما تحفظ من القرآن؟ 

ما تراضى عليه الأهلون ولو قضيباً من أراك 

ما تركت بعد نفقة أهلي أو نسائي ومؤونة عاملي 
فهو صدقة 

ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء 


ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ 

ما ترى هاهنا من أحمر وأسود ما أنت بأفضل منه 

ما ترى يا ابن الخطاب؟ (يعني في الأساري) 

ما تظنون يا معشر قريش؟ 

ما تقرب إلى عبدي المؤمن بمثل أداء ما افترضت عليه 

ما تقولون في صاحب إن أنتم أكرمتموه أفضى 
بكم إلى شر 

ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا منذ كذا وكذا 

ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله 


ابن عمر 
أبو هريرة 
ابن عباس 
أبو هريرة 


أسامة بن زيد 
أبن عباس وابن مسعود 
أبو ذر 


ابن عباس 
ابن عباس 
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ما جاء بك؟ (قاله لسعد عندما أراد أن يحرسه) 

ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة 

ما جلس رجل مجاسا ولا مشى ممشى إلا كان عليه ترة 

ما جئت حتى اشتقت إليك 

ما حديث بلغنى عن عثمان؟ 

اعسلاتكم البهود على ليع نا مدت على آمين 

ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على 
السلام والتأمين 

ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه 
يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده 

ما حلف بالطلاق ولا استحلف به إلا منافق 

ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ 

ما خطوة أحب إلى الله من خطوة في إصلاح 
ذات البين 

ما خلأت وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل 

ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ 

ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب إليه من العتاق 

ما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة 

ما خلق الله موتة أموتها بعد الموت في سبيل الله أحب 

ما خير رسول يد بين أمرين إلا اختار أيسرهما 

ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشد هما 

ما دفن نبي إلا حيث يموت 

ما الدنيا في الآخرة إلا مثل مايجعل أحدكم 
إصبعه في اليم 

ماذا تريدان من رجل قد هدي ووقي وكفيى 

ماذا قرأت في أذنه؟ اا 

ماذا لقينا بن أنتناناك؟ 

ماذا يتقى من الضحايا؟ 

ماذا يقول ذو اليدين؟ 
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ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه 


ما رأيت رسول اللهوّدٌ أولم على امرأة ما أولم 


على زينب 


ما رأيت رسول اللو ضاحكاً حتى أرى منه لهواته 


ما رأيت شبههم إلا الجن ليلة الجن 
ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم من حاسد 


ماآرايث:قوما خيرا من أضبحات رول الله 35 بي 


سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة 


ما رأيت معلماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه 
ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل 


الحازم من إحد اكن 


ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت 


ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أحقر منه 


في يوم عرفة 


ما زال جبريل يوصينى بالسواك حتى خشيت أن 


يحفي فمي 


ما زال جبريل يوصيني بالنساء حتى ظننت أنه 


سيحرم طلاقهن 


ما زال رسول الله وُةُ يقت في صلاة الغداة حتى 


فارق الدنيا 


ما زال الشيطان يأكل معه فلما سمى قاء ما أكله 
ما زال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه 
مازال البى ود مسستخفياً حتسى نزل 


9 ناصْدَءْيمَائوْسرَ 6 


ما زالت أكلة خيبر تعادنى الآن أوان قطعت أبهري 
ما سألنى أحد عنها غيرك منذ أنزلت (يعنى 


( لَهُرَابتَك فالحيّروادي») 


ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة 


فهرس الأحاديث والآثار 


أنين 


أبو هريرة وأنس 
عبد الله بن عبيد 
عائشة 


أبو الدرداء 


أبو ذر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


بأرض فلاة 

ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي 
إلا كدراهم 

ما سمعت إبراهيم يقول : حلال ولا حرام ولكن 

ماستيعتك :هن .رسول الل كه قينا نظ فنسيقه 

ما شأن هذه ؟ (يعني عائشة) 

ما شعرنا أن أحداً من أصحاب النبي وق يريد 
الدنيا حتى كان يوم أحد 

ما شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا 
الأمانة 

ما صاح حمار ولا نبح كلب إلا أن يرى شيطاناً 

ما صام من ظل يأكل لحوم الناس 

ما صحب الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر 

ما صليت ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت 

ما صمت إلا ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه 


ما صنعت فيما أرسلت إليك؟ 
ما صنعت هذا بي إلا من هواني عليك 
ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم 


ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب 

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 

ما طعامكم؟ (قاله لمن سأله عما يحل من الميتة) 

ما طعامكم؟ قالت : اللحم قال : فما شرابكم؟ 
قالت : الماء 

ما طلعت إلا بين قرني شيطان 

ما عبد تحت السماء إله أبفضن إلى الله من الهوى 

ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها مئة سنة 

ما علي أن ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر 
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ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مدر إلا أدخله 
الله كلمة الإسلام 

ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله 
من إهراق الدم 

ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله 
من ذكر الله 

ما عند هذا لا خيرولا شر (يعني الطائر الذي صاح) 

ما عندنا إلا فى كتاب الله وما فى هذه الصحيفة 

ما رن اليوم خنئء ْ 

ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا شيء قضينا 

ما غلبني أحد ما غلبني شاب من أهل بلخ 

ما فعل أسيرك البارحة؟ 

ما في إداوتك؟ 

ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد 

مافي القرآن آية أحب إلي من هذه الآية 
(١‏ إنّآلله لايسْهرَان يشريه 

ما قال آدم الشعر وإن محمداً والأنبياء في النهي 
عن الشعر سواء 

ما قرأ رسول الله ود على الجن ولا رآهم 

داقهة يم ب ترم على تصحهم ترب لمعته الديظاك 

ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله ويد 

ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله 

ما كان ذلك لك هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن 

ما كان رسول ود يفسر من كتاب الله إلا آياً 
بعدد 

ما كان طالع أكره إلينا من رسول اللهكيُةُ فأوماً 
إلينا فكففنا 

ما كان لرسول اللوُّةُ إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن 

ما كان لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتى 
تكسرت عكني 


ابن عباس 


بن عباس 
عائشة 

ابن مسعود 
ابن مسعود 


عائشة 


جابر 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما كان يقرأ به رسول الله صيدُدٌ في الأضحى والفطر 

ما كانت لأحد من بعد رسول الله َي 

ما كتبت حديثا قط إلا حديث الأعماق 

ما كتبت شيعاً قط إلا حديئاً واحداً 

ما كتمتما ولا اطلعتما 

ما كنا نعد فتح مكة إلا يوم الحديبية 

ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ْدٌ إلا 

ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر 

ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة 

ما كنت أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهود (يعني رفع 
الأيدي عند رؤية البيت) 

ما كنت أياماً قط أنعم مني من الأيام التي كنت 
فيها في النار 

ما كنت ضارباً منه ولدك (يعني اليتيم) 

ما كنتم تقولون في مثل هذا في اجاهلية؟ 

ما لقحت رمانة قط إلا بقطرة من ماء الجنة 

مالك تكون محزوناً؟ 

مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذ اؤها ترد الماء 

مالكم تضحكون؟ لا أراكم تضحكون 

مالكم وصلاته؟ (يعني صلاة النبي كو ) 

ماله لقد أذكرني آيات كنت أنسيتها 

مالي أراكم عزين ألا تصفون كما تصف الملائكة؟ 

مالي أراهما ضارعين؟ 

مالي أرى خضرة اللحم في أفواهكما ؟ 

ما لي أنازع القرآن؟ 

مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 


مالى ينازعنى القرآن؟ 
غامات رسول الله ود حتى أحل الله له النساء 


الخض 
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0" فهرس الأحاديث والآثار 


ما مات مؤمن في غربة غائباً عنه بواكيه إلا بكت عليه شريح الحضرمي 011 
ما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة عمران بن حصين يس 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 227/81 
ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن المقدام بن معدي كرب 1/4 
مامن أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مئّل له يوم ابن مسعود /ْؤظ 
القيامة شجاع أقرع ٠‏ 
ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى عليه ألف غلام ابن عمر 21/18 
مامن أحد يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة أبو هريرة 1/خ12؛ 
وجرحه 
ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها أم الدرداء ره" 
ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم عائشة 15/1 
ما من بيت يقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان ابن مسعود فين 
ما من جالب يجلب طعاما من بلد إلى بلد إلا كانت إبراهيم بن علقمة ان 
ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من الحسن لظف 
جرعة مصيبة 
ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا إلا قال الله أبو هريرة غ1 
ما من حد يوم القيامة إلا ويلوم نفسه ففقة 
ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة شفقاً من الساعة أبو هريرة قذات 
ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فيسأله من فضل ما ابن مسعود فق 
عنده فيبخل به عليه إلا 
ما من رجل لم يؤد زكاة ماله إلا جعل شجاعاً من نار أبو هريرة كذلق 
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا أبو هريرة جلفايلق 
ما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين أبو أمامة 121/4 
ما من رجل يموت وعنده أحمر أبيض إلا ثوبان الل 
ما من زرع على الأرض ولا ثمار على الأشجار إلا ابن عمر 1 
مكتوب 
ما من سنة بأمطر من أخرى أبن مسعود ة 
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق أبو الدرداء ١/1‏ 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان أبو هريرة فلك 


ما من صباح ولا رواح إلا تنادييا جاره هل مر بك أنس يذلل 


فهرس الأحاديث والآثار 


ما من عبد توجه بأضحيته إلى القبلة إلا كان دمها 

ما من عبد مسلم ينفق من كل ماله زوجين إلا 
استقبلته الجنة 

ما من عبد يذنب ذنباً يتوضأ ويصلي ركعتين 

ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة إلا شهدت له 

ما من عبد يؤدي الصلوات الخمس ويصوم رمضان 
ويجتنب الكبائر 

ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة 
إلا تعجلوا 

مامن قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من 
اسمه احمد 

ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي إلا عمّهم الله بعقاب 
ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول إلا أخلف الله 
له خيرا منها 

ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه الله 1 

ما من مسلم يذب عن عرض أخيه إلا كان حقا 

مامن مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نوراً 

ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيهبه إلا 
رفعه الله 

ما من مسلم يعتق امرءاً مسلماً إلا كان فكاكه من النار 

ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير 

ما من مسلم يقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم 

ما من مسلم يقسرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان 
كصد قتها مرة 

ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد صاحبه 

ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة 

ما من مولود يولد إلا وفي تشابيك رأسه مكتوب 

ما من مولود إلا وقد ذرٌ عليه من تراب حضرته 


عطاء الخراسانى 
أبوهريرةوابو 
سعيد 


عبد الله بن عمرو 


ابن مسعود 


البراء 

عبد الله بن عمرو 
عبد الله بن عمرو 
أبو هريرة 
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ما من مولود إلا يولد على الفطرة 


ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان فيستهل صارخاً 

ما من مؤمن إلا وله في السماء بابان باب ينزل منه رزقه 

ما من مؤمن ذكر ولا أنشى إلا ولله حق أن يتعلم 
من القرآن 

ما من ميت يقرأ عنده سورة يس إلا هون عليه الموت 

ما من نبي إلا وقد أخطأ ما خلا يحيى بن زكريا 

ما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة 

طامو نعي لاهن لله افغيل متها 

ما من نفس منفوسة إلا قد كتب مد نخلها 

ما من نفقة بعد صلة الرحم أفضل عند الله من 
إهراق الدم 

ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عددا من النار من 
يوم عرفة 

ما من يوم غربت شمسه إلا بعث بجتبتها 

ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله فيه صدقة 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان 


ما منعك أن تزرونا أكثر نما تزورنا؟ 

ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة 

ما منكم من أحد إلا وسيخلو الله به يوم القيامة 

ما منكم من أحد إلا ولا وسيكلمه الله ما بنيه 
وبينه ترجمات 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن 

ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق 

ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء ثم يقول 

ما منكم من أحد يسلم علي إذا مت إلا جاءني 
سلامه مع جبريل 

عانازات وب لخر شي با باراتهاي يكل المؤمن 


ابو هريرة 


د 
ابن عباس 


أم الدرداء 


ابن عباس 


أبو الدرداء 
أبو هريرة 


ابن عباس 
أبو هريرة وأبو أمامة 


ابن مسعود 
عمر 
محمد بن عبد الرحمن 


اسن 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن 
ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده 


القيامة من الأنصار 
حتى أنكرنا قلوينا 


ما نفعني مال كمال أبي بكر 

ما نقص مال من صدقة 

ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه 

ما هذا؟ (قاله ويد لرجل يدعو : اللهم اغفر لفلان) 

ما هذا الصوت أتدري أين أنت؟ 

ما هذا كنا نطلب العلم ولكنا كنا نأتي المشيخة 

ماهذايا جبريل؟ (في قوله : ل ُمْوَي لم4 ) 

ما هذا يا عدي اطرح عنك هذا الوثن 

ما هذا اليوم الذي تعرفونه؟ (يعني عاشوراء) 

ما هذان النهران يا جبريل؟ 

ما هذه النجوى؟ ألم تنهوا عن النجوى؟ 

ما هذه النحيرة التي أمرني الله بها؟ 

ما هو بعاقل من أحب أن يعرف مكانه من عمله 

ماهى يا عبد الله؟ (قاله لعبد الله بن رواحة 
عندما لطم جاريته) 

ما وجدتم فيها من حلال فأحلوه وما وجدتم فيها 

ما وجدتموه ميتاً أو طافياً فوق الماء فلا تأكلوه 

ما وددت أن أحداً ولدتني أمه إلا جعفر ابن أبي طالب 

ما وطئ قوم في عقر دارهم إلا ذلوا 

ما ولد إبليس أبغض إلي من فرعون 

ما يبكيك؟ (قالها لعمر عند ما قرأ ( ادم ملك كك] مم6 

ما يبكيك يا أبا بكر؟ 

ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ 


مقف 
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سورة البقرة : الآية ١) ١8٠‏ 


بقوله تعالى: لوَأنِ أَحَكْمْ تتم يمآ أَرَلَ أنه [المائدة: 20]14. وحُكم النبى يك بأنَّ 
الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حدَّه رسول الله كك وزاد على 
الثلث فقد أتى ما نهى النبي كَللدِ عنه وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم 
رسول الله يكم عالماً . 

وقال الشافعي: وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: حَقَا» يعني: ثانا توك ال 
لا ثُبوتَ فَرْض ووجوبه بدليل قوله: «عَلَى المُتّقِينَ» وهذا يدل على كونه ندباً؛ 
لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خصٌ الله من ينّقيء أي: 
يخاف تقصيراً» دلَّ على أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً 
العتلاز؛ يكن «والوضية به لآنه سفت عله كان شيعا له وتفصيرا مدن قد 
تقدّم هذا المعنى. ٠‏ 

وانتصب «حمًاه على المصدر المؤكد» ويجوز في غير القرآن «حقٌ) بمعنى: 
ذلك و 

الموفية عشرين: قال العلماء: المبادرة كنب الوصية ليست مأخوذةً من هذه 
الآية» وإنما هو”'' من حديث ابن عم . 

وفائدتها: المبالغةٌ في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبةٌ مَشهوداً بهاء وهي الوصية 
المتفق على العمل بهاء فلو أشهد العدولَ وقاموا بتلك الشهادة لفظأًء لعُمل بها وإِنْ 
لم تكتب خظّاء فلو كتبها بيده ولم يُشهدء فلم يختلف قولُ مالك أنه لا يُعمّل بها 
إلا فيما يكون فيها من إقرار بحقٌ لمن لا يتّهم عليه فيلزمه تنفيدُه9©. 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (2)71747 وقول الحسن فيه: لا يجوز للذّمّي وصية إلا الثلث. 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي 7-1/7/١‏ (والكلام منة): وتخصيص. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .787/١‏ 

2 في (م): هي . 

(5) ينظر أحكام القرآن ١‏ 'الاء وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف في المسألة الخامسة. 
(5) ينظر إكمال المعلم 7507/6. 


>52" 


مايجد الشهيد من القتل إلا كما يجد أحدكم 
مس القرصة 

ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 

ما يزع الإمام أكثر مما يزع القرآن 

ما يسرني أن حكيت رجلاً وأن لي كذا وكذا 

ما يسرني أن لي الأرض كلها بجزية خمسة دراهم 

ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب إلا كقّر به 


من سيئاته 

ما يضرك ألا تكون من آل حاجب بن زرارة 

ما يمنعكم من الحرث؟ 

ما ينبغي لمسلم ولا يصلح أن يجنب في المسجد إلا 
أنا أو علي 

ما ينكف العرق عن جبينه ش 

الماء (قالهاوُدٌ عندما سثل : أي الصدقة أعجب 
إليك؟) 

الماء (قالها ابن عباس عندما شك : أي الصدقة 
أفضل؟) ش 


ماء الرجل أبيض غليظ وماء المرأة أصفر رقيق 
ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا 
ماء زمزم لما شربه له 

الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب عليه فغير طعمه 
مات داود فيما ين السبت فجأة 

مات رسول الله وُدُ ولم يوص وقد أوصى أبو بكر 
مات النبي ويل ولم يجمع القرآن إلا أربعة 

مال الله سرق بعضه بعضا 

مالك ما قداّمت ومال وارثك ما أخرت 

مالك وما مالك (حديث أم زرع) 

الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 

ماؤه أبيض من اللبن (في صفة الحوض) 

لمبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة 


ابن عباس 
أبو أمامة وثوبان 


ابن عباس 


فهرس الأحاديث والآثار 
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ذلضف 
الضف 


اللرفرف 


1/1 
ه/ و05/18ه 
١/1‏ 
املا ومع 
11 
1 

1 

اق 
ذف 
مفكديل 

١/١ 
يلذفقفق‎ 
لاه‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 

متعنا بنفسك يا أبا بكر 

متعني بنفسك (قالهاول لأبي بكر عند مسا قام 
ليبارز ابنه) 

منّعها ولو بقلنسوتك (يعني المرأة التي طلقها قبل 
أن يمسّها ولم يسم لها مهراً) 

المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الدنيا 

المتقى من إذا قال قال الله 

لمتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً 

مثل الحواميم في القرآن كمثل الحبرات في الثياب 

مثل الذي يعق أو يتصدق عند موته مثل الذي 
يهدي بعد ما يشبع 

مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة 

مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل 

مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره 

مثل صاحب الحديث الذي لا يعرف العربية مثل ا حمار 

مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها كمثل قوم 
استهموا 

مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم 

مثل القلب مثل ريشة تقلبها الرياح بفلاة 

مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماء 

مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 

مثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة 

مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغدمين 

مثل المهجّر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة 

مثل المؤمن كالنخلة إن صاحبته نفعك 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 

مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأمها وأكملها 


أبو سليمان الداراتي 
أبو يزيد البسطامي 


أبو الدرداء 


عائشة 


١٠/1 
يلققق‎ 
ا‎ 


لف 
1/١‏ 
وأليتفا 
1/١‏ 
انض 


11١/١99 9 
23/١ 
ف‎ 


١/١ 
تذكلدكن‎ 
11/ 
1.60 
١/١ 
فيضن‎ 
لكين‎ 
اتا‎ 


لشنففة 

مثلي ومثل الد نيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة 

مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب 

لنجاهد من جاهد نفسه لله 

امجاهدون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره 

امجاهر بالقرآن كامجاهر بالصدقة 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 

مر إلى القوم فاعلم ما هم عليه ولا تحدث شيئاً 

مر عمر يبقيع الغرقد فقال : السلام عليكم أهل القبور 

المرء على دين خليله فلينظر أحد كم من يخالل 

مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح 

مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامى 

مرحباً بمن عاتبني فيه ربي 

مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح 

مررت براهب فوجدته نحيفاً فقلت له : أنت عليل؟ 

مررت بالربذة فإذ أنا بأبي ذر فقلت له 

مررت ليلة أسري بي في الجنة بنهر حافتاه قباب 
المرجان 

مررنا بمر الظهران فاستنفجنا أرنباً فسعوا عليه 

مرض أبو الدرداء فعادوه وقالوا : ألا ندعو لك طبيباً؟ 

مرضت فأتاني رسول اللهوّدُ وأبو بكر يعودان ماشيين 

مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء 

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض 

مرها تجعل تحته شيئاً لئلا يصف 

مروا أبا بكر فليصل بالناس 

مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم 

مروه فليتكلم فليستظل وليقعد ولا يتكلم ويصوم 

مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس 

المساجد مجالس الكرام من الناس 

لمسجد الحرام (أول مسجد وضع في الأرض) 

مسح رسول الله وفدٌ إلى أنصاف ساقيه 


أبو هريرة 
أبو سعيد 


ابن عباس 


أبو ذر 
زيد بن وهب 


أنس 


فهرس الأحاديث والآشار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


مسح النبي يد بناصيته 

المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذ له ولا يحقره 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
المسلمون تتكافؤ دماؤهم 


المسلمون كلهم في الجنة 

مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوماً لم 
يحت إلى طمام ٍ 

مضت السنة أن فى كل ثلاثة إماما 

تقد السنة انيما نولوط فق نويا تنه 


يجتمعان أبداً 
مطر الناس على عهد رسول الله ودّ ذات ليلة 
مطرنا دماً يوم قتل ال حسين 
فطل العض طلم 


معاذ الله أن أراد شيئاً نفلينه رسول الدع 

معاذ الله أن يتحدث أني أقتل أصحابي 

المعتدي في الصدقة كما نعها 

المعدة بيت الأدواء والحمية رأس كل دواء 

المعروف كاسمه وأول من يد خل الجنة المعروف وأهله 

معقّبات لا يخيب قائلهن 

معلّمو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم 

مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 

مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
لتسليم 

المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقد 

المقام امحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي 

مقبلات ومد برات ومستلقيات يعني بذ لك موضع الولد 


اذنسننا 

ان 

اما 
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المكاتب يعتق منه بقدرما أدى ويقام عليه الحد 


بقدر ما أدى 

مكتوب بين عينيه ك | فار 

مكث موسى في آل فرعون بعدما غلب السحرة 
أربعين عاماً 

مكثت سنة وأنا أريد أن أسال عمر عن آية 

مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا 

مكثت ليلة ننتظر رسول اللهوقةٌ لصلاة العشاء 
الآخرة فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل 

المكر والخديعة في النار 


مكة مناخ لاتباع رباعها ولا تواجر بيوتها 

الملائكة أطاعوه في السماء والأنصار وعبد القيس 
في الأرض 

الملائكة تصلي على أحدهم ما دام في مجلسه 

ملك عن يمينك يكتب الحسنات وآخر عن الشمال 

ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب 

ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار (الرعد) 

مم تضحكون من جاهل يسأل عالاً؟ 

من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له 

من أمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة كان حقا على 
الله أن يد خله الجنة 

من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فشمرتها للذي باعها 

من ابتدأ الله خلقه للضلالة صيره إلى الضلالة 

من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهم كن له 
ستراً من النار 

من اتخذ غير ذلك فهو غالٌ أو سارق 

من اتخذ كلباً إلا ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره 

من أتى امرأة في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة 


علي وابن عباس 
أنس 
نوف البكالي 


ابن عباس 
أبن عباس 


ابن مسعود وأنس 


المستورد نن شداد 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة 

من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ومن أثنيتم عليه 

من أحب الله فليحبني ومن أحبني فليحب أصحابي 

من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره 

من أحب أن يكون أكرم الخلق فليتق الله 

من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله 

من احتجم يوم السبت فأصابه برص فلا يلومن إلا نفسه 

من أحدث فيها حدا يعني المدينة أو آوى 
محدثاً فعليه لعنة الله 

من أحدث هجاء في الإسلام فاقطعوا لسانه 

من أحرم من بيت المقدس بحج أو عسرة كان من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه 

من أحسن الصدقة جاز على الصراط 

من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 

من أخاف السبيل وأخذ المال فاقطع يده للأخذ 

من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه 

من أخذ ثلث القرآن وعمل به فقد أخذ ثلث النبوة 

من أخذ ديناً وهو يريد أن يؤدَّيه أعانه عليه 

من أخذ شبراً من الأرض ظلماً فإنه يطوقه 

من أخذ القرآن كله فقد أخذ النبوة كلها 

من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيتاً في الجنة 

من الإخلاص أن تحب أن تكتم سيئاتك 

من أدخل فرساً بين فرسين فليس بقمار 

من أدرك جمعاً فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك 

من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صاحاً فليتقض 
معها مثلها 

من أدرك والديه عند الكبر ثم لم يدخل الجنة 
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من أدركه الفجر جنباً فلا صوم له 

من أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل 
نوم تعن بجح 

من أدركه ‏ يعني الد جال ‏ فليقرأ فواتح سورة الكهف 

من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام 

من أذن ثنتى عشرة سنة وجبت له الجنة 

من أذن ددجا ع بون فالتا 

من أذهب الله كريمتيه فصبر واحتسب غفرت له ذنوبه 

من أراد الله به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله 

من أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها 

من أراد أن يحبه الله فعليه بصدق الحديث 

من أراد أن يسأل الله حاجة فليبدأ بالصلاة على 
النبي وي 

من أراد أن يعلم جهل العرب فليقرأ ما فوق الثلاثين 

من أراد أن يكرم دينه فلا يد خل على السلطان ولا 
يخلون بالنسوان 

من أراد أن يلقى الله طاهراً مطهراً فليتزوج الخرائر 

من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه 

من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة عشر 
فليقرأ (البسملة) 

من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الخارث 

من أراد عز الد ارين فليطع العزيز 

من أراد منكم أن يهل بحج أو عمرة فليفعل 

من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله 
بكل درهم سبع مئة 

من أرقب شيئا فهو له حياته ومماته 

من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر 

من استذل مؤمناً أو مؤمنة أو حقره لفقره شهره الله 
يوم القيامة 


أبو سليمان الداراني 


ابن عباس 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عما 
صالم قل 

من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه 

من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل 

من استعف أعقّه الله 

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد 
ذلك فهو غلول 

من استفاد مالاً فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول 

من استمع إلى صوت غناء لم يؤذن له أن يسمع الروحانيين 

من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة 
وحملة العرش يصلون عليه 

من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 

من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره 

من أشرك معي شريكا فهو لشريكي 

من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله 

من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا 
شيء عليه 

من أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه 
اك ا كك 

من أب بد أ خب فو باخيرين إحدى لدت 
الله له من الأجر 

من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقل صلاته وصومه 

من أطاع أميري فقد أطاعني 

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله 
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من أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ 

من اطلع في .بيست قوم بغير إذنهم حل لهم أن 
يفقؤوا عينه 

من أعان ظالماً سلطه الله عليه 

من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي الله 

من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً 

من أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار 

من أعتق شركا له في عبد 

من أعتق عبد أ وله مال 

من أعطي ثلث القرآن فقد أعطي النبوة 

من أعطي خيراً فلم ير عليه سمي بغيض الله 

من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسه 

من أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طبخ 

من أغاث مكروباً أعتقه الله من الناريوم الفزع الأكبر 

من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار 

من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان 
فهو آمن ْ 

من أفاض من عرنة فلا حج له 

من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة 

من أفطر يوم من رمضان متعمداً لم يجزه صيام الدهر 

من أقال مسلماً أقال الله عثرته 

من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا صلاة له 

من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا 

من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله 
له النار 

من اقتنى كلباً إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره 

من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم مخخرجاً 

من أكل برجل مسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها 
من جهنم 

من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجد 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من أكل مخ جر بيوت مكة شيعا فإغا ياكل نارا 

من أكل من هذه البقلة ‏ الشوم أو البصل ‏ فلا 
يقربن مسجد نا 

من أكلهما فليمتهما طبخاً (البصل والثوم) 

من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له 

من اللتان تظاهرتا على رسول الله ويد من أزواجه 

من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله 
في أرضه 

من أمسى مرضياً لوالديه وأصبح أمسى وأصبح 
وله بابان 

من أنا ؟(قالها كد للأمة السوداء) 

من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله 

من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صد قة 

من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤونة 

من أهان لي وليا فقد بارزني بامحاربة 

من أهدى هدياً حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى 
ينحر الهدي 

من أهريق دمه وعقر جواده (أفضل الجهاد) 


5 3 سََلِالهِ 
من أهل النار؟ (سأله وَدٌ لليهود) 
من أي البلاد أنت يا عداس وما دينك؟ 
من أين يا أم الدرداء؟ 
من باع عبدا وله مال 
من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه 
سس بث لم يصبر 
من بدل دينه فاقتلوه 
من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه 
من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده 
من بلغه آية من كتاب الله فقد بلغه أمر الله 


وابن عمر 


عبد الله بن جعفر 
أم الدرداء 

أبو هريرة 

بن عباس 

أبو هريرة 

أنس 

قتادة 
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١٠‏ سورة البقرة : الآية ءما 


قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العلم على أنَّ المُوصي إذا كتب كتاباً وقرأه على 
الشهودء أو قُرئ عليه الكتابٌ وعلى الشهودء وأقرّ بما فيه» أن الشهادةً عليه 
جائزة» واختلفوا في الرجل يكتب وصيّته ويخيم عليها ويقول: اشهدوا على ما في 
هذا الكتاب» فأجازت طائفةٌ ذلك؛ وممن رأى ذلك جائزاً عبدٌ الملك بن يعلى”', 
ومكحول» ومالك بن أنس» والليث بن سعد»ء ومحمد بن مسلمة» والأوزاعي» 
وأبو تُبيد» وإسحاق؛» واحتج أبو عُبيد بكُتب رسول الله يَلِ إلى مُمّاله وأمرائه في 
أمره ونهيه» وأحكامه وسننه» ثم ما عَمِلتْ به الخلفاء الراشدون المَهْديُون بعده من 
كُتبهم إلى ؤُلاتهم بالأحكام التي فيها الدّماء والمُروج والأموال:-يبعكون بها مختومة 
لا يعلمُ حامِلّها ما فيهاء فأمضّؤها على وجوهها. 

وفيه قولٌ ثان: وهو أن ذلك لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيهء أوايُدرا عليه 
فَيُقِرَ بما فيه. هذا فول الخسوة وأبي قلابة» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» 
وأحمدء وأبي ثور 3 

وقال سفيان الثوري: إذا سئل المريض عن الشيء»؛ فأومأ برأسه أو بيده فلا 

شيء حتى يتكلم وقال الأوزاعيّ: تناد برأسه» وبه 
قال" وقال* لا يشيه الأخرس يشير ترأسنه 

قال ابن المنذر: ولا ري ل وبين [من] مَنْعَ الكلام 
فأشار بإشارة تعلم عنه» وقد ثبت أنَّ رسولٌ الله يكل صلى وهو قاعدء فأشار إليهم 
1 

قال ابن المنذر: فمن أشار بإشارة يفهم عنهء أخرسَ كان أو ممنوع الكلام؛ 
استعمل ما أشار إليه استدلالا بهذه السنة. 


3 الليثئي» قاضي البصرة» توفي سنة (١٠١١ه). تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) انظر المغني 8/١7-417!غ‏ . 

(؟) في هذا الموضع من الأصل (ظ) كلمة غير مجوّدة» لم نتبينها . 

(:) انظر المغني 451١/8‏ والحديث أخرجه أحمد (54160))» والبخاري (588): ومسلم (415) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهما أخرجهما أحمد (15505) 
و(5692١),‏ 


232334 


من بلغه القرآن فكأنا قد رأى محمدا كلد 

من بلغه القرآن من الجن والإنس فهو نذير 

من بنى فوق ما يكفيه جاء به يوم القيامة يحمله 
على عنقه 

من بنى في رباع قوم بإذنهم فله القيمة 

من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له 
بيتاً في الجنة 

من بنى مسجداً من ماله بنى الله له بيتاً في اجن 

من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له 
مثله فى الجنة 1 

موانيت موا أوتؤويقة أقام النذعكن تر سين كتاذ 
يوم القيامة 

من بهت مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في طينة الخبال 

من تحلم كاذباً كلف يوم القيامة أن يعقد بين 

شعيرتين 

من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله 
على قلبه 

من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى الله ورسوله 

من ترك عشرة آلاف جعلت صفائح يعذب بها صاحبها 

من ترك كلاً فإلي ومن ترك مالا فلورثته 

من ترك مالا فلأهله ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي 

من ترك مالا فلورثته 

من تزوج فقد استكمل نصف الدين 

من تشبه بغيرنا فليس منا 

من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله 

من تعار من الليل فقال : لا إله إلا الله وحده 

من تعظيم جلال الله إكرام ثلاثة الإمام المقسط 

من تعلق شيئاً وكل إليه 

من تعلم علماً مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا 

من تعلم القرآن وعلق مصحفاً لم يتعاهده جاء يوم 
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القيامة متعلقاً به 


من اتقرن مدئشبراً تعبت ملنه ذراعاً ومن أتاني 

من تمام امحبة الأخذ باليد 

من تواضع لله رفعه الله 

من توضأ فأحسن الوضوء وصلى العشاءكن له 
بمنزلة ليلة القدر 

من توضأ وخرج إلى الصلاة فوجد الناس قد 
صلوا أعطاه الله 

من توضاأً يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم راح 

من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 
فالغسل أفضل 

من جاء بابق فله أربعوة دزهياً 

من جدع عبده جد عناه ومن أخصاه 

من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه 

من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة 

من جفت جنباه عن المضاجع بين المغرب والعشاء 
بني له قصران 

من جلس إلى قينة يسمع منها صب في أذنه الآنك 

من جلس في مجلس كثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم 

من جلس في المسجد فإئما يجالس ربه 

من جمع ديناراً أو درهماً أو تبراً فهو كنز 

من جهز غازياً فقد غزا 

من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين 

من حافظ على أربع ركعات من أول النهار كان أواباً 

من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه 

من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه 

من حج لا يرجو ثواباً أو جلس لا يخاف عقاباً فقد 
كفر به 

من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من 
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رذلكفق 


خطاياه كيوم ولدته أمه 
من حدثك أن محمد كتم شيئاً من الوحي فقد كذب 
من حضرته الوفاة فأوصى كانت كفارةً له لما ترك 
من زكاته 
من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً 
من حفر لأخيه حفرة وقع فيها 
من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم الدجال 
من حفظها وحافظ عليها يعني الصلاة حفظ دينه 
من حق المؤمن على المؤمن أن يسميه بأحب أسماء إليه 
من حكم به عدل ومن عمل به أجر 
من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها 
من حلف على بمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت 
من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركها 


من حلف على يمين كاذبة بعد العصر لقي الله وهو 


عليه عضبان 
من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال امرئ 
من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك 
من حلف فليحلف بالله أو ليصمت 
من حلف في قطيعة رحم فبرّه ألا يتم ذلك 
إلا الله 


من حمى مؤمناً من منافق يغتابه بعث الله 

من حوسب هلك 

من حوسب يوم القيامة عذب 

من ختم القرآن أول النهار صلت عليه الملائكة 

من خرج من بيته متطهراً إلى صلاة مكتوبة فأجره 
كأجر الحاج 

من خرج من بيته مجاهد | في سبيل الله فخر عن دابته 


ابن مسعود 
ابن عمر 
ابن عمر 
عائشة 


ابو هريرة 


عائشة 
عائشة 
إبراهيم التيمى 


أبو أمامة 


عبد الله بن عتيك 
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من خلال المنافقين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 

من داوم على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة أعطيته 

من دخل حائطاً فليأكل ولا يتخذ خبنة 

من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا 
الله وحلذه 

من دخل المقابر فقرأ يس خفف الله عنهم يومئذ 

من دخل يوم الجمعة المسجد فصلى أربع ركعات 

من دعا إلى هدى فاتبع فله مثل أجور من اتبعه 

من دعاه خصمه إلى حاكم من حكامه المسلمين 
فلم يجب فهو ظالم 

من دل على خير فله مثل أجر فاعله 

من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين 

من ذكر الله ذكرا علسى الحقيقة نسي في جنب 
د كر كل فى 

من ذكرت عنده فلم يصل علي فد خخل النار فأبعده الله 

من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه 

من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه 

من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي 

من رابط ليلة في سبيل الله كانت له كألف ليلة 
صيامها وقيامها 

من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 

من رأى شيئاً فأعجبه فقال : ما شاء الله كان 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 

من رأى هلال رمضان وحده فليصمه ومن رأى 
هلال شوال وحده فليفطره 

من رجعته الطيرة عن حاجته فقد أشرك 

من رد عن عرض أخيه المسلم كان حقا على الله 

من رغب عن سنتي فليس مني 


أنس 
أبو هريرة وغيره 
5 


أبو مسعود 
البراء 
ذو النون المصري 


أبو هريرة 

ابن عباس 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عثمادت 


عبد الله بن عمرو 
ابو الدرداء 
عائشة وأنس 


لا" 


كلك 
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من ركب البحر إذا التج فقد برئت منه الذمة 
قصر في الجنة 
ع صَنَلِائلَهِ 2 7 
فقد أعظم على الله الفرية 
من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية 
على الله الفرية 
من زعم أن محمداً يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفرية 
من زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها 
من سأل لى الوسيلة حلت له الشفاعة 
من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من رضف جهنم 
من سأل منكم وله أوقية أو عد لها فقد ألحف 


من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً 

من سأل الناس وهوغني جاء يوم القيامة وفني 
وجهه كدوح 

من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار 

من سب أبا بكر وعمر أدب ومن سب عائشة قتل 

من سبق طرفه استئذ انه فقد دمر 

من سبق العاطس بالحمد أمن من الوص 
واللوص والعّوص 

من ستر مسلماً ستره الله في الد نيا والآخرة 

من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت 

من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره 
فليصل رحمه 

من سره أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار 

من سرّه أن يزحزح عن النار وأن يد خل الجنة فلتأته 


عائشة 
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من سره أن يقوم له الرجال صفوناً فليتبوأ مقعده 

من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل 

من سرًه أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على 
هؤلاء الصلوات 

من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة 
فلينفّس عن معسر 

من سره أن ينظر إلى من صور الله الإيمان في قلبه 
فلينظر 

من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ 

من السعادة أن يطيل الله عمر المرء في طاعة الله 

من سقى مسلماً شربة من ماء فكأنا أعتق رقبة 

من شلك طريقا يلتحن فيه غلشا شهل .الله لنه 
طريقاً إلى الجنة 

من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا 
ردها الله 

من سمّع سمّع الله به ومن راءى راءى الله به 

من سمع صوت الرعد فقال: سبحات من يسبح 
الرعد بحمده 

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر 

من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر لم تقبل 
منه الصلاة 

من سمع النداء فهو جار 

من سن في الإسلام سنةً حسنة كان له أجرها وأجر 


من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها 
من السسنّة أن تمس عقبك أليتك 

من السنة أن يخفي التشهد 

من سيد كم ؟ (قاله للأنصار) 

من سيد كم يا بني سلمة؟ 


من سئل عما لم يعلم فليقل : لا أعلم 


ابن عمر 
جابر 
عائشة 


أبو الدرداء 


أبو هريرة 


ابن عباس 
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تلفلرضيف 
للفرقفق 


من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة 
من شاء باهلته أن آية النساء القصرى نزلت بعد 
آية عدة الوفاة 


من شاء صامه ومن 0 (يعني عاشوراء) 

من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً 

من شر الناس ذو الوجهين 

من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع 
كتب الله له 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 

من شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها 
في الآخرة 

من شغل بذ كري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطي السائلين 

من شغله قراءة القرآن عن مسألتى 

من شهد العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل 

من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة 

من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان له 
كصيام الدهر 

من صام رمضان وقامه إيمانا واحتساباً خرج من 
ذنوبه كيوم ولدته أمه 

من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن 
النار سبعين خريفا 

من صام يوماً في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 

من صام يوماً في السفر قضى في الحضر 

من صحب النبي وَّذُ أورآه من المسلمين فهو من أصحابه 

من صلى البردين دخل الجنة 

من صلى بعدها (يعني المغرب) أربع ركعات غفر 
الله له ذنوب عشرين سنة 
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أبو هريرة وعمسرو 
ابن العاص 
عبد الله بن مسعود 


عائشة 

أبو الدرداء 
أبو هريرة 
ابن عمر 
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فق 


من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل 

من صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم 

من صلى الصبح فهو في ذمة الله 

من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 

من صلى صلاة لم يكمل فيها ركوعه وسجوده زيد فيها 

من صلى صلاة المغرب والعشاء الآخرة من ليلة 
القدر فقد أخذ بحقه 

من صلى صلاة يرائي بها فقد أبشرك 

من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرأ 

من صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل 

من صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة 

من صلى على جنازة فله قيراط ومن شهد دفنها 
فله قيراطان 

من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا 

من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يصلون عليه 

من صلى فى جماعة أربعين ليلة كتب الله له عتقاً 
من النار 

من صلى معنا صلاة الغداة بجمع وقد أتى عرفات 
قبل ذلكفقد قضى تفثه 

من صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى الله له 
قصراً فى الجنة 

من ضار ضار الله به ومن شاق شاق الله به 

من ضحى فليأكل من أضحيته 

من ضرب عبده حداً لم يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقه 

من ضم يتيماً من بين مسلمين إلى طعامه غفرت له ذنوبه 

من ضم يتيماً من | لمسلمين حتى د يستغني فقد وجبت 
له الجنة 


من ضنّ منكم بما في يديه فإنا نعوضه منه 


بقرتي 
12/4 
21/14 
يا 
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ذا 


لضن 
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من طلب الحديث ولم يتعلم النحو فهو كمثل الحمار 

من طلب العلم جملة فاته جملة 

من طلب العلم لغير الله فليتبوأ مقعده من النار 

من طلّق أو حرّر أو نكح أوأنكح فزعم أنه لا عب 
فهو جد 

من طلق البتة ألزمناه ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره 

من ظلم معاهداً أو انتقصه فأنا حجيجه يوم القيامة 

من عاد منكم اليوم مريضاً؟ 

من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلى 

من عبد الله إلى عبد الملك بن مروان إنى أقر لك 

عد كلافة من مله قل حلانة إلا فبباتيينة 

من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر 

من علق تميمة فلا أتم الله له 

من علق شيئاً وكل إليه 

من عمره الله ستين سنة فقد أعذر فى العمر 

من عمل بماعلم علمه الله ما لم يعلم ‏ 

من عمل الشيطان (يعني النشرة) 

من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 


من عير مؤمناً بذنب تاب منه كان حقاً على الله 

من عين فيها تسمى سلسبيلاً (شسراب فقراء 
المؤمنين في الجنة) 

من غدا إلى المسجد أوراح أعد الله له نزلاً في الجنة 

من غزا بنفسه في سبيل الله وأنفق في وجهه فله 
بكل درهم سبع مئة ألف 

من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر 

من غشنا فليس منا 

من فاته حزبه من الليل 


حماد بن سلمة 
الزهري 
أبو الدرداء 
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من فاته شيء من الخير بالليل أدركه بالنهار 

من فاتته 2 العصر فكأنا وتر أهله وماله 

من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية 

من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته 
لا شريك له 

من فتح عليه باب من امثير فلينتهزه 

من فتح له في الدعاء فتحت له أبواب الإجابة 

من فر بدينه من أرض إلى أرض استوجب الجنة 

من فرق بين ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته 

من فطر صائماً كان له مشل أجورهم من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئاً 

من فعل كذا وكذا وأتى مكان كذا وكذا فله كذا 

من فك رقبة فك الله بكل عضو منها عضواً من النار 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 

من قال إذا أصبح وإذا أمسى كفاه الله ما أهمه 

من قال إذا خرج من بيته : بسم الله توكلت على الله 

من قال إذا قام من مجلسه : سبحانك اللهم وبحمدك 

من قال : أستغفر الله العظيم غفر له وإن كان قد فرّ 
من الزحف 

من قال : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 

من قال : إن التوكل يكون فترك السبب فقد طمن 
في سنة رسول الله و 

من قال : أنا خير من يونس بن متى فقد كذدب 

من قال حين يسمع الرعد : سبحان من يسبح 
الرعد بحمده 

من قال حين يسمع المؤذن : أشهد أن لا إله إلا الله 

من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة 


حكيم بن عمير 
أبو الدرداء 


زيد بن خالد 


ابن عباس 

الشيعبى 

ابو موسى 

أبو الدرداء 

أننئن 

أبو هريرة 

جد بلال بن يسار 
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سورة البقرة : الآية ١1١ ١8٠‏ 


قال ابن المنذر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليه أو يقرؤون ما فيها ثم 
قال: اشهدوا أنَّ هذه وصيّتي» كانت شهادتُهم جائزةٌ في قول أبي ثور وأصحاب 
اليه 

الحادية والعشرون: روى الدَارَفْطنيَ في «سننه00) عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: هذا ما أوصى به فلان بن فلانء أنه يشهدٌ أن لا 
إل إل الله وحدة لا غذريك لهوان مهدا عبذه ووسوله» وآن الساغة اند له زية 
فيهاء وأن الله يبعثُ مَنْ في القبور. وأوصى من ترك بعدّه من أهله بتقوى الله حقٌّ 
تَقَاتِه وأن يُصلِحٌوا ذات بينهم» ويُطيعوا الله ورسولّه إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم 


4 


بما وضّى به إبراهيم بنيه ويعقوبٌ: يبي إِنَّ ألَهَ أضطقٌ لَكُمْ أَلدِنَ فلا سَمُوحُنَ إلا 
وَأشر مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 7]17" . 

ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه سواءء وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذا ؤكر ما أوصى به عبد الله بن مسعودء إن حَدّث في حَدَثُ الموت في مرضي 
هذا: أن مرجعّ وصيّي إلى الله عرَّ وجل ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن 
الزبير» وأنهما في 0 و فيما وَلِيا وقَضَّياء وأنه لا يزرّج بنتّ من بنات عبد الله 
لاي 

الثانية والعشرون: في الأوصياء: قال ابن المنذر: أجممٌَ أهلّْ العلم على أنَّ 
الوصية إلى المسلم الخرٌ الثّقة العَدْل جائزة» واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. 
فقال عوامُ أهل العلم: الوصية إليها جائزةٌ» وبه قال مالك وسفيان الشوريٌ 
والأوزاعيُ والحسن بن صالح”'2 وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وهذا 


)١(‏ من قوله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم... إلى هذا الموضع؛ من (ظ).؛ ولم ترد في باقي 
النسخ. 

(؟) قوله: في سئنه» من (ظ) . 

() سنن الدارقطني 1984/5 . 

0( البل: المباح . 

(69) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 23487-785 وانظر المغني 8/ لاغ . 

(5) في (ظ): الحسن وصالحء والتصويب من المغني. 


من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع 
من قال حين يمسي : صلى الله على نوح .لم 
تلدغه عقرب 


من قال عشر كلمات عند دبر كل صلاة وجد 

من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ 

من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 
من قال : لا إله إلا الله .كان له بها عند الله عهد 
من قال : لا إله إلا الله ء مخلصاً دخل الجنة 

من قال : لا إله إلا الله » يخلق من كل كلمة منها طائر 
من قال لصاحبه : تعال أقامرك ٠‏ فليتصدق 

من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين 


من قام رمضان إاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه 
من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له 

من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم؟ 
من قتل دون ماله فهو شهيد 

مق ككل عبده قتلناء 

من قتل عمداً فقود يده 

من قتل في عمّيا أو رميًّا تكون بينهم بحجر أو بعصا 
من قتل قتيلا فله سلبه 

من قتل قتيلاً فله كذا ومن أسر أسيراً فله كذا 


من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية 


من قتل معاهداً في غير كنهه حرم الله عليه الجنة 
من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مئة حسنة 


من قدم ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه 


النار إلا تحلة القسم 
من قذف مملوكه بالزنى أقام عليه الحد يوم القيامة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
إبراهيم والد خخارجة 
عبد الله بن عمرو 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من قرأ آخر سورة آل عمران في ليلة كتب له قيام ليلة 
من قرأ آخر سورة الحشر مات شهيدا 
من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يوم من 


الليل قامها 


دخول الجنة إلا الموت 

من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة أعطيته 
ثواب الأنبياء 

من قرأ إحدى عشرة آية مريسورة الحاقة أجير 

من قرأ : ل[ إِدَاُلِك ِالأَرْضُإِئْرَاكَا #عدلت له بنصف 
القرآن 

من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً 

من قرأ يعني القرآن ‏ بإعراب كان له من الأجر 
ضعفات 

من قرأ بها أعطي نوراً بين السماء والأرض (يعني 
سورة الكهف) 

من قرأبهما في ليلة كفتاه (يعني الآيتين 
الأخيرتين من البقرة) 

من قرأ ثلاث آيات من سورة الأنعام وكل الله به 
أربعين ألف ملك 

من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة 

من قرأ( حم )إلى ( ليدألَْسِيرُ 4 وآية الكرسي 
ا 

من قرأ خواتيم سورة الحشر فقد أوجب له الجنة 

من قرأ الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون 
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ألف ملك 

من قرأ الدخان ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له 

من قرأ سورة آل عمران يوم الجمعة صلت عليه 
الملائكة إلى الليل 

من قرأ سورة الحشر غفر الله ما تقدم من ذنبه 

من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء من الجنة إلا 
صلى عليه 

من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور 

من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً 

من قرأ سورة يس في ليلة غفر له في تلك الليلة 

من قرأ سورة يس ليلة الجمعة أصبح مغفوراً له 

من قرأ( سهد لَاَإِلَهإِلَامْه4 خلق الله سبعين ملكاً 
يستغفرون له 

من قرأ عشر آيات من البقرة في ليلة لم يدخل 
ذلك البيت شيطان 

من قرأ عشر آيات من سورة الكهف حفظاً لم تضره 
فتنة الدجال 

من قرأ في ليلة عشرة آيات كتب من الذاكرين 

من قرأ القرآن فأعربه كان له عند الله أجر شهيد 

من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك 

من قرأ القرآن كله فقد أعطي النبوة كلها 

من قرأ القرآن وتلاه وحفظه أدخله الله الجنة 

من قرأ ل مُزْهْوَآئَهُأدٌ4 حين يد خل منزله نفت 
الفقر 

من قرأ من هْوَالّهْل45 خمسين مرة غفرت له 

من قرأ ( هُلْهْوَآسَهأَحَدٌ #عشر مرات بنى له 


فصر 


من قرأ : ل( هلْهوَننَهُ أَحَدٌ )في مرضه لم يفتن في قبره 
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فهرس الأحاديث والآثار 


- 


لج لاما ريرة 


من قرأ ( هُلْهْوَاسَهُأْحَدُ)مرة بورك عليه 

من قرأ كل يوم مرة : لهل هْوََّهُأَحدٌ) محي عنه 

ذنوب 

من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه 

من قرأ يبس حتى يصبح أعطي يسر يومه حتى 
سي 

من قرأيس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 
عشرة مرات 

من قرأها ‏ يعني البقرة ‏ في بيته ليلاً لم يدخل 
الشيطان بيته 

من قرض بيت شعر بعد العشاء لم تقبل له صلاة 

من قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركته 

من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار 

من قلّد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي 
محلّه 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 

من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من 
عند غير الله 

من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة 

من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت 


من كان ذا طول فلينكح ومن لم يجد فعليه 
بالصيام ٠‏ 

من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه 

من كان عنده مال يبلغه الحج فلم يحج سأل عند 
الموت الرجعة 


يفف 


اه 
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من كان منكم أهدى فإنه لا يحل مسن شسيء حرم 
منه حتى يقضر حجه 

من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب النبي ود 

من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة 

من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة 


من كان له بيت وزوجة وخادم فهو ملك 

من كان له ثلاث بنات أوثلاث أخوات فأنفق 
عليهن . . غفرت له ذنوبه 

من كان له مال فلم يؤد زكاته طوقه يوم القيامة 

من كان متحريا ليلة القدر فليتحرها ليلة سبع 
وعشرين 

من كان يعبد الله فإن الله حي لم يمت ومن كان 
يعبد محمدا 

ن كان يعد شين فلرطيعه فتديع مق كان 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

من كانت عنده لأخيه مظلمة في عرضه أو ماله 

فليتحلله منه 

من كانت له امرأتان.فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 

وشقه مائل 

من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم 

القيامة وشقه مائل 

من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله 

من كانت المساجد بيته ضمن الله له الروح والراحة 

من كتب إليه أخيه كتابا فقد استخف به 

من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار 


من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 


جابر 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو الد 8 داء 
ابن المقفع 


جابر 


ابن عباس وان عمسرو 
وغيرهما 
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من كذب في حلمه كلف يوم القيامة عقد شعيرة 
من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى 
من كشف خممار امرأة ونظر إليها وجب الصداق 


من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم 
القيامة 

من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعين 

من كنت مولاه فعلي مولاه 


من لا يرحم لا يرحم 
من لا يمكم من تملوكيكم فأطعموه مما تأكلون 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 


من لبس نعلاً أصفر قضيت حاجته 

من لعب بالشطرنج فقد عصى الله ورسوله 

من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله 

من لعب بالنرد والشطرنج . . مقته الله 

من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم خنزير 
ودمه 

من لقي العباس فلا يقتله فإنما أخرج كرهاً 

من لم تنهه صلاته على الفحشاء والمنكر لم تزده 


من لم يبدأ بالسلام فلا تأذنوا له 

بن اريت السام قبل طلرع الفيخر قاد عييام. له 

من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبم يفضل 
أهل البادية 

من لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع 

من لم يخش الله فليس بعالم 
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رهام 


؟/ره ١‏ 
فنا 


من لم يدع الله غضب عليه 

من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة 
في أن 

من لم يذبح فليذبح باسم الله 

سن لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله 

من لم يسأل الله يغضب عليه 

من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله 

من لم يسجدهما فلا يقرأهما (يعني سجدتي 
الحج) 

من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير 

من لم يشكر الناس لم يشكر الله ٠‏ 

من لم يصل ركعتي الفجر فليصلّهما بعدما تطلع 
الشمس 

من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله 

من لم يكتب العلم لم يعد علمه علمأ ‏ . 

من له مثل هذه الثلاث( كاف أَنَينِ د هْمَافألكار» 

من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة 

من مات على حب آل محمد مات شهيدا 

من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 

ب كار و سيل اله ع لله ل حرق 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه . . 

من محمد رسول: الله:إلى هرقل عظيم الروم تلام 
على من اتبع الهدى . . 

من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال 


من مخاطبة العبد ربه يقول : يا رب ألم تجرني من 
الظلم 

من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل 
تلياعل حان عيالها 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


من مس الحصى فقد لغا 

من مشى مع ظالم فقد أجرم 

من مشى مع مظلوم ليعينه على مظلمته ثبت الله 
قد ميه 

من مشى منكم في طمع فليمش رويد أ 

من ملك ذا رحم محرم فقد عتق 

من ملك داوحم كر تهو سر 

من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج 
فلا عليه 

من موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان 

من الناس من لا يأتي الصلاة إلا وبريا 

من نام جالساً فلا وضوء عليه 

من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه . . كتتب 
له. 

من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها 

من نام فليتوضاً 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نزل منزلاً فليقل . . أعوذ بكلمات الله 

من نزل وحده ومنع رفده وجلد عبده 

من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 

من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها 

من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه 

من نشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله 
عليك 

من نمس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نمّس الله 
عنه 

من نوقش الحساب هلك 

من هاهنا أخبرنا رسول اللهودُ أنه رأى جهنم 

من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكا الفاقة 
كتب الله الفقر 
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ديد 


من هذا الذي يقرأ القرآن؟ 

من هذا اللاعن بعيره؟ 

من هذه التي تساميني من أزواج النبي يد 9 

من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه 

من هوان الدنيا على الله ألا يعصى إلا فيها 

من وجد في قلبه قساوة فليكتب يس في زعفران 
ثم يشربه 

من وجدتٌ في قلبه مثقال نصف دينار من خير 
فأخرجوه (يعني من النار) 

من وجد توه يصيد فى حدود المدينة . .فخذوا سلبه 


من وج تموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 


من وضع حداً في غير حد فقد تعدى وظلم 
من وعده الله على عمل ثواباً فهو منجز له 

من وقاه الله شر ثنتين ولج الجنة 

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام 
من وقر القرآن فقد وقر الله 

من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة . . 
من ولي فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صاحاً 
من يتّبع القرآن يهبط به على رياض الجنة 

من يتحر الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه 

من يذهب ليأتينا بخبرهم وله الجنة 

من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين 


من يردهم عنا وله الجنة؟ 

من يسر على معسر يسر الله عليه 

من يشهد لي؟ 

من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟ . . 

من يعما سوءاً يجز به في الدنيا أو في الآخرة 


عمر 

جابر 
عائشة 

أبو هريرة 
أبو الدرداء 
أبو جعفر 


محمد بن علي 
ابن عباس 
عائشة 
أبو موسى الأشعري 
أبو الدرداء 


معاوية 
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18/1 
فناض 
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١1/1‏ 
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من يقم الحول يصب ليلة القدر 
من بمنعك مني؟ (قاله أعرابي للنبي ود ) 


من يمنعك مني يا غورث؟ . 

من ينتدب لهؤلاء حتى يعلموا أن بنا قوة؟ 

من ينكح هذه؟ 

من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحل داره 

المنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال 

منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مديها 
ودينارها 

لمنفق على الخيل كباسط يده بالصدقة لا يقبضها 

مه فإن العاقل يعمل بطاعة الله 

مه يا عائشة فإِن الله لايحب الفحش 

المهاجر من هجر ما حرم الله عليه 

مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك 

مهور الحور العين قبضات التمر وفلق الخبز 

المواهب ثلاثة موهبة يراد بها وجه الله 

المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة 

موضع سوط في الجنة خخير من الد نيا وما فيها . . 

مولى القوم منهم 

المؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد أنجر 

المؤمن أكرم على الله من بعض الملائكة 

المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم 
أفضل 

المؤمن عند الله خير من كل ما خلق 

المؤمن غرٌ كريم والفاجر خب لئيم 

المؤمن ليس بنجس 

المؤمن يغبط والمنافق يحسد 

المؤمن يموت بعرق الجحبين 

المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 


الذي 


ففنكض 
و١4‏ 


١١ 

:5/ 

5252” 

يل 

مه 
وهم 


921/1 
كرك 
الك كن 
لمكن 
لكك 
طن 
مفاضة 
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ه/ْظ1 
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24 
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يحل سورة البقرة : الآية ١8٠١‏ 


مذهب الشافعيئ» واحتجٌ أحمد بأنَّ عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة”" . 


وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة؛ قال: لا 
. تكون المرأة وصيّاء فإن فعل حَُوّلت إلى رجل من قومه. 

واختلفوا في الوصية للعبد؛ فقال الشافعي وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف: لا تجوزء وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم: هي جائزة 
إذا أوصى إلى عبده”"“. وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة؛ وإن أجاز مولى العبد؛ لأن للمولى أن يبيعه؛ فيخرجّه من الوصيةء وكذلك 
إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبيرء وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة صغير فإن 
الوصية إليه جائزة”" . 

واختلفوا إذا أوصى إلى المّكائّب؛ فأبطلها الشافعئٌ وأبو ثورء وأجازها 
النخعئُ وأصحاب الرأي إذا وضّى إلى مكاتبه. 

قلت: وهو يشبه مذهب مالك. 

قال ابن المنذر: ولا تجوز الوصيةٌ إلى الذَّمّي في قول مالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهه”': قال: وبه نقول. 

ويجوز وصية الذمي إلى المسلم في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي». 
وبه قال مالك. إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير”*". 

واخمتلفوا في وصية الذَّمّي إلى الذَّمّيء فأجاز أصحاب الرأي ذلك» وقال 
أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلتاه. 

قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي. 
 )١(‏ أخرجه أبو داود (41/9؟). 
(؟) ذكر صاحب المغني 8/ 007 أن مالكاً أجاز الوصية للعبد» سواءٌ كان عبد نفسه أو عبد غيره. 
9) انظر المغني 607/8. 
(:) نقل صاحب المغني 017/8 عن شريح» والشعبي» والثوري» والشافعيّ؛ وإسحاق» وأصحاب 


الرأي: أنه تصح وصية المسلم للذّمِيَء ثم قال: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 
)2 سلف نحوه ص .١١5‏ 
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اللؤمنون عند شروطهم 


المؤمنون كجسد واحد إن اشتكى منه عضو 
تد اععى 

مئة كتاب وأربعة كتب أنزل الله على شسيث 
خمسين صحيفة 

مهيا عائشة فإن الله لا يحب الفحش 

المؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد أنهز 

ن لوح من نور 

نادى رسول الله يد أبي بن كعب وهو يصلي 


النار (قالها للعرينين عند ما قالوا : الماء) 

نار الله الحامية لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت 
ما على الأرض 

النار جبار 

ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم 

الناس غاديان فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها 

ناس من أمتي عرضوا على غزاةً في سبيل الله 

الناس من شجر شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة 

الناس ولد آدم وآدم من التراب 

ناشد تك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت 
ملعبة للملواه 

نبدأ بما بدأ الله به(يعني الصفا) 

النبي فيه أكبر مني وأنا سنن منه 

النبيذ وضوء من لم يجد الماء 

نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد 

النجاة في ثلاثة : أكل الحلال وأداء الفرائض 

نحرنا فرساً على عهد رسول الله وذ فأكلناه 


الزبير 

قرة 

ابن كريز 

جرير بن عبد الله 


أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو مالك الأشعري 
أم حرام بنت ملحان 
جابر 

أبو هريرة 

مالك بن أنس 


غياث بن أشيم 
ابن عباس 


ع 


اسماء 


م وك/لاء 
و/ا/8:" 
حاكن 


"0/١ 


ف كنض 
2 
قوسن 

3/١ 


ذققة 
انل مان 


51/1 
530 
4 
فذثفف 
لعلف 
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110 
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1١ 

١/0 
211/1 
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نحرنا مع رسول اللهكُّدّ عام الحديبية البدنة عن 
سبعة 
نحن الآخرون الأولون يوم القيامة 


نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة 

نحن أحق بالشك من إبراهيع . 

نحن أحق ا 0 

افا ال 0 

نحن من ماء 0 

: نرضى لد نيانا من رضيه رسول الله كَُدُ لديننا 

نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكيناً 

نزل ضيف برسول الله ووٌ فأرسلني 

نزل قوله تعالى : ( لَامْوَا'دَكُمْآشَهاللَنْي4 في قول 
الرجل : لا والله بلى والله 

نولت أيه التمة فى كناب الله وأمرنا بها رول كه 

نزلت نيك يكْمْعمْرُو د يرود 4 فشق ذلك على 
المسلمين 

نزلت في سورة الأنعام معها موكب من الملائكة 

نزلت آيات من القرآن . . وأتيت على نفر من الأنصار 

نزئلت فلي شحتأن زشستيك ريصن 
(كندضيت يوم 
0 

نزلت الملائكة في سيما الزبير عليهم عمائم صفر 

نزلت هذه الآية :. « عَبَطائل اسل رازنل ) . ك2 
نسخخها الله 


بن الزبير وغيره 
البراء بن عازب 


0 


فلضف 

١5و ا‎ 
45/1١77 45/٠١و‎ 
101/5١و‎ 
١١/4 

12/4 

300/5 
0/1 

*/لاه 

اللا ”ا 
مام 
17/1 

١ ؟ره؛‎ 
0 

5/ى,>,1 


نذلكق 
7/١‏ 


1 
١ 
١/117 


1 


201/6 
11/5 


وكا 


نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجرٌ (يعني 
قوله : ( وَعَلَأَلْدِت يِطِيفُوئه6 

نزلت هذه الآية فينا ستة [ وَلَانطرَالدنَيَْمُونَريَهُ م 

نزلت7 وَكلوأوَاشَب و أحقَيتبقَكك انحط الْأتيطُي نحط الأسر 
ولم ينزل ([ مِسَألْصَجْرٍِ) 

نساء كاسيات عاريات مائلات ثميلاات 


نسخ صوم رمضان كل صوم ونسخت الزكاة كل صدقة 

النسر إذا صاح قال:ياابن آدم عش ما شئت 
فآخرك الموت 

نسمة المؤمن مرتهنة في قبره بدينه حتى يقضي عنه 


نسى آدم فنسيت ذريته 


2 


نصرت بالرعب مسيرة شهر 
نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالد بور 


نضر الله امرءاً سمع مقالتي فبلّغها كما سمعها 


النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعوه إلى السنة 
انظر إلى الفرج يورث الطمس 
النظر إلى وجه الرحمن (معنى الزيادة) 
النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه 
نظر النبي كّةُ إلى رجل بين الركن والمقام وهو يدعو 
نعم (في جوابه كد لمن قالت : أدركت أبي 
شيخاً . : أفحج عنه؟) 
أعلي أن أنفر؟) 


أبو هريرة 
أبو هريرة وعائشة 
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نعم (في جوابه و لأسماء بأن تصل أمها) . . 

نعم (في جوابهصدٌ لمن سأله : أفيصافح بعضاً بعضاً؟) 

نعم (في جوابهوُّةٌ للمشركين عندما قالوا : 
أنهيت عن القتال في الشهر الحرام؟) . . 

نعم (في جوابه يكيُدٌ لسؤال عمر : أيكون معي عقلي؟) 

نعم (في جوابه ويد للعباس حين سأله : هل نفعت 
عمك بشيء؟) 

نعم (قاله كك للذي سأله عن وجوب الصلاة 
والزكاة والحج) 

نعم (في جواب ابن مسدرة كانه : أكنان 26 
يصلي في النعلين؟) 

نعم الإدام الخل 

نعم إذا أحسنتن تبعل أزواجكن وكلبتهن مرضاتهم 

نعم إذا كثر الخبث 


نعم إلا من ثلاث : كسرة يسد بها جوعته 

نعم أمات الله الكاذب منا كذلك 

نعم البيت يد خله الرجل المسلم بيت الحمام 

نعم تفعل اخيرات وتترك السيئات يجعلهن الله 
كلهن خيرات 

نعم الثوب التبان 

نعم دفع عنك بذاك الغل ولم يقرن مع الشياطين 

نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل 

نعم الزوج زوجك 

نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة 

نعم شجرة تدعى طوبى 

نعم الصلاة عليهما والاستعفار لهما وإنفاذ عهد هما 

نعم صلاة الغفلة بين المغرب والعشاء 

نعم صلي أمك (قاله لأسماء بنت أبي بكر) 

نعم صوامع المؤمنين بيوتهم 


/ا71 


0غ 
1 
1 


ل 
00/0 


نلق 


2/1 


وه "١/١‏ 
مل 

9/١55 
١هه/”١و‎ :8/١و‎ 
1 

انان 

ا" 

نالفارنية 


ل 
ين 

66 نان 
لضن 
فذلراض 
0/1 
٠/هده‏ 
ناض 

39/5 ١/4ه‏ 
يتلق 


584 


نعم غير متأثل مالاً ولا واق مالك باله(يعني اليتيم) 
نعم فاكتب فإن الله علم بالقلم 
9 فيهم المستبصر وامجبور وابن ن السبيل 
نعم القوم السؤّال يحملون زادنا إلى الآخرة 

نعم » قوم يجيئون من بعد كم فيجد ون كتاباً بين لوحين 
نعم كنز الصعلوك سورة آل عمران يقوم بها 
نعم لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة . . 
نعم ليكررن عليكم حتى يؤدي إلى كل ذي حق حقه . . 
نعم المال الصالح للرجل الصالح . . 
نعم ثلا في الطين قعفتهم كما علم آدم الأسماء كلها 
نعم نبي مكلّم (يعني آدم عليه السلام) 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله (قاله أبو عبيدة 

لعمر عند اعتراضه على الفرار من الظاعون) 
نعم هو شر من شياطين الجن 


نعم والذي نفسي بيده إنه لفتح 

نعم والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في 
الجنة وضياؤه 

نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى 
ضحضاح 

نعم وعليك بالماء (عندما سكل وٌ عن نفع 
الصدقة) 


نعم ولك أجر (في جوابه ميد لمن سألته : ألهذا حج؟) 
نعم ولن تجزي عن أحد غيرك 

نعم وما شئت (في المسح على الخفين) 

نعم ومن لم يسجد هما فلا يقرأهما 

نعم و يبعثك الله ويد خلك النار 

نعم يا أبا الدحداج _ 

نعم يا ابن رواحة كف عن السجع 

نعم يا أعرابي إن في الجنة لنهراً حافتاه الأبكار 
نعم يا رسول الله فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك 


الحسن العرني 
عبد الله بن عمرو 
عائشة 

إبراهيم بن أدهم 
أبو جمعة 

ابن مسعود 

ابن مسعود 


الزبير بن العوام 


ابن عباس 

ابو بردة بن نيار 
أنئ سن عمارة 
عقبة بن عامر 
قتادة 

ابن مسعود 
أبو الدرداء 


ابن رواحة 
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نعم يد خل القلب نور 

نعم يريد أن يد خلكم الجنة به (يعني القرض) 
نعم يسبُ الرجل أبا الرجل فيسب أباه 

نعما للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله 

نعمتان مغيون بهما كثير من الناس الصحة والفراغ 
النعمة الظاهرة ما حسن من خلقك 

نعوذ الله من بوار الأيم 

نعوذ بالله من شر هذا اللهم لا تأتنا بهذا 

نعى رجل إلى صلة بن أشيم أخا له فوافقه يأكل 
النفاق نفاقان نفاق الكذب ونفاق العمل 

نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين 

النفقة في سبيل الله تضاعف سبع مئة وأكثر 

نقش رسول الله يِةٌ على فص خخاتمه : لا إله إلا الله 
نقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله 
اللكاح من سنتي فمن لم يعمل بسستي فليس مني 

م فقد فقت العابدين 

نهانا يو أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث 
نهاني حبيبي كه أن أصلي في المقبرة 

نهاني رسول الله ود أن أصلي بأرض بابل 

نهر دجلة نهر ماء أهل احنة ونهر الفرات نهر لبنهم 
نهى الله أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله 

نهى يع أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم 
نهى وَل أن تنكح المرأة على قرابتها 

نهى يد أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث 

نهى يل أن يتزوج الرجل المرأة على العمة 

نهى ييه أن يبجصص القبر وأن يقعد عليه 

نهى كلد أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة 
نهى يِه أن يطرق المسافر أهله ليلاً 

نهى ود أن يقال : مسيجد 

نهى ود أن يقام الرجل من مجلسه 


223 
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1 
فذفك 
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كن 


نهى ويه أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب 

نهى وو عن إضاعة المال 

نهى يْةٌ عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه 

نهى ويد عن أكل الجلالة وألبانها 

نهى يل عن أكل القرد 

نهى كيد عن أكل كل ذي المخلب 

نهى وَل عن أكل كل ذي ناب من السباع 

نهى وو عن أكل لحوم الحمر الأهلية 

نهى ود عن بيع الحب حتى يشتد 

نه عن بيع الحيوان بلحم 

نهى وو عن بيع الطعام قبل أن يستوفى 

نهى وَيَدْدْ عن بيع العربان 

نهى ود عن بيع الملامسة 

نهى يد عن بيع الولاء وعن هبته 

نهى يدٌ عن تناشد الأشعار في المسجد 

نهى ود عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي 

نمس كل عن اجمرف ولو يق أنا ذا حل 
الصدقة 

نهى و عن الحرير والذهب ومياثر النمور 


نهى وله عن خصاء الغنم والبقر 

نهى ولد عن سب أسعد الحمنيري , وهو أول من 
كسا البيت 

نهى وم عن السّوم قبل طلوع الشمس 

نهى يو عن شريطة الشيطان 


نهى ولو عن صبر الروح وخخصاء البهائم 

نهى ولد عن صلاة بعد العصر 

نهى وه عن صيام أيام منى 

نهى كد عن الضرب في الوجه والوسم في الوجه 


فهرس الأحاديث والآثار 


عبد الله بن رواحة 
المغيرة بن شعبة 
ابن عمر 

ابن عمر 


ان 
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فهرس الأحاديث والآثار 


نهى يو عن عوامر البيوت 

نهى وو عن الغرر 

نهى ود عن فضل طهور المرأة 

نهى وفُدٌ عن قتل أربع من الدواب 

نهى وَيْدٌ عن قتل الحيوان إلا مأكلة 

نهى ويهٌ عسن قتسل الصرد والضفدع والنملة 
والهد هد 

نهى يليو عن قتل النساء والصبيان 

نهى يَيْدٌ عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد 

نهى وك عن قيل وقال 

نهى وَل عن كل ذي ناب من السباع 

نهى يله عن المتعة 

نهى يلو عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة 

نهى ولد عن امجر 

نهى وييوٌ عن المضامن والملاقيح 

نهى ولد عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها 

نهى وَيةٌ عن الوصال (يعني في الصوم) 


نهى ودٌ يوم خيبر عن أكل لحوم الخيل والبغال 
نهى ُو يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية 

نهيت عن زبد المشركين 

نودي : يا أمة محمد أجبتكم قبل أن تد عوني 
نور أنى أراه 

نورت الإسلام نور الله عليك في الدنيا والآخرة 
النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها 


نومك مع أبويك على فراشهما يضاحكانك 
ويلاعبانك أفصل 

نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل 


أبن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

ابن عباس وأبو هريرة 


علي 


جابر 

ابن عمر 

ابن عباس 

أبو هريرة 

ابن عمر وأبو هريسرة 
وعائشة 

خالد بن الوليد 
عابر 

عياض بن حمار 
أبو زرعة بن عمرو 
أبو ذر 

أبو هند 


جابر بن عبد الله 


ابن عباس 
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ذا 


نيل مصر سيد الأنهار 

نية المؤمن خير من عمله 

هات القط لي (يعني الحصيات للرمي) 

هات امرأتك فقد نزل القرآن فيكما 

هاتوا بسعفة ونار فأضرموها عليه ناراً 

هاجر إبراهيم الك بسارة ودخل بها قرية فيها ملك 

هاهنا إلى ها هنا تحشرون ركباناً ومشاةً وتجرون على 
وجوهكم 

عي لي نفسك 

هجر النبي َه فنهجّرت فصلّيت ثم جلست 

هديت لسنة نبيك ول 

هديت وهدايت أمتك يا محمد 

هذا ابن آدم وهذا أجله محيط به 

هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أحدهما إن شئت 


هذا إدام هذه 


هذا أزب العقبة أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك 

هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول 
الله َلك 

هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا 

هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط 

فد حصان مك الله ورسحيوله 
ااا ءَامواأؤهابالتود» 

هذا بيت رسول الله وَعهٌ لم يكن في المسجد غيرهما 

هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفاً فهو يهوي 

هذا الحطم وأميانه 

هذا خير من ملء الأرض مثل هذا 

هذا ذحية يا رسول الله؟ قال هذا جبريل 

هذا الربا فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا 

هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له : داود 


اين مسعود 
أبن مسعود 

أبو هريرة 

يوسف بن عبد الله 
ابن سلام 

كعب بن مالك 


أبو موسى 


أبو الدرداء 
بن عباس 
الزهري 


ابن عمر 
ابن مسعود 
ابن عباس 
شهل بن سعد 
عائشة 

أبو سعيد 


أبو هريرة 
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فهرس الأحاديث والآثار 


هذا سلب شبر بن علقمة لهو خير من 

هذا سيد فتيان البصرة (يعني عمرو بن عبيد) 

هذا الشيطان الرجيم 

هذا عطاء ابنك وهذه كسوته 

هذا العنان هذه روايا الأرض يسوقه الله 

هذا فح وهو الموقف وجمع كلها موقتف 

هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 

هذا لعمر الله التكلف وما عليك يا ابن أم عمر ألا 
تدري ما الأب؟ 

هذا لنا فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا؟ 

هذا ما اشترى العداء بن خالد من محمد رسول 
الله صل 

هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد 

هذا ما صالح عليه محمد رسول الله (في صلح ال حديبية) 

هذا ما وعد كم الله في الدنيا وما ادخر لكم في 
الآخرة أكثر 

هذا محمد يذكر رحمان اليمامة (من قول المشركين) 

هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة 

هذا من قضى نحبه 

هذا من العلم المكنون ولو أنكم سألتموني عنه ما 
أخبرتكم به 

هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله 

هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر 

هذا هو الكوثر الذي خبأ الله لك 

هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه 

هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء خليلي 

هذا وقومه (يعني سليمان) 

هذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له 

هذا يوم تبلى فيه السرائر وتخرج الضمائر 

هذا يوم الحج الأكبر 


العداء بن خالد 


أنس بن مالك 
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سورة البقرة : الآية. 1١1 ١/8٠١‏ 


قلت: وهو مذهب مالك؛ قال ابن القاسم في «الكتاب»: قال مالك في 
المسخوط: لا تجوز الوصيةٌ إليهء فالذّمي أولى أنْ لا تجوز الوصية إليه”"2» وهو 
قول الشافعيّ وأبي ثور في المسخوط. وأجاز أصحاب الرأي الوصيةً في المحدود 
في القذف. وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المُنَّهم المخوف على ماله» قالوا: ويجعل 
القاضي مكانه وصيا. 

قلت: لا تجوز الوصيةٌ عندنا أصلاً للفاسق المُنّهمء ولا غير المُنَّهم . 

وقد اعتبر علماؤنا في الوصيّ أربعةً شروط”"': 

الأول: التكليف» فلا تصحٌ إلى مجنون أو صبى؛ لأنهما يحتاجان إلى 
الوصيّ» فكيف تُفرّض إليهما الوصية. 

والثاني: الإسلام؛ ولا تجوز الوصيةٌ إلى كافرء ويُعزّل إِنْ أُوْصيّ إليه ولو كان 


2 


ذميا. 
الثالث: العدالة؛ قال في «الكتاب"”": ولا تجوز الوصايةٌ إلى ذِمَي 

مسخوط» ومن ليس بعدل؛ ويُعرّل إن أوصيّ إليه: ولو ولي العدل. ثم طرأ الْفِسِقٌ 
عليه ؛ وجب عَْله عنها. 

قال ابن المنذر: : وأجمع كل من يُحمّظ عنه العلمُ على أنَّ الوصيّ إذا كان ثقة 
أميئاً غير مُضيّع أنَّ نَرْعَ الخال من يله عير اجادن! واختلفوا ذ في الوصيّ يكون أميناً 
فَيْنَّهمه فقالت طائفة: إن انهم جُعِلَ معه غيره. كذلك قال الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل . وقالت طائفة : تُنزع منه الوصيةٌ إذا انهم 
كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعى: إن كان أميناً ضعيفاً 
َم إليه آخرء فإن ضَعْفَ عن الأمانة» أخرج بكل حال . 

قلت: وقال علماؤنا: إن لم يكن ظاهر العدالة ضُمَّ إليه استظهاراً عليه. 
)١(‏ المدونة ».19-1١8/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة //571 . 
(؟) ينظر عقد الجواهر الثمينة / /578-511 . 
() المدونة 18/5ء ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثميئة 478/7 . 
(5) ينظر المغني 5/8 065-606. 
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هذا يوم يقول الله لآدم : يا آدم قم فابعث بعث النار 

هذان حرام لذ كور أمتي حل لإناثها (يعني الذهب 
والخرير) 

هذان مهلكان أمتي (الذهب والحرير) 

هذه الأحباس أحياس رسول الله يل بخيبر وفدك 

هذه امرأتك (يعني عائشة) 

هذه بتلك (قالها يع عند ما سابق عائشة) 

هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى 


هذه الثلاثة الدنائير حظه ونصيبه من غزوته 


هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان حملت ثلاثة أبطن 


هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها 
هذه سبيل الله 


هذه الشجرة تعالي يا شجرة 

هذه صدقة تصدق الله بها عليكم 

هذه صلاة البيوت 

هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا الله أن نقسوم فيها 
قانتين (يعني صلاة الصبح) 

هذه عائشة أم المؤمنين 

هذه عن عثمان 

هذه عير قريش فيها الأموال فاخرجوا إليهم 

هذه لعشمان (يعني النبي ولد عند ما بايع عنه) 


هذه لكم وقد أعطى الله موسى مثلها 

وسَرْسْتََآَةَ مدونباليٍ 6 

هذه للعرب خاصة لٍإلقَدْمَنَتَعَلَالْمؤمنيك» 

هذه مؤمنة (يعني الجارية التي لطمها عبد الله بن رواحة) 
هذه النوائح يجعلن يوم القيامة صفين 

هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 


مالك 

عائشة 

عائشة 

أبو الدرداء وعوف 
ابن مالك 

عبد الرحمن بن 
عوف 

مالك بن أنس 

ابن مسعود 

جابر 


ابن مسعود 
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فهرس الأحاديث والآثار 


- 
سس سلب7 سل بوم 


هكذا أنزلت علي [مَتَبَارَةَأمَهأَحْسَنْا لَلِقِتَ) 

هكذا أنزلت من عند رب العزة اللهم صل على محمد 

هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟ 

هكذا رأيت رسول الله له فعل (يعني جمع بين 
الحج والعمرة) 

هكذا رأيت رسول الله يل يتوضاً 

هكذارأيت رسول الله وكٌ يصومه (يعني 
عاشوراء) 

هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة 

هل اشتريتني لعملك أو لعمل الله؟ 

هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 

هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ 

هل أنتم تاركون لي صاحبي إن الناس كلهم قالوا : كذبت 

هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ 

هل يد رون ما الإيمان 

هل تدرون مم أضحك؟ 

هل تدرون من يد خل الجنة من خلق الله؟ 

هل تدري أي الناس أعلم؟ 

هل تدري ما الزنى؟ 

هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ 

هل ترك لنا عقيل من ربع أو منزل؟ 

هل تروث في أو لنكم من خير؟ 

هل تسمع النداء بالصلاة؟ 

هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ 

هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن 

هل جكتم في عهد أحد؟ 

هل رأيت شيئا؟ 

هل علمت أن الله حرمها؟ (يعني الخمر) 

هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ 

هل عندك غنى يغنيك؟ 


ابن مسعود 
بلال 

جندب البجلي 
عوف بن مالك 
أبو الدرداء 
علي 

ابن عباس 
انس 

ابن عمر 

ابن مسعود 
أبو هريرة 
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هل فيها من أورق؟ 

هل لك بينة؟ 

هل لك من إبل؟ 

هل لك من ابئة جمد من ولد؟ 

هل لك من مال؟ 

هل لك من نعمة تربها عليه؟ 

هل لكم علي ذمة؟ 

هل لكم مكيال وميزان؟ 

هل لمن قتل مؤمناً متعمد أ توبة؟ قال : لا 

هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله؟ 

هل معك ماء؟ 

هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ 

هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا (يعني دابة 
العنبر) 

هل نفعت عمك بشيء؟ 

هل هو إلا تمر وماء 

هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟ 


هل يفعل ذلك أحد من المسسلمين؟ (يعني 
التحميض : وهو الإتيان في الدبر) 

هلاً أخذ م إهابها فانتفعتم به 

هلا أخذم إهابها فد بغتموه فانتفعتم به 

هلا قلت : إن أبي هارون وإن عمي موسى وإن 
زوجي محمد 

هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي ويد في طلبها 

هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيد يكم فأطعموهم 
مما تأكلون 

هم أرق قلوباً وأغبع طاعة 

هم أصحاب الخيل 

هم الذين إذا مروا.بآية رحمة سألوها من الله 


الأشعث بن قيس 
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فهرس الأحاديث والآثار 

هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً 

هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله 

هم أمتي ورب الكعبة الذين استقاموا 

هم أهل القرآن أهل الله وخاصته 

هم ثلاثة أصناف صنف منهم أمثال الأرز 

هم جفاة بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالا 

هم الخوارج .. . (في قوله : (لَاتَنَحِذُوأيطَاَةٌ ين ويك © 

هم في الظلمة دون الجسر (يعني الناس عندما 
تتبدل الأرض) 

هم قوم تحابوا في الله غير أرحام بينهم 

هم قوم هذا (يعني أبا موسى الأشعري) 

هم المشركون من أجداد النبي وَل 

هم هذا الحي من قريش أخذ الله عليهم إن ولوا 
الناس ألا يفسدوا 

هم هذه الأمة لإوَمِكَنَْلَََأْمَهُيبَدُونَاَلحقَ 4 

هما فجران فأما الذي هو كذنب السرحان فإنه لا 
يحل شيئاً ولا يحرمه 

هما من طعام الجن 

هما وزيراي في الأرض (أبو بكر وعمر) 

هن حولي كما ترى يسألنني النفقة 

هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي 

هو أجل رسول الله ولد أعلمه الله إياه 

هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد 

هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا 

هو بقية رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل (يعني الطاعون) 

هو تنزيه الله عن كل سوء (تفسير سبحان الله) 

هو الجدي يا ابن عباس عليه قبلتكم 

هو حبل الله المتين ونوره المبين 

هو خط كانت تخطه العرب في الأرض 
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هو الرجل يتعلم العلم يجب أن يجلس إليه 
هو شراب وطهوز 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته (يعني البحر) 


هو في النار (الذي يقتل وهو يريد أخذ مال غيره) 

هو فيكم أخفى من دبيب النمل (الشرك) 

هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح 

هو لك يا عبد بن زمعة 

هو ما اصطلح عليه أهلوهم 

هو مسجدي 

هو من أجل البيوت ابتناه الله لسليمان من ذهب وفضة 

هومن برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه 
(الراسخ في العلم) 

هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع (في وقّت 
السحور) 

هو والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله 
لذلك صدري 

هواك داؤك فإن خالفته فدواؤك 

هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم 

هؤلاء أهل بيتي 

هؤلاء جاؤونا مسلمين وقد خيرناهم 

هؤلاء الخطياء من أمتك يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم 

هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 

هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي 

هي آخر ما نزل لوَمَْبِفْسْل مُؤْامتَحَيَدًا )6 

هي أحب إلي. من الدنيا (يعنسي قوله: 
(تلبكزاتسكع) 

هي إلى السبعين أقرب (يعني الكبائر) 

حي الحتظل 


فهرس الأحاديث والآثار 


أبو هريرة 


حذيفة 


أبو الدرداء وغيره 
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فهرس الأحاديث والآثار 


هي خمس وهي خمسون (يعني الصلوات) لا 
يبدل القول لدي 

هي خداج غير تمام (الصلاة بغير قراءة الفاتحة) 

هي الراسخات في الوحل المطعمات في امحل 


هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 

هي رؤيا عين أريها النبي كد ليلة أسري به 

هي سنة نبيك محمد وك (يعني الإقعاء على 
القدمين في الصلاة) 

هي شر من النرد (الشطرنج) 

هي الشفاعة في (في قوله : (إعَكَأدبمَتدَرَيَْمََاماتية4) 

هي شفاعتي توسلون بي إلى ربكم 

هي صيد (الضبع) 

هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام 

هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة 

هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة 

هى المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر 

م الشيطان لا يسهو أحد كم مادام يشير بأصبعه 

هي المرأة تكون عند الرجل فتنبوا عيناه عنها 

هي من قدر الله (الرقى) 

هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه 

هي النخلة 

هي واحدة (يعني تطليقة) 

هي اليتيمة تكون في حجر وليها (يعني 
ل( وَدْحِف م ٌألايظرا اي 4) 

هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية (قالته مولاة أبي رافع) 

وأبيك لو طعنت في خاصرته 

واد في جهنم تتعوذ منه جهنم في كل يوم مئة مرة 

واشوقاه إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي 

واغد يا أنيس 7 امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 


ابو هريرة 

عبد الله بن عبد 
الرحمن الأنصاري 
بن عياس 

ابن عباس 


ابو هريرة 


أبو موسى 

اتن عباس 

عبد الله بن عمر 
علي 

والد أبى خزامة 
أبو هريرة 

أنن 
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و 


واغوثاه يا الله أهل بيت محمد يموتون جوعاً 

وافعل ذلك في صلاتك كلها 

وافقت ربي في أربع 

وافقت ربي في ثلاث ٠‏ 

والذي بعث محمداً بالحق إن هذه لصفة أحمد 
وأمته 

والذي بعشك بالحق لو سرت إلى برك الغمساد 
لجالدنا معك من دونه 

والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي وَل 

والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه 
الأمة 

والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئاً شورك 
فيه 

والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلاً 

والذي نفس محمد بيده لو تمنوا الموت ما بقي 

والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
منهم 

والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن 
وتشكر شكراً 

والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم 
خيبر 

والذي نفسي بيده إنه ليخفف عن المؤمن حتى 
يكون أخف عليه 

والذي نفسي بيده إنه ليرى بياض الأسود في 
الجنة وضياؤه 

والذي نفسي بيده إنها ‏ يعني الدنيا ‏ لأسحر مسن 
هاروت وماروت 

والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن 

والذي نفسي بيده إنها لنفوسكم التي بين جنوبكم 


فهرس الأحاديث والآثار 


ابن عمر 


أببوالدرداء 
الرهاوي 
أبو الدرداء 
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فهرس الأحاديث والآثار لمك 


والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم أنو سعد مضق 
السباع الإرنس 

والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحداً إلى يوم أبو هريرة ١/١‏ 
القيامة إلا ردوا عليه 

والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أبو هريرة 1ت 
يهودي ولا نصراني 4/9 

1 و1ا/ه١٠‏ 
والذي نفسي بيده لأحكمن بينكم بكتاب الله أبو هريرة وزيد بن 4/1 
خالد 

والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما أبو هريرة ففكدة 

والذي نفسي بيده لأذودن رجالاً عن حوضي كما أبو هريرة 5/١‏ 
تذاد الغريبة 

والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله تيسن وغيزة ١‏ 

والذي نفسي بيده لتسألن عن نعيم هذا اليوم يوم أبو هريرة فذة 
القيامة 

والذي نفسي بيده لقد أوقفه الله ثم قال ابن عمر 2/1 

والذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك - ١‏ 

والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل كعب بن مالك 9/1 

والذي نفسي بيده لهو أشد تفصياً من المخاض في العقل عقبة بن عامر 1/1 

والذي نفسي بيده لو أن رجلاً قتل في سبيل الله أحبي محمد بن جحش 4 

والذي نفسي بيده لو أن رجلاً موقناً قرأها على 2 ابن مسعود و 
جبل لزال 

والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم جابر 35246 

والذي نفسي بيده لو قلت : نعم . لو جبت أبو هريرة الضف 

والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا أبو هريرة 52/14 
لتناوله رجال من فارس 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم أبو هريرة ييف 

والذي نفسي بيده لويعلم أحدهم أنه يجد عظماً سميناً أو ويرة 5 

والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفحّ الروحاء أبو هريرة ههه ١‏ 


والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم انس 125/4 


نك 3 

والذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشامة 
في جنب البعير 

والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض مسن 
عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله 

والذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد من 
شدة الله في استيفاء الحق 

والذي نفسي بيده ما من امرأة تضع ثيابها في غسير 


التينا 


والذي نفسي بيده ما من رجل تكون له إبل أو بقر 

واللذيي تمص مدهو مركا يناعن انز أنه 

والذي 0 بيده ما منكم من أحد بأشدً مناشدةً 
لله في استقصاء الحق 

والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومعذ ما كنا 
نقول إلا المدية 

والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة 

والله إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة 

والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صنفته بالقرآن 

والله إني لأعلم أنها ‏ يعني عائشة ‏ زوجته في 
الدنيا والآخرة 

والله لا أرفع صوتي إلا كأخ السرار 

والله لا أشك ولا أسأل 

والله لا أعصي الله أبداً 

والله لا أقربها بعد اليوم 

والله لا نقيلك ولا نستقيلك (يعني أبا بكر) 

الله لأياسكويمن البعافة بح :حنطة حكن يناد 
فيها رسول الله كل 

والله لا يخرج من النار من دخلها حتى يكون فيها 
أحقايا 

والله لا يزال كعبك عالياً 

والله لا يعذب الله أحداً بكنز فيمس درهم درهماً 


أم الدرداء 
أبو ذر 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
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والله لا يؤمن والله لا يؤمن 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
والله لأقضين بينكما بكتاب الله 


والله لأن يلج أحد كم بيمينه في أهله ثم آله 

والله لتأمرن بالمعروف ولتنهونٌ عن المنكر ولتأخذ نه 

والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم 

والله لحمار رسول الله وك أطيب من ريحك 

والله لو ألحقني بعبد أسود للحقت به 

والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيرا 

والله لو ددت أني كنت شجرة تعضد 

والله لولا دعوة أخي سليمان لأصبح موثقاً به 

والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء 

والله ليمرن به ولو على بطنك 

والله لعن حلفت لا تصدقوني ولئن قلت لا 
تعذ روني 

والله لينزلن ابن مريم حكماً عادلاً فليكسرن 
الصليب 

والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم 

والله ما أخذ رسول الله يي على النساء قط 

والله ما أدري من أي أمريك أعجب؟ 

والله ما أردت إلا واحدة؟ (للذي طلق زوجته) 

والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك 

والله ما أعيب على ثابت في دين ولا خلق ولكني 
أكره الكفر في الإسلام 

والله ما أنزل الله آية إلا أحب أن يعلم 

والله ما تشاور قوم بينهم إلا هد اهم الله 


أبو هريرة وزيد بن 


خالد 
أبو هريرة 
ايبن مسعود 
النعمان بن بشير 
أنس 
عبد الله بن حذافة 


أبو هريرة 
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١١:‏ سورة البقّرة : الآية اما 


الرابع : الكفاية والهداية”'' في التصرف» فلا تُفْوّض إلى العاجز عن التصرف 
على وَفْق المصلحة. 

ولا يُشْترّط الحرية» بل تجوز الوصيةٌ إلى العبدء كان له أو لغيره» لأنه 
مأمونٌ في نفسه يتأنّى منه تنفيذُهاء فأشبة الح الذكرء ولا تُشترط الذكوريّة 
أيضاًء فلو أوصى إلى زوجتهء أو غيرها ممّن تصلحٌ للوصية» صحّحت الوصيّة 
إليهاء بل لو أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّرته لصحّت الوصيّة إليهماء ولا يشترط 
نظر العين» بل يجوز أن تُسند الوصيةً للأعمى إذا كان على الشروط المذكورة» 
والله أعلم'"' . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظهَمَنْ بَدَلَوُ»> شَرْظء وجوابه هنا نمم عل ادن يبولوهة» 
وهما» كاقة ل إن عن العمل. وإِنّْمُهُ) رفع بالابتداء» «عَلَى الّذِينَ يُبَدَلُونَهُ) موضع 
الخد © ْ 

والضمير في ابدّله؛ يرجع إلى الإيصاء؛ لأنَّ الوصيةٌ في معنى الإيصاءء وكذلك 
الضمير في «سّمعه)ء وهو كقوله: 9مس َم موعظة ين ري [البقرة: 00؟] أي : 
وَغغظء وقوله: «##وَإدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ» [النساء: 4]أي: المالء. بدليل قوله: 
اد م وولقلة ول العا 190 


أي: الصيحة. وقال امرؤ القيس: 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 2578/7 والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(؟) من قوله: ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه (قبل المسألة الثانية والعشرين) إلى هناء من (ظ)» ولم يرد في 
باقي النسخ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس .787/١‏ 

(5) في آية النساء (8) المذكورة: «تَررُوهُم ينَهُ» . 

)2( هو رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف الشاهد ص .9١‏ 


والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم أن 
تبسط 

والله ما كذبنى قومى على رسول الله يلل ولا 
كذب رسول الله على اللة 

والله ما يصلح هؤلاء إلا وزعة 

وأما أنا فأهل بالحج 

وأما الجارية فأقضي لها لجعفر تكون مع خالتها 

وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه قد احتبس 
أدراعه 

وإن أكل (يعني الكلب المعلم) 

وإ جهرت 

وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه 

وإن كان قضيباً من أراك 


وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أومر 


بإطلاتهم 
وأنا أقول كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم 
نا اليوم 
وأنا والله ما صليتها 


وإني أومن به وأبو بكر وعمر 
وأي داء أدوأ من البحل؟ 


وأي المؤمن واجب 

وأيم الله إن كان لخليقاً للإمارة (يعني أسامة) 

وجبت (في الجنازة التي أثني عليها خيراً أو شراً) 

وجبت (قالها وه لمن كان يقرأ : ( ملْهْوَآدالحدٌ)) 

وجد رسول الله يلد على صفية في شيء فقالت 
لي حيضة 

وجدات أصحاب رسول الله يلد مثل الإخاذ 


مسروق 
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فذلكف 


ه/16 


128/15 
.م‎ 
1/5 
50/١ 


فلحض 
63/١‏ 
1/1" 
."12 
1/5" 
و4/م؟١‏ 
لانن 


4/1 


١٠١ر/ا/‎ 

حذلفف 
و 
رذق 

15/1 

لضن 

فلضة 

فد 

5/1 


له 


فهرس الأحاديث والآثار نكا 


وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى العباس ١‏ 
ضحضاح (يعني أبا طالب) 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 51/1 
وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً علي ومحمد بن سلمة ل 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد عائشة لحان 
وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمد ولم تتفل في وجهه 2١‏ أمية بن لف 6/1 
وحقّ لهم أن يؤمنوا أنس 225/5 
الوحى الوحى أبو بكر الصديق ا 
وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل أبو قرئرة ١/ظ»,‏ 
وددت أن الله نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا 2 عمر ليشن 
الدخول علينا 
وددت أن ((تبارك)) في قلب كل مؤمن ابن عباس م 
وددت أنا لو رأينا إخواننا ِ- فتن 
ورب هذه الجواري المنشآت ما قتلت عثمان علي 11/0 
ورثوه من أول ما يبول ابن عباس 066 
الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها جابر لقث 
والسلام كما قد علمتم أبو مسعود 1/1 
وصت عائشة لمولاة لها بأثاث البيت - ٠0‏ 
وضأ ابن مسعود النبي ود ليلة الجن بنبيذ اتن عباس مقف 
وضأت رسول الله ويد في غزوة تبوك فمسح أعلى2 الغيرة بن شعبة الك 
الخف وأسفله 
الوضوء على من نام مضطجعاً ابن عباس ولق 
الوضوء على الوضوء نور 2 انض 
الوضوء قبل الطعام وبعده بركة سلمان 3 
وعزتي وجلالي لا تقوم الساعة حتى آتي بالشمس م 221/5 
من المغرب 
وعرّتي وجلالي لا يقرأكن عبد عقب كل صلاة إلا علي ه/_ 
ا ْ 
وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من قال : لا أنس رف 


إله إلا الله 
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وعظ موسى بني إسرائيل ذات يوم فشق رجل قميصه 

وعظنا رسول الله يك موعظة ذرفت منها العيون 
ووجلت منها القلوب 

وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل 

وعليك السلام ورحمة الله عشرون لي وعشر لك 

وعليه السلام ورحمة الله (يعني جبريل) 

وقاها الله شركم كما وقاكم شرها 

وقت رسول الله يله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل 


الشام الجحفة 

وقّت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار . . . أكثر 
من أربعين ليلة 

وقع في لشن موس :هل يعنام الله؟ فارسبل اللله 
إليه ملكا 

وقف رسول الله وي بعرفة فجعل يد عو وجعل ظهر 
كفيه 


وقيتم شرها كما وقيت شركم 

وكاء السه العينان فمن نام فليتوضاً 

وكل بالمؤمن مئة وستون ملكا يذبون عنه مالم 
يقدر عليه 

َكل به سبعون ملكا (يعني الركن اليماني) 

وكلني رسول الله يأو بحفظ زكاة رمضان 

ول حارّها من تولى قارّها 

ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم 

ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته 


ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك 
الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب 
الولاء للكبر 

الولاء لمن أعتق 


أبو عمران الجوني 
العرباض بن سارية 


رفاعة بن رافع 


الماش 
و0ه4ع 


الال 
حلط فيل 
لايق 
12/١‏ 
مه 


لاض 


1/4 


اال 


ات 
ولحض 
ةل 


ع/وهم 
525/4 
هالءل١‏ 
000 
ذلك 
وة/؟؟ 
و١1١ا/5؛١‏ 
0ن 
"١‏ 
52 
11 
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الولد للفراش وللعاهر الحجر 

ولد لنوح سام وحام ويافث فولد سام 

الولد من ريحان الله 

ولد النبي وله مختوناً 

ولكن ائتوا نوحاً فإنه أول رسول بعثه الله 

ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمان وأسامة 

ولم؟ (قالها يد للعباس حين أسر في بدر) 

ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه 

ولي عقدة النكاح الزوج 

وليتكم ولست بأخيركم 

وما أهلكك؟ (قالها يك لعمر بن الخطاب عندما 
أتى امرأته في رمضان ليلاً) 

وما أهلكك؟ (للذي واقع امرأته في رمضان) 

وما لي لا ألعن من لعن رسول الله له 

ومالي لا أوهم ورفغ أحد كم بين ظفره وأملته 

وما هيجك على هذ ا؟ 

وما يدريك أن الله أكرمه؟ 

وما يدريك أنها رقية؟ 


وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال 


وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعينه 

ومن أظلم من ذهب يخلق خلقاً كخلقي 

وهذا الغلام لعل عرقا نزعه 

ويحك قطعت عنق صاحبك 

ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه 

ويحك يا فتى مثلها 

ويحكم ياأمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء 
صحابة نبيكم متوافرون 

ويل للأعقاب من النار 


ابن مسعود 


عبد الله بن عمرو وغيره 


ولا 
اما 
ككف 
فوققنل 
فندان 
10/1 
حاكن 
9/»”ظ*2 
١1‏ 
17/5 
221/5 
5/> 


رم 1١‏ 
1ه" 
طن 

1 
1.١/89‏ 
لال/لاه١‏ 
كن 
و5/توم 
لضن 
1/5 
١ /‏ 
ليت 
ع 
1 
1/4 


لفك 


ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار 

ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة 

ويل للعالم من الجاهل وويل للجاهل من العالم 

ويل للعراقيب من النار 

ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من يأجوج 
ومأجوج 

ويل لمن قرأ هذه الآية فمحّ بها ([ وَإكهك إِكَموِِةٌ» 

ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها( يعني 
ؤإِنّفْحَلَقِ الوب وَالأرضٍ 4) 

ويل للناس منك وويل لك من الناس 

الويل واد في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي 
أربعين خريفاً 

ويلك ومن يعدل إن لم أعدل 

يا آدم قم فابعث بعث النار 

يا أبا أسيد اكسها رازقيين وألحقها بأهلها 

يا أبا بكر إن الله يقرأ عليك السلام ويقول 

يا أبا بكر إن بلالا يعذب في الله 

يا أبا بكر إنما يجزى بها المؤمن في الدنيا 

يا أبا بكر لعلك أغضبتهم لئن كنت أغضبتهم 

يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما 

يا أبا تراب قالها (لعلي بن أبي طالب) 

يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة 

يا أبا الحسن ما أشد ما يسؤوني ما أرى بكم 

يا أبا حفص لا تنسنا في صالح دعائك 

يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله ييوٌ يصلى على 
الجنائز؟ ْ 

يا أبا ذر أتدري أين هذه؟ (يعني الشمس) 

يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد 
جيرانك 

يا أبا ذر إنك امرؤُ فيك جاهلية 


أنس 
أبو الدرداء 


أبو هريرة 


زيلب بنت 1 3 
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وكاه؟ 
2111 
كن 
ذمتن 
376 


601/1 
5 


فض 
لشف 


51/٠ 
كن‎ 
"5/1 
95 
فذلضى‎ 
١/1 
كنض‎ 
حكن ف‎ 
1 
22/9 


120/1 


نان 
لشف 


اي3ة 
اق 


فنا 
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يا أبا ذرءماالسماوات السبع مع الكرسي إلا 
كحلقة ملقاه بأرض فلاة 

يا أباذر هل تدري فيما انتطحتا؟ 

يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس 
والمن؟ 

يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً 
به؟ 

يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد 

يا أبا عمير ما فعل النغير؟ 

يا أبا قتادة . . . هل تعلمن أنى أحب الله ورسوله 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ 

يا أبا موسى هل أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ 

يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم 

يا أبا هريرة عليك بآخر سورة الحشر 

يا أبا هريرة ما الذي تغرس؟ 

يا أبا اليقظان مازلت قوالاً بالحق 

يا إبراهيم يا خليل الرحمن إن لك عندي وديعة 

يا ابن آدم أنا خلق جديد 

يا ابن آدم أنفق أنفق عليك يمين الله ملأى 

يا ابن آدم مرضت فلم تعد ني 


يا ابن أخي إن الله بعث إلينا محمد ا ولا نعلم شيئاً 

يا ابن أم عبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

يا ابن الخطاب » أخبار ما عند نا أن ما قد مناه وجد ناه 

يا ابن الخطاب إنك تغار علينا والوحي ينزل في بيوتنا 

يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله 
أبدا 


م 


1/1 


ا 
مغ 


قولفة 


11 
101 
45/6 
>23 
م1‎ 
١ 

كن 
ينطاق 
١1/1‏ 
1/1 


10/1 

كن 
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ما 
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يا ابن عمر مالك لا تأكل؟ 

يا أبناء الأفاعي اتخذتم مساجد الله أسواقاً 

يا أبي أرسل إليّ أن أقرأ القرآن على حرف 

يا أبي إني أقرئت القرآن فقيل لي : على حرف 

يا أبي أي آبة معك في كتاب الله أعظم؟ 

يا أخا صداء المطاع في قومه 

يا أخا المنذرين يا أخا المرسلين أنذر قومك ألا 

يدخلوا .. إلا بقلوب سليمة 

يا أخوة القردة والخنازير 
يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرّك 

يا أسماء إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلح أن 
يرى منها إلا هذا وهذا 

يا أعرابية بل هو من كتاب الله المنزل 

يا أكثم بن الجون أغز مع غير قومك يحسن خلقك 

يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين 
من أصابع الله 

يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق 

يا أمه اصبري فإنك على الحق 


منين إن قد امة بن مظعون قد شرب مسكراً 
يللع ذا ممست ات فاستخر ربك فيه 
يا أنس إن هؤلاء يكاد أحدهم يفري الأديم بلسانه 


يا أنس انظر ما هذا الصوت 


يا أهل دمشق ألا تسمعون من أخ لكم ناصح 

يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله فإن الله لا 
يقبل إلا ما خلص له 

يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة 


ابن عباس 
صهيب 


أبو هريرة وابن عباس 
الجارود 


أبو الدرداء 
أبو الدرداء 
الضحاك بن قيس 


أبي بن كعب 


احلةتا نان 
لوف 
1/١‏ 
مرف 
1/1/١‏ 
21/١‏ 
فكى 


521/9 
وم 
ا 


ف 
21/9 
30/1 
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غارف‎ 
16/1 
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اما‎ 
ذلرفة لذاكى‎ 


22/1 
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يا أيها الناس إن الله فرض الحج على من استطاع 
إليه سبيلاً 

يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ولو شاء ردها 

يا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية 

يا أيها الناس إن سورة المائدة من آخخر ما نزن 

يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلاً 

يا أيها الناس إنما هما النجدان نجد الخير ونجد الشر 

يا أيها الناس قولوا : لا إله إلا الله تفلحوا 

يا أيها الناس كتب عليكم الحج 

يا أيها الناس هلموا إلى ربكم , وقفوهم إنهم مسؤولون 

يا برقة لا تنفري من محمد فوالله ماركبك 
ملك . . . أفضل من محمد 

يا بلال أبرد ثم أبرد(يعني في أذان الظهر) 

يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا 

يا بني ابغني حجراً أجعله علماً للناس (من كلام 
إبراهيم انظ عند بناء البيت) 


يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان رامياً 


يا بنى إياك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب 

يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم 

يا بني فلان(قالها يد لقريش عندما قام على الصف) 
يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني عبد المطلب 
يا بني كعب بن لؤْي أنقذوا أنفسكم من النار 
يا بني لا تأكل شبعاً فوق شبع 

يا بني لا تكونوا لعانين فإن إبراهيم ل يلعن شيئا 
يا ثوبان أصلح لحم هذه الشاة 

يا ثوبان ما غيّر لونك؟ 

يا جابر مالى أراك منكّساً مهتماً؟ 

يا جاهل إن ذلك كان للنبى يكُدّ فضيلة وهو فيك 


نق 


علي 


20/14 
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1/1" 
وهاه 
فذلدى 
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/"”ظ» 

9/1 
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يا جبريل أتعرفه؟ ابن عباس قفن 
يا جبريل أخبرني بثواب من قال : سبحان ربي الأعلى ١‏ - فذالقفق 
يا جبريل اذهب إلى محمد فسله : ما يبكيك؟ عبد الله بن عمرو لدان 
يا جبريل اذهب فأبدهم حتى إذا كانوا بالبيداء - تللق 
يا جبريل إني بعثت إلى أمة أمية أبي كعب 0/١‏ 
يا جبريل زن بينهم فردٌ من بعض على بعض حذيفة 0/3 
يا جبريل ما بقاء أمتي في ذلك؟ الحسن 11/0 
يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحداً على مثل | - 1 
هذه الصورة 
يا جبريل مالي أرى الشمس طلعت بيضاء بشعاع أنس 00 
يا جبريل من هؤلاء؟ قال : الذين يأكلون الربا أبو سعيد كل 
يا جبريل من هؤلاء بيض الوجوه؟(حديث الإسراء) 2١‏ أبوهريرة ييا 
يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم - الفلضف 
يا حاطب ما هذا؟ علي 22/0 
يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عمر قوتت 
يا خالد أما علمت أن رسول الله ودٌ قضى20 عوف بن مالك 11/0 
بالسلب للقاتل؟ 
يا خنساء قد ذكرت في الملا الأعلى مع سوادك 0 70 
ودمامتك . . . فأعتقها حذيفة | 
يا خولة ما حدث في بيتي؟ جبريل لا يأتيني خولة فؤايف 
يا داود الآن 06 - تالف 
يا داود إن الله قد عونك الهم أبو هريرة 1/1 
يا داود الغاضة أبصارهم قلوبهم - لضن 
يارب آمنت بك ويكتابك وبرسولك وصليت أبو هريرة 4/1 
يا رب أقريب أنت فأناجيك أم بعيد فأناديك؟ موسى الكيئلة اع 
بارب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض ابن عباس سد 
يارب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيراً من عباس بن مرادس بدي 
مظلمته 
يا رب بما اتخذتني كليماً؟ موسى اظييلة الف 


يارب عثمان إني رضيت عنه فارض عنه 

يار علي للقن لعن دراط نزو 

رت لها لان العابد ‏ فأوحى الله إليه أنه به 
فابدأ 

يارب كيف أطيق شكرك على نعمك وإلهامي 
وقد رتي 

يا رب مع الكفر أم مع الإيمان 

يارب من هو حتى نخخرجه من بيننا؟ 

يارب منك خرجت وإليك أعود أتلى فلا يعمل بي 

يا رب هذا على ما من أنا بين ظهرانيكم 

يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط 

يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني 

يا رسول الله استسق لمضر فإنها قد هلكت 

يارسول الله امض لا أمرك الله 

يا رسول الله الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قأوجب 
عليها الحد 

يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك 

يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة 

يا رسول الله إن نساءك يد خل عليهن البر والفاجر 

يا رسول الله إنا لا قو العدو غداً وليس معنا مدى 

يا رسول الله إنا تأكل ما نقتل وليس نأكل ما قتل الله 

يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثنا 

يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت وأخذ تني 
شهوتي 

يا رسول الله إني طلقت امرأتي وهي حبلى 

يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثاً أخاف أن يقتحم 
علي 

يا رسول الله لو اشتريتها ليوم الجمعة والوفود 

يا رسول الله هذه لمعة لم يصبها الماء 
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سورة البقرة : الآية ١1 ١8١‏ 


تج تج سس ووذ وو للب لو وه 

الخرعوبة. 
و«سَمعه» يحتمل أن يكون سمعه من الوصيٌ نفسِهء ويحتمل أن يكون سمعه 

ممن يكبت به ذلك عتده» وذلك غَذّلان:-والضمير فى «إثمه» غائد على التبديل» 

أي: إِثم التبديل عائدٌ على المّبدّل» لا على الميّت؛ فإن المُوصي خرج بالوصية عن 
وقيل: إِنَّ هذا المُوصي؛ إذا غيِّر فترك الوصيةً» أو لم يُحِرْها على ما رُسِمَ له 

في الشّرع» فعليه الإثم. 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الدَّيْنَ إذا أوصى به الميت» خرج به عن 

ذِمّته وصار”" الوليٌ مطلوباً به» له الأجر في قضائه» وعليه الوزر في تأخيره. 
وهذا إنما يصحٌ إذا كان الميت لم يُفرّط في أدائهء وأمًا إذا قدر عليه وتركه ثم 

وصّى بهء فإنه لا يُزيله عن ِمّته تفريط الولي فيه. قاله ابن العربي. 
الثالكة: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوزء مثل أن يُوصيّ بخمر أو 

خنزيره» أو شىء من المعاصى» أنه يان ولا يجوز إمضاؤه. كما لا يجوز 

إمضاءٌ ما زاد على الثلث . قاله أبو عمر”" . 
الرابعة : قوله تعالى: إن أله بيع عَليمُ#6 صفتان لله تعالى لا يَخْفَى معهما شيء 
هه و 8 ويم «# (8) 

من جَنّف الموصين وتبديل المتَعدّيدة؛ : 

)١(‏ ديوانه ص97١‏ قال شارحه: البَرَهْرَمَة: الرقيقة الجلّدء والرّؤدة» الرّخصة الناعمة السريعة الشباب» 
ويقال: هي الشابة» والرّخصة: اللينة الخلق» والخُرعوبة: القضيب الغضّ الطري» والبانة: يريد شجر 
البان. 

زفق في (ز): وجعل» وفي ياقي النسخ : وحصل» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي الل والكلام 


(”) التمهيد 08/5”. 
زفق في (ظ): المغيّرين» وفي (م): المعتدين» والكلام من المحرر الوجيز /؟. 


يا رسول الله هل في الجنة من ليل 

يا رضوان لا حاجة لي فيها الفقر أحب إلي 

يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حبا ب( يعني ابن أبي)؟ 
يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع 

يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف 
بااصباحاء(قالها لعنداما صعد الضنا) 


يا صريخ المكروبين يا مجيب المضطرين اكشف 
همي وغمي 

يا ضحاك ما طعامك؟ 

يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا 

يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه 

يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض 

يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا 

يا عائشة إني أحب أن أعرض عليك أمراً أحب 
ألا تعجلي فيه 

ياعائشة إني ذاكر لك أمراً فلا علي ك ألا 


ياعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشسرك 
لهد مت الكعبة فألزقتها بالأرض 

يا عائشة ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب 

يا عائشة من أعطى ناراً فكأنما تصدق بجميع ما 

5570 بما يصيبه 

يا عائشة هلمي المدية 

يا عبادي ارفعوا رؤوسكم فقد جعلت 

يا عبادي أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعله 
بينكم محرماً 


يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها 


فهر س الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن بغى من 
هذه الأمة؟ 

يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد 

يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل 

يا عزير أعرض عن هذا لتعرضن عن هذا أو 
لأمحونك من النبوة 

يا عقبة أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك 

يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما 

يا علي إذا كان المنصرف من بين يدي الله تلقنت 
الملائكة 

يا على أشعرت أنه نزلت على سورة المائدة ونعمت 
الفائدة ْ 

يا علي إن الله أمرني أن أدنيك ولا أقصيك 

يا علي قم فاجلد ه(يعني الوليد) 

ياعلي لقد سألت عن عظيم . المقاليد هو أن 
تقول 

يا علي ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء . 
فما كسبت أيديكم 

يا عم ألا ترى إلى ما فعل بي 

ياعم قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد 

يا عماه إن الله قد عصمنى من الحن والإنس 

يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي أنزلت في آخر 
النساء 

يا عفر زوّد القوم 

يا عمر ضع سيفك 

يا عيينة فأين الاستئذان؟ 

يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ 

يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك 
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يا فاطمة اشتري نفسك من الله فإني لا أغني 
عنك شيئاً 

يا فاطمة أنقذي نفسك من النار 

يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك 

يا فرقد أتدري سوء الحساب؟ 

يا فريقد إن البر ليس فى هذا الكساء 

يا فلان أما تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا 
فذهب لك 

يا فلان إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول 
عن صاحبه 

يا فلان بن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله 

يا فلان خشيت أن يتعدى غناك إليه أو فقره إليك 

يا فلان مامنعك أن تصلي في القوم؟ 

يا فلان هذه زوجتي فلانة 

يا فلان هل تزروجت؟ 

يا فلانة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 

يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد ثلاثة 

يا كافر اقضض لي حقي 

يا كعب خوفنا هيجنا حد ثنا 

يا محمد إن الله لم يبعثك سبّاباً ولا لعاناً 

يا محمد إن كنتم قد وضعتم سلاحكم فما 
وضعت الملائكة سلاحها 

يا محمد انه قومك أن يستنجوا بعظم أوروثة 

يا محمد طب نفساً وقرعيناً فإني بكل مؤمن رفيق 

يا محمد لو رأيت إسرافيل إن له لاثني عشر جناحاً 

يا محمد ما من مؤمن ولا مؤمنة يقولها في سجوده 

يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله 

يا معاذ لقد سألت عن شيء عظيم 

يا معاذ ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحب 
إليه من العتاق 


فهرس الأحاديث والآثار 


0/1 


1/5 
١‏ 
1ه 
2غ 
521/5 


لاضن 


»> 
امون 
انض 
4/١‏ 
يفف 
فق حل 
لق 
حفيلف 
11/1 
ا لضن 
١1م‏ 


فيفل 
١/1‏ 
تسكسشقان 
فذلفف 
57/5 
فذاينل 

514/51١9 1 


فهرس الأحاديث والآثار 


يا معاذ ما منعك من صلاة الجمعة؟ 

يا معشر الأنصار إن الله قد أثنى عليكم خيراً في 
الطهور 

يا معشر الأوس ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل 
منكم؟ 

يا معشر قريش اشهدوا أنه ابني يرثني وأرثه 

يا معشر قريش لاخير في أحد يعبد من دون الله 

يا معشر من آمن بلسانه ولم يد خل الإيمان قلبه 

يا معشر الناس | تقوا الزنى فإن فيه ست خحصال 

يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان 

يا معشر النساء تصد قن فإني أريتكن أكثر أهل 
النار ١‏ 

يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة واحدة أحل 
الله لكن الزينة 

يامعشر النساء لا ترفعن رؤوسكم حتى يرفع 
الرجال 

يامعشر يهود اتقوا الله وأسلموا 

يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل بقريش 
يوم بدر 

يا مقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك 

بااملاتقني اعهدوا أن مين كته وازفناء أن 
أرضيه يوم القيامة 

يا ملائكتي انظروا إلى عبادي هؤلاء قضوا فريضة 
وهم 

يا من أظهر الجميل وستر القبيح 

يا موسى اذكرني على كل حال 

يا موسى أنهاك عن النميمة وأكون غاماً .. .؟ 

يا موسى من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة 
أعطيته 
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فهرس الأحاديث والآثار 


يا نوف إن الله أوحى إلى داود أن مر بنى إسرائيل 
يا ويح ثعلبة 

يا ويلتاه ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر 
يا يزيد هذه القراءة فأين البكاء؟ 


يا يهودي إن الإسلام يسبك الرجال كمسا تسبك 
النار خبث الحديد 

يأني أحد كم بجميع ما يملكه فيتصدق به ثم يقعسد 
يتكفف 

يأتي الشيطان أحدكم فيقول له : من خلق كذا 
وكذا ؟ 

يأتي الله يوم القيامة بمساجد الدنيا كأنهن نجائب 
بيض 

يأتي على الناس زمان يكون خير مال المسلم غنماً 

يأتي على الناس زمان لا يبقى أحد إلا وأكل الربا 

يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه 

يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا 
من فر بدينه 

يأتي المقتول معلق بإحدى يديه متلبباً قاتله 

يأتيها في الفرج (في تفسير قوله تعالى : 
(كَأَءْاحركك أَنَّسِنْمٌ 6) 

يأجوج أمة لها أربع مئة أمير 

يأجوج ومأجوج أمتان كل أمة أربع مئة ألف أمة 

يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل 

يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول 

يأمر الله الشمس والقمر والنجوم فينتثرون في البحر 

يبصر أحد كم القذاة في عين أخيه ويدع الجذع في 
عينه 

يبعث زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة 

يبعث الناس على نياتهم 

يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا 
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فهرس الأحاديث والآثار 

يتّبعونه حق اتباعه (في تفسير 9إَِلوتهحَيَيلاوَيدِ) 

يتجلى ربنا حتى ينظروا إلى وجهه فيخرون له 
سجداً 

يتصدق بدينار أو نتصف دينار ( يعني الذي يني 
امرأته وهي حائض) 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 


يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة ويتنحنح 

يتلقى المؤمن عمله في أحسن صورة فيؤنسه 
ويه يه 

يجاء بصاحبها يوم القيامة (الآية ( سهد لَاَإِكَدَإِلَّامْوَ) 

يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له : أرأيت لو 

يجاء يوم القيامة بصحف مختمة 


يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا 


إلى ربنا 
يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك 
وعمرتك 


يجزئ من الجماعة إذا مروا أن يسلّم أحدهم 

يجزيك من ذلك الثلث (في شأن أبي لبابة) 

يجعلون إبليس عد لأ لله في خلقه وقوته ورزقه 

يمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد 

يجمع ذلك لي في الآخرة 

يجيء أحد كم يسأل عن خير السماء وأظفاره 
كأظفار الطير 

يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول 

يجيئكم الساعة رجل أزرق ينظر إليكم نظر شيطان 

يحاسبكم الله بمقدار ما بين الصلاتين 

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

يحسب ما خانوك وعصوك وكذ بوك وعقابك إياهم 

يحشر الله العباد عراة غرلا بهما 
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فهرس الأحاديث والآثار 


يحشر المتكبرون يوم القيامة كالذر يلحقهم الصغار 
يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيهما 

يخكر إلناس على أرضى بيطا قل لقف 

يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً 


يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلاً 

يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء 

يحشر يوم القيامة أمة واحدة (يعني قس بسن 
ساعدة) 

يحمل هذا العلم من كل خلف عد وله ينفون عنه 

يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره 

يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران 

يخرج قوم من اليمن إلى الشام أو العراق يبسون 

يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنار 

يد الله مع القاضي حتى يقضي والقاسم حتى 
يقسم 

اليد العليا خير من اليد السفلى 

اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول 

يد خل أحد كم علي وفي عينيه أثر الزنى؟ 

يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار 

يد خل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان 

يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة 
أخرجوا منها 

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الشوب حتى لا 
يدرى 

يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في 
اجسمه 

يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول : لبيك 


وسعديك يا رب 


ولكيتان 

قفتن 
وتان 
70/1 
و90/51 وه١٠‏ 
5304/15 

5/1 

بلدة 


توما 
ا 
كن 
فون 
1/11" 


1 
١/1‏ 
5/لاه 
لاضف 
لفن 
ذلرتض 
1/1" 
ل 


وا 


تت 


فهرس الأحاديث والآثار 


يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه 
كنفه 

يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع 

يرحم الله أخي يوسف لقد كان صابرا حليما 

يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 

يرحم الله زكريا ما كان عليه من ورثته 

يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد 

يرحم الله معاذاً كان أمة قانتاً 

يرحم الله موسى لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا 
دارفنا 

يرحم الله يوسف لو كنت أنا امحبوس ثم أرسل 
إلي لخرجت سريعاً 

. يرد علي أقوام الحوض فيختلجون نأقول : أمتي 

يرد علي الحوض يوم القيامة رهط من أصحابي 

يرد الناس النار ثم يصد رون بأعمالهم 

يرزقنا الله وإياكم من فضله 

يرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال فتنبت 

يرفع لكل غادر لواء فيقال : هذه غدرة فلان 

يسبُ أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه » فيسب أمه 

يستجاب لأحد كم ما لم يعجل يقول : دعوت فلم 
يستجب لي 

يسروا ولا تعسروا 

يسعك طوافك لحجك وعمرتك 

يسلم الراكب على الماشي وإذا سلم واحد ... 
أجزا عنهم 

يُسلّم القليل على الكثير 

يسير الراكب في ظل الغصن منها مئة سنة 

يشفع نبيكم رابع أربعة جبريل ثم إبراهيم 

يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء 

يشفعني الله في أمتي حتى يقول الله 


حذيفة 

أبو هريرة 
ابن مسعود 
أنس وعائشة 
ابن مسعود 
أبن عمر 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 


أنس بن مالك 


عائشة 


زيد بن أسلم 


أبو هريرة 
أسماء 
ابن مسعود 
عثمات 


علي 


١11/5 


كرف 
1 
١/1‏ 
؟ك/كاء 

1/1 والالم 
1/اسهء 
سس سفن 


لق 


22110 
اه" 
1 
0/1 
511/15 
سام 
/213 
11/1 


ندل 
فتن 
ك/ةة: 


21/5 
2923/6 
ميض 
6ق 
قفتن 


يصاح برجل مسن أمتي يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق 

يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوات الدنيا 
فبقط 

يصدقك به صاحبك 

يصف الناس يوم القيامة صفوفاً فيمرٌ الرجل من 
أهل النار على الرجل 

يصوم هذا مع الناس ويطعم لكل يوم مسكيناً 
(الذي فرط في قضاء رمضان) 

يطهرها الماء والقرظ 

يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار 


يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 

يعقد الشيطان على قافية رأس أحد كم ثلاث عقد 

يعوذ بالبيت عائذ فيبعث إليه بعث فإذا كانوا 
ببيداء 

يعيّرونه بضيق المعيشة ويكلفونه مالا يطيق ' 

يغسل الإناء من الهر كما يغسل من الكلب 

يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي 

يغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين 

يفسو ويضرط (معنى الحدث) 

يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأ 

يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل 

يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
بيمينه 00 ١‏ 

يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق 

يقتل امحرم الحية والعقرب واللحدأة 

يقرب إلى فيه فيكرهه فإذا أدني منه شوى وجهه 


لآثار 


1 


١/1 
1 
5/1/5 


يذاضنل 


10/1 
ا 


ماف 
10> 
ان 
0 


ينذايفق 
21/1 
كلقن 

4/6 
1/1 
53/١ 

3/1 
لومم 


56/5 
354 
حالف 


فهرس الأحاديث والآثار 


يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله 
يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب 

يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود 
يقول ابن آدم : ما لي ما لي وإنما له من ماله 


يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين ما لا ععين 
رأت 

يقول الله : إن عبداً أوسعت عليه في الرزق 

يقول الله : أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً 
فهو لشريكي | | 

يقول الله : إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا 

يقول الله : إيما عبد من عبادي ابتليته ببلاء في 
فراشه 

يقول الله : عبدي عهد إلي وأنا أحق من وفى 

يقول الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك 

يقول الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصوم 

يقول الله : كلا إني لا أكرم من أكرمت بكثرة 
الدنيا 

يقول الله لملائكته : ألقوا هذا واقبلوا هذاء فتقول 
الملائكة 

يقول الله : هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي 

يقول الله : يا آدم فيقول : لبيك وسعديك 

يقول الله : يا شام أنت صفوتي من بلادي 

يقول أهل النار إذا اشتد بهم العذاب : تعالوا نصبر 

يقول عند كل صباح : اللهم فاطر السماوات 
والأرض 

يقول عيسى : أدلكم على النبي الأمي فيأتوني 

يقول الهالك في الفترة : لم يأتني كتاب ولا رسول 

يقوم أحدهم في رشحه إلى نصف أذنيه 


النعمان بن بشير 
حذيفة 

أبو ذر 
عبداللهدبن 
الشخير وأبو هريرة 


أبو هريرة 


الضحاك بن قيس 


ابن عباس 


انفضا 


7/1 
0 
وان 
نان 

كن 

443/71 

وض 


/3211 
فيقة 


ه/1 
1 


ناا 
0/1 
م١‏ 
قلق 


ذلضف 


١ 
2 

و 
11 
1/ماه 


1211/ 
0/1 
1 
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5 مس لوصوم ممصم 


قوله تعالى: كَمَنَ حَاتَ من ُوصٍ جتنا آوْ نما كَأصَلحَ بِبَهُمْ 5ك ِنْمَ عَلْنَهِ إن 


ير 2 عر 
لله عفورٌ بَحِيمٌ 07 » 
بلاس سانل 
الأولى: قوله تعالى: ظهَمَنَ حَافَ» «مَنْ) شَرْطء و«خاف» بمعنى خَشِيّ. 
وقيل: عَلِمَ. والأصل: خَوِفَء قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّكِ ما قبلها. 
وأهلٌّ الكوفة يُميلون «خاف0''' لِيدلُوا على الكسرة من فَعِلْتٌ. «مِنْ مُوَصْ) 
بالتشديد قراءة أ بكر عن عاصم» وحمزة» والكسائئ» وحف انا قو 
والتخفيف أبين» لأنّ أكثرٌ النحويين يقولون: «مُوَصٌ»» للتكثيرء وقد يجوز أن يكون 
مثل كرّم وأكرم. اجَنَمًا؛ من جَيِفَ يَجُنَفُ: إذا جار» والاسم منه جَنِففٌ وجانف» 
عن النحاس”"*. 
وقيل: الجَئّف: الميل . قال الأعشى: 
تَجائَفك عن حجر اليمامة ناقتنى ' وما قًصدّث من أهلها لسوايكى() 
١ 4 - 2602 8‏ . .م س 6 دممه 0 ٠‏ 
وفي الصّحاح "*: «الجَئّف» الميل» وقد جيف بالكسر ‏ يَجنْفٌ جنا إذا مال» 
ومنه قوله تعالى: ©َمَنَ حَافَ من مُوصٍ جتنا . قال الشاعر”"'؟: ْ 
هم المَوْلَى وإِنَ جَنَموا علينا وإننا ميشن حتاف وم لمزوز 
قال أبو عبيدة”'': المَوْلَى هاهنا في موضع الموالي» أي: بني العمٌّء كقوله 
ع اس 
تعالى :. طم خخْرجَكْم طِنْلا» [الحج: 0]. 
)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من أهل الكوفة. انظر السبعة ص 175» والتيسير ص١9.‏ 
لفق السبعة ص75١»‏ والتيسير ص 9لا. 
(9) إعراب القرآن 787/١‏ 
(4) المحرر الوجيز .159/١‏ والبيت في ديوان الأعشى ص179١»‏ وفيه: عن جل اليمامة. . 
(5) الصحاح (جنف). ْ 
() هو عامر الخصَّفِي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 2577/١‏ وتفسير الطبري 149/7 والمحرر 
الوجيز »554/١‏ واللسان (جنف). 
37« في النسخ والصحاح: أبو عبيد» والمثبت من (م) وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى» وكلامه هذا في مجاز 
القرآن 55/1. 


يقومون ألف عام في الظلمة 

يكتب له برجل حسنة وتحط عنه برجل سيئة 

يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا 

يكفينيه الله وأبناء قيلة 

يكون بين ناس من أصحابي فتنة يغفرها الله 

يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة 
الج ١‏ 

يكون في أمتي قوم يكفرون بالله وبالقرآن وهم لا 

يكون كنز أحد كم يوم القيامة شجاعاً أقرع له 
زبيبتان 

يلقى إبراهيم أباه فيقول : يا رب 

يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ماهم فيه 
من العذاب 

يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا السعادة والشقاوة . 

يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل 

يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً 


يمنعك الله من ذلك وأبناء قيلة 

اليمين على نية المستحلف 

يمين الله ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار 

ينادي مناد يوم القيامة : أين خصماء الله؟ 

ينادي مناد يوم القيامة : أين الظلمة؟ 

ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 

ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا النساس 
نائمون 

ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها 

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حتى يمضي 
ثلث الليل الأول 

ينزل ربنا حين يبقى الثلث الآخر كل ليلة 


زائع ودج 
أبو هريرة 


أبو هريرة 
أبو الدرداء 


ابن عمر 

عبد الله بن أبي بكر 
الضرهي 

ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

بن عباس 

ابن مسعود 


حذيفة 


ابن مسعود 


ثوبان 


أبو هريرة 


أبو هريرة 


س الأحاديث والآثار 


فذقيفن 
الذفف 
/201» 
"8/٠١‏ 
153/9 
ذلفف 


2/4 
1ع 


كا/ة 
لاض 


1/1 
فيقث 
1" 


ا 
١١/6‏ 
1 
مذلقى 
كلل/ءه؟ 
1/١‏ 
١1/١‏ 


1 
لفن 


موف 


فهرس الأحاديث والآثار 

ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين 
مهرودتين 

ينزل عيسى ابن مريم على ثنية من الأرض 
المقدسة يقال لها أفيق 

ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر 
يقال له : دجلة 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه 

ينظر فيما صنعت فإن كانت تزوجت كفؤاً أجزنا 
ذلك لها 

ينفع بإذن الله من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسل . . . أن تكتب 

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 

يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه فيدور 
بها 

يؤتى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقول الله له 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيوقف وينادي مناد 

يؤتى بالرجل يوم القيامة وهو كثير الحسنات 

يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له : ألم أجعل 


لك سمعاً؟ 

يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة فيوقف في أول درج 
لجنة 

يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله... تقدمه سورة 
البقرة وآل عمران 

يؤتى بالموت كأنه كبش أملح 


يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام 

يؤتى يوم القيامة بالظالم والمظلوم 

يؤخذ بيد العبد أو الأمة يوم القيامة فينصب على 
رؤوس 

يؤْخذ العدد من الجاهلية فإن تمت وإلا كملت من 


المنافئقين 


ابن مسعود 

أبو أمامة 

أبو هريرة وأبو 
سعيدك 


عبد الله بن عمرو 
التوائن ادن :معان 


أبو هريرة 


عيضن 


1ن 


تن 


حلت 
ارك 


١ها//“‎ 


فظن شف كا 
*/مه 


وهم 
/1آ2 

مكلوان 
1/1 


امفلرقق 

/1 
لو 
فذفتف 

5/1 


هطحم 


0 


يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر 


يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (لأكرم 
الناس) 

يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم 
بهذا القرآن 

يوقف العبد فيقال: ماذا عملت في المال الذي 
رزقتك؟ 

يولد الناس على طبقات شتى 

يوم الحج الأكبر يوم عرفة 


يوم الدم فيه حاضت حواء وفيه قتل ابن أدم أحاه 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 


اليوم الموعود يوم القيامة 1 
يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
المقدام بن معد يكرب 


أبو هريرة 


فهرس الأحاديث والآثار 


تدقف 
و155/15١‏ 
/42 


"6/١ 


فذتاى 


1/1 
٠١/١ 


ار 
الشريية فقن 


ف 
فدهل 


فهرس الأشعار والأرجاز 
حرف الهمزة 
الأخطل 
النابغة 
علي بن أبي طالب 
قيسن بين المخطيع 


الأعشى 


ففضا 


١و‎ 

5/1 

*1/اه 
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ذلكفى 
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فهرس الأشعار والأرجاز 


أفلح بن يسار 

// 

/ 

عبد الله بن رواحة 


عدي بن الرّعلاء 
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فهرس الأشعار والأرجاز 


// 


أبو النجم العجلي 
/ 


ابرق العينيئ 

/ 

أمية بن أبي الصلت 
أوس بن حجر 

بشر بن أبي خازم 

// 


جرير 
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فذلاف 
// 

كدق 
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فذلضة 
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معروف بن عبد الرحمن 
/ 

// 

أبو الأسود الدؤلي 

أبو خراش الهذ لي 

أبو محمد الفقعسي 


تاكن 
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6ق 
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0 

// 
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فهرس الأشعار والأرجاز 


اتانانا 


مفنوف 
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و0‎ 
٠0 

٠١1/ 
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حل لشض 

فذار ةك 
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4/1 

17 

1 و١ل/؟١١‏ 
و١١51/1"‏ 
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1/1 

2/7 
١14/٠١ ا‎ 
11/1 

0/1 


سورة البقرة : الآية ١١ ١817‏ 


وقال لبيد: 


الى ار تت معنا 0 
إسئ أمرؤ ملعت ارومه بحر ضَيْمِي وقد جَنَمَتْ عليّ خصو 


قال أبو عبيد”"2: وكذلك الجانئ - بالهمز ‏ هو المائل أيضاً . 

ويقال: أجنفت الرتل: أي: جاء بالجَتف. كما يقال: لام أي: أتى بما 
يُلام عليه. وأَحَسٌء أي: أتى بخسيس. وتجائّف لإثم. أي: مال. ورجل أجتف»ء 
أي: منحني الظهر. وجُتَقَىء على فُعَلَىء بضم الفاء وفتح العين: اسم موضع» عن 
ابن الي 


وروي عن علي أنه قرأ: «حيفاً» بالحاء 7 أي : ظلماً. 


وقال مجاهد: «فمن خاف» أي: مَنْ حَشِيَ أن ب جنك الرضي :وينمك بيرات 
طائفة ويتعمّدٌ الإذاية9ك, أو يأتيها دون ا وذلك هو الجَنّف دون إثم إن تعمّد 
فهو الجَنَفُ في إثم ا 1 مَنْ وعظه في ذلك وردَّه عنه' ا 0 


0 


بينه وبين ورثته» وان 7 الوورقة ثة في ذاتهم» فلا | ثم عليه مإنَّ 2 عفور جيم 
عن الموصي إذا عملت فيه الموعظةٌ ورجع عما أراد من الإذاية . 

وقال ابن عباس وقتادة والرَبِيعٌ وغيرهم : معنى الآية: «مَنْ خاف» أي: عَلِم 
ورأى وأتى علمّه عليه بعد موت الموصي أنَّ الموصي جَنّف. وتعمّدٌ إذاية بتعض 


ورثته» 0 ا 0 6 ثم عَلةِ) 0 


. في (م) واللسان (جنف): خصوميء والبيت في ديوانه ضص177 . قوله: أرومة» يعني : أصل‎ )١( 

(؟) في (م) و(ظ): أبو عبيدة؛ وهو خطأ. وار اهيكاهو الفاسع بن سلومة وقد ورت القول وقول لبيد 
في غريب الحديث 714/9. 

2 الصحاح (جنف). 

(5): البحر المحيط:؟/715: 

)0( في (خ) و(د) و(ز): يحيف. 

() كذا وقم في النسخ هنا وفيما سيردء ولم نقف على هذا المضدر في معاجم اللغة. 

(0) في (م): وعظ في ذلك ورد عنه. 

(4) في (ظ): أو ما بين. وفي (م): وبين. 


ه//ه و54/18١‏ 
و؟/هه؟ 


يحض 
171/١‏ 
3 
ان 

1/1 

كلض 

0ت 

4/1 

“م ولام 
له ف كرف 
000 
فذااض 

لف لكين 
10 

/ 

18 
و5 ١ا/ه/ا١ا‏ 
يذلاف 

"0/5 

:1١9/هو ولا/رهما‎ "1/١ 
ه5ك/١؟و و87/9:‎ 
110/ 
1ه‎ 
121/1 

بؤرفة 

41/* 


ظ 


النعمان بن بشير 
نفيل بن حبيب 


// 
أبو الأسود الدؤلى 


أبو ذؤيب 


٠١9/6‏ و7؟/814 
"غ21 


١/1 
11/8 
الكلفف‎ 
لمادننا‎ 
لي‎ 
0/77 ا‎ 
ردن‎ 
140 

١و و/ا/‎ 3/1 
٠١1١/١هو‎ 
١١9/١17 8/٠ 
100/ 
2/1 
١/1 
4/1 

1/1 

21/ 

6 لفق 
111/1 

// 

يداف 

6٠١/1‏ ولا؟ة 
1ه 
3 

ه523 
1/1 


لفق 


2/1 
11/6 
لفلف 

ك1 

انض 
لقن مروف 
5/١‏ 

2535/١ 

اننا 
17/1" 
ذف 

5 و1:1/5؟ 
10/5 

كرا 

كرام 

ا 

ذلطف 

4/ه 

لفاضنل 

/ 

// 

اللا 
118/1 
امدق 
تذكف 
يللين 


/ 


فهرس الأشعار والأرجاز 


نضا 


4ه 
5/18 
5/18 
3/18 
14 
2/8 
// 
١‏ 
141 
دق 
/ 

// 
فذلتس‎ 
101/1١9 
// 

// 

4/15 
10-0 
فذكق 
ه/.١1١‏ 
/517 
/ 

// 
ا 4/1٠١١‏ 
و١1؟9/١٠ه‏ 
711 ظ2ظ2» 
جلفاتلف 
قذاى 


0 0000000000 فهرسالأشعاروالارجاز 
امرؤ القيس ا ا 
/ ذروفق 
/ 1/1 
/ هإلاة و١اه‏ و9١/ل/اه]‏ 
/ 1ه و5١71/1‏ 
3 1 
/ 4 >2 
/ 49 7/50 
/ قال 
/ فذكل 
/ فذتكف 
/ 7/1 
أوس بن بجير فذكروق 
أوس بن حجر و؟١/5::‏ 
/ فض 
البعيث بن حريث 0/1 
جرير ١‏ 
٠0/1١1 //‏ 
حساكت هن 
/ 0/5 
/ 1/9ظ2ك2 
// / 
// / 
1 // 
/ / 
// // 
/ // 
/ 1 


حميد بن ثور 

خالد بن زهير الهذلي 

/ 

// 

خفاف بن ندبة أو دريد بن 
الصمة 

دريد بن الصمة 


ذو الرمة 


فذاففق 
11/1 
مها 
// 


// 


12 


فخافق 
1/١‏ 
1 
ه/ّه١‏ 

2_1 
ماه" 
لاضن 
ا و 11/١‏ 
52/5 
١/1‏ 
فذضقيفة 

ه/1" 7 
1/1 
و/ا١ا//ا؟‏ 


عمر بن أبي ربيعة 
عمرو بن أحمر 
عمرو بن معد يكرب أو غيره 


فهرس الأشعار والأرجاز 


١/1 

101/ 

فوت" 
350 
نذلق3 

// 

// 

/1خ/, 

ال 

1/5 

7/5 ومه"” و١١/"؟‏ 
52 

ل 
291/1 

>» 

لضن 

1 
4ه/ظظظ©2> 

004 

1 

,,/9 

فض 

10/1 
لفن 
نه 
فذاق 
520 

اذيك 


أت ب ل د 


كا 


ن'”تظ212 

71 و/ اام 
لفن 

// 

22311 

"1 

“روه 

1/5 

كع 

1/1 

8/6١ 

لل 
1١‏ 
ا ا ةفرق 
كن 
تكن 

١/1 

1 
فذلراض 
1/1 
فض 

"1١1/1١7 1 
تف‎ 
١ 
1/5 

* 

260/1 

113/1 


خسن 
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ا 

// 
ةع 
123/1 
/ 
7/184 
لدان 
921/١‏ 
> 
"22 
1/5 
1 
امه 
لضن 
لالخف 
6 فض 
دل 
بتفلضة 
212/15 
211/1 
ام 
ولف كن 
11/1 
لاا و1" 
00/0 
1014 
يلكروف 
يلذقفق 


22+0١ 


لضن 

ام و5١/44؟‏ 
4/5 

/ 

1/1 

/ 

/ 

فف دن 

/ 


ففنن 


4/1 
"185/1١9و كم‎ 
4/١/١ 

1/1 

// 
كحضن 
// 
/ 
ففلضنى 
/ 
1 
تعفرف 
مرضي 
فشن 
13/1 


١/817 سورة البقرة : الآية‎ ١1١4 


لمصلحة. والتبديلٌ الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى”'. 

الثانية: الخطابٌ بقوله: 9َمَنَ حَّاقَ» لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفثم 
من مُوص مَيْلاً في الوصيّة» وعدولاً عن الحقٌء ووقوعاً في إثم» ولم يُخرجها 
بالمعروف ‏ وذلك بأن يُوصي بالمال إلى زوج ابنته» أو لولد ابنته؛ لينصرف المال 
إلى ابنته» أو إلى ابن ابنهء والغرضٌ أن ينصرف المالٌ إلى ابنه» أو أوصى لبعيدٍ 
وترك القريبّ ‏ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع الصلحٌ سقط الإثم 
عن المصلح. والإصلاحٌ فرضٌ على الكفاية» فإذا قام أحدّهم به سقط عن الباقين» 
وإنْ.لم يفعلوا أَيِمّ الكل . 

قال ابن المنذر: رَوينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: #هَمنْ حَافَ من 
مُوسٍ جتنا يعني إثماً. يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيتهء أو حاف فيهاء فليس 
على الأولياء حرّجٌ أن يَرُدُوا خطأه إلى الصواب» ويه قال قتادةٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ. 

وزويناغن الضّكّاك آنه قال الجنت: الخظأء ولتم + التقد» وكذلك قال 
الثوري. 

وقال عطاء والكسائيٌ في قوله: «جنفاًف قالا: ل 

وقال أبو عبيد: جَوْراً عن الحق وعٌدولاً”'. 

وكان طاوس يقول في قوله تعالى: #قَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَمًا آَوْ إِنْمَا4 قال: 
هو الرجل يُوصي لولد ابنتِهء يريد ابنيّه”” . 

قول طاوس يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يقول الموصي: قد أوصيتٌ لولد ابنتي بكذا وكذاء وإنما أريدٌ 
ابنتي؛ فذلك مردودٌء لاتفاقٍ أهل العلم عليه. 
)١(‏ المحرر الوجيز .759/١‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ "لا . 


(1) تنظر الأقوال السالفة في تفسير الطبري ”/ 5٠٠‏ و05٠5.‏ 
(4) غريب الحديث #/5"15. 


(4) تفسير الطبري "/ .١56‏ 


>": 


فهرس الأشعار والأرجاز 
تشبيت / كيل 
582 // 220/14 
ا موت رويشد بن كثير الطائي وة/8؛ 
الصوت 1 1/8و وة/9؛ و54١١‏ 
مقيت السموأل م1 
طويت سنان بن الفحل 1/1 
هيت طرفة ا وام 
كميت عمرو بن قعاس لفن 
مشيت موسى بن جابر الحنفي قولف 
انقلاتها أبو ذؤيب الهذلي ديق 
إمت ابن المعدل نا 
باهت ِ- 0 
الشامت 32 / 
يت ِ 050 
رسيت - / 
للزكوات أمية بن أبي الصلت 1/1 
أصرّت الحطيئة ا 
نخرات // ئفة 1 
دميت عبد الله بن رواحة 1/1 
لقيت // // 
تردّت العجاج ١/1/١‏ 
فاستقرت // وخ8 1/1" 
المت / قولحلة 
النات علباء بن أرقم /9 
وأغدات عنز بن دجاجة 1/4 
المنبّت / / 
مقلدات الفرزدق 1 
احمأرّت كثير عزة فضف 


سؤر الذئب 


// 


0/5و" 

5/7 
"1/1/١ 
ل‎ 

14/ 

١م‎ 


ؤْ 1ك 
ية 
11 

لفن 

اه ولا/ 81 
1 

14/ 

2521/8 
م 
1 

// 

// 

00 
قلق 

// 

١1/١ 
كدض‎ 

220/١ 


0ل 


فهرس الأشعار والأرجاز 


واضعفت 0 / 

واجتلفت 2 / 

ع 98 1و 

حرف الثاء 

نفيك أبو المثلم الهذلي 2ك 

تغيث عائشة بنت سعد 1 

1١ -ِ مباحث‎ 

الأثاث محمد بن غير ا واه 

الثلاث - 5221/0 

حرفا جيم 

حجنا عبيد الله بن الحر ؟/رهم وه١/41:‏ 
و0/58 1٠0‏ 

الفنزجا العجاج أ و11 

خارجه محمد بن يوسف بن الخضر 0 

أعوجا ِ ا" 

والبروجا - 2-15 

يتفرجا حِ الال 

مخرجا / / 

مسرج الأحنف بن قيس 01 

معوج // // 

الناتج الحارث بن حلزة 0/1 


عمرو بن الداخل الهذلى 12/١‏ 
// 120/4 
النابغة ححذكقفق 


1” / 
3 : 


شي 

مريج 

أريج أبو ذؤيب 111 
نهج ِ 0/0 


فهرس الأشعار والأرجاز 


١/1 

فض 

فةاسنن 

212/9 

ادهع 
1/14" 
5 


ل كن 

// 

1ه وه١8/1؟‏ 
واكره؛١‏ 

فذاسىن 


/ 


"1 

١اةى/1/‎ 

/لة؟ ول/ا/ة:؛" و0/8ه 
و١١/9؟‏ وه١/4/ام‏ 
و14/ل/ام  ١90/5١0.‏ 
و١؟/؟؟‏ 


4 


أبو ذؤيب الهذلي 
أبو النجم العجلي 


// 


الحارث بن نهيك أو نهشل 
بن حري ش 

ذو الرمة 

// 


3 


0 
قذيفة 


// 


42/1 


فذلة 
21/1 
1/1 
0/1 
١‏ 
كن 
1/1 
1/1 
1 

لف 
1/1 
227/6 
// 

1/1 
١51١/5”‏ 
تذللف 
ففضة 
// 


11/18 


”07/١9و‎ 6 
5/١ 
لشفل‎ 


فهرسر الأشعار والأرجاز 


فهرس الأشعار والأرجاز 


/ 

طرفة 

عمرو بن قميئة 

عشرة 
عون بن عبد الله بن عتبة 
لبد 

أبو جلدة اليشكري 

أبو ذؤيب 

// 

مختلف فى قائله 


لمكن 


5/1 
11/5 
١لا‏ 
4/3 
5غ 
لض 
فلشضىق 
/ 
ه/١‏ 
1" 
5/1 
1/4 
لكف 
ا 

/ 

0/0 

/ 
»>28/0 
١/1 


هاإهئع 
/ 

52/9 
ول 
اك 


0 


فهرس الأشعار والأرجاز 


دن 
١/5‏ 
5/1 
0/5 0 وه/44١‏ 
وه١1/"١”‏ و99 /هه؟ وا 
للف 
201/1 

كف 

// 

نان 
نل 
3/1 

فذن 
قذايل 
ل 

3ق 

41/0 

// 

57/ 

ه/141 

51/1 

يضق 

/ 

// 

1/1 واا/ة 
م 
1/15 

نكن 


فهرس الأشعار والأرجاز لم دن 


م 5 1 
١‏ ربح 1 51/9 
ا 7 124/1 
كلح 7 0/1 
وناكح أمية بن أبي الصلت اس 
والمراح سعد بن مالك بن ضبيعة 10/1 
الوقاح 22 / 
ونصح أم الدحداح /551 
البلح // / 
اجترح ٠‏ // / 
يفتضح 9 3 
حرفالخاء 

افاج طرفة اليل 
طبّاخْ 1 / 

بخ ابن عبد الصمد السرقسطي 5 
ع 7 // 


رضخ الأعشى ميمون بن قيس ؤلفة 
حر فالدال 

مخلّد | الأفنوذ بن يعفر بلق 

تررّدا الأعشى لكر 

أرصدا ْ // / 

تأئدا 7 1/5 

أرمدا / 30> 

5 5 وخا" 
508 1 /12 


جامدا / اللي 


فهرس الأشعار والأرجاز 


»> وموم 
و١1؟//1؟"‏ 

/0ظ 

سوم 

فقس 

نان 

5/1 

ع؛ةهم/١‎ 

1/١ 

“امه وؤواه 
م1 ١18/1559‏ 
و١"‏ /هلم 

لضف 

// 

١5/1 

حت فنا 

لت 

3 

ففت تن 


١1/4 

551/9 

8/15 1/1 
١/1 

١/5 

98/١ 
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يدا 


مادا 


مسافر بن أبي عمرو 
المقنع الكندي 
نصيب بن رياح 


ورد بن ورد أو المرقش الأكبر 


أبو تمام 

أبو الدرداء 

// 

أبو العتاهية 

أبو محمد الفقعسي 
أبو النجم 


أبو وجزة السعدي 


نان 
تدقف 
قحل 
نف 
ه/3ك»> 
جمفارقق 
١٠ل٠/لاه‏ 
١11/١‏ 
ركلضين 
22/1 
ا" 
/ 

41/6 
1/1 
٠/ 
10 
// 

// 

ا 
9/١‏ وه/١1‏ 
6ت 
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والبضيني: العا + أن زوضيت الرجرا تولك انضه : ولايدعة فى وميعة عبينا يدل 
على خلاف ظاهر قوله عرَّ وجل» والذي يوجب هذا إنفاده ذلك من الثلث؛» ولا 
يجوز أن يُظنَّ به غيرٌ الظاهر؛ لأنَّ النبى كَلِِ قال: «إيّاكم والظّنَّ» فإنَّ الظَنَّ أكذبُ 
الحديق"" »بل حك أن يوصيّ الرجلٌ لقرابته» لحديث النبي ذكَكِِ أنه قال: 
«الصَّدقةٌ على المسكين صَدَقَةٌ وهي على ذي الرّحم يُنْتان؛ صَدَقَة 0 
والذي يجب أن يرَدّ من وصايا الرجل من باب الميل والجور 1 ة الرجل بأكثرٌ من 
ثلثه. ووصيئّه لبعض ورثته» وأن يوصيّ في أبواب المعاصي 0 

الثالثة: قال ابن العربي”*؟2: في هذه الآية دليلٌ على الحكم بالظنٌ» لأنه إذا ظنَّ 
قَضْدَ الفساد وجب السعئْ في الصلاحء وإذا تحمَّقّ الفسادُ لم يكن صلحاًء 
يكون حكماً بالرفع””2» وإبطالاً للفساد, وَحَسْمًا له. 

قلت: هذا بناءً على أن «خاف» بمعنى : حَشِىَ 

وقوله تعالى: «تاصكم 4 بدهم 6 عطفٌ على «خاف». والكناية عن الورثة» ولم 
يَجْرِ لهم ذكرٌ لأنه قد عُرف المعنى» وجوابٌ الشرط: «فلا ثم عليه»”" . 

الرائعة: لا لات أن اتضديقة فن ال التحباة والشبحة أففل مقياعس 
الموت» لقوله عليه السلام وقد سّئل: أي الصَّدقَةٍ أفضل؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وأنتَ 
صحيح شحِيحً) الحديث» أخرجه أهل الصحيح”” . 
)١(‏ أخرجه أحمد (لا“ا”ا/9) والبخاري (01157), ومسلم (75077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد »)١7777(‏ والترمذي (2508).؛ والنسائي في المجتبى 5/ 37: وفي الكبرى (771/5)) 

وابن ماجه )١1845(‏ من حديث سلمان بن عامر الضبعي . وأخرج نحوه البخاري 2)١1455(‏ ومسلم 

)9٠٠١(‏ من حديث زيئب امرأة عبد الله بن مسعود بلفظ : «نعم» لها أجرانء» أجر القرابة وأجر الصدقة». 
(7) من قوله: قال ابن المنذر في الصفحة السابقة إلى هذا الموضعء من (ظ). 
(4) قوله: قال ابن العربي. من (ظ). وكلامه هذا في أحكام القرآن /١‏ “ا/154-1. 
(1) قوله: قلت هذا بناء. . . من (ظ). 
0) إعراب القرآن .787/١‏ 


(8) أخرجه البخاري )١519(‏ و(2)5744 ومسلم )1١77(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في 


مسند أحمد (159ل/إ). 
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١/87 سورة البقرة : الآية‎ 1١ 
وروى الدَارَفَظْنِيُ عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يكلٍ قال: «لأَنْ يتصدَّقٌ‎ 
. المرءٌ في حياته بدرهم خيرٌ له مِنْ أنْ يتصدَّقٌ عند موته بمئة»”"‎ 


وروى النسائ تين عن أبي الدرداع. عن النبيئ كه قال: «مَثْل 0 أو 


يتَضِدق عند موت الل امل عا ل 1 

الخامسة: من لم يَضِرٌ في وصيته كانت كفارةً لما ترك من زكاته؛ روى 
الدَّارَفْظنِئُ عن معاوية بن قُرّة» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلِ: ا الوفاةٌ 
أَرْصىء فكانت وصيّنُه على كتاب الله كانت كَفَّارةَ لما ترك مِنْ زّكاتهه”؟». فإِنْ 
ضَرّ في الوصية وهي: 

السادسة: فقد روى الدَّارَفُظنِيُ أيضاً عن ابن عباس» عن رسول الله يكلةِ قال: 
«الإضرارٌ في الوصية منّ الكبائر»* 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يَكلٍ قال: 0 
الرجل - أو المرأةً ‏ لّيعمل بطاعة الله سيِّينَ سنةٌ» ثم يحضرّهما الموتُء فيّضارَان 

في الوصيةء فتجبٌ لهما النارُه”"2. وترجم النسائيخ”': الصلاةٌ على مَنْ جَنِف في 
وصيّته: أخبرنا على بن حجرء أنبأنا هُسَيمٌء عن منصور ‏ وهو ابن زاذان ‏ عن 


)١(‏ .لم نقف عليه عند الدارقطني في سننه» وأخرجه أبو داود (7877)» وابن حبان (07775). وفي إسئاده 
شرحبيل بن سعد. وهو ضعيف. 

زفق في النسخ الخطية و(م): ينفق. . والمثبت من النسائي ومصادر التخريج. 

)6 سنن النسائي الصغرى 2778/7 والكبرى (74508). وأخرجه أحمد في المسند (11118)» وأبو داود 
(7374)» والترمذي )7١77(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) سنن الدارقطني .١594/54‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7705). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
١147/7‏ . إسناده ضعيف. 

(5) سنن الدارقطني .10١/5‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )١١١77(‏ موقوفاً. قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7/ 7784: المحفوظ موقوف. 

(1) سنن أبي داود (75871). وأخرجه أيضاً أحمد (071/41» والترمذي (5111؟)» وابن ماجه .)11١4(‏ 
وفي إسناده شهر بن حوشب؛» وهو ضعيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(0) في السنن الكبرئ 577/7 . وبنحوه في الصغرى 354/4 . 
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١" ١85 2 ١/19 سورة البقرة : الآيتان‎ 


الحسنه 230 عن عِمرانَ بن حُصّين رضي الله عنه أن رجلذ اعدو سنة عملوكية اله 
عند موته؛ ولم يكن له مال غررُهم؛ ٠‏ فبلغ ذلك النبيّ يك فغضبٌ مِن ذلك» وقال: 
«لَقَدْ هَمَمْتُ نت ألا أصلْيَ عليه» ثم دعا مملوكيه] فجرّأهم ثلاثة جزاء» ثم اقرع 
بينهم» فأعتقٌ اثنين» تم '". وأخرجه ملم بمعنا'" إلا أنه قال في آخره: 
وقال له قولاً شديداً بدل قوله : «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَلّا أَصَلَّ عليه». 

قلت: فهذه جملةُ من أحكام الوصاياء وسيأتي من حكم الوصيّ وما يفعله من 
المال في هذه السورة عند قوله تعالى: طقل إسَلَا كَمْ َي [البقرة: »]17١‏ وفي 
النساء عند قوله: «إوآبتلوا الت [الآية: :] ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى9؟. 


ا 3 نهنا الذي اموا يب عَلِسكْ أل ولا ام 
بَنِكْ للك كَْوْ © انا تنذركئ كن كرت يتم تيا أ 
: 7 


م عا طَعَامٌ مِسَكينِ 0 
غ0 20 1 حَْنى ) ع غ١‏ 6 مدع م2 
خيرا فهو خير | وَأن نصِومُوا حَيرٌ لحك إن مَلَمُونَ © »* 


الأولى: قوله تعالى: ايَأيُهًا لذبن امنا كيْبَ عَيَِكُمْ أَلييَاءُ4 لما ذَكَرَ ما 
كك كلق المكلميو تن الفمعا من .الو اه ذكرٌ أيضاً أنه كتبّ عليهم الصيامً 
وألزمهم إِيّا وأوجبّه عليهم. ولا خلاف فيه قال عله : ابْنِيَ الإسلامٌ على خمس 


شهادة أن لا إله إلا الله ون فحمدا سول الله واكام الصَّلاقٍء وإيت يتاء الزكاة 
وصوم رمضانً: والحج» رواه ابن عمر؛ أخرجه الأء 0 , 


)١(‏ بعدها في النسخ: عن سمرة» وهو خطأ. 

(؟) سنن النسائي الكبرى (5095), وفي المجتبى 4/ 254 وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد 
.)١9455(‏ 

إفرف صحيح مسلم (1554). 

2( من قوله: قلت فهذه جملة من أحكام الوصايا. .. إلى هذا الموضعء من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 

(0) قوله: أخرجه الأئمة من (ظ). والحديث عند أحمد 6٠ ٠10(‏ والبخاري (8)» ومسلم )١15(‏ واللفظ له. 
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بن أحمر 
شكور عبد الله بن المبارك 0/1 
الكفور / / 
0 عبيد الله بن عبد اللهدبن ١10/159565/5؟‏ 
يطير // // 
تعفر // ين و5١1/١5‏ 
و1ا/ه١‏ 
الفطور / لكل 
وكور عدي بن زيد 145 
مستغير / نكف 
القبور // 52/4 
التّفرَ العرجي ليم 
الضغير عروة بن الورد كل 
المهرّ ١‏ عقيل بن علفة 1 
عشرٌ / / 
القبرٌ / / 
فيبخضر عمر بن أبي ربيعة ١‏ 
أرق 1 0ق 
الكبَرٌ عمرو ين اخجر أوقيره 2000 
تعتذرٌ عمرو بن أحمر لق 
غمر // ل 
تستشيرها ْ الفرزدق نلق 
ناظرة 1 57 
سرائرة / / 
اتحسار القطامي 00 /21 
العزر // 30> 


أنتظر قيس بن الخطيم 0 


اللعين المنقري 
المتخلمس 


محمود الوراق أو أبو العتاهية 


1/0 

1 
مفلينيفق 
0 
ل 
تفنرفق 
4ه 
كرام 


فين 
موطف 
خف 
// 
حائقن 
لق 
ىف 
١1/0‏ 
216/1 
يفف 
ا" 


كفنا 


1/ 


كن 

/ 

// 

00 
52,71/15 
”7”ه/١هو‎ 15 
175/١هو‎ 
1: 

41/0 

7/6 

66/١ 
١١5/1١١9 “/وه وة/5ه؟‎ 
وا‎ 

1/4 . 
فذاضة 

1/1 

للح 

// 

مضق 

1/1 

دلق 

١1/“ 

// 

1 

ه2100 

2160 


// 


فهرس الأشعار والأرجاز 


ولف 

١11 
١/1 
181/1 
ا‎ 
مضق‎ 
9 

1 

2/1 
5/1 
كيدي 


4/1 
يكيف 
”> 
0 
115 
فض 
8/١‏ 
١/١‏ 
فذكتنل 
// 


اكتف 


فهرس الأشعار والأرجاز 


الهواجرٌ و 1 1 

المصادرٌ : 42/1 

عاذرٌ 0 // 

قماطر 5 0 و4 
يقدر ْ : 1/1 

ويزارٌ 1 13/1 

وعشارٌ 8 / 

ار : 5374 

أبا تر : 0001 

فكير . 00 

والقمرّ 5 230 

أغامرة ١‏ لق 

١ 5 تباشره‎ 

عادر ١‏ : للق 

تار الفقعسي ألهف 

تحاذرة : 50 

بسوار الأخطل و9١/لالاه‏ 
الساري / 00 

أوتار / فك 

بكر أراكة الثقفي 6 

الياسر الأعشى */144 

الناشر / ل 
الفاخر / ول ندل 

ختار / 4/1 

والآثر // يي القم كن 
قابر // 81/1 

الناشر / / 


١ / المناطر‎ 


فهرس الأشعار والأرجاز 


كنا 


// 

4/١ 

2/١ 

ا 
00/1 
كن 
؟/7 

١11/ 

5/١ 
ااا‎ 
ملككروف‎ 
مك‎ 

”7/١8و وك"/ه*‎ ١ 
21/ 
"1/151 
لفة‎ 
15/١ 
فةاضةق‎ 
7/١ 

// 

فذريف 
8/66 
9221/5 

0 
ينذايق 
921 
2 
٠/لاه؟‏ 


١اومل«‎ 

فض 

غ1 

ف 

/"1ظ 

1/٠ 

ارق 

008 وه١4/1؟‏ 
امقذافق 
00101 
ه/- 

٠ 

491/6 

1" ل وهط/ء؟ 
وم 

ا 
21/0١‏ 
تا شرق 
1 و 
0/15 
فض لضة لقف 
31> 

1 

لليف 

1/1 

لالض 


فهرس الأشعار والأرجاز 


عامر بن الطفيل 

عبد الرحمن بن جمانة 
عبد الله بن رواحة 

عبد الله بن سلم 

عبد الله بن عباس 

عبد الله بن المبارك أو غيره 
// 


عبيد بن العرند س 


عدي بن زيد 

// 

عروة بن الورد 
عمر بن أبي ربيعة 
7 


عمرو بن احمر 


8/1“ وه١ا/ه"١‏ 
1/1 
,5غ 


لت 
ا 
0/8 
سق 
1/1 
ه/ "2 
1/1 

// 

/لاا/اهم 
لمكن 
رهم وه١/ه؛‏ 
5/1 
كرض 
ذقة 

١‏ و" /لاه 
1/4 

/ 


١/١ 


4/1 
+ا/ه١”‏ 
أ“إهلاء 
دقف 


مروان بن سليمان بن يحيى 


فهرس الأشعار والأرجاز 


لكين 
لشفا 
ل فيفل 
120/1 

فذتف 

ليل 
0006ل 


2104/ 

121/1 

ا او 1/ 5/15" 
500 ا 
كلف 
71/1١1١‏ 

يفف فقن 

0/5 


ل 


فهرس الأشعار والأرجاز 


الغرائر 
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١85 2 ١487 سورة البقرة : الآيتان‎ ١7 


ومعناه”'2 فى اللغة: الإمساكء وترك التنقّل من حال إلى حال. ويقال للصَّمْت: 
0 لان إعببا قلعن العكي قال الله مالك سخيرا عن مرو : #إفٍ نَدَرْتُ لِليَمنٍ 
صَوْمَا4 [مريم : 5 أي: سُكوتاً عن الكلام. والصومٌ: ركودٌ الريح» وهو إمساكها 
عن الهبوب. وصامت الدابةٌ على آرِيّها”"2: قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. وصام النهار: 
اعتدل. وَمَصام الشمس: حيث تستوي في منتصف النهار. ومنه قول النابغة : 
حَيْلَمِ صِيامٌ وخَيْلُ غيرٌ صائمةٍ معد الكهاب كين تدلك للها 
أ 6 سا دو القت والطر ف ايا 
كأنَّ التُرَيا عُلّقَتُ في مَصامِها» 
أي: هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله: 
لك ال فر تطعا لي 
يعني : التي لا تدور. 
وقال امو ال 
فَدَعْذَا وسَلّ الهم عنك بِجَسْرَةٍ دَمُولٍ إذا صام النهارٌ ومَجّجرا 
أي : أبطأتٍ الشمسٌ عن الانتقالٍ والسيرء فصارت بالإبطاء كالممسكة. 


سف 


وقال آخر: 

حتى إذا صامٌ ا ا 025 2 نكن 

.)١(‏ في (ظ): والصيامء بدل: ومعناه. 

(0) الآريٌ: مَحْيِسٌ الدابة. مختار الصحاح. 

(9) ديوان التابغة الذبيانى ص١"217‏ وفيه: وأخرى تعلك. 

(5) قائله امرؤ القيس» وهال يواه ص9١.2‏ وتمامه: 
بأمراس كُنََانٍ إلى صّمٌ جَنْدَلٍ 

(0) الرجز في تهذيب اللغة 15/ 576» والصحاح واللسان (صوم) دون نسبة» وقبله : 
مَوالدَُلاءالوَلْمَةٌَالمُلازِمَه 

(5) ديوانه ص77 . 

(49 ذكره أبو حيان في البحر المحيط 7 والسمين في الدر المصون ؟/03. 
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وقال آخر: 
ااا بَوجرَةَصْهفْرَ الحَدُو ‏ وما تَظعَعغٌالنومًإلا صيام”") 

أي : قائمة. والشّعر فى هذا المعنى كثيرٌ . 

والصوم في الشرع: الإمساكُ عن المفطراتٍ مع اقترانٍ النية به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس»ء ٠‏ وتمامّه وكمالّه باجتناب المحظوراتٍ» وعدم الوقوع في 
المحرّمات» 000" «مَنْ لم يَدَعْ قولٌ الزُورِ والعمل به ليس لله ٠‏ حا 
في أَنْ يَدَعَ طَعامّه وشّر انّه0" 

الثانية : ا وثوابُه جسيمٌ. جاءت بذلك أخبارٌ كثيرةٌ صحاح 
وحِسَانٌ ذكرها الأئمة في مسانيدهمء وسيأتي بعضّهاء ويكفيكَ الآن منها فى فضل 
الصوم أنْ خصّه الله بالإضافة إليهء كما ثبتَ فى الحديث عن النبئ يَللِةٍ أنه قال 
مخبراً عن ربّه: «يقول الله تبارك وتعالى: كُلَ عمل ابن آدمَ لَهُ إلا الصّومَ» فإنّهُ لي 
وأنا أَجَزِي به؛ الحديث"" 

1 008 واراهٌ 5 

وإنما خصٌ الصومٌ بأنه له وإن كانت العباداث كلها له لأمرين بايّنَ الصوم 
نما" سان السادات: 

أحدهما : أنَّ الصومٌ يمنعُ من مَلاذّ النفس وشهواتِها ما لا يمنعٌ منه سائرٌ العبادات . 
إلا الصلاة؛ على ما تقرر بيانه عند قوله تعالى : ونا لَكِيرَةُ4 [البقرة: 6غ]9* , 

الثانى : أن الصومَ سِرْ بين العبد وبين ربّهء لا يظهرُ إلا له؛ فلذلك صار مختضصًا 
به وما 50 العبادات ظاهرء ريما فعلّه ةنا ورياء» فلهنا صار أخصٌ 

0 

بالصوم من غيره'''. وقيل غيرٌُ هذا . 
)١(‏ قائله بشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص 144» وفيه: نعاماً بحَظمة صُعْر الخدود؛ ما تطعم 

الماء. . . وسلف ؟55/7١1.‏ 
زفق أخرجه أحمد (7814) والبخاري )١1107(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) أخرجه أحمد (10/5945), والبخاري (9105١)؛‏ ومسلم )١١90١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(4) في النسخ الخطية: بها . والمثبت من (م) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
)0( من قوله: إلا الصلاة. . . من (ظ) . 
(5) التكت والعيون 778/١‏ . 
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الأصابع / 1 

رافع // ينكل 

والمصانع / 2/1 

صانع / 0 

١1 17 نافع‎ 

ساطع 1 21 

ربع مالك بن حريم 220/1 
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فاند فعوا 
دربيع 


// 

1/1 

5/1 

١//ا٠‏ وه/١9١‏ 
0/11 
ولا5؟ وها/اه 
و9١1/ه؟‏ 
121011 
للفلضف 

ل 

حرف 
ل 
00 

1488/١ 

ا ولاه" 
و184/مة؟ 

ة 

ذلت 
11/1759" 
9/1 

ددعف 

4 وللاه 
1 

/ 

ففاضى 

2/8 
1١‏ و185/75 
قف 
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يفزع : فقن 

رضع 5 10/1 

الأوجع - / 

تصرع 5 11 وله 
يخدع 0 12/4 

أجمع 5 0 

أرفع 8 8/1 

أمنع 5 / 

تخضع 5 8/1 

يرفع ِ 1/1 

يقرع 1 - / 

يخشع ِ / 

شوارع 5 813/ل)ىه 

أسرع ' 42 

ومهطع - 0/6 

والمكرع 5 1/1 

يعن 1 3574 

ترفع : 1 

رجعوا . 17و22 

صنعوا - / 

الرافع أنس بن العياس و7"7/4 
الصقر تيم بن مقبل 00 

بالكراع جارية بن مر أبو حنبل 0 

بالراجع حسان لاا 8/١‏ 
القصاع الحطيئة و9 7/1 
مزع خبيب بن عدي 8 
مصرعي / 4/1" 4/1 


خاشع زهير 21/1 
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عمرو بن حممة 
عمرو بن معد يكرب 
الفرزدق 

المسيب بن علس 
المعلوط السعدي 
مقيس بن صبابة 

// 

النابغة الذ بياني 
النمر بن تولب 

يزيد بن مفر 


أبو عمرو بن العلاء 
أبو قيس بن الأسلت 
// 

// 

أبو النجم 


// 


١١/9 
١/1 
تذلةف‎ 
100/1 
5/١ 


0/1 
211/1 
كلمن 
فسيضف 
ايل 

1/1 
// 

0/١ 

١1 


ااه ومثرول 


”10/17١و‎ 
١0/15 
1/١9 0/1 
فق‎ 

2 

1 

5/1 وزم/ه:؟ 
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الثالئة: قوله تعالى: لكا كُيِبَ» الكاف في موضع نصب على النعت» 
التقدير: كتاباً كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيامء أي: كُتب عليكم 
الصيام مُشْبِهاً ما" كُتب على الذين من قبلكم”" وقال بعض النحاة: الكافُ في 
موضع رفع نعتاً للصيام» إذ ليس تغريثه يحض لمكاق الإجمال الذي فيه مم" 
قسّرئُه الشريعةٌ فلذلك جاز نعتّه ب «كما»ء إذ لا ينعت بها إلا النكراتٌ» فهو 
بمنزلة : كُتب عليكم صيام» وقد ضَعّف هذا القول. 

وان" فى موجع جمدي وصلتها :+ « كب 2 عَلَ اليرت حت ين مك4 . والضمير 
في «كُتب» يعود علئ لما76؟' . 

واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي: 

الرابعة: فقال الشعبئٌ وقتادةٌ وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصومء فإنَّ الله تعالى كُتبَ على قوم””' موسى وعيسى صومٌ رمضان.ء فغيّرواء وزاد 
أحبارُهم عليهم عشرةً أيام» ثم مَرِضَ بعض أحبارهم» فنذرٌ إِنْ شفاه الله أن يزيدٌ في 
صومهم عشرةً أيام» ففعل» فصار صومٌ النصارى خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في 
الحرّء فنقلوه إلى الربيع"2. واختار هذا القولٌ النحاسٌ”"'» وقال: وهو أشبة بما 
في الآية. وفيه حديتٌ يدل على صحته؛ أسئدّه عن دَغْمّل بن حنظلة عن النبي وَل 
قال: اكان على النصارى صومٌ شهرٍء فمرضّ رجلْ منهمء فقالوا : لعن شفاة الله 
لنزيدنَ عَشْراء ثم كان آخرٌء 00 » فأوجع فاهء فقالوا: لين شفاه اللهُ لنزيدنٌ 
سَبْعاء ثم كان ملك آخرٌ فقالوا: ل: تَمّنَّ هذه السبعة الأيام» ونجعل صومّنا في 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(د) و(م): كما. والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز /١‏ ٠0؟.‏ والكلام 
مله . 

(7). قوله: من قبلكم» من (م) والمحرر الوجيز. 

(9) في (د) و(ظ) و(م): بما. والمثبت من (ز) و(خ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز. 

(4) إعراب القرآن .784/1١‏ 

)2 لفظة «قوم» من (م). 

(1) أخرجه نحوه الطبري ”/ ١61‏ عن الشعبي» وانظر المحرر الوجيز 70٠/١‏ . 

,7( في الناسخ والمنسوخ .197/١‏ 


الكلابي 

الحادرة 

// 

امرأة من بني مير أو غيثة أم الهيثم 
دريد بن الصمة 
السفاح بن بكير 
سويد بن أبي كاهل 
/ 

عمرو بن معد يكرب 
منظور بن مرثد 
قاطمة 


حرف الغين 


حرف القام 
تميم بن مقبل 
صخر الغي 
الفجاج 
/ 
العجاج لكن نسبه المصنف للأعشى 
العجاج 
كعب بن مالك 
لبيد 
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ذننلن 
لان 
كن 
فذلق 
فذلاض 
ليق 
؟/3 
/11" 
١76‏ 
0 
/"12 
١‏ 


6 
1,601 


21/1 


1/0 
ل 
يتطلضل 
لق 


00 
3/١ 
22/1 


العباس بن عبد المطلب 


عبد الله بن الزبعرى 


عدي بن زيد 
عمرو بن امرئئ القيسر 
الفرزدق 


// 


قيس بن الخطيم 
// 


0 

5 
ا 
0/1 


// 


20/١ 

١6/5 

قؤلةى 

دل 

4ن 

14/4 

“/و/7 و8/ 
11 

12/5 


4ن 589/1١‏ 
و1؟/8مه 


10 
غ21 
ه/ة/ا؟ و5 88/١‏ 
0ه 


1/1 
/ 


/ 


1/1 
204 
١1 
11/1 
كن‎ 
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اللقيف أبو ذقيت 2 
58 أبو على الثقفى 220/0 
لطية 3 / / 
معصف أبو قيس بن الأسلت ١‏ - 0ك 
مختلف مختلف فى قائله 4/٠‏ و5854 وده؛ 
و/ا1١1/١1"”‏ و١8*/5:‏ 
رك 8 /7 
فرع 0 ش 5/9 
شغاف 98 لقف 
نطف 5 لالض 
تزدلف 0 7/1 
قارف 5 2/1 
جارف 95 0/1 
أحلف _ 4/1 
أعرف 7 / 
ويلطف _ 21/0 
مخصّف أمية بن أبى الصلت 0 
شافي بشر بن أبي خازم وأآيفنا 
ثقيف ٠‏ حسان ملسن 
الحنيف حمزة بن عبد المطلب 4/1١‏ 
اللقف خويلد بن مرة 2 1/١‏ 
الصحائف ذو الرمة بود 
العفيف رؤبة 3-3 


نصدف سماك اليهودي آ0100ظ, 
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عبد الله بن الزبعرى 
الجاع 

الفرزدق 

لبيد 

محمد بن عبد الله النميري 
مطرود بن كعب 

// 

مهلهل 

أبو الأخزر الحماني 
أبو خراش الهذ لي 
أبو زبيد الطائي 

أبو طالب 


/ 


أبو الفتح البستي 


/ 
الخارجية 


مه 
فم لفل 
593/1 
"ةع 
0001 
ولفنارفق 
لات 
نكل 
١/1‏ 
1/3 
”> 
121/1 


// 


طفق 
// 


1١/8 
٠١0 و146/‎ 21 
نان‎ 


11/ 


هه 


// 


/ 


لقيط بن زرارة 


11 وو/ 6ه 
1ه 


55/ 
/ 


// 


١/9"؟‏ و19/ه؟: 
لفق 


/ 


11 


لتك عدف 
نايف 

9/1 

فذنن 

1/1 

// 

2/1 
"1/15 11١ 
1/2 

11/5 
و1/18؟؟ 


دكلضنن 


لان 

2816 
0 
11/1 

ولق 


1 


1 


00 
اس 


ا 
ولا" 
0/1 
٠١/1‏ 
١1/1‏ 
51/1 
١1/1‏ 
قذنة 

557 

1/.ه١‏ 
اه و5١/1:‏ 
*/5 1 

1/1 
1 و1/75؟ 


١ 
10 
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5ه و7/18ه؟ 


»*454/١و‎ 
41/1 
١ 
10 


آ 1 
// 


// 


كاا 1/77 و05١٠‏ 


مك3 
سق 
فذليفة 
نذااض 

,,21/19 

2052/5 

لان 
4/١51‏ 
الضف 

0/1 


// 


40 
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الأخطل 


هه 
لفن 
١/4‏ 
١‏ 
انكار ةن 
00/1 
0/5 
// 
ا" 
ملف 


1/4 


١ 
000 
8/1 


ضف 


4١ 


بشر بن أبي خازم 

حساث 

// 

دريد بن الصمة 

ذو الخرق أو قريط بن أنيف 


رؤبة 


عمارة بن صنوان 
عمارة بن طارق أو عقبة الهجيمي 


11 


94/1١ 
121/0 
7/17 
اق‎ 006 
11/4 
م"‎ 
"1 
فذلفق‎ 
1 
؟/ وم/ه؟‎ 
ا‎ 
// 
أففليفة‎ 
انض‎ 
١1/5 
عام‎ 
21/1 
يتذلاف‎ 
544 
إفليتكن‎ 
فسن‎ 
ك/:2‎ 
ل‎ 
51/1 
// 

141/5 


ووده 
// 
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مالك بن عامر مللاعب الأسنة 


محمود الوراق 


2211 


فق 
فذلقق 
٠/لاه‏ 
21/1 
0 
ل 
// 
كن 
ينذلق 
10 
1م 
ذل 
ولقق 
فذنك 
17 
1/0 
١‏ وا 


لق 
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الرَبيع » قال: فصار 01 


وقال مجاهد: كتبّ الله عرّ وجل صومً شهر رمضانً على كل أمة”" . 

وقيل: أخذوا بالوثيقة» فصاموا قبل الثلائين يوماً» وبعدها يوماًء قرناً بعد 
ل ا ل ا فنقلوه إلى الفصلٍ 
الشمسي . قال النقاش: وفي ذلك حديتٌ عن ذَعْمَل بن حنظلة والحسنٍ البصري 
والسدي” , 

قلت: ولهذا - والله أعلم - كره الآن صومٌ يوم الشكَ والسّتةٍ من شوّال بإثر يوم 
الفطر متصلاً به. قال الشعبيٌ : لو صمتُ اسن كلّها لأفطرث يوم الشلكٌ» وذلك أن 
النصارى رض عليهم صومٌ شهر رمضان كما فُرض عليناء ٠‏ فحوّلُوه إلى الفصل 
الشمسي»ء لأنه قد كان وافقّ”/ القيطّء فعدٌوا ثلاثين نوما : ثم جاء العدعم قرنٌ» 
فأخذوا بالوّئيقة ثيقة لأنفسهم. فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وعنها وما ثم لم يزل 
الآخِرٌ يستنٌ بِسْنّة مَنْ كان قبلّه» حتى صاروا إلى خمسين يوماًء فذلك قولَهُ تعالى: 
كما كب عَلَ لذت من مَنْنِحكُمْ4”*". يعني : فُرضّ على أهل الملل كلّهاء فهذا 
ل 

وقيل : التشبيه راب جم إلى أصل وجوبه على من تقدَّم» لا في الوقت والكيفية. 

وقيل: التشبيه واقعٌ على صفة الصوم الذي كان عليهم. مِن منعهم من الأكل 


2500-5804 / وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير‎ . 597/١ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (8189) من طريق الحسن عن دغفل» مرفوعاً . قال البخاري: لا يتابع عليه»‎ 
ولا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا يعرف لدغفل إدراك النبي كلِه.‎ 
ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 487/8 (ترجمة‎ ».)4٠ وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير (؟‎ 
دغفل) موقوفاً.‎ 

() التكت والعيون ١/75؟.‏ 

(©) انظر المحرر الوجيز .16٠/١‏ وسلف حديث دغفل بن حنظلة قريباً. وأما قول الحسن البصري فقد 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ,»)١1777(‏ وقول السَُّدَّيَ أخرجه الطبري 154/7. 

(4) في (م): يوافق. 

(5) أخرجه الفراء في معاني القرآن 21١١/١‏ والطبري */ 167» وقد سلف قريباً . 

(5) من قوله: يعني فرض. . . من (ظ). 


فهرس الأشعار والأرجاز 


6/8 آظ21 

// 
1 
أ 4 

// 

فةاسنن 

لف 

يفف 

522/0 


اف 


1 


120/1 


اما 


هآ ظ»> 

51/0 
ننطكةكن 
ذفن 
ا ؟ 
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حرف الكاف 


رؤبة 

العباس بن مرداس 
// 

عبد الله بن دمينة 
عبد الله بن همام 

عبد المطلب 


اام 
1/1 
فك ةن 
1211/1 
كا/ه”ةع 
1/1 
/1ى2>, 


هما 
21/1 


١0 


كلذف 
0 

1/1 

“لال وه١/0‏ > 
فق 
51/0 
م 
1/1 
و١4؟‏ 
31> 
قف احفق 
12/5 
فؤكنت 

// 

امدق 

>» _ 0 
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فكا // // 
نعالكا أبو الأسود الدؤلى ذللف 
0000 // // 
ثانيكا ابن السماك ش يفذيقل 
مساويكا 4 فذلقق 
إيثاركا _ ْ ذ/هها١‏ 
مباركا 0 // 
بأماتكا 5 ا 
ويفجرونكا 9 /1 
أعطاكا 0 بهلة 
الأملاكا 5 / 

// ٠. 
_ اصطفاكا‎ 
1/1 _ دونكا‎ 
ضاحكا 0 | ادا‎ 
يمريكا 9 فؤلرق‎ 
شراكا 5 ففيض‎ 
// _ فكاكا‎ 
/ _ سواكا‎ 
باريكا _ فذيقة‎ 
506 فدك زهير‎ 
تنسلك ' كك‎ 
بتك 1 لهل‎ 


مالك 


الأعشى أو أبو طالب أو حسان 


6/4 


١١ه/5١و‎ 49 
"1/1١9 
8/1 


1/1 


وم 
/ 
ولق 
١/1‏ 
ل 
كت 
1 


1/1 


// 


3 


// 


نك 
81/57١‏ 


// 


>93 

١؟/1ا/و‎ ١”1//هو‎ ٠١/1 
144/7 

امه 

ا 

0/5 و8"5/5 و١٠//547‏ 
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3/4 
// 
/2021ظ»> 
4/١‏ 
51/148 
ا 
املذلرين 
1 
سق 
506 
١/1‏ 
"١‏ 
ذداف 
ع 
و/,, 


١ 
// 


// 


اللالفة 

و4 و١؟/‏ ةا 
2/35 

// 

كن 

1/1 

١كملاآو هرم"‎ 
١16/1 

12/3 

ام 
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رؤبة 


زيد بن عمرو بن نفيل 


/ 


2 
صخر بن عمير 


عامر بن جوين 


عيد الرحمن بن داره 
عبد العريز الكلابي 


عبد الله بن معاوية بن 


عبد الله بن جعفر 


عدي بن زيد 
العرجي أو عمر بن أبي ربيعة 


عمر بن أبي ربيعة 
1 


احلكف 


كسفن 
١'ره:١‏ 
0ه 


4 


/ 


م/1 

م2" 

01/7 

// 

51/١ 

ا ولارهم 
و١9/1:”‏ و5١18/1:‏ 
/5'إظ>»5 

ا 

7 


/01ظ1 


بضخم ١!‏ 
و55 
لخن 
١ر1‏ 
احرف 


قردة بن نفاثة 
كثير بن عبد الله أو الفرزدق 
كثير عزة 


/ 


متمم بن نويرة 
النابغة الجعدي 


النابغة الذبيانى 

1 

أبو الأسود الدؤلي 
أبو الشعر الضبي 
أبو الصلت 

أبو طالب 

ابن الحجاج 


ابن دريد 


1/1 
كاسنن 
// 

مهف 
فؤوتضق 
مف 
١1/15‏ 
1/15 
21/١‏ 
وه/ 0" 
1/1 
لكل 
// 

/قآ #ظ”», 
للك 
“ره و8/148؟ 
ولسق 
ايك 
لكان 
ف 
ذقفة 
0/1 


فهرس الأشعار والأرجاز 


وعالا 


الأحوص بن محمد 
أحيحة بن الجلاح 


إسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي 


// 


الأخحطل 
الأعشى 


١ 
وام‎ 
كلك‎ 
111 
01 


لت 


/ 


١١ /ا/ره‎ 


كطا/اء 

كن و١١٠/8ه١‏ 
و؟؟/5:؟ 

/اا/هه؟ 

// 

333 

١11/0 

ليف 

41 

7/6 و9١له:‏ ولاه 


1/4 وؤا/ه4؛ 
و؟؟/١٠ىه‏ 


فهرس الأشعار والأرجاز 


5523/1 
6/4 و5(/ه٠؟‏ 
489/51 
اف 
1,1 

ها١وو‎ 4/١/1١99 5 
2/15 

0/15 

// 

12/5 

0# ولاسام 
اما 

0/6 

فنك 
22/1 
ذا سك 
00/٠‏ 

/ 

01/1 

6ق 

ذلفة 

ان 

فذلف 

١/1 
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زياد الأعجم 
السموأل 

// 

الشافعي أو أبو طالب 
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والشرب والنكاح» فإذا جاز”'' الإفطارٌء فلا يفعلٌ هذه الأشياءً مَّن نام. وكذلك 
كان في النصارى أوَّلآَء وكان في أوَّل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: أجل 
لَك ينلد اضياو رمك إل ضاي » [البقرة: 1817] على ما يأتي بيانه» قاله السّدّيُ 
وأبو العالية والربيع 5 

وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبية واقعٌ على الصوم؛ لا على الصفة» ولا 
على الهدة: وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: «ا كِب عب 
ع لدت من مَنِْكُمْ» ‏ وهم اليهود في قول ابن عباس ثلاثة أيام ويومٌ 
عاشوراء»ء فصام يَكلِةِ كذلك حين قذومة الددينة سبفة عقي هر" ات تخ هذا 
في هذه الأمة بشهر رمضان؟*». قال ابن عباس : كان أول ما نسخ شأن القبلة 
والصيام الأول" . وقال معاذ بن جبل : نُسخ ذلك يأيّام مَعْدُوداتِ ثم نُسختٍ 
الأيامم برمضان. 


01 0-0 


الخامسة: قوله تعالى: ملك َنَتُوْنَ» «لعل) تَرَجّ في حمَّهم كما تقدم") 


واتتقون» قيل: معناه هنا: تضعفون» فإنه كلَّما قل الأكلُ ضعفت الشهوةٌ 
وكلنا مق العتيرة لك« المننا صي”"؟. وهذا وجه مجازي حسنٌ. وقيل: لتتقوا 
المعاصي. وقيل : فو فلن احور لأنّ الصيام كما قال عليه السلام: «الصّيام 


)١(‏ في (م): حان. 

(؟) المحرر الوجيز .706٠/١‏ ونسبه فيه إلى السّدّيّ والربيع» وقد أخرجه الطبري "/ 194 و140-1179 من 
قول السدي» و"/ 154 من قول الربيع. 

() من قوله: فصام ككل كذلك. . من (ظ). 

(4) أخرج نحو هذه الأقوال الطبري "/ /108-151. 

(0) من قوله: قال ابن عباس. . . من (ظ). وقول ابن عباس أخرجه الطبري ؟/ »55٠‏ والحاكم 7/1 50317) 
والبيهقي 217/7 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 204 دون ذكر الصيام . 

.”/١ )( 
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1102 35 2 5 8 
دن : و«وجاء)” 5 وسيب تفموؤى » لآنه تست الشهوات” ١‏ 


السادسة: قوله تعالى: ظأآيكَامًا تَمَدُودثْ» «أيَّاماً؛ مفعول ثان ب «كُتب»» قاله 
ال 

وقيل: نصبٌ على الظرف ل «كُتب». أي: كُتب عليكم الصيامٌ في أيام. 

والأيامُ المعدودات: شهرٌ رمضانء وهذا يدل على خلافي ما رُوِيَ عن 
0 والله أعلم. 

قوله تعالى: همسن كارت مَك مَرِييًا أو عَلَ سَمَرٍ كَعِدَه من يار أَحَ» . 

فيه سبّ عشرةٌ مسألة: 

الأولى : قوله تعالى: «ثَرِيِيًا»؛ للمريض حالتان: 

إحداهما: ألا يُطيقٌ الصومَ بحال» فعليه الفطرٌ واجباً . 

الثانية: أنْ يقدرٌَ على الصوم بضرر ومَشْقَّة فهذا يُستحبٌ له الفطرٌء ولا يصومُ 
إلا ل 

قال ابن سيرين: متى حصل الإنسانٌ في حالٍ يستحنٌ بها اسم المرض» صم 
الفطرٌء قياساً على المسافر لِعِلَّةِ السفرء وإِنّ لم تَدْعٌّ إلى الفطر ضرورة”". قال 
طريف بن تمّام العُطاردي: دخلت على محمدٍ بن سيرين في رمضانَ وهو يأكل» 


)١(‏ أخرجه أحمد (059:5), والبخاري »)١18914(‏ ومسلم )١١9١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(6) جاء هذا اللفظ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «. . . فعليه بالصوم, فإنه له وجاء؛. 
أخرجه أحمد (27047): والبخاري (1405)؛ ومسلم (1400)» والوجاء: أن تُرّضّ أَنْئّا الفحل رضًا 
شديداً يُذهب شهوة الجماع؛ ويتنزل في قطعه منزلة الحضي. . . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء . قاله ابن الأثير في النهاية. 

.76٠١ 7/١ المحرر الوجيز‎ )( 

(4) معاني القرآن له »1١7/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١/0٠6؟.‏ 

(5) سلف قريباً . ١‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ لال. 

0) المحرر الوجيز .78617/١‏ 
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الحفل منذر بن سعيد البلوطي 1/1 

الجهل // / 

الإبل المهلهل خفن 

رول النجاشي قيس بن عمرو ول/ه ١1‏ 

والزلل وضاح اليمن 10/0 

ذلها أبو إسحاق الصابي 1 و/١/ئه؟‏ 
و1/55؟ 

بالجهل أبو ذؤيب 6ض 

عوامل 0 سم وه١/كوم‏ 
و1 

15/١١90 1/9 0 بالأصائل‎ 
84/5١9 ”٠١ه/19و‎ 

5/1١ 1 النحل‎ 

بالأنامل أبو طالب ه/2 

عائل ْ / كن 

للأرامل 97 لحت 

8/١ ُ العوامل‎ 

ونائلي . أبو الطمحان القيني هه ١‏ 

انتقال أبو العتاهية تلفققة 

بالزوال / / 

الرجال أبو علي بن مقلة 2/1 

يحلل أبو كبير الهذلي ل 

المتهللٍ كُ يذخف 

مجفل 0 لفك 

السلسلى 1 فذك 


المبدل أبو الننجم 121 


عق 


فهرس الأشعار والأرجاز 


ام 
1/1 
قةكى 


؟6اله؟ 
/ 


1. 


ظظ»5 

فض 
10-1 
١'/ظ12ظ‏ 


1: 
22/١ 


.5"/ 

7/1 

؟/520 

رذكضة 
و4/١1١"‏ 
130 

221/5 

11 


1/ 


فهرس الأشعار والأرجاز 


وتوكّل 5 // 
المشكل 0 / 

طفل 1 كن 

الأبابيل 0 4951/5059 
معازيل _ ه/) 

بالقيل 58 / 

ومعقول 0 / 

بالخيل 5 / 

ول 0 // 

التزيل 0 0 

الأحوال _ 0/1 

العقّال 0 4/5 

والأثاكل _ 3 

الأسل _ لايق 

بالعقول _ لض 

وال 0 حذليق 

عزل 5 5/1 

عقيل _ كيين 

أقلي 8 3 
المتعذكل عه 


والعجل 221/15»> 


2 


14" 
لضف 


221/1 


١/1 


2/1 
// 


قلات 


فهرس الأشعار والأرجاز 


الجمل 
الأبل 


سأل 


خرف 


رده 

/30 
ع" و18/؟١١‏ 
م 

57/ 

١/6 
١١؟/18و‎ 
اول‎ 
11/1 

12/6 

قفتية 

آذ »> 

؟/01 


114/4 
انق 


وض 


م/١1١‏ 
لكرفف 
15> 
7/1 


11/15 


فهرس الأشعار والأرجاز 


حرف اليم 


الأحوص 
الأشعث بن قيس 
الأعشى 

امرؤٌ القيس 


أمية بن أبي الصلت أو أبو خراش 


بشار بن برد 


يشر بن أبي خازم 
/ 


ل 


/1مه 


ا/هه١‏ 
0 
352472 
»> 
2111 
9/1 
سيفن 
لفق 
يتذتيفق 
ا 
فذاسنك 
/1 
يلذلكف 
كرتن 
59/0 
1 
ف 
/16 
ففناض 
الا ةل 
ينك 
2/1 
ه/ؤذ"ظ 21 


المرقش الأصغر 
المفضل الضبى 
النابغة الجعدي 
/ 
النابغة الذبيانى 
4 


/ 


6ن 
"١‏ 


22 
/ 


/ 


/1 
/: 
مضق 
قذلاض 
1210/0 
م 
1 
ان 
ا 


90 
يتان 
١/١‏ 
الاين 
0و١4/5؟‏ 
١/1‏ 
حي ميك 
ل 
511/1 
ودكفة 
مؤلياض 


بقث فهرس الأشعار والأرجاز 
أينما النمر بن تولب دض 
والسماسما 1 ١‏ روماه 
مغرما 0 5 

هامه يزيد بن مفرغ 1/1و" واا/ه؟؟ 
غمامه / 1١/8‏ 

الحمامة ابو أحمد بن جحش اه" 

غنماهما أبو أسيدة فذلفىض 

الصمما أبو تام 11/1 

سقيما ليلى الأخيلية 00 

زعيما / // 

قطاما _ ١/ة؛‏ و١5/١61١‏ 
حماما _ , 

احرما 0 بذلكف 

اللهما _ 1ك 

عنما 71 

اللهم ما 1 1 

الهاما 8 لفن 

مقيما 0 قث 

الدما _ 2221/0 
قياما 0 25/1 

لصِمّما 0 41/14 

فتندما 0 ا/ل 


فهرس الأشعار والأرجاز 


أقاما 


خداما 


ا 
لافنا 
1/1 
4و٠‏ 
01/6 
نتن 
1 
// 
١/٠‏ 


ا 


011 


// 


١85 سورة البقرة : الآيتان “ملاع‎ ١4 


فلما فرغ قال: إنه وجعتٌ أصبعى 0 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرضٌ يؤلمه ويؤذيهء أو يخاف تماديّهء أو 
يخاف تزيّدّهء صم له الفِظر. قال ابنُ عطية”2: وهذا مذهب حذاقٍ أصحاب 
مالك» ويه يناظرون» وأما لفظ مالك فهو: المرض الذي يشق على المرء ويبلغ به . 

وقال ابن حُويزِمَئْداد: واختلف الروايةٌ عن مالك في المرض المبيح للفطرء 
فقال مَدَةٌ: هو خوف التلفٍ منّ الصيام. وقال مَرَّةَ: شدَّةُ المرض والزيادة فيه 
والمشْقَّةُ الفادحة. وهذا صحيح مذهبه» وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصٌ مرضاً 
من مرضء فهو مباحٌ في كل مرضء إلا ما خصّه الدليل من الصّداع والحَُمّى 
والمرض اليسير الذي لا كُلْفَةَ معه في الصيام . 

وقال الحسن: إذا لم يَقْدرْ منّ المرض على الصلاةٍ قائماً أفطرء وقاله 
الي 93 ٠‏ 

. وقالت فرقة: لا يُفطر بالمرض إِلّا مَنْ دعته ضرورةٌ المرض نفسه إلى الففظرء 
ومتى احتمل الضرورةً معه لم يفطرٌ. وهذا قولٌ الشافعيّ رحمه الله تعالى”' . 

قلت: قولُ ابن سيرين أعدلٌ شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال 
البخاري: اعتللتٌ بتيسابور عِلَّةَ خفيفة» وذلك في شهر رمضانء فعادني إسحافٌ بن 
رَاعَوَيُه في نفر من أصحابهء فقال لي: أفطرتٌ يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: 
خَشِيْتٌ أن تضعف عن قبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عَبْدانَء 'غن ابن المبارك» عن 
ابن جرَيْج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كانء كما 
)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 277-707 وذكره البغوي في تفسيره /١‏ 187. طريف بن تمّام العطاردي» كذا وقع 

اسمه في النسخ الخطية» وكذا نسبه الطبري والبغوي» وهو طريف .بن شهاب» كما هو في كتب 

الرجال: قال الذهبي في ميزان الاعتدال 775/7: ويقال: ابن سفيان» ويقال: ابن طريف بن سعدء 

وقيل غير ذلك» ضعفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقري عندهم» 

وقال النسائي: متروك. 
(5) المحرر الوجيز 70١/١‏ وما قبله منه. 


(7) المحرر الوجيز .765١7/١‏ وأخرج الطبري القولين ؟/17١37.‏ 
(5) المجرر الوجيز .75١/١‏ وانظر قول الشافعي في الأم 89/7. 
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سورة البقرة : الآيتان ‏ 1/4817 2 5م١ا‏ ايل 


قال الله تعالى: ومن كات هنم عيضا قال البخاريٌ: وهذا الحديث لم يكن عند 
سا7 

وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجلٌ على نفسه وهو صائمٌ إِنْ لم يُفطر أن تزداد 
عينه وجعاً. أو حُمّاه شدَّةٌ أفطر9 . 

الثانية: قوله تعالى: «أرْ عَلَ سَمَرِ» اختلف العلماءً في السفر الذي يجوز فيه 
الْفِظرٌ والقَّضْرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة» كالحجٌ والجهاد. ويتَّصلْ بهذين 
سَمَرٌ صِلَةٍ الرَّحِم وطلبٍ المعاش الضروريّ. وأمًّا سفرٌ التجارات والمباحات 
فمختلّف فيه بالمنع والجواز””» والقولٌ بالجواز أرجح. وأمّا سفر المعاصي”؟) 
فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقولٌ بالمنع أرجحُ» قاله ابن عطية”“. 

ومسافةٌ الفظر عند مالك حيث تُقصر الصلاةٌ؛ واختلف العلماء في قدر ذلك 
فقال مالك: يومٌ وليلة» ثم رجع فقال: ثمانيةٌ وأربعون مِياة9 . 

قأل ابن خُوَي ذا د وهو طاح متجيه ::وقال م : اثنان وأرينون اذه وقال 42 
ستةٌ وثلاثون ميلاً» وقال مرّة: مسيرةٌ يوم وليلة» وروي عنه يومان» وهو قولٌ الشافعي. 

وفصّل مرّة بين البَّرٌ والبحرء فقال في البحر: مسيرةٌ يوم وليلة» وفي البرّ: ثمانيةٌ 
وأونعزن ميد ) وفي المذهب: ثلاثون ميلاً””". وفي غير المذهب: ثلاثة أميال. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي .717/١‏ وقد أخرج هذا الخبر الحاكم في معرفة علوم الحديث صش0لاء 
وابن عساكر في تاريخ دمشق 917/16 (مخطوط دار البشير)» وابن حجر في تغليق التعليق 6//ا١4»‏ 
وفي مقدمة فتح الباري ص487 . 
وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7074) عن ابن جريج . 

(؟) انظر أجكام القرآن للجصاص 174/١‏ . 

2 في (خ) و(ز) و(د) و(م): والإجازة. والمثبت من (ظ)» وهو موافق للمحرر الوجيز 2501/١‏ والكلام منه . 

(4) في (ز) و(م): العاصي. 

(0). المحرر الوجيز .501/١‏ وما بعده منه. 

(1) الميل: هو في الأصل مقدار مّدى البصر من الأرض» ثم سمي به ثلث الفرسخ» أي )٠0٠0(‏ ذراع 
شرعية؛ ويقدر حالياً بنحو 7 كيلو متراً. قاموس المصطلحات الاقتصادية لمحمد عمارة: لاه 
والمكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري: 905. 

(0) العبارة في المحرر الوجيز :101/١‏ وفي المذهب ستة وثلاثون» وفيه: ثلاثون. 
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أنا 


2010 
عطية '. 


قلت: والذي في البخاري”"' : وكان ابن عمرّ وابن م عباس يُفطران ويَقصران في 


و 3 وهي سنَّةَ عشرٌ فرسخاً'. 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في سورة النساء عند قوله تعالى: «إوَإدًا صَرَيْم في 
يض 5 0204 ليس عدي جنا تا ١‏ ن تُقَصروأ مِنّ الصّكَرة» [الآية: ]إن شاء الله اي 
الغالثة: اتة 00 
الْفْظدَ لأن 0 نسافراً بَالثيّةة:بخلاف المقيوء وإثما يكون مسافراً 
الحم :ا لون 0 لا يفتقر إلى عَمَّل؛ لأنه إذا نوى الإقامةً كان مُقيماً في 
الحين؛ ؛ لأنّ الإقامة لا ته تفتقر إلى عمل» فافترقا . 
ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤْمُلٌ السفر أنه لا يجوز له أنْ يُفطر قبل أن 
يُخرج . فإِنْ أفطرّ؛ فقال أبن حبيب: إِنْ كان قد تأهّبَ لسفره. وأخدّ في أسباب 
الحركة» فلا شيءَ عليه وحُكِيَ ذلك عن أَصْبّعٌ وابن الماجشُون» فإنْ عاقّه عن 
السفر عائقٌ كان عليه الكفارة» وحسيه أن ينجو إن افا ورَوى عيسى عن ابن 
القاسم: أنه ليس عليه إلا قضاءٌ يوم» لأنه متأوّل في فِطره. وقال أشهب: لا شيء 
عليه”" منّ الكمّارة؛ سافرٌ أو لم يسافز. وقال سُكْنئون: عليه الكمارة . افر أو لم 
يسافزء وهو بمئزلةٍ المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتيء فَتَمْطرٌ لذلك. ثم رجمّ إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .50١/١‏ 
زفق البخاري: باب في كم يقصر الصلاة. فتح الباري 0/١‏ 
(5) البريد: اسم للمسافة بين محطتين يقطعها حامل البريد» ويقدر حالياً بنحو 4 ١‏ كيلو متراً. قاموس 
المصطلحات الاقتصادية: 84. 
دق ذكر صاحب معجم متن اللغة أن الفرسخ ثلاثة أميال» ويقدرات: ل ل أو: ٠لآرهة»)‏ أو: ٠ك/ارهة‏ 
كيلومتراً . 
(5) من قوله: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان. . إلى هذا الموضعء من (ظ)»؛ وليس هو في باقي النسخ. 
زفق في (خ) و(ظ): الفقهاء. 
0) في (د) و(م): ليس عليه شيء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 
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سحيم بن وثيل 


// 


سويد بن عامر 
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ااه 

/ 

18/1 

كرف 

لقن 

2 قل 

١ / 

0 

1/1“ 

ا 

5/1 

5520/8 

كن 

// 

11/9 

انا 
00 
550 

١ 

كم ورل/ا” و/11/؟ 
و18" و9١‏ و١؟/؟١؟‏ 
1/1" 

1 

فذكقف 

و وت/ه": 0/11١‏ 
2901 

0/1 

12/1 


فهرس الأشعار والأرجاز 5 


الإحسان عبد الله بن طاهر واقفض 
الإمكان 1 / 
منّي ْ العجاج بن رؤبة ١‏ 
يدان عروة بن حزام لاضف 
اليقين علي بن بدال أو المثقب العبدي 4/1 
الشياطين عمر بن الخطاب بالك 
ثمن عمر بن أبي ربيعة ١/1‏ 
أبشمان 0 غ1 
بالإحسان عمر بن أبي ربيعة أو بشار ابن برد لسن 
يلتقيان ْ عمر بن أبي سلمة مفضفق 
م عمرو بن أحمر ١م‏ و١لركذما‏ 
و١1/؟؟7١‏ 
وبالأبدان عمرو بن معدي كرب 4/1١‏ 
الفرقد ان عمرو بن معدي كرب أو حضرمي 0١‏ وه١؟‏ 
بن عامر 
لين عمرو بن معدي كرب 1/1 
بالهندواني عنترة “ره 4/؟ة: و١"/8 5١0‏ 
دعاني ١‏ 4/0 
بنان : 221/4 
زماني 0 221/1 
العزين كَُ فذقةق 
عن الفرزدق ف 
يصطحبان , كس 
النغمان 4 حفكياف 
وديني المثقب العبدي ليقف 
ا حزين / 60 
يليني 1 لكك 
يبتغيني // // 
غضون / 20011 
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هميات بن فحافة 
الهيروان السعدي 
وداك بن ثميل 


// 


يعلى بن مسلم 


أبو دهبل 


أبو دهبل أو عبد الرحمن ابن 


حسات 
/ 


/ 


١ / 


"ا" وك/كه١‏ 
وهنا 


لفن 
/23230»> 
ه/ه 


5/15 


14 
١/١ 
١ 

ذلفة 
/ا١٠‏ 


66/4 


/ 


للذليلكن 
نان 
لولة نان 

ا" 


1 
// 


١١ 
4ه‎ 
فذقتف‎ 
ققاض‎ 
1 
دان‎ 
3/0 
1 
// 

ا" 
4/١‏ وا//ا١‏ 
١/ه::‏ 
11/1 


1 


"ده" و9/١٠ه؟‏ 
و14//اة؟ 

ا" ولاه ١١‏ 
و14//اة" و9١1/١45‏ 


0غ 


ا 
االقئضة 
3 


0/1 


/ 


14/1 

اه" 

1/15 
يوم 


2001/1 


١"/اك‎ 


للفكض 


8ه 
نل 
اما 


مات 
١/1‏ 


11 
قذك اف 

// 
فؤلنض 
فذلقق 
فؤلقة 


خفكننن 
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/ 


عبد الله سن رواحة 


عبد الملك بن مروان 


محمد بن عبد الله البغدادي 
// 


// 


كا 
اكرة؛ و١/تم١‏ 
10/1 
1/6 
1/7 
11 
ةلقن 
نيك 
امن 
/ 
15/1 
لق فريت 


فق 
/ 


0/1 
// 


1/5 
157/1١7 


لملا 


سابق بن عبد الله البربري 
الشماخ 
طفيل الغنوي 


العباس بن مرداس 
// 


القحيف العقيلى 
أبو الدرداء 
/ 


أبو العتاهية 


الخنساء 


ليلى الأخيلية 


يفف 


م 


1/1 


/ 


الها 
40 
قذاض 

ىه و5١ا/ه؟؟‏ 
11> 
ألدق 

١/5 

1/5 
441/1 
؟/1 
1/1 
فك 
حضف 
ك2 
ااا 

// 

1/4 
91/15 


دوقي القواضة 
و5؟8/5ه؟ 


نمف 


١١ ١85 2 1١/17 سورة البقرة : الآيتان‎ 


قول عبد الملك وأصْبّغْء وقال: ليس مثل المرأة؛ لأنَّ الرجل يُحدث السفرّ إذا 
شا والمراة لا تحدث الي 

قلت: قولُ ابن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَنٌء لأنه فَعَلَّ ما يجورُ له 
فعلّه» والذّمة بريئة» لا يثبثٌ فيها شيء إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف؛ ثم إنه 
مُقتضى قوله تعالى : #آر ع عل سَفَر». 

وقال أبو عم ”؟ ': هذا أصحٌ أقاويلهم في هذه المسألة» لأنه غيرٌ مُنْتَهكِ لخرمة 
الصوم بقصدٍ إلى ذلك» وإنما هو متأؤل» ولو كان الأكل مع نيّةَ السفر يُوجب عليه 
الكفارة؛ لأنه كان قبل خروجه :نا أسقطها غنه روج قتائل ذلك تجذة عذلك» 
إنشاء الله تعالى: 

وف الدَّارَفْظُ : عدثنا أبو بكر السسابوري» دنا إسماعيل بن إسحافٌ بن 
قال أخيري مسمد ين المتكدرة عع مسن ين كيل أنه قال أنيث اسن بن مالك 
في رمضان وهو يريدٌ السفرء وقد رُحِلَتْ دابتُه ولَبِسّ ثيابَ السفرء وقد تقار 
غروبُ الشمسء فدّعا بطعام فأكلَ منه» ثم رَكِبَ. فقلت له : سُئَّة؟ قال: تن 
ورَوَى عن أنس أيضاً قال :قن لير ان نوس 1 0 رو ع عات ييف 
افيا وإذا تلع لت عانم ؟ فإذا خَرَجِتَ فاخرج مُفطراًء وإذا دَخَلتَ فاذخل 
كا لكا 

وقال الحسنٌ البصريٌ: يُفطرٌ إِنْ شاءَ في بيته يومً يريدٌ أنْ يخرجء وقال أحمد 
يفطر إذا بَرَرَ عن البيورت» وقال إسحاق: لاء بل حين يضمٌ رِجْلّه في الرَّخْل. 

قال ابن المنذر: قول أحمدّ صحيحٌ؛ لأنهم يقولون لمن أصبحَ صحيحا ثم 
)١(‏ ينظر التمهيد لابن عبد البر 50-59/717» والاستذكار .90-88/١٠١‏ 
(؟) الاستذكار .494/١١‏ 
(6) سن الدارقطني ؟/ 188-1417 . وأخرجه أيضاً الترمذي (99/) و(800). وقال: حديث حسن. 
(0) ستن الدارقطني 188/7. وأخرجه البيهقي 0 


؟/ده 


“ركه و/ا/14؟ 

2 

لكك كحلة دان 
و١/8"؟‏ وؤه"” و1؟/؟1 


ذف 
انلف 
141/15 
1/15 
ل يان 
1ك 


11/4 


حون 
فذلدض 
مده 


0 
21/6 
فذلقفق 
فذرقة 


// 
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الأجله رذبة فق 
الأكمه / ١/6‏ 
العمّه 1 0600 
ترتضيه أبو سعيد الضرير 4/1 
فيه // // 
المعضه وخ و7١//اه؟‏ 
0 ّ و؟؟/هلاه 
تماديه 5 فذقى 
معاصيه _ // 
الزاهي _ قولاشض 
الله 4 
ليلاة دلم أبو زغيب 1/1 
رآه / / 
أشقاه / / 
فيه عمرو بن عدي ١‏ 
حرف الواو 
منزوي يزيد بن ال حكم م/221ك»> 
منهوي 0 4/0 
العدوٌ 0 ١‏ 
حرف الياء 
عتيا إبراهيم هرمة 4/1 
شفائيا الأعور بن براء الكلابي فذلف 
خاليا امرؤ القيس 521/6 
فؤاديا جميل لض 
حسان م 
التقاضيا ذو الرمة 1 


المحاليا الراعي النميري ١/14‏ 


كلا 


الأعاديا 


رباح بن عدي 


زرارة بن صعب 


سوار بن مضرب 


عبد يغوث 
عمرو بن أحمر 
قيس بن ذريح 
قيس بن الملوح 
// 


مالك بن الريب 
المغيرة بن حبناء 
للمهلهل 

أبو الأسود الدؤلى 
/ 

أبو العتاهية 


صفية بنت عبد المطلب 
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0 


2/1 
// 


// 


فذتيق 
7/1 ولا/ةع 
8-0 

>3”/ 

١١هرلا/‎ 

١٠١/١55  ةةال/ل١‎ 
و18/مه"‎ 

١/15 

كرتف 

1/6 

8/6 

// 

١ 

8/ظظ2> 

"2/١ 

"'ال/ماهئع 

ذلك 

/ 

89 وه6١/15؟‏ 
انان 


١ا/لل/ا*‎ 
"15/١ وه‎ 49 


3 
مه 
تلقف 
1 
حوياك 
1/1 
1111 
لقت 


ك/ةخ.؛ 


للقلقة 
// 


/ 


نكن 

فذلقة 
قؤليفة 
11/1 


كلها 
ه/آظ2ؤ1 


4و1 


حرف الألف اللينة 

أسعر بن حمران الجعفي 

امرؤٌ القيس 58 
زهير بن جناب أو ورقة بن نوفل 
الشماخ 

// 

صالح بن عبد القدوس 

// 


عبد الله بن رواحة 


لضف 
0/1 

// 

لون 
2201/1 

// 

ؤلفة 
55١/0‏ 
لتؤئقة 
١م‏ 


١/4 
1/1 
15/1 


/اا/هءع 
// 


لذلضة 
// 
لتيل 
/'ظ» 
41 
11/5 
// 
ااه 
61/1ك1,»2 
ل لك 
ا" 
1/1 .. 
21/1 
ا" 
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ع 


/ 


// 

خرف 
0/1 

١١/0 

آ/5221 

/*ءظ12ظ 

// 

ما 
1 
81/١49‏ 


3 


/ 


// 


نل ا 
5 
؟“ل/لااه 
ورك 
5 


2/1 


1 


2 4 تَحَمَنَهُ مما مآع مم٠‏ 
5 هج م ل 
00 


ليكب اك كين ألحمدنن أو بكإ لين 


9 همه )2 


شارك و إيعكاد هنا و 
بترن ماطووشى ‏ لاش ءءء 
ييَمسرَكر ين ضَكَانٌ مسامو ١‏ تاوالترني 

(اللعلم ‏ الوضْوِيَات - اللّفة) 


حجر الرإببع والعشرهن 


مو نترسة الرسسرالة 


2 مكم وا رن ره >* 
مع ايكقوق عوط للنا شم 
الم لعَلبْحَةالأولل 
ك6 ه-16٠-كم‏ 


للطباعة والنشر والتور 


1 1 


060 روه 0 طُرلة[186 ودع 815112-39 :«قاءاء010-1 له 88 .1/1ناها88 
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فنا سورة البقرة : الآيتان ١85 » ١417“‏ 


اعثّلّ: إنه يُفطر بقية يومه. وكذلك إذا أصبح في الحَضّرء ثم خرج إلى السفرء فله 
كذلك أنْ يفطرَ. 

وقالت طائفة: لا يُفطر يومّه ذلك وإن نهض في سفرهء كذلك قال الزهريٌ» 
ومكحولة ويحيى الأنصاري» ومالك والأوزاعيٌ» والشافعيٌ. وأبو ثور» 


واختلفوا إِنْ فَعَلَّء فكلّهم قال: يقضي ولا يُكَثْر”'2. قال مالك: لأنَّ السفرَ 
عذرٌ طازئ» فكان كالمرض يطرأ عليه”'"' . ورُوي عن بعض أصحاب مالك: أنه 
يقضي ويُكمْرء وهو قولٌ ابن كنانة والمخزومي”"؛ وحكاه الباجي”*؟' عن الشافعي» 
واختاره ابن العربن”” وقال به؛ قال: لأنَّ السفرٌ عذرٌ طَرَّأْ بعد لزوم العبادة, 
ويخالف المرض والحيضٌّ؛ لأنْ المرض يُبِيحٌ له الفطرًء والحيض يحَرّم عليها 
الصومًء والسفر لا يُبيح له ذلك». فوجبت عليه الكفارةٌ لِهَنْكِ خرمته. 

قال أبو عمر: وليس هذا بشيءء لأنّ الله سبحانه قد أباح له الفطرَ في الكتاب 
والسّنة. وأما قولهم: «لا يفطر»» فإنما ذلك استحبابٌ لما عَقَدَه فإِنْ أخذّ برخصة 
الله كان عليه القضاءًء وأما الكمّارة فلا وجة لهاء ومن أوجبها فقد أوجبّ ما لم 
يُوجَبهُ الله ولا رسوله عَلَِةِ. وقد رُوي عن ابن عمرّ في هذه المسألة: يفطرٌ إن شاءً 
في يومه ذلك إذا خرج مسافراً» وهو قول الشعبئّ وأحمد وإسحاق”" . 

قلت: وقد ترجمٌّ البخاري رحمه الله على هذه المسألة: باب مَنْ أفطرٌ في 
السفر ليراه الناس» وساق الحديتٌ عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يك من 
)١(‏ تنظر الأقوال السالفة في التمهيد ١؟/ 6٠‏ والاستذكار 875/٠١‏ و81 و88. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي .47/١‏ 
(*) التمهيد .60/7١7‏ 
(4) في المنتقى 01/7. 
(5) في أحكام القرآن /١‏ 47. 
00 التمهيد 17/ 60. وأخرج ابن أبي شيبة ١194/7‏ عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. وأخرج 

عبد الرزاق (7777) قول الشعبي .. وتقدم قول أحمد وإسحاق. 
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فهرس الأعلامالمترجمين 


الآجري - محمد بن الحسين 

أبان بن سعيد بن العاص : 41/١‏ 

إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص : 475/7 

إبراهيم بن أحمد أبو إسحاق المروزي : 57/5 

إبراهيم بن إسحاق الحربي : 5 

إبراهيم بن إسماعيل بن علية : 7715/١‏ 

إبراهيم ب ا تماق أبو إسحاق التونسى 
1/6 

إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور: ١48/١‏ 

إتراهيم بن سيار أبو إستحاق النظام : ١1١5/1١‏ 

إبراهيم بن أبي عبلة : 71١/١‏ 

إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي : 7١8/*‏ 


إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني أبوإسحاق : 


1/1 
إبراهيم بن محمد بن السري أبو إسحاق الزجاج : 75/١‏ 
إبراهيم بن محمد بن عبيد أبو مسعود الدمشقي : 177/7 
إبراهيم بن محمد بن عرفة : 40/8/1١‏ 
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي 7١14/8:‏ 
إبراهيم بن المهدي أبو إسحاق : 49/1/١1‏ 
إبراهيم بن هرمة القرشي : ١//اه‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي : 7١/١‏ 


الأبهري - محمد بن عبد الله بن محمد 


الأثرم - أحمد بن محمد بن هانئ 

أحمد بن أبي أحمد أبو العباس القاص : 778/37 

أحمد بن إسحاق العباسي الخليفة (القادر بالله) : 
؟/ 

أحمد بن بقي بن مخلد : 55/4 

أحمد بن أبي بكر الزبيري أبو مصعب : 791/7 

أبو أحمد بن جحش الأسدي : 9/لاه؟ 

أحمد بن حاتم أبو نصر: ١77/1١4‏ 

أحمد بن الحسين بن علي (البيهقي) 


١ا/ا//ا‎ : 


أحمد بن شعيب النسائي : ١١/١‏ 

أحمد بن عباد الفرغاني : 77/77 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي أبو 
العباس : 0/7" 

أحمد بن عبد الله الجويباري : ١77/١‏ 

أحمد بن عبد الله السرخسي (الثعيمي) 

أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي : 
الس 


اا 


0 
أحمد بن عبد الملك بن هاشم (ابن المكري) : 
1/1 


أحمد بن علي بن ثابت (الخطيب البغدادي) : 
ا 

أحمد بن عمار المهدوي أبو العباس : 46/١‏ 

أحمد بن عمر أبو العباس البغدادي (ابن سريج) : 
ا 


أحمد بن عمرو بن عثمان المعدل أبو عبد الله : ١4/17‏ 

أحمد بن فارس بن يحيى القزويني : ١/١‏ 

أحمد بن قاسم (ابن أرفع رأسه) : 445/4 

أحمد بن القاسم بن القاسم أبو مصعب : نطف 

أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي : ١74/١‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد الدينسوري 
أبو بكر : ١11/9‏ 

أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس : 
54/1 

أحمد بن محمد بن بدر: 8/ 940غ 

أحمد بن محمد بن حنبل : ٠0/١‏ 

أحمد بن محمد الخارزنجي : ف 

أحمسد بسسن محمد بسن رسستم الطسسبري 
أبو جعفر : 4/١‏ 

أحمد بن محمد بسن زيسد القزويني 
أنق عي ا 1 

أحمد بن محمد سلامة الطحاوي : 7/١‏ 

أحمد بن محمد السمناني أبو بكر : 401/9 

أحمد بن محمد بن سهل بن عظاء : 5١5/١‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الحرجاني : 650/8 

أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري أبو عمر 
الطلمنكي : 6484/8 


أحمد بن محمد القيسي أبو جعفر القرطبي : ١55/14‏ 
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أحمد بن محمد بن محمد الهروي أبو عبيد : ١80/7‏ 

أحمد بن محمد بن هانئ (الأثرم) : "1717/١‏ 

أحمد بن محمد بن يحيى بن المبارك (ابسن اليزيدي) : 
ل 

أحمد بن المعذل البصري : ٠76/5‏ 

أحمد بن موسى بن العباس (ابن مجاهد) : ٠١7/١‏ 

أحمد بن نصر الداودي : ٠79/1١‏ 

أحمسد بسن يحيى بن إس حاق 
(ابن الراوندي) : 8/1١7‏ 

أحمد بن يحيى البغدادي (ثعلب) : ٠١6/١‏ 

أحمد بن يزيد الحلواني : *91/١‏ 

الأحمر - علي بن المبارك 

ابن أحمر - عمر بن أحمر 

الأحوص - عبد الله بن محمد بن عبيد الله 

أحيحة بن الجلاح : ١407/7‏ 

الأخطل - غياث بن غوث 

الأخفش - سعيد بن مسعدة 

الأخفش - هارون بن موسى 

الأخفش الصغير - علي بن سليمان 

الى أرق زابية*: ‏ مد ين قسنم 

إسحاق بن إبراهيم بن مخخلد (ابن راهويه) : 75/١‏ 

أبو إسحاق الإسفراييني - إبراهيم بن محمد بن 
إبراهيم 

أبو إسحاق التونسي - إبراهيم بن الحسن ابن إسحاق 

إسحاق بن راهويه - إسحاق بن إبراهيم 


أبو إسحاق الزجاج - إبراهيم بن محمد بن السري 


الأعلام المترجمين _ 


أبو إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن علي 

إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
المسيب : 7178/1 

إسحاق بن محمد النخعي الأخضر : 7417/5 

إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني : 7١18/1١‏ 

أبو إسحاق المروزي - إبراهيم بن أحمد 

أسد بن عمر القشيري : ١51//77‏ 

أسد بن موسى القرشي : "4/١‏ 

أسد بن ناعصة التنوخي : 478/7١‏ 

أسماء بنت يزيد بن السكن : 78/7١‏ 

إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) : 7١/١‏ 

إسماعيل بن أحمد بن عبد الله الضرير : 7714/5 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل البصري : 
للك 

إسماعيل بن أبي أويس المدني : 717/4 

إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير : ٠١5/١‏ 

إسماعيل بن أبي حكيم القرشي : 7١7/11‏ 

إسماعيل بن حماد الجوهري : 7/1١‏ 

إسماعيل الضرير - إسماعيل بن أحمد بن عبد الله 

إسماعيل بن عباد بن عيسى الطالقاني رولف 

إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة (السدي 
الكبير) : "7/١‏ 

إسماعيل بن عبد الله المككي : 409/7 

إسماعيل بن قاسم بن سويد (أبو العتاهية) : 04/7 

إسماعيل بن محمد بن يزيد (السيد الحميري) : 
لاا/مهئع 


إسماعيل بن يحيى (المزني) 1 ١/ركه؟‏ 


أبو الأسود الدؤلي - ظالم بن عمرو 

الأسود بن عبد الأسد : 4/8/4 

الأسود العنسي- عبهلة بن كعب 

الأسود بن يعفر : 891/١‏ 

أبو الأشهب - جعفر بن حيان 

الأشهب بن رميلة : 845/9 

أشهب بن عبد العزيز بن داود : ٠١1/1١‏ 

أصبغ بن الفرج : 777/1١‏ 

الأصم - عبد الرحمن بن كيسان 

الأصمعي - عبد الملك بن قريب 

ابن الأعرابي - محمد بن زياد 

الأعرج - عبد الرحمن بن هرمز 

الأعشى ميمون بن قيس : 717/١‏ 

أعشى همد ان - عبد الرحمن بن عبد الله ابن 
الحارث 

الأعمش - سليمان بن مهران 

أكيدر بن عبد الملك (أكيدر دومة) : 55/٠١‏ 

امرؤٌ القيس بن حجر : 77١/١‏ 

الأموي - عبد الله بن سعيد بن أبان 

أمية بن الصلت : 45/١‏ 

ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار 

الأوزاعي - عبد الرحمن بن عمرو 

أوس بن عبد الله الربعي أبو الجوزاء : */50 

أونشروان ملك الفرس : 07//ا7١‏ 

ابن أبي أويس - إسماعيل بن أبي أويس 

إياس بن معاوية أبو واثلة : ١//ا4‏ 


أيوب بن أبي قميمة السختياني : 184/١‏ 

أبو أيوب الهاشمي - سليمان بن داود بن علي بسن 
عبد الله 

باديس بن حبوس : 7917/٠١‏ 

بثينة بت حبأ بن ثعلبة : 4074/١‏ 

البجلي - الحسين بن الفضل بن عمير 

ابن بحر - علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر 

البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

أبو البختري القاضي - وهب بن وهب بن كثير 

أبو البختري - وهب بن وهب بن كثير 

ابن بدر - أحمد بن محمد بن بدر 

ابن بِرّجَان - عبد السلام بن عبد الرحمن ابن أبي 
الرجال 

بركة الحبشية أم أيمن : ١148/1‏ 

بريدة بن الحصيب : /17/ه7ام 

بسام بن عبد الله الأسدي : 094/٠١‏ 

بشر بن الحارث الحافي : ١17/١‏ 

بشر بن أبي حازم : ١91/8‏ 

بشر بن غياث المريسي : 715/6 

بشر بن مروان : 7145/9 

بشر بن المعتمر أبو سهل الكوفي : 7717/9 

ابن بشران > عبد الملك بن محمد بن عبد الله 

بشير بن كعب : ١74/7١‏ 

ابن بطال - علي بن خلف 

بكار بن قتيبة : 59/9> 

أبو بكر - شعبة بن عياش 

أبو بكر ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن بشار 
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بكر بن حماد : 478/١‏ 
أبو بكر بن أبي داود - عبد الله بن سليمان ابن 


الأشعث 
أبو بكر بن دريد - محمد بن الحسن بن دريد 
أبو بكر الدينوري - أحمد بن محمد بن أحمد 
أبو بكر السراج - الزبرقان بن عبد الله 
أبو بكر الشبلي - دلف بن جحدر 
أبو بكر بن طاهر > عبد الله بن طاهر 
أبو بكر الطرطوشي > محمد بن الوليد بن خلف 
بكر ابن أخت عبد الواحد : 401/1١‏ 
بكر بن العربي - محمد بن عبد الله بن محمد 
أبو بكر الفهري - محمد بن الوليد 
أبو بكر بن فورك - محمد بن الحسن 
بكر بن محمد بن العلاء القشيري : ١61/117‏ 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : 57/4 
بكر بن مضر : 596/4 | 
أبو بكر النقاش - محمد بن الحسن بن زياد 
أبو بكر الوراق - محمد بن عمر الحكيم 
أبو بكرة - نفيع بن الحارث 
ابن بكير - محمد بن أحمد بن عبد الله ابن بكير 
ابن بكير - يحيى بن عبد الله 
بلال بن أبي بردة بن أبي موسى 650/1١١:‏ | 
بلال بن الحارث : 7١6/9‏ 
البهلول بن راشد : 4145/١7‏ 
البويطي - يوسف بن يحيى 
أبو بيهس - الهيصم بن جابر 
البيهقي - أحمد بن الحسن بن علي 
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أ 


د 


تبيع بن عامر الحميري : 6014/7 

الترمذي - محمد بن عيسى بن سورة 

تماضر بنت عمرو بن الشريد (الخنساء) : ؟/9١1‏ 
أبو تمام - حبيب بن أوس 

أبوتام المالكي - علي بن محمد بن أحمد المصري 
ميم بن أبي بن مقبل : 748/١‏ 

تميم بن أوس الداري : 95/١‏ 

التنوخي : ه/4 "١‏ 

أبو توبة > الربيع بن نافع 

ثابت بن عمارة البصري : ١4/١‏ 

ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم : ٠4/١‏ 
تعلب - أحمد بن يحيى 

تعلبة بن صعير : ١17/8‏ 

التعلبي - أحمد بن محمد بن إبراهيم 

ثمامة بن أثال الحنفي : 477/7 

ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك : 4751/19 


ثوبان بن إبراهيم أبو الفيض (ذو النون المصري) : 


؟/0-3 
ثوبان مولى النبي ولك : 774/١‏ 
أبو ثور > إبراهيم بن خالد 
ثور بن زيد الديلي : ٠١١/4‏ 
الثوري - سفيان بن سعيد 
جابر بن زيد أبو الشعثاء : 86٠0/9‏ 
الجارود بن أبي سبرة : 599/1١‏ 
الجارود بن أبي سبرة : 5944/1 
الجارود بن المعلى : 177/7 
جالينوس : ١591/9‏ 


جبار بن صخر : 09/19 

الجبائي - محمد بن عبد الوهاب البصري أو عبد السلام 
بن محمد بن عبد الوهاب 

أبو جحيفة - وهب بن عبد الله السوائي 

الجرجاني - أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 

الحرجاني - الحسن بن يحيى بن نصر 

الجرمي - صالح بن إسحاق 

جرهد بن خويلد : 1817/9 

ابن جريج - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 

جرير بن عطية (الشاعر) : ١10/١‏ 

جعدة بن هبيرة بن أبي وهب : 404/١‏ 

أبو جعفر الباقر - محمد بن علي بن الحسين 

جعفر بن حيان أبو الأشهب : 75/1١8‏ 

أبو جعفر الرؤاسي - محمد بن الحسن بن أبي 
سارة 

جعفر الصادق - جعفر بن محمد بن علي 

أبو جعفر الطبري - أحمد بن محمد بن رستم 

جعفر بن محمد الطيالسي : ١74/١‏ 

أبو جعفر القرطبي - أحمد بن محمد القيسي 

أبو جعفر بن القعقاع > يزيد بن القعقاع 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق : 
١1/١‏ 

أبو جعفر النحاس- أحمد بن محمد بن إسماعيل 

ابن الجلاب > عبيد الله بن الحسين بن الحسن 

جميل بن عبد الله بن معمر (جميل بثينة): 
1/1 


جندب بن عبد الله البجلي : ١//اه‏ 
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بح ا 0 


جندرة بن خيشنة أبو قرفاصة : ١794/19‏ 

أبو جندل بن سهيل : 770/١7‏ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد : 71١6/١‏ 

جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي : ه/"4؟ 

أبو الجوزاء - أوس بن عبد الله | 

الجوزجاني > موسى بن سليمان صاحب أبسي 
يوسف ومحمد 

ابن الجوزي - عبد الرحمن بن علي بن محمد 

الجوهري - إسماعيل بن حماد 

أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن المنذر 

أبو حاتم السجستاني > سهل بن محمد بن عثمان 

حاتم بن عنوان الأصم البلخي : 78/١١‏ 

ابن الحارث - محمد بن حارث بن أسد 

الحارث بن أسد امحاسببي : 56/7 

الحارث بن الحارث الأشعري : 17/8 

الحارث بن حلزة : 51١/١‏ 

الحارث بن خزيمة : 947/١‏ : 

الحارث بن ربعي الأنصاري أبو قتادة : 197/١‏ 

الحارث بن أبي ربيعة المخزومي : 87/17 

الحارث بن عباد : 750/١‏ 

الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : ؟/94؟ 

الحارث بن عوف المدني أبو واقد : ١//الا4‏ 

الحارث بن مالك الأنصاري : 45١1/9‏ 

الحارث بن مسكين : 08/7 

الحارث بن يزيد بن أبي أنيسة : ٠/7/٠‏ 

الحارث بن يزيد العكلي : 781/5 

حارثة بن بدر الغداني لاع 


أبو حازم > سلمة بن دينار 

الحباب بن المنذر: 459/19 

ابن حبان - محمد بن حبان 

حبة بن الحارث بن عميلة القرشي : 49/0 

أبو حبة بن غزية الأنصاري : 049/6 

أبن حبوس - باديس بن حبوس 

ابن حبيب - عبد الملك بن حبيب 

حبيب بن أوس أبو تمام : 6 /.58 

حبيب بن أبي ثابت : 60/١‏ 

حبيبة بنت سهل بن ثعلبة : 6/و/, 

أبو حذيفة مولى سالم : 44/١‏ 

أبو الحجاج الإشبيلي - يوسف بن سليمان الشنتمري 

حجاج بن حجاج الأحول : ١61/١‏ 

الحجاج بن يوسف الثقفي : ٠١1/١‏ 

الحر بن عبد الرحمن النحوي : 67/١6‏ 

الحربي > إبراهيم بن إسحاق 

حرملة بن منذر الطائي أبو زبيد : 

الخزيري.- الفاسه ابو على بن محهد 

حسان بن عطية : 70/١‏ 

أبو الحسن > رزين بن معاوية 

أبو الحسن (القاضي) - علي بن عمر بن القصار 

الحسن بن أحمد بن عبد الغفار أبو علي الفارسي : 
4/١‏ 

الحسن بن أحمد بن محمد الكوميئني السمرقندي : 
ا 

الحسن بن أحمد بن يزيد أبو سعيد الإصطخري : 
7ك 


أبو الحسن الأشعري - على بن إسماعيل بن إسحاق 

أبو الحسن بن بشار: ٠١4/9‏ 

أبو الحسن بن بطال - علي بن خلف 

أبو الحسن البوشنجي - علي بن أحمد بن سهل 

الحسن بن أبي الحسين البغدادي (ابن أبي هريرة) : 
كذليق 

الحسن بن حي - الحسن بن صالح 

الحسن بن دينار البصري : 497/١‏ 

أبو الحسن الدينوري - علي بن محمد 

الحسن بن زياد الأنصاري : 49/4 

الحسن بن صالح بن صالح بن حي : 7517/١‏ 

الحسن بن عبد الله بن المرزبان السيرافي أبو سعيد : 
0غ 

الحسن بن علي الحلواني : 7١6/9‏ 

أبو الحسن اللخمي - علي بن محمد الربعي 

الحسن بن محمد بن الحسسن أبو القاسم بن حبيب : 
2/7 

الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : 811/8 

أبو الحسن المسعودي - علي بن الحسين 

أبو الحسن الوراق - عبد الوهاب بن عبد الحكم 
ابن نافع 

الحسن بن يحيى بن نصر اللحرجاني : 760/4 

الحسن بن يسار البصري : ٠١/١‏ 

أبو الحسين البصري - محمد بن علي بن الطيب 

الحسين بن الحسن الشافعي (الحليمي) : 1١5١/7‏ 

الحسين بن صالح بن خخيران أبو علي : 477/7١‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب : 797/7 


حسين بن علي بن الوليد الجعفي : ١/5/١‏ 
الحسين بن الفضل البجلي : ١77/1١‏ 
حسين بن قيس أبو علي الرحبي : 7١/١‏ 
الحسين بن محمد النجار : 760/6 

ابن الحصار - عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد 
حصين بن بدر (الزبرقان) : ؟/6074 
حضرمي اليمامي : 88/5 

حضير بن المنذر أبو ساسان : ١1١١/١6‏ 

أبو حفص الزنهاني - عمر بن علي بن أحمد 
أبو حفص الفرغاني - محمد بن عبد الله 
حفص بن المغيرة أبو عمرو: 77/17١‏ 

الحكم بن الأعرج - الحكم بن عبد الله بن إسحاق 
الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرج : 45/7 
الحكم بن عتيبة : 47/5 

حكيم بن أمية : 491/٠١‏ 

الحكيم الترمذي - محمد بن علي بن الحسن 
أبو الحلال العتكي - ربيعة بن زرارة 
الحلواني - أحمد بن يزيد 

الحليمي - الحسين بن الحسن الشافعي 
حماد بن زيد : 05/7 

حماد بن سلمة : 647/١‏ 

حماد بن أبي سليمان : ؟//810 

حمد بن محمد إبراهيم الخطابي : 57/١‏ 
أبو حمزة - عمران بي أب عطاء الأسدي 
أبو حمزة - ميمون الأعور 

حمزة بن حبيب بن عمارة : ٠١6/١‏ 

حمزة بن محمد علي الكناني : ٠١/9‏ 
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حميد بن زياد بن أبي المخارق : 491/1١‏ 
حميد بن مالك الأرقط : ١//1.م‏ 

الحميدي - عبد.الله بن الزبير بن عيسى 
الحميدي - محمد بن أبي نصر فتوح 

ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب 
أبو حنة البدري : ه/99 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 

ابن أبي الحواري - أحمد بن عبد الله بن ميمون 
حولي ون سوه ارارة ا 

أبو حيوة > شريح بن يزيد 

الخارزنجي - أحمد بن محمد 

خالد بن باب الربعي : ؟/178 

أم خالد بنت خخالد بن سعيد بن العاص : 760/٠١‏ 
خالد بن عبد الله القسري : 5175/9 

خالد بن معدان : 774/١‏ 

الخرقي - عمر بن الحسين بن عبد الله 
خحزيمة بن ثابت : 81/١‏ 

خصيف بن عبد الرحمن الجزري : 1٠0/7‏ 
أبو الخطاب - عبد الحميد بن عبد المجيد 
الخطابي - حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطيب البغد ادي - أحمد بن علي بن ثابت 
خفاف بن إيماء الغفاري : 41١/٠١‏ 

خفاف بن عمير بن عمرو (خفاف بن ندبة) : 5147/١‏ 
خلاس بن عمرو الهجري : ١75/5‏ 

خلف بن أيوب العامري : "1/0/١‏ 

خلف بن حيان الأحمر : ؟/6١؟‏ 

خلف اليازجي : 5414/6 


أبو خليد > عتبة بن حماد 

خليد بن دعلج : /١9‏ هه 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : 197/١‏ / 

الخنساء - تماضر بنت عمرو 

حوات بن جبير بن النعمان : 184/١‏ 

الخوارزمي - محمد بن موسى 

الخواص - إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل 

خولة بنت حكيم السلمية : ١79/١‏ 

ابن خويزمند اد : ١8٠0/١‏ 

خويلد بن خالد بن محرث الهذ لي أبو ذؤيب : 519/١‏ 

خويلد بن عمرو أبو شريح الكعبي : ؟//ا/ 

أبو خيثمة > زهير بن حرب 

خيثمة بن سليمان : 7717/9 

ابن خيران الاصطخري - الحسين بن صالح اسن 
خيرات 

ابن دب - عيسى بن يزيد بن بكر 

الدارقطني - علي بن عمر بن أحمد 

الدارمي > عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 

الدارمي (الشاعر) > ربيعة بن عامر 

ابن داسة - محمد بن بكر بن عبد الرزاق 

أبو داود السجستاني - سليمان بن الأشعث 

أبو داود الطيالسي - سليمان بن داود 

داود بن علي بن خلف : ١71//١‏ 

داود بن نصير الطائي : ١960/9‏ 

داود بن الهيثم التنوخي : 9454/١4‏ 

الداودي - أحمد بن نصر 


الدبوسي - عبد الله بن عمر بن عيسى 
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أم الدرداء الصغرى - هجيمة بنت حيي 

ابن درستويه - عبد الله بن جعفر بن درستويه 

ابن دريد - محمد بن الحسن أبو بكر الأزدي 

دعبل بن علي الخزاعي : 7”7/4 

الدقاق - الحسن بن علي بن محمد 455/7 

أبو دلامة - زند بن اجون 

دلف بن جحدر أبو بكر الشبلي : ٠١5/7‏ 

ابن الدهان - سعيد بن المبارك 

ابن الديلمي - عبد الله بن فيروز 

ابن ذكوان - عبد الله بن أحمد 

ذو الرمة - غيلان بن عقبة 

ذو النون المصري - ثوبان بن إبراهيم 

أبو ذؤيب الهذلي - خويلد بن خالد 

رافع بن ديج : 5٠١/4‏ 

ابن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد 

ابن الراوندي - أحمد بن يحيى بن إسحاق 

رباح بن الربيع بن صيفي : 5140/9 

أبو الربيس الثعلبي : 9١//ا"اه‏ 

ربعي بن حراش : ١7١/7‏ 

الربيع بن أنس بن زياد : 581/1١‏ 

الربيع بن بدر : ١/الاع‏ 

الربيع بن خثيم : 471/١‏ 

ربيع بن ربيعة الكاهن (سطيح) : 41١/1١١‏ 

الربيع بن سسليمان بن عبد الجبار صاحب 
الشافعي : ١55/7‏ 

الربيع بن صبيح : 418/1١١‏ 

ربيع بن عبد الرحمن بن أحمد أبو سليمان 


الأشعري : 4١7/٠‏ 
الربيّع بنت معوّذ بن عفراء : 84/4 
الربيع بن نافع الحلبي أبو توبة : 7١/0‏ 
الريبّع بنت النضر : 51/8 
ربيعة بن زرارة أبو الحلال العتكي : 60/٠١‏ 
ربيعة بن عامر (الد ارمي الشاعر) : 7714/1١‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن : 01//١‏ 
رجاء بن حيوة : ١77/75‏ 
أبو رجاء العطاردي - عمران بن ملحان 
أبو رزين - مسعود بن مالك 
رزين بن معاوية بن عمار أبو الحسن : 71١/1١‏ 
الرشيد - هارون بن محمد 
رفاعة بن رافع : 1 
رفيع بن مهران أبو العالية : 4//١‏ 
ابن الرقاع - عدي بن زيد 
ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب : 51١/4‏ 
الرماح بن أبرد (ابن ميادة) : ه/8١١‏ 
رؤبة بن العجاج : 5١9/1١‏ 
أبو روق - عطية بن الحارث 
ابن رومان - يزيد بن رومان 
الروياني - عبد الواحد بن إسماعيل 
زوين > يحمداين التوكل 
رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي : 4114/7 
ريحانة بنت عمرو بن خنافة : 41//14 
الرَنَاء : ١55/6‏ 


الزيرقان - حصين بن بدر 
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الزيرقان بن عبد الله الأسدي أبو بكر السراج : 
٠/1‏ 

أبو زبيد الطائي - حرملة بن منذر 

الزبيدي - محمد بن الحسن بن عبيد الله 

الزجاجي - عبد الرحمن بن إسحاق 

زر بن حبيش : ؟//91؟ 

زرارة بن أوفى : ؟//ا7١‏ 

أبو زرعة > هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله 

الزعفراني - الحسن بن محمد بن الصباح 

زفر بن الهذيل العنبري : ؟//8 

الزمخشري - محمود بن عمر بن محمد 

ابن أبي زمنين - محمد بن عبد الله بن عيسى المري 

زند بن الجون أبو دلامة : 47١/١‏ 

ابن زنباع - محمد بن عبد الرحمن بن كليب بن زنباع 

الزهراوي > عمر بن عبيد الله بن يوسف 

الزهري > محمد بن مسلم بن شهاب 

زهير بن حرب بن شداد الحرشي أبو خثيمة : 
يذلف 

زهير بن أبي سلمى : 65/١‏ 

زهير بن محمد التميمي : 6899/1 

زياد بن أبي سفيان : ١51/7‏ 

زياد بن لبيد بن عبد الله : 155/5 

زياد بن معاوية الذ بياني (النابغة) : ٠١5/1١‏ 

زياد بن عبد الرحمن الأندلسي : 60/7 

ابن زيد - عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

ابن أبي زيد - عبد الله بن أبي زيد 


زيد بن أرقم : ١41//١‏ 


زيد بن أسلم العدوي : 01/١‏ 

زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب : 749/0 

أبو زيد > عبد الله بن عمر بن عيسى 

زيد بن علي بن الحسين بن علي : 51١١/1١‏ 

زيد بن عمرو بن نفيل : ٠١91/1‏ 

أبو زيد بن أبي الغمر > عبد الرحمن بن عمر بن 
أبي الغمر 0 

أبو زيد النحوي - عمر بن شبه 

زيد بن واقد القرشي : 717/١١‏ 

زينب بنت أبي العاص : ١7///1١‏ 

ابن سابط - عبد الرحمن بن سابط 

سالم بن أبي أمية أبو النضر: 5/4 

سالم مولى أبي حذيفة : 45/١‏ 

سالم بن عبد الله بن عمر : ؟/95١‏ 

سبيعة بنت الحارث الأسلمية : 9/6و 

سجاح بنت الحارث التميمية : 658/8 

سحنون - عبد السلام بن حبيب 

ابن سحئون - محمد بن عبد السلام : 

٠٠١/5 : سحيم‎ 

السدي الكبير > إسماعيل بسن عبد الرحمن ابسن 
أبي كريمة 

سراقة بن مالك بن جعشم : */508 

سرّق :415/4 

السري بن مغلّس السقطي : ٠١5/١‏ 

ابن سريج - أحمد بن عمر البغدادي 

سطيح - ربيع بن ربيعة 


ابن سعد - محمد بن سعد 


سورة البقرة : الآيتان ١85 2 ١/87‏ انذرنا 


المدينة إلى مكة» فصامَ حتى بَلَعَ عُسْفَانَء ثم دعا بماءء فرفعه إلى يده" ليراء”) 
الناس» فأفطرٌ حتى قَدِمَ مكةء وذلك في رمضان”". 

وأخرجه مسلم”*' أيضاً عن ابن عباس» وقال فيه: ثم دعا بإناءٍ فيه شرابٌ 

فشربّه'”' نهاراً لِيّراهُ النامُ؛ ثم أفطرَ حتى دَخَلَ مكةّ. وهذا نص في الباب» فسّقط 
ما خالقّه؛ وبالله التوفيق. 

ريه ايقا حك ماك بن كرا إذ المبرم لا يطل في الكقوة اري عن عدر 
وابنٍ عباس وأبي هريرةً وابن عمر”"'. قال ابن عمر: مَنْ صامَ في السَّفَْره قَضَى في 
القطراة. وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائمٌ في السّفر كالمُفطر في الحضر”". 
وقال به قومٌ من أهل الظاهر”"'؛ واحتحجوا بقوله تعالى: طتَمِدَهٌ من ار أُمْ» 
على ما يأتي بيائه» وبما رَوَى كعبُ بن عاصم قال: سمعتٌ النبيّ يكل يقول: «لِيسّ 

ون ال القياء فين السَقّن1"0 , 


)١(‏ في (م): يديه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): ليريه» والمثبت من (د)2 وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(*) صحيح البخاري (1948١)؛‏ وهو في مسند أحمد (55607). 

(4) صحيح مسلم .)١1١17(‏ 

(5) في (ز) و(د) و(م): شربه. 

(7) قول عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/الا) وابن أبي شيبة 218/7 والطظبري 2٠١5/7‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار "/ 77 . وقول ابن عباس أخبرجه ابن أبي شيبة 18/7. وقول أبي 


هريرة أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 18. والطحاوي ؟/ 77. 

0) المحرر الوجيز ١/١80؟.‏ 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى 4/ 187» وفي الكبرى )١1100(‏ موقوفاً. 
وأخرجه ابن ماجه (1177) مرفوعاً» قال شيخه أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء؛ وانظر علل 
الدارقطني 2787/4 وعلل ابن أبي حاتم .779/1١‏ 

)9( انظر المحلى لابن حزم 7847/7. وانظر هذا القول وما قبله في التمهيد 107١/5‏ . 

)٠١(‏ أخرجه أحمد (2)975840 والنسائي في المجتبى 5/ 2178-١114‏ وفي الكبرى (2)1015 وابن ماجه 
(0558). 
وأخرجة البخاري 2)١9557(‏ ومسلم )١١115(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه قصةء 
وسيذكره المصنف آخر المسألة السادسة عشرة. 
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1١ه‎ 


سلافة بنت سعد بن شهيد : ١١5/1/‏ 

سلام بن سليمان أبو المنذر: 545/1١‏ 

سلم بن عمرو الفاسر : 0/1 

سلمان بن ربيعة بن يزيد : "//ا١٠‏ 

سلمة بن دينار (أبو حازم) : ١١/7‏ 

سلمة بن عاصم النحوي : 778/١‏ 

أم سليم > الغميصاء بنت ملحان 

سليم بن عيسى بن سليم : ا/رهء١‏ 

سليمان بن الأشعث السجستاني (أبو داود) : ١5/١‏ 

سليمان بن بريدة : 596/4 

سليمان بن حرب : 76/7 

سليمان بن بلال : 91//١‏ 

أبو سليمان الداراني - عبد الرحمن بن أحمد 

سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي : 18/١‏ 

سليمان بن داود بن على بن عبد الله الهائمي : 
١/4‏ 

سليمان بن سالم (ابن الكحالة) : ١75/1١‏ 

سليمان بن صرد : ١78/1١‏ 

سليمان بن عبد الملك بن مروان : ١/لالا؟‏ 

سليمان بن مهران الأعمش : 75/١‏ 

سليمان بن موسى الأشدق : 88/7 

سماك بن الوليد الحنفي أبو زميل : 760/8 

أبو السمّال - قعنب بن أبي قعنب 

السمرقندي - الحسن بن أحمد بن محمد 

ابن سمعان - عبد الله بن زياد بن سليمان 


ابن السميفع - محمد بن عبد الله بن السميفع 


أبو سنئان - عيسى بن سنان 

سعد بن معاذ الأوسي : 597/7 

ابن سعدان - محمد بن سعدان 

سعيد بن إسماعيل النيسابوري أبو عثمان الحيري : 59/7 

أبو سعيد الإصطخري - الحسن بن أحمد ابن يزيد 

أبو سعيد بن الإعرابي - أحمد بن زياد 

سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري : ٠١8/1١‏ 

أبو سعيد السيرافي - ا حسن بن عبد الله ابن المرزيان 

سعيد بن العاص : 85/١‏ 

أبو سعيد القزويني - أحمد بن محمد بن زيد 

سعيد بن المبارك (ابن الدهان) : 141/6 

سعيد بن مسعدة البلخي (الأعمش) : 1١7/١‏ 

سعيد بن المسيب : 7١/١‏ 

سعيد بن منصور : ١//ا”‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري : 40/١‏ 

سفيان بن عبد الله الثقفي : 7717/7 

سفينة مولى رسول الله يه : 777/16 

سكينة بنت حنظلة : ١15/6‏ 

سهل بن محمد بن عثمان السجستاني أبو حاتم 
(النحوي) : 711/1١‏ 

سهل بن هارون الد ستميساني : 7577/14 

سهل بن يوسف الأغغاطي : 710/١١‏ 

سهلة بنت سهيل بن عمرو: 181/5 

السهيلي - عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
أصبغ 

أبو السوار الغنوي : 776/١‏ 

سورة بن مالك الخراساني : 851/6 


سويد بن غفلة : 85/١‏ 


سويد بن أبي كاهل : ١44/5‏ 
سويد بن النعمان : 74/1 


السيباني - يحيى بن أبي عمرو 

سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر 

السيد الحميري - إسماعيل بن محمد بن يزيد 
الشاشي - محمد بن أحمد بن الحسين 
الشافعي - محمد بن إدريس 

شاهفور - طاهر بن محمد الإسفراييني 


ابن شاهين > عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي 


ا 
شبر بن علقمة : 17/٠١‏ 
ابن شبرمة - عبد الله بن شبرمة 
الشسبلي - دلف بن جحدر 
شجاع بن أبي نصر (أبو نعيم القارئ) : 81١/7‏ 
ابن الشجري - هبة الله بن علي 
شرحبيل بن سعد : 1١88/8‏ 
الشرقي بن قطامي - الوليد بن الحصين 
شريح بن الحارث : 55/5 
أبو شريح الكعبي - خويلد بن عمرو 
شريح بن يزيد الحضرمي أبو حيوة : 
شطب الممدود الكندي أبو طويل : 487/١6‏ 
ابن شعبان - محمد بن القاسم بن شعبان 
شعبة بن الحجاج : 67/١‏ 
شعبة بن عياش بن سالم الأسدي : 175/4 
الشعبي - عامر بن شراحيل 


شعيب بن حسين الأند لسي : 474/77 
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شعيب بن أبي حمزة الأموي : 770/7 

شعيب بن يحيى القيراوني : 4714/75 

شقيق بن إبراهيم البلخي : 7017/١‏ 

شقيق بن سلمة أبو وائل : ١917/1١‏ 

الشمّاخ بن ضرار الذ بياني : 4107/5 

ابن شنبوذ - محمد بن أحمد بن أيوب 

ابن أبي شيبة - عبد الله بن محمد 

شيبة بن نصاح بن سرجس : 049/7 

شيث بن إبراهيم بن محمد أبو الحسن القفطي : 
آئ|ظظ12 

الشيزري - عيسى بن سليمان 

الصاحب بن عباد > إسماعيل بن عباد 

أبو صادق الأزدي : */99؛ 

صالح بن إسحاق الجرمي : ١/4؟‏ 

صالح الضمري - مخشي بن عمر 

صخر بن جويرية : 77/هه 

صخر بن عبد الله الخيثمي (الغي) : 4945/١6‏ 

صعصعة بن صوحان : ؟/ه/77 

ابن أبي صفرة - محمد بن أبي صفرة 

صفوان بن أمية بن خلف : ه/48) 

صلة بن أشيم : ش 

صلة بن زفر : 80/7 

الصولي - محمد بن يحيى بن عبد الله العباس 

الصيرفي - محمد بن عبد الله 

ضباعة بنت الزبير : 71/8/77 

الضحاك بن قيس : */؟؟ 

الضحاك بن مخلد (أبو عاصم النبيل) : 77/١‏ 
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الضحاك بن مزاحم : 79/١‏ 

أبو الضحى - مسلم بن صبيح 

طارق مولى موسى بن نصير: 401/5 

أبو طالب الغيلاني - محمد بن محمد بن إبراهيم 
بن غيلان 

طاهر بن عبد الله أبو الطيب الطبري : 414/7 

طاهر بن محمد الإسفراييني أبو المظفر : 477/7 

طاوس بن كيسان : "6/١‏ 

الطبري - محمد بن جرير 

الطبري (القاضي) - طاهر بن عبد الله 

الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة 

طرفة بن العبد : 777/١‏ 

أبو الطفيل - عامر بن واثلة 

الطفيل بن عمرو السدوسي :450/5 

طفيل بن عوف بن كعب الغنوي : 717/5 

أبو طلحة الخولاني : 4517/7 

طلحة بن سليمان : 551/5 

طلحة بن عبيد الله القرشي : 4١١/١‏ 

طلحة بن مصرّف : ١١9/١‏ 

طليحة بن خويلد الأسدي : 444/١١‏ 

الطّوال النحوي - محمد بن أحمد بن عبد الله 

طويس - عيسى بن عبد الله 

أبو طويل - شطب الممد ود 

الطيالسي - سليمان بن داود بن الجارود 

ابن الطيب - محمد بن الطيب بن محمد 

أبو طيبة مولى الأنصار : 81//1) 

طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي : 544/١‏ 


ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي : ٠١7/١‏ 

عاصم بن بهدلة أبي النجود : 45/١‏ 

عاصم بن سليمان الأحول : 7717/١‏ 

عاصم بن العجاج الجحدري : 85/١‏ 

عاصم بن عمر بن الخطاب : ١١6/5‏ 

أبو عاصم النبيل - الضحاك بن مخلد 

أبو العالية - رفيع بن مهران 

أبو عامر الأشعري > يحيى بن أحمد بن ربيع 

عامر بن ربيعة : 41/7 

عامر بن شراحيل الشعبي : ١١/١‏ 

عامر بن الطفيل العامري : 7717/١‏ 

عامر بن عبد الله - عامر بن عبد قيس 

عامر بن عبد قيس : 58/1١14‏ 

عامر بن واثلة أبو الطفيل : 51/١‏ 

عائذ بن محصن بن ثعلبة (المثقب العبدي) : 577/١‏ 

أبو العباس الجرجاني - أحمد بن محمد ابن عبد 
الرحمن 

عباس بن الفضل الواقفي : 4017/١7‏ 

أبو العباس بن القاص - أحمد بن أبي أحمد 

أبو العباس القلانسي - أحمد بن عبد الرحمن بن 
خالد 

أبو العباس المبرد > محمد بن يزيد 

عباس بن محمد الدوري ١١9/10:‏ 

أبو العباس المهدوي - أحمد بن عمار 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله 

عبد الجبار بن أحمد الهمد اني (القاضي) : 471/9 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي : ١87/١‏ 

عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي : 47/١‏ 
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ابن عبد الحكم > محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم 

عبد الحميد بن بكار الكلاعي : "50/١5‏ 

عبد الحميد بن عبد المجيد البصري أبو الخطاب : 
ا 


عبد الحميد بن محمد الهروي : ١١١/4‏ 

عبد الحميد بن يحيى بن سعد : ١١7//17‏ 

ين الرحمن بن أحمد أبو سليمان الداراني : 
1/1 

عبد الرحمن أحمد بن سعيد (ابن الخصار) : ١11/١‏ 

عبد الرحمن بن إسحاق (الزجاجي) : 770/١‏ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : 785/١‏ 

عبد الرحمن بن حسان بن ثابت : 51/1١‏ 

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 4٠١/١‏ 

عبد الرحمن بن سابط : 8945/١‏ 

أبوعبد الرحمن السلمي - محمد بن الحسين بن 
ميحمد 

عبد الرحمن بن سمرة القرشي : ١10/7‏ 

عبد الرحمن بين عبد الله بن أحمد بن أصبغ 
(السهيلي) : 417/١‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (أعشى 
همدان) : ١7/١‏ ظ 

عبد الرحمن بن علي بن محمسد (أبو الفرج ابن 
الجوزي) : */ه 

عبد الرحمن بن عمر بن أبي الغمر: 84/5" 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : 51//١‏ 

عبد الرحمن بن القاسم أبوعبد الله العقيقي : 7١1/١‏ 
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عبد الرحمن بن قرط الثمالي : 41١7/١‏ 

عبد الرحمن بن كيسان الأصم : ٠١96/١‏ 

عبد الرحمن بن أبي ليلى : 757/١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي : 558/١‏ 

عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) : 41١/١‏ 

عبد الرحمن بن يزيد النخعي : 514/١‏ 

عبد الرحمن بن يعمر الديلي : *//4* 

عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري أبو نصر: 194/١‏ 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني : 517/١‏ 

عبد السلام بن حبيب (سحنون) : 7/1/١‏ 

عبد السلام بن شداد : ١919/١‏ 

عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال (ابن 
برجان) : 4/9وم 

عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب (الحبائي) : 107/١‏ 

عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر 
الصباغ : ٠١8/7‏ 

عبد الصمد بن النعمان : ١40/90‏ 

عبد العزيز بن سلمة أبي حازم بن دينار: 77/٠١‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن خخالد بن أسيد ٠١/8:‏ 

عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون : 
١‏ ش 

عبد العظيم بن عبد القوي أبو محمد : ١5/٠١‏ 

عبد الغني بن سعيد الحافظ أبو محمد 70/١:‏ 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي أبو منصور: 
8*١‏ 

عبد الكريم بن عبد الصمد : 01١/١7‏ 

عبد الكريم بن هوازن القشيري : ١47/١‏ 
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عبد الله بن إياض : 145/6؟ 

عبد الله بن إبراهيم أبو محمد الأصيلي : 198/6 

عبد الله بن أحمد (ابن ذكوان) : ٠١5/١‏ 

عبد الله بن أحمد بن عبد السلام أبو محمد 
الخفاف : 4 ١/"ة‏ 

عبد الله بن إدريس الأودي : 588/5 

عبد الله بن أبي إسحاق - عبد الله بن زيد ابن 
الحارث 

عند الله بن أبي أمية المخزومي : 74/١١‏ 

عبد الله بن أبي أوفى : ١15/١‏ 

عبد الله بن بحينة > عبد الله بن مالك بن القشب 

عبد الله بن بسر بن أبي بسر : 6/8؟؟ 

عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني : 760/٠١‏ 

عبد الله بن جحش : 7147/9 

عبد الله بن جعفر درستويه : ١55/1١١‏ 

عبد الله بن الحسين المصري أبو الفضل الجوهري : 
١/‏ 

عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الراهب : 4068/4 

عبد الله بن خباب بن الأرت : 75/7 

عبد الله بن خطل :159/8 

عبد الله بن داود الخريبي : 417/٠١‏ 

عبد الله بن رؤبة (العجاج) : "1١17/١‏ 

عبد الله بن الزبعرى بن قيس : ١/146؟‏ 

عبد الله بن الزبير بن العوام : ١6/4‏ 

عبد الله بن الزبير بن عيسى (الحميدي) : 577/١‏ 

عبد الله بن أبى زكريا الخزاعى : 4948/7 

عند الاين زياد بن سكليمان تن سمفاف 2/1/4 


عبد الله بن زيد الحارث الحضرمي : 5/7/١‏ 

عبد الله بن أبي زيد القيرواني : 7١7/7‏ 

عبد الله بن سعيد بن أبان الأموي : 940/9 

عبد الله بن سعيد بن كلاب : ١9/79‏ 

عبد الله بن سلام : ١/ه07؟‏ 

عبد الله بن سليمان ين الأشعك (ابويكر بق ني 
داود) : 849/١‏ 

الله بن شبرمة : 18/7 

الله بن شداد : 5107//9؟ 

الله بن صالح العجلي : 488/7 

الله بن طاهر بن حاتم : 747/١1‏ 

الله بن عامر الأزدي أبو الكنود : 790/8 

الله بن عامر اليحصبي : 1/١‏ 

الله بن عبد الحكم : 577/١‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي : ٠١/١‏ 

عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله 


7 0 3 ا 


بن عمر بن الخطاب : 475/9 

عبد الله بن عبد الملك بن مروان : 4:/؟؟7 

عبد الله بن عبيد بن عمير : 755/4 

عبد الله بن عبيد المكي : 4174/١5‏ 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة : ١/7؟‏ 

عبد الله بن علي بسن خللف الكومي 
أبو القاسم : 180/1١‏ 

عبد الله بن عمر بن عثمان بن عفان العرجي : 0/0؟؟ 

عبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
أبو زيد ٠١7/8:‏ 

عبد الله بن عون : ١184/1١‏ 

عبد الله بن عياش : ١١/9‏ 

عبد الله بن غالب الحداني أبو فراس 61/77" 


” 
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عبد الله بن فيروز الديلمي أبو بشر : 410/5 

عبد الله بن كثير المكى : 45/١‏ 

أبو عبد الله الكفيف المالقى : ١م‏ 

عبد الله بن كلاب - عبد اللكبرة تم بن كلاب 

عبد الله بن مالك بن القشب (أبن بحينة) : 70/١‏ 

عبد الله بن المبارك : 77/١‏ ظ 

أبو عبد الله بن مجاهد - محمد بن أحمد بن 
محمد بن يعقوب بن مجاهد 

عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة (ابن أبي 
شيبة) : ؟//17” 

عبد الله بن محمد بن عبيد الله الأحوص: 
١/1‏ 

عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين : 15/66 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : 47١/١‏ 

عبد الله بن المعتز بن المتوكل : 760/١‏ 

أب عبد الله المعدل - أحمد بن عمرو بن عثمان 

عبد الله بن مغفل : 94/8 

عبد الله بن هارون الرشيد (المأمون) : ٠١7/١‏ 

عبد الله بن وهب بن مسلم : 78/١‏ 

عبد الله بن يزيد الأصم (ابن هرمز) : 475/١‏ 

عبد الله بن يزيد القرشي أبو عبد الرحمن ١7/5:‏ 

عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث : 71/٠١‏ 

عبد المعطي بن أبي الثناء الإإسكندراني : 79/0 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان : 187/١‏ 

عبد الملك بن الحسين النخعي أبو مالك : ١50/7‏ 

عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي ١77/١:‏ 

عبد الملك بن عبد الحميد الرقي (الميموني) : ”ده 


عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج : 51/١‏ 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو 
المعالي : ١69/1١‏ 

عبد الملك بن قريب (الأصمعي): م8 

عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران 550/١5:‏ 

عبد الملك بن محمد النيسابوري أبو سعيد ٠١/1:‏ 

عبد الملك بن مروان بن الحكم : ٠١1١/١‏ 

عبد الملك بن يعلى الليثي : */ ٠١١‏ 

عبد المنعم بن إدريس اليماني : 8950/7 

عبد الواحد بن إسماعيل الروياني أبو امحاسن : 81/9 

عبد الوارث بن سعيد العنبري : 885/١‏ 

عبد الوهاب بسن عبد الحكم بن نافع 
أبو الحسن الوراق : 74/19 

عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي : 0/١‏ 

عبد الله بن أشوع الحضرمي : 777/9 

عبدة بن أبي لبابة : ١/لهده‏ 

ابن عبد وس - محمد بن إبراهيم 

ابن أبي عبلة - إبراهيم بن أبي عبلة 

عبهلة بن كعب (الأسود العنسي) : 408/١‏ 

أبو عبيد - القاسم بن سلام 

عبيد بن الأبرص : ٠١٠١/١‏ 

عبيد بن عمير الليثي : 745/7 

أبو عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي : 400/9 

أبو عبيد الهروي - أحمد بن محمد بن محمد 

عبيد الله بن الحسين بسن الحسن (ابن الجلاب) : 
1" 

عبيد الله بن الحسين بن دلّال (الكرخي) : 7١4/7‏ 

عبيد الله بن سعيد بن حاتم البكري : 67/0 
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عبيد الله بن سليمان : 75/١5‏ 

أبو عبيدة - معمر بن المثنى 

عبيدة بن الحارث القرشي 445/1١6‏ 

عتّاب بن أسيد. بن أبي العيص : 507/4 

أبو العتاهية - إسماعيل بن قاسم بن سويد 

عتبة بن حماد الحكمي أبو خليد : 87/١١‏ 

جني أبو الفتح كلضف 

أبو عثمان الحيري - سعيد بن إسماعيل النيسابوري 

عثمان بن سعيد بن عبد الله أبو سعيد الإفريقي 
(ورش) : ؟/> 

عثمان بن سعيد بن عثمان (أبو عمرو الداني) : ”//١‏ 

عثمان بن طلحة العبدري : */ه 


عثمان بن - 


عثمان بن أبي العاص : ١57/١‏ 

عثمان بن عمر أبو عمرو بن الحاجب :81/5 
العجاج - عبد الله بن رؤبة 

أبو العجفاء السلمي - هرم بن نسيب 

عدي بن زيد بن مالك (عدي بن الرقاع) : 17/5 
عراك بن مالك الغفاري : 405/٠١‏ 

ابن العربي - محمد بن عبد الله بن محمد 
العرجي > عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
العرزمي - عبد الملك بن أبي سليمان 
عرفجة بن شريح الأشجعي : إ/لاءع 

ابن عرفة - إبراهيم بن محمد بن عرفة 
عروة بن الزبير : 40/١‏ 

عروة بن محمد السعدي : 94//ا؟ 

عروة بن مضرس : 1/0/7" 


عريب المليكي م 


د" 


ابن عزير - محمد بن عزير 
أبو عصمة > نوح بن أبي مريم 

عصمة بن عروة الفقيمي : 5١5/9‏ 

ابن عطاء - أحمد بن محمد بن سهل 
عطاء بن أسلم أبي رباح : "1/١‏ 

عطاء بن يسار : 61/١‏ 

ابن عطية - عبد الحق بن غالب بن عطية 
والد ابن عطية > غالب بن عبد الرحمن 
عطية بن الحارث الهمداني 


عقبة بن عامر : //اه” 


أبو روق : ١58/1١‏ 
عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري الخزرجي : 47/7 
ابن عقيل - علي بن عقيل بن محمد 

عقيل بن علفة بن الحارث : 7117/١7‏ 

عكرمة بن عمار : 5941/18 

عكرمة أبو عبد الله القرشي : 47/١‏ 

أم العلاء الأنصارية : 185/19 

علقمة بن عبد (الفحل) 
علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي : 5/١‏ 
علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر : ٠١8/١‏ 

علي بن أحمد بن سهل البوشنجي أبو الحسن : 


م 


23/9 

علي بن أحمد بن محمد (الواحدي) : ١14/١‏ 

علي بن إسماعيل بن إسحاق أبوالحسن 
الأشعري : ١79/١‏ 

أبو علي الثقفي - محمد بن عبد الوهاب ابن عبد 
الرحمن 


على بن الجعد : 47/١‏ 


؟؟ 
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علي بن حزم اللحياني : 777/١‏ 

علي بن الحسين بسن علي بن أبي طالب (زين 
العابدين) : ١47/١‏ 

علي بن الحسين المسعودي أبو الحسن : 4070/١‏ 

علي بن الحسين بن واقد : ١91//9‏ 

علي بن حمزة (الكسائي) : هنا 

علي بن خلف بن بطال القرطبي : 77/١‏ 

أبو علي الدقاق - الحسن بن علي بن محمد 

علي بن زياد التونسي : ١76/7‏ 

علي بن زيد جدعان : 718/64 

علي بن سليمان (الأخفش الصغير) : 7.9/١‏ 

علي بن أبي طلحة : >9/١‏ | 

علي بن عبد الحميد أبو الحسن الحلبي : 415/4 

علي بن عبد العزيز بن المرزبان : 59/7 

علي بن عبد الله بن العباس : 7١/9‏ 

علي بن عبد الله بن محمد (ابن قطرال) : ه/417 

علي بن عقيل بن محمد بن عقيل : 779/9 

علي بن عمر بن أحمد البغدادي (ابن القصار) : 
0 

علي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الدارقطني : 
1/١‏ 

أبو علي الفارسي - الحسن بن أحمد عبد الغفار 

علي بن قطرال - علي بن عبد الله بن محمد 

علي بن المبارك ‏ وقيل : ابن الحسين ‏ (الأحمر) : 
0/1 

علي بن المحسّن القاضي : ١96/16‏ 


علي بسن محمد ببن أحمد المصري (أبووتمام 


١”1//9 : المالكي)‎ 

علي بن محمد البستي أبو الفتح : ١88/1١‏ 

علي بن محمد بن حبيب الماوردي : ٠6١/١‏ 

علي بن محمد بن خلف القابسي : 71١/7‏ 

علي بن محمد أبو الحسن الدينوري : 51١/7‏ 
علي بن محمد الربعي (أبو الحسن اللخمي) : ١5/7‏ 
علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف 
المداثني : 5١14/4‏ 

على بن محمد اراس ا 
6/١‏ 

علي بن محمد بن مهدي الطبري : 77/9 
علي بن معبد بن نوح : 7117/١7‏ 

علي بن المفضل المقدسي : :7١1//4‏ 

أبو علي ابسن أبي هريرة > الحسن , 
البغدادي 

ابن علية - إسماعيل بن إبراهيم 

عمارة بن عقيل بن بلال : 407/1١1/‏ 

عمارة بن الوليد المخزومي : ١1١١/1١‏ 

عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي : 188/64 
عمر بن أبي ربيعة المخزومي : ١6١/١‏ 

عمر بن أبي سلمة المخزومي : ١١1/1١‏ 

عمر بن شبّه : 5/1١‏ 

أبوعمر الطلمنكي - أحمد بن محمد بن عبد الله 
عمر بن عبيد الله بن يوسف القرطبي (الزهراوي) : 
اما 


بسن الحسسن 


عمر بن علي بن أحمد الزنجاني أبو حفص :400/9 


فهرس الأعلام المترجمين __ 


أبوعمربن غطر- محمد بن جعفر بن محسد ببن 
مطر 

عمران بن أبي أنس القرشي : 740/٠١‏ 

عمران بن سليم : 18/1 

عمران بن أبي عطاء الأسدي أبو حمزة : 41/١‏ 

أبو عمران الفاسي - موسى بن عيسى بن أبي حاج 

عمران بن ملحان أبو رجاء العطاردي : 79/١‏ 

عمرة بنت عبد الرحمن : 849/٠١‏ 

عمرو بن أحمر بن العمرد : 6179/1١‏ 

عمرو بن الأحوص : 4017/4 

عمر بن أمية الضمري 41١9/7:‏ 

عمرو بن الجموح : ١5/٠١‏ 

أبو عمرو بن الحاجب - عثمان بن عمر 

عمرو بن حبيب العدوي : 741/1١9‏ 

عمرو بن حريث : 77/1/79 

عمر بن خالد التميمي : 49/64 

أبو عمرو الداني - عثمان بن سعيد بن عثمان 

عمرو بن سالم الأنصاري : ١75/5‏ 

عمرو بن شرحبيل الكوفي أبو ميسرة : 577/5 

أبو عمرو الشيباني - إسحاق بن مرار 

عمرو بن عبيد البصري : ١75/١‏ 

عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه) : ٠١8/١‏ 

أبو عمرو بن العلاء البصري : 945/١‏ 

عمرو بن فائد الأسواري : 575/١‏ 

عمرو بن قيس النجاشي الشاعر : 6٠١1/ه؟١‏ 

عمرو بن كركرة أبو مالك الأعرابي : 7١7/19‏ 

عمرو بن كلثوم : 777/١‏ 


عمرو بن محمد أبو الفرج المالكي : 417//7 

عمرو بن ميمون الأودي : ؟/١7١‏ 

العمري العابد - عبد الله بن عبد العزيز بن عبد 
الله بن عبد الله بن عمر 

عمير بن إسحاق القرشي : 770/8 

عمير بن شييم (القطامي) : 584/7 

عنترة بن عمرو بن شد اد العبسي : 749/١‏ 

عوف بن أبي جميلة الأعرابي : 47/8/٠١‏ 

عوف بن كعب بن زيد أبو قبيلة : 41/4/17 

عوف بن مالك الأشجعي : 405/١‏ 

أبو عون - محمد بن عمرو بن عون 

عياش بن أبي ربيعة : 7/1 

أبو عياش الزرقي : 454/17 

عياض بن موسى اليحصبي (القاضي) : 4/١‏ 

عيسى بن دينار : 5057/1١‏ 

عيسى بن سليمان الحنفي (الشيزري) : ٠١5/19‏ 

عيسى بن سنان ا حنفي أبو سنان : 4517/5 

عيسى بن عبد الله (الطويس) : 5754/١١‏ 

عيسى بن عمر النحوي : 4/4/١‏ 

عيسى بن عمر الهمداني : 49/1 

عيسى بن مينا (قالون) : 89/١‏ 

عيسى بن يزيد بن بكر الليثي (ابن رأب) : 718/7 

عيينة بن حصن : "0/٠١‏ 

غالب بن عبد الرحمن بن عطية الأندلسي (والد 
ابن عطية) : ٠١7/7‏ 

الغزنوي - ينظر محمد بن يزيد بن طيفور 

غزوان الغفاري أبو مالك : ١44/١‏ 
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الغميصاء بنت ملحان الأنصارية أم سليم : 755/١‏ 
أبو الغول الطهوي : 7١17/77‏ 

غياث بن غوث التغلبي (الأخطل) : ٠١/7‏ 
غيلان بن سلمة الثقفي : 44/١‏ 

غيلان بن عقبة بن بهيش (ذو الرمة) : ١/لا/‏ 
ابن فارس - أحمد بن فارس 

أبو الفتح - عثمان بن جني 

أبو الفتح البستي - علي بن محمد . 

الفراء - يحيى بن زياد 

الفربري - محمد بن يوسف 

أبو الفرج الجوزي - عبد الرحمن بن علي ابن محمد . 
أبو الفرج المالكي - عمرو بن محمد 
الفرزدق > همام بن غالب 

الفرغاني - أحمد بن عباد 

فريعة بنت مالك بن سنان : ١79/4‏ 

فضالة بن عبيد : 01//9؟ , 

أبو الفضل اجوهري > عبد الله بن الحسين المصري 
الفضل بن زياد : ”1//١‏ 

الفضل بن شاذان بن عيسى : ١/ه١٠‏ 

الفضل بن العباس : 64/7 

الفضل بن قدامة العجلي أبو النجم : 71/١‏ 
الفضيل بن عياض : ١9/١‏ 

ابن فورك - محمد بن ال حسين الأصبهاني 
القابسي - علي بن محمد بن خلف 

القادر بالله - أحمد بن إسحاق 

ابن القاسم - عبد الرحمن بن القاسم 

قاسم بن أصبغ : 478/١‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 


بابب يبي تبي سس لل سبب2ةك 


أبو القاسم بن حبيب - الحسن بن محمد ابن الحسن 

أبو القاسم الزجاجي - عبد الرحمن بن إسحاق 

القاسم بن سلام (أبو عبيد) : ١7/١‏ 

القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ابن 
الخطاب : 177/١‏ 

القاسم بن علي بن محمد (الحريري) : 1١/مام‏ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 7١/١‏ 

القاسم بن مخيمرة : 75/7 

القاسم بن الوليد الكوفي : 57/7١‏ 

قالون - عيسى بن مينا 

قبيصة بن ذؤيب الخزاعي : ٠74/4‏ 

أبو قتادة الأنصاري - الحارث بن ربعي. 

قتادة بن دعامة السدوسي : 218/١‏ 

القتبي - عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم 

أبو قرفاصة - جندرة بن خيشنة 


قرة بن خالد السدوسى : 77/١‏ 


قزمان بن الحارث : 1١15/0‏ 


قس بن ساعدة بن عمرو: ٠١9/١‏ 

قسامة بن زهير : 70/9 

القشيري - عبد الكريم بن هوازن 

ابن القصار - علي بن عمر بن أحمد 
القطامي - عمير بن شييم 

قطبة بن عامر الأنصاري : 774/7 

قطبة بن مالك : 7/١‏ 

ابن قطرال - علي بن عبد الله بن محمد 
قطرب - محمد بن المستنير 


1 سورة البقرة : الآيتان ما ء. 1١85‏ 


وفيه أيضاً حبةٌ لمن”" يقول: إِنَّ مَّن بيت الصومٌ في السفرء فله أنْ يُفْطِرٌ وإن 
لم يكن له عذرٌء وإليه ذهب مُطَْرّفء وهو أحدٌ قولي الشافعي» وعليه جماعة من 
أهل الحديث. وكان مالكٌ يوجبٌ عليه القضاءً والكفارةً» لأنه كان مَخيّراً في 
الصوم والفِطرء فلما اختار الصومٌ وبيّتهء لزمّه» ولم يكن له الفطرٌء فإن أفطرٌ عامداً 
مِن غير عُذْرِء كان عليه القضاءٌ والكفارةٌ. وقد رُوِيَ عنه أنه لا كمّارةَ عليه» وهو 
قولٌ أكثر أصحابهء ِلَّا عبد الملك؛ فإنه قال: إِنْ 0 لأنه لا يَمَْوَى 
بذلك على سَفْرِهء ولا عدو ته الأن المسسافر إنيا !: بِيحَ له الفطرٌ لِيَقْوَى بذلك على 
سَفْروِ. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز: إنه لا كُمّارة عليه؛ منهم الثوري» 
والأوزاعي» والشافعيٌ» وزو بحيقة ‏ وسائر فتياء الكوقة؟: غالهدابو عمر ”. 

الرابعة : واختلف العلماءٌ في الأفضل بين”"© الفِظرٍ أو الصوم في السفرء فقال 
مالك والشافعئٌ في بعض ما رُويَ عنهما : الصوم أفضل لمَنْ قَوِيَ عليه. وجل 
مذهب مالك التخييرٌء وكذلك مذهب الشافعي؛ قال الشافعيٌ ومن اتعةة هو 
تفي ولم لشل #توكتلك أية غلياه تنيت اسن قال :.ببافرنا مم رسبول ]1 246 
في رمضانء فلم يَعِبٍ الصائمٌ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائمء خرّجه مالك 
والبخاريّ ومسلم””“. 

ورُويَ عن عثمانَ بن أبي العاص الئَقَفِنَ وأنس بن مالك صاحِبَيْ رسولٍ الله يكل 
أنهما قالا: العيرة فى الحقز افمين ند كدر عليه" وهو قولٌ أبي حنيفة 


- 


وروي عن ابن عمر وابن غ عباس : الرخصة أفضلٌ» وقال ننه سَعَيد بن العسيبة 
والشعبئٌ) وعمر بن عبد العزيزء ومفتجاغدة وقتادةٌ والأوزاعيٌ» وَأحَيِدةه 


)١(‏ في (د) و(م): على من» وهو خطأ. 

(ك) الاستذكار ١١5/1"ل.‏ 

م2 في (د) و(ز) و(م): منء وليست في (ظ)ء والمثبت من (خ). 

(5) موطأ مالك /١‏ 946؟» وصحيح البخاري (19451): وصحيح مسلم .)١114(‏ 

)0 قول عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي شيبة 17/7» والطبري / .7١١‏ وقول أنس أخرجه ابن أبي 
شيبة 217/7 والطيري #/ 75٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2317/7 والبيهقي 4/ 740 . 


فهرس الأعلام المترجمين 


ابن القعقاع أبو جعفر: 707/9 

قعنب بن أبي قعنب أبو السمّال: 80/١‏ 
أبو قيس بن الأسلت : ١١/4/ام‏ 

قيس بن أبي حازم : 745/8 

قيس بن الخطيم بن عدي : ٠١1١/١‏ 

قيس بن السكن : ١78/9١‏ 

قيس بن عاصم التميمي : 4751/7 

قيس بن عباد القيسي : ٠١/١‏ 

قيس بن قهد الأنصاري : ١97/4‏ 

أم قيس بنت محصن : 84//5 

كثير بن عبد الرحمن بن الأسود (كثير عزة) : 787/١‏ 
ابن الكحالة - سليمان بن سالم 

الكرخي - عبيد الله بن الحسين بن دلال 
كردم بن أبي السائب الأنصاري : 7/17/79١‏ 
الكسائي - علي بن حمزة 

كعب الأحبار - كعب بن ماتع 

كعب بن زهير بن أبي سلمى : "06/١‏ 
كعب بن سور الأزدي :85/5 

كعب بن عجرة : 5910/7 

كعب بن عمرو الأنصاري أبو اليسر: 897/4 
كعب بن ماتع الحميري (كعب الأحبار) : ١74/١‏ 
أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط : ١67/11‏ 
كليب بن وائل بن بيجان : ١7/١/٠١‏ 
الكميت بن زيد : 94/١‏ 

ابن كنانة - أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم 
كنانة بن نعيم العدوي : "1/1١7‏ 

الكندي - يعقوب بن إسحاق 


أبو الكنود > عبد الله بن عامر الأزدي 
ابن الكواء : 51/١‏ 

الكيا الطبري - علي بن محمد علي 

ابن كيسان النحوي - محمد بن أحمد بن كيسان 
لاحق بن حميد أبو مجلز : ٠١7/١‏ 
اللالكائي > هبة الله بن الحسن 

أبو لبابة بن عبد المنذر : 7/١‏ 

لبيد بن ريبعة (الشاعر) : ١67/١‏ 
اللحياني عخلي بي عام 

لسان الأمة - محمد بن الطيب 

ابن لنك الطبري - محمد بن محمد أبو الحسن 
اللؤلؤي - محمد بن أحمد بن عمرو 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن : ١18/١‏ 
أبو الليث السمرقندي - نصر بن محمد 
ابن أبي ليلى - عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ليلى بنت عبد الله الأخيلية : ١77/6‏ 
ابن ماجه - محمد بن أحمد بن الحسن 
المازري - محمد بن علي بن عمر التميمي 
ابن مازن - مطرف بن مازن 

أبو مالك - غزوان الغفاري 

أبو مالك الأعرابي - عمرو بن كركرة 
مالك بن أنس : ٠١/١‏ 

مالك بن الحويرث : 7/8> 

مالك بن دينار: 7037//7 

أبو مالك النخعي - عبد الملك بن الحسين 
المأمون > عبد الله بن هارون الرشيد 


الماوردي - علي بن محمد بن حبيب 


ف 


المبرد - محمد بن يزيد 

مبشر بن عبيد القرشي : 487/١6‏ 

المتوكل الليثي : ١44/١5‏ 

المثقب العبدي - عائذ بن محصن 

ابن مجاهد > أحمد بن موسى بن العباس 

مجاهد بن جبر : 47/١‏ 

أبو مجلز - لاحق بن حميد 

مجمع بن مالك بن هلال : 554/19 

المحاسبي - الحارث بن أسد 

محلم بن جثامة : 47/7 

أبو محمد - عبد الغني بن سعيد 

محمد بن إبراهيم (ابن عبدوس) : 7٠١/١‏ 

محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي : 51/11 

محمد بن إبراهيم بن زياد (ابن المواز) : 450/١‏ 

محمد بن إبراهيم المالكي (ابن المواز) : ٠٠١/7‏ 

محمد بن إبراهيم النيسابوري (ابن جنيد 
الدقاق) : ؟//ا١؛‏ 

محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي : ١95/1١‏ 

محمد بن أحمد بن أيوب أبو الحسن (ابن 
شنبود) : "1/١‏ 

محمد بن أحمد بن الحسن (ابن ماجه) : 5/١‏ 

محمد بن أحمد بن الحسين (الشاشي) : 407/١‏ 

محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير : ؟/4:؟ 

محمد بن أحمد بن عبد الله النحوي (الطوال) : 
211/6 

محمد بن أحمد بن عمرو اللؤُْلؤي : 747/5 

محمد بن أحمد بن كيسان النحوي : 747/١‏ 


فهرس الأعلام المترجمين 


مجاهد :ااه" 


محمد بن إدريس الشافعي : 77/١‏ 

محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي : ١40/١‏ 

محمد بن إسحاق بن خزريمة : ١94/6‏ 

محمد بن إسحاق بن محمد المسيّبي : ١//ا١١‏ 

محمد بن إسحاق بن يسار (صاحب المغازي) : ١75/١‏ 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (البخاري) : ١7/١‏ 

أبو محمد الأصيلي - عبد الله بن إبراهيم 

محمد بن بنشير بن عقيل : 109/1١4‏ 

محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسه : 
يدن 

محمد بن جرير الطبري : 1/١‏ 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر : 01/7 

محمد بن الجهم السمري أبو عبد الله : 707/١‏ 

محمد بن حاتم بن ميمون : 578/57 

محمد بن حارث بن أسد : ٠٠١/1١‏ 

محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني : 194/17 

محمد بن حبان البستي : 51/١‏ 

محمد بن حبيب : /٠//الالا‏ 

محمد بن أبي حذيفة بن عتبة : 470/4 

محمد بن الحسن الأزدي (ابن دريد) : ١77/7‏ 

محمد بن الحسن الأصبهاني (ابن فورك) : ١51/١‏ 

محمد بن الحسن بن دريد : 8717/5 

محمد بن الحسن بن زياد الموصلي أبو بكمر النقاش : 
54/١‏ 

محمد بسن الحسن بن أبي سارة أبو:جعفر الرؤاسي : 
1/4 


فهرس الأعلام المترجمين 


محمد بن الحسن الشيباني : 181/1١‏ 

محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي : ٠١7/1١‏ 

محمد بن الحسين الآجري أبو بكر : 7176/١‏ 

محمد بن الحسين بن محمد السلمي أبو عبد 
الرحمن : ٠١5/١‏ 

محمد ابن الحنفية - محمد بن علي بن أبي طالب 

أبو محمد الخفاف - عبد الله بن أحمد بن عبد السلام 

محمد بن داود الظاهري الأصبهاني : 78/1 

محمد بن زكريا الوقار: ١١6/1١١6‏ 

محمد بن زياد (ابن الأعرابي) : "9/8/١‏ 

محمد بن السائب بن بشر : 77/١‏ 

محمد بن سعد بن منيع (صاحب الطبقات) : 
١/لااع‏ 

محمد بن سعدان الكوفي : 07/1 

محمد بن سعيد الشامي : ١77/1١‏ 

محمد بن السميفع - محمد بن عبد الله ابن السميفع 

محمد بن سنجر الحرجاني : ١4/0‏ 

محمد بن سيرين : "0/١‏ 

محمد بن أبي صفرة : ٠4/1١‏ 

محمد بن الطيب بن محمد البغدادي : ٠/4/١‏ 

محمد بن عبد الحكم - محمد بن عيد الله ابن 
عبد الحكم 

محمد بن عبد الرحمن بن كليب زنباع : 55/6 

محمد بن عبد الرحمن بن محيصن : 7/7/١‏ 

محمد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيد الخشني : 
0/4 


محمد بن عبد السلام بن سحئون : ١/١‏ 


محمد بن عبد الله الجوزقي : 18/١١‏ 

محمد بن عبد الله (الصيرفي) : 7/7/١‏ 

محمد بن عبد الله بن السميفع : 5١6/١‏ 

محمد بن عبد الله بن شاذان - محمد بن عبد 
الله بن عبد العزيز بن شاذان 

محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان : 574/١‏ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : 181١/1١‏ 

محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان 
الملقب بالد يباج : 6014/19 

محمد بن عبد الله بن عيسى المري (ابن أبي 
زمنين) : 8/ اام 

محمد بن عبد الله الفرغاني أبو حفص : 774/١‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح (الأبهري) : 
لان 

محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي : 77/١‏ 

محمد بن عبد الملك بسن أيمن بن فرج القرطبي 
(ابن أيمن) :67/7 

محمد بن عبد الملك القيسي : 459/٠١‏ 

محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم (المطرر) : ١6١/١‏ 

محمد بن عبد الوهاب البصري (الحبائي) : 407/١‏ 

محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن النيسابوري : 
50/1 

محمد بن عزير : //7+4 

محمد بن عكاشة الكرماني : ١77/1١‏ 

محمد بن علي بن الحسن (الحكيم الترمذي) : 81/١‏ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
أبو جعفر الباقر : 7/١‏ 
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محمد بن علي الد امغاني : 4/١‏ 

محمد بن علي الشقيقي : 751/7 

محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية) : 7717/١‏ 

محمد بن علي بن الطيب البصري أبو الحسين : 1717/4 

محمد بن علي الكتاني : 450/1١48‏ 

محمد بن عمر الحكيم أبو بكر الوراق : 717/8 

محمد بن عمر بن عبد العزيز (ابن القوطية) : ١1/0/١١‏ 

محمد بن عمرو بن عون السلمي : 591/١‏ 

محمد بن عيسى بن إبراهيم : ٠١5/1١‏ 

محمد بن عيسى الأعشى أبو عبد الله :08/5 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي : 4/١‏ 

محمد بن الفرج البغدادي : 415/١7‏ 

محمد بن القاسم بن شعبان : 8/4 

محمد بن كرام السجستاني : 1946/١‏ 

محمد بن كعب القرظي : 6487/١‏ 

محمد بن المتوكل (رويس) : 8:5/1١‏ 

محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان أبو طالب 
الغيلاني : 455/15 

محمد بن محمد أبو الحسن (ابن لنك) :-717//6 

محمد بن محمد بن مرزوق : ٠١1/8‏ 

محمد بن المستنير (قطرب) : ١67/١‏ 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : 7٠١/١‏ 

محمد بن مسلمة : 101/١‏ 

محمد بن مصفَّى القرشي : 474/١‏ 

محمد بن المنكدر : *//ا ١١‏ 

محمد بن موسى الخوارزمي : 0/١‏ 

محمد بن موسى الواسطي : ١/8/ا‏ 
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محمد بن أبي نصر توح (الحميدي) : 177/7 

محمد بن النعمان الرافضي : 740/0 

محمد بن الهذيل البصري أبو الهذيل : 7717/9 

محمد بن وضاح بن بزيع المرواني : 56/4" 

محمد بن ولاد التميمي : ١76/٠١‏ 

محمد بن الوليد بن خلف الطرشوشي 
أبو بكر : 77/1/1١‏ 

محمد بن الوليد المصري : ١184/1١‏ 

محمد بن يحيى الذهلي : 1١5/9‏ 

محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي : 
1 

محمد بن يزيد أبو العباس البرد : 809/١‏ 

محمد بن يزيد بن طيفور (الغزنوي) : 774/7 

محمد بن يوسف بن الخضر : 848/٠١‏ 

محمد بن يوسف أبو عبد الله الفربري : ١/7/7‏ 

محمود بن الربيع بن سراقة : ١185/1١‏ 

محمود بن عمر بن محمد الزمخشري : 777/١‏ 

ابن محيصن - محمد بن عبد الرحمن بن محيصن 

محيّصة بن مسعود > ينظر حويصة بن مسعود 

المختار بن أبي عبيد الثقفي : ه/ه4١‏ 

مخشي بن عمر الضمري (صالح) : 54/٠١‏ 

المد ائني - علي بن محمد بن عبد العزيز ابن أبي سيف 

أبو مدين - شعيب بن الحسين أو شعيب بن يحيى 

المرار بن سعيد الفقعسي : 4148/60 

مرثد بن وداعة أبو قتيلة الحمصي : ٠١5/17‏ 

المرقش : 815/9 

مروان بن محمد الطاطري : 7148/5 
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ا مزني - إسماعيل بن يحيبى 

ابن مزين - يحيى بن زكريا بن إبراهيم 

مسافر بن أبي عمرو: ١١١/١‏ 

مسدد بن مسرهد بن مسربل : 67/1١‏ 

مسرف - مسلم بن عقبة 

مسروق بن الأجدع : 45/١‏ 

مسعود بن أوس الأنصاري : 57/١‏ 

أبو مسعود البدري - عقبة بن عمرو 

أبو مسعود الدمشقي - إبراهيم بن محمد ابن عبيد 

مسعود بن مالك الكوفي : ١/1‏ 

مسكين الدارمي - ربيعة بن عامر 

مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري : >/١‏ 

أبو مسلم الخولاني - عبد الله بن ثوب 

مسلم بن صبيح أبو الضحى : "79/١‏ 

مسلم بن عقبة المري (مسرف) : ٠71/9‏ 

مسلمة بن عبد الملك بن مروان : 5//ا/ 

مسلمة بن القاسم بن عبد الله الأندلسي أبو 
القاسم : 477/١4‏ 

المسيب بن رافع : 014/7 

المسيبي - إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن بسن 
عبد الله بن المسيب 

المسيبي - محمد بن إسحاق بن محمد 

أبو مصعب - أحمد بن أبي بكر الزبيري : 

مصعب بن عبد الله بن الزبير : 8./8و 8 

مطر بن طهمان الورّاق : ١51/1١‏ 

المطرز - محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم 

مطرف بن عبد الله بن الشخير: 5514/١‏ 
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مطرف بن مازن : 59/7 

مطيع بن الأسود العدوي : ٠١8/١5‏ 

أبو المظفر الإسفراييني - طاهر بن محمد 
معاذ بن الحارث بن رفاعة : ١5/٠١‏ 

معاذ بن عفراء > معاذ بن الحارث بن رفاعة 
أبو معاذ النحوي : 77/1١١‏ 

معاذة بنت عبد الله العدوية : 4/8/7 

أبو المعالي - عبد الملك بن عبد الله الجويني 
معاوية بن قرة المزني : ١917/8‏ 

ابن المعتز - عبد الله بن المعتز 

المعتضد بالله الخليفة : 878/6 

معمر بن راشد : ٠7١/1١‏ 

معمر بن المثنى البصري أبو عبيدة : ١١7/1١‏ 
معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي : 7/8/١‏ 
المغيرة بن حبناء التميمي : ٠5/١‏ 

المغيرة بن سعيد الكوفي : ١7/١‏ 

المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي : 181/1١‏ 
المغيرة بن مقسم الضبي : 57١/7‏ 

المفضل بن سلمة : ”>17/١‏ 

مقاتل بن سليمان البلخي : "١4/1١‏ 

ابن مقبل - تيم بن أبي 

المقدام بن معدي كرب : 59/١‏ 

ابن مقسم - ال مغيرة بن مقسم 

مقسم بن بجرة : 88/57 

مقيس بن صبابة : 59/8 

مكحول أبو عبد الله الشامي : 47/١‏ 
مكحول بن الفضل : ١١9/90‏ 
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مكي بن أبي طالب القيسي : ١‏ 

ابن أبي مليكة - عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 

ابن المنذر - محمد بن إبراهيم 

منذر بن سعيد البلوطي : ٠١17/9‏ 

المنذر بن مالك بن قطعة أبو نضرة العبدي : ه//ا4 

منصور بن إسماعيل الفقيه : 09/5 

أبو منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر 

مهاجر بن أبي أمية القرشي 7١1/117:‏ 

مهجع العكي مولى عمر : 477/١١7‏ 

مهدي بن ميمون الكردي : 497/١‏ 

المهلب بن أبي صفرة : 47/١‏ 

ابن المواز - محمد بن إبراهيم بن زياد 

مؤرج بن عمرو السدوسي : ٠١17/9‏ 

مورّق العجلي : 799/١‏ 

موسى بن سسليمان الجوزجاني صاحب 
أبي يوسف ومحمد : 740/7 

موسسى بسن عيسى بسن أبي حساج الفاسي 
أبو عمران : 496/8 

موسى بن معاوية الصمادحي : 417/1١7‏ 

نوسى بدن الهدي ميحد بن المنصور زا خليفنة 
الهادي) : ٠١9/1١‏ 

موسى بن نصير : 51١/9‏ 

ابن ميادة - الرماح بن أبرد 

ميمون الأعور أبو حمزة : ٠١7/١‏ 

أبو ميسرة > عمرو بن شرحبيل الكوفي 

الميموني - عبد الملك بن عبد الحميد 

النابغة الجعدي : 740/١‏ 


النابغة الذبياني > زياد بن معاوية 

ناجية بن كعب : 796/4 

نافع بن الأرزق أبو راشد : 45/١‏ 

نافع بن عبد الحارث الخزاعي : 74/7 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم : 787/١‏ 

النجاشي (الشاعر) > عمرو بن قيس 

أبو النجم العجلي - الفضل بن قدامة 

ابن أبي نجيح - أبو يسار الثقفي 

أبو نجيد الدقاق - محمد بن أحمد أبو جعفر 

النزّال بن سيرة : 189/4 

النسائي - أحمد بن شعيب 

أبو نصر الصباغ - عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد 

أبو نصر القشيري - عبد الرحيم بن عبد الكريم 

تسر جو محننهة بحن إبراعية السعرييدي 
أبو الليث : ١71//١‏ 

أبو نصر الوائلي > عبيد الله بن سعيد بن حاتم 

نصيب بن رباح : 940/7 

نصير بن يوسف بن أبي نصر: 77/١5‏ 

أبو النضر - سالم بن أبي أمية 

النضر بن شميل : 77/١‏ 

أبو نضرة العبدي - المنذر بن مالك 

النظام - إبراهيم بن سيار أبو إسحاق 

النعمان بن ثابت بن زوطى (أبو حنيفة) : 77/١‏ 

أبو نعيم القارئ - شجاع بن أبي نصر 

نعيم بن ميسرة الكوفي 3٠20/9:‏ ؛ 

نعيمان بن عمرو بن رفاعة : 4/1//7 

الثعيمي - أحمد بن عبد الله السرحسي ١77/١‏ 


نفيع بن الحارث أبو بكرة : 07/١‏ 

نميلة بن عبد الله الليثي : 7010/7 

نوح بن أبي مريم أبو عصمة : ١7/١‏ 

الهادي - موسى بن المهدي محمد بن المنصور 

هارون بن محمد (الرشيد) : ١/ه؟١‏ 

هارون بن موسى بن شريك التغلبي (الأخفش) : ١1/1١‏ 
هاشم بن عبد مناف : 7١5/9‏ 

هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي 
هبة الله بن سلامة البغدادي : 44/1 
هبة الله بن على الشجري : 77١/١‏ 


هبيرة بن محمد بن البغدادي : 86/١5‏ 
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هجيمة بنت حيبي أم الدرداء الصغرى : ١1/١‏ 
أبو الهذيل - محمد بن الهذيل البصري 

هرم بن حيان : 57/1١١‏ 

هرم بن عمرو بن جرير البجلي أبو زرعة : "١١/١4‏ 
هرم بن نسيب أبو العجفاء السلمي : ١١54/5‏ 
ابن هرمز - عبد الله بن يزيد الأصم 

الهروي - أحمد بن محمد بن محمد 
الهروي - محمد بن أحمد بن الأزهر 

ابن أبي هريرة - الحسن بن الحسين البغدادي 
هشام بن حجير : ”*6/١‏ 

هشام بن حكيم : 77/١‏ 

هشام بن سالم الجواليقي : 750/١8‏ 

هشام بن عمار السلمي : "1/1١‏ 

هشام بن معاوية الضرير: 70/١‏ 

هشام بن يوسف قاضي صنعاء : 87/4 


همام بن الحارث النخعى : 518/7 


ا" 


همام بن غالب بن صعصعة (الفرزدق) : "06/١‏ 
هميان بن قحامة : 10/77 

هند بنت أثاثة : ١/9/6‏ 

الهيثم بن جميل : 4757/١‏ 

أبو الهيثم الرازي : 85/7 

الهيصم بن جابر أبو بيهس : ١48/0‏ 

واثلة . بن الأسقع ١/1‏ 

الواحدي - علي , 
الواسطي - محمد بن موسى 

واصل بن حيان الأحدب : 487/1١9‏ 


بن أحمد بن محمد 


أبو واقد - الحارث بن عوف المدني 

واقد بن عبد الله التميمي : 747/7 

أبو وائل - شقيق بن سلمة 

وائل بن حجر الحضرمي : ١99/1١‏ 

الوائلي - عبيد الله بن سعيد بن حاتم 

أبو وجزة > يزيد بن عبيد 

ورش - عثمان بن سعيد بن عبد الله 

ورقة بن نوفل : ١78/١‏ 

أبن وضاح - محمد بن وضاح بن بزيع 

أبو الوفاء - علي بن عقيل 

الوقار - محمد بن زكريا 

ابن ولاد - محمد بن ولاد 

الوليد بن الحسين (الشرقي بن قطامي) : 781/9 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط : ١/9*؟‏ 
الوليد بن مسلم الد مشقي : 7717/5 
الوليد بن أبي الوليد المدني : 494/١6‏ 


ابن وهب - عبد الله بن وهب 
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وهب بن عبد الله السوائى أبو حجيفة : :605/6 


وهب بن منبه الذماري : ١1/١‏ 


. وهب بن وهب بسن كشير بن زمعة أبو البختري : 


١" 


يحيى بن آدم الكوفي : 775/9 


2/5 
يحيى بن الحارث الذماري : ٠١5/1١‏ 
يحيى بن أبي احخير بن سالم العمراني : ١8١/9‏ 
يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين : ١8/4‏ 
يحيى بن زياد (الفراء) : ٠١8/١‏ 
يحيى بن سعيد الأنصاري : 67/١‏ 
يحيى بن سعيد بن فروخ القطان : >7/١‏ 
يحيى بن سلام البصري : ١١4/1‏ 
يحيى بن عبد الله بن بكيز: ١57/١‏ 
يحيى بن أبي عمرو السيباني : 810//5 
يحيى بن أبي كثير : ”1//١‏ 
يحيى بن المبارك اليزيدي : ١71/١‏ 
يحيى بن المتوكل : 57/١‏ 
يحيى بن معين : "7/١‏ 
يحيى بن وثاب : 577/١‏ 
يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس : ١79/1١‏ 
يحيى بن يعمر: ٠١7/١‏ 
يزيد بن أبان الرقاشي : 54/١1١‏ 
أبو يزيد البسطامي - طيفور بن عيسى 
يزيد الرشك - يزيد بن أبي يزيد 


يزيد بن رومان : ١59/7‏ 
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يزيد بن أبي سفيان : 797/8 

يزيد بن شجرة الرهاوي : 584/١٠١‏ 

يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك : 58/1١‏ 
يزيد بن عبيد أبو وجزة : 298/١‏ | 

يزيد بن قسيط : 45/1١‏ 

يزيد بن القعقاع أبو جعفر: 477/١‏ 

يزيد بن مرثد الهمدداني : 408/١19‏ 

يزيد بن هارون : 84/1١‏ 

يزيد بن الوليد بن عبد الملك : ١/58غ‏ 

يزيد بن أبي يزيد الرشك : ؟7؟//؟1 

ابن اليزيدي - أحمد بن محمد بن يحيى ابن المبارك 
أبو يسار الثقفي المكي (ابن أبي نجبيح) : ١71/7‏ 
أبو اليسر - كعب بن عمرو الأنصاري 

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف : 181/١‏ 
يعقوب بن إسحاق الحضرمي : *:7/1١‏ 

يعقوب بن إسحاق بن السكيّت : ٠6١/١‏ 


أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 


.يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي : 570/١5‏ 


يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر أبو عمر 
القرطبي : ١١/١‏ 

يوسف بن يحيى البويطي : 1817/١‏ 

يوسف بن يعقوب بن إسماعيل القاضي : 77/١‏ 

يونس بن أبي إسحاق السبيعي : 6 //9* 

يونس بن حبيب الضبي : ااام 

يونس النحوي - يونس بن يحيى بن نباتة 

يونس بن يحيى بن نباتة النحوي القرشي 751/1١7:‏ 


الإلهيات: 
إثبات صفات الله سبحانه وتعالى م ا م ولط ل ا 2 
الرد على المعتزلة في قولهم : كان الله في الأزل بلا اسم ولا صفة 00000 
بعثة آدم وغيره من الأنبياء تدعو إلى التوحيد مو اوتا مسف ا ا 
التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات 120006 
ليس بين ا حق والباطل منزلة ثالثة في وحدانية الله سبحانه وتعالى 50 
نفي الولد عنه سبحانه وتعالى اوه لي و ا ام ل 
صفة السمع 00011 0 اا 0 
الإرادة غير الرضا نموم ع و ب موا اد 
الإرادة غير الأمر اف ب ا ا را هر و 
القدر ومعناه ته كتمحرو نل اماقاج ا توا مط ناو 
وجوب الإيمان بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته 0 
الاختيار والكسب ا ا 0 
مسألة إطلاق العلماء على أفعال العباد كسبأ واكتساباً 5157700 
هل المعاصي بقضاء الله؟ مق الت انظ اخ 
جواب من قال : كيف يُعدَّبٍ الله تعالى الخُلّق وهم لم يذنبوا ‏ أو يعاقبهم على 
ما أراده منهم وكتبه عليهم؟ المتطحة ا سدح ام ل و 
الله سبحانه هو خالق الهدى والضلال والكفر والإيمان خلافاً لقول القدرية 
والمعتزلة مسار اع لطا دواد قلعا عه اوعقو فاط وار و الو ل اول ل او 
الرد على القدرية قولّهم بأن الهداية والضلالة موكلتان إلى النبي 5 00 


الرد على القدرية وغيرهم في تأويلهم لقوله تعالى : لإما أصابك من حسنة فمن الله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك 24 [ النساء :9»] 


ل 


6/١ 
42/1 
00 
اك‎ 
ممه‎ 
211 
1/1 
"3 ا وو/‎ 
1/1 
1 
1-1 
00/8 
1/1 


كس 
0 
لاا ع مخ لا 


اع 


"لاع الع 


8 العقيدة 

الأفعال خلق لله تعالى واكتساب للعباد 0 اا 
4ه ارم 

الرد على المعتزلة وغيرهم في مسألة أفعال العباد ا 75 
اه مده 

الرد على المعتزلة في قولهم بخَلّق هداهم ابا شيسه اس تو 1م 

الرد على القدرية في اعتقادهم أن قلوب الخلق بأيديهم وأنهم يتصرفون بمشيئتهم ١٠/9م؛‏ 

الرد على القدرية في قولهم : إن الله لا يريد كفر الكافر بطر ام و ا ا 

رد قول القدرية : إن الله تعالى خلق الكل للإبمان ا 0 2010 

رد قول القدرية : إن الحذر هو الذي يدفع مكائد الأعداء اممطاو الل 1 0/51 : 

لا تبديل لقضاء الله ا ا 

المقتول يقتل بأجله ممويحع لبو نع امد واب ءاح اما بلكو ١‏ وار ب ل جر 
غاردف 

مذهب أهل السنة هو مذهب بين مذهبي المجبرة والقدرية ا 

من أقرٌَ ب «إياك نعبد وإياك نستعين» فقد برئ من الجحبر والقدر ا 

بطلان ادّعاء الكفار أن كل حادث يحدث بنفسه 1 ااا 0 

الاعتقاد بتأثير الأنواء كفر ب 000033 ا 0 

الرد على المجوس والثنوية في أن الشيطان ‏ أو الظلمة ‏ يخلق بعض الأشياء ... . 6١/+م‏ 

اتخاذ الأسباب فى كسب الرزق لا يقدح في التوكل فلم م همل مل لوول ل نه أرما كلق 
ل سن 

اتخاذ الزاد في السفر لا ينافي التوكل على الله 9ب 0000 0000 

إخبار الإنسان بما يجده من ألم ومرض لا يقدح في الرضا والتسليم لقضاء الله م١/67‏ 

حث الناس على الرضا بقضاء الله طيدة اط مه اق من قا الل ١‏ ل م 

لو اطلع العبد على الغيب لعلم أن الخير فيما اختاره له ربه الو مامد الم لكا 

صفة الغضب الإلهي 1 0 

معنى المكر والكيد وغير ذلك إذا نسب إلى الله تعالى ماما و ام بلي ا وا وراك 

سماع موسى الا لكلام الله عز وجل طاو امام كه 

معنى قوله تعالى : الاكن فيكون» 0 اا 


سورة البقرة : الآيتان 1/417 غ2 1١6 ١85‏ 


وإسحاقء كل هؤلاء يقولون: الفِظرٌ أفضلء لقول الله تعالى: رُيِدُ أنه بِكُمْ 
لْشََرَ وَل رِيِدُ بكم الْعُمَرَ7". 
الخامسة: قوله تعالى: ظتَمِدَّةٌ مِنْ أَيَامِ أَمَمْ» في الكلام حذفٌء أي: مَنْ 
يكن منكم مريضاً أو مسافرء فأفطرٌء ٠‏ فَليَمْضِ. والجمهور من العلماء على أنَّ أهل 
البلدٍ إذا صاموا تسعةً وعشرين يوماًء وفي البلد رجلّ مريضٌ لم يَصمّ فإنه يقضي 
تسعةً وعشرين يوماً. وقال قومٌ منهم الحسنُ بنُ صالح بن حَيّ: إنه يقضي شهراً 
بشهرء من غير مراعاة عددٍ الأيام. قال الكيا لطبي" : وهلا بعد القولة تاه * 
لنَيِدَة مِنْ أَيَّامِ أُمَدْ» ولم يقل: تكبو هن أباء أو وقوله: «فهِدَةٌ» يقتضي 
اسعيفاء غذو ما أفطر فية:.ولا شك أنه لو أقطن يعض رئضانه :وحب قضاء ها 


ف : 1 : : 1 
أفطر” ا كذلك يجت أن يكون حكمٌ إفطار”؟ جميعه في اعتبار عدده . 


َه 


مغر 


السادسة: قوله ا وان ل تقديره: 
0 أو فالواجب عدَّة ويصحٌ : فعايه 11* : '. وقال الكسائ: ويجوز فعدّةٌ 


أي : فلَيّصْ عِدَهَ من أيام"" . 

وقيل : المعنى : فعليه صيام عِذَّة فخذف المضاف» وأقيمت العدة فقامنة:: 
والعدّة فِعْلَة من العَدّء وهى بمعنى المعدود» كالظخن بمعنى المطحونء» تقول: 
أسمعٌ جَعْجَعَةَ ولا أرى طحْناً"'. ومنه عِدَّةُ المرأة. 


هع 


من أَينَامِ أغرلم ضرق #اخخرة عيدة سا , لأنها معدولةٌ عن الألف 
واللام» لأن سبيل «فْعَل) من هذا الباب أن يأتي بالألف واللّام» نسو اكد 


.9/8-ا/8/١١ والاستذكار‎ 2١١/١ /7 ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ٠7٠١-79 /١‏ 

(9) في (م): أفطر بعده. 

(5) في (م): إفطارة. 

(6) المحرر الوجيز ١/١5607-7506؟.‏ 

(7). إعراب القرآن للنحاس .586/١‏ 

(0) مجمع الأمثال .151/١‏ 

(8) الكتاب "/ 2574 وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 585 وعنه نقل المصنئف. 


العقيدة وم 


مسألة خلق القرآن لل ل ام ام اطق تالالطا موصو وبل لواو و 

متى ظهر القول بخلق القرآن 0111111 ا ل 

اختلاف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض سوام العاف ع ايا 

جواز النسخ ماكو او ااا و لس سسامع لواو طايه ا لوحكم وأو الالو ا ا ا لان سو 

الناسخ هو الله ل وجوه تاق اماج ساح امو ول ممع امااا وب حمل لوس عع م 

صفة اليد لله تعالى اسن ا وا السااو سواسو اس و1 

معنى #أوجه الله» [ البقرة ]١16:‏ ةز ز ز 1 ا ا 

صفة الدنو والقرب من الله تعالى ا ا ا اا ل كف 

معنى دنوه يل من ريّه ليلة المعراج 7 ااا 0 

صفة التواب لله تعالى لواو حسف تم سار من كي ووس 

معنى : لأواسع عليم) | البقرة :116] توا الخد الس اف داش 0 

اختلاف العلماء فى تفضيل بعض أسماء الله الحسنى على بعص اح ا ةا 

اختلاف العلماء هل الرحمن والرحيم بمعنى واحد أو بمعنيين نا 

الرحمن مختص بالله عز وجل لا يجوز أن يسمى به غيره ا 1 

أيهما أبلغ : القدير أم القادر؟ 0003010 0 0 

أيهما أبلغ : مالك أم ملك؟ ا 0 

لا يجوز لأحد أن يتسمّى ملك الأملاك » أو مالك الملك الاو او وك الود 

أقوال العلماء في اسم الله الأعظم لا ارو لحا ولط اسل له مطل ا ل لام 

معنى الإلحاد في أسمائه تعالى ما سوج ا ارد اوم لو لواو لف 

مسألة رؤية الله تعالى 1 ا 5 
ل ف 

مسألة رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام ربّه ليلة المعراج 0 

سؤال إبراهيم اكت ربّه الرؤية هل اسان كان لواحا انف اه رةه ١‏ ناما 

سؤال موسى الكل رؤية ربّه عز وجل 89 0033 ا 

تنزه الله سبحانه عن صفات الأجسام اا ال 

الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيعاً من مخلوقاته ولا يشبّه به شيء اسع اا 


صفة نزول الله جل جلاله إلى تتماء الدنيا نه قا ع 6 6ق ناكو قد ع لاروك لخو" عالق اله ا ودج ابر ها د01 / 


معنى : #الرحمن على العرش استوى» ا 00 


ما هو الكرسي؟ ا 10001 1 10010 5 س2 
الرد على ا حلولية والحشوية القائلين بقدم الحروف والأصوات 000 
مسألة الحسن والقبح الوا بق دف شه رد يده وات :و1 ماو لو ام ا 
رأي المعتزلة بأن العقل يحسّن ويقبّح لدي لاسو ا ا 
ليس قبول التوبة واجبأ على الله من طريق العقل . أما السمع فظاهره قبول توبة التائب 
أفعال الله تعالى لا تخخلو عن مصالح وإن لم يجب على الله الاستصلاح 5206 
لا يجوز أن يطلق القول بأن المؤمن يستحق الثواب والكافر يستحق العقاب بل 
يجب تقييده بالموافاة اج اا لالجا كل ام لل لوووط اقم ات لكرج 1 
أفعال الله تعالى لا تخخلو عن مصالح وإن لم يجب على الله الاستصلاح 0 
النبوات: 
الفرق بين النبي والرسول 1 [ذ1[1[|[ |ز[ز[ز[ز[ 1[ 1[ 1707011010101 
هل آدم لكين رسول أم لا؟ افيف اك ارط قب اوه لوو ا 
ذكر الاختلاف على نبوة مريم عليها السلام كن ماطو اس ل 
من قال بالاستغناء عن الرسل وأن هناك طرقاً أخرى لمعرفة أمر الله ونهيه فهو كافر 
نفي بعثة الأنبياء يوم القيامة إلى الجانين والأطفال وغيرهم 95 شش*ظ12إ5 
الرد على من قال : إن الأنبياء تعلم الغيب ارد ماخر ا و 
عصمة الأنبياء 00 0000 
الأنبياء لا تجوز عليهم الكبائر » وهم معصومون عنها “ل *هظ1 
اختلاف العلماء في وقوع الصغائر من الأنبياء وااو م 01 5730 
الإقرار على المنكر لا يجوز في حق الأنبياء عليهم السلام 00101111ظ 
هل يجوز السهو والنسيان والغلط على الأنبياء؟ 0000 
كيف أكل آدم من الشجرة مع وجود الوعيد؟ 0000 
أقاويل العلماء في تأويل الشرك المضاف إلى آدم وحواء في قوله تعالى : "لوجعلا 
له شركاء ا ا 


مالل 
لضن 
اا 
للك 

١/ع‎ 

ودذارة 

كو ادها 


لذن 


كدق 


3 


اه 171-14 
ا ب ة/مه؟ 
تكقدفة 
لومم 

3 

هم 

لي للش 
11 مداه 
اللفالة 

1/1 

تتذافف 
177-718 


١/ردة؛‏ وكه؛ ولاهع 


2/3 


سؤال إبراهيم ال ربّه أن يحيي الموتى هل صدر عن شك أم لا؟ 000 
معنى قول النبي يك : «لم يكذب إبراهيم النبيّ قط إلا ثلاث كذبات...) .. 


هل كان النبي كد ينسى القرآن؟ و اع بم ا 
إلقاء الشيطان على النبي وَل وقصة الغرانيق 1100000000076 2011101 


أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على النبي ي » وهذا لا ينافي كونه أمياً .. 
اختلاف العلماء فى توريث الأنبياء للمال ا 


النبوة لا تورث وطس وه فاك لو م لتقم لوقه ا وق مسط اع له الام امسو مو ا 


الأنبياء أفضل من الأولياء ملم ممم ةمل ةروث ةم وة م من م ءمة ممم ررم ممم ممم مم ءارم فم مل لماه 
جواز خرق العادة للأنبياء والأولياء كسماع صوت النملة ا 10 


الفرق بين معجزات الأ نبياء وأفعال غيرهم , كالمسيح الدجال 2770 
خوارق العادات تظهر على الساحر اع ف سس وا مويه 


حكم الساحر 0001000000 ش21( 
الفرق بين السحر والمعجزة 00000 52000 


أنواع المعجزات من حيث النقل نات ماوع مر داق ا تن ل جما عام اده الوه توا 


شروط المعجزة 0 2 2 2 2 2 12 121 1 1 ز1 1 [ 1 ااا 


ذكر الفروق بين المعجزة والكرامة تع اط اسن ا ا ا ل اد ور 
إثبات الكرامات للأولياء والرد على منكريها وام ارو الما لخب ماد لاه 
حكم التبرك بآثار الأنبياء والصالحين وإن تقادمت أعصارهم 500000 


هل الكرامة دليل على الولاية؟ ا و 


الرد على الزنادقة القائلين بأن الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على العامة 
لا على الخاصة من الأولياء وغيرهم ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المفاضلة بين الأنبياء لمعا دف طامه قوع ع عه عه مها مه وو ع عام ليو تقاهاة وفع عتف اع ماقام هام 6 4 


تفضيل نبيئا و على سائر الأنبياء ءةز زد ز زد د11 1 100 


لاف 
لفق 
ف عد 
فذلقف 
1 
1١/1‏ 
حفدين 
“/ره-415 
لهاع 
ونذلففى 
2/5 
١1/1‏ 
ذلدف 

4 هنف 
ف كا 
ذف 
فلن 
ارا 
١1-1‏ 
0 
ا م 
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1141-١‏ 
مه وهم 
71/7 


10 


صفته يل في التوراة ل بك اومطو لوم ل ا اه 


هل كان النبي يك متعبّداً بدين قبل الوحي؟ 0 
معجزات النبي يل ا 00 
قصة الفيل كانت من معجزات النبي يه 117010101101101 
الكلام على كيفية إسراء النبي يه هل كان بروحه وجسده؟ وهل كان يقظة 
أو مناماً؟ 0 


القرآن معجزة نبينا ولِ الباقية إلى يوم القيامة » ومعجزة كل نبي انقرضت بموته 
حكم ساب النبي يل والمستخف بقدره عباوط لاد اا م ا 
معجزات سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الس اا ال و 
اعتقاد أن عيسى لا أي له واجب 20131300 
الغيبيات: 
معنى الغيب في قوله تعالى : #الذين يؤمنون بالغيب 1 
إثبات علم الغيب لله وحده ونفيه عن غيره 000 
الأقوال في معنى قوله تعالى : (إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا 0000 
أصل تلق الأشياء كلّها من الماء ا ا و 
عدد السماوات وعدد الأرضين لمعو ع ف عو دوة لمح لمم فاش ف وسو 114 
الرد على المعتزلة والقدرية قولهم : إن آدم لم يكن في جنة الخلد 252121111 
خلق حواء ا 0 ش51 
معنى سجود الملائكة لآدم مالم وا عا كريط مار ود بل فم واي ب اه ا 
هل كان السجود خاصاً بآدم أم كان جائزاً بعده إلى زمان يعقوب 000 
ما يفعله جهال الصوفية من السجود المنهي عنه 5 
التفاضل بين الملائكة والإنس والجن نان ادو و ا د 


الملائكة لا تعلم إلا ما أعلمت ولا تسبق بالقول ا 
كيفية تسبيح الملائكة لب نه م لا اق ا ا ا د 


بعض صفات جبريل اهل ل امف رول الخ و ا ا ا ا 1 


نكن 
1ه 
»> 
ففاة 


دا 
رهنلا 
ا 
»> 
كرف 


ا" 
الا لاوا 


كتين 
نكن 

اا 
١/دهغ-؟هع‏ 
:1 
ا 
006 

1/١ 
مل تلوق‎ 
١/1 وروا‎ 
6/1 

ل 


١1-1 


إثبات وجود الشياطين والجان م ا 


الدليل على أن الجن مخاطبون مكلفون 157*518 
اختلاف العلماء في أصل الجن وفي دخولهم الجنة 2500 
الاستدلال على أن الجن يلدون ويأكلون ب-ب 1 1111111 
الاستدلال على أن إبليس له ذرية ل ا ا 
الكلام على إبليس » وهل هو من اللملائكة أم من الجن؟ ا 
هل إبليس أول من كفر؟ وو ان و 0 
ذكر الخلاف في كفر إبليس » هل كان جهلاً أو عناداً؟ 1 
الإيمان والإسلام ونواقضهما: 
تعريف الإسلام والإيمان لا اممف و اجام ا ا رار 
تعريف الدّين و لاسن موس لت و ب الو لقف وم 01 
الفرق بين الإيمان والإسلام 0701011000000ظظ( 
مسمّى الإبمان والإسلام مان و ا متسب ا 
الكلام على زيادة الإيمان ونقصانه 0 [آ*ظ1'( 
الرد على من يقول : إن الإيمان بمجرّده يقتضي الطاعات 5 
هل يكفي القول باللسان للإيمان ا اا ا 
الرد على الكرّامية في قولهم : إن الإيمان قول باللسان وإن لم يعتقد القلب ... .. 
المكلف إذا كتم إانه ولم يتلفظ به هل يكون مؤمناً باعتقاده؟ .... 
المكلف إذا نوى الكفر بقلبه فإنه يكون كافراً وإن لم يتلفظ 2 
حكم الكفر عند الإكراه ا 
إذا تلفظ المكره بالكفر فلا يجوز له أن يجريه على لسانه إلا مجرى المعاريض... 
الرضا بالكفر كفر ة ة ةز <> ذ زذز زد 12 1101111 
الرضا بالمعصية معصية و الل ‏ اتفس ا 
لا يجتمع الكفر والإيمان في قلب » ولا اعتقادان متغايران 3 
حكم من لم تبلغه الدعوة 10111 
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:4 المقيدة 
حكم من مات صغيراً 05 ا 
لا يطلق لفظ الكفر إلى على البالغ المكلف وو ع ل ا 
الكفار مخاطبون بتفاصيل شرعنا ل ل 
هل يسأل الكافر ويحاسب يوم القيامة؟ 0 00 0 
من طعن في الدين أو استخف به فهو كافر ويجب قتله لللن2 
حكم لعن الكافر المعين وماد سمسسودو حود م ارات كنم عمتجي - ارم 
حكم لعن الكفار جملة -2 2 ا ا 0 
الكفر ملة واحدة ا ا ا للك 
حكم لعن العاصي المعين فممم مم ممم ممم مم ممم ممت ممم ثلاث رن ل 0ن 0 0ن 0 #/إتم لامع 
لا حرج على من أخبر عن كفر غيره ا ا ا 1372/1 
هل يستتاب الزنديق؟ وهل تقبل توبته؟ ا ا ا 0 لالت 00 
كن ان 

من عرف بالكفر ثم رئي يصلّي صلوات كثيرة في وقتها حكم له بالإيمان ؛ وليس 

هذا في الصوم والزكاة والحج خا عادول لقعا لاد اا ووو الوا م 
الإيمان بالكتب السماوية السالفة الاح ع عام اق اق ل ام جا ل ل اتيم 
الأصول لا تختلف فيها الشرائع السماوية مجوا م ا ازج سخ الس :عزو يتين 
مراتب الشّرك والكلام على الشرك النفي 0000 0 
الكلام على تعليق القلائد والتمائم ا مي ع 1 وي 
حكم الاستشفاء بالقرآن معلّقاً أو غير معلق 0 
الكبائر وعددها وأقوال الأئمة فيها ا ا ل نكاد 
حكم صاحب الكبيرة تند ا 0 
من عمل معصية من الموحدين ليس بمنافق لاي م ل قر مع عل وا اا د وس 
هل يقبل ذكر الله والكلام الطيب من العاصي التارك للفرائض؟ الل 
هل يثيب الله من أسلم على ما سلف منه من عمل الخير قبل إسلامه؟ 0 
العبرة في الثواب والعقاب بالمآل والخواتيم لاما الام لل كل الزاره ةاعدو 
تجدب مان البدع والأهواء فممم م ممم ممم م ممم م ممم لمم م 000000000 الارهكما 
متى يذمٌ ومتى يحمد استخدام اصطلاحات المتكلمين الو ع مد ا ا 


المقيدة :1 


الساعة والبرزخ: مذلطف 
بعثة نبينا محمد يه من أشراط الساعة ب 000000 
اختلاف العلماء في النفس والروح ا 11 ا 0 
من أشراط الساعة : لإيوم تأتي السماء بدخان مبين» 0000 
الكلام على خروج الدابة وصفتها 0 0 000 
من علامات الساعة نزول المسيح ابن مريم عليهما السلام تايط ب وار كو 
الرد على من قال : إن المهدي هو عيسى ا ا 00 
حقيقة الموت اي نل عمق قي عردو كويد دوم ون عه وا اموا ل اوور الفط ا ماوقلا “111/1 
عدد الموتات والإحياءات للإنسان ا 0 
ملك الموت يقبض أرواح جميع الخلائق حتى البرغوث والبعوضة 00 
للمّك جند وأعوان من الملائكة يعملون بأمره الما تا اتاو لجو شق ا ةد الك 
كل إنسان يعرف أنه من أولياء الله أو من أعداء الله قبل موته محتاء ولا ا 18 
سؤال القبر وعذابه ا 522 
هل يعذب الميت ببكاء الحي؟ لاوط لطن ل م اسه 
الكلام على سماع الموتى لكلام الأحياء وغير ذلك ا 00 
أحوال الآخرة: 
الكلام على النفخ في الصور وإثبات أنه نفختان لوقه اوفع اا ل 3 احا 
تأويل قوله تعالى : أمالك يوم الدين» ويوم الدين لم يوجد بعد مقافي الها 
الرد على من قال : أحوال الآخرة غير محسوسة وإنما هي للروح 0 
الجنة مخلوقة موجودة خلافاً للجهمية وبعض المعتزلة لق د ا 
الجنة يزاد فيها يوم القيامة مام ما م ولواح الجر ال ل الال الوا ا رونا 
ليس في الدنيا شيء مما في الجنة سوى الأسماء اط تكو ولوق و قت ب ام 
الدليل على أن النار مخلوقة 00000000 
الرد على القائلين : إن النارلم تخلق حتى الآن المع ل لم طاو م ل ل لادوم 
خلود الكفار في النار ممه عه مه عمق ملقم ممه فم مق مم مقف ممه ا وم 00 رحا 
لا تخليد في النار إلا للكافر الورك ووم ا لم ار ا 


الرد على من يقول : من أدخل النار ليس مؤمتأ فسن 


بف المقيدة 


إذا مات الفاسق من أهل القبلة غير تائب يعذب ويخرج من النار ا 

مذهب أهل السنة على أن مرتكب الكبيرة يعاقب مقدار ذنبه ثم ينجو ل 

مغفرة الله تختص بأهل الإيمان دون أهل الشرك م وا امود ل لما ل ع لا سوام 

الشفاعة مع عو لوقه لمم مه م ع عله م عع اماه ماع عق 6 ولام عاق لع ل عع مامه عط مع 6 ٠‏ 99/ لكت هايا 4 / يام 

الشفاعات التي يشفعها النبي 6 ل ا يق مه ا لوو لا "لور حم 

ما هو المقام المحمود؟ فمممة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ململ ملل ة ةلم ةلز زر ة نل ن. | #(/1 !ها 

شفاعة أهل العلم والفضل والصلاح جاه لوي عد ولط عم لوال ا أ ا 8110/1 

أصحاب الأعراف 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 

مصير أولاد المسلمين والكفار إذا ماتوا قبل الإدراك ل ا 

هل يمتحن الأطفال وغيرهم في الآخرة؟ امام امو سواط ال رح ولا لد لج 1 اجا 

الاستدلال على أن الناس يدعون يوم القيامة بأسماء آبائهم سو ع ساو ا لو وا 

هل ينتفع الكافر في الآخرة بما عمل من خخير في الدنيا ا ال لت 

ميزان الحسنات والسيئات يوم القيامة ا ا ا ال الك 
مسائل متفرقة: 

ماهية العقل ا لله 

هل الاسم هو المسمى فمفوم مفو مم وم ممم ممم ممعم مم ممم ةفل ةر ةمث لل لانن ا(/كها 

يجب تجنب أصحاب البدع والأهواء مضو اخ لما مالك مل اماد مقا ل لإزمير 

متى يدم ومتى يُحمد استخدام اصطلاحات المتكلمين؟ 0 شال 

إبطال التقليد في العقائد وذمه اا 

المتمسك بالكتاب والسنة ليس مقلداً التقليد المذموم ضع اح قري 

حقيقة الرزق النلفانل 

الرد على المعتزلة قولهم : إن الحرام ليس رزقاً ا ا ا ا ا 


لعلم 


العلم 
حكم طلب العلم ا 700 1# 


فضل طلب العلم وما ورد فيه من آثار 170700 

أبيات في فضل العلم وشرف الكتاب العزيز والسنة الغراء 00 
من هو العالم والفقيه الحقيقي؟ 1 11[ 1 1 201101111 

سؤال العلماء واجب وامتثال فتواهم لازم 1 
جواز كتم العلم من غير البينات والهدى 353*000 
وجوب جواب السائل في الدين والحث على إكرامه ا 
من سئل عن علم وهو لا يعلم » فيجب عليه أن يقول : لا أعلم 252532300 
على العالم أن يتعلّم قول من خالفه قاف ترق نا ولاس ما ا 
إذا ل العالم لم يجز اتباعه 01 0001 
لتقليد ليس طريقاً للعلم يو وم سوا ابو ا 
هل يقلّد العالم العالم فيما خفي عليه 0 
منع تقليد العالم إلا إذا أتى بحجة يبيّنها 0 
تعليم النبي يك الناسَ التواضع وأن لا يأنف أحد من التعلّم من هو دونه 5-7 
الآثار الواردة في اعتراف العالم أو الأمير بخطثه أيأ كان المصحح له ا 
ما ورد من أن أجر العلم مرتبط بالعمل به ااا 00 
ينبغي لطالب العلم أن لا يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه 

تدوين العلوم وكَتّبها 1[ 1 1 ز 1 اا ا 0 
ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد 11313713111 
وجوب تبليغ العلم الحق دون أخذ الأجرة 1 و ا 

لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يسلم , ولا يجوز تعليم المبتدع الجدال والحجاج 
من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه مم اممو ا 
حكم كتابة البسملة في أول كتب العلم » وأول كتب الشعر 151757707077 
فضل تعلّم ا حرف والصنائع و ا 0 
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الأقلام ثلاثة ل 
نعمة الله على الإنسان بالقلم ا دن 
تعليم النساء الكتاب فممممفة مم ممم م ممم لف ممم ةي ةلل ةر ةل ار ةم ا ...44/6 

يصيب الجدب الحشرات والبهائم بذنوب علماء السوء متبمة ةمل ةل مل ل لل .| الا(/؟دةع 


فر سورة البقرة : الآيتان 1١854 2 1١47‏ 


2 ا ْ و ش 
والفضل . وقال الكسائي : هي معدولة عن آخرء كما تقول: حمراء وحمر» فلذلك 
لم تنصرف. وقيل: مُنعت من الصرف لأنها على وزن جُمَعء وهي صفة لأيام» ولم 

0 و ءِ - 2 2 00 0 
تجئ أخرى؛ لثلا يُشكل بأنها صفة للعِدّة. وقيل: إن «أخَر؛ جمعٌ أخرى» 0 


السابعة: اختلفٍ النامن فى وجوب تتابعها على قولين: ذكرهما الْدَارَفْطيْنْ في 


سنئنهء فرَّوَّى عن عائشةً رضى الله عنها قالت:. نزلت: «فعدّة من أيام أخرٌ 
متتابعات»» فسقطت: «متتابعات». قال: هذا إسناد صحيح”" . 

ورَوّى عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله عَلِْهِ : «مَنْ كان عليه صومٌ من رمضانٌ 
فليَسْرُدْهُ ولا يَقْطعْهء في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث”. 
وأسنده عن ابن عباس فى قضاءٍ رمضان: صّمْهُ كيف شئتٌ. وقال ابن عمر: 
شه كه انط 

وأسندٌ عن أبي عُبيدةً بن الجرّاح » وابن عباس » وأبي هريرة» ومعاذ بن جبل» 
3 1 العا زفي ٠‏ 
وعمرون العاضصض” ١‏ 

وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أنَّ رسول الله كلةِ سّئل عن تقطيع [قضاء] 
صيام رمضان فقال: «ذلكَ إليكٌَ» أرأيتَ لو كان على أحيكم دين فقضى الدرهم 


)١(‏ في (ظ): كأنه قال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .786/١‏ 

() سئن الدارقطني 1. وأخرجه أيضاً البيهقي 158/4. وقال: قولها : «سقطت»2 تريد: نسخت» 
لا يصحٌ له تأويل غير ذلك. 

(5) سنن الدارقطني 7/ 0197-191١‏ وأخرجه من طريقه البيهقي 799/5 . 

() سنن الدارقطني 2197/7 وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه / 4-87 77. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (370/) عن ابن عباس» و(77657) و(/75601) عن ابن عمر. 

() سنن الدارقطني 75/ 1944-197. وأخرج ابن أبي شيبة 7/ 174 حديث أبي عبيدة بن الجراح. وأخرج 
مالك في الموطأ 01 وعبد الرزاق (7774)» وابن أبي شيبة 77/7 حديث ابن عباس وأبي 
هريرة.. وأخرج ابن أبي شيبة / 17 حديث معاذ بن جبل . 


الطهارة :1 
الطهارة 
أحكام المياه ومايلحق بها: 

حكم المياه النازلة من السماء والمودعة في الأرض للمم ممم م 60000600 6 0.6060 .0 16[/ة6اوة؟ 
القول في أن الماء الطاهر إنما هو الماء الصافي الذي لم يخالطه شيء » وذكر من 

خالف في ذلك 11 1 1 1 1 ا 
حكم ماء البحر امسقم اده اس ناه ووو ا مو و ل مم ا ل 10/18 اشع 
حكم الماء المستعمل 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
اختلاف العلماء في صحة رفع الحدث بالماء المستعمل للم 6[/ة 455-48 
حكم الاغتسال والوضوء من فضل ماء الجنب مل ململ 6ن 440-44"/(6 
حكم الماء المخالط 0000000000 
حكم الوضوء بالماء المتغير  [‏ 0 0 0 ا 
الماء المتغير بما يستقر في أسفله لا يمنع الوضوء به عون لمق احم امو ا 15/17 
حكم الماء النجس اا 
الفرق بين الماء تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد عليها الماء عند المالكية 

والشافعية في ذلك 11 1 1 ا شيف 
ترجيح الطوسي لقول مالك في الماء القليل والكثير عند وقوع النجاسة فيه ... .2 478/١9‏ 
ذكر ما يُعفى عنه من الحشرات إذا وقعت في الماء الما ا 1 42 
الكلام على حديث القلتين الو ين الفا الاك لدف المح و لط وم ا 
أقوال العلماء في الماء القليل والكثير الذي تفسده النجاسة لل ...7 470-455/(6 
حكم الماء إذا مات فيه ما لا دم له سائلة 00 اا 
حكم ماء البثر إذا وقع فيها إنسان فمات ااا 
حكم الماء إذا ولخ فيه الكلب أو السباع ا ل 
الكلام على الاغتسال بالماء المسخن 000 ااا 
طهارة سؤر الهر وذكر الخلاف في ذلك ا 
حكم سؤر المشرك والمدمن الخمر ا 
حكم الوضوء من سؤر النصراني ونحوه والمدمن خمراً وما أكل الجيف / 


لمعام م ةمقعم ةي يو ووم مة م نوو وق نمم م نو قفم ميم م ممم ملم ممم م مهن 


حكم جلد الميتة إذا دبغ 
حكم الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ موي لحي تاه مو الا و ا ا 
كراهية مالك الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ 
حكم جلد الخنزير إذا ذبغ اللا امامل رار افجلا ملف انلك الامو ال ا 1 
حكم جلد الكلب إذا دبغ 000 
الدباغ الذي يحصل به التطهير 
حكم صوف الميتة وشعرها 


فووو ةم فقوو فو وو فو ومو ة لموموعوولو فلل لال نامعن 


ا ا 00 


حكم استعمال أواني الكفار دا اام ع لل و ا ا 
حكم استعمال آنية الذهب والفضة 00 
حكم اقتناء آنية الذهب والفضة اااي اك وا حا اوم و لطر اق 1 
حكم الإناء المضبب بالذهب أو الفضة كعك نوو تس ل مام 
كل إناء طاهر يجوز الوضوء منه غير إناء الذهب والفضة الامو الو 0 


حكم النية في الوضوء #ولطتسرا و ب واواس سوسم ا 1 


أعضاء الغسل في الوضوء الماع ام عق لمن فط لا عط واد عمقو لمع عا 
هل يلزم داخل العينين الغسل في الوضوء؟ ا ا ل مم ااا 1 
هل يجب في الوضوء غسل اللحية أو تخليلها؟ و ل ا ا 
الخلاف في دخول المرفقين في الوضوء 116 ز ز[ز [ [ [ [ [ 35770070701 
مسح الرأس في الوضوء ل ا ل 
الخلاف في مقدار مسح الرأس 11011101110 
جمهور العلماء على أن مسح الرأس مسحة واحدة موعبة تجزرئ و ل 1 
من أين يبدأ مسح رأسه في الوضوء؟ مثفمة ةو فةرة ف ة مو ممم مم ةم م مار رن مم ارم 


حكم من غسل: رأسه بدل المسح في الوضوء 


ا ا ا ا 0 


ل خا كن 


ره و7 1/ هوم 


1/”غ1 


اع 


001 


ا 


*6//8 و 137// ةلبقم 


افيض 
1/04 
1/4 
1/4 
غ1 


لاا اام ا 


ونه 

لذلفض 
لفكنن 
كلض 
ذلضفى 
لين 
فحن 
لشن 
ذكلفض 
لذاخسض 


الطهارة 


مسح الأذنين في الوضوء وحكمه 00000101 اا 

غسل الرجلين في الوضوء وحكمه » والرد على من يرى فيهما المسح رقن 

حكم تخليل أصابع الرجلين في الوضوء والغسل 0 0 0 ا ل 

حكم الترتيب في الوضوء ا 

حكم الموالاة في الوضوء حو جات موا الجا طاقه فو كالمو ل لوح الا 
الاستنجاء: 

حكم الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء 1 ا ا ا ا ا 
نواقض الوضوء: 

نواقض الوضوء وأقوال العلماء فيها 1 ا عاطنا 

أقوال العلماء في الخارج الناقص للوضوء 0 ا ااا 

ذكر اختلافهم في النوم بعد إجماعهم على أن زوال العقل بإغماء أو سكرأو 

جنون يوجب الوضوء ا 0 ماتخ ممم للكطساة بو / 15 

قول مالك وأحمد وإسحاق بأن اللمس بغير شهوة لا ينقض الوضوء ايض 

قول الحنفية بأن الرجل إذا قبّل امرأته للذّة لم ينتقض وضوءه 0 

أقوال العلماء في الملامسة اا عام ااا و ل ما لق وال اليم قو فرع فا الك ا ل 
الجنابة ومايتعلق بها: 

تعريف امنب ن السنتيفه الابم7ساتطسلاساح اقم ما 3 و السحيم 

ما ورد في قَذَر الماء الذي يُغتسل به في الجنابة واستحباب أن يكون قليلاً ... .. +/7ه؟ 

حكم النية في غسل الجنابة والوضوء الس لس و اموا ا و امش وق أ ةا و 

أقوال العلماء في المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والوضوء 0 لانن 

أقوال العلماء في تخليل الجنب لحيته ا لا 

الرد على مُن استدل بحديث : «فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة) على وجوب 

الدلك في الغسل 08 الا 
الرد على من قال : يغسل يديه سبعاً وفرجه سبعاً في غسل الجنابة /9غ» 


اختلاف العلماء فى الجنب ينغمس فى الماء أو يصبه ولا يتدلك اي يسنان 


تأويل ما روي من قول النبي كَل : رلا يصلح أن يجنب في المسجد إلا أنا وعلي» 
يمنع الجنب من قراءة القرآن إلا الآيات اليسيرة للتعوذ 10100 
ذكر القول بأنه لا يقرب الصلاة جنب دون اغتسال إلا المسافر فإنه يتيمم 557 
القول بأن الجنب إذا توضا فلا بأس أن يجلس في المسجد او 
ذكر من رخص دخول المسجد للجنب انو وان اا وز امو 1 
امتناع عمرو بن العاص من الاغتسال بالماء البارد واحتجاجه بقوله تعالى : #ولا 
تقتلوا أنفسكم؟ [ النساء :4؟] اا 000 
استحباب ستر العورة في الحمام ا او وا ا جا م 
حكم الغسل للكافر إذا أسلم ماو امور ردم انرو وما ولخج عا لقال طاو و ل 
المسح على الخفين: 
المسح على الخفين وأحكامه 1200000 
حكم المسح على الجوربين الس ام مم و ا ا 
حكم المسح على النعلين 017000 


الخلاف فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهما اام امهو خخ موه ووو ارت ا لل خوجم 
التيمم: 


متى نزل التيمم؟ اوه قاع اموا هيه وأ 2316 ع ماه وه قا وو لم واه امو لبا م ال ا 1 ا 
لم يذكر التيمم في القرآن سوى في الآية (57) من سورة النساء والآية (5) مسن 
سورة المائدة فوع ما جوع وه وه وم ماما لعل ا سمه و وهم وح قله ونع م أ الع 1 
شذوذ قول من قال : كل من أطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمم 5 
رد ابن العربي على ما روي عن الشافعي من أن المريض لا يتيمم إلا إذا خاف التلف 
ذكر الأسباب التي تمنع المسافر من الماء والتي إذا وقع واحد منها تيمم وصلى ... 
المريض إذا خاف الموت أو قوت بعض الأعضاء فله أن يتيمم 00000 
ذكر الأسباب التي تمنع المريض والصحيح الحاضر من استعمال الماء 000006 
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“لاا 
ك/مهم 


/فن 


العلهارة 


تيمم عمرو بن العاص لما خاف الهلاك من البرد . ولم يأمره النبي ' بغسل 
ولا إعادة اح لقن فم ووه شاد وام عا وتوم امل الو هرق معطا 
اختلاف العلماء في طلب الماء هل هو شرط في صحة التيمم أم لا؟ 0 
حكم التيمم لمن غلب على ظنه وجود الماء . ولن غلب على ظنه اليأس من 
وجوده » ولمن تساوى عنده الأمران ا 00 
أقوال العلماء فيمن وجد من الماء أقل مما يكفيه لطهارته اه ا 1 


حكم من لم يجد ماء ولا تراباً وخشي فوات الوقت 0 


ذكر اختلاف العلماء في التيمم في الحضر بعد إجماعهم على جوازه في السفر 
لا يشترط للسفر الذي يجوز فيه التيمم عند عدم الماء أن يكون مما تقصر فيه الصلاة 


هل التيمم قبل دخول الوقت أو بعده؟ كك لوكا مولت اطدا لي ابلط ل 2 
حكم من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة 000 
حكم من وجد الماء بعد دخوله في الصلاة متو الا ال يفم كن ود و1 
هل يعيد من تيمم وصلى ثم وجد الماء وقد كان اجتهد في طلب الماء قبل التيمم؟ 

هل يلزم التيمم لكل صلاة فرض ونفل؟ 70000000 5ش*51 
حكم من صلى صلاتي فرض بتيمم واحد مع ام كه اواو ا د 
شروط التراب الذي يصلح للتيمم وتشا مد ماقا مو وار لطا اق 
حكم التيمم على مقبرة المشركين يفطن تو افا م 

التراب الذي يطهر بالتشميس عند أبي حنيفة لا يصلح للتيمم 2120111 
حكم التيمم بغير التراب » كالمعادن والثلج والشجر وغيرها ا 
هل يشترط نقل التراب إلى محل التيمم؟ 000 0070700 
أين يبلغ بالتيمم في اليدين؟ 000000 311071101011101 
هل يكفي في التيمم ضربة واحدة؟ 0010010 127 
حكم إمامة المتيمم بالمتوضئين 11301101101000 

النجاسات: 
حكم إزالة النجاسة من الأ بدان والثياب ا 


ان 
330 
ع 
3/5 
حكن 
تيك 
لانن 
كن 
211/5 
0 
1/7 
ا 
كن 
بك كن 
يسيس 
لايمسشكساض 
ان 


الح اين 


5 الطهارة 
يجوز عند أبي حنيفة إزالة النجاسة بكل مائع طاهر 100 
هل المنى نجس؟ ا ااا 0 
نجاسة الخمر ا ال 
تجويز أبي حنيفة الوضوء بالنبيذ في السفر مق طاطم لب فل ممه وو “نو ا/و8ع 
رد المصنف على من جوز الوضوء بالنبيذ مطح لم ووو مام لوم وه لله لف كل ل اكوم 4-114 
حكم إنفحة الميتة ولبنها 1 1 0 
حكم لبن الميتة وبيضة الدجاجة الميتة فمفمفمء ءءء ممم ةم ممم ور ل ةا ا ل ل ١#‏ 
لو قلع رجل سن رجل فردّها صاحبها فالتحمت فهل هي نجبسة لكل 
حكم ما وقعت فيه الفأرة معطي اام عم م دوو السرم مطح الاو ول وو ومسي ل “راسي 
حكم أكل ما في القدر إذا وقع فيه حيوان فمات 000 00 
تطهير التعال 2110110100 ااا من الوا عه بع دوه 
جواز التطهير بالنار والتشميس والتجفيف عند أبي حنيفة 1 ا 1 
الحيض والنفاس والاستحاضة: 
مدة دم الحيض 21011111100 ا 
أقل الطهر ا ل 
أقل الحخيض #الطاطائم م فم ألو الج مع و ل رق الملا 7 اقح للماح وال جربا سوب 
مقدار الحخيض جا أ وااو ع6 اط ا ل و ا ل 2 ري 
حكم ما زاد عن فترة الحيض من الدم ا ا 
حكم المبتدأة بالحييض عد شو وه ممص لوه ووه وا للا واد وو لعو لكام امو ٠‏ “اوناع 
حكم دم الحيض إذا كان متقطعاً 001 0 000 
الحائض تطهر قبل الفجر , وتترك التطهر حتى تصبح , هل يجب عليها الصوم؟ ا 
حكم المرأة تقول : غداً حيضتي فتفطر لذلك ا اا 
طهرت الرأة ليلأ في رمضان » فلم تدر أكان قبل الفجر أو بعده . ماذا يجب عليها؟ 2 #/+:” 
هل تحيض الحامل فممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةمث نلا مم م ل م ا ل ل ل .ا ا(/لاتما 
حكم إتيان النساء فى الحيض مع و مالا ا لم د م + 4 اكوة 
ما يباح عند مباشرة الخائض ا 1[ 1 ا 0 


الطهر الذي يحل جماع الحائض 00 


حكم من أتى امرأته وهي حائض 011 ا ا 


صفة غسل الحائض ا ا 13 
هل تجبر الكتابية على الاغتسال؟ اا[ ااا 
مدة دم النفاس 0000010 ا ا ا 
الأشياء التي يمنع منها الحيض والنفاس م ا و ل رق 
لا يلزم المستحاضة غسل سوى غسل الحيض السالحساوة سو ا لاا 
هل يجوز وطء المستحاضة 0 113110أآ11ا ا 0 
المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأ ويأتيها زوجها 0 


مشروعية الصلاة وحكمها وفضيلتها: 
متى فُرضت الصلاة؟ 10 
عدد ركعات الصلاة أول ما فرضت 
الصلاة هي أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة 
الأمر بالحافظة 0 إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها 
لأمر بامحافظة على الصلاة في كل حال 0 
حكم تارك الصلاة 0000 0 


واقعم مع و وام فق م فمايء نل رار رن عوفرم ووو 


أمر الصبي بالصلاة لسبع سنين 0 
ذكر اختلاف العلماء في حدّ البلوغ لمن لم يحتلم اخ سو 


الكلام على تسمية الصلاة بالتسبيح ا ل ا ال باط و وال 0 
مواقيت الصلاة ومايتعلق بها: 
تفصيل القول في الوقت المستحب 


اختلاف العلماء في أفضلية التغليس أو الإسفار فى صلاة الفجر 0 


اختلاف العلماء فى وقت دلوك الشمس ا بوتوي 


اختلاف العلماء فى المراد بالصلاة الوسطى ا 


استدلال بعض العلماء على أن صلاة الفجر والعصر ليستا من صلاة الليل ولا 


من صلاة النهار . والرد على ذلك لمعه واه ال طم وام وم 1 اا 


اختلاف العلماء في الشفق 
أقوال العلماء في آخر وقت المغرب 
كراهية النوم قبل العشاء 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا 1 0000000000 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 000011 


ما ورد فى تسمية صلاة العشاء : العتمة [ز[ز |[ 0 


الأذان والإقامة: 


كيف شرع الأذان 098 شإ 


حكم الأذان والإقامة 


لوفقم ووو وم وو ور مور م عنم ووو و في وو فوم ووو نوما موه رار ملر مانن 


١و“‎ 
١ه-١‎ 4/1 
6/1/1 

,.,2/5 
ا‎ 
1 
51/١ 

إقفلة 

57/5 


تاروع 


غ-5ه: 
١4/1‏ 

لمم -ومىا 
م١‏ 


١:0-144/1 
1١ 
١17-411 

"8-1 


"1/1 


51-8 


لكت 


فضل الأذان والإقامة لحو نون انوت واااو وه للد مح لم ل ا اا 
حكم أخذ الأجرة على الأذان ا ا اا 


صفة الأذان والإقامة 0000-8 050 ”11*53 


الترجيع في الأذان ومسو ال ا ا ا 


التثويب لصلاة الصبح مثوث ةلمر ةمع ثة ةم ميرم ة مم ف ةمي ةف مر رم ةف رم م ور ممم ممم نم 
من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها اح و 0 


اختلف العلماء في المؤذن يؤذن ويقيم غيره طاسقا اخ انف ال الو 


سنن الأذان ومكروهاته 00 


حكم إجابة المؤذن “111111110101010 


حكم الإقامة وأقوال العلماء في ذلك 00 


اختلاف العلماء فيمن سمع الإقامة » هل يسرع أو لا؟ 1 


الإقامة تمنع من ابتداء صلاة نافلة 4 ا ةر 0ج ول رك ل ل ا ل 1 


شروط الصلاة: 
الطهارة وجا الا ام وو لالم سم لق اساخطخ ا الم ةف 
حكم الصلاة في النعال م 1 


حكم الصلاة في المزيلة وامجزرة والمقبرة 000 شظطغ#”غظ5ظ25 
حكم الصلاة في مقبرة المشركين اس الا اجو ادح ل للم وم 
حكم الصلاة في الكنيسة والبيعة والبيت الذي فيه تماثيل 21 
حكم الصلاة في حائط يلقى فيه النتن والعذرة ا 0 


حكم الصلاة في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والأرض المغصوبة وغير ذلك .. 
حكم الصلاة في موضع يستقبل فيه النائم أو وجه رجل أو جدار عليه نجاسة . 


مقدار عورة المرأة فى الصلاة مط راحو و جمد ل و 1 ال 1 


لا تجزئ صلاة من صلى عرياناً ولو كان في الظلام 10000 


ستقبال القبلة اتا را تا تساف كد طاو ام شا 


حكم من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة مو الو 


معنى العورة ووجوب سترها ا 110 1101 


قشف 
شرف 
ا 
8 
8-0 
21/8 
1-1 
70-0 
,> 
كرف 
2/١‏ 
23/١‏ 


1/١ 
لفلقسف‎ 
10 

15/1 

لفلف يفف 
11/1 
71/1 
11 
١911-/‏ 
/--1815 
1.21/4 

1/1 
نا 


فض 


6 


الصلاة 


حكم من صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته .. 


حكم من صلى في الغيم لغير القبلة ز ز ز ز ز 0111110 
ستقبال الكعبة فى السفر ل ل و و ا 


حكم الصلاة على ظهر الكعبة 0ش#*ظظ 


أركان الصلاة ومايتعلق بها: 


حقيقة النية واتفاق الآمة على وجوب النية عند تكبيرة الإحرام 0000 
حكم التكبير في الصلاة (ما عدا تكبيرة الإحرام) 2711111116 
اختلاف العلماء في وجوب التكبير في اللفظ الذي يدخل به في الصلاة ... 
اختلاف العلماء في حكم قراءة البسملة في الصلاة 0000 | مواو لط و 
اختلاف العلماء في وجوب القراءة في الصلاة 00 5259© 
اختلاف العلماء في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة 532*700( 
اختلاف العلماء في قراءة الفاتحة للمأموم فيما يجهر به الإمام من الصلاة ... 
ذكر الصحابة الذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة جهر الإمام أو أسرٌ 0000000 
ذكر الآأثمة الذين قالوا بوجوب القراءة جهر الإمام أو أسر 2 
الرد على أدلة القائلين بعدم القراءة إذا جهر الإمام 000000 
الرد على الكوفيين قولهم : إن الفاتحة لا تتعين » وأنها وغيرها من آي القرآن سواء ... 
أقوال العلماء في حكم الزيادة في القراءة على الفاتحة غ1 
حكم من تعذر عليه تعلّم الفاتحة أو شيء من القرآن 2*0 
حكم من قرأ بالفارسية وهو يحسن العربية و 01010110111 
حكم الأعجمي الذي لم يواته لسانه إلى التكلم بالعربية 50 
حكم من افتتح الصلاة وهو غير عالم بالقراءة ثم طرأ عليه .العلم في أثنائها .. 
قدر ما يلزمه أن يقرأ به في الصلاة اا صم وا اا الما رح لام انط ا 
حد الركوع والسجود 00000 10 
حكم الاقتصار على الأنف أو الجبهة في السجود 25307000 
حكم السجود على كور العمامة وف بمج لله ا ال ا 1 
ختلاف العلماء في حكم الجلوس والتشهد 01 3317737101 
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سورة البقرة : الآيتان “م١‏ 2 1١ 1١85‏ 


والدرهمين» ألم يكن قضاه'”''؟ فالله أحن أنْ يَعْمُوَ ويغفر». إسناده خسن إلا أنه 
مرفيل اول يفيت مس0 . 

وفي 0 مالك عن نافع؛ أنَّ عبد الله بنَ عمر كان يقول: يصومٌ [قضاء] 
رمضان متتابعاً مَنْ أفطرّه متتابعاً مِن مَرَضٍ أو في سفر”". 

قال الباجي في «المنتقى»: يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب» ويحتمل أن 
يريد الإخبارٌ عن الامتييات: وعلى الاستحباب جمهورٌ الفقهاء. وإن فرّقه أجزأه. 
وبذلك قال مالك والشافعئُ. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: تَمِدَةٌ مّنْ أَيَارِ 
أ ولم يخصّ متفرقةً من متتابعة؛ وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام عِدّة من أيام 


أخرء فوجب أن 3 0 


ابن العربي: إنما وجب التتابعٌ في الشهر لكونه معيّناً: وقد عُدم التعيينُ في 
القضاءء فجاز التفري0*. 
الثامنة: لما قال تعالى: تمده ين أيَامِ عَم دل ذلك على وجوب القضاءٍ 
من غير تعيين”"2 لزمان؛ لأن اللفظ سترسل على الأزمان؛ لا يختص ببغضها دز 
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان] يكون علي الصومٌ من 
رمضانء فما أستطيعٌ أنْ أقضيّه إلا في شعبان., الصُّغْلُ مِن رسولٍ الله أو 


)١(‏ في سئن الدارقطني: قضاءً. 

(؟) سنن الدارقطني 2194/7 وما بين حاصرتين منه» وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 
روليضة محمد بن المتكدر هو أبو عبد الله القرشى ي التيمي المدني» ولد سنة بضع وثلاثين» ؤمات سنة 
ثلاثين ومثة. انظر سير أعلام النبلاء وم 

(0) موطأ مالك ,.7١5/١‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (20754 وابن أبي شيبة 
1 

(4) المتتقى 7/ 14 . وقول مالك في الموطأ /١‏ 2704 وقول الشافعي في الأم 88/7. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي .,/4/١‏ ْ 

)030( في (د) و(ز) و(خ): تعين. وفي (ظ): تغيير. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
الغربي .99/١‏ / 


الصلاة 


اختلاف العلماء في حكم الصلاة على النبي وَكْهِ في التشهد في الصلاة ظظ2 
حكم التسليم في الصلاة واختلاف العلماء فيه امسو 1 ا لوطو 


سنن الصلاة وآدابها: 


المبادرة إلى الصلاة أول وقتها 0[ 001 


على المصلي الإقبال على الله بقلبه والخلوٌ عن كل ما يشوش عليه من نوم وجوع وحقنة 
الكلام على الخشوع في الصلاة »وما حكمه؟ لي ل ل ب و ل لا 1 
أين ات 111[ 0 3531 


أين توضع اليدان في 0 نع وت تن ا اق م ع 0 
دعاء التوجّه فى الصلاة وحكمه د طم انط مقو ل ا ا 73 


حكم الاستعاذة في الصلاة 0 
الرد على من قال : إن الاستعاذة تكون بعد القراءة بأم القرآن لمن قرأ في الصلاة 
مقدار ما يقرأ المصلي في الصلوات 0000 
حكم القراءة في 


كيفية ا لوس ها وم ةفقوو وهو و دعوو ووه وه هه ةو وه و وو وهات و و وو وود و قو ودود مم 6.666 .5 
الإقعاء في الحلوس 0000 


جلوس لمرأة في الصلاة ا اا 0 


إخفاء التشهد لمحا واوا مق أ امف كم لان قم ور عل ل زو الوا لوا واد مأطا ما عر مجو توت متها لوالو ام 


الركعتين الأخريين عند أبي حنيفة والثوري ا 
يستحب ألا يقرأ مع فاتحة الكتاب إلا سورة واحدة لاوطو 
حكم تكرار سورة في كل ركعة 1 1[ 1#[ 2111111[1#ظ 
حكم الجهر والإسرار في الصلاة في الفرائض والنوافل 100 
حكم التسبيح في الركوع والسجود 010120102 1 010000 
حكم إخفاء «آمين» في الصلاة والجهر بها 0 ا0 27 


زاك 


و فكقف 
4/١‏ /--4ه 


وخ /* 
شون 
/8- 

14 / 

1 0 
غة نفد 
وو/ ١17-١5١‏ 
١/١‏ 

١/١ 
١15-11 
7/١ 

51/ 

1ت نه 
١‏ 
1//ه” و1/وما 
١‏ وورهع١؟‏ 
0ه 
اه 
/1ه 

00/1 
و 
داه 
-ه؟ 


ان 


ذكر الاختلاف على الإسرار والجهر فى القنوت ٠.‏ ز[ز ز ز ز 00 


مبطلات الصلاة ومايتعلق بها: 


حكم الالتفات في الصلاة حاط الاو باط لمات دول لاط ولاه يه 


حكم قطع الصلاة 0000011 ذا 


حكم صلاة من رأى عورة نفسه في الصلاة 8 0000 


هل يقطع الصلاة الكلب أو أي شيء غيره؟ ع 0 


هل يجوز التحلّل من التطوع؟ 1 
الإمامة وصلاة الجماعة: 


الحكمة من صلاة الجماعة وف ا لامج 3 عق ولاه وو اوعفر الما م طاأم ا للم« بارع 0و مكو ع 


حكم شهود الجماعة اه ل 5 فاه تمتو دوعا كنا اع لماه كما وا مايا نان من 6 8 221 
هل تختص فضيلة الجماعة بالمسجد 500000 ا ا 00 


هل تفضل جماعةٌ جماعة بالكثرة وفضيلة الإمام 7ب 011000000 
القول بأن من سمع الإقامة فهو جار للمسجد 00090000 شغ« 
أعذار ترك الجماعة والجمعة تخا أ اناه ال الل سوم تو وو 1 0 ود 


شروط الإمام 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1[ ذا 


الأحق بالإمامة اط وا محا اط ما و ا لقا ما 11 
حكم صلاة الإمام قاعداً ااا ااا 000 
حكم الصلاة خلف إمام مريض اا 000 


حكم إمامة المتيمم للمتوضئين 0000 


حكم الجماعتين بإمامين فى مسجد واحد 20 ننه تاه له عله اوه السو ان رع 


1ه 
١140-4‏ 
/1'ظغؤ 
١/1‏ 
١9١-19 /1‏ 
اام 
لمن 
41/1 
1123/5 
0/4 
نان 
1 


ام 
كدان 
م 
فحن 
لمان 
للفيض 
لكك 
فشكيس 
1١14-/4‏ 
1١15-5‏ 
لان 


تكن 


الصلاة لاه 
حكم إمامة الأعرابي بأهل الحاضرة اجون امسا ا ل ا م ا ”لومم 
من كان إمامأ لظالم فلا يصلّى وراءه إلا أن يُظهر عذره أو يتوب 1 / سيان 
حكم إمامة الصغير 5« ااخاس الل لتحم وأا م م و ا 10 بيو 
حكم إمامة العبد 000 اا ل 
حكم إمامة ولد الزنى ااا 
حكم إمامة المرأة ع :مم0 تلق الاتاسونضفاه سو اماه 
حكم إمامة الفاسق 0 ااا ا 
هل تعاد الصلاة وراء الإمام الفاسق؟ 1 ااال 
حكم إمامة المبتدع ا اا 0 
حكم إمامة الكافر 0 اا ااا 
حكم إمامة الأعمى والأعرج والأشل والأقطع والخصي والعبد ا 1 
حكم أنخذ الأجرة على الإمامة في الصلاة 1 
فضل الصف الأول الامو اح ا ا و ا اال 
تسوية الصفوف اس تسسم ةق نمق لالم اماه د قا و لدو اموا أي 2/1 
وجوب متابعة الإمام وحكم مخالفته ا 
حكم مخالفة الإمام في التحريمة 0 ا ا 
حكم مخالفة الإمام سهواً 1 
حكم ارتفاع الإمام عن المأمومين ا قالطو الجموا الع و او لوي ا 
حكم صلاة الإمام إذا انكشفت عورته في الصلاة وحكم صلاة المأمومين .. 11/9 
حكم اقتداء من يومئ بمن يركع ويسجد الح ل حو نكن لكو الس افا 
الخلاف فيما يدركه الداخل : هل هو أول صلاته أم آخرها م را ام ييه روه" 
حكم إعادة الصلاة يا 000 ذا ال 
صلاة الجمعة: 
أول سمى الجمعة جمعة ا و و ا 0 
أول جمعة جمعها النبي يل بأصحابه ل 
الأذان يوم الجمعة مع ديم اه ايا الا حو أ ماماو واو ا وو ملام الو اي 4/0 
معنى السعي إلى صلاة الجمعة انار الوق حوور وا اول خم م قم لاسي ا 27 


مه الصلاة 


على من تجب صلاة الجمعة؟ ا ا 
الجمعة لا تجب إلا بدخول الوقت مواقا الل لد عد اما الل 1 و ا وا عسوي 
حكم فرضية صلاة الجمعة ا 3 
حكم الاغتسال يوم الجمعة 011 1 1 1 ا ا ا 
حكم الجمعة في يوم العيد 0001 0 ا 1 
حكم البيع وقت صلاة الجمعة ا 
العدد الذي تنعقد بهم صلاة الجمعة اا ا 
هل يشترط حضور الإمام وإذنه لصلاة الجمعة؟ اا 0 

هل يشترط لصلاة الجمعة أداؤها فى مسجد؟ 0131 ااا 
حكم قيام الخطيب على المنبر في خطبة الجمعة ا ا 
حكم الخطبة في صلاة الجمعة الماك ا فش اا 6/1 

ما يشترط لخطبة صلاة الجمعة وما يسن وأقل ما يجزئ فيها ل ل .485-4488780 
بعضُ من خخطب النبي ف 200 
حكم الإنصات للخطبة يوم الجمعة ل شري ااا قشو 1ل 
حكم صلاة الداخل إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب ا 
حكم النوم والإمام يخطب في صلاة الجمعة عاط ساق الخدم الخد ووو" 3 
فضل يوم الجمعة وأجر السعي لها ا ا 0 
ليس على النساء جمعة ولا جماعة ا 


فضل صلاة التطوع وذكر السنن الراتبة: 
صلاة التطوع تجبر صلاة الفريضة لمن سها عنها أولم يتم ركوعها وسجودها ... . 405/١‏ 


صلوات السئن المؤكدة أفضل من التطوع مض ا 
أيهما أفضل صلاة النافلة في المسجد أو في المنزل؟ 1 0000000 
صلاة النفل فرادى أفضل . والجماعة في الفرض أولى 61 00 لضن 
هل قيام رمضان في البيت أفضل أو في المسجد؟ 00 0 
ما ورد في فضل التجافي عن المضاجع 0000ظ2 ل 3/117 ولام ووم 
حكم صلاة النافلة مضطجعاً 116[ ز[ز[ز[ 1[ |[ [ز[ز[1[ز[ز [ز[ [ [ [ [ [ [ ا 1 


حكم التطوع على الراحلة للمسافر م ا 


الصلاة 68 


النافلة على الراحلة 1[ز1[1[ذ[ [ز[ 1[ [ [ [ [ 0 0 

التنفل على .الدابة في المصر اال تخ اا ال لو ا 

التنفل ماشياً اس أنئة خسف كفل السو قو و ا 

حكم التمالؤ على ترك ظاهر السئن ب سا اس7اساسسس و ١‏ 1ه 

فضل قيام الليل مط كح الم امح جو اع اا ل و اا 

إيقاظ الأهل لصلاة الليل ع وا وا مامص لق روك الى لقم ف تم 46/711 

الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة فيها ما أمكن أعظم للأجر لاض 

فضل صلاة الليل على صلةة النهار -010101 0 ااال 

القراءة بالليل أقوم منها بالنهار ا اس الم ا م 

استحباب صلاة تحية المسجد ا لعل الم لعو و ا 0 

الكلام عن ركعتي الفجر ااا 

حكم قضاء ركعتي نفل الفجر م و1 اط ا الم الك ا و ااا 

حكم صلاة ركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد الفجر اا ل صنت 

ما ورد في التنفل بين المغرب والعشاء ا لس يفن 
صلاة الوتر والصلوات النوافل: 

حكم صلاة الوتر ا اقم افا او ا الخو اسم كي 181/17 

متى يكبر الناس لعيد الفطر اتح عن اميل امو لل مال ماه لاسو 1 

متى يكبر الناس للأضحى 0 اي 

لفظ التكبير فى صلاة العيدين حا كفي مف ات الم ل ا 

هل تقضي صلاة العيد؟ اسان و ل سس سس جا اماس نكا ١‏ اك ا 

هل تصلى صلاة العيد في غير يوم العيد أو في يوم العيد بعد الزوال 08 

صلاة العيد أفضل من سائر النوافل محطو ا م م ا نه أ تمصا وقد م بخ 

صلاة العيدين يبرز لهما في كل بلد إلا مكة قا 

صلاة الكسوف والخسوف لس عو لد الكو و واد 7445 لقف ملم ام م 5/1/0 

صلاة اللاستسقاء وسننها ا سم اس 1/1 

التواضع والتذلل عند الاستسقاء ا ا ا ا ا 


حكم صلاة الضحى ووقتها ف ان ل م و ل ا ل ان 0 ١١‏ 


عدد ركعات صلاة الخوف ا ا 1 
هيئة صلاة الخنوف 0000 

صلاة الخوف عند التحام الحرب لواؤطا اقم او عاد وو ماد توه و وم 1 
كيفية صلاة المغرب عند النوف و السو الات الما واه لم ل ل 0 1 


حكم أخذ المصلي سلاحه في صلاة الخوف 111 1 000771 


حكم صلاة العسكر إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً فصلوا صلاة الخنوف 70 
حكم من صلَى ركعة آمناً ثم خاف » أو عكسه 895 ش*1آإ) 
الجمع والقصر للصلاة: 


متى يقصر المسافر الصلاة؟ الوم ا اسم مام لاوا او 
مدة الإقامة التي إذا نواها المسافر أتم صلاته 1 0 ول ع لعل 1 ا 
السفر الذي تقصر فيه الصلاة 0 000000 
حكم قصر الصلاة في سفر المعصية از[ 1[ 10001 
متى ينوي الحاج القصر؟ افق ااا ان ا نا لووقا كوا 1 ا 0 
أيهما أفضل : قصر الصلاة أم إتمامها؟ 101000 
قصر الصلاة في الخوف 501*500 
صلاة المريض: 
حكم صلاة المريض على الراحلة قو لقاع و 
كيفية صلاة المريض والقاعد 07 


الصلاة 


١/1 
١1/1 
كطخ/ا ام‎ 


>, 

ا وال 

81/1 

م 

9/8 ولارو7 
يلاع و/ا//١م‏ 
1/1 

ذلرف 

يدك 


فافض 


1/6 


قضاء الفوائت: 


وجوب القضاء على النائم والغافل الو ل ا 1 
معنى قوله د : ((وعن النائم حتى يستيقظ)) رفع المأثم لا رفع الفرض 2000 


وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمداً اا ل لم حو وا وا ل ور كد 


سجود التلاوة والشكر: 


حكم سجود التلاوة ف هاه واه هاه ويه هبمرط لغيه و فرط ها عه هارء هاه 8د له هده مامد ع و جه 8 ها وا اده ل ف 


أحكام الميت عند الاحتضار وبعد الموت وما يجب على الأحياء له ا 0 
تلقين الميت : ررلا إله إلا الله» وعدم أمره بذلك ا 000 


القول في قراءة ((يس)) على ا محتضر ال او ا ع ود ارجف ا م 
ذم النياحة على الميت ع ا ناخس ا تو مالك اام ا و و 


هل يغسل من قتل مظلوما » كقتيل الخوارج وقطاع الطريق؟ ا 0 
حكم تغسيل الشهيد والصلاة عليه وام الوم موو وان مق و الت واو لا 
حكم اتخاذ التابوت من الحديد ا 000 
حكم الصلاة على الميت ا 0 0 00 

حكم الصلاة على المولود إذا استهل صارخاً أولم يستهل ع 
حكم الصلاة على من مات من الكفار ومن المؤمنين ومن أهل الكبائر وأهل البدع 

أقوال العلماء فى عدد التكبيرات فى صلاة الجنازة 00 
أين يقف الإمام من الميت في صلاة الحنازة؟ بب-ب0 0 1011017010 
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117" الصلاة 


اختلافهم في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ا ل 
الصلاة على الغائب امد امم أو طن وو لابو الف هلقو ا ل ا 7/1 
الإسراع في المشي بالجنازة ال ادي ا سخ 
حكم دفن الميت ووس تسا الالح اطاط او اا ول أ سل ا 467/62 
حكم الدفن في التابوت اذ[ 00 14-4 
اختلاف العلماء في أفضلية اللحد والشق من القبور لللم ململ ل الا/ر©؟؟ و١/ه:؟‏ 
يستحب في القبر سعته وإحسانه اح ا ل الل للا ل 1/7 
حكم وضع الأحجار على القبور لتكون علامة اموا العفو لدوم ا 7/177 
حكم تسنيم القبور وتجصيصها ونحو ذلك 1 1 ااا 
القول في قراءة سورة «يس») على الميت بعد الدفن 0 اا 
أثر زيارة القبور على المؤمن 0000000 0 ا ا ا 1غ 
حكم زيارة القبور للنساء ع اق مامه مل ول املا وج لكك ا 2815/10 
حكم إحداد المرأة على غير الزوج فوق ثلاث .. خط ام وا اواو اليد ١4/2‏ 
حكم الصيام والحج والصدقة عن الميت ب ا 0 

أحكام المساجد ومايتعلق بها: 
أقوال العلماء فى حكم دخول الكفار المساجد والمسجد الحرام 1 1 000001 روا 
هل تختلف المساجد عن بعضها في الحرمة؟ م ان لطا الما الاق ااا 
ذكر من يُخرج من المسجد 0 11 1[#[101111711#1#1#خ21 
ذكر ما تُّصان وتنزه عنه المساجد ل دين 

ليلا 

ذكر الرخصة في البيع والشراء وتناشد الأشعار في المساجد ملام لل 581-1416 
حكم رفع الصوت في المسجد 11 1 1 ا ل 
حكم النوم في المسجد 0 1 10 1 ز12 10101 1 1 ا 
حكم القضاء بين الناس في المسجد 0 ا ا 


حكم اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها 0 اال 


اختلاف العلماء فى زخرفة المساجد مارج ماسوو 
حكم بناء المسجد بجانب المسجد وبناء أكثر من مسجد في المصر الواحد 200 
هل في تخطى مسجده إلى المسجد الأعظم أفضلية؟ ومطك م لبا او ا ااه 
هل البعد من المسجد أفضل؟ 1 1 1 1[ 1 101 1 1[ 1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز 11111 


إذا عينت البقعة للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك الخاصة 520000 
فضل إكثار الخطا إلى المساجد الك امسسش ا ا امسا 
كل مسجد بني على ضرار أو رياء فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه 

اختلاف العلماء في المسجد الذي أسس على التقوى 1000 
فضل المساجد الثلاثة على سائر المساجد من جد فط لوط و ا 
فضل الصلاة في المسجد الحرام الو وأ الو ل ناه 


ف 
دف ل فض 
فاضت 
لاضف 

ففض 
قت 
١‏ 
كن 
علره١‏ 
مها 
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الزكاة والصدقة 


مشروعية الزكاة وفضيلتها وآدابها: 


المراد من قوله تعالى : ((وآتوا الزكاة)) [ البقرة :4] 00 
شروط وجوب الزكاة 
عقوبة مانع الزكاة 717171111000000 
الآثار الواردة في عقوبة من يكنز ماله ويمنع زكاته وفي كيفية الكي 
اختلاف العلماء في المال الذي أديت زكاته هل يسمّى كنراً؟ ا 
إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فيجب صرف الال إليها 
فضل الإنفاق في سبيل الله تعالى وتشبيهه بالزرع 
جزاء من أنفق في سبيل الله عز وجل من غير مر ولا أذى 500 
الحث على الإنفاق وأن الله يُخْلف ما أنفق في طاعته 21111 
النهي عن إنفاق الرديء في الزكاة المفروضة 
حكم المرائي في صدقته ست واف الاك تدده وو مط كوا او ل 1ت 
إخفاء صدقة التطوع أفضل من الإظهار 00 
إعلان صدقة الفريضة أفضل من إسرارها 
آداب السائل والمعطي 00 01000 
هل للسائل إذا كان محتاجاً أن يكرر المسألة ثلاثاً؟ ا 


ل ا ا حا 00 


لوقرمثم م رم موث 


وقفف مم م وو ف وه فيو ايف ورت لاومو 


للإنسان إذا جاءه شىء من غير سؤال أن يقبله أو يرده تن ا 1 
الإلجاح في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى حرام لا يحل 5 


أفضل الصدقة تكون على الأقارب 


على من حصد زرعاً أو جد ثمرة أن يواسي منها من حضره وعليه ترك ما أخطأه الحصادون 


الأصناف التى تجب فيها الزكاة ومايتعلق بذلك: 


زكاة الإبل والغنم 7بب0 0 ااا 00 
زكاة البقر لوقو و انق ونج ماله مله سو اللاو رام الوا لامالا امم و 1 


الزكاة والصدقة 
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١85 2» ١17 سورة البقرة : الآيتان‎ ١74 


برسولٍ الله ككل في رواية: وذلك لمكان رسول الله ه20. وهذا نص وزيادةٌ بيانٍ 
للآية. 

وذلك يَردُ على داودٌ قولّه : إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوّال» ومن لم يَصْمْه ثم 
مات؛ فهو أَثْمّ عندهء وينى عليه أنه لو وجب عليه عِتَقّ رقبة» ار 
فليس له أن يتعدّاها ويشتري غيرهاء لآت الفرضن عليه أن يعتق أوّل رقبة يجذهاء 
فلا يَجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبةٌ» فلا يجوز له أن يشتريّ غيرهاء ولو مات 
الذي عنده فلا يبظلُ العتنُء كما يبل فيمن نذرٌ أن يعتقّ رقبةٌ بعينهاء فماتت» يبطل 
نذرُهء وذلك يُفسِد قولّه. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مُضِيَ اليوم الثاني 
من شوّال؛ لا يعصي على شرط العَرْم". ا 

والمنتديخ أنه غير آثم ولا مفرط» وه قول الجمهورة غير أنه يُتشحي له 
تعجيل القضاءء لثلا تدركه المنيّهُ فيبقى عليه الفرض. 

التاسعة: مَن كان عليه قضاءٌ أيام من رمضان» فمضت عليه عدَتّها من الأيام 
عل الفط امكن نيا سياه ناش ذلك ثم جاءه مانمٌ منّعّه من القضاء إلى رمضان 
آخرء فلا إطعامً عليه لأنه لين مقاط بحين قعل نا يجوز لمن التاخين. .هذا قزل 
البغداديين منّ المالكيين» ويَرَؤْنه قولّ ابن القاسم في «المدوّنة»”". 

٠‏ العاشرة: فإن أخّر قضاءه عن شعبان الذي هو غايةٌ الزمان الذي يُقضَّى فيه 
رمضانء فهل يلزمّه لذلك كمَّارَةٌ أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
تع وقال أبو حنيفة والحسنٌ والنّحْعِنْ وداود: لا”2. 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاريُ لقوله: ويُذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن 
عباس ؛ أنه يُطعِمء ولم يذكر الله الإطعام» إنما قال: مَِدَةٌ مِنْ يار أي . 
)١(‏ البخاري ,)١960(‏ ومسلم )١١57(‏ وما بين حاصرتين منهماء وهو في مسند أحمد (14974). 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 717/١‏ . 
(*) انظر المدونة 5١19/١‏ وإكمال المعلم 4/١١١7-1١٠ء‏ والمفهم .5١05-506/1‏ 
(5) انظر إكمال المعلم 0٠/4‏ والاستذكار ١١/775-/اا7.‏ 
(5) صحيح البخاري» كتاب الصوم ‏ باب 4. 


الزكاة والصدقة 


زكاة العسل اوم ام لا الماقها بقلل قر بو ول ماو ل ورامك قاو ب 0 
زكاة الخليطين ميج مم و لطن ع نادو كوج روه نا و وواوة جو لكو امات 1 1 


الاق العلماء فى زكاة الخلئ 4.:. ا 
زكاة المعادن ادص سوك امل اطع اا ملسف لواف حك باشو م ابحم عا بكو 2 


زكاة الخارج من الأرض ومقاة م وم من ةمامث مة ةمث مث ةن م فوم نوم ةن م ءة نمه م م مم لمم ممه 
زكاة الركاز ا لع الا قر ا ل 


زكاة الزروع والثمار ودع من ا ل الا لاقل وأو ولو اميا واتممة امو 0 د د 
حكم زكاة التين والزيتون طسوو أطخ و مخرة وا وطاق ساو درا 
زكاة الخضراوات خا ةل طن أرطي الت جو و 1ه 
وقت وجوب إخراج الزروع والثمار امن م ا 
معنى الخرص في الثمار وصفته 100 
حكم من قَدّم زكاة الزروع والثمار بعد الخرص وقبل الجداد 000 

هل يزكي من لحقت الجائحة بثمرة بعد الخرص وقبل الحداد؟ 20100 
لا زكاة في أقل من خمسة أوسق ومقدارها 000 
هل يضم البرُ إلى الشعير والسسّلت في إخراج الزكاة؟ 121111111 
هل نْضّم الأصناف المختلفة في إخراج الزكاة؟ و لخو 


حكم إخراج زكاة ما لم يتتمّر من ثمر النخيل ولا يتزبّبِ من العنب ا 


حكم إخراج زكاة ما بيع من البقول أخضر 8 51 
مصارف الزكاة والأصناف التى لاتحل لهم: 
اختلاف العلماء فى وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية المذكورة فى آية الصدقة 


الاختلاف في قدر ما يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ا 
أقوال العلماء في الفرق بين الفقير والمسكين تقطن ارط تمه اطاط 1 ل 21 
الاستدلال على أن المسكين أحسن حالاً من الفقير اتسط نو سا1 
من يستثنى من الفقراء في إعطاء الزكاة و نم الك اد 
حكم إعطاء الزكاة للفقير إن كانت له كسوة ذات قيمة ا 


اختلاف العلماء فى حد الفقر الذي يجوز معه الأخذ من الزكاة 00000 
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55 الزكاة والصدقة 


مَن اذّعى أنه فقير أو غارم أو نحوه . فهل يقبل قوله أو يطلب منه إثبات؟ يفكيف 

قول مالك فيمن أعطى الزكاة فقيراً مسلماً ثم تبين أن المعطى عبد أو غني أو كافر 0/١‏ 

حكم أخذ العاملين على الصدقة الأجرة ومقدار ما يأخذونه كانتي الما ةالوو 

الاختلاف في صفة المؤلفة قلوبهم الذين يعطون من الزكاة 00 

ذكر مَن أعطاهم النبي يِل من المؤلفة قلوبهم ومن حسن إسلامه منهم ...... 550-7517/٠١ ٠...‏ 

اختلاف العلماء في بقاء المؤلفة قلوبهم توس ون الاوك الح ف بل ارط لاوم مد 

هل يُعطى من الزكاة من له مال وعليه دين محيط به؟ لالتحا وتلا عار سل لما ويم 

مَن تحمل حمالة في صلاح وبرٌ يعطى من الصدقة ما يؤدي ما تحمل به انلكف 

هل دفع الزكاة في فك الرقاب جائز لصاحب الزكاة أو أنه خاص بالإمام؟ ... ”70/-773/٠١ ٠.‏ 

حكم إعطاء الزكاة للغازي في سبيل الله والحاج إلى بيت الله ا ل 

هل تعطى الزكاة من أجل الغزو في سبيل الله إذا كان الغازي غنياً؟ الل ففساف 

هل يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا كان في بلده غنيًا؟ أ لم ا ل ا و 3152 ءا 

حكم إعطاء بني هاشم من صدقة التطوع اماق اه و يه ا ل ل اا 

حكم أخذ موالي بني هاشم من الزكاة اط مف الى ل ا 

حكم صرف صدقة الهاشمي للهاشمي 1 1 ا 0 

الأنبياء لا يأخذون الصدقة وإنما يقبلون الهدية 0 000000 

حكم إعطاء الزكاة للأقارب الذين لا تلزم نفقتهم على المعطي ا 

حكم إعطاء من تلزم نفقته والمعتق بعضه من الزكاة 327 2 ا 1 

الاختلاف في إعطاء المرأة زكاتها لزوجها ا لكف 

الاختلاف في فك الأسارى من الزكاة جد مس شام د ال خا اما ارق 

الاختلاف في حكم إعانة المكاتب من الزكاة ااا ل شتاف 

الاختلاف في قضاء دين الميت من الزكاة 0 10 

هل يعطى اليتيم من صدقة التطوع بمجرد اليتم؟ “5ك 0 

حكم دفع الزكاة المفروضة إلى الكافر 0 اي 

حكم دفع صدقة التطوع إلى الكافر وأهل الذمة محا صا الا كا واس ل 11م 
أحكام متفرقة تتعلق بالزكاة: 


حكم تصرف الرجل في ماله قبل حلول الحول إذا لم ينو بذلك الفرار من الصدقة -415 


الزكاة والصدقة 3 


ال الل يسبب ببإيبيبييبييايييسيياسا اا مه 


حكم تعجيل إخراج الزكاة عن وقت وجوبها ال 4ن 
إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزأه إخراج الثلث ات ل ا ا ا اق 

اختلاف العلماء في نقل الزكاة عن موضعها و ف وي 865/11 

هل المعتبر في إخراج الزكاة مكان المال أو مكان المالك؟ مل ا لخو قرا 1 

اختلاف العلماء في حكم إخراج القيم في الزكاة ااا لل نل 

حكم الضمان إذا أخرج الزكاة عند مَحلّها فهلكت . أو أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت  504/٠١‏ 

حكم صرف امال الناض » هل هو للمالك أو للإمام؟ مل ل [/وه-00؟ 


* إنينا * 


رؤية هلال رمضان: 
هل يعول على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل؟ ا 


متى يعول على رؤية الهلال لإثبات الشهر؟ مال ا 0 0000 
كم شاهد يثبت به هلال رمضان؟ ...ااا 2200 


من رأى هلال رمضان وحده هل يصوم؟ الا ةع بك أ ارو ار ونور تمجه نجاو أن قا لاا م1 :21 


الحكم فيما إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد قريب للهلال ْذ-_-ب111 
الحكم فيما إذا أخبر عن رؤية بلد بعيد للهلال (اختلاف المطالع) 00 


هل تعتبر رؤية هلال شوال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً؟ ا ا 11 


نية الصيام: 
حكم تبيبت نية الصيام قبل الفجر ا و ا 
هل يشترط استصحاب النية للصوم طيلة اليوم اس انو فوا ا اا 
مايفسد الصوم ومالا يفسده: 
حكم من نظر وهو صائم فأنزل مالكلاو طون مو 
حكم من قبّل وهو صائم فأمنى أو أمذى الخ و ا ا 
حكم المباشرة باللمس والقبلة في نهار رمضان ا ا 
حكم الحجامة للصائم 00000ظ5ظ25 1 


حكم من طلع عليه الفجر وهو جنب عايف لاتق قوير 60163 6م 18 عرو قاروا فقيو رف مط لني و ف امل 2 


حكم من جامع ناسياً لصومه , أو أكل م اا ا ا ا 

حكم من أفطر أو جامع في قضاء رمضان ناسياً ....................., 0 

حكم من جامع عمدأً بعد أن أكل ناسياً فظن أن ذلك فطره 00000 
الخطأ والشك أثناء الصيام: 

من شك في طلوع الشمس وأكل مع شكه 0000 


؟/غه ا-هه١‏ 
يضق 
4/ده ادها 
«/ذه١‏ 
ع/لاه ١‏ 
لاه 1-وه١‏ 


#/لمدلححودا 


١و‎ 
001/ 


ع -غ.؟” 
ذلك 
” 
"5/٠‏ 
له؟ 


م" 


لصيام 


ماذا يجب على من أفطر وهو شال فى غروب الشمس 5 
الحائض تطهر قبل الفجر » وتترك التطهر حتى تصبح . هل يجب عليها الصوم؟ 
ماذا يجب على من طهرت ليلاً في رمضان فلم تدر قبل الفجر أو بعده؟ .... 


مايستحب للصائم: 
الحدٌ المستحبُ فيه الإمساك عن الطعام 10000000000 
ما يُستحبُ أن يفطر عليه الصائم مح تسن موس اا و 
أجر تفطير الصائم 1[ [ز[ز[1[1[1[ذ[ [ [ [ [ [ [ [ [ 30 
الدعاء المستحب للصائم إذا أفطر ل ا 
الصيام المستحب: 
صيام يوم عرفة لغير الحاج 00 17*00 
صيام سنت من شوال ب00000000 0 2111311111 
الأصل في صيام عاشوراء ا ا اا سقس و 
فضيلة صيام عاشوراء اع طون ونشاعة لخاد سواط امامو مدا مس 
الاختلاف في يوم عاشوراء ااانه المج م 0 
الصيام المنهي عنه: 
الوصال في الصوم وال ما اك امال متاو الوا 2 
صيام أيام التشريق م مسو ا ا 
صيام المريض ومن في حكمه: 
المرض المبيح للفطر 111111110 1 1 [ز1 ز[ز1[ 121101111 
حالات المريض الذي يفطر في رمضان اق د وقد الول ما امار ههه 
حكم من أصبح صحيحا ثم اعتل 1 0 
حكم من تمادى به المرض ولم يصح إلى رمضان آخر 00 
حكم العجائز الذين لا يطيقون الصيام » أو.يطيقونه على مشقة شديدة 0 
ماذا يجب على الشيخ الذي لا يطيق الصيام إذا أفطر الخ ا 1 


حكم المرأة تقول : غداً تأتينى حيضتى فتفطر لذلك ا 


1-1 ؟ 
روك كسيف 
لمق 


؟/لوادهو١‏ 
كف فش اف 
وذلت ف 


اناق 
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صيام المسافر: 


السفر الذي يجوز فيه الفطر 000000 
حكم الإفطار في سفر المعصية 1100 
هل يجوز للمسافر أن يبيت الفطر؟ لواف قل ووذ لاد م 0 
حكم من أفطر قبل أن يسافر 0000 
هل يُفطر من يؤمل السفر؟ ............... 0 


حكم من أصبح في الحضر ثم أخرج إلى السفر ‏ هل يفطر؟ 11111116ظ12 
حكم من أصبح في الحضر ثم سافر وأفطر ‏ ماذا يجب عليه؟ 2200 
هل ينعقد الصوم في السفر؟ 0000 
حكم من بيت الصوم في السفر هل له أن يفطر وإن لم يكن له عذر ا 
أيهما أفضل للمسافر » الفطر أم الصوم؟ 170700 
حكم من أنشأ سفراً لا يحتاج إليه قبل رؤية الهلال بيوم 200 
حكم من سافر فأفطر فمات في سفره 000 000000 


قضاء الصيام والكفارة: 


هل يعين زمان في قضاء رمضان؟ 100001 


إذا أخر القضاء عن شعبان هل عليه كفارة؟ 110000000 


هل يقضي أيام الإفطار متتابعات؟ الوا خاي ا 


حكم من أمكنه قضاء ما عليه ولم يفعل . ثم أتاه مانع منعه من القضاء إلى رمضان.. 


ما هو قدر الإطعام فيمن أخر قضاء رمضان الم والمنك وب اا 1 
حكم من مات وعليه نذر صوم » هل يصوم عنه أحد؟ 2000100 ا 
حكم من أفطر في رمضان لعلة فمات منها ولاه 010000000 
حكم من مات وعليه صوم من رمضان م االلمظا ال رن كو خا 
تجب الكفارة ن أفطر فى رمضان عامداً بأكل أو شرن؟ ... 

هل تحب من أفطر في :. 

هل يجب على من أسلم آخر يوم من رمضان قضاء الشهر؟ اع او التو ا 
إذا أسلم الكافر» أو بلغ الصبي قبل الفجر ؛ هل يلزمهما الصوم صبيحة اليوم؟ 
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إذا صام أهل البلد تسعاً وعشرين يوماً وفي البلد مريض » فهل يقضي 

تسعاً وعشرين أو يقضي شهراً؟ الو ا 
ماذا يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؟ ا 
ذكر من قال بأنه لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان 500 
هل بمنع الحيض من التتابع في صيام كفارة القتل؟ ا ااا ا ا ا 


حكم من وجب عليه الصوم في ظهار أو قتل فصام أكثره ثم وجد رقبة 000000 
حكم من أفطر في أثناء صوم كفارة الظهار 6 ا ااا 0 
حكم إذا ابتدأ الصيام في كفارة الظهار ثم وجد الرقبة ا ا 


حكم من وطيع نهاراً أو ليلاً في صيام كفارة الظهار ا 


حكم المريض في العدول عن الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار 0 
ليلة القدر: 
ذكر اختلاف العلماء في تعيين ليلة القدر 8 ه135 
علامات ليلة القدر 00 2*3 
فضائل ليلة القدر 038 0 0 
من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها أن لكي باو ا 11 
الاعتكاف: 
حكم الاعتكاف ممم ممم مم ممم م ممم م ممم مم ممم ممم بم ممم ممم ةمقو ممم مال 
صفة المسجد الذي يعتكف فيه و ل 
أقل الاعتكاف ا 
حكم المباشرة من غير جماع أثناء الاعتكاف و ا لوه اللا 
الجماع يفسد الاعتكاف ا 11 1 1 1 
ماذا يجب على من أفسد اعتكافه بالجماع؟ 7 0100000 
حكم المعتكف إذا أتى كبيرة م ا لمق ا 
هل يشترط الصوم على المعتكف؟ و و ا ل لقف الال 
هل يشترط أن يكون الصوم للاعتكاف خاصة تسح سب سم اول 
حكم الخروج من المعتَكف 0 
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الصيسام 
حكم خروج المعتكف لصلاة الجمعة ا ا 0ف 
وقت دخول المعتكف في اعتكافه يق 
هل يستحب من اعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى 
يغدو منه إلى المصلى؟ ا لكف 


الحج والعمرة 


وجوب الحسج: 

حكم الحج ددس تن نوو سلطا لماخ ال ره 
لرد على من قال : يجب الحج كل خمس سنين 6 0 0 
هل العمرة واجبة؟ ااا ا 


هل على العبد والصبي حج؟ لل وام ولك م اواو 


حكم المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف بعرفة 
الزاد والراحلة شرط في وجب الحج أي أ حو ول شام افد د الوه 
معنى الاستطاعة لوجوب الحج د ور م ا 
موانع وجوب الجح وإن توفرت الاستطاعة الحو مكيدة لود سوه و 1 
الحج على التراخي أو على الفور؟ 9ب 0 310000 


حكم من ترك الحج وهو قادر 0 
هل يجب احج على المريض والمعضوب؟ ا 3000 


هل يجوز منع المرأة من الحج؟ 1 1 1 ااا 0 


نية ال حح والحج عن الغير: 
النية للح فرض لز[ 00 


الحج عن الغير وعمن مات ولم يحج 1 ا ا ا 0 
من حج عن غيره فهل له ثواب من نو طن لك متها مطاس وأو السو سو لم 


هل يشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج حجة الإسلام؟ 0 


التلبية: 


أصل التلبية ا الحسا سا لس اكوك مامتو امول ارام ااه ادي 


هل التلبية من أركان الحج؟ ا م الا ل اع ممع ا قا الوا 
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",3 الحج والعمرة 


متى يقطع الحاج التلبية؟ سو ال واس ساو د رود 
الإحر ام والكلام على المتعة في الجج: 

هل يصح الإحرام بالحج في غير أشهر الحج؟ ا 3 
حكم من أهل الحج في غير أشهر الحج ا ا ا ا 0 
حكم التمتع والإفراد والقران , وأيها أفضل؟ ل 5 2 
هل من متعة أو قران لحاضري المسجد الخرام؟ ا ا 
من هم حاضرو المسجد الحرام؟ ااا ل 
من يدخل في حاضري المسجد الحرام بعد أهل مكة وما اتصل بها 0 يحذايك 
صورة ة التمتع في الحج لال 
أوجه التمتع بالعمرة إلى الحج ا 0 
شروط التمتع 20000 قم ادج وو لاوم 
لم سمي المتمتع متمتعا؟ فممم ممم ممما م نتمم مم م هيمنت ممم م ان ةا وو ل رك م ياوس 
من اعتمر في أشهر الحج , ثم رجع إلى بلده , وحج من عامه هل هو متمتع؟ ...6.07/8 

. من اعتمر بعد يوم النحر هل يعتير متعة؟ ان 

من اعتمر في غير أشهر الحج » ثم أقام حتى الحج » » ثم حج من عامه . هل هو متمتع؟ ام 
إذا م تمتع المي من مصر من الأمصارء فماذا عليه؟ رول 
الك توه مو رذ باح محرما بعدر 1م يتفي الدع رن دكة رايد 

ولم يسكن سواها فلا دم عليه 0 
المكي إن انتقل من مكة بأهل . ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا » فأقام بها حتى 

حج من عام ١‏ فهو متمتع ا 
هل يطوف المتمتع لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة » وبعد ذلك يطوف 

لحجه ويسعى؟ 00000 ا 
أنشأ عمرة في غير أشهر الحج , » ثم عمل لها في أشهر الحج , هل هو متمتع؟ ... يكحن 
حكم من أهل بعمرة ة في أشهر الحج 0 
هل تدخل العمرة على الحج؟ ا كن 
من أهدى هديأ للعمرة وهو متمتع هل يجزيه ذلك؟ ووس ا و أ اوم 


هل على المتمتع الذي يمون هدي؟ لفيمممميءءمي م يميم ام يليار راز ان ا ل #/ 911 


سورة البقرة ؛ الآيتان ١854 2 ١487‏ خرن 


قلت: قد جاء عن أبي هريرة مُسْئّداً فيمن فَرَّط فى قضاء رمضان» حتى أدركّه 
رمضان آخرء قال: يصومٌ هذا مع الناس» ويصوم الذي قَرّط فيه؛ ويُطعم لكل يوم 
مشيكينا: خرّجه الدَّارَفُظنِيُ: وقال: إسنادٌ صحيح”"' . وروي عنه مرفوعاً إلى 
النبيّ يَكهِ في رجل أفطر في شهر رمضان من مرضء ثم صَمّ ولم يصم حتى أدركه 
رمضان آخر» قال: اليصوم الذي أدركه, ثم يصوم الشهر الذي أفطرَ فية» ويطعم 
لكل يوم مسكيناً» . فى إسناده ابن نافع وابنُ وجيه ) عا 

الحادية عشرة: فإن تَمادّى به المرض؛ فلم يَصِمَّ حتى جاء رمضان آخر؛ فرَّوَى 
الدّارَقْظنِنُ عن ابن عمرٌ أنه يُطِعِمْ مكانَ كل يوم مسكيناً مدا من حِنْطةَء ثم ليس عليه 
او(#) 1 

ا 06 12:) 8 50008 : شاه 2 0 اله - 

وروى أيضا عن أبي هريرة أنه قال: إذا لم يْصِح بينَ الرمضانين صامًٌ عن 
هذاء وأطعمَ عن الماضي”*'» ولا قضاء عليه وإذا صَمّ فلم يَضُمْ حتى”" أدركه 
رمضان آخرء صامٌ عن هذاء وأطعمّ عن الماضي» فإذا أفطرٌ قضاهء إسناده("© 

قال علماؤنا: وأقوالٌ الصحابة على خلاف القياس قد يحتحٌ بهاء وروي عن 


3 


ابن عباس أن رجلا جاء إليه'ققال ؛ مرضتثٌ ريضانين؟ قال له ابن غياس: اسعنة 
بك مرضك» أو صححتٌ بينهما؟ فقال: بل صححتٌ» قال: صم رمضانين وأطَعِمْ 
نفين مسكينا ب وهذا يدل من قرلة؟ إنة لواسادف يه مرقة لأاقضاء علية وذ عه 


.707 /5 سنن الدارقطني 1917/7 . وأخرجه عبد الرزاق (07577) و(١9771)» والبيهقي‎ )١( 

00( سنن الدارقطني 197/5 . قال الرازي في الجرح والتعديل : إبراهيم بن نافع الجلاب البصري» من بني 
ناجية» أبو إسحاق. . . حدث بأحاديث عن عمر بن موسى الوجيهي بواطيل» وعمر متروك. 

() سنن الدارقطني 19477/7. وأخرجه عبد الرزاق (9/577) و(7/7715). 

0( في سئنه 198-191//7. 

(5) في النسخ: الثاني» والمثبت من سنن الدارقطني . 

30( في (خ) و(م): حتى إذا . 

4 في (م) وسنن الدارقطني: إسناد. 


الحجوالعمرة 

ماذا على المتمتع إذا فاته الصوم في العشر؟ المع اا حا اتوي ا" 

ما حكم من كان غير واجد للهدي فصام , ثم وجد الهدي قبل إكمال صومه ٠.‏ ؟/4١5‏ 

لا يصوم المتمتع إلا إذا لم يجد الهدي ل 

متى يجب صوم الأيام السبعة للمتمتع الح كل لفو اممو ل سوام 
يجب التمتع على الغريب الذي ليس من حاصري المسجد الحرام 00 راض 

محظورات الإحرام: 

ما يحل قتله للمحرم ا[ ااال 
حكم قتل الزنبور للمحرم 0000 ااا 
حرم المدينة وحرم مكة وحرم الطائف ا ا 
المخطوع والناسي في الصيد أثناء الإحرام اال 
حكم من قتل الصيد في إحرامه مرة بعد مرة الا لاط السو م ل ارقا 
الجزاء يجب بقتل الصيد لا بنفس أخذه 0 0 0 000 

ما يجزئ من الصيد نوعان امت تستساسمنحي ااال الراكةا 
حكم من أحرم من مكة فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت لخ ‏ و /5 ١5‏ 
جزاء بيض النعامة والحمامة المكية 0 1 ااال 

جزاء ما لا مثل له كالعصافير والفيلة لالخف مالقا قالخا 5/1 

إذا اتفق الحكمان في الجزاء لزم الحكم ا ا اك 
يستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة أولم تمض لعا الف م لا و مام 

لا يجوز أن يكون الجاني أحد الحكمين ممطضو ا اموه لطس متسس ب ب 
الحكم إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد مح مم ا او طاح لل وو ل و عر 
حكم قتل جماعة صيداً في الحرم وهم محلون أو قتله امحرمون في الحل والحرم  ٠١7/8‏ 
الكفارة عن الصيد لاعن الهدي ا اا ا م ل 
الوقت الذي يعتبر فيه قيمة المتلف ب 0 0 
حكم من أصاب صيدأً فحكم عليه ثم عاد ا 
الحكم إذا دل المحرم محرماً آخر على الصيد ا 
الحكم إذا دل الحرام حلالاً على صيد فقتله الحلال واطا ااام عم لو 


حكم صيد الحيوان الذي يكون في البر والبحر ا 


22 الحسج والعصرة 
هل يجوز للمحرم قبول صيد وهب له؟ ا ا ا ا ا 
اختلاف العلماء فيما يأكله الجرم من الصيك .............................. 118-5164 
حكم من أحرم وبيده صيد 0 ا 
حكم من صاد الصيد في الحل فأدخله الحرم ام او ل ا لاجم م 71/1 
1ك نك تشعرةلابنةافي الكر ترد هاون درم بامنيي نبا واجهانين اليف 

ففيه الجزاء ا 0 
حكم حلق الشعر ا 0000000000 ا 

الوقوف بعرفة: 
فضل يوم عرفة ا 1 1 141 1 01 اا 0 
أي الهيئات أفضل ذ في الوقوف في عرفة؟ الخ الح لوال ا لو 
من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض قبله هل يعتد بوقوفه؟ 0 دين 
من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض قبل الليل هل يتم حجه؟..... ونا 
من أفاض قبل غروب الشمس ولم. يرجع » ماذا عليه مع صحة الحج ا 
من وقف بعرفة بعرنة » ماذا يجب عليه؟ ا وسو اليه امأو و عن ا لأ م مساب رسام 
من أتى عرفة بعد دفع الإمام هل يصلي كل صلاة لوقتها أم يجمع؟ لور 
ل ل ل ونا ١‏ بذارتانا 
أي السير أفضل في الإفاضة من عرفة؟ بخ ع عط ومو املو الوه لا ع سل مم 
حكم التعريف في المساجد يوم عرفة بغير عرفة ا 
حكم صوم يوم عرفة للحاج 111 ااا 
حكم من أدرك الموقف في الليلة التي بعد عرفة لل 

المبيت بمزدلفة: 
حكم المبيت بمزدلفة 0 1 ا ا 
الدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس 0 0 0 
كيفية الدفع من مزدلفة 10 ا 1 ا 
يستحب أن يحرك في بطن محسّر قد رمية بحجر اخ ةافوو و لاوس 
الدعاء عند المشعر الحرام من شعائر الج 033 0 ال 00 
حكم من صلى المغرب والعشاء قبل أن يأتي مزدلفة متم ا ل ل عام 


الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة مو 1 
هل يصلي من أسرع فأتى مزدلفة قبل مغيب الشفق؟ 0000000 برقن 
هيئة الصلاة بمزدلفة (الأذان والإقامة) ا 
الفصل بين الصلاتين بعمل في مزدلفة ا ا 
التنفل بين صلاتي المغرب والعشاء بمزدلفة للجامع بينهما دوي 
المبيت بمنى من شعائر الحج لغير من رخص لهم امسر اط م ل ا 
لا تجوز البيتوته بمكة وغيرها عن منىئ ليالي التشريق إلا للرّعاء ولن ولي السقاية  "١/8‏ 
ماذا يجب على من بات بغير منى؟ 1010101 1 0 0 ا 
حكم من تعجل يومين من أيام منى حض قوق 1 ارا و م دو و ا و 
التكبير: 
يخاطب بالذكر والتكبير في الأيام المعلومات مع الحاج غير الحاج 0 ريس 
متى التكبير في أيام التشريق؟ مط اع توا سمس اسم روك 
من نسي التكبير إثر الصلوات في أيام التشريق . ماذا عليه؟ اق ا ا ف 0/0 
طرفي مدة التكبير في الأيام المعدودات الخ سو اطق مساو اد د ما ل 
لفظ التكبير في الأيام المعدودات ا ا اندض 
الحلق: 
أيهما أفضل الحلق أو التقصير؟ لمجو م مولن ولا و يط و اط ا الا د ال 
هل على النساء حلق؟ 000000021211 0 0 
قدر تقصير الشعر للنساء متوطاي السك سلما بماط اط مما ونس الاوك ارما 
لا يجوز لأحد حلق رأسه حتى ينحر هديه او بم الوا م او ل 
حكم تقديم الحلق على النحر خطأ وجهلاً اس م ال ا 
حكم تقديم الحلق على النحر عمداً موا اص لا ار و الوق اال يي الاو 
هل للمحصر أن يحلق أو يحل بشيء قبل أن ينحر؟ مل 1# 
إذا نحر الحصر هديه هل له أن يحلق أو لا؟ ال نطب سمل بموار و ب خاو 
حكم حلق الرأس في غير الحج , وهل هو مثلة؟ ا لي 


السعي بين الصفا والمروة ا ا و لمن كا ل ا ا 
البداية بالسقا قبل المروة ؤ3__خدذ--د---_-_-ب-بب-ب-تت 0007007 


معنى لأفلا جناح عليه أن يطوف بهما) --زدزدبكدب 00 
ان ْ ٠‏ 
كيفية رمي الجمار وسئنه 00 ؤ [ز[ز[ز[ؤز[ز [ز [ز [ز[ [ 1 0/1111 
يجب أن تكون الجمار طاهرة 110 1[ز [ |[ [ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ 0111101 
يستحب أخل الجمرة من المزدلفة ا ا 00 
إن بقي معه من الجمرات شيء فإنه يدفنه ولا يطرحه 1 


ما يجزئ في الجمار ا م اي 1 1 1 1101010 000 ه25 


قدر الحصى التي يرمي بها 00 و ف اها دق المأ بمج تمدو لك ةفرعا لالع و الم زد ل 
من بقي في يده حصاة لا يدري أي الجمار هي جعلها من الأولى ش25 


هل يرمى عن المريض والصبي اللذين لا يطيقان الرمي و لم ال : 
هل يستحب في رمي جمرة العقبة للحاج أن يكون راكبأ؟ وهل يستحب ذلك 


هل يجوز رمي جمرة العقبة قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؟ 
وقت رمي الجمرات في أيام التشريق السو الم جه و ل ا 
وقت الاختيار في جمرة العقبة ا ما سو زو الو ا و 
من رمى جمرة العقبة قبل غروب الشمس من يوم النحر فهل عليه شيء؟ .. 
من لم يرم جمرة العقبة حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد . فماذا عليه؟ 
هل الترتيب في الجمار واجب؟ لني ا رد ا 
إذا مضت أيام الرمي فلا رمي عليه بعدها ا 0001 


17/8 


354 
2 


لام 
تذفن 
م 
يذلفق 
ندلوق 
ذفن 
/٠*‏ ات رابا 
ذفنن 
+ / اباس 
ركفن 


اا 


اه و لاهلا 
علوم 

ذلتض 

كك تس يض 
وض 

يفلخض 

يفاخض 
ةن 
وذالكنن 

وذلكضن 


الحجوالعمرة 


من ترك الجمار أو جمرة منها حتى خرجت أيام منى » فماذا عليه؟ 2210 
متى يرمي رعاء الإبل؟ 10111 
من صاد بعد رمي جمرة العقبة وقبل أن يفيض ماذا عليه؟ ل 
الطواف: 
أنواع الطواف از[ 1 1 2377 
حكم الطواف راكباً [ 1[ ز[ 1[ [ز[ز[1[1[ز1[ز[1[1[|ز1|[|ز[ز[ز[ [ز ز[  [‏ 00 
الإحصار: 
من هو الحصّر؟ تاس مام للم لا ا ل و ا 
دم الإحصار هل يتوقف على يوم النحر؟ [[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ [  [  [‏ 00000 
من أحصر بعدو أو سلطان هل عليه الهدي؟ او 
هل ا حصر بمرض كالحصر بعدو؟ 1 11 1 11111011111 
امحصر بمرض أو من أخطأ العدد أو من خفي عليه الهلال هل يجب عليه الطواف ليحل 
المكي إذا بقى محصوراً حتى فرغ الناس من حجهم ه”ظ21ظ1 
هل ينفع امحرم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصار بمرض أو عدو؟ ا 0 
هل يجب القضاء على من أحصر؟ اخا و ا ا 
هل الإحصار عام في الحج والعمرة؟ ل 000 
هل يقاتل الحاصر ‏ وهل هناك فرق إن كان مسلماً أو كافراً؟ 525201101110 
محل هدي ال محصر ماسملا مك هجوا 1 
الهدي: 
إشعار الهدي وحكمه انط أ سد مالو لطم ووه ا م 1 
حقيقة الهدي انه ب و الجا ماو ل ا لله رد ا 1 
من قلد بدنة وساقها بنية الإحرام هل يصير محرماً 0 
حكم من قال : لله على هدي 1 27707101010101 
حكم من قلّد شاة وتوجه معها لسع فد الج دم ١‏ مدخ وجاة وام قوواط داوع 


0/4 


م 
اع با 
انان 


لظن 
فغحة 


كناف 

71/ 

7/١ 
يذتهفضيكوف‎ 
اا با‎ 
نكف‎ 
يوذاكف‎ 
نك‎ 
كك‎ 

11/ 

رهلا 584-7818 
و1//ا؟ 


/درهه" 


0/1 


حكم من مات يوم النحر قبل أن يضحي ا معطمو ولس م 


حكم من دخل في الحج ثم أفسده لاوطا مالم ا م ا 0 
لا بد للهدي أن يكون في مكة الكلمظيط و ارو م اا م و و 1 


حكم عطب الهدي اا 00 
حكم الأكل من الهدي والأضحية وغيرهما ا 20006 
عدد أيام النحر 0 وهل تدخل الليالي مع الأيام؟ ا 0 
وقت الذبح يوم النحر 5600000000008 55# 


1000 لعو ووه مقا موا فم ماقا وام ل ا 


ماذا على من حلق أو لبس أو تطيب بغير عذر عامداً أو ناسياً؟ 


هل يجوز الكحل بما لا طيب فيه؟ 00 
تجب الفدية على المرأة في الكحل وإن لم يكن فيه طيب 0 
#لخلق :رحن :وار انسوفن سو دز اليد 1 
هل تجب الفدية على المرأة إذا غطت وجهها أو لبست القفازين؟ 
هل تجب الفدية على احرم بلبس المخيط أو تغطية الرأس؟ سكف و ا 
هل يجزئ في كفارة الأذى أن يغدي المساكين أو يعشيهم؟ 000 
و ال ا د و و ل 


موصع الغدية إن > كانت 0 أو صياماً لوفو و وك لوطه قم للق أذ االو قارع ا على أ اوأرو 2 ا ور 


هل يكون الإطعام بمكة أو بموضع الإصابة ا 
وقت 0 الثللائة 20 في الج ١‏ ' #اعمو رق اه ماه وله اسن نش و ا 0 ا ل و 0 


حرم يصيبه أذى في رأسه » هل يجزيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق؟ 0 
الصوم ِِ فدية م 00 اا ا 00 


الحسج والعصرة 


ذنكف 

لذكريف 

00" 
سوق 
ل 0 
من 
مض 


ا فلك 
وا 
ذداك 
ككف 
نذالاع 
بذك 
ذلك 
بذك 
بذ 
س0 
نك 
كلف 


امام 
اوم 


حكم من أفسد حجه بإصابة أهله » وحج قابلاً فأفسد حجه أيضا بإصابة أهله 


مسائل متفرقة في الحسج: 
جزاء الحج المبرور اك وسار سخ افد سا سج باد الا 1 
جواز التجارة في الحج للحاج ا 0 
هل الأفضل الحج ماشياً أم راكبا؟ ا ا ا 
حكم رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام 00 
ركوب المرأة البحر للحج ا اا 
هل يحج مع المرأة أحوها من الرضاعة؟ لح الاة المتوا الوا رمال معو ا 
ذكر اختلاف العلماء في الحج الأكبر ا ل 0 


١/1 


١5-1 /١ 


3م المعامملات 
المعاملات 
البيوع: 
تعريف البيع وأركانه ب 1 00 
حكم الإشهاد على البيع قو ممم ممم ممم وم ممم ممم مم نتن نهم همومه 1/5 
النهي عن الجمع بين بيع وسلف 0 اا 
ما هو الثمن؟ الف 
جواز شراء الشيء الخطير بالثمن اليسير ا الل لكك 
الأصل في النقدين الوزن ل ( لكك 
هل تتعين الدراهم والدنانير في البيع؟ مام م مو لاو رفاو او - الل 
مقدار القنطار 0 
مقدار الدينار 00021 00 
ألفاظ القبول والإيجاب مط وطن وا اروم ا ل روفو اموت ا كد ل معفم 
على البائع أن يبيّن ما بسلعته من العيوب ملاس ل سحو ا سس وله 
حكم من باع معلوماً من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب... ‏ 597/8 
يكره للتاجر أن يحلف لترويج سلعته أو يصلّي على النبي يي فى عرضها كمه" 
حكم البيع الفاسد ااا ااا 
حكم بيع الكلب لواتمتو ب ا أب را ملاو عه أ 1 اللا توق ل ع ا ا 7لا 
حكم بيع القرد اجطس يه مق اااي شه الخو شوو ماق لقع أ موا وام لومم 16 و 1 الأ رااية 
حكم بيع النجاسات 1 1 1 1 1 ا ا 0 
حكم بيع السمن الذي وقعت فيه الفأرة مو ا مو ا 
حكم بيع العينة 00000 [1[1[[[111[ز[ز[ [ [ [ ا 0 
حكم بيع الشاة المصراة ا ما و اله و وأو سيط وفع ارط الم اما الاق لم از 4 انام 
حكم بيع اللحم بالحيوان 0010 ا 
حكم بيع العربان 000000 ااا 0 
حكم البيع وقت صلاة الجمعة العام ووو فق عق الرقة ما وأا اكم امس مطاو ووو 1017| لودو 
حكم العقود عند صلاة الجمعة تخخران نا لخ ااالو او 1 ول لمات مو ا 


المعاملات 


حكم بيع المكاتب 00 1 1 1 1 1[ [ [ 1[ اا ا 00 
حكم شراء العبد الكافر العبد المسلم مكل جو كر لدت اال خا للا 


حكم شراء الخصي ا 00 


حكم بيع الملاقح ااا 0 


حكم البياعات ا مجهولة لتو( ال نادت لوقه امسا قاع تو امون 


الغبن في البيع جا اما م ا 
حكم احتكار الطعام لوقت الحاجة 00 


الربسا: 


تعريف الربا وأنواعه والأأموال الربوية لوف مقط الف لوالو امت ا 0 1 


حكم عقد الربا د03 0 


ربا الخلال وربا الحرام يا التو و1 ييف موا و أيه هذ صن ام 18 قم وح 6 4 وها ته لإيك #امواك يع اهز وز ها امه أذ و لجع ٠718‏ جه يها هجوا جر به 


اشتراط الزيادة فى السلف ربا ا 150 


حكم من كثرت ديونه وطلب غرماؤه مالّهم 1200 


الربا في اللحم ا 000 
الربا فى الجراد ل كوا الا 1 


حكم المكس والمكّاسون الذين يأخذون من الناس مالا يلزمهم شرعاً 00006 


السبق: 
أحكام المسابقة وشروطها وأنواعها وتوف كيه واه ليو وم لوقه د ا ل باو ل ف اج 3028010 


الذذا 


1-1 ؟ 
و١‏ 
١/1‏ 
١98-11‏ 
١‏ 
كه 
1211/6 
١١9‏ 
ااا 
/121 
١-١‏ 


لضن 


اا 
1 
0ه 
3/4 
11 
56/4 
/11 
1/1 
”1 
1 
1 


/1ك5 


784-811 


45م المماملات 


حكم المراهنة الاك 

حكم السبق على وجه الرهان ا اق لوو م ال لوبو وا مالو ل ل 111 دعم 

حكم المسابقة بالنصال 000 ا 0 
الخيارات: 

حكم الخيار في البيوع 00101501 0 

حكم من اشترى جارية فوجدها مغنية فهل له أن يردها بالعيب؟ لو لاوم 
السلم: 

حكم السلم ا 

شروط السلم 0 ب 1 ا 
الرهن: 

معنى الرهن لغة واصطلاحاً 0 0 ا 

حكم اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الدين والرهن قائم مع ل #76 8ع 

حكم الرهن إذا رجع إلى الراهن باتحتيار المرتهن وا كفا اشاح ااا د لقو 

رهن المشّاع 0 اا 

حكم الرهن على ما في الذمّة 00 0 100000 

حكم ضياع الرهن 122323701 0001 0 

حكم الانتفاع بالعين المرهونة ا ا 

اشتراط المرتهن الانتفاع بالرهن 0 

حكم غلق الرهن الح ل ا حو الو حو لا قر الس اللا تج الم ال 1 

حكم فاء الرهن البكومان يو ع اخ لمق مل ا تالاوج وس دوو الت 1/4 

حكم رهن من أحاط الدين باله 1290026 1 ه25 الااة 
الحجر: ٠‏ 

حكم الحجر على الحرٌ ساراس لوو ا اي له 

هل يحجر على المريض؟ د00 0 

هل يحجر على من يُخدّع في البيوع [1[1ذ1ذ1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 0 210070 


الحجر على السفيه والصغير وامجنون والعبد والمديان مخ مو الما ااا 55 وده 


١85 2 ١41 سورة البقرة : الآيتان‎ 1١ 


مذهبّهم في الحامل والمرضع» أنهما يُطعِمان ولا قضاء عليهما”'': على ما يأتي. 
0 زفق 
والله أعلم ٠.‏ 

الثانية عشرة: واختلف من أوجبَ عليه الإطعامٌ في قدر ما يجب أن يُطعِمَء 
فكان أبو هريرة والقاسم بِنُ محمد ومالك والشافعيٌ يقولون: يُطعم عن كل يوم 
وه 5 5 5 2 9 :فق 

الثالثة عشرة: واختلفوا فيمن أفطرٌ أو جاممٌ في قضاء رمضانء ماذا يجب 
عليه؟ فقال مالك: من أفطرَ يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيءٌ غير 
قضائه» ويستحب له أن يتمادّى فيه للاختلاف» ثم يقضيهء ولو أفطرّه عامداً أَثمء 
ولم يكن عليه غيرٌ قضاءٍ ذلك اليوم ولا يتمادى» لأنه لا معنى لكمّه عما يكف 
الصائمٌ هاهناء إذ هو غيرٌ صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً . 

وأما الكمّارة فلا خلات عن”*' مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك. وهو 
قولُ جمهور العلماء؛ قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة 
أهله أو غير ذلك كمَّارةٌ وإنما عليه قضاءٌ ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على من جامع في قضاء رمق 0 المشياف وا كما وا رفاسن 
القاسم عن مالك أنْ من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابن القاسم يفتي 
بهء ثم رجع عنهء ثم قال: إِنْ أفطرٌ عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام 
كان عليه حَجّتان. قال أبو عمر”2: قد خالفه في الحجّ ابِنُ وهب وعبدٌ الملك» 
: وليسن يجب القيامنٌ على أصل مختلّفٍ فيه. والصواب عندي - والله أعلم ‏ أنه ليس 
عليه في الوجهين إلا قضاءٌ يوم واحدء لأنه يوم واحدٌ أفسده مرّتين. ا 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للهراسي .57/١‏ وخبر ابن عباس ذكره الجصاص :في أحكام القرآن .71١/١‏ 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (07/5578 . 
0( قوله: والله أعلم. من (ظ). 
زفرف ينظر أحكام القرآن للجصاص / 322 والاستذكار ,.1١6-١١5/1١١‏ 


زفق في (ظ) و(م): عند. 
)22( هو ابن عبد البرء وكلامه فى كتاب الكافى ١/*-ه‏ 1ل وما قبله منه . 


المماملات 6/ 


الس سسئسشسشسسسسسسسسسسسسسس ب بيه يي يي 


اختلاف العلماء فى الحجر على الكبير وو و وه 

الحكمة تن الي على انكر مق جك مو مت ل لقو اجا سانا وس م 3ه 

ا حجر : مَن كان مفسداً لماله ودينه أو لماله دون ديته أو لدينه دون ماله ...  ..‏ 55/5-/1" 
تعريف الإسراف اس مو ااسسمة ع سمطو املا مواد حفر 
الكلام على المبذر والحجر عليه ال 
اختلاف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه او كاه 

تصرف السفيه المحجور عليه دون إذن وليه فاسد إجماعاً بلا اساسا 1 

الرد على من قال : لا يحجر على البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال ولو كان أفسق الناس ‏ 57/5 

ال حكم إذا سلّم المال بوجود الرشد ثم عاد إلى السّفه م ل 

هل يحتاج دفع المال للمحجور عليه إلى السلطان [ز 1 ز[ [ز ز ز ‏ ا 00000 

وصية البالغ المحجور عليه ل ا 7 

حفظ أصول مال اليتيم وتثمير فروعه مح حيو ملف انط اواو و 1 

كيفية إيتاء اليتامى أموالهم 1 ذ[ 1 1 1 1 0 

الرد على أبي حنيفة في أن اليتيم إذا بلغ حمسأ وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال 7١-5‏ وده 
حكم خلط نفقة الكفيل بنفقة اليتيم م لل اال ما ا 

حكم الإنفاق في عرس اليتيم أو ختانه وام م0 السو م م د 

متى تجب البينة على الوصي في الإنفاق على اليتيم؟ د55 0 

حكم خلط المال بمال اليتيم اط تسافا كأمو المو و ام وم ١‏ ل 

حكم القراض في مال اليتيم 000009 0 ااا 

حكم الإنفاق على تعليم اليتيم مما مفهه وطق انق مموسو المو ا ا انة 4 

حكم التصرف في مال اليتيم بالبيع والشراء إذا وافق الصلاح ا 

حكم شراء الوصي من مال اليتيم لنفسه 1 لي محم جموطا لل ا 11و45" 
حكم الإنقاص من مال اليتيم إن رأى في ذلك صلاحاً اس امم ا 

هل يحق للولي أن يصانع السلطان ببعض مال اليتيم؟ عرو و السو ا ا ا 
أقوال العلماء في طريقة اختبار اليتيم انط اواك الوا ل ل ل 
شروط دفع المال لليتيم 0000 0 0 ا 0 


دفع المال لليتيمة و و ال م ناس با ارسج ا وااتسخاو ا الل 


كم 


هل يجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؟ 00000 
مقدار ما ينفق الولي على اليتيم 0000 
إباحة الأكل بالمعروف للوصي الفقير من مال اليتيم 1 
اختلاف العلماء في معنى الأكل بالمعروف ا ا 
السّن التي يدفع فيها لليتيم ماله 000 
حكم الإشهاد على دفع مال اليتيم إليه لاخ اس ا اسل ا ل 
يجب على الوصي حفظ اليتيم في بدنه كما يجب عليه حفظ ماله 25100 
هل يعطي ولي اليتيم من مال محجوره لمن حضر القسمة ولم يوص له الميت بشيء؟ 
الإفلاس: ش 
حكم المفلس 00 
إذا أفلس المبتاع ووجد البائع متاعه هل يكون أولى نه؟ امع مو ا 
الصلح: 
هل سقف البيت حق لصاحب العلوٌ أم صاحب السفل؟ ارخا 0 
إذا كان العلوَ والسفل بين رجلين فهل لصاحب السفل أن يهدمه؟ ... 
إذا كان العلو والسفل بين رجلين فهل لصاحب العلو أن يبني على علوه؟ -32 
الضمان: 
هل يضمن الرجل هلاك زوجته إذا ضربها حال النشورء أو المؤدّب إذا ضرب 
غلامه للتعليم؟ ز[ز ز [ [ [ [ [ 1001000 2”37”707000000 
إذا قتل رجل دفاعاً عن نفسه فحلا صال عليه » فهل عليه الضمان لصاحب الفحل؟ 
إذا أنزى الراعي على إناث الماشية بغير إذن أربابها فهلكت هل عليه ضمان؟ ... 
هل يضمن الراعي 7ب 0 2 0000 
ضمان الوديعة والعارية ............ ...ميمت .0" 50000 
هل يضمن المكره على الإتلاف المال الْتُلّفَ؟ ماو ا ا فو 
كيف يكون الضمان؟ كزك 1110 
الكفالة 


جواز الكفالة على الرجل وحكم الضمان فيها ا 


1-1 
فيضي 
ملفلتض 
532/5 

0010 
51/5 


5 و44” 


041١-1‏ ”5ع 


المعاملات 


4 


حكم الحمالة (الكفالة) ا 


حكم الحمالة في الحدود 000 0 00000 
الكفالة لا تكون إلا في المحقوق التي تجوز النيابة فيها ا 


الشركة: 


أحكام الخلطة في الشركة اات سخ ا ف مط ا لولاا 


الوكالة: 


العمل بالوكالة فى الجاهلية والإسلام 000 
لوكالة عقد نيابة امم سا 


هل تصح النيابة عن المبطل والمتهم؟ 0 
حكم توكيل ذوي الأعذار 6 از[ 1[ 00001111 
حكم توكيل الحاضر الصحيح البدن 0 131 
حكم ما إذا زاد الوكيل في صفة الوكالة ا 1 
حكم تصرف الوكيل بعد عزل موكله أو موته وقبل علمه 00 
هل يُصدّق الراعي والوكيل فيما ائتمنا عليه 1 


الإقرار: 


لا يصح الإقرار إلا من مكلف 6[ ز [ [ [ 100000 
إقرار المرء على نفسه لع ا 
إقرار الغير على الغير ا ا ا 0 
إقرار العبد على نفسه ل 
إقرار الول عن يتيمه 0 
الرجوع عن الإقرار في الحدود ا 


اللعارية: 


أقوال العلماء فى رد العازية إذا تلفت 177111 


ولفاضف 
اللكقفة 


06 ادف يروكا كن 
1/1 

ولف 

م/م 

١/1 

وافاضفق 

طرف 

١1/4 

فاش قضة 


ملكياف 


ةفخ ضفة 
ا 
1-١‏ 
75-١‏ 
1/1 


171-/ 


الاستسرار بأخذ الحق الثابت الا او و 1 
حكم البناء والغرس فى البقعة المغصوبة 1000 
هل يفسق من أخذ ما وقع عليه اسم مال؟ ز[ [ [ز[ ز ز[ز ز ز ز 0000 


انعا ايا ع ليا عق 1ه الوه امع ووه فيه علق ياواه يمع ع نودو هه هاه تشع ع وها و و و و00 


تكون الشفعة في كل مالم يقسم لدوم لمعه كوو اام ووو م 


جواز القراض ومشروعيته 00 


حكم كتابة الديون 000 
حكم هدية المستقرض للمقرض خا اع واو نطاومو و الس فحن 


استدلال أبي حنيفة على ملازمة الغريم بقوله تعالى : لإإلا ما دمت عليه قائماً 
القول فيمن وعد آخر بأن يقضي عنه دينه ولم يفعل 1 
يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دين الفقراء 
حكم الصلاة على الميت ما ا الل ا ا 
ما هو الدين الذي يحبس صاحبه عن الجنة؟ ا 


هل تجوز المساقاة إلى الأجل المجهول سنئين غير معلومة؟ ... 
أقوال المالكية في كيفية السقاية وصفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل أ 


الإجارة سنة الأنبياء والأولياء 


ل ا ل ا ل ل 0 


1 
يفف 
يذلفف 


11 


ملم 


5 
5 
77 
51/5 
1/4 
27/4 
523/4 
ها 
5/1 
1" 
0/1 
ه/42 


يفكرف 
"4140-4 


مكائف 


1م 


المعاملات 


الاستدلال على صحة جواز الإجارة ل ا تسسا 


حكم من استأجر أجيراً فبيّن له الأجل ولم يبين له العمل 537111 
أقوال أهل العلم فيمن استأجر راعياً لشهور معلومة وأجرة معلومة ولرعاية غنم محدودة 
حكم من استأجر رجلاً على أن يعلّمه سورة من القرآن ‏ سمّاها ‏ بدرهم 0 
حكم الإجارة بالعوض امجهول ب عد وا سونو ما م ا 
حكم مصانعة السلطان ببعض مال اليتيم ال 0 
حكم استثجار المشركين 0 
اكتراء الدواب والرواحل 00100 0 ا3230707700370101010101 
حكم أجرة القطاع عند الاقتصاص ام نه تس اس ل لق 
حكم أجرة النقد عند البيع مسحاد لدو وا مت ماخ 
حكم أجرة الكيّال ما اسن سم كاتس مطاستظو و ا ا 
الجعالة: 
حكم الجعالة تن أ افاي لو دو ةلسو الاو ل 
المخابرة والمزارعسة: 
حكم المخابرة والمزارعة المومو ا مط االشام ‏ نه الطت لت وأقني اوم كاك 
حكم إكراء الأرض بشيء من الطعام 000 
الوقف: 
مشروعية الوقف امف الا ال ما اخ سوط مودو الام م ا 


ما يجوز للمُحبس - أي الواقف ‏ من التصرف 00008 0 0 10000 


من وقف على ولده وولد ولده من يدخل فيه؟ م شعت ا دنا فيو عه م له 


حكم وقف الحيوان ل 0 


الهبة: 
1 الهدية من سنة الأ نبياء 6[ 1 1 00011 
استحباب قبول الهدية الع ا و ا 
أقوال العلماء فيمن وهب هبة يطلب ثوابها ا 1 


5/1" 
احاك شماواف 
523/5 
2/5 
2/15 

ككف خض 
51/١‏ 

تف كا 
1/1 
4/1 
١1/غ؛‏ 


اا وغ 


٠١-4 
5-4: 


0 لل‎ 
1 
51 
54-8 
0/1١ 


١/1 
١55 


ل ال 
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حكم الرجوع في الهبة إن لم يئب عليها 7-5 ”151 
حكم الرجوع في الهبة عند أبي حنيفة الا عاك لكو باص اللا مو ا 


من وهبت له هبة على الثواب فهو بالخيار في ردّها 110005 


القول فيمن سأل الهبة فقيل له : نعم . ثم بدا له عكس ذلك م ل 
من أعطي هدية ومعه جلساء هل يعطيهم منها؟ ا 20000 
حكم هبة المرأة صداقها لزوجها ا 000 
هبة المريض تكون من ثلث المال مط لوج سام اومس طلخا مان 1 
تعريف العمرى والرُقبى » والخلاف في إجازتهما ومنعهما ‏ وما ورد فيهما 0 
ماذا يملك المعمر بلفظ العمرئ؟ 127111 
اختلف العلماء في العمرى على ثلاثة أقوال 01011 1170101 
من أسكن رجلا مسكدا له فله أن يخحرجه إذا انقضت مدة الإسكان » ولا يملك بالسكنى 
اللقطة واللقيط: 

حكم اللقيط ب 0 0 010000 
حكم اللقطة وهل الأفضل أخذها أو تركها؟ وحكم ضمانها ا 
حكم التقاط البقر والخيل والبغال والحمير 000 ش11 
حكم النفقة على اللقيط 000 


حكم النفقة على الضوال مام طح لواو مق مه ا ا 
صاحب اللقطة أحق بلقطته متى جاء أ رن مر ا ا 


الوديعة: 
أقوال العلماء في وجوب رد الوديعة إذا تلفت كن روات ا 0 


المعاصلات 


4/1 
12/5 
كت 
1/ه”: 
ادل 
ك/رة ‏ -5: 
4/9 
1/1 
١/1‏ 
/ءها١‏ 
42/١‏ 


حل مشيكاف 
لل سوفن 
للف 
ساف 
اف سقف 
حتفف 


الحكمة في تقديم الوصية على الدّين في قوله تعالى : (من بعد وصية يوصى 


بها أو دين4 مع أن الدّين مقدّم عليها بالإجماع ال ا ل ا 
هل الوصية واجبة؟ 1 1 ا 0 
مقدار الوصية اس ا لم و لوا م بط ور و وما الام د ل لط مس وك 1 “اوعدي 
الوصية التى يعمل بها مواق ام احم امو ماتو تكو امي ادي امتت اه معركانا 
شروط الوصي 0000 0 0 0 0 
تجري الوصايا على العرف بين الناس امون حو الم وال كسما الود اف و ان يلار 
حكم الوصية بأكثر من الثلث مح رةس حو الاق انما لاد لاد لي سخ دوقت 
ما يحق لمن زحف في القتال أن يوصي به ع الا ا ا الو د 0 
هل تجوز الوصية بأكثر من الثلث إذا أجاز الورثة؟ ا ا نا 
حكم من أوصى بثلث ماله لفلان وللفقراء والمساكين اح ا لارام مو يوك لخاد زه 
حكم رجوع امجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته مل ل ١#‏ 
حكم الرجل يوصي لبعض ورثته ويشترط إجازة الورثة 00 
هل لمن حضره الموت وله ورثة أن يوصي بجميع ماله؟ بز ددذ0000032 ويه 
حكم من أوصى لإنسان بضعفي نصيب ولده ممع درام اول اا ا وك لكا 
هل للإنسان أن يغير وصيته؟ 000308 ا ال 
إذا دبّر مملوكاً فهل له تغيير ما دبّر؟ ا التي لال رواسا و ا 
حكم من قال لعبده : أنت حر بعد موتي 3 ا 0 
إذا أوصى لقرابته من يدخل فيه؟ لامو للق قاو روطام م مط ا 0/8 12 
الكلام في الوصية لغير الأقربين الما ا ل ا كاي 
الكلام فيمن أوصى لفصيلته جع اخ ما اام 
حكم وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه ْ-زد 1 ان 
حكم وصية الضعيف في عقله والسفيه والمصاب الذي يفيق أحياناً ةا 


13 


حكم وصية الظالم المتسأط بالظلم 1 


حكم وصية المرتد م مانن سه طايه وله ع مر اه و وى امو و لو متفرله 6 ارطرمه ا لتقا لاوا أ 


ذكر ما يكون رجوعاً في الوصية از ز1ز201111 


كنال الواضينة و الاشنهاء ها م دميو رق تا سم وجا لاسو ا ا 


حكم إشهاذ من حضر من أهل الكفر على الوصية عند عدم وجود عدلين ... . 
حكم الوصية إلى المرأة الحرة ا 00 
حكم الوصية للعبد ا ااا 2 
اختلاف العلماء في جواز كون المرأة والعبد وصياً 2000000 
حكم الوصية إلى المكاتب 5-5 1 1 1 0000 12# 
حكم الوصية إلى الكافر ع اا نو لقاش 1 
حكم الوصية إلى الذمي 000 


حكم الوصية إلى الفاسق المتهم ا اا 0 
حكم نزع المال من يد الوصي الأمين غير جائز ط”2*ظ 


حكم الوصي يكون أمينأ فيتهم 0 


القول فيما إذا كان الوصي أميناً ضعيفاً ات 
الوصي إذا لم يكن ظاهر العدالة 11111 1 [ 1[ 11111111 
حكم إسناد الوصية إلى العبد 00 
حكم إسناد الوصية لللأعمى ل تخسن اس و اا 
هل يشترط الذكورية في الوصي؟ ل ا ا 
الوصية بما لا يجوز 6 ااا 0 


١م‎ 
١١# 


عا 


اف 
»> 
+/111-؟١‏ 
ع/1ا 
0ه 
١ /‏ 
0/1 
١١/‏ 
١١/+‏ 
0 سن 
١+‏ 
١+‏ 
ع/١‏ 
«/ما١‏ 
ع١‏ 

١1١ /+ 

١١ / 

١١ ؟/‎ 
١١6ه/ع‎ 


' ١١ه/+ع‎ 


الفرائض 


أهمية علم الفرائض 11[ ذ[ز[ [ ز 0000 
الفرائض ثلث العلم وقيل : نصفه 0000 ه21 
ذكر اختلاف الروايات التي وردت في سبب نزول آية المواريث 519 
كانوا في الجاهلية لا يورّثون النساء والصبيان 10000 
نسخ التوارث بالهجرة والحلف والمؤاخاة بقوله تعالى : وأولو الأرحام بعضهم 
أولي بعضص؟ [ الأحزاب :50] ااا ااا 00 
معنى امحالفة ونصيب الحليف من الميراث قبل أن ينزل النسخ 200 
الرد على من قال : إن ترك توريث الصغير كان فى صدر الإسلام إلى أن نسخته 
آية المواريث 15250000000 
أسياب استحقاق الميراث في أول الإسلام ا ا 
الأسباب الموجبة للفروض بالميراث موك م ا مسمط ونه وال ا 1 
الوارثون من الرجال والوارثات من النساء مدقل وم ا كو ون ابابو او 
ذكر الأصناف المستحقة للفروض اا 1100 
لا وصية لوارت إلا أن يجيز الورثة 000 
حكم إقرار الرجل في مرضه بدين ليس عليه ا ل ا 
هل يبدأ بأداء دين الصحة أو إقرار المرض؟ ا ا 
النهى عن الإضرار بالورثة لمن يحضره الموت و 1 
الآثار الواردة في الوعيد لمن أضرٌ في الوصية 11 0 
هل يعد فعل الموصي في ثلثه مضارة؟ عا بمج 1 وجا وا ف 1 
إذا أوصى لولد فلان فهل يدخل فيه ولد ولده؟ 000000 
الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدين وهو مقدم عليها بالإجماع .. 
أقوال العلماء في تقديم دين الزكاة والحج على الميراث 00 1000 
إخراج ما يلزم لتكفين الميت وتقبيره قبل الميراث 0000 
لا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية نوو تابن ما ل كو ا ا 


أقوال العلماء في قسمة ما يكون في قسمته ضرر على بعض المتوارثين 00 


0 - 


3 


4/5 
كفن 
٠00/5‏ 
٠6/5‏ 
١٠١1/5‏ 
تس 
سين 
٠/5‏ 
“/ىم8 
هما 
6ن 
4/5 
2/5 
ا 
”00 
0/5 


0 
/ 
/ 


345 


هل يعطي ولي اليتيم من مال محجوره لمن حضر القسمة ولم يوص له الميت بشيء؟ 
حكم الرضخ للأرحام واليتامى والمساكين من التركة 00 

من فضل الله على العباد أنه بين لهم الفرائضن ولم يتركها موكولة إلى اجتهادهم 
إذا كان مع الأولاد من له فرض مسمى أعطيه وكان ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين 
إذا كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء من الميراث 05 
مخالفة ابن مسعود للجمهور في أن ما فضل عن بنات الصلب لبني الابن دون 


أقوال العلماء في الدليل الذي يوجب للبنتين الثلثين حيث لم يرد فيه نص .. 

أبناء البنين يقومون مقام البنين عند عدلهم في الحجب والميراث ل 
بئات الابن يقمن مقام البنات عند عدلهن لد تنك اسه ا 
إذا كانت بنات الصلب واحدة ورئت بنات الابن تكملة الثلثين ا 
إذا كانت بنات الصلب اثنتين فصاعداً حجين بنات الابن أن يرثن بالفرض .. 

قول ابن مسعود في الأخت لأب وأم ‏ وأخوات وإخوة لأب ..... 0100066 
رجوع أبي موسى إلى قول ابن مسعود في بنت وابنة ابن وأختٍ 000 
جمهور العلماء من الصحابة على أن الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ 

تعصيب ابن الأخ لعمته م م لقو وا 
ذكر اختلافهم في ميراث المولود إذا خرج حيأ ولم يستهل ثم مات ا 

من مات وترك زوجته حبلى فإن المال يُوقف حتى يتبين ما تضع 25 
ميراث الأ بوين إذا لم يكن للميت ولد ا 

ميراث الحد تر ب وام اس واس تم ل ا ا 
ذكر من ورّث الجد مع الإخوة 0 210 
ذكر الإجماع على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه 0 
ينزّل الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوفى أبأً أقرب منه .. 

قول الجمهور في أن الجد يسقط بني الإخوة من الميراث وذكر المخالف .. 


قول زيد في ميراث الجد وإمضاء عمرله وعمر أول جد ورث في الإسلام 000 


الفرائشض 
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سورة البقرة : الآيتان م١‏ 2 ١:١ ١85‏ 


ب لك ادس 


قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: 9تَهِدَة ِنْ أَّامِ أَعَمْ» فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
غكا (أفظرد ان تناه رشان »ققد الى بالوانين علي ود لها بحسي عليه غير ذلك 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء”" على أنَّ مّن أفطر في رمضان لعل 
فمات من علَّيْه تلك؛ أو سافر؛ فمات في سثفره ذلك؛ أنه لا شي علية. وقال 
طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن يَصِحٌّ: يُطعُم عنه. ؛ 

الخامسة عشرة: واختلفوا فيمّن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضهء فقال 
مالك والشافعييٌ والثوري: لا يصوم أحدٌ عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنه» إلا أنهم خصّصوه بالنذرء ورُوِي مثلّه 
عن الشافعيّ. وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه”” . 

احتجٌّ من قال بالصوم بما رواه مسلمٌ عن عائشة أنَّ رسول الله يلٍ قال: «مَنْ 
مات وعليه صِيامٌء صامٌ عنه وَلِيّها2. إلا أنَّ هذا عامٌّ في الصوم. يخصّصّه ما رواه 
مسلمٌ أيضاً عن ابن عباس قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله يلِ. فقالت: 
يا.رسول الله؛ إنَّ أمّي ماتت” وعليها صومٌ نذرٍ - وفي رواية: صومٌ شهر ‏ أفأصومٌ 
عنها؟ قال: «أَرَأيتِ لو كان على أُمْكِ دَيْنٌ فقضيتيه» أكانّ يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: 
نعم» قال: «فصُومِي عَن أمّك)"""2. احتجّ مالك ومن وافقّه بقوله سبحانه : كلا زْرُ 
قازر وزْدَ 4 [الأنعام: 21١75‏ وقولِه: «وآن 0 للإشسدن إِلَا ما سعن» [النجم: 
4 وقوله: «إولا تَكيِبُ كل نين إِلَّا علي [الأنعام: 2]١74‏ وبما خرّجه التسائيع 


)١(‏ في (م): ولا. 

(؟) قوله: من العلماءء من (ظ). 

9) ينظر التمهيد 1//9 278-1١‏ والاستذكار ١٠159-1517/1و97١1.‏ 

(4) صحيح مسلم .)١147(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (55101).» والبخاري (14017). 

0( في (د) و(ز) و(م): قد ماتت. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(3) صحيح مسلم :)١١148(‏ (194) و(197). وأخرجه أيضاً أحمد (19170). وعلّقه البخاري عقب 
(1967). 


الفرائض 4 
فرض الحدة والجدات مأخوذ من السنة ا ا اا ا 
أقوال العلماء في توريث الحدات جاه مان رمو م د مالو ل اماو ب لا اونا 
ذكر اختلافهم في توريث الجحدة وابنها حي سال وم الا ١1557‏ 
أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن أم ‏ وعلى أن الأم تحجب أمها وأم 
الأب » وعلى أن الأب لا يحجب أم الأم م ا ولو ف او ا 
فرض الزوج أو الزوجة في حال وجود الولد أو ولد الولد وفيى حال عدمه ال اكركرا 
أقوال الأئمة في امرأة تركت زوجها وأبويها 038 0 0 00 0 0 ااال كه 
إذا مات أحد الزوجين قبل تمام اللعان هل يرث بعضهما البعض؟ ل 0 9/[6ةة! 
هل ترث المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً من زوجها إذا توفي في فترة العدة؟ .. ١‏ 
ذكر أقوال العلماء في الكلالة 0 ا ا 0 
إجماع العلماء على أن الإخوة في قوله تعالى : وله أخ أو أخت»# هم الإخوة لآم ١/5‏ 
الأب يحجب الإخوة كالولد امسا مط لاونم اموس ل تا ذا 
ذكر من قال بأن الجد أس وتحجب به الإخوة 0 اونا 
الأخوان فصاعداً يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس م ما ا ا كك وكيم 
هل تحجب الأخوات الأم عن الثلث إلى السدس ا 
قول ابن عباس بأنه لا يحجب الأم عن الثلث إلى السدس أقل من ثلاثة إخوة ‏ 5/١١١-١؟١‏ 
ذكر المسألة الحمارية أو المشتركة اوعس 
ميراث الخنثى وما فيه من أحكام اا 
وما/ه0ه-50ده 
ذكر أبيات نظمت في حكم الخنثى ماما اسان مسا مو ام كتزترا 
ميراث الغرة عن الجنين المقتول ا 0 
ميراث المكاتب بسحاو لواح الل جل ا لوا اا دخ المع ا الل اسار اا 1/1 الارواة جم 
حكم ميراث الأسير في أيدي الكفار إذا علمت حياته تاس موت رع 
أقوال العلماء في توريث ذوي الأرحام من لا سهم له في الكتاب والسنة وليس بعصبة  45-90/٠١‏ 
إذا مات الرجل ولا وارث له فميراثه لجماعة المسلمين ماما تل لظ مت يد #مة 
هل ترث النساء من الولاء؟ 00 ا اا ل 
هل يرث المولى الأسفل كما يرث المولى الأعلى من المعتق؟ يفكيف 


لا يتوارث أهل ملتين الو سواط اقالطا ابو ذل را أو ا لطر عر ا 211 


ميراث المسلم من المرتد ا وت لبخ وه وا وام ل ل قل لوك ند 
هل يرث المسلم الكافرٌ والكافرٌ المسلم؟ ال ا ا 


هل يرث القاتل من المقتول؟ ا ا 00 


الحكم فيما إذا تأخر القتصاص حتى مات أحد ورثة المقتول » وكان القاتل وارثه .. 


0 

امع 

م/2 

1/1 
--196و5/١٠٠‏ 
ىم 


الأحوال الشخصية 


الأمر بالاستعفاف لمن تعذر عليه الزواج 000 
استحباب عرض الولي ابنته على الرجل إن كان من أهل الفضل والصلاح .. 

الاستدلال على تزويج الفقير 00 
هل يجب على الرجل أن يزوج أباه؟ لمكي ولط اود ال ا 
اختلاف العلماء في إكراه العبد على الزواج 1 


الصب العزبة خير من نكاح الأمة لأنه يؤدى إلى إرقاق الولد 0 
خير من نحاح يؤدى 


أحكام الخطبة: 


حكم نظر الرجل إلى من يريد الزواج بها الما خا اام ا ا د 
أقوال العلماء فيما يلزم للرجل النظر إلى مخطوبته وفي إذنها له بذلك 520 
إباحة التعريض والإكنان بالخطبة » والنهي عن المواعدة اولوف ا 
حكم المواعدة بالخطبة في العدة لج مق اموا تحط ا اس 
هل الهدية إلى المعتدة جائزة؟ وهل هي من التعريض بالخطبة؟ 000 


شروط عقد النكاح: 


اختلاف العلماء في المعقود عليه في النكاح هل هو بدن المرأة أو منفعة البُضع؟ 
اختلاف أهل العلم على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح 1 
الكلام على أن التخيير بين البنتين للزواج يعتبر عرضاً لا عقداً 500 
من هو ولي المرأة؟ و 
شرط الولي في النكاح #100[ 1 0 


4 


لضف 
1/7 
قرف 
ل شك 


0-1 .؟ 
ل" 

١ / 
6/4 
١/4 
١ه-١‎ 4/4 
١1/4 
١هءو‎ ١غ ره‎ 


1/5 
حل ل 
1/1 

ا تع 
٠١5/:‏ 51/159” 
و/5/11١‏ 


حكم زواج الولي من اليتيمة 2 
هل تزوج المرأة المرأة؟ [1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز 1[ 121111131317171 


حكم تزويج الأخ المسلم لأخته الكافرة 6 0011 
إذا تركت المرأة أوليائها وصيرت أمرها إلى رجل غريب فتزوجت ودخل بها ء هل 


يفسخ النكاح؟ 0 5-شظظ52ك 


هل يزوج الأب ابنته البكر البالغ من غير استثمار؟ لوقاو ا 
. حكم زواج العبد بغير إذن سيده اق وك سو دالو فور و 1010102 

حكم الإشهاد على عقد النكاح ا امن وا لط السو ا 
هل الشهادة على النكاح ركن؟ اوماد لاقل لقامة رو ات 0 
شروط الشاهدين ا ا 00 


هل يجور نكاح الرجل يتروج المرأة بشهادة رجلين ويستكتمها؟ 101 


حك قا 7 


و 


هل هبة المرأة نفسبها جائزة لغير النبي يِه 


ضمير الزوج في عقد النكاح . 007 0 00 
الكفاءة في النكاح ع ا ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


هل الكفاءة في الأحساب أم في الأديان؟ محواظ أده امس ةط مواق الج لوم 


فقوو ور ةنق مماي ما نه يور مور وقوه 


م51 الأحوال الشخصية 

منازل الأولياء وترتيبهم اعم خاا امومطا و الطاب ال لملا امم بو الوا دا 
هل يصح أن يزوج المرأة غيرٌ وليّها؟ ا لو لو ل اممطاينه وماس ار 
حكم النكاح بغير ولي مالل كا رطا امك و العامة لاق قا وو ام ل ف “11/27 
حكم النكاح يقع على غير ولي » ثم يجيزه الولي قبل الدخول ا ا ا أ 
إذا تركت المرأة أولياءها وصيرت أمرها إلى رجل غريب فهل يفسخ النكاح؟ ... 5535-1 
الوليان إن استويا في القرب هل يزوج المرأة أحدهما دون إذن الآخر؟ 1 
إذا استوى الوليان في القرب وغاب أحدهما » وفوضت المرأة النكاح إلى الحاضر 

هل للغائب إن قدم الإنكار؟ 1 0 10 
حكم المرأة يزوجها من أوليائها الأبعدٌ والأقرب حاضر لاسا ا ماو م اي ا 
إن كان الولى الأقرب مجنونا أو سفيهاً أو غاب غيبة بعيدة » زوجها من يليه  ...‏ #«/407-410/1 
حكم 5 اليتيمة قبل البلوغ » وذكر اختلاف الفقهاء فيه مل ةا 5/6 ”ا 
الرد على أبي حنيفة في أن اليتيمة إذا بلغت لم تحتج إلى ولي في النكاح ... .2 ”/58 


لاردهع-١اهغع‏ و5/؟ة؟ 
"ع وه١94/1؟؟‏ 
١/لام‏ 


55-1 
1/1 

الدكرف 

1/5 

ا لاع 
غ2 

و3 

1 موا 
كراوة 17١-191‏ 
1/1 


هما 


الأحوال الشخصية 49 


نكاح التفويض وأحكامه ان ووب توج الو لاا المعو وو لاا قو 1/4 
الخنثى المشكل لا يكون زوجاً ولا زوجة زب 000013131 ا 


حكم الاشتراط في العقد ألا يتزوج عليها وتحط عنه شيئاً من الصداق لذلك .. 47/7 
الأنكحة الفاسدة ومحظورات النكاح: 


نكاح المتعة ااا 1 1 ا 
كيف كان نكاح المتعة قبل أن يحرّم؟ 1 01010101101010أ1#أ[000001 
أدلة تحريم نكاح المتعة ما ا ا ل م ا 
ذكر القول بأن المتعة عندما كانت مباحة إنما كان ذلك في السفر دون الحضر 5١18/5  ...‏ 
اختلاف العلماء كم مرة أبييحت المتعة ثم نسبخت مو مق ا اح 
نكاح المتعة منسوخ بالنكاح والطلاق والعدة والميراث لد ا يقت نو م لكر 
نكاح المتعة يفارق النكاح الصحيح في الأجل والميراث ب ماما ا مس 1 
القول بأن ابن عباس كان يقول بنكاح المتعة , ثم ثبت رجوعه عنها ؛ فانعقد 

الإجماع على تحرعها ل ا مسو ووو امو اس لتواقة ١‏ 11 
الرد على حمل قوله تعالى : لأفما استمتعتم به منهن4 على نكاح المتعة قساف 
هل يجب الحد في نكاح المتعة أم لا؟ سد شح ا نب لحو نب اما و 
كيف يلحق الولد من نكاح المتعة؟ خت اط ف مخ ا ا 1 
تحريم نكاح البغايا 00101 0 يا 
حكم نكاح المكره ا ااا كرف 
حكم العقد في العدة وما يلزم عنه ماس وسصحوا اناو اماو او ا ف ١52/1‏ 
حكم الاستمناء ا ا ا ١‏ 
حكم إتيان المرأة في دبرها ماك وو الاو سمو ا او ولج لما وك وففط راق 4 روم وا 
حكم الذّكر عند الجماع سمو سسا و اط ال مواقي ااا ليد 4 ا 

محرمات النكاح: 

حكم الزواج من الكتابية المت اال امو اسم المخساو لور فخي قدي ور ةسه 
حكم نكاح إماء أهل الكتاب او 1 مسق ءلمو ساقي ابو ب ةو 
حكم نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حرباً ف وو الا نس اع ارق 


حكم نكاح نساء اجوس وففررم يفني قفرم فو ةم مةوة ةم ميري و ةم مين م مو م يمرل امل منت 6ل 5 


ل الأحوال الشخصية 
حكم وطء الأمة المجوسية أو الوثنية بملك اليمين ا ا و حا 1 
حكم نكاح الكافرة من غير أهل الكتاب ممع وح لج الل الأو مل لوو 1 4/81 
حكم نكاح المشركات إذا أسلمن :ب 0 0 ا 
حكم ما إذا كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة . أو كان الزوج وثنياً 

فأسلمت الزوجة [ز ز ز 0 000000 
قول العلماء بأن السّباء يقطع العصمة وأن المسبية حلال لمن تقع في سهمه وإن 

كان لها زوج 001 ا اه 
الحكم فيمن تزوج خامسة وعنده أربع بامسو وو امن ل لوال الال سدسم 
الرد على الرافضة وبعض أهل الظاهر في قولهم في المثنى والثلاث والرباع ...  ..‏ */ع«م-وم 
القول في زواج المملوك أربعاً واخمتلاف العلماء فيه مش اماس وو ا 
ذكر ما يحرم من النسب والمصاهرة حاطو را اس جل اا وم وجو ال مو و3520 1 1162 /5:4 5 
ذكر عادة بعض العرب في الجاهلية في أن يخلف ابن الرجل على زوجة أبيه... ‏ 5/١الا١.‏ 
تحريم الزواج من زوجة الأب ل لقي لق ا اخ لما و ١‏ لاوما 
هل كان في العرب من تزوج ابنته؟ اا مس ا تممه امو وو اا 
ذكر الاسم الذي أطلقه العرب على من يتزوج زوجة أبيه وعلى الولد الذي يأتي 

عن هذا النكاح اممو ولو وشو لما حارو خا مع لوقو لحو مقا ا 1 
تحريم ادمع بين المرأة وعمتها ورد في السنة تادز واس حلية انعا 0 انيل 
أقوال العلماء فى حكم نكاح أمهات النساء والربائب مسو ا طم لو ل د لكا لالدةبا 
شذوذ القول بأن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجر المتزوّج بأمّها ا 
الاختلاف في معنى الدخول بالأمهان الذي يقع به تحريم الربائب للع ا #/لاما 
إذا وطىئ امرأة بنكاح فاسد فإنها تحرم على أبيه وابنه مواق و و ا لم١‏ 
مجرد عقد الشراء على الحارية لا يحرمها على أبيه وابنه لسري االو او ا ارقا 
إذا نظر أو قبل أو لمس أو غمز فهل تحرم على أبيه وابنه؟ ا 0 
هل يحرم الزنا بالمرأة نكاح أمّها وأختها؟ ووو نموم ل انق تدهم وروت عقا اعوقا 
هل المخلوقة من ماء الزاني بأمها تحل له؟ ... 00 0 اا 
إذا تلوط برجل فهل يحل له نكاح أمّ هذا الرجل وبنته؟ ال 


هل يحرم على الرجل زوجة من تبنّاه وليس من صَلْبه؟ 0000 0 


الاختلاف في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئها 000 
هل يجوز الجمع في الوطء بين الأنحتين المملوكتين؟ ا 
حكم من كان يطأ مه ثم أراد أن يطأ أختها 00 
حكم من كانت عنده أمة يطؤها ثم تزوج أنختها 00 
هل كان تحريم زوجة الأب والجمع بين الأختين معروفاً في الجاهلية؟ ا 
هل للمرء أن ينكح أخت زوجته أو أربعاً سواها إذا طلقها طلاقاً لا يملك رجعتها 
تأويل حديث : ررلا يجمع بين العمتين والخالتين» 0117111111511 
أجاز الخوارج الجمع بين الأخحتين وبين المرأة وعمتها وخالتها 0000 
ذكر الأخبار الواردة في الحكمة من منع الجمع بين من ذكر في الآية (4؟) سورة النساء 
هل يجوز أن يجمع بين المرأة وقريبتها كابنة العم أو العمة؟ 0 
ذكر مّن حمل قوله تعالى : لأفما استمتعتم به منهن» على نكاح المتعة وأنها 


هل يجوز لمن عنده زوجة حرة أن ينكح الأمة؟ ...... ا ل 00 
القول بأنه لا يجوز لمن أحب أمة وهُويّها حتى صار لا يستطيع أن يتزوج غيرها أن يتزوجها 
قول من اشترط للزواج بالأمة اجتماع شرطين كط سف ل ا ا 


كم من الإماء يجوز أن يتزوج من لا يجد الطول ويخشى العنت؟ 0 


قول مالك في الذي يتزوج أمة وهو تمن يجد الطول ل ا 
قول من أباح نكاح الأمة مطلقاً ولم يشترط 00 
إن لم تكفه الحرة ولم يقدر على صداق غيرها فهل له أن يتزوج الأمة؟ ... 
لحكمة من عدم إباحة الزواج بالأمة إلا للضرورة ا ا ا 

من قدر على طول الحرة الكتابية فهل له أن يتزوج الأمة؟ 8 ش25 
حكم الزواج بالأمة الكتابية 17 3 
حكم نكاح الحرة على الأمة ولم تعلم بها » وهل للحرة الخيار إذا علمت؟ 50 
حكم وطء الحارية المباعة في مدة الخيار 101 
حكم وطء الأمة الجوسية أو الوثنية بملك اليمين سس 
حكم من كان تحته أمتان وعلمت الخرة بواحدة منهما ام و م ال 
أقوال أهل العلم في حكم الزواج من الزناة و ا وو 1 


ةا 
ت/عوادهوا 
١15-1١‏ 
كلردوا١‏ 
تاو امو ١‏ 
كا ١‏ 
جع ”7 
27/5 
2/1 


6س ف 


؟ و7" 
52/1 
52/1 

يفف 
اضف 
52/5 
الف كسيف 
ارق 
ططالرفرف 

«النف شف 
الللسفسسن ش 
/2 

13/5 

ال-1 وم 
االظفكسضق 


١-١ ١/1 


ذل الأحوال الشخصية 


اختلاف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من الزنى ونحو ذلك مل ل ا ا 1/1812 ةة 

هل يجوز للمرأة أن يطأها من تملكه؟ 000 

هل يجوز نكاح من تزوجهن النبي و ولم يدل بهن؟ ل العو ل اال 3/1 

المسهسر: 

ما ورد عن عمر #ه في المغالاة في المهور ...:.............. مو ل 
اختلاف العلماء في حكم المغالاة في المهور وما ورد عن النبي يك فى ذلك ... ٠510/-156/5  .‏ 
الاختلاف في أقل المهر بعد الإجماع على أن لا حد لأكثره لديا 
حكم الصداق اق الا وا اس لاه و لا الاو مام افك اماف لكان 1 1/5 ؟ 

مقدار الصداق ا ا ااال 
كل ما جاز أن يكون ثمنأ لشيء أو أن يكون أجرة جاز أن يكون صداقاً ...... .. 5١7/5‏ 

ذكر من قدر المهر قياساً على قطع اليد ند ا 
هل تستحق المرأة المهر كاملاً إذا جامعها زوجها مرة واحدة؟ اق وا م 1" 

مهر المرأة التي يخلو بها الرجل ولم يجامعها حتى فارقها حاف اكوا بولسم قدا 

هل تستحق المرأة في النكاح الفاسد مهر المثل أو المهر المسمى؟ 0 وديف 
اختلاف العلماء فيمن دخل على امرأة قد عقد عليها ولم ينقدها شيعا ل 00-34/1500 ١‏ 
حكم ما إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقاً حتى مات . . ١/5‏ 
حكم من دخل بزوجته ثم مات عنها وقد سمّى لها صداقاً ل الح و و 
حكم مهر المطلقة قبل المسيس وبعد فرض الصداق 0 0 0ا0اا 00 


حكم المهر لمن طلقت طلاقأ بائنأ ثم تزوجها زوجها ثم طلقها قبل الدخول ... .. ١75/10‏ 
حكم المهر للمطلقة البائنة غير المبتوتة إذا تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول ااا 


هل يتقرر المهر بمجرذ الخلوة؟ 1 010 اسم 6/4 عقت 

هل المهر واجب للأمة؟ 0001 0 ا 

حكم الصداق للمستكرهة 0 1 1 1 1 ا اا 0 

حكم صداق امرأة العنين ا ا اك 

أقوال أهل العلم في جعل الإجارة مهرا حار املاطل م اكور ع قار 
هل يصح أن يكون الصداق منافع أعيان؟ ا 


حجة من أجاز أن يكون المهر أن يعلّمها شيئاً من القرآن . وما ورد فى ذلك من أخبار 774-777/5 


الأحوال الشخصية اده 
العفو عن نصف الصداق اب اج وف مو اا امن افو وا 
للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر إذا طلقت لطيو او ١14‏ 
هل يجوز لغير اليتيمة أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؟ م ا ا 
حكم هبة المرأة صداقها لزوجها و ا ووو باك قر 0ه 
هل يجوز أن يكون العتق صداقاً ع قن ان تسو انط ووه رويب له 
قول مالك في رد ما فسد من الصداق إلى صداق المثل تقتوج ا او 0 
النهي عن أن يأخذ الزوج أو الزوجة شيئاً من صاحبه على وجه المضارة وخ 1 7/6 
هل هناك أسباب تبيح للرجل أن يُضارٌ زوجته ويشق عليها ليأخذ المهر منها؟ ... ١‏ 
فعل القاضي إذا عضل الولي المرأة ليأخذ شيعأ من مهرها لا 
غاء المهر وهلاكه اا ا ا ا ااا 
حكم عقد النكاح على ما لا يصح تملكه كالخمر أو الخنزير اقوط سم يم 1 
المتعة: 
أحكام المتّعة للمطلقة اس دن لاساو مسا كد قا المي 1 كح جم 
المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض هل لها المتعة؟ 0 ااا 
هل للأمّة إذا طلقت قبل الفرض والمسيس متعة؟ 00 121000 
هل للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة؟ م لدو سخ اا أو ملم والاو وال ا و و1 
حدٌ المتعة للمطلقة 0 000 
عشرة النساء: 
الكلام في حسن معاشرة الزوجة اوفع ا م الس كمد لوطي امو د لوده 
واجب الزوجة تجاه زوجها وواجبه تجاهها 0 
ما ورد في حقّ الرجال على النساء وحق النساء على الرجال ئضي 
هل على المرأة أن تخدم زوجها وبيتها؟ ااا ااا 
الحكمة في جعل الرجال قوامين على النساء ال الخ اا ل ملق ل ع ا 18 
معنى قوامة الرجال على النساء؟ وحتو م امم امو لاط ا و الم و اا 1 
أمر الزوجة بحسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها 58١/6‏ و65" 
التفريق بين تأديب الدنيئة وتأديب الرفيعة 1010100000 11أ1ا0100ظ21ظ 


معنى الهُجر في المضاجع ومدته وأقوال العلماء فيه لك 


0 الأحوال الشخصية 

مدة الهجر وأكثره عند العلماء الطن ا حا المي قاو للم اول لا و ال و ا ل 
الرد على الطبري في قوله : إن الهجر هو من الربط بالهجار وهو الحبل ل 
حكم ضرب الرجل زوجته ممع او مط فال م فوس لو اواو ا مق لولم ا لا 
حكم ضرب المرأة عند نشوزها بعد الموعظة والهجران ا ا 
لم يكن القسّم بين الزوجات واجباً في حق النبي ك4 اس ابا شمو لقا 
هل لملك اليمين حق في الوطء والقسم؟ سمل سوسس سمس كه 
وجوب العدل بين الزوجات في المقام عندهن لطاع ددم الم ا ملم أل لطا ل لق 
حكم العدل بين الزوجات في النفقة والكسوة العامة 
حكم العدل بين الزوجات في الحب والبغض م ل اف اا ال 
حكم دخول الرجل على إحدى زوجاته في يوم الأخرى وليلتها لل ل اها 
هل يجوز الجمع بين الزوجات في منزل واحد؟ 0 اا 
هل يجوز للمرأة أن تصالح ضرتها عن يومها بشيء تعطيها إياه؟ مامتب ١‏ 150/1 
هل يجوز للرجل أن يصالح إحدى نسائه على شيء من مال على أن تعطي 

يومها للزوجة الأخرى؟ دااسطاود طاو او فا لحو ا ام طون امم موا “ةا 
القرعة بين الزوجات في الغزو 00 0 ااا 
ليس للإنسان أن يترك وطء نسائه إن كان مشغولاً بالعبادة ماس لوو ا وي اها 
وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه مان ا سس اجو م ل ل ا 
حكم العَزل 0 1 1 1 1 ا 0 
قضاء كعب بن سور الأسدي في مجلس عمر في امرأة التي أتت تشكو زوجها 

أنه يصوم النهار ويقوم الليل 500 اا 
لا يحل للرجل أن يحبس زوجته إن كره صحبتها طمعأ في أن يرثها أو تفنددي 

ببعض مهرها إلا أن تأتي بفاحشة [ ؤزؤزؤزؤزةزة[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤزؤز[ز[ز[ ز [ [ 12000 
قل بونال كه لا ف ارول أن رشان ده ريطن وناك 1 رسيا اك/لاة١‏ . 
من مظاهر حُسن العشرة للنساء فرمم لفان نونمم ء ميل ةثل ةن ة رز ل ةل لز ل لل ل. .. اآ/رؤةاتندا 
إذا كانت المرأة لا يكفيها خادم واحد فهل على الرجل أن يعين لها أكثر من خخادم 111 
ما ورد في صبر الرجل على سوء أخلاق زوجته مالم يكن فاحشة أو نشوزاً  ...‏ 2157-151/5 
هل كانت العرب في الجاهلية تُبادل أزواجها؟ عو ماو باك وام الجا ةا 


١85 2 ١87 سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


عن ابن عباس”" أنه قال: لا يُصَلَّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍِء ولا يَصُومُ 
ولكِنْ يُظعِمْ عنه مكانّ كُلَّ يوم مُدَاا" مِنْ حِنْطَةٍ. 

قلت: وهذا الحديث عام فيحتمل أن يكون المرادٌ بقوله: «لا يصومٌ أحدٌ عن 
أحد؛ صومٌ رمضان. فأما صومٌ النذر فيجوزء بدليل حديثٍ ابن عباس وغيره» فقد 
جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث ابن عباس» وفي بعض 
طرقه: صَومُ شهرين» 0 عنها؟ قال: «صُومِي عنها» قالت: إِنّها لم تَحُجّ قط 
أفأخحٌ عنها؟ قال: «حجي عنها»”". فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضانء والله 
أعلم . وأقوى ما 0 أنه عَمَلَ أهلٍ المدينة» ويَعْضٌده القياس الجليٌ» 
وهو أنه عبادةٌ بَدَنِيّةَ لا مدخل للمال فيهاء فلا تفعل عمن وجبت عليه» كالصلاة. 
زلا يقن هذا بالحع. لأنَّ للمال فيه مدخلاً؛ على ما يأتي بيانّه في «آل عمران»» 
إن شاء الله تعالى» والله أعله”“. 
السادسة عشرة: مو و0 إِنَّ الصومَ لا ينعقد في السفرء 
عليه القضاءٌ أبداًء فإن الله تعالى يقول: هَمَن كانت هكم عَرِيضًا أو عَلنَ سَثَرٍ كَهِدَه 
مَنْ آَيَامِ أَمَدْ» أي: فعليه عِدَّةَ» ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لِيس مِنّ البرٌ الصيامٌ في السَّمّره””'؛ قال: ما لم يكن من البرٌء 
فهو من الإثم» فيدلٌ ذلك على أنَّ صومَ رمضانَ لا يجوزٌ في السفر”" . 
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)١(‏ في النسخ المخطوطة و(م): ابن عباس عن النبي يق وهو خطأ. فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
(790)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 277/4 والاستذكار ١18/٠١‏ موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكذلك ذكره المرّي في التحفة 0/ »/4٠١‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 
0. 

زفق في النسخ: مذ. والمثبت من (م) والمصادر. 

(؟) صحيح مسلم .)١١59(‏ وهو في مسند أجمد (5719957). 

5( قوله: على ما يأتي . . . الخ من (ظ). وانظر الآية /اه من سورة آل عمران. 

(0) تقدم تخريجه ص 177 من هذا الجزء. 

(1) من قوله: وبقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع» من (ظ) و(م). وهو ضمن 
السقط في (ز). 


الأحوال الشخصية 


الخسلع: 
جواز الخلع إلى السلطان ؤزؤزة [ز[زذ[ذ[ 1[ [ |[ | |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز [ [ [ ا 
هل يختص الخلع بحالة الشقاق والضرر؟ خا اه ولسوا وو وا 
حقيقة الخلع هل هو طلاق أو فسخ؟ الخو اولحرو افو قا و مه 
حكم الخلع بأكثر مما أعطى الزوج؟ 5ب 10 
حكم الخلع على غير عوض 0ب 00 
حكم الخلع على ثمرة لم يَبِدُ صلاحها ونحوها من وجوه الغَرر 22000 
معنى المختلعة والمفتدية والمبارثة 17 
حكم الخلع مع بذل العوض وشرط الرجعة 00 
هل يلحق المختلعة الطلاق؟ 01 ا جو دو اس مدي امت ا 
حكم الطلاق بعد الخلع في العدة 000 
هل يجوز للزوج أن يأخذ من المختلعة شيعاً؟ 517 
إثبات الخيار للمرأة التي تزوجت من رجل معروف بالزنى أو معلن للفسق في أن 


تبقى معه أو تتركه اماما وسو م تمان لخ ل افك اواو لود اويا مسق ان الم قاف اعارة ب 2 


الطللاق في زمن الجاهلية ااا اا 0000 
هل يقع الطلاق قبل النكاح؟ 11100000[ 73011*ظهظ2 
الطلاق على أربعة وجوه : وجهان حلالان ووجهان حرامان سس ا 
طلاق السنة وطلاق البدعة اب بق فراطلا ملق الما قور ا 1 
الطلاق لا يكون إلا في زمن الطهر اا 
حكم الطلاق زمن الحيض ا ا ا 0 
حكم من طلق في طهر لم يجامع فيه تب 0 
حكم من طلّق في الشرك ثم أسلم 150000000 


أنواع المطلقات [ز[ز[ [ز1[1[1[1[1ز1ز1[|[| |[ |[ |[ |[ [ز[ز |[ 23270700 


76/4 
ب 
تم 

3/4 


ك/لاتا<ىدا 


١1/1 


:87-0 مه 
5/5 

0/5 
١مل‎ 


ام 


10/5 


الأحوال الشخصية 


معنى التسريح والإحسان في قوله تعالى : أو تسريح بإحسان6 000000 

إيقاع الطلاق بكلمة واحدة ا او ا 
حكم من نوى الطلاق بقلبه ولم يلفظ بلسانه وال ا ا 
صريح الطلاق وكنايته 00 
حكم من قال لزوجته أو أمته : أنت على حرام لل لخن م 
حكم وقوع الطلاق من الأخرس إذا كتبه بيده تان كحيو ةا اناده الالو 


حكم إشارة الأخرس بالطلاق 0[ 1211011 
طلاق الهازل واختلاف العلماء فيه 1511[ [ز[ز[ز[ [ [ [ 01711111 


الخلاف فى طلاق السكران لظ 
حكم طلاق المكره 0001 0 


طلاق الأمة ا ااا ام ا ا ا 


هل بيع الأمة طلاق لها؟ 100 
حكم من قال لزوجته : أنت طالق أبدأ ..... ا 
حكم من حلف بالطلاق ثلاث أن لا يفطر على حار ولا بارد 357000000 
حكم من قال لزوجتيه : إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان فدخلت إحداهما .. 
حكم من علق طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر 1 
حكم من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر 000 
حكم من قال لزوجته : إن لم أكن من أهل الجنة » فأنت طالق ا 
الحكم إذا قالت المرأة لزوجها : يا سفلة , فقال : إن كنت منهم فأنت طالق .. 
التخيير والطلاق المعلقان على شرط صحيحان :1 000011 
اختلاف العلماء في المخيرة إذا اختارت زوجها هل تقع طلقة أم لا؟ 0 
اختلاف العلماء في المخيرة إذا اختارت نفسها هل هي طلقة أم ثلاث؟ .. 

متى يكون للمخخيرة الخيار؟ ور م ا ا 
الاستششاء في الطلاق ا ا 20 
حكم من قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة 2000 
هل يلزم الطلاق من شهد عليه به وقد نسيه؟ 000 
حكم أخذ الفدية على الطلاق مكح اك نونف اخ 


ع )لاه 

11-14 
ل نان 
الي 
م 
17-1 
2 
1/1 
دشن 
20/1 

12/5 

اين 

551/1١7 /لاا”‎ ١ 
ذلك‎ 

4/١ 

ففاض 

ففااض 
١15-١8‏ 
ل 

١ 

١/1 
لوالا‎ 
لفلست سفن‎ 
1/7 

7/1 

11/ 
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الأحوال الشخصية /ا06 
ما تخرج به المطلقة من العصمة ممق و حاتف مو ا 0 عر 
السكنى والنفقة والكسوة للمطلقة ا اا 
المطلقة لا تستحق الكسوة إذا لم تكن رجعية ل سس مسف م لقا 
المطلقة طلاق بينونة لارضاع عليها 0 0 
هل يُفرّق بين الزوجين بسبب إعسار الزوج؟ م ا الم ا وا 19/64 وكاوة 
هل يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج فقيراً؟ 003317 اا 
معنى قوله تعالى : (أحتى تنكح زوجاً غيره 0 0 12100 
نكاح الل 0000000 0 اا 
حكم وطء السيد لأمته التي قد بت زوجها طلاقها ا ا ا ا ودعو 
حكم من إذا طلّق زوجته الذمية ثلاثاً فنكحها ذمي ودخل بها ثم طلقها 44/4 
هل يحل النكاح الفاسد المطلقة ثلاثاً؟ ب000 0 000 


حكم من طلق زوجته تطليقه أو تطليقتين ثم تزوجت غيره ثم عادت للأول ٠...‏ 7/4ة-/اة 
شروط الحكمين بين الزوجين وكيف يعملان وماذا يقولان لكل من الزوجين 591١-5140‏ 
لا يلزم من حكم الحكمين بين الزوجين إلا ما اجتمعا عليه وكذلك كل حكمين ك/1ظظ552 


هل يجزئ حَكّم واحد بين الزوجين؟ 0010131 0 ااال 

هل يملك الحكمين الطلاق؟ ا م ون او با ا امو فقا ل ةي 
حكم الحكمين نافذٌ على الزوجين د د 000105355 اا ا 
رد ابن العربي على ما قاله الحنفية والشافعية في مسألة الحكمين ا ون ظفكلضف 
هل زنى أحد الزوجين يفسد النكاح؟ 01 وم الا يف لا خا 

الرجعة: 

معنى مراجعة الزوجة ما جاو ان انو و رو و او ايو 7 ذه 

ندب مراجعة الزوجة لقصد الإصلاح لا الإضرار اا 

كيفية مراجعة الزوجة 111#1015151آ710 اا ا ا ا ا 0 
الإشهاد على مراجعة الزوجة اا 
اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور الحد ف رقفو و ك سقط الوا شوو سو 2/11 

حكم من راجع من غير إشهاد 0000001 لل 


حكم السفر مع الزوجة قبل المراجعة الام ا 1 


حكم اخحتلاف الزوج والزوجة في المراجعة 0000000 

حكم من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة داق قوع 

حكم ارتجاع المرأة إذا طلقها زوجها وهي حامل طلاقاً بائناً ومضى عليها ستة أشهر 
العدة: 


معنى الترئص في العدّة كشو ونا سو ان او ا 1 


معنى قوله تعالى : لإلعدتهن» ا و ل 
العدة بالأطهار 121171110101000 


من المخاطب بأمر إحصاء العدة؟ ا 
ما يلزم المعتدة زمن اعتدادها 10000 
النهي عن الخضاب للمعتدة تا ماطح ع جو توالا ويه اه واو اسع ل و كي ل 1 


متى تبدأ المرأة بالعدّة؟ 0 0 


مكان اعتداد المرأة ب- 00101 0011 
للأولياء منع المعتدة من التبرّج والتشوف للزوج في زمان العدة 000 
من تلزم عدة الوفاة؟ ..........؛ 00 

وجوب إحداد المرأة على زوجها 1201110100 
حكم إحداد الأمة أو الصغيرة على زوجها 0000000 1157 


هل على الكتابية إذا توفي عنها زوجها إحداد؟ ز ز 0 000000 0 00 


عدة المتوفى عنها زوجها مق اول اوه سق وه اولوق اام كو اا 1 1 
عدّة الحامل المتوفى عنها زوجها 00 
هل تعتد المرأة عدة الوفاة إذا مات عنها زوجها وهي في عدة الطلاق الرجعي؟ 


هل تحتاج المعتدة لوفاة إلى حيضة فيها؟ موقي اموب مطاف اا وو 1 + 


أين تعتد الزوجة إذا أتاها نعي زوجها وهي في غير بيته؟ 000 
هل للزوجة العدة في دار الزوج إذا كان يملك رقبة المسكن أو السكنى؟ ...... . 
هل يملك الورثة بيع الدار التي تعتتد فيها المرأة إذا توفي زوجها؟ 00000 


الإحداد على المطلقة رجعياً قا ابوج اط ا وال م 
ما يحل ويحرم زمن عدة الطللاق الرجعي ا 000 


60/1 
فت 
لل 


24/5 

حف كييك ان 
فود ين 
1/١‏ 
نض ل لشن 
1/1 
ا 
0/1 
1 
1/1 
ا 
ا 
">2 
:/23, 
١‏ 
0 
١/1‏ 
لفن 
فسن 
1/4 

/” وا 
ا 
0 


الأحوال الشخصية 


عدّة المطلقة ثلاثأ فى المرض 0 
عدة المطلقة الحامل تو شنا ومع سا نج 15 موده ونه باأراية نأمط ماي ا و ا 0 
هل على المطلقة غير الممسوسة عدة؟ 1ك 
حكم العدة للمطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها ثم طلقها قبل أن يمسها ا 
حكم العدة لمن طلقت طلاقأ بائنأ ثم تزوجها زوجها ثم طلقها قبل الدخول ... . 
حكم العدة للمطلقة البائنة غير المبتوتة إذا تزوجها زوجها في العدة ثم طلقها 
قبل الدخول 1[ ذ[1[ذ[1[1[1[ز[ز[ز 1[ [ [ [ [ [ز[ز[ز[ [ |[ ز 1111 
حكم إمساك الزوجة لأجل إطالة العدة عليها وليضارها *شظظ5 
حكم المخروج من مسكن النكاح أثناء العدة ا 
عدة التي تأخر عنها حيضها لمرض رؤز 00 
عدة التي تأخر عنها الحيض لغير مرض ولا رضاع 0100000 
عدة التي جهل حيضها بالاستحاضة 1 
إذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة هل تحل؟ 000 


هل تنقضي عدة المرأة بالسقط الموضوع؟ 353*500 


مسألة العدّتين ااا 00 
قول المرأة في انقضاء العدة 1 00 1[ 1 ا [120 
حكم العقد في العدة 000 
الإيلاء: 
معنى الإيلاء المذكور في القرآن ا ا 00 
إيلاء النبي يه وسببه 01110000000 
إيلاء الجاهلية اشن تن نجاط نا اا وجو ف 
صيغة الإيلاء 1 1 اا 000 
ما يلزم الإيلاء بانقضاء المدة ا 


١م‎ 
8/4 
١/1 
ا‎ 


ا 


0 
٠١1/: 
نان‎ 

-0ه 
0ه 
١/0ه-اه‏ 
كت كن 
و51/اه-ثه 
قن 
15-4 و4١‏ 
١1-1‏ 
0 
١/4‏ 
15-1 
4 -5ه١ا‏ 


0/4" 
ام 
1/4 
”7 
/25»> 


١١‏ الأحوال الشخصية 
ابتداء مدة الإيلاء ج001 ا 
حكم الإيلاء في غير حال الغضب .... 0 ل 
حكم الامتناع عن وطء الزوجة بغير يمين المع ارق لا ا ال 
حكم الحلف على عدم وطء الزوجة حتى تفطم ولدها جد تخ مشو اش 0/4 
حكم الحخلف على عدم وطء الزوجة في هذا البيت أو الدار ام ل ا ا 
سقوط الإيلاء بالكفارة 00000 اا ا 
كفارة الإيلاء اا لط اا للك واو وا 1 الول ور م و ا 0/4 
حكم إيلاء الشيخ الكبير و الاي هزه ون ا ال ا ا أ 
حكم إيلاء الأخرس 10 0 
حكم إيلاء الخصى ا م ولاقام وطاق 1 ا ل 0 
حكم إيلاء ليوف اا 
حكم إيلاء الأعجمي ا 000101 ا 
حكم إيلاء السفيه اللا ادم ا اس اق سمه و م او ا ل م 
حكم إيلاء السكران ا مسو د الج حا لأا اخلط لا امسوم بعلم 
حكم إيلاء المولّى عليه 0000 0 
إيلاء العبد حمق لل نطق اط ل ان ا 711 افا ل ل أ او 
حكم إيلاء الأمّة بملك اليمين 11 1 1 1 ا 00 

الظهار: 
حكم إذا شبّه المظاهر جملة أهله بعضو من أعضاء أمه 0 0 00000 
ألفاظ الظهار حا وا ابا ل ا مح طاو شأ قت لس خا و ع لالع 
حكم إذا شبّه امرأته بأجنبية ا ور 
حكم إذا قال المظاهر : أنت علي حرام كظهر أمي ما اام حم ظح 1/1 
من يلزم الظهار ووقته ا ا ا 
ظهار الذمي 0 1 ا 
ظهار العبد 000000101 1 ل 


حكم ظهار المرأة للرجل 21/7 


الأحوال الشخصية 


ظهار من به لمم ا امه او او 1 ارات 
الظهار في حالة الغضب والسكر او و 
حكم ما يلزم بالظهار لواحاو الم ا ا و ا 

حكم من ظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة امنا م وما لو 8 
حكم من قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي وأنت طالق البته 
الظهار من غير المدخول بها والمطلقة الرجعية 
الأقوال في معنى العود في قوله تعالى : لاثم يعودون لما قالوا# 
شروط الرقبة في كفارة الظهار و 
حكم من عجز عن الرقبة أو ثمنها أو المسكن في كفارة الظهار 300 
حكم القُبلة والمباشرة والتلدّذ قبل التكفير في الظهار 500000 

حكم الوطء في الظهار قبل التكفير اممف لسنف مخ وق الما را 
حكم من أفطر في أثناء صوم كفارة الظهار 0 

حكم إذا ابتدأ الصيام في كفارة الظهار ثم وجد الرقبة م ال وا ا 
حكم من وطئ نهاراً أو ليلاً في صيام كفارة الظهار وو و و ا 
حكم المريض في العدول عن الصيام إلى الإطعام في كفارة الظهار 52000 

حكم من تظاهر وهو معسر أو موسر ا 00 

حكم الترتيب في كفارة الظهار ل 

الإطعام في كفارة الظهار ومقداره ا ا ان الا الا م 0 
مسائل متفرقة في الظهار 0000101 0 
اللعان: 

هل يجب اللعان بمجرد القذف أو يحتاج إلى التصريح بالرؤية أو نفي الحمل مع 


دعوى الاستبراء؟ 0 


ممم فو ام نارم 6م56 


اللعان يكون في كل زوجين حرين أو عبدين » مؤمنين أو كافرين » فاسقين أو عدلين 


ذكر من قال بأن اللعان لا يكون إلا من زوجين حرين مسلمين 2520 
القول بأن اللعان مثل الشهادات 001 0 2507100« 
الاستدلال على أن اللعان أيمان لا شهادات ملو لبلوداس ووب 


الحكمة من ترديد أيمان اللعان محا اد امه الخ اس لم للد اده 


1 
6ك 
4 كاتف 
-14 
اق 
فى 
1 
على 
1 
الف 
1-١‏ 
1/١‏ 
ىا 
مسق 
0/١‏ 
6ض 
م 
6 سكن 


م 


١م"‎ 
١:0ه-1/6‎ 
١/1 
2/1 
١/1 
١١/1 


١1١ 


جوال لعي يسبيب ببيبب لت 


دحل الأحوال الشخصية 


حكم اللعان من لا تجوز شهادته فممم ورم لمر ي ةوف ةررم ةر ر ةرت ةر را لل رز ل نل . 6 0 6[/؟:١‏ 

ملاعنة الأعمى 0 

ملاعنة الأخحرس ا و 0000 

متى تكون الملاعنة إذا كان السبب الانتفاء من الحمل؟ واو اا و وا او لقا 

هل يجب اللعان في رجل قذف زوجته بالزنى قبل أن يتزوجها؟ فلملل 6 6[/لا١‏ 

هل يحصل اللعان إذا كان القذف بالوطء في الدبر؟ 303 ا 

هل يلاعن الزوج إذا كان معه ثلاثة شهود غيره؟ ال وو اما سانل ا او و فا ةا 

حكم من أخر الانتفاء من الولد بعد ظهور حمل زوجته والتفصيل في ذلك ... 6ه -١‏ لوا 

ثبوت اللعان في النكاح الفاسد فمفموو ميو فةمء قم ةر ا راز رن رز ل نز لل لل ةلل 1 هللرها 

هل يُحد الزوج إذا أبى الملاعنة؟ -ب 0 

ذكر كيفة اللعان 0 0 2 

مكان اللعان و00 0 

مكان لعان النصرانية ففوم ممم ممم نميم امون ممم ةمل ة ةنم ةمل ةثل ةلز ةلمن نل . .7 6[/اه! 

استحباب أن يكون اللعان بعد العصر 00001 000 

البداءة في اللعان بما بدأ الله به ا للفلينا 

بتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثان مم 0 16أ/ةها 

متى تقع الفرقة بين المتلاعنين؟ فمملم ممم ة ملم ميم يمير ةرم ة رن نل لز لمث لل 0 6©[/لاهاوؤها 

التفريق باللعان حكمه حكم التفريق بالطلاق ع دا اما لوقاو ل ل ا 1 
الاستبراء: 

هل يلزم الزاني بامرأة أن يستبرئها من ماء الزنى إذا أراد أن يتزوجها؟ ...... ... 16/١؟١-91؟١‏ 

الاختلاف في استبراء الكسبية التي كان لها زوج قبل السّباء اك 

المرتابة في عدتها لا تنكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها مببلمةةة ةلث ل ةل لل [؟4/7غ-ةع 
الرضاع: 

ما روي عن عائشة رضي الله عنها من أحكام الرضاع ...,................. 6 185/5-وغ18١‏ 

شروط الإرضاع الذي يحرم النكاح وأقوال العلماء فيه ةقانا امس اس ترا 

لبن الفحل يفيد التحريم كن 


هل يحرّم لبن الفحل شيئاً من قبّل قبل الرجل؟ ا ا ل 


الأحوال الشخصية 


هل يجوز فطام الطفل قبل حولين؟ سا الحاية انف ااا ون وال ورف لعو ورهن 
هل يوجب رضاع الكبير التحريم؟ 001 0 0 


مدّة الرضاعة المحرّمة واختلاف العلماء فى تحديدها 1001-66 


على من يلزم الرضاع؟ نا عه وق ج لاع ةلود دح داه يوادي ألو ع موجائه دغ مجه ادم وه 8 مايل 


اختلاف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد 0 


الرضاع هل هو حق للأم : أم هو حق عليها؟ 5 
هل يلزم المطلقة الرضاع؟ 00 
حكم اتخاذ الظثر إذا اتفق الآباء والأمهات على ذلك 0 
حكم أنحذ الأجرة على الرضاع م ا ا و 
حكم أجرة الرضاع للمطلقة 0 
تعاسر الزوجين في أجرة الرضاع م ا و ل 0 
حكم من تزوج امرأة ثم جاءت امرأة فزعمت أنها ارضعتهما 252757 
شذوذ القول باعتبار التحريم بعشر رضعات يبب ةزب د د 2د 1 12111 
النفقة: 

حكم إنفاق الرجل على والديه م 

وجوب النفقة على الأب ل سنوي ات ا 1 ا 
حكم نفقة الولد على الوالد ةءةءةزةزةز ز ز ز ز دز ز000030303292 0 0 ا 0 
حكم النفقة بالنسبة للولد على الوالد دون الأم عا اط اا دن ا 
هل على الرجل أن ينفق على امرأة أبيه؟ 16 00ا0ه322# 

حكم نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر 0000 0 3525070 
حكم نفقة ولد الولد على الجد او ا ل م 
حكم النفقة على المولود 6[ ذزذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ ا 00 
حكم نفقة الأب الموسر على ولده إن كان له مال 577110010100 

الاختلاف في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب 2000-6 
على من تقع نفقة الصغير ورضاعه إذا مات الأب؟ 00 
هل تسقط بالموت النفقة على الأولاد والآباء والزوجات والحمل؟ 55 
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١١/5 
تاه‎ 
١١ 
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60 
4/5م2 
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١1/5‏ 
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١1١8-1‏ 


١/5 


11 الأحوال الشخصية 
نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها 1106 1210117117001 
هل تسقط نفقة الحمل على الزوج بالإعسار والموت؟ مكمسا امرواش و ١/1‏ 
نفقة الحمل في الخلع [ ز 1 ا 0 
حكم نفقة المطلقة ثلاث أو المطلقة وللزوج عليها رجعة وهي حامل ووم ا 
النفقة تكون على قدر غنى الزوج ومنصبها مط الف رطام جل لمح لال 1 
حكم نفقة الزوجة على الزوج فمممم ممم ةمي ةورم نم امل ةر ةم لا لز ةلل ةلل .6 اك/لاف زه و4١/؟:1١‏ 
و1"/لاه 
حكم أخذ الزوجة من مال زوجها 0 ا 
على الزوجة التي أمسكت بدار الحرب أن تَرْدٌ على زوجها ما أنفق ماما ا ما عم 
الكلام عن عجز الزوج عن النفقة وهل للمرأة فسخ العقد إذا عجز الزوج عن نفقتها؟ ١‏ 
الاحتجاج على من قال : إن القاضي يفرق بين الزوجين إذا كان الزوج لا يقدر 
على النفقة والرد على المحتج ا رضن 
حكم النفقة على الخادمة ا كن 
حكم النفقة على اللقيط لاض 
هل يُسقط النشوز النفقة؟ 0 0 0 0 0000 
الخضانة: 
مدّة الحضانة ا 000 2525000-07 
شروط الحاضنة فففر مم ممم قمعم ممم ميم م من ةلمم ترق رن زر ةز ةر ة ةر ل ةل لزنن 6 1١14/50‏ 
حق الأم بالحضانة ل 
متى ينزع الولد من حضانة أمه إذا تزوجت؟ ا 010 م 118/400 
هل ينزع الولد من حضانة أمه إذا رضيت بالإرضاع وألفها الولد؟ مدو او ا 11 
تخيير الولد بعد سن التمييز بين أبيه وأمه » ومن هو أولى به؟ مط مك ل 11/4 
هل للزوجة الذمية حضانة؟ لطم اموا وو ماري د ال ال مم لوو و املو م ل وا 4ه عقا 
مع من تكون الحضانة إذا كان أحد الزوجين مملوكاً والآخر حراً؟ اا م م 46 لقنا 
الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ان اوه لالطو لش ادك ال ا 180 
حكم إلحاق الولد من نكاح المتعة [ [ [ [ز[ ذ[ 1[ [1[1[1[1[1[1[1[|[|ز[ [ [ [ [ [ز 0 0 1100170 


سورة البقرة : الآيتان 187 2 1١ ١85‏ 


والجمهور يقولون: فيه محذوف: فأفطرَء كما تقدّه” هو الصحيح» » لحديث 
أنس قال: سافنا مع رسولٍ الله يلهِ في رمضانء ع لد 
ولا المفطرٌ على الصائم» رواه مالك عن حُميد الطويل عن أنس”"©2. وأخرجه مسلم 
عن أبي سعيد الخدريّ قال: غَرَّوْنا مع رسول الله يك لب نيبت عشرة ضيبت من 

ل َنْ أفطر» فلم يَعِبٍ الصّائمُ على المُفطر» ؛ ولا المَفطرٌ 

على الضّائه”"© 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: "ليس منّ البرٌّ الصَّيامٌ في السَّمْر؛ فإنما حرج 

لفظه على شخص مُعَيّنء وهو رجل رآهٌ رسولٌ الله يَكِةَ وهو صائمء قد ظلل عليه 
وهو يجودٌ بِتَفْسِهء فقال ذلك القولّء أي: ليس منّ البرٌ أن يبلعٌ الإنسانُ بنفسه هذا 
المبلعٌ» والله قد رخصٌ له في الفظر؛ روى جابرٌ بِنُ عبد الله. قال: كان 

رسول الله يَكهِ في سَفَْرء فرأى زحاماًء قرأ وشلة قد ظلْلَ عليه فقال: «ما هذا؟» 

فقالوا: صَائم. فقال: «ليس منّ اليرٌ أنْ تَصُومُوا عه 

قوله تعالى: لوَعَلَ ليت بوه وِدَيَهٌ طْمَامٌ سكن هَمن نطوم حرا ههَوَ حي 
َو وَأن مَمَبُومُوا اع ممه 

الأولى: قوله تعالى: طوَعَلَ الَذِبت يُطِيفُونَةُ» قرأ الجمهور بكسر الطاء 

وسكون الياء» وأصله: يو قوق تقلت الكسرة إلى الطاع وانقلبتِ الواو ياءٌ؛ 

لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال» والقياسٌ 

الاعتلال" . 
ومشهور قراءة ابن عباس : «يد وَقُونه؛ بفتح الطاء مخففةً وتشديد الواو» بمعنى: 

)١(‏ ص ١7”‏ من هذا الجزء. 

00 تقدم تخريجه ص 177 من هذا الجزء. 

() صحيح مسلم (1117). وهو في مسند أحمد (111/06). 

(5) من قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع من (ظ). وانظر 
الاستذكار »8١/٠١١‏ والتمهيد؟17/1١-09/8١.‏ والحديث أخرجه أحمد »)١5147(‏ والبخاري 
(25545) ومسلم )١١١5(‏ واللفظ له. 

(5) المحرر الوجيز .767/١‏ 


الأحوال الشخصية ١6‏ 


أحكام زينة المرأة والنظر إليها: 


حكم النظر إلى المرأة التى لم تبلغ الحيض و ا ل ب ا ا ا 1 

تحريم إبداء المرأة لزينتها إلا لمن تحل له أو محارمها امتة واا ‏ 131/1 

ذكر المحارم الذين يجوز للمرأة أن تبدي زينتها أمامهم لل ف ساك 
اختلاف مراتب المحارم في إبداء زينة المرأة ا 
حكم نظر الزوج إلى فرج الآخر مو وو ل الف دم حو ال تفي امك اماد ا 1 
حكم إبداء المرأة شيئاً من بدنها أمام المرأة المشركة لاسا او ل “ل 
اختلاف العلماء فى حكم نظر العبد إلى زينة سيدته ع ل اح لحر ا 
حكم نظر الخصي إلى شعر المرأة الأجنبية 0 ا 
اختلاف العلماء في نظر الطفل إلى ما سوى الوجه والكفين من المرأة 1-١‏ 
حكم احتجاب المرأة من الرجل المخدث 0 0 ا ااا 

حكم دخول المرأة الحمام إذا كان لضرورة كالغسل من الحيضص م ا 8/1 
تحذير المسلم من الخلوة بامرأة لا تحل له 0 0 0 00 11000000( 

النسب: 

إذا تراجع الزوج بعد اللعان هل يلحق به الولك؟ ............... ....2...... ١68/18‏ 

هل ينفى الولد بالاستبراء؟ 00 ز ز ز ز ز 1111 1[ [ [ 1 1 1111311 

مدة الحمل م ووو اس ا اتا الالال وان ساو ش5١‏ 
اختلاف العلماء في أكثر الحمل الاج اس ا لمعمو لاك اجو و م ااه امم وو ١‏ 
هل تضع الحامل حملها لأقل من تسعة أشهر؟ لماج محا ساف لو ل ارقا 

حساب الأشهر بالنسبة للحمل يكون بالأهلة اا و لم ا ا 


حكم من يرجع عن شهادته على رجل في الزنا وقد رجم 


حكم من حبس رجلا وقتله آخر كا لا للا لطس تم و اكه الوط وه 
حكم من قُتل بعد أذ الدية 0 00 

بعض وجوه القتل الخطأ 0100001 

حكم الجماعة يقتلون الرجل خطأ 1 1[ذ1[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ ا 00000 

حكم دفع الصائل مف لط ليق مح لل ته ال لقا قله ولاه مدا مكو لساك خم اال الاق 
الرجل يخنق الرجل هل عليه القود؟ 0 
حكم من قَمَلَ غيره بمثقّل أو بخنق أو تغريق 7ب 0 00 

من تُعْدّي عليه في مال أو جرح فله أن يتعدى بمثل ما تُعْدي به عليه 00 

من قتل بشىء قُتل بمثله 1 1 0000 

القود الما ولاه 00001 ااا 0 
هل القصاص لازم؟ ل المع اعلا بط الا ل 2 5 ام ةا الع مع لمكم ل ا 

من يقيم القتصاص؟ م0 1 1 اا 0 
هل يقتص السلطان من نفسه إن تعدّى على أحد من رعيته؟ ل م6 

حكم استيفاء القصاص الثابت تفرداً دون الحاكم 1211101101000 
حكم القاتل بأمر من ظالم 1 اا 0 
صورة القتصاص ادع موا لقا جا وا كا اام قلا لو اما ل ل ا 3/0 
القصاص بين العبيد لالم ا 

حكم إقامة القصاص في الأطراف من الحرم اق عب امال و الو و 111/8 

حكم من ارتكب حداً ولجأ إلى الحرم 1 1[ 1[ [ذ[ز[ز[ [ز[ [ [  [‏ ا ا 10 


الجنايات 


حكم قتل المسلم بالذمي ا ا 000 
حكم قتل الأنثى بالرجل لاوا الفا ان الود و 
حكم الأعور والأشل إذا قتل سالم الأعضاء 100000 


حكم الرجل يقتل ابنه عمداً 1010000 1 121277173711 
حكم الابن إذا قتل الأب ا م 
حكم قتل الجماعة بالواحد 0 
من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأحذ الدية ا 0 
أخذ الدية من قاتل العمد #اواق ةن لا مام ما 
ما الحكم إذا كان الدم بجماعة وعفا بعضهم؟ 1 
الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفو 000 
حكم استيفاء المرأة في القصاص وعفوها عنه 5 


المقتول يلف ورثة صغارأ وكباراً هل ينتظر الصغار للقصاص أو العفو؟ 


ماذا يجب على القاتل الذي يعفى عنه؟ 1[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ 1000 
القصاص في الأعضاء 111011101000000 


ذكر ما ليس-فيه القتصاص 11 1[ 10001 


1١17 


1/0 
م 1 


18 
هل العفو عن الحاني يسقط المؤاخذة في الآخرة؟ 000000000 
حكم جناية العجماء وجرحها ا اا اا و ل ل ل 
حكم الجنناية بسبب البثر والنار ا 0 
حكم المرتد إذا أسلم وقد-فاتته صلوات وأصاب جنايات ا مو ولو و1 0 
القسامة واختلاف العلماء في الحكم بها ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 00 110070 


راذنا 


8 


الديات حل 
دية الأنبياء 00000 اا 
عقل جناية المسلم على المسلمين ا 1 اا 
أجمع العلماء أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين 00000 
دية الحرٌ المسلم؟ 00010101 ااا 0 
دية العمد 000 ا 0 
سبب وجود دية العمد اا ل م الف ملك افمامه أوه المطو م وو لماك وكا ل #/ز45 
هل تنجم الدية على العاقلة؟ لوال وس قو يي ل 
الخلاف في الدية المغلّظة في شبه العمد ل م 
الخلاف فيمن تلزمه دية شبه العمد ا ببب00000 0 ااا 
حكم الله بالدية في القتل الخطأ 1111 1 ز[ز[ز[ 1[ |[ ز |[ [ [ [ 0 
الحكم في الرجل يسقط على آخر فيموت أحدهما 1/1/1 
اختلاف العلماء في تغليط الدية على من قتل في الشهر الحرام خطأ ا ا 1 
حكم من يرجع عن شهادته على رجل بالزنى بعد أن يرجم لو 1/1 
حكم من اقتص من قاطع يده فأفضى ذلك إلى إتلاف نفسه 00 ررض 
دية الجنين 0000000000 0 ااا 
دية الجنين الذي تُلقيه بضرب بطنها املدو ووب لخر ماو لباق كو الو لم ع وم لا لكا 
قيمة الغرة دية الجنين امكح لاو د ساح الصو مال و ا خا 71 
هل في المؤمن الذي يُقتل في بلاد الكفار أو في حروبهم دية 1 0 ااا 00 
دية العين 0000 ااا 
دية إبطال البصر من العينين مع بقاء الحدقتين اراق ل العا ا 1/1 
دية جفن العين ل ل ا 1/1 
دية الشفتين 00 0 ااا 
دية اللسان ماو او ل الو وا لم34 الباق :م الخ ا 
دية لسان الأخرس 000 ا 


دية الأذن 47 ذذ00010131 0 01 


لحن الديات 


دية الأنف و ف او وول ال لال ل نض فشا الف ال 1 

دية الأسئان 000 0 0 0 0 0 
حكم من ضرب سن غيره فاسودت 1 اا 

الدية في سن الصبي يقلع قبل أن يعر ماق ولط لوقه با وو اللو امامو لاا 
حكم من قلع سن الكبير فأعطاه ديتها ثم نبتت 000 

حكم من قلع سن رجل فردها صاحبها فالتحمت ا ااا 
حكم قلع السن الزائدة 0 0 ااا 

دية عظام الجسد 01 1 ااال 
دية الشجاج والخراح ااا ااا ااال 
دية الجرح الخطأ اا 

عقل جراحات النساء 0 ااا 

حكم الفارسين إذا اصطدما فماتا ااا 

هل يطالب البغاة إذا تابوا بالدم والمال؟ 1 ا ا ا 
أعمار دية الإبل 001100 ااا 1 
دية أهل الكتاب اما وه لشو وام وا ل اك او لا الو مل املو الا ا لاق لل ل الال 


حد السحر وففر مم ممم ةرو ومو رو مير رمم يمرم ل مفو يفيف ةر ةوف روبز ريز ره ل هر ررم ا رار ر ر تلن 
حد الساحر الذمي ممم مق وفع هه موقم مه قم م مق امم ممق ممامة فمافة وم ممق فقن 
هل يُسال الساحر حل السحر عن المسجور؟ ا 2100 
حدالزناومايلحق به: 

حد الزنى للبالغين الأيكار الب ا سمت ا 
حد الزنى للمحصن والمخصنة من الأحرار ا[ [ذ[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ 1 1[ 11 
حد الزنى للعبيد والإماء 000 
حدٌ الأمة المحصنة ا 0 اا 000 
الحكمة من جعل حدّ الأمة نصف حدٌ الحرة ا 210000 
حكم الأمة إذا استكرهت على الزنى افد ة تا ووو ا و 0 
حكم إقامة الحد على الأمة التي زنت ثم عتقت » أو التي زنت ثم تزوجت .. 
لاختلاف فى عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا مسو الس ا 
وجوس الحد على العبد إذا أقر بالزنا ولو أنكره السيد ا 
من يقيم الحدّ على العبد أو الأمة إذا زنيا؟ ا 
حد الزانى المكاتب از[ 00 
حكم من وجد مع امرأة في ثوب واحد ل لو 
حكم القبلة واللمس الحرام “000 0 111111010171010 
حكم النصراني يزني ثم يسلم ل ا ا ل 00 
عدد الجلد فى الزنى والقذف كه ل فاه وا لاه لعا بد ا 13 لكي اال ال اا 


اا 


لك 


11 


1 


لضف 


لت كن 


0 الحدود 
حد إتيان البهيمة 11 1 1 ز 1 1 [ 1 ااا 0 
فصل في القذف 
القذف من الكبائر محاحة اوا ل خوامو لاس ما وال ا ل 1 ا قا 
التعريض في القذف وحكمه 20000 امم وو ل ا 51/111 15/434 
القذف بسائر الألسنة غير العربية 1100000ذ1[1ااااااا 0 
قذف الأخرس ولعانه لماو مقر قله لوم أو مكار و وك علا ع ع ل 515/1017 
شروط القذف عند العلماء اا 
حد قذف الأنبياء 1 1 1 1 1 ااا 
حكم التعريض في الزنى 110000 1 1 ا ااا 
حكم قذف أهل الكتاب ااا 
حد النصراني إذا قذف مسلماً بالزنى 0 
مقدار حد العبد في القذف 11 1 1 ا ا 
حكم قذف الحر للعبد بالزنى 11[ ااا 
حكم من قذف حرا يظنه عبداً أقيم عليه الحد 0-7 0 0 0 0 0 
حكم من قال : يا من وطوع بين الفخذين » هل يعد قذفا؟ الحو او لاا 
حكم من قذف صبية دون البلوغ يمكن وطؤها 1 ااا 
حكم من اتهمت زوجها بأنه يواقع جاريتها ااا 0 
حكم من قذف رجلاً بحضرة حاكم والمقذوف ليس حاضراً 0 000 
هل يقيم الحاكم حدّ القذف بسماعه؟ 0 00 
حد من قذف زوجة من زوجات النبي يِل 0 0 ا ا 
حكم الشهود والمشهود عليهم إذا لم يُعدّل الشهود ا 0 
حكم من يرجع عن شهادته على شخص بالزنى بعد أن رُجم لم 10/18 
حد القذف هل هو من حقوق الله أو من حقوق الآدميين؟ ا 
كيفية شهادة الأربعة على الزنى 11 1 1< ز 1 ز 1 ااا 
الأحكام التي تترتب على القاذف 1 1 1 ا 
حكم من قذف زوجته وأمها بالزنى طلا ولو و ع لم ا اوه ل ل كم ا 37/313 11 
حكم من قذف زوجته ثم زنت قبل الملاعنة 0011 ا 00 


حكم من قذف امرأته وهي كبيرة أو صغيرة من اس ا كال ادم 
حكم الشهود الأربعة على امرأة بالزنى وكان أحدهم زوجها م ما نم١‏ 
حكم من قال لرجل : ((يا زانية» - بزيادة الهاء ‏ هل يعد ذلك قذفأ؟ ١67/318‏ 
هل يُحَدّ الزوج إذا أبي الملاعنة؟ ااا 0 
اختلاف العلماء فى حكم من قذف زوجته برجل سماه ممح سا ا اا و ةما 
حكم الزوج إذا تراجع بعد اللعان 2 1 1 10 1 1 ااا 
هل يحبط القذف الأعمال؟ ا اا ا ا 
حد الخصر: 

حد شرب الخمر 0111 1[ [ [ [ [ [ [ اا 0 
عدد الجلد في شرب الخمر اا 1 ااا 
التوقيف في الخمر على ثمانين جلدة من فعل عمر بن الخطاب 6 00 
حدالسرقة: 

حرز السرقة واس و حا مح ل ف اواج ل ترسك سام لاطا ل ا / 0 
حكم جماعة اشتركوا في إخراج نصاب من حرزه ذز ز ز ز ز [ 0 
هل يعتبر القبر والمسجد حرزاً؟ +0 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ |[ [  [‏ [ 0 2000 
هل يغرم من قطع السارق؟ 1411 ا 
حكم من سرق المال من الذي سرقه ا 0 
حكم السارق إذا كرر السرقة ا 
ما يعتبر في السارق حتى يقطع ا 
ما يعتبر في الشيء المسروق 0000000 0 00 ااا 
ظهور الدواب حرز لما حملت وأفنية الحوانيت حرز لما وضع فيها اوخوا و ل 
حكم سرقة الأبوين من مال ابنهما اا 
حكم قطع اليد في السفر ا 00000 
حكم سارق المصحف اف لماج لحك الو امل ملو و للو م لوو عر لط /11 
مقدار القطع في السرقة ان اط ممسحاة و قو ول او م الخ 
إذا أمر الحاكم بقطع يمين السارق فقطعت يساره هل يسقط الحد؟ لطس ا 


هل يسقط القطع بالتوبة؟ 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ ااا 


134 الحدود 
القطع في السرقة ناسخ لما تقدم من حكم السرقة في الشرائع السابقة 0 
فصل في أحكام السردة: | 
هل يستتاب المرتد؟ ااا 
حكم من خرج من كفر إلى كفر 1 
حكم المرتدة ا ا اا ا 
حكم الزوجة إذا ارتدت وزوجها مسلم امس من لق مالك الحا ال م اق 
من ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط عمله؟ اا 
شروط وآداب إقامةالحدود: 
تدرأ الحدود بالشبهات [1[ذ1[1[1[1[ [ز[ [ز[ [ [  [‏ ا 1 
هل يُحَدٌ الشرّاب والزناة إذا تابوا وأصلحوا وعرف ذلك منهو؟ اما لا 
حكم إقامة الحدود في الحرم 1111 1 1 اا ا 
حكم إقامة الحدود في المسجد از[ 0 1/1000 
وجوب الجلد بالسوط ونع اماس ف لاسو ماعطا واو 11/1 
اختلاف العلماء في تجريد المجلود في الزنى 1 ز ز ز 0 0 0 
اختلاف العلماء في ضرب الرجال والنساء في الحدود موم مم مهمه مم 51/7/18 ا 
اختلاف العلماء في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود لمن ١/18‏ 
ذكر ما يجتنب ضربه عند الخلد وفوا ا لواو اط ل 2 اا محا 1/1 
حكم ضرب الرأس في الحدود مرق كول ووو قاد روماو ع جلو ا ل ال روا 
ذكر بعض شروط الجلد في الحدود 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
اختلاف العلماء في أشد الحدود ضرباً 00 
أين تقام الحدود ومن يقيمها؟ 0 1000( 
الرفق با محدود في الزمان والصفة ااا 
الاختلاف في عدد من يحضر إقامة الحدود 0 00 
الاختلاف في مقصد حضور الجماعة عند إقامة الحدود الومو حول لاما ا ات 1/0 امنا 
هل يقام الحد على من زنى بدار الخحرب؟ ااا 
كيف تحد المرأة؟ 0 0 0 
هل يُوالى بين حدين؟ 1 1 ز1 1 1 1 1 01 


١85 2» ١47 سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 
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يُكَلّفونه2. وقد روى غنه”' مجاهد: ١يُطِيْقُونه؛‏ بالياء بعد الطاء على لفظ 
اليكيلونه»: وهي باطلة ومحال؛ لأنَّ الفعلٌ مأخودٌ من الطََّؤْقء فالواوٌ لازمةٌ واجبة 
تيده ولامتعل للياء'فى هذا اللمنان: قال ابوايكر الأنتارئ ١‏ وانشدنا احمد بن 
يحيى النحوي لأبي ذؤيب: 
فقيل”" تحمل فوق طَوْقِكَ إِنّها مُطَبَّعَةٌ مَنْيَأتِهالا يَضِيرَها 

فأظهرٌ الواوٌَ في الطّوقء وصمّ بذلك أنَّ واضع الياء مكانها يفارق الصواب. 

وروى ابن الأنباري عن ابن عباس : «يَطَية نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء 
مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه» يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعنّى. وعن ابن عباس 
أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار: ايطوَفُونه)©) بفتح الياء وشدٌّ الطاء 
مفتوخةء وهي صواب في اللغة؛ لأنَّ الأصل: يَتَطوُّونهء فأسكنتٍ التاء وأدغمت 
في الطاء فصارت طاء مُشْدّدة» وليست من القرآن. خلافاً لمن أثبتها قرآناًء وإنما 
هي قراءةٌ على التفسير . ظ 

وقرأ أهل المدينة والشام: «فديةٌ طعام» مضافاًء «مساكينٌ» جمعاً” . 

وقرأ ابن عباس: «طعام كين با تراد فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه” 2. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنتٍ الحكمّ في اليوم» 
واختارها أبو عبيدء وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي”" . 


)١(‏ أخرج هذه القراءة البخاري (4005) وتمامه: قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 

(1).: لفظة: عنهء: ليست في (م)» ولم نقف على هذه القراءة. 

() في النسخ : وقيل. والمثبت من (م)»: والبيت في ديوان الهذليين »١1055 /١‏ واللسان (ضور) و(طبع). 
ومطبّعة» أي : مملوءة. 

(4) المحتسب »1١١8/١‏ والمحرر الوجيز ١/؟07؟7.‏ 

(4) هي قراءة نافع المدني» وابن عامز الشامي برواية ابن ذكوان عنه. وأما رواية هشام عنه فهي بالتنوين 
ورفع الميم وجمع مساكين. انظر السبعة صن175» والتيسير ص8/,. 

() صخيح البخازي (5000)» وسئن أبي داود (5715) و(51714)» وسئن النسائي المجتبى 199/5- 
١‏ والكبرى )١578(‏ و(961١1).‏ 

00 وهي أيضاً قراءة ابن كثير وعاصم . انظر السبعة ص175» والتيسير ص794. 


لا تقام الحدود إلا بالإقرار أو البينة شاع مف عضاة فهر واه ف ا ف لوا 0ه ١/1‏ 


حكم الحمالة في الحدود 1[14141515151515151[ز1[1[1[15[10[ز[ز[ |[ [ [  [‏ 000000 
التعزيرات: 

جلد شاهد الزور 000000 ااا 
عقوبة من يتزوج في العدة 000[ 1[ 0111110101( 
الاستدلال على اتخاذ السجون ومعاقبة المفسدين من حبس وضرب ونحوهما.. 7/4/١‏ 
حبس من عليه الحق 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ااا ا 
إذا كان الجفاء على السلطان تعمداً واستخفافا فهل له تعزيره؟ 00 


2 
3 
3 


حكم الجهاد ااا ااا 


الأمر بالجهاد وسببله 0100000 2 12 1 1 12121 ز ز 2 1[ اا 

متى تكون النفرة للجهاد واجبة على جميع الأمة؟ 5بببب-001001 000 ا 0 اا 

هل يجب الغزو على من .لا يجد ما ينفق؟ 11 1 1 1 1 1 1 اا 

حكم الجهاد مع الإمام الغادر والإمام الفاسق 1 0 ااا 

حكم اتخاذ العدة للجهاد 0 1 1 1 1 ا 

الأمر بإعداد القوة للأعداء وفضل الرّمي في سبيل الله خاو اما 1 ووحقة 

حكم الإنفاق في سبيل الله تعالى ااا 
وغ/9ه-10؟ 

نفقة اللحهاد بسبع مئة ضعف 000000001 ااا 

إذا كان الغازي في سبيل الله غنياً فهل يعطى من الزكاة للإنفاق في غزوه؟ ممم 5ل الال وطرا؟- 71/6 

أيهما أفضل قتال الراجل أم الفارس؟ اا 

أقوال العلماء في معنى الذكر وكيفيته عند لقاء العدو او قم المع لام ل لم ام و 111 / ع 

أدعية مأثورة عند لقاء العدو لز[ 0 1000 

فضل الرباط فى سبيل الله ا 0 اك 

فضل رباط الخيل فى سبيل الله » وأي اليل أفضل؟ ا ا 

من هو المرابط فى 0 الله؟ 11111[ [ [ [ 0 0 غ2 

فضل الشهادة ١‏ 0000000 اا ل ا 

فضل الصف الأول في القتال ا 1 1 1 11 1[ ا ااا 

مسألة الخروج عن الصف في القتال ا ا ااا رن 

هل تكون المبارزة بإذن الإمام؟ 1011 0 0 1100 

حكم الرجل يقتحم في الحرب ويحمل على عدوه وحده ا 

أسباب النصر والهزيمة وتلق وو اس اناما بوط و سوط خط 4 

الحكمة في تسليط المشركين على المؤمنين مطاف انا مسو م ا 5 


الجبهاد يفن 


حكم القتال في الأشهر الحرم 0 1 1 1 1 1 1 اا ل 
كيفية تلاعب العرب بالأشهر الحرم » وتأويل حديث : (رإن الزمان قد استدار...)) ل 2 
حكم الفرار من لقاء العدو ا اا اا 
عقوبة القعود عن الجهاد في سبيل الله قافا موقة رق اك مواد و را ل 
حكم استئذان الوالدين في الجهاد مضا أ ترد امات ته لقاو سوس تامو ااه 

ما على الواحد أن يفعله إذا قصّر الجميع في الخروج إلى الجهاد 00000 
تعريف المحارب 1[ اا 

حكم ا مخارب انمي ا وس امو قم و لق ألم ا رن ما قوم ا 

نفى المخارب اا 0 11 ذ1[1[ز[1[1[ |[ 1[ [[ [ز[ ‏ [ ا 1 1000 

ولى المحارب از ا 

هل يسقط الحد عن امحارب بعد التوبة؟ 1111[ |[1[|[1[|[ |[ 1 10001( 

يُقتل في الحرابة من قل وإن كان المقتول ليس مكافتاً ا ا ل 

إذا أقيم على امحارب الحد ولم يوجد مال له هل يتبع دينا لما أحذ ا اس ا ا 04 

هل يراعى النصاب في امال الذي يأخذه ا محارب 8 'ه>”””21 
يستحق المرتد القتل بنفس الردة لا با محاربة ممه مفو اط فافخ 07 

يكون الحهاد بالابتداء بالأقرب فالأقرب من العدو [1ذ[1ز[1[1[ [ [ز[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 1000000 
حكم قول الإمام : من جاء برأس فله كذا ء أو أسير فله كذا ا 0 

حكم مصالحة أهل الخرب حنمي ااام مقن اسللواج ا ااااسططضم او ل 117 
أحكام الصلح وقبول الجزية وعقد الهدنة ومدتها ا 0 ااال 
هل تجوز الموادعة بين أهل الحرب وأهل الإسلام إذا كان فيها مصلحة للمسلمين؟ 609/5 

هل للإمام أن يهادن العدوً على أن يرد إليهم من جاءه مسلما؟ 4 
النهي عن موالاة الكفار مقطا انخاس و لطم انف ال الخ ل ااا 

متى يقطع العهد بين المسلمين والمشركين؟ ا 1[1ذ1[1[ذ[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 
تحذير الأمراء من الغدر إن كان ثمة عهد مع الأعداء ان 
هل يجوز نقض العهد مع العدو بظنْ الخيانة؟ ا ا 0 

هل ينقض عهد الذمي إذا حارب؟ 0000000 0 0 ااا 


الحكم إذا تين نقض العهد من الأعداء ا وعم 6 


حكم من ينقضن العهد من أهل الجزية 1 1 00 


حكم دخول النساء في عقد المهادنة ا ا 0 
أحكام مهاجرة النساء من بلاد الشرك 0 ااا 00 
حكم الحربي الذي يوجد في طريق بلاد المسلمين فيقول : جئت أطلب الأمان لم ١1١4/19‏ 
حكم أخخذ مال الحربي ا 
قسمة الفيء ال حملي نوم مقوفالة اجا ام اوقا الو ا ا 0 اران 
التفريق بين الغنيمة والفىء اا 0 
فضل الفىء والخمس ل ودلا 
قسمة أموال الكفار ااا ا 
قسمة العقار في الأموال المغنومة 0 0 

٠‏ وك/ اعم 
هل ينقل المال عن المكان الذي جبي فيه؟ ا 
مصرف الأنفال وأحكامه 00000000 0 اا 1 
اختلاف العلماء في ذوي القربى المذكورين في الآية : "إولذي القربى؟ [ الانفال :41] ........... 58-71/1١‏ 
سلب المقتول لوطو اا او ووم ا مي 1 اا 00 
أقوال العلماء فى سلب المقتول متى يكون للقاتل ل ل ا دما 
ااه الاريك يله الفائل لحن مسطى ماله مقرل ا 
أقوال العلماء فى تخميس السّكب 0 0 00 
هل خمّس رسول الله و فى بدر؟ 0 0 0 ا 00 
أقوال اقلم با تي قل اجون اماه باح وأو للم م الوا و اولس لوو لا و از اعم 
الرد على من قال بأن أربعة أخماس الغنيمة للإمام 0 00000 
الرد على الشافعي قوله أن النبي. # حمس المخمس لأولاده ونسائه وقوت سئته 0000 
ما هو سهم الصّفي الذي كان لرسول الله و؟ امو و بام أده ا ل عام 
كانوا في الجاهلية يرون للرئيس ربع الغنيمة ممم ف مهمو ممم فيو ووم ممه مو م ووم امو 6-94/19؟ 
أقوال العلماء في سهم الفارس والراجل 1 1 1 0 
أقوال العلماء في الإسهام لمن خرج لشهود الوقعة فمنعه عذر لخم اع مر ور طاسا ا العم 


هل يعطى للمعذور من الأجر كما يُعطى للقوي العامل؟ احور ماللا ا لاا 


الجهاد اخ 
هل يسهم كن شهد آخر الوقغة دون أولها , ون حضر بعد انقضاء القتال ومن غاب بانهزام؟ ... 87/٠١‏ 
حكم ما يغنمه العبيد وأهل الذمة إذا خرجوا من اليش وغنموا م ا ل أ 
من أَدْرَبَ في بلاد العدو ثم مات فهل يُسهم له من الغنيمة؟ زد 5 ا 
هل يُعطى للغازي إذا خرج للغزو ثم مات قبل القتال سهمه؟ مقو وما ما ا لا 
حكم إعطاء الأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش من الغنيمة ل 18 ةلوسع 
حكم إعطاء النساء والعبيد والصبيان من الغنيمة 1 ا ل 
حكم إعطاء الكافر إن قاتل بإذن الإمام 1 1 1 0 
هل تستحق الخيل سهمأ إن كانت في السفن؟ 00 
هل يسهم لأكثر من فرس واحدة؟ 00 11ذ[ذ1[1 1[ [ذ1[ز[ز[ [ زا ا 00 
هل يسهم للبراذين والهجن وغير العتاق من الخيل والفرس الضعيف؟ امام مل ل لا 
حكم السب ب 0 
النهى عن الغلول في الغنيمة وحكمه ا ا 0 
عقوبة الغال باالة سس ل فون طامط بسو انمق ةساط قدي ياة الملو اوم 
يمن تؤخذ الحزية ااا ل ا 
اختلاف العلماء في مقدار الجزية اانا 
متى يؤخدذ من ثمار وتجارة أهل الحزية؟ الح الم وا ا لوو ملو ا 
اختلاف العلماء في الشيء الذي وجبت الجزية بدلا عنه 000 
حكم من امتنع من أهل الحزية عن أدائها الك ا لفاو وولف اسه اقوط ولو اديج 
إذا تحاكم أهل الجزية إلينا فهل يحكم الحاكم بينهم؟ 0000011011111 
حكم إظهار أهل الحزية الخمر والخنزير في أسواق المسلمين 337 ا 00 
حكم عمل المسلم في أرض الخراج 0001 0 
فداء الأسرى فمم روم ووم مو ق مه ممم تومته ووه ممه م ممم مم مونم ممم متم ولول 717/715 وي 
حكم تخليص الأسارى والمستضعفين 000 ا 0 
هل للإمام أن يمن على الأسارى أو يقتل؟ 1ب 0 0 
حكم قتل الشيوخ 1[11[ذ1[ذ1[ز[ [ [ [ [ 0 1000ا10ظ1 
حكم قتل الزمنى ممم م ول ممق وول م ممق ممم مومه م قم و مل لام ا ل 78 8» 


فل الجهاد 

حكم النساء والصبيان إن قاتلوأ تنيت ينيم تم مم ممم مامتال 7 

حكم الرهبان مادم عفرل لماوع د ووو اناد طلا مر ا وال وول لوا ل م 8 

حكم المثلة بالأعداء 00[ 1 1 0 

حكم التمثيل بالمرتد ا 

حكم تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها ا 00 

فتح مكة هل كان عنوة أم صلحاً؟ ا 
و8/1” 

قتال الملائكة مع المسلمين في بدر ساس ال لق ا لس 

الخوارج والبغاة ااا 

حكم قتال الفئة الباغية ال ‏ لمطل و ديلا اخ لف امو ا ولد ل ا ام لدبم 

هل يجوز قتال أحد في المسجد الحرام؟ 000000000 ااا 

حكم الباغي على الإمام إذا احتمى بالحرم وقاتل ا ماحد الخ ا ا" 

هل يقتل الكافر إذا التجأ إلى الحرم؟ “00 0 0 11007001010 

لو استولى عدو على مكة ولم يقاتل » فهل يجوز قتاله؟ اقيم ادام ال 8ل 

تترس الكفار بالمسلمين 1100101 1 ا 0 

الاستعانة بالمشركين ما ل ا ل لاو ال مطل وك تو م الوا ل ووو ار حؤة 
و١6/لاة١‏ 

اتخاذ الشارة والعلامة للقبائل والكتائب في الحرب 00 0 ااا ا 

هل يجوز اتخخحاذ الجاسوس؟ 1 ااا 


الصيد والذبائح هنا 


الصيد والذبائح 
حكم اتخاذ الكلاب واقتنائها للصيد 1[ [ [ [ [  [‏ ا 0 
حكم التسمية عند إرسال الصيد 11 #1 1[ 0 
حكم صيد الكلب اس مام اطخ اا ةلو اه اتوك سوا كام 
الحكم فيما إذا وجد مع كلبه كلب آخر ءافتكا امال ا 
حكم الصيد إذا مات في أفواه الكلاب [ذ[ [ذ[ 1[ ا 
حكم الصيد بكلب اليهودي والنصراني والمجوسي ا ا 
حكم صيد أهل الكتاب 0 1 1 1 1 1 1 0 
الخلاف فيما يُصاد به من الطير المو فظو اف و ا تو امسو 0 
الخلاف في أكل الصيد الغائب اا 0 
خروج السباع من صيد البر وتخصيصها منه ا قل لور ابر اعم 
ما يجب على الصائد عند الإرسال ا ارو سا الا د رام ا ا ب 
حكم الصيد إذا شرب الخارح من دمه امار م لما ا لسو الما و و ل 8/1 
حكم ما وقع في الفخ واحبالة 11 [1[1[1[1[1[1[ز[ز[ 1[ [ [ [ ا 0 
هل الصيد للآخد أم للمثير؟ اطق احج ا حت ارو ل و جم ل انا 
حكم الصيد بالبندق 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
ما يذبح وما ينحر 11[ [ [ز[ [ [ 0 
هل تطلق البّدن على غير الإبل؟ 11 1 1 1 1 1 اا 
آداب الذبح والذابح واوماخو الا الم و ا ا ا مو و لق او الال ا 
الأمر بذكر الله عند الذبح وأن يكون الذبح له اا 
حكم التسمية على الذبيحة 00 
6/1 
خلاف العلماء فيما تقع به الذكاة 111100[ 1[ 1[ |[ 0# [#ؤ[ز[زؤزؤزؤ1[ز1ز10111111 
كيفية الذبح ا ااااا0000 0 ا ااا 
إذا أدرك ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 0 100 


حكم ذكاة ما استوحش من الإنسي 007 0 0 اا 


حكم ذكاة الجنين 1 ااا 
هل يعتبر ذبح المريضة التي لا ترجى -حياتها ذكاة لها؟ انخاس ارخ لوف مد الوا اط الخ 
هل تعمل ذكاة أهل الكتاب فيما حرم عليهم اللقو و وق ادام ارو ماع ل 
حكم ذبيحة المجوسي والوثني والمعطّل حدق الما ووالطط اخلط رك لساك ال ال الها القع ووو 
حكم قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد ا ال 0 


الخلافة والإمامة وفل 
الخلافة والإمامة 
حكم نصب خليفة وإمام يُسمع له ويطاع 111 1 1 1 1 1 1 1 1[ ا ااال 
رد الأدلة التي احتج بها الإمامية في النص على إمامة علي نه لم لل طق وة/ 78م 
الاستدلال على خلافة أبى بكر 15111 11[ ا ااا 
١‏ و817/19 

حكم القادح في خلافة أبي بكر 0100011000000 1 1 1 11117171#1#1#1“1 
حكم من أنكر صحبة أبي بكر # 1 1 1 ااا ا 
رد قول الرافضة بوجوب قبول نصب الإمام عقلاً ااا 0 
رد قول الرافضة بوجوب قبول الإمام دون إبانة 0 00 
فضل الصحابة وعدالتهم 100 1 1[ 1 1[ 1 [ 1 1 ل ل 
حرمة الطعن في صحابة رسول الله يخ تناك الل ا ما سا ةب د 
لا يجوز أن يدسب للصحابة ؤ#: خطأ مقطوع به 1 11 1 1 ااا 
الاستدلال على صحة خلافة الخلفاء الأربعة وذكر فضلهم 05 0 00 ا 
طرق تعيين إمام المسلمين 0[ 10000 
هل تنعقد الإمامة بواحد من أهل ال حل والعقد أم أنها لا تنعقد إلا بجماعة منهم؟ ا 
القول فيما إذا تغلب من له أهلية الإمامة ابو د سوا اخ ما ا ا 
حكم الشهادة على عقد الإمامة امي اممو مما مارو موا لماع ل ل لط 11011 
شروط الإمام ساف ا مود ا ل ل ا امو را لحا و 41 
هل يشترط في الإمام أن يكون هو الأفضل في العلم؟ 5 000 0 1 1 211101011 
هل يشترط في الإمام أن يكون من بني هاشم دون غيرهم من قريش 11 
الحكم في الإمام إذا نصب ثم فس بعد انبرام العقد و ا ا 1 
هل يجوز في الإمامة نصب المفضول مع وجود الفاضل؟ العامة اف 
حكم إمامة المولى والمفضول في غير الإمامة الكبرى ال نام اط لا الم 
هل يجوز للإمام أن يعزل نفسه ويعقد لغيره إذا لم يجد في نفسه نقصاً؟ ا 
هل يجب على الإمام أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصاً يؤثر في الإمامة؟ اخ ا 


إذا انعقدت الإمامة من أهل الحل والعقد » فهل يجب على الناس المبايعة؟ ا مام الو 


تايل الخلافة والإمامة 

الحكم إذا بويع لخليفتين لوو اكام ا 011 مرفي اط الخ لصا ا 

حكم إقامة إمامين أو أكثر في عصر واحد وبلد واحد اا 

حكم العقد لإمامين في طرفي العالم ا 

ما يجب فعله تجاه من يخرج على الإمام الوا سان لاوط و او ام 1 1 1 

وجوب طاعة السلطان في غير المعصية 0 00 

هل للإمام أن يشترط على النساء الصدقة 0 100000 

إذا عقد الإمام أمرأ لما يراه من المصلحة فهل يلزم جميع الرعايا؟ ا و 1ه 

من هو الإمام الذي يرتقب إذنه؟ الما ا حو طم ماو الاق لا ل لو مه 4/16 

هل ينبغي أن يُستأذن إمام المسجد إذا قدمه إمام الإمرة؟ 1 0000 

أمان السلطان جائز بلا خلاف » واختلفوا في أمان غير الخليفة نج 0 0 0 0 ل 

حكم اتخاذ الحكام أناساً يكفون الناس ويمنعونهم من تطاول بعضهم على بعض 118/1 

حكم المشاورة ا ا 

من واجبات الإمام 111[ ا 0 
و15/ اا ولا؟١‏ 

حكم إجابة الداعي إلى الحاكم للقضاء 00000 1 ااا 

هل تجوز الولاية إذا كان الموي ظاماً؟ ا ااا 0 

ما ينفذ من أحكام الإمام الفاسق او م سمي لاو ور لصي الأمدم افو وول و ل لط بان 

أحكام البغاة الخارجين على الإمام.بدون حجة ااا 0 

إذا تغلب البغاة على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود فهل تنقض أحكامهم بعد؟ ل 581/19 

ولاية المرأة المح سكاس و حاار كوا بمو ل ا اا و ا ا جف 


سورة البقرة : الآيتان "ما .» ١ 6 ١85‏ 


قال أبو عبيد: فبيّنت أنَّ لكل يوم إطعامًٌ واحدٍء فالواحدٌ مترجم عن الجميع» 
5 222 0 0 

اليوم» إِلَّا من غير الآية. 

وتُخْرَّج قراءةٌ الجمع في «مساكين» : لمّا كان الذين يطيقونه ‏ جمعٌ» وكل واحد 
منهم يلزمّه مسكين؛ فجمع لفظهء كما قال تعالى : ظوَآَدنَ ْو الْمْسَصَئتٍ ثم ل يوأ يمد 
شا لور َمْنِينَ جَلدَة4 [النور: 4] أي : اجلِدُوا كل واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةٌ» فليست 
الثمانون” ' متفرقة في جميعهم؛ بل لكل واحد ثمانون» قال معناه أبو علع 0 . 

واختار قراءة الجمع الاي 27 قال وها اعشازه ابو حبيد مرذووة لأن هذا 
إنما يُعرّف بالدلالة» فقد مُلم أنَّ معنى: لرَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُوئَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ 
مساكين * : أن لكل يوم مسكيناً» فالاختيا 2090 هذه القراءة لتردٌ جمعاً على جمع. 
قال النحاس: واختار أبو عبيد”" أن يقرأ: «فديةٌ طعامٌُ»؛ قال: لأنَّ الطعامَ هو 
الفدية ولا يحور أن يكون الطعامٌ نعتاً ؛ لأنه جوهر» ولكنه يجوز على البدل» 


ل كمسو 


وَأَبْيَنُ منه أن يقرأ: الفديةٌ لعاء؟ بالإضافة» لأن «فدية» مبهمةٌ: تقع للطعام وغيره» 
فار مثل ولك : لهذا توت د 

الثانية: واختلف العلماء في المراد بالآية» فقيل: هي منسوخة. رو 
البخاريٌ”*': وقال ابن ثمير: [حدَّئنا الأعمش] حدّئنا عمرو بن مُرَّة حدَّئنا ابن أبي 


- 


ليلى» حدّئنا أصحابٌ محمد يَكلِهِ: زمضيان : فَشَقَّ عليهم. الع كر 
يوم مسكيناً ترك الصو ممن يُطِيقُه رخص لهم في ذلك» فنسختها: : «إوآن تَصومُوأ 


010 في (م): واحد. والكلام من إعراب القرآن 78571/1. 

)١(‏ في (ز): هم. 

2 في (ز) و(ظ) و(خ): الثمانين. 

(5) ينظر الحجة للقراء السبعة 77/7 . ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 767/١‏ . 
(0) إعراب القرآن .785/١‏ : 

(3) في (م): فاختيار. 

60 في النسخ: أبو عبيدة» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 

(4) صحيح البخاري» كتاب الصومء باب (79). وما بين حاصرتين منه. 

(9) في (د) و(ز): لما نزل. 


الأطممة والأشربة ايل 
الأطعمة والأشربة 

جواز أكل الطيبات نو حو ا ل ات اك ا 4 اد وق تا لشي 1/17 16 
الاعتدال في الأكل والشرب 10000001000000 311“17#7105أ[#31أ[1711701#31 ا 
حكم الأكل بعد الشبع ل ا او م ا ا 
السفرة مائدة الدبي و اا ااا ا 1 1 ز 1 ا ااا 
حكم استعمال الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولها ااا ا 
حكم أكل الميتة ا 000001101 ااا 
متى يحل أكل الميتة ا 0 ااا 
حكم التزود من الميتة لمن شي الضرورة فيما بين يديه من مفازة ااا كن 
يأكل المضطر الميتة ولا يقرب ضوال الإبل امام ا اطق ام امل 0/1 
حكم الانتفاع بلبن الميتة او ا 0 
حكم أكل الدم اا 0102021211 ااا 
حكم أكل دم الحوت اااتسا وجا اام ام امش ارا موطف شل لا ا سام ا 0/1 
حكم أكل الكبد والطحال 11 1 ز 1 ز 0 ااا 
حكم أكل شحم الخنزير اانا 
حكم أكل عين الخنزير 1[ ا 
حكم أكل خنزير الماء اماس نإ الا لللمرله سمال قاط ام السو 
حكم أكل المنخنقة والموقوذة 1[ 0 اا 
حكم أكل المتردية ااا اااي 1 1 1 1 1ز1 1 ا ا اا 
حكم أكل النطيحة دتبدب--0000000 0 00 1 2010 
حكم أكل ما أكل منه السبع و ل تستس ةف وسو ااا 
حكم أكل ما ذبح على النصب اع لصو اق الم د اا ا انا لوو 1 و 18/1 
حكم أكل دواب البحر حيّها وميتها 1 1[ [|[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[1ز[ز[ |[ 0 1ط 
حكم أكل السمك الطافي و0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
حكم أكل العنبر وحار و ال ال عق لالجا سام لما د لطا و لق لج 14/15 


حكم أكل الحراد الخاارو د و مقف لاوطالا او 
حكم أكل لحوم السباع وسائر الحيوان امس را ل م 
حكم أكل الفيل والضبع والثعلب 0 
حكم أكل سباع الطير 121*500 
حكم أكل لحم الخيل اح ع لمارا المح وال ا ا لو ا ا 


حكم أكل لحم الحمر والبغال واف ااا 
حكم أكل الحيات والعقارب والخنافس والورغ 1ط 
حكم أكل القنفذ والضب واليربوع والورل والحيات والفأر 252520 
حكم أكل القرد وواظفس ا وا ا ارو ل لاد ا وو ع ا 


حكم أكل الجلألة لوطه انكو اس اواو ا 
حكم أكل العذرة والبول والحشرات المستقذرة والحمر 000 
حكم أكل البصل والثوم 1ك الحم 401 1 10 ماله رو دو ود ارم ل 3 
حكم أكل الثريد و ا ا ا 
حكم الأكل منن كسب الحجام 80000 01# 


ذكر ما حُرْم على اليهود من الشحوم وكل ذي ظفر ومخلب 


الانتفاع بأبار الذين ظلموا أنفسهم 000 
تعريف السَكّر وتفصيل أمره ا اش الام الال ار ا 
السكر حرام في كل شريعة [ز[ز[1[ [ ز ‏ 1 11111 
حكم ما أسكر كثيره من غير الخمر 00 
ما هو الخمر؟ ا 121700 


10:4 
و7١‏ امم 
وم ١‏ /هى؟ 


وام 1/0 


ملعملل 4/ دالا 


يلين الأضحية 


الذي يضحى به الأزواج الثمانية الخ سو لع لدو اا ال وق اك م كر ا 

الأضحية بالغنم أفضل من الإبل والبقر 0 0 ااا 0 

ماذا يُتّقَى من الضحايا؟ 0 

هل يضحى بالخصي؟ 0 0 0 

ماذا يقال عند ذبح الأضحية؟ 1 1 اا 0 

حكم قول المضحي : اللهم تقبّل مني . أو : اللهم منك وإليك 21000 
رد ابن العربي على الشافعي في أن من ضحى قبل الصلاة أجزأه اخ ماو ال ا 60/7619 

حكم الأكل من الهدي والأضحية وغيرهما ااا 0 
حكم إطعام الذمي من الأضحية غ25 00 اا 

حكم الإدخار في لحوم الأضاحي ااا 


اللبساس والزينة 


حكم لبس النعال الصفر والسود 21111000 
حكم لمن ا حرير والذهب ممممة ةم مهو ومو وميه وة جد مام وو مو رم ةمه مر مةمءءة ممم نممو ةرمت ممم مث تمر م تنم 


خرن 


1 


الأيمان والنسذور والكفارات 


الأيمان والندو روالكفارات 


حكم من حلف ألا يأكل هذا الخبز فأكل من جنسه 


ما يقع عليه اللحم فيمن حلف أن لا يأكل لحمأ 111111 


حكم من حلف ألا يأكل فاكهة 


حكم من نذر ألا يكلم أحدأً من الآدميين 


حكم من حلف ألا يسلم على فلان فسلم عليه وهو لا يعرفه 


ا 00 


00 


ا ا ا ا 00 


000 ا 0 00 


00 ا اا 000 


لتفكاءف 
45-4 
1445-7 
لا ل كنا 
واا وام 
/ 
1-14" 
1١1‏ 
0/1" 

5/4 

11م 

له 

ا الاوة/ 1 
1/1" 

ها/ره 0-1 
و7/5اسووا 
4/1 
١/رولء‏ و١ءل/رهة١‏ 


و"ك/ره5”ة 


الأبمان والنذور والكفارات ١١‏ 
حكم من حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتابأ أو أرسل إليه رسولة لل ل 7/1 وده 
حكم من حلف أن يضرب زوجته مئة 1 1 اا 
حكم من حلف أن يضرب عبده مئة 1 1 1 1 اا 
حكم من قال لزوجته أو أمته : أنت علي حرام 11[ 1[ [1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 01000011 
حكم من حلف ألا يلبس حلياً فلبس لؤلواً اا 
حكم من حلف ألا يكلم امرأ حتى يدخل الشتاء » أو حتى يدخل الصيف اطام ا ع له 
حكم من حلف : مالى صدقة في المساكين اس لو جه الما الو ل 
حكم من حلف بصدقة ماله كله فهل ينسحب ذلك على كل نوع من ماله؟ اللال 
حكم من حلف ألا يبيت على فراش فبات على الأرض 0 0 000010 
حكم من حلف أن لا ولد له وله ولد ابن ا 0 
حكم من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه , فأخذ منه ما يرى أنه جيد من 
دنانير فوجدها زيوفا يما 111001[ 1[ 1[ 10111 
حكم من حلف ليقضين غرعه أو ليفعلن كذا في الهلال ؛ أو رأس الهلال »أو عند 
الهلال » ففعل بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين 0 111 
حكم الحلف على الامتناع من فعل باب من أبواب البر مسوااك اللو لال لاط ا 
حكم قول الحالف : لأفعلن , وإن لم أفعل [ذ[ذ[ذ1[ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [  [‏ ااانا 
المحلوف به هو الله سبحانه وأسماؤه الحسنى وصفاته العليا امن مقف ال م لب ع و ا 
حكم من حلف بالرحمن 1 1 1 1 151 1 1 11[ 1[ ا 
حكم من قال : وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وايم الله ل ااا 
الحلف بالقرآن ولسوا فالا الالو ع اللو ال لتقام عا 1 
حكم اليمين بغير الله تعالى 1 1 1 1[ ااا 
لا تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته مخ ا فاه التو اوس ا م ااا 
حكم الحلف بالنبي 3 1 00000 
حكم من حلف فقال : باللات 000000 0 اذ[ ا 0 
حكم من حلف با يضاف إلى الله تعالى ما ليس بصفة ل ا 116/7 


الحكم إذا قال له : أقسمت عليك لتفعلن 1 1 1 1 1 0007 


أجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله أنها يمين امعا ل سس ال ل ا م ع 

حكم قول الرجل : هو يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام 5 0 1010000( 

إذا انعقدت اليمين حلتها الكفارة أو الاستثناء ا اا ا 

كفارة اليمين فم مم ممه م ممه موف ممه مه ممه مومهم ممه ممه ممه م ممم مهمون و ةتوم مومه ووه 0/114 

كفارة غير اليمين بالله تعالى قمع ممم ممه مم ممم ممم ممه ممم ووم ممم ممم ممه ملو ململ مول رارع ةكدهةا! 

تقديم الكفارة على الحنث 00 
و8/؟؟ ١-١‏ 

هل كفارة اليمين على التخيير؟ فقوم مم ممم ممعم ممم مم ممم ممم موعت ممم هرملل لله ل/ردع لحلا 

ما يجب فيه التكفير وما لا يجب من الأيمان ممع واو لوو ا وال ا عل ل أي | لاوا اا 

هل يشترط في الكفارة تمليك المساكين ما يدفع إليهم او وا وشو ا ا ا 1/1 

مقدار الإطعام قفص ممه ممم ممم و ممم ممه تممه ممم قم ممم ممم تم ممم ممم نممو مما وو وله ا لقا 

من يطعم الكفارة اما د ل لباه الو عار امه موقم ا 1 

مم يكون طعام الكفارة؟ فممم ممم م ممم ممعم ممم مهم ممم م ممم م ممم ممم ومو م ممم لة وو و /4 ١‏ 

هل يجزئ في الكفارة غداء عشرة مساكين وعشاؤهم؟ 6 ذه وه لوا ل اد اد ل 

هل يجزى في الإطعام الخبز قَفَاراً؟ 0 

هل يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد؟ ااا 1101010 

ما يجزئ في الكسوة؟ ا 0 

هل تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة؟ 000 0 

هل يجزئ دفع الكسوة أو الطعام إلى ذمي أو عبد؟ لوا تحرط اج ماوع ل ا 10/6 

هل يجوز عتق رقبة غير مؤمنة أو غير كاملة؟ 00 107000 1/4 21و ١‏ 

حكم من حنث وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر لاطا ا ف وو ات اا 

حكم من أخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف [ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ [ ا 151011 

حكم الكفارة إذا مات الحالف 0000 

حكم مَنْ عدم الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة ا[ 00 

هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ اا 

ما يجب على العبد إذا حنث؟ 000000212121 0 


الإكراه على الحنث و فده اسام ةدا رمف اس ا را 

هل يلزم المحلوف له قبول يمين الحالف؟ ا ا لمع ل 1 116/113 
حكم من حرم على نفسه ولم يحلف اما السام يد 81 لسعم 
من التزم شيئاً هل يلزمه شرعاً؟ ااا ا اس افا لبو بج ما قطي اماو ار 0 
حكم نذر التقرّب ونذر المباح 00101 ا 

نذر اللجاج والغضب 0000000 اا 
حكم من نذر صلاة فى مسجد لا يصل إليه إلا برحلة وراحلة اس نا 

حكم من نذر أن يصلي حيناً ال لام م الل مح 1 اق 

حكم من نذر رباطاً في ثغر يسده 1 1 1 1 [ 1[ اا 

هل يصح نذر الولد؟ ا 1 [ذ[ذ[ز[ز[ز1[1[ 1[ |[ [ [ 1[ [ [ [ [ [ [ ا ا 

حكم من نذر ذبح ابنه ااا بب1بذذج12ذ0ج010 اا 

حكم من نذر بدنة فلم يجدها ا ا الل و شا تس مس ا 1 ارك 
حكم من مات وعليه نذر صوم اوس عا عمو امم و الس سو موا مالا ا 1601/7 

حكم من حرم عل نفسه طعاماً أو شراباً أو أمة له 1 ااا 
إذا قال : إن ملكت كذا فهو صدقة . فهل يلزمه؟ ااا 0 
إن قال : إن شرب عبدي فلان من الفرات فهو حر ار ام اس م 1 

نذر إمرأة عمران ااا 00 اا اا 

كفارة القتل 0000 ااا 0 

كفارة القتل الخطأ اما ا اا اااي 0000 ااا 

كفارة قتل اجنين لمحو م ال لس لاوا لقا ل م الس ا ا 1 


ما يجزئ من الرقبة المؤمنة فى كفارة القتل 1[ [ذ[ذ[ [ [ [ [ ا 0 


هل يجزئ صيام شهرين متتابعين عن الدية والعتق لمن لم يجد؟ وو عه وم اال ا يض 
هل تباع الدار والخادم للكفارة؟ ا ا 0 ذناض 


هل يلزم المرأة الكفارة في الوطء في رمضان؟ 00 0 


1١85 2 1/41 سورة البقرة : الآيتان‎ ١5 


لحك 4[ ن رواج لقيو 

وعلى هذا قراءة الجمهور: «يطيقونه», أي: يقدرون عليه؛ لأن فرض الصيام 
هكذا: مَنَ أراد صامَّء ومن أراد أطعمَ مسكيئاً . 

وقيل : إِنَّ حكمّها ثابت» وإنَّ معنى قوله تعالى: لوَعَلَ الَّذِيت يُطِيفُوئو» أي : 
الذين كانوا يُطيقوته في حال شبابهم» فإذا كَبِرُوا وعَجَرُوا عن الصوم لكبّرهم؛ فلهم 


0) 


أن يُفْطرُوا ويَفْتَدُوا. قاله سعيد بن المسيّب والسَّدَّيٌ 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعٌجرا"' خاصّة؛ إذا أفطروا 
و .ال 5 2 5 7 2 2 6مس م* م 
الرُخصة إلا لمن عجز منهه”” . 
قال القَّرّاء”*“: الضمير في «يُطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام؛ أي: وعلى 
الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: «وأن تصوموا». 
ويجور أن يعود على الفداء ؟ أي: وعلى الذين يطيقون الفداء فِذية. 
وأما قراءة: يُطرّقونه»؛ على معنى: يكلّفونه مع المشقّة اللاحقة لهمء 
كالمريض والحامل؛ فإنهما يقدران عليه لكن بمشقّة تلحقّهم في أنفسهمء فإن 
صاموا أجزأهم. وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس - إن كان الإسناد عنه 
صحيحاً ‏ «يطيقونه» بِيُطرّقونه ويتكلفونه2'» فأدخله بعض التَقّلة فى القرآن. رَوَى 
0 6 عمد 6ك 4< - 5 ' 
أبو داود”'' عن ابن عباس وعَكَ الت يطِيقُوبَة» قال: أثبتت للحبلى والمرضع. 
ورَوَى عنه أيضاً: وَل ألَذِرت يطِيِفُونَةُ وِدَيَةٌ طَمَامٌ مسَكِينٌ» قال: كانت رُخصة 
للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ‏ وهما يُطيقان الصّومٌ ‏ أنْ يُقُطرا ويُظعِما مكانَ كل يوم 
)١(‏ من قوله: وقيل: إن حكمها ثابت. . . . إلى هذا الموضع من (ظ). وهو في النكت والعيون "1 . 
(؟) في (م): والعجزة. 
(9) المحرر الوجيز .707/١‏ وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (09)» وأبو داود (5117)) 
والطبري 1717//9. 
(4) معاني القرآن .1١7 /١‏ 
(5) أخرجه النسائي في السنئن الكبرى (1778) و(961١1)‏ و(9517١25.»‏ والطبري ”1797/7 . 
)١(‏ سنن أبي داود (/97791). 


الأقضية والشهادات .1 
الأقضية والشهادات 
هل يحكم النبي يَدِ حال غضبه؟ بب01 1 2 
قول العلماء في إصلاح الحاكم بين الخصوم وإن ظهر الحق اس ل 1 
حكم من لم يحكم بما أنزل الله ردأ للقرآن وحجداً لقول الرسول يل 100000000 
هل يحل حكم ال حاكم المال في البباطن 1 1[ 0 ا ااا 0 
هل يحكم الحاكم بين المسلم والزمي؟ 000000-01 0 0 ااا 
حكم الحاكم بين أهل الكتاب؟ ة ة 1 1 0 ا 
ذكر بعض من آداب القضاء 01 ااا ااا 
شروط الحكم 11[ [1[ز1[ز1 1[ 1 110000 
حكم أخذ القضاة أرزاقهم كونهم يعملون لأجل المسلمين لكر 
حكم الرسم الذي يأخذه قاضي القسمة ام ا 
هل على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم لع ا ا ١6/1‏ 
حكم القضاء بين الناس في المسجد لنت اس طا محم الن وو مسومو اا 
حكم إجابة دعوة القاضي و اا لااوطوا ل احالش و بخكة تنو قله جو به / اا 
إعذار الحاكم للمحكوم مرة بعد أخرى ا ااا 
هل يحكم القاضي بعلمه؟ اااااا 0 1 1 1 ذ 1 1 ااا 
حكم القضاء بالفراسة 0 ا 
حكم القضاء قبل الاجتهاد 011 1 1 اا 
حكم رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر 0005 0 0 0 1000 
حكم استعمال الحكام الحيل التي تستخرج بها الحقوق مما وا الحا 152 
كفر الكافر لا يمنع من العدل عليه اال انو الما سد لما ل 8107/1 
حكم قبول الشهادة في الأقضية بأقل من اثنين حاف الائوة ل امزال لا لق 115/11 
هل يقتل القاضي إذا قضى بعلمه 00011111 ااا ا 
هل ينفذ قضاء القاضي في الفروج؟ اا 000 0 اا 


إذا ظفر لمن خانه بمال من غير جنس ماله فهل له أن يأخذه؟ 000 


إذا ائتمنه من خاته فهل يجوز له أن يخونه ويصل إلى حقه ما اثتمنه عليه؟ 1 
ل 7ه" 


إذا وجد ماله عند من خانه , فهل يعتبر الديون وغير ذلك؟ 1 0 1 2301100 
حكم من استهلك أو أفسد شيئأ من الحيوان أو العروض التي لاتكال ولا توزن 
حكم من فعل بماله وأملاكه فعلاً يدخل به الضرر على غيره 55200006 
حكم الفتوى في النازلة بعد السماع من أحد الخصمين فقط اموه اممو 
ذكر اختلاف العلماء في مقدار الحين الذي تتعلق به الأحكام *ظ2ظ2 
لا يلزم من حكم الحكمين في الزواج وغيره إلا ما اتفقا عليه 511 
حكم الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 0000 
عقوبة الزنا في ابتداء الإسلام 000 
أقوال العلماء في جمع الجلد مع الرجم للثيب الزاني الما لط ا 1 
حكم نفي البكر مع الجلد وما ورد فيه وأقوال العلماء في ذلك 15700 
اختلاف من قالوا بالتغريب في تغريب العبد والأمة جاح الس وا 0 


النهي عن كتمان الشهادة اح ونوا ول فووا و2 ده ام با مق و 0 
النهى عن الزيادة أو النقصان فى الكتابة وأداء الشهادة 111500000 
أداء الشهادة على الحق من جماعة الشهود على الكفاية 12100000 


من ترد شهادته ومن تقبل شهادته 1 


ينبغي في الشهادة عدالة الشهود 000 
نفي عدالة أهل الكتاب مح الا حاو وا تجن طن الست ار اويا رامول اه 


جواز الشهادة بأ وجه حصل العلم بها ا ا 
هل. المقصود من أداء الشهادة اجتماعها أو أن يكون الشهداء مجتمعين؟ 0 


ل 6[/اا 


1175-5 


الأقضية والشهادات /ا١1‏ 

حكم الأربعة في الشهادة على الزنا ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن اا 

الحكمة من جعل الشهادة على الزنا أربعة الكل مو أل مان و شا فا ل 1 

متى تسقط شهادة القاذف؟ 11 [ذ1[1[ 1[ ا ااا 

فى أي شىء تجوز شهادة القاذف بعد التوبة؟ 0 ااا 00 

58 ا القاذف إذا لم يُجلد بعد ومات المقذوف أو عفا عنه 00 

حكم شهادة الولد على الوالدين 4 1 1 141[ 1 1[ 1[ 1 1[ 1[ [ 1[ 1[ ا 00 

حكم شهادة الولد لوالده والوالد لولده 0 1010010 

حكم شهادة الزوجين على بعضهما 11111[ [ز[ذ[ذ1ذ[1[ز[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز [ [ ا 00 

حكم شهادة الأخ على أخيه 1 1 1 1[ 14151 1[ 07 

حكم شهادة المرأة وصورها ا 0 ااا 

حكم شهادة المرأة في الحدود ا ا0اااا 11 

حكم شهادة الصبيان اط لا تخي الس كد لوطا واو مام وا قا ا 7س 1 

حكم شهادة العبيد طمن افد و فطط ان ا عاو انه ود ال وتان اد من الو وا الو مر 4 ازا 

حكم شهادة المكاتب اط و وا لالد الول ماو نعو له ا للم ا ةا 744/180 

حكم شهادة الصديق لصديقه أو القريب لقريبه 0 

حكم شهادة الأعمى لماوع جد و لم لاه الام ا 1 سد عل ع ل ف ود ع ار 4 اا وا ا 
و/ا4/1١؟‏ 

حكم شهادة الأخرس والشهادة على الخط ااا 

حكم شهادة المغني والرقاص 0 ااا 

حكم شهادة صاحب الجارية الذي يجمع الناس لسماع صوتها 51 

حكم شهادة من اشتغل بالغناء على الدوام 0 0 ااا 

حكم شهادة أهل البادية على أهل الحاضرة العم كدق روف اما تس مم 

حكم شهادة المرور (وهو أن يقول : مررت بفلان فسمعته يقول) اا وا 7/1 

شهادة الزور وحكم الشهادة بها 110 1 ا 0 

حكم قبول شهادة شاهد الزور بعد توبته 111 1 1 1 1[ ااا 0 

حكم شهادة الفارٌ من الزحف 00 0 ا 0 


الحكم بالخط إذا عرف الشاهد الخط ا 

إذا عرف الحاكم خطه أو خط من كتب إليه هل يحكم به؟ ووو ع ا ا 181 ةا 
من المراد بقوله. تعالى : لأفيقسمان بالله [[المائدة ]٠١5:‏ اماما ما 

متى يُحلّف الشاهدان؟ ل ا 


2 
د 
2 


الإكراه ل 
الإكراه 
حد الإكراه 0000000 1 1 1 1 1 1 1 [ 0 ااا 
هل يؤاخذ المكره؟ 00 ا ا ا 
حكم من أكره على قتل غيره أو انتهاك حرمة 1111111 1 1[ 1 0 0010 1 
هل الرخصة لمن أكره في القول والفعل؟ بالودو فقا لك ل الفا ل ا مو ا 
حكم طلاق المكره وعتاقه جل اسك طاو نام جم حك ا ولق لم1 اس مس م ام اوه نا ا 
حكم الإكراه على الزنى اسضيوة دخا اط لاض ل ار ور ا ل 1 
و1 ا/لا”ةع 
إذا استكرهت المرأة على الزنى فهل يقام الحد عليها 0100 10 1 ااا 
حكم إكراه الإماء على الزنى لقوق لعلو ما اد اوطاوة لق الوم الا وا م و 1/8 ون 
حكم نكاح المكره ا ساس م لطم او و خوط ال ا 
حكم من وطيع وهو مكره على النكاح لا على الوطء الع و ل م 220/1172 
حكم الصداق للمستكرهة 1 1 1 ااا 1 
حكم بيع المكره والمضغوط وماو و و و صا لمرو اط امامل لالم لا ا 0 
حكم من أكره على تسليم أهله لمالا يحل ا 
الإكراه على الحنث العامة امطووة مونو الفط لل لطم اط م سا اس 0/1 
حكم من أكره على أن يحلف وإلا أخذ له مال طق سرح ل د 4/107 
أجمع العلماء على أن من أكره على الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجرأ ا 4/107 
إذا تلفظ المكره بالكفر فهل له أن يجريه على لسانه في غير مجرى المعاريضص؟ 6/1 


١6‏ المتق 
فضل عتق الرقبة ااا 11 1 1 ااا 
أيهما أفضل عتق الرقبة الكافرة ذات الثمن أم المؤمنة القليلة الثنمن؟ 0000 
حكم ملكية الكافر للعبد المسلم [ 1[ 0 
الحكم في رجل نصراني دبر عبدأً له نصرانياً فأسلم العبد 0 
حكم مكاتبة العبد 00 اا 
بيان كيفية مكاتبة العبد 00 ااا 
اختلاف العلماء على مكاتبة من لا حرفة له اع ل م و لوا لول لو أ ل د 
مقدار مال المكاتبة؟ اح الصا سني سا لم1 موحل الوط وا عاو و لف رو ١/1‏ 
هل الكتابة حالة أم مؤجلة؟ 1 1 1 اا 
حكم المكاتب إذا دفع جزءاً من المال 1 1 1 1 1 ااا 0 
هل ينفسخ عقد المكاتبة إذا أدى المكاتب نجماً من غيومه ووقف السيد عن المطالبة؟ 16/16 
حكم بيع المكاتب إن عجز عن أداء ما كاتب عليه اسان الاق واف ا 5/1 ا 
حكم إبطال المكاتبة من قبل المكاتب بسبب تعجيز نفسه عن الدفع ةلل ل 1غ 15-17 ؟ 
حكم المكاتب إذا أدى كتابته؟ 0 1 [ 1 101 1 1 1 1 [ 1[ ا 0 
حكم إعانة المكاتب في مال المكاتبة من قبل السادة 6 ااا 0 
حكم المكاتب إذا بيع للعتق رضأ منه بعد الكتابة اذ[ 0 000000 
الكلام على عتق الأمة أم الولد ةا ونه الوم الولح لف اللا ال ا 1 
إذا وضعت الأمة العلقة فما فوقها هل يثبت لها حكم أم الولد؟ ا لل لفن 
هل يجوز أن يكون العتق صداقاً؟ اا 
هل يصح أن يكون الولد ملوكاً للوالد؟ اا ا ااا 
الرد على أهل الظاهر في قولهم : إن الأب لا يعتق على الابن إذا ملكه دا 
حكم عتق ذوي الأرحام لمن اشتروهم من رحمهم ا ا ل ال 
هل يدخل ذوي الأرحام من الرضاعة في حديث من ملك ذا رحم محرم فهو حر)؟ 0 اس 


حكم من دبّر ملوكاً . وهل له تغيير ما دبّر؟ و ا ا 4 


العتق 


حكم من قال لعبده : أنت حر بعد موتي اكوا امو اجو 
حكم من قال : كل مملوك لي قديم فهو حر 0070 
حكم من قال : من أخبرني من عبيدي بكذا فهو حر 21*00 
حكم من قال : مّن بشرني من عبيدي بكذا فهو حرء فبشره واحد أو أكثر 0 
حكم من علّق عتق عبده أو طلاق امرأته بليلة القدر 111011117101 
حكم من قال لأمتيه : إن دخلتما الدار فأنتما حرتان فدخلت إحداهما ال 0 


حكم من وجب عليه عتق رقبة » فوجد رقبة بثمن » هل له أن يتعداها إلى غيرها؟ 5000 


الرقية بالفاتحة. 


حكم الاستشفاء بجميع أيات القرآن 
حكم الاستشفاء بالقرآن معلقأ كان أو غير معلق 
حكم تعليق الكتب التي فيها أسماء الله في أعناق المرضى 
حكم الاسترقاء بالنشرة 
حكم النّفْثْ والمسح في الرقية 
حكم التعالج بشرب الدواء وغير ذلك 
التمر والرطب أفضل طعام للنفساء 
فوائد العسل 


منع الأطباء يعقوب اظَنة من حوم الإبل لما أصابه عرق النساء 


دواء عرق النساء 


قوله تعالى : «لا ترى فيها عوجأً ولا أمتأ» مل :.] رقية جربها المصنف 


ا ا ا ا 00 


2000 0 0 1 000000 


وففمرر مم ةورث ممم روي رو روي مة مزل رم مر رمرم 


070 ااا ا ا 000 


عففوم يمير فر فوم و رورم رم ةر نور روزت رقن 


ك ةك 


تا 


أعظم سورة في القرآن احوض وى تحر ماله ماسقنا ادا لاني ام ا ا 
أحكم آية في القرآن وان ا مو مجو ب الم مو امن مم ال 1 
ثمان آيات في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس 2176 
وجوب تعلم أحكام القرآن الوا ان و و ل 
الآثار الواردة في كيفية تعلّم الصحابة #؛ للقرآن 0 
الآثار الواردة في فضل القرآن وثواب أهله ان وخا ا و ا 
ما ينبغيى لصاحب القرآن أن يأخذ به نفسه 00 
ما جاء في حامل القرآن ومن هو و فيمن عاداه 210 
ما يلزم قارئ القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته الا لوص ا ا 
تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء وما ورد فيه من آثار ف ا 1 
كيفية نزول القرآن ا 00 
نزول القرآن في ليلة مباركة هي ليلة القدر ز [ ز ز ز ز ‏ 210 
نزول القرآن منجماً 100000 
نزول القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا 000*ظ2 
مدة نزول القرآن 10111110[ 1[ 217077 
القرآن نزل بلغة العرب وليس أعجمياً ا 
آخر ما نزل من القرآن 00000000 
أسماء الذين جمعوا القرآن على عهد النبي يا 000 000 
ذكر جمع القرآن وإشارة عمر على أبي بكر بذلك لك مأ فح سو ا 


إثبات عمر مله آخر سورة التوية بشهادة صحابي واحد مبمرم لم مم رمن مم ر فار رمم لمم مام ملم 


التفريق بين خزيمة الذي وجدت معه أية الأحزاب وأبي خزمة الذي وجدت معه آية التوبة 


16 أحكام القرآن الكريم والمصاحف 


الرد على الرافضة في ادعائهم أن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف بناء على إثبات آخر 


براءة بقول رجل واحد فقومو مهم مه مم همومه ممه ممم ممم ممم مم متهم ممم ممم 6 1/؟ة 
ذكر اختلافهم في كتابة «التابوت» وأمر عثمان بكتابتها بالتاء 00001 00000000 
الرد على من قال : إن ابن مسعود وبي كانا أولى من زيد بجمع القرآن ا ا ا 
عدد النسخ التي كتبها عثمان » وبعث بها إلى الأمصار 0 0 0000 
أمر عثمان بحرق المصاحف سوى ما كتبه 10[ 32321010101011 
الاستدلال بحرق عثمان للمصاحف على جواز حرق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى ة 
في حرق عثمان للمصاحف رد على ا حلولية والحشوية القائلين بقدم الخروف والأصوات لمم 1/ية 
الرد على الطاعنين بأنامقجحت عقنان فيه تفص من القراة 000 العم 
ردود أبي بكر الأنباري على من تهجم على مصحف عثمان لع طاو ا لوو ةا 
الرد على من طعن في القرآن 0 0 ا 
حكم من زاد أو أنقص أو غيّر شيئا من القرآن . اا ا لو ام ا 
هل في القرآن كلمات وحروف على خلاف لغة قريش.. 6[ ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز ز [ز[ز ز ز 0 0 111 
الرد على من قال : إن في القرآن كلمات ليست على أوزان كلام العرب ا 
أمئلة من الكلمات التي وردت في القرآن والتي أصلها أعجمي ثم عربتها العرب كا 
هل في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب 1 000 
ليس في القرآن كلام مركب على أساليب غير العرب 1000 ا 
ليس مجيء بعض الآيات على وزن الشعر يعني أن ذلك شعر ا م ‏ /287/11 
ترتيب سور القرآن ملام اولع ا اللو قوت وا للا اام اكه ارو الا 8/1 
ترتيب السور في القرآن على ما هو عليه في مصحفنا كان عن توقيف من النبي ع ل أ/م؟ 
عدم وجوب التزام الترتيب للسور في الصلاة والدرس 00 
حكم قراءة السورة منكوسة 000000000 
شرح حديث أبِي ذه في إنكاره على غيره قراءته ... 1[ 1[ ااا 
أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن 110 101131( 
البسملة مم ا ا مدو لال لا ما ام ل اق ا و لوالا الو طق ل 141/1 


سورة البقرة : الآيتان ١85 2 ١817“‏ /ا ١‏ 


مسكيناً» والحُبْلَى والمُرْضعٌ إذا خاقتا على أولادهماء أفطرنًا وأطعمتًا” . 

وخرج الدَارَقْظيِ”"' عنه أيضاً قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطرَ ويطعمَ عن 
كلّ يوم مسكيناً: ولا قضاء عليه. هذا إسنادٌ صحيح. 

ورَوَى غنه أيضاً أنه قال: ويل الَذِيت يُطِيتُونهُ هِدَيَةٌ طَمَامُ» ليست 
تشع عو الع الخوز والدراةالكيرة لا لمان ألا بشرياء فيُطعما مكان 
كل يوم مسكيناً . وهذا صحيح”” . ورَوَّى عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولدٍ له حُبْلَى أو 
مُرْضِع: أنتِ منّ الذين لا يطيقون الصيامً» عليكِ الجزاءً؛ ولا عليكِ القضاءً. وهذا 
إكناة ع ”.كوف ارؤاية الك" اانه" ترهيع دمن اولمح بأجودت» 
فأمرّها أنْ تُفطرٌ ولا تقضي. هذا صحيه” 

قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة» 
وأنها مُحَكُمةٌ في حقٌّ مَنْ ذُكر. والقولٌ الأرّل صحيحٌ أيضاً» إلا أنه يحتمل أن يكونَ 
النسحّ هناك بمعنى التخصيص. فكثيراً ما يُطلِق المتقدّمون النسمّ بمعناه» والله أعلم . 

وقال الحسن البصريُ وعطاء بن أبي رَباح والضحًاك والنَّحَعِيُ وَالزُهْريُ وربيعة 
والأوزاعٌ وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعامً عليهماء بمنزلة 
المريض يفطر ويّقضي, وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحكى ذلك أبو عبيدٍ عن أبي 
نَوْره واختارّه ابن المنذر. وهو قول مالك في الحُبلى إن أفطرت» فأمّا المرضعٌ إن 
أفطرت فعليها القضاءٌ والإطعاء" . 

وقال الشافعيٌ وأحمد: يفطران ويُطعمان ويقضيان. 


يف 


.)7114( سنن أبي داود‎ )١( 

. 3750 /7 في سئنه‎ (١ 

(7) سئن الدارقطني 7/ .7١5‏ وأخرجه أيضاً البخاري (4500). 
(4) سئن الدارقطني .7١0/7‏ 

(0) في (ز) و(د) و(خ): كان. 

(0) في (م): أم ولد. 

(0) سنن الدارقطني 7017/7 . وفيه: فأجهضت» بدل : فأجهدت . 
(4) ينظر الاستذكار .777-71977/٠١‏ 


أحكام القرآن الكريم والمصاحف 
أقوال العلماء فى سبب سقوط البسملة من أول التوبة ااا 
التأمين بعد الفاتحة وما ورد فيه ا امو لت ال ا وا امام ما ا ا 1/1 
هل آمين مختصة بهذه الأمة؟ 1 ااا 
أسماء سورة الفاتحة 00000000 0 ا 0 0 ظط1 
السور المدنية والسور المكية 000000 00 
علة تقديم المدني على المكي في القرآن 0 0 0 ا اا 0 
عدد آي القرآن في قول المكيين والكوفيين والبصريين وأهل الشام ز ز ز ز ز ز ز 0 0000100 
عدد كلمات القرآن 00000 
أطول الكلم وأقصره في القرآن الكريم ل ا مط مساو وعم دامخا ارا 
عدد حروف القرآن وفي أي حرف ينتهي نصف القرآن ااا 
أقوال العلماء في الحروف المقطعة التي في أوائل السور الح ال ساو ا 1/1 
حروف الهجاء التي في أوائل السور تسمى كلمات لا حروفاً لامعل ا ا اا 
أقوال للعلماء في معنى «الم) اوسنو تو نام اشوا امن لاوطا و و ع 71 
معنى السورة ولم سميت السورة سورة حا اط لض ال ل ا م لو م ا 
معنى الآية ولم سميت الآية آية م ل ا ل ل ل ا 1 دا 
حكم أن يقال بسورة صغيرة ؛ أو سورة كبيرة ااه ال ل 5/1 
حكم كتابة القرآن أجزاء 0 ال 
القول في المثاني والمئين 0000000 0 00000 
شكل المصحف ونقطه وتحزيبه وتعشيره وأول من فعل ذلك ا لا اا 
من كره التعشير في المصحف المع لطا لان م لامعا الف ا 01 
حكم التعشير والتخميس وفواتح السور ورؤوس الآي العو امو كو طاوا وك للا ا 
حكم التعشير في المصحف بالألوان اا 0 0 
أثلاث القرآن وأسباعه وأرباعه ا و ا ا ا 
حكم الكتابة في المصحف ما ليس منه امام و 1 


كراهة مالك أن يكتب شيء في أمهات المصاحف .ء وإجازته ذلك فيما يتعلم به الغلمان 


١66 


أحكام القرآن الكريم والمصاحف 


هل يجوز استبدال حرف من القرآن بحرف آخر اا ا ا 
كيف كانت قراءة رسول الله و؟ ا ا 
تأويل قول النبي وَلِدِ في القرآن «ويجهر به» 0 00 
حكم تحسين الصوت بالقرآن ااا ااا 
حكم رفع الصوت والتطريب في القرآن ومن روي عنه كراهة ذلك [ [ ز 0000001 
حجج من أجاز رفع الصوت والتطريب في القرآن ال ةم ا ا 
ردود المصنف على حجج من أجاز رفع الصوت والتطريب في القرآن ا 
شرح معنى التغني بالقرآن الف او سا لمك لسلا اواو اال اط ا 
رد الشافعي على من قال : يتغنى معناه يستغني ا 0 
معنى الترجيع والترتيل في القرآن المااستوسو لواو لوو الفامسمس امس 0 
مساوئ الترجيع والتطريب في القرآن 1 0 0 
كيف كان يقرأ القراء بالديار المصرية مره ع وال لم ول ا 11 
وجوب تدبر القرآن وفساد القول بأنه لا يؤخطذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي يق ا 
تبيين القرآن بالسنة وما جاء في ذلك نا الا ا ل ا نا ا 
تأويل قوله يي : «أوتيت الكتاب ومثله معه» 00 
فساد القول بأن التفسير موقوف على السماع :5ب0 00 
شرح حديث : (« ألا يوشك رجل شبعان على أريكته...» 0 0000 
ما ورد عن الصحابة والتابعين في فضل تفسير القرآن 10 
ذكر من كان يفسر القرآن من الصحاية عند عضن م مول أرقا 
ذكر من كان يفسر القرآن من التابعين ات 
قصة رحيل مسروق إلى البصرة والشام في تفسير آية 0 ااا 
ذكر من فسر القرآن من الخلف نالحدل اوماقو الال اوقل ل ل وم 3 
الكلام على السدي والكلبي وأبي صالح مولى أم هانئ . ب 0 0 0000 
النهي عن أن يفسّر بالرأي من القرآن مالا سبيل إليه إلا بتوقيف ب 20000 
تأويل الأحاديث الواردة في النهي عن تفسير القرآن بالرأي ز ز[ز[ز[ز ز[ [ز ز ز ‏ 00000 
حكم التفسير بظاهر العربية من غير استظهار بالسماع والنقل 01 0 0000 


أحكام القرآن الكريم والمصاحف 


تعليل اختلاف القراء السبعة منااا اسرو ا و لوو الو اك 
أجمعت الأمة على اعتماد قراءة السيعة مسب سا او ل 
كل واحد من القراء السبعة لم يمنع اختيار الأخر ولا أنكره بل سوغه وجوزه 57000 
الكلام عن القراءات السبع والأحرف السبعة ل 
القراءات الشاذة لا يصلى بها ولا يعمل بها على أنها من القرآن 1 1 12100100011 
حكم القراءة الشاذة إذا صرح الراوي بسماعها من النبي يل زد 11 152700111 
وجوه إعجاز القرآن الكريم ا ا اناه ا ا سو ا ب ا ا 1 ا 0 
ذكر شيء من مظاهر الإعجاز في بعض آيات القرآن الكريم اما ااا و ان 
الفرق بين إعجاز القرآن الكريم وإعجاز الحديث الشريف 0 
فضل التعوذ عند قراءة القرآن 50000 غظ1 
حكم الوقف قبل تمام الكلام في قراءة القرآن لحانة تا امو ااو وو ال كه لو ا 
فضل النظر في المصحف عند القراءة ماسوو ال وا ولس و 
حكم التكبير بعد كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن 00 
آداب ختم القرآن لالطو و بمو طالر ل أ لام املد لام للك وتوم ا ا 
حكم سجود التلاوة 01000 00771110ظ3« 
حكم ترجمة القرآن شيط باطقا اماس الو ل ا وو 
جواز الاستشفاء بجميع آيات القرآن 32000 
الاستشفاء بالقرآن اخ ع انم نولمو ا وار اد مط او ل 
حكم كتابة القرآن وشرب ماثه 0 1100 
حكم الاستشفاء بغسالة المصحف ا مطل الابما فود وحور الل ا 
ذكر بعض من حرمات القرآن الكريم م ا 


حكم التاول في القرآن كقولك للرجل إذا جاءك : (إجئت على قدر يا موسى) [طه:40] .... 
ذكر الأثر الوارد في أمر عمر # أبا الأسود بوضع علم النحو 2ك 


ذكر الآثار الواردة في معرفة الإعراب والغريب 
ضرورة معرفة الإعراب والغريب في القرآن.... 
ذكر الأحاديث الموضوعة فى فضل سور القرآن 


وثواب من قرأ القرآن معرب 1100 


مها الحظر والإياحة 


حكم لعن الكافر المعين ا 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ ا ا اا 
حكم لعن العاصي المعين 00 1[ 0 210120000 
حكم سب الأوثان والكنائس ا [1ذ1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ 1[ 1 
حكم هدم كنائس أهل الذمة والبيع وبيوت النيران 000000000 110110170101010 
حكم استشارة المشركين 000 0 110000000 
حكم مجادلة الكفار ا ا 00 
حكم استكتاب أهل الذمة ولط و قوم لوقام لق ا و 11/1416 

لا تحل أموال أهل الكتاب إلا عن طيب أنفسهم ا و للق لاا 
حكم قبول هدايا المشركين والتفصيل في ذلك م م و الو امو والح ارال اا 
حكم تغيير المنكر ومفارقة أهله 11 1[ 1[ 0 0000 2 
حكم مجالسة أهل المنكر ا ا 
حكم هجر أهل المعاصي والبدع ا ل ال الوا وو ا 1 
حكم الخروج من أرض البدعة مقن طخت ماج مادو مو لوخ اوس 11/1 

حكم المقام بأرض يسب فيها السلف ويعمل فيها بغير الحق ز[ز ز ز ز ‏ 10100000 

حكم الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام ا او رديه ا 

حكم دخول مساكن الذين ظلموا أنفسهم والانتفاع بأبارهم يز د 0 0 0 ااا رن 
حكم أخل الأجر على الإمامة لاعن لاج ف لاوا لمحل قن لوطلع لوه او ب ارقا 

حكم تدوين العلوم وكتبها 110000000 ز[ز ز ز 1 1 1 121011111 
حكم نقل الشرع للعجم بلسانهم وترجمته لهم 0 11 1 ااا 


حكم أخخل الأجر على التعليم ..... اا ا 


الحظر والإباحة 6 
حكم أخذ الأجر على تعليم الشعر والنحو [1ذ1[1[1[ذ[1[ 1[ [1[ |[ ز[ز[ز[ [ 1 010111111 
جواز كتم العلم من غير البينات والهدى موقاس لمات اموا نو او ا اس 1 كه 
حكم تعليم القرآن والعلم للكافر وحكم تعليم المبتدع الجدال معام الس ل و ا 
حكم القتصص اا 0 
حكم تبديل الألفاظ المنصوص عليها 111[ 1[ 1[ 0 
حكم الشعر 111 1 1[ [ [ [ز[ [ [ذ1[ |[ 00 
حكم حفظ الأشعار والاعتناء بها 1 1 1 1  [‏ ا 0 
حكم قول الشعر المتضمن لذكر الله والثناء عليه والصلاة على رسولهق وما شابه ذلك...... 810//15 
أشعار الصحابة ومن على طريقتهم لا تدخل في الأشعار المنهي عنها 5 
الكلام عن الشعر المذموم الذي لا يحل سماعه 000 0 ااا 0 
حكم نقض المسجد وبيعه وتعطيله 01 1 1 [ 1[ 1 ا ااا 
حكم قسمة الأموال ووضع الصدقات وحبس الغريم وسكتنى المريض... في المساجد ل ين 
حكم الإخراج من المسجد لمن يتأذى به من لسان أو رائحة أو عاهة تؤذيه وغير ذلك 7/4/1 
حكم دخول الكافر المسجد 101 ا 
حكم اتخاذ قبور الأنبياء والعلماء مساجد ا 0 
و*١1/1”‏ 
حكم أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة اي ا 0 
حكم الأكل من مال الغير لردٌ الرمق لا طاف اك لالد و الل ركه 
حكم الأكل من طعام الصديق من غير إذنه لافقا لحار ود قله مطل ارط وار فعس )و8 
حكم أكل الرفقاء وخلطهم طعامهم معأ اا مو ماخ لل لج ا ووم 
حكم الأكل من جهة النسب من غير استثذان إذا لم يكن الطعام محرزاً ل 841/18 
حكم أكل الخازن مما يخزن 0 اا 00 
حكم إصلاح كل المال بإفساد بعضه 000000 ااا 00 
هل يجوز للولي أن ينقص مال اليتيم إن علم في ذلك صلاحاً؟ اوم لاخ ولق ول 
حكم ما أهل به لغير الله ااا الو ل 1 ل ا لس سا 


ماذا يفعل المضطر إذا وجد ميتة وخنزيراً ولحم ابن آدم؟ ولو ا 


0000006 


حكم قتل الحية والعقرب 


حل الحظر والإباحة 
حكم التعالج بشرب الدواء وغير ذلك 1 1 1[ 1 1 اا 
حكم جلد الكلب إذا دبغ 0000 0 ااا 
حكم الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار 1 1 1 1 ااا ا 
حكم السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها 0غ 

حكم تخليل الخمر 0 01 0 0 0 00 ا ل 

شري نبيذ التمر ا ل و ل لط لطا لوقه للشمه اتاو وا لع م ا اق ا اا 

حكم حمل الرجل النجاسة إلى كلابه ليأكلوها ا لو لال لتو ا 1/1 
حكم التداوي بالميتة 110 51 5145151 41 1[1[145|ذ1[1ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[141[ |[ 1 ا 

حكم الانتفاع بالميتة ا[ اا 

حكم الانتفاع بجلود الميتة 121 1 ز1 1[ ا ااا 
تحريم عين الخنزير 0000 اا 

شعر الخنزير امم امسا مطامط فل ل ا 

حكم المضطر يأكل الميتة اا 

هل يتزود المضطر من الميتة؟ 000 اا 0 

مقدار ما يأكل من لحم الميتة عند الضرورة ا 

هل يأكل المضطر الميتة أم ضوال الإبل؟ اا 

حكم بيع الخمر والدم وغير ذلك الا لم امح لوطا وا الو ا وا 1 

حكم التداوي بالخمر والانتفاع به 1 1 1 0 ااا 
أيهما يشرب المضطر : الدم والبول أم الخمر؟ مم اط اخ ل 

من غص بلقمة فهل يسيغها بخمر؟ 1 اا 

حكم دخول السوق 1 1 1 1 1 1 ااا 
ذكر من قال بأنه لا يُدخل إلا سوق الكتب والسلاح لمعه ممم ومو ممم 8[ قم 
حكم تناول المباح والشهوات 0000000 

حكم الأكل الزائد على قدر الكفاية انك ونه ساحسو امام لما 

الرد على بعض المتصوفة في تركهم للطيبات الوط لق ل ل ١‏ 


لي ان افن 


الحظر والإباحة 


ذكر علّل قتل الحية والوزغة والفأرة والغراب 


ما كان من الحيوان أصله الإذاية فإنه يقتل ابتداء 


0 0 0 000000 


ا ا ااا ا ا ا اا ا 0 


الكلام في إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تنزهاً 000 


حكم اقتناء الكلب 


حكم اتخاذ كلب الماشية 
حكم الاستقسام بالأزلام 
حكم اللهو واللعب ما هو من أمور الآخرة 
حكم اللعب بالشطرنج والنرد وما ورد فيها 
المكاسب امجتمع على تحريمها 


00 


وفقم ةفر ةمث رمرم رمم 


ا ا ا 0 00 


فعء م مموءءمووءموثمومة مم لمعيه 


فعمعمم مث رمي ممثر ممه 


000 0 0 0 ا ا ا ا ااا 000 


ا اق ا ا 0 000 


ا 00 


وفمفلف يو ميم مع م يعر رو رونو وموم وفوةم ةرمرم مر ممم 


للر مو ااام روه 


ا ا ا ااا اا اا اا ااا ااا اا ا ا 00 


ا 00 


ل ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


ل ل 0 


00 


ا 000 


اح اح ل 000 


ومفوموة في وم مووود م وروم ممم نه مامد روه 


وا ل؟ 
كرض 
»> 
ا سكسس 
19/١‏ 
--ه0: 
1غ 
15/1 
459-15 
5-11 
١1/1‏ 
١70-14‏ 
رهم 
22/15 
١160-‏ 
8/١‏ 
١17-11‏ 
ولا 


لطن 


حكم سفر المرأة بغير محرم 
حكم ذهاب الرجل بأهله حيث شاء 
حكم خدمة العروس زوجها وأصحابه في عرسها 


حكم قيام المرأة ببعض الأعمال كسقي الماشية... 


حكم عرض الرجل أهله على صالح إخوانه 
حكم من أكره أن يطأ أخته أو أجنبية 
بيان قبح الزنى وأنه من الكباثر 


بيان عورة الرجل وعورة المرأة 
بيان عورة المرأة مع عبدها 


حكم بروز المرأة دون حجاب أمام العم والخال 8 


حكم دخول المرأة للحمام للضرورة 
تحريم إبداء زينة المرأة إلا لمن تحل له أو لمحارمها 
حكم إسماع صوت زينة المرأة 


أقوال العلماء في تحديد ظاهر الزينة المستثنى من النهي بالنسبة للمرأة 
حكم كشف المرأة عن شيء من بدنها أمام المرأة المشركة 


حكم نظر الزوج أو الزوجة إلى فرج الآخر 


'المموميممءومفف مو مارو 
لوفقم مو وهو ووو 
لوعف وو ف فوا و 
فمممءمءمفم مم نءموم مم روة قروو 


إباحة الحلي للنساء 000 


وبمعءموهة 


وففم مهو ومممثومء وم مءم لمن م ممم مم م رمم مم رمن 


ومف ورم ومو ووو وول ووه 


ففء ممم وو مم ممم م ةدومو 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا اا 0 


اا ا ا 1 اا ا ااا ا 200000 


ا0 000 001 0 1 ا 1 ا ااا ا ا اا اا ا ا ا 0ك 


ا 000 0 اا ا 1 ا ا 0 ا اا ااا اا 000 


077 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ففو هم وموم وما وده 


ااا ا ل ا ا ا ا ا 0ك 


لومم م معانو ود ووه 


الحظر والإباحة 


1 ا1‎ 
26/1 
١ 


7707-1 
11-1 
1 
11 


هل يجوز للمرأة أن تطلع من الرجل على ما لا يجوز للرجل أن يطلع عليه منها؟ 717/18 
حكم النهي عن دخول الحمام بغير متزر الواح رفو لو ام لل ع ممعت مطاف ارم احا 
حكم ضرب الرجل بنعله الأرض أثناء مشيه بقصد التعجب وإلا فهو مكروه ل 1/16 
حكم المصافحة از[ [ز[ز ز [ [ ز[ ا 10 
ما حرم على النبي كد ولم يحرم على غيره اا 0 
هل أزواج النبي كله كالأمهات في الحرم وإباحة النظر؟ 01 0000 
ذكر الخلاف في ثبوت الحرمة لمن تزوجهن رسول الله ل ثم طلقهن في حياته 117/هة 
لا يجوز الإخبار عن خطأ آدم الت إلا في أثناء قوله تعالى عنه أو قول نبيه وَل ل 4 1/اه١‏ 
الأمر بالإحسان للوالدين والنهي عن سبهما والإساءة إليهما ز ز [ اا 
النهي عن الخروج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين ما لم يتعين الوم امس الس ايت اللقة 
هل يجوز أن يكون الولد مملوكأ للوالد؟ ا و 01 
حكم الدعاء بالولد 0000 00 
حكم الفرار من الأذية 0101011010000 
حرمة الغلول وعقوبته 1 0 اا 0 
حكم اتخاذ السجون لمعاقبة المفسدين مق مداخو ما ب ل 
حكم التسمية بأسماء الأنبياء ا ذا 
هل صلي على النبي يَدٌ عند موته؟ وذكر الخلاف في ذلك اس مارو ا ال قاد 1 
القول في قراءة القرآن على القبور اجا ساحن الوب العامة 
حكم تعليق التمائم والقلائد وما شابهها من أجل صرف العين وغير ذلك 11# 
هل يحل للمرأة أن يطاها من تملكه؟ امح ا الاسام عالطاو محال و 110/1 
حكم إعانة الظالم 0 
حكم تسمية الكافر ملكأ الو لا الا الف خط او الم و م ا أي 
حكم تناول الأسباب وطلب المعاش والتجارة والصناعة وغير ذلك اط و ا نل ل 
حكم السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين همدي اسك لو اجو خف كك م3 
حكم إخبار الإنسان بما يجده من ألم ومرض ااا 


كل الحظر والإباحة 
بيان أن الافتراق المحدّر منه إنما هو فى أصول الدين وقواعده 000 
حكم ركوب البحر إذا أرتج 0000 ااا 0 
حكم الاقتراع على إلقاء آدمي في البحر 1 ااا 
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وأجمعوا على أنَّ المشايخ والعجائز الذين لا يُطيقون الصيام أو يُطيقونه على 
مشقّة شديدة؛ أن يفطروا. 
واختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم» غير أن مالكاً قال: 
لو أطعمُوا عن كل يوم مسكيناً كان أحبٌّ إليّ . وقال أنس وابن عباس وقيس بن 
السائب وأبو هريرة: حلي الفِذية» وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق. اتَباعاً لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم؛ وقوله تعالق :. لاقن كرت 
ينم يَريضًا أ عَلَّ سَمَرٍ مَعِدَّهٌ سن آيَارِ أُمَدْ» ثم قال: ظوعَل الَّذِت يطِيِقُوتمُ هِدَيَةٌ 
طهَامٌ مِسَكا مِسَكين » وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفِدّية. 

والدليل: لقوق غالك : أن هذا سفط لعز موستزة فس زع السيكر يه و لكر 
فلم يلزمه إطعام» كالمسافر والمريض. وروي هذا عن الثوري ومكحولء واختاره 
ابر الصدر . 

الثالثة: واختلّف من أوجب الفدية على مَنْ دُكر في مقدارها؛ فقال مالك: مُدٌ 
بِمْدٌ النبِي يق عن كل يوم أفطره» وبه قال الشافعي”". وقال أبو حنيفة: كمّارة كل 
يوم صاعُ : مر أو نضنك صاع ير امد 

5-1 عباس : نصفُ صاع من حنطةء ذكره الذَّارَفْظيك27 . 

ورَوَى عن أبي هريرة قال: مَنْ أدركّه الكبَرٌء فلم يستطغ أن يصوم ؛ فعليه لكل 
يوم مذ من قمح””“ 

داجس اق طالفد متعدمن السو عات نع ا ما 
ثم ذعا بثلاثين مسكيناً فأشبّعهه”© 
)١(‏ ينظر الاستذكار 7١7/١١‏ وما بعدها. 
(؟) ينظر الموطأ 31//١‏ والأم 88/7. 
(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 178/١‏ . 
(4) سنن الدارقطني 2707/7 وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه (101/4). وأخرجه أيضاً 

البيهقي 4/ 70/1 . 


(5) سنن الدارقطني 27١8/1‏ وأخرجه أيضاً البيهقي 3711/4 . 
() سنن الدارقطني 17/6١٠ء‏ وأخرجه أيضاً البيهقتي .»7١5‏ والجَمْنّة : القَضْمَّة . القاموس (جفن). 
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ذكر ما نزل مع آدم اكتكلا من الجنة 


لق الكنين مو'ماء الرجل واللراة ا 070ظ1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا لا ا اا اا 


لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


واوام عع واع و عقوم م منج فوع ممم ق ءام م ممم ممم مه 


هل يدخل الجن في الأمر والنهي والثواب والعقان؟ اماع فقا ةم و موعن عفد واء مره 2 فزواة 6866 هاه 


دغخول مؤمنى الكن الجبنة 
اسم عاقر ناقة صالح 
وفاة سليمان الكل وما ورد فيها من آثار 


الرد على من قال بأن موسى المذكور في سورة الكهف ليس موسى بن عمران 
ذكر الخلاف فى حياة النضر ال ات ا 2 


ذكر فرق بني إسرائيل دواو ا واس و اط ره ماعو قا ل 4 ا ولا ا شا ا 
ذكر ما أُلزم به بنو إسرائيل من التكاليف 
هل ينسل الممسوخ؟ لاه اف ل ونان نوه وخ أ كاوق ل ممه لمعه دان فاه ال مل واد ل 1ل 


وممم ممم ممم ووم وو ااا ادنوه 


ممم م مرو م ومو ممما ااا ااا ووو 


لمعا للو دوه 


هل صارت مكة حرماً آمنأ بسؤال إبراهيم التكةة أو كانت قبله كذلك؟ 079ش**ظ21ظ 
هل كانت القبلة بمكة إلى بيت المقدس أو إلى مكة؟ 00 
لم سمي البيت ا حرام بالعتيق؟ 1[ 1111 


328/١ 
11١1-18 
34/4 
1 
121/9 
1 

ينث لتر كن 
حف كف يفف 
/-215 
وا/ 1/1 
0 

لح رفس كرف 
ففلقف 

6ل فسءف 
ناكا 
لهم 
لض 
نون 
0/1 
١‏ 
فلن 
120/7 
ا 


سقف 


الضلالة لغة وشرعاً 0 ااا 

اختاف السلف هل كانت الشياطين تقذف قبل المبعث أو كان ذلك أمرأً حدث لمبعث النبي 5 اكولكف 

الحكمة في بعثته و أمياً 11111[ 1 1[ 1 1[ 0 

بعض أسماء النبيّ يلك وما قيل في عدد أسمائه ممه ممم ممم ممم ممه مومه مهلو لالل/ ةللاو 
و/445-441 

في معنى ((محمد) و«أحمد») واشتقاقها ار لوطو لطر وا مف ل ممت اناق انم م 1/1 1 

هل يجوز أن يسمى النبي يك أب للمؤمنين؟ اتا وسار باس و و ال 

ما أحل للنبي يل دون غيره 1 1 ز 1 ز 1 اا 

تسعة أمور فرضت على النبي يل ولم تفرض على غيره 0 000 000 

أولو العزم من الرسل ا 1 1[ 1[ 1 1 1[ ا را 

لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله ااا 

حكم التقية ا 0 

ذكر آل النبي كَل 1 1 1 1 1[ 1 ااا 0 

أولاد فاطمة رضي الله عنها ذرية النبي ك4 [ذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 110 

معنى كون أزواج النبي يل أمهات المؤمنين 0 ا 0 

هل أمهات المؤمنين هن أمهات للرجال والنساء أم أمهات للرجال خاصة؟ لل 7/117" 

هل يقال : بنات النبي يِل أخوات المؤمنين , وأخوالهن أخوال المؤمنين؟ الخال 

بعض من خخطب النبئ وَل 0 0 
188-41 

هل كان النبي ويد يقول الشعر؟ ا 1 ااا 

لم أخثر دفن رسول الله #خ؟ ا[ 1 0 

المفاضلة بين الصحابة ا 1 0000 


ذكر أفضل الصحابة وأولهم إسلاماً 5 ش51 
فضل سيدنا أبق: بكر ذه و وا ا عاق ها ادعو ع عاخا رد[ و عي ف عرد 6 لم ا 


الرد على الإمامية قولهم : إن حزن أبي بكر في الغار دليل نقصٍ 


اختلاف العلماء في التابعين ومراتبهم » ومن هم أفضل التابعين 


وضصعف قلب عنده. 


ل لي ين 
ره ماكف 


١ةرحا‎ 0/1 


له-1" 


اوم 


فضائل عمر بن عبد العزيز ا و 

هل يعلم الولي أنه ولي؟ طاقسال ف الس الح ام ا 1 
ذكر الأبدال ا 1 1 ا 
الرؤيا الصادقة ا ا او نمو مسو م ل ل ا لمم اد 1 
حقيقة الرؤيا المنامية وبعض ما يتعلق بها اام و حا ا الس فو دف ل 11م مادو ؟ 
الرؤيا من الأسباب الدالة على الغيب تو الما لمشتس تس اس 

إثبات النطق والكلام للنمل 110[ [ذ1 1[ 0 

هل للحيوانات عقول وأفهام؟ ناخد لط للق الا ا ور ال ا و 
لكلام عن القلب ا 0 

أثر اللسان والقلب على باقي الجوارح ماس افا م لام مرا لط ون مط ا ارب لأ 3 
علاقة القلب بالجوارح وأثر الذنوب في الختم على القلب 00 [ز[ ز[ [ ا 11000 

قد يعبّر عن القلب بالفؤاد والصدر والعقل ذ[ذ[ز[ز[ز1[ ز[ز ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 000000 

أوصاف قلوب الكفار ا 0000010 

صناف المشركين ا 
حكم من افترى على مسلم ثم أسلم 0001 0ن 

البغي لا يتنافى مع الإيمان لو لو اا ال ا م ا ا 

أشد آية في القرآن : (فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» | النبأ:..] سقف طاح 

إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة 00 

كسر نصب المشركين وآلات الباطل وما في معناها إن قدر عليها ل م ا 
حكم وجود المشركين في جزيرة العرب 1 0 
الكفار غير مُنْعَم عليهم في الدنيا حقيقة الو لاشو ا 


هل على الكفار حفظة؟ فقمم م مة ممو مف ممم ممم مم مم تومتو ممم ممم ومو و ل 1١/717‏ 
حكم الفرار من الظالم فمم مم مف ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم مهمه متم م ممم مم ممم 1/18 
حكم الفرار بالدين خوفاً من العدوٌ 00 0 00 
الأخذ بالأسباب 0 

ذكر الأسباب التي يطلب بها.الرزق د طب قو اشوا مطل ركو لياه اخ لخ ا ااي 
هل يجب على من جاع أن يطلب ما يرد جوعه؟ ااا 
وجوب مراعاة حفظ الأموال وتنميتها 11 1 0 10000 
حكم ترك استعمال الدواء عند المرض ااا 

حكم الجلوس تحت جدار مائل يخشى سقوطه 013 اا 0 
المعاصي سبب النقمة ل 
الكلام على الصغيرة والكبيرة ممه مم ممما ممم ةعميم ممم ممم م ممم مونم مم وموم لو #آ/ة؟-1؟؟ 
هل الكبائر تحبط الأعمال؟ 0 1[ 1[ اا 

كيف تعلم الملائكة أن العبد هم بحسنة أو سيئة؟ اسلا سر ارب خا 
عقوبة العالم بالذنب أشد من عقوبة الجاهل به ااا 

هل يصح أن يكون الفاسق رسولاً عن غيره؟ بار لماي لل اوم او لوا اك ب نام 
معاملة الناس على ظواهرهم 0 ا 

لا ينبغي إذا ظهر نفاق قوم أن يجادل فريق عنهم عع مخ با 11/11 

النهي عن موالاة الكفار ولو كانوا أقارب 1 1 1 1 [ 1 1 1[ اا ل 
التحذير من التبديل والتغيير في الشرع 0 

البدعة والمبتدعون وأهل الأهواء وحكم مجالستهم 0 اا 
َنْب مواضع الريب ا 0 

حكم معاداة القدرية وترك مجالستهم فممو ووم مهمه مهمه ممم ممم ممم مم امم مم ممم ممم م ل و ل ل 7150 سا ا 
حكم اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر 0000 


حكم الفرار بالدين وهجرة الأهل والأوطان خشية 


الاستدال على أن الله يحفظ الصالح في نفسه وولده وإن بعدوا عنه 


الفتنة والحنة 


ا 0 


مسائل متفرقة جل 


قول المؤمن : سمعت وأطعت ؛ لا فائدة له ما لم يظهر ذلك عليه بامتثال فعله 87/4 
الصلاة سبب للرزق ا اا ا 01011100 0 0 
فضل آية الكرسي باح ما فوفحم أ أ لاو توالا 711/11 
حكم من أوتي القرآن فلم يعمل به 11[ 1[ ااا 
إحجام لبيد عن قول الشعر بعد أن تعلم البقرة ا ا لمم م 
من جوامع الدعاء 00 0 10000 
ذكر أصناف الدعوات المستجابات ل 
دعاء لحفظ القرآن الكريم ا 0000001 1 1 ا ااا 
فضل الصلاة والسلام على النبي يِل كاوس جوم وو مو لاوم عل لم 1 
حكم الصلاة على النبي ين 0000 0ر0 
ما ورد في صفة الصلاة على النبي 3 اال ا ااام اوس م ل ل 
الصلاة على النبي كَل في أول الدعاء وآخره اقيو نا لاك الس وس و 11/1 
الحكمة في إخفاء ليلة القدر وأمثالها كالصلاة الوسطى وساعة الإجابة يوم الجمعة 

واسم الله الأعظم انط اللروط مأل نط ددس ماوعا احا مع مط 2/1 
قول من قال : لا يقدّر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم و اح مط 
تسبيح الأشياء لله عز وجل ونحو ذلك 1[ [1[1[ 1[ 1[ 0 
استدلال بعض جهال الصوفية بقوله تعالى : (وألقى الألواح» على جواز رمي الثياب 

إذا اشتد طربهم ل ا سما ولف قل سو الل و اجا ةج لمح ا خا 
الكلام على الباقيات الصالحات 1 ا ااا 
حكم وصول ثواب ما يهدى إلى الميت ا ‏ ا ‏ ت ‏ ا 
استدلال بعض الصوفية على ترك أكل الطيبات ما الوم ل اس و 
تشبيه الدنيا بالماء 0000 اا 
هل تقبل التوبة وينفع الإيمان حين طلوع الشمس من مغربها؟ نوف ا ارا ا 
سبيل التوبة لمن بيده من الأموال الحرام ااا 
ينبغي لمن ابتدع خيراً أن يدوم عليه 1 ا ااا 


الاستدلال على أن المسكين أحسن حالاً من الفقير ا و 
أيهما أفضل : الغنى أم الفقر؟ 1[ [1[1[ [ [ [ ا ا 00 
ثواس من أنظر معسراً 1 20010 
الكلام على الضيافة 00011 اا 
سقي الماء من أفضل الأعمال 0 0 ا 
شروط عمل المعروف الخدم ا انا لك ا و الوط و 0 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1[ 1[ [ ز[ [ [ [ 0 
١‏ 101 
متى يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر؟ ا ا ااال 
هل يسكت من خشي على نفسه من القتل عند تغيير المدكر؟ ع و ا 81/3 
ثواب من ظلم وأخذ له مال 1[1[1[ذ[ [ [ 0 0 1 
التحليل من الحق في العرض والمال 1110 1 1[ 1[ 1[ ا 
على الإنسان أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ويصرح بالحق الذي هو عليه طايه 
تهوين المصائب بفقد الأولاد و ا 0 0 ا 000 
قد يُمتحن المؤمنون بضيق العيش ويكون تكفيراً لذنوبهم 3 0 
حكم تمني الموت فم ممم ممم ممم هتمهم ممم ممم ملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممت م ووو 5-5711 
ذكر فضل حراسة الثغور وحفظ العساكر بالليل 000 
أحسن الناس فراسة ااا 
حكم من يصف نفسه بما فيه من علم وفضل 00 0000 
حكم من يطلب عملاً هوله أهل 00 
المواعدة وضرب الأجل لها وزيادته مموو قم م ممه ومو ممم ملق ممم ممه عم ةع ل اط ل 1/9 لاللات ولاس 
شروط المناظرة والمتناظرين 10100 1 1 1 1 1 1 1 1 اا ااا 
من آداب المناظرة والمحادلة 0 اا 
حكم الغضب وكيفية إخماده 1 اا 
تعريف الكذب لح ا ما و ام اك را له ا و قر وا او 4 ل 
معنى اللمم 101010000 1 1 1 ا ا ا 


الكلام على حياة الشهداء 1 1 1 1 ا 
الأصناف التي تشفع يوم القيامة مأو ا مف امام ا ع 71/1 
القصاص بين الحيوانات فى الآخرة لاا الس م مطل 
أيهن أفضل فى الجنة النساء المؤمنات أم الحور العين؟ 00 0 

بن اق عبا وعفالا الحور العين أم الآدميات؟ سمط اام ل ا او ا 

ما ورد في أعلى أهل الجنة منزلاً و 0 
الأقوال فى (جنة المأوى© ا 
الأقرك ل مع ميا المنتهى لاحو و الاق لماه م لما ول مال ع ا وان قا أب سرام 
حكم خلط الرفقاء طعامهم في أسفارهم مع تفاوتهم في الأكل زيادة ونقصاً ع 
فائدة : لم ضُمِّت العشر إلى الأربعة الأشهر في عدّة الوفاة؟ 1 

هل زوجة الرجل من أهل بيته؟ ا ا ا اا 
من سئن العدل للإمام أن يُفيض العدل على نفسه وخاصته فسيتفيض في الناس وم 
التشديد في لزوم قول الحق في الشرع والأحكام و ألا بميل الحكّام بالررشا إلى الباطل ارون 

صور من أكل أموال الناس بالباطل التو سسأ اق موك امامو لا لم البوة /111 

هل يجوز أن يكون للوالي مال وضيعة يصون بهما ماله وعياله؟ 00ل 
تشبيه أكل الربا باجنون كسا امن الوط مام سمه موا لصوا لمعل ا مال اا سا خا 14/4 
الحكم بالظن ا للم ا ا لل موا حا سم ال لحو لشم تع را 
الغضب لا يُغْيّر الأأحكام اطو ا الح لوو و او ا وو ماد الل الم ا 

حكم التوصل إلى الأغراض بالحخيل إذا لم تخالف شريعة ااا 
حكم مقابلة المعصية بالمعصية ا[ 00 

هل يجوز لمن ظلم أن ينتصر تمن ظلمه بمثل ظلمه؟ 0[ ز[ز 1 1 1[ [ [ز[ [ [ [ [ز[ [ [ [ 1 000111 
حكم من يقطع الدنانير لاخو لاحم طلسم متا اانا ام وش اط ومو اا 
القرعة كانت معمولاً بها في شرع من قبلنا لل الال 1 
مواطن ورود القرعة في الشرع ا ا 


هل يجوز للرجل إذا أسنت امرأته أن يتبدل بها شابة؟ ال لوو ا 


- ش جات م 
هل يكون التاريخ بالليالي أم بالأيام؟ #امسوو اص سحا امه اا ل الا لي 8 / ماناس 
منازل الشمس والقمر ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم مومهم ممم تومل لم لط لال ؟؟؟ 4459 

و44 

الخروج من الأرض الوخحمة إلى الأرض النزهة 0 [ذ[ز ز[ز 1 00011000 
تعريف الوشم اا 0 
الكلام عن العين والعائن ااا 1ك 
منافع العصا 12110000 
ذكر فضل الطين على النار ا ال 
أيهما أفضل السمع أم البصر؟ 0 8/١‏ 
فوائد تتعلق بالضحك والبكاء امع امس امال و ةالوو دوه 
قولهم : من حفر لأخحيه حفرة وقع فيها . موجود معناه في القرآن 0 0 0 00 
شرف المخلوقات ليس بالذات بل بالأفعال 00 


اوفداا 


أصول الفقه 

تعريف النسخ ا ا 

تعريف المنسوخ وخلاف المعتزلة ااا ا 

جواز الدسخ نط وا و ال تلت نام نع لط ةدك بج لس و 1 11051 

جواز النسخ قبل وقت الفعل عو ووم ا وال ما ا و واس كلخ ا رايا 

الناسخ هو الله ا ان اا اس اا مط ل 

طرق معرفة الناسخ 001020121212121 اا 

بعض شروط النسخ ااا[ [ز |[ 0 40000 

لا نسخ بعد النبي كَل 1[ [ 1[ 00 

الأخبار لا يدخلها النسخ اا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 0 
كك عو 

الأخبار عن الأحكام الشرعية هل يجوز نسخها الا ايك ا د لوقتو 1011/11 

النسخ إنما يتصور في الفروع لا في الأأصول 0000 0 

من لم يبلغه النسخ ا و الا ا ا تي ل ا 

ارتفاع الحكم بوجود الناسخ أم ببلوغه؟ 006000 00001( 

الفرق بين رفع الحكم بالنسخ » ورفعه لارتفاع علته اما الام ل ا 

نسخ الحكم قبل فعله ا نظاو لم ا م ا 

نسخ العبادة قبل فعلها 000 ااا 

هل يُعَدٌ نسخاً رفع بعض الحكم؟ و ع قرو لا اس م مو م ا 

نسخ الأثقل إلى الأخف الس ار ل م ل لس و رفو و 3ر1 

نسخ الأخف إلى الأثقل ب0000201 0 ااا 00 

نسخ المثل إلى مثله ل1ذ#ذ111ا ا 0 

نسخ الشيء لا إلى بدل ا ا وا عزون اك اس ا فووا ام ا 1/1 

وقوع النسخ في القرآن اذ[ 1 2غ 

حكم ما نسخ لفظه وحكمه أو لفظه دون حكمه و حم ل لط ل 2/1 17 


كن أصول الفقه 


نسخ القرآن بالسنة 2200 

المدني هو الناسخ للمكي في أكثر القرآن 00007 00 

نسخ القرآن بخخبر الواحد وقممه مم ممم ممم همهم مم ممم ممم مم ممم وم و 7س 

تخصيص كتاب الله بالسنة 1غ 

الرد على الرافضة في ادعائهم أن الواحد يكفي في نقل الآية والحرف 5 

مكانة السنة في التشريع الإسلامي قممم مومه ميمه ممم ممم مم ممم ممم ممم مم مه هوم 70/ف ا 

حجية السنة 2011 

معنى لفظة التحريم إذا وردت على لسان رسول الله يي لمعه وه مو علا لوو ل 16 :85/8 

تبيين السنة للقرآن على ضربين 0 

نسخ السنة بالقرآن قمعو ممم مهمه مم ممم م ممم م م ممه ممم ممم ممعم ل 01/7157 وفع 

نسخ السنة بالسنة لومم مم مه مم ممم ممم ممم ممم مهمه مومه م متم مم م ومو ل و 1717 اسم 

نسخ الخبر الواحد بالخبر الواحد فموو مم ممم مومهم ممم ممه مم ممم م مهتمهم همومه ووو و تع 

الفرق بين التقييد والنسخ قفو ممم ممم ممم ممم مهم ممه متم ممم وم ممم م موه متو ووو وو و قوع 

حكم قبول خبر الواحد فم ممم ممم مم ممه ممم ممم وموم ممم ممم م عل 4# والية ولاإلاا 
لفاس 

هل يقال للواحد : طائفة؟ ممم ممه مم ممم مهمه ممم مهمومه تومت مهتم مونو وو ل [ قتع 

حكم العمل بالظن وتعبد الله به قم ممم ممم ممم مهمو ممم ممم مومهم متت مم توووم ووو 8[ طفع 

حكم القطع بخبر الواحد 100 

حكم رواية الحديث بالمعنى ماس ل 0 ام مارو اط ل ل 55/775 او؟/ره1اع 

هل الأصل في المسلم الجرح أم العدالة؟ اواساا و ع عا وو 0 

تعريف الصحابي عند أهل الحديث لومعم ممم مهمه عقوتم مم ممم ممم مم مهمو و 81/18 

حجية الإجماع فموع هم ممم ممم ممم م ممه تممه تممه ممم ممم ل 4/8 وه/رام؟ 
دنسن 


هل الإجماع ينسخ؟ فمم فوم م مومهم ممه متم مم ممم ممم مم ممم همهت ممت مرو ا رات راوس 


سورة البقرة : الآية ١:8 ١86‏ 


الرابعة: قوله تعالى: هقْمَن تَطوَّعَ حَيْرا فهو حَيْتُ لد قال ابن شهاب: من أرادَ 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: مَن زاد في الإطعام على 2 

ابن عباس: قسن تَطوّعَ خَرَا» قال: مسكيناً آخرء فهو خيرٌله. ذكره 
الدَّارَفْظننٌ وقال: إسناد صحيح ثابت”" . 

واخَيْرْه الثاني: صفةٌ تفضيل» وكذلك الثالث» و«خير» الأوّل [قد نزل منزلة 
مالك أو ]0 , 

وقرآا عيسكئاين عمد ويحيى وز رثات وحمزة والكسائي: 2 َع خيرا» 
0 وجزم العين على معنى: يتطوّع. الباقون: «تَطَوّعَ» بالتاء وتخفيف الطاء 

الخامسة: قوله تعالى: «إوَآن تَصُومُوا حَيُ»# أي: والصيامٌ خير لكم. وكذا قرأ 
ءْ ءِ 5 2 0 
20020ب أي: من الإفطار مع الفِذية» وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا» 
٠. 5 ٠. ٠‏ 85 3 ْ ف ايا 98 3 
في السفر والمرض غير الشاقء والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحضٌ على 
الصومء أي: فاعلموا ذلك وصوموا. 


5 9 00 م2 0 مع 2 رار 7 0-0 
قوله تعالى #شبر رَمَضَان الززى رِ فيه الفرءان هذى دناس وبيندج 
عه 
1 ا م 7 ع خآ تعر سار م 0 1 سي” 
مْنَ الهدَى وَالْعْرَفَانِ هَمَن سَِدَ منكم الدَبْرَ فَلِيِضَنَهُ وَمَن كان مَرِيضًا أَوْ عل 
دي 00> #42 © صبهر 4ش اراي مدو +2 مكوءمر دب ردير شع ارعس 
سفر فهِدة من أنيَامِ أخر بريد الله يحكم السر ولا يريد يكم الس 
0 


ليوا الْهِدّه ودُكَبوا أله عل ما هَدَسكُ وَلدَلَّححُْْ نَدكيُرت © »4 
فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #مَهْرٌ رَمَصَاتَ» قال أهل التاريخ : أزَّل مَنْ صام رمضان 


.7807/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني ؟/ .7١0‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (7778) و(901١٠)‏ من طريق آخر. 
(*) المحرر الوجيز 2707/١‏ وما بين حاصرتين زيادة ضرورية منه. 

(4) ينظر السبعة ص177» والتيسير ص77. ولم نقف على من نسب القراءة لعيسى بن عمر ويحيى بن وثاب . 
(0) ينظر الكشاف ,770/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 767 . 


أصول الفقه 


1١ا/‎ 


حجية القياس والقائلون به 


هارا 


ا 
استدلال لنفاة القياس والرد عليه اا ااا 
أمثلة على القياس في معنى الأصل تج م لل اطمط رح اوم ا 1 
النهى عن قياس الدين بالرأي 0000001 0 ا 
ا فأخطأ القياس تامسن الس ا مد و اللو ا ملق ةأرق 1 
النظر في المقدرات بالقياس ا ا 
لا يصح نسخ نص بالقياس ماروا سم رول اللا تقد وا اواو ألا وا ا خم 
أنواع الخطاب في القرآن انوع اس رن اام موا ا جلو ئس و خا الام و كا ج11 لاق 
دليل المخطاب بتب1ٍ1ٍ1ٍ]ٍ101ٍ000121 ا 
في قوله تعالى :ا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون دليل على استعمال ظاهر الخطاب وعمومه ه/١٠”‏ 
المحكم والمتشابه 00000 
ما هو المبهم عند أهل العلم؟ اس قار ا اله ان مع الل ول ل مالا 11 
ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم بعد ام ل الل 
الفرق بين التخصيص والنسخ نط و ال امو امامو اواو ا 
الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي باطح الم ل ل اام و 11 11 
الاستثناء من الجنس غير اللجنس 8 ا 


0 


ا لضفا 


صيغة (افعل) للوجوب في أصل وضعها او نه مان مالم وا اع ال م وي 1/1 
هل يقتضي الأمر الفور أم التراخي؟ لع ا الخو لخ ل ال م ١‏ 
ليس في الأمر إلا اقتضاء الفعل وأما العقاس عند الترك فيؤْخطْ بالخبر عنه 7 
ذكر من ذهب إلى منع امجاز في القرآن الكريم وأن كلام الله ورسوله محمولان على الحقيقة ..... 578/1١5‏ 


الإشارة بمنزلة الكلام 
الإشارة قد تكون فى بعض الأحيان أقوى من الكلام 


ما 1 


اللفظ الوارد على سبب » هل يُقصر عليه؟ اسماخ لوس وماس ل لطت لوي ا 


هل الحكم يتعلق بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ 00 

هل يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين ممم ممم ممم ممه لل ف لام لعارما 

شرع من قبلنا 221111111000000 
108-078 
و16/19-مه ل 
وت 

عمل الصحابة وغيرهم بالاستحسان ا 0 

حكم العمل بالاستحسان امجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي ا 0 

المصالح الشرعية ا اا ل 

الاستدلال على العمل بالمصالح إذا تحقق وجهها 1 1 ا 

الأحكام لا تترتب بحسب المصالح 0 ا 0 

سد الذرائع فقق مه وهم مم ممم مومهم مه ممق ممم ممم ممم وموم ممم ممم ممم ووه ل لوو لاقع مارم ةراق 
و1/5ة7”ت لكف 
وا 

العرف اا 1 0 

إعمال الأمارات في مسائل من الفقه كز[ 00 

الدليل على جواز الاجتهاد 217010101011111 

الاختلاف في الفروع ليس اختلاقاً ؛ والاخغشلاف في مسائل الاجتهاد سبب لاستخراج دقائق معاني 

الشرع لاما ةا الأو لاود لو را م الوا لو ووسمول ا او 11 

ترك اتباع الآراء مع وجود النص اماو ارو املوو ووو ا 

التحليل والتحريم لله عز وجل 2 

اجتهاد الأنبياء فم مم ممه مم مومه ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم لمم م تووم عل ونم و لل ااي ع ال يسم بحام 


اجتهاد النبي يك فيما لم ينزل فيه وحي 


الث 


أمران فعلهما النبي لم يؤمر بهما: أخحذه الفدية من الأسارى » وإذنه لطائفة من المنافقين 


فقفم موف فوم روم فوم مووود وروم ووم م وموم وو ا ااا ا الم 


الاجتهاد مقدم على الحكم مقا ا اال م طق لا ماح موقتو داه كا واف قحالي 
إنما يكون الأجر للحاكم المخطئع إذا كان عالماً بالاجتهاد والسنن والقياس 0 
رجوع الحاكم بعد قضائه من اجتهاده إلى اجتهاد آخر أرجح من الأول 1 0 
هل كل مجتهد مصيب؟ ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 200 


الأصل في الأبضاع التحريم و الام وق ا ا ام 
هل يعاقب المسلم على مايفعله معتقداً حرمته وهو في علم الله حلال؟ 2000001 
هل لفظ : الصلاة وغيرها من الألفاظ هي على أصلها الوضعي الابتدائي أم أن الشرع 

جعلها موضوعة الوضع الابتدائي بالشروط والأحكام؟ 200 
الواجب في تعليق الأحكام من العبادات وغيرها أن يكون بالشهور والسنين التي تعرفها 

العرب دون غيرها 10 
التكليف مختص بأهل الأرض العليا دون غيرها من الأرضين 1011111110 


عد 
د 
0 


ال 


ضف 
1/1" 
سكين 
خفكيدق 
/ 
١/1‏ 
ع١‏ 
؟/3 
ممه 
5 
كن 
103/5 
74/1 


1 


مسائل تتعلق بأصول الفقه والعقيدة: 


أجمعوا على قبول خبر الواحد 000 0 01 
الإجماع على وقوع النسخ في أحكام الله وكتابه 0 00 
أجمعوا أن من ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار مسا ا الحم ول و لاقي 
أجمع العلماء على أن أحكام الدنيا تكون على الظاهر » وأن السرائر إلى الله تعالى ل 
أجمعوا على أن قوله تعالى : لواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاة | النساء :+م] من الحكم 

المتفق عليه فم مه ممه مهمه مه ممم ممم ممم ممم م نمم ممم مه نموم مونم ممم مو مهمومه ل لو لاو ؟ 
لا خلاف أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي اامطط الوا 1 
أجمعوا أنه لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد 11 1 اا 


أجمعوا على أن الكافر إذا قال : أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 
وأن كل ما جاء به محمد حق . وأتبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام . وهو بالغ 


صحيح العقل . أنه مسلم 0ك 
أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه 

إن كفر وقلبه مطمئن بالإمان ‏ ولا تبين منه زوجته , ولا يحكم عليه بحكم الكفر ل 8/117 
أجمع العلماء على أن من أكره إلى الكفر فاختار القتل أنه أعظم أجراأ ووو ااا مو ا ا 1 
أجمعوا على أن مَن عرف بالكفر ثم رأوه يصلّي الصلاة في وقتها ؛ حتى صلّى صلوات 

كثيرة في وقتها » ولم علموا منه إقراراً باللسان , أنه يحكم له بالإيمان ل عم 
أجمع العلماء. على أن أطفال المسلمين في الجنة -ذ0313131 0 

مسائل تتعلق بالطهارة: 

أجمعوا على تحريم أكل العذرة والبول والحشرات المستقذرة والُْمُّر ا 
أجمعوا على أن الماء المتغير بما يستقر في أسفله لا يمنع الوضوء به لتو امو و ا 15/18 
أجمعوا على أن من زال عقله بإغماء أو سكر أو جنون فعليه الوضوء ام 
أجمع العلماء على أن من مسح رأسه كله فقد أحسن وفعل ما يلزمه ما لط ل 
أجمع العلماء على استحسان مسح الرأس باليدين معأ في الوضوء ع ل اللا ا لاا 


أجمعوا على أنه يتيمم بكل تراب منبت طاهر غير منقول ولا مغصوب فممفومة ةرمرم ملل دكن 


الإجماع ١‏ 
أجمعوا على أنه يمنع التيمم على الذهب الصرف والفضة والياقوت والأطعمة والنجاسات لالض 
أجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيباً طاهراً جائز ال 
أجمعوا على جواز التيمم في السفر ان سل ال الاب لملا اللا و لم 
أجمعوا على أن من تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه ان 
أجمعوا على أن دم الاستحاضة لا يمنع المرأة من صلاة الصوم لامح ل اط مووي اده 
أجمع العلماء أن الخائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة 2غ 
مسائل تتعلق بالصلاة: 
أجمعوا على أنه لا يُصَلَّى أحد عن أحد 0 
أجمع أهل العلم على أن من السنة ألا يؤذن للصلاة إلا بعد دخول وقتها إلا الفجر 0000 
أجمع المسلمون على أن فرض الصلاة في الحضر أربع إلا المغرب والصبح ا 
أجمعت الأمة على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المحتصة بربها.. 777/7 
أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية جائزة اا اا 
و7١17/1١‏ 
لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تُعقد الإمامة لفاسق كأ اسع اس نم اله 
أجمعوا أنه لا يجوز إقامة إمامين أو أكثر في عصر واحد وبلد واحد ا اا 1 
أجمعوا على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماماً 11[ ذ[ذ[ز[ [ ز[ [ [  [‏ 10 
أجمعوا على أن القيام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه منفرداً أو إماماً ...... ١90/4‏ 
أجمعوا على أن المرأة الحرّة لها أن تصلّي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف .184/4 
اتفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يبرز لهما في كل بلد إلا مكة ها 
أجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان 00 
أجمعوا على أن ترك القنوت في الفجر لا يفسد الصلاة يز د 00 0 0 0 ااا 0 
أجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضى مار لم لاا و أو لمق م 1 
لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قبلة في كل أفق ع في 
أجمعوا على أن المولود إذا استهل صارخاً يصلى عليه 119 
أجمع العلماء على أن الشهيد إذا حمل حياً ولم يمت في المعترك ؛ فإنه يصلّى عليه 411/6 
أجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب .ء وأنه سنّةُ اا ا و 


أجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً في فرجها فهو مفسد لاعتكافه ... 7١4/8‏ 


لوال الإجصساع 


أجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يقبل ا 
أجمعوا على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين 0 ااا 0 
مسائل تتعلق بالزكاة: 

أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً 111 0 00 
أجمعوا على أنه لحقت اللجائحة الثمرةً بعد الخرص وقبل الجذاذ » سقطت عنه الزكاة إلا 

أن يكون فيما بقى خمسة أوسق فصاعداً 0000 
أجمعوا أنه لا يضاف التمر إلى لبر ولا البر إلى الزبيب , ولا الإبل إلى البقرء ولا البقر 

إلى الغنم » ويضاف الضأن إلى المعز في الزكاة الى ل امو و 

مسائل تتعدق بالحسج: 

أجمع العلماء على أن الخطاب بقوله تعالى : «ولله على الناس حج البيت» عام في جميعهم 

مسترسل على جملتهم 0 0000 
أجمع العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج .. 0000000 كرف 
أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه محرم اا 
أجمع العلماء في المكي يجيء من وراء الميقات محرماً بعمرة , ثم ينشىع الحج من مكة. 

وأهله بمكة ولم يسكن سواها , أنه لا دم عليه ال ال ا م 
أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال اا 0 
أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق لا ع لط و ا ا م للج 1ق 
أجمع أهل العلم على أن امحرم منوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو نورة أو غير 

ذلك إلا في حالة العلة 0000 ا ا 
أجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علّة 0000 
أجمع أهل العلم على أن الصبي إذا حج حال صغره , والعبد حال رقه , ثم بلغ الصبي 

وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلإم 11 1 ا اا 
أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يدخل عليها الحج ما لم يفتتح 

الطواف بالبيت » ويكون قارناً بذلك ا 


أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً في أشهر احج . عازماً 
على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه , أنه متمتع 000 0 0000 


أجمع العلماء على أن المكي إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرأً» 


فأقام بها حتى حج من عام أنه متمتع ب 00 ااا 
أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يجد الهدي 0000 من 
أجمع أهل العلم على أن السنة أن يجمع الحاج بين المغرب والعشاء 00 
أجمع العلماء أن وقت رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال إلى الغروب ا 
أجمع العلماء على أن يوم النحر لا يرمى فيه غير جمرة العقبة 1 1 00 
أجمعوا على أن المكي إن سكن في غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها أنه لا دم عليه. 0/7 
أجمع الناس أنه لا ينفر أحد يوم القرء وهو ثاني يوم النحر ار ل خسو 
أجمع المسلمون على أنه لا يجوز صيام يوم النحر ا ان اواو ا 
أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له 111 ا 
أجمع العلماء على أنه يحل من كُسر 0 ز ز1 1 101 0ض 
أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسدٌ للحج . وعليه حج قابل والهدي يلف 
أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال » ثم أفاض منها قبل الزوال 

أنه لا يعتد بوقوفه ذلك 001 ا 
لا خلاف بين الأمة على تمام حج من وقف بعرفة بالليل الس اساسا 
حب على أذ قر فكه وها س مها من جاه سعد دراه م ست ا 
أجمع العلماء على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع الشمس إلى زوالها ان 


أجمع الفقهاء على أن المبيت للحاج غير الذين رخص لهم ليلي منى بمنى من شعائر احج ونسكه .... فق 
أجمع أهل العلم على أن لمن أراد الخروج من الحاجّ من منى شاخصاً إلى بلده خارجاً 
عن الحرم غير مقيم بمكة في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم 


الذي يلي يوم النفر قبل أن يمس 00 0 2100( 
مسائل تتعلق بالأحوال الشخصية: 
أجمعوا على أنه لا يجوز التعريض لخطبة الرجعية قط اماه اوكا او قي ف ١‏ 
أجمعت الأمة على كراهة المواعدة في العدّة للمرأة في نفسها , وللأب في ابنته البكر» 
وللسيد في أمته اا ذ[1[1[1[1[ذ1ذ[ز[ [ ذ[ 1[ 0 
أجمعوا على أنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج مجوسية ولا وثنيته 0000 


أجمعوأ على أن الرجل إذا وطوع امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه » وعلى أجداده وولد ولده كروما 


4 الإجماع 


أجمعوا على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء وما عقد عليه الأبناء على الآباء , 


كان مع العقد وَطْءٌ أولم يكن اا تو واو م ا ا ا 
أجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن يدل بها حل له نكاح ابنتها... ١410//*‏ 
أجمعوا على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ا وا ا ل 
أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته طلاقاً يلك رجعتها فليس له أن ينكح أختها أو 

أربعأ سواها حتى تنقضي علدة المطلقة لع ا لا ا 1 ١‏ 
أجمعوا على أن بنت البنت من امخرمات مالع 1 ل لمم ار و لح وا لق ا 1 9/1 
أجمعت الأمة على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه , ااا 
أجمع العلماء على أن المرأة لا يحل لها أن يطأها من تملكه 0 0000000 
أجمعوا على حرمة وطء الأمة المرهونة ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0 10000 
أجمعوا على أنه لو زنى بامرأة لم يحرم عليه .تزويجها م الا اا اموا لك ا ما 
الإجماع على أن آية حد الزنى ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في النساء ١/186‏ 
أجمعوا على نسخ الحبس والإمساك للزناة الذي كان في ابتداء الإسلام الخر ا 
أجمعوا على تحريم نكاح المتعة فمم ممم ممم ممم ممق ممم ممم ممه ممم ممم م مف 7 
أجمعوا على أن لا تحديد في أكثر الصداق لخت وات اا لوط مالو لو ل 1/1 
أجمعوا على وجوب الصداق للمرأة وأجمعوا أنه لا حد لكثيره مع ا 1 ا 414/5 
أجمعوا على أن المرأة الحرة التي لم يُفرض لها ولم يُدخل بها لا شيء لها غير المتعة 1١/4‏ 
أجمعوا على أن المطلقة إذا لم تكن بمسوسة فلا عدة عليها فإن دخل بها فعليها العدة ١‏ 
أجمعوا على أن عدة الم نصف عدة الحرّة 0000 
أجمعوا على أن من طلق زوجته طلاقاً رجعيا » ثم توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدّة 

الوفاة وترثه.. ااا 00 
أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يجوز رج اس ولخو اماق وا 1 اا الا اا 
أجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء 0 
أجمعوا على أنه لا يجوز للمعتدة لباس الثياب المصبوغة والمعصفرة إلا ما صبغ بالسواد مر 


اتفقوا على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعاً بالغين إلا الناشز الممتنعة.... 784/7 
لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلائأ أو أقل منهن حتى 


أجمعوا على وجوب النفقة على الأهل والعيال اط ا ا ل 
أجمعوا على أن نفقة المطلقة ثلاثأ » أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهي حامل ؛ واجب 
أجمعوا على أن نفقة كل من كان يُجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده وزوجاته وواليده 
1 تسقط بموته مس اه اا و ادك اللو السام ا او ا 


أجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر بالط ا ام ا ل 


أجمع الناس على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات 
مسائل تتعلق بالأيمان والنذور والكفارات: 


أجمع أهل العلم على أن من حلف فقال : والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة 
أجمع العلماء على أن الحالف إذا قال : أقسم بالله » أنها يمين 0 
لا خلاف في أن كفارة اليمين على التخيير 0 
أجمعت الأمة على أن نذر المباح لا يلزم 0000 0 201710 
أجمع العلماء على أن الذبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة فقد تمت الزكاة 
أجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حياً فذكاته ذكاة أمه 0000 
أجمعت الأمة على أن الكلب إذا لم يكن أسود وعلمه مسلم أن صيده يؤكل 
أجمعوا على تحريم لحم الخنزير وشحمه وغضاريفه ونحو ذلك 0 
أجمع المسلمون على أن الذي يُضحى به الأزواج الثمانية 000 


مسائل تتعلق بالمعاملات: 


أجمعوا على وجوب أداء الديون ا قو ال الك ال ا ا 
أجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أصحابها الأبرار منهم والفجار 0 
أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدم ا الم د ا د 
أجمعوا على أن اشتراط الزيادة في السلف ربا 010000000 
أجمع العلماء على أن من وعد بمال ليس له أن يضرب به مع الغرماء 0 
أجمعوا على أن الأموال لا تصير حلالاً بقضاء القاضي 110000 
أجمعوا على أن تصرّف السفيه المحجور عليه دون إِذْن وليه فاسد 2 
أجمعوا على أن الخازن يأكل مما يخزن إن لم تكن له أجرة 077 
أجمعوا على أن الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف 0 
أجمعوا على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره ا 2 


185 الإجمساع 


أجمعوا على أن إقراره بدين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن عليه دين في الصحة ...... ١74/5‏ 
إذا أقر الفاسق لغيره بحو على نفسه فلا يبطل إجماعاً ا نا 
أجمعوا على أن الأوقية أربعون درهماً يز 0 
أجمعوا على عدم قبول شهادة الأخرس 000000 0 ااا 
مسائل تتعلق بالوصايا: 

أجمعوا على أن الوصية لوارث لا تجوز ةذ [ذ[ذ[ذ1[1[1[ز[ز[ [ [ [  [‏ 1 ا ا 
أجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزه ممعم مولعلل 111/1 ونه 
أجمع العلماء على أن من حضره الموت وله ورثة » فليس له أن يوصي بجميع ماله م ناه 
أجمع العلماء على أن للإنسان أن يغير وصيته ويرجع فيما شاء منها 00 
أجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الوصي إذا كان ثقة أميناً غير مضيع أن نزع امال 

من يده غير جائز 0 1 اا 
أجمع كل من يحفظ عنه أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللذين لا يرثان والأقرباء 

الذين لا يرثون جائزة تو فاط وق الما ما لقع قا طم اح وما اقل ال 11 4/3؟ 


جارية فباعها , أو شيء ما كان فأتلفه أو وهبه أو تصدق به » أن ذلك كله رجوع »وكذلك 


لو كانت جارية فأحبلها , وأولدها أن ذلك رجوع 08 ز ز ز ز 0 0 اا00 00 
أجمع أهل العلم على أن الموصي إذا كتبت كتابا وقرأه على الشهود , أو قرئ عليه الكتاب 

وعلى الشهود , وأقر بما فيه » أن الشهادة عليه جائزة امتح ا ما ل أ ا اا 

مسائل تتعلق بالمواريث: 

أجمعوا على أن ولد البنات لا ميراث لهم ا 0 
أجمعوا على أن الولد إذا خرج حيأ واستهل يرث ويورث » وإذا خرج ميتأ لم يرث ١‏ 
أجمعوا على أن الخنثى يورث من حيث يبول انع ج اح سد ساك ان لقي 
أجمعوا على أنه إذا وجد في ولد الصّلب ذكر لم يكن لولد الولد شيء من الميراث تا 
أجمعوا أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله ولا من ديته مالو و مطاكيي ووو ا ا 
أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم 11 1 1 1 ااا 00 


أجمعوا على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد »وله مع وجوده الربع » وترث المرأة 
من زوجها الربع مع ققد الولد والثمن مع وجوده اا مدا 


١/86 سورة البقرة : الآية‎ ١66 


نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدَّمِ قول مجاهد: كتب الله رمضان 
؟ 0101 4 00 1 01 6 

على كل أمة » ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم» والله أعلم. 

والشهر مشتق من الإشهار؛ لأنه مشتهر لا يتعدّر علمه على أحد يريده» ومنه 
يقال: شهرتٌ السيف: إذا سللته. ورمضانُ مأخوذ من رَمضّ الصائم يَرْمَضٌ: إذا 
حر جره من هذه العطفن - والئضاءة ممدودة شذة الضر» وم التعدايف : فصلاة 
الأوَابِين إذا رضت الفِصّال». خرّجه مسلم”". ورَمَضٌ الفصالٍ أن تَحرقٌ الرَّمْضاءٌ 
أعقانها: كرك عن ددح ها فزسفان د قينا ذكر وا رافق عند الك فيو عاخود 
من الرَّمْضاء. قال الجوهري”": وشهرٌ رمضانً يُجمع على رَمَضاناتٍِ وأرمضاءء 
يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشُّهور عن اللغة القديمةٍ سَمّؤْها بالأزمئة التي وقعت 
. ونيز ٠‏ 2 و عاد دىء. (8) 3 2 9 
فيها» فوافق هذا الشهر ايام رَمَضٍ الحرء» فَسَمَيَ بذلك. 

وقلة إنعنا شعن عفان لأنة كحض الذدوت أي جر نيا بالا عيال 
الصالحةء من الإرماضء وهو الإحراق”*'» ومنه: رَمِضَت قَدَمّه من الرَّمْضاءء أي: 
احترقت . أَرْمَضَئني الرَّمْضاءء أ أحرقتني ؛ ومله قيل : أَرْمَضْنِي ال 

وقيل: لأنْ القلوبَ تأخذ فيه من حرارة الموعظةٍ والفكرة فى أمر الآخرة كما 
يأخذ الرّملٌ والحجارةٌ من حرٌ الشّمس. والرّمضاء: الحجارة المُحماة. 

وقيل: هو من رَمَضْتٌ النََضْل أَرْمِضْه وأَرْمُضه رَمْضآ: إذا دَقَقْتَه بين حجرين 
٠ "0 6-6 5 ًّ -‏ بي ٠.‏ 0 2 
يَرِقُء ومنه نَضْل رَمِيض ومَرمُوض» عن ابن السكيت”"". 

وسُمْي الشَّهرٌ به؛ لأنهم كانوا يرمَصُون أسلحتّهم في رمضان ليحاربوا بها في 
واة ا كه عء (م) 
شؤّال قبل دخول الاشهر الحرم 5 
)١(‏ تقدم في الصفحة ١15‏ من هذا الجزء. 
(؟) برقم (144)) وهو في مسند أحمد (19574). 
() الصحاح (رمض). 
2( في النسخ: «رمضان» والمثبت من (م)» وهو موافق للصحاح. 
(0) انظر تفسر الرازي 5/ .9١‏ 
030 الصحاح (رمض) . 
0) إصلاح المنطق ل 2.3756 
(4) انظر تفسير الرازي 91/65 


الإجماع هما 


أجمعوا على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرض مسمّى أعطيه وكان ما بقي للذكر 


مثل حظ الأنثى ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 0 
أجمعوا على التسوية بين الذكر والأنثى في الإخوة لأم في الميراث امم 
أجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاث والأربع في الربع إن لم يكن 

له ولد وفي الشمن إن كان له ولد , وأنهن شركاء في ذلك ما 
أجمعوا على أن الحد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه ام ل 11 
أجمعوا على أن الأم تحجب أمها وأم الأب 121101110200000 
أجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم اما ‏ وو /11 
أجمعوا على أن الإخوة في قوله تعالى : لأوله أخ أو أخمت» هم الإخوة لأم 0 
أجمع العلماء على أن قوله تعالى : لأوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنأ إلا خط أنه لم يدخل 

فيه العبيد اا 1 


مسائل تتعلق بالجنايات والديات والحسدود: 


أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله و ا 
أجمع العلماء على أن للسلطان أن يقتص من نفسه إن تعدّى على أحد من رعيته 0 
أجمع العلماء على أن على القاتل خطأ الكفارة 1[ 0 
أجمع العلماء على أن قوله تعالى لأوالسن بالسن» أنه في العمد ل اس 
أجمعوا أن الكفارة على من قَتَل خطأ فى الشهر الحرام وغيره سواء 000000 
أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة 1[ [ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 1 ا 0 
أجمع أهل العلم على الدية في القتل الخطأ واس قال ام الخو المح توا ل 
أجمع العلماء على أن دية المرأة نصف دية الرجل لطا وض ام الما ال ل 
أجمع العلماء أن الدية على البالغين من الرجال من العاقلة ز ز ز 0 0 
أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دية العمد » وإنما في مال الجاني وااو لو م ل 
أجمع العلماء على وجوب دية الأنف زؤز ز ز ز ز ‏ 0 00000 
أجمع أهل العلم على أن فيما دون الموضحة أرش ا 
لا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر 0000000 
أجمعوا على تجنب الوجه والعورة وكل مكان يقتل أثناء الجلد في الحدود ام الو ا 


أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط واجب ا[ [ [ [ [ ا 1 0 ١/1‏ 


أجمع العلماء على أنه لا تقام الحدود فى المسجد ره 0 6 34 نه كنز رن 415 وزاق ام 6 ل ا 0 


أجمعوا على أن مجرد عقد الشراء على الحارية لا يحرمها على أبيه وابنه . 


أجمعوا على أن قذف الرجال يدخل حكمهم في الآية : والذين يرمون الحصنات 4... 
أجمع العلماء على أن حكم الحصنين في القذف كحكم المحصنات 0000077 
أجمعوا على أن الأعمى يلاعن بمجرد القذف 1 1[[ز1ز[ز[ 1[ 210101 
أجمعوا على أن القاذف قبل شهادته إذا لم يُجلد ما م ا 
لا حلاف أن التوبة لا تسقط حداً اا عمو لالطو لا ونه ا م 1 
مسائل تتعلق بالجهاد: 
الذي عليه الإجماع أن الجهاد على أمة محمد يه فرض كفاية... إلا أن ينزل العدو 
بساحة الإسلام فهو حينذ فرضص عين عاق انف عو ال ماق و وال 310 
الإجماع قد تقرر بأن عدواً لو استولى على مكة , وقال : لا أقاتلكم ؛ وأمنعكم من الحج 
ولا أبرح من مكة . فيجب قتاله وإن لم يبدأ القتال اما م0 
أجمعوا على أن للغامين أربعة أخماس الغنيمة ................. ام ا 
أجمعوا على أن سلب المقتول لقاتله إذا نادى به الإمام وأنها لا تدخل في عموم : 
لأواعلموا أنما غنمتم من شيء) [ الانفال:41] 000 
أجمعوا على أن من قتل أسيرأ أو امرأة أو شيخاً أو ذَّقْفَ على جريح أو قتل من قطعت 
يداه ورجلاه أنه ليس له سلب واحد منهم المع ا امو امال لا ا 1 1 
أجمع العلماء على أن الغال يجب أن يردٌ جميع ما غل 00 
أجمعوا على أن الجزية توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين امامو ا ل 
أجمع المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسلم صحيح 000 
أجمع المسلمون أنه إذا أسلم عبد الكافر فبيع عليه أن ثمنه يُدفع إليه 121201 
أجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه 10 
أجمعوا أنه لا يجوز زواج العبد بغير إذن سيده 1211111 


00000 


الإجماع /ا4م 1١‏ 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة نفسه امس ا 
أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا وأنكره المولى فإن الحد يجب على العبد ولا التفات 

لما أنكره المولى اتح سوا افاج تسا ساس انمو اسوس افط اما ووا لوت ا /15 
أجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حَدَّت حد الإماء » وإذا زنت وهي تعلم 

بالعتق » ثم علمت وقد حدت أقيم عليها تمام حد الحرة اك ال الي ل 
أجمعوا على أن الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على ربها الا لاسو ا 
أجمع العلماء على أن عقد الكتابة لا ينفسخ إذا أدى المكاتب نمأ من نجومه ووقف 

السيد عن مطالبته 1 1 ا 

مسائل متفرقة: 
أجمع العلماء أنه على الحاكم أن يحكم بين المسلم والذمي مسرو لم مسقا 3/1/4 
أجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب ا 00 
أجمعوا على تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر 1 1 1 ا 
أجمعوا على أن السسّبّق لا يجوز على وجه الرهان إلا في الخف والحافر والنصل الاك 
أجمع الصحابة على تقديم الصّديق 0 ا 
أجمعوا على أن النبي يله بنى بعائشة بالمدينة والح د او نموا ا ا مون د لي 6 
الإجماع منعقد على إباحة الحلي للنساء ا 0 00 0000 
أجمع العلماء على كراهة الغناء والمنع منه 0000010117 ا ا 
جمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجال خاتم الذهب 1 
أجمعوا على أن مكة هي القرية المذكورة في قوله تعالى : لمن هذه القرية الظالم أهلها 

[ الناء :8ل تجا ااا تخاو اللاو اولوف سوسس ال الو رفك 
اتفقوا على أنّ من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأولين ال و ما 
أجمعوا على أن القبلة أول ما نسخ من القرآن وأنها نسخت مرتين 000 0000 10 
الإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى 

المسلمين امت اناد امش ا الما لش ل الاو ا ال رادا 
أجمع العلماء على أن إبراهيم اكتلاا أول من اختتن 0 
أجمعوا على أنه ليس فى تكفين الميت حد ام مد حاط ا ال عار لمق او 01/1 


الإاجصاع 


هما 
الغين في الدنيا بمنوع بإجماع 66 111110101010111 
أجمعوا على تحريم النظر إلى وجه الشابة 0 
أجمعوا على أن الابتداء بالسلام سنّة مرعٌب فيها ورده فريضة قر اق ووز 66 لاق ل ا ل 21041 
أجمع العلماء على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة ل ووم 2 مناه ماله وه مواد م 6 
أجمع العلماء على جواز استئجار الراعي شهوراً معلومة بأجرة معلومة لرعاية غنم محدودة ك5 


أجمع أهل العلم على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها 


ما اشترط فتلفت أن لا شيء عليه 51500 
لا خلاف بين العلماء في اكتراء الدواب للحمل عليها والسفر بها 


قحف 
هق 


الآذاب الإسلاميية 


الآداب الإسلامية 


فضل العالم على الجاهل 
الرحلة في طب الازدياد من طلب العلم 


وجوب تبليغ العلم الحق دون أحذ الأجرة ا ا ع ع ل 3 
الحث على إكرام طلبة العلم له ا 1 ا كم ال وم ع ا 1 


اغتنام أهل الفضل والعلم وإن بعدت أقطارهم 
آداب الواعظ والمرشد 


المنع من الجدل لمن لا علم له والحظر على من لا تحقيق عنده 


حكم الاستعانة بالخادم والصاحب عند الارتحال لطلب العلم 0000 


استحباب مخاطبة الجاهل بقول : سلاماً 
ينبغي أن يكتب الحديث بالسواد ثم بالحبر خاصة دون المداد 
واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون 


إن الله يقبل التوبة ما لم تبلغ الروح الحلقوم ا 


تصح التوبة من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه خلافا للمعتزلة 
فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه 


توبة القاتل ا ب ا ا 
لا سقط التوبة الحد ا ا اجا ا 1 


ومم مقرم فر يقمير ريم ةيوم وفمفموث يديرم ممم رمر ثم ممم ررقن 


00000710 ا ل 


لاففف و مفو ميرم مم مااع ااا ايده 


وففمءمء رفوو فوم م مث م رمم وهامو ماو 


فمفم مما ء ممم مرو وااو عرو ادر 


فففعةء يرن ممة ممم ءي وميم رمثم زر 


اوعفرا مف مفو ملم زور في ةوارور رر مقرم من 


0000 


00001111_0 


فعيوب م رميق ييه 


لبتم م قور مم رم ررة 


144 


اهم 


لا ل 


لل الآداب الإسلامية 


الكلام عن الكبائر وعددها وأقوال الأئمة فيها 11 1 1 ااا 

القول بأن تسمية الصغائر إنما هو بالقياس إلى ما هو أكبر منها وكلها كبائر م 0 

يغفر الله سبحانه الصغائر باجتناب الكبائر مع إقامة الفرائفض مور او لل ا 

على المؤمن أن لا يستقل الخير القليل في الإنفاق وأن لا يستهين بالذنب 0 

من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر مار امك الوط اج ع لوو ا اعسوم 

ما هو الإخلاص؟ 1 ااا 

الاستقامة 00 1 1 1 1 1[ ا ا 0 

حب الله تعالى ا وول اك سمط عا ل املع الاق لم م دوه وووط اعلا وا وال ا 47/6 

الخشوع 206 لاخ لور وا ا ع ا ا ا ا ل ا ل ار لإا 

استحباب العزلة عند حدوث الفتن اا سا خم العو ددع ااه اوعقو لاد قن اللمططمل ا 

حكم العزلة عن الناس اا 

التفكر وفضله 00000 10100 

التفكر في آيات الله 11[ [1[ذ[ز[ [ [ [ ا 1 

هل التفكر أفضل أم الصلاة؟ 1[ ذ[ 1[ ااا 1غ 

رد على الصوفية في تفضيلهم التفكر على الصلاة اا 1غ 

تفقد المرء أحوال وأعمال نفسه ماطس اماي لاما ا 

زيارة القبور دواء للقلب القاسي وتحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا 401/1517 

أثر ذكر الموت ومشاهدة الحتضرين في علاج قلب المؤمن ااا 

فضل الإكثار من ذكر الله سكا الا لا اوالمطارواأين مال لالط ل ل ار لاا 
و/11//ا ١"‏ 

كيف يكون المؤمن ذاكراً لله كثيراً ا 

0 0000 

السجود لله تعالى عند حضور النعمة المنتظرة ا 000 

فضيلة الصبر از 1 1[ [ اا 


الآذا ب الإسلامية 


الصبر عند نزول المكاره 
الصبر على طاعة الإمام الجائر 
جواز الشكوى عند الضر 


حرمة رفع الصوت عند رسول الله يك إذا قصد بذلك الاستخفاف 
كراهية رفع الصوت عند قبر رسول الله 
الأدب في خطاب رسول الله يل وعدم رفع الصوت عنده 
الأدب مع رسول الله حال حياته وبعد موته 
ذم رفع الصوت في المخاطبة وغيرها 
كراهية رفع الصوت في مجالس العلماء 
كراهة العلماء الكلام عند الغائط والجماع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فبفاي هم مر رمم ممم ةريثم مر مه مفو مور رموه ا مر ةررم راوث ممه ة ف نابر مر رن 


وفلففقي م ممم ةيورم لمر ملم ةم مويه مر ميم ف مات رار مهم م لزلررر 


لباب الضوف ا 


حكم تقطيع الشياب وتخريقها عند الصوفية 
دليل الصوفية على جواز الرقص 


مكارم الأخلاق 1 


ا لظ 


واط//خ 75-5 


اح فض 
فذاظفةا 

3 
لاوا 
1/1 


67-0 


وكات وكام و١‏ 


الخلق الحسن 0 اا 0 
السكوت عن السفيه تطح ةل عو وح لمم لواو ا اه ألم ملل ل ا 1 64/11 
السكوت عن جواب الشاتم 1 ااا 
من الآداب أن يمسك الصائم عن الكلام القبيح اا 
كراهية النوم قبل العشاء 1 ا ااا 
كراهية السمر والحديث بعد العشاء وما يستشثنى من ذلك ممم ممم مومهم مهو مولن ق[أ/رمت حلا 
جهاد النفس ماطف م الوا هل متتو سرام اورجه لعا اتاو 1 التو أ تاوطخو 1ك 

الكلام على وجوب غض البصر ا 00 ا 
حكم النظر إلى الوجوه الحسان من المرد والنسوان ا اا 

فضل الدعاء ولوب لكر مق قم امو الخال لصوا صو وم و و م ل اا ةلم 
الدعاء وأسباب استجابته وأوقات الإجابة 1 1 1 1 1 ااا 0 
هل يستجاب دعاء من يدعو على نفسه أو ماله أو ولده 1 ااا 
الإخلاص في الدعاء 000ظ2ظ2ظ 0/1 

على الإنسان أن يختار ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ةم 

حكم رفع اليدين في الدعاء 0 20 1 ز 1 1 1 ا 
هل يشترط استقبال القبلة في الدعاء؟ 00 ااا 

وجوه الاعتداء في الدعاء 00 

يكره للرجل أن يقول : اللهم تصدّق علي 1 1[1[1[1[1[ز[ز 1[ 0 12010000 
استحباب الإخفاء في الدعاء مومع م مو ل ل ل لف كا ل ل لقو ل ا / لدا سرع 
يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله عليه 1 1 1 1 1 1 
يستحب للداعي أن يخختم دعاءه بالحمد , وييحسن أن يقرأ آخر الصافات ال و اك 

هل يجاب دعاء المضطر وإن كان كافراً 2 


حكم الاستغفار للمد 


ينبغى لمن قرأ سجدة أن يدعو بما يليق بآياتها 


الآذاب الإسلامية 


التسبيح والحمد والتهليل دعاء 


ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل 000 


التسمية أول الطعام والحمد آخره مشروع في الأمم قبلنا 


ما يقول من أراد النوم والمستيقظ من نومه 


ما يقول إذا سمع صوت الرعد 21111111111019 


ما يقال عند ركوب الدابة 


فضل لا حول ولا قوة إلا بالله 
قول : ما شاء الله لا قوة إلا بالله » عند دخول المنزل كذلك كتابتها على الباب 
اختلاف العلماء أيهما أفضل قول العبد : الحمد لله رب العالمين » أو قوله : لا إله إلا الله 


على المرأة أن تطيع زوجها وتقر بقوامته عليها وعليه أن يحسن عشرتها 


ان 
1 


1 


85-1 


لتك 
كر واااو 


ل 


متى تجب طاعة الوالدين؟ ا ا 0 


لزوم بر الوالدين وإن كانا كافرين 
وجوب صلة الأبوين الكافرين بالمال وإلانة القول لهما 
التشديد علئ زيادة بر الوالدين عند كبرهما 


استحباب صلة أهل ود الوالدين ونحوهم بعل وفاتهم وق قو او ا 


طاعة الوالدين تلزم فى المباحات وتستحسن فى ترك الطاعات المندوبة 
حكم استئذان الوالدين من أجل الجهاد 


ذكر كيفية تبرج النساء فى الجاهلية الأولى وزمن هذه الجاهلية 
وجوب إجابة المرأة لزوجها إذا دعاها لفراشه 
بيان أن الزينة قسمان : نخلقية ومكتسبة 


الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء 1000 


فضل الصدقة على الأقارب 


حكم التصدق بجميع المال 0139 0 01 


ذكر الآداب المتعلقة بكتابة الرسائل 
لزوم رد التحية لمن أرسل له كتابا 
لزوم كتب البسملة في أول الكتب و الرسائل 
لزوم ختم الكتب والرسائل 


لفل مءمو مم مموموفوف ةورف فوم رين ةبرهم مما ان مانم قنن 


00 0 1 ا 1 0 0 1 1 ا اا 0 


07 ا اا 1 ا اا ا ااا ا ا ا ا 0 


وقفففف هف م وةة موي ممم وفمريو ريف و ءار رامو معام تر م تار رن مقلم 


وووفيةو را مليفو وليفو يوقو فر رم ميم يمام مري يو ميرم يمر ررن 


فمفمفةمور رف ررره 


لمفووروومنفررة 


000000000007 


00000 


وم ملقوةةمويو روم 


ةا 
١1/1‏ 


١/1 
١15-١1 


6/1 


0/5 


سورة البقرة : الآية 180 ١6‏ 


وحكى الماورديٌ”"' أنَّ اسمّه في الجاهلية ناتى. 


وأنشد للمفضّل : 
وفي ناتت جلث لَدَى حَوْمَة!"" الوَعَى ووَلَتْ على الأدبار فُرسانُ حَنْعَما9» 

و«شَهْرٌ؛ بالرفع قراءةٌ الجماعة على الابتداء» والخبرٌ: االَدِىَ أُنَزِلَ فِهِ 
لُْرَْانُ4. أو يرتفمٌ على إضمار مبتدأ؛ المعنى: المفروضٌ عليكم صومُّه شهرٌ 
رمضانء أو: فيما كن غليكم شهر رضان: وكحرو ايكون عير اوعدا 
ولد أُنَزلَ نه الْتُرَءَانُ»ه صفةء والخبر: نس كد ود التَبْر”2. وأعيد 
ذِكرٌ الشَّهِرٍ تعظيماًء كقوله تعالى: للَآتَةٌ © ما للَآنّدُ» . 

وتجاز آل يله معنى: التوزاءة لأن عنهر رمات وإن كان معرقة) قلينن معرقة 
بعينها ؛ لأنه شائعٌ في جميع القابل. قاله أبو عليّ. 

وروي عن مجاهد وشّهْر بن حَوْشَّبْ نصبٌ «شهر»» ورواها هارون الأعور عن 
أبي عمرو': ومعناه: الزموا شهرٌ رمضان أو: صوموا. وَظالَيِئ أَنزلٌ فِه 
لْكرْءَانُه نعتٌ لهء ولا يجوز أنْ يتتصبّ بتصوموا؛ لثلا يُفَرّقَ بين الصّلة والموصول 
بخبر «أنْ» وهو «خير لكم»""". الرّمّاني: يجوز نصبّه على البدل من قوله: ظآيَاما 


دء ع ص عم 0070 
معدودني 5 


الثانية: واختلف هل يقال: «رمضان» دون أنْ يضاف إلى شهرء فكره ذلك 
مجاهدٌ. وقال: يقال كما قال الله تعالى". وفى الخبر: «لا تقولوا: رمضان» بل 


.7997/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في النسخ: حرمة؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(9) اللسان (نتق)» والدر المصون ؟580./5, واللباب 777/79. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ والمحرر الوجيز .705/١‏ 

(5) المحرر الوجيز »504/١‏ وإعراب القرآن 2587/١‏ وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص7١‏ عن 
مجاهدء ورواية عن عاصم. ْ 

(7) إعراب القرآن للنحاس »7817/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ص١17١.‏ 

0) لم نقف على من نسبه للرّماني» وينظر معاني القرآن للرْجّاجٍ /١‏ 148» وتفسير الرازي 97/5 . 

(8) الطبري 181//9. 


الآداب الإسلامية هوا 


حكم الت يم على النساء اس اس الما و وو د ل ال 1 

حكم تسليم الكبير على الصغير اسع ا ل سام اخ 1 

آداب السلام ال اماس لسسااط ما ماسوو ا تاو 
حكم رد السلام على أهل الذمة امف ار م احص الكو اذاه 

حكم رد السلام على الكافر م منت لت الول أ ان ا و 

فضل المسلّم على من يرد الس م امي رو فق ول ارال وم ا و لق ا 

حكم السلام على المصلي وقارئ القرآن والذي في الحمام د 00 

حكم المصافحة والمعانقة تس ااشوحن نحي مطاف اط امو م ل 1 ف 1092 
حكم ابتداء الكافر بالسلام 00 اا 
استحباب سلام الإنسان على نفسه عند الدخول 0 0 ااا 
منتهى السلام : وبركاته معد لع ام ا ل ملق لو ساو لمرو ال 1 
يتعين السلام إذا وقعت العين على العين م ملا 1 
يستحب لمن دخل على بيت فيه مسلم أن يقول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. 08/1١‏ 

حكم رد السلام على أهل الذمة لماعم سوك اشاب وسوس مس ا ا 
الاستئذان والاستئناس قبل الدخول ا 
بيان أن الإستغعذان للأطفال والعبيد ليس المراد منه لثلاثة مرات وإنما في ثلاثة أوقات ل ارين 

إذا رأى المرء شخصاً لا يعد ذلك إذناً بالدخول عليه ١3/1‏ 
الأوقات التي ينبغي على الأطفال والعبيد أن يستأذنوا عند الدخول اا ل ل 0 

ذكر كيفية الاستئناس قبل الدخول 0 111[ [1[ [ [ [ [ ا ا 

بيان البيوت والأماكن التي لا تحتاج إلى استئذان عند الدخول قاد اع و لط 
الإذن بالدخول يستوي فيه الصغير والكبير اا اط تا ا نكن اعمط 13/1 
الإذن بالدخول لابد منه سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً كت وف مدو ووو 34/1 
فضل الإحسان إلى السائل ورذه را جميلاً اا 

حكم التقلل من الطيبات والمباحات ااا 


يُختار للمؤمن إذا قرأ : #أليس الله بأحكم الحاكمين4 أن يقول : بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين اب ا تقد ل لك الع ال ل ال اد 101/01/11 


حكم الاستعانة بالغير لمن لا يستطيع أن يقوم بأمر ويخاف من نفسه تقصيراً 00 
حكم تغيير المنكر إن ترتب عليه ضرر من ذلك ه2525 


6796 ممم فوزع وموم ممم وفوف ف مدو وو ووم مااع الال 


03000 


ذكر الأمانة التي استودع الله سبحانه عباده إياها وأمرهم بحفظها وما ورد في ذلك من 


ش 157670000000000 
أداء الأمانة وتحريم الكتمان 00 
فضل التواضع 100 


من التواضع أن لا يأنف الإنسان من التعلّم من هو دونه 
بيان أن من الخيلاء والتكبر منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود 


حكم مدع الإنسان لغيره فمففمو مف ووه ووو وم ممم وه ممم ووقمم موه ممم مم ممم ممم مرو مم6 م1 ممم مام ممم 
لا ل ا ا ا 
الصدق والتقوى وفوم ووه ف ةو و وروم فيو فهر رفور وو مف مور فيه م ريه و رو ور ته م هه نه مه ا ل ةن فلن 
الوفاء بالعهد اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ 2111111 


صدق الوعود من أخخلاق الأنبياء والمرسلين 
خير ما يكتسبه المؤمن ويكنزه 
اتخاذ الزرع من أعلى احرف 
أحكام بناء القصور الفخمة ونحوها 


الحث على شكر النعم وعلى التحدّث بها إذا لم يتضمن ذلك رياء وظن أن غيره يقتدي به 
فضل اللطف باليتيم وبره والإحسان إليه 
دفاع الله عن المؤمنين ومنع نزول العذاب بسببهم 
وجوب العمل بالبر لمن يأمر به 
العصيان سبب الخذلان 


فعمع فوم مم وو واااو 


ل ل ا ا 00 


ا 0 


الل ل ل ل ا ا 000 


1ه" 
؟/ة؟ 5/4 
١/1‏ 


ملم 
او 


ذا يتن 
ان 
”7 


الآذاب الإسلامية /1 ١‏ 


ليس من النصيحة والتقوى حَمْلْ من هو على فراش الموت على التصدق ماله بحيث 


يؤدي ذلك إلى الضرر بالورثة 0 1[ 0 
الاستدلال على أن الجيب في الثوب هو موضع الصدر و م ا ال و ا 
حكم دخول المرأة الحمام للضرورة 0 0 ااا 
الإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال اا 
العمل بالقرعة وصفتها 1 ااا 
الشورى وأحكامها 1 1 1 1 ا ااا 
تحريم اتخاذ آيات الله هزواً 0 1[ ا 
استحباب السفر يوم الخميس امسوم ب نوو لوطاو اوم 
جزاء الحج المبرور 000[ 10000000 
هل يتضاعف الثواب والعقاب على المعاصي والطاعات في الأشهر الحرم وفي البلد الخرام؟ ل ل ل/رم؟ة ١‏ -؟ةؤا 
حكم المعاصي والحسنات في مكة 000001 0 ااا ل 
من إكرام الجار ألا يُمنع من غرز خشبة في جدار جاره إكرام الجار ان 
حدّ الجيرة مو للك ال د اس نا اا اللوا رط ولاس لق ا 
أحكام اللباس وآدابه اا0 00 01#3171000آ1ا ا 
وجوب ستر العورة 5 51 1515151 1[ ا ل 

13 
لبس البياض والعمائم 000100 1 1 1 1 1 1 1 اا 
استحباب لبس الرفيع من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند لقاء الناس ا 
استحباب تسريح الشعرن والنظر في المرآة » وتسوية العمامة ا ل ا را 
فرق الشعر باس و سا ام الو ممق قا الس لاطو 1 
قص الشارب بااتسوخسكوو اسمو ها سنت ب نام تاوالع ما و 
التوقيت في قص الشارب وتقليم الأظفار وغير ذلك 1 1 1 1 1 ااا 
يكره تغير الشيب ونتفه ااا اا ا ما 
الاستحداد ااا ااا 1414514 1 1[ اا 


تقليم الأظفار ودفنها لل ا ل ل ا 0 
الختان وما جاء فيه 8ب 000000 


الاعتدال في الأكل والشرب ا 
السنة بذع الطعام والشراب بالتسمية والانتهاء بالحمد 0 
شر الناس من يأكل وحذه ويمنع رفده ويضرب عبده 7 0 
من سنة إبراهيم اقليملة أن لا يأكل ال مرء وجله مفو شاه و وجو هه مداه و عع و واو ل من 


شروط دخول الحمام بالنسبة للرجل 00 
دخول الحمام غير لائق بأهل الدين والفضل ز ز ز ‏ [ [ 1 27110101 
القصد والتؤدة وحسن السمت من أنخلاق النبوة ا 1 
التحذير من إيثار الدنيا على الآخرة 010101000 
الانكفاف عن اللذات والخلوص لرب الأرض والسماوات 0 
ذم كثرة الضضيحك قي ذوعاو اام ا لل ا مه اا لاق ول ولأ ةالاوم ل ار 


التفسّح فى المجالس ونان ل ارط عام اا 
حكم ما إذا أمر إنسان إنساناً أن يبكّر إلى الجامع فيأخذ لكان رمن نيه 
النهي عن أن يقيم الرجل أخخاه من مكانه فى المسجد ليجلس مكانه 56 


حكم قيام المسلم للمسلم ما لدو ا 


ففوم رم مث ورم مين 


فمفرلر ةن فر روزم 


00 


فووفقةة نر قر رورم 


انا 
ل سك 
١118-6‏ 


ففية 


ان 


الآداب الإسلامية 144 
نصيحة المسلم لأخيه المسلم 0 اا 
سؤال الله تعالى من فضله واجب . والله لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي ل 0 
يجب على كل مسلم رأى ما يعجبه أن يبرّك مام اا 1 
فضيلة الشورى 100[ 1 
الآخرة للمتقين خير من الدنيا ا 00101 ااا 
لا مانع من أن يقول الصغير للكبير والمتعلم للعالم عندى ما ليس عندك » إذا تحقق 

ذلك عنده ا 000 ااا 
حكم نفاق القلب ونفاق الأعمال وتأويل حديث : (أربع من كن فيه كان منافقاً. ..» لل لف 
المنزلة التي يستوي فيها الظاهر والباطن اح م1 
هل يكف احق عن حق له إذا أدى إلى ضرر يكون في الدين؟ امو لمت ا 7/1 
لين القول ل ل ا و11 
معنى النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأثمة المسلمين ولعامتهم 0 اا 
الالتزام بالشروط فالمسلمون عند شروطهم ماج الوق امام فى ةا اند ارط ا 
استحباب قبول الهدية والإثابة عليها 0 1 1 1 1 اال ا 
قبول الهدية وعدم قبول الصدقة سنة الأنبياء عليهم السلام مولا ل اموس قا 3 165/1 
الأمر بصلة الأرحام عند قسمة المواريث 1 1 ذ1 1 1 1 1 1[ 1 ااا 
طلب الولد وهو سنة المرسلين والصديقين م د م ف ا ا را 
وجوب التحلل من مظلمة الأخ المسلم ماوق انما اوم اح ابوه لاطا الا ع 01/11 
وجوه التعاون على البر والتقوى اا ال ا لماعل ام اموه اطع مط ا ا 7537/1 
الترغيب في العمل الصالح الذي يكسب الثناء الحسن 000 ااا 
التسمية بأسماء الأنبياء ا و ل و الو م ا 
الملاطفة في التسمية ا ا ا و لش و ع مو 111/1 
حكم التسمّي ب «ريس» وياسين م لط بات ده ققد خوا روا 
الاستئثار بالأسامي الجميلة ا 11 1 1 1 ااا 
فضل الخيل البلق على غيرها 1 1 1 1 1 1 ااا 


فضل القلم على السيف 00021 0000 ااا ا 


0 الآداب الإسلامية 

فضل الوضوء والطهارة 1 1[ ااا 

فضل الصدق وقبح الكذب وآثار كل منهما 000010001 0 ااا 

فضل الشهداء 10 1 اا 

حكم تقبيل اليد 1[ 1 1 1 ا 

حسن الاقتضاء من الطالب وحسن القضاء من المؤدي م ا 

ذم الحسد 0 1 1 1 1 1 1 ا 
و0" ؟/لالاه-ملاه 

بيان حال الحاسد وما قد يحمله حسده ا 

الحسد والغبطة 10100 1 1 1 ااا ا 

جواز الغبطة 11000 1 1 1 1 اا 

جواز ترك إظهار النعمة عند من تخشى غائلته حسداً وكيداً [ز ز ز[ز ز ز ز ز 0 101011100 

النهي عن الشماتة بما يصيب الأخ المسلم 00 

السرف وحكمه 0 0 

ما هو البخل المذموم في الشرع؟ خا سوا اواو اا 1ق اد ا ولخو و اا 

خصال المنافق وخصال المؤمن ا اا 

حرمة السخرية والاستهزاء بالناس 1 1 ا 

الاستهزاء والمزاح اه اطع لجو لطر واو اه لوو الاق وا ا 

التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء والمساكين [ذ[ز[ز[ز[ [ز[ز ز ز ز ز 0 0 0 0000000 

ذم السسّمن والتكلف في المطاعم ا 000 

ذم الهوى لج مو للق ول ل ل شط لل لا وم ور ا ل ا ار له ع و ل 1 )ره اج 1 

النهي عن البهتان محا عه 3ل ماو اكه لاح قرم كالتما قار الم وو ل 6 

ذم النميمة والنمّام وذو الوجهين اا 


كلام سهل بن عبد الله.فى الرياء وأنواعه 
ليس من الرياء إظهار العمل الصالح إن كان فريضة 


الل ا حال 000 


0 
كام 


اه 


الآداب الإسلامية ا 
التمنى مباح إذا لم يكن داعية إلى الحسد والتباغض 1 1 1[ 1[ ا ا 
يجوز أن يتمنى الإنسان المال للخير » وليصل به إلى الله سبحانه ناخس 
من قال : لا يحل لأحد أن يتمنى مال أحد م الم لم السام م ا و اا ا 
ما ورد من آثار في الإحسان إلى المماليك وا ل سو مح لس ا 
من الأدب أن يقال للخادم : فتى ا ا إن 
عقوبة من ضرب ملوكه حداً لم يأته أو لطمه أو قذفه 1[ 1 ا كك 
يجب التَّلطّف مع المتّلال والسعي في هدايتم وعدم الشماته بهم والدعاء عليهم ا 
ماته القن الى حك اعشان؟ دا ل ا 
حرمة التنابز بالألقاب ا 0 ا 
تحريم لمز الناس 00 ا 
ما يستشنى من التنابز بالألقاب اا ل لوو لوووط وو لوقه الس 1 
تعريف الغيبة » والنهي عنها 111 1 1 1 1 1 ا 
هل على من اغتاب إنساناً أن يستحلّه؟ ال 
هل في الفاسق امجاهر غيبة؟ لطاع اسن ل ا 7ق لا لال لم امم وا لباو 1 لان عا 
هل يُعَدُ تحذير المسلم من يخاف عليه منه غيبة؟ ار ا 
هل في الاستفتاء غيبة ف ما م رح 
النهي عن أن يزكي الإنسان نفسه 00 0 12000 
حرمة التجسس وتتبع عورات المسلمين 1 1ز 1 0 ااا 
ذم البحل ا ل ا لقا قله لج نب انا اقرط ماسو العف وأا 0 
حقيقة الحود والبخل اما نا ااام ات ونه اجات فس الما 111/11 
آداب طعام الضيافة امشو ا ا ا 
آداب الضيف : الف ا 
إكرام الضيف من عادات الصا حين 1000000000 
القنوط من الكبائر مالحا وا تسا اش ا موك سم اوكرت اتاد مساح اس 1/1 
المن من الكبائر اوطح ع لاوا ما اا اح مه باجا ابوك ار موق 5518/15 


أول الآيات خروجاً 


ووفمموو ووو ولي م ء وم را فو ماروا ااا ال 


ففمم ع ووم ةفر ررم مو فر رن 


أول أآية نزلت في القتال 000101 0 00 
أول أجل ضربه الله تعالى ا[ 1[ 1[ [ [ز [ ا 
أول أسيرين أسرا للمسلمين ا 
أول أمّة أهلكت بعد نوح الهلا 0 
أول أمة نزل عليهم الوعيد في قتل النفس 01 0 ا ااا 
أول أمير أقام احج في الإسلام كان ام الخد كوو انق وقد 1 ا عالط اا اف ل ايا 
أول أنبياء بني إسرائيل ا 0 
أول جد ورث في الإسلام جرد 31301 اع ام ناسل وم ول لز لاله و ا قا 
أول جمعة جمّعها النبى يخ بأصحابه اذ ا 
أول خلع في الإسلام.... 1[ 00 
أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض لوعي و لوا ا 


أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 


ل ا ل 00 


وفوففوفو فو ووو و م مو فووا لانن 


وفمممةمة لي مث ثم ممم روث رن 


ة/ اه" 


و1ا/ة؟ 0/11 ؟ 


؟:94/51١و‎ 


ووفففموووةنءف رم مو ل رن 


ليقف قفو رونو لم ومن رن 


000 


لل حا ا ل ل 000 


ا ا اح ا ال ل 000 


الأوائل 1 


ا ااا ااال ]00 


أول قتيل من المسلمين يوم بدر ماح نو اممف ا ا ممم لد و ا 113017 16 

أول كتاب نزلت فيه الفرائض وال حدود والأ حكام التوراة اب اسمس 11 

أول ما تفقد الأمة وآخر ما تفقد 0 0 اا 

أول ما حمل نوح من البهائم في الفلك اس اخ مس كرتا 

أول ما خلق الله 1 1 1[ 1[ [ 1 ااا 
و17" 

أول ما خلق الله من آدم 0 ا اا 

أول ما نزل من القرآن طاو و قالخا مع اط 1/4/1710 

أول ما يحاسب عليه الناس يوم القيامة 111 1 1 ا ا اا 

أول ما يعرب عن أحد الناس 000008 0000 غ1 

أول ما يقضى بين الناس محا حرا وا قلط مامه امه ال اليا وم ل 

أول مسجد وضع في الأرض المسجد الحرام وااسل ا ط ا ا قاو اه 

أول معصية ل ات ل ماي تر موادت امم او ل ماو اا اا ا ا 11 8470م 

أول من آمن بالبعث 0010 ااال 

أول من اتخذ الحمامات اا 00001011 ااا 

أول من اتخذ المعطف من النساء 00000008 000000000( 

أول من اخحتتن 0 1 1 ااا 

أول من ارتدّ وكفر بعد الإسلام وج امت خف امد لخر ونوا اس مط قر 111 

أول من استاك ااا 000 00 ا 

أول من استحد احا ا اسم ل أ مط افيد ال لش الو ام 

أول من استُخرجٍ له اللؤلؤ من البحر و ل و ان فا ا و 

أول من استنجى ا يي انوا ا و اند لان د وفك الما وعد م لو ا 

أول من أضاف 100011 1 0 اا 

أول من أسرج في المساجد 0 ااا ل 

أول من أطعم الثريد بمكة ا اك و اك ار رح) 


أول من أظهر الإسلام بسيفه 0000 ا اذ 


”> الأوائسل 


أول من أعطئ النبوة 00000000 

الاين الور القراءات 01 00 ااا 0 

أول من بنى البيت بالطين والحجارة 0 ااا 

أول ااا 111[ 1[ اا 

أول من تجبر مالنا ارط قبا لخن ماه اخ لاط ووو 1 3 لوو ما و ل 1 له 

أول من تكلم باللسان العربي 1 1 ا ا ااا 

أول من توكأ على عصا اع لق لل للا اه اللو لمجا واه مه طن االو د ا 

أول من ثرد الثريد اسم وو خلر و لل اونا و6 11 ما وو ام اوح ا 11 

أول من جحد 00000 0 ا 

أول من جمّع بالمدينة ب 00000 ااا 

أول من جمع الناس يوم عرفة 00 

أول من جهر بالقرآن بمكة 0 ا 

أول من حبس في الإسلام لخو ‏ طواطا اك اسم دلوو نعط ام مان ا نوه الجر 1م 
أول من حكم بقطع يد السارق في الجاهلية 201000 0 ا 

أول من نخاط الثياب 10 1 1 اا 20 

أول من خط بالقلم ققم ممم ممم ممم ممم ممم مهمه ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم مو 557/17 

أول من خطب على المنابر 0 000000 

أول من خطب قائماً 0 1 

أول من سمى البتمعة جمعة ااا 0 
أول من سن القتل 0 اا 

أول من سن الكفر إبليس 0 000 

أول من سن الكفر والقتل وأنواع المعاصي ا اا 

أول من شاب فمم مم ممم ممم مومهم ممت ممم م ممت مما مم رمم ممم ته مم متم ممم ممم تنوم ل 15م 

أول من صام رمضان 0 00 

أول من صام من الطيور المع 4 وو ووو لم طق لف فاه م لعو و عا وأو ال ل م 8 ل اتوي 


أول من صبغ المعصفرات 0 0 


١8268 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال: شير وكطلان 97 وكان يقول: بلغني أنه اسم 
من أسماء الله”"2. وكان يكره أنْ يجممَ لفظه لهذا المعنى. ويحتجٌ بما رُوي: 
«رمضان اسم من أسماء الله تعالى»» وهذا ليس بصحيحء فإنه من حديث أبي مَعشّر 
تُجيح» وهو ضعيف”" . 

' والصحيح جوازٌ إطلاقٍ رمضانً من غير إضافةٍ كما ثبت في الصحاح وغيرها. 

روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: فإذاجاء زمفيان فحت 
أبوات الجتة( © وغلقت آبواث الثارء وضقدت الشباط 0 

وفي صحيح البُسْتِيَ عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا كان رمضانء قُنَحَتْ له 
أبوَابٌُ الجنة” » وغُلْقَتْ أبوابٌ جهنّمء وسُلْسِلَت الشياطين»").. وروى(© غن ابن 
شهاب» عن أنس بن أبي نس أن أباه حدّئه أنه سمع أبا هزيرة يقول.. 
فذكره. 

قال البْسْتِنُ”': أنس بن أبي أنس هذا هو والدٌ مالك بن أنسء واسمُ أبي أنس 
مالك بن أبي عامر من ثقات أهلٍ المدينة» وهو مالك , أبن عام د رين 


)00( ه ديعل بين اللفظء وأخرجه ابن عدي 7/ 25017 والبيهقي ٠١١/4‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لا تقولوا رمضان؛ فإِنّ رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا: شهر رمضان؛: 
وفي إسناده أبو معشر نجيح المدني (كما سيذكر المصنف) قال فيه البخاري كما في ميزان الاعتدال 
484 مإمنكر الحديث؛ وقال ابن الجوزي في الموضوعات :1١7/7‏ هذا موضوع لا أصل لهء 
وضعف الحديث ابن حجر في الفتح 117/4. 
وأخرجه البيهقي 7١7/4‏ من قول محمد بن كعب؛ وقال: وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبري / 1417 من قولهء ولم يقل فيه: بلغني. 

(*) سلف الكلام عليه قبل تعليق 

(5) في (م): «الرحمة». 

(5) صحيح مسلم :»)١( :)1١1/(‏ وهو عند البخاري (1894)» وأحمد (85814). 

(7) في (م): «الرحمة»»: وهي موافقة لبعض روايات الحديث. ش 

(0) صحيح ابن حبان (7574): وهو عند البخاري (1899)» ومسلم :)1١1/9(‏ (7): وأحمد (097/41. 

(4) كذا في النسخ. وهذه الرواية هي نفسها رواية حديث أبي هريرة المذكور عند ابن حبان» وليست رواية 
أخرىء فلعل صواب اللفظة: رواه. والله أعلم. 

لقف في صحيحه 8/ ٠١‏ بإئر الحديث (9575). 


الأوائل 6" 


ااا 


أول من صلب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف 0 ااا 
أول من صلى إلى الكعبة حين صرفت القبلة عن بيت المقدس ا 

أول من صنع الآجر ا الم ا اماه لطا م فاطو ل 1 
أول من ضرب بالسيف الظ اسطس م م 1 الوا ساخس ساو وو ورو ا/ 0591 
أول من عبد الشعرى او ا ا ل 

أول عد حروف القرآن مج نا ا ال اما الو لأس و و3 

أول من قاس » فأخطأ القياس ااا 1 1 1 1[ ا ا 
أول من قال : (رأما بعد» م ا قا اماما الما لوا لا الفا ل 
أول من قام بشكل القرآن ونقطه وتحزيبه وتعشيره انل الوا ا امس ل رو لي اك 
أول من قص الشارب مط ا طاسقا سا د 01/1 

أول من قضى باليمين مع الشاهد انم لووط الوم لدو امه اام كاي لو 65/4 

أول من كتب بالقلم ام وا بوط مقن مرا او سما مو ما ا 5101/1 

أول من قلم الأظفار 0001000 0 اا 

أول من كتب بالقلم وخط به ا ا اما خا ا 7117/1 

أول من لبس السراويل 0000 ااا 

أول من ناجى النبئ يك وقدّم بين يدي غجواه صدقة اذ 1[ 1[ 00 
أول من نظر في علم النجوم والحساب إدريس اكيللا ا العا ابسو ما و ل 
أول من هاجر اا مق نس جو ا مانتال اوم ند خسم ماد 55 

أول من هاجر بعد لوط ا ا 101/11 
أول من وضع الخراج 000000 0 

أول من يدعى إلى باب الجحنة ا ا 
أول من يفر يوم القيامة من أبيه ومن ابنه ومن امرأته طوو ‏ للة الأفة ‏ ا 

أول من يكسى حلة من النار ااا 00 0 ا 
أول من يكسى يوم القيامة بال رم اه ا الوا مط بالق مد ل ل ع 4/11 519 
أول ميت من بني آدم ا ام انط اوفاش سا ا 


الفرق بين الآل والأهل 
الفرق 


بين آوى إليه وأوى إليه 


الفرق بين الأذى.والمن 
الفرق بين الأريكة والسرير و الخجلة 


الفرق بين الإفك والأفك 
الفرق بين الأمات والأمهات 
الفرق بين الأمة والإمة 


وفمم مم ف و ل االر مزل 


الفرق بين الأيام والمعدودات والأيام المعلومات 
الفرق بين الإيمان والإسلام 
الفرق بين البارئ والخالق 
الفرق بين البخل والشح 
الفرق بين البر والبحر 0 


الفرق بين برق وبرق 


اوفقي ةي فووث ةي ةورثو نلر 


وفففف قفي ةة موف رونا مو ورم 


ل 0 


اح الال اح 0 


حل 0 


لح 000 


وفف رفوع ولا 


اللا ا ل 00 


ل 000 


سيقن 


كا 


الفروق /0" 
الفرق بين البغى والافتراء 000001 ا 
الفرق الك لو [5[1[1[1[ز[ز[1[0[ز[1[1[ز[1[1[1[ذ1[1[1[ 1[ 1[ 10000 
الفرق بين تبديل القرآن والإتيان بغيره 000 0 ااا 3 
الفرق بين التجسس والتحسس لا ال ا 1 
الفرق بين التعظيم والاستكبار ا[ ا 
الفرق بين تمنى وتلهف 1 1 1 اا 
الفرق بين تولّى وسعى ع اش لام لوالا ل 00 
الفرق بين ثم والواو 1[ اا 
الفرق بين الثَّمر والنّمر ل لو الت ا م ا ار 
الفرق بين الجبت والطاغوت 0 ا[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 10000 
الفرق بين جعل التي بمعنى خلق » وبين جعل التي ليست بمعنى خلق مره المم ‏ ل /75 
الفرق بين الجلاء والإإخراج مالس او الو ا ال اماس لل 
الفرق بين الجنوبي والشمالي من النجوم لاطا نا خا سد وا ماق موك ور 1 ا 
الفرق بين الب والحّب 1 0 
الفرق بين الحبر والخبر 11100[ 2110 
الفرق بين الحريق والنار 1111[ 0 
الفرق بين الحزم والعزم قو ال االو ا م أ 1 
الفرق بين اقب والحقّب ااا اا ل 
الفرق بين الحمأ و الحم اا 
الفرقنييّق انمد والشك ا 
الفرق بين الحَمل والحمل 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 10 
الفرق بين الحمولة والفرش ما اظوط كو اقم أل ماو لطم بل لا لم و مه / 74 
الفرق بين النتر والغدر 000000 ا 
الفرق بين الخرج والخراج اا 1 1 1 1 1 1 ا 
الفرق بين الخضم والقضم ا[ [ 1[ 1 0011 
الفرق بين الخطيئة والإثم وي او للق سر لام لو و ا 11 


الفرق بين دمعة الحزن والسرور ل 0 
الفرق بين الدولة والدُولة ب ا 
الفرق بين الذرية والنسل ممم ممم ممم مو ممم ممم مو م مقف مم ممم نمم م ممت مو ممم ومو لووول لور 14/ سرع 
الفرق بين الذل و المخشوع [ذ1[ز[ذز[1[ [ [ [ [ 0 
الفرق بين الذّنوب والدلو امام امون ا وو مو كر و اط فط وو ولا وود اله وي وك 611/1 
الفرق بين الذهن والعقل فمم همه ممم هامر ممم ممم ممم يمام مم رمرم مم مم تمن نمم نتمم ةمومهم مو 4/14 9ه 
الفرق بين الرادفة والراجفة فمم مم وم ممم مم ممم م ممم مهمه مهم مهمه ممم ممم وم ماو 6 518/15 
الفرق بين الرأفة والرحمة فقمم ممم ممه ممم ممم ممم ممت ممه مو ممم ممم مم مم ممم لل ل ل #6/ لياو 
الفرق بين الربيين والرّبيين ممصم ممم ممم ممم ممم امو وموم م ممم ممم و ممم نووز نزت وو مز وم الالو ولول 6/لأاوم 

الفرق بين الرّجز والرّجر 50 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 0 
الفرق بين الرجز والرجس والركس ممسو عا اا أو موا لم اا 

الفرق بين الردم والسد ا 1غ 
الفرق بين الرُشد والرَشّد 0000 0 ااا 

الفرق بين الرّعب والرأعب وممصم ممم ممم ما ممم مم ممم م ممم ممم ممم تنوم ممم ممم مم م نولو قوم 

الفرق بين الرّفد والرّفد 0 
الفرق بين الرفرف والعبقري 527 مهم مم ممه م ممم م م مامه مم ممه م ممت مهم ممم 7178 ل لاا 
الفرق بين الرّق والرّق 1 1 0 0 
الفرق بين الريح والرياح از 00 

الفرق بين الريح العاصف والريح الطيبة ا 111 اا 10 
الفرق بين الزاكية والزكية فممم ممم ممم ممه ممم مومهم ممم ممم مم مهتم م ممم مم ممما 3 اوعس 


الفروق »> 
الفرق بين الزفير والشهيق المح ا متتخا لوو م ا تنس مف ال ا 
الفرق بين السّجل والدلو 00 
الفرق بين السحر والمعجزة اد اط ان انلود ام الم 
الفرق بين السخاء والبخل ال م ا لط وج اق اكد تاف اش مطل 71 
الفرق بين سخرياً وسخرياً 1111[ 1[ذ[1 1[ 1 1[ ا 
الفرق بين السخط والغضب 1[ 1[ ز ا 
الفرق بين السّد والسّد ل ا ما و ام ا اس ستو ا 
الفرق بين السفن والمنشأت ا لوا ل خف مواقا لمح م سم اما الم لوعو 1 
الفرق بين سقاه وأسقاه لاسا الو لوول ألو فطة سال لط او وحمل للم ل و جا 01/11 
الفرق بين السّلم والسسّلم 10 1 1 1 1 1 1 0 
الفرق بين السّلام و السّلام ماد تام اس ل لو اا فو ام ا العام 
الفرق بين السموم والحرور 11 1 ز1 1 1 1 1 1 اا 
و1/5 :70-5 
الفرق بين السندس والإستبرق 141 1 ااا 
و١ك/كهاوا؟/84:‏ 
الفرق بين السّنّة والنعاس والنوم ا 00000 0 0 
الفرق بين السوء و السوء ا ا 
الفرق بين الشرب والكرع للك 1 لطس وز ال اماما السو اواو ا لس ا 71 
الفرق بين الشرق والشرّق ا ل اش 
الفرق بين الشعب والشّعب 10011 ا 
الفرق بين الشغف والشغف اس خف اساتاقادس سس و 
الفرق بين شعر ابن آدم وغيره مم ا اوه الامو اط و ا 11 
الفرق بين الشكل والشكل 0000000000 1 1 1 121111111 
الفرق بين الشواظ والنحاس ا 0 
الفرق بين الفنّحى والضحى 0000 0 0 اااا 0 
الفرق بين الضّعف والضّعف و ل سوط 0 


للف 


الفرق بين طالوت وجالوت وداود وبين طاوس وراقود وو لاجس و واف ان و 


الفرق بين الطلاق الصريح والطلاق الكناية 


الفرق بين الطور والحبل 
الفرق بين الطيف والطائف 


الفرق بين العفو والصفح 00 
الفرق بين العلم والمعرفة 
الفرق بين العمر والعمر 0 
الفرق بين العهن والصوف 
الفرق بين العوج والعوج 
الفرق بين الغبوق والصبوح 
الفرق بين الغرفة والغرفة 
الفرق بين الغرور والغرور...... 56 
الفرق بين الغم والكرب 
الفرق بين الغنى والقنى 
الفرق بين الغي والضلال 


ا ا 00 


ا ا 00 


اح ا 000 


وفلوو فم و رمو ووو ووم واااو 


الفرق بين الغيبة والإفك والبهتان 
الفرق بين الغيث والمطر 0 
الفرق بين الفأل والطيرة 
الفرق بين الفرح والسرور 


الفرق بين فرق وفرّق 


لفرق بين الفصم والانفصام وال ا 


الفرق بين الفقير والمسكين 


الفرق بين الفلّق والفلق ملا ماعو تس ا الل مات 


الفرق بين القاسط و المقسط 
الفرق بين القبضة والقبضة 
الفرق بين القد والقتحف 


الفرق بين القدّ والقط والعط ا ا 00 


الفرق بين القّرح والقرح 
الفرق بين القصم والفصم 


الفرق بين الكأس والإناء والقدح ففمي ومو ع ووو ةم يروو فوا فوم مفو ومو من مم بر ةرمرم مر ةف رمث زر مر متا ررم 


الفرق بين الكبائر والفواحش 
الفرق بين الكذب والبهتان 
فرق بين لكر الك 
الفرق بين الكشط والسلخ 
الفرق بين الكوب والو بريق 


الفرق بين الكوة والنافذة 
الفرق بين الللاصق و اللازق 


الفرق بين لام الجر ولام التوكيد مممف ةيم ةورم ميو و ة مم مو مما مي فرقم م ترم مث زر ةم ا مرا ةم ةر يرن لز زر 


الفرق بين اللقطة والضوال 
الفرق بين «لكن» و «بل» 


وفمم مث مم ويفا ف ورور يو ووو مرفي ء ةم مد ممم م رم رمم ملم رم روم مث م ممق 


ممم م رقع ق ويم مم فوق فيو ةمث رمي ريم مم م مر ةل م ب فم هي مرو نرم م م ورم مم ترم مره 


فقوف فو مف مرو رفو مفللااعع ااا ار 


وففومم م موث م فم و ووو رو ووه رم مور رفم ةبر مهل ا ار رةه 


مقف ف فوفر لل رء اا رةه 


لعلف 
وم 
117/1 


ل لح حا ل 0 


احاح اح للح ا 00 


الل ل ل ا ا و ل حا 000 


ا ل ا ا ل ل لحل 000 


ا 00 


ل ا ل 00 


كن 


واك/ة: او/ 7١‏ 


ا 
1-1 
ان 
فت ات 


اوم 
171-71 


الفرق بين النشوز والإعراض 26 
الفرق بين التُصِب والتصب لمبمةةوققة 


الفرق بين النضخ واحري 02000 
الفرق بين النّعمة والنّعمة 53000 
الفرق بين النفس والروح شظ25 
الفرق بين النفش والرعي والهمل .... 
الفرق بين النقمة والعقوبة 0000 
الفرق بين الهدي والشعائر 50 
الفرق بين الهس والهش 510 
الفرق بين الهنيء والمريء 20 
الفرق بين واحد وأحد ظ2 
الفرق بين الوتر والوتر 2525 
الفرق بين الوثاق والوثاق 000000 
الفرق بين الوقر والوسق 25200027 
الفرق بين الوقر والوقر 01000 
الفرق بين الولاية والولاية 5 
الفرق بين الولد والولد 00 


الفرق بين اليتيم في الناس و البهائم 


الفرق بين اليقطين والشجر 2200000 


ا ا 00 


قف ف ف رو مويو ورف مو ور رف ورور ةر مفر مار وار ررم ارم زر رن 


ورمووفة م مفو روفو مومهم ورور روف نهر ارام ررم ارا ترم ملم 


ا ا ا ا ا ا 0 


00 


"11/1 
١5-11 
١1١/6 


10/ 


سورة البقرة : الآية ١0 ١86‏ 


الحارث بن غَيّمان بن حُثيل”'' بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. 

وروى المانة "تعن أبن هريرة قال: قال رسول الله َكل : «أتاكم ونان 
شهرٌ مباركٌ فرض الله عزَّ وجل عليكم صيامّه» تُفتحُ فيه أبواب السّماءء وتُغلق فيه 
أبواب الجحيم» وثُكَلَ فيه مَرََةٌ الشياطين, لله فيه ليله خيرٌ من ألف شهرء مَنْ حُرمَ 
خيرها فقد خرم». 

وأخرجه أبو حاتم البُسْتَئٌ أيضاً””» وقال: فقوله: «مَرَدةَ الشياطين"» تقيِيدٌ 
لقوله: «صُفّدت الشياطين وسُلْسِلت». 

وروى النسائيٌ أيضاً”' عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يك لامرأةٍ من 
الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمري» فإن عثرة فيه تعزل جك 

وروى النسائي أيقاً عن عبد الرحمن بن وف" قال: قال رسول الله وَكْوِ: 
«إِنَّ الله تعالى فرضّ صيامٌ رمضانَ عليكم”'؛ وسََنْتٌ لكم قيامّه» فمن صامّه وقامّه 
إانا واحكياباء خرجٌ من ذنوبه كيوم ولذَنّه النه. 


)١(‏ في النسخ: عثمان بن جثيل» والمثبت من صحيح ابن حبان (والكلام منه). وكذا قيّده النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات /١‏ 75/7 (في ترجمة الإمام مالك بن أنس)» والحافظ ابن حجر في تبصير 
المنتبه "7/ "977 , وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 61/7 أن الدارقطني قال في نسب الإمام 
مالك: عثمان. ... وجثيل» وأن.ابن ماكولا ومّمه في ذلك» ثم قال: لست أدري ممن التصحيف 
فيه. وانظر الإكمال لابن ماكولا ؟/ 055-0564. 

(؟) في المجتبى 179/5»؛ وهو عند أحمد (7185). 

() في صحيحه (7470) بنحوهء وترجم له بقوله: ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في 
شهر رمضان مردتّهم دون غيرهم . 

(4:) في المجتبى 170/5 ١١ء‏ وهو عند أحمد 2)5١75(‏ والبخاري (1985)؛ ومسلم )١107(‏ وفيه 
قصه . 

(0) سنن النسائي .١68/5‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (2)17378 وهو عند أحمد )١17750(‏ من طريق أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي بعد إخراجه الحديث: اعلا عار المراد جود اي 
سلمة عن أبي هريرة . : ١‏ 
وصوّب البخاري أيضاً في التاريخ الكبير 88/4 طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وانظر تخريج حديثه 
في مسند أحمد .09117١(‏ 


(5) لفظة: عليكمء من (م). 


فهرس اللفة 


الهمزة 
أبب : الأب , يوب 85/97 
الأبد : 58/5 
أبق : البق 9479/١‏ 7/17 
أبك : أبك “/(ح) 
أبل : الأبابيل » يؤيّل » الإبل المؤيلة 4847-49-77 
الإبل » الإبل » الإبل77/ 7017-1761 
الإبالة (ح) 
الإبالة 007/75 (ح) 
أبى : أبى 4241/١‏ 
أتب : الإتب 1/1١8‏ 
أتى. : أتى 7/7 
آتى 377/7 :18/5 . 
الأتوء أتَوتْ 18/5 
الأتي 7١5/1١(ح)و‏ 00 
أفث : الأثاث ؟7١/ه84:7596١/07ه‏ 
أثر : آثرك 444/١١‏ 
أثارة 180/1 
الأثر ١8١/191١‏ 


أل : الأثيل١٠/90(ح)‏ 


الأثل تنك ككف 
مؤثّل 49/٠١‏ 8(ح) 
أثم : أثم 15لا ١6‏ 
الأثام 1 
أجج : ياجوج . أجيج » أجاج ١//8/1-//1؟‏ 
أجد : الأجد454/10 (ح) 
اجر : الإجار ٠٠١/117‏ 
أجص : الإجاص 4/4ه 
أجن : أجن ١594/١9‏ 
اخذ : الإخاذ ١/١51(ح)‏ 
اتخذ ٠١7/7‏ 
أخر : آخرة الرّحل 47/4 (ح) 
أده : الإدٌ والإذة 1/١7ه‏ 
ادر : الآدر 740/11 (ح) 
ادم : آدم لاع ع5 
الأدماء ١//0١4و5/4١(ح)‏ 
الأدمة ١//411و110/5‏ (ح) 
الأديم » الأدمة 000/١‏ 
يؤدم199/11 (ح) 
أدو : الإداوة ؟؟/91و(ح) 


"1 


فهرس اللفة 


آذن : آذّنَء أذّن ١/١‏ «لوة١/‏ نمم 
رجل أذن 787/1١ ١و ١/١‏ 
الأدنء أذاني أذناد أَذَّنت١/‏ :عم 
الأذان ١٠5/1١91؟7١8/1١٠‏ 
تأذّنْ» الأذين ؟/8١٠‏ 
الإذن 7171/1١‏ 
أذن 227 
أذى : فآذوهما ١147/‏ 
أرب :الإرب /١171وه١/8‏ (ح) ١‏ 55/ثلزح) 
مآرب 44/١4‏ 
الإربة » المأزبة » الأرب 00 
أرج : الأريج 47/15؟(ح) 
أرغ : أرْخ 577/9 
أرض : الأرض »ء أرضت »ء أريضة » آرضةٌ , 
مُسَتَأَرض » الإراض » أريضن 01//١‏ 1-7 
الأرضة 786/11 
أرط : أرطاة ه/5/ااوة ٠/1١‏ ا؟زح) 
أرك : الأريكة ١/7كو "4/1١"‏ 1/117 
أرم : آرام 7077/4 (ح)و 576/77 
الأرم» الإرمء أَرَم 750/77 73070١‏ . 
أرن : الإران 00 
الأرين /ح) 
أري : الأري77/7١(ح)‏ 
أزب : أزبُ العقبة ١//7١‏ (ح) 


أزد : الأزر /5ه (ح) 
آزر 8/ 478-27 
الأزر4 04/1١‏ 
أزز : الأ الأزيز 517/1 
مرت 40/1 (ح) 
أزف : الآزفة » أزف » المتأزف١؟/5”‏ 
ازو : الإزاء71/75ه(ح) 
أسر : الأسرى » الأسارى ؟/7"9 و١1/1/‏ 
الأسثر ؟/750و494:0/11- 491 
الإسار؟/ 4١‏ 7و١٠١/الاو71/‏ 511 
الأسرة 5174/5 
إسرائيل5/7 .417 
أسس : الأمن ١٠/8/ا8‏ 
أسف : الأسف 95/9 *و 515/1١١‏ 
الأسيف7/94*و 555/1١١‏ و9١1/هه"(ح)‏ 
أسن : أسن 569/1١9‏ 
أسو : الأسوة , الإسوة ٠١8-101//11/‏ 
أشأ : الأشاء 885/٠١‏ 
أشر : أشر الأشر ١؟/98-917ة‏ . 
أشف : الإشَمّى 754/11 (ح) و190/18(ح) 
أشن : الأشنان 1 ح) 
أصد : الأصدة 57١/7١‏ 
أصر : الإصر 4/؟5٠هو9/”ه؟‏ 


الإصار 007/4 


فهرس اللفة 


أصل : الآصال 945/9 55/1١7‏ 
الأصيل “اه ١‏ ؛ (ح)و/ا/ختاو١؟/45‏ 
الأصّل ١8/17‏ 
أطر : يأطر ١7437/1(ح)‏ 
الأطر ”0/1 (ح) 
أطط : الأطيط 76 (ح) 
أطل : الأطال 5514/١9‏ (ح) 
أطم : الأطم 8/107 (١‏ 
أفف : الف ١//اه-‏ (ه 
أفق : الآفاق 471/1١8‏ 
أفك : الإفك 17/١91 77/١6‏ ١5/اده‏ 
أفك /١1/‏ 45 ”و 27/4/19 
الأفك 417/18(ح) 
المؤتفكات ١95-1946/19١‏ 
أفل : الأفيل 7/٠‏ و(ح) 
الأفول 5/1١17‏ (ح) 
أفل 5/١‏ (ح) 
أقط : الأقط "5/٠١‏ (ح) 
أكر : الأكار 77/8/1١‏ 
أكل : أكل » الأكلة , الأكُل 471/١‏ 
الأكلة ١/51؛و‏ 700/4 755/59 (ح) 
الأكُل » / امم 
الأكلة 69 (ح) 
أكم : الأكم 476/١‏ 


الف :ألف » آلف » الإلاف491//957- 494 
الإيلاف 1498/57 ١١0ه‏ 

ألل : الإل » الأليل » آل » الألّة , مؤلة 
١1١9-١ 8/٠‏ 
أ ١/١1‏ ال(ح) 

ألم : أليم , الألم , الإيلام ام 

أله : الله ١68/1‏ 
اللهم 211/0 

ألى : الإيلاء 4/ 77-171 
الآلاء 4/1؟كو ١ك/رهت‏ "ا 

أمت : الآأمت -190//١4‏ لا 

أمد : الأمد ه/١4‏ 

أمر : الأمر ؟//ا” ماو ١65/19‏ 
الإمر ١/5١١(ح)‏ 
أمر /ح) 

أهم : أم, أمّهة ١//ااو ١/8 -1١1///5‏ 
أمّات أمّهات ١/#/ااو‏ 0/17وم 
أُمّى 71/7 
الإمام ؟/لاكلاو 491/16 
الآمّة ”لال ؟(ح)و 1/8" 
الأَمّةَ #/ره ١4و‏ ١١/لالاء‏ 54” و9١/4؟‏ 
المأمومة 475/6و14/8؟ 
أئمة ل١١1/؟]‏ 


الإمّة 74/16 


يلف 


فهرس اللفة 


أمن : آمين ١//او١‏ 
أمن , أمنة 409/9 
الأمانة 497/9 
أمُون/787/11(ح) 
أهه : أمه 76/1١‏ 
انث : الأنتيّين 7509/57(ح) . 
أنس : آنس داو 4١/19و189/16(ح)‏ 
الآنسة 991/1١١‏ (ح) . 
أنف : آنفاً؟ ١7/1١‏ 
أنق : الأنوق “1 رح) 
أنى : إناه أنى 117//ه :15-7 
يأني نك 
الآني الآنية , الإيناء » آناه 557/77 
أهل : الإهالة ١816/1(ح)‏ 
الأهل ١45/8‏ 
أوب : أبك 9/6١٠(ح)و‏ 81/57(ح) 
الأوؤاب 5/1و 57/18١(ح)‏ 
التأويب /1/11١(ح)‏ 551 »2 
لمأب ١6/77‏ 
آب »الإياب » الإياب ؟7/هه؟- 765 
اور : الأواري ا/ح) 
أول : الآل 748/١‏ (ح) 
أول7/١‏ ٠و‏ /ه؛ 


التأؤل آل ته 3 


الآلة 94/9١‏ 
أوم : الآمة 7/77١٠(ح)‏ 
أون : التأوين 1 
أوه : الأواف التَُوُه 404-401/1١‏ 
أوى : المأوى » المأوي 78//٠١‏ 
ايد : الأيّد ١/17(ح)‏ 0 85(ح) 
أيض : الأضاة١/‏ اا(ح) 
أيك : الأيكة ١/7و‏ 15/ الا 
ليكة ٠/١١‏ 
أيل : الآل ”حم 88م 
أيم :اليم 77/1١‏ 
أين : الآن 9/؟19و ١107/5١‏ 
أيه : التأبيه 5 (ح) 
أبي : الآية ا 
الباع 
البادهنج: 9017/17(ح) 
إبئس : بس 749/9 
البائس 5١//ا/ا-‏ 3/8 
بأو : البأو 810//4؟(ح) 
بتت : البتات 51/18(ح) 
بعر : منبتراً١/784‏ 
الأبتر ‏ البَثْر » البتيراء الأبتّران » الأباتر» 
البترية ١/77‏ "اه- لاه 


بعك: البتك ء باتك ١/97‏ 


فهرس اللغة 


بثث : بث ؟//910غ 
البث ١11/ه69-‏ ”8ع 
المبثتوث 67/97 4144-4 
بثق : البَثّق 7874/5(ح) 
بثقت 195/1307(ح) 
بجس : الانبجاس ١١8/7‏ 
بجل : بَجَلْ ١53/1(ح)‏ 
بحر : البحر » بحرة 940/7 
بحيرة 7/1 و 
بحتر : البحاتر ١"1//7١‏ 
بخت : البخت ح) 
بخر : بخرء البْخرء البَخَر 1/7« أم 
بخع : باخع 49/10/7007 
أبخع سفن 
بده : يبدون 0 
بدر :بدر "م ارح) 
البدرة ه/49 
بدع : بديع » بدعة » 770/5 
بدعاً 1854/19 
بدل : بدّل » أبدل , الأ بدال ١١9/7‏ 
بدن : البدنة . البدانة 4 ١/هوم‏ 
بدو : بدا )وا ٠١/١‏ 
البدو -١١5/11/‏ /ا١١‏ 


بذر : التبذير 554/١‏ 


>33 


بذرق : البذرقة ه/9*؟ 


بذعر : ابذَّعرُوا 159/75 (ح) . 


برأ: 


برع 


برخ 97١11و‏ ١٠5/1؟‏ 

البارئ » البريّة » برأ المبارأة ١11/7‏ 
الحبُرو «/.ه 

براء 19١//ا؟‏ 

: البرج 1/ظ22 

١85/١7 تبرج‎ ١ البروج‎ 

١41/107 ”و‎ 4١/١ ابرح‎ 
١41/117 البَرج‎ 


برجد : البرجد 000/1 
برجس : البُرجاس ١١/77(ح)‏ 


برجم : البراجم 0/7”؟ 


برح : البارح حكن 


إبرر 


أبرح -477/1١1‏ 478 
البراح ١8/1‏ 
البرح ١159/1(ح)‏ 


:تبرق “ا/ملرح) 


المَرد 70-19//77 


: البرّء ابره المَر -5١//7‏ أكو "475/1 


امبر 55/4 (ح) 
الأبرار 507/71١‏ 


البررة » برء يبره ويتبرره ٠/0/7‏ 


ز : البراز ١47/6‏ 


ححف 


فهرس اللغة 


المُروز» المراز» برزة ١75/17‏ 
بوزخ : البرزخ 88/١6‏ 
برسم : البرسام ١/08(ح)‏ 
البرسيم 57/9 (ح) 
برص : البرص ١45/6‏ 
نوق المرق» الدراف رقت :رف 
كف 
الإستبرق 557/١‏ 
الإبريق 1848/٠١‏ 
برق » برق 41١ -41١/71‏ 
برك : تبارك 1414/9”؟ 
مباركة 70/١4‏ 
البركة "56/1١6‏ 
برك 809/4(ح) ‏ 
بركع : البركّعة 41/١/77‏ 
برم : الجّرمة/ #٠‏ (ح)و 84/4 (ح)و5560/15(ح) 
أبرموا 41//19 ١‏ 
بون : البرني 458/١١‏ (ح) . 
برهم :إبرَهُم » إبراهم » إبراهام 5754/1 
إبراهيم 49/7* 
براهيم , براهمة , براهم ٠‏ أباره , أباريه » 
براه » بريه 4١17/7‏ 
برهن : البرهان 5١9/5‏ 


برا : براه » البّرية » البرى » بريت 41/77 


البرين 10/75 6(ح) 
بزر : البزر 68/9 
بزرج : بزرجُمهر760/1(ح) 
بزز : البَر ١٠/181(ح)‏ 
و بزَّني 8/307/(ح) 
بزغ : برغ 441/8 
بزغوه 481/51 (ح) 
بزل : البزل 0/111 
بزين : البزيون 48/1١17‏ 4(ح) 
بوز : البازي ١٠/578(ح)‏ 
بسر : البْسّرك/١٠4(ح)‏ 
البُسّْر 4٠١/5‏ (ح)و 405/4 
بسر 51/ ولام 
باسرة 477/7١‏ 
بسس : بست » البسيسة ١7/98/9١‏ 
بسط : بسطان » بُسّطة 86/8 
بسق : باسقات 498/19 
بسل : البسل 000001 
الإبسالء البَسّل 474/8- 76؛ 
بسم : التبسم يق 
بشر : التبشير» بشرء بشّر» بشرء وجة 
بشير» البشرى » تباشير الشيء "6/١‏ 
بشم : البشم 7/9١5(ح)‏ 


بشنس : 05/67 9(ح) 


فهرس اللغة 


بصر : بصير 771/7 
بصائر 5١/855878‏ 
البصيرة "١/9‏ 
البّصرة 8857/١1‏ 
بضع : الباضعة 514/78 
البضع » البضعة 
ماه +-مره؟ 
البضاعة 9*8/١١‏ 
البضعة/94/11(ح) 
الببضع 00 . 
بطأ : التّبطئة » الإبطاء » بطأت 464/5 
بطر : البطر 80/159547/1١١‏ 
بطش : البطش 5١//اه‏ 
بطل : الباطل 1-7و 4/8 770-1517 
البطل 7/؟-١71‏ 
بطن : البطانة ه/؟/717 
شوط بطين 779/77 (ح) 
بعث : البعث 1١١5/7‏ 
: بعدرت و بحثّرت 171/77 
بُعثْر 441/717 
بعد : البعد ١١//ا5١‏ 
بعل : البعل 58/7١1(ح)‏ وغ545/5 :1/16" 
البُعولة » المباعلة : البعال 55/6 
بعو : البعو 575/8 


ل 


بغت : بَغْته 984/4و758/11: 
بغم : بغام الناقة 2-0 


بغى : بغياً » بَعَى 761/7 


باغ «/ 44 
تَبَعّى 87/1 (ح) 
أبغيئُه » وَبَعَيتّه 780/1١‏ 


١57/1١48 البغى‎ 


بقر : الباقر 1/8/5 2 9188 56/1١6‏ 


البقير 767/1١9 9188١11/8/5‏ 
باقرء باقور» باقره » باقورة ١617//7‏ 
البيقور ؟1/8/5١ ١882‏ 

بقرء البقرة 11/8/59 ١81/٠‏ 


١1/8/57 البقيرة‎ 


بقس : البّقس 779/6 (ح) و١٠495/1(ح)‏ 
بقل : البَقل ١45/7‏ 


أبقل 501/9(ح) 


بقي : المبقية 1١/٠١‏ (ح) » 
بكر : البَكرة 91/7 


البكر» البَكْر 18/7 

بكر ابتكر 49/7١‏ (ح) 
بلح : بلّح 4175/8 
بلد : البلد » البلدة 54/9 6؟ 
بلس : إبليس 450/١‏ 

مُبلس 8/ 41و 404/15 


البلسان 4037/17و 487/57 (ح) 

بلغ : بلغ , ليغ » البَلْغْ والبلّغ 8/5" 
بلاغ بلاغة 770/7 

بلق : ابلق , البلق 6484/١‏ (ح) 

بلقع : بلاقع 7١17/5‏ (ح) 

بلل : بابل , بلبل ؟/85؟- /1/؟ 
البلال 5/1١5‏ 4(ح) . 

بله : البله 46/1 
َأ ااتا(ح) 

بلي : بلاء */خم- ؤم 
تبلَى » تسَلَى 717/77 

بنت : البنت » الابنة ١7/8/5‏ 

بنجك : بنجكان "/الالارح) 

بنن : البنان 9458/9 208/5١‏ 

بنى : بتى » بْنى » ابتنى » بُنيان4/1؟ 
ابن ؟/ه 
تبك 000/1 

بهت : بهت 791/5- 5971954 7١7/1‏ 
البهتة » 7/75 9(ح) 

بهح : هيج للق 
البهجة ١91/1‏ 

بهر : انبهر ١/504(ح)‏ 
الأبهر 159/5(ح) 


بهرج : بَهِرَج 51/7 4(ح) 


بهش : الباهشين 5/0 ١١(ح)‏ 
بهل : البهلول ١٠/880(ح)‏ . 
بهم : البهيم 7/77١11(ح)‏ 
بوأ : باؤوا , المبَاءة , البواء ١66/7‏ 
امبو 6/1١‏ 
بوب : الباب ٠‏ أبوبة » البابة ١77/7‏ 
بور : البّوار 8١لا‏ ١و‏ 41/70 1(ح) 
بار /907/11"”ء بوراً 8:4/19 
بوص : البُوصي 117/77 (ح) 
بول : يستبيلها ١/85(ح)‏ 
البال 741/1 
بيت : بيّت ء التبييت ء البيُوت 49/4/5- 41 
البيات » البيت ١6/9‏ 
بيد : البيد48/1؟(ح) 
بيض : الييض 767/7١‏ 
البيضة 51/57١‏ ١(ح)‏ 
بيع : البيع 9.4/4؟ 
بين : البين /١١‏ 96؟(ح) . 
التاء 


تبر : متبّر» التبار 1/8/9 


تبارأ 71/1/7١‏ 
تبع : التبيع : الرح) 
تَبَعا 4175/1 1م 


١75/1 تبّع‎ 


فهرس اللفة 


إرفف 


بتل : التبتل ١؟/‏ سم 
بتلة ١‏ /سسمم 
تبل : مُتبل (ح) 
التّبال 85/5 (ح) 
تبن : السنّان (ح)و و/ه15(ح) 
فجر : تاجرة ٠١9/7‏ 
تحف : التُحفة 6١/78(ح)‏ 
ترب : أتراباً 7٠١/7١‏ 
الترائب 7١/8-71//77‏ 
المكردة التريصاء ري 71 
ترج : الأترْجّة ١/18(ح)‏ 
الأترج ١79/1(ح)‏ 
ترع : التّرعة 770/9 (ح) 
ترف : أترفتم 1/1 
الشرفة (ح) 
ترق : التّرقوة 9 (ح) 
تعس : تعس -764/1١94‏ 506 
تفث : التفث 8/6/- 8/٠١‏ 
تفف : التْف ١//اه-‏ ره 
تفل : تفل ١694/١‏ 
تقن : الإتقان 779/١‏ 
تلد : الأتلد ١٠/98(ح)‏ 
التّليد “اا (ح)و 8ه (ح) 


تلع : التلعة 418/11 (ح)و 575/57 (ح) 


تلع النهار» أتلعت الظّبية قن 
تلل : التل 7١/1١8‏ 
التلتلة 581/14 (ح) 
تلو : التّلاوة » التّلاوة » الثّلية 7/7 
تتلو 77١/7‏ 
يتلو 407/١‏ *- 4غ" 
تمر : التّامور 57/5 
تبمر أقرت (ح) 
التتمير 408/757 (ح) 
تمك : تامك /١7‏ اسم 
تنف : التّدوفة 0/7 (ح) 
توب : تاب عليه » التوبة » التؤّاب 487/١‏ 
التوب 11//18؟ 
تور : تور 141/7 (ح) 
توي : تواه ١58/4‏ (ح) 
تيه : التيهاء 447/١‏ (ح) و 995/9(ح) و01/37؛ 
التيه/0// 5١1‏ 
الثاء 
كأ : التاد "ىه (ح) 
تأط : التأط 1/ ام 
ثأل : الثآليل 64 (ح) 
ثأى : التي 145/١‏ (ح) 
ثبت : التثبيت 4/ه”م 


ليثبتوك 444/9 


53235 


فهرس اللغة 


شبح : التشبيج 777/77 (ح) 

قبر : ثبير 73١١/1‏ (ح) 
التبور» الثّبر 185/15- ه18 
تبر 300/7١‏ (ح) 

شجح : نَحَجَت » النّجَاجٍ » النَّحَ 1١1/7١‏ 

شخن : الإثخان , أثخن 74/٠١‏ 

قدأ : الّندُوة ؟7/ 5١9‏ 

شرت : يثرن 1/1١‏ (ح) 
التغريب 444/١١‏ 

شري : ثريان 770/1 (ح) 

ثعب : الْتْعَب 081/77 (ح) 

شعد : تّعدة 4171/4 

ثعل : التعول 7”58/1١5‏ 
التُعل ١141/16‏ (ح) 

ثغر : الإثغار ١١54/5‏ 

ثغم : الشغامة 755/7 زع( 

ثفر : الاستثفار 77/١4‏ (ح)و 11/1 (ح) 

ثفن : الثفنات 7١5/19‏ (ح)١‏ 

ثفو : الأثفيّة ١/71107(ح)‏ و 700/17 (ح) 
الأثافي ا 

ثقب : ثقب18/هاو 7١1/575‏ 
الثاقب » الثُقَوبٍ » الوب , أثقب 
ذ ا لك 


ثقف : ثقفتموهم 1517/17 


© 8ط © ع 


8 


ع 


13 


»؟ .و 


- 


2 


ثقاف 47١/4‏ (ح) 8/1 


نه ممع 


تتْقَفَنْهِم , نقفته » نّقف , لقف 6/٠١‏ 


1١١8/7١ التقلان‎ : 

: تلط 1١99/19‏ رح( 

: يثلغوا ١5١/4‏ (ح) 

186/7١ الثلّه‎ : 

: الشّمرات ثمار السياط ١/ه4 ٠845-7‏ 


الدَّمرِء الثُّمر474/8و 1/ه/؟ 


: الثمال ٠١/8‏ (ح)و405/5 2 
: الشُمام 777/1 0" 
: الشّنّة "01/1٠‏ (ح) 

#الختى 101/1 


: مثابة 7/ الال 
مثوبة 75/8 


ثاب » الثواب » تُوُبٍ 77//ا١‏ 


خ : ثاخمت 0/77١11(ح)‏ 
: الثور » يقر 178/77 
: تُوم ١47/7‏ 


: المنوى ه/لاه او 778/18 


801/1١ ثوى‎ 


1١950 -189//7 تشير‎ : 


إثارة » يثور 190/7 


الجيم 


جأث : جؤائى 51/8 (ح) 


166 سورة البقرة : الآية‎ ١6: 


والآثارٌ في هذا كثيرة» لب متا لقي 

ووس اقلق ارك 53ز الشيو ون رمفا ف فال الخاس 7 
جاريةٌ في دِرْعهاالمضْفاض ‏ أبيضٌ منأنحت بني إيَاضٍ 
جاريةٌ في رمضانَ الماضي 2 تقظعالحديتٌ بالإيماض 

وفضل رمضان عظيم» وثوابه جسيم»ء يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه 
متكزكا للنجوت رونا كاه برح لامي 

الثالثة: فرض الله صيامٌ شهر رمضانَء أي: مدّة هلاله» وبه سُمَيَ الشهر؛ كما 
جاء في الحديث: «فإِنْ عُمّيَ عليكم الشهر». أي: الهلال» وسيأتي» وقال الشاعر: 
عسعى تتعنامي فى استجدارقة في أربع وحم عبات ل 0 

ومُرض علينا عند عُمَّة الهلال إكمالٌ عِدَّةِ شعبانَ ثلاثين يوماً» وإكمال عِذَة 
رمضانّ ثلاثين يوماً. حتى تدخل في العبادة بيقين» ونخرج عنها بيقين”"» فقال في 
كتابه : وَأَرَلآ إِلِكَ زكر لبن لِلنّاس ما نُزْلَ ِلَهِمَ» [النحل: 5:]. 

وروى الأثمة الأثباتُ عن النبي يِل قال: «صُومُوا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن 
عُمّ عليكم فأكملُوا العدد”؟» في رواية: هفإِنْ عُمّيَ عليكم الشهرًء فَعُدُوا ثلاثين»0 . 

وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير - وهو من كبار التابعين - وابنُ قتيبة 
من اللغويين» فقالا”': يُعَوَّلُ على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل» واعتبارٍ 


0ع 


حسابها في صوم رمضانء, حتى إن لو كان صحوٌ”"' لرؤي؛ لقوله عليه السلام: 


. ١7"5ص هو رؤبة بن العجاج» والبيتان في ملحق ديوانه‎ )١( 

)0( لم نقف على قائله» وأورده الماوردي في النكت والعيون .5141/١‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي .78/١‏ 

(5) أخرجه أحمد(2)4067 والبخاري (1904)» ومسلم :)1١81(‏ (18) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)0( أخرجه أحمد (9177): ومسلم :)1١81(‏ (19) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() ينظر المفهم 2178/5 وإكمال المعلم 2/5 والتمهيد .707/١5‏ 

(0) في (م): «صحواً». 


فهرس اللفة 


جار : تجأرون 7١/./+م‏ 
الجؤار ”7/1١‏ 

جيب : ابوب 6 (ح) 
الاجتباب /ت(ح) 
الجب ١54 -7/1١‏ 
الجبّة 7/18" (ح) 

جبت : الجبت 411/5 

جبجب : الجباجب 177//5١‏ (ح) 

جبر : جبريل 757/7- 7514 
الجبار/ا//او و 11/17 او "1/1دو 
(ح) 
جبّارة » الخبر ١5/إوس‏ ووس 


جبل : الجبلة 0/6 (ح) 


الجبلّة “7/1 
الجبل » الجبل » الجُبّل , الجبل » الجبل 
4/4 
الجبال ١1/7٠١‏ 


جبه : الحباه » جبهتّه 191/٠١‏ 
جبى : الجبية ؛/ه (ح) 
الحابية 5949/1١ 91461١7/4‏ 
اجتبى 150/8 
اجتبيتها 70/9 
الاجتباء ١١8/1ه؟‏ 


جنث : اجتثت .ء الجن 7١//ا١١‏ 


جثم : جاثمين , الحثوم 7177/9 
اجثم ولت رح( 
جثو : الدثوة 9/٠‏ (ح) 
جثياً » جتوا 4/1//1 
الجثو ١59/19‏ 
جحش : جحش 1917/5(ح) 
جحف : الجحفة 161١/9‏ (ح) 0 897(ح) 
جحم : الجحيم » جحمة ١١5/8‏ 
جخى : مُجَنْخياً ١/1/١‏ 
جدث : الجدث ؛ اجِتّدث 5/1 
جدح : المجدّج ؛ جداحت 9/٠‏ (ح) 
جدد : الجديدان ١/ه‏ (ح) 
الجن او م/م 
الجداد 7٠/5‏ (ح)و 51/9 (ح) 
الجدد » الجدة ؛ كساء ميجدد 107/ “اام 
الجدائد /١١/‏ 90/4 رح) 
الجد /ح) 
جدر : ادر 441١/5‏ (ح) و1/مم 
الجدار ١7/1م‏ 
جدف : الأجداف 477/1١1‏ 
جدل : الجدال */م 
جدال 8/"/اء 
المجادلة 9//ا١‏ 
اجدّل 0/0 ح) 


ضف 


جدو : الجداية /١6‏ 195(ح) و 155(ح) 
جَدا "7/1١‏ 
جذذ : جذاذاً ؛ جذاذاً » جذاذاً 718/16 
جذر : الجآذر 775/757 (ح) 
جذع : الجذّع ١٠/780(ح)و‏ 890/19(ح) 
جذل : الجذل ١٠/940(ح)‏ 
الجذيل 5١/58(ح)‏ 
جذم : الجذم 1 ح) و ؟اتااح) 
و81/77(ح) . 
جذو : الجذوة 7107/9/١5‏ 
جرب : الجريب 1071/٠١‏ (ح) 
لجرب 577/1 (ح) 
جرد : الجُرد 471/8 (ح) 
جرر : الحرة 00/14 
جرز : الجرز 731/7 و1/ ١١7و 44/١7‏ 
جروز » جراز » جرز 40-44/11 
جرس : ارس 755/14 (ح)و 480/97 (ح) 
جرشع : الجراشع 1/7١٠(ح)‏ 
جرع: الأجرع 0ح) 
يتجرعه ١71/17‏ 
جرف : الجرّف » الاجتراف *85/١١‏ 
جردق : الجردقة 17/9١7(ح)‏ 
جرم : جُرامها 504/5(ح) 
الجرم ١1/ه؟‏ 


فهرس اللفة 


مجرمين 1١77/١9‏ 
جرن : الجران ا ح) 
جرى : الجارية 581/١‏ 
جزأ : اجتزأ ؟/هل/ا 
جزءاً ١7/1/19‏ 
الججوازئ 8809/77 (ح) 
جزر : الجر 474/5 (ح) 
الجزور ١٠/98(ح)و‏ ١189/7(ح)‏ 
الْجَرّر 00/14 5(ح) 
جزع : الجَرْع ١١/154(ح)‏ 
بجلعة 78/1 
جزف : الحزف ١14/9‏ 
جزل : الجر 441/16 (ح) 
جزى : جزى 7/ه/ا- كلا 
الجزية ١594/1١‏ 
الجزاء ١٠/5ه‏ 
جمد : الجسد ١794/١5‏ 
جسو : جسا 1/60/١9‏ 
جشش : الشيشة 10/٠/0(ح)‏ 
جعر : الجعرور 949/5(ح) . 
جعظر : العظري ١67/1١‏ 
جعف : حَعَفَّه ١٠/64(ح)‏ 
جعل : جعل ١/44-749؟‏ 
الجعلان 817/8(ح) 


فهرس اللغة ف 
الجعائل 30//107(ح) التجلية » يجلّيها 4٠00/9‏ 
لجل 101/117 (ح) الخلا ١‏ * بف سام 

جفأ : جفأ ١570/5؟(ح)‏ جمح : جمح 147/٠١‏ 
جفاء ؟١/0ه‏ الجموح ١٠/547(ح)‏ 

جفظ : اجفظ , الحفظ , الحفيظ981/17(ح) الجامح ١٠/785(ح)‏ 

جفف : جف طُلّعة 91/0/97(ح) جمع : الأجماع /65(ح) 

جفل : جفال ؟١/0ه‏ أجمع 11//١4 257/١١‏ 

جفن : الحَفْنّة 6/9(ح) الجمع ١8410/1(ح)‏ 

جفى : التّجافي 717/11 يُجمّع ١١/477(ح)‏ 

جلب : الحلب والحلبة 119/1 جمع 559/19(ح) 
الجلبان 8/9 الجمعة 450/7١‏ 

جلد : الجلّد ١/570(ح)‏ جمل : حساب الجُمّل 001 
اجالدة , الجلّد ١١7/١٠6‏ الجُمَّل 77١/9‏ 

جلز : الجلوز 55/9(ح) جَمال ١سا‏ 

جلعب : مجلعباً ©10/6؟(ح) الجامل 56/1١6‏ 

جلف : مجلّف 180/0(ح) جُمالات » جمالات١511/5غ؛‏ 
جلف الخبز 76/117"(ح) جُمالة » جمالة 617/7١‏ 

جلل : البلة 7/5١(ح)‏ جمم : الجُمام 444/11(ح) 
المتجالّات 495/5(ح) الجميم 51/77(ح) 
الجلال 88/١‏ او 7/ه8(ح) الحم . جم الماء » الجّمّة , الْحَموم » الجموم 
الجل ١71/7١‏ فذتف 


جلمد : الجَلْمّد 89/75(ح) 
جلو : اخُلَّى ه/60(ح) 
تجلى 94/ 74م 


جنأ : الجانيع ١117/9‏ 
جنح : الخناح 154/5و 141/117 


التجنح 761/5 


الجناح 9/8و 4١/0-494ه‏ 

الْجْنّح ١٠/57(ح)‏ 

الججنوح ؛ جلاح التوانح ؛جنح لليل لفك 
جنف : الجنف 111-117 


جنن : الجنات» أَجَن 809/١‏ 
الجثان 459/١‏ (ح) 
الْخَنَّهَ /ومم 
الْمجَنّة ه//ا(ح) 
جن 88/4؛و -1//7١‏ 78 
الجنّة ا" (ح)و ١/13(ح)‏ 
أجنّة 48/٠١‏ 
المجن 0 
جنى : الجن 470/1 , 6 
الجنى ٠ ١65/٠١‏ 
جهد : الجهاد 477/6 
الجهد , الجُهد 625/8 
جهر : الجهر ١١4/9‏ 
جهز : جهزت . جهاز 8947/1١‏ 
التجهيز » جهز 1١4/١١‏ 
جهم : الجهام ١0١7‏ هلا(ح) 
يتجهّمني 771/19(ح) 
جوب : جوائب الأمثال .جاب جوباً 487/5 (ح) 
استجيبوا » الإجابة » المجاوبة » 
التجاوب ٠»‏ الجيبة 4/7/9 


الجواب 770/15 (ح) 
المتوابي . الجنابية » التوبة /11/ 90/8 5/5 
جابوا » اليب 517/1١/57‏ 
جوث : جواثى 51/8(ح) 
جوح : الجوائح 05/4(ح) 
الجائحة 5537/5١‏ (ح) 
جود : الجبياد ؛ جواد , الجيد ١40/14‏ 
جور : جائر 510/١١‏ 
جوز : جوز 79437/87(ح) 
الأجواز 4/؟7(ح) 
جوائز الأمثال “/م زح) 
جوزها 414/107 (ح) 
جوس : الجوس » الجوسان 77/١‏ 
جوظ : جواظ ١5١1/7١‏ 
جول : الول 1ل (ح)و ١٠/185(ح)‏ 
الإجالة 117/١١7(ح)‏ 
الجوالق ١٠/9١(ح)‏ 
جوم : الجام ١/ووح)‏ 
جون : اجون /79/5/11(ح)و 554/4 (ح). 
جيب : الجيب 7١5/1١6‏ ظ ظ 
جير : جير 507/1١1‏ (ح) 
جيل : الجيل 188/9(ح) . 
الحاء 


0 
حبب : يحبونهم 1/7 


الحُبْء الحب 10/0 
الحبّة ١لهلا#(ح)و‏ 4/4 الاو 937/6(ح) 
الحب» الحبّة 819/4 


أحباء ملحب ١97/148‏ 


حبر : الحبرة 6/١٠١(ح)‏ 


احبر » الحبر/ا/ 449و ١1075/1و‏ 405/15 
احبر ٠١‏ //ا/ا١‏ 

505/1١5 التحبير‎ 

الخبارى 407/10 (ح) 

الجبرة ١/158(ح)‏ 


حبس : الحبس 0 
حبط : الحبوط 405١/8‏ 


ا لمحبنطوع 7077/4 (ح) 


حبك : محبوك 0-1 


الحبك 40/1/١9‏ #الاع 


حبل : الحبل ه/ة "8 ١1و‏ "11م 


الحبالة ه/وم؟- ١6٠١‏ 


حبو: الحبي "ره (حار 227/5 ١لح)‏ 


الجباء 54/11(ح) 
الْحُبى والحبوة 487//١8‏ (ح) 


حتم : الجاتم 00000 
حشث : الاستحثاتك7/١‏ (ح) 


ححب : حاجب الشمس 0/0 ا؟زح) 


حجج : الحجة . مَحجّة . حاجَج715/7 


الحج /12>1 


حجر : حجرزأله ١0/1‏ 


الحجرات 474/١‏ (ح)و 755/1١9‏ 
الخجر ا خاو 17م 

الحجر الاو 4/14 (ح) 
الجر 1/1 

الحجر, الجرة 7514/77 


حنتحر : الحناجر ؛ الحنجرة ؛ الحنجور 97/1١17‏ 


حجز : حاجزين 515/79١‏ 

حجل : الحجال ه/45(ح)و 6١/١791(ح)ز‏ 
لاا/لء )و "١‏ /لاتارح) 
الْحَجَّل ه/١ه(ح)و‏ ١٠/58(ح)‏ 
الحجلة ؟5/١6١(ح)‏ 

حجم : الحاجم 597/7 
المحجم ١٠/191(ح)‏ 

حجن : المحجن ح) 

حجو : الأحجاء 9١//7ه‏ 

حدب : حدب 5817/١4‏ 

حدث : الحدثان م ح) 

حدج : الخدوج 55/107 4(ح) 

حدد : الحدود 771/8 
أحدت », محدود » حداد 959/6 
الإحداد ؛ حادٌ » مُحدٌ ١١8/4‏ 


الحدائدات ١٠/148(ح)‏ 


تلوف فهرس اللغة 


الحد 51//117رح) حرص : الحارصة 8/ 4؟ 
احادة ١٠7/م.م‏ احرص '155/11١9457/٠١‏ 
حدر : الحادر 957/١15‏ 486/95(ح) حرص 1535/١١‏ 
حدرة 50/15 حرض : حارّض 9485/5 45/1١١‏ 
حدورها ؟454/7(ح) حرّض 487/١‏ 
خدس + حدس ١65/9‏ حرّض 59/٠١‏ 
حذذ : الأحذ اح الحارض 4959/1١1١ 959/١١‏ 
حذر : الحذّرء الحَذَّر 4051/5 الحرض 498/١١‏ 
حذرون » حاذرون 76/15 حرف : الحرف ١/9١١1-١11و778/17(ح)‏ 
حذق : حذاقة الصبيان ١451/1(ح)‏ الحارف 585/١9‏ 
حذى : يحذيك ١١/404(ح)‏ حرق : لتحرقنّة ١١/16‏ 
حرب : المحراب 9/107/550/1؟- 5/١‏ الحريق 45/١5‏ 
الحرب » الحرّب 470/1 حرك : الخارك 4*:/19 
حرث : الحرث 5/8مثاو 4 /لاو 1/0ه 7 حرم : خُرُمْ » حرام 187/48 
حرج : الخَرّجٍ */445و 7/9”و 4/ه؛ تحرّموا 785/1١‏ 
الحراج 5 غؤ1 ٠‏ حرمد : الحرمد١/‏ ا 
احرج /1 حرن : الحران ح) 
حرد : حَرَّد حَرد الجنة 1/5(ح) حري : الَرَى 576/77(ح) 
حَرْد » حريد » المنحرد » حزب : الحزب ///اه 
حرد 155/591 ىذا ١‏ حزز : الخ 189/5(ح) ٠‏ 
ارود 1537//71و 4/57 14(ح) حزازة 454/8(ح) 
حرر : محرر ٠١١/68‏ الحزاز ا لكح) 
حرور 584/17و 1/117 ارام حرّة 717/19 


الحرّة 194/77(ح) حزق : الحزقان ه/8(ح) 


فهرس اللفة مرف 


حزم : الحيازم ١75/5١‏ حشر : الْحَشُوّر 5/١1(ح)‏ 
حزن : الخَزْنَ ١/447(ح)و‏ 05/15 5(ح) 


الحشرات 88/9 
الحُرْن , الَرّن » الخَرن » حَرّنه » أحزنه الحشر ١11//1‏ 
25/1 حشرج : الحشرج 6١1/1"(ح)‏ 

حزو : الحازي9١178/1(ح)‏ الحشرجة 9١/452(ح)‏ 


حسب : الحساب «/رووم- 10م حشش : حش 788/7(ح) 


الحش ١4/94‏ 4(ح) 


حشف : الشف 87/4 7(ح) 


حسيباً » أحسبني , حَسَبك الله كاده 

الحسبان » الحسبانة 4//8" 4و -87/1١‏ م 
و5/50١1١‏ الحشيف ٠7١/١‏ 
أحسبه ؛ حسبه 1//97؟-م/؟ 


حشو : الْحُْشُوة ١٠/51(ح)‏ 
حسر : حسرات */ 1٠١‏ الحاشية » الحشا ١١1/ه؟؟‏ 
مَحْسَّر 119/8(ح) 


المحسور 39/11 


يستحسرون 0000 


حصب : الخاصب 7١5/1؟ 19/5١91‏ 
حصباء » حصبة ١114/1١‏ 
حصب 5941/١4‏ 


حسّرها 477/117 (ح) الحصبة 49/٠١‏ 


حسير 1١١5/7١‏ حصد : محصدات 5/5؟#(ح) و159/16(ح) 


حسس : الإحساس »؛ الس ١‏ حصر : الإحصار ؟/17/4؟ 


الس » سنة حسوس 31/6 
اللتحسس ١١//ا"؟‏ 
حسك : السك ؟١51/5ه(ح)‏ 


الحصور 114/6 0707/19(ح) 
ناقة حصور » رجل حصور ١١18/5‏ 
الحصير 11/6 8 سم 

الخصر ء الخصر . حصرت 509/5 


حصص :حَصحّص ؛ الحص . حصاء » الخصة 


حسم : حسوما ؛ حسام ١97/19١‏ 
حسمن : الإحسان1/7١‏ 

الْحَْسَن » الحسن ء لجسن 97 الاب العام 
حسى : الحسي 4٠١/٠١‏ 


لفان 


حصن :الخصان 98/5 او 8/17/ا(ح)و 1717/16(ح) 


ضرف 


فهرس اللفة 


التحصّن ؛ الحصن , الحصان » المحصنة 
١494-1‏ 

حضب: حضب 5941/١4‏ 

حضر : أحضر الفرس ١٠/747(ح)‏ 
الخحضر 497/1 (ح)و 150/18(ح) 
امحتضر 7171//10(ح) 
الحضيرة 57/14١(ح)‏ 

حطب : ييخطب 660/77 

حطط : حطة ؟/174- ١١6‏ 

حطم : الحطيم ١٠/99(ح)‏ 
الخطمة *9/#/اع ' 

حظر : الحتظر 48/٠١‏ 

حفد : حفدة 1/١7‏ نم 

حفر : الحافرة » الخَفرة ؛ حَفرت »احفر 2 
الحفر ١‏ لح) 

حفز : الحَفْز ١٠/1"(ح)‏ 
حَفَر11/١1(ح)‏ 

حفش : الحفش 585/١6‏ (ح) 

حفض : الأحفاض 758/77 . 

حفف : الحفاف 71/7/١8‏ 

حفل : المحَتَفّل 5/77١7(ح)‏ 

حفو : حفي 407/4و 451/17 
محف 505/9 


أحفى 5911/19 


حقب : الحَقَب ١٠/17(ح):584(ح)‏ 


الحقيبة ١٠/1(ح)‏ 
اقب ء الحقبة *//11"- "١8‏ و 


١١-5 ؟‎ 


حقف : الأحقاف -5:9/١9‏ ١٠للاو‏ 1؟/:9١1‏ 


حقق : الحقيقة ؟/7/ 


الحقّة ١٠/١#6(ح)و‏ 139/97(ح) 
حق الأمر /#98/117(ح) 
الحاقة » الحقاق ١84 -188/5١‏ 


الحقّة و(ح) 


حقل : الحَوقّل ١47/١‏ 


الحقيل ه/8١؟‏ 


حكك : الحكك 6١١/58(ح)‏ 
حكم : الحكيم » أحكموهم . حَكّمة اللجام , 


المحكّمة ١/9؟‏ 
الحكمة١/5/4954794هآو‏ كا/تلرح) 


حلا : حلا 00/1 ) 
حلب : الحلب 55/6 ١(ح)و‏ ١95/7(ح)‏ 


يحلبوه (ح) 


حلق : حَلقانة 4075/4 


الحالقة /6/11١٠(ح)‏ 


حلك : حالك , حَلكوك , حلكوك 180/7 
حلل : الحليل 459/89 (ح) 


717/١4 المحل‎ 


فهرس اللفة 


تحلّة 8١/7١‏ 
الخلال 541/75 (ح) 

حلم : الأحلام 9/1١‏ 0٠18(ح)‏ 
الحلم 7/1١‏ 

حلي : الخلي ؟/ “الام 
يَحَلّون 770/1 

حم : الحمأ ٠١4/١١‏ 
حمئة ؛» حمأة 9/1١7‏ 

حمحم : التَّحَمُحُم ١778/1(ح)‏ 

علهن :ادهل +احمل:: الحمدة: احم 
الرجل وأَحمَدتّه . حُمَّدة 7١0/١‏ 

حمر : الحميريّات ١٠/١17(ح)‏ 
الأحمرة 0000/1 

حمز : الحمازة ١١190/1(ح)‏ 

حمس : الخمس 0775/7 ٠#6(ح)‏ 

حمش : الحمش /١7١‏ 946؟(ح) 

حمض : التحميض ١١/4‏ 

حمل : حميل السيل ١/7/6(ح)‏ 
الحمالة ا/اح) 
الحمولة » الحمولة 1/71 (ح) 
المحمل » المحمّل ١870/1(ح)‏ 
الحمل ء الحَمل 751//117- 78 

حم : الحميم ال رشيف ف 
الحميمة ١٠/لاهغ‏ 


الحواميم 717/١14‏ 
الحمم ١8/7(ح)‏ 
اليحموم 7١7/7١‏ 
حمى : أحميت » الإحماء ١40/٠١‏ 
الْحَمَية 80/١9‏ 
الحامية ‏ الْحَمَى » الْحَمُو 741/75 
حنب : الحنب 776/6 
حنتم : الحنتم 00000 
حنث : حنث 711/7١‏ 
حندس ؛ الخندس ح) 
حنذ : الحنيذ ١69/1١١‏ 
حنف : متحنّف 199/9(ح) 
حنيفاً ؛ أحنف 4١14/7‏ 
حنك : احتنك ١1//ا ١١‏ 
حنن : الحنان 475-4714/1 
حوب : الخُوب » الخوبة » الْحُوب » الْحَوأبٍ » 
الخيبة » تَحوب 780-97 
حوذ : استحوذ -71//7١‏ 7/8" 
حور : الُوَارى م 
الخواريين » ال حور ١6١/8‏ 
ا محاورة » التحاور 7/5/1 
الور 8/1 او ١154/77‏ 
حوارء 1537/7١‏ 


يحور» الخو ر؟178/7- ١54‏ 


تارف 


حوز : الحوزة 9978/٠١‏ (ح) 7 
حوس : حاسوا العدو 55/6(ح) 
حوط : حاطه ١٠/55(ح)‏ 
محيط 994/1١7‏ 
حوك : حوك 95/9(ح) 
حول : الخال 453/١‏ (ح)و 4/57 0"(ح) 
حولين ٠١8/5‏ 
أحول )1 
الحول » التحول 5/17.وم 
أحول 0/1 ؟(ح) 
المحول 4/18" 
الحائل ) 
حوى : حواء 1 
الحوايا 8/9ة-وة 
الحَويّة 99/4(ح) 
الأحوى » الخوة 776/77 
تحوَى 0ح 
حيث : حيث ولغاتها 607/١‏ 
حيد : تحيد 4147/١9‏ 
حير : حيران » حائر 4371///4 
حيزم : الحيزوم 59/6 
حيس : الحيس ١/98(ح)‏ - 
خيص : محيص ار / 8ه:- ومع 
حيض : الخيض 4176/79 


فهرس اللفة 


حيق : يحيق /17١494/1؟‏ 
حاق 554/18" 
حوق : الحوق 9/11وم 
حيك : يحيك 701/117(ح) 
حين : الحين ١///ا5-‏ 408و 50/*١٠(ح)‏ 
حيى : يستحيبي 6 وان 
التحية 5//ا4: - 58/4 
الخاء 
خبا : الخباء ١١587/1(ح)‏ 
الخبء/" اه ١‏ 
خبب : خَبّ ؟//0ا٠(ح)‏ 
الخب 1078/9 (ح)و 107 ه؛ (ح) 
لخب ١٠/:79(ح)‏ ظ 
خبت : الإخبات ه/5؟ 
لين ايه 001 
خبج : الخبج 755/5 
خبط : يتخبّطه 8941/54 
الخبط ١540/1(ح)‏ 
خبل : الإخبال . أخبلت فلاناً 4410//١‏ 
خبل 74/8١1(ح)‏ 
الخبال » الخبل » تحبلة الحب 717/6 
خبو : الخبو ١1/94/1١‏ 
ختر : الختر ح) و5 444/1- نك 


ختل : التُخائّل ١٠/48107(ح)‏ 


سورة البقرة : الآية ١6 1١86‏ 


إن عو عليكم فاقدّروا لهه"'2. أي: استديلوا عليه بمنازله» وقَدُرُوا تماء”) 


وقال الجمهور: معنى «فاقدّرُوا له»: فأكملوا المقدار؛ يفسّره حديتُ أبي 
هريرة: «فأكملوا العِدَّة». 

وذكر الذَّاوْدِي أنه قيل فى معنى قوله: «فاقدُرُوا له»: أي: قَدَرُوا المنازل» 
وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعضُ أصحاب الشافعي أنه يُعتبر في ذلك بقول 
امد 00 والإجماعٌ حجةٌ عليهه”' . 

وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيته: 
وإنما يصوم ويفطر على الحساب: إنه لا يقتدى به ولا يبع . 

قال ابن العربي””': وقد زَّلَّ بعضٌ أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يُعوَّلُ 
على الحساب» وهي عثرة لا لعا لها" . 

الرابعة: واختلف مالك والشافعيّ هل يثبّت هلال رمضانً بشهادة واحدٍ أو 
شاهدّين» فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادةٌ الواحدٍ؛ لأنها شهادةٌ على هلالٍ» فلا 
يُقبل فيها أقل من اثنين؛ أصله الشهادةٌ على هلال شرّال وذي الحبّة. 

وقال الشافعئٌ وأبو حنيفة: يُقبل الواحد”"' ؛ لما رواه أبو داود" عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الهلاَ؛ فأخبرتُ رسول”" الله كل أَنّْي رأيته» فصامً وأمرَ 

.) 1١4٠0 
. زهف في (م): إتمام‎ 
.857 /١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »15218/٠١ انظر الاستذكار‎ )*( 
(؛) في (د) و(ذ) و(ظ): عليه.‎ 
.45 /١ في أحكام القرآن له‎ (0) 
في (خ): لا يقالهاء وفي (ظ): لا لغاء وهي كلمة يُدعى بها للعاثرء معناها الارتفاع . اللسان (لعا).‎ )0( 
.55/٠١ والاستذكار‎ "04/١4 والتمهيد‎ ,7١ »5١07/١ ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )0( 


(4) سنن أبي داود (7741). 
زفي في (د) و(ز) و(م): فأخبرت به رسول الله . 


فهرس اللغة 


نوفا 


ختم : الختم , مُختم , نّم 784/١‏ 
الخاتم /1١/ره”‏ او ١57/597‏ 
الخاتم لهذا 
الختام ١57/77‏ 
خدج : خداج ١140/١‏ 
خدد : الأحدود , الخد ؛ المحدّة 185/77 
خدر : الخدر 8١1/١١١(ح)‏ 
خدع : المخدع ١//حذكو‏ 197/16(ح) 
الدع . يخادعون و1 
خدل : خدالة الساق 51/8١(ح)‏ 
خدم : الْخَدّم؟؟/١٠5(ح)‏ 
خدن : أخدان » خدن , خدين » دن 797/7 
خدى :تخدي ١٠/185(ح)‏ 
خدف : الخذف 8/9ه8(ح) 
خذرف : الخذروف 5١/97؟(ح)‏ 
خرب : خويربّين ١7/5‏ 
الخربة ١٠/67؟(ح)‏ 
يخربون 7١‏ الام 
الخربان 94/77(ح) 
خرث : الخُرئي ١٠/14(ح)و 507/1١‏ 
و51 /ح) 
خرج : الخرج . الخراج 47/17 "او 74/١16‏ 
المخرج ١68 ١617/1‏ 


خرز : الخوارز "45/١‏ (ح) 


خرص : الخُرص . الخترص ٠/9‏ 
الخرّاصون 9١/ه/ا4-‏ 40/1 

خرطم : الخرطوم */1١7(ح)740/569(ح)ز‏ 
١/مه-‏ وها 

خرع : الخروع ١٠/١1(ح)‏ 

خرف : الخرفة 0/9 

خرق : الخورنق 545/7 (ح) 
الخرق ١٠/57١؟(ح)و؟87”/1‏ 
المحراق 18١/71١(ح)‏ 
الخرقاء م8/1/, 

خرم : خرماء 45/6 

خزر : الخنزير 81/7 

خزن : الخزانه 8/4و 1914/1١17‏ 

خزي : الخزي 7117/7 

خسا : خسا 11745و 4/4؟ 
خاسعاً ١1١5/71‏ 

خمر : الخاسر ؛ الخُسران » الْتَسَارء الخسارة » 
الخيسترئ ‏ تسسرت السحصيء و 

أخحسرته /١‏ الا 

خسف : خسف 20:0/17 
الخسف 915/1١8‏ 770/15 
الخسيف والخاسف ١77/1‏ 
الخسوف 876/١5‏ 


خسق : خسق ١١/584(ح)‏ 


ضرف 


خسو : خساً ؟/ 7 
خشش : الخنشاش 4/9؟7(خ) 
النشخشة ١07١/٠١‏ (ح) 
خشع : المخشوع . المُشعة ٠7١/9‏ 
تشع 1307م 
خشعاً ٠١‏ /للا 
الخاشع 884/51(ح) ‏ 
خشكر : الْشكار 779/11(ح) 
خشي : الخنشية ؟//اه40 
خصر : الخصر ١٠/07١٠(ح)‏ 
خصص : خصاصة ١؟/9؟‏ 
خصف : أخصف 188/9 
الخصاف » المنخصف 180/4 
خصم : الخصام /85؟ 
خضب : الخاضب 56/١77(ح)‏ 
خضر : خضر 4171-4174 
خضع : خخضعاناً 04-7:8/10(ح) 
خضل : المنضل » المنضيلة (ح) 
خطا : الخطايا ؟/0١1- ١1‏ 
الخطى » الخطأ , الإخطاء 0/0/1 0/١‏ 
خطب : الخطبة , الخطّاب » الخطيب ,الخطيبى » 
الخطب 45/4 1١410/-١‏ 
خطر : الخطر 1١‏ لح) 
الخطار/1/110١11(ح)‏ 


فهرس اللغة 


خطف : الخطف , الْخْطّاف ١/80م‏ 
التخطّف 949/15 
الخطاطيف 487/57 (ح) 
خطم : خطمه ) 
الخطم 00011 
خطو : خطوات ١7/7‏ 
الخقطوة ؛ الخطوة ١78/١6‏ 
خظي : خاظي 74/4:(ح) 
خفت : المخافتة ١97/1“‏ 
يتخافتون 5١1//ه‏ او 951/ه١١‏ 
خفر : الخفارة 1/1 
أخفره 487/75(ح) 
خفض : مض العيش ١٠/474(ح)‏ 
الخففض ١١770/1(ح)‏ ظ 
خفف : الأخقاء ٠ح)‏ 
خفق : تخفق ١٠10/1(ح)‏ 
خفي : مستخف 55/١7‏ 
أخفيها /1١4‏ 
خلأ : خلأت 315/15 (ح) 
خلب : الخلب ؟/187(ح) 
الخلابة 46/4 (ح) 
الخلب ١/1‏ لام 
الخلّب 415/15 
لا تخلب 11/87(ح) 


المع 


ضرفا 


خلج : الخليج “/09١6(ح)‏ 
خلد : الخلود , خلّد ١/77؟‏ 
الإخلاد 85/9 
مخلّدون ١41//٠١‏ 
خلص : الخلّصاء 37/8/14(ح) 
خلط : الاختلاط ١٠/لالاع‏ 
الخليط 6١/190(ح)‏ 
خلع : تخلع ١٠/444(ح)‏ 
خلف : خليفة ؛ الخلّف ء الخلف 8954/١‏ 
الخلفة 9/؟لااو 471/1٠١‏ 
الخوالف . الخالفة , خلف اللَّين . خلف 
فم الصائم -891//٠١‏ 1/8" 
خلق : الخلق *61/١‏ 
خلق ١/الام‏ 
الخلآق ؟/؟4؟؟ 
الخلقاء 574/1(ح) 
الخلق ١1/وه-‏ كو ١47/51١‏ 
خلل : الخلالة , الخّلالة , الخلالة 550/4 
الخلل ١0/٠١‏ 
الله ٠و‏ 7/17 13/14/13 (ح) 
خلال ١19/1١‏ 
الله 14/17- هم 
الخلة 0/6و 17/14(ح) 
الخليله 4107/١‏ 


خلم : الخلم 47/117 ١(ح)‏ 
خلو : خلا 7١5/7‏ 


الخلية 464/117 


خمد : حامدين4١/*18‏ 


خمر : الخمر 67*/4- 86 


75١6/١6 الخمار‎ 


خمس : امخمس 190/7(ح) 


الخمس */١7(ح)و‏ 115/19(ح) 


خمص : الخميص 1 و ١/ح)‏ 


المخمصة /ا/95؟و 474/١١‏ 


الخمص 795/107 
الخميصة 006 


خمط : الشيظ :"شافط تخمط #خمطت : 


الخَمطّة 794/11 ه4؟؟ 


خندف : خندف ١717/1(ح)‏ 
خند : خنذيذ 7717//977 
خنز : الخُنرُوانه 71/75ه(ح) 


خنس : ختس7؟/4١1‏ 2 امه 


الس »اتنس »الأخنس 2 الختنساء؟؟/8:٠ -١‏ 


الخنّاس » الخّنس ”041/7 


خنع : أخنّع 518/1١‏ 
خنف : الخنئف 00/04 
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خنى : الخنا ه/داح) 
أخنى 4-1١7١‏ ١٠1(ح)‏ 
خوت : الوات 891/٠١‏ 
خوخ : الخوخة 47/5 8(ح) 
خور : خوار 9/ بم 
خوض : الخنوض 590/٠١‏ 
المخاضة » خضت وأخضت .خوض » 
المخوض » تَنحَاوَضِوا 747/٠١‏ 
خوف : الخوف ؟/لاه؛و ه//77”ع 
الخوفاء » اللنافة ه//671 
خحفتم /آك”»> 
الخيفة 471/9 
توف 1/17سل ماسم 


المخوافي 55/16(ح) 


خول : الخول 1:”7/8و 00/08 (ح) 


خوله , خخول » خائل 707/18 
خون : خوان //788” 
خوى : الخاوية 79//6و١194/5- ١960‏ 
الخواء غ /4؟9؟ 
خوى ؟74/17١1(ح)‏ 
خوت » أخخوت 7717/٠١‏ (ح) 
خيب : الخائب , الخيّاب 0/0:”؟ 
خير : الخير 5١59/1؟‏ 


خيس : خيس 5737/17(ح) 


خيط 


فهرس اللفة 


: الخياط 771/9 


خيف : الأخياف 000 
الخيل : الخيل ١/٠‏ دو 77/8/١7‏ 


دأى : 


دبب : 


ذبر : 


المحتال 18/5 
خيلان9 579/1 (ح) 


: الخيم 6١5717/1١(ح)و١1؟/47١‏ 


الدال 


ب : الدأن ه/ هلاو 647/1١‏ 


دأبا » دائبة 11/ مادم 

١44/17 دائبين‎ 

الدأي ه2213 

الدابة ؟//4910 و6١81/1‏ 

دبيب 4917//7 

الدبّابة 501/5 (ح) و890/56(ح) 
الدباء 1ح 

الدبار 4/١‏ 5(ح) 

الدّبر 78/57؟و 1ه #4 (ح) 
الدبور ؟/ه١‏ او 950/117 

التدبيير ”/لالالاو 401/8؟و 57/٠١‏ (ح) 
ديرت » لا تدايروا » أدبروا 4/1 لماع 
المدبرة » در 00) 

دابر 841/4 

ادير 401/٠١‏ (ح) 

الدوابر 75/15 (ح) 


التدابر 481/5 مدارأة 17/4/19 (ح) 


المدابرة 78/18 درب : دربوا ١٠/1١٠(ح)‏ 
أدبر » در 71// 7-841 وم أدرب ١476/1(ح)‏ 
دبل : الذبيلة 8024/٠١‏ درج : الدرّجة 8/4ه » ه/55؟(ح) 
دبى : الدبى » مَدْبِيّة 17/9" المدرجة ع /"اه 
دجن : الداجن ١47/7(ح)‏ الدرج ع) 
الدّجن 441/77(ح) الاستدراج » الدج 917/8" 
دجو : دَجَوجِي 185/7 دراج 01ح 
دحس : داحس 266 سنستدرجهم اما 
الدّحس 581/57 درر : مدرار .876/4 
دحض : الدحض » الدحوض » الإدحاض الدرير 797/15(ح) 
لاض درس : درست 4/4 قاو لبا ع1 
داحضة 8١/لاهع‏ أدراس إدريس 890/8 
دحو : دَحَوته » الأذحي 09/77- 51 دارس 4/ عام عام 
دخر : داخرون 84/١7‏ درع : الدراعة 075/15(ح) 
دخس : الدّخيس 57/77 5(ح) درك : الدرك 7179/15(ح) 
دخل : المدّخل -747/٠١‏ 718 درمك : الدَرمّك709/117(ح) 
الدّخَل 419/١١‏ شرى ؛ دريت » داريت » أدريت » دوأت١458-451//1‏ 
المدخل ١7/1ه١8-1ه١‏ المدرى 199/16(ح) 
الدوخلة 4417//19(ح) المدرية 5/19 ١4(ح)‏ 
درأ : درأت وضين البعير 757/١‏ (ح) دستج : الدستجة 9459/4 55/9(ح) 
اذارأتم ١44/7‏ دسر : الدسارء الدسر 87/5١‏ 
ذو تدرا ١٠/159(ح)‏ دسس : دسّسها , دسّاها 816/77 


دروء » درّيء 7/16- 714 دسق : الديسق 5/١١‏ 4(ح) 


الف 


33333333 07ت << لاإ _ص_-_-_-_د_-_-<د_4_ط4ا_ى_>ا>:ا)ا ااا توؤتيسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس مسمس وهم 


دعس : المذعس /ح) 
دمع : يدَغون 570/19 
دعمض : الدعامص ل ح) 
دعو : تدعون ١77/5١‏ 
دفأ : دفء ‏ المدفئة » المدفأة 90/1/17 3/7 
دفط : دنط ١51/14‏ 
دقف : يدف 44/77(ح) 
دفق : دافق ١؟//1١؟و؟7؟/؟‏ 
الدفق » فق 707/77 
دفل : الدقلى 7/١١1(ح)‏ 
دقع : الدقعاء 1940/6(ح) - 
دكدك : دكادك ا/لالارح) 
دكك : دكا وهر .وم 
دكاء و/ره او 18و 10/97 
الذّك وهم 
ذَكتا ١9/9ول-‏ ...م 
الدّكَ , دك » الدكّان 8٠0/79‏ 1 
دلج : الدالج 1/1 ح) 
الدلجة 570/15 (ح) 
دلج : الدوالح » تذلح ؟9/7(ح) 
دلق : يندلق ؟/8ه 
دلل : الدّل #50/9(ح) 
الدليل 17١/1١٠6‏ 
دلم : الأدلم ح) 


دلو : الإدلاء /6؟؟ 
أدلى 9/9/ا او 797/11 
دلاها ١/9/9‏ 
الدلو 597/155 
دلوت 785/18 
التَدلّى 15/7١‏ 

دمر : تدمّرٌ 516/19 

دمدم : الدمدمة » دممت » مدمومة ؛ 
دمدمت 818/77 

دمغ : الدامغة 55/7 
فيدمغه 185/1١5‏ 

دملج : الدملج 786/4(ح) 

دهم : المدموم 1/5" 

دمن : الدمن 99/١١‏ 19/51(ح) 
الدمنة ١١/774/7799(ح)‏ 
دمون 578/١7‏ 

دهي : الدامية //6؟ 

دنن: الدّن ١709/1(ح)‏ 

دنو : الدنوء الدنيء » الدّون ١١١1/7‏ 
الدّنيا تان 

دهدم : هدم 19/77" 

دهرس : الدهاريس 5١794/1(ح)‏ 

دهق : الدهاقين ١١/718(ح)‏ 
الدهقان ١؟/560(ح)‏ 


فهرس اللفة 


الدهاق » ادهقّت ء أَدهقيه » دهقيه , 
تهدقته , تهمقدته نمق , المدعوق ١1/5/77‏ 
دهم : الأدهم /اوح) 
الدّهمة » أدهم , دهماء ١51 -150/7١‏ 
دهن : الدُهن 8.0/16 
الدهان ١44/7٠١‏ 
المدهن » الإدهان -974/٠١‏ 76 
تدّهن ء يُدهنون ١48 -1١145/91‏ 
دهي : أدهى , دهاه ٠١4/٠١‏ 
دور : الدار ؟/؟ 
ديّاراً 9/91" 
دول : الدّولة » الدُولة ممم 
دوم :الدوم 750/6(ح)و ١٠/185ا(ح)‏ 
الديمة ١١9/1١"(ح)‏ 
دون : الدون ١/1ه؟‏ 
دوو : الدوَ ؟/؟١1(ح)‏ 
ديث : الديوث 75/6 8(ح) 
ديس : الدياس 5894/8 
ديم : الديمة /531(ح) 
دين : دنت117/1(ح) 
الدين ١/١؟7و‏ 471/4 
دان1/ 571 
مدينون » دينته ١0/7؟‏ 
الذال 


5:١ 


ذاب : الذئب ١١/ه/؟‏ 
تذاؤب الريح 57/١08(ح)‏ 
ذام : المذؤوم » الدأم ١78/9‏ 
ذأم 15/٠١‏ 
ذبب : المذبّة 0/6 8(ح) 
المذبذب » الذبذبة/97/9١‏ 
ذَبب 18/ة8٠ا(ح)‏ 
ذُباب السيف 971/1(ح) 
الذبا » المذيّة » التذيذن -449//١4‏ 448 
ذيح : الذبح . الذّبح » الدبّاح , الذابح » 
سعد الذابح , مذبح 865/١‏ 
ذحل : الذحول /5(ح) 
الدّحل ) 
ذرا : الذرية ؟/4”"و 544/1١7‏ 
ذرأ 5/9و ١44/1١١‏ 
فرح : الذروح ١990/7(ح)‏ 
شرر : ذرَية » ذرية » ذرَية » ذرُوة 4/7" 
الذرة 1/5 "وم 
فرع : ! الذراع 7/1 
الذريع "ع 
ذرو : ذرا ؟/8”؟ 
تذروه 5947/11 
الذرى 1/١17(ح)‏ 
الذاريات 459/19 


حفن 


فهرس اللغة 


ذعر : تذعرهم 87/10(ح) 

ذعلب : الدعلب ١؟//ا‏ 

ذفر : الدفرى 5/4١(ح)‏ 
الإذفر ١157/7(ح)‏ 

ذفف : ذف ١٠/17(ح)‏ 

19١0 -1١489/1١ ذقن : الذقن‎ 

ذكأ : الذكاء , الذكوة 1/4/9 

ذكر : الذّكر ؟/1: 459 
التذكيز 4557/6 

ذكى : ذكاء 780/١‏ 

ذلق : ذلق 1١5/19‏ 5(ح)و ١500/7(ح)‏ 

ذلل : الذَّلة ؟/64١‏ 
ذلول ؟/3189 11/؟7١1- ١١‏ 
الدّل ‏ الذل ؟/وم١‏ 
المنلل 474/51١‏ 

ذمر : الدّمار /01(ح) 

ذمل : الدُوامل 7/7/7(ح) 
الدّميل١91/7(ح)و‏ 8/77(ح) 

ذم : الذمةء الدّمّة 17١ -119/٠١‏ 
الدُمامة 6/1م 

ذنب : مذّبة » التذنوب 4177/8 
الذنوب 9/19:ه- ١1ه‏ 
المدَنْبٍ من البسر 550/77 (ح) 


المذانب 495/57(ح) 


ذهب : الذهب ه/9؛و 187/١٠١‏ 
المذهبة ١٠/775(ح)‏ 
المذمّب 107/١6١1(ح)‏ 
الذّهاب 9/5(ح) 

ذهل : تذهل 81١/١4‏ 

ذو : الذود لكرح)و ٠١‏ ا(ح) 
و5/590؟"(ح)و 4:5 (ح) 
تذودان ١65/17‏ 

ذوق : ذُوق 7١7/4‏ 
ذُقه 46/1٠١‏ 
ذاق القوس ١٠/40(ح)‏ 
دقت » الذواق » مستذاق » تذوقته /11//ا؟ 

الراء 

راف : الرأفة ؟/14140و ١1١/16‏ 
رؤوف 510/59 
الرأفة » الرآفة ١١/16‏ 

رال : الرآل ١115/1(ح)‏ 

رام: الرّئم 477/18 

رأى : الرؤيا 507/11١‏ 
يا *07/1ه 

ربأ : الربيئة 54/5 ١(ح)‏ 
ربأ 4 1/ه؟”و 516/57(ح) 
ربّاء 6/77 711(ح) 

ربب : الرّب ١711و‏ 11/لهم 


فهرس اللغة 


ود 


ا 110300000000 1/-_اا لي 0 


الرئانيون ١/١١؟و‏ ه/144- ١86‏ 
الرُب #/رهم(ح) 
الريابة 55/8 4414-5 #5٠٠‏ (ح) 
الرئيون » الرباب » الرّبى 57/0 
الربّى ١4/7١‏ 4(ح) 

رهرب : الريرب /ح) 

ربح : الرّبح 7351/4 ء رباح 9/11(ح) 
مربح 0377/19(ح) 

ربد : المربد 71//4(ح) 

ريص : التربص 75/54 

ربض : الأرباض ”41/7 
الربيض ؟//7/107 

ريط : الرباط . اكربط ء الريُط ١٠//اه‏ 
ارتبطو الخيل ١٠/58(ح)‏ 

ديع : الريع ١لا‏ رح)و م0 رح) 
الربع 5/4 (ح)و 4١540/1(ح)‏ 
ربعه » تربع 70-74/٠١‏ 
المرباع ١٠/715و08/19"(ح)‏ 
الرباع ١٠/50(ح)‏ 
روبعة 470/57 (ح) 

ربو : الربوة؛ / 7*5 وه١//4‏ 
الرّبوء ربوت4/م 
الرباة / 1./* 


الرّبى 88/9 


رابياً؟ 49/1١‏ 
أربى7 57١/١‏ 
ربت ١/غ‏ اه 177/148 
الرابية 7948/1١‏ (ح)و١1؟/97١‏ 
رقت : الرت ١17/7(ح)‏ 
رقع : الرتاعه/ ٠١5‏ (ح) 
رتع » راتع » الراتعة 71/7/1١‏ 
رتق : رتقأ . الرتقاء؛ ١96/1١‏ 
رقل : الترتيل ؛ رتل » رتل 777/5١‏ 
رتم : رتم ١55/7‏ 
رثأ : الرثيئة » ارتئأ ١45/5‏ 
رثث : ارشت74/107(ح) 
رئد : رثيد ١180/1(ح)‏ 
رثم : الأرثمه/1ه(ح)و ١٠/53(ح)‏ 
رجا :أرجَيت وأرجأت 1910/17 
رجب : رواجب 0/7و 441/1 (ح)و 
) 
الرُجيبة 07/4 (ح) 
الرُجبة ١٠/40*(ح)‏ 
المرجّب5١/48(ح)‏ 
رجح : رجّت١178/7‏ 
رجح : رجح 457/18 (ح) 
رجز : التجز 4/7 17و 8/ده ١‏ 7ه نم 


النجز؟/ 9114م 


الرُجز71/ هدم 


رجس : رجّس159/8 

رجع : المرجع"١98/1‏ ؛ رجع 120/1 
التجع316/55 0 
رجف : الرجفة 7177/9 52507 
أرجف99/11١(ح)و‏ نايف 
الإرجاف , الرّجّفان ؛ الرّجّاف117/ 7+4 
الراجفة » الأراجيف؟10/77 
رجل : الرّجل4/؛دو ١150/1(ح)‏ 
الرّجيل ؛ | "اه 
رجال , راجل -1١98/54‏ 87/491919 
أراجيل؟ /98 او 0001 
رَجَلان » رجيل » رجلى » رَجالة ؛ 
رجالى 6 /98١9-1؟ ١‏ 
الرّجل ١15/1‏ 
المرجل785/77(ح) 

رجم : الرجم١141/1و‏ 7417/17 
وه79/1(ح) 
الرجيم ١/1541و‏ 181/17 
رجو : الرجاء"/ 77 ماع 
أرجه 7144/4 
الأرجاء 7١1/7١‏ 
رحب : الرُحب١١49/1 ٠7/1481‏ 


١/1 ١تّبحر ارحب‎ 


مرحباً1 7/١‏ 
رحض : الرحضاء ١١/7١7(ح)‏ 
رحق : الرحيق51/77١‏ 
رحل : رَحَلْتُ البعير١‏ 04/1 (ح) 
الرحل١١/هو؟‏ 
رحم : الرحمن ١69/١‏ 
الرحمة . الرّحم » المرحمة ١949/7‏ 
رخل : الرخال 404/١‏ (ح) 
رخم : الرخحمة9/١5و‏ 
ردأ : الرّدع5 741/1 
ردب : إدرب57/8(ح) 
ردح : الرداح 777/5(ح) 
ردف : أردف ٠١7/1١51‏ 
رهم : ردم9/ #7 (ح) 
الرّذم ١‏ لام 
ردن : الردت 57/6 ١1(ح)‏ 
ردي : ردت الخيل 960/0(ح) 
ردي ؛ ردى ١‏ تردى 717لا" ام 
المتردية 73//77(ح) 
دذل : الرُذاك"//0ا؟ (ح) . 
الأرذال » الرَّدّل 958/11 
الأرذل » الرُذلى"١/١ه‏ 
رذى : رذايا 9554/16(ح) 


دذق : رزقناهم ؛الرّزق » الرزق ارتزق ؛الرزقة ١‏ اسيم 


١86 سورة البقرة : الآية‎ ١65 


وهباء وهو ثقة. 

روى الدّارقطني”" أنَّ رجلاً شَّهِد عند على ب بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضان فصام ‏ أحسبه قال: وه الناس وما رقا أصوم وما من شعبان 
أحبٌُ إلي أن20 أفطر يوماً من رمضان. 

قال الشافعت”؟؟: فإِنْ لم تر العامة هلال شهر رمضانً» ورآه رجل عَدْلُ رأيتٌ 
أن أقبَله للأثز والاحتياطء وقال الشافعى بعدٌ: لا :يجوز على.رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعى: وقال بعضٌ أصحابنا: لا أقبَّلُ عليه إلا شاهدّين» وهو القياسٌ على 

الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضانَ وحدّه أو هلال شوّال؛ فروى 
الربيع”* عن الشّافعي: من رأى هلال رمضانً وحذه فليصمه. ومن رأى هلال 
شوال وحذه فليُفط؟.29, 5 ذلك. 

وروى ابن وَهْبٍ عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه 
لا ينبغي له أنْ يُفطرٌ وهو يعلم أن ذلك اليومٌ من شهر رمضان؛ ومن رأى هلال 
شوّال وحدّه فلا يُفطَرْ؛ٍ لأنَّ الناس يتّهمون على أنْ يُقطرٌ منهم مَن ليس مأموناًء ثم 
يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال. 

قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء 
وإسحاق: لا يصوم ولا يُقطر”". قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. 
000( سئن الدارقطني .١90577/7‏ 
(5) سنن الدراقطني ؟/ ٠/ااء‏ وهو من حديث فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه. 
(5) في الأم .4١ 28٠0/5‏ 
)0( ابن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» أبو محمد المُرادي مولاهم» المصري. الفقيه الكبيرء صاحب 

الإناء الايه وناقل علمهء وشيخ المؤذنين بجامع الفُسطاط» توفي سنة (0/ااه). السير 17/ 01. 


0972 التدئتا ا واي ام والاستذكار 255/1٠١‏ 70ء والمقهم .1١194/7‏ 


فهرس اللفة 


الرازقية ١/*/الاو‏ 74/11 ١(ح)‏ 
رزن : رزاف98/5١1(ح)وه١517//1١1(ح)‏ 
الرازيانج 777/77 (ح) 
رسب : الرُسوب716/77(ح) 
رستق : أهل الرساتيق055/0(ح) 
رسخ : الرسوخ 15/0 
رسسس : الرس6١/59519511١41‏ 
رسل : الترسيل في القراءة 59/١‏ (ح) 
رسول؟/07٠94١917/7١‏ 
رسن د96 
مرسال » رَسَلة » رَسّل , رسّل 607/7 
الإرسال09//8١2‏ 
المراسيل 537/١١‏ (ح) 
الرُسل ١"/ه"(ح)‏ 
رسو : مرساهاة/ 56/977950 
رواسي 8/1١7‏ :7" 
رشأ : الرشأ554/16١(ح)‏ 
رشد : يرشدون ١/86/9‏ 
الرشيد 58٠١/4‏ 
الرشد"/هكوة/؟**و١1/١18‏ 
رشدة » رشدة ٠١/8‏ 
الرشيد , الرشاد١ ١80/١‏ 
الرشتّاد1/ #٠‏ ليدم 


رشش : الرشتاش 4717/77 (ح) 


رشف : مَراشقُها؟7/١5(ح)‏ 
رشو : الرشوة؟//1؟١7‏ 2 
الرشاء 47١/1١‏ (ح)و4 4١5/١‏ (ح) 
رصد : رصّد 11١١/1١‏ 5لا"و1؟/ ١‏ الو77/ه١‏ 
الرصّد١111/1‏ 11/919" 4/595 اوه١7/4/1‏ 
الإرصاد , أرصدته 5/٠١‏ /ا 
الرصّد4/779784//71١‏ 
الراصد١7/١١"او14/77 ١‏ 
المرصاد؟ 5/7 717/491١‏ 
الترصّد » أرصدت له 4/77 ١6-١‏ 
رصص : التراص ؛ المرصوص ء الرُصيص 67/1/7١‏ 
رضض : الرضاض 717/5 (ح) 
رضراضص١١189/1(ح)‏ 
رضع : الرضاعة , الراضع ٠١9-١١8/6‏ 
المراضع 747/١1‏ 
رضف : الرّضف١١190/1(ح)‏ 
رضي : رضي » رضوان » رضوان؟7/ 4 ؟ 
المرضاة 897/5١‏ 
راضية ١؟//1؟‏ 
رطب : الرطبة88/557(ح) 
رطل : الرطل 55/9 
رعد : الرّعد , الرعديد » ارتعد ؛ رَعَدت ء رعَدٌ 
الرجل : 


أرعدوا 71/١‏ وام 


ادف 


رعف : الراعوفة 61١/77‏ 

رغم : المراغم 6/17" 

رعن : راعناً » رعونة » رَعن » أرعن 
رعناء 791/9 

رعى : راعنا؟/ 797 
الرّعاء"1//ه؟ 

451١١ 497/١  دَّغَرَأ‎ , رغد : الرّغْد‎ 
١7/7545 ؟/١دغر‎ 

رغف : الرُعْف )1 

رغم : المراغم 6/10 

رفت : الرفات؟١/48‏ 

رفث : الرفت؟24148/5؟؟* 

رقد : الرفد » المرفود١ 5١6/1١‏ 

رفض : ارفض ١١5/1‏ 

رقف.: الرفرف١؟/17‏ 1 1114| 

رفق : الرفق » الرفيق الرّفقة * /449 
المرفقة ١‏ 981/1(ح) 

رفو : رقوني"/459(ح) 

رقب : الرّقبى 447/١‏ 
رقيباً » رقبت17/7 

رقد : الراقود/75(ح) 

رقش : المرَ فُش000/17(ح) 

رقع : أرقعة1١680/1(ح)‏ 

رقق : الرقق ه/70١(ح)‏ 


فهرس اللفة 


الرق 617/15 
رقرق :يترقرق00/15(ح) 
رقم : الرقيم1/7١7و7117/17‏ 
3078/13 (ح) 
رقي : التراقي 4717/1١‏ 
راق 474/71١‏ 
ركب : الركبه/55(ح) 
اركب » الأركُب » الركبان١٠١/77‏ 
الركاب١١/185(ح)‏ 
الركوب » الركوبة441//11 
ركد : رواكد8١1/١481‏ 
ركز : الركاز؛ /ره؛ "او1/ ١ه‏ 
لُك ١/0ه‏ 
ركس : الراكس ٠١6/5‏ هو؟؟/ ”لاه 


أركسهم , رَكسّهم » الركس » المركوس » 


ارتكس » الركوسية 600/7 
ركض : مركض . مركضة 57/4 ١‏ 
مراكض ١89/6‏ (ح) 
يركضص 187/1١6‏ 
الركضص716/18- 715 
مُرتكضة 45/57(ح) 
ركع : الركوع 7/ه؟و18///ا١‏ 
الركعة ؟/6؟ 


ركل : المرَكُل41/77(ح) 


ركم : الركم » الركمة » الركامه 0/1" 
ركن : الركن 414/1١9‏ 
ركو : الرَكيّة 575/1١‏ (ح)و57/77(ح) 


رمح : رَمَحت١٠174/1(ح)‏ 


رمز : رمزأه/ ١7‏ 
رمس : الرّمس ارح لح) 
و8/16(ح) 
الروامس ١/77(ح)‏ 
رمص : الرّمّص199/107(ح) 
رمض : رمضان ١5١/7‏ 
الرمضاء 191/16(ح) 57/189 ١(ح)‏ 
رمل : أرملوا ١١/7(ح)‏ 
رمى : المرماة 167/9 (ح) 
رهب : الرهب؟/9و 77/8/١5‏ 
الرهب » الرّهبة 4/7 
رهب ء الرهبانية » الترهب » رهبان 
زهابة ١1١7١ 11١/4‏ 
رهش : راهشان 107/7١٠(ح)‏ 
رهص : الرّهيص ١/لح)‏ 
رهط : الرهط 1857/١5‏ 
رهف : المرهفات 455/4 (ح) 
رهق : المراهق 64/60/٠١‏ 
المرهّق ١١1١/8١‏ 


ترهقهم ١؟48/7”‏ 


الزّمْقى ١970785/5١‏ 
سأرهقه ١7/”/ا‏ 
رهم : الرّهام 787/71 
رهن : الرهن 551-55577/56 
رهينة 896/171 تنم 
رهو : رَهوَاً ١1١5-116/19‏ 
روح : الروح 494/7- 414و 
ل ةضف 
رواح كف 
الراح ١9/11‏ 
الريحان ٠71١0 11١/7١‏ 
رود : المراودة ١١/ره١‏ "او ٠١١/5١‏ 
الرّود» الرياد 806/11١‏ 
راودوه ٠٠١/7١‏ 
الرُويد » الود أَرودَ ؟5711//7- 518 
روض : رضت فذلّت ٠/0‏ ١٠(ح)‏ 
روق : الراووق 89/5 (ح) و5017/77(ح) 
الرّوْق 750/117(ح) 
روي : الأرويّة 1/14١٠(ح)‏ 
رواء 5/15 #1(ح) 
ريش : الريش ١865/9‏ 
ريب : الريب ١/7565و9١5594/1‏ 
مريب 117/911/17/ م 


راب 1375/3107(ح) 


أراب /9/117 م 


ارتبتم 48/7١‏ 
ريط : الريطة 09/9 5(ح) و ١159/5(ح)‏ 
ريث : الريث 5/١71(ح)‏ و447/9(ح) 
يستريثون 731/5(ح) 
راث 777/18(ح) 
ريج : رياح ؟/ ‏ 4 غو 1/4 
و؟١/195ء‏ ريحكم 0/٠١‏ 
ريع : الريع 5-5ه 
ريم : الريم 4/7 ١(ح)‏ 
تريم 7074/19 (ح) 
دين : ران » أرانٌ » الرّين ١40 ١54/77‏ 
رهم : الرميم 7609/19 601 
الزاي 
زبب : الأزب9075/19(ح) 
زير : الربوره/>44 و/ ١"‏ 
وا/ه لوغ 00/1”م 
تَزبرتي 445/0 
الزبر ©//45 4و ١‏ تمسو / ارس 
الزبر/!/ 7 
الربرة “5/18 
الزبور 4 ١/1:م‏ 
زبع : الزوبعة 541/4 


ذبل : الذبال 11/16 


زين : المزابنة *//ا4 وح) و5/ 541١‏ (ح) 
1/77 
الزّبائية » الرّبن ١6/77‏ 
زجع : الرْحِ ١1/ه/ا#ا(ح)‏ 
زجر : مزدجر 7/7١‏ 
زجل : الرّجَّل 485/١‏ (ح)و 77/ه"؛(ح) 
الرّجل070/9١(ح)و 474/٠١‏ 
زجو : الإزجاء ١77/1١‏ 
يجي 9 01//1م 
زحزح : الزحزحة 750/١‏ 
زحف : زحفاً , التزاحف . ازدحف » 
زحاف 417١/94‏ 
زحل : زحليل 17/77" 
زحلف : الزحلوفة و الزحلفة ١١9/1١١1‏ 
زحلق : الزحاليق » الزُحلوقة 787/5(ح) 
زخخ : رحا 10ح 
زخرف : رُخرف » زخارف 601/8 
زرب : الزْرَابِيَ 49/77؟ 
زيع : يزدرعه 719/64(ح) 
زدق : المزراق ه/88؟(ح) 
رقا » الزّرّق ١6/14‏ 
زعم : الزعيم 407/١١‏ 
زفت : المزفّت ١٠/578(ح)‏ 


زفر : الزفير» الزفر 5١١/11١‏ 


فهرس اللغة 

زفف : المزقّة 57/14 
الرْف 85 ح) 

زفن : الزن 450/9 

زقم : الرّقوم ١١7/1‏ 

زقو : الرّقية /40/11 471/579 
الرقُوء ارقي 11/ه*؟ 
الزُواقي 90/10؛ (ح) 
زقا 491/75 

زكأ : زكأت الناقة ٠/9‏ 

زكر : الزكرة 595/6(ح) 

زكو : زكا 78/7 814/559 
الزكاة ؟/9؟و؟4/5 81 75/18 
زكي ؛ زكاه .زكى 0/7 
الزاكية » الزكية 88:/1 

زلج : المزلج 44/١‏ ١(ح)‏ 

زلزل : الزلزلة 6١١ -51١/*‏ 
لوا /11/ه؟ 

زلف : زلف /١١51(ح)‏ 
الزُلفى » تَرلّف » أزلفت ٠١17/97‏ 
المزدلفة 89/15 

زلق : الزلق » المزلق ء المزلقة » الزّلاقة ١878/1‏ 
أزلقنا 4/1؟ 
يملق 16ره/ااو 5/91م١‏ 


١1/6/16 زُمالق‎ 


ليزلقونك . رَلق . زُمَلق » رَمَالقَ ١85/7١‏ 
زلل : أزلّهما 477/١‏ 
زللتم 96/8 
َل 51/17 
زمت : الرّمّيت والرّميت ١٠١/77‏ 
زصر : رُمَراً 817/14 
زمل : الأزمل 517/5١(ح)‏ 
الزوامل ١457/7(ح)‏ 
المزمل 81/7١‏ 14م 
زهم : زمم ١5/لاه4(ح)‏ 
زمهر : زمهرير ١1/5/ا2‏ 
ذنن : ترس 1948/5(ح) 
زني : الزنى والرّناء 77/١‏ 
زند : الزند 5/14١(ح)‏ 
زام : زنيم اك/مه١‏ 
زهر : الم 458/١‏ (ح)و ه/584(ح) 
زهرة 5 ١59 -1١515/1١‏ 
زهف : أزهف ١٠/99(ح)‏ 
زهق : الزهوق ١56/1١7‏ 
زهق ١65/51١‏ 
زهو : زَهْو//4077 
ذوج : زوج /1١‏ 5781م وهل/كلاو”1/ ١١‏ 
أزواجاً 4 ١1/ول‏ 


ذود : أزور اح 


"6 


ازور 884/1(ح) 
تزاور *7717//1 
الزُور 85/15" و 1484/1١16‏ 
الور 5/15١٠(ح)‏ 
بواني زوره 67/77" 

زول : يزاولنا ونزاوله 477/16 (ح) 

زوى : الرّي 00/1ه 

زيغ : الزيغ 77/6 
زاغت 91/117 

زيل : زيلَُه . المزايلة » التزايل 441/٠١‏ 
تزيّلوا 584/19 

زين : الزينة 7١1//1‏ 
السين 

سأل : سؤلك 5١/5ه‏ 

سب : الإسباءة 5717/57 (ح) 

سبب : السبّابة 591/7 
السب » السُبوب » السببية 40/4/7 
الأسباب 8/كو 4/ه ا"(ح) 

سبت : السّبت ؟7/١17او‏ 1471/16 
السّبوت 17١/7‏ » منْسّبتة 4175/4 
سب 1800/5 (ح) و١1/ةلاك(ح)‏ 
سبّت » أسبت 9/ اام 


السّبات 471/16و؟77/لام 


سبتت شعرها » المسبوت » سبت شعره » 


فهرس اللفة 


سير سَبت 97//-م 
سبح : التسبيح ١/5417و 451/1١5‏ 
البح ١417و‏ 51س اسم 
السبّاحة 57١/5‏ سبحان ؟/ ممم 
السبوح ح) 
التسييع 11/ فرق 
السابح » السابحات 41١-40/57‏ 
سبخ : السسباخ 7914/5(ح) 
السبخة 570/9(ح) 
سبخة 19/#/ا7(ح) 
السبخ » التسبيخ , السسّبيخ 571/7١‏ 
سبد : السسبّد ١٠/7507(ح)‏ 
سبر : سابري 159//7(ح) 
السبرات ١١/149؟(ح)‏ 
السبر” 405/1 
سيط : الأسباط؟//951 50/4 
السبط » السّبط » السبّط 411//7 
سبغ : سبغ » سابغات 11> 
السوابغ ١/59١(ح)‏ 
سبق : الاستباق » السباق 819/11١‏ 
سبل : السبيل 7917/8 
السابلة ١٠؟/65؟(ح)‏ 
السسبّل 716/7(ح) 
الستبال 437/77(ح) 


فهرس اللغة 


ستيل : الستبل 19/5 
سبى : الأسابي 477/77 (ح) 
سته : است 588/7 (ح) 
سجد : السجود 4575/١‏ (ح)و 
0 
عين ساجدة : سجد ء الإسجاد ؛ أسجد » 
دراهم الإسجاد 670-474/١‏ 
مسجد » مسد 7/ :017ل 19/6/11 
44 
مسجر : مسجورة 575/5 (ح) 
سجر 787/18 ؛ المسجور 65١5/19‏ 
و51//77» السّاجرء سجرثّه 7١‏ /لاة-مهة 
سجف : الستّجفان ١١/188(ح)‏ 
سجل : السّجل /7617(ح)و 7917/١4‏ 
وه1/””(ح) و8/15/(ح) 
السّجلة ه/97؟(ح) 
السجيل 185/1١١‏ 
السّجل 4 791//١‏ 
السجنجل 77//57(ح) 
مسجم :السجام 577/١5‏ (ح) 
ساجمّه 86/15(ح) 
سجن : سجّين ١11/77‏ 
سجو : سجا 77م 


سحب : السحاب ؟07/7 7/١795‏ 


سحت : السحت 80/1 
سحح : السّح / دو 000000 
سحر : السشّخرة 115/7 (ح) 586/19 
المسسحر 7 /#/ا7او 9//17 
السشّحر 1/0/7" 
الستّحر 917//1و 191/177 (ح) 
مسحور 941//١7‏ 
السحر ١١٠١/7١‏ 
سحق : إسحاق 417/7 
سمحاق 71/8 
السحوق 550/4(ح) 
الستّحق 57/15 
سحقاً 1؟/8 ١71-1١‏ 
سحل : السّحالة 794/5(ح) 
امحل السسّحيل 790/4 (ح) 
سخر : المسخر؟/07ه 
يسخخرون 407/7 
سُخريا 994/16 9١1//ا‏ 
سخرياه 44/1١‏ 
السخرية /1١9‏ 585-786 
سخل : السّخّل؟ /00"(ح) 
سخن : سُخنة العين ١/454(ح)‏ 
سدد : السديد 89/5 


السد 1/*#امم 


لان . السدير 1 ح) 


السسدر117/و؟ 3/14 (ح) و١5ره؟‏ 
سدف : السسّدّف /راواح) 
سدم : الأسدام ١اتلمارح)‏ ' 
سادم 94/1١‏ 
سدو : سُدَى 411/5١‏ 
سرب : المسربة ١٠/785(ح)‏ 
سارب 55-76/1١7‏ 
السراب 5910//١6‏ 
يسرْبهنَ 7076/10(ح) 
سريل : سرابيل 4014211/1/1١١‏ 
سرج : السسَرْج 471/16 
سرح : السرحان ١914/‏ 
التسريح 4//اه 
السرّح » سراح 7076/17 
السرحة 1ع ) 
سرد : المسرودة ال/ 000 
السرد . المسرد , السّراد » سرد » مَرتدى 
0/1 ش 
سردق : سرادق 551/1١‏ 
سرر : لسر ١45 -١44/6‏ 
استسر الهلال ١754/1(ح)‏ 
سرير 570/17 


سرراً 67/19 


سرط : الاستراط 7/١‏ 
سرع : السرعان 89/5١1(ح)‏ 
سرعرع : السرَعْرّع 117/77(ح) 
سرف : الإسراف 5/١/ا-الاوة/١/‏ ءلا/ا 
السسرّف 5/١/ا-‏ ال 
| سرق : السرقة » سرق 476/١١‏ 
سرو : السسري 7/1 9ع 
السراة ا لال(ح) 
سرى : إسرائيل "/7 
الإسراء 5/1" 
السسّرى 979/9(ح) 
سم : الساسم 00 
سطر : السسطرء السنّطَّر /> ”او ٠١8/18‏ 
الأساطير 47/8 
سطر 58/117 97/ 70-760 
المسيطر 19١/77هو‏ 707/77 
مستطر ١١8/7١‏ 
مستطيراً 65//7١‏ 
ْ المسَطّر 764/77 
[ سطن : الأسطوانة 07/٠١‏ 
الأساطين 000 
الأسطوان ١410//7(ح)‏ 
سطو : يسطون , السطوة 4 415-4146/1١‏ 


ش سعد : سعدا 8/15(ح) 


فهرس اللغة 


سعر : السعير 97/5 
سعر ؛ مسعورة 41/7١‏ 
سعسع : تسَعسّع الرجل 1/77١١(ح)‏ 
سعف : السنّعف 547/٠١‏ (ح) و 0/4/19(ح) 
سعن : السعنة 0000 
سعى : فاسعوا 551//٠١‏ 
سغب : السّحب ء السّاغب 7/77 ميس 
سفح : السُفاح 51١/5‏ 
مسافحات 75/5؟ 


تسفح 6١/١0١1(ح)‏ 
سفن : السسّقُود 77/11 (ح)و١890/7(ح)‏ 
سفر : السُفرة 799/8 
السفير » أسفر . سفر ١؟947/75"او77/77‏ 
المسفرة 7897/51 
السفرة » سفرت ء السفر » سَفْرتْ 77/77 
سفع : الأسقع , الأسيفع 7/5ه(ح) 
الستّفعة ١٠/817”و‏ 107 /#ا/الا(ح) 
سفعاء 770/١6‏ (ح) 
سَفّع ؛ السقع كن 
سفف : أسف ١/576(ح)‏ 
سفك : السسّفك ١/١941؟/١‏ 
السّفّاك . سّفك الكلام 41١/1١‏ 
سفه : سفه , سقه 6 


سفيه 75/7 


السفه ؛ تَسَفهت ء تسَفهت ١/11عاام‏ 
سقر : سَقّر+9/ه١1و7/1/91ا‏ 
سقب : السسّقَب . سقبت الدار وأسقبت 05/5 8(ح) 
السّقَب ١٠/119(ح)‏ 
سقى : سقاء أسقى ١75/7‏ 
سكب : سكوب 454/94 (ح) 
لسكب 6١/709(ح)‏ 
مسكوب 97/56١-/1و١‏ 
كرض 
سكّرت » سكرت 180-144/17 
سكرأ ١/لاه؟‏ 
سكك : سكة ه/55(ح) 
سكن : السكن » السَّكّين » المسكن 
سُكّان السفينة 445/١‏ 
السكين ١1/1"ام‏ 
سلا : سلذ /(ح) 
سلب : السلاب 85/5١(ح)‏ 
سلت : الستّلت 94/> 
سلخ : الانسلاخ 587/9 
سلخت الشهر » سَلّخت الرأةٌ درعها » 
نخلة مسلاخ 447/٠١‏ 
السلخ 447/117 


سلس : سلسبيلاً ١؟///40/8-41‏ 


سلمسل : السَلسّل 61/77١1(ح)‏ 
سلط : السليط ه/لاهثاو 1١/16‏ 71(ح) 


١17 و‎ 


السّلطان ء |١‏ مُليطة » الستلاطة هلاه 


سلف : تنفرد سالفتي 5/١481(ح)‏ 


سوالف الهندي /(ح) 


السالفة ١٠45/7؟(ح)‏ 
سلق : السالقة ١٠/895(ح)‏ 
سلقوكم . السلق ٠١6/17‏ 
السلائق ٠05/19‏ 
سلقع : السلقع 959/15(ح) 
سلك : الانسلاك 589/5(ح) 
نسلكه ء السّلك ١87/17‏ 
سلل : السلالة ١8/1١٠‏ 
التسلّل , الانسلال 50/16" 
سلم : مسلّمة ١91/7‏ 
استسلم ؟/19؟ 
السللم وم 
السليم 95/6(ح) و 44/١6‏ 
المسلم ه/53 
السلّم لاله 
السّلم ١٠/57و‏ 484/1 (ح) 
السلام 57/٠١‏ ش 


التسلم 2/1 


السلامى 1/*/الاو ١17/18‏ 
سلو : السلوى 77/4170-119/9١(ح)‏ 
السلُوانة » السسّلوان ١7١/7‏ 
سمت : السسّمت 7١/١‏ (ح)و517/75(ح) 
سمج : أسمح 9907/15(م) ١‏ 
المساميح 198/757 (ح) 
سمد : سامدون ؛ سمد ء السّمود ١8-51//5ه‏ 
سصر : السمرة ٠‏ (ح) 
السَّمّرء السَّمّار 54/1١6‏ 
السّمير» السَّمّار 75/1١6‏ 
السَّمّر /795/11(ح) 
السَّمُور 8940/7١‏ (ح) 
سمط : السامط 1 
سمع : السمع , السمع 1/1 
الاستمتاع 1/5 | 
سمعل : سماعيل » سماعل » سماعلة ١‏ 
أسامع » أساميع 415/7 - 
سمق : السوامق ١8941/5(ح)‏ 
سمك : سمكنه » مسموك . سامك 
اسَمّك 77 /لاهساره 
سملق : السملق 5١/440(ح)‏ 
سمم : السمام 5/ه 
السم الم 71/4 
السّموم 708-1017//17و8:/19ه 


سورة البقرة : الآية  1١/828‏ /اه ١‏ 


السادسة: واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أنْ يَقْرْبٌ أو يبعّد 
فإِنْ قرب فالحكم واحدٌء وإنْ بَعْدَ فلأهل كل بلدٍ رؤيتُهم» رُوي هذا عن عكرمة 
والقاسم وسالم» وروي عن ابن عباسء وبه قال إسحاقء وإليه أشارَ الترمذي7» 
حيثٌ بوَّب : «لأهل كل بلدٍ رؤيتهم». 

وقال آخرون. إذا ثبتَ عند الناس أنَّ أهلَّ بلدٍ قد رأَؤْهء فعليهم قضاءٌ ما 
أفطرواء هكذا قال الليث بن سعد والشافعي. قال ابن المنذر: ولا أعلَّمُه إلا قول 
المُرَنِيّ والكوفي””) 

قلت: ذكر الكيا الطبري في كتاب «أحكام القرآن» له : وأجمع أصحاب أبي 
حنيفة على أنه إذا صامَ أهل بلدٍ ثلاثين يوماً للرؤية» وأهل بلد تسعةً وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعةً وعشرين””*' قضاء يوم. واصحكاب الشافعي لا يَرَوْن 
ذلك؛ إِدْ كانت الا في البلدان يجوز أنْ تختلفت. وحجةٌ أصحاب أبي حنيمّة 
قولّه تعالى: «وَإتُسخيارا تحشيارا البيئة» ولت ببرؤية أهل يلد أن العِدَّةَ ثلاثون: فوجت على 
هؤلاء إكمالّها. ومُخالفُهم يحتجُ بقوله ك: «صُومُوا لرؤيته وأفطرُوا لرؤيته؛ 
الحديث””', وذلك يوجب اعتبارٌ عادة كل قوم في بلدهم . 


وحكى أبو عمر''' الإجماعَ على أنه لا تُراعى الرؤيةٌ فيما يَعُدَ من البلدان» 
كالأندلس من خراسان» قال: ولكل بلد رؤيتُهم» إلا ما كان كالمصر الكبير» وما 
تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. 


)١(‏ في سننه قبل الحديث 2.20 وقد وقع في النسخ: البخاري بدل: الترمذي» وهو خطأء والمثبت من 
المفهم 157/9 . 
وقد ترجم مسلم أيضاً: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» قبل الحديث (417١1)؛‏ وسيذكره المصنف 
قريباء وانظر إكمال المعلم .1١/5‏ 

() انظر التمهيد .707/1١5‏ والاستذكار 2039/١١‏ والمفهم 157/7. 

م اعلا 


(5) في (د) و(م): تسعة وعشرين يوماً . 
(5) سلف في المسألة الثالثة. 
(1) في الاستذكار .70/٠١‏ 


فهرس اللغة 


يك 
سمن : السّمّانَ 9/7١1(ح)‏ 
سمو : اسم ١514/١‏ 
السماء «7/١‏ /الام 
سنبك : السنبك ١/708*(ح)‏ و ه/98؟(ح) 
سنت : أسنتوا 07/7 9(ح) 
مسنت 989/17(ح) 
متخ : السسنخ 784/5(ح) 
السانخ 5-8.6/9.م 
سنح : السسّنج 784/5(ح) 
متخ : السّنخ 784/5(ح) 
سند : السسّتد 4074/٠١‏ (ح) 
سندس : السندس 555/1١‏ 
مسنع : السسّنع 4107/1 (ح) 
سنف : المسنفات » سنفت البعير 557/6 
سلم : التسنيم */ ١0‏ 
الأسنمة /1١777/1(ح)‏ 
السنام ١68/77‏ 
سين « ا 4م 
مسنون 5/* :او 4/17 7505-70 
السّنان 758/8(ح) 
السنّنة ه/#*و /17/ 4 و9١1/‏ ااام 
يَسَتَن ١٠/980(ح)‏ و50/19"(ح) 
السنانة السّنين 7١6/١7‏ 


الْسَنّاة 117/ ١14-79‏ 
سنه : سنّاء » سئهاء » سانيت » سانهت 807/6 
سنهة 768/١7‏ 
سنو : السنة 69/7 ”و 807/4 وو/ عام 
111 
السّنا 811/16 
سهب : السهب 07١/861(ح)‏ 
سهر : الساهرة , الساهور 57/ 610-61 
سهل : السّهلة 589/4(ح) 
أسهل كر وح) 
سهو : السّهوة 704/1107(ح) 
سوأ : السنّوء 4/7 1و١41/1‏ 7و 08/19 
ساء 884/9 
السوء 41/1١‏ 9و 80/194 
سوج : الساج55/4١(ح)‏ و ١814/5(ح)‏ 
سود : سيد ه//ا ١١‏ 
السواد ١950/7(ح)‏ 
سور : السورة ١5/1١٠و6١/١١١64/1891٠١‏ 
الأساور 55/١‏ تاو 4 1لرهغ 15-8 
السورة 8١/178(ح)‏ 
سرت 1/1 (ح) 
السور ١614/١1‏ 
السوار 050//19(ح) 


سوط :السوط 0 المسواط ؛ سوّطه ٠‏ سويطة 0( 


انك 


فهرس اللفة 


ساطه 9 97/ 71/1/98 
المسوط . المسواط 77/797(ح) 
سوغ : يسيغه 991/19 0010 
سائغ » سواغ "66/١17‏ 
سوف : الاستياف ١٠/7017(ح)‏ 
سوق : السويق ١٠/74(ح)‏ 
المساق ١؟7/"”)‏ 
سوم : يسوموتكم ؛ السنوم 84/1 
المسومة ه/7'ه 
تسيمون١١47-991/1٠‏ 
سام ٠7١/1١‏ 
السام /0ح) 
السوام 85/57(ح) 


: الاستواء 0/١‏ "او 57/4 و9/؟؟ 


0 


سواهن ١/0وم‏ 

السّواء 51//8١و‏ ١7/1؟ه‏ 

السّوي ١‏ س/ح) و 4١/وكا١‏ 

14-87١6 سُْوّى‎ 

سُواك سّوائلك 6 1//هم 

السُؤى . السوءى » السسيًا » السُويًا 156/6 
سيب : السائبة 9/8؟؟ 

سياب />1 
سيح : السيح 00/١‏ 

017/٠١ ساح‎ 


السياحة ١٠/96؟‏ 

سير : السيّارة 54/11؟-56١٠‏ 

سين المسة هماو ١‏ 7لمارح) 
السنّعة ١/18(ح)‏ 

الشين 

شأأب : شأبيب ١١/179(ح)‏ 
الشؤبوب 5/19١١1(ح)‏ 

شأز : يشير 580/11(ح) 

شام : المشأمة 181/7١‏ 

شأن : الشأن ١١4/1١1و١5/ه7١‏ 

شأو : شآها ١؟/559(ح)‏ 

شبح : الشبح 777/57(ح) 

شبط : الشبّوط ١8940/7(ح)‏ 

شبر : الشبور 1ح) 

شبرق : شبَرق ١/414(ح)‏ 
مشبرق 117//7(ح) 

شيم : اشيم 515/٠١‏ 

شتت : شتى 4١11-1/9/1و‏ 77/57 
الكت 6١/؟هم‏ 
شتيت 77/97 

شتر : الشتر 756/15(ح) 

شجر : الشّجرة , الشّجرة ‏ الشيرة » شجيرة 
وشجراف شجيرء المشخرة 464/1 


شَجَرَّء الشّجر» الشجار 5140/5 


فهرس اللفة 


شجع : الشجاع الأقرع ١97/٠١‏ 
الشجاع 00 
شجمم : الشجعم 000 

شجو : الشجو "١/7(ح)‏ 

شحح : الح ١٠م‏ بام 

شحط : متشحطة 0008 
الشتّحط 459/5١‏ 

شحن : الشحن 514/١7‏ 
المشحون 5١/5هو/17١/اهع‏ 

شخت : الشخيت 0/4؟ 

شخص : تشخّص ٠١8/١١‏ 

شخلب : الحشلبة ١598/1(ح)‏ 

شدد : الأشَدٌ 9/ااو _04/1١‏ 
الشّديد , المتشَدّد 4140/5١‏ 

شذذ : الشذاذ 495/1(ح) 

شرب : المشرب ١41/7”‏ 
يُشْربِ 760/7(ح) 
الشترب 751/4 (ح)و١4/7١00-7؟‏ 
اشرب 15//ا“و 95/9١‏ 04” 
الشروب ااا دح) 

شرج : الشرجة 444/5(ح) 
ارج ١81/7(ح)‏ 

شرح : الشّرح 77/9 


شرد : شرّد» التشريد » شود 5-٠‏ 


/اه ؟ 


الشُرّد ١١//ه"(ح)‏ 
شرذ : التشريذ 591/٠١‏ 
شرذم : الشرذمة 5١/5؟‏ 
شرر : يُشرون 819/117(ح) 
شَرر» الشترار 609/7١‏ 
شرط : شرط ١6/1١9‏ 
شرع : شرعة 7/8/8 
شريعة 9-78/8لاو ١١5/1١9‏ 
شرعاً حح) 
شرع 4051/18 
شرف : الإشراف 94/4/ا؟ 
الشارف ١٠/1١(ح)‏ 
شرق : شرق وشَرّقّ ©/8(ح) 478/1 
مشرقين 579/١١‏ 
الشّرق 0000 ) 
الإشراق ١50/18‏ 
شرى : يشري 8917/75 
شروه ١90-19914/11؟؟‏ 
استشرى :4 ١/الاارح)‏ 
شزر : شر لالرتارح) 
شزن : التّرن 8817/5(ح) 
التَّشْرْن 00 
شطأ : شاطيع 5١/17/4؟‏ 


١4/١9 شطأة‎ 


مه" فهرس اللغة 


شطب : الشواطب ١71//١‏ الشفيع » ناقة شَفُوع » ناقة شفيع 
شطر : شَّطرء الشاطر 49/7 4 “2/1 شْ 
شطط : الشطط */7١5و58-157/18ار‏ المشمّع . المشمّع 584/5(ح) 
1 شفق : الشفق , الشّفق , أشفق . المشمّق 
الاشتطاط 789/7١‏ ما 
أشططت » شططت .» تشطّط شفه : المشفوه 781//5(ح) 
١-11‏ شفهة 68/١7‏ 
شطن : الشّطن ١150و‏ 717//4(ح) الشكّفّة ؟95/7١‏ 
شطن » الشيطان » شطون » شاط » شفيى : شفا جرف , أشفى 0176-1761/8 
شيطت باشتاط . مشياط » تشيطن ١40/١‏ شقر : الشقرة في الخيل ١٠/58(ح)‏ 
شظم : الشسيظم 577/77 (ح) شقص : المشقص 5١588/1(ح)‏ 
شعي دي دو ش شقق : الشق » شُقَاق 7١8/١‏ 
شعر : يشعرون » الشاعر ؛ ليت شعري 799/١‏ الشقاق 419/7 
شعار 17/75 ىو 160/11077(ح) الشّقّه والشّقّة ٠١75/٠١‏ 
شعائر 7/ 1غ الس 1-61١‏ 
الإشعار 615/1" الشاقّة /١5/1١٠(ح)‏ 
الشعيرة /ا/4 هاو 5 5”8//1١‏ شقي : الشقاء ١7/1١5‏ 
استشعّرت 190/117(ح) شكر : الشكر ؟/14 ٠١6-1١١‏ 
شعف : شعف » مشعوف » شعاف -911//١1١‏ الشاكرين » شكور 9ه//1؟5 57/759 
ا ش الشكر» الشكرة 981/11(ح) 
شعف الجبال 481/77 (ح) الشكْر 160/14 (ح) 
شعل : الاشتعال 5:05-408/1 شكس : متشاكسون 717/4-11/9/18 
شفف : شغفها . الشغاف 97/11-/0ام شكع : الشكاعى 7/١17(ح)‏ 


شفع : الشفاعة ‏ الشفْع » الشفة 2 شكل : الشكل والشّكل ١50/11‏ 


فهرس اللفة 


526 


السمود اسح 3 0ك 


التشكول ١١/77(ح)‏ 
الشكلة 1١99/7١‏ 
شكم : الشكيمة ١٠/07١5(ح)‏ 
الشكيم 59/17ه(ح) 

شكا : المشكاة ه٠١//اه”‏ 
شلشل : المشلشل 45/١‏ "(ح) 
شيل : الثّل ١1/ه؟(ح)‏ 
شمرخ : الشماريخ 97/5(ح) 
شمردل : شمردلات ١٠/701(ح)‏ 
شمز : اشمأرٌ ١84/148‏ 
شمس : شامس55/7١(ح)‏ 
شمس 7/1١1(ح)‏ 
شمشذ : الشمشاذ 4/ه77(ح) 
شمط : الأشمط ١/15(ح)‏ 
الشمطة /177(ح) و١٠/هه7(ح)‏ 
شمطّة ٠١/1‏ 
شمل : التملة 5/٠74(ح)‏ 
شنا : الشنْء ١٠//ا(ح)‏ 
الششتّاءة ؟1117/7(ح) 
شنب : التتّنب 776/757(ح) 
شنع : شنعاء 700//11(ح) 
شهب : أشهب 518/5 
شهاب 188/1١١‏ 
شهد : شهداءكم نان 


المشهد 554/١‏ 
الأشهاد ١/18‏ 
شهر : شهر ١5١/9‏ 
شهق : شهيق ١١9/7١‏ 
شور : التشاور» المشورة » الشارة عالإشارة77/6١‏ 
الشوار 1177/6 159(ح) 
تشورها 1ح 
الاستشارة » شرت العسل 7/4/6 
شوظ : الشواظ ١51-١50/7١‏ 
شوك : الشوكة » الشوك » شائك شاكي 405/5 
شول : الشول 95/77(ح) 
شوه : الشويهة */557(ح) 
شوى : الشوى 71١‏ «م-76 
شيا : أشياء م /771 
شيخ : شيخ 71/1/18 
شيد : اليد » المشيد 415-416/١595”6/5‏ 
الْشَيِّد » شاد » أشاد 4560/5 
شير : المشيرة 71/7 
شيط : المشيّط ١١/91(ح)‏ 
الإشاطة 9١/8/ا(ح)‏ 
شيع : شياع9185/1 41/18 
شيعة ١187/١7‏ 
شاع هااا 


شيه : الشية ه/91(ح) 


شلى : أَسْلَيت ١م‏ (ح) 
الصاد 
صاب : صؤابة 7177//9(ح) 
صبأ : الصابئون 151/5 
صبح : الإصباح //33غ 
صبر : الصبرء المصبورة 6/5" 
الصبير ؟5؟5/١ه‏ 
صبع : الأصابع 580/١‏ 
صبن : صبن 4614/7١‏ 
صبو : الصبا ؟/01ه 
أصب 40/11م 
الصّبا 90/10(ح) 
صحح : الصخصّحان 767/17(ح) 
صخصح : الصحاصح ١/714(ح)‏ 
صحف : الصحفة 21/1١9‏ 
صهم : أصحمة 71//7 
صخخ : الصاخة . أصاح , تصحٌ . صخّه 
م 
صدد : صدّ صدوداً ؛ صل صلا ١٠/١11(ح)‏ 
صديد ٠ ١7١ -1١7١/17‏ 
يصدون 19//ا> 
الصدد ؟؟/7/ا 4/ا 
صدع : يصدع 441/7(ح) 


فاصدع 570/17 


شهرس اللغة 


يتصلداع 42/1 
صدف : الصّدّفان 8/1/١‏ 
يصدفون 587/8 
الصدف ٠/4/8‏ 
صدق : الصدق » الصدق » الصديق ظ 
الصّداقة ١/1ه؟‏ ش 
الصّدّقات 59/5 
المصّدّق 910//19(ح) 
صدي : التصديه 4949/9 
التَصّدي . المصّاداة 78/77 74 
صرح : الصرح 174/15 
صرخ : مُصرخي 119/11- ١١‏ 
الاستصراخ 565/١5‏ 
الصراخ . الصارخ , المصْرخ 8107© 
صرد : الصرد الاح)وة/” زح االالح) 
صرر : الصرورة “/اال(ح) و كرواارح) 
و0ك/ه'ا(ح) ش 
المصراة 1ح 
الصّر ا (ح) و اكوا 
الصرير /1/1؟ 
صرصراً 4075-401/14 
يِصِرٌ ١10/19‏ 
صِرَة 496/19 


١91/75١ صرصر‎ 


فهرس اللفة 


5١ 


صرط : الصراط ١//1١8-55؟7و6١/15/‏ 
صرط 778-7١1//١‏ 
صرف: تصريف 6498/7 
الصريفية 19/١4(ح)‏ 
صرف النابُ 1/٠١‏ (ح) 
الصريف 55/77(ح) » 967(ح) 
صرم : الصوارم 455/4 (ح) 
الصّرم 775/15(ح) 
الصريم ١16-١55/7١‏ 
صعد : الصعيد 89:/5950١/‏ 
الإصعاد ١55/60‏ 
الصّعدات 479/5 (ح) 
صَعّد » الصعود ١7947/9-/919؟‏ 
صعر : أصعرٌ ١٠/414(ح)‏ 
الصّعرء الأصعر 481/17 
صعق : الصاعقة » صعق 781-81:/١‏ 
صعقاأ مصعوق ٠١76/9‏ 
الصعقة 9١01/1١ه‏ 
صفر : الصّغار» الصّغر الصَّفَّر» الصاغر: 
المصغوراء 77-71١/9‏ 
صاغرين 7598/9 
صفو : لتَصفَى 4-608/8 ١ه‏ 
صفح : الصفح "١54/7‏ 
الصّفّاح ١7518/1(ح)‏ و5517/107(ح) 


صفحاً 8/1١١9‏ 
صفد : الصفد ١//ة"(ح)و‏ 7 1/مدا(ح) 
الأصفاد ١7/١/١١‏ 
صفر : الصَّفْر 5178/11 (ح) 
صفف : المصاف 570/5 (ح) 
صفصف 4١//ا١‏ 
صواف 4١/97؟‏ 
صفق : أصفق /(ح) 
صفيق 61/7/١9‏ 
صفن : الصافن 7585/11 (ح) و 7/1 و8 
صفن .ء الصافنة 4١895/1-/91؟‏ 
صفو : الصفوان 577/١‏ (ح) و7917/4 
الصفاة ١/85*(ح)‏ 
الصفا 50/1/7- 7/اؤو 77/4 
أصطفى 5١05/7‏ 
الصفواء 77/6 
الصّفو 841/117 
أصفاكم 7/9 
صعك : صكك 165/١9‏ 
الصّك ؟89/7(ح) 
صلب : الصّلب 60//509(ح) و707/71 71١‏ 
الصّلب والصّلب والصّالب ؟؟7/9١7او١١71‏ 
صلت : الصّلتان 0001 
صلح : الصلاح ؛ صّلاح » الصّلّم 605/١‏ 


صلد : الصلد 08/6””و 798/16(ح) 
أصلد 6/ “امم 

صلدم : الصّلادم ١/لاوم‏ 

صلصل : المُلْصّل 5/هه(ح) 

صلق : مصلاق . الصّلّق ٠١6/11‏ 
الصّلائق 1//9١7و9 ٠/1‏ 
الصالقة /ال/ر٠ا(ح)‏ 

صلل : صل أصل ه/ لاو ١37/17‏ لاق 
/ا//اا(ح) 
صلصال ؟١/7١٠؟و ١5/5١‏ 
صِلّال ؛ مصلال 5١4/١7‏ 
صللنا ا(ح) 

صلم : الاصطلام 4/5 1؟(ح) و 1917/107(ح) 

صلو : الصلا ١/165-1768و508/57(ح)‏ 


الصلّى من المخيل ١/195-708و741/50(ح)‏ 


الصلاة ١/68؟-4ه؟‏ 
الصلوان ١86/١١‏ 
صلى : صلي بالنار» صِلَْيت العود بالئار» 
الصّلاء 55/١‏ 
مصلى ١//ا/ا"‏ 
الصّلاء 5//؟هوة1/١ ١‏ 
نصلية 550/5 
صلاه يصليه 551/5(ح) 
صليًا » تصلية 491/1 


يَصلي ظهره 7١837/1(ح)‏ 
أصلاه ؛ تصلية لفنرق 


صمد : الصّمد هه 

صمع : الصومعة , أصمع 4٠١/١56‏ 

صمم : الصّمّم » الأصم 4/١‏ 76-97" 
الصمام 4/ه 

صنب : الصناب 5١5/1١9‏ 

صثير : الضنبور ؟؟/1"اه 

صنع : الصّنّع 06/5 (ح)و 958/18(ح) 
الصنع 1/6 
صنيع 81/8 
سن من 1ه 
مصانع ١/5ه-/اه‏ 
صناع ح) 

صنو : صنوان 1/48١/ا5و ١١/1١7‏ 
صنوان ١١/17‏ 
صنو ١7/1١١‏ 

صهب : الصهباء ؟5/؟5١(ح)‏ 
الصّهب » الصّهّب 741//65(ح) 

صهر : يُصهرء الصّهارة 6 ١68/١‏ 
الصهر 407/١١‏ 

صهل : صواهل ١/891(ح)‏ 

صوب : الصَّيّب » صاب 575/1١‏ 


مصيبة » مصوبة ؟/676 


الصاب 5515/1١‏ 
أصاب 5١8/18‏ 
صوت : الصوت 585/١5‏ 
صوح : صاحه . المنصاح 77/١1(ح)‏ 
صور : الصّور ؛//ه الاوه/6ة؟ (ح) 
أصور » صوراء ١1١6/4‏ 
الصّور 4/ :4814و 1107/ 457-471 
الصوّر؛ صيار 491/8 
المصور /9١‏ وم 
صوع : الصاع 75/9 
الصواع 404/1١‏ 
صوم : الصوم ١7/7‏ ١و‏ 479/17 
صون :لصون 6/57٠07(ح)‏ 
صيد : صدتهم 001 
صيص : الصياصي ١‏ ح) ولاا/واك 
»)1 
صيصية » الصئصئة ١١5-11١8/1١1/‏ 
صيد : الصّيُود 887/117(ح) 
الضاد 
ضان : الضأن 9//الا 
ضجع : الضواجع 000 
ضبب : الضبوب 558/1١5‏ 
ضبح : الضابحات 477/117 (ح) 
الفح 471//77 و4980 


ضبر : ضبائر ١/ه/ا(ح)‏ و937/5(ح) 
و0/50(ح) 
ضبع : الضّع 478/07-:70 
الأضباع فوافة 
ضجع : المضجع 1/1 
ضح : الضّح 154/117(ح) 
ضحضح : الضحضاح 99/5؟(ح) و 
/ماح) 
ضحك : ضّحك 4175/8 
الضّحك ١16/1و7/15؟١‏ 
المصاحكة 5١/0٠4(ح)‏ 
ضحو : نَنَضحَّى 17/٠١‏ (ح) 
تضحى ١61-1١60/1١4‏ 
ضاحي 477/1١9‏ (ح) 
الضحًّى ء الضتّحاء ‏ الضم 77م سوم 
ضرب : تضرّب 970/17(ح) 
ضرج : ضارج 785/5(ح) 
ضرح : الضراح 6١4/١19‏ 
ضَرحْن 508/11 (ح) 
ضرر : تضارٌ ١١/64‏ 
ضرأ 819/19 
ضرع : ضارعين ح) 
الضرع ١9/١١(ح)‏ 
الضريع 747/77 


>” 


ضرو : ضراوة 1/١١1(ح)‏ 
ضعف : الضعفة ١٠/1(ح)‏ 
الضعف و الضعف 4050/9١‏ 
ضفبس : ضغابيس 6١/1955(ح)‏ 
شيف : ضغثان 5/5 ١"(ح)‏ 
الضغث و00 
أضغاث 97/1١‏ 
ضفط : الضّغْطة 407/4 ١(ح)‏ 
ضفم : ضَّعْمة ١/741(ح)‏ 
ضغن : أضغانهم 587/19 
ضفو : يضغو 1717/107(ح) 
ضلع : الضليع :556/6 
ضلّع الدين » مضلع 474/4 
ضفل : الضلال 701/١‏ ل ساوم/ بت /١/‏ بسع سييم 
ل ١1ل‏ ااام لاك 
مفسية 
ضللنا ١/؟ثاو ١1/1١17‏ 
الضَلضلة ٠7/١‏ 
الضلالة ١/19*و117/مم‏ 
أضلّه » أضل الميت أضل” 5/117 1-/! 
ضمد : الضّمّد /7517/11(ح) 
ضمر : المتمران ١/171(ح)‏ 
تضمير الخيل ١/ح)‏ 
الضامر 6 555/1١‏ 


فهرس اللفة 


المضمار ١6/7١‏ 
ضمز : الضامز 6١١584/1(ح)‏ 
تصنأ الفنْء ١40/1(ح)‏ 
ضتئك : ضنكأ ١61//١4‏ 
ضنن : الضنين 1/١‏ 
ضهي : الضّهيأ ١/6 -١74/٠١‏ 
لنفضف 
ضيز : ضيزى ١٠؟٠//9-و؟‏ 
ضيع : الضّياع 57/117 
ضيف :ضيف ١‏ ضيفوفة 777/117 
الإضافة ٠١١/15‏ 
ضيل : ضال ١٠/77(ح)‏ 
الضّال والضّالّة ؟7/١١1(ح)‏ 
الطاء 
طبب : مطبوب 910/997 (ح) 
الطبرزين: 487/17 (ح) 
طبق : الطبّق ‏ أم طَبّق ١/0-11/4/57‏ 
طحلب : الطحلب 85/5؟(ح) 
طحو : الطحو ؛ طحا ؛ طحيت ؛ الطاحي 
فذالف 
طرب : الطرب 64/17(ح) 
طريل : الطربال ١/:غ‏ 61-9 
طرجهل : الطرجهالة ٠0/١١‏ 5(ح) 


م4١‏ سورة البقرة : الآية ١826‏ 


روى مسله”"© عن كُرَيبٍ أن أمَ الفضل بنتّ الحارث بعدّنّه إلى معاوية بالشّام ؛ 
قال: فقدمتٌ الشامء فقضيتٌ حاجتّهاء واستّهلَ عليَّ رمضان وأنا بالشام» فرأيتٌ 
الهلالَ ليله الجمعة» ثم قدِمتٌ المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بِنْ عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلال»: فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء وراة التاس وصاموا وصام معاوية. فقال: 
لكا رأيناه ليلةَ السّبت» فلا نزال نصومٌ حتى تُكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أُوَلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله ِل . 

قال علماؤنا”": قولٌ ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله يكلِكِ كلمةٌ تصريح برفع 
ذلك إلى النبئ يكةِ وبأمره. فهو حجةٌ على أن البلادَ إذا تباعدّث كتباعدٍ السام من 
الحجاز» فالواجب على أهل كل بلدٍ أنْ تعمل على رؤيته دون رؤية غيرو» وإِنْ ثبت 
ذلك عند الإمام الأعظمء ما لم يَحملٍ الناسَ على ذلكء فإِنْ حمل فلا تجوز مخالفئه . 

وقال الكيا الطبري””": قوله: هكذا أمرّنا رسول الله يله قيل”*“: يحتمل أن 
يكونّ تأوّل فيه قولّ رسول الله تِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وقال ابن العربي: واختّلف في تأويل ابن عباس» فقيل: ردّه لأنه خبرٌ واحدء 
وقيل: ردّه لأنَّ الأقطار مختلفةٌ في المطالع؛ وهو الصحيحء لأنّ كُرَيْباً لم يشهذء 
وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشّهادة» ولا حلاف في الحكم الثابت أنه يَُجزي فيه 
حب الو اخن. وتيت ها لو قيض آنة اهز ليله الضحة بأغسنات واهل بإشياية ليل 
السبت» فيكونٌ لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم؛ لأنّ سُهَيلاً يُكشف من أَعُمات» ولا يُكشف 
من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالع”*“. 


.)7149( وهو في مسند أحمد‎ 221١ 41/( برقم‎ )١( 

زفق المفهم 7/7 .١57‏ 

فر في أحكام القرآن 71/1 . 

(4) قوله: قيل» ليست في (م). 

(5) أحكام القرآن /١‏ 84» وأغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش» وإشبيلية: 
مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس . معجم البلدان. وسُهيل: نجمء عند طلوعه تنضج الفواكه» وينقضي 
القيظ . القاموس (سهل). 


فهرس اللفة 


طرد : الطريدة 77/١1١(ح)‏ 
طرر : الطرير 777/5 (ح) 
طرف : الطَرّف 96/17 ٠5او١7//هه١‏ 
طرق : الإطراق . استّطرق طروقة الفحل 448/١‏ 
الطرق /0/8١(ح) 417١‏ و97 لإسلا؟ 
طراق 5١/06(ح)‏ 
الطارق 8-9717/77 ١‏ 
طممم :طْسّم يَطْسم 407/5 
الطاسم تالاح) 
طشش : الطّشْ 0559/77(ح) 
طهم : الطعام ؛ الطّعم : الطّعم ١57/7‏ 
طَعم 741/6 و1/8/١‏ 
طعن : يطعن ويطعن ١77/٠١١‏ 
طفم : الطَعّام /0؛2 
طفو : الطاغوت 785-7875 و1-175/18؟ 
طفى : الطغيان ”11//١‏ و7/8ةو 157/١١‏ 
واكرموك الولو ١١/55‏ 
طغى 61/١4‏ 
الطاغية ١91-1١90/5١‏ 
طفف : التطفيف 407/١‏ 
المطيّف ء الطَّفْ , الطّقّاف », الطَّقّاف ‏ 
الطّمّافة » الطّمّانَ ؟7/:١‏ 
طفق : طفقا ١5/9‏ 
طفل : الطَقل 6١/777و١15/7(ح)‏ 


الطّفل » الطّفل 777/١6‏ 

طفى : ذو الطَّفيتين ١/478(ح)‏ 

طلب : الطالبة ١//ل(ح)‏ 

طلح : الطلائح ح) 
الطّلح ١46-١9 5/7٠١‏ 
الطليح ١٠/97(ح)‏ 

طلسم : الطّنّسّمات 70/1/1177 (ح) 

طلع : الطّلع 1/8لا؛ و57/17و 471/19 
المطلّع , المطلع ١١/ه/ا؟‏ 

طلق : الطَلّق 0/6و ١٠/1(ح)‏ 
الطلاق . طالق » طُلّق 78/6 

طلل : الطّل 7/6 
طل الدم 57/9 ١(ح)‏ 

طلو : الطّلا 7075/9 (ح) و471/16(ح) 

طمث : الطمث ١66/7١‏ 

طمر : الطمر 7737/1١17‏ (ح) 

طمس : الطموس 5/5 ١(ح)‏ 
الطّمْس » طّمس . مطموس البصر ١‏ 
الطميس . المطموس 17١//ا/ا6‏ 
طمست 5959/7١‏ 

طمطم : الطماطم 87/55؟(ح) 

طمع : طمع ‏ طْمع . مطماع . طماعية 5١11/7‏ 
الطمع ١١5/8‏ 


طمم : طَمّت 549/٠١‏ 4(ح) 


طمطمي 471/١١‏ 
الطامّة ؛ طم ء الم 5151/17 
المطموم 444/57(ح) 
طمو : الطامي 85/5 (ح) 
طما ؟17/5١1(ح)‏ 
طنز : الطنز 8010//117(ح) 
ظهر : الطّهور ‏ الطّهور 677/1١6‏ 
طهو : الطَّهيّانَ ٠١8/٠١‏ 
طور : الطور ١54/7‏ 
طوع : الطاعة 477/5 
طوعت » طاع 1 
اسطاعوا » استطاعوا 584/11 
طوف:: الطوفان 8.9/9 
طوق : يطيقونه ١545/*‏ 
الطاق 70/17 7(ح) 
طون : الطُول 5/ره؟؟و //1١8‏ ارام 
الطَول 80/9(ح) 


طوى : الطّوي 458/١‏ (ح)و١189/1(ح)‏ 


طوى الركيّة 559/1١‏ 2 
طوى » طوى 4/١5‏ 76-1 
كطي 198/١4‏ 
طيطوى 5١/8١١(ح)‏ 
طيب : طيباً ١١/7‏ 
طيف : الطيف . الطائف 476/9 


فهرس اللغة 


الظاء 
ظار :الظئر 169/19 (ح) 
ظبب : ظبة السيف 784/0(ح) 
ظعن : الظعن 05/6 (ح) 
ظعنكم 5917/١7‏ 
الظعينة ١٠95/7(ح)‏ 
ظفر : أظفار ١71/4‏ (ح) 
الظفر 945/9-/1وو 876/19 
ظلع : الظلع ١/107(ح)‏ 
ظلل : ظُلّل />وم 
ظَلت ١١9/١64‏ 
الظل 4١19/١6‏ 
ظلم : الظليم /- 1/451 ح) 
الظّلم , الأرض المظلومة » الظليمة » 
ظَلّم وَطبه 451-4501 
الظّلمان 78/97 (ح) 
ظنب : الظنبوب االح) 
ظنن : الظن ؟/ 7لا ١19‏ 
الْظنة ١٠/90(ح)‏ 
الظّنين » الظْنّة » الظَنُونَ ؟118-117/7 
ظهر : تظاهرون 798/7 
الظهر 5/١1١(ح)و 7١/7١‏ (ح) 
ظهرت ١1١8/٠١‏ 
العين 


عبأ : العبء 4957/١6‏ 


عبب : عَبّيّة 55/19 (ح) 4١١١‏ (ح) 


عبد : نعبد 7177/١‏ 


التعبّد 041/1 9عم 


العبادة ؛ معبّدة . عبّدت 841-940/١‏ 


العبد ‏ المعبّد 849/١‏ 
العبودية 91//5؟و 608/1١9‏ 
العابدين 95:0-89/19 


عبر : العَبْرَى 750/8 (ح) 


عبرت الطريق » عبر النهر . المعبّر ١‏ ناقة 


عبر الأسفار /999-.غ” 
العبري 85/٠١‏ 
تَعبرون » عبر 71/11* 

عيبس : العوابس 575/8 (ح) 
عبس /95١‏ الا ان 
عبوساً 4717/71/7١‏ 

عبط : يعتبط 475/84 (ح) 

عبقر : العبقري 159/٠١‏ » الا١‏ 

عتب : العتاب 77//5 (ح) 
المعتبين 51١١/18‏ 

عتر : المعتر 4 407/1١‏ 

عتد : الأعتد 19/٠١‏ (ح) 

عتق : العتق ١94/١٠١‏ رح( 


فرس عتيق 01/6 (ح) 


عتل : اعتلوه ١74/1١9‏ 


عل 0/71ه١1-١1ه١‏ 


عتن : عَتَن ١61/7١‏ 
عتو : العتوء العاتى 1 


العتى والعتي 418/١7‏ 


عشر : عثَّر 11/4/4-ه/1؟ 


العثير 4/ه/1” 


عشو : العاثي ؟/1 © 11م" 2 


تعنّوا » العنّة ١47/5‏ 
العني » العنُّوَ 779/9 
عجب : عجيب 1784/١9‏ 
عجج : العج ١١/7‏ 
عجز : المعجزة ١١7/1١‏ 
عجر ١٠/هه‏ 
عَجَرْتَ وعجزت 158/1١‏ 
عاجرّه وأعجزه 117/هه؟ 
الأعجاز 40/٠١‏ 
عجف : الأعجف رح( 1/١‏ 
عجل : العجل ٠١5/7‏ 
أعجلتم » العجلة اا 
عجل 5٠١42 1١1//١4‏ 
تعاجله 011//19 (ح) 
عجم : أعجمي ؛ عُجم 1-470/17" 
العجم 177/٠١‏ (ح) 
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عجن : عجن ١٠١6/77‏ 
عدد : العداد 45/6 (ح) 
تُعَادْني 54/5 (ح) 
عدس : العدسة */ 1 و7ردهه (ح) 
العدّس ١49/5‏ 
العدس », عَدَس ١60/7‏ 
عدل : العَدّل ء العدل 79/5 705/8 
عدولية . عدولى 510/١7‏ 
عدلك وعدّلك ؟؟/7 ١74-1١‏ 
عدن : عدن بالمكان , العَدْن 8949/1١‏ 
عدن 754/1 414/979 
العادن 74/11؟776-1 
المعدن 414/77 
عدو : العادية 544/١‏ (ح) 
العدو » عدا ؛ العَدَوان » العدوان » عَدَاه 
0ع 
العدوة 7١4/4‏ و١١/هم‏ 
العاديات 475/57-.*4 
الإبل العادية 470/55 (ح) 
عذب : العذاب , أغبه , أَعْدَبَ » مُعُذْب 
وتتفشنق 
عذر : أعذر ١47 -791/1١و 77١1/9‏ 
و/11/م؟ 


اعتذر» اعتذّرت المنازل ١9-991/9و؟‏ 


اللغة 


المعذّرون , عذيري -97//٠١‏ .ماسم 
معاذيره 47١-411//71١‏ 
العذرى 41١9/7١‏ 
عذق : العَذّق 4 (ح) 740/٠١‏ (ح) 
وكك/ة؛ (ح) 
العذّق 4 (ح) 
عرب : العرب ؛ الأعراب . عربة » تعرب 
م 
أعرب 741/1١١‏ و77/7/18 ١ح‏ 
العَروب ٠ ١99/7١‏ 
عرابة 7١4/17١‏ 
حرج : يعرجون ١84/1١7‏ 
المعارج 79/14 و7770-777/951 
عرجن : العرجون 4//107 5458-4 
عرر : المعرّة ال 401/00 (ح) 
المعرور 491/6 (ح) 
عرس : المعرس (ح) 
عرش : العريش ١98/64‏ 
العرش ١/94‏ 1؟ و8١1//م‏ 
يعرشون ١١5/9‏ 
عرص : لعرصات 7١4/5‏ (ح) 740/77 22 
عرض : الإعراض ؟0/5؟؟ 
عرضة ١4/4‏ 


١44/4 التعريض‎ 


فهرس اللفة 


عرض /ا"اه و 7107/-775/1١‏ و1/50ه؟ (ح) 


العرض ١‏ *ه 
عرض 551/١‏ 

عرف : المعرفة 174/5 ١١7/١59‏ (ح) 
عرفات #/ ماسم 
معارف الخيل 7١”/٠‏ (ح) 
الأعراف » العُرف 777/9 
اعترفت القوم 44/١17‏ (ح) 
عرّقها ٠517/14‏ 

عرفط : العرفط "7/5١‏ 

عرق : تعرقني 1١8/1‏ (ح) 
عرق القربة ١50-135/5‏ 
المعرق 40/٠١‏ (ح) 
العرق 419/1١‏ (ح) 
عرق 405/17 (ح) 
عَرّق العَظّمَ /594/13 (ح) 

عرك : العريكة 507/٠١‏ (ح) 

عرم : العرّم » العرامة ؛ عَرَمت » الغرام » عارم 
1114-1 

عرمض : العرمض 585/7 (ح) 

عري : العرايا 7١7/4‏ (ح) وة/ه” (ح) 
أعروا 45/6 (ح) 
العراء ١85/71١‏ 


عزب : عوازب 171/4 (ح) 


يعزب 5614/11 

عزز : العزة *//1م 87خ" و7/148” علدا 
العزيز ٠١7/1١57‏ 
العز١09/1ه‏ 
العزوز 558/15 
فعرّزنا /4714/11 
عر المعازّة ١51/-137/14‏ 

عزن : العُزلة 431/193191/1١‏ 

عزم : العزيمة 87/6 
العزم ١61/4‏ 

عزو : عزين 545-741/17١‏ 

عسب : اليعسوب 486/157 (ح) 

عمس : العس ١47/4‏ (ح) و51070117/55 (ح) 
العساس 0/١‏ (ح) 
عسعْس وسَعسع ء العَس » العسعس » 
العتسعاس » العساس » العسّاعس » 
التَعسعس ١١8-111/77‏ 

عسف : تعسنَّفْنَ 458/١‏ (ح) 

عسق : العسق ١194/54‏ رح( 

عسل : يعسل ١77/4‏ (ح) 
عسل 7817/١4‏ 
العسّلان /477/11 

عسو : العسوٌ والعّساء 418/1 


وض 


فهرس اللغة 


عضر : عشرة » عشرة ١٠8/7‏ 
العشرة ١65/5‏ 
العغشّراء 775/٠١‏ (ح) 
المعشار /77//11 
العشّار » عشرت 90/77->؟ 
عشر 17/17 (ح) 
عشرق : العشرق 9/ه7١‏ 
عشرز : العشنزر 305/6 (ح) 
عشو: العشي ره 4/1 
العشيّة 4٠١/1١‏ 
أعشيناهم 1/1 (ح) 
يعش 45/19-/40 
عصب : ثوب عَصّبٍ 17/4 (ح) 
العصبة 55١/١١‏ وه١1/*١١‏ 
عصر : الإعصار 84١/4‏ 
ا معصرات 41/4" و8/77 
العصرة "0/1١‏ و97/ ٠١‏ 
يعصرون ١/1١١‏ /الا 
العصر ١89/1١‏ (ح) و5؟/54-459: 
العَصْران 454/89 0 
معصر » أعصرت . أعصروا , صر ١١-1597‏ 
عصف : العاصف 40/4/٠١‏ و174/17 و١9/7؟‏ 
المعصف 40/4/٠١‏ 
عصوف ١54/1١7‏ (ح) و١19/5‏ 


عاصفة 4١/هه؟‏ 
العاصفات 4955/7١‏ 
الصف 9/5١0‏ 170-11 494-4975379 
العصيفة 17١-119/7١‏ 4/75 (ح) 
عصل : الععصل ”0 (ح) 
عصم : اعتصم ؛ عصمه الطعام 6/؟-/70؟ 
عصام القربة ١554/5‏ 
العصمة 4١5/٠١‏ 
عصو : العصا ؟//ا١١‏ 
عضب : معضوب 777/0 
العضب 707/١18‏ (ح) و7/"5 0 (ح) 
عضد : العضد , العَضد » العضد » العضد » 
العضد ء العضد ‏ العضد » 6/17 9م 
عضض : العض ؛ العض ه/1/8؟-94/ا؟ 
عضل : أعضل » المعضلات .عضلت 747/١‏ 
عضال ٠١5/4‏ و6/ ه47 (ح) 
تعضلوهن ؛ معضل » العضل » معضلة 
٠١6/4‏ 
عضه : الحضه ؟/1/8؟ 478/95١‏ 
العاضهة ؟1//1ه؟ 2 
العضاه 5 418/1١‏ 
عضو : عضين ؟١١//اه”‏ 
عظم : العظيم 7079/6 
عظلم : العظّلم (ح) و١ا/؛ 7١‏ (ح) 


فهرس اللفة 


عظى : العظاية 89/9 (ح) 
عطط : العظ 819/1١‏ 
عطف : العطّف 7578/١4‏ و418/19 (ح) 
عطو : تعطو ١59/1١9‏ (ح) 
تعاطى . عطوت ١51/١9‏ (ح) 
عفد : نعتفد 6507/77 
عفر : المعافر 871/١١‏ (ح) 
عفر » عَفْريّة » عفريت ‏ عَفَاريّة 1757/15 
العقار /451/11 
عفرناة 157/19 (ح) 
عفرين 5١7/7١‏ (ح) 
نعتفرء العفر 0507/77 
عفص : العفاص 559/١١‏ (ح) 
عفف : التعقّف © / "الال 
عف » استعفُ » الاستعفاف » 
العفّة 5/ الا 
عفو : العفو 5/5 "١5:1١‏ و94/١47‏ 
عفا 788/9 ١17/5١9‏ )ح) 
تعفو 58/١7‏ (ح) 
عفت 797/7 (ح) 
المعتفي يفاض (ح) 
عقب : يعقوب 6417/7 
العقاب 401/7 


يعتقب 157/٠١‏ (ح) 


معقّبات 7/-7/1١7‏ 
تف اه الاق عش 
أَعقَبّ 87/19 
العقّب » عقَبّه 88/7١‏ 

عقد : المعقّد حم (ح) 
العقود , عقَّدتْ العسل 745/17 
عقدتم 4/8؟1١5-1؟١‏ 

عقر : عاقر ه/١7١‏ 
العقر 717١/9‏ 

عقص : العقصية 754/7 (ح) 

عقق : العقيقة 554/174 (ح) و/١١542/1‏ (ح) 
العقّق 7 (ح) 

عقل : العَقْل » اعتقال » مُعْقل 78/7 
العقّال 4/5 (ح) 
عقيلة المال 440/7١‏ (ح) 

عقم : العقيم 474/١5‏ 

عقى : العقيان 1/7 (ح) 

عكر : عكر 147/1 (ح) 
العكّارون 41/0/9 

عكف : العكوف 7/8/5 
الاعتكاف ١١5/7‏ 
يعكفون 811//9 

عكو : عَكّاه ١41/1١‏ (ح) 

علب : العلباء ١6/7١‏ 


فف 


علج : تعتلج 77/7 

علط : علاط , العلاطان 191//18 

علق : علق القرّبة 155/5 2 
الأعلاق 8/٠‏ (ح) 
العلقة ١٠/45؟‏ (ح) 
العلَقّةَ "1/١64‏ و57/ ام 
العلقى 45/١5‏ (ح) 

علل : تعلّت ١١8/4‏ 
العلالة 575/6 (ح) 

علم : العالمين 71/١‏ 
عَلمَت ‏ عَلَمْتُه 917/1١‏ 
عَلمْتُم » العلّم 1١/5‏ 
الأعلم 8 (ح) 

علهز : العلّهز 4054/١5‏ 

علو : العلى , العاليى 704/4 - 
العلو 47/١5‏ 
عالية ٠١4/71١‏ 

عمج : التعمج . العموج 414/١8‏ 

عمد : العماد 758/175 
العمد والعمد , عَمَذَنُه وأعمدتّه 4071/77 

عمر : العمرى 9/159 (ح) 
العمرة 6/6/١‏ 
عمر» عم 7794/١7‏ 

عمفم : العماعم 0 (ح) 


عمق : عميق "6/1١14‏ 

عمل : اليعملات 7/5/5 (ح) 
عمل . سحاب عمل ٠99/957‏ 

عهم : العميم 405/15 (ح) 01/779 (ح) 

عمه : يعمهون ١//ا١”‏ و5١/١٠٠‏ 
عمه , عامه وعمِه , العمهى , العمَه 
امام 

عمي : العمى . عمي عليه 774/١‏ 

عنبر : العنبر /54 (ح) 

عنت : العنت 465/7 و١1/١441‏ 
العثوت 441/٠١‏ 

عنجر : عنجرد 44/16 (ح) 

عند : العنيد ١١8-1110//179 159//1١‏ 
و445/15 و1؟/ ارام 
العنود ١51/1١‏ و51 هبام 
المعاند ١11//ا54١‏ 
عاند ١١8/1١‏ 

عنس : العنس 174/18 (ح) 

عنق : العئق ال ولااا(ح) 
العناق 71/8 (ح) و07/19١7‏ (ح) 
عنقا 70/9 (ح) 
عنق 709/1١‏ (ح) و5١/7/4‏ (ح) و5١/ة‏ 
العنقاء 6714/1١‏ (ح) 
العنقاء المغرب 7 (ح) 


فهرس اللغة 


عنكب : العنكبوت 755/1١5‏ 
عنن : العَنّن 7١/5‏ (ح) 
العنان , معنن 3٠١/75‏ (ح) 
عنو : عَنَت » عناة » عوان » العناء 
١17-15‏ 
الأعناء 9١89/8/1ه‏ 
عهن : العهن 778/7١‏ و4414/157 
عوج : العوج 7٠١0/8‏ وه/777 و ١/1‏ 
الرجل الأعوج » العوج من الخيل » 
الأعوجية من الخيل ه/ 7١4-١7‏ 
العوّاج 751/14 (ح) 
عوذ : الاستعاذة » العوذة . المعاذة » التعويذ 
11١ 9/١‏ (ح) 
عور : تُعوّروا 749/4 (ح) 
تعاور 58/1١5‏ (ح) 
عورة 784/16 و/11//اة 
معورة » عَوِرَ » عورة » أعور 944-91//11 
العوري 307/117 (ح) 
عوز : العاوز ٠١7/75‏ (ح) 
عوق : المعوقين » عاقني » العوق ٠١7/117‏ 
عول : عال » عائل » العيلة » عالني 1 
عوم : عوم ‏ عائمة (ح) 
العام » العوم 5949/6 
اعتامه واعتماه 4140/57 


قف 


عون : عوان ؟/ 187 
العانة 9١1//ا5 ١‏ رح( 
عوي : العرّاء 340/9 (ح) 
عيد : العيد ١940/78‏ 
عيدية 591/4 
عير : العير ١41/١‏ (ح) 
عيرانة 40/5” (ح) 
العير 4٠5/1١١‏ و١5/لالا؟‏ (ح) 
عيس : العيس 57/٠١‏ (ح) 
عيش : معايش ١197/١79150/9‏ 
عيف : العيافة 4١7/5‏ 
عيل : العيلة »عال ١54/١١‏ 
عائلاً 77/75 
عين : العين ١79/75‏ 
العينّة ؟/95؟ 
العين 507/9 (ح) و451/15 (ح) 
و8/19 ١١9-1١‏ 
بعين جلية 15/117 (ح) 
عيب : يعي 717-1991/19 
الغين 
غبب : يغيّنا 518/16 
غبر : الغابر 9/4/ا؟ و7١775/1‏ 
الأغبار 776/١5‏ 


47/1١5 الغبرة‎ 


تفف 


فهرس اللغة 


غبط : الغبيط 070/9 (ح) 
غبن : التغابن ١١/57١‏ 
غفو : العُنَاء , العُنّاء » غقا 9775/77-ه؟١‏ 
غدر : المغادرة » الغدر ء الغدير » الغدائر 
1" 
غدق : عَدَق ١944/7١‏ 
غدو : الغد 707/11 
غرب : الغربيب 86/7 او 4/11 /ل-و رام 
الغرب رح)و ١٠55و‏ واه 1ا(ح) 
سهم عرف ا/لمااح) 
غرث : غرثى “خمةازح) وها/اتا(ح) 
غرر : الغرر 9//ا45 (ح) - 
الغرارة 784/4 (ح) 
الغرّ 1078/4(ح) 
عر الذرى ١٠/700(ح)‏ 
الأغر ١٠/58(ح)‏ 
الغرور» الغرور» الغَرَّ/245/11* 
الغرائر 455/7١‏ (ح) 
غرز : الغرز 0717/1 (ح) 
غرض : إغريض 4176/8 
غرضر : يغرغر 57/5ه6١69-1١‏ 
الغرغرة ١١/هه‏ 
غرف : غَرفيّة ١/140(ح)‏ 
غرق : العَرّق » التغريق 41/7 


الغرقئ ؟5//ا#(ح) 
الغرق » الاستغراق » أَغْرقَ ؟؟//ا؟ 
غرل : غلا 1//او؟ 
الأغْرك 40/77(ح) 
غرم : الغرام ١/479و‏ ١19-117/5؟‏ 
الغريم 417/١‏ 
مغرمون , الغُرم ١٠/1-917؟‏ 
غري : الإغراء » غريت » أغريت . الغراء 8/54/17 
غزو : المغزية » الغزو, المغزى 1/5/0" 
غسق : الغسق 140/1١و979/‏ «لاه-ولاه 
غساق 779/18-م 
الغاسق ؟؟/ ؟/اه-ه/اه 
غسل : الغسول . المغتسل » المغسل 7١5/1‏ 
غسّل ١٠/79(ح)‏ 
غسَلين » غسّل 717-711/7١‏ 
غشي : غشاوة , الغشاء /١‏ 591 
غصص : غصة ١9/مم‏ بنام 
غضب : الغضبة 99/١‏ 
غضض : غضا 44/١‏ 
يغض 707/١6‏ 
غضي : الغضى 00 
غطرف : الغطريف 454/9(ح) 
غطش : عَطْشْه وأَغْطّشه ء الخَطّش » 
الأغغطش ء فلاة غَطْشَى 58/77 


سورة البقرة : الآية 1١/826‏ 169 


قلت: وأما مذهبٌ مالك رحمة الله فى هذه المسألة؛ فروى ابن وهب وابنٌ 
القاسم عنه في «المجموعة» أنَّ أهلَ البصرة إذا رأوا هلال رمضانَء ثم بَلَعّ ذلك إلى 
أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمُهم الصيامٌ أو القضاء إِنْ فات الأداء. 

وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إِنْ كان ثبت بالبصرة بأمر 
شائع ذائع يستغني عن الشّهادة والتعديل لهء فإنه يلزمٌ غيرّهم من أهل البلادٍ 
القضاءً» وإِنْ كان إِنَّما ثبت عند حَكمهم”"" بشهادة شاهدَيْن؛ لم يلزمْ ذلك من البلاد 
إلا مَن كان يلزمّه حُكمٌ ذلك الحَكم ممن هو في ولايته» أو يكونُ ثبتَ ذلك عند 
أمير المؤمنين» فيّلرّمُ القضاءً جماعةً المسلمين. قال: وهذا قولٌ مالك”'. 

السابعة: قرأ جمهورٌ الناس 'شَهْرٌ بالرفع على أنه خبرٌ ابتداءء مضمرء أي: 
3 5 6ه ل تح زضرف 
ذلكم شهر» أو المفترض عليكم صيامٌه شهرٌ رمضان. أو الصوم أو الأيام : 
وقيل: ارتفع على أنه مفعول لم يُسَمَّ فاعله ب «كُتِب» أي: كُتب عليكم شهرٌ 
رمضان”*2. وهرمضان» لا ينصرفٌ؛ لأنَّ النُونَ فيه زائدة . 

ومجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء» وخبره <ألذِى أنَزْلٌ فيه الْفَرَءَان» . 
وقيل: خبره لمم كَيدَ: ولاألَدِئة أنزل» نعتٌ له. وقيل: ارتفع على البدل من 
الصيام. فمن قال: إِنْ الصيامٌ في قوله: كِب عَلَيَكُمْ ليام هي ثلاثة أيام 
وعاشوراء» قال هنا بالابتداء» ومن قال: إِنَّ الصيامَ هناك رمضانٌ» قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيامء أي: كُيب عليكم شهرٌ رمضان”*'. 

وقرأ مجاهد وشَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ «شَهْرَ» بالنصب"". قال الكسائي: المعنى: 
كُتب عليكم الصيام؛ وأنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 
() ينظر النوادر والزيادات 21١/7‏ وكتابٌ «المجموعة» هو لمحمد بن إبراهيم بن عَبْدوس الإمام الثقة من 

كبار أصحاب سحنون. ترتيب المدارك 119/7. 
(9) إعراب القرآن للنحاس .781//١‏ 
(4) تفسير أبي الليث .184/١‏ 


(5) المحرر الوجيز ١/015؟.‏ 
(5) تقدم ص .16١‏ 


فهرس اللغة 


غطي : الغاطية /17١/6/ا؟‏ 
غفر : المغفر 588/6(ح) 
الغْفْر١١/1١٠(ح)‏ 
الغفير ؛ 475/1١‏ (ح) 
المغافير ١1؟5/8/5”‏ 
غفل : الغافل , عُفْل 476/7 
الغوافل “/94١(ح)و‏ 6١1517/1(ح)‏ 
غلب : الغُلّب ١٠/1١1(ح)‏ و7085208/19(ح) 
غلباء » الأغلب ء اغلولب؟؟/6م 
غلس : الغلس 761/9(ح) 
غلظ : الغلّظ 701/٠١‏ 
غلغل : 00001 
غلف : غُلف . غلاف 745/9 
غلفق : الغلفق 85/5(ح) 
غلق : المغالق 54/7 4(ح) 
غلق الرهن 574/4 
غلّقت ١١/ه.؟م‏ 
غلل : الغليل ©/589(ح) و 45/4(ح) 
وم 
الغلول , العلل » الغلالة ١89/6‏ 
أغلّت “/ل(ح) 
الأغلال ١5/1١7‏ 
الغل7١/19١”‏ 
الل العْلّة 7:/117” 


غلم : 
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+ 


نلف 


المغلغلة 457/19 (ح) » /الا4 (ح)و 40/5١‏ ١(ح)‏ 
المغلّة ١55/7١‏ 

الغلمة 07/4 9(ح) و ١7١7/0‏ 

الغلام » الغليم ه/؟؟١‏ 

الاغتلام 7/1لام 


: الغنيمة والمغنم 6/٠١‏ 
: تغّت 6١577/1(ح)‏ 


: يغنوا » غنيت 5785/9-/5/41 


الغانية 519/6 (ح) 
المغانى » غنى 51/4/١١‏ 
مغنون ١75/117‏ 


أَعْنْ » يُغنيه فذالك 


شمن متم الح) 


غمزر 


الأغمار ه//7307(ح) 

الغُمَر /194(ح) و7/15١5(ح)‏ 
مُغامر ١٠/519(ح)‏ 

الغمرات 598/٠١‏ (ح) 

الغمرء الغَمَرة 04/18 51 


: العمز والغّميزة ١66/57‏ 


غمص : مغموصاً 5/٠‏ ح) 


غمض : الإغماض ١67/4‏ 


مم : 


الغمام ؟//10١‏ او 9/4/7 


الغم 17/1 


4/١١ العْمّة‎ 


شف 


لاعمة و(ح) 

غوث : الاستغاثة » تشتغيثون 1455/9 
يغاث » عَوّث 819/11 

غور : المغارات 741/1١‏ 
الغور 1١85/1/؟‏ 
الإغارة 5786/77 

غوش : غواش 77١/9‏ 

غوص : يغوصون 765/1١4‏ 

غوط : الغائط ؛/لاكو 94/5(ح) »4و 787/1 
غاط » تغوط 4/5 

غوي : غَيّة وغيّة 19/4(ح) 
الغي 7/٠/4‏ 
الغْي 1/9لااو 4/17 و١4/75‏ 
فغوى ١66-١64/١4‏ 
الغَوِي 707/١5‏ 

غيب : الغيابة ١/91و‏ 777/11 ١17/5(ح)‏ 
الغيب ء أغابت المرأة » الغيبة » الغابة 761/١‏ 
غيابات 577/1١١‏ 
الغيبة 601/19 

غيث : الغيث » غيثت » مغيثئة » مغيوثة 
لضن 

غيد : الأغيد 0000 

غير : غير الدهر 179/14(ح) 

غيطل : الغياطلة 77/19١1(ح)‏ 


فهرس اللفة 


غيظ : الغيظ و التغيّظ و الاغتياظ 76/1 


غيض : يغيض 85/8 


غيل : 


فأو: 


فتأ 


فتل 


فتن : 


فتي 


هثأ: 


الغيضة 77/9 
الغيلة 7/6 
المغيل 7/77١7(ح)‏ 
: الغين ؟//1١١‏ 
غين على قلبه » الغين ١40/77‏ 
الفاء 
: فؤاد ١6/17‏ 


المفتَاد » القأد /تح) 


الفئة 5/ره4؟ وه/8 "و 785/1١‏ 


: تفتأ ١778/1غ‏ 
فتح : 


الفتح ؟/714- 6١1و‏ 517/16(ح) 
فتح 7١4/7‏ »الاستفتاح 748/7 


١1١/8 مفاتح‎ 


41١١/5 الفتيل‎ : 


المفتل ١/1١‏ 91(ح) 

فتنة 0-19/71" 

١45/7١ المفتون‎ 

فتن » الفئّان , القتين ١94/77‏ 


١7/8 الفتوة‎ : 


امَو *ح) 


١45/7 فئأ‎ 


فجج : فجاجاً 6 ١198/1و 7595/7١‏ 


فهرس اللفة 


فجر : الفجر ؟/78١1و ١957/9‏ 
الفجره ١8/7‏ 
الفاجر, الفجور 07/7١‏ 
فجو : الفجوة / ١١9. ٠١‏ 
فحج : المحج 5/5؟؟1(ح) 
فحش : الفحشاء 4١5/١١‏ 
الفاحشة 6١/لالا١‏ 
فحص : مَفْحَص القطاة 58/5١(ح)‏ 
فحل : الفحيل 078/5١(ح)‏ 
فخت : الفاختة 16١/514(ح)‏ 
فخر : الفخور 18/5" 587/١59‏ 
الفخر 18/5؟ 
قدد : الفدفد 57/١١‏ 8(ح) 
الفدّاد 4845/15 
فدر : الفادرء الفدورء المفدرة ١١١/8‏ 
قدم : الفدام 5/117/اءو 08/18 4(ح) 
و55/19؟(ح) 
القَدُم 4/16١؟(ح)‏ 
فدى : الفداء ؟/5140-١41؟‏ 
فرج : فرج 151//19(ح) 
فُرجت 4494/7١‏ 
فرجن : الفرجون 58/1١1‏ ؟(ح) 
فرح : الفرحين , الفارحين 19/15* 


فرد : فرادى » فَرد » قَرِد » قَرّد» فردى 457/8 


ذف 


فردس : الفردوس 795/1١7‏ وه١1/1١‏ 
الفراديس ١55/7”‏ و١/945؟‏ 
الفرديس ١557/7”‏ 

فرس : الفراريس ”55/7 ١(ح)‏ 
الفوارس ٠١7/8‏ (ح) 
القَرّاس 7176/57 (ح) 

فرش : الفرش 9/ه/ 
الفراش ”7؟7/ 547 

فرص : الفريصة 499/9(ح) 
الفراص 7075/75(ح) 

فرض : الفارض 1817-1١87/5‏ 
الفرض ١/*‏ ”اوه ٠١1/1‏ 
الفرضة » الفرائض ٠١١/1١6‏ 

فرط : الأفراط ١7/4‏ 
قرط م/ده"  41١‏ 
القَرّطء الفارط 8/8ه##او 810/1١7‏ 
فرط .مهم 
تقارط الغزو ١٠/414(ح)‏ 
مفرطون 841//1١7‏ 
يفرط ١55/1-/ا”‏ 

فرعل : الفُرَعْل 78/1١‏ 

فرعن : فرعون17/7/-4/ 

فرغ : فَرعْ الدلو 44/117 4(ح) 


175/7١ سنفرغ‎ 


فا 


فرق :الفرقان 85/5 /1١٠وه/6(ح)‏ 
الَرق 49/5و ١٠195/1(ح)‏ 
الفارقات 9/9و 491//9١‏ ظ 
فريق » أفرقة » أفرقاء؟/ 75١١‏ 
فَرَقَت » فرّقت6/3ه؟ 
الفَرق/ ”هم 
فروقة ٠4/9‏ 

فرقع :الفرقعة ١86/5١‏ 

شرك : أفرك الزرع//1> 

فرنق : الفرائق 407/١١‏ (ح) 

فره : القَرِه 0/15" 

فرو : ألقت فروة رأسها"/1؟ 

فرى : تَفْري 1/1 
الافتراء » فَرِيتْ 411/5 
الفري 4141/1 
الفْري را م) 

فزز : استفزز 118/17 

فسح : تفسحوا » فسيح لانن 

فسد : الفساد 5١05/١‏ 

فسر : التفسير ه/ه؟ 

قسط : الفسطاط 6١/41١(ح)‏ 

فسق : الفسق . فسقت الرطبة » الفُو يسقة 
ا 


فسل : الفسل ١10/٠١‏ 


فشح : الفشح 8١1/١١٠(ح)‏ 

فشش : الفشوش 758/1١5‏ 

فصفص : الفصفصة 00/1 

فصل : الفصال 4/؟1١91و ١575/18‏ 
فصل 8/4 ؟و 117/1١١‏ 
الفصل . الفصيل ١١7/4‏ 
المفصل ١9٠/97(ح)‏ 
فصيلة 50/9١‏ 

قصم : الانفصام 84/4؟-5/6 
الفصم 84/4؟586-5 و 187/١4‏ 

فضض : الفضة 187/١١‏ ظ 
الفضض 5١/5١١(ح)‏ 
فضض9١/17١1(ح)‏ 

فضل : الفضل ؟//517١1- ١58‏ 
الفضول 4/٠١‏ ؟(ح) 

فضو : الإفضاء » فوضى فضا ١78/5‏ 

فطر : الفطرة 577/١‏ ظ 
القَطر 6٠/117‏ "او ١7١/77‏ 
قُطار 840/11 
الفاطر ؛ قَطَرء تفطّر 40/117* 
فطور ١١6/791١‏ 
قطر النانُ » سيف قُطار ١7١/795‏ 

فظظ : الفظ ه/// 

فعل : المُعال /05/110(ح) 


فهرس اللغة 
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فعم : المَعُم ؟7/١71(ح)‏ 
فعو : الأفعوان 0000 
فغم : القغم ١٠/937(ح)‏ 
فقح : مُقاحية 00/1 
فقر : الإفقارء فَقَارالظهر ء أفْقَرئُك ناقتي . 
أَكْقَرِكَ الصيدٌ 4407/١‏ 
بعير ذوفقرة 470/57 (ح) 
ذو الققارء الممَمّر ١٠/14(ح)‏ 
الفقير 741/٠١‏ 
مفاقر 4 01/1 4(ح) 
فاقرة 675/1١‏ 
فَقَرتهم الفاقرة 447/75 
قع : فاقع , يفقع . الإفقاع , التفقيع ؟/ ١185‏ 
: الفقه 6/؟ه 
: الفكّة ح)ء 
منفكّين »ما انفكٌ » الفك408-405/77 
: الفقه 4 ١1/ه‏ 
: أفقكل 157/9(ح) 
: التفكّن 717/7١‏ 
: الفكه والفاكه /1١//579و57/77١‏ 
فاكهين ١١8/١9‏ 
تفكّهون » الفكاهة , الفكاهة ١؟/717-911‏ 
فلج : القلج 014 
فلح : الملح . الأفلح , استفلحي بأمرك 7/8/١‏ 


اغاغ ع 


5 ع غخ 


فنن 
فنو 
فهر 


القلاح ؛ الفلاّح 779/١‏ 

الفلّح 00 

: فالوذج 9/8١1١(ح)‏ 

5١/1١ الأفلاذ‎ 

: القلق 4560/8 

القلّق » الفالق , الفلّق 1/1/77ه “ااه 
: فلّك /91454 701/1١4‏ 4/579 ؟ 
الفلك ؟/94954 ٠١1/١5‏ 

5١1/1١4 فلكة‎ 

: الفلول 0) 

: الفلا 57/4 (ح) 

الفلوَ 407/6 

١/1174 الفتد48/11‎ : 


تفندون » التفنيد ١١/0-44/8:ه‏ 


: الأفنان» فنّاء ٠160/7-١ه١ا‏ 
: أفناء 0 


: الفهر 997/11 544/77(ح) 


فهق : تَفهّق 505/117 (ح) 


فهه 


: الفهة 569/١‏ (ح) 
: القور» الشوارة ه/0٠٠(ح)‏ 


١١9/7١ تفور‎ 


ن : المفازة 9/65 4و؟7//ه؟ 


: القواق 9/؟44و ١41/١8‏ 


الم 


الفيقة , القّواق ١41/14‏ 
قوم : قُوْم ١55/7‏ 
قوه : بأفواههم ١7/8/٠١‏ 
فيأ : الفيء 70/5 و9/17**و 119/16 
فيح : الفياح 7377/5(ح) 
فيد : الفيّاد 0ح 
فيض : أفضتم 7707/7 
الإفاضة ١7/١6‏ 
تفيضون 187/١9‏ 
المفاضة ٠1//٠7‏ 
قيل : الفائل ١/41١(ح)‏ 
الفيل فال وفيّل » قَيّل الرأي 40/8/57 
القاف 
قبر : أقْبَرَه ‏ القابر 5؟/ 81-80 
قَبرتّه وأقبرته 461/75 
قبس : القبس 19/154 ٠١7/15‏ 
قبض : القَبض 457/4 (ح) 
قبل : قبلة 440/7 
قبلا ٠‏ قبيل 4194/4 
القَبّل من الزمن 476/1177 رح( 
المقابلة 7/1١4‏ ا 
قبو : القباء 6 (ح) 
قتب : القتب 499//١‏ (ح) وه/١٠7‏ (ح) 
و88/6 (ح) 


فهرس اللفة 


68/١ الأقتاب‎ 

قتت : القت 64/77 (ح) 
القتّاب 458/77 (ح) 

قتد : القتاد 416/1١5‏ 

قتر : المقتر ١75/5‏ 
القَتر 486/١١‏ و7/77و 
القثر 486/٠١‏ 
القتورء التقتير» الإقتار 181١/١1‏ 
القَثّرة ”87/7 


| قتل : القتلى 5/٠‏ 


قتم : القتام 7١1/14‏ (ح) 

قثأ : القنّاء ١45/7‏ 
المقاثي 4 (ح) 

قثم : القّنّم 77/ مهم 

قحف : القتحف م رح( 

قحل : المتَفَحّل ما 

قحم : تقحماء اقتحما 5-0 )ح) 
المقحمات ١6/7؟‏ 
الاقتحام ‏ قحم »قحم ,الُمة »اَم 
فذلاف 

قحو : الأفحوان 777/١١‏ (ح) و؟3/5 (ح) 

قخر : فخر ؟/71 

قدح : قادحة 11/ه/ا؟ (ح) 


القدْح نحت العين » اقتدحت 34 


فهرس اللغة 


القديح ‏ ركي قدوح . المقدحة » 
القداحة 951١/77”‏ 
قدد : القذ 579/1١‏ و١٠/لاو١18/5‏ 
القَدَ 819/1١١‏ 
قدد 741-79/71 
قدر : القدير والقادر 4/١‏ ومم 
اقدر بدَرّعك 585/6 (ح) 
قَدَر وقدّر 71/5/7١‏ 
قدس : التقديس 4١5/١‏ وه١/ه٠8‏ 


مو./5١و‎ 4١5/١ القدس‎ 


نقدس 0 قلي 0 المقدّسة 04 القدٌوس 
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القادوس 4١5/١‏ و١7/.وم‏ 
قدع : يقدع ١ع‏ 
قدم : قَدُوم 04/7" 

القدّام 407/٠١‏ (ح) 


قذذ : القذة 811/9 2 و19/" 41 (ح) 
قذف : القذف 1١١/5‏ (ح) و١5/١7‏ (ح) 


قذل : القّذال 0/٠‏ (ح) 

قدى : تقذي 5١١/1١١‏ 

قرأ : القرآن 157-1١51/8‏ و4//؟ 
القَرَء, الأقراء 4/”-١ع‏ 


قَرْب » قرب ء قَرَبٍ » القَرب امع 


القربى » القرابة 7579/57 
القربان ”47/٠١‏ و18/19١‏ 
القربة » القربة "47/٠١‏ 
الأقراب /7١‏ زح)ء 


قرح : القرحة 55/٠١‏ (ح) 


القرح ٠4/6‏ 
اقرح /اا/ة (ح) 
قرح ١7/هة‏ (ح) 


قرر : المقرور 91١/5‏ (ح) و451/17 (ح) 


ار 18//ا98-48؛ و415/16 
القرّة *3//17ع ا 
تقر عك0/1> 
القرارة 475/١‏ (ح) 
قرت » اقررن » القرار 0-159//117 ١4‏ 
قرس : القرس 41/5 (ح) 131/1١59‏ (ح) 
قرش : التّقريش والتَّقَرش والقرش 445/77 
المقرش 000/77 (ح) 
قرشب : القرشب 777/15 
قرض : المقارضة 451/7 (ح) 
القرض 8-777/4؟؟ 77/1/18 
المقراض 778-9577/4 
أقرض 7148/5١‏ 
قرط : القرط ١/81//7١‏ 
قرطس : قرطاس //77؟ 


قرطم : القرطم 58/4 
قرع : القارعة 1/4/17-ه/ و49/171١9:0-1١‏ 
يقرع 407/٠١‏ (ح) 
القرعة ١90/7١‏ 
قَرعتهم القارعة 457/177 
قرف : مقرف 500/9 (ح) » 
وليقترفوا 605/7 
قرف التي 187/٠١‏ 
قرق : القرق 75/0 (ح) 
قرقر : القرقور 6١//6؟‏ (ح) 185/159 (ح) 
قرم : القرم 5١5/١‏ (ح) 
مقرومة 54/7٠‏ 5414 () 
القرام 774/117 (ح) 
قرمز : القرمز 74/١‏ 
قرن : القَرن 79١/4‏ (ح) و١5514/7‏ (ح) 
القرين "7١/5‏ 
المقرن ١/19‏ 
القرن 155/15 (ح) 
قري : القرية ١7١/١‏ ز96/54؟ و88/9١‏ 
قرئ» المقراة» القَرِي » القراء الْقَاري » 
القرية ؟/117١و196/4و784/9‏ 
المقَرَى ٠١١/٠١‏ (ح) 
قزخ : مَرّحه 87/77 (ح) 
قسب : القسّب 541/15 


قسر : قسورة 401-4071 
قسس : فقس ؛ قسليس ١11-11١8‏ 
قسط : القّسط ١*/4‏ (ح) 


قَسّط ء أقسّط */ه؟ 
القسط 00 
قسم : القسمة . القسم . القَسم , تَقَسّمَهم ؛ 
التقسيم 87/57 
الإقسام ١0///9‏ 
قسن : المقسكن 097/97 (ح) 
قسو : القسوة ؟/4١٠‏ 
القاسية 6/1" 
قشش : تقشقش ؟؟/ 8ه 
قشعر : اقشعر 717١/18‏ 
قشف : القشف 77/94/١5‏ (ح) 
قصب : القٌصب 58/1 470/1079 (ح) 
قصد : الاقتصاد 88/4 و5/9١١‏ (ح) 
القصد 740/11١‏ و6١/١؟‏ (ح) و487/15 
القاصد 5950/1١7‏ 
قصر : القُصرى , القُصّيرى 5/5 (ح) 
القصر ١١/7/ا١‏ ش 
قصرت ٠»‏ مقصورات 1717//7١‏ 
قصص : القصاص 514/9 
القتصص ؛ القاص ١47/١١‏ 
قصع : قَصّع 7070/77 (ح) 


فهرس اللفة 


قصف : القاصف » القصف ,٠‏ القصيف ١74/١7‏ 
قصم : القصم ١87/١5‏ 
قصو : القصوى ١٠/ه؟‏ 
قضب : القضب 7١/١6‏ و؟80-84/5/ 
الْقَضبة 7؟86-84/9/ 
قضف : القضف 777/١5‏ (ح) 
قضض : تقضى ٠78/1١٠6‏ (ح) 54/759 (ح) 
قضى : قضى 777/79 
القضاء 85/7" و١9/1١‏ ٠١اه‏ 
قطر : القطار 414/٠١‏ (ح) 
القطر 88/1" و779/10 
المقطر /0١١//الا-778‏ (ح) 
القطر 19/١17‏ 
المقطرة 07/7/77 (ح) 
قطط : القط 719/1١‏ و47/18١-17١‏ 
القط 147-١47/18‏ 185 
القطط 404/19 (ح) 
قط 4050/15 (ح) 
قطع : القطع 4010/٠١‏ 
المقاطعة 511/١‏ (ح) 
المقطعات ١8/7١‏ 
الأقاطيع 5/7 (ح) 
قطف : القطيفة 566/1١9‏ )ح) 
قطوفها 708/5١‏ .40/8 


اذا 


قطم : القطم 57/8 (ح) 

قطمر : القطمير /١١/6”؟‏ 

قطن : القطاني 1/1 (ح) 
القيطون 511-790/1١‏ (ح) 
اليقطين ٠١7/18‏ 

قعب : القَعب 505/4 (ح) 

قعد : القواعد ؟985/5-/1م7؟ وه١9/1؟؟‏ 
القعود 16/5 (ح) و418/9 (ح) 
و11/ة؟ (ح) 
القُعدد 1/9/5 ٠١7:‏ (ح) 
القعائد 49/9 (ح) 
قعيد 478/1١9‏ 

قعر : منقعرء قعرت 40/5١‏ 

قعص : القعص 455/١5‏ (ح) 

قمع : القّعاع 75١5/٠١‏ (ح) 

قم : الَو 007/66 (ح) 

قفر : قفار 180/١9‏ (ح) 

قفز : القفيز ١7١/٠١‏ (ح) 

قفف : قفقفا الطائر ؛/7/4” (ح) 
القّف 197/١6‏ (ح) و١1/5/١‏ 

قفل : القوافل » قفل الفرس 47/107 (ح) 
أقفالها 6١/ه/؟‏ 

قفو : التقفية » القفا ء القافية » المَفي . 


القفاوة » قفوي ١47/7‏ 


>24 


المقفي والقائف 78/١‏ 
القفية 7 (ح) 
القافية "558/75 (ح) 
قلب : تقلّب 441/7 وه١/43؟‏ 
القليب ١١!//٠١١‏ 
المنقلب 58/١١‏ 
القلب 1/1" (ح) 
قلت : القت “60 (ح) 
قلح : الأقلح 1/5" 
قلد : قلّدوها 84/٠١‏ 2 
مقاليد , الإقليد , المقلد 5١5/١‏ 
قلص : القأوص ١/45؟‏ (ح) و١٠/65؟‏ (ح) 
و9/55"١‏ (ح) و454/50 (ح) 
القلاص ١56/0‏ (ح) 
قلص "58/١١‏ 
قلائص 8854/١١‏ 2 
مقلّصة 78/10 (ح) 
قلع : التقلّع 4517/١١‏ 
القلع 00 (ح) 
:يقلق 384/317 (ح) ‏ 
: القّل 403/6 (ح) 
قلم : القَلّام 485/1١‏ (ح) 
القلم , التقليم فذلوفس 
قلي : القلى 40/51 


ا 


فهرس اللفة 


قمأ : القميء 71/1 
قمح : الإقماح , المقامح قامّحَ » شهرا قماح 
/1/ 4 41-هغ 
قمش : الشُماش 714/15 (ح) 
قمطر : قمطرير » قماطر 51//7١‏ 5458-54 
قمع : مقامع 7414/١5‏ 
يَنْقَمِعنَ 71/0/1١‏ (ح) 
القمعة » تتقمّع ١١١/7١‏ (ح) / 
قصل : القمّل 1١/9‏ 
قنأ : قانع 186/7 
قنب : القنّب 459/١‏ (ح) 
المقنب ٠٠١/٠١‏ (ح) 
قنبل : قنابل 47١/‏ (ح) 
قنت : قانتون 874/7 
القدوت 595/7 و6/ه8١‏ 
قنس : القونس 544/١١‏ 
قونس الفرس 751/77 (ح) 
قنص : القناص 189/1١١‏ )ح( 
قنط : القانطين ١74-77/١7‏ 
القنوط 476/١‏ 
قنطر : القنطرة , القنطار 57/6 
المقنطرة ه/68 
قنع : مقلع » مقنعة 0 
القانع , قنع , القناعة 401/١5‏ 


للملا سورة البقرة : الآية ١806‏ 


وقال الفرّاء'2: أي: كُتب عليكم الصيام» أي: أنْ تصوموا شهرٌ رمضان. 

قال النحاس”": لا يجوز أنْ يتتصب «شهر رمضان» بتصوموا؛ لأنه يدخل في 
الصلة» ثم يفرّق بين الصلة والموصولء وكذلك إِنْ نصبته بالصيام» ولكن يجوز أن 
تنصبه على الإغراء» أي: الزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضانء وهذا بعيدٌ 
أيه :. لأثة لم يتقدّم ذكرٌ الشهر فيغرَّى به. 

قلت: قوله «كِّب عَيَِكُمْ آَلصِيَامُ4 يدل على الشهر فجاز الإغراء» وهو 
اختيارٌ أبي عُبيد". وقال الأخفش”*': انتصب على الظرف. 

وحُكي عن الحسن وأبي عمرو إدغامٌ الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز للا يجتممٌ 
ساكنان”* » ويجوز أنْ تُقلبَ حركةٌ الراء على الهاء» فتّضمٌ الهاء» ثم تُدغمء وهذا 
قول"'' الكوفيين. ظ 

الثامنة: قوله تعالى: #الَدِىة أُنَزْلٌ يِه الْقُرْءَانُ» نص في أنَّ القرآن نزل في 
شهر رمضانء وهو يُبِيّنُ قولّه عزَّ وجل: حم © وآلَكَب الْبِنِ © إنَآ أنزلئتة 
فى لله مبرَكةِ» [الدخان] يعني ليلةً القدر؛ لقوله”" : «إنَآ أَنرَلَنَهُ في لِلَوَ أَلْتَدَريه. وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ ليلة القدرٍ إنما تكون في رمضانٌ لا في غيره. ولا خلاف أنَّ 
القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلةً القدر ‏ على ما بيناه© - جملةٌ واحدة» فوّضع 


:)١(‏ في معاني القرآن 2117/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 741/١‏ وعنه نقل المصئف. 

(؟) ‏ إعراب القرآن .781//١‏ 

() لم نقف على قول أبي عبيد» ونسبه أبو حيان في البحر المحيط 9/7» والسمين الحلبي في الذر 

80/53 لأبي عبيدة» وانظر معاني القرآن للزجاج .754/١‏ 

(4) معاني القرآن له 705/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس »187/١‏ وكذا ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 754/١‏ وقال: وذلك 
لا تقتضيه الأصول لاجتماع ساكنين. وتعقّبه أبو حيان في البحر 279/7 فقال: يعني (أي ابن عطية) 
بالأصول؛ أصول ما قرره أكثر البصريين. . . ولم تُقضر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين» 
ولا على ما اختاروه» بل إذا صم النقل» وجب المصير إليه. اه. وقراءة أبي عمرو ‏ وهو البصري - 
من القراءات السبعة المتواترة» وهي من رواية السوسي عنه. انظر التيسير ص 25١‏ والنشر .78٠/١‏ 

(1) في (د) و(ز) و(م): وهو قول. 

(0) في (د) و(م): ولقوله. 

.ه4/١‎ )4( 


فهرس اللغة 


قنن : القن . أقنّة ١/7/ا"‏ (ح) 
قنو : القنو؛/557 (ح) 
قنوان 6/١/4‏ 
القناة 56/1" (ح) 
قني : أقنى » قني 71/5١‏ 
قهر : القاهر // 9960م 
فهر اللحم 477/77 (ح) 
قهرم : القهرمان 784/1١٠‏ (ح) 
قهل :لهل » القَهْل » هَل » كَل » القَهل 
ففاقف 
قهو : القهوة 577/5 (ح) 
قوب : قاب قوس 18/٠١‏ 
القاب ١9/7١‏ 
قور : القارة 575/1١1١‏ (ح) 
قوز : القوز 25١7/5‏ (ح) 1687/5١‏ (ح) 
قوس : القوس , القوس 5١/٠١‏ 
قوع : القاع 6 ١//ا11‏ وه598/1 
القيعة ١9/4/١8‏ 
قوف : قاقه ١7١/75‏ (ح) 
قوم : المستقيم 719/١‏ 
قام » يقيمون , أقامه ٠0/١‏ 
اكقام والمقام ؟/5/ا و15/١”‏ و9١1/١‏ 
القيوم /233»> 
المقامة ©/4م١١‏ 20 و/ا1/1ا(ح) 
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القوام 5/5 ه و18/ 371 و5١40/1-/0/ا؟‏ (ح) 
القيام 55/5 و8/١57‏ 
قيم 1/0 
مقامي ١17/17‏ 
القوام ©5/1/اغ-/الاع 
القيّمة 411/557-١1ع‏ 
قوه : القوهي 54/9 7١‏ (ح) 
القوهة 196/117 (ح) 
: قوت ١٠/1/4ء‏ 


قو 
قواء 5 450/١‏ © و1 ”؟ 
القوى . المقوين 7110/-715/7١‏ 

قيح : القيح 917/١7‏ 

قير : قَيّرَ 14//ه (ح) 

قيض : القيض 591/١١‏ (ح) 
قيض 6411/18 

قيل : القيل ١١4/1١‏ 
الأقيال ا (ح) 

قين : القن 500/1١‏ (ح) و55/13 (ح) 
و١/50١(ح)‏ 
الكاف 

كبب: كباكب 550/94 (ح) 

كبكب : كبكبوا 55/1١5‏ 

كبح : أكبحتّها 4١4/117‏ 

كبد : الكبد , تكبّد اللّبن , الكّبد؟937/7؟ 


امن 


كبر : الاستكبار 44١/١‏ 
أكبرنه » أكبرت /١١‏ “اام 
. الكبر 4078/٠١‏ (ح) 
الكبرياء ١٠/7وم‏ 
كباراً 1571م 
اكير 71/ لاو مسوم 
كبن : كبن 196/1١9‏ 
كبو : كابي الرماد 6/8/١‏ 
الكابي 5/19 41(ح) 
كتب : الكتاب ١/ه4؟و‏ 4/١داوه١1/”؟5‏ 


54 تَكتّبت الخيل كنت البغلة » لكب ؛الكتّب 


"1/١ 
- كنت /540(ح)‎ 
ا‎ 7/١6 المكاتبة‎ 
كتت : الكتيت » كت البعير» كنّت القدرء‎ 
ممم‎ /١ الكتكتة‎ 
كقد : الكتد 170/19 (ح)‎ 
)ح(١‎ 45/4 كشب : الكمُّتّب‎ 
//الام‎ ١١ كثيب‎ 
ه١19/757 كشر : الكوثر‎ 
441/٠١ كجج : كج‎ 
كل : الكُحَيل 788/7 (ح) و 80/71(ح)‎ 
/ح)‎ ٠ كدح : الكدوح‎ 
20/0 الكدّح‎ 


فهرس اللغة 


كدد : الكديد 41١/77‏ 
كدر : انكدرت 460-9414/77 
كدم : الكدم ١/776(ح)‏ 
كدى : الكٌدية 895/17(ح) 
كذب : الكدّاب والكذّاب » الكّذَّابٍ 177/17- 
1 
كرب : كرب » كُربة 417/8 
الكربِ ١15/5(ح)‏ 
كرب ١٠/١71(ح)‏ 
كرح : الأكيراح ه/49(ح) 
كرد : كرديدة 771//77 
كرر : المكر والكرور /718/117(خ) 
الكركرة 7١5/1١69‏ 
الكَر 0/77ه 
كرس : الكرسي » الكراسة 4/ه/ا؟-/7؟ 
كرع : الكرع 5717/4 
الكراع 70/15 (ح) و 759/70(ح) 
الكوارع (إح) 
الكْرَع ؟85/7(ح) 
كرك : الكركي 5/4 1(ح) 
كركس : المكركس 584/77 
كرم: الإكرام ١١5/1١‏ 
كريم ١١/17‏ 
كرنف : الكرانيف ح) 


كرة : الكره 511-4157 


كرو : الكروان 777/4(ح) و5١435/1‏ (ح) 


كزز : الكرٌ 5/١7(ح)‏ 
كمسر : الكسّر 179/7(ح) 
كَسَّر 44/77(ح) 
كسف : الكسفة *١/ره/ا١‏ و5١75/1‏ 
الكسف 7/1 
الكسوف 876/١5‏ 
كسفاً 9١/40ه‏ 
كسو : كسوة ١15/8‏ 
كشح : الكشحين ١١/1500(ح)‏ 
الكشح 558/17 (ح) و00 5(ح) 
كشر : كاشره 79/77؛(ح) 
كشط : الكَشْط . كشط » انكشط روَعْه 
00 
كشف : كشف ١/-11/0/5١‏ 
أكشف ١7/5١‏ 
كظم : كظم 3١0/6‏ و9١/187(ح)‏ 
كظمت السّقاء . الكظامة , الكظام 
لام 
كظيم ١7475/1و‏ 740/17 
كعب : الكعبة 0/8؟-71١؟‏ 
الكعوب 00 
الكاعب 9/75(ح) 


الكواعب ”6/77” 
مكظوم ١١/477و 187/95١‏ 

كمع : كم 579/4 :517 1(ح) 

كعم : كعم 577/17(ح) 

كفا : التكمُو م لزح)ر 51//16؛ 
الإكفاء ١؟/ههه(ح)‏ 

كفت : الكَفت ١٠/54١7(ح)‏ 
الكفات 57/11؟(ح)و 005/1١‏ 
التكفيت ١؟7//ا0ه‏ 

كفح : أكفحتُها 4١4/117‏ 
مَكْفَح 4١4/1١‏ (ح) 

كفر : الكُفر » الكافر » رماد مكفور, 
الكُفور /١‏ 781-9780 
كفارة ١61/8‏ 
الكُفرَى 6*4/١9‏ 
كافور 156/75١‏ 

كفف : كافة 94/9لاو ٠.0/١١‏ 

كفل : الكفل 1/ 485و اهم )و تار 
اكتفلت البعير » اكتفل 485/5 
الأكفال 477/١١‏ (ح) 

كلأ : يكلأ 7.1/١6‏ -م.؟ 

كلب : الكلوب (ح) 

كلح : الكالح 40/١١‏ 

كلف : التكليف 1948/54 


584 


فهرس اللغة 


كلكل : الكلاكل 861/11(ح) 

كلل : المكلل 76/9 4(ح) و1707/5١(ح)‏ 
الكلالة , الكلال ١79-1١75775‏ 
الكلكل 49/9؟ 
الكل ٠ح)‏ 
كل 711/1١7‏ 

كلم : الكلمة ١//9١٠و 519/1١١‏ 
الكلام 91/19-١1؟‏ 

كمأ : الكمأة ١١9/9”‏ 

كمت : الكميت ١/457(ح)و‏ ه/١ه(ح)‏ 
و ارافزح) ولالرءلالع) 

كمح : أكمحتّها 4١4/10‏ 00 

كمش : الكموش 558/١5‏ 

كمع : كمّعي 740/11(ح) 

كمل : كاملة 81١5/9‏ 

كهم : الأكمة ١1/١1180/1995411(ح)‏ 
الكم 180/19(ح) ا 
الأكمام ٠‏ الكمامة :الكّمة 1١19-118/5‏ 

كمه : الأكمه ١55/6‏ 

كمي : الكماة 76/6 8(ح) 

كند : الكنود ؛ كد 84-471//57ع 

كنز : الكنز 181/1١‏ 

كنس : الكناسة 94/هه؟ 
الكناس ح)ر (ح) 


و6ا/٠ار(ح)‏ 
الكنّس » الككُنوس 77/ 111١-1١1١‏ 

كنف : الكنف ١191/5١(ح)و55‏ /١١1(ح)‏ 
كنفت 77/١١1(ح)‏ 

كنن : الإكنان . مكنون ١51/4‏ 
أكنة 4/1 :"هلاو 41/18" 
الكَنّة 4/غ)ع-هعم 
كنن 9١/9؟0ه‏ 

كنه : الكنه 4/١١١(ح)‏ 

كهر : كَهره ؛ الكَهر 48/77" 

كهف : الكهف ١١١/1١‏ 

كهل : الكهل ١١5/6‏ 
المكتهل ١0/١5‏ 4(ح) ظ 

كهم : كهام , كهيم 7١5/٠١‏ 

كاد : كاد 74/١‏ 

كوب : أكواب 981/19١؟/4/6‏ 
الكوكب 00/١5‏ 4(ح) 

كور : يكور 718/18 
كورته » كُورّت » كار العمامة 64-980/77 

كوس : الكوس 5١/١7١(ح)‏ 

الكوكب 00/١6:‏ 4(ح) 

كوم : كوماء ١/9١(ح)‏ و16 ١7(ح)‏ 
الكوم 6 (ح) 

كون : الكُنْتي و الكاني ١76/77‏ 


كوى : الكي ١90/٠١‏ 
كيد : الكيد 78/9 4١7/١‏ 
كادها 7/9 
لأكيدن 717/١6‏ 
كير : الكير 5/١6‏ ١5(ح)‏ و 0١40/5١(ح)‏ 
اللام 
لأم : اللأمة /مماح) 
لأى : اللأي ١/570(ح)‏ 
لبأ : اللبأ 79/1 (ح) 
لبب : الألبان #/ "الاو 185/18 
الْلبّة ح) 
لبث : استَلبَت ١٠/4107(ح)‏ 
بد ميف لبان اانه 
لبيد ء اليد 1؟/7 .م.م 
لبس : اللبس 7١-19/9‏ 77/8/89 
لبس 1/8 
يلبسكم 4١4/8‏ 
لبوس 57/١4‏ 
لبن : الّبان 9031/١‏ (ح) و7/3١1(ح)‏ 
اللبانة 90/3/8(ح) 
بنت اللَبُون ١٠/51(ح)‏ 
اللبانات ١7/٠١‏ 
الأبان 44/٠١‏ "(ح) 
لقت : لت السّويق 597/٠١‏ (ح) 


لت 4/١‏ ح) 


اللات ١٠؟/ه؟‏ 
لجا : الملجأ واللّجأ ‏ أحأته ١41/5٠١‏ 
لجج : اللجوج 3810/9 (ح) 
لحي "01/1١‏ 
لجف : لجف ١0737/1(ح)‏ 
لحب : اللاحب ء يحب 585/1(ح) 
لحد : اللحد 9/ه47و و/هوم 
الإلحاد و/هؤة و غ:١ا/مهم‏ 
يلحدون 6757/18 
ملتحد 06/9١‏ 
لحف :الإلحاف 8/4/4 
لحق : اللاحق ) 
لحم : المتلاحمة ١4/8‏ 
اللُحام 5/117١؟‏ 
لحن : لحن 784/١9‏ 
تلحاني 1075/5١(ح)‏ 
لُحوت العود 15/71(ح) 
لحي : اللحي 581/4 (ح) 
لدد : الألك *«/ لاخو ااه 
اللْدَ ١//؟ه‏ 
لدن : لذن 7078م 
لذن عليه ١٠/455(ح)‏ 


لذذ : لذ 11/5(ح) واوا" 


اف فهرس اللغة 
تلد 85/14 لفو : ألفينا ١5/*‏ 
استلدّه ١0/19‏ ألفيا 870/١١‏ 

لزم : اللزام 16/ره695-49 لقح : لقح /180(ح) 

لطف : الأُطيف » اللُطف .» لَطَْفَة 486/8 لواقح ١40/17‏ 


لطم : اللطيمة747-5417/19(ح) + 167(ح) 
لظظ : الإلظاظ 019/5١‏ 77/١107(ح)‏ 
لظي : لَطَى 771/71 ٠‏ 
لعب : اللعب 1/8و 789/4-:7595 
التلعابة 517/4؟ 
لعوب 540-1789/9 
لعس : اللْعس 9778/١6‏ 579/77 (ح) 
لعن : اللعن 7417/7 7/77/1171 
اللعنة ١85/١6‏ 0 
لعو : لالعا لها ؟لرها(ح) 
العو 0001 
لغب : اللاغب 56/5١(ح)‏ 
لغبوا 44/6(ح) 
اللُغوب /7/:0//11 
لفو : الغو 5 //ااو 9478/1 415/18 
ل ا 
اللّغا والنّاغية 741/77 
لفف : اللأّفف 808/1 
الألغاف » لقاء ‏ لف ١7/7١‏ 
لفق : اللفق 0011 


لقط : الالتقاط ١١76/1و١0/1؟7‏ 

لقف : لقف 478/١‏ 
تلقف 798-791//9و5 ٠١1/1١‏ 
الأّقف ٠١7/١4‏ 

لقلق : اللْقلّقة 495/77 

لقي : تلقَّى 481١-480/١‏ 

لكلك : لكالك 00/6 ) 

لمج : كلمح » اللمح ١/١‏ 

لز :اللّمز ١748/1و 8/1١6‏ 
اللّمّاز 549/٠١‏ 
اللمزة ١٠/49؟7و‏ 458/57 7 
لمزه 77/ 6/0 

مس : لامستم » لمستم لض 

لظ : الأُمظة 797/18(ح) 

لمع : كلمع اليدين 177/5١(ح)‏ 
الماع 537/15 (ح) 

لو اللمم 01 

اللمّة 185//5(ح) 556؟(ح) 4/1 (ح) 
تلم 075/9 (ح) 
لامّة ١44/1؟‏ 


فهرس اللفة 


هَلْمّ ٠١/117‏ 
اللّمَم ١999/1(ح)‏ و ١45/9-/0؟‏ 
الإلمام 5/١‏ لاع 
ململمة 484/19 (ح) 
اللّم » لم ء لمومة » الملموم 4-11/8/77/” 
لو : اللّمَة 0 
:::اللمى 000 
لهب : اللّهبان ح) 
لهث : لهث 7417/4 
لهد : الملهد 86/6(ح) 
اللهد 7117/1١‏ 
نهز : اللهر 515/1١‏ 
لهق : لَهق , لهاق 186/١‏ 
لهن : لهنّك 778/1١‏ 
لهو : اللهو 4/١1او4 186-1١84 /١‏ 
لهيان 51/4 
لاهية ١7/1١54‏ 
تله ام 
لهيت 2174/77 4145 
تلهّيت » التَلَهّ 74/7١‏ 
ألهاكم » ألهاه , لهّاه 44/7١‏ 
لهوج : الملهوَج 5507/57 (ح) 
لوث : لاثث 5/9 


لوث 797/14 (ح) 


لاث العمامة 94/75(ح) 
لوح : الألواح 19-17978/9؟ 
لواحة 87/7١‏ 
لاح ؛ اللُوح ١‏ الوح ٠٠١/77‏ 
لوذ : اللّواذ 1/ 751-75 و07١/"/ا(ح)‏ 
لوط : يلوط الحوض 07/5(ح) 
لطت » أليط , لوط 9/9/ا-ع/ا؟ 
لولا: 7517/١‏ 
لوم : التلوم االعلح) 
الملوم 59/1 
لون : اللُون » لون 186-1١84/5‏ 
اللينة 9186/5 *”45/5١‏ 
لون حبق 49/5*(ح) 
لوي : يلوون , اللّى ©/187و07/5؟ 
ليت : اللّيت 00 
ألتناهم 3/9 
ليق : يُليق 777/77 
ليل : الليل 150/7 
اميم 
مأق: المائق 5١474/1(ح)‏ 
متح : الماتحة ١٠/١١١(ح)‏ 
الماتح والمائح ١1/١/اد(ح)‏ 
متع : المتاع , متعة النكاح ١//ا/ا4‏ 


متك : المناك 711/5 (ح) ةسام 


المتكاء 994/١١‏ -8:0م 
متن : المتن 9/./9* 
منث : نمث ١187/7(ح)‏ 
مشل : الكل والمثل والمثيل 87١/1١‏ 
المغلات ؟1/ه15-1 00 
المثلى 47/15 
التمثال 5١5/1١5‏ 
: ماجوج ١///ا8‏ 
: الماجد 590/6 (ح) 
: اجر 478/1 (ح) 
: الْجل 714/١‏ 
: اجانة /0ح) 
قلب امجن ١/717(ح)‏ 
محص : يحص . محص الخبل 6//؟؟ 
محض : امخض 7١4/٠١‏ ' 
محق : الحاق ١7/4‏ 5و ١٠/450(ح)‏ 
اللحق 6407/4 
محل : المحال 7 ١/94-١عو ١٠١1/1١‏ 
المحل 4/17 
احالة ٠١1/11‏ 
لمحل 796/137 
لماحل 057/117 5(ح) 
محن : الامتحان 54/1١9‏ 


9 + 7 ؟ 


محو : مَحوّة ١90/1(ح)‏ 


مخر : مواخر 7/١7‏ ام 


يتمخر 807/117 
مخش : الفاخشة ١١8/5‏ 
مخض : المحاض 471/1١‏ 
المحاض واخّلفة /745/11(ح). 
مَخخاضِاً 45/7١‏ 
هده : يُمدّهم . مد أمدّ 817/1-/110" 
مده ١//اال(ح)‏ | 
يعدكم » مددت 4194/4 
المددي ٠/(ح)‏ 
نمدود 1١95/7١‏ 
مدر : الكدّر ١//4810(ح)‏ 
هذى : المذاء 6١1/١1١1؟‏ 
هرأ : المريء » مرأني 49/7-:ه 
مرت : ماروت ١؟٠//5/1‏ 
كرت 171/5(ح) و50/١5(ح)‏ 
مرج : مرج 460/١١‏ 
مريج 470/19 
المارج ١77-17577٠١‏ 
مرح : المرح 41/١‏ 
مرخ : اكرخ 491/107 
هزه :هوا ركلة مرداة» كمرايك لقص )ام 
الممرّد ١1/6/17‏ 


مرر : المرّة ١٠/569(ح)‏ و 7/50 1-م١‏ 


فهرس اللغة 


وفنا 


اسم ال الاك 


مر مستمر ١؟٠/4/ا-ولا‏ 
مرز : المررُبان ١٠/5١(ح)‏ 
مرض : المرض 5٠0/١‏ 
مرط : المريطاء 487/١5‏ 
مرق : المراق 7١5/5‏ (ح) و485/157(ح) 
هرو : المروة ؟/6/7 
مري : الممتري . مَرَيت الفرس . مريت الناقة » 
أمرت الناقة؟//48 4494-4 
المرية ”//449و ٠٠١/5١‏ 
أفتمارونه » مراه 74-78/7 
فتماروا ٠١١/٠١‏ 
مزج : المزجاة 4”78/١١‏ 
مزاجها 4514/7١‏ 
هزر : المزير 779/5 (ح) و ١5/؟١(ح)‏ 
مزز : المزّة 497/5 (ح) 
مزع : تمزع 6/19١١(ح)‏ 
مزن : المزنة 17531/6(ح) 
الزن ©1/١7١(ح)‏ و ”14/5١‏ 
مسح : المسيح ؟رهو هه و 18/٠١‏ 
مسائح ه/5١١(ح)‏ 
المسح .مسح الرجل المرأة » المسحاء 195/5 
وامسحوا بنواصيها 000/١‏ 
المسح 1 
مسخ : المسخ 40/9/11 


متيد + اكد لشن اذ المسود 
والممسودة ؟؟/امه-ههه 

مقن : امير ع وم 

مسك : يُمَسّكون ؛ مسّك » تمسّك 44لا" 

مشج : أمشاج ١؟418-4147/5‏ 

مشش : التمشيش ١١/079(ح)‏ 

مشق : المشق , مشوق ؛ تمشّق 7١7/4‏ (ح) 
مش 761/117(ح) 

مشك : المشكاة 745/5(ح) 

مصح : المصح 794/١‏ 

مصر : المصرء ممصور ١64/7‏ 

مضغ : مضغة "1/١4‏ 

مضي : المضي 6179/117 

مطو : يتمطى ١؟//717]‏ 
المطيطة ‏ المطيطاء 498/9١‏ 

معدذ : تمعلدوا 00 

معز : المعز, المعيزء الأمعوز . المعزى 78/9 
الأماعز ١9/7(ح)‏ 

معمع : المعمعة ١٠/148(ح)‏ 

معن : معنان 0000/1 
معين ١١4/9١‏ 
معن » الماعون 1/77ه-/11ه 

معي : أمعاء 751/١9‏ 

مغر : المغر 51/6 ١(ح)‏ 


نا 


المغرة ح) 
مقت : مقيتاأ , يقيت »قات بأقات » يقوت 4417//1- 
60 
مقط : المقط ٠١/0/١6‏ 
مقل : المقل ١٠/185(ح)‏ 
مكر : المكر ١51/0‏ و8/١”‏ 
ممكورة ١١١/6‏ 
المكور واككرة 40/١‏ (ح) 
مكن : مَكْن الفسّبا ١٠/7640(ح)‏ 
مكو : المكاء 4945-4948/9 
ملأ : الملأ 588/6 
الملىء 48/0؟١‏ 
ملح : عنب مُلاحي 0/117/ا8(ح) 
ملَحه و أملحَه وملّحه 9 87(ح) 
ملط : المأطى ‏ الملّطاة 6/4 
الملاط 70/19ه 
ملق : ملق ٠١17/9‏ 
الإملاق 4//ا١او‏ 39/1 
الملق ١945/7١‏ 
مكك : المكوك 707/5(ح) 
ملك : مالك . ملك 7١6/١‏ 
الملائكة : الألوكة و المألكة و الألكة , 
ألكني سك 
ملكوت 8/ 175-496 


ملل : يُملل 714/6؛ 
ملو : الملا ١448/1(ح)‏ 
ملياً ١/8هع‏ 
أملى ء الملاوة » الملّوان ١1/7١‏ 


منح : المنحة ء المنيحة 444/١‏ 
المنيح 440-4449 
منن : الْنّة ١/7(ح)‏ 
امن 118//9و4/هم 
تمنو /1١4‏ ةف و 11/51 1و7 7/ماا 
المنون /1١9‏ به 
المنين ١78/77‏ 
منو : مناة ١؟٠/5؟‏ 
المناة »١//7١‏ 
مني : الأماني 719-7110//7 
منى وأمنَى 9//18 ١-7:‏ الاو 7/١/7‏ 
امنن 5١9/18‏ ظ 
المنى ”١107/ 050/٠١‏ 
مت" يُشتَى» كُْتَى ‏ منيت 1/5٠‏ 
مهد : المهد ه/ 78١و 78/١4‏ 
المهاد 9١7و‏ 78/14 
التمهيد 45/15 4و 6/9١‏ /ام 
الماهدون 9١/07٠ه‏ 
مهل : المهل 77/1١1‏ 
مهيل ١؟/‏ 17م 


سورة البقرة : الآية 165١ 1١/86‏ 


في بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل كل ينزلُ به نَجْمَاً نَجْماً في الأوامر 
والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين سنة0©. 

وقال ابن عباس: أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةٌ واحدة إلى الكَتّبة في 
سماء الدنياء ثم نزل'يه جبريل عليه السلام نجوماً - يعني الآية والآيتين - في أوقات 
مختلفةٍ في إحدى وعشرين سلة. 

وقال مقاتل في قوله تعالى: لمَمَرُ رَتصَانَ أل أُنَزْل فد الْمّرَانُ» قال: أنزل 
من اللّوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء ثم نزل إلى السَّمّرة من 
اللوح المحفوظ في عشرين شهراً» ونزلَ به جبريلٌ في عشرين سنة” . 

قلت: وقول مُقاتل هذا خلافٌ ما تقل من الإجماع أنَّ القرآن أنزل جملةٌ واحدةً 
والله أعلم. 

وروى واثْلة , بن الأشقع 0 رلك سيعت الزاعية زه ليله 
من شهر رمضان» والتوراةٌ لست مَضَيْنَ منه» والإنجيل لثلاتٌ عشرةً» والقرآن لأربع 
وال 

قلت: وفي هذا الحديث دلالةٌ على ما يقولّه الحسن أنَّ ليلةَ القدر تكون ليلةً 
أربع وعشرين” ““. وسيأتي إن شاء الله تعالى بان هذا . 

التاسعة : قوله تعالى: 9 الفرءان 6ه «القرآن»: لشم لكادم انه تعالى» وهو بمعنى 
المقروء؛ كالمشروب يُسمَّى شراباً» والمكتوب يُسمّى كتاباً» وعلى هذا قيل: هو 
مصدر قرأ يقرأ قراءةٌ وقراناً بمعّى. “قال2©0: : 
)١(‏ انظر تفسير البغوي 218١/١‏ والمحرر الوجيز ١/84؟.‏ 
(؟) تفسير أبي الليث ١144/١‏ . قوله: السفرة» أي: الملائكة. ٠‏ 
(5) أخرجه أحمد 2))١3985(‏ والطبري 7/ 189» والطبراني في الكبير 7؟/ 1865» والأوسط (1061”؟) 


والبيهقي 9 . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: فيه عمران القطّان. ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو 
أن يكون صالحَ الحديث» وبقيةٌ رجاله ثقات. 

(5:) أخرجه عبد الرزاق (194/). 

(0) في سورة القدر. 

() في (م): «قال الشاعر». 


فهرس اللفة 


مهل وأمهّل 3 الاستمهال 2 امهل 2 
الاتمهلال؟؟/7117 


مهمه : المهمه 111/5(ح) 0 787 (ح) و0/90(ح) 


موت : الو تة /١‏ "و 84/١6‏ 


اموتان ١و0‏ ) 


اموت 3 الوّات 3 الوات 2 الوتان أماتت) 
المتماوت ؛ المستمي ملستت »؛ مؤتة ف رين 


الميتة 8/9 
ميت » ميت 0/18 

هور : اكور 741/1(ح) 9/1109 (ح) 
تمور 9/19١1هو ١76/79١‏ 

٠٠١/1 موسي:‎ 

هوم : المؤم 04/١‏ 7(ح) 

هوه : الماء *245/١‏ 

ميح : المائح 155/14(ح) 

هيد : المائدة 848/4؟5895-7؟ 144" 
تميد 17/ .ع .م 
اميد 6 ١44/1‏ 

هير: غير 891/١١‏ 
الامتياز 447/55 (ح) 

ميز : قيزوا وأمّازوا وامتازوا /40/7/117 
تميْزٌ 1١7-119/71‏ 

ميس : اميس 57/5 (ح) 

ميط : ماط عني 478/776 (ح) 


756-714/٠١ : ميكائيل‎ 


ميل 


ناش 


نأى : 


نبز : 


نبط : 


: مايل 001 

النون 
: التناؤش » النكيش . تَأشنّه » نئيشاً 
فقن 
الؤي 60/٠١‏ (ح)و0/18؟4؟(ح) 
1/11 ح) 
المنتأى ١١/1‏ 


نأى 18/ هع لاع 


١ النبي‎ : 


النبأة 1/ و 04/١‏ )و ح) 


: الينبوت ١/151(ح)‏ 597/11 / 


ينبت » النوابت النبيت وم 


: ناث 190/7(ح) 


: النبذ 9//اكلاو /1٠١‏ اهو 478/1 


النبذة 1*7/5(ح) 

658/1١١ الانتباذ‎ 

تنابزوا 1/ 1و8 

الاستنباط » يستنبطونه "/4/ا6 
الط 0 ح) 


١076/١ الينبوع‎ : 


النبع 785/14(ح) 575/199 (ح) و 


/(ح) 


ينابيع 11-4 


ألف 


فهرس اللفة 


نبق : البق 178/1(ح) و١5/ه؟-5”؟‏ 
نبك : النباك » نبكة ١7/8-1751//14‏ 
نبه : تبه 18/4(ح) 
نهو : النبي ؛ التبوة ١67/5‏ 
نتب : النُتوب 09/77١7(ح)‏ 
نتج : نُتجت ١٠//ا70(ح)‏ 
نقق : نتقنا , الناتق , منتاق ١515/75‏ 
المنتطق 5/17 31(ح) 
نتن : نتن 437/7١(ح)‏ 
نشو : انتثرت » النّكَار والنّثار» المدثر ١7١/77‏ 
نثى : النثا 51/11١‏ 
نجب : النجائب ١٠١/410(ح)‏ 
5 000 
نجد : التجد ١4/1؟”#و ١917/99‏ 
نجدت 11/و؟ام 
التننجيد ١10/1/7(ح)‏ 
نجش : النجش 17814/19(ح) 
نجع : النجيع ٠‏ ا//توح) 
نبيع الجوف ١7/5١‏ 
نجل : الإنيل ١١/5‏ 
نجم : النجم 40/1/19 (ح) و ١١6 08/5١‏ 
نجو : عيّى وأنجى » تجوة 7/ 410841 
التجاة والنجاء 941/7 
النجوى . النجوة 7١17/75١9 ١75/17‏ 


51/1 
لمنجُوهم 774/١7‏ 
نحب : التُحب 1١4-111/117‏ 
نحت : ينحتون 1149/17 
الشّحاتة 49//17؟و 18/ه/ 
النحت » المنحت 76/١8‏ 
نحر : المنحور 7١7/17‏ 
المتناحر ؟7؟/ 616-675 
نحس : نحس 2107/1١18‏ 
النحاس ١57/7١‏ 
نحص : التُخص 07/97 ه(ح) 
نحل : التّحلة والتُّحَلة » نحلت 40-44/5 
نحن : نحن 7:94-98/١‏ 
نحي : النحي 49//5(ح) 
انتحيت ١لالاارح)‏ 
نخر : النخر 1/7١٠(ح)‏ 
تخر » الناخرة والنُخرة ؟60-48/7 
ندد : التّد ١//41”و‏ 0/11 
الندء ندّء ندّد ١//8-451؟‏ 
الأنداد ١//ا؟و؟/ه‏ 
النديد » النديدة لكين 
المندّد 579/1(ح) 
ندر : الندرة 46/5 (ح) 


تندر 4719//9 (ح) 


فهرس اللغة 


تدر ١٠/17(ح)‏ 
الأندر الاارح) و11/11(ح) 
ندس : التّدس 20/1ه 
ندم : الندامة » نادم سادم 0/١١‏ 
ندا : المنذى 7/9١7(ح)‏ 
النداء 5/4 
النادي 4/١تو7؟//ا74‏ 
الندي 501/1 
ناديت ؟1//77/؟ 
نذر : الإنذار» تَنَاذَرَ 7581/1 
النذير 85/16 
نزر : نزرة195/1(ح) 
نزع : تنازعتم » النزع . المنازعة ”/ 4*7 
النازعات » نزع إليه » نزعت الفرس ”1/5 
نزغ : ترَّع» الُرّاغْ 4737/6 
النزغ ٠١5/1‏ 
نزف : التْف ١١777/1(ح)‏ 
نزيف 81/18 
ينزفون 188/٠١‏ 
نزل : المتنزّك 477/١‏ (ح) 
أنزل 48/7 
التزل 480و 107/وم 
حظ نزيل ه/ 6:87 
المنزّل 16/دم 


تلا اروم 

نمسأ : السّسء ١/877(ح)‏ 
تسأ ننسأها ؟/9.م 
نسأت ١٠/77و107/‏ 784-788 
النسيء ؛أنسأت 707/٠١‏ 
المنسأة /117١/#8م؟‏ 

نسب : النسب 407/١6‏ 

نصخ : النسخ , تناسخ 71/7 
تنسخ » تنخ 00/7 

تمع : النسوع 9/5١1(ح)‏ 
النُسع 4/1 11ح) 

نصف : لننسفئّه » المنسف » النُسافة 
سي 
سف 1/1/1١54‏ 
نسفت . نسوف 419/7١‏ 

نسك : مناسكنا ؟9/7و8 
السك */94؟ 
المنسك . النسيكة 891/١6‏ 

نسل : التسَل "57لاو 57/1107 : 
التسلان 49/117781 
ينسلون 457/117 

نسم : النواسم 1١/١‏ (ح) 

نسو : انما ١/414(ح)‏ 

نسي : النّسيان . النّسَيان 41/7 


الى فهرس اللغة 


ننسها 81١١/7‏ نشل : النشيل 000008 
ينسينك 57١/8‏ نصب : تصّب807// 780و 71/ 1-7 
اسن والنّسِي 407/1 النصائب 7/6/1 
نسوه ؛ نسيتم 75/11 النصاب 5/١‏ ح) 
نشأ : ينض ١9/1‏ تَصب ء الناصبة 589/77 
ناشغة 07-65١‏ نصت : الإنصات 9/؟؟5 
نشب : نشب 15917/19(ح) نصح : النْصح 751/9 797/١١‏ 
نشر : نشرا 705/5 الناصح . النصاح 551/9 
النشر ه/8ه#(ح) و15/ 5١8‏ (ح) نصح الشيء 777/٠١‏ 
النُشُور» منشرة 769/9 تصر : النصر 7/ 4828٠0‏ ”و 078/97 
التُشور >19//١©‏ النصارى ١59/7‏ 
الناشرات 5955/7١‏ نصص : النَصْ 055/117(ح) 
نشز : النشر» تنشزها 07/4" نَصننّه ؟7/#امه(ح) 
النشوز ٠5/5‏ ”و 787/5 نصع : ناصع ٠ ١186/5‏ 
النْشَرَ 787/5و0١919/5و181/757(ح)‏ نصف : النصيف 159/١‏ (ح)و 178/5و155/50(ح) 
تش او وام النصف ١58/4‏ 
ناشزء انشزوا 819/٠١‏ النواصف 17١/454(ح)‏ 
نشس : نشست 787/5 نصل : نصلت ‏ أنصلت ١٠//1917(ح)‏ 
نشش : نش 781/4(ح) . نصو : النّاصّاة 658/٠١‏ (ح) 
نشص : نشصت 789/5 2 نضح : نضح - نضيج الرأي 47١/5‏ 
نشط : النشيطة ١٠/4؟(ح)‏ نضح : النضاحة 5/6١(ح)‏ 
نشّط وأنشّط . النُشط ء الأنشوطة » بثر النواضح 508/٠١‏ (ح) 
أنشاط الناضح 455/٠١‏ (ح) 


نشوط » الناشطات 9/8/57-:5 نضد : المنضود ١١/188و 195/75١‏ 


فهرس اللغة 


النضد ١١/779(ح)‏ 
نضر : ناضر ١186/95‏ 
النُضَار 797/117 


ناضرة ١717//7؟‏ 


نضض : الناص /777و174/5(ح) و ١٠769/1(ح)‏ 


نض امال ١٠/1537(ح)‏ 
نضو : أنضية )2 

النضوة 5٠5/1‏ (ح) 
نطع : النطع 860/15(ح) 


نطف : النطفة 7/١4‏ الاو ١950/7١؟415/7‏ 


نطوفة 71/14 

نطق : النطق 50/١6‏ 

نظر : انظرنا » أنظرنا 794/7 
انظرونا ١517/7؟‏ 
ناظرة 590/75١‏ 

نعج : التُواعج ا(ح) 
النعاج ١/44؟(ح)‏ 

نعر : الترات ١/991(ح)‏ 

نعس : النعاس 559/4 

نعق : النعيق ٠١/9‏ 

نفض : النُفضص 0/1 
النْعْضٍ ١٠/150(ح)‏ 
النْعُْض ٠١١/1١‏ 

نفف : التّّف ١780/1(ح)‏ 


نعم : 


العمة او ١١/19‏ 
نعم ء تعم ‏ نعم » نعم 749/7 
الأنعام » النّعَم 1 
النعائم /445/11(ح) 
التُعمى ء التّعماء ١١119//19‏ 
التّعمة ١6١/779111//19‏ 
ناعمة ١189/7(ح)‏ 
نعمت 407/٠5١‏ (ح) 
نعّمه وناعمه ١6١/77‏ 

: نفث 169/1 
: استنفج 944/9(ح) 
: الإنفحة 9/؟؟ 

نفحة 4١/١١971-١١1؟‏ 
: التفر 7/5ه4و ١15/1؟‏ 
الَثقَر 407/5 و7/"/1؟ 
النفير 407/5و 77/1 
تفر"/؟45 

70107/-705/٠١ التُفار‎ 


مستنفرة 849/51 


نفس : التّفْس ؟7-1/9 عملم 


المنفوس "67/9١‏ 
العنفّس » تنفّست القوسن ١١/97‏ 
0 ت ؛ فليتنافس 0 


نفش : نفشت ء تفاش ٠/١4‏ 


نفض : نفوض ١581/5(ح)‏ 
النفيضة 15/19١(ح)‏ 
انمض 151/77(ح) 
نفق : ينفقون , تق » النافقاء نيفق السراويل » 
المنافق » أنفق 779/١‏ 
نافقة 40/4 ١1(ح)‏ 
نفل :الأنفال , التفل 4*/8 4 
نافلة 4 57:/1 
نفنف : نقائف 4/5(ح) 
نفه : نفهه 105/4(ح) 
نفي : النفي » التُقاية , النفي 660/3 
نقب : النقيب . النقبة » النقب 715/17 
نقبوا 458-14651//1 
نقخ : النقاخ 15/77(ح) 
نقر : النقير 51١5-417/5‏ 
المنقار 01//16”(ح) 
الناقور 81/٠/7١‏ 
نقش : انتقش 190/14(ح) 
نقض : النقض ١/١/7*و4194/17‏ 
التّقاضة » المناقضة . النقيضة ء التّقض ١‏ / :م 
الإنقاض 47/4 (ح) 
النقيض ٠807/77‏ 
نقع : استنقعت١17/1(ح)‏ 
النقيعة ١؟//40(ح)‏ 


فهرس اللفة 


المنقَع والمنقعة 55/171 (ح) 
النْقّع 4/7١‏ 680-47 
نقف : ينقفان الهام 1075/5(ح) 
نقفت رأسه 1175/5 

نقل : المنقّلة ١4/8‏ 
الل /ا/تالح) 
نقم : تنقمون //لاه 
تنقم 149/9 
انتقم /111 
نقو : النّقىّ ١159/1(ح)‏ 
النّقَى 0001 ) 
الثّقا191/١٠51(ح)‏ 
نكب : نكباء 548/7 
نكب 8//ا(ح) 
تكب 6١/ه/٠‏ 
مناكبها ١74/91١‏ 
نكث : الكت 177/1٠١‏ 
أنكاثاً 4194/1١‏ 
نكر : نَكَرْتّها ١7١/1١‏ 
النكز ١47/1١‏ 
نكس : نَكَّسنّه 40/9/11 
انتكس 9١5906/1(ح).‏ 
نكص : نص 49/٠١‏ 
نكل : التكال ء التُكُل 1076/7 و50//اه 


فهرس اللغة 
الكل ١/0/7‏ 
الأنكال ١؟/‏ وما مم 
نككّل به » التُكول 57//اه 
نصر : الثّمرة ا ح) 
النّمار١ 075/١‏ (ح) 
نصرق : التُمرقة /707/110(ح)و 7149/77 
التُمرق والتُمرقة ١49/5٠‏ 
نصط : النماط والتّمّط 6457/1107(ح) 
نمق : المنمق 49/4(ح) 
نمل : الأغلة “ا التدرح) 
انصم : نميم 16١/151‏ 
نهب : النهب 441/5(ح) 
الثثهاب 0 ) 
نهج : المنهاج , النهج . المنهج لاضن 
نهد : التهد 6١/لامم‏ 
نهر : التهر ”50/1١‏ و89/4؟و 18/وه 
أنهرت ١/0*او ٠١8/9١‏ 
نهر 750/1١‏ 
نهره 3037/6 (ح) 
النَهْرء التهْر ١٠/8١١1-و١٠١‏ 
نهز : ناهرّه ١٠/17(ح)‏ 
النهز 7217/1١‏ 
التُهزَة 80/11(ح) 


ينهزه /781//117(ح) 


نهس : الهس ١/7١(ح)‏ 
نهش : نهشه ١5501/5(ح)‏ 
نهل : انهل 0/١‏ (ح) 
الهل 487/9١‏ (ح) 
نهم : النهم 0-00 
النهمة 54/8 (ح) 
نهنه : نهنه 447/7 (ح) 
نهى : النهي 40/١54‏ 
النهاء 552/14 (ح) 
نوأ : النوء 815/15 
نوب : الإنابة 571/15 
نوت : الثوتي ١/١‏ 
تور : النار 877/1١‏ 
التنور 711/5(ح) 
التّور /ه/0١(ح)‏ و84/18(ح) و77/١16(ح)‏ 
الثُور 7654/16 
نور 160/77(ح) 
نوش : التناوش » ناشه ؛ تووش 75/117 
نوص : النواصي ١/١‏ 
نوط : ناط ١/944(ح)‏ 
ذات أنواط 0 
نوق : التوؤاق 4/15 
النْيق ١٠/9(ح)‏ 


أيائق وأيئق 0087/07 (ح) 


نول : النوال 515/15 (ح) 
نون : النون » النونة 5 555/1١‏ 
نوى : النوى 8/ه"4و١؟/8/ا؟‏ 
النية "1/8/١‏ 
نيط : نياط القلب 54/٠١‏ ٠(ح)‏ 
نيف : منيفة 4795/١9‏ (ح) 
نيل : نلتْ وثلت 474/٠١‏ 
الهاء 
هأم : هاؤم , هاء , هاء , هاما , هاون » 
ا 
هبط : الهبوط 2/5/١‏ . 
هبغ : هبغ 41/8/19 
هبل : هابل 5١١/١‏ (ح) 
الهبول 590/8 (ح) 
الاهتبال ١١1/9‏ (ح) 
هبل 559/19 (ح) 
هبو : الهباء 6١//ا9"‏ و١٠؟/‏ 180 
الهبوة 6١91//1؟‏ 
هتم : أهتم ©/188 (ح) 
هتور : 505/17 (ح) 
هجد : الهجود 56/11 ١45-1١‏ 357/18 (ح) 
التهجد 145/1 ١45-1١‏ 
هجر : هجيراهم 6/١‏ (ح) 
الهجرة */477 


فهرس اللغة 


الهجران . هجره . الهجر ء هّجَر البعيرَ » 
الهجار 5814/57 
هجع : عدر 00/1 
هجم : هاجمة 148/١‏ (ح) 
الهجمة "١8/4‏ (ح) 447/179 (ح) 
هجن : الهجين من الخيل 51/0 (ح) 
هدب : يَهدِيّها 49/5 (ج) ١‏ 
هديد : هدبد ١175/16‏ (ح) 
هدد : الهَدّ والهدٌ والهدّة 77-571/1ه 
هدم : هدم همك ء لهذم ولهدّم 776/5 (ح) 
الهادم 457/75 (ح) 
هدى : اهدنا ١1/؟؟‏ 
الهدى ١/18-17417؟‏ 
يتهادى 458/١‏ (ح) 
الهدي ع/ موه الا 
الهادي 585/1١‏ (ح) ش 
الهدي 7 (ح) 
هذب : مهذّبة 1517/1١‏ (ح) 
هدذ : يَهد 14/١‏ (ح) 
الهذّ 169/18 (ح) 
هدم : الهاذم 407/77 (ح) 
هرت : هاروت 7817//1١‏ 
هرج : هرجت ١515/5‏ (ح) 


هرد : مهرودتين » الثوب المهرود ١17//‏ (ح) 


فهرس اللفة 


هرر : تهِرٌ 187/5 (ح) 
هرس : المهراس 516/6 (ح) 
هرو : الأهراء 70/94/١١‏ (ح) 
هزا : الهزء 7١14/١‏ و18/هوم 
مستهرئون » الاستهزاء "114/1١‏ 
هزز : اهتزت 5714/١5‏ 
هزف : الهرّف 40/5" (ح) 
هزل : الهزل 715/5١‏ 
هزم : الهَزْم 547/6 و544/755 (ح) 
هسس : هَسّ الهس 47/١4‏ 
هشش : هْش » هاش 48-147/1١54‏ 
هشم : الهاشمة 17/8 
الهشيم 589/1 و١9/7ة‏ 
الهشم ولذاحف 
هصر : الهصور 577/5 (ح) 
هصر 570/19 (ح) 
هضب : الهضب 580/157 (ح) 
هضم : مَضّم 55/114 ١44-1١‏ 
هضيم 757/17 
الاهضام "١5/1١‏ (ح) 
هطع : ميطعين 7١/48ه١1-وؤه1‏ )١145م‏ 
هطل : الهطّال "574/1 
هفف : الهفهاف 7/4/4 (ح) 
المهفهفة 7١17/77‏ (ح) 


هقع : الهقعة 505/55 (ح) 

هكك : انهك صلا المرأة 408/75 (ح) 

هلك : التهلكة ١55/9‏ 

هلل : الإهلال 3/5 و3727/57؟ (ح) 
أهل م/ 0 
الأهلة ١79/٠‏ 

همد : هامذة 4 /١‏ 65م 
الهميد 48/١١‏ (ح) 

همر : منهمر؛ الهمرء همر 41/5١‏ 

همز : الهمز 47١/559 89/١6و 549/١٠١‏ 
الهُمَرة 547/٠١‏ و454-458/55 
الهامز: همزه 555/٠١‏ 
الهماز ١49/75١9 767/٠١‏ 

همس : همسا ؛ هميس » الهموس ١64 :-158/1١54‏ 

همن : مهيمن 8/ ٠-١5‏ 

همي : تهُمي 51/9 (ح) 

هنا : هنيئاً » هَنَأه 49/5 
يهنأ الجرباء 7/5(ح) 

هنن : الهندواني 459/4 (ح) 

هنع : الهنعة 444/107 (ح) 

هود : هاد ؛ الهائد ؛ الهود ؛ الهيادة ١58/7‏ 
الهوادة ١69/7‏ 

هور: تهور» الهاري والهائر "857/٠١‏ 


هوع: هاع لاع 5 2 


انا 


هون : الهون 741/١١‏ 204/189 
الهو 47//16-/ا5ع 
مهين ١49-1١ 48/9١‏ 
هوى : الهوى ٠145/١‏ 
الأهواء ؟//ه4؟ 2 65 
استهوته 455/8-/13717 
تهوي ١67/١7‏ 
هواء ١50/1١١‏ 
هوى ١١/١4‏ | 
الهوي 40/1107(ح) » 
الهوي 8/٠١‏ 
أهوى "54/7١‏ 
الهاوية واكهواة والمهوى 445/97 
هيأ : هاء الرجل ٠.8/١١‏ 
هيت : هاتوا ؟/19؟ 
ا هوت »هيت 9/1١‏ 
هيج : يهيج ٠54/14‏ 
هاج 196/9١‏ (ح) 
هيع : مبيع ؟//01 (ح) و/ 75٠‏ (ح) 555/119 (ح) 
هيم : الهامة 91/7" (ح) و١90/11؟‏ 35 
الهيم 745/5 (ح) و١5/ه 5١‏ 
مهيوم ٠‏ أهيم هيماء 97/54 
هام 458/4 (ح) 
الهيام ٠١5-7١ 6/7٠١‏ 


فهرس اللغة 


الواو 
وأد : يؤوده » آدني 7/8/5 
الموؤودة » يؤودها ٠١7/77‏ 
وأل : موئل رس عع ام 
وبر : الور 88/9 و١٠/75‏ (ح) 
وبق : الموبق 5/1 ام 
وبل : الوابل 817/6 
الوبيل 757/4 و1//ا 7 و11/ لدعم 
الوبال 17//8١؟‏ 
الموبل "40/5١‏ 
وتر : وترت الرجل 797/4 (ح) 
الأوتار ٠6/ى‏ (ح) 
الوتير 44/٠١‏ (ح) 
المواترة 46/1١‏ 
الموتور 940-7489//19؟ 
وتن : الوتين » الموتون 7١6/71١‏ 
وثأ : الوثء ١45/15‏ (ح) 
وثب : تبات ء الثّبة » ثبِيتْ اليش 457/5 
وثق : الميئاق » الوثاقة »الموثق . الموائقة /1/١‏ 
الوثقى 784/4 ظ 
الوثاق 9١47/1؟‏ 
وثن : الوثن "80/1١54‏ و5١1/‏ 0ه" 
فا اولي 1 3 


وجأ 501/18 (ح) 


قحل سورة البقرة : الآية 1١826‏ 


ضَحَوا بأشْمَط عُنُوانُ السَجود به يقد الجر منميها و 

أي : قراءةٌ . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمرو”": أنَّ في البحر شياطينَ مسجونة 
أَوْنَقَها سليمانٌ عليه السلام يُوشِك أنْ تخرج» فتقرأ على الناس قرآناء أي: قراءة. 

وفي التنزيل : وَفْرْءَانَ الْفَجَرٌ إِنَّ قَرمَانَ الْفَجْرٍ كانت مسْمودًا) [الإسراء: 78]؛ 
أي : قراءة الفجر. 

ويُسمّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدرء 
كتسميتهم للمعلوم علماًء وللمضروب ضرباًء وللمشروب شرباًء كما ذكرناء ثم 
اشتهر الاستعمال في هذا واقترّن به العُرْف الشرعيء فصارٌ القرآن اسماً 
لكلام الله”؟», حتى إذا قيل: القرآن غيرٌ مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة”” . 

وقد يُسمّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوَسّعاً؛ وقد قال ككِ: «لا 
تافزو القرات إلى أزفن:الدكة"" اراد نه المصحق نوعو عتكق بن كرات الشء 

وقيل: هو اسم عَلم لكتاب الله؛ غيرٌ مشتقٌ كالتوراة والإنجيل» وهذا يحكى 
عن الشافعت””©. والصحيح الاشتقاقٌ في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة: قوله تعالى: هُدّى للتّساسِ» «هُدَى) في موضع نصب على الحال 
من القرآن» أي: هادياً لهم. لوَبَيتَتِ» عطف عليه ولاالْهْدَئ» الإرشاد 
والبيان» كما تقدّه*: أي: بياناً لهم وإرشاداً. والمرادٌ القرآنُ بجملته من مُحَْكم 


0220 


.؟75/١ البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص48؟» وسلف‎ )١( 

(؟) ١١/١‏ في مقدمة الصحيحء وسلف الكلام عليه .74/١‏ 

(7) في (د) و(م): عمرء وهو خطأ. 

(:) ينظر تفسير الرازي 94/0. 

(0) في (م): «القراءة لذلك». 

(1) أخرجه أحمد (/5001)»: ومسلم (1879) من حديث ابن عُمر رضي الله عنهما . 
(0) . ينظر تفسير البغوي 216١/١‏ والرزاي 154/0. 

(م) ١//غ؟.‏ 


فهرس اللفة 


وجب : وجب 595/1١6‏ (ح) 

وجد : رُجدكم 00/11 

وجر : وَجْرة ١45/7‏ (ح) 
الوجار 779/٠١‏ (ح) 

وجس : التوجس 074/1 (ح) 

وجع : الوجعاء ١١6/7١‏ 

وجف : نوجف 7417/14 (ح) 
الإيجاف ١9/ه45-84‏ و55/77 
أوجفتم را ان 
وجف ء الوجيف 55/757 

وجل : الوجل 415-4248/9 و١18/1١‏ 
الأوجال 1817//٠١‏ 

وجه : الوجهة 1149/7 

وحى : الوحى الوحى . توحّيت 171/8 (ح) 
أوحى ؛ وحى 7/7/8 
الوحي 451١/1‏ و50/١1؟‏ 

ودد : ودذت »ء الودود ‏ الود والود والودٌ 

7-1 

ود» وذ الود 774/91 

ودع : الموادعة » التوادع 708/٠١‏ (ح) 
الودع (ح) و4/77هه 
ودع وودع 77/ ولام 

وفق : الودق "5١/9‏ (ح) و١9/1١؟‏ 


الوديق 769/9 (ح) و١١5/1١؟‏ 


المودق » الودوق » الوديقة 8١9/1١٠6‏ 
ودك : الودك (١ 5/١‏ 
ودى : الودي , الودية 7١8/١‏ (ح) 
أودية 49/117 
وذر : ذرونا 09/19 
ورآ : الوراء ؟/7ه؟ و119/17-١7١‏ 
ورَيّعة 7617/7 
ورث : الثَّراتَ ؟8/7/؟ 
ورد : الزماورد 550/١١‏ (ح) 
الورود 497/1 و767/17 
الورد 617/1 
الورد ١ 454/7١‏ 
ورش : التوريش 477/4 (ح) 500/179 (ح) 
المورُشون 457/4 (ح) 
ودق : أورق ١40/١5‏ (ح) 
ودل : الورل 795/5 (ح) وة/حى 
ورى : التوراة ه/١١‏ 
لوزي 99/1١‏ 516/50 
يريه 9/١1١‏ 
أوريت ١7/ه١7‏ 
ورى ووري 471/77 
وزد : أوزار 9/4ه"-1م 
الوزر 7”50-569/4 و55/9 ١‏ 47/179 


وزير » ١/7ه‏ 


كن فهرس اللفة 
وز 41١4/71‏ وشى : شيّة » وشية » وشي » واش » أَشيّه 191/7 
ونع : يرّع 49/٠١‏ وصب : واصب /١7‏ مم الام 
الوازع ١17/15‏ الوصب 61//17 ١‏ 


الأوزاع ١7/75‏ (ح) 
وزن : موزون ١91/1١7‏ 
وسوس : الوسوسة والوسواس ؟1/8/5ه-0٠/ه‏ 
وسط : الوسط 690-497 
الوسطى ١75/5‏ 
أوسط ١11/8‏ 
وسط 854/١6‏ 2 
وسطت ووسطت وتوسطت 405/77 
وسع : الوسع 1/5 
الموسع 607/19 
وسق : الوسّق 5/4" و١5//7ه؛‏ (ح) ١55/55‏ 
استوسق 551/١9‏ (ح) 
سق » مُسْتّوسقة » الواسيق » أُوسَقت 
١‏ 
انّسّق ١7/1/77‏ 
وسم : الوسم 151/17و784/17 
الميسم السيما 141١/0‏ 22 
الوسمي 9 (ح) 175/1١6‏ 20 
للمتوسمين » التّوسم 784-1717717 
سنسمّه ١68-161//71‏ 


وشح : الوشاح 5185/1١‏ (ح) - 


وصلد : الوصيد 077/1 ”ع7 
موصدة » أوصدت وآصدت » الوصاد 701/77 
وصف : الوصيف 847/9١‏ ا 
وصل : يُصلون , انّصلت 6017/5 
الوصيلة 140/8؟ 
وصى : الوصية ٠‏ تواصى , أوصى » وصّى 99- 
0 
وضح : الموضحة //154؟ 
وضن : الموضونة 59/1١١‏ 
وضر : أوضار 477/١6‏ (ح) 
وضع : لأوضعوا . الإيضاع , أُوضَعَنه 59:٠١‏ 
الضعة 784/117 
ناقة واضع وواضعة 470/77 (ح) 
وضن : الوضين 757/١‏ (ح) 
الوضن » الموضونة ١86/7١‏ 
وطأ : ليواطثوا ٠١5/٠١‏ 
وطثأ 87/8/7١‏ 
وطب : الوطب 450/١‏ (ح) 
وطر : الوطر ١57/117‏ 
وظف : وظيف 3١8/7‏ (ح) 


وعد : وعد واعد 194-94/4/7 


فهرس اللغة 


لم 


وعى : الوعاء 4١7/1١1١‏ 
تعيها , واعية ١9/-1١91//11‏ 
يوعون » أَوْعَيِتُ » وَعيت ١1/1//17‏ 
وفد : الوفد » الوافد » الوفادة 617/1 
وفر : وفراء 545/١‏ (ح) 
وفز : الاستيفاز 41//١١‏ 
وفض : يوفضون ١؟1//9؟1-/14؟‏ 
وفق : الوفق 7410/٠١‏ 
وفى : التّوفي 7/0 
توفّى العددّ » تَوقْيتَ مالي 18/107 
وقب : الوقب 251/١١‏ (ح) 
وقت : المواقيت 51/7 
وقد : استوقد 871/١‏ 
الوقود » الوقود 4/١‏ هلا وه/ ع و184/77 
وقد وتوقد واستَوقّد وأوقّد , الاتقاد التوقّد ء 
الوقدة ١/هه*-دوم‏ 
وقد : الوقيذ 1/٠و ١159/1١‏ (ح) 
الموقوذة » الوقذ 71٠١/97‏ 
وقر : الوقرء الوقر .745/8 
الوقار» قرثَ ١9/117‏ 
التوقير ٠١6/1١9‏ 
وقرأ 47١/19‏ 
وقع : القاع 8 24 
الواقعة ١٠/5/ا١‏ 


وقعت الحديدة . الميقعة 55/8/7٠٠١‏ 
وقى : التقوى , المتَّقَى ١/01-144؟‏ 
اتَقَى 9/١‏ مم 
الواقيى 7١5/9‏ (ح) 
التتقية ١؟:/780(ح)‏ 
وكأ : المتّكأ ١1/1ام‏ 
متكئين 578/11 
يتَكئون 47/1١9‏ 
وكت : الوكت 588/١‏ 
مُوَكّت 17/8 
وكز : الوكز 515/1١5‏ 
وكع : الوكيع » استوكعت 77/ مهم 
وكف : وكّفت العين 90/٠١‏ (ح) 
التوكاف "١9/18‏ (ح) 
وكف 52/19" (ح) 
وكل : الوكيل ١17/١١‏ 
وكن : الوكن "١5/9‏ و181/15 (ح) 
الوكنة 7١5/9‏ 
وكى : الوكاء 559/1١‏ (ح) 
ولع : التولج (ح) و١‏ اما 
الوليجة » الولوج ١1-11/٠١‏ 
الأولاج ؟كرها” (ح) 
ولد : المولّد 154/5 (ح) 
الولدء الولد ١5/17*‏ هدارم واه 


ولق : أولق 790/4 (ح) 

الوق 17/4/16 
وله : الواله ١90/6‏ (ح) 
ولول : الولولة 95/١1‏ 
ولي : تولى ١17//7‏ 

التولّى 7ه 

ولي 711/7 

المولى 77/7 

أولى 77/١/19‏ 
ومد : الومد 74/١5‏ (ح) 
ومض : وميضه ١71//5‏ (ح) 
ومق : المقّة 5717/1 (ح) 

الوامق ١97/79؟‏ 
ونى : الواني 51/5 (ح) 

الونى » يني 517/١15‏ 

تني 87//107” (ح) 

الونى 4١/57‏ (ح) 
وهص : الوهص 581/1١8‏ (ح) 
وهج : الوهاج 8/15 
وهد : الوهدة 574/4 (ح) 
وهز : الوهز 5917/1١‏ (ح) 
وهق : الوهق 159/7 (ح) و7754/9 (ح) 

5/75 (ح) 
وهل : وَهلْت ء وَمّل 750/15 (ح) 


فهرس اللغة 


وهل 5039/٠١‏ (ح) 
الؤهلة 707/55 (ح) 
وهن : الواهنة , وَهّن 07/0" 
الوهن ه/ 7ه" و١788/1‏ 
الموهن 58/57 (ح) :789 (ح) 
وهى : وأهية ٠ ٠٠١/7١‏ 
ويب : الوب 777/7 وه/1” (ح) 
ويح : وبح » ويحه 777/17 
ويس : ويس , ويْسّه 577/17 
ويك : ويك 577/7 
ويل : الويل » الويلة ‏ تويّل 571/7 ' 
ويل 777/7 
ويه : ويه 577/7 
الياء 
يقم : اليتامى 779/7 
ينم » اليتيم 7.7/77 
يدي : اليد 87-45/4 و4 49/1١‏ 575/57 (ح) 
مالك به يدان 450/٠١‏ (ح) 
يعس : ييسيروا 448/1١‏ (ح) 
ا ميسر 75/7 
اليسر */445 (ح) 
الياسر ١١5/6‏ (ح) 
الأيسار /7”85/11 (ح) 


يحم : الميسم 401/5 (ح) 


فهرس اللغة 


يفع : اليفع . غلام يفعة 441/17 

يقق : يقّق 185/17 

يقن : اليقين 775/١‏ 

يهم : التيمم . تيمّمته ؛ فتيمّموا */8-9/7/؟ 

بهن : اليمين 7١/5‏ و9/18:* و5/951 716-17١‏ 


الأعان 171/8-؟7١‏ 
اليمنة 0509/19 (ح) 
ينع : ينعه //4/5 
يهم : اليهماء 58/77 (ح) 
يوم : اليوم 57١/١‏ 


فهرس المصادر والمراجع ألم 


فهرس المصادر والمراجسع 


. م١991 الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم » ت : باسم الحوابرة » دار الراية‎ ١ 

1 الآداب » للبيهقى ؛ ت : السعيد المندوة » طبعة مؤسسة الكتب الثقافية ٠‏ 984١م‏ . 

إتحاف الخيرة » للبوصيري ؛ ت : دار المشكاة للبحث العلمي ؛ ط : دار الوطن للنشر 999١م‏ . 

4 تحاف فضلاء البشر , للبنّاء .ت : الشيخ أنس مهرة » دار الكتب العلمية199/8 م . 

ه إتحاف المهرة » لابن حجر » ت : د . زهير الناصر وغيره » ط : وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
في المملكة العربية السعودية994١‏ م . 

5 الإتقان . للسيوطي » ت : د . مصطفى البغا ‏ ط : دار ابن كثير/ا9/1١م‏ . 

إثبات عذاب القبر , للبيهقي » ت : د . شرف محمود القضاة » دار الفرقان » عمان1987 م . 

الإجماع . لابن المنذر» ت : عبد الله عمر البارودي » ط : مؤسسة الكتب الثقافية 1985م . 

4 الأحاديث المختارة , للضياء المقدسي » ت : عبد الملك بن دهيش »ء مكتبة النهضة الحديئة » 
مكة المكرمة ٠99١م.‏ 

الإحسان- صحيح ابن حبان 

. إحكام الفصول . للباجي » ت : عبد امجيد التركي ؛ ط : دار الغرب الإسلامي‎ ٠ 

. ه١‎ 417 الإحكام في أصول الأحكام , لابن حزم ».ت : أحمد شاكر » ط : مكتبة الخانجي‎ ١ 

7 أحكام القرآن , لأبي بكر ابن العربي »ت : على محمد البجاوي » ط : البابي الحلبي » 
القاهرة /961١م‏ . 

أحكام القرآن . للجصاص » ط : دار الكتاب العربي ؛ بيروت ١ه‏ . 

5 1 أحكام القرآن , للكيا الهراسي , ط : دار الكتب العلمية . بيروت 197١م‏ . 

الأحكام الوسطى . لعبد الحق الإشبيلي ».ت : حمدي السلفي وصبحي السامرائي , ط : 
مكتبة الرشد (الرياضص) 1546م . 

. إحياء علوم الدين » للغزالي , ط : دار المعرفة (بيروت)‎ ١5 

أخبار أصبهان - ذكر أخبار أصبهان . 


حلش فهرس المصادر والمراجع 

. أخبار مكة » للأزرقي »ت : رشدي الصالح ملْحس » ط :مطابع دار الثقافة (مكة المكرمة) 1995م‎ ١ 

أخبار مكة . للفاكهي » ت : عبدالملك بن عبد الله بن دهيش »ء ط : مطبعة النهضة الحديثة 1985م . 

4 اختلاف العلماء . للمروزي » ت : صبحي السامرائي , ط : عالم الكتب 1986م . 

. اخختلاف الفقهاء » للطبري » ط : دار الكتب العلمية‎ ٠ 

. ١984 الاختيارين , للأخفش الأصغر » ت ؛ فخر الدين قباوة » ط : مؤسسة الرسالة‎ ١ 

. أخلاق حملة القرآن . للآجري » ت :بسام الجابي » دار البشائر الإسلامية » 1497م‎ "١ 

. أخلاق النبي 86 » لأبي الشيخ » ت : أحمد مرسي » ط : دار النهضة 1917م‎ ٠١ 

4" أدب الدنيا والدين » للماوردي . ط :مصطفى البابي الحلبي 1900م . 

أدب الكاتب » لابن قتيبة »ت : محمد الدالي » ط : مؤسسة الرسالة 1987م . 

5 الأدب المقرّد » للبخاري .ت : محمد فؤاد عبد الباقى » ط : المطبعة السلفية . القاهرة ه/71١ه‏ . 

الإرشاد : للجويني » ت : أسعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية 1580م . 

8 إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري . للقسطلاني , ط : بولاق القاهرة ١ه‏ . 

الإرشاد في معرفة علوم الحديث . للخليلي »ت :د .محمد إدريس » مكتبة الرشد » الرياض 584١م‏ . 

-الأزمنة والأمكنة » للمرزوقي » طبع على نفقة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني 1554م . 

“١‏ -الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة . للسيوطي .ت : عبد العزيز الغماري » ط : دار 
التأليف » القاهرة ١/ا1١ه‏ . 

67 الأزهية في علم الحروف , لعلى بن محمد الهروي » ت : عبدالمعين الملوحي » ط : مجمع 
اللغة العربية بدمشق ١98١م‏ . ش 

”-أساس البلاغة » للزمخشري » ط : مكتبة لبئان ناشرون . 

4 أسباب النزول , للواحدي » ط : دار الكتب العلمية » 5٠٠5١ه‏ . 

8" الاستذ كار ؛ لابن عبد البرء ت : د .عبد المعطي قلعجي » مؤسسة الرسالة . 

5" الاستيعاب » لابن عبد البر (على هامش الإصابة ) . 

7 أسد الغابة » لابن الأثير » ط : دار الشعب ؛ مصر ١197م‏ . 


8" أسرار العربية , لأبي البركات الأنباري » ت : د . فخري قداره » ط : دار الجيل 1448م . 


فهرس المصادر والمراجع ام 


9" الأسماء والصفات . للبيهقي , ت : عبد الله الحاشدي » مكتبة الوادي جدة 1997م . 
4 الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » للقرطبي (المصنف) ؛ ت : د .صالح الحطماني , ط : 
جمعية الدعوة والإرشاد (ليبيا) ١١٠٠م‏ . 
١-الاشتقاق‏ » لابن دريد »ت : عبد السلام هارون ؛ ط : مكتبة المثنى (بغداد) 191/9م . 
47 اشتقاق أسماء الله الحسنى » للزجاجي ؛ ت : د . عبد الحسين المبارك » ط : مؤسسة الرسالة 1948م . 
47 الإشراف على مذ اهب الأشراف , لابن المنذر » ت : محمد نهيب سراج الدين » ط : دار 
الثقافة (قطر) 1587م . 
4-أشعار الشعراء الستة , للشنتمري » ت : لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة . 
ط : دار الآفاق الجديدة (بيروت) ١198م‏ . 
45 الإصابة في تمييز الصحابة , لابن حجر » مطبعة السعادة ؛ مصر 178١ه‏ . 
7 إصلاح المنطق لابن السكيت » ت : أحمد شاكر وعبد السلام هارون » ط : دار المعارف بمصر . 
الأصمعيات » للأصمعي »ت : أحمد شاكر وعبد السلام هارون » ط : دار المعارف بمصر . 
الأصنام , لابن الكلبي » ت : أحمد زكي » مصورة عن طبعة دار الكتب 1974م . 
4 أصول الاعتقاد ‏ للالكائي .ت :أحمد سعد حمدان » ط : دار طيبة الرياض 4١١‏ ١ه‏ . 
أصول الدين »؛ لأبي منصور البغدادي » مصورة عن طبعة استاتبول 1978م . 
١‏ الأضد اد لأبي الطيب اللغوي ‏ ت : د .عزة حسن عط : مجمع اللغة العربية بدمشق 1457م . 
7 الأضداد » للسجستاني » ط : دار الكتب العلمية . 
الأضداد » لابن الأنباري »ت : محمد أبو الفضل إبراهيم , ط : دائرة المطبوعات والنشر في 
الكويت 156ام. 
5 الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ للحازمي »ط : دائرة المعارف العثمانية » حيدر أباد 4ه اه . 
إعجاز القرآن , للباقلاني » ت : أحمد صقرء ط : دار المعارف . 
07.إعراب القرآن » لأبي جعفر النحاس .ت :د . زهير غازي زاهد » ط : عالم الكتب 1944م . 
الأعلام » للزركلي » دار العلم للملايين . 
- أعلام الحديث » للخطابي »ت : د . محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعود » ط : 
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جامعة أم القرى 1984م . 


- الإعلان بالتوبيخ , للسخاوي » مصورة عن نسختي الأستاذ أحمد باشاتيمور» نشره القدسي 1918م . 

الأغاني » لأبي الفرج الأصبهاني » ط : مؤسسة جمال للطباعة والنشرء مصور ء عن طبعة 
دار الكتب . 

. الإفصاح عن معاني الصحاح . لابن هبيرة » نشر محمد راغب الطباخ‎ ١ 

الأفعال » لابن القطاع , ط : عالم الكتب . 

77 الأفعال , للسرقسطي » ت : د . حسين محمد شرف » ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب 1918م . 

4" الاقتضاب ؛ لابن السيّد البطليوسي , ط : دار الجيل (بيروت) . ظ 

6" الإقناع » لابن المنذر» ت : عبد الله بن عبد العزيز الجبرين » ط : مكتبة الرشد(الرياض) 
وشركة الرياض للنشر والتوزيع 4ه اا 

7 الإكمال : لابن ماكولا . ت : المعلمي اليماني » نشر : أمين دمج ؛ بيروت . 

77 إكمال المعلم بفوائد مكلن ماقي ا 31351 حكن الما ار الوا 
مصر199١‏ م . ظ ٠‏ 0 

8 الإلماع . للقاضي عياض »عت : السيد أحمد صقر ء ط : دار التراث(القاهرة) والمكتبة العتيقة (تونس) . 

4 الأم » للشافعي »ت : محمد زهدي النجارء ط : دار المعرفة » بيروت 1917م » وطبعة دار 
الشعب » مصر 1958م . 

. أمالي » ابن الشجري » ت : د . محمود الطناحي »؛ ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة‎ ٠ 

: الأمالي لأبي علي القالي ؛ مراجعة لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. ط‎ ١ 
.م198٠ دار الآفاق الجديدة (بيروت)‎ 

"ا أمالي المرتضى . للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي ءت : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط : دار الكتاب العربي( بيروت) . 

. أمالي اليزيدي , ط : عالم الكتب ومكتبة المتنبي‎ ٠ 

4 الأمثال » لأبي عبيد » ت : عبد الجيد قطامش » ط : دار المأمون للتراث 1980 م . 

الأمثال , للرامهرمزي » ت : عبد العلى عبد الحميد الأعظمي » الدار السلفية » بومباي ؟اه. 
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ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» ثم شرف بالذكر والتخصيص البيّنات منه» يعني الحلال 
والحرام» والمواعظ والأحكام. 

وابيّنات» جمع بيّنة» من بان الشَّيِء يَبِينُ: إذا وضح. 

و«الفُزْقان» ما قَرَقَ بين الحقٌّ والباطل» أي: فصل”“» وقد تقدّه”" . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: مس كيد ون الَّبْرَ كليِضْمَةُ)4 قراءةٌ العامة بجزم 
اللام» وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللاه””"» وهي لام الأمرء وحَقّها الكسر إذا 
أفردت» فإذا وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما تُوصل بثلاثة 
أحرف: بالفاء كقوله: #قَلْيَصْمَْهُ»» طقَلْيَعْبدُوا» [قريش: "#]. والواو كقوله: 
#وَلْيُوفُوا» [الحج: 19]. وثُمّ كقوله: لاثم لَيَفُضُوا؛ [الحج: 25]. 

و«شَّهد) بمعنى حَضّرء وفيه إضمارء أي: من شهد منكم المصرٌ في الشير 
عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً» فليصّمْهء وهو يقال عام فيخصّصٌُ بقوله: لإوّصن كَادَ 
مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرِ» الآية. وليس «الشهر؛ بمفعول» وإنما هو ظرفٌ زمان. 

وقد اختلّف العلماء في تأويل هذاء فقال علي بن أبي طالب وابنُ عباس 
وَسْوَيد بن عُئْلَة وغائشة أربعة من الصحابة - وأبو مشلد لأحن بن بيد وعبيدة 
الشلماين: مَنْ شَهِدَه أي: مَنْ حَضَرٌ دخولٌ الشّهر وكان مقيماً في أوّله في بلذه 
وأهلهء فليْكمل صيامّه» سافرٌ بعد ذلك أو أقام. وإنما يُفطر في السَّفر من دَخل عليه 
رمضانُ وهو في سفرء والمعنى عندهم: مَنْ أدركّه رمضان مسافراً أفطرء وعليه عِدَةٌ 
من أيام أَخرّء ومن أدركه حاضراً فليضّمه . 

وقال جمهور الأمة: مَنْ شهد أوَّلَ الشهر وآخِرّه فلِيصُمْ ما دامَ مُقيماً» فإِنْ سافر 
أفطر”*»» وهذا هو الصحيح» وعليه تدلٌ الأخبار الثابتة. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 5506» والنكت والعيون .71٠/١‏ 
50 286/5 
(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ لعلي» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ١/88؟..‏ وابن 


(4) ينظر تفسير الطبري ”/ 191-197 والاستذكار /٠١‏ الا-”/اء والمحرر الوجيز 704/١‏ 
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كفس امحاة نوكن ا ا ا ات 


الإملاء , لأبي البقاء العكبري » ط : دار الفكر بهامش الفتوحات الإلهية . 

الإملاء المختصر في شرح غريب السير ‏ للخشني .ت : د . عبد الكريم خليفة » دار البشير 1491م . 

8 الأموال » لابن زنيويه ءت : شاكر فياض » من منشورات مركز الملك فيصل للبحوث 
الإسلامية 1985م . 

4 الأموال » لأبي عبيد » ت : محمد حامد الفقى ؛ ط : المطبعة التجارية » القاهرة 817١ه‏ . 

.م16٠ إنباه الرواة » للقفطي » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دار الكتب المصرية‎ ٠ 

١‏ الانتصارء للباقلاني ات : محمد عصام القضاة , ط : دار الفتح للنشر والتوزيع (عمان) ودار 
ابن حزم (بيروت) ١١٠1م‏ . 

7 الأنساب » للسمعاني » ت : المعلمي اليماني ؛ ط : أمين دمج ١198م‏ . 

8 الإنصاف ء لأبي البركات الأنباري »ت : محيي الدين عبد الحميد » ط : المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر ١15١م‏ . 

4 الإنصاف .ء للمرداوي » بهامش المقنع والشرح الكبير» ت: د . عبد الله التركي » ط : 
دار هجر . 

5 الأوائل , للطبراني » ت : محمد شكور , ط : مؤسسة الرسالة*٠4١‏ ه . 

7 الأوائل » لابن أبي عاصم »ت : محمد السعيد زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت 1941م . 

47 الأوائل » لأبي هلال العسكري » ت : محمد المصري ووليد قصاب » منشورات وزارة الثقافة 
(دمشق) ه/ا9ام . 

أوجز المسالك . إلى موطأ مالك » للكاند هلوي » ؛ مصورة دار الفكر (بيروت) . 

9 الأوسط . لابن المنذر» ت : د . أحمد حنيف » دار طيبة » الرياض 986١ه‏ . 

+ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه , لمكي بن أبي طالب ».ت: د . أحمد حسن فرحات » 
ط : دار المنارة (جدة)19857م . 

» إيضاح الوقف والابتداء » لابن الأنباري » ت : محيي الدين عبد الرحمن رمضان‎ ١ 
. م150١ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق‎ 

7 الإيمان , لأبي عبيد »ت : الألباني » ط : المطبعة العمومية » دمشق 786١ه‏ . 

البحر الزخار - مسند البزار 
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4 البحر امحيط لأبي حيان » نشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة (الرياض) 

5 البحر المحيط في أصول الفقه . للزركشي » ت : الشيخ عبد القادر عبد الله العاني , ط : وزارة 
الأوقاف بالكويت 1997م . ْ 

6 بدائع الصنائع , للكاساني ؛ ت : على محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود ؛ ط : دار 
الكتب العلمية /1991م . ش 

5 بداية المجتهد ؛ لابن رشد » ت : عبد المجيد طعمة حلبي » دار المعرفة /991١م‏ . 

البداية والنهاية » لابن كثير» ت :.د . عبد الله التركي : دار هجر مصر 1491م . 

- بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجر» ت : أحمد عصام الكاتب »ط : دار العاصمة 
(الرياض) 14١1١‏ اه . ٠‏ 

4 البرهان في أصول الفقه . للجويني » ت: د . عبد العظيم الديب» ط : دار الوفاء 
(مصر)؟199م . 

٠‏ البرهان في علوم القرآن . للزركشي » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : عيسى البابي 
الحلبي 961١م‏ . 

. ه١‎ 404 البعث و النشور , للبيهقي » ت : محمد بسيوني زغلول » ط : مؤسسة الكتب الثقافية‎ ١ 

البعث والنشور( استدراكات) . للبيهقي » ت : عامر حيدرء دار الفكر 1997م . 

٠١‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث , للهيثمي » ت: حسين الباكري ؛ الجامعة 
الإسلامية . المدينة المنورة 19957م . 

بغية الوعاة » للسيوطي , ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : عيسى البابي الحلبي 1954م . 

. بهجة امجالس » لابن عبد البرء ت : محمد مرسي الخولي » ط : دار الكتب العلمية‎ ٠ 

7 - البيان , لأبي البركات الأنباري »ت: د . طه عبد الحميد . ط : الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠198م‏ . 

١‏ البيان والتبيين » للجاحظ » ت : عبد السلام هارون » ط : مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة 
المثنى ببغداد ٠195م‏ . | 

. البيان والتحصيل » لابن رشد القرطبي »ت : د . محمد حجي »ط : دار الغرب الإسلامي 198/4 م‎ ١ 

4 بيان الوهم والإيهام » ت : د . الحسين سعيد , دار طيبة » الرياض »1991م . 
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١597ثارتلل تاج التراجم . لابن قطلو بغاء ت : إبراهيم صالح ءط : دار المأمون‎ ٠ 

. تاج العروس » للزّبيدي » طبعة وزارة الإرشاد(الكويت) وطبعة دار مكتبة الحياة (بيروت)‎ ١ 

تاريخ الإسلام ؛للذهبي » ت : عمر عبد السلام تدمري » ط : دار الكتاب العربي ١985‏ م . 

١١‏ تاريخ بغداد , للخطيب البغدادي » ط : القاهرة الاقام. 

تاريخ جرجان . للسهمي » ت : المعلمي اليماني , ط : عالم الكتب » بيروت 4١٠١‏ اه . 

6 تاريخ خليفة بن خياط » ت : د . أكرم ضياء العمري » ط : مؤسسة الرسالة ودار القلم 1911م . 

7 تاريخ دمشق . لابن عساكر » نشر دار لبشير (مخطوط) » ودار الفكر دمشق . 

7- التاريخ الصغير » للبخاري .ت : محمود إبراهيم زايد » دار الوعي والتراث » حلب //191م . 

- تاريخ الطبري , ت : محمد أبو الفضل إبراهيم , ط : دار المعارف بمصر . 

- تاريخ علماء الأندلس ء لابن الفرضي » ط : الدار المصرية للتأليف والترجمة 1557م . 

التاريخ الكبير » للبخاري » ط : دار المعارف العثمانية , الهند ١ه‏ . 

. تاريخ المدينة المنورة » لعمر بن شبه » ت : فهيم محمد شلتوت‎ ١ 

7 تأويل مختلف الحديث . لابن قتيبة »ت : محمد النجار» دار الجيل مام . 

١7+‏ تأويل مشكل القرآن , لابن قتيبة »ت : أحمد صقر ط : دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي . 

65- التبصير في الدين » لأبي المظفر الإسفراييني ءط : مكتبة ا خانجي بمصر و مكتبة المثسى 
ببغداد 966١م‏ . 

6 التبيان » للنووي » ت : محمد رضوان عرقسوسي . ط : مؤسسة الرسالة ناشرون ١٠٠5م‏ . 

5 تجريد أسماء الصحابة » للذهبي » ت : صالحة شرف الدين » ط : شرف الدين الكتبي » 
الكويت /اوام. 

7 تحبير التيسير » ط : دار الكتب العلمية 987١م‏ . 

تحصيل عين الذهب . للشنتمري » ت : زهير عبد المحسن سلطان , ط : مؤسسة الرسالة 1194م . 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . للمباركفوري » القاهرة 1957م . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للمزي ».ت : عبد الصمد شرف الدين » ط : الدار 


لقن فهرس المصادر والمراجع 


القيمة » الهند 6م . 

» التحقيق في أحاديث الخلاف » لابن الجوزي »ت : مسعد عبد الحميد محمد السعداني‎ ١ 
ط : دار الكتب العلمية 994١م . ش‎ 

7 التخويف من الئارء لابن رجب » ط : دار الرشيد . 

. ه١417/ تدريب الراوي » للسيوطي » ت : أبو قتيبة نظر محمد الفارياني » ط : دار الكلم الطيب‎ ١ 

ع ا ل المصورة عن طبعة الهند . 

التذكرة » في أحوال الموتى » للقرظبي (للمصنف) , ط : المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

لكل كرك لحرن حلرة م تعب الماع انحوي نز يه 

ترتيب المد ارك » للقاضي عياض » ت: د . أحمد بكير محمود » ط ؛ دار مكتبة الحياة 
(بيروت) ودار مكتبة الفكر (ليبيا)/1971م . 

- الترغيب والترهيب , للمنذري » ت : عدد من الأساتذة » دار ابن كثير ”1997م . 

9 التصاريف . ليحيى بن سلام » ت : هند شلبي . ط : الشركة التونسية للتوزيع . 

تصحيح التصحيف , للصفدي » ت : السيد الشرقاوي , نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة /19/1م . 

التعازي والمراثي , للمبرد ءت : محمد الديباجي , ط : مجمع اللغة العربية بدمشق 1975م : 

47 تعجيل المنفعة » لابن حجر , ت :إكرام الله إمداد الحق » البشائر الإسلامية » بيروت 1197م . 

. التعريف والإعلام » للسهيلي »ءت : الأستاذ عبد أ .مهنا , ط : دار الكتب العلمية 1417م‎ ١ 

- تغليق التعليق » لابن حجر , ط : المكتب الإسلامي . بيروت 400 ١ه‏ . 

. تفسير ابن أبي حاتم .ت : أسعد الطيب » مكتبة نزار الباز» مكة والرياض 1999م‎ ١6 

- تفسير ابن عطية - ا نحرر الوجيز . 

. تفسير ابن كثير » عدة طبعات‎ ١7 

١‏ تفسير أبي الليث السمرقندي » ت :الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
الموجود ود . زكريا عبد امجيد النوتي , ط : دار الكتب العلمية 191١م‏ . 

- تفسير البغوي » ت : خالد العك ومروان سوار, دار المعرفة بيروت 195١م‏ . 

4- تفسير الرازي » المطبعة البهية بميدان الأزهر بمصر . 


. تفسير السمعاني » ت : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم » ط : دار الوطن الرياض 1161م‎ ١ 
. م‎ 5١١١ تفسير الطبري » ت : د .عبد الله التركي ؛ دار هجر » مصر‎ 0١ 

تفسير الطبرسي - مجمع البيان . 

7- تفسير عبد الرزاق . ت : د . مصطفى مسلم محمد » مكتبة الرشد ء الرياض 1585م . 
١67‏ تفسير غريب القرآن , لابن قتيبة عت : السيد أحمد صقرء ط : دار الكتب العلمية 191/8م . 
تفسير الماوردي - النكت والعيون . 

4 تقريب التهذيب » لابن حجر » ت : عادل مرشد » مؤّسسة الرسالة 1195م . 

التقريب والإرشاد ؛ للباقلاني » ت : د . عبد الحميد بن علي أبو زنيد ؛ ط : مؤسسة 


الرسالة 1997م . 


. تقييد العلم , للخطيب البغدادي ؛ ت : يوسف العش » ط : دار إحياء السنة النبوية 91/6 ام‎ ١75 
. التكملة (تكملة الصحاح ) . للصغاني » ت : إبراهيم إسماعيل الأبياري » دار الكتب الام‎ ١67 
. تلبيس إبليس . لابن الجوزي » ط : المطبعة المنيرية 54 اها‎ - 

5 التلخيص الحبير ؛ لابن حجر» ط : المدينة المنورة ١ه‏ . 

- تلقيح فهوم الأثر؛ لابن الجوزي , ط : المطبعة النموذجية » القاهرة . 

. التمثيل وا محاضرة , للثعالبي » ت : عبد الفتاح الحلو؛ ط : الدار العربية للكتاب 1187م‎ ١ 
. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , لابن عبد البر» وزارة الأوقاف المغربية 1117م‎ 7 
. التنبيه . للشيرازي » ت : عماد الدين حيدر » ط : عالم الكتب 1987م‎ ١ 

5- تنبيه الغافلين , لأبي الليث السمرقندي » المكتبة العصرية » بيروت 3٠١”‏ م . 

6 تنزيه الشريعة المرفوعة » لابن عراق الكناني . ت : عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله 


محمد الصديق » ط : دار الكتب العلمية 54م . 


57- تهذيب الآثار» للطبري » ت : محمود شاكر » مطبعة المدنى » القاهرة 1/0١1ه‏ 7 
17 تهذيب الآثار: للطبري (الجزء المفقود ) ؛ت : علي رضا »دار المأمون للتراث » دمشق 6ام. 
.- تهذيب الألفاظ , لابن السكيت » ط :دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . 


4- تهذيب التهذيب » لابر'ا حرءت : إبراهيم الزيبق وعادل مرشد » مؤسسة الرسالة 1995م . 
بن سجر الراهيم الرصق وعادل مرسد مر 3 


ف فهرس المصادر والمراجع 


. تهذيب السنن , لابن القيم ت :أحمد شاكر وحامد الفقي ؛ مطبعة السنة المحمدية 1448م‎ ١١7٠ 

. م١148 تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للمزي , ت : د . بشارعواد , ط : مؤسسة الرسالة‎ ١ 

١7"‏ تهذيب اللغة ؛للأزهري ‏ : عبد العظيم محمود ومحمد علي النجار ط : الدار المصرية 
للتأليف و الترجمة . ش 

7 التوابين » لابن قدامة »ت : محمد رضوان عرقسوسي : مؤسسة الرسالة "1١٠٠م‏ . 

5- التوبيخ والتنبيه » لأبي الشيخ ءت : حسن المندوه » مكتبة التوعية الإسلامية 558١ه‏ . 

التوحيد. لابن خزيمة » دار الفكر 747١ه‏ : 

7 توضيح الأفكار للصنعاني . ت : محمد محيي الدين عبد الحميد , ط : دار الفكر 

١١07‏ توضيح المشتبه ١‏ لابن ناصر الدين الدمشقي » ت : محمد نعيم العرقسوسي », ط : مؤسسة 
الرسالة 1487م . 

- التوكل على الله » لابن أبي الدنيا » ت : مصطفى عطا , مؤسسة الكتب الثقافية 1997م . 

التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني » ت : أوتوبرتزل ط : دار الكتاب العربي 1985م . 

6- الثقات , لابن حبان » ت : محمد عبد المعين خان » ط : حيدر آباد » دائرة المعارف 
العثمانية 181/9م . 

14 الثقات , لابن شاهين » ت : د . عبد المعطي قلعجي » ط : دار الكتب العلمية 1985م . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي , ت : إبراهيم صالح ءط : دار البشائر» 
دمشق 1994م . 

8 الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني » جمع الشيخ صالح الأزهري » المكتبة 
الثقافية » بيروت . ْ 

64- جامع بيان العلم وفضله , لابن عبد البر » ت : أبو الأشبال الزهيري » دار ابن الجوزي 
السعودية 1998م . 

64 جامع التحصيل في أحكام المراسيل , للعلائي ءت: حمدي السلفي »ء وزارة الأوقاف 
العراقية /79١ه‏ . ٠‏ 

جامع العلوم والحكم , لابن رجب الحنبلي . ت : شعيب أرنؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة 
الرسالة ١159م‏ . 


فهرس المصادر والمراجع فض 
ا حل سس متب بكسيبإبإبإ-ا دنه 


17 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للخطيب البغدادي .ت: د . عجاج الخطيب» 
مؤسسة الرسالة ١199م‏ . 

الجراثيم , المنسوب لابن قتيبة ءت : محمد جاسم الحميدي » ط : وزارة الثقافة دمشق 1491م . 

89 الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي ‏ ط : دار الكتب العلمية؟199 م . 

التعد يات » لأبي القاسم البغوي » ت : رفعت فوزي عبد المطلب . مكتبة الخانجي 1144م . 

0 جلاء الأفهام , لابن القيم الجوزية » ت : شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط , ط : دار 
العروبة » الكويت 941١م‏ . 

7 جمال القراء » لعلم الدين السخاوي »ت : عبد الحق عبد الدايم سيف القاضي » ط : 
مؤسسة الكتب الثقافية 1999م . 

الجمل في النحو ء للزجاجي » ت: د . على توفيق الحمد » ط : مؤسسة الرسالة 1964م . 

5- جمهرة أشعار العرب , لأبي زيد »ت :د . محمد علي الهاشمي »ط : دارالقلم (دمشق) 1987م . 

5- جمهرة الأمثال , لأبي هلال العسكري » ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : المطبعة 
الأدبية بمصر /ا١١اها.‏ 

- جمهرة أنساب العرب » لابن حزم .ت : عبد السلام هارون » ط : دار المعارف (مصر) 1957م . 

7 الحجة على أهل المدينة . محمد بن الحسن الشيباني » ت : السيد مهدي حسن 
الكيلاني » ط : عالم الكتب » بيروت 6م . 

- حجة القراءات » لابن زنجلة »ت : سعيد الأفغاني » ط : مؤسسة الرسالة 914١م‏ . 

84 الحجة للقراء السبعة » لأبي علي الفارسي . ت : بدر الدين قهوجي وبشير جويجاتي , ط : 
دار المأمون للتراث . 

. حجة الوداع , لابن حزم » ت : ممدوح حقي » ط : دار اليقظة العربية(بيروت) 1155م‎ ٠ 

. حسن الظن بالله  لابن أبي الدنيا .ت : حسن شانوحة » مؤسسة الكتب الثقافية 1991م‎ ١ 

الحلل » للبطليوسي ؛ ت : د . مصطفى إمام » توزيع مكتبة المتنبي بالقاهرة 191/8م . 

. حلية الأولياء , لأبي نعيم الأصبهاني ؛ ط : مطبعة السعادة 91/4ام‎ ١ 

4 الحماسة البصرية » للبصري , ط : عالم الكتب (بيروت) ٠‏ 

6 الحماسة الشجرية لابن الشجري ؛ ت : عبد المعين الملوحي وأسماء الحمصي ؛ منشورات 


يفف فهرس المصادر والمراجيع 
اُلسُسبببببييسسييي سس س؟سفباب ب ب 7 7777 يي يي واااو مااي سس ههه 


وزارة الثقافة (دمشق) 191/١‏ . 
75 الحيوان , للجاحظ . ت : عبد السلام هارون » ط : المجمع العلمي العربسي 
الإسلامي(منشورات محمد الداية) . 
37 الخراج » لأبي يوسف . دار المعرفة » بيروت 914١م‏ . 
الخراج » ليحيى بن آدم »ءت : أحمد شاكر, دار المعرفة » بيروت 1914م . 
4 خزانة الأدب » للبغدادي » ت : عبد السلام هارون » ط : مكتبة الخانجي بمصر 1941م . 
"٠‏ الخصائص . لابن جني » ت : محمد علي النجار » ط : دار الكتب المصرية 167١م‏ . 
١‏ خلاصة البدر المنير, لابن الملقن » ت :حمدي السلفي » مكتبة الرشد ‏ الرياض 1585م . 
الخلافيات » للبيهقي ؛ ت : مشهور سلمان » دار الصميعي » الرياض 1594م . 
خملق أفعال العباد . للبخاري , ط : مؤسسة الرسالة 4١04‏ ١ه‏ . 
15 الدر المصون . للسمين الحلبي »ت : د . أحمد محمد الخراط » ط : دار القلم 1997م . 
6 الدر المنثور: للسيوطي . دار المعرفة » بيروت . 
7- الدرر في اختصار المغازي والسير , لابن عبد البر» ت : د . مصطفى البغا ؛ 984١م‏ . 
7 الدعاء ‏ للطبراني »ت : محمد سعيد البخاري » ط : دار البشائر الإسلامية ؛ بيروت 407 ١ه‏ . 
7١8‏ الدعوات الكبير » للبيهقي » ت : بد البدر ؛ منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق , 
الكويت 989١م‏ . 
دلائل الإعجاز ‏ للجرجاني »ءت : محمود شاكر »ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة 1989م . 
"٠‏ دلائل النبوة , للبيهقي , ت : عبد المعطي قلعجي . دار الكتب العلمية » بيروت 508 ١ه‏ . 
-١‏ دلائل النبوة , لأبي نعيم الأصبهاني . ت : محمد رواس قلعجي » ط : دار ابن كثير ٠141م‏ . 
7 الديات » لابن أبي عاصم ت : محمد السعيد زغلول , مؤسسة الكتب الثقافية 1984م . 
7- الديباج المذهب , لابن فرحون , ط : دار الكتب العلمية 1995م . 
- ديوان إبراهيم بن هرمة .ت : محمد نفاع وحسين عطوان ‏ ط : مجمع اللغة العربية بدمشق . 
6 دديوان ابن الدمينة ,ت : أحمد راتب النفاخ » ط : دار العروبة . 
7 ديوان ابن المعتز » شرح وتقديم ميشيل نعمان » ط : الشركة اللبنانية للكتاب 959١م‏ . 


17 ديوان ابن ميادة » جمع وتحقيق د . حنا جميل حداد ؛ مجمع اللغة العربية بدمشق 1987م . 
8ه ديوان أبي الأسود الدؤلي , مكتبة الهلال ؛ بيروت . 
9- ديوان أبي تمام بشرح المخطيب التبريزي ».ت : محمد عبده عزام » ط : دار المعارف بمصر 1554م . 
ديوان أبي العتاهية ؛ ت : د . شكري فيصل » ط : مكتبة دار الملاح . 
"١‏ ديوان أبي النجم , صنعه وشرحه علاء الدين أغا» الرياض ١198م‏ . 
7 ديوان أبي نواس , ط : دار صادر. 
8" ديوان الأحوص . ت : د . سعدي ضناوي » ط : دار صادر 994١م‏ . 
4 ديوان الأخطل , طبعة علي بن عبد الله آل ثاني 1557م . 
8" ديوان الأدب » للفارابي » ت : د . أحمد مختار عمرء ط : الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميرية في القاهرة 1914م . 
385" ديوان الأعشى الكبير.ت : محمد محمد حسين » مكتبة الآداي » القاهرة . 
7 ديوان أعشى همدان » ت: د . حسن أبو ياسين » دار العلوم » الرياض . 
ديوان امرئ القيس ءت : محمد أبي الفضل إبراهيم » ط : دار المعارف بمصر . 
9 ديوان أمية بن أبي الصلت . جمعه وحققه د . سجيع الجبيلي » ط : دار صادر 1198م . 
4٠‏ ديوان أوس بن حجرء ت : د . محمد يوسف نهم , ط : دار صادر 1919م . 
0١‏ ديوان البحتري .ت : حسن الصيرفي » ط : دار المعارف . 
7 ديوان بشار بن برد » شرح حسين حموي ؛ ط : دار الجيل (بيروت) 1195م . 
714 ديوان تأبط شرا . جمع وتحقيق علي ذو الفقار شاكر ؛ ط : دار الغرب الإسلامي 1986م . 
4 ديوان تميم بن أبي بن مقبل , ت :د . عزة حسن » ط : وزارة الثقافة والإرشاد القومي » 
دمشق 1957م. 
6 ديوان توبة بن الحمير » ت : د . خليل العطية » ط : دار صادر 994١م‏ . 
147 ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب »ت : د . نعمان محمد أمين طه . ط : دار المعارف بمصر . 
ديوان جميل بن عبد الله (جميل بثينة) جمع وتحقيق د . حسين نصارء ط : مكتبة مصر 1957م . 
- ديوان حاتم الطائي »ط: دار صادر . 


كفن فهسرس المصادر والمراجع 


48 ديوان الحارث بن حلزة » دار صادر . 

. ديوان حسان بن ثابت » ضبط وتصحيح عبد الرحمن البرقوقي » ط : دار الأندلس 1955م‎ "6١ 

ديوان الحطيثة بشرح ابسن السكيت والسجستاني والسكري » ت : نعمان طه ء ط : 
مصطفى البابي الحلبي م . 

6 ديوان حميد بن ثور الهلالي » صنعة عبد العزيز الميمني » مصورة عن طبعة دار الكتب ١95١م‏ . 

637" ديوان الخرنق بدت بدرء ت : د . حسين نصارء ط : وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
المتحدة 1959م . 


4" ديوان خفاف بن ندبة , دار الفكر. بيروت »5١٠7م‏ . 

6" ديوان الختنساء » ط : دار صادر . 

5 ديوان دريد بن الصمة , ت : محمد خير البقاعي » ط : دار قتيبة ١198م‏ . 

51" ديوان دعبل الخزاعي ؛ صنعة د . عبد الكريم الأشتر » مطبوعات مجمع اللغة العربية 
بدمشق 1987م . 

ديوان ذي الرّمة »ت: د . عبد القدوس أبو صالح » ط : مؤسسة الرسالة 1997م . 

4ه ديوان الراعي النميري » جمعه وحققه رانيهرت فايبرت » المعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
في بيروت ٠198م‏ . 

ديوان رؤبة بن العجاج » اعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد » ط : دار الافاق الجديدة » 
بيروت ١198م‏ . ٠‏ ْ 

. ديوان زهير بن أبي سلمى » شرح الأعلم الشنتمري » ط : المكتبة التجارية الكبرى‎ 0١ 

ديوان زياد الأعجم » جمع وتحقيق د . يوسف بكار» منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي » دمشق 1587م . 

6" ديوات زيد الخيل » صنعة د . نوري القيسي . 

5.- ديوان سحيم » دار الشرق العربي » حلب .و وزارة الثقافة » بغداد . 

6 ديوان سلامة ءت: د . فخر الدين قباوة » ط : المكتبة العربية بحلب . 

656" ديوان السموءل , ط : دار صادر . 

67 ديوان الشماخ بن ضرار » حققه صلاح الدين الهادي » ط : دار المعارف بمصر . 


"> سورة البقرة : الآية. 1١826‏ 


وقد ترجم البخاريٌ رحمه الله ردّا على القول الأوّل: باب إذا صام أياماً من 
رمضانَ ثم سافر: حدَّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عُبيد الله بن عبد الله بن عَنْبة» عن ابن عباس أنَّ رسول الله بكِ خرج إلى مكة 
في رمضانء» فصام حتى بلع الكديد. أفطر فأفطر الناس . قال أبو عبد الله: والكديد 


ما بين نان 0 


قلت: قد يحتمل أنْ يُحملَّ قولُ علىّ رضي الله عنه ومَّنْ وافقه على السّفر 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرّرْقٍ الزائد 
على الكفاية. وأمّا السفر الواجبٌ في طلب القوتٍ الضروريٌ» أو فتح بلد إذا تحمّق قر 
ذلك؛» أو دفع عدرّ» فالمرءٌ فيه مخيّره ولا يجب عليه الإمساك» بل الفطرٌ فيه أفضل 
للتّقرّي؛ وإنْ كان شَهِدَ الشهر في بلده» وصام بعضّه فيه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ولا يكونُ في هذا خلافٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وكال أبق خينة واصحاتة: مَن سهد الشهر بخروط العلياك عير جره ولا 
مُعْمَى عليه» فليصّمُْهء ومن دخل 0 وهو مجنونٌ وتمادّى به ظولَ الشَّهِرِء 
فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشَّهرَ بصفةٍ يجبٌ بها الصيام» ومن جنَّ أوَلَ الشهر 
وآخرّه 000 جنونه . ونَضْبٌ الشَّهِرٍ على هذا التأويل هو على المفعول 
الصّريح ين 

الثانية عشرة: قد تقرّر أنَّ فرضّ الصّوم مستححقٌ بالإسلام والبلوغ؛ والعلم 
بالشهرء فإذا أسلم الكافر» أو بلغ الصَّبُ قبل الفجرء لزمهما الصّومٌ صبيحة اليوم» 
وإِنْ كان بعد الفجر استّحِبٌ لهما الإمساك. وليس عليهما قضاءٌ الماضي من الشهر 
ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. : 

وقد اختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب عليه 
)١(‏ صحيح البخاري 2)١19414(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (1117)» وهو عند أحمد (7090). قوله: عُسفان: 

منهلة من مناهل الطريق بين الجّحفة ومكة» وقيل: قرية بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من 


مكة وقديد: اسم موضع قرب مكة. معجم البلدان. 
(0) المحرر الوجيز .500-7054/١‏ 


فهرس المصادر والمراجع عفنا 


ديوان الصمة بن عبد الله . جمعه وحققه د . عبد العزيز الفيصل . ط : النادي العربي ( 
الرياض) 1981م . 

5 ديوان طرفة بن العبد » ط : دار صادر . 

0" ديوان الطرماخ بن حكيم » ت: د . عزة حسن » ط : وزارة الثقافة دمشق 958١م‏ . 

. ديوان عامر بن الطفيل »ط : دار صادر 1957م‎ "1١ 

7" ديوان عبد الله بن الزبعرى .ت : د . يحيى الجبوري » ط : مؤسسة الرسالة /1941ام . 

08 ديوان عبيد بن الأبرص » ط : دار صادر . 

74 ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات » ت : د . محمد يوسف نجم ؛ ط : دار صادر 1955م . 

6" ديوان العجاج عبد الله بن رؤبة ت: د . عزة حسن » ط : دار الشرق العربي(بيروت) 1948م . 

07" ديوان عروة بن الورد (شرح ابن السكيت) ت : عبد المعين الملوحي » ط : وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بدمشق . 

7 ديوان علقمة بن عبدة الفحل » ت : لطفي الصقال ودرية الخطيب » ط : دار الكتاب 
العربي بحلب 1159م . 

-.- ديوان علي بن أبي طالب »ء ط : المكتبة الشعبية . 

9 ديوان عمر بن أبي ربيعة » شرح محيي الدين عبد الحميد » ط : المكتبة التجارية (مصر) ١195م‏ . 

ديوان عمرو بن قميئة »ت : د . خليل عطية ؛ دار صادر . 

. ديوان عنترة » ط : دار صادر‎ ١ 

7 ديوان الفرزدق , ط : دار صادر . 

7 ديوان القطامي » ت : د . إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب . ط : دار الثقافة (بيروت) ٠95١م‏ . 

14- ديوان قيس بن الخطيم ؛ ت : ناصر الدين أسد , دار صادر . 

6- ديوان قيس بن الملوح » دار الكتب العلمية » بيروت 1949م . 

5 ديوات كثير عزة , شرح قدري مايوء ط : دار الجيل 148١م‏ . 

لا7 ديوان كعب بن زهير» ت : د . محمد نهم » ط : دار صادر 5١٠٠م‏ . 

- ديوان كعب بن مالك , ت: د . سامي العاني ؛ ط : عالم الكتب 1991م . 


اشضنا فهرس المصادر والمراجيع 


86 ديوان الكميت بن زيد ءت: د . محمد نبيل طريفي » ط : دار صادر ١٠٠1م‏ . 
4 ديوان لبيد بن ربيعة , ط : دار صادر . 
0١‏ ديوان لقيط بن يعمرء ت : عبد المعين خان » ط : مؤسسة الرسالة : 
- ديوان المتنبي , شرح عبد الرحمن البرقوقي , ط : المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
9" ديوان المثقب العبدي ؛ دار ضادر . 
5- ديوان معاوية بن أبي سفيان » ت : فاروق أحمد سليم » دار صادر . 
6 ديوان النابغة الجعدي » ط : المكتب الإسلامي 1954م . 
7 ديوان النابغة الذبياني » ط : دار صادر . 
437 ديوان النعمان بن بشير , د . يحيي الجبوري » جامعة بغداد . 
- ديوان الهذليين ‏ للدكتور أحمد كمال زكي »ء ط : وزارة الثقافة في الجمهورية العربية 
المتحدة 1959م . 
8 ديوان وضاح اليمن ءات : محمد خير البقاعي »دار صادر . 
“٠‏ ديوان الوليد بن يزيد ءات : واضح الحمد » دار صادر . 
ذخائر المواريث ٠»‏ للنابلسي , ط : دار المعرفة (بيروت) . 
"٠‏ الذرية الطاهرة ‏ للدولابي ؛ ت : محمد الجلالي » مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بقم 4077 اه . ش 
70 ذكر أخبار أصبهان , لأبي نعيم الأصبهاني , ط : ليدن ١191م‏ . 
5" ذم الدنيا » لابن أبي الدنيا » ت : يسري عبد الله » مؤسسة الكتب الثقافية 191١م‏ . 
٠‏ الرحلة في طلب الحديث ؛ للخطيب البغدادي ؛ ت : د . نور الدين العتر» ط : دار الكتب 
العلمية » بيروت ماقام . 
“60” الرد على الجهمية : لعثمان الدارمي . ط : ليدن ١155م‏ . 
7 الرسالة » للشافعي »ت : أحمد شاكر » طبعة البابي الحلبي ؛ مصر 768١ه‏ . 
رسالة إلى أهل الثغر ‏ للأشعري » ت : عبد الله شاكر الجنيدي » ط : مكتبة العلوم والحكم /194م . 
4" الرسالة القشيرية » لأبي القاسم القشيري » نشر عبد الوكيل الدروبي وياسين عرفة . 


فهرس المصادر والمراجع يفف 


8٠‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني » للمالقي » ت : أحمد الخراط » ط : مجمع اللغة 
العربية بدمشق . 

. ا الرعاية »لمكي بن أبي طالب ؛ت: د . أحمد حسن فرحات » ط : دار عمار (الأردن) 65م‎ ١ 

رغبة الآمل , للمرصفي ؛ ط : دار البيان (بغداد) 1959م . 

1م روح المعاني » للآلوسي » دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ 

1" الروض الأنف » للسهيلي » ت : طه عبد الرؤوف سعد , ط : مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة . 

6" الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام , جاسم الدوسري » دار البشائر الإسلامية ؛ 
بيروت 1997م . 

35 الروض المعطار ت : د . إحسان عباس » ط : مكتبة لبنان 91/8 ام . 

فت روضة العقلاء ونزهة الفضلاء , لابن حبان » ت : محيي الدين عبد الحميد » ط : مطبعة 
السنة المحمدية » مصر 550١م‏ . 

8 زاد المسيرء لابن الجوزي »ءت : محمد زهير الشاويش وشعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط » ط : المكتب الإسلامي 1554م . 

زاد المعاد » لابن قيم الجوزية ءت : شعيب الأرنؤوط » وعبد القادر الأرنؤوط » ط : مؤفسسة 
الرسالة ١ه‏ . 

"٠‏ الزاهر في معاني كلام الناس » لابن الأنباري ت : د . حاتم صالح الضامن » ط : مؤسسة 
الرسالة 1497م . 

5" الزهد , لأحمد بن حنبل » ط : دار الكتب العلمية » بيروت ”40 ١ه‏ . 

7 الزهد , لابن أبي عاصم » ت : د . عبد العلي عبد الحميد » الدار السلفية ”19م . 

88 الزهد » لعبد الله بن المبارك ءت : حبيب الرحمن الأعظمي » ط : دار الكتب العلمية . 

4 الزهد » لهناد السري » ت : عبد الرحمن الفريوائي » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ‏ 
الكويت 5٠15اها.‏ 

الزهد » لوكيع بن الجرا ءات : عبد الرحمن الفريوائي » مكتبة الدار» المدينة المنورة ؛ 5٠‏ اه . 

57 الزهد الكبير » للبيهقي » ت : عامر حيدر » مؤسسة الكتب الثقافية /941ام . 


0 زهر الأكم في الأمثال والحكم . لليوسي ءت: د . محمد حجي ود . محمد الأخضر» ط : 


لضن فهرس المصادر والمراجمع 


دار الثقافة (الدار البيضاء) ١198م‏ . 
السبعة في القراءات . لابن مجاهد ‏ ت : د . شوقى ضيف ». ط : دار المعارف بمصر . 


84" سر صناعة الإعراب . لابن جني » ت : حسن هنداوي » ط : دار القلم 1986م . 

. سمط اللآلي , للبكري ؛ ت : عبد العزيز الميمني , ط : دار الحديث (بيروت) 1985م‎ 3٠ 

1" سنن أبن ماجه . ت : محمد فوّاد عبد الباقي ‏ ط : دار إحياء الكتب العربية القاهرة 461١م‏ . 

87 سنن أبي داود ءت : عزت عبيد الدعاس ؛ نشر محمدعلي السيد . حمص 1784ه . 

سنن الترمذي ؛ ت : أحمد شاكره المكتبة الإسلامية . 

6 سنن الدار قطني . ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة 4١٠5م‏ . 

6" سنن الد ارمي ؛ ت : فؤاد زمرلي , وخالد العلمي , دار الريان » القاهرة /41ؤام . 

1 سئن سعيد بن منصور» ت : حبيب الرحمن الأعظمي , ط : دار الكتب العلمية ؛ بيروت 1986م . 

7" سنن سعيد بن منصور (تفسير) »ت : د . سعد آل حميد . دار الصميعي الرياض 1997م . 

8ه السنن الصغير » للبيهقي » ت : د . عبد المعطي قلعجي ؛ جامعة الدراسات الإسلامية » 
باكستان 1989م . 

589 السئن الكبرى , للبيهقي ‏ ط : الهند 767١ه‏ . 

. م100١ السنن الكبرى » للنسائي , ت : عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة‎ 54٠ 

. السنن الواردة في الفتن , للداني عت : د . رضاء الله المبار كفوري » ط : دار العاصمة 6م‎ ١ 

7" السنة , لابن أبي عاصم ؛ ت : الألباني » ط : المكتب الإسلامي , بيروت 4٠١‏ ١ه‏ . 

47" السنة ؛ للخلال » ت : عطية الزهراني » دار الراية » الرياض 4م. 

4 السنة , لعبد الله بن أحمد » ت : محمد السعيد زغلول » ط : دار الكتب العلمية اه 

6 السنة . لمحمد بن نصر المروزي » ط : دار الثقافة. الإسلامية » الرياض . 

7 السير . لأبي إسحاق الفزاري » ت : د . فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة /1941م . 

741 سير أعلام النبلاء » ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة 401 ١ه‏ . 

السير والمغازي » لابن إسحاق » ت : د . سهيل زكار؛ ط : دار الفكر 1508م . 


4 السيرة النبوية » لابن هشام .ت : مصطفى السقا وغيره ؛ ط : مصطفى البابي الحلبي , 


مصر 1166م . 
"٠‏ شأن الدعاء , للخطابي » ت : أحمد الدقاق » دار المأمون للتراث » دمشق 184١م‏ . 
"١‏ شجرة النور الزكية , محمد بن محمد مخلوف » ط : دار الكتاب العربي (بيروت) . 
7" شرح أبيات إصلاح المنطق » للسيرافي » ت : ياسين محمد السواس ط : الدار المتحدة 
للطباعة والنشر 997١م‏ . 
0م شرح أبيات سيبويه » للسيرافي » ت : د . محمد علي سلطاني » ط : دار المأمون للتراث 1918م . 
5 شرح أشعار الهذ ليين » للسكري » ت : عبد الستار أحمد فراج وراجعه محمود شاكر ‏ ط : 
مكتبة دار العروبة (القاهرة) . 
86 شرح أصول الاعتقاد , للالكائي » ت : د . أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي , ط : دار 
طيبة للنشر والتوزيع 1998م . 
57" شرح التلقين ‏ للمازري ؛ت : الشيخ محمد المختار السلامي » ط : دار الغرب الإسلامي 1981م . 
0ه" شرح ديوان الحماسة . للتبريزي » ط : عالم الكتب (بيروت) . 
8" شرح ديوان الحماسة للمرزوقي , ت : أحمد أمين وعبد السلام هارون . ط : لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ١198م‏ . 
89 شرح السنة , للبغوي »ت : شعيب الأرنؤوط » المكتب الإسلامي » دمشق:'115ه . 
لل شرح الشافية للأستراباذي »ءت : محمد نور الحسن ومحمد الزخراف ومحمد محيي الدين 
عبد الحميد . ط : مطبعة حجازي بالقاهرة . 
١‏ شرح صحيح مسلم . للنووي » نشر المكتبة المصرية ومكتباتها . 
شرح العقيدة الطحاوية » لابن أبي العزء ت : د . عبد الله التركي وشعيب الأرنؤوط ؛ ط : 
مؤسسة الرسالة /941ام . 
8 شرح علل الترمذي »لابن رجب الحنبلي »ت : د . نور الدين عترء دار الملاح » دمشق 1917م . 
4 شرح القصائد التسع » لأبي جعفر النحاس » ت : أحمد خطاب العمر . 
شرح القصائد العشر ‏ للتبريزي »ت : عبد السلام الحوفي » ط : دار الكتب العلمية 1960م . 
5 الشرح الكبير , للرافعي » ت : على محمد معوض . وعادل أحمد عبد الموجود ؛ ط : دار 
الكتب العلمية 991١م‏ . 


817 الشرح الكبير . للمقدسي »ت: د . عبد الله التركي ط : دار هجر 598١م‏ . 

7" شرح مختصر سيدي خليل , للخرشي . ط : دار صادر . 

4 شرح مشكل الآثار » للطحاوي » ت : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة 994١م‏ . 
3/١‏ شرح معاني الآثار ‏ للطحاوي ءات : محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية » بيروت 599١ه‏ . 


7١‏ شرح معلقة عمرو بن كلثوم , لابن كيسان »ت : محمد إبراهيم البنا »ط : دار الاعتصام 4ام. 

شرح المفصل .» لابن يعيش » ط : المطبعة المنيرية . 

2377 شرح مقصورة أبن دريد , لابن هشام اللخمي » ط : مؤسسة الرسالة . 

4" شرح منح اليل » محمد عليش » ط : دار صادر . 

شرح المواهب اللد نية » للزرقاني » ط : دار المعرفة » بيروت 178#١ه‏ . 

3707" شرح نخبة الفكر ‏ لملا علي القاري »ت : محمد نزار تيم وهيثم نزار تميم »ط : دار الأرقم . 

8 شرح هاشميات الكميت بتفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي ت: د . داود سلوم 
ود.. نوري حمودي القيسي » ط : عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية 1586م . 

شرف أصحاب الحديث . للخطيب البغدادي » ت : د . محمد سعيد خطيب أو غلي . ط : دار 
إحياء السنة النبوية . 

64" شروح سقط الزند » ت : مصطفى السقا وعبد الرحيم محمود وعبد السلام هارون وإبراهيم 
الأبياري وحامد عبد امجيد ؛ منشورات وزارة الثقافة والإرشاد في الجمهورية العربية المتحدة . 

6 الشريعة . للآجري » ت : محمد حامد الفقي » القاهرة 569١ه‏ . 

. ه١4١٠١‎ » شعب الإيمان , للبيهقي . ت : محمد السعيد زغلول » ط : دار الكتب العلمية‎ ١ 

7 الشعر والشعراء ؛ لابن قتيبة »ت : أحمد شاكر» ط : دار المعارف بمصر 975١م‏ . 

8" الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي عياض . ت : محمد أمين قزه علي وأسامة 
الرفاعي وجمال السيروان ونور الدين قره علي وعبد الفتاح السيد ‏ ط : دار الوفاء (دمشق) . 

15 الشكر. لابن أبي الدنيا ؛ ت : محمد السعيد زغلول » مؤسسة الكتب الثقافية 1991م . 

6 الشمائل . للترمذي ؛ ت : عزة الدعاس » ط : مؤسسة الزعبى » حمص 788١ه‏ . 


7 الصحاح , للجوهري ‏ ت : أحمد عبد الغفور عطار» ط : دار الكتاب العربى بمصر . 


فهرس المصادر والمراجيع تفوس 


1 صحيح البخاري , بشرحه فتح الباري » ط : المكتبة السلفية . 
8" صحيح ابن حبان .ت : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » 991١م‏ . 
4 صحيح ابن خزيمة .ات : مصطفى الأعظمي » ط : المكتب الإسلامي . 
صحيفة همام عن أبي هريرة » ت : د . رفعت عبد المطلب » ط : مكتبة الخانجي » مصر 1986م . 
0١‏ صفة الحنة » لأبي نعيم الأصبهاني » ت : على رضا عبد الله » ط : دار المأمون للتراث 1405 ١ه‏ . 
4" صفة الصفوة , لابن الجوزي » ت : محمود فاخوري ود . محمد رواس قلعه جي » ط : دار 
المعرفة » 91/9١م‏ . 
7 الصلة . لابن بشكوال . ط : الدار المصرية للتأليف والترجمة 955١م‏ . 
5 الصمت . لابن أبي الدنيا » ت : عبد القادر عطا ‏ مؤسسة الكتب الثقافية » 991١م‏ . 
5 الصواعق المحرقة , لابن حجر الهيتمي » ت : : عبد الرحمن بن عبد الله التركي وكامل 
محمد الخراط , ط : مؤسسة الرسالة 991١م‏ . 
ضرائر الشعر . لابن عصفور» ت : السيد إبراهيم محمد ؛ ط : دار الأندلس ٠198١م.‏ 
الضعفاء , للعقيلي » ت : د . عبد المعطي قلعجي , دار الكتب العلمية 404 ١ه‏ 
الضعفاء الصغير , للبخاري » ت : محمود زايد , دار الوعي » حلب 7947١ه‏ . 
4 طبقات الحنابلة ‏ لأبي يعلى .ت : محمد حامد الفقي ؛ ط : مطبعة السنة امحمدية 487١م‏ . 
٠‏ طبقات الشافعية الكبرى , للسبكي » ت : محمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو؛ ط : عيسى 
البابي الحلبي 1475م . 
١‏ طبقات الشعراء . لابن المعتزء ت : عبد الستار فراج » ط : دار المعارف بمصر . 
7 طبقات الصوفية , للسلمي » ت : نور الدين شريبة » ط : مكتبة الخانجي بالقاهرة 1159م . 
4٠‏ طبقات فحول الشعراء , لابن سلام .ت : محمود شاكر ؛ ط : دار المدنيى بجدة . 
- طبقات القراء , لابن الجزري » ت : ج . برجستراسر ؛ ط : مكتبة الخانجي بمصر ”197١م‏ . 
6 الطبقات الكبرى , لابن سعد ؛ ت : د . إحسان عباس » ط : دار صادر» بيروت 1981م . 
7 طبقات امحدثين بأصبهان , لأبي الشيخ »ت : عبد الغفور البلوشي » مؤسسة الرسالة /501 ١ه‏ . 
7 طبقات المفسرين , للداودي » ت : على محمد عمر» نشر : مكتبة وهبة (مصر) ؟/199١م‏ . 


لفلفنا فهرس المصادر والمراجع 


. طبقات النحويين واللغويين , للزبيدي .ت : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط : دار المعارف (مصر) . 
4 طرح التثريب في شرح التقريب » للعراقي بط : دار جمعية النشر والتأليف الأزهرية 7601١ه‏ . 
4٠‏ الطهور , لأبي عبيد » ت : مشهور سلمان , مكتبة الصحابة » جدة 1195م . 
١‏ عارضة الأحوذي . لبي بكر ابن العربي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت . 
7 العجاب في بيان الأسباب , لابن حجر » ت : عبد الحكيم محمد الأنيس » ط: دار ابن 
الجوزي 1417م 
4 عرائس المجالس .عمر للثعلبي » ط : دار الفكر (بيروت) ١٠٠٠م.‏ 
5- العزلة , للخطابي » ت : ياسين السواس » دار ابن كثير /19/1م . 
العزيز شرح الوجيز . للرافعي > الشرح الكبير . 
6 عشرة النساء , للنسائي » ت : عمرو على , مكتبة السنة 408 اه . 
”41 العظمة » لأبي الشيخ »ت : مصطفى عاشور ومجدي إبراهيم » مكتبة القرآن » القاهرة ٠156م‏ . 
7 عقد الجواهر الثمينة » لابن شاس ».ت: د . محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور» ط : 
دار الغرب الإسلامي 1146م . 
العقد الفريد . لابن عبد ربه »ت : أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم الأبياري » ط : لجنة 
التأليف والترجمة (القاهرة) 156١م‏ . 
4- العقوبات . لابن أبي الدنيا» ت : محمد خير يوسف »لط : دار ابن حزم 1145م . 
علل الحديث . لابن أبي حاتم الرازي » ط : مكتبة المثنى » بغداد 741 اه . 
العلل الكبير , للترمذي »ت : حمزة مصطفى , مكتبة الأقصى » عمان 1185م . 
- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية , لابن الجوزي .ءت : خليل الميس » دار الكتب 
العلمية » بيروت 197١م‏ . ٠‏ 
47 العلل ومعرفة الرجال , لأحمد بن حنبل ؛ت : وصي الله عباس »عط : المكتب الإسلامي 10م . 
5ه العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني » ت : محفوظ الرحمن السلفي » دار طيبة » 
الرياض 1986م . 
6 العمدة » لابن رشيق »ت : محيي الدين عبد الحميد , المكتبة التجارية الكبرى بمصر 100١م‏ . 


5- عمدة القاري (شرح صحيح البخاري) » للعينى » ط : دار إحياء التراث العربي . 


فهرس المصادر والمراجع ناذالا 


عمل اليوم والليلة . للنسائي » ت : د . فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة 505 ١ه.‏ 

7- عمل اليوم والليلة » لابن السني » ت : عبد الرحمن البرني » دارالقبلة ومؤسسة علوم القرآن . 

4. عون المعبود . ط : دار الفكر 6م. 

. م119٠ العيال ؛ لابن أبي الدنيا » ت : د . نهم عبد الرحمن خلف » ط : دار ابن القيم‎ 4١ 

١‏ العين , للخليل » ت : د . مهدي المحزومي ود . إبراهيم السامرائي , ط : دار الهجرة (إيران 
قم) 106١اها.‏ 

77 عيون الأخبار, لابن قتيبة ط : دار الكتاب العربي (بيروت) مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية لسنة 1976م . 

- غاية النهاية في طبقات القراء- طبقات القراء لابن الجزري . 

3 غرر النصائص الواضحة . للوطواط » ط : دار صعب (بيروت) . 

غريب الحديث » لإبراهيم الحربي »ت : د . سليمان العايد » ط : جامعة أم القرى 6م . 

6- غريب الحديث , لابن الجوزي » ت : د . عبد المعطي قلعجي » دار الكتب العلمية 1986م . 

5- غريب الحديث , لأبي عبيد » ط : دار الكتاب العربي » بيروت 1175م . 

4 - الغريبين (مخطوط) , لأبي عبيد الهروي . 

غوامض الأسماء المبهمة » لابن بشكوال » ت : عز الدين السيد » ط : عالم الكتب » /19/17م . 

4. الفاضل . للمبرد »ت : عبد العزيز الميمني , ط : الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

44 الفائق في غريب الحديث » للزمخشري » ت : على البجاوي »ط : عيسى البابي الحلبي ١117م‏ . 

. فتح الباري في شرح صحيح البخاري » لابن حجرء المكتبة السلفية‎ ١ 

الفتح السماوي , للمناوي »ت : أحمد مجتبى » ط : دار العاصمة (الرياض) . 

4+ فتح القدير, للشوكاني , ط : دار الفكر 9514١م‏ . 

5- فتوح البلد ان » للبلاذري ءت : رضوان محمد رضوان , ط : المكتبة التجارية الكبرى بمصر 409١م‏ . 

4 فتوح مصرء لابن عبد الحكم » ط : ليدن ١197م‏ . 

5 الفرج بعد الشدة ؛ لأبي علي التنوخي » ت : عبود الشالجي » ط : دار صادر 918١م‏ . 

44 الفردوس بأثور الخطاب . للديلمي » ت : السعيد بن بسيوني زغلول , ط : دار الكتتب 


تكن افهرس المصصادر والمراجع 


العلمية 1985م . 
الفرق بين الفرق , لابن حزم , ط : دار الآفاق الجديدة /ا/151م . 
4 الفروع , لابن مفلح » ت : د . عبد الله التركي » ط : مؤسسة الرسالة ١٠٠5م‏ . 
45٠‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ؛. ت: د . إحسان عباس ود . عبد امجيد عابدين » ط : 
دار الأمانة ومؤسسة الرسالة ١198م‏ . 
١‏ فضائل الصحابة ‏ لأحمد بن حنبل »ت : وصي الله عباس » ط : مؤسسة الرسالة 1981م . 
7- فضائل القرآن , لابن الضريس » ت : غزوة بدير» دار الفكر 984١م‏ . 
+45 فضائل القرآن , لأبي عبيد » ت : وهبي الغاوجي . دار الكتب العلمية ١19١م‏ . 
4 فضائل القرآن , للفريابي » ت : يوسف جبريل » مكتبة الرشد » الرياض 1984م . 
فضائل القرآن وتلاوته ‏ للرازي » ت : د . عامر صبري . دار البشائر الإسلامية » بيروت 1995م . 
٠‏ 5 الفهرست لابن النديم »ت : رضا تجدد . 
فوائد تمام- الروض البسام . ظ 
07 الفوائد المجموعة للشوكاني ت : عبد الرحمن اليماني وعبد الوهاب وعبد اللطيف ط : 
مطبعة السنة المحمدية (القاهرة) ٠195م‏ . ش 
- فيض القدير شرح الجامع الصغير , للمناوي » ط : دار المعرفة 954١م‏ . 
4- القاموس امحيط » للفيروز أبادي .ت : مكتب التحقيق في مؤسسة الرسالة بدمشق 1981م . 
القبس(شرح الموطأ) » لأبي بكر بن العربي ت: د . محمد عبد الله ولد كريم » ط : دار 
الغرب الإسلامي 1947م . 
١‏ - القراءات الشاذة » لابن خالويه » ت : ج . برجشتراسر » ط : مكتبة المتنبي (القاهرة) . 
7 قراءات النبي 8 » للدوري .ت: د . حكمت بشير ياسين » ط : مكتبة الدار بالمدينة المنورة . 
7 القصد والأمم , لابن عبد البر» ت : إبراهيم الأبياري » ط : دار الكتاب العربي . 
- قصص الأنبياء » للثعلبي - عرائس المجالس . 
5- القوافي . للأخفش » ت: د . احمد راتب النفاخ . 
- قيام الليل والوتر- مختصر قيام الليل . 


سورة البقرة : الآية ١86‏ نحل 


قضاءٌ رمضانَ كلّه أو لا؟ وهل يجب عليه قضاءٌ اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالك والجمهور: ليس عليه قضاءٌ ما مضى؛ لأنه إنما شَهِدَ الشّهر من حين إسلامه. 
قال مالك: وأَحَبٌ إليَ أنْ يقضي اليومَ الذي أسلم فيه. 

وقال عطاء وال كر يصوم ما بقي» ويقضى ما مضى . وقال عبد الملك بن 
الماجشُون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم» ويقضيهء وقال أحمد”" وإسحاق 
مثله. وقال ابن المنذر: ليس عليه أنْ يقضي ما مضى من الشَّهِرء ولا ذلك اليومٌ. 

وقال الباجِيئ”": من قال من أصحابنا إِنَّ الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو 
مقتضى قولٍ مالك وأكثر أصحابه ‏ أُوجَبَ عليه الإمساكَ في بقيّة يومه. ورواه في 
الج ابن نافع عن مالك؛ وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
وعبدك الملك بن الماجشُون» وقاله ابن القاسم . 

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: يكم أن اموه فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم» وهذا واضحء فلا يجبُ عليه الإمساكُ في بقية اليوم» ولا قضاءٌ ما مضى. 


عم سم 


وتقدَّم الكلام في معنى قوله: «إوَسن كان مَرِيضًا أَرْ عل سَمَرٍ هَهِدَّه سِنْ 
01 ا 


ام أُخَرَ» والحمد 2 . ش 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ريد أنَهُ بِكُمْ الْعْمَرَ» قراءةٌ جماعة: «الْيْسْرَ 

بضمٌ السّين لغتانء وكذلك «الْعُسّر . 

قال مجاهد والضّحاك”'': «اليّسر؛ الفطر في السَّفْرء و«العُسر؛ الصّوم في السّفر. 


.1ال1-١11/١/5 أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )١( 

() ينظر الاستذكار ١٠/197-1977ء‏ والنوادر والزيادات» 7/ .١‏ والإفصاح عن معاني الصحاح .515/١‏ 

) في المنتقى 717/7 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): المدونة» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو موافق لما في المنتقى. 

(6) ص /؟١‏ فما بعدها من هذا الجزء. 

(5). ينظر إعراب القرآن للنحاس 2588/١‏ والمحرر الوجيز .100/١‏ والقراءة المذكورة هي قراءة أبي 
جعفر من العشرة. انظر النشر 775/7. 

00 .أخرجه عنهما الطبري 7194-1518/7. 


6 الكاشف . للذهبي . ت : محمد عوامة » شركة دار القبلة » جدة 997١م‏ . 

45 الكافي الشافي .لابن حجر ء مصورة دار المعرفة (بيروت) . 

4 الكافي الشافي في الفقه , لابن عبد البر» ت : د . محمد محمد أحيد الموريتاني , ط : 
مكتبة الرياض الحديثة ٠198م.‏ 

- الكامل للمبرد . ت : محمد الدالى » ط : مؤسسة الرسالة 1985م . 

4 الكامل في الضعفاء . لابن عدي ط : دار الفكر 4 4١‏ ١ه‏ . 

4 الكتاب لسيبويه . ت : عبد السلام هارون » ط : عالم الكتب . 

. كرامات الأولياء . للالكائي » ت : د . حمد حمدان » ط : دار طيبة » الرياض 1597م‎ 4١ 

الكشاف » للزمخشري » ط : دار المعرفة » بيروت . 

47 كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيثمي ت : حبيب الرحمن الأعظمي » مؤسسة 
الرسالة 1510/9م . 

كشف الخفا ومزيل الإلباس . للعجلوني .ت : أحمد القلاش » ط : مؤسسة الرسالة 995١م‏ . 

كشف الظنون , لحاجي خليفة » ط : مكتبة المثنى (بيروت) . 

الكشف عن وجوه القراءات السبع , لمكي بن أبي طالب » ت: د . محيي الدين رمضان » 
ط : مؤسسة الرسالة ١98١م‏ . 

41 الكشكول للعاملي » ت : الطاهر أحمد الزاوي ؛ ط : عيسى البابي الحلبي . 

4ه الكفاية في علم الرواية , للخطيب البغدادي » ت : أحمد عمر هاشم ء ط : دار الكتتاب 
العربي » بيروت 505 ١ه‏ . 

5ه الكليات , لأبي البقاء الكفوي » ت : د . عدنان درويش ومحمد المصري » ط : مؤسسة 
الرسالة 1995م . 

كنز العمال . للهندي ؛ ضبطه الشيخ بكري حياني » ط : مؤسسة الرسالة 1918م . 

5 الكنى والأسماء , للدولابي » ط : دار الكتب العلمية » بيروت 507 ١ه‏ . 

7 الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الثقات . لابن الكيال ؛ ت : عبد القيوم عبد 


رب النبي » ط : دار المأمون للتراث » دمشق 61وام 5 


أقرينا فهرس المصادر والمراجيع 


487 اللآلئ المصنوعة . للسيوطي ء دار المعرفة » بيروت . 
4- اللامات , للزجاجي » ت : د . مازن المبارك , ط : المطبعة الهاشمية بدمشق 1159م . 
6 اللباب لابن عادل الحنبلي » ت : عادل أحمد عبد الموجود وعلي معوض ., ط : دار الكتب 
العلمية 1994م . 
7ه اللباب في تهذيب الأنساب » لابن الأثير؛ ط : دار صادر . 
8 اللباب في علل البناء والإعراب » للعكبري » ت : د . عبد الإله النبهان » ط : دار الفكر 1996م . 
لسان العرب » لابن منظور ؛ ط : دار صادر 1991م . 
4ه لسان الميزان » لابن حجر ؛ مؤسسة الأعلمي . بيروت ١75١ه‏ . 
لطائف الإشارات . لأبي القاسم القشيري » ت: د . إبراهيم بسيوني , ط : الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 1981م . 
١ه‏ المبسوط , للسرخسي » ط : دار المعرفة 1997م . 
7 المتمنين . لابن أبي الدنيا ‏ ت : محمد خير يوسف » ط : دار ابن حزم 414 ١ه‏ . 
49 مجاز القرآن , لأبي عبيدة »ت : محمد فؤاد سزكين » ط : مؤسسة الرسالة . 
65 مجالس ثعلب » ت : عبد السلام هارون » ط : دار المعارف بمصر . 
6 النمجروحين من النحد ثين والضعفاء والمتروكين » لابن حبان » ت : محمود زايد » دار الوعي » 
حلب 795اها. 
7 مجمع الأمثال ‏ للميداني ؛ ت : محبي الدين عبد الحميد » ط : مطبعة السنة المحمدية . 
41 مجمع البحرين . للهيثمي . ت : عبد القدوس نذيرء مكتبة الرشد , الرياض؟ 
مجمع البيان » للطبرسي » ط : دار مكتبة الحياة » بيروت . 
9ه ممجمع الزوائد » للهيثمي . ط : مكتبة القدسي » القاهرة ؟6 ١ه‏ . 
مجمل اللغة » لابن فارس » ت : زهير عبد امحسن سلطان , ط : مؤسسة الرسالة 1984م . 
١‏ المجموع , للنووي » نشر زكريا علي يوسف . القاهرة . 
7ه المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ؛ لأبي موسى المديني »ت: د . عبد الكريم 
الغرباوي » ط : جامعة أم القرى . 


فهرس المصادر والمراجع نضنا 


0ه امحاضرات في الأدب و اللغة , لليوسي » ت : محمد حجي وأحمد الزرقاوي إقبال » ط : 
دار الغرب الإسلامي 1987م . 
4ه ابر نحمد بن خبيب ءات : ايلزه ليختن شتيتر عط : المكتب التتجاري للطباعة والنشر (بيروت) : 
امحتسب . لابن جني » ت : علي النجدي ناصف ود . عبد الفتاح شلبي ؛ ط : لجنة إحياء 
التراث الإسلامي (القاهرة) 1959م . 
05 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي . للرامهرمزي » ت : د . عجاج الخطيب » ط : دار 
الفكر» بيروت ١89١ه‏ . 
7 اتحرر الوجيز» لابن عطية » ت : عبد السلام عبد الشافي محمد » ط : دار الكتب العلمية 1997م . 
المحصول , لابن العربي » ت : د . طه جابر العلواني » ط : مؤسسة الرسالة 997١م‏ . 
المحكم في نقط المصاحف . لأبي عمرو الداني ت: د . عزة حسن » ط : دار الفكر 19م . 
٠ه‏ المحلى , لابن حزم .ت : أحمد شاكر » ط : إدارة الطباعة المنيرية /41 ١ه‏ . 
١‏ المختارات » لابن الشجري » ت : محمود زناتي » ط :دار الكتب العلمية 18م. 
- مختصر اختلاف العلماء للجصاص . ت: د . عبد الله نذير أحمدء ط : دار البشائر 
الإسلامية 1195م . 
51 مختصر طبقات الحنابلة , للنابلسي ؛ طبع في مطبع الاعتدال بدمشق ٠8١١ه‏ . 
14 مختصر قيام الليل , للمروزي » عالم الكتب 1987م . 
6ه مدراج السالكين . لابن القيم عت : محمد حامد الفقي 965١م‏ . 
7ه المدونة لسحنون , ط : الحاج محمد أفندي ساسي التونسي (بمطبعة دار السعادة) 177١ه‏ . 
7 المذ كر والمؤنث » لابن الأنباري »ت : د . رمضان عبد التواب » ط : مطبعة دار الكتب ١191م‏ . 
المذ كر والمؤنث » للسجستاني » ت : د . عزة حسن » ط : دار الشروق العربي . 
4 المذ كر والمؤّنث » للفراء » ت : مصطفى أحمد الزرقا » ط : المطبعة العلمية بحلب ه4١١ه‏ . 
مرآة الزمان » لسبط ابن الجوزي » ت : د . إحسان عباس » ط : دار الشروق . 
١‏ المراسيل » لابن أبي حاتم »ت : أحمد الكاتب » دار الكتب العلمية » ت : شكر الله 
قوجاني » مؤسسة الرسالة /ا/191م . 
7ه المراسيل » لأبي داود ؛ ت : شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة 508 ١ه‏ . 


٠‏ فهسرس المصادر والمراجيع 


مروج الذهب . للمسعودي . المذيل بترجمة فرنسية » ط : باريس . 

4« المستد رك على الصحيحين » للحاكم , ط : دار المعارف العثمانية » الهند . 

6 المستصفى . للغزالى » ت : د . محمد سليمان الأشقر ؛ ط : مؤسسة الرسالة 1991م . 

5 المستطرف في كل فسن مستظرف . للأبشيهي ؛ ت : د . مفيد قميحة » ط : دار الكتب 


العلمية 197١م‏ . 


7 المستقصى في أمثال العرب , للزمخشري » ط : دار الكتب العلمية /ا/81 ١م‏ . 
- مسند أبي عوانة » ط : دار المعرفة » بيروت 7517١ه‏ . 

4 مسند أبي يعلى الموصلي . ت : حسين أسد ‏ ط : دار المأمون للتراث » دمشق 1985م . 
٠ه‏ مسند أحمد بن حنبل .ت : شعيب الأرنؤوط وغيره » مؤسسة الرسالة . 

6 مسند إسحاق بن راهويه »ت : د . عبد الغفور البلوشي » مكتبة الإيمان » المدينة المنورة 19م . 

"8 مسند البزار» ت : محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم , المدينة المنورة 194١م‏ . 

78ت مسئد الحميدي ءات : حبيب الرحمن الأعظمي »ط : دار الكتب العلمية » بيروت ١78١اه_‏ . 

5 مسند الشاشي ءت : محفوظ الرحمن زين الله » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة ١٠14١ه‏ . 
5 مسند الشافعي (بترتيب السندي ) ءات : يوسف علي الزاوي الحسني وعزت العطار 


الحسنى » ط : دار الكتب العلمية ١161م‏ ُ 


5 مسند الشاميين . للطبراني » ت : حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة 1995م . 

/الاه مسند الشهاب للقضاعي » ت : حمدي السلفي » مؤسسة الرسالة 1985م . 

-. مسند الطيالسي » ط : دار المعرفة » بيروت . 

8- مسن الفردوس » للديلمي » ت : السعيد زغلول » ط : دار الكتب العلمية » بيروت 1985م . 

٠غ‏ مشارق الأنوار » للقاضي عياض » ط : المكتبة العتيقة ودار التراث . 

0- مشكل إعراب القرآن »لمكي بن أبي طالب »ت: د . حاتم الضامن » ط : مؤسسة الرسالة 1986م . 
4 مشكل الحديث وبيانه » لابن فورك » ت : موسى محمد على » ط : عالم الكتب 1188م . 
7ه المصاحف .» لابن أبي داود ءت : محب الدين واعظ . دار البشائر الإسلامية » بيروت 7١٠7م‏ . 
المصباح المنير » ط : المكتبة العلمية (بيروت) 


فهرس المصادر والمراجع لحيس 


5 المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ . لابن الجوزي ».ات : د . حاتم 
الضامن » ط : مؤسسة الرسالة 1985م . 

7 المصنف لابن أبي شيبة »ت : عبد الخالق الأفغاني , ط : الدار السلفية » الهند ٠198م‏ . 

المصنف » لعبد الرزاق »ت : حبيب الرحمن الأعظمي ء المجلس العلمي » المكتب 
الإسلامي ؛ بيروت ١91١م‏ . 

المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ,لملا على القاري »ت : عبد الفتاح أبوغدة » 
ط :مؤسسة الرسالة 1917م . 

المطالب العالية . لابن حجر ط : دار الكتب العلمية » بيروت . 

_المعارف » لابن قتيبة » ت : د . ثروت عكاشة » ط : دار المعارف بمصر . 

. معالم السنن , للخطابي » المكتبة العلمية “محلب‎ ١ 

7- معاني القرآن . للأخفش » ت: د . عبد الأمير الورد » ط : عالم الكتب 988١م‏ . 

0ه معاني القرآن , لأبي جعفر النحاس » ت : محمد علي الصابوني , ط : جامعة أم القرى /198١م‏ . 

4 معاني القرآن للفراء , ط : عالم الكتب ٠198م‏ . 

المعاني الكبير » لابن قتيبة , ط : دار الكتب العلمية 1984م . 

07 المعجم , للإسماعيلي , ت :د . زياد منصور, مكتبة العلوم والحكم ٠199م‏ . 

01 مععجم الأدباء , لياقوت , ط : مصورة دار إحياء التراث العربي (بيروت) . 

8ه المعجم الأوسط . للطبراني » ت : محمود الطحان , ط : دار المعارف » الرياض 1986م . 

4- معجم البلد ان لياقوت الحموي » ط : دار صادر » بيروت //191م . 

مععجم الشعراء للمزرباني , ت : عبد الستار أحمد فراج » منشورات مكتبة النوري (دمشق) . 

. معجم الشيوخ , لأبي يعلى »ت : حسين أسد ء دار المأمون للتراث 1984م‎ -0١ 

5 معجم الشيوخ لابن جميع الصيداوي »ت : عمر تدمري » مؤسسة الرسالة /1941م . 

7ه مععجم الصحابة , لابن قانع .ت : صلاح المصراتي ؛ مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة /1981م . 

5ه المعجم الصغير , للطبراني ت : محمد شكور الحاج أمرير » المكتب الإسلامي » بيروت 1986م . 

المعجم الكبير . للطبراني » ت : حمدي السلفي » نشر وزارة الأوقاف العراقية 1917م . 


9 فهرس المصادر والمراجع 


5 معجم ما استعجم . لأبي عبيد البكري » ت : مصطفى السقا » القاهرة 151١ه‏ . 

7ه معجم متن اللغة » لأحمد رضاء مكتبة دار الحياة » بيروت /الا"1 ١ه‏ . 

معجم مقاييس اللغة » لابن فارس . ت : عبد السلام هارون ؛ ط : دار الفكر 919/4ام . 

5 الْمعرّبٍ » للجو اليقي , ت : أحمد شاكر » ط : وزارة الثقافة (القاهرة) 1939م . 

معرفة السنن والآثارء للبيهقي , ت : د . عبد المعطي قلعجي » جامعة الدراسات 
الإسلامية » كراتشي ١199م‏ 2:0 

. معرفة علوم الحديث » للحاكم »ت : د . معظم حسين . المكتبة العلمية » المدينة المنورة 1911م‎ ١ 

"اه معرفة القراء الكبار » للذهبي : ت : د . طيار آلتي قولاج » ط : استانيول 1488م . 

00 المعرفة والتاريخ » ليعقوب بن سفيان الفسوي » ت : د . أكرم ضياء العمري . مؤسسة 
الرسالة » بيروت ١98١م‏ . 

5ه المعلم , للمازري »ت : الشيخ محمد الشاذلي النيفر » ط : دار الغرب الإسلامي 1147م . 

المغازي . للواقدي » ت : د . مارسدون جونس » عالم الكتب . 

7ه المغني , لابن قدامة » ت : د . عبد الله التركي ود . عبد الفتاح الحلوء مصر 1988م . 

//اه- المغني عن حمل الأسفار ‏ للعراقي (بهامش إحياء علوم الدين) » ط : دار المعرفة . 

- مغني اللبيب » لابن هشام » ت : د . مازن المبارك ود . على خمد الله , دار الفكر 1995م . 

4ه المفردات في غريب القرآن ‏ للراغب الأصبهاني » ت : صفوان داودي » دار القلم » دمشق 1197م . 

المفضليات » للمفضل الضبي . ت :أحمد شاكر وعبد السلام هارون , ط : دار المعارف 155١م‏ . 

. المفهم شرح صحيح مسلم ؛ ت : غدد من الأساتذة , ط : دار ابن كثير 1995م‎ -0١ 

7- المقاصد الحسنة » للسخاوي » ت : محمد عثمان الخشت » دار الكتاب العربي 1٠8‏ ١ه‏ . 

8ه مقالات الإسلاميين .ت : محيي الدين عبد الحميد , ط : مكتبة النهضة المصرية 1959م . 

5س المقتضب . للمبرد . ت.: محمد عبد الخالق عضيمة » ط : عالم الكتب(بيروت) . 

مقدمة ابن الصلاح(علوم الحديث) » ت: د . نور الدين العترء ط : دار الفكر . 

7 المقصور والممدود . للفراء » ت : عبد الإله نبهان ومحمد خير البقاعي » ط : دار قتيبة : 

7 المقنع » لأبي عمرو الداني ت : أحمد دهمان » ط : دار الفكر 1987م . 


فهرس المصادر والمراجيع 4م 


8- مكارم الأخلاق . لابن أبي الدنيا » نشر: فرائز شتانيز 595١ه‏ . 

مكارم الأخلاق . للخرائطي ء المطبعة السلفية ٠0١١ه.‏ 

- مكارم الأخلارق . للطبراني » ت : أحمد شمس الدين » دار الكتب العلمية 4م. 

١‏ المكتفى في الوقف والابتدا , للداني » ت : د . يوسف عبد الرحمن المرعشلي ط : مؤسسة 
الرسالة 1585م . 

7 الملل والنحل . للشهرستاني . ت : محمد سعيد كيلاني » ط : دار المعرفة هوام . 

47 المنار المنيف » لابن قيم المتوزية »ت : عبد الفتاح أبو غدة » مكتب المطبوعات الإسلامية ١191م..‏ 

45 منار الهدى . للأشموني » ط : دار المصحف( دمشق) 1987م . 

6 المنتخب من مسند عبد بن حميد »ت : صبحي السامرائي » عالم الكتب 508 ١ه‏ . 

57 المنتظم . لابن الجوزي » ت : محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطاء ط : دار 
الكتب العلمية 596١م‏ . 

المنتقى » لابن الجارود » مراجعة خليل الميس » دار القلم بيروت 1981م . 

- المنتقى . للباجي » ط : دار الكتاب العربيى مصورة عن الطبعة الأولى 1*557ه . 

4- منتهى الطلب من أشعار العرب , محمد بن المبارك بن ميمون »ت : د . محمد طريفي , 
ط : دار صادر 1949م . 

. المنصف . لابن جني » ت : إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين » ط : مصطفى البابي الخلبي 1504م‎ ٠ 

. "االمنمق » لابن حبيب » ت : خورشيد أحمد فاروق » ط : وزارة المعارف الهندية 1454م‎ ١ 

7" منهاج السنة » لابن تيمية » ط : المطبعة الأميرية ببولاق بمصر ١77١ه‏ . 

7 المنهاج في شعب الإيمان , للحليمي »ت : حلمي محمد فوده » ط : دار الفكر 191/8م . 

4 المؤتلف والمختلف , للآمدي , ت : عبد الستار فراج , ط :عيسى البابي الحلبي 1551م . 

المؤتلف والمختلف . للدار قطني » ت : موفق بن عبد الله » دار الغرب الإسلامي 405 ١ه‏ . 

05 موضح أوهام الجمع والتفريق ‏ للخطيب البغدادي » ط : دار البازء مكة المكرمة /19481م . 

7 الموضوعات . لابن الجوزي » ت : توفيق حمدان » دار الكتب العلمية 66م. 

الموطأ , لمالك (برواية يحيى الليثي) ت : محمد فؤاد عبد الباقي . ط : دار إحياء 


7 فهرس المصادر والمراجع 
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التراث » بيروت 1588م . 
4 الموطأ(برواية محمد بن الحسن الشيباني) ت : عبد الوهاب عبد اللطيف » ط : امجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية » مصر /781١ه‏ . ” 
٠‏ الموطأ (برواية القعبني) , ت : عبد الحفيظ منصور , شركة الشروق » الكويت 1177م . 
١‏ الموطأ ( برواية أبي مصعب الزهري) » ت : د . بشار عواد » مؤسسة الرسالة 1995م . 
6" ميزان الاعتد ال , للذهبي ؛ ت : علي البجاوي , ط : عيسى البابي الحلبي » 1177م . 
1 ناسخ الحديث ومنسوخه , لابن شاهين »ت : سمير الزهيري » مكتبة المنار» الأردن 984١م‏ . 
5 الناسخ والمنسوخ , لأبي جعفر النحاس »عت : د :سليمان اللاحم » مؤسسة الرسالة ١18١م‏ . 
6 الناسخ والمنسوخ , لأبي عبيد الهروي , ت : محمد المديفر » مكتبة الرشد الرياض ١151م‏ . 
5- نتائج الأفكار ء لابن حجر» ت : حمدي السلفي » ط : مكتبة المثنى » بغداد 1185م . 
١7‏ نخخبة الفكرء لابن حجر » ت : د . نور الدين العتر» ط : دار الفكر . 
- نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن . للسجستاني » ت : د . يوسف المرعشلي » ط : دار 
المعرفة ٠98١م‏ . 
49 النشر في القراءات العشرء لابن الجزري » ت : على محمد الضباع » ط : دار الكتب العلمية . 
- نفخ الطيب » للشيخ أحمد بن محمد المقري التلمساني » ت : د . إحسان عباس » ط : دار 
صادر 1954م . 
١‏ النكت والعيون , للماوردي » ت : السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم » ط : مؤسسة 
الكتب الثقافية ودار الكتب العلمية . 
النهاية , لابن الأثير » ت : الطناحي والزاوي » ط تقو لان ا 
77 نوادر الأصول , للحكيم الترمذي » طبعة دار صادر . 
- النوادر والزيادات » لأبي زيد القيرواني »ت : د . عبد الفتاح الحلو؛ ط : دار الغرب الإسلامي . 
نواسخ القرآن » لابن الجوزي » ط : دار الكتب العلمية 188١م‏ . 
575 نيل الأوطار» للشوكانى » ط : عيسى البابي والحلبي » مصر 157١م‏ . 
7 هدية العارفين » لإسماعيل باشا البغدادي » ط : استانبول 968١م‏ . 


فهرس المصادر والمراجيع وم 


- الهواتف . لابن أبي الدنيا » ت : مصطفى عطا » مؤسسة الكتب الثقافة 1991م . 

4- الوافي بالوفيات » لصلاح الدين الصفدي »ت : هلموت ريتر » تصدرها جمعية المستشرقين الألمانية . 
الوجيز في التفسير , للواحدي , (على هامش مراح لبيد) .ط : مصطفى البابي الحلبي 1968م . 
"١‏ الورع » لأحمد بن حنبل » ت : زينب القاروط » دار الكتب العلمية 1917م . 


يفاك الوسيط »للواحدي . ت : عادل عبد الموجود وعلي معوض وأحمد صيرة وأحمد الجملء 
ط : دار الكتب العلمية 145١م‏ . 


77 وفيات الأعيان . لابن لكان ؛ ت : د . إحسان عباس » ط : دار صادر 191/8م . 


5" ياقوتة الصراط . لغلام ثعلب »)ت: د . محمد التركستاني » ط : مكتبة العلوم والحكم 
(المدينة المنورة) ؟. م. 


6" يتيمة الدهر , للثعالبي » ت : د . مفيد قميحة » ط : دار الكتب العلمية 197١م‏ . 
5*5 اليقين , لابن أبى الدنيا» ت : مصطفىم عطا . مؤسسة الكتب الثقافية 1991م . 
ين 22 بن ابي مو : ( 
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والوجه عموم اللمطاي ع الررالحي كما قال تعالى : ما عل َك في 


00 حَرَج6 [الحج: 07 ورُوي عن النبئ كَل : دين الله يُسر)” "© برقال يله : 
و مو فرق 
يَسْرُوا ولا تعسروا) ". 


والتض هن الشيرلة ويب النيان للقي :وشكيك: اليد السرى كفا ولا دأو لاله 
تديل الام سعاوقية امد لان 

وقوله: ولا بربِدُ بكم آلشرٌ» هو بمعنى قوله: «ريدُ أنه بِكُمْ القدر» 
فكرّر تأكيدا . 

الرابعة غشرة: دلَّت الآية على أنَّ الله سبحانه مريدٌ بإرادة قديمة أزليّةٌ زائدة على 
الذَّاتَ . هذا مذهبٌ أهل السّنة ؛ كما أنه عالمٌ بعلم» دكي رابحا ميم 


2 


مع ؛ بقدر بغي ؛ متكلمٌ بكلاء0”) عة كلها كان وخووية :]زليه زاند مل الذابك» ْ 

وذهب الفلاسفة والشّيعة إلى نَفْيهاء تعالى الله عن قول الزائغين وإبطالٍ 
المُنُطلين» والذي يَقطعٌ دابرَ أهلٍ التّعطيل أنْ يقال: لو لم يَضْدَّق كوثه ذا إرادةٍ 
لصَدّق أنه ليس بذي إرادة» ولو صحّ ذلك لكان كل ما ليس بذي | إرادةٍ ناقصاً بالنّسبة 
إلى مَنْ له إرادة» فإِنَّ من كانت له الصّفاتٌ الإرادية فله أن ب 9 يخَصّصٌ الشَّيءَ» وله ألا 
يخصّصّه » فالعقل السَليمٌ يقضي بأنَّ ذلك كمالٌ له وليس بتُقصان» ختي إنه لى قدو 
بالوهم سَلْبُ ذلك الأمرٍ عنه لقد كان حاله أوَّلاً أكمل بالنُسبة إلى حاله ثانياً» فلم 
يَبق إلا أنْ يكونَ ما لم ينّصف أنقصٌ مما هو منَّصفٌ به» ولا يَحْفى ما فيه من 
المحال؛ فإنه كيف يُتصرَّرُ أنْ يكونَ المخلوق أكمل من الخالق» والخالقٌ أنقصّ 


.500/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
فق هو قطعة من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري (79) بلفظ 52007 .20 وأخرجه‎ 
من حديث عروة القُقَيمى بلفظ : «إِنَّ دين الله فى يُسر» وفيه قصةء ومن حديث أنس بن‎ )٠ 5319( أحمد‎ 

مالك )١17057(‏ بلفظ : «إن هذا الدين مسرل قاذ علو لبد برق :+ 

قلع موز مؤي اتن بن مالف زهي عند عر ا 40901 رالتكاري 0540 روطع 
.)١ 7‏ 

(:) تفسير الرازي 6/ .٠٠١‏ 

)0( الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله يك من ع الأسماء 
والصفات» من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له؛ ولا تشبيه ولا تحريف؛ ولا تبديل 
ولا تغيير» وعدم الاقتصار على الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله دون غيرها مما ثبت. 


فهرس الموضوعات 


فهرس اللباس والزينة فموءوممفةرءثر م ةو وممم 


فهرس الأيان والنذور 0 5ظظ1 


فهرس الأقضية والشهادات ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وومم ةيف م وو مو فر ء ةورفل رفم ور ل عابر مدن 


ا ا 0 1 0 


مف فو رمعلاه 


وفمقفوم فم وموم م لاا 


وفعي مو فيرو ووو ينمو ور و مقي ورا رورمو مم م6 ممم ممه 


ورم مومهو ءر ءردو مهفو مدر موده للق وقونة 


ومعم مم وووثور م ريو رفور رمرم ءءء م ةو يو في ةيم ةمث وق يمه 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 0 لل 
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منه» والبديهةٌ تقضي بردّه وإبطاله. وقد وصف نفسّه جل جلاله وتقدَّسِتْ أسماؤه بأنه 
مريدّء فقال تعالى: #ثََالٌ لما برِدُ» [البروج: 17]» وقال سبحانه: بريد أَنَّهُ بكم 
اندر ولا يبد بعكُمْ الْمترَّه. وقال: طبرِيدُ لَه أن يحفَكَ عَدَك)» [النساء: 18]ء 
[وقال]: «طإِنَّمَآ مره إدآ أزاد سَبكًا أن يَقُول لَمُ كن فَيسَكْوبٌ» [ينس: 045 . 

ثم إِنّ هذا العَالّمَ على غاية ا والإتقان والانتظام والإحكام. وهو مع 
ذلك جائرٌ وجوده وجائرٌ عدمه فالذي خصّصه بالوجود يجب أنْ يكون مريذاً له 
قادراً عليه عالماً به؛ فإِنْ لم يكن عالماً قادراً؛ لم”" يصحّ منه صدورٌ شيء؛ ومن 
لم يكن عالماً وإِنْ كان قادراً لم يكنْ ما صدر منه على نظام الحكمةٍ والإتقان» ومنْ 
لم يكن مريداً لم يكنْ تخصيصٌ بعض الجائزات بأحوال وأوقاتٍ دون البعض بأؤلى 
من العكس؛؟ إذ نسبتّها إليه نسبة واحدة. 

كَالوا : وإذ ثبت كوته قادراً مريداً وجنب أن يكوك حرا إذ الحياة شرظ هذه 
الصفات, ويلزمٌ من كونه حي أنْ يكونَ سميعاً بصيراً متكلّمًا؛ فإِنَّ من لم”" تثبث له 
هذه الصّفاتٌ فإنه لا محالةً منَّصفٌ بأضدادهاء كالعَمّى والطّرّش والخرّس على ما 
عرف في الشاهد» والبارئٌ سبحانه وتعالى يتقدَّس عن أنْ ينَصف بما يوجبُ في ذاته 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ع وكيوا غُمِلُوأ يلوأ أَلَهِدَّة» فيه تأويلان: 

أحدهما: إكمالٌ عَدّةٍ الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. 

الثاني : عِدَة الهلال سواءٌ كانت”' تسعاً وعشرين أو ثلاث 00 

قال جابر بنُ عبد الله: قال النبئئٌ يكلِ: «إِنَّ الشّهِرَ يكون تسعاً وعشرين)9 . 


)١(‏ في الأصل: إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكونء وصواب الآية فيها: «إدَا > كما في آل عمران 
(510) وغيرهاء ولعل الآية المثتبة أعلاه هي مراد المصنف» فإن فيها لفظة «أراد». 

(؟) في (د) و(ز) و(م): لا. 

إفة في (خ) و(د) و(م): فإِنْ لم. 

(4) في (خ) و«(ز) و(ظ): كان. 

(0) تفسير أبي الليث /١‏ 1840» وتفسير البغوي .197/١‏ 

(1) أخرجه أحمد :)١4710(‏ ومسلم )١١44(‏ (2)155 وفيه قصة. 
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وفي هذا رد لتأويل من تأوَّل قولّه ككلِ: «شَهْرا عِيدٍ لا ينقّصان: رمضانُ وذو الحجة» 
أنهما لا ينقضان عن”'" ثلائين يوم أخرجه آبو داود”'". وتآوّله جَمهونٌ العلماء 
على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين 
أ عد الضف 
وتادبين 20. 

السادسة عشرة: ولا اعتبارٌ برؤية هلالٍ شوَّال يومَ النّلاثين من رمضان نهاراً» 
بل هو لليلة التي تأتي» هذا هو الصحيح. 

وقد اختلفت الرواية2 عن عمرٌ فى هذه -المسألة». فزوى الذَّارَفْظنِى عن شقيق 
قال عناءنا كنات عم ويك بيخائقين .قال فى كنايه : إن الاهلة بعضها كيد 
من بعضء فإذا رأيتمٌ الهلال نهاراً؛ فلا تُفطروا حتى يشهدّ شاهدان أنهما رأياه 
اليا فت 
4 مسرن . 


وذكره أبو عمر”"© من حديث عبد الرزاق» عن معمرء» عن الأعمش» عن أبي 


واثل قال تن إلينا حمر ** :42 فذكره. 
قال أو عهن: وروي عن عليٌ بن أبي طالب مثل ذلك. ذكرو2 عبد الرزاق 
اي وهو قولٌ ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك» ونه قال مالك 


)١(‏ في النسخ: منء والمثبت من (م). 

(؟) في سننه (77377)» وأخرجه أيضاً البخاري (2)1115 ومسلم )1١89(‏ من حديث أبي بُكرة تُفيع بن 
الحارث» وهو عند أحمد .)5١7849(‏ 

(”) التمهيد ؟/ 55-46. 

(5) في (م): وقد اختلف الرواة. 

(0) في (م): قال. 

(7) الدارقطني 178/7 179ء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2177/4 والبيهقي 558/4»: وابن عبد البر في 
الاستذكار .14/٠١‏ قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر. وصحّحه أيضاً ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير /١‏ ”7 وابن حجر فى التلخيص الحبير .7١١7/7‏ وخائقين: بلدة بسواد بغدادء وبلدة 
بالكوفة أيضاً . معجم البلدان 1 

.55-57/١ التمهيد‎ )7( 

(4) مصنف عبد الرزاق (7771). أبو وائل : هو شَقِيق بن سَلّمة السالف ذكره. 

(9) في (م): مثل ما ذكره. 

- كذا ذكر المصنف رحمه الله أن رواية علي رضي الله عنه عند عبد الرزاق مثلّ رواية عمر رضي الله عنه»‎ )٠١( 
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والشافعئٌ وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن والتّنت والأوزاع» وبه قال أعحميد 
وإسححاف: 

وقال سفيان النَّوريُ وأبو يوسف: إن رُؤِي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي» وإِنْ 
روي قبل الزوالٍ فهو للّيلة الماضية» ورُوي مثلٌّ ذلك عن عمرء ذكره عبد الرزاق 
عن الثوري. عن مغيرة» عن شِبَاك عن إبراهيم قال: كت :حمر إلن عقة بن ققد 
إذا رأيتم الهلالَ نهاراً قبل أنْ تزولَ الشّمس لتمام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه 

ا الع ذد شه 4 ( 

بعد ما تزول الشمس» فلا تفطروا ا وروي عن علي مثله”” . ولا 
يصحٌ في هذه المسألة شيءٌ من جهة الإسناد عن على . 

وروي عن سلمان” " بن ربيعةً مثلٌّ قولٍ الثوري» وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب » وبه كان يفتى بِقَرْطبة. واختّلف عن عمر .بن عبد :العزيز فى هذه المسألة. 

قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة مد » والحديثٌ الذي رُوِيَ عنه بمذهب النّوري منقطعء والمصير إلى 

وقد احتجٌ من ذهب مذهبّ النَُورِيٌ بأنْ قال: حديث الأعمش مُجِمَلٌ لم يخصٌ 
فيه قبل الزوال ولا بعدّهء وحديتٌُ إبراهيم مفسّرء فهو أؤلى أنْ يقال به©). 

قلت: قد رَوِيَ مرفوعاً معنى ما رُوي عن عمر متصلاً موقوفاً؛ روته عائشة زوج 


كنل 


5 نقله عن ابن عبد البر في التمهيد ؟/ ١147‏ والذي في مصنف عبد الرزاق (77777) عن عليٌ رضي الله عنه 
قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه في آخر النهارء فلا تفطرواء فإن الشمس تميل 
عنه» أو تزيغ عنه. 
وقد ذكر ابن عبد البر بعد ذلك رواية عن الحارث أن هلال الفطر رُؤِْي نهاراً» فلم يأمر علي بن أبي 
طالب الناسَ أن يفطروا من يومهم ذلك. وهي رواية موافقة لرواية عمر المذكورة» وليست هي في 
مصنف عبد الرزاق. 1 

)00( مصنف عبد الرزاق (1777/) وأخرجه من طريقه البيهقي 0517/4 وأعلّه بالانقطاع . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (87/ا), وقد ذكرناه قبل تعليق . 

(9) في (د) و(م): سليمانء وهو خطأء وهو سلمان الخيلء أبو غبد الله الباهلي» يقال: إن له صحبة. 
انظر تهذيب الكمال .7511-1971/1١‏ 

(5) التمهيد :/454»ء والاستذكار .755/١١‏ 
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النبئ كلِ قالت : أصبح رسول الله يككِ صائماً صبِحَ ثلاثين يومآء فرأى هلال شوّال 
نهارأًء فلم يُفطر حتى أمسى . أخرجه الدَّارَقْظْنِنُ من حديث الواقدي» وقال: قال 
الواقديٌ: حدّئنا معاذ بنُ محمد الأنصاري قال: سألتُ الزُهريّ عن هلال شوّال إذا 
زقيق باكرا قآل: سفعت 'سعيد بن المسيّت يقول: إن رُؤيَ هلال شوّال يعد أن 
طلع الفجر إلى العصرء أو إلى أنْ تغربَ الشّمسء فهو من الليلة التي تجيء؛ قال 
أبو عبد الله : وهذا مجمع عليه”" . 


السابعة عشرة: روى الدَّارَفْظنِنُ عن رِبْعِيٌ بن جراش» عن رجل من أصحاب 
النَّبِيَ بِ قال: اختّلف الناس في آخر يوم من رمضانًء فقدم أعرابيانٍ؛ فشهدا عند 
لنب يكل بالله لأْمَلّا الهلا أمس عَشْيّة» فأمر رسول الله كِ [الناس] أن يُفطرواء 
وأن يغدُوا إلى مُصَلَاهم . قال الدّارَفْظينَ : هذا إسثاد عسي :تابت”: 


تلان صو لغوت عن نالف وامجاب أنه ل تسلى عبلة: لعي فى :غير 
يوم العيد ولا في يوم العيدٍ بعد الزوال» وحُكيّ عن أبي حنيفة. واختلّف قولُ 
الشافعيئّ فى هذه المسألة0"'» فمرَّةٌ قال بقول مالك» واختاره المرْنِئُء وقال: إذا لم 
يجز أنْ تُصلَى في يوم العيدٍ بعد الزوال؛ فاليومُ الثاني أبعدُ من وقتها وأخرّى ألا 
تَصلَى فيه. وعن الشافعي روايةٌ أخرى أنها تُصَلَى في اليوم الثاني ضَحَى. وقال 
الال + لا تبلق إلا أن كنت فن ذلك ديه 
قال أبو عمر: لو قْضِيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائفض» وقد 
أجمعوا في سائر السئن أنها لا تُقضىء فهذه مثلها. وقال الثوريٌ والأوزاعي 
وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغدء وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بِنُ 
فق سنن الدارقطني 177/7 والواقدي متروك» كما في التقريب ص477 ٠‏ وأبو عبد الله كنيته . 
(؟) الدراقطني 174/7 وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (0 09/57 والبيهقي 1548/5. 
والرجل الذي يروي عنه ربعي بن حراش هو أبو مسعود البدري كما أتى مُبِيناً في رواية البيهقي» ورِبُعي 
هو أبو مريم الغطفاني الكوفي المعمّرء زعم قومّه أنه لم يكذب قطء مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 
سنة (81ه). السير 2709/4 وقوله في الحديث : أَمَلّاء أي : رأيًا . 
(6) انظر الأم١1/‏ 70. 


سورة البقرة : الآية ١/1 1١86‏ 


صالح بن حَيّ: لا يخرجون في الفطرء ويخرجون في الأضحى. قال أبو يوسف: 
وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. 
قال أبو عمر: أن الأضحى أيامٌ عيدٍء وهي صلاةٌ عيد» وليس الفطر يوم عيد 
إلا يوم واحدء فإذا لم تُصل فيه لم تُقْضٌ في غيره؛؟ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى . 
وقال الليث بن سعد: يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد0' . 
قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح؛ للسنّة الثابتة في ذلك”"©» ولا يَممَنِعُ 
أنْ يستثني الشارعٌ من السئن ما شاءء فيأمُرَ بقضائه بعد خروج وقته. وقد ررَوى 
الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله لله عَكَليدِ : «مَن لم يُصَلَّ ركعتّي الفجرء 
فليِصلهما بعد ما تطلع الشمس»7" ..ضكتكه أب محمد .. قال العرئل 00 : 
والعملّ على هذا عند بعض أهل العلمء وبه يقول سفيان الثوري والشافعئُ وأحمد 
وإسحاق وابن المبارك» وزو عن ابن عير”" أنه فعلة: 
قلت : وقد قال علماؤنا : : من ضاق عليه الوقت وصلَى الصبح وترلك ركعتي الفجرء 
لاا بان المي ار 0 لا يلبهم عينهة 0 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا الجاري على أصل المذهب» وؤكْر القضاء تجوز" . 
قلت: ولا يبعدٌ أنْ يكونَ حكمٌ صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصلء 
لاسيّما مع كونها مرّةٌ واحدة في السَّنّة مع ما ثبت من السّنّة؛ روى النّسائيٌ ثم قال: 
)١(‏ الاستذكار 2#”-#1/٠١‏ وانظر التمهيد 7809/14. 
(؟) سيذكر المصنف الدليل قريباً . 
(؟) سئن الترمذي (477)» وأخرجه أيضاً الحاكم /١‏ 2774 والبيهقي 7/ 484» وابن الجوزي في التحقيق 
1 . 
(4) في الأحكام الصغرى .189/١‏ 
(5) في سننه بإثر الحديث المذكور (877). 
(1) في النسخ: عن عمر؛ سقطت منها لفظة #ابن»» والتصويب من سنن الترمذي» وقد أخرج أثر ابن عمر 
المذكور الإمامٌ مالك في الموطأ 178/١‏ بلاغاً . 
0) عقد الجواهر الثميئة /1١‏ 18/8. 


و١‏ سورة البقرة : الآية  ١86‏ 


أخبرني عمرو بن علي قال: حدَّئنا يحيى قال: حدّئنا شعبة قال: حدّثني أبو يشر 

عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له: أن 0 ردأ الهلال» فأتوًا النبيّ علد 

لم النهارء وأنْ يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: 
زلف 

الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ‏ في بعض ما روي 

عنه”"؟ ‏ والحسنٌ وقتادة والأعرج: «ولكَمْلُوا العدّة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. 


واختار الكسائي التخفيف؛ لقوله'" عر وجل: الم َكلت لك ويتكم» 
:[المائدة: ”7]. 

قال التعياس»"": وهما لغتان بمعدّ واحدء كما قال عرَّ وجل: ممَهَلٍ الْكَفرىَ 

5 تيل نأك [الطارق: /ا١]ء‏ ولا يجوز «ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق بين هذا 


5-5 تقدَّم أنَّ التقدير: ويريد لأنْ تكملواء ولا يجوز حذف «أنْ» والكسرة» هذا 
١ 060 2‏ 


قولٌ البصريين» ونحوه قول كُتَيْر أبي صخر 
ش ال د كك لكان 

أي: لأنْ أنسى» وهذه اللامُ هي الداخلةٌ على المفعول» كالتي في قولك: 

ضربت لزيدء المعنى: ويريدٌ إكمالّ العِدَّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد 


)١(‏ المجتبئ »18١/١‏ والسئن الكبرى :»)١758(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )١1١55(‏ من طريق شعبة» وابن 
ماجه (1751) من طريق هُشيم» كلاهما عن أبي بِشْر» به» وهو عند أحمد .05١01/9(‏ 
وصحح إسنادّه البيهقي 2511/7 وتعقّه ابن التركماني بأن في إسناده أبا عمير بن أنس» وهو مجهول» 
قال ابن عبد البر في التمهيد :75٠/١5‏ أبو عُمير يقال: إنه انُ أنس بن مالك». واسمه عبد الله لم يرو 
عنه غير أبي بشر» ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتجٌ به. ووثقه الحافظ في التقريب ص087. 
وصحح حديثه ابن حزم في المحلى 97/0 . ْ 

(7) المحرر الوجيز 2500/١‏ وانظر السبعة ص75 . وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
انظر التيسير ص 8/,. 

() في (م): كقوله. 

(5) إعراب القرآن ١/75948ء‏ وها قبله منه وم رد ررد لصاوو 

)0( في (م): أبو صخر . 

.)١(‏ ديوان كُثيرٌ ص77 وتمامه :. فكأنما تَمثّنُ لي ليلى بكلّ سبيل. 


سورة البقرة : الآية. 1١86‏ /ا1 


تقنديره: ولأن تُكُملُوا | لعِدَّةَ رخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين”) 
وحكاه النحاس عن ال 

قال| لكان 7 وهذا قولٌ حسن» و كل « وَكديككَ زف ِبردهِيمَ ملكو 
َلسَمَوتٍِ وَالْأرضٍ وَلَِوْنَ من لْمُوقِيِينَ» [الأنعام: 170 أي: وليكون من الموقنين فعلنا 
ذلك» وقيل : الواو فحن 

وقيل : يَحِتمِل أنْ تكون هذه اللام لام الأمرء والواوٌ عاطفة جملةً كلام على 
جملة كلام”' . 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيَ”*: هو محمولٌ على المعنى» والتقدير: 
فعل الله ذلك ليسهّل عليكمء ولتكملوا العِدَّةء قال: ومثله ما أنشد0" سيبويه9؟: 
بادَثُ وغيّر آيَهِنٌ معالبلّى ‏ لا 0 عستي عكيية 
وم 0 ِ > أقنا سنو ملك قَذالِه ل فبَدَاوغة © د | ماه 11) 


.؟089/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 1١7/١‏ . 

(؟) في إعراب القرآن .7588/١‏ 

(:) المحرر الوجيز /١‏ 766. 

(5) هو الزْجاجء وكلامه هذا في معاني القرآن له »504/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن 
للنحاس .788/١‏ 

(7) في (د) و(م): أنشده. 

(0) في الكتاب /١‏ لالااء .١1/4‏ 

(8) في (م): سواك. 

(9). في (م): وغيّب. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): شاده» وهو تصحيفء وفي (ز): لونه» ولم تجوّد اللفظة في (خ)» فوقع فيها: شاوه 
والمثبت من مصادر الشعر. 

0 قائل البيتين ذو الرمة» وهما في ملحقات ديوانه ص١184»‏ وهما من غير نسبة فى إعراب القرآن 
للنحاس 2589/١‏ وخزانة الأدب 0 147؛ ونسب البيتٌ الثاني للشماخ الزمخشريٌ في أساس البلاغة 
(معز)ء وهما في ملحق ديوانه ص77 ٠‏ 2478 قال الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص145١:‏ أراد 
بالرواكد الأثافيّ» وركودها ثبوتّهاء ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه» والهباء: الغبار» وأراد 
بالمشجّج وتداً من أوتاد الخباءء وتشجيججه: ضربٌ رأسه ليثيُتَء وسواد قذاله: شخصّه.ء ويُروى: - 


17 سورة البقرة : الآية 1١86‏ 


27 
هه 


لأن معنى”'؟ «بادت إلا رواكدٌ»: بها رواكدٌء فكأنه قال: وبها مُسَّجَحَ أو: ثم 


20 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : لوَتُكَبرُوَا أله عطفٌ عليه» ومعناه الحضٌ على 
التكبير في آخر رمضانً في قول جمهور أهل التأويل. 

واختّلف الناس في حدّهء فقال الشافعيُ: رُويّ عن سعيد بن المسيّب وعُرُوة 
وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر ويحمدونء قال: وتشبه ليلة النحر بها" . 

وقال ابن عباس: حَنّ على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أنْ يكبّروا. ورُوي 
عنه: يكبّر المرءٌ من رؤية الهلالٍ إلى انقضاء الحُطبة» ويُمسكُ وقتَ خروج الإمام» 
ويكبر بتكبيره. 

وقال قوم: يكبّر من رؤية الهلالٍ إلى خروج الإمام للصّلاة . 

وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. 

زيد بن أسلم: يكبرون”؟؟ إذا خرجوا إلى المُصَلَّىء فإذا انقضت الصلاةٌ انقضى 
العرد 7 


وهذا مذهبٌ مالك؛ قال مالك: هو من حين يخرجٌ من داره إلى أنْ يخرجٌ 
الإمام . 


- سوا قذالهء أي: وسَّظهء وأراد بالقذال أعلاه» وقوله: غيّر سَارّه؛ أراد: غيّر سائره» ونظيره: هار 
بمعنى هائر» والمّعزاءُ: أرض صلبة ذاتُ حصّىء ومعنى بادت: تغيرت» وأضمر الفاعل في «غيّر) 
لدلالة #بادت» عليه والمعنى : وغيّر بيودهن أيَهِنَّ والآيُ جمع آية» وهي علامات الديار» واليلى: 
تقاذم العهد. 

)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): معناهء وهو خطأ. وقد وقم في (ظ) و(م) قبل هذه اللفظة (بعد البيتين) ما نصّه: 
اشاده يشيده شيداً جصّصه» وأشير إليها بنسخة في (خ)» ولم ترد هذه العبارة في (د) و(ز)» ولا في 
إعراب القرآن للنحاس 589/١‏ والكلام منه» ولعلها من تصرف أحد التْسّاخَ أو المُلّاك؛ ليشرح لفظة 
«شاده» المصحّفة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .15894/١‏ 

(9) انظر الأم: .5١6/١‏ 

(4) في النسخ: يكبرواء والمثبت من (م). 

(5) أخرج الآثار المذكورة الطبري */777-571, 


سورة البقرة : الآية 1١/0 ١/86‏ 


وروى ابن القاسم وعليُ بن زياد”' ': أنه إنْ خرج قبلَ طلوع الشمس فلا يكبّر 
في طريقه ولا جلوسه حتى تطلّعَ الشمس» وإِنْ غدا بعد الطلوع فلَيُكبّر في طريقه 
إلى العُضَلن وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفِظرٌ والأضحى في ذلك سواء عند 
90 وبه قال الشافى ” 0 وقال أبو حنيفة: يُكبّر فى الأضحى ولا يكبّر في 
والدلين عليه اثوله تعالى: «ولتكبروا أ هه , ولأنّ هذا يوم عيدٍ لا يتكرر في 
العام فس" فسن التكبير في الخروج إليه كالأضحى . 
وروى الدَّارَفْظنِيُ عن أبي عبد الرحمن السّلْمِيٌ قال: كانوا في التكبير في الفطر 
أَشد منهم فى الأضحى” 0 
ورَوَى عن أبن عمر: أنَّ رسول الله يكِ كان يكبّر يوم الفطر من حين يخرجُ من 
بيكه حتى يأر 3 ال 
ورَوّى عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويومٌ الفطر يجهرٌ بالتكبير 
كس را الع اس« 58 زف4 
حتى يأتيَ المَصَلى» ثم يكبر حتى يأتيَ الإمام””"". 
وأكثر أهلٍ العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي و وغيرهم فيما 
ذكر ابن المنذر؛ قال : وحَكى ذلك الأوزاعيٌ عن الناس» 
وكان الشافعئُ يقولٌ: إذا رأى هلال شوّال أحببت أنْ يكبّرٌ الناس جماعةً 
)١(‏ هو أبو الحسن التونسي العبسي الثقة» لم يكن في عصره بإفريقية مثله» روى عن مالك الموطأء وهو 
أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» مات سنة (1417ه). الديباج المذمّب ص197١.‏ 
() ينظر المدونة 2158-151//١‏ والنوادر والزيادات »5٠6٠ /١‏ والبيان والتحصيل .758/١‏ 
) الأم 700/1 و"311. 
(5) أحكام القرآن ١/775ء‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص .71/17/-7105/١‏ 
(5) سنن الدارقطني 7/ 55: وأخرجه أيضاً الحاكم 0١‏ والبيهقي 7179/7 . 
30( سنن الدارقطني ؟/ 5 . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة (1511)؛ والحاكم /١‏ 21917 والبيهقي 5179/7 
وضعفه؛ ورجح أنه موقوف على ابن عمرء وضعفه أيضاً ابن القطان كما في نصب الراية .71١ 27١9/5‏ 
0 سنن الدارقطني 7/ 554. وأخرجه أيضاً الحاكم 2»198/١‏ والبيهقي 7174/7. 


«8) الأوسط .76١/8‏ 
)2 في (م): إلياس» وهو تصحيف . 


ةل سورة البقرة : الآية ه14 


وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبيرٌ حتى يغدوا إلى المصلى وحينَ يخرجٌ 
الإمام إلى الصلاة» وكذلك أحبُ ليله الأضحى لمنْ لم يحجٌ”". وسيأتي حكم 
صلاةٍ العيدَيْن والتكبير فيهما فى هسبح أسْرّ رَيْكَ الفَملَ 0 » و«الكوثر» إِنْ شاء الله 
تعالن: 

الموفية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبرء 


الله أكبرء الله أكبرء ثلاثا””2» ورُويّ عن جابر بن عبد الله" . 


ومن العلماء من يكبّر ويّهَلْل ويُسَبّح أثناءة التكبير» ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراًء والحمدُ لله كثيراً» وسبحان الله بُكرةً وأصيلا. 

وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله والله أكبر ولله الحمد”'“». الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان 


مالك لا" يد فية 0 وقال أحمر0 © : هو واسع. 


قال ابن العريك”": واختار علمازنا التكبير المطلق» وهو ظاهرٌ القرآن» وإليه 
أميل . 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ظعَن ما مَدَسْكمَ»ه قيل: لما ضل فيه 
النصارى من تبديل صيامهم. وقيل : بدلاً عمًّا كانت الجاهليةٌ تفعله من التفاخر 
بالآباءِ والتظاهر بالأحساب وتعديدٍ المناقب. وقيل: لتعظموه علئ ما أرشّدكم إليه 
من الشّرائع» فهو عاءٌ . وتقدّم معنى: «ولعلكم تشكرون»”" . 


.759/4 وانظر الأوسط‎ »/١ الأم‎ )١( 

(؟) المدونة ١/١/7١ء‏ والنوادر والزيادات .605/١‏ 

إفرة رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار 1١9/0‏ . 

40 في الأوسط ١14‏ (والخبر فيه): والله أكبر والله أكبر ولله الحمد» وانظر مسائل أبي داود ص١8‏ . 
(0) الأوسط 5/ 258657 وانظر المدونة »158/١‏ والنوادر والزيادات .5١051/١‏ 

(5) مسائل أبي داود ص١8.‏ 

(0) في أحكام القرآن .44/١‏ 

(8) تفسير أبي الليث /١‏ 186» والوسيط ١/7817غ+‏ والمحرر الوجيز .760/١‏ 

.1٠١5/5 )9( 


سورة البقرة : الآية ١/85‏ و1 


5 26 ري اضاهم اس 3 ودام م4 7 
قوله تعالى: 9«#إو ذا ساللكت عِبتادى عَن فإفى فَرِيبٌ جيب دَعْوَةٌ الدع إذا 


01 م 


عي يسَئَصِبُا لى وَليؤْميُوا بى لمَلَهُمْ يَرَنْدُوت 9© 4 
فيه أريع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: 9وَإدًا سَأللت» المعنى: وإذا سألوك سيوم 
فأخبزهم أنه قريبٌ» يثيبُ على الطاعة» ويجيبٌ الداعي» ويعلمٌ ما يفعله العبدٌ من 
صوم وصلاةٍ وغير ذلك. ش 
واختلف في سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقعٌ امرأتّه 
علما عن الفشاف فندم على ذلك وبكى» وجاء إلى رسول الله كَل فأخبره بذلك 
ورجع مُعْتَمَا ‏ وكان ذلك قبل الرّخْصِةَ''' ‏ فنزلت هذه الآية: #وَإدًا سآللكت يبتارى 


:3 
عق كن قَرِيبٌ #” 3 


وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم» فأكل بعضّهم ثم 
ندم» فنزلت هذه الآية في قَبولٍ التوبة؛ ونَسخ ذلك الحكم”"» على ما يأتي 
ا 
وروى الكلبىُ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع 
ربّنا دعاءنا؛ وأنت تزعُم أن بيننا وبين السماء خمس مئة عام؛ وغِلَظْ كل سماءِ مثل 
ذلك؟ فنزلت هذه الآية© , 
وقال الحسن: سَبَبها أن قوماً قالوا للنبئ ككلِكِ: أقريبٌ ربّنا فتّناجيّهء أم بعيدٌ 
فنناديه؟ فنزلت. 
)١(‏ في (م) قبل نزول الرخصة. 
(؟) تفسير أبي الليث 2180/١‏ وهو في تفسير مقاتل كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان 
الأسباب .176/١‏ 
(*) ينظر تفسير الرازي 5/6 .٠١‏ 
(5) “في تفسير الآية التي تليها . 
(5) تفسير البغوي »١00 /١‏ وزاد المسير .١88/١‏ 


7/4 سورة البقرة : الآية 1١85‏ 


وقال عطاء توقتادة: لما نزلت: وَل رَيمكُمُ أنمون أسَتَِبَ ذَكْه [غافر: ..] 
قال قوم: في أيّ ساعةٍ ندعوه؟ فنزلت”'. 

الثانية: قوله تعالى: دن فَرِيبُ» أي: بالإجابة» وقيل: بالعلم» وقيل: 
قريبٌ من أوليائي بالإفضالٍ والإنعاه”" . 

الثالثة: قوله تعالى: ليب دَعْوَةَ لداع إدا دَحَانْ» أي : أقبلٌ عبادةً من بدني ء 
فالعا ننعدن العادة:.والاجانة معي القبول »> ؤللة مااوواة انز دازو عن 
0 بن شيرء عن النبي كلدِ قال: «الدعاءٌ هو العبادة» قال ربكم: #أدغوفة 

نين 61 [غافر: ]٠0‏ فسّمِّى الدعاءًَ عبادةٌ» ومنه قوله تعالى: 3 ليرت 

01 عِبَادَقِ سَيَدْخُلونَ جَهَمّ داخيت* [غافر: ]٠١‏ أي: دُعائي” *“': فأمر 
تعالى بالدعاء؛ وحضٌ عليه؛ وسمّاه عبادة» ووعدّ بأنْ يستجيبّ لهم. 


و 


روى ليث عن شّهر بن حَوْشَبء عن عُبادة بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: «أَعْطِيتْ أمتي ثلاثاً لم تغط إلا الأنبياة: كان الله إذا بعث نيا 
قال: ادعُني أستجبْ لكء وقال لهذه الأمة: طأَدَعُونِ أَسْتَحِبَ لَك [غافر: 60] 
اك ريت ال وال ليه ما جعل عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة فإوما جَعَلَ عَلتَكْرْ في لين مِنْ حرج » [الحج: 8/]ء ات إذا بعت النبىّ» 
عدا ويا عا ار وججعل هذه الأمة شُهداءَ على الناس»© 

وكان خالد الرّبَعنُ"' يقول: عجبتٌ لهذه الأمة في طاأدَعُونِ أ ننجت له 
[غافر: ]٠١‏ أمرّهم 5-0 ووعدّهم بالإجابة» وليس بينهما شَرّط! قال له 0 


774 9191/5 رأخرع الانان الماكررارا ري‎ 2700/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ١/747؛‏ والوسيط للواحدي 2785/١‏ وتفسير البغوي 2٠168 /١‏ والمحرر الوجيز 
61/١‏ . 

(6) في سننه »)١574(‏ وهو في مسند أحمد (181267). 

(5) في (ز): أي: عن دعائي. 

(0) سلف تخريجه 575/7. 

(7) هو خالد بن باب الرّبَعي» قال ابن أبي حاتم : ترك أبو زرعة حديثه» وقال ابن معين: ضعيف» وذكره 
ابن حبان في الثقات. لسان الميزان 711//7. 


سورة البقرة : الآية "8م١1‏ احنل 


مثل ماذا؟ قال: مثلّ قوله: ظوَبيْرِ لدت ءَامَنُوا وَحيلوأ ألمصلِحت» [البقرة: 0؟]ء 
فهاهنا 0 وقوله: «إوَير الذي +0 0 يدف [بورنس: 1 فليس 
فيه شَرْظ العمل» ومثل قوك: د تَدَعُوا أله مِصِينَ لَهُ أليَنَ4 [غافر: »]١4‏ فهاهنا 
1 وقوله: «أدَعُون أَسْتََحِتَ كه [غافر: ا زْظء وكانت الأمم 
تفزع إلى أنبيائها 00 حتى تسأل الأنبياءً لهم ذلك9 . 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ 

فالجواب: أن يُعلمَ أن قولّه الحقٌّ في الآيتين ١‏ جين «أسْتَجِبْ) لا يقتضي 
الاستجابةً مطلقاً لكل داع على التفصيل» ولا بكلّ مطلوب على التفصيل؛ فقد قال 
وَينا شبارك وتعالى في آية. أخرى: «اذعوا رَيَكُمْ نضا ود خحُنْيَة إِنَّمُ لا يب المنكيت» 
[الأعراف: 0]00 وكل مُصِرٌ على كبيرةٍ عالماً بها 7 جاهلاً. فهو مُعْتدِء وقد أخبر أنه 
لا يحبٌ المعتّدين» فكيف يستجيبٌُ له؟! 

وأنواع الاعتداء كثيرةٌ» يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: أجيب إن شئتُء كما قال: مِيَكْيِتُ ما تَدَغْوْنَ لبو إن سام 
[الانام» »]4١‏ فيكونُ هذا من باب المُطلّق والمُقيّدا». وقد دعا النبيئ يكلِْ في ثلاث 
فأغلي اثنتين» ومُنع واحدة؛ على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالى" . 

وقيل: إنما مقصودٌ هذا الإخبارٍ تعريف جميع المؤمنين أن هذا وصفُ ربّهم 
سبحانه؛ أنه يجيب دعاءً الدَّاعين في الجملةء وأنه قريبٌ من العبد يسمعٌ دعاءف 


3 


ويعلم اضطرارّه» فيجيبة بما شاء وكيف شاء وحن الشل مكن مدعا عن موك مرا م لا 
َْتَحِيبٌ لَمد الآية [الأحقاف: 0]. 
وقد يُجيبٍ السيّدُ عبدّه والوالدٌ ولدّهء ثم لا يعطيه اله فالإجابةٌ كانت حاصلةً 


)000( في (د) و(ز): ههناء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص١5"‏ (وعنه نقل المصنف). 
)١(‏ في (د): ليس فيه هناء وفي (ز): ليس هنا . 

2( من قوله: روى ليث عن شهر. . . إلى هذا الموضع ليس في (خ) و(ظ). 

(4) ينظر تفسير الرازي .٠١9/0‏ 

(0). في تفسير الآية (50) منها . 


يال سورة البقرة : الآية ١85‏ 


لا محالة غند وجودٍ الدعوة؛ لأن «أجيبٌ» ود«أسْتَجِبْ» خبرٌ لا يُتسخ» فيضير المخير 
كذَاباً؛ يدل على هذا التأويل ما رَوَى ابنُ عمر عن النبئ يكل قال: «مَنْ قُتِحَ له في 
الدعاء» متحت له أبوابٌ الإجابة»7"' . 

وأوحى الله تعالى إلى داود: أنْ قل للطّدّمة من عبادي لا يدعوني؛ فإني أؤجبتٌ 
على نفسي أن أجيب مَنْ دعاني» وإني إذا أجبتٌ الظلّمة لعنثهم”" . 

وقال قوم: إن الله يُجِيبُ كل الدعاء» فإما أن تظهرٌ الإجابةٌ في الدنياء وإما أن 
يُكَثْرَ عنه» وإما أن يدّخرَ له في الآخرة؛ لما روا أبو سعيد الخُدْرِيّ قال: قال 
رسول الله عَلَة : «ما من مسلم يدهُو بدعوة ليس فيها إثمّ ولا قطيعة رَحِمٍ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يُعجَلَ له دعوئّه» وإما أن يدّخِر له ونان 
يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذاً نكثر؟ قال: «الله أكثر». خرّجه أبو عمر بن 
عبد البرء وصخحه أبو محمد عبد الحق»: وهو في:«الموظأ» منقطعٌ السّئّدا". 

07 عدر" :.وهذا'الحديتك يخرج في التقير المسئه لقول الله تغالئ 
ادعو آم 1ه فهذا كله من الإجابة. 

وقال ابن عباس : كل عبلٍ دعا استجيبّ له» فإن كان الذي يدعو به رزقاً له في 
الدنيا أعطيّه» وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا دُيْرَ ا ١‏ 


.قلت: وحديث أبى سعيد الحُدْرِي وإن كان إِدْنَاً”"2 بالإجابة في إحدى ثلاث»: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 27٠١/٠١‏ والترمذي (7548): والحاكم ١/448؛‏ قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي؛ وهو ضعيف في الحديث؛ ضعَّفه بعض أهل 

)02( أخرجه ابن أبي شيبة 27١1/17 008/1١‏ وأحمد في الزهد ص41 » وهناد في الزهد (1781)) 
والبيهقي في شعب الإيمان (174417) من كلام ابن عباس رضي الله عنه. 

(5) التمهيد ه/ 2745-1747 والأحكام الصغرى 8445-7 , والأحكام الوسطى 7”1١1./5‏ ولم يذكر 
فيهما تصحيحاً ولا تضعيفاًء والموطأ 2714/1١‏ وهو في المسند .)١117*(‏ 

(4) التمهيد ه/ 8غ”. 

(5) في (خ): ادخرهء وفي (د): ادخر 

(1) في النسخ الخطية: إذن» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية 14١ ١/85‏ 


فقد دلّك على صحة ما تقدَّم من اجتناب الاعتداء الماع بن اسان بيت فال فيه : 
اما لم يَذْعٌّ بإئم» أو قطيعةٍ رَحِم؛ وزاد مسلم: «ما لم ب يُستعجل»» رواء” لفن ابن 
0 عن النبئ كل أنه قال: الا يراك جات اليد نا لم يعباتم او مطريدة قرحم 
ما لم يستعجل» قيل : يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتٌ وقد 
دَعَوْتُء فلم أرَ يُستَجابٌ7") لي» فيسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويَدَعٌ الدعاء» . 

وروى البخاريٌ ومسلم وأبو داود”" عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِ قال: 
اليستجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلُء يقول: دَعوتٌ فلم يُسْتَجَبُ لي». 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قولّه: «يُستجابُ لأحدكم؛ الإخبارٌ عن 
[وجوب]”*' وقوع الإجابة» والإخبارٌ عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبارٍ 

عن الوجوب والوقوع؛ فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة» فإذا قال: 

«قد دعوت فلم يُستجب لي»» بطل وقوع”” أحدٍ هذه الثلاثة الأشياء» وعَرِيّ الدعاءٌ 
من جميعهاء وإن كان بمعنى جواز الإجابة» فإن الإجابةً حينئظٍ تكون بفعل ما دعا 
به خاصّة» ويمنعٌ من ذلك قولٌ الداعي: «قد دعوت فلم يُستجب لي»؛ لأن ذلك من 
باب القُنوط» وضَعْفِ اليقين» والسخط. 

قلت: ويمنع من إجابةٍ الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناهء قال كلِ: 
«الرجل يُطِيل السَّفَرَه أَشْعَتٌ أغبَرَ يمد يديه إلى السماء : يا رَبّء يا رَبّ» ومَطعمه 
حرام ومشرَّبّه حرام» وملبّسُه حرام» وعُذِيَ بالحرام» فأنّى يُستجابُ لذلك؟!)0© 
وهذا استفهامٌ على جهة الاستبعاد من قَبولٍ دعاءِ مَنْ هذه صفيُهء فإن إجابةً الدّعاء 
لا.يذ لها من شروط في الذاعي» وفي الدعاءء وفي الشيء المدعوٌ به» فمن شَرْط 
.)١(‏ في صحيحه (90/ا1): (95). 
(؟) في.(م): يستجيب. 


() صحيح البخاري (7710)) وصحيح مسلم (119/70): (41()40)» وسئن ئن أبي داود 2)١5485(‏ وهو في 
مسند أحمد .)1١7"11(‏ 


(5) في المنتقى وإكمال المعلم: وجوب. 


() سلف تخريجه ص 3١‏ من هذا الجزء. 


185 سورة البقرة : الآية ١85‏ 


الداعي أن يكون عالماً بأن لا قادرٌ على حاجته إلا الله وأن 0 في قبضته» 
دعاءً 


اتبيه بتسخيره» وأن يدعو بنيّةٍ صادقة. وحضور قلب»ء فإن الله لا ب 
من قلب غافلٍ لاو. وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام» أوالا يمل من "الادغاء. ومن 
شّرط المدطة نيدأ أن يكون من الأمور الجائزةٍ الظطلب والفعلٍ شرعاًء كما قال: «ما 
بأد يع وجم» فبدخل في الل كل م دان م به من الذنوب» ويدخل في 

قطيعة] الحم جميعٌ حقوق المسلمين ومظالمهه"'". 

وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَرِيٌ: شروظ الدعاء سبعةٌ: أُوَّلّها التضرعء 
والخوف» والرجاءً» والمداومة» والخشوعء والعمومٌ» وأكل الحلال. 

وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحةً وأسباباً وأوقاتاًء فإن وافق أركانّه 
قَرِي» وإن وافقّ أجنحتّه َه طار في السماءء وإن وافقٌّ مواقيته فازء وإن وافقّ أسبابه 
أنجَمَ فأركانه: خضورٌ القلب» والرآفةٌ. والاستكانةٌء والخشوعٌء وأجنحتّه 
العيد زومر اكه الأسهاة وانيناك الغلةة قل يد يد 

وق شرائظه أربع : أونّها حفط القلبٍ عند الوّحدة» وحفظ اللسانٍ مع 
الخلتق» وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يَحِلُ» وحفظ البطن من الحرام. 

وتوافيول! إن نج قرط اللاطاء ايكون سينا من اللحو كما اينيد 
بعضهه'”"' : 
متشداوف :رتنه وا مدن ليك دا فير:! كوو معي 


وقيل لإبراهيم بن أذهم: ما بالّنا(" ندعو فلا يُستجابٌ لنا؟ قال: لأنكم 
عرفتم 0 وعرفتّم لسرلا ير سَنّهء وعرفتّم لاا بسار 
به وأكلتّم نِعَمَ الله فلم تؤدُوا شكرّهاء وعرفتّم الجنةً فلم تطلبوهاء وعرفتّم النارٌ 
فلم تهربوا منهاء وعرفتّم الشيطانَ فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفدّم الموتَ فلم 


)١(‏ المفهم 7/ 237-35 وما بين حاصرتين منه» وقوله: إن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه إشارة 
إلى حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (5700)» وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (05519. 

. 7١ص هؤ الأصمعي» كما في شأن الدعاء للخطابي‎ )١( 

(0) في (خ) و(ظ): ما لنا. 
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تستعدوا له ودفنتّم الأمواتٌ فلم تعتيروا» ركم عيوبّكم واشتغلتم بعيوب 
الناس 7 
وقال علئٌ رضى الله عنه لتَؤْف البِكَالَِ: يا تؤفء إن الله أوحى إلى داود: أن 
مْرْ بني إسرائيل أَلّا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصارٍ خاشعة» وأيدٍ 
نقيّق فإنى لا أستجيبٌ لأحد منهمء ما دام لأحد من خلقى عنده”" مَظلِمة. يا 
نوف» لا تكوننٌ كاعر ولا عَريفاً» ولا شرطاء ولا جاياء ولا عَشّاراً؛ إن داود 
قام في ساعةٍ من الليل فقال: إنها ساعةٌ لا يدعُو عبدٌ إِلّا استّجِيبَ له فيهاء إلا أن 
يكون عَرْيفاً» أو شرطيّاء أو جابياً» أو عَشَّاراٌَء أو صاحبٌ عَرْطَبَةٍ ‏ وهي الظّنبور ‏ 
أو صاحت كربق وهى الطبل”” . 
قال علمازنا: ولا يقل الداعي: اللهم أعطني إن شئتٌء اللهم اغفر لي إن 
شكتٌ» اللهم ارحمنى إن شكتٌ» بل يُغري سؤالّه ودعاءًه من لفظ المشيئة» سال 
سؤالَ مَنْ يعلم أنه لا يفعلٌ إلا أن يشاءء وأيضاً فإن في قوله: «إن شئت» نوع”؟» 
من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل: إن شئتٌ أن تعطيّنى كذا 
500 ل 1 0 نك م ماهم فوج (0) 
فافعل» لا يُستعمّل هذا إلا مع الغنيّ عنه. وأما المضطر إليه فإنه يَعَزِم مسألته 'ء 
ويسأل سؤالٌَ فقير مضطرٌ إلى ما سَأله9؟ . 
روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إذا 
دعا أحدكم فليعِْم المسألة» ولا يقولنَّ: اللّهُمّ إن شئتٌ فأعطني» فإنه لا مُسْتَكْرِه 
)00( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ »15-١0‏ وذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين ص8١٠‏ 
عن بعض الحكماء. 
() لفظ : عندفء ليس في (م). 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية 0١‏ وة/ 207 والخطيب في تاريخ بغداد 177/1 مختصراً. وفي الموضع 
الأول من الحلية إن الله أوحى إلى عيسى» وفي الثاني أنه أوحى إلى موسى» وسلف الشطر الأول منه 
مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه 7/ 81/4. 
(4) في النسخ: نوع» والصواب ما أثبتناه. 
(5) في (د) و(ز) و(م): في مسألتهء والمثبت من (خ) و(ظ). 
(") المنتقى للباجي .7601/-767/١‏ 
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وفي «الموطأ»”"": «اللّهُمَ اغفِرْ لي إن شئتّ» اللَّهُمّ ارحمني إن شعت 

قال علماؤنا: قولّه «فليَعْزِم المسألةٌ» دليلٌ على ا 
الذعاء».ويكونٌ على رجاءٍ من الإجابة: ولا يقنظ من رحمة:الله؟ لأنه يدعو كريماً . 

قال سفيان بن غيل : لا يُمنعنّ أحداً من الدعاء ما:يعلمه من نفسهء فإن الله قد 
أجاب دعاءً شر الخلق إبليسء قال ظرَبّ كَأنَظِرْفٍ إِلَّ يَوْرِ د 201 
لْمَظرينَ#» [الحجر: 7م29 . 

واللدقاء أوقاتٌ وأحوالٌ يكون الغالبٌ فيها الإجابة» وذلك كالسَّحَر ووقتٍ 
الفظرء وما بين الأذانٍ والإقامة» وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء» وأوقاتٍ 
الاضطرارء وحالةٍ السَّمَّر والمّرض» وعند نزول المطرء والصّفٌ في سبيل الله . 
كل هذا جاءت به الآثار» ويأتي بيانها فى مواضعها . 

وروى شَهْر بن حَوْشَبٍ أن أمَّ الدرداء قالت له: بااقون الااسحل لق 
قلت: نعم. قالت: فادع اللهء فإن الدعاء 1 

وقال جابر بن عبد الله: دعا رسول الله كلِ في مسجد الفتح ثلاثاً: يوم 
الاثنين» ويوم الثلاثاء» فاستّجيبٌ له يومٌ الأربعاء بين الصلاتين» فعرفتٌ السرورٌ 
في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أُمْرٌ مُهِمّ غليظ إلا تَوَحَيتٌُ تلك الساعة» فأدعو 
فيها؛ فأعرف الإجابة" . 

الرابعة : قوله تعالى : ليسِتِبُا لي قال أبو رجاء الخراسانييٌ : فَلْيَدْعُوا لي”" . 


4 
مس 


.)01714( والبخاري (77158): ومسلم‎ ».)١198٠( أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) ١/1”ء‏ وأخرجه أحمد ,)91١5(‏ والبخاري (7755), ومسلم (751/9). 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 11517). 

(؟) انظر المنهاج للحليمي .077/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي ؟552177/1. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١1١78(‏ عن أمّ الدرداء» وأخرجه الطبري 54/١١‏ عن أبي الدرداء. 
وشهر: صدوق كثير الإرسال والأوهامء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(5) أخرجه أحمد »)١5077(‏ وفيه كثير بن زيدء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» .في عداد المجهولين» انظر تعنجيل المنفعة 160/١‏ 

0) المحرر الوجيز 2107/١‏ والكلام الذي بعده منهء وأخرج الأثر الطبري 7577/7. وأبو رجاء هوح- 
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وقال ابن عطيّة : المعنى : فليطلبوا أن أجيبّهم . وهذا هو باب «استفعل» أي : طلبٌ 
الشيء» إلا ما شَّذَّه مثل : استغنى الله» وقال مجاهد وغيرٌه: المعنى: فليجيبوا لي( 
فيما دعوتُهم إليه من الإيمان» أي: الطاعة والعمل”'". ويقال: أجاب واستجابٌ 
بمعئى» ومنه قولُ الشاعر: 


٠. 3 7 5‏ 7 
فا 1 تَجِبْهُ عند ذاك م 0 


أي: لم يُجِبْه(ة“. والسينٌ زائدة. 

واللام لام الأمرء وكذا «وَلْيِوْمِنُوا) وجَرّمت لام الأمر لأنها سمل الفعل 
مستقبلاً لا غيرء فأشبهت «إِنْ) التي للشرطه وقيل: لأنها لا تقعٌ إلا على 
الفعل 2 . 

والرّشاد خلاف العَىٌ» وقد رسن رشك زشداء وَرَشِدَ بالكسر ‏ 2 رشنا 
لّعْةٌ فيه وأرشّدّه الله. والمَرَاشِد: مقاصد التُرُقء والطرييٌ الأَرْشّد: ا 
وتقول: هو لِرشْدَق خلاف قولك: لِزنيّة» وأم راشد: كُنيةٌ للفأرة» وبتو رَشِداف: 

و لقف 

بطن من العرب» عن الجوهري 

وقال الهَرَّوِي”": الرْشْد والرّشّد والرّشادٌ: الهُدى والاستقامة» ونه قوله: 
«شَلم تشثرك». 
د عبد الله بن واقد, روى له ابن ماجهء وكان ثقة» توفي بعد الستين ومئة. تهذيب التهذيب 460:/7. 
نلف في (م): إلي. 
(؟) المحرر الوجيز 705/١‏ وأخرجه الطبري 7757/7. 
البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في الأصمعيات ص95» وتفسير الطبري /١‏ 7170 و7/ 777ء وأمالي 


القالي 216١/7‏ وصدره: وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدى. 

(5) المحرر الوجيز .705/١‏ 

(6) . إعراب القرآن للنحاس .788/١‏ 

زفق الصحاح (رشد). 

0 الغريبين ؟/ لوحة 200 والهروي: هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمنء» أبو عُبيد» الشافعى 
اللغوي؛ صاحب «الغريبين» غريب القرآن والحديث؛ توفي سنة (401ه). سير أعلام التبلاء 2145/11 
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7 و ٍ 


0 حت 1 ا يا انا يي لكر التي 
اليل لأسن 5-5-0 ند با ليم إِلَ أل ول وار 

ل 3 لْمَسَجِدٍ يَلْكَ حدود د أل ف فلا نموم كَدَلِكَ ِكَ يسيك ] لله 0 لِلنّاس 

فيه ست وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: طثُينَ لَحكُنْ» لفظ «أحِل» يقتضي أنه كان محرّماً قبل 
ذلك * 5 0١.‏ 

ع ا 

روى أبو داود”" عن ابن أبي لَيْلَى قال: وتحذكنا اصحائنا» قال : وكان الرخل 
إذا أفطر فنام قبل أن يأكلّ لم يأكل حتى يُصبحء» قال: فجاء عمر فأراد امرأته 
فقالت: إني قد نمتٌء فظن أنها تعتل فأتاهاء فجاء رجل من الأنصارء فأراد طعاماً 
فقالوا: ع لسك للف قتا نام فلما أصبحوا أنزلت 0 هذه الآية» وفيها: 
«يْلَ لَك يك ألصِيَاوِ أَرَّمَكُ إل ضاي » 

وزو البتحنارة!*؟حين البراء قال: كان أصحاتٌُ محمد ككةِ إذا كان الرجل 
صائماًء فحضر الإفطارٌ» فنام قبل أن يُفْطرَّ لم يأكل ليلتّه ولا يومّه حتى يُمْسِيَ) 
إن كتسن بن زمه الاتضازي كان ماما د كان يكيل "؟ في النغيل بالدياربوكان 
صائماً ‏ فلما حضر الإفطار أتى امرأتّه فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلقُ فأطلبٌ لكء وكان يومّه يعملٌ» فغلبيّه عيناهء فجاءته امرأته» فلما رأته قالت: 


.105/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

1) في سئنه (007) مطولاً» وهو في مسند أحمد (1707175) من طريق أخرى . 
() لفظ عليه» ليس في 00.060 

(4) في صحيحه (1915١)غ2‏ وهو في مسند أحمد (18511). 

)2( في (م): كان صائماً وفي رواية كان يعمل . 
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حَيْبَةَ لك! فلما انتصَف النهارٌ عُْشِيَ عليه فذكر ذلك للنبن كل فنزلت هذه الآية: 


مومه م 


«أييلّ لَحكْم لَه أَلصِيَامِ َرَفَك إن ضَآيك» ففرحوا فَرّحاً شديداًء ونزلت: 8وكُوا 
وَأَكْرَنوا حَقٌٍّ يَتَبيَنَ لود التيْط الْأَنيِسُ من الي الأمبوم بن الدج > . 

وفي البخاري”'' أيضاً عن البَرَاء قال: لما نزلٌ صومٌ رمضانء كانوا لا يقربون 
النساةء وعفنان كل هد ع ين 


2 إلى 2 َس و هه 50 كنات ع 5 وَعَمَا 
يُقال: خان واختان بمعنّى» من 0 أي : تخونون أنفسَكم بالمباشرة في 
ليالي الصوم؛ ومّنْ عصى الله فقد خان نفسّه إذ جلبٌ إليها العقاب. 


وقال القُتَبِنُ: أصل الخيانةٍ أن يُؤْتَمنَ الرجلّ على شيءء فلا يؤدّيّ الأمانةً 
20022 
قيه ٠.‏ 


وذكر الطبري”": أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبن يكم وقد سَمَرَ عنده 
ليلد فوجدٌ امرأته قد نامت» فأرادهاء فقالت له: قد نمتٌء فقال لها: ما نمتٍ» 
فوقعَ بها. وصنمٌّ كعبٌ بن مالك مثلهء فغدا عمر على”'' النبئ يكل فقال: أعتذرٌ 
إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعتٌ أهلى» فهل تجدٌ لى من رُخصة؟ فقال 
له”*؟: «لم تكن حقيمًا بذلك يا عمر». فلما بلغ بيه أرسل إليهء فأنبأه بعُذره في آية 
من القرآن. 
وذكره النحاسٌ ومكيّء وأن عمر نام» ثم وقعّ بامرأته» وأنه أتى النبي يكلل. 
فأخبره بذلك. فنزلت طاطم لَه أنَحُمْ كير عَخْسَاوْتَ شك ماب عَلِدِكْ وَعَمَا 
ع كن بسْرَوشنَ) الآية0" . 
دق برقم (4604). 
(؟) تأويل مشكل القرآن ص 07750 وانظر تفسير أبي الليث .187/١‏ 
فرق في تفسيره 177/7-/70 من حديث ابن عباس وكعب بن مالك رضي الله عنهم. وهو في مسند أحمد 
(181/46) من حديث كعب. 
(4) في (ظ): إلى. 


)2 في (د) و(ز) و(م): لي . 
(1) المحرر الوجيز 701//١‏ (وعنه نقل المصئف)» قال ابن عطية : وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه. 
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الثانية: قوله تعالى: «الِيَكَدَ أَلصِيَامِ الرَفَتْ»# «لبلة) نصب. على الظطرف». وهى 


اسم جنس »2 فلذلك أفردت . 


والرَّمَثْ: كنايةٌ عن الجماع؛ لأنّ الله عنَّ وجل كريمٌ يَكْنِي» قاله ابن عباس 


وَالشدف7 73 


وقال الزجّاج”": الرَّمَثُ كلمةٌ جايعةٌ لكل ما يريد الرجل من امرأته؛ وقاله 


الأزهري ا" 


وقال ابن عَرفةً: الرَّفتُ هاهنا الجماعء والرَّمْتُ: التصريحٌ بذكر الجماع 
والإعرابُ يه(؟؟. قال الشاعر: 
ذَيُرَيْن فنن أَنْسٍ الحدينث زوائياً ' وبهنٌ غن رَفثِ الرجال يمار" 
وقبل: الّفتٌ أصلّه قولٌ النْحشء يقال: رَكْث وأرقَتٌ: إذا تكلّم بالقبيح”"2» 
ومنه قول الشاعر: 


ره * 7 0 ع 2 ع 1 2 (ربم 
ورب أسراب خحجيج كقظم عناللغاورّفثٍِالتكلم 


.770-5794/7 وأخرج الأثرين الطبري‎ ٠507/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7588 /١ (؟) في معاني القرآن له‎ 
.589/١ لالاء ونقله عن الزجاج» وانظر إعراب القرآن للنحاس‎ /١6 تهذيب اللغة‎ )*( 
.88 الغريبين ”/ لوحة‎ )5( 
لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 1:؛ والسمين الحلبي في الذر‎ )5( 
المصون ”2751/7 والشوكاني في فتح القدير 0: وجاء في ديوان بشار المجموع 019/1 بلفظ:‎ 
مُحْسَْبْنَ من لين الحديث زوانياً ويَصُدُمُنٌّ ع نالحناالإسلامُ‎ 
. 577/١ ونسبه إليه الجاحظ في البيان‎ 
والثعالبي في ثمار القلوب ص8٠ لعبد الله بن الحسن بن‎ ٠0 ونسبه القيرواني في زهر الآداب‎ 
لجرير»ء وليس في ديوانه» وأورده ابن‎ 77/١ الحسين بن علي ونسبه السبكي في طبقات الشافعية‎ 
القيم في روضة المحبين ص١74 دون نسبة. وقبله في المصادر:‎ 
كظباء مكة شيعن حرام‎ ٠“ . أن راك ما تفن بريبة‎ 
وجاء في زهر الآداب: دوانياً» بدل: زوانياً. وهي رواية أجود وأدخل في لغة الشعرء والله أعلم.‎ 
لالا.‎ /١6 تفسير الرازي 0/6١1ء وانظر تهذيب اللغة‎ )( 
- الا//١١ وتهذيب اللغة‎ 27١/١ الرّجز للعجاج؛ وهو معطوف على ما قبله» وهو في مجاز القرآن‎ )0 
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وتعدّى «الرَّفَتُ؛ بإلى في قوله تعالى جذّه: َرَفَك إل ضَآبك» . وأنت لا 
تقول: رَقَنْتٌ إلى النساء؛ ولكنه جية به محمولاً على الإفضاء”" الذي يراد به 
المُلابّسة”'' في مثل قوله تعالى: لوَدَدْ أَفْضَى بنسّكُمْ إِلّ بَمْضٍ» [النساء: .]1١‏ ومن 
هذا المعنى: ظوَإدًا عَلَواْ إل مَيْطِينِومْ4 [البقرة: ]١4‏ كما تقدّم”". وقوله : ظيَوْمَ يح 
ليها [التوبة: ه*] أي : يُوقدء لأنك تقول: أحميتٌ الحديدةً في النارء وسيأتي» 
ومنه قوله: #مَلحَدَرِ لذن يحَالِمُونَ عن سرود »» [النور: 5] حمل على معنى : ينحرفون 
عن أمرهء أو: يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفتٌ زيداً. ومثلّه قولّه تعالى: 
«رَكان بِالْمَؤْيِنَ رما4 [الاحزاب: *4] حمل على معنى رَؤوف في نحو: 
#ابِلْمَؤْمينَ وموك سه [العوبة: 158]» ألا ترى أنك تقول: رَؤُقْتٌ به ولا 
تقول: رَحِمْتٌ به؛ ولكنه لما وافقّه في المعنىء نُرّلَ منزلتّه في التّعدية. ومن هذا 
الضرب قولٌ أبي كبير الهُذَلِي : ظ 
حَمَلْشْبه في ليِلوَمَرْوُودَةٍ كُرْهاً وعَقدٌنطاقهالم يحلا 

عدّى «حمَلت» بالباء؛ :وحِقّه أن يصل إلى المفعول بنفسه؛ كما جاء في 
التنزيل: حمَلتَهُ أَُمُ دما وَوَصَعَتَهُ كما » [الأحقاف: ]٠6١‏ ولكنه قال: حملت بهء 
لأنه في معنى حَيلت به”*". 


- والصحاح (رفث)» وتفسير الطبري ”/ 77١‏ و4/ 2784 ومعاني القرآن للزجاج 2559/١‏ والمحتسب 
»١ 7‏ والخصائص ١/77؛‏ والنكت والعيون 2744/١‏ ومجمع البيان ؟78/5١»‏ والمحرر الوجيز 
"0١‏ قوله: أسراب: جمع سِرْب»ء وهو الطائفة من القّطا والظباء والشاء والبقر والنساءء وجعله 
هنا للحُجاجء وكُظم: جمع كاظم؛ وهو الساكت الذي أمسك لسائّه وأخبت. واللََّا: السَّقّط وما لا 
يُعمَدُ به من كلام أو يمين» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . قاله الشيخ محمود شاكر في حواشي 
الطبري ”1897/7 . 

.715/١ انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(7) في (خ) و(ظ): الملامسة. 

٠ ل‎ 

(؛) شرح أشعار الهذليين ص1/7١1؛‏ وتخريجه فيه ص 21480 قوله: مَرْؤودة» يعني فَزِعة» أكرهت فلم تحلٌ 
نطاقها . قاله الأصمعي» وأبو كبير: شاعر صحابي» واسمه عامر بن الحُلّيس. خزانة الأدب9/8١7.‏ 

(5) من قوله: وتعدى الرفث بإلى» إلى هذا الموضع في أمالي ابن الشجري /١‏ 774-778. 
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020 


الثالثة: قوله تعالى: ظمُنَّ لَِاسٌُ [5» ابتداءٌ وخبرٌء وشدّدت النون من «هنَّ» 
نيا يمندلة الس والواى فى الجذكرة: 

َم َِاثُ لهنم أصل اللباس في الثياب» ثم سُمْيَ امتزاجُ كل واحدٍ من 
الزوجين بصاحبه لباساًء لانضمام الجسدٍ إلى الجسد”" وامتزاجهما وتلازيهماء 


تشبيهاً بالثوب. وقال النابغةٌ الْجَعْدِي: 
إذا ما الضَّحجِيعٌ ثَنَى جيدها كوقية تامف ما لا 


لأرنية ا ااسا كا تفيشيكة- - والحية همد أفاض امات 
وقال بعضهم: يقال لما سترٌ الشيءَ ا لياس» فجائرٌ أن يكوة كل 
واحد ريما وهر لصحيه عكا لا يحل : عبااورة في الو" 
وقيل : لأن كل واحدٍ منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن”" 
أيصار الناس. 


( 


.759:0-789/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) لفظ: إلى الجسدء ليس في (م). 

(*) المحرر الوجيز »2701//١‏ وتفسير الطبري 0771/7 والبيت في ديوانه ص١8»‏ وروايته: نَكَنْتْ عليه 
فكانت لباساء وقد سلف ؟7/ .7١‏ 

(4) هو البيت الأول من قصيدة البيت السابق» كما في ديوانه ص"/. 

(5) في (م): وداراه! 

) ولفظه: «مَنْ تزرّج فقد أحرز ثلثي دينه» كما ذكره البغري في تفسيره 0ه وعنه نقل المصنف» 
ولم نقف على هذا اللفظء وأخرج الطبراني في الأوسط (917)» والحاكم في المستدرك 211١/5‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (0587) و(/05417)» وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠١5(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يقِ: دإذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين 
فليتق الله في النصف الباقي؟ . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي ‏ كما في 
فيض القدير 57 بأن فيه زهير بن محمدء وثق لكن له مناكير» وضعّف إسناده الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير 21١1/7‏ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله» وإنما يذكر 
عنهء وفيه أفات. 


(0) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما ورد في تفسير الرازي ٠١١1/8‏ 


سورة البقرة : الآية /إم١ 14١‏ 


وقال أبو عُبيد وغيره: يُقال للمرأة: هي لباسّك وفراشك وإزارٌك”' . قال رجل 
لعمر بن الخطاب: 
ألا أنَلِغغْأبا حفص رسولاً ففِدّىلك منأخي بثِقَةإزاري9» 

قال أبو عُبيد: أي: نسائي» وقيل: نفسي . 

وقال الربيع: هُنَّ فراش لكمء وأنتم لِحافٌ لهِنَّ. مجاهد: أي: سَكَنٌ لكمء 
تسكن سيم إن عفن 0 

الرابعة: قوله تعالى: عل أله نكم كم كر ماوت ألشَكُ» أي : 

يستأمِرُ”*' بعضكم بعضاً في مواقعة المحظورٍ من الجماعء والأكل بعد النوم في 
ليالي الصوم» كقوله تعالى: «تَفْئُلُو أنمْسكُ4» [البقرة:80] يعني : يقتلٌ بعضّكم 
بعضاًء ويحتمل أن يُريد به كل واحلٍ منهم في نفسه بأنه يخوثهاء وسمّاه خائناً لنفسه 
من حيثٌ كان ضرره عائداً عليه» كما تقدَّم. 

وقوله: لمْنَابَ عَلَنكُمْ» يحتمل معنيين: أحدهما 71 النربة من خبانتهم 
لأنفسهمء ال التخفيف نهم بالرخضة والإباحة» كقوله تعالى: عَم أن أن 
خصو كناب 12 يذ [المزمل: : 15١‏ يعني خف عنكم؛ وقوله عَقِيبٍ القتل الخطأ: 
لفّمَن ل يَجِد فَصِيَامْ سَهْرَننِ متَتَابِمنِ ود من ألو » [النساء: 2]97» يعني 
تخفيفاً. لأن ا د تلزمّه التوبة منه» وقال الله تعالى: «إلَفّد 
تاب أله عل ألبّيَ لمن والأتصار اليرت أتَبَمْهُ فى مكائة الْصُسَرة) [التوية: 11١0‏ 
وإن لم يكن من النبيّ يَكِهِ ما يُوجب التوبة منه. 
)١(‏ تفسير البغوي 197/١‏ وفيه: أبو عبيدة» وكلامه في مجاز القرآن .51//١‏ 
(؟) البيت لبقيلة - وقيل : ثُقيلة الأكبر الأشجعي أبي المنهال كما في الإصابة 2758/1١‏ واللسان (أزر) في 


أبيات وقصة. وهو في تأويل مشكل القرآن ص8١٠‏ و6١27‏ وغريب الحديث كلاهما لابن قتيبة 
(41). والحجة للفارسي 0/ 85, والصحاح (أزر)» وتهذيب اللغة 4/ 7759» ومعاني القرآن للزجاج 
,0١‏ والعفو والاعتذار للرقّام البصري ص157ء وزاد المسير 2197/١‏ ومجمع البيان ١58/7‏ 
دول نسبة . 

() أخرجهما الطبري 7705/7 . 

.7717/١ (والكلام منه): يسامرء وانظر أحكام القرآن للجصاص‎ 7١/١ في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 2١ 


؟84١‏ سورة البقرة : الآية ١/1/‏ 


5 سس سي ا سؤصة 0 ا 3 ليس 2 
وقوله: لوَعَمًا عَنَح 4 يحتملُ العفرّ من الذنب”"'» ويحتمل التّوسعة 
والتسهيلَ» كقول النبيّ يله : «أوَلُ الوقت رضوانٌ الله وآخره عَمْوُ الله”'' يعني: 
تسهيلّه وتوسعتّه. فمعنى «عَلِمَ الله» أي: عَلم وقوعَ هذا منكم مشاهدة: «قْتَابَ 
عَلَيْكُمُ» بعدما وقع» عن خنّف عنكمء «وَعَمَا» أي: سَهَلَ واتككا نون من 
الخيانة» كما تقدّم. 
قال ابن العربى”": وقال علماء الزهد: هكذا”؟؟ فلتكن العنايةٌ وشرف المنزلة» 
الأمق رضى الله عنه وأرضاه. 
قوله تعالى: طمَلكنَ بَيْرُشئَ» كنايةٌ عن الجماع؛ أي: قد أحلّ لكم ما حُرّم 
عليكم»؛ وسمّى الوقاع مباشرةً لتلاضق البشرتين فيه. قال ابن العربى*؟: وهذا يدل 
على أن سببّ الآية جماعٌ عمرّ رضي الله عنه لا جوع قيس؛ لأنه لو كان السببٌ 
جوع قيس لقال: فالآن كلواء ابتدأ به لأنه المهمٌ الذي نزلت الآيةٌ لأجله. 
الخامسة: قوله تعالى: ظوَبَسَا ما كب أنه لك » قال ابن عباس» ومجاهدء 
والحَكم بن عَُيِبة'") وعكرمة» والحينة والسّديء والربيع» والضحاك: معناه 
وابتغوا الولد”"'؛ يدل عليه أنه عَقيب قوله: مان كتْرومن» . 
وقال ابن عباس: ما كتبّ الله لنا هو القرآن0©.. الرْجَاج: أي: ابتغوا”' القرآنَ 
بما بخ لك فيهوأ مركم به . 
)١(‏ في أحكام القرآن للكيا الطبري :17/١‏ عن المذنب. 
(6') سلف تخريجه .10١7/7‏ 
(؟) في أحكام القرآن .91/١‏ 
(5) في أحكام القرآن .91/١‏ 
(5) في (د) و(ز) و(م): عيينة» وهو خطأ: 
(00) المحرر الوجيز »7561//١‏ وأخرج الآثار الطبري 7/ 717-744 . 
(4) لم نقف عليه . 
)0( كذا في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث.١187/1‏ (وعنه نقل المصنف كلام الزجاج)؛ وفي معاني 
القرآن للزجاج ١/5577ء‏ وعنه زاد المسيزر 1977/١‏ : اتبعوا. 


سورة البقرة : الآية لاما 1١0‏ 


وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى: وابتغوا ليلةً القدر. وقيل: 
المعنى: اطلبوا الرّخصةً والتوسعة» قاله قتادة. قال ابن عطية”'2: وهو قولٌ حسنٌ. 
وقيل: ل والرَّؤْجات. 
وقرأ الحسن البصري ومعاوية”) بن قرّة: «وانّبعوا» من الاتّباع» وجوَّزها ابن 
عباس» ورجّح «ابتغوا» من الابتغاء”” . 
السادسة: قوله تعالى: «#وَظُوأ وَأسْرَنوا» هذا جوابٌ نازْلَةٍ فَيْسء والأول جوابُ 
عمرء وقد ابتدأ بنازلةٍ عمر؛ لأنه المهمٌ فهو المقدّهم”'. 
السابعة: قوله تعالى: ظحي يبن لم الْتبِط الْأَيِسُ من اليل الْأسوم مِنّ التجر» 
١حتّى)‏ غايةٌ للتبيين» ولا يصحٌ أن يقمٌ التبيينُ لأحدٍ ويُحرّمَ عليه الأكل إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدرٌ. 
واختّلف في الحدٌّ الذي بتبيِّنه يجبٌُ الإمساك» فقال الجمهور: ذلك الفجرُ 
المعترض في الأقق يَمَْه ويَسْرةً وبهذا جاءت الأخبارٌء ومضت عليه ره 
روى مسلم عن سَمْرةَ بن جَنْدُبِ رضي الله عنه قال: قال رسول الله له كله : ١‏ 
يَعُرَنَكم من سّحوركم أذانٌ بلال» ولا بياض الأقْتٍ المستطيل هكذاء حتى يستطير 
هكذا». وحكاه حمّاد بيديه فقال: يعنى معترضًا"' . 
وفي حديث ابن مسعود: إن الفجرٌ ليس الذي يقولٌ هكذا ‏ وجمع أصابعه ثم 
)١(‏ المحرر الوجيز 708-17017/١‏ والكلام الذي قبله منهء وأخرج الآثار السابقة الطبري «55/7 7517-7 . 
زفق في النسخ الخطية و(م): والحسن بن قرة» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز 2706084/١‏ والبحر 
المحيط ؟/ .0٠‏ ومعاوية بن قرة هو: أبو إياس المزني البصري» أخرج له الجماعة» وهو ثقة» توفي 
سنة (137١ه)ء‏ تهذيب التهذيب .11١7/4‏ 
() تفسير عبد الرزاق 27١/1١‏ وتفسير الطبري /71417ء والكشاف 778/١‏ وتفسير الرازي .11١9/0‏ 
ونسبها ابن خالويه لابن عباس» وتحرفت في مطبوعه إلى : «وَابْتِقُوا؛ (كذا) . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .41/1١‏ 
(0) المحرر الوجيز .7058/١‏ 
زفق صحيح مسلم :)٠١95(‏ (837), وهو في مسند أحمد .)7١١1/4(‏ قوله: يستطير» أي : ينتشر» والفجر 


المستطير: هو الذي انتشر ضوؤهء واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل. النهاية (طير). وحماد 
المذكور: هو ابن زيد أحد رجال الإستاد. 


ل سورة البقرة : الآية 1١/41/‏ 


نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا» ووّضع التكتقة عن المتيحةه وهذ 


١ 
. يديه"‎ 


وروى الدَّارَفْظْنيُ عن عبد الرحمن بن عائش”" أنه بلغه أن رسول الله يَكِ قال: 
«هما فجران: فأما الذي هو كذَّنّبٍ السّرّحان”" ؛ فإنه لا يُْحِلّ شيثاً ولا يُحرّمُهء وأما 
المستطيلٌ”*» الذي عارض الْأَقُنَّ؛ ففيه نحل الصلاة ويّحَرّم الطعام» هذا مرسّل”* . 
يناك" وليف وابن عباس » وطَلْقٍ بن عليٌ» وعطاء بن أبي رَباح» والأعمسش 
سليمان» وغيرهمء أن الإمساك يجب بتبيّن”"' الفجر في الظرق وعلى رؤوس الجبال. 

وقال مسروق: لم يكن يعدُون الفجرٌ فجركم, إنما كانوا يعدّون الفجرٌ الذي 
يلظ ع0 , 

وروى النسائيغ”*؟ عن عاصمء عن زِرّء قيل”''2 لحذيفة: أي ساعةٍ تسجخَرتَ مع 
رسول الله كلِِ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمسٌ لم تطلع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (277014)» والبخاري (771)» ومسلم )1١97(‏ واللفظ له. 

(؟) في النسخ الخطية: عابس» وفي (م): عباس» وكلاهما خطأء والصواب في اسمه ما أثبتناه» وانظر 
التعليق على الحديث. 

() في (م): كأنه ذنب السرحان» والسرحان: الذئب» ويقال: الأسدء وهو هنا الفجر الكاذب. تاج 
العروس (سرح). 

(4) في (خ): المستطير. 

(5) في نسبة متن الحديث المذكور إلى ابن عائش وهمء فالمتن الذي ذكره المصنف لابن عائش (وهو من 
الصحابة) إنما هو للحديث الذي بعده في سنن الدارقطني ؟/ 170: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان (وهو من التابعين) أنه بلغه أن رسول الله يك قال: «هما فجران. . .» فوهم المصنف رحمه الله 
ونسب الحديث لغير راويه. وانظر تفسير الطبري / 184١0؛‏ وسئن البيهقي 4 *» وعارضة الأحوذي 
*/ 2377-7785 والاستذكار 2518-1711//١‏ وإتحاف المهرة ١١/14١5و5١3111/1.‏ 

030 في (م): عمرء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 701 (وعنه نقل المصنف» . 

(0) في (د) و(ز) و(م): بتبيين. 

(4) ذكره ابن قدامة في المغني 5/4" والنووي في المجموع 2757/7 وأخرجه ابن أبي شيبة / 51 
والطبري 707/7 عن مسلم بن صُبيح . 

(9) في سئنه 2147/4 وهو في مسند أحمد (171405). 

(١٠)في‏ (م): عن زرٌ قال: قلنا. 


سورة البقرة : الآية /1م/١‏ 156 


وروى الدَارَفْظنِنُ عن طَلّْق بن علي أن نب الله يك قال: «كلوا واشربواء ولا 
يَعُرَنَكُم الساطعٌ المُصعِدُء وكلوا واشربوا حتى يعترضٌ”" لكم الأحمرٌ». قال 
الدّارقطنئٌ : [قيسٌ بن طَلْق] ليس بالقويء وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل 
البفاية. 

قال الطبري”": والذي قادهم إلى هذا أن الصومٌ إنما هو في النهارء والنهار 
عديهع إنن طلوع الشمس» وآخرّه غرويهاء وقد مضى الخلافٌ في هذا بين 
الوم ار 

وتفسيرٌ رسول الله 6 ذلك بقوله: «إنما هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار»©) 
المَيْصل في ذلك» وقوله لإأيتامًا مَعْدُودثْ» . 

وروى الدَّارَقْظنِنُ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ ككةٍ قال: «مَنْ لم يُبَيت 
القيام قبل طلو افر وذ عنهام /13. تفرّد به عبد الله بن عبّاد عن المفضّل بن 
فُضالة بهذا الإسنادء وكلّهم ثقات” , 


ورّوى عن ححفصة أن النبئ كَل قال: «مَنْ لم يُجوع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام 

يل رفعه عبد الله بنّ أبى بكر وهو من الثقات الرفعاء» وروي عن حفصة 
601 5 .. : و : 5 . 

موقوفا”” من قولهاء ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجرء 


)١(‏ في (م): يعرض. 

(؟) سنن الدارقطني 177/7» وما بين حاصرتين منه» والحديث من رواية قيس بن طلق» عن أبيه طلق» 
وهو في سئن أبي داود (7758)»: ومسند أحمد .)١5191(‏ قال الخطابي في معالم السئن ١‏ : 
الساطع: المرتفعء وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض» ومعنى الأحمر ههنا: أن يستبطن 
البياض المعترضض أوائل الححمرة» وذلك أن البياض إذا تتام طلوعٌه ظهرت أوائل الحمرة. 

(9) في تفسيره 2071/7 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١/68؟.‏ 

.:97 295/5 )#( 

)2 سلف من حديث عدي بن حاتم 2. 

() سنن الدارقطني 7/ 2177-1171 وعبد الله بن عباد» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 189/5: 
مجهول» وذكره ابن حبان في الضعفاء . 

(0) سنن الدارقطني 7/7 77/5» وهو في مسند أحمد (/771561), وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه ثمة. 

(8) في (د) و(م): مرفوعاً . وهو خطأ . 
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ومنمٌ من الصيام دون نيّةِ قبل الفجرء خلافاً لقول أبي حنيفة أ وهي: 

الثامنة: وذلك أن المباءين عمل الحاناتة: فلا 00 إلا بنّة» وقد وقّتها 
الشارعٌ قبل الفجرء فكيف يقال: إن الأكل والشربّ بعد الفجر جائر؟! 

وروى البخاري ومسلم' '' عن سهلٍ بن سعد قال: نزلت «وَكُوأ وَأشريا | حقّ ينبي 
لي الْمَْظ الآبِسُ من اليل الأَسوَ.» ولم ينزل اين الْتَمْره. وكان رجالٌ إذا أرادوا 
الصومًء ربط أحدّهم في رجلّيه الخيظ الأبيضٌ والخيط الأسودء ولا يزال يأكل 
ويشربُ حتى يتبيّن له رؤيثهماء فأنزل الله بعدٌ: لين الْتَجْرِع: فعلموا أنه إنما يعني 
بذلك بياض النهار. 

وعن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله» ما الخيط الأبيض من 
الأسود””», أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريضٌ القفا إن أبصرتٌ الخيطين» ثم قال: 
«لاء بل هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار». أخرجه البخاري”*“. 

سْميَ الفجرٌ خيظا انها من اناقل قري رده الب قال الشاعر: 

الخيظ الأبيض ضَوءٌ الصبح مُنْمَلِقُ والخيظ الأسودٌ جنْحُ الليلٍ مكتوة””* 

والخيظ في كلامهم عبارة عن اللون. 

والفجر: مصدن فَبجَرْتٌ الماء أفْجْرٌه فُجراً: إذا جرى توالبعث» وأضله لشن 
فلذلك قيل للظالع من تّباشير ضياءِ الشمس من مطلّعها: فجرٌ ل 
وهو أرَّلُ بياض النهارٍ الظاهر المُستطيرٍ في الأفق ا نميه العرث الفط 


م لانبيعاث ضوئه» 


.775/5 والمجموع‎ »4١/7 والمنتقى‎ 2375/٠١ انظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1911)؛ وصحيح مسلم .01١91(‏ 

لقف في (م): من الخيط الأسود. 

(4) برقم »)451١(‏ وسلف مطولاً 1937/7 . 

(5) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في إيضاح الوقف والابتداء 0١‏ وديوان الأدب للفارابي 27١5/7‏ 
واللسان» وتاج العروس (خيط)» وديوان أمية المجموع ص9١١»‏ ورواية إيضاح الوقف والديوان: 
مكموم» ورواية ديوان الأدب: مطمومء ورواية اللسان والتاج: مركومء وهو في النكت والعيون 
© دول نسبة. 

(5) في النسخ الخطية و(م): فجراً والمثبت من النكت والعيون 747/١‏ (وعنه نقل المصنف»). 
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الأبيض؛ كما بيًّا. قال أبو دُوَاد الإياديّ: ش 

ا ل ولاح من الصّبح حيط أنار(© 
وقال آخر: 

قد كاه يبدوؤيدث فباشره: .وسَدك الليل البَّهِيم 5 
وقد تشجية أبغنا 0 ومنه قولهم : انْصدَّعَ المَجِرٌء قال يشر بن أبي خازم 

أو عمرو بِنُ معد يكرب"" 

بهالسَرْحانمفترشأيَدَيْه كأنبياض لَبَيِوالصَييه© 
وشبّهه الشَّمّاخ بِمَفْرِقٍ الرأس فقا ظ 

إذا ما الليل كانالصبحٌ فيه أشَنٌَّ كمَمْرِقٍ الرأس الدّهيد 
ويقولون للأمي”") الواضح: هذا كملق الصّبح» وكائيلاج الفجرء وتباشير 

الصبح» قال الشاعر: 


2559/١ البيت في الأصمعيات ض١11١؛ وتفسير الطبري 570/7». وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.708/١ ومجمع البيان 1758/7» والمخرر الوجيز‎ 2794/١ والصحاح (خيط)؛ والكشاف‎ 

(؟) الرجز في أحكام القرآن للجصاص »57575/١‏ والاستذكار 23١١/١‏ والتمهيد 770/4 دون نسبة» 
والثاني منهما في اللسان (سدف) لحُحميد الأرقط» وفيه: وسدف الخيط. 

() بشر بن أبي خازم» من بني أسد. جاهلي قديم؛ شهد حرب أسد وطيّئ. الشعر والشعراء ص٠١/اء‏ 
وعمرو بن معد يكرب من مَذّْحِج» يُكنى أبا ثور» وكان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلم» وشهب مع التعماق بن مقرّن المزني فتح نهاوندء فقيل هناك . الشعر 
والشعراء ص"7177. 

(:) في (م): ترى السرحان... صديع» والبيت برواية:.ترى السرخانء في تهذيب اللغة 2740/١١‏ 
واللسان (فرش» صدع)» وتاج العروس (فرش)» والبيت صريح النسبة لعمرو بن معد يكرب» فهو 
من قصيدة له في الأصمعيات ص7١-175»‏ وديوانه ص4١‏ (نقلاً عن الأصمعيات)» وخزانة 
الأدب 2158/8 والذي ردّد نسبة البيت بين بشر وعمرو هو ابن عبد البر في التمهيد 270/4 
والاستذكار 5١١/١‏ (وعنه نقل المصنف). 

(5) ديوان الشمّاخ ص74 وفيه: إذا ما الصبح شق الليل عنه» والتمهيد 4/ 2755 والاستذكار 711/١‏ 
(وعنه نقل المصنف) . 

(5) في (د) و(ز) و(م): في الأمر. 


1١41/ سورة البقرة : الآية‎ ١44 


فَوَردَتْ قبلانبلاجالفجر ‏ وابِنٌ ذُكاء كاهِنٌ في كك" 


التاسعة: قوله تعالى: طثُدّ ينا ايَيمْ إِلَ الَبَلّ» جعل الله جل ذكرهٌ الليل ظَرْفاً 
للأكل والشُّربِ والجماع» والنهار ظَرْفاً للصيام. فين أحكامٌ الزّمانين وغاير بينهماء 
فلا يجورٌ في اليوم شيءٌ مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدّم 0 

فَمَنُ أفطر في زمضان من غير مَنْ كر فلا يخلو إِمّا أذايكون عايدا ‏ أو نابا 
فإن كان الأوّل فقال مالك: مَنْ أفطر في رمضان عامدأ أ بأكلٍ أو شرب أو جماع. 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ؛ لما رواه في مُوَطئه”” 3 '» ومسلم في صحيحه”» عن أبي 
هريرة ة: أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمرّه رسول الله يكل أن يُكَفْرَ بعتق رَقبَة أو 
نيام شهرين متتابعين » أو إظعام ستين سكي : الحديث» وبهذا قال الشعبية ”7 

وقال الشافعيُ وغيرٌه: إن هذه الكفارةً إنما تختصٌ بِمَنْ أفطر بالجماع"'©؛ 
لحديث أبي هزيرة أيضاً قال: جاء رجل إلى النبئ كَل فقال: مَلَكْتٌ يا رسول الله . 
قال: «وما أمْلّكك؟؟» قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان؛» الحديث, وفيه ذكر 
الكمّارة على الترتيب» أخرجه سل 

وحملوا هذه القضيةٌ على القضيةٍ الأولى فقالوا د ا 
بل هما قضيئّان مختلفتان» ا ل وقد علّق الكمّارةَ على من أفطر 
مجرّداً عن القيود» فتلزم”'' مطلقا . وبهذا قال مالك وأصحابه. والأوزاعيٌ» 
اق الرجز لحميد الأرقط» وقد سلف .58١/١‏ ومن قوله: والفجر هو أول بياض النهار» إلى هذا الموضع 

في التمهيد 4/ ه "7-8" والاستذكار .1١7-71١/١‏ ابن ذُكاء: يعني الصبحء وكفْرء أي: ليل. 
(؟) ص ١١17‏ من هذا الجزء فما بعدها. 
زفق في (م): لما رواه مالك في موطئه» وهو فيه ١/95؟.‏ 
(4) صحيح مسلم :)١١1١(‏ (81)) وهو في مسئد أحمد .)1١741/(‏ 
)0( انظر الاستذكار 2915/٠١‏ والتمهيد /ا/ .1١517‏ 


(5) مسند الشافعي (بترتيب السندي) .771/١‏ 
0) برقم :)١١11(‏ (81)» وأخرجه أحمد (9190)» والبخاري (51009). 


)2 في (م): مسلم به. 


سورة البقرة : الآية لاما 148 


وإسحاق» وأبو ثورء والطبري» وابنُ المنذر» وروي ذلك عن عطاء في رواية» 
وعن الحسن والزهريّ. ويلزم الشافعيّ القول بهء فإنه يقول: تَرْكُ الاستِمْصال مع 
تعارُضٍ الأحوال يدل على عموم الحُحكم. وأوجب الشافعي عليه مع القضاء 
العقوبة؛ لانتهاك حُرمةٍ الشهر”" . 

العاشرة: واختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوججها في شهر رمضان» 
قال مالك» وأبو يوسف. وأصحابٌ الرأي: عليها مثل ما على الزوج”"'. وقال 
الشافعي: ليس عليها إلا كفارةٌ واحدة» وسواء طاوَعَنْه أو أكرهها؛ لأن النبي يله 
أجاب السائل بكمّارةٍ واحدة» ولم يُمَصّل. ورُوي عن أبي حنيفة: إِنْ طَاوَعَنْه فعلى 
كل واحدٍ منهما كفارةٌ» وإن أكرهها فعليه كفارةٌ واحدة لا غير» وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان» وهو تحصيل مذهيه عند جماعة 
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أموجايو. 

الحادية عشرة: واختلفوا أيضاً فِيمَنْ جامع ناسياً لصومه؛ أو أكل» فقال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شية؛ لا قَضاءٌ 
ول كثارة وقال مالك والليتُ والأوزاعئٌ: عليه القضاءٌ ولا كفارة» ورُوِيَ مثل 
ذلك عن عطاء. وقد رُوي عن عطاء أنَّ عليه الكفارةً إِنْ جامع» وقال: مثلٌ هذا 
لا يُنسىء وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطِئ ناسياً أو عامداً عليه”؟2 القضاءً 
والكفارة» وهو قولٌ ابن الماجشون عبد الملكء» وإليه ذهب أحمدٌ بن حنبل؛ لأن 
الحديت الموجبٌ للكمارة لم نف افيه بين العابتي والعامد» قال ابن المنذر: 
لإ قة عليه : 


الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحابُ الرأي: إذا أكل ناسياًء 


. 9/4/7 والمفهم‎ »١179/10 ينظر الاستذكار ١٠١/١١١٠21١٠ل, والتمهيد‎ )١( 

() في (خ) و(ز) و(ظ): الرجل. 

9 ينظر في هذه المسألة المنتقى للباجي ؟/ 54» وإكمال المعلم 4/ 207 والمفهم 7/ 211/-١1/7‏ 
والاستذكار »1١9-1١1//٠١‏ والتمهيد »2١/8/1/‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ”7/7 78. 

(5) في (د) وز) و(م): فعليه. 

(©) التمهيد »١9/9-1١١1/8/1/‏ والاستذكار ١١/١١١و81١2»‏ والمجموع م 


للك سورة البقرة : الآية ١/81/‏ 


فظن أن ذلك قد قَطره؛ فجامع عامداً أنَّ عليه القضاءء ولا كفارةً عليه. قال ابن 
المنذر: وبه نقول» وقيل فى المذهب: عليه القضاءٌ والكفارةٌ إن كان قاصداً لِهَنْكِ 
حُرمة صومه جُرْأَةٌ وتهاوناً. قال أبو عمر”'": وقد كان يجبُ على أصل مالك ألا 
و أكر لاسا فور مان مط يتفي بر حال فأيُ خرمة هِنَكَ وهو 
مفطر» وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه. 

قلت: وهو الصحيح. وبه قال الجنمهور: إن مَنْ أكل أو شرب ناسياًء فلا 
قضاءً عليه» وإِنَّ صومّه تامّ؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكله: «إذا أكل 
الصائمٌ ناسياء أو شرب ناسياًء فإنما هو رزقٌ ساقّه الله تعالى [إليه] ولا قضاء 
عليها2 في رواية: 1ولِيدِم 000 فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَفُظْ 0 
وقال: إسناد صحيح وكلّهم ثقات”) 

قال أبو بكر الأثْرم: سمعتٌ أبا عبد الله يُسأل عمّن أكلّ ناسياً في رمضانء 
قال: ليس عليه شيءٌ على حديث أبي هريرة» ثم قال أبو عبد الله: مالك؛ زعموا 
يقول”": عليه القضاءء وضحك. قال ابن المنذر: لا شيء عليه'*“؛ لقول النبت كَل 
لمَنْ أكل أو شرب ناميا : ايِيِمْ صومه» وإذا قال: لايتم صومه) فأتمّه فهو صوم تام 
كامل . 

قلتٌ: وإذا كان مَنْ أفطرٌ ناسياً لا قضاء عليهء وصومُّه صومٌ تامّء فعليه إذا 
جامع عامدا القضاءٌ والكفارةٌ ‏ والله أعلم ‏ كمَّنْ لم يفطر ناسيا. وقد احتجّ علماؤنا 
على إيجاب القضاء بأن قالوا : المطلوبٌ منه صيامٌ يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله 
تعالى: «ثُنّ أيِبوا صِيامَ ِل لْتَلِ» وهذا لم يأتٍ به على التّمام» فهو باقي عليه”*'؛ 


.788/5 وانظر المجموع‎ 2747/١ في الكافي‎ )١( 

)١(‏ سنن الدارقطني 178/7 و78١1794-1١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أخمد (4175)» والبخاري 
,.)١1575(‏ ومسلم .)١160(‏ 

() في (د) و(م): مالك وزعموا أن مالكاً يقول» وكذا في (ز) غير أنه ليس فيها لفظة مالك؛ والمثبت من 
١خ‏ و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد 179/1» والاستذكار ١١75/٠١‏ . (والكلام منه). 

(4) انظر الإقناع /١‏ 195. 

. 757١/7 المفهم‎ (0) 


سورة البقرة : الآية /ام١ا‏ الملا 


ولعلّ الحديتٌ في صوم التطوُع لخمّت وقد جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم: 
امن نّسِيَ .وهو صائمٌ فأكل أو,شربٌء فليم صومه»”'2 فلم يذكر قضاء ولا تَعدضّ 
له بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة» والأمرُ بمضيّهِ على صومه وإتمامه. هذا 
إن كان واجباً» فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأما صومٌ التطرّع؛ فلا قضاءً فيه 
لمَنْ أكل ناسياً ؛ لقوله يك : «لا قضاء عليه) . 

قلت: هذا ما احتجٌ به علماؤنا وهو صحيحء. لولا ما صم عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنصٌ الصريح”"؛ وهو ما رواه أبو هريرة عن النبئٌ كلِ قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كمّارة» أخرجه الدَّارَفُظنِيُ 
وقال: تفرّد به ابنُ مرزوق - وهو ثقة ‏ عن الأنصاري292»؛ فزال الاحتمال» وارتفع 
الإشكال» والحمد لله ذي الجلال والكمال. 

الثالثة عشرة: لما بيّن سبحانه محظورات الصيام» وهي الأكلٌ والشربُ ‏ 
والجماعء ولم يذكر المباشرةً التي هي اتَصَالٌ البّشرة بالبّشرة؛ كالقّبلة والجَسَّة 
وغيرهما””*؛ دل ذلك على صحة صوم مَنْ قَبّنَ وباشرٌ؛ لأن َسْوَى الكلام إنما يدل 
على تحريم ما أباحه الليل» وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالةَ فيه على غيرهاء بل هو 
موقوفٌ على الدليل» ولذلك شاع الاختلافٌ فيه» واختلف علماء السلف فيه فمن 
ذلك المباشرة؛ قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمنُ على نفسه ولا يملكهاء لثلّا يكونَ 
سبباً إلى ما يفسد الضوء0)؛ روى مالك”" عن نافع أن عبد الله بنَّ عمر رضي الله 
عنهما كان يُنهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ خوف ما يحدث 


(1) صحيح البخاري (14770)؛ وصحيح مسلم )١100(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في مسند 
أحمد (91175). 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الدارقطني 7/ 0174-1798 وسلف تخريجه قريباً . 

) في (م): الصريح الصحيح. 

(5) سنن الدارقطني 178/7» وابن مرزوق: هو محمد بن محمدء والأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى» وانظر إتحاف المهرة »1١ 5/١7‏ وفتح الباري 181//4. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وغيرها . 

(5) المنتقى للباجي 55/7 . 

(0) في الموطأ .797/١‏ 


انا سورة البقرة : الآية /ا/١‏ 


عنهماء فإن قبّل وسَّلِمَ فلا جناح عليهء وكذلك إن باشر”"© 

وروى البخاريُ”" عن عائشة قالت: كان النبئ كك يُعَبّل ويُباشر وهو صائم. 

وممن ككرة القبلة للصائم عبدٌ الله بن مسعود وعرُوةٌ بن الزبير» وقد رُوي عن ابن 
مسعود أنه يقضي يوماً مكائّه": والحديث حجةٌ عغليهم . 

قال أبو عمر©»: ولا أعلم أحداً رخص فيها لمَنْ يَعلم أنه يتولّدٌ عليه منها ما 
يُفسد صومّهء فإن قَبل فَأمْئَى» فعليه القضاءٌ ولا كفارةً» قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والثوريٌ والحسنٌ والشافعئىٌ» واختاره ابن المنذر وقال: ليس لمن أوجبّ عليه 
الكقارة تح 

قال ابو عمرا”: ولو َبّلَ فأَمْدّىء لم يكن عليه شيءٌ عندهمء وقال أحمد: مَن 
قَبّل فأمْدّى أو أَْنَىء فعليه القضاءٌ ولا كفارةً عليه» إلا على من جامعء فأَؤْلجٌ 
غامد أواناسيا. 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمَنْ كَبّل أو باشر فأنْعَظَ ولم يخرج منه ماءٌ جملة 
عليه القضاءء وروى ابن وهب عنه: لا قفناء عليه حتن ‏ اتي 7 قال القاضي أبو 
محمد: واتفق أصحاينا على أن( لا كفارةً عليه. وإن كان مَنْيِّا فهل تلزمه الكفارة 
مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون كَيّل قُبِلةَ واحدةً فأنزل» أو قَبّل فالتذٌ فعاود فأنزل» 
فإن كان َيل قُبلةَ واحدةٌ» أو باشر أو لمس مرّة؛ فقال أشهب وسّحنون: لا كفارةً 
عليه حتى يُكرَّرَء وقال ابن القاسم: يكمّر في ذلك كلّهء إلا في النظر؛ فلا كفارة 
عليه حتى يكرر. 
)١(‏ المنتقى ؟7//ا5. 


(؟) في صحيحه (1971)» وأخرجه أحمد (71170): ومسلم .)١1١١5(‏ 

(”) التمهيد ه/ .١١١‏ 

.١١5/6 والتمهيد‎ 2088/٠١ الاستذكار‎ ):( 

.1١6-115/0 التمهيد‎ )0( 

. المنتقى 7/ ا‎ )١( 

0) في (م): أنهء والقاضي أبو محمد: هو عبد الومٌّاب؛ ونقل كلامه الباجي في المنتقى 244/7 وهو إلى 
نهاية الفقرة منه. 


سورة البقرة : الآية /1م/١‏ ارا 


وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قَبّلء أو باشرء أو لاعب امرأته» أو جامع 
دون الفرج فأمئّى: الحسنٌ البصري» وعطاءء وابنٌ المبارك» وأبو ثور» وإسحاق» 
وهو قول مالك في المدوّنة”" . 

وحبَةٌ قول أشهب: أن اللّمسَ وَالقُبّلةَ والمباشرةً ليست تفطر”” في نفسهاء 
وإنما يُتَّى”" أن تؤولَ إلى الأمر الذي يقع به الفطرء فإذا فعله”'؟ مرةً واحدةٌ؛ لم 
يقصد الإنزال وإفسادً الصومء فلا كفارةً عليه» كالنظر إليهاء وإذا كرّر ذلك فقد 
قصد إفسادٌ صومهء فعليه الكفارة كما لو تكرّر النظرٌ. 

قال اللخيرة”" :انق كيم في الإنزال غن التظر أن لا كفارة عليه لذ أن 
يُتابع» والأصل أنه لا تجب الكفارةٌ إلا على مَنْ قصد الفطرٌ وانتهاكٌ خرمة الصومء 
فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة مَنْ نزل به ذلك. فإن كان شأنه”" أن يُنزِل 
عن قُبلةٍ أو مباشرة مرَّةء أو كانت عادثه مختلفة: مره يُنزِل ومرَّةٌ لا يُنزِلء رأيتُ 
عليه الكقّارّة؛ لأن فاعلٌ ذلك قاصدٌ لانتهاك صويه:» أو متَعرّضٌ له. وإن كانت 
عادثّه السلامة فِقّدّر”" أن كان" منه خلاف العادقء لم يكن عليه كمّارة» وقد 
يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 
طبغه؛ واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمرٌ على الغالب من الناس أنهم 
يسّلمون من ذلك» وقولهم في النظر دليل على ذلك. 

قلت: ما حكاه من الاتّفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك» فقد حكى 


.7/١ /7 وانظر مصنف عبد الرزاق 5 7» ومصنف ابن أبي شيبة‎ »٠95/١ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: يفطرء والمثبت من (م). 

2١‏ في (د) و(م): يبقى » وفي (ظ): نتقي» وفي المنتقى للباجي 8/7 (وعنه نقل المصنف): تيقن» 
والمثبت من (ز) و(خ). 

(:) في (خ) و(م): فعل . 

)2( هو أبو الحسن علي بن محمد. 

(5) في (م): فإذا كان ذلك شأنه. 

(0) في (خ) و(د) و(ز): يقدر. 

(4) في (د) و(ز): يكون. 


1ن سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


الباجي ف فى «المنتقى» 0 : فإن نظر نظرةٌ واحدةً يقصد بها اللذة [فأنزل] فقد قال 
الشيخ أبو الح 0 عليه القضاءً والكناية: قال الباجى: وهو الصحيح عندي ؛ 
لأنه إذا قَصد به الاستمتاع كان”" كالقّبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاعء والله 
أعلم . 

وقال ا والثوريّ والشافعيُ وأبو ثور وأصحابٌُ الرأي فيمَنْ ردّد النظر 
إلى المرأة حتى أَمْنَى : فلا قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن المنذر”؟؟. 

قال الباجي”': وروى في المدنيّة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة 
متجرّدة فالتذ فأنزل» عليه القضاءٌ دون الكفارة. 

الرابعة عشرة: والجمهورٌ من العلماء على صحة مخواضوم ع طلم عليه الفجر وهر 
جنْبِء وقال القاضي أبو بكر بن العربي 9 : وذلك جائرٌ إجماعاًء وقد كان وَقمَّ فيه 

بين الصحابة كلام» ثم استقرٌ الأمرٌ على أن مَنْ أصبح جُنْباً فإن صومه صحيح . 

قلت: أما ما ذُكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور: وذلك قولٌ أبي هريرة: من 
أصبح جُبْباً فلا صومَ لهء أخرجه الموطأ”" وغيره. وفي كتاب النسائي”” أنه قال 
لما روجع : والله ما أنا قله محمد كلت والله ‏ قالّه. ش 


وقد اختُّلف في رجوعه عنهاء وأشهرٌ قولَيّه عند أهل العلم أنه لا صوم له 
حكاه ابن المنذر» وروي عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضا قولٌ ثالك 
قال: إذا عَلم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء وإن لم يُعلم حتى أصبح فهو 


)١(‏ 88/5 وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو اللخمي. 

(9) في (م): بها الاستمتاع كانت: 

(5) انظر المجموع 515/5". 

(5) فى المنتقى 58/7 . 

030( في أحكام القرآن /--40. 

590/١ )0(‏ ضمن قصة بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (750609)» والبخاري 
(19575-19176): ومسلم .)11١9(‏ : 

() السنن الكبرى (1975). وهو في مسند أحمد (7784) وانظر الكلام عليه ثمة. 


سورة البقرة : الآية ١41/‏ م" 


صائمء رُوِيَ ذلك عن عطاء وطاوس وعّروة بن الزبير» وروي عن الحسن والنخعيٌ 
أن ذلك يجزي في التطوّعء ويّقضي في الفرض”"'. 

قلت: فهذه أربعة أقوالٍ للعلماء فِيمَنْ أصبح جُنُباً والصحيحٌ منها مذهبٌُ 
الجمهور؛ لحديث عائشةً رضي الله عنها وأمّ سَّلّمة أن رسول الله يكلِ كان يُصبح 
جا من جماع غير احتلام ثم يصومٌ. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَكدِ يُدركُه الفجرٌ في رمضان» 
وهو جُْبٌ من غير حُلّما"'» فيغتسل ويصومٌ» أخرجهما البخاري ومسلم””. وهو 
الذي يُفهم من ضرورة قوله تعالى: 9فَاكَنَ يْرُوهُنَم الآية» فإنه لما مد إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء فبالضرورة يُعلّم أن الفجر يطل عليه وهو جُنبٌء وإنما 
عات القسل بعد الم 7 

وقد قال الشافعي: ولو كان الذّكرٌ داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا 
قضاء عليه وقال المُرَّنِىُ : عليه القضاءً؛ لأنه من تمام الجماع؛ والأوَّلُ أصحٌ لما 
ذكرناء وهو قول علماثنا. 

الخامسة عشرة: واختلفوا في الحائض تَطهرٌ قبل الفجرء وتترك التطهّرٌ حتى 
تُصبح» فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه» سواء تركَنّه عمداًء أو 
007 كالجنب, وهو قول مالك وابن القاسم” . 

وقال عبد الملك: إذا هرت الحائض قبل الفجر فأخّرت عُسِلَّها حتى طَلَّع 
الفجرء فيومها يوم فِطر؛ لأنها في بعضه غيرٌ طاهرة» وليست كالجنب لأن الاحتلام لا 


)١(‏ ينظر [كمال المعلم 58/4» والمفهم 177/7 والاستذكار 247/٠١‏ والتمهيد 474/17» والمجموع 
ةغ”. 

0( في (م): احتلام. 

(؟) صحيح البخاري (1988-1910), وصحيح مسلم :)١١١9(‏ (5) (/الا) وهو في مسند أحمد 
)2٠7(‏ من حديثهما. 


2 المفهم 177/7 . ١‏ 
(5) المفهم 177/7.» وانظر المدوّنة ١//ا١7.‏ 


اللا سورة البقرة : الآية ١/1/‏ 


ومو 
2# 


ينض الصوعً» والحَيْضة تَشّضهء هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك”" . 

وقال الأوزاعئٌ: تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. 

وذكر ابن الجلّابِ” عن عبد الملك أنها إن طَهّرت قبل الفجر في وقتٍ يمكنها 
فيه العُسلء ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت»ء لم يضرّهاء كالجٌنب» وإن كان 
الوقت ضيّقاً لا تدركٌ فيه الغُسلء لم يجز صومُها"”» ويومُها يوم فطرء وقاله 
مالك» وهي كمَنْ طلّع عليها الفجرٌ وهي حائض”*'. 

وقال محمد بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي”**» مثل قول الأوزاعي» وروي 
متها آنه كل :"فا رهن على امن تلورمكة قن لقم قت طق اوكا كع ونا شرك" حت 
تُصبح» الكفارةً مع القضاء”" . 

السادسة عشرة: وإذا ظهرت البراة لبلا فق ونفناة» فل كذر أكات ذلك قبل 
الفجر أو بعده» صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاً» ولا كفارةً عليها . 

السابعة عشرة: رُوي عن النبئ كل أنه قال: «أفطرٌ الحاجمٌ والمحجوم». من 
حديث تَؤْبانَء وحديثٍ شدَادٍ بن أوس», وحديث رافع بن حَدِيجء وبه قال أحمد 
وإسحاق» وصحّحح أحمد عدي سداد ين اوس وصحّحح علي بن المديني حديتٌ 
رافع بن حَدِيجء وقال مالك والشافعيٌ والثوريٌ: لا قضاءً عليهء إلا أنه يكره له 
ذلك من أجل التّغرير”*". 


)١(‏ الكافى ,775/١‏ وانظر الاستذكار »48/٠١‏ والتمهيد 4705/١1‏ . عبد الملك : هو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون. 

(؟) عبيد الله بن الحسين بن الحسن» وقيل غير ذلك» أبو القاسم» صاحب كتاب التفريع» توفي سنة 
(8/ا"اه) السير .7877/١15‏ 

(5) الكافي 2779/١‏ وفيه: لم يجزها. 

(4) المفهم 159/7. 

(0) الكافي 0» ومحمد بن مسلمة: هو أبو هشام» روئ عن مالك وتفقه عنده» وله كتب فقه أخذت 
عنهء توفي سنة (05١1ه).‏ الديباج المذهب 195/7. 

)١(‏ في (خ) و(ظ): وأخرت. 

0) . المفهم 177/7» وإكمال المعلم 49/4. 


(4) الاستذكار /1٠١‏ 177-170 و116-174و10-119. وأشخرج حديث ثويان وشدّاد ورافع رضي الله- 


سورة البقرة : الآية /1/١ا‏ ينا 


للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضَّعْفيِ'''. 


وقال أبو عمر””': حديتٌ شدَّاد ورافع وثوبان عندنا منسوحٌ بحديث ابن عباس 


أن رسول الله يَلِ احتجم صائماً مُحرماً””؛ لأن في حديث شدَّاد بن أوس وغيره 
أنه يك مرّ عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرةً ليله خلت من رمضان» فقال: 
«أفطرٌ الحاجم الم واحتجم هو كلهِ عام حبََةٍ الوداع وهو مُحرمٌ 
صائم”*'» فإذا كانت حجامتٌه”"' ككْةِ عام حَبََةٍ الوداع؛ فهي ناسخةٌ لا محالةء 
لأنه يك لم يُدرك بعد ذلك رمضان. لأنه تُوْفَْ في ربيع الأرّلء كل. 


الثامنة عشرة: قولّه تعالى: طثُرّ يا أليِيامْ إِلَ الْتِلْ» أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
غير خلاف» و«إلى» غايةٌ» فإذا كان ما بعدّها من جنس ما قبلّها؛ فهو داخل في 
حخكيهء كقولك: اشتريتٌ الفدّان إلى حاشيته» أو الكو مالك نه الشجرة إلئ 
هذه الشجرة» والمبيعٌ شجرّء فإن الشجرةً داخلةٌ في المبيع» بخلاف قولك: 
اشتريتٌ الفدَّان إلى الدار» فإن الدارَ لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسهء 


د عنهم: أحمد (11785) و(5١91١1)‏ و(94818١)»‏ وأبو داود (751؟) و(71/0؟) و(1717/1) و(17374) 
و(75759)» والنسائي في الكبرى )7١٠١0(‏ -(70547), والترمذي (5/ا9): واين ماجه (1580) 
و(1781) (على الترتيب) . 

. ١47/5 وانظر الجمع بين الصحيحين لعبد الحق‎ »)١950( لم يخرجه مسلم» وهو في صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في الاستذكار .118/٠١‏ 

() أخرجه الشافعي في مسنده /١‏ 500 (بترتيب السندي)؛ وأحمد (18549)» وأبو داود (377/7)» والترمذي 
(0111: والنسائي (071710-70713» وابن ماجه (1147) و(0041. وقد أعلّه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 197-1917/5» وقال: إن بعض 
الرواة جمع بين الأمرين في الذكرء فأوهم أنهما وقعا معاًء والأصوب رواية البخاري [1918]: احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة . 

(5) سلف قريباً. 

(5) قوله: عام حجة الوداع» فيه نظر؛ لأنه يدِ كان مفطراً. كما صم أن أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن 
فشربه» وهو واقف بعرفة. قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 197/1 . 

(5) في النسخ الخطية و(م): حجته! والمثبت من الاستذكار ١٠١/8؟1.‏ 


54 سورة البقرة : الآية 1١/1/‏ 


فشَرَط تعالى تمامً الصوم حتى يتبيّن الليل» كما جرّرٌ الأكل حتى يتبيّن النهار”" . 

سويد ومن تمام الصوم استصحابٌ النيَّةِ دون رَفْعِهاء » فإِنْ رقّعها في 

بعض النهار» ونوى الفطرّء إلا أنه لم يأكل ولم يشرب» فجعلّه في «المدوّنة»”") 

فطرا وعليه القضاءء وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه» قال: ولا يُخرجه من 
الصوم إلا الإفطارٌ بالفعلٍ رسن بالكة .فيل “عليه القصناء والكمارة. 

وقال سُحنون: إنما يُكمّرٌ مَنْ بَيّت الفطرّء فأمّا مَنْ نواه في نهاره فلا يضره» 
وإنما يقضي استحسانا”" . 

قلت: هذا حسن. 

الموفية عشرين: قوله ا «إل اليل إذا ت المل هن الفا شرا أكل 
أو لم يأكل» قال ابن العربي”'': وقد سُئل الإمام اد ايان الشيرازي””' عن رجلٍ 
حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حارٌ ولا باروء» فأجاب أنه بغروب الشمس 
مفطرٌ لا شي عليه» واحتجٌ بقوله يكل : «إذا جاء الليل من هاهناء واف التهار مذ 
هاهنا فقد أفطرٌ الصائم'”"". وسّثل عنها الإمامٌ أبو نصر بن الصبّاغ صاحبٌ 
«الشامل2”'' فقال: لا بدَّ أن يفطرٌ على حارٌ أو بارد. 

وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أؤْلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة. 


الحادية والعشرون: فإن ظَنَّ أن الشمس قد عربت لعَيُْم أو غيره» فأفطرء ثم 


.709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

77/١ )5( 

(7) الكافي لابن عبد البر /١‏ "7747. 

(4) في القبس في شرح الموطأ :48١0-474/7‏ وعارضة الأحوذي 7781-770/8. 

(0) إبراهيم بن علي» الشافعي» نزيل يغداد» اشتهرت تصانيفه في الدنياء كالمهذّب» والتنبيه؛ واللمع في 
أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (5415ه). السير 4517/14 . 

(1) أخخرجه أحمد »)١97(‏ والبخاري (19154١)»؛‏ ومسلم )١١٠١١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه» وسيذكره 
المصنف في المسألة الثالثة والعشرين من حديث عبد الله بن أبي أوفى» رضي الله عنه. 

0 واسمه بتمامه: الشامل في فروع الشافعية؛ قال ابن خلكان: من أجود كتب الشافعية وأصحّها نقلاً» 
وصاحبه أبو نصر هو: عبد السبيد بن محمد بن عبد الواحد» كان ثقياً صالحاً» توفي سنة (/ال1غؤه) . 
السير ١475/14‏ وكشف الظنون ص760١١.‏ 


سورة البقرة : الآية /1ثما ال 


ظهرت الشمسٌء فعليه القضاءٌ في قول أكثر العلماء”"2»: وفي البخاري عن أسماء 
طلعت الشف قبل لهقاغ : فأمزوا بالقضاء؟ قال لا بد من اقضاء©. 
وقال عمر في «الموطأ»”” فى هذا : الطب يسيرء وقد اجتهدنا. يريد القضاء. 
وروي عن عمر أنه قال: لا قضاءً عليه» وبه قال الحسن البصرئى: لا قضاء 
عليه» كالناسي» وهو قولٌ إسحاق وأهل الظاهر”*“. وقول الله تعالى: ««اإِلَ أَلَلِ» 
يردٌ هذا القول» والله أعلم. 
الثانية والعشرون: فإن أفطرٌ وهو شاك في غروبها كمَّرَ مع القضاءء قاله مالك» 
إلا أن يكون الأغلب عليه غروبهاء ومَنْ شك عنده في طلوع الفجر لزمه الكفُ عن 
الأكل» فإن أكل مع شكّه. فعليه القضاءٌ كالناسي» لم يختلف في ذلك قولّه. ومن 
أهل العلم بالمدينة وغيرها مَنْ لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوعٌ الفجر*, 
قال أبن المتدو. 
وقال اليا الطبري”"©: وقد ظنّ قومٌ أنه إذا أَبِيحَ له الفِطرُ إلى أوّل الفجرء فإذا 
أكل على ظَنّ أن الفجرٌ لم يَطلّْعء فقد أكل بِإذنٍ الشرع في وقت جوازٍ الأكل» 
و وواء عليه كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلافٌ في وجوب 
القضاء ء إذا عُمّ عليه الهلال في أوَّلٍ ليلةٍ من رمضانء فأكل ثم بان أنه من رمضان» 
والذي ظن”” فيه مثلهء وكذلك الأسيرٌ في دار الحرب إذا أكل ظنًاً أنه من شعبان» 
ثم بان خلاقه . 
)000( الكانفي اواولا 
0( صحيح البخاري (1969) وهو في مسند أحمد (71911): وهشام: هوابن غروة أحد رجال 
الإسناد. 
لف اريت 
(4) ينظر الاستذكار ١٠/170؛‏ ومعالم السئن .1١9/7‏ 
)2( الكافي "01/١‏ 
(5) في أحكام القرآن .74/١‏ 
(0) في (م) وأحكام القرآن: فلا . 
ك2 في (م) وأحكام القرآن: نحن. 


1؟" سورة البقرة : الآيه ام ١‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #8إإِلَ ألْجَلِ» فيه ما يقتضي النهيَ عن الوصال» 
إذ الليلٌ غايةٌ الصيامء وقالته عائشة”"'. 

ل ' واصل عبدٌ الله بن الزبير» وإبراهيم يم النَيِميء) 
وأبو الجوزاء» وأبو الحسن الدَينَوَرِيُ”'"' وغيرهم. 

كان ابن الرّبير يواصل سبعاًء فإذا 00 شرب السَّمْنَ والصبر حتى يَفْئّنَ أمعاءه 
قال: وكانت تيبَسٌُ أمعاؤه؛””*'» وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبمٌ ليالٍ» ولو 
تش قلن :فزاع الرجل العديد لحلمها!. .وظاهرٌ القرآن والشه يتتضي المنع: 
قال ككل : «إذا غابت الحم ونه فنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي وف 60 

وتهى عن الوؤضال» فلما با أن ينتيوا عن الوصال» واضل بهم يوماء ثم 
يومًء ثم رَأَوًا الهلال فقال: «لو تأخَّرٌ الهلالُ لزِدْتُكم» كالمُتكُل لهم حين أَبَوَا أن 
ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة”" 

وفى حديث أ أنس: «لو مد لنا الشهرٌء ٠‏ لَواصلْنا وصالاً يَدعٌ المتعمّقون تعمُقّهم 


.7284 /7” وأخرجه الطبري‎ 2709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): فمن. 

(9) إبراهيم التيمي: : هوابن يزيدء أبو أسماء» روى له الجماعة» توفي سنة (45ه) وقيل غير ذلك . السير 
٠ /‏ وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي. وأبو الحسن الدينوري: علي بن محمدء نزيل 
غَدْنة ومحدّثّهاء توفي سنة (454ه)2 وثمة أبو الحسن آخر هو: علي بن عبد الواحد بن أحمد 
البغدادي» توفي سنة (١67ه).‏ انظر السير 759/14 و070/19. 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 97, وعارضة الأحوذي 701//7. 

(0) حلية الأولياء #/ 1/9-١٠م‏ 

(5) برقم »)11١1(‏ وهو في مسند أحمد (19417). 

(0) برقم 2))١١1١7(‏ وهو في مسند أحمد (017175. 

0) برقم :)1١1١6(‏ (25): وهو في صحيح البخاري (1511)) ومسند أحمد .)١51748(‏ قوله: يدع 
المتعمقون تعمُّقَّهِمء هم المشددون في الأمورء المجاوزُون الحدود في قول أو فعل. 


سورة البقرة : الآية ١41/‏ 1" 


وقال يَك: «إيّاكم والوصالء إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منهء أخرجه 


الحشان ”7 


وعلى كراهية الوصال ‏ لما ذكرناء ولما فيه من ضعف القُوّى وإنهاك 
الأبدان ‏ جمهورٌ العلماء» وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتسْبَهِ 
بأهل الكتاب”"؛ قال ككلِ: «إن فصلا" بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ 
السّحَر؛. خرّجه مسلم وأبو داود”*“. وفي البخاري””' عن أبي سعيد الحُدْرِيّ أنه 
سمع رسول الله يكلٍ يقول: «لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يُواصلَ فليواصلٌ حتى 
السّحَر؛ قالوا: فإنك تواصلٌ يا رسول الله؟ قال: «لستُ كهيئيكم» إني أَبِيتُ» لِي 
مُظعِمْ يطعمني» وساق يُسقّيني». 
قالوا: وهذا إباحةٌ لتأخير الففظر إلى السَّحَرء وهو الغايةٌ فى الوصال لمن 
أرادى ومنع من اتصال يوم بيوم2» وبه قال أحمد وإسحاق وابِنٌ وهب صاحب 
مالكت29 , 
واحتجٌ مَنْ أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهئ عن الوصال لأنهم كانوا 
حديثي عهد بالإسلام» فخشِي رسول الله يكةٍ أن يتكلّفوا الوصالَ وأعلى المقامات» 
فيَثٌروا أو يَضعْفوا عما كان أنفعَ منه من الجهاد والقرّةٍِ على العدوٌء مع”"' حاجتهم 
في ذلك الوقت» وكان هو يلتزم في خاصّة نفسه الوصالٌَ وأعلى مقامات الطاعات» 
)000( برقم )١19757(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم :)1١١7(‏ (08)» وهو في مسند 
أحمد (9/1557). 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 97/١‏ . 
إفة في (ز): إن فضلاً من صيامنا! وفي (م): إن فصل ما بين» والمثبت من (شخ) و(د) و(ظ)» وهو رواية 
بعض نسخ سنن أبي داود» كما في طبعة الشيخ محمد عوامة. 
(4:) صحيح مسلم »)1١97(‏ وسئن أبي داود (7747) من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد (57لالا١).‏ 000 
(0) برقم »)١19577(‏ وهو في مسند أحمد .)11١880(‏ 


(7) ينظر إكمال المعلم 2578/5 والمفهم ”/ ١15٠ء‏ والاستذكار ١٠١/161ء‏ والتمهيد .7505/١5‏ 
7 في (د) و(م): ومع . 


517 سورة البقرة : الآية- ١/1/‏ 


فلما سألوه عن وصاله''' أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم» وأعلمهم أن حالتّه في ذلك 
غير حالاتهم» فقال: «لستُ مثلكم» إني أَبيثُ يُطعمني رب ويُسقيني». فلما كم 
الإيمانُ في قلوبهم» واستحكم في ا ورَسَخ» وكثّر المسلمون وظهروا على 
عدرّهم» واصَل أولياءٌ الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات» والله أعلم. 

قلت: تَرْكُ الوصالٍ مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤلى» وذلك أرفعٌ 
الدرجات» وأعلى المنازل والمقامات» والدليل على ذلك ما ذكرناه» وأن الليل 
ليس بزمانٍ صوم شرعيّ» حتى لو شرع إنسانٌ فيه الصومٌ بنيِّةِ ما أثيبَ عليه 
والنبئ يل ما أخبر عن نفسه أنه واصلء وإنما الصحابةٌ ظنُوا ذلك فقالوا: إنك 
تواصل» فأخبر أنه يُظعَم 0 

ولاش هذه السقيفة: أنه ول يُْنَى بطعام الجنة وشرابها . وقيل: إن ذلك 
'محمولٌ على ما يردُ على قلبه من المعاني واللطائف. وإذا احتمل اللفظ الحقيقة 
والمجازٌء فالأصل الحقيقةٌ حتى يرد دليلٌ يزيلها . ثم لما أَبَوْا أن ينتهوا عن الوصال 
واطز بي برغز على عادنه كنا السبرعن بنسنه وهم على عادتهم حتى يَضعْفوا 
ويقلّ صبرٌهم فلا يواصلواء وهذه حقيقةٌ التدكيلٍ حتى يدَعوا تعمّقّهِم وما أرادوه من 
التشديد على أنفسهم 

وأيضاً لو.تنرّلنا على أن المراد بقوله: أَطعم وأَسَقّى المعنى». لكان مفطراً 
حُكماً كما أن مّن اغتاب في صومه أو شهد يرُور مفطرٌ ُكمآء ولا فرق بينهماء. 
قال ككِ: «مَن لم يَدَعْ قَولَ الزُور والعملّ به؛ فليس لله حاجةٌ في أنْ يَدَعَ طعامّه 
وشرابّه»("'2» وعلى هذا الحدّ ما واصل النبئٌ كل ولا أمر به» فكان تركّه أولى. 
وبالله التوفيق: 1 

الرابعة والعشرون: ويُستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات» أو 
تَمّرات» أو ححسّوات من الماءء لما رواه أبو ذاود”" عنن أنسن قنال: كان 


)١(‏ في (م): وصالهم. 
(؟) أخرجه أحمد (4875)» والبخاري (لا من حديث أبي هريرة رضي الله غنه» وسلف ص ١77‏ من 


هذا الجرء: 


(6) فى سئنه (0)7507. وهو فى مسئد أأحمد .)١7519/5(‏ 


سورة البقرة : الآية ١/17‏ 17؟ 


رسول الله كي يُفطر على رُطباتٍ قبل أن يصلّيء فإن لم تكن رُطبات فعلى تَمَرات» 
فإن لم تكن تَمّرات»ء حَسًا حَسَّوَاتٍ من ماء. وأخرجه الدَارَقُظنِنُ وقال فيه: إسناد 
220« 


وروى الدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: كان النبيئئ بل إذا أفطر قال: «لك 
صُمْنَاء وعلى رِزْقِك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم)”" . ش 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله يَلٍ يقول إذا أفطر: «ذهب الطَّمَأُء وابتلْتِ 
العروقٌ» وثبت الأجَرُ إن شاء الله؛ .. رجه أبو داود أيْضاء وقال الدَا قطني : تفدد 
به الحسينٌ بن واقدء إسناده حسة9" . 

ورَوَّى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله يك عند سعد بن 
معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون» وأكلّ طعامّكم الأبرارٌ» وصَلّتْ عليكم 
الملائكة) . 

ورَّوّى أيضاً عن زيد بن خالد الجَهّنئٌَ قال: قال رسول الله يلهِ: «من فر 
صائماً كان له مثلّ أجورهم”' من غير أن يَنْقُصٌَ من أجورهم شيئاً»” . 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يلله: «إن 
للصائم عند فطره لدعوةٌ ما تَرَدّه. قال ابن أبى مُلّيكة: فسمعت”" عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللّهُمَ إني أسألك برحمتك التي وَسِعتْ كل شيءٍ أن تغفر لي . 

وفي صحيح مسلم عن النبي كَل: اللصائم فَرْحتان يفرحُهما: إذا أفطر فْرِح 
)»0 سئن الدارقطني 260/١‏ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير .7١7/7‏ 
(1) سنن أبي داود (7701)» وسئن الدارقطني ؟/ 180 . 
(4). سئن ابن ماجه (21/41)» وفي إسناده مصعب بن ثابت» وهو ليّن الحديث كما قال الحافظ في تقريب 

التهذيب» لكن صم من حديث أنس فيما أخرجه الإمام أحمد »)١71407(‏ وفيه قصة. 
)0( في (م): أجرهم. 
(1) سئن ابن ماجه.(17/47): وهو في مسند أحمد (17/9737). 
(0) في (م): سمعت. 
(8) سنن ابن ماجه .)١9/67(‏ 
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بفطره» وإذا لَقِيَ ربّه فرح بصومه»”" . 

الخامسة والعشرون: وتبحدة أن يصومٌ من شوّال ستة أيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذيٌ وأبو داود والنسائئٌ وابنُ ماجه عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله كله : «مَنْ صامًٌ رمضان» تم أتبعه سنا من شؤّال» كان له كصيام 


كينا حديث حسنٌٌ صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدنيٌ» 


الدهر) 
وهو ممن لم يُخرّجٍ له البخاريُ شيئاً» وقد جاء بإسناد جيِّدٍ مفسّراً من حديث أبي 
أسماء الرَّحَبيٌ ؛ عن تؤيان مولن النبئ كَلِ أنه سمع رسول الله كل يقول: (اجعل الله 
الحسنةً بعشر("؛ فشهرٌ رمضان بعشرة أشهرء وستةٌ أيام بعد الفطر تمامٌ السَّنَة». 
رواه النسائيٌ 20 
واخدُلف في صيام هذه الأيام» فكرهها مالك في مَوَطلئه”"2 خوفاً أن يُلحِقَ أهل 
الجهالة برمضان ما ليس منهء وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان 
تزكر لمستورها عد انتوم يارو 0 وروى مُطَرّف عن مالك أنه كان 
يصومها في خاصّة نفسه' 3 واستحبٌ صيامها الشافعيٌ ‏ وكرهه أبو يوسفا. 
السادسة والعشرون: قوله تعالى : ورك لا بتْرُوشكَ هرك وَنسْرٌ ع فى الْمصَسجِدٍ» بين 
جل وتات او الجماع اقب الاضتكاي” وأ ل اي 
امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك فى فرجها أنه مَفْسيدٌ لاعتكافه. واختلفوا فيما عليه 
إذا فعل ذلك» فقال الحسن البصريٌ والرُّهريُ: عليه ما على المّواقع أهلّه في 
ا 
000 صحيح مسلم :)١١151(‏ (177) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وأخرجه أيضاً البخاري 
(404١)؛‏ وهو في مسند أحمد (07791. 
زفق صحيح مسلم 2)١١514(‏ وسئن الترمذي (2»)17/69 وسئن أبي داود (2)74377 وسكن النسائي الكبرى 
(74817/7)» وسئن ابن ماجه (11717). وهو في مسند أحمد (11"6775) . 
فرق في (د) و(ز) و(م): بعشر أمثالهاء والمثبت من (خ) و(ظ) . 
(4) السنن الكبرى (2»)74174 وهو في مسئد أحمد (511417). 
(0) ١/1لل.‏ 


() المفهم اا 
(0) المفهم ع/6؟, 


سورة البقرة : الآية /ا4م١‏ 1" 


فأما المباشرةٌ من غير جماع فإن قَصدّ بها التَلذّدَ فهي مكروهة وإن لم يقصد 
لم يُكرهء لأن عائشة كانت تُرَجَل رأسَ رسول الله يلِ وهو مُعتكف”“'. وكانت لا 
محالة تمس بدن رسول الله وَلةِ بيدهاء فدلَ بذلك على أن المباشرةً بغير شهوة غيد 
ا هذا قولٌ عطاء والشافعيٌ وابنٍ المنذر”” . 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكفت لا يباشرٌ ولا يُقَبّل واختلفوا فيما 
عليه إن فعل» فقال مالك والشافعيٌ: إن فعل شيئاً من ذلك قسد اعتكافهء قال©» 
المَزَّنِيُ : وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يُفسِد الاعتكاف من الوطء 
إلا ما يوجبُ الحدّء واختاره المُرَنِيُ قياساً على أصله في الحج والصوء”*. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: وَآسْرٌ عََكِيوْنَ» جملةٌ في موضع الحال. 

والاعتكاف في اللغة: الملازمةٌ» يقال: عَكف على الشيء إذا لازمه مُقبِلاً 
عليهء قال الراجد 9 : 

وقال الشاعر”” : 
وظل بناتُ الليل حولي كفا عُكُوفَ البواكي بينهنٌ صريمٌ 

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مذَّةَ اعتكافه: لزمه هذا الاسمُ. 
وهو في عُرف الشَّرعَ: ملازمةٌ طاعةٍ مخصوصة:؛ في وقت مخصوصء على شرط 
مخصوص »2 في موضع مخصوص . 
)١(‏ أخرجه أحمد (55944).» والبخاري .)7١45(‏ 


(؟) أحكام القرآن للجصاص »155/١‏ وللكيا الهراسي ١/4/ا-70.‏ 

(9) انظر المجموع 579/56. 

(5) في (م): قاله. وهو خطأ. 

.771١/8 التمهيد‎ )4( 

(1) هو العجاج» والرجز في ديوانه ص 70 وسلف 7178/7 

زفق هو الطرِمّاح» والبيت في ديوانه ص5980؟. 

(8) في النسخ الخطية: حولهن؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للديوان والمحرر الوجيز 2769/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 
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وأجمع العلماء على أنه ليس بواجبء وهو قُرْيَةٌ من القّربء ونافلة من 
النوافل» عمل بها رسول الله يَكهِ وأصحابه وأزواجهء ويَلزمُه إن ألزمه نفسّهء ويكره 
الدخولٌ"قيه لمن يُحْافٌ عليه العجرٌ عن الوفاء بتحقوقه0" . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: إن الْسَجِدٌّ»”2: أجمع العلماءٌ على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى: «إفى الْمَسجِدِ»ه. 

واختلفوا في المراد بالمساجد. فذهب قومٌ إلى أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد» وهو ما بناه نبيّ؛ كالمسجد الحرام» ومسجد النبيّ يكللةِ؛ ومسجد إيلياء» 
رُويَ هذا عن خذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكافٌ عندهم في 
غيرها. 

وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارةً في 
الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجدء رُويّ هذا عن عليٌ بن أبي طالب وابن 
مسعودء وهو قولٌ عُروةَ» والحَكمء وحمّادء والزُهري» وأبي جعفر محمد بن 
على ؛ وهو أخد قولي مالك . 

وقال آخرون: الاعتكافٌ في كل مسجدٍ جائرٌ» يُروى هذا القول عن سعيد بن 
جبير» وأبي قِلّابة وغيرهم؛ وهو قولٌ الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهماء وحجتّهم 
حمل الآية على عمومها في كل مسجد””"». وهو أحدٌ قولّي مالك» وبه يقول ابن 
عُليّهَ وداودٌ بن عليّء والطبريٌ» وابنٌ المنذر”*'؟. 

وروى الدَّارَفْظنِيُ عن الضحاكء عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله يَكهِ يقول: 
«كلّ مسجدٍ له مؤدُنٌ وإمامٌ فالاعتكافٌ فيه يصلّح». قال الدَّارَفُظنِيُ: الضحاك لم 


٠.‏ .س(هة) 
سح ل 0 


.51٠/7“ المفهم‎ )١( 

(؟) لفظ: قوله تعالى: في المساجدء من (خ) و(ظ) . 

(*) في (م) زيادة: مسجد له إمام ومؤذن. 

(:) التمهيد 4/ 2755-1776 والاستذكار .719/4-11/7/٠١‏ 

(5) سنن الدراقطني ؟/ 20٠١‏ وأخرجه من طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي  /4‏ » وهو من رواية- 
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التاسعة والعشرون: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن 
قال: لله علي اعتكاف ليلة» لزمه اعتكافٌ ليلةٍ ويوم» وكذلك إن نذر اعتكافت يوم » 
لزمه يوم وليلة . وقال سخنون: : من نذر اعتكاف ليلةٍ فلا شيخ عليه» وقال أل سودية 
وأصحابه: إن نذر يوماًء فعليه يومٌ بغير ليلة» وإن نذر ليله فلا شيء عليه؛ كما قال 
سحنون» الاقم عليه ما نذرء إن نذر ليلةً فليلةٌ» وإن قدو نوها فيوماً. قال 
الشافعيٌ : أقله الحظة: ولا حدّ لأكثرى وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: : يصحٌ 
الاعتكاث0' ساعد وعلى هذا القول فليس من شرطه صومٌ؛ ورُويَ عن أحمد بن 
حنبل في أحد قوليه» وهو قول داودٌ بن عليٌ وابن عُلَيّةَ واختاره ابن المنذر وابنٌ 
العربي”", واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله يكلٍ كان في رمضانء ومحالٌ أن يكون 
صومُ رمضان لرمضان ولغيره» ولو نوى المعتكفٌ في رمضان بصومه التطوعَ 
والفرض فسد""' صومه عند مالك وأصحابه. 

ومعلومٌ أ ال لضت سرس اج بماد ةِ النساء ما يلزمه في 
نهاره» وأن ليلّه داخلٌ في اعتكافه. وليس الليل””' بموضع صومء فكذلك نهاره 
ليس بمفتقرٍ إلى الصومء وإن صام فحسنٌ. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصحٌ إلا بصومء وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهه©» 

وفي «الموّطأ عن القاسم بن محمد وثافع مولى عيك الله بن عمر: لا اعتكات 
إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: 9إوَظُوأ وأسْرَبا» إلى قوله: «إى الْسَسجِدٌ)ك. 


- جويبر عن الضحاك, قال النووي في المجموع 01١/7‏ بعدما أورده: وجويبر ضعيف باتفاق أهل 
الحديث؛ فهذا الحديث مرسل ضعيف. فلا يُحتّح به 

)غ0( في (خ) و(ظ): اعتكاف. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 240 والاستذكار ١٠/714-177؛‏ والمجموع/018. 

9). في (د) و(ز): بطل. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وأن الليل ليسء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 2191/١١‏ 
وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر الاستذكار ١٠/٠54ء‏ والتمهيد ,7١١-199/١11‏ 
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وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك 
الأمر عندنا0؟. 

واحتججوا بما رواه عبد الله بن بُدَيْل) عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن عمر 
جعل على نفسه”" [أن يعتكت] في الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة] فسأل 
النبيئ يكل فقال له" : «اعتكف وصُمْ». أخرجه أبو داود”*2؛ وقال الدّارَفُظِيُ : تفرّد 
به ابن بُدَيل عن عمروء وهو ضعيف”*'. 

وعن عائشة أن النبئ كَكيلهِ قال: «لا اعتكاف إلا بصيام». قال الدَّارَفُظنَيٌ : تفرّد به 
سُويد بن عبد العزيز» عن سفيانَ بن حسين» عن الزهري» عن عروةٌ» عن عائشة”''. 

. وقالوا: ليس من شَرْطِ الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصحٌ أن يكون 
الصومٌ له ولرمضان» ولنذرٍ ولغيره» فإذا نذره الناذرٌ فإنما ينصرف نذرّه إلى مقتضاه 
في أصل الشرع» وهذا كمن نذرٌ صلاةً فإنها”" تلزمُهء ولم يكن عليه أن يتطهّر لها 
خاصةًء بل يجزئهُ أن يؤدّيّها بطهارة لغيرها”" . 

الموفية ثلاثين: وليس للمعتكف أن يخرجٌ من معتكفه إلا لما لا بدَّ له منه» لما 


.7”١6/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) في (م): عليه. 

(9) لفظة: لهء ليست في (م). 

(5) في سننه (1414) وما بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني 23٠١/7‏ ونقل البيهقي في السئن الكبرى 17-8" عن الدارقطني قوله: سمعتٌ 
أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن ديئار لم يذكروه. 
والحديث دون لفظ: «وصّمْ؛: صحيح فقد أخرجه أحمد (500)) والبخاري 2)7١47(‏ ومسلم 
(1565). : 

0( سئن الدارقطني :7٠١-199/7‏ وأخرجه الحاكم »44١/١‏ والبيهقي 4 قال البيهقي: وهذا 
وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز» وسويد ضعيف بمرّة» لا يُقبل منه ما تفرّد به. اه. 
وأخرجه أبو داود (41/7؟) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» والبيهقي 4/ 7١5-716‏ من طريق 
عقيل؛ كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ موقوفاً. وأخرجه أيضاً البيهقي 7117/4 من طريق 
عطاء» عن عائشة» موقوفاً . 

(00) في النسخ الخطية: فإنماء والمثبت من (م). 

(8) المنتقى للباجي 7/ 45. 


سورة البقرة : الآية /ا/١‏ 3593 
روى الأئمةٌ عن عائشة قالت: : كان رسول الله ككدِ إذا اعتكف يُِذْنِي إليّ رأسَّه 
كارا وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجةٍ الإنسان”'؛ تريد الغائظ والبولَ. ولا 
خلاف في هذا بين الأمة» ولا بين الأئمة» فإذا خرج المعتكففُ لضرورة وما لا بدَّ 
له منه ورجع في فؤْره بعد زوال الضرورة» بَنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء 
عليه. ومن الضرورة المرضن البيّنُ والحيض. 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك» فمذهبٌ مالك ما ذكرناء وكذلك مذهتُ 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعيٌ: يعود المريضّ» 
ويشهدٌ الجنائرٌ» وروي عن علي وليس بثابت عنه» وفرّق إسحاق بين الاعتكاف 
الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريضٌّء» ولا يشهد 
الجنائرٌء وقال في التطوّع: يُشترط حين يبتدئ حضورٌ الجنائز وعيادةً المرضى 
والجمعة؛ وقال الشافعي: يصحٌ اشتراظ الخروج من معتكفه لعيادة مريض» وشهود 
الجنائز» وغير ذلك من حوائجه. واختّلف فيه عن أحمدء فمنع منه مرَّة» وقال 
مَرَّة: أرجو ألا يكون به بأسٌ. وقال الأوزاعئٌ كما قال مالك: لا يكون في 
الاعتكاف شرظ. قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكفٌ من اعتكافه إلا لما لا بدَّ له 
منهء وهو الذي كان النبيٌ وك يَخْرج له" . 

الحادية والثلاثون : ل فقالت طائفة : يَخرِج للجمعة 
ويرجع إذا سلّم ؛ لأنه خرجّ إلى فرض» ولا يُنتقضُ اعتكافه. ددواء ابن الججهم عن 
مالك» وبه قال أبو حنيفة 9" واختاره ابن العربي وابنٌ المنذر. ومشهورٌ مذهب 
لاا الراك سكت مدر ة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد 
الجامع» وإن”*' اعتكف في غيره لزمّه الخروجٌ إلى الجمعة» وبطل اعتكائه. وقال 


.)191( ومسلم‎ ,))١1١79( أخرجه أحمد (561:84؟)2 والبخاري‎ )١( 
(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص 015-18 والتمهيد 8//ام .مم والاستذكار ل الاك‎ 
-86م8؟ ولاه4م31 والمغني /2 -الاع.‎ 


() المنتقى ١/5ل.‏ 
() في (د) و(ز) و(م): وإذاء والمثبت من (خ) و(ظ). 
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ا ا ا بو 


عبد الملك : : يخرج إلى الجمعة فيَشْهذهاء ويرجع مم مكانّه ويصح ا 


قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: : «وَآنشْرٌ عَكْهُوْنَ فى الْمسجِذِ» فعم. 

وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب» وأنه سُنَّةَ وأجمع الجمهور 

من الأئمة على أن الجمعةً فرضٌ على الأعيان» ومتى اجتمع واجبان 95 كد 

من الآخر قُدَّم الآكدٌ؛ فكيف إذا اجتمع مندوبٌ وواجب» ولم يقل أحدٌ بترك 
الخروج إليهاء فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والغلاثون: المعتكت إذا أتى كبيرةً كنيد اهنك ف لان الكيرة د 
العبادة» كما أن الحَدّثْ ضدٌّ الطهارة والصلاة» وتَرْكُ ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازلٍ الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خُوَيْرِمَْدَاد عن مالك7" . 

الثالثة والثلاثون: 0 : كان رسول الله ككَةِ إذا أراد أن 
سفت عن لقي ثم دخل مُعتكمّه» الحديث 

واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه. فقال الأوزاعيٌ بظاهر 
هذا الحديث» ورُوِيَ عن الثوريٌ والليث بن سعد في أحدٍ قولّيه وبه قال ابن 
المنذر وطائفةٌ من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرةً أيام» فإن 
زادَ عليها فَقَبْلَ عُْروبٍ الشمس. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجبّ على نفسه اعتكافت 
شهرء دخل المسجدّ قبل غروب الشمس من ليلةٍ ذلك اليوم . . قال مالك: وكذلك 
كل من آزاد أن يفشك يونا أو أكقر: وبه قال أبو حنيفة وابنٌ الماجشون عبد 
الملك؛ لأن أوّلَ ليلةٍ أيام الاعتكاف داخلةٌ فيهاء وأنه زمنٌ للاعتكاف فلم يتبعغض 
كاليوم. وقال الشافعيّ: إذا قال: لل عليّ [اعتكاف] يوم دخل قبل طلوع الفجرٍء 
وبرج بعد غروب الشمس؛ ؛ خلا قوله في الشهر. وقال الليثُ في أحد قولّيه 
ورُفَرٌ: يدخلٌ قبل طلوع الفجرء والشهرٌ واليوم عندهم سواء. ورُوي مثل ذلك عن 


زفق الكافي ا 
(5) . التمهيد 819/4. 
2 صحيح مسلم (111/19)) وهو في مسند أحمد (/59481)- 
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أبي يوسفء. وبه قال القاضي عبد الومَّابء وأن الليلةَ إنما تدخل في الاعتكاف 
على سبيل التَّبَعء بدليلٍ أن الاعتكاف لا يكون إلا بصومء وليس الليلٌ بزمن 
للصوم. فثبتَ أن المقصودّ بالاعتكاف هو النهارٌ دون الليل0"' . 

قلت: وحديتٌ عائشة يرد هذه الأقوال» وهو الحجةٌ عند التنازع , وهو حديث 
ثابت لا خلافٌ في صحيه. 

الرابعة والثلاثون: استحبٌ مالك لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ أن يبيتَ ليلة الفطر 
في المسجد حتى يغْدّوٌ منه إلى المُصلَّى» وبه قال أحمد. وقال الشافعينٌ والأوزاعىٌ: 
يخرج إذا غابت الشمسء ورواه سحُنون عن ابن القاسم؛ لأن العشرّ يزول بزوال 
الشهرء والشهر يُنقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُحْنون: 
إن ذلك على الوُجوب» وإن خرج ليلةً الفطر بَطل اعتكاقهء وقاله”" ابن الماجشون. 

وهذا يردّه ما ذكرنا من انقضاء الشهرء ولو كان المُقامٌ ليلةَ الفطر من شرط 
صِحّةٍ الاعتكاف لما صم اعتكافٌ لا يتّصل بليلةٍ الفطرء وفي الإجماع على جواز 
لخادل علي ان نام ليلق انار اللنتتكضا لين خبرطا في منخه نكرو 

فهذه مل كافيةٌ من أحكام الصيام والاعتكاف اللائقةٍ بالآيات» فيها لمن 

اقتصر عليها كفايةٌ» والله الموَفق للهداية. 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ظيَكَ حُدُودُ أله أي: هذه الأحكامٌ حدودٌ الله 
فلا تخالفوهاء ف «تلك» إشارةٌ إلى هذه الأوامر والنواهي . 

والحدود: الحواجدٌ» والحدٌ: المنعٌ؛ ومنه سُمْيَ الحديدٌ حديداً؛ لأنه يمنمٌ من 
وصول السلاح إلى البَدَدْء وسُمْيَ البرّابُ والسبَانُ حدّاداً؛ لأنه يمنمُ مَن في الدار 

من الخروج منهاء ويمنعٌ الخارجّ من الدخول فيها. وَسُمّيت حدود الله؛ لأنها تمنع 
أن يُدخلّ فيها ما ليس منهاء وأن يُخْرجَ منها ما هو منهاء ومنها سُمّيت الحدودُ في 


)0( الأقوال السالفة في التمهيد »148-1917/١1١‏ والاستذكار ١١/٠١‏ (وما بين حاصرتين منهما) 
والمفهم 7/ 7454, والمنتقى .8١/7‏ 

زفق في (د) و(م): وقال. وهو خطأ. 

(؟) الاستذكار ١٠/1917-0596ء‏ والمنتقى 7/ 487. 
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لش اي ل ا 


المعاصي؛ لأنها تمنع اصحاتها :من" الغؤد إلى امغالها-ومته سيت الحاذ في 
العدَّة؛ لأنها تمتنع من الزينة. 
السادسة والثلاثون: قوله تعالى : « كَدَلِكَ يبت أنه ايد لِلنّاس» أي: كما 
بين هذه الحدود يُبِيّنُ جميعٌ الأحكام لعتّقوا مجاوزتها. 
والآيات: العلامات الهاديةٌ إلى الحق. وطَلَّهُرْ» تَرَجّ في حقّهمء فظاهر 
ذلك عمومٌء ومعناه خصوص فيمن يمَّره الله للهُدىء بدلالة الآيات التي تتضمّن 
أن الله يَضْل من يشاء”' . 
2 7 عر م 4س . 7 0000117 م اس مجو دي 
قوله تعالى: ظطولا مَأْكنوا أموْلك يَيْتَمْ بالطل وَبُذَلُوا يها إل لكام 
رّ بررم م يم سس كل مه 00 رك ءءء ده دع م 
لتأكلوا زِيعًا من أمُوالٍ الناس بالاثو وَأندم 0 كك 
فيه ثماني مسائل : 
32 5 اس ]شكس سس ع2 ا 00 
الأولى: قوله تعالى: ولا مَأَهُوَا أموْلمْ يَنتَحْ4 قيل: إنه نزل في عَبْدانَ بن 
أشْوّع | الف 0 ادّعى مالاً على امرئ القيس الكنديٌ”"؛ واختصما إلى 
النبئ كلةِ؛ فأنكر امْرُوٌ القيس» وأراد أن يحلفء فنزلت هذه الآية» فكفٌ عن 
الي ليمين » و حكم عبدان فى أرضه ولم ام 
(؟) كذا في النسخ ومصادر الخبرء وقيّده الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب /: 
عَيْدانَء بفتح المهملة بعدها تحتانية مثنّاة» وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 5/ 95-98 قولاً 
آخر في اسمهء هو: ربيعة بن عِبِدَّان؛ بكسر العين» والباء المعجمة بواحدة» وتشديد الدال. 
(') ابن عابس بن المنذر» كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة ومن رهطه رجاءٌ بِنُ حَيُوة التابعيٌ الشهير. 
الإصابة .٠١١ /١‏ وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني "٠١/0‏ أنه: ابن عانسء بالنون؟ قال: رأيته 
مصححاً في نسخة المؤتلف والمختلف للآمدي بالنون. 
انق أخرجه ابن أبي حاتم )17١7(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بن 
حيان. وتعقبه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 2451/١‏ فقال: كذا رأيتٌ فيه: ابن حيان» وقد 
وجدتّه في تفسير مقاتل بن سليمان. 
وأخرج القصة أحمد (17/117) من حديث عدي بن عَمِيرة الكندي رضي الله عنه؛ وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة .1٠١ /١‏ 
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لس ل ل ل سس 

الثانية : الخطاتٌ بهذه الآية نض 0 أمة محمل َلةِ؛ وا لاك 

ارقت 

بعضكم مال بعض بغير حقٌ. فيدخل في هذا : القمارٌء والجداع. والعُصوب» 
وجَحَْدٌ الحقوق» وما لا تَطيبٌ به نفس مالكه. أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفِسٌ 
مالكه. كمهر البَعْيّ وحُلُوانٍ الكاهن, وأثمانٍ الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا 
يدخل فيه العَيّن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع؛ لأنَّ العَبْنَ كأنه و هبة0", 
على ما يأتي بيانه في سورة السو . 

وأضيفت الأموالٌ إلى ضمير المنهيّ لما كان كل واحد منهما منهدًا ومنهنًا عنه ؛ 
كما قال: «تَمَدْلُو أَنْمْسَكٌٌ» [البقرة: ه 

وقال قوم: المراد بالآية «وَلا مَأََُا أ نوكم بيك بابتيل» أي : في الملاهي 
والقِييان والشرب واليطالة؛ فيجيءٌ على هذا إضافةٌ المال إلى ضمير المالكيد © . 

الثالثة: : من أخذّ مال غيره لا على وجه إذن الشرع؛ ؛ فقد أَكُلّه بالباطل» ومن 
الأكل بالباطل أن يقضيّ القاضي لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء فالحرام لا يصير 
لذلا قاد ع القاضي؛ لأنه 0 وهذا إجماعٌ في الأموال» وإن 
كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذٌ في الفروج باطنا”* '» وإذا كان قضاء القاضي لا يخيّر 
حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أؤْلى. 

ورَوَى الآئمةٌ عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله َكل : «إنكم تختصمون إليّ؛ 
ولعل بعضّكم أنْ يكون أَلْحَنّ بحُجّته من بعض» فأقضي له على نحو مما" أ سمع» 
فمن قَطعْتٌ له من حقٌ أخيه شيئاً فلا يَأْحُلّم فإنما أقطعٌ له قطعة من النار”"». في 


. في (د) و(ز): متضمن لجميع‎ )١( 

() كذا في النسخ. وفي المحرر الوجيز 2955٠9 /١‏ والكلام منه ونقله عنه أيضاً أبو حيان في البحر 05/7 . 
وفي (م): هبة ٠‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص /0. 

2 في تفسير الآية (9) منهاء في المسألة السادسة. 

() المحرر الوجيز ١/١55؟.‏ 

(6) ينظر الاستذكار 7/519 .79-١5‏ 

0) في (د) و(ز): ما. 

0( في (د) و(م): نار. 
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ا ا ل سد 


رواية: «فلْيَحْوِلُها أو يَذَرْها)”"". 

وعلى القول بهذا الحديث جمهورٌ العلماء واكم النقيلة"" وهر نم في أن 
حكم الحاكم على الظاهر لا يُغْيّر حكم الباطن؛ وسواءٌ كان ذلك في الأموال 
والدماء والفروج؛ إلا ما كي عن أبي حنيفة في الفروج» ورّعم أنه لو شهد شاهدا 
زور على رجل بطلاق زوجتهء وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عنده» فإِن 
فرجّها يحل لمتزرّجها ممن يَعْلّمِ أن القضية باطل تعد العدٌ:*": وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد 
وغيرة اسواء؟ ؛ لآن قضاء القاضي قطع عِضْمَتهاء وأحدَتَ في ذلك التحليل والتحريم 
في الظاهر والباطن جميعاً» ولولا ذلك ما حلّت للأزواج. . واحتجّ بحكم اللّعان 
وقال: معلومٌ أن الزوجة إِنَّما وصلت إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب» الذي لو 
علم الحاكم كذِيّها فيه لَحدَّها وما فرّق بينهما ؛ ؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه 
السلام: «فمن قضيتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخُذْه الحديث رق ٠‏ 

الرابعة:وهذة”'' الآيةٌ متمسَّكُ كل مُوَالِفٍِ 0 
لأنفسهم بأنه لا يجوزء فيستّدلٌ عليه بقوله تعالى: جو كأءوَا اولك يتم بالبنِل» . 

فجوائه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطلّ حتى ميته بالدليل» وحي حيتي يدخعل في هذا 
العموم؛ فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوزهء وليس فيها تعيِينُ 
اباط 9 

الخامسة: قوله تعالى: «ابآليطل» الباطل في اللغة: الذاهبٌ الزائل؟؛ يقال: 
بطل يَبْظل بُطولاً وبُظلاناً» وجَمْعٌ الباطل: : بَوَاطِل. والأباطيل جمع الو 
)١(‏ أشخرجه أجحمد 6)1057017١(‏ والبخاري (2)1540 ومسلم (1917). 
(1) في (ظ): الفتيا. 


زفق المفهمه/ ١54‏ : 


() الاستذكار 97//ا218-1. 


)6( في (ز): وفي هذه . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 917/١‏ . 
7 في (م): البطولة. 
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أي: اتّبع اللهوء وأَبْطلَ فلان: إذا جاء بالباطل' . وقولّه تعالى: طلا أيه 

لِْلُ4 [فصلت: 41]» قال قتادة: هو إبليسء لا يَزِيدُ في القرآن ولا ينقص””". 
وقوله: «إوَيَئْحٌ أَّهُ البنيِل» [الشورى: 14] يعني الشرك. والبَطلّة: السّحَرة . 

السادسة: قوله تعالى: ظوَبُدْلُوا هآ إِلَ للْكار4 الآية. قيل: يعني 
الوديعة” '' وما لا تقوم فيه بيّنة؟ عن ابن 0 س والحسن9*؟. 

وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياءء يرفعٌه إلى الحكام إذا طولب به 
ليقتطعٌ بعضّه وتقومٌ له في الظاهر حجة9 . 

وقال الزجاج”"': تعملون ما يُوجبه ظاهرٌ الأحكام» وتتركون ما علمثُّم أنه 
الحق. يقال: أذْلَى الرجل بحبّته» أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي 
يُرسل الدَّلوَ في البعر” ؟ يقال: أذلى دَلْوَّه: أرسلّها. ودّلّاها: أخرجها. وجمع 
الدّلو: © ودلا ودُلِىٌ . 

والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام 


.١79/6 وتفسير الرازي‎ 23200 /١7 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري ف في التفسير »219-18/1١5‏ وسيذكره المصنف في سورة فصلت. 

2 ورد لفظ «البَطلّة؛ في الحديث الذي أخرجه مسلم (6 ) عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» وفيه: 
«اقرؤوا البقرة» فإنٌَ أخْذَّها بركة. وتركها حسرةء ولا تستطيعها البّطلة قال معاوية (يعني ابن سلّام وهو 
أحد رواة الحديث): بلغني أن البطلة السحرة. 

فق في (د) و(ز): بالوديعة. : 

(0) تفسير الرازي 0/ 217٠١‏ 52-6 يي وأخرجه الطبري 7/7/5 عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: فهذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال» :فيخاصمهم فيه إلى 
الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آَثْمْ آكل جراماً. 

(5) انظر مجمع البيان 7/ 2175 وتفسير الرازي ١١/0‏ . 

(0) معاني القرآن له ١08/1؟.‏ 

(6) المحرر الوجيز .759١/١‏ 

(9) وقع في النسخ: وجمع الدَّلُو والذلاء: أدل. ٠.‏ إلخ» بزيادة لفظة:. «الدّلاءة بين دلوء وأدل». والصواب 
حذفهاء فالدٌّلاء جمع دلو» كما ذكر المصتف. ولعل هذه اللفظة الزائدة محرفة عن لفظة: الدّلاة ‏ وهى هي 
الدلو الصغيرة ‏ وجمعها : دَلَىء كعلى. 


5آ”"9”», سورة البقرة : الآية 1١8/‏ 


بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: ظوَلَا تَلِْسُا الْحَىٌ بالبتيللٍ وَمَكُنُْوا الْحقَّ4”'' [البقرة: 
"4]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرت ا" 

وقيل: المعنى: لا تُصَانِعُوا بأموالكم الحكامً وتَرْشُوهم ليقضوا لكم على أكثرٌ 
منها؛ فالباء إلزاقٌ مجرّد. قال ابن عطية”": وهذا القولٌ يترجح؛ لأن الحكام مظن 
الرشا إلا مَن عُصمء وهو الأقل. وَأنقياء بخان اللنظيه عاسياة:: تدلو من زوسيان 
الدّلوء والرشوةٌ من الرّشاء”2» كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. 

قلت: ويقوّي هذا 0 «وَتُدْلُوا بهَا» تدلوا في نودت بعرم علدا علي "أكار 
كما ذكرنا . وفي مصحف أَبيّ: «ولا تُدلواء بتكرار حرف النهي” “© وهذه القراءةٌ 
تؤيّد جزم «تُدْلُواه في قراءة الجماعة. 


وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف"'". والذي يَنْصِبُ في مثل هذا 
عد اسبيوية أن 4 م7 : 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/١‏ و7908. 

0( يعني النصبٌ بأن المضمرة بعد واو المعيّة؛ فصار الكلامٌ نهياً عن الجمع بينهما وقد رد أبو حيّان في 
البحر المحيط 01/7 معنى الجمع في الآية. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 77. 

(5). بكسر الراءء أي: الحبل. 

(5). معاني القرآن للفراء »١١0 /١‏ وتفسير الطبري ”/ 27179 وإعراب القرآن للنحاس .790/١‏ 

(7) كذا نقل المصنف رحمه الله هذه اللفظة: «الظرف» عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2570/١‏ ونقلها 
ابن عطية عن بعض نسخ تفسير الطبري */ 271/4 كما يظهر من مقارنة كلاميهماء وقد تعقب أبو حيان 
في البحر المحيط 05/1 ابن عطية فقال: لم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب 
فنقول به. اه. وصواب اللفظة: «الصرف» كما تبِّه على ذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه 
على الطبري ”/ 007. 

وقد ذكر هذه المسألة الطبري »308-7017//١‏ والفراء في معاني القرآن /١‏ 74-77. والنحاس في 
إعراب القرآن 2741/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ١70/١‏ في إعراب: «وتكتموا الحق» من قوله 
تعالى: ولا تَلْبِسُوا الْحَىٌ إِلبتطل وَتَكْثْمُوأ آلْحنَّ؟ [الآية: 47]؛ قال النحاس: والكوفيون يقولون: هو 
منصوب على الصرف» وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فيما قبله» ولم يُسْتَأنف فيرفع» فلم يبق 
إلا النصبء فشبّهت الواو والفاء بكي فتُصبت بها . 
0) الكتاب "/ 5-47 5» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١/8/‏ 57 


والهاء في قوله: «بها» ترجع إلى الأموال» وعلى القول الأوّل إلى الحبَّّة؛ ولم 
يَجُر لها ذكر”''؛ فقوي القولٌ الثاني لذكر الأموالء والله أعلم. 

في الصحاح”": والرّشوةٌ معروفة» والرُشوة بالضمٌ مثلّهء والجمع: رُشَى 
ورِشّىء وقد رشاه يرشوه رَشُوا”". وارتشى: أَحَدّ الرشُوة. واسترشى في حكمه: 
طلب الرّشوة عليه 

قلت: فالحكامٌ اليومَ عينُ الرّشا لا مَظِنَّه ولا حول ولا قرَّةٌ إلا بالله!. 

السابعة: قوله تعالى: 9 إبَأً كُلُوأ4 نصب بلام «كي» رِيئًا4 أ ي : قطعةً وجزءاً» 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض”*. والفريق : القطعة من الغدم تَشِذ عن معظمها . 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ التقديرٌ: لتأكلوا أموال فريق من الناس*) 

للا معناه بالظلم والتعدّي؛ وسمٌّي ذلك إثماً لمّا كان الإثم يتعلّق بفاعله. 
لوَأَنتَم تَلَمونَ4 أي : بْظلَانَ ذلك وإثمّهء وهذه مبالغةٌ في الجرأة والمعصية9 . 

الثامنة : افق أهل السّنة على أن من أخدّ ما وقع عليه اسم مالٍ - قل أو كَثْر ‏ أنه 
يُْمَسَّقَ بذلك» وأنه محرّمٌ عليه أخذه. اانا دي المح ار المؤين 
المعتزلة حيث قالوا: إن المكلّف لا يِه يُفْسَّق إلا بأخذ مئتي درهم» ولا يُفَسَّقَ بدون 
ذلك. وخلافاً للمجبّائي”* ؛خيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهمٌ ولا يفسّق 
بدونها. وخلافاً لأبي الهذيل”؟ حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً 
(؟) مادة: (رشا). 
() قوله: رشوآء من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصحاح. 


(5) ينظر النكت والعيون »74/8/١‏ والمحرر الوجيز .759/١‏ 

(0) النكت والعيون .758/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز .75١/١‏ 

(0) أبي سهل الكوفي ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» من كتبه: تأويل المتشابه» والردٌ 
على الجدال. توفي سنة (١١5ه).‏ السير .7١/1٠١‏ 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): لابن الجبائي. 

(9) في (م): لابن الهذيل» وأبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل البصريٌ العلّاف» رأس المعتزلة» وصاحب 
التصانيف» توفي سنة (/111ه) وقيل غير ذلك . السير ١٠/؟087.‏ 


58 سورة البقرة : الآية ١/894‏ 


لبعض قَدَرِيّة البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوقه''"» ولا يفسّق بما دون 
. 0 0 و - 5 ا د عشت َ ع 

ذلك. وهذا كله مردودٌ بالقرآن والسنّة» وباتفاق علماء الأمة» قال كلِةِ: «إنْ دماءكم 
وأموالكم وأغراضَكُم عليكم حرام» الحديث» ممق على 0 


رةه .2 


00 5 5 سومار 7 م 4 17 ل خصمةن و م 3 رادءهسه , مر 2- 
قوله تعالى : «يستَلُوتَكَ عِنِ الْأَهِلَةَ فل هىَ مَوقِيتُ للنَّاسِ والحج وَليس أليرٌ بأن 
ع و - ردسا م امع ير سم مههه 2 004 2 . ارت ع 
تَأَنوأ اَلْحِيُوتَ من ظهورها وَلكِنَ لبن من أَتَعَدْ وأثوا لكوت من أبوايها 


َأَنَهُوا أنَّهَ لَمَنَكُمْ تلت © » 
فيه اثنتا عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: لبوك عَنِ الْأَهِرَةِ 4 هذا مما سأل عنه اليهودُ واعترضوا 
به على النبئّ يل؛ فقال معاذ: يا رسول الله إن اليهود تَْشانا ويُكثرون مسألتنا عن 
الأهِلّة» فما بالُ الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيدُ حتى يستويّ ويستدير» ثم ينتقصٌ حتى 
يعودّ كما كان؟ فأنزل الله هذه الآية9 . 


- ا 5 د 50 : 

وقيل :إن سبب نزولها سؤال قوم من المسلمين النبيّ يك عن الهلال» وما 

فائدة'' مُحَاقِهِ وكماله ومخالفته لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع 
5 )2( ْ َك 

٠. وعيرهم‎ 

)0( في (م): فوق. 

(1) هو قطعة من خطبة رسول الله يكو في حجة الوداع. وأخرجه أحمد »)7١787(‏ والبخاري (1979)) 
ومسلم (1719) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 2)7١75(‏ والبخاري (19/79) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (2)151756 ومسلم )١1١148(‏ من حديث جابر 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (1747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه أحمد 
(1417/7) من حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه» و(777١3)‏ من حديث أبي غادية رضي الله عنه. 

,2 أسباب النزول للواحدي ص47 »2 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق لق وضعفه السيوطي في 
الدر المنثور 27١7 /١‏ وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 450/١‏ : وقد توارد من لا يد لهم 
في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور عندهم بذلك» 
بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم . 

زهق في (د) و(ز) و(م): سبب» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1/1 . 

(6) المحرر الوجيز.١/2771‏ وأخرج الأخبار بنحوها الطبري "/ .7437-178٠‏ 
قوله: مُحاقه: أي : أن يستِمِرٌ القمر ليلتين» فلا يُرى عُدوة ولا عشية. اللسان (محق). 


سورة البقرة : الآية ١889‏ احم 


الثانية: قوله تعالى: ص الأَمِلَِ» الأهلَُّ جممٌ الهلال» وجوِع وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كوثه هلالاً واحداً في شهرء غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة”". ويريد بالأهلّة شهورّهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله 
فيه» كما قال: 
أحوانٍ من ند ٍِغعلىثئقة والشهرٌمفلٌ قُلامةِالظف”" 

وقيل : سْمِيَ شهراًة لأن الأيدي تشهز بالإشارة إلى مؤضع الرؤية» ويدُلُرَنعليه. 

ويُطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من 
ولي : 

وقال الأصمعيٌ: هو هلال حتى يحبر ويستدير له كالخيط الرقيق. وقيل: بل 
هو هلال حتى يَبْهَرَ بضوئه السماءء وذلك ليله سَبِ©. 

قال أبو العباس: وإِنَّما قيل له: هلالٌ؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار 
عنه””'» ومنه اسثَّهّلَّ الصبئٌ: إذا ظهرت حياثه بصراخه. واستّهل وجهّه فرحاً 
وتهلّل: إذا ظهر فيه السرور”. قال أبو كبير: 
وإذا نظرْتٌ إلى أسِرّة وجهه برقت كبرق العارض المُتَهئَر 9 

ويقال: أَمْلَلنا الهلالَ: إذا دخلنا فيه. 

قال الجوهريٌ” : وأهِلَ الهلال واستٌّهلٌ على ما لم يُسَمَّ فاعلّه. ويقال أيضاً: 
)١(‏ المحرر الوجيز :571/١‏ وفيه: من الهلالية. 
(؟) لم نقف على قائلهء وذكره الماوردي في النكت .والعيون 2559/١‏ وقد تقدم ص 1554 من هذا الجزء. 
(”*) ينظر زاد المسير .1977/1١‏ 


(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(5) تهذيب اللغة 7557/6. 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 77/1١‏ 

(0) ديوان الهذليين ؟/ 44» والخزانة 8/ +١45‏ قوله: العارض؛ قال البغدادي: العارض من السحاب: ما 
يعرض في جانب من السماءء يقول: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وجهه تشرق إشراق السحاب 
المتشقق بالبرق . 

(8) الصحاح: (هلل). 


ررض سورة البقرة : الآية 169 


استهلّ بمعنى تبيّن: ولا يقال: أُمْلَّ. ويقال: أهللنا عن ليلة كذاء ولا يقال: 
أهللناه فَهَلّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل» وهو قياسه. 

قال أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشيريُ في تفسيره: ويقال: أهلّ الهلالٌ واستهل» 
وَأَعْلَلْنا الهلا واستَهْكلنا . 

الثالثة”'': قال علماؤنا: مَن حلت: لَيقضِيّنَ غرِيمّه أو لّيفعلنَ كذا في الهلال» 
أو رأس الهلالء أو عند الهلال» ففعل ذلك بعد رؤية”'' الهلال بيوم أو يومين» لم 
يحنّث. وجميعٌ الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي. 

قوله تعالى”" : طقل يىَ مَوَقِثُ لِلئّاس وَالْسَيٌ» تبيينٌ لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانهء وهو زوالٌ الإشكالٍ في الآجال؛ والمعاملات» والأيمان» والحجٌء 
والعِدّدء والصومء والفِظرء ومدّة الحمل» والإجارات» والأكرية» إلى غير ذلك من 
مصالح العباد”؟ . ونظيره قوله الحق : «وَحَمَلنًا الل والتبَارَ انين فحونا +21 أجل وععلن 
َيه هار مبصرة لبوا مضلا من تَيَكْدْ وَلتَملَمُوا عد اليَنينَ ولَفْسَابٌ» [الإسراء: ؟1] 
على ما يأتي. وقوثه: طاهْرٌ أله مَل الشّنس ضِية وَالكَمرٌ ورا وَتَدَدهُ مَل لتََكمُوا 
عَدَدٌ ألشِدِينَ وَالْحِسَابَ# [يونس: ه]. وإحصاءٌ الأهلة أَيْسرٌ من إحصاء الأيام. 

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم: إِنَّ المساقا 
تجورٌ إلى الأجل المجهول سنينَ غيرٌ معلومة» واحتجُجوا بأنَّ رسول الله يل عامل 
اليهود على شَظر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله كَلِ من غير توقيت» وهذا لا دليل 
فيه؛ لأنه عليه السلام قال لليهود: «أَقِرُكم ما أَقَركم الله»”». وهذا أَدَلٌ دليل 
وأوضحٌ سبيل على أن ذلك خصوصٌ له؛ فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربّه» 
وليس كذلك غيرةُ. وقد أحكمت الشريعة معانيّ الإجارات وسائرٌ المعاملات''©؛ 


لحلكث 


)١‏ قوله: الثالثة» ليس في (د) و(ز). 

00( في (د) و(ز): رؤيته . 

(*) في (د) و(ز): الثالثة قوله تعالى. 

(5) ينظر الوسيط »550/١‏ والكشاف 4٠/١‏ 7» ومجمع البيان 7//ا1 . 
(5) أخرجه البخاري (7770) من حديث عمر رضي الله عنه . 

(5) الاستذكار ١؟9//ا١7.‏ 


سورة البقرة : الآية 5١ 1١89‏ 


فلا يجوز شىءٌ منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسّنَّةَ وقال به علماء الأمة. 


الخامسة: قوله تعالى: 9مَواقِيتٌ» المواقيت : جمعٌ الميقات» وهوالوقت. 
وقيل: الميقاتٌ منتهى الوقت. و«مواقيت» لا تنصرف؛ لأنه جمعٌ لا نظيرٌ له في 
الآحاد» فهو جمعٌ ونهاية جمع؛ إذ ليس يجمع”'', فصار كأن الجمع تكرر فيها. 
وصّرفت «قوارير» في قوله: قَوَابَأ4» [الإنسان: ]١5‏ لأنها وقعت في رأس آيوَء فنوؤنت 
كنا تون التوات 7 فليس ع وتتويق الصرف الذي يدل على تكن 7 الاسم 

السادسة: قوله تعالى: ظوَالْسَيٌ» بفتح الحاء قراءةٌ الجمهور. وقرأ ابن أبي 
0 وفي قوله: «حِجٌ الْبَيْتِه ذ في «آل عمران»”*) 
قال سيبويه: الحَج كالرّد دلجب والحِجٌّ كالذكره 'فينكا ران سن “اوقل : 
الفتح مصدرء والكسرٌ الاسب”) 

السابعة: أفرد سبحانه الحجّ بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز النّسِيء فيه عن وقته”"". بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحجٌ بالعدد وتبدّل 
الشهور» فأبطل الله قولّهم وفعلهم”*“» على ما يأتي بيانه في «براءة»''' إن شاء الله تعالى . 

الثامنة: استدلٌ مالك رحمه الله وأبو حنيفةة وأصحابُهما في أن الإحرام بالحج 


.7417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
والقراءة التي ذكرها المصنف بتنوين «قواريراً» في رأس‎ الا/٠-7717‎ /١ (؟) ينظر إيضاح الوقف والابتداء‎ 
الآية» هي قراءة ابن كثير المكي من السبعة» حيث قرأ بالتنوين في الأول» وبتركه في الثانية» وقرأ نافع‎ 
. وشعبة والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاًء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص بترك التنوين فيهما‎ 

(5) في («د) و(ز): تمكين. 

(4) المحرر الوجيز »55١/١‏ وقراءة الكسر نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ للحسن. وفي 
موضع آل عمران قرأ حفص وحمزة والكسائي بالكسرء والباقون بالفتح. انظر السبعة ص »5١4‏ 
والتيسير ص 4٠‏ 

(0) قوله: قال» ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

0) في (د) و(ز): وأنه لا يجوز التلبس فيه في غير وقته. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 244 وتتمة الكلام عنده: وجَعَله مقروناً بالرؤية. 

(9) عند قوله تعالى: 8 إِنَّمَا أَلتِمَءُ زجادة في المكتر» [الآية: /371]. 


سف سورة البقرة : الآية 1١819‏ 


يصحٌ في غير أشهر الحج بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلّها طَرْفاً لذلك» 
فصع أن يُحرِم في جميعها بالحجٌّ؛ وخالف في ذلك الشافعيُ؛ لقوله تعالى: «الحجٌ 
أَنْوُءٌ مَمَلوْمت » على ما يأتي» وأن معنى هذه الآية: أن بعضها مواقيتٌ للناس» 
وبعضّها مواقيت للحج”''؛ وهذا كما تقول: الجارية لزيدٍ وعمرو؛ وذلك يقضي أن 
يكون بعضها لزي ويعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال: إن" جميعها لزيد وجميعها 
لعمرو. 

والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله: «إهَ مَوْقِيتُ إِلتّاس 4 يقتضي كو 
جميعها مواقيتَ للناس وجميعها مواقيتَ للحج» ولو أراد التبعيضٌ لقال: بعضّها 
مواقيت للناس» وبعضّها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان ميقاتٌ 
لصوم زيدٍ وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقاتٌ لصوم كل واحدٍ 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كونّها جمعاءً لزيدٍ مع كونها جمعاء 
لعمرو مستحيل» وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الزمان يصحٌ أن يكون ميقاتاً لزيد 
وميقاتاً لعمرو؛ فَبَطلَ ما قالوه. 

التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن م مَن باع معلوماً من السُلَع بئمنٍ معلوم إلى 
أجل معلوم من شهور العرب. أو إلى أيام معروفةٍ العدد, أن البيع جائز. وكذلك 
قالوا ذ ف الشلع إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في من باع إلى الحصادء أو إلى 
الدّياسء أو إلى العطاءء وشِبْهِ ذلك» فقال مالك: ذلك جائز؛ لأنه معروف» وبه 
قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألّا يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن 
ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء”” . 

وقالت طائفة: ذلك غيرٌ جائز؛ .لأن الله تعالئ وفّت المواقيت وجعلها عَلَّماً 
لآجالهم في بياعاتهم””؟' ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس”" » وبه قال الشافعي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي »٠٠١ /1١‏ والمغني 74/0. 
(؟) لفظة: إنء ليست في (م). 
() أخرجه ابن أبي شيبة 71/7 . 


)2( أخرج عبد الرزاق (15055)» وابن أبي شيبة 59/5-٠لا,‏ والبيهقي 16/5 عن ابن عباس رضي الله- 


سورة البقرة : الآية ١8419‏ إرغرف 


والنعمان. قال ابن المنذر: قولٌ ابن عباس صحيه”". 


العاشرة: إذا رُؤْيَ الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعوّل على كبّره ولا على 
صِعّْره وإنما هو من”" ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْمَرِي”؟ قال: خرجنا للعمرة 
فلمّا نزلنا ببطن نَحُلة”*' قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» 
ل ل ل ل ل تراءينا 
الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال , بعض القوم: هو ابنٌ ليلتين. 
فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله يكل قال: 
«إنَّ الله مده للرؤية» فهو لِلَيْلةٍ رأيتموه9؟. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ظوَلَيْسَ الْيِرٌ بآن مَأنوًا الْديُوت ين مُلهُورصا» اتصل 
هذا بذكر مواقيتٍ الحجٌّ لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن 
دخول البيوت من ظهورهاء فنزلت الآية فيهما مع" . 

وكان الأنصار إذا حجُّوا وعادُوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم؛ فإنهم كانوا إذا 
اغلوا الس آر العم يلتزمون قري" 1لا نول بدت ونين النضاء ء حائل» فإذا 
خرج الرجل منهم بعد ذلك أي: مِن بعد إحرامه ‏ من بيته» فرجع لحاجة, لا 


- :عنهما قال: لا سلف إلى العطاء. ولا إلى الحصاد. ولا إلى الأندر؛ ولا إلى العصيرء واضرب له 
أجلاً . واللفظ للبيهقي؛ وجاء في رواية ابن أبي شيبة: الأندر يعني البيدر. 

زف ينظر المغني 407/7؛ والمجموع للنووي 774/9. 

(5) في (م): ابن» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 49/١‏ . 

فية سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي الفقيه: وكان مقدّم الصالحين القراء الذين قاموا على الحجاج 
في فتنة ابن الأشعث؛ قتل في وقعة الجماجم سنة (47ه). السير 71/8/4. 

هك هو موضع معروف بذات عرق» ولذلك قال في رواية أخرى: قال أبو البَحْتّري: أهللنا رمضان ونحن 
بذات عرق. المفهم 145/7. 

(5) في (م): رأينا. 

(3) صحيح مسلم .)223١88(‏ قوله: تراءيناء أي: تكلّفنا النظر» هل نراه أم لا؟ ومدَّه لرؤيته: أطال له مدة 
الرؤية. أي : إن لم ير لتسع وعشرين فيرى لثلاثين. إكمال المعلم ااي 

(0) في (م): جميعاء. وينظر تفسير الرازي 178/0 . 

(4) كذا في النسخ» والخبر بنحوه في المحرر الوجيز :11١/١‏ وفيه: تشرّعاً . 


”523 سورة البقرة ؛ الآية ١/89‏ 


يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء» فكان 

يتسنّم ظهر بيته على الجدران» ثم يقوم في حجرته» فيأمر بحاجته فتّخْرَجٍ إليه من 

كرا" تكائرا يروة هذا من التشلف الت كفنا كانوا يسقدون افيا تيكل فر 

عليهم فيهاء وبيّن الربٌ تعالى أن البرّ في امتثال أمره. 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل 

1 إذا الا 0 » فإن كان من أهل المدَر - يعني من من أهل 

البيوت 8 قب في ظهن بيته» فمنه يدخلُ ومنه يخرج» أو يضع سُلُّماً فيصعد منه 

وينحدر عليه» وإن كان من أهل الو يا ا أهل الخيام ‏ يدخل من خلف 

اليفبية” + إلامن كان من الحشسن» 
وَرَوق الزّهْرِيُ أن النبى يك أهل زمن الحُدَيْبِيّة بِالعُمْرة» فدخل حجرته ودخل 

خلفه رجل أنصاريٌ من بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبئ كك : 

«لِمَ مَخَلْتَ وأنت قد أَخْرّئْت؟؟ قال: دخلتَ أنت فدخلتٌ بدخولكء» فقال له 

النبينٌ يَك: «إني أخمّس» أي: من قوم لا يدينون بذلك» فقال له الرجل: وأنا ديني 
دينّك؛ فنزلت الآية» وقاله ابن عباس وعطاء وقتادة”؟2. وقيل: إن هذا الرجل هو 

قُظبَةٌ بن عامر الأنصاري”* . 
وَالحُمْسٌ: قريش» وكتانة» وجُزاعة» وتّقيف» وجُشمء وبنو عامر بن صعصعة» 

. هذا الكلام جزء من خبر للزهري» وسيذكر المصنف تتمته بعد خبر ابن عباس اللاحق‎ )١( 

(0) لفظة: من» ليس في (م). 

قرف في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): يدخل من خلف الخيام الخيمة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في تفسير 
أبي الليث 0» وقد نقل المصنف هذا الخبر عنهء وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص49 
ولم ينسبه . 

(4) تفسير عبد الرزاق ص 77-1 وتفسير الطبري 8/ 23588-787 والخبر بهذا اللفظ في المحرر الوجيز 
»© ونسبه ابن عطية فيه للربيع . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ))١71١(‏ والحاكم 447/١‏ وصححهء والواحدي في أسباب النزول 
ص8 .2 عن جابر رضي الله عنه, وقطبة بن عامر الأنصاري الخزرجي» أبو زيد» شهد بدراً والعقبة 
والمشاهدء وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح» توفي في خلافة عمرء وقيل: في خلافة عثمان. 
الإصابة 157/4 . 


سورة البقرة : الآية ١489‏ داوف 


وبنو نصر بن معاوية؛ سُمُوا حُمْساً لتشَدُّدهه”' في دينهم. والحماسةٌ الشرّة"؟. قال 
العججاج : 
وكم قَطعنا من قَفافٍ لحفس””" 

أي شِداد. 

ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقيل: إنه النّسِيء وتأخيرٌ 
الحجٌ به؛ حتى كانوا يجعلون الشهر الحلالَ حراماً بتأخير الحجٌ إليه» والشهرٌ الحرامً 
حلالاً بتأخير الحج عنه» فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج 
وشهوره”'“. وسيأتي بيانٌ النسيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى 2" . 

وقال ابو يده الآية فرت نقل» «البيضن السو نال أن عتالوا الشيالة 
ولكن اتقوا”'2 واسألوا العلماء» فهذا كما تقولٌ: أتيتٌ هذا الأمر من بابه" , 

وحكى المَهْدَويُ ومكّىٌ عن ابن الأنباريٌ» والماورديٌ عن ابن زيدٍ أن الآية 
مَتَل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القُبّل لا من”' الدّبّر. وسُمّي النساء بيوتاً 
للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيدٌ مغيّر نَمَط الكلام”" . 


)١(‏ في (م): وسموا حمساً لتشديدهم. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص4 » وتفسير البغوي 2160/١‏ وتفسير الرازي 0//ا1. 

(*) ديوانه ص476؛ وهو في معاني القرآن للزجاج 2177/١‏ والنكت والعيون 2560٠0 /١‏ واللسان 
(حمس»» والقفاف: جمع قُفَء وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً . الخزانة 
١ه‏ . ووقع في النسخ: قفار بالراء» والمثبت من المصادر. 

(:) النكت والعيون .76١/١‏ 

(0) الآية: /ا”ا, 

() في (م): اتقوا الله. 

(0) المحرر الوجيز 255١/١‏ وينظر مجاز القرآن .58/١‏ 

() النكت والعيون 2750٠١ /١‏ ونقل ما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري ابن عطية في المحرر الوجيز 
١ 1 1‏ 

(9) في (د) و(ز): في. 

)٠١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ ورد هذا القول أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١/١‏ وقال: أما القول 
إن المراد بها النساء» فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل» فلم يوجد؛ ولا دعت إليه الحاجة. 


غرف سورة البقرة : الآية 1/64 


وقال الحسن: كانوا يتطيّرون» فمّن سافر ولم تَحْصّلْ حاجتّه كان ينين 
وراء ظهره تَطيّراً من الخيبة» فقيل لهم: ليس في التَّطيّر بِرّء بل البرٌ أن تثّقوا الله 
وتتوكّلوا عليه”" . 

قلت: القول الأوّل أصحٌ هذه الآقرال) لعا رواه البَرَاء قال : كانك”؟ الأتصار 
إذا حَجُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء قال: فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من بابه» فقيل له في ذلك» فنزلت هذه الآية: وَلَيْس الي بآن توا ابوت 

من طُْهُورصَا» وهذا نصّ في البيوت حقيقةً. خرّجه البخاريٌ ومسلم”". وأما تلك 
الأقواك. توعد من حوه تخد لا من الآيةء فتأمّلّه . 

وقة قبل رن الآنه حرفك مقع ميدن اللاتفالق عدن أذ بائذ البرّ من 
وجههء وهو الوجه الذي أمر الله تعالى بهء فَذَّكر إتيانَ البيوت من أبوابها. مثلاً ليشير 
به إلى أن تأت الأمور من مَأتاها الذي نَدَيَنَا الله تعالى إليه . ٠‏ 


قلت: فعلى هذا يصحٌ ما ذكرمن الأقوال: 

والبيوتٌ: جمع بيت» وقرئ بضم الباء و وتقدَّم معنى التقوى 
والفلاح ع0 فلا معنى للإعادة . 

الثانية عشرة: في هذه الآية بيانُ أنَّ ما لم يَشْرعْه الله قُرْبَةَ ولا نَدَبِ إليه لا يصير 


2117-1175 /0 وتفسير الرازي‎ 256٠/١ والنكت والعيون‎ 2777/١ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (1717)» وقال ابن حجر في الفتح‎ 147-1940 /١ وتفسير ابن الجوزي‎ 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بسئد صحيح‎ :777/8 
عن الحسن قال. . . » وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن» لكن ما‎ 
في الصحيح أصح»ء والله أعلم.‎ 

)١(‏ في (م): كان. 

() :صحيح البخاري (1801)): وصحيح مسلم (07055. 

(4) في (خ) و(د): مواضع أخر. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ./8/١‏ 

() قرأ ورش وحفص وأبو عمرو: البّيوت» وبُيوتكم بضم الباء حيث وقع» وقرأ الباقون بكسرها. التيسير 
ض 80» وانظر السبعة ص78١‏ . 

0 11ت الاك 117ل 


سورة البقرة : الآية ١9٠+‏ يخرفا 


لما 


قربةٌ بأن يَتَقرّبِ به متقرّب"'". قال ابن حُوَيْرْمّنداد: إذا أشكل ما هو بر وقَرْبَةٌ بما 
ليس هو بِرٌ وقُْبة أن ينظر في ذلك العمل» فإن كان له نظيرٌ في الفرائض والسنئن» 
فيجوز أن يكون» وإن لم يكن» فليس ببِرٌ ولا قزبة. 

قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي وده وذكر حديتٌ ابن عياس قال: بينما 
رسول الله كَل يخطب إذا هو” '' برجل قائم في الشمسء فسأل عنهء فقالوا: هو 
أبنو إسرائيل 4 ندر أن يقومٌ 0 يَسَْظِلٌ ولا يُتكلّمء ويصومٌ. فقال 
النب عَلِ: «مُرُوه فلْيتكُلَمْ وليستظل ولْيَفْعُدْ ولَيِِمَ 0 فأبطل النبئ كَلِلهِ ما 
كان غير فائة عا لا أصل له في شريعته» وصِحّح ما كان قُرْبَةَ مما له نظيرٌ في 
الفرائض والسّئّن. 

قوله تعالى: #وَقَايِلُوأ فى سبل اه لد يَفتوية وَلَا مَْنَدُواً إرك ١‏ 
بحب الشتيرت © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ©وََيَنُو4 هذه الآية أوَّلُ آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: لدَقَمَ 0 ف 
[فصلت: 4"]» وقوله: كمْفُ عَتْبُمَ وَأصْفَحَ» [المائدة: 1]ء وقول : 0 يا 
جيلا» [المزمل: »]٠١‏ وقوله: دلت عَلَئِهم بِمَصَيِطر» [الغاشية: 77]» وما كان مثله 

مما ئزل تمكة . لبد عاك إل المديه الرربالجتايء فنزل: اوَمَيَنُوا فى سِلٍ أله 
لذن يُمَتلُوتقٌ4 قاله الرّبيع بنُ أنس” وغيره. 

وروي عن أبي بكر الصّديق أنَّ أزَّلَ آي نزلت في القتال: أن لِيَدِينَ يقترت 
ِأَنَهُمَ ظُلِمُواًه”*' [الحج: 5"]. والأوّل أكثرء وأنَّ آية الإذن إنما نزلت في القتال 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري .,/8/١‏ 
(1) في النسخ: إذ مرء وهو خطأ . 
(9) أخرجه البخاري (5105). 
(5) أخرجه الطبري 7940-19589/7. 
(5) أخرجه الطبري .01/4/١5‏ 
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عامّةٌ لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين”؟. وذلك أن النبيّ يل خرجَ مع 
أصحابه إلى مكة للعُمْرة» فلما نزل الحُدَيْبيّة برب مكة ‏ والحُدَيْبيَة اسم بثر» فسْمْيَ 
ذلك الموضعٌ باسم تلك البئر - فصدّه المشركون عن البيت» وأقام بِالحْدَيْبيّة شهراًء 
فصالحوه على أنْ يرجمّ من عامه ذلك كما جاء»؛ على أنْ تُخُلَى له مكةٌ في العام 
المستقبل ثلاثة أيام» وصالسوو على آله يكوت نينيع قتال مغر ستين ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعَمْرة القضاءء وخاف المسلمون غدرّ الكفارء 
وكرهوا القتال في الرم وفي الشهر الحرام؛ فنزلت هذه الآية» أي: يحل لكم 
القتالٌ إِنْ قاتلكم الكفار”". فالآية متصلةٌ بما سَّبق من ذكر الحج وإتيانٍ البيوت من 
ظهورهاء فكان عليه السَّلام يُقَاتِلُ مَن قاتلّه» ويَكفُ عمن كف عنه» حتى نزل 
تَادَئلُوا الْمُفْركينَ4 [التوبة: 0] فنسخت هذه الآيةُء قاله جماعةٌ من العلماء”” . 


5 و َ > ا د 
وقال ابنُ زيد والرّبيع: نسخها 9وقَديِلُوا الْمُشْرِكِينَ كآفَّهُ4 [التوبة: ]2 فأمر 
بالقتال لجميع الكفار. 


وقال ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هى مُحْككمة”؟» أي: قاتلوا 
الذين هم بحالةٍ من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساءٍ والصَّبِيانٍِ والرّهبان 
وشبههم» على ما يأتي بيانه. 

قال أبو جعفر التّحاس”*؟: وهذا أصحٌ القولين في السّنة والنّظر؛ فأما السّنة 
فحديبٌ ابن عمر أن رسولٌ الله ككِ رأى في بعض مغازيه امرأةً مقتولة» فكره ذلك» 
ونهى عن قتل النّساءِ والصّبيان» رواه الأئمة”“. وأمًّا النْظر فإِنَ «فاعَلَ» لا يكون فى 
الغالب إلا من اثنين» كالمقائلة والمشائّمة والمخاصّمة» والقتالٌ لا يكون فى النساء 
)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ١//708-1701ء‏ وأحكام القرآن للكيا .481-8٠ /١‏ 
(؟) تفسير أبي الليث 2184-1١88 /1١‏ وانظر أسباب النزول للواحدي ص0١6.‏ 
(*) انظر أحكام القرآن للجصاص ١//708-1701ء‏ وأحكام القرآن للكيا .40-1/9/١‏ 
(:) أخرج هذه الآثار الطبري 7/ 791-789 . 


)2 في الناسخ والمنسوخ 0/١‏ بتحوه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4179)» والبخاري ))7١015(‏ ومسلم (1745). 
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ولا في الصبيان ومّن أشبّههم» كالرّهبان والزَّمْئنَى والشيوخ والأجَراء فلا يُقتلون. 
وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بنّ أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشامء إلا أنْ يكون لهؤلاء إذايةٌ» أخرجه مالك وغيره”". 

وللعلماء فيهم صَوّر ستّ: 

الأولى: النساء إِنْ قاتلن قُيِلْنء قال سّحْنون: في حال”" المقاتلة وبعدّها؛ 
لعموم قوله: طوَمَيِنُوأ ى سَيِِلٍ اله ادن يِمَدوؤٌ 24 «وائلومم حيَتُ يتدوم » . 
وللمرأة آثار عظيمةٌ في القتال» منها الإمدادُ بالأموال» ومنها التحريض على القتال» 
وقد يخرجن ناشراتٍ شعورّهن نادباتٍ مثيراتٍ معيّرات بالفرار» وذلك يُبيح قتلّهن» 
غير أنهن إذا حَصلن في الأسرء فالاسترقاقٌ أنفعٌ؛ لسرعة إسلامهن ورجوعِهن عن 
أديانهنَ » وتعذَّرٍ فرارهنّ إلى أوطانهنّ بخلاف الرجال. 

الثانية: الصّبيان فلا يقتلون؛ للنهي الثابت عن ككل الذكيةة ولأنه لا تكليت 
عليهم» إن قاتل تل7 . 

الثالثة: الرُهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من 
أموالهم» وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر؛ لقول أبي بكر ليزيدٌ: وستجد أقواماً 
زعَموا أنهم حَبّسوا أنفسّهم لله. فَذَرْهم وما زعموا أنهم حَبّسُوا أنفسَهم له”'“, فإِنْ 
كانوا مع الكفار في الكنائس قُتلوا. ولو ترهّبت المرأة» فروّى أشهب أنها 
لا تهاج. وقال سُحْنون: لا يُغْيِّرٌ الترمّب حكمّهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: والصّحيح عندي روايةٌ أشهب؛ لأنها داخلةٌ تحت قوله: فَذَرْهم وما 
حَبْسُوا أنفسَهم له. ش 


)١(‏ الموطأ 447/7» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ١199/0‏ وسعيد بن منصور (7141)» وابن أبي شيبة 
27875 والبيهقي 89/94. ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية من أبيه يقال له: زيد الخيرء أسلم 
يوم الفتح» وشهد حُنيئاً» وأمّره عمر على دمشقء وعلى يده كان فتح قيسارية» مات في الطاعون سنة 
(18ه). السير .778/١‏ 

(؟) في (م): حالة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي »٠١6 /١‏ وانظر النوادر والزيادات "/ لادء وأحكام القرآن للكيا /١‏ 414. 

(4) تقدم تخريجه قريبا. 
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الرابعة: الزَّمْنَىء قال سٌخْئون: يُقتلون. وقال ابن حبيب: لا يُقتلون. 
والصّحيح أنْ تُعتبرَ أحوالّهمء فإنْ كانت فيهم إذايةٌ ُتلواء وإلا تُركوا وما هم بسبيله 
من الزَّمانة» وصاروا مالا على حالهم وحشوة . 

الخامسة: الشّيوخ» قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون» والذي عليه 
جمهور الفقهاء: إِنْ كان شيخاً كبيراً هَرِماً لا يُطيق القتال» ولا يُنتفع به في رأي ولا 
مدافعةء فإنه لا يُقتل» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشَّافعي قولان: أحدهما: مثل 
قولٍ الجماعة. والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأوَّلُ لقول أبي بكر ليزيدء 
ولا مخالت لهء فثبّت أنه إجماع. 

وأيضاً فإنه ممن لا يقال ولا يعين العدرٌء فلا يجوز قتله كالمرأة؛ وأمًّا إِنْ كان 
محن تُخشئ -مَضَرّثه بالحرت أو الرأي أو المالي2 فهذا إذا 0 ن الإمام فيه 
طخررا بين خمسة أشياء: القتلء أو المنّء أو الفداءء أو الاسترقاق» أو عند الذمّة 
على أداء الجزية. 

السادسة: العٌسَفاءء وهم الأجَراء والفلّاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يُقتلون. وقال الشَّافِعيُ : يُقتل الفلاحون والْأَجَراءٌ والشّيوخ الكبارء إلا أن يُسلمواء 
أو يؤدُوا الجزية”” . والأرّل أصحٌ؛ لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح بن الرّبيع : 


5 


«إلْحَنْ بخالد بن الوليد» فلا يقتلن دُرْيّةَ ولا عَسِيفاً»”2. وقال عمر بن الخطاب: 


* ه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »٠١7-1١6 /١‏ وانظر النوادر والزيادات 08/7 ل 
005-87 

(؟) في النسخ: والمال» والمثبت من:(م). 

() انظر مختصر اختلاف العلماء 7/ 450» 405» وأحكام القرآن لابن العربي .٠١5/١‏ والبيان 
والتحصيل 7/ 20551١‏ والمغني .180-١1/8/9‏ 

(5) أخرجه أحمد (109945)؛ والبخاري في التاريخ الكبير / 714 وأبو داود (7179)»: والنسائي في 
الكبرى »)861١(‏ وابن ماجه (5847)» ورباح بن الربيع هو ابن صيفي التميمي أخو حنظلة» له صحبة 
يُعدٌ في أهل المدينة» ونزل البصرة. قال الدارقطني : ليس أحد في الصحابة يقال له: رباح إلا هذا على 
اختلاف فيهء فقيل: رياح» وهو قول الأكثرء وقال البخاري: لم يثبت. انظر الإصابة 275148/7 
والاستيعاب بهامش الإصابة "/ 1707 . 
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9 تقوا الله في الذرّية والفلّاحين الذين لا يَنُصبون لكم الحرب"''. وكان عمر بن 
عبد العزيز لا يقتل حرّاثاً. ذكره ابنٌ المنذر. 

الثانية: رَوى أشهبٌ عن مالك أنَّ المراد بقوله: «وَقَينُوا فى سَجِيِلٍ أله اَذ 
ع4 أهل المدٍ ينذا" أمزوا تفال كن قاتليين والصّحيح أنه خطابٌ لجميع 
العسلةين ور كل ابعذ أنْ يقاتل من قاتلّه؛ إِذْ لا يُمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها 
في سورة براءة بقوله: لقَييثوا الت بوك يت الْكُتَرِ) [العوبة: *17]» وذلك 
أنّ المقصود أوَّلاً كان أهل مكة» فتعيّنت البُّداءةٌ بهم» فلما فتح الله مكةً كان القتالُ 
لمن يلي ممن كان يُؤذي حتى تَعُمّ الدعوةٌ: وتبلعٌ الكلمة جميعٌ الآفاق» ولا يبقى 
أحدٌ من الكمّرة» وذلك باق متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ إلى غايةٍ هي قولّه عليه 
السلام: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ الْأَجْرٌ والمَغْتمه0 . 
وقيل: غايته نزول عيسى بن مريمٌ عليه السَّلامِ» وهو موافقٌ للحديث الذي قبله؛ 
لأن نووله من أشراظ الساعة”؟؟. 

الثالثة : قوله تعالى: «وَلَا ب مَنْتَدُوأ» قبل في تأويله ما قدمناه فهي مُخكمةٌ”. 

فأنا المرتدون فليس إلا القتلّ أو التّوبة» وكذلك أهل الرّيغْ والضَّلالٍ؛ ليس إلا 
السيفث أو التّوبة. ومن أسرّ الاعتقادَ بالباطل”2» ثم ظهر عليه فهو كالرّنديق يُقتل 
ولا يستتاب. 

وأما الخوارج على أثمة العدلٍ فيجبٌ قتالّهم حتى يرجعوا إلى الحنٌّ. وقال 
قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله» كالحميّة وكسب الذكرء بل قاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم. يعني ديناً وإظهاراً للكلمة. 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (2)57706 والبيهقي 9١/9‏ . 
)١(‏ في (م): الحديبية. 
(5) أخخرجه أحمد 2)01١7(‏ والبخاري (845)؛ ومسلم (557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .٠١ 21١7/١‏ 


(5) انظر تفسير البغوي »17١/١‏ وزاد المسير .191//١‏ 
(7) في النسخ الخطية: الباطن» والمثبت من (م). 
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وقيل: «لا تعتدوا»» أي: لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية 
مسنوخة بالأمر بالقتالٍ لجميع الكفار» والله أعلم”"' . 
قوله تعالى : طراتتو حك قَتتم وكزيوفم ين عبث كنيز وليننة أكد ين 
لل و1 متهم سد التني شور عق يِكَحفٌُ يبد يد كلخ كالم كَدَدَ 
4 جاه الْكَفرنَ 9 َإِنِ أنْهوأ فَإِنَّ / لَه عَُورٌ نحم 469 


الأولى: قولّه تعالى: «تَْتمُوم» يقال: كَقِف يَنْمَتْ كمه 
لَفْكَ: إذا كان مشكماً لما يتناوله 39 وفى هذا دليلٌ على قتل الأسير”", 
وسيأتى بيان هذا فى «الأنفال» إن شاء الله تعالى”” . 
«رأكزييةم يذ مَنْ حَيتُ أَْجْوْة» أي : مكة. قال الطبري”*2: الخطاب للمهاجرين» 
الثانية: قوله تعالى: ونه أَمَدُ ِنَ التَتَ» أي : الفتنة التي حملُوكم عليهاء 
ورامُوا رجومٌكم بها إلى الكفرء أشدٌ من القتل. قال مجاهد”"؟: آأي: من أن يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخففٌ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي: شركّهم بالله وكفرٌهم به 
أعظمُ جُرْماً وأشدٌ من القتل الذي عيّروكم به. وهذا دليل”" على أنَّ الآيةَ نزلت في 
و( .0ت 
شأن عمرو بن الحَضْرمِيٌ حين قتله واقد بن عبد الله التميمئث”” في آخر يوم من 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .7507/١‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١/7١٠»؛‏ والمحرر الوجيز 757/١‏ . 
(') عند تفسير الآية: لاه ولا” منها. 
2 في تفسيره /215377 والمحرر الوجيز 157/١‏ وعله تقل المصنف. 
(5) أخرجه الطبري 7915/7. 
() قوله: دليل» من (م). 


(0) هو أول من قَتلَ قتيلاً بالإسلام من المشركين» شهد بدراً» وفيه نزلت يََلُونَكَ عَنِ الثَْرٍ ألْمرَار#. مات 
في أول خلافة عمر. الإصابة /٠١‏ 1847. والاستيعاب بهامش الإصابة .16/11١‏ 
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رجب الشهر الحرام؛ حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد الله بن جَخْش""'؛ على ما 
بان قاله الطبري و 
الثالثة: قوله تعالى : «إولا تُقَيلوضَ عِندَ للد لَفَرامِ عق يُمَيَوْكُم فه» الآية. 
للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخةٌ» والثاني: أنها مُخكمة. 
قال مجاهد””*؟: الآية مُحَكُمةٌ ولا يجوز قتالُ أحدٍ في المسجد الحرام إلا بعد 
أنْ يُقَاتِلء وبه قال طاوسء وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو لاحي قن 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه”” . وفي الصحيح''' عن ابن عباس قال: 


قال رسول الله كلكٍ يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البلد حراة” ؛ حََرَّمَهِ الله يوم خلق 
السَّمواتٍِ والأرضّ» و را بحَْمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرام بُحرْمة الله إلى 
يوم القيامة» . 

وقال قتادة” : الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: ظقَدًا أَشَلمَ الْأَتَيرُ لَلْرْمْ فاقثلوأ 
لْمْشْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدسسُوهرٌ» [التوبة: 0]. وقال مُقاتل: نسخها قولّه تعالى : 98 وافتلوهُم 


)١(‏ هو أحد السابقين وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأول من عُقدت له راية في الإسلام» استشهد في 
أحد ودفن هو وحمزة فى قبر واحد. الإصابة 5/ 75. وانظر السيرة النبوية 252957-791/١‏ وتفسير 
الطبري #/ 550-560 . 

(؟) في (م): على ما يأتي بيانه. 

() كذا قال المصنف رحمه الله. والذي ذكره الطبري / 7١9-705‏ وغيره من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في عمرة الحديبية» وذكر الطبري / 550-50٠‏ أن الآية التي نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي 
هي قوله تعالى: ليَنْعَنُوتَكَ عَنِ الل الْحَرَار قتا ْو وقال الطبري: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية ‏ «ايََعَنُوْتَكَ عَنِ التَبْرِ ألْعَرَا و - نزلت على رسول الله يلِِ في سبب قتل ابن الحضرمي 
وقاتِله» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكور. 

(5) أخخرجه الطبري 7957/7-/7917. 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١/١‏ . 

(7) صحيح البخاري (7189)؛ وصحيح مسلم (2)11787 وهو في مسئد أحمد 71). 

(0) لفظة: حرامء ليست في (م). 

(4) أخرجه الطبري 798/7. 


32> سورة البقرة : الآيتان ١9” 2 ١91١‏ 


َي يوم ثم سخ هذا قوله: طتَاُْلوا الْمُركنَ حَيَتُ وَبَدتْوهر4”" [العوبة: 0]. 
فيجوز الابتداءٌ بالقتال في الحَرّم. 

ومما احتجُوا به أنَّ «براءة» نزلت بعد سورة البقرة بسنتين» وأنَّ النبي يك دخل 
مكة وعليه المِعْمَّره فقيل: إِنَّ ابنَ حَطل متعلّقٌ بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»”©. 

وقال ابن خُوَيْْمَنداد: «إَلا ُقَيوهم ند اليد رع منسوخةٌ؛ لأنّ الإجماعً 
.قد تقرّر بأنَّ عَدًُا لو استولّى على مكة. وقال: لا أقاتلّكم”": وأمنعكم من الحج» 
ولا أبرح من مكة؛ لوجَب قتاله وإنْ لم يبدأ بالقتال» فمكةٌ وغيرُها من البلاد سواء. 
وإنما قيل فيها: هي حرامٌ تعظيماً لهاء ألا ترى أن رسول الله كَلِ بعت خالد بنّ 
الوليد يوم الفتح» وقال: «إخصِذهم بالسَّيف حتى تلقاني على الصَّماة حتى جاء 
العباس» فقال: يا رسول الله» ذهبت قريشء فلا قريشٌ بعد اليوم”*". ألا ترى أنه 
قال في تعظيمها: «وَلَا يَلْتَقِظُ لُقَطْئَها إلا مُنْشِده”*©. واللّقّطة بها وبغيرها سواء. 
ويجوز أنْ تكون منسوخة بقوله: وَقَدلوهم عض لا مَكْونَ هِْتة6 [البقرة: 197]. 

قال ابن العربي"'2: حضرتٌ في بيت المقدس - طهّره الله - بمدرسة أبي عُقْبة 
الحنفيٌ» والقاضي الرَّنجانيُ يلقي علينا الدرسَ في يوم جمعة؛» فبينا نحن كذلك إذ 
دخل علينا رجل بَهِي المَنْظَرٍ على ظهره أطمار» فسلّم سلامٌَ العلماء» وتصدّر في 
صدر المجلس بمدارع”" الرّعاء» فقال القاضي الرّنجاني: مَن السَّيّد؟ فقال: رجل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن مقاتل؛ ومثْلّه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص87 والذي ذكره 
البغوي 177/١‏ عنه أنَّ قوله تعالى : التو حَُ يتوم منسوخ بقوله تعالى: «ولا تتَيُوم 
ليد رارع ثم نسخت هذه بآية السيف في براءة. 

(؟) أخرجه أحمد »)١١١78(‏ والبخاري 2))١8445(‏ ومسلم (17601) من حديث أنس رضي الله عنه. قوله: 
المِغْمّرهِ كمنبر: زَرْدٌ من التّرع؛ يُلبس تحت القلنْسُوة؛ أو حَلَقٌ يتقنع بها المستلّح. القاموس (غفر). 

) في (م): لأقاتلكم. 

(5) أخرجه أحمد (144١1)؛‏ ومسلم (1780): والنسائي في الكبرى »)١١7754(‏ وابن حبان (8770) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً. وعندهم أنَّ رسول الله يل قال للأنصار: «احصدوهم حصداً 
حتى توافوني بالصفا»» وعندهم أيضاً أن الذي قال لرسول الله كلِِ: ذهبت قريش . ... هو أبو سفيان» 
وليس العباس. 

(5) هو جزء من حديث ابن عباس مرفوعاً : «إن هذا البلد حرام. ..» وسلف قريباً. 

.٠١ا//١ في أحكام القرآن‎ )١( 

072 المدارع جمع هِذْرعة. وهي ثوب لا يكون إلا من صوف . القاموس (درع). 


9 
عند 


سورة البقرة : الآيتان ١97” 2 ١9١‏ ا 


سَلّبه الشّطار”'2 أمس» وكان مقصدي هذا الحَرّمَ المقدّسء وأنا رجل من أهل 
صاغان”" من طلبة العلم. فقال القاضي مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة أسئلتهم”” ‏ ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحَرَّم 
مر كيل ام لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل. نخيل عن ادليه فقال: قوله تعالى: «إولا 
1 < ع 22 َّّ ب و )ع2 
أرق عد عِندَ للْسَجِدِ لَفَرَامِ عي يلك ذ2» قرئ: : «ولا تقتلوهم» ولا تقاتلوهم)»”* فإِنُ 
قرئ «ولا تقتلوهم» فالمسألة نصّء وإِنْ قرئ «ولا تقاتلوهم» فهو تنبية؛ لأنه إذا نَهى 
عن القتال الذي هو سببٌ القتل» كان دليلاً بَيّناً ظاهراً على النهي عن القتل. 
فاعترض عليه القاضي منتصراً للشافعيٌ ومالك» وإِنْ لم ير مذهبهماء على العادة, 
فقال: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: لأأَتَئلُوا الْمُْرِكِينَ حَيَتُ وَبَدتْمُوْمْرْ». فقال له 
الصّاغاني: هذا لا يلبق يعضت القاضي وعلمه؛ فإِنَّ هذه 0 التي اعترضت بها 
عامةٌ في الأماكن» والتى احتججتٌ بها خاصّةٌ ولا يجوز لأحد أنْ يقول: إِنْ العام 
يَنْسَخْ الخاصٌ» فبهت”'' القاضي الرّنجاني» وهذا من بديع الكلام. 
قال ابن العربي': فإِنْ لجأ إليه كافرٌ فلا سبيلَ إليه» لنصٌ الآيةٍ والسّنةٍ 
بتةا"' بالنّهي عن القتال فيها”". وأما الزاني والقاتل فلا بدَّ من إقامة الحد عليه 
- أنْ يبتدئ الكافرٌ بالقتال فقتل بنصٌ القرآن. ٠‏ 
قلت: وأما ما احتجُوا به من قّتل ابن خَحَطل وأصحابه فلا حجةً فيه» فإنَّ ذلك 
)١(‏ الشطار جمع شاطرء وهو من أعيا أهله خبثاًء القاموس (شطر)» والمراد هنا قطاع الطرق. 
(؟) قرية بمرو. معجم البلدان 789/7. ومرو من بلاد تركمانستان. انظر أطلس تاريخ العالم للدكتور 
حسين مؤنس . 
زفرف في (م): سؤالهم. 
فق قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: «ولا تقاتلورهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم» كلها بالألف. من القتال» وقرأ حمزة والكسائي : «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم؛ كلها بغير ألف» من القتل ا ا 4 
)6( في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فأبهت» والمثبت من (م). : 
() في أحكام القرآن .1١8/١‏ 
(0) هو حديث ابن عباس في تحريم مكة المتقدم . 
(6) في (م): فيه. 


345 سورة البقرة : الآية ١917‏ 


كان الزقك الذق الك لة نكا ون تكرت وكدزه #وقان لقان ثريق دفاقامة 
شاء من أهلها في الساعة التي أجل له فيها القتال. فثبّت وصمٌ أنَّ القول الأرّلَ 
أصحٌء والله أعلم. 

الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الباغي على الإمام 
بخلاف الكافرء فالكافرٌ يُقتلّ إذا قاتل بكلّ حالء والباغى إذا قاتل يقائّل بنية 
الدّفع. ولا يُبْبَعٌّ مُدْبِرٌ ولا يُجَهَر على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 
فى «الحجرات» إن شاء الله تعالى0" . 

الخامسة: قوله تعالى: ْقَإنٍ باه أي: عن قتالكم بالإيمان» فإنَّ الله يغفر لهم 

و ييه 000 1 ما لل ا 
جميع ما تقدم. ويرحم كلا منهم بالعفو عما اجترم نظيره قوله تعالى: موقل 
لِلِْيِنَ كفروا إن يَنتَهوا يِثْمْر لهم ما قد سَلَفَ)ّه [الأنفال: ]2 وسيأتي . 


و يي زه م 


. 5 2 ا 1 يي امه 7 سا ين م 
قوله تعالى: إوَوَِلوهُمَ عب لا تَكوْنَ يِنْتهٌ وَيَكوْنَ لبن لَه دن أنتبوا ملا عُدْونَ إلا 
عل ليت © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وََئلوَهُمَ» أمرٌ بالقتال لكل مشركِ في كل موضع» على 
من رآها ناسخةً. ومن رآها غيرٌ ناسخْةٍ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله 
الكفار. دليلٌ ذلك قولّه تعالى: وَيَكنَ لذن ِو" .: وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ 
أنْ أقاتلَ النَّانَ حتى يقولوا: لا إله إلا الله»”2. فدلّت الآية والحديتٌُ على أنَّ 
سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: 9حَقٌّ لا مون يِنْتَهٌ4. أي: كفرء فجعل الغاية 
عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع والسَّدَّيُ وغيرهم: الفتنة 
)١(‏ عند تفسير الآية (8) منها. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .١١8/١‏ 


0 المحرر الوجيز 7517/١‏ . 
0ع هو قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد 5 والبخاري (5؟2)595 ومسلم .)5١(‏ 


سورة البقرة : الآية حل لا ؟ 


ا" الشرك وما تابعة من اذى المؤمتين 77 

وأصل الفتنة: الاختبارٌ والامتحان». مأخودٌ من فتَنْتُ الفضّة: إذا أدخلتها في 
النار لتٌميّرَ رديئها من جيّدها”". وسيأتي بان محاملها إِنْ شاء الله تعالى. 

الثانية : قوله تعالى: إن انتيوه أي: عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في 
الآية قبلٌ» أو بأداء الجزية في حقٌّ أهل الكتاب» على ما يأتي بيانةٌ في «براءة»!؟» 
وإلا قوتلوا وهم الظالمون» لا عدوان إلا عليهم. وسّميَ ما يُصنع بالظالمين عُدواناً 
من حيث هو جزاءٌ عدوان. إذ الظلم يتضمّن العدوانَ» فسّمّيَ جزاءٌ العدوانٍ 
عدواناًء كقوله: «وَبَروا مِيْدَوْ سَنَْهُ يِتلا [الشورى: »]4٠‏ والظالمون هم على أحد 
.20 


التأويلين: من بدأ بقتال» وعلى التأويل الآخر: من بقي على كُفْر وفتنة 


قوله تعالى : «االدَبرُ كلام بِالتَبرٍ كار وَالرْبَتُ حِصَاصٌ هَمَنِ أغتدى عَلِيَكُمْ كأعتَدوأ 
02 4 هل دم رسف ررمي هر سوسم 2 رعس 00 
عَيَدِ بِمِثْلٍ مَا أعْتّدئ عَلِيَح وَأتَّهُوأ أله وَأَعَلَموَا أنّ أله مَمَ الْميِْين 69 » 
فيه عشر مسائل : 
الأول : قوله تعالى: ظالدَبْرُ لم4 قد تقدَّم اشتقاق الشهر”" . 
٠‏ رةه 32 5 2 
وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقسم وَالسَدَيّ والربيع 
والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عُمْرة القضيّة وعامٌ الحُدَيْبِيَةَ وذلك أن 
رسول الله يك خرج مُعْتَمِراً حتى بلغ الحديبيّة في ذي القّعدة سنةً ستّء فصدّه 
المشركون كفارٌ قريش عن البيت فانصرف» ووعده الله سبحانه أنه سيدخله» فدخله 
سنة سبع » وقضى كه فنزلت هذه الآية" , 
)١(‏ في (م): هناك. 
(؟) المحرر الوجيز 2571/١‏ وأخرج هذه الآثار الطبري 7/ 700-799. 
(7) الصحاح (فتن). 
(4) عند تفسير الآية (7590) منها . 
(4) المحرر الوجيز /١‏ 757. 
(5) في الصفحة ١5١‏ من هذا الجزء. 
0) المحرر الوجيز 2757/١‏ وأورد هذه الآثار الطبري "/ م٠‏ "7”:9-1, 


514 سورة البقرة : الآية ١915‏ 


ورُوِيَ عن الحسن أنَّ المشركين قالوا للئَِّيَ بكليهِ: أَنْهِيتَ يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام؟ قال: م فأرادوا قتالّه» 000 

المعنى : إن استْحلُوا ذلك فيه فقاتِلُهم ٠‏ فأباح بالآية مدافعتهم» والقولٌ 
الأوّل أشهرء وعليه الأكد 0" . 

الثانية: قوله تعالى : «أوَآلمَاتٌ يِصَاصٌ 4 الحُرمات جمع حُرزْمة» كالظلُمات جمع 
ظلْمة» والحُجُرات جمع حُجرة. وإنما حا لأنه 0 خيمة” الشير 
الحرام وحُرْمَة”*' البلد الحرام» وخحرْمةَ الإحرام”". والحُرْمة: ما مُنْعْتَ من انتهاكه. 
ا ا ل 
وا و حر به. 


5-8 


وقيل: هو مقطوع منه. وهو ابتداءٌ أمر كان ذ فى أوَّل الإسلا أن مَنِ انتهكٌ 
خُرْمتَكء يِلْتَ منه مثلَّ ما اعتدّى عليك» ثم نُسخ ذلك 0 

وقالت طائفة: ما تناولت الآيةٌ من التعدّي بين أمة محمد يك والجنايات 
ونحوها لم ينسخء وجاز لمن تُعُدّيَ عليه في مال أو جرح أنْ يَتعدّى بمثل ما تُعْدّيَ 
به عليه إذا خفي”” له ذلك» وليس بينه وبين الله تعالى في ذلك شية؛ قاله الشافعي 
وغيره» وهي را نع مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك 
لهء وأمورٌ القصاص وَقْفٌ على الحكام. والأموالٌ يتناولها قوله يَكهِ: «أدْ الأمانةً 
إلى من الْتَمَنَكَء ولا تَحْنْ مَنْ خانك)"'"2. خرّجه الدّارقطن وغيره” . 


)١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ 2754 وأورد قول الحسن الجصاصٌ في أحكام القرآن 2171/١‏ والماوردي 
في التكت والعيون 707/١‏ . 

(5) قوله: حرمة من (م). 

() ينظر تفسير البغوي 157/١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7715. 

(5) قوله: خفي. أي: ظهرء وهو من الأضداد. انظر الأضداد لأبي الطيب اللغري ص/7717. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 2.554 وانظر أحكام القرآن لابن العربي 10 

(1) سنن الدارقطني / 70 وهو من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١15474(‏ وأبو داود (7070)» والترمذي (1754). 
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من ائتمئه من خاته فلا يجوز له أنْ يخوئّه ويصل إلى حقّه مما اثتمنه عليه» وهو 
المشهور من المذهبء» وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحديث» وقولهٍ تعالى: إن 
َس يم مم أن َو مدت ل أَمَلِهَا4 [النساء : لمه]. . وهو قولٌ عطاء الحُراساني . قال 
قُدَامَةٌ بن الهَبِ : سألت عطاء بنّ مَيْسرة الخراسانيّ» فقلت له: لي على رجل حقٌ» 
وقد ججححَدني به وقد أعيا علي البيّنة» أفأقتصٌ من ماله؟ قال: أرأيت لو وّقع 
بجاريتك» فعليية ها كنت ماني 6 

قلت: والصحيح جوازٌ ذلك كيفما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يُعَدَّ سارقاًء وهو 
مذهب الشافعئٌ» وحكاه الدَّاودِيُ عن مالك» وقال به ابن المنذر» واختاره ابن 
0 وإنما هو وصول إلى حنٌّ. وقال رسول الله يَك: 

نضّرٌ أخاك ظالماً أو مظلومً»9»© وأخذٌ الحقٌّ من الظالم نَضْرٌ د له. وقال يَكلِةٍ لهند 

0 سَفيان لما قالت له: إنَّ أبا سفيان رجلٌ شَحيح» لا يعطينى من 
ال بيار كي 1 ارك ارقي اد ال صار ‏ اققان 
رسول الله مَك : «َذِي ما يكفيكِ ويَكْفِي وَلَدَكِ بالمعروف»29 '. فأباح لها الأخدّ وآلا 
تأخذ إلا القدْرٌ الذي يجب لها. وهذا كله ثابتٌ في الصحيح» وقول تعالى : لمن 
غْتّدى عَلنَكْ دَأعْتّدُوأ عي بمثْلٍ مَا عَتَدَئ عَلِيح» قاطمٌّ في موضع الخلاف. 

الثالثة: واختلفوا إذا ظَفِرَ له بمال من غير**2 جنس ماله فقيل: لا يأخذ إلا بحكم 
الحاكم. وللشافعيّ قولان. أصحُهما الأخذٌء قياساً على ما لو طَفِر له من جنس ماله. 
والقولٌ الثانى لا يأخذ؛ لأنه خلافٌ الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمةٌ ما له عليه» 
ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل» والله أعله” . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 1917/8. 
(؟) أحكامالقرآن ١‏ » وانظر الأم 451-06., ومختصر اختلاف العلماء ١91١/4‏ الال 

والتمهيد 2١69/٠١‏ والمحلّى 4/ 145-14 والمغني 7140/١5‏ 541. 
(') أخرجه أحمد (11959), والبخاري (447؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(5) أخرجه أحمد (4771؟2)7 والبخاري (7871): ومسلم )171١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
)2 في النسخ: بمال غير» والمثبت من (م). 
(5) -انظر أحكام القرآن لابن العربي »117/١‏ والمحلَّى 180/4. 
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ال ابعة: وإذا فتعنا عل الأخذ؛ فها يعت ما عليه من الدّيون وغير ذلك» فقال 
بعة: وإذا فر يعتبر ما عليه من الديون وغير 

الشافعيٌ : لاء بل يأخذ مالّه عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصّل له مع الغرماء في 
الْقَلَسء وهو القياس» والله أعلم . 

الخامسة: قوله تعالى : همس أغْتّدئ عَلِدِكُ مَأعتدُوأ عَيّدِ بيِئْلٍ ما أغتدى عَلتَخ» 
عموم مف عليه؛ ما بالمباشرة إِنْ أمكن» وإمًا بالحكام. 

واختلف الناس في المكافأة هل تُسمّى عُدواناً أم لاء فمن قال: ليس في 
القرآن مجارٌّء قال: المقابلةٌ عدوان» وهو عدوانٌ مباح» كما أنْ المجاز في كلام 
العرب كذبٌ مباح؛ لأنَّ قولٌ القائل: 


فقالت له العينان سمعاً وطاع(١)‏ 
وكذلك: 

امتلاً الحوضُ وقال قَظيِي'" 
وكذلك 


شكاإلئَ جملي ظول السّرّى" 
ومعلوم أنَّ هذه الأشياء لا تَنطِق. وحدٌ الكذب: إخبارٌ عن الشَّيء على خلاف 
كشوي 
ومن قال: في القرآن مجارٌء سَمَّى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلةٍ 
الكلام بمثله”؟“: كما قال عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يَجِمَلَنْأحدعلينا فنجهل فوقٌ جَهْلٍ الجاهلينا”" 


)١(‏ لم نقف على قائله» وتمامه: وحدّرتا كالدُرٌ لما يُثنَّبِ وهو في الخصائص لابن جني 277/١‏ وأمالي 
ابن الشجري 245١/7‏ واللسان (قول). 

(1) تقدم عند تفسير الآية: “97 من هذه السورة 1080/7. 

() قائله أبو النجم» وهو في الكتاب 0771/١‏ وأمالي المرتضى 21١1/١‏ وسقط الزند ص١57‏ . 

0( انظر معاني القرآن للزجاج ”33 وأحكام القرآن للجصاص 277١/١‏ ومجمع البيان /١‏ 45١1»؛‏ 
7» وأحكام القرآن لابن العربي 1١17/١‏ . 

.514/1١ تقدم‎ )5( 
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وقال الك 


ولي فَرَّمنٌ للجلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرسٌ للجهل بالجهل مُسْرَجُ 
فمن”"“رامَ تقويمي فإني مُقَرّمٌ ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّجُ 

يريد: أكافئٌ الجاهل والمُعْوَّجٌَّ» لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 

السادسة: واختلف العلماء فيمن استّهلك أو أفسدَ شيئاً من الحيوان أو 
العْرُوضٍ التي لا تكال ولا توزنُ؛ فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابُّهما وجماعةٌ 
من العلماء: عليه في ذلك المِنْلء ولا يُعدَّلٌ إلى القيمة إلا عند عدم المثل”"؛ 
لقوله تعالى: ضَينٍ أغْتّدئ عَلدِيْ تدوأ ع بِِئْلٍ ما أعْتدَئ عَلدَكْ» وقوله تعالى: 
مإوَإِنَ عَاقنسُمَ فَعَاقبوأ يِمِثْلٍ مَا عُوقتشٌر ييه [النحل: 175]. 

قالوا: وهذا عمومٌ في جميع الأشياء كلّهاء وعَضَدُوا هذا بأنَّ النبيَّ يل حبس 
القّصعة المكسورة في بيت التي كسرثّهاء ودفع الصحيحةء وقال: (إناءٌ بإناءء 
وطعام بطعام) خرّجه أبو ذاوة قال رقا مسددة حدّثنا يحيى ©“ وتشلتنا 
محمد بن المثنى» حدَّثنا خالد» عن حُميد»ء عن أنسء أنَّ رسول الله يكل كان عند 
بعض نسائهء فأرسلتٌ إحدى أمّهاتِ المؤمنين مع خادم 0-7 فيها طعام. قال: 
فضَربتٌ بيدهاء فكسرت القصعة. قال ابن المثنّى: تأخذ النبئٌ يلِدِ الكسرتين» فضمًّ 
إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمعٌ فيها الطّعامٌ ويقول: «غارَثُ أمُكم». زاد ابن 
المثْنّى: ١كُلُواك‏ فأكلوا حتى جاءت قصعتُّها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مُسدَّد قال: «كُلُواء وحبسٌ الرسول والقصعةٌ حتى فرغواء فدفع القصعةً 
الصحيحة إلى الرسول» وحبسٌ المكسورة في بيته* . 

حدّثنا أبو داود قال: حدّئنا مسدّدء حدّثنا يحيئ» عن سفيان قال: وحدّثنا قُلَيِتٌّ 


. ١١١ هو الأحنف بن قيس» والبيتان في روضة العقلاء ص‎ )١( 

(؟) في (م): ومن. 

(). ينظر أحكام القرآن للجصاص 51/١‏ 23517 والتمهيد 2387/١5‏ 781. 

2 في (م): قصعة . 

(0) سنن أبي داود (/7071), وأخرجه أيضاً البخاري (2»)07705 وهو عند أحمد (17117). 


نا سورة البقرة : الآية ١95‏ 


العامريٌ ‏ قال أبو داود: وهو أُْلّت بن خليفة ‏ عن جَسْرةٌ بنتِ دَجاجةً قالت: قالت 
عائشة رضى الله عنها : ما رأيتٌ صانعاً طعاماً مثلّ صَفِيِّة صنعث لرسول الله بَكِلِ 
. طعاماًء فبعثتُ به» فأخذني أفْكَلُ فكسرث الإناء» فقلت: يا رسول الله» ما كفارةٌ 
ما صنعتٌ؟ قال: (إناءٌ مثل إناءء وطعامٌ مثل طعام )0ك 

وقال مالك وأصحابه: ل في الحيوان والعُروض التي لا تكال ولا تون 
القيمةٌ لا المثل؛ بدليل تضمين النبئ كَلةِ الذي أعتقّ نصف عبده قيمةً نصفٍ شريكه» 
ولم يضمُئه مثلّ نصفٍ عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين المثل في 
المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعامٌ بطعام»”" . 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أنَّ هذه الآيةَ أصلّ في المُمائلة في القصاص» 
فمن قل بشيء قُيِلَ بمثل ما قُتَلَّ به وهو قولُ الجمهور؛ ما لم يقتله بفسقءٍ 
كاللُوطية» وإسقاء الخمر» فقتل بالسّيف . وللشافعية قول : إنه يقتل بذلك» كل 
عودٌ على تلك الصّفةٍ ويطعنٌ به في دُبره حتى يموت» ويسقى عن الخمر ماءً حتى 
يموت. وقال ابن الماجشون: إن من قّتل بالنّار أو بالسّمٌ لا يُقتل به؛ لقول 
النبئّ يكلِ: «لا يعذّب بالنار إلا الله6”". والسمٌ نارٌ باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه 
يُقتَلّ بذلك ؛ لعموم الآية”*. 

الثامنة: وأما القَّوّد بالعصاء فقال مالك فى إحدى الروايتين: إنه إِنْ كان في 
القتل بالعصا تطويلٌ وتعذيب» قُيِل بالسيف» رواه عنه ابن وهبء وقاله ابن 
القاسم. وفي الأخرى: يُقتلٌّ بها وإِنْ كان فيه ذلك» وهو قولٌ الشافعي. وروى 
أشهب وابنُ نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتلٌ بهما إذا كانت الضَرْبَةٌ 
:)١(‏ سئن أبي داود (7074): وهو عند أحمد (717777)» وحسّن إسناده الحافظ في الفتح.5/ 156, ولم 

يرد هذا الحديث في (د) و(ز). قوله: أفْكَل» أي : رغدة» وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية 

(فكل). 
(؟) ينظر التمهيد .788-785/1١5‏ 
 )(‏ أخرجه أحمد (8078)»: والبخاري (59014؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه» وفيه قصة. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 117/١‏ » والبيان والتحصيل 2575/١7‏ والمبسوط للشّرخسي 2119/95 

."04/١١ والمحلّى‎ 
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مُجْهِرَة؛ فأمًا أنْ يُضربَ ضرباتٍ» فلا. وعليه لا يُرْمَى بالتّبل ولا بالحجارة؛ لأنه 
من التعذيب» وقاله عبد الملك. 

قال ابن العربي”'2: والصحيح من أقوال علمائنا أنَّ المماثلة واجبة» إلا أنْ 
تدخل”" في حدٌ التعذيب, فلتُترك إلى السّيف. واتّفْق علماؤنا على أنه إذا قطع يدّه 
واوتجله وفقأ عيئّه قَضْدّ التعذيب؛, فُعِل به ذلك كما قعل النبئٌ يل بقَتلّة الرّعاء” . 
وإِنْ كان في مدافعةٍ أو مضاربة قُتل بالسَّيف. 

وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كلّهء فقالوا: لا قَوّد إلا بالسيف» وهو مذهتُ 
أبي حنيفة والشّعبيٌ والنَحَعن. 

واحتججوا على ذلك بما رُوِيَّ عن النبي كَل قال: «لا قَوَّدَ إلا بحديدة»*©. 
وبالنهي عن المُْلّة"”2. وقوله: ١لا‏ يُعَذّب بالثار إِلّا رت النار» . 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الجمهور؛ لِما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أنَّ جارية 
وَجِدَ رأسّها قد رَضٌ بين حَبَرين» فسألوها: مَنْ صَنع هذا بك! أفلان» أفلان؟ 


.1١4 2117/١ أحكام القرآن‎ )١( 
في النسخ: يدخل» والمثبت من (م).‎ )( 
قوله: الرعاء: جمع راعء وقتلة الرّعاء هم العُرنيُونَ؛ وسلف تخريج حديئهم ص 44 من هذا الجزء.‎ )9( 
انظر النوادر والزيادات 71-79/15, والاستذكار 6؟457/9؟1-/741.‎ )5( 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنهء وضعفه الحافظ في‎ ١١6 /4 أخرجه ابن ماجه (75174).؛ والبزار‎ )5( 
.716 /7 وابن الملقن في خلاصة البدر المئير‎ .50١/1١7 الفتح‎ 
وأخرجه أحمد (181744) بنحوهء وابن ماجه (75771) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه»‎ 
219/5 وضعفه ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير ؟/ 25170 وابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
. 179/7 والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
وابن عدي في الكامل 1918/0 من حديث ابن مسعود‎ 2)١59( وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات‎ 
.5706 /7 رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في الدراية‎ 
. والبيهقي 77/8 من حديث أبي هريرة» وضعفه‎ 21١١7 /7 وأخرجه ابن عدي‎ 
. وأخرجه الدارقطني 47/7 من حديث علي رضي الله عنه» وضعفه هو والبيهقي‎ 
. عن الحسن مرسلاً‎ 7١04 /9 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
أخرجه أحمد (18191)» والبخاري في التاريخ الكبير 17/37 من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.‎ (030 
سلف في المسألة قبلها بلفظ : «لا يعذب بالنار إلا الله؛.‎ )0( 
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حنى ذكروا يهوديّاء فأؤْمأث برأسها ٠‏ فأخدَ اليهودي» فأفَرَّه فأمَر به رسولٌ الله يكن 
5 عد.اة(6)0 0 


أن يرَضٌ رأسّه بالحجارة. وفي رواية: فقتله رسولٌ الله كككله ب بِينَ حجرين '. وهذا 
نص صريحٌ صحيحٌ » وري ا ل ل 
بية» [النحل: 21157 وقوله: عدوا عَلَيْهِ بِِثْلٍ ما أَعْتَدَ عَتَّدَى عَليك» . 

وأمّا ما امنتدلُوا به من حديث جابر” “وني تسق عن المعند دم لا يُرْوَى 
من طريق صحيح؛ ولو صحٌ قلنا بموجبه ؛ وأنه إذا قَتل بحديدة قبل بها؟ يدل على 
ذلك عدديت أ سن أذ فق نرف نراق نّ جارية بين حجرين» فَرضنٌ رسول الله طَلل 
رأسّه بين حَجَرَيْن. وأمّا النّهِْ عن المُئْلة فنقول أيضاً بموجبها إذا لم يُمَثْلْء فإذا 
مَثْلَ مدنا به؛ يدل عن ذلت حديت الشرسة وهو صحيحٌ أخرجه الي 
وقوله: «لا يُعذَّبُ بالنار إِلّا رب الناره صحيحٌ إذا لم يحرق» فإنْ حَرَّقَ حُرِقَ؛ يدل 
عليه عمومٌ القرآن. قال الشافعئُ: إِنْ طرحه في النار عمداً» رح في النار حتى 
يموت». وذكره الوَقَار*» في مختصره عن مالك» وهو قولٌ محمد بن عبد الحكم. 

قال ابن المنذر: وقولُ كثير من أهل العلم في الرجل يَخْنْقَ الرجل: عليه 
القَوَدء وخالف في ذلك محمد بن الحسن» فقال: لو حََنْقّه حتى مات؛ أو طرّحه 
في بئرء فماتء أو ألقاه من جبل أو سطح.ء فماتء لم يكن عليه قصاصء» وكان 
على عاقلته الدّيّة؛ فإِنْ كان معروفاً بذلك ‏ قد تحنق غير واحبٍ ‏ فعليه القتل. 

قال ابن المنذر: ولما أقاد النبئٌ يَكِهِ من اليهوديّ الذي رَضُ رأس الجارية 
بالحجر» كان هذا في معناه» فلا معنى لقوله" . 


0 


5 


0 


)١(‏ في (م): ترض. 

(؟) أخرجه أحمد ))١5754(‏ والبخاري (1417). ومسلم (1595). 

[فيف لعله الجعفي الراوي عن أب بى عازب» عن النعمان بن بشير» وسلف ذكره في التعليق على حديث: 
«لا قود إلا بحديدة». 

(4) تقدم تخريجه ص 54 من هذا الجزء. 

(5) هو أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوَقَارء له مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره 
علئ مختصر ابن عبد الحكم. توفي سئة (179ه). ترتيب المدارك 1/1 

, 157/575 ينظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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م اي ب ا 0 

قلت: وحكى هذا القولَ غيرٌه عن أبي حنيفة» فقال: وقد شد أبو حنيفة» فقال 
تفن كثل إيحنن أو بِسَمْ أو تَردِيِ من جبل أو في بئر”" أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا 
يُقتصٌ منه» إلا إذا قل بمحدّد: خدوار حر رعسب أو كان معروفاً بالخنق : 
والتّردِية» وكان على :عاقلتة. الذية"" وهنا مر للكتاب والسّنة» وإحداثٌُ ما لم 
يكن عليه أمرٌ الأمّةء وذَرِيعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعّه الله للنفوس» فليس عنه 
ا ين 

التاسعة: واختلفوا فيمن حبس رجلاً» وقتله آخرء فقال عطاء”” : يُقَملٌ القاتل 
ويخبّس الحابس حتى يموتٌ. وقال هالك”**: إِنْ كان حبسّه وهو يرى أنه يريدٌ قتله 
تلا جميعاً: وفي قولٍ الشافعيٌ وأبي ثور والنعمان: يُعائّبُ الحابس. واختاره ابن 
الو قر 

قلت: قول عطاء صحيحٌ» وهو مقتضى التنزيل. وروى الدّارَفْظنِيُ عن ابن عمرٌ 

عن النبيّ ككلْةِ قال: «إذا أمسّك الرجل الرجل» وقتلّه الآخر يُقتلٌ القاتل» ويُحبس 
الذي أمسكه». رواه سفيان الثوريُ» عن إسماعيل بن أميّةّه عن نافع عن ابن 
عمر”, ورواه معمر وابنُ جريج» عن إسماعيل مُرسّلة”” . 

العاشرة: قوله تعالى: ظقَنٍ أَعْتّدَئ» الاعتداء هو التجاورٌ؛ قال الله تعالى: 

ومن يََِعّ حَدُود الَو [البقرة: 4 أي : يتجاوزهاء فَمَنْ ظلّمك فخذ حقّك منه بقذر 

مظلميّك» ومن شتمّك فرّدٌ عليه مثلّ قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخْذْ عِرضَّه؛ لا تتعد 
إلى أبويه» ولا إلى ابنهء أو قريبه» وليس لك أنْ تكذِب عليه وإِنْ كذب عليكء فإنَّ 
المعصيةً لا تُقَابَل بالمعصيةء فلو قال لك مثلاً : يا كافر» جاز لك أنْ تقول له: أنت 


)١(‏ في (م): أو بثر. 

(0) ينظر المحلى ."857/1٠١‏ 

فرق أخرجه عبد الرزاق (17/891) عن ابن جريج» عن عطاءء عن علي رضي الله عنه. 
2 في الموطأ ار 0 

(0) ينظر مختضر اختلاف العلماء »17١1/6‏ والاستذكار 6؟/ لزه والمغني .097/١١‏ 
30( سنن الدارقطني "/ »١4٠‏ وأخرجه أيضاً البيهقي 5٠/8‏ . 

4 أخرجه عبد الرزاق 477/4 والدارقطني ١6٠/7‏ بنحوه. 
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ال ا ا 0_0 


الكافر. ون قال لك : يا زان» فقصاصّك أنْ تقول له: يا كذَّابُ يا شاهدّ رُور. ولو 
قلت له: يا زان» كنت كاذباً» وأثْمتَ في الكذب. وإِنْ مَطلك وهو غنيٌ دون عُذْرٍ 
فقل: يا ظالمء يا آكلّ أموالٍ الناس» قال النبئُ يلِ: «لَيّ الواجدٍ يحل عِرْضَه 
وعقويته». أن عِرْضٌه فبما فسّرناهء وأمًا عقوبيُه فالسجنٌ يُحبس فيه”'*. 

وقال اتن عننا ين ” '؟: نزل هذا قبل أنْ يه رك الام فامر قن أوذق من 
الستلميق أن تجازي يففل.ها أرقي به أن ر يَصبرٌ أو يغفوٌ؛ ثم تخ ذلك بقوله: 
طوَقَديِنُوا الْمُتْركِنَ كفَّه» [التوبة: 5"]. وقيل ؛ نُسخ ذلك بتصييره إلى السّلطان. 
ولا يَحْلَّ لأحدٍ أنْ يقتصّ من أحد إلا بإذن السلطان. 


- 


قوله تعالى: انوأ في سَيلٍ الله 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : روى البخاري”" عن حذيفة : طوَانفتا ى سل الله ولا تتا ميك ا 


م ب ورصعة 


لكر ب قال: نزلت في النفقة . 


وروى يزيد بن أبي حبيب» عن أسلمٌ أبي عمرانٌ قال: عَرَّوْنا الفُسْطْنْطِييِيّة 
وعلى الجماعة عبد الرحمن [بن خالد] بن الوليدء والرُومٌ مُلْصِفّو ظهورهم بحائط 
المدينة» فحمّل رجل على العدرٌء 0 مَهُ مَهُ! لا إله إلا الله» يلقي بيديه 
إل التّهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآيةٌ فينا معاشرٌ الأنصار لما 
نصر الله نبيّه» وأظهرٌ دينه؛ قلنا: هَلّمّ نقيم في أموالنا ونُصلحهاء فأنزل الله عز وجل : 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١‏ , والجديث علقه البخاري إثر الحديث (0٠51)»؛‏ وأخرجه أحمد 
»)١17545(‏ وأبو داود (7574)») والنسائي 7 :» وابن ماجه (4171؟) من حديث الشزيد بن سويد 
رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد (/2»)4911 والبخاري (5141)) ومسلم )١974(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. قوله: 
لَىّ الواجد» أي : مَظله . النهاية (لوا) . 

(؟) أخرجه الطبري "١١/6‏ بنحوهء وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص". 

(0) رقم (4515). 
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تَأنقُِوا في سيل ألو الآية. والإلقَاءٌ باليّد إلى التَهُْنّكة اذ تفج قفن امواننة: 
ونصلحهاء وندعٌ الجهاد. فلم يزلٌ أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دُفن 
بالقسطنطينية» فقبرٌه هناك. فأخبر”'' أبو أيوب أنَّ الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك 
الجهادٍ في سبيل الله؛ وأنَّ الآآيةَ نزلت في ذلك. ورُويّ مثلّه عن حذيفةً والحسن 
وقتادةً ومجاهد والضحاك”"' . 

قلت: وروى الترمذيُ عن يزيد , بنٍ أبي حبيب» عن أسلم أبي عمرانَ هذا الخبرٌ 
بمعناه فقال: كنا بمدينة الروم» وأخر حرا نا 1 عطي من الروم؛ فخرج إل 

من المسلمين مثلّهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عامر”” 1-0-0-0 
فَضالةٌ بن عُبيدة*)» فحمّل فحمّل رجل من المسلمين على صَفٌ الروم حتى دل فيهم» 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يلقي بيديه إلى التّهلّكة. فقام أبو أيوب 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل» فإنئما 
نزلت”" هذه الآيةٌ فينا معشر”" الأنصار لما أعرّ الله الإسلامَ وكثر ناصروه» فقال 
بعضّنا لبعض مسِراً دون رسول الله يَكلِ: إِنَّ أموالءًا قد ضاعت» وإِنَّ الله قد أعدّ 
الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلحْنا ما ضاع منها؛ فأنزلَ الله 
على نبّه ول يردٌ علينا””" ما قلنا: انوا ف سيل لَه وا ثُلَمُا يليم إل البلكر» . 
فكانت التّهلكة الإقامة على الأموال وإصلاخها وَتَرْكُنا الغزوء فما زالَ أبو أيوب 


)١(‏ في (م): فأخبرنا. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ,.777/١‏ وأحكا م القرآن للكيا الطبري 2417/١‏ وما بين حاصرتين منه: 
والخبر أخرجه الطبري ”777/7 بنحوه. 

(©) هو أبو عَبْس الصحابي؛ كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» وكان من أصحاب الصٌّفَّة شهد صفين 
مع علي » مات سنة (م04ه) السير 5717/7/5 , 

فق أبو محمد الأنصاري القاضي الفقيه» من أهل بيعة الرضوان؛ شهد المشاهد كلّها مع رسول الله ل ثم 
خرج إلى الشام ووليَ قضاء دمشق ودُفن بها سنة (07ه). السين */11: 

(0) في (م): وإنما أنزلت. ْ 

(7) في (د) و(م): معاشر. ٠‏ والمنبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو مواق لسن الترملاي , 

(0) في (م): عليه . 
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. شاخصاً في سبيل الله حتى دُفن بأرض الروم''2. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريت صحيح ٠‏ 

وقال خذيفة بِنْ اليمان وابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهورٌ الناس: 
المعتى لا تُلقُوا بأيديكم بأنْ : تتركوا النّفقةَ في سبيل الله؛ وتخافرا العَيْلةء فيقول 
الرسل :الي عندئ1ما انفقه 7 . 

وإلى هذا المعنى ذهب البخاري إِذْ لم يذكر غيره”"؛ والله أعلم. 

قال ابن عباس : أَنفقْ في سبيل الله» وإِنْ لم يكن لك إلا سَّهمٌ أو مِشْقَصء ولا 
يقولنٌ أحدكم : لا أجدٌ شيئاً. ونحوه عن السُّدّيَ: أنفق ولو عِمَالاًء ولا ثلقي بيديك 
إلى التهلكة فتقول : لمن عندى في 

وقول ثالتٌ قاله ابن عباس» وذلك أنَّ رسول الله يكل لما سد 
إلى الجهاد قام | ليه أناسنٌ من الأعراب حاضرين بالمدينة» فقالوا: بماذا نتجهّرٌ؟ 
فوالله ما لنا زادء ولا يُطعِيّنا أحدّء فنزل قولّه تعالى: 9وَأئفِقُوا فى سَبيلٍ ألو يعني : 
تصدّقوا يا أهلّ المَيْسرةٍ في سبيل الله. يعني في طاعة الله جرك ثلا يري إل 
بدك يعني : ولا تمسكوا بأيديكم عن الصّدقة» فتهلّكُوا؛ وهكذا 00 
ومعنى قولٍ ابن عباس : ولا تُسيكوا عن الصدقة فتهلكواء أي: لا تمسِكوا عن 
التّفقة على الضعفاءء فإنهم إذا تخلّفوا عنكم غَلبكم العدرٌ 5 فتهلكدا'؟. . 

وقول رابعٌ؛ قيل للبراء بن عازب في هذه الآية: : أهو الرجل يَحمِلٌ على 
الكتيبة؟ فقال: 9 رك الرجر ينيب التدكة لي ويم ويقول: قد بالغتٌ في 
المعاصي ولا فائدةً في التوبة» فييأسٌ من الله» فيّنهمِكُ بعد ذلك في المعاصي. 


.)2٠١9575( .سنن الغرمذي (7917). وأخرجه أيضاً أبو داود (75017)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 2576/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري / 1718-1711. 

(*') يعني حديث حذيفة عنده (4015)» وسلف ذكره قريباً . 

40 أخرج قول ابن عباس والشّدي الطبري */ 2817 117 قوله : مِشْقّص: أي: نصل عريض» أو سهم 
فيه ذلك يرمى به الوحش . القاموس (شقص). 

(0) تفسير أبي الليث :»14٠0/١‏ وقول مقاتل أورده ابن الجوزي في زاد المسير .701/١‏ 
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فالهلاك: اليأمنٌ من الله؛ وقاله عَبيدة السّلّماني. 

وقال زيد بنْ أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد”"'؛ وقد كان فعلٌ 
ذلك قومء فأذَّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو يكون عالةً على الناس. 

فهذه خمسةٌ أقوال. 

و«سبيل الله» هنا: الجهادٌء واللفظ يتناول بَعدٌ جميعٌ سُبله . والباء في «بأيديكم؛ 
زائدة» التقدير : تُلْقُوا أيديكه”" . ونظيره: أل يل بن َه ركه [العلق: 14]. 

وقال المبرد: «بأيدكم». أي: بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض عن الكل””"»: كقوله: 
طقِيِمَا كَبتَ لدِيَكر4 [الشورى: 0"]ء يما قدَّسَتْ يَدَالك20' [الحج: ]٠١‏ 

وقيل: هذا ضَرْبٌ مَكَل؛ تقول: فلان أَلقَى بيده في أمر كذا : إذا استسلم؛ لأنَّ 
المستسلم في القتال يُلقى سلاحه بيديه فكذلك فعل كل عاجز في أي فعلٍ كان» 
ومنه قولٌ عبدٍ المطلب: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا للموت لَعية0©. 


وقال قوم: التقدير: لا تلقوا أنفسَكم بأيديكم. كما : تقول: لا تفيِدذ حالك 
برأيك . 

ا ا 
تأحُذوا فيما يُفْلِكُكم؛ قاله الزجاج”" 0007 0 
وهلكتّم. وقيل: إِنَّ معنى الآية: لا تُمِسِكُوا أموالكمء ٠‏ فيرئها منكم غيركم» ٠‏ فتَهْلِكُوا 
بحرمان منفعة أموالكم . ومعنى آخر: ولا تُميكواء فيذهبٌ عنكم الخلّفٌ في الدنيا 
والنَّوابُ في الآخرة. 


)0( أخرج أقوال البراء وعييدة السلماني وزيد , بن أسلم: الطبري 777-7189 
(7) المحرر الوجيز .755/١‏ 

() انظر زاد المسير .7١7/١‏ 

(4) في النسخ: بما كسبت يداك» وهو خخطأ. 

(0) سيرة ابن هشام .154/١‏ 

() المحرر الوجيز .750-17715/١‏ 

(0) في معاني القرآن ١/27559ء‏ وانظر الوسيط .755/١‏ 
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ا رس عط 


ويقال: ولا تُلمُوا يريك إل ال يعني : الس ري 0 
فتَهِلِكُوا. ونحرُه عن عكرمةً قال: ولا تُلتُوا ليك ِل بكر قال: «إولا تيْسَمُوا 
لحت مِنْهُ تُنفِعُونَ4”'' [البقرة: 1717]. 


0 وقال الطبري”©: قوله طإولا تُلمُوا بلك ل انكو عام في جميع ما ذُكر 
لدخوله فيه» إذ اللفظ ججتملة: 

الثانية : اختلف العلماء في اقتحام الرّجل فى الحرب وحَمْلِهِ على العدوٌ وحده؛ 
فقال القاسم بن مُحَيْمرَّة والقاسم بن محمد وعبدُ الملك من علمائنا : لا بأس أن 
يحمل الرجل وحدّه على الجيش العظيم ! إذا كان فيه قرَّةٌ وكان لله بئيّةِ خالصة» فإنْ 
لم تكن فيه قوةٌ؛ فذلك من التَّهلكة: 

وقيل: إذا طلب الشهادةة وخلصت النيةٌء فلْيَخمل» لأنّ مقصوده واحد منهم » 
وذلك بين في قوله تعالى: «ويت الئاس مَن يَتْرِى سه انتآ رمات د 
[البقرة:./7610]. شْ 

وقال ابن خُوَيْزْمَنداد: فأمّا أَنْ يحمل الرجل على مئة» أو على جملة العسكرء 
أو جماعةٍ اللصموص والمحاربين والخوارج» فلذلك”*؟؟ حالتان: إن عَلْم وغَلب على 
ظلّه أن نه" سيقتلٌ من حمل عليه وينجوٌء فحسَنٌ» وكذلك لو عَلم وغَلبٍ على ظنْه 


)2 أورده عن عكرمة ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 06 د ولم 
نقف عليه فيه ٠.‏ 

4 في تفسيره 7/ 770 بنحوه . 

(9) ينظر التوادر والزيادات */ 26٠‏ 07» والبيان والتحصيل 555/7 20555 اوزالقا هين كيل : هو أبو 
عروة الهمداني الكوفي» نزيل دمشق» ومات فيها في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (١١٠ه).‏ . السير 
0,20 والقاسم بن مسجم مله بو محمد الأندئسي الياثي أدزْك يقية أصنحاب مالك» وبه تفقّه علماء ' 

قرطبة» كان يذهب إلى ترك التقليدء وألف كتاب «الإيضاح في الردٌ على المقلدين» مات سنة. 
(5ل/ااه). السير *771//17. 
(5) في (خ): فذلك. 
(0) في (خ) و(ز) و(م): أنْ. 
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أنه''' يُقتل» ولكن سَّيُنْكي نكاية» أو سيّبْليء أو يؤثّر أثراً ينتفع به المسلمون» 


وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لَّقِيَ الفرس.ء تَفْرَتُْ خيلٌ المسلمين من 
الفِيّلة» فَعَمّدَ رجلٌ منهم» فصنع فِيلاً من طين» وأنّسَ به فرسّه حتى أَلِمَّهه فلمًا 
أصبم لم يَنْفِر فرسّه من الفيل» فحمّل على الفيل الذي كان يَقُدّمُها فقيل له: إنه 
قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أنْ أَقْعَلَ ويُفتح للمسلمين. 
0 عمون ا لمعلا والرني الهم 5 108 وقتح 
الباب 


قلت: ومن هذا ما رُوِيَ أنَّ رجلاً قال للنبئّ يكِ: أرأيتٌ إِنْ قُتِلتُ في سبيل الله 
صابراً مُحْتَسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فانغمسٌ فى العدوٌ حتى ج29 . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله كله أَمْرِدَ يوم أَحدٍ في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريشء» فلما رَهِقُوه قال: تم وله للج اادار 
اهو رفيقي في الجنة». فتقدّمَ رجل من الأنصارء فقاتل حتى قُتلء» [ثم رَحِقُوه 
أيضاًء فقال: «مَن يَردُهم عنا وله الجنة؟» أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجلٌ من 
الأنصارء فقاتل حتى قُتل]. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعةٌ» فقال النبئ يك: «ما 
أنصّفْنا أصحاينا»”؟*». هكذا الرواية «أنصَفْنا» بسكون الفاءء «أصحايّنا» يفتح الباءء 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أنء والمئبت من (د). 

(؟) أخرجه خليفة بن خياط في تاريخه ص4٠ »٠‏ وابن عبد البر في الاستيغاب يهامش الإصابة 741//١‏ 
والرجل المبهم في القصة هو البراء بن مالك رضي الله عنه» وقوله: الحجفة الي هو الترس 
من الجلد بلا خشب ولا عَشَّبٍ . القاموس (حجف). 

(9) أخرجه أحمد (778157), ومسلم )١18805(‏ من حديث أبي قتادة رضي. الله عنه بنحوه. 

(54) صحيح مسلم (1784) وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمذ (5515) فن حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مطولاً» قوله: رهقوه: أي: عَسّوه ولحقوة. القاموس (رهق). 
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ي: لم ند ثرلهه”" القتال”"© حتى قتلوا . وروي بفتح الفاء ورفع الباء» ووجهّها أنها 
ل والله أعله”" . 

وقال محمد بن الحسن”*2: لو حمّل رجل واحدٌ على ألف رجل من المشركين 
وهو وحدّهء لم يكن بذلك بأمسنٌ إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدرٌء فإن لم 
يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرَّض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصدّه تجرئ المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثلّ صنيعه» فلا يبعُد جوارُه» ولأنَّ فيه 
منفعةٌ للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهابّ العدوٌ؛ ليعلم”” العدوٌ 
صلابة”'2 المسلمين في الدّين فلا يبِعْدُ جواره. وإذا كان فيه نفعٌ للمسلمين» فتَلِمْتْ 
نفسّه لإعزاز دين الله وتوهينٍ الكفرء فهو المقامٌ الشريفٌ الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: إن أنه قرا منت ألْمُؤْميي أَنفْسَهُمَ 4 [التوبة: ]1١١‏ الآية» إلى غيرها 
من آيات المدج التي مدحَ الله بها من بِذْلَ نفسه. 

وعلى ذلك ينبغي أن يكونَ حكم الأمرٍ بالمعروفب والنهي عن عن المنكر أنه متى 
رَجَا نفعاً في الدّين» ندل انفسّه افيه حتى قبل » كان في أعلى درجات الشهداء» 
قال الله تعالى: «واأ 0 ث بالمتثوني ونه عن الشكر وَآصْيرٌ عل مآ لِك إنَّ كلك من عَزع 
الْأمرْرِ» [لقمان: 17]. وقد رَوى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ يل أنه قال: 
فل الشهذاءحمزة بن عبد المطلب» .وجل تكلم بكلمة حي عند سلطان جائر 
فقتله”2. وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (د): تدلهمء وفي (ظ): يدلهم. ونُدِلُهِمء من الدُولة» أي: لم تأخذ عنهم العُقبة في القتال حتى 
قُتلوا . ينظر اللسان (دول) . 

)١(‏ في (م): للقتال. 

(9) ينظر إكمال المعلم 1؛ وشرح صحيح مسلم للنووي © والمفهم ؟/545. 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 2777/١‏ 757ء وأحكام القرآن للكيا 288/١‏ 49. 

(5) في (د) و(م): وليعلم. 

(5) في (م): ليعلم صلابة. 

60 أخرجه الطبرائي في الأوسط (5041). قال الهيثئمي في مجمع الزواتد 774/4 : فيه ضعف . 
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط (7؟81)» والخطيب في تاريخ بغداد 777/5. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 758/6: فيه حكيم بن زيد» قال الأزدي: فيه نظرء ويقية رجاله وثقوا. 
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الثالثة: قوله تعالى: ظوَآِيوًا. أي: في الإنفاق فى التّلاعة» وأحمينوا الظنّ 
بالله في إخلافه عليكم. وقيل: «أحسنوا» في أعمالكم بامتثال الطاعات» رُويَ ذلك 


200 
عن بعض الصّحابة” *. 
قوله تعالى: لابوا | للح والثرة يا ون لمر ذا انيس من لذت 16 هرا 
موْسَمٌ عق بل الى جلو من كن متم تريًا أذ يده أذى ون وأو موي ين مب 


و صَدَنَةِ أؤ شق 155 ينم دن تنم بالمرة إل للج 5 آستسرَ منّ لفديا هن لم عد 
بيخ قا لان لع وخ ,8 تخا يك عت مله مَلِكَ بِس ل يكن أمله 
حاضرى الْسجد ارام وَأتَمُوا َه وأعلمَُا أنَّ أمَه حَدِيدُ لتاب 69 * 

قوله تعالى : ليوا لح وَالْمبر و4 فيه سبع مسائل : 

الأولى: اختلف العلماءٌ في المعنى المراد بإتمام الحج 0 فقيل: 
أداؤهما والإتيانٌ بهماء كقوله: 9ادَكئّيةٌ» [البقرة: 154]. وقوله: ثم يما أليَيامَ إل 
أللِ»4 [البقرة: 141]» أي : اتتوا بالصيام» وهذا على مذهب من أوجبٌ العمرة» 
على ما يأتي”". 

ومّن لم يُوجبها قال: المُراد تمامّهما بعد الشروع فيهماء فإنّ من أحرم بنْسّك 
وجب عليه المْضِي فيه» ولا يفسخه. قال معناه الشعبيّ وابن زيد9". 

وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إتمامُهما أن تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك' . 

ورُوِيَ ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقّاص”* » وقَعَلّه عمران بن 
خصين. وقال سفيان الَوْرِيٌ : إتمامُهما أنْ تخرجَ قاصداً لهماء لا لتجارة ولا لغير 


ذلك» ويقوّي هذا قولّه: «ث» . 


.7617/١ وانظر تفسير الطبري 2775/7 والنكت والعيون‎ 2556/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المسألة الرابعة. 

[فرف ينظر المحرر الوجيز /١‏ 2770 وأخرج الطبري 7/ 7737-7701 قول ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري 774/7 والبيهقي في السئن الكبرى 70/8. 

(0) قول عمر رضي الله عنه ذكره الشافعي في الأم /ا/ هلالا ولم نقف على من ذكر قول سعد رضي الله عنه. 
() المحرر الوجيز /١‏ 76؛ وقول سفيان أخرجه الطبري /771. 
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دق 


..وقال عمر: إتمابهما أن تفرد كلّ واحد منهما من غير تمت وقران'"'؛ وقاله 


وقال مُقاتل: إتمامُّهما ألا تَستحِلُوا فيهما ما لا ينبغي لكم»ء وذلك أنهم كانؤا 
يُشركون في إحرامهم فيقولون: لَبَيِك اللَّهُمَ لَبيِْكء لا شريك لك إلا شريكاً هو لك؛ 
تَمْلكّه وما مَلّك. فقال: فَأتِمُوهماء ولا تَحُلِطوهما بشيءٍ آخر #” 

قلتث: أمَا ما رُوِيَ عن علي وفَعَلّه عِمرانُ بن خصين في الإحرام قبل المواقيت 
ا 0 


وثبتَ أن ابن ين أهل من إيلياء» وكان الأسود علقي وعبد الرحمن وأبو 


(60) و لقف 
إسحاق يُحرمون من بيوتهم» ورَخخص فيه الشافعي ٠.‏ 


- 01 د 5 ا 5 ل زات هه - 

ورَوَّى أبو داود والدَارَفَطَنِيٌ عن أمَّ سَلْمة قالت: قال رسول الله كلْ: «مَنْ أحرم 
من بيت المَقُْدس بحجٌ أو عُمْرة كان من ذنوبه كيوة”"© وَلَدَنه أَتُدى في رواية: اغُفر 
له ما تقدَّم من ذَنْبه وما ا وخرجه أبو داود وقال: يرحم الله وَكيعا: أحرمً 
من بيت المَقْدسء يعني : إلى مكة. ففي هذا إجازةٌ الإحرام قبل الميقات. 


وكرة مالك رحمه الله أن يُحَرِمٌ م أحدٌ قبل الميقات» و00 


ذلك عن عمر بن 

زفق في (م): يفرد. 

(؟) أخخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 6 لال وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 179/1١‏ . 

() تفسير أبي الليث .1941/1١‏ 

(5) في النسخ: عمرء وهو خخطأء والمثبت من المصادر» انظر الموطأ 771/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
٠١ /0‏ ومعرفة السئن والآثار له 2٠١/7‏ والتمهيد /١6‏ 1544غ والمغني 55/6» والمجموع 25١١/17‏ 
وإيلياء: هو بيت المقدس. 

(5) هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» الهَمْداني» شيخ الكوفة وعالمهاء توفي سنة (/111١ه).‏ السير 0/ 795. 

(5) انظر التمهيد 6١/545١-150ء‏ والاستذكار .87/1١‏ 

(0) في النسخ: كهيئة يوم والمثبت من سنن الدارقطني . ِ 

(4) سنن أبي داود »)١741(‏ وسئن الدارقطني 188-87 واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (/57661). 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ؟/ 788 : وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كثيرًء وقال ابن 
القيم في زاد المعاد 717/7: حديث لا يثبت يغبت» وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 

(9). في (خ) و(ظ) و(م): ويروى. ' ش 
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الخطاب. وأنه أنكر على عِمران بن حُصين إحرامّه من البصرة”2. وأنكر عثمانٌ 

على ابن عامر”" إحرامّه قبل الميقات” . 
وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت©) 
ومن الحجة لهذا القول أنَّ رسول الله يلك ونَّت المواقيتٌ وعَيّنهاء فصارت بياناً 
واحتجٌ أهل المقالة الأولى بأن"” ذلك أفضلٌ بقول عائشة: ما خُيّرَ رسولٌ الله تكله 

بين أمرين إلا اختار أَيُسرّهما"؟؛ وبحديث أمّ سَلّمة» مع ما ذُكر عن الصحابة في 
ذلك وقد شَهِدوا إحرامم رسول الله يَف في حسجته من ميقاته. وعَرَفوا مَعْرْاه ومرادّف 

وعلموا أنّ إحرامّه من ميقاته كان تيسيراً على أُمْنه0” . 
الثانية: روى الأئمة أنَّ رسول الله يَككِةِ وَكَتّ لأهل المديئة ذا الحليّفة» ولأهل 

الشام الجخحفة» ولأهل نَجد قَرْنء ولأهل اليمن يَلَمْلَم هَنَّ لهنّ ولمن أتى عليهنٌ 

من غير أهلهنّ ممن أراد الحجّ والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى 

أَهْلُّ مكة من مكة؛ يُهلُون منها0©. 

)00( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 71/4. 

20 في النسخ : ابن عمرء وهو خطأء والمثبت من المصادر» انظر السنن الكبرى للبيهقي ١/0‏ والتمهيد 
1405»ء والمغني 270/0 وفتح الباري "/ 47٠١‏ . وابن عامر: هو عبد الله؛ أبو عبد الرحمن 
القرشي» العبشمي؛ الصحابي» ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأبوه ابن عمّة 
رسول الله يك وهو الذي افتنح خراسان, وَقْيل كسرى في ولايته؛ وأحرم من نيسابور شكراً لله توفي 
سنة (09ه). السير 18/7. 

2 قال البخاري في صحيحه في باب قوله تعالى: «الحَج لتهر مَعَلُومت م« : وكره عثمان رضي الله عنه أن 
يُحِرم من خراسان أو كرمان. 

(5) ينظر معالم السئن ؟/149. 

(0) في النسخ: وأنء والمثبت. من (م). 

() أخرجه أحمد (2)7601/67 والبخاري (77/87)؛ ومسلم 05373717 , 


9) ينظر التمهيد 143-146/16. 
00 أخرجه أحمد (2)171174 والبخاري (2)16715 ومسلم )١1181(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ ت 
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وأجمعٌ أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يُخالفون 
شيكئا منه. 

واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وَقّتهء فرّوَى أبو داود والترمذي عن ابن 
عباس أن النبى وله وَقَتَ لأهل المَشْرق العَقِيق؟ قال الترمذيّ: هذا حديث حَسّن”". 

ورُوي أنّ عمر وَفّت لأهل العراق ذاتٌ عِرْق'"' . 

وفي كتاب أبي داود عن عائشةً أن رسول الله يَلكِ وَقَت لأهل العراق ذاتَ 
عِزْق0"» وهذا هو الصحيح. 

ومن رَوى أنَّ عمر وقّته؛ لأنّ العراق في وقته افتتحت: فُْثْلةٌ منه”؟'» بل وَقته 
رسولٌ الله يل كما وَنَّت لأهل الشام الجُحْفّة. والشامٌ كلّها يومئذ دارٌ كفر كما 
كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان*©» ولم تُفتح العراقٌ ولا الشامٌُ إلا على عهد 
عمرء وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السَيّر. 

قال أبو عمر(”": كل عراقيَ أو مَشْرِقِيَ أحرمٌ من ذات عِرْق» فقد أحرمًٌ عند 
الجميع من ميقاته» والعَقِيقُ أخوظ عندهم وأؤلى من ذات عِرْقَء وذاتُ عِرْقَ 
ميقاتُهم أيضاً بإجماع . 


5 وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم؛ عند أحمد 
(5:95ه)و(ا559) و(الاه:١).‏ 

)١(‏ سئن أبي داود ))١140(‏ وسئن الترمذي (877)» وهو في مسند أحمد (7700). قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح "/ :14٠‏ تفرد به يزيد بن أبي يزيدء وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه البخاري )١1671(‏ من حديث ابن عمرء عن عمر» رضي الله عنهما . 

() سئن أبي داود (1759): وفي الباب عن جابر رضي الله عنهء أخرجه أحمد ,))١101/7(‏ ومسلم 
م ال). 

(:) كذا في التمهيد والاستذكار» وفيه نظرء فالحديث في صحيح البخاري كما سلف» قال النووي في 
المجموع 190/7 : يُحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحديد النبي يل 
فحدّده باجتهاده» فوافق النصّء وكذا قال الشافعي. وانظر المغني 08/0. 

(0) التمهيد 147/16غ والاستذكار ١9/1لاء‏ وقال ابن عبد البّرَ بعد هذا : فوقّت النبي يكل المواقيت لأهل 
النواحي؟ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان. 

فك في (خ) و(ظ) و(م): ما. 

.94/١١ والاستذكار‎ ء١547‎ /١6 التمهيد‎ )0( 
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الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ من أحرمَ قبل أن يأتي الميقاتٌ أنه ا 
وإنما ممع مِن ذلك من رأى الإحرامًٌ عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يُضيّق المرء 
د اميد ابره سبد رمد 
وكلّهم ألزمه الإحرامٌ إذا فعل ذلك. لأنه زاد ولم ينمض 

الرابعة: في هذه الآية دليلٌ على وجوب العُمْرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما 
أمر بإتمام الح . قال الصّبَئيُ بن مَعْبد: أتيتٌ عمرّ رضي الله عنه فقلت: إني كنت 
نصرانياً فأسلمتُ؛ وإني وجدتُ الحجّ والعمرةً مكتوبتين عليّ» وإني أهللتٌ بهما' 
جميعاً . فقال له عمر: هُدِيتَ لسُنّةَ نبئتك99' , 

قال ابن المنذر: ا و ا 

وبوجوبها”" قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس ©) 

دك الاين عن ابن مجريج قال: أخبرئي نافع أن عبد ل بن عمر كان 
يقول: ليس مِن خََلّق الله امي ور ا ل ل 
تناك فمن زاد بعدهما”' شيئاً فهو خيرٌ وتطوع . قال: ولم أسمغه يقول في أهل 
مكة شيئاً. . قال ابن جريج : #واشيوت عن عكري أن ابن عباس قال: العمرةٌ أده 
كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا'' . 

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاءٌ وطاوسنٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وابن 
سيرين والشَّعبِيَ وسعيد بن جُبير وأبو بُردة ومسروق وعبد الله بن شدّاد”" والشافعي 


. 4١ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (85)» وأبو داود (49/ا١),‏ والنسائي في المجتبى »157-١57/0‏ والصّبَىَ بن معبد: 
تغلبي كوفي . 

() في (خ) و(ظ) و(م): وبوجوبهما. 

0( الاستذكار 2147/1١‏ وأخرج الطبري */ 774 قول علي رضي الله عنه . 

)2( في (خ) و(ظ) و(م): بعدها. 

(5) سنن الدارقطني 7/ 786 . 

(0) أبو الوليد الليئي» المدني ثم الكوفي» الفقيه» أمه سلمى أخت أسماء بنت عُميس» وكانت تحت حمزة 
رضي الله عنه فلما استّشهد تزوجها شدادء فولدت له عبد الله في زمن النبي كل قُتل سنة (45ه). 
السير 588/7 . 
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وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد وابن الجَهُم من المالكيين .وقال الثوريٌ: سمعنا أنها 
واي 

وسّئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: صلاتان لا يضرك بايهما 
بدأت» ذكره الدَارَقْظييَ”" . 

ورور فوع عل عدا بن نري قن ريد ين قابت 6< قال الإضول الله كلد : 
«إِنّ الحجّ والعجْرةٌ فريشتان لا يضرّك بأيّهما بدات9. 

وكان مالك يقول: العمرة سُنَّةَ ولا نعلم أحدأ أرخصٌ في تركها”؟“». وهو قول 
النَّحَعِىَ وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر “لوعي نعف القكو 5 
والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يُوجبها كالحج» ا 


وجابر بن عبد الله. 


؟ قاله ابن ل 


روى الدّارقطنيٌ : حدثنا محمد بن القاسم بن زكرياء حدثنا محمد بن العلاء أبو 
كُريب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجّاج» عن محمد بن المتنكدر» عن 
جابر بن عبد الله قال: سأل رجلٌ رسول الله يه عن الصلاة والزكاة والحج: 
أواجب هو؟ قال: ١‏ ؛. فسأله عن العمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: 0 
خيرٌ لك؟. رواه يحيى بن أيوب 9 عن حسجاج وابن ججريج عن ابن المنكدر عن 


)١(‏ ينظر الاستذكار »157-741/1١‏ والتمهيد »15/7٠١‏ والمجموع 8/7: وقول ابن الجهم ذكره ابن 
عطية فى المحرر الوجيز .71537/١‏ 

)0( في ننه كة 

() سئن الدارقطني ؟/ 385. 

(5) الموطأ ١/47"ء‏ وانظر الاستذكار 2511/1١‏ وقد ذكر الترمذي بعد الحديث (911) عن الشافعي مثل 
قول مالك . 1 

(5) ينظر المحرر الوجيز ١/25777؛‏ وقول النخعي في الاستذكار /1١‏ 275141 والمجموع 4/1. 

(5) في (م): القزوينيين. : 

(0) في (م): أنه كان يوجبها كالحج» ويأنها سنة ثابتة . 

(8) المحرر الوجيز .777/١‏ ووقع في النسخ: قال ابن مسعودء والمثبت من (م). 

(9) في النسخ الخطية: محمد بن أيوب» وهو خطأء والتصويب من سئن الدارقطني. ١‏ 
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جابر موقوفاً من قول جابر” . فهذه حُجَة من لم يُوجبها من السّنة. 
قالوا: وأما الآيةٌ فلا حُجََةَ فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرّنها في 
وجوب الإتمام» لا في الابتداءء فإنه ابتدأ الصلاةً والزكاةء فقال: وَأقِيما ألصَلَوة 


ل يك سرس مي ع2 مويله «* 


وََانوأ ألَكَوَة» [البقرة: 2]47 وابتدأ بإيجاب الحَجٌ فقال: ظوَلِنم عَلَّ الثاين حِج السَيد 
[آل عمران: 917]. ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء فلو حَحٌ عَشْرَ حِجَجء 
أو اعتمر عَشْر عُمَّر لَزْم الإتمامٌ في جميعهاء فإنما جاءت الآيةٌ لإلزام الإتمام» 
لا لإلزام الابتداء””". والله أعلم. 

واحتج المُخالِف من جهة النظر على وجوبها بأنْ قال: عماد الخج الوقوفٌ 
بعرفة» وليس في العمرة وقوف» فلو كانت كسُنّة”" الحج» لوجب أن تُسَاويه في 
أفعاله» كما أن سّنَّهَ الصلاة تُساوي فريضتّها في أفعالها . 


الخامسة: افر أ الشَّعبِيَ وأبو حَيْرَةَ برفع التاء ذ فى «العمرة» كي وهي تدلٌ على 
عدم الوجوب. وقرأ الجماعة «(العمرةً» بنصب التاء” م وهي تدلٌ على الوجوب. 


وفي مصحف ابن مسعود: «وأتِمُوا الحج والعمزةً إلى البيت لله وروي عنه: 


. والترمذي (9151) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ :)١51-41( سنن الدارقطني 1/ 780 . وأخرجه أحمد‎ )١( 
قال الإمام النووي في المجموع 1/7: وأما قول الترمذي: إن هذا الحديث حسن صجيحء» فغير‎ 
مقبول» ولا يُغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتغق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» ودليل ضعفه أن‎ 
مداره على الحجاج بن أرطاة» لا يُعرف إلا من جهته» والترمذي إنما رواه من جهته» والحجاج‎ 
1 ٠ . ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ‎ 
٠ وحديث جابر الموقوف الذي أشار إليه الدارقطني» أخرجه البيهقي ذ في السئن الكبرى 2759/4 ثم‎ 
قال: هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوفٌ غير مرفوع.‎ 

فق ا -1194. 

(9) في (ظ): كشبه. 

(:) المحرر الوجيز 27577١‏ وذكر قراءة الشعبي ابن جالويه في القرابات الشاذة ١/١‏ وام لمي 
وابن مسعود رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر في التمهيد 17/7١‏ :لا أعلم أحداً من أئمة القراء تعلق 
بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها. . . وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى لأن الإتمام يجب في 
العمزة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع ».ولو صحت قراءة الشغبي» كان فيها خلاف 
ا ل ا والله أعلم . 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء ص56 0 . 
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«وأقيموا الحجٌّ والعُمرةً إلى البيت)7'. 

وفائدةٌ التخصيص بذكر الله هنا أنَّ العرب كانت تَقصِدٌ الحَحَّ للاجتماع والتّظاهر 
والتناضل”" والتّنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق؛ وكل ذلك ليس لله فيه طاعةٌ 
ول حك فين ولة قار مك427 نأمواله فاته بالقطلت: إلية لآذاء توه 
وقضاء حقّهء ثم سامح في التجارة» على ما يأتي”*) 

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شَهِدَ مناسكٌ الحجّ وهو لا ينوي حجا 
ولا عُمرة - والقلم جار له وعليه ‏ أن شهودّها بغير نيّة ولا قَضْد غير مُعْنِ عنه» وأن 
النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: طوَلْتًُِا. ومن تمام العبادة حضورٌ النية» وهي 
. فرضٌ كالإحرام عند الإحرام؛ لقوله عليه السلام لما رَكُبَ راحلتّه : «لَبّيِْكَ بِحَجَةٍ 
: وعُمْرة معاً»”"' على ما يأتي. : 

وذكر الرّبيع في كتاب البُوَيْطي عن الشافعيّ قال: ولو لَبَّى رجلٌ ولم يَنْوِ حججا 
ولا عُمرةٌ» لم يكن حاجًا ولا مُعْتَمرَاء ولو نوى ولم يُلَبٌ حتى قضى المناسكٌ كان 
حججه تامّاء واحتجٌ بحديث النبى كيِ: «إنما الأعمالٌ بالتيات:”". قال: ومن فعل 
مِثْل ما فعّل عليٌ حين أهلّ على إهلال النبئ كله" أجزأته”" تلك النية؛ لأنها 


)١(‏ المحرر الوجيز 2577/١‏ والرواية الثانية عن ابن مسعود أخرجها الطبري / 2774 وابن أبي داود في 
المصاحف (170). وأورد.الروايتين أبو حيان في بحره 77/١‏ ثم قال: يتبغي أن يُحمل هذا كله على 
التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. 

فق في نسخة في أحكام القرآن لابن العربي ١١14/١‏ (والكلام منه): والتناصر. 

قرف في (خ) و(ظ) و(م): بقصد. 

(4) .في أحكام القرآن لابن العربي: تعتقد. 

(0) في تفسير الآية (194) من هذه السورة. 

(5) أخرجه أحمد (2»)1745 ومسلم (17101) من حديث أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن الهرْماس بن 
زياد الباهلي وأبي طلحة الأنصاري وسراقة بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم» عند أحمد (10910/1) 

.)575015(و)١7085(و)٠/1555(و‎ 

(0) . أخرجه أحمد (178)» والبخاري:(1): ومسلم (7 01١‏ 

(4) أخرجه أحمد(59719١).»‏ والبيخاري 2)١1664(‏ ومسلم )١700(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وسيذكره المصنف في المسألة التالية. 

(9) في (خ) و(م): أجزته. 
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وَقعَك علق نةالغيزة قن تقدمث: بخلاف الضلةة” : 
السابعة: واختلف العلماءٌ في المراهق والعبد يحرمان بالحجٌ, ثم يحتلم هذا 
ويَعْتِقَ هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك: لا سبيلٌ لهما إلى رَفْض الإحرام ولا 
لأحد”"'» مُتَمسٌكاً بقوله تعالى : لاوا للج الت َوه ومّن رَفض إحرامّهء فلم" 
يتم حَجُه ولا عُمرئه . ْ 
وقال أبو حنيفة: جائرٌ للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بعرّفة أن يُجدّد إحراماًء 
فإِنْ تمادّى على ححجه ذلك لم يَجْزْه من حي الإسلام» واحتجّ بأنه لمّا لم يكن 
بلغ» استحال أن يشتغل”*' عن فَرْض قد تعيّن عليه بنافلة ويُعظل” فَرْضَهء كمن 
دخل في نافلة. وأقيمتٌ عليه المكتوبة وحَشِب فَوْتّهاء قَطعٌ النافلة ودحَل فى 
المكتوبة. : 
وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيُ ثم بلغ قبل الوقوف بعرّفة» فوقف بها مُخرماً 
أجزأه من حَجّجَة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عَتّق بمزدلفة» وبلغ الصبيٌ بها 
فرجَعًا إلى عَرَفةَ بعد العتق والبلوغ» فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأاث”" 
عنهما من حبّة الإسلام» ولم يكن عليهما دم ولو احتاطا فأهراقا دما كان أحبّ 
واحتجّ في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علىٌ رضي الله عنه إذ قال له 
ا الله ييه حين أقبل من اليمن مُهِلّا بالحج: «بم أَهَْلْتَ؟) قال: قلتٌ: لَبَّيْكَ 
)١(‏ التمهيد .١١5/١‏ 
(؟) جاءت العبارة في التمهيد /١‏ ١١1١ء‏ والاستذكار 17/17" كما يلي : فقال مالك: لا سبيل إلى رفض 
الإحرام لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهما.ء ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجّة الإسلام . 
(0) في (م): فلا. 
(5) في (خ) و(ظ) و(م): يشغل. 
)0( في النسخ الخطية: وتعطل» والمثبت من (م) والتمهيد والاستذكار. 
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. النّهُمّ بإهلالٍ كإهلال نبيّك. فقال رسول الله ككل «فإني أهللتٌ بالحجٌ وسُقْتُ 
الهَذي:9'. 

قال الشافعي: ولم يُنكر عليه رسول الله يل مَقَالئَهء ولا أمرّه بتجديد نيةٍ 
لإفرادء أو تَمتّعء أو قِرانٍ. 

. وقال مالك في النصراني يُسلم عَسْيّةَ عرفة فيحْرم بالحجٌ: أجزأه من حجة 
الإسلام» وكذلك العبد يَعَتِقَء والصبيٌ يبلغ» إذا لم يكونوا مُحرمين» ولا دَمّ على 
' واحد منهمء وإنما يلزم الدَّمُ من أراد الحجٌّء ولم يُحرم من الميقات. 

٠‏ وقال أبو حنيفة: يلزم العبدٌ الدَّم» وهو كالحُرٌ عندهم في تجاوز الميقات» 
بخلاف الصبي والنّصرانيٌ» فإنهما لا يَلزمهما الإحرامٌ لدخول مكة لسقوط الفْْض 

عنهما. فإذا أسلم الكافرٌ وبلغ الصبنٌ كان حُكمهما حَُكمَ المكيّء ولا شيء عليهما 
ف تدك الميقات77 : 

قوله تعالى : ين أحورء تُُ ها أسْتَيسَرَ م من اديه فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قال ابن اوري هذه تشكلة؛ عُضْلة من العْضَّل . 

قلت: لا إشكالَ فيهاء ونحن أُبيّنها غايةَ البيان فنقول: الإحصار: هو المنمٌ من 
الوجه الذي تَقْصِده بالعوائق جملة» عل 0 أي: بأي عُذْر كان»: كان حَصر 
عدو أو جور رَ سلطانء» أو مرض © أو ما كان في معناه" . 
)001( سلفت الإشارة إلى حديث علي رضي الله عنه وتخريجه في المسألة قبلها . والحديث روي أيضاً عن أبي 

ا 'موسى الأشعري رضي الله عنه أخرج أحمد (19015): والبخاري (17/45)» ومسلم (1751)) 

واللفظ الذي ذكره المصنف - والذي نقله عن ابن عبد البر أقرب إلى لفظ حديث أبي موسى منه إلى 

حديث غلي. ما عدا قول النبي و: «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي» فهو ليس عند أحمد والبخاري 
ومسلم. 

7107-17 والاستذكار 17/ 40-/41 و‎ 21١5-1١١١ /١ تُنظر هذه المسألة في التمهيد‎  )١( 

(”) في أحكام القرآن 119/١‏ . 

فق في النسبخ : بجملة» والمثبت من (م). 

(5) كذا في النسخء والجادة: مرضاً. 

)2ن قرله: : في معثاه» من (ظ). 
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: ا ا 
الأوّل: قال علقمة علقمةٌ وعُروة بن الزيير وغيرهما :هو المره لا ادك , 
وقيل: الغدوٌ خاصّة. قاله ابن عباس وابن عمر وأنس والشافعي. 
قال ابن العربى' : وهو اختيارٌ علمائنا. ورأي أكثر أهل اللغة ومُحصّليها على 
5 50 وع , 0 5 1 : 
أن «أخصر؛: عُرْضَ للمرضء و«خصر»: نزل به العدرٌ. 
قلت: ما حكاه ابن العربي من أنه اختيارٌ علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحده: 
وخالفه سائرٌ أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرضء وأما 
العدوء فإنما يقال فيه: صر حضراًء فهو محصور؛ قاله الباجي في «المنتقّى»”". 
وحكى أبو إسحاق الؤّجا اج”؟' أنه كذلك عند جميع أهل اللغة» على ما يأتي. وقال 
أبو عبيدة والكسائي: «أخصرا بالمرض» و١اخصر)‏ الع وفي «المجمل' لابن 
قارع علق الفكن - خور”" بالعرض ‏ واخعوالقنة 9" :.ؤتالف ططاقة يقال 
اتير دهم جعيما رق الزراع » متكا أ علي قر 
قلت: وهو يُشبه قولٌ مالك حيث ترجم في «مَوَطئه؛: «أحصر» فيهما'؛ فتأمّله . 
وقال الفتاء3"0 : هما بمعتّى واحدٍ في المرض والعدوٌ. ش 
قال القُشيري أبو نصر: وادّعتٍ الشافعية أن الإحصارٌ يُستعمل فى العدرّ؛ فأما 
المرض فيستعمل فيه الحَضر؟؛ والصحيح أنهما يُستعملان فيهما. 
)١‏ ينظر المحرر الوجيز ١/13؟.‏ 
(؟) في أحكام القرآن »1١4/١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(سف مفضيفة 
(4) في معاني القرآن وإعرابه .751//١‏ 
(5) ينظر مجاز القرآن 259/1١‏ والمنتقى /١‏ 177 وأحكام القرآن لابن العربي 111/١‏ 
ز(فف3 المجمل 2578/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز فاكهة 
(6): في التمهيد .194/١١‏ 


(9) الموطأ 7590/١‏ و51”. 
)٠١(‏ معاني القرآن 0١‏ ؛: ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 777/١‏ . 
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قلت: ما ادّعبّْه الشافعية قد نَصّ الخليل بن أحمد وغيره على خلافه؛ قال 
الخليل: حَصْرتٌ الرجل خصراًء منعيّه وحبسئّهء وأخصر الاج عن بلوغ المناسك 
من مرقن أواتضوههكذا قال جغل الأول ثلاث امن حضرت» :والثاتي في 
المرض رُباعيًا . وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حَضْرٌ إلا حَضرٌ العدو”"". 

وقال ابن السّكُيت”؟: أحصره المرضٌ: إذا منغه من السفر أو مِن حاجة 
يُريدها. وقد حَصّره العدرٌ يحصّرونه: إذا ضيّقرا عليهء فأطافوا”" به وحاصضرؤه 
محاصرةً وحصاراً. قال الأخفش”؟؟2: حَصَرتٌ الرجل» فهو محصور؛ أي: حبسته. 
قال: وأحصرني بَوْليء وأحصرني مرضي؛ أي: جعلني أحصّر نفسي. لابق 
عمرو الشيباني: حصّرني الشيءٌ وأحصّرني؟ أي: 0 

قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن «خصر؛ في العدوّء زلأحصيرة ف 
المرض» وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: ظإَمُتَرء ليت لُْتصِرُوا ف 
تكحبيل ألّو» [البقرة: 77آ. وقال ابن مَيّادة!" : 
وناغيية لثلى اتامكزةساعدت:. عيةةولةان اعمروتك فول 

وقال الزَّجّاجِ!" : «الاجضار عند يفم آمل اللغة إنما هو من المرض» فأمًا من 
العدرٌ فلا يقال فيه [لا: خصِرء يقال: خصر خضراً؛ وفي الأوّل: فد 
إحصاراً ؛ فدلّ على ما ذكرناه. 


وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصيرء للذي يحبس نَفْسّه عن البَوْح بسره. 


37140 /7 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ 2194/١6 التمهيد‎ )١( 

(؟) في إصلاح المنطق ص107.» ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

(6) أي: أحاطواء ويهذا اللفظ ورد في الصحاح. 

(4) في معاني القرآن /١‏ 2700 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

)0( الصحاح (حصر). 

ف4 في ديوانه ص1417ء وأورده ابن فارس في المجمل 715/١‏ . . وابن ميادة: هو الْرمّاح ب بن أبرد» وميادة 
أمَهء يُكنى أبا شّراحيل» وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» توفي في خلافة المنصور في 
حدود سئة (75١ه).‏ الشعر والشعراء /١‏ الالاء وخزانة الأدب /١‏ 159. 1 

0) سلف قول الزجاج قريباً . 


سورة البقرة : الآية 1١145‏ ديفا 
والحصير: المَلِك؛ لأنه كالمحبوس من وراء الجحجاب. والححصِير: الذي يُجلّس 
عليه؛ لانضمام بعض طاقات البَرْدِي0» إلى بعض؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية: ولمًا كان أصل الحَصّر الحبسٌ؛ قالت الحنفيّة: المُخصَّر: مَن يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرضء أو عدوٌ» أو غير ذلك. واحتجُوا بمقتضى 
الإحصار مطلقاًء قالوا: وذْكْرُ الأمن في آخر الآية لأيدل على آنه لا يكون من 
العرض؛ قال عل : «الزُكامُ أمان بن الجذام»”” 5 وقال: «من سبق العاطس بالحمد 
أمِنَ من الشَّوْصء والنّؤْصء والعِلّوْص'». الشّؤْص: وجع السّنء واللّؤْص: وجع 
الأذل) والعلومى + وجع البطن. أخرجه ابن ماجه في «سُننه291 , 

قالوا: رك جنم حَبْسَ العدوٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمهء 
لا بدلالة الظام *) 


وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعيّ وأهل المدينة: المراد بالآية 
خضر العدوٌ؛ لأن الآية نزلث في سنة سِتّ في عُمْرة الحُدَيِْيَة حين صدَّ المشركون 
رسول الله يك عن مكة”". قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله كه فحالٌ كفارٌ 
قريش دون البيت. فَتَحَرَ النبينٌ كهِ هَذْيّه وحَلَقَ رأسّه"". وَل على هذا قوله تعالى: 
كاذ أمنمم» . ولم يقل: برأتم» والله أعلم. 


الثالثة: جمهور الناس على أنَّ المُحْصَر بعدرٌ يحل حيث أَخْصِرً ويَنْحَرُ هَذْيّ 


)١(‏ هونبات كالقَصَب» تُصنع منه الحَضرء وكان قدماء المصريين يصنعون منه ورقاً . المعجم الوسيط. 

0( ذكره بهذا اللفظ الكاساني في بدائع الصنائع 5/ 187. وأخرجه البيهقي في الشعب (؟١451)‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه ولفظه: 1 .. ولا تكرهوا الزكام» فإنه يقطع عروق الجذام. .»؛ وهو حديث باطل 
فيما ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 5/ 706 . 

0) لم نقف عليه في سنن ابن ماجهء وأورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية ؟/ 0 والسخاوي في 
المقاصد الحسنة 2)١١11١(‏ والرّبيدي في إتحاف السادة المتقين 2585775 وضعفاه. 

(5) انظر بدائع الصنائع 187./9. 

)0( انظر أحكام القرآن لابن العربي 110-119١‏ وقول ابن الزبير - وهو عبد الله - أورده البغوي في 

.1١58/١ تفسيره‎ 

() أحكام القرآن لابن العربي 2١7١/١‏ والحديث أخرجه أحمد (/ا5٠ »)6١‏ والبخاري (2)1801 ومسلم 

.)172:( 
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ل 11 ا 0 
إن كان نم هَذَيْء ويَحَْلِقُ رأسّه. وقال قتادة وإبراهيم: ين إن أمكنهء فإذا 
بلَعَّ مَحِلَّه صار حلالة”" . 
< وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتومّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر إذا بَلَمْ مَحِلّه وخالفه صاحباه فقالا: يتودّف على يوم النحرء وإن نكر 
قبله لم يَزه"©2. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 

الرابعة: الأكثرٌ من العلماء على أنَّ مَنْ أخصر يعدوٌ كافر أو مسلم أو سلطان 
حَبَسه في سجن أنّ عليه اهدي وهو قولٌ الشافعي, وبه قال أشهب. وكان ابن 
القاسم يقول: ليس على من صُدَّ عن البيت في حجٌ أو مُمْرة هَذْيْ إلا أن يكون 
ساقّه معه» وهو قول مالك. ومن حُببّتهما أنّ النبيّ ككل إنما نَحَر يومَ الحُدَيْبيّة هَذيا 
قد كان أشعره وثَلّده حين أخرم بعمرةءٍ فلما لم يبِلّْ ذلك اهدي مَحِلَّه؛ للصَّدٌء أمر 
به رسولٌ الله يلك نَنّحِر؛ لأنه كان هَدْياً وجب بالتقليد والإشعار» وخرج لله» فلم 
يَجْزْ الرجوعٌ فيه » ولم ينحره رسولُ الله يك من أجل الصدّء فلذلك لا يجب على 
مَنْ صٌدّ عن البيت مذي . ل 

واحتجٌّ الجمهور بأنّ رسول الله يله لم يَحِلّ يوم الحُدَيْبيّة ولم يَحْلِقْ رأسّه حتى 
نحر الهّدْيَء كَدَلَّ ذلك على أن مِن شَرْط إحلال المُحْصَر ذُبْحَ مذي إِنْ كان عنده. 
وإن كان فقيراً فمتى وجده وقَدّر عليه» لا يحل إلا به» وهو مُقتضّى قوله: هن 
مرج ها استيسَرٌ مِنّ اهدي » . 

وقد ند قبل: يحل عتفزي إذا كدر عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا يَجِدٌ 
هديا 2 يُشتريه » قولان7"© 0 ش 

الخامسة: قال عطاء وغيره: : التغضر بحرض كالتخضرٌ بعزو! 


وقال مالك والشافعيّ وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يُحِلّه إلا الطوافُ 


.755/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر التمهيد 27١0/١8‏ وأحكام القرآن لابن العربي 174/١‏ . 
()6 تنظر هذه المسألة في التمهيد .1994-19/8/١6‏ 

(5). المحرر الوجيز .717//١‏ وأخرجه الطبري 7/ ١47-1757‏ بنحوه. 
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بالبيت وإن أقام سنين حتى يُفيق. وكذلك من أخطأ العّددء أو حََفِيَ عليه الهلال. 
قال مالك: وأهلٌ مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن احتاج المريض إلى دواء؛ 
تَداوَى به وافتدى» وبَقِيَ على إحرامه لا يَحِلّ من شيء حتى يبرأ من مرضه» فإذا 
بَرِئ من مرضه مضَّى إلى البيت» فطاف به سبعاًء وسعى بين الضّمًا والمّروة» وحل 
ا وبري وهذا كلّه قول الشافعي» وذهبا”" في ذلك إلى ما رُويَ عن 
عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير أنهم قالوا في المَخْصَر بمرض 
اواعظأ :تعمد إتددلة تله إلة الطراك المع وكذللك مع أمبابة ثراو يلق 
مُنخرق”*'. وحُكم من كانت هذه حالّه عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار؛ إذا 
خاف فَوْتَ الوقوف بِعَرّفة لمرضهء إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت» فطاف وتحلل 
بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وإن أقام على إحرامه ولم يُواقِعْ شيئاً 
مما نْهِيَ عنه الحاح فلا هَدْيَ عليه. 

ومن شخت ف ذلك الاجماح من الطضابة على إن من خا الجدد إذحيدا 
اك ل تسل له الملوافة 00 


وقال في المكيّ إذا بقي محصوراً حتى فَرَعّ الناس من حَحَهِم: فإنه يخرج إلى 
الحِلّ» فيُلَبّي ويفعل ما يفعلّه المعتمر ويّحِلَّ» فإذا كان قابلٌ حجٌّ وأهدّى. 

وقال ابن شهاب الزُّهريُ في إحصار مّن أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من 
أن يفنت بعرفة وزة تعر تك" .. وامضان هذا القول انكر محمد يق احقد بن 


)١(‏ في (م): حجته. 

(؟) أي: مالك والشافعي رحمهما الله ووقع في (م): وذهب. 

(*) انظر هذه الأقوال في الموطأ /١‏ 751. 

(:) في النسخ: منحرق» والمثبت من (م)» قال الكاندهلوي في أوجز المسالك 78/17: اختلفت نسخ 
الموطأ في هذا اللفظ ففي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملة» وفي بعضها بالتاء بدل النون 
والباقي سواءء وفي بعضها بالتاء والحاء المهملتين» وفي نسخة الباجي [المنتقى 00 بطن 
مخوف» والمراد مُهْلك؛ والمقصود في كلها سواء: أي: إصابة إسهال متواتر. 

(5) التمهيد 1919-1946/16ء وانظر الموطأ .7517-151/١‏ 

(3) أي: أنهض وأقِيمَ. 
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عبد الله بن بُكير المالكيّ» فقال: قول مالك في المُحْصّر المكي: إِنْ عليه ما على 
الآفاقي”'2؛ من إعادة الحجّ والهّدْي خلاف”' ظاهر الكتاب؛ لقول الله عز وجل : 
طدَلِكَ بِمَن لَمْ يكن أَمْلُمٌ حاضِك الْسَجد اخَرَارِ» [البقرة: 143]. قال: والقولٌ عندي في 
هذا قولُ الزهري في أن الإباحة من الله عز وجل لمن لم يكنْ أهلّه حاضري 
المسجد الحرام أن يُقِيمَ لِبُعد المسافة يتعالج وإن فائّه الحج» فأما من كان بينّه وبين 
المسجد الحرام ما لا تُقصّر في مِثْله الصلاةٌ؛ فإنه يحضّر المَشاهِدَ وإن نُعِشَ نَعْشًا 
لقرب المسافة بالبيت”". 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل مَن مُنع من الوصول إلى البيث تعدو أو مرضن 
أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أو لَدْغْ هامّةق فإنه ا إحرامة. 506 
بهَذْيه أو بثمن هَذيه فإذا قد ل ا . كذلك قال عروة وقتادة 
والحسن وعطاء والتخشق ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى: مقن عور ذا 
سْتَيسرٌ مِنّ الذي » الآية* . 
السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المَحُرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوٌ؛ وهو قول الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراظ أن 
يقول إذا أَمَلَّ : لبّيك اللّهُمَ لبّيك. ومَحِلّى حيث حبسئّني من الأرض . 
شَرْطهء وقاله غيرٌ واحد من الصحابة والتابعين» وحجّتهم حديثٌ ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب”' أنها أتث رسول الله كل فقالت: يا رسول الله إنى أردتثٌ 
)غ0( في (ظ) و(م): الآفاق. 
(؟) في الاستذكار: هذا خلاف. 
*) الاستذكار .1١4-1١١/1١‏ 
(5) انظر أحكام القرآن للجصاص .778/١‏ 
٠ )0(‏ انظر تفسير البغري .1١587/١‏ 
() الهاشمية» بنت عم النبي كك من المهاجرات» كانت تحت المقداد بن الأسود, بقيت إلى بعد عام 
أربعين. السير 7174/7 . 
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الحجٌّء أأشترط””؟ قال: «نعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: لَبَيِكَ اللّهُمَ 
لَبَيْكَ ومَحِلّي من الأرض حيث حبسئّني»: أخرجه أبو داود وَالدَارَمُظنِيَ 
و قال الشافعىّ: لوق سو ضُباعة لم أَعْدُه ا ا 


قرف 
حيسه الله 1 


قلت: قد صحّححه غيرٌ واحدء منهم أبو حاتم البّستي”؟؟ وابن المنذرء قال ابن 
المنذر: ثبتَ أنْ رسول الله يك قال لضُبّاعة بنتٍ الزبير: حُحجي واشترطي. وبه قال 
الشافعيٌ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر”*. قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل 
أقول. وذكره عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوساً 
وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءث صُبَاعَةٌ بنت الزبير .إلى رسول الله و 
فقالت: إني امرأةٌ ثقيلةٌ وإني أريد الحجٌّ» فكيف تأمرني أن أُهِلَ؟ قال: «أُهِلي 
واشترطي أن مَحِلَي حيث حبسئّني». قال: فأعركقت217: وهذا إسناد صحيح . 

السابعة: واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 

. - 0 - 5 .- وه فى ؟ و 2 
والشافعيّ: من أحصر بعدوى فلا قضاءً عليه لحججه ولا عمرته. إلا أن يكون صرورة 
لم يكن حَجٌ”", فيكون عليه الحجّ على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرةٌ عند من 
أوجبها فرضًا. 

وقال أبو حنيفة: المخصّر بمرض أو عدرّ عليه حَبَةٌ وغمرة» وهو قول 
الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مُهِلًّا بحجٌ قَضَى حبةٌ وعمرة؛ لأن إحرامّه 
)١(‏ في النسخ: أشترط؛ والمثبت من (م). 
(؟) سنن أبي داود (17177): وسئن الدارقطني 7/ 775؛ وهو في مسند أحمد (2)077070 وفي الباب عن 

أبن عباس أخرجه أحمد (/7111)» ومسلم »)١7104(‏ وعن عائشة أخرجه أحمد (75108)» والبخاري 

6008 ومسلم )١11١1(‏ وعن أم سلمة أخرجه أحمد (5509-5). 
(*) التمهيد 1979-191/16. 


(5) صحيح ابن حبان (71/1/5) و( /الا”) و(77/17/0) . 

(0) انظر المجموع 167/4» والمغني 917/0 . 

30( لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره؛ وأخرجه من طريقه بهذا الإسناد الدارقطني ؟/ 7760 
وأخرجه أحمد (7111)؛ ومسلم (17104) من طريق ابن جريج» به. وسلف ذكره قريباً في الحواشي . 

(9) الصرورة: الذي لم يحج قطء وأصله من الصّرّ: الحبس والمنع. النهاية 71/7 . 
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4 3 اع ا شههك نم : ١‏ 5 
بالحج صار عمرة. وإن كان قارنا قفضى خجة وعمرتين. وإن كان مهلا. بعمرة قضى 
غمرة. وسواء عندهم المخصّر بمرض أو عدق على ما تقدّم . 

واحتجُوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجتٌ معتيراً عام حاصّر أهل الشام 
منعوني أن أدخل الحَرّمء فنحرتٌ الهّدْيَ مكاني» ثم حَللتٌ» ثم رَجَعتُء فلما كان 
الِهَدْيَء فإن رسول الله كل أمر أصحابه أن يُبدلوا الهّديّ الذي نحروا عام الحَديبيّة 
في مُمرة القضاء”'2. واستدلوا بقوله عليه السلام: «مَن كُسِرء أو عَرِجَء فقد حَل» 
وعليه حَجَّة أخرى أو عُمرةٌ أخرى)». رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال: ميوعت سول الله مَك يقول: «من عَرِجٌ أو كُسِرء فقد حَلء وعليه حبّة 
0006 ' 
حرق" 20. 

قالوا: فاعتمارٌ رسول الله يكِ وأصحابه في العام المقبل بدلاً””" من عام 
الحديبية إنما كان قضاءً لتلك العمرة» قالوا: ولذلك قيل لها: عمرة القضاء: 

واحتجّ مالك بأنّ رسول الله يه لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن 
يقضُوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء !ةي ولا حخفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال 
في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاءٌ عن العمرة التي حصِرتٌ فيهاء ولم ينقل 
ذلك عنه. قالوا: وعّمرة القضاء وعٌمرة القضيّة سواءء وإنما قيل لها ذلك لأن 
رسولٌ الله َلِِ قاضَى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وَقَضْده 
من قابل؛ فسّمّيت بذلك عمرةً القَضِيّة!”“. 

الثامنة : لم يقل أحدٌ من الفقهاء فيمن كُسِر أو عَرِج أنه يحل مكاته بنفس الكَسْر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)18754 ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد .7١8-1٠1/ /١6‏ 
(؟) أخرجه أحمد »)١1517١(‏ وأبو داود »)١48375(‏ والترمذي »)44٠(‏ والنسائي في المجتبى 198/6: 

وابن ماجه (ل/ا/371) . 
(*) :قوله: بدلء من (ظ). 
(:) “الموطأ:١/50»‏ وأورد قول مالك البخاريٌ قبل الحديث (14117). 
(6) ينظر التمهيد 1615-1١61 /١1‏ و 170/1١6‏ و5911-؟١5؟.‏ 
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غير أبي ثور على ظاهر حديث الحججاج بن عمروء وتابعه على ذلك داود بن عليّ 
وأصحابه. 

0 على أ نه يحل من كُسرء ولكن اختلفوا فيما.به يحل فقال مالك 

«: يحل بالظواك بالبيت؟ لا يجله غيزة. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحل 

ل ا 

التاسعة: لا حلاف 7 علماء الأمصار أن الإحصارٌ عام في الحجّ والعمرة. 
وقال ابن سيرين: لا إحصارٌ في العمرة؛ لأنها غيرٌ مؤقّتة. وأجيبٌ بأنها وإِنْ كانت 
غير مؤقّتةء لكن في الصبر إلى زوال العلرة”" يرد وفي ذلك ترلت الآية. 

رشكنع عننابن الونيو أن كن الحضيره الغدر أو المرفن: قله تله إلا الطراك 
تالبيت؟ دوهن أيقا محال لنصٌ الخبر عام الحَدَئبيّة" . 

العاشرة: الحاميوالا يخلو ات يكونّ كافرًا أو مسلماً. فإن كان كافرًا لم يجز 
كاله ولق ولق بالليون عليف ويفحلل بموضعة؛ ااي 0 عِنْد التنيدٍ 
لم4 [البقرة: ]14١‏ كما تقدّم. ولو سأل الكافرٌُ جعْلاً يَجْرْهِ لأن ذلك وَهْن في 
الإسلام ٠‏ :اباد كان سلما لم يخز قثالم بجال» ا فإن طلب شيئاً 
وعحلن عن الطريق جاز دفعه. ولم يَجِرْ القتال؛ لما فيه من إتللاف المهّجء وذلك 
لا يلزم في أداء العبادات» فإِنَّ الدِينَ أسمح. وأمًا بَذْل الجُعْل فَلِمَا فيه من دَنْع 
أعظم الضّررين بأهونهما؛ ولأن الحجّ مما يُنّق فيه المال» فَيُعدَ هذا من النفقة”؟' . 

الحادية عشرة: العدوٌ الحاصِرٌ لا يخلو أن يُتِيقّنَ بقاؤه واستيطانة لقوّته وكثْرته 
أوْ لا؛ فإن كان الأوّلء حل المُحصّرٌ مكائه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما 
ندال فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدارٌ ما يَعلمٍ أنه 
إن زال العدو لا يدرك فيه الحجّء فيَحِلَ حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. 


.7١1١/1١6 التمهيد‎ )١( 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي 177/١‏ (والكلام منه): العدرّ. 
زفق أحكام القرآن للكيا .97/١‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 157/١‏ . 
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وقال أشهب: لا يحل" مَنْ خُصِرٌ عن الحجٌ بعدوٌ حتى يوم النحر» ولا يقطع”" 
التلبية حتى يروحّ الناسُ إلى عَرَفة . 

وجه قول ابن القاسم: أن هذا وقتبٌ يأس من إكمال ححّه لعدر”" غالب» 
فجاز له أن يَحِلَّ فيه أصلّ ذلك يوم عرفة. 

ووجه قول أشهبّ ل ل 
إلى يوم النحرء الوقت الذي يجوز للحاج التحثّل بما يُمكنه] الإتيان به40) 

قوله تعالى: «إقًا أَسْتيْسَرَ مِنّ لدي «ما» في موضع رفع؛ أي: فالواجب» أو: 
فعليكم ما استيسر. ويَحتمِلٌ أن يكون في موضع نصب؛ أي: فانحرواء أو: 
فاهدوا. وامَا اسْتَيْسَرَ عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: «ما استيسر» جمل دون جمل» وبقرة دون بقرة» لا يكون من غيرهما. وقال 
الحسن: أعلى الهّدْي بدنة» وأوسظه بقرة» وأخسّه شاةا*“. وفي هذا دليل على ما 
ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدوٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: «إفا أسْتَيسَرَ من 
مَدَقُ) ولم يذكر قضاءً. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ين َتَيٌّ» الْهَدْيُ والهَّدِيٌ لغتان. وهو ما يُهُدَى 
إلى بيت الله من بَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيّ بني قلان؛ أي : كم إبلهم . 
وقال أبو بكر”"': سُمَّيت هَِيًا؛ أن متهاانا لبتي إلى بيت ااه سحت ينا جين 
بعقهاء كلما قال تعالن + <ؤذ انك زشمكز وق يلك ماغل التتصيب برت 
لْمَدَانْ» [النساء: 5؟]. أراد: فإنْ زنى الإماء؛ فعلى الأمّة منهنَّ إذا زَنَتَ نص ما 
على الحُحرّة البكر إذا زَنَتَء فذّكر اللهُ المحصناتٍ وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان 
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)١(‏ قوله: لا يحلء ليس في النسخء وأثبتناه من (م) والمنتقى. 

(؟) في النسخ::فلا يقطع» والمثبت من (م) والمنتقى. 

(9) في (خ) و(د) والمنتقى: يعدو. 

(:) المنتقى »717/7-11/١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) المحرر الوجيز 571/١‏ ماعدا رطان رو الي وأخرج هذه الأقوال الطبري /15014- 
6"”. وقول الحسن أورهده البغري في ته تفسيره 2179/7 وأخرجه الطبري "/ "06٠‏ من قول قتادة. 

(7) لعله الجصاصء وانظر كتابه أحكام القرآن 1/1/١‏ . 
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يكون في أكثرهنَ» فُسْمْين بأمرٍ يوجد في بعضهنّ. والمُخْصّنة من الحرائر هي ذاتٌ 
الزوج» يجب عليهم الرَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعّض فيكونٌ على الأمّة نصفّه 
فانكشف بهذا أن المُحْصّناتٍ يُراد بهنَ الأبكارء لا أولاتٌ الأزواج. 

وقال القَرّاء: أهل الحجاز وبنو أسد يُحْمّفون الْهَديء قال: وتميم وسُفْلَى قيس 
يلون الياء”""» فيقولون: هَدِيَ0” . قال الشاع 0© 
حَلفْتُ بربٌ مكة والمُصَلَّى واعنَانقٍِالهَدِيّمُمَلَداتٍ 

قال: وواحد الهّذي هَدْيَة'. ويقال في جمع الهَّدْي: أهداء. 

قوله تعالى : ولا عَِفُا روسك حي بلع الى يلو فيه سبع مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : «ولا عسوأ موسي حي يل المنئ جاذْ)4 0 
الأمة: محم مُخْصَرٍ ومُخُلَّى . ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصةً: أي 
اعلا سن الاحرام حت شدر القي: والمَحِل : الموضع سي 

فالمَحِلُ في حصر العدرٌ عند مالك والشافعيّ: موضعٌ الحصرء اقتداء 
برسول الله كَْ زمن الحُدَيْبيّة؛ قال الله تعالى: طوَاَفْدَىَ مَتَكْوًْا أن يلم 2 عَدَّ4 [الفتح : 
6 قيل: محبوساً إذا كان مُحصّرًا ممنوعاً من الوصول إلى البيت العتيق. 

وعند أبي حنيفة مَحِلُ الهَدْي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله تعالى: «ثُرّ نهآ 
ِلَّ ليت الْعتِيقِ» [الحج: +م9 . 

وأجيكدعن :هذا يان النخاطت به الأوق الذي يد الورضولا إلى النيظء فاق 


)١(‏ لفظة: الياءء زيادة من (ظ). 

0( ذكر هذا القول صاحب اللسان (هدى) ونسبه لتعلب» وانظر مجالس ثعلب ١/1/8ه-010/4.‏ 

(*) هو الفرزدق» والبيت في ديوانه ص8١١.‏ 

(5) لم نقف على هذا القول للفراء؛ ولعل المصنف وهم فيهء فقد نقل النحاس في إعراب القرآن 797/١‏ 
عن الفراء أنه قال في الهدي: : لا واحد لهء ونسب القول الذي ذكره المصنف أعلاه في واحد الهَّدْي 
لأبي عمرو بن العلاء؛ والله أعلم. 

(5) المحرر الوجيز .771//١‏ 

.1١9ا!/1١6و‎ ١6٠١/١١ والتمهيد‎ 281-8٠١ /١7 ينظر الاستذكار‎ )5( 

0 ينظر أحكام القرآن للجصاص /١‏ "/ااء والاستذكار 481/17 » والتمهيد 161-161/17. 
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مرو له 


المُحْصَرٌ فخارجٌ من قول الله تعالى: «ثُمّ ينآ إل بيت اليَيقِ4 بدليل نَخْرٍ 
النبئ يَكةِ وأصحابه هَذيهم بالحديبية» وليست من الجحرّه7". : 

واعتشواي الكة بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبي كلد أنه قال للنبيّ 
: ابعث معي الهَدْيّ فأَنْحَرّه بالحرم. قال: «فكيف تَضْنعُ به؛ قال: أَخْرِججه في 
الأؤدية لا يقدرون عليه؛ فأنطلقٌ به حتى أنحره في الحرم'" . 

وأجيب بأن هذا لا.يصح. وإنما يُنحر حيث حل؛ اقتداءً بفعله عليه السلام 
بالحديبية؛ وهو الصحيحٌ الذي رواه الأئمة”"» ولأن الهَّدْيَ تابعٌ للمَهْدِيء 
والمّهدِي حَلَّ بموضعه. فالَهديُ”* أيضاً يَحِلَ معه: 

الثانية: واختلف العلماء على ما قرّرناه فى المحصّر: هل له أن يحَلِقَء أو يَحِلَ 
عووس لعز عل أن يجرما امنيس مو الهذي؟ فعا نالك : السّنّةَ الثابتة التي 
اا 0 0 لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هَذْيّه ؛ 
قال الله تعالى : ولا غلا يوسم عِنَّ يم المتئ يَلر» . 

. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حَلَّ المحصّر قبل أن ينحر هَذْيْه فعليه دم ويعودٌ 
حراماً كما كان حتى ينحرّ هَذْيّه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهّدْيَّ فعليه 
الجزاء. وسواءٌ في ذلك الموسِرٌ والمعيِرٌ؛ لا يَحِلَّ أبداً حتى يَنحر أو يُنجرّ عنه. 

قالوا: وأقل ما يُهديه شاةٌّ لا عَمْاءٌ ولا مقطوعةٌ الأذنين؛ وليس هذا عندهم 
موضمٌ صيام [ولا إطعام]”” . 


"4 


قال او : قول الكوفيين فيه ضعفٌ وتناقض؛ تانيع لا عزون لتر 


.198-191//0 والمغني‎ ,1٠١-1١ 7/١17 ينظر الاستذكار‎ )١( 

قف أخرجه النسائي في الكبرى (4111) والطبري 6/ 79-734؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 741/5 . 

(09) أخخرجه أحمد 2)1841١(‏ والبخاري (١ا/ا1ا2‏ من حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة» 
في خبر الحديبية مطولاً . 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): فالمُهدَى» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
01» والكلام منه. 

(5) التمهيد 2774-778/16 وما بين حاصرتين منه. 

(1) الاستذكار 17/١٠٠ء‏ .وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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بعدرٌ ولا مرض أن يحل حتى ينح هَذْيّه في الحَرّم. وإذا أجازوا للمحصّر بمرضٍ 
أن يبعث بهذي ويواعدٌ حامله يوماً ينحرّه فيه فيحلّ ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل 
غلق غيرريفين نين تحن الهلي ونلوغف» وحملوة على الاظلال بالظتؤة ::والعلماء 
معفقون غلى أنه لا يجوز لمن لزمه شي من قرائضه أن يخرج منه بالظن+ والدليلٌ 
على أن ذلك ظنٌّ قولهم: لو عَطِبٍ ذلك الهَدْيُ أو ضَلّ أو سُرِقء فحلّ مُرْسِلَُه 
وأصاب النساء وصادء أنه يعود حرامّاء وعليه جزاءٌ ما صادء فأباحوا له فساةً. 
الحج [بالجماع] وألزموه ما يّلزْم مَن لم يَحِلَّ من إحرامه. وهذا ما" لا خفاء به(" 
من التناقض وضَعْفٍِ المذهب”"» وإنما بََوْا مذهيّهم هذا كله على قول ابن 
مسعودا*' ولم ينظروا في خلافبٍ غيره له. 

وقال الشافعئٌ في المحصّر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا 
بِهَدْيء والقولٌ الآخَر: إنه مأمور أن يأتي بما قَدَرَ عليه فإن لم يقدر على شيءٍ 
[خَرج مما عليه؛ و] كان عليه أن يأتي به إذا قَدّر عليه. قال الشافعئٌ: ومّن قال 
هذا قال: يَحِلَ مكانه ويذبح إذا قَدَرِ؛ِ فإن قَدَرَ على أن يكون الذبح بمكةً لم يَجَزِه 
أن يذبح إِلّا بهاء وإن لم يقدر دَبْحَ حيث قدر. قال: ويقال: لا يُجزِيه إلا هَدْيُ» 
ويقال: إذا لم يجد هَذْياً كان عليه الإطعامٌ أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه 
الثلاثة أَنَى بواحدٍ منها إذا قدر.. وقال في العبد: لا يَجزِيه إلا الصومء تُقوّم له الشاة 
دراه ثم الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن كل مُذْ يوم* . 

الثالثة: واختلفوا إذا تحر المُخْصَرٌ هَدْيَه: هل له" أن يَحلِق أوْ لا؟ فقالت 
ظائفة: ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه.قد ذهب عنه الشثنك . واحتججوا بأنه لما 


)١(‏ في (د) و(ز): مما. 

(1) في (م): فيه. 

في النسخ الخطية: المذاهب» والمثبت من (م). 

(4). ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 45/17»: وأخرجه الطبري #/ 755-774 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار فلقة 

(5) التمهيد /١6‏ 40-774 7ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (5): هل يحل له. 
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سقط عنه بالإحصار جميعٌ المناسك كالطواف والسَّعْي ‏ وذلك مما يحل به المحرمُ 
من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحل به المحرمٌ من أجل أنه مُحْصَر. 

وممن احتجٌّ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن؛ قالا: ليس على 
المَحْصّر تقصيرٌ ولا حِلاق. 

وقال أبو يوسف: يحلِق المُحْصّر”''؛ فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. وقد حكى 
ابن أبي عمران» عن ابن سماعة» عن أبي يوست في الرابر»ة: أن عليه الجلاق أو 
التقضير”" .لا يذ لنه: 

واختلف قول الشافعيّ في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أن الجلاق 
الم وهو قول مالك والآخخر: لين من التسك9"+ كما قال أبو 

والحجةٌ لمالك: أن الطواف بالبيت والسعْي بين الصفا والمروّة» قد مُنِع من 
ذلك كله المحضر وقد عد غنة: فسقط عنه ما قد جيل بينه وبينه . وأمًا الجلاق فلم 
يُحَلّ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير 
افطل عن وهنا يدث على أن الإعلاق ياوا على المعيضر كفا هو باق على .3 
وصل إلى البيت سواء؛ قولّه تعالى: «ولا غَِفُأ يُمُوسَمٌ عن يلو المدَئُ يليه وما 
رواه الأئمة من دعاء رسول الله ككل للمُحَلَّقِين ثلاثاً وللمُفَصّرِين واد زهو 
الحجةٌ القاطعة والنظرٌ الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه: 
فالحِاقٌ' عندهم نُسّك [يجبُ] على الحاج الذي قد أَنَمّ حَبَّه وعلى مَنْ فانّه 
الحجٌ» والمخْصَرِ بعد والمَحْصَرٍ بمرض. 
)١(‏ في النسخ: المقصرء والمثبت من التمهيد 2577/١0‏ والكلام منه. 
(؟) في النسخ: والتقصير» والمثبت من التمهيد. 
(9) التمهيد 6١//ا7؟.‏ 
(5) سيذكره المصنف في المسألة التالية. 
(5) في (د) و(ز): والحلاق» وفي باقي النسخ: الحلاق» والمثبت من التمهيد 2770/-757/١٠6‏ وما بين 
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الرابعة: روى الأئمة ‏ واللفظ لمالك ‏ عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله كك قال: «اللهمَ ارْحَمٍ المُحَلَقِينَا . قالوا: والمقّصّرين يا رسول الله. 
قال: : «اللهمٌ احم المُحَلْقَينَ . قالوا: والمَمَصّرين يا رسول اللهء قال: «اللهمّ 
ازعم المسلت عد عالواة و السقرية ا وول 1 "؟قال: ووالمتصرينة: 

فال ختعازنا ختر واه وشرل: له ,3ل للملتين دلانا وال تضرين بز يل 
على أن التفلن * في الحج والعُمْرة أفضل من التقصير”''» وهو مقتضّى قوله تعالى: 
«إولا مملموأ م لوا روسك 6 الآية ولم يقل: تُقصّروا. 

وأجمع أهل العلم على أن التقصير يُجِرَئٌ عن الرجال؛ إلا شيء ذُكر على 
الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حَحجَةٍ يَحجها الإنسان9” . 

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلْقء وأنّ سُنّتهن التقصير؛ لما رُويَ عن 
النبن يكل أنه قال: فليس على النّساء حَلْيٌ إنما عليِهنٌ التقصير». جه أبو داود عن 


)١(‏ قوله: «قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ن يا رسول الله؛ الثالثة؛ من (ز)ء ووقع في باقي 
البح مرتين+ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5757/7 : في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء 
تلمحلنين مرفين وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ 
بإعادة ذلك ثلاث مرات» نبّه عليه ابن عبد البر في «التَّقَصّي؛. قلنا: وكذلك رواه البخاري (2)19/519 
ومسلم (1701): 32179) من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بالدعاء للمحلقين مرتين» وهو كذلك 
في الموطأ برواية يحيى بن يحيى المصمودي /١‏ 278840 وبراوية أبي مصعب الزهري 2015/١‏ وبرواية 
محمد بن الحسن ص ١69‏ . 
وأخرجه أحمد (/2)457041 ومسلم (1701): (718) عن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ووقع فيه الدعاء للمحلقين ثلاث . 
وأخرجه أيضاً البخاري (109/78): ومسلم (5 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «اللهم 
اغفر للمحلقين؟ ثلاثاً . 
قال ابن عبد البر في التمهيد 4/١6‏ 717: : وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم . . وانظر تخريج حديث ابن عباس في مسند 
أحمد (71211). 

00( ينظر عارضة الأحوذي 4/ 160» والمفهم 404/5 . 

(؟) ينظر المغني 07/0" وإكمال المعلم 2785/4 والمجموع »171١/8‏ وقال النووي: وهذا إن صح 
عنه ‏ باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله. 
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ابن عباس”"2. وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعةٌ أن حلقها رأسّها من 
المثلة. ْ 

واختلفوا في دز ما تَقَصّر من رأسها؛ فكان ابن عمر والشافعيٌ وأحمدٌ 
وإسحاق يقولون: تُقصّر من كل قَرْن مثل الأنمّلة. وقال عطاء: قَدْرَ ثلاث أصابع 
مقبوضة . وقال قتادة: تقصّر الثلث أو الربع. 

وفّقت حفصةٌ بنتٌ سِيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع» وفي الشابة 
أشارت بِأَنْمّلتها : تأخذ وتقلّل. شْ ُ 

وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسهاء وما أخذت من ذلك فهو يكفيهاء 
ولا يَجزي”" عنده أن تأخذ من بعض القُرون وتُبِقيَ بعضًا"". 
قال ابن المنذر: يَجزي ما وقع عليه اسم تقصيرء والأخوّظ”؟ أن«تأخذ من 
جميع القرون كَدْرَ أنمّلة. 0ه 
السادسة: لا يجوز لأحد أذ يسن راج عن بعر قل وذلك 50 
. قبل الجلاق. والأصل في ذلك قوله تعالى : م موأ ملقو روس [ عن جم امدىُ يأن 
وكذلك فعل رسول الله كل بدأ فنحر هَذَيّه ثم علق بعد قللك! 0 من خالف هذا 
فقدَّم الجلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلاً» أو عمداً وقصداً. 

فإن كان الأولٌ فلا شيء عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسمء وهو المشهور 
من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الهَدْيْ”"'» وبه قال أبو حنيفة. 


وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على 


00( سئن أبي داود (19865). 

(؟) في (ظ): ولا يجوز. 

م ينظر المجموع 8/ 177» والمغني 0/ 7٠١‏ والاستذكار 21١7/17‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/ 1817 . 

(:) في (خ) و(ظ) و(م): وأحوط. : 

(0) أخرج مسلم :)١100(‏ وأحمد -)11١91(‏ واللفظ لمسلم ا يد 
رسول الله كك أتى منى » فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنّى ونحر» ثم قال للحلاق: :. ااخل), 

(1) ينظر النوادر والزيادات 417/7» وإكمال المعلم 34817/4. 
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النحرء وبه قال الشافعي. والظاهرٌ من المذهب المنع» والصحيحٌ الجواز؛ لحديث 
ابن عباس أن النبيّ كَقِ قيل له في الذبح والحلق والرمي» والتقديم والتأخيرء 
فقال: «لَا حَرّجَ؛ رواه مسله0©. وخرّج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبئ يك 
سّئل عمن ذَبح قبل أن يحلِق» أو حلق قبل أن يَذبح» قال: «لا حرج(" . 

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نُسكُ مندوب إليه؛ وفي غير 
الحج جائزء خلافاً لمن قال: إنه مُثْلهَ ولو كان مثلةً ما جاز في الحج ولا غيره؛ 
لأن رسول الله يكدِ نهى عن المُئّْلة» وقد حَلَقَ رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قَثْله 
بثلاثة أيام» ولو لم يَجَرْ الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
يحلق رأسه. قال ابن عيد الب95©: وقد أجمع العلماء على حَبْسِ الشعر وعلى إباحة 
الحلق. وكفى بهذا حجةء وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : «ق 36 تم تيا أذ يو ألئى : ين تأيه هَيِدَيَة من صِيَارٍ أو صَدَكَوْ أو 

و4 فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إقّن كن مي مياه استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه 
الآية على أن المخصر في أوَّل الآية العدرٌ لا المرضء» وهذا لا يلزم» فإِنَ معنى 
قوله: «إقّن كن ِنَم مَريضًا أو يوه أَذى ين رَأيِو4 تلق ظفَيدَيَةٌ4. أي : فعليه فِذْيةٌ 
وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلافء كان الظاهر أن أرَّل الآية ورد فيمن 
ورد فيه وسطها وآخرّهاء لانّساق الكلام بعضِه على بعضء وانتظام بعضِه ببعض» 
ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى مَن خوطب في أوّلهاء فيجب حمل ذلك على 
ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه©' . ٠‏ 

وممًّا يدل على ما قلناه سببٌ نزول هذه الآبية؛ روئ الأئمة ‏ واللفظ 


() صحيح مسلم (11975)) وهو عند أحمد (1778)» والبخاري (1775). 

(؟) سنن ابن ماجه (07001). وأصله عند أحمد (5545): والبخاري (87)) ومسلم (1705). وينظر 
المغني 0/ 7577-77٠١‏ والمجموع 155/48. 

(9) التمهيد 1178/57 

(:) المنتقى للباجي 5754/1 . 
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للدّار 090 شن كت بن قيلةة9© أن رسول الله كله رآه وففله يتساقط عن 
وجهدء فقال: 'أُيؤْذِيكَ هَوَامُك؟» قال: نعم» فأمره أن يحلق وهو بِالحَُدَيْبيّة» ولم 
ين لهم أنهم يَحلُون بهاء وهم على طمع من دخول”" مكة؛ فانزل الله الفذية. 
فأمرّه رسول الله يكل أن يُطعم كَرَهَا بين ستة مساكين» أو يُهديَ شاة» أو يصوم ثلاثة 
أيام. خرّجه البخاريُ بهذا اللفظ أيضاً”*“. 

فقوله : مويك كنع انوج رازن اكه ةق الصر ما انرا ان ون 
حصر العدرٌ لهم فإِذًا2 الموجب للفِدية الحلقٌ للأذى والمرضء» والله أعلم. 

الثانية: قال الأوزاعيُ في المُحْرِم يصيبه أذّى في رأسه: إنه يَجَزِيه أن يكفّر 
بالفذية قبل الحلق. 

قلت: فعلى هذا يكون المعنى: «إوّس كن يدخ مَرِيضًا َو يوه أَدَى ين دَأسِدء فيد 
ين صِيَامٍ أو صَدَكَةِ أو شُكٍِ» إن أراد أن يَحْلِقء ومن قَدّر فحلّق ففدية؛ فلا يفتدي 
حتى يحلق. والله أعلم. 

الثالثة: قال ابن عبد الب : كل مَن ذَكر النْسكَ في هذا الحديث مفسّراً فإنما 
ذكره بشاة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء. وأمّا الصومٌ والإطعام فاختلفوا فيه؛ 
فجمهورٌ فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاث أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث 
كعب بن عُجرَة . وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا : الصوم في فدية الأذى 
عَشَرةٌ أيام» والإطعامُ عشرةٌ مساكين» ولم يقل أحدٌّ بهذا من فقهاء الأمصار ولا 


1 
3 


3 


.79/8/7 وسئن الدارقطني‎ ))١5١١( ومسلم‎ 2.)18١5( والبخاري‎ »)١81١١١( هو عند أحمد‎ )١( 

. 017/7 الأنصاري السالمي المدني» من أهل بيعة الرضوان» توفي سنة (01ه). السير‎ )١( 

2 في (م) : أن يدخلوا. 

(5) برقم (1811) و(1109), والَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مُذّاء أو 
ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل : الفرق خمسة أقساط» والقسط نصضف صاع. فأما المَرْق بالسكون 
فمئة وعشرون رطلاً . النهاية //47 . 

(0) في (خ) و(ظ): يتبين» في الموضعين. 

)١(‏ في (د) و(ز): فكان. 

90) التمهيد ١//ا77.‏ 


سورة البقرة : الآية 50١ ١95‏ 


أئمة الحديث . وقد جاء من رواية أب بى الزبير» عن مجاهدٍء. عن عبد الرحمن» عن 
كعب :بن عُخرّة أنه حثنه أنه كان أهر" في ذي القعدة: وأنه نه قَمِلَّ رأسّه فأتى عليه 
النبيٌ وكةِ وهو يُوقِد تحت قِذْرٍ له فقال له: اكأنكَ يُؤِيكَ هوام رأسك». قال : 
أجَل. قال: «احلق وأْمْدٍ هَذْياً» . فقال: ما أَجِدُ هَدياً. قال: «فأظيمْ سه 
مساكين». فقال: ما أجد. قال: «صُمْ ثلاثة ةَ أيام»”١‏ 

قال أبو عمر: كأن ظاهِرَ هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلكء, ولو صم 
هذاء كان معناه الاختيار أوَّلاً فأوّلاً؛ وَغَامَّةٌ الآثار عن كسب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم. 
وبالله التوفيق. 

الرابعة: اختلف العلماء “في الإطنام'في قدية الأذى؛ فقال مالك والشافعئىٌ 
وأبو حنيفة وأصحابُهم: الإطعامٌ في ذلك مُدَّان مدان" بِمُدٌ النبئ كك وهو قولٌ 
أبي ثور وداود. 

وروي عن الثوريّ أنه قال في الفِذية: : من البرٌ نص صاعء ومن التمر والشعير 
والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفةً أيضاً مثلّه: جعل نصف صاع بر عِذْلَ صاع 
م ار : رهذا غلط؛ لأن في بعض أخبارٍ كعب أن النبيّ 5 قال له: 
لآو" فرق بثلاثة ثة م0 من تمر على سنّة مساكين»©. 

' وقال أحمد بن حنبل مرّةٌ كما قال مالك والشافعيّ» ومرّةٌ قال: ! إن أطعم برًا 

فَمُدٌ لكل مسكين» ؛ وإن أطعم تمر فنصت صاع” . 


)00( التمهيد 777/7 وقد أخرج ابن عبد البر فيه الحديث المذكورء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 
202206 

زفق لفظة: مذَّانء لم تكرر في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد فتكرف 
والكلام منه. 

(0) و في النسخ: أن» والتصويب من مصادر الحديث. 

(4) في (ظ): آصع. . قال النووي في شرح صحيح مسلم 7/4: يجوز أضوّع وآصّعء فالأول هو الاصل 
والثاني على القلبء فتّقَدّم الواو على الصاد وتُقلب ألفاًء وهذا كما قالوا : آدر وشبهه. 

(0) أخرجه مسلم ١(‏ 6 ): (84))» وابن حبان (79854)» وانظر المسند .)1841١5(‏ 

(5) التمهيد ١/78؟.‏ 


دض سورة البقرة : الآية ١95‏ 


ايا سس ست خخ خ+اتئييس 

الخامسة: ولا يجزئٌ أن يغدّيَ المساكين ويعشّيّهم في كفارة الأذى حتى يعطيّ 
كل مسكين مُدَّين مُذَّين :0" بمدٌّ النبئ يكلِ. وبذلك قال مالك والثوري والشافعيٌ 
ومحمد بن الحسن . وقال أبو يوسف: يَجزيهِ أن يغْدَّيّهم ويعسَّيّهم . 

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من لق شعره وجَزٌه وإتلافه 
بحلتٍ أو نُورَةٍ أو غير ذلك» إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن. وأجمعوا 
علن وجوت الفدية علن من حلق وهو مشرم: يقير غلة".. واختلفوا'فيما'غلى من 
فَعَلَ ذلك» أو لبس أو تطيّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه 
الفزية؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواءٌ عنده العمدٌ في ذلك والخطأء لضرورة وغير 
ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعيُ وأصحابهما وأبو ثور: نس رلا في 
الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: #مّن كن سكم تَرِيضًا أو بوه د ين تَأبو» فإذا حلّق 
عامدا”": أو لبس عامداً لغير عذرء فليس بمخيّر وعليه دَمْ لا غير. 

السابعة: واختلفوا فيمّن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامدٌ 
والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب الفِذية. وهو قولٌ أبي حنيفة والثوريّ والليث. 
وللشافعي في هذه المسألة قولان: : أحدهما: لا فِدْيةَ عليه؛ وهو قولٌ داودٌ 
وإسحاق. والآخة”؟؟: عليه الفدية. 

وعد العلما” يوجبون الفدية على المخرم بلبس المّغيط» وتغطيةٍ الرأس 
بعضه» ولب الحُفَّينَ وتقليم الأظفار”” '» ومس اليه وإماطة الأذى» 0 
إذا حلق شعر جسده أو اطّلى» أو حلق مواضع المحاجه”© 


)١(‏ لفظة: مدين» لم تكرر في (د) و(م) والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد فلضفة 
والكلام منه. 

(؟) ينظر المغني 80" والمجموع لا ا 

0) في (د) و(ز) و(م): فإذا حلق رأسه عامداًء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 
7/ 2540-9 والكلام منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): والثاني» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(0) في (م): الأظافر. 1 

() ينظر التمهيد ؟/ .71٠‏ قوله: المحاجم» جمع: محجم» وزن: جعفر: موضع الحجامة. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ إن 


والمرأة كالرجل في ذلكء وعليها الفِذيةٌ في الكخل وإن لم يكن فيه طيب. 
وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفديةٌ إذا عملت وجهها أو لبست 
القُمَارينَء والعمدٌ والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضّهم يجعل عليهما”"' دماً في 
كل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد"'"'. 

الثامنة: واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من 
دم ف فببكةه ونا ل ا ا 
الرأي. وعن الحسن أن الدّمٌ بمكة ة. وقال طاوس والشافعيٌ: الإطعامٌُ وَالدّمْ 
لا يكونان إِلَّا بمكة» بالعير عت لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرّم؛ 
وقد قال الله سبحانه: #هَديا بيع الْكَمبَةِ» [المائدة: 40] رِفْقًا لمساكينٍ [الحرم] 
جيرانٍ بيته؛ فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصيامء والله أعلم. 


وقال مالك: يفعل ذلك أي ين شاء؛ وهو الصحيحٌ من القول» وهو قولٌ مجاهد. 
والذبح هنا عند مالكِ نُسكُ وليس بِهَدْي؛ لنصٌ القرآن والسنة؛ والنْسكُ يكون حيث 
شاءء والهَّدْيْ لا يكون إلا بمكة. 

ومن ُحجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئْه وفيه: فأمّر علي بن 

يفره إل كه 

ففي هذا أوضح دلبل على أن ؤنية:الأذي جالز أن تكون يغير مك . وجائز عند 
مالك في الهَّدْي إذا ثحرة في الحَرّم أن يُعطاه غيرُ أهل الحرم؛ لأن البّعية فيه إطعام 
مساكين المسلمين. قال مالك: ولمًا جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم» جاز 
)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): عليها. (في الموضعين). 

0( ينظر التمهيد ؟/ 251١‏ والمغني 5/ 7857. 


() الموطأ .788/١‏ حسين ‏ وهو ابن علي رضي الله عنهما ‏ كان مريضاً بالسُقياء وهو منزل بين مكة 
والمدينة؛ قيل: هي على يومين من المدينة. النهاية 1/ 7817: 


:5253 سورة البقرة : الآية ١95‏ 


ثم إن قوله تعالى: هّن كن 0 0 عام الدّلالة على ما قلناه؛ 
فإنه تعالى لما قال: وإهَيْد 0 مِ أو ١‏ ذاو لم يقل في موضع دون 
موضع» فالظاهرٌ أنه حيثما فعِل أَجْرَ ل 0 فسمّى ما يُذبح نكا 
وقد سمّاه رسول الله كل كذلك ولم يُسَمه ل هديا ؟ فلا يلزمنا أن نردّه قياساً على 
الْهَذيء ولا أن تعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علن”" . 

وأيضاً فإن النبى كل لما أمر كَعْباً بالفدية» ما كان في الحَرّمء ف فصمّ أن ذلك 
كله يكون خارجٌ الحرم» وقد رُويّ عن الشافعئ مثل هذا في وجه بعيد. 

التاسعة: قوله تعالى : وأو شقِ» الثسك: جمع نسِيكة» وهي الذبيحة ب د 
العبد لله تعالى. ويُجمع أيضاً على نَسَائِك. والنْسّك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله 
| تعالى: 9وَأَرًا متَاسِكا) [البقرة: 4؟1] أي : مُتَعبّدايّنا . 

وقيل: إن أصل النّسك في اللغة العَسْل؛ ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسله؛ فكأنّ 
العابد غَسَلَ نفسّه من أدران الذنوب بالعبادة. 

وقيل: التْسّك سبائكُ الفضة» كل سَبيكةٍ منها نّسيكة؛ فكأنّ العابد خلّص نفسه 
من دَنْسِ الآثام وسَبَكها"". 

قوله تعالى: 9إفَإدًا م نمم هن تَمَم بالمبرة ِلَ للج نا أستَيسرَ وِنّ المَدئ» فيه ثلا 
عشرة هم مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: نهآ لِنم4 قيل: معناه يَرَأثُم من المرض. وقيل: من 
خوفكم من العدوٌ المخصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يُتَخيّل 
الخوفٌ من المرض»ء فيكون الأمن منه”*“» كما تقدّم”*؟»: والله أعلم. 
)2 في (ظ) و(م): أجزأه. 
زفة المسألة الثامنة إلى هذا الموضع في التمهيد 7/ 151-114٠‏ بتقديم وتأخير» وما سلف بين حاصرتين 
إفرة ينظر تهذيب اللغة 274/٠١‏ والصحاح (نسك)» ومعاني القرآن للكيا الطبري 19/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز 2528/١‏ وأخرج الطبري 4١١/7‏ قول قتادة» وذكر قول ابن عباس الواحدي في 


الوسيط »7949/١‏ وينظر تفسير ابن أبي حاتم .714/١‏ 
(5) ص ه77 من هذا الجزء. 


| 
2 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 500 


الثانية: قوله تعالى: «إقّن تَمِتّمَ يمره إل للجَ» الآية. اختلف العلماء مَنِ 
المخاطب بهذا؟ فقال عبد الله بن الزبير وعَلْقَمَة وإبراهيم: الآية في المحصّرين دون 
الْمُخَلّى سبيلُهم. وصورةٌ المتميّم”"' عند ابن الزبير: أن يُحْصَر الرجل حتى يفوئّه 
الحجء ثم يصل إلى البيت فيّحِل بِعْمْرة» ثم يقضي الحجّ مِن قابل؛ فهذا قد تمنّع 
بما بين العُمْرة إلى حجٌ القضاء . وصورةٌ المتمنّع الْمُخْصَر عند غيره: أن يُحصَّرء 
يحل دون عُمرة» ويؤشرَها حتى يأتيّ من قابل» فيعتمرٌ في أشهر الحج ويحج من 
عامه. وقال ابن عباس وجماعةٌ: الآية في المُحْصَرِين وغيرهم ممن خُلّىَ سبيله". 
الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيلّه وأن 
الإفراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله يلك رَضِيَ كُلّا ولم ينكره في حجّته 
على أحدٍ من أصحابه» بل أجارّه لهم ورَضِيّه منهم» كلِِ. وإنما اختلف العلماء فيما 
كان به رسول الله بك مُحْرِماً في حَجَتَه وفي الأفضل من ذلك» لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك» فقال قائلون منهم مالك: : كان رسول الله يك مُفْرداً والإفرادٌ . 
أفضل من القِرّان. قال: والقِرّان أفضل من ن التمتع. وفي صحيح مسلم”" عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول لله فقال: امن أراد منكم أن يهل بح وشمرة 
٠ 0‏ ومّن أراد أن يهل بحجٌ فَلِيْهِلَ ومّن أراد أن يهل بعمرة فَلْيّهلَ؛. قالت 
ئنشة: فأهَل رسول الله يك بحجٌء وأهل به نامنٌ معهء وأهلّ نامس بالعُمْرة والحجء 
وأهل نان بعهرة: وكنت فيمن أهل بالعمرة. ا 
أبيهء عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله يَكهِ: «وأمًا أنا فأَهِلٌ بالحمه9©» 
وهذا نص في موضع الخلافء وهو حُحَِةٌ من قال 0 وفضّله””. 
وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي وَلِةِ حديثان 
مختلفانء ويَلعَنا أن أبا بكر وعمر عَمِلا بأحد الحديثين وتركا الآخرء كان في ذلك 


)١(‏ في (خ) و(ظ): التمتع. 
(؟) المحرر الوجيز :1578/١‏ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري / 415-417 . 

(9) برقم .)١15( :)١51١(‏ وأشخرجه بنحوه أحمد (80). والبخاري (16557) و(19870). 
(5:) أنخرج هذه الرواية أبو داود (17778): وابن حزم في حجة الوداع ص4 .7١‏ 

, 7١5-٠١6 /8 التمهيد‎ )6( 


53045 ش سورة البقرة : الآية ١957‏ 
ا ا ل 2 
دلالةٌ على أن الحنّ فيما عَيِلا به. واستحبٌ أبو ثور الإفراء أيضاً وفضّّله على 
العم والقرّان» وهو أحدٌ قولي الشافعيّ ة في المشهور عنه. 

واستحب آخرون التمتع بالعغمرة إلى الها قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي 


الشافعه0' . 


قال الدَارَفْطْنِيُ : قال الشافعيّ : اخترت الإفراد» والتَّمِتمُ حَسَنٌ لا نكرهه”" . 

احتجٌ من فضّل التمتع بما رواه مسلم' "“ عن عِمْرانَ بن ححخصين قال: نزلت آية 
المُئْعَة في كتاب الله يعني متعةً الحج د وأمدنا بها رسول اله وق ثم له تنزل آي 
تنسخ متعة الحج» ولم يَنْهَ عنها رسول الله كَلِةِ حتى مات؛ قال رجلّ برأيه بعد ما 
باغ 

وروى الترمذيُ”؟': حدّئنا قتيبةٌ بن سعيد»ء عن مالك بن أنس» عن ابن شهاب» 
ع مدي عيد الاين الحارث ين ترفلء أنه مع سعد تن أبن بوقاضن 
والضَّحَّاك بن قيس”* عام حَجٌّ معاويةٌ بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعُمْرة 
إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إِلَّا مَن ججهِل أمر الله تعالى. 
فقال سعد: بئس ما قلت يا ابنَ أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى 
عن ذلك» فقال سعد: قد صَئّعها رسول الله يليه وصنعناها معه. هذا حديث 
ضحيح: 

وروى ابن إسحاق؛ عن الزهري» عن سالم قال: إني لجالسٌ مع ابن عمر في 
المسجد إذ جاءه رجلٌ من أهل الشام» فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال ابن 
عمر: حَسَنٌ جميل . قال: فإن أباك كان يَنهى عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نَهى 


.؟١ا//4 التمهيد‎ )١( 

(؟) ستن الدارقطني 770/7. 

إفرف صحيح مسلم :)١19/7( :)١155(‏ وهو عند أحمد :)١99401/(‏ والبخاري (5014). 

(4) سبئن الترمذي (2)8717 وهو عند أحمد (1997). 

(0) الفهري القرشي» عداده في صغار الصحابة» خرج على بني أمية فدعا لابن الزبيرء ثم.دعا لنفسهء 
فقاتله مروان بن الحكم» فقتل بمرج راهط سنة (14ه). الإصابة ١187/9‏ 
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عنهاء وقد فعله رسول الله يكٍ وأمر به أفبقول أبي آحُذَّء أم بأمر رسول الله يكلله؟! 
قمعتي أخرجه الدَارَقُظنَ” و مترحة اوعد عيسى الترمذي من حديث صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب» عن ساله9 , 

وروى عن ليث؛ عن طاوسء عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله يله وأبو 
بكر وعمر وعثمان» وأوَّلُ مّن نهى عنها معاوية. حديسٌ حسن”” . 

قال أبو عمر”*؟: حديث ليث هذا حديتٌ منكر» زهو ليث بن أبي سُليْمَ 
ضعيفء والمشهورٌ عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التم: وكات جماما 

من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نَهَى عنها عمر وضرب عليهاء ف فسخ فسخ الحج 
في العمرةء فأما التمتعٌ بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم مّن صحّح نَهْيَ عمر عن 
التمتع أنه إنما نهى عنه ليُنْتجَع البيتُ مرتين أو أكثرٌ في العام» حتى تكد عمارته 
بكثرة الزوّار له في غير الموسمء وأراد إدخالَ الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
. تحقيقاً لدعوة إبراهيم : طتَلجَمَلْ أَقَيِدَُ سك ألتَاس تبوعة لتم [إبراهيم: 17 . 

وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التميّع ليسارته وجِمَّته ؛ 
فخشي أن يضيع الإفرادٌ والقِرَانء وهما سّنتان للنبيّ كلِ. واحتج أحمد في 
اختياره2 الك تع بقوله كلخِ: لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما سُفْتٌ الْهَدْيَّ 
ولجعلتّها عُمْرة»). أخرجه الأئمة9 . 

وقال آخرون: القِران أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرَنِنَ؛ 5 
لأنه يكون ممؤدّياً للفرضَّين جميعاً. وهو قول إسحاق؛ قال إسحاق: كان 


)١(‏ لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 5 ؛ وابن عبد البر في 
التمهيد 8/ 2.7١9‏ وانظر المسند ,)617/٠١(‏ 

(؟) سنن الترمذي (855). 

زرف سئن الترمذي (؟855). 

(4) التمهيد 8/ »1١١-7١١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ): باختيار» وفي (ظ): في اختيار. 

(1) هذه قطعة من حديث جابر الطويل في الحج. أخرجه أحمد »)١5410٠(‏ 0 وسيذكره 
المصنف ص ٠١5‏ من هذا الجزء. 
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رسول الله يككِ [عامَ حجةٍ الوداع] قارناً. وهو قول عليٌ بن أبي طالب. 

واحتج مَن استححبٌ القرانَ وفضّله بما رواه البخاريُ عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله وك بوادي العٌقيق يقول : «أتاني الليلة آتِ من ربّي فقال: صل في 
هذا الوادي المباركِ وقل: عمرةٌ في م 

ين 
وحجة». وقال: حديث حسن صحيح. 

قال أبو عمر”": والإفرادٌ إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله كل كان مُفْرِداً 
فلذلك قلنا: إنه أفضل؛ لأن الآثار أصحٌ عنه في إفراده يلد ولأن الإفراد أكثر 
عملاًء ثم العمرةٌ عملٌ آخر. وذلك كله طاعةٌ» والأكثرٌ منها أفضل. 

وقال أبو جعفر النحاس”*؟: المفردٌ أكثرٌ تعبا من المتمتّع: لإقامته على 
الإحرام» وذلك أعظم لثوابه. 

والوجة في اتفاق الأحاديث: أن رسول الله يل لما أمر”*؟ بالتمتع والقِرّان جاز 
أن يقال: تمّع رسول الله كَلِ وقَرّنْء كما قال جل وعز: : واد فِرَعَون فى َوَمِو» 
[الزخرف: .]0١‏ وقال عمر بن الخطاب: رَجَمنا ورَجَم رسول الله 5و" . وإنما أَمّر 
بالرجم . 

قلت: الأظهرٌ في حَيّته عليه السلام القِرَانُ وأنه كان قارنء لحديث عمرّ 


عن أنس قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «لبّيك بعمرة 


)١(‏ في النسخ: حجة في عمرة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر؛ والحديث في صحيح 
البخاري 2)١615(‏ وهو عند أحمد .)١11(‏ والعقيق: واد من أودية المدينة مَسِيلٌ للماء. النهاية 
7 

(؟) سئن الترمذي (8151)» وهو عند أحمد (17759). 

(5) التمهيد 48/ »7١5‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(54) الناسخ والمنسوخ .074/١‏ 

(5) في (م): أمرنا. 

(7) الناسخ والمنسوخ 0» وأخرجه أحمد (391)», والبخاري (58379) و(3870): ومسلم (1191) 
وهو جزء من حديث طويل لعمر يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهم» وفيه: فرجم رسول الله يِه 
ورجمنا بعده. 
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وفي صحيح مسلم”''' عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبيّ يكل يَُبِي بالحج 
وَالعْمْرة معاً»”"'. قال بكر : فحدّثث بذلك ابن عمر فقال: لبّى بالحج وحدّه؛ فلقيت 
أنساً فحدّثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما تَعُدُوننا إلا صبياناً! سمعتٌ رسول الله يلل 
يقول: ١لبَيِك‏ عمرةً وحَبا؛. 

وفي صحيح مسلم”" أيضاً عن ابن عباس قال: أَهلّ النبئ يل بعمرة وأهل 
أصحابه بح*) ٠‏ فلم يَحِلَ النبي يله ولا مَن ساق الهَدْيَ من أصحابه؛ ول 


قال بعض أهل العلم: كان رسول الله كل قارِناًء وإذا كان قارِناً فقد حَجٌ 
واعتمرء واتّفقت الأحاديث. 

وَقال السان 0 ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله يك أَمَلَّ بعمرة» 
فقال مَن رآه: تمنّع» ثم أَهَلَّ بحبَّةٍ بحبو فقال من رآه: أُفْردَء ثم قال: الَبَيْكَ بحَجّة 
وعمرة» فقال من سمعه: 0 فاتة تفقت الأحاديث. 

والدليل على هذا: أنه لم يَرْوِ أحد عن النبي كَكِ أنه قال: أَفْردتٌ الحجء ولا: 
تمت وصحٌ عنه أنه قال: «قَرَنْتُ؛ كما رواه النسائي”” عن علي أنه قال: أَتَيِثُ 
رسول الله يكْهِ فقال لي: «ماذا'* صنعتَ؟» قلتٌّ: أهللتٌ بإهلالك. قال: «فإنى 
سُقتٌ الهّذْي وقَرَنْتٌ». ثم أقبل على أصحابه وقال: «لو استقبلتٌ2'9 من أمري 


() برقم ,)١77(‏ وهو عند أحمد (2)11951 وأخرجه بنحوه البخاري (4707 » )دون قول أنس 
الأخير. 

(؟) في المصادر: جميعاً. 

() برقم .)١7794(‏ وأخرجه بتحوه أحمد (7141). 

(4) في (د) و(ز): بالعمرة» وهو موافق لما في مسند أحمد. 

(5) في (د) و(ز): بالحج» وهو موافق لما في المسند. 

0 الناسخ والمنسوخ ١/1ا5.‏ 

372( سنن النسائي «المجتبى» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث رواه 
عن شيخه النسائي . 

2 في (م) وسئن النسائي : كيف . 

(9) في (م) وسئن النسائي : «فإني سقت الهدي وقرنت» قال: وقال كَلٍ لأصحابه: «لو استقبلت. . . » 
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اا ات ا -سسشست 
م201 استديرتٌ لفعلتٌ كما 0 كني سُقتٌ ل وَرَنت». 


د سرت 0 0 
ال 0 لأنه لو كان مُتَمَبّعَاً أو مُفْرِداً لم يمتنع من تخر 
الهَذي . 


قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحدٌّ أن النبيّ كله قال: : «أفردث الحج» ققد 
تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمّا أنا َمِل بالحج»"". وهذا معناه: فأنا أَفْرِدُ 
الحجء إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا َمِل بالحج . ومما 
يبيّن هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر. وفيه : : وبدأا رسول الله وك فأهَلٌَ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحج”*. فلم يبق في قوله : : «فأنا أهلٌّ بالحج» دليلٌ على الإفراد. . وبق قوله 
عليه السلام: «فإني قَرَنْتُ» . وقول أنس خاديه إنه سمعه يقول: «لَبَيْكَ بِحَجَّةَ وغمرة 
محا نص صريجح في الققران لا يحتمل التأويل. 

وروك الذار ةده عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع 
رسول الله يكل بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاجٌ بعدها. 

الرابعة: وإذا مضى القولُ في الإفراد والتميّع والقران» وأن كلّ ذلك جائرٌ 
بإجماع؛ فالتمتعُ بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجةٌ واحد 
مجتمّع عليه والثلائةٌ مختلّف فيها . 

ثاباا الوح لمحت عبنيو ل المرادٌ بقول الله جل وعرّ: لقن تَمِنَمْ بالعيرة 
لَ لخ 6) أََيسَرَ ِنّ امَدَئْ» وذلك أن يُحرم الرجل بِعْمْرة في أشهر الحج ‏ على ما 


)0( في (م) والناسخ والمنسوخ: كما 

(؟) أخرجه أحمد (15474). والبخاري »)١1055(‏ ومسلم (59؟1١).‏ 

(*) . سلف في المسألة الثالثة . 

(4) صجيح مسلم ))١5519(‏ وهو عند أحمد (/57141)» والبخاري )2)١591(‏ وسيذكره المصنف بأطول منه 
ص 7١6‏ من هذا الجزء. 

)2 في سئئنه 7/ 784. 
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يأتي بيائها”' 2‏ وأن يكون من أهل الآفاق» وقَدِم مكدّء ففرغٌ منهاء ثم أقام حلالاً 
بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده: أو قبل خروجه 
إلى ميقات أهل ناحيته» فإذا فعل ذلك كان متمتّعاًء وعليه ما أوجبّ الله على 
المتمّع» وذلك ما استيسر من الهّدْي؛ يذبحُه ويعطيه للمساكين”" بمنّى أو بمكةء 
فإن لم يجدء صاع ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي”" “ولي اله 
صيامٌ يوم النحر بإجماع من المسلمين» واختّلف في صيام أيام التّشريق على ما 
يأتي”؟2. فهذا إجماعٌ من أهل العلم قديماً وحديثاً في المئعة©. 

ورابظها ماده شروط: الأوّل: أن يجمع ب بين الحجح والعمرة. الثاني : : في سَمَرِ 
واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع: في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. 
السادس: ألا يَمْرّجَهاء بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. النابع: أن 
تكون العمرةٌ والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهلٍ مكة” . 
وتأمّلَ هذه الشروط فيما وصفنا من حكم | 99" جر تَجِذْها . 

والوجه الثاني من وجوه التميّع بالعمرة إلى الحجٌ: القران» وهو أن يجمع 
بينهما في إحرام واحدء فَيّهِلَ بهما جميعاً في أشهر الحجٌ أو غيرهاء يقول: لَبَيْكَ 
بِحَجَةٍ وعمرة معاًء فإذا قدِمَ مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً» وسعى سعياً 
ولخدا عند من رأى زيك00 وهم مالك والشافعيٌ وأصحابيهماء وإاستحاق وأبو 
ومجاهد وطامي 200 لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله َكِب 
)١(‏ عند قوله تعالى: «الحَجٌ أَقْوُجٌ َمْنُودة» [191] ص 16 من هذا الجزء. 
(5) في (د): المساكين. 
(©) في تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى: ثّن لم يد مَصِيامْ ند يأر في للج وسَبْعَةٍ إذا يندم > . 
(4) عند قوله تعالى: دن لم يد مَصِيَامْ كه يأر في للج وسيم ذا رَجَنتم > . 


(0) التمهيد 745-957/4. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 115/١‏ . 
(00) في (م): التمتع . 

(8) التمهيد 8/ 7"054. 

, 771-17٠ /8 “التمهيد‎ )9( 
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في ححجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث. وفيه: 7 الذين جمعوا ب بين الحجح 
والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري”١‏ '. وقال يك لعائشة ئشة يوم التّمْر 
ولم تكن طافت بالبيت». وحاضت: ١يَسَعْكِ‏ طَوافْكِ لحَجكِ وعُمرتِك» في رواية: 
ايْجَُزَئعٌ عنكِ طواقُك بالصّفا والمَرْوّة عن حَجَكِ وعُمْرتك». أخرجه مسله”" . 
أو طاف طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه 
والثوريّ والأوزاععنٌ والحسن بن وت وابن أبي لَجْلَى ورُويّ عن عليّ وابن 
مسعود» ويه قال القسية وسار و 0 . واحتجوا بأحاديتٌ عن على عليه السلام 
أنه جمع بين الح والعمرة» فطاف لهما طوافين» وَسَعَى لهما سعيين » ثم قال: 
هكذا رأيتٌ رسول الله كله فعل. أخرجهما الدَارَقْظيْ في سُننه وضَعَفها كلها . 
وإنما جعل القران من باب التمتع؟ لأن القارن يتمنّع بترك النّصَب في السفر 
22 0 )2 5 
إلى العمرة ة مَرَةَ وإلى الحجٌ أخرى» ويتمتّع بجمعهماء ولم يُحرم لكل”” واحدة من 
ميقاته » وضُمْ م الحجّ إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: من تم تَمَنّم بالعمرة ِل 
لي نا أسَتسَرَ ون المَدَىُ»ه. وهذا وجة من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 
وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحمٌ إلا بسياق الهَذّيء وهو 
وممًا يدل على أن القران تمثّمّ قولُ ابن عمر: إنما جعل القران لأهل الآفاق» 
رتلا قول الله جل رعو طكلك لين كم 6 كنك جارك التتجد أفر» فمن كان من 
حاضري المسجد الحرام وتمنّع أو قَرَنء لم يكن عليه دم قِرانٍ ولا تمتع. [ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» وقرن أو تمتع» فعليه دم]. قال مالك: وما 
)١غ(‏ صحيح البخاري (2)1665 وهو عند أحمد (2)764541 ومسلم (1511): 2)١11(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد .77١/4‏ وقد سلف برواية أخرى عن عائشة ص 1460 من هذا الجزء. 
(؟) صحيح مسلم :)151١(‏ (10()1). والرواية الأولى عند أحمد (”71977). وقد سلف برواية 
أخرى عن عائشة ص 71960 من هذا الجزء. 
(*9) التمهيد 7717/4 . 


(4) سنن الدارقطني ؟/ 7314-731. 
)2 في (د) و(ز): بكل. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ رتكا 


ممعت أن مكيا رن فإن فَعَلَ لم يكن عليه هَدْيٌ ولا صيام؛ وعلى قول مالكِ 
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكئٌ الح مع العمرة» كان عليه دَمُ 

الققران» من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدَّم والصيامً في التمتع [لا في 

القِران](' . 
والوجهُ الثالث من التمبّع: هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان ' 

كانتا على عهد رسول الله يَكدِ أنا أنهى عنهما وأعاقبٌُ عليهما: مُتعةٌ النّساء ومُتعةٌ 
20 

الحج ١‏ 
وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هَلّمّ جرّاء وذلك أن يحرم الرجل بالحجٌ» 

حتى إذا دخل مكة فسخ حجّّه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى يُهِلَّ بالحجّ يوم 

التروية: فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار”” عن النبئ يَكِ فيه أنه أمر أصحابه 

اك ل ا وي 0 

0 اختفوا في القول بها وال والعمل سار نجمهريهم على ترك العمل بها ؛ له 

كانت المتعة لنا في المحج خاصة . 0 وى اواك عن كانه لا تسم 

المتعتان إِلَّا لنا خاصّةٌ يعني متعة النساء ومتعه ة الحج”" . 
بالكل في اتوص« ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضي الله عنه قال : 

كانوا يَرَونَ أن العمرة ة في أ شهرٍ الحجٌ من أفْجَر الفجور في الأرض» ويجعلون 

)١(‏ التمهيد 8/ 060-64" وما بين حاصرتين منه. 

(0) التمهيد 066/8 والخبر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »© وابن عبد البر في التمهيد 
من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. وأخرج أحمد ))١441/9(‏ ومسلم )١149(‏ عن جابر 
رضي الله عنه ‏ واللفظ لأحمد ‏ قال: متعتان كانتا على عهد النبي يلل فنهانا عنهما عمرء فانتهينا . 

(*) في التمهيد 8/ 700: تواترت الآثار. 

شق التمهيد 7057/48. 

)26 صحيح مسلم .)١7575(‏ 
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المُحَرّمَ صَفَراَء ويقولون: إذا يرأ الدَّبَره وعَمَا الأثّر وانسلخ 0 0 
لمن اعتمر. ُقيم النبيُ يل وأصحابّه صبيحة رابعة مُهِلّين بالحج» ٠‏ فأمرهم 
يجعلوها عُمرةً؛ فتعاظّمَ ذلك عندهم فقالوا : يا رسول اللهء أي الحلٌ؟ قال: 0 
كله . أخرجه مسلم'''. 
: إوى م إوا ل انظ وامه 

وفي المسند الصحيح لأبي حاتم 00000 
رسول الله يكلِِ عائشةً فى ذي الحجة إِلّا ليقتطع”" بذلك أمرّ أهل الشرك؛ فإن هذا 
الحيّ من قريش ومن دان ديهم كانوا يقولون: إذا عَم الوَبَر” » ويَّرَأ الدّبَرء 
وانسلخ صَمَّره حلت العُمْرةُ لمن اعتمر. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو 

ا ره له يك إنما فسخ الحجّ في العمرة ليريّهم أن 
العمرة ة في أشهر شهر الحجٌ لا بأسَ بها . وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عر 
وجل قد أمر بإتمام الحجٌ والعمرة كل من دخل فيها أمرًا مطلمّاء ولا يجب أن 
يخالف ظاهرٌ كتاب الله إِلّا إلى ما لا إشكالّ فيه من كتاب ناسخ أو سُنَةٍ مبينة . ش 

واحتجُُوا بما ذكرناه عن أبى ذَرّء وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: 
قلنا: يا رسول الله قَسْحْ الحجٌ لنا خاصّةًء أم للناس عامَّة؟ قال: «بل لنا 
خاطة6!" ..وعلى هذا جماعةٌ فقهاء الحجاز والعراق والشامء إِلّا شيء يُروى عن 


)١(‏ صحيح مسلم :4)١198( '٠(‏ وهو عند أحمد (5151/4)» والبخاري ٠ )١515(‏ وجاء في حاشية 
المسند: وقوله: كانوا يرون» قال السندي: أي أهل الجاهلية. صفراًء أي: لُحِلُوه كما حكى الله 
تعالى عنهم : طملوتَمٌ اما ويرْمَُُ اماه [التوبة: 17] الدّبّر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر 
البعيرء أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر احج عليها. . وقوله: وعفا الأثرء قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم 115/8؟: أي درس وانّحى» والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرهاء 
عفا أثرها لطول مرور الأيام» هذا هو المشهورء وقال الخطابي: : المراد أثر الدَّبّر. وهذه الألفاظ ثقرأ 
كلها ساكنةٌ الآخر ويُوْئَف عليها لأن مرادهم السّجع . 

(؟) هوابن حبانء والحديث في صحيحه برقم (0979/70. 

(9) في (م): ليقطع . 

(4) في (د) و(ز): الأثر. 

(0) أخرجه أحمد (1948617)» وأبو داود (14804)» والنسائي في المجتبى 2179/4/6 وابن ماجه (2)19814)- 
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ابن عباس والحسن والسُّدّي وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردٌّ تلك 
الآثارٌ الواردة المتواترة الصَّحاحَ في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال 
8 وبقول أبي ذرّ. قال: ولم يُجمعوا على ما قال أبو ذرٌء ولو أجمعوا كان 
ُيجَة» قال: وقد خالف ابِنُ عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوصاً”'". واحتج أحمد 
50-6 الصحيح» حديثٍ جابرٍ الطويل في الحجء. وفيه: أن النبيّ ككل قال: «لو 
أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ» لم أسُّق الهَدْيَ وجعلتُها عمرة» فقام سُرَاقَةٌ بن 
مالك بن جَعْشّم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأَبَدِ؟ فشبّك رسول الله بل 
أصابعّه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلت العُمْرة في الحج ‏ مرتين ‏ لاء بل لأبَدٍ 
أبَيِه لفظ مسله” . 

وإلى هذا والله أعلم ‏ مال البخاريٌ حيث ترجم «بابٌ مَن لَبّى بالحجّ وسَمّاه» 
وساق حديتٌ جابر بن عبد الله: قَدِمُنا مع رسول الله يَلخِ ونحن نقول: لبيك بالحجٌ ؛ 
فأمَرَنا رسول الله يَكةِ فجعلناها عُمرة9© 

وقال قوم: إِنَّ أمْرَ النبئ كَل بالإحلال كان على وجهٍ آخر. وذكر مجاهدٌ ذلك 
الوجهء وهو أن أصحاب رسول الله يكخِ ما كانوا فرضوا الحجّ أوَّلآَ بل أمَرهم أن 


هلوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أَمَلَّ علينٌ باليمن. وكذلك كان إحرامٌ 
النبي يك ويدلٌ عليه قوله عليه السلام: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما 


26 سُفْتٌ الْهَدْيَّ وجعلتها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به» ويأمر أصحابه بذلك» 


- والدارقطني 2741/5 وابن عبد البر في التمهيد 7017/8. قال المنذري في تهذيب السنن 7731/17: 
قال الدارقطني : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه» وتفرد به عبد العزيز الدراوردي 
عنه. قال المنذري : والحارث هو ابن بلال بن الحارث وهو شبه المجهول. وقال أحمد في مسائل ابنه 
عبد الله ؟/ 5954: لا نعرف هذا الرجل» ولم يروه عنه إلا الدراوردي. 

قلنا: وبلال بن الحارث أبو عبد الرحمن ن المزني من أصحاب النبي يد أقطعه النبي يك العقيق. وكان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح. توفي سنة ( «اه). الإصابة /١‏ "”ل/الا. 

)١(‏ التمهيد 7068/8؟. 

(؟) صحيح مسلم :.)١714(‏ وقد تقدم ص 797 من هذا الجزء . وينظر التمهيد 769/8. 

(؟) كتاب الحجء باب 77 حديث (2»)1910 وهو عند أحمد (158175)» ومسلم (17019): .)١153(‏ 
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ويدلٌ على ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام: «أتاني آتِ مِن ربّي في هذا الوادي 
المباركِ وقال: قل: حَبَةٌ في عمرة»”" . 

والوجه الرابع من المتعة: مُنْعَةٌ الْمُخْصَر وَمَن صُدَّ عن البيت؛ ذكر يعقوب بن 
شيبة قال: حدَّثنا أبو سلمة التَبُودّكىَء حدَّئنا وُمَيْبِء حدّثنا إسحاق بن سُوَيْد قال: 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع 
بالعُمُرة إلى الحجٌّ كما تصنعون» ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجّاء فيحبسّه 
عدر أو آم تعدرية حتى تذهب أيام الحجٌء فيأتي البيت» فيطوف ويسعَى بين 
الصَّفا والمَرْوّة» ثم يتمّمَ ب لاق العام المستَفْيّل» ثم يحجّ ويُهدي'". 

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيّناً» والحمد لله. 

فكان من مذهبه أن المُحْصَّر لا يحل ولكنه يبقى على إحرامه حتى يُذبح عنه 
الهَديُ يوم النحر» ثم يَحْلِقَء ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة؛ فيتحلّل من حَجّه 
بعمل عٌُمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلافٌ عموع قوله تعالى: طمن لُحَوِرمٌ ذا 
سير مِنّ امدق بعد قوله: طمَأيوا للح والشرة يله ولم يِل في حكم الإحصار 

بين الحجّ والعمرة» والنبيُ له وأصحابه حين أحصروا بالحديبية حَلُوا وحل» 
1 مرهم بالإحلال” ". 

واختلف العلماء أيضاً لم سُمّيَ المتمتع متمنّعاً؛ فقال ابن القاسم: لأنه تمنّع 
كما الا يجوز القخرم وله مورك ميل أن العيرة إن رفك إقانة الح 

وقال غيره: سمي متمتعًا لأنه تمنّع بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حقَّ العمرة 
أن تُقصد بسفرء وحقّ الحجّ كذلك؛ فلما تمنّع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا ؛ 
كالقارن الذي يجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحد”*» 
10 احكام القرآن للكيا الطبري 4109/8 والعديك تفلم صن 186 من هذا انجزة. 
(؟) التمهيد 2٠09/8‏ وخخبر عبد الله بن الزبير أخرجه الطيري »4١7/7‏ وسلف ذكر صورة المتمتع عند ابن 


الزيير ص ١90‏ من هذا الجرزء. 
() أحكام القرآن للكيا .1١١/١‏ 


(5) المحرر الوجيز .759-7548/١‏ 
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والوجة الأوّل أعمّء فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله» وسقط عنه 
السفر لحجه من بلده. وسقط عنه الإحرامٌ من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه 
الذي كرهه عمر وابن مسعود. وقالاء أو قال أحدهما: يأتي أحدكم مِنّى وَذَكَرُه 
يَقُطر مَنيًا؟!”'2. وقد أجمع المسلمون على جواز هذا . 

وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن يُزار البيت في العام 
مرتين: مرةً للحجٌ؛ ومرةً للعمرة”". ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 
ويّنهى عن غيره استحباباً؛ ولذلك قال: افصِلوا بين حَبجكم وعمرتكم. فإنه أتمُ 
لح أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحيٌ”” . 

الخامسة: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج. ثم رجع إلى بلده 
ومنزله» ثم ححّ من عامه؛ فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتّع» ولا هَذْيَ عليه 
ولا صيام. وقال الحسن البصريٌ: هو متمنّم وإن رجع إلى أهله. حَجّ أو لم يحجّ 
قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج مُنّْعة؛ رواه هُشِيم عن يونس عن 
الحسن. ا ل والصحيح القول 
الأول.. هكذا ذكر أبو عم 2©9: حَجٍّ أو لم يحجّ» ولم يذكره ابن المنذر. 

قال ابن المنذر: وحبّته 0 الكتاب قوله عز وجل: طقن تتم بألقة إل الحّ» 
ولم يَسْئَدْنٍ : : راجعاً إلى أهله وغيرٌ راجع» ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مرادٌ لبيّنه 
في كتابه» أو على لسان رسوله يَكلِ. 

وقد روي عن سعيد بن المسيّب مثلّ قول الحسن. 

قال أبو عمد © ©: وقد رُوي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قولٌ لم يتابّع عليه 


2)1715( ورد هذا القول في حديث جابر عند أحمد (2)1171/9 والبخاري (275601 1605)» ومسلم‎ )١( 
وفي حديث ابن عمر عند أحمد (2)5477 وليسٌ فيهما تعيين القائل. ولفظ حديث ابن عمر: قالوا: يا‎ 
رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر مئيًا؟!‎ 

(؟) في (م): مرة في الحجء ومرة في العمرة» وسلف هذا المعنى ص 27917 في المسألة الثالثة. 

[فرق التمهيد .// 1001 وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 147 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1417/5 . 

(5) التمهيد 55/8". 

(6) المصدر السابق. 
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أيضاًء ولا ذهب إليه أحدٌ من أهل العلم» وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم التّحر 

وقد ُوي عن طاوس قولان هما أشدٌ شذودًا مما ذكرنا عن الحسنء »؛ أحدهما: 
ألن افش فى غير اشير الحيده ٠»‏ ثم أقام حتى الح" » ثم حجٌ من عامهء أنه 
متمتّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيرٌهء ولا ذهب إليه أحدٌ من فقهاء 
0 وذلك - والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقٌ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة 

ئزة في السنة كلّهاء والحج إنما موضعه شهورٌ معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في 
ار ا لول بات في نلك الام بيج] ند جملا في موصي كان او 
بهء إِلّا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله كَكهِ في عمل العمرة في 
أشهر الحج للمتميّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء رحمة منهء صمل ندم تقار 
:. من الهَذْي. 

والوجهُ الآخَر قاله في المكيٌ: إذا تمنَّع من مصر من الأمصار فعليه الهَديء 
وهذا لم يُعَرّجِ عليه؛ لظاهر قوله تعالى: ظدَلِكَ لس لم يك آمل عائرك السْيدٍ 
خْرَارٍ » . 

والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحنا”” بالشرائط التي ذكرنا "» وبالله 
توفيقنا”* . 

السادسة: أجمع ل ل ويا 
في أشهر الحجء عازماً على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه فحجٌ» أنه متمتّع 
عليه ما على المتمتّع. وأجمعوا ة و 0 
لدج الم مؤينكة واهلة يمكة ولع ينك سوائيا» ان لاك عليةة وكذلك إذا سكن 


)١(‏ فني (د) و(م): ثم أقام حتى دخل وقت الحج. 

(5) .في (م): أوضحناء. 

(). في (م): ذكرناهاء وتقدمت الشروط في الصفحة .701١‏ 

(4) التمهيد 8/ 2417 وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر الاستذكار .771/1١‏ 
(0) لفظة: أهلء من (م) وهو الموافق لما في التمهيد 8/ 019٠‏ والكلام منه. 
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غيرها وسكنهاء وكان له فيها أهلّ وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة 
بأهله» ثم قَدِمَها في أشهر الحج معتيراً» فأقام بها حتى حجّ من عامه. أنه متمتّع . 
السابعة: واتّفق ى مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأبو ثور» على 
أن المتمنّع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضًا 
طوافٌ آخرٌ لحجّهء وسَّعْىٌ بين الصفا والمروة. ورُوي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه 
سَعْْ واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهور”"', 


وأمًا طوافٌ القارن فقد تقده”". 


الثامئة: واختلفوا في فيمن أنشأ عَُمرةً في غير أ شهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرك في الشهر الذي حل في يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتّع» وإن كان حل منها في أ: شهر الحج فهو متمنّم إن حٌَّ من 
عامه : 

وقال الشافعيٌ: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحُرّم”" للعمرة فهو متمتّع إن حجّ 
من عامهء وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما يُنظر إلى إكمالها”؟. 
وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُتيبة*2 وابن شُبْرّمة وسفيان الثوري. 

وقال قتادة 5 وأحمد وإسحاق: عمرثته للشهر الذي أهل فيه » وروي معنى ذلك 
عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرثته للشهر الذي يدخل فيه الحَرّم. 

وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضانء وأربعة أشواط 

: فى ازا فح من عامهه أنه متمنّع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط» وفي 
شوّال ثلاثة ثةَ أشواط لم يكن متمتعًا . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج؛ فسواءٌ طاف”"' لها في 
00( التمهيد 801/4 . 
زفق ص "١7-70١‏ من هذا الجزء. 
(5) في (خ) و(ظ): أشهر الحرم» وفي التمهيد 48/48 والاستذكار :777/1١‏ أشهر الحج. 
زفق في (خ) و(ظ) و(م): كمالها. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في التمهيد 7148/4 


)2 في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عييلة » والمثبت من (خ). وهو الصواب. 
() في (م): أطاف. 
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رمضان أو في شرّالء لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معئى قولٍ أحمد 
وإسحاق: عمرثه للشهر الذي أهل فيه . 

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهلّ بعمرة في أشهر الحج أن يُدخل 
عليها الحج ما لم يفتتح الطّواف بالبيت» ويكونُ قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحجّ والعمرة معاً. 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه 
ذلك ويصير قارناً ما لم يُيِمّ طوافّه؛ ورُويّ مثلّه عن أبي حنيفة» والمشهورٌُ عنه أنه 
لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قولٌ مالكِ وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً 
واحدًا لعمرته» ثم أحرم بالحج» صار قارِنّاء وسقط عنه باقي عمرته» ولزمه دَمُ 
القران. وكذلك من أحرم بالحج في ا 
وقال بعضهم: له أن يُدخل الحجٌ على العمرة ما لم يُكمل السعيّ بين 
والمروة. قال أبو عمر”": وهذا كله شذودٌ عند أهل العلم. وقال أشهبٌ: إذا طاف 
لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً» ومضى على عمرته حتى 
يتِمّها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاءٍ ٠‏ وبه قال أبو ثور”". 

العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحجٌ؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تُدخل العمرة على الحجٌ. ومن أضاف العمرة إلى الحجٌّ فليست 
العمرة بشيء؛ قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهورٌ عنه بمصر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعئٌ في القديم: يصير قارناًء ويكون عليه ما على 
القارن ما لم يَف لحجّجته شوطًا واحدّاء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في 
الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالكِ أقول في هذا المسألة“. 
)١(‏ ينظر التمهيد 51/8 2758-75 والاستذكار 2177-17١1 7/١1١‏ والمغني داكت 
(؟) التمهيد .7١157/1١16‏ 


(9) ينظر التمهيد 27119/-1516:/١16‏ والمغني 6 والا7. 
(:) ينظر التمهيد 27518-174١1//١16‏ والمغني ./١/0‏ 
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الحادية عشرة: قال مالك: من أهدى هَذِياً للعمرة ةوهو متمنّع لم يَجْزِه ذلك» 
وعليه هَذْيٌ آخرٌ لمنّعته؛ ان نا يصير مشمما إذا آنا احج بعد أن حل من 
عمرته» وحينئلٍ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا يَنحر 

هَذْيّه إلى''' يوم النحر. وقال أحمد: : إن قَيمَ | تمدّع: قبل العشر طاف وسَّعَى ونخر 
هَذْيّهء وإن قَدِمَ في العشر لم ينحر إِلَّا يوم النحر» وقاله عطاء. وقال الشافعيٌ: 
ل مق عمزته إذا طاف وسعّى» ساق هَذْياً أو لم يَسْقهة" . 

الثانية عشرة: واختلف مالك والشائعي في المضتع يموت؛ فقال الشافعئىٌ: 
أحرم بالحج وجب عليه دم المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الرَعْمَّراننُ زه 0" عنه 
ا ل 0 
غيرهاء أترى عليه هَذْياً؟ قال: مّن مات مِن أولئك قبل أن يرم جمرة العَقّبة فلا 
أرى عليه هَذْياًء ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهّدْي. قيل له: من رأس المالء 
أومن العلث؟ قال: بل هن :زاس: الهال20: 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: قا أَستَيسَرَ ون المَدَئ؟» قد تقدّم الكلام فيه 

قوله تعالى: ظإدّن لم يد مَصِيَامْ ته أيأَرٍ في ل َك عََرَةٌ كيل دَلِكَ 
لِسَ لم يك أَهَلهٌ حضى السَجر لياو ونا َه وَأعلَمُوَا أنّ أله سَدِيدٌُ أَلمِتّابب». فيه عَشْرٌ 
مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظذْنَ لم يد يعني الْهَدْيَء إِمّا لعدم المال» أو لعدم 
الحيوان؛ صام ثلاثة أيام في الحجّ وسبعةً إذا رجع إلى بلده. والثلاثةٌ الأيام في 
الحج آخِرّها يوم عرفة؛ هذا قول طاوسء ورُوي عن الشَّعْبِيَ وعطاء ومجاهد 


)١(‏ في (م): إلا. 

(؟) التمهيد 8/١ه"-8"09,‏ 

(؟) الحسن بن محمد بن الصّبّاحَء أبو علي» وانتسابه إلى الزعفرانية» وهي قرية من قرى سواد بغداد» قرأ 
على الشافعي كتابه القديم؛ وكان مقدماً في الفقه والحديث؛» توفي سنة (1755ه). السير 2757/17 
والأنساب 58*/5. 

(5) التمهيد 58/8”. 

(5) في الصفحة 787 من هذا الجزء. 
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والحسن البصري والنحَعِيٌ وسعيد بن ججبير وعلقمةً وعمرو بن دينار وأصحاب 
الرأي”2؛ حكاه ابن المنذر. 

وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة : يصومُها في إحرامه بالعمرة؛ لأنه أحد إحرامي 
العمته”"2؛ فجاز صومٌ الأيام فيه كإحرامه بالحج”". وقال أبو حنيفة أيضاً 
وأصحابه: يصوم قبل يوم الثَروِيّة يوماً»ء ويومَّ التروية» ويوم عرفة”*“. 

وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومّها منذ يحرم بالحجٌ إلى يوم 
النحر؛ لأن الله تعالى قال: طمَصِيَامْ تَكَتَةِ أيَر في لْلَيّ» فإذا صامها في العمرة فقد 
أتا””2 قبل وقته فلم يَجَزِه. وقال الشافعيُ وأحمد بن حنبل: يصومُّهنٌَ ما بين أن 
يُهلَّ بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قولٌ ابن عمر وعائشة» وروي هذا عن مالك» وهو 
مقتّضَى قوله في مَوَكَلئْه؛ ليكون يومَ عرفةً مفطرأء فذلك أَنْبَعُ للسّئة» وأقوى على 
العبادة» وسيأتي”" . 

وعن أحمد أيضاً: جائرٌ أن يصوم الثلاثة قبل أن يُحرم. وقال الشوري 
والأوزاعيٌ: يصومهنّ من أوّل أيام العشرء وبه قال عطاء”". وقال عُروةٌ: يصومُّها 


ما دام بمكة في أيام مِنّى؛ وقاله أيضاً مالك وجماعةٌ من أهل المدينة”*". 


وأيامُ منَى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ 
عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت تقول: الصيامٌ لمن تمتّم بالعمرة إلى الحج لمن لم 
يجد هَدِياً ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يَصُمْء صامَ أيام وى" . 


. 4754-417١ /7 وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ 751-7٠ ينظر المغني ه/‎ )١( 

(؟). في (د) و(ظ): المتمتع. 

() أحكام القرآن لابن العربي 11١/١‏ . 

0 ينظر بدائع الصنائع للكاسائي 218١/7‏ وأخرج الطبري هذا القول 7/ 45١-419‏ عن علي وابن عمر 
وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحكم. 

)0( في (د) و(ز): أتى به. 

(7) ص ”5١‏ من هذا الجزء. 

(0) ينظر المغني 1/0" وأحكام القرآن لابن العربي ١170/١‏ والمحرر الوجيز .3717١/١‏ 

(8) ينظر التمهيد 8/ .76٠١‏ 

(9) الموطأ .575/١‏ وأخرجه بنحوه البخاري (194949)», أخمرجاه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 
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وهذا اللفظ يقتضي صحةٌ الصوم من وقت يُحرمُ بالحج المتمنّمُ إلى يوم عرفة؛ 
وأن ذلك 00 إما لأنه وقت الأداء وما بعل ذلك من أيام 0 وقتٌّ القضاء» على 
ما يقوله أصحاب الشافعىّ» وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراءً دك 
وذلك مأمور يه والأظهرٌ من المذهب أنها على وجه الأداء؛ وإ كان الصوم قبلها 
أفضلء كوقت الصلاة الذي فيه سَعَةٌ للأداء؛ وإن كان أوّله أفضلَ من آخره . 

وهذا هو الصحيحٌ» وأنها أداءٌ لا قضاءء فإن قوله: «فِي الحَجٌ”" يُحتمل أن 
يريد موه 0 0 د هذا 
الرمي؛ لأن الرمي عَمَلَ من عمل الحج خالصاً؛ وإن لم يكن من أركانه. وإن كان 
المراد موضعٌ الحج. صامه ما دام بمكة في أيام مِنى؛ كما قال عروة. ويَقَوَى دا 

وقد قال 0 : له أن أن يؤشرها ١‏ ابتداءً إلى 0 التشريق؛ لأنه لا يجب عليه الصيام 

الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة» والشافعيٌ في الجديد» وعليه أكثر 
أصحابه : إلى أنه لا يجوز صومُ أيام التشريق لنهي رسول الله كد عن صيام أيام 
و23 قيل له: الإذانيت التوي» تو عام يخصصي سه التدلم يما نه ني البخاري 
تصومها”؟'. وعن ابن عمر وعائشة ئشة قالا: لم يُرخص في أيام 

التُشْريق. أن يُصَمْنَ إِلّا لمن لم يجد الْهَدْي”*؟. وقال الدَّارَفُظنِنُ : إسناده صحيح» 

.817 /7 المنتقى‎ )١( 

0( في النسخ: في أيام الحج» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١7٠/١‏ والكلام منه. 

(9) أخرج أحمد 2)5١151(‏ ومسلم )١١41(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَلِ: 
«أيامٌ التُّشريق أيامٌ أكل وشُرْب». وأخرج مالك في الموطأ ١/6/الاء‏ وأبو داود (2)5414 والحاكم 
”6 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص 
فوجده يأكل» قال: فدعاني» قال: فقلتٌ له: إني صائمء فقال: هذه الأيامٌ التي نهانا رسول الله يل 
عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن . قال مالك: وهي أيام التشريق. وانظر التمهيد 197/17. 


(4) صحيح البخاري (19457)» وينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 171-170. 
)0( صحيح البخاري (/219891 .)١19944‏ 


أن عائشة كانت 
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ا 00 لاون وما و 7 603201 : ع : 
وزواءمرقوعا غن ابن عمر وغائشة من طرق ثلاث ثةِ ضعفها '. وإنما رخص في 


يد 0 ِل بمقدارهاء ولح حي يتحقق وجوب ا 0 

ا ريا اله التمنين برعطاء !قال" اين الل لك فقول 
وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجْره ِل الهَذي. روي ذلك عن ابن 

عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه 

000 

عنه” *؟؛ فتامله. 


الثالئة: أجمع العلماءً على أنَّ الصوم لا سبيلَ للمتمتّع إليه إذا كان يَجد 
الهَدْيَء واختلفوا فيه إذا كان غيرٌ واجدٍ للهّدْيء فصاءء ثم وَجَدَ الِهَدْيَ قبل إكمال 
صومه؛ فذكر ابن ا قال: إذا دخل في الصومء ثم وجد هَدْياًء فَأَحَبُ 
إلى أن يُهدِي» فإن لم يفعل أ جزأه الصيام. وقال الشافعيٌ: يمضي في صومه وهو 
فرضّهء وكذلك قال أبو ثورء وهو قولٌ الحسن وقتادة» واختاره ابن المنذر. وقال 
أبو حنيفة: إذا أيسرٌ في اليوم 0 بطل الصومء ووجب عليه الهدْيء 
وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم لمن كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى 
الهَذي؛ وبه قال الثوريُ وابن أبي نجيح وحماد”*؟. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَسَيحةِ» قراءةٌ الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ 
زيد بن علي : «وسبعةٌ» بالنصب» على معنى: وصوموا سبعة”'. 

الخامسة: قوله تعالى: #إدًا يَجَنتُ» يعني إلى بلادكم؛ قاله ابن عمر وقتادةٌ 
والربيع ومجاهد وعطاءء وقاله مالك في كتاب محمد» وبه قال الشافعيّ. قال قتادة 
والربيع : هذه رّخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحدٍ صومُ السبعة إِلَّا إذا وصل 
)١(‏ سنن الدارقطني 185/17. 
020 ينظر المغني 0/ 774. وخبر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري "/ 4714 . 
() التمهيد 8/ 27*6٠‏ وينظر 178/17. 


(4) ينظر التمهيد 4/ 759؛ والمغني 773/8. 
(5) المحرر الوجيز »77١/١‏ وقراءة النصب ذكرها أيضاً الزمخشري /١‏ 55 ونسبها إلى ابن أبي عبلة. 
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وطنّه. إلا أن يتشدّد أحدء كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد 
وإسحاق: يجْزِيه الصوم في الطريق؛ ورُوي عن مجاهد وعطاء”'2. قال مجاهد: إن 
شاء صامها في الطريق» إنما هي رخصة» وكذلك قال عكرمةٌ والحسن . والتقديرُ 
عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتّم من الحج» أي: إذا رجعتّم إلى ما كنتم عليه قبل 
الإحرام من الجل”“. 

79" ف4. د 0 الي 0-6 5 0 207 0 
العربي” '": إن كان تخفيفاً ورّخصة فيجوز تقديم الرّحَص وتركُ”*» الرفق فيها إلى 
العزيمة إجماعاً وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّء ولا ظاهر أنه أراد البلاد 
وأنها المراد فى الأغلب”*'. 

قلت: بل فيه ظاهر يقرّبٌُ إلى النّصء به اما واه عدم 1" عن ابن عمر قال: 
ص رشيول الله كول في خخ الوداع بالسمره ة إلى الحج وأَمْدَىء فساقٌ معه الهَدْيّ 
من ذي الحُلَيْمَة وبدأ رسول الله كَل فَأهَلَّ بالعمرة» ثم أَمَل بالحج» وتمّع الناس 
مع رسول الله يك بالعمرة إلى لكين فكان مِن الناس مَن أهْدَى”" فساق الهَدْيَ» 
ومنهم من لم يهد. فلمًا قَدِمِ رسول الله كله كد قال للناس: «مَن كان منكم أهدى, 

( 

فإنه لا يَج )80 من شيءٍ حَرمٌ منه حتى يقضي حَبجّه ومن لم يكن منكم أهدى. 
فلْيَظف بالبيت وبالصفا والمَروّة» ولد صر وأيخر ٠‏ ثم لَبْهِلَ بالحج ولْيّهِدِء فمّن لم 
يَجِدْ هَذِياً فلْيَّصُّم ثلاثة أيام ف في الحج وسفة إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا 
كالنصٌ في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده؛ والله أعلم. 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1١/١‏ » والمحرر الوجيز 77١/١‏ والمغني 7/0 8537. 
(؟) معاني القرآن للنحاس .155/١‏ 
(*) أحكام القرآن »111١/1١‏ وقول مالك فيه. 
(5) في النسخ: وبدل» والمثبت من أحكام القرآن. 
(0) بعدها في أحكام القرآن: والأظهر فيه أنه الحج. 
زقف صحيح مسلم (/2)1771 وهو عند أحمد (/57151): واليخاري 2)١591(‏ وتقدم ص ٠١‏ من هذا الجزء . 
(0) في (خ) و(د) و(ظ): أهلء والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


15" سورة البقرة : الآية 5و 


وكزا قال التعارةالكتن عويت ادن عباس :انم أمرنا عه التروية أن نهل 


#2 


3 6ك 


بالحج» فإذا قَرَعْنا من المناسك جئناء فظفْنا بالبيت وبالصّفا والمَرْوَة» فقد تم حجنا 
وعلينا الهَدْيُء كما قال الله تعالى: «) أنَتيسَرَ ونَ مدي دْن لَمْ يد مَصيَامْ تكو ير في 
لي ممه إدا يعنئة» إِلَى أمْصَارِكُمْ». الحديك» وسياتن"" “قال لحان :ركان 


هذا إجماع”". 


السادسة: قوله تعالى: طيك عكر كيلة» يقال كمل تكقل :مكل تصن تمن 
وكمُلّ يَكْمْلء مثلّ عَظم يعظم . وكمل يَكْمَل ؛ مِثلّ حَمِد يحمّد؛ ثلاث لغات'. 

واختلفوا في معنى قوله: تك عَكَرَ5» وقد عُلم أنها عشرة» فقال الزجاج”” : 
لما جاز أن يتوهٌّم مِنَوَهُم التّخْييرَ بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة”"' إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل: وسبعةٍ أخرى؛ أزيل ذلك بالجملة من قوله: «تلك عَشَرةً؛ ثم 
قال: «كاملة». 

وقال الحسن: «كاملة» في الثواب كمن أَهْدَى. وقيل: «كاملة» في البدل عن 
الهَدْي؛ يعني: العشرة كلها بدلٌ عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
يتم : وقيل: لفظّها لفط الإخبار ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء فذلك فرضها. 
وقال المبرّد: «عشرة» دلالةً على انقضاء العدد؛ لثلًا يَتَوَهُم متوّهم أنه قد بقي منه 
شيءٌ بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كتبتٌ بيدي””". 
الشاعر: 


ومنله قولٌ 


.)191/1( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في المسألة السابعة» وسيذكره بتمامه. 

() في (د) و(م): وكان هذا إجماعاً» والمثبت من باقي النسخ» وهو المناسب لعبارة النحاس في معاني 
القرآن ١/1؟7١:‏ وهذا كأنه إجماع» ونسب هذا القول لعطاء. 

(:) ينظر تهذيب اللغة /٠١‏ 770+ والصحاح (كمل). قال الجوهري: والكسر أَرْدَؤُها . 

(0) معاني القرآن له 0 » ونقلها المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 277١/١‏ ولم 
ينسبه ابن عطية . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أو سبعة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس 2177/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 23170 وزاد المسير .508-501//1١‏ 


سورة البقرة : الآية ١95‏ يتنفنا 


ثلاث واتسنتضاة وين تعس وساديةه تبشن إلى نبا 
فقولّه : «خمس» تأكيد. ومثلّه قولٌ الآخَر: 

كلا اموا داف حسمي ويك جين تكسن اليف 

فذلك تسعة في اليومرِيّي 2 وشُرْبُالمرء فوق الرَّيٌ واه 
وقوله: «كاملة» تأكيدٌ آكَرء فيه زيادةٌ توصيةٍ بصيامهاء وألا ينقصّ من عددهاء 

كما تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقضّر 
السابعة: قوله تعالى: ظدَلِكَ نِسَ لَّم يِكْنْ 0 انك آلْسَْجِدِ لَفْرَارٌ» أي : إنما 

يجب َم لتم على" الغريب الذي ليس من حاضري المسجدٍ الحرام. خرّج 

البخاري”'' عن ابن عباس: أنه سثل عن متعة الحج» فقال: أَمَلَّ المهاجرون 

والأنصار وأزواجٌ النبيّ يكِ في حَجَة الوداع وأْهْلَلْناء فلمًا قَدِمْنا مكة قال رسول الله 

يك «اجعلوا إِهْلالّكم بالحج عُمرةً إلا مَن قَنّد الهَدي؛ فنا بالبيت وبالصفا 

والمروة» وأتينا النساء» ولبسنا الثياب» وقال: «مَنْ كَلّد الِهَدْيّ فإنه لا يحل حتى 

يبلعٌ الهَدْيُ”" مَجِلَّه ثم أَمَرَنا عَتِِيةَ الَروِيّة أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك 

اجعنا ل" فطفنا بالبيت ويالصفا والمروة» فقد تمَّ حجنا وعلينا الهدي» كما قال الله 

تعالى: 0 أسَيسْرٌ مِنّ أَمْدَىَ من ل يد يد «َصِيَام تلد أير في لي وَسَبمرٍ إذَا يَجَندم » إلى 

أمصاركم» الشاءٌ تَجْزِيء فجمعوا نُسْكَيْن في عام بين الحج والعمرة» فإن الله أنزله 

(00١)‏ البيت للفرزدق وهو في ديوانه م وطبقات فحول الشعراء 0/١‏ برواية: إلى الشمام. قال ابن 
سام : الشّمام: المشَامّة وفي الصحاح (شمم): : تشممت الشيء: شمميّه في مهلة» والمشامّة 
مفاعلة منه. 

(؟) نسبهما أبو حيان في البحر المحيط 7/»؛ والسمين الحلبي في الدر 570/7» للأعشى ولم نقف 
عليهما في ديوانه. 

0) في (م): عن 

(4) برقم (1617)»: وسلف قطعة منه في المسألة الخامسة. 

)2 في صحيح البخاري : فطفنا. 


(0) لفظة «جتناك, ليست في (خ). 


514 سورة البقرة : الآية ١95‏ 


في كتابه وسّنَّة نبيّه يلل وأباحه للناس غيرَ أهل مكة» قال الله عنَّ وجل: ظدَلِكَ لمن 
لّ يك مد انك الستيد لذْراوْ4 وأشهرٌ الحج التي ذكر الله عن وجلٌ: شوّال وذو 
القَعْدَّةِ وذو الحَجَّة؛ فمّن تمنَّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صومء والرَّقَثْ: 
الجماع» والفسوق: المعاصي» والجدال: المراء. 

الثامنة: اللامٌ في قوله «لِمَنْ» بمعنى على» أي: وجوبٌ الدم على مَن لم يكن 
من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء»”'': وقوله تعالى: لون 
مَأ كلها [الإسراء: 7] أي : فعليها . 

و«ذلك» إشارةٌ إلى التمتّع والقران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُنْعَةَ 
ولا قِران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومّن فعل ذلك كان عليه دَمْ جنايةٍ 
لا يأكل منه؛ لآنه ليشن نيدم تمكم : وقال الشافعيٌ: لهم تمُّمٌّ وقران”". والإشارةٌ 
ترجع إلى الهّدْي والصيام» فلا هدي ولا صيامَ عليهم. وفرّق عبد الملك بن 
الماجشون بين التمتّع والقران»ء فأوجبّ الدم في القران» وأسقظه في التمتع» على 
ما تقدّم عنه". 

التاسعة: واختلف الناس في حاضري المسجدٍ الحرام بعد الإجماع على أن 
أ عل شكة ونا" تفيل بيهن من جما صونة رمال الكزرى "رسف الإسماء على أهل. 
الحرم؛ قال ابن عطية: وليس كما قالء» فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الجمعةٌ فهو حَضَرِيَ”” » ومّن كان أبعدّ مِن ذلك فهو يَدَرِيَ؛ فجعّل اللفظة من 
الحضارة والتداوة.. 

وقال مالك وأصحابه: هم أهلّ مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة 


000 أخرجه بهذا اللفظ البخاري (70717) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة من أهلها 


وعتقها. 
زفق في (د) و(ز) و(م): لهم دم تمتع وقران» والمثبت من (خ) و(ظ). وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 


() ص "١7‏ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية /ا9ة ا حكن 


وأصحابه: هم أهل المواقيت ومّن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقيت» أو من أهل ما وراءهاء فههم”'' من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافعيٌ وأصحابه: هم مُن لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة. وذلك 
أقربٌ المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهبٌ السلف في تأويل الآية. 
العاشرة: قوله تعالى: تانق أن أي: فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أَمْدٌ 

بالتقوى على العموم» وتحذيرٌ من شدّة عقابه. 

قوله تعالى: ظاالْحَجٌ أَنمُرُ سَندوْمت سس وْسَ فهك كلح ما َككَ وَل 

سوق ولا حِدَالَ ف الْحَح وَمَا صَنْعَنُوا ون حَيرٍ يِسْلنَهُ أعَدٌّ وكروموأ كارك 

حَبرَ راد اَمو انون يكأؤلي الآنتب © » 


١ 
١ 
1١ 
١ 
١ 


فيه أربع عشرةٌ مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: لأاآلْحَجٌ أَشَهُرٌ سَمنُوَتٌ» لما ذكر الحجٌّ والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله: اويا للج وَالمبر لو [البقرة: 197] بين اختلاقهما في الوقت» 
فجميع السّنة وقتٌ للإحرام بالعمرة ووقتٌ العمرة» وأمًّا الحج فيقعٌ في السّنة مَرَه 
فلا يكون في غير هذه الأشهر. 

و«الحج أنه مَعْلُوسضت » ابتداٌ وخبرٌء وفي الكلام حذفٌ تقديره: أشهرٌ الحجٌ 
أشهرّء أو: وقتٌ الح أشهرء أو: وقتُ عمل الحجٌ أشهر. وقيل: التقدير : الحجٌ 
في أشهرء ويلزمُه مع سقوط حرف الجر نصبٌ الأشهرء ولم يقرأ أحدٌ بنصبها(". 
إلا أنه يجوز في الكلام النصبٌ على أنه ظرف. 

قال الفرّاء: الأشهّر رَفْعٌّء لأن معناه: وقت الحجٌ أشهرٌ معلومات» قال الفرّاء: 
وسمعت الكسائيّ يقول:إنما الصيف شهران, وإنما الظيِْسانُ ثلاثة أشهر. أراد: 
وقث الصيف» ووقث لام التَايلسان» فحزف20, 


)١(‏ في النسخ: فهوء والمثبت من(م) وهو الموافق لما في التمهيد 8/ 749 والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز .711/١‏ ش 
انظر معاني القرآن للفراء 119/١‏ . 


رضن سورة البقرة : الآية ١91/‏ 


الثانية : بالعتحافي احور الخعار ات فقال ابن مسعود وابنُ عمرّ وعطاء 
والرّبيع ومجاهد والزُهري: أشهر الحج: * شوّال» وذو القّعْدة» وذو الححجّة عله 
وقال ابن عبامن والسَّدَّي والشعبيُ والنَّحَعنُ: هي شوّال» وذو القَّعْدة» وعشرة من 
ذي الحجّة وروي عن ابن مسعودهء وقاله ابن الزبير» والعولات مرويّان عن مالك» 
حكى 0 والأولَ ابنٌ المنذر. وفائدةٌ الفرق تعلّنُ الدم» فمَنْ قال: 
إناذا الحكة كلدم أ شهر الحجٌء لم ير دما فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحرء 
لأنها في أشهر الحجٌ» وعلى القول الأخير ينقضي الححٌ بيوم النحرء ويلزم الدم 
فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته”". 

الثالثة: لم يسمٌ الله تعالى أشهرٌ الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عد 
ا ا 0 لأن بعض الشهر يِتندّل منزلةً كله 
كما يقال: رأيتّك سنةً كذاء أو: على عهد فلان» ال 
فالوقت يذكن بعضّة بكلهه كما قال النبئ يكلهِ: «أيامْ مِنّى لم77 , 
وبعضُ الثالث» ويقولون: رأيتك اليومَء و: جئتك العامّ. 

وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعٌء قال: أشهرء والله أعله”” . 

الرابعة: اختُّلِف في الإهلال بالحجٌ في غير أشهر الحجٌ» فروي عن ابن 
عباس : مِن سُئَّة الحجٌ أن يُحرّم به في أشهر الحجٌ. وقال عطاءٌ ومجاهد وطاوس 
والأوزاعي : مَن أحرم بالحج قبل أشهر الحجٌ» ٠‏ لم يجزه ذلك عن حَسَّه ويكون 
عمرةً) كممن كمّن دخل في صلاةٍ قبل وقتهاء فإنه لا تَجزِيهء وتكون نافلة» وبه قال 
الشافعىٌ وأبو ثور. وقال الأوزاعيٌ: دل اعد وقال أحمد بن حنبل: هذا 
ري وروي عن مالك» والمشهور عنه جوازٌ الإحرا م بالحجٌ في جميع السّنة 
كلينا وهو قول أبي حنيفة. وقال النَّحَعيٌ : لا يَحِلَّ حتى يقضي حَجّه لقوله 


. 448-545 /' المحرر الوجيز ١/١/ا7» وأخرج الآثار الطبري‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أحمد (/ا/181)» وأبو داود »)١959(‏ والترمذي 
(889)» والنسائي في المجتبى 2550/8 وابن ماجه (15» »٠‏ وسيذكر المضنف طريقاً أخرى له 
ص 58" من هذا الجزء. 

(9) ينظر أحكام القرآن للجصاص .144/١‏ وتفسير البغوري ١/1/1١-7/ا1.‏ والكشاف .315/١‏ 


سورة البقرة : الآية /اة ١‏ خض 


تعالى : ا يسَلُوئُكَ عن من الايد كل به موقِيثٌ للنّاسس المج » [البقرة: 200148 وقد تقدّم 
القول فيهاء وما ذهب إليه الشافعيٌ أصحٌ؛ لأن تلك عامةٌء وهذه الآية خاصةٌ 
ويحتمل أن يكون من باب النصٌّ على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه الأشهر 
على غيرهاء وعليه فيكون قولٌ مالك صحيحاًء والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: 9مّمن ورْضَ هرك للم أي: ألزمّه نفسَه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطناًء وبالإحرام فعلاً ظاهراً» وبالتلبية نُطقاً مسموعاًء قاله ابن حبيب» 
وأبو حنيفة في التلبية”"“. 

وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحجٌ. وهو قول الحسن بن حَيّ. قال 
الشافعيٌ: تكفي النية في الإحرام بالحجٌّء وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهه”". 

وأصل الفرض في اللغة: الجر والقَطعء ومنه فُرْضةٌ القَؤْس والنهر والجبل”». 
ففرضِيّهُ الحجّ لازمةٌ للعبد الحرّ كلزوم الحَرٌ للقِنح*' . 

وقيل: «فْرَضَ) أي: أبانَ» وهذا يرجع إلى القطعء لأن مَنْ قطع شيئاًء فقد 
أبانه عن غيره' . | 

وَامَنْ» رفعٌ بالابتداء ومعناها الشرظ. والخبر قوله: «فُرض»» لأن «امَنْ» ليست 
بموصولة» فكأنه قال: رجل فَرْضٌ» وقال: «فيهن» ولم يقل: فيهاء فقال قوم: هما 
سواء في الاستعمال» وقال المازنيٌ أبو عثمان : الجمعٌ الكثيرٌ لما لا يعقل يأتي 
كالواحدة المؤنّة» والقليلٌ ليس كذلك؛ تقول: الْأجذَّاءٌ اع انكسرن» والجذوع انكسرّتٌُ» 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى: «إإِنَّ عِدَّة ألشجُورِ» [التوبة: 1"] ثم قال : «ينها»”" . 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص 27٠0١ /١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 75١/4‏ (نشرة العمروي)» والمحلى 
// 55-56 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 778 . 

.40/1١ الاستذكار‎ )*( 

(4) فُرضة القوس: الح الذي يقع فيه الوترء وقُرضة النهر: ثُلْمته التي منها يُستقى. الصحاح (فرض). 

(5) في معجم متن اللغة: القِدْح: السهم إذا قُرّم» وأَنّى له أن يُراش وينصل. . . ومنه قِداح الميسر التي 
كانوا يستقسمون بها. 

(5) تفسير الرازي 11/8/0. 

0) المحرر الوجيز ١/7١1/ا!-79/7.‏ 


ففرا سورة البقرة : الآية /ا9١‏ 


0 


السادسة: قوله تعالى: ملا رَمّتَ» قال ابن عباس وابن جبير والسَّدَّي وقتادة 
والحسن وعكرمة والرُهري ومجاهد ومالكٌ: الرَّفتُ: الجماع'""» أي: فلا جماعَ 


لأنه يفسده. 
وأجمع العلماء على أنَّ الجماع قبل الوقوف بعرفةً مفسدٌ للحجٌ» وعليه حج 
قابل وا لْهَدُ ا" 


50100 وعطاء وغيرهم: الرفث: الإفحاشٌ للمرأة 
بالكلام» كقوله””: إذا أحللناء فعلنا بكِ كذاء من غير كناية» وقاله ابِنُ عباس 
أيضاًء وأنشد وهو مُحرم: 
وهَنَّ يمشينبناهَميسًا إِنْ تَصدُقٍ الظَيرٌنَيِكَ لْمِيسًا 

فقال له صاحبه حُخصين بن قيس: أترفثٌ وأنت مُحرِمٌ؟! فقال: إن الرَّفْتَ ما قيل 
عوك الا 

وقال قومٌ: الكَّفتٌّ: الإفحاشٌ بذكر النساءء كان ذلك بحَضرتهِنَ أم لا" . 

وقيل: الرّفث كلمةٌ جامعةٌ لما يريده الرَّجِلَّ من أهله”" . 

وقال أبو عييدةً : الرّفث: اللَّعًا من الكلام» وأنشد: 
وك الحزات عسي اتنفيى فو الت ران نعي" 

يقال: رَفَث يَرْفْثْء بكسر الفاء وضمها. 


. 158-4503 /” 7لا وأخرج الأقوال الطبري‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. الإجماع لابن المنذر ص45-147‎ )١( 

() في (ز) و(م): لقوله. 

(4) أخرجه الطبري 404-5548 و450»ء وانظر النكت والعيون 2709/١‏ والمحرر الوجيز .71/7/١‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 7/ا7. 

زقف معاني القرآن للزجاج ااا 

0) مجاز القرآن ١‏ ٠/اء‏ والمحرر الوجيز 777/١‏ (وعنه نقل المصنف)» والرّجِر للعجّجاج» وهو في 
ديوانه ص 87,» وقد سلف ص 188 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية /1و١‏ فضا 


وقرأ ابنُ مسعود: «فلا رُقُوث» على الجمع”'. قال ابن العربي”": المراد 
بقوله: «فلا رفتٌ» نفيّهِ مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرّفتَ فيه ونشاهدهء وخبٌ الله 
سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً 
لا إلى وجوده محسوساء كقوله تعالى : «رَلظلكَتُ يتب بَِضِينَ فكقة وُوؤ4 
[البقرة: 778] معناه: و لا حِسّاء فإنًا نجد المطلقات لا يترتَّضْنّ ؛ فعاد 
النفيٌ إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود الحسّيّ» وهذا كقوله تعالى: «طلَّا يَمَحْه 
ِلّا المطهرون» [الواقعة: 17/4 إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح - أنَّ 
معكاه: لا يمسّه أحدٌ منهم شرعًاء فإن وجد المَسٌء فعلى خلاف حكم الشرعء 
وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إنَّ الخبر يكون بمعنى النهي» وما وجد 
ذلك قط ولا يصحٌ أن يوجدّء فإنهما يختلفان حقيقةٌ ويتضادان2 وصفاً . 

السابعة: قوله تعالى: إوّلا صنُونَت» يعني: جميع المعاصي كلهاء قاله ابن 
عباس وعطاء والحسنٌء وكذلك قال ابن عمرٌّ وجماعةٌ: الفسوق إتيان معاصي الله 
عزَّ وجل في حال إحرامه بالحجٌء كقتل الصيدء وقصٌ الظفرء وأَحَذٍ الشعر» وشبه 
ذلك . 

وقال ابن زيد ومالكٌّ: الفسوق: الذبحٌ للأصنام» ومنه قوله تعالى: «أَرْ يْنَهًا 
ِل لِمَير أَلَدِ يي [الأنعام: 145]. 

وقال الضحّاك: الفسوق: التَّنابِرُ بالألقاب» ومنه قوله: «يئس الاسم الفسوقٌ» 
[الحجرات: .]١١‏ 

وقال ابن عمرٌ أيضاً : الفسوق: السّباب» ومنه قوله عليه السلام: «سِبابٌ المسلم 
فسوقٌ» وقتاله كفرٌ””. والقول الأول أصحٌ؛ لأنه يتناول جميع الأقوال0©. 


)١(‏ المحرر الوجيز ١/07؟.‏ والقراءات الشاذة ص ؟1. 
(؟) أحكام القرآن 174/١‏ . 

() في (م) وأحكام القرآن: شرعاً . 

فق في (م): متضادان. 

(0) أخرجه أحمد (/2)77841 والبخاري (58): ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(7) المحرر الوجيز ١/37/ا؟-"الالاء‏ وأخرج الآثار السالفة الطبري / 475-41١‏ , 


377 سورة البقرة : الآية /1ة١‏ 


قال يكِ: «مَنْ حَجٌّ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُقْء رَجع كيومَ ولدَنّه أمّهه”'2: و«الحجٌ 
القزرة عن ارا [لالسلاا ره للم ور 

وجاء عنه يكل أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل 
من الجهاد قن ميل ال أ عصة حيرؤرة لا رفك فيه ولا فسُوق ولا جنا )51 

وقال الفقهاء: الحجٌ المبرور هو الذي لم يُعصّ الله تعالى فيه أثناء أدائه» وقال 
الفقراء”؟>: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه بعده» ذكر القولين ابن العربي رحمه الله. 

قلت: الحجٌ المبرور: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه فيه ولا بعده. 

قال الحسن: الححٌ المبرور: هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغبًا في 
الآخرة: وقيل غير هذاء وسيأتي”'. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَلا جِدَالَ فى الْحَج» قُرئ: «قلا رَفتٌ ولا 0 
بالرفع والتنوين فيهماء وقرئا بالنصب بغير تنوين'"'» وأجمعوا على الفتح في 
جدالَ»”"'»: وهو يُقوّي قراءة التَصب فيما قبله» ولأن المقصود النفيُ 0 0 
الَف والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحدٍ في عموم المنفيئ كله 
وعلى النصب أكثْرٌ القرّاء . 


. أخرجه أحمد (7/177) ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 

(9) مسلم ,)١959(‏ وهو في مسند أحمد (7172054) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث غريب. 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب ‏ كما في الدر المنثور ٠ /١‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاًء 
وأخرجه الخلال ‏ كما في المغني ١7/17‏ عن الحسن مرسلاً . 

(8) في (د) و(م): الفراء» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن /١‏ 170 : الفقهاءء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لإحدى نسخ أحكام القرآن (كما في حواشيه). والمقصود بالفقراء: الصوفية. انظر 
الرسالة القشيرية 779/7 . 

(5) عند الآية (910) من سورة آل عمران» المسألة الخامسة» ويرد تخريجه ثمة: 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين» وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين» انظر السبعة ص 18٠‏ » 
والتيسير ص .8١‏ 

0) قرأ أبو جعفر ‏ من العشرة ‏ بالرفع والتنوين» انظر النشر 711/7» وسيذكر المصنف قراءة أبي جعفر 
في الصفجة التالية. 


سورة البقرة : الآية .١91/‏ رضنا 


والأسماء الثلاثة في موضع رفعء كل واحلٍ مع «لا» وقوله: «في الحجٌ؛ خبرٌ 
عن جميعها. ّْ 

ووجه قراءة الرفع أن الآ» يمغتى : «ليس» تارجم الابين بعدها؛ لأنه اسمهاء 
والخبر محذوف تقديره: فليس رفتٌ ولا عونل في الححٌ. دل عليه «في الحج) 
الثاني الظاهرٌء وهو خبر «لا جدال)7'. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى: فلا يكوننَّ رفثٌ ولا فسوقٌء أي: 
شيء يُخرج من الحجٌء ثم ابتدأ النفيَ فقال: ولا جدال” . 

قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة» مثل قوله: «#وإن انح ذو عُْسْرَ# [البقرة: 
فلا تحتاج إلى خبرء ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوفٌ» كما تقدم 
آنفاً . ويجوز أن يرفع اارفثٌ وفسوقٌ» بالابتداءء «ولا» للنفي» والخبر محذوفٌ 
أيض” . 

وقرأ أبو جعفر بن القَّعْقاع بالرفع في الثلاثة» ورّويت عن عاصم في بعض 
الطرق”*'» وعليه يكون «في الحجٌ» خبرٌ الثلاثة» كما قلنا في قراءة النَصبء وإنما 
لم يحسن أن يكون «في الحجٌ» خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة» لأن خبر 
اليس» منصوبٌ» وخبر «ولا جدال» مرفوعٌ؛ لأنَّ «ولا جدال» مقطوعٌ من الأول» 
وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا يعمل عاملان في اسم واحدا”' 

ويجوز «فلا رَفَثَ ولا فسوقٌ» يعطفه على الموضعء وأنشد النحويون: 
لاشو السو ولاشلة "الس ةلشاف صل الات 6 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع .785/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .794/١‏ 
(9). الكشف عن وجوه القراءات السبع .7857/١‏ 
(4) المحرر الوجيز »777/١‏ وسلف ذكر قراءة أبي جعفر في الحاشية قريباً . 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 


(5) .إعراب القرآن للنحاس 2190/١‏ والبيت لأنس بن العباس كما في الكتاب ؟/ 2780 وتحصيل عين 
الذهفب ص27"55 وهو.دون نسبة في الكامل ص/لا9 . 


فض سورة البقرة : الآية /91 ١‏ 


ويجوز فى الكلام: «فلا رفتٌ ولا فسوقاً ولا جدالاً فى الحح» عطمًا على 
اللفظ على ما كان يجب فى «لا4. قال القَّرَاء2'7: ومثله: 
فلا أب وابفا مثل مروان وابئه إذا هو بالمجد ارْتَدَى ا 
7ن أبو رجاء العطاردي: فل" رفتٌ ولا فسوقٌ» بالنصب فيهماء «ولا 
جدال» بالرفع والتنوية”*؟؟» وأنشد الأخفش: 
هذا وَجَذدَّكم الصَعَارَ بعيئله | م لبي إن كان ذاك ولا تين 
وقيل: 95 معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي. أي : له ترفثوا ولا تفسقواء 
ومعنى «ولا جدال» النفئ» فلما اختلفا فى المعنى خُولف بينهما فى اللفظ. قال 
القشيري: وفيه نظرٌ إذ قيل : «ولا جدالّ» نهي أيضاًء أئ: لا تجادلوا فَلِمَّ فرّق 
بينهما؟ 
التاسعة: قوله تعالى: #إوَلَا جِدَالَ» الجدال وزنه: فِعال من المجادلة» وهي 
مشتقة من الجَدّل وهو: المَثْل؛ ومنه : زمام مجدول: وقيل : هي مشتقة من الجَدَالة 
التي هي الأرض» فكأنٌ كل واحدٍ من الخصمين يقاوم صاحبه حتى 000 
فيكون كمَنْ ضرب به الجَدَالة» قال الشاعر: 
د كت 
)١(‏ معاني القرآن له ١٠١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 27106 وعنه نقل المصنف. 
(0) الكتاب 260/١‏ وتحصيل عين الذهب ص 2750 والخزانة 0/5 
) في (خ) و(ظ): قرأ. 
(4:) لم نقف على هذه القراءة» وذكر أبو حيان في البحر المحيط 488/7 والسمين الحلبي في الدر المصون 
؟/77” أن قراءة أبي رجاء بالنصب والتنوين في الثلاثة. 
(6) معاني القرآن للأخفش 2177/١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب 7/ 197-1791 لرجل من مذحج» وانظر 
خزانة الأدب ؟78/7. 
(5) من قوله: كل واحد... تكرر في النسخ الخطية بعد قوله: زمام مجدول. والمثبت من (م)» وانظر 


تفسير الرازي / امل والمحرر الوجيز . 
0) الرجزر للعجاج. وهو في الصحاح (جدل). وأدب الكاتب ص600. 


سورة البقرة : الآية /إ91 ١‏ يخخرا 


العاشرة: واختلف العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستةٍ: 
ضيف فيتتهيّ إلى السّباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها . 

وقال قتادةٌ: الجدال السَّبابُ. وقال ابن زيد ومالك بِنُ أنس: الجدال هنا أن 
يختلف الناسُ أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف فى غير موقف سائر العرب» ثم يتجادلون بعد 
ذلك؛ فالمعنى على هذا التأويل: لا جدالَ في مواضعه. 

وقالت طائفة : الجدالٌ هنا أن تقول طائفة : الحجٌ اليوم» وتقول طائفةٌ: الحج غدًا . 

وقال مجاهد وطائفة معه: الجدالٌ: الكماراة قن القهور عسيانما كانت عليه 
العرب من التيتي: كانوا ريبما جعلوا الحجّ في غير ذي الحجّة» ويقث بعضهم 
بجمع وبعضهم بعرفةً ويتمارّؤن في الصواب من 230 

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدالَ في وقته ولا في موضعهء وهذان القولانٍ 
أصحٌ ما قيل في تأويل قوله: ولا جِدَالَ»» لقوله يلِْ: «إنَّ الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضٌ”'' الحديث ‏ وسيأتي في «براءة»”" ‏ 
يعني: رجع أمرٌ الحجّ كما كان. أي: عاد إلى يومه ووقته» وقال يَللقِ لما حجّ: 
#خذوا عن مناسككم»””' فبيّن بهذا مواقف الحجٌ ومواضعّه. 

وقال محمد بن كعب القُرَظِيَ : الجدال أن تقول طائفةٌ: حجنا أَبَرٌ من حجكمء 
وتقول الأخرى”' مثلّ ذلك . 

وقيل: الجدالٌ كان في الفخر بالآباء. والله أعلم"" . 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ "الالاء وتفسير البغوي 1/7/١‏ وأخرج الآثار الطبري 7// 181-418 . 
0( قطعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (70787)؛ والبخاري (5157)» ومسلم (151/4). 
(9) عند تفسير الآية (75) منها . 
(5) أخرجه أحمد(5519١),‏ ومسلم (1741) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف .317//١‏ 


(5) في (م): ويقول الآخر. 
(1) المحرر الوجيز /١‏ 717/7 وأخرج قول محمد بن كعب الطبريّ 547/7 . 


8 سورة البقرة : الآية /ا9١‏ 


5 م ره سوير 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ظرَمَا تَْعَنُوأ من حَيْرٍ يَمْلنَهُ الذي شرط وجوابه. 
والمعنى: إِنَّ الله يجازيكم على أعمالكمء لأنَّ المجازاة إنما تقع من العالِم 
بالشيء؛ وقيل: هو تحريضٌ وحتٌ على حُسن الكلام مكانّ الفُحش» وعلى البرٌ 
والتقوى في الأخلاق مكانّ الفسوق والجدال» وقيل: جَعلٌ فعل الخير عبارةٌ عن 
0 ا 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «#وَكرَرَدُوأ» أَمْرٌ باتّخاذ الزاد» قال ابن عمر 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وابنُ زيد: نزلت الآية في طائفةٍ من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زادء ويقول بعضّهم: كيف نحجٌ بيت الله ولا يُطعمناء فكانوا يَبِقَوْنَ عالة 
عاق النانى > قنيوا عن للق بواهرو ا القاد3 2 

وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يتّكلٌ بعضهم على بعض بالزاد» ايا 
بالزاد””"» وكان للنبي كك في مسيره راحلةٌ عليها زادٌ» وقَدِم عليه ثلاثُ مئة رجل 
من مُرَينة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: يا عمرٌء زَوٌدِ القوم”* . 

وقال بعض الناس: تزوّدوا الرفيقٌ الصالح. وقال ابن عطية*2: وهذا تخصيصٌ 
ضعيفٌ» والأؤلى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. 

قلت: القول الأول أصحٌء فإِنَّ المراد الزادٌ المتّخذُ في سفر الحجٌّ المأكول 
حقيقةٌ كما ذكرناء كما روى البخاريُ”' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
ييحجون ولا يعزودوة ويقولون: تحن العو كلون» فإذا قدمواامكة سألوا:الناس؛ 
فأنزل الله تعالى : «#اوَكرَوّدُوأْ مَإِرك خَيْرَ ألزَادِ ألنَتْوَُ» وهذا نص فيما ذكرناء وعليه 
أكثر المفسوين : 

.7 407/١ انظر الكشاف للزمخشري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ “الااء وأخرج الآثار الطبري ”7/ 0:00-4914. 

() أخرجه الطبراني ‏ كما في مجمع الزوائد 1١18/5‏ - قال الهيثمي : وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف. 
(4) أخرجه أحمد (77757) من حديث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفيه قصة. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ”الال والكلام الذي قبله منه. 

(5) صحيح البخاري (16717). 


سورة البقرة : الآية /إا9 ١‏ رضن 


قال الشعبُ: الزاد: التمر والسَّوِيقُ. ابن جبير: الكعك والسَّوِيقُ” . 

قال ابن العربيه©: مر الله تعالى بالتزوّد لمَنْ كان له مالٌء ومَنْ لم يكن له 
مالّ: فإن كان ذا حرفةٍ تَنْمْقَ في الطريق» أو سائلاًء فلا خطابٌ عليه»؛ وإنما 
خاطب الله أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالّهم» ويخرجون بغير زادء 
ويقولون: نحن المتوكّلون» والتوكل له شروظ. مَنْ قام بها خرج بغير زادٍء ولا 
يدخل في الخطاب, فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصّرون عن درجة 
0 0 والله عزَّ وجل أعلم. 

أبو الفرج البجَوْزِي": وقد لَبّس إبليسٌ على قوم يدّعون التوكلء فخرجوا 

بلا زاد 0 أن هذا هو التوكل» وهم على غايةٍ الخطأ؛ ؛ قال رجل لأحمدٌ بن 
حر أريد أن أخرج إلى مكّةَ على التوكل بغير زادء فقال له أحمد: اخرّجٌ في غير 
القافلة. فقال: لاء إلا معهم. قال: فعلى جُرّبٍِ”*' الناس توكّلتٌ! 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: قإرك خَيْرَ َو أَلنّمََُ4 أخبر تعالى أنَّ خير الزاد 
انا المنهيّاتٍء فأمَرَهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى» وجاء قوله: «إمّإرك حَيرَ 
ألزَّادِ ألَتوَئُ4 محمولاً على المعنى؛ لأن معنى: «رَتَرَرَدُوا»: اتقوا الله في اتّباع ما 
أمَرَكم به من الخروج بالرّاد. 

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى : فَإن خيرٌ الرّاد ما انّقَى به المسافر من الهّلّكة» 
أو الحاجة إلى السؤال والتكقّفٍ. 

وقيل : فيه تنبية على أنَّ هذه الدار ليست بدار قرار. 

قال أهل الإشارات: : ذكّرهم الله تعالى سَمَرَ الآخرة» وحنّهم على تزوّد التقوى. 
فإنَّ التقوى زادٌ الآخرة*؟ قال الأععر 7 , 


.1446 /” أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 770/١‏ . 

(") . في تلبيس إبليس ص١4١‏ . 

0( جمع جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الزادٌ ونحوه. المعجم الوسيط. 
(©) انظر تفسير الرازي 6/ .1١86-١1854‏ 

() ديوانه صن/181. 


رونا سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


إذا أنتَ لم تَرْحل بزادٍ من التّقى 2 ولائَّيْتَ بعدالموت مَنْ قد تَزوّدا 
توفة على الاأمون فقيو انكلم ترصِد كما كان ارْضدا 
وقال آخر: ا 
الموتٌ بحر طامحٌ موجه تذهب فيه حيلةالسابح 
يانفسٌ إِنْي قائلٌ فاسمعي ‏ مَقالةمِنْمُشفهقٍ ناصح 
لاياضيضت الإنساة في فيدر غير الثقن والتعيل الطضائي” 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: طتَانَثوْنِ يتأؤلي الآلبتب» خصٌ أولي الألباب 
بالخطاب ‏ وإن كان الأمرٌ يعم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجّةٌ الله وهم 
قابلو أوامره والناهضون بها" . 
والألباب: جمع نُبِّ؛ ولب كلّ شيء: خالصٌهء ولذلك قيل للعقل: لَب . 
قال النحّاس”": سمعتٌ أبا إسحاقٌ يقول: قال لي أحمد بن يحيى ثعلب: 
أتعرف في كلام العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعْلَ؟ قلتُّ: نعم؛ حكى 
نيزو هن يونين ليك تلك فاتتحتنة:وقال: ها اعرف 'له نظيراء 


0 


قوله تعالى : طلس ءَلِتِكُمْ مكاح أن تَبْتَمُأ فَسْلَا ين نَبَكُمْ كإذآ 
كشك ين عَرَكَتٍ فَأَدُْرُرا أنه عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارٌ وَأدكررة كما 
هَدَنْكُمْ ون حكُتثر ين ملو لين لكآ 409 
قوله تعالى : «الَينسَ عَِتِحكُمْ باح آن تَبْتَمٌُأ مضلا من رَيَحَكُمْ» فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: «بجتاحٌ. أي: إثم» وهو اسم ليس. «آن كَبتَمُوأ»م 


)0( لم نقف على هذه الأبيات» وأورد ابن عساكر في تاريخه 48٠١/9‏ (طبعة دار الفكر) نحو البيتين الأول 
والثالث منهاء وذكر أنهما رئيا على قبر عبد الله بن المبارك . 

(؟) المحرر الوجيز .377/4-11/7/١‏ 

(7) إعراب القرآن .7595-1596/١‏ 

(:) الكتاب 5//» وإعراب القرآن للنحاس» وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية م9١‏ إفرون 


في موضع نصب خبر ليس» أي: في أنْ تبتغوا. وعلى قول الخليلٍ والكسائي أنَّها 
الوه يد 11 

ولما أمر الله تعالى بتنزيه الحجٌّ عن الرَّمّث وَالمُسوقٍ والجدال؛ رخص في 
التجارة» المعنى: لا جناح عليكم في أن ت, خكرا تقول 41 وابتغاءً الفضل وَرّد في 
القرآن بمعنى التجارة» قال الله تعالى: : #فانتشروأ نشَصِروأ في لْدرْضٍ وَأبنْهوأ من فَضْلٍ هد 
[الجمعة: .]٠١‏ والدليل على صحة هذا ما رواه البخاريٌ عن ابن عباس قال: كانت 
مكاظ ومَمَجَنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية» فتأنّموا أنْ يتّجروا في المواسم 
فنزلت : ليس ليس عَلْتِكُمْ جاع أن تَبْتَعوأ مشلا من َيَحكُمْ» في مواسم ال" 

الثانية: إذا ثبت هذا؛ ففي الآية دليلٌ على جواز التجارة في الحج للحاجٌ مع 
أداء العبادة» وأنَّ القصدّ إلى ذلك لا يكون شِرْكاء ولا 00 
الإخلاص المفترض عليهء خلافاً للفقراء. أمَا إِنَّ الحجّ دون تجارة أفضل7 ؛ 
لمروها عن كبرافت الننا وتعا قي القلب بغيرها . 

رد الدَاَطُِ في شنته عن أبي أمامة التَّيِمىّ قال: قلت لابن عمر: إِنْي رجلٌ 
أكرق "" تويهذا ا برج وإِنّ ناساً يقولون: : إنه لا حم لك. فقال ابن عمر: جاء 
دجل إلى رسول الله يكوه فسأله مثلّ هذا الذي”' سألتني» فسكتٌ حتى نزلت هذه 
الآبة: مالس عَلِتِكُمْ متم أن تَبْتََّا فلا مَن ين رَيَحكُمْ» فقال رسول الله يله : 
«إنَّ لك سا , 


.795/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5050)» وقوله: في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس كما ذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ . 

[فر4 أحكام القرآن لابن العربي 0177/١‏ وقوله: : الفقراء يريد بهم الصوفية. وسلف هذا اللفظ ص ٠”4‏ من 
هذا الجزء. وانظر الرسالة القشيرية /779. 

(5) في (ظ): أكترى. 

)2 في النسخ : مثل الذي والمثبت من (م)) وهو الموافق لسئن الدارقطني . 

(7) سنن الدارقطني 2597/7 وأبو أمامة ويقال: أبو أميمة التيمي الكوفي ثقة لا يعرف اسمه؛ من رجال 
أبي داود. تهذيب الكمال 057/9 


يفرضسن سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


اسمس ممم رمك 


قوله تعالى: مادا فيكم ين عَرَسَتٍ فَأَدْكُرُرا لَه عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَار 
أَدْكُُرهُ كَمَا هَدَنْكُمْ ون حكُدثر بن بْن مَبَلِوء لَمِنَ لصّالِينَ» فيه خمس عشرةً 


30 


الأولى: قوله تعالى: لمَإِدآ أَقَضْتّر». أي: اندفعتم. ويقال: فاض الإناء 
إذا امتلاً حتى ينصبٌ عن نواحيه. ورجل نَيّاضء أي: مندّفقٌ بالعطاء”؛ قال 
زُهير: 
أَنِيَضٌ قياض يداءغمامةٌ على تُمْتَفِيهماتُهِبُ فواضل”" 

وحديث مستفيض » أق: شائع . 

الثانية: قوله تعالى: ظايِنَ عَرَفَدتٍِ» قراءةٌ الجماعة: «عرفاتٍ» بالتنوين» 
وكذا© لو سُيّيت امرأةٌ بمسلمات؛ لأنَّ التنوين هنا ليس فرمًا بين ما ينصرفٌ وما 
لا ينصرف فتحذقهء وإنما هو بمنزلة النونٍ في مسلمين. قال ال 0 
الجيّدء وحكى سيبويه”"' عن العرب حذف التنوين من «عرفات»»: يقول: هذه 
عرفاتٌ يا هذاء ورأيت عرفاتٍ يا هذاء بكسر التاء وبغير تنوين» قال: لما جعلوها 
معرفةٌ حذفوا التّنوين. وحكى الأخفش”" والكوفيون فتحٌ التاىء تشبيهًا بتاء فاطمة 
وطلحة» وأنشدوا: 


: هذا 


- 


ام 2 75 2 7 ع » 5 و 50 ١‏ 
تنوّرتها من أذرعات وأملها بِيَثرِبٌ أذنن دارها مر كبن 


. في (م): ست عشرة مسألة» وبلغ عد المسائل التي ذكرها المصنف ثمانية عشرة مسألة‎ )١( 

(7) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟١//الا.‏ 

(7) ديوان زُهير ص179» قال شارحه: يداه غمامة: تُمطر بالإعطاء كما تمطر الغمامة» والمَعتّفون: هم 
الذين يأتونه يطلبون ما عنده» يقال: عفاه واعتمّاه: إذا أتاه» ما تُعْبٌ فواضله أي: عطاياه دائمة 
لا تنقطع . ' 

(:) في (م): وكذلك» وفي (ظ): فكذا. 

(5) في إعراب القرآن 2797/١‏ وما قبله منه. 

(5) الكتاب ”7/ ”1777 , 

0) . في معاني القرآن ١58/1"ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 0597/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١27‏ والكتاب 7157/7 . 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ ازفرفرا 


يي ص ا 

والقول الأرّل أحسنء وأنَّ التنوينَ فيه على حدّه في مسلمات» الكسرةٌ مقابلة 
للياء في مسلمين» والتنوينُ مقابل للنون”©. 

وعرفات: اسم عَلَّمء سْمْيَ بجَمْع كأذرعات. وقيل: سمي بما حوله» كأرض 
سبايي”'؟:. وفيل : سكي تلك النقعة عرفات؛ لأنَّ الناس يتعارفون بها. وقيل: 
لأن آدم لما هبط وقع بالهندء وحوّاء بد فاجتمعا بعد طول الطلب بعرفاتٍ يوم 
عرفة وتعارقًا؛ فسمُيّ اليومٌ عرفة» والموضعٌ عرفات؛ قاله الضّحاك”". وقيل غيه 
هذا مما”'' تقدَّم ذكره عند قولِه تعالى: ظوَأربًا متَايك)4 [الآية: 178]. قال ابن 
عطية””: والظاهر أنه ا.؟0© مرتجل كسائر أسماءٍ البقاع. وعرفة هي تُعمانٌ 
الأراك» وفيها يقول الشاعر: 
تروت من نغمان عو أراكةٍ لهند ولكنمَنْمُبَلْمُهُ ندا" 

وقيل: هي مأخوذةٌ من العَرف. وهو الظيبء قال الله تعالى: لاعَرَتَهًا 44 
[محمد:2]1 أي: طَيَّبهاء فهي طيبةٌ بخلاف مِنَى التي فيها القُرُوتُ والدّماء» فلذلك 
سَمْيثْ عرفات» ويوم الوقوف يوم عرفة0. 

وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارفء إذا كان 
صابراً خاشعاً. ويقال في المَكّل: النَفْسُ عَرُوفٌء وما حَمَلْتَها تتحكل2. قال: 


. 7174/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري ٠017/7‏ وقوله: السباسب جمع سبسبء» وهي المفازة» أو الأرض المستوية 
البعيدة. القاموس (سبب). 

(9) أورده البغري .1195/١‏ 

2( في (م): لما. 

(0) في المحرر الوجيز .77/4/١‏ 

(5) في (م): أن اسمه. 

( 49 نُسب البيت في الحماسة البصرية 5 لورد بن ورد الجعدي. ونسبه أبو الفرج في الأغاني 744/1١‏ 
للمرقش الأكبر» وأورده الجاحظ في البيان والتبيين / 7١‏ من غير نسبة» وعندهم: تخيّرتٌ» بدل 
تزودثٌ. قوله: نُغْمان» كسّحْبان» واد وراء غرفة. القاموس (نعم). 

١ .١9/4/١ تفسير البغوي‎ .)6( 

(9) تهذيب اللغة ؟/755. 


غرورا سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


م ا 


فَتَفِبَرت عارفةً لذلك حجر 0 


أي : نفْسٌ صابرة . 
الو 
عَرُوفٌ لِمَا خَطَّت عليه المقادرِر 

أي: صبورٌ على قضاء الله» فسُمّيَ بهذا الاسم؛ لخضوع الحاج وتذلّلِهمء 
وصبرهم على الدّعاء وأنواع البلاء» واحتمال الشّدائد؛ لإقامة هذه العبادة. 

الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ وقف بعرفةً يوم عَرفة قبل الزّوالء ثم 
أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يد توقوقة ذلك قبلَ الزوال. وأجمعوا على تمام 
حَجّ من وقف بعرفةٌ بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل» إلا مالك بِنّ أنس؛؟ فإنه 
قال: لا بدَّ أنْ يأخدّ من الليل شيئاً. وأمًا مَن وقف بعرفة بالليل» فإنه لا خلاف بين 
اله مة”" في تمام حججه 9 0 


والحجّة 06 75 تعالى: مدآ أَفَضْكّم ين عَرَفدتٍ» ولم 
يخصٌ ليلاً من نهار وحديتٌ عُرُوةَ بن مُضَرّس قال: أتيثٌ” النبيَ كَل وهو في 
الموقف من جْمْع: فقلت: : يا رسول الله جنك من جَبََيْ طبّى» أَكَْلْتُ مَطِيّتيء 
وأتعبتٌ نفسي» والله إِنّْ تركتٌ من حَبْل" إِلَّا وقفثُ عليه فهل لي مِن حم يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يلِ: «مَنْ صلّى معنا صلاةً العّداة بجَمْع وقد أتى 
عرفاتٌ قبل ذلك ليلا أو نهاراً» فقد قَضَى تَمَنّه ونَمّ حججه. أخرجه غيرٌ واحلٍ من 


.5060 7/7” قائله عنترة» وهو في ديوانه ص 55 » وقد سلف‎ )١( 

زفق في ديوانه 89/5 ٠‏ » وصدر البيت: إذا خاف شيئاً وقَّرنّه طبيعةٌ 

9) في (ظ): الأئمة. 

(4) الاستذكار .19/1١‏ وانظر التمهيد 9/ الا- هلا و١١7572-179/1.‏ 

(0) في النسخ: لقيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7). في (د) و(ز): جبل» والمثبت من (خ) و(ظ) و(م). وقد قيّدها بالحاء المهملة ابن الأثير في النهاية 
«(حبل)» والسيوطي والسندي في شرحهما لسئن النسائي 9/ 1726. 


سورة البقرة : الآية /19 202 رضنا 


الأئمة» منهم أبو داود» والنسائي» والدارَقٌُظنِينُ واللفظ له. وقال الترمذي:حديث 

3 دلق 
حسن صححيح ٠.‏ 

وقال أبو ا حديث عَرُوة بن مَضْرّس الطائئ حديثٌ ثابت صحيح » رواه 
جماعة من أصحاب الشَّعبِيٌ الثقاتِ عن الشَّعبِيٌ عن عروةًٌ بن مضرّس» منهم 
إسماعيل بن ف خالكت وداود بن ل هند» وزكريا بن أبى زائدة» وعبد الله بن 
أبي السّمْر ومُطَرّفء كلهم عن الشّعبيٌ» عن عروةً بن مضرّس بن أوس بن 
حارثة بن لام. 

وحبَةٌ مالك من السّنة الثابتة حديثٌ جابر الطويلٌ» خرّجه مسلمء وفيه: فلم 
يزلل واقمًا حتى عربت اسمن وذهبت الصَّفْرةٌ قليلاً حتى غاب الفُرص”” . وأفعاله 
على الوجوب. لا سِيِّمَا في الحجٌ وقد قال: «خذوا عن مناسككو'. 

الرابعة: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشّمسء ولم يرجغ؛ ماذا 
عليه مع صحة الحجء فقال عطاء وَسفيان الغوري والشافعيٌ وأحمد وأبو ثور 
وأصحابٌ الرأي وغيرهم: عليه دَمْ. وقال الحسن البصري: عليه هَذْيُّ. وقال ابن 
جرَيْج: عليه بَدَنة. وقال مالك: عليه حجٌّ قابل» والهّدْيُ ينحره في حجٌ قابل» وهو 
كمن فاته الحج. فإِنْ عاد إلى عرفةً حتى يَدْفمَ بعد مغيب الشّمسء فقال الشافعيٌ: 
لا شي عليهء وهو قولُ أحمدّ وإسحاقٌّ وداودء وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة 


قال ابن الأثير : الحبل: المستطيل من الرّمل» وقيل: الضخم منه وجمعه حبال» وقيل: الحبال في 
الرمل كالجبال في غير الرّمل . 

)١(‏ سنن أبي داود ».)١1600(‏ والمجتبى 777/0 وسئن الدارقطني 5794/7 وسئن الترمذي (841)» وابن 
ماجه 2)7١015(‏ وهو عند أحمد (15708). فر ا الطائي كان من بيت الرياسة في قومه» 
وكان يُباري عدي بن حاتم في الرياسة» شارك في حروب الردة مع خخالد حين بعثه أبو بكر رضي الله 
عنهء الإصاية 518/7. وقوله: جمع» أي: مزدلفة» سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين. إكمال 
المعلم 075/4؟. والعّفث: هو ما يفعله المحرم بالحجٌ إذا حل » كقصٌ الشارب والأظفار» ونتفي 
الإبط» وحلتٍ العانة» وقيل: هو إذهاب الشعث والدّرنَ والوسخ مطلقاً . النهاية (تفث) . 

() الاستذكار 80/17 

(؟) صحيح مسلم (1714)؛ وهو عند أحمد )١5540(‏ دون قوله: فلم يزل واقفاً. . . 

(8) أخرجه أحمد 2)١5519(‏ ومسلم (119417) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف .517//١‏ 


أطروسنا سورة البقرة : الآية  ١9/‏ 


وأصحايّه والنّوريُ: لا يسقط عنه الدَّمُ وإِنْ رجع بعد غروب الشمسء وبذلك قال 
و 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه 
أفضلٌ؛ لأنَّ النبئ بل كذلك وقف إلى أنْ دفع منها بعد غروب الشَّمسء وأردف 
أسامة بن زيدٍء وهذا محفوظ في حديث جابرٍ الطويلٍ وحديثٍ رد وفي حديث 
ابن عباس”" أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله ل حتى أتى الموقف» فجعلٌ 
بَطنَّ ناقيه المَضْواء إلى الصّخّراتء وجعل حَبْل”*' المُشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم يزلْ واقمًا حتى غَرَبت الشمسء» وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
القّرضء وأردف أسامة بن زيند خلمّهء اللحديث*؟ 


فإِنْ لم يقدرُ على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياً» ما دام يقدِرء ولا 
حرج عليه في الجلوس إذا عي وفي الوقوف راكباً مباهاةٌ وتعظيمٌ 


دي سس سا ضيه 


للح «ومن يعظم شعكير ألو فَإِنّهَا من آَطَوْ الوب [الحج: ؟"]. قال ابن ا 
مُوَطئه: قال لي مالك: لوقف بعر على الدوابٌ البح إل من أنْ أقت 
قائمّاء قال: ومن وقف قائمًا فلا بأس أن يستريح"'2. 

السادسة: ثبت في صحيع مسلم :وغيره عن آسامة بن زيد أنه يَكِْةٍ كان إذا أفاض 
من عَرَفةٌ يسير العَنَّقَء فإذا وَجد فَجْوَةَ نَصّ. قال هشام بن عروة: والنّضٌُ فوق 
العتق 9" , 


.70 1798/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2077» والترمذي (840)؛ وسلف ذكر حديث جابر قرياً . 

(6) أخرجه أحمد (7770)» والبخاري :)١1054(‏ ومسلم (185١)؛‏ وليس عندهم أنه دفع بعد غروب 
الشمسن. 

(:) في (خ) و(د) و(ظ): جبل» والمثبت من (ز) و(م)» وصحيح مسلم (1714). 

)22 تقدم تطريجهه وقوله: : وجعل حبل المشاة بين يديه؛؟ أي: طريقهم الذي يسلكونه ة في الرمل» وقيل: 
أراد صمَّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرّمل . النهاية (حبل) . 

.76-17 5 /1١7 الاستذكار‎ )١( 

0) صحيح مسلم (17487): (147) (7184)» وأخرجه أيضاً أحمد (7148170)؛ والبخاري (1777)) قوله: 
العَئق: هو ضرب من سير الدابة والوبل. الصحاح (عنق). 


سورة البقرة : الآية ١9/‏ يخرضنا 


وهكذا ينبغي على أئمة الحاجٌ فمّن دونّهم ؛ لأنّ في استعجال السَّيرٍ إلى 
المزدلفة استعجالٌ الصلاة ة بهاء ومعلوم أنَّ المغرب لا تُصلَّى تلك الليلةً إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» وتلك سَنّتُها”''؛ على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى9 . 

السابعة: ظاهر عموم القرآن والسِّنةٍ الثابتةٍ يدل على أنَّ عرفة كلّها مَوْقَتٌ» قال 
كله : «ووقفتٌ هاهناء وعوّفة كلها اموق +زراة مني رخيره كن كد يث جابر 
الطويل”" . وفي موطأ مالك”' أنه بلغه أنَّ رسول الله َك قال: : «عَرَفةُ كلها مؤقفء 
وارتفِعوا عن بطن عَرَنَةَ والمرذلفة. كلها موقت وارتفعوا عن. بطن مَحَسّرا 

قال ابن عبد الب ©': ل ا ا ا ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث عليٌ بن أبي 3 وأكثرٌ الآثار ليس فيها 
استثناء ء بطن عَرِنَةَ من عَرّفة ردس وكذلك نقلها الحفاظ 
الثّقاثُ الأثبات من أهل الحديثٍ في حديث جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر. 

قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفةً بعْرّنة» فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه: يهْرِيقَ دماء وحجه تام. وهذه روايةٌ رواها خالد بن نزار9 » عن 
مالك. وذكر أبو المصعب”" أنه كمن لم يقث» وحجُّه فائتٌ» وعليه الحج من قابلٍ 
إذا وقف ببطنٍ غرنة. وروي عن ابن عباس قال: من أفاض من عُرَّنَةَ فلا حجٌ له. 


.597/1١ الاستذكار‎ )١( 

(1) عند المسألة الثانية عشرة. 

(9) برقم »)١714(‏ وسلف ذكره غير مرة. 

.؟ىدم/ا١‎ )2( 

(0) التمهيد 14؟4757-411//5» والاستذكار 1-971 ,. 

(5) حديث جابر تقدم تخريجه» وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة (1817)) والحاكم 2457/١‏ 
والبيهقي ه/ 21١5‏ وحديث علي أخرجه أحمد (075)» وليس في حديثه وحديث جابر أنه استثنى غُرنة 
من غرفة» ووادي محسّر من المزدلفة. 

0) أبو يزيد الأيلي الغساني» روى عن مالك الموطأء ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة (117ه) تهذيب 

1 التهذيب ١/7"5ه.‏ 

(4) هو أحمد بن أبي بكر الزبيري؛ روى عن مالك الموطاء له كتاب مختصر في قول مالك» ولي قضاء 
المدينة. اشتهر بكنيته كان من أعلم أهل المدينة» مات سنة (147ه)..السير .1"5/1١‏ 


لزنا ْ سورة البقرة : الآية ١9/8‏ 


وهو قولٌ ابن القاسم وسالمء وذكر ابن المنذر هذا القولّ عن الشَّافعيٌء قال: وبه 
أقول» لا يجزيه أنْ يقف بمكان أمر رسول الله ل ألّا يوقت به. 

قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عُرَنةَ من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حَُسته 
لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحُجة من ذهب مذهبٌ أبي المصعب أن 
الوقوف بعرفةً فرضٌ مجمعٌ عليه في موضع معيّنء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا 
يقِينَ مع الاختلاف. 

وبطنٌ عُرّنة يقال: بفتح الراءء وضمّهاء وهو بغربيَ مسجدٍ عَرّفة» حتى لقد قال 
بعضٌ العلماء: إِنَّ الجدار الغربيَ من مسجد عرفةً لو سَقطء سقّط في بطن عرنة. 
وحكى الباجي”) عن ابن حبيبٍ أن عرفةَ في الحِل» وعُرنَةَ في الحَرّم . 

قال أبو عمر”": وأما بطن مُحَسّر فذكر وَكيع: حدّئنا سفيان» عن أبي الزبير» 
عن جابر أنَّ النبئ كَلهِ أَوْضَعَ في بطن مُحَسْر" . 

الثامنة: ولا بأسّ بالتّعريف في المساجد يومَ عَرّفة بغير عرفة» تشبيهاً بأهل 
عرفة. 

روى شعبةٌء عن قتادة» عن الحسن قال: أوَّلُ من صنع ذلك ابن عباس 
بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي 
عائشة: رأيتٌ عَمرو”*' بِنَ خُرَيْتْ يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه”*“. وقال 
الأثرم: سألت أحمد بنّ حنبل عن التّعريف في الأمصارء يجتمعون يومٌ عرفة»؛ 


.١07/7 المنتقى‎ )١١ 

(؟) التمهيد 277/754. 

(6) أخخصرجه أحمد »)١5718(‏ والترمذي (887). وقوله: أوضعء أي: أسرع. الصحاح (وضع)»؛ 
ومُحَسّر: هو موضع ما بين مكة وعرفة» وقيل: بين منّى وعرفة» وقيل: بين منى والمزدلفة وليس من 
منى ولا المزدلفة. معجم البلدان 517/0 . 

(4) في (م): عمرء وهو خطأ. 

(5) أخرج الخبرين ابن أبي شيبة 4/ 0١ 27٠١‏ (نشرة العمروي). وموسى بن أبي عائشة هو الهّمْداني 
الكوفي أحد العبّاد» وعمرو بن حُريث : ولد قبل الهجرة» ودعا له النبي كَل ومسحَ على رأسهء نزل 
الكوفة» ووليها لزياد بن أبيه» مات سنة (86ه). السير 5/ 20169 431//79. 


سورة البقرة : الآية ١9/‏ كرون 


فقال: أرجو ألا يكونَ به بأسسٌ» قد فعله غيرٌ واحد: الحسنٌ وبكر وثابت ومحمد بن 
واسع. كانوا يَشهدون المسجدّ يوم عرفة” . 

التاسعة: في فصل يوم عَرَفَةَ : يوم م عَرَفَةَ فضلة عظيم» وثوابه جسيم. ٠»‏ يكمر الله 
فيه الذنوت العظام. ويُضاعِفُ فيه الصالح من الأعمال» قال كه : : لصوم يوم عرفة 
كدر السية الماضية والباقية»). أخرجه الصحيح”" . وقال عَلَِِ : الأفضل الدعاء دعاء 


يوم عرقة» وأفضل ما قلتٌ أنا والنبيّون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ 
دا 
له» 


وددى الدَارَفْظنِيُ عن عائشة أن رسول الله له ند قال: اما من يوم أكثّر أن 
يعيِقٌ الله فيه عددًا من النار من يوم عرفةً» وإنه ليدنو عَّ وجلٌ» ثم اي 
الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء) . 
ل ل ل ف 
ا ا ار الا 
؟. قيل: وما رأى [يوم بدر] يا رسول الله؟ فقال:«أمَا ما إِنّه رأى* ' جبريل يَرّع 
0 


قال أبو عمد(" : روى هذا الحديتٌ أبو النّضر إسماعيل بن إبراهيمٌ العِجلىٌ» 


.١١9 201١7/4 ينظر المغني / 2396 والمجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)77011 ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

إفرة أخرجه مالك في الموطأ -114/١‏ -710 من حديث طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاًء وأخرجه 
موصولاً الترمذي (7085) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بنحوه» وفي إسناده 
محمد بن أبي حميد؛ قال الترمذي فيه: ليس بالقوي عند أهل الحديث . وانظر التمهيد 298/1 
والترغيب والترهيب 519/7» والتلخيص الحبير ؟/704. 

(54) سنن الدارقطني 27٠1/9‏ وأخرجه أيضاً مسلم (/14). 

(0) في (م): قدرأى. 

(7) الموطأ ١0م‏ وما بين حاصرتين منه. وقوله: يَرّعَ: يرئَّبُ ويُسوي صفوفهم للحرب. النهاية 
«(وزع). 

.1١١6/١ التمهيد‎ )0 


3 سورة البقرة : الآية ١9/8‏ 


عن مالك» عن إبراهيمَ بن أبي عَبْلّة عن طلحة بن عُبيد الله بن كرِيزء عن أبيه» 
ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيرٌه؛ وليس 56 والصواب ما في الموطأ. 

وذكر الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: حدَّئنا حاتم بن نُعيم التميميٌ أبو 
رَوْح قال: حدَّئنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيٌ قال > عذكنا عند 
القاهر بن السَّرِيّ السّلمي قال: حدَّئني ابن لكنانة بن عباس بن مِرْداس» عن أبيه» 
عن جدّه عباس بن مِرْداسء أنَّ رسول لله يكن دعا لأمّته عشيّةَ عرفة بالمغفرة 
والرحمة» وأكثرٌ الدعاء» فآجابه : ني قد فعلت» إلا ظُلْمَ بعضِهم بعضاء“فامًا 
ذنويّهم فيما بيني وبينهم فقد غفرثُها. قال: «يا رب إنك قادر أنْ تثيبَ هذا المظلومٌ 
خيراً من مظلمته» وتغفرٌ لهذا الظالم» فلم يجبّه تلك العشِيّة فلما كان الغداة غداة 
المزدلفة» اجتهد في الدعاء» فأجابه: إِنّي قد غفرثٌ لهمء فتبسَّم رسول الله يك 
فقيل له: تبسمتٌ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: اتِبسَميت امد 
عدرٌ الله إبليسٌ؛ إنه لما عَلم أنَّ الله قد استجاب لي في أمتي» أهوى يدعو بالويل 
والثبورء ويح التراب على رأسه ويَقِرٌه”" . 

وذكر أبو عبد الغني الحسن”" بِنُ علي: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مالك» عن 
أبي الرّنادء عن الأعراج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكّ: «إذا كان يوم 
عرفةً غفر الله للحاج الخالصء وإذا كان ليلةٌ المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم 
منّى غفر الله للجمالين» وإذا كان يوم جمرةٍ العقبةٍ غفر الله للسُؤّالء ولا يَشْهَدُ ذلك 
الموقفت خلقٌ ممن قال: لا إله إلا الله إلا غفر له06"'. 
)١(‏ نوادر الأصول :7١7/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17707)» والبخاري في التاريخ 7/ 7-7 وأبو داود 

(077"4)» وابن ماجه (017) من طريق عبد القاهر بن السَّرِيَّ به» وضعّف الحديتٌ البخاري وابن 


حبان في المجروحين وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ؟/ 76٠ء‏ وتعقبه الحافظ في 
القول المسدد ص 0٠8-70‏ وانظر تمام الكلام عليه في مسند أحمد. 

(؟) في النسخ: الحسين» وهو خطأ. 

() أخرجه ابن حبان في المجروحين 0 وابن عبد البر في التمهيد ١77/١‏ من طريق أبي عبد الغني 
الحسن بن علي . قال فيه ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات ويضع عليهم» لا تحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه بحال. وانظر لسان الميزان 717173775775 . 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ 551" 


قال أبو عمر”'؟: هذا حديث غزيبٌ من حديث مالك» وليس محفوظاً عنه إلا 
من هذا الوجه. وأبو عبد الغني لا أعرفه» وأهلّ العلم مازالوا يُسامحون أنفسَهم في 
1 الرغائبٍ والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
الأجكام 5" ْ 


العاشرة: استحبٌ أهل العلم صومَ يوم عرفة إلا بعرفة9 . 


روى الأئمة واللفظ للترمذي”' عن ابن عباس أنَّ النبيَ يله أفطر بعرفة» 
وأرسلت إليه م الفضل بلبن» فشرب. قال: حديث حسنٌ صحيح» وقد رُوي عن 
ابن عمر قال: حججتُ مع النبي وَل فلم يصمُه ‏ يعني يوم عرفة ‏ ومع أبي بكر 
رضن ا ا اسيم لد يستحبون 
بعرفة. ا ل الأوّل» ا ومع عتهان فلم 
يصمّهء وأنا لا أصومهء ولا آمرٌ به ولا أنهى عنه)» حديث 0 وذكره ابن 
المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشّتاءء ولا أصومٌ في الصّيف. 
وقال يحيى الأنصاريٌ: حامر بر مرا وكان عثمان بن أبي العاصي وابنُ 
الزيير وعائشة يصومون يومَ عرفة”"' . قال ابن المنذر: لكين قرم يورناك اند : 
إلىّء اتباعاً لرسول الله يكلب والعتوم 'بخيرعرفة 0 إليّ ؛ لقول رسول لله يلك وقد 
سئل عن صوم يوم عرفّةء فقال: ايُكفر السَّنةَ الماضية والباقية» 9" , 

وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوّى على الدّعاءء فإِنَّ له 
مِثْلّ أجر الصائم. 

.1؟5/1١ التمهيد‎ )١( 
.169-1١08/7١ والتمهيد‎ 2774-71 7/١7 انظر الاستذكار‎ ) 
وهو عند أحمد (719457) بنحوه.‎ »)76٠( سنن الترمذي‎ )54( 


(05). سئن الترمذي :)/5١1(‏ وهو عند أحمد (017540). 
زف4 انظر التمهيد 228/١‏ والاستذكار ف والمغني 1غ والمجموع 1 
(0) أخرجه أحمد (/7511؟), ومسلم )١175(‏ من حديث أب قتادة رضي الله عنه. 


دين سورة البقرة : الآية ١9/‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى”"' : 9تَادْكُرُرا أشَّدَ عند الْمَشَعرٍ الْكَرَارٌ » أي 
اذكروه بالدّعاء والتلمة عد المشيغو الحرام. ويسدق جَمعًا؛ لأنه يجمع ثَمّ 90 
والعشاءء قاله قتادة" . وقيل: لاجتماع آدمّ فيه مع حرّاء» وازدّلّف إليهاء أي: د 
منهاء وبه سُّمِّيت المزدلفة. ويجوز أنْ يقال: سُمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى الله أي: يتقرّبون بالوقوف فيها. وسُمّْيَ مَشْعَرَا من الشّعارء وهو العلامة؛ لأنه 
مَعْلَّمّ للحجّ والصلاة والمبيت به والدعاءٌ عندّه من شعائر الحج”". ووّضِف 

الثانية عشرة: ثبت أنَّ رسول الله يلك صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . 
وأجمع أهل العلم ‏ لا اختلاف بينهم ‏ أن السنة أن يَجْمِعَ الحاج بجمْع بين 
المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صَلَاها قبل أنْ يأتي جَمْعَاء فقال مالك: مَنْ 
وقف - الإمام. ودفع بدفعه» فلا يصلى حتى يأتي المزدلفة» فيجمع 0 
واستدلّ على ذلك بقوله يك لأسامةً بن زيد: «الصلاةٌ أمامّك2". 

قال ابن حبيب: من صلَّى قبل أنْ يأتي المزدلفة دون عذر يعيدٌ متى ما علمٌ بمنزلة 
من قد صلى قبل الزَّوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة . 
وكال أنيت: :لا إعادة علية» إلا أن تصلئينا 2000 فيعيدٌَ العشاء 
وحدّهاء وبه قال الشافعي» وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن”"', ؟» واحتجٌ له بأنَّ 
هاتين صلاتان سَنَّ الجمع بينهماء ؛ فلم يكنْ ذلك شرطا في صحتهماء وإنما كان على 
معنى الاستحباب» كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة”". واختار ابن المنذر هذا 
القول» وحكاه عن عطاء بن أبي رباح» وعروةً بن الزبير» والقاسم بن محمد. 
زفق في (م): في قوله تعالى. 
(؟) أخرجه الطبري ١78/5‏ بنحوه. 
إفرة انظر تفسير أبي الليث /١‏ 145» والبغوي /١‏ 2174 والنكت والعيون 2571/١‏ وتفسير الرازي 0/ 199 . 
(5) أخرجه أحمد (711/57)» والبخاري 2)١175(‏ ومسلم (1789). 
(1) هو علي بن عمر بن القصارء البغدادي» شيخ المالكية» له كتاب في مسائل الخلاف كبير» كان أصولياً 

نظاراًء ولي قضاء بغداد. توفي'سنة (/91"اه). السير 1/11 .37١‏ 
90« المنتقى عا وانظر النوادر والزيادات 0 والتمهيد فت 


سورة البقرة : الآية ١9/8‏ رضن 


وسعيد بن جبير» وأحمدء وإسحاق» وأبي ثورء ويعقوب. وحكى عن الشّافعي أنه 
قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفة, فإِنْ أدركه نصفُ الليل قبل أنْ يأتي المزدلفة 
صلاهما”؟. 

الثالثة عشرة: ومن أسرّع فأتى المزدلفة قبل مغيبٍ الشَّفْقِء فقد قال ابن حبيب: 
لا صلاةً لمن عَجل إلى المزدلفة قبل مغيبٍ الشَّفْقَء لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاةٌ أمامك»!", ثم صلّاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشّفق. ومن جهة المعنى أنَّ وقتَ هذه الصلاة بعد مغيب الشَّفْقَ؛ فلا يجوز أن 
يُوْتَى بها قبلّه ولو كان لها وقتٌ قبل مغيب الشّفق لما أُخْرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفةً بعد دفع الإمامء أو كان له عذرٌ ممن وقتف 
مع الإمامء فقد قال ابن المدّاز: موقت بعد الإنام. فليضل كن صاذة لوقنيا. 
وقال مالك فيمن كان له عذرٌ يمنعه أنْ يكونَ مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشَّفق 
الصلاتين يَجَمِعٌ بينهما . . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إِنْ رجا أنْ يأتي 
المزدلفةً ثُنْتَ اللَّيلِ» ؛ فليؤخُر الصَّلاةَ حتى يأتيّ المزدلفة» وإلا صلَّى كلّ صلاةٍ 
لوقتها. فجعل ابن المرّاز تأخيرٌ الصّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقتٌ دون المكانء واعتبر ابن القاسم الوقتٌ المختارٌ للصّلاة 
والمكان. فإذا خاف فواتٌ الوقتٍ المختار بطل اعتبارٌ المكان» وكان مراعاءٌ وقتها 
المختار عي 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء في هيئة الصّلاة بالمزدلفة على وجهين: 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: فل بكرن ينا متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل» أو يجوز العمل بينهما وحظّ الرّحال ونحرُ ذلك. 

فأما الأذان والإقامة: فثبت أنَّ رسول الله َكل صلَّى المغربٌ والعشاء بالمزدلفة 


زفق انظر المغتي ااا والمجموع 0 ول 
(؟) سلف في المسألة قبلها . 
زفق المتتقى ”*/ 79. وانظر التنوادر والزيادات ؟/ لاو 8-9 


ع سورة البقرة : الآية 1١9/4‏ 


بأذان واحدٍ وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل”''» وبه قال 
أحمد بن حنبل ' وأبو ثورء وابِنٌ المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين » 
وكذلك الظهر والعصر بعرفة» إلا أن ذلك فى أوّل وقتِ الظهر بإجماع”"'. قال أبو 
(: لا أعلم فيما قاله مالك حديئًا مرفوعاً إلى النّبِيٌ َكِ بوجه من الوجوهء 
ولكنه روي عن عمرٌ بن التعلات 7 وزاد ابن المنذر ابنَ 0 ومن الحجة 
لمالك في هذا الباب من جهة النّظرِ أن رسول الله يلي سن في الصّلاتين بمزدلفة 
وعرفة ة أنَّ الوقتّ لهما دا وقتٌ واحدء وإذا كان وقنّهما وَاحيدا: وكانت كل 
علد نضاك في وقتهاء ءلم تكن وَاحَدَة منهنما أؤلى بالأذان والإقامة من الأخرى! 
لأنّ ليس واحدةٌ منهما تُقضى » وإنما هي صلاةٌ تُصَلَّى في وقتهاء وك صلاة صليث 
في وقتها سننها أنْ يؤدن لها وتقام في الجماعة» وهذا 00 والله أعلم . 
وقال آخرون: أما الأولى منهما فتُصلّى بأذان وإقامة» وأما الثانية تُصلَى بلا 
أذان ولا إقامة. قالوا: وإنما أمر عمرٌ بالتأذين الثاني؛ لأنَّ النّاس كانوا”" قد 
تفرّقوا مالي فأذّن ليجمعهم . قالوا : وكذلك نقولٌ إذا تفرّق النّاس عن الإمام 
لِعَشاءِ أو غيره» أمر المؤدنين فأذْنوا ليجمعهم» وإذا أذَّن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
روي عن عمر» وذكروا حديث عبدٍ الرحمن بِنٍ يزيد؛ قال: كان ابن مسعود يجعل 
العّشاء بالمزدلفة بين الصلاتين» وفي طريق أخرى : وضان كل صلاةٍ بأذان وإقامة. 
ذكرة عبد الرزاق” . 
وقال آخرون: تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة» ولا أذانَ في شيءٍ 
منهما؛ روي عن ابن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق» وعبدٌ الملك بن 
يق صحيح مسلم (17518)) وسلف ص 7١56©‏ من هذا الجزء. 
زفق انظر التمهيد 2570/9 والمغني .78٠/8‏ 
() التمهيد 9/ »717/7-77٠‏ وانظر الاستذكار 1١6٠١‏ و151. 
40 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .71١/17‏ 
(6) أخرجه أحمد (59479)» والبخاري (1516). 
(5) قوله: كانواء ليس في (م). 
(0) لم نقف عليه عنده» وقد سلف ذكرهء وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو بكر النخعي الفقيه» أخو الأسود بن 
يزيدء مات بعد الثمانين» وقد شاخ. السير 8/5ل9. 


سورة البقرة : الآية م9١‏ ”> 
الصباح» عن الثوري؛ عن سلمة بن كُهَيل» عن. سعيد بن جنير».عن ابن عمر قال: 
جمع رسول الله وي بِينَ المغرب والعشاء بِبِجَمْع. صلى المغرب ثلاثاً والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة2©0. ا 

وقال آخرون: تُصلّى الصلاتان جميمًا بين المغرب والعشاء بِجْمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة. وذهبوا في:ذلك إلى .ما رواه هُشِيمء عن يونس بن عُبيد» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بِجْمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة» لم يجعل بينهما شيعا" . ورُوِيَ مثل هذا مرفوعاً من حديث 
خزيمة بن ثابتء وليس بالقوي”". وحكى المُوْجانيئ”* عن محمد بن الحسن» 
عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة أنهما تُصلَّيان بأذان واحدٍ وإقامتين» يُؤْذَّنْ للمغرب» 
ويقام للهشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاويٌ؛ لحديث جابر» وهو القول الأول 
وعليه المعوّل. 

وقال آخرون: تصلَّى بإقامتين دون أذانٍ لواحذة منهما. وممن قال ذلك 
الشافعيُ وأصحابه وإسحاقٌ وأحمد بن حنبل في أحد قوليه» وهو قولٌ سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمدء واحتجُوا بما ذكره عبد الرزاق””'» عن مُعمرء عن ابن 
شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر أن النبيّ يك لما جاء المزدلفةَ جمع بين المغرب 
والعشاء؛ صَلَّى المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدةٍ منهما ولم يُصلٌ 

قال أبو عمر''': والآثار عن ابن عمر في هذا القولٍ من أئبتٍ ما رُوي عنه في 


.)590( )1584( لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه أحمد (2):444 ومسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو يعلى (0144) من طريق سعيد بن جبير به: بنحوه. 

فرق أخرجه الطبراني في الكبير (50/15) والخطيب في تاريخ بغداد .03/١5‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7 : فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعّفه الناس. 

0( أبو سليمان موسى بن سليمان الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمدء عُرض عليه القضاء فامتنع»؛ صنف 
السير الصغيرء والرهن» وكتاب الصلاة. السير .194/1١‏ 

(0) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه البخاري (1771) من طريق ابن شهاب به. 

(5) في التمهيد 778/69. 


دخا سورة البقرة : الآية ١9/8‏ 


ااا سسة ةخخ”تص- 
هذا الباب» ولكنها محتيلةٌ للتأويل» وحديتٌ جابر لم يُختلف عليه''' فيه فهو 
أولى؛ ولا مدخلَ في هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع . 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة؛ فثبت عن 
أسامة بن زيد أنَّ النبيّ يك لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت 
الصلاةٌ فصلى المغرب» ثم أناخ كل إنسان بعيرّه في منزله» ثم أقيمت الصلاة 
فصلاهاء ولم يُصل بينهما شيئا . . في رواية: ان حتى أقام العشاء الآخرة» 
ف ا ا وقد ذكرنا آنمًّا» عن ابن مسعود أنه كان يَجعل العٌشاء بين 
الصلاتين» ففي هذا جوازٌ الفصل بين الصّلاتين بجَمْع . 

وقد سثل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصّلاة أو يؤخرٌ حتى يحط عن 
راحلته؟ فقال: أما الدّخخل*» ا أنْ يبدأ به قبل الصلاة» وأما 
المحاملٌ والرَّوامل فلا أرى ذلك" ك. وليدا بالضلؤتنية: ثم يحظ راحلته”" . وقال 
أشهب في كتبه: له حط رَحْله قبل الصلاة» وحّله له بعد أنْ يُصليَ المغرب أحبٌّ 
إلى ما لم يُضطرٌ إلى ذلك؛ لِمَا بدابّته من الٌقل» أو لغير لغير ذلك من العذد*'. 

وأما التنفلٌ بين الصلاتين» فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أنَّ من السّنة 
ألا يتطوّع بينهما الجامعٌ بين الصلاتين» وفي حديث أسامة: ولم يَصَلَ بينهما 
ع0 , 


السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس رَكْنَا في الحج عند الجمهور. 


)١(‏ .قوله: عليه» ليس في (م). 

زفق بضم الحاء؛ يعني أنهم لم يَحُلُوا رحالهم . . المفهم 7/7 791. 

() صحيح مسلم (1180): : (10/5؟) و(778): وسلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(4) في المسألة قبلها. 

(0) في النسخ: : الرجل» وهو خطأ. 

(0) في النسخ: فلا أدري» والمثبت من المتتقى 74/7 والبيان والتحصيل .171١/4‏ 
0 في (م) يحط عن راحلته. 

(م) المنتقى / 9" وانظر النوادر والزيادات 794/7. 

(9) انظر المغني 6 وحديث أسامة تكرر ذكره. 


سورة البقرة : الآية م9١‏ ودين 
واختلفوا فيما يجب على منْ لم بيت بالمزدلفة ليله النّحره ولم يقف بِجَمُْعء فقال 
مالك: من لم يبت بها فعليه دم ومن قام بها أكثرٌ ليله فلا شيء عليه؛ لأنّ المبيتَ 
بها ليلة النحر سُنَّة مؤكدة عند مالك وأصحابه: لا فرضٌء ونحوه قولُ عطاء 
والزهري وقتادةً وسفيانَ النّوريٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبي”© ثور وأصحاب الرأي فيمن 
لم بييت. 

وقال الشافعيٌ: إِنْ خرج منها بعد نصن الليل فلا شية عليه وإِنْ خرج قبل 
نصف الليل فلم يعذْ إلى المزدلفة افتدى» والفذية شاة. 

وقال علقمة”'' والسَّعبِيُ والنخعيٌ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرضٌ» 
ومن فاته جَمْع ولم يقفث فقد فاته الحجّ. ويجعلٌ إحرامّه عُمرة. وروي ذلك عن ابن 
الزبير» وهو قولٌ الأوزاعي. ودُدِيَ عن الثوري مثل ذلك. والأصحٌ عنه أنَّ الوقوف 
بها اسبة 'موكدة. وقال حمّاد بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جَمُْع فقد فاته 
الحج؛ وليتحدّل بعمرة؛ ثم ليج قابلاً. واحتجُُوا بظاهر الكتاب والمّنة فأما 
الكتاب فقول الله تعالى: «اقاة1 أَفَضْكُر ين عَرَقتٍ تَأذكُيرا أله عِمْدَ الْمَشْعَر 
لْكَرَارَ 4 وأما السنة فقوله ك: «مَن أدرك جمُْعًا فوقف مع الناس حتى يُفِيضَ» 
فقدأدرك, ومّن لم يُدرك ذلك فلا حم له». ذكره ابن المنذر””". وروى 
الدَارَفْظنِخ؟؟ عن عْرُوةَ بن مُضْرّس قال: أتيثُ النبيّ كلةِ وهو بجَمْعء فقلت”؟: يا 
رسول الله هل لي مِن حجٌ؟ فقال: مَنْ صلّى معنا هذه الصلاةً» ثم وقف معنا 
حتى نُفِيضٌ وقد أفاض قبل ذلك ليلاً أو نهاراً. فقد تم حجّه وقضى تَمَّنّهه. قال 

وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حُجَةَ فيها على الوجوب في 
الوقوف ولا المبيت, إِذْ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها مجردٌ الذكر. وكلّ قد 


للق في النسخ : أبو, وهو خخطأ. 

(؟) في (م): عكرمة, وهو خطأ. 

(9) انظر التمهيد 9/١/اا‏ ا والاستذكار 74-75/17. والمغنى 784/8. 
(4) تقدم في المسألة الثالثة. 1 

() في (م): فقلت له. 


4" سورة البقرة : الآية ١948‏ 


ااا يسيس خخخ يسيم 


أجمع أنه لو وقف بمزدلفة» ولم يذكر الله أنَّ سه تامّء فإذا لم يكن الذكر المأمور 
به من صُلب الحج» ؛ فشَهؤدٌ الموطن اؤلى بالا يكونٌ كذلك"'". .قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أنَّ الشمسّ إذا طلعت يومٌ النحر فقد فات وقتٌ الوقوفي بججفع» 
وأنَّ من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أذرك ‏ ممن يقول:إن ذلك فرضص؛ 
ويف 29 يقول إن ذلك سن . وأما حديث عروةً بن مُضَرس فقد جاء في بعض طرقه 
بِيانُ الوقوف بعرفةً دون المبيت بالمزدلفة» ومثلّه حديتٌ عبدٍ الرحمن بن يَعْمَّر 
الذي © قال: شهدت رسول الله يك بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدء 00 
الحج. ؛ فقال رسول الله َل : «الحجٌ عرفة» مَنْ أدركها قبل أنْ يطلعٌ الفجر من 
جَمْع؛ فقد نَم حججها. . رواه النسائيٌ م قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدَّئنا 
وكيع قال: حدّئنا سفيان - يعني الثوريّ عن بُكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن 
يمن الديلى قال؛ شهدت. . . ؛ فذكره”. ورواه ابن عُيينة [عن الثوري]» عن 
يه شهدثٌ رسول الله يكل يقول: «الحج 
عرفات» فمن أدرك عرفةً قبل أنْ يطلعَ الفجر فقد أدرك» ام مِنَى ثلاثة» فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأر فلا إثم عليه" . وقولّه في حديث عروة: 
لن صلانّنا هذه». فذكر الصلاةً بالمزدلفة» فقد أجمع العلماء أنه لو بات 
بها» ووقف ونام عن الصلاة» فلم يصل مع الإمام حتى فاتته تنه أنَّ حجّه تامّ. فلما 
كان حضور الصّلاةٍ مع الإمام ليس من صلب الحجٌء كان الوقوف بالموطن الذي 
تكون فيه الصلاةٌ أحرى أنْ يكون كذلك. قالوا: فلم يتحققٌ بهذا الحديثٍ ذلك 


الفرضٌ إلا بعرفة خاصة"' . 


.74/17 انظر التمهيد 4/ 71/7 211/5 والاستذكار‎ )١( 

زفق في (م): : ومن. 

(7) هو أبو الأسود المكي» سكن الكوفة» ومات بخراسان. الإصابة 7784/5. 

(:) سئن النسائي (المجتبى) 1555/0» والكبرى (4490): وسلف قطعة منه برواية أخرى ص 7٠١‏ من 
هذا الجزء. 

(0) الاستذكار 2358/١7‏ وسقط منه اسم سفيان الثوري» واستدركناه من سئن النسائي الكبرى (/749). 
وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن الثوري » به» الترمذيٌ (» . وانظر تحفة الأشراف /1/ ٠.7014‏ 

. .79/57/6 التمهيد‎ )١( 


سورة البقرة : الآية 7 ١919‏ اين 


ظ . الثامنة عشرة: قوله تعالى : لرََدْْيوه كما مَدَنَكُْ» كرّر الأمر تأكيدّاء كما 
تقول: ارْمٍ ازْم. وقيل: الأول أمْرْ بالذكر عند المَشْعَرٍ الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر 
على حكم الإخلاص. وقيل: ب د ثم ذكّرهم 
بحال ضلالهم؛ ليُظهر قدرٌ الإنعام. فقال: «إوإن حدر ين مِْلِوء لين الصائِينَ» . 

والكاف في «كما» نعتٌ لمصدر محذوف, وهما» مصدرية 0 والمعنى : 
كرو ناكرا بسنا اهناك هداية حسنة» واذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه» 
لا تعدلوا عنه. 

واامخينا م النعين. يدل على ذلك دخولٌ اللام في الخبرء قاله 
سيبويه”''. الفراء: نافيةٌ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا" كما قال: 
تكلتكَ أسك إِنْ مَعلتَ ليُسلبًا بطل عليك عتفونة اكت 

أو بمعنى قدء أي: قد كنتمء ثلاثة أقوال. 

والضمير في اقبله؛ عائدٌ إلى الهدى. وقيل: إلى القرآن» أي: ما كنتم من قبل 
إنزايه إلا ضالّين. وإنْ شئت على النبي يِه كناية عن غير مذكورء والأول أظهرء 
والله أعله”' . 
قوله تعالى: «إشرّ أَفِيصُأ مِنْ حَيَتُ أكاص ألكَاس وَأسْئَمْيروا د إرى أنه 
عَفُوْدٌ يسم 409 

فيه أربع مسائل : ٠‏ 

الأولى: قوله تعالى: «دمَّ أَقِيمُوا مِنْ حَيْثُ أفَاصٌ ألكّاسٌ» قيل: الخطاب 


.١7"8/5 الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 27176 وتفسير الزمخشري .779/١‏ 

() البيت لعاتكة بنت زيد العدويّة» من أبيات رئّت بها زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو بن جرموز 
المجاشعي غدراً. وغوفي المقرب 01١‏ ؛ والمحتسب »100/١‏ والإنصاف 541/7» والخزانة 
5 والرواية فيه عندهم: شت يميئك» بدل: «ثكلتك أمك؛؛ و«المتعمدة بدل: «الرخمن؟. 

(4) ينظر مجمع البيان 1517/5 . 


٠و‏ سورة البقرة : الآية ١99‏ 


للحُمْس”"»: فإنهم كانوا لا يَقفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» 
وهي من الحَرّمء وكانوا يقولون: نحن قَطِين الله0"©» فينيغي لنا أنْ نُعظمْ الحَرّم) 
ولا نُعظُم شيئاً من الجل» وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أنَّ عرفةة موقف إبراهيمٌ عليه 
السلام لا يخرجون من الحَرّمء ويقفون بِجَمُعء ويفيضون منهء ويقف الناس بعرفة؛ 
فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. و«ثم» ليست في هذه الآيةٍ للترتيب» إنما هي لعطف 

وقال الضحاك9©: المخاطب بالآية جملةٌ الأمة» والمراد ب«الناس» إبراهيم 
عليه السلام»ء كما قال: ظالِنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسُ» [آل عمران: 10]» وهو يريد 
واحداً. ويحتمل على هذا أنْ يُْمَّروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أنْ تكونّ إفاضة 
أخرى» وهي التي من المزدلفة» فتجيء «ثم» على هذا الاحتمالٍ على بابها» وعلى 
هذا الاحتمالٍ عوّل الطبريُ*“. والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من 
مزدلفةً جَْمْعء أي: ثم أفيضوا إلى مِنّى؛ لأنْ الإفاضةً من عرفاتٍ قبل الإفاضة من 
جنع . 

قلت: ويكون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة 
منهاء والله أعلم. 

والصحيح في تأويل له الايقاتو الغو ليق القوك الآدّل 1 رو التزيدي'*' عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن كان على دينها ‏ وهم الحَُمُْس - يقفون بالمزدلفة 
يقولون: نحن قَطِين الله» وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله تعالى: ثم 
َفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أككاصٌ أَلكَاسٌ». هذا حديثٌ حسن صحيح. 


)١(‏ المُمس هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» لتحكسهم في دينهم أو لالتجائهم 
بِالحَمْساء؛ وهي الكعبة. القاموس (حمس). وسلف ذكرهم ص 114 من هذا الجزء. 

(؟) هو حديث الترمذي وسيذكره المصنف قريباً» قوله: قطين: جمع قاطن كالمٌمَلانَ وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره: نحن قطين بيت الله وحريه. النهاية (قطن) . 

(7) أخرجه الطبري "/ 57١‏ . 

(5) في تفسيره / 2011-0170 والمحرر الوجيز /١‏ 707-110 وعنه نقل المصنف. 

(6) في سننه (884). 


سورة البقرة : الآية 0١ ١99‏ 


وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: 9ثُدّ 
أَفِيصُوأ مِنَ حََتْ أقساصٌ آلكَاسٌ» قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات» وكان 
الحُمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا نُفيضٌ إلا من الحَرّم» فلما نزلت: 
لأَفِيصُوأ مِنْ حَيثْ أقساصٌ آلكاشُ» رجعوا إلى عرفات”". وهذا نص صريح» 
ومثله كثيرٌ صحيح» فلا معرّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. 

وقرأ سعيد بن جبير: «الناسي)”"', وتأويلة آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى: 
«إفشى ولم يد لم , رما [طه: .]١6‏ . ويجوز عند بعضهم تخفيف الياء. فيقول: 
الناس» كالقاض والهادٍ. ابن عطية"": أما جوازه في العربية فذكره سيبويه؟2: وأما 
جوازه مقروءاً به فلا أحفظله . 

وأمر تعالى بالاستغفار؛ لأنها مواطته» ومَظَانٌ القبول ومساقظ الّحمة. وقالت 
فرقة: المعنى : واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لسُنّة إبراهيمَ في وقوفكم 
قرح من المزدلفة دون عرفة. 

الثانية : روى أبو داود عن علي قال: مادا بيج - يعني النبيّ وَكِلِ بون عن 
3 فقال: «هذا قرح وهو الموقف» وجَمْمٌ كلها موقف» وتُحرّتٌ هاهناء ومِنَى 
كلها لسن ارا ع 2 فححكم الحجيج إذا دفعوا من عرفةً إلى 
المزدلفة أنْ يبِيتوا بهاء ثم يُعْلْس حزن" بالعنيم الام بالعاس :+ ويقفوة بالمشغر 
الحرام. دار الذي يقف عليه الإمام, ولا يزالون يذكرون الله ويدعون 
إلى قرب طلوع الشمسء» ثم يدفعون قبل الطلوع؛ على مخالفة العرب؛ فإنهم كانوا 
بدتغرد بعد الطلو» ويقولون: أَشْرِقٌ نَبِيرٌء كيما تُغِيرء أي : كيما نقرت من 
التحلّل؛ فنتوصّل إلى الإغارة. 
)١(‏ صحيح مسلم »)١719(‏ وأخرجه أيضاً البخاري .)457١(‏ 
(؟) انظر القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب .119/١‏ 
[فرف المحرر الوجيز 2717/5/١‏ وما قبله منه . 
(5) الكتاب 2187/54 
(5) سنن أبي داود (19720)غ وهو في مسند أحمد (077) مطول. 
(5) قوله: يُغْلْسء من الغلس» وهو ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح . النهاية (غلس). 


00" سورة البقرة : الآية 11 


ورَوَّى البخاريُ عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمرٌ صلّى بِجَمْع الصبح» ثم 
وقف» فقال: إِنَّ المشركين كانوا لا يُّفيضون حتى تطلعٌ الشَّمسء ويقولون: أشْرق 
َِيرُء وأنَّ النبي كَل خالفهم» فدفع قبل أنْ تطلعٌ الشمس”". 

وروى ابن عُيينة» عن ابن ججريج» عن محمد بن قيس بن مَخْرَّمة» عن ابن 
طاؤس» عن أبيه أنَّ أهلّ الجاهليّةِ كانوا يدفعون من عرفةً قبل غروب الشَّْمسء 
وكانوار يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمسء فأخَّر رسول الله كلِةِ هذاء وعسجل 
هذاء أخر الدفعَ من عرفة» وعجّل الدفع من المردلفة فخالقا عدي 7البشر كين 

الثالئة: فإذا دَفعوا قبل الطلوع فحكمُهم أنْ يُدفعوا على هيئة الدع من عرفة» 
وهو أنْ يسيرٌ الإمام بالناس سير العَنّقَء فإذا وعد حمق فرجة زاواقي الغتق كينا . 
والعَنُّ: مَشْيٌ للدّواب معروفٌ لا يُجهل. والنّصٌّ: فوق العَتّقء كالحُبّب أو فوق 
ذلك . 

وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسّكئل: كيف كان يسير 
رسول الله يل حين أفاض من عرفة؟قال: كان يسير العَنّقَء فإذا وَجد فَجُوةٌ نَصّ. 
قال هشام: والنَّصُ فوق العَنَّقَء وقد تقدم”". 

ويُستحب له أنْ يُحرّك في بطن مُحَسْر قدرَ رَمْيَةِ بحجرء فإِنْ لم يفعل فلا حَرّجء 
وهو من مِنَى . 

روى الثوريّ وغيره عن أبي الزبير» عن جابر قال: دفع رسول الله وخ وعليه 
السَّكِينةٌ» وقال لهم: «أَوْضِعوا في وادي مُحَسَّراء وقال لهم: «مُحذوا عي 
مناسككم»”؟. فإذا أنَْا منّى؛ وذلك عُدِوةَ يوم النّحرء رمّوًا جمرةً العقبة بها ضحَى 


)١(‏ صحيح البخاري (1584)) وهو عند أحمد (85). قوله: أشرق ثبيرٌء أي: لتطلع عليك الشمس» 
وثبير: جبل» يقال: أشرَّقٌّ الرجل إذا دخل في وقت الشروق» وكان قولٌ أهل الجاهلية : أشرق ثبيرٌ 
كيما تغير» أي ندفع ونفيض . أعلام الحديث للخطابي ؟/ 4957. 

(؟) الاستذكار 54-58/17» والخبر أخرجه الشافعي في الأم 7/ ١48٠‏ من طريق ابن جريج به. 

(6) ص 5" من هذا الجزء. 

(5) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عبد البر في الاستذكار 1/7-794/17ء ولم نقف على شطره الأول 
من قوله وَل وأخرجه من فعله يل أحمد »)١5057(‏ وأبو داود (955١).؛‏ والترمذي (885)» وابن- 
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رُكباناً إِنْ َدَرواء ولا يستحبٌ الركوبُ في غيرها من الجمار» ويرمونها بسبع 
حَصّيات» كل حصاةٍ منها مثل حَصّى الحَذّْف 20‏ على ما يأتي بيانه” 2‏ فإذا رمَؤها 
حل لهم كل ما حَرّم عليهم من اللباس والئَّمّثْ كله إلا النساء واليبٌ والصّيد عند 
مالك وإسحاقٌ في رواية أبي داود الخمّافٍِ عنه. وقال عمر بن الخطاب وابنُ عمر: 
يحل له كل شيءٍ إلا النساء والطّلِيب. ومن تطيّب عند مالك بعد الرّمي وقبل 
الإفاضة لم يَرَ عليه فِديّة؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عندّه بعد أن رمى جمرّة 
العقبة وقبلَ أنْ يُفيضٌ كان عليه الجزاء. وقال الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور: 
يحل له كل شيء إلا النساء» وروي عن ابن عباس , 

الرابعة: ويّقطع الحاجٌ التَلْيَةَ بأرّل حصاةٍ يرميها من جمرة العقبة» وعلى هذا 
أكثرٌ أهلٍ العلم بالمدينة وغيرهاء وهو جائز مباحٌّ عند مالك» والمشهور عنه قطعُها 
عند زوالٍ الشّمس من يوم عرفة» على ما دّكر في موطّئه عن علىٌ» وقال: هو الأمر 
ععدنا0», 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما رواه مسلمٌ عن الفضل بن عبّاس - 
وكان رديت رسول الله كَكدِ - أنه قال في عشيِّةٍ عرفة وغداةً جَمْع للناس حين 
دَفع””': «عليكم بالسكيئة» وهو كات ناقتّه» حتى دخل مُحَسُرًا ‏ وهو مِن مِنَى - 


5 ماجه (70717)؛ ولفظه عند أحمد: دفعٌ رسول الله وه وعليه السكينةٌ؛ وأوْضَعَ في في وادي مُحَسّر 
فأراهم مثل حصى الحَذْفء وأمرهم بالسكينة» وقال: «لِتأَحُذْ أمتي مَنْسَكهاء فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاهم يعد عامهم هذا». قوله: أوضعء أي: أسرعٌ وأجْرَى ناقتّه . قاله السندي كما في حاشية المسند. 
وقد وردٌ نحو هذا اللفظ في حديث جابر الطويل عند مسلم 24)١718(‏ فقد جاء فيه: حتى أتى بَظنّ 
مُحسرء فحرّك قليلاً. . . والشطر الثاني من الحديث» وهو قوله كل: «حَدُوا عني مناسككّم؛ تكرر 
مراراً» وأول موضع سلف فيه .51//١‏ 

)١(‏ الخذف: هو رميك حصة أو نواة: تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء وحصى الخذف» أي: صغار 
الحصى . النهاية (خذف). 

(؟) في المسألة التالية. 

(9) انظر الاستذكار 11/ 5120-7137 والمحلى 150-119/7. والمغني .81١-708/6‏ 

(5) الموطأ 2778/١‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة /١‏ 79, 7910 

(5) في (م): دفعوا. 
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قال: «عليكم بحصى الحَذّْفٍ الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: ولم يَزْلَ رسول الله كك 
يُلَبّى حتى رمى جمرةً العقبة. فى رواية: والنبئُ ل يُشير بيده كما يَخْذِف 
الإنسان0” . 

وني التحاري عن عبد اللهنآنه اتتهي إلى الجدمرة الكبرى؛ جفل البينت عن يسار" 


ومِنّى عن يمينه» ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلتٌ عليه سورةٌ البقرة يك ل" . 


وروى الدارقطنئٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكيةِ: «إذا رميثُم وحلقتّم 
وذبحتّم فقد حل لكم كل شيء إلا النّساءء وحلّ لكم الثياب واليب»”". 

وفي البخاريّ عن عائشة قالت: : طَيِّبثُ رسول الله يل بيديّ هاتين» حين أحرم؛ 
ولحلّه حين أحلّ قبل أنْ يطوفت. وبسطتٌ يدَئْها». وهذا هو التحدّل الأصغر عند 
العلماء. والتحثّل الأكبر: طوافٌ الإفاضة» وهو الذي يُحِلّ النساء وجميعٌ 
محظوراتٍ الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة الحجّ إِنْ شاء الله تعالى”” . 


قوله تعالى: لافَإدًا حَصَبْسُر ينايك أذكروا لله كدْوق بآءتْمْ أ 
كد وحذرا ميري الكاسن عن بثر رآ 0 00 
لحرو م مِنّْ خَلدقٍ «* 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طفَإِدًا صَمَسَيَجُم نتَايِكَكُْ» قال مجاهد: المناسِكٌ: 


)١(‏ صحيح مسلم :)١5845(‏ (2»)758 وهوعتد أحمد »)١1/44(‏ قوله: جمع» أي: مزدلفة» وتكرر ذكرها. 
وقوله: كاف ناقتّه: من الكفٌء بمعنى المنع» أي: يمنع ناقته من الإسراع؛ وحصى الخذف: صغار 
الحصى. حاشية السندي على المسند» والفضل بن العباس: هو ابن عم رسول الله كي كان أكبرَ 
إخوته» شهد مع النبي يي حُنيئّاء وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع» زوّجه النبي يإ وأمهره؛ 
مات في خلافة أبي بكر . الإصابة 1١37/4‏ . 

(؟) صحيح البخاري (1754)» وأخرجه أيضاً أحمد (2))7941 ومسلم :)١195(‏ (009. 

(') سنن الدارقطني 1/7/7 وهو عند أحمد .)101١7(‏ 

(4) صحيح البخاري (11964)) وأخرجه أيضاً أحمد(١١51١):‏ ومسلم (1189). 

(5) في تفسير الآية (9؟) منها . 
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ده وقيل: هي شعائرٌ الحجٌ؛ لقوله عليه السلام: «حَذُوا عَنَّ 
مَنَاسِككُمْ). لمعنى: فإذا فعَلْتُم مَنْسَكاً من مناسك الحجٌّ فاذكروا الله وأَنتُوا عليه 
بآلائه 0 

وأبو عمرو يُدغمٌ الكاف في الكاف» وكذلك: لما سَلَككٌّ»4 [المدثر: ؟4]؛ 
لأنّهما مثْلان9 . 

و«قضيئّم» هنا بمعنى: أدَيثُم وفَرَغْتم» قال الله تعالى: طهَإدًا ميت الصَارةُ» 
[الجهنة ]أي اذيك" السيعة «وقد كر بالتضاء عا فل من الفانات 
خارج وقتِها المحدودٍ لها. 

الثانية: قولّه تعالى: طتأذْكروا لله كدَرْمٌ :ك4 كانث عادةٌ العرب إذا 
قضْثْ حبجها تقفٌ عند الجمرة؛ فتفاخرٌ بالآباء» وتذكرٌ أيامّ أسلافها من بَسالةٍ 
وكرم» وغير ذلك”*؛ حتَّى إِنَّ الواحدّ منهم ليقولٌ: اللَّهُمَ إِنَّ أبي كان عَظيمَ لقب 
عظيمٌ الجَْئَة» كثيرٌ المال» فأعطني مثل ما أغطيتهء فلا يذكرٌ غيرٌ أبيه*©» فنزلّت 
الآيةُ لِيلزِمُوا أنفسّهم ذكرّ الله أكثر من التزامهم ذِكْرَ آبائهم أيامَ الجاهليّة. هذا قولٌ 
مور ال 

وقال ابنُ عباس وعطاءً والضَّحاكٌ والرَّبِيعٌ: معنى الآية: اذكروا الله كذكر 
الأطفالٍ آباءهم وأمّهاتَهم: ا أي : فاستغيثوا”" به والجؤوا إليه كما كنتم 
تفعلون في حال صِغْركم بآبائكم . وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروا الله 507 
وذيوا عن حر وادفعوا منْ أرادٌ الشّرِكَ في دينهِ ومشاعره؛ كما تذكُرونَ آباءكم 


.07"0 /" وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ .08/١ ينظر المحرر الوجيز ١/1/اا2 وقد تقدم الحديث‎ )١( 
.”١ص التيسير‎ )'( 

(7) في (م): أديم. 

(5) المحرر الوجيز .77/5/١‏ 

(0) أخرجه الطبري / 04٠‏ عن السَّدَّيّ. 

(5) المحرر الوجيز .71/5/١‏ 

إفق في (ظ): فاستعينوا. 
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الى بماك هنع 0 ا 
بالخير إذا غضٌ أحد منهم ‏ وتحمون جوانبهم وتذبون ع أ 


وقال أبو الجوزاء لابن عئّاس: إِنَّ الرجلّ اليومَ لا يَذْكُر أباه» فما معنى الآية؟ 
قال: ليس كذلكء» ولَكِنْ أنْ تغضبٍ لله تَعالى إذا عُصِيَ أشدَّ من غضبِكٌ لوالديك إذا 
ا 

والكافُ من قوله: ١كَذْكْرِكُم؛‏ في موضع نصب؛ أي: ذكُرًا كَذِكركُم. «أو 
كد قال الرّجاجٍ”" : «أو أشدًّه في موضع خفض عطمًا على «ذكركم»» المعنى : 
أو كأشدّ ذكرّاء ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب» 
بمعتى: أو اذكروه أشدٌّ. وَهؤِكْرّاة نصب على البيان': 

قوله تعالى : «إكي الككاس كن يشو يبآ لكا فى الأييا» 'مَنْ» في موضع 
رفع بالابتداء» وإِنّْ شت بالصفة. هيفُولُ رآ اتا فى الدياه صلةٌ همَنْ)!؛ 
والمرادُ المشركون: قال أبو وائل والسَُّدّيّ وابن زيد: كانت عادة'"2 العرب في 
الجاهلية أن" تدعرٌ في مصالح الدنيا.فقط؛ فكانوا يسألونٌ الإبلَ وَالْشدّم والظّفْرَ 
بالعدرٌء ولا يطلبونٌ الآخرة» إِذْ كانوا لا يعرفونهاء ولا يؤمنونَ بهاء فثهوا عن ذلك 
الى لعف راس انر ليا بويا لمن الى شيدة ادر ييا 

ويجورٌ أنْ يتناول هذا الوعيدٌ المؤمنَ أيضاً إذا قَصَّرّ دعواتّه في الدّنيا؛ وعلى 
هذا ف «مالّه في الآخرة مِنْ تحلاق» أي: ككّلاقٍ الذي يَسألُ الآخرةً. والحَلاقٌ: 


2 8 و ك3 2 
النُصيبٌ. و«مِنْ» زائدة» وقد تقدذم. 


. 0884-1" /8 وأخرج هذه الأخبار السالفة الطيري‎ .777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.)1439( أخرجه :ابن أبي حاتم‎ .)١( 

فرق معاني القرآن له /١‏ 27174 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن الاو ؟. 
(5) أي: على التّمييزء كما عند الزجاج. 

(5) . إعراب القرآن للنحاس ١//91؟.‏ 

(5) لفظة: عادة» ليست في (م). 

0 لفظة: أنء من (خ) و(ظ). 

(4) انظر المحرر الوجيز 7195/١‏ . 
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0 «وَوئهُم عَن يَعُولُ ربكا ءازا ن الدُنيكا حَسسَئةٌ وَفي الْأبْرَرَ 
حَسسنة و3 وَقَنَا عذَّابَ أَلَّارٍ © > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : وله كعال* ومن منهر» أي : من النّاس» وهم المسلمون يطلبون 
خيري”'' الدنيا والآخرة. واختّلف في تأويل الحَسَّنئَينَ على أقوال عديدة؛ فرُويّ 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنَّ الحسنةً في الدّنيا المرأةٌ الحسناء» وفي 
الآخرة الحورٌ العِينُ”''. «وقنا عذابّ الثَّاره: المرأة السّوء. 
قلتٌُ: وهذا فيه بُعْدء ولا يصح عن علىّ» لأنَّ النَّارَ حقيقةٌ في النار المحرقّة» 
وعبارةٌ المرأة عن النَّار تجوّرٌ . 
وقال قتَادةٌ: حسنةٌ الدُنيا العافيةٌ في الصحة وكَفافٌ المال. وقال الحسن: 
حسنةٌ الدّنيا العلمُ والعبادةُ. وقيل غيرُ هذا . 
والّذي عليه أكثرٌ أهلٍ العلم أن المراد بالحَسَتتيْن عَم انا والآخرة. وهذا هو 
الصحيحٌ؛ لأنّ”" اللّط يُقتضي هذا كلّه. فإنَّ احسنةًا نكرة هٌ في سياق الدّعاء» فهو 
مُحتمل لكل حَسّنةٍ من الحسناتٍ على البدل؛ وحسنةٌ الآخرة: الجنةٌ بإجماع'. 
وقيل: لم يرد حسنةٌ واحدة» بل أرادّ: أعطنا في الدنيا عطيّة حسنة فحذف الاسم. 
الثانية: قوله تعالى: 9وَقِنَا عَدَابٌ ألتَّارٍِ» أصل «قِنا2: إؤقِناء خذفت الواوُ كما 
ُخذفت في يفِي ويَشِي؛ لأنّها بِينَ ياء وكسرة» مثل: يَحِدةٍ هذا قولٌ البَصْرِيِينَ. وقال 
الكوفيون: حُذفت قرقاً بِينَ اللّازم والمتعدّي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ 
العربٌ تقولٌ: وَرِمَ يرم فيحذفون الواو””» 


)١(‏ في (م): خير 

(؟) تفسير البغوي ١//ا1»‏ وفيه: المرأة الصالحة بدل: المرأة الحسناء؛ وذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2777/١‏ ولم ينسبه. 

(*) في (م): فإن. 

(4) انظر المحررالوجيز777/1» والنكت والعيون١777/1»‏ وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ ؟/ 014 040 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس .791//١‏ 


04" سورة البقرة : الآية ١١1١‏ 


والمرادٌ بالآية الدّعاءٌ فى ألّا يكونّ المرءٌ ممن يدخلّها بمعاصيه وتُخرجه 
التّفاعةُ. ويَحتملٌ أن يكونً دعاءً مؤكٌدًا لطلب دخولٍ الجنّة؛ لتكونّ الرَّعْبةُ في معنى 
النّجاةٍ والفوز من الْتٌلرفين» كما قال أحدُ الصّحابةِ للئّب 6: أنا إِنّما أقولٌ في 


دُعائى : اللّهمّ أذغلنى الجنّةٌ وعافنى من النّار» ولا أدري ما دَنْدَنْتَكَ ولا دَندَنَةٌ 
معاذ. فقال له رسول الله #6: «حَؤْلّها نُدَنْدِنُ20 خرّجه أبو داود في سُئئنه وابنٌ 


- 
٠. 


ماجه ا" 


الثالثة: هذه الآيةٌ من جوامع الدّعاءِ التي عمّت الدنيا والآخرة؛ قيل لأنس: 
ادع الله لناء فقال: اللّهُمّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةٌ ونا عذابَ الثّار. 
قالوا: زِدْنا. قال: ما تريدون؟! قد سألتٌ الذّنيا والآخرة”"!. 

وفي المسييين'" عن انس :رفن الله عنه قال: كان أكثرٌ دعوة يدعو بها 
لني يكل يقول: «اللّهُمّ آنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنةً وقنا عذابّ الثّار. 
قال: فكانَّ أنسٌ إذا أرادَ أنْ يدعرٌ بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أنْ يدعو بدّعاء دّعا 
بها فيه. 

وفي حديث عمرٌ أنَّه كان يطو بالبيت وهو يقول: ربّنا آنا في الذّنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقِنا عذابَ الثَّار. ما لَه هِجيرَى غيرّها؛ ذكره أبو عبيد”*". 

وقال ابن جريج: بلغني أنَّهِ كان يأمرُ*" أنْ يكونٌ أكثر”" دعاء المسلم في 
الموقف هذه الآبية: ربكا نكا ن ألدُّيا حسكةٌ ون الْأْرَةَ حَسئَةٌ وَقنَا عَذَّابَ 
أليَارِ» . وقال ابن عباس رضي الله عنه: إِنَّ عند الرُكن مَلَكاً قائماً مُنذٌ خلقٌ الله 
السماوات والأرض يقولٌ: آمين» فقولوا: َبّنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
)١(‏ المحرر الوجيز ١//الا7.‏ 
(؟) سنن أبي داود (797) وسئن ابن ماجه 2)41١(‏ وهو في مسند أحمد .)١19444(‏ 


() أخرجه ابن حبان (2)918 وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (511) بنحوه. 

هع أخرجه البخاري (5077) ومسلم (5540) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 
(0) غريب الحديث "١8/‏ وقال: هجيراه: كلامّه ودأبه وشأنه. 

(5) في (ظ) و(خ): يؤمر. 

0) لفظة أكثرء ليست في (ز). 


سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 30> 


عيلة وفنا عدت 30 

وسُّئل عطاءٌ بن أبي رَبَاح عن الرّكْن اليمانيٌ وهو يطو بالبيت» فقال عطاء: 
حدَّئني أبو هريرةً رضي الله عنه أن النبيّ يك قال: اوكُل به سبعون ملكا فَمَنْ قال: 
اللّهُمّ إني أسأنّك العفوٌ والعافية في الدّنيا والآخرة» ربّنا آتنا في الدّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنة وقِنا عذاب النَّار قالوا: آمين» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
السّنن”''» وسيأتي بكماله مُسَدَا في «الحجٌ» إِنْ شاء الله تعالى. 


قولّه تعالى : طأوْلهِكَ لَمْرْ كيب يِنَا كبوأ وأهَهُ سرِيحٌ ساب © » 
فيه ثللاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: طأأُركَيِكَ لَهْرْ تيت يِنَا ا كبوأ هذا يرج م إلى الفريق 
الثاني» فريتٍ الإسلام» أي: لهم ثوابُ الحيٌ» أو ثوابٌ الذعاء؛ فإنّ دعاء التُومن 


عبادةٌ . 

وقيل : مرجع «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثوابٌ عمله ودعائه» وللكافر 
عقابُ شِركه وقَضْرٍ نظره على الدّنياء وهو مِثْلُ قوله تعالى: لرَلِكُلٍ دَرَجَثٌ ينا 
ياوا . 


الثانية: قوله تعالى: وله سَِمعُ لفْسَايِ» من سَرُعَّ يَسْرُعٌ - مثلٌ عَظُمَ يَعْظُمْ ‏ 
سِرَعاً وسُرْعةٌ فهو سريع. 
«النساب»+ مدر كالمحاسة ؛يوقد تتنّى اليسنوث: جتان . والنسيات: 
العْد؛ يقال مسن حي حيانا ويكتابة وسنيانا سانا وحَسْبّاء أي: عَدّ. 
وأنشدّ ابن الأعرابي : 
يالمجمل أسقال بلا حِسابَهْ سَُقيَامَليكِحَسَّنَالرَبَابة 
)0( أخرجه ابن أبي شيبة 2358/٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (50155). 
(0) رقم (1901), وهو من رواية إسماعيل بن عياش» عن حميد بن أبي سويد» عن عطاء بن أبي رباح» 
به» وحميد بن أبي سويد منكر الحديث كما ذكر ابن عدي في «الكامل» 7/ 214٠‏ وذكر أن أحاديثئه عن 
عطاء غير محفوظة» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. 


الجا سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


يضق نكن وال 

والسسب: ساعد من مفاخن المرء::ويفال: حسبة ؤيئة: ويقالة انالف وض 
الحديثٌ: «الحَسّبٌ المال» والكرمٌ التّقوى» روا سَمْرَةٌ بِنُ مُجنْدبٍ رضي الله عنه» 
أخرجّه ابن ماجه» وهو في الشّهابٍ أيضً”". والرجل حَسيبٌ» وقد حَسْبَ حسابة» 
بالضّم ؛ مثل: حَظبَ خطابة 

والمعنى في الآية: أنَّ الله سبحائّه سريعٌ الحسابء لا يحتاجٌ إلى عد ولا إلى 
عَفْد ولا إلى إعمال فكر كما تقذله الككات 1 ولهذا قال .وقول الحن : مركن نا 
حلييين 4 [الأنبياء: 4]» وقال رسول الله يَكلهةِ: «اللَّهُمّ مَتَزَّلَ الكتاب» سرع 
الحساب»”" الحديث. فالله جل وعزَّ عالمٌ بما للعبادٍ وعليهم» فلا يحتاجٌ إلى تَذَكٌر 
وتَأْمّلءِدْ قد علمّ ما للمحاسّب وعليه؛ لأنْ الفائدةً في الحساب علم حقيقيه . 

وقفل 1 تريخ المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يَشْغَلّه شأنّ عن 
شأن» فيحاسيّهم في حالة واحدة» كما قال وقوله الحق: إمَا حَلَفُكم ولا يمحم إلا 
كفن وُحِدوٌ» القمان: 18]. ٠‏ 

قال الحسن: حسايّه أسرعٌ من لمح البصرء وفي الخبر: «إِنَّ الله يحاسبُ في 
قَدْر حَلْبٍِ شاةه”)2. وقيل: هو أنه إذا حاسبٌّ واحداً فقد حاسب جميعَ الحَلق. 
وقيل لعليّ بن أبى طالب رضي الله عنه: كيت يحاسب الله العبادٌ في يوم؟ قال: 
كما يرزقهم في يوم*“. ومعنى الحساب: تعريفٌ الله عباده مقاديرٌ الجزاء على 


)١(‏ انظر الصحاح. وأورد الرجز أيضاً ابن منظور في لسان العرب (حسب) وصوّب إنشاده: يا جَمْل 
أسقيت» ونسبه لمنظور بن مَرْئْد الأسدي» وقال: يجوز في «حَسّن» الرفع والمت والجرء والربابة» 
بالكسر: القيام على الشيء بإصلاحه وترتيبه . وقوله «بالدّلٌ؛ دَلُ المرأة: تَدَلّلهها على زوجها؛ ثُريه 
جَراءةٌ عليه في تَمنج . القاموس . 

)2( سنن ابن ماجه (5719) ومسند الشهاب للقضاعي (51)» وهو في مسئد أحمد .)5١1١١37(‏ 

(7) أخرجه أحمد )١191١17(‏ والبخاري 1977) ومسلم )١1745(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

رضي الله عنه. 

(5) لم نقف عليه. 

(0) المحرر الوجيز ١/ل/الاا.‏ 


سورة البقرة : الآية 7١/7‏ أكضن 


أعمالهم. وتذكيره إِيّاهم بما قد نَسُوه؛ بدليل قوله تعالى: «ويوم بِبَعَتّهُمْ ألّهُ جِيعًا 
فَِتَدُع يقر ينا عباناً أَحْصَنهُ أنه 0-7 [المجادلة: 1]. وقيل: معنى الآية: سريمٌ 
بمجيء 0 الحساب ؛ فالمقصد بالآية الإنذارٌ بيوم القيامة. 
: والكل مُحتملٌ» فيأخدٌ العبدُ لنفييه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال 

الصّالحة؛ وإنّما يَختُ الحسابٌ في الآخرة على مَنْ حاسبٌ نفسّه في الدّنيا. 

الشالثة : : قال ابنُ عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: <أرَكَبكَ لَمْرَ يت 
كرأ : هو الرجل يأخدٌ مالا بحجُ به عن غيره؛ فيكون اكوا ٠‏ وروي عنه في 
هذه الآية أنْ رجلا قال: يا رسول الله. مات أبي ولم يحجّ؛ أفأححٌ عنه؟ فقال 
النّبِن كله : «لو كان على أبيك دين فقضيته. أمَا كانَ ذلك يَجزِي؟». قالّ: : نعم. 
قال: : «قَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ يُقْضَىء. قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: 
كيك لَعْر تعيب يما كتبوأ”"' يعني مَنْ حجٌ عن مَيِّت كان الأجرٌ بينّه وبِينَ 
المّت. 

قال أبو عبد الله محمد بن خُوَيْرْمَنداد في أحكامه: قول :ابن غناضن تدز كول 
مالك؛ الأنّ تحصيلَ مذهب مالك أن المحجوجٌ عنه يحصلٌ له ثوابُ التفقة» 
والحجةٌ للحاج؛ فكانه يكون له كات يدنه واععالة وللمحجوج عنه ثوابٌ ماله 
وإنفاقه» ولهذا قُلْنا : : لا يختلف في هذا حكمٌ من حجٌ عن نفسه حَجةٌ الإسلام أو لم 
يححٌ ؛ ؛ لأنّ الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلك حكمٌ المسنابٍ فيها بين أن 
يكونٌ قد أذّى عن نفسه أو لم يؤدٌ اعتباراً بأعمال الدّين والدّنيا. ألا ترى أنَّ الذي 
عليه زكاةً أو كفارةٌ أو غيرٌ ذلك يجو أن يُؤديَ عن غيره وإذ لم يُؤدٌ عن نفسه؛ 
وكذلك من لم يراع مصالحّه في الذَّنيا يصحٌ أنْ ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغيره 


وإنْ لم نَيِمّ لنفسه؛ يزوج غيرّه وإنْ لم يزوج نفسّه”" . 


)000( أورده ابن الجوزي في زاد المسير 517/١‏ ولم نقف عند غيره من أنَّ هذه القصة سبب في نزول الآية. 
وأخر ج الخبر دون ذكر سبب نزول الآية الإمام أحمد في مسنده (181) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بنحوه؛ وأخرجه أيضاً (1818) من حديث الفضل , بن عباس» والسائل فيه امرأة من خثعم . 

(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد ١7/9‏ : قال مالك: يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قطء ولكن 
الاختيار أن يحج عن نفسه أولاً. 


نض سورة البقرة : الآية 7١1‏ 


سس سس سس سس سس اه 


آ أ سر سر سي 


قوله تعالى: 9رَأدْكُُوا أنه فى يكار شوش كن تل ف يم كلا إذم 
دع كمأ 2 


عَكدِ ومن كلد :لآ نم عَكْهْ لِمنِ أنَقَْ وَانَّهُوا الله واغكما أَنَكْمْ إِلَنْهِ 


فكزرة ©> 

قوله تعالى: #وَأدْكُروا أنه ي- يسام تَمْدُوابٌ» فيه ست مسائل: 

الأولى: قال الكوفيون: الألف والتاء في «مَعْدوداتِ» لأقلّ العددء وقال 
التصويون: هما للقليل والكثير”'2» بدليل قوله تعالى: وهم ف لحرت َإمِنُونَ» 
[سبأ: 7*] والعّرفات كثيرة. 

ولا خلاف بين العلماء أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيامٌُ مِنَى» وهي 
أيام التشريق» أن هذه الثلاثة الأسماء واقعةٌ عليهاء وهي أيام رمي الجمارء وهي 
واقعةٌ على الثلاثة الأيام التي يتعجّل الحاجٌ منها في يومين بعد يوم م النْحرء فقث 
مديا 
المعلومات أيا ار وكذا ع والمهدوي أن الأياة لجرت 7 


أيامُ العشر”*©» ولا يصحٌ لما ذكرناه من الإجماعء على ما نقله أبو عمر بن عبد البَرْ 
)2 


قال ابن عطية2: وهذا إما أن يكونَ من تصحيف النّسَحَةَء وإما أن يريد العشر 
الذي بغد النّحرء وفى ذلك ل 


6 


.198/١ إعراب القرآن للنتحاس‎ )١( 

(؟) التمهيد .777/7١‏ 

() أخرج الطبري 7/ 001-001 عن إبراهيم وهو النخعي ‏ قال: الأيام المعدوادت: أيام التشريق. اه. 
وقوله: الأيام المعلومات» يعني الأيام المذكورة في قوله تعالى: : «مَيدْكُروا أسمَ لَه ف أَيَارِ 
تَمْنُوسي» [الحج: 18]. 

(:) المحرر الوجيز ١/لالا7.‏ 

.777/7١ التمهيد‎ )0( 


(1) المحرر الوجيز ١//ا717.‏ 


سورة البقرة : الآية 7١1“‏ رض 


الثانية : مر الله سبحانه وتعالى عبادّه بذكره في الأيام المعدودات» وهي الغلاثة 
التي بعد يوم السرة وليس يوم النّحر منهاء لإجماع الناس أنه لا ينف أحدٌ يوم 


مه 


المَرّ وهو ثاني يوم النْحر ولو كان يوم النّحر في المعدودات» لسغ أن يَنَفْرَ مَنْ 
شاد ل يوم القّة30"©؛ لأنه قد أخلٌ يومين من المعدودات. 


خرّج الدارقطنيئٌ والترمذيٌ وغيرهما عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الدّيلي أنَّ ناساً 

من أهل نجد أَنَّْا رسول الله ول وهو بعرفة» فسألوهء فأمّر منادياً فنادى: «الحجٌ 
عرفة» فَمَنْ جاء ليلةً جْمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرّكء أيامٌ ئى ثلاثة» فمَنْ تَعجّل 
في يومين فلا ثم عليه ومَنْ تأخَّر فلا إثم عليه" “يتن مخرس الغا ني 
يومين من أيام منى» صار مُقامه بمثى ثلاثة أيام بيوم النّحرء ويصير جميحٌ رميه بتسع 
وأربعين حصاءًٌء ويسقط عنه رمي يوم الثالث» ومَنْ لم ينفِر منها إلا في آخر اليوم 
الثالث: حصل له بمنّى مُعَام أربعة أيام من أجل يوم النّحرء واستوفى العددٌ في 
الرمي» على ما يأتي بيانه . 

ومن الدليل على أن أيام مر مّى ثلاث مع ما ذكرقاء - قول المرجين : 


مائتلتقي إلا ثلاتٌ مئّى جع قوق تفن 5 


فأيام الرمي معدوداتٌ» وأيام النّحر معلوماتٌ. ٠‏ وروى نافمٌ عن ابن عمرّ أن 
الأيام المعدوداتٍ والأيام المعلوماتِ يجمعها أربعةٌ أيام : : يومٌ النّحر و ثلاثة أيام 


بعده29؟2, 


فيوم النّحر معلومٌ غير معدود. واليومان بعذده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدودٌ لا معلومٌ؛ وهذا مذهب مالك وغيره 0 


)0( في (د) و(م): النفر (في الموضعين) وهو خط قال في الصحاح (قرر): يوم القّرٌ: اليوم الذي بعد يوم 
النحر؛ لأن الناس يَقِرُونَ في منازلهم . 

() سنن الدارقطني ١8٠/7‏ -541» وسئن الترمذي (885)» وهو في مسند أحمد (1411/54): وسلف 
مختصراً ص 77٠١‏ و44" من هذا الجزء. 

() انظر التمهيد ١؟/ ٠7"‏ -27774 وبيت العرجي في ديوانه ص47 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 489/8؟. 

(6) عقد الجواهر الثمينة 551١/١‏ . 


ان سورة البقرة : الآية ٠7١1‏ 


ل ا 
وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الأول ليس من الأيام التي تختصٌ بمنى في قوله سبحانه 

ومالك رانك ) أله يه يعر مَندُوي» ولا من التي عيِّنَ النبي يك بقوله: 
«أيام منّى ثلاثةٌ) فكان معلوماًء لأنّ الله تعالى قال: لوَيَدْكُرَوا أن شم ألم ف أَيَامِ 
تَعْلُوملتٍ عل مَا يَدَقَهُم يَنْ بَهِيِمَةٍ الأنْمنع» [الحج: : 04]ء ولا خلاف أنَّ المراد به 
النّحرٌّء وكان التّحر في اليوم الأول - وهو يوم الأضحى - والثاني والثالث» ولم 
يكن في الرابع تحر بإجماع من علمائنا. فكان الرابع غيرٌ مرادٍ في قوله تعالى: 
«معلومات».» لأنه لا ينحر فيه وكان مما يُرمى فيه» فصار معدوداً لأجل الرمي» غير 
معلوم لعدم النّحر فيه. 

قال ابن العربي27: والحقيقة فيه أنَّ يوم النّحر معدودٌ بالرمي معلوم بالذبح؛ 
لكنه عند علمائنا ليس مراداً في قوله تعالى: لرَأَدْكُرا أنه ي أيَار عَمْدُواب» . 

وقال أبو حنيفة والشافعئٌ: الأيام المعلومات الفكلة هن أول "لذي ل 
وآخرها يومٌ النّحرء لم يختلف قولهما في ذلك» ورُويا ذلك عن ابن عباس”" 

وروى الطحاويٌ عن أبي يوسف أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ النّحر» » قال أبو 
يوسف: رُوي ذلك عن عمر وعلىٌ؛ وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: #ويدكروا سم 
أل ف أَيارِ مَمَلُومَتٍ عل ما رَرَقَهُم من بَهِيمَةٍ مَةَ الْأَننيٌ» [الحج: 184]. 

وحكى الكَرْخَيُ عن محمد بن الحسن أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌُ النّحر الثلاثة: 
يوم الأضحى ويومانٍ بعده. 

قال الكيّا الطبريئُ*؟: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرقٌ بين المعلومات 
والمعدودات» لأنَّ المعدوداتٍ المذكورةً في القرآن أيامٌ التشريق بلا خلاف» ولا 
يسك أحدٌ أنَّ المعدوداتٍ لا تتناول أيامٌ العشرء لأن الله تعالى يقول: إفّمَن تَمَجَلّ 
في يَوْمبْنِ فلآ نم عَلَدّهِ»» وليس في العشر حكمٌ يتعلق بيومين دون الثالث» وقد 


)00( في أحكام القرآن 147-1١41 /١‏ بنحوهء وما قبله منه. 
(؟) بعدها في (م): يوم من. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 5145/4. 

2 في أحكام القرآن 21© وما قبله منه. 
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ا عق ابن عباس > أن المعلوماتٍ العشرٌء والمعدوداتٍ أيامٌ التشريق9"', 
قول الجمهور. 

قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشرٌ ذي الحبجة وأيامُ التشريق. وفيه 
0 لما اكرنات وظاهر الآية يدفعه» وجَغْل الله الذُكْرَ في الأيام المعدودات 
والمعلومات يدل على خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال يه0©. 

الثالثة: ولا خلاف أنَّ المخاظب بهذا الذَّكْرِ هو الحاحٌ» خُوطِب بالتكبير عند 
رَمْيِ الجمارء وعلى ما رُزِق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات» وعند أذبار 
الصَّلوات دون تلبية؛ وهل يدخل غيرٌ الحاجٌ في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء 
الأمصار والمشاهيرٌ من الصحابة والتابعين على أنَّ المراد بالتكبير كل أحدء 
وخصوصاً فى أوقات الصَّلوات. فيكبّر عند انقضاء كل صلاة ‏ كان المصلّي وحده 
أو في جماعة - تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام اقتداءً بالسلف رضي الله عنهه” . 

وفي «المختصرة”': ولا يكبر النساء دُيْرَ الصّلوات. والأول أشهرء لأنه يلزمها 
حكم الإحرام كالرجل» قاله في «المدونة»9 . 

الرابعة: ومَنْ نْسِيّ التكبير بإثر صلاةٍ كبَّر إن كان قريياً؛ وإن تباعدٌ فلا شيء 
عليه» قاله ابن الجَلَّاب. 

وقال مالك فى «المختصر»: يكبّر ما دام في مجلسه» فإذا قام من مجلسه فلا 
شيء عليه. وفي «المدوّنة» من قول مالك: إن نَسِيَ الإمام التكبيرٌء فإن كان قريباً 
قعد فكبّرء ؛ وإن تباعد فلا شيء عليه. وإن ذهب ولم يكبّر والقومُ جلوسٌ 
فليك ا 
)000( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )79017/٠(‏ . 
(؟) انظر المحرر الوجيز /١‏ /الاء وأخرج أثر ابن زيد الطبريٌ */ 0807 . 
() انظر أحكام القرآن لابن العربي ١47/١‏ . 
)5( لعله مختصر المدونة لابن أبي زيذ القيرواني» ذكره في ترتيبٍ المدارك 444/4» وللمدونة مختصرات 

أخرى منها: مختصر البرادعي» ومختصر ابن عبد الحكم المصريء ومختصر ابن أبي زمنين. 


6 ال-١‏ 
 )(‏ المصدر السابق. 
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الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مدّة التكبيرء فقال عمر بِنُ الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابنٌ عباس: يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفةً إلى العصر من 
آخر أيام التشريق. 

وقال ابن مسعود وأبو حنيفةً: يُكبّر من غداة عرفةً إلى صلاة العصر من يوم 
الئّحرء وخالفا''"2 صاحباه فقالا بالقول الأول» قولٍ عمرٌ وعليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهم» فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء . 

وقال مالك: يكبّر من صلاة الظهر يوم النّحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وبه قال الشافعيئ» وهو قولُ ابن عمرٌ وابن عباس أيضا”'". 

وقال زيد بنُ ثابت: يُكبّر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق”"". 

قال ابنُ العربي”*©: فأما مَنْ قال: يكبّر يوم عرفة ويقطع العصرّ من يوم النحر 
فقد خرج عن الظاهرء لأنَّ الله تعالى قال: طإفء أكَارٍ تَمَدُوتٍ» وأيامها ثلائةٌ 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين» فتركوا الظاهرٌ لغير دليل» وأما مَنْ قال يوم 
عرفة وأيامٌ التشريقء فقال: إنه قال: 9مَإآ أَفَضْكُم ين عَرَفَدتِ»)2 فذِكر 
«عرفات» داخلٌ في ذِكْرٍ الأيام» هذا كان يصحٌ لو كان قال: يُكبّر من المغرب يوم 
عرفة؛ لأنَّ وقتّ الإفاضة حيتئذِء فأما قبل فلا يقتضيه ظاهرٌ اللفظء ويلزمه أن يكون 
من يوم التروية عند الحلول يمنى. 

السادسة: واختلفوا في لفظ التُكبير» فمشهور مذهب مالك أنه يكبّر إِثْرَ كل 
صلاة ثلاتٌ تكبيرات» رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد 
التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد"'". 


)١(‏ كذاء وهي لغة. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز /١‏ /الالاء والأوسط لابن المنذر 4/ ,501-1٠٠‏ 
() النكت والعيون 2774/١‏ وأخرج أثره ابن أبي شيبة 155/17 . 

(4) في أحكام القرآن .147/١‏ 

)0( في النسخ: بغير» والمثبت من (م). 

(7) ينظر المحرر الوجيز 7178/١‏ والمدونة 3037/١‏ . 
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وفي «المختصر» عن مالك: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر» ولله الحمد” . 

قوله تعالى : «ممن جل ف يَوْمَننِ لآ إثم عَليّهِي فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: طمن تمَجّلّ4 التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر 
النهار» وكذلك اليوم الثالث؛ لأنَّ الرمي في تلك الأيام إنما وقثّه بعد الزوال. 0 

وأجمعوا على أنَّ يوم النّحر لا يُرمَى فيه غيرٌ جمرة العقبة» لأنَّ رسول الله يكل 
لم يرم يوم النحر من الجمرات غيرّهاء ووقتُّها من طلوع الشمس إلى الزوال. 

وكذلك أجمعوا أنَّ وقت رمى يي الجمرات في أيام التّشريق بعد الزوال إلى 
الغروب. 

واختلفوا فِيمَنْ رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمسء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقٌ: جاتر رمتها بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس. ا 

وقال مالك: لم يبِلّمْنا أنَّ رسول الله يل رخص لأحدٍ يرمي”” قبل أن يطلع 
الفجر. ولا يجوز رميّها قبل الفجرء فإن رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميّهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

ورخحصت طائفةٌ في الرمي قبل طلوع الفجرء رُوِيَ عن أسماء بنتٍ أبي بكر أنها 
كانت ترمي بالليل وتقول: إِنّا كنا نصنمٌ هذا على عهد رسول الله يلِ. أخرجه أبو 
داو , 
ورُوِيَ هذا القول عن عطاء وابن أبي مُلَّيكةَ وعكرمة بن خالدء وبه قال 
الشافعيٌ؛ إذا كان الرمن بعة هه الل ْ 

وقالت طائفة: لا يرمي حتى تطلّمَ الشمس» قاله مجاهدٌ والنّحَعي والثورئ. 
)١١‏ انظر عقد الجواهر الثمينة 57/١‏ 7514-17 


0( في (خ) و(ز) و(م): برمي 2٠‏ والمثبت موافق للاستذكار. 
() سنن أبي داود 2)١417(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 1757/0-/7571. 
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وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يَجزهء وإن 
أجمعوا أو كانث فيه سنّة أجزأه. قال أبو 0 أما قول الثوري ومَنْ تابعه 
فحصّته أن رسول الله ين رمى الجمرةً بعد طلوع الشمس وقال: «مُذوا عئي 
مَناسكك00”" . 

وقال:ابن المتذن: الشنة آلَّا ثرمى إلا بعد طلوع الشمسء ولا يجزئ الرميٌُ قبل 

-ٍ 2 1 1 2 22 01 ٠6 50000 0 

طلوع الفجر» فإن رمى أعاد إذ فاعله مخالف لما سنه الرسول عند لامته» ومن 
رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فلا إعادةً عليهء إذ لا أعلم أحداً قال: 
لا رسو 

يجرئه 2. 

العانية9': روى ممَعمر قال: خبرني هشام بن عروةًء عن أبيه قال: أمَّر 
رسولٌ الله يكل أمّ سلمةً أن تُصبح بمكة يوم النحرء وكا وي 

قال أبو عمر: اختُّلِف على هشام في هذا الحديث. فرَوّته طائفةٌ عن هشام» 
عن أبيه وزسلة كينا رواه معمر» ورواه آخرون عن هشامء عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يل أمَر أمّ سلمة بذلك د ورواه آخرون عن 
هشامء عن أبيه» عن زينت بنلتِ أبى سلمة» عن م سلمة مسنداً اي وكلهم 
ثقات . 

وهو يدن على أنها رمت الجمرةً بمنّى قبل الفجر؛ لأنّ رسول الله يل أمَرها أن 
)١(‏ انظر الاستذكار /1١7“‏ 251-59 والتمهيد /1/ 271١-71‏ وما قبله منه. 
(؟) أخرجه أحمد )١5519(‏ ومسلم )١791(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 717/١‏ . 
(9'). انظر التمهيد 7/ 23717١‏ والمجموع .١5١/48‏ 
هق في النسخ الخطية: قلت» والمثبت من (م). 
(5) لم نقف عليه من طريق معمرء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )7617١(‏ و(1077) من طريق 

حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحوه مرسلاً كذلك . 
زف أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7077) من طريق الدراوردي» و(7”075) من طريق يعقوب بن 

عبد الرحمن» كلاهما عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها . 
6010 أخرجه أحمد )١17447(‏ عن أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 

عنها . وانظر تفصيل الطرق فيه ثمة. ْ 
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تُصبحَ بمكّة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرةً بمنّى ليلاً قبل الفجرء 
والله أعله”" . 

ورواه أبو داود قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي قُدَيْكء عن 
الضحًّاك بن عثمان» عن هشام بن عروةً» عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها أنها 
البتنة ارس بيرك اله لذ باء سلمة ليل التعرء ترجه الجمر ةقان لحر 
مضت فأفاضت. وكان ذلك اليومُ [اليوم] الذي يكون رسول الله يَلكِ عندها”". وإذا 
ثبت فالرمي بالليل جائرٌ لمَنْ فعَلّهء والاختيارٌ من طلوع الشمس إلى زوالها. 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النّحرء فقد 
أجزأ عنه ولا شيء عليه» إلا مالكاً فإنّه قال: أستحبٌٍ له إن ترّك رمي" جمرةٍ 
العقبة حتى أمسى أن يُهريقٌ دماً يجيء به من لحل . 

واختلفوا فِيمَنْ لم يَرْمها حتى غابت الشمسء فرماها من الليل أو من الغدء 
فقال مالك: عليه دمٌّ» واحتجٌ بأنَّ رسول الله يكلكِ وَنّتَ لرمي الجمرة وقتاً» وهو يوم 
التّحر”*» فمَنُ رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومَّنْ فعَل شيئاً 
في الحجٌ بعد وقته فعليه دم. 

وقال الشافعيٌ: لا دم عليه» وهو قولٌ أبي يوست ومحمدء وبه قال أبو ثور؛ 
لأن النبىّ ولد قال له السائل: يا رسول الله» رميتٌ بعد ما أمسيثٌ؟ فقال: «لا 


. 260) . 


وقال الدارقطني في العلل 6/ الورقة /ا11: إرساله أصح. 

)١(‏ الاستذكار /١‏ 6ه-لاه. 

(؟) سئن أبي داود »)١947(‏ وما بين حاصرتين منه. 

(9) ليست في (ظ) و(م). 

0( أخرج أحمد (147014) ومسلم (49؟1) والترمذي (444) والنسائي 071١/0‏ وابن ماجه )7١61(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله يَكْةٍ الجمرة الأولى يوم النحر ضِحّىء ورماها بعد ذلك عند 
زوال الشمس . 


(6) أخرجه البخاري (179/77) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
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قال مالك: مَنْ نَسِيَ رمي الجمار حتى يمسي» فَلْيّرم أيّهَ ساعةٍ ذّكر من ليل أو 
ا ا 00 1 

ولا يرمي إلا ما فاته خاصةء وإن كانت جمرةً واحدةً رماهاء ثم يرمي ما رمى 
بعدها من الجمار. فإنَ الترتيب في الجمار واجبّء فلا يجوز أن يَشْرِعَ في رمي 
جمرة حتى يُكمل رميّ الجمرة الأولى كركعات الصلاة» هذا هو المشهور من 
المذهب. 

وكتل 4 لبن الدرقنك عراجي ةف صدة الرس بل إذا كان الرمئ كلّه في وقت 
الأداء أجتأ:9؟ , 1 

الثالثة: فإذا مضت أيامُ الرمي فلا رمي» فإِنْ ذكر بعدما يَصَدّر وهو بمكّةٌ أو 
بعدما يخرج منها فعليه الهَدْيُ وسواءٌ ترك الجمارٌ كلّهاء أو جمرةً منهاء أو حصاة 
من جمرة حتى خرجت أيامٌُ مِنى فعليه دم. 

وقال أبو حنيفةً: إن ترّك الجمارَ كلّها فعليه دم وإن ترّك جمرةً واحدةً كان 
عليه بكلّ حصاة من الجمرة إطعامٌ مسكين نصفت صاعء إلى أن يبلغ دماء فيطعم ما 
شاءء إلا جمرة العقبة» فعليه دم. 

وقال الأوزاعيٌ: يتصدّق إن ترك حصاءةً. 

وقال الثوريٌ: يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعةً فصاعداً 
فعليه دم . 

وقال الليث: في الحصاة الواحدة دمٌّ» وهو أحد قولّي الشافعي» والقول الآخر 
- وهو المشهور -: إِنَّ في الحصاة الواحدة مدًّا من طعامء وفي حصاتين مدَّين» 
وفي ثلاث حصياتٍ ا 

الرابعة: ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق 
0غ( ينظر الاستذكار /1١7‏ 750-714 و١؟37.‏ 


0( ا لمنتقر للباجي ”7/ ”04-801 . 
() ينظر الاستذكار 577/17 والتمهيد /ا١/‏ 7505-165. 


سورة البقرة : الآية ١‏ ؟ فون 


حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليومٌ الرابع من يوم النّحرء وهو الثالثُ من 
أيام التشريق» ولكن يُجزئه الدمٌ أو الإطعامٌ على حسب ما ذكرنا”' . 

الخامسة: ولا تجوز البَيتُوتَةُ بمكَةَ وغيرها عن منّى ليالي التشريق» فإِنَّ ذلك غير 
اس للرّعاء ولمَنْ وَلِيَ السقاية من آل العباس. 

قال مالك: جزا ترك المت لين من اياي على من قير عابر أهل السقاءة 
فعليه دم . ع ل مي 8 بمكة ليالي 
مئى من أجل سقايتهء فأؤن له" . 

قال ابن عبد البر': كان العباس ينظر في السّقاية ويقومٌ بأمرهاء ويسقي 
الحاجٌّ شرايّها أيامَ الموسم» فلذلك أرخص له في المبيت عن مئّىء كما أرخص 
لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل» وضرورتهم إلى الخروج بها نحو 
المراعي التي تبعد عن منى . 

وسْمّيت منّى «مثى» لما يُمْتَى فيها من الدماءء أي: يُراق. وقال ابن عباس: 
إنما سُميّت مئّى لأنَّ جبريل قال لآدم عليه السلام: تمَنّ. قال: أتمئَّى الجندٌ 


لله 0 2 «() 
فسميت منى ٠.‏ 


قال: وإنما سمّيت جَمعًا لأنه اجتمع بها حواء وآدم عليهما السلام» والجَمْع 
أيضاً هو المزدلفة» وهو المَشّْعر الحرام» كما تقده . 
السادسة: وأجمع الفقهاء على أنَّ المبيت للحاجٌ غير الذين رخص لهم ليالي 
منّى بمنّى من شعائر الحج ونْسكه. والنظر يوجب على كل مسقط لنُسكه دما قياساً 
وفي الموطأ'": مالكٌُ؛ عن نافع» عن ابن عمرّ قال: قال عمر: لا يُبِيتنّ أحدٌ 
)١(‏ انظر التمهيد /ا١/‏ 706 . 
(؟) صحيح البخاري (1710): وهو في مسند أحمد (41771)» وصحيح مسلم (116). 
(7) في التمهيد /١09/‏ 776. 
هع انظر أخبار مكة للأزرقي 8 


)2 ص 7" من هذا الجزء. 
زف4ق 00 وما بين حاصرتين منه. 


فنن سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


من الحاجٌ [ليالي مئى] من وراء العقبة. 

والعقبةٌ التي منمّ عمرٌ أن يبِيتَ أحدٌ وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي 
يرميها الناس يوم النّحر مما يلي مكة. رواه ابنُ نافع عن مالك في المبسوط» قال: 
وقال مالك: ومَّنْ بات وراءها ليالي منّى فعليه الفدية» وذلك أنه بات بغير منّى 
ليالي مئّى» وهو مبيتٌ مشروعٌ في الحجٌ. فلزم الدمٌ بتركه؛ كالمبيت بالمزدلفة» 
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهَّدْيُ. قال مالك: هو هَذْيٌ يُساقٌ من الجِلّ إلى 
الي لكر 

السابعة: رَوى مالكُ”"' عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» أنَّ أبا البَدّاح بنَ عاصم بن عدي أخبره [عن أبيه] أنَّ رسول الله يك 
أرحص لرعاء الإبل في البّيتُوتة عن منّى يرمون يوم النّحرء ثم يرمون الغدّء ومن بعدٍ 
الغد ليومين» ثم يرمون يوم التّفر. 

قال أبو عمر”": لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث؛ وكان يقول: يرمون يوم 
النّحر ‏ يعني جمرةً العقبة ‏ ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعدّ الغد ‏ وهو الثاني 
من أيام التُشريق» وهو اليوم الذي يُتعجّل فيه التّفر مَنْ يريد التعجيل» أو مَنْ يجوز 
له التعجيل ‏ رمّوا ليومين”*؟؟: لذلك اليوم ولليوم الذي قبله؛ لأنهم يقضون ما كان 
عليهم؛ ولا يقضي أحدٌ عنده شيئاً إلا بعد أن يجب عليه هذا معنى ما فسّر به 
مالك هذا الحديتٌ في موطئه. 

وغيره يقول: لا بأس بذلك كله على ما في حديث مالكء لأنها أيامٌ رمي 
كلّهاء وإنما لم ير عند مالك.للرّعاء تقديمُ الرمي لأنَّ غيرَ الوّعاء لا يجورٌ لهم أن 
يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال؛ فإِنْ رمى قبل الزوال أعادهاء 
ليس لهم التقديمُ» وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. 
)١(‏ المنتقى للباجي */ 40 . 


زفق الموطأ ةع وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (19//60؟): وانظر التمهيد /ا١1/‏ 761. 


() “في التمهيد 708/1١17‏ وانظر المنتقى للباجي ”01/7 . 
(5) في (خ) و(م): اليومين» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 798/11 . 


سورة البقرة : الآية ٠١1‏ زذغارا 


قال ابن عبد البر”'2: الذي قاله مالك في هذه المسألة موجودٌ في رواية ابن 
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جريج قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه؛ أن 
أبا البَدّاح بنَ عاصم بن عدي”" أخبره [عن أبيه]”" أن النبي يكل أرحَصٌ للرّعاء أن 
يتعاقبواء فيرموا يومٌ النّحرء ثم يّدَعُوا يوماً وليلةَ» ثم يرمون الغدّ. 

قال علماؤنا: ويسقط رمئ الجمرة الثالثة عمّن تعججل. قال ابن أبي رَمَنِين؟: 
يرميها يوم التّفر الأول حين يريد التعجيل. 

قال ابن الموّاز: يرمي المتعجلَ في يومين بإحدى وعشرين حصاةًء كل جمرة 
بسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاءةً؛ لأنه قد رمى جمرةً العقبة 
يوم النّحر يسبع . ١‏ 

قال ابن المنذر””2: ويسقط رمئ اليوم الثالث. 

الثامنة: روى مالك9, عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه 
يذكر أنه أُرخِصٌ للرّعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمن الأول. 

قال الباجي”": قوله: في الزمن الأول يقتضي إطلاقّه زمنّ النبي كَك؛ لأنه أول 
زمن هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسلٌ» ويحتمل أن يريد به أولَ زمن أدركه عطاءٌء 
فيكون موقوفاً مسنداً . والله أعلم. 

قلت: هو مسندٌ من حديث عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدّه. عن 


.5094-1؟04/١1/ في التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرج رواية ابن جريج أحمد (7177/7/1) وهو عنده: عن أبي البدّاح؛ عن عاصم بن عدي. . . 

) قوله: عن أبيه» ثابت في رواية ابن جريج؛ كما عند أحمد (777/1)؛ والطحاوي في شرح معاني 
الآثار ”/ 577ء والطبراني في الكبير /١١‏ 400» والبيهقي في السئن الكبرى 0/ 2191-19٠0‏ وسقطت 
من التمهيد .780/8/1١١/‏ 

(:) محمد بن عبد الله بن عيسى المَرّي» أبو عبد الله»ء شيخ قرطبة» صنف في الزهد والرقائق» واختصر 
«المدونة» وله «متتخب الأحكام» وكتاب «الوثائق» وغيرهاء توفي سنة (749ه) السير /1894-18/8/11. 

(0) كذا.في النسخء وفي المحرر الوجيز 7178/١‏ (والكلام منه): ابن الموّاز. : 

(7) في الموطأ .4094/١‏ 

(0) في المنتقى 57/7 . 


6ن سورة البقرة : الآية ٠7١7“‏ 


النبي كله رجه الدارقطني”'' وغيره» وقد ذكرناه في «المقتبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس». وإنما أبيح لهم الرمئ بالليل؛ لأنه أرفقٌ بهم وأحوظ فيما يحاولونه 
من رعي الإبل» لأنَّ الليل وقتٌ لا تَرعى فيه ولا تنتشرء فيرمون في ذلك 
0ه 
الوقت 2 . 
إلا لرعاء الإبل» فأما التجَّارٌ فلا . 
ورُوي عن ابن عمر أنه قال: مَنْ فاته الرمئ حتى تغيبٌ الشمس» فلا يرم حتى 
تطلعٌ الشمس من الغدء وبه قال أحمد وإسحاقٌ. 
وقال مالكٌ: إذا تركه نهاراًء رماه ليلاًء وعليه دم في رواية ابن القاسمء ولم 
يذكر فى «الموطأ» أنَّ عليه دما . 
ولا دمّ عليه. وكان الحسن البصريٌ يرخص في رمي الجمار ليلا . 
وقال أبو حنيفة: يرمي ولا شي عليه وإِنْ لم يذكرها من الليل حتى يأتيّ 
الغدٌء فعليه أن يرميّها وعليه دمّ. 
وقال الثوريٌ: إذا أخر الرميّ إلى الليل ناسياً أو متعمداء أهرق دما”" . 
قلت: أما مَنْ رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل» فلا دمّ يجب»ء 
للحديث» وإن كان من غيرهم فالنظرٌ يوجب الدمّ لكن مع العمدء والله أعلم. 
التاسعة: ثبت أنَّ رسول الله يله رمى جمرةً العقبة يوم النّحر على راحلته”' . 
واستحب مالك وغيرٌه أن يكون الذي يرميها راكباً. وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالمٌ يرمونها وهم مشاةٌ. 
020 في سئنه 3717/7/7. 
(؟) المنتقى للباجي 037/7 . 


(9) انظر المغني 3727/8/0 
(5) أخرجه أحمد »)١0١41(‏ ومسلم )١741/(‏ من حديث جابر رضي الله عنه . 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ كذنا 


ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاةً؛ يكبّر مع كل حصاقق 
ويكون وجهّه في حال رَمْيه إلى الكعبة» ويرنّبُ الجَمّرات» ويجمعهنٌ ولا يفرقهن 
ولا يُكسهنٌ: يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصياتٍ رمياً» ولا يضعها وضعاًء 
كذلك قال مالك والشافعئٌ وأبو ثور وأصحابُ الرأي؛ فإِنْ طرحها طرحاًء جار عند 
أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزئٌ في الوجهين جميعاً. وهو الصحيح؛ 
لأنَّ النبي يِِ كان يرميها . 

ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثرٌ في مرة» فإِنْ فعل عدَّها حصاةً واحدةً”" . 

فإذا فرّغْ منها تقدَّم أمامهاء فوقفت طويلاً للدعاء بما تيسَّرء ثم يرمي الثانية - 
وهي الوسطى ‏ وينصرفٌ عنها ذاتٌ الشمال في بطن المَسِيل» ويُطيل الوقوف عندها 
للدعاء؛ ثم يرمي الثالثةَ بموضع جمرة العقبة بسبع حَصَّياتٍ أيضاًء يرميها من 
أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبّر في ذلك كلَّه مع كل 
حا 

وَشنة التكواقن برس العمار اكيز دون غيرء امن الذكر: “وترميها ماشيا: 
بخلاف جمرة يوم البهر + وهلا كله لوقي لق النّسائيُ والدارقطنيٌ عن الزُهري 
أنَّ رسول الله يكل كان إذا رمى الجمرةً التي تلي المسجدّ ‏ مسجدّ منّى - يرميها بسبع 
حصيات» يكبّر كلّما رمى بحصاة:» ثم تقدّم أمامهاء فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه 
يدعو وكان يُطيل الوقوف» ثم يأتي الجمرةً الثانية» فيرميها بسبع حصياتٍء يكبر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذاتٌ اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتٍ» يكبّر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينصرف ولا يقف عندها. 

قال الزُهري: سمعت سالم بِنّ عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه» عن النبي ككلله. 
() ينظر المدونة :759-/١‏ وإكمال المعلم ا لاا والمغني 00/0 


(؟) الاستذكار 5/17 .7١‏ 
(0) ينظر المنتقى 47/5 » ومختصر اختلاف العلماء 7/7 109. 


كو سورة البقرة ؛ الآية ٠١1‏ 


قال:. وكان ابن عمر يفعله. لفظ الدارقطت39 , 
العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرةً غيرَ نجسة. ولا مما رمي به» فإن 
رَمى بما قد رُمِيَ بهء لم يَجزه عند مالك”"“؛ وقد قال عنه ابنُ القاسم: إن كان ذلك 
في حصاة واحدة أجزأه؛ ونَرَلَتْ بابن القاسم فأفتاه بهذا" . 
الحادية عشرة: واستحبٌ أهل العلم أخذّها من المُرْدَلِفْة لا من حصّى 
المسيجز 0 فإن أخذ زيادةً على ما يحتاج» وبقى ذلك بيده بعد الْرّمى دقنه ولم 
يطرحة» قاله أجمد بن حنبل وغيده20 . 
الثانية عشرة: ولا تعْسّل عند الجمهور خلافاً لطاوس”"؟» وقد رُوي أنه لو لم 
يغسل الجمارَ امقس : أو رَمى بما قد رُمى به أنه أساء وأجزأ نه" , 
قال ابن المنذر: يكره أن يرمي بما قد رُميَ به» ويُجزئ إن رَمَى بهء إذ لا أعلم أحداً ش 
أوجب على من فعل ذلك الإعادةً ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن 
النبئ يَكْةِ أنه غسل الحصى» ولا أمر بغسله, وقدووينا عن ظاوس اناكان يضيل0, 
الثالثة عشرة: ولا يجزئ في الجمار المَّدَرُء ولا شيء غير الحجرء وهو قولٌ 
الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يجوز بالطين اليابس» وكذلك 
كل شيءٍ رماها من الأرض فهو يجزئ. وقال الثوري: من رمى بالخَرّف والمَدّر لم 
)١(‏ .سنن الدارقطني ؟/ 0/اا» وسنن النسائي 7177/6 : والحديث أخرجه البخاري بتمامه (097/ا١).‏ 
(1). نقل ابن القاسم في المدونة 477/١‏ عن مالك فيمن نفد حصاه فأخذ ما بقى عليه من حضى الجمرة مما قد 
رمي به فرمى بها أنه قال: يجزئهء قال: وقال مالك: ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قل رمي به. 
(1) المدونة 477/١‏ وفيه قول ابن القاسم لسحنون: ونزلتٌ بي فسألتٌ مالكاً عنهاء فقال لي مثل ما قلت 
لك. 
(:) الكافي /١‏ لالا. 
(5) انظر الفروع لابن مفلح 7/ »07١‏ والإنصاف للمرداوي 4/ 1017» وقال.النووي في المجموع 197/4: 
: قال أصحابنا: لا أضل لهء ولا يعرف فيه أثر. 
(0) نقل النووي في المجموع ١7١/8‏ عن الشافعي قوله: لا أكره غسل الجمارء بل لم أزل أعمله وأحبه؛ 
وانظر المغني .791١/6‏ 


072 الكافى ١لا‏ وانظر المغنى /52”5350, والمجموع ١7١/48‏ ول/ا”١ا.‏ 
(0) نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع ١6١/48‏ و/178-11. 


سورة البقرة : الآية ١17‏ ؟ غغرا 


يعد الرّميَ. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرمئ إلا بالحصىء, لأن النبئ كل قال: 
«عليكم بحصى الحَذّْف)0'. وبالحصى رمى رسول الله يكله. 

الرابعة عشرة: واختّلف في قدر الحصىء ؛ فقال الشافعيٌ: يكون أصغرٌ من 
الأتذلة طؤلاً وعرضاً . وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصى الحَذّْفء وروينا 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرةً بمثل بَعْر العَنَمء ولا معنى لقول مالك: أكبرٌ من 
ذلك أحبٌ إلىّ؛ لأن النبيّ يك سن الرّميَ بمثل حصى الكَذْف» ويجوز أن يرمي بما 
وقع عليه اسم حصاة» واتباع السنة أفضل”" . قاله ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلاقه لمن اهتدى واقتدى. روى المنانق 
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله يك غَداةَ العَقَبة وهو على راحلته: ١‏ 
الْقْظْ إِي» فلقَظتٌ له حَصَّياتٍ هنَّ حَصّى الحَذْفء فلما وضعبهُنَ في يده قال: 
«بأمثال هؤلاء» وإيّاكم والغلرٌ في الدّين» فإنما أهلك من كان قبلكم الغلرٌ في 
الدّين»”". فدلّ قوله: «وإياكم والغلرٌ في الدّين؛ على كراهة الرمي بالجمار الكبارء 
وأن ذلك من الغلوٌء والله أعلم . 

الخامسة عشرة: ومن بقيَ في يده حصاة لا يدري من أيّ الجمار هي جعلها 
من الأولى» ورمى بعدها الوُسطى والآخرة؛ فإن طال استأنف جميعًا9» . 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعيُ وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي 
فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يُجزئه إلا أن يرميَ على الولاء. ؤقال الحسين 
وعطاء وبعض الناس: يُجزئه. واحتج بعض الناس بقول النبيّ يكلِ: «من قدَّم نُسكاً 
بين يدي نُسكِ فلا حرج»”” وقال: لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه 
صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض. والأولٌ أحخوط, والله أعلم. ' 


)١(‏ أخرجه أحمد(944١),‏ ومسلم (1181) من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وسلف 
ص 707 من هذا الجرء. 

(0) انظر المفهم »5١١/7‏ والاستذكار 23٠١5/1‏ والمجموع .١114/8‏ 

(؟) سنن النسائي 6/ 174؛ وهو في مسند أحمد (0714 . 

دق الكافي .77/8/١‏ 

(5) أخرجه البيهقي 0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وينظر المغنى 2719/0 ومختصر 
اختلاف العلماء ؟/1517, ش 1 


اذا سورة البقرة : الآية ١١:‏ 


السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه» فقال مالك: يُرْمَى عن 
المريض والصبيّ اللدّين لا يُطيقان الرمي» ويتحرّى المريضٌ حين رَمْيِهِم» فيكبر 
سبع تكبيرات لكل جمرة» وعليه الهَدْيء وإذا صَمَّ المريض في أيام الرّمي رمّى عن 
نفسه» وعليه مع ذلك دم عند مالك”''. وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي: يُرْمَى عن المريضء» ولم يذكروا هَذْيًا. ولا حلاف في الصبيّ 
الذي لا يقدر على الرمي أن ياس عنة وكات ابن عن قعل :ذللق”. 

الثامنة عشرة: روى الدَارَقُظننْ عن أبي سعيد الحُدْريٌ قال: قلنا: يا رسول الله» 
هذه الجمار التي يُرْمَى (" بها كلَّ عام فنحسبٌ أنها تنقص» فقال: «إنه ما تُقبّل منها 
رفع » ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال)”؟'. 


التاسعة عشرة: قال ابن المنذر”*؟: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
الخروج من الحاج من مِنَى شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم غيرٌ مقيم بمكة في 
النفر الأول أن يَنَفِرَ بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم ل الثمْر قبل أن 
يمسي؛ لأن الله جل ذكره قال: لثمن تَمَمّلَ في يَوميَنِ هلآ إثم عَلَدهِ» فلينفِر من 
أراد النفر مادام في شيء من النهار. وقد روينا عن النخَعيٌّ 00 أنهما قالا: مَنْ 
ا 8 اه 1 2 . 0ه > 
أدرقة العضر وهو بمئى :من اليوم الفانئ.من أيام التشريق لم يقر حتى الغد . قال 
ابن العنقر :وقد تسل أن يكونا قالا ذلك استحباباً» والقول الأول به نقول”", 
لظاهر الكتاب والسنة. 


.408/١ الموطأ‎ )1١( 

(1) ينظر الاستذكار 17/ 2117-7117 وخبر ابن عمر أخخرجه ابن أبي شيبة 157/4 (نشرة العمروي). 

فرق في (د) و(ز): نرمي . 

(5) سئن الدارقطني ٠0/1‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 2475/١‏ والبيهقي 158/0. وفي إسناده يزيد بن 
سنان» قال البيهقي: ليس بالقوي في الحديث, وقال الذهبي: ضعفوهء وأخرجه البيهقي ١78/8‏ 
موقوفاً على أبي سعيد» وقد روي في هذا المعنى آثار عن ابن عباس وابن عمرء وانظر الدراية ؟/ 18- 
5, وتنصب الراية 9/8/7. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص95-67. 

(1) أخرجه عن النخعي والحسن ابن أبي شيبة 5/ 41-457 (نشرة العمروي) وانظر المجموع 718/78. 

0) ينظر الإقناع لابن المنذر /١‏ 579ء والمغني 771/6. 


سورة البقرة : الآية ٠١7“‏ م 


الموفية عشرين: واختلفوا ذ في أهل مكة هل يَنفِرونَ النفر الأول» فروينا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : من شاء من الناس كلهم أن ينفروا”'2 في 
الثّْر الأول» إِلّا آل حُزيمة» فلا ينفرون إِلّا في النفر الآخر” . 

وكان أحمد بن حَنْبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكةء 
وقال: أهل مكة أخفٌ. وجعل أحمدٌ وإسحاق معنى قولٍ عمر بن الخطاب: إِلَّا آل 
خزيمة؛ أي إنهم أهل حَرَم . 

وكان مالك يقول في أهل مكة: مَنْ كان له عذرٌ فله أن يتعجَلٌ في يومين» فإِنْ 
أراد التخفيف عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا . فرأى التعجيل لمن بَعُدَ فُظره. 

وقالت طائفة: الآية على العموم» والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهمء 
أراد الخارج عن مِنَى المُقامَ بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس 
عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي» وبه نقول". 

وقال ابن عباس والحسن وعِكرمة ومجاهد وقتادة والنخعييُ: مَنْ نفر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرجء ومن تأخّر إلى الثالث فلا حرج؛ فمعنى ء' 
الآية: : كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيداً إذ كان من العرب 
من يذمٌ المتعجّل وبالعكسء فنزلت الآية رافعة للجُتاح في كل ذلك. 

وقال علي بن أبي طالب واد بن خباضن واب امسعوة رإبراهيم يم النحعئٌ أيضاً: معنى 
[الآية]: من تعجّل فقد غفر له» ومن تأخَّر فقد غفر له”*» واحتجّوا بقوله ككل: «م 
حجّ هذا البيتَ فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسّْنْء خرجٌ من خطاياه كيومَ وَلَدتَهُ مه . فقوله: 
لملا إِنْمَ عَلنهِ) نفيٌ عام وتبرئة مطلقّة. 


)١(‏ في (ز): ينفر. 

افيف أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (50) . 

©) ينظر الإقناع 2759/١‏ والمغني 27725-1351١/0‏ والبيان والتحصيل 578/7 » وأثر عطاء أخرجه 
الطبري 669/7 ,. 

(5) المحرر الوجيز 7٠8/١‏ وما بين حاصرتين منه» والآثار المذكورة أخرجها الطبري /٠"‏ /1ه8ه-037. 

(6) المحرر الوجيز 774/١‏ ؛ ورجحه الطبري /٠"‏ 511-076 . والحديث أخرجه أحمد 2)1١171/5(‏ والبخاري 
(1810) ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عله وقد تقدم ص 75 من هذا الجزء . 


4 سورة البقرة : الآية ١١1‏ 


وقال مجاهد أيضاً: معنى الآية: من تعجّل أو تأخَّر فلا إثم عليه إلى العام 
المقبل. وأسند في هذا القول.أثرٌ. 

وقال أبو العالية في الآية: لا ثم ثم عليه لمن التى بنية عمرةه والحاحٌ مغفور له 
البتّة» أي : ذهب إثمه كله إن اتّفى الله'فيما يقي 000 '“. وقال أبوصالح 
وغيره: معنى الآية: لا إثمَّ عليه لمن انقو ار 
الحج. وقال أيضاً: لمن اتّقَى في حبهء قأتى يناجام عش كان رو 

الحادية والعشرون: !مَنْ) في قوله: «إفّمَن َسْجَلَ م رفع بالابتداء» والخبر: 
ملا إِنْمَ عَلِيْهِ». ويجوز في غير القرآن: فلا إثم عليهم؛ لأن معنى 'مَنْ) 
جماعة» كما قال جل وعز: #وَيئجُم تن يَسْتَمْعُونَ إِليّكَ»ه [يونس: 2141 وكذا ظومن 
كلم ّ 2 إِنْمَ عَله4”” . 

واللام من قوله: طلسن أنه متعلّقةٌ بالغفران» التقدير: المغفرةٌ لمن انّقَى 
وهذا على تفسير ابن مسعود وعليّ. قال قتادة: ذُكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما 
ججعلت المغفرة لمن اتَّقَى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي”'. 
وقال الأخفش”: التقدير: ذلك لمن اتقى. وقال بعضهم: «لمن اتقى» يعني 
فتل الصيد في الإخرام وفي الخرم . وقيل : التقدير: الإباحة لمن اتقى » روي هذا 
عن ابن عمر. وقيل: السلامة لمن اتقى. وقيل: هي متعلّقة بالذّكْر الذي في قوله 
تعالى: «وَادْكُرُوا» أي: الذكرٌ لمن اتقى©2. وقرأ سالم بن عبد الله: دقلا انْمَ عَلَيْها 
)١(‏ المحرر الوجيز 0717/8/١‏ وأخرج الآثار المذكورة الطبري 0717/7 . 
(؟) المحرر الوجيز ١/84/ا2‏ وأخرج الطبري 7/ 076 القول الأول عن محمد بن أبي صالح . 
() إعراب القرآن للنحاس ١ .798/١‏ 
(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس »554/١‏ والمحرر الوجيز 2518/١‏ وخبر علي أخرجه الطبري 577/7 

وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري "/ 0506 ولفظه: من اتن القن سلف قر لهم ندم من اقيق 

: وأخرجه بنحو هذا اين أبي حاتم 1909). 
(5) معاني القرآن له 0 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 799/١‏ . 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس 2554/1١‏ والمحرر الوجيز .,.١‏ وخخبر ابن عمر أخرجه الطبري 

*/ 009 ولفظه : حل الثفْر في يومين لمن اثقى. 


سورة البقرة : الآية 4 ٠١‏ لك 


بوصل الألف تخفيفاً”"'» والعرب قد تستعمله. قال الشاعر: 
زاك اناقل كالمو ا 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى. وذكّر بالحشر والوقوف. 
قوله تعالى: «إدَينَ ألنّاس من يُتجبْلك فَولُمُ فى الي لديا وَمْنْهِدُ أنه عل مَا 


فى لبد وَهْوَ أَلدُ لْخِصَاوِ © »* 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَمِنَ ألنّاين م 0 تبك فَوْة4 لما ذكْرَ الّذين قصْرت همتهم 
على الدنيا في قوله: قمر ألتكاس من يَفْوَلُ رَبَّتَآ ءانا فى ألذَّيا4. والمؤمنين 


الذين سألوا خيرٌ الدَّارِينَ» ذَكَرَ المنافقين؛ 5 أظهروا الإيمانَ وأسروا الكفرً. 

قال السَّدّيُ وغيرّه من المفسّرين: نزلت في الأخنس بن شَرِيقء واسمه أبئ» 
والأخدسٌ لقب لَقَّبَ به؛ لأنّه خنّس يومٌ بدر بئلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زُهْرَةَ عن قتال رسول الله عل على ما يأتى فى «آل عمران؟ بيائه وكان رجلاً لو 
القول و الفط فجاء بعد ذلك إلى اللي يق فاظهر الإسلاةء وقال: الله يعلم أني 
صادقٌ» ثم هرب بعدّ ذلك.» فمَّرٌ بزرع لقوم من المسلمين وبِحُمُّرء فأحرقٌ الزرعً؛ 
وعَقَرَ الحمر. 

قال المهدويٌ: وفيه نزلت يل © ار تم بيسر» 
[القلم: ]١١-٠١‏ و##ويل لكل همرّز مرك [الهمزة: ١‏ 

قال ابن عطية”": ما ثبتَ قط أنَّ الأخنس أسلم. وقال ابن عباس: لزنت فر .قم 
من المنافقين تكلّموا في الذين مُتلوا في غزوة الرّجِع : عاصم بن ثابت» وحُبّيب» 


.7178/١ والمحرر الوجيز‎ »77١/١ المحتسب‎ )١( 
وابن جني في‎ "4٠/5 2701 0371١ /“ لم نقف على قائله؛ وذكره أبو علي الفارسي في الحجة‎ )0( 
وأورد معه الفارسي في الموضع الأخير بيتاً آخر وهو:‎ .15١/7 وفي الخصائص‎ »17١/١ المحتسب‎ 
وفْتَحاتٍ في السيدين أربعا‎ 
.7179/١ المحرر الوجيز‎ )*( 


دين سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


وغيرهم» وقالوا: وَيِحَ هؤلاء القوم» لاهُمْ مَعدوا في بيوتهم» ولا هم أذَوًا رسالة 
ف ا عت 0 ذكرٌ المستشهدين في غزوة 
الرّجِيع في قوله: وين ألنّاسن من يَنْرِى نفسة نفسمة أبتمآء مَرْضصحاتٍ أله [البقرة: /3]. 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ وجماعة من العلماء : نزلت في كل مُبْطنِ كفرًا أو نفانًا أو 
كذيًا أو إضرارًاء وهو يُظهر بلسانه خلاف ذلك» فهى عامّة. عن يه ما ورد فى 
الترمذيٌ أنَّ في بعض كُتب الله تعالى: إن من عباد الله قومًا ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم أمرّ من الصَّبرء يَلبّسون للئّاس لوه الضا دمن اللو يفشرونة 
الذئيا بالدين» يقول الله تعالى : أبي يَغْترُون؟ وعليَ يجترؤون؟ قبي حلفت لَأتيحن 
ل فتن تدع الحليم منهم ا 

ومعنى ا( وَيُشْهِدٌ الله أي يقول : الله يعلم أني قزل عقا 

وقرأ ابن محيصن : «ويَشْهَدُ الله على ما في قَلِه بفتح الياء والهاء ذ فى ايَشْهَدُا 
«الله» بالرفع” والمعنى: يعجبّك قولّهء والله يعلمُ منه خلاف ما قال. ل قولّه : 
واه مِنْبَدُ إِنَّ الْمَفْقِينَ لَكَذْبوْنَ4 [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة ابن عباس: «والله يَشْهَدُ على ما في قَلْبه؛. وقراءةٌ الجماعة أبلعٌ في 
الذّم؛ لأنه قرّى على نفسه التزامٌ الكلام الحسن» ثم ظهر من باطنه خلاقه. قرا 
أبن واب مسعود : «ويَسْتَشْهِدٌ الله على ما في قَلْبِهغ0؟؟ وهي حُجةٌ لقراءة الجماعة. 

الثانية: قال علماؤنا: وفي هذه الآية دليل وتنبيةٌ على الاحتياط فيما يتعلّق بأمور 
الدّين والدنياء واستبراء أحوال الشهود والقّضاة» وأنَّ الحاكمَ لا يعمل على ظاهر 
أحوال الئاس وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحت عن باطنهم ؛ لأنّ الله تعالى 
)١(‏ في («) و(ز): لأسلطن عليهم» وهي نسخة في هامش (خ). 
0( المحرر الوجيز 2751/4/١‏ وأخرجه الترمذي )1١104(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة» و(58006١)‏ من 

حديث ابن عمر» وذكره المصنف 0/١‏ من حديث أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف كما ذكرنا ثمّة. 
(') ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١-17‏ وزاد نسبتها للحسن. ووقع عنده: «ويَشْهّدواة. 


)2( انظر المحرر الوجيز /23, وذكر القراءة ابن خالريه ص١١‏ ووقع عنده: «ويستشهدوا»» 
والزمخشري في الكشاف .707/١‏ 


سورة البقرة : الآية ”> اننا 


بِيّنَ أحوال اناس وأنَ منهم مَنْ يُظهر قولاً9© - عي وهو ينوي ا 

فإن قيل: هذا يعارصّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أنْ أقاتل النّامنَ حتى 
يقولوا: لا إلهَ إِلّا الله»”” الحديث» وقولّه : «فأقضِي له على نحو ما أسمّع)»”؟) 

فالجوابٌ أنَّ هذا كان في صَدْر الإسلام» حيتٌ كان إسلامُهم سلامئهمء وأا 
وقد عم الفسادٌ فلاء قالّه ابنُ العربي29» 

قلتٌ: والصّحيحٌ أنْ الظاهرٌ يُعمل عليه حتى يتبيِّن خلافه؛ لقول عمرٌ بن 
الخطابٍ رضي اللهُ عنه في صحيح البخاري: أيها الناس.ء إن الوّحْي قد انقطعَ» 
انما نأخذكم الآنَ بما ظهرَ لنا من أعمالكمء فمن أظهرٌ لنا خيراً أَمِنَاهُ وقرّبناف 
وليسٌّ لنا من سريرته شية» اللهُ يحاسبّه في سريرتهء ومن أظهرٌ لنا سوءًا لم تأمنه 


ولم تفنداقة: وإِنْ قال 9 سريرته 00 0 


الثالثة: قوله تعالى: طوَهُوَ لد ألْخِصَار» الألدٌ: الشديدُ الخصومة» وهو رجل 
أَلّدُ وامرأة لذ وهم أهل لَدَدِ. وقد لَِدْتَ - بكسر الدّال تَلَدٌ - بالفتح ‏ لَدَدا 
أى : صرت ألّد. وَلَدَدنهِ - بفتح الدّال - أله بضمّها ‏ إذا جادلته فغلبئه. والألدٌ 


ُ مكشن ين الددية 1 وهما صَمْحتا العئق» أي : في أي جانب أَحَذَّ من الخصومة 
غَلبَ”*". قال الشاعر: 


وألدَّ ذي حَنَتٍ علي كألما تَعْلِي عَداوة صَدْرِه في مِرْج9» 


)١(‏ في (خ): قوله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .147/١‏ 

إفرة قطعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد (117) والبخاري (1974) ومسلم (050. 

2( قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (57441) والبخاري (1971) ومسلم (19/17). 

(0) أحكام القرآن /١‏ 1484-147. 

(5) في (م): نؤمنه. 

610 صحيح البخاري (5141). قوله: أَمِنّاه؛ قيّده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 107/0 بهمزة بغير مدّء 
وميم مكسورة؛ ونون مشددة» من الأمن» وقال:أي: صيّرناه عندنا أميئاً . 

(6) ينظر معاني القرآن للزجاجٍ ”7/7//١‏ . 

() قائله ربيعة بن مقروم الضبيّء والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 254/١‏ وهو على تقدير 
«رّبٌٍ» في أوله؛ كما قال شارحه. 


كان سورة البقرة : الآية 7١6‏ 


وقال آخر: 
إن فخنة الكراب عزما وقزف]” © و عتمسيتينا اد ةا متتبلاقن 
و«الخصام» في الآية مصدرٌ خاصمٌ؛ قاله الخليل. وقيل: جمعٌ خحضم؛ قالّه 
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الزْجّاجٍ””©. ككلب وكلاب» وصَعْبٍ وصعاب» وضَّحُم وضِخام. 


230 - 


والمعئى * شد التخاصنين خضومة آي “هق ذو “جذال» إذا علنك وراجيك 
رأيتَ لكلامه طَلاوَةَ وباطئه باطل. 

وهذا يدل على أنَّ الجدال لا يجورٌ إِلّا بما ظاهرٌه وباطنه سواء. 

وفي صحيح مسلهم”” عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكلِ: «إنّ 
تعض الا حال إلى اتلد الألد 7 


قود نعالى: طتا َل كد ن الأ قي نكا نيك الك ولت 
وَأنَّهُ لا يحب لاد 09 
وقوله تعالى: 00 وَل ككئئ فى الْأَرْضٍ لِمُنْسِدَ ضيها» قيل: «تولى» واسعى» 


من فِعْلٍ القلب. فيجيءٌ 26 بمعنى ضل وغضِبء وأَنْف في نفسه» و«سعى» 
أي : سَعى بحيلته وإراذته ا 0 وأهله. عن ابن جَرَيْج وغيره. 
وقيل: ينا قعل شم 9 ٠‏ فيجيءٌ 4 انولّى» تمعتى : أدبرَ وذهبّ عنك يا محمد. 
و«سعى» أي : بقدميه» فقطع الطريقٌ وأفسدّها؛ عن ابن عباس وغيره. وكلا السّعيين 
فساد' + .يقالٌ! سعى الرّجِل يَشْعَى معيّاء آي: عذاء ؤكذلك إذا غيل وكست: 


| وروايته فيه:‎ ٠07/١ قائله مُهَلِْلء كما في الكامل‎ )١( 
إن تحت الأحجار حزما وجوداً وخ صيماًألدٌنذا يئلاق.‎ 
قال المبرّد: ويروى: مغعُلاق» يعني أنه يغلق الحجة على الخضم» ومن قال: ذا مِعْلاق» فإنما يريد أنه‎ 
إذا عَلِقَ خصما لم يتخلص منه.‎ 
. لاا‎ /١ (؟) انظر معاني القرآن له‎ 
.)11401( برقم (7774): وأخرجه أحمد أيضاً (47174؟) والبخاري‎ )6( 
. في (خ) و(م): الشخص‎ (0 
. 081 قول ابن عباس» وقول ابن جريج ؟/‎ 08٠ /7 وأخرج الطبري‎ 278٠/١ المحرر الوجيز‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ٠١86‏ 2246 


وفلانٌ يُسعى على عيالهء أي: يعمل في نفعهم . 

قوله تعالى: «إوَيْهَيككتَ» عطفٌ على «لِيْفْسِدَ؛. وفي قراءة أبَىَ : «وَلِيَهْلِك). 
وقرأ الحسنٌ وقّتادةٌ: «ويّهلِكُ» بالرفع» وفي رفعه أقوال: يكونٌ معطوفاً على 
ايُحَجِبُكَ». وقال أبو حاتم: هو معطوفٌ على «سعى»؛ لأنَّ معناه يُسعى ويُهِلِكُ: 
وقال أبو إسحاق: وهو يُهِلِكُ. ورُوِيَ عن ابن كثير: «ويهِلِكُ» بفتح الياء وضمٌ 
الكاف» «الْحَرْتٌ وَالنَسْلَ) مرفوعان بِيّهِلِكُ"''؛ وهي قراءةٌ الحسن وابنٍ أبي إسحاقٌ 


6 ولاه و 2 7 لقف 
وأبي حيوّة وابن محيصن» ورواه عبد الوارث عن أبي عمرو ٠.‏ 


وقرأ قوم: «ويهلَكُ؛ بفتح الياء واللام» ورفع الحرث”"؟؛ وهي”*/ لغة؛ هَلَّكَ 
يَهْلَّكُ؛ٍ مثل: رَكَنَ يَركَنٌ وأبى يَأَبَى؛ وسَلَّى يَسْلَّىء وفَلى يَقْلّى» وشبهه". 

والمعنين في الآية: الأخنسُ في إحراقه الزرع وقتله الحَمْرَء قالّه الطبري" . 

قال غيرٌه: ولكنّها صارت عامةً لجميع النّاس» فمن عمل مثلّ عمله استوجبٌ 
تلك اللّعنة والتقوبة: فال يعفن الحكياء”" إن من :يقئل مار أو يضر 06 
استوجبّ المَلامة» ولَسِقّه الشَّيْنُ إلى يوم القيامة'" . 1 

وقال مجاهد: المرادٌ أنَّ الظالمَ يفسدٌ في الأرض» فيُمسك الله المطرًّء فيّهِلِكُ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2144/١‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 18٠١/١‏ أن المهدوي حكى عن 
ابن كثير: ويُهلك» بضم الياء والكاف» والحرث» بالنصب. اه. وما ذكروه من الرواية عن ابن كثير 
هي غير المتواترة عنه» وأما القراءة المتواترة عنه» فهي كقراءة الجماعة. 

)١(‏ المحرر الوجيز 78٠/١‏ والرواية المذكورة عن أبي عمرو هي غير المتواترة عنه» وأما المتواترة عنه» 
فهي كقراءة الجماعة. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17 «يُهلكُ» بالرفع» للحسن» 
وايّهِلِكَ؛ بفتح الياء والكاف» لأبي حيوة» ويّهلكٌ الحرتٌُ والنسلٌ» بالرفع» لابن محيصن. 

(؟) نسبها ابن جني في المحتسب 171١/١‏ للحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن. 

(4) لفظ: «#وهي» ليس في (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .78٠ /١‏ 

(5) في تفسيره 4/ 1710-7179 . 

(0) في (ز) و(م): العلماء» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 195/١‏ . 

(8) في القاموس: الكدسء بالضم: الحبٌ المحصود المجموع. 

(9) تفسير أبي الليث .1957/١‏ 


كنا سورة البقرة : الآية ٠١26‏ 


الْحَرْتَ والثّسْل7''. وقيل: الحرتٌ النساءئ» والتَّسْلَ الأولادُء وهذا لأن النفاقٌ يؤدّي 
إلى تفريقٍ الكلمةٍ ووقوع القتال» وفيه هلاكُ الخلق؛ قال معناه الرَّجّاج”" . 

والسّعيْ في الأرض المشئ بسرعة» وهذه عبارةٌ عن إيقاع الفتنةٍ والتضريب بين 
النّاسء والله أعلم . 

وفي الحديث: «إِنَّ النّاسَ إذا رَأُوًا الظَالِمَ ولّمْ يأحُذوا على يّديهء أَوْشَكَ أن 
يَعْمَهُمُ الله بعقاب مِنْ عِنْدِهه". وسيأتي بان هذا إِنْ شاء اللهُ تَعالى©. 


قوله تعالى: ظالْحَرْتَ وَالتَملٌ» الحَرْثُ في اللغة: الشَّنُّء ومنه المخراث لِما 
يُسَّقُ به الأرض. والحَرْتُ: كسبُ المال وجممعُهء وفي الحديث: «ارّتُْ لدنياكٌ 
كأنك تعيش أبداً». والحَرْتُ الزَّرِعٌ. والحُرّاث الرُرّاع. وقد حَرّتَ وَاخْتَرَتٌ؛ مثل: 
زَرَعَ وازّدَرَعَء ويقال: اخْرْثِ القرآنَء أي: ادْرُسُْه. وحَرَئتٌ النّاقةَ وأحرثئتّهاء أي: 
سِرْتُ عليها حنَّى هُزْلَتء وحرثتٌ النّار: حرّكتّها. والمحراتثٌ: ما يُحرَّكُ به نارٌ 
الءسوِرِ عن الجوهري”'. 

النّسْل: ما خرج من كل أنثى من ولّدء وأصلّه: الخروج والسٌقوظ؛ ومنه: نَسَلَ 
الشّعَرُ وريش الطائر» والمستقبل يَنْسِل؛ ومنه طإك نَيَهم ينيلُوت» [يس: »]0١‏ ظيّن 


0# 7 


حكن حَدَبٍ يِنسِلُوت4”' [الأنبياء: 47]. وقال امرؤ القيس: 
ل 8 006017 .2 ا اففى 


)١(‏ أخرجه الطبري عنه "/ 087 بنحوه. 

0( معاني القرآن له ١//ا/77.‏ 

(1) أخرجه أحمد )١9(‏ من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

(5:) عند تفسير الآية )١١0(‏ من سورة المائدة. 

() الصحاح (حرث) والحديث المذكور أخرجه الحارث )٠١91(‏ (بغية الباحث) بلفظ: «اخرز لدنياك». 
وأورده السيوطي بنحوه في الجامع الصغير ١7/7‏ برقم )١1١1١١(‏ ورمز لضعفهء وقال المناوي في شرح 
الجامع ١١/7‏ : رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه مجهولاً وضعيفاً» وهو موقوف على عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «اعمل عمل امرئ. ..2. 

() المحرر الوجيز .789/١‏ 

(0) ديوانه ص17» وصدر البيت: وإِنْ كنتٍ قد ساءتكِ مني تحليقةٌ. قال شارحه: أي إن كان في خلقي ما 


سورة البقرة : الآية 5 ٠؟‏ ينانا 


قلتٌ: ودلّت الآيهُ على الحرث وزراعةٍ الأرض» وغرسها بالأشجار حملا على 
الزّرِع» وطَلَّبٍ النَسْلء وهو نَماءٌ الحيوان» وبذلك يتم قِوامُ الإنسان. وهو يردُ على 
من قال بترك الأسباب» وسيأتي بيائه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى' . 

قوله تعالى: واس لا يب أَلْسسَاد» قال العباسٌ بن الفضل: الفسادٌ هو 
الخرابُ. وقال سعيد بن المسيّب: قطعٌ الدّراهم من الفساد في الأرض”") 

وقال عطاء: إِنَّ رجلاً كان يُقال له عطاء بن منبّه؛ أحرمٌ في جُبَّة فأمره 
النبيئ كه أن يَنَزِعَها . قالَ قَتادةٌ: قلتٌ لعطاء: إنا كنا نسمع أنْ يَشْقَّها؛ فقال عطاء: 


قلتٌ: والآيةُ بعمومها تعمٌّ كلّ فسادٍ كان في أرض أو مال أو دين» وهو 
الصَّحيحٌ إِنْ شاء الله تعالى. قيل: معنى لا يحب الفسادّء أي: لا يحيّه من أهل 
الصَّلاحَء اا نه 

ويحتملٌ أن يكونٌ المعنى: لا يأمر بهء والله أعلم. 
قوله تعالى: وَإدًا هل لَه أنَّق أله أَحَدَتَهُ اَلْهِرّهُ بِالَاهْمَ مَحَسَبَمٌ مَحَسْبْةُ جه وَلنْسَ 

مهاد ©©» 

هذه صفةٌ الكافر والمنافق الذاهب بنفسه زَهْرَاء ويُكره للمؤمن أنْ يُوقعه الحرجٌ 
في بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرءٍ إثمًا أنْ يقول له أخوه: انق الله» فيقول: 
عليك بنفسك”*'؛ مثلك يُوصيني؛ أنت تأمرني*»! 

والعرٌةٌ: الْقَدَّة وَالعلبة؛ مِنْ عَرهُ زه يعرم إذا غلّبّه. ومله: وَعرّن فى 
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)١(‏ في تفسير الآية )١10(‏ من سورة آل عمران. 

(؟) أورده البغوي .1١89/١‏ 

(7) المحرر الوجيز .758٠/١‏ 

(:) المحرر الوجيز 258١/١‏ وأخرج البيهقي قول عبد الله بن مسعود في شعب الإيمان (8157) بلفظ : إن 
من أكبر الذنب. . 

(0) قوله: أنت تأمرني» من (د)» وهامش (خ). ووقع في (ز): مثلك أنت تأمرني؟ وفي (ظ): مثلك أنت 
يأمرني يوصيني . 


84 سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 


َْخِطابِ» [ص: 57] وقيل: العِرَّةٌ هنا الحَمِيّة» ومنه قول الشاعر: 
أَحَدَنهعِرْةينْجفِلِهٍ كتَولَّى مُعْضَباًفِغْلَ الضَّجِرا" 

وقيل: العدَّةٌ هنا المَنَعَةٌ وشدّةُ النّفسء أي: اعترٌ في نفسه وانتّخى» فأوقعئه 
تلك العرَّةٌ في الإثم حين أخذنه وألزمته إيَاه'" . : 

وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مَهْلّاء ازداد إقداماً على المعصي”", 
والمعنى: حملته العزَّةٌ على الإثم. وقيل: أخذته العرَّةٌ بما يؤثمُه» أي: ارتكبّ 
الكفرٌ للعرَّة وحميّة الجاهلية. ونظيره: مبلٍ الَذِنَ كُقَروأ فى عِرّقَ وَشِفَاقٍ) [ص: ؟]. 

وقيل: الباء ة في «بالإئم؟ بمعنى اللام: أي: أخذته العزَّةٌ والحَمية عن قُبول 
الوّعظ للإثم الذي في قَلْبهء وهو التاق ومنه قول عَذْرةَ يصِفُ عَرّق النّاقة : 


وكأن رياو كُحَيْلا مُعْقَدًا ‏ حش الوّقودٌبه جوانبَ قُمَقٌب!) 


اي: 0 


٠ 0‏ 
وذكر أنَّ يهوديّاً كانت له حاجةٌ عندٌ هارون الرّشيدء فاختلف إلى بابه سند فلم 
يُقتض حاجتّه ‏ فوقفت يومًا على الباب؛ فلمًا خرج هارونٌ سعى حثى وقفت بن يديه 
وقال: اتق الله يا أميرٌَ المؤمنين! فنزلٌ هارونٌ عن دابّته وخخرّ ساجدّاء فلمًا رفع رأسّه 
أمرّ بحاجته فقّضيّت. فلا رنجع قيل له: يا أميرٌَ المؤمنين» نَزْلْتَ عن دابّتك لقول 


1 ا 


يهوديّ! قال: لاء ولكن تذكّرتٌ قول الله تعالى: 9إوَإدًا هِِلَ لَهُ أَنّقِ أله أحَذته الْمِرَّهُ 
يآلائيٌ مَحَسْمْمٌ جَهَكرٌ ونس اليهاذ © ». 


.5؟؟/١ريسملا زاد‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١/481”ء‏ ووقع في (خ) و(ظ): إباء. 

(*) الوسيط للواحدي .711/١‏ 

(4) ديوانه ص”77» والرّبُء بالضم: سّلافة حُثارة كل ثمر بعد اعتصارها. والكُحيل» كرّبير: القَطران؛ 
يُطلى به الإبل. القاموس: (ربب» كحل). والمُعْقَدُ: الذي أوقد تحته النار حتى انعقد وعَلّظ . وحَشْنٌ 
بمعنى احتشنٌ» أي: اتّقد. شرح القصائد السبع ص77 لابن الأنباري . 

(0) تفسير أبي الليث .195/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١17‏ 14> 


حسيّه» أي :. كافيه مُعاقبةَ وجزاة؛ كما تقول للرّجل: كفا ما حل بك! وأنتٌ 
تستعظمٌ وتُعظَمٌ عليه ما حل. 

والمهادٌ جمعٌ المهد.ء وهو الْمَوْضِعٌ المهيّأ للنُوم» ومنه مَهُذُ الصَّبِيَء وسمّى 
جهنم مهاداً لأنّها مستقرٌ الكُفّار. وقيل: لأنّها بدلٌ لهم من المهاد؛ ا 
م يرهم بَعَدَابٍ أآبِر» [آل عمران: ١؟]»‏ ونظيره من الكلام قولهم: 


0 . ٍ- 7 جه 56 # ير مر ينه رمم 
قوله تعالى: ريت ألدّاس من ينْرى نقسسة أبتكآء مريسات الله وَأللّهُ رَمُوفك 


«ابتغاء» نُصب على المفعول من أجله. ولمًّا ذكرٌ صنيعٌَ المنافقين» ذكرٌ بعدّه 
قيل: نزلت في صهيبء فإنه أقبلَ مهاجراً إلى رسول الله كلو فاتبعه نفر من 
قريش » فنزل عن راحلته» اليا في كنانته. وَأخمل قوسه» وقال: لقد علِمثّم 
أنْي من أرماكمء وايّمٌ الله. لا تَصِلون إليّ حتى أرميَ بما في كنانتي» ثم أضربٌ | 
بسيفي ما بقي في يدي منه شيٌ» ثم افعلوا ما شِئتم. فقالوا: لا نتركك تذهبٌ عنا 
٠.‏ 2 3 - وه - 3 و 0 م م 
غنيًا وقد جتنا صُعْلوكاء ولكن دُلّنا على مالِكٌ بمكةً نحل عنك. وعاهدوه على 
ذلك». ففعل» فلمًا قَدِمَ على رسول الله يك نزلت: «#ويت ألنّاس من يَْرِى 2 
بتعا مرضَحات د #4 الآية» فقال له رسولٌ الله كلكِهِ: «رَبح البيع أبا يَحيى»؛ وتلا 
علته الاق أ قنقه رو "وقاله ميد ين السيية رفن مهما 
غ2 المحرر الوجيز 27581١7/١‏ وهذا عجز بيت» صدره: وخيل قد دلَّقْتُ لها بخيل. ونسبه الشنتمري في 
شرح شواهد الكتاب ص١5"‏ لعمرو بن معدي كرب. وقال: الشاهد فيه جعل الضرب تحية على 
الاتساع؛ وإنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل فيما لم يكن من جنس الأول. وهو في الخزانة 9/ /701. 
(؟) ثَكَلَ الكنانة يلها : استخرجٌ نبلّها فنثرها. القاموس (نثل). 
زفق ار ا /178, والحارث (179) لابغية الباحث) وابن أبي حاتم (2)1919 


راخري يل ذنّ وجندب بن السّكن. 


؟ سورة البقرة : الآية /ؤه ؟" 


وقالَ المفسرون”"': أخدّ المشركون صُهِيباً فعذَّبِوهء فقال لهم صُهيب: إِنْي شيخ 
كبيرء لا يضركم أمِنْكُم كنت أم من غيركم» فهل لكم أنْ تأتحذوا مالي وتذروني 
وديني؟ ففعلوا ذلك» كان شرط عليهم راجلةً ونفقةٌ؛ فخرج إلى المدينة فتلقّاهُ أبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما ورجال» فقال له أبو بكر: رَبمَ بَيْعْك أبا يحيى. فقال له 
صُهيب: وبيعٌك فلا يخسرًء فما ذاك؟ فقال: أنزلَ الله فيك كذا؛ وقرأ عليه لآير" , 

وقال الحسنٌ: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لَقِيَ الكافرٌ 
فقال له:. قل لا إلة إِلّا الله فإذا قلتّها عصمت مالك ونفسّك» فأبى أنْ يقولّهاء 
فقال المسلم: والله لأَشْرِيَنّ نفسي لله فتقدَّمَ فقاتل حتى قُتل . 

وقيل: نزلّت فيمّن أمرّ بالمعروف ونّهى عن المنكرء وعلى ذلك تأوّلها عمرٌ 
وعليٌ وابنُ عباس رضي الله عنهم» قال عليٌ وابنُ عباس: اقتتلَ الرجلان» أي: 
قال المغيّر للمفسد: انق اللة» فأبى المفسدٌ وأخدّته العِرَّةُ بالإئه0"» فسَرَى المُغَيّر 
نفسّه من الله وقاتلّه فاقلا . ٠‏ 

وقال أبو الخليل: سمع عمرٌ بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه اليد فقال عمدُ: 
إنَا لله وإنّا إليه راجعون؛ قامَ رجل يأمرٌ بالمعروف ويّنهى عن المنكر فقتل © . 

وقيل : إِنَّ عمرٌ سمع ابنّ عباس يقول: اقتتلٌ الرجلان عند قراءة القارئ هذه 
الآيهَء فسأله عمًّا قال» ففسّر له هذا التفسيرّء فقال له عمرٌ: لله تِلادُكَ يا ابنَ عباس! 

وقيل: نزلت فيمّن يَقتحمُ القتال؛ حمّل هشامُ بن عامر على الصَّفٌ في 
الفُسْطَنْطِينيّة فقاتلَ حتى تل فقراً أبو هريرةءً: يبت الئاس من يَمْرى صَنْسَهُ اكه 


موعسلا ل موقايم (0) 1 
مرضسات أله # ؛ ومثله عن أبي أيوب. 


)١(‏ ثمة سقط في النسخة (خ)؛ من هذا الموضع إلى قوله: وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
جمل» في المسألة الأولى من تفسير الآية )7١150‏ ص 17١‏ . 

(؟) تفسير أبي الليث 2195/١‏ وتفسير البغوي »1487/١‏ وأخرج الطبري 097/7 نحوه عن الربيع. 

() قوله: بالإثم من (د) و(ز). 

(4) تفسير البغوي /١‏ 147-147. وأخرج الطبري / "044-091 خبر الحسن وعمر رضي الله عنهماء وأبو 
الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم. من رجال التهذيب. 

(5) أخرجه الطبري "/ 587. 


سورة البقرة : الآية' /1ا١٠٠ 50١‏ 


وقيل: نزلت في شهداء غَرْوة الرّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون 
والأنصار”''. وقيل: نزلت في عليٌ رضي الله عنه حين تركّه التَّنْ يك على فراشه 
ليلةَ خرج إلى الغار؛ على ما يأتي بيائّه في «براءةً» إِنْ شاء الله تعالى0 . 
وقيل: الآيةٌ عامّةٌء تتناول كلّ مجاهد في سبيل الله» أو مُستشهدٍ في ذاته» أو 
مُخْيّرٍ مُنكر”". وقد تقدّم حكمُ من حَمَلَ على الصفت. ويأتي ذكرٌ المغيّر للمنكر 
وشروطه وأحكامه في «آل عمران؟ إِنْ شاء الله تعالى9© . 
واييشري» معناه يبيع؛ ومنه: «#و سروه سن بين » [يوسف: ]5١‏ أي: باعوهء 
وأصلّه الاستبدال» ومنه قولّه تعالى: إن ) فين ء مت الْمَؤْيين اسه وَأنولكم 
يأرت لعل لصي [التوبة: .]١١١‏ ومنه قول الشاعر: 
وإنْ كان ريبٌ الدّهر أمضاكٌ في الى شَرَوًا هذه الدُنيا بجنَّاتِه الحُئْرِ(» 
وقال آخر: 
وشريتٌُ بْرًْا اليتقني عدن تند برد فيكت عنافة 
البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: 
يعطي بهاثئمنافيمنعها ويقول صاحبها" ألا تم ي©» 
وببعٌ النّمس هنا هو بَذْلّها لأوامر الله تعالى . «ابتغاء» مفعول من أجله 


مه 5(6) 


١ 


.؟74/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية (50) منها . 

() المحرر الوجيز .78١/١‏ 

(4) في تفسير الآية (717) منها . 

)2( لمق علد 

(7) قائله يزيد بن مفرغ الحميريء والبيت في ديوانه ص ١144‏ . والهامة: من طيور الليل» وكانت العرب 
تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك ثآره تصير هامة تقول عند قبره: اسقوني اسقوني» فإن أدرك ثأره 
طارت . مختار الصحاح: (هام). 

0) في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م). 

00( في (د): نشري» وفي (ز): تشتري» وفي (م): فاشرء والمثبت من (ظ). ولم نقف عليه. 


دنا سورة البقرة : الآية 7١/8‏ 


ووقف الكسائ ا ا ار ا 0 وَقْفكُْ 
الا اك 

وإما أنه لمّا كان هذا المضاف إليه فى ضمن اللّفظة ولا بد أثبتَ النَّاء كما 
تبت في الوصل ليُعلم أن المضاف إليه مُراد”” . 

والمَرضاة: الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَرْضَى رِضًا ومَرْضاة. 

وحكى قومٌ أنه يقالُ: شرق تصغتئ: اشترىئة ويحتاجٌ إلى هذا مَنْ تأوَّلَ الآيةَ فى 
ل 1 شترى نفسّه بماله ولم يبعها؛ اللّهمَّ إَّا أَنْ يقال ل: إِنْ عَرْضَ صُهيب 
على قتالهم ب بِيعٌ لنفسه من الله. فيستقيمٌ اللّفظ على معنى باع . 
قوله تعالى: 9يَايُهَا الت ءَامَنُا أَدَحْنوا في اليل كانه 
. 7 سمرت 7 . روك 2ه 

خُطوَاق الكستطة كم 1 كُمْ عَدُوٌّ مين © »* 

لما بين الله سنبحائّه النَّامنَ إلى مُؤمن وكافر ومنافق قال”*: كونوا على مِلَّهَ واحدة؛ 
واجتمِعُوا على الإسلام واثبُوا عليه. فالسّلْمُ هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهدء ورواه 
أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما ” . ومنه قول الشاعر الكندي ا 


د لو ل بعرم 


لا مَتبعوأ 


.)١(‏ كذا وقع هناء ووقع في المحرر الوجيز 187/١‏ (وعنه نقل المصنف) بدل الكسائي: حمزة» وكذلك 

قال أبو علي الفارسي في الحجة ؟/ ٠ ٠‏ وابن مجاهد في السبعة ص 18١0‏ . لكن أبا عمرو الداني ذكر 
في التيسير ص :5 أن الكسائي وقف على #مرضات» حيث وقعت - بالهاء» وغيره وقف بالتاء» اتباعاً 
افق المسيعت» وفي المسألة تفصيل» فانظره ثمة. 

(0) الرجز لسؤر الذئب» وصدره: دارا لسَلُمى بَعْدَ حَوْلٍ قَدْ عَفَتَ . وأورده ابن جني في الخصائص /١‏ ؟ ' 3 
وفي المحتسب 295/١‏ والبخدادي ف شرع ضراهه شرح الضافية شو" + . وقال : جوزٌ كل شيء: 
وسّظه . والتّيهاء» بفتح التاء : المفازة التي يتيه فيها سالِكّها . الجحفة» بفتح الجيم والحاء والفاء : : التْرس»؛ 
أراد أنّه توسط الصحراء التي لا أعلام فيها ليصفت نفسّه بالقوة والمجلاكة. . وفيه إجراء #بل؟ مُجرى ارَّبّ) . 

7) انظر المحرر الوجيز /١‏ 7857. 

(:) في (د) و(م): فقال. 

(60) تفسير الطبري "/ 695-096. 

50) هو امرق القيس بن عابس» والبيت في المؤتلف والمختلف للآمدي صه . 


سورة البقرة : الآية م١٠‏ ش عو 


وعوك شيو ني اللاشلم الكنار ..رأمتتوفة راكوا سيم نهنا 
أي: إلى الإسلام» لما ارتدّثُ كِنْدة بعد وفاة النّبي يه مع الأشعث بن قيس 
الكندي» ولأن المؤمنين لم يُؤمروا قط بالدخول في المسالمة التي هي الصّلحء 
وإنّما قيل للنَبِيَ يكل أنْ يجح للسّْلْم إذا جنحوا له وأمّا أن يبتدِىَ بها فلا ؛ قاله 
الطََبِرِيَ”'". وقيل: أمرّ من آمن بأفواههم أن يدخلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس 
ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوريّ: في أنواع البرّ كلّها . 
وقرئ: «السّلْم؛ بكسر السين”". قال الكسائي: السُّلْم والسَّلْم بمعنّى واحدء 
وكذا هو عند أكثر البصريين؛ وهما جميعًا يقعان للإسلام والمُسَالّمة. 
وفرّق أبو عمرو بن العلاء بيتهماء فقرأها هنا: «ادخلوا في السَّلم» وقال: هو 
الإسلام. وقرأ التي في «الأنفال» والتي في سورة «محمد» كك «السَّلْم؛ بفتح السين» 
وقال: هي بالفتح: المشالمة. وأنكر المبردٌ هذه التَّفرقة. 
وقال عاصم الجَحْدّري: السّلْم الإسلام» والسَّلْم الصلحء والسَّلّم الاستسلام. 
وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريقاتٍ وقال: اللّْةٌ لا تُوْحَدُ هكذاء وإنما تؤخدٌ 
بالسماع لا بالقياس» ويحتاج من 3 إلى دليل. وقد حكى البصريون: بنو فلان 
سِلْمٌ وسَلْمٌ وسَلَمٌء بمعتّى واحد”". قال الجوهري”: والسُلّم الصلحء يُفمح 
ويُكسرء ويذكّر ويؤنّتُ. وأصلّه من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح: 
5 قال كن 
وقد قُلبُّما إِنْ ثُدرِكٍ السّلْمّ واسعاً 2 بمالٍ ومعروفٍ من الأمر تَسْلَم 
ورجّح الطبريُ حمل اللّفظة على معنى الإسلام بما تقدّم. 
)١(‏ قي تفسيره 2094/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 785/١‏ . 
زفق هي قراءة أبي عمرو البصري» وابن عامر الشامي»؛ وعاصمء وحمزة. وقرأ نافع وابن كثير والكسائي 
بفتحها. انظر السبعة ص 2١18١‏ والتيسير ص١8.‏ 
() إعراب القرآن للنحاس .7"٠١/١‏ 


2 الصحاح (سلم). 
)2 ديوائه ص١١‏ . 


ان سورة البقرة ؛ الآية ٠١/8‏ 


وقال 2601 بن اليَمان فى هذه الآية: الإسلام تجائية أسهم ؛ الصلاةٌ سهمء 
والزكاةٌ سهمء والصّوم سهمء والححٌ سهم » والعُمرةٌ سهم. والجهاد سهم » والأمرٌ 
الإسلام”". 

وقال ابن عباس: نزلت الآيةٌ فى أهل الكتاب» والمعنى: يا أيها الّذين آمنوا 
بموسى وعيسى» ادخلوا في الإسلام بمحمد كَل كافةً”" . 

وفي صحيح مسله” "' عن أبي هريرةً عن رسول الله يل قال: «والذي نَمْسٌ 
محمل بيذه» لا يَسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمَّةِ يهوديّ ولا نَضْرانيٌ ثمّ [يموتُ و] لم 
يؤمنٌ بالّذي أَرِسلْتٌ به إِلّا كان مِنْ أصحاب النَّار). 

وَكَافةٌ : معتاه حجنن فهو نصب على الحال من «السَّلْمك أو من ضمير 
المؤمنين» وهو مشتقٌ من قولهم: كففت » أي : منعت » أ لا يمتنغ منكم أحدٌ من 
الدخول في الإسلام. والكفٌ المنعٌ» ومنه كُمّة القميص - بالضم ‏ لأنّها تمنع النَّوبَ 
من الانتشار» ومنه كِمَّةَ الميزان بالكسر على تجن اللمرزود وتمتا ا لاتير 
وسكت احجان الذي يجمع منافعه ومضارّه؛ وكل مستدير كِمَّة وكل مسسطيل 

كُفَة. ورجل مكفوف البّصرء أي: مُنمَ عن النظر”*“» فالجماعة تُسمَّى كافّة 
لامتناعهم عن التّمرّق . 

ولا 5 تَتَِعُوا» د نَهِي . . #خطوات ليطن » مفعولٌ» وقد تَقدّمَ . 

وقال مقاتل”*؟: استأذنَ عبد الله بن سَلَام وأصحابه بأنْ يقّرؤوا التّوراءَ في 
الصّلاة» وأنْ يَعملوا ببعض مافي التّوراة» فنزلت: 9إولا تَيِِمُوا خُطوتِ 
)١(‏ أخرجه البزار (777)» وأخرجه أيضاً (115) مرفوعاً» وفي إسناده يزيد بن عطاء اليشكري» وهو لين 


الحديث؛» قال البزار: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء. 
(؟) المحرر الوجيز .78١7/١‏ 
() رقم (191) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (87077). 
(5) انظر معاني القرآن للزجاج ص .7179/١‏ 
(5) تفسير أبي الليث .1917/١‏ 
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القسيطان» فإن اتباحَ السّنَةِ أولى ‏ بعدّ ما بُعبَ محمدٌ يل من خظوات الشّيطان. 
وقيل: أي”"': لا تَسلّكُوا الظَرِيقٌ الذي يَدعوكُم إليه الشّيطانء «إِكَمُ لحك 
عَدُوٌ مُِينُّ» ظاهرٌ العّداوة» وقد تقدّه". 


م 


قوله تعالى: «إفّإن رَلَلْشْم مِنْ قد ما جَآهَنَكُمْ البيدئكث كَعَلَموًا أن الله 
حكية »4 
مين رَلَأْشُمرم أي: تنّيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الرّلّل في القَّدَم؛ ثم 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغيرٍ ذلك؛ يقال: رَّلَ يَزِكُ زَلّا وَلَلاً ورُُولاء أي : 
دخفت 1ن وقرأ أبو السَّمَّال العَدَويُ: «رَلِلْتم) بكسر اللام”"؛ وهما لغتان» 
وأصل الحرف من الرَّلّقَء والمعنى : ضَلْلتم وعُجته”؟ عن الحق. 
من بقد ما جَآءَنَكُمْ البيكتٌ» أي : المعجزاتٌ وآياتثٌ القرآن» إن كان 
الخطابٌ للمؤمنين» فإِنْ كان الخطابٌ لأهل الكتابين فالبيناتُ ما ورّدٌ في شُرْعِهم 
من الإعلام بمحمد وكِعِ والتعريفٍ به. 
وفي الآية دليل على أن عقوبةٌ العاليم بالذنب أعظمٌ من عقوبة الجاهل بهء ومن 
لم تَبلغْه دعوةٌ الإسلام لا يكونٌ كافراً بترك الشّرائع . 
وحكى التَفّاشُ أن كعبٌ الأحبار لما أسلمَ كان يتعلّمُ القرآنّء فأقرأه الذي كان 
بعلن «فاعلموا أنَّ الله غفورٌ رحيم» فقال كعب: إِنَّي لأستنكر أن يكونٌ هكذاء 


أ 


4 
ادر 


0-4-4 
2 


ومرّ بهما رجلٌ» فقال كعب: كيف تَقرأ هذه الآية؟ فقال الرجلٌ: «كأغكيرًا أنَّ آم 
عَزِيرٌ حَكيم» فقال كعب: هكذا ينبغي” . 
ولعَرِيرٌ» لا يمتنعٌ عليه ما يريده. ل حَكيءٌ» فيما يفعله. 


)١(‏ لفظة: أي» من (ظ). 

(؟) ص ١١"‏ من هذا الجزء. 

() المحتسب »177/١‏ والقراءات الشاذة ص١.‏ 
(5) من عاج يَعُوجٌ عَوْجاً: انصرف. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 785. 
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قوله تعالى:طمَل يَظُرُونَ إِلّة أن يََهُمُ أمّه ف ظَلَلٍ يِنّ الْعَمَامِ والملبكة 
عه لامع هيو لم م2 رو مء 4 
وَفْيِىَ الأ وَل لَه ميم الأموز (© ». 


أي: 


0 


مَل ينظرون 4 يعني التاركين الدخول في السُلم و«هل» يراد به هنا الجخدء 
ما يَنظرون”" إِلّا أن يأتَهُم الله في ظُلَلٍ من الغمام والملائكة"“.. 

نَعَِرتُه وَانتَطرْتّه بمعتى. والنْظرٌ: الانتظار. ٍ 

وقرأ قتّادة وأبو جعفر يزيدٌ بن القْقاع والضَّحََاك: «في ظلالٍ من الغمام»”" . 
وقرأ أبو جعفر: «والملائكة» بالخفض» عطفاً على الغمام» وتقديره: مع 


الملائكة» تقول العربٌ: أقبلَ الأميرٌ في العسكرء أي: مع العسكر”'". 


«ظُلّلٍ» جمعٌ ظُلَةٍ ني التكسير» كظلمة وظلّم» وفي التسليم : ظُلُلاتء وأنشد سيبويه : 


إذا الوَّحْشُ ضَعَّ الوحش في ظُللاتها تترافظ مو 2 وقد كان ا 


وظلّات وظِلّال» جمع ظِل في الكثير» والقليل: أَظلّالء ويجوز أن يكون 


لال جمع ظُلَّهَ مثل قوله: قُلَّةَ وقلال» كما قال الشاعر: 


000( 
زف 
إفرف 
زفق 


2) 


نف 


فعووحية بماء التةل 


في (د) و(م): ينتظرون؛ والمثبت من (ز) و(ظ). 
تفسير أبي الليث 198/١‏ 
القراءات الشاذة ص١2‏ والمحتسب 0177/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2701/١‏ والمحرر الوجيز 
81 أبو جعفر من العشرة:» .والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
تفسير البغوي /١‏ 0.184 وذكر قراءة أبي جعفر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1؛ والنحاس 
0 : وابن عطية 0787/١‏ وقراءته هذه من العشرة. انظر النشر لابن الجزري 771/7. 
الكتاب :57/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 01/١‏ وعنه نقل المصنفء والبيت للنابغة الجعدي» وهو 
في ديوانه ص74. ٠‏ 
قوله: طُثّلاتهاء الظُلّةُ: ما يُستظلُ به. وأظهر: صار في وقت الظهيرة» وهو منتصف النهارء وحينئذ 
يشتد الح وقد وصف الشاعر سيره في الهاجرة إذا استكنٌ اوش من حر الشمس واحتدايها ولحق 
بكُدُسِه (يعني ما يستتر به في الشجر). تحصيل عين الذهب ص87. 
قطعة من بيت للأعشى» ولفظه: 

وكأنالخمرالعتيق م نالإش مئطممزوجةبمهه زُلال 
وهو في ديوانه ص ٠00‏ وإعراب القرآن للنحاس 2301/١‏ وعنه نقل المصئف. 


سورة البقرة : الآية "١١‏ ينانا 


قال الأخفش يا .0 ': و«الملائكة» بالخفض بمعنى : وفي الملائكة, 0 
والرفمٌ أجود؛ كما قال: مَل يظرُونَ إل أن تَأَهمٌ الْمَلهكة» [الأنعام: 011١+‏ «وبَا 
ريك وَألْمَك صَهَّ صَمَا [الفجر: ؟1]. | 

قال الفرّاء"2: وفي قراءة عبد الله: «هل يَنْظرُونَ إِلّا أن يأتيهم الله والملائكة 
ظَلَلٍ ص الغمام»”" 

قال قتادة : الملائكة, يعني تأتيهم لقبضٍ أرواحهم» ويقال: : يوم م القيامة 0 ٠»‏ وهو 
أظهر. 

قال أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكةٌ في ظَللٍ من الغمامء ويأتيهم الله فيما 
ا 


وقال الرّجاج""2: التقدير: في لل من الغمام ومن الملائكة 


وقيل: ليس الكلامٌ على ظاهره في حمّه سبحانه» وإنما المعنى يأتيهم أمرٌ الله 
و 


وقيل : أي : بما وَعدهم من الحساب والعذاب في ظُلّلء مثل : ائنهم لهم أنه من 
حت ر يحتسيواً» [الحشر: 5 أي: بخذلانه إياهم» هذا قولٌ الزجاج”": والأرّل 
نول الأعفا بيه “. وقد يحتمل أن يكونّ معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاء 
فسمّى الجزاء إتياناًء كما سئَّى التخويف والتعذيب في قصة تُمروذ إتياناًء فقال: 


د 0 


«نآأقق أله , شيلتهم مر قري الْقَوَاعِدِ فخر علييم ّمث من نوه » [النحل: 211١‏ وقال 


)١(‏ معاني القرآن له /١‏ 2375 وإعراب القرآن ١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(؟) في معاني القرآن له /١‏ 2114 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7037/١‏ 
() نسبها الطبري في تفسيره / 509 إلى أَبيَ بن كعب. 

(5) تفسير أبي الليث :»198/1١‏ وأخرجه الطبري 2508/7 وردّه في 7215/7. 

(0) أخرجهما الطبري ”/ 5١60‏ و599. 

(1) معاني القرآن له 278١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١7/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) معاني القرآن له .78٠١ /١‏ 

(8) معاني القرآن له /١‏ 7506 
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فى فحنة انك" التفمر: و0 من حتت ل يبا وك فى مم ارتب ١‏ 
وقال: ا كات وِنْقَالَ حَبَةٍ مِنْ حَردلٍ ْنَا بهأ» [الأنبياء: 410]. 

وإنما احتمل الإتيان هذه امنا لأنَّ أصلّ الإتيانٍ عند أهل اللغة هو القصدٌ 
إلى الشيء» فمعنى الآية: هل يَنظرون إلا أن يُظهِرَ الله تعالى فعلا من الأفعال مع 
خلتي من خلقه يَقصدٌ إلى مجازاتهم. ريقضي في ابره رقا هر فامن. وكما أنه 
سبحانه أحدكٌ فعلاً سيماة زولاً واستواءً؛ كذلك يُحَدتثٌ فعلة تسمنة إتاثان وأفعاله 
بلا آل ولا 0 سبححانه . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يُفِسَّره"'. وقد 
سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأوَّلها بعضهم كما ذكرنا. 

وقيل: «في”") بمعنى الباءء أي: يأتيهم بطلل ومنه الحديث: «يأتيهم الله في 
00000 أي : بصورة امتحانًا لهم . 

ولا يجوز أن يُحمل هذا وما أشبهه مما جاء فى القرآن والخبر على وجه 
الانتقالٍ والحركةٍ والرّوال؛ لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسامء تعالى الله 
الكبيرٌ المتعالٍ ذو الجلال والإكرام عن ممائثلة الأجسام عُلُوًا كبيرً" . 

والغمام: السحابٌ الرقيقٌ الأبيضء سُّمِّيَ بذلك لأنه يَعُمُّء أي: يَسثّره كما 
00 1 
يعد 5 

وقرأ معاذ بن جبل: «وقَضَاءٌ الأمر؛. وقرأ ينتحيى بن يَعْمَر: «وقضى الأمور» 
بالجمع”" . والنجمهور: (وَقُضِى الْأَمْرُ» فالمعنى: وقمٌ الجزاء؛ وعُذْب أهل العصيان. 
دلق لفظة : بني» من (د). 
(١‏ تفسير أبي الليث .١98/١‏ 
(9) في النسخخ: الفاء» والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسير الرازي 7757/0 . 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله عز وجل يوم القيامة؛ أخرجه أحمد (17لالا)) 

والبخاري اا ومسلم (1865). 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة الإتيان لله عزَّ وجل على ما يليق بجلاله؛ من غير 

تحريف » أو تكييف» أو تشبيه» أو تمثيل» أو تأويل. 
() تفسير البغوي 2184/١‏ وسلف .1١١9/5‏ 


0270 المحرر الوجيز 2225/1 وذكر قراءة معاذ ابنٌ خالويه فى القراءات الشاذة ص17 2 والزمخشري فى 
الكشاف ,707/١‏ والرازي في تفسيره 78/5. قال أبو حيان ؟”/765١:‏ قال الزمخشري: على- 
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وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائئٌ: «تَرَحِعٌ الأمور» على بناء الفعل 00 وهو 
الأصل» دليله: ا ِل أله ضير > [الشورى: “07]ء هلإِلَ أل 9 مجك # 
[المائدة: 48]. وقرأ الباقون: اترْجَمُ» على بنائه للمفعول”''» وهي 0 قراءةٌ 
حسنة» دليله طم ورت [التوبة: 144 «ثمّ ردكا إل أسِّ [الأنعام: 117 ##ولين 
0 ِل ته [الكهف: 2175 والغراتان حسنتان تحعلى 0 والأصل الأري» وبئاؤه 
للمفعول د تَوسعٌ وقرعء امون كنا زأعة إلى الله قبل قعل وإنما نيه بذكر ذلك 
في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا”" . 

قوله تعالى: ظسَلَ بن إسرويل كم َاتبتهُم ين 0 يو قد ييل له بي 

َع مَا 0 7 لتاب 0 

قوله تعالى: سل بن إسويل كم َاتَبتهُم من عَايَةَ بِنَةِّ»ه «سَل؛ من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السينُ لم تَحتج”" إلى ألف الوصل©©. 

وقيل: إن للعرب في سقوط ألف ا في «سَلظ وثبوتها في «وَاسْألْ» 
وجهين : 

أحدهما: حذقُها في أحدهما”" وثبوتُها في الأخرى» وجاء القرآنُ يهماء فاتُبعَ 
خظ المصحت فق إثاتة للهمرة وإمنقاطيها. 

والوجه الثاني : أنه يَختلفُ إثباثُها وإسقاظها باختلاف الكلام المستعمّل فيه 
فتُحذف الهمزةٌ في الكلام المبتدأ» مثلّ قوله: سل بوه إتيتويل»» وقوله: هسَلْهُرَ 
0 لِك َعم 46 [القلم: 3 و ليث في العطف» ٠‏ مثل قوله: وَسْلٍ َلْمَرِيَة» 
- المصدر المرفوع عطفاً على الملائكة» وقال غيره: بالمدٌ والخفض عطفاً على الملاتكة» وقيل: ويكون 

«في؛ على هذا بمعنى الباء» أي : بِظُلَلٍ من الغمام وبالملائكة وبقضاء الأمر. 
)2غ( السبعة ص »١8١‏ والتيسير ص »8 
زف المحرر الوجيز :785/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .785/١‏ 
(5) في (م): يحتج. 
() إعراب القرآن للنحاس .7١17/١‏ 


(6) في (م): إحداهما. 
(5) في (ظ) و(م): وثيت» والمثيت من (د) و(ز). 


الم سورة البقرة : الآية  "١1١‏ 


[يوسف: 2]8١‏ 9وَسْكَلُوا أَشَّهَ مِن كَضلوء» [النساء: 57]. قاله على ع 0 

وقرأ أبو عمرو في رواية عباس”؟؟ عنه: «إسأل» على الأصل . وقرأ قوم: 
«اسَل» على نقل الحركة إلى السين؛ وإبقاء ألفي الوصل» على لغة من قال: 
الْأخمر*", 

واكم في موضع نصبء لأنها مفعولٌ ثانٍ لآتيناهه”*؟', وقيل: بفعل مُضْمَرء 
تقديره: كم آنينا آتيناهم . ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل؛ لأن لها صدرٌ الكلام. ١م‏ 
آيَةا في موضع نصب على التمييز على التقدير الأزّل» وعلى الثاني مفعول ثانٍ 
لآتيناهم ‏ ويجوز أن تكون [كم] في موضع رفع بالابتداء» والخبر في «آتيناهم»؛ 
ويصيرٌ فيه عائد على «كم'؛ تقديره : كم آنيناهمزة0*» 3 ولم يُعرب. وهي اسم؛ لأنها 
بمنزلة الحروف لما وقع فيه معنى الاستفهام» وإذا فرّقتَ بين «كم» وبين الاسمء 
كان الاختيارٌ أن تأتيّ بمن كما في هذه الآية» فإن حذفتها نصبتَ في الاستفهام 
والخير» ل ا 


يق اع 

(1) أبوالحسن الماني؛ النخوي؛ المعتزلي» له نحو من مئة مصنف» توفي سلنة (144ه). السير 878:/15, ' 

(؟) في (د): ابن عياش» وفي (ز) و(م): ابن عباس وكلاهما خطأء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز /١‏ 584» وعنه نقل المصنف. وعباس: هو ابن الفضل» قاضي الموصلء» أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» قرأ القرآن وجوّده على أبي عمرو بن العلاء» وبرع في معرفة الأداء» وإنما 
لم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء»: توفي سبنة (47١ه).‏ معرفة القراء الكبار للذهبي .751/١‏ 

() وقع رسم الكلمة في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 1854 كلفظها: الحُمرء والمثبت من (م). 

(5) إعراب القرآن للنحاس .7٠7/١‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 2584 وما بين حاصرتين منه. وقال أبو حيان في البحر 1717/7 : هذا لا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعر أو في شاذً من القرآن» كقراءة من قرأ: أفحكمُ الجاهلية يبغون» برفم 
الحكم. . . وانظر ثتمة كلامه. 

(7) إعراب القرآن للنخاس 2707/١‏ والبيت في الكتاب 7 دون نسبة» وقد اختّلف في نسبته إلى 
أنس بن زُنيم أو عبد الله بن كُريز أو أبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب 471/5 قوله: مقرف! 
هو النَّذْلُ اللئيمُ الأب» يقول: قد يرتفع الوضيع بجوده. وينّضع الرفيمٌ الكريمٌ الأب ببخله» ويجوز في 
«مقرف» الرفع والنصب والجر. . . قاله الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص7 *”. 


سورة البقرة : الآية 17١”؟ ١‏ 


والمراد بالآية: كم جاءهم في أمر محمد ككل من آية مُعَرّفٍ به دالّ عليه0" . 

قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعنيى: الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام 
من قَلْقِ البحر» والظلّل من الغمام» والعصاء واليد وغير ذلك(". وأمر الله تعالى 
نبيّه وكا بسؤالهم على جهة التّقريع لهم والتّوبيخ. 

قوله تعالى: ظوّمَن َِلْ يِمدَ أ مِنْ بَْدِ مَا جآثه4 لفظ عام لجميع العامة» وإن 
كان المشارٌ إليه بني إسرائيل ؛ لكونهم بدَّلوا ما في كتُبهم» وبجحدوا أمرّ محمد يل 
فاللفظ مُنسحِبٌ على كل مبِدّلٍ نعمة الله تعالئ: وقال الطبري”": التّعمةٌ هنا 
الإسلام. وهذا قريبٌ من الأرّل. ويّدخل في اللفظ أيضًا كمَّارٌ قريش؛ فإنَّ بَعْتَّ 
محمدٍ يك فيهم نعمةٌ عليهم» فبدّلوا قَبِولّها والشكرٌ عليها كُفراً. 

قوله تعالى: تن أنه كَدِيدٌ أَلْهِئَاِ4 خبرٌ يتضمَّنُ الوعيدٌ. والعقابُ: مأخوذ من 


- و 


العقي) كان الشعاقت مك بالمتجازاء له :فى كاز عفيه ومته فيه الاكب». عقي 


كه ء ٠.‏ 5 1 هد ل 0 35 -- ٠.‏ 
القِذرِ”*'» فالعقابٌ والعُقوبة يكونان بِعَقِب الذَّنْبِء وقد عاقبّه بِذَنْبِه. 


57 5 -- 0 0 مع دراه موس سمس بير م ش 000 اسع عرمة 
قوله تعالى: رن لذن كَفْروا الْحيَؤه الدنيا وَيَسَحَرُونَ من ألَذينَ اموأ وَالْوِسِنَ 
مج لوس مع مام برهو ملفع 2 ملكو سه ١‏ 

أتَقوأ فوقهم يوم الْعِبِلمةَ والله يرف من يَمَآهُ بير حِسَابٍ 69 » 


- 28 : ع 0 جع ١‏ م سس م شوم 2 اهاء. 4 

قوله تعالى: رين لذن كرو الْحيَوه اليا على ما لم يُسمّ فاعله. والمراد 
رؤساءً فريش. ش 

وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل””". قال النحاس”"': وهي قراءةٌ 


.784/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١8١/5‏ عنهماء وأخرجه الطبري */517 عن الربيع» وابن أبي حاتم 
؟/ 74” عن أبي العالية وقتادة. 

(؟) في تفسيره 2577/7 ونقله المصنف مع ما قبله بواسطة المحرر الوجيز /١‏ 781. 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 184. وزاد في (ظ) بعد ذلك ما نصه: في الصحاح: والعقبة أيضاً شيءٌ من المَرّقء 
يردّه مستعير القدر إذا ردَّها . 

(0) ذكر قراءتهما ابن عطية في المحرر /١‏ 784»: وذكر قراءة مجاهد الفراء في معاني القرآن 2171/١‏ وابن 
خالويه في شواذ القراءات ص7١:‏ حميد بن قيس هو: أبو صفوان المكي الأعرجء ونّقه أبو داود» 
وهو قليل الحديث؛ ولم يكن بمكة أحدٌ أقرأ منه ومن ابن كثيرء توفي سنة (70١ه).‏ معرفة القراء 
الكبار للذهبي .719/١‏ 

(7) في إعراب القرآن ٠١" /١‏ وما قبله منه. 


هت سورة البقرة : الآية "1١17‏ 


شادّة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكرٌ. 

وقرأ ابن أبي عَبْلّة: «زيّنت» بإظهار العلامة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 
حقيقئ» والمزيِّنُ هو خالقٌها ومخترعُها وخالقٌ الكفرء ويّزيّئها أيضاً الشيطان 
بوسوسته وإغوائه» وخصٌ الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيينَ جملةٌ» وإقبالهم على 
الدنياء وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء وقد جعل الله ما على الأرض زيئةً لها ليَبِلَوَ 
الخلق أيهم أحسنٌ عملاً» المؤيوة النين خم على ان الشرع لم تفعلهم الزينة 
والكفارٌ تملّكُنْهِم ؛ لأنهم لا يعتقدون غيرّها. وقد قال أبو بكر الصّدّيقَ رضي الله 
عنه حين قُدِم عليه بالمال: اللّهمّ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّت لنا”؟. 

قوله تعالى: وَيسْحَرُونَ ينّ ادن َامَنوَأه إِشَارةٌ إلى كفَّارٍ قريش» فإنهم كانوا 
يُعظُمون حالّهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويّسخرون من أتباع محمد يَكةِ. 

قال ابن جُريج: في طلْبِهم الآخرة”". وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال 
وصّهيب وابن مسعود وغيرهم» رضي الله عنهم . فنيّه سبحانه على حَفُْضٍ منزلتهم 
لقنم علقم يقوله: ماد سن اقزا مر ع ب اموه" . 

وروى علينٌ أن النبيّ يكلِهِ قال: «مَن استدَّلَ مؤمناً أو مؤمنةٌ» أو حَقَّره لفقره ويَلَةٍ 
ذات يدهء شهّره الله يوم القيامة» ثم فَضَّحهء ومن بهت مؤمناً أو مؤمنة» أو قال فيه 
ما ليس فيه» أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة؛ حتى يَخرجٍ مما قال فيه؛ 
وإنَّ عِطََم المؤمن أعظمُ عند الله وأكرمٌ عليه من مَلَكِ مُقَرب وليس شيءٌ أحبّ 
إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنةٍ تائبة» وإن الرجل المؤمنَ رتفي اسه كما 
يعرف الرجل أهلّه وولده»'. 


.7815/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 519/7. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 785. 

(4) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة 7١5/7‏ ونسبه لابن لال» وذكر أن فيه داود بن سليمان 
الغازي؛ قال فيه الذعبي في ميزان الاعتدال 8/7 : كذَّبه ابن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وهو شيخ 
كذاب. 


سورة البقرة : الآية 1" > 


ثم قيل: معنى وَالْذِسِنَ أتَقَأ هَوْقَهُمْ يوم لْتبمَةِ»4 أي : في الدّرجة؛ لأنهم في 
الجنةء والكفارٌ فى النار. 

ويحتمل أن يُراد بالفوق المكان. من حيث إن الجنةً في السماءء والنارٌ في 
أسفل السافلين. 

ويحتمل أن يكون التفضيل على ما يتضمَّنْه رَعُم الكفار, فإنهم يقولون: وإن 
كان معد فنا فيه ال أكثرٌ مما لكمء ومنه حديثُ باب مع العاص ؛ بن وائل 237 
قال خبّاب: كان لي على العاص بن وائل دَيْنّء فأتيئُه أتقاضاهء فقال لي: لن”) 
د قال: فقلتٌ له: الراك ما جرت لد 
الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاء الله 0 

ويقال: : سَجْرتٌ منه وسَخْرتٌ به رمت سه رصبحت به وهزِئتٌ منه 
وبه؛ كل ذلك يقال؛ حكاه الأخفش. والاسم السَحْرِيَة يَهُ والسّخْرِيُ والسّخْرِي» 
وقرئ بهما قولّه تعالى: «لِتَخِدَ بعضهم بَعضًا سُخْربا © [الزخرف: ل 0 
خرن [المؤمنون: ٠٠١أ].‏ ورجل سحْرةٌ: يُسْخُر منه» وسر ل الكامع حدر 
من الناس» وفلان سكرة: الطب يقال: خادمه سخرةً وسخره 
كيرا كله عملا بلا أسرة0©» 


و مسرم سس 1 


ليا 20 يرزف من يشام عير حِسَابٍ» قال الضحاك: : يعني من غير تَبعةٍ 4 
في الآخرة”) . وقيل : هو إشارةٌ إلى هؤلاء المستضعفين» أي : يوزني ده 
المنزلة؛ فالآية تنبيٌ على عظيم النعمة عليهم: وجعل رزقهم بغير حساب من حيث 
)١(‏ المحرر الوجيز .786/١‏ 

(؟) في (د) و(ز): فقال: لا. 


إفرف في (م): إني لن. 
(4:) أخرجه أحمد(58١١5)),‏ والبخاري (91١5)؛‏ ومسلم (7790)» وسيرد في تفسير الآية (710) من 


سورة مريم . 
(5) الصحاح (سخر»» وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وتفصيل القراءتين يُذكر في موضعهما. 
0) ذكره البغوي .١806/١‏ 


6 سورة البقرة : الآية "١17‏ 


هو دائمٌ لا يتناهى» فهو لا يَنْعذ2'0. وقيل: إن قوله: يكير حسَابٍ» صِفةٌ لرزق الله 
شال كيان تك أ 16 زذكر حلت قكرك لا أنيخ بعد منضله كله يكيل حيناتة 
والذي بحساب ما كان على عمل قدّمه العبدٌ؛ قال الله تعالى: جر يَن رَيْكَ عط 
تم [النبا: 1]: والله أعلم. ويحتمل أن يكون المغنى بغير احتساب من 
المرزوقين» كما قال: «إوَيررْتَه من حَيتُ لا سذ» [الطلاق: 7]. 
قوله تعالى: 0 س أنه وعد تنظ الله أل م مسيْرِيت وَمُنذِرِنَ نَّ وَأَنرْلَ 
معهم الكتب لحن ل لاسن فيا اَحْتَلَتًا يد وَمَا أَخْمَلَفتَ ذه إلا ألْدنَ 


ا س1 


اما بدن ع ل قَهَدَى أنَّهُ لذ ءَامَنْوَا لِمَا أخْتلفوا 


مر 


ف مِنّ لحي يإذنه 3 0 تستقم 1*0 

قال أب بن كعب وابنٌ زيد: 0 قرس الات 
ظهر آدمء فأقرُوا له بالوحدائيّة 
وقال مجاهد: الناسٌ: آدم 0 سمي الواحدٌ بلفظ الجمع؛ لأنه أصل 
التسل.. ْ 

وقيل : آدم وحوّاء . وقال ابن عباس وقّتادة: المراد بالناس القرونُ التي كانت بين 
آدم ونوح» وهي عشرة» كانوا على الحنٌّ حتى اختلفوا؟ فبعث الله نوحاً فْمَنْ بعده”” . 

وقال ابن أبي خَيْئّمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعت محمداً يَلِِ 
خْمْسْةٌ الاقف سنة وثمان مئة سنة» وقيلن+ أكنرٌ من ذلك» وكان بينه وبين نوح ألفُ 
سنة ومئتا سنة. وعاش آدمٌ تسعٌ من وستين سنة. “. وكان الناسنُ في زمانه أهل مِلَةٍ 
واحدة» متمسكين بالدين» تُصافِحُهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع 
إدريس عليه السلام» فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. 
)١(‏ في (د): لا يبعدء وفي المحرر الوجيز /١‏ 785 (والكلام منه): لا ينقد 
(؟) تفسير مجاهد: 5 .١١‏ 


() المحرر الوجيز /١‏ 278-786 وأخرج الأقوال السابقة الطبري / 211-51١‏ . 
(4) ينظر المنتظم لابن الجوزي »155-1١546 /١‏ ومرآة الزمان لسبطه .941/-085/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 7١7“‏ 30 


5 ني 2 عررة, . بع اس ٠.‏ . قف ٠.‏ 
مسلمين» ثم بعد وفاة نوح اختلفوا”". 

وقال ابن عباس أيضاً : كانوا أمةً واحدةً على الكفر. يريد في مُذَّةَ نوح حين 
بعثه الله0” , 

وعنه أيضاً: كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمةٌ واحدة» كلهم كفارء 
ووّلِد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالى إبراهيم وغيرّه من النييّين”؟ . 

ف «كان» على هذه الأقوال على بابها من المُضِيٌَ المنقضيء وكل مَنْ كدر 
النامنَ في الآية مؤمنين قدّر في الكلام: فاختلفوا فبعث”': ودلٌ على هذا 
الحذف”" : يرما أخْتَلَتَ فيه إلا ألّذِنَ أُوثُوة» أي: كان الناس على دين الحق 

4 4 حل 
فاختلفواء فبعث الله النبيين؛ رتم ومنذرين من عصى : وكل من 
قذّرهم كمّاراً كانت بعثةٌ ة النبيين إل 

ويحتمل أن تكون «كان» للثبوت» والمرادٌ الإخبارٌ عن الناس الذين هم الجنسش 
تان لوادتي لازم بر وجَهلِهم بالحقائق» لولا مَنُ الله 
عليهم» وتفضلَه ا إليهم. فلا تَخْنَصٌ «كان» على هذا التأويل بالمضيٌ فقطء 
بل معناها”” معنى قوله: «إوَكَانَ أمَهُ عَفُوًا يَحبمًا؟7' [النساء: 945]. 

و«أمَّةٌ) مأخوذة من قولهم : 4 مَمتُ كذاء أي: قَصَدْنُه. فمعنى «أمّة): مَمَصِدُهم 
واحدء ويقال للواحد: أَمّة» أي: مَقِصِدَُه غيرٌُ مقصد الناس؛ ومنه قولُ النبي يلل 
)00( في (م): السفينة . 
(*) المحرر الوجيز .7857/١‏ 

(5) تفسير البغوي .147/١‏ 

(6) المحرر الوجيز١/785.‏ 

)5( في النسخ: الحديث» وهو خطأء والمثبت من (م). 
07 إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

ل في (م): معناه. 

(9) المحرر الوجيز .7/857/١‏ 


كع سورة البقرة : الآية 7١7‏ 


وي ساعد ريرم ال ا 2 '. وكذلك قال في زيد بن 


عمرو ين لخر" الاق العامة وعانها مقف سار البدن» برالانة ا لسرن 
التعمّةٌ؛ لأن الناس يقصدون قَضْدَها. وقيل: إمام؛ لأن الناس يَقصدون قَصْدَ ما 
3 . زفرف 
قروم عو السوات 50 


25 ع ع - َّ# 
وقرأ أبن بن كعب: «كان البشرٌ أمة واحدة»» وقرأ ابن مسعود: «كان الناس أمة 
واحدةً فاختلفوا 0 


قوله تعالى: بعت 05 لبن وجملتّهم مئة لف واريكة وعشروة 
ألفاً. والرسلٌ : منهم ثلاث مثة وثلاثة عشيرة 0 باسم العلم ثمانية 
ا 


وأوَّلْ الرُسل آدم» على ما جاء في حديث أبي ذَّرء أخرجه الآجريٌ وأبو حاتم 
التككة "دوقيل ادوس لتحديك الشقاعة إن القاتى يقرلون له [ننت اول 
2 موح 0 س يمو 
ال وقيل : إذزيش» وسيأتي بيان هل! في «الأعراف)0) إن شاء الله تعالى . 
قوله تعالى: مُبَيْرِي وَمُذِرِنَ» نصبٌ على الحال. 


)0( أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة /١‏ 2174-1717 والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ 1١-٠6‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) سلف ١/8917؟.‏ 

(*) معاني القرآن له .15٠ /١‏ 

(4) المحرر الوجيز .187/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود: الطبري */571» والزمخشري .700/١‏ والفخر 
الرازي 2١7/57‏ وذكر قراءة أبيَّ: الماوردي 7171/1 . 

(6) لفظة: «ألفى لمك ان ا 

(5) في (م): بالاسم العلم ثمانية عشرء والكلام في تفسير البغوي 187/١‏ . 

(0) صحيح ابن حبان (771) وإسناده ضعيف جداً» وانظر ميزان الاعتدال /١‏ "ا و778/5. وأخرجه 
الإمام أحمد (؟00١١)‏ من وجه آخر ضعيف جداً كذلك. ولم نقف عليه عند الآجري فيما لدينا من 
مصادر. وقد سلف طرف منه .7"96/١‏ 

(4) أخرجه أحمد (2)97717 والبخاري (7750): ومسلم )١194(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وأحمد »)١5١57(‏ والبخاري (1141757)» ومسلم (191) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(9) في تفسير الآية (09) منها . 


سورة البقرة : الآية 7١١1“‏ ا 


َل مَمَهُمٌ الكتبَ» اسم جنس بمعنى الكُتّب. وقال الطبريٌ”؟: الألث 
واللام في الكتاب للعهد 03 والمراد التوراةٌ. 


د« لني » مَسند إلى الكتاب في قول الجمهور. وهو نصبٌ بإضمار أن أي : 
لأن يَحكُمّء وهو مجاز مثل ظهَدا كِتَبنًا يتان علكمْ بالْحق» [الجائية: 0809© . 


وقيل: أي : ِيَحَكُمَ كل نبيئ بكتابه”” أ وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكّم الكتابُ. 


وقراءةٌ عاصم الجحدري: لِيُحكم بين الناس» على ما لم يُسَمٌ فاعلّه: وهي 
قراءة شاذة؟ لأنه قد تقد م ذكر الكتاب29 , 


وقيل: المعنى : ليَحكم الله( , 

والضمير في «فيه» عائدٌ على «ما» من قوله: «فيما»» والضمير في «فيه» الثانية 
ابر مان ال 001 وما الختلت في الكتايا إلالزين أرنوه, 
موضع «الذين» رفع بفعلهم””" . و«أوتُوه؛ بمعنى أعظوه. 

وقيل: يعود على المُنرّل عليه؛ وهو محمد كَلِِ؛ قاله الزجاج". أي: وما 
اختلف في النبئ كل إلا الذين أُعظُوا علمّه. 


با يَتهرٌ4 نصبٌ على المفعول لهء أي: لم يختلفوا إلا للبَمّيء وقد تقدَّم 
معناه0© , وفي هذا تنبية على المَمّه! ''' في فعلهم» والقبح الذي واقعوه. 


.787 1/1١ في تفسيره 2771/7 .ونقله المصئف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .77/١‏ 

2 تفسير البغوي .185/1١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس "٠ 8/١‏ وذكر قراءة عاصم الجحدري أيضاً ابن عطية في المحرر .7857/١‏ 
وقد قرأ بها أبو جعفر من العشرة كما في النشر 711/7 . 

(5) مجمع البيان ؟//1410. 

(5) المحرر الوجيز .7857/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .77/١‏ 

(8) في معانى القرآن له .7814/1١‏ 

(9) كاه 

(١٠)في‏ المحرر الوجيز :787/١‏ الشنعة. 


4 سورة البقرة : الآية "1١1‏ 


و«مَدَى)» عداة أرقيدةء أي : فهدى الله أمة محمد إلى الحقٌ؛ بأن بِيِّنَ لهم ما 
اختّلف فيه من كان قبلهم. 

وقالت طائفة: معنى الآية: أن الأممَّ كذّبَ بعضُهم كتابَ بعضء فهدى الله 
تعالى أمةّ محمد يَكٍ للتصديق بجميعها. 

وقالت طائفة: إن الله هَدَى المؤمنين للحن فيما اختلف فيه أهل الكتابّين من 
قولهم: إن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا. وقال ابن زيد وزيد بن أسْلم: مِن 
ِبِلَيهم؛ فإن [تبلةً] اليهود إلى بيت المقدسء والنصارى إلى المشرق. ومن يوم 
الجمعة؛ فإن النبى كل قال: «هذا اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له فلليهود 


0 ومن صيامهم » ومن جميع ما اختلفوا كين 


وقال ابن زيد” '؟: واختلفوا في عيسى؛ فجعلته اليهود لِفِرية» جيزاها لطي ري 


رَكَاء“فهدئ الله المؤمتين بان جعلوه عبد [يه”4. 


وقال الفدّاء*©: هو من المقلوبء واخختاره الطبري 5 قال: وتقديرٌه: 
فهدى الله الذين آمنوا للح لما”' اختلفوا فيه. قال ابن عطيّة”*: ودعاه إلى هذا 
التقدير خوفٌ أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحقٌء فهدى الله المؤمنين لبعض 
ما اختلفوا فيه. وعساه غير الحقّ في نفسه» نحا إلى هذا الطبري في حكايته عن 
الفرّاءء وادّعاءٌ القَلْبِ على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجر وسومٌ 


ب : 
عد» وللنصارى بعد غد) 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)9791١١(‏ والبخاري (877), ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) المحرر الوجيز 781/-787/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج قولّ ابن زيد الطبريّ 2711/7 وقولٌ 
زيد ابن أبي جاتم 727/8/5. 1 

() في النسخم: أبوء والمثبت من (م). 

2 في (م): عبداً لله وقول ابن زيد في معاني القرآن للنحاس ا وهو تتمة قوله السالف الذي 
أخرجه الطبري. 

)0( في معاني القرآن 11/1١‏ . 

(7). في تفسيره / "717. 

افق في (ظ): مما. 

(4) المحرر الوجيز ١417/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء والطبري.. 


سورة البقرة : الآية "51١5‏ 1 


نظرء وذلك أن الكلام يتخرّجٌ على وجهه ورَضفه""“؛ لأن قوله: «فَهَدَى» يقتضي 
أنهم أصابوا الحقَّء وتم المعنى في قوله: «فيه»» وتبيّن بقوله: «مِنَ الحقٌ؛» جنسٌُ ما 
وقع الخلافٌ فيهء قال المهدوي: وقدّم لفظ الخلاف”" على لفظ الح اهتماماء إذ 
العنايةٌ إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية9 : وليس هذا عندي بقوي. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود: «لما اختلفوا عنه من الحقٌّ» أ عن الإسلام”*؟. 

وظبِإدْنةء» قال الزجاج”': معناه بعلمه. قال النحاس9؟: وهذا غلظء 
والمعنى بأمره» وإذا أذِنتَ في الشيء فقد أمرت بهء أي: فهدى الله الذين آمنوا بأن 
أمرّهم بما يجبٌ أن يستعملوه. 

00 8 ووو ده ته مسو اي اسم مله 5 م ف 

وفي قوله: وله يهدِى من د إل صرْطٍ مُسْتتم» رد على المعتزلة في قولهم: 


إن اليد وش وكا ا ل 


قوله تعالى: آم حبسم أن تَدَخْنُوأْ البتكحة وَلمّا يَأيكمْ مَثَلُ ان حَلَوَا من 
ندم تتم الإأسك والطئكه دلوا عق َل ايسول دالب اموا ممم مق عر 
أل آل بن مر كه زب > 
قوله تعالى: «أمّ حبسم أن دَخْلُوأ اكد الآية. «حسبتم» معناه: ظنتثم . 
قال قتادة والسَّدَيُّ وأكثرٌ المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق» حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من البهد والشدَّةء والحرٌ والبرد» وسُوء العيش» وأنواع 
الشدائد» وكان كما قال الله تعالى: ظوَيَلمتِ الُْنُورب الحكاجر ”© [الأحزاب: 81٠١‏ 


)١(‏ في النسخ: ووصفه» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) في (م): الاختلاف. 

(*) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(5) أخرج قراءة ابن مسعود الطبري 571/7 . 

(0) في معاني القرآن /١‏ 186» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرز الوجيز .781//١‏ 
(7) في إعراب القرآن .7١5/١‏ ْ 

0) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(4) أخرج قوليهما الطبري 53737//7 . 


؟”١15 سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 


وقيل: نزلت ا '"“» نظيرُها في آل عمران لآم حَسِبمُْ أن تَدَحَلُوا 


الْجَنَّدَ ولما يَعَرٍ أله 0 جَهحَدُوأ منكمُم» [141]. 
وقالت فزقة: نزلت الآية تسليةً للمهاجرين حين تركوا ديارّهم وأموالّهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسوله» وأظهرت اليهودٌ العدادا لرسول الله عَكِن 


وعه 2320 


وأسرّ قوم من الأغنياء النفاقٌ» فأنزل الله تعالى تطبيباً لقلوبهم: «أَم حَمِيتم) 

اي ا وعكن يعدن الخوقيننة أنها قد تجيءٌ بمثابة ألي 
الاستفهام 9 ريا . واحَسِبثّم) تطلبٌ مفعولّين» فقال النحاءةٌ: «أن تدخلوا» تسد 
فد الققم ا وقيل : السو الثاني محذوفٌ [تقديره]: أحسبثم دخولكم الجنة 
)2 
و 8 

و«لمّا؛ بمعنى «لم1. وامَكَلُ) معناه: شَّبّه» أي: ولم تُمتّحنوا بمثل ما امتّحِنّ به 
من كان قبلّكم» فتصبروا كما صبروا. وحكى النَضْرٌ , ا 
بمعنى: صفة» ويجوز أن يكون المعنى : ولمًا يُصِبْكُم مثل الذي أصاب الذين من ٠‏ 
قبلكمء أي من اليلاء. 

قال وَهْب: وُجد فيما بين مكة والطائف سبعون"'' نبيًا موتى» كان سببٌ موتهم 
الجوع والقَمّلَء ونظيرٌ هذه الآية مالم 9© أحييب آلنَّاس أن برهأ أن يقُولوا +امكا وَهُمْ 
لا يُنْتَمْْنَ (©) وَِلَنَدَ َتنا ألَدِنَ ين قَْلِهم» [العنكبوت] على ما يأتي» فاستدعاهم تعالى 
إلى الصير» ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: ل إِنَّ تصر اللو ربب . 

والدَليّلَةُ: شدَّةُ التحريك» تكونُ في الأشخاص وفي الأحوال”", يُقال: 
)١(‏ تفسير البغوي ١/8!ا١.‏ 


(0) تفسير البغوي .3141//١‏ 

(6) في (ظ) و(م): ليبتدأء والمثبت من (د) و(ز). 

(8) المحرر الوجيز 1437/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) في النسخ: مثلاًء والمثبت من (م)»: وهو موافق لما في معاني القرآن للنحاس 4174/١‏ وعنه نقل 
المصنف. 

(7) في النسخ: سبعين» والمثبت من (م). 

(0) المحرر الوجيز .781//١‏ 


سورة البقرة : الآية ١١ 7١5‏ 
ررك الله الأرضص زَلْلّ وزلزالاً ‏ بالكسر ‏ فرَلرلّت: إذا تحرّكت واضطريت؛ فمعنى 
ازُلزلوا": خُوّفوا وحُرّكوا. والرّلزال - بالفتح ‏ الاسم. والزّلازل: الشدائر0©. 
وقال الزجاج”"': أصلّ الرّلزلة من رَّلَّ الشيءٌ عن مكانهء فإذا قلتٌّ: رَلْرَلتُى 
فمعناه: كرَّرْتٌ زَلَلّه من مكانه. ومذهبٌ سيبويه أن زرَلزْلَ رباعٌ» كدَخْرَجَ . 

وقرأ نافع: ١حتى‏ يَقُولُ» بالرفع» والباقون بالنصب9©. 

ومذهبٌ سيبويه””' في «حتى» أن النصبٌ فيما بعدها من جهتين» والرفعٌ من 
جهتين؛ تقول: سرت حتى أدخل المدينة ‏ بالنصب ‏ على أن السيرٌ والدخولٌ 
جميعًا قد مضياء أي: سرت إلى أن أدخلهاء وهذه غاية» وعليه قراءةٌ من قرأ 
بالنصب. والوجة الآخر في النصب في غير الآية: سرتٌ حتى أدخلّهاء أي: كي 
أدخلها . 

والوجهان في الرفع: سرت حتى أدخلّهاء أي: سرت فأدخلّهاء وقد مضيا 
جميعًاء أي : كنتٌ سرتثٌ فدخلتٌ. ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أن» لأن بعدها 
جملة؛ كما قال الفرزدق: 

قال النحاسى”؟: فعلى هذا القراءةٌ بالرفع أبِينُ وأصحٌ معنى» أي: ورُلزلوا حتى 
الرسولٌ يقولٌء أي: حتى هذه حالّه؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة» غيرٌ متقطع 
منهاء والنصبٌ على الغاية ليس فيه هذا المعنى . ا 

والرسول هنا شَّعْيا”" في قول مقاتل؛ وهو اليّسّع. وقال الكلبئُ: هذا في كل 
)١(‏ الصحاح (زلل). 
(؟) في معاني القرآن ٠ .780 /١‏ 
(9) المحرر الوجيز 2588-١ 41//١‏ وعنه نقل كلام سيبويه؛ وانظر السبعة ص١18.»‏ والتيسير ص١8.‏ 
0( الكتاب /51-17؛ وإعراب القرآن للنحاس ١0/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)2( وتتمته: كأن أباها نَهْشَلُ أو مجاشِمٌ» وهو في ديوانه ص9١‏ . 
00( في إعراب القرآن "١0 /١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(0) في (د): شعيباً؛ وهو خطأء وشعيا: هو ابن أميصاء نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ بُعث بعد موسى . تاج 


العروس (سعىء أشعى). 


5١5 سورة البقرة : الآية‎ ١7 


ل ا ا يك 
شوك ينث إلى أمتهة وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصرٌ الله؟ 
ورُوِيَ عن الضحاك قال: : يعني محمداً كل" وعليه يدل نزول الآية» والله أعلم . 
والوجه الآخر [في الرفع] في غير الآية: : مرك حص ا دحلهاء » على أن يكونٌ 
السيرٌ قد مضى والدخول الآن» وحكى سيبويه"" : 
الآن لا يُأْجَىء ومثله : مرك ع اد علب لأس 
وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابنٌ مُحَيْصِن وشيبة» وبالنصب قرأ الحسن وأبو 
جعفر وابن أبي إسحاق وشِبْل وغيرهم. 
قال مك47 :. وهو الاختيار؛ لأن جماعة القّرّاء عليه 


مُرِرض حتى لا يَرجونّه ؛ أي: هو 
00 


وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ويقولٌ الرسول» بالواو بدل حتى. وفي مُصحف ابن 

تشكوة” فوزلرلوا 0-0 ويقول». وأكثر المتأؤلين على أن الكلام إلى آخر الآية 
من قول الرسول والمؤمنين ل بلغ الجَهدٌ بهم حتى استبْطؤوا النصرّء فقال الله 
تعالى: «أآلا إن ضر أله كرببُ” “. ويكونُ ذلك من قول الرسول على طلب 
استعجال النصر» لا على شك وارتياب. والرسول اسم جنس 

وقالت طائفة : في الكلام تقديمٌ وتأخير» والتقدير: حتى يقولٌ الذين آمنوا متى 
نر اللا فيقول الرسول: ألا إن نصر الله قريب» فقدَّم الرسولٌ في-الرتبة لمكانته» 

ثم قدَّم قولٌ المؤمنين؛ لأنه المتقدمٌ فى الزمان. قال ابن عطية '7: وهذا تسكة؟ 
وحمل الكلام على وجهه غيرٌمُتعذّر. 0000 أن يكون: «ألا إِنَّ نَضْرّ الله قَرِيبٌ» 
إخباراً من الله تعالى مُؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 


.5٠١ /١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

00 في الكتاب 14/7 . 

() إعراب القرآن للنحامن ”٠ 6/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام شيبويه . 

(:) الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 7941-6ء والكلام الذي قبله منه. . وقراءة أبي جعفر من 
العشرة» ذكرها ابن الجزري في النشر 711/7 . 

(0) المحرر الوجيز 0 وذكر قراءة ابن مسعود الفراء 7777/١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي .711/١‏ 

00 المحرر الوجيز 2758/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


سورة البقرة : الآية "١6‏ 17 


قوله تعالى: 8مَىٌ نَصْرٌ نهم رفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 
العباس رُفع بفعله""'. أي: متى يقعٌ نصرٌالله. و«قريب» حبر (إِنْ». قال 
النحاس”": ويجوز في غير القرآن: قريباًء أي: مكاناً قريباً. و«قريب» لا تثنيه 
العربٌُء ولا تجمعٌّهء ولا تؤْنُه في هذا المعنى؛ 7 الله عز وجل : <«إنّ يمك الله 
قَرِبُ مس الْمُحينينَ» [الأعراف: 57]» وقال الشاعر 
لله الول إن انشى ولا ام ماهم فرت وله ايها 100 
فإن قلت: فلانُ قريبٌ لي؛ ثنَّيِتَ وجمعتٌ فقلت: قريبون وأقرباء وقُرباء. 


2-0 سر 0007 يذ ل 00007 55 رصح 1 
قوله تعالى: 9يََنُوتك مَاذًا يَنفْفون قل ما أَنْفَيّم من حَيْرٍ مَيِلْولِدنِ وَالْأَؤْيِينَ 
َك تكن كن الكبيل ما نوا يمن عفر كلد أله يده عيب 69> 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #تكلوتلكت» إن خقّفتٌ الهمزةً ألقيتَ حركتها على 
السيق فتتدتها وخذنت الهجزة» فقلت: يسَلرنِك . 
ونزلت الآية في عمرو بن الجَمُوح» وكان شيخاً كبيراً» فقال: يا رسول الله: إن 
لي 5 8 0 3 7 و سر ل 2 يي 8 
مالي كثيرٌء فبماذا أتصدَّقُ» وعلى من أنفنُ؟ فنزلت: «يكلوتلك مَادًا بَنفشوة 004 . 
الثانية: قوله تعالى: ظمَادًا يُنفِتُون» «ما» في موضع رفع بالابتداء» وهذا» 
الخبر» وهو بمعنى الذيء وحُذفت الهاءٌ لطول الاسمء أي: ما الذي ينفقونه» وإن 
شئت كانت (ما» في موضع نصب ب «ينفقون» واذا» مع «ما» بمنزلة شيءٍ واحد 
)١(‏ في (م): بفعل. 
(؟) إعراب القرآن 5-560/١‏ اث وفك بقل النصناك (ولة ريه رتو أبن الشاض الجر 
(9) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص38 . وإعراب القرآن للنحاس 5/١‏ ٠ل‏ وعنه نقل المصنف. 
(5) إعراب القرآن .8":05/١‏ 
(6) ذكره الواجلي .في اسبات النزرول 0 دفي ا 00 بالإمتري للد امن 
العجاب قفرت عن مقاتل» وذكره الطبرسي ل والبغري الحا“ف وأبو الليث ٠٠١/١‏ دون 


. 


5 سورة البقرة : الآية "1١6‏ 


ولا يحتاج إلى ضمير””''» ومتى كانت اسماً مركّبًا فهي في موضع نصبء إلا ما 
وماذا عسى الواشونً أن يتحدّثوا ‏ سوى أن يقولوا إنني لكِ عاش" 

فإنَّ ااعسى) لا تعمل فيهء ف «ماذا» في موضع رفعء وهو مركّبٌء إذ لا صلة 
ل«ذا»”” , 

الثالثة: قيل: إن السائلين هم المؤمنون» والمعنى: يسألونك ما هي الوجوه 
التي يُنفقون فيهاء وأين يضعون ما لزم إنفاقه . 

قال السَّدَّيَ: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة» ثم نسخححبّها الزكاةٌ 
المفروضّة””*“. قال ابن عطية”*': ووَّهِم المهدويٌُ على السَُّدَيّ في هذاء فنسب إليه 
أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضة» ثم نُسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جريج وغيرّه: هي نَذْبٌء والزكاةً غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسح 
فيها”'» وهي مبيّنة المصارف صدقة التطوّع» فواجبٌ على الرجل الغنيٌ أن ينفقٌ 
على أبوّيه المحتاجّين ما يصلحُهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكُسوة وغير 
ذلك. قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباهء وعليه أن يُنَفِقَ على امرأة أبيه؛ كانت 
أمّه أو أجنبية» وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوّج أباه؛ لأنه رآه يستغني عن 
الترويج غالباء ولو احتاج حاجة ماسّةٌ لوجب أن يزوجه» لولا ذلك لم يوجب عليه 
أن ينفق عليهما. ال ل كدت 


7 


به أو يغزوء وعليه أن يُخرج عنه صدقة الفطرء لأنها م مه مُستحَفَةٌ بالنفقة والإسلام”" . 


.177/١ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 2307/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نسب البيت لجميل بثينة» وهو في ديوانه ص147» ولمجنون ليلى» وهو في ديوانه ص2707 وانظر 
خزانة الأدب .16١/5‏ 1 

() المحرر الوجيز »588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه الطبري ”7/ 547-5141. 

(5) المحرر الوجيز 2588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) المحرر الوجيز 275894/١‏ وأخرجه الطبري ”7/ 557. 

(0) ينظر الكافي لابن عبد البر 579/5 . 


سورة البقرة : الآية 7١5‏ 6 


الرابعة: قوله تعالى: فل مآ أَنَنْشّ4 «ما» في موضع نصب ب «أنفقتم»» وكذا 
«وما تنفقوا»» وهو شرظء والجواب: «فللوالديُن»» وكذا «وَمَا لوا مِنْ خَيْر) 
شرظء وجوايه «قَإِنَّ الله به به عَلِيم9” وقد مضى القولٌ في اليتيم والمسكين وابن 
السبيل”". ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى: قَْاتِ ذا لدرَيَ حَقّمٌ والمنكين وَأبنَ ليل 
[الروم: 8"] . 

وقرأ علي بن أبي طالب: «يفعلوا» بالياء على ذكر الغائب» وظاهرٌ الآية الخبرٌء 
وهي تتضمَنٌ الوعدٌ بالمجازاة”” . 
و ع 0 لمم وصسهع أن تكشوأ كينا وَهْوَ 


2 
د تعره م 


أ تق د فيا كام 25 لَك ولا نل وأشر 1 تنترك © 
ا 
الأولى: قوله تعالى: «كيّبَ» معناه فُرض» وقد تقدَّم مثله”'. وقرأ قوم: 
كيب عليكم القَيْل0””“: وقال الشاعر© 
كُعِبَالمَيْل والقتالٌعلينا 2 وعلى الغانيات جب الذَيولٍ 
وهذا هو فرض الجهاد. بِيِّن سبحانه أن هذا مما امبّحِنُوا به» وجُجِلَ وُضْلةٌ إلى 
الجنة. والمراد بالقتال قتالٌ الأعداء من الكفارء وهذا كان بعلونا لوم يدرائن 
الأحوال؛ ولم يُؤذّن للنبئ يكلٍ في القتال مُدَّةَ إقامته بمكة» فلما هاجر أذْنَ له في 
قتال مَن يُقاتله من المشركينء فقال تعالى: ##أؤن للدِينَ يتنتلوت إِأَنَّهُمَ يبأك 
[الحج: 4"]ء ثم أذن له في قتال المشركين عامَة" . 


.7١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() 554/5 وص 9ه من هذا الجزء. 

(9) المحرر الوجيز .789/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17 هذه القراءة للأصبغ بن نباتة . 
(4) ص 58 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز »184/١‏ والقراءة المذكورة من الشواذ. 

(1) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص 458 . 

00 تفسير الرازي 1//1؟. 1 


6 سورة البقرة : الآية 75١5‏ 


واختلفوا مَن المرادٌ بهذه الآية» فقيل: أصحابُ النبئ يَلِْ خاصة» فكان القتالٌ 
مع النبيّ كَل فُرْضَ عَيْن عليهم» فلما استقرٌ الشرعٌ صارٌ على الكفاية» قاله عطاء 
والأوزاعك"'. قال ابنُ جُرَيْجَ: قلت لعطاء: أواجبٌ الغزوٌ على الناس في هذه 
الآية؟ فقال: لاء إنما كُتب على أولئك”" . 

وقال الجمهور من الأمة: أرَّلُ مَرْضِه إنما كان على الكفاية دون تعيين”' 2 غير 
أن النبئ يل كان إذا اسَتَثْمّرهم تعيِّنَ عليهم التّفِيرٌ لوجوب طاعته. 

وقال سعيد بن المسّيب: إن الجهاد فرضٌ على كل مسلم في عينه أبداًء حكاه 

0) 

٠ .  يدرراملا‎ 

قال ابن عطية”*2: والذي استمرٌ عليه الإجماعٌ أن الجهاد على أمّة''؟ محمد يكل 
فرضٌ كفاية» فإذا قام به مّن قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزلَ العدو 
بساحة الإسلام» فهو حينئذ فرضٌ عين» وسياتي هذا مبيّناً في سورة براءة إن شاء الله 
تعالى 9 , 1 1 

وذكر المهدري وغيرٌه عن الثوريّ أنه قال: الجهادُ تطوّع. قال ابن عطية": 
وهذه العبارة عندي إنما هى على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد. فقيل له: ذلك 
3 

الثانية: قوله تعالى: وهو كزه لك » ابتداءٌ وخبر» وهو كرةٌ في الظباع . 


َو 
- 


قال ابن عَرَفة: الكُرْءُ المشْفَّةٌ والكَرْهُ ‏ بالفتح ما أكرهتٌ عليه» هذا 
بن عَرَ ٍ : هو 


)١(‏ أخخرج أثر الأوزاعي الطبري 6/ 144» وذكر أثر عطاء الواحدي في الوسيط 714/١‏ وأوردهما ابن 
العربي في أحكام القرآن ١47/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري */ 5414. 

(*) المحرر الوجيز .7869/١‏ 

زفق في النكت والعيون 7197/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز .7589/١‏ 

(5) في (م): على كل أمة. 

0300 في تفسير الآية )4١(‏ منها. 

(8) . المحرر الوجيز 1894/١‏ وعنه نقل المصنف كلام المهدوي السالف. 


سورة البقرة : الآية "١5‏ /7و: 


الاختيارء ويجورٌ الضمٌ في معنى الفتح» فيكونان لغتين”'2: يقال: كرهتٌ الشيء 
كُرْهاً وكُرْهاً وكراهةً وكراهية» وأكرهيّه عليه إكراهاً . 

وإنما كان الجهادٌ كُرْهاً؛ لأن فيه إخراجٌ المال» ومفارقة الوطن والأهل» 
والتعرّضّ بالجسد للشّجاجٍ والجراح» وقطع الأطراف» وذهابٍ النفس» فكانت 
كراهيتُهم لذلك» لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. 

وقال عكرمةٌ في هذه الآية: إنهم كرهوه؛ ثم أحبُّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا”". 
وهذا لأن امتثالَ الأمر يتضمَّنٌ مشقَّة» لكن إذا عُرف الثوابٌُ هان فى جنبه مُقاساةٌ 
المشقَّات. ْ 

قلت: ومثاله في الدنيا إزالةٌ ما يولم الإنسانَ ويّخاف منه؛ كقطع عُضْوٍِء وقلع 
ضِرس» وفصديٍء وحجامة ابتغاءً العافية ودوام الصحة» ولا : انمي من الحياة 
الدائمة في دار الحُلدء والكرامةٍ في مقعد صدق. 

الثالثة: قوله تعالى: وضع أن تَكرَهوأْ عَيْئًا» قيل: «عسى» بمعنى قدء قأله 
الأضَم ". وقيل: هي واجبة. ودعسى؛ من الله واجبةٌ في جميع القرآن إلا قوله 
تعالى: #عمئ ريه إن طَلْفَُنّ أن يُبَدِله» [التحريم: 0]. 

وقال أبو عبيدة: «عسى» من الله إيجابٌ”*'» والمعنى: عسى أن هرا ما في 
الجهاد من المشمة وهو خير لكم في أنكم تَغلبون وتّظهرون”'2 وتَّغْتّمون وتُؤجَرون» 
ومن مات مات شهيداًء وعسى أن تحبّوا الدّعَةَ وتركٌ القتال وهو شر لكم في أنكم 
تُغلبون وتُدلُون ويذهب أمركم. 

قلت: وهذا صحيحٌ لا غبارٌ عليه كما اتّفق لا تركوا الجهادء 


3 : 


)١(‏ في النسخ: لغتان»؛ والمثبت من (م). 

(0) تفسير البغوي .١88/١‏ 

() انظر النكت والعيون .77/7/١‏ 

(4) الصحاح (عسى)» وعنه نقل المصنف كلام أبي عبيدة . 

() في (د) و(ز) و(م): وتظفرونء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 2789/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 


148 سورة البقرة : الآيتان /ا١؟‏ 2 8/١؟‏ 


وجَيُنُوا عن القتال» وأكثروا من الفرار» فاستولى العدرٌ على البلاد» وأ بلاد؟! وأسّر 
وقتل» وسبّى واسترقٌء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ذلك بما قَدَّمَيْه2'0 أيدينا وكسبئه . 
وقال الحسنٌ فى معنى الآية: لا تكرهوا المُلِمََاتِ الواقعة» فَلَْرّبٌ أمر تكرهه؛ 


0 8 و واي ءج 3 -- 9 ًّ 
فيه نجاتك » ولرّتّ أمر تحيّه ؛ فيه عَطبَك وأنشد أنو ستيه ال 


وت مرت 3 مجه يد انمحرا تعر بجنة 
المحبوب منته ويَدَاالمكروةه حي 

محل يْلْقَ 2 لل مَتَال عد 8 أ 
قوله تعالى: #ايَحَلْوْئكَ عن التَّْرِ ألَْارِ قِتَالٍ ف هل تال ف كي صصَدُ عن 


رصع ». 0 


سَبيِلٍ الله الى وَكفرا بىء + والمسجد الام مَلراع أميوء منة أكْيٌ عند أن لله وَالْفِتَنَةُ 
أحخيد بن ال لا 1 كيز عي يي عن دبيحكم إن اشتلغا وت 


مَرْحَدِدْ نكم 22 دع 2 0 كاز تأزكبة ع 66 1 2 
اضرو ويك سا 0 فيا كبيثرت © إدّ كيس اما وَاؤِين 
- 00 - موعو ا ما له ج] رمهو 2 - 

هَاجَرُوأ و جَنهَدُوا في سبل أله وك كَ برجن رَحْمَتَ لَه وَأَلَهُ عَفُورٌ تَحِيمٌ * 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: «ايَكَنُوتكَ4تقدَّم القولٌ فيه”*'. وروى جريرٌ بن عبد 
الحميك ومتحمد بن ففميزة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت قوماً ا ما سألوه ا 


2 


عشرة مسألة؛ كنّهِنٌ في القرآن: «وتعؤكك ع التبين». «يتكلوكك عن ابر 


)١(‏ في (م): قدمت. 
(؟) هو أحمد بن خالد البغدادي» اللغويء الفاضلء لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني» وحفظ عن 
الأعراب نكتاً كثيرة. إنباه الرواة ١ ١ . 4١/١‏ 
() أوردهما البيهقي في شعب الإيمان )1١٠١5(‏ من إنشاد أبي عمرو بن تُجيدء وروايتهما: 
ربّأمرن ةي جرّأمراًنرتجيسه 
طني سي برو ةفلكب وييهنا السمم ةتيوت فتيكة 


(4) ص 4١5‏ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآيتان /ا١7‏ 2 7١/8‏ 16 


لْعرَا رِ4. لاوَيَحَلُوتكَ عَنٍ الْيَتّ». ما كانوا يسألون إلا عمًّا ينفعٌهم''". قال ابن 

عبد البر”"2: ليس فى الحديث من الثلات عشرةً مسألةً إلا ثلاثٌ. 
وروى أبو السّوّار”" عن جُنْدَبٍ بن عبد الله أن النبيّ كل بعث رهطاء وبعث 

عليهم أبا عٌبيدة بنَ الحارث أو عبيدة بن الحارث فلما ذهب لينطلقٌّ» بكى صَبابة 

إلى رسول الله عَلِلِ فيعث عبد الله بنّ جخش» وكتب له كتاباء وأفرو نالا يقرأ 
الكتاب حتى يَبِلُّمَ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تُكرهنّ أصحابّك على المسير»» فلمًا 
بلغ المكانَ» قرأ الكتاب» فاسترجمٌَ وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» قال: فرجع 
رجلان» ومضى بقيّتّهمء فلقُوا ابن الحَضْرَّمِيَء فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
رجبء فقال العتر كوت قَتلتّم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: «مَحَلُوتَكَ عَنٍ 
٠.‏ - 3 . 5-5 - 00) 
70 يّةَ الصّمْريَ * 
وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبي يل وذلك في أوَّل يوم من رجب فقتلهماء 

فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت الآية”©2. 
والقولٌ بأن نزولّها في قصة عبد الله بن جحش أكثرٌ وأشهرٌء وأن النبيّ يك بعثه 

مع تسعةٍ رَهْط ‏ وقيل ثمانية ‏ في جمادى الآخرة» قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب. 

)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر ص478-477» وأخرجه الدارمي :»2١717(‏ والطبرائي في الكبير 
(188؟11١)‏ من طريق محمد بن فضيل وحده» عن عطاءء به. 

(؟) في جامع بيان العلم ص58 . 

زفرف في النشخ: أبو اليسارء وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج» وأبو السوار: هو حسان بن حريث 
على الراجح» ثقة» قاله الحافظ ابن حجر في العٌجاب /١‏ /ا7ه-078 . 

(5) أخرجه أبو يعلى 2)١675(‏ والطبري في تفسيره "/ 2107-7068 وفي تاريخه ؟/ 416» وابن أبي حاتم 
؟/ 785» والطبراني في الكبير »)١770(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 17-١1١‏ . قال الحافظ ابن 
حجر في العُجاب 074/١‏ : وهذا سنده حسن» وقد علَّق البخاري طرفاً منه في كتاب العلم [باب ما 
يذكر من المناولة] من صحيحه. وصحح إسناده السيوطي في الدر المتثور . 


(5) أول مشاهده يوم بئر معونة» بعثه النبي يل إلى النجاشي في زواج أمّ حبيبة» وكان من رجال العرب 
جرأة ونجدة» عاش إلى خلافة معاوية» ومات بالمدينة. الإصابة /ا/ 46. 


(3) المحرر الوجيز .789/١‏ 
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قال أبو عُمر في كتاب «الدّرّره"؟ له: ولمّا رجع رسول الله يَكهِ من طلب كُرْز بن 
جابر ‏ وتُعرف تلك الحََرْجةٌ ببدر الأولى ‏ أقام بالمدينة بقيّة جمادى الآخرة ورجباًء 
وبعث في رجب عبد الله بنَ جحش بن رئاب الأسديّ ومعه ثمانيةٌ رجال من 
المهاجرين» وهم: أبو حذيفة بنُ عُتبة» وعُكَاشْةٌ بن مِخصّن. وعُثْبِةٌ بن غَرُْوانَء 
وسّهِيلٌ بن بَيْضاء الفهريُ» وسعدٌُ بن أبي وَقّاصء وعامرٌ بن ربيعة» وواقدٌ بن 
عبد الله التميميٌ؛ وخالدٌ بن بُكير الليثيٌ . 

وكتب لعبد الله بن جحش كتاباًء وأمره ألّا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظرٌ 
فيه» ولا يَسْتَكْرِهِ أحداً من أصحابه» وكان أميرّهم» ففعل عبد الله بن جحش ما أمره 
به» فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا؛ فامض حتى تنزل 
تَخْلةَ بين مكة والكلائفء فتَرصّدْ بها قريشّاء وتَعلَّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتابٌ قال: سمعًا وطاعةًء ثم أخبر أصحايّه بذلك» وبأنه لا يُستكرة أحداً منهم؛ 
وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه؛ وأنه إن لم يُطعْه أحدٌ مضى وَحْدَهء فمن أحبّ 
الشهادة فلْيَنْمَضء ومن كره الموت فليرجغ. فقالوا: كلَّنا نرغبُ فيما ترغب فيه» 
وما منّا أحدٌ إلا وهو سامعٌ مطيعٌ لرسول الله يكل 

ونهضوا معه. فسلك على الحجازء وشَرّد لخد" من أب وقّاص وعُتْبَةَ بن 
عَرْوان جملٌ كانا يُعتقبانه» فتخلَّا في طلبه» ونَقَذْ عبد الله بنُ جحش مع سائرهم 
لوّجهه حتى نل بنخلة» فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارةً» فيها عمرو بن 
الحضرميّ ‏ واسم الحضرمي عبد الله بن عَبَّاد» من الصَّدَفء والصَّدّف بطنٌ من 
حَضْرَّمَوت - وعثِمانُ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفلٌ بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّانء والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإنْ نحن قاتلناهم هتكنا حرم الشهر الحرام» 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم. ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقدٌ بن عبد الله 
)١(‏ واسمه بتمامه: الدرر في اختصار المغازي والسير» والنص فيه ص49-917. 
(؟) هنا يتتهي الخرم في النسخة (خ) المشار إليه في ص .79٠‏ 
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التميمىٌ عمرًو بنَ الحضرمئ فقتله» وأسروا عثمانَ بن عبد الله والحكم بنّ كَيْسانء 


وأَفْلَتَ نوفل بن غيد الله. 

ثم قدموا بالعير والأسيرَيْنَء وقال لهم عبد الله بن جحش: اعزلوا مما عَنِمْنا 
الحُمُسَ لرسول الله يكل ففعلواء فكان أَرَّلَ حُمُس في الإسلام» ثم نزل القرآن: 
لوَاعليوا أنَمَا عَنِمَتُم من عَوْو َأَنَّ يِل خمسمٌ» [الأنفال: 0]4١‏ فأقرّ الله ورسولّه فعلٌ 
عبد الله بن جحش» ورضيّه وسلَّه للأمة إلى يوم القيامة» وهي أزَّلُ غَنِيِمةٍ عِمَتْ في 
الإسلام» وأوَّلُ أسيرّيْن”''. وعمرو بن الحضرمي أوَّلُ قتيل. 

وأنكر رسول الله كلهِ قتلّ ابن الحضرمي في الشهر الحرام» فسّقط في أيدي 
القوم» فأنزل الله عز وجل : «إيكلوتك عَنِ الدَبْرِ العام قِتالٍ فِةِ» إلى قوله: ظهُم 

وقَبلَ رسول الله يكل الفداة في الأسيرَيْنء فأما عثمانُ بن عبد الله فمات بمكة 
كافراًء وأما الحَكّم بن كَيْسان فأسلمء وأقام مع رسول الله يه حتى استُشهد ببثر 
مَعُونة» ورجع سعدٌ وعتبةٌ إلى المدينة سَالِمَين. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وَقَاص وعُبْبةَ في طلب بعيرهما كان عن إِذْنٍ 
من عبد الله بن جحشء وإن عمرو بن الحَضُْرّميَ وأصحايّه لما رأوا أصحابٌ 
رسول الله كلجِ هابوهم» فقال عبد الله بنُ جحش: إن القوم قد فُزِعوا منكمء 
فَاخَلقًوا رأسَ رجلٍ منكم فليتعرّضْ لهمء فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قوم 
مُمّارٌّء لا بأس عليكم. وتشاوروا في قتالهم» الحديث”". وتفاءلت اليهود 
وقالوا: واقدٌ؛ وَقَدتِ الحربٌ؛ وعمرّو؛ عَمَرتٍِ الحربٌ» والحضرميٌ؛ حضرتٍ 
العرث 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): أميرء وفي (د) و(ز): أسيرء والمثبت من الدرر ص44» وانظر سيرة ابن هشام 

ا 
(؟) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2500-7017/١‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في 


تفسيره 7/ »7675-56٠‏ وفي تاريخه 1/ 2417-417١‏ والبيهقي في دلائل النبوة »5١-18/7‏ وانظر 
العجاب .0417-618/١‏ 1 


5 سورة البقرة : الآيتان /1١؟‏ ., 8١؟‏ 


وبعث أهل مكة فى فداء أسيرَيُهم » فقال: «لا ليت حتى يَقُدَم سعد 
وعتبة» وإن لم يَقُدّما قتلناهما بهما» فلما قَدِما فاداهماء فأما الحَككم فأسلمء وأقام 
بالمدينة حتى قُتل يوم بثر مَعُونّة شهيداً» وأما عثمان فرجع إلى مكة» فمات بها 

كافراً» وأما نوفل فضرب بطنّ فرسه يوم الأحزاب ليدخلّ الحَنْدقَ على المسلمين؛ 

فوقع في الخندق مع فرسه» فتحطّما جميعاً. فقتله الله تعالى» وطلب المشركون 

جيفئّه بالنّمنْء فقال رسول الله يكلدِ: «خذوهء فإنه خبيتٌ الجيفة خبيتٌ الدّيّة؛ فهذا 

سبب نزول قوله تعالى: يَََلُوبَكَ عَنٍ التَبْرٍ الْحرَارِ 74" . 
وذكر ابن إسحاق”" أن قَثْلَ عمرو بن الحضرميّ كان في آخر يوم من رجب؛ 

على ما تقدم. وذكر الطبريُ”*' عن السَّدَيّ وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من 

ججمادى الآخرة» والأوَّلٌ أشهّر. على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان فى 
أوّك ليلةٍ من رجبء والمسلمون يظئونها من جُجمادى. قال ابن عطيّة"2: وذكر 
الصاحبٌ بن عَبّادا'2 في رسالته المعروفة بالأسديّة أن عبد الله بن جحش سُمٌيَ أميرَ 

المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّرا على جماعةٍ من المؤمنين. 
الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 

5 . 5 وو ع2 

المشركين في الأشهر الحرم مباح "*. 
واخمتلفوا في ناسخهاء فقال الزهري: نسخها ظوفَيِلُوا الْمُتْرِكِنَ كَقّد» 

[التوبة: 7]. وقيل: نَسَخها غَرْوْ النبئ يللد تَقِيمَا في الشهر الحرام» وإغزاؤه أبا عامر 

زفق تفسير البغوي 16/١‏ . وأخرج قوله يَ: «خذوه... ؛الإمام أحمد في مسئنده (1170؟) من حديث 

(*) انظر سيرة ابن هشام .701/١‏ 

2 في تفسيره 7/ 25060 وتاريخه .5١5/7‏ 

)2( في المحرر الوجيز 784/١‏ وعنه نقل المصنف قول ابن إسحاق والطبري وابن عباس . 

(5) إسماعيل بن عبّاد بن عيسى الطالقاني» أبو القاسم» الأديب الكاتب» وزير الملك مؤيّد الدولة بن 
بويه»؛ صحب الوزير أبا الفضل بن العميد» فشُهر بالصاحب» مات سنة (186ه). سير أعلام النبلاء 
كل/راله. 

0 الناسخ والمنسوخ للنحاس 518/١‏ . 
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إلى أؤْطاس”'' في الشهر الحرام. وقيل: نَسَحَها بِيعةٌ الرّضوان على القتال في ذي 
القّعدة» وهذا ضعيف. فإن النبيّ كدِ لما بلغه قتلّ عثمان بمكةء وأنهم 000 
حربه» بايع حينئظٍ المسلمين على دَفْعهمء ٠‏ لا على الابتداء بقتالهم'”"'. وذ 
البيهقيئ”" عن عُروة ب بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في رقص 
الحضرميئ: فأنزل الله عد وجل: «يتكذوتك عن القَبْرِ العراو فِتالٍ د مَل يمال فد» 
الآية» قال: افحدّثهم الله في كتابه أن القعال في الشهر الحرام حرامٌ كما كان». وأن 
الذي يستحلُونَ من المؤمنين هو أكبرُ من ذلك مِن صدّهم عن سبيل الله حين 
يمشروتق يادوت ويحسرتيم أن تباخررا إلى رسول الله عَلِنْة وكفرهم بالله 
وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحجٌ وَالعُمْرَةٍ والصلاة فيه » وإخراجهم 
أهلّ المسجد الحرام وهم سُكانْه من المسلمين» وفتنتهم إياهم عن الدّين» فبلغنا أن 
النبيّ يَكِهِ عَقَل ابنَ الحَضْرَميء وحرّم الشهر الحرامً كما كان يحرّمّهء حتى أنزل الله 
عز وجل : #إبراءة من الله ورسولود6». 

وكان عطاء يقول: الآية مخكمة ولا يجوز القتال في الأشهر الحرّم» ويحلف 
على ذلك: لأن الآيات التي وردت بعدها عامةٌ في الأزمنة» وهذا خاصٌء والعامٌ 
لا ينسح 077 باق 
وروى أ بو الرّبير عن جابر قال: كان رسول الله يل لا يقايّل ه في الشهر الحرام 


عو؟9سه 0 


إلا أن يَعْرّى - أو يعْرَوَا 


)١(‏ أبو عامر: هو الأشعريء أخو أبي موسى رضي الله عنهماء بعثه رسول الله ككِهِ في آثار من توجّه قِبّل 
أوطاس - وهو وادٍ في ديار هوازن ‏ في غزوة حُنين» انظر سيرة ابن هشام 7/ 404» ومعجم البلدان 
541/1 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .141//١‏ 

() في دلائل النبوة #/ 18-117 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 141/١‏ وأخرجه الطبري 2777/7 وضعّفه ابن عطية 799/1. 

(5) في (2): أو يغزوهء وفي (ز): يغزاء وليست في (م)»2 والمثبت من (خ) و(ظ). وأخرج الحديث 
أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (7”89) و(740), وأحمد »)١5087(‏ والجصاص في أحكام القرآن 
0:» والطبري /549-548. 
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الثالثة: قوله تعالى: «قِتَالٍ فِهِ» «قتال» بدلٌ عند سيبويه' بدل اشتمال» لأن 
السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال» أي: يسألك الكفاز تَعحبًا من هتك حرّمة 
الشهرء ٠‏ فسؤالّهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. 
قال الزجاج”': المعنى: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 
وقال القُتِيْ”: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً 
عن الخهر: ولعي 0 


ا ا ا وز * 


فما كان قيس مُلْكهُ مُلْكَ واحدٍ | ولكنّهبُنِيانُ قومتَهدَّمَا 


وقرأ عكرمة : الس ا 1م هما 
يكوث مخفوضاً بعن على التكرير قاله الكسائة* , / 
وقال الكو ؟: 0000 وقال 1ن : هو مخفوضل 
على الجوار. 
قال النحّحاس”": لا يجوز أن يُعربَ الشيءٌ على الجوار في كتاب الله ولا في 
شيء من الكلام» وإنما الجوارٌ غَلطء وإنما وقع في شيءٍ شاذًء وهو قولهم: « 
جَخْرٌ ضَبّ خَرب»» والدليل على أنه غلظ قولٌ العرب فى التّثنية: هذان ججحرا ضَبِّ 
تَربان» وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن يحمل شيىءٌ من كتاب الله على 
)١(‏ ينظر الكتاب 7/1١‏ 1951. 
(؟) في معاني القرآن .789/١‏ 
() في غريب القرآن ص87» ونقله عنه المصنف وما قبله بواسطة تفسير أبي الليث .7١١/١‏ 
() الكتاب 2165/١‏ ونسبه لعَبّدَة بن الظبيب» والبييت له في رثاء قيس بن عاصم الونقري في حماسة أبي 
تمام ص١5‏ (بشرح المرزوقي)» والأغاني 1/1 
)2 إعراب القرآن للنحاس ا وذكر قراءة عكرمة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 » والزمخشري 
0ع وذكر قراءة ابن مسعود الفراء »١51 7/١‏ والطبري ؟/51448» والزمخشري ١//اه".‏ 
(7) في معاني القرآن 1١51/١‏ . 
0 في مجاز القرآن .77/1١‏ 
(8) إعراب القرآن 237017//١‏ كر افيف كلام القزاء رابن عن 
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هذاء ولا يكون إلا بأفصح اللّغات وأصحّها. 

قال ابن عطية”"' ::وقال آبو قبيدة + هو فض غلى الجوازء وقوله هذا خطا. 
قال اللو ولا يجوز إضمارٌ عن والقول فيه أنه بدل. 

وقرأ الأعرج: «يَسْأَلُونكَ عَنْ الشَّهْرٍ الحرام قتالٌ فيه بالرفع””". قال 
العا وهو غامضٌ في العربية» والمعنى فيه: يسألونك عن الشهر الحرام» 
أجائرٌ قتالٌ فيه؟ فقوله: «يسألونك» يدل على الاستفهام» كما قال امرقٌ القيس: 
أصاح تّرى بَرْقًَا أَرِيكَ وَِيضَه كلمع اليِّدَيْنِ في بي مُكَزَ0 

والمعنى: أترى برقّاء فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الألف التي في «أصاح» 
تدلٌ عليها وإن كانت حرف النداء"2» كما قال الشاعر: 

5 عو َه ها 2 :3وع 
تروخ م والتن ام تتشكر 
والمعنى : أتروح» فحذف الألف؛ لأن «أم» ذل ع0 
. 5 م يو 52 ص ع 2 

الرابعة: قوله تعالى: طكُل قِمَالٌَ فِهِ كَِيدّ» ابتداء وخبرء أي: مُستَنكر؛ لأن 
تحريمٌ القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذء إذ كان الابتداءُ من المسلمين. 

والشهرٌ في الآية اسم جنسء وكانت العربٌ قد جعل الله لها الشهرٌ الحرام 
قواماً تعتدلٌ عنده؛ فكانت لا تسفك دمّاء ولا تُخِيرٌ في الأشهر الحُرّمء وهي: 
)١(‏ في المحرر الوجيز /١‏ 590. 
)١(‏ في إعراب القرآن .707//١‏ 
() ذكر هذه القراءة دون نسبة النحاسسٌ والعكبريّ في إملاء ما منّ به الرحمن ١470 /١‏ وأبو حيان ؟/ 146 . 
(5) إعراب القرآن .7١08/1١‏ 
)0( البيت من معلّقته. وهو في ديوانه ص ١255‏ وكتاب سيبويه ”/07. قوله: كلمع اليدَيْن؛ شبّه انتشار 

البرق وتشعُيّه بحركة اليدين وتقليبهماء والحَبىُ: ما عرض لك وارتفع من السحاب» والمكثل: الذي 

في جوانب السماء كالإكليل .. قاله الأصمعيّ. 
)3( في (د) و(م): نداء. 


(610 وتمامه: وماذا عليك بأن تنتظِرْء وهو لامرئ القيس في ديوانه ص104١»‏ وقد سلف .787/١‏ 
(8) إعراب القرآن للنحاس ١ .708/١‏ 
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رجبء. وذو القّعْدةء وذو الحِجّةء والمحرّم”'', ثلاث سَرّْدء وواحد فَرُّد. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيان في «المائدة»”"' إن شاء الله تعالى . 

الخامسة: قوله تعالى: 2و صَدٌّ عن مَل ألو ابتداء 9رَكفرا بىء» عطفث على 
١صد)‏ لوَلْمَسمِدٍ لايع عطتٌ على سبيل الله لدج أَمِوء ينمه عطف على 
صدّء وخبرٌ الابتداء: «أكيرٌ عِندَ الهم أي: أعظم إثماً من القتال في الشهر 
الحرام””» قاله المبرّد وغيره”*“. وهو الصحيح؛ لطول منع الناس عن الكعبة أن 
يَطاف 5 

1 كفا بد 4 أي : بالله» وقيل: ظرَكُثْر بد» أي: بالحجّ والمسجدٍ 
الحرام”” » ظحَِحَرَاجٌ أَهْلوء مِنْهُ أكيرٌ» أي: أعظمٌُ عقوبةً عند الله من القتال في الشهر 
الحرام . 

وقال الفرّاء2: «صدٌّ» عطفٌ على «كبير»» «والمسجد» عطف على الهاء فى 
لبا فيكون الكلام نسقًا متّصلاً 00 قال ابن عطية”" : وذلك خطأء لآن 
المعنى يسوقٌ إلى أن قوله: «وكفر به» أي: بالله؛ عط أيضاً على «كبير»» ويجيء 
من ذلك أن إخراجٌ أهل المسجد منه أكبرٌ من الكفر عند الله وهذا بين فساده. 

ومعنى الآيةِ على قول الجمهور: إنكم يا كفارٌ قريش تُستعظمون علينا القتال في 


.؟79٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية الثانية منها . 

(*) إعراب القرآن للنحاس .75:8/١‏ 

(5) انظر مجمع البيان 191//7. 

(5) تفسير أبي الليث .7١1١/1١‏ 

(7) في معاني القرآن .1١41/١‏ 

0 في المحرر الوجيز .59/١‏ 

(4) قال أبو حيان في البحر ١19/7‏ بعد ذكر كلام ابن عطية: وليس كما ذكرء ولا يتعين ما قاله من أن 
«وكفر به عطفٌ على «كبير»؛ إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله: #وصد عن سبيل الله؛) 
ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين ؛ أحدهما أنه كبير» والثاني أنه صد عن سبيل الله 
ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير» 
وهو صد عن سبيل اللّه» وهذا معنى سائغ حسن. . . وانظر تتمة كلامه. 
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الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصدٌّ عن سبيل الله لمن أراد الإسلامَ» ومن 
كُفركُم بالله: وإخراجكم أهلّ المسجد منهء كما فعلتّم برسول الله كك وأصحايه أكبرٌ 
جُرْماً عند الله0" , 

وقال عبد الله بِنُ ججحش رضي الله عنه: 
تَعُدُون مَثْلَا في الحرام عظيمة |2 وأعظمٌُ منه لويَّرَى الرّشدَ راشِدُ 
ضَدُودكم عنما يفول مخمة ‏ وكُقرٌ ننه واله زاء و اهمد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه للبلا يُرَىلله في البيت ساجدُ 
فإِنَاوإِنْ عيّرئمونابقئله وأرجف بالإسلام باغ وحاسدٌُ 
سَقَيْنَا من ابن الحَضَرَميّ رماخنا ببضلة لها ]ركد الصدرث واقدٌ 
دعا واب عبد الله عفان يها “تكارعة غل شن لد عناى 00 

وقال الزهريٌ ومجاهد وغيرهما : قوله تعالى: طِثُلْ وَل فِهِ كيل منسوحٌ بقوله : 
لوَدئِلُوأ ألْمشْرِكِينَ كَآفَّدَ» [التوبة: ]2 وبقوله : مَآفْئلُوا ألمْتْرِكِينَ» [التوبة: ه]. وقال 
عطاء: لم يُنسخ» ولا ينبغي القتالُ في الأشهر الحرّم» وقد تقدَّم”” . 

السادسة: قوله تعالى: #وَالْفِئَئَةٌ أخير من مَتَل» قال مجاهد وغيره: الفتنةٌ 
هنا الكفرٌء أي: كفركم أكبرٌ من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا: 
فتنشّهُم المسلمين عن دينهم حتى يَهِلِكُواء أي: إن ذلك أشدٌ اجتراماً من قتلكم في 
الشهر الحراه”*؟ . 

السابعة: قوله تعالى: ولا يََالْونّ» ابتداء خبر من الله تعالى» وتحذيرٌ منه 
للمؤمنين من شر الكمّرة*2. قال مجاهد: 0100 0 وايرذوكم! نصب 
)١(‏ المحرر الوجيز .7940/١‏ 
() رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام /١‏ 505-500. 
المحرر الوجيز 2790/١‏ وتقدم في المسألة الثانية. 
(:) المحرر الوجيز »54١/١‏ وأخرج الطبري / 704 و5580 الأثر عن مجاهد والشعبي وقتادة. 


(0) المحرر الوجيز .7917/١‏ 
(5) أخرجه الطبري "/ 556. 
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بيحتى »2 لأنها غاية د مجرّدة'" . 

الثامنة: قوله تعالى: ##ومن يَرْتَدِد»# أى: يرجع عن الإسلام إلى الكفر. 
وإ تاكيك حِطتٌ # أي : يَطلت وفسدتء» ومنه الحبّط ؛ وهو فسادٌ يَلِحَقُ المواشي في 
بطونها من كثرة أكلها الكلاً» فتنتفحٌ أجوافهاء وربما تموت من ذلك”" فالآيةٌ تهديدٌ 
للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. 

التاسعة: واختلف العلماء في المرتدٌ هل يُستتاب أم لا؟ وهل يَحبَظ عملّه بنفس 
الرّدّةَ أم لاء إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يُورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل: 

الأرلى: قالت طائفةٌ: يُستتاب» فإن تاب وإلا قُتل”" » وقال بعضهم: ساعة 
واحدة. وقال آخرون: يستتاب يرا وقال آخرون: يستتاب ثلاث على ما روي 
عن عمرٌ وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم . وقال الحسن: يُستتاب مثة 
مرّ(؟2: وقد رُويّ عنه أنهُ يقتلّ دون استتابة» وبه قال الشافعنُ في أحد قولّيهء وهو 

)ع ٠‏ وه ع 5 1122 لاه 

اذ قولي طاوس وقبيد 5 ل يي 0 
موسى”'"» وفيه: أن النبئ ككل لما بعت أبا موسى إلى اليمن أتبعه معادً بنَ جبل» 
فلما قَدِم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا رجل عنده مُونْقَء قال:ما هذا؟ 
قال: هذا كان يهوديًا فأسلم» ثم راجمَ ديئه دينَ السَّوء فتهرّد. قال: لا أجلس حتى 
يقتل» قضاءً الله ورسوله. فقال:اجلس. قال: له أجلس حتى يقتلٌ» قضاءً اللّه 
ورسوله ‏ ثلاث مرات - فأمرٌ به فمّتل» خرّجَه مسلم وغيره”". 


.791/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر الصحاح (حبط). 

.؟791/1١ المحرر الوجيز‎  )( 

(:) الاستذكار 57/ 110-194 و145-146ء والتمهيد 7094-١576‏ و١711.‏ 

(0) المحرر الوجيز .791/1١‏ 

(5) الاستذكار 57/ 146ء والتمهيد .71١١/8‏ 

60 صحيح مسلم (171577): (15) كتاب الإمارة ص1407١؛‏ وصحيح البخاري (1477)) وهو في مسند 
أحمد (195515). 
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وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتدٌ يُعرض عليه الإسلامٌ» فإن أسلم وإلا 
قتل مكائه» إلا أن يَطلبَ أن يُوْجلء فإن طلب ذلك أجل ثلاثة أيام» والمشهورٌ عنه 
وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يُقتل حتى يُستتاب. والزنديقٌ عندهم والمرتدٌ سواء. 
وقال مالك: وتقتل الزنادقةٌ ولا يُستتابون”''2. وقد مضى هذا أوَّلَ «البقرة»" . 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفرء فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا يُتعرّضلُ”" 
لهء لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى ابن عبد الحكم عن 
الشافعييٌ أنه يُقتل؛ لقوله يَهِ: «من بدَّل ديئّه فاقثلوه»”*' ولم يخصٌ مسلماً من كافر. 
وقال مالك: معنى الحديث: من خخرجٌ من الإسلام إلى الكفرء وأما مَن خرج من كفر 
إلى كفر فلم يُعنَّ بهذا الحديث””» وهو قولٌ جماعةٍ من الفقهاء. والمشهورٌ عن 
الشافعييّ ما ذكره المُرّنِنُ والربيع أن المبدّلَ لدينه من أهل الذّمة يُلِحِقّه الإمام بأرض 
الحرب» ويُخرجُه من بلده» ويستحل مالّه مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الذَّمةَ على الدّين الذي كان عليه في حين عَفْد العهد”" . 

واختلفوا في المرتدّة: فقال مالك والأوزاعيٌ والشافعئٌ والليثٌ بن سعد: تُقتّل 
كما يُقتّل المرتدٌ سواءء وحجتُّهم ظاهرٌ الحديث: «من بِذَّل ديئّه فاقثلوه. وامّن» 
تَصلّح للذّكّر والأنثى. وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابّه: لا تقل المرتدّة» وهو 
قولٌ ابن شُبْرّمة» وإليه ذهب ابن عُليّةه وهو قولُ عطاء والحسن. واحتيججوا بأن ابن 
عباس روى عن النبي كله أنه قال: «من بدَّل ديته فاقثلوه» ثم إن ابن عباس لم يَقَثّل 
المرتدّة» ومّن روى حديثاً كان أعلمَ بتأويله» ورُوِيَ عن على مثلّه'". ونَّهى يلل عن 
)١(‏ الاستذكار 21417-١457/77‏ والتمهيد 0/ ١71-١ا"7.‏ 
0 اد" 
©) في (خ) و(ز) و(ظ): يعرض. 
(4:) أخرجه أحمد (1/ا4١)»‏ والبخاري (70117) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


(0) انظر الموطأ ١/57لا.‏ 
(؟) التمهيد 27307-71١/0‏ والاستذكار 1794-178/177. 


(0) أخرجه الدارقطني في سئنه / 7٠٠١‏ من طريق يلاس بن عمرو» عن علي رضي الله عنه قال: المرتدّة 
تستأنى ولا تُقتل . قال الدارقطني: لاس عن علي لا يحتج به لضعفه. 
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قتل النساء والصبيان» واح> حتج الأرّلون بقوله يَكل: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. . .0" فعمّ كل من كفر بعد إيمانه» ا 

العاشرة: قال الشافعئٌ ي: إن مَن ارتدٌّ ثم عاد إلى الإسلام لم يُحبّط عمله ولا 
حَجّه الذي فرغ منهء بل إن فرت على جلا كاسع تحمل فياه 

وقال مالك: تحبط بِنفْس الرّدّةء ويّظهر الخلافُ في المسلم إذا حجٌء ثم ارتدّء 
ثم أسلمء فقال مالك: يلزمّه الححٌ؛ لأن الأوّل قد حَبط بالرّدّة. وقال الشافعيٌ: 
لا إعادةً عليه؛ لأن عمله باتي. 

واستظهر علماؤنا بقوله تعالى : «ِلِنْ أسَرَْتَ لَحَبطنَّ عَمَلكَ» [الزمر: 10]. قالوا: 
وهو خطابٌ للنبئ كَكةِ والمرادٌ أمنّه؛ لأنه عليه السلام يستحيل منه الرّدَّةٌ شرعاً 


وقال أصحابٌُ الشافعيّ: بل هو خطاب للنبئ 6ه0" على طريق التَّعْلِيظٍ على. 


الأمة» وبيانٌ أن النبيّ يكل على شرف منزلته لو أشرك لَحَبِط عملّه 00 
لكنه لا يُشْرك لفضل مرتبته”2: كما قال: «إييسَآه ألِّيَ من يَأتِ مِنكُن يتحِكَةَ 
مُينَنَةَ يصَّعَفٌ لها الْعَذَابٌُ صَعَْنَينِ» [الأحزاب: ]"١‏ وذلك لشرف منزليهة) إلا 
فلا يُتَصرّر تيان [فاحشةٍ] منهنَّ؛ صيانةً لزوجهنٌ المُكَرَّم المُعَظم. ابن العربي”” . 
وقال علماؤنا: إنما ذكر الله الموافاةً شرطاً هاهنا لأنه علّقَ عليها الخلودٌ في 
النار جزاءً» فمّن واقّى على الكفر خلّده الله في النار بهذه الآية» ومّن أشرك حَبِط 
عملّه بالآية الأخرى. فهما آيتان مفيدتان لمعئّيين وحُكْمَين متغايرَيْنَ» وما خوطب به 
عليه 00 فهو لأمته حتى يَثبتَ اختصاصّهء وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك 
نبي لتيدة اندلق تمتن لكاة متكان؛ أحدهما: لحُرْمة الدّين» والثاني: لحرمةٍ 
النبيّ يك ولكل هَنْكِ حُرْمَةٍ عقابٌ» ويُنرّلُ ذلك منزلة من عصى في الشهر الحرام» 
)١(‏ سلف الحديث الأول ص 718 من هذا الجزءء والثاني 7179/7 
(؟) التمهيد 114-717/6". 
(*) من قوله: والمراد أمتهء إلى هذا الموضع ليس في (ز) و(ظ). 


(5) من قوله: وبيان أن» إلى هذا الموضع ليس في (د). 
(0) أحكام القرآن ١//8517١-158٠ء‏ والكلام منه من أول المسألة العاشرة. 
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أو في البلد الحرامء أو المسجد الحرام»ء يُضاعَفٌ عليه العذابٌ بعدد ما متك من 
الحَرّمات”'". والله أعلم. 

الحادية عشرة: وهي اختلافٌ العلماء في ميراث الميرتدة فقال علي بن أبي 
طالب والحسن والشَّعبِنُ والحَكم واللَيتُ وأبو حنيفة وإسحاق بن رَاهَوَيُهِ: ميراتُ 

0 530 . 8 - و 16 وهاء 5 5 
المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابنٌ أبي ليْلَى والشافعٌ وأبو ثور: 
ميرائه في بيت المال”". وقال ابن شُبْرّمَة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعيُ في إحدى 
الروايتين: ما اكتسبه المرتدٌ بعد الردّة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حئيفة: ما 
اكتسبه المرتدٌ في حال الردة فهو فَيْءٌ» وما كان مكتّسبا في حالة الإسلام ثم ارتدء 
يرتهورثته المسلمونب؟ وأما ابن سيرم وأبى يوؤسقة ومشمة فلا ينصلوك بين 
الأمرّين: ومطلقٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وراثة بين أهل مِلّتين؛”" يدل على 
و 50 زدق 5 .2 . 200 
بُطلان قولهم”*'. وأجمعوا على أن ورثتّه من الكفار لا يرثونه» سوى عمر بن عبد 
العزيز فإنه قال: يرثونه”* . 

الغانية عشرة: قوله تعالى: إن الب َامَنَُا وَألَرِسِنَ مَاجَرُوا»# الآية. قال 
جُندُب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قَتَل واقدٌ بن عبد الله التميميُ 
وُفّْق في فرضه له عبدُ الله بن جمحثر وفى الأسيرين» ١‏ فعنّفت المسلمون عبد الله بن 
جحش وأصحابّهء حتى شَّقَّ ذلك عليهمء فتلافاهم الله عنَّ وجل بهذه الآية في 
الشهر الحرام» وفرّج عنهمء وأخبر أن لهم ثوابَ من هاجر وغزاء فالإشارةٌ إليهم 
في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَتُوا ثم هي باقيةٌ في كل مَن فعل ما ذكره الله عز وجل”" . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 148/1١‏ . 


(؟) المحرر الوجيز .791١/١‏ 
(9) سلف تخريجه 7551/7. 


(5) انظر المفهم 558/5». والمحلى 7"05-1":6/9. 
(0) المحرر الوجيز ١/791؟7.‏ 


زفرة: سورة البقرة : الآيتان 7١1/‏ 2 8١؟‏ 


وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وِرْراً فليس لهم أجرّء فأنزل الله: «إنَّ اديت عَامَنوا 
وَلَزِسِنَ مَاجَرُوا» إلى آخر الآية0"' . 

والهجرةٌ معناها الالتعال م موقم إلى موضيع » وقصدٌ ترك الأوّل إيثاراً 
للثاني. 0 وقد هجّره مهَجْراً ومِجراناء والاسم الهجرة. 
والمُهاجّرة من أرض إلى أرض: :كرك الأول للثانية. والتّهاجر: التَقَاظعٌ””". ومَنْ 
كال اليا الانتقال من البادية إلى الحاضرة فقد أوهمَ؛ بسبب أن ذلك كان 
الأغلبَ في العَرب» وليس أهل مكة مهاجرين على قوله”". 

«وجاهد» مُفاعلةٌ مِن جَهّد: إذا استخرج الجَهْدء مُجَاهِدَةً وجهاداً. والاجِتِهادُ 
وَالتَجَاهَدٌ: يَذل الوْسْع والمجهودٍ. والبَهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة”*“. 

(ويرجون' معناه: يُطمعون ويستقربون. وإنما قال: «يرجون» وقد مدّحهم؛ لأنه 
لا يَعلم أحدٌ في هذه الدنيا أنه صائرٌ إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مَبلَغْ؛ 
لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يُختم له. والثاني: لثلا يِتّكلَ على عمله. 

والرّجاء تَتعا*, والرجاءً أبدًا معه حوفٌ ولا ع كما أن الخوفٌ معه 
عن 030 
رحاء ٠.‏ 

والرّحَاء من الأمل متمدو يُقال: رَجَوْتُ فلانا وَجْوَا وَرّجَاء ورّجاوة» يقال: 

- > مده 1 2 2 م 2 و 0000-07 0 

. ما أتيتك إلا رَجَاوَةَ الخيرء وتَرَجَيتّه وارتجيثه ورَجيْه؛ كله بمعتّى رَجَوته. قال 
دعي يخاطب بنّه : 


م 


'فْرَجْي الخيرّ وانتظري إيابي إذا ماالقارظ العَنَزِيُ آبا 


)١(‏ أخرجه الطبري 778/7 من حديث جندب بن عبد الله» وهو من تمام حديثه السالف في المسألة 
الأولى. 

(؟) الصحاح (هجر). 

'(7) المحرر الوجيز .791١/١‏ 

(4) الصحاح (جهد). والمحرر الوجيز .791/١‏ 

(5) في (م): ينعم. 

(7) المحرر الوجيز »797/١‏ وانظر معاني القرآن للنحاس 170/١‏ . 

(0) .هو يشر بن أبي خحازم» والبيت في ديوانه ص4١‏ وانظر جمهرة الأمثال لأبي هلال المسكري 177/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7١9‏ 2 


وما لي في فلانٍ رَجِيّة» أي: ما أرجو. وقد يكون الرَّجْوٌ والرَّجِاءُ بمعنى 
الخوفء قال الله تعالى: #إنًا لك لا ررَجْونَ لَه ونا [نوح: .]١‏ أي: لا تخافون 
عظمةً الله» قال أبو ذُوّيب: ٠‏ 
إذا لسعَنْهُ النّحل لم يَرْحٌ لَسْعَها وخالقّهًا في بيت ثوب عوايل'" 
أي: لم يَحف ولم يُبالٍ. 
وَالدننا مقصورٌ: ناحيةٌ البثر وحائتاهاء وكلُ ناحيةٍ رجا(". والعَرَامُ من الناس 
7 005 .- 6 ام 2 0 ٠‏ 2 0-5 
يخطؤون في قولهم: يا عظيم الرجاء فيقصرون ولا يمدون. 
5 5 7 ا 00 ير ر#كره مط لر» ل عد لمجي 
قوله تعالى: وإيسسَلونكَ عي الحثر وَالْمسرٍ فل فِهما إثم حكبير ومتيع 
داس وَإِنْمُهُمَ1 حبر من تَْعهِما وتسكلوئك مادا مُفْفُنَ كُلٍ العفو كُدَلِك يبن 
د ل ليت و 2 970 4 
قوله تعالى: ليََلَكَ عب الكثر وَالمَنيرٍ قُلْ فهمآ انم كَببدٌ وَمكَيْعٌ لني 
وَإنْمْهُمَ ا عي عن 5 م . فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «ابحَنْوْئكَ4 السّائلون هم المؤمنون» كما تقدَّم. والخمر 
مأخوذةٌ من حَمَر: إذا سترء ومنه يجمارٌ المرأة. وكلّ شيء غتلى شيئًا» فقد مره 
ومنه: احَمْرُوا آنبتكم0”": فالخمر تَحْمْر العقل» أي : تُغطيه وتسثّره: ومن ذلك 
الشّجر الملتثٌ» يقال له: الحُمّر ‏ بفتح الميم ‏ لأنه يُغَْطَى ما تحته ويستره» يقال 
منه : أخْمّرتِ الأرضٌ : كثر حَمَرُهاء قال الشاعر: 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين ص٠4١»‏ وتخريجه فيه ص١178»‏ قوله: وخالفها: يريد جاء إلى عسلها من 
ورائها لما سرحت في المرعى؛ والنوب: النحل لا واحد له وعوامل: أي: تعمل العَسّلء يقول: إذا 
لسعت النحل هذا المشتار لم يَحَفْ لسعّهاء ولم يُبالٍ بهاء ولازمها في بيتها حتى قضى رَطْرّه من 
مُعَسّلِها. قاله البغدادي في خزانة الأدب 199/0. 

(؟) الصحاح (رجا). 

(') قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد ))١0151/(‏ والبخاري (7717)» ومسلم )5١17(‏ بلفظ «خمُرًوا 


الآنية؟. 


5 سورة البقرة : الآية 15١9‏ 


ألابازيدٌُوالضَّحَاكٌ يِيرًا | فقدجاوزتما حمر الطريق'" 
ا يرا يلين ققد جاورتما الوق ل بستتر بها الذّنبُ وغيره. وقال 
يت لقان له أبس نكا د 1 سي 
ومنه قولهم: دخل في عُمار الناس وحُمارهم» أي: هو في مكان خافي. فلمًا 
كاك الفد شك لق وتدطليه شكيت يزتق0* 1 ويل > إتما شيخ الخمر هرا 
لأنها ترككا حت أدوك كه كما يقال: قد اختّمر 0 أي : بلغ إدراكه. (خيير 
الرأي: أي: ترك حتى يتبيّن فيه الوجه. وقيل: إنما سُمُيت الخمر خمرًا؛ لأنها 
تخالط العقل» من السلا وهي المخالطة» ومنه قولهم: دخلت في مار 
الناس» أي: اختلطتٌ بهم”'. فالمعاني الثلاثةٌ متقاربة» فالخمر تُركت وحُمرت 
حتى أدركتٌ» ثم خالطت العقلّ» ثم حَمِرِنْهء والأصل الستر. 
والحَمر: ماءٌ العنب الذي عَلَى أو ظبخ» وما خامر العقلّ من غيره فهو في 
ُكمه؛ لأنَّ إجماعًَ العلماء أنَّ القمار كلّه حرام. وإنما ذُكر المَيْسِر من بينه» فبجعل 
كله قاسًا علن الحسسة والعسر إتما ان قماتاف القوزحاطةء كذلف كل ها 
كان كالخمرء فهو بمنزلتها' . 
دلق لم نقف على قائله» وأورده الهروي في الأزهيّة ص ١١0‏ (وفيه: سَيْراً)» وابنٌ فارس في مقاييس اللغة 
:© وابن يعيش في شرح المفصل 0١‏ ؛ وقال: يروى برفع الضحاك ونصبه؛ ولولا أن 
موضعه [أي المنادى] نصبء لما جاز النصب في نعته وما عطف عليه. 
زقفق .د ل والهَرةٌ من الأرض ٠‏ ال ا 
ل لوا ا تيا ال ا 
(4) ديوان العجاج ص »8١‏ قال الأصمعي في شرحه: اللامع: الجيشٌ الذي تلمع راياته فيه أي: في 
جيش لامع العقبان» والواحدة: عَقَاب» فيقول: هذا جيش تخفق راياته وتلمع » وَالخمَّر: ما واراك من 
شيء ؟ يقول: لا يأتي مستتراً . 
(0) المحرر الوجيز .797/١‏ 


(5) ينظر مقاييس اللغة 7/ 27١10‏ وتفسير الطبري 579/7. 
(0) المحرر الوجيز .547/١‏ قوله: جُزّْره هو جمغ جَرُوره وهو اسم للذكر والأنثى من الإبل. 


سورة البقرة : الآية 7١9‏ او 


الثانية: والجمهور من الأمّة على أنَّ ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب؛ 
فمحرّمٌ قليلُه وكثيرُه» والحدٌ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والنَّورِيُ وابنُ أبي 
يْلَى وابن شُبْرْمَةَ وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب [فما 
لا يُسكر منه] فهو حلالء وإذا سَكر منه أحدّ دون أنْ يتعمّد الوصولٌ إلى حدٌ 
الشّكرء فلا حدّ عليه. وهذا ضعيفٌ يردٌه النظرٌ والخبر”"» على ما يأتي بيانه في 
«المائدة والنحل» إن شاء الله تعالى”"'. 

الثالثة: قال بعض المفسرين”" : إِنَّ الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامةٍ واليرٌ إلا 
أعطاه هذه الأمةّ» ومن كرامته وإحسانه أنه لم يُوجِبْ عليهم الشرائعٌ دفعةً واحدة» 
ولكنْ أوجب عليهم مرَّةٌ بعد مرّة؛ فكذلك تحريمٌ الخمر. وهذه الآية أوَّلُ ما نزل في 
أمر الخمرء ثم بعده: «إلا تَسَرَبوَا ألصَصَلَزة وَأنْرَ سكرى» [النساء: 4]» ثم قوله: 

07 و ل عه 


إِنّمَا يُرِسِدُ ليطن أن يوقم يتنك العلاوة وَالْبَمْصَل ف لَفيرِ وَالْبِرٍ وَيَصُدَم عن وم أله وَعَنٍ 


غ7 


كا بلس ار لسو م 3 0 2 مسار وومةه رح م 010 5 
ألصَلَِةَ مهل أنم مننبون» [المائدة: 214١‏ ثم قوله: هإإِنما الخمر والمبير والانصاب وَالْارْلم جل 


مَنْ عَمَلٍ الشَّيْطَنٍ فَاجِيَنبوه”*' [المائدة: 40] على ما يأتى بيانه فى «المائدة» . 

الرابعة: قوله تعالى: طرَالَييمٌ4 الميسر: قِمارٌ العرب بالأزلام. قال ابن 
عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله ومالهء فأيُّهما قّمَر صاحبّه 
ذهب بماله وأهله؛ فنزلت الآية© , 


وقال مجاهد ومحمد بن سِيرين والحسن وابنٌ المسيب وعطاء وقتادةٌ ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: كل شيء فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز 2397/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) عند الآية: 9 من المائدة» والآية: /71 من النحل. 

(9) تفسير أبي الليث 707/١‏ . 

(4:) كذا قال المصنف رحمه الله ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز 27917-797/١‏ ولم يذكر أحد من 
المفسرين (ومنهم أبو الليث الذي نقل عنه المصنف) أن آية: «إِنمَا لير وَالَدِيرٌ . . » نزلت بعد قوله 
تعالى: ظ إِنَمَا يُرِيِدُ ألشَّيْطنٌ أن يُوقِعَ . .> والله أعلم. 

(5) أخرجه الطبري 5317/4/7 . 


لخر سورة البقرة : الآية "1١9‏ 


قمارٌ من نَرْد وشَطْرَنْج ؛ فهو«التتير» نين لنت الضنيات بالخؤز والععاب” 2 إلا 
01 0 8 كه امء. ف - 
ما أبيح من الرّهان في الخيل والقَرْعةٍ في إفراز الحقوق» على ما يأتي . 
وقال مالك: العدن بسراة: اللفةا وميسر القمار» فمن مُيْسر اللَِّرِ 
التّرْدُ 0 والملاهي كلها ري القمار ما ات ا قال 
ه74 ره بير 
وغيره من 00 ا زيادةٌ بِيانٍ لهذا الباب إِنْ شاء الله ا 
والمَيْسِرٌ مأخوذ من اليّسَر وهو وجوبٌ الشَّيءِ لصاحبه» يقال: يَسَر لي كذا: 
إذا وجبء فهو يَيْسِر يَسَراً ومَيْسراً. والياسر: اللاعبٌ بالقداح» وقد يَسَر يَبْسِرء قال 
الشاعر: 
اوقا ال 05 الميسر: ا كانوا يتقامرون عليه ما 
لأنه د يُجَزَّأْ أجزاء. فكأنه موضعٌ م التّجزئة وكلّ شيء جَرَّأنَه فقد يَسَرنّه . والياسر: 
الجازر لأنه يُجرّئُ لحم الجَرُور. قال: وهذا الأصلٌ في الياسرء ثم يقال 
للضاربين بالقداح والمتقامرين على البجزور: ياسِرون؛ لأنهم جازرون إِذْ كانوا سببًا 
لذلك. 
وفي الصّحاح"'': ويّسَر القومٌ الجزورٌء أي: اجتزروها واقتسموا أعضاءها 
قال سحيم بن وَثيل اليربوعيٌ : 
م وأ الس عي عم انك 0/2 
أقول لهم بالشغب إذ ييسروشي ألم تَيْأْسُوا أن ابن ارس زَهُدَم " 
)١(‏ انظر تفسير البغوي 774/١‏ والمحرر الوجيز .7894/١‏ 
(؟) .أورده ابن أبي حاتم في تفسيره 7/ .79٠‏ 
(0) عند تفسير الآية (37") منها . 
(4) ورد البيت في الصحاح. واللسان (يسر) من غير نسبة. 
() في تهذيب اللغة 1/ 50. 
49 مادة (يسر). 


00 البيت في المعاني الكبير »1١58/7‏ وتأويل مشكل القرآن» كلاهما لابن قتيبة ص 0148 وتهذيب اللغة 
50/1 والمحرر الوجيز ١/197ء‏ واللسان (يسر) و(زهدم). قوله: ألم تيأسواء قال ابن قتيبة: أي :ع 


سورة البقرة : الآية 9١”؟‏ خرة 


كان قد وقع عليه سِباءٌ» فضُرب عليه بالسّهام . 


ويقال: يسَر القومُ إذا قامروا. ورجل يَسَرٌ وياسِرٌ بمعنى. والجمع أيسارء قال 


النابغة : 


أني أننقن اتساري وامعفيع. تلت الأياري وأكشن الجلنة الأذي0© 


رَفيت اتعسجداز لس شححنان إناة . ٠‏ امللث للشو ال 50 


وناجيةٍنحرثٌ لقوم صدقٍ وما دمت اتصفاا اتير 


الخامسة: روى مالك في الموطّأ”'' عن داود بن الخصين”" أنه سمع سعيد بنّ 


المسيّب يقول: كان مِن مَيْسِر أهل الجاهلية بِيعٌ اللحم بالشاة والشاتين» وهذا 
محمولٌ عند مالك وجمهور أصحابه في الجنس الواحد» حيوانه بلحمه» وهو عندذه 
من باب المُرّابنة والعَرّر' والقمار؛ لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثل اللحم الذي 


(20 


اقرف 


هق 
)0( 
00 


أعطى أو أقلّ أو أكثرء وبيع م اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً» فكان بيعٌ الحيوان 


ألم تعلموا. اه. وبهذا اللفظ وقع في اللسان. وقال ابن منظور: قوله: يَيُسِرونتي» أي: يُجرّئونتي 
ويقتسمونني. وقال: زهدم اسم فرس»ء وفارسه يقال له: فارس زهدم؛ قال ابن برَي: زهدم اسم لفرس 
سحيم بن وثيل» وفيه يقول ابنه جابر. . . وذكر البيت. 

ديوان النابغة ص7١٠»‏ قال ابن قثيبة في المعاني الكبير :١1١108/7‏ يقول: إِنْ نقصّ أيسارٌ الجزور ‏ 
وهم المتقامرون ‏ أخذت ما بقي فتممتهمء والأدم جمع أديم (وهو الطعام). 

ديوان طرفة ص09 . قوله: الشتوةء أي: الشتاء. قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 7/ ١1١51‏ : يعني إذا 
شَرّف الأيسارء وعظم أمرهم قيل: هم أيسار لقمان» يعنون لقمان بنّ عادء أبداء الجزور: أشرف 
أعضائها . 

البيت في الأمالي ١/؛‏ وسمط اللآلي 285/1١‏ وروايته فيهما: وراحلةٍ نحرثٌ لِشَرْب صدق. قوله: 
ناجية: أي : الناقة السريعة. 


0/7 . 
قوله: المزابنة» أي: بِبعٌ الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والغّرّر: هو ما كان له ظاهر يغرٌ المشتري» 


وياطن مجهول. النهاية (زين) (غرر) . 


لكر سورة البقرة : الآية "١9‏ 


باللحم كبيع اللحم المُغيّب في جلده [بلحم] إذا كان من جنس واحدء والجنس 
الواحد عنده الإيل والبقر والغنم واللباة وَالدعول وسائر الوحوش. وذواتٌ الأربع 
الماكر لذ كلها عدده جف ارال لا يجوز بيعٌ شيءٍ من حيوانٍ هذا الصّنفٍِ 
والجنس كلّه بشيء من لحمه”؟ بوجه من الوجوه؛ لأنه عنده من ياب المُرّابنة» كبيع 
الزبيبٍ بالعنب» والزيتون بالزيت. والشّيرَج بالسّمْسِمء ونحو ذلك. والطير عنده 
كلدي راش وكذلك الحيتان من سمك وغيره. ورُوي غنه أنَّ الجراد وحدّه 

وقال الشافعيُ وأصحابه واللَّيث بن سعد: لا يجوز بيمٌ اللحم بالحيوان على 
حالٍ من الأحوال» من جنس واحدٍ كان أم من جنسين مختلفين» على عموم 
الحديث. ورُوي عن ابن عباس أن جَزورًا نُحرت على عهد أبي بكر الصَّدّيق» 
فقّسمت على عشرة أجزاء» فقال رجل: أعطوني جزءً! منها بشاقء فقال أبو بكر: 
لا يصنّح هذا”". قال الشافعئُ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالقًا من 
الصحابة. 

قال أبو عمر"": قد رُويَ عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحه””؟“» وليس 
بالقوي. وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب أنه كَرِه أنْ يُباع حيٌ بميّت» يعني الشَّاةَ المذبوحةً بالقائمة» قال سفيان: 
ونحن لا نرى به بأسًا”*“. قال المُزنيّ: إِنْ لم يصمّ الحديثٌ في بيع الحيوان 
باللحم؛ فالقياس أنه جائزء وإِنْ صم بطل القياس واتَبع الأثر. 

قال أبو عمر"'': وللكوفيين في أنه جائرٌ بِيعٌ اللحم بالحيوان حججٌ كثيرة من 
جهة القياسٍ والاعتبار» إلا أنه إذا صم الأثرٌء بطل القياس والنظر. 
)١(‏ في (م): بشيء واحد من لحمه. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق 2)١5176(‏ والبيهقي 191/0. 
(7) الاستذكار 21١1-1١1١ /7١‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه ص١٠‏ و9١١.‏ 
(:) أخرجه عبد الرزاق .)١51585(‏ 


(0) مصنف عبد الرزاق .)١15177(‏ 
(5) الاستذكار .١١١/7١‏ 


سورة البقرة : الآية 9١؟‏ اخرة 


وروى مالك”'' عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله كَل نهى 
عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر”': ولا أعلمه يتَّصلْ عن النبي يل من وجه 
ثابت» وأحسنٌ أسانييه مرسّل سعيدٍ بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه. 
وإليه ذهب الشافعيّ» وأقيلة أنه لا يقبلٌ المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل 
سعيد» فوجدها أو أكثرها صحاحاً. فكرة بِيعَ أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على 
ظاهر الحديث وعمويمه؛ لأنه لم يأت أثر يَخْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن 
يحص النَّصٌّ بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البرٌ والماء وإن 
اختلفت أجناسه, كالطعام الذي ادر أو مشروب» فاعلم. 

السادسة: قوله تعالى: ظثْلْ فِهمَ41 يعني الخمرٌ والميسر «إفيٌ كَيدٌ4 إثمْ 
الس ا يعد عن الشاري دنه العامة والفشاتمة وقول الفعون والرون 
وزوالٍ العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصّلوات والتعوّق عن ذكر 
الله إلى غير ذلك”" , ْ 

رَوى النّسائيُ عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمرٌ؛ فإنها أ الخبائث 
ا لل ل ل ات 
له: إِنّا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلّما دخل باباً أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وَضيئَةٍ عندها غلامٌ وبَاطِيَةٌ خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة؛ ولكنْ دعوثك لتقعَ علىّ؛ أو تشربّ من هذه الخمر كأساً. أو تقتلّ هذا 
الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساً. فسقته كأساً. قال: زيدوني» فلم يرم 
حتى وقع عليهاء وقتلّ النفس . فاجتنبوا الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر؛ إلا لَيوشِكُ أنْ يُخرجَ أحدّهما صاحبّه”؟“. وذكره أبو عمر في الاستيعاب* . 
)000( في الموطأ ؟/ 50668. 
(؟) في الاستذكار ٠١6/9١‏ و١١1.‏ 
(") انظر تفسير الواحدي /١‏ 00. 
() النسائي في المجتبى 2516/8 وفي الكبرى (251057» قال السندي في حاشيته على المجتبى : قوله: 


لم يرم - بفتتح الياء وكسر الراء ‏ من رام. . يريم » أي : فلم يبرح ولم يترك كذلك. 
(0) لم نقف عليه فيه . 


لم سورة البقرة : الآية 1" 


ورُوي أنَّ الأعشى لما توجّه إلى المدينة ليُسلمء فلقيّه بعض المشركين في 
الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريدٌ محمدًا كل فقالوا: لا تصِل 
إليه» فإنه يأمرّك بالصلاة» فقال: إِنَّ خدمةً الربٌ واجبة» فقالوا:إنه يأمرك بإعطاء 
المالٍ إلى الفقراء» فقال: اصطناع المعروفي واجبٌء فقيل له: إنه ينهى عن الزُّنى؛ 
فقال: هو فحش وقبيح في العقل» وقد صِرتٌ شيخًاء فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه 
ينهى عن شرب الخمرهء فقال: أمّا هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع؛ وقال: أشربٌ 
التتريا» ع أرج انام بل إلى مز عت ينوط مر امير فانكسرت 


عنقه» ارت0: 


وكان قيس بن عاصم المِنْمَرِيُ شرَّاباً لها في الجاهلية» ثم حرّمها على نفسه. 
وكان سببٌ ذلك أنه غمز عُكْنَةَ ابنتته وهو سكران» وسبٌّ أبويه» ورأى القمرء تكلم 
بشىء »2 زأاغطلنى الشكار كنيز مو مالةة فلما أفاق اسويدلفه فحرّمها على نفسه. 
وفيها يقول: 
رأيتٌ الخمرّ صالحةً وفيها يٍصال تُفِسدالرج ل الحليما 
فثلابؤالله أشتريهنا ليسا + ' :ول أفنقي: نينا انيد اسشتقينينا 

ع م ع .8 # 

0 3 200000 5 : 1 )02 
فْإِنْالخمر تفضّح شاربيها وتجنيهم بها الأمرَ العظيما"' 
قال أبو ا وروى ابن الأعرابئن عن المفضّل لضي أن هذه الأبيات لابى 
مِحْبَن التَمَفْنَ قالها فى تَرْكه الخمرء وهو القائل رضى الله عنه: 
٠. _ ٠.‏ 8 لم ه . م2 ٠.‏ 4 ل ءِ 
إذا مت فادفِني إلى جنب كَرمةٍ 2 تَرَوْي عظامي بعد موتي عٌروقها 
ولاكدفتئ نالفل فرتفن” اعنافث إذا ما مِتُ أن لا أذ دُوْقب0*) 
)١(‏ تفسير أبي الليث 2307/١‏ وانظر الأغاتي 9/ 117-136 . 


)١(‏ انظر الأغانى 284/١4‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 2177/17 وقوله: مكنة: ما انطوى وتثئنى من 


لخم البطن سمناً . القاموس (عكن). 
() في الاستيعاب بهامش الإصابة 1717-171//11. 
(:) أورد البيتين ابن قتيبة في الشعر والشعراء »454/١‏ والهروي في الأزهيّة ص/31ا2 وأبو الفرج في- 


سورة البقرة : الآية 9١؟ ::١‏ 


وجلده عمرٌ الحدّ عليها مراراً» ونفاه إلى جزيرة في البحر» فلحق بسعد. فكتب 
اللسعهر أن حيس فحبسّهء وكان أحد الشجعان البّهّهِ”''؛ فلما كان من أمره فى 
حرب القادسية ما هو معروفٌ حل قيودّه» وقال: لا نجلدٌك على الخمر أبداً . قال أبو 
مجن : : وأنا والله لا أشربُها أبداء فلم يشربها بعد ذلك. في رواية: قد كنت أشربها إِذْ 
يقام على الحدٌّء [وأَطهّر منها]”"". وأما إِذ بَهْرَجتني 7 فل والله”' لا أشربها أبداً . 

وذكر الهيثم بنْ عدِي أنه أخبره مَنْ رأى قبرٌ أبي مخجن بأذْرَبيجان» أو قال: 
في نواحي جِرجان» وقد نبعت عليه ثلائة0» أصولٍ كَرْمء وقد طالت وأثمرت». وهي 
مث معاقة""" على قمر مكتوبٌ على قبره 8 هذا قبر أبي مجن قال: فجعلتٌ 
أتعجّبٌُ وأذكر قولّه : 

إذا فت فاذئتي إلى جم كوم 

ثم إن الشاربَ يصير ضُحْكَة للعقلاء» فيلعبٌ ببوله وعَذِرّته» وربما يمسح 

التؤابين» واجعلني من المتطهّرين» ورؤي بعضهم والكلبٌ يلحس وجهّهء وهو يقول 
د بعصهم 
أكرمك الله . 
وأما القمار فيورث العداوةً والبغضاء؛ لأنه أكلّ مال الغير بالباطل. 


السابعة: قوله تعالى: : مَإوَممٌ لِلنّايس» أما في الخمر فربحٌ التّجارة» فإنهم كانوا 
يجلبونها من الشام برخصء فيبيعونها في الحجاز بربح» وكانوا لا يرون المماكسة©» 


الأغاني »6 وابن الشجري في الأمالي “4/١‏ والبغدادي في خزانة الأدب 2794/8 قال 
الهروي : رفع «أن لا أذوقها» أنها مخففة من الثقيلة أراد: أني لا أذوقها. 

)١(‏ قوله: البّْهُم جمع بِهْمّة: أي : : الشجاع الذي لا يُهتدى من أين يؤتى. القاموس (بهم). 

(؟). ما بين حاصرتين من الاستيعاب . 

() قوله: بهرجتني» أي: هَدَرْتني بإسقاط الحدّ عني . القاموس (بهرج) . 

(5) في (م): فوالله. 

(5) في (م): ثلاث. 

(0) في (م): معروشة. 

(0) في (م): القبر. 

(4) في النسخ: وقالء والمثبت من(م). 

(9) أي انتقاص العمن واستحطاطه» والمنابذة بين المتبايعين. النهاية (مكس). 


م سورة البقرة : الآية 5" 


فيهاء فيشتري طالبٌ الخمر الخمرٌ بالثمن الغالي. هذا أصحٌ ما قيل في منفعتهاء 
وقد قيل في منافعها: إنها تهضِم الطعام» وتُقرّي الضعف. وتعينُ على الباه؛ 
وتّسْخي البخيل» وتُشبع الجبان» وتُصِمّي اللونَّ» إلى غير ذلك من اللذة بها""". 
وقد قال حسان بِنُ ثابت رضي الله عنه: 

تشاتينا عن كبا اموق اناا وبع ال 


إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: 


4 5 3 2 0. 5 م ص 0007 2 

فإذاشسربت فإئننتى رَتَ الخوّزنئق والسدير 
ام وا 5 م مه 5 9 إن 
ا ا 0 كك 26 مظان 


ومنفعة الميسر مصيرٌ الشَّيء إلى الإنسان في القمار بغير كَدَّ ولا تعب + فكاتوا 
يشترون الجَزُورء ويضربون بسهامهم» فمن خرج سهمّه أخذ نصيبّه من اللحم» ولا 
يكون عليه من الشمن شيٌ» ومن بقي سهمُّه آخِرًّا كان عليه ثمنُ الجزور كله ولا 
يكون له من اللحم شيء” . وقيل : منفعيّه النّوسعةٌ على المّحاويج» فإنَّ من قَمَر 
منهم كان لا يأكلٌ من الجزورء وكان يُقرّقه في المحتاجين”” . 

وسهام الميسرٍ أحدّ عشرّ سهمّاء منها سبعةٌ لها حظوظ”" » وفيها فروضٌ على 
عدد الحظوظ» وهي: النَذ"؟"» وفيه علامة واسيدة» وله تصيتٌ + وعليه:نصِيب إن 
خاب . الثاني : التَّوْأمء وفيه علامتان» وله وعليه نصيبان. الثالث: الرَّقِيبء وفيه 


 .149/5 وتفسير الرازي‎ 210١/١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص8» وقوله: يُتَهنِهناء يقال: نهنهه عن الأمر فتّنهنهء أي: كنّه فكفٌ. القاموس (نهنه). 

) قائل البيتين المنخّل اليشكري» وهما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ؟48/7» والبيان والتبيين 
/7”57. والنكت والعيون ١/777؛‏ ورواية البيت في شرح الديوان: فإذا انتشيتء وفي البيان: 
فإذا سكرت. وقوله: الخوّرئّق: اسم لقَضْر النعمان بن المنذر. القاموس (خرق)» والسّدير: نهر 
بالجيرة» وأرض باليمن. القاموس (سدر)» والشُّرَيْهة: تصغير الشاة. 

(5) تفسير أبي الليث .7١*/1١‏ 

)2 تفسير الرازي .0٠/5‏ 

() في (د) و(ز) و(ظ): خطوطء وكذلك في الموضع الآتي . 

(0) في النسخ: القدء وهو خط والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية "1١14‏ و 


ثلاث علاماتٍ على ما ذكرنا. الرابع: الحجِلّسء وله أربع. الخامس: النافر 
والنافن'" ايض وله خمس. السادس: المُسْبَلء وله ستّ. السابع: المُعَلّى وله 
سبع . فذلك ثمانية وعشرون فرضاً. وأنصباءً الجزور كذلك في قول الأصمعئّ. 

وبقيّ من السهام ازيح وهي الأغفال؛ لا فروض لها ولا أنصبا نصباءً» وهي : 
المُصَدَّر ؛ والمضْعّفء والمزيح ‏ والسَفيح . 

وقيل: الباقية الأغفالٌ الثلاثة: السَّفِيح» والمَنبح» والوّعْدء تزاد هذه الثلاثة 
لتكثرٌ السّهام على الذي يُجِيلُها9", ٠‏ فلا يجدٌ إلى اليل مع أحدٍ سبيلاً. 58-0 
المُجيل المفيض » والضارت» والضَّرِيبَء والجمع الضُرَباء. وقيل : يُجِعلٌ خلمّه 
رقيبٌ؛ لئلّا يُحابي أحذاء ثم يجتو الضريبٌ على ركبتيه» ويلتحفث بثوب » ويخرج 
رأسّهء ويُدخل يده في الربابة» فيخرج. 

وكانت عادة العرب أنْ تضرب الجََرُور بهذه السّهام في الشَّنُوة وضيق الوقت» 
وكَلب البَرد على الفقراء» يُسْتَرَى الجَزورٌء ويضمن الأيسارٌ ثمئهاء ويُرضى صاحبها 
من حقّه وكانوا يفتخرون بذلك» ويذمُون من لم يفعل ذلك منهم؛ ويسمُونه 
كممايرى قال و 5 5075 
بَرَم '. قال متمم بن نويرة: 
ولااتوقا نيلي النسناة لعرينة إذا القشعة ين بوذ الكساء ع2 

ثم تُنحر» وتُقسم على عشرة أقسام. قال ابن عطية”"؟: وأخطأ الأصمعئٌُ في 
قسمة الجزورء فذكر أنها على قذر حظوظٍ السهام ثمانيةٌ وعشرون قسمّاء وليس 
كذلك؛» ثم يضرب على العشرة؛ فمن فاز سهمّه بأنْ يخرجٌ من الربابة متقدّماً» أخدّ 
أنصباءه وأعطاها الفقراء» والرّيابةٌ - بكسر الراء : شبيهةٌ بالكنانة» تُجمع فيها سهامُ 


.771/١ أي: بالسين بدل الراء» كما ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

(؟) قوله: يُجيلها من الإجالة؛ وهي الإدارة يقال في الميسر: أجل السهام. الصحاح (جول). 

() انظر الكشاف 2709/١‏ والمحرر الوجيز .797/١‏ 

() البيت في المفضليات ص 5150» والمعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 21١1517‏ وجمهرة أشعار العرب 7/48/7. 
قوله: القَشْع: الجلد اليابس. المعاني الكبير. 

(0) في المحرر الوجيز 797/١‏ . 


4غ سورة البقرة : الآية "١1‏ 


الميسرء وربّما سَمَّوْا جميعٌ السهام رياية' قال أبوةذويت عت الجمان رانته: 

وكجاتتهمن ركاسة وكناتئة:* يشر يفيضن على القداح ويَضْدَء” 8 
والرّبابة أيضًا : العهدٌ والميثئاق؛ قال الشاعر: 

وكتتٌ امرَّأ أفضَّث إليك رِبَابَتِي وقَبْلَكَ رَبَئْتِي فضِعتُ رُبُوبُ”" 
وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهم» ثم يغرّم الغمن من لم يمُز سهمّهء كما تقدَّم. 

ويعيش بهذه السّيرة فقراءً الحيّ» ومنه قول الأعشى : 

المسلفنية العنوب إذاين 5و3" ..والساعدو العري علي الجائية 

ومنه قول الآخر: 

بأيديهمٌ مَفرومةٌ ومَغَالِقٌ يعودٌ بأرزاق العْفاةٍَمَنِيحَها 


و«المنيح» في هذا البيتٍ المستمتح؛ لأنهم كانوا يستعيرون السَّهم الذي قد 
أملسّء وكثر فوزّى فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحد الأغفال» 
فذلك إنما يوصف بالكرٌء وإياه أراد الأخطل”' بقوله: 


ولقد عَطَفُنَ على فَزارةً عَظفَةً كر المَفِيح وَجُلْنَ نَم مَجالا 


)١(‏ انظر الغريب المصنف لأبي عبيد 5794/7 »: والجرائيم المنسوب لابن قتيبة. ؟/ /ا/70. 

(5) ديوان الهذليين »5/١‏ والمفضليات ص5 47» والصحاح (فيض). قال شارح الديوان: اليَسَر: الذي 
يضرب بالقداح» وهو المُفيض» ويّصدّع: يفرّق ويصيح. 

() قائله علقمة بن عبدة» وهو في ديوانه ص47 (بشرح الشنتمري). والشطر الأول فيه: وأنت امرؤٌ أفضت 
إليك أمانتي» قال الشنتمري في شرحه: قوله: أفضت إليك أمانتي» أي: برزت نحوك وانتهت إليك» 
وقوله: وقبلك ربّثْني» أي: ملكتني أرباب من الملوك» فضعت حتى سرت إليك» والرّبوب جمع رب» 
وهو المالك: 

(4) في النسخ: شتاء والمثبت من (م)» والديوان. 

(0) ديوان الأعشى ص8١١1كء‏ وفيه: اللحم» بدل: الضيف. 

(5) قائله عمرو بن قميئة» وهو في ديوانه ص١7‏ وقوله : مقرومة من التقريم» وهو التّعلِيم على الشيء؛ 
والقرمة علامة على سهام الميسر. القاموس (قرم). والمغالق: قداح الميسرء واحدها مِغْلقَء أو هي 
من نعوت القداح التي يكون لها الفوزء وليست من أسمائها. انظر القاموس. 

0) في النسخ الخطية: جريرء وكذلك في المحرر الوجيز /١‏ ؛:» وعنه نقل المصنف. وهو وهم» 
والبيت للأخطل كما في ديوانه صن86 5 » وانظر المعاني الكبير 1195/7 . 


لقف 


سورة البقرة : الآية 5١9‏ 0 


وفي الصحاح”' : والمَنِيح سهمٌ من سهام الميسرٍ مما لا نصيبٌ له إلا أنْ يُمنحَ 
صاحيّه شيئاً. ومن الميسر قولٌ لبيد: 
إذا يَسَروا لم يُورِثِ اليَسْرٌ بينهمٌْ فواحش يُنعَى ذكرٌها بالمَصايفيِ9) 

فهذا كلّه نفع الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل. 

الثامنة: قوله تعالى: طوَإِنْمُهُمَآ آحَبْرٌ ين تَنْمهِمَ4 أعلّمَ الله جل وعرّ أنَّ الإئمّ 
أكبرٌ من التّفع» وأَعْوّدُ بالضرر في الآخرة؛ فالإثم الكبيرٌ بعد التحريم» والمنافمٌ قبل 
التحريم . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «كثير؛ بالثاء المثلثة» وحبّتهما أنَّ النَِّىَ يلل لعن 
الخمرء ولعن معها عشرة: بائعّها ومبتاعَهاء والمشتراةً له» وعاصرّهاء والمعصورةً 
له؛ وساقيّهاء وشاريّهاء وحاملّها والمحمولة له» وآكلّ ثمنها”". وأيضاً فْجَمْعْ 
المنافع يَحسن معه جمعٌ الآثام . و«كثير؛ بالثاء المثلثة يعطي ذلك: وقرأ باقي 
القرّاء وجمهورٌ الناس: «كبير» بالباء”؟ بواحدة» وحجتّها”” أنَّ الذنبَ في القمار 
وشرب الخمر من الكبائر» فوصفُه بالكبير أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر؛ حجةٌ 
ل«كبير» بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة» إلا في مصحف 
عبدٍ الله بنٍ مسعود فإنَّ فيه «قل فيهما إثم كثير» «وإثمهما أكثر»"' بالثاء مثلّئة في 
الحرفين. 

التاسعة: قال قوم من أهل النظر: حُررّمت الخمرٌ بهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى قد 
قال: قل نما حرم رن الْفوكيس ما طَهَرٌ ينا وما بَطنّ وَآلاتم4 [الأعراف: 88]» فأخبر 


زفق مادة (منح). 

0( كذا نسبه المصنف.رحمه الله للبيد؛ ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 27945 وعنه نقل المصنف»ء 
ولم نجده في ديوانه» ونسبه المفضل الضبي في المفضليات ص””777 للمرقش الأكبر. 

(9) أخرجه أحمد (47887)» وأبوداود (9”539/4). وابن ماجه (7780) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 4/ 77. 

(4) انظر السبعة ص 187» والتيسير ص١8.‏ 

(6) في (م): بالباء الموحدة؛ وحجتهم . 

(5). .انظر القراءات الشاذة ص7 . 


5 سورة البقرة : الآية 5١9‏ 


ً 


فى هذه 0 نَّ فيها إثماً» فهو حرام. قال ابن عطية”'2: ليس هذا النظرٌ بجيّد؛ 
الوثم لذي فيها هو الحرام» لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 
قلت : وقال بعضهم: في هذه الآية ما دلَّ على تحريم الخمر؛ لأنه سماه إثمّاء 
وقد حرّم الإثمّ في آيةِ أخرىء وهو قوله عرّ وجلّ: طقْلَ إِنَمَا حرم رق الْموَئيس ما ظهر 
ينا ومَا بَطنّ ولتم وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمرء بدليل قولٍ الشاعر: 
7 و 505 1 م تام 5 0 2 و 5 020 
كلك وهذا أيشا لبن عرد 0 ا الل ا الآ 
«الأعرافي» وبيتُ الشعر؛ فيأتي الكلام فيهما شاك مبيّتّاء إِنْ شاء الله 0 
قال قتادة”*2: إنما في هذه الآية ذم الخمرء فأما التحريمُ فيُعلم بآيةِ أخرى» وهي 1 
المائدة*2» وعلى هذا أكثرٌ المفسرين9©'. 
قوله تعالى : إوككوئك مادا مسن كل المنو كتالك يبن أنه كم الآب َلَكْمْ 
كف ون © ف اليا وَالأيضْرةٌ» 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : قلٍ الْمَمْوٌ» قراءةٌ الجمهور بالنصب. وقرأ أبو عمرو وحدّه 
بالرفع . واختّلف فيه عن ابن كثير”"' . وبالرفع قراءةٌ الحسنٍ وقتادةً وابنٍ أبي إسحاق””. 


3 ع ص ع 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 59414» وما قبله منه. 

)١(‏ تفسير أبي الليث 2307/١‏ وورد البيت في تفسير البغوي 2158/7 ومجمع البيان 25١5/1‏ وزاد 
المسير 1941/7غ» واللسان (أثم). 

(0') عند تفسير الآية (73) منها . 

(4) أخرجه الطبري ”/ 586 بنحوه. 

(6) الآية (40) منها. 

(5) انظر تفسير الطبري ”/ »5875-748٠‏ والنكت والعيون 2778/١‏ ومجمع البيان .7١57/١‏ 

0) المحرر الوجيز /١‏ 287146 والقراءة المشهورة عن ابن كثير كقراءة الجمهور. انظر السبعة ص187١»‏ 
والتيسير ص .8١‏ 

(8) انظر البغري 197/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7١9‏ /ا: 


قال النحاس''' وغيره: إِنْ جعلتٌ «ذا» بمعنى الذي؛ كان الاختيارٌ الرفع» على 
معنى: الذي ينفقون هو العفوء وجاز النصب. وإِنْ جعلت «ما» و«ذا» شيئًا واحدًا؛ 
كان الاختيار النصب» على معنى: قل: ينفقون العفوء وجاز الرفع. وحكى 
النحويون: ماذا تعلّمت: أنحوًا أم شعرًا؟ بالنصب والرفع» على أنهما جيّدان 
حَسَنان؛ إلا أنَّ التفسيرٌ في الآية على النّصب. 

الثانية: قال العلماء : لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 
ا يتُوئلك مَادًا يُنفِشُون) [البقرة: 16؟] سؤالاً عن النفقة إلى مَنْ تُصرفء كما بِيِّنّاه 
ول عليه الجواب» والجواب خرج على وَفْقَ السؤال؛ كان السؤالُ الثاني في هذه 
الآية عن قَذْر الإنفاق» وهو في شأن عمرو بن الجموح - كما تقدّم”" ‏ فإنه لما نزل 
مل م1 نّم يَنْ عبر مَيلَوَديو» قال: كم أنفق؟ فنزل: طملٍ المثْر». والعفرٌ: ما 
سهل وتيسّر وفَضَلء ولم يَشْنَّ على القلب إخراججّهء ومنه قولٌ الشاعر: 
خذِي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تَنطقي في سَوْرٌتي حين أغضبٌ 

فالمعنى: أنفقوا ما فَضَّل عن حوائجكم, ولم تُوْذوا فيه أنفسَكم 000 
عالة0), هذا أؤلى ما قيل في تأويل الآية» وهو معنى قولٍ الحسن وقتادةً وعطاءٍ 
والسَدَّي والقرظيٌ محمدٍ بن كعب وابن ن أبي ليلى وغيرهم» قالوا: العفو ما فَضَل 
عن العيال» ونحوٌه عن ابن عباس. وقال مجاهد: صدقةٌ عن ظهْر غِنّى* . وكذا 
قال عليه السلام: «خيرٌ الصّدقة ما أنفقت عن غِنّىه20: وفي عدي حر د 
الصّدقة ما كان عن ظَهْرٍ غنّى)”" . وقال قيس بن سعد : هذه الزكاةٌ المفروضة. 


4 ك1 


.709/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) ص 5١7‏ من هذا الجزء. 

 )*(‏ سلف ص 8١‏ من هذا اللجزء. 

(5). المحرر الوجيز /١‏ 7904. 

(5) أورد هذه الآثار الطبري /589-4.؛ وابن أبي حاتم ؟/797. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ». وانظر تخريج الحديث الآتي. 

(0) هو قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (97/41)»: والبخاري (1477). وأخرجه أحمد 
51 » والبخاري (14717): ومسلم )1١74(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري */ 540 و590-5944؛ وقيس بن سعد هو أبو عبد الملك المكي الحبشيء خلف عطاء- 


4 سورة البقرة : الآية 5١١‏ 


وقال جمهور العلماء: بل هي نفقاتٌ التطوّع. وقيل: هي منسوخة. قال الكلبيٌ : 
كان الرجلٌ بعد نزول هذه الآيةِ إذا كان له مالٌ من ذهب أو فضةٍ أو زرع أو ضَرْع؛ 
نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنةٍ أمسكه؛ دق باكر إن كان عو عدر 
بيده أمسَكَ ما يكفيه وعيالّه يومّاء وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آيةٌ الزكاة 
المفروضة» فنسخت هذه الآيةَ وكلّ صدقة أُمروا بها. وقال قوم: هي مُحْكمةٌء وفي 
المال حي سوى الزكاة”'؟. والظاهر يدل على القول الأرّل. 
الثالئة: قوله تعالى: «كَدَلِك يبن أنه لَكُمْ الآبتِ» قال المفضّل بن سَلَمة 

أى :قي أسر النفقة. طاَلَكَُّ تَنَدَكُونَ © ف لديا والآينْرة» 00 
ع ل وتنفقون الباقي فيما ينفعغكم في 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: محر ع م 
والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائهاء فتزهدون فيهاء وفي إقبال 


الآخرةٍ وبقائهاء فترغبون فيه" . 
٠. 8 93‏ مالحدست رمعي اله لور جد معار رعصة ترم 07 50 ا 
قوله تعالى في لديا ارو وَيَسَلُوبَكَ عَنٍ الْبِن قل إصلاح لخ حَيرٌ وإن 
و 10 روج عر 2 2 2 مخروه 22 مي > 4 مرسظ ج - 
ا لِطوهم و0 ؛ وَأَنَهُ َعَم الْمُنْسِدَ يِنَّ الْمَصَلِحٌ 5 شا أنه تك إن 


أ عر عية 09> 
قوله تعالى : وَيحَنُوَْكَ عَنِ الْبَتَئ» إلى قوله: «اعكيمٌ» 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: روى أبو داود والنّسائئٌ عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: 
تَقَرَبُآ مَالَّ التو إِلَّا يألى م كنسخ» [الأنعام: 61٠]ء‏ وطن ألْذِينَ يُأكُلُونَ 


5 ا 0 

مول 7 لماي [النساء: »]٠١‏ الآية» انطلق مَنْ كان عنده يتيمٌء فعزلَ طعامّه 

ع في مجلسه» كان ثقة قليل الحديث» مات سنة (/11اه). تهذيب التهذيب 559/7. 

زفق المحرر الوجيز (و22و,و222, وانظر تفسير الطبري 597"/7- -59 . وسلف حديث : «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة» صن 59 من هذا الجزءى» فانظره . 

(5) تفسير البغري .1954/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 2*8 


عن( طعامه, وشرابه 0 شرابه» فجعّل يَمْضْلٌ من طعامه. فِيُحبّسَ له حتى 
يأكله أو يفسّدَء فاشتدٌ ذلك عليهم: فذكروا ذلك لرسول الله يَكلخّه فأنزل الله تعالى: 
6 سَعَلُوَيَكَ يتتوتك عن اليك ثل إشخ َم ح» الآية. فخلطوا شري ب بر 
بشرابه» لفظ أبن داودا" + والآية متصلة ينها قبل؛ لأنه اقتّرن بذكر الأموالٍ الأمرُ 
بحفظ أموال اليتامى . 

وقيل: إِنَّ السّائلَ عبدٌ الله بن رَواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة 
أموالٍ اليتامى في مؤاكلتهم. فنزلت هذه ا 

الثانية : لما أَذِنَ الله جل وعرٌ في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاج بالنظر إليهم 
وفيهم » كان ذلك دليلاً على جواز التصرَّفِ في مال اليتيم تَصرّفَ الوَصِيٌ في البيع 
والقسمةٍ وغير ذلك؛ على الإطلاق؛ لهذه الآية. فإذا كَمْل الرجل اليتيم وحازه» 
وكان في نظره» جاز عليه فعلّهء وإن لم يقدّمه وَالٍ عليه؛ لأنَّ الآية مطلقةٌء والكفالة 
أزمنتهم» وإنما كانوا يقتصِرون على كونهم عندهه” . 

الثالثة : : تواترت الآثارٌ في دفع مال اليتيم مضاربةٌ والتجارةٍ فيه. وفي جواز 
لط ماله بماله لاله غالى,جوان التصرف في ماله بالبيع والعراء إذا وافق الصلاح» 
وجواز دفعه 3 ا إلى غير ذلك؛ على ما نذكره مبيّناً 

ل فمنعه أشهب. وقاسه على منعه من أنْ يبِيعَ لهم 
اد 0 يك 0 ات ال 90 
الحكم : 3 0 
)١(‏ في (م): من 
زفق في (خ) و(ظ) و(م): من 
زفف سنن أبي داود (841/1؟7)» والمجتبى ظ2, والكبرى (2)145057 وهو عند أحمد (15:"), 


(5) انظر المحرر الوجيز ١/5977”ء‏ وزاد المسير .755/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي .١68/١‏ 
)00( أحكام القرآن للجصاص 279٠/١‏ وأحكام القرآن للكيا --1278ء وعنه نقل المصئف. 


هع سورة البقرة : الآية "1٠‏ 


0 بقّدر جاله اله لجان م كا إليه» وبقَدْر كثرة ماله. قال: وكذلك في 
ختانه» فإنْ لشي أن يُتّهِمَء رَفْعَ م ذلك إلى السلطان» فيأمره بالقصد”'©: وكل ما فعله 
غلى وج الت فهو جخائزه وما فعلّه على وجه المحاباةٍ وسوءٍ النّظر فلا يجوز. 

ودلَّ الظاهرٌ على أنَّ وَلِىَ اليتيم يعلّمُه أمرّ الدنيا والآخرة؛ ويستأجرٌ له» 
ويواجده ممن يُعلْمه الضتاعة. وإذا وُهب لليتيم شيءٌ فللوصيٌ أنْ يَقيضّه لما فيه من 
الإصلاح”". وسيأتي لهذا مزيدٌ بين في «النساء؛ إن شاء الله تعالى””. 

الرابعة : ولِمَا ينفقه الوَصِي والكفيل من مال اليتيم حالتان : حالةٌ يمكنه الإشهاد 
عليه ؛ فلا يُقبل قولّه إلا ببيّنة. وَحَالةٌ لا يمكثه الإشهادٌ عليه» ول و 
فميهنا اه شترى من العَقّار وما جرت العادة بالتّوثق فيه لم يُقبل قوله بغير بيّنة. قال 
ابن خُوَيزْمّنداد: ولذلك فَرَّقَّ أصحاينا بين أنْ يكونَ اليتيم في دار الوصيّ يق عليه» 
د كلت لاني ]د عاك لفقي وكتيواة 1 لأنه يَتَعَذَّرٌ غليه الإشهادٌ على ما يأكله 
ويَلبسُّه في كل وقت» ولكن إذا قال: أنفقت نفقةٌ لسنةٍ قبل منه؛ وبين أنْ يكونٌ عند 
أمّه أو حاضنته» فيدّعِي الوصيٌ أنه كان يُنفق عليه أو كان يُعطي الأمّ أو الحاضنة 
النفقة والكسوةًء فلا يُقبل قولّه على الأمٌ أو الحاضنة إلا ببَيّنة أنها كانت تقيض ذلك 
له مشاهرة أو نا نا 

الخامسة: واختلف العلماء في الرجل يُنكحٌ نفسّه من يتيمته» وهل له أنْ يشتري 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولايةٌ التُكاح بالكفالة والحضانة أقوى 
منها بالقرابة» حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادّهم في أيام المجاعة: إنهم 
يُنكحونهم إنكاحهم؛ فأما إنكاح الكافل والحاضن لنفسه فيأتي في «النساء» بيانه؛ 
إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه؛ فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال؛ 
وكذلك قال أبو حنيفة : له أنْ يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثرٌ من ثمن المثّل؛ 


.7917-791/1١ انظر النوادر والزيادات‎ )١ 

(؟) أحكام القرآن للجصاض 7١/١‏ وأحكام القرآن للكيا 2114/1١‏ وعنه نقل المصنف. 
() عند تفسير الاية (5) متها . 

(؛) أي: بالشهرء أو بالسنة. ينظر القاموس (شهر) (سنه) . 


140١ 77٠+  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ 


لأنه إصلاح دل عليه ظاهرٌ القرآن. وقال الشافعيٌ: : لا يجورٌ ذلك في التكاح ولا 

في البيه0©؛ لأنه لم يُذكر في الآية النََصِرفُ» بل قال: 9# صلا ا 
أن يذكرٌ فيه الذي يجوز له النّظر. وأبو حنيفة يقول: إذا كان الإصلاح خيرًا فيجوز 
تزويجهء ويجوز أنْ يروج منه. والشافعيُ لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة 
دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ. وأحمد بن حَنْبل يُجِوْرٌ للوصيٌ الترويجٌ؛ لأنه 
إصلاح . والشافعيٌ يجوّز للجدٌ التزويجٌ مع الوصئ» وللأب في حقٌّ ولدهٍ الذي 
ماتت أمّه لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجوّز للقاضي تزويجٌ اليتيم يظاهر 
القرآن. وهذه المذاهبٌ نشأت من هذه الآيةء فإِنْ ثبت كوْنُ التزويج إصلاحًا فظاهرٌ 
الآية يقتضي جوازّه. 7 

ويجوز أن يكونَ معنى قوله تعالى: «اوَيحَنُونَكَ عَنِ البتتئٌ». أي: يسألك© 
القُوَّامُ على اليتامى الكافلون لهم» وذلك مُجمَلَ لا يُعلم منه عَيهِ0© الكافِلٍ والقَيّم 
ما يشترّط فيه من الأوصاف. 

فإن قيل: يلزم ترك مالكِ أصلّه في الثّهمة والذّرائع ؛ إِذّْ جوّز له الشراء من يتيمه. 

فالجواب أنّ ذلك لا يلزم» وإنما يكونٌُ ذلك ذريعةً فيما يؤدّي من الأفعال 
المحظورة إلى محظورة منصوص عليها؛ وأما هاهنا فقد أؤن الله سبحانه في صورة 
المخالطة. ودَكل الحاضنين في ذلك إلى أمانتهم بقوله: وله * يَعْلَمُ لْمفيد مِنّ نَ 
لْمْصِلِحَ*. وكل ) أمر مَحُوف وَكَلَ الله سبحانه المكلّف إلى أمانته لا يقال فيه: إنه 
يتذرّع إلى محظور به فيمنع منه؛ كما جعل الله النساء مؤئّمناتٍ على فروجهنٌ» مع 
عظيم ما يترّب”» على قولهنٌ في ذلك من الأحكام» ويرتبظ به من الحل والحَرّمةٍ 
والأنساب؛ وإنْ جاز أن يَكَذئة © . 


. 100/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في النسخ: يسألونك» والمثبت من (م). 

[فية في (ظ) وأحكام القرآن للكيا (ووالكلام منه): غير. 
5( في النسخ: يتركب؛ والمثبت من (م). 

(5). أخكام القرآن لابن العربي ١87/١‏ . 


0 سورة البقرة : الآية 1١١١‏ 


ل ري 2 


وكان طاوس إذا سئل عن شيءٍ فق آمثر البعامى قرا : #والله بعلم الْمْفْيسدٌ بِنّ 
لْمصَلِحَ» . وكان ابن سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم أنْ يجتمعّ نصحاؤه» 
فينظرون الذي هو خيرٌ له؛ ذكره البخاري""' . 

وفي هذا دلالةٌ على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذكرنا . 

والقول الآخر أنه لا ينبغي للولئ أنْ يشتريَ مما تحت يده شيئاً؛ لما يلحقّه في 
ذلك من التّهمة إلا أنْ يكونَ البيع في ذلك بِيعَ سلطانٍ في ملأ من الناس. وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا د يشتري من التركة» ولا بأس أنْ يَدّسنَّ منْ يشتري له منها 
إذا لم يُعلم أنه لو : 

السادسة: قوله تعالى: «إوإن اطي َإِعْوَتَكة» هذه المخالطةٌ كخلط المثل 
بالمثل» كالتمر بالتمر. وقال أبو عُيد” "»: مخالطةٌ اليتامى أنْ يكونَ لأحدهم المال» 

ويشقٌّ على كافله أنْ يُقَرِدَ طعامّه عنه» ولا يجدّ بُدّا من تلطه بعياله» فيأخدٌ من مال 
اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتّحرّي» فيجعله مع نفقة نفقة أهلهء وهذا قد يقع فيه الزيادةٌ 
والنقصان» فجاءت هذه الآيةٌ الناسخة بالرُشخصة فيه . 

قال أبو عبيد: وهذا عندي أصلٌ لما يفعلّه الرّئَقاء في الأسفارء فإنهم 
يتخا رجون النفقاتٍ بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلّة المطعم وكوته ا ولس كل 
من قن مطعمّه تطيب نفسّه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال اليتامى 
واسعاء كان في غيرهم أَوْسعٌَ؛ ل 

السابعة: قوله تعالى: فوتكم خبر مبتدأ محذوف. أي: ذ فهم إخوائكمء 
والفاع وات الخترطي 

وقوله تعالى : ظوَآئَهُ يَْكمُ الْمُنْسِد ين الْمُسَلحّ» تحذيرء أي: يعلم المفسد 
لأموال اليتامى مِن المصلح لها؛ فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده””“. 


.)717/519( إثر حديث‎ )١( 

(5) انظر النوادر والزيادات .794/1١‏ 
() في الناسخ والمنسوخ ص ١58؟.‏ 
(5) انظر المحرر الوجيز .797/1١‏ 


سورة البقرة : الآية 77١‏ ارلة 


الثامنة: قوله تعالى: «#ولو سه أنه ماه يا » عن ابن 
عباس : ولو سه أَنَهُ لأُحَتَتَج» ؛ قال: لو شاء لجعلَ ما أصبتّم من أموال اليتامى 
مُويقًا0" . 

وقيل: «لأعتتكم»: لأهلككم. عن الزجّاجٍ وأبي غُبيدة . 

وقال الفُبييُ”": لَضِيّنَ لَضيّقَ عليكم وشدَّد ولكنه لم يشأ إلا السهيل عليكم. 

وقيل: أي: لكلّفكم ما يشتدٌ عليكم أداؤه؛ وأنُمكم في مخالطتهم؛ كما فعلٌ 
بمن كان قبلكم» ولكنه خقّف عنكم. 

والعتت :«المسلة ند عيكو و اع غيره. ويقال للعَظم المجبور إذا أصابه 
شية؛ فهاضه: قد أغتتهء فهو عَنِت”*/' ومُعْنّت. وعَيئّت الدَّابَةٌ تعبت عَنَنّا : إذا حدث 
في قوائمها كسرٌ بعد جَبْرٍ لا يمكثها معه جريّ. وأَكَمَةٌ عَيُوت: شاقةٌ المَضْعّد. وقال 
ابن الأتباوئ ي: أصل العَنّت التّشديد فإذا*» قالت العرب: فلانٌ يتعنّت فلاناً 
ويَعْنته» فمرادها يُشْدّدُ عليه, ويُلزِمُه ما يصعبٌ عليه أداؤه. ثم نقلت إلى معنى 
الهلاك. والأصل ما وصفنا9 © . 

قوله تعالى : إن لَه عَِيدٌ حي ». أي : لا يمتنع عليه شيء لحَكِيِدٌ» يتصرّف 
كلو د 


ل دعر هد ء و وو م 4 2 
ء دل مسلاا و مجر د مج مه 5 :2 م 
امصخ 00 حي موا أ وَلْمبَدٌ مُؤْمِنٌ حي من مُفْرلو وَل 


00 1 
> 


لله 0 5 50 ب 504 دده رص ساح مل . 
َع : أُوْلَتِكَ يُدْعونّ ل لثَار ألم 2 عو يِل الْجَنَّدَ أ مفروٌ يِإِذيْوء وسين 
هس لئان لعَلَّهُمْ يكَدَدُونَ © » 


.,7/09/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؛ ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ””/ا. 
() في غريب القرآن .87/١‏ 

(5) في النسخ: عنيت» والمثبت من (م). وهو الموافق للصحاح (عنت). 
(5) في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(5) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟/ /710/0-117, والصحاح (عنت). 


6 ش سورة البقرة : الآية "١1١‏ 


إهاث 


قوله تعالى : طوله ترا الششركتٍ عق يون وَكْمَدٌ مويه ميد ين مُشْركقَ ولو 
عسِتٌ» 

فيه سبع مسائل : 

الأول : قوله تعالى: «وّلا تَكِحُوا» قراءةٌ الجمهور بفتح التاء. وقُرئتُ في 
الشاذ بالضمء كأنّ المعنى أن المتزؤج لها أنكحها من نفسه. ونككح: أصله 
الجماع» ويستعمل في التزوج تجوّرًا واتّساعًا("2»: وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثانية: لما أذِن الله سبحانه وتعالى في مُخالطة الأيتام» وفي مخالطة النكاح 
بين أن مُناكحة المشركين لا تصح. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآيةٌ في أبي مَرْنَد العَنَوِيّ ‏ وقيل: في مَرْئْد بن أبي 
كيذ" راسف : كَنّاز بن حُصين العْنوي؛ بعنّه رسول الله يك إلى مكة سِرًا لِيُخرج 
رجلاً من أصحابه» وكانت له بمكة امرأةٌ يُحبها في الجاهلية يقال لها: عَناق؛ 
فجاءتهء فقال لها: إِنَّ الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية»؛ قالت: فعزوٌ جني » قال: 
حتى أستأذِنَ رسول الله يكل فأتى النبئ كله فاستأذنه»ء فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه 
كان مسلماً وهي مُشركة". وسيأتي في «النور»”؟ بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرّم الله نكا 


)١(‏ المحرر الوجيز 2555/١‏ وذكر القراءة الشاذة ابنُ خالويه في القراءات الشاذة ص217 ونسبها 
للأعمش. 

0( في النسخ الخطية: أبي مرئد بن أبي مرئد» والمثبت من (م)» وأبو مرئد الغنوي» وابنه مرئد صحابيان 
بدريان؛ حليفا حمزة بن عبد المطلب» قتل مرثد يوم الرجيع في حياة رسول الله ,8؛ أما أبو مرثئد 
فمات سنة (117١ه)‏ في خلافة أبي بكر. الاستيعاب (بهامش الإصابة) ١490/١7‏ و١١1/١5.‏ 

(2)9 تفسير ابن أبي حاتم ))5١١١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص57 و517» وذكر الحافظ ابن حجر في 
الكافي الشاف ص18 أن نزولها في هذه القصة ليس بصحيح» وأن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: 
<َأزن لا يكح إلا رِيَدٌ أ مقركة» [النور: ] كما في سنن أبي داود :)7١61(‏ وسئن الترمذي 
427170 والسئن الكبرى للنسائي (9اللهة). 

5( في الآية () منها. وجاءت العبارة في (خ) و(ز) و(ظ) مختصرة كما يلي: واسمه: كثّار بن خصين» 
استأذن رسول الله يك في نكاح عَنَاق» امرأة بمكةء وكانت مشركة» فنهي أبو مرئد عن التزوج بها 
لأنه كان مسلماً . وسيأتي. . 


سورة البقرة : الآية ١17١‏ : ظظ 
المشركات في سورة البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلَّهنٌ 
في سورة المائدة”"' . وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما””: وبه قال 
مالك بن أنس» وسفيانٌ بن.سعيد الثوري» وعبدٌ الرحمن بن عمرو الأوزاعن”” . 

وقال قتادة وسعيد بن جُبير: لفظ الآية العمومٌ في كل كافرة؛ والمرادٌُ بها 
الخصرصٌ في الكتابيات؛ وبيّنت الخصوص آيةٌ «المائدة» ولم يتناول العمومٌ قط 
الكتابيات» وهذا أحد قَؤْلي الشافعي» وعلى القول الأرّل يتناولهنَ العمومٌ؛ ثم 
نُسخت آيةٌ «المائدة» بعضّ العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله كوه اي جيب 
وقال: ونكاحٌ اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحلّه الله تعالى مُستقّل مذموه©» 

وقال إبراهيم بن إسحاق”*' الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآيةَ التي في «البقرة» 
هي الناسخةً والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ فحرّموا نكاح كل مشركة كتابية أو 
غير كتابية. 

قال النحاس: : ومن الحجة لقائلٍ هذا مما صخ سنده ما حدّئّناه محمد بن 
رَبّان'' قال: حدّثنا محمد بن رُمْح قال: أخبرنا اللييك غن نافع أنّ عبد الله بنّ 
عمر كان إذا سُئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرّم الله المشركاتٍ 
على المؤمنين؛ ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظعَ من أن تقول المرأةٌ: ريُها 
عيسى» أو عبدٌ من عباد الله" !. 

قال النحاس: وهذا قول خارجٌ عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهلٍ الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةٌ؛ منهم عثمانٌ 


.)0( الآية‎ )١( 

() الإشراف .9١/4‏ وأخرجه الطبري 7/9 الا والنحاس في الناسخ والمنسوخ 4/5 . 

(©) انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/0. 

(5) المحرر الوجيز 2795/١‏ وانظر الناسيخ والمنسوخ للتحاس ؟9-5/9. 

)0( في النسخ الخطية و(م): إسحاق بن إبراهيم؛ وهو خخطأ . . والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
؟/6. 

(0) في (د) و(ز) و(م): رَيَانَء وهو خطأ. انظر سير أعلام النبلاء 019/14. 

0 الناسخ والمنسوخ 5/7., والأثر أخرجه البخاري (2186) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث» بهء 
وفيه: وهو عبد من عباد الله بدل: أو عبد من عياد الله , 


ال سورة البقرة ؛ الآية  5١1١‏ 


ل ل للبم م ا ا ضر 
وَطْلكة وابنّ عياس وجا ديفا ومن التاتعين سعيد بن المسيت وفتغيد يجيي 
والحسنٌ ومجاهدٌ وطاوس وعكرمةٌ والشَّعبِيَّ والضحاك» وفقهاءٌ الأمصار عليه 
وأيضاً فيمتنع أن تكون هذه الآيةٌ من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة 
المائدة؛ لأنْ «البقرة» من ٠‏ أوَّل ما نزل بالمدينة» و«المائدةً» من آخر ما نزل. وإ 
الآخِرُ يَنْسَحُ الأرَلَ وأما حديتٌ ابن عمرّ فلا حُحةٌ فيه ل يان 
كان رجلاً متوقّفاً» فلما سمع الآيتين؛ ؛ في واحدةٍ التحليل» دفي أعرئ الحرن: 
ولم يَبلْعْه النسحٌ» توقّف. ولم يُوْحَذُ عنه ؤكْر النسخ» وإنما تُؤُوّل عليه» وليس 
يُوْحَذْ الناسخ والمنسوخ بالتأويل0©. 

وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما رَوِيّ عنه: إن الآيةَ عامةٌ في 
الوثئات والمتجوسيّات والكتايئات: وكلّ من على غير الإسلام حرام''". فعلى 
هذا هي ناسخةٌ للآية التي 1 «المائدة» ويُنظر إلى هذا قولٌ ابن عمرٌ في «الموطأ»: 
ولا أعلم إشراكاً أعظعَ من ن تقول المرأةٌ: ربُها غخيسى””. وروي عن عمر أنه 
سكسس ا لاه ع كتابيّتين وقالا تلق يا أهير 
المؤمنين ولا تغضّبء فقال: لو جاز طلاتّكما لجاز نكا حكماء ولكن أفرّق بينكما 
كر قا 

قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيداً*؟» وأسندٌ منه: أن عمر أراد التفريقٌ 
بينهماء فقال له حُذيفة: أَتَزعُم أنها حرام فأخلي سبيلّها يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


)١49(و‎ )١57( الناسخ والمنسوخ ؟/-9ء وانظر الأقوال السابقة في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد‎ )١( 
-؟الا.‎ -1/1١/ ومصنف ابن أبي شيبة 2108/4 وتفسير الطبري‎ 2غ)١105(-‎ )١61١(و‎ 

(؟) أخرجه الطبري بنحوه 7/ 5 الاء وأورده الحافظ ابن كثير وقال: : حديث غريب جداً . 

(7) انظر الاستذكار 57/١/15‏ . 

(8) أخرجه الطبري 5/7 ١لا»‏ وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم قال: وهذا الأثر عن عمر غريب. 
قوله: صَعّرة» عرعي تائر؛ وهو الراضي بالذل» وقوله: قمأة» كذا في النسخ الخطية والمصادرء 
ولعلها: قماءء وهو جمع قَمِيء؛ يعني الذليل الصاغر كما ذكر الشيخ محمود شاكر في حاشيته على 
الطبري 6:» وقال: إِنْ صحّ الخبر فهو إتباع لقوله : : صَغَّرة» ومثله كثير في كلامهم. 

() في النسخ: جداًء والمئبت من (م) والمحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية ١؟1؟‏ /ضهء 


لا أزْمُم أنها حرام» ولكني أخاف أنْ تَعاطوًا المُومساتٍ منهنّ. ورُوِيَ عن ابن 
عباس نحوٌ هذا”"' . 

وذكر ابن المنذر جوارٌ نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب» ومن ذُكر من 
الصحابة والتابعين في قول النحاس . وقال في آخر كلامه: ولا يصحٌ عن أحدٍ من 
الأوائل أنه حرّم ذلك”"' . 

وقال بعض العلماء: وأما الآينان فلا تعغارض بينهماء فإن ظاهر لفظ الشرك 
لا يتناول أهلّ الكتاب» لقوله تعالى: «إنًا يَوَدُ ليرت كمَرُوا مِنَ أَهْلٍ الْكِنَبٍ ولا 
َلْشركِنَ أن دل عَليِحكُم يِنْ حَيْر يّن رَبَحكُْ)ه [البقرة: »]٠١١6‏ وقال: «لر يي لذن 
كَتْرُوأ من أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ» [البينة: ]١‏ ففرّق بينهم في اللفظء وظاهرٌ العطف 


يقتضي مُعايرةً بين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضًا فاسم الشّرك عمومٌ وليس 
َّ 5 7 ل له مد م 4 بي 200 57 ا همل 2 
بنص » وقوله تعالى: وحصت من لذن وتوا ألْكِنبَ» بعد قوله: « وَلْحَصَئتٌ من 
َلْوْمِدَتِ»ه [المائدة: 0] نضّء فلا تعارضن بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . 
فإن قيل : أراد بقوله: وامحْصَكت ين لذن أوثوأ لكب من قِ 5 أي : أوتوا الكتاب 
مِن قبلكم وأسلمواء كقوله: 9وَإِنَّ من أَهْلٍ لكب لمن يُؤْمِنٌ يألو [آل عمران: 144] 
الآية. وقوله : ينٌ أَمَلٍ الْكِتب أْمّهُ فَيِمَةُ» الآية [آل عمران: .]1١‏ 
فقيل له: هذا لاف نص الآية فى قوله: طوَْسَتَتٌ مِنَ الْذِنَّ أُووا الكتب من 
ك4 وخلاف ما قاله الجمهور. فإنه لا يُشكل على أحدٍ جَوارٌ التزويج ممن 
أسلم وصار من أعيان المسلمين. 
فإِنْ قالوا: فقد قال الله تعالى: لأأُوْلَيِكَ يَدَعُونَ إِلَ أَلثَارِ» فجعل العلّة في تحريم 
نكاجهنّ الدعاءً إلى النار. 
والجراك2 أن دلقاعكة تقول خعانى : لازلاية مؤيكة لحز ون متركذي لأن 
)١(‏ المحرر الوجيز »7917-797/١‏ وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطبري 9/17/7. 
(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .9١/85‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 1١7//9‏ كلام ابن المنذر هذا 
وتعقّبه بقوله : لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات» وقال: 
كان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في أنه خصٌ الإباحة بحال دون حال. وانظر مصنف بن أبي 
شيبة .1١68/4‏ 


04 سورة البقرة : الآية "7١‏ 


المشرك يدعو إلى النارء وهذه العلة مُطرِدة في جميع الكفارء فالمسلمٌ خيرٌ من 
الكافر مطلقاًء وهذا بنى0؟2. 

الرابعة: وأما نكاحٌ أهل الكتاب إذا كانوا حَرْباً فلا يَحِل؛ وسّئل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يحل وتلا قولّ الله تعالى: قينا ار ل 
تؤمنورت سه و لوي الآ » إلى قوله: 2 مروت » [التوبة: 4]. قال 
المحدّث: حدَّئت بذلك إبراهيمٌ التّخعيّ فأعجبه”" . 

وكّره مالك تزوج”" الحربيّات» لِعلّة تركِ الولدٍ في دار الحرب» ولِتصرّفها في 

الخامسة: قوله تعالى: وَلَْمَدٌ مُؤْيكدٌ حَيُْ ين مُشْرِكَة» إخبارٌ بأنّ المؤمنة 
المملوكة خَيْرٌ من المشركة» وإن كانت ذاتٌ الحسّب والمال. «إوَلو أَعجتَكْ» في 
الحُسن وغير ذلك؛ هذا قول الطبري وغيره*؟,. 

ونزلتٌ في تَنساء وَليدةٍ سوداة كانت لحذيفة بن اليمان» فقال لها حُذيفة: 
يا'اخنساء» قد ذكِرْتٍ في الملأ الأعلى مع سوادك ودَمامَيِك» وأنزل الله على ذِكْرَكُ 
في كتابه» فأعتقها لخذيفة وتو وجي . 

وقال السَّدَيّ: نزلتٌ في عبد الله بن رَواحةً» كانت له أمَةٌّ سودائ» كُلظمها فى 
غضب ثم ندم فأتى النبىّ د فأخبره. فمّال: «ما هى يا عبد الله؟» قال: تصوم 
وتصلي » ولكش الوضوءً» وتَشْهدٌ الشهادتين» فقال سول الله كه : (هذه مؤمنة) , 
355 . اله - 5 2 3 
فقال ابن رواحة: لأعيِقنّها ولأتزوّجنّهاء ففعل» فطعَن عليه ناس من المسلمين 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي 171-179/1. 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (159).؛ والطبري 147/8», والجصاص في أحكام القرآن 

0" والمراد بالمحدث الحكم بن عُتيبة - وهو أحد رواة الحديث ‏ كما في المصادر. 
م2 في النسخ الخطية : تزويج»ء والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 
(8) المحرر الوجيز .795/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 21817 وانظر تفسير الطبري 719//7. 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم )١1١١1(‏ عن مقاتل بنحوه» وأورد القصة ابن بشكوال في غوامض الأسماء 
المبهمة ؟/١/ال.‏ 


سورة البقرة : الآية 771١‏ 168 


وقالوا: نكس أَمَهَّ وكانوا يرون”" أن يَنكحوا إلى المشركين» وكانوا يُتكحونهم 
رغبة في أحسابهم» فنزلت الآية0" , والله أعلم . 

السادسة: واختلف العلماء في نكاح إماءِ أهل الكتاب؛ فقال مالكٌ: لا يجوز 
نكاحٌ الأمّة مّة الكتابيّة. وقال أشهبٌ في كتاب محمدء فيمن أسلم وتحته اد ف 
إنه لا يُفرّق بينهما. وقال أبو حنيفة وأصحابّه: يجوز نكاحٌ إماءِ أهل الكتاب”"© 

قال ابن العربي”*؟: درّسَنا الشيحٌ أبو بكر الشاشيٌ بمدينة السلام قال: احتع 
أصحاب أبي حنيفة””؟ على جواز نكاح الأمّة [الكتابية] بقوله تعالى : ظوَلكمَُ مُوْوصَةٌ 
م مركؤ» . ووجَهٌ الدليل.هن الآية أن الله سبحانه خايرٌ بين نكاح الأَمَةِ 
المؤمنة والمشركة» فلولا أن نكاح الأمّة المشركة جائرٌ لما خايرٌ اللهُ تعالى 
بينهما”''؛ لأن المُخايرة إنما هي بين الجائزين» لا بين جائز وممتنع» ولا بين 
متضادّين . 

والجوابٌ أن المُخايرة بين الضَّدَّين تجوز لغة وقراآنًا؛ لأن الله سبحانه قال: 
لأصَحَبُ الْجَنَّةِ يَوَْيِدٍ حير مُسْتَقَر وَلَحْسَنٌ مُقبلًا» [الفرقان: 14]. وقال عمر في 
رسالته إلى أبي موسى”": الرّجوعٌ إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل2 . 

جواب آخر: قوله تعالى: «وَلَأَمَةه: لم يُرِدْ به الوق المملوكٌ» وإنما أراد به 
)١(‏ في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وأسباب النزول للواحدي: يريدون. 
)١(‏ في (م): هذه الآية» والحديث أخرجه الطبري 1/17/7ء وابن أبي حاتم 2)761١7(‏ والواحدي في 

أسباب النزول ص57 » وانظر المحرر الوجيز .791//١‏ 
(©) المحرر الوجيز 2797/١‏ وانظر قول أشهب في النوادر والزيادات 088/5 . 
(4) أحكام القرآن »197/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) في أحكام القرآن: احتج أبو حنيفة. 
(5) في النسخ الخطية: لما خاير بينهماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
0) في (د) و(ز) و(م): لأبي موسى . 
(4) أخرجه الدارقطني 7017-707/4ء والبيهقي في السنن الكبرى ١١19/٠١‏ مطولاء وتذكر اليقليف 


قرل عمر رضي الله عنه في تفسير الآية (09) من سورة النساء في المسألة الثانية . 
(9) في أحكام القرآن: الرقيق. 


5 سورة البقرة : الآية 77١‏ 


الآدميّة» والآدميّات والآدميُون بأجمعهم عَبِيدٌ الله وإماؤه» قاله القاضي بالبصرة أبو 
العباس المُجرجانيق”"' . 

السابعة: واختلفوا في نكاح نساءِ المجوس» فمنع مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة 
والأوزاعيُ وإسحاقٌ من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يُعجبني. ورُوِيَ أن حُذَيفَةَ بن 
اليّمان تزوّج مجوسية» وأن عمر قال له: طلّقها9". 

وقال ابنٌ القَضَار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين: ‏ إن لهم 
كتاباً ‏ أن تجوز مُناكحتّهم. وروى ابن وَهْبٍ عن مالك أن الأَمَةَ المجوسيّة لا يجوز 
أن تُوطأ بمِلّك اليمين””» وكذلك الوثنياتٌ وغيرُهنّ من الكافرات» وعلى هذا 
جماعةٌ العلماء» إلا ما رواه يحيى بن أيوبّ» عن ابنٍ جُريج» عن عطاء وعَمرِو بن 
دينار أنهما سُئلا عن نكاح الإماء المجوسيات» فقالا: لا بأس بذلك”*. وتأوّلا 
قولَ الله عنَّ وجل: «إولا تدكحُوا الْمُتْرِكّتٍ». فهذا عندهما على عقد النكاح؛ لا على 
الأمّة المُشتراة» واحتبًا بسَبّْي أؤطاس» وأنّ الصحابة نكحوا الإماء منهن بِمِلّك 
اليمين. قال النحاس”*؟: وهذا قولٌ شاذً؛ 'أما سَبِيْ أؤطاس؛ فقد يجوز أنْ يكونٌ 
الإماء أسلمنَ»ء فجاز نِكاحهنّ» وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ولا تدكحوا الْمْتْركُتِ 
حَيٍّ يُوْينَ» فَعَلَط لأنهم حملوا النكاح على العَقّدء والنكاح في اللغة يقع على 
العَنّْد وعلى الوطء» فلما قال: «وَّلا تدكخوا التتْركّت» حَرّم كل نكاح يقع على 
المشركات من نكاح وَوَطظْء . 

وقال أبو عمر بن عبد البر"': وقال الأوزاعيّ: سألتٌ الرُهريّ عن الرجل 
يشتري المجوسيّة. أيطؤها؟ فقال: إذا شهدث أن لا إله إلا الله وَطِنَها . وعن يونس 


00١)‏ هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» الشافعي» توفي سنة (14805ه) . السير 2001١/١148‏ وتاريخ جرجات 
صض١٠٠.‏ 

() انظر الإشراف 97/5. 

م المحرر الوجيز 55/١‏ ولا79. 

(54) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١159(‏ 

(7) في الاستذكار 770-1717//17ء والكلام منه إلى آخخر المسألة» وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية ١1؟"" 5١‏ 


عن ابن شهاب قال: لا يحل له أن يطأها حتى تُسلِو”'". قال أبو عمر: قول ابن 
شهاب هذا”" ‏ وهو أعلم الناس بالمغازي والسّيّر ‏ دليل على فساد قولٍ مَن زعم أن 
سَبِْيَ أؤطاس وُطِئنَ ولم يُسِلِمْنَ . روي ذلك عن طائفة» منهم عطاءٌ وعمرو بن دينار؛ 
قالا: لا بأسَ بوطء المجوسيّة» وهذا لم يلتفث إليه أحدٌ من الفقهاء بالأمصار. 

وقد جاء عن الحسن البصريّ ‏ وهو ممن لم يكن غَرُْوٌه ولا غَرْوُ [أهل] ناحيته 
إلا الفُْرسَ وما وراءهم من حُرَّاسانء وليس منهم أحدٌ أهلَّ كتاب ‏ ما يُبِيِّن لك 
كيف كانت السّيرةٌ في نسائهم إذا سبِين. قال”": أخبرنا عبد الله بِنُ محمد بن أسدء 
قال: حدثنا إبراهيم بِنُ أحمد بن فراس» قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا أبو عُبيدء قال: حدثنا 0 عن يونس» عن الحسن قال: قال رجل له: 
يا أبا سعيد» كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهنٌ؟ قال: كنا نوججهّها إلى القبلة؛ 
ونأمرُها أن تُسِلِمَ وتشهدّ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ثم نأمرّها أن 
تغتسل» وإذا أرادٌ صاحبّها أن يصيبّها لم يصِبْها حتى يستبرئها . 

وعلى هذا تأويلٌ جماعةٍ العلماء في قول الله تعالى: ولا تَدكحُوا الْمُمْرِكَتٍ حَقٌّ 
يُعْنَ» أنهنّ الوثنيّاتٌ والمجوسيّاتُ؛ لأن الله تعالى قد أحلّ الكتابيات بقوله: 
حصنت ين الَذِنَ أوثوأ الكتب من قَبَيْحْ» [المائدة: 0] يعني العفائف» لا من شهر 
زناها من المسلمات. ومنهم من كَرِه نكاحها ووَظأها يِمِلّك اليمين ما لم يكن منهنّ 
توبةٌ؛ لما في ذلك من إفساد النسّب. 


عجم» 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ولا تُكِسوا» أي: لا تزوّجوا المسلمةً من المُشرك. 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١717(‏ يونس: هو ابن يزيد الأيلي. 

(؟) في (د) وام): قول ابن شهاب: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا . 

() يعني ابن عبد البر. 

(:) تحرف في النسخ إلى هشام. وهو هشيم بن بشيرء والخبر في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (170). 
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واجتيشك الأنةهلن أن المقرة لها النونة نوكيه لماك لمن القفاعة 
على الإسلام. والقرّاء على ضْ التاء من اكوا . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ بالنص على أنْ لا نكاحَ إلا بِوَّلِىَ. قال محمد بن 
علي بن الحسين : النكاح بوليٌ في كتاب الله» ثم قرأ: «وّلا تككوا لْمشركين 4 ”" . 

قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ككِ قال: «لا نكاح إلا بِوَلِئَ)”". وقد 
اختلف أهل العلم في النكاح بغير وَلِيَء فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا 
طالب» وابنٍ مسعودء وابن عباس» وأبي هريرة رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن 
المسيّب» والحسنٌ البصري؛ وعمرٌ بن عبد العزيزء وجابرٌ بن زيد» وسفيان 
الثوري» وابنٌ أبي ليلى؛ وابنٌ شُبْرّمة» وابنُ المبارك» والشافعي» وعُبيد الله بن 
:الس 0 وأحمد» فإتجاف: وأبو ل 

قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين ‏ وأبي ثور والطبري . 

قال أبو عمر": حُبجَةُ من قال: لا نكاحَ إلا بوليّ: أنَّ رسول الله يك قد ثبت 
عنه أنه قال: «لا نِكاحَ إلا بوّلىٌّ». رَوَى هذا الحديتٌ شعبةٌ والثوريٌ» عن أبي 
إسحاقٌ» عن أبي بُرْدةَ» عن النبيّ كله مُرْسَلَا”'“؛ فمن يقبلٌ المراسيل يَلزمُه قَبوله 


.791/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ./١9/‏ محمد بن علي بن الحسين: هو أبو جعفر الباقر رضي الله عنه. 

(9) أخرجه أحمد (15914)» وأبو داود »)7١86(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه (1441) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة عند أحمد (5570؟) و(2)57510 
وعن ابن عمر وابن مسعود عند الدارقطني 7/ 271768 وعن أبي هريرة عند ابن حبان (40175). 

4 في (د) و(ز) و(م): الحديث. 

(5) قاضي البصرةء توفي سنة (74١ه).‏ تهذيب التهذيب 7//7. 

(3) الإشراف 77/4ء وانظر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في سئن البيهقي الكبرى 19/ 1١5-111١‏ . 

0 انظر تفسير الطبري 7/19-1/18/7. 

(4) في التمهيد 86/19 و88. 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١94/7‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص ٠08:من‏ طريق 
شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في مصنقه »)٠١410(‏ والترمذي في العلل »478/١‏ والطحاوي 29/7 
وابن عبد البر في التمهيد 88/14 من طريق سفيان الثوري. 1 
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وأما مَن لا يقبل المراسيل فيلزمٌه أيضاً؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والتّقةء 
وممن وصلّه إفتراقيل وأبو عَوَانة) كلاهما عن أبي إسحاق» عن أبي رّدق عن أبي 
موسىء عن النبي يَكا''. وإسرائيل ومن تابعه حُفَّاظْء والحافظ تُقبل زياده» وهذه 
000 يعضدها أصول» قال الله عنَّ وجل: لقلا تمضلو +2414 هَنَّ أن 3 ع 
[البقرة: 77]. وهذه الآية ل 
زوجها؛ قاله البخاريُ". ولولا أنّ له حمًا في الإنكاح ما نُهِيَ عن العَضل. 

قلت: وما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قولّه: طتَأنْكمَُمُنَ بِإِذّنِ أَمْلهنَ» 
[النساء: 26]ء وقولّه: «#ولككأ الب ب » [النور: ”2]5 فلم يخاطبٍ تعالى 
بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساءء لَذّكرهنّ. وسيأتي نيان هذا في «النور». 
وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: إن أَرِيدُ أَنْ 
0 لاما ا ود وقال تعالى: 
َال مَردمُورت عَلَ النسآه» [النساء: 4"]؛ فقد تعاضد الكتابٌ والسّنَةٌ على أنْ 
ا 1 

قال الطبريّ: في حديث حفصة حين تأيِّمتْ وعمَّدَ عمرٌ عليها النكاح”* ولم تَعَقِدْه 
هي””' إبطالٌ قولٍ مَن قال: إِنّ للمرأة البالغةٍ المالكة لنفسها تزويجٌ نفيها وعَقْدَ التكاح 
دون وَلِيّهاء ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله كَل لِيَدَعَ خطبة حفصة لنفسها”" إذا 


)١(‏ أخرجه موصولاً من طريق إسرائيل أحمد (19018): والترمذي »223١١(‏ وابن عبد البّرّ في التمهيد 
88-4876 »2 ومن طريق أبي عَوانة الترمذي »)112١١(‏ وايبن ماجه (1881)» وابن عبد البر في 
التمهيد 88/164. وقد سلف الحديث قريباً . أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» وأبو بُرْدة: 
هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السّبيعي» وأبو 
عوانة : : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الزيادة. 

(1) في صحيحه (40375). 

(8) أخرجه أحمد (75), والبخاري (4000) من حذديث عمر رضي الله عنه مطولاً . وقوله: تأيمت؛» أي: 
صارت أيُماًء وهي التي يموت زوجهاء أو تبينُ منه» وتنقضي عدتها. فتح الباري 1175/9 . 

(5) بعدها في (ز): أيضاً. 

(7) في النسخ الخطية: إلى نفسهاء والمثبت من (م). 
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كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبّها إلى من لا يملك أمرّها ولا العقدٌ عليهاء و 
بِيان قوله عليه السلام: «الأَيّمُ أحقٌ بنفسها من وَلِيّها»"'' أن معنى ذلك أنها أ 
بنفسها في أنه لا يَعقِدُ عليها إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن تَعَقَدَ عقدٌ النكاح 
على نفسها دون وَليّها . 

وروى الدارقطنيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لا تُرَوّجَ المرأ 
المرأة» ولا ترُوّج المرأةٌ نفسّها» فإِنَّ الزانية هي التي تزوّج نفسّها. قال: حديث 
صحيه”" . 


0 
0 


وروى أبو داود من حديث سفيان [عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى] عن 
الزُهريّ؛ عن عُروةَ» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك: « 
امرأة نَكَحَتُْ بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ ‏ ثلاتٌ مرات - فإِنْ دحَلَ بهاء فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فإِنْ تشاجروا فالسلطانٌ وَلِئُ مَن لا وَلِيَ له»””©. وهذا الحديتُ 
صحيح . . ولا اعتبارٌ بقول ابن عُلَيْةَ عن ابن لجريج أنه قال : سألتٌ عنه الزهري فلم 
يَعرِفُه”) ولم يقلْ هذا أحدٌ عن ابن ريج غيرٌ ابن عُلَيَةَ وكقتدروواء جماعة عن 
الزُهري لم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهري لم يكن في ذلك محجة؛ لأنه قد 
نقله عنه ثُقات» منهم سليمانُ بن موسىء وهو ثقةٌ إمامُ» وجعفرٌ بن ربيعة”“؛ فلو 
ع الزهري لم يضرّه ذلك؛ لأن النسيان لا يُعصم منه إنسان2"9» قال يَكئهْ: «نَيِيّ 
آدم فنسيثُ ذَرَّيئّه) 9 وكان لة يتس فمن: سواه أخرئ أن ينسىء ومّن حَفِظ فهو 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١57١1( أخرجه أحمد (1884)»: ومسلم‎ )١( 

.(؟) سئن الدارقطني 2771//7 وليس فيه قوله: حديث صحيح . وأخرجه ابن ماجه (18857)» والبيهقي في 
السئن الكبرى 7/ 1١١‏ . وقوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء مُدرّجٍ من قول أبي هريرة رضي الله 
عنه» انظر تلخيص الحبير / /ا161. 

(5) سنن أبي داود ))5١817(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في المسند (55706). 

(5) رواية ابن عُليّة عن ابن جريج هي رواية مسند أحمد المذكورة في التعليق السابق . 

(0) روايته في المسند (571/7 7)» وسئن أبي داود .)5١85(‏ 

زفق في (د) ودز) و(م): ابن آدم . 

.795/1١ سلف‎ )0 
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حجةٌ على من نَسِيَ: فإذا رَوَق لير ثقة فلا ضر سيان من تسئه هذا لو صح ما 
حكى ابن عُلَيَّة عن ابن جريج» فكيف وقد أنكر أهلّ العلم ذلك من حكايته ولم 
يعرّجوا عليها”" . 

قلت: وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم محمد بن حِبّان التميميّ البُسْتِيُ في 
«المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَظع في سندهاء ولا 
م 5 .هه ٠.‏ 5-07 زفهوة6 ٠ ٠. ٠.‏ و ٠‏ 
ثبوتٍ جَجرّْح في ناقليها»”" عن حفص بن غِياث»؛ عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسى» عن الزهري»؛ عن عُروة» عن عائشة أنْ رسول الله كةِ قال: «لا نكاحٌ إلا 
بوليٌ وشاهِدَيْ عَدْلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلٌ» فإن تشاجروا 
فالسلطانٌ وَلِيُ من لا وَلِىَ له». قال أبو حاتم: لم يقل أحدّ في خبر ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الزُهريَّ هذا: «وشاهِدَئ عَذْل؛ إلا ثلاثة 0 سويد بن 
يحيى الأمويّ عن حفص بن غياث» وعبدٌ الله بن عبد الوهّاب الحَجَبي”” عن 
خالد بن الحارث» وعبدٌ الرحمن بن يونس الرَّفَىُ عن عيسى بن يونس» ولا يصح 
فى الشاهدين غيرٌ هذا الخبر. 

وإذا ثبت هذا الخبرٌ فقد صرّح الكتابُ والسنةٌ بأنْ لا نكاحَ إلا بوَلِيَء فلا معنى 
لما خالمّهما. 

وقد كان الزُهريّ والشّعبِيَ يقولان: 00 
فذلك نكاحٌ جائز”*“. وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً 
بشاهدين؛ فذلك نكا 002 جائزٌ وهو قول 0 وإن زوجت نفسّها غيرَ كنف 
فالتكاح جائرٌ» وللأولياء أن د 5 وو 
)١(‏ التمهيد 485/16. 
(1) في (د) و(ز) و(م): ناقلها. وهذا هو الاسم الكامل لصحيح ابن حبان» ا ان 
() في النسخ: الجمحي» وهو خطأء والتصويب من صحيح ابن حبان وكتب التراجم 
0( في (خ) و(ز) و(ظ) والتمهيد: فهو جائز. 


)6( في (خ): صحيح . 
(0) التمهيد .9٠/١9‏ 
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قال ابن المنذر”'2: وأما ما قاله النعمانُ فمخالفٌ للسَّنَّةَ خارجٌ عن قول أكثر 
أهلٍ العلم. وبالخبرٍ عن رسول الله وك نقول. 

وقال أبو يوسف: لا يجورٌ النكاح إلا بِوَلِتَ: فإن سَلّم الوَلِنْ جارٌ» وإن أَبَى أن 
يُسِلّم والزوجُ كُفْء أجازه القاضي. وإنما يتمّ النكاحُ في قوله حين يُجيزه القاضي» 
وهو قولٌ محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عَمَدَ عَقْدَا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا 
أَذِنَ لها وليّها فعقدت النكاح بنفسها"'' جاز. وقال الأوزاعيٌ: إذا وَلَْثْ أمرّها رجلاً 
فزوَّجَها كفؤاًء فالنكاح جائزء وليس للوليّ أن يُفرّقٌ بينهماء إلا أن تكون عربية 
ترْرّجَتُ مَوْلَى . وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي”". وحمل القائلون بمذهب 
الزُّهْريٌ وأبي حنيفة والسَّعبيَ قولّه عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ» على الكمال 
لا على الوجوبء كما قال عليه السلام: «لا صلاةً لجار المسجد إلا في 
المسجد»”؟» وهلا حظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”” . 

واستدنُوا على هذا بقوله تعالى : ظفلا صَسُلُوهُنَ أن يَكِحْنّ أَرُوجَهُنَّ4 [البقرة: ؟15]» 
وقوله تعالى : لقلا ماح عَلَك2 فيمَا مَمَلْنَ يه أَنمْسهنّ ِلْمَمُون»”'' [البقرة: 74]» وبما 
روى الدارقطن ”© ء عن سماكِ بن حرب قال: جاء رجلّ إلى عليٌّ رضي الله عنه فقال: 
امرأةٌ أنا وكيا 2ك بغي إن ة نقاق علو تر نما كته إن كانت تزوَّجَتْ 
كنواء جنا ذلك لهاء*وإن كانت زوجت من ليس لها يكفءء جعلنا ذلك إليك. 


."1/4 في الإشراف‎ )١( 

(؟) في (خ) والتمهيد :91/١5‏ لنفسها. 

() في المسألة التالية. 

(:) سلف ؟9/١71.‏ 

(0) التمهيد 19/ 241-940 وحديث: لا حطَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة. أخرجه مالك 4/١‏ من قول 
عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر بعد هذا: وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حقّه أن يمتثل الانتهاء 
عنهء ومعناه الزجر والإبعاد» والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض له» ولولا ذلك لم 
تصح عبادة ولا فريضة . 

(7) انظر التمهيد /١19‏ 95-904. 

0 في سئنه 7/ /3337 


سورة البقرة : الآية 77١‏ 2 


وفي «الموظأ»”'': أن عائشة رضي الله عنها زرّجت بنتٌ أخيها عبد الرحمن 
وهو غائب» الحديث. وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكرء عن أبيه؛ عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن 
ابر امرأةٌ من بني أخيهاء فضربت بينهم بسترء ثم تكلّمِتْ حتى إذا لم يبقّ إلا 
العقدٌ أمرث رجلا فأنكم. ٠‏ ثم قالت: ليس على النساء إنكاح”" . 

فالوجه في حديث مالك أن عائشة قَرّرت المهرّ وأحوالَ النكاح» وتولّى العقدّ 
أحدٌ عَصَبّتها» ونيب العقدٌ إلى عائشةً لمّا كان تقريرُه إليها . 

الثالثة: ذكر ابن خُوَيزْمَنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في الأولياء» من هى؟ 
فقال مرة: كل مّن وضع المرأة في مَنْصِب حَسَن فهو وَلِيُهاء سواءٌ كان من العَصَّبة» 
أو مِن ذوي الأرحام؛ أو الأجانب» أو الإمام؛ أو الوصِيّ. وقال مرّة: الأولياءً من 
العَصّبة» فمن وضّعها منهم في منصب حَسَن فهو وَل . 

وقال أبو عمر: قال مالك فيما ذُكر ابنُ القاسم عنه : إن المرأة إذا زوّجها 
غيرٌ وَليّها بإذنها؛ فإِنْ كانت شريفةٌ» لها في الناس حال كان وليّها بالخيار في 
فسخ النكاح وإقراره» وإنْ كانت دنيئةَ ‏ كالمُعَقَةِ والسّوداء والسعّاية والمُسلمانية", 
ومن لا حال لها جاز نكاحُهاء ولا خيارٌ لولِيّها؛ لأن كل واحد كُفْءٌ لهاء وقد 
رَوِيَ عن مالك: أن الشريفة والدَّنيئة لا يزْوّجُها إلا وليُها أو السلطان9». 

وهذا القولٌ اختاره ابنٌ المنذر2؛ قال: وأما تفريقٌ مالك بين المسكينة والتي لها 


)١(‏ 5/ممه. 

فق أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ”/ .٠١‏ 

(؟) في النسخ الخطية والكافي (والكلام منه): الإسلامية» والمثبت من شرح الخرشي وحاشية العدوي 
عليه / 21487 وحاشية شرح منح الجليل لمحمد عليش 18/5» وذكر أن المقصود بها حديثة 
الإسلام. وقوله: السوداء: هم قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة» وهم سودء ذكره العدوي 
وعزاه لمالك» ثم قال: لا كل سوداء. وقوله: السعّاية» كذا ضبطت في (خ)» ولعلها صفة لذات عمل 
وضيع . 

(4:) الكافي ؟558/5,» وانظر التمهيد 91١/19‏ و5١٠,‏ والمدونة ؟/١/19.‏ 

(5) انظر الإشراف 75/5. 


58 سورة البقرة : الآية 111١‏ 


قَدْرٌ فغيدٌُ جائز؛ لأن النبى كل قد سرّى بين أحكامهم في الدّماء فقال: «المسلمون 
تتكافؤ دماؤهم:”"“2. وإذا كانوا في الدّماء سواءً» فهم في غير ذلك شىة واحدٌ. 

وقال إسماعيل بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالتكاح جعل المؤمنين بعضهم 
أولياة بعض» فقال تعالى: طَالْبْؤْيئْنَ وَالْمؤْيكتُ بِْسُمُ أولِآهُ بَعَن» [العوبة: »]7١‏ 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرث بعضهم بعضاًء فلو أن رجلا مات ولا وارثٌ له 
لكان ميرائّه لجماعة”' المسلمين» ولو جنَى جناية لعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون 
ولايةٌ أقربٌ مِن ولاية» وقرابةٌ أقربّ من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطان 
فيه ولا وَلِىَ لهاء فإنها تُصِيّرٌ أمرّها إلى مَن يُونْق به من جيرانهاء فيزوّجها ويكون 
هو وليّها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بد لهم من التّزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها من 
تُسنِد أمرّها إليه؛ لأنها ممن تضعفٌ عن السلطان» فأشبهث”" من لا سلطان 
بحضرتهاء وربّعت”؟2 في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فأمّا إذا صَيّرتْ أمرّها 
إلى رجل وتركثٌ أولياءهاء فإنها أخذت الأمرّ من غير وجهه؛ وفعلث ما يُنكره 
الحاكمٌ عليها والمسلمونء فيفسخ ذلك التكاح من غير أن يُعلم أنْ حقيقته حرام؛ 
لما وصّفنا مِن أن المؤمنين بعضّهم أولياءٌ بعضء» ولما في ذلك من الاختلاف» 
ولكن يُفسخ لتناول الأمر من غير وجهه. ولأنه أخوط للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع 
الدخولٌ وتطاول الأمر وولّدَت الأولادٌ وكان صواباً لم يَجْرْ الفسخ؛ لأن الأمور 
إذا تفاوتتُ لم يُرّد منها إلا الحرامُ الذي لا شكَ”*' فيه» ويُشبه ما فات من ذلك 
بحكم الحاكم إذا حكم بحكم لم يُفسخ» إلا أن يكون خطأ لا شك فيه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5597)» وأبو داود 2)70/06١1(‏ وابن ماجه (1180) من حديث عمرو بن العاصض 

رضي الله عنه» وفي الباب عن علي عند أحمد (469) والنسائي )3١-١19/4‏ وعن ابن عباس .عند ابن 

.)514814( ماجه (*7241)». وعن معقل ابن يسار رضي الله عنهم  عند ابن ماجه‎ ٠ 


»)0 في (ز): : لجميع . 


() في (خ) و(ظ): وأشبهت. 


)0( في (د) و(ز) و(م): لا يشك. 


سورة البقرة : الآية 29171١‏ ة 


وأما الشافعي وأصحابّه؛ فالنكاح عندهم بغير ولِيّ مفسوحٌ أبداً قبل الدخول 
وبعده» ولا يتوارثان إِنْ مات أحدهما. والولِئٌ عندهم من فرائض النكاح» لقيام 
الدليل عندهم من الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: #وأنكحرأ الاين يك» 
[النور: 7"]» كما قال: ##تَنْكِحْوَسُنَ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ» [النساء: 15]» وقال مخاطبًا 
للأولياء: قلا تَصّلُوهَنَ4 [البقرة: 17”7]. وقال عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي». 
ولم يفرّقوا بين الدَّنِيّةا'' الحال وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق 
بينهما في الدّماءء لقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وسائر الأحكام 
كذلك؛ ليس”" في شيء من ذلك فرقٌ بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة” . 

الرابعة: واختلفوا في النكاح يقع على غير وَليَء ثم يُجيرُه الوليُ قبل الدخول» 
فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز؛ إذا كانت إجازتّه لذلك بالقّرب» 
وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غيرٌ وليّ ولم تَعقده المرأةٌ بنفسها؛ 
فإن زوّجت المرأةٌ نفسّها وعقدث عُقدة النكاح من غير وليّ قريب ولا بعيد من 
المسلمينء فإنَ هذا النكاح لا يُقَرٌ أبداً على حال وإن تطاول وولّدَت الأولاد 
ولكنه يُلْحق به”*؟ الولد إن دخل» ويسقط الحدّء ولا بد من فسخ ذلك النكاح على 
كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق* . 

الخامسة: واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم» فكان مالك يقول: 
أوّلهم"'' البنون وإن سَمَلواء ثم الآباء. ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو 
الإخوة للأب والأمّ» ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب وإن عَلَوْاء ثم 
العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سَفلواء ثم 
المولى»؛ ثم السلطان أو قاضيه. والوصييٌ مقدَّم في إنكاح الأيتام على الأولياء؛ 
)١(‏ في (د) و(م): دنية. 
(؟) في (م): وليس. 
(*”) التمهيد 96-917/19., 
(؟) لفظة: بهء زيادة من التمهيد. 


(6) التمهيد ة7/19١٠١.‏ 
30( في (خ) و(ظ): أولاهم. 


2 سورة البقرة : الآية 5ك5"2" 


وهو ليف الاب ووكيله 'فاشبة حاله :ذو كان الآن 20 
وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب» فإن مات فالجدّء [ثم أبو الجدّاء ثم 
ب الجَد؛ لأنّ كلّهم أب” "؟. والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. قال 


المُرنِنُ : قال في الجديد: من انفرد بأم كان أَوْلَى بالنكاح» كالميراث. وقال في 
زرف 
0 


8. 


أب أ 


القديم: هما سو 
قلت: وروى المدنيّون عن مالك مثلّ قول الشافعيئ؛ وأنّ الأب أؤلى من 
الابن؛ وهو أحدٌ قولي أبي حنيفة» حكاه الباجي”*؟. ورُوِيَ عن المغيرة أنه قال: 
الجَدَّ أَوْلَى من الإخوة» والمشهورٌ من المذهب ما قدّمناه. 
وقال أحمد: أحقٌّهم بالمرأة أن يزوّجّها أبوهاء ثم الابنُء ثم الأخ, ثم ابنْه 
ثم العَمّ. وقال إسحاق: الابن أَؤلى من الأب» كما قاله مالك واختاره ابنُ 
المنذر”*©؛ لأن عمرّ بنَ أم سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله يك 
قلت: أخرجه النّسائيٌ عن أمّ سلمةً وترجمّ له: إنكاح الابن أمّه 
قلت: وكثيرًا ما يستدلٌ بهذا علماؤناء وليس بشيء» والدليل على ذلك ما ثبت في 
الصّحاح أن عمرٌ ب بنَ أبي سلّمة قال: كنت غلامًا في حجر رسول الله يك وكانت يدي 
تطيش في الصَّحْفةء فقال: «يا غلامٌ» سم الله وكُلْ بيمينك؛ وكُلْ مما يليك»”" . 
وقال أبو عمر في كتاب «الاستيعاب»: عمر بن أبي سلمة يُكنّى أبا حفص» ولد 


في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم بض رسول الله يك 
00 


الف 


.7587/7 انظر الكافي 575-0/7؛ والمنتقى‎ )١( 

)١(‏ في (م): لأنهم كلهم آباء. 

(*') التمهيد /١9‏ 46غ2 وما بين حاصرتين منه. 

(5) في المنتقى 578/7 . وقول المغيرة التالي فيه. 

(0) في الإشراف 55-47/5» والكلام الذي قبله وبعده منه. 
(5) المجتبى 5/ 2475-4١‏ وهو في مسند أحمد (577739). 
0) سلف تخريجه .1867/١‏ 

(48) الاستيعاب (بهامش الإصاية) 7/4/8 . 


سورة البقرة : الآية "١‏ او 


قلت: ومن كان سِنْه هذا لا يصلح أن يكونّ وليّاء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي 
سلمة من أمّ سلمة ابنًا آخرّ اسمه سلمة» وهو الذي عقّد لرسول الله يكل على أمّه أمٌّ 
سلمة» وكان سلمةٌ أسنَّ من أخيه عمر بن أبي سلمة» ولا أحفظ له رواية عن 
النب كله وقد روى عنه عمرٌ أخوه”" . 

السادسة: واختلفوا في الرجل يزوّج المرأةً الأَبْعَدُ مِن الأولياء» كذا وقعء 
والأقربٌ عبارةً أن يقال: اختُّلف في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدُ والأقعل”") 
حاضرء فقال الشافعيّ: النكاح باطل. وقال مالكٌ: النكاح جائز”" . 

قال ابن عبد البر”*': إِنْ لم يُنكر الأقعدُ شيئًا من ذلك ولا رَدَّه تَمَذَّه وإن 
أنكره وهي ثيّبٌ أو بكر بالغ يتيمةٌ ولا وصيّ لها فقد احتّلف قولٌ مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلكء» فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك ويَنمُذ؛ لأنه 
نكاح انعقدّ بإذن ولِيٌ من المََخِذْ والعَشِيرة. ومّن قال هذا منهم” قال: إنما جاءت 
الرتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك مستحبٌٌٍ وليس بواجب» وهذا 
تحصيلٌ مذهب مالك عند أكثر أصحابه» وإياه اختار إسماعيلٌ بن إسحاق وأتباعٌه. 
وقيل: ينظر السلطانٌ في ذلك ويسأل الوليّ الأقربَ على ما يُنكره» ثم إن رأى 
إمضاءه أمضاهء وإن رأى أن يردّه ردّه. وقيل: بل للأقعد رده على كل حال؛ 
لكيه حو له !اوقل لددرةة وإجارثه مالم يطل تكثيا تلد الأولاة :هته كلها 
أقاويل أهل المديئة. 

السابعة: فلو كان الوليّ الأقعد”" مجنوناً”” أو سفيهاً؛ زرّجها من يليه من 


. 779 /4 الاستيعاب (بهامش الإصابة)‎ )١( 
(؟) في (د) و(ز): والأقرب» وكلاهما بمعنى.‎ 
. 414/4 انظر الإشراف‎ )9 

هق في الكافني . 

(6) بعدها في (د) و(ز) و(م): لا ينفذ. 

() في الكافي: بل للأقعد ردّه وإجازته. 

(0) في (د) و(م): الأقرب. 

(8) في النسخ: محبوساً» والمثبت من الكافي. 


يفة سورة البقرة : الآية "11١‏ 


أوليائهاء وعد كالميت منهم. وكذلك إذا غاب أقربٌ أوليائها”'' غَيْبةَ بعيدة» أو غَيْبة 
لا يُرجى لها أوْبَةٌ سريعةٌ» زرّجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقربُ 
أوليائها”' لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاكمء والأوّل قول مالك”". 
الثامئة: وإذا كان الولِيّان قد استويا فى القُعْدُّدة» وغاب أحدّهما وفوّضت 
المرأة عَقْدَ نكاجها إلى الحاضرء لم يكن للغائب إِنْ قَدِم نُكْرثه . ولو كانا حاضرًَز 
ففوّضت أمرها إلى أحدهما؛ لم يزْوّجها إلا بإذن صاحبه» فإن اختلفا نظر الحاكم 
فى ذلك» وأجاز عليها رأيّ أحسنهما نظرًا لهاء رواه ابن وهب عن مالك" . 
التاسعة: وأما الخهاته علي الكل فا فليست بركن عند مالك وأصحابه» ويكفي من 
ذلك شهرنه والإعلان به وك عن نا بكرن كاك 4 قال ابن القاسم عن مالك: 
لو زوَّج ببيّنة» وأمرهم أن يكتّموا ذلك لم يَجزٍ التكاح؛ لأنه نكاح سِرٌ. وإن تزوّج بغير 
بيّنة على غير استسرار جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. وروى ابن وهب عن مالك في 
5 3 )0ن و 
الوجل يتووع المراة بعهادة ركلين ويسكيمهما 10127 يُمَرَّق بينهما بتطليقة ولا 
يجوز النكاح» ولها صَداقها إن كات أصابهاء ولا عاتن الشاهداة. وقال أبو حنيفة 
والشافعىٌ وأصحابهما : إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما: اكثّما جاز النكاح . 
تال انو عي 979؛ وجن9 فول بشي بن برتقن اللبى الاسليي مناجبناقال؟ 
كل نكاح شّهِد عليه رجلان؛ فقد خرج من حدٌ السّرّء وأظئه حكاه عن اللّيث بن 
ام .نه 0 > وخ 8 5 8 
فصاعداً» ويفسخ على كل حال. 
)١(‏ في (ز) و(م): الأقرب من أوليائها . 
(؟) من قوله: غيبة بعيدة» إلى هناء سقط من (ز) والكافي. 
زفرف الكافي . 
(5) القُعدد ‏ بضم القاف وسكون العين وضم الدال وفتحها ‏ هو أملك القرابة في النسب. اللسان (قعد). 
(6) الكافي اله 
30( في (خ) و(ز) والاستذكار: ويستكتمهاء وفي (د) ويستكفيهما» وفي (ظ): ويستكتماء والمثبت من (م). 
(0) في الاستذكار 17/ 515-1517 والكلام الذي قبله منه. 
(8) في (د) و(ز) و(م): وهذاء والمثبت موافق للاستذكار. 


سورة البقرة : الآية "7١‏ رف 


قلت: قول الشافعي أصحٌ للحديث الذي ذكرناه. 

ورُويَ عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهِدَي عَذْلِ وَولِيٌ مُرْشِد؛ ولا 
مُخالف له من الصحابة فيما علمٌه7 . 

واحتجٌ مالك لمذهبه أنّ البيوعَ التي ذكر اللهُ تعالى فيها الإشهادٌ عند العقدء قد 
قامت"'" الدلالةٌ بأنَ ذلك ليس من فرائض البيوع. فالنكاح”" الذي لم يذكر الله 
تعالى فيه الإشهادً أخْرّى بألا يكون الإشهادٌ فيه من شروطه وفرائضه.ء وإنما 
الفرضٌ”؟ الإعلانُ والظهورٌ لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتّداعي 
والاختلاف فيما ينعقد بين المتناكحين» وقد رُوي عن النبئ بَكلهِ أنه قال: «أعلنوا 
التكاح»* . وقول مالك هذا هو”"' قولٌ ابن شهاب وأكثر أهل التدينة” . 

العاشرة: قوله تعالى: ظوَلْمَبَدٌ مُؤْمِنُ» أي: مملوك لحَيٌ من مُتْرِوٍ4 أي : 
حسِيب. لوو أَعْجَيَكٌ» أي: حُسئه”” وماله؛ حسب ما تقدّم. وقيل: المعنى: 
ولّرجلّ مؤمنء وكذا ولأمدٌ مؤمنةء أي: ولامرأة”'' مؤمنة» كما بيّناه. قال يَكلِ: «كل 

2000 


رجالكم عَبِيِدٌ الله وكل نسائكم إماءٌ الله '. وقال: «لا تمنعوا إماء الله 


مه 


مساجد الله)”'' » وقال تعالى: يعم الْمَبَدٌ إِنَّهَه أََاكْ) [ص: 2""200. وهذا أحسنٌ 


ما حمل عليه القول في هذه الآية؛ وبه يرتفع الّزاع» ويزولٌ الخلافء والله الموقق. 


)00( الاستذكار “716/1ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 117/7 . 

0( في (د) و(ز) و(م): التي ذكرها الله تعالى» فيها الإشهادٌ عند العقد» وقد قامث. . 

(9) في (د) و(ز) و(م): والتكاح. 

(:) في (م): الغرض. 

)2( أخرجه أحمد (17110) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وفي الباب عن عائشة رضي الله 
عنها عند الترمذي »)١٠١89(‏ وابن ماجه (18486). 

() قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(م). 

,776-7١14/15 الاستذكار‎ )0 

(8) في (م): حسبه. 

)0( في (د) و(م): ولا امرأة» وهو خطأ. 

(١٠)لم‏ نقف عليه. 

)١(‏ سلف ؟/397, 

(0))انظر المحرر الوجيز ١//ا79.‏ 


قو سورة البقرة : الآية "71 


الحادية عشرة: قوله تعالى : #أأوْكَيِكَ» إشارةٌ للمشركين والمشركات. ويَدْعُونَ 
إِلَ التارُ» أي: إلى الأعمال المُوجبة للنار» فإنَّ صُحْبَتَهِم ومُعاشرتّهم 0 
الانحطاط في كثير من هواهُّم مع تربيتهم النَمْلّ. طدَأسَهُ يعوا إل الْجَنَق» أي: ! 
عمل أهل الجنة”" . بإدْنْوة» أي: بأمره» قاله الرّجاج"" . 
قوله تعالى: «إوَينتوتك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أذى تبروا سآ في لْمَحِيِض 
رلا كوفع عى يرد كإذا قهز كأوفرى ين عند مر عد إنَّ سه يِب 
لين دَغثْ التلزيت 9©> 
فيه أربع عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى : اوَبدْكَوْئكَ عَنِ الْمَحِيضٍ» ذكر الطبريُ عن السَّدّيّ أن السائل 
ثابت بن الدَّحْدَاحء وقيل: أسيد بن حُضير وعَبّاد بن بشْر؛ وهو قول الأكثرين. 
وسبب السؤال فيما قال قَنَادةٌ وغيره: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد 
استُوا بسُنّة بني إسرائيل في تجّب مؤاكلة الحائض ومُساكنتهاء فنزلت هذه الآية. 
وقال مجاهد: كانوا يتجنّبون النساء في الحيض» ويأتونهنَ في أدبارهنَ مد زمن 
الحفن؟ فد لك 
وفي صحيح مسلم” '' عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم يجامعوهنٌ في البيوت» فسأل أصحابٌُ النبيّ يل النبيّ يكل 
فأنزل”* الله تعالى : وَيْكلئك عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوٌ أدى مَعََلُوأْ لِْسله في الْمَحِيِضن» 
إلى آخر الآية» فقال رسول الله يلِِ: «اصنعوا كل شيء ِل النكاح» فيلغ ذلك 
اليهود؛ فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدَعَ من أمرنا شيئًا إلا خالمّنا فيه! فجاء 
أسَيد بن حُضَّيْر وعبّاد بِنُ بشرء فقالا: يا رسول الله» إن اليهود تقول كذا وكذاء 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) في معاني القرآن 2597/١‏ وفيه: أي: بعلمه. 

("). المحرر الوجيز 259448/١‏ وتفسير الطبري 7/7 .77١‏ 
(4) برقم (501)» وهو عند أحمد .)١5705(‏ 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): فسأل أصحاب النبي كله فأنزل. . 


سورة البقرة : الآية 77" ع 


فلا”'' نجامعُهنٌ؟ فتغيّر وجه رسول الله يك حتى ظننًا أن قد وجَد عليهماء فخرجا 
فاستقبلهما؟؟ هدية من لَبَنِ إلى رسول الله وَل فأرسل في آثارهماء فسقاهماء 
فعرفا أن لم يَجِدْ عليهما. 

قال علماؤنا: كانت اليهودٌ والمجوس تجتنب الحائضء وكانت النصارى 
يجامعون الحُيّض؛ فأمر الله بالقصد بين هذب. © 

الثانية: قوله تعالى : لعن المَحِيضٍ» المحيض: الحَيْض وهو مصدر؛ يقال: 
حافت المراء عيها ومكاما ومسيفا » فهي حائضء» وحائضة أيضاًء عن 
الفرّاء”*' وأنشد: 

كحائضةٍ يُرْنَى بها غير طاه © 

ونساءٌ حيّض وحَوائض ا . والحيضة» بالكسر: الاسمء 
والجمع الحِيّض. والحيضة أيضآ: الخرقة التي تَسْتَثْفِرٌ بها المرأة 0 
رضي الله عنها : ليتني كنتٌ حِيضَّة حِضة مقا" . وكذلك المَحِيشّة والجمع المتحايفر ©" 


وقيل : «المحيض» عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحَيُض نفسه. وأصلّه فى 
الزمان والمكان مجارٌ في الحيض 2 . 


)1غ( في (خ) و(م) ومسند أحمد والمفهم 1/5 أفلاء والحنبت ميات النسخ وهو العوائق لما ته 
المطوع من ضيح جبامء 

(؟) في (خ) و(ظ): فاستقبلتهما. 

(9) ينظر الكشاف .7517/١‏ 

0( المذكر والمؤنث للفراء ص208 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حيض). 

)0( نسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث للفرزدق» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو بدون نسبة 
في تهذيب اللغة 701/17» والمخصص 408/١7‏ وشرح المفصل .٠٠١/0‏ وصدره: رأيت حُتون 
العام والعام قبله. قال الأزهري: الختون: المصاهرة. 

30( كذا أورده الجوهري في الصحاح» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠ ٠115(‏ بلفظ: يا ليتني كنت 
نسياً متسياً» أي : حيضة . 

(0) في (م): المحائضء. بالهمز» وهو خطأ. 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 2٠١ /١‏ وقد شرح فيه معنى المجاز المذكور بأننا إذا قلنا: إن معنى 
المحيض في الآية: زمان الحيض» صحء والتقدير: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيض» وإن قلنا: - 


كلا سورة البقرة : الآية. 11571 


ا ا ا 001 
وقال الطبري”2: المحيضٌ اسم للحيض» ومثلّه قول رُؤية في العيش: 
إتنك اشكتو نشَدة المعيش ومَرّأعوام نَتَفْنَ ريشي 

وأصل الكلمة من السّيّلان والانفجارء يقال: حاض السيلٌ وفاض» وحاضت 
التّمْرة©: أي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض» أي: الحوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه» أي يسيل؛ والعرب تدخل الواو على الياء» والياة على الواو؛ لأنهما من 
حيّر واحد”“. قال ابن عَرّفة: المَجيض والحَيْضٍ اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» 
وبه سَمَيَ الحوض لاجتماع الماء فيه» يقال: حاضت المرأة وتحيّضت» ودّرّست 
وعَرَكت» وطمِئّتء تَحِيِضٌ حَيْضًا ومَحَاضًا ومّحِيضًا: إذا سال الدمٌُ منها في 


أوقاتٍ معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عِرّْق المَحيض قلتّ: 
:© , 2 


)غ02 


أسْتُحِيضَتٌ؛ فهي مستحاضة 

ابن العربي” '©: ولها ثمانية أسماء: الأول: حائض. الثاني : عارك» الثالث: 
فارك» الرابع : طامس» الخامس : دارس» السادس: كايرء السابع: ضاحك. الثامن: 
طايث . قال مجاهد في قوله تعالى : «فُضَحِكت» يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى : 


ا 


اننا رلته آكْر» [يوسف: ]١‏ يعني حضن. وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


معناه موضع الحيضء كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين» تقديره: ويسألونك عن الوطء في 
موضع الحيض حالة الحيض. 
)١(‏ تفسير الطبري 7/ ٠٠الاء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .794/1١‏ 
(؟) الرجز لرؤبة» ونقله المصنف عن الطبري بواسطة ابن عطية كما سلف» وأورد ابن جني في المصنف 
01 البيت الأول منهء وروايئّه في ديوان رؤية ص 1/9-1!/8: 
أشْكو إليك شدَةَ المعيش دَهُراًتَتَقَّى المُمّ بالتشيسيض 
1 وجَجَهْد د أغوام ب بَرَيْنَ ريشبي نَثْف الحُبارى عن قَرَّى زهيشس 
22 0 : الشجرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادر. والسَّمرة من 
شجر الطللْح. الصحاح (سمر). ونقل الأزهري عن الفراء قوله: : حاضت السَّمْرة تحيض: إذا سال منها 
الدُوّدِم . وفي اللسان (ددم): : الدُوَوِمِ على وزن الهُدَيد: : شيء شبه الدم يخرج من السمرة. 
(4) تهذيب اللغة .1١89/6‏ 
(0) إكمال المعلم .١777/7‏ 
(5) أحكام القرآن 199/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ">" بالا 


الثالثة: أجمع العلماء على أنَّ للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدّمّ الظّاهر 
السائل من فرجهاء فمن ذلك الحيض المعروقك0). :ودمه آسوة غناك" تغلوه مر 
تَبْركُ له الصلاةً والصومٌ» لا خلاف في ذلك. وقد يتّصل وينقطع ؛ فإن اتصل 
فالحكم ثابتّ له وإن انقطع فرأت الدم يوما والظطهر زوف أو رأت الدَّمّ يومين 
والطهرٌ يومين أو يوماًء فإنها تترك الصلاة في أيام الدم. 0 
وتصلّي» ٠‏ ثم تُلقُنُ أيام الدمء وتُلغي أيامَ الظهر المتخلّْلةَ لهاء ولا : تحتسب بها ظهراً 
في عِدَّةَ ولا ا 3 

والحَيْض خلقة في النساءء وطبع معتادً معروفٌ منهنَ””"؛ روى البخاري”'/ عن عن 
أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله يَكهِ في أضحى أو فِظرٍ إلى اليمل: 1 
على النساء فقال: «يا معشر النساءء تَصَدَّفْنَ فإني أَرِيتْكُنَ أكثرٌ أهل النار». فقّأْن: 
وبمَ يا رسول الله؟ قال: «تَكُدْرْنَ اللّعنَ تَكْمْرْدَ العشِين ما رأيتُ من ناقصاتٍ عقلٍ 
ودين أَذْهبَ لِنْبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ». قلن: وما نُمْصانُ عقلنا وديئنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادةٌ المرأة مثلّ نص شهادةٍ الرجل؟» قلن: بلى» قال: 
«فذلِك مِن نقصان عقلهاء أليس إذا حاكن ته ولج تش 5 علد ل 
قال: «فذلك مِن نُقُصَان دينها». 

وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصومًء ولا تقضي الصلاةً؛ لحديث 
مُعاذةَ قالت: سألتٌ عائشة فقلت: ما بال الحائض تة تنشي العسرة .ولا يفن 
الصلاةً؟ فقالت”": أَحَرُورِية أنتِ؟ قلتٌّ: لست بحروريّة» ولكنى أسأل. قالت: 
كان يصيبنا ذلك» فُؤمرٌ بقضاء الصومء. ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة. كيده نيك 


."1//١7 التمهيد‎ )١( 

(7) ينظر الأوسط 1517/71» والتمهيد 77/ »1١١‏ والاستذكار 7/ 741-757 وعقد الجواهر الثميئة /١‏ 968 . 
(5) التمهيد 317/5 

(4) صحيح البخاري (704)؛ وهو عند مسلم (80). 

(5) في (د) و(ز) و(م): قلن: بلى يا رسول الله. 

(7) في (ز) و(م): قالت. 

(1) صحيح مسلم (775): (19)) وهو عند أحمد (10461): وأخرجه البخاري بنحوه (071» وينظر 


2 سورة البقرة : الآية 11717 


فإذا انقطع عنها كان طهرها منه العْسْلَ4 على مايأ0 

الرابعة: واختلف العلماء في مقدار الحيض» فقال فقهاء المدينة: إن الحيض 
لا يكون أكثرٌ من خمسة عشرٌ يوماً؛ وجائرٌ أن يكون خمسة عشرٌ يوماً قما دون» 
وما زاد على خمسةً عشرّ يومًا لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة. هذا مذهب 
مالِكِ وأصحابه. وقد رُوِيَ عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إِلَّا ما 
يوجد في النساءء فكأنه ترك قولّه الأول ورجع إلى عادة النساء. 

وثال مكهةابخن فسلة+ أق الظهر عمية عقزيونا :وهر اختبار أكثر 
البغداديين من المالكيين» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهما والثوريٌ» وهو 
الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عِدَّة ذوات الأقراء ثلاث حِيّض”'"') 
وجعل عدَّةٌ من لا تَحيضٌ من كِبَّرِ أو صِكّر ثلاثةَ أشهر» فكان كل قَّرءِ عوضًا من 
شهر. والشهرٌ يجمع الظهرّ والحيض» فإذا قلَّ الحيض كَثْر الظهرء وإذا كثر الحيض 
قل الظهرء فلا كان اكت الحيتضن خمسة عكر يوماً :وسنت أن يكون بازائه ١ه‏ 
الطهر خمسةً عشرٌ يوماً» يَكْمُل في الشهر الواحد حيض وظهرء وهو المتعارّف 
الأغلب من يلّقة النساء وحِبلّتِهِنَ» مع دلائل القرآن والسّنة. 

وقال الشافعي: أل الحيض يوم وليلة' واف ولخمدية عش يوما .' وقد روي عنه 
مث قولٍ مالك: إن ذلك مردودٌ إلى عُرْف النساء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقلَّ الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. 


9 


الأوسط ؟7/*١5»‏ والتمهيد 167/77» والاستذكار .570-71١9/‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
0 قوله: «أحروريّة» الحروريٌ نسبةٌ إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو 
الساكنة راءٌ أيضاً» بلدة على ميلين من الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروريّ؛ لأنْ أول فرقة 
منهم خرجوا على عليٌ بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليها. . 
ع ا ا الما زوجة السيد القدوة صِلَّة بن 

)١(‏ في المسألة العاشرة. 

0( في الاستذكار 51٠ /٠‏ (والكلام منه): قروء. 


سورة البقرة + الآية 77" ىع 


قال ابن عبد البَرا'2: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة» لا يمنع 

من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يعلم مبلعٌ مُدَتِه . ثم على المرأة قضاءً 
ريات زد كانت اكز ب اده اماد وكذلك ما زاد على عشرة أيام 

عند الكوفيين. وعند اللحجازيين ما زاو” “علق «عسيية عش يوه فيو ابعساطية: 
وما كان أقلّ من يوم وليلة عند الشافعيٌ فهو استحاضة» وهو قول الأوزاعيٌ 
والطبري. 1 

وممن قال: أقل الحيض يوم وليلةٌ» وأكثرٌه خمسةً عشرّ يوماً: عطاء بن أبي 
رباح وأبو ثور وأحمدٌ بن حَذْيل. قال الأوزاعئٌ: وعندنا امرأةٌ تحيض عُذُوةٌ وتَظهُرُ 

0001 
عشية 0. 

وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ‏ من أكثر الحيض وأقلّهء وأقلٌ الظهِرء 
وفي الاستظهارء والحجة في ذلك في «المقتبس في شرح مومّلأ مالك بن أنس» 

فإن كانت بكراً مبْتّدأَة فإنها تجلس أولَ ما ترى الحا قر السو عيفد 
در يوفا ثم تغتسل وتّعيد ضلاةً أربعةً عشرٌ يوماً . وقال مالك: لا تقضى الصلاةً» 
ويُّمِسِكُ عنها زوججها. علي بن زياد عنه: تجلس قَدْرَ لِدَاتِها؛ وهذا ول عطاء 
والثوريّ وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوماً وليلة» ثم تغتسل وتصلي» ولا يأتيها 
زوججها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تَدَعٌّ الصلاة عَشْرأً» ثم تغتسل وتصلي عشرين 
يوماًء ثم تترك الصلاة بعد العشرينّ عشراًء فيكون هذا حالها حتى ينقطعَ الدم 

أمّا التي لها أيامٌ معلومة؛ فإنها تستظهر””' على أيامها المعلومة بثلاثة أيام 

عند20) مالك؛ ما لم تُجاورْ خمسة عشرّ يوماً . الشافعيٌ : تختسل إذا انقضت أيامُّها 
بغير استظهار”'" . 
)١(‏ الاستذكار 7/ 21147 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9) قوله: ما زادء ليس في (خ) و(ظ) والاستذكار. 
(*) الاستذكار 7/ ٠7475-1514ء‏ وينظر التمهيد ؟/ الا-”الاء والأوسط ؟7717/7. 


(4) أي: تستوثق. انظر المغرب للمطرزي 71//7. 
)6( في (د) و(ز) و(م): عن 
(5) انظر الأوسط 16/ 2775-1770 والاستذكار #/ 77ء والتمهيد5١/6!-7‏ و7/-80) ومختصرد 


4 سورة البقرة : الآية 177" 


والثاني من الدّماء: دمُ النفاس عند الولادة» وله أيضًا عند العلماء حدّ 
000 اختلفوا فيه» فقيل: شهران» وهو قول مالك. وقيل: أربعون ينعا وهو 
قول الشافعيت”"©. وقيل غير ذلك. وظهْرُّها عندهه”" انقطاعٌه. والعْسْلَ منه كالغسل 
من الجنابة . 
قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّابٍ: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحدّ عَشَرَ 
شيئاً» وهي : وجوت الصلاة» 00 فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه ‏ وفائدة 
الفرق لزومٌ القضاء للصوم ونفيّه في الصلاة* 2‏ والجماعٌ في الفرج وما دونه» 
والعِدَّةٌ والظلاقٌ» والطواف» ومسٌ المصخفء ودخولٌ المسجدء والاعتكافٌ 
فيه» وفي قراءة القرآن روايتان”” . 
والغالث من الدماء: دَمّ ليس بعادة ولا طَبْع منهنٌ ولا علقة» وإننا هو عِرْقٌ 
انقطع: سائلٌ ديه2 أحمرٌ لا انقطاع له إِلَّا عند البُرْء منه؛ فهذا حُكُمُه أن تكون 
المرأة لين طاهرةً لا يمنعها من صلاة. ولا صوم بإجماع من العلماءء واتفاق من 
الآثار المرفوعة» إذا كان معلماً أنه دم عِرْقِء لا دم حياض . 
- المزني 5/١‏ (بهامش الأم). قال الأزهري في الزاهر ص1475: أصل الاستظهار: الاستيثاق في 
الأمرء ونقل الفيومي في المصباح المنير عن الرافعي قوله: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاءء فالاستطهار: 
طلب الطهارة» والاستظهار: الاحتياط . قال الفيومي: ما قال الرافعي في الظاء المعجمة صحيح؛ لأنه 
استعانة بالغسل على يقين الطهارة» وما قاله في الطاء المهملة لم أجده. 
)١(‏ في (م): معلوم. 
(؟) كذا وقع في النسخ. ولعل ثمة سقطاًء فإن أكثر النفاس عند الشافعي ستون يوماً؛ انظر مختصر المزني . 
./١‏ والتمهيد5١/5/اء‏ والاستذكار /549» والأوسط .501-780٠/”‏ قال النووي في 
المجموع 5 مذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وقطع به الأصحاب» أن 


فرق في (ذ) و(ز) و(م): عند» والمثبت من (خ) و(ظ) وهوالموافق لما في التمهيد 222/5 وأغلب 


(5) في (د): للصلاة. 

.171-1١٠١ /١ ينظر المنتقئ‎ )0( 

() في (د) و(ز) و(م): سائله دم: والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 14/١5‏ والكلام منه. 
(0) في النسخ: منهء والمثبت من التمهيد» وينظر الاستذكار 3779/7 . 


سورة البقرة ؛ الآية 77؟ 6١‏ 


روى مالكٌ”'' عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قالت فاطمة بنتٌ أبي حُبَيش: يا رسول الله إني لا أطهرٌء أفأدَعٌ الصلاة؟ 
فقال لها(" رسول الله يلِ: «إنما ذلك عِرْقٌء وليس بالحيضة:؛ فإذا”" أقبلت 
الحيضةٌ فا تركي”'' الصلاة» فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصَلّي». 

وفي هذا الحديث مع صحّحته وقلةٍ ألفاظه ما يفسّر لك أحكامًٌ الحائض 
والمستّحاضة» وهو أصحٌ ما رُوِيَ في هذا الباب» وهو يردٌ ما رُوِيَ عن عُقْبة بن 
عامر ومكحول: أن الحائض تغتسلّ وتتوضأ عند كل وقت صلاة» وتستقبل القبلة 
ذاكرةً لله عنَّ وجل جالسة. 

وفيه أن الحائض لا تُصِلِّيء وهو إجماءٌ من كاقّة العلماء إِلّا طوائفٌ من 
الخوارج يَرَوْنَ على الحائض الصلاة. 

وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرٌ ذلك العُسْلٍ الذي تغتسل من 
حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاة» 
ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلائّي النهار بعُْسِلٍ واحدء وصلاتي الليل 
بغسل واحدء وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من ظهْرٍ إلى طهرء ولقول 
سعيد بن المسيّب: من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله يِ لم يأمرها بشيء من 
ذلك . 

وفيه رد لقول من قال بالاستظهار؛ ؛ لأن النبيّ كك أمرها إذا علمت أن حيضتها 
قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار 
حيض يجيءٌ أو لا يجيء؛ والاحتياظ إِنّما يكون في عمل الصلاة لا في تركها© . 


.)537( )77( وأخرجه أيضاً أحمد (6577؟)2 والبخاري (705), ومسلم‎ 25١/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) لفظة «لهاء من (خ) و(ظ). 

() في () و(ز) و(م): إذا. 

(4) في (د) و(ز) و(م): فدعي؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الموطأ والتمهيد 7؟؟/ .٠١7‏ 
والاستذكار 715/7: 

(0) ينظر الاستذكار /7”1717-1514» والتمهيد .1١8/77‏ 


م سورة البقرة : الآية 7717 


الخامسة: قوله تعالى: طقل هو أَذّى» أي : هو شيء تتأذّى به المرأة وغيرّهاء أي : 
برائحة دم الحيض . والأذى كنايةٌ عن القَذّر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه. 

ومنه قوله تعالى: «إلا بُطِلُوا صقني ألْمَنَ والأدَى» [البقرة: 174] أي: بما 
تسمعه من المكروه. 

ومنه قوله تعالى: «إودع دنهم » [الأحزاب: 44] أي: دع أَذّى المنافقين 
لا تُجازهه'”' إلا أن تؤمر فيهم. وفي الفسديت :ار أ مِتشلر ا عنه الذي" يعني 
بالأذى: الشّعر الذي يكون على رأس الصبيٌ حين يولد؛ يُحَلَّقُ عنه يوم 
أسبوعه» وهي العَقِيقة . 

وفي حديث الإيمان: «وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»”" أي : تَنْحِيْتُه يعني 
الشوكٌ والحجرء وما أكية ذللكمناتتاذى به المار: 

وقولّه تعالى: طوّلا جْنَحَ عَاَيِكُمْ إن كن يكم أذى ين مَطر» [النساء: ]٠١١‏ 
وسياتي. 

السادسة: استدل م منع وَظءَ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا: كل 
دم فهو أَذّى؛ يجب عَسْلُه من الغثوب والبدن» فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض 
والاستيحافئة لااكله رحين» وأمّا الصلاة اع رركيو اك بي 
بشلين اليول» هذا قولٌ إبراهيمٌ النَّحَعيّ وسليمان بن يسار والحَكُمٍ بن ع0 
وعامر الشعبيٌّ وابن سيرين والزُهريّ. واختّلف فيه عن الحسن» وهو قول عائشة: 
لا يأتيها وها :«وبه قال ابن عُليُة» والفغيرة بن عبد الرحمن + وكان.من:اعلى 
أصحاب مالك» وأبو مصعب»ء وبه كان يفتي . 


)١(‏ في (ز): أي لا تجادلهم. 

(؟) أخرجه أحمد (1775)» وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (041/5): وهو من حديث 
سلمان بن عامر الضبي» » مرفوعاً» ولفظه عند البخاري: «مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا 
عنه الأذى؟. وأخرجه أحمد )١11770(‏ موقوفاً. قال ابن حجر في الفتح 9/ 097: والحديث مرفوع لا 
يضرٌّه روايةٌ مَن وَكّفه . 

() أخرجه أحمد (8975)» ومسلم (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

دق في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة » والمثبت من (خ) وهو الصواب. 


سورة البقّرة : الآية 71> 8 


وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتُصلي وتطوفٌ وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: أَمْرُ'2 أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراً. رواه 
000 ب إل ألا يَطأها إِلّا أن يطول ذلك بها . 
وعن ابن عباس في المستحاضّة: لا بأس أن يصيبها زوججها وإن كان الدم يسيل 
على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله يَكلِهِ: «إنّما ذلك عِرْقّ وليس بالحيْضّة:0", 
فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبهاء وهي تصلّي؟! 
قال ابن عبد ال95 : وح ب مع لور ا ١‏ 
الصلاءٌ ا فيه بعبادة غير عبادة ولو جب ألا يُحكم له بشيء من حكم 
اماي قوله تعالى: «تكرنا لَه في لتجبة» أي: في زمن الحيض» 
حملت المحيضٌ على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. 
ومقصودٌ هذا النهى ترك المجامعة. 
وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يُستّباح منها؛ فَرُوِيَ عن ابن عباس 
وعبيدة ةَ السَلْمانيٌ : أنه يجب أن يعتزل الرجلٌ فراش زوجته إذا حاضت. وهذا قولٌ 
شاد خارج عن قول العلماء . وإن كان عموم مُ الآية يقتضيه؛ فالسئّة الثابتة بخلافه» 
وقد وَقَقَتْ ابن عباس عليه خالته و » وقالت له: أراغبٌ أنت عن سنّة 
وَسوَل الله علد 200ب | 
)١(‏ في (د): جل. 
(؟) تقدم في المسألة الرابعة. 
() التمهيد /١١5‏ الاء والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار 544-15545777 7ء والأوسط ؟6/7١1؟7718-9.‏ 
(؛) في (م): الحائض. 
)6( في (د) و(ز) و(م): وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز 2598/١‏ والكلام منه. 
(1) أخرج الإمام أحمد خبر ابن عياس (514819)» وأخرج الطبري / 74/ا خبر عَبيدة» وانظر الناسخ 


2 سورة البقرة : الآية "؟1؟ 


لاعس م ااام ااا 0ك 


وقال مالك والشافعيٌ والأوزاعىٌ وأبو حئيفة وأبو يوسف تماد علطم من 
العلماء: له منها ما فوق المئزر”''؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: خلا 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لِتَشْدَّ عليها إزارّهاء ثم شأنّكَ بأعلاها"") 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: شدي على نفسك إزارَكِء ثم عُودي إلى 
0ن 

وقال الثوريٌ ومحمد بن الحسن وبعضٌ أصحاب الشافعيٌ: يجتنب موضع 
الدم؛ العا الو السلام: «اصنعوا كل شيء إِلّا التُكاح». وقد تقدّم””“. 
وهو قولٌ داودث*'؛ وهو الصحيح من قول الشافعت”" . 

وووع البق مقف قناعي مط شورق قال سالك غاققة انما بجلا ىهن 
امرأتي وهي حائض؟ فقالت: كل شيء إلا الفَرْجِ”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإزار» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 7/ 107٠١‏ » والكلام منه. 

4 أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله كَيل. . . قال ابن عبد البر في 
التمهيد: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ : أن رجلاً سأل رسول الله يكلِةِ هكذاء 
ومعناه صحيح ثابت. 
قلنا: يعني أن الحديث مرسل » فإن زيد بن أسلم لم يدرك النبي وَل. وقد أخرجه بشحوه أبو داود 
(؟١١)‏ من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 
قوله: شأنَكَء قال ابن الأثير في النهاية 4117/7 : منصوب دعبال لعل ؛ ويجوز رفعه على الابتداء» 
والخبر محذوف تقديره: مباح أو جائز. 

زفر4 أخرجه مالك في الموطأ 0 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن عبد البر في التمهيد / 177: هكذا هذا الحديث في الموطأ ‏ كما روي منقطعٌ؛ ويتصل 
معناه من حديث أمْ سلمة عن النبي كَلِ. 
قلنا: حديث أم سلمة أخرجه البخاري (794)) ومسلم (595). 

(4:) من حديث أنس رضي الله عنه في المسألة الأولى ص 474 من هذا الجزء. 

(0) التمهيد #/ ١10١3ء»‏ والاستذكار / 184-1817. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس » والمحلى 18/١‏ . لكن قال النووي في المجموع 1717/7: في 
مباشرة الحائض ب بين السرة والركبة ثلاثة أوجهء أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام» وهو 
المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن. 

(0) أخخرجه الطحاوي في شرح مغاني الآثار 278/7 وذكره ابن حزم في المحلى /١‏ 1487» وابن عبد البر 
في التمهيد 7177/7 . 
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قال العلماء: مباشرةٌ الحائض وهي مُتّرة على الاحتياط والقَّظع للذّريعة» ولأنه 
لو أباح فخدّيها كان ذلك منه دَّريعةَ إلى موضع الدم المحرّم بإجماع» فأمرٌ بذلك 
احتياطاً والمحرّم نفسّه موضعٌ الدمء فتتفق بذلك معاني الآثارء ولا تَضَادّء وبالله 
او : 

الثامنة: واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ فقال مالك 
والشافعئٌ وأبو حنيفة: يستغفر الله» ولا شيء عليه» وهو قول ربيعة ويحيى بن 
سعيد» وبه قال داود. ورُويَ عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. 

وقال أحمد: يتصدق بديتار أو نصف ديتار 9 وقال أحمد: ما أحسنّ حديثٌ 
عبد الحميد عن مِفْسّم عن ابن عباس عن النبيّ كَلِ: «يتصدَّق بديئار أو نصفٍ 
ذينارة. أخرجه أبو داود وقال: هكذا الزؤايةٌ الضِحيجة» قال: ديثاز أو نصف 
8 

واستحبّه الطبريُ» فإن لم يفعل فلا شيء عليه وهو قول الشافعيٌ ببغداد. 
وقالت فرقةٌ من أهل الحديث: إن وطئ في الدَّم فعليه دينار» وإن وطئ في انقطاعه 
فنصفُ دينار. وقال الأوزاعيٌ: من وَطِىَ امرأتّه وهي حائض تصدّق بِحُمْسَي9©) 
ديناد0* , ش 


050 : 4 مه 
طرق 0 كله في سنن أبي داود والدَّارَفْظنِيَ وغيرهما9 . 


. ١1/4/97 انظر التمهيد‎ )١( 

() قوله: وقال أحمد: يتصدق بديئار أو نصف ديئارء ليس في (م). 

() سنن أبي داود (775) و(1178)) ومسند أحمد (70717), وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان 
الحائض قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . وانظر الأوسط 517/7» والتعليق على الحديث في 
مسئد أحمد. 

(:) في (د) و(ظ): بخمس» وكذلك هي في سنن الدارمي »)١١17(‏ وفي رواية ذكرها أبو داود بإثر (15؟) 
عن الأوزاعي بإسناد معضل إلى النبي يك قال: «آمرٌه أن يتصدّق بِحُمْسَيْ دينار». ونقل ابن المنذر في 
الأوسط ٠١/7‏ عن الأوزاعي قوله: إن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل» فنصف دينار. 

(6) التمهيد "/ .١!8-11/0‏ وانظر الاستذكار 7/7 2388-1875 والأوسط ؟/94١5-؟5017.‏ 

(5) في (م): لهذا. 

(0) سئن أبي ذاود 203147-181/١‏ وسئن الدارقطني 7/ 97857-/781. 
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وفي كتاب الترمذي”'' عن ابن عباس عن النبئ ككلِ قال: «إذا كان دماً أحمرٌ 
فدينارٌ» وإن كان دماً أصفرٌ فنصفُ دينار» . 

قال أبو عمر”2: حجةٌ من لم يوجب عليه كمَّارةَ إلا الاستغفارَ والتوبةً اضطرابٌ 
هذا الحديث عن ابن عباس» وأن مثلّه لا تقوم به حُسَة وأن الذمة على البراءة؛ 
ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إِلَّا بدليل لا مدفعٌ فيه ولا مَظعَن 
عليه؛ وذلك معدومٌ في هذه المسألة. 

التاسعة: قوله تعالى: ##ولا تفربوهنَ حي يطهرد يهُرن »4 قال ابن العربي”": سمعتٌ 
الشاشئ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تَلبس 
بالفعل» وإذا”*؟ كان بضم الراء كان معناء + لا يدن منه. 

وقرأ نافمٌ وأبو عمرو وابنُ كثير وابنُ عامر وعاصِمٌ في رواية حفص عنه: 
«يَظلوُرنَ؛ بسكون الطاء وضمٌ الهاء؛ وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ يّ وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «يَطَلهّرنَ» بتشديد الطاء والهاء وفتجهما”*'. وفي مصحف أبن وعبد الله : 
ايَتطهّرن؛» وفي مصحف أنس بن مالكِ: «ولا تقربوا النساء في مَحِيضِهِنَ 
واعتزلوهنّ حتى يتطهّرن)”"'2. ورجّح الطبري قراءةً تشديد الطاءء وقال: هي بمعنى 
يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدَّمم حتى تطهر. قال: وإنما الخلافُ في الطهر ما هوء فقال قوم: هو الاغتسالٌ 
بالماء. وقال قوم: هو وضُوءٌ كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج» وذلك 
لها لزوجها وإن لم تختسل من الحيضة”". ورجّح أبو علي الفارسيُ قراءةً تخفيف 
)١(‏ سنن الترمذي (1719). 
(؟) التمهيد /1978. 
(7) أحكام القرآن 154/١‏ . 
(5) في (م): وإن. 
(4) السبعة ص187» والتيسير ص »8١‏ والكلام في المحرر الوجيز .798/١‏ 
(3) المحرر الوجيز ١/7948»؛‏ وذكر قراءة ابن مسعود الزمخشريُ في الكشاف 2751/١‏ والفراء في معاني 

القرآن 214/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 118/7 قراءة عبد الله وأبي وأنس» وعقَّب على قراءة أنس 


بقوله: وينبغي أن يحمل هذا على التفسير» لا على أنه قرآن؛ لكثرة مخالفته السواد. 
إف4 تفسير الطبري ؟/ ؟”الاء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 8/1 قال ابنع- 
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الطاء؛ إذ هو ثلائيّ مضادٌ ل «ظمَتَ»؛ وهو ثلاثي0 . 

العاشرة: قولّه تعالى: طكَإدًا تمر يعني بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يُحِلُ” جماعً الحائض التي”" يذهب عنها الدمٌ هو 
تطهّرها بالماء كطهور”' الجنبء ولا يُجزَئٌ من ذلك تيمم ولا غيرٌه. وبه قال 
الشافعيئ””' والطبري ومحمدٌ بن مَسْلّمة وأهلٌ المدينة وغيرهم. 

وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القُرَظيٌ : لور ال ري 
حيث لا ماء» حلّت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهدٌ وعِكرمةٌ وطاوسٌ : انقطاع 
الدَّم يُحلّها لزوجهاء ولكن بأن تتوضًّأً” . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطعٌ دمها بعد مضي عشرة أيام» جاز 
له أن يَطأها'"' قبل الغسل» وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يَجْزْ حتى تغتسل أو 
يدخل عليها وقت صلاة . وهذا تحكم لا وجه له وقد حكموا للحائض بعد 


عطية: وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شدّ الطاء مُضَمِّنها الاغتسال» وقراءءٌ التخفيف مضمنها 
انقطاع الدم أمر غير لازم» وكذلك ادعاؤه الإجماع . 

(1) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2148/١‏ وفي الكلام اختصارء فقد رجّح 
أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 357-57 طهر بفتح العين على طهر بضم العين» 
وكلاهما مخْنّف؛ قال الكارمو قال أبو الحسن: طهّرت المرأة» وقال بعضهم: طَهّرت» والقول في 
ذلك أن ظهّرت به بفتح العين أقِيس ؟ لأنها خلاف طَمَعْت» ٠»‏ فينبغي أن يكون على بناء ما خالفه؛ مثل: 
عش ورَوِيَء ونحو ذلك. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): يحل بهء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١/99؟,‏ 
والكلام منه. 

9) في النسخ: الذي» والمثبت من المحرر الوجيز 

(4) في (خ) و(م): كطهرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وبه قال مالك والشافعي. . . » والمثبت من (خ) و(ظ)» وقد ذكر المصنف مالكاً 
في صدر الكلام. والكلام هنا من التمهيد 2118/7 والاستذكار 7/ 188. 

(5) المحرر الوجيز .194/١‏ لكن ذكر ابن المنذر في الأوسط 7١14/7‏ أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد 
خلافٌ هذا القول» وذكر أن الذي روى الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن أبي سُليم. 
يعني أنه ليس بالقوي. وانظر مصنف عبد الرزاق (171/7) و(1717/7)» وسئن الدارمي .5719/-737/1١‏ 

(0) في النسخ: يطأء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التمهيد ”/178» والكلام منه. 

(4) في (م): الصلاة. 
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انقطاع دمها بحكم الحيض”" في الهِدّةء وقالوا: لزوجها عليها الرجعةٌ ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالئة» فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن تُوطأ حتى تغتسل» 
موافقة أهل المدينة”"' . 

ودليلّنا أن الله سبحانه علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما: انقطاعٌ الدم؛ 
وهو قوله تعالى: حي يَتهُرْنَ»ه. والثاني: الاغتسال بالماء» وهو فول 0 
فَإِدًا تطْهرَدَ» أي : يفعلن الِعْسْلَ بالماء. وهذا مثلّ قوله تعالى : وَآلوا البتى حَهَّ 
إدَا بلَعُوا أليكاح» [النساء: 5] الآية» فعلّق الحكم وهو جوار دفع المال معلئ 
شرطين: أحدهما: بلوغ المكلّف 00 والثاني : إينامنٌ الرُشْد. وكذلك قولّه 
تعالى في المطلقة [ثلاثاً]: طلا يل لم ون بَندُ عي تتم دربا عيرم [البقرة: ]5٠‏ ثم 
جاءت السنة باشتراط العْسَّيّْلة» فوقف م عتمنيعاً + وهو اتعقاة 
التكاح» ووجودٌ الوطء”" 

احتجّ أب حنيفة فقال : إن معنى الغاية في الشرط”* هو المذكور في الغاية 
قبلهاء فيكون قوله : حي يَطهرْن4 مخمّفاً هو بمعنى”"2 قوله: ايَظَهَرْنَ» مشدّداً بغينه» 
ولكلاعي بن اللكين تي الاج كما قال تعالى: ظفِيه يَجَالٌ مورت أن يمرأ 
وَآنَّدُ يحب الْمُطَلِهَرنَ» . قال الكميت: 
وب نامس" الانياز تينيا اذل عع نهنا إذا الكامن 


0 2 


)١(‏ في (د) و(م): الحبس. 

(0) التمهيد 1,8/7١ء‏ وينظر الاستذكار 7/7 189. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ١0م‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقد وقع فيه: باشتراط الوطءء بدل: 
باشتراط العسيلةء وقوله : العٌسَيْلةء يشير به إلى ول رسول الله و للتي أنت تسأله في الرجوع إلى 
زوجها الأول الذي طلقها البتة ‏ بعد ما تزرجت من آخر» فقال عليه الصلاة والسلام: «... لا» 
ع الرنى التي اولوق تلان احرج مط 1419 والبخاري (2)0775 ومسلم (1477). 
قال ابن الأثير في النهاية *//7 : شيّه لذة الجماع بذوق العسل. 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): إن معنى الآية الغاية في الشرط. . . والمثبث من (ظ)» وانظر أحكام القرآن 
لابن العربي 2177/١‏ فقد احتج بهذا الكلام على أن المراد بقوله: طفَإِدًا تَطهرَنَّع أي : بالماء. 

)2 في (خ) و(ظ): هو معنى» وفي (د): : وهو بمعنى» وفي (ز): : وهو معنى» والمثبت من (م). ' 

(5) شرح هاشميات الكميت ص54» وفيه: ولا عُيياً عنها . 
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ا 1111111 سا 

وأيضاً: فإن القراءتين كالآيتين» فيجب أن يُعمل بهماء ونحن نحيل كل واحدة 
منهما على معنّى» فنحمل المخقّفة على ما إذا انقطع دَمّها للأقل» فإنا لا نُجوّز 
وطأها حتى تغتسل؛ لأنه لا يؤمن عَوْدّه ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دمها للأكثر» فيجوز وَظَؤُّها وإن لم تغتسل2'0. 

قال ابن العربي: وهذا أقوى ما لَّهمء فالجواب عن الأول: أن ذلك ليس من 
كلام الفُصَحاءء ولا ألس.0© البلغاءء فإن ذلك يقتضي التّكرار في التّعداد» وإذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجرّدة لم يُحم| على التكرار في كلام الناس» فكيف 

إضف 

في كلام العليم الحكيه”"! 

وعن الثاني : أن كل واحدة منهما محمولة على معنّى دون معنى الأخرى» 
فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يُحكم لها بحكم الحيض قبل أن تختصل في الرجعة» وهم 
لا يقولون ذلك كما بينام فهي إذاً حائض» والحائض لا يجوز وطؤها اتثفاقاً. 
وأيضاً فإن ما قالوه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثرء وما قلناه يقتتضي 
الحَظرّ وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما”'' يقتضي الإباحة ويُمَنّبِ”*' باعثاهماء 
عل باعث الح كما قل عع وما في المع ين الأخين بيلك امن 
أحلتهما آية وحرّمتهما ين 1 والتحريم أولن: والله أعلم . 

الحادية عشرة: واختلف علماؤنا في الكتابية هل تُجبر على الاغتسال أم لا؟ 
فقال مالك في رواية ابن القاسم : نعم ؟ ؟ ليجل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى: ولا 
مهن حي يَتهُرْنَ كإِدًا هرح يقول بالماءء ولم يخُْصٌ مسلمة من غيرها. . ورّوى 
أشهبٌ عن مالك أنها لااتجير على الافسال من المعيض ؛ لأنها غيرٌ معتقدة 
000( أحكام القرآن لابن العربي 154/١‏ . 
() في (خ) و(ظ): النّسْن. (جمع لسِن). 
() ينظر أحكام القرآن :158/1١‏ 
(4) لفظة: ماء ليست في النسخ الخطية. 
)2 في (خ) و(ظ): وتغير» وفي (ز): : وتعتبر. 
(7) لفظ العبارة في أحكام القرآن ١7١/١‏ : وإذا تعارض باعث الحظر وباعث الإباحة عُلْبَ باعتٌ الحظر. 
فق في (خ) و(ظ) و(م) : أخرى» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 


باح ! سورة البقرة : الآية 717 
يت ا 1 ال ا 0 
لذلك؛ لقوله تعالى: طلا يل لَنَّ كن آن يَكْمْدنَ ما حََقّ أمَهُ يه أَيْحَامهِنَ إن كن مُؤْمنَّ لله 
ووو الآ [البقرة: 178]» وهو الحيضٌ والحملء وإنما و 
بذلك المؤمنات» وقال: 9ل إقاه فى لذن » [البقرة: 7807]» وبهذا كان يقول 
حمل عي الى 

الثانية عشرة: وصفةٌ عُسْل الحائض صفةٌ غسلها من الجنابة» وليس عليها 
نض شعرها في ذلك؛ لِما روا سبلم عبن آم سلمة قالت: قلتٌّ: يا رسول 
اللهء إني امرأة”" أشُدٌ ضَفْرَ رأسيء أفأنقّضْه لغسل الجنابة؟ قال: «لا2 إنما 
ل ثم ُفِيضِين عليكِ الماء كُتَظهرين' . 
وفي وواية 2 أفائقه 0 فقال: «لا». زاد أبو داود8 
«واغْمِزِي قرونّك عند كل حَمْنةٍ 

الثالئثة عشرة: 00 : «تأؤفب ين حِبَثُ أمرك مذ أ ئ العا معرين” 
وهو أمرٌ إباحة» وكنّى بالإتيان عن الوطءء وهذا الأمر يقَرّي ما قلناء 'هؤ أن المزاة 
بالتطهّر الغسل بالماء؛ لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه 
الأكمل. و ل 7 

و١من»‏ بمعنى (في»» أي: في حيتٌ أمركم الله تعالى» وهو القُيّل"2 ونظيره 


اس لرصعر م م ص م 


قوله تعالى: روف ماذا خلقوا م من الأرض* [فاطر: ]© أي: في الأرض» وكولةة 


)١(‏ ينظر المدونة ١/#-"ا"اء‏ والنوادر والزيادات 2501/1 والبيان والتحصيل ١7١/١‏ . ووقع في (م): 
محمود بن عبد الحكم» وفي (د) و(ز): محمد بن الحكم» وكلاهما خطأء والمثبت من (خ) و(ظ) 
وهو الصواب» وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله» كان عالم الديار المصرية في عصره 

مع المزني» وهو في عداد أصحاب مالك الكبار» له تصانيف منها: الردّ الشافعي» وأحكام القرآن؛ 
توفي سنة (138ه) . السير .491//١17‏ 

(؟) صحيح مسلم "٠ ٠(‏ (2)08 وهو عند أحمد (/7551/1) و(//7751). 

0 قوله: : امرأق ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(4) صحيح مسلم (770): (09). 

(0) في (ز): فأنقضه . 

(1) سنن أبي داود (591). 

0) ينظر المحرر الوجيز .799/١‏ 

(4) ينظر تفسير الطبري "/ ه/ا-ل/الالا. 


سورة البقرة : الآية 71717 4١‏ 
«إذا وف للصّلَردَ ين يَرْرِ الْجُمْمَةَ»ك [الجمعة: 2]4 أي: في يوم الجمعة. 

وقيل: المعنى» أي: من الوجه الذي أن لكم فيه. أي : من غير صوم وإحرام 
واعتكافء قاله الأص9 . 

وقال ابن عباس وأبو رَزِين: من قُبْل المُلَوْر 9 لا من قُبْلٍ الحيض» 0 
الضحاك . وقال محمد بن الحنفيّة: المعنى: من قِبَلِ الحلال» لا من قِبْلِ الزنى 7" 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #إإنَّ أله يِب ألتّبِينَ وي 000 اختّلف فيه» 
فقيل: التوّابون من الذنوب والشّركء والمتطهرونء أي: بالماء من البجنابة 
والأحداث. قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: 8 وعنه أيضًا: من إتيان 
النساء في أدبارهنّ . ا : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: 
أَخْرِجُوهُم د ين وَيَيِكُم إِنَّهُمْ أنَاسُ يتطْهروَ4 [الأعراف: 2.7]45. وقيل: المتطّرون: 
الذين لم يذنبوا . 

فإن قيل: كيف قدَّم بالذّكر الذي أذنب على من لم يذنب؟ قيل: قدَّمه لثلّا يقنط 
التائب من الرحمة ولا يعجبٌ المتطهّر بنفسه. كما ذكر في آية أخرى: هنهم 
ظالْمٌ لفَسِدء وَمِنهُم مُقَتصِدٌ وَمِنبْم سايق ِالْحَيرتِ4”* [فاطر: : 7] على ما يأتي بيانه 


را 


إن شاء الله تعالى. 
تم الجزء الثالث من تة تفسير القرطبي . 
ويليه الجزء الرابع. 0 
تعالي: نام ريك لَك كأنوا ع؟ 


ّ أن شِقل» [الآية: 727"] 


000( ينظر النكت والعيون 181/١‏ والمحرر الوجيز .7599/١‏ 

(') قوله: قُبْلء بضم فسكون. أو يضمتين» أي: أول الطهر. انظر القاموس» وقال ابن الأثير في النهاية 
(قبل): يقال: كان ذلك في قُبل الشتاء» أي: إقباله. 

(9) المحرر الوجيز 2599/١‏ وأخرج الأقوال المذكورة الطبري 9/ 78-988 . 

(5) المحرر الوجيز .599/١‏ 

(5) تفسير أبي الليث .7١8/١‏ 


فهرس الجزء الثالث 


الأذه 


- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: «إيتأيُهًا ألا 


: ##فمن بدلمم بَعْدَمَا ممعم فَإنَا 
: قَمَنَ حَاتٌ ين مُوص جَنَثًا أَرْ إنما كَأَصْلح بَنْبُمْ 95 إنْمٌ عَل..» [185] 1 
- قوله تعالى: َيه الْدِينَ اما كيْبَ عَلَِكُمْ ألصِيَامٌ كما كِب عَلَ أ 


فهرس الجزء الثالث 
«إريرت ألنَّاسن مَن يَنَِدُ ين دُونٍ ال دادما ممتي كشت أمر...» [136] 
«إذ تَبرَا لين أتْبمُوا ين اليرت أنَّبَمُوا وروا ألصداب...» [111] 22 
مَل اين اا ل أك لنا كه متتئئًا تع كما تبرّئوأ ون ... © 13391] ... 
ها لاس كوأ ما ب لأس عكَلا َنبا و1 حَبَهْا حْطوْتٍ التميط'» 


"0-6 


: «إثًا يَأمكم بالشره والتشكك وَأ تَتُولوا عَلَ أو ما لا نَتَلمون» [179] ....... 
: لوَإِدًا ِل كم أتِمَا م1 أَنرَلَ أله موأ بَلْ نَم مآ ألْينا عل تابأدقً...» ]17٠١[‏ 

: «وََكَلُ الَدِنَ كرا كَتلٍ الى ينين ا لا ينعم إلا ذع4 وودة...4 [171] . 
: «يكأبها لت اميا كلا ين طِيبتٍ ما رَرَفناح...» [171] 0 
: «إنًا حَرُم عَلَنْحَكُمْ ألْمَئِتَةَ وَأَلدّمْ وَلَمْم الْخنرِسٍ...» [1751] 0 


0 


: «إنّ لدت يَكْشُونَ مآ أَنَرّلَ أ ينَ الحككب...» [174] 6 
اللي ص مك م مع دسو مره مه عن عم 0 
: «أذلتيك ألذِينَ أشكروا الصََدَلة لهْدَئ وَالْصَدَاب بِلْمَنْفِيَؤ...» [175] - 


2 
2 م2 


دَلِكَ ين أَنَد مَرَّلَ الحتب بالْحؤ...» [11713] ا ا و ل ا 


م 

الت مع 5 44 عو سه رسك مسج ل سم 

: «ليس البِنَ أن تُولواً وُجُوهَكُمَ قِسَلَ الْمَدْرِقٍ وَالْمَمْبٍ...» [/ا/ا1] 000000 
١‏ 


سكيم 56 م اعمس 5 00 وه يه 
يا لين اموا كيرت ليدم ألْقِصّاصٌ في الْمَنْقٌ...»# [178] 0100 


: اتلك ف الْقِصّاصٍ حَبَةٌ يتأزلي الْأَنْب . . . 4 1751] 0100 
: «كْيب عَلَيِكممْ إدَا حَصَرٌ أَحَدَكُه الْمَوْتُ إن ررد حا لْوَصِيَة...» ]18١[‏ 6 
يا 0-01 


حِعَمُ فنا نمم عل اين يبَولوتدة...4 [181] 000 


- 


١ 
ء‎ 


و 
04 


قَنْيِكُمْ...© [184-189] ا 000 


- قوله تعالى: 


- قوله تعالى 
- قوله تعالى 


- قوله تعالى: 


- قوله تعالى 
قوله تعالى 


- قوله تعالى: 
- قوله تعالى: 


- قوله تعالى 
- قوله تعالى 


تَمْرٌ رَمصَانَ أل أُنرِلٌ ِو الكُرَْانُ هُدَى للككاس...» [180] 200 
لوَإدًا سأللكت يبتادى عَنٍ فَإِنْ مَرِيتٌ...» [183] 1 
ثيل لَكْمْ ينكد ألضِيَارِ أَنَكُ إل يتايك...» [1210] 0000 

دلا تَأُوَا نولم بَيْتَحْ بالل وَتُدْنُوا يآ إل لذكار...» [184] 0 
ابوك عن الْأَمِلَةَ ل هن مَوقِيث يناسن وَالصَنُ...» [18] ” 
ٍرَكَِنُوا فى صبيلٍ انه الَِنَ وو رَلَا مَْنَدْرَأ...» [140] 20000 
تقوم حَْكُ يوم وؤجرفم ين حَيث أمجوة... 4 [1951-191] 0000 
«اتَعَينُوهْ عَنٍّ لا تكن ينه مَيَكونَ لين َه ...» [197] 1000 
«الثَيرُ رم لتر رار وَلْلمنتُ يِصَاصضٌ...» [19514] 212101111110 


افوا فى يل أله ولا مُلْمُا يبرم يل لكر 1151 0000 


١1 
١ 


١١ 
لحتال‎ 
١ا/ا/‎ 
كما‎ 
يفف‎ 
لف‎ 
يذرفا‎ 
خف‎ 
>35 
وخف‎ 
احليكا‎ 


قوله تعالى : وتيا للج وَالمبرَ َو فَإنْ انور #االنسسرق لدو 00 0 
مع سك > «رير 22م دس ماس 


3 تعالى: #الحج شْهُرٌ مَعْلُومتُ هَمَن وض فهر بيهر أحَجّ قلا رقت ولا سوقت وَلَا جِدَالَ 

كم لْحَجَ ...» [/191] باجح وده تجن لبا احج تمكو لمك نمام جد مممطمةمف ده مومه 24 
ا 507 تَبْتَما فَضْلَا مَن ا 25 
قوله تعالى: ثم أَفِيصُوا مِنَ حَيَتْ أقاصٌ الكاش وَأسْتَمْيروا ألله...» [119] 2 
قوله تعالى: #مَادًا ا تبش تبك كَأَدْكروا أله 1 بآ أو أككدّ ذحضراً... » 
١0٠066ا]‏ 1001 ااا ا ا ا 
قوله تعالى: وَمِنهُم من يَمُوْلُ رَبَتَآ اتا نيا حَسَتَة دفي أ 


عَدَابَ ألثَارٍ» ]٠١١[‏ 11 1 ااا 0 
قوله تعالى : «أوْلَيِكَ لَهُْرْ تمي يِكَا كبوأ وَأقَهُ ريع لُلْسَا 4 [01١؟]‏ 0000ظ12 


قوله تعالى: «إرآنكررا نه يه أيكارٍ تَمْدُواب هَمَن تَسَجَّلَ في بَرْمَِنِ كك ثم عَلَيِه...» 
]٠١9[‏ انم ا طخب مام ممما #لالصطاك وا معطا سمط ل لام لأ 
قوله تعالى : «وَيِنَ أَلنَّاسِ من يُمْحِبكَ يتسبلك مَوْلهُ فى الْحَيَزر الدّيا...» ]٠١:[‏ 00001 
قوله تعالى: #إوَإدًا نَل حكن فى 0 نيد ها وميك اعت والتّل ...» [5005] 
قوله تعالى: وَإدًا مِلَ لَهُ أنّقِ الله لَمَدَنَهُ لْهِرَّهُ يلامْمٌ...© [17١؟]‏ 0 


53 ا خا غيل 5 2خ رمع - 
قوله تعالى: طٍِ مرت المّاس من يشَرِى نفسة > أبتضآء مَرْضَحَاتِ نت الله وألله رَموفك بالمبحاد» 


[/7و. ا 1210 1 1 1[ 1 اا ا ا 
قوله تعالى: ييا لّدِرت دَامَنُوا أَدَمُنوا في التَزِرِ كَانَّة...» ]٠١4[‏ م لم 
قوله تعالى: امن وَلََسْر مِنْ بد ما جَآَنْكُم اليتتت كالمو | أن أله عَرِيةٌ ححكيز » 


0 ااا ا ا ا‎ ]3١[ 
121011111 ]511[ قوله تعالى: هسل بو إِسْردِيلَ كم انهم من ايم يمد يكو‎ 


رس سس عع 2 وه 


قوله تعالى: رين لِلَِنَ كَفرُوا ليزه الدئيا ود م ادن 6 موا وَالَدِسِنَ أتَقَوَا موقم .. 


1 ا لدي ال إن 1 ل ام لتر ا 
قوله تعالى: تن آلنَاسُ أُمَّهَ وده هُبَستَ 00 نفيك وَمنَذِِينَ. ليله 0 
قوله تعالى : لآم حَمِبْتُم أن تَدَعْلُوا الجكة يد وكمَا يَأْيَيْ مَل الَدِنَ حَلََا لا ين ميك ...4 [114] 
قوله تعالى : « نولك مادا بُنفمُونَ هل م1 تئر 0 بوتي 5101] 0ك 
قوله تعالى وك د َِتَالُ و: د كن ...> [517] 0 
وله تخالى :ب ليوات عن ا لَبْرِ الحاو قَِالٍ فِه. 18-1171 ؟] ما ا 
قوله تعالى : «يَتَنكك عي الكثر وَالمَنيِسٍ كُلْ فِهمآ إِنْم كيد وَمَتَفْعٌ للئّين...» [519] 
ود نعل «تتطلك م5 ميطة ف ال 1191] 110 1 22*01 
قوله تعالى : إفى لديا وَالآِنرَوٌ وَيسَنُوتكَ عَنِ الس قل إضلح 0 1] 0 


3 


قوله تعالى : دولا تتكحوأ لْجْرِكُت حي يعون ...# [17111] 0787 


فهرس الجزء الثالث 


6 
- قوله تعالى : «إوَينْتلُوتك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أذى...» [777] مسخئو ‏ جات ووو 1 
- الفهرس امون مم ون ود لت الج 1 وا لوو او م لو لق 


530 


عبد سه نحَمَدِبن 0 حَمدين] يبك القطئٌ 


رت (آلاه ه)2 


لال تو سن ري 
وت تشودو) 
جع 


مق دتوسة الرسسالة 


+1١١‏ 1 ص 
لك 5 
م 
ره عم م 


حر كي م .0 مه : 7 
جميع كفو عوط للنا شم 
الصَلبَحَةا لأولن 

ع١‏ ه- ...كم 


ل< بالة وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكنء بيروت- لبنان 


والتوزيع تلوراكس: 4١61175-81.‏ فاكس: 418116 ص.ب: ١١1410‏ 

60م/)| | نيره8 818615-8.0:بوع 12-3119039 85 :نوءاء0101-1م 8ط ا/1نالااع8 1 1-7 
اعم وتععطبت©) ا ذاهوع! :اتفقموع 3:1 5/0 ]ا8لام 

0 


للطباعة والنشر. 


56 - سخ م سرس ا رهومر م #20 ررك 

0 1 ا رت 
سو 

م قوله تعالى: سدح عر لَك روى الأئمة”' ‏ واللفظٌ لمسلم ‏ عن 


جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول: إنا أ الرعل امراته من 3 هارفي الها 
كان الولدٌ أحولء فنزلت الآية: «نَآوُحٌ عَرْتٌ لَك نوا 2:؟ كم أن > . زاد في 
روايةٍ عن الرُهريّ: اناه 0 وإن شاء غير مُجَبِيةَ غير أن ذلك في صِمَامٍ 
واتخد ٠+ ١‏ (وجر وف : ا بالسين» قاله الترمذي”” . 


وروى البخارء(؟ ' عن نافع قال: : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلّم حتى 
يفرع منه» فأخذثٌ عليه يوم)” 0 فقرأ سورة البقرة ة حتى انتهى إلى مكانٍ قال: 
أتدري2 * قيمع أنزلت؟ قلت: لاء قال: تزلت في كذا وكذاء ثم مضى. 


وعن عبد الصمد قال : حدّئني أب قال: حَدثني أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر: ظكأوًا كي أن شِنَذ» قال: يأتيها في. . قال الحميديٌُ: يعني الفرج9" . 


.)117( :)١48( صحيح البخاري (4018)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١19( :)١470(‏ قوله: مُجَبّية : أي : منكبة على وجههاء تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية 
0 

() سنن الترمذي (791/9) . 

(4) صحيح البخاري (40757). 

(5) قوله: فأخذت عليه يوماًء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 189/4: أي: أمسكت المصحف وهو يقرأ 
عن ظهر قلب. 

(0) في (خ): تدري. 

0) صحيح البخاري (5077). قال الحافظ ابن حجر في الفتح :: قوله: يأتيها فيء هكذا وقع فيب 


5 سورة البقرة : الآية ؟ 


وروى أبو داود عن اين ن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له وَهِمء إنما كان 
هذا الحيٌ من الأنصارء وهم أهل وئن» مع هذا الحئّ من يهودء وهم أهل كتاب. 
وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ » فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهمء وكان من 
أمر أهل الكتاب ألّا يأتوا النساء إِلَّا على حرف» وذلك أسترٌ ما تكون المرأة» فكان 
هذا الحئُ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء. وكان هذا الحيٌ من قريش 
يَشْرّحون النساء شرْحاً منكراً؛ ويتلدذون منهنّ مُْبِلاتِ ومذْبِراتِ ومستلقياتٍ» فلما 
قم المهاجرون المدينة تزمّج رجل منهم امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك»؛ 
فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نُؤْتَى على حرفي» فاطنع ذلك» وإِلّا 0 احتى 
شَرِيَ أمرّهما؟ فبلغ ذلك النبيّ كلد فأنزل الله عز وجل: لتنا حَرَككم أن ستيه 
أي : مُقْيلاتِ ومُدْبِراتٍ ومُسْعَلْقِياتِء يعني بذلك موضعٌ الولو 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله كَْةِ فقال: يا 
رسول الله» هَلَكْتٌ! قال: «وما أَمْلَكك؟'0" قال: حوّلتُ رَخْلي الليلة» قال:: فلم 
يد عليه رسول الله بل شيئاً؛ قال: فأوحي إلى رسول الله يكل هذه الآية: < ناف 
عر لخ ناا رك أن متلم» «أفيل أذ ِرْ وان الدُبّرَ والحَيْضَةً». قال: هذا حديث 
حسن صحيح” "ا 

وووك الشسائه 3ن أبن التّضر”* أنه قال لنافع مولّئ ابن عمر: قد أكثر.عليك 
القولٌ أنك : تقول عل اين عمد إنه أفتى بأن يُوْتَى النساءٌ في أدبارهنٌّ. قال نافع : 
لقد كَذَّبوا علىّ! ولكن واخح فكيتف كاة الأمنوه إناانى عية رهن عل 


عن الج لم يعر نا بل شرف ارقو هرقمو تيالتس ري ترد للستي الها 
في الفرج» وهو من عنده بحسب ما فهمه. وانظر تفصيل المسألة في الفتح ..195-١49/4‏ 

)١(‏ سئن أبي داود (51585). قوله: يشرحونء يقال: شرح الرجل جاريته إذا وطثئها نائمة على قفاها. 
وقوله: شَّرِيَّ» أي : عظم وتفاقم ولجُوا فيه. النهاية 6497/5 434 . 

(0) في (م): أهلك» وهو خطأ. 

(9) سنن الترمذي (2»)59450 وفيه قوله: حديث حسن غريب» وهو عند أحمد (717/07). 

(4) السئن الكبرى (89479)» وما سيرد يين حاصرتين منه. وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح . 

(5) سالم بن أبي أمية المدني» كاتب عمر بن عبيد التميمي ومولاه» توفي سنة (119١ه)‏ السير 5/5 . 

(5) قوله: علىّء ليس. في سئن النسائي . 


سورة البقرة : الآية “777 7 


المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ : «ضَادُكٌُ عَرتٌ لكي ؛ قال: [يا] نافع: هل 
تدري ما أمرٌ هذه الآية؟ إنا كنا معشرّ قريش نُجَبِّي النساء» فلما دخلنا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصارء أردنا منهنَّ [مثل] ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هنَّ قد كَرِهْنَ 
ذلك م وكان عر إكماية تق على شدونيةتانول الث تتحانه: 
6 3 عر لك كوا عر 2 م أَنَّ سِتمّ» . 
الثانية : مس الحال والهيئات كلّها إذا كان الوطءُ في 


ا الإتيان 00 5 


و«احرث» تشبيه ؟ لأنْهنّ مرْدَرَعَ الي فلفظ «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصّة إذ هو المزدرع””© ٠‏ وأنشد ثعلب: 
إتمنا الأرخنامٌأزضنو لباكئنشتوئسنات 
فعتنينا الروع فيتيينة ‏ برعتليي ]ةا قاقه 
فمَّرْجٌ المرأة كالأرضء والنطفةٌ كالبَّذرء والولد كالنبات» فالحرث بمعنى 
المحترّث . ووحَد الحرث لأنه مصدر””'؛ كما يقال: رجلّ صَوْمٌ وقومٌ صَوْمُ. 
الثالثة : قوله تعالى : أن شِنرّ» معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين 
وأئمة الفتوى: من أي وجه شنم مُقْبلة ومذبرةً» كما ذكرنا آنفًا . و«أَنَى» تجىء 
ش سؤالاً وإخباراً عن أمر له جهات» فهو أعم فى اللغة من «كيف» ومن «أين» ومن 
«متى». هذا هو الاستعمال العربنٌ في «أَنَى؛. وقد فسّر الناس «أنَّى) فى هذه الآية 
)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(م): الأحاديث» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 2599/١‏ 
والكلام منه. 
() ينظر البيان والتحصيل 2178/18 وزاد المسير 7057/١‏ . 
(*) المحرر الوجيز .79497/1١‏ 


(5) لم نقف عليهماء وذكرهما أبو حيان في البحر المحيط 770/5 . 
(5) ينظر تفسير الرازي 5/ 9/0. 


4 سورة البقرة : الآية رففا 


بهذه الألفاظ. وفسّرها سيبويه ب «كيف» و«من أين»» باجتماعهما. وذهبت فرقة 
ممن فسّرها ب «أين» إلى أن الوطء في الدّبر مباح2. وممن تُسب إليه هذا القول: 
معد وذ الحسةة ونافع ‏ وابِنْ عمرّ» ومحمد بن كعب القُرَظىُ» وعبد الملك بن 
الماجشونء وحُكي ذلك عن مالكِ في كتاب له يسمّى «كتاب السرًه اوداق 
أصحاب مالكِ ومشايحُهم يُنكرون ذلك الكتاب» ومالكٌ أجل من أن يكون له كتابُ 
سِرّء ووقع هذا القول في الْعتْبيّة”" . 

وذكر ابن العربيع”" أن ابنَّ شعبان”*» أسندٌ جوازٌ هذا القولٍ إلى زمرةٍ كبيرة من 
الصحابة والتابعين» وإلى مالكِ من روايات كثيرة في كتاب «جماعٌ النسوان وأحكام 
القرآن» . 

وقال الكيّا الطبريُ»: ورُوي عن محمد بن كعب القُرَظِيٌ أنه كان لا يرى 
بذلك سا ويتأوّل فيه قول الله عرّ وجل : «أَنَأنونَ الذّدَانَ مِنَّ الْعليِينَ 9© وِيَدَرونَ مَا 
حَلقَّ حَلَقَ لك ركم عن 1 س4 [الشعراء: ]١117-178‏ وقال: فتقديرٌه: تتركون مثلّ ذلك من 
أزواجكم. ولو لم يُبَحْ مثلّ ذلك من الأزواج لما صم ذلك؛ وليس المباح من 
الموضع الآخَر مِثلّا لهء حتى يقال: : تفعلون ذلك وتتركون مثلّه من المباح. 

قال الكيًا: وهذا فيه نظرء إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ريُكم من أزواجكم 
كا ا ورك رلك الوقاع حاصلة بهما جميعاً» فيجوز التوبيخ على هذا 
المعنى. وفي قوله تعالى: طَدًا نهر دور ين عت مرك امد مع قوله: «كأنوا 
َرْك» ما يدل على أن في المَأنَى اختصاصاًء وأنه مقصورٌ على موضع الولد. 

قلت: هذا هو الحقٌ في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البَر"' أن العلماء 


.799/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المفهم 167/4غ وينظر عقد الجواهر الثمينة .44/1١‏ 

(6) أحكام القرآن له 1/ 194-1١17‏ . 

(4) هو محمد بن القاسم بن شعبان» المصري» شيخ المالكية» يعرف بابن القّرْطي» توفي سنة (106ه). 
السير 27/8/15 

(6) أحكام القرآن له .157/١‏ 

2١١١/15 الاستذكار‎ )١( 


سورة البقرة : الآية 77" 8 


لم يختلفوا في الرّنقاء التي لا يُوصل إلى وطثها أنه عيب ترد منه”"؟؛ إلا شيئاً جاء 
عن عمر بن عبد العزيز من وجو ليس بالقويّ أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرٌهاء والفقهاء 
كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المَسِيسٌ هو المبتَعَى بالنكاح» وفي إجماعهم على 
هذا دليل على أن الذَّبّر ليس بموضع وَظءِء ولو كان موضعاً للوّظء ما ردت من 

لا يُوصّل إلى وطئها في الفرج. . وفي إجماعهم أيضاً على أن العقِيم التي لا تلد 

لا تْرَد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. 

وها تس إلى مالك وأصحايه من هذا باطل وهم مُبَرّؤون من ذلك؛ لأن إباحة 
الإنيان مختضّة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: طفَأنا حَرْكك4. ولأن الحكمة في 
خلق الأزواج بت النّسلء سرع النسل لا يناله ملك التكاح» وَهذا هن الحى: 


وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائط الذَّكَر” سو اءٌ في الحكم. ولأن 
القَذّْر والأذى في موضع الج" أكده كثرٌ من دم الحيض» فكان أشنع . وأما صِمَام 
البول فغير صمام الرّحِم. 


قال ابن العربي في قبَسِه*) للا الكيخ الإغاء فر لامجلاه ابي يكن 
محمد بن أحمدٌ بن الحسين”"' فقية فقيه الوقت وإمامّه: الفرجٌ أشبة شيء بخمسة 
وثلاثين؛ وأخرج يده عاقداً بها.. وقال: مسلكٌ البول ما تحت الثلاثين» ومسلكٌُ 
الذكّر والحيض”" ما اشتملت عليه الخمسةٌ. 

وقد حرم الله تعالى الفرجٌ حال الحَيْض لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن 
يحرّم الدَبُر بالنجاسة”” اللازمة. 


)١(‏ في (م): به. 

(؟) قوله: على» ليس في («د) و(ز). 

(*) في (د) و(ز): واللائط بالذكر. 

(4) هو ما يخرج من البطن. . 

(0) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس .19/7/١‏ 

0( هو أبو بكر الشاشي» شيخ الشافعية» توفي سنة (/001ه). السير 97/19 7. 

زفي في (م): والفرج. 

(4) في (د) و(ز) و(م): لأجل النجاسة. والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ 211/4 والكلام منه. 


بحلا سوزة البقرة : الآية 7171 


ل ا يي تم بيه 


وقال مالك لابن وهب وعليّ بن زياد؛ لما أخبراه أن تاساً بمصر يتجِدّثون عنه 
أنه يُجِيرُ ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال: كَذْبوا علىّ» كذبوا 
عليّ» كذبوا عليّ! ثم قال: الست قوم عَرَا؟ ألم يقل الله تعالى: + نار عَرثٌ 
لَكْ4؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع البعك 1 

وما استدلٌ به النخالف من أن قوله عزَّ وجل : دن عِن» شامل 9) للمسالك 
بجكم عمومهاء » فلا حَجَّةَ فيهاء إذ هي مخصّصة بما ذكرناه» وبأحاديتٌ صحيحةٍ 
حِسانٍ وشهيرةٍ رواها عن رسول الله َل ائنا عشر صحابيًا بِمْتُونٍ مختلفة» ٠‏ كلها 
متواردةٌ على تحريم وطء”” النساء في الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده» 
وأبو داود والنّسَائِيُ والترمذيّ وغيرّهم. وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزيّ بطرقها 
في جزء سمّاه «تحريم المَحَلّ المكروه»” ريا أبي العباس أيضاً في ذلك جزءٌ 
سمّاه «إظهارٌ إذْبارٍ من أجاز الوطء في الأذبار»””» 

قلت: وهذا هو الحقٌ المتّبع والصحيحٌ في المسألة» ولا ينبغي لمؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرّحج في هذه النازلة على زَّلّة عالم بعد أن تَصِحَّ عنه. وقد درن 
من َل العالم . وقد رُوِيَّ عن ابن عمر خلافٌ هذاء وتكفير مَنْ فعلّه؛ وهذا هو 
اللائق ا الدع '". وكذلك كذّبٍ نافعٌ مَن أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر 
النّسائنٌ» وقد تقدّم”" . "».. وأنكر ذلك مالك واستعظمه وكذّبٍ من نسب ذلك إليه . 


وروى الدارِمئُ أبو محمد في مسئده عن سعيد بن يَسارٍ أبي الحَبّاب قال: قلت 


81-4 في (خ): النبت. والكلام من المفهم 4 . وذكر ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
ثلاث روايات عن مالك في نفي هذا الأمرء ثم قال : فهذا مالك قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث‎ 
روايات» فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!‎ 

(؟) في النسخ الخطية: شاملة» والمثبت من (م6. 

(0) في (د) و(ز) و(م): إتيان» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 2154/14 والكلام منه. 

(5) المفهم . وسيذكر المصنف طرفاً من الأحاديث التي أشار إليها . 

(5) أشار أبو العباس في المفهم إلى هذا الجزء. 

(5). المحرر الوجيز .700-749/1١‏ وسيأتي لاحقاً حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف. 

)6 في المسألة الأولى. ش 


سورة البقرة : الآية 777 1١١‏ 


ذبن عدو مااعقو قافن الجوازئ تين اخنمو نو #تفان و كسيد انكرت 
له الدّبرٌ؛ فقال: هل يفعلٌ ذلك أحدٌ من المسلمي0©! 

وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعتٌ رسول الله يَكةِ يقول: «أيّها النامنُء إن الله 
لأايشتحني من الحق ».لا تأنوا يد ومثله عن على بن طَلْق7"©. 
وأسند عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «مَنْ أتى امرأةً في دُبُرِهاء لم ينظر الله 
تعالى إليه بوم القيامةه©) , 

ورّوى أبو داود الطَبالِسِيُ في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي يكدِ قال: «تلك اللوطيّةُ الصّغرى»0 يعني إتيان 
المرأة في دبرها. ْ ْ 

ورُوي عن طاوس أنه قال: كان بدءٌ عمل قوم لوط إتيانَ النساء في أدبارهنّ. 

قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيءٌ عن رسول الله يل اْتُغني وا 

الرابعة: قوله تعالى : يمرأ أتلي» أي: قدّموا ما ينفعكم غدّاء فحذف 


وم ءءء لْقَيَموأ 


المفعول؛ وقد صُرّح به في قوله تعالى: «إومًا تُقَيْمُوأ اسيك ين حير يَجَدُوهُ عند 


)١(‏ سنن الدارمي »)١١47(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد 
عنه مما يحتمل ويحتمل مردود إلى هذا المحكم. 

00( سنن الدارمي »)١١554(‏ وهو عند أحمد 2)7١1860(‏ وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
23٠٠ /”‏ وقال: صححه الشافعي. وانظر مسند الشافعي 79/7. 

(؟) سنن الدارمي )١١41(‏ و(47١١)»‏ وأخرجه أيضاً الترمذي )١١754(‏ و(713١١)»:‏ وقال: حديث حسن. 
قال ابن كثير في التفسير: : ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل [190]. والصحيح أنه علي بن طلق. 

(5) سئن الدارمي 2»)١١5٠0(‏ وهو عند أحمد (7/7845). 

(5) مسند الطيالسي (5577). وهو عند أحمد (33707). وأخرجه ابن أبي شيبة 501/4ء والطحاوي في 
شرح معائي الآثار 47/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً قال ابن كثير» وهذا أصحٌ. وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الخبير 181/5: والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقال البخاري في 
التاريخ الصغير ؟/77: والمرفوع لا يصح. اه. وانظر زيادة على ذلك: حديث ابن عباس (415؟) 
و(3707) وحديث أم سلمة ١(‏ في المسندء وسئن أبي داود 2370-1775 717/78 وسئن 
الترمذي 578/7 -519»؛ وسئن النسائي الكبرى 8/ 2507-1١84‏ وزاد المعاد 4/ 547-170 . 

() الإشراف لابن المنذر .1١61//5‏ 


"119 سورة البقرة : الآية‎ 1١١ 


َوه [البقرة: 1٠١‏ فالمعنى: قَدَّمُوا لأنفسكم الطاعةً والعمل الصالح. 
وقيل: ابتغاء الولد والنّسل؛ لأن الولد خيرٌ الدنيا والآخرة»؛ فقد يكون شفيعا 


كن 
واحله . 


وقيل: هو التزوّج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً . 

وقيل: هو تقديمٌ الأفراط”"'» كما قال النبئُ يلِ: «مَن قَدَّم ثلاثة من الولد لم 
تقر اتلك ل تكد ناذلا تعلة القند :1") العديك» ونباتي في ابوت إن 
شاء الله تعالى 9 : 

وقال ابن عباس وعطاء: أي: قَدَّمُوا ذِكْرَ الله عند الجماع» كما قال عليه السلام: 
«لو أنَّ أحدّهه”* إذا أتى امرأتّه قال: بسم اللهء اللهم جَنبْنا الشيطانَ» وجَنْبٍ الشيطانٌ 
ما رزقتناء فإنه إن يَُذَّرْبينهما ولدّء لم يَصُرَّه شيطانٌ أبداً». أخرجه مسلم”. 


ود رو 


الخامسة: قوله تعالى: أوَاتَّقُوا أله تحذير #9واعلموا نكم مُكو» خبر 
0 أي : فهو مُجازيكم على اليرٌ والائه"؟ . ؤروى ابن 


2# 


رسول الله 6 وهو يخطب يقنول: «إنكم ملاقو الله حُفاةً عُراةً مُسْاةً غُرْلُا ثم تلا 


5٠١/١ في (د) و(ز) و(ظ) و(م) : تقدم الأقراط» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه. والأفراظ جمع قَرَط : وهو الذي يموت ولم يبلغ الحُلّم من الأولاد . معجم متن اللغة‎ 
«(فرط).‎ 

(؟) أخرجه أحمد (7176): والبخاري )1586١(‏ (2)33457) ومسلم (1717) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهء وزاد البخاري إثر الرواية الأولى : قال أبو عبد الله: طون مَك إلا وَارُها» [مريم: .]/١‏ قال 
أبو عبيد في غريب الحديث 107/7 : قوله: «تحلّة القسم» يعني قول الله تعالى: : «وَإن ينك إِلَّا اوها 

كن َلك رَيْكَ حَنْمَا تَْضِيًا 9 » فلا يَردُها إلا بقدر ما يبر الله به قَسَمَه . 

(6) عند تفسير قوله تعالى: إن يَعكْرْ إل ايها الآية (00/1. 

(١‏ في (د) و(ز) و(م): أحدكم؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمطبوع من صحيح مسلم. 

(60) صحيح مسلم )١14754(‏ من حديث ابن عباس» وقد تقدم »191/١‏ وينظر تفسير البغوي -199/١‏ 
٠‏ والمحرر الوجيز 20٠/١‏ وزاد المسير 7651/١‏ ءوأخرج القول الأخير الطبري 4١17/4‏ عن 
عطاء عن ابن عباس . 

(1) المحرر الوجيز .7٠١/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 717 1 


رسول الله وَكةْ: «وَآنّهُوا لَه وَاعلموا نكم م4 . أخرجه مسلم بمعناه” . 
السادسة: قوله تعالى: 00 لْمُؤْمنِيتَ # ناقيس لفاعل ابر ومبتغي سنن 
عا افق 
الهدى 2 . 


قوله تعالى: «إرّلا يحَملُو 
بيس ألثَاين وَآلَهُ م 0 

فيه أرب مسائل : 

الأولى : قال العلماء: لما أمرَّ الله تعالى بالإنفاق وصحبةٍ الأيتام والنساء بجميل 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيءٍ من المكارم تعذّلاً أن حلفنا ألا نفعل كذا . قال 
معناه ابن عباس والنَّحَعِيُ ومجاهدٌ والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجلٌ 
يَحلِفُ ألا يبَر ولا يَصِلَّ ولا يُصلِحٌ بين الناس» فيقال له: : بر فيقول: قد حلفتٌ”". 

وقال بعض المتأولين : المعنى: ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم اليرّ والتقوى 
والإصلاح.» فلا يُحتاج إلى تقدير «لا» بعد «أن»©). 

وقيل: المعنى لا تُستكثروا من اليمين باللهء فإنه أَهْيَبٌ للقلوب» ولهذا قال 
تعالى: #واحَمظواً يتك [المائدة: : 84]. و05 ين كثر البمونة ؛ فقال تعالى: ولا 
لع كل حَلَانٍ مَهِينِ؟ [القلم: »]1٠١‏ والعربٌ تَمتَدِحٌ بقلة الأيُمان» حتى قال قائلهم: 
قليل الألايا حافِظ ليسينهوٍ ون صَدَوَتُ منه الألِكِة ب * 

وعلى هذا «أنْ تَبَرُوا» معناه: أَقِلُوا ا فإِنّ 
الإكثارٌ يكون معه الجِدْتٌ وقَلَةُ رَعْي لحقٌ الله تعالى”'', وهذا تأويلٌ حسن. 


04 يَو كدَثٌ هر 


عوْصسَة نيِح ان وتعف تَتَقَوَأْ وتصِلحُوأ 


جر 


للق صحيح مسلم (5870): (/01)) وهو عند أحمد »)١1915(‏ والبخاري (36174). 

(؟) المحرر الوجيز .700/١‏ 

(9) تفسير الطبري .37١-5/4‏ 

(5) المحرر الوجيز .8٠٠/١‏ 

(6) البيت لكثيّرء» وعوافي:ديوانة ض 88 وفيه: فإن سَبَقَتٌَ) بدل: وإن صدرت . قوله: : الأليق أي : 
اليمين» وجمعها: ألايا. . مختار الضحاح . 

(1) المحرر الوجيز .800/١‏ 


535 سورة البقرة : الآية‎ ١: 


مالك بن أنس: بلغني أنه الحَلِفُ بالله في كل شيء. 

وقيل: المعنى: لا تجعلوا اليمينَ مدل في كلّ حقٌّ وباطل”" . 

وقال الرَّجَاجٍ وغيره: معنى الآيةِ أَنْ يكونّ الرجلّ إذا لب منه فعل : خير اعتل 
بالله» فقال: عليّ يمين» وهو لم يحلف"". 

القّتَبِنْ؟: المعنى: إذا حلفيُم على ألّا تَصِلُوا أرحامّكم ولا تتصدّقوا 
ولا تُصْلِحُواء وعلى أشباه ذلك من أبواب اليرّء فكَفُرُوا اليمين. 

قلت: وهذا حَسَنٌ لِمَا بينام وهو الذي يدل عليه سببُ النزول» على ما نبيْئه 
0-00 
مان زدن زق حي كا في حبيت الاذك 0 

2) 0 

وقيل: نزلت في الصّدّيق أيضاً حين حلف ألا يأكلَ مع الأضياف”) 

وقيل : نزلت في عبد الله بن رَوَاحَةَ حين حلف ألّا يكلم بشير بنّ النعمان» 
وكان ختتّه على أخته”"'. والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: «غْرْصةٌ لأبَديِكُْ»: أي: نَضْباً؛ عن الجوهري””. 


.519/7 مجمع البيان‎ )1١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج »599/١‏ والمحرر الوجيز 27٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف. 

(*) تفسير غريب القرآن /١‏ 80. 

(5:) عند تفسير الآية (77) منها . 

(0) تفسير البغوي والمحرر الوجيز 0١/١‏ وحديث الإفك أخرجه أحمد (2)10577) 
والبخاري (2)41750 ومسلم (17/0؟) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومِشطح هو ابن أثاثة» اسمه 
عرف» ومسشطح لقبه كان أبو بكر رضي الله عنه يصونه لقرايته» مات في خلافة عثمان.رضي الله عنه 
سنة (5"اه). الإصابة 14857/9-*181. 

(7) خبر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه ورد في صحيح البخاري (5140)» ومسلم 223001 دون ذكر 
سبب نزول الآية. 

0) المحرر الوجيز ٠1/١‏ وتفسير أبي الليث 0» وأسباب النزول للواحدي الآية: 7714. 

2 الصحاح (عرض). 


سورة البقرة : الآية ‏ 5 7؟ 16 


وفلان حُرْضةٌ ذاك, أو عُرْضةٌ لذاك". أي: مُفْرِنُ له» قَوِيّ عليه. والعُرْضَة: 
الهمّة. قال: 
ظ هم الأنضارٌ عُرْضَعهاالنقاء9© 

وفلانُ عُرْضَةٌ للناس : لا يزالون يقعون فيه . وجَعلتٌ فلاناً عُْوْضْةً لكذاء أي : نصبئٌه 
اس وا م ا و ل 0 
له وقَوِيَتْ عليه» ولفلانٍ عُرْضَةٌ : أي : قوّةٌ على السّفر والحرب”"» قال كعب بن زهير : 
من كل نَضاعَة" الذّفْرَى إذا عَرِفَتْ ٠‏ عُرْضَتُها طامسٌ الأغلام مجهولٌ 

وقال عبد الله بن ادر 9) ْ 
فهلذي لأيام الحروبٍ وهذو ‏ لِلَهْوِي وهلذي عُرْضَهٌ لارتِحَالنا 

أي: غُدَّة. وقال آخر: 

فلات* و1 : شك قش كن 

وقال أوس بن حَجَر: 

وأَدْمَاءَ مثلٍ الفحل يوماً عرضتّها لِرَحَْلِي وقيهاهِرَّة” وتقادٌ 


)١(‏ في النسخ: أي عُرْضة لذلك» والمثبت من الصحاح» والكلام منه. 

(؟) قائله حسان» وصدر البيت: وقال الله قد يسَّرتٌ جندًا. وهو في ديوانه ص4 . 

(6) تفسير الطبري .1١١/5‏ 

(:) في (م): نضاخة» ولم توه اللفظة في التسخ» والمثبت من المصادر. 

)0( ديوان كعب بن زهير ص9 ؛ قاله يصف ثُوقاء وقوله : نضّاحة: أي: : شديدة النْضْحء وهو العَرّق ٠‏ انظر 
الصحاح الي وَالذّفْرَى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. الصحاح (ذفر). 
وطامس : من الطموسء وهو الدروس والامّحاء. الصحاح (طمس) 

(5) بفتح الزاي» الأسدي». كوفي؛ له نظم بديع؛ .توفي زمن الحجاج. السير 7417/7. وورد البيت في الدر 
المصون5594/7.. واللباب 417//4. 

0) قال صاحب شرح شواهد الكشاف ص 017 : قيل البيت لأبي تمام؛ وهو في الكشاف١/‏ 3537 
ومجمع البيان 114/7» واللباب 48/4. وصدره: دعوني أَنْحْ وجداً كتوْح الحمائم. وفي الكشاف 
واللباب: فلا تجعلوني» وفي المجمع : فلا تجعليني. 1 

(4) في (ز): قوة. ٠‏ 

(9) ديوان أوس بن حَبجَر ص54 وفيه: جرأة» بدل: هرّة. قوله: أدماء» ‏ وهو صفة لناقة ‏ من الأدمة؛ - 


000 


15 سورة البقرة : الآية 1:90" 


والمعنى: لا تجعلوا اليمينَ بالله قرَّةَ لأنفسكمء وعُدَّةَ في الامتناع من اليرّ. 

الرابعة: قوله تعالى: «أنت تبه وَتَنّْه مبتدأء وخبرة محذوف. أي لير 
والتقوى. اه أولى وأمثل» مثل #طاعة وقول مغر تيوك 6 [متحمنا: .]١‏ عن 
الرّجاجٍ والنحاس”"© 

رقيل: عله اليس ٠‏ أي لذ كمفشك التحين بعد وجل البرّ والنقوئ 
والإصلاح. عن الزجّاج أيضا”" . 

ون : ل 0 

وقيل: معناه ألا تَبَوُواءِ فحدّف «لا». كقوله تعالى: بين أنّهُ كم أن 
تَضِلُوأ» [النساء: 06177 أي : لتلا تضلواء قاله الطبريٌ والتّحاس”*؟. 

ووجةٌ رابع من وجوه النّصب: كراهة أنْ تَبَرّواء ثم ُحذفت,ء ذكره النحاس 
والمهدوي”*'. 

دقيل: عرض عرس خض على فول الخليلٍ والكسائي» التقدير: في أن 
تبرُواء فأضومرت «في» وحُفضت بها" . 

وطاسِيةٌ؟» أي: لأقوال العباد. طعَلِيهٌ» بتّاتهم'" 


قوله تعالى : طلا بادك أهَهُ اَمو : يتيك وَلكن يُوَاحدُمُ ينا كسَبَت فلويم 
له عن يم 9© > 
فيه أربع مسائل : 


وهي في الإبل: لون مشرب بياضًا أو سوادّاء القاموس (أدم). 

.71١/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ "٠١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 794/1١‏ . 

.7٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )( 

(5) تفسير الطبري 5/ 2١17-١١‏ وإعراب القرآن للنحاس .717-111/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 271١/١‏ والمحرر الوجيز .7٠٠ /١‏ 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١/17١111-7ء‏ وانظر معاني القرآن للزجاج 2744-1594/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن ص١7١‏ . 

0) المحرر الوجيز .7٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7170 /ا١1‏ 


الأولى: قوله تعالى: يفوم اللّخو: مصدر لغا يلو ويَْمَى لَعْوء ولَِيَ يَلْمَى 
لَخاً: إذا أتى بما لا يُحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خيرٌ فيه» أو بما يُلعَى إثمُه29. 
وفي الحديث: «إذا قلتّ لصاحبك والإمامُ يخطب يوم الجمعة: أَنْصِتْء فقد 
لَعَوْتَ0”". ولغةٌ أبي هريرة: «فقد لَقَيْتّ2 وقال الشاعر 9 : 
ورب أسراب حجيج قشم عناللَّمًاورَقَتٍ اكيم 

وقال آ 2*7 : 
ولستّ بمأخوؤ بلعو تقولُه إذالمتَعَمَدْعاقداتٍالعزائم 

الثانية: واختلف العلماء في اليمين التي هي لَعْوٌء فقال ابن عباس: هو قولٌ 
الرجل في دَرْجٍ كلامه واستعجاله في المحاورة: لا والله» وبلى والله؛ دون قصدٍ 
ل 

قال المروزِي: لغرٌ اليمين التي اتفق العلماء على أنها لغرٌ هو قولُ الرجل: 
لا واللهء وبلى والله؛ في حديثه وكلامه غيرٌ معتقِدٍ لليمين ولا مريدها. 

وروى ابنُ وهب» عن يونس» عن ابن شهاب. أنَّ عروة حدّئه أنَّ عائشةً زوج 
النبيّ يله قالت: أُيْمان اللّغو ما كانت في المِرّاء والهَوْلٍ والمُزاحةٍ والحديثٍ الذي 
لا ينعقد عليه القلب9' . 

وفي البخاري”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: إلا ادك 
آنه باللَنْوِ فيه أَيَيِخٌ» في قول الرجل: لا واللهء وبلى والله. 

وقيل: اللغو ما يَحلفٌ به على الظّنّء فيكونٌ بخلافه» قاله مالك؛ حكاه ابن 


.71١7/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (785/), والبخاري (914): ومسلم (801) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) هو العجاج» والرجز معطوف على ما قبله» وسلف 188/7. 

(*) هوالفرزدق» والبيت في ديوانه ص١865.‏ 

)2 أخرجه الطبري ١5/5‏ بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري .7١/5‏ 

.)45١5( رقم‎ )0 


14 سورة البقرة : الآية 0؟17؟ 


القاسم عنه» وقال به جماعةٌ من السلف”'"2. قال أبو هريرة: إذا حلفت الرجل على 
الشَّيء لا يظنٌ إلا أنه إياه» فإذا ليس هوء ذ لل وليس فيه كفارة» ونحوه عن 
ا 

ورُوي أنَّ قوماً تراجعوا القول عند رسول الله يك وهم يرمون بحضرته؛ فحلف 
أحدُهم: لقد أصبتٌ وأخطأتٌ يا فلان» فإذا الأمرٌ بخلاف ذلك؛» فقال الرجل: 
حَنْتَ يا رسول اللهء فقال النبئ يل: «أَيْمانُ الماة لخد لا حِنْتَ فيها ولا كفارة»7” . 
وفي الموطأ”*' قال مالك: أحسنٌ ما سمعثٌ في ذلك أن اللقو غنت الإنسان 
على الشَّىءِ يُستيقنُ أنه كذلك» ثم يوجدٌ بخلافه» فلا كمَّارَةَ فيه. والذي يحلِفُ على 
الشَّيءِ وهو يعلم أنه فيه آثمْ كاذبٌ لِيُرضِيَ به أحداً» أو يعتذرٌ لمخلوق» أو يقتَطع به 
مالآ فهذا أعظم من"'' أنْ يكونَ فيه كفارةٌ؛ وإنما الكفارةة على من حلف ألا يفعل 
الشيء المباح له فِعلّه ثم يفعلّه» أو أنْ يفعلّه ثم لا يفعلّهء مثل: إن حلّف ألا يبيمَ 
ثوبّه بعشرة دراهم» ثم يبيعُه بمثلٍ ذلك» أو حلف ليضربنَ غلامه» ثم لا يضربه. 

ورُوي عن ابن عباس - إِنْ صم عنه ‏ قال: لَعْوٌ اليمين أنْ تحلف وأنت 
غضبان» وقاله ظاوي 0) 

وروى ابن عباس أنَّ رسول الله يكل قال: «لا يمينَ في غَُضَب)”” . 

وقال سعيد بن جبير: هو تحريمٌ الحلال؛ فيقول: مالي عليّ حرامٌ إِنْ فعلت 
كذاء أو الحلال عليَّ حرام» وقاله مكحول الدَّمشقيٌء ومالك أيضاًء إلا في 
الزوجة» فإنه ألرّمَ فيها التحريم؛ إلا أنْ يُخْرجَها الحالف بقلبه. 


.501-754/1١ التمهيد‎ )1١( 

.7١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(6 أخرج الطبري ٠١/4‏ عن الحسن مرسلاًء قال ابن كثير في تفسيره: هذا إسناد حسن عن الحسن ٠.‏ 

(8) موطأمالك ؟/لالا2. 

(5) في (م): هذا. 

 )5(‏ لفظة: #من؟ من (م). 

60 التمهيد /7١‏ 271149 والاستذكار 74./16» وأخرج أثر ابن عباس وطاوس الطبري 77/4. 

(4) وقعت في (د) و(م) زيادة: أخرجه مسلم» وهو خطأء فإن مسلماً لم يخرجه» وأخرجه الطبري 757/54» 
والطبراني في الأوسط (2»)235060 وضمّف إستاده الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١‏ 050 . 
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. وقيل: هو يمينٌ المعصية» قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن . 
وعروةٌ وعبد الله ابنا الرُبير» كالذي يقسم لَيَسْرينٌ الخمرّء أو ليقطعنّ الرَّحِمء فيره 3 
ذلك الفعل» ولا كفارةً عليه" وحجتّهم حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه. أن النبيّ ييه قال: «مَنْ حَلَف على يمين» فرأى غيرّها خيراً منها فليتركهاء فإنَّ 
تركّها كفارثُها» أخرجه ابن ماجه في سئنه0"), وسياتي في «المائدة» أيضاً”” . ٠‏ 

وقال زيد بن أسلم””2: لغو اليمين دعاءٌ الرّجلٍ على نفسه: أعمى الله بصرّه 
أَدْمَبَ الله مالّه» هو يهوديٌ» هو مشركء هو لِكَيّةا*» إن فعلّ كذا. مجاهد: هما 
الرجلان يتبايعان» فيقولٌ أحذهما: والله لا أبيعٌغك بكذاء ويقول الآخر: والله 
لا أشتريه بكذا. النخعئّ: هو الرجل يحلت ألّا يفعل السَّيء» ثم يَنْسَىء فيفعله. 

وقال ابن عباس أيضاً والضّحاك: َغو0 اليمين هي المكمّرة» أي: إذا كُمْرت 
اليمينُ؛ سقطتُ وصارت لغواً» ولا يُؤْاخِِدٌ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 
ا ا 0 لآ أن اللقة انان ال 

قال ابن العربع”* ِ أما اليمينُ مع النسيان؛ فلا شك في إلغائها ؛ لأنها جاءت 
على خلاف قصدهء فهي لَعْوٌ مخض . 

قلت: ويمين المُكرّه بمثابتها. وسيأتي حكم مَنْ حلف مُكرهاً في «النحل» إِنْ 
شاء الله تعالى 9" . 


. 78/4 وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ 70١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) رقم .)7١١1١(‏ وهو عند أحمد (57975). 

(5) عند تفسير الآية (89) منها . 

(5) في (خ) و(ظ) زيادة: وابنه. 

(0) .في (د) و(ز): عليه لعنة الله بدل: هو لِعَيّة. قال في اللسان (غوى): هو لِعّيّة ولِغِيّة» أي: لِرَنِيَةغ وهو 
نقيض قولك: لِرَشْدَّة. قال اللّحياني: الكسر في غِيّة قليل. 

() في (م): إِنَّ لغو. 

0 المحرر الوجيز ."01١/١‏ ولم نقف على قول ابن عبد البر الذي حكاه عنه ابن عظية. وأخرج هذه 
الأقوال الطبري 77/5. 

(8) في أحكام القرآن 5376/7 . 

(9) عند تفسير الآية )1١5(‏ منها. 
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قالؤاي العريه ”2 وآما من فال اتوي (المخصيةة فاط أن الجالن 
على ترك المعصيةٍ تنعقدٌ يميئه عبادة» والحالف على فعل المعصية تنعقدٌ يميئه 
معصيةً» ويقال له: لا تفعل» وكَفْرْء فإِنْ أقدّم على الفعل أُثِمّ في إقدامه؛ وبر في 
يمينه”". وأما من قال: إِنَّه دعاءٌ الإنسانٍ على نفسه: إِنْ لم يكن كذاء فينزلٌ به 
كذ هبي فول لشو فى طرق الكقارة: ولكينه متعقد فى القفين» كرو ورينا 
يُؤاحَذْ به؛ لأنَّ النبيّ يله قال: «لا يَدْعْوَنَ أحدّكم على نفسه» فربما صادف ساعةً 
لا يَسألُ الله أحدٌ فيها شيعاً إلا أعظاء إياه»”'. وأما من قال: إنه يمينُ الغضبء فإنه 
يردُه حَلِفٌ النَّبٌ يله غاضباً ألّا يحملّ الأشعريين» وحملّهم وكمرٌ عن يمينه. 
وسيأتي في «براءة»””'. 
قال ابن العربت”*': وأما من قال: إنه اليمينٌ المكفرةٌ» فلا تعلق له يكن :: 
وضَعّفه ابن عطية أيضاًء وقال”': قد رفع الله عَّ وجل المؤاخذةً بالإطلاق في 
اللخ فحقيقيُها لا ثم فيه ولا كمّارة» والمؤاخذةٌ في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في 
اليمين العَمُوس المَصْبُورة”"'» وفيما ترَّكَ تكفيرّه مما فيه كفارة» وبعقوبة الدنيا في 
إلزام الكفارة» فيضعف القولُ بأنها اليمينُ المكمّرة» لأنَّ المؤاخذةً قد وقعت فيهاء 
وتخصيصٌ المؤاخذةٍ بأنها في الآخرة فقط تحكم. 
)١(‏ أحكام القرآن 715/5 . 
(؟) في (د) و(م): قسمهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(') أخرجه أحمد (7010147): ومسلم )47١(‏ من حديث أم سلمة بنحوهء وأخرجه أيضاً مسلم )7٠09(‏ من 
حديث جابر بنحوه. 
(4:) عند تفسير الآية: (97) منها. 
(0) أحكام القرآن 7170/1 . 
(1) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
22020 اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالفٌ مال غيره» سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء وفعول للمبالغة. النهاية (اغمس). 
واليمين المصبورة هي التي ألزم بها الحالف وحُبس عليهاء وقيل لها: مصبورة ‏ وإن كان صاحبها 
في الحقيقة هو المصبور ‏ لأنه إنما صيِرَ من أجلهاء فوّصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً . النهاية 


(صبر). 
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الثالئة: قوله تعالى: ف أَيْمَيحٌ» الأيمان جمعٌ يمينء واليمينٌ: ال 
وَاصله ان العربّ كانت إذا تحالفت أو تعاقدث أخدّ الرجلٌ يمِينَ صاحبه بيمينه» ثم 
كث الك سقى شك الكلنة والكؤة فثد ييا" وقيل : يعينء أخل من النمن: 
وهو البركةء سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحمَّظ الحقوق. ويمين تُذكّر ويُوْنّثْ 
وتجمع : نماك 00 قال زهير: 

فد 2 شق له اك كان 

6 درل جلي 517 كن يوَامدُخُ يا كسَبَتثْ قلوبكٌ» مثل قوله: «ولكن 
يُوَلِنُحكُم يما عَدَدم لسن » [المائدة: 489]. وهناك يأتن الكلامٌ فيه مستوقى» إن 
شاء الله تعالى. 

وقال زيد بن أسلم : 0 تعالى : طوَلتكن بُوَادمُ با كسَبَتْ قُويَك» هو في الرجل 
يقول: هو مشرك إِنْ فَعل”” “اق .هنا لنة 9" إلا أن يَعَقِدَ الأشراك بقليه ويوكسيه. 
وطعَمُورُ لم صفتان لائقتان بما ذُكر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو بِابُ رفقٍ وتَّؤْسِعَة. 
قوله تعالى: إِلدِنَ مُولْونَ ين يهم رَبْصُ ربو أَخبْرٍ ين فَمُو ون اله حَمُودُ 
يسم 69 وإنْ عَزَبوأ ألطكقَ ون لله سبع عَِيمٌ 9© » 

فيه أربع وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى : «لِلِينَ يُوْونَ> «يُؤْلُونَ» معناه: يَحَلِقُونَء والمصدر إن 
وَألِيّةٌ وألوَةٌ وإِلْوّة. وقرا أبِيٌ وابنٌّ عباس: «للذين يُقيسمون»”©. ومعلوم أ 
ليقيمون» تفسيرٌ «يؤلون». 


لع 
يلاع 
4 
نَ 


.70١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان زهير ص27"8 وتمامه: بِمُفْسَمَةٍ تمورٌ بها الدّماءُ . قوله بمَفْسَمَة: موضع الحَلِف عند الأصنام. 
قاله ثعلب في شرحه. 

(؟) أخرجه الطبري 4/ 15 بنحوه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): اللغوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 707/١‏ 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز .307/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 17» وابن المنذر في 
الإشراف 577/54ء والزمخشري في الكشاف .757/١‏ 
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و30 «للذين آلَوا» يقال: آلى يؤْلِي يلاع وتالّى تألَياً وائتلى انتلاع) أئ: 
3ع. موده 


حلف”"©, ومنه ولا يَأتلٍ ولوأ ألْفَضْلٍ تكد [النور: 7]» وقال الشاعر: 
ولتق لأ انك اتن قتصضينية "عونم تاها ميا نا سي 


وقال الي 
كيز الالآثنا حائظ لتميع , والاشيقة يه الأليةتزت 


وقال ابن دَرَيْد: 
الله يتف لاثِ يَرَتَم نهنا التجاة بيجن اران ال 

قال عبد الله بن عباس: كان إِيلَاءٌ الجاهليةٍ السنةً والسنتين وأكثرٌ من ذلك»؛ 
يقصدون بذلك أذى”' المرأةٍ عند المّساءة» فوقْتٌ لهم أربعة اكه فحن الى 061 
من ذلك ؛ فل بإيلاء 0 

قلت: وقد آلى النَبِيْ يكل وطلقٌ وسببٌ إيلائه سؤالٌ نسائه إياه من النّفقة ما 
ليس عنده» كذا في صحيح مسله”"". وقيل: لأنّ زينتت ردّت عليه هديِّته 


)١(‏ في النسخ: وقرأء والمثبت من (م). 

(؟) انظر تفسير الرازي 7/ 86» وذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 2777/١‏ ونسبها هو والرازي 
لابن مسعود رضي الله عنه» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 قراءة ابن مسعود: اللائي أَنُوا . 

(5) قائله أبو ذُؤيبٍ الهُذلي؛ وهو في ديوان الهذليين 2109/١‏ وفيه: فأقسمتٌ بدل: فآليتُ» و: أدَغغكٌ 
بدل: تكونٌ. 

(4) هو كُثير» وسلف البيت ص ١7‏ من هذا الجزء . 

)0( شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص 487» وقال في شرحه: قوله: ليد باليعمللات» أي : ما 
ِاليَمْمَلات» وانتصابها على المصدرء فكأنه قال: أولي أَلِيّهَ واليَعْمَلات جمع يَعْمَلّة وهي الناقة التي 
يُحمل عليها. وقوله: يرتمي بها النّجاء؛ وهو السرعة» والأجواز جمع جَوْزء وهو الوسطء والفلا 
جمع فلاة» وكتابتها بالألف؛ لأنك تقول في الجمع: كَلّوات. 

(5) في (م): إيذاء. 

(0) في (م) بأقل . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 2177/١‏ وقول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور (1884)» والبيهقي 
اا 


(9) برقم )١418(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وهو عند أحمد .)١860١6(‏ 
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فَغَض فعضت 2 فآلى منهنّ ' ذكره ابن و3 , 

الثانية: ويَلرّمُ الإيلاءٌ كل مَنْ يلزمّه الطلاق» فالحرٌ والعبدٌ والسّكران يلزمُه 
الإيلا» وكذلك السَّفيهُ والمولى عليه إذا كان بالغاً غيرَ مجنون» وكذلك الحَصِيٌ إذا 
لم يكن مَجَبوباً والشيحٌ إذا كان فيه بقيةٌ رَمُق وتشاط”"2. 

واختلف قولٌ الشافعيّ في المجبوب إذا آلى» ففي قول: لا إيلاء له» وفي 
قول: يصحٌ إيلاؤه [وَيَفِيءٌ باللسان]. والأوَّلُ أصحٌ وأقربُ إلى الكتاب والسّنّةَ فإنَ 
المَيْءَ هو الذي يُسقِط اليمينَ؛ والَيْءٌ بالقول لا يُسقَِطها؛ فإذا بقيت اليمين المانعة 
من الحجنث بقي حكم الإيلاء”” . 

وإيلاءٌ الأخرس بما يُفهّم عنه من كتابةٍ أو إشارة مفهومة لازم له»ء وكذلك 
الأعجمئيٌ إذا آلى من نسائه 9 . 

الثالثة: واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين» فقال قوم: لا يمع 
الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحدّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً 
فلْيَحَْلِف بالله. أو لِيَضْمثْ)". وبه قال الشافعيئٌ فى الجديد. 

وقال ابن عباس: كل يَمين مَنعتْ جماعاً فهي إيلاغ” »؛ وبه قال الشَّعبيُ 
وَالنحَعيُ ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوريٌ وأهل العراق» والشافعئٌ في القول 
الآخرء وأبو ثور وأبو عبيد وابنُ المنذر”" والقاضي أبو بكر بن العربع'*. 


)1١(‏ برقم (35070)» وفي إسناده حارثئة بن أبي الرجال؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :447/1١‏ ضعّفه 
أحمد وابن معين» وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: منكر الحديث؛» لم يعتدّ به أحد. 

(؟) الكافي ؟/0917. 

() أحكام القرآن للكيا 2١6٠/١‏ وما بين خاصرتين منه. 

(4) الكافي لابن عبد البر 091/7 . 

(6) أخرجه أحمد (2)4094 والبخاري (77176)» ومسلم (1747) من حديث. عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

() أخرجه البيهقي 7/ 74801 

(0) الإشراف ص775» والأقوال المذكورة منه. 

() أحكام القرآن /١‏ /ا/178-11. 
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ُ 


قال ابن عبد البّرا'2: وكلّ يمين لا يَقَدِرٌ صاحبّها على جماع امرأته من أ 
الذي ليحت توويها قزل إن عالتريهب جد اخلى 00 

ذاءع ع 0 5 01 5 ع ب 
حلف بالله أو بصفةٍ من صفاته. أو قال: أقسم بالله. أو أشهد بالله. أو علي عهد الله 
وكَمَالبُه وميثاقه وْمَّتُه» فإنه يلزمّه الإيلاء. 


ًُ 


فإن قال: أقسم أو أعزمء ولم يذكر: «بالله؛. فقيل: لا يدخلٌ عليه الإيلاء إلا 
أنْ يكونَ أرادٌ: «بالله»» ونوا”'“. ومن قال: إنه يمينٌ يدخل عليهء وسيأتي بيانه في 
«المائدة» إِنْ شاء الله تعالى”" . 

فِإِنْ حلف بالصيام ألا يَطأ امرأتّه؛ فقال: إِنْ وطِنتّك فعليّ صيامٌ شهر أو سنقء 
فهو مولٍ. وكذلك كل ما يلزمُه من حجٌّء أو طلاقء أو عتق» أو صلاة» أو صدقة. 
والأصل في هذه الجملة عمومُ قوله تعالى: ظلْلَذِينَ يُؤْلُونَ» ولم يُفرّقء فإذا آلى 
بصدقة» أو عتقٍ عبدٍ معيَّنٍ ين أو غير معيّنء لزم الإيلاء”” . 

الرابعة: فإِنْ جلف بالله ألا يَطآء واستثنى فقال: إِنْ شاء الله فإنه يكون مُولياًء 
فإِنْ وطتها فلا كفارةً عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في 
«المبسوط»: ليس بمولٍء وهو أصحٌ؛ لأنَّ الاستثناء يحل اليمينَ» ويجعَلٌ الحالت 
الم بعلت وهو مذهبٌ فقهاءٍ الأمصار؛ لأنه بين بالاستثناء 00 
الفعل . ووجة ما رواه ابن القاسم مبنىٌ على أنَّ الاستثناة لا يحل اليمين» و 
يؤثّر في إسقاط الكفارة) على ما يأتي بيانه في «المائدة». فلما ار 
منعقدةً» لزمه حكمٌ الإيلاء وإنْ لم تجبْ عليه كفارة"* 

الخامسة فإِنْ حلف بالئَِيَ أو الملائكة أو الكعبة ألّا يطأها؛ أو قال: هو يهوديّ 
أو نصرانيٌ أو زانٍ إِنْ وطئهاء فهذا ليس بمولٍء قاله مالك وغيرٌه. قال الباجي"'2: 
زفق الكافي ؟/لاةه-98ه. 
(؟) المنتقى للباجي 717/4 . 
(9) عند تفسير الآية: (89) منها . 
(4) المنتقى 4//ا؟» وأحكام القرآن لابن العربي 198/١‏ . 
(6) المنتقى 7/5 59؟. 
(5) المنتقى 79/5. 


سورة البقرة : الآيتان 7:5 2 /171”" ا 


ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم. وأما لو أورده على أنه مولٍ بما 
قاله من ذلك أو غيره» ففي «المبسوطه» أن ابن الاسم شتل عن الرجل, يقول 
لامرأته: لا مرحبّاء يريد بذلك الإيلاء يكونُ مولياً» قال: قال مالك: كل كلام 
نوى به الطلاقٌ فهو طلاق» وهذا والطلاقٌ سواء. 

السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآن» فقال ابن عباس: 
لاأيكوة مولا خدن يغلت الا بممنها أنذا. 

وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأتّه يوماً أو أقلّ أو أكثرء ثم لم يطأ أربعة 
أشبهدن بانت منه بالإيلاء» رُوي هذا عن ابن مسعود والنخعيٌ وابن أبي ليلى 
والحَكم وحمادٍ بن أبي سليمان وقتادةٌ» وبه قال إسحاق7 . 

قال ابن المنذر”"': وأنكر هذا القولَّ كثيد من أهل العلم. 

وقال الجمهور: الإيلاء هو أنْ يحلِف ألا يطأ أكثرٌ من أربعة أشهرء فإن حلف 
على أربعة أشهر”" فما دونهاء لا يكون مولياًء وكانت عندهم يمينئاً محضاً؛ لو 
وطئ في هذه المدّةٍ لم يكن عليه شي كسائر الأيمان» هذا قولٌ مالكِ والشافعيٌ 
وأحمدّ وأبي ثور. 

وقال الثوري والكوفيُون: الإيلاءٌ أنْ يحلف على أربعة أشهر فصاعداًء وهو 
قولٌ عطاء. 

قال الكوفيُون: جعل الله التريُصض في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاةٍ 
أربعة اشور وعتراء وفي العِدّة ثلاثة قُروءء فلا تريصٌ بعدٌ. قالوا: فيجبٌ بعد 
البيْدة سقو ظ الإيلاء» ولا يسقّط إلا بالمَىْى وهو الجماع في داخل المدَّةء 
0000 الأربعة الأشهر. 


واحتجّ مالك والشافعيٌ» فقالا: جعل الله للمُوَلِى أربعة أشهرء فهي له بكمالها 


.7”٠7 /١ والمحرر الوجيز‎ 2٠١9-1١١4 /16 انظر الاستذكار‎ )١( 
.775/4 في الإشراف‎ .)( 
(؟) لفظة: أشهرء ليست في (م).‎ 


”73 سورة البقرة : الآيتان 75175 2 751177 


امس سس رمم 


لا اعتراض لزوجته عليه فيها ؛ ؛ كما أنَّ الدَّيْنَ المؤجلَ لا يستحقٌ صاحيّه المطالبة به 
إلا بعد تمام الأجل”'"2. ووجةُ قولٍ إسحاقٌ - في قليل الأمدٍ يكونُ صاحيّه به مُولِيا 
إذالم يطأ القيامنٌ على من حلف على أكثرٌ من أربعة أشهر» فإنه يكونٌ مولياً؛ 
لأنه قَصَدٌ الإضرارَ باليمين: وهذا المعنى موجودٌ في المدّة القصيرة. 

السابعة: واختلفوا أنَّ مَنْ حلفت ألا يطأ امرأتّه أكثرٌ من أربعة أشهرء فانقضت 
الأربعةٌ الأشهر ولم تطالبه امرأثه» ولا رَفْعَنّهِ إلى السلطان ليوقفّهء لم يلزمه شيءٌ 
عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: م مما 
الأربعة الأشهر طلقةٌ رجعية. ومنهم ومن غيرهم من يقول: يلزمه طلقةٌ بائنةٌ بانقضاء 
الأربعة الأشهر. 

والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحايّهء وذلك أنَّ المولِي لا يلزمه 0 
يُوققّها"" السلطان بمطالبة زوجته له ليفيء» فيّراجِعَ امرأتّه بالوطء؛ ويكفّرٌ يميئّه أ 
2-5 ولا يتركه حتى يفيء أو يُطلّق. 

والقّيْءُ: الجماعٌ فيمن يُمكِنُ مجامعتها”"". 

قال سليمان بن يسار: كان تسعةً عَشَرَ رجلاً”*“ من أصحاب النبيّ يَهِ يوقفون 
فى الإيلاء» قال مالك”*2: وذلك الأمرُ عندناء وبه قال الليث والشافعئٌ وأحمدٌ 
سات وأو توق واعقاره ابن المتدر: ْ 

الثامنة : وأجَلُ المُولِي من يوم حلت. لا من يوم تخاصمُه امرأثه. وترفعه إلى 
الحاكم» فإن خاصَمَنُه ولم ترضّ بامتناعه من الوطءء ضربّ له السلطان أجل أربعةٍ 


.1١ال الاستذكار /11/ 16د‎ )١( 

زقف في النسخ: يقفه » والمثبت من (م)) وهو الموافق للكافي 7. 

(6) الكافي ؟019-0948/1. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تسعة رجال؛ والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) فى الموطأ .007/١‏ 

)00( في الإشراف /-781ء وانظر الاستذكار /١١/‏ /41» وقول سليمان بن يسار أخرجه الشافعي في 
الأم 0:»؛ وسعيد بن منصور في السئن »)١416(‏ وابن أبي شيبة 2177/0 والبيهقي 1171/1 


ولفظه عند أكثرهم: ادر د 1 


سورة البقرة : الآيتان 15" 2 /ا71؟ ”3 


أشهرٍ من يوم حلف» ٠»‏ فإِنْ وطئعء فقد فاء إلى حقٌّ الزوجة» وكمَّرَ عن يمينه» وإِنْ لم 
يفئ طَلّقَ عليه طلقةٌ ر جعيّة”" . 

قال مالك: فإِنْ راجع لا تصحٌ رجعتُه حتى يطأ في العِدَّة. قال الأبهري: وذلك 
أنَّ الكللاقٌ إنما وقع لدفع الضرر» فمتى لم يطأ فالضردُ باقء فلا معنى للرّجْعة إلا 
أن يكونّ له عذرٌ يمنعه من الوّظءء فتصح رجعئه ؛ أن الفرر قد زاك وامتناعه من 
الوطء ليس من أجل الضررء وإنما هو من أجل العذر”". 

التاسعة: واختلف العلماء في الإيلاء فى غير حالٍ الغضب» ا 
لا إيلاءَ إلا بتغعضب» ورُوِيَ عن علي بنِ أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عنه7 
وقاله الليث والشعبيُ والحسن وعطاء؛ كلهم يقولون : الإيلاءٌ لا يكون إلا على وجه 
مغاضبةٍ ومُشارّة ورج" ل لك 
ضمن ذلك إصلاحٌ ولد أم لم يكن ٠‏ إن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء 

وقال ابنُ سيرين: سواء كانت ندا ارحب ا د ام ياد وقاله 
ابن تنود :والتوزي ومالك واه الغراق والناقعك وأضشائهواجمد: إلا أنَّ مالكاً 
قال: ما لم يُرِدْ إصلاح ولد“ . 

قال ابن المنذر”'': وهذا أصحٌ؛ لأنهم لما أجمعوا أنَّ الظْهارَ والطلاقٌ وسائرٌ 
الأيمان سواءٌ في حال الغضب والرّضاء كان الإيلاء كذلك. 

قلت: ويدلٌ عليه عمومُ القرآن» وتخصيصٌ حالةٍ الغضب يحتاجٌ إلى دليل؛ 
ولا يؤخذ من وجو يلزم. والله أعلم. 

العاشرة: قال علماؤنا: ومن امتنمَ من وَظء امرأته بغير يمين حَلمّها إضراراً بها 


)١(‏ الكافي ؟/0919. 

() انظر المدونة «/ 21١7‏ والاستذكار 2817/1١17‏ والمنتقى 5/5 7. 
() أخرجهما الطبري 4/ 435-40 . 

 )8(‏ في (د) و(ز) و(م): وحرجة. 

(4) المحرر الوجيز .7"037/١‏ 

0) في الإشراف 77/5؟. 


34> سورة البقرة : الآيتان 715 2 /1١؟‏ 


أجل. وقد قيل: يضربٌ أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاءٌ في 
هجرته من زوجته وإِنْ أقامَ سنينَ لا يغشاهاء ولكنه يُوعظ ويؤمرٌ بتقوى الله تعالى في 
الي 1 
الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلف ألّا يطأ امرأته حتى تفع ولدّها؛ لثلًا 
00 ( اه إن 0 55 0 
يُغِيلَ ولدّها”" ولم يرد إضراراً بهاء حتى ينقضي أمدٌ الرّضاعء لم يكن لزوجته عند 
مالكِ مطالبتُه'؛ لقصد إصلاح الولد. قال مالك”*2: وقد بلغني أن عليّ بن أبي 
طالب سُئل عن ذلك» فلم يره إيلاءً. وبه قال الشافعئٌ في أحد قولّيهء والقولٌ 
الآخر يكونٌ مُولِياً» ولا اعتبارٌ برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة””“. 
الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعيٌ 
وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون مُولِيًا مَنْ حلّف ألَّا يطأ زوجتّه في هذا البيتٍ أو 
في هذه الدارٍ؛ لأنه يجدٌ السَّبيلَ إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى 
وإسحاق: إِنْ تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء» ألا ترئى أنه يُوقَففَ عند الأشهر 
الأربغة0 2» فإِنُ حلف ألا يطأها فى مصره أو بلدوء فهو مول عند مالك وهذا إنما 
يكونٌ في سفر يتكلّفٌ المؤونةً وَالكُلْفةَ دون جنّته أو مَرْرعِتِه القريبة. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: طين يََكهمْ» يدخلٌ فيه الحرائر والذَّمّياتُ والإماء 
إذا تَرَوّجْن. والعبدٌ يلزمّه الإيلا من زوجته؛ قال الشافعئٌ وأحمدٌ وأبو ثور: إيلاؤه 
)١(‏ الكافي 307/7» وانظر المنتقى 707/4. 
زقفق في المعاجم: أغال الرجل ولدّه وأغْيّلّه: إذا عَشِيَ أمّه وهي تُرْضِعُه وأغالت المرأة ولدّها وآغْبَلَيْه : 
أرضعنّه وهي حاملء وسقَيْهِ لبنَ المَيْلء وفي مختار الصحاح: يقال: أضرّت الفِيلةٌ بولد فلان: إذا 
أتيت أمّه وهي تُرضعه. ووقع في (د) و(ز) و(م): يمغل» من المَغْلء وهو اللبن الذي تُرضعه الأم 
ولدّها وهي حامل. 
إفرف الكافي 0/١‏ .. ووقع في (خ) و(م): مطالبة. 
)2 في الموطأ . 


(05) المنتقئ 275/5 وانظر الإشراف 2776/4 والاستذكار .1١8-1١6 /١1/‏ 
() الإشراف 7377/5. 


سورة البقرة : الآيتان "717 , /الا؟ 35> 
مكل تإجلةء الك 3 حجتهم ظاهرٌ قوله تعالى: «لْلَِينَ مولن من يسَآتِهمْ» فكان ذلك 
لجميع الأزواج. 

قال ابن المقدر"'': ويه اقول وقال مالك والزُّهريُ وعطاء بن أبي رباح 
وإسحاق: أجله شهران. 

وقال الحسن والنَّحَعيُ: إيلاؤه من زوجته الأمةٍ شهران» وعو البح ة أربيعة 
أشهر» وبه قال أبو حنيفة. 1 

وقال الشَّعبيٌ : إيلاء الأمةٍ نصفتُ إيلاءٍ الحّة . 

الرابعة عشرة: : قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابّه والأوزاعيئ والنّحَعَيْ 
وغيرّهم: : المدخول بها وغيرُ المدخول بها سواءٌ في لزوم الإيلاء فيهما . وقال 
الزُهِرِي وعطاء والثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول. قال مالك: ولا إيلاة من 
صغيرة لم تبلّْء فإن آلى منها فبلَخث» لزم الإيلاءُ من يوم بلوغِها"©. 

الخامسة عشرة: : وأما الذَمَيُ ؛ ؛ فلا يصحٌ إيلاؤه؛ كما لا يصحٌ ظِهارٌه ولا طلاُه 
وذلك أن نكاح أهل الشّرْك ليس عندنا بنكاح صحيح؛ وإنما لهم شبهةٌ بدِء ولأنهم 
ل يُكلفون الشرائعٌ فتلزتهم كفاراث الأيمان. فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم يي 
لحاكمنا أنْ يحكمّ بينهم. ويذهبون إلى حكامهم». فإِنْ جرى ذلك مَجِرَّى التَّظالم 
بيتهم ؛ تو كو و وري يود 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «#رَيْصٌ أَرَيمَةِ أ مم4 التربُص: التأنّي والتأخُرء 
مقلوبٌ التصبّر؛ قال الشاعر: 
لوقط بارت التكون لعلهنا يفا أو يموتٌ حَلِيلها9؟) 

وأما فائدة توقيتٍ الأربعة الأشهرٍ فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما 


)١(‏ في الإشراف 577/4؟. والأقوال المذكور منه. 

(5) المحرر الوجيز .”"07/١‏ وانظر الإشراف 5/ 777-771 

(*) انظر المدونة / 2٠١6‏ ومختصر اختلاف العلماء 478/7 , 

ضق البيت لِفرّاص بن عُتبة الأزدي» وهو في جمهرة اللغة /١‏ 25609 ومعجم الشعراء للمرزباني ص حت 
ومجمع البيان 577/7 . 


ين سورة البقرة : الآيتان 5!:؟! 2 /11؟ 


تقدّم”''2 فمنعَ الله من ذلك» وجعل للروج 58 أربعة أشهر في تأديب المرأةٍ 
بالهجرء لقوله تعالى: رَأفْجُرُوهُنَ في الْمصاجع » [النساء: 4"] وقد آلى النبِئٌ كله من 
أزواجة قهرا تاديا ليك 

وكذ كيل الأربعةٌ الأشهر هي التي لا تستطيع ذاثُ الزوج أن تصبرٌ عنه أكثر 
متها . وقد رُوي أنَّ عمرٌّ بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوفُ ليله بالمدينة» فسمع 


آلطان هذا الليل واسْوَدٌ جانبُة أرََّيِي أنْلا خ بيب الاعِبة 
فوالله لولا اللا شىءغَيِرْهُ لَرُمْرِعَ من هذاالسَّرِيرٍ جَوائبة 
مخافة ربّي والحَيَاءٌ يكفنِي وإكرامً بَعْلي أن تال مراكية 
فلما كان من الغدء استدعى عمرٌ تلك”" المرأة» فقال لها: أين زوججكِ؟ 
قالت: بعقتٌ به إلى العراق! فاستدعى نساءًء فسألهنّ عن المرأة: كم مقدارٌ ما 
15 2 0 5 
ته دعن زوندها؟ لقرد: : شهرين» ويَقِلّ صبرٌها في ثلاثة ثة أشهر» وينفد صبرها في 
أربعة أشهر» فجعل عمرٌ مذَةٌ غَرْوٍ الرّجِلٍ أربعة أشهر» فإذا يفيك أريقة أكبين اسدرة 
الغازين» ووجة بقوم آخرين» وهذا ‏ والله أعلم ‏ يقَوٌ ري اختصاص مِدَةٍ الإيلاء 
بأربعة أشهر؟. 
السابعةً عشرة: قوله تعالى: لئإن تَآمُر» معناه: رجعواء ومنه:. َف تَفيَة إل 
جح مءة6 02 
مر أله [الحجرات: 9]: ومنه قيل للطّل بعد الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه رجعٌ من””' جانب 
المقيرق إلى جانب المغرب» يقال: فاء يَفِيء كَيْئَةَ وفيوءاً . وإنه لسريعٌ المَيْئة» يعني 
الرجوع. 20 : 
.)١(‏ عند المسألة الأولى. 
(؟) سلف ص 55 من هذا الجزء. 
قرف في (د) و(ز) و(م): : بتلك. 
(8) المنتقى 21/4 وأخرج القصة بنحوها مع الأبيات سعيد بن منصور في سئنه (1477): وعبد الرزاق 
(*9ه؟2)1 والبيهقي 89,, وعندهم أن عمر سأل حفصة م سوس لا 


)0( في النسخ: : عن» والمثبت من (م). 
(1) هو سحيم» » والبيت في ديوانه ص9١‏ » وحماسة ابن الشجري .0845/١‏ 


سورة البقرة : الآيتان 15" 2 /1؟؟ 5١‏ 


ففاءث ولم تَقْضٍ الذي أَقْبَلَتْ له ومِنْ حاجةٍالإنْسانٍ ما ليس قاضيا 

الثامنة عشرة: قال ابن المنذر”'2: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن المي ءَ الجماع لمن لا عذرٌ له؛ فإِنْ كان له عذرٌ مرض أو سجن أو شِبِهِ ذلك؛ 
فإِنَّ ارتجاعّه صحيحٌ» وهي امرأت فإذا زال العذرٌ بقدومه من سفره أو إفاقيّه من 
مرضهء أو انطلاقه من سجنهء فأبى الوَّظءَء قُرّقّ بينهما إِنْ كانت المدَّةٌ قد انقضت» 
قاله مالك في المدونة”'' والمبسوط. ْ 

وقال عبد الملك: وتكون بائناً منه يوم انقضت المدَّة» فإن صدق عذره بالفيئة 
إذا أمكتته» حكم بصدقه فيما مضى؛ فإِنْ أكُزَّبَ ما اذَّعاه من الفيئة بالامتناع حين 
القدرةٍ عليهاء حمل أمره على الكذب فيها واللّدَده"“: وأئْضيت الأحكامٌ على ما 
كانت تجب في ذلك الوقت 

وقالت طائفة: إذا شهدت بيِّنةٌ بِمَيْئته في حال”؟» العذر عجرا قاله الحسن 
وعكرمة والنخعيٌ» وبه قال الأوزاعيٌ. وقال النْحَعيُ أيضاً: د يصحٌ الفيء بالقول 
والإشهادٍ فقطء ويسقّط حكم الإيلاء» أرأيتَ إن لم ينتشر للوطء؟ 

قال ابن عطية””': ويرجع هذا القولٌ إِنْ لم يطأ إلى باب الضرر. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذرٌ يفِيِءٌ بقلبه» وبه قال أبو قلابة. وقال أبو 
حنيفة : إن لم يقدر على الجماعء فيقول: قد فِنْتٌ إليها. 

قال الْكيا الطبري”©: أبو حنيفة يقولٌ فيمن آلَى وهو مريضٌ وبينه وبينها مده 
أربعةٍ أشهرء وهي رَثْقاء أو صغيرةٌ أو هو مجبوب: إنه إذا قَاءَ إليها بلسانه»؛ ومضتٍ 
المدّة والعذرٌ قائمٌ: فذلك فَيْءٌ صحيح. والشافعيٌ يخالقُه على أحد مذهبيه. 


)١(‏ فى الإشراف 9/4؟7؟7. 

فق م 

© أي: الخصومة الشديدة. انظر مختار الصحاح. 

(4) في (خ)» و(ظ): إذا أشهد على فيئه بقلبه في حال» والذي في الإشراف 779/4» والكلام منه: إذا. 
أشهد على فيئه في حال. 

)2 المحرر الوجيز 27٠7/١‏ وما قبله منه. 

(5) في أحكام القرآن .1١49/١‏ 


نضا سورة البقرة : الآيتان 5155 2 /11؟ 


وقالت طائفة: لا يكون الفيءٌ إلا بالجماع في حال العذرٍ وغيره؛ كذلك قال 
سعيد بن جبير» قال: وكذلك إِنْ كان في سفر أو سجن"'“. 
التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم وجمهور العلماء 
الكفارةً على المُولي إذا قَاءَ بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارةً عليه» وبه قال 
النّحَعينُ ؟ قال النَحَعيُ : كانوا يقولون: إذا فاء لا كفارةً عليه”"2. وقال إسحاق: قال 
بعض أهل التأويل في قوله تعالى: طن تَآهُو» يعني لليمين التي”" حَيْوا فيهاء 
ره جلك ناي الأنذإن ابعص الاين فين جلك على ب او ندرقةة أو باب من 
الخير ألا يفعلّه» فإنه يفعلّه ولا كفارةً عليه» والحبّة له قوله تعالى: تن كآمو من 
لَه عَمُوْدُ م24 ولم بذكن كقارة؛ وايقا فإن عذاا يع عت على أن لقو التفيق :نا 
حلت عق معصية+ “ترك وطء الروجة مَعْضنيوا؟؟ : 


“ثلجة وقد يدل لهذا القول اتن الشه ييجنيت عمرو بن معنب » عن أبيه؛ عن 
عن النبئ يل قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين» فرأى غيرّها خيراً منهاء فليترٌكهاء 
0 خرّجه ابن ماجه في سننه”». وسيأتي لهذا مزيدٌ ييا في آية 
الأيمانٍ إن شاء الله تعالى9©. وحبّةٌ الجمهور قولّه عليه الصلاة والسلام: 'مَنْ 
حَلّف على يمين» فرأى غيرّها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيزء 2 


20 


الموفية عشرين: إذا كََّرَ عن يمينه سقّط عنه الإيلاءُ. قاله علماؤنا. وفي ذلك 
دليلٌ على تقديم الكمّارة على الحِنْث في المذهب» وذلك إجماع في مسألة الإيلاء» 


)١(‏ الإشراف-2»170-778/4 وعنده أن قائلٌ ذلك سعيد ين المسيب» ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 
0ه لهماء وكذلك رواه عنهما الطبري 91-0817/5. 

(0) الإشراف 770/5. 

(7) في (خ) و(ز) و(ظ): الذي. 

(4) المحرر الوجيز .707/١‏ 

(5) برقم »)5١111١(‏ وقد سلف ذكره ص ١9‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ عند تفسير الآية: (894) من سورة المائدة. 

01 أخرجه أحمد (41/5): ومسلم )١700(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 


سورة البقرة : الآيتان 15 )2 بالا ذا 


ودليل على أبي حنيفةً في مسألة الأيمان؛ إِذْ لا يَرَى جوارٌ تقديم الكفارة على 
الحنْث. قاله ابن العربي” . 

الحادية والعشرون: قلت: بهذه الآية احتجٌ”"' محمد بن الحسن على امتناع 
جوازٍ الكفّارةٍ قبل الحنث» فقال: لما كم الله تعالى للمُولِي بأحدٍ الحُكمين من 
فَيْءِ أو عزيمة 000 ؟ فلو جاز تقديم الكفارة على الحِنّْث لَبَطلَ الإيلاء بغير فَيْءِ 
أو*" عريية لدف 9 3 '» لأنه إِنْ حَيْتَ لا يلزمُه بالحِنْث شيق. ومتى لم يلزم 
الحالفت”” بالحنث شيء”"' لم يكن مُولِياً» وفي جواز تقديم الكفارةٍ إسقاظ حكم 
الإيلاء بغير ما ذكر الله» وذلك خلاف الكتاب9 , 

الثانية والعشرون: قال الله تعالى: «إوإنَ عَرَّأْ ألطَلَقَ إن الله سمِيمٌ عَلِيةٌ» . 
العزيمة: تتميم العَقْدِ على الشَّيءِء يقال: عَرّمَ عليه» يَعْزِم لما بالم - وقزيمة. 
وعَزيماً: وعَرّماناً؛ واغترّمَ اغتزاماًء وعزمتٌ عليك لتفَّعلنَّء أي: أقسمتٌ عليك. 
قال شَّمِر: العزيمةٌ والعزمٌُ ما عَقَدْ عَقَدْتَ عليه نفسّك من أمرٍ أنك فاعلٌه” , 

والطلاق من: طلّقتِ المرأةٌ تطلّقُ - على وزن نصر ينصر طلاقاًء فهي طالق 
وطالقةٌ أيضاً. قال الأعشى : 

أيا جارتا بيني فإنكِ طالِقٌَ:0*) 


ويجورٌ م طلقَت ‏ بضم اللام - مثل عَظم يَعْظمُ وأنكره الأخفش. 
والطلاق حل عُفْدَ عُقْدَو”'' النكاح» وأصلّه الانطلاق. والمطلّقات المخلّيات, 


.147 /١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): استدل. 

(9) في (خ) و(ظ): ولا. 

(5) في (م): الطلاق. 

(5) في (د) و(ز) و(م) : الحانث؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا .161/١‏ 
(1) في النسخ: شيئاًء وهو خطأ. 

(1) أحكام القرآن للكيا ١0؛‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص .74-7717/١‏ 

(8) انظر تهذيب اللغة ؟/ ,21618-١1617‏ والصحاح (عزم). 

(4) ديوان الأعشى ص7١7ء‏ وعجزه: كذاكِ أمورٌ الناس غادٍ وطارنة 

١ في النسخ: عقد» والمثبت من (م).‎ )١( 


33> سورة البغرة : الآيتان 7175 » 7171 


والطلافق# الكخلية يمال: سسبية طالق» وناقة طالى+ آي مهملة قد تركت في 
المرعى» لا قَيْدَ عليها ولا راعي» وبعير ظُنّْقَء بضم الطاء واللام: غير مقيّدء 
والجمع أطلاق» وحُبس فلانٌ في السجن ظُلّقاًء أي : بغير قيدء والطالقٌ من الإبل : 
التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبُّها على الماء؛ يقال: استطلق الراعي ناقةً لنفسه”" . 
فسميت المرأة المخلق سبيلُها بما سٌميّت به النعجةٌ أو الناقة قة المهمّل”" أمرها 

وقيل: إنه مأخوة هن لق الفريق ‏ وهو ذهابه شوطا لا يمنع» الح 
المخلاةٌ هُ طالقاًء لا تمنع من نفسها بعد أنْ كانت ممنوعة. 

الثالثة والعشرون: في قوله تعالى : طوَإنَ عا آلطَكَقَ4 دليلٌ على أنها لا تُطَلَّنُ 
بمضئ مذَّة أربعةٍ أشهرء كما قال مالكء ما لم يقع إز نشاءٌ تطليق بعد المدّة» وأيضاً 
فإنه قال: «سميع»» وسميعٌ يقتضي مسموعاً بعد المضيّ. وقال أبو حنيفة: «(سميع» 
لإيلائه» «عليم» بعزمه الذي دلّ عليه مُضيٌ أربعةٍ أشهر"". ورّوى سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه قال: اسألتٌ ان عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يك عن الرجل 
يُولِي من امرأته» فكلّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تمضيّ أربعةٌ أشهر» فيوئت, 
فإن: فاءء وإلة على 29 


قال اي ان الغ 904 : وتحقينٌ الأمر أنَّ تقديرٌ الآية عندنا : «الِلَذِينَ يُؤْلُونَ 


ورع ا 5 سه لصوم جع وهاه 2 ره 
من فايهم ريص 00 َشْهْرٍ فإن فاءو»ه بعد انقضائها مدن ألله ود تحيم 4 وَإِنْ عمو 
يا 4- يه مرعط 
ألطلقَ إن للد عَلِيمٌ » . وتقديرها عندهم: + ِْالْلَذِنَ يُؤَلُونَ مِن نيهم ص١‏ َيعَةَ أَشْهْرٍ 


وو 


ا أنه عَمُوْدُ تَحِيِي » وَإِنْ عرُّوأ ألطَلَقَّ»ه بترك الفيئةٍ فيهاء يتريد غدة 
التريّص فيها طقن أنه سميعٌ عَلِيهٌ». ابن العربي: وهذا احتمالٌ متساوء ولأجل 
تّساويه توقّفت الصحابة فيه. 


)١(‏ الصحاح (طلق). 

() في (د) و(ز) و(ظ): المهمولء وفي (خ): المهمولة؛ والمثبت من (م). 

() انظر أحكام القرآن للجصاص 2357/١‏ وتفسير البغوي 707/١‏ . 

(4) علقه البخاري إثر حديث (07941)» ووصله الطبري 681/5 والفار فظن 4١51.ء‏ والبيهقي لا الا 
(5ه) أحكام القرآن .141/1١‏ 


سورة البقرة : الآية /؟؟ كا 


قلت: وإذا تساوى الاحتمالٌ كان قولٌ الكوفيين أقوىء قياساً على المعتدّة 
بالشهور والأقراء: إِذْ كل ذلك أجل ضربه الله تعالئ» فبانقضائه انقطعت العصمةٌ: 
وَأَبِينّت من غير خلاف» .ولم يكن لزوجها سبيلٌ عليها إلا بإذنهاء فكذلك الإيلائ: 
حتى لو نسي الفية وانقضت المدّة» لوقع الطلاق» والله أعلم . 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: لوَإنَ َرأ آلطَكَقَّ» دليل على أن الأمَةَ بلك 
اليمين لا يكون فيها إيلاء» إذ لا يقع عليها طلاقء» والله أعلم. 

0 ال ا يك 
لَه فى أَرحَامهنَّ إن 7 ومن بألل وَالْبوو ال مولن أحق لي في ذَّلِكَ إِنْ أرادوا 
0 ا لدي 6 وَلرَجَالٍ عَلْهْنَّ درجة ل ع5 09 * 

قوله تعالى : لفت يي بين كه و4 فيه خمسس مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: رَلمطلَدَتٌ» لما ذكرٌ الله تعالى الإيلاء وأنَّ الطلاقّ قد 
يقع فيه بَيّن تعالى حُكمٌ المرأة بعدّ التُطليق. 

وفي كتاب أبي داود والنُسائي " عن ابن عباس قال فى قول الله تعالى: 
«الْمطلفنت يربصس بأنفيِهنَ مَلَمَدَ و4 الآيةء وذلك أن الرجلّ كان إذا طلَّنَ امرأتّه 
فهو أَحَنٌ بها:وإنْ طلّقّها ثلاثاً: فنْسِحَ ذلك وقال: 8االطَلقُ عَرّتَاقٍ» الآية. 

والمطلّقاتٌ لفظٌ عموم: الما ب التموي فى المدورر بهن ؛ وخرجت 
المطلَّقةٌ قبل البِنَاءِ بآية الأحزاب : ظنَمَا لك مَلَتهِنَّ من عِدَوْ يونا © [45] على ما 
يأتي» وكذلك الحامل بقوله: «وَأُوْدَتٌ الْحَمَالٍ لمن أن يَصَعَنَّ حَمْلَهُن > [الطلاق: 4]. 

والمقصودٌ من الأقراء الاستبراء» بخلاف عِدَّةِ الوفاة التي هي عبادةٌ. وجعل الله 
عِذَّةَ الصغيرة التي لم تََحِض والكبيرة التي قد يست الشهورٌ على ما يأتي. 

وقال قومٌ: إِنَّ العمومَ في المطلّقاتٍ يتناولٌ هؤلاء ثم نسحن وهو ضعيف»ء 
وإنما الآية نمق تعيفل خاضة :وهو غرف الشباءه وطللة تلز 0 


. 7117/5 سنن أبي داود (5196)»: وسئن النسائي‎ )١( 
."05/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 


دنا سورة البقرة : الآية /717 


الثانية: قوله تعالى : يكربصت4 التَريُْصضٌُ: الانتظارٌ؛ على ما قدّمناه. 


0 


وهذا خبرء والمراد الأمر؛ كقوله 0 وَالوِدَتٌ ْضِعَنَ أَوْكَدَهَنَّ» [البقرة: 
ولاجمع رجلّ عليه ثيايّه»”'2: وحسبّك درهمٌ» أي: اكتفٍ بدرهم؛ هذا قولٌ 
ا ا و ال 

ابن العرين”2: وهذا باطل» وإِنَّما هو خبرٌ عن حكم الشّرِع؛ فإن وُجدت مطلْقةٌ 
لا تتربّصُ فليس من الشرعء ولا يلزمٌ من ذلك وقوعٌ خبر الله تعالى على خلاف 
مُخبره. وقيل: معناه ليتريّضْنَ» فحذف اللام. 

الثالثة : قرأ جمهور الناض: «قرُوءِة على وزن فعوله الام همزة» ويروى عن 
نافع: «قُرْوٌه بكسر الواو وشدّها من غير همذ وقرأ الحسنٌ: «قَرْو)”” بفتح 
القاف وسكون الراء والتنويه2©0. 


وقروء جمعٌ أَقْرُو وأقْرَاءء والواحد قَرُ ير بم م القاف. قاله الأصمعيٌ» وقال أبو 
زيد: «قرء» بفتح القاف. وكلاهما قال: أقْرَأْتِ المرأةٌ: إذا حاضَتُ؛ فهى مُفُرئ» 


وقال الأخفش”'": أقْرَأت المرأة إذا صارت صاحبةً حيض ؛ ؛ فإذا حاضّت قلت: 


000( هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (750)) 
وابن حبان (77594). قال الحافظ في الفتح 0 : أورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن 
بطال: يعني ليجمع وليصل . وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط» كأنه قال: إن جمع 
رجل عليه ثيابه فحسن» ثم قَصَّل الجمع بصور على معنى البدلية. وسيذكره المصنف في المسألة الثالثة 
من تفسير الآية )7١(‏ من سورة الأعراف. 

.7947/١ الأمالي‎ )٠( 

(*) أحكام القرآن 187/1١‏ . 

(4) قرأ بها من السبعة حمزة وهشام وقفآء وأما قراءة نافع المشهورة عنه فكقراءة الجماعة. انظر التيسير 
ص 78. 

(6) في (خ) و(د) و(م): قرءء والمثبت من (ز) و(ظ)»؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 27١5/١‏ وعنه 
نقل المصنفء وانظر البحر المحيط 1857/75 . 

() يعنى تنوين الواو الخفيفة يعد الراء. 

49 فق مخاني القرآن يف 


سورة البقرة : الآية 717/8 ذا 


قَرَأْثْء بلا ألف؛ يقال: قَرأتٍ0" المرأةٌ حيضةٌ أو حيضتين. 

والقَّرْءُ: انقضاء"'' الحيض. وقال بعضّهم: ما بين الحيضتين. وأقرَأث 
حاجتك : دَنَتْء عن الجوهري” ". وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يُسمّي 
الحيضٌ قَرْءَاء ومنهم من يُسمّي الظهرَ قَرْءَاء ومنهم من يجمعُهما جميعاً؛ فيسمّي 
الظهرٌ مع الحيض قَرءَاء ذكره النحاس © . 

الرابعة: واختلف العلماء في الأقراء فقال أهل الكوفة: هي الحِيّضء وهو 
قول عمرٌ وعليٌ وابن مسعود وأبي موسى ومجاهدٍ وقتادة والضَّحاكِ وعكرمة 
والسدة: 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهارٌء وهو قولُ عائشة وابن عمرٌ وزيد بن ثابت 
والزُهريّ وأبانَ بنِ عثمانَ والشافعي . 

فِمَنْ جعل القَّرءَ اسماً للحيض سمَّاهُ بذلك؛ لاجتماع الدَّم في الرّحِمء ومَنْ 
جعله اسماً للظهر فلاجتماعه في البَدن*, والذي يحققٌ لك هذا الأصل في القَرْء 
الوقتٌ؛ يقال: هبّت الرّيح لقَرئِها وقارئها أي: لوقتهاء قال الشاعر: 
كرفت العَمْرّ عَفْرَ بّني شُلَيلٍ إذا مَبََتْ لقارفهاالرّيا2) 

فقيل للحيض: وقتٌّ»ء وللظهر وقتٌّ؛ لأنّهما يرجعانٍ لوقت معلومء وقال 
الأعشى في الأطهار: 
أفي كل عام أنتٌ جَاشِمٌ غَرْوةٍ تسد لأتصاها عزيمَ تَرّائكا 


. 7174/9 في النسخ: أقرأت». وهو خطأء والمثبت من معاني القرآن والصحاح (قرأ)؛ وتهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): انقطاع. 

() في الصحاح (قرأ) وعنه نقل المصنف كلام الأخفش السالف. 

(4:) في معاني القرآن 193/١‏ . 

(5) تفسير الماوردي 2591-59٠0 /١‏ وأخرج الآثار الطبري 4/ ٠٠-81‏ 

030 قائله: مالك بن الحارث؛, والبيت في ديوان الهذليين 241/7 1 4 بلفظ شنئت 
وقال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري 01١/4‏ : العقر: اسم مكان. كرهه فوت 
فيه. وشُليل: جد جرير بن عبد الله البَجلي. 


4 سورة البقرة : الآية لفق 


مورّئةٍ عرًا وفي الحَحيّ رِفْعَةً ‏ لما ضاعَ فيها مِنْ قُرُوء نسائكا"" 
وقال آخر في الحيض: 
002 فحن بلكو قارف مع كار ار التي و 
يعني أنه طعتّهء فكانّ له دم كدّم الحائض . 
وقال قوم: ون الماء في الحوض» وهو جمعهء ومنه القرآن 
لاجتماع المعاني» ويقال: لاجتماع خروقة:: ويقال+<ما قراث الناقة على قظء أي: 
لم تجمع في جَوْفهاء وقال عَمرو بِنْ كلثوم: 
ذِراعَيْ ععَيَطل أدْمَاءَ بكر هِجَانٍ اللونٍ لم تَقْرَ 2ن 
فكأنَ الرَّحِمّ يجممٌ الدّم وقتٌ الحَيْضء والجِسْمٌ يجمه وقتّ الظهر”''. 
قال أبو عمر بن عبد البر*2: قول مَنْ قال: إِنَّ القّرْءَ مأخود من قولهم: 
الما في الحوض؛ ليس بشيء» أن القّرَءَ مهموزٌء وهذا غير مهموز: 
قلتٌّ: هذا صحيحٌ بنقل أهل اللّغة : الجوهري وغيره. واسم ذلك الماء قِرَى 
بكسر القاف مقصور"©. 
وقيل: القُّرْءء الخروجٌ إمّا من ظهر إلى حَيْضِء أو من حيض إلى ظُهرٍ”؛ 
وعلى هذا قال الشافعيٌ في قولٍ: القّرءُ الانتقال من الظهْرٍ إلى الحيض. ولا يرى 
الخروجٌ من !الحيفن إلى الظهر فرعا ال 
ويكون معنى قوله تعالى: «اوَلْطلفتٌ يربص بِأنَصِْهنَّ تَلَنَدَ فوو»ه. أي : ثلاثة 


قَرَيْتٌ 2 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١١‏ ورواية صدر البيت الثاني فيه: مورثة مالا وفي الحمد رفعة. قوله: جاشم: من 
جَشَم يَجِشِم من باب: فَهمء أي: تكلفه على مشقة. مختار الصحاح: (جشم). 

(؟) الرجز للعجاج وقد سلف 7/ 187. 

() البيت من معلقته» وهو في شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس 371/1 قال النحاس: العيطل: 
الطويلة العنق. الأدماء: البيضاء. لم تقرأ جنيناً : لم تضم في رحمها جنيئاً . 

(4) المحرر الوجيز 2705/١‏ والنكت والعيون ١/591؟.‏ 

(0) . في:الاستذكار 79/14 . 

() الصحاح (قرا»» وانظر تهذيب اللغة 4/ 779» ومجمل اللغة 7/ 1690. 

.ا/6١‎ /* ماجمل اللخة‎  )0 


سورة البقرة : الآية 77/8 لق 


أدوارء أو ثلاثةً انتقالاتِ» والمطلّقةُ متّصفةٌ بحالتين فقطء فتارةً تنتقلٌ من ظهر إلى 
حيض» وتارةً من حيض إلى ظهرء فيستقيم معنى الكلام في دلالته'2 على الظهرٍ 
والحيض 10 فيصيرٌ الاسم مُشتركا . 

أو يُقَالَ: إذا كيت أن القرء الانتقال» فخروججها من حيض إلى ظهْرٍ'"' غيرٌ مُرادٍ 
بالآية أصلاً. ولذلك لم يكن الطَّلاقُ في الحيض طلاقاً سُْيَاً مأموراً به» وهو 
الطَلاقُ للعِدّة؛ فإنَّ المَلاقَ للِدَّة ما كان في الظُهرء وذلك يدل على كون القُرءِ 
مأخوذاً من الانتقال. 

فإذا كان الطَّلاقُ في الظهر سئي فتقديرٌ الكلام: فَعِدَّتّهنَ ثلاثةٌ انتقالات» 
كنا الانتقال من الظهر الذي وقعَ فيه المَّلاقُ والذي هو الانتقالٌ من يض إلى 
ظهر لم يُجعل قُرْءًا؛ لأنَّ اللغةَ لا تدلٌ عليه ولكنْ عرّفنا بدليل آخر أنَّ الله تعالى لم 
يرد الانتقال من حيض إلى ظهرء فإذا خرجَ أحذهما عن أن يكونّ مُراداً» بقيّ الآخر 
- وهو الانتقال من الظهر إلى الحيض - مُراداً» فعلى هذا عِدَّنّها ثلائةٌ انتقالات: 
أوَلّها الظهرء وعلى هذا يمكنٌ استيفاءً نَّلائةٍ أقْرَاء كاملة» إذا كان الطََلاقُ في حالة 
الظهرء ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجه ما. 

قال الكيا الطبري”": وهذا نظرٌ دقيقٌ في غاية الانّجاه لمذهب الشافعيئّ» 
ويمكنٌ أنْ يُذكر”*' في ذلك شيء*”' لا يَبِعْدُ فهمُه من دقائق ق حِكمٍ الشّرِيعٍَ وهو أن 
الانتقال من الظهر إلى الم إِنّما جعل قرءاً لدلالته على بّراءة الرَّحِمء فإِنَّ 
الحامل لا تَحيض في الغالب؛ فحيضها''' علمٌ [على] براءة رَحِمهاء والانتقال من 
حيض إلى طهر بخلافه فإِنَّ الحائضٌ يجوز أن تَحيّلَ في أعقاب حَيضِهاء وإذا 
)١(‏ في النسخ: ودلالته» والمثبت من أحكام القرآن للكيا 1١60 /١‏ وعنه تفل المصنف. 
() في (د) و(ز) و(م): من طهر إلى حيضء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكياء 

وللجصاص .7517/١‏ 
() في أحكام القرآن ١157/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(5) في (خ) و(ز) و(م): نذكرء والمثبت من (د) و(ظ). 
(6) في (خ) و(م): : سرآء وفي (د) و(ظ): “صر والمثبت من أحكام القرآن للكيا 15/1 . 
(5) في (ز): فمحيضهاء وفي (م): فبحيضهاء والمثبت من (خ) و(د) و(ظ). 


ءءء سورة البقرة : الآية /؟717 


تمّادى أمَدُ الحمل وقَّوِيَ الولدُ انقطعٌ دمُهاء ولذلك تمتدحٌ العرب بحمل نسائهم في 
حالة الظهرء وقد مدحت عائشةٌ رسول الله ككةِ بقول الشاعر: 
ومُبرّأمن كلعُبِّر ححَيْضةٍ وفسههٍمُرْضِعَةوتَاءِمُفْيلٍ 

يعني أنَّ أمّه لم تحمل به في بقيّة حيضها”'2. فهذا ما للعلماء وأهل اللّسان في 
تأويل القرْء . 

وقالوا: قرأتٍ المرأءٌ قُرْءاً: إذا حاضت أو طَهُرتء وقرأت أيضاً: إذا حملّت. 

واتفقوا على أنَّ القّرءَ الوقتٌ» فإذا قلت: والمطلّقاتٌ يتربَصْن بِأنفسِهنّ ثلاثة 
أوقات؛ صارت الآيةُ مفسّرةٌ في العدد محتملةً في المعدودء فوجبّ طلبٌُ البيانٍ 
للمعدود من غيرها”"'» فدليلّنا قولٌ الله تعالى: اطَطَلِعُومْنَ لِِدّترِنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
ولا خلات أنه يُوْمَرٌ بالمّللاق وقت الظهرء فيحِبٌ أنْ يكونَ هو المعتبرٌ في العدَّة 
إن قال: «فطلْقومُن [لعدّتهن]؛ يعني وفنا تعد به» ثم قال تعالى : «ولتسرأ اليد » 
[الطلاق: »]١‏ يريدٌ ما تعتدٌ به المطلّقةٌ» وهو الشُهر الذي تُطَلَّنُ فيه؛ وقال كَكلِ لعمر: 
مره فيُراجمْهاء ثم ليها حتى تَظهر ثم تحيضء ثم تَطهرَ فتلك الع التي 
أمر الله أنْ تُطَلّقَ لها النّساء»27. أخرجّه مسلمٌ وغيرو©؟. 

وهو نص في أنَّ زمنَ الظهر هو الذي يُسمّى عِدَّهٌ وهو الذي تُطلَقُ فيه النساء . 
ولا خلااف أن من طلّق في حال الحيض لم تَعتدٌ بذلك الحيض» ومن طلَّقّ في حال 
الطهر فإنّها تَعتدٌ عند الجمهور بذلك الشهرء فكان ذلك أولى2 . 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا /١‏ 2161-1657 والبيت لأبي كبير الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين للسكري 
ص77١٠»‏ والعْبّر: البقية» وقوله: وفساد مرضعة: يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغَيْل؛ وليس به داء 
شديد قد أعضل . قاله السكري. 
وأخرج مدح عائشة رضي الله عنها للنبي يلك بقول أبي كبير (ضمن قصة) أبو نعيم في حلية الأولياء 
/١‏ 45-46غ؛ والبيهقي في السنن الكبرى 17/ 5477» والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 7١/601؟1-‏ 
701 والمزي في تهذيب الكمال 770-719/14. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 184/١‏ . 

(5) المنتقى للباجي 5/ 40 وما بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح مسلم (1411)» وأخرجه أيضاً مالك 2017/5 وأحمد (0149)» والبخاري .)015١(‏ 

(5) المنتقى للباجي 8/ 90. ' 


سورة البقرة : الآية م77 ١‏ 


قال أبو بكر بنُ عبد الرحمن: ما أدركُنا أحداً من فقهائنا إلا يقولٌ بقولٍ عائشة 
في أنَّ الأقراة هي الأطهار”" . 

فإذا طق الرجلٌ في هر لم يطأ فيه اعتدَّت بما بقي منه ولو ساعد ولو لحظة» 
ثم استقبلَث ظهراً ثانياً بعد حيضةء ثم ثالثاً بعد حيضة ثانيق» افإذا رأتٍ الدّمَّ من 
الحيضة الثالثة حلّت للأزواج» وخرجّت من العِدَّة. فإِنْ طلّق مُطَلّقُ في ظهر قد مسّ 
فيه» لَزِمّه الطَلاقٌ وقد أساء؛ واعتدّت بما بقي من ذلك الظهر”" . 

وقال الزُهرِيُ في امرأة ظُلّقت في بعض ظهرها: إنها تعتدٌ بئلائة أطهار سوى / 
بقية ذلك الظهر. قال أبو عمر”": لا أعلم أحداً ممن قال: الأقراءٌ الأطهارٌ؛ يقولٌ 
هذا غير ابن شهاب الزُهريٌ؛ فإنه قال: تُلغِي الظهرٌ الذي ظُلّقت فيهء ثم تعتدٌ بثلاثة 
أطهار؛ لأن الله عد وجل يقولٌ: مَلَاثةٌ يدوه . 

قلت: فعلى قوله لا تل المطلّقةٌ حتى تدخلّ في الحيضة الرابعة» وقول ابن 
القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعيٌّ وعلماءٍ المدينة: إن المطلقة إذا رأت 
أوّلَ نقطة من الحيضة الثالثة خرجّت من العِضمة» وهو مذهبٌ زيد بن ثابت9©) 
وعائشة وابن عمرّء وبه قال أحمدٌ بنُ حنبل» وإليه ذهب داودٌ بن علي وأصجابه. 

والحبَّةٌ على الزُهريٌ أن النبي كل أَذِنَ في طلاق الظاهر من غير جماع» ولم 
ا م 

وقال أشهب”) : لا تنقطعٌ العصمةٌ والميراثُ حتى يتحققّ أنه دم حيض؛ لعلا 
تكون ذُفعة دم من غير الحيض . 

احتمجّ الكوفيون بقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنتِ أبي حُبَيْش حينَ شت 


.7١/18 الموطأ ؟/ لالا5, وانظر الاستذكار‎ )١( 
"086-05 /١ المحرر الوجيز‎ )( 

(©) في الاستذكار /١8‏ “ااء وانظر التمهيد 97/١6‏ . 
(5) المحرر الوجيز ."٠86/١‏ 

.97-917 7/1١6 التمهيد‎ )0( 

() المحرر الوجيز .7٠06/١‏ 


5 سورة البقرة : الآية 7١17/8‏ 


إليه الدّمّ: «إنما ذلك عِرْقُّء فانظري» فإذا أتى قَرَؤْكِ فلا تُصنِيء وإذا مر المَرء 
فتطهريء ثم صلَّي من القَرْء ء إلى القَّرْء؛: وقال تعالى: ظهَالَتِى بِسْنَ ِنَ الْمحِضٍ مِن 
َيِه إن ايت همجن تَلَنَهُ أَشْهْرِ» [الطلاق: 274. فجعل المأيوسَ منه 
المحيضى؛ خَذلّ على أنه هو العِدّة: :وحمل العوهن منه :هو الأشهرٌ إذا كان معدوما: 
وقال عمرٌ بحضرة الصحابة: عِذَّة الأَمَةِ حيضتان» نصفُ عِدَّة الحرّة» ولو قدرتٌ 
على أن أجعلّها حيضةً ونضفاً لَفعلْتُ0"؛ ولم يُنكر عليه أحدٌ. فدلّ على أنه إجماع 
منهم؛ وهو قولٌ 0 منهم الخلفاءً الأربعة وتحييتكف ها 'قالوا! 
وقوثه تعالى : «اوَلنظلفَتُ ررض بِآنَشِهنَ تكتدَ ووو يدل على ذلك؛ لأنَّ المعنى 
يتَربّضْنَّ ثلاثة أقراء» يريد 0 وهذا لذ يمك أن يكون إلا على قولنا. يان 
الأقراءة الْحِيّضٌ؛ لأنَّ من يقولٌ: إنه الطهرٌ يُجرّز أنْ تعتدٌ بظهرين0" وبعض آخر؛ 
لأنّهِ إذا طلّق حال الظهِر اعتدّت عندّه ببقية ذلك الظهر قرءاً . ش 

وعْتِدَنا تستأنف من أوّل الحيض حتى يَصْدُقٌ الاسبٌء فإذا طلّق الرجلٌ المرأةً 
في ظهر لم يطأ فيهء استقبلت حيضةً ثم حيضةً ثم حيضة؛ فإذا اغتسلت من الثالثة 
حرجت من اليكو : 

قلت: هذا يرده قوله تعالى: سَعَرمَا َم سم َال وَكَمَِييَة يا و6 [الحاقة: 7] 
فأثبتَ الهاءَ في «ثمانية أيام», لأنَّ اليومٌ مذكرء وكدلك القَرء» عَدَلٌ على أنه 
المرادٌ. 

ووافقنا أت عينة على انها !3 للقت حانضًا أنها لا تعد بالحيفه لين تلمك 
فيهاء ولا بالطهر الذي بعدّهاء وإِنَّما تعتدٌ بالحيض الذي بعد الظهر. ْ 

وعندنا تَعِمَدٌ بالتُلهرء على ما بيّناة. ظ 


)١(‏ التمهيد ».4١0-49/١٠6‏ والاستذكار »5١ /١4‏ وأخرج الحديث أحمد (71/750) وانظر تفصيل القول 

(؟1). أخرجه الشافعي في مسنده "/ 0 (بترتيب السندي)؛ وعبد الرزاق )١17141775-11741/1(‏ و(714174١))2‏ 
وسعيد بن منصور في سئنه (0)171/7-11170 والبيهقي /1/ 4760 و1575-1416 . 

إفرف في (خ) و(ظ) بقرأين. 

(8) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 


سورة البقرة : الآية /17؟ : 


وقد انيتجاد اه اللقة ان تحرو تعن التعض باسنم الجميع؛ .كما قال تعالى: 
لالْحَجٌ لنْهَرٌ مَمْلُوْتُ 4 [البقرة: 1917]» والمرادُ به شهران وبعضُ الثالث» فكذلك 
قوله: «ثلاثة قُروء». والله أعلم. 

وقال بعضن من يقول بالخيض: إذا ظهّرت من الكالة) “انقضت العدّة بعد 
العُسلء ويَطلتٍ الرّجعة. قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعك”" . 

وقال شّريك: إذا فرَّطتٍ المرآةٌ في العُسل عشرينَ سنةٌ؛ فلزوجها عليها الرّعةٌ 
اال تسل وروي عن إسحافٌ بن راهَوَيْه أنه قال: إذا ظعنتٍ المرأةٌ في 
الحيضة الثالثة؛ بانّت وانقطعت رَجعةٌ الزوج؛ إلا أنّها لا يَحِلَّ لها أنْ تتزدّجَ حتى 
تَغتسل من حيضتها. وروي نحوهٌ عن ابن عباس؛ وهو قول ضعيف, بدليل قول الله 
تعالى: لنَدًا بَمْنَ أجلن قلا جاح عَلَتَكْد ذِيمَا هَمَلْنَ يه أَنفّسهنَ4”" [البقرة: 4؟] 
على ما يأتي . 

وأما ما ذُكرة الشّافعيُ من أنَّ نفس الانتقال من الشهر إلى الحيضة يُسبَّى قَرءًا ؛ 
ففائدته تقصيرٌ الدّة على المرأة» وذلك أنه إذا طلّق المرأةً في آخر ساعةٍ من ظهرها 
فدّخلت في الحيض”' عَدَّنْهِ قَرءَاء وبنفس الانتقالٍ من الظهر الثالث انقطعَت 
العمة وحلف. والله أعلم. 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ عِدَّةَ الأمَةٍ التي تَحِيضُ من طلاق 
زوجها خيضتانٍ. 

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عِدَّة الأمَةِ إلا كجِدّة الحُرّة» إِلّا أنْ تكونّ 
مضت في ذلك سُنّةّء فإنَّ السّنةَ أحق أنْ تسب ©. 


)١‏ الاستذكار 75/18 وعبارته: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة» ولم يُعْتَبرٍ 
العْسْل. ْ 

(؟) الاستذكار 76/18 واعتبره قولاً شاذاً» وفيه: لو فرطت في الغسل عشر سنين. 7 

7) الاستذكار 5/14-/0". 1 ش 

(5) في (م): الحيضة. 

(6) الإشراف لابن المنذر 279١/4‏ والاستذكار 197/14 وأخرجه عبد الرزاق :)1788٠(‏ 


: سورة البقرة : الآية /؟1؟ 


وقال الأصم عبدٌُ الرحمن بن كيسان وداودٌ بن على وجماعةٌ أهل الظاهر: إِنَّ 
الآياتِ فى عِذَةَ الّللاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة فى حقٌّ الأمّة والحرّة؛ فعدَهٌ 

ا ا 
واحتجٌ الجمهورٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاقٌ الأمة طلقتان”" ؛ وعِدَّنّها 

حيضتان». رواه اين جريج عن ين بن أسلمء عن أبيه» عن الخاسم بن 

حول هن غائشة قالت: قال رسول الله وك: : «طلاقٌ الأَمَةِ تطليقتانٍ وقُرؤها 
حيضتان»”؟2 فأضاف إليها الّللاقّ والعِدّةَ جميعاً؛ إِلّا أنَّ مظاهرٌ بِنَ أسلم انفردّ بهذا 
الحديث وهو ضعيفٌ. ورُويّ عن ابن عمرّ: أيُّهما رَقَ نقصّ طلاقه؛ وقالت به فرقة 

م العلماء. 
قوله تعالى: طولا يل لَتنَّ أن يَكْسْمنَ مَا حَلَقّ أنه به أَرُحَامِهِنَ فيه 5 

2 0 57 ردي م 4 قي عع لله + سخ 214 
الأولى: قوله تعالى : طوّلا يَلْ لنَّ أن يَكْسْنَ ما حَلَ أنه ييه أََحَامهِنَ أي: من 

الحيض؛ قالّه عكرمةٌ والرُهريُ والنّخعيٌ. وقيل: الحمل؛ قالّه عمرٌ وابنُ عباس. 

زقال مجامة : الح والعمز ها :وعدا علق أن التحامل تتيفي 7 
والمعنى المقصود من الآية أنّه لما دارٌ أمر العِدَّة ل الحيض والأطهار 

ولا اطلاع غليننا إل من جهة النّساءء ججعل القولٌ قولها إذا اذّعت انقضاء اليل أو 

عدمهاء وجِعلَهُنَ مُؤتّمئَات على ذلك؛ وهو مقتضى قوله تعالى: «ولا يل يحل ل أن 
يَكْدْئْنَ مَا حَلَقَ أنَدُ ف أَيَحَامِهنَ#. وقال سليمان بن يسار: ول لدت اانش الناء 

فننظرٌ إلى مُروجِهنٌ» ولكن رُكِلَ ذلك إليهنّ إذ كنّ مُؤْتَمئّات . 

.494/14 الاستذكار‎ )١( 

(؟) في (م): تطليقتان. 

قرف في (د) و(م): رواه ابن جريج » عن عطاء» عن مظاهر» وزيادة عطاء بين ابن جريج ومظاهر خطأ. 

2 أخرجه أبو داود (5149)) والترمذي (487١١).؛‏ وابن ٠‏ ماجه(80١5١).‏ قال أبو داود: وهو حديث 
مجهول» وقال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ب بن أسلم» ومظاهر 
لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَل 
وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 

(6) الاستذكار 249-948/14 وأخرج أثر ابن عمر عبدٌ الرزاق (17901) -(15389)» والدارقطني 78/4 

(1) تفسير الماوردي ١/797ء‏ وأخرج الآثار الطبري .١1١1-١١86/4‏ 


سورة البقّرة : الآية م/؟؟ 0 


ومعنى النّي عن الكتمان انه عن الإضرار بالزوج وإِذْمَابِ حقّهء فإذا قالت 
الْمُطَلّقَةٌ: حِضْتُ؛ وهي لم تَحِضء ذهبّت بحقّه من الارتجاع» وإذا قالت: لم 
أحض؛ وهي قد حاصضّتء ألزمَنْه من النفقة ما لم يَلزْمْه فأضرَّت بهء أو تقصِدٌ 
بكذبها في نَفي الحيض ألا تُرئّجع حتى تُنقضي العِدَّةٌ ويّقطمَ الشَّرِعٌ حقّه. وكذلك 
الحامل تكتمٌ الحمل» لتقطعّ حقّه من الارتجاع. قال قتادةُ: كانت عادتّهنّ في 
الجاهلية أن يكتمْنَ الحمل لِيُلحِفْنَ الولدَ بالزوج الجديدء ففي ذلك نزلت 
القيهة 0 , 

وحُكي أنَّ رجلاً من أشجع أتى رسول الله يكل فقال: يا رسول اذ 0000 

امرأتي وهي حُبْلى» » ولستٌ آمَنُ أنْ تتزوّجٌ» فيصير ولدي لغيري؛ فأنز الله الآية» 
وردَّت امرأةٌ الأشجعئ عليه . 

الثانية: قال ابن المنذر”": وقال كل من حَفِظتٌ عنه من أهل العلم: إذا قالت 
المراة في عشرة أيام ' ا إنها لا تمد 
ولا يُقَبلُ ذلك منهاء إِلّا أن تقول: قد أسقطت سِقطا قد اسْتّيّان خلفه. 

واختلفوا في المدَّة التي تُصدَّقُ فيها المرأةٌ؛ فقال مالك: إذا قالت: 
عدّتي في أمد تُنقضي في مثله العِدَّةٌ؛ قبل قولّها ؛ فإنْ أخبرت بانقضاء 00 
تقع نادراً؛ فقولان: قال في المدرّنة: إذا قالت: حِضْتٌ ثلاث حِيَِض في شهرء 
صَدّفَت إذا صدّقها النْساءء وبه قال شُرَيْحء وقال له علي بن أبي طالب: قَالُون. 
أي: أصبْتَ وأحسنْتٌ. وقال في كتاب مول اليلق ِل في شهر ونِضفي”'. 
ونحوه قولٌ أبي ثُور؛ قال أبو ثور: أقلّ ما يكون ذلك في سبعة وأربعينٌ يوماًء 
وذلك أن أقل الظهر خمسة عشَّرَّ يوماًء وأقلُ الحيض يومٌ. وقال التُمْمان: لا تُصِدَّق 

في أقلَّ من ستين يوما؛ وقال به الشافعك9 . 
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.117-11١/5 وأخرج قول قتادة الطبري‎ 2700/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) لم نقف عليه. 

."٠6/5 الإشراف‎ )7( 

(:) في أحكام القرآن لابن العربي 147/١‏ وعنه نقل المصنف: لا تُصدَّق في شهرء ولا في شهر ونصف. 
(5) في الإشراف ١4/8‏ وعنه نقل المصنف: تُصِدَّق في انقضاء عدتها في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً . 


5 سورة البقرة : الآية 4" 


قوله تعالى: #إن كم يُوْمِنَ بل وَلَوْوِ الآْ» هذا ماما ف ا 
تحريم الكتمان» وإيجابٌ لأداء الأمانة في الاخبار عن الاجم عقيف ما 0 
أي: فسبيلٌ المؤمناتٍ ألّا يكتمْنَ الحقٌّ؛ وليس قولّه: «إنْ كُنْ يُؤمِنَّ بالطاعار اه 
أبيح لمّن لا يؤمنُ أنْ يكثُمَ؛ لأنَّ ذلك لا يَحِلُ لمن لا يُؤْمِنُء وإنَّما هو كقولك: إِنْ 
كُنتَ أخي فلا تَظلمُنيء أي: فينبغي أنْ يحججرّك الإيمانُ عنه؛ لأنْ هذا ليس من 
فعل أهل الإيمان. 

قوله تعالى: 9# بعلن 1 أ حق وَهِنَ# فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قولّه تعالى: ظوَيموكبُنَ4 البُعُولَةُ جمع البَعْل» وهو الزوج؛ سمّي بَعْلاً 
لعلرّه على الزوجة بما قد مَلّكه من زوجيّتها؛ ومنه قوله تعالى: لاأَدَعُونَ بعلّذ 
[الصافات: 5؟١]‏ أي : رَبَاَّء لعلوّه في الربوبيّة”"'. يقال: بَعْل وبُعُولة» كما يقال في 
جمع الذكر: دكن وذكورة ولي حتير النعدل» فحل وقُحولة» وهذه الهاء زائدةٌ 
مؤكّدة لتأنيث الجماعة» وهو شاد لا يُّقاس عليه"”» ويعتبر فيها السّماع؛ فلا يُقال 
في لَعْب: شوب وقيل: هي هَاءٌ تأنيثِ دخلت على فُعُول. والبُعُولة أيضاً مصدر 
البَعغل. وبعَلَ الرجل يبِْعَل ‏ مثل منّع يَمْنَع ‏ بُعُولة» أي: صار بَعْلاً. والمُبَاعلة 
والبعال: الجماع» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام لأيام التَّشْرِيقَ: «إنّها أيامُ 3 


وشُرْبٍ وبعال»”* وقد تقدّم : فالرل بغلالعرأةء والمرأة بَعْليّه . وباعَلَ مُبَاعَلّة: إذ 
باشرّها. وفلان بَعْلُ هذا؛ أي: مالِكّه ورَبّه. ولّه محامل كثيرةٌ تأتي إن شاء الله 
ا" 


. 185/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 

(؟) النكت والعيون للماوردي .797/١‏ 

() انظر معاني القرآن للزجاج .705/١‏ 

(4). أخرجه أحمد (161947) ومسلم )١147(‏ بلفظ: «أكل وشرب؛ من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنهء وأخرجه أحمد أيضاً (151/45) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «طعم وذكرة. أما 
اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه ابن أبي شيبة 251/5 والدارقطني 7١7/5‏ و4/ 27587 
والطبراني في الكبير »)١10417(‏ وأسانيد هذه الروايات ضعيفة. وقال المنذري في لفظة «يعال»: هي 
لفظ غريب. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ؟'/ 546 واس العوي لير 13507 م1 


)2( في تفسير الآية "1 من سورة ة الصافات. 


سورة البقرة : الآية 77/8 /وع 


الثانية: قوله تعالى: لحن رَيَِنَّ» أي : بمُراجعتهن ؛ فالمراجعة على ضربين: 
بتراجعة فى الجدة :علي شنديف ابن و7 + ونوا جع هالع سل ويك 
مَعْقِل!"'» وإذا كان هذا فيكونُ في الآية دليلٌ على تخصيص ما شَّملّه العمومُ في 
المسمّيات؛ لأنَّ قولّه تعالى : لوَالظلفَتٌ يض بِأنشيهنَ مد فروَوْ» عام في 
المطلقات ثلاثاً وفيما دُونّهاء لا خلاف فيه. ثم قوله: «وَبمولبنَ يم حكمٌ خاصٌ 
فيمّن كان طلاقها دونَ النّلاث. وأجمعَ العلماءً على أنَّ الح إذا طلَّقّ زوجتّه 
الحرَّة وكانت مَدْخولاً بهاء تطليقةً أو تطليقتين» أنَّه أحقٌ برَّجعيّها ما لم تَنْمَضِ 
عذَنهها وإنْ كرِهَتِ”" المرأةٌ فإِنْ لم يُراجعها المطُلّقُ حتى انقضت عِدَّنُّها فهي أحدٌ 
ليس على سُنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء. 

.- و ع 5 2 هه ماه كك 0 و . ىو 

قال المهلب: وكل مَنْ راجع في العدة؛ فإنه لا يلزمه سيء من أحكام النكاح 
0 على المراجعة فقط. وهذا إجماعٌ من العلماء؛ لقوله تعالى: ندا بِْعَنَ 
سن تكوش مغرو أل مَارفوُنَ يسعروف وَأْشيدُوأ دَوَفَ عَدَلٍ يَدُ» [الطلاق: ؟]. 
ل ولم يذكره في التكاح ولا في الطّلاق. 

قال ابن المنذر””*: وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايةٌ عن 
ذكر ما رُوي عن الأوائل”'' في هذا الباب؟ والله تعالى أعلم. 

الثالثة: واختلفوا فيما يكونٌ به الرّجلُ مراجعاً فى العِدَّة؛ فقال مالك: إذا 
وَطِئْهًا في العِدّة وهو يريدٌ الرّجعةٌ» وجَهِلَ أنْ يُشْهِدَء فهي رَجْعَةٌ. وينبغي للمرأة أنْ 
وق سلف ص ٠‏ من هذا الجزء. وفيه: لامره فليراجعها». 
(؟) وفيه أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتهاء فخطبها ٠‏ فأبى معقل» فنزلت الآية قلا 

صَصْلُوهْنَ أن يمَكِمْنَ أَرْوْجَهْنَ4 (البقرة: 717) أخرجه البخاري (4079). 

0) في (خ) و(ظ): كرهته . 
(8) في (ظ): مستأذن. 

(05). الإشراف .7١7/5‏ 
(5) في (ز) عن ذكرنا الأقاويل. 


4 سورة البقرة : الآية /؟1؟ 
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تمنعّه الوَّظءَ حتى يُشْهِدَ؛'. وبه قال إسحاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام”"' : «إِنَّما 
الأعمال بالنيات» ولا 7 امرئ ما و فإِنُ وطىً في العدَة لا ينوي الرّجعة 
2 2 7 ًّ 
فقال مالك: يراجع في العدة. ولا يطأ حتى يُستبرئها من مائه الفاسد. 
قال ابن القاسم: فإن انةه نقضت عِدَّنّها لم ينك ينكخها هو ولا غيرٌه في بقية مُذَّة 
الاستبراء؛ فإن فَعَلَّ قْسِحّ يكاحه. ولا يَتأبئّد تحريعها عليه؛ لأنّ الماء ماؤه”*). 
وقالت:ظائنة: إذا حجامعها ققد راجعها؛ عكذا قال سعيدءين المسيّب والحسن 
7 0 0 , 0 58 2 (80). دي .0 
البتصريٌ وابنُ سيرين والزُهريُ وعطاء وطاوس والثوري. قالوا" ": ود 4 ؟ وبه قال 
أصحابٌ الرأي والأوزاعنٌ وابن أبى ليلى» حكاه ابن المنذر. وقال أبو عمر: وقد 
قيل: وَطْوْهُ مراجّعة على كل حالٍ» نواها أو لم يُنوهاء ويروى ذلك عن طائفة من 
أصحاب مالكء وإليه ذهب اللَّيتُ. ولم يختلفوا فيمّن باع جاريتّه بالخيار أنْ له 
وطأها في مُدَّة الخيارء وأنه قد ارتجعها بذلك إلى مِلْكهء واختارٌ نقضّ البيع بفعله 
ذلك. وللمطلقة الرجعية حكمٌ من هذا''؟. والله أعلم. 
الرابعة: من قَبَّلَ أو باشرّ ينوي بذلك الرّجعةَ؛ كانت رَجعَةّ وإن لم ينو بِالقَبْلَةٍ 
والمباشرة الرَّجَعة؟ كان آثماً وليس بمراجع . والسنّة أن يُسْهِدَ قبْلَ أنْ يَطأء أو قبل 
أنْ يُقَبْلَ أو يُبَاشِرَ. وقال أبو حنيفةٌ وأصحابه: إنْ وطئهًا أو لَمَسَها بشهوة» أو نظرَ 
إلى فَرْجِها بشهوة» فهي رَجْعة؛ وهو قول الثوري» وينبغي أن يُشْهِدٌ. وفي قول 
مالكِ والشافعئ وإسحاقّ وأبي عُبَيْد وأبي ثور: لا يكونٌ رجعة؛ قاله ابن المنذر”” . 
)١(‏ الاستذكار .577/١8‏ 
(؟) أخرجه أحمد )١18(‏ والبخاري )١(‏ ومسلم (1901) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وسلف */ .717١‏ 
9) في (م): وإنما لكل. 
(4) المنتقى للباجي 1١7/4‏ . 
(0) في النسخ: قالء والمثبت من الإشراف 4/ ١7‏ والكلام منه. 
() الاستذكار 71/14 من قوله: ولم يختلفوا. 
0) في الإشراف 4/ 701-707 


سورة البقرة : الآية /77 8: 


وفي «المُنتقى»0'' قال: ولا خلاف في صِحّة الارتجاع بالقول؟ فأما بالفعل» 
نحوٌ الجماع والقَبْلة؛ فقال القاضي أبو محمد: يَصِحّ بها وبسائر”" الاستمتاع للدّة. 
قال ابن المؤافة وغ الككة للد أو أن يَنظْرَ إلى فَرْجهاء أو ما قارّبَ ذلك من 
محاسنها إذا أراد بذلك الرَّجعةَ؛ خلافاً للشافعيٌ في قوله: لا نَصِح الرّجِعةٌ إلَّا 
بالقول. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة 29 . 

الخامسة: قال الشافعي” ““: إِنْ جامعها ينوي الرَّجِعدَ» أو لا ينويهاء فليسَّ 
بِرَجْعَة» ولها عليه مهرٌ مثلها. وقال مالك””؟: لا شيء لها؛ لأنه لو ارتجعها لم يكن 
عليه مهرٌء فلا يكون الوَّظْءٌ دون الرّجعة أولى بالمهر من الرجعة. وقال أبو عم 9©: 
ولا أعلمٌ أحدأ أوجبٌ عليه مهرّ المثل غيرٌ الشافعيّ» وليس قولّه بالقِي؛ ا 
حكم الزوجات» وتَره ويَرتّهاء ؛ فكيف يجب مهرٌ المثل في وطء امرأةٍ حكمّها في أكثر 
أحكامها حكم الزّوجة؟ إلا أن الشّبهة في قول الشافعيٌ قى ي5”" ؛' لأنها عليه محم إلا 
برجعة لها. وقد أجمعوا على أنَّ الموطوءةً يشّبهة يجبٌُ لها المهر وحسبك بهذا . 

السادسة: واختلفوا: هل يسافرٌ بها قبل أنْ يرتّجعّها؟ فقال مالك والشَّافعىٌ : 
لا يسافرٌ بها حتى يراجعّهاء وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه إِلّا زُكَر؛ فإنه روى عنه 
الحِسنٌ بق زياة70 ؟ آنل أن يسافز بها قبل الرجعة وروى عت عمرويد و0 : 


0 -2020 
لا يسافر بها حتى يراجة”'''. 


.١321١/4 )١( 

(؟) في (ظ): وكسائر. 

(5) الإشراف 0/:4”. 

(:) الاستذكار 517/18. 

(5) نقله عنه الباجي في المتتقى 117/4 . 

(0) الاستذكار 757/18. 

(0) تحرف قوله في الاستذكار: إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية. إلى: لأن الشبهة في قوله فرية. 

(8) الأنصاري» أبو علي» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة» نزل بغداد» وصئفء وتصدر للفقه» توفي سنة 
(15١ه).‏ السير 5147/9. 

(9) أبو الحسن التميمي» الحافظ. نزيل مصرء ثقة ثبتء مات سئة (179ه). السير .1717/٠١‏ 

.77/18 )الاستذكار‎ ١ 


066 سورة البقرة : الآية 717/7 


السابعة: 0 هل له أنْ يدخل عليها ويرى شيئًا من محاسنها؟ وهل 
تتزينُ له وَتَتَشَرّف(؟ فقال مالك: لا يخلو معّهاء ولا يدخل عليها إِلّا بإذن» 
ولا ينظرٌ إليها 37 وعلّيها ثيايُهاء ولا ينظرٌ إلى شعرهاء ولا بأسَ أنْ يأكل معها إذا 
كان معّهما غيرُهماء ولا يبِيتٌ معّها في بيت» وينتقل عنها"" . 

وقال ابن القاسم : رِجَعٌ مالك عن ذلك» فقال: لا يدخلٌ عليها ولا يَرَى شعرّها. 

ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنّها تتزينُ له ونتظيِّبُ وتلبَّسٌ الْحَُلِيّ 


ام 001 


ف. 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلّقّ الرجلُ امرأتّه تطليقةٌ فإنه يستأَؤِنْ عليهاء 
وتلبَسُ ما شاءت من الثياب والحُلِيَ ؛ فإن لم يكن لّهما إِلّا بِيتُ واحدٌ؛ فليجعلا 
ككينا متراة ينك إذا دحل وتتحؤو عن قتادة وتسورها ]ذا دل الهم 
والتسحئْح . 

وقال الشافعييٌ : الْمطلّقةٌ طلاقًا يملك رَجِعَتها فحّمةٌ علئ مطلّقها تخريع 
المبتوتة حتى يُراجعَ » ولا يراجمٌ إلّا بالكلام؛ على ما تقدَّم” . 

الثامنة: أجمع العلماء على أنَّ المطْلّقَ إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت 
راجعتُكِ في العِدّة. وأنكرّث؛ أنَّ القول قولّها مع يمينهاء ولا سبيل له إليها؛ غير 
أن الثعمانَ كان لا يرى يمينًا في النكاح ولا في الرّجعةٍٍ وخالمّه صاحباة» فقالا 
كقول سائر أَمْلٍ العلم. وكذلك إذا كانتت الروسة أمة) فاشيعلف"'' الحولى 
والتحازية) والزوج يدّعي الرّجعةٌ في العدّة بعد انقضاء العِدَّة وأنكرت» فالقولٌ قولٌ 
الدَوْسَة الأَمَةَ وَإِن كذبهنا مولاها؛ هذا قولٌ الشافعيٌ وأبي ثور والتسان ونان 
يعقوبُ ومحمدٌ: القولٌ قولُ المولى» وهو أحقٌ بها". 


)١(‏ أي: تتطلع له وتتزيّن؛ ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(م): تتشرّف (في الموضعين) وهو تحريف. 
(؟) الاستذكار 256/14 ووقم فيه : ولا ينتقل عنهاء وهو خطأء وانظر المدونة 1714/7 . 

(”) الاستذكار 7/18 51-69. 

(5) . في (د) و(م): واختلف. 

.7١7/5 الإشراف‎ )0( 


سورة البقرة ؛ الآية /؟؟ ١ه‏ 


التاسعة: لفظ الردٌ يقتضي زوالَ العِضمةء إِلّا أنَّ علماةنا قالوا: إن الجعية 
مُحرَّمةٌ الوَظءء فيكون الردُ عائداً إلى الجل . 

وقال ليث بنْ سعد وأبو حنيفة ومئ قال بقولهما - في أن الراك لالد 
الوّظء _: إِنَّ الطلاقّ فائدته : تنقيصٌ العدَّدٍ الذي جعل له [وهو الثلاثة] خاصةً» وأنّ 
أحكامٌ الروحة باقية لم ينحل 5 شيء» قالوا: وأحكام الزوجيّة وإنْ كانت باقيةً 
فالمر .ها دامّت في العِدّة سائرةٌ في سبيل الزّوال بانقضاء العِدَّة: فالرّجعةٌ رد عن 
هذه السبيل التي”" أخَدَتٍ تِ المرأةٌ في سلوكهاء وهذا ردٌّ مجازيٌ. والردٌ الذي 
حكمنا به رد حقيقيٌ: ٠‏ فإنّ هناك زوالَ مستنجز” '' وهو تحريم الوَّظءِء فوقع الردُ عنه 
ة: والله أعله”' . 

العاشرة: لفظ «أحَقُ» يُظْلّنُ عند تعارض حقَّين ويترجخ الحذهها » فالمحن + عن 
الزوج في مدة التّريُص أحنٌ من حقّها بنفسها؛ فإنّها إنما تملِكُ نفسّها بعد انقضاء 
العنة ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيّمُ أحنٌ بنفسها مِنْ وَلِيّها؛. وقد 
تقدّم* . 

الحادية عشرة: الرجل مندوبٌ إلى المراجعةٍء ولكن إذا قصدّ الإصلاحَ بإصلاح 
حاله معّهاء وإزالة الوَّحسْةٍ بيتهما؛ فأمًّا إذا قصَدّ الإضرارٌَ وتطويل العِدَّة والقطمٌ بها 
عن الخلاص من رِبْقَةٍ التكاح فمحرّم؛ لقوله تعالى: «إولا مُِكوُهُنَ جْرَانًا لتَمتَدُوا» ثم 
مَنْ فعل ذلك فالرّجعةٌ صحيحة» وإن ارتكب النّمنَ وظلم نفسه؛ 8 
ذلك المَقصِدّ طلَّفّنا عليه" , 

قوله تعالى: طوطن مثلُ الى عَلَهِنَّ بألْصُوف» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَطُنٌَ»# أي: لَهنَّ من حقوق الزوجية على الرجل مثلٌ ما 
زفق في (د) و(ظ) و(م): الرجعة. 
(7) في النسخ: الذي» والمثبت من (م). 
زفرف في (خ) و(ز) و(ظ): متنجز »2 والمثبت من (د) و(م). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1417/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(6) #/54غ. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ١88/١‏ 


,6 سورة البقرة : الآية ١515/8‏ 


للرجال عليهنَّ؛ ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزيّنُ لامرأتي كما تتزيّنُ لي؛ وما 
اي ل و ل مع أن 

لله تعالى قال: طوَطَنَ مِثل الَرِى عَلَيِنَّ و4 ”'' أي : زينة من غير مأثم . 

عالق ال عد قي اس الوك مورت عدن ار ل 
الذي عليهنّ من التّلاعة فيما أوجبّه عليهنَ لأزواجهنّ. وقيل: إنَّ لَهِنَّ على أزواجهنّ 
ترك مضابَتِهنَ كما كان ذلك عليهنَ لأزواجهن. قاله الطبريي”" . 

وقال ابن زيد: تتقونّ الله فيهنَّ كما عليهنٌ أنْ يَتقينَ الله عزَّ وجَلّ فيكم 
والمعنى متقاربٌ. والآيةٌ تعم جميعَ ذلك من حقوق الرَّوجِيّة. 

الثانية : قول ابن عباس : (إنِي لأتَيّنُ لامرأتي » قال العلماء: أمَا زيئَةٌ الرّجال 
فعلى تفاوّتٍ أحوالهم؛ فإنّهم يَعملونَ ذلك على النَبّق والوقاق "ركبا كانك رين 
تليق في وقت ولا تليق في وقت» وزينة تليق بالشّباب» وزينةٌ تليق بالشّيوخ ولا تَلِيقُ 
بالشَّباب؛ ألا ترى أنَّ الشيحٌ والكهلّ إذا حفتٌ شاريّه لِيقّ به ذلك ورَّائَه» والشَّابٌ إذا 
تبن ذلك شحج ومقت؟ لأنَّ اللّحيةَ لم توفّر بعدُء فإذا حَفٌ شاربّه في أرَّل ما خرج 
وجهه سَمُّحء وإذا وَفْرَت لحيثّه وحفٌ شاربّه زائه ذلك. وروي عن رسول الله لله وكِل 
أنه قال: «أمرني ربّي أن أعفيَ لحيتي وأحفِي”*' شاربي 

وكذلك في شأن الكُسوة؛ ففي هذا ده الحقوق؛ فإنما يعمل على 
اللّبقَ والوماق؛ ليكون عند امرأتِه في زينة تسرّهاء ويُعِفُها عن غيره من الرجال. 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري ١١٠١/4‏ و2177 وقوله: أستنظف» أي: أستوفي. 

(؟) في تفسيره +/١٠٠ء‏ وقال: هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد نقل المصنف كلام الطبري هذا 
وما قبله بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7198-0 ونسب القول الأول للضحاك. 

() أخرجه الطبري .١١9/4‏ 

(4) فى (ظ) (وأحف). والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »444/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
١ 1 00‏ 
وقد أخرج أحمد (5104)» والبخاري (0847)) ومسلم (109) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «احفوا 
الشوارب» واعفوا اللحى». 

(5) في (ظ) انتفاء. 


سورة البقرة : الآية .77/7 0 


وكذلك الكحل من الرجال منهم من يَِلِينُ به ومنهم مَنْ لا يليقٌ به. فأما الظَيْبُ 
والسّواكُ والخِلالَ والرّميُ بالدَّرَن وفُضولٍ الشّعر والتطهيرٌ وقَّلْم الأظفار؛ فهو بَيّن 
موافقٌ للجميع. والخضاب للشيوخ والخائَمٌ للجميع من الشباب والشيوخ زينةٌ؛ 
وهو حَلَيُ الرّجال على ما يأتي بيائه في سورة التّحل”"©. ثمّ عليه أنْ يَتَوتََى أوقات 
حاجتها إلى الرجل؛ فيُعِمّها ويُغنِيَها عن التَّطلع إلى غيره. وَإِنْ رأى الرجلٌ من نفسه 
عجَزاً عن إقامة حقَّها في مضجعها أخدّ من الأذوية التي تَيدٌ في باهه وتُقرّي شهوته 

الثالثة: قوله تعالى: «وَلبالٍ يهن دريةُ» اع مدولة: . ومَدرجة الطلريق 
قارعتّه؛ والأصل فيه الطيّ؛ يقال: دَرَجواء أي: طَوَوًا عمرهم؛ ومنها الدّرجة التي 
يُرتَقى عليها. ويقال: رجل بين الرّجلة» أي: القوّة. وهو أرجل الرجلين» أي 
أقواهما. وفرس دجيل ؛ أي: قويَء ومنه الرّجْلُء لقُرّتها على المشيء فزيادةٌ درجةٍ 
الرّجلٍ بعقله”'"' وقرَّتهِ على الإنفاق» وبالدّية والميراث والجهاد” . 

وَقَال خميد: الدّرجةٌ اللْحيةٌُ؛ وهذا إِنْ صمَّ عنه؛ فهو ضعيف لا يُقتضيه لفط ٠‏ 
الآية ولا معناها”؟. 

قال ابن العرب””': فظوبى لعبدٍ أمسك عمًّا لا يعلمُ. وخصوصاً في كتاب الله 
تعالى؛ ولا يَخفى على لبيب فضلٌ الرجال على النّساء؛ ولو لم يكن إلا أن المرأةً 
لقت من الرّجل» فهو أصلّها . وله أن يمنعّها من التُّصرف إلا بإذنه؛ فلا تتصوم م إل 
بإذنه ولا تحج إِلّا معّه. 

وقيل: الدّرجة الصّداقء قالّه الشعبي”". وقيل: جوارٌ الأوّب0© 


. منها‎ )١5( في تفسير الآية‎ )١( 

(؟) في (د) بفعله . 

(؟) أخرجه الطبري عن مجاهد .17١/5‏ 

(5) المحرر الوجيز 707/7 وأخرجه الطبري 157/4 . 
(0) في أحكام القرآن .1894-184/١‏ 

(5) أخرجه الطبري 177/5 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 189/١‏ . 


ان سورة البقرة : الآية 9؟" 


وعلى الجملة فدرجته”"' تُقتضي التّفضيل» وتُشعر بأنَّ حٌّ الزوج عليها أويفت 
من حقّها عليه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ولو أمرتٌ أحداً بالسّجودٍ لغير 
الله لأمرْتُ المرأءً أنْ تَسجدَ لزوجها»”” . 

وقال ابن عباس : الدّرجة إشارةٌ إلى حَضٌ الرّجال على سن العِشْرَة والتّوسع 
للنساء فى المال والحُلقء أي: إن الأفضل ينبغي أنْ يَتَحامّل على نفسه. قال ابن 
عطية”" : وهذا ا : 

قال الماوردي: تَحعمَل آنا في حقوق التكاح ؛ له رفع العقد دوتها؛ ويلزمها 
إجابئه إلى الفراش» ولا يلزمّه إجابتها . 

قلت: ومن هذا قولّه عليه الصلاة والسّلام: «أيّما امرأةٍ دعاها زوججها إلى 
فراشه فأبّتْ عليهء لعنثها الملائكةٌ حنَّى تُضبح»”“. 


واه عي أي : منيع السلطان لا معترض عليه. «عكم» أي: عالم مُصيبٌ 


:أيه 4 مصمط بع ااه لعو ند اكه كم خخ إعسرظ ري َك شه 
قوله تعالى #الطللق تان فإ ك ممعروفٍ أو سرب يإِحْسَانٍ و ع لكم 
جد ل#رير م م3 ري 27 0050-0-7 201 04 0 .ره 52 
أن تأخذوا 9 َاتَنِتَموهن سَيْمَا إل ينان أل قم حَدُود ألو فإن - م ألا يقما 
حو الو دل دح عَكبًا ونا لدت بده يك خذوة أَمَهِ هلا ينتدُوا ومن ينعد دود 
اراس سا 2 
أنه مَأَولَيكَ هُمْ الظبيئوت © » 

. 2 5 2 نان قا ا 

قوله : «الطلكقُ مَرَنَانَ فَإمْسَالك' رمعم وف أو إحس حْسَنٍ فيه سبع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «#الطَلَقٌ 462 نبت أن 9 
للطلاق عدد» وكانت عندهم الْعدَة مَعَلومَة مقدرةء وكان هذا في أوّل الإسلام 


)1غ( في (د) و(ز) و(م): فدرجة»ء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الترمذي »)١169(‏ وابن حبان (5177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 
)١11515(‏ و(19400)و(19835١1)‏ و(744171) من حديث ابن أبي أوفى ومعاذ بن جبل وعائشة 
رضي الله عنهم. 

() في المحرر الوجيز 7" وما قبله منه» وأخرج الطبري 1718-4 أثر ابن عباس . 

(5) أخرجه البخاري (0197)» ومسلم )١475(‏ من حديث أبي هريزة رضي الله عنه. 


سورة البقرة : الآية 94؟17؟ نك 


بِرَهةٌ» يطلّق الزجل امرآته.ما شاء من الطلاق؟ فإذا تحادت تَجِل من طلاقه راجمها 
ما شاءء فقال رجل لامرأته على عهد النبي يلهِ: لا آويكِ ولا أَدَعُك تَحِلَّينَء 
قالت: وكيف؟ قال: أطلَّقُكِء فإذا دنا مُضِيُ عِذَّتكِ راجعتّك. فشكت المرأة ذلك 
إلى عائشة» فذكرت ذلك للنبي يك فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق 
الذي للمرء فيه أن يرتّجع دون تجديدٍ مهر ووليٌّ» ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه 
عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغيرهه”". 

وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهدٌ وغيرهم: المراد بالآية التعريفٌ بسنّة 
الطلاق» أي: من طلّق اثنتين فليئّقٍ الله في الثالثة» فإمًا تَرَكها غيرٌ مظلومةٍ شيئاً من 
حمّهاء وإمّا أَمْسَكها مُحينًا عِشْرَتَهاء والآية تتضمّن هذين المعنييد0". 

الثانية : الطلاق هو حَلٌ العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباحٌ بهذه الآية ويغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 

عمر: «فإن شاء أمسك وإن شاء طلَّقَه”" وقد طُلَّق رسول الله يل حفصة ثم 
راجعها ؛ خرّجه ابن ماجه7؟ . 

وأجمع العلماء على أنَّ من طلَّق امرأته طاهراً في طهر لم يَمَسَّها فيه أنه مطلّق 
للسّنة» وللعِدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تنقضي عدَّتها ؛ فإذا انقضت فهو خاطبٌ من الحُطّابِ. فدلٌ الكتاب والسّنة وإجماحٌ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي »184/١‏ والمحرر الوجيز »707/١‏ والخبر أخرجه الترمذي 
(15» والحاكم ؟/180-717/4 وصححهء من طريق يعلى بن شبيب؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها: وأخرجه مالك 2088/7 والترمذي »© والطبري ١١5/4‏ عن عروة 
مرسلاً ولم يذكر عائشة؛ قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. وانظر تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية والتعليق على الحديث في حاشية تفسير الطبري 5/- -041 (طبعة الشيخ محمود 
شاكر). وأخرج أقوال الأئمة المذكورين الطبري 175/4-/1719. 

(؟) المحرر الوجيز 2507/١‏ وأخبار ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أخرجها الطبري 2179-178/4 
وخبر ابن مسعود أخرجه بنحوه ابن ماجه )3١71(‏ والنسائي في المجتبى 5/ .15٠‏ 

() أخرجه البخاري (0101)» ومسلم :)١417/1(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (01354). 

(4): سنن أبن ماجه :)7١17(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ؟//191 وهو من حديث عمر رضي الله عنه. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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الأمّة على أن الطلاق مباح غير محتاوة» قال ابن التبفكر”©: وليسن في اللي عرد 
الطلاق ولا في المنع منه خبر ا 

الثالثة: ل ي أبو العباس محمد بن موسى بن عليٌ 
الدُولابِنٌ ويعقوبٌُ بن إبراهيم» قالا تن الس ره حدّثنا إسماعيل بن 
عا وج 32 ميث : بن مالك اللّحمِيَ» عن مكحولء» عن معاذ بن جبل قال: قال 
لى رسول الله ككلِ: «يا معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من 
العتاق» ولا خلق الله تعالى شيئاً على وجه الأرض أبغضٌ إليه من الطلاق» فإذا قال 
الرجل لمملوكه: أنت حدٌّ إن شاء اللهء فهو حر ولا استثناء لهء وإذا قال" 


لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء الله فله استغناؤه ولا طلاقٌ عليه». 
هارونء أتبأنا ا ا 00 قال حميد: قال لي يزيد ين 
هاروت: وأيّ حديث لو كان حميد بن مالك اللخميٌّ نا قلت: هو جدّي» قال 
ويك سرزتي: الآن صار حديةً00 , 

قال ابن المنذر: وممن رأى الاستثئناء في الطلاق طاوسن وحماد والشافعيٌ وأبو 
ثور وأصحابتٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعيٌ» 


.59/١6 في الإشراف 5/*» وينظر التمهيد‎ )١( 

0( في (د) و(ز) و(م): وليس في المنع منه خبر يثبت يثبت» وفي (خ) و(ظ): وليس في المنع عن الطلاق ولا في 
المنع منه خبر يثبت» والمثبت من الإشراف. 

() في سننه 4/ 76. 

فق في (م): بن» وهو خطأ. 

(0) قوله: شيئاً» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني. 

(7) في (م): قال الرجل . 

(0) قوله: بإسناده» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني. 

43 قال البيهقي في السئن 7/ 771: حميد بن الربيع ضعيف جداً» نسبه يحيى بن معين إلى الكذب؛ 
وحميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع. وينظر التحقيق في أحاديث الخلاف 
لابن الجوزي 7977/7 . 


سورة البقرة : الآية 74؟ لاه 
وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصّة. قال: وبالقول الأول أقول0©. 

الرابعة: قوله تعالى: 8فَإِمَسَاك مَعْرُوفٍ ابتداءء والخبر: أمثل» أو أحسن. 
ويصح أن يرتفع على خبر ابتداع محذوف؛ أي: : فعليكم إمساكُ بمعروف. أو: 
فالواجبٌ عليكم إمساكٌ بما يعرف أنه الحق . ويجوز في غير القرآن «فإمساكاً» على 
اللي 0 

ومعنى «بإحسان»: ألا”" يظلمها شيئًا من حقّهاء ولا يتعدّى في قول. 

والإمساك: خلاف الإطلاق. . والتسريحٌ: إرسال الشيء؛ ومنه تسريح الشعر؛ 
ليخلّص البعض من البعض. وسّرّح الماشية: أرسلها؟؟. 

والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: : تركها حتى تتم العدَّة من الطلقة 
الثانية» وتكون أَمْلَكَ بنفسها””'؛ وهذا قول السديٌ والضحاك. 

بال 0 أذ يطلّقها ثالثةٌ فيسرّحَها؛ هذا قول مجاهد وعطاء 
وغيرهما”''» وهو أصحٌ لوجوه ثلاثة: 

الدع : ما رواه الدار قطني" عن أنس آن "وجل قال: يا رول الله :قال اله 
تعالى: لالطَلَقٌ مرّتَانٍ» فلم صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - 
في رواية ‏ هي الثالثة». ذكره ابن المنذر" . 


2317/٠١ ينظر الإشراف 2185/4 ولم نقف فيه على قول ابن المنذر الأخير. وينظر أيضاً المحلى‎ )١( 
. 419/1 ومختصر اختلاف العلماء‎ 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس »711/١‏ والمحرر الوجيز ."٠5/١‏ 

0) في (د) و(م): أي لاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١5/١‏ والكلام 
منه , 

(4) ينظر تفسير الرازي 4/5 .٠١‏ 

(0) في (م): لنفسها. 

(1) المحرر الوجيز 0١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 4/ 11-170 

372( في ستنه 4/5 . 

(4) الإشراف .١109/5‏ والحديث أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سميع عن أنس رضي الله 
عنهء وقال:. كذا قال: عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاً. اه. وقد: 
أخرج المرسل أبو داود ة في المراسيل ».)505١(‏ وابن أبي شيبة 0 : والطبري .١١/5‏ قال- 
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ا ا 


الثاني: أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد قُرئ: «وإن"'' عزموا 
السراح». 

الغالثك”؟: أن فَعّل تَمُعيلاً يعطي أنه أحدَتَ فعلاً مكرّراً على الطلّْقَة الثانية» 
ولنس في الترك إخداك فغل يعر عنه بالضغيل”. 

002 ': وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: «#أرٌ َمْرِيٌ 20 
التللقةٌ الثالثة بعد الطلقتين» وإياها عنّى بقوله تعالى: طن عَلْتََا كلا يل لَه من بَند 
عي تنكم رَريًا عَرؤُ» . وأجمعوا على أن مَن طلّق امرأته طلقةً له 
مراجعبّها ؛ فإن طلّقها الثالثةً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» ركان هدام 
مُحْكُم القرآن الذي لم يُختلف في تأويله. وقد رُوي من أخبار [الآحاد] العدول مثل 
ذلك أيضاً: حدَّئنا سعيد بن نصر قال: حدَّئنا قاسم بن أصبغ قال: حدّئنا محمد بن 
وَضَاح قال: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
سْمَيْع : عن أبي رَزِين قال: جاء رجل إلى النبيّ كَلةِ فقال: يا رسول اللهء أرأيت 
فول الله تعالى : لاالطلنُ عَرَتَانّ كَإمْسَالكًا مَمرُوفٍ أو تَْرِيع بلِحْسَنٍ» فأين الثالثئةٌ؟ فقال 
رسول الله وله : مَإِمسَالكا مَعْرُوِفٍ أو تسبي 6 بحسن » . ورواه الشوري *؟ وغيرّه عن 
إسماعيل بن سمي عن أبي رَزِين مثله. 


البيهقي :514٠/17‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي يق مرسلاء كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 4" أن المرفوع شاذء وأن 
المرسل هو المحفوظ. ورجح عبد الحق في الأحكام الوسطى ١90/7‏ المرسل أيضآء وتعقبه ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام "١7/7‏ بقوله: وعندي أن هذين الحديثئين صحيحان. وسيذكر 
المصنف الحديث المرسل لاحقاً نقلاً عن ابن عبد البر. 

. ١4ص في (م2: إن» والقراءة لابن عباسء» وقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في (م): الثالثة. 

(*) المحرر الوجيز .7”05/١‏ 

(5) الاستذكار 658/14١غ»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(١‏ في (د) و(ز): الترمذي. وهو خطأء ورواية الثوري أخرجها أبو داود في المراسيل )©2٠ ٠(‏ والطبري 
5/ لان وقد تقدم الكلام على هذا الحديث آنفاً . 


سورة البقرة : الآية ١79‏ 684 


قلت: وذكر الكيا 2-0-0 الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل؛ 
ورجّح قولّ الضحاك والسدَّي. وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق 
الخطاب في قوله تعالى: طقن عَلَتَهَا كا يل لُ ما بَندُ عق تمكح رقا عترم . فالثالثة 
مذكورة في صلة”"' هذا الخطاب» مفيدةٌ لليَنونة الموجبّة للتحريم إِلّا بعد زوج؛ 
فوجب حمل قوله: أو دس بع يإِحْسَنْ» على فائدة مجدّدة» وهو وقوع البيئونة 
بالدّْتين عند انقضاء العدَّق ل أن المقصد”" من الآية بيانُ عدد الطلاق الموجب 
للتحريم» ونسحٌ ما كان جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عددٍ محصورء فلو كان قوله: 
اق تربع بإِْسَنْ» هو الثالثة لَمَا أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ 
اولتقي عايد 61 دل على رقرع اليتونة المحزنة لها إلا بدا زوع + وإنما عُلم 
التحريم بقوله تعالى: <ؤد علتها ا يلْ ل ا بد عل تجح دما خر4 . قوجب الا 
يكون معنى قوله: أو مش بن ينو الثالئة: ولو كان قوله: طأوّ تربع بإِْسنٌ» 
بمعنى الثالثة» كان قوله عي عَقِيبَ ذلك: #تَن طَلْقَهَا4 الرابعة؛ لأن اذاه رسن 

قا اقتضى طلاقاً مستقبلاً بعد ما تقكم ذكرء؛ فثبت بذلك أن قوله تعالى: + أو 


َريخ يإِحْسنْ» هو تركها حتى تنقضي عِدَّتها . 


الخامسة: ترجم البخاري على هذه الآية: باب من أجاز الطلاق الثلاتٌ بقوله 
تعالى: #الطَلَقُ عَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُا رمَعرْوفٍ أو تريح يإِْسَنٍ”*'. وهذا إشارة منه إلى أن 
هذا التعديد إنما ةو فمن ضيّق على نفسه لزمه9' . قال علماؤنا: وات 
أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» وهو قولٌ جمهور 


.890/١ وينظر أحكام القرآن للجصاص‎ 2117/7/١ أحكام القرآن‎ .)١( 

() في (خ) و(م): صلبء وفي أحكام القرآن للجصاص: صدر. 

(؟) في (خ): القصدء وفي (د) و(ز) و(م): المقصودء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 

للكيا والجصاص. 

(4) في (د) و(م): وقد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في كتابي أحكام الكيا والجصاص 
المذكورين. 

(0) كتاب الطلاق» باب : ؛ (فتح الباري 9/ 07501 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 189/١‏ . 


5 سورة البقرة : الآية 5159 
ل ل ل يت 
السلف» وشِذَّ طاوسنٌ وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع 
واحدة» ويُروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجََاج بن أرطاة. وقيل عنهما: 
لا يلزم منه شيء؛ وهو قؤل0؟ مقاتل .. وتشكى عبن حاوذ آنه قال" ليقع 
والمشهورٌ عن الحسّجاج بن أرطاة وجمهور السلف والائمّة أنه لازم واقعٌ ثلاثاء 
ولا فرق بين أن يُوقع ثلاثاً مجتمعةً في كلمة» أو متفرّقة في كلمات”" . 

فأمّا من ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيمٌ» فاحتج بدليل قوله تعالى : وَالْمَطلقَتُ 
يروب بهن مكقه وُوَئْ» . وهذا يعُمّ كلّ مطلّقةٍ إِلّا ما خُصٌ منه؛ وقد تقدّم. 
وقال: 8الطَلَقُ عَكارٌ» والثالثة: طَإمْسَاكا مرو أذ تيع بحسن . ومن طلّق 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم؛ إذ هو غيرٌ مذكور في القرآن. 

وأما من ذهب إلى أنه واقمٌّ واحدةً فاستدلٌ بأحاديتٌ ثلاثة: 


أحدها: حديتٌ ابن عباس من رواية طاوس وأبي السوباء وشكرية 7 


وثانيها::. حديث ابن عمر على رواية مَن رَوى أنه طلق امراتة ثلاناء وأنه عليه 
الصلاة والسلام أمره برجعتها واحتسب كن وال 


- 


وثالثها : أن رُكَانّة!"2 طلَّق امرأته ثلاثاً» فأمره رسول الله كل برَجْعَتهاء والرّجعةٌ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مذهب. 

(؟) قوله: قالء ليس في (ظ). 

(9) ينظر الاستذكار /1١1/‏ 270-48 والمنتقى 5/ ٠‏ ومختصر اختلاف العلماء 2477/7 وأحكام القرآن 
للكيا الطبري .17١ /١‏ 

(5) أخرجه مسلم )١17( :)١417(‏ عن ابن طاوس» عن أبيهء أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي يل وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس : نعم . 
وأخرجه أحمد (7416)» ومسلم )١5( :)١41/5(‏ عن ابن عباس مثله» وليس فيه ذكر أبي الصهباءء 

' وسيذكره المصنف . أما رواية عكرمة عن ابن عباس فهي في حديث ركانة بن عبد يزيد» وستأتي. انظر 

0 .١518/٠١ المحلى‎ 

).2 في (: واحتسيت له؛ وفي (): واحتسب عليه. 

(5) أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه 4/ لاء وسيذكرها المصنف. 

0) في (خ) و(ط): أن أبا رُكانة» والمثبت من باقي النسخ» ووقع أيضاً «أبو ركانة» في حديث أبي داود 
)5١195(‏ من راوية عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أمّ ركانة. ..» قال- 
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تقتضي وقوع واحدة. 

والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحَاوي أن سعيد بن جبير ومجاهداً وعطاء 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحاررع7» ومحمد بن إياس بن البُكَيْر والنعمان بن أبي 
عياش رَوَوْا عن ابن عباس فيمن طلّق امرأته ثلاثاً» أنه قد عصّى ربّهء وبانت منه 
امرأتّه» ولا ينكحها إلا بعد زوج. وفيما”© رواه هؤلاء الأثمةٌ عن ابن عباس ممًا 
يوافق الجماعة ما يدل على وَهْن رواية طاوس وغيره» وما كان ابن عباس ليخالف 
الصحابة إلى رأي لم 

قال ابن عبد البر؟؟: ورواية طاوس وَهْمْ وغلط. لم يعرّج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب» وقد قيل: إن أبا الصهباء 
لا يُعرف في موالي ابن عباس © . 

قال القاضي أبو الوليد الباجيُ”": وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك 
صحيحة. فقد رّوى عنه الأئمة: مَعْمَرَ وابن جريج وغيرهًما9"؛ وابن طاوس إمام. 
والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس قال: 


الذهبي في التجريد ص7550: وهذا لا يصح. والمعروف أن صاحب القصة ركانة. اه. وسيتكلم 
المصنف على الحديث فيما يأتي. 
وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المشّلِبي كان من مسلمة الفتح. سكن المديئة 
وبقي إلى خلافة عثمان» وقيل توفي سنة (51ه). التهذيب .5١١/١‏ وانظر الإصابة 1/5". 

)١(‏ في النسخ: الحويرث» وهو خطاء والمثبت من المصادر. انظر المدونة ؟/ 24171 ومصنف ابن أبي 
شيبة 1١/0‏ وشرح معاني الآثار 7/ 01 وسئن البيهقي /٠/‏ /780. ومالك بن الحارث السلمي الرّقي» 
ويقال الكوفي» توفي سنة (94ه). التهذيب .٠١/5‏ 

(؟) في النسخ: وماء والمثبت من (م). 

(؟) ينظر شرح معاني الآثار ؟/ لاه ومختصر اختلاف العلماء 477/7 وسئن البيهقي 7/ ,ل 
والاستذكار 216/١1‏ 

() الاستذكار لا١6/1١1.‏ 

(6) قال الحافظ ابن حجر في التهذيب 719/7: صهيب أبو الصهباء البكري البصريء ويقال: المدني» 
مولى ابن عباس . 

(0) المنتقى 5/:4. 


0772١‏ روايتا معمر وابن جريج أخرجهما مسلم :)١151/5(‏ (16) و(15). 
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ل ا ا 


كان الطلاقٌ على عهد رسول الله يلِ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب 
طلاقٌ الغلاثِ واحدةٌ» فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أنادّ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم ''". ٠‏ ْ 

ومعنى الحديث أثهم كانوا يوقعون طلقةً واحدة بدل إيقاع الناسٍ الآن ثلاث 
تطليقات؛ ويدلٌ على صحة هذا الجاريل داعس 0 إن الناين افق امسفهجلزا ف 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ فأنكر عليهم أن أَخْدّئوا في الطلاق استعجالٌ أموكانن لك 
فيه أناة. فلو كان حالهم ذلك في أوّل الإسلام في زمن النبيّ كل ما قاله» ولا عاب 
عليهم أنّهم استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة. . ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما 
رُوي عن ابن عباس من غير طريقٍ أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 
مجتمعة» فإن كان هذا معنى حديثٍ ابن طاوسء» فهو الذي قلناه» وإن حمل حديث 

ابن طاوس”" على ما يَتَأوّل فيه مَن لا يُعْبأ بقوله» فقد رجع ابن عباس إلى قول 
الجماعة» وانعقد به الإجماع» ودليلّنا من جهة القياس أن هذا طلاقٌ أوقعه مَن 
يملكه». فوجب أن يُلزْمَه» أصل ذلك إذا أوقعه ا 

قلت: ما تأوّله الباجيٌ هو الذي ذكر معناه الكيا الطبريُ”؟؟ عن علماء الحديث: 
أي أنهم كانوا يطلّقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلاثاء أي : ما كانوا يطلكوة 
في كل قرء طلقة؛ وإنما كانوا يطلّقون في جميع العِدَّة واحدة إلى أن تين وتنقضيّ 
العدّة. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على 
طلقة واحدة”*؟» ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو 


)١(‏ هو حديث مسلم المذكور في التعليق السابق» وقال البيهقي 1/ /ا: هذا الحديث أحدٌ ما اختلف فيه 
البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه إنما نركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن 
عباس ٠‏ 

(؟) في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المنتقى . 

(9) في المتتقى: مفرقا. 

(4) أحكام القرآن 1١11/١‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): على الواحدة. 
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ا : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم. 

ه: ألزمهم حُكمّها. 

وأمًا حديث ابن عمر فإن الدارقطنيّ”'' روى عن أحمد بن صبيح» ؛ عن طريف بن 
ع1 عن معاويةً بن عمار الذّهنيٌ» عن أبي الزبير قال: سألتٌ ابن عمر عن رجل 
طلّق امرأته ته ثلاثاً وهي حائض ؛ فقال لي: أتعرفٌ ابن عمر؟ قلت: : نعمء قال: 
طلّقتٌ امرأتى تي ثلاثاً على عهد رسول الله يَككِ [وهي حائض]» فردّها رسول الله يكل 
إلى السّنة . 

فقال الدارقطنيٌ : كلهم من الشّيعة؛ والمحفوظ أن ابن عمر طلّقَ امرأته واحدةٌ 

في الحيض . قال عبيد اه29: وكان تطليقّه إياها في الحيض واحدةً غيرٌ أنه خالف 
السّنة. وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن 
سعد وابن أبي ذتب وابن مرج وجايرٌ وإسماعيل بن إبراهيم بين عقبة عن نافع : : أن 
ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهريّ عن سالم عن أبيه» ويونسٌ بن جبير 
والشعبيٌ والحسن . 

وأا وكا د افير : إنه حديث مضطربٌ منقطع. لا يستند من وجه يُحِنَّجُ 
ب4؟.زواة أبو داود” ' من حديث ابن جريج» عن بعض بني أبي رافع - وليس فيهم من 
يُحتحٌ به - عن عكرمة؛ عن ابن عباس . وقال فيه: إن عبد يزيد طلَّق امرأته ثلهئ]0؟»؛ 
فقال له رسول الله ككل : «أرجعها». وقد رواه أيضاً من طرقٍ عن نافع بن عجر © 


0( سنن الدارقطني 4/ /ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

زفق هو عبيد الله بن عمر العمري» وقد ذكر الدارقطني هذا القول لعبيد الله إثر تخريجه لحديث ابن عمر من 
رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وهذه الرواية أخرجها مسلم (1411) وحم 06134 
وقد تقدم بعض ألفاظه ص )من غذا الجزءة 

(5) سنن أبي داود (11597). وفيه: طلّق عبد يزيد أبو ركانة وإخحوقه -آمٌ ركانة. . . وسلف الكلام عليه 
ص 51-5١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): : وقال فيه إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاً» وفي (ز): وقال فيه عبد يزيد بن ركانة 
أنه طلق امرأته ثلاث . ٠‏ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(0) سنن أبي داود )17١5(‏ و(77037) و(7704). 
ونافع بن عجير هو ابن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي» ابن أخي ركانة. الإصابة 159/٠١‏ 
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اللا ممم مم 


أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته البتّة» فاستحلفه رسول الله يكِ: ما أراد بها؟ 
فحلف ما أراد إِلّا واحدة؛ فردّها إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتحٌ 
3 0 0000 
بشيء من مثل هذا ٠.‏ 

قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطيُ في سننه'""؛ قال في بعضها : 
حدّئنا محمد بن يحيى بن مرداس » حدَّثنا أبو داود السَجِسْتانىٌ ' حدَّئنا أحمد بن 
عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون» قالوا: حذثنا محمد بن 
إدريس الشافعئٌ» حدّثنى عمّى محمد بِنُ على بن شافع» عن عبد الله بن علىّ بن 
السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن ركان يميد يويد طلق أمراته 
مهمه البو البّة؛ فأخبر النبى يكل بذلك؛ وقال”*“: والله ما أردثُ إِلَا واحدة» 
فقال رسول الله يلي : «والله ما أردت إل واحدة؟» فقال رُكانة: والله ما أردتٌ بها 
إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله كلد فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب» 
والثالثة فى زمان عثمان. قال أبو ا هذا بكري صحيح . 

فالذي صحّ من حديث ركانة أنه طلّى امرأته البتةَ لا ثلاثاً» وطلاقٌ الببّةِ قد 
اختّلف فيه على ما يأتي بيانه» فسقط الاحتجاج والحمد (ثه2©9» والله أعلم. 


فال اي روايةٌ الشافعئ لحديث ركانة عن عمّه أتمّء وقد زاد زيادة. 


)١(‏ قال الترمذي إثر الحديث (119/7): سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: فيه 
اضطراب» ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً. وقال الخطابي في معالم 
السئن 77/8 : وكان أحمد يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. وانظر فتح الباري 371/9؛ وزاد 
المعاد 6/ ١5؟.‏ 

(0) 4/«و"ا. 

م وقع في النسخ الخطية وسئن الدارقطني: عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانة» وقد تقدم 
أن نافع بن عجير هو ابن أخي ركانة كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

(4) في (د) و(م): فقال. 

)02( سنن أبي داود إثر حديث (7708) وفيه قوله: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاًء 
لأنهم أهل بيته وهم أعلم به وابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس ٠‏ 

)03( في (د) و(ز) و(ظ): فسقط الاحتجاج بغيره والحمد لله؛ وفي (م): فسقط الاحتجاج بغيره» والله أعلم . 

(97) الاستذكار /1١//ا؟.‏ 
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لا تردها الأصول. فوجب قبولّها لثقة ناقِلِيهاء والشافعيُ وعمٌّه وجدٌه أهلٌ بيت 
وكانة كلو هن وك الطدية! ' ى عبد رسنال وهم أعلم بالقصة التي عَرَضت لهم . 

فصل: ذكر أحمد بن محمد بن مغيث الطَلَيْطليُ”'' هذه المسألة في وثائقه©) 
فقال: الطلاقٌ ينقسم على ضَرْبَيْنَ: طلاقٍ نوه وطلاقٍ بدعةٍ. فطلاق السنئة هو 
الواقع على الوجه الذي ندب الشرعٌ إليهء وطلاقٌ البدعة تَقِيضُهء وهو أن يطلّقها في 
حيض» أو نفاسء أو ثلاثاً في كلمة واحدةء فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف 
أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّق: كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود: يلزمه طلقةٌ واحدة» وقاله ابن عباس. 

وقال: قولّه ثلاثأء لا معنّى له؛ لأنه لم يطلّق ثلاث مرّات» وإنَّما يجوز قوله 
في ثلاث» إذا كان مُخْبراً عما مضى فيقول: طلَّقتُ ثلاثاًء فيكون مخبراً عن ثلاثة 
أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأتٌ أمس سورةً كذا ثلاتَ مرات» 
فذلك يصحٌ: ولو قرأها مرةٌ واحدة فقال: قرأثُها ثلاث مراتٍ كان كاذباً. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً يردّد الحَلِفتء كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف فقال: أحلف بالله 
ثلاثأء لم يكن حَلَّفَ إلا يميناً واحدة والطلاقٌ مثلّه. وقاله الزبير بن العرّام 
وعبد الرحمن بن عوف. ورَوّينا ذلك كلّه عن ابن وضّاح”*'. وبه قال من شيوخ 


)١(‏ في (م): عبد المطلب. 

(؟) أبو جعفرء كبير طليطلة وفقيههاء توفي سنة (470ه). شجرة النور الزكية ص8١1‏ . 

زفي نقل ابن تيمية في الفتاوى 81/77 جزءاً كبيراً من كلام ابن مغيث الآتي» وذكر أن اسم الكتاب هو: 
المقنع في أصول الوثائق وبيان ما في ذلك من الدقائق . 

هق كذا نقل ابن مغيث عن ابن وضاحء وقد نقل أقوال هؤلاء الصحابة عن ابن مغيث ابن تيمية كما أشرناء 
ونقلها أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 278 وقول ابن عباس في المسألة رواه عنه طاوس كما 
تقدم ص 04 من هذا الجزء؛ أما قول علي وابن مسعود فلم نقف عليه والذي في المصادر عنهما أنهما 
يقولان بإيقاع الثلاث ثلاثاً . انظر الموطأ ؟/ ٠056؛‏ ومصنف عبد الرزاق 7/ 750-7914, ومصئف ابن 
أبي شيبة ١7/6‏ و7١‏ و14؛ وشرح معاني الآثار 408/7 والناسخ والمنسوخ للنحاس ب 
والمحلى 2177/1١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 1/ 787-778 740-778 والاستذكار 15/1197 
وابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بُزيع المرواني» أبو عبد الله محدث الأندلس مع بقي» مولى 
صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل» توفي سنة (/141ه) . السير "/ 440 . 
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ال ا ا 1 ل 01" 
قرطبةً ابن زنباع”") شيخ هدى» وأحمد بن بقىّ بن مخلد””'» ومحمد بن عبد السلام 
ال فقيه و وأصبغ شق الحباب» وموساعة ول 

وكان من حُيَّة ابن عباس أن الله تعالى فرّق في كتابه لفظ الطلاق» فقال عر 
اسمه: «االللَنُ مرّتَانّ» يريد أكثر الطلاق الذي كرن هده الاساله بالسعزوف :. 
وهو الرجعة في العِدّة. ومعنى”" قوله: أو تَرِيع بِعْسَنٍ» يريد تركها بلا ارتجاعٍ 
حتى تنقضي عدَّتهاء وفي ذلك إحسانّ إليها إن وقع ندم بينهما؛ قال الله تعالى: ل 
مَدْرى لَمَلَّ أنه بحْدتُ بَعْدَ دَلِكَ أمرا» [الطلاق: ]١‏ يريد الندمَ على الفُرقة» والرغبة في 
الدعسة 


وموقع الغلاث غيرٌ حسن”" ؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسّع الله بها ونبّه 
عليهاء فذِكْرُ الله سبحانه الطلاقّ مفرّقاً يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحدء وقد 
يخرّج بقياس من غير ما متثالة "من الساونة ما يدك عن ذلك من ذلقف" قول 
الإنسان: مالي صدقةٌ في المساكين؛ أن الثلث يَجزِيه من ذلك”؟©. وفي الإشراف 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن كليب ابن زنباع» أبو عبد الله» روى عن محمد بن وضاح وغيره؛ توفي سنة 
(9ه) . تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 71/5. 

فق في (خ) محمد بن بقي بن مَخُلْد وفي باقي النسخ: محمد بن تقي بن مخلد؛ والمثبت من المصادر 
وهو الصحيح. ويكتى أبا عمر؛ كبير علماء الأندلس» وقاضي قرطبة» سمع من أبيه خاصة؛ وكان 
وقوراً حليماً كثير التلاوة ليلا ونهاراً؛ توفي سنة (5 الاه). السير 417/19. 

() في (د) و(ز) و(م): الحسني؛ وفي (ظ): الحسيني» والمثبت من (خ) رعو لعفي ا وهر معيدين 
عبد السلام بن ثعلبة بن زيد» أبو عبد الله أدخل الأندلس كثيراً من حديث الأئمة وكثيراً من اللغة 
والشعر الجاهلي رواية» توفي سنة (147ه). تاريخ علماء الأندلس ؟5/5١.‏ 

(4) في (م): فريد وقته وفقيه عصره. 

(5) أصبع بن الحباب لم نقف على ترجمته» وقال ابن تيمية إثر هذا الكلام: وذكر هذا عن بضعة عشر فقيهاً 
من فقهاء طليطلة المتعبّدين على مذهب مالك بن أنس. 

ش زفق في (خ) و(ظ): وهي. 

(0) في (د): محسن. 

(8) في (ز): ما يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد من ذلك. . ٠‏ 

(9) المدونة 9357/7-/91. ٍ 
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لابن الجن *29: وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار 
يقولون: من طلّق البكر ثلاثاً فهي واحدة. 

قلت: وريما اعتلُوا فقالوا: غيرٌ المدخول بها لا عدّة عليهاء فإذا قال: أنت 
طالق ثلاثاً» فقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق» فيّرِدُ «ثلاثاً» عليها وهي 
بائنٌ فلا يؤثّر شيئاً. .ولأن قوله: أنت طالق» مستقَلٌ بنفسه؛ فوع ال قف 
البينونة"" فى غير المداخول بها على ما يَرِدُ بعده: أصلّه إذا قال: أنت طالق. 

السادسة: استدلٌ الشافعيٌ بقوله تعالى: ظأأوْ نَرِيع بإِحْسَيّ» وقوله: 
#وسَرَحوشُن 4 [الأحزاب: 44] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد اختلف 
العلماء في هذا المعنى؛ فذهب القاضي أبو محمد”” إلى أن الصريح ما تضمّن لفط 
الطلاق على أي وجهء مثل أن يقول: أنت طالقء؛ أو أنت مطلّقة» أو قد طلقتّك» 
أو الطلاقٌ له لازم وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يُستعمل فيه فهو كناية» 
وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن: صريح ألفاظٍ الطلاق كثيرة» 
وبعضها أَبْيَنُ من بعض : : الطلاقٌ والسَّراحٌ والفِراقٌ والحرامٌ والحَلِيّة والبَرِية . وقال 
الشافعيٌ: الصريح ثلاثة ألفاظ. وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق ع 
والفراق”''؛ قال الله تعالى: أو مَرفُوُنَ يمَعرُوبُ4 [الطلاق: 2] وقال: «أو مره 

يإِعْسَنٍ» وقال: «امَطْلْمْوسُنَ لِعِدَّتبنَ» [الطلاق: .]١‏ 

قلت: وإذا تقرّر هذا فالطلاق على ضَربين: صريح وكناية؛ فالصريحٌ ما ذكرناء 
والكناية ما عداه. والفرق بينهما: أن الشريخ لا يفتقر إلى نية؛ بل بمجرّد اللفظ 
يقع الطلاق. والكناية تفتقر إلى نية» والحبّةٌ لمن قال: إن الحرام والخليّة والبَرِيّة 
من صريح الطلاق» كثرةٌ استعمالها في الطلاق حتى عُرفت به فصارت بَيّنَةَ واضحة 
في إيقاع الطلاق؛ كالغائط الذي وْضِع للمطمئنٌ من الأرض», ثم استُعمل على وجه 
.١5”/4 )١(‏ 
(؟) في (خ) و(ظ): البينونة به. 
(؟) المعونة 847/7 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الباجي في المنتقى 1/4. 
(4) المنتقى 67/4 وينظر القبس 778/7. 
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المجاز في إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أَبْيّن وأظهر وأشهر منه فيما وضع لهء 
وكذلك في مسألتنا مغله0' . 

ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البئة منه شيئاً؛ 
من”" قال: البتة» فقد رمى الغاية القُضْرّى. أخرجه مالك”" . 

وقد روى الدارقطنك”*) عن علي قال: الحَلِيّةُ والبَريّة والبنَّة والبائن والحرام 
ثلاثء لا تَجِلّ لهه* حتى تنكح زوجا"" . 

وقد جاء عن النبئ يك أن البنّة ثلاث من طريق فيه لين» خرّجه الدارقطني”" . 
وسيأتي عند قوله تعالى : ولا كتَِدَُا ءات أله هْرُوا» إن شاء الله تعالى . 

السابعة: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلَّقّكِء أنه من صريح 
الطلاق في المدخول بها وغيرٍ المدخول بهاء فمن قال لامرأته: أنت طالق». فهي 
واحدةٌ إِلّا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثاًء لزمه ما نواه» فإن لم 
تتواشيئاً؛ فهي واحدة يعنك الرجعة: ولو قال: :انك اطالق» بوقال: 00 
وَثَاق لم يُقبل قوله ولزمه. إلا أن كرن متاك ما يدل على ضلقة. . ومن قال: 
طالقٌ واحدةً» ولا رجعة لي عليك. فقوله: ولا رجعة لي عليكء باطل» وله 
الرجعةٌ لقوله: واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاًء فإن نوى بقوله: لا رجعة لي 
عليك» ثلاثاًء فهي ثلاثٌ عند مالك”''2. 


.7/15 ينظر المنتقى‎ )١ 

(؟) في (م) و(د): فمن. 

(”) الموطأ ؟/٠06.‏ 

0( في سئنه 77/14. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لهء وليست في (ز)؛ والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

زفق في (د) و(ز) و(م) : زوجاً غيره» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

(0) في سننه 5/ ١7؛‏ من حديث علي رضي الله عنه؛ وقال عقبه: إسماعيل بن أبي أمية (وهو أحد رجال 
الإسناد) ضعيف الحديث» وقال فيه في الحديث قبله: ضعيف» متروك الحديث. 

(4) ص 5١‏ من هذا الجزء. 

(9) .في (م): تملك. 

(١٠)الكافي‏ 7/ 2515 وقد وقع في (د) و(م): لا رجعة لي عليك» بدون واو في الموضعين 
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واختلفوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتّكِ» أو سرّحتّك » أو أنتِ 1 أو بْريّق 
أوناتن» او خبلك علق غاريقة أو أنتِ علىَ حرام» أو الحقي بأهلكء أو قد 
وهبئّكِ لأهلك. أو قد خلَيتُ سبيلك؛ أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: هو طلاق بائن» ورُوي عن ابن مسعود قال”'': إذا قال الرجل لامرأته 
ون بأمرك» أو أمرّكِ لكِ. أو الحقّى بأهلك؛ فقبلوهاء فواحدةٌ بائنة9 . 

وروي عن مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقتّك. أو سرّحتك. أنه من صريح 
الطلاق؛ كقوله: أنت طالق. ورُوي عنه أنها©» كناية يُرجَع فيها إلى نية قائلهاء 
ويُسأل ما أراد من العدد, مدختو لا بها كانت أو غير مدخو '. 

قال ابن الموّاز: وأصحٌ قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدة, إِلّا أن ينو 
أكثر» وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكه” . 

وقال أب يوسكف: هي ثلاث؛ ومثله: خلعيُكِ. أو لا مِلْكَ لي عليك. 

وأمّا سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالكِ في كل من دخل بهاء لا يُنرّى فيها 
قاتلهاء ويُنوّى في غير المدخول بها. فإن حلف وقال: أردت واحدةً؛ كان خاطباً 
من الحُطَّاب؛ لأنه لا يخلّي المرأةً التي قد دخل بها زوجُها ولا يُبينها ولا ُبريها إل 
ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها يحُلْيها ويُبريها وتُبيئُها”" الواحدةٌ. 

وقد روي عن مالك وطائفة من أصحابه» وهو قولٌ جماعة من أهل المدينة: أنه 


بيه 


)١(‏ في (ز) و(م): وقال. 

(0) في (د) و(ز) و(م): استقليء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 90 :» والطبراني في الكبير (3571).: والبيهقي 747-57457717 وعندهم: أو 
وهبها لأهلهاء بدل: الحقي بأهلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 : رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح. وقوله: استفلحي بأمرك : أي فوزي بأمرك واستبدّي به. النهاية 159/7 . 

() في (د) و(ز) و(م): أنه والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي 1/ 017/0: والكلام منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أو غير مدخول بهاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 

() ينظر النوادر والزيادات .1١69/0©‏ 

00 في (خ) و(ظ) و(م): ويبينهاء والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في المصادر. انظر الموطأ 
؟/007.» والاستذكار /ا١249/1‏ والكافي 2577/7 والمنتقى .1١4/4‏ 
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1 1 ادر 20 
يُنوّى في هذه الألفاظ كلّهاء ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد رُوي عنه في البتة 
خاصةً من بين سائر الكنايات: أنه لا يُنزّى فيهاء لا في المدخول بهاء ولا في غير 
المدخول 20 : 

وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه: له نيّنُه في ذلك كلّهء فإن نوى ثلاثاً فهي 
ثلاث»؛ وإن نوى واحدةً فهي واحدةٌ بائنة» وهي أحقٌ بنفسها. وإن نوى اثنتين فهي 
واحدة. وقال زفر: إن نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقال الشافعيئ: هو في ذلك كله غيرٌ مطلّْقٍ حتى يقول: أردثُ بمخرج الكلام 
مني طلاقاً » فيكون ما نوى. فإن نوى دون الغلاث كان رجعيّاء ولو ظَلّقَها واحدة 
بائنة كانت رجعية. 

وقال إسحاق: كل كلام يشيه الطلاق» فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور: 
هي تطليقة رجعيةٌ ولا يُسأل عن نيته”"". 

وروي عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا في حُلْع أو إيلاء 
وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد. 

وقد ترجم البخاري: باب إذا قال فارقتّكِ أو سرَّحتُكِء أو البرية أو الخلية» أو 
ما عنى به الطلاق فهو على نيته”؟». وهذا منه إشارةٌ إلى قول الكوفيين والشافعيٌ 
وإسحاق في قوله: أو ما عنى به من الطلاق. والحجةٌ في ذلك: أن كل كلمة 
تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق» فلا يجوز أن يَلْرّمَ بها الطلاقٌ إِلَّا أن يقول 
المتكلم : إنه أراد بها الطلاق» فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم 
قد أجمعوا على صحته بيقين. 

قال أبو عمر ©“ واختلئن قول مالك في معنى'قول الرجل الامرات: اعتدّي» أو 


2 
2 


)١(‏ الكافى 5/7لا0. 

م( ينظر الإشراف و1"9كء والاستذكار /ا١/‏ 5-178" و49. 
فر أخرجه الشافعي في الأم /1/ 171) وعبد الرزاق .)11١1/67(‏ 
(5) فتح الباري 1759/9. 

(5) الكافي 2515/7 وينظر الاستذكار 74/17. 
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قد خلَتّك» أو حَبْلّكِ على غاربك؛ فقال0©: لا ينوّى فيها وهي ثلاث. وقال مرة: 
ينرّى فيها كلّهاء في المدخول بها وغير المدخول بهاء وبه أقول. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهور» وما روي عن مالك أنه ينوّى في هذه الألفاظ 
ويحكم عليه بذلك؛ هو الصحيح؛ لِمَا ذكرناه من الدليل؛ وللحديث”” الصحيح 
الذي خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرُّهم عن يزيد بن ركانة”: أن 
ركانة بن عبد يزيد”2 طلّق ! مرأته سَهَيْمةَ اله فأخبر النبئ يكل بذلك» فقال: «آه» 
ما أردتٌ إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله 
كد قال ابن ماجه: سمعتٌُ أبا الحسن الطنافسي يقول: 00 
الحديتٌ 00م 


وقال مالك ذ في الرجل يقول لامرأته: : أنت عليّ كالميتة والدّم ولحم الخنزير: 
أراها البنَّهَ وإن لم تكن له نه فلا تحِلّ إلا بعد زوج. وفي قول الشافعيّ: إن أراد 


)0غ( في (م): فقال مرة. 

(؟) في (خ) و(ظ): والحديث. 

7) في قوله: يزيد بن ركانة» نظرء فالحديث من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة» عن أبيه» 
عن جدّهء أنه طلّق امرأته. . . سنن أبي داود (5204): وسئن ابن ماجه (2)5061 وسئن الدارقطني 
5/*, وأخرجه أيضاً أحمد »6/54٠0(‏ والترمذي »)١197(‏ والعقيلي في الضعفاء ؟/787. 
فقوله: عن جذدهء يعني جد علي وهو ركانة» كما ذكر الحافظ ابن مساكر في ترنيت أسماء 
الصحابة ص ٠هء‏ وقال الذهبي في الميزان 571/7 : كأنه أراد بقوله: عن جِدّهء الجدّ الأعلى» 
وهو ركانة. اه. ولم يجزم المِرّيْ بإيراد يزيد بن رُكانة في تهذيب الكمال» فأحاله على ترجمة 
ركانة, وإن كان قد رمز لرواية عليّ بن يزيد بن ركانة» عنه ب(د» ق6. ولم يذكر الحافظ ابن حجر 
يزيد بن زكانة في تهذيبه ولا في تقريبه» مما يعني أنه ليس من رجال التهذيب» فليس هو من رجال 
أبي داودء ولا رجال ابن ماجه» وليس من رجال هذا الحديث, والله أعلم. 
ووقع عند الترمذي: :عا اتسين يزيه ين وكانة» معلا كه ابيم دلي هلا الجزي ني تهنين الكبال 
١/كلاا.‏ 

(4) في النسخ: أن ركانة بن يزيد» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

(5) في (د): والله. 

() قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي :. عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
لا يتابع على حديثه؛ مضطرب الإسناد. وقال البخاري في التاريخ الكبير 701/1: لم يصح حديثه . 


8 سورة البقرة : الآية الخ 


طلاقاً فهو طلاقٌ وما أراد من عدد الطلاق» وإن لم يُرد طلاقاً فليس بشيءٍ بعد أن 
ا : 

وقال أبو عمر9؟: أصلٌ هذا الباب في كل كناية عن الطلاق؛ ما رُويّ عن 
النبئ يل أنه قال للَّي تزرّجها ‏ حين قالت” : أعوذ بالله منك -: «قد عُذْتٍ بِمُعاذِء 
الحقى بأهلك»©»2. فكان ذلك طلاقاً. وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره 
مول لله يي باعتزالها: الحقي بأهلك”*', » فلم يكن ذلك طلاقاً. فدلّ على أن هذه 
اللفظة مفتفرة إلى النية» وأنها”" لآ يُقَضى فيها إِلّا بما ينوي اللّافِظ بهاء وكذلك 
سائر الكنايات المحتملاات للفراق وغيره . والله أعلم. 

وأمّا الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق» فأكثر 
العلماء لا يُوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. لالت كل من أراد 
الطلاق بأي لفظٍ كان لزمه الطلاقٌ» حتى بقوله: كُلِي» واشربي» وقُومي» واقعدي» 
ولم يتابع مالكاً على ذلك إِلّا أصحابه. 

توله تعالى: «ولا يحل 0 ل ل هيآ ءَاتيسْمُوهُنَ سَيْنَا إل أن انآ ألا يق 
حدود 7 إن حِفمٌ ألا ينه دود أله جاح عَلَمِمَا فا أفندث بده بَلْكَ حُدود نَم مَل 
وم ومن ينعد حَدُود لله وليك هم ل 

فيه خمس عشرة مسألة : 

ل كُْ أن تَأخْدُوأْ مك رس ارو عري ج.» أَثْ» 5 

الأولى: قوله تعالى: «ولا يِل حك تَأَحْدُوا مِمّآ اتيتموهن سَيْمًا» «أن» في 
)١(‏ الإشراف .١91/5‏ 
(؟) الاستذكار /ا١1/١07-61.‏ 
زفرفق في (خ) و(ظ): فقالت له. 
دع أخرجه أحمد )١11011(‏ و(2»)778394 والبخاري (0161) من حديث أبي أسيد وسهل بن سعدء 


وأخرجه البخاري (07065) من حديث أبي أسيد وحده» وأخرجه البخاري أيضاً (0704) من حديث 
عائشةء وأخرجه بنحوه مسلم )7١01/(‏ من حديث سهل بن سعد. 

(0) أخرجه أحمد »)١10189(‏ والبخاري (55148)؛ ومسلم (2)57579) وهو جزء من حديث كعب الطويل 
في قصة المخلفين عن غزوة تبوك. 

() في الاستذكار: وإنما. 


سورة البقرة : الآية 7179 رف 


موضع رفع ب ايجل0”" . والآية خطابٌ للأزواج» نيزنا أن يأخذوا من أزواجهم 
شيئاً على وجه المُضَارّة؛ وهذا هو الحُلع الذي لا يصحٌ إلا باللا ينفرد الرجل 
بالضرر؛ وخصٌٌ بِالذّكر ما آتى الأزواجُ نساءهم؛ لأن العف من”" الناس أن يطلب 
الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صَدَاقاً وجهازً”"؛ فلذلك خُصٌٌّ 
ال 9 


وقد قيل: إن قوله: ولا يجَلُّ4 فصل معترض بين قوله تعالى: لال تاق 
وبين قوله : «إتن طلْقها4””. 


الثانية: والجمهور على أن د الفدية على الطلاق جائز» وأ واجمفوا'غلن 
تحظير أَخَذٍ ما لّها إلا أن يكون التُسُورُ وفسادٌ العِشْرة من قِبَلهَا”'2. وحكى ابن 
المنذر”" عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم 2000 ٠‏ فهو 


جائرٌ ماض» وهو آثم. لا يحل”' له ما صنع ولا يُجبر على رد ما أ 1 
قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر كتاب الله» وخلاف الخبر الثابت 
٠.‏ د مصلا ( 5 .و 0 ؟9 ٠.‏ 

عن النبيع يَلوا''2. وخلاف ما أجمع عليه عوامٌ”"'' أهل العلم من ذلك» ولاراعيست 


.71١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م): بين 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): وحباء. 

(4) المحرر الوجيز ."05/١‏ 

)0( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/7“ والتمهيد *؟/ 8/7 

(7) المحرر الوجيز .”017//١‏ 

0) الإشراف .1١7-71١6/4‏ والمحرر الوجيز .8017//١‏ 

(8) في النسخ: وخالعته» والمثبت من الإشراف والمحرر الوجيز. 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): ثم لا يحل» وفي (خ): : ولا يحل والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الإشراف 
والمحرر الوجيز. 

)في (م) : أخذ وانظر مختصر اختلاف العلماء ؟/ 5554» وبدائع الصنائع 4/ 757. 

) يشير إلى حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه مع زوجته وسيذكره المصنف قريباً ٠‏ ويشير بقوله: وهذا 
خلاف ظاهر كتاب الله إلى قوله تعالى : «إوَلا يِل لَكُمْ أن تأحْدُوأ يآ مايوه سَينا» . 

(١١)في‏ (د) و(ز) و(م): عامة» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في الإشراف. 


:ىا سورة البقرة : الآية احرف 


ل ل تي 
أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأء ما وَجَدَ أمراً أعظعَ من أن ينطق 
الكتاب بتحريم شيء»؛ ثم يقابله مُقَابِلُ بالخلاف نضًا؛ فيقول: بل يجوز ذلك» 
ولا يُجبر على ردٌ ما أخذ. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: ورَوّى ابن القاسم عن مالك ا وهذا القولٌ 
خلاف ظاهر كتاب الله تعالى» وخالاف حديث امرأة ثابت؟ سات 

الثالثة: قوله تعالى: طإِلة أن يننا ألا يُِيمَا حُدُودَ أنو» حرّم الله تعالى [على 
الزوج] في هذه الآية أن" يأخذ إِلَّا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله» وأكّد التحريم 
بالوعيد لمن تعدَّى الحدّ. 

والمعنى: أن يظنّ كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حقٌّ النكاح لصاحبه حسب ما 
يجب عليه فيه لكراهة يعتقدهاء. فلا حرج على المرأة أن تفتدي» ولا حرج على 


الزوج أن يأخذ”* . 
والخطابٌ للزوجين» والضميرٌ في «أن يخافا» لهماء ودألا 0 
وَ«خِفْتٌ؛ يتعدَّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا الخوفٌ هو ب بمعنى العلم» أ 


يعلما ألا يقيما حدودٌ الله» وهو من الخوف الحقيقئى » اه 
المكروه» وهو قريبٌ من معنى الظن”"؟. ثم قيل: «إلا أن يخافا» استثناءً منقطعء 
أي: لكن إن كان منهن نشورٌ فلا جناح عليكم في أخذ الفدية. 

وقرأ جمزة: «إلا أن يُخافا» بِضمٌ الياء على ما لم يسم م فاعلّه9؟2»: والفاعل 
محذوفٌ وهو الولاة والحكام. واختاره أبو عبيد؛ قال: لقوله عز وجل: «إفإن 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ه/ 0 عن ابن القاسم 
خلاف هذا القول. وانظر المدونة ؟/ هاا والاستذكار 1077/ 180-11/9. 

زفق في المسألة الرابعة. 

(9) في النسخ : ألا والمغبت من المحرر الوجيز ١/707؛‏ والإشراف 5/ 510» والكلام منهماء وما بين 
حاصرتين منهما . 

(5:) أجكام القرآن لابن العربي ١954/١‏ . 

(0) ينظر الحجة للفارسي 0778/7 وتفسير الرازي .37١//5‏ 

4 السبعة ص *187» الي كذ‎ )١( 


سورة البقرة : الآية. 774 7 


حِفْم» قال: : فجعل الخوف لغير الزوجين»: ولو أراد الزوجين لقال: فإن خافا. وفي 
هذا حجةٌ لمن جعل الحُلع إلى السلطان . 

قلت: وهو قولٌ سعيد بن جبير والحسن وابن سِيرين. وقال شعبة: قلت 
لقتادة: عمّن أخذ الحسنٌ الحُلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد”"“» وكان والياً لعمد 
وعليٌ .. 

قال النحاسى 9 : وهذا معروفٌ عن زياد» ولا معتى لهذا القول؛ لأن الرجل إذا 
خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به؛ ولا يجبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى 
لقول من قال: هذا إلى السلطان. 

وقد أنكر©» اختيار أبي عبيد وردٌّ: وما علمتٌ في اختياره شيئاً أبعد من هذا 
الحرف؛ لأنه لا يُوجبه الإعرابٌ ولا اللفظ ولا المعنى. 

أما الإعراب: فإن عبد الله بن مسعود قرأ: «إلّا أن يخافوا»”” فهذا في العربية 
إذا رد إلى ما لم يسم فاعلّه قيل: إلا أن يُخاف. 

وأما اللفظ: فإن كان على لفظ «يُخافا» وجب أن يقال: فإن خيف. وإن كان 
على لفظ «فإن خفتم» وجب أن يقال: إلا أن تخافوا. 

وأما المعنى فإنه يَبْعْد أن يقال: لا يحل لككم أن تأخذوا مما آتبتموهن شيئاً إل 
أن يخاف غيركم» 520006 فلا”'' جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية؛ 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس .71١4/١‏ 
(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 07؛ وقول الحسن وابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 


(2559» (2)554 وأخرج الطبري قول سعيد بن جبير 2141/4 أما خبر شعبة عن قتادة فأخرجه ابن 
سعد في الطبقات 7/ ١64‏ . قال الحافظ في الفتتح 791//9: وزياد ليس أهلاً أن يقتدى به. 

() في الناسخ والمنسوخ .07/١‏ 

(:) النحاس في إعراب القرآن .71١15/١‏ 

)6( في (خ) و(ظ): يخافاء وفي (ز) وهامش (خ): تخافاء وفي (د): يخافا يخافواء وفي (م): تخافا 
تخافواء والمثبت من إعراب القرآن للنخاس 40١‏ وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ,7019//١‏ 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ وقيدها بالتاء ونسبها لابن عباس وللحجاج . ونقل أبو 
حيان في البحر المحيظ 141/1 عن ابن مسعود القراءتين بالتاء والياء. 

020( في النسخ: : ولاء والمثيت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 


كلا سورة البقرة : الآية ١1١9‏ 


فيكون الخُلع إلى السلطان. . قال الطحاويُ20: وقد صخ عن عمر وعثمان وابن عمر 
جوارٌه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخُلع؛ 
وخر قول الجنهون هن العلهاء ا" : 

الرابعة: قوله تعالى: طبن حِفْمٌ ألا يُتِح» أي: على أن لا يقيما ظحَدُودَ أن 
أ اب رو ا 0 والمخاطبةٌ للحكام 
ين الأمر وإن لم يكن حاكماً . 

وتركٌ إقامة حدود الله هو استخفافٌ المرأة بحقٌّ زوجهاء وسوءٌ طاعتها إياه؛ 
قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء. 

وقال الحسن ب بن أبي الحسن: وقومٌ معه: إذا اقالت المرأة : لا أطيع لك أمراء 
ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أَبَرٌّ لك كَسَماًء حل الحُلع . 

وقال الشعبيئُ : لآلا يتا حُدُودَ الَو : : ألا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضَبَّةَ تدعو 
إلى ترك الطاعة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: يحل الحُلعَ والأخدّ أن تقول المرأة لزوجها: إني 
لأكرهك”*؟ ولا أحيّكَء ونحؤٌ هذا. 

طثلا جنا عَلهِمَا فيا أقَدَتْ بودُ» روى البخاري”* من حديث أيوب» عن 
عكرمة» 9 أن امرأة ثابت بن قيس أتتٍ النبيّ يل فقالت: يا 
رسول الله عاق تقشوويت الع عليه دي خلن برلا ون ولك له أطيقة: 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 7/7 475» وروى البخاري قبل الحديث (017177) الخبرين عن عمر وعثمان في 
جواز الخُلع دون السلطان معلقين مختصرين» وأخرجهما عبد الرزاق »)١١1811( »)١181١(‏ وأبو 
عييد في الناسخ والمنسوخ (77؟): (2)7017 (778)» وانظر فتح الباري 1591/9. 

(؟) قول الطحاوي هذا ذكره النحاس في إعراب القرآن 7١4 /١‏ بتمامه» ولم ينسبه للطحاوي. 

م2 في (د) و(ز) .ما 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكرهك». والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١/١‏ ىا 
والكلام منهء والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 1١15-11‏ 

)0( صحيح البخاري (011/0). 

() في (3د): ما أعيب» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 48 ما أعتب عليه بضم المثناة من فوق»- 


سورة البقّرة : الآية 9794 /ا/ا 


عر 

فقال رسول الله يكِ: «أتردّين عليه حديقَتَهُ؟» قالت: نعم. 
وأخرجه أبن ماجه. عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن جميلة بنتّ 

لل زفت النبيّ كك فقالت: والله ما أعيبُ”" على ثابتٍ فى دين ولا خُنّقَ 

ولكني أكره الكفر في الإسلام؛ لا أطيقّه بغضاً! فقال لها النبيٌ يكلِ: «أتردّين عليه 

حديقَتّه ؟) قالت: نعم. فأمره رسول الله يكل أن يأخذ منها حديقّته ولا يزداد” . 
فيقال: إنها كانت تبغضّه أشدّ البغض» وكان يحيّها أشدَّ الحبٌء ففّق 

رسول الله َكةٍ بينهما بطريق الخُلعء فكان أولَ خُلع في الإسلام؛ روى عكرمة؛ عن 

ابن عباس قال: أولُ من خالَمَ في الإسلام أختٌ عبد الله بن أبيّء أتت النبي كلل 
فقالت: يا رسول اللى لا يجتمع رأسي ورأسّة أبدا ؛ إني رفعتٌ جانب الخباء فرأيئّه 

أقبل في عدَّق إذا() هو أشدّهم سواداًء وأقصرّهم قامة. وأقبحُهم وجهاً! فقال: 

«أتردٌين عليه حديقته؟» قالت: نعم» وإن شاء زِدْنهِ ؛ ففرّق بينهما . 
وهذا الحديث أصل في الحُلعء وعليه جمهورٌ الفقهاء”'؛ قال مالك: لم أَرَّلْ 

أسمعٌ ذلك من أهل العلم» وهو الأمرٌ المجتمّع عليه عندناء أن”" الرجل إذا لم 

- ويجوز كسرها من العتاب. .. والعتاب هو الخطاب بالإدلال» وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية 
ساكنة من العيب» وهي أَلْيّقَ بالمراد. 

)١(‏ اختلف في اسمها اختلافاً كثيراً تبعاً لروايات هذا الحديث؛ وقد فصل ابن حجر ذلك في الفتح 
ىا وترجم .لها في الإصابة ١76/١7‏ باسم جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن 
أبي» ثم ذكر في الإصابة أيضاً 18٠١-١-5‏ جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ونقل عن ابن 
سعد أنها أخت عبد الله بن عبد الله لأبويه» وكانت زوجة حنظلة بن الراهب غسيل الملائكة» ثم 
تزوجها ثابت بن قيس. ثم ذكر ابن حجر قول من قال إنهما واحدة» ورده بقوله: الصواب أنهما 
اثنتان» وأن ثابت بن قيس تزوج عمتها فاختلعت منهء ثم تزوج هذه ففارقها. 

(؟) في (خ): أعتبء وفي (ز): أعبت. وسلف الكلام عليه قبل تعليق. 

(©) .سئن ابن ماجه ,)7١65(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية ؟'/ ةلاء وقال: أصله في البخاري 


بدون الزيادة. 
(:) في (د) و(م): إذ. 
(6) تفسير الطبري 2178-17//5 وقد صححه الشيخ محمود شاكر رحمه الله» وانظر كلامه عليه 6/ 087 . 
() ينظر الاستذكار /17/6/11. 
0) في (د) و(ز) و(م): وهو أن. 


72 سورة البقرة : الآية ١19‏ 


يُضْرَّ بالمرأة ولم يُسئ إليهاء ولم تُوْتَ من قِبَلِه وأحيّت فراقه» فإنه يحل له أن 
يأخذ منها كل ما افتدت بهء كما فعل النبئُ ل في امرأة ثابت بن قيس» وإن كان 
النشورٌ من قِبَلِهِ بأن يضيّق عليها ويضرّهاء رَدَّ عليها ما أخذ منها"" . 

وقال عقبة بن أبي الصَّهْباء: سألتٌ بكر بن عبد الله المزنيٌ عن الرجل؛ تريد 
امرأثّه أن تُخالعهء فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاًء قلت: فأين قول الله عر 
وجل في كتابه: طبن حِفْمٌ ألا يتا حدُودَ لَه ها جاح عَلهِمَا فيا قدت يدت»؟ قال: 
نُسبخت» قلت: فأين جُعلت؟ فال: في سورة «النساء»: طهَإِنْ أَردتّمُ أسَْيِبَدَالَ ديج 
تكاب ريح وََكَيشْرَ إِعَدَدُنَ ينانا م5 كَْمْدُوا منة كسيئا أتَأحْدُتَهُ بُهَمَمًا وَإِْما 
مِيًا4”"' .]٠١1‏ قال النحاس””": هذا قولٌ شادْء خارجٌ عن الإجماع لشذوذه؛ 
وليسر”؟ إحدى الآيتين دافعةً للأخرى فيقعَ النسخ؛ لأن قوله: ظنَإِن حِفتُم» الآية؛ 
ليس بمُّزال”*؟ بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في طاوَإِنَ ردقه 
أَمْيَبْدَالَ دَيْج كات رَرْج» لأن هذا للرجال خاصة. 

وال الطبزئ: الآيةٌ يَُكُمَة» ولا معنّى لقول بكر إن أرادت هي العطاء» فقد ‏ 
جوّز النبنٌ ل لثابتٍ أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها''© كما تقدم ". 

الخامسة: تمسّك بهذه الآية مَن رأى اختصاص الخُلع بحالة الشّقاق والضَررء 


وأنه شرط في الخُلع» وَعَضِد هذا بما رواة أبو داود2 عن عائشة: أن حبيبة بنتّ 


. 199 /11/ والاستذكار‎ 25٠ ينظر المدونة ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبزي 71/4١-177ء‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص48. 

2 في التاسخ والمنسوخ ؟'/١اه.‏ 

حق في (م): وليست . 

(5) في (د) و(م): ليست بمزالة. 

(1). ينظر تفسير الطبري 4 -17. وينظر أيضاً في رد قول بكر بن عبد الله المزني أحكام القرآن 
للجصاص 3/1 والمحلى شرف والاستذكار /1١5/1/ا١2»‏ والمحرر الوجيز /1ء' 3 ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص88. 

290 قوله: كما تقدم» من (م) وقد تقدم الحديث آنفاً . 

(4) سنن أبي داود (777)» وأخرجه أيضاً الطبري 2178/4 والبيهقي 9/ 716. 


سورة البقرة : الآية 7179 /ى ‏ 


سهل”'' كانت عند ثابت بن قيس بن ؟ شَمَّاسء فضربها فكسر نُعْضَها'"'؛ فأتت 
رسول الله كخِ بعد الصبح» فاشتكت إليه؛ فدعا النبيئٌ ل ثابتاً» فقال: لعفل 
مالها وفارِفها». قال: ويَصْلُح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أَصْدَفْتُها 
حديقتين وهما بيدها””؛ فقال النبيٌ ككلِ: «حَذْمُما وفارِقُها» فأخذهما وفارقها. 

الع الجهرد من النكهاة ء أنه يجوز الخُلع من غير اشتكاءٍ شبرر كما 
دلّ عليه حديث البخارية” *وغيره:: وأناالآية فل شكة فياه لأن الله عز وجل لم 
يذكرها على جهة الشرطء وإِنَّما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الحُلع» ٠‏ فخرج القول 
على الغالب؛ والذي يقطع العذرٌ ويوجب العلم قوله تعالى: «#قَإن طِبْنَّ لك عن مو 
2 00 2 ص جع ع7 . 

السادسة: لما قال الله تعالى: طقلا جُنَاحَ عَلهِمَا فا أقنَدَتْ بدُ» دن على جواز 
الخُلع بأكثرٌ مما أعطاها . وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه» كان أقلّ مما 
أعطاها أو أكثر منه. . وروي هذا عن عثمان بن عفان وابنٍ عمر وقبيصة والنّحَعي. 
واحتجٌّ قبيصةٌ بقوله: ظثَلا تح عَْهِمَا يا اكَْدَْ 1 وقال مالك: .ليس من 
مكارم الأخلاق» ولم أرَ أحداً من أهل العلم يكره ذلك . 


)١(‏ ابن ثعلبة الأنصارية من بني النجار» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 147/17: وجائز أن تكون هي 
وجميلة بنت أبي سلول اختلعتا من ثابت جميعاً . 

(؟) في النسخ: بعضهاء وهو خطأء وانظر حاشية تفسير الطبري (طبعة الشيخ محمود شاكر) في التعليق 
على الحديث 5/ 000 . والنْمْض: : غرضوف الكتف . القاموس (نغخض). 

زفرف في النسخ: : ومع ما بيدهاء والمثبت من سئن أبي داود وتفسير ير الطبري . 

.5١/5 المنتقى‎ )8( 

)0( صحيح البخاري (01170)» وقد تقدم في المسألة السابقة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 195/١‏ . 

0) الإشراف »5١7/5‏ وينظر الاستذكار 2118/11 والآثار عن عثمان وابن عمر وقبيصة والنخعي 
أخرجها الطبري 151-1908/4. 
َقَيِيِصَةٌ بن ذُوَيْبِ أبو سعيد الخزا عي المدني ثم الدمشقي» الوزيرء الفقيه» ولد عام الفتح؛ وتوفي سنة 
(45ه) السير 7857/5. 

(8) ينظر النوادر والزيادات 7014/6. 


م سورة البقرة : الآية 119 


وروى الدارقطنيٌ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ أنه قال: كانت أختي تحت رجل من 
الأنصار تزرّجها على حديقة يقة؛ فكان"'' بينهما كلام؛ فارتفعا إلى رسول الله َكل 
فقال: «تردّين عليه حديقته ويطلّقك؟» قالت: عر وأزيدٌه. قال: «رُدّي عليه 
0ن “. وفي حديث ابن عباس «وإن شاء زدتُه»” ول كر 

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر ممًّا أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء 
والأوزاعئ؛ قال الأوزاعيٌ : كان القضاءٌ لآ يُجيزون أن يأآخذ إِلَّا ما ساق إليها. وبه 
قال جمد وإنيحاق 7 : 

واحتجوا بما رواه ابن جُرَيْج : : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شَمّاس 
كانت عنده زيئب بنتٌ عبد الله بن أب بن سَلُول» وكاق أعدقها حديقة» فكرهته» 
فقال النبئ يكلِ: «أما الزيادة فلاء ولكن حديقته»» فقالت: نعم. افاخدها علي 
سبيلها» فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلتٌ قضاء رسول الله يكل. سمعه أبو 
الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطنكغ”* . 

ورَوَى عن عطاء مرسلاً؛ أن النبي يك قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثرٌ مما 
أعطاها»9' . 

السابعة: الحُلع عند مالكِ رضي الله عنه على ثمرةٍ لم يَبْدٌ صلاحُهاء وعلى 


)١(‏ في (ز): وكان. 

(؟) سئن الدارقطني ”/ 0704 وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1190)؛ وهو 
من طريق عطية العوفي عن الحسن بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال ابن الجوزي : هذا إسناد 
لا يصح؛ أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب. وأما الحسن بن عمارة فقال شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال 
يحيى : يكذب» وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج والدارقطني: هو متروك» 
وقال زكريا الساجي: أجمعوا على ترك حديثه . 

(*) تفسير الطبري 118-177//5» وقد تقدم في المسألة الرابعة. 

(5) الإشراف »5١1/5‏ وينظر الاستذكار ١798/1107‏ . 

)0( في سئنه '/ 7060 قال الحافظ في الفتح 8 وسئده قوي مع إرساله. وصحح إسناده ابن 
الجوزي في التحقيق 784/17 . 

(7) سئن الدارقطني *'/ 766» وأخرجه أبو داود في المراسيل (/579). 


سورة البقرة : الآية 71794 م 


جمل شاردء أو عبد آبق» أو جنين في بطن أمّه أو نحو ذلك من وجوه الغَرَر 
جار : بخلاف البيوع والتكاح» وله المطالاة بذلك كلّه؛ فإن سلم كان له» وإن لم 
يَسْلّمِ فلا شيء له2©00: والطلاق نافد على حكمه. 

وقال الشافعيٌ: الخُلعٌ جائز وله مهرٌ مثلها. وحكاه ابن خُوَيْزْمنداد عن مالك 
قال: لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت بدلاً فاسداً وفاتت» رُجع فيها إلى الواجب 
في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخُلْع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخُلع 
جائز» وله ما في بطن الأمّة وإن لم يكن فيه ولد فلا شي ل 

وقال في «المبسوط» عن ابن القاسم: يجوز بما يُئْمره نخلّه العام وما تلد 
غنمّه العام خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيٌّ؛ والحجةٌ لِمَا ذهب إليه مالك وابن القاسم 
عمومٌُ قوله تعالى: 9ثَلَا جْناحَ عَلهِمَا فا أَفْنَدَتَ بوة»» ومن جهة القياس أنه مما يُملك 
بالهبة والوصية» فجاز أن يكون عِوضاً في الحُلع كالمعلوه”” . وأيضاً فإن الخُلع 
طلاقء والطلاق يصحٌ بغير عِرَضٍ أصلاً ؛ فإذا صحّ على غير شيء فَلأنْ يصع 

سِدٍ العرض أدلى؛ لأن أسوأ حالٍ المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولمًّا كان 

0 الذي هو عَقَد عَقْدُ تحليلٍ لا يفسده فاسلٌ العوض» فلآن لا يَفْسُّدَ الطلاق الذي 
هو إتلافٌ وحَلّ عقدٍ أولى. 

الثامئة: ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الحُلع بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مدَّةّ معلومة قولان: أحدهما: يجوز؛ وهو قول المخزوميٌّ» 
واختاره سحنون. والثاني: لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك؛. وإن شَرّطه الزوج 
فهو باطل موضوع عن الزوجة” . 

قال أبو عم ؟: : من أجاز الخُلع على الجمل الكتازة بوالعة البق «ويهو ذلك 
من الغررء لزمه أن يجوّز هذا. 


)١(‏ الكافي ؟/6094. 
(0) ينظر الإشراف 777/4. 
0) المنتقى 57/4 » وينظر المدونة 73719/7/7. 


() ينظر الكافى ”7/ 5906, والمنتقى 57/54. 
في 
إث الكافي 64/7 . 


م سورة البقرة : الآية 9؟1؟ 


وقال غيره من القّرويين”'": لم يُمنع مالك الخُلع بنفقةٍ ما زاد على الحولين 
لأجل الغَرّره وإنما منعه لأنه حقٌّ يختصٌّ بالأب على كل حال» فليس له أن ينقله 
إلى 0 والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجبٌ 
على الأمّ حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أَغسّر الأب؛ فجاز أن تُتقل هذه النفقة إلى 
الأم؛ لأنها محل لها وم 1 باللشاكى ١‏ المشرط؟ على هذا بقوله تعالى: 
رودت وْضِعْنَ أوَلَدَهْنَّ حولي كين لِمَنْ أرَاد أن بع لاذه" . 


التاسعة: فإن وقع الخُلع على الوجه الف ارين فمات الصبيٌ قبل 
انقضاء المدة» فهل للزوج الرجوع عليها ببقية سقبة النفقة؟ فروى ابن الموّاز عن مالك: 
لا يتبعها بشيء.. وروى عنه أبو الفرج: لجنيا للح قو نه فى ذه الزوجة 
بالحُلع» فلا يسقط بموت الصبئء كما لو خالعها بمالٍ متعلّقٍ بذمّتها.. ووجه الأول 
أنه لم يشترط لنفسه مالاً يتموّله وإنما اشترط كفايةً مُؤْنَةٍ ولده؛ فإذا مات الولد لم 
بكو له الرخرع علبيا ينيجه كك لو سلزع وجل جبالإنتاق على عبن ينه فمات 
الصبيٌ ' » لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تحمّل مؤنته» والله أعله”". 
قال مالك: لم أرَ أحداً يتبع بمثل هذاء ولو اتبعه لكان له في ذلك قول”*2. واتفقوا 
على أنها إن ماتت فنفقةٌ الولد في مالها*'؛ لأنه حقٌّ ثبت فيه قبل موتهاء فلا يسقط 
بموتها. 

العاشرة: ومن اشترط على امرأته في الخُلع نفقةَ حملها وهي لا شيء لهاء 
فعليه النفقةٌ إذا لم يكن لها ما تنفق''"2. وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
منها: قال مالك: ومن الحنٌ أن يكلّف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمّه نفقته» 
إذا لم يكن لها ما تنفق عليه 
)00( جمع قَرَوِيَ نسبة إلى القيروان كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال 1/ 480: وينظر الأنساب .1١7/1١‏ 
(0) المنتقى 57/5. 
2 الكافي ؟/ 096. 
)ه22 ينظر الكافي ؟/ 696. 
53( في (د) و(م): إذا لم يكن لها .مال تنفق منه» والكلام في الكافي ؟7/ 595. 


سورة البقرة : الآية 7١179‏ م 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في الخُلع : هل هو طلاقٌ أو فس؟ فرّوي عن 
عثمان وعليٌ وابنٍ مسعود وجماعة من التابعبه20: هو طلاق» وبه قال مالك 
والثوري والأوزاعئٌ» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعئٌ في أحد قوليه. فمن نوى 
بالحُلع تطليقتين أو ثلاثاًء لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى 
الزوج ثلاثاً كان ثلاثاًء وإن نوى اثنتين فهو”" واحدةٌ بائنة؟ لأنها كلمة واحدة. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: إن نوى بالحُلع طلاقاً وسمّاه فهو طلاق» وإن لم 
يَنْو طلاقاً ولا سمّى لم تقع قرقة؛ قاله في القديم. وقوله الأول أحبٌ إلى المزنيئ» 

وقال أنو كوو إذا لم يسم الطلاق فالحُلع قُرقةٌ وليس بطلاق» وإن سمّى تطليقةً 
فهي تطليقة؛ والزوج أُمْلَّكُ برجعتها ما دامت في العِدَّة. 

وممن قال: إن الخُلع فسمٌّ وليس بطلاق إِلّا أن ينويّه ابنُ عباس وطاوس 
وضكرمة وإسشحاق واحيد” . 


20 


واحتجُوا بحديث ابن عيينة: '» عن عمروء عن طاوس» عن ابن عباس: أن 


إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال*2: رجل طلَّق امرأته تطليقتين» ثم 
اختلعت منهء أيتزوَّججُها؟ قال: نعمء لينكخهاء ليس الخُلع بطلاق؛ ذَكر الله 0 
وجل الطلاق في أوَّل | ّية ارما روالخلع تيا بين نيك فليس الخُلع بشي : 

ثم قال: طالطَلقُ عَرّتَانِ كإمْسَالكًا مَغرُونٍ أو تريح بإِحْسَنٌّ». ثم قرأ: لان طَلْمَهَا 15 


يم مو 


عل لم 7 دع بَعَدُ حَقٌٍ ت: 4 5 0 , 


. 445-44١ /5 ينظر تخريج هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): فهي. 

() ينظر الإشراف »5١18/54‏ والتمهيد 2707/7-8/١/57‏ والاستذكار 1817-١184 /١7‏ ومعالم السئن 
0 

(4) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما ني 
التمهيذد ”/ ا/اثلا2 والكلام منه. 

(6) قوله: فقالء ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١11711(‏ وسعيد بن منصور »)١5600(‏ وينظر الإشراف .71١8/5‏ 


:م سورة البقرة : الآية 7179 


قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاً» وكان قوله: #إقإن 
02240 0 8 ص 
طَلْقهَا بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع؛ فكان يكون التحريم متعلقا بأربع 
.0 220 
تطليقات ". 


واحتحُجوا أيضاً بما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطنيُ عن ابن ن عباس : أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله َل فأمرها رسول الله يَكةِ أن 
تسل بحي قال الترمذيُ: حديث حسن غريب”'". وعن الْربَيّع بنت مُعَوّذْ بن 
عفْراء”" أنها اختَلَعَتْ على عهد النبئّ ل فأمرها النبئ و أو أمرت - أن تعد 


لكا 


بحيضة . قال الترمذي : حديث الربيّع الصحيح أنها م ا 


قَالذا “قينا يدن علي أن الك 02 فسحٌ لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى قال: 
« زلف يجيت ع بأنة يهن نََثَهَ ووه ولو كانت هذه مطلّقةٌ لم يقتصر بها على 


قر واحد 92 


قلت: من طلق امرأ: ته تطليقتين» ثم خالعهاء ثم أراد أن يتزوّجهاء فله ذلك 
- كما قال ابن عباس - وإن لم تنكح زوجاً غيره؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والحُلع 
لغوٌ. ومن جعل الخُلع طلاقاً قال"2: لم يَجرْ أن يرتجعها حتى تنكح زوجاً غيره؛ 
لأنه بالحُلع كملت الثلاثٌ؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 

وكاس اد ا و0 كيف يجورٌ القول في رجل قالت له امرأته: 
0 فطلقهاء إنه لا يكون طلاقاًء وهو لو جعل أمرها بيدها من غير 

شو نطالتك تقسيا: كان طلاقاً؟! . 


)١(‏ ينظر معالم السئن 7/ 00؟. 

(؟) سنن الترمذي »)١186(‏ وسئن أبي داود (77795)» وسئن الدارقطني */ 704 وسيأتي كلام المصنف 
فيه لاحقاً . 

() الأنصارية» من بني النجارء لها صحبة ورواية» وأبوها من كبار البدريين» قتل أبا جهل» عمرت دهراً 
وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين. السير 198/7 . 

(5) سنن الترمذي (1186). 

(5) معالم السئن 107/75. 

() قوله: قال من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة البقرة : الآية 779 6م 


قال'2: وأما قوله تعالى: يان طَلْمََا كلا يل لم من بَنْدُ حي تتكح روا غَرة»4 
فهو معطوف على قوله تعالى: #اللَنُ مَرّتَاقّ»؛ لأن قوله: أ كَترِيع بإِحْسنّ» 
إنما يعني به: أو تطليق. فلو كان الحُلع معطوفاً على التطليقتين» لكان لا يجوز 
الخُلع أصلاً إِلّا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد(". 

وقال غيره: ما تأوّلوه في الآية غلط. فإن قوله: 9الظَلَقُ مَرّتَانِ» أفاد حكم 
الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجَهٍ الحُلع» وأثبت معهما الرجعة بقوله: ظكَإِمْسَاكا 
مَعْرُوقٍِ» . ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخُلعء فعاد الخُلع إلى الثنتين 
المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد بذلك بِيانُ الطلاق المُظْلّقَ والطلاقٍ بعِوّضء والطلاقٌ 
الثالث بعرّض كان أو بغير عوضء فإنه يقطع الحل إِلّا بعد زوج. 

قلت: هذا الجواب عن الآية» وأمًّا الحديث فقال أبو داود لمّا ذكر حديث ابن 
عباس في الحيضة: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن مَعْمره عن عمرو بن مسلم» 
عن عكرمة؛ عن النبّ كَل مرسلاً. وحدّثنا المَعْنّبييُ عن مالكِ عن نافع عن ابن عمر 
قال: عِدَّةَ المختلعةٍ عدَّة المطلّقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا . 

قلت: وهو مذهب مالكِ والشافعئ وأحمد وإسحاقّ والثوريّ وأهل الكوفة2“. 
قال الترمذي”*؟2: وأكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ يك وغيرهم . 

قلت: وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي» وإرساله 
كما ذكر أبو داودء فقد قيل فيه: إن النبي يَكِ جعل عدَّتها حيضةً ونصفاًء أخرجه 


)١(‏ قوله: قال» ليس في (خ) و(ظ). 

() التمهيد ؟/ “الا 

(1) هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي داود وقع في بعض نسخ سنن أبي داودء كما ذُكر في حاشية 
السئن بتحقيق محمد عوامة 7/ 24٠‏ ووقع في النسخ الأخرى أن قول ابن عمر هو: عدة المختلعة 
حيضة ‏ دون ذكر قول أبي داود: والعمل عندنا على هذا وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ .1١5‏ 
وأخرجه مالك في الموطأ ؟/ 510 موافقاً لما نقله المصنف . قال ابن عبد البر في التمهيد /١1‏ /ا/اا: 
رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمرء وهو أصح عن ابن عمر. وانظر الاستذكار ١91/1‏ و195. 
ومرسل عكرمة أخرجه عبد الرزاق .)١14888(‏ 

(:) ينظر الاستذكار /ا١/ .1١945‏ 

(6) سنن الترمذي إثر حديث .)١1١48(‏ 


47م سورة البقرة : الآية 9؟1؟ 


الدارقطنيُ من حديث معمرء عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبئٌ يل عِدّتها حيضةً ونصفاً”" . 
والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة» 
وهو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعانيٌ اليمانُ: خرّج له البخاري 
وحده”") تيالتس لسو 2 
الحُلع فسخ. وفي أن عدّة المطلقةٍ حيضة» وبقي قوله تعالى : «اوَلْمطلْقتُ يرن 
أنشسهنٌ كه فروو» نضا(" ذ ا ل 

قال الترمذيُ”*': وقال بعض أصحاب النبئ كلِ: عدَّة المختلعة حيضة:؛ قال 
إسحاق: وإن ذَهَبَ ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهب قويّ. 

قال ابن المنذر*؟: قال 0 وابن عمر: عدّتها حيضة'"''»: وبه قال 
أبان بن عثمان وإسحاق. وقال علي بن أبي طالب: ودتاعة: المطلقة ».وقول 
عثمان وابن عمر أقول» 0 

قلت: قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة» وهو صحيح. 

الثانية عشرة: واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاعَ الخُلع على غير عوض؛ 
فقال عبد الومّابٍ”*': هو حُلع عند مالك. وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه: لا يكون 
بائناً إلا بوجود العوضء قاله أشهبٌ والشافعنُ؛ لأنه طلاق عَرِيَ عن عوض 
واستيفاء عدد. فكان رجعيًا كما لو كان بلفظ الطلاق. ْ ١‏ 


. 37176 /7 سنن الدارقطني‎ )١( 

(1) هشام بن يوسف قاضي صنعاء وفقيههاء من أقران عبد الرزاق ولكنه أجل وأتقن مع قدم موته؛ توفي سنة 
(1919ه). السير 4/ 2058 وقد روئ له كما في التقريب إضافة إلى البخاري أصحابٌ السئن الأربعة. 

(7) في النسخ: نصء والمثبت من (م). 

() سنن الترمذي إثر حديث .)١186(‏ 

(0) الإشراف 7588/5. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة 0/ 211١4‏ والتمهيد 774/77. 

(10) أخرجه عبد الرزاق .)١١870(‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 194/17: ليس بالقوي» ولكن 
جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة. 

.41/5/١ المعونة‎ )4( 


سورة البقرة : الآية 1794؟ /ام/ 


زفق 
200 


قال ابن عبد الير”'2: وهذا أصحٌّ قولَيْه عندي وعند أهل العلم والنظر 
الأول أن عدم حصول العوض في الخُلع لا يُخرجه عن مقتضاهء أصل ذلك إذا 
خالع بخمر أو خنزير. 

الثالثة عشرة: المختلعةٌ هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتديةٌ أن تفتدي 
ببعضه وتأخذ بعضّه. والمُبَارئة هي التي بارأت زوجّها من قبل أن يدخل بهاء 


فتقول: قد أبرأتكَ فبارئني؛ هذا هو”" قول مالك. 


وروى عيسى بن دينار عن مالكُ: المبارئة هي التي لا تأخذ شيعا ولا تعطي» 
والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيدٌ من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي 
ببعض ما أعطاها وتمسكٌ بعضه؛ وهنا كلد يفون عل لعزن وبعده؛ فما كان قبل 
الدخول فلا عِدَّة فيه» والمصالحة مثلّ المبارئة. 

قال القاضي أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنّى واحدٍ وإن 
اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع» وهي طلقة بائنة سمّاها أو لم يسمّهاء لا رجعة له 
في العدّة» وله نكاحها في العدَّة وبعدها برضاها بِولِيَ وصَداق. قَبْل”'' زوج وبعده. 
خلافاً لأبي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخُلع 
رجعيًا لم تملك نفسهاء فكان يجتمع للزوج العوض والمعوّض عنه'*) 

الرابعة عشرة: وهذا مع إطلاق العقد ناقل؟ فلو تذلت' له العودن بوشرط 
الرّجعة؛ ففيها روايتان؛ رواهما ابن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتهاء وبها قال 
سحنون. والأخرى: نَفْيّها. قال سحنون: وجة الرواية الأولى: أنهما قد اتّفقا على 
أن يكون العوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق» وذلك”"' جائز. ووجة 
قف الكافي 597/7 . 
(؟) في النسخ: وعند أهل العلم في النظرء والمثبت من الكافي. 
() قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(8) في (م): وقبل. 


(5) ينظر التمهيد 4/797/الا2 والكافي ؟597”/7», والمنتقى 78-51//4. 
زفق في (م): وهذا. 


44 سورة البقرة : الآية ٠77٠‏ 


الرواية الثانية: أنه شَرَط في العقد ما يمنع المقصود منهء فلم يثبت ذلك» كما لو 
شرط في عقد النكاح: أن لا أطأ(" . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ا بِيّن تعالى أحكام 
النكاح والفراق قال: 9تَكَ حَدُودُ أشَِّ» التي أعزيث بانكالية» كنا رك ينات 
الصوم في آية أخرى فقال: طتَِكَ حَدُودُ أله فلا تَمَروْضسًا» فقسّم الحدود قسمين: 
منها حدودٌ الأمر بالامتثال» وحدودٌ النهي بالاجتناب» ثم أخبر تعالى فقال: «إومن 
يتَعَلَّ حَدُود َه ا 
قوله تعالى: ين طَلْتهَا كلا يلُ ل ب بَنَدُ حي تتكع رَدًا َب إن لها كلا 


ل ل ل ريه 0 5 41 اا على ار سا سي سح سا اراي بر يا سس عرس 2 
جتاح عَلَبهِمَآ أن يترَاجعآ إن ظنا أن يقيما حَدُود الله وتلك حدود الله يها لِعَوْم 


َل ©> 


الأولى: احتجّ بعض مشايخ تُراسانَ من الحنفية بهذه الآية على أنَّ المختلعة 
يلحمّها الطلاق» قالوا: فشرعٌ الله سبحانه صريحٌ الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأنَّ 
الفاء حرف 0 فيبعد أن يرجع مم إلى قوله : 9 اطق ينان 8 ؟ أن الذي كن 
من الكلام يمنعٌ بناء قوله: 9ن طَلَمَهَاك على قوله: لالطَلَقُ مرّتَانِّ». بل الأقربُ 
عَوْدُه على ما يليه كما في الاستثناء» ولا يعود إلى ما تقدّمه إلا بدلالة» كما أنَّ قوله 
تعالى: ظررَبئُكُمْ الى في حُبُوركم ين يسَآبِكُم الى دَحَلُْم بهنَ» [النساء: *؟] 
ضار" مقضورا لو ها انط ع عافد على م لقاع سني "لا لذ ل لطتو قرا 
)١(‏ في (م): أطأهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتقى 58/4 والكلام منهء وينظر 
المعونة 481/1/7» وقد وقعت العبارة الأخيرة فيه بلفظ : كما لو شرطت في التكاح أن لا يطأ. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .1١95/١‏ 
9) في النسخ: فصارء والمثبت من أحكام القرآن للكيا 01١‏ والكلام منه» وانظر أحكام القرآن 
للجصاص و . 


سورة البقرة : الآية "7٠٠‏ 44 


وقد اختلف العلماء ء في الطلاق بعد الخُلع في العِدَّةَ فقالت طائفة: إذا خالع 
الرجلّ زوجتّه» ثم طلقّها دهي في العِدَّةء لحقها الطلاق ما دامت في العِدَّةَ 
كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنحَعيُ والرُهِريُ والحَكم وحمّاد 
والثوري وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثان وهو أنَّ الطلاقٌ لا يلزُهاء وهو قولُ 
ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسنٍ وجابر بن زيد والشافعيّ وأحمدٌ وإسحافٌ 
وأبي ثورء ركو ون تالت : إلا أنَّ مالكاً قال: إن افتدت منه على أنْ يطلْقّها آثم 
طلقها طلاقاً] ثلانًا متتابعًا نسمًا حين طلقّهاء فذلك ثابتٌ عليه وإنْ كان بين ذلك 
صّمَاتٌ فما أتبعه بعد الصّمات فليس بشيء وإنما كان ذلك لأنَّ نسقّ الكلام 
بعضه على بعض متصلاً يوجبٌ له حكماً واحداً» وكذلك إذا اتصل الاستثناء 
المي لان وثبتَ له حكم الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما 
تقدَّم من الكلام. 

الثانية: المراد بقوله تعالى: لين طَلْتها4 الطلقةٌ الثالثة طقلا يَلْ لم ون بَندُ عق 
َع نا عيرةُ4 . وهذا مجممٌ عليه لا خلاف فيه. 

واختلفوا فيما يكفي من النكاح؛ وما الذي يبيبح التحليل» فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقه: مجرّدٌ العقَدٍ كافٍ». وقال الحسن بِنْ أبي الحسن: لا يكفي مجرّدُ الوطء 
حتى يكونٌ إنزال» وذهب الجمهورٌ من العلماء والكاّة من الفقهاء إلى أنَّ الوطء كافٍ 
في ذلك» وهو التقاءً الختانين الذي يوجبٌ الحدَّ والغسلء ويُفسِد الصّومٌ والحجٌ» 
ا ا" 

قال ابن العربي”” ': ما مرّت بي في الفقه مسألةٌ أعسرٌ منهاء وذلك أن في' 5 
أصول الفقه أن الحكم هل يتعلّقُ بأوائل الأسماءِ أو بأواخرها؟ فإِنْ قلنا: إِنَّ الحكم 
)١(‏ الإشراف 719/4. . وما سلف بين حاصرتين منه؛ وفيه: وإن كان بين ذلك صمتء فليس بشيء؛ بدل 

قوله: وإن كان بين ذلك صّمات. . الخ. 
(5) انظر الاستذكار ,.1617-١67/15‏ والتمهيد 70/9. 


() أحكام القرآن لابن العربي 198/١‏ . 
(5) في (م): من 


06 سورة البقرة : الآية  7٠١‏ 


يتعلّق بأوائل الأسماء؛ لزمنا مذهبٌُ سعيد”" بن المسيب. وإِنّْقلنا: إنَّ الحكمّ 
يتعلّق بأواخر الأسماء؛ لزمنا أنْ نشترط الإنزال مع مغِيب الحَشّفة في الإحلال» 
لأنه آخرٌ ذوقٍ العْسَيّلة على ما قاله الحسن. 

قال ابن المنذر: ومعنى ذُوقٍ العُسيلةٍ هو الوطءء وعلى هذا جماعةٌ العلماء إلا 
سعيدٌ بن المسيب» فقال: أما الناس فيقولون: لا تحلّ للأوّل حتى يجامعها الثاني» 
وأنا أقول: إذا تزرّجها تزويجً؟ صحيحاً لا يزيد بذلك إجلالها؛. فلا بأمن أن 
يتزرّجها الأوّل. وهذا قولٌ لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفةٌ من الخوارج» والسنة 
مقن ها ما سواه" . 

قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير؛ ذكره النّحاس في كتاب 
«معاني القرآن» له”؟». قال: وأهل العلم على أنَّ النكاح هاهنا الجماع؛ لأنه قال: 

ييا عَررَةُ”*2 فقد تقدّمت الزوجية» فصار النكاحُ الجماع؛ إلا سعيد بنّ جبير» 

فإنه قال: التكاح هاهنا التزوّجُ الصحيح إذا لم يرد إحلالها . 

قلت: وأظنْهما لم يبلعهما حديتٌُ العْسَيْلَة» أو لم يصحّ عندهماء فأخذًا بظاهر 
القرآن» وهو قوله تعالى: ظعي تَكمَ رَزبًا عَبرةُ» والله أعله'" . 

روى الأثمةُ واللفظ 2220000 قالت: قال رسول الله ككة: «إذا طلق 
الرجل امرأته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيرّه» ويذوقٌ كل واحدٍ منهما عُسَيْلة 
صاح!, 


0 
0-2 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لزمنا أن نقول بقول سعيدء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي . 

(؟) كذا في النسخ والإشراف» وفي (م): تزوجًا. 

(”) انظر الإشراف .73١١-1١99/4‏ 

(4) ١/05٠»ء‏ وانظر تفسير الرازي .1١١7/5‏ 

(0) لفظة: غيره» من (م). 

(5) انظر التمهيد 277٠/17‏ والمحرر الوجيز .7”509/١‏ 

(0) سئن الدارقطني / ٠م"‏ وأخرجه أيضاً أحمد (157601) بنحوه. وأصل الحديث في صحيح 
البخاري (2)7518) ومسلم )١477(‏ ضمن قصة امرأة رفاعة. 


سورة البقرة : الآية 4١ 77٠١‏ 


قال بعض علماءٍ الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أنْ 
يفسحّهء ولا يعتبر فيه خلافه؛ لأنه خارجٌ عن إجماع العلماء. 

قال علماؤنا: ويّفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يذوقّ كل واحدٍ 
منهما عُسَيلةَ صاحيه» استواؤهما في إدراك لذَّةِ الجماع؛ وهو حجةٌ لأحد القولين 
عندنا في أنه لو وطئها نائمةً أو مغمى عليهاء لم تحلّ لمطلّقها؛ لأنها لم تذق 
العْسَيْلة؛ إذ لم تدركها. 

الثالثة: روى النسائئٌ عن عبد الله قال: لعن رسول الله يَكِ الواشمة 
والمستوشمة» والواصلةً والمستوصضلة؛ وآكل الربا ومؤكله؛ والمحلّلَ والمحلّل له0"'. 

وروى الترمذي عن عبد الله بنِ مسعود قال: لعن“رسول الله 6 المحلّل 
وَالْمَحَلنَ 9 : وهال هذا حديثٌ حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديتٌُ عن 
النبئ وَل من غير وجه”", والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيئ يك 
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بِنُ عفان وعبد الله بنُ عمرو””' وغيرهم» وهو قولٌ 
الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوريٌ واب بِنُ المبارك والشافعيٌ ومالك وأحمدٌ 
وإسحاق» وسمعت الجارودً يذكر عن وكيع أنه قال بهذا”', وقال: ينبغي أنْ يرمى 
بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال سفيان: إذا تزرّج الرجل المرأة ليُحلّهاء 
ثم بدا له أنْ يمسكها فلا تَحِلّ له حتى يتزوّجها يتكاح جديد. 

قال أبو عمر بن عبد البَر”"2: اختلف العلماء في نكاح المحلّل» فقال مالك: 


,.)17847( وهو عند أحمد‎ .)00١1١( والكبرى‎ »١154/7 النسائي في المجتبى‎ )١( 

00 سئن الترمذي (0110). 

إشرفق منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد )6٠ ٠(‏ وأبؤ داود (لال1١؟),‏ ا 
ماجه .)١9176(‏ 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (/87410): والبيهقي 7١4/1‏ . 
وحديث ابن عباس» وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أخرجهما ابن ماجه (1975). (1975). 

(4) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسئن الترمذي “/59؛ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهامش (خ)» وهو الموافق لسئن الترمذي. 

() في التمهيد "777-1579/11. 


بن ش سورة البقرة : الآية غرف 


المحلّل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحاً جديداً» فإن أصابها فلها مهرٌ مثلهاء 
ولا تُحلّها إصابتّه لزوجها الأوّل» وسواء علِما أو لم يعلّما إذا تزوّجها ليُحلهاء 
ولا يَُرٌ على نكاحه ويفسخ. وبه قال الثوريٌ والأوزاعيٌّ. 

وفيه قولٌ ثانٍ رُوي عن الثوري في نكاح الخيارٍ والمحلّل أنَّ النكاح جائرٌ 
والشرط باطل» وهو قولٌ ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. 

ورُوي عن الأوزاعئّ في نكاح المحلل: بئس ما صنعء والنكاخ جائز. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: النكاح جائدٌ إذا'' دخل بهاء وله أنْ 
نمسكيا إن كناد وقال أبنو حتف مره هو وأضحاتة: لا تحل للأوّل إن 17 
اندلق + زر قالرا : تحلّ له بهذا النكاح إذا لامعا وظاقيا . ولم يختلفوا أن 0 
نكاح هذا الزوج صحيح» وأنَّ له أن يقي عليه. 

وفيه قولٌ ثالث: قال الشافعيئ: إذا قال: أتزرّجك لأحِلَّكِه ثم لا نكاح بيننا 
بعد ذلك فهذا ضربٌ من نكاح المتعة» وهو فاسدٌ لا يقر عليه ويُفسخ. ولو وطئ 
على هذا لم يكن تحليلاً. فإن تزرّجها تزوّجاً مطلقاً لم يشترط ولا اشترط عليه 
التحليلٌ» فللشافعي في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما مثل قولٍ مالك» 
والآخرٌ مثلٌ قولٍ أبي حنيفة. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن التكاح 
0 وهو قولٌ داود. 

قلت: وحكى الماورديُ عن الشافعيّ أنه إن شرط التحليلٌ قبل العقد صحّ 

النكاخ» عله للأوّل» وإن شرطاه في العقد بطل النكاح» ولم يخلّها للأوّل» 
قال: وهو قولٌ الشافعيّ. 

وقال الحسن وإبراهيم: إذا همّ أحدٌ الثلاثة بالتحليل فسد النكاح؛ وهذا 
تشديد. 

وقال سالم والقاسم: لا بأس أنْ يتزوّجَها ليُحلّها إذا لم يعلم الزوجان» وهو 
(1) في (م): إِنْ. 
)١(‏ في (م): في أنَّ. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠7؟‏ نت 
0 وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد. وقاله داود بِنُ علي إذا لم يظهرُ ذلك في 

شتراطه في حين العقد9' . 

الرابعة: مدان نكاح”' التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح» وسواءٌ شرط 
ذلك أو نواه ومنى كان شيء من ذلك فسد نكاحٌه ولم يقر عليه ولم يحَذُلْ وطؤه 
المرأة لووجها: . وعِلْمُ الزوج المطلّق وجهلّه في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له 
- إذا علم أنَّ الناكح لها لذلك تزرّجها ع أن تاروع فراتعتها! .ولا نيا عدد 
مالك إلا نكاح رغبةٍ لحاجته إليهاء ولا يَقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وَظاءًا 
مباحاً؛ لا تكون صائمة ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكونٌ الزوج بالغ مسلماً . 

وقال الشافعيٌ : إذا أصابها بنكاح صحيح وعَيِّبَ الحَشَّفَّةَ في فرجهاء فقد ذاقا 
العلة وسواء في ذلك قويٌ التكاح وضعيفّه؛ رمراادكله ود ام 7" بجر ركان 
[ذلك] من صبيّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما يُمَيْبه يبه كما يغيُب غيرٌ الْخَصِيّء وسواء 
أصابها الزوج مُحرِمةٌ أو صائمة. وهذا كله - على ما وصف الشافعي - قولٌ أبي حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح» وقول بعض أصحاب مالك" . 

الخامسة: قال ابن حبيب: وإِنْ تزوّجها؛ فإِنْ أعجبته أمسكهاء وإلا؛ كان قد 
احتسب في تحليلها الأجرّء لم يجز. لِمَا خالط نكاحه من نية التحليل» ولا تحل 
بذلك للذوّل0" , 

السادسة: وطء السيّد لأمّته التي قد بَّتّ زوججها طلاقّها لا يُحلّها؛ إِذْ ليس 
بزوج» روي عن علي بن أبي طالب" . وهو قولٌ عَبيدةً ومسروق والشَّعِبِيٌ وإبراهيم 


27986 والكافي 5/ 574» والبيان والتحصيل 4؛/‎ »5”4- -77/١7 والتمهيد‎ ء٠15١‎ /١7 انظر الاستذكار‎ )١( 
ووقع فيه: : وهو بعيد جداً» بدل : وهذا تشديد.‎ 

(؟) في (م): مدار جواز نكاح . 

2 الكافي ١‏ لاع امل 

(4:) في النسخ والتمهيد: أوء والمثبت من (م). 

(5) التمهيد /١1‏ 77.979 وما بين حاصرتين منه» وانظر الاستذكار 15١//ا681١-168.‏ 

(5) انظر النوادر والزيادات 2087/4 والبيان والتحصيل 7877/4. 

0) أخرجه عبد الرزاق ,)1١8٠5(‏ 


94 سورة البقرة : الآية 5٠١‏ 


ل مل ا ا يي يي 


وجابر بن زيد وسليمانَ بن يسَار وحَمّاد ب بن أبي سليمانٌ وأبي الرّنادء وعليه جماعة 
فقهاء الأمصار. ونور و شان و زود د نامك والربية خلاف ذلك» انا 
إذا غَشِيَّها سيدها غشياناً لا يريد بذلك مخادعةً ولا إحلالاً» وترجع إلى زوجها 
بخطبةٍ وصداق. والقول الأوَّلُ أصحٌ؛ لقوله تعالى: حي تمكح روجا خارة * والسيد 
إنما تسلّط بملك اليمين» وهذا واضح”"". 

السابعة: في موطأ مالك”" أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب وسليمان بنَ يسار 
سئلا عن رجل زرَّج عبداً له جارية لهء فطلقَّها العبدٌ البتة» ثم وهبها سيّدُها لهء هل 
تحلُ له بيلك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكس زوجاً غيره. 

الثامنة: رُوي عن”" مالك”*؟ أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمةٌ 
مملوكة؛ فاشتراها وقد كان طلّقها واحدة: فقال: تحلّ له بلك يمينه ما لم يبت 
طلائّهاء فإن ببّ طلاقّها فلا تحلٌ له بملك يمينه حتى تنكصٌ زوجاً غيره. قال أبو 
عات وعلى هذا جماعةٌ العلماء وأثمةٌ الفتوى: مالك والثوري والأوزاعيٌ 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأحمدٌُ وإسحاقٌ وأبو ثور. وكان ابن عباس وعطاءٌ وطاوس 
والحسنٌ يقولون: إذا اشتراها الذي ببَّ طلاّها حلَّت له يملك اليمين» عل ره 
قوله عز وجل: «##أوٌ ما ما مَلَكتَ أيدكة [النساء : *]. قال أبو عمر: نا خطأ عن 
القول؛ لأنَّ قوله عب وجلّ: أآوْ ما مَلَكتَ ابتكم لا يبيح الأمهاتٍ ولا الأخوات» 
فكذلك سائترٌ المحرّمات. 

التاسعة: إذا طلّق المسلم زوجته”"' الذمّية ثلاث فنكحها ذمئٌّ ودخل بهاء ثم 
طلّقها؛ فقالت طائفة: الذميُ زوجٌ لهاء ولها أن ترجعٌ إلى الأوّل؛ هكذا قال 


.7417/-17 41/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

0 ا/لالاه. 

() قوله: رُوي عن» ليس في النسخ الخطية . 
5( في الموطأ ااا 

)0( في الاستذكار 47/15 71415-7. 

(3) لفظة: زوجتهء من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية 17" 6486 


الحسن والزهري”"© 0 الثوريُ والشافعيٌ وأبو عبيد وأصحابٌ الرأي 

قال ابن المنذر”"2: وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: عق تدك رَوبًا غَربُ4: 
والنصرانيٌ زوج. وقال مالك وربيعة: لجا 

العاشرة: النكاح الفاسد لا يحل المطلقةً ثلاثاً في قول الجمهور: مالكِ 
والثوريّ والشافعيّ والأوزاعيّ وأصحاب الرأي وأحمدّ وإسحاقٌ وأبي عبيد؛ كلّهم 
يقولون: لا تحلٌ للزوج الأوّل إلا بتكاح صحيح ؛ وكان الحَكم يقول: هو زوج. 

قال ابن المنذر””": ليس بزوج؛ لأنَّ أحكامَ الأزواج في الظهار والإيلاء 
واللّعان غيرٌ ثابتةِ!'' بينهما. وأجمع كل من يُحمّظ عنه من أهل العلم أنَّ المرأءً إذا 
قالت للزوج الأوّل: قد تزرّجت ودخل على زوجي وصدّقها أنها تحلّ للأوّل. قال 
الشافعيٌ: والوّرّع ألا يفعلَ إذا وقع في نفسه أنها كذّبته. 

الحادية عشرة: جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديدء وهو 
قولّه: ارك تسعلل ,وله معلل ور رجمتّهما. وقال ابن عمر: التحليل 
سفاح؛ لا يزالان زانيين ولو أقاقا! مقبرين ان 

قال[ 0 لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ؛ لأنه قد صم عنه أنه وضع 
الحدّ عن الواطئ فرجًا حرامًا قد جهل تحريمّه. وعدّره بالجهالة؛ كزيل أولى 
بذلك» ولا خلاف أنه لا رجمٌ عليه. 

قوله تعالى : طون طَلْتهَا نا جح عَلَِِمَآ أن يَمَاجمَآ إن نآ أن مقيمَا دود اله وت 
حَدُود أله يُبيِنهَا لِمَوْرِ يَمَلَمُون» : ظ 

فيه أريع مسائل : 
)١(‏ لفظة: الزهري ليست في (د) و(ز)» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للإشراف. 
(؟) في الإشراف 7١١/5‏ وما قبله منه. 
() في اللإشراف 5/ 23١7-75١١‏ وما قبله منه. 
(5:) في النسخ: ثابت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للإشراف .7١7/4‏ 
(5) لفظة: له؛ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد /١7‏ 710. 
(1) . في التمهيد 11/ 27770 وما قبله منه» وأثرعمر أخرجه البيهقي ٠08/1‏ 7» وانظر مصنف عبد الرزاق 744/5 


045 سورة البقرة : الآية ‏ ٠؟؟‏ 


الأولى : قوله تعالى: قَن طَلَتَهَا» يريد المتزوج”'" الثاني . «إقلا ناح عَلَهِمَآ» 
أي : المرأة والزوج الأوّل؛ قاله ابن عباس» ولا خلاف فيه. 

قالواين السجور19 اجيم اهل القك علن أن الع إذا على زوجع للانا قم 
انقضت عدَّتهاء ونكحت زوجًا آخرّء ودخل بهاء ثم فارقها وانقضت عدَّنُهاء ثم 
نكتدها الأول" أنها كرن عد على ثلاك تطليعات: 

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم تتزوّج غيرهء ثم ترجع 
إلى زوجها الأوّل» فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقهاء وكذلك قال 
الأكابر من أصحاب رسول الله يَكهِ: عمر بن الخطاب وعليُ بن أبي طالب وأبيُ بن 
كعب وعمرانُ بن خصين وأبو هريرة. ورُوي”'' ذلك عن زيد بنٍ ثابت ومُعاذ بِنٍ 
جبل وعبدٍ الله بن عمرو بن العاصء وبه قال عَبيدة السَّلْمانَيُ وسعيد بن المسيب 
والحسن البصريٌ ومالك وسفيانٌ الثورئٌ وابن أبي ليلى والشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ 
وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. 

وفيه قولٌ ثان: وهو أن النكاح جديدٌ والطلاقٌ جديدء هذا قولٌ ابن عمر وابنٍ 
عباس» ويه قال عطاء والنحَعيُ وشريح والنعمان ويعقوب. 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”” قال: حدّئنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمشء 
عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدِمٌ الزوجٌ الثلاتٌ» ولا يهدم 
الواحدة والاثنتين! 

قال: وحدّئنا حفصء عن حبّاج. عن طلحةً» عن إبراهيم أنَّ أصحابٌ 
عبدٍ الله كانوا يقولون: يهدِم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث» إلا عَبيدةً) 


فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقهاء ذكره أبو عمر"' . 


)١(‏ في (م): الزوج. 

(؟) في الإشراف .7١7”-5١7/5‏ 
(7) في (م): ثم نكحت زوجها الأول. 
(5) في (ز) و(م): ويروى. 

)2 في المصئف ه/”١٠.‏ 

زف4 في الاستذكار .119-1١58/14‏ 


سورة البقرة ؛ الآية 7٠‏ لا 


وقال ابن المنذر"'': وبالقول الأوَّلِ أقول. وفيه قولٌ ثالث وهو: إن كان دخلٌ 
بها الأخير فطلاقٌ جديدء ونكاح جديدء وإِنْ لم يكن دخل بها فعلى ما بقي؛ هذا 
قولٌ إبراهيم النخعيّ . 

الثانية: قوله تعالى: إن ظنَآا أن يُقيمَا حُدُودَ أللّهِ» شرط . قال طاوسر”" : إِنّْ ظنَّ 
أن كل واخن منهها تخسن عع صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضّهء أي: إذا علما 
أنه يكون بينهما الصلاحٌ بالنكاح الثاني» فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته 
أو صَداقِها أو شيءٍ من حقوقها الواجبةٍ عليه» فلا يحل له أنْ يتزرّجَها حتى يِبيّنَ 
لهاء أد يعلمَ من نفيه القدرة على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت به عله تمنقه من 
الاستمتاع » كان عليه أن يبِيْنَء كيلا يَعْرَ المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يَمّْها 
بنسب يدّعيه» ولا مال ولا صناعةٍ يذكرها وهو كاذبٌ فيها. وكذلك يجب على 
المرأة إذا علمت من نفسها العجرٌ عن قيامها بحقوق الزوج» أو كان بها علةٌ تمنع 
اسطام اتن عزون أو جذام أو برصء أو داء في الفرجء لم يجز لها أنْ تَعْرَّى 
وعليها أنْ : تِبِينَ له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع السلعة أن يينَ ما بسلعته 
من العيوب. . ومتى وجد أحدٌ الزوجين بصاحبه عيبًا فله الردّ فإِنْ كان العيبٌ 
بالرجل فلها الصّداقٌ إِنْ كان دخل بهاء وإنْ لم يدخل بها فلها نصفّه. وإن كان 
العيبٌ بالمرأة ردّها الزوجٌء وأخدّ ما كان أعطاها من الصَّداقء وقد رُويَ أن 
النبيّ كَْهْ تزوّج امرأةً من بني بَيَاضَةٌ فوجد بكشّْجها بَرّصاء فردّها وقال: الدلّستم 
علت»40 , 
)١(‏ في الإشراف .7١/4‏ 
20( أورده النحاس في معاني القرآن ١لا‏ . 
(6) في (م): ولا مال له. 
(5) أخرجه أبو يعلى (2)53949 وابن عدي في الكامل ١097/1‏ والبيهقي 7/ 7١54‏ من طريق جميل بن زيد 

عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيها أن هذه المرأة من بني غفار. 

وأخرجه أحمد (؟75١2)15‏ والبخاري في التاريخ الكبير 777/1 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 

(141) من طريق جميل بن زيد عن كعب بن زيد رضي الله عنه بنحوه. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 777 من طريق جميل بن زيد عن عبد الله بن كعب بنحوه وقال: 

جميل بن زيد لم يصح حديثه وقال ابن عدي : جميل بن زيد يُعرف بهذا الحديث» واضطرب الرواة عنه- 


044 سورة البقرة : الآية ترف 


سس ب 


واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العِنّينِ إذا سلّمت نفسَّهاء ثم قُرّق بينهما 
بِالعْنّة؛ فقال مرّة: لها جميع الصداق» وقال مد لها نصفٌ الصّداق؟؛ وهذا ينبني 
على اختلاف قوله بم تستحق الصداقٌ بالتسليم وان 417 الوا 

الثالئة: قال ابن خويزمنداد: واختلف أصحابنا؛ هل على الزوجة خِذمةٌ أمْ 
لا0"'؟ فقال بعض أصحابنا : ليس على الزوجة خدمة؛ وذلك أنَّ العقدّ يتناولٌ 
الاستمتاع لا الخدمة؛ ألا ترى أنه ليس بعقد إجارة ولا ل وإنما هو عقَد 
على الاستمتاع» والمستحَقٌ بالعقد هو الاستمتاع دون غيره» فلا تُطالّب بأكثرٌ منه» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: لان أَلْعَنَكْمْ قلا لا بَنَمُوأْ عَلَيِنَّ تسيديلاً» [النساء: 54]. 
وفال بعض أصحابنا ؛ عليه خدمةٌ مثلهاء فإن كانت شريفة المحلّ ليسار بره أو 
رك فعليها التدبيرٌ للمنزل وأمرٌ الخادم؛ وإن كانت متوسّطَةً الحالٍ فعليها أنْ تَرشَ 
5 ونحو ذلكء وإن كانت:دونَ ذلك فعليها أنْ تَقُمّ البيت» وتطبخٌ ولخسل. 
وإذكامت من نناء الكُرْدٍ والدَّيْلّم والجبلٍ في بلدهن» كُلْفت ما يكلّفه نساؤهم» 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: وطن يِثْلُ الَدِى عَليِنَّ بالمعروف» . 

وقد جرى عرفٌ المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرٍ وحديثه بما ذكرناء ألا 
ترى أن أزواج النبئ يك وأصحابه كانوا يتكلّفون الطحينّ والخبيز والطبيخ وفرش 
الفرش وتقريب الطعام وأشباءً ذلك» ولا نعلم امرأةً امتنعت من ذلك» ولا تعره 
لها الامتناع؛ بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» ويأخذونهن 
بالخدمة©©» فلولا أنها مستحقةٌ لما طالبوهنٌ ذلك. 


-ه 


الرابعة: قوله تعالى: ظوَتلكَ حَدُودُ لَه يُبَيِئَا لِموْرِ يَملَمُونَ» حدود الله: ما منع 


- بهذاالحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 7/ 10/7 : فيه اضطراب كثير على جميل بن زيد 
راويه. ونقل الحافظ أيضاً في تعجيل المنفعة /١‏ 140 عن أبي القاسم البغوي قوله: الاضطراب في 
حديث الغفارية منه . 

)١(‏ في (م): الدخول. 

(؟) انظر الكافي ؟/ 054. 

5) في (م): أو. 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ): يأخذونهم. في الخدمة» وفي (د): يؤاخذونهم . والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية "١‏ 48 


منه» والحدٌ مانم من الاجتراء على الفواحشء وأحدّت المرأة: امتنعت من الزينة 
ورجلٌ محدود: ممنوعٌ من الخيرء والبرّاب حدّادء أي: مانع”'. وقد تقدَّم هذا 
مستوفى”"". وإنما قال: طلِمَرْرِ يتلموَنَ4 ؛ لأنَّ الجاهلّ إذا كثر له أمره ونهيه» فإنه 
حيط له يتعاهدٌه. والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطبّ العلماءء ولم 
شاط الي 0 


َه 


قوله تعالى : طوَإدًا طَلَدَم ادك مْلنْنَ هن تلكوش يروف أو سَيَحُوهُنَّ منود 
وَل عسِكوْهُنَ ضرا 0 ومن يِنْمَل ذَلِكَ فَقَدَ ظام نَفْسَةُ و تعدا ايت 


20001 


ا وَأذدُوا ذ تك ع 0 وم مآ آنل عَليحُْ قُ الككت 1 كد + 
0 ل بل كذى علي ©« 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: من متهن معنى ابَلَعْنَ: قاربُن» بإجماع من 
العلماء؛ ولآن البعنى مقط | إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيارٌ له في 
الإمساك0), وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي؛ لأنَّ المعنى يقتضي ذلك» 
فهو حقيقةٌ في الثانية» مجارٌ في الأولى©». 


الثانية: قوله تعالى: 0 كوشب يَونٍ» الإمساك بالمعروف هو القيامٌ بما 
يجب لها من حقٌّ على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك 
بالمعروف أن الزوج إذا لم يجذ ما ينف على الزوجة أن يطلقها ؛ فإِنْ لم يفعل خرج 
عرد عد المعروق فيطلّق عليه الحاكمٌ من أجل الضرر اللاحقٍ لها في بقائها”' عند 


.7١6/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) م 1 

(؟). تفسير أبي الليث ١9/1١5؟.‏ 

(4:) المحرر الوجيز .":09/١‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص 2798/١‏ 2149 وتفسير البغوي 251١-7094 /١‏ وأحكام القرآن للكيا 
ارادار:كما. 

(5) في (م): من بقائها . 


3 


١‏ د 


وَأتَضُأ 


ل سورة البقرة : الآية "11١‏ 


من لا يقدر على نفقتها”": والجوع لا صبرٌ عليه؛ وبهذا قال مالك والشافعيٌ 
وأحمد وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطّان وعبد الرحمن بِنُ مهدي» وقاله 
من الصحابة عمرٌ وعلي وأبوهزيرة: نمق التاشين هين السكي ؤقال: :إن ذلك 
سُنَّه. ورواه أبو هريرة عن النبئ 6" . 


وقَالت طائفة» لا فرق بيتهماء ويلزمها الصبة خلية» وتتغلق التفقة بذمنه يحكم 
الحاكم؛ وهذا قولٌ عطاء والزهري» وإليه ذهب الكوفيون والثوريٌ» واحتجوا بقوله 
تعالى: «وَإن > دو عَُرَرَ مَنَظِرَةُ إل مَيْسَرَوٌ» [البقرة: 0]18١‏ وقال: «إوأنككأ 
اليس ينك 6 الآية [النور: 77]؟ فندب تعالى إلى إنكاح الفقيرء فلا يجوز أنْ يكون 
ل للره. عو واي إلى التكاح . - 0 . الزوجين قد 
نذا 
رمن ن لها 


والحجة للأوّل قوله يل في صحيح البخاريّ: «تقول المرأة إما أن تطجمني وإما 
أن تطلقني2*2» فهذا نص في موضع الخلاف. والقُرقةٌ بالإعسار عندنا طلقةٌ رجعية 
خلافاً للشافعيئ فى قوله: إنها طلقةٌ بائنة؛ لأنَّ هذه قُرقةٌ بعد البناء لم يستكمل بها 


.7١١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)٠(‏ سيذكره المصنف قريباً» وفي رفع المصنف للحديث نظر. 

() في (م): فإن التكاح. 

(5) انظر الإشراف 57/4١-55١ء‏ ومختصر اختلاف العلماء 7/5 1755-/7517. 

(0) صحيح البخاري (0700) وهو قطعة من حديث» وفي رفعها نظرء فهي من قول أبي هريرة رضي الله . 
عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8 ٠»‏ . وقد قال أبو هريرة ذلك بإثر روايته لحديث: 
«أفضل الصدقة ما ترك غنَّىء واليدٌُ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». تقول المرأة: إما 
أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد... الخ. وفي آخره: فقالوا: يا أبا هريرة؛ سمعتّ هذا 
من رسول الله يِِ؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة. قال الحافظ: يعني من استنباطه مما فهمه 
من الحديث المرفوع. وأكّد الحافظ نسبة القول لأبي هريرة بما جاء مصرّحاً به في روايةٍ 
للإسماعيلي» وفيها: قال أبو هريرة: تقول امرأتك. . . الخ» وذكر الحافظ أنه لا حجة في رواية 
عاصم؛ عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعاً : «المرأة تقول لزوجها أطعمني». لأن في حفظ 
عاصم شيا . 


سورة البقرة : الآية "١‏ ش ١٠١١‏ 


عددَ الطلاق» ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصلُّه طلاق 
الول 

الثالثة: قوله تعالى: «#أوْ سَرْحوهُن جعروفب 6 يعني فطلقوهنٌ» وقد تقدَّم . ل 
مُسِكوْهُنَ يمارا لِتعندوأ»» روى مالك عن ثور بن زيد الدّيلي: أن الرجل كان يطلّق 
امرأته؛ ثم يراجعها ولا حاجةً له بهاء ولا يريدٌ إمساكها ؛ كيما يطرّل بذلك العدّهً 


20-8 سس ١‏ سوم ع 


عليهاء وليُضارّهاء فأنزل الله تعالى: #ولا مُسِكوُْهُنَ ضِرَارا لِنْعندُوأ ومن يِتْمَلْ ذَلِكَ فَقَدْ 
ظَلمَ نَفْسَُ). 5 يعظهم الله كك 
وقال الزجاج”" : هقَتَدَ عَلرَ نَنْسَةُ4 يعني عرَّضّ نفسّه للعذاب؛ لأنَّ إتيانَ ما 
نهى الله عنه تعرّض لعذاب الله. 
وهذا الخبرٌ موافقٌ للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهلٌّ الجاهلية من الطلاق 
والارتجاع حسْبٌ ما تقدَّم بيانه عند قوله تعالى طاألظلَنُ عيّتَانّ4 [الآية: 9؟؟]. 
فأفادنا هذان الخبران أنَّ نزول الآيتين المذكورتين كان فى معنى واحدٍ متقارب» 
وذلك حبس الرجل المرأةً ومراجعتّه لها قاصداً إلى الإضرار بهاء وهذا ظاهر. 
الرابعة: قوله تعالى: «دلا تدا مات تٍ اله هرُوَا4 معناه لا تأخذوا 
أحكامً الله تعالى في طريق الهزل”' فإنها جد كلّهاء فمن هزل”* فيها لزمته. قال 
أبنو الدرواء9 ؛ كان الرجل يُطَلّق في الجاهلية» وبقول: إنما طلّقتٌ وأنا لاعبٌ» 
وكان يعيّق وينكح. ويقول: كنت لاعباً؛ فنزلت هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: ثمن طلّق أو حرّرء أو نكح أو أنكح. فزعم أنه لااعب» فهو جدًا. رواه 
)١(‏ انظر الإشراف 4/ .١45‏ ومختصر اختلاف العلماء 255/9 والاستذكار 1594-158/14. 
زفق موطأ مالك لمم وثور بن زيد الديلي المدني مولى بني الدّيل بن بكر» ثقَةَء مات سئة (ه"اهم). 
تقريب التهذيب ص لا. 
(") في معاني القرآن .71١ /١‏ 
(4) في (د) و(ز) و(خ): الهزء؛ والمثبت من (ظ)» ولم يرد قوله: «في طريق» في (ز) . 
)0( في (د): هزأ. 


(5) أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن 0 : والواحدي في الوسيط .778/١‏ والرازي فى تفسيره 
118/5 


١11١ سورة البقرة : الآية‎ ٠١ 


مَعْمّر قال: حدّثنا عيسى بن يونس» عن عمروء عن الحسن» عن أبي الدرداء فذكره 
ع 

وفي موطأ مالكِ” أنه بلغه أنَّ رجلاً قال لابن عباس: إِنْي طلقت امرأتي مئة 
مرةء فماذا ثرى علق؟ فقال ابن عباس : ظُلّقت منك بثلاث» وسبعٌ وتسعون اتخذت 
0 الله 00 
الب 8 رجلاً طلق البعده فا فغضب» ا لت 0 - أو 
دِينَ الله هزوًا ‏ ولعبّاء جار ال الل 1 ال عو زا 
غيره) . إسماعيل بِنّ أمية هذا ين 

وروي عن عائشة: أن الرجل كان يطلق امرأتّه؛ ثم يقول: والله لا أورثك 
ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدتٍ تقضين عدّتك راجعتّك» فنزلت: 

وَلَا كَتَمِلُ 0 6 يت أله 40 . 

قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلةٌ فى معنى الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من 
آيات الله + اتخدّها. هزرًا.. ويقال ذلك: لمن كفر بهاء ويقال ذلك لمن طرحهاء:ولم 
يأخذْ بهاء وعمل بغيرها؛ فعلى هذا تدخل هذه الأقوالٌ في الآية. وآيات الله: 
دلائله وأمرّه 0 

الخامسة: ولا خلافٌ بين العلماء أنَّ من طلَّى هازلاً أنَّ الطلاقّ يلزمّه 
واختلفوا فى غيره على ما يأتى بيانه في «براءة» إن شاء لا 


)١(‏ 'روأه ابن مردوّيه كما في تفسير ابن كثير من طريق عمرو ‏ وهو ابن عُبيد ‏ عن الحسن عن أبي الدرداء 
موقوفاًء وعمرو هذا كان يكذب على الحسن كما في المجروحين لابن حبان 7/ .7١‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة ٠١7/8‏ من طريق عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلا . 

06١0/59 )90( 

() سئن الدارقطني 4/ :7١‏ وضعف إسناده الحافظ في الدراية 1١7/7‏ . 

2 أخرجه الترمذي »)١١917(‏ والحاكم 7/ »708٠‏ والبيهقي 7/ 717 بنحوه» وسلف ص 00 من هذا الجزء . 

(5) معاني القرآن للنحاس .511-51١/١‏ 

(5) عند تفسير الآية 56 منها. 


سورة البقرة : الآية' 7177 1١٠١‏ 


ءا 00 0 2 

و أبو داود عن أبي هريرة أن رضول الله كل قال: «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جِدٌّ: التكاح» والطلاق» والرّجعة»”'. 

وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدّرداء كلهم قالوا: ثلا 
لا لعبّ فيهنَّ؛ واللاعبٌ فيهنَّ جادٌ: النكاحٌ والطلاق والعتاق0©. 

وقيل: المعنى : لا تتركوا أوامرّ الله» فتكونوا مقصّرين لاعبين. ويدخل في هذه 
الآية الاستغفارٌ من الذنب قولاً مع الإصرار فعلاًء وكذا كل ما كان في هذا المعنى 
فاعلمه. 

السادسة: قوله تعالى: 5 ادا نقَمَتَ الم لَه عَلِِكٌْ» . أي:: بالإسلام وبيان 
الأحكام. ظوالْحِكْمَةٍ4: هي السنةٌ المبيّنة على لسان رسول الله كل مرادً الله فيما 
لم ينصٌ عليه في الكتاب”". «ييظكٌ بك24 أي: يخوّفكم. 9وَاتَتوا أنه وَأعْلموَا أنّ 
أللَّهَ يكل سَيْءٍ عَلِيم ب تقدّه* . 
قوله تعالى: او كد آليْسَآه ة 001 لض أَجِلَهَنَ مد اي أن يكحن ١‏ أَزُوجَهَنّ 
إذَا رْصُوأ بيهم 0 دَلِكَ - بده من كن عدم يُؤْمنْ به ولي الآ 
دك نك كك مَلفير وله يعم وم لا تائيه © > 

الأرل : 7 تعالى : 000 فلا نَمَصَلوهنٌَ » روي أن تشقل بن تنا كاك أخنّه تحت 
أبي البدّا”” ' فطلقينا وتركها حتى انققيك عندديا» ثم ندم فخطبهاء فرضيت وأبى 
أخوها أنْ يزوجهاء و لي 5 و قال 


07 .89( وابن ماجه‎ ».)١184( سنن أبي داود 25194 وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 

مم( أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في المصنف »)1١744(‏ 154 200547 

."1٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )©( 

.711:9-518/١ )8( 

)02( في النسخ: أبي الدحداح؛ (في الموضعين) تبع فيه المصنف أبا الليث السمرقندي في التفسير »51١ /١‏ 
والمثبت من أسد الغابة /ا/ 20٠‏ والإصابة 7/1١‏ و45» وفتح الباري 187/4 . 


٠١‏ سورة البقرة : الآية غرف 


البذّاحف فقال: آمقت باش وو 0 ا 

وروى البخاري”" عن الحسن أن أختّ معقل بن يسار طلقها زوججها [فتركها] 
حتى انقضت عدَُّهاء فخطبها فابى معقِلٌ» فنزلت: طلا سَصْلُوهنَ أن يكحن أَروجهنَ» . 

وأخرجه أيضًا الدارقطنك”؟» عن الحسن قال: حدَّئني معقّل بن يسار قال: كانت 
لي أختٌ» فحُطبت إلى وكنتٌ أمنعها الناس» فأتى ابن عم لي» فخطبها فأنكحتها ' 
إياهء.فاصطحبا ما شاء الله ثم طلّقها طلاقًا رجعيّاء ثم تركها حتى انقضت عِدَّنُهاء 
فخطبها مع الحُطاب» فقلت: منعتّها الناس» وزوّجتّك إياهاء ثم طلقتها طلاقاً له 
رجعةٌ ثم تركتها حتى انقضت عدَّتُها فلما خطبت إليّ أتيتني تخطبها مع الخطاب! 
لا أزرجَك أبدًا! فأنزل الله» أو قال: أنزلت: طوَإدًا طلَقْمٌُ الس قِلَنَ أجلن قلا 
صَصْلُوسْنَّ أن يكحن أرواجهنَ » فكمّرت عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية 
0 فحمي معقلٌ من ذلك أَنَاً» وقال: خَلَّى عنها وهو يقدرٌ عليهاء ثم 
يخطبها! فأنزل الله الآية» فدعاه رسول الله يو فقرأ عليه الآية» فترك الحميّة» 
وانقاد لأمر الله تعالى. 

وقيلة تعن مدقل ين ستان بالنون. قال النحاس”ا؟: رواه الشافعنٌ في كتبه عن 
معقل بن يسار أو سنان”'2. وقال الطحاويٌ: هو معقل بن سنان. 

الثانية: إذا ثيت هذا ففي الآية دليلٌ على أنه لا يجوز النكاح بغير وَلِيّ؛ لأنّ 
أختٌ معقل كانت ثيّباً» ولو كان الأمرٌ إليها دون وَلِيّها لزوّجت نفسّهاء ولم تحتج 
إلى وليّها معقل؛ فالخخطاب إِذَا في قوله تعالى: طثلا سََسُنُومُنَ» للأولياء» وأنَّ 
الأمرّ إليهم في التزويج مع رضاهنّ . 


)١(‏ في (م): وزوّجها. 

(1) انظر تفسير أبي الليث ٠0‏ وأبو البداح هو ابن عاصم الأنصاري الصحابي. الإصابة .137/1١١‏ 
() رقم (5079) وما بين حاصرتين منه. 

(4) في سننه 3377/8 . 

)0( رقم (0771). 

6 في معاني القرآن 11/1 

(1) رواه الشافعي في الأم 118/0 وفيه: معقل بن يسار. 


سورة البقرة : الآية 77 6 

وقد قيل: : إن الخطاب في ذلك للأزواج» وذلك بأنْ يكونَ الارتجاع مضارَةٌ 
عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العدّة عليها©. واحتج بها أصحاب أبي حنيفةٌ على 
0 ؛ قالوا: لأنَّ الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: 9ك جل 

عن نكم دنا وك » ولم يَذكر الولِي”". وقد تقدّم القول في هذه 

ار "و الكل امت لما دكراد من سبي التزول والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: 9وَإدًا بَلمَنَ أجَلَهُنَ»# جلَهُنَّ4 بلوعٌ الأجل في هذا الموضع : تناهيه؛ 
لأنّ ابتداء النكاح إنما يتصوَّرٌ بعد انقضاء العدَّة. و«اتَمَصِلُوشَنَ4 معناه تحبسوهنٌ. 
وحكى الخليل: دَجَاجةٌ مُعضِلٌ: قد احتبس بيضها©». 

وقيل: 2 وهو راجعٌ إلى معنى الحبس» يقال: أردتٌ 
أمرًا فعضلتّني عنهء أي : منعتني عنه وضيّقتَ علىّ. وأعضّل الأمرُ: إذا ضاقت 
عليك فيد الجيل» وس تولهم: ف لقصل من النصل إكانحان لا يعدة عل وي 
الجيلةٍ فيه. 

وقال الأزهري : : أصل العَضْل من قولهم : : عَضّلت الناقةٌ إذا نشب ولدّهاء فلم يسهُلْ 
خروجه» وعضّلّت الدجاجة : نشب بيضها. وفي حديث معاوية”*؟: مُعْضلة ولا أبا 
حسن.ء أي : : مسألةٌ صعبة ضِيْقةُ المخارج . وقال طاوس: : لقد وردت عُضَلَ أقضيةٍ ما قام 
بها إلا ابن عباس . دكل مُشكل عند العرب مُعضل» ومنه قو الشافعي©: 
إذا المعْضِلاتٌ تَصدّينني كشفتٌ حقائقّهابالنظ5 

ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. وداءً عضالء أي: شديدٌ عَسِيك”" البُرْءِ أعبًا 


.709/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص ٠٠/١‏ 4» وأحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 186-146. 

() ص 88 من هذا الجزء. 

(4) معاني القرآن للنحاس .717/١‏ 

(4) رواه الخطابي في غريب الحديث »؛ وأورده ابن الأثير في النهاية / 104» وابن منظور في 
اللسان (عضل). 

(5) طبقات الشافعية للسبكي .70١/١‏ 

(0) في (م): عسر 


6 سورة البقرة : الآية ‏ 171 
لا ل مه 


الأطبّاء. وعضل”" فلانٌ أيُم أي: منعهاء يَعْضْلها ويعضلها ‏ بالضم والكسر ‏ 
لتاق ؛ 
الرابعة: قوله تعالى: ظطدَّلِكَ بُوعَْط يوء من 5 ولم يقل : اا لأنه مخمولٌ 
على معنى الجمع. ولو كان «ذلكم» لجان مثل: دل أََقَ آ لم مله ونه يَمْلم» . 
أي: ما لكم فيه من الصلاح طوأيط [ تتلتوة» ذلك”". 
قوله تعالى : طوَلولاثُ بيس دمن عزلي عل لمن أناد أن يم لاع 


وآ 1 0 ل فر فو - ره ف م 0 00008 تن ني 2 
عَلَ الْوَلُودِ لم رنتهنّ وكسوجن بالمعروف لا لا يكَنُ كدي إلا وسعها لا نمال وَلِده 


2 -ٍ 00 0-4 
- 


ِوَلدِهَا وآ 17 د 1 لدو وَعَلّ لْوَارثِ ص لِك فَإِنْ رادا فصالا" عن راضٍ مما 
كور ل جاء 0-0 لذ دم أ ككيئنا أت هلا بجع علا 1 س1 
َُ اكيم ل 32 وَالَمُ لَه وأغاموأ أن أله 5 تعمأور ون يد ور بَصِرٌ © » 
فيه ثمان عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: لوَالولِدَتُ» ابتداء . ل رْضِعَنَ أَوْكَدَهْنَ» في موضع الخبر. 
عوك مين » ظرف زمان7؟ . 
ولما ذكر الله سبيحانه اللجاج والطلاق ذكر الولد؛ أن الروجين قد يفترقان و 
ولد؛ فالآية ذا في العطلقات اللّاتي لهِنّ أولادٌ من أزواجهنّ. قاله السدّي 
الي 50 وغيرهماء أي : : هن عن برضاع أولادِهنٌ من الأجنبيات؛ لأنهنّ أخنى 
وأرفة وانتزاع الولدِ الصغير إضرارٌ به وبهاء وهذا يدن على أن الولد وإن فم 
فالأمٌ أحق بحضانته لفضل نوها وشفقتها؛ وإنما تكونُ أحنٌّ بالحضانة إذا لم 
2 تتزوّج على ما يأتي . 
0غ( في النسخ: أعضل» والمثبت من (م)» وتهذيب اللغة 2/١‏ ومجمل اللغة "/ لاا والصحاح 
(عضل). 
(؟) انظر تهذيب اللغة /١‏ 497-414 . 
(0) انظر معاني القرآن للنحاس 1 9,9 والوسيط .7"45/١‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس .71١5/١‏ 
(0) أورده عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز /1”. 


سورة البقرة : الآية 197" و١١‏ 


00 هذا يُشكل قولّه : «وعل المؤلود لَمُ يتن كسمن بالمررُونْ» ؛ لأنَّ المطلقة 
تستحق الكسوة ة إذا لم تكن رجعية» بل : تستحق الأجرةً إلا أنْ يُحمل على مكارم 

0 فيقال: ار ا وكسوتها. 

وقيل: الآية عامَةٌ في المطلّقات اللواتي لهِنّ أولادٌ وفي الزوجات. والأظهن 
أنها في ااي حال بقاء النكاح؛ لأنهنَّ المستحقاتٌ للنفقة والكسوةء 
والزوجة : تستحق النفقة والكسوة؛ أرضعت أو لم ترضعء والنفقة والكسوة مقابلة 
التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يُتومّم أنَّ النفقةٌ تسقطء 
فأزال ذلك الوهمٌ بقوله تعالى: وَعَلَ الود أمُ4. أي: الزوج «ينهي وَكموَمنَ» في 
حال الرّضاع؛ لأنه اشتغالٌ في مصالح الزوج» فصارت كما لو سافرت لحاجة 
الزوج بإذنه؛ 3 النفقةً لا تسقط7' . 

الشانية: قولّه تعالى: لضن خبرٌ معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الزانددت» , وعلى جهة الندبٍ لبعضهنّ على ما يأتي”". وقيل: هو خبرٌ عن 
المشروعية كما تقدّم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرّضاع؛ هل هو حقٌ للأمَ» أم هو”" حنٌّ عليها؟ 
واللفظ محتمل؛ لأنه لو أراد التصريمٌ بكونه عليها لقال: : وعلى الوالدات رَضاعٌ 
لاقي قماياك كال : لوطل الود له يهن وكنْونَ» . ولكن هو عليها في حال 
الزوجيةة؛ '. وهوعُرفٌ يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أنْ تكونٌ شريفة ذاتٌ ترفى 
فعُرفها ألّا ترضِعٌ» وذلك كالشرط””“. وعليها إِنْ لم يقبل غيرّها””2 واجبٌء وهو عليها 


.176-١17 14/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .7”٠١ /١‏ 

() في (م): أوهو. 

(4) في النسخ: في حق الزوجية» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 2٠١4/١‏ 
والكلام منه. 

."٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )6( 

(7) في (م): يقبل الولد غيرها. 


4م١٠‏ سورة البقرة : الآية 717 


و ل ب لي 222 ا 2 رت 


إذا عدم [الأب] لاختصاصها من . فإن مات الأب ولا 0 00 
امد" أن ل ا بو كات لواصم رضاعه 

وأما المطلقة طلاقٌ بينونةٍ فلا رضاع عليهاء اع ع الي إلا أن تشاء 
هي ؟ ؛ فهي أحقٌ بأجرة المثل» هذا مع يُسر الزوج» فإن كان ما لم يلزمها الرضاع 
إلا أنْ يكونٌ المولود لا يقبل غيرهاء. تُجْبّر حينئذٍ على الإرضاع . وكل من يلزمها 
الإرضاع؛ فإنْ أصابها عذرٌ يمنعها منه» عاد الإرضاع على الأب. 

وووق عن نالك أنَّ الأبٌ إذا كان مُعَدِماً ولا مال للصبي أنَّ الرضاع على 
الأمٌ؛ فإن لم يكن لها لبن ولها مال» فالإرضاعٌ عليها في مالها””. 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جدّاًء وإِنْ علا؛ وسيأتي ما للعلماء 
في هذا عند قوله تعالى: طوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ4”"'. يقال: رَضِع يَرْضَع رّضاعة 
ورَضَاعاً: ورَضع يَرْضِع رضاعاً ورضاعة بكسر الراء في الأوّل وفتحها في الثاني - 


واسم الفاعل راضمٌ فيهما. والرّضاعة: اللؤم مفتوح الراء لا غير”” . 


الرابعة: قوله تعالى: طعَوكيع: أي: سنتين» من حال الشيء إذا انقلب؛ 
فالحول منقلبٌ من الوقت الأول إلى الثاني. وقيل: سمي العام 0 لاستحالة 
الأمور فيه في الأغلب. < كين > قَيّد فيد بالكمال؛ لأنَّ القائل قد يقول: أقمت عند 
فلانٍ حولين وهو يريد حولًا وبعضٌ حول آخرا “. قال الله تعالى: ظكَمَن تَمَجلَ في 
يَوْمينِ؟ [البقرة: 70 وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 27١4 /١‏ وما بين حاصرتين منه. 
.4١ 5/5 )0(‏ 

() التفريع ؟/5١1.‏ 

(؛) المعونة ؟/9375. 

.711-71١ /١ المحرر الوجيز‎ )0( 

() عند المسألة الخامسة عشرة. 

(0) أنظر معاني القرآن للزجاج 115/١‏ وتهذيب اللغة /١‏ 47 . 
(6) انظر النكت والعيون 01١‏ 9 والمحرر الوجيز .7”1١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية “71/1 أل ل 


وقوله تعالى: لمن آنا أن ب اَذه دليلٌ على أن إرضاعٌ الحولين ليس 
حتمّاء فإنه يجوز ا ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع بين الزوجين في 
مدّة الرضاعء فلا يجب على الزوج إِعطاءٌ الأجرة لأكثرٌ من حولين. وإن أراد الأب 
المْظمّ قبل هذه المدّة» ولم ترض الأمّ» لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو 
النقصانٌ إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. 

وق مجاهو واب ين : «لمن أراد أن تَيِمّ الرضاعةٌ»”'' بفتح التاء ورفع 
«الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها" . 

وقرأ أبو حَيُوّة وابنٌ أبي عَبْلّة والجارود , بن أبي سْبرّة يكتشر'انراء من 
«الرّضاعة0”" وهي لغ كالحضارة والحضارة. ورُوي عن مجاهد أنه قرأ: 
«الرضعة» على وزن الفعلة ' . 

وردي عن ابن عباس أنه قرأ دأ يُكمل الرضاعة»”*©. النحاس”©: لا يَعرف 
البصريون «الرّضاعة إِلّا بفتح الراءء ولا «الرّضاع» إِلّا بكسر الراء» مثل القتال. 
وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء. 

الخامسة: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعةٌ من العلماء من هذه 
الآية أن | الرّضاعة المحرّمة الجاريةة مجرى النَّسب إِنّما هي ما كان في الحولين؛ لأنه 
بانقضاء "اكرات جلت روا عرولا ساق يو تدان ' معتبرة”"". هذا قوله في 
موظئه”", وهي روايةٌ محمد بن عبد الحَكم عنه.ء وهو قولٌ عمرٌ وابن عباس » 


)١(‏ في النسخ: يتم» وهو خطأء والمئبت من (م). 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس 2715/١‏ وفي القراءات الشاذة ص4١‏ قراءةٌ مجاهد: أن يتم» بالياء. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 271١/١‏ والقراءات الشاذة ص15١.»‏ وإعراب القرآن للنحاس ,#15/1١‏ وزاد 
المسير 2177/١‏ وتفسير الرازي 1717/5 . 

(5) المحرر الوجيز 7١١/١‏ وينظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 251١/١‏ وينظر المصاحف لابن أبي داود 01: وتفسير الرازي 1177/5. وفي 
القراءات الشاذة ص ١4‏ عن ابن عباس: أن تكملوا الرضاعة . ش 

(7) إعراب القرآن ."151/١‏ 

0 المحرر الوجيز .91١17/١‏ 

.501/5 )8( 


7119 سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


ورُوي عن ابن مسعودء وبه قال الزهري وقتادةٌ والشَّعبِنُ وسفيان الثوريُ والأوزاعيٌ 
والشّافعيٌ وأخكد و إنعتاف وأبو يوقت وميد واو رن 

وروى ابن عبد الحكم عنه"'؟ الحولين وزيادةً أيام يسيرة. عبدٌ الملك: كالشهر 
ونحوه. 1 

ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرّضاع الحولين والشهرين بعد الحولين» 
وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رَضاع بشهر أو شهرين 
أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبثٌ. 

وحُكي عن النعمان أنه قال: وما كان بعدّ الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع'"'؛ 
والصحيح الأرّل لقوله تعالى: لاوَالوَلِدَتُ ُبِعنَ أَوَكَدَهُنَّ حولي لين »» وهذا يدل 
على أن لا حكمّ لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن ع عباس قال: قال رسول الله يك : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
قال الدارقطنيئٌ : لم يسنده عن ابن عيينة غيرٌ الهيّم بن جميل» وهو ثقةٌ حافظ”" . 

قلت: وهذا الخبرٌ مع الآية والمعنى» ينفي رضاعة الكبير» وأنه لا حرمة له. 
وقد رُوي عن عائشة القولُ به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن 
أبي موسى الأشعريّ أنه كان يرى رضاع الكبير. ورُوي عنه الرجوع 0 وسيأتي 
في سورة النساء مبناً إن شاء الله تعالى*؟ . 

السايلنة :قال جمهور التسرين: إن عذين الحولين لكل ولد ورويئاعن أبن 
عباس أنه قال”2: هي في الولد يمكتٌُ في البطن ستةٌ أشهر» فإن مكث سبعة أشهر 
فرضاعه ثلاثةٌ وعشرون شهراً» فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراء 


)١(‏ لفظة: عنهء من (م). 

(؟) الإشراف »١١7/4‏ وانظر النوادر والزيادات 5/ ه/اء والاستذكار 14/ 27508 والتمهيد 711//8. 
(0) سنن الدارقطني 714/8 . 

(4) ينظر الموطأ 7/ 25017 والاستذكار 2717/18 والتمهيد 701//8. 

(0) :عند تفسير الآية: 7 منها . 

.7٠١١/4 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ١1١ 71٠‏ 


و أحدٌ وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى: «إوََلمٌ وَفْصلْمٌ 
مون لمن سبَر4 [الأحقاف : 6. وعلى هذا تتداخل مدَّةٌ الحمل ومدَّةٌ الرضاعء ويأخدٌ 
الواحد من الآخر. 

السابعة: : قوله تعالى: #وعل لَؤلُور لوي أ وععلى الأب. ويجوز في 
العربية: وعلى المولود لهم؛ كقوله تعالى: همتهم من يِسْتَعْونَ لَك [يونس: ١4]؛‏ 
لأنّ المعنى وعلى الذي وُلد له و«الذي» يُعبّر به عن الواحد والجمع كما تقدَّم . 

الثامنة: قوله تعالى: «#ررْفُنَ وَكسْوَينَ» الرزق في هذا الحكم الطعامٌ الكافي» 
وفي هذا دليل على وجوب نفقةٍ الولد على الوالد”' لضعفه وعجزه. 
ع لأنّ الغذاة يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال: «#وإن 
ولت حل فقوا عَلبيِنَ4 [الطلاق: 5]؛ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. 

وأجمعٌ العلماء على أنَّ على المرء نفقةً ولده الأطفالٍ الذين لا مال ل 
وقال وله لهند بنتِ عتبةً وقد قالت له: إِنَّ أبا سفيانٌ رجلٌ شحيحٌ» وإنه لا يُعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِىَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمه. فهل علىّ فى 
ذلك جناح؟ فقال: «خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”” . 

والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف». أي : : بالمتعارف في عرف الشرع من 
غير تفريط ولا إفراط . 

ثم بيّن تعالى أن الإنفاقٌ على قَدّر عِنَى الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مُدٌ 
ولا غيره بقوله تعالى: الا تُكلّنُ كن إِلَّا وُسمَهاه 7 على ما يأتى بيانه في الطلاق 
إنْ شاء الله تعالى”“2. وقيل: المعنى: أي لا تُكلّف المرأةٌ الصبرٌ على التقتير في 
الأجرة. ا رت بل يراعى القصد. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): : الوالد على الولدء والمثبت من باقي النسخ» وخر الموائق لأحكام القران لابن العربي 
٠٠/١‏ والكلام منه. 

.١58/5 الإشراف‎ )( 

(9) سلف ذكره 7/7 789. 

(4) المحرر الوجيز ."1١/١‏ 

(6) عند تفسير الآية (/9) منها . 


711 سورة البققرة : الآية‎ ١1 


التاسعة: في هذه الآية دليلٌ لمالكِ على أنَّ الحضانة للأم؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح» وذلك عد لهاء وب ة ال أب وحديفة:. د 
الشافعيّ : ناجل الرلد جما سين - وهو سن التمييز- مير بين أبويْ فإنه”" 
تلك الحالة تد عدي رما راي ووظائفي العبادات» وذلك يستوي فيه 
الغلام والجارية9© 

ورّوى النسائئ””" وغيره عن أبي هريرة أنَّ امرأة جاءت إلى النبي يكل فقالت له: 
زوجي يريد أنْ يذهب بابني» فقال له النبي كَل: «هذا أبوك وهذه أمّكء فخذ أيّهما 
شئت» فأخذ بيد أمّه. 

توق كنات .ابن داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله يكل وأنا 
قاعدٌ عنده» فقالت: يا رسول الله إِنَّ زوجي يريد أنْ يذهب بابني» وقد سقاني من 
بثر أبي عِتبَة وقد نفعني» فقال النبيُ يل: «اسْتَهِما عليه؛ فقال زوجها: من يحاقني 
في ولدي! فقال النبيٌ يكله: «هذا أبوك وهذه أمك». فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ 
بيد أمّه «فانطلقت به . 

ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعيّ قال: حدَّئني عمرو بِنُ شعيب» عن أبيه؛ 
عن جدّه عبد الله بن عمرو أنَّ امرأة جاءت إلى النْبِيّ يل » فقالت: يا رسول الله» 
إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءًء وثدبي له سقاء» وحجري له حواء» وإنَّ أباه طلّقني 
وأراد أنْ ينتزعّه مني ؛ فقال لها رسول الله كِنِ: «أنتٍ أحقُ به ما لم تنكحي»”"؟. ْ 

قال ابن المنذر” '؟: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الزوجين 
إذا افترقا ولهما ولد أنَّ الأمّ أحقٌ به ما لم تتكح. ١‏ 


)١(‏ في النسخ: فإن» والمثبت من (م). 

(؟) انظر الإشراف /١‏ 2105-1601 وتحفة الفقهاء 7/ 2770 وأحكام القرآن لابن العربي .5١37/١‏ 

() في المجتبى 5/ 185-140. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1101) بنحوه. 

(5) سئن أبي داود (07777: وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ٠(‏ .5 وقوله: بثر أبي عِنّبة : بئر معروفة 
بالمدينة عندها عَرَض رسول الله يلٍِ أصحابّه لما سار إلى بدر . النهاية (عنب). 

(6) سنن أبي داود (5715)» وهو في مسند أحمد 0 

() في الإشراف 4 . 


سورة البقرة ؛ الآية 77 ١0‏ 


وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة 
إذا لم تتزوّج أنها أحقٌ بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً؛ إذا كان 
عندها في حرز وكفاية» ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج237. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا ميّر وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى به 
قال ابن المنذر: وثبت أن النبيّ يي قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير”'. 
روى أبو داود عن عليّ قال: خرج زيد بِنْ حارثة إلى مكة» فقدم بابنة حمزة» فقال 
عدر انا الجماة أنا أحقٌ بهاء ابنةُ عمي» وخالتُها عنديء والخالةٌ أمّ. فقال 
عليّ: أنا أحقٌ بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنة رسول الله يك وهي أحقٌّ بها. وقال 
فيه آنا ان بهاء أنا خرجتٌ إليهاء وسافرثٌ وقدمت بها. فخرج النبيٌ ككلِ. فذكر 
حديثًا قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة |05 . 

العاشرة: قال ابن المنذر”'»: وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن لا حقٌّ للأمّ في الولد إذا تزرّجت. 

قلت: كذا قال في كتاب الإشراف له. وذكر القاضي عبد الومّاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقُّها من الحضانة بالتزوّج . 

وأجمع مالك والشافعيٌ والنعمان وأبو ثور على أنَّ الجدّةً أمّ الأمّ أحنٌّ بحضانة 
الولد. 

واختلفوا إذا لم يكن لها أمّ وكانت لها*» جدة هي أمٌّ الأبء فقال مالك: أمْ 
الأب أحقٌ إذا لم يكن للصبيٌ خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه 
أنه قال: الخالة أولى من الجدة أمّ الأب. وفي قول الشافعي والنعمان: أمّ الأب 
أحقّ من الخالة. وقد قيل: إِنَّ الأب أولى بابنه من الجدّة أمّ الأب©©. 


.774/7 انظر الكافي‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي .7١7/١‏ 

(؟) سنن أبي داود (7774)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (8077) بنحوه. 
(:) في الإشراف .16١/5‏ 

(5) في (م): وكان لهاء وفي الإشراف: وكانت لهم. 

(5) الإشراف 5/؟69١-167,.‏ 


731737 سورة البقرة : الآية‎ ١1 


كال أو 2 : 
الأبء ثم العمة» وهذا إذا كان كل واحدٍ من هؤلاء مأموناً على الولدء وكان عنده 
في حرز وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حنٌّ في الحضانة» وإنما ينظر في 
ذلك إلى من يَحوظ الصبيّ ومن يُحمِن إليه في حفظه وِيُعَلّمهُ الخير. وهذا على قول 
من قال: إِنَّ الحضانة حَنُ الولدء وقد رُوي ذلك عن مالك» وقال به طائفة من 
أصحايه» 'ولذلك”"' لا يرون حَضنانةًٌ لفاجرة» ولا لضعيفةٍ عاجزةٍ عن القيام بحقٌ 
الصبئ لمرض أو رَمانة. 

ولاكلو ان يت عع انظ كد رامن الببالعكترن عن الف أن السفنانة للامه نه 
الجدَّة للأم» ثم الخالةء ثم الجدّةَ للأب» ثم أختٍ الصبئ» ثم عمّةٍ الصبي» ثم ابنة 
أخي الصبيء ثم الأب. والجدَّةُ للأب أولى من الأختء والأختُ أولى من العمّة؛ 
والعمةٌ أولى ممن بعدّهاء وأولى من جميع الرجالٍ الأولياء. وليس لابنة الخالةٍ 
ولا لابنةٍ العمة ولا لبنات أخواتٍ الصّبيَ من حضانته شية. فإذا كان الحاضن 
لا يُخاف منه على الطفل تضيِيعٌ ولا دخول”" فساد؛ كان حاضنًا له أبدًا حتى يبلعّ 
الحُلّمِ . وقد قيل: حتى يَدْكْر؛)» وحتى تتزرّج الجارية» إلا أنْ يريدٌ الأب نقلةَ سفرٍ 
وإيطانء فيكون حينئذ أحقٌّ بولده من أمّه وغيرها إن لم تُرد الانتقال. وإن أراد 
الخروج لتجارةٍ لم يكن له ذلك. وكذلك أولياءٌ الصبئئ الذين يَنُون ماله" إذا انتقلوا 
للاستيطان. وليس للأمٌ أنْ تنقلَ ولدّها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو 
المسافةٍ التي لا تُقصّر فيها الصلاة. ولو شّرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه 
لا يترك ولدّه عندها إلا أنْ تلتزم نفقئّه ومؤونته سنينَ معلومة» فإن التزمت ذلك» 
لزمهاء فإن ماتت لم تُتْبع بذلك ورئتُها في تركتها. وقد قبل :ذلك دين يوغل من 


وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية» ثم الأخت بعد 


)١(‏ في الكافي ؟1570/1. 

)١(‏ في (م): وكذلك. 

() في (م): أو دخول. 

(5) قوله: يثغر من الإنغارء وهو سقوط سن الصبي. النهاية (ثغر) . 

(5) في (د) و(ز) و(م): يكون مآله؛ والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 7706/7 . 


سورة البقرة : الآية 711 ١16‏ 


تركتهاء والأوّل أصحٌ إن شاء الله تعالى؛ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت. لم تتبع بشيءٍ من ذلك”""“. 

الحادية عشرة: إذا تزوّجت الأم لم يُنعْ منها ولدّها حتَّى يدخل بها زوجها عند 
مالك. وقال الشافعيٌ: إذا نكحت فقد انقطع حقّها. فإِنْ طلقّها لم يكن لها الرجوع 
فيه عند مالك في الأشهّر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن 
شُوَيزمنداد أيضًا عن مالك. أنه اختلّف.قولّه فى ذلك فقال مرة:. يُردٌ إليها: وقال 
مرة: لا ا ْ 

قال ابن المنذر”": فإذا خرجت الأم عن البلد الذي به ولدهاء ثم رجعت إليه؛ 
فهي أحنٌّ بولدها في قول الشافعيٌّ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوّجت» 
ثم ظُلّقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حمّها من الولد. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الومَّابِ”© : فإن طلّقها الزوج أو 
مات عنهاء كان لها أخدّه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأةٌ حضانة ولدهاء ولم ترد أخدّهء وهي فارغةٌ غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذّه نُظر لها؛ فإن كان تركّها له من عذر كان 
لها أخدّه؛ وإِنْ كانت تركته رفضاً له ومقنًا لم يكن لها بعد ذلك أخدُه*©. 

الثالثة عشرة: واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاقٍ والزوجة ذمّية» فقالت 
طائفة: لا فرقٌ بين الذّمّية والمسلمةٍ وهي أحنُ بولدها. هذا قولٌ أبي ثور وأصحاب 
الرأي وابنٍ القاسم صاحب مالك. 0 ْ ْ 

قالةابن انين 57 وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول» وفي إسناده 
)١(‏ الكافي 5715-516/15. 
0( الكافي 0 


() في الإشراف .1١67/4‏ 

(4) في المعونة ؟/941. 

(5) الكافي ؟575/1. 

(5) في الإشراف 14/ 2.١105‏ وما قبله منه» والحديث الذي سيشير إليه ابن المنذر أخرجه أحجمد (17710/010)» 
وأبو داود (75745)» والنسائي في الكبرى (5761)» من حديث راقع بن سنان رضي الله عنه. 


"1 سورة البقرة : الآية‎ ١1 


مقال. وفيه قولٌ ثانٍ أنَّ الولد مع المسلم منهماء هذا قولٌ مالكِ وسوّار وعبد الله بن 
الحسن». وحكي ذلك عن الشافعيّ. 

وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان» أحدهما حرّء والآخر مملوك» فقالت 
طائفة: الحرٌ أولى» 0 قولٌ عطاءٍ والثوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي. وقال 
مالك في الأب إذا كان حرا وله ولدٌ حر والأمٌ مملوكة: إِنَّ الأمّ أحنٌ بهء إلا أنْ 
تباع فتنتقل » فيكونُ الأب أحن نه 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «لا تسد وَلِدَه) بوَلدِهَا ولا مَولْودُ لو يوَلرو» المعنى : 
لا تأبى الأمُ أنْ ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلمَ مه ولا يحل للأب أنْ 
يمنمَ الأمّ من ذلك مع رغبتها في الإرضاعء هذا ا 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة ة والكسائي: «تُضارً» بفتح الراء المشدّدة”"'» وموضعه 
جزم على النهي. وأضله: لا تضارِزء 0 فأدغمت الراء الأولى في 
الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهكذا يفعل في المضاعًف إذا كان قبله 
فت أو ألِف؛ تقول: عضّ يا رجل» وضارٌ فلانًا يا رجل”". أي: لا يُنَزِعٌ الولدٌ 
منهما إذا رضيت بالإرضاع وألِمّها الصبي. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم وجماعةٌ: «تُضارٌ» بالرفع”*“ عطفاً 
على قوله: تَكَُكُ تَفْسٌَ»». وهو خبرٌء والمراد به الأمر. ورّوى يونس عن الحسن 
قال: يقول: لا تار زوجياء تقول: لا أرضعهء ولا يضارّها فينزَعَه منها وهي 
تقول : آنا ]رضي 

ويحتمل أنْ يكونّ الأصل: «تضارِرٌ»»: بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن 
عاصم”"؟: وهي لغةٌ أهلٍ الحجاز. ذهوالدةٌ» فاعله. 
)١(‏ انظر تفسير البغوي 25١7/١‏ وتفسير الرازي ١/9؟١.‏ 
() وهي قراءة ابن عامر أيضاً. السبعة ص147» والتسيير ص١8.‏ 
(*) انظر معاني القرآن للزجاج 1/١‏ والوسيط .741/١‏ 
(*) انظر إعراب القرآن للنحاس 2717/١‏ والسبعة ص187» والتيسير ص١8.‏ 


(6) أخخرجه الطبري 7١7/5‏ بنحوه. 
(5) انظر إعراب القرآن 2711/١‏ ومعاني القرآن 777/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير الرازي 179/5. 


سورة البقرة : الآية “71717 / 1١1١‏ 


ويحتمل أنْ يكونّ «تُضَارَرُ»ه: فه«والدة» مفعول ما لم يسمٌّ فاعله. ورُوي عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: «لا تُضَارَّر براءين الأولى مفتوحة'" . 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: «تُضَارُ» بإسكان الراء وتخفيفِها. وكذلك «لا 
يُضَارُ كاتبٌ00" وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجزْ حذفُ 


أحديهما للتخفيف؛ فإما الإدغامٌُ» وإما الإظهار. ورُوي عنه الإسكان 
والنشديد”" . وروي عن ابن عباس والحسن: دلا تضارر» بكسر الراء 


4 1١ 


0 


اي 
الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ »4 هو معطوفٌ على قوله: 
طوَعَل الْولُود» . 


واختلفوا في تأويل قوله: ظوَعلَ ألْوَاثِ مِثْلُ دَلِكَ» فقال قتادةٌ والسدّي 
والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارثٌ الصبئ أن لو مات؛ قال 
بعضهم: وارثّه من الرجال خاصة يلزمّه الإرضاعء كما كان يلزم أبا الصبيّ لو كان 
حيّاء وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارثٌ الصبيّ من كان من 
الرجال والنساءء ويلزمهم إرضاعٌه على قَذْر مواريئهم منه”"» وبه قال أحمد . 
وإسحاق. 

وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بِنُ إسحاقٌ في كتاب «معاني القرآن» له: 
فأما أبو حنيفة فإنه قال: تجب نفقةٌ الصغير ورضاعُه على كل ذي رجم مُخرم» 
مثل أنْ يكون رجل له ابنُ أختٍ صغيرٌ محتاج وابنُ عم صغيرٌ محتاج وهو وارثه. 
فإِنْ النفقة تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرئه» وتسقط عن ابن العم لابن 
)١(‏ المحرر الوجيز 21١5/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 
(؟) هي من العشرة» انظر النشر .778-111//1١‏ 
(*) المحرر الوجيز 2717/١‏ والمحتسب .1١67/١‏ 
(8) المحرر الوجيز "١7/١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١7117/1ء‏ والقراءات الشاذة صن 14. 


(5) في (د): إذ. 
(7) المحرر الوجيز 27١5/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري .771-1571١/4‏ 


"11 سورة البقرة : الآية‎ ١14 


عمّه الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولاً ليس في كتاب الله ولا نعلم أحداً 
قاله. 

وحَكى الطبري”'' عن أبي حنيفة وصاحبيّه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رحم مَحُرم منه فإِنْ كان ابنَ عم وغيرّه ليس بذي 
رحم مُخحُرم» فلا يلزمه شيء. ْ 

قل المرأد عصية الأب؛ عليهم النفقةٌ والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو 
الصبيٌ وللصبِيٌ:مَالُ أخذ رضاهٌه من المالء وإن لم يكن له مالّ أخذ من العصية» 
وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الم على إرضاعه. 

وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن النضر”' قاضي عمر بن عبد العزيز: 
الوارث هو الصبيٌ نفسه؛ وتأوّلوا قوله: «وَعَلَ ألْوَارثِ» المولودٍء مثل ما على 
المولود لهء أي: عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه . 

وقال سفيان: الوارثٌ هنا هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الآخر منهماء 
فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ويشاركُها العاصبٌ في 
إرضاع المولودٍ على قَدْر حَظّه من الميراث” . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو كان اليتيم فقيراً لا مال لهء وجب على الإمام القيامٌ به 
من بيت المالء» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخصٌ به فالأخصٌء 
والأمٌ أخصٌ به فيجب عليها إرضاعٌه والقيامٌ به» ولا تَرجع عليه ولا على أحد. 
والرضاع واجبٌ والنفقةٌ استحباب» ووجهُ الاستحباب قولّه تعالى : طوالولاتُ يُْضِعْنَ 
ولَدَهُنَّ حون عَمِليئْ » وواجبٌ على الأزواج القيامُ بهنَّ» فإذا تعذر استيفاءً الح لهنّ 
بموت الزوج أو إعساره, لم يسقط الحقٌ عنهنّ» ألا ترى أنَّ العدَّة واجبةٌ عليهنٌ 
والنفقة والسكنى على أزواجهنَّ » وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدّة عنهنٌ . 
)١(‏ في تفسيره 7157/54. 
(؟) وقع في النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ١/؟١7؛‏ والكلام منه: بشير بن نصرء.وهو خطأء والمثبت 

من أخبار القضاة لوكيع / 554 و750ء والإكمال لابن ماكولا /١‏ 7857. 
(5) المحرر الوجيز 1١5/١‏ وأخرج.هذه الأقوال الطبري 771-175/0. 


سورة البقرة : الآية 71717 1 


وحكى”'' عبد الرحمن بن القاسم في الأسديّة”" عن مالك بن أنس رحمه الله أنه 
قال: لا يلز م الرجل نفقةٌ أخ ولا ذِي قرابة ولا ذِي رحم منه. اقال: وقو قولٌ الله عز 
وجل : لوَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ » هو منسوخ . 

قال النحاس”": هذا لفظ مالك» ولم يبيِّنْ ما الناسحٌُ لها ولا عبد الرحمن بنُ 
القاسم» ولا علمت أنَّ أحدًا من أصحابهم بيّن ذلك» والذي يُشبه أنْ يكون الناسخ 
لها عندّه ‏ والله أعلم ‏ أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوججها من مال 
المتومى نفقةً حولٍ والسّكتّى» ثم نُسخ ذلك ورفعه؛ نّسخ ذلك أيضاً عن الوارث. 

قلت: فعلى هذا تكون النفقةٌ على الصبيّ نفيه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيءٌ على ما يأتي . 

20 - اه 

لانن العربي + قوله: لاذعل الرارق مكل ذلك » قال ابن القاضسم عوامالك: 
هي منسوخة. وهذا كلام تَشْمئا تشْمَيِدٌ منه قلوبٌ الغافلين» و 10 فيه ألبابٌُ الثشاذين» 
والأمر فيه قريب! إ|وذلك أن العلماء المتقدّمين من الفقهاء والمفسرين كانوا ون 
التخصيصٌ نسخاً؛ لأنه رفعٌ لبعض ما يتناوله العمومٌ مسامّحةً وجرى ذلك في 
ألسنتهم حتى أشكل ذلك على من بعدّهم» وتحقيقٌ القولٍ فيه: أنَّ قولّه تعالى: 
طوَعلَ الْوَارثِ مِثْل ذَلِكَ »4 إشارةٌ إلى ما تقدّم» فمن الناس من رده إلى جميعه من 
إيجاب النفقةٍ وتحريم الإضرارء منهم أبو حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادةٌ 
والتسة +:وفسند إلى عتمرب>.وقالت طاتقة من العلماء» إن معت قوله تعالن > و12 
لْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ » لا يرجع إلى جميع ما تقدَّم؛ وإِنّما يَرجع إلى تحريم الإضرار» 
والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأمٌ 0 بن] على الأب وهذا هو 
)١(‏ في (م): وروى. 
(؟)2: هي لأسد بن الفرات تتضمن أسئلةً وجهها إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك فأجابه إلى ما طلب» 

فسميت تلك الكتب بالأسدية» انظر ترتيب المدارك .1459/١‏ 
() في الناسخ والمنسوخ 77/7 و57» وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 218١‏ والمحرر الوجيز 

00 1 
(4) في (م): وتحتار. ش 
(5) في النسخ: الإضرار مع الأم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي .7١6 /١‏ 


777 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


الأصلٌ» فمن اذّعى أنه يَرجع العطفث فيه إلى جميع ما تقدّم فعليه الدليل”'. 

قلت: قوله: وهذا هو الأصلء» يريد في رجوع الضميرٍ إلى أقرب مذكورء وهو 
صحيحء إِذْ لو أراد الجميعَ الذي هو الإرضاع والإنفاقُ وعدم الضررء لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أنه معطوفٌ على المنع من المُضارّة» وعلى ذلك 
تأوّله كافّة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الومّابِ", :وهو أن الميزاة نه أن 
الوالدة لا تضارٌ ولدّها في أنَّ الأب إذا بَذَّلَ لها أجرةً المثل ألّا ترضعهء «إولا مَولوة 
َمُ يولَدئّ» في أن الأمَّ إذا بذلت أنْ ترضعه بأجرة المثلٍ كان لها ذلك؛ لأنَّ الأمّ 
أرفقٌ وأحنٌ عليه» ولبنُها خيرٌ له من لبن الأجنبية. 

قال ابن خط : وثالر فاك وخدواله وكنج اميعاء والحعين أيذا 
والرُهريُ والضَّحاك وجماعةٌ من العلماء: المراد بقوله : مثلٌ ذَلِكَ» ألا يُضَار9؟»؛ 

وأما الرزقٌ والكسوة فلا يجب شية منه» ورّوى ابن القاسم عن مالك أنَّ الآ 

تشينيت أن الرزق والكيوة ؛ على الوارث»انم تس ذلك بالإجماع من الأثة في ] 
يضارٌ الوارث» والخلاف هل عليه رزقٌ وكسوة أم لا؟ 

وقرأ يحيى بنُ يعمر: «وعلى الْوَرَتَقَه بالجمع”*. ولق يفي السترم» فإن 
استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج قيل 
لهم: الرويحم علنوع كي كر فى رم محزنا اكات أوا عير تحر ولا خلاف أن 
صرف الصدقةٍ إلى ذي الرّحم أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلها في 


الآية 
لا 


.08-61//0 وأخرج هذه الآثار الطبري‎ »5١6 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر المعونة 975/5 . 

() في المحرر الوجيز .7١7/١‏ 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): تضارء والمثبت من (د) و(خ)؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز .7١7/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .71١7/١‏ 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني بنحوه في الأوسط (8877)» قال الهيثميُ في مجمع 
الزوائد 1١7/7‏ : فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيفء. وقال أبو حاتم: ليس بالمتروك» وبقية 
رجاله ثقات. 


سورة البقرة : الآية ‏ “7117 ١1١‏ 


الأقربين)(07) ا ولا حجة فيه على ما راموه. والله أعلم. 
وقال النحاس”'"': وأما قولٌ من قال: «#وعَلَ لْوَاثِ مكل ذَلِكَ > ألا يُضَارَ» فقول 
حسن ؟ أن أموال الناس محظورةٌء فلا يخرج شىء منها إلا بدليل قاطع . وأما قولٌ 
من قال: على ورثة الأب» فالحجة أن النفقة كانت على الأب» فورثتّه أولى من 
ورثة الابن. وأما حجة من قال: على ورثة الابن» فيقول: كما يرثونه يقومون به. 
قال النحاس: وكان محمد بن جرير”” يختار قولَ من قال: الوارث هنا الابن» 
وهو وإنْ كان قولاً غريبًا؛ فالاستدلالُ به صحيحٌ» والحجةٌ به ظاهرة؛ لأنَّ مالّه 
الصبي. فإن قيل: قد قال الله عز وجل: لوَعَلٌ الْؤلود لَه نتن مكمْوَتمنّ بالمدروف» , 
ا 06 ا 20 
قيل: هذا الضميرٌ للمؤنث» ومع هذا فإن الإجماعَ حَد ل لا يسع 
مسلمًا الخروج عنه. 
وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للأمّ تضييع 
وليهاء وقد مات من كان ينفقٌ عليه وعليها. وقد ترجم البخاريُ على رد هذا 
القول: باب وعلى الوارث مثل ذلك» وهل على المرأة منه شيءٌ» وساق حديتٌ أمْ 
مَلنة ل 
والمعنى فيه: أنَّ أمّ سلمة كان لها أبناء من أبي سلمة؛ ولم يكن لهم مالء 
فسألتٍ النبئ كك فأخبرها أنَّ لها فى ذلك أجْرًا. فدلّ هذا الحديثٌ على أنَّ نفقةً 
بنيها لا تجب عليهاء ولو وجبت عليها لم تقل للنبيّ يككهِ: ولستٌ بتاركتهم . 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١5075(‏ والبخاري (5504): ومسلم (444) من حديث أنس رضي الله عنه قال ذلك 
0( في الناسخ والمنسوخ 1 
(9') في تفسيره 4/ 7784-17 . 
(8) كذا في (د) و(ز) و(م)» ووقع في (خ) و(ظ): جدا الآية» وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس 2318/15 
)2 صحيح البخاري رقم (0759) و(:/0177). 


ل سورة البقرة : الآية رخفا 


وأما حديثٌ هندٍ فإِنَّ النبئ يكلِ أطلقها على أخذ نفقتها ونفقةٍ بنيها من مال الأب» 
ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لمّا لم 
يلزم الأمهاتٍ نفقاتٌ الأبناء في حياة الآباء؛ فكذلك”' لا يلزمهنّ بموت الآباء . 


و 0-5 


وآما قول: م قال+ إن النفقة والكسوة على ارك 01 
على الرضيل أذ بلق علق كن دي وح مخز إن كاز فقيزا. قال العا وين 
عُورِضَ هذا القولٌ بأنه لم يؤخز” "' من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنةٍ 
صحيحة» بل لا يُعرفٌ من قولٍ سوى ما ذكرناه. فأما القران ققد قال ال عر وجل : 
وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ» فإن كان على الوارث النفقةٌ والكسوةٌ فقد خالفوا ذلك» 
0 ترك خاله وابنَ عمه فالتفقةٌ على خاله وليس على ابن عمّه شية؛ فهذا 
مخالفٌ نصّ القرآن؛ لأنَّ الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحدء ولا يرث 
وحده في قول كثير من العلماءء والذي احتجوا اين البندة على كل دي وج 
مَحْرَمء أكثرٌ أهل العلم على خلافه. 
السادسة عشرة: قوله تعالى: طقَإِنَ أنَادًا يصَالَا4 الضمير في «أرَادَا للوالدّين. 
وافِصَالًا؛ معناه فِطامًا على الرضاع”؟©» أي: عن الاغْيَذَاء بلبن أمّه إلى غيره من 
الأقوات. والفِصَالٌ والمّصْل: الفطام» وأصله التّفريق» فهو تفريقٌ بين الصبيّ 
والتّديء ومنه سمي المُصِيل؛ لأنه مفصولٌ عن أمه”*' . 
عن يَاضٍ متها أي: قبل الحولين. طك جُناعَ عبَهماه: أي: في فصلهء 
ركك آنل متبعاته لما لودل بذ الوظام كرفي سن ان مطافهما نر لاله 
وفصالهما هو الفصالٌ» ليس لأحدٍ عنه مَنْرّع؛ إلا أنْ يتف الأبوان على أقلّ من 
ذلك الغددٍ من غير مضارٌة بالولدء فذلك جائرٌ بهذا البيان9' . 


)١(‏ في النسخ: في حياتهن فكذلك» والمثبت من (م). 

() في الناسخ والمنسوخ 59-58/7. 

(9) في التسخ: يوجدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ؟٠/58.‏ 
(؟) المحرر الوجيز١/7١7”1.‏ 

(0) انظر النكت والعيون ١/١٠ء‏ وتفسير الرازي 171١/5‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي .7١0/١‏ 


سورة البقرة : الآية “71017 1١7‏ 


وقال قتادة: كان الرضاع واجيّا في الحولين؛ وكان يحرمٌ الفطامٌ قبله. ثم حُقُْف 
وأبيح الرضاع أقلّ من الحولين بقوله: لقن ادا وصَالَاع الآية2"0. وفي هذا دليلٌ 
على جواز الاجتهادٍ في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاوّرٌ فيما يؤدّي إلى 
صلاح الصغيرء وذلك موقوفٌ على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة واليقين”2 . 

والتشاوّر: استخراجٌ الرأي» وكذلك المَشْوَرّة”" » والمَشُورَة كالمعونة» وشت 
العسل: استخرجته وشُرْتُ الدابة وشرّرتهاء أي: أجريتها لاستخراج جريهاء 
والشُوّار: متاعٌ البيت؛ لأنه يظهر للناظرء والشّارة: هيئة الرجل» والإشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره”؟'. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ظوَلنْ ردم أن تَيَضِعُوَا أوتدُ». أي: لأولادكم 
غير الوالدة؛ قاله الزجاج2 . قال النحاس"'": التقديرٌ في العربية: أنْ تسترضعوا 
أجنبية لأولادكم؛ مثل: ل كلوهُمْ أو وََوْهُمَ» [المطففين: "] أي : كانُوا لهم أو وزنوا 
لهمء وحذفت اللام؛ لأنه يتعدّى إلى مفعولين» أحدّهما بحرف» وأنشد سيبويه”؟: 
أمرتك الخيرٌ فافعل ما أمرك به فقد تركتّك ذا مال وذا نّضَّسٍ00 


1١/1١ ؛: وابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١ وأورده البغوي في تفسيره‎ ٠4 أخرجه الطبري‎ )١( 
وعندهم أن التخفيف وقع بقوله تعالى : ِلمَنْ أواد أن يي اَذه وأورت مفلا كر المسعف :اتن‎ 
.7ا/1/1١ الجوزي في زاد المسير‎ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 2506/١‏ وزاد المسير .71/7/١‏ 

(9) في (م): المشاورة. 

(5) تفسير الرازي 177/5» وانظر الصحاح (شور)»ء وتهذيب اللغة 4٠6-407 /١١‏ . 

(5) في معاني القرآن .7314/١‏ 

(7) في إعراب القرآن .711//١‏ 

0) في الكتاب .717//١‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 233107/١‏ والبيت اختلف في نسبته» فنسبه سيبويه في الكتاب /١‏ لالاء وابن 
الشجري في أماليه 5 لعمرو بن معد يكرب. وهو في ديوانه ص75 ونسبه الآمدي في المؤتلف 
والمختلف ص7١‏ لأعشى طرودء وعنده: الرشد بدل: الخيرء وذكر البغدادي في الخزانة 744/١‏ أن 
اسم أعشى طرود إياس بن موسى» وذكر أيضاً أن هذا البيت نُسب إلى العباس بن مرداس» ولحُفاف بن 
ندبة» ولزرعة بن السائب. 
وذكرة المبرّد في الكامل »48/١‏ والمقتضب 77/7 من غير نسبة . 


ل سورة البقرة : الآية ‏ 177" 


ولا يجوز: دعوتٌ زيدّاء أي: دعوت لزيد؛ لأنه يؤدّي إلى التلبيس» فيَعتَبرَ في 

هذا التو السّماع. 
قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليلٌ على جواز اتخاذ الظثْر إذا اتفق الآباء 

والأمهاتٌ على ذلك. وقد قال عِكرمة في قوله تعالى: «لا نْصََانٌ وَلِدَة)4 : معناه 
الْثْره حكاه ابن عطية”' . 

والأصل أنَّ كل أمّ يلزمُها رضاعٌ ولدها كما أخبر الله عنَّ وجل فأمر الزوجاتٍ 
بإرضاع أولادِهنّ» وأوجب لهِنَّ على الأزواج الشفة والكبدوة والروحية قائجة ةفلز 
كان الرضاعٌ على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهنّ وكبوقين: :إلا أن كالكا 
رحمه الله دون فقهاءِ الأمصار استثنى الحسِيبة» فقال: لا يلزمُها رضاعة؛ فأخرجها 
من الآية وخصّصها بأصلٍ من اضول الفقة .وهق العمل بالعادة”" > هذا 36" لم 
يتفطنْ له إلا مالك2. والأصل البديعٌ فيه أن هذا أمرٌّ كان في الجاهلية في ذوي 
الحَسَّبء وجاء الإسلام فلم يُغْيِّره وتَمَادى ذوو الّرْوَةِ والأحساب على تفريغ 
الأمّهات للمُيْعة بدفع الرّضَعاء للمراضع إلى زمانه» فقال بهء وإلى زمانناء فتحققناه 
5 0 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إإدًا سَلَمْثْم4 يعني الآباء» أي: سلمتم الأجرةً إلى 
المرضعة الظئرء قاله سفيان. مجاهد: سلّمتم إلى الأمهات أجرهنَّ بحساب ما 
3 وقرأ الستةٌ من السّبعة: ١مَا‏ أَيتُم» بمعنى ما 
أعطيتم . وقرأ ابن كثير : «أََيتُوه!"' بمعنى ما جئتم وفعلتم؛ كما قال زُمَير”: 


.5١/8 وأخرجه الطبري‎ *0١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي 2307/١‏ والكلام منه: العمل بالمصلحة. 
(9) في (م): أصل. 

(5). في أحكام القرآن لابن العربي 2»35١075/١‏ والكلام منه: لم يتفطن له مالكي . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .5١5/١‏ 

(1) أخرج القولين الطبري 8/ 251437 15547. 

(0) السبعة ص ”2187 والتيسير ص١48.‏ 

(4) في ديوانه ص95١١1.‏ 


سورة البقرة : الآية 4 77 ١6‏ 


و 


وما كان مِنُْ خَحيْر أنَوْهُ فإنما توارته آباءآبائهه قبل 

قال تتادة والرشرئ” المع : :سلمثم :ما اننم من إرادة الاسسترضاء: أي : 
فلمك واد مره الأبوين ورّضيّ» وكان ذلك على اتفاقي منهما وقصبدٍ خير وإرادة 
معروفي من الأمر. وعلى هذا الاحتمالٍ فيدخل في الخطاب: باسلمتم»”” الرجالٌ 
والنساء» وعلى القولين المتقدّمين الخطابٌ للرجال. 

قال أبو عليّ: المعنى إذا سلّمتم ما آنيتم نقدّه أو إعطاءه؛ فشُذِف المضاك 

قيم الضمير مقامه. فكان التقدير: ما آتيتموى 0 الضمير من الصلة؛ وعلى 
ا ان لأنهم الذين يُعطون أ 0 

قال أبو علىّ: ويحتمل أن تكون «ما» 11 ي: إذا ولع اران 
والمعنى كالأوّل» لكن يُستغنى عن الصلة'" من حذف المضافيء ثم حَذْف 
الضمير. 
قوله تعالى : «َالِيَ بوم مدكْ وَيَدُودَ أنهها يَينَ بهن أبئَة أتر 
1 َإِذًا بلَمْنَ أَجِلْهَنَ مَك ل أنسّسهنَّ بالمعروف وأهّد 
بنا متها جود ©» 

فيه خمس وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: «#وَالَدِينَ يتَوَمونَ مدكم لما ذكر عرَّ وجل 3 الطلاق 
والغيل بذكرها ذكرٌ الإرضاع. ذكر عدَّة الوفاة ا ؛ لئلا يتَوهم 9 عدَّة الوفاة وَ مثل 
عَدَة ة الطلاق . 

«والَّذِينَ» أي: والرجالٌ الذين يموتون منكم. 9إوَيَدرُونَ نوجي , ايكون 
أزواجاً. أي: ولهم زوجات,. فالزوجات «َِ#يَرَيْصْنَ». قال معناه الزجاج» واختاره 


)١(‏ أخرج قولهما الطبري 0/ 47؟5144-1. 

(5) في (خ): مسألة» وفي باقي النسخ : سلمتم دون باء. والمثبت من المخرر الوجيز .517/1١‏ 

(؟) في النسخ: الصيغة» » وفي (م)» والمحرر الوجيز 2317/١‏ والكلام منه: الصفة والمثبت من الحجة 
لأبي علي الفارسي 7/ 77-7376 والبحر المحيط 719/7. 


5 سورة البقرة : الآية تغرف 


-- 2 


النحاس”''“2. وحذّْفُ المبتدأ في الكلام كثيرٌء كقوله تعالى: قل أَنَأَئَِمكُم بِمَّرْ من 
كله النَاره [الحج: 671 أي: هو النار. 

وقال أبو علي الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا كرصن 
بعدّهم. وهو كقولك: السّمْن مَتَوَانٍ بدرهمء لي مَتَواِنِ فنه بدرهب”” '. وقيل: 
التقدير: وأزواج الذين يُتَوفُون منكم يتربصن» فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 

وحكى المهدويّ عن سيبويه أنَّ المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال 
بعض نُّحَاةٍ الكوفة: الخبر عن «الذين» متروك» والقصد الإخبارٌ عن أزواجهم بأنهن 
يتريضة 7 وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدّم. 

الثانية: هذه الآيةُ في عدَّة المتونّى عنها زوججهاء وظاهرها العموم؛ ومعناها 


الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء ءِ أنَّ الآية تناولت الحوامل» ثم نُسخ 
0 


م 2 


ذلك بقوله رودت الحَمَالٍ لَمَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حَمَلَمُنَ » [الطلاق: 4] 

وأكثر العلماء على أنَّ هذه لآية ناسخةٌ لقوله عد وجل : «وَلدِنَ ينيرت 
مِنحكُ وِيِدَرُونَ أزونبًا وَصِيّة لَأرُرَجهم متَدمًا إلى لول عي رع [البقرة: ١14]؛‏ 
لأنَّ النامَ أقاموا بُرهة من الإسلام؛ إذا توفي الريك ولف امزاته تجاملة» 
أوصى لها زوجها بنفقة سَّنَّة وبالشُكنى ما لم تخرج فتتزوّج؛ ثم نُسخ ذلك بأربعة 
أشهر وعشرء وبالميراث. 

وقال قوم: ليس في هذا نسمٌ» وإنما هو نقصانٌ من الحول» كصلاة المسافرٍ 
لمّا نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخاً. وهذا غلظ بِيّن؛ لأنه إذا كان 
حكمها أنْ تعتدٌ سنة إذا لم تخرج» إن خرجت لم تمنع» ثم أزيل هذاء ولزمتها 
العدّة أربعةً أشهر وعشراً. وهذا هو النسخ» وليس*؟ صلاةٌ المسافر من هذا في 


.71١8/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 716/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() لم نقف على قول أبي علي الفارسيء وانظر معاني القرآن للأخفش 0:”» ومشكل إعراب القرآن 
صض١1/١1١.‏ 

) . المحرر الوجيز /١1‏ 5-117 71. 


(4) المحرر الوجيز .7١15/١‏ 
(5) في (م): وليست. 


سورة البقرة : الآية ؟5 77 / 1١‏ 


شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في 
صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر بحالها(”©؛ وسياتي9؟. 

الثالثة: عِدَّهٌ الحامل المتونّى عنها زوججها وضع حملها عند جمهور العلماء. 
وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس أنَّ تمامَ عِذَّتِها آخِرٌ الأجلين””؛ واختاره 
سحنون من علمائنا. وقد رُوي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا©». 

والحجة لما روي عن علي وابن عباس رَوْمٌ الجمع بَيْن قوله تعالى: وَآلدِيَ 


ل سوه مدخ م كعى مودو ء م 45 ع كرسده كيهو املع كي اله ال امي 
يتوفون منكم ويذدون أزوجا يرصن يأنفسِهن أريمَة أَشْمُرٍ وَعَشْرَا © وبين قوله: «إرأزلتُ 


و 26 


لدَمَالٍ لََلهْنَ أن يِصَعْنَ حمَلَهُن 4 وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجليُن فقد عملت 
بمقتضى الآيَتيْن» وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدَّةِ الوفاة» 
والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظرٌ حسن لولا ما يعَكر عليه 
من حديث سبْيْعَةَ الأسْلّمية”' وأنها نَفست بعد وفاةٍ زوجها بليال» وأنها ذكرت ذلك 
لرسول الله كِ فأمرّها أنْ تتزوّج؛ أخرجه في الصحيح. فبيِّنَ الحديتٌ أنّ قولّه 
تعالى : ولت لحَمَالِ َجَلهُنَ أن يِصَعْنَ حمَلَمْنَ» محمولٌ على عمومه في المطلقات 
والمتوفّى عنهن أزواجهن» وأن عِذَّةٌ الوفاة مختصةٌ بالحائل من الصّنفين» ويَعْتضد 
هذا بقول ابن مسعود: ومن شاء باهلتّه أنَّ آيةَ النّساءِ القصرى نزلت بعد آيةٍ عدَةٍ 
الوفاة9' . 

قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخدٌ لهاء وليس ذلك مرادّه. والله أعلم. 
وإنما يعني أنها مخصّصةٌ لها؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . وكذلك حديتٌ 


ولموداة 


سَبَيْعَةَ متأخرٌ عن عِدَّةِ الوفاة؛ لأنَّ قصدّ سُبِيعةَ كانت بعد حَبَة الوّداع» وزوججها هو 


)00( الناسخ والمنسوخ 7٠١/١‏ ولالا-8/ا» وحديث عائشة أخرجه البخاري :)56٠0(‏ ومسلم (2)386 وهو 
عند أحمد (77758) بنحوه . 

(؟) عند تفسير الآية: )١151١(‏ من سورة النساء. 

(*) المحرر الوجيز 215/١‏ وانظر الإشراف 781/4. 

0( أخرجه عبد الرزاق (11770)» وانظر الاستذكار 1/ 017 والمتتقى 177/4 وإكمال المعلم 1/6 

(5) المفهم 5/ .78٠‏ والحديث أخرجه أحمد 374 والبخاري (01715): ومسلم .)١484(‏ 

() أخرجه البخاري (5515): ومسلم .)١480(‏ 
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سَعْد بن حَؤْلّة» وهو من بني عامر بن لُوَيّ وهو ممن شهد بدرأ» توفي بمكة حينئذ 
وهي حامل» وهو الذي رَنَى له رسولٌ الله ككل من أنْ تُوفّي بمكة*"2. وولدت بعدّه 
بنصف شهر. وقال البخاري”'"': بأربعين ليلة. 

وروى مسلم'" من حديث عمرّ بِنٍ عبد الله بن الأرقم أ أن شيع مالك 
رسول الله يِه عن ذلك قالت: فأفْتاني بأئي قد حَلَلتُ حين وضعتٌ ضعتٌ حَمْليء وأمرني 
بالتزويج”؟» إن بَدَا بي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً أن تتزدّجَ حين وَضعث وإن 

وعلى هذا جمهورٌ العلماء وائمةٌ الفقهاء. 

وقال الحسن والشعبئٌ والنخعيٌ وحَمّاد: لا تنكح التْفساءً كاذامت ليت 
نِفاسها. فاشترطوا شرطين : وَضْعٌ الحمل» والظهْرَ من دم النفاس. والعتدية حت 
عليهم» والحو واي ا «فلما تَعَلَّتْ من نِفاسها تجمّلّت للحُطّاب» كما في 
صحيح مسلم وأبي داود” *»؛ لأنّ «تَعَلْتْه وإِنْ كان أصلّه طهرت من دم نفاسها على 
ما قاله الخليل فيحتملٌ أنْ يكونٌ المرادٌ به هاهنا تَمَلَّتَ من آلام يفاسِهاء »أي : 
استَقّلّت من أوجاعها . ولو سُلَّمِ أنَّ معناه ما قال الخليل فلا حجةً فيه؛ وإنما الحجة 
ف وله عليه السلدم لسسيعة لسَبَيْعةَ : «قد حللتٍ حين وضعت»» فأوقع الحِلّ في حين الوضع 
وعلّقه عليه» ولم يقل: إذا انقطع دمُكِ ولا : إذا طهرت؛ نصح ما قاله الجمهور”"' . 

الرابعة: ولا خلاف بين العلماء على أنَّ أجَلَ كل حامل مطلقةٍ يملك الزوجٌ 
وجعتها از لآ يملافء خذة كانت أو أمَةء أو مُتَيّرة أو مكاتبة أن تضع حملها 7 . 


.181-158٠0/: المفهم‎ )١( 

(؟) عند الحديث (59:9). 

() رقم 2»)١584(‏ وسلف ذكره قريباً . 

(:) في (م): التزوج. 

)2( مجح تلم 1430 وسنن أبي داود (7707): وسلف ذكرهء وقوله: تعَلَّت من قولهم: 086 
الرجل من عِلْته إذا برأء أي: خرجت من نفاسها وسلِمت . النهاية (علا) . 

(1) المفهم 4/ »2781-78٠١‏ وانظر إكمال المعلم 0/ 190-54 . 

0) الإشراف 73817/5. 
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واختلفوا في أجل الحامل المتوفّى عنها كما تقدّم» وقد أجمع الجميمٌ بلا 
خبلافي ينهم أن رجلا لواتوقي: :ورك آمراء حاملة: فانقفيت اربعة أختهن وعد 
أنها لا تحل حتى تلدء فعُلِم أنَّ المقصوة الولادة. 

الخامسة: قوله تعالى: بيصن التريُص: التأنّي والتصبّر عن النكاح» وتركُ 
الخروج عن مسكن النكاح» وذلك بألّا تفارقه ليلاً . ولم يذكر الله تعالى السّكنى 
للمتونّى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلّقة بقوله تعالى: الَتَكمُة»» وليس في لفظ 
العِدَّةِ في كتاب الله تعالى ما يدل على الإخدّاد وإنما قال: ١يَتَرَبَضْنَ2‏ فبيّئت السنة 
جميعٌَ ذلك. والأحاديث عن النبي يك مُتَظَاهرةٌ بن التَريُصٌ في الوفاة إنما هو 
بإحداد» وهو الامتناع من لزي وبس المصبوغ الجميلٍ والطيب ونحوهء وهذا قولٌ 
جمهورٍ العلماء. وقال الحسن بن أبي اع 00 ليس الإحداد بشيء» إنما ترص 

عن الزوج» ولها أنْ تَتزيّن وتَتطيّب. وهذا ضعيف”"؛ لأنه خلافٌ السُِّنةِ على ما 
نبيئه إِنْ شاء الله تعالى. 


68 د م سمالت هس 227 - ِ 

وثبت أن النبيّ يكةِ قال للفْرَيْعَة بنتِ مالك بن سِنَانَء وكانت متَوَفّى عنها: 
«امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابٌ أجلّه؛؛ قالت: فاعتددتثٌ فيه أربعة أشهر 
وعشراً. وهذا حديث ثانت أخرجه مالك" عن سعيد بن إسطاق7© بن كست بن 


)0غ( أخرجه الطبري 5/0 76. 

(6) المحرر الوجيز .71١5/١‏ 

() في الموطأ 417 وأخرجه أيضاً أحمد (770417) وقريعة بنت مالك بن سنان هي أخت أبي سعيد 
الخدري, كان يقال لها: الفارعة؛ شهدت بيعة الرضوان. وحديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في 
بيتها حديث مشهور استعمله أكثر فقهاء الأمصار. الاستيعاب 177/17 . 

(4) كذا وقع في النسخ الخطية» والموطأ ؟”/ 551 (برواية يحيى). قال ابن عبد البر في التمهيد :77//7١‏ 
هكذا قال يحيى [ابن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ عن مالك]: سعيد بن إسحاق» وتابعه بعضهم» 
وأكثرٌ الرواة يقولون فيه: سعد بن إسحاق» وهو الأشهرء وانظر الاستذكار 14/ .18٠‏ 
وسماه سعداً محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (047) والشافعي في الأم 3009-6 وفي 
مسنده (1/ 01 ترتيب السندي). وأبو مصعب الزهري في الموطأ (17/017). 
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للستت 
عَجْرَة رواه عنه مالك والثوري وؤُهيب”'' بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن 
يونس وعدد كثير وابن عُييئة والقطانُ وشعبة» وقد رواه مالك عن ابن شهاب 
وحسيّك! قال الباجت”": لم يرو عنه غيرٌه؛ وقد أخذ به عثمان بن عفان. 

قال أبو عمر”": وقضى به في اعتداد المتوقّى عنها في بيتهاء وهو حديتثٌ 
معروف مشهور عند علماءٍ الحجاز' والعراق أنَّ المتوفى عنها زوججها عليها أنْ تعتدٌ 
في بيتها ولا تخرج عنهء وهو قولٌ جماعة فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
1 باوكان قارة يدهت إلى أن الكتونى عفنيه روعي لبس عليه أن تعند في 
بيتها وتعند حيث كناءت؛ لأنَّ السّكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات» ومن حجته 
أنَّ المسألةَ مسألةٌ خلاف. قالوا: وهذا الحديثٌ إنما ترويه امرأة غيرٌ معروفةٍ بحمل 
الل : وإيايات الشعى إبعات حك » والاسكاع لأ تحب الالو كتانه ااه ار 
سنةٍ أو إجماع . 

قال أبو عمر : أما السنة فثابتةٌ بحمد الله» وأما الإجماع فمستغئى عنه بالسنة؛ 
لأنَّ الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجةٌ في قول من وافقته السنة» وبالله 
التوفيق. وروي عن علىٌّ وابن ع عباس وجابر وعائشة مثل قولٍ داود» وبه قال جابر بن 
زد وعطاءٌ والحسن 0 1 

ا : إنما قال الله تعالى : ©يَرَيْصْنَ بِأنشسهنَّ أَريمَة أَشَمْرٍ 
ولم يقل : يعتَّدِدْن في بيوتهن» ولتعتدٌ حيثُ شاءت» لل 


سقط 
ر وَعَشْرا #. 


وذكر عبد الرزاق”؟ قال: حدّثنا مَعْمَرهِ عن الزُهري» عن عروة قال: خرجت 


)١(‏ في النسخ: وهبء وهو خطأء والتصويب من المنتقى 2174/4 والكلام منه» ومن طريق وهيب 
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 9/ 380. 1 

(؟) في المنتقى 2175/5 وما قبله منه. 

إفرة في التمهيد 0 والاستذكار .1817/١148‏ 

(5) لفظة: زوجهاء من (م)» والتمهيد .71١7/51١‏ 

(6). انظر معالم السنن / 207417 والاستذكار 1837/14 . 

() أخخرجه عبد الرزاق .)١7١01(‏ 

(0) في المصئف (110884). 
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عائشة بأختها أمّ كلثوم ‏ حين قُتل عنها زوججها طلحة بنُ عُبيد الله إلى مكة في 
عَمْرَة وكانت ثُفتي المتوفّى عنها زوجها بالخروج في عدّتها . 

قال: وحدّثنا الثوري» عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: 
أبَى النامنُ ذلك عليها"' . 

قال: وحدّثنا معمرء عن الزهريّ قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها 
زوجُها بقول عائشة» وأخذ أهلٌ الوَرّعَ والعزم بقول ع 

وفي الموطأ”": أنَّ عمر بنَ الخطاب كان يردٌ المتوفّى عنهنّ أزوا جهن من 
البَيْدَاء يمنعهن الحجٌّ. وهذا من عمرّ رضي الله عنه اجتهاد؛ لأنه كان يرى اعتدادً 
المرأةٍ في منزل زوجها المتوفّى عنها لازماً لها» وهو مقتضى القرآنٍ والسنة» فلا 


يجوز لها أن تخرجٌ في حَجٌ ولا عمرة حتى تنقضيّ عذتها. وقال مالك: ترذما لم 
5 2 


السادسة: إذا كان الزوج يملك رَكَبَةَ المسكن؛ فإنَّ للزوجة العدّةٌ فيه؛ وعليه 
أكثرٌ الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعئٌ وأحمد وغيرُهم؛ لحديث المْرَيْعة. وهل 
يجوز بِيعٌ الدارٍ إذا كانت مِلْكاً للمتوفّى وأراد ذلك الورثة؟» فالذي عليه جمهور 
أصحابنا أنَّ ذلك جائزء ويشترط فيه العِدّة للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحنٌ 
بالسّكنى من العُرّماء. وقال محمد بنُ عبد" ) الحكم: البيع فاسد؛ لأنها قد ترتابُ 
فتمتدٌ عِذَّنُها. وجةُ قولٍ ابن القاسم: أنَّ الغالبَ السَّلامةٌ» والرّيبة نادرةٌ وذلك 
لا يؤثّر في فساد العقود؛ فإِنْ وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابث؛ قال مالك في 
كتاب محمد: هي أحقٌ بالمُقام حنَّى تنقضي الريبةٌ» وأحبٌ إلينا أنْ يكونَ للمشتري 
الخيار في فسخ البيع أو إمضائه» ولا يرجع بشيء؛ لأنه دخل على العِدّة المعتادة» 
)١‏ مصنف عبد الرزاق (15566). 
(؟) مصنف عبد الرزاق (17080). 
5 ا/لاوه. 


(:) انظر الإشراف 2776/4 والمنتقى 178/4 . 
(6) قوله: عبدء من (د)ء والمنتقى 5/5 1. 
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ولو وقع البيع بشرط زوال الرٌيبة كان فاسداً. وقال سّحنون: لا حجة للمشتري وإن 
تمادت الرّيبةٌ إلى خمس سنين ؛ لأنه دخل على العِدَّة والعِدَةٌ قد تكون خمسّ 
سنين» ونحوّ هذا رٌوى أبو زيد عن ابن القاسه"؟. 

السابعة: فإن كان للزوج السّكنى دون الرَّقَبّة» فلها السكنى في مذَّةٍ العِدَّىَ 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمُرَيْعة ‏ وقد علم أن 
زوجها لا يملك رَقَبَةَ المسكن -: «امكثي في بيتك حتى يبلعّ الكتابٌ أجلها. 
لا يقال: إن المنزل كان لهاء فلذلك قال لها: «امكثي في بيتك»» فإن مَعْمراً روى 
عن الزُهريَ أنها ذكرت للنبي يك أنّ زوجها قُتل» وأنه تركها في مسكن ليس لها 
وانكاذعدة: وذكر الحدياف» ولناتهه عنية المع آنهتزك كارا يبلك سكناه يلكا 
لا بَبِعةَ عليه فيه؟ فلزم أنْ تعتدٌ الزوجةٌ فيه» أصلّ ذلك إذا ملّك رقبتها”” . 


0 


الثامنة: وهذا إذا كان قد أذّى الكراء»ء وأما إذا كان لم يؤدٌ الكراءة؛ فالذي في 
المدوّنة””: أنه لا سُكنى لها في مال الميتٍ وإن كان موسراً» لأنَّ حمّها إنما يتعلق 
بما يملكه من السّكنى ملكا تامّاء وما لم ينقّدْ عوضه لم يُملكه ملكا تاماًء وإنما مَلكَ 
العوضٌ الذي بيده ولا حٌّ في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأنَّ ذلك 
مالٌء وليس بسكنى. وروى محمد عن مالك أنَّ الكراء لازم للميت في ماله . 


التاسعة: قوله يك للمُرَيعة: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتاب أجلّه؛ يحتملٌ أنه 
أبيها بذلك لكا كان ووشها قد اذى كراء المتكنء آر كان أسكن فيه إلى فاته 
أو أن اهل المتزل أباحوا لها الفدة فنه كراء او فين ك0 + وما شاء الخعالن 
من ذلك مما رأى به أنَّ المُقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدَّثّها9 . 
)١(‏ المنتقى .106-١75/5‏ 
(0) المنتقى 2176/5 والحديث من طريق معمر أخرجه عبد الرزاق »)١701/7(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (777720). وسلف ذكره عند المسألة الخامسة. 
(9*) 5/هلاء. 
2 المنتقر 0/5" 
(1) المتتقى 15/5. 
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العاشرة: واختلفوا في المرأة يأتيها نَعْيْ زوجها وهي في بيتٍ غير بيتِ زوجهاء 
فأمتها لجف إن مسكه ‏ ترارو بعالك بن اس وروي ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه. وقال مبعين بن العكيية والتنية؛ تعتدٌ حيث أتاها الخبر» 
لا تبرحٌ منه حتى تنقضي الهِدَّة. قال ابن المنذر”'2: قول مالكِ صحيحٌء إلا أن 
يكونّ نقَّلّها الزوج إلى مكانء فتلزم ذلك المكان 

الحادية عشرة: ويجوز لها أنْ تخرج في حوائجها من وقت انتشارٍ الناس كر 
إلى وقت هدوئهم بعد العَتّمة» ولا تبيثٌ إِلّا في ذلك المنزل. 

وفي البخاريّ ومسلم عن أم عطية أنَّ رسول الله كَلِ قال: «لا تُْحِدٌ امرأةٌ على 
ميّت فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبّسٌ ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوب عَضصْبٍء ولا تكتجل» ولا تَمَسٌ طِيباً إلا إذا ظهُّرت نُبْذَةَ من مُسْط أو 
أظمار»9) 

وفي حديث أمّ حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحِد على ميّتٍ 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعةة أشهر وعشرًا. الحديث”" 

الأحذاف ترك المراة الزيئة كلها من اللبائن واللت والشلت وَالكُخَل 
والخِضًاب بالحِنّاء ما دامت في عدّتها؛ لأن الزينة داعيةٌ إلى الأزواج» فنّهيت عن 
ذلك قطعًا للذرائع» وحماية لحُرمات الله تعالى أنْ تنتقك» وليس دَهْن المرأة رأسّها 
بالرَّيت والشّيرجٍ من اليب في شيء. يقال: امرأة حادٌ ومُحِدٌّ. قال الأصمعي: 
زفق في الإشراف 5/ 2371/5 وما قبله منه. 


زه4 صحيح البخاري (2)05145 وسح عي 111013010 اال وهو عند أحمد ٠5(‏ رن 2 706" 
قوله: ثوب عَصْبٍ: : هي بُرودٌ يمنيّة يُعصب غَزلّها ٠أي:‏ : يجمع ويشد» ثم يُصبغ وينسج» وقيل: هي 
برود مُخططةٌ والعصب: الفتل» والعصّابٌ الغزّال» فيكون النهئٌ للمعتدة عما صَبِغْ بعد النسج . النهاية 
(عصب»» وقوله: تُبذة: قطعة» النهاية (نبذ)» وقُسط: ضربٌ من الطيب» وقيل: هو العود» والقّسط: 
عَفَار معروف في الأدوية طيب الرائحة» تُبخر به النفساء والحائض . النهاية (قسط). وقوله: أظفار: 
جنس من الطيب لا واحدّ له من لفظه» وقيل: واحده ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسودء والقطعة 
منه شبيهةٌ بالظفْر. النهاية (ظفر) . 

(؟) أخرجه أحمد (77170)» والبخاري (0779)» ومسلم )١4187(‏ واللفظ له. 


عر سورة البقرة : الآية كرف 


ولم نعرف «حدَّّثْ0('؟2. وفاعل «لا يحلٌ» المصدرٌ الذي يُمكن صياغتُه من تدا مع 
«أنْ» المرادة» فكأنه قال: الإحداد”"' . 

الثانية عشرة: وصفه عليه الصلاة والسلام المرأةً بالإيمان يدل على صحة أحدٍ 
القولين عندنا في الكتابية المتوفّى عنها زوجُها إنها لا إحدادً عليهاء وهو قول ابن 
كنانة وابن نافع» ورواه أشهب عن مالك» وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر”"؛ ورّوى 
عنه ابن القاسم أنَّ عليها الإحداد كالمسلمة؛ وبه قال الليثُ والشافعيّ وأبو ثور 
وعامةٌ أصحابناء لأنه حكمٌ من أحكام العِدَّةِء فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسكن يا 

الثالثة عشرة: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «فوقٌ ثلاث إلا على زوج» دليل 
على تحريم إحدادٍ المسلمات على غير أزواجهنّ فوقٌ ثلاث» وإباحةٌ الإحداد عليهم 
ثلاثاً تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلّها إلى آخر ثالثها؛ فإِنْ مات حميمُها في بقية 
يوم أو ليلة» ألغتهء وحسّبت من الليلة القابلة”". 

الرابعة عشرة: هذا الحديتٌ بحكم عمويه يتناول الزوجاتٍ كلَّهن المتوثّى عنهِنَّ 
أزواجهنّ» فيدخل فيه الإماءً والحرائرٌ والكبار والصغار؛ وهو مذهبٌ الجمهور”"'. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحدادٌ على أمةٍ ولا على صغيرة”" » حكاه عنه القاضي 
أبو الوليد الباجي". قال ابن المنذر”؟: أما الأمةٌ الزوجة فهي داخلةٌ في جملة 
الأزواج وفي عموم الأخبار» وهو قولٌ مالكِ والشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي» 


.١514/6 انظر المنتقى‎ )١ 

زفق المفهم 000 

(7). في الإشراف 794/4. 

(8) انظر المفهم 787/5» وإكمال المعلم 501/0 . 

(0) المقهم 7814/54. 

(7) في (م): الجمهور من العلماء. 

(0). المفهم 1584/4.» وانظر الإشراف 595/4» والاستذكار 14/ .77١‏ 
00( في المنتقى 4/ ..1١50‏ 

(9). في الإشراف 7596/5. 


سورة البقرة : الآية 5 7؟ نكرل 


ولا أحفظٌ في ذلك عن أحد خلافاً» ولا أعلمُهم يختلفون في أنْ لا جداة”2 على 
أمّ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها ليست بزوجة, والأحاديثٌ إنما جاءت فى 
الأزواج. قال الباجي”': الصغيرة إذا كانت ممن تعقلٌ الأمرّ والنهي» وتلتزم ما 
د لها أمرت بذلك» وإن كانت لا تّدرك شيئاً من ذلك [تحدًا] لضغرها؛ فرّوّى 
ابن 0 عن عيسى : يُجنْبها أهلّها جميعٌ ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 
والدليل على وجوب الإحدادٍ على الصغيرة ما رُوي أن النَّبِىَ يل سألته امرأة عن 
5 ل 008 اا ا ا ١‏ 7 000 
بنتٍ لها توفي عنها زوجهاء فاشتكت عيئها أفتكخلها”*'؟ فقال النبئٌ يةِ: «لا». 
مرتين أو ثلاثاً؛ كل ذلك يقول: «لا»» ولم يسأل عن سِنّهاء ولو كان الحكم يُفترق 
بالصغر والكبرٍ لسأل عن سِنّْها حتى يبيِّنَ الحكم» وتأخيرٌ البيانٍ في مثل هذا 
لا يجوز» وأيضاً فإنّ كل من لزمتها العدّة بالوفاة لَزَمها الإحداة كالكير0». 
. الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً أنَّ الخضاب داخلٌ في جملة 
الزبنه الحعية عدي" :نوا جيعوا خلن أنه ل تجوز نيا ثاب الشات العينة 
والمعَصْمّْرة» إلا ما صبغ بالسواد» فإنه رخص فيه عروةٌ بن الزبير ومالك والشافعي» 
وكرهه الزُّهْري”"'. وقال"الزُهري: لا تلبس ثوبٌ عَصْبْء وهو خلافٌ الحديث. 
وفي المدوّنة' قال مالك: لا تلبس رقيقٌ عَضْب اليّمَنْء ووسّع في غليظه. قال 

)0( في (م): في الإحداد.» وهو خطأاء ووقع في (ظ): في أن الإحدادء وفي (خ) و(د): ألا حداد 
أدغمت أن في لاء والأفضل هنا فصلها كما جاء في (ز)» وهو المثبت. 

زف في المنتقى. ١418/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() هو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مُرَيْنْء أصله من طليلطة» وانتقل إلى قرطبة» روى الموطأ عن 
مطرف بن عبد الله. وغيره» كان موصوفاً بالفضل والحفظ ومعرفة مذاهب أهل المدينة. توفي سنة 
(5669م). الديباج المذهب لض وعيسى الذي روى عنه أعلاه هو ابن دينار. 

(5) في (خ) و(ظ): أفتكحلهاء وفي (د): أنْ تُكحلّهاء ولم تجود الكلمة في (ز) . 

(5) انظر المنتقى /١‏ 46١غ»‏ والحديث أخرجه البخاري (07757), ومسلم )١584(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها بهذا اللفظ. وهو عند أحمد )١5500١1(‏ بنحوه. 

(5) انظر الإقناع 731/1١‏ . 

0) الإشراف 4/ 5956» والمفهم 2589/4 وعنه نقل المصنف» وانظر إكمال المعلم 4/9/,. 

.29/5 )4( 


يرن سورة البقرة : الآية 5 71 


ابن القاسم: لأنَّ رقيقّه بمنزلة الثياب المُصَبّعَةِ وتلبس رقيقٌ الثياب وغليظّه من 
الحرير والكتّان والقُطن. 

قال ابن المنذر””'2: ورخّص كل من أحفظ عنه في لباس البياض» قال القاضي 
عياض" : ذهب الشافعي إلى أنَّ كل صبغ كان زينةً فلا تمسّه الحادٌ رقيقاً كان أو 
غليظاً. ونحوٌه للقاضئ عبد الوهاب قال0؟: كل ما كان من الألوان تتزينٌ به النساء 
لأزواجهنّ فلتَمتّنع منه الحادّ. ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيِّدَ البياض الذي 
يُتَزيّن به» وكذلك الرفيعٌ من السواد. ورّوى ابن المواز عن مالك: لا تلبسٌ ليا 
وإن كان حديداء وفى الجملة أن كلّ ما تلبسه المرأة على وجِهٍ ما يستعمل عليه 
الحلىَ من التجمّل فلا تلبسّه الحادّ. ولم ينصٌ أصحابنا على الجواهر واليّواقيت 
وَالرُمرّد وهو داخلٌ في معنى الحلت”*؟. والله أعلم. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحدادٍ على المتونّى عنها 
زوججهاء إلا الحسنّء فإنه قال: ليس بواجب”'» واحتج بما رواه عبد الله بنُ 
شدّاد بن الهاد عن أسماء بنت عُمّيس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال 
لي رسول الله يكلهِ: «تَسَلبي ثلاثاًء ثم اصنعي ما شئتٍ»؟. قال ابن المنذر: كان 
الحسن البصري من بين سائرٍ أهل العلم لا يرى الإحدادء وقال: المطلقة ثلاثاً 
والمتوفى عنها زوبججها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار 
عن النبي كل بالإحداد» وليس لأحد بَلَغنْهِ إلا التسليم؛ ولعلّ الحسن لم تَبِلُفْهه أو 
بَلَعْنْه فتأوّلها بحديثٍ أسماءً بنتٍ عُميس أنها استأذنت النَبِيّ بكَلهِ أن تُحِدَّ على جعفر 
وهي امرأته» فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعت إليها بعدّ ثلاثةٍ أيام أن تطهري واكتحلي. 
)١(‏ في الإشراف 2597/4 وانظر المفهم 789/54. 
(؟) في إكمال المعلم 7410//4. 
() في المعونة 910/7. 


(5) المنتقى :1١41//5‏ 
(5) انظر الإشراف 2595/5 والإجماع ص١1١1ء‏ والاستذكار 518/14؟. 


() أخرجه أحمد (2)77478 قوله: تسلبي» أي: البّسي ثوب الحدادء وهو السلاب» والجمع سلننة 
وتسلبت المرأة إذا لبسته» وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المُحدٌ رأسها. النهاية (سلب). 


سورة البقرة : الآية 5 17" 1١‏ 


قال ابن المنذر وقد دفع أهلّ العلم هذا الحديتٌ بوجوهء وكان أحمد بن حنبل 
يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسحاق2' . 

السابعة عشرة: ذهب مالك والشافعئٌ إلى أن لا إحدادٌ على مطلقة رجعيةً كانت 
أو بائنة واعندة او أكقرة وهو كول ربيعة وعطاء, 'وذهب الكوفيوق: أبو عقيقة 
وأصحابه والثوريٌ والحسن بن حَيَّ وأبو ثور وأبو عبيد إلى أنَّ المطلقة ثلاثاً عليها 
الإحدادء وهو قولٌ سعيد بن المسيب وسليمانَ بن يسار وابن سيرين والحكم بن 
مُتيبة”"2. قال الحَكم: هو عليها أؤكدٌ وأشدٌ منه على المتوفّى عنها زوجُهاء ومن 
جهة المعنى أنهما جميعاً في عِذَّة يُحفظ بها النسب. وقال الشافعيُ وأحمد 
وإسحاق: الاحتياط أنْ تتقي المطلقة الزينة9". 


٠. .‏ 8 55 3 تاق كا 0 0 و 5 

قال ابن المنذر ©) : وفي قول التْبيّ كلِ: «لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أنْ تحِدَّ على ميّت فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» دليل على أنَّ 
المطلقةً ثلاثاً والمطلّقُ حَيٌّ لا إحدادٌ عليها . 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء غلن أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتهاء ثم 
تُوفَى قبل انقضاء العدة أنَّ عليها عدّةٌ الوفاة» وترثّه. واختلفوا فى عِذَّةَ المطلقةٍ ثلاث 
في المرضء» فقالت طائفةٌ تعتدٌ عِذَّةَ الطلاق؛ هذا قولٌ مالك والشافعيئ ويعقوبٌ 
وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن امن 190 وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عِدةّ 
المطلقاتٍ الأقْرَاء. وقد أجمعوا على أن" المطلقةً ثلاثاً لو ماتت لم يرنها 
المطلق. وذلك لأنها غير زوجة» وإذا كانت غير زوجة فهو غيرٌ زوج لها. وقال 
)١(‏ انظر الإشراف 5 مو والمغني ., وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 

حديث قوي الإسناد. 
0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأء والمثبت من (خ). 
9) انظر الاستذكار 20777-1717١7/14‏ والمنتقى 00 والمغني 0 
(4) في الإشراف 791/4. 
(5) في الإشراف 787/4-/7/817ء وما قبله منه. 
() لفظة: أنَّ من (ز). 


كرا سورة البقرة : الآية 1715" 


الثوريٌ: تعتدٌ بأقصى العدّتين. وقال التُعمان ومحمد: عليها أربعةٌ أشهر وعشر 
تُستكمل في ذلك ثلاتٌ حِيْض . ْ 
التاسعة عشرة: واختلفوا فى المرأة يبلعّها وفاةٌ زوجها أو طلاقّهء فقالت 
طائفة: العِدَّةُ في الطلاق ار تزه يموت ف يطلقا؟ هذا قول ابن عمر وابنٍ 
مسعود وابنٍ ع عباس » وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين» وله ذفت نالك 
والشافعي وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو عبيد والثوريٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي وابن 
المنذر. وفيه قولٌ ثانٍء وهو أن عِدَّتها من يوم يبلعُها الخبرء رُوي هذا القول عن 
٠‏ عليّء وبه قال الحسن البصريٌ وقتادةٌ وعطاء الخراسانئٌ وجلاس بن عمرو. وقال 
سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إن قامت بيّنة فعدّتها من يوم مات أو طلّق» 
وإن' لم تقم بين فمن يوم يأتيها الخبر”©: والصنحيح الأوّلُ لأنه تعالى علق العِنَةٌ 
بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحدادٌ انقضت العدّة» فإذا 
تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أنَّ الصغيرةً تنقضى عِدَّتها ولا إحدادً 
عليها؟ وأيضًا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاً لا تَعلم طلاقٌ الزوج أو 
لالد رفي عاو لها ا ولا فرق أيوو هق الال وبين المتالة 
المختلف فيها”". ووجة من قال بالعِدَّة من يوم يبلعُها الخبر؛ أنَّ العدّة عبادةٌ بترك 
الزينة؛ وذلك لا يصحٌ إلا بقصدٍ ونية» والقصدٌ لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. 


الموفية عشرين: عِذدَّة الوفاة تلزم الحرّةٌ والأمة» والصغيرة والكبيرة» والتي لم 
تبلّغ المحيض» والتي حاضتء واليائسةً من المحيض» والكتابية دخل بها أو لم 
يدل بها إذا كانت غير حامل» [وعدَّةٌ جميعهن إلا الأمة] أربعةٌ أشهر وعشرةٌ أيام؛ 
لعموم الآيةٍ في قوله تعالى : طيَرَيَْنَ بهن لَيمَهَ در وَعَثْا > . وعِدَّةُ الأمةٍ 
المتوّى عنها زوجّها شهران وخمسٌُ ليال”". قال ابن العربيّ 0 نصف عِدَة الخرة 


.784/5 الإشراف‎ )١( 

.775/5 الإشراف‎ )١ 

() المنتقى ١75/4‏ دون قوله: الكتابية» وما بين حاصرتين منه. 

(4) في أحكام القرآن »5١١ /١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص 4150/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 717 8 


إجماعاً» إلا ما يُحكى عن الأصمٌ فإنه سرّى فيها بين الحرة والأمةٍ وقد سبّقه 
العا كن امم لم عي 

قال الباجي”'': ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يُروى عن ابن سيرين» وليس 
بالثابت عنه أنه قال: عدّتها عدَّةٌ الحرّة. 

قلت: قول الأصم صحيحٌ من حيتٌ النظرء فإنَّ الآياتِ الواردةً في عدة الوفاةٍ 
والطلاقي بالأشهر والأقْرَاء عامةٌ في حقٌّ الأمة والحرّة؛ فَعِدَّةُ الحرّة والأمة سواءٌ 
على هذا النظرء فإِنَّ العموماتٍ لا فصل فيها بين الحرّة والأمة» وكما استوت الأمة 
والحرّةٌ في التكاح» فكذلك تستوي معها في العدّة. والله أعلم. 

قال ابن العربي”"': وروي عن مالك”" أنَّ الكتابيةً تعتدٌ بثلاث حِيض؛ إِذْ بها 
يَبْرأ الرجمء وهذا [منه] فاسدٌ جدَّاء لأنَّ في ذلك إخراجها”؟» من عموم آي الوفاة 
[وهي منها]ء وإدخالها””' في عموم آيةِ الطلاق وليست منها. 

قلت: وعليه بناءٌ ما في المدوّنة: لا عدَّةً عليها إِنْ كانت غيرٌ مدخولٍ بها؛ لأنه 
قد ملم براءةٌ رجمهاء وهذا يقتضي أنْ تتزرّج مسلماً أو غيرّه إثرٌ وفاته؛ لأنه إذا لم 
يكن عليها عدّةٌ للوفاة ولا استبراءٌ للدخول» فقد حلَّت للأزواج" . 

الحادية والعشرون: واختلفوا في عِدَّة أمّ الولد إذا تُوفّي عنها سيدهاء فقالت 
طائفة: عِدّتها أربعةٌ أشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعين» منهم سعيد والزهري 
والحسن البصري وغيرهمء وبه قال الأوزاعيٌ وإسحاق. وروى أبو داود والدارقطنيُ 
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلبّسوا علينا سُنةً نبيّنا يك عِدَهُ 
المتوفّى عنها زوججها أربعة أشهر وعشر؛ يعني في أمّ الولد» لفظ أبي داود. وقال 
)١(‏ في المنتقى .1١541/4‏ 
(؟) في أحكام القرآن 1/١١5غ‏ وما بين حاصرتين منه. 
(6) في المدونة ؟/ 7148. 
(4) في (م): لأنه أخرجها. 
(5) في (م): وأدتلها. 
0) المتتقى 5//ا17. 


7 5 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الدارقطنين : موقوف. وهو الصوابء وهو مرسلٌ؛ ل لي ل و 
2 صمو 


قال ابن المنذر”'2: وضعّف أحمدٌ وأبو عبيد هذا الحديث. وروي عن علي 
وابن مسعود أنَّ عِدَّتها ثلاث حيض؛ وهو قولٌ عطاء وإبراهيم النخعيٌ وسفيان 
الثوري وأصحاب الرأي» قالوا: لأنها عِذَةّ تجب في حال الحرية» فوجب أن تكون 
عِدَّةّ كاملة» أصلّه عِذَةٌ الحرة. 

وقال مالك والشافعينٌ وأحمد وأبو ثور: عِدَّنُها حيضة؛ وهو قولٌ ابنٍ عمر. 
وروي عن طاوس أنَّ عِدّتها نصف عِدَّةِ الحرّةٍ المتوفّى عنها؛ وبه قال قتادة. 

قال اين المنذر”": وبقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل فيه وليس فيه 
سنةٌ تتبع» ولا إجماعٌ يُعتمدُ عليه. وذكر اختلافهم في عِدَّتها في العتق كهو في 
الوفاة سواءء إلا أنَّ الأوزاعيّ جعل عِدَّتها في العتق ثلاتٌ حِيّض . 

قلت: أصحح هذه الأقوال قولُ مالك؛ لأن الله سبحانه قال: 9اوَلْمطلْفَتُ 
سس ِأنضِيهِنَّ ملكَدَ فو فشرط في تربص الأقْرَاءِ أن يكونّ ف طلاق» فانتفى 
بذلك أنْ يكون عن غيره. وقال: وَالْدِينَ يُتَوورَنَ مدي وَيَدَرودَ انوبا يَرَيْصنَ أنهي 
أَريمَةٌ دُرٍ وَعَثَرَ فعلّق وجوب ذلك بكون المتريصة زوجة» ا 
بخلافها. وأيضاً فإنَّ هذه أمةّ موطوءة بِمِلْك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة» أصل 
ذلك الأمة9؟ , 

الثانية والعشرون: إذا ثبت هذا؛ فهل عِدَةُ أمْ الولدِ استبراء محضٌ”'' أو عدّةء 
فالذي ذكره أبو محمد في معونته'' أن الحيضة استبراء وليست بعدّة. وفي 
المدوّنة" أنَّ أمّ الول عليها العِدّة» وأنَّ عدّتّها حيضة» كعدّة الحرَّةِ ثلاتٌ حيض. 
)١(‏ سنن أبي داود (7704)» وسئن الدارقطني 7٠9/7‏ و١71.‏ 
(1) في الإشراف 2184/4 والأقوال المذكورة منهء وانظر الاستذكار 14/ 189-144 . 
() في الإشراف 789/5. 
(4) انظر المعونة /١‏ 974. 
(0) في (ز): بحيض. 
(5) 75/5؟9. 
00 5#"5/7., “5ع وانظر الموطأ ؟/ "0917 . 


سورة البقرة : الآية ؟ 7؟ ١:١‏ 


وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا هي عدّةٌء فقد قال مالك"2: لا أحبٌ أنْ تواعدٌ 
أحدًا ينكحُها حتى تحيضٌ حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت 
إلا في بيتهاء فأثبت لمدّة استبرائها حكمَ العِدّة. 

الثالثة والعشرون: أجمع أهل العلم على أنَّ نفقة المطلقة ثلاثاً أو مطلقةٍ للزوج 
عليها رجعةٌ وهي حامل» زاليت”2 4 لفؤلة ال «رإن كن أوْلَتِ حل دفو علتنَ 
حََّ يَصَعْنَ مهن [الطلاق: 900 . 

واختلفوا في وجوب نفقةٍ الحامل المتوفّى عنها زوججهاء فقالت طائفة: لا نفقة 
لها؛ كذلك قال جابر بنْ عبد الله وابن غ عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاريُ وربيعة ومالك وأحمدٌ وإسحاق» 
وحكى أبو عبيد”2 ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ وهو أنَّ لها النفقةٌ من 
جميع المال» ورُوي هذا القول عن عليٌّ وعبد الله» وبه قال ابن عمر وشريح وابن 
سِيرين والشعبيٌ وأبو العالية 0 وججلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان 
وأيوب السختياني وسفيان الثوريٌ وأبو عبيد. 

قال ابن المنذر”': وبالقول الأرّل أقول؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ نفقة كلّ من 
كان يُجبرٌ على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال وزوجاته”'" ووالديه» تسقط عنه؛ 
فكذلك تسقط عنه نفقةٌ الحامل من أزواجه. 

وقال القاضي أبو محمد”"": نَّ نفقة الحمل ليست بِدَيْن ثابتٍ فتتعلّقٌ بماله بعد 
موتهء بدليل أنها تسقط عنه بالإعسارء فأ تسقط بالموت أولى وأحرى. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #أزيمَة 3 أَدْمْرٍ وَعَثْم» اختلف العلماء ع في 


.178/7 في المدونة‎ )١( 

() في (م): واجبة. 

9) الإشراف 17//5/ا7. 

(5) في الإشراف 778/4: وحكى أبو يوسف. 

(5) في الإشراف 2778/5 وما قبله منه. 

فى في (د) و(م): وزوجته» والمثبت موافق للإشراف. 
(0) في المعونة 975/1 . 


5: الآية‎ ١ سورة البقرة‎ ١ 


الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتاً لعِدّة المتوفّى عنها زوجهاء هل تحتاج 
فيها إلى حيضة أم لاء فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضةٍ تأتي 
بها في الأربعةٍ الأشهر والعشرء وإلا فهي مُسْتّرابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر 
من أريعة أشبهر وعشنء :إل أن تشستريت نفسها ريبة بسّنة؛ لأن :هذه المدّة لإ بد فيها 
من الحيض في الأغلب من أمر النساءٍ إلا أنْ تكونّ المرأة ممن لا تحيض أو ممن 
عَرَفت من نفسها أو عُرف منها أنَّ حيضتها لا تأتيها إلا في أكثرٌ من هذه المدّة"" . 
9 35 0 0 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لوَعَشْرا * روى وكيع» عن أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أنه سئل: لم ضَمَّت العشرٌ إلى الأربعة 
الأشهر؟ قال: لأنَّ الروح تُنمّخ فيه'". وسيأتي في الحجٌ بيانُ هذا إن 
شاء الله تعالك 3 
وقال الأصمعيّ: ويقال: إِنَّ ولدَ كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي 
مرككض . وقال غيره: أركضت فهي مركضة وأنشد: 
ومركضة صَريحِيٌ أبوها 2 ثهان لها القٌلامةٌ والغلاة” 
وقال الحَطَابىٌ: قوله «وعَشْرًا» يريد والله أعلم ‏ الأيام بلياليها . 
زكال اصرف إنعاةالك لشت لذ الفزاة ره الجدة والفعى؟ وغ عد 
2س 2 7 2 : (0) يج )ل. ا ٠»‏ 
كل مذةٍ من يوم وليلة» فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر . وقيل: لم يقل: 
عشرة؛ تغليباً لحكم الليالي: إذ الليلة أسبقُ من اليوم» والأيام في ضمنها. «وَعَشْرًا» 
أخفٌ في اللفظء فتُعْلّبُ الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ؛ لأنَّ ابتداء 
الشهور بالليل عند الاستهلال» فلما كان أوَّلُ الشهر الليلةَ غَلّب الليلة» تقول: 
)١(‏ انظر المعونة ”/ 417-916» والمنتقى 5/ »١565‏ وبداية المجتهد 3/7/7 . 
(؟) أخرجه الطبري 7908/8. 
() عند تفسير الآية (0) منها.. 
43 معاني القرآن للنحاس 2177/١‏ والبيت لأوس بن غلفاء الهجيمي» وذكره ابن منظور في اللسان 
(صرح). ونقل عن ابن برّي قوله: صواب إنشاده: ومركضةٌ صريحيٌ. . . يريد أنه معطوف على ما 
قبله . ع 
(5) انظر معاني القرآن للنحاس 2517/١‏ وتفسير اليغوي »1١6/١‏ وإكمال المعلم 238/0. 


سورة البقرة : الآية 5 71 ١5‏ 


صمنا خمساً من الشهر؛ فيُغْلَّبٍ الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك 
والشافعئٌ والكوفيُون إلى أنَّ المرادّ بها الأيامُ والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقدّ 
عاقدٌ عليها النكاح على هذا القولٍ وقد مضت أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي» كان باطلاً 
حتى يمضي اليوم العاشر. 

وذهب بعض الفقهاءٍ إلى أنه إذا انقضى لها أربعةٌ أشهر وعشرٌ ليالي حلّت 
للأزواج» وذلك لأنه رأى الْعدَّة ميد 5 التأنيثٌ» وتأوّلهًا على الليالي. وإلى 
هذا ذهب الأوزاعئٌ من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين”'' ورُوي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «أرْبَعَةَ أشهّر وعَشْرَ لَيَالو0' . 

قوله تعالى: ظنَدًا بََمْنَ أجلن ذا ماح عَلَتَكْْ فِيمَا هَمَلْنَ فيه أَنمِهنَ بالمموف 
َأنَّهُ يمَا تَمَلوَنَ 6 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: أضاف تعالى الأجل إليهنَّ؛ إذ هو محدودٌ مضروب في أمرهن”"؛ 
وهو عبارةٌ عن انقضاء العِدّة. 
الحكم هو للحكام والأولياء. #فِيمَا كَمَأْنَ4 يريد به التزوّج فما دونه من التزين 
واطراح الإحداد''“. ا بِلْسَمُوفْ» أي : بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج 
وتقدير الصّداق دون مباشرة العقد؛ لأنه حقٌّ للأولياء كما تقدّم؟. 

الثالثة: وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء منّهن من التبرّجٍ والتشوّف للزوج 
فى زمان العِدّة. وفيها ردّ على إسحاق فى قوله: إن المطلقة إذا طعنت فى الحيضة 
الثالئة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأوّلء إلا أنه لا يحل لها أن تتزوّج حتى 
تغتسل. وعن شّريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ 
قال الله تعالى: هَدًا بَلَدْنَ أجَلْهُنَ ذلا جتاح عَلَتَكْد فِيمَا مَعَلْنَ يه أَنمّسِهنَ». وبلوغ 
)١(‏ انظر الإشراف 5817/4؛ وتفسير الرازي 5/ 2110 والمغني 2774/1١‏ والمفهم 785/:4. 
(؟) لم ينقل عن ابن عباس هذه القراءة غير ابن عطية في المحرر الوجيز .7١4/١‏ 
7©) المحرر الوجيز ."١5/١‏ 


(8) المحرر الوجيز .7١4/١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .7١7/١‏ 


"725 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الأجل هنا انقضاء العِدّة بدخولها في الدّم من الحيضة الثالثة» ولم يذكر غسلاًء فإذا 
انقضت عِدّتها حلّت للأزواج» ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن 
ابن عباس لو صَحْ يحتمل أن يكون منه على الاستحباب» والله أعله”"' . 
قوله تعالى : طاولا جْتَحَ عَلِدَكمْ يما عَرَضْثْر بو ين حِظبَة لَك أو أختشر 
ف 0 عِلِمّ لَه أككم سَتَدْووْبمُنَ ولكن لا واعِدُوهْنَ يرا إل أن تَمُولوا كول 
تفروك ولا موا قد اليِكح عي يم الككث لبذ وأغلترا أن أله ينك 
ع ف أنشيخ تأعذئوة وافكثرا ل أله عر عليث © » 
قوله تعالى: ولا ناح عَلِنَكُمْ فِيِمَا عَرَضْكُّر بوء مِنْ حِطَبَةَ َيِه إلى قوله 
موقا فيه تسع مسائل : ظ 
الأولى: قوله تعالى: «وَلا مجتاح» أي: لا إِنْمء والججناح: الإثم» وهو أصحٌ 
في الشرع. وقيل: بل هو الأمر الشاقٌ» وهو أصحٌ في اللغة» قال الشَّمَّاخْ: 
إذا تعلو براكبها خليجاً تذكّرًمالديهمنالججناح" 
وقوله طعَلِنِكُمْ دما عَرَضْكُّم» المخاطبةٌ لجميع الناس» والمرادُ بحكمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوّج”" معتدّة. أي : لا وِزْرَ عليكم في التعريض بالخطبة في 
عِدَّة الوفاة. والتعريض: ضِدٌ التصريح» وهو إفهامٌ المعنى بالشيء المُحتَّمِل له 
ولغيره» وهو من عُرْضِ الشيء» وهو جانبه» كأنه يحوم به على الشيء ولا يُظهره”*“. 
وقيل: هو من قولك: عرّضتٌ الرجل» أي: أهديتٌ إليه تُحَْفْةَء وفي الحديث: 
أنَّ رَكباً من المسلمين عرّضوا رسول الله ككل وأبا بكر ثياباً بيضًا”©؛ أي: أَهْدَوا 
لهما. فالمعرّض بالكلام يُوصل إلى صاحبه كلاماً يُفهم معناه. 
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.7/-7”51/١14 الاستذكار‎ )١( 

(5) الصواب أنه لبشر بن أبي خازم» وليس للشماخ كما ذكر المصنف» وهو في ديوانه ص40» والرواية 
فيه: إذا ركبت بصاحبها . : 

م2 في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 1.19 (والكلام منه): : تزويج» ند 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي 7١7/١‏ . 

(0) لم نقف عليه . 


سورة البقرة : الآية ©17؟ ١0‏ 


الثانية: قال ابن عطية”©: أجمعت الأمّة على أن الكلام مع المعتدّة بما هو 
نص في تزوّجها”" وتنبية عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها 
بما هو رفث وذكرٌ جماع أو تحريض عليه لا يجوزء وكذلك ما أشبهه؛ وجُوّز ما 
عدا ذلك. ومن أعظمه قُرباً إلى التصريح قولٌ النبيّ يك لفاطمةٌ بنت قيس: «كوني 

يي م 
عند أم شريك» ولا تستيتق بنفسك7", 
عدَة البينونة فالصحيح جوازٌ التعريضٌ لخطبتهاء والله أعلم. 

وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة؛ جماعها يرجع إلى قسمين: 

الأوّل: أنْ يُذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. 

والثاني: أن يشير بذلك إليها دون واسطةء فيقول لها: إني أريد التزويج» أو 
. إنك لجميلة» إنك لصالحة, إِنّ الله لُسائقٌ إليك خيراً. إني فيك لَراغبٌ» ومن يرعَب 
عنك» إنك لنافقة”*»» وإن حاجتي في النساء» وإن يُقدّر الله أمراً يكن. هذا هو 
تمثيل مالك وابن شهاب”* . 
إليهاء وأن يقومّ بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه. قاله إبراهيه” . 

وجائرٌ أن يمدح نفسه) ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواجء وقد فعله أبو 
جعفر محمد بن علي بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علىّ محمد بن 
وقرابتي من عليٌ؛ وموضعي في العرب. قلتٌُ: غَمَر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجلّ 


.7١6/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

() في النسخ الخطية والمحرر الوجيز: تزويجهاء والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (2)171778 ومسلم )١580(‏ مطولاً من حديثها رضي الله عنها . 

(4) نفقت الأيم: إذا كثر حُطّابها. اللسان (نفق). 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 717-717 والمحرر الوجيز ."16/١‏ 

() قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول إبراهيم أخرجهما الطبري 777/0 و777-750. 
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يُوْحَذْ عنك» تَحُظبني في عِدَّتي! قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله َلْهِ ومن 
على وقد دخل رسولُ الله يل على أمّ سلمة وهي مُتَأيّمة من أبي سَلَّمةء فقال: 
القد علمتٍ أني رسولٌ الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك خطبة» أخرجه 
الدّارقطني”" . 

والهدية إلى المعتدّة جائزة» وهي من التعريضء قاله سحُنون وكثير من 
العلماء» وقاله إبراهيم. وكرءَ مجاهدٌ أن يقول”'"': لا تسبقيني بنفسك» ورآه من 
المواعدة سِرًا . قال القاضي أبو محمد بن عطية”"؟: وهذا عندي على أن يتأوّل قول 
انين يل لفاطمة أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزرّجهاء لا أنه أرادها لنفسهء وإلا 
فهو خلافٌ لقول النبي كَل 

الثالثة: قوله تعالى: ين حِطْبَمَ أَليَسَوِ»# الخظبة ‏ بكسر الخاء _: فِعْل الخاطب 
من كلام وقّضْد واستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يحُظبها تظباً وخظبَة. 
ورجل تاب : كثيرٌ التصرف في الخطظبة» ومنه قول الشاعر: 
بَرَّحَ بِالعَيِْئَيْن حَظَابٌ الكُنَبْ -يقول إِنْيْ خناطِبٌ وقد كدَبُ 

وإنما يَحْظْبٌ عُسًامَن حَلَبٍ" 

والخطيب: الخاطب. والخْظَيبَى : الخظبّة» قال عدِي بن زيد يذكر قصدّ جَذِيمَة 

الابرقن ع ل يد ٠‏ 


)١(‏ في سئنه 373714/7. سكينة بنثت حنظلة : هي عمة عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل كما الدارقطني. 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار :١١57/5‏ حديث سكيئة منقطع؛ لأن محمد بن علي وهو الباقر ‏ لم 
يدرك النبي يَلِ. وانظر أحكام القرآن لابن العربي 2717/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 18". 

4 في (م): أن يقول لها . 

() في المحرر الوجيز 27١5/١‏ والكلام الذي قبله منه ما عدا قول إبراهيم» وقد ذكره المصنف قريباً . 

(؟:) المحرر الوجيز 27١6/١‏ والرجز أورده صاحب اللسان (خطب) و(كثب) وقوله فيه: الكُنّب: جمع 
كُثبة» وهي القليل من الماء واللبن. القاموس المحيط (كثب). وقوله: عُسًا: العْسٌ: هو القَدّح 
الضخم» اللسان (عسس). وقوله: حَلَّب: هو اللبن المحلوب» اللسان (حلب). قال ابن الأعرابي 
كما في اللسان (كثب) -: يقال للرجل إذا جاء يطلب القرى بعلة الخطبة: إنه ليخطب كُثبة. 

(5) قيل: هي امرأة من الروم» وأمها من العمالقة» وكانت تتكلم العربية» وكانت ملكة على قنسرين 
والجزيرة» خطيها جذيمة الأبرشء فغرّرت به وأجابته» فلما دخل بيلادها قتلته» وفي أمثال العرتف:ع 
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لخطييق الس غدرك وقناتة :. وف ؤواث شاقكة لوقا 

والخْظبٌء الرجل الذي يخظب المرأة» ويقال أيضاً: هي يِظبه ويِظبَتُه التي 
يخظبها''". والخِظبّة فعلة» كجلسة وقِعْدة» والحُظبّة ‏ بضم الخاء ‏ هي الكلام 
الذي يقال في النكاح وغيره”'' . قال النحاس”": والحُظيّة: ما كان لها أوَّل وآخرء 
وكذااها كان علق نكل تكو الأكلة والمطكو 2 


الرابعة: قوله تعالى: «آرْ أَحَنَشْرٌ ذه أَنشيكةْ» معناه: ستَرثم وأضمرتّم من 
التزوّج بها بعد انقضاء عدَّتها. والإكئّان: الستر والإخفاءء يقال: كننته وأكننته 


> ضوعو 


بمعنى واحد. وقيل : كنت أي : صَُئْته حتى لا تصيبه آفدٌ وإن لم يكن مستوراً» ومنه 
يض مُكُنُون ودر مكنون . وأكتنته أسررته معزي , 

وقيل : كنت الشيء من الأجرام: إذا سترته في ثوب"'' أو بيت أو أرض وتو 
وأكْتَنْتٌ الأمر في نفسي. ولم يُسمع من العرب: كننته في نفسي. وتقول”"': أكَنّ 
البيتٌ الإنسان» ونحو هذا. 

فرفع الله الجََاحَ عمن أراد تزوّج المعتدّة مع التعريض ومع الإكنان» ونهى عن 
المُوَاعَدّة التي هي تصريحٌ بالتزويج» وبناء عليه» واتفاق على وَعْد. ورَخص لعلمه 
تعالى بِعَلَبَّة النفوس وطمّحانها" وضعف البشر عن مَلْكها. 

الخامسة: استدلّت الشافعية بهذه ألآية على أن التغريضن لا يجب فيه حَدٌّ 


- أعرٌ من الزبّاء. انظر تهذيب اللغة 147/1ء والمستقصى في أمثال العرب .147/١‏ وخزانة الأدب 
70/6 والبيت في المستقصى ضمن قصيدة» والتهذيب» واللسان (خطب). 

)١(‏ الصحاح (خطب). 

(؟) المحرر الوجيز .71١6/١‏ 

(؟) في إعراب القرآن .718/1١‏ 

(:) في مختار الصحاح: الضّغْطة: الشدة والمشقة» ويقال: اللهم ارفع عنا هذه الضّعْطة. 

(0). انظر معاني القرآن للزجاج 7317/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .718/1١‏ 

(7) في (د) و(ز) و(م): بثوب. 

(0) في (م): ويقال. 

(4) في (د) و(ز) و(م): طمحهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيزء والكلام منه 
56 
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وقالوا: لما رفّع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح. دَنَّ على أن التعريض 
بِالقّذْف لا يوجب الحدّ؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريضٌ في النكاح مقام التصريح. 

قلنا”'2: هذا ساقظ؛ لأنْ الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في 
الخطبة» وأذِن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليلٌ على أن التعريض 
يُْفهم منه القذف» والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوجب حدَّ المعرّض؛ لثلا 
يتطرّق”" الفسَّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يُفهم منه ما يفهم بالتصريح. 

السادسة: قوله تعالى: عَلمَ أَلّهُ أَنَكمّ سد سَتَدْوُونَكْنَ» أي : إما سِرًا وإما إعلاناً في 
نفوسكم وبألسنتكمء فرخّص في التعريض دون التصريح. الحسن: معناه 
0 

السابعة: قوله تعالى: وَلكن لا َاعِدُوهُنَ يراه أي: على سرّء فحذف 
الحرف؛؟ لأنه مما يتعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف ج2؟. 

واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: «سِرًا» فقيل: معناه: نكاحاء أي: لا يقل 
الرجلّ لهذه المعتدة تزوّجيني» بل يُعرّض إن أرادء ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا 
تنكح غيره في استسرار وحُفية. هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه 
والشعبيَّ ومجاهد وعكرمة والسدّيّ وجمهور أهل العلم. «وسِرًا» على هذا التأويل 
نصب على الحال» أي: مستسِرين. 

وقيل: السّر الزناء أي: لا يكوننّ منكم مواعدةٌ على الزنا في العِدّة» ثم التزوّج 
بعدّها. قال معناه جابر بن زيد وأبو مِجلّز لاحق بن ميد والحسن بن أبي الحسن 
وقتادة والنخعيّ والضحاكء وأن السْرّ في هذه الآية الزناء أي: لا تواعدوهنّ 
زنً”'» واختاره الطبري"''؛ ومنه قول الأعشى: 


)١(‏ القائل هو ابن العربي في أحكام القرآن 27١4/١‏ وهذه المسألة بتمامها منه. 

(؟) في (خ) و(د): يتعرض. 

(*) انظر المحرر الوجيز ١/717-716ء‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 257/1١/60‏ وابن أبي حاتم (11770). 
(:) إعراب القرآن للنحاس ."19/١‏ 

(4) انظر المحرر الوجيز 27١5/1١‏ والأقوال السابقة أخرجها الطبري 11/7/0-/ا/ا؟. 

(1) في تفسيره 7174-151/8/8» وانظر أحكام القرآن لابن العربي .714/١‏ 
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فلا تقرَيَنَ جارةً إن سرّها 0 عليك حرام فانْكَحَنْ أو تَأبّد!"© 
وقال الحطيئة : 
0 1 و 2 5 زفق 
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارّهم أنف القصاع 
وقيل: السّر الجماع» أي: لا تصفوا أنفسكم لهنّ بكثرة الجماع ترغيباً لهن في 
التكاح» فإِنْ كر الجماع مع غير الزوجة”" فُحَشن. هذا قول الشافعت؟. 
وقال امرق القيس: 
الااؤققيت تشياسة اليبزم أنسئ: كبزث ولا سين الشند أتنان 0 
وقال رؤية * 
فكنت غر أسرارها نو 0 
ع كف عن جماعها بعد ملازمته لذلك. 
وقد يكون السّرٌ عُقْدةَ التكاح» سِرًا كان أو جهراًء قال الأعشى” : 
نتن ليواي ته نيقي يوولكن ادنوهلا أخاهيا 
آراد: لن0 يطلبوا نكاحها لكثرة مالهاء .ولن تسلموها لقِلة مالها: 
5 لال ل اس و . واسكس كن مت عراعم يي 4 6 2 5 
وقال ابن زيد: معنى قوله: «ولكن لا نَوَاعِدُوهُنَ سرّا» أي” لا تنكحوهنٌ 
)١(‏ ديوان الأعشى ص7١‏ . 
(1) ديوان الحطيئة ص77. قال شارحه: أُنُف القصاع: جَيّد الطعام وصفوته. 
زفرف في (م): الزوج. 
(4) انظر معاني القرآن للفراء /١‏ 167» وتفسير البغوي .715/١‏ 
)2 ديوان امرئ القيس ص78 2 وفيه: اللهوء بدل: السر. 
قال شارحه: بسباسة: هي امرأة عيّرنُه بالكبّرء وأنه لا يحسن اللهوء فنفى ذلك عن نفسه. 
() ديوان رؤية ص5 ١٠.ء‏ وفيه: فغفتء بدل: فكفت» وقوله: أسرارها: جمع سرّ ووقع في (م): إسرارها 
(بكسر الهمزة) وهو خطأ. وقوله: العسق: مصدر: عسِقٌ به» أي: لزق به ولزمهء وأولع به. انظر 
اللسان (عسق). ٠‏ 
(9) في (م): أن. 
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وتكتمون ذلك» فإذا اك أطي ده ودخلتم بهن ' وهذا هو معنى القول الأوّل؛ فابنٌ 
زيد على هذا قائلٌ بالقول الأوّلء وإنما شَذْ فى أن سمّى العَقَدَ مُوَاعَدَةه وذلك فَلِقٌّ. 

وحكى مكين”"' والثعلبي عنه أنه قال: الآيةٌ منسوخةٌ بقوله تعالى: ولا شَرْمُوا 
عُقْدَةَ أأيكاع» . 

الثامئة: قال القاضى أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمةٌ على كراهة المُواعدة 
في العِدَّة للمرأة في نفسهاء وللأب في ابنته البكرء وللسيد في أمَتِه. قال ابن 
الموّاز: وأما الوليّ الذي لا يملك الجَبْرَ فأكرهة» وإن نزل لم أفسَحْه. وقال مالك 
رحمه الله فيمن يُواعد في العِدّة ثم يتزوّج بعدها : فراقها أحبٌٍ إلىّء دخل بها أو لم 
يدخل» وتكون تطليقة واحدة» فإذا حلت خظلني مع الحُطَابء هذه قاية ابن 
وهب. وروى أشْهَبٌ عن مالف أنه يُفرّق بيتهنما إيجاباً؛ وقاله ابن القاسم. وحكى 
ابن حارث”" مثلّه عن ابن الماجشون. وزاد ما يقتضي أن التحريم يتأبّد”"". 

وقال الشافعيّ: إِنْ صرّح بالخطبة وصرّحت له بالإجابة ولم يعقد النكاح حتى 
تنقضي العِدَّةء فالنكاح ثابتٌّ؛ والتصريح لهما مكروه؛ لأنْ النكاح حادثٌ بعد 
الخطبة .قاله :ابن الميل 29 

التاسعة: قوله تعالى: إل أن تَمُولُوا مَوْلَا مَمْرُوًاً» استثناءٌ منقطع بمعنى 
لكن» كقوله: « إل ا [النساء: 47] أي: لكن خطأ. والقول المعروف هو ما 
م تك 5 1 5 
أبيح من التعريض. وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتذة: 
احبسي علي نفسّكء فإنَّ لي بك رغبةٌ» فتقول هي: وأنا مثل ذلك» وهذه'” شبه 
الخواعنة , 
)١(‏ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 186» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 

0 * دون ذكر الثعلبي. وقول ابن زيد أخرجه الطبري 98/6. 
)2( في (د) و(ز) و(م): ابن الحارث. وهو محمد بن حارث بن أسد الخُشَّني . سلفت ترجمته .7٠١ /١‏ 
() المحرر الوجيز 2917/١‏ وانظر المدونة 479/1 . 
(#) الإشراف 0/5". 


(5) انظر المحرر الوجيز +77177/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري 37817/8. 
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لي امورب م سا رو 


قوله تعالى: ولا َرْمُوا عْقَدَةَ أليّحكاح حَقٍّ يبْلْعْ لتب أَجَلْمُ4 فيه تسع مسائل : 
000 | يعدي 2 100 ا 

الأولى: قوله تعالى: إلا تَْرْمُوا» قد تقدّم القول في معنى العزم”'"'» يقال: 
عزم الشيء وعزم عليه. والمعنى هنا: ولا تعزموا على عٌقدة النكاح. ومن الأمر 
البَيّن أن القرآنَ أفصحٌ كلام فما ورد فيه فلا مُعترض عليه؛ ولا يَشْكُ فى صحته 
وفصاحتهء وقد قال الله تعالى: «إوإنَ عَرَباْ ألطَلّقَ» [البقرة: 7717]» وقال هنا: ولا 
َرْمُوا عَقَدَة أليٍكاع» والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العِدَّة» ثم 
حذف على ما تقدَّم. وحكى سيبويه”"': صرب فلانٌّ الظهرَ والبطنّ» أي: على. 
قال سيبويه: والحذف فى هذه الأشياء لا يُقاس عليه”" . قال النحاس: ويجوز أن 
يكون: «ولا تعقدوا عَقدةً النكاح»؛ لأن معنى «تعزموا» وتعقدوا واحده ويقال: 
«تعزموا؛ بضم الزاي. 

الثانية: قوله تعالى: لحَقٌّ بلع الْككبُ أجلن يريد تمامً العدَّة. والكتاب هنا 
هو الحَدٌ الذي ججعلء والقَّدْر الذي رُسِم من المدّةء سمّاه”؟ كتاباً؛ إِذْ قد حَدّه 
واه 00 7 دم م4 سو 03 
وفرضّه كتاب الله كما قال: «#اكتب لَه عَلَيَحُ» [النساء: 4؟7]» وكما قال: ##إنَّ 
لصَّلَرةَ كنت عَلَ الْمُؤينيت كتنبا مَوْفوتَا» [النساء: 0٠20*؟‏ فالكتاب: الفرضء أي: 
حتى يبلغ الفرضٌ أجلّه؛ كيب عَلَكُمْ أَلصيَامُ4 [البقرة: 187] أي: فُرض. وقيل: 
في الكلام حذف» أي: حتى يبلعّ فرضٌ الكتاب أجلّه”*'. فالكتاب على هذا 
التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأوّل لا حذفء فهو أولىء والله أعلم. 

الثالثة: حرّم الله تعالى عَقّدَ النكاح في العِدَّة بقوله تعالى: ولا تَرِمُوا عَقَدَةَ 
لياح عق يَبْلْعّ الكتب أجلد» وهذا من المُحكم المُجمّع على تأويله؛ أن بلوعّ 
للق ص ”7 من هذا الجزء. 
(؟) في الكتاب 2104/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 719/١‏ والكلام إلى آخر 

هذه المسألة منه. 
(*) في النسخ الخطية: عليهاء والمثبت من (م). 
اق في (م): سماها. 
(5) المحرر الوجيز .11//١‏ 
(7) انظر معاني القرآن للزجاج .718/١‏ 


716 سورة البقرة : الآية‎ ١6] 


أجله انقضاءٌ العِدَّة. وأباح التعريضٌ في العِدّة بقوله: «ولا ناح عَلِتَكُمْ يما عَرَضْْر 
بد- مِنْ خِطبَهَ أَليسَو4 الآية. ولم يختلف العلماءٌ في إباحة ذلك» واختلفوا فى ألفاظ 
التعريض على ما تقدَّه”'2. واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عِدَّتها جاهلاً» أو 
يُواعِدها ويعقد بعد العدّة» وقد تقدّم هذا في الآية التي قبلها. 

واختلفوا إن عَرّمّ العْقْدَةَ في العِدّة وعْئِرِ عليه» ففسخ الحاكم يكاحهء وذلك قبل 
الدخول وهي : 

الرابعة: فقول عمر بن الخطاب ونشناعة من الفلجاء ان :ذلك لايوثنا تعرييا : 
وأنه يكون خاطباً من الحُطّابٍء وقاله مالك وابن القاسم في «المدوّنة»”" في آخر 
الباب الذي يليه: ضَرْبٍ أجل [امرأة] المفقود. 

وحكى ابن البجَلّاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبّد في العقد وإن فسخ قبل 
الدَخولق77: ووجهه أنه نكاح فى الفذةة فوجب أن يتأئّد به التحريم» أضله إذا بتى 
بها . 

وأما إِنْ عقد في العِدّة ودخل بعد انقضائها وهي: 

الخامسة: فقال قوم من أهل العلم: ذلك كالدخول في العِدّة» يتأبّد التحريم 
بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبّد بذلك تحريم. وقال مالك: يتأبّد 
التحريم . وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبيدغ والقولان له في «المدونة» في طلاق 
السنة7* . 

وأما إن دخل فى العدّة وهى : 

السادسة: فقال مالك واللَّيث والأوزاعي: يُرَّق بينهما ولا تجل له أبداً. قال 
(1) في المسألة الثانية من تفسير قوله: ولا جح عَِنكُحْ يما عَرْضُْم يوء من حِطبَةَ الله . 
(؟) 400/5» وسيذكر المصنئف حديث عمر رضي الله عنه كاملاً في المسالة السابعة. 
زفرف المحرر الوجيز 211/١‏ وما بين حاصرتين منه ومن المدونة. 
(4) لم نقف على قولي مالك هذين في هذا الموضع من المدونة الذي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 

0١‏ >” ونقله عنه المصتف» والقول الثاني لمالك في المدونة 7 ذكره في باب: الرجل 

يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه. 


سورة البقرة : الآية 1١ 7٠‏ 


مالك والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جوّزوا التزويج بِالمَرْنَِ بها('©. واحتججوا 
بأنّ عمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبداً . قال سعيد: ولها مهرها بما استحل 
من فرجهاء أخرجه مالك في «موطئه”" وسيأتي. وقال الثوريّ والكوفيون 
والشافعيّ: يفرّق بينهما ولا يتأيّد التحريمء بل يفسخ بينهما ثم تعتدّ منهء ثم يكون 
خاطباً من الحُطّاب. واحتجُُوا بإجماع العلماء على أنه لو رَّنَى بها لم يَحَرُّمْ عليه 
تزويجهاء فكذلك وطؤه إيّاها في الهِدّة. قالوا: وهو قول عليّ. ذكره عبد الرزاق. 
وذكر عن ابن مسعود مثلّهء وعن الحسن أيضا9© . 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن أشعث,ء عن الشعبيّ» عن مسروق أن عمر 
رجّع عن ذلك وجعلّهما يجتمعان“. 
وذكر القاضي أبو الوليد الباجيّ في «المنتقى» فقال: لا يخلو الناكح في العِدّة إذا 
بئى بها أن يبنيَ بها في العِدّة أو بعدّهاء فإِنْ كان بنّى بها في العِدّة فإنَّ المشهورَ من 
المذهب أن التحريم يتأبّد» وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في 
تفريعه أن في التي يتزوّجها الرجل في عِدَّةٍ من طلاق أو وفاة عالم”' بالتحريم 
روايتين: إحداهما: أن تحريمه يتأيّد على ما قدّمناه. والثانية: أنه زانٍ وعليه الحذٌء 
ولا يلحق به الولد؛ وله أن يتزوّجها إذا انقضث عِدّتهاء وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة. 
ووجه الرواية الأولى - وهي المشهورة ‏ ما ثبت من قضاء عمر بذلك» وقيامه 
به" في الناس» وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتُنقل في الأمصارء ولم يُعلم له 
مخالث» فثبت أنه إجماع. 
)01( أحكام القرآن للكيا الهرّاسي . 
(؟) 2075/5 وسعيد المذكور: هو ابن المسيّب» وهو أحد رواة أثر عمر رضي الله عنه الذي سيأتي ‏ كما 
ذكر المصنف - في المسألة السابعة. 
0) انظر مصنف عبد الرزاق )١٠١67"7(‏ و(877١٠1)‏ و(/ا67١٠1).‏ 
(4) لم نجده في مصنف عبد الرزاق» وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (/191) من طريق هُشِيم بن يُشير» عن 
الأشعث. به. وأورده بالإسناد الذي ذكره المصنف ‏ دون ذكر عبد الرزاق - البيهقئٌ في السئن الكبرى 1/ 
47+ وابنُ عبد البر في الاستذكار 2777/15 ثم قال: قال عبد الرزاق»؛ عن الثوري بذلك كله . 


() في (د) و(ز) و(م): بذلك. 
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قال القاضئ أبو محمد: وقد روي مثل ذلك غن على بن أبي طالب» 
ولا مُخالِفَ لهما مع شهرة ذلك وانتشاره» وهذا حكم الإجماع"'". 
ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممتوع» فلم يتأبّد تحريمه» كما لو زوّجت 
المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعلم”"' . 
وأسند أبو عمر قال”": حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدّثنا قاسم بن أصبغ» 
عن محمد بن إسماعيل» عن تُعيم بن حماد؛ عن ابن المبارك» عن أشعث» عن 
الشعبئ» عن مسروق قال: بلغ عمرٌ بن الخطاب أن امرأةٌ من قريش تزوّجها رجل 
من نَقِيف في عِدَّتهاء فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما وقال: لا تَنكحْها أبداء 
وجعل صَداقها في بيت المال» وفشا ذلك في الناس» فبلغ عليًا فقال: يرحم الله أميرَ 
المؤمنين» ما بال الصّداق وبيت المال! إنما جَهِلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى 
السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصٌّداق بما استحل من فرجهاء 
ويفرّق بينهما» ولا جَلْدَ علييماء وتكمل عِدَّتها من الأوّل» ثم تعتد من الثاني عدَةٌ 
كاملة ثلاثة أقراءء ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: أيها 
الناس» ردُّوا الجهالات إلى السيئة”2؟. شْ 
قال الكيا الطبري”*؟: ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكاح9©) 
وهي في عِدّة من غيره أن النكاح فاسد. وفي اتفاق عمر وعليّ على نفي الحد 
)١(‏ ذكر أبو محمد بن عطية في المحرر الوجيز 7١9/١‏ قولاً لعلي رضي الله عنه خلاف قول عمر رضي الله 
عنهء وذكر ذلك أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار 2118/17 وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
)1١617(‏ عن عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وني بهاء ففرّق بينهماء وأمرها 
أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدةً مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار» إن 
شاءت نكحت وإن شاءت فلا . 
(؟) المنتقى 711//9. 
(9) لفظة: قالء زيادة من (خ) و(ظ) . 
(4) الاستذكار 2774/١7‏ وأخرجه من طريق ابن عبد البر ابن عطية في المحرز الوجيز .718-117//١‏ 
(5) في أخكام القرآن .199/١‏ 
000 في (د) و(ز) و(م): تكاحها . 


سورة البقرة : الآية ١66 ١76‏ 


عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يُوجب الحدَّء إلا أنه مع الجهل بالتحريم 
متفق عليه ومع العلم به مختلف فيه. 

واختلفوا في العِدَّة”''؛ هل تعتدٌ منهما جميعاًء وهذه مسألة العِدّتين» وهى: 

السابعة: فروى المدنيون عن مالك أنها نيم بقية عدَّتها من الأوّل» وتستأنف 

عدّةٌ أخرى من الآخر؛ وهو قول الليث والحسن بن حَيّ والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق. وروى عن علي كما ذكرناء وعن عمر على ما يأتي. وروى محمد عن 

'"' القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدَّتها من الثاني تكفيها من يوم قُرّق بينه 
وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوري والأوزاعيّ 
وأبي حنيفة . وحجّتهم الإجماع على أن الأرَّل لا ينكحها في بقية العدّة منه؛ فدلٌ 
على أنها في عدّة من الثاني» ولولا ذلك لنكحها فى عدّتها منه. أجاب الأوّلون 
فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منعَ الأوّل من أن ينكحها في بقية عِدَّتها إنما وجب لما 
يتلوها من عدّة الثاني» وهما حقّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين؛ 
لا يدخل أحدهما فى صاحبه») 

وخرج مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن 
لَيْحَة الأسدية كانت تحت رُشيد الثقفيّ» قطلقها؛ ٠‏ فتكحث في عِدّتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب» وضربٌ زوجها بالمِحْمَقَة ضَرَبات وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أيْما امرأة نكحث فى عِدّتها فإن كان زوجها الذي تزورّج 
بها لم يدخل بها فُرّق بينهماء ثم اعتدَّتْ بقية عِدِّتها من الزوج الأوّل» ثم كان 
الآخر خاطباً من الحُظاب» وإن كان دخل بها قُرّق بينهما ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من 
الأوّلء ثم اعتدّت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً. قال [مالك]: وقال سعيد بن 
المسيب: ولها مهرها بما اسْتَحَلّ من فرجها9؟. 


)١(‏ قوله: في العدة» زيادة من (خ) و(ظ). 
زفق في (د) و(ز) و(م): محمد بن القاسم . 

) انظر الاستذكار .75707/١15‏ 

(4) في الموطأ 207/5 وما بين حاصرتين منه. 
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قال أبو عمر”'': وأما ظلَيْحة هذه فهي ظليحة بنت عُبيد الله أختُ طلحة بن 
عبيد الله انيمي وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى : طليحة الأسدية» وذلك 
خطأ وجَهْلء ولا أعلم أحدًا قاله. 

الثامنة: قوله: فضربها عمرٌ وضرب زوجّها بالمحْمّقة ضَرّبات”". يريد على 
وجه العقوبة لما ارتكباه من المحظورء وهو النكاح في العدّة”". 

وقال الزهريّ: فلا أدري كم بلغ ذلك الجَلّد. قال: وجَلَّدَ عبد الملك في ذلك 
كلّ واحد منهما أربعين جلْدة. قال: فسئل عن ذلك قَبيصةٌ بن ذُوَيْبِ فقال: لو كنم 
2 5 5 2 

وقال ابن حبيب في التي تتزوّج في العدّة فَيِمَسُّها الرجلء أو يُقبّلء أو يُباشرء 
أو يَعْمِرء أو ينظر على وجه اللّذة: إن على الزوجين العقوبة وعلى الوليّ وعلى 
الشهود؛ مَن”*' عَلِمَ منهم أنها فى عدّة» ومن جَهل منهم ذلك فلا عقوبةً عليه. وقال 
ابن الموّاز: يُجلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمَّدًا ذلك. فَيُحمل قول ابن حبيب على 
مَن عَلِم بالعِدَّة» ولعله جَهِل التحريمٌ ولم يتعمّد ارتكابَ المحظورء فذلك الذي 
يُعافّبء وعلى ذلك كان ضربٌ عمرّ المرأةً وزوجّها بِالمِحْمَقّة ضَرّبات. وتكون 
العقوبة والأدب فى ذلك بحسب حال المُعاقّب. ويُحمل قول اين الموّاز على أنهما 
عَِما التحريم وتقحّما”" ارتكابّ المحظور ججرأةً وإقداماً. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: إنهما روايتان في التعمد. إحداهما: يُحدّء والثانية: يُعاقب ولا يُحد". 
)000( في الاستذكار .7١19/15‏ 
(؟) في (د) و(ز) و(م): فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضرباتء والمثبت من (خ) و(ظ). 
(5) المنتقى 7/ 816. 

أورده المصنف. 
)0( في (د) و(ز) و(م): ومن» وهو خطأ. 
(5) في (د) و(ز) و(م): واقتحماءوكلاهما بمعنى» وهو: إدخال النفس في الشيء من غير رويّة وتَثبت. 


انظر اللسان (قحم). 
0) المنتقى ع/ "١‏ 


سورة البقرة : الآية 5" /زه ١‏ 


التاسعة: قوله تعالى: ظوَأعَكمَُا أن لَه يَمكَمُ ما ين أنشِكٌ كَعْدَرُوة» هذا نهايةٌ 
التحذير من الوقوع فيما نهى عنه37 , 


قوله تتعالى : طلا بتاع حقدك إد طلم امه نا م عَتُوققٌ أ قفيشا له 
سه ومن عل للويع قز تق النرو َدَرمٌ منَعا ليوف عَنا على 
لْحَرريت © » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: الا جنا عَلْتْ إن م 4 هذا أيضاً من أحكام 
المطلّقات» وهو ابتداءٌ إخبار برفع الحرّج عن المُطلّقَ قبل البناء والجماع» فرّض 
مهراً أو لم يفرض . 
ولما نهى رسول الله يك عن التزوّج لمعنى الذّوق وقضاء الشهوة» وأمر بالتروج 
لطلب العصمة والتماس ثواب الله وقَضْدٍ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن 
من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه؛ فنزلت الآيةٌ رافعة للججناح في 
ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسّن. 
وقال قوم: لا جاح عَلَتكخْ» معناه : لا طلبَ لجميع”" المهرء بل عليكم 
نصفٌ المفروض لمن فرّضّ لهاء والمتعةٌ لمن لم يفرض لها0". 
وقيل: لما كان أمرٌ المهر مُؤكّداً في الشرع فقد يُتَوهّم أنه لا بدَّ من مهر؛ إما 
مسمّى وإما مهر المثل؛ فرفع الحرّج عن المطلّق في وقت” التطليق وإن لم يكن 
في التكاح مهر. 
وقال قوم: لا جُبَاحَ عَلْنخْ4 معناه: في أن تُرسلوا الطلاق في وقت الحيض» 
بخلاف المَدُخول بهاء إذ غير المدخول بها لا عِدَّةَ عليها . 


.7١8/1١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
في (خ) و(ظ): بجميع.‎ )1( 

(*) المحرر الوجيز ."18/١‏ 
2 لفظ : وقت» من (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .71١8/١‏ 


11١5 سورة البقرة : الآية‎ ١4 


اع ا ا 11 كاد كا 1 1 

الثانية: المطلقات أربع: 

مطلّقة مدخولٌ بها مفروضٌ لهاء وقد ذكر الله حُكمها قبل هذه الآية» وأنه 
لا يُستردٌ منها شيء من المهرء وأن عِدَّتها ثلاثة قروء. 

ومطلّقة غير مفروض لها ولا مَدْخول بهاء فهذه الآيةٌ في شأنها ولا مهر لهاء 
بل أمَرَ الربٌ تعالى بإمتاعهاء وبيّن فى سورة الأحزاب"'2 أن غير المدخول بها إذا 
ظُلْقَتْ فلا عِدَّة عليهاء وسيأتي. ْ 

ومطلّقَّة مفروض لها غير مدخول بها؛ ذكّرها بعد هذه الآية إذ قال: «إوإن 
لوم ين مل أ كتشوش كذ وخر كن طيصَة4 . 

ومطلّقة مدخولٌ بها غير مفروض لها؛ ذكرها الله في قوله: «كْمَا أَسْتَمْتَعُمُ بو 
هِتمنّ قَعَانو هَنَّ أجورهة”" . 

فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها نظلقة قبن التسيسن وقبل الفرض» 
ومطلّقة قبل المَسْيس ونعد الفرقضن؛ فجعل للأولى المُبْعَة وجعل للثانية نصفٌ 
الصّداق لما لحن الزوجة من دَخخض العقدء ووَصْم الحِلّ الحاصل للزوج بالعقد؛ 
وقابلَ المُسيس بالمهر الواجب”". 

الثالثة : لما قَسَم الله تعالى حال المطلّقة هنا قسمين: : مطلقّة سُمي”*' لها المهرء 
ومطلّقة لم يُسَمّ لهاء دل على أن نكاح التفويض جائزء وهو كل نكاح قد من غير 
ذكر الصّداق» ولا خلاف فيه» ويفرض بعد ذلك الصَداقٌ» فإِنُ 5 التحقّ بالعقد 
وجازء وإن لم يفرض لها وكان الطلاق» لم يجب صَداق إجماعاً ؛ قاله القاضي أبو 
ا 

وحكى المهدوي عن حمّاد بن أبي سليمان أنه إذا طلّقها ولم يدخل بها ولم 
يكن فَرَضَ لها أير على نصف صَداق مثلها . 


.)59( الآية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الرازي .١55/5‏ ش 
(*) انظر أحكام القرآن لابن العربي 7117/1١‏ . 
(:) في (م): مسمى. 

)2( في أحكام القرآن .7١14/١‏ 


سورة البقرة : الآية 77 ١68‏ 


وإِنْ فَرَضَ بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق» فقال أبو حنيفة: لا يتنصّف 
بالطلاق؛ لأنه لم يجب بالعقد؛ وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: «اوَإن 
طَلَتَتُمُوهُنَ مِن قَبَلٍ أن تَمَسُوشُنٌ وكَدَ ضكر لنَّ فَرِيصَةٌ؟ [البقرة: 707]» وخخجلافُ القياس 
أبغناً) فإن الفرف بد :النهد يلد بالعقت :قرحت أذ تخت بالطلوق: أضلد 
الفرض المُقترن بالعقد”"' . 

الرابعة: إِنْ وقع الموثٌ قبل الفرض» فذكر الترمذيَ عن ابن مسعودء أنه سُئل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يَفْرِض لها ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لها مِثْل صَداق نسائهاء ولا وَكس ولا قَططء وعليها العدّة» ولها الميراث» فقام 
مُعقِل بن سنان”" الأشجعيّ فقال: قضّى رسول الله ل في بَرْوّع بنتِ واشِق امرأةٍ 
هنا مثل ما" قَضَيْتَ» فَفَرِحَ بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديتٌ ابن مسعود 
حديتٌ حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجه» والعملٌ على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبيّ يك وغيرهم» وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي يكهِ منهم على بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوّج الرجل المرأة”*' ولم يدخُلْ بها ولم يفرض 
لها صَداقاً حتى مات قالوا: لها الميراتُ» ولا صَداق لهاء وعليها العِدّة» وهو قول 
الشافعيّ. وقال: ولو ثبتَ حديثٌ بَرْوّعَ بنت وَاشِق لكانت الحجّة فيما رُوي عن 
النبي كَكِةِ. ويُروّى عن الشافعيّ أنه ربع بمصر بعدٌ عن هذا القول» وقال بحديث 
بَرْوَّعَ بنت واشق”"'. 

قلت: اختّلف في تثبيت حديث بَرْوَّعَ» فقال القاضي أبو محمد عبد الومَّاب في 
«شرح رسالة ابن أبي زيد»: وأما حديث بَرْوَّع بنت واشق فقد رده خناظ السدية 


.719-1718/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (د): معقل بن يسار. 

7) في (م): مثل الذي . 

(:) في (م): امرأة. 

.)4:099( والحديث في مسند أحمد‎ .)1١56( سنن الترمذي‎  )0( 


ملسلا سورة البقرة : الآية 15؟ 


وأئمة أهل العلم. وقال الواقديّ: وقع هذا الحديث”' بالمدينة فلم يَقبله أحدٌ من 
العلماء» وصحّححه الترمذيّ ‏ كما ذكرنا عو دتوائو السدوء قال ان المتدرة؟ "وقد 
ثبتَ مثلٌ قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله يَككِ وبه نقول. وذكّر أنه قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي . 
واب ع 
تنروق 
قلت: ومن الححبَّة لما ذمّب إليه مالكٌ أنه فِراق في نكاح قبل الفرض»ء فلم 
يجب فيه صَداق» أصِلّْه الطلاق» لكنْ إذا صحّ الحديث فالقياس في مُقابلته فاسد. 
وقد حكى أبو محمد عبد الحميد”*“ عن المذهب ما يُوافق الحديث» والحمد لله. 
وقال أبو عمر: حديث بروع رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور» عن 
إبراهيم » عن علقمة» عن ابن مسعود» الحديتٌ. وفيه: فقام مَعْفل بن تان 
وقال فيه ابنُ مهدي عن الثوري» عن فِراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن 


)١(‏ في (خ) و(ظ): الخبر. 

(؟) في الإشراف 4/؟377. 

(7) انظر الإشراف 51/5. 

(5:) ابن محمد الهروي» القيرواني» المعروف بابن الصائغ» له تعليق على المدونة» توفي سنة (445ه). 
الديياج المذهب ص9 16١ء‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة 111/5 . 

(05) مصنف عبد الرزاق .)1١1١1/56(‏ 

(7) في النسخ الخطية: فقام؛ والمثبت من (م) ومصادر الحديث. 

0) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة في مصنفه "٠٠/4‏ وأحمد (18474).» وأبو داود 2»)١5١١85(‏ 
والنسائي 177/5ء وابن ماجه (2)1891 والبيهقي في السئن الكبرى 7/ 0746 وعند ابن أبي شيبة 
وحده: معقل بن يسار» كما ذكر المصنف» وعند الباقين: معقل بن سنان» قال البيهقي: والصواب 
معقل بن سنان كما رواه ابن مهدي وغيره. 
ابن مهدي : هو عبد الرحمن» وفراس: هو ابن يحيى الهمداني» ومسروق: هو ابن الأجدع . 


سورة البقرة : الآية 77 للحلا 


والصوابٌ عندي قولٌ من قال: مَعْقِل بن سِنانء لا مَعْقِل بن يَسار؛ لأنَّ 
مَعْقِلَ بن يّسار رجلٌ من مُزينة» وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أَشْبَع لا من 
مُرّيئةء وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمةًء وفيه: فقال ناسٌ من أشجء”". 
ومَعْقِل بن سنان قُيِلَ يوم الحرّة» وفي يوم الحرّة يقول الشاعر: 
ألا تِلْكُمٌ الأنصارٌ تَبْكم سَرَانَها | وأشْجَعٌ تبكي مَعْقِلَ بنَ يِنان”"© 

الخامسة: قوله تعالي: ونا لم تَسَومن» «ما» بمعنى الذيء أي: إن طلّقتم 
النساء اللاتي لم تمسوهن. واتمسوهنٌ» قُرئ بفتح التاء من الثلائي» وهي قراءة 
نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائ: اتُمَاسُوهنَ) 
من المفاعلة ؛ لأن الوطء تَمّ بهما؛ وقد يرد في باب المُفاعلة فاعَلَ بمعنى فَعَل؛ 
نحو: طارّقتٌ النّعلُء وعاقبتٌ اللّصّ. والقراءة الأولى تقتضي معنى المُفاعلة في 
هذا الباب بالمعنى المفهوم من المسّ؛ ورججحها أبو علي؛ لأن أفعالَ هذا المعنى 
جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء: نَكُحء وسَفّدء وقَرّعء ودقّط”»» وضَرّب 
الفحل؟ والقراءتان حسنتان" . 

و«أو' في «أَزْ تَمْرِضُواء قيل :هي" تمع الواوة [ي ما لم تمسوهنّ ولم 
تفرضوا لهِنّ؛ كقوله تعالى: هوكم ين كَرَيَةٍ أملكتها مَبَادَهَا بَأسْنَا ينا أو هُمّ مَالُون » 
[الأعراف: 4] أي : : وهم قائلون. وقولِه: ركه ِل مِأمَدِ أَلَنِ 3 يدوت » 
[الصافات: 147] أي: ويزيدون. وقوله : «ولا مِعْ مهم ءاثما أو كَفُورا4 [الإنسان: 4؟] 


)١(‏ أخرجه النسائي 7/ 21757 والبيهقي 1/ 7140 . داود: هو ابن أبي هند. 
قال البيهقي : هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي 5 لا يُوهن الحديث» 
فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاحء وفي بعضها ما دلّ على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك» 
فكأن بعض الرواة سمّى منهم واحداً» وبعضهم سمّى اثنين» وبعضهم أطلق ولم يُسمّء ومثله لا يرد 
الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي كفِ لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى» والله أعلم. 

(؟) أورده ابن عبد البر في الاستيعاب 0٠‏ في ترجمة معقل بن سنان. 

(9) انظر السبعة ص147١-184ء‏ والتيسير ص .48١‏ 

(4:) في (م): دفطء وكلاهما بمعنى: سفد. القاموس المحيط (دفط). 

(6) انظر المحرر الوجيز 7١48/١‏ والحجة للقراء السبعة ؟/7784-885. 

(1) في (د) و(ز) و(م): هو. 


إفحل سورة البقرة : الآية 1515 


أي وكفوراً. وقوله: «اوّإن كم دهي أوّ عَلَ سَمَرٍ أَوْ جل عد يكم ين التآبط» 
[النساء: 47] معناه: وجاء ا وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله: 
«إلّامَا حملت طلِهُررُهُمَ أو الْحوَايسآ أو ما أَخْتَلَط يمَظري [الأنعام: 1147 وما كان مثله. 

ويعتضد هذا 0 المفروض لهاء فقال: «َإوَإن 
طلَتَتمُوهُنَّ بن قبل أن تمَسُوهْنَّ ومّد هرضح لمن وِيصَةٌ». فلو كان الأوّل لبيان طلاق 
المفروض لها قبل المسيس لما كرّره'"". 

السادسة: قوله تعالى: #وَميّعوهن» معناه: أعطوهنّ شيئاً يكون مَتَاعاً لهن. 
وحَمّله ابنُ عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن مجبير وأبو 
قلابة والزهري وقتادة والضَّحاك بن مُرَاخِمٍ على الوجوبٍ . وحمله أبو غبيد 
ومالك , بن أنس وأصحابه والقاضي شُرَيْحَ وغيرهم على.الندْب!؟) 

تمسّك أهلٌ القول الأوّل بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله 
تعالى : طحا عَلَ الْبمنِنَ» وطعَلَ الْمتّترت» ولو كانت واجبةٌ لأطلقها على الحُلّق 
أجمعين . والقول الأوّل أولى؛ لأنّ.عُمومات الأمر بالإمتاع في قوله: اميّحُوهُن1) 
وإضافة الإمتاع إليهنّ بلام التمليك في قوله: طوَمَطلقتِ مَبَها» [البقرة: ]14١‏ أظهر 
في الوجوب منه في التَّذْبِ. . وقوله: «عَلَى المُتَّقِينَ» تأكيدٌ لإيجابها؛ لأن كلّ واحد 
يجب عليه أن يتّقيَ الله في الإشراك به ومعاصيه». وقد قال تعالى في القرآن: 
«هدى لَلمنقِينَ) [البقرة: 29]7 . 

السابعة: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: « متَحُوهُنٌ»!؟' من المرادٌ به مِن 
النساء؟ فقال ابن عباس واب عر وار ان ا ل وأحمد وعطاء 
وإسحاق وأصحاب الرأي: المُيّْعَة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء والفرض» ومندوبةٌ في 


' وقد استشهد ابن‎ 2515/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »478-471//١ .انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
العربي بقوله تعالى : طوَلا شِع ينهم عائمًا أ كتُوراه على أن «أو» تبقى على بابهاء وتكون بمعنى التفصيل‎ 
والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو.‎ 

(0) المحرر الوجيز ."١8/١‏ 

() انظر أحكام القرآن للجصاص »479/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 718-51١1 /١‏ . 

(5) في النسخ: فمتعوهنء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ٠؟‏ رذدل 


حقٌّ غيرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبٌ إليها في كل مطلقة وإن دُخل 
بهاء إلا في التي لم يُدخل بها وقد قُرض لهاء كُحسْبُها ما قُرض لها ولا مُّْعة لها. 
وقال أبو ثور: لها المُيْعَةٌ ولكل مطلقة. 

وأجمع أهل العلم على أن التي لم يُفرض لها ولم يُدخَل بها لا شيء لها غير 
المتعة. قال الزُّهْري : يَقضي لها بها القاضي. وقال جمهور الناس: لا يقضي بها" . 

قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحُرّة فأما الأمّة إذا ظُلّْقَتُ قبل الفرض 
وَالمَييسش؛ ا 0 وقال الأوزاعيّ والثوري: لا متعة لها؛ 
لأنها تكون لسيدهاء وهو لا ب يستحقٌ مالا في مُقابلة تأذّي مملوكته بالطلاق. وأما 
رَبْظ مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمخْتلِعة 
والمُبارئة”" والمُلاعِنة متعةٌ قبل البناء ولا بعده؛ لأنها هي التي اختارت الطلاقٌّ. 
وقال الترمذي”” وعطاء والنخعيّ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعِنة 
متعة. قال ابن القاسم: ولا مُتعةَ في نكاح مفسوخ. قال ابن الموّاز: ولا فيما 
يدخله الفَسْحُ بعد صحة العقد» مثل ملك أحد الزوجين صاحبّه . قال ابن القاسم: 
وأصل ذلك قوله تعالى: ارَلْمَطلدتٍِ متَعا لمرو » فكان هذا الحكم مختضًا 
بالطلاق دون الفسخ . 

وروى ابن وهب عن مالك أن المخْيّرةَ لها المتعةٌ بخلاف الأعة تمدق ننجت 
العبدء فتختار هي نفسّهاء فهذه لا متعةً لها. وأما الحرّة؛ تخَيِّرهِ أو تملك» أو 
يتزوّج عليها أمَقَ فتختار هي نفسّها في ذلك كلّهء فلها المُتعة؛ لأنَّ الزوج سببٌ 
الفراق9©) . 

الثامنة : قال مالك0©©: ليس للمتعة عندنا حدٌ معروف في قليلها ولا كثيرها. 
)١(‏ في (م): لا يقضي بها لهاء وهذه المسألة من المحرر الوجيز /١‏ 715» وانظر الإشراف 7949-194/4. 
(؟) المبارئة: من بارأ المرأة مُبارَأة» يعني : صالحها على الفراق. انظر اللسان (برأ). 
كذا في النسخ والمحرر الوجيز 7١59/١‏ (والكلام منه): الترمذي» وفي الإشراف لابن المنذر :7٠١/4‏ 

الزهري» وهو الأشبه. 


() في (خ) و(ز) و(م): للفراق» وانظر المحرر الوجيز 719/١‏ والنوادر والزيادات 749/6. 
(5) في الموطأ ؟/ 01/1 . 


"1 سورة البقرة : الآية عرفا 


وقد اختلف الناسٌُ في هذاء فقال ابن عمر : أدنى ما يُجزئ في المتعة ثلاثون درهماً 
أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفعٌ المتعة خادم» ثم كسوةء ثم نفقة. عطاء: 
أوسظها الذرع والكمان والملفة آنل عي ذلك أنناهات برقال ان ا 
على متاطي الديواة تلانة دتانيوه برعلل العبة الس ..وفال التحسين: يشم كل 
بقدرهء هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة. وكذلك يقول مالك بن 
أنس» وهو مُقتضّى القرآن» فإن الله سبحانه لم يُقدّرها ولا حدّدهاء وإنما قال: 
لعل الْوييع قَدَرُهُ وَعَلَ الْمُفْرٍ مَدَرُوه» ومئّع الحسن بن علي بعشرين ألفاً وزقاقٍ من 
عسل . ومنّع شريح بخمس مئة درهم”". 

وقد قيل: إِنَّ حالة المرأة مُعتَبَرةٌ أيضاًء قاله بعض الشافعية» قالوا: لو اعتبرنا 
حال الرجل وحده لَزِم منه أنه لو تزوّج امرأتين: إحداهما شريفة والأخرى دَنيّة» ثم 
طلّقهما قبل المّسِيس ولم يُسمٌ لهما؛ أن يكونا متساويتين في المتعة» فيجب للذَّنِية 
ما يجب للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: «مَتَعا بِالْمَمُوفِ». ويلزم منه أن 
الْقُوَسِر العظيم التسان إذا روج امرأء دنيّةَ أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقّها قبل 
الدخول والقَّرْض لَزِمته المتعةٌ على قدر حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا 
أضعاف مهر مِنْلهاء فتكون قد استحقَّتُ قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد 
الدخول من مهر المئْل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء”". 

وقال أصحابُ الرأي وغيرهم: مُنْعَةُ التي تطلّق قبل الدخول والفرض نصٌ 
مهر مثلها لا غير؛ لأنَ مهرّ المثل مستَحَقٌ بالعقد» والمتعة هي بعض مهر المثل» 
تحب لها قبا يني تصنت الست إذا للق قبل التتخول» نوهذا ورد كله تعالي” 
«عل الْوسِع قَدَدُمُ وَعَلَ الْمَمبْرٍ قَدَرْمُ»: وهذا دليل على رفض التحديدء والله بحقائق 


<2 


237514 /7 كذا في (خ) و(ز): أبن محيريز» وفي (د): ابن محرز» وفي (ظ): ابن محيرز» وفي المدونة‎ )١( 
ابن خجيرة. وابن خجيرة: هو عبد الرحمن الخولاني‎ :"١9/1١ والإشراف 544/8؛ والمحرر الوجيز‎ 
. 7170 القاضي» لقي أبا هريرة وأبا سعيد الخدري» توفي سنة (417ه). انظر أخبار القضاة لوكيع ؟/‎ 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 2514/١‏ والإشراف 700-17949/5,. 

(). ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي .7١9/١‏ 


سورة البقرة : الآية 775 56 


الأمور عليم”". وقد ذكر التعلبي حديثاً قال: نزلت طلا جُتَاحَ عَلَِْ إن طَلْتم 
ألنْسآه؟ الآيةء في رجل من الأنصار تزوّج امرأةً من بني حنيفة ولم يُسَمّ لها مهراء 
ثم طلّقها قبل أن يمسّهاء فنزلت الآية» فقال النبئ يه: «منّمْها ولو بِقلَمْسوَتِكه9 . 

وروّى الدارقطني عن سُويد بن عَمَلة قال: كانت عائشة الحَتْعَمية عند الحسن بن 
علي بن أبي طالبء فلما أصيب عليٌ ويُويع الحسن بالخلافة قالت: لِعَهْيِكَ الخلافةٌ 
يا أمير المؤمنين» فقال: يُقتل عَلٌ وتظهرين الشَّماتة! اذهبي فأنت 0 ثلاث . 
قال فتلفعت يساجها"" وقعدث حش انقضث عذتهاء: فيفك إليها بعشرء الاق 
متعة ) وبقية ما بقي لها من صَداقها. فقالت: 

مَمَاعٌ قليل من بيب مُفارِقٍ 

فلما بلكّه قولّها بكى وقال: لولا أني سمعتٌ جدّي - أو حدثتي أبي أنه سمع 
جدّي ‏ يقول: «أيّما رجل طلَّق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأقراء» لم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره» لَرَاجَعْتُها . 

وفي رواية: أخبره الرسولُ. فبكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لَراجتهاء 
ولكنّي سمعتٌ رسول الله يكِ يقول: «أيّما رجل طذّق امرأته ته ثلاثاً عند كل ظهر 
تطليقةٌ» أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلّقها ثلاثاً جميعاً» لم تّحِلَّ له حتى تنكح 
وا غيروع0 2 , 

التاسعة: من جَهِل المتعة حتى مضت أعوامٌ فليدفع ذلك إليها وإن تزوّجتْ» 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .719/1١‏ 
(؟) أورده البغوي في تفسيره .7117/1١‏ 
(؟) في (د): بجلبابهاء والساج: هو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك. النهاية 

لض 


(5) سنن الدارقطني .11-1١/4‏ وفي إسناد الرواية الأولى عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق» صدوق له 
أوهامء قال أبو داود: لا بأس بهء في حديئه خطأ. انظر ميزان الاعتدال ”/ 786. وفي إسناد الرواية 
الثانية عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعيء أبو عبد الله» قال يحيى: ليس بشيء: وقال 
الجوزجاني: زائغ كذاب» وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن الثقات. 
انظر ميزان الاعتدال 7/7 748. 


حل سورة البقرة : الآية 15" 


وإلى ورثتها إِنْ مانَّتْء رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم. وقال أصبغ: لا شيء عليه 
إن مائّتُ؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطلاق وقد فا ذلك27. ووجه الأوّل أنه حقٌ 
ثبت عليه» ينتقل”" عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يُشْعر بوجويها في 
المذهب» والله أعلم . 

العاشرة: قوله تعالى: طعَلَ الويع قَدَرُمُوَعَلَ المُقْيرِ هَدرُ دليل على وجوب 
المتعة. 


وقرأ الجمهور: «المُوسِع» شكون الوا وكش السين :وهو الدى الْبيحث 
حاله؛ يقال: فلان يُنفق على قدرهء أي: على وُسْعهِ. وقرأ أبو حَيّْوَة بفتح الواو 
وشدٌ السين وفتحها”". وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
كر لقره يسكون الدال في الموضعين. وقرأ ابن عامر وجمرة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما”؟. قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما 
بمعئّى» لغتان فصيحتان» وكذلك حكى أبو زيد”©»: يقول: حَذ كَدْرَ كذا وقَدَرٌ كذاء 
نععنى: ويقرأ فى كتاب الله : وماك ل بقدرها©» [الرعد: / ١‏ ] وقَدْرِها"2 وقال 
تعالى : وما قَدَرُوا أَمّهَ حَقَّ مَدْرِوه؟ه [الأنعام: ]941١‏ ولو حرّكت الدال لكان جائزاً . 


و«المُفْيِره: المّقِلّ القليل المال. وظمَتًًَ نصب على المصدرء أي: متعوهنّ 
متاعاً «إاَلرُونَ» أي : بما عرف في الشرع من الاقتصاد”" . 


.7849/8 انظر النوادز والزيادات‎ )١( 

)١(‏ في (م): وينتقل. 

() ذكرها أبو حيان في البحر 777/75 . 

(:) هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي» مولاهمء الكوفيء الحتّاط» المقرئ» الفقيه» راوي قراءة 
عاصم بن أبي النجودء توفي سنة (91١ه).‏ السير 8/ 590 . 

(0) قراءة ابن عامر في رواية هشام بسكون الدال» وفي رواية ابن ذكوان بفتح الدال. انظر السبعة في 
القراءات ص ١184‏ » والتيسير ص .8١‏ 

(5) انظر الحجة للقراء السبعة ؟778/5. 

(0) قراءة الجمهور: «بقَّدّرها» بفتح الدال» وقرأ الحسن والأشهب العُقيلي بسكون الدال. وستأتي هذه 
القراءة في تفسير سورة الرعد. انظر القراءات الشاذة ص 55» والبحر المحيط 8/ 781. 

(8) انظر هذه المسألة في المحرر الوجيز .719/١‏ 


سورة البقّرة : الآية وخرن ١1 ١‏ 


8 ممه 21 


الحادية عشرة: . قوله تعالى: «وحقا على ١‏ لحَسِينينَ 4 أي : يَحِقّ ذلك عليهم حماًء 
يقال: حققت عليه القضاء وأحققكة أي أوجبت» وفى هذا دليل على وجوب 
المتعة مع الأمر بها فقوله: وحمّاء تأكيدٌ للوجوب. ومعتئ «على المْسْسيين» وَعَلَى 
المْتَقِينَ؟ أي : على المؤمنين» إذ ليس لأحد أن يقول: لست بمحسن ولا مُق 
والناس ماموروة بأن يكوكوا حميعا شكس متكدن: فيحسئون بأداء 
فرائيض الله ويجتنبيون تخام حي لها اليانه واج عن الخلق احممين 
أن يكونوا محسنين متقين . احم غلفة لقولة؛ «متاعاً» أو نصبٌ على المصدر. 
وذلك أدخل في التأكيد للأمرء والله أعلم"" . 


قوله تسعالى : «وإن لصوم ين مل أن كسُوميٌ ود وَضَكْدْ ل ْيصَة 


2 له و رده م ورمع م تا 
قِصِفُ ما وض إِلّ أن يتفورت أ يوا الى بيد و- عَقَدَة اليكاع وأن تَمَفْوَا 


يك توك" وآ كسا التضل يَنتك إن لله يها نمه بيد © > 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: اختلف الناس في هذه الآية» فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها 
ُحْرِجَةٌ المطلّقة بعد الفرض من كم انمه إذْ يتناولها قوله تعالى : 2 
وقال ابن المسيّب: نسحت هذه الآيةٌ الآيةَ التي في «الأحزاب» [الآية: 144] لأن 


و اماه 


تلك تضمَّنتٌ تمتيعَ كل من لم يُدخَلْ بها. وقال قتادة: نَسِحَتْ هذه | 0 الآيةَ التي 
ا 
قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظرء إِذْ شروظ النسخ غير موجودة» والجمع 
وقال ابن القاسم في «المدوّنة)”؟؟: كان المتاع لكل مطلقة ب بقوله تعالى: 


0( في النسخ: لا يدخلون. والمثبت من (م). 

(5). انظر المحرر الوجيز .715١ /١‏ 

(*) المحرر الوجيز 750/١‏ وأخرج قول ابن المسيب الطبري 791-1595154 . 

(:) 5/5”» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77١/١‏ والكلام إلى آخر 
المسألة منه. 


١7"‏ سورة البقرة : الآية /11؟ 


طوَلْمْطلَتِ متها بالْمَرُوفِ » ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب»» 
فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبتَ للمفروض لها 

وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموم”'"2: وهذه الآيةُ 
اما ييدث أن المفروص لها تأغذ تصنت ما لمر لها ول ين بلآية سق سقاط 
متعتهاء بل لها المتعة ونصف المفروض. 

الثانية: قوله تعالى: لقْنِصَفٌ ما ورْضْمّه أي : فالواجب نصفُ ما فرضتمء أي: 
من المهرء فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع. 

والنصف: الجزء ء من اثنين » فيقال: نََ نَصَف الماءٌ القَدّح أي: بلمّ نِضْمّه . ونْصّف 
الإزارٌ السَّاقٌ وكلّ شيء بلغ نص غيره فقد تَصَفّه . 

وقرأ الجمهور: «قَيِضصْفُ» بالرفع» وقرأت فرقة: «قَُيِضْفَ» بنصب الفاءء 
المعنى : فادفعوا يِصفَ. وقرأ علي ؛ بن أبي طالب وزيد بن ثابت: : «َنْضف» بضم 
النون في ح جميع القرآن» وهي لَه وكذلك رَوى الأصمعيٌ قراءةً عن أبي عمرو بن 
يد يقال: نصف واعف وتصيف» لُعْاتٌ ثلاث فى النصف» وفى الحديث: 
«لو أنَّ أحدّكم أنفقّ مِثْلّ أَحْدٍ ذهباًء ما بلغ مُدّ أحدهم ولا تَصِيفّهه”" أي: نصفه. 
والنّصيف أيضاً : القناع. 

الثالثة: إذا أصدّقها ثم طلّقها قبل الدخول» ونما الصّداق في يدهاء فقال مالك: 
كل عَرْض أصدّقها أو عبد؛ فنماؤهما لهما مما والشنانز بينهما» وتّداه”؟؟ عليهما 
جميعاً؛ ليس على المرأة منه شيء. فإنْ أصدّقها عَيْناً ذهباً أو وَرِقاً» فاشترث به عبدًا 
)١(‏ سلف ص ١57‏ من هذا الجزء. 
(؟) المحرر الوجيز 277١/١‏ وقراءة علي وزيد رضي الله عنهما أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

ص16 ورواية الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أوردها أبو حيان في البحر 7178/7 . 
(5) أخرجه أحمد .)11١19(‏ والبخاري (77177): ومسلم (1540) من حديث أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنهء إلا أنه وقع عند مسلم عن أبي هريرة» وهو وهمء نبّه عليه الحافظ المزي في تحفة 


الأشراف 8/ 757: والحافظ ابن حجر في الفتح ا/ 76. 
(:) تواه: أي: هلاكه. انظر مختار الصحاح (توي). 


سورة البقرة : الآية 71 58 


أو داراً» أو اشترث به منه أو من غيره طيباً أو وار ', أو غير ذلك مما لها التصرفٌُ 
فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه. ذلك كله بمدرلة ما ل اضدقها إثا 
ونماؤه ونُقصانه بينهما. .وإ طلقها قبل الدزل لم يكن لها إلا تفده وليس عليه 
أن تغرمٌ له نصف ما قَبَضِئّْه منه. وإن اشترث شيئاً”"' تختصٌ بهء فعليها أن تغرمً له 
نصف صَداقها الذي قَبَضْتٌ منه. ل ل 
الذي أصدقّهاء ثم طلّقها قبل الدخولء رَجَمّ عليها بنصف الألف”". 

الرابعة: لا خلاف أن مَن دحل بزوجته ثم مات عنها وقد سمَّى لها؛ أن لها 
ذلك المسمّى كاملاً والميراث» وعليها العدّة. 

واختلفوا الردل وعل :الم انون اسه مان فارقواة الال ان 
ومالك: عليه جميعٌ المهر؛ وعليها العِدّة» لخبر ابن مسعود قال: قضّى الخلفاء 
الراشدون فيمن أغلقٌ باباً أو أرخى ستراً أنَّ لها الميراتٌ وعليها العِدّة©©» وروي 
مرفوعاً خرّجه الدارظني*, وسيأتي في «النساء». والشافعيّ لا يُوجب مهراً 
كاملا ولا عِدَةَ إذا لم يكن دخولٌء لظاهر القرآن. قال شريح: لم أسمع الله 
سبحانه وتعالى ذكر في كتابه باباً ولا سترء إذا زعم أنه لم يمسّها فلها نص 
الصَّداقء وهو مذهب ابن عباس" 


. الشّوار: متاع البيت. مختار الصحاح (شور)‎ )١( 

(1) في (م): وإن اشترت به أو منه شيئاً . 

) انظر المدونة 7/ 77 ومختصر اختلاف العلماء ؟!/ 71/0 . 

(4) لم نقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنهء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١8170(‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى 7/ 700 من قول رُرارة بن أوفى. قال البيهقي: هذا مرسل» زرارة لم يدركهم. 

وقد رُوي عن ابن مسعود في هذه المسألة خلاف هذاء وأنه قال: لها نصف الصداق. أخرجه البيهقي. 
في السئن الكبرى /١/‏ 27668 وأورده ابن غبد البر في الاستذكار 177/15 . قال البيهقي : وفيه انقطاع 

بين الشعبي وابن مسعود. وانظر الإشراف 515/4 . 

في سننه 7٠17/1‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ولفظه:. من كشف مار امرأة ونظر 

إليهاء فقد وجب الصداق» دخل بها أو لم يدخل» وسيأتي في تفسير الآية )7١(‏ من سورة النساءء: كما 

ذكر المصنف. 

زفق الل الاسطكا د 1 عله وأخرج قول ابن عباس عبدٌ الرزاق في مصنفه »)1١841(‏ والبيهقي في السئن- 


)ه0 


-ر 


1 سورة البقرة ؛ الآية 11 


وسيأتى ما لعلمائنا فى هذا فى سورة «النساء» إن شاء الله تعالى عند قوله 
ال : «ركد فى بَنَصُّكُمْ إِلّ بَعْضٍ» [الآية: ١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: «إِلّة أن ينتورت أ ينما آلَذِى يدو عْقَدةٌ الك » 
الآية. 

«إلَّا أَنْ يَعْفُونَه استثناء منقطع؛ لأنّ عفوهنّ عن النصف ليس من جنس 
أَخْذهنّ . و«يعفون» معناه: يتركن ويَصْمَحْنء ووزنه يَفْعْأْنَ. والمعنى: إلا أن يتركن 
النْصفٌ الذي وجب لهِنّ عند الزوج”'©2» ولم تسقط النون مع 4 لأنّ جمعَ 
المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم””'» فهي ضميرٌ 
وليست بعلامة إعراب» فلذلك لم تسقطء ولأنة لو اسقظت النون لاشتبه بالمذكّر. 

والعافياتٌ في هذه الآية كل امرأة تملك أمرٌ نفسهاء فَأَذْنَ الله سبحانه وتعالى 
لهنّ في إسقاطه بعد وجوبهء إِذْ جَعَلّه خالصٌ حقّهنَء فَيتصركْنَ فيه بالإمضاء 
والإسقاط كيف شِئْنَء إذا مَلَكْنَ أمرٌ أنفسهن» وكُنّ بالغاتٍ عاقلاتٍ راشداتٍ. 

وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين : ويجوز عفو البكر التي لا وَلِيّ 
لهاء وحكاه سّحنون في «المدوّنة؛ عن غير ابن القاسم بعد أَنْ ذكر لابن القاسم أن 
وضعها نصف الصّداق لا يجوز. وأما التي في حبر أب أو وصيٌ؛ فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولاً واحداًء ولا خلاف فيه فيما أعلم” . 

السادسة: قوله تعالى: «أوٌ يَنْمُوَا آلَذِى يّدو معطوفٌ على الأوّل مبنىٌ» وهذا 
معربٌ. وقرأ الحسن: «أو يَعفْوه ساكنة الواوء كأنه استثقل الفتحة في الواو”؟. 
35 الكبرى // 04؟» وضمّفه ابن المنذر في الإشراف 4/ 15» وابن حجر في تلخيص الحبير 1917/7 . 

وأخرج قولّ شريح عبدٌ الرزاق »)1١841/(‏ والبيهقي 1/ 766 بنخوه . 
)١(‏ المحرر الوجيز .77١ /١‏ 
)١(‏ انظر معاني القرآن للزجاج .719/١‏ 
إفرفق المحرر الوجيز قفد وانظر المدونة 5 . 


(5) انظر المحرر الوجيز »77١/١‏ وقراءة الحسن أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص2»16 وابن 
جني في المحتسب .176/١‏ 


سورة البقرة + الآية 7 ١/١‏ 


واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: «أرٌ يَنْمَُا ألَذِى م عُقَدَةٌ التكخ» 
فروى الدارقطني”'' عن جُبير بن مُطهم أنه تزرّج امرأةٌ من بني نصر”"©» فطلّقها قبل 
أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصّداق كاملاً وقال: أنا أحنٌ بالعفو منهاء 
قال الله تعالى: «إِلَّة أن يَنشورت أ يَمْمُوَا لزِى بدو عُقَدَةُ ألتكغ» وأنا أحنٌ بالعفو 
منها. وتأوّل قوله تعالى: جر يَعْنُوا لَنِى سروه ل لمح »4 يعني نفسه في كل 
حال قبل الطلاق وبعدهء أي: عقدة نكاحه» فلما أدخل اللام حذف الهاءء كقوله: 


- 


«هَنَ لد فى المأرك» [النازعات: ]4١‏ أي : مأواه. قال النابغة: 

شِيمَةٌ لم يُغْطها الله غيرهم 2 من المجُود والأخْلَامٌ غيرُ عَرَازِبِ0» 

أي: أحلامهم. وكذلك قوله: طعََدَة ألتِكاعْ» أي : عقدة نكاحه. 

وروى الدارقطنيّ مرفوعاً من حديث قُتيبة بن سعيدء حدّئنا ابن لّهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه قال: قال رسول الله يل: «وليُ عُقدة النكاح 
الزوج» 1 . وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيّب وشريح . قال : 
وكذلك قال نافع بن جُبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبيّ وسعيد بن 
جبير» ا ومجاهد والثوريّ. واختاره أبو حنيفة» وهو الصحيح من قول 
الشافعي”"» كلّهم لا يرى سبيلاً للولِيَ على شيء من صَداقها ؛ للوجماع على أن 
الول لو أبرأ الزوجَ من المهر قبل الطلاق لم يَجَْء فكذلك بعده. وأجمعوا على أن 
الولي لا يملك أن يَهبَ شيئاً من مالهاء والمهرٌ مالها. وأجمعوا على أنّ من 


.774 /7 في سننه‎ )١( 

(؟) في (د): بني نضير. وبنو نصر: قبيلة من هوازن» ولد نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر الأنساب 
010/1 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ » وانظر تفسير الطبري 770/8 
وقوله : الأحلام: : جمع حلم وهو الأناة والعقل. وقوله : عوازب: جمع عازبء» يقال: أعزب عنه 
حلمه» وعزب عنه عزوباً» أي : ذهب . انظر اللسان (حلم) و(عزب). 

2 سنن الدارقطني 2774/7 وأورده البيهقي في السئن الكبرى 7/ ١37507-170؛‏ ثم قال: وهذا غير 
محفوظ» وابن لهيعة غير مُحتّجٌ به والله أعلم. 

(0) يعني الدارقطني في سننه / 781-1714 وأخرج هذه الأقوال الطبري 0/ 877-9374 

(5). انظر أحكام القرآن لابن العربي .719/١‏ 


8 سورة البقرة : الآية /1؟ 


الأولياء من لا يجوز عمُوهمء وهم بنو العم وبنو الإخوةء فكذلك الأبء والله 
أعله”'" . 

ومنهم من قال: هو الوَلِيّء أسنده الدارقطني”" أيضاً عن ابن عباس قال: وهو 
قول إبراهيم وعلقمة والحسنء زاد غيره: وعكرمة وطاوس وعطاء وأبي الرّناد 
وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي 
وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر 
إذا ُلّقتْء بلغت المحيضٌ أم لم تَبْلّغه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع بشيء منه 
على أبيها7 : 

والدليلٌ على أنّ المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أوّل الآية: #وَإن 
طلَتَتموهُنَ بن قبل أن كَمَسُوهُنَ وَكَدْ رضخ نَّ وِيصَةٌ قيِضِفُ ما رضم فذكر الأزواج 
وخاطبهم بهذا الخطابء ثم قال: «إلّ أن ينُوت» فذكر النسوان» أو ينما آلَذى 
ِيَدِوء عُقَدَةٌ ليمع فهو ثالثء فلا يرد إلى الزوج المتقدّم إلا لو لم يكن لغيره 
وجودء وقد وُجدء وهو الولي» فهو المراد. قال معناه ميم( وذكره ابن العربي”*. 

وأيضاً فإنّ الله تعالى قال: إلا أن يَمَمُورت» ومعلومٌ أنه ليس كل امرأة 
0 فإن الصغيرة والمتور علئها عفر لهجا .نين اله القميين فكال» دإ 

و يَعُفُورت * أي : إن كنّ لذلك أهلاً» طآز يَنْمَُا ألَذِى إسَلووء 0 التكاح 6 وهو 
9 لأنَّ الأمر فيه إليه. وكذلك روى ابنٌ وهب وأشهبٌ وابن عبد الحكم وابن 
القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيدٌ في أمته. 


وإنما يجوز عفو الوَّلِىَ إذا كان من أهل السّدادء ولا يجوز عفوه إذا كان 


.551/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في سننه / .7381-158٠9‏ 

(؟) ينظر المنتقى */ 788-1741ء وأحكام القرآن لابن العربي 2714/١‏ وأخرج هذه الأقوال السابقة ‏ عدا 
قول عيسى بن دينار ‏ الطبري ه/ /7317-511. 

(4) ينظر المحرر الوجيز .7171١/١‏ 

)0( في أحكام القرآن 25755-1ء والكلام الذي بعده منه. 


سورة البقرة : الآية /781 زرفل 


فإن قيل: لا نُسلّم أنه الوليُ» بل هو الزوجء وهذا الاسمٌ أولى به؛ لأنه أملك 

للعقد من الولي على ما تقدّم. 
فالجواب: أنا لا نُسلّم أن الزوج أملك للعقد”'' من الأب في ابنته البكرء بل 

أبٌ البكر يملكه خاصّة دون الزوج؛ لأنَ المعقود عليه هو بُضْع البكرء ولا يملك 

الزوحٌ أن يعقِدَ على ذلك؛ بل الأب يملكه”" . 
وقد أجاز شريح عفوّ الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو 

الذي عَقَّد عَقّدة النكاح بينهماء كان عمًا أو أباً أو أخاء وإنْ كرهت””". 
وقرأ أبو نّهيك والشعبئى: «أو يعفؤ»؛ بإسكان الواو على التشبيه بالألف9© »2 

ومثله قول الشاع *2: 

فماسرّهمْني عامرٌ عن ورّائة 2 أبى اللهأن شم وبا ولا أب 
السابعة: قوله تعالى: #وآن تَفُوَا أَوَبُ لِتَّقَوَاة» ابتداءٌ وخبرء والاصل: 

وا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتهاء ثم حُخذفت لالتقاء الساكنين"؟2» وهو 

خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس” فغلَّبٍ الذكور» واللام بمعنى إلى» . 

أي: أقرب إلى التقوى. 
وقرأ الجمهور: «تعفو» بالتاء بائنتين من فوق. وقرأ أبو نّهيك والشعبي: «وأن 

يعفو» بالياء» وذلك راجعٌ إلى الذي بيده عقدةٌ التكاح”” . 

)0( في النسخ الخطية: بالعقد» والمثبت من (م). 

() المنتقى 7841//7. 

(6) انظر المحرر الوجيز .771-17١/١‏ 

(4) كذا نسب المصنف رحمه الله هذه القراءة لأبي نّهيك والشعبي» والصواب أنها للحسن» وقد سلفت 
قريباً» وقراءة أبي نهيك والشعبي هي: «وأن يعفو أقرب» بالياء. وسيذكرها المصنف في المسألة 
التالية . انظر القراءات الشاذة ص١7١اء‏ و العدنيي: ال والمحرر الوجيز /1. 

(0) هو عامر بن الظفَيلء والبيت في ديوانه ص78. 

.7"؟5١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري ه/ لا"ا. 

(48) المحرر الوجيز .777-77١/١‏ 


7و سورة البقرة ؛ الآية 71/8 


قلت: ولم يقرأ: «وأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء. 

وقرأ الجمهور: «ولا تَنسَوًا ألْفَضّلَ» بضم الواوء وكسّرها يحيى بن يَعْمَّر. 
وقرأ على ومجاهد وأبو حَيْوّة وابن أبي عَبْلة: «ولا تناسوا الفضل» وهي قراءة 
مُتَمكُنة المعنى ؛ لأنه موضع تَنَاسٍ لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد: المَضْل 
. إتمامٌ الرجل الصّداق كلّهء أو ترك المرأة النصت الذي لها" . 

الثامنة: قوله تعالى: «إنَّ أله يما تَمَلُونَ بضِيرُ» خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسن 
والحرمان لغير المُحسن”"©»: أي: لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم. 


مرو م 


قوله تعالى : طحَفِظُوأ عَلَ الصَسَلَوْتٍ وَالصسكرة الْوُسَك وَفُومُوأ لو مَدنتيَ 9© » 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طحَفِظُو خطاب لجميع الأمة» والآية أمر بالمحافظة 
على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. 
والمحافظةٌ هي المداومة على الشيء والمواظبةٌ عليه. والوسْطَى تأنيث 
الأؤْسَط. ووّسَط الشيء حََيْرُه وأغدَله» ومنه قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَئك أمّهُ 
وسَطايه وقد تقدّم”". وقال أعرابيٌ يمدح النبي كل: 
يا أَوْسَط الئاس ظرًا في مُفاخزهم . 2 وأكرمٌ الناين أما بَرَةٌ وأبا9» 
ووّسَط فلانٌ القومَ يَسِظهِم: أي: صار في وسطهم. 
وأفرد الصلاةً الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفاً لهاء 
)١(‏ المحرر الوجيز 77/١‏ عدا قراءة يحيى بن يعمرء وقد أوردها أبو حيان في البحر 2778/1 وذكرها 
الزمخشري في الكشاف /١‏ ه/ا7 دون نسبة. وانظر المحتسب /١‏ 04 . وقراءة علي أوردها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص16١»‏ وابن جني في المحتسب 0:»؛ ونسبها أيضاً لأبي رجاء وجُوَيّة بن عائذ. 


وقول مجاهد أخرجه الطبري 759/0 


(7) المحرر الوجيز 777/١‏ 
4 فير ” 


(4) لم نقف على قائلهء وذكره أبو حيان في البحر .74٠/7‏ 


سورة البقرة : الآية /17؟ و١1‏ 


كقوله تعالى: لود َحَنا من يعن مِنَفَهُمْ ولك و ومن فو وج [الأحزاب: ]ء وقوله: 
فيا فكهة وَل وز4 7 [الرحمن: 158]. 

وقرأ أبو جعفر الرؤاسيُ”: «وَالصَّلَاة الوُسْطى» بالنصب على الإغراء؛ أي 
والزموا الصلاةً الوُسْطَىء وكذلك قرأ الحلوانيُ”". وقرأ قَالُونُ عن نافع: 
«الوصطى» بالصاد”*' لمجاورة الطّاء لها؛ لأنهما من حَيِّز واحد» وهما لغتان 
كالضراظ نحو ؛ 

الثانية: واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: 

الأوّل: أنها الظهر؛ لأنها وسط النهارء على الصحيح من القولين أن النهار 
وله من طلوع الفجر كما تقدّم"©» وإنما بدأنا بالظهر لأنها أرّل صلاة صُلَّيت في 
الإسلام. وممن قال: إنها الوسطى: زيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري, 
وعبد الله بن عمر وعائشةٌ رضي الله عنهه””© 

وممًا يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أُمْلَنًا: «حَافِظُوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوسْطَى وصلاة العصر» بالواو”". ورُوي أنها كانت أشي 


.777 /١ 74؟» والمحرر الوجيز‎ /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في النسخ: الواسطي» وهو خطأء والتصويب من إعراب القرآن للنحاس 77١/١‏ والمحرر الوجيز 
١‏ 7”لاء وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة» الكوفي النحوي» روى الحروف عن أبي عمروء وله 
اختيار في القراءة يُروى عنه» واختيار في الحروف؛ روى عنه الكسائي والفراء وغيرهم. طبقات القراء 
57 وأما أبو جعفر الواسطيء: فمتأخر عنه» وهو عيد الله بن أحمد بن جعفر الضرير المقرئ» 
طبقات القراء +٠" 7/١‏ 

زفرف 5 وقد ذكر هذه القراءة أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
ونسبها للرؤاسي» ونسبها الزمخشري 777/١‏ لعائشة رضي الله عنهاء ووججهها على أنها نصب على 
المدح والاختصاص . 

زفق تفسير الكشاف .7775/١‏ وقراءة نافع المتواترة عنه هي قراءة الجماعة: «الوسطى» بالسين. 

197/5 )4( 

(1) ينظر التمهيد 4/ 2387-1786 والمحرر الوجيز 3377/١‏ وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد 
الرزاق /١‏ لالاه-201/8 وتفسير الطبري 7717-7609/05. وأخرجه عن زيد بن ثابت أيضاً أحمد 
(531690). 

0 المحرر الوجيز ١/777؛‏ وأخرجه عن عائشة أحمد (14454): ومسلم (519): بلك ل 


كوا سورة البقرة : الآية /7 


مدع زه4 


الصلوات”'2 على المسلمين؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نَفَهَنْهُم 
أعمالهم في أموالهم. 

وروى أبو داود”” عن زيد قال: كان رسول الله كَل يصلّي الظهر بالهاجرة» 
ولم تكن تُصَلَّى صلاةٌ أشدَّ على أصحاب رسول الله يك منهاء فنزلت: لحَفْظُوأ عَلَ 
لصوت وَالصّسكزةٍ الْوْسَطَن»ه وقال: إِنْ قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

وروى مالك في موطّئه وأبو داوة الظيالسئٌ في مسنئده! © عن زيد بن ثابت 
قال: الصلاةٌ الوسطى صلاة الظهرء زاد الطيالسيٌ: وكان رسول الله يََدِْخَ يصليها 
بالهجين. 

الثاني : أنها العصر؛ لأنه قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا ليل”*. 

قال النحاس'2: وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وُسْطى؛ 
لأنها بين صلاتين: إحداهما أولُ ما فُرضء والأخرى الثانية مما فُرض. 


وممن. قال إنها وسطى : علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة 
+ أوآبو ملعي الخبدرعغ 0 وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابه» وقاله الشافعيٌ وأكثر أهل 


١/8*٠»ء‏ وعن حفصة أخرجه مالك »1794/١‏ وعبد الرزاق »)757١7(‏ والطبري 703-1757/0. قال 
النحاس في إعراب القرآن :77١/١‏ وهذا لا يوجب أن تكون الوسطى خلاف العصر كما أن قوله عز 
وجل : ظطنيا فَكهَةُ وَكلّ وكا 62 » أن يكون النخل والرمان خلاف الفاكهة. 

.73757/١ قوله: الصلوات؛ من (د)»: وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) .في (د): نسفتهمء وفي (خ) و(ظ) نقهتهم. وَمّهه: أتعبه حتى انقطع. اللسان (نفه). 

() في سئنه (511)» وهو عند أحمد (071695. 

(5) موطأ مالك 2174/١‏ ومسند الطيالسي (8718). 

(5) في (م): لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز 777/١‏ والكلام منه. 

.771/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

0) المحرر الوجيز 777/١‏ وينظر الاستذكار 474-478/06» وأخرجه عن علي رضي الله عنه البخاري 
(». وأخرج الآثار المذكورة وغيرها الطبري 0/ 2704-1757 قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية 
تفسير الطبري 178/0 :.روى أبو جعفر هنا في تفسير الصلاة الوسطى ١١1‏ خبراً بين مرفوع وموقوف 
وأئرء على اختلاف الروايات في ذلك» بعضها صحيح وبعضها ضعيفء مما لم نجده مستوعباً وافياً 
في غير هذا الموضع من الدواوين. 


سورة البقرة : الآية 7/8؟ //ا1 


الأثرء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب”"“'»؛ واختاره ابن العربئ فى قَبيِه("©: وابن 
عطية في تفسيره”" وقال: وعلى هذا القول جمهورٌ الناش” 22 وبه أقول. 

واحتجوا بالأحاديث الواردة في هذا©» الباب؛ خرّجها مسلم وغيره 1 
وَألْصها تحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «الصلاةٌ الؤُسْطى صلاةٌ 
العصر) خراجه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيه”". 

وقد أتينا زيادة على هذا في «المقتبس”" في شرح موطأ مالك بن أنس». 

الثالث: أنها المغرب؛ قاله قييصة بن ذؤيب9؟ في جماعة. والحخة لهم أأنها 
متوسّطةٌ في عدد الركعات؛ ليست بأقلّها ولا أكثرهاء ولا يُقْصَر في السفرء وأن 


رسول الله يكهِ لم يؤخحرها عن وقتها ولم يعجلهاء وبعدها عبلذكا جر وقيليا صلاتا 
0 0 


0 


)١(‏ التمهيد 589/5؟. 

(؟) كذا ذكر المصنف. وذكره أيضاً عن ابن العربي ابنُ حجر في الفتح 147/8» وأبو حيان في البحر 
يي والذي اختاره ابن العربي في قبسه "٠١/١‏ أنها صلاة الصبح» فقد قال بعد أن ذكر ما قيل 
في الصلاة الوسطى: : فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك. وإن كان في 
العارضة وأحكام القرآن قد اختار أنها مخفية» فقال في العارضة /١‏ 1940: والصحيح أنها مخفية. 
زيادة في فضلهاء وقال في أحكام القرآن 0١‏ وما من قال إنها مخفية فلتعارض الأدلة وعدم 
الترجيح » وهذا هو الصحيح. 

0 المحرر الوجيز .717/١‏ 

(5) في (خ) و(ز) و(م): الجمهور من الناس. وفي (ظ): جمهور من الناس» والمثبت من (د) وهو الموافق 
لما في المحرر الوجيز. 

(0) قوله: هذاء من (م) وليس في باقي النسخ. 

(5) صحيح مسلم 2878-1477/١‏ وينظر التعليق على الحديث (77/17) في مسند أحمد. قال ابن عطية في 
المحرر :1777/١‏ وتواتر الحديث عن النبي يَكلِ أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الو 
صلاةٍ العصر». 

0) سئن الترمذي (181). 

(8) في (م): القبس .. وهو خطأء وقد ذكر المصنف كتابه هذا في أكثر من موضعء أولها .7517/١‏ 

(9) في (د) و(ز) و(م): قبيصة بن أبي ذؤيب» وهو خطأ . 

( )النكت والحعيون 0 والمحرر الوجيز .777/١‏ وخبر قبيصة أخرجه الطبري 7517/0» وقال 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه 0/ :1١15‏ هذا إسناد منهارء» لا شيء!. . . وهذا الخبر نقله السيوطيت 


11274 سورة البقرة : الآية :/71 


سس يس مس ل 


وَرُوق فلن عدي عاكة رضي الله عنهاء عن النبي كله قال: «إنَّ أفضل 
الصَّلّواتٍِ عند الله صلاءٌ المغرب؛ لم يَحُطّها عن مسافرٍ ولا مُقيم» فتخ الله بها 
صلاة الليل» وختم بها صلا النهارء فمن صِلّى. المغرب وضَلَئ بعدها ركعتين؛ 
بنى الله له قصراً في الجنة» ومن صلَّى بعدّها أربمَ ركعاتٍ عَفَرَ الله له ذنوبَ عشرين 
سند أو“قال؟ ارشين م 

الرابع: صلاة العشاء الآخرة؟ لأنها بين صلاتين لا تقصران» وتجيءٌ في وقت 
نوم لعن تُ تأخيرهاء وذلك شاقٌ» فوقع التأكيد في المحافظة عليها”” . 

الخامس: أنها الصبح؛ لأن قبلها صلاتي ليل يُجِهّر فيهماء وبعدها صلاتي 
نهار يُسرٌّ فيهما("» ولأن وقتها يدخل والناس نيام» والقيام إليها شاف في زمن البرد 
لشدَّة البرد»ء وفي زمن الصيف لقِصّر الليل. 

وممن قال إنها وسطى : على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس؛ أخرجه الموطأ 
بلاغ 2: وأخرجه الترمذيُ عن ابن عمر وابن عباس تعليقًا”'» ورُويَ عن جابر بن 
عبد الله29. وهو قول مالك وأصحايه» وإليه مَيْل الشافعي فيما ذكر عنه القُشيري”" . 


5 0" ولم ينسبه لغير الطبري . قلنا: قال السيوطي بعد أن أورد الخبر: وأخرج ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب . وهو في تفسير ابن أبي حاتم (77776) . 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1440) مختصراء وليس فيه:.ومن صلى بعدها أربع 
ركعات. . .»2 وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير؛ قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» وقال أبو حاتم الرازي: متروك. ميزان الاعتدال 447/7 . 

(؟) المحرر الوجيز .777/١‏ 

)0 المحرر الوجيز 77/1١‏ ش 

(4) .١٠/74٠ء‏ قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار 575/0 ونا سيت قن الى تان ا وو 
صحاح ثابتة عنه» وغير صحيح عن علي . وانظر التمهيد 4/ /20144-141 والاستذكار 0/ 5717-4174 . 

(6) سئن الترمذي إثر حديث (2)1875 وسيذكره المصنف لاحقاً» وانظر الروايات عن ابن عباس في تفسير 
الطبري 774-179//6؛ وشرح معاني الآثار ,. وعن ابن عمر أخخرجه ابن أبي شيبة ؟20057/5» 
والبيهقي /١‏ 2457 وينظر التمهيد 5/ 785» وقال ابن عبد البّرٌ في الاستذكار 5717/0 : وقد اختلف 
عن ابن عمر في هذا . 

(5) . أخرجه الطبري .717١/8‏ 

فى الموطأ 14/١‏ ؛ والتمهيد 4/ 744ء. وأجكام القرآن للكيا الطبري .714/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 7و1 


والصحيح عن عليّ أنها العصرء رُوي”'' عنه ذلك من وجه معروف صحيه!") 

وقد استدل من قال: إنها الصبحء بقوله تعالى: #وَؤُومُأ يِه د كنيد يعني 
فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوتٌ إلا الصبح”"؛ قال أبو رَجَاء: صلَّى بنا ابن 
عباس صلاة الغداة بالبصرة» فقنتٌ فيها قبل الركوع ورفع يديه» فلما فرغ قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين». وقال أنس: َنَتَ 
النبي كك في صلاة الصبح بعد الركوع”* . 

وسيأتي حكم القّنُوت وما للعلماء فيه في «آل عمران» عند قوله تعالى: ظلْدَيَ 
لك بن الأمر ه45 [الآية: 178]. 

السادس: صلاة الجمعة؛ لأنها حُصّت بالجمع لها والخطبةٍ فيهاء وجُعِلَت 
عيداً ؛ ذكره ابن حبيب ومكّي7 . وروى مسلم”'' عن عبد الله أن النبيّ كلِ قال لقوم 
يتخلّفون عن الجمعة: «لقد هممتُ أن آمرَ رجلاً يصلّي بالناس» ثم أحرّقٌ على 
رجال يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم». 

السابع: أنها الصبحٌ والعصر معاً. قاله الشيخ أبو بكر الأبهري» واحتجٌ بقرل 


رسول الله كلِ: «يتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديثء رواه أبو 
5 


)000( في (د) و(ز) و(م): وروي. 

(؟) التمهيد 140-115 وقد تقدم تخريج إحدى الروايات عنه من صحيح البخاري (7797) في القول 
الثاني من هذه المسألة. 

(7) تفسير الطيري .71/١/6‏ 

(5) أخرجه الطبري 778/0, والطحاوي في شرح معاني الآثار 217١/١‏ وأبو رجاء هو العطاردي 
عمران بن ملحان. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (57857)» وأخرجه بنحوه أحمد (171119): والبخاري :)٠٠١1(‏ ومسلم 
(/61/7). (594). 

(59) المحرر الوجيز .777*/١‏ 

(9) .صحيج مسلم (2)5617 وهو عند أحمد (07815). 

(8) أخرجه أحمد (9/591), والبخاري (065)؛ ومسلم (535). 


186 سورة البقرة : الآية /؟1؟ 


وروى جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله يل إذ نظر إلى القمر 
ليله البدرء فقال: «أما إِنّكم سترّؤْن ربّكم كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم ألّا تُغلِبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»”'" يعني 
العصر والفجرء ثم قرأ جرير: طوَسَيَحْ بِحمَدِ رَيْكَ قبْلَ طلوع لمن ول 00 

وروئ مُمارة بن رُوَيْة قال سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «لن يَلِجَ النارّ أحد 
صلَّى قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها» يعني الفجر والعصر"". 

وعنه أن رسول الله ييه قال: «مَن صلَّى البَرْدَيْنَ دخل الجنة»”" كلّه ثابتٌ في 
صحيح مسلم وغيره. وسّمّيتا البَرْدَيْن لأنهما يُفعلان في وقت”*» البرد. 

الثامن: أنها العتمةُ والصبح؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي 
مات فيه: اسمعوا وبِلُغوا من خلفكم: حافِظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في 
جماعةٍ ‏ العشاءٍ والصبح» ولو تنه تيا الا نتيوهنا ولو عَزوا على ترا نكم 
وركبكه”” . وقاله عم وعدياق : 

ورّوئ الأئمة عن رسول الله يَكلهِ أنه قال: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح 
لأاتؤهما ولو حَيْوًا ‏ وقال ‏ إنهما أشدٌّ الصلاة على المنافقين»”"' وجعل لمصَلَّي 


الصبح في جماعة قيام ليلة» وَالعَتَمَةٍ نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) : وصلاة قبل غرويهاء والحديث أخرجه أحمد(:2)1119 ا 
ومسلم (57*7). قوله: تضامونء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 2:77 ب بضمّ أوله مخمّفاً : أي 
لا يحصل لكم ضيم حيتئذ» وروي بفتح أوله والتشديد: من الضم؛ والمرادٌ نفي الازدحام . 

(؟) أخرجه أحمد :)1177١(‏ ومسلم (784). 

(8) أخرجه أحمد (171770)»: والبخاري (01/4)» ومسلم (83”0). 

(54) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): وقتي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 7/ 2177 والكلام منه. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 71/١‏ 

() في (م): قاله عمر وعثمان» وقد أخرجه عنهما ابن أبي شيبة /١‏ 777. 

0) أخرجه أحمد (45487).» والبخاري (/7061)»: ومسلم :)10١(‏ (07؟7) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


.١7/١ الموطأ‎ )6( 


سورة البقرة : الآية 77/7 18١‏ 


ورفعه مسلم”''» وخخرّجه أبو داود والترمذيٌ”"' عنه قال: قال رسول الله يلِ: «مَن 
شهد العشاءً في جماعةٍ كان له قيامٌ نصفبٍ ليلة»ء ومن صلى العشاءً والفجرٌ في 
جماعةٍ كان له كقيام ليلة؛ وهذا خلافٌ ما رواه مالك ومسلم. 

التاسع: أنها الصلواتٌ الخمس بجملتها؛ قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ 
لأن قوله تعالى: حَْفِظُوأ عَلَ ألصَكلوّتِ» يعم الفرض والنفل» ثم خصٌ الفرض 
بالذك 9 . 

العاشر: أنها غير معيّنة؛ قاله نافع عن ابن عمرء وقاله الربيع بن حُئَيب9)؛ 
فخبّأها الله تعالى في الصلوات كما خبّا ليلةَ القدر في رمضان» وكما خبأ ساعة يوم 
ال وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل في الظلمات 
لمناجاة عالِم الخفِيّات. 

ومما يدل على صحة أنها مُبْهَمَة غيرٌ معيّنةٍ ما رواه مسلم في صحيحه في آخر 
الباب عن البّراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وصلاة 
العصر» فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: #عَلفْظوأ عَلَ الصَّصلوّتِ والمككرة 
لْوُسَ» فقال رجل: هي إِذَا صلاة العصر؟ فقال” البراء: قد أخبرتّك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله تعالى» والله أعله9 . 

فلزم من هذا أنها بعد أن مُيْنَت نُسخ تعيينها وأَنْهمّت فارتفع التَّمِيينء والله 


.)4:09( )108( صحيح مسلم (505)) وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (000), وسئن الترمذي .)51١(‏ 

() المحرر الوجيز ١/77؛‏ ولم ينسب القول لمعاذ. ولم نقف على تخريجهء وأخذ بهذا القول ابن عبد 
البر في التمهيد 5/ 194. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: والعجب أن هذا القول اختاره أبو 
عمر بن عبد البر النمريُ إمامٌ ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكُبّر! إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم 
يَقُّم عليه دليل من كتاب ولا سنّة ولا أثر. 

(4:) المحرر الوجيز 537/١‏ وأشخرج الخبرين الطبري 717/7-817/1/6. 

(5) في (خ) و(ظ): وخبأ الساعة يوم الجمعة. وفي أحكام القرآن لابن العربي 451/١‏ (الكلام منه): وخبأ 
الساعة في يوم الجمعة. 

(7) في (م): قال. 

0 .صحيح مسلم (2)570 وهو عند أحمد (1851/7). 
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ال وهذا اختيار مسلم؛ لأنه أتى به في آخر الباب» وقال به غيرٌ واحد من 
العلماء المتأجُرِينء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لتعارض الأدلة وعدم 
الترجيحء فلم يبق إِلّا المحافظةٌ على جميعها وأدائها في أوقاتها'", والله أعلم. 

الغالئة: وهذا الاختلاف فى الصلاة الوسطى يدل على يُظلان من أثبت: 
«وصلاة العصر» المكور :قن خدية أبي يونس مولى عائشةً حين أمرته أن يكتب لها 
يي 

قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبئ (؟؛ يدل على ذلك حديث 
عمرو بن رافء©) قال: أمرتني حفصةٌ أن أكتبّ لها مصحمًا؛ الحديث. وفيه: 
فأملّثْ عليَ: «حافظوا على الصلوات والصلاةٍ الْوُسْطَى وهي العصرّء وقُوموا لله 
قانتين» وقالت: هكذا سمعيّها من رسول الله يك يقرؤها؟. ْ 

فقولها: «وهي العصر؛ دليلٌ على أن رسول الله كَلِ فسّر الصلاة الوسطى من 
كلام الله تعالى يقوله هو: «وهي العصر». 

وقد رَوى نافع عن حفصة: «وصلاة العصر»9" . 


)0( المفهم 760/1. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7757/1١‏ . 

(*) أخرجه أحمد (2))51448 ومسلم (574) وقد تقدم ص 21517 وقال ابن عبد البر في التمهيد 4/ :78٠‏ 
وحديث عائشة هذا صحيح .لا أعلم فيه اختلافاً . 
والذي يقصده المصنف بقوله هذا والله أعلم ‏ هو بطلان إثيات: «وصلاة العصر» في المصحف» وقد 
ذكر ابن عبد البر في التمهيد 778/4 في تعليقه على الحديث: أن العلماء أجمعوا على أن ما في 
مصحف عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه» وأن كل ما روي من القراءات 
في الآثار عن النبي يكل أو عن الصحابة» مما يخالف مصحف عثمان- لا يُقطع بشيء من ذلك على الله 
عز وجل» .ولكن ذلك في الأحكام يجري.مجرى خبر الواحد. 

(4) إعراب القرآن للنحامن .771/١‏ 

(0) القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب. تهذيب الكمال 77/51 . 

(5) أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار /١‏ “1171. وفي رواية للطبري 756/6 ورواية للنسائي في 
مسند مالك كما ذكر المزي في تهذيب الكمال 77/17 عن عمرو بن رافع بلفظ : «وصلاة العصر». 
وانظر التعليق التالي. 

[(4# أخرجه من طريق نافع عن حفصة عبد الرزاق (7707)» والطبري 3554/0 ورواية نافع عن حفصة مرسلة 
كما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص4 17 » وروي من طريق نافع عن عمرو بن رافع عن حفصة» - 
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كما رُوي عن عائشة وه نعقضة أيفاً ونلا العط و و 
وقال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الخلافُ في هذا اللفظ المزيدٍ يدل على بطلانه 
وصحة ما في الإمام؛ مصحففٍ جماعة المسلمين. 


وعليه حُبَةٌ أخرى وهو أن مّن قال: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر؛ جعل 
الصلاة الوسطى غير العصرء وفي هذا دفمٌم لحديث رسول الله يك الذي رواه 
عبد الله قال: شَغْل المشركون رسول الله يَكِ يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى 
اصفرّت الشمسء فقال رسول الله يَكِيْهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطىء 
ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً»”" الحديث. 

الرابعة: وفي قوله تعالى: وَالصّكزة الْوُسَطَن» دليل على أن 00 
بواجب؛ لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص 
سبعة وتزيد على ثلاثة» وليسن بين الثلاثة والسبعة فرد إلا الخيتة: 0 
لا:وسط لهاع فقيت أنهنا شس , وفي حديث الإسراء: لهي خمسٌُ وهي7!؛» 
خمسونء لا يبدّل القولٌ لدي». 

الخامسة: قوله تعالى: «وَفُومُوا ِل مَدِتين4 معناه: في صلاتكم. واختلف 
الناس في معنى قوله: «قَانِتِينَك فقال الشعبيٌّ: مطيعي 00 وقاله جابر بن زيد 


- أخرجه الطحاوني في شرح معاني الآثار /١‏ 177 » وابن أبي داود في المصاحف (747) و(05414). 

)١(‏ أخرجه الظبري عن عائشة 0/ 2747-7540 وعن حفصة 7448/0, وسلف ذكر الرواية عن عائشة 
وحفصة ص 177: اوصلاة العصر» بالواو. قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 747: رواية من أثبت 
الواو في حديث حفضة أصح إسناداً . 

(؟) أخرجه أحمد (71011؟)2 ومسلم (778)» وذكر النحاس أن رواية: «وصلاة العصر» لا توجب أن تكون 
الوسطى خلاف العصر. انظر إعراب القرآن للنحاس 370١/١‏ والتمهيد 787/4. 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١/5377ء‏ وللكيا الطبري .515/١‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهن؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري (7149)؛ 
وصحيح مسلم (177) من حيث أبي ذرء وأخرجه أحمد (11784) من حديث أبي بن كعبء وهم فيه 
راويه أنس بن عياض . انظر علل ابن أبي حاتم 7/ 5٠5-4٠75‏ » وعلل الدارقطني 3714/1 

(5) في (د) و(ز) و(م): طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 179لا 
والكلام منه. 
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وعطاء وسعيد بن جبير. وقال الضحََاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة 
- وقاله أبو سعيد عن النبيّ لِ ‏ وإِنَّ أهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين» فقيل 
لهذه الأمة: وقوموا لله مطيعيه7'. 

وقال مجاهد: معنى قانتين: خاشعين. القنوت” طول الركوع» والخشوعٌ 
وعض البصر وخفض الججناح . ش 

وقال الربيع: القنوت طول القيام» وقاله ابن عمر وقرأ: #أمَّنْ هْوَ كيت ءانآ 


َل مَايِدَا وَفَلِيم41”". وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ الصلاة طول القنوت» 


9 


خرّجه مسلم””' وغيره. وقال الشاعر: ٠‏ 
فباتتعا د عن عوورتيلة -وعلن عقنو سن الشاس:اعتزن 
٠‏ ءءء (6) 
وفل يعدم 1 
5 “ا 2 
ورُوي عن ابن عباسن : «قَانِتِينَ»: داعين9 . 
00 يدعو على رغل الا يدا قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طوّل 
قيامه . 


وقال السدي: ااقانتين»: ساكتين» دليله: أن الآية نزلت في المنع من الكلام في 


وفى. الحديث: قنتٌ رسول الله عَِلَِ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فقوموا لله طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» 
والآثارٌ السابقة أخرجها الطبري 0/ 2737/4-1/0 وأخرج حديث أبي سعيد أيضاً أحمد .)١17911(‏ قال 
ابن كثير في تفسير الآية )١١7(‏ من سورة البقرة: ورَفْعٌ هذا الحديث منكر»ء وقد يكون من كلام 
الصحابي أو من دونه» والله أعلم. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): : والقنوت؛ والمثبت من(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 2771/١‏ 
وأخرج قول مجاهدٍ الطبري 0/ 7837-1781. 

(*) أخرجه الطبري 2117/7١‏ وقول الربيع ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 774. 

0( صحيح مسلم (7057) من حديث جابر رضي الله عنه. وتقدم رةه 

() 54/7" برواية: قانتاً لله يتلو كتبه. . . 

(7) المحرر الوجيز »7714/١‏ وقد تقدم ص ١77‏ من حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أنه فسر: 
<وَوُوْمُوأ ِل مَدنِتِين» بالقنوت في صلاة الصبح. 

(0) المحرر الوجيز »775/١‏ والحديث أخرجه أحمد )١7571١75(‏ والبخاري 2)1١٠١5(‏ ومسلم (/51/8): 
(799) من حديث أنس رضي الله عنه . قال ابن عطية: ولا حجة في هذا الحديث لمعنى الدعاء. 
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الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلام'' '. وهذا هو الصحيحٌ» » لِمَا رواه مسلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: ل ة فيردٌ 
عليناء » فلمًا رجعنا من عند الجا شيّ سلّمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا يا رسول الله 
كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردٌ علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شُعْلةًو9" . 

ودوى ذيد بن أَرْقُمٍ قال: كنا نتكلّم في الصلاة» يكلّم الرجلٌ صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت: #وَفُومُوا بل كَلنتِين: فأمرنا بالسكوتء وتُّهينا عن 
الكلاءم”” . 

وتبل: إن أضر النبوت في اللغة :الدرام على الشيم . ومن حيث كان أصل 
القنوت الدوامَ على الشيء”': جاز أن يسمّى مُديم الطاعة قانتاً» وكذلك من أطال 
القيامَ والقراءة والدعاء في الصلاة» أو أطال الخشوع والسكوت» كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت. 

السادسة: قال أبو عمر ': أجمع المسلمون طرًا أن الكلام عامداً في الصلاة 
ير ا ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته؛ أنه يُفسد 
الصلاة, إلا ما روي عن الأوزاعيٌ أنه قال: : من تكلّم لإحياء نفس» أو مثلٍ ذلك 
من الأمور الجسّام» لم تفسد صلاته بذلك. وهو قولٌ ضعيفٌ في النظر؛ لقول الله عز 
وجل : «#وقوموأ يلو مَدِنتينَ» . 

وقال زيد بن أرقم: : كنا نتكلّم في الصلاة ة حتى نزلت: «#وقوموأ يلو مَديِتينَ4» 
الحديث. وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله يَكلِ يقول: «إن الله أحدتٌ مِن أمره 
ألّا تكلّموا في الصلاة 0" 


.77/8/0 المحرر الوجيز ١/7714ء وقول السدي أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق صحيح مسلم (م07), وهو عند أحمد النااة والبخاري .)١159(‏ 

9) أخرجه أحمد ,)1١9718(‏ والبخاري .)١١٠١(‏ ومسلم (079). 

2 في (د) و(ز) و(م): : ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء» والمثبت من (خ) 
و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ؛ والكلام منه. 

.76١/١ التمهيد‎ )6( 

3ن أخر جه أحمد (0/ه 7 وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث 072000 وسلف بعض ألفاظه في 
المسألة السابقةء وسلف فيها حديث زيد بن أرقم . 
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وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطعٌ الصلاة» ومن أجله يمنع من 
الاستئناف» فمن قَطَعَّ صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس"©؟؛ أو ما كان 
بسبيل ذلك». استأنف صلاته ولم يَبْنِ. هذا هو الصحيح في المسألة إن 
شاء الله تعالى. 

السابعة: واختلفوا في الكلام ساهياً فيهاء فذهب مالك والشافعيٌ وأصحابهما 
إلى أن الكلام [والسلام] فيها ساهياً لا يُفسدهاء غير أن مالكاً قال: لا يُفسد 
الصلاة تعمّدٌ الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قولٌ ربيعة وابنٍ 
القاسم 

وروى سُحْنُون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوماً صَلَّى بهم رجل”؟ 
ركعتين وسلّم ساهياً» فسبّحوا به فلم يَنْقهه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه 
في الصلاة: إنك لم : تع فايمٌ صلاتك» فالتفت إلى القوم فقال: اع مايقو 
هذا؟ فقالوا: نعم . . قال: يُصَلَّى بهم الإمام ما بقي من صلاتهم» ويُصلُون معه بقية 
صلاتهم؛ من تكلّم منهم ومّن لم يتكلم» ولا شيء عليهم» ويفعلون في ذلك ما 
فعل النبئٌ كَل يوم ذي اليَديْن. هذا قول ابن القاسم في كتابه المدوّنة وروايثه عن 
مالك» وهو المشهور من مذهب مالك» وإياه تقلّد إسماعيل بن إسحاق» واحتجٌ له 
في كتاب ردّه على محمد بن الحسن”*'. 

وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحابُ مالك كلهم على خلافب قولٍ مالكِ في 


)١(‏ بعدها في (د) و(ز) و(م): أو مال. 

(7) التمهيد +٠0٠ /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): الإمام؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 141/١‏ والكلام منه. 

(4) التمهيد 2554/١‏ وينظر المدونة ١17 /١‏ وحديث ذي اليدين أخرجه أحمد (717/7): والبخاري 
(# الا ومسلم (077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه عند البخاري: أن رسول الله و 
انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وَلو: 
«أَصَدَقَّ ذو اليدين» فقال الناس: نعم فقام رسول الله يك فصلى اثنتين أخريين ثم سلمء ثم كبرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول. وسيذكر المصنف بعض ألفاظه لاحقاً. وذو اليدين السّلَّمِيء يقال: هو 
الخِرْباق» وفرق بينهما ابن حبان» ووقع في بعض روايات الحديث السابق: فقام رجل في يديه طول 
يدعى ذا اليدين . ينظر الإصابة 777/7 . 


سورة البقرة : الآية /؟ /ام ١‏ 


مسألة ذي اليَدِيْنء ِل ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك» وغيرّهم يأؤنه 
ويقولون : : إنما كان هذا في صدر الإسلام» فأمّا الآن فقد عرف الناس صلاتّهمء 
فمن تكلّم فيها أعاده(" . وهذا هو قولٌ العراقبين: أبي حنيفة وأصحايه والثوري؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يُفسدها على أيّ حال كان» سهواً أو عمداًء 
لصلاح” "' كان أو لغير ذلك» وهو قول إبراهيم النَّحَعيَ وعطاءٍ والحسن وححّاد بن 
أبي سليمان وقتادة . 

وزعم أصجاب أبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليَدَيْن منسوحٌ 
بحديث ابن مسعود وزيد بنٍ أرقم'"» قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخرٌ الإسلام» 
فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديتٌ: «مَن أدركه الفجرٌ جُنْباً فلا صومٌ 
له» قالوا: وكان كثيرَ الإرسال9 . 

وذكر علي بن زياد قال: حدَّئنا أبو 0 ميمعت مالكاً يقول: يُستحث إذا 
تكلّم الرجل في الصلاة ة أن يعود لها ولا يَبْني . قال: وقال لنا مالك : إنما تكلّم 
رسول الله يك وتكلّم أصحابه معه يومئذ أنه لوا أن الصلاة قُصِرت ولا يجوز 
ذلك لأحد اليو . 

وقد روى سُحئون عن ابن القاسم في رجل صلَّى وحدهء ففرغ عند نفسه من 
الأربع» فقال له رجل إلى جنبه:إنك لم تصل إِلّا ثلاثاً» فالتفت إلى آخرّ فقال: 
أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: : نعم. قال: تَفْسّد صلاتهء ولم يكن ينبغي له أن يكلّمه؛ 
ولا أن يلتفت إليه© , 


.”55/١ التمهيد‎ )١( 

2( في (ظ): للصلاة» وفي باقي النسخ: لصلاة» والمثبت من الاستذكار 2798/4 والتمهيد 2701/١‏ 
والكلام منهما . 

(*) تقدم الحديثان في المسألة الخامسة. 

(5) التمهيد 2707/١‏ وينظر الاستذكار 273759-1778/4 والحديث أخرجه أحمد ٠(‏ 2 والحاكم 
5 وصححه. 

.7"56 /١ التمهيد‎ )0( 

(5) التمهيد 2747/١‏ وينظر المدونة 177/١‏ . 


521/8 سورة البقرة : الآية‎ ١184 


قال أبو عمر”'؟: فكانوا يفرّقون” في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة 
والمنفرد» فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومّن معه ما لا يُجيزونه للمنفرد. 
وكان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة على 
اختلافي”” من قوله في استعمال حديث ذي اليدين» كما اختّلف قول مالك في ذلك . 

ل ل 0 ويقولون: 
لا فرق بين أن يكلّم الرجل في إصلاح الصلاة ة مَن معه فيهاء وبين أن يكلم من ليس 
معه فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرقٌ بين أن يكلم رجل 
من معه فيهاء ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها] . 

وقال الشافعئُ وأصحابه: من تعمّد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه 
نبي أقمد عيلاتة فإن تكلّم ساهياًء أو تكلّم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه 
قد أكملها عند نفسهء فإنه يبي ا" 

واختلف قول أحمد في هذه المسألة» فذكر الأثْرَمُ عنه أنه قال: ما تكلّم به 
الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاتهء فإن تكلم لغير ذلك فسدت» 
وهذا هو قول مالك المشهور. 

وذكر الخْرّقَث عنه: أن مذعبه فيمن تكلّم عامداً أو ساهياً بطلت صلاتهء إلا 
0 خاصةء فإنه إذا مجم د 0 


)١(‏ التمهيد 2٠47/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) يقصد ابن عبد البر بقوله: فكانوا يفرقون, أكثرٌ المالكيين البغداديين وغيرهم» فقد ذكرهم بعد رواية 
سحنون عن ابن القاسم» وقبل كلامه هذا . 

(*) في النسخ: في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف. . . » والمثبت من التمهيد 41//١‏ 23 
والكلام منه. 

."60/١ التمهيد‎ )8( 

(5) عمر بن الحسين بن عبد الله» أبو القاسم» البغدادي الحنبلي؛ صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الإمام أحمد» توفي سنة (74/اه). السير 7517/16. 

(5) التمهيد ,759-758/١‏ والاستذكار 5/ 775-176, 


سورة البقرة : الآية / 7١‏ لحيل 


ءر 5 | الما اه . ٠.‏ 1 0 

الكلام هناك, لم تَبْطل الصلاة» وإن وقع في غير ذلك بَطلت الصلاة”"© . 

والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسّكاً بالحديثء وحَمْلاً له على 
الأصل الكلْيٌ مِن تعدّي الأحكام وعموم الشريعة» ودفعاً لمَا يُنُومّم من الخصوصيّة 
إذ لا دليل عليها . 

فإن قال قائل: فقد جرى الكلامُ في الصلاة والسهو أيضاً. وقد كان 

فيقال: لعل في ذلك الوقتٍ لم يكن أُمَرَهم بذلك» ولئن كان كما ذكرت» فلمْ 
يسبّحوا لأنهم تومٌّموا أن الصلاة قُصِرتء وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج 
سَرّعان الناسٍ فقالوا: أقُصِرت الصلاة””؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. 
والله أعلم. 

وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة: صلَّى بنا رسول الله 6ه يحتمل 
أن يكون مرادٌه أنه صلَّى بالمسلمين وهو ليس منهم: كما رُوي عن النرّال*© بن 


.7517/١ ينظر القبس‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد (71805) والبخاري 2)17١7(‏ ومسلم (477) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

() أخرجه أحمد (5/اا/ا), والبخاري (2)587 ومسلم (61/7): (91) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة ذي اليدين» وقد سلف ذكر إحدى رواياته في بداية هذه المسألة. والسّرّعان بفتح السين 
والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. النهاية 
7" وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .7117/١‏ 

(١‏ هذا أول حديث أبي هريرة السالف. وقد جاء في بعض الروايات عند أحمد (4455): بينما أنا أصلي 
مع رسول الله ي. . . 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن للكيا الطبري 5١7/١‏ (والكلام منه): البراء (في الموضعين)» وهو 
خطأء والحديث أخرجه ابن سعد 284/7 وابن أبي شيبة 9/5 والبخاري في التاريخ الصغير 
0١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 245٠ /١‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص .4432/١‏ 
والنزال بن سبرة الهلالي الكوفي مختلف في صحبته» ذكره في التابعين البخاري ومسلم وابن سعد 
وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني» وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: له صحبة. قال ابن 
عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي يدِ وسمع منهء ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعودء وهو 
معروف في كبار التابعين وفضلائهم. ينظر الإصابة .1١57/4‏ 707» والاستيعاب على هامش 
الإصابة 7/9 7514. 


احلا سورة البقرة : الآية كرفا 


سَبْرَة أنه قال: قال لنا رسول الله يَكلِ: (إنَا وإيّاكم كنا نُذْعَى بني عبدٍ مّنافء وأنتم 
اليوم بنو عبدٍ الله ونحن بنو عبد الله». وإنما عتى به أنه قال ذلك لقومه. 

وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول: صلَّى بناء وهو إذ ذاك كافرٌ ليس من أهل 
الصلاة» ويكون ذلك كذبّاء وحديث النزّّال هو كان من جملة القوم وسمع من 
رسول الله يك ما سمع. 

وأمّا ما ادّعته الحنفيةٌ فيه من النسخ والإرسال» فقد أجاب عن قولهم 
علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمّى ب 
«التمهيد»””»: وذكر أن أبا هريرة أسلم 1 خيبر» وقدم المدينة في ذلك العام» 
وصَحِبّ النبي يك أربعة أعوام: وشهد قصَّةً ذي اليدين وحضرهاء وأنها لم تكن 
قبل بَدْر كما زعمواء وأن ذا اليَدَيْن قُتل في بدر. قال: وحضورٌ أبي هريرة يوم ذي 
اليدين محفوظ من رواية الحَفّاظ الثقات» وليس تقصيرٌ مَن قصّر عن ذلك بحجةٍ 
على مّن عَلم ذلك وحفظه وذكره”". 

الثامنة: القنوت: القيام» وهو أحد أقسامه فيما ذكر ا الأنباري. 


وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجبٌ على كل صحيح قادرٍ 
عليه منفرداً كان أو إماماً. وقال يَكلِ: «إنما جُعل الإمام ليؤئّعٌ به» فإذا صلّى قائماً 


رم#م م 2ه 


فصلوا قياماً» الحديث”؟؟» أخرجه الأئمةء وهو بيانٌ لقوله تعالى: «#وقوموأ ِل 
قَجْتِنَ»©. - 


)١(‏ قوله: فيه» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

42 ماركا 

7) التمهيد 2707/١‏ وقال ص :75٠0‏ وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمرء ومعاوية بن حديج» 
وعمران بن حصين» وابن مسعدة رجل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي ود ولا صحبه إلا 
بالمديئة متأخراً. وقال ص778: وقد قيل إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وإنه توفي بذي خشب. 

(4) أخرجه أحمد (551700): والبخاري (5848): ومسلم )4١7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد »)١1١47(‏ والبخاري (789)»: ومسلم (511) من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه 
أحمد :)١5040(‏ ومسلم (4117) من حديث جابر رضي الله عنه» وأخرجه أحمد ,)/١514(‏ ومسلم 
)4١4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن عبد البر في التمهيد 1178/7 : روي هذا الحديث 
عن النبي يل من طرق كثيرة متواترة . 


سورة البقرة : الآية / 14١ "٠‏ 


0 ا ري 
روا ان جا ضارا حلوسا احعوة» نعلا اق ميت لي العم لي 0 
نبيّنه آنفاً إن شاء الله تعالى . 

وقد أجاز طائفة من العلماء صلاةً القائم خلف القاعد”2 المريض؛ لأن كُلَّا 
يؤدّي فرضّه على قَذْر طاقته» تأسّياً برسول الله يكليِ؛ إذ صلّى في مرضه الذي تُوّي 
فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلّى بصلاته» والناسُ قيامٌ خلفه”"', ولم يشر 
ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه””» فَعُلِم أن الآخِرَ مِن فعله ناسح للأوّل. 

قال أبو عم ؟: وممن ذهب إلى هذا المذهبء واحتجٌ بهذه الحجة» الشافعيُ 
0 وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. قال: وأَحَبٌ إلىّ أن يقوم 

جنبه من" يُعْلِم الناسَ بصلاته. وهذه الرواية غزيبةٌ عن مالك9©: وقال بهذا 
0 المدينة وغيرهم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنها آخرٌ صلاة 
صلّاها رسول الله كله" , 

والمشهورٌ عن مالك أنه لا يَوْمٌ افيا أحدٌ د فإن أمّهم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم ؛ لأن رسول الله يَكخِ قال: «لا يَوْمّنَّ أحدٌ بعدي قاعداً”؟2. قال: 
فإن كان الإمام عليلاً تمت صلاة الإمام؛ وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلَّى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإمام, وهي ليست في (خ) و(ظ)»؛ والمثبت من التمهيد ١5٠ /١‏ والكلام منه. 

(؟) أخرجه أحمد (/1؟)2 والبخاري (/2)741 ومسلم (518): (40) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) أخرجه أحمد (597 ٠٠١ ٠‏ والبخاري (2)549 ومسلم )5١١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم 
تخريجه آنفاً مع حديث عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصلاة خلف القاعد. 

(5) في التمهيد .1١51/5‏ 

(5) في (ز) و(خ) و(م): ممن 

.1١57-١51١/5 التمهيد‎ )5( 

.717/١ الكافي‎ )0 

(4) في (د) القومء وفي التمهيد ١57/5‏ (والكلام منه): الناس. 

(9) أخخرجه عبد الرزاق 80 5)» والدارقطني .7948/١‏ وسيتكلم المصنف في إستناده لاحقاً . 


؟4١‏ سورة البقرة : الآية كرف 


قاعداً من غير علّة أعاد الصلاة» هذه رواية أبي مُصعب في مختصره عن مالك» 
وعلنا فجي عن وان كاهداً الإعادةٌ ذ في الوقت ويعده. وقد رُوي عن مالك 
في هذا أنهم د يُعيدون في الوقت خاصة. 

وقول محمد بن الحسن في هذا مثلّ قول مالك المشهورء واحتجّ لقوله ومذهبه 
بالحديث الذي ذكره أبو مصعب”"2؛ أخرجه الدارقطيِئ”""2, عن جابرء عن الشعبيٌ 
قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يؤمّنَ أحد بعدي جالساً». قال الدارقطنئٌ: لم يروه 
0 ا بو ادكه 
0 

قال محمد بن الحسن: إذا صلَّى الإمام المريض جالساً بقوم أْصِحَاءَ ومرضى 
جلوساًء فصلائّه وصلاة من خلفه ممّن لا يستطيع القيام صحيحةٌ جائزة» وصلاةٌ مَن 
صَلى خخلفة من كين القيامُ باطلة ...وال ابو حتفة وآابر يوه طلائه 
وصلاتهم جائزة. وقالوا اوسن و يومِئعٌ بهوم وهم يركعون د لم 
تُجْزْهم في قولهم جميعاًء وأجزأت الإمام صلاته. وكان زُفْر يقول: نُجْزِنُهم 
صلاتهم؛ لأنهم صلّوا على فرضهم وصلَّى إمامهم على فرضه” “ا كما قال 
الشافعيٌ. 

قلت: أمّا ما ذكره أ بو عمر وغيره من ٠‏ العلماء قبله ويعده. من أنها آخرٌ صلاة 
صلّاها رسول الله عَكِنْة فقد رأيتٌ لغيرهم خلاف ذلك» ممن جمع طرق الأحاديث 
في هذا الباب» وتكلّم عليهاء وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك» ونحن نذكّر ما ذكره 
ملّخّصاً حتى يتبيّن لك الصوابٌُ إن شاء الله تعالى» وصحة قولٍ مَن قال: إن صلاة 
المأموم الصحيح قاعداً خلف الإمام المريض جائزة. 
)١(‏ التمهيد .1١57”/5‏ 
(؟) مبئن الدارقطني ١/148غ»‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
() التمهيد 157/5. 
(4) في (ظ): يمكنهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد. 
(6) التمهيد ,.١55-١5/5‏ 


سورة البقرة : الآية /7 1١7‏ 


فذكر أبو حاتم محمد بن حِبَّان البْسْتَيُ في المسند الصحيح له عن ابن عمر”©: 
أن رسول الله يَلةِ كان في نفر من أصحابه فقال: «ألَسْكُم تعلمون أنّي 
رسولٌ الله إليكم؛؟ قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله! قال: «أَلَّسْتُم تعلمون أنه مَن 
أطاعني فقد أطاعً الله» ومن طاعة الله طاعتي»؟ قالوا: بلى» نشهد أنه مَن أطاعك 
فقد أطاع الله؛ ومن طاعة الله طاعتّك. قال: «فإنَّ مِن طاعةٍ الله أن تُطيعوني» ومن 
طاعتي أن تُطيعوا أمرّاءكم» ةعكر تود ضارا قعوداً». في طريقه عقبةٌ بن أبي 
الصٌّهْباء وهو ثقة؛ قاله يحيى بن معين. 

قال أبو حاتم''“: في هذا الخبر بيانُ واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلَّى إمامُهم قاعداً» مِن طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده. وهو عندي 
ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله يلل 
أربعة أْتَوْا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسّيد بن حُضَّير وقيس بن قَهْدا", 
ولم يُرِوَ عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل» وأعيذوا من 
التحريف والتبديل» خلافٌ لهؤلاء الأربعة» لا بإسنادٍ متّصل ولا منقطعء فكأن 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلَّى قاعداً كان على المأمومين أن يضرا 
قعوداً. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حتبل 


وإسشاق بن إبراهيم 0 وأنؤق أيوب سليمان بن داود الهاشمئٌ 5 » وأبو 


)١(‏ صحيح ابن حبان 2))5١١9(‏ وهو عند أحمد (0519), قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/1: ورجاله 
ثقات. 

(؟) صحيح ابن حبان 0/ 51/1١‏ . وهو بإثر الحديث السالف. 

() قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الأنصاري» قيل: هو قيس بن عمرو بن سهل» جد يحيى بن سعيد التابعي 
المشهورء وغاير بينهما البخاري» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :7١9/4‏ وأغرب ابن حبان 
فجمع بين الاختلاف بأنه قيس بن عمروء وقهد لقب له. . . وأخرج حديثه البخاري في تاريخه بسند 
جيد. . . أن إماماً لهم اشتكى أياماً» قال فصلينا بصلاته جلوسا. انظر التاريخ الكبير 2147/17 
والإصابة 4/ .7٠١7‏ وأخرج الآثار عن الصحابة المذكورين ابن أبي شيبة 777-777/7» وابن المنذر 
في الأوسط .7٠١5/4‏ 

(4) هوإسحاق بن راهويه. انظر الأوسط .7١1//5‏ 

(0) ابن علي بن عبد الله بن الغباس» من كبار الأئمة» توفي سنة (9١1ه).‏ السير .576/٠١‏ 
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ااه )0 5 - - 5 1 
خيثمة “ء وابنٌ ابي شيبة» ومحمد بن إسماعيل» ومن تبعهم من أصحاب 


الحديث مثل: محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن م 


وهذه اله رواها عن المصطفى كله : أنس بن مالك» وعائشة» وأبو هريرة» 
وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأبوا آعاتة الناهلة”. 


عير 


وأوَّلُ مَن أبطل في هذه الأمة صلاةً المأموم عدا ]ذا كدان كات جاليا 
المغيرة بنُ مِفْسَّم صاحبٌ النخعيّ» وأخذ عنه حمّاد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن 
حمَّادٍ أبو حنيفةٌ» وتبعه عليه مَن بعدّه من أصحابه. وأعلى شيءٍ احتجُوا به فيه؛ 
شيءٌ رواه جابر الْجَعْفِيُ عن الشعبيٌ قال: قال رسول الله يلِ: «لا يَوْمَنَّ أحدٌ بعدي 
جالساً»”؟» وهذا لو صم إسنادُه لكان مرسلاً» والمرسلّ من الخبرء وما لم يُرْوَ سِيّان 
في الحكم عندنا . 

ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيثٌ فيمن لقيتٌ أفضل من عطاءء ولا فيمن لقيتُ 
أكذبّ من جابر الجغفيّ» وما تيه بشيء قط من رأي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم 
أن عنده كذا ركذا أت حديق فو رنول اله 6 ل ينطق بها : فهذا أبو حنيفة 
يَجْرَحُ جابراً الجعفيَّ ويكذّبه ضدَّ قولٍ من انتحل من أصحابه مذهيه”. 

قال أبو حاتم: وأمّا صلاة النبئ يَكهِ في مرضه فجاءت الأخبار فيها مُجمَلةَ 
ومختصّرةً» وبعضها مفصّلة مبينة؛ ففي بعضها: فجاء النبئُ يك فجلس إلى جَنْب 


)١(‏ زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النّسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي في خلافة 
المتوكل سنة (5175ه). السير .5494/11١‏ 

)١(‏ صحيح ابن حبان 0/ 450-4754». محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» 
الحافظ الحجة الفقيه» صاحب التصانيف» منها: صحيح ابن خزيمة» والتوحيدء توفي سنة (151ه). 
السير .770/١15‏ ورأيه في المسألة مفصل في صحيحه / 01-85 . 

إفية صحيح ابن حبان 5/ 474-471» وقد تقدم تخريج الأحاديث عن أنس وعائشة وأبي هريرة ص 178 
وعن عبد الله بن عمر ص 218٠‏ وأخرجه عن أبي أمامة الطبراني في المععجم الكبير (7541): وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 8/7/: وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف. 

(5) تقدم ص 195. 

(0) صحيح ابن حبان 0/ 2474-4177 وينظر المجروحين .709-108/١‏ 
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أبي بكرء فكان أبو بكر يأتم بالنبيّ يكل والناسُ يأتمُون بأبي بكر”''2. وفي بعضها: 
فجلس عن يسار أبي بكرء وهذا مفسّر. 

وفيه: فكان النبي يَكلِِ يصلّي بالناس قاعذا وأو بكر م9 + قال أبو حاتم: 
وأما إجمال هذا الخبر؛ فإن عائشة حَكّت هذه الصلاءً إلى هذا الموضعء وآجرٌ 
القصة عند جابر بن عبد الله؛ إذ"" النبيٌ ككِ أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلاة» 
كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه: 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتّيبة» قال: أخبرنا يزيد بن مَؤْمَبِء قال: حدّثني 
الليث بن سعدء عن أبي الزبيرة عن جابر قال اشتكىئ رسول الله 6 فصلَّينا 
وراءه وهو قاعدٌء وأبو بكر يسع الناسَ تكبيرّه» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماًء 
فأشار إلينا فقعدناء فصلَّينا بصلاته قغوداً» قلمًا سلَّم قال: 00 أن تفعلوا فِعْل 
فارس والروم؛ لتوموه عل مار كوم وهم لتودزة. فلا تفارا !افك تتموا باتيتك.: إن 
صلَّى قائماً اا قياماً» وإن صلَّى قاعداً فصلُوا قعودا)7' . 

قال أبو حاتم: ففي هذا الخبر المفسّر بِيان واضح أن النبى كل لما قعد عن 
ازا حون الا اي يد 
ليقتدوا بصلاته» أمرهم يك حينئلٍ بالقعود حين رآهم قياماً» ولمّا فرغ من صلاته 
أمرهم أيضاً بالقعود إذا صلَّى إمامُهم قاعداً . 

وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته يل حيث”*» سقط عن فرسه فش شقُه 


)١(‏ أخرجه أحمد (١06/51؟)2‏ والبخاري (147)» ومسلم (414): (97) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام بنحوه في صحيح ابن حبان 0/ 5480 و84 . قال ابن حبان: هذا خبر مختصر مجمل» فأما 
اختصاره فليس فيه ذكر الموضع الذي جلس فيه رسول الله يل أَعَلى يمين أبي بكرء أو عن يساره. 

(؟) صحيح ابن حبان 5/ »49٠‏ والحديث هو رواية أخرى لحديث عائشة السابق» وأخرجه بهذه الرواية 
أحمد (2)1041/5 والبخاري (2)/17 ومسلم (518): (40). 

(9) في (م): أن. 

(5) صحيح ابن حبان 491/0 وأخرجه أيضاً أحمد (15090)» ومسلم (117) وقد تقدم ص 197 . 

(0) في (م): حين 


77/ سورة البقرة : الآية‎ ١45 


الأيمن”''» وكان سقوطه يَكِ في شهر ذي الحبّة آخِرَ سنة خمس من الهجرة» 
وشهد هذه الصلاءً في عِلّته يل في غير هذا التاريخ” '"' فأدّى كل خبر بلفظهء ألا 
تراه يذكر في هذه الصلاة: رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتديّ به الناس؟ وتلك 
الصلاةٌ التي صلّاها رسول الله بلكِ في بيته عند سقوطه عن فرسهء لم يحْبَخْ إلى أن 
يرفع صوته بالتكبير ليُسمع النامنَ تكبيرّه على صِعَّر حُبجرة عائشة» وإنما كان رفعه 
بالصوث”" بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلَّى فيه رسول الله يَكلِ في عِلَّته 
فلمًا صَحَّ ما وَصَفْناء لم يَجْر أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخاً لبعض”*'؛ وهذ 
الصلاة كان خروجه إليها كل بين رجلين» وكان فيها إماماً» وصلَّى بهم قاعداً 
برت اعرد وأمّا الصلاة التي صلاها آخرّ عمره فكان خروجه إليها بين بَرِيرة 
ولو ركان قبوا ما موي :وف اذا خلت 1 بي بكر" في ثوب واحد 
متوشحا بد برواء أشن بن مالك قال: آغِرٌ صلاة صلّاها رسول الله يه مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً به قاعداً خلف أبي بكر”" . 


فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعةً لا صلاةً واحدة. [في إحداهما 
كان مأموماً» وفى الأخرى كان إماماًء والدليلٌ على أنهما كانتا صلاتين لا صلاةً 


)١(‏ أخرجه أحمد (517 »)١1١‏ والبخاري (2»)549 او ند وقد تقدم 
ص 19١‏ . قوله: فجحش: أي انخدش جلده وانسحج . النهاية 7141/١‏ . 

(؟) قوله: في غير هذا التاريخ. ليس في (خ) و(ظ). 

(9) في (م): صوته. 

(5) صحيح ابن حبان 0/ 197-491 . 

(5) في النسخ: وثوبة» والمثبت من صحيح ابن حبان؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :١1604 /١‏ نوبة بضم 
النون وبالموحدة» ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو عبد أسود» كما وقع عند سيف 
في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة ]١157154[‏ بلفظ : خرج بين بريرة 
ورجل آخر. وانظر الإصابة .197/١١‏ 

(5) صحيح ابن حبان 497/5» والحديث برقم )7١714(‏ من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنهاء 
وسيذكره المصنف لاحقًا . 

0) أخرجه أحمد .)١17117(‏ والترمذي (777)» وابن حبان (1170). قال الترمذي: حديث حسن 


مسوح. 
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واحدة] أن7٠‏ سويد بعد الكو ماده : أن النبيّ يَللهِ خرج بين 
رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر علي”” '. وفي خبر مسروق عن عائشة ئشة: ثم إن 
النبيّ يل وَجَد من نفسه حِقَّةَ فخرج بين بريرة ونوبة» إني لأنظر إلى نعليه تخطّان في 
الحصىء وأنظرٌ إلى بطون قدميه» الحديث. فهذا يدلّك على أنهما كانتا صلاتين 
لاصلاءً واحدة9”» 

قال أبو حاتم: : أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُرّيمة» قال: حدّئئا محمد بن 
بشّار قال: حدّئنا يَدَل بن المُحَبّره قال: حدَّثنا شعبة» ؛ عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة: : أن أبا بكر صلّى بالناس ورسول الله يل في 
الصفٌ خلفه©' . 

قال أبو حاته” : على نباي لذ زائدةً بن قُدامة في متن هذا الخبر 
عن موسى بن أبي عائشة 3 فجعل شُعبةٌ النبيّ يه مأموماً حيث صلَّى قاعداً والقومُ 
قيام؛ وجعل زائدةٌ النبيّ يل إماماً حيث صلَّى قاعداً والقومٌ قيام. وهم مُنْقِنَان 
حافظان. فكيف يجوز أن يُجعل إحدى الروايتين اللتين تَضَادّنا في الظاهر في فعل 
واحدٍ ناسخاً لأمر مطلّقٍ متقدّم! | فمن جعل أحدٌ الخبرين ناسخاً لِمَا تقدّم من أمر 
النبئ وَكِلةِ ورك الآخر من غير دليل ثبت له على صحتهء سرّغ لخصمه أَخْدّ ما تَرَكُ 

من الخبرين وتَوْكَ ما أخذ منهما. 

ونظير هذا النوع من السَئّن خبرٌ ابن عباس أن النبي ول نكح ميمونة وهو 
مُحرِم”''» وخبرٌ أبي رافع أن النبيّ يكل نكحها وهما حكالان©, ٠‏ فتَضَادٌ الخبران في 
فعل واحد في الظاهرء من غير أن يكون بينهما تَضَادٌَ عندنا . 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وإن. 

(؟) أخرجه أحمد 2510 والبخاري (540)) ومسلم (418): (90). 

[فية صحيح ابن حبان 5488/0» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح ابن حبان 71117 وأخرجه أيضاً أحمد (701767), وابن خزيمة (15191). 
(5) صحيح ابن حبان 487/0 . والكلام بإثر الحديث السالف. 

() أخرجه أحمد (1919). والبخاري (/14177)» ومسلم .)١51١(‏ 

(0) أخرجه أحمد »© والترمذي (841) وقال: هذا حديث حسن. 
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فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين ويا في نكاح ميمونة 
متعارضَيْن» وذهبوا إلى خبر عثمان بن عمَّان عن النبيّ ككله: «لا يَنكحٌ المُحْرم 
ولا يُنكس(© تاعتدوا نداة إذ هو يوافق إ[حدغع الرواكين اللعين رويكا في تكاج 
ميمونة» وتركو| ٠‏ خبر ابن عباس أن النبئ كلخ نكحها وهو محُرم. 

فمن قَعَلَ هذا لزمه أن يقول: تَضَادٌ الخبران في صلاة النبيّ كي في يلت على 
حسما ذكرناء قبلٌ» فيجب أن نجيء ءَ إلى الخبر الذي فيه الأمرٌ بصلاة المأمومين 
قعوداً إذا صلَّى:إمامهم قاعداً فتأخدٌ به؛ مؤابوالق إحدئ الروايتين اللّتين رُويتا 
في صلاة النبي كَل في علّتهء ونتركٌ الخبر المنفرد عنهما عنهماء كما فعل ذلك في نكاح 
ميمونة . 

قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيّين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أن 
قوله كله : «وإذا صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً» أراد به: وإذا تشهّد قاعداً فتشهّدوا قعوداً 
أجمعون» فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت : ثبت له على تأود 0 
قوله تعالى: «َإنَ حِفْثُم وْجَالَا أن تبان قدا يدم نكرو أنه كَمَا 

َ مَا لم كَكونوا تعلموت > © » 

فيه تسع مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: لفن خِنْحُّمْ» من الخوف الذي هو الفزع. طوَْالَا» 
أ فصَلُوا رجالة”". طأوّ يكبن معطوف عليه. 

والرجال جمع راجل أو رَجل من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَلَ رَجَلاً: إذا عَم 
المركوب ومشى على قدميه؛ فهو رَجل ورَاجل ورَجُل ‏ بضم الجيم ‏ وهي لغة أهل 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١509(‏ 
زفق صحيح ابن خبان 0/ 41/4 » وقد لخص الحافظ في الفتح ؟/ /الا١‏ كلام ابن حبان هذا وعلق عليه» ثم 

قال فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعوداً على الاستحباب. .. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة» وبالله 


التوفيق. 
(7) إعراب القرآن للنحاس 7157/١‏ 


سورة البقرة : الآية ‏ 4" ١]44‏ 


الحجاز؛ يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجُلاً؛ حكاه الطبري”' وغيره. 
ورجلان ورجيل ورجل» ويجمع على رِجَال ورَجْلَى 7" ورُجالَ ورَجالة ورجالّى 
[ورْجَالَى]”" ورجلان ورججلة ورج ورجلة ‏ بفتح الجيم د وأرْجلة وأراجل 
وأراجيل . والرّجَل الذي هو اسم الجن لجع ايا على رجال. 

الثانية: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوتٍ ‏ وهو الوّقار 
والشّكينة وهدوءٌ الجوارح؛ وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والظمّأنيئة ‏ ذُكّر 
حالة الخوف الطارئة أحياناً» وبيّن أن هذه العبادةً لا تسقط عن العبد في حال» 
ورشخص”' لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام» وركباناً على الخيل والإبل 

0ك إيماء وإشارة”"' بالرأس حيثما تَوَجَّه؛ٍ هذا قول [جميع] العلماء» وهذه 

هي صلاةٌ القَذّ الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المُسَايفَة©, أ أو من سَبْع 
يطلبه؛ أو من عدو يتبعه» أو سَيْل يحمله» وبالجملة فكلّ أمر يخاف منه على روحه 
فهو مُبيح ما تضمّنته هذه الآية. 1 

الثالثة: هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجّه 
من السموت» ويتقلب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه؟. 


.780 /4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (خ).و(ظ) والمحرر الوجيز :7374/١‏ رجيلّى» ولم نقف عليه. 

(؟) ما بين حاصرتين زيادة من المحرر الوجيز» وقال الطبري: أتى القوم رجالى ورجالى مثل كُسالى 
وكسالية 
أما «رّجّال؛ فهي قراءة عكرمة وأبي مجلزء وروي عن عكرمة التخفيف مع ضم الراء. انظر المحرر 
الوجيز .7714/١‏ 

(4) قوله: ورجلة» من (خ) وليس في باقي النسخ. 

() في (خ) و(ظ): فرخص. 

)١‏ في (ظ): ونحوهء وليست في (خ). 

0) في النسخ الخطية: إشارة» من دون واوء والمثيت من (م) وهر المواقق لما في المحرر الوجيز)1/ 724 
والكلام منه» وما سيأتي بين جاصرتين منه. 

(4) المسايفة: المجالدة» وتسايفوا: تضاربوا بالسيف. الصحاح (سيف). 

(9) المحرر الوجيز .776/١‏ 


للك سورة البقرة : الآية 7149 


الرابعة: واختّلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً ورُكباناً؛ فقال 
الشافعئٌ: هو إطلالٌ العدرٌ عليهم» فيتراءؤن معاً”'؟ والمسلمون في غير حِصْنء 
حتى ينالهم السلاح من الرَّمْيء أو أكثر من أن يقرب العدوٌ فيه منهم من الطعن 
والضربء أو يأتي مَن يصدَّق خبره فيخبره بأن العدرٌّ قريب منه» ومسيره'" 
جادّين إليه؛ فإن لم يكن واحدٌ من هذين المعنيين؛ فلا يجوز له أن يصلّي صلاة 
الخوف. فإن صَلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدوٌ» لم يُعيدوا. وقال أبو 


نيفة : ا 1 


قال أبو عمر”»: فالحال التي يجوز فيها”*؟ للخائف أن يصِلْيَ راجلاً أو راكباً 
مستقبلّ القبلة أو غيرٌ مستقبلها'2» هي حال شدَّة الخوف» والحال التي وردت. 
الآثار فيها هي غيرٌ هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس» وليس حكمها 
فى هذه الآية» وهذا يأتى بيانه فى سورة النساء إن شاء الله تعالى9”.. 


وفرّق مالك بين خوف العدو المقاتّل» وبين خوف السبع ونحوه من جملٍ 
صائل » أو سيل أو ما الأغلتٌ من شأنه الهلاك. ] ب ستحَبٌ كن غير خوف 
العدوٌ الإعادةً في الوقت إن وقع الأمن. وأكثرٌ فقهاء الأمصار على أن الأمر 


مبواء؛ 


)001 في (خ): فينزلون معاً؛ ولم تجود في (ظ) فوقع فيها: فيتبرون معء وفي التمهيد 144/1١‏ (والكلام 
منه) : فيتراءون صما . 

(؟) عبارة التمهيد: أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم. . . 

(7) في (م): وقيل: يعيدون» وهو قول أبي حنيفة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
584-1748706 والكلام منه. ْ 

.787*/١6 التمهيد‎ )5( 

(0) في (خ) و(ز) و(م): منهاء وليست في (د) و(ظ)» والمثبت من التمهيد. 

000 في (ظ): راجلاً وراكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها . 

0) في تفسير الآية )1١1(‏ منها . 

(4) في (د) و(ز) و(م): فإنه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 7114/١‏ 
والكلام منه. 

(9) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية 74 ١‏ 


الخامسة: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديتٌ ابن عمر يردٌ عليه 
وظاهرٌ الآية أقوى دليلٍ 0 وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالى. 

قال الشافعٌّ: لما رخص تبارك وتعالى في جواز تَرْكِ بعض الشروطء دل ذلك 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدهاء والله لم 

السادسة: لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
ل ل ال ارا لصي بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: 
يصلّي رككة إبهاء؟ "4 روي عسل 7" عن بكر ين الأختن» عن امساهد عن ابن 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيّكم”' في الحَضّر أربعاً» وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

قال ابن عبد الب0؟: انفرد به بُكير بن الأخنّسء وليس بحجة فيما ينفرد بهء 
والصلاةٌ أؤلى ما احتّيط فيه؛ ومّن صلَّى ركعتين في خوفه وسفره خرج من 
الاختلاف إلى اليقين. 

أوقال الضحّاك بن مُزاحم : : يصلّي صاحبُ خوف الموت في المُسَايفة وغيرها 
ركع فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقير إِلّا على 
تكبيرة واحدة أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر” , 

وقوله تعالى: ظَإدآ هدم مَأذْكُرا لَه كما عَلَمَكُم»4 أي: ارجعوا إلى ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 361 وحريت ابن مر أخرجة مالك في المرطاً 0 و والبخاري 
(5575): ومسلم (874) وسيأتي له لفظه والكلام عليه في سورة النساء في تفسير الآية: ٠١7‏ . وقد ذكر 
ابن العربي موضع استدلاله بالحديث» وهو قوله يَكخِ: «فإن كان خوف أكثر من ذلك صلا قياماً وركياناً 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» . 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .719/١‏ 

(9) المحرر الوجيز ١/0؟71.‏ 

(4) صحيح مسلم (/741). وهو عند أحمد (1175). 

)00( في (د) و(ز) و(م): على لسان رسول الله كن والمثشبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المصادر. 

.77/ /1١6 التمهيد‎ )5( 

ب المحرر الوجيز ا 


لحن سورة البقرة ٠‏ الآية ‏ 9؟1؟ 


أمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد: «أيِكُمْ) : خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة. ورد د الطبريٌ على هذا القول. وقالت فرقة: «أمِنْثم) : زال خوفكم الذي 
الجأكم إلى هذه الصلاة"" . 

السابعة: واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمِن؟ فقال مالك: 
إن صِلَّى ركعة آمناً ثم خاف» َكب وبَنّى» وكذلك إن صلَّى ركعة راكباً وهو خائفٌ 

ثم أمِن» نزل وبنى ؛ ؟؛ وه وأحد قولي الشافعيّ» وبه قال المزنيٌ . وقال أبو حنيفة: 
إذا افتتح الصلاءً آمناً ثم خاف» استقبل ولم يَبْن» فإن صلَّى خحائفاً أ ثم أمن» 2 
وقال الشافعيٌ: كي النازل ولا يبني الراكب. وقال أبو يوسف: لا يبني في شيء 
من هذا كله" . 

الثامن: قوله تعالى: 8نَأدْكُروأ أله قيل: معناه اشكروه على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاء» ولم ل صلاةٌ من الصلوات» وهو 
الذي لم تكونو ا تعلمونه”". فالكاف في قوله: «كما» بمعنى الشكر؛ تقول: افعل 
بي كما فعلتٌ بك كذا مكافأةً وشكراً. و«ما» في قوله: دما لَمْ» مفعولة ب 
«عَلْمَكُمْ. 

التاسعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلّها الدعاء» وحالةٌ الخرف 
أولى بالدعاء» فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف» فإذا”؟؟ لم تسقط الصلاة بالخوف 
فأخْرّى آلّا تسق بغيره من مرض أو نحوه» فآمّر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الصلوات في كل حالٍ من صحة أو مرضء وحَضْرٍ أو سفرء وقدرةٍ أو عجزء 
وو أو آننء لا تسقظ عن المكلف لانو لاد ان اتا ا 


وسيأتي بيان حكم المريض في آخر «آل عمران»9») إن شاء الله تعالى. 


.745-1"48 /0 76"اء وقول مجاهد وردٌ الطبري عليه في تفسيره‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.7860-784/١6 التمهيد‎ )١( 

(”) -المحرر الوجيز .77706/١‏ 

(:) في (خ) و(ظ): وإذا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .711//١‏ 

(1) عند تفسير قوله تعالى : طالَدِنَ يذَدُرُونَ اله ينما وَفُعُودًا وَل جُنُويوم» (1911). 


سورة البقرة : الآية 71٠‏ 7 


والمقصود من هذا أن تُفعل الصلاةٌ كيفما”'' أمكن» ولا تسقظ بحال» حتى لو 
لم يتّفق فعلّها إِلّا بالإشارة بالعين» لزم فِعْلّهاء ويهذا تميّرت عن سائر العبادات» 
[فإن العبادات] كلّها تسقظ بالأعذار ويُترخص فيها بالرخص. قال ابن العرية 9 : 
ولهذا قال علماؤنا - وهي مسألة عُظْمَى -: إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت 
الإيمانَ الذي لا يسقط بحالء وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلام» لا تجوز النيابة 
عنها”” بِبِدَنِ ولا مال» فيُقتل تاركهاء أصلّه الشهادتان. وسيأتي ما للعلماء في تارك 
الصلاة في «براءة»”*' إن شاء الله تعالى. 


ير مداو لم وعدا ص م 0 0-4 < 5 


قوله تعالى: وَالِينَ يتوت مِنحكُمْ يدر أو 
هرك من مَمَرُوفْ وََلَهُ عَبِز حَحكمٌ © » 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : طوَالَدِنَ يتوت مِنحكُمَ وِيدَرُونَ روبع ذهب جماعةٌ من. 
المفسرين في تأويل هذه الآية: أن المتوفّى عنها زوججُها كانت تجلس في بيت 
المتوفى عنها حولاء ويُنقّق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم 
يكن على الورثة جُجناحٌ في قطع النفقة عنها؛ ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر 
والعشرء ونُسخت النفقةٌ بالرُبُع والنّمن في سورة «النساء»””». قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زيد والربيع”" . 

وفي السَّكْبَى خلافٌ للعلماء» روى البخاريٌ عن ابن الزبير قال: قلتٌ لعثمان: 
هذه الآيةٌ التي في «البقرة»: «وَلدِينَ يُتَوَوت مِنِكُمْ وَيَدَرُنَ نواه إلى قوله: 
)١(‏ في النسخ: كيف» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن .778/١‏ 
(؟) أحكام القرآن١/178»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(6) في أحكام القرآن: فيها. 
(4) عند تفسير قوله تعالى: طتَإن تَابُوأ وَآقَامُوا ألصَلرةٌ راتوا الَكَرة مَكَلُوأ لمم الآية: [5]. 
(0) الآية: 2.17 
(7) المفهم 4/ 27817 وأخرج الأخبار المذكورة الطبري 9/ .407-4٠٠‏ 


0 سورة البقرة : الآية ‏ +1 ؟ 


غَيرَ إِْرَاج» قد نسختها الآية الأخرى» فلم تكتّبّها؟ قال: تدعها يا ابن أخي! 

لا أغير كتعا امنه مت مكانه7؟: 

وقال الطبريُ”' عن مجاهد: إن هذه الآية محكمةٌ لا نَسْمَ فيهاء والعِدَّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً» ثم جعل الله لهن وصِيةٌ منه سُكُنَى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيّتها.ء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل : لعَير حرج وِِنْ عرَجَنَّ قلا جتاح عَِكُمْ » . 

قال ابن عطية”": وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق عليه؛ إِلّا ما قوّله 
الطبريٌ مجاهداً رحمهما الله تعالى» وفى ذلك نظرٌ على الطبري. 


وقال القاضي عِياض: والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوخء» وأن عِدَّتها 
أربعةٌ أشهر وعشر". 

قال غيره: معنى قوله «وَصِيّةَه: أي : من الله تعالى» تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيوت سه ثم نُسخ. 

قلت: ما ذكره الطبريُ عن مجاهد صحيحٌ ثابت؛ خرّج البخاري”” قال: حدّثنا 
إسحاق» قال: حدّئنا رَوْحء قال: حدَّئنا شِبْلء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: 


لذن يتوفوؤت من ويدرون أزوجا»» قال: كانت هذه العِذة» تعتذ عند أهل 
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زوجها واجب”" » فأنزل الله تعالى: ظوَالدِينَ يُتوَوت مِنحِكُمْ وَيدَرُونَ أَويبا» إلى 

)١(‏ صحيح البخاري (55175).» وفي الرواية: (4010): فَلِمَ تكتبها -أو: تدعها ؟ قال: يا ابن أخي لا 
أغير. . . قال الحافظ في الفتح 194/8:... في جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي 
توقيفي» وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس 
بلازم» والمتبع فيه التوقف. 

(؟) تفسير الطبري 0/ »4٠5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .37577/١‏ 

©) المحرر الوجيز ١/5؟71؟.‏ 

(4) المفهم 587/5.» والذي وقفنا عليه في إكمال المعلم 54/0 من قول القاضي: وأكثر العلماء على أن 
آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها (أي للآية التي فيها ذكر الحول) وهو مما تأخر منسوخه في التلاوة 
في سورة واحدة وتقدم ناسخه. 

(6) صحيح البخاري .)401١1(‏ 

(7) في (د) و(ز) و(م): واجبةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المطبوع من صحيح البخاري. 


سورة البقرة : الآية "1٠‏ 3330ظ2> 


قوله: «إين معْرُوِ» قال: جعل الله لها تمام السّنة سبعةً أشهر وعشرين ليله 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجتء وهو قول الله تعالى: 
غَيْرَ إِخْرَج ون حرَجْنَ قلا جتاح عَتِكُمْ» . 

ِل أن القول الأوّل أظهرٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أربعةٌ أشهر 
وَعشير) وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الححؤل» 
ليتف 

وهذا إخبارٌ منه يكٍ عن حالة المتوفّى عنهن أزوابجهن قبل ورود الشرع» فلما 
جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاً» ثم نُسخ بالأربعة الأشهر 
والعشرء هذا مع وضوحه في السّنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد [العُدول] ‏ 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه؛ قاله أبو عمر””'» قال: وكذلك سائر 
الآبة» فقولّه عز وجل : لوَالَدنَ ُتوَبت هِنححُ وِيَدَرودً ذقنا وَسِيّةُ رجهم نَكَدما 
ِل الول غَيْرَ إِخْرَاج» منسوحٌ كلّه عند جمهور العلماء في”" نسخ الوصية بالُكنى 
للزوجات في الحولء إلا روايةٌ شاذَّة مهجورة جاءت عن ابن أبي تجح عن مجاهد 
لم يتاع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحدٌّ من علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من”*'' [العلماء] الخالفين”” فيما 
علمتٌ» وقد رَوى ابن جُرَيْجٍ عن مجاهد مثلّ ما عليه الناس”'"'؛ فانعقد الإجماع 
وارتفع الخلاف». وبالله التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)017785 ومسلم »)١54/8(‏ وهو بنحوه عند أحمد )١1001(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها. قال الحافظ في الفتح 54٠/4‏ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيه؛ لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتهاء استحقاراً له وتعظيماً لح زوجهاء 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عَوْدِها إلى مثل ذلك . 

(0) الاستذكار 2776/١8‏ وما بين حاصرتين منه. 

(") في النسخ: ثم والمثبت من الاستذكار. 

2 قوله: من» ليس في (م). 

(5) قوله: الخالفين» ليس في (م)»؛ ووقع في باقي النسخ: المخالفين» وهو خطأء والمثبت من الاستذكار. 

زف4 ذكره في الاستذكار 711/١4‏ عن ابن جريج» قال مجاهد: وصية لأزواجهم سكنى الحول» ثم نسخ . 


املا سورة البقرة : الآية ”1٠‏ 


الثانية : قوله تعالى: #وَصِيّة4 قرأ نافع وابن كثير والكسائيُ وعاصم في رواية 
أبي بكر : «وصية» 5 بالرقع”'' على الابتداء» وخبره: «الَأَرُوجهم. ويُحتمل أن يكون 
المعنى: عليهم وصيةٌء ويكون قوله: «لأواجهم» صفة”"“. قال الطبري””: قال 
بعض النحاة: المعنى كُتبت عليهم وصيةٌ”*“». قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
00007 
وقرأ أبو عمرو 0 ةُ وابن عامر: «وصية» بالنصب""“» وذلك حمل على 
الفعل» أي: فليُوصُوا وصية. ثم العيث لا يوصيء ولكنه أراد إذا قَربوا من الوفاة» 
والِأَرْوَاجِهِمْ؛ على هذه القراءة أيضاً: صفة”". وقيل: المعنى أوصى الله وصية. 
«مَتَاعاً» أي : متّعوهنّ متاعاً. أو جعل الله لهنَّ ذلك متاعاً» لدلالة الكلام عليه 
ويجوز أن يكون نصباً على الحالء أو بالمصدر الذي هو الوصية» كقوله: أو 
عند في بَرْرِ ذى مُسْمَبَوَ © يتما [البلد: .]15-١4‏ والمتاعٌ هاهنا نفقةٌ سَتتِها0 . 
الثالثة: قوله تعالى: ظغَيْرَ إِخْرَاج» معناه: يش لأرلياء الميت:ؤوارني المنزل 
إخراججها. و«غيرًه نصبٌّ على المصدر عند الأخفش”“'. كأنه قال: لا إخراجاً . 
وقيل: نُصب لأنه صفةٌ المتاع. وقيل: تُصب على الحال من الموصين» أي: 
متّعوهنَّ غيرٌ مُخْرجّات. وقيل: بنزع الخافض» أي: من غير إخراج'”') 
)١(‏ السبعة ص184» والتيسير ص .4١‏ 
(؟) المحرر الوجيز ."90/1١‏ 
(9) تفسير الطبري 2797/0 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 776. 
(5) وقع بعده في النسخ غير (ظ): «ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة». ولم ترد هذه العبارة في تفسير 
الطبري ولا في المحرر الوجيز» والكلام منه» وقد سلفت هذه العبارة قبل سطرء فلعل تكرارها لسبق 


نظر من بعض التْسّاخ . 
(6) القراءات الشاذة لابن خالويه ص6١‏ . 
(7) وقي قراءة عاصم في رواية حفص . انظر السبعة ص184» والتيسير ص .4١‏ 
(0) المحرر الوجيز .75-176/١‏ 
(6) ينظر تفسير البغوي »777/١‏ وتفسير الرازي 1158/5. 
(9) معاني القرآن 2716/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .77/١‏ 
)٠١(‏ هذا قول الفراء في معاني القرآن 2167/١‏ وانظر إعراب القرآن للنحاس "77/١‏ وتفسير الرازي 179/5 . 


سورة البقرة : الآيتان "5١‏ 2 57" /اه؟ 


الرابعة: قوله تعالى: إن حَرَجَنَ» الآية. معناه: باختيارهنّ قبل الحول. طقلا 
جنَاح عَلِكُمْ » أي: لا حرج على أحدٍء وليّ أو حاكم أو غيره؛ لأنه لا يجب 
عليها المُقام في بيت زوجها حَؤْلَا . وقيل: أي: لا جُناح في قطع النفقة عنهن» أو 
لا ججناح عليهن في التشوّف إلى الأزواج» إذ قد انقطعت عنهن مراقبتُكم أيها 
الورثةٌ» ثم عليها ألا تتزرّج قبل انقضاء العِدَّة بالحول. أو لا جُناح في تزويجهنٌ 
بعد انقضاء العدة؛ لأنه قال: ين معْرُونُ» وهو ما يوافق الشرع"''. 

#وَاللهُ عَرِسِرٌ يرُّ» صفةٌ تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدَّ في هذه النازلة» 
فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج. لحَكمٌ» أي: مُحْكِمْ لما يريد من أمور 

زف 
عباده ٠.‏ 


قوله تعالى: تلت 0 حَدَا عَلَ ميرت 9© كَدلِلَك يِبَينُ 


1 > ارس لَكُمْ ا دتد- لَمَلّح تقد 4 علد 

اختلف الناس في هذه الآية؛ فقال 0 هى مُحكمةٌ» والمُبْعَةٌ لكل مطلّقة: 
وكذلك قال الزُهري : حكن الكية "© طلقا دوجا . وكذلك قال سعيد بن جبير: 
لكل مطلّقة متعة. وهو أحد قولي الشافعيٌ لهذه الآية”*“. 

وقال مالك: لكل مطَلَّقَةٍ ‏ اثنتين أو واحدة» بَنَّى بها أم لاء سَمَّى لها صداقاً أم 
لا المتعةٌ» إِلَّا المطلقة قبل البناء وقد سمَّى لها صداقاًء فحسبّها نصمّهء ولو لم 
يكن سمّى لها كان لها المتعةٌ» كانت” أقلّ من صداق المثل أو أكثر»ء وليس لهذه 
المتعة حدٌ؛ حكاه عنه ابن القاسه”) 


.787/١ وتفسير ابن الجوزي‎ ١777/١ ينظر المحرر الوجيز ١/73777؛ وتفسير البغوي‎ )١ 

(؟) في (ز) و(ظ): محكم لما يريد به عياده» وفي المحرر 7156/١‏ (والكلام منه): محكم لما يأمر به 
عباده . 

() في (م): للأمة. 

(5) المحرر الوجيز ١/777-/7717ء‏ وخبرا الزهري وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري 0/ .51١-51١‏ 

(0) قوله: كانت» ليس في (م). 

(5) . بنحوه في المدونة 5-781١‏ 77ء ونقل فيها أيضاً ابن القاسم عن مالك: ولا يجبر على المتاع في قول 
مالك أحد. 


5١4‏ سورة البقرة : الآيتان "51١‏ 2 117؟ 


وقال ابن القاسم في إِرْحَاء السّثُور من المدوّنة”'2: جعل الله تعالى المتاع”") 
لكلّ مطلّقة بهذه الآية» ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل 
بهاء فأخرجها من المتعة» وزعم ابن زيد”" أنها نسَحَتها . 

قال ابن عطية”*“: ففرٌ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناءء والاستثناء 
لا ينّجه في هذا الموضع» بل هو نسح مَحْضٌ كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم ابن 
القاسم أن قوله: «ولِلْمْطَلّفَاتِ» يعُعٌ كلّ مطلقة» لزمه القولٌ بالنسخ ولا بِدّ. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في التُيّب”*2 اللواتي قد جُومِغْن. إِذْ 
قد”" تقدَّم في غير هذه الآية ذكرٌ المتعة للّواتي لم يُدخَل بِهنَّ. فهذا قولٌ بأن التي 
ا ا 0 فهذا يجيءٌ على أن قوله 
تعالى: «إوَإن طَلَتْتْمُوهُنَ بن قَبْلٍ أن كَمَسُوهُنَ مخصّصةٌ لهذا الصّنف من النساء» ومتى 
قيل: إن هذا العمومٌ تناولهاء فذلك نسح لا تخصيص. 

وقال الشافعنٌ في القول الآخر: إنه لا متعةً إلا للّتي طلّقت قبل الدخول وليس 
ثم مَسِيسٌ ولا فرض”"؛ لأن من استحقّت شيئاً من المهر لم تَحْنَحْ في حقّها إلى 
المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي ككلل: 0 
4 محمول على أنه تطوُعٌ من النبيّ يكذء لا وجوب له. وقوله: طقنا لثم ليون 
م فَميَعُوهُنَ [الأحزاب: 49] محمولٌ على غير المفروضة أيضاً ؛ قال 
الشافعينٌ: والمفروض لها المهرٌ إذا طلقك قبل المييسسن لا مُبْعَةَ لها؛ لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جريان وَظْءِء والمدخولٌ بها إذا طلّقت فلها المتعة؛ لأن المهر 
يقع في مقابلة الوطء»ء والمتعةٌ بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعينٌ المتعة 


.”31/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ »5/7 )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): المتعة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(؟) في المحرر الوجيز: وزعم زيد بن أسلم . 

(:) المحرر الوجيز .771//١‏ 

(5) في (م): الثيبات. 

() قوله: قدء من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

0) ينظر الاستذكار /١7‏ 786 . 


سورة البقرة : الآية 517" ”ك5 


فكيف تأخذ متاعاً! لا متعةً لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو 
مصالحة أو ملاعنة) أو معتقّة تختار الفراق» دخل بها أم لا سمّى لها صداقاً أم 
لا» وقد مضى هذا ا 


للمحْتلِعة والمبّارئة . وقال أصحاب مالك: كيف يكون لِلممْتدِيَةِ مُمْعَةّ وهي تعطي » 


0 و27 ريا 


قوله تعالى: #ألْمَ ثَرَ إِلَ ألَدِنَ خَرَجُواْ من دِيَرِهَِ وه فم لك عد لوت 


كَتَالَ م و مج ووأ ثم 0 إركت 24 5 قَضْلٍ < 0 5 حك 
ألئّاس لا بتكررت © 
فيه ست مسبائل : 


الأولى: قوله تعالى: ألم كَرَ» هذه رؤيةٌ القلب بمعنى: ألم تملع: والمعنى 
عند سيبويه : تَنَبّهْ إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين'. 

وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلميٌ: ب نا “وروت اليموة جه 
من غير إلقاء حركةٍء لأن الأصل: ألم تر 

00 أنهم قومٌ من بني إسرائيل وقع ف فيهم الوباء. وكانوا بقرية يقال لها: 
«داوّزْدان»”؟'» فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادياًء فأماتهم الله تعالى. 

قال ابن عباس: كانوا أربعة آلافي خرجوا فراراً من الطاعون. وقالوا: نأتي 
أزهنا لبس .ها موت» فأماتهم الله تعالى» فمرٌ بهم نبئيٌ؛ فدعا الله تعالى 
فأحياهم”* . وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: سبعة؛ والله أعلم. قال الحسن: 
أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لهم ثم بعثهم إلى بقية آجالهم . 

وقيل: إنما فعل ذلك بهم معجزة لنبيّ من أنبيائهم» قيل: كان اسمه شَمْعُون. 
)١(‏ ص57١1-"5١.‏ 


(0) المحرر الوجيز .7”71//١‏ 

م 0 لابن خالويه ص160١»‏ والمحتسب .178/١‏ 

(5) داوّردان: بفتح الواوء وسكون الراءء وآخره نون: : من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ. . معجم 
اليلدان ا 

(5) أخرجه الطبري .4١4/0‏ 


51 سورة البقرة : الآية 593" 


وحكى النقّاشُ أنهم فَرُوا من الحَُمّى. وقيل: إنهم فرُوا من الجهاد لما 
أمرهم الله به على لسان حَِرْقيل النبيّ عليه السلام» فخافوا الموت بالقتل في 
الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك» ا ا 
الموت شيء»ء ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: ظوَقَْيَُواْ فى سَِِلٍ ألّو» ؛ 
قاله الضحاك”"' . 

قال ابن غطية” © : وهذا القَصَص كله لَيّنُ الأسانيذ» وإنما اللازم من الآية 
أن الله تعالى أخبر نبيّه محمداً يك إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليَرَؤْهم . 
وكل من خلّف مِن بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره» فلا معنى 
لخوفي. خائفي, ولا لاغترار مُغْتر . وجعل الله هذه الآية مقدّمة بين يدي أمره 
المؤمنين من أمة محمد يَكلِةٍ بالجهاد. هذا قولٌ الطبري» وهو ظاهر وهك "الاي 

قوله تعالى: طوَهُمّ أُلْوكُ» قال الجمهور: هي جمعٌ ألفي. قال بعضهم: كانوا 
سك عق آلب وقيل: كانوا كمانين آلغا. ابن عباس: أريعين الفا أبومالك: 
ثلاثين ألفاً. السَُّدَّيٌ: سبعةً وثلاثين ألفاً. وق ألفاً؛ قاله عطاء بن أب 

ين : سبعين سن انمي 
رباح . وعن ابن عباس أيضاً : : أربعين ألفاً وثجانية آلاف؛ رواه عنه ابن جريج. وعنه 
أيضاً: ثمانية آلاف» وعنه أيضاً: أربعة آلافء وقيل: ثلاثة آلاف47) 
سرى عر عير 

والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلا ف؟ لقوله تعالى: وهم ألْوكُ» وهو جمع 
الكثرة» ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف* . 

وقال ابن زيد في لفظة «ألوف»: إنما معناها: وهم مُؤْتَلِمُونء أي: لم تُخرجهم 
فرقةٌ قومهم» ولا فتة بيهو إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة» فخرجت 
)١(‏ المحرر الوجيز :778-777/١‏ وعرائس المجالس ص 067؟. 
(؟) المحرر الوجيز ١/58؟7.‏ 
2 في النسخ: وصف»ء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» وقول الطبري في التفسير 

. 6 


(5) المحرر الوجيز 2778/١‏ وتفسير الطبري 8/ .41١9-5185‏ 
(6) تفسير الطيري 6/ 75-415 . 


سورة البقرة : الآية 57" 51١‏ 


فراراً من الموت وابتغاءً الحياة بزعمهمء فأماتهم الله في مَنْجاهم بزعمهه”". 
فألوف على هذا جمع آلِفِء مثل جالس وجلوس”". 

قال ابن العربيئ””" : أماتهم الله تعالى عقوبةً لهم ثم أحياهم؛ وميتةٌ العقوبة 
بعدها حياةٌ» وميتة الأجل لا حياةً بعدها. 

قال مجاهد: إنهم لما أحيّوا رجعوا إلى قومهم يُعرّفون» لكن سحن الموت 
على وجوههم. ولا يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفئاً يا حتى ماتوا لآجالهم 
الى فبك لين 

ابن جريج عن ابن عباس : وبقيت الرائحة على ذلك السّبْط من بني إسرائيل إلى 
اليوم”“. ورُوي أنهم كانوا بواسط العراق. ويقال: إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك 
الرائحة موجودةٌ في نَسْلهم إلى اليوم . 

الثانية: قوله تعالى: حَدَّرَ ألْموْتِ» أي : لحذر الموت؛ فهو نصب لأنه مفعولٌ 
له. ولموثوأً» أمرٌ تكوين» ولا يَبْعْد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حكي 
أن مَلّكين صاحا بهم: موتواء فماتواء فالمعنى: قال لهم الله بواسطة الملكين: 
«موثواه””. والله أعلم. 

الثالثة: أصحٌ هذه الأقوال وأَبْينُها وأشهرّها أنهم خرجوا فراراً من الوّباء”©؛ 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فراراً من الطاعون فماتواء فدعا الله 
تبن من الأنبياء أن يُحِيّهم حتى يعبدوه فأحياهم الله . 

وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع الطاعون في قريتهم. فخرج أناس 
قف المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرجه الطبري 50/ .47١‏ وذكر الطبري بأن الحجة أجمعوا على أن 

خروجهم كان فراراً: إما من الجهادء وإما من الطاعونء, قال: ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به 

القول من الصحابة والتابعين. ش 
(؟) ويجمع آلف أيضاً على : ألّاف. مثل كافر وكفار. اللسان (ألف). 
(7) أحكام القرآن 754/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج الطبري 418-511//0 خبري ممجاهد وابن عباس. 


(0) المحرر الوجيز .7784/١‏ 
(5) . أحكام القرآن لابن العربي 778/1١‏ . 
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وبقي أناس» ومّن خرج أكثرٌ ممن بقي» قال: فنجا الذين خرجواء ومات الذين 
أقامواء فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إِلّا قليلاً» فأماتهم الله ودوابّهم؛ ثم 
أحياهم» فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذرّيتهم. 
وقال الحسن: خرجوا حذاراً من الطاعون» فأماتهم الله ودوابّهم في ساعة 
واحدة» وهم أربعون ينه 
قلت: وعلى هذا : تترنّب الأحكام في هذه الآية. فروى الأئمة ‏ واللفظ 
للبخاري” ‏ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاصء أنه سمع أسامة بن زيد 
يحدّث سعداً أن رسول الله ل ذكر الوجع فقال: «رِجرٌ أَوْ عذابٌ عُذَّبِ به بعض 
0 ثم بقي منه بِقِيّةٌ فيذهب المرّة ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض فلا 
يُقدِمَنَّ عليه» ومن كان بأرض وقع بها فلا يَحْرّجْ فراراً منه». 
وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال: حدّثنا قتيبة» أنبأنا حمّاد بن زيد» عن 
عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء عن أسامة بن زيد: أن النبيّ كه ذكر الطاعون 
فقال: «بقيةٌ رجز أو عذاب أُرسِل على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولسئّم بها فلا تَهْيطوا عليهاء قال: 
حديتٌ حسن صحبح” ا" 
وبمقتضّى هذه الأحاديث عَمِلَ عمر والصحابةٌ رضوان الله عليهم لما رجعوا من 
«سَرْغْ؛ حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث؛» على ما هو مشهور في 
الموطأ انا 
)١(‏ أخرج قولي عمرو بن دينار والحسن الطبري 5/ .477-47١8‏ وسلف أثر ابن عباس وأخرجه أيضاً 


الحاكم 78١/7‏ وصححه. 

(؟) أحمد(١6ا١؟)‏ والبخاري (7917)» ومسلم (3714)» ووقع في بعض الروايات: الطاعون» بدل: 
الوجع . 

(*) سئن الترمذي 2)٠١76(‏ وأخرجه مسلم (77514): (40) من هذه الطريق ولم يسق لفظه . 

(5) الموطأ 48947/7: وأخرجه أيضاً البخاري (0179): ومسلم (7719) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء و«اسرغة بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم غين معجمة ‏ سروغ الكرم: قضبانه الرطبة» الواحد: سَرْعْ 
بالغين» والعينُ لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. معجم البلدان 711/7 . 
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وقد كرِه قوم الفرار من الوَبَاء والأرض السقيمة؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الزَّخخف”'2. وقصة عمر في خروجه إلى 
الشام مع أبى عبيدة معروفة» وفيها: أنه رجع”" . 
وقال الطبريُ””" : في حديث سعد دلالةٌ على أن على المرء تَوَفْيَ المكاره قبل 
نزولهاء وتجنّبَ الأشياء المَحُوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبرَ وتركٌ الجزع بعد 
نزولهاء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام تهى من لم يكن في أرض الوَّبّاء عن 
دخولها إذا وقع فيهاء ونّهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه» 
فكذلك الواجبٌ أن يكون حُكم كل مُتََّى من الأمور [المخوفة] غوائلها””'» سبيله 
في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتَمِنّوًا 
لقاء العدرٌء وسَلُوا الله العافية» فإذا لَقِيثْمُوهم فاضبروا)”*©. 
قلت: وهذا هو الصحيحٌ في الباب» وهو مقتضّى قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعليه عمل أصحابه البَرّرَةِ الكرام رضي الله عنهم؛ وقد قال عمر لأبي 
عبيدة محتبًا عليه لما قال له: أفراراً من قَدّر الله؟! فقال عمر: لو غيرٌك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم تَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيصٌ للإنسان عما 
قذّره الله له وعليهء لكنْ أَمَرَنا الله تعالى بالتحرّز من المخاوف والهلكات9', 
وباستفراغ الوّسْع في التَوقي من المكروهات”". ثم قال له: أرأيتَ لو كانت لك 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) »)١15(‏ وروي مرفوعاً؛ أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير ارول وإسحاق بن راهويه 4/7لالاء وأخرجه أحمد )١01148(‏ بلحوه أطول منه» وسيذكر 
المصنف قطعة منه عند كلامه عن الطعن والطاعون في المسألة الخامسة. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١4/١‏ وقصة رجوع عمر من الشام تقدم تخريجها آنفاً من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
() تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص85» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(4) في النسخ: فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها. والمثبت من تهذيب الآثار. 
(0) أخرجه أحمد(5١91١2)1‏ والبخاري (75957): ومسلم (1147) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه . 
[6©9 في (م): والمهلكات. 
0) المفهم .5١18/6‏ 
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إبل» فهبطت وادياً له عُدُْوتان؛ إحداهما خضبة» والأخرى جَدْبَة» أليس إن رَعَيْتَ 
الخِضّبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتٌ الجَدْبّة رعيتها بِقَدّر الله؟! فرجع عمر من 
موفيعه للك إلى الند ين 

قال الكيا الطبري”": ولا نعلم خلافاً أن الكفار أو قُطّاع الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة لا طاقةً لأهلها بالقاصدين. فلهم أن يتنحَوًا من بين أيديهم» وإن كانت 
الآجال المقدّرة لا تزيد ولا تنقص. 

وقد قيل: إنما نهي عن الفرار منه؛ لأن الكائن بالموضع الذي الوباءٌ فيه؛ لعله قد 
أذ بحظ مه لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة 
لفراره» بل يُضِيف إلى ما أصابه من مُبادئ الوباء مَشَّقَّاتِ السفرء فيتضاعف الأله”", 
ويكثر الضررء فيهلكون بكل طريق» ويُطرحون في كل قَوَّة ومَضِيق» ولذلك يقال: 
ما فر أحد من الوباء كَسَلِم؛ حكاه المدائنيئ”؟». ويكفي في ذلك موعظةٌ قولّه 
تعالى: طلم ثَرَ إل ادن خَرَجُوأ من ديهم وَهُمْ أُْوكُ حَدَرَ الْمَوْبٍ كَثَالَ تبكر مد 
مُوبُوأ» ولعله إن فرَّ ونجا يقول: إنما نجوثٌ من أجل خروجي عنه» فيسوءٌ اعتقاده. 

وبالجملة فالفرارٌ منه ممنوع لِمَا ذكرناه» وَلِمّا فيه من تخلية البلاد» ولا تخلو 
من مستّضْعَفين يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتأنّى لهم ذلكء» ويتأدّون بخلوٌ 
البلاد من المياسير الذين كانوا أركانا للبلاد» ومَعُونَةَ للمستضعفيد” . 


)200 هذا جزء من قصة عمر رغني الله عنه في رجوعه من سرغ وقد تقدم تخريجها آنفاً. قوله: له عدوتان» 
قال الحافظ في الفتح: بضم المهملة ويكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة: تثنية عدوة» وهو المكان 
المرتفع في الوادي» وه ال ووقع في الفتح أيضاً: خصيبة» بدل: خصبةء قال الحافظ : بوزن 
عظيمة) وحكى ابن التين سكون الصاد بغير ياء. 

.77١/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(*) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فتتضاعف الآلام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 2717/8 
والكلام منه. 

(5) في النسخ: ابن المدائني» والمثبت من التمهيد 5/ 275١15‏ وإكمال المعلم 15/1. والمدائني هو 
علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف الأخباري» أبو الحسن» كان عالماً بالفتوح والمغازي والشعرء 
من مصنقاته : تاريخ الخلفاء» وأخبار قريش» توفي سنة (1784ه). السير .2٠*٠/١٠١‏ 

(5) في (ظ) والمفهم: من. 

(7) أحكام القرآن للكيا الطبري 77٠/١‏ 
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أوإذا كات الوباء بأرض» فلا يقدّم عليه أحدٌ» أحدًا بالحَرْم والحَذَّر والتحرّز من 
ضع الضررء ودفُعًا للأوهام المشْوّشة لنفس الإنسان”"2؛ وفي الدخول عليه الهلاكٌ؛ 
الي ل وقد كعات 
عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما نَرَل بي مكروه”" . 
فهذه فائدة النّهْي عن دخول أرض بها الطاعونٌ» أو الخروج منهاء والله أعلم. 
وقد قال ابن مسعود: الطاعون فِيْنَةٌ على المقيم والقارٌ؛ أمّا الفارٌ فيقول: بفراري9» 
نجوتٌ» وأمّا المقيم فيقول: أقمتٌ فمتٌ. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سُئل عن 
كراهة النظر إلى الميَدُوم فقال: ما سمعتٌ فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي 
عن ذلك إلا خِيقَةَ أن يُفزِعَه أو يُحْيفَه شيء يقع في نفسه؛ قال النبيئٌ كك في الوباء : 
تإذا سمعتّم به في أرض فلا تَقُْدَموا عليه» وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه». وسئل أيضاً عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض»ء فهل يُكره الخروج منها؟ 
فقال: ما أرى بأساء خرج أو أقاء؟. 
الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه». دليلٌ على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل 
الفرار منه» إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطتئّه؛ وكذلك حكم الداخل إذا أَيْقَنّ 


و 


ل ل د فمباخ”' له الدخول إليه 
والخروج منه على هذا الحدّ الذي ذكرناء'" أ لله أعلم. 


)0غ( المفهم 7/6 . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 779/1١‏ . 


(؟) في (م): فأما الفار فيقول: فبفراري. 

(4) المفهم 714/5: وخبر ابن مسعود ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠77/8‏ وزاد فيه: وكذباً فر من لم 
يجئ أجلهء وأقام من جاء أجله. أما حديث: «إذا سمعتم به في أرض ... .»© فهو جزء من حديث رجوع 
عمر رضي الله عنه من سرغ وقد تقدم ص .7١7‏ وأخرجه أحمد (1187)» والبخاري (١9/ا0),‏ 
ومسلم (77174) من حديث عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف. 

(5) في (م): دخولها. 

(7) في (م): قباح . 

(0) ينظر إكمال المعلم اا "21 والمفهم 1 
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الخامسة: في فضل الصبر على الطاعون وبيانه: الطاعونُ وزنه فاعول من 
اللَعْنَء غير أنه لمَّا عُدِل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله 
الجوهري”''. ويّروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككل قال: «قَناءً 
أمتي بالطّعْن والطاعون». قالت: الطعنٌ قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «عَُدَّةٌ كغدّة 
البعير تخرج في المَرَاق والآباط»”" . 


قال العلماء”"©: وهذا الوّبآء قد يُرسله الله نِقّمَةَ وعُقوبة على من يشاء من عٌضَاة 


عبيده وكَفَرَتهم» وقد يُرسله شهادةً ورحمةً للصالحين؛ كما قال معاذٌ في طاعون 
عَمَوَاس”*2: إنه شهادةٌ ورحمة لكم ودعوةٌ نبيّكم» اللهم أغط معاذاً وأهلّه نصيبهم 
من رحمتك. فظعن في كمّه رضي الله عنه. قال أبو قِلابَةَ: قد عرفتٌ الشهادة 
والرحمة ولم أعرف ما دعوةٌ نبيكم؟ فسألتٌ عنها فقيل: دعا عليه الصلاة والسلام 
أن يُجعل قَناءٌ أمته بالطعن والطاعون» حين دعا ألا يُجعل بأسٌ أمته بينهم فمّيْعَها 
يا 


)١(‏ المفهم .5١١/6‏ ولم نقف على قول الجوهري. 

(1) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 17١//701ء‏ وهو بنحوه عند أحمد (70118). وتقدمت الإشارة إليه 
عند تخريج حديث عائشة: الفار من الوباء كالفار من الزحف ص .75٠١‏ والمراقٌ بتشديد القاف: ما 
رقٌّ من أسفل البطن ولان. النهاية 171/4. 

.317-31١/6 المفهم‎ ) 

(54) رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني؛ ورواه غيره بفتح أوله وثانيه» وهي كورة من فلسطين 

بالقرب من بيت المقدس . معجم البلدان 161//4. 

(5) أخرجه أحمد (2»)771777 والطبري في تهذيب الآثار ص84 » وفيه عند أحمد أن رسول الله وَكِْهْ حين 
دعا ربه ألّا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها قال: «حمّى إذاً أو طاعوناً» وفي رواية الطبري: «فحمّى إذاً 
وطاعوناً». أما لفظ الطعن والطاعون في حديث أبي قلابة فيبدو أن المصنف قد نقله عن أبي العباس 
في المفهم 0100#. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد :7١١/7‏ أبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. وأخرج أحمد (191744) 
عن أبي موسى الأشعري عن النبي وك قال: «اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون». وأخرج أحمد 
(1508).: والحاكم 97/5 عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى قال: قال رسول الله ككةِ: «اللهم 
اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون». وصححه الحاكم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ 
رجال أحمد ثقات. وانظر بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر ص7١١‏ . 5 
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ويُروى من حديث جابر وغيره عن النبئ كَل أنه قال: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ 
من الرّخفء والصابرٌ فيه كالصابر في الزحف)""'. 


وفي البخاري”'"'؛ عن يحيى بن يَعْمَرء عن عائشة: أنها أخبرته أنها سألت 
رسول الله يَكِ عن الطاعون» فأخبرها نبئٌ الله كلةِ: «أنه كان عذاباً يبعثه”" الله على 
من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يَقَع الطاعون» فيمكتٌ في بلده 
صابراً يعلم أنه لن يصيبه إِلّا ما كَتَبَ الله له إلا كان له مِعْلُ أجر شهيد” ؛. وهذا 
تفسيرٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطاعونُ شهادةٌ» و«المطعونُ شهيد»” . أي: 
الصابرٌ عليه المحتسِبٌ أجرّه على الله؛ العالم أنه لن يصيبه إلا ما كَتَبَ الله عليه» 

بر يبب ا كر ةك 1 : 
وَلدللك تمن معاد آذ يحوت فيه لعلمة انعو هاف“ فير شود وأما من جزع من 
الطاعون وكرهه وفرّ منهء فليس بداخل في معنى الحديث, والله أعلم. 

السادسة: قال أبو عمر”"': لم يبلغني أن أحداً من حَمّلة العلم فرّ من الطاعون 


- > قال أبو العباس القرطبي: وبيانه أن مراد النبي وَكٍ بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ 
لأنه يكلٍ دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بِسَنّة عامة ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيب إلى ذلك. . . فتعين 
أن يصرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل الله 
وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيتهم . 
قال ابن حجر في بذل الماعون ص174١:‏ والحق أن أصل الدعوة للصحابة؛ ولا يمانع من إلحاق 
غيرهم بهم في الفضل المذكور. 

)١(‏ أخرجه أحمد (8/ا554١).‏ وفي إسناده عمرو بن جابر الحضرمي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وله شاهد من حديث عائشة وقد سلف في المسألتين الثالثة والخامسة. 

(؟) صحيح البخاري (7141754)» وهو عند أحمد (911708). 

في النسخ: يضعهء والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (م): الشهيدء وهو موافق لبعض روايات الحديث. 

(5) قوله: «الطاعون شهادة» جزء من حديث أخرجه أحمد (6097) ومسلم (1915) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء وأخرجه أحمد (2)17619 والبخاري (0/77)» ومسلم )١1917(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. وقوله: #والمطعون شهيد؛ جزء من حديث أخرجه أحمد ».)1١1/77(‏ والبخاري 
(01/57) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(7) في (خ) و(ز): إن مات. 

(0) التمهيد 5/ 25١0-75١5‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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إلا ما ذكره المدائني”'' أن علي بنّ زيد بن جُدْعان(" .هرب من الطاعون إلى 

السّيّالة”" فكان يُجَمّع كلّ جمعةٍ ويرجع؛ فكان إذا جَمَّع صاحوا به: فرّ من 

الطاعون! [فطعن] فمات بالسَّيّالة . 

قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية» فقال إبراهيم بن 

علي المُقَيْمِنْ في ذلك: 

ولمّا استفرٌ الموثُ كل مكذِّبٍ مرك ول يشير وباط ولا عدر 
وذكر الو ل 0 هرب بعض البَضْريّينَ من الطاعون» فركب 
جارا له ومطية بأغله شحو :ةن ' فسمع حادياً يكون ككلفه: 

دن تتسسة ]الله ععلتى تمعمتان ١‏ :ول اعيلدذي مشعة طييار 

أويأتيّ الحَثْفٌ على مقدار ‏ قدي صبحالله أمام اك دن 
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وذكر المدائئينُ قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مَرْوَانَء فخرج 
هارباً منه» فنزل قرية من قُرى الصعيد يقال لها «سّكره”"". فقدم عليه حين نزلها 
رسولٌ لعبد الملك.بن مروان: فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال : .طالب بن 
مُدْرِك. فقال: أوَّه! ما 0 راجعاً إلى الفُسُطاط! فمات في تلك القرية” . 


قوله تعالى : وا بن تسيل أله وأفكنا 1 لك يع عي > 
هذا ل 0 في قول الجمهورء وهو 


.7١4 في النسخ: ابن المدائني» وقد سلفت الإشارة إليه ص‎ )١( 

(؟) القرشي التيمي البصري الأعمى» وكنيته أبو الحسن» توفي سنة (71١ه).‏ السير .7١5/6‏ 

(*) السيالة: أرق يبلوها طريق الحاج» قيل: هي أوك مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. معجم اليلدان 
/79. 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 5/ 715. 

(0) بفتح أوله وثانيه» ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. معجم البلدان ”/ 770 . 

() عرائس المجالس ص”507» والتمهيد 5/ 2714 والمفهم 719/6. 

0) بوزن زُكَر. معجم البلدان 9/ 377٠١‏ . 

(4) في (م): فقال له. 

(9) التمهيد 2515/5 والمفهم 6/ .57١‏ 
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الذي يُنْوَى به أن تكون كلمة الله هي العليا"'". وسيل الله كثيرة» فهي عامة في كل 
سبيل؛ قال الله تعالى: طقل مذو سبي [يوسف: .]٠١8‏ 

قال مالك: سبْل الله كثيرة”"'» وما من سبيل إلا 500 
وأعظمها دين الإسلامء لا خلاف في هذا. 

وقيل: الخطاب للذين أَحْيُوا من بني إسرائيل؛ رُوي عن ابن عبامن والضحاك. 
والواو على هذا في قوله: «وَكَاتَنُوا؛ عاطفةٌ على الأمر المتقدّم» وفي الكلام مترول 
تقديره: وقال لهم قاتلوا”". وعلى القول الأول عاطفةٌ جملةً كلام على جملةٍ ما 
تقدّمه ولا حاجةً إلى إضمار في الكلام. قال النحاس”*': «وقَاتِلُواه أمرٌ من الله تعالى 
للمؤمنين ألّا”*' تهربوا كما هرب هؤلاء. 

واعلموا أن لَه سمِيعٌ عَلِيمٌ» أي: يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاءء 
2 مُرَادَكم به. وقال الطبريٌ”'2: لا وجه لقولٍ مَن قال: إن الأمر بالقتال للذين 

خيوا. والله أعلم. ش 
قوله تعالى: «إمّن دا ال ُقَرضٌ أله هَرَضّا حَسَكا ضَعِفَةٌ له لَمْعَانُ كدير 


َأَلَهُ يَقَيِصُ وَيَبْطْطا وَإكَه يجرت © » 
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فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #إئّن ا ألَذِى يُمْرِسٌ أنه كَرْضا حَسَا؟ه لما أمر الله تعالى 
بالجهاد والقتالٍ على الحق ‏ إذ ليس شيءٌ من الشريعة إلا ويجوز القتالٌ عليه وعنه 
وأعظمُها دينُ الإسلام كما قال مالك حرّض على الإنفاق في ذلك. فدخل في 


.779/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المدونة 98/5. 

(*) المحرر الوجيز :755/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري د -475غ وقول الضحاك أخرجه ابن 
أبي حاتم (11377). 

(8) إعراب القرآن .954/١‏ 

)0( في (ظ): أي لا. 

(5) تفسير الظطبري 478-4717//0» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز779/1. 


533 سورة البقرة : الآية 156" 


هذا الخبر المقايّلُ في سبيل الله» فإنه يُقرض به رجاء النَّوَابِ كما فعل عثمان 
رضي الله عنه في ج جيش العُسْرّة”" . و«مَنْ» رفعٌ بالابتداءء» رهذاة خيرةة و«الذي» 
نعتٌ لذاء وإِنّ شئت 00 

ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدَّحْدَاح إلى التصدّق بماله ابتغاة ثواب ريّه : 

أخبرنا الشيخ القعيه الإبمام المحدث القاضي أبو عامر يحيى بِنُ أحمد بن ربيع 
الأشعريٌ”" نسباً ومذهباً بِقُرْظبَةَ ‏ أعادها الله في ربيع الآخر عامٌ ثمانية وعشرين 
وستٌ مئة قراءةً مني عليهء قال: أخبرنا أبي إجازةً قال: قرأت على أبي بكر 
عبد العزيز بن خَلّف بن مَذْين الأزدي» عن أبى عبد الله بن سعدون سماعاً عليه 
قال: حدّئنا أبو الحسن علي بِنُ مهران قال: عدها أو لضن اسعيه هه الله رين 
زكريا بن حَيْوَة النّيسابوريُ سنةً سب وستينَ وثلاثِ مئةء قال: أنبأنا عمي أبو زكريا 
يحيى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدّئنا خلف بِنُ 
خليفة» 0 تمي عن عبد الله بن مسعود قال:. 
لما نزلت : «إمّن دا الى يُقْرضٌ أنه هَرَضًا حَسَماه, قال أبو الدّحداح: يا رسول الله أو 
إنَّ الله د سيت قال: أرِنِي يدك. قال: 
فناوله» قال: فإني أقرضت الله”/» حا حائطاً فيه ست مثئة نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى 
الحائظ وأم الدحداح ةا ماله فناداها: يا أمَّ الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: 
اخرّجي» قد أقرضت ربِّي عزَّ وجل حائطاً فيه ست مئة نخلة”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز 0:© وحديث تجهيز عثمان جيش العسرة أخرجه أحمد (177957)» والترمذي 
(707) من حديث عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً أحمد 2)7١50(‏ 

١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

2 في (خ) و(د و(م): أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري» والمثبت من (ز) و(ظ). 
ونسبه. المصنف هنا إلى جده أحمد» وهو يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد تولى قضاء قرطبة ثم 
غرناطة؛ حدث عن والده المحدث أبي الحسين عبد الرحمن بن ربيع» توفي سنة (/570ه). الديباج 
المذهب ؟7”08/7. 

2 في النسخ : لك» والمثبت من (م). 

(60) أخرجه أبو يعلى (54857)» والطبري 470/0 من طريق خلف بن خليفة به وفي إسناده حُمِيد الأعرج» - 
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وقال زيد , )5 لما نزل: #9ئن ذا ألَنِى يُقَرِصٌ أله كَرْضا حَسَئًا»»: قال أبو 
الدّحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله! إِنَّ الله يستقرضّنا وهو عَنٌ عن القرض؟ 
قال: «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به؛. قال: فإني إِنّْ أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولِصِبْيَتي الدخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم»». قال: ناولني يدك؛ فناوله 
رسول الله يكِيِ يده. فقال: إنَّ لي حديقتين إحداهما بالشّافلة والأخرى بالعالية» 
داف ااقلاة حرطي ندج بات ل لال ا 1 «اجعل 
إحداهما لله والأخرى دغها معيشةً لك ولعيالك»: قال: فأَشْهدك يا رسول الله أَنّْي 
0 ل 0 ا 


تدورٌ تحت 0 فأنشأ يقول: 

فسداك ربني سيل السرشناد 
بيني منالحائط بالوداد 
أقرضكّهالله على اعتمادي 
إلاارَجاءً الضَّعْف في المعاد 
والبِوًلا شك فخَيِرٌزادٍ 


قالت أم الدحداح: رَبحَّ بيعغك! بارك الله لك فيما اشتر 


الدحداح» وأنشأت تقول : 
تسكيرك ابه بخير وفُرَّح 
قدمَنّعالله عيالي ومَبَمُ 


> هه 


والعبدٌ يسعى ولهما قدكَدَح 


الى شتسيكل :التنفيط: والتييداة 
فقد مضى قرضاً إلى التَّنَادٍ 
بالطَؤوْع لا مَنٌ ولا ارْيَِدَادٍ 
فارتجلي .بالنفس والأولادٍ 
فكدملةالشيرة إل ال 
يتء ثم أجابته أم 
يسك أدّى مالديه ونْصَحُ 
بالعَجوّة السَوْداءٍ والزَّمْوٍ البَلَّخْ 
طول الليالي وعليه مااجتَرِح 


- 0 قال عنه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 704: منكر الحديث وقال ابن حبان في المجروحين /١‏ 7717: 


يروي عن عبد الله بن الحارث ذ نسخةٌ موضوعة . 


وفي الباب عن أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد (17147). 


)١(‏ في النسخ: المهادء والمثبت من (م). 
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ثم أقبلث أمّ الدحداح على صبيانها تُخْرِجٍ ما في أفواههم وتَنمْض ما في 
أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبي كَللهِ: «كم من عِذّقِ رَدَاحَ ودارٍ 
2 5 طفق 

الثانية: قال ابن العربي”": انقسم الخلق بحكم الخالقٍ وحكميّه وقدرته 
ومشيئته وقضائه وقدّره حين سمعوا هذه الآيةٌ أقساماًء فتفرّقوا فرقاً ثلائة 

الفرقةٌ الأولى الرَّدْلَى قالوا: إِنَّ رب محمدٍ محتاجٌ فقير إلينا ونحنٌ أغنياء» فهذه 
جهالةٌ لا تخفى على ذي لَب فَرَّدَ الله عليهم بقوله: طالْمَدَ سيع أنه قَوْلَ اليرت تَالْوَا 


إن أله مَقِيٌ ون َيْنِيكهُ» [آل عمران: .]18١‏ 


الفرقةٌ الثانية لما سمعت هذا القولَ آّرت الشّحّ والبخل» وقدمت الرغبةً في 
المال» فما أَنقَّمَتْ فى سبيل اللهء ولا فَكَّتْ أسيراً ولا أعانت”" أحداء تكاسلاً عن 
الطاعة وركُوناً إلى هذه الدار. 

الفرقة”؟؟ الثالثة لما سمعت بادرث إلى امتثاله» وآثر المجيبٌ منهم بسرعة يماله 
كأبى الدحداح رضى الله عنه وغيره. والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: «قَرْضاً حَسَنَا»؛ القرض: اسم لكل ما يُلتَمَس عليه 
الجزاء. وأقرض فلانٌ فلاناً» أي: أعطاه ما يتجازاه””"» قال الشاعر وهو لَِيدٌُ: 


وإذا جُوزِيت قَرْضًافالجزو إنمايَجَزِي القعى لسن الا 


مك١ والطبري 470-4179/0 بنحوه دون الأبيات» وقوله ككلو:‎ »48/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
من عذق. . .» أخرجه أحمد (875١7)؛ ومسلم (850) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.‎ 
وقوله: عَذّْق: بالفتح: النخلة؛ وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ» مح الاو رار‎ 

. رَدَاح: ثقيلة» وفيّاح: الواسع. انظر النهاية (عذق) » (فيح). 

. 7731/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

() في أحكام القرآن:. أغانت. 

(5) لفظة: الفرقة» من (م). 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 2375 وتفسير البغوي .7181١‏ 

(5) ديوان لبيد ص١18»‏ والكتاب 0777/7 ورواية البيت فيه: وإذا أقرضت قرضاً . . 
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والقرض بالكسر لغدٌ فيه؛ حكاها الكسائي. واستقرضتٌ من فلان» أي: طلبتٌ 
منه القرضٌ فأقرضني. واقترضتُ منهء أي: أخذتٌ القرض”ا". وقال الزجاج”": 
القرض في اللغة البَلَاءٌ الحسنٌ والبلاء السَّيّئء قال أمية9©: 
كل امرئ سوف يُجرَى كَرْضَه حسناً ‏ أوسيّئاً ومَديئًامثلَ مادانًا 
وقال آخر: 
000 عا .يء 5 : مه ا ل. ٠ه‏ >" 5د *.ء 05) 
تجسازى الفروضل بامثالهنا” . فبالخير خخيرا وبالشر فيا 
وقال الكسائي”'2: القرض ما أسلفتٌَ من عمل صالح أو سيّئ. وأصلٌ الكلمةٍ 
القطع» ومنه المقراض. وأقرضتهء أي: قطعت له من مالي قطعةً يجازي عليها. 
والقرض ههنا: اسمء ولولاه لقال ههنا”"؟: إقراضا" . واستدعاءٌ القرض في 
هذه الآيةٍ إنما هو تأنيسٌ وتقريبٌ للناس بما يفهمونه» والله هو الغنِنٌ الحميد» لكنه 
تعالى شَبَّه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابّه في الآخرة بالقرض؛ كما شبّه 
إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنةٍ بالبيع والشراء»: حسب ما يأتي بيانه في 
اابراءة» إن شاء الله تعالى” . 
وقيل: المرادٌ بالآية الح على الصدقة وإنفاقٍ المال على الفقراء المحتاجين 
والتوسعةٍ عليهم» وفي سبيل الله بنصرة الدّين. وكَنّى الله سبحانه عن الفقير بنفسه 
العَليّة المنزّهةٍ عن الحاجات ترغيبًا في الصدقة؛ كما كَنَى عن المريض والجائع 
)١(‏ الصحاح (قرض). 
(؟) في معاني القرآن .771/١‏ 
(4) أورد شطره الأول الميداني في مجمع الأمثال 0ه وذكره بتمامه الشوكاني في فتح القدير١7717/1.‏ 
(0) انظر تفسير البغوي ٠ .7786/١‏ : 
(5) لفظة: ههناء من (م). 
(0) انظر معاني القرآن للزجاج ١/00“اء‏ وتفسير الرازي 179/5 . 


(8) المحرر الوجيز ١/94؟7.‏ 
(9) عند تفسير الآية: )١1١1١(‏ منها. 


533 سورة البقرة : الآية 528" 


والعطشانٍ بنفسه المقدّسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديثٍ إخباراً 

عن الله تعالى: (يا ابن آدم٠‏ مرضتُ فلم تَعْدْنيء واستطعمتك فلم تُظعمني» 

واستسقيتك فلم 7 تسقنى» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: 

استسقاك عبدي فلان فلم تقد أمَا إنك لو سقيته وجدّتَ ذلك عندي». وكذا فيما 

قبْلُء أخرجه مسلم والبخاري وهذا كلّه خرج مخرج التَّشْرِيفٍِ لمن كَنَى عنه ترغيباً 

لمن حُوطب به”" . 
الرابعة: يجب على المستقرض ردٌ القرض؛ لأنَّ الله تَعالى بيّن أنَّ من أنفق في 

سبيل الله لا يضيعٌ عند الله تعالى» بل يَردُ الثوابَ قطعاًء وأَبْهَمِ الجزاء. وفي 

الخبر : «النفقةٌ في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة”"© وأكثر»”" على ما يأتي بيانه في 
هذه السورةٍ عند قولهٍ تعالى: مكل ال 558 أَمَوكَهُمْ في سَِلٍ الَو كَشَلٍ حََّةٍ 

بت سَيْمَ سكايل» الآية [171]. وقال ههنا: طمضَوِمٌَ 1 َدْمَها كَيرَة» وهذا. 

لا نهايةَ له ولا حدٌ. 
الخامسة: ثوابٌ القَرْض عظيم؛ لأنَّ فيه تَوْسِعَةَ على المسلم وتفريجاً عنه. 

خرّج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كخِ: «رأيت ليلة 

أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةٌ بعشر أمثالها والقرضٌ بثمانية عشرّء 

فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصّدقة» قال: لأنَّ السائل يسأل وعنده» 

والمستقرضٌ لا يستقرض إلا من حاجة»2'2. قال: حدّئنا محمد بِنُ خَلّف 

العَسْقّلاني؛ حدّثنا يَعْلَىء حدَّئنا سليمان بن يُسَيْرا”'» عن قيس بن رُومي قال: كان 

)5079( والحديث لم نقف عليه عند البخاري» وأخرجه مسلم‎ 77١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.578/٠١ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسلف‎ 

(؟) في (م): سبع مئة ضعف. 

(5) أخرجه أحمد (9075١1).؛‏ والترمذي )١7706(‏ من حديث ريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه. 

(54) سنن ابن ماجه (4)78471 وفي إسناده خالد بن يزيدء قال عنه ابن حبان في المجروحين 5448/١‏ بعد أن 
أخرج له هذا الحديث: في حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 7/ 707: هذا لا يصحء قال أحمد: خالد ليس بشيء. 

(0) في النسخ: بشيرء وهو خطأ. 
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لمان 00 يُقرض علقّمَة ألف درهم إلى عطائه» فلما خرج عطاؤه تقاضاها 
منه » راق لد لها فكأنَّ علقم غضب» فمكث شهراًٌ ثم أتاه فقال: أقرضيى 
ألف درهم إلى عطائيء قال: نعم وكرامة! يا أمَّ عُتبة» هّاتي(" تلك الخريطةً 
المختومة التي عندكِء قال: فجاءت بهاء فقال: أما والله إنها لَّدَرَاهِمُكَ التى 
قضيئَني» ما حركت منها درهماً واحدًا؛ قال: فلله أبوك! ما حملّك على ما فعلتٌ 
بي؟ قال: ما سمعتٌ منكء» قال: ما سمعتٌ مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن 
مسعود أن النبئ كلِ قال: اما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها 
مرةك قال: كذلك أنبأنى ابن عو 
السادسة: قرض الآدميٌ للواحد واحدٌّء أي: يرد عليه مثلّ ما أقرضه. وأجمع 
أهلن العلم على أن استقراض الدنانيرٍ والدراهم والحنطةٍ والشعير والتمر والزبيب 
وكلّ ما له مِثلٌّ من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم كل أن 
اشتراط الزيادة في السلف ربّاء ولو كان قبضةً من علّفٍ ‏ كما قال ابن مسعود ‏ أو 
حية ويد ويجوز أنْ يردٌ أفضلَ مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه؛ لأنَّ ذلك 
من باب المعروف؛ اتعدلالا يحديية أب هريرة فى البكر: «إن خياركم أحسئكم 
قضاءً». رواه الأئمة: البخاريُ ومسلم وغيرهما”*. فأثنى يَكِ على من أحسنّ 
القضاءء وأطلق ذلك. ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هو يَدٍ في البكر ‏ وهو 
القَتيُ المختار من الإبل ‏ جملاً خيارًا رَبَاعِيً*': والخيار: المختار» والرَباعِنُ هو 
الذي دخل في السّنة الرابعة؛ لأنه يلقي فيها رَباعيئّه» وهى التى تلى الثنايا» وهى 
)١(‏ في النسخ: أدبان» والمثبت من (م)» ومصادر التخريجء وأدّنان قيّده صاحب القاموس (أذن)» 
وشارحٌه 17١/4‏ بضم الهمزة والذال المعجمة مثنى أَذّنْ. وانظر الاختلاف في اسمه في تعجيل المنفعة 
. 
(5) في (م): هلعي. 
(؟) سنن ابن ماجه (0141750» قال البوصيري في الزوائد 34/7: هذا إسناد ضعيف؛ لأن قيس بن رومي 
مجهول» وسليمان بن يسير متفق على تضعيفه . 
وأخرجه أحمد (411) عن ابن أُدّنان قال: أسلفت علقمة» بنحوه. 
2 صحيح البخاري (2)7706 ومسلم ١(‏ )0 وهو عئد أحمد (5 .)41٠‏ 
(0) أخرجه أجمد(11481؟), ومسلم )11٠١(‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه. 


احا سورة البقرة : الآية 7150 


أربعٌ رَباعيات مخففة الباء ‏ وهذا الحديث دليلٌ على جواز قرض الحيوان» وهو 
مذهبٌ الجمهور» ومنع من الك آبو سنديقة”"© وقد تقرّء” : 

السابعة: ولا يجوز أنْ يُهِدِيَ من استقرض هديةً للمُقرض» ولا يحل للمُقرض 
قبولّها إلا أنْ يكونٌ عادتهما ذلك» بهذا جاءت السنة20: خرّج ابن ماجه: حدّئنا 
هشام بن عمار قال: حدّثنا إسماعيل بن عَيِّاشء حدَّثئنا عُتبة بن حُْمَيْد الصَّبِنُء عن 
يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي قال: سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل منا يقرضٌ أخاه 
المالّء فيّهدِي إليه؟ قال: قال رسول الله ك: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاًء 
فأهدّى لهء أو حملّه على دابته» فلا يَقيَلْها؟» ولا يركبها إلا أنْ يكون جرى بينه وبينه 
قَبْلّ ذلك»9" . 

الثامئة: القرض يكون من المال - وقد بِيّنًا خلا كر ف العرفل وفي 
الحديث عن النبي يكلةِ: «أيعجز أحذكم أنْ يكونَ كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من 
بيته قال: اللّهم | إني قد تصدّقت بعرضي على عبادك»” '©. وروي عن ابن عمر: 
أَقَرضْ من عِرضك ليوم فقرك” ل ا 
حدًا حتى تأتي يومَ القيامة مُوفر الأجر. 


)١(‏ انظر التمهيد 78-517//4» والكافي ؟9/718/1. 

0 رعو 1 

(0) انظر الاستذكار .00-49/71١‏ 

(5) في (د) و(م): فلا يقبلها . 

(0) ستن ابن ماجه (17577): قال البوصيري في الزوائد / هذا إسناد فيه مقال» ان سد مكل 
أحمد. 

زفق أخرجه الضياء في المختارة ( من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه أبو داود (/1841) من حديث 
عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً» وصوبه . وأبو ضمضم هذا ليس صحابياً» وإنما هورجل من الأمم 
السابقة كما في رواية أبي داودء أخبرهم به يك تحريضاً على أن يعملوا بعمله . . انظر الإصابة .717/1١1١‏ 

(0) لم نقف عليه من قول ابن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة 071١/1‏ وأبو نعيم في الحلية )»514/١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 199/37 من قول أبي الدّرداء رضي الله عنه . 
وأخرجه الخطيب قي تاريخ بغداد 2149/7 وابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث أبي 
الدرداء مرفوعاً . قال الخطيب: والموقوف هو الصحيح» » وقال ابن الجوزي: لا يصح .عن 
رسول الله يكل وغلط من زفعهء وإنما هو من كلام أبي الدرداء. 
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وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدّق بالعرض؛ لأنه حقٌ الله تعالى» ورُوي عن 
مالك . 

ابن العربي: وهذا فاسدٌء قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: (إِنَّ وماءكم 
وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرام'ء الحديث. وهذا يقتضي أنْ تكون هذه 
المحرّماثٌ الثلاثُ تجري مجرّى واحداً في كونها باحترامها حمًا للآدمع0©. 

التاسعة: قوله تعالى: «حَسَئًا قال الواقدي”'': محتسباً طَيّبَةَ به نفسّه. وقال 
عمرو بِنُ عثمان الصَّدّفي: لا يَمْنُ به ولا يُؤذِي. وقال سهل بن عبد الله: لا يعتقد 
في قرضه ييل 

العاشرة: قوله تعالى: «صِصَعِمَمٌ لري» قرأ عاصم وغيرّه: «قَيضَاعِفَهُ؛ بالألف 
ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ بالتحديد في العين مع ستوط الألف ونصب 
الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الفاء'. وقرأ الآخرون 
بالألف ورفع النماء0* افمِن رفعة تسّقّه على قوله: ايُفْرضٌ) وقيل: على تقدير: 
هو يضاعفه. ومن نصب فجواباً للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أنْ»: والتشديدُ 
والتخفيف لغتان. دليلٌ التَشديد «أَضْعافاً كَثِيرَةً»؛ لأنَّ التشديدَ للتكثير”2. قال 
الحسن :والسَّرَي7" : لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحدّهء لقوله تعالى: «#وَيْوْتٍ 
من لَمْئْهُ كيرا عَظلِيمًا4 [النساء: .]4٠‏ قال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد. وكنا 
نحسب والنْبِي يل بين أظهرنا نفقة الرّجلٍ على نفسه ورفقائه وظهره بألفي 
لف2240 


.778/7 أحكام القرآن لابن العربي ١/717؛ والحديث سلف‎ )١( 

فق أورده البغوي »5706/١‏ والواحدي في الوسيط 0 

() انظر تفسير البغوي /١‏ 776» والبحر المحيط 767/7. 

() في النسخ: العين (في الموضعين) وهو خطأ. 

)0( انظر السبعة ص84١-1865»‏ والتيسير ص١8»‏ والنشر .778/١‏ 

(1) انظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 974 ومعاني القرآن للزجاج 574/١‏ وتفسير البغوي 570/١‏ 
(0) أخرج قول السدي الطبري 47١/6‏ » وقول الحسن أورده الواحدي في الؤسيط .707/١‏ 

(8) أخرج أحمد )١446(‏ نحوه. 


54 سورة البقرة : الآية 15؟ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: : #وألله يقِيِصٌ 0 ويتطط »> هذا عام في كل شيء» فهو 
القابض الباسط» وقد أتينا عليهما في «شرح الأسماء الحسنى في الكتاب الأسنى»”" . 
طوَإِلكهِ يُجَمرت4 وعيدء فيجازي كلا بعمله. 


رو ممع 1 2 2# 0 سسا ظ مسا 1 شه مشر كم» ‏ إل 2 
6 أبعت نَا مَلِحكًا لجل فى سبيل ا ًّ قال هَل عستم إن حكيب 
- عه 
رح بعرم 7 ود دم ٠.‏ 


اال ألا نوا كائوأ ما آنآ ألا مل فى سبل لله وَكذ أخيهتا 


صد 
ل | سكس 000 له دي 21 ري مم 2 مح رعظ سيو > 
من يدري وَبَسَآبَنا كما كْيِب عَلَيَهِمُ الْقِتَالُ نَوَلَوَاْ إلا قليلا مَنْهُس وَأَنَّهُ عَلِيِما 


ذكر في التحريض على القتال قصةً أخرى جرت في بني إسرائيل. 

والملا: الأشرافٌ من الناسء» كأئهم ممتلؤون شرفاً. وقال الزجاج: سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم ممتلؤون مما يحتاج” إليه منهم . 

والملأ في هذه الآية القوم 4 لأنّ المعتى يقتضيه.. والملا: بع للحت كالقوم 
والرهط. والملاً أيضاً: حُسْدٌ ل ومنه الخديك : «اخسييرا الملا ٠‏ كلكم 
سَيْرُوَى) خرجه مسلو”*'. 

قوله تعالى: «ين بَنْدٍ مُوّج»2 أي: من بعد وفاته. ظإِد مالو لبي لَهُمٌ آبمَثْ 
نا مَيِكا» قيل: هو شَّمُويل بن بال بن علقمة ويعرف بابن العجوز. ويقال فيه: 
شمعون.ء قاله السدّي*©. وإنما قيل: ابن العجوز؛ لأنَّ أمّه كانت عجوزاًء 
فسألتٍ الله الولدٌ» وقد كبرت وعَقِمّتء فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سَمْعُون؛ 
لأنها دعت الله أن يرزقّها الولدّ» فسمع دعاءهاء فولدت غلاماً» فسمته اسمعون»» 


4 


)١(‏ لم نقف عليه فيه. 

زفق في (م): يحتاجون . 

() انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 777-196 

5( رقم (141) من حديت أبي قتادة رضي الله عنه مطولاً: وهو عند أحمد (550457) بلفظ : «. .. فكلكم 
سِيّصدُر عن رِي» 

(5) أخرج هذه الأقرال الطبري 0/ 555-4186 . 


سورة البقرة : الآية 755 533 


تقول: سمع الله دعائي» والسين تصير شيناً بلغة العبرانية» وهو من ولد يعقوب”". 


وقال مقاتل”"': هو من نَسْل هارون عليه السلام. وقال قتادة”": هو يوشع بن 
نون. قال ابن عطية”*': وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ مدَّةَ داود هي من بعد موسى بقرون من 
الناس» ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسِبيٌ أنَّ اسمه إسماعيل» والله أعلم. 
وهذه الآيةُ هي خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذِلةٌّ وعَلَبَةٌ عدرٌء فطلبوا الإذن 
في الجهاد وأنْ يؤمروا بهء فلما أُمِروا كَم0* أكثرهمء وصبر الأقل» فنصرهم الله0©. 
وفي الخبر أنَّ هؤلاء المذكورين هم الذين أميتواء ثم أحيوا'»: والله أعلم. 
قوله تعالى: طتُعَدتِلُ4 بالنون والجَرْم: وقراءةٌ جمهور القرّاء على جواب 
الأمر. وقرأ الضحاك وابِنُ أبِي عَبْلة[: يقاتل] بالياء ورفع الفعلٍ» فهو في موضع 
الفيقة اتلك 0 1 
قوله تعالى: قال هَلْ عَسَيْشْرَ» وعَسَيْتَمُ» بالفتح والكسرء لغتان» وبالثانية 
قرأ نافع» والباقون بالأولى» وهي الأشهر”؟. قال أبو حاتم: وليس للكسر وجهء 
وبه قرأ الحسن وطلحة””'2. قال مي" في اسم الفاعل: عَس» فهذا يدلٌ على 


. 147/5 انظر تفسير البغوي ١/777ء وتفسير الرازي‎ )١( 

(0) أورده البغوي .775/١‏ 

(*) أخخرجه الطبري 8//ا87.. 

(4) في المحرر الوجيز .77١/١‏ 

() كعٌ الرجل عن الشيء يكع كما فهو كاعٌّ: إذا جَبّن عنه وأحجم. النهاية (كعع). 

(5) المحرر الوجيز .770/١‏ 

0 لعل المراد بهم ما ذكره المصنف في تفسير الآية (757) بأنهم القومٌُ الذين فرُوا من الجهادء وخافوا 
المرت بالقتل» فأماتهم الله ليُعرْفهم أنه لا ينجّيهم من الموت شيء» ثم أحياهم. ونسب ابن عطية في 
المحرر.الوجيز 7717/١‏ هذا القول للضحاكء وينظر تفسير الطبري 4١8/5‏ . 

(6) المحرر الوجيز 7٠١‏ وما بين حاصرتين للإيضاح. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص9١؛‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن ص174» وابن الجوزي في زاد المسير 2197/١‏ والرازي 
5 187ء وأبو حيان في البحر المحيط 700/7 

(9) انظر السبعة ص18.» والتيسير ص١48.‏ 

(١)إعراب‏ القرآن للنحاس .7980/١‏ 

.77/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١١( 


اررض سورة البقرة ؛ الآية 755 


كسر السّينِ في الماضي . والفتحٌ في السّين هي اللغة الفاشية. قال أبو عليٌّ: ووجه 
الكسرٍ قولٌ العرب: هو عس بذلك» مثل حر وشح وقد جاء فَعَل وقَعل في نحو 
م و وعدلك عقنت وقسيكة فإذ أسند الف عل إلى ظاهر فقياسُ عسيتم أنْ 
يقال: عَسِيَ زيدء مثلُ رَضِيَ زيدء فإنْ قيل» فهو القياس» وإن لم يقل» فسائعٌ أنْ 
يؤخذ باللغتين» فتَستَعمل إحداهما موضعَ الأخرى. 

ومعنى هذه المقالة: هل أنتم ‏ قريبٌ من التُوني والفزار؟ . 

«إن حكيب عَيكُم يكال ألا كيرا » قال الزْجّاج: «ألا تُعَاتِلُوا؛ في موضع 
نصب» أي: عل عسي عقانل. 

قَالوا وَمَا وَمَا آنآ ألا نُعتِلَ في سَِلٍ ألو قال الأخحفش: «أنْ» زائدة. وقال 
الفرّاء: هو محمولٌ على المعنق» أي: وما منعناء كما تقول: مالّكٌ الا تصلّى؟ 
أي: ما منعك. وقيل: المعنى: وأي شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله؟ قال 
النحاس”"'2: وهذا أجودّها. «وأن» في موضع نصب. 

وَكذ أُْيِكا من دِيدرئا» تعليل» وكذلك طوَبتَآينًا»ه أي سُبيت”" ذراريناء 

قوله تعالى: طقلا كُيِبَ عَلَيَهمٌُ»»2 أي: فُرض عليهم لقال تله أخبر 
تعالى أنه لما فُرض عليهم القتالٌ» ورَأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
الخرية» وا شوشي رضا كدحتعكء ترلوةه أي: امظرت نيائهدمء :وقكّرت 
عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنعّمّةٍ المائلة إلى الدَّعَة تتمئّى الحرب أوقاتَ الأّفة» 
فإذا عصرت الكرب بقن رانكادت نينا . وعن هذا 0 
«لا تتمئّوا لِقاءَ العدرٌء وسلوا الله العافيةٌء فإذا لقيتموهم فائْبتُواه. رواه الأئمة. ثم 


36٠١ في (خ) و(د) و(ز): نعم ونهمء ولم تجود في (ظ)» والمثبت من الحجة لأبي علي الفارسي ؟/‎ )١( 
والكلام منه.‎ 770/١ والمحرر الوجيز‎ 

(؟) في إعراب القرآن 2776/١‏ والأقوال المذكورة منهء وانظر معاني القرآن للزجاج 2757/١‏ ومعاني 
القرآن للأخفش /١‏ /الالاء ومعاني القرآن للفراء 177/١‏ . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بسبب» ولم تجود اللفظة في (ظ)» والمئبت من إعراب القرآن للنحاس 
0/0 . 

(4) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز :77٠/١‏ أنهم. 


سورة البقرة : الآية /51 ؟" خرف 


افيه الله تعالى عن قليلٍ منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى» واستمرّت عزيمتُهم على 
القتال فى سبيل الله تعالى7' . 

5 7 1 دهارد كوه بعالدو. > م2 َّ مدي 1 اعدء َال - يرع هه أ 
قوله تعالى: «#وقال لهم تسِهِم إن الله قد بعت لكم طالوت مَل قَالو 
أن يكن له التللف عَلننا وحن لني ينة 0 0 سَكةٌ يس ألْمَالٍ 
مَل شن َه َم جل و عي 5 وراد قله ا 1 . ك2 د 
ملحو من يك دوع جيه عرد هه ظ 


قؤله تمنالق: ركان لق يي 3 ]4ه ديه بمَكَ لَك طَالوِْتَ ملكا 4ع أي : 
أجابكم إلى ما سألتم» وكان طالوت سَقَّاءٌ 5 دبّاغاًء وقيل: مُكَارِياَء وكان 
عالماء ٠»‏ فلذلك رفعه الله» على ما يأتي. وكان من سبط بِنْيّامين» ولم يكن من سِبط 
النبرّة» ولا من سبط المُلْكء وكانتٍ النبوّة في بني لاوّى» والمّلك في سبط يهوذاء 
فلذلك أنكروا”'. 

قال وهب بن منبه”” ': لما قال الملا من بني إسرائيل لشَّمُوِيل بن بال ما 
قالواء سأل الله تعالى أن يبع إليهم ملكاء ويدُلّهِ عليه فقال الله تعالى له: انظر 
إلى القّرّنا*' الذي فيه الذَّمْن في بيتك» فإذا دخل عليك رجلٌ فتَشى* الدّهِنُ 
الذي في القَرّنْء فهو مَلِك بني إسرائيل» فادهن رأسّه منهء ومَلّكه عليهم. قال: 
وكان طالوتٌ دبَّاغاًٌء فخرج في ابتغاء دابةٍ أَضَلّهاء فقصد شمويل عسى أنّْ يدعو 
له في أمر الذّابة أو يجدّ عنده فَرَجَاء فنَمنَ الدّهِنُ على ما زعمواء قال: فقام إليه 
شمويل» فأخذه ودّهن منه رأمنَ طالوت» وقال له: أنت ملِكُ بني إسرائيل الذي 
أمرني الله تعالى بتقديمهء ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت 


.717 والحديث سلف ص‎ 771-770 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 186 /5 انظر تفسير الرازي‎ )0( 

(5) أخرجه الطبري 549-458/6. 

(4) قوله: القَرَنْءِ بالتحريك: الجَعْبة من جلود تكون مشقوقةٌ ثم تُخرز. اللسان (قرن). 
(0) قوله: فنشنٌ من التّشيش» وهو صوتٌ الماء وغيره إذا غلى. القاموس (نشش). 


غرف سورة البقرة : الآية /41 7 


وطالوث وجالوت اسمان أعجميان معرّبان» ولذلك لم ينصرفا''"» وكذلك 
داودء والجمع طواليتٌ وجواليتٌ ودواويد» ولو سمِّيتَ رجلاً بطاوس وراقود'''؛ 
لصرفت وإنْ كانا أعجميين. والفرق بين هذا والأوَّلٍ أنك تقول: الطاوسء فتُدخَلٌ 
الألف واللامء فيُمكن في العربية» ولا يمكن هذا في ذاك”". 

قوله تعالى: «أنَّ يَكْوْنُ له الْمُلْكُ عَيَنَاهء أي: كيف يملكنا ونحنٌ أحنٌ 
بالملك منه؟! جَرّوا على سنّتهم في تعْنِيتهم الأنبياء وحَيّْدِهم عن أمر الله تعالى» 
فقالوا: «أنّى»» أيْ: من أي جهة» ف «أنى» في موضع نصب على الظرف» ونحن 
من سبط الملوكُء وهو ليس كذلكء» وهو فقيرُء فتركوا السببٌ الأقوى وهو 0 الله 
تعالى وقضاؤه السابٌُ حتى احتجٌ عليهم نبيهم بقوله : «إنّ أنه أصَطملة». أ 
اختاره» وهو الحجةٌ القاطعة» وبَيِّن لهم مع ذلك تعليلَ اصطفاءٍ اله وهو 
بسطبّه في العلم الذي هو مِلاكُ الإنسان» والجسم الذي مني في الع وعدَّنه 
عند اللّقاء؛ فتضمّنت بيانَ صفة ة الإمام واخوال الإمافة ع واليا معكةة مستحَحَقَّةٌ بالعلم 
والدّين والقرّة لا بالنسبء فلا حَكل لجسي ننيا مع العلم وفضائلٍ النفسء وأنها 
متقدّمة عليه؛ لأنَّ الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوّتّهء وإن كانوا أشرفت 
منتسباً”*'. وقد مضى في أوَّل السورة من ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويُعْني”” . 
وهذه الآيةٌ أصل فيها. 

قال ابن عباس : كان طالوت يومئذ أعلمٌ رجل في بني إسرائيل وأجمله وأئّمّه 
وزيادةٌ الجسم مما يّهِيبٍ العدوّ. وقيل: سُمي طالوتٌ لطوله"'؟. وقيل: زيادةٌ الجسم 
كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» ولم يُرد عِظمّ الجسم ألم تر إلى قول الشاعر: 
ترى الرّجل النِيف فتَرْدَرِيوِ | وفيأنُوابهأسَدَهَصُورٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز .7737-881/١‏ 
(؟) الراقود: إناء خزف مستطيل مُقيِّر. النهاية (رقد) . 
(*) إعراب القرآن للنحاس ."55/١‏ 


(4) انظر المحرر الوجيز .779/١‏ 
(0) ١/ه84”.‏ 


(5) انظر تفسير البغوي »778/١‏ ومجمع البيان 7/ 258٠‏ وزاد المسير /١‏ 794-1597. 


سورة البقرة : الآية /50 " تغرف 


ويُعجبك الطَريرٌ فتَبْتَلِيه ‏ فيخيِفظئَكالرجل الظَريرٌ 
وق كه سحي ير ل فلم يَسْتَعْنِ بالعظم العنيية 

قلت: ومن هذا المعنى قولّه يلل لأزواجه: «أسرعُكنّ لحاقاً بي أطولّكنٌ يدى 
فكنّ يتطاوأن» فكانت زينبُ أُوَّلَّهِنَ موتاً؛ لأنها كانت تعمل بيدِها وتتصدّق: خرّجه 
ل وقال بعض المتأوّلين”": المراد بالعلم عِلمّ الحرب» وهذا تخصيصش 
العموم من غير دليل. وقد قيل : زيادة العلم بأنْ أو ألله إليه» وعلى هذا كان 
طالوت نبيّاء وسيأتي ا 

قوله تعالى: «إوَألّهُ يوت مُلْكَمٌ من »4 ذهب بعضٌ المتأولين إلى أنَّ 
هذا من قول الله عنَّ وجل لمحمد يكلل. 

وقيل: هو من قول شَّمُويل» وهو الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تعنتهم 
وجدالهم في الحجج.ء فأراد أنْ يتمم كلامّه بالقطعئّ الذي لا اعتراضّ عليه. 
فقال”": 9وَالُهُ يْوْقِ مُلَكمٌ سن يكآذ» . وإضافةٌ مُلكِ الدنيا إلى الله تعالى 
إضافةٌ مملوكٍ إلى مَلِك'""2. ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال 
منهم: «#إنَّ ءاية ملحكيء» . 

5 سلا سيد «إنّ أنه كد بَمَتَ لَكُم 


)١(‏ قائل الأبيات العباس بن مرداس السّلمي رضي الله عنه كما في شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي 
,»1١150-116" /'*‏ والتبريزي */ ,4١-‏ واللسان (مزر)؛ ونقل التبريزي عن أبي رياش أن هذا 
الشعر لمعاوية بن مالك الكلابي» وعندهم: أسد مَزِيرٌ بدل قوله: أسد هصور. وقوله: هصور: 
الشديد الذي يفترس ويكسرء والمزير: الشديد القلب القوي النافذ» والطرير: ذو هيئة حسنة 
وجمال. اللسان (هصر) (مزر)» (طرر). 

(؟) برقم (54017). وأخرجه أيضاً أحمد 2)١5499(‏ والبخاري )١147١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) انظر المحرر الوجيز .7777/١‏ 

(4) عند تفسير الآية: 2.759 والآية: .76١‏ 

(5) في (د) و(م): فقال الله تعالى؛ وهو سبق قلم من بعض النْسّاخ . 

(3) في (ظ): مالك. 


تغرف سورة البقرة : الآية /15؟ 


قال ابن عطية'؟: والأوّل أظهرٌ بمساق الآية» والثاني افيه باخلاقبنى 
إسرائيل الدّميمة» وإليه ذهب الطبري”؟. 


7 زرو ماضصاور 


قوله تعالى: ا إِنَّ ءايتة ملحكده أن يأنيحكم التَابُوتٌ 
في تكب بن َس ويد نك كنة ع3 غت ع1 كاك يا 
المتتبكةٌ إن في كلك 1 لسرن كل د 0 
قوله تعالى: ظوَقَالَ لَه كَبِيّهُمْ إن ءايه متسكيء أن يَأَِْكُمْ التَابْوتُ»: 
أي : إِتَيانٌ التابوت» والتابوت 0 فيما كآنه أنزله الله 0 
السلام» فكان عنده إلى أنْ وصل إلى يعقوبّ عليه السلام» فكان في بني إسرائيل 
يَغلبون به من قاتلهم ح: حجن لحرا نا تمي اللاراحة تابوت علو ال10 
جالوتٌ وأصحابه في قول السّدّيء وسَلَبوا التابوت منهم”” 
قلت: وهذا أدلٌ دليلٍ على أنَّ العضِيان شة7الغزلاق وعدا و 
قال النحاس”؟؟: والآية في التابوت على ما رُوي أنه كان يُسمع فيه أَنِينُء فإذا 
سمعوا ذلك ساروا لحربهم» وإذا مدأ الأنينُء لم يسيروا ولم يسر التابوت. 
وقيل: كانوا يضعونه في مأزق الحربء, فلا تزال تَعْلِبِ حتى عصّواء فعُلبوا 
وأَيِذْ منهم التابوت» وذلٌ أمرهم. فلما رأوا آيةَ ةَ الاضطلام *) وذهاب الذكرء أنِف 
بعضهم» وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أنْ قالوا لنبيّ الوقت : ابعث لنا 
ملكاء فلما قال لهم : ملككم طالوتٌ» راجعوه فيه كما أخبر الله عنهم» فلما قطعهم 
بالحجةء سألوه البيّنةَ على ذلك» في قول الطبري"'". فلما سألوا نبيّهم البينة على ما 
قال» دعا ربه» فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوتٌ داءٌ بسببه.» على خلافي في ذلك. 


)١(‏ في المحرر الوجيز /١‏ 7"ا» وما قبله منه بنحوه. 

(؟) في تفسيره 108-1461//0. 

(*). انظر تفسير الرازي 188/5. 

(4) في إعراب القرآن .755/١‏ 

(0) قوله: الاصطلام من اصطلمء أي: استأصل . القاموس (صلم). 
زف في التفسير 451//0 . 


سورة البقرة : الآية /5؟ نارفا 


قيل: وضعوه في كنيسةٍ لهم فيها أصنامٌ. فكانت الأصنام تُصبح منكوسةً. وقيل: 
وضعوه في بيتٍ أصنامهم تحت الصنم الكبير» فأصبحوا وهو فوق الصنم» فأخذوه 
وشدُوه إلى رجليه؛ فأصبحوا وقد قُطعت يدا الصنم ورجلاه» وألقيت تحت 
التابوت؛ فأخذوه وجعلوه في قرية قوم» فأصاب أولئك القومّ أوجاعٌ في أعناقهم. 
وقيل: جعلوه في مَخُرأة قومء فكانوا يُصيبهم الباسُورء فلما عظم بلاؤهم كيفما 
كان» قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت! فلنردّه إلى بني إسرائيل» فوضعوه على عَبجَلة 
بين ثورين» وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» وبعث الله ملائكة تسوق 
البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوتٌ» فأيقنوا بالنصرء وهذا 
هو حَمْلٌ الملائكةٍ للتابوت في هذه الرواية9 . 

ورف أن الملائكة جاءت به تحملّه وكان يوشع بن نون قد جعله في البَرَيّةَ: 
فرُوي أنهم رأوا التابوتٌ في الهواء حتى نزل بينهم» قاله الربيع بن حُتَيم . 

وقال وهب بِنْ منبّه: كان قدرٌ التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين 3 
الكلبي: وكان من عود عن الذي يُتََحْذْ منه الأمشاط7؟؟. 

وقرأ زيد بنُ ثابت: «التابوه» وهي لغته» والناس على قراءته بالتاء””' وقد 
تقدَّم''2. وروي عنه «النّبوت»”" ذكره النحاس. وقرأ حميد بن قيس: «يحمله؛ء 
بالباء*. 


)١(‏ انظر تفسير البغوي .”70/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ “ا 

(؟) أخخرج قول الربيع ووهب الطبريٌ 8/ 457-478 و451 . 

(9) في النسخ: شمسارء والمثبت من تاج العروس (شمشذ) قال: هو معرب شمشاد: وذكره صاحب 
المعجم الذهبي؛ وقال: شجر الصفصاف» شجر البقس. اه. وشجر البقس هو شجر كالآسء وَرَقاً 
وحبّاء كما في القاموس (بقس). 

(5)- أورده أبو الليث /١‏ لوحة .9١‏ 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص15١»‏ وابن جني في 
المحتسب ١/9؟217.‏ 

.م6/١‎ )( 

(0) في (د) و(ز) و(م): التيبوت» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس .717/١‏ 

(8) القراءات الشاذة ص16 . 


خرف سورة البقرة : الآية /15؟ 


قوله تعالى: #9فِيهِ سَكبِكةُ يّن ربكم وبَقِِّةٌ» اختلف الناس في السكينة 
والبقنة» فالشكيتة فعيلة: مأخوذةٌ من السكون والوّقارٍ والطمأنينة. فقوله: افِيهٍ 
سَكِيئَةً)» أي: هو نيج سكو قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوتٌ» ونظيره: 
هنيل أن سَكينتَءُ عَكّهِ؟ [التوبة: 0]4٠‏ أي: أنزل عليه ما سكن به”'' قلبه. 

وقيل: أواة أن ا قلوبهم» فأينما كانوا سَكنوا إليه» ولم 
يفرُوا عن”" التابوت إذا كان معهم في الحرب. 

وقال وهب بن منبّه: السكينة رُوحٌ من الله تتكلم» فكانوا إذا اختلفوا في أمر 
نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظَفَّرٌ لهم. 

وقال علي بن أبي طالب: هي ريح هَقافة لها وجةٌ كوجه الإنسان. وروي عنه 
أنه قال: هي ريح 0 لها رامان: 

وقال مجاعد؟ + حيوات كالهرٌ له جناحان وذْنّبء ولعيئيّه شعاعء فإذا نظر إلى 


الجيش انهزم . 
وقال ابن عباس : طَْسّْت من ذهب من الجنة» كان يُغسل فيه قلوبٌ الأنبياء؛ 


' وقال ابن عطية”: والصحيح أنَّ التابوت كانت فيه أشياءٌ فاضلةٌ من بقايا 
الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوّى. 


)١(‏ لفظة: بهء من (م). 

(؟) في (م): من 

() قوله: ريح خجوج: هي الريحٌ الشديدة المَرّ أو المتلويةٌ في هبوبها. القاموس (خجج). 

(5) تفسير مجاهد ص .١١5‏ 

(5) في المحرر الوجيز 77/١‏ وما قبله منهء وأخرج هذه الآثار الطبري هخ -89/1»: وأوردها 
الشوكاني في فتح القدير 2791/١‏ وقال : هذه التفاسير المتناقضةٌ لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من 
جهة اليهود ‏ أقمأهم الله فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم» وانظر إلى 
جعلهم لها تارةً حيواناً وتارةٌ جمادًا وتارة شيئًا لا يُعقل كقول مجاهد: : كهيئة الريح لها وجه كوجه 
الهر. ..» وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل؛ ويشتمل على مالا يُعقل في الغالب» ولا يصح أن يكون 
مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويّاً عن النبي كله ولا رأياً رآه قائله و فهم أجل قدرًا من التفسير بالرأي 
وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى 
السكينة لغة» ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة. 


سورة البقرة : الآية /5؟7 خرف 


قلت: ري مح ساعن 1 قال: كان رجلٌ يقرأ سورةً الكهفي» وعنده 
فرسٌ مربوظ بِشَطَئَيْنَء فتغشّته سحابةٌ» فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء 
فلما أصبح أتى النبيّ كك فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السَّكِيئَةٌ تنرّلت للقرآن»”" . 

وفي حديث أبي سعيد الخدرِي: أن أسَيد بن الحُضَير بينما هو ليلة يقرأ في 
مرْيّدهء الحديث. وفيه: فقال رسول الله يَكلِ: «تلك الملائكةٌ كانت تستمع لك» ولو 
قرأتَ لأصبحث يراها النامسُ ما تَسَيِر منهم». خرجه البخاريٌ ومسلم”©. فأخبر يل 
عن نزولٍ السكينةٍ مرةً» ومرءً عن نزول الملائكةٍ» فدلّ على أن السكينة كانت في 
تلك الظُلَّ وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي هذا حجةٌ لمن قال: إِنَّ السكينة 
رُوحٌ أو شيءٌ له روح؛ لأنه لا يصحٌ استماع القرآن إلا لمن يَعقِلء والله أعلم. 

قوله تعالى: 9ويقِئّةٌ4 اختّلف في البقيّة على أقوال» فقيل: عصا موسىء 
وعصا هارون» ورٌضَاضة 9 الألواح؛ لأنها انتكسرت حين ألقاها موسىء قاله ابن 
عباس . زاد عِكرمة: التوراة. 

وقال أبو صالح: البقيّة عصا موسىء وثيابه» وثيابٌ”* هارونٌ» ولوحان من التّوراة. 

وقال عطية بِنْ سعد: هي عصا موسى» وعصا هارونء وثيابُهماء ورُْضَاضٌ 
الألواح. 

وقال الثُوريُ: من الناس من يقول: البقية قفيرُ”” مَنّ في طست”2 من ذهب» 
وعصا موسى» وعِمامةٌ هارون» وَرُضاضٌ الألواح. 1 


ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 


)١(‏ صحيح مسلم (0740» وأخرجه أيضاً البخاري (0011)» وهو عند أحمد (184091)» وقوله: شطنين 
مثنى شَطن» وهو الحبل الطويل» يُجمع على أشطان. القاموس (شطن). 

(؟) صحيح البخاري (20014) تعليقاً وصحيح مسلم (0747» وهو عند أحمد .)١7757(‏ وقوله: مربّده: 
الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشفء كالبيدر للحنطة . النهاية (ربد) . 

(؟) قوله: رُضاض: القتات. وكل شيء كسّرتّه» فقد رَضْرضيّه . اللسان (رضض). 

(4) في (ظ): وعصا. 

(4) في (خ) و(ز) و(م): قفيزاً» وفي (د): قفيزين» والمثبت من (ظ). 

(7) في النسخ: طشتء والمثبت من (م) ومصادر التخريج» وكلاهما لغة. 


رف سورة البقرة : الآية 71414" 


ومعنى هذا ما رُوي من أنَّ موسى لما جاء قومّه بالألواح» فوجدهم قد عبّدوا 
العجل» ألقى الألواخ غضباء فتكسرت» فتزع منها ما كان فحنا : وأخل رَضَْاضَ 
وقال الضحاك: البقية: الجهاد وقتالُ الأعداء. قال ابن عطية"2: أي: الأمرٌ 
بذلك فئ التابوت؛ إمّا أنه مكتوبٌ فيه وإمًا أنَّ نفس الإتيانٍ به هو كالأمر بذلك» 
وأسند التَّركَ إلى آل موسى وآل هارونَ” من حيث كان الأمرٌ مندرجاً من قوم إلى 
قوم» وكلهم آل موسى وآ هارون. وآل الرجلٍ قرابتّه . وقد تقدّه””" . 
قوله تعالى: #قَلَمًا مَصَلَ طَالُوتٌ بِالْجُمُودِ قَالَ إمك أله مُْتَِيكُم بِتَهسرٍ هَمَن 
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5 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: #قَلَمًا مَصَلَ طَالوثٌ بِالْجَنُودِ» «فَصَل» معناه خرجٌ بهم. 
فصلتُ الشَّيء فانفصل» أي: قطعيّه فانقطع . 

قال وهب بن منبّه: فلما فصل طالوت قالوا له: إِنَّ المياه لا تحوِلّناء فادع الله أنْ 
يجري لنا نهراًء فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وكان عدد الجنود ‏ في 
ف 
أو مرضص 0 . 
)١(‏ في المحرر الوجيز 2774/١‏ وما قبله منهء وأخرج هذه الأقوال الطبري 0/ /41-/477 . 
)١(‏ في النسخ: إلى موسى وهارونء والمثبت من (م). 
95 /21. 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 0/ 81-445 . 


سورة البقرة : الآية 159" خرف 


والابتلاءٌ الاختبار. والئّهّر والتّهْر لغتان. واشتقاقه من السّعةء ومنه النهاز» وقد 


تقدّم7"" . 


قال قتادة”"©: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأرْدُنُ وفلسطين. 

وقرأ الجمهور: «بنهّر» بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وَحمَيّْد الأعرج: «بنهّرا» 
بإسكان الهاء”". ومعنى هذا الابتلاءٍ أنه اختبارٌ لهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 
الماءء عُلِمٍ أنه مطيعٌ فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوتّه في الماء وعصى الأمرّء فهو 
في العصيان في الشدائد أحرىء فرٌوي أنهم أنّوا النهر وهم قدا*“ نالهم عطشٌ» 
وهو في غاية العذوبة والحُسن» فلذلك رخص للمطيعين في الغَّرْفة ليرتفعَ عنهم أذى 
العطش بعضٌ الارتفاع» وليكسِروا نزاعَ النفس في هذه الحال. وبيّنَ أنَّ الكَرْفة كاه 
ضررٌ العطشٍ عند الحَرَّمةٍ الصابرين على شَظف العيْشٍ الذين همهم في غير 
الرّفاهِيّة» كما قال عروة: 


00 


وأخ سو قَرَاحَ الماء والماءٌ بار 
قلت: ومن هذا المعتى قولّه عليه السلام: «ححسْبٌ المرء تُقَيْمَاتٌ يُقَمْنّ 
صلبّه)9" . 


وقال بعض من يتعاطى غوامضٌ المعاني: هذه الآيةُ مَثَلّ ضربه الله للدنياء 
فشبّهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل”'' إليها والمستكثر منهاء والتاركٌ لشربه 


)١(‏ '/5ة:. 

(؟) أخرجه الطبري 9/ 4454. 

(9) انظر القراءات الشاذة ص15١»ء‏ وزاد المسير .791/١‏ 

(54) في (م): وقدء بدل: وهم قد. 

(5) المحرر الوجيز :770-774/١‏ والبيت في ديوان عروة ص07 . وصدره: أقسّم جسمي في سوم 
كثيرة. قال ابن السكيت: قوله: أقسّم جسمي: الجسم هنا طعامّهء يقول: أقسّم ما أريد أن أطعمه في 
محاويج قومي والضيفان» وأحسو قراح الماء الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. 

(7) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١71487(‏ والترمذي (7780)» والنسائي في الكبرى (5178)» وابن 
ماجه (7749) من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. وحسنه الحافظ في الفتح 518/4. 

0 في (خ) و(د) و(م): والمائل؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتكت والعيون ."١4/١‏ 


”> سورة البقرة : الآية 59" 


بالمنحرف عنها والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده غرفةً بالآخذ منها قدرٌ الحاجة» 
وأحوالُ الثلاثة عند الله مختلفة7' . 
قلت: ماأحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن 
الظاهر» لكن معناه صحيحٌ من غير هذا . 
الثانية: استدلّ من قال: إِنَّ طالوت كان نبيًّا بقوله: #إرك أنه مْتَيِكُم» 
وأنَّ الله أوحى إليه بذلك وألهمهء وجعل الإلهامً ابتلاءً من الله لهم. ومن قال: لم 
يكن نب تقال أخبره نبيهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوتٌ قومه يهذاء وإنما وقع 
هذا الابعاوة ليتميّز الصادقٌ من الكاذب. وقد ذهب قوم | م إلى أنَّ عبد الله بنَ حَُذَافة 
السَّهْمِيَ صاحبٌ رسول الله يل إنما أمر أصحابه بإيقاد النارٍ والدخولٍ فيها تجربة 
لطاعتهم» لكنه حمل مزاحه على تخشين الأمر الذي كلّفهم. وسيأتي بيانه فى 
«النساء» إِنّْ شاء الله تعالى”' . 
الثالثة: قوله تعالى: من شرب و مِنْهُ فلس من # شرب قيل: معئاه كَرَع. 
0 #00 
ومعنى «فليسٌ مني» أي : ليس من أصحابي في هذه الحرب» ولم يخرجهم بذلك 
عن الإيمان”". قال السُّدَّي'؟: كانوا ثمانين ألفاء ولا محالة أنه كان فيهم المؤمنُ 
والمنافق والمُجِدٌ والكسلان» وفى الحديث: «من غشنا لسن 00 أي: ليبن 
من أصحابنا ولا على طريقتنا وهَذّينا. قال: 
إذااحناولك قي أنكد وحور انإنى الست معاك لست ا 
وهذا مَهْيّع”" في كلام العرب» يقول الرجل لابنه إذا سلك غيرٌ أسلوبه: لست مني . 
)١(‏ النكت والعيون .71١8/١‏ 
(؟) انظر تفسير الرازي 2147/7 والمحرر الوجيز .7"5/١‏ وسيذكر المصنف قصة عبد الله بن خذافة 
بتمامها عند تفسير الآية 04 من سورة النساء. 
(:) أخرجه الطبري 587/8 . 
(0) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (9197): ومسلم .)1١١1(‏ 
(7) قائله النابغة الذبياني» والبيت في ديوانه ص”1757ء والكتاب 187/5. 


سورة البقرة : الآية 19" "5:١‏ 


2000 


الرابعة: قوله تعالى: «وَص لَّمْ يَظعَمَهُ فَإنَمُ مه يقال: طيمت الشَّيءَء أي: 
ذقتُه. وأطعمته الماءء أي: أذقته» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لأنَّ من عادة العرب 
إذا كررّوا شيئاً أن يُكررٌوه بلفظ آخرء ولغة القرآنٍ أفصحٌ اللغات» فلا عِبِرةً بقدح 
من يقول: لا يقال: طعِمتٌ الماء. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذا على القول بسدٌ الذرائع؛ لأنَّ أدنى الذوق 
يدخل في لفظ الطعمء فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشّربٍ ممن 
يتجنب الطعم؛ ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: ومن لم يشرب منه. 

السادسة: لما قال تعالى: #و: مَن لَمْ يتلعتة» دلَّ على أن الماءً طعام وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتياتٍ الأبدان به» فوجب أنْ يجري فيه الرّبا. قال ابن 
العربي”'2: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

قال أبو عمرٌ”". قال مالك: لا بأس ببيع الماءِ على الشَّطَ بالماء متفاضلاً وإلى 
أجل وهو قولٌ 7 م يوسف . 

وقال محمد بنٌ الحسن: هو مما يكال ويوزنء فعلى هذا القولٍ لا يجوز عنده 
التفاضل» وذلك عنده فيه ربّا؛ لأنَّ عليه في الرّبا الكيلٌ والوزن. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماءء متفاضلاً» ولا يجوز فيه الأجل. وعلَتُه في 
الرّبا أنْ يكونّ مأكولاً جنساً . 

السابعة: قال ابن العربن”": قال أبو حنيفة: من قال: إِنْ شرب عبدي فلان 

من القرّات فهو حر فلا يَعيِنُ إلا أنْ يكرّع فيه والكرع أن يشربٌ الرجل يفيه من 
النهر» فإنْ شرب بيده» أو اغترف بالإناء منه» لم يَعِق لأن ال سبحاته فرق ابي 
الكرع في النهر وبين الشرب باليد. قال: وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ شرب الماء ينطلق©» 
على كل هيئةٍ وصفةٍ في لسان العرب من غَرْفٍِ باليد» أو كَرْعَ بالفم» انطلاقاً 
)١(‏ في أحكام القرآن 17/١‏ . 

(؟) في التمهيد "1/17 . 

زفرة في أحكام القرآن 7177/١‏ . 

(4) في (م): يطلق. 


3 سورة البقرة : الآية 759 


واحداًء فإذا وُجد الشّرب المحلوفُ عليه لغدّ وحقيقةٌ حيِث» فاعلمه. 

قلت: قول أبي حنيفة أصحٌء فإنَّ أهلّ اللغةٍ فرّقوا بينهما كما فرّق الكتاب 
والسنة. قال الجوهري"'' وغيره: وكَرّع في الماء كُروعًا إذا تناوله بفيه من موضعه 
من غير أنْ يشربٌ بكفيه ولا بإناء» وفيه لغةٌ أخرى «كرع» بكسر الراء يكرع كَرَعا . 
الكرّع : ماءٌ السماء يكرع فيه. 

وأما السنة فذكر ابنُ ماجه في سننه: حدَّئنا واصل بن عبد الأعلى» حدّئنا ابن 
0 0 ا ا ا 
نهاء نه ليس إنا أطيب م ا *“: وهذا نض.. امير ا 
مسلمء وقد فعفك 

الغامنئة: قوله تعالى: إلا مَنِ اغْترَتَ غَرْبَةَ ِيَدِئْ» الاغتراف: الأخذ من 
الشَّىء باليد وبآلة» ومنه المِعْرّفة» والكَرْف مثلٌّ الاغتراف. 

وقرئ: «غَرْفة» بفتح الغين» وهي مصدرء ولم يقل: اغترافة؛ ادبي لعزب 
والاغتراف واحد. والعَرْفة: المرة الواحدة. وقرئ: : «غرّفَة) رذ بضم الغين”" وه 
السَّىءٌ المُعْتَرَفُ. وقال بعضٌ المفسرين: الغَرّفة بالكفٌ الواحد 0 بالكمين. 
وقال بعضهم: كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال علئّ رضى الله عنه9؟ : الأكتٌ 
أنْظفٌ الآنية» ومئه قولٌ ال 00 : 
ل مَنَدَلِسْفلون إلى منباء ياقيسة- "إلا اغقرافا من الغدران بالرّاح 

الدليف: المشِيْ الْرَوَيْد. 
(؟) سئن ابن:ماجه (7477)», وهو عند أحمد (/7711) بنحوه. قال الحافظ في الفتح ١٠//ا/ا:‏ في سنده 
م2 قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: : غرْفه به بفتح الغين» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائتي: غُرفه 

بالضمء» وانظر السبعة ص/187» والتيسير ص١8.‏ 


(:) أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز /١‏ 7”"”0. 
(©) هو أبو نواس» والبيت في ديوانه ضص174. 


سورة البقرة : الآية ‏ 759 ؟ 


قلت: ومن أراد الحلال الصّرفَ في هذه الأزمان دونَ شبهةٍ ولا امتراء 
ولا ارتياب» فليشرب بكفَيْه الماة من العيون والأنهار المسكّيرة بِالجَرَيّان آنا الليل 
وآناة النهار» مبْنْغيًا بذلك من الله كسبّ الحسناتٍ ووضمٌ الأوزارٍ واللْحوقٌ بالأئمة 
الأبرارء قال رسول ألله كلد : «من شرب بيذه وهو يقدر على إناء يريد به التواضع 
كتبّ الله له بعدد أصابعو حسناتٍ» وهو إناءٌ عيسى بن مريم عليهما السلام» إذ طرح 
القَدَحَء فقال: وهذا”'' مع الدنيا». خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى 
رسول الله كلْْ أنْ نشرب على بطوننا وهو الكرْع» ونهانا أنْ نغرف”" باليد الواحدة» 
وقال: «لا يَلِعْ أحدكم كما يَلِعغُ الكلب» ولا يشربُ باليد الواحدةٍ كما يشربٌ القوم 
الذين سخط الله عليهم. ولا يشرب بالليل في إناء حتى يُحرّكّه إلا أنْ يكونٌ 
0 ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء. . 0 الحديث كما تقدّم. وفى 
إسناده بَقِيّةَ بن الوليدء قال أبو حاتم: يُكتّب حديئُهء ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: 
إذا حدَّث بَقِيّةَ عن الثقات فهو ثقة" . 
5 5 27 5 ل .وا - 
التاسعة: قوله تعالى: قربا مِنَهٌ إلا فلبلا مِنْهُمْ» قال ابن عباس" : شَرِبوا 
على قدر يقينهم». فشَرِب الكفار ف الوب وشَرِب العاصون دون ذلك» 
وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفاء وبقي بعض المؤمنين لم يشربٌ شيئاء وأخذ 
)١(‏ في (م): أف هذا. 
زفق في (م): نغترف. 
(؟) في (م): إناء مخمراً . 
إحق سنن ابن ماجه (2)7451 وهو من طريق بقية.بن الوليد» عن مسلم بن عبد الله» عن زياد بن 
عبد الله» عن عاصم بن محمد بن.زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن جدة. قال البوصيري في 
الزوائد 41/5 : هذا إسناد ضعيف لتدليس بَقِيّة بن الوليدة وقد عنعنه. وقال السندي في حاشيته 
على سنن ابن ماجه ؟79*8/7: قال الدميري: هذا. حديث منكرء انفرد به المصئف (يعني ابن 
ماجه)ء. وزياد بن عبد الله لا يكاد يعرف. 
)2 انظر الجرح والتعديل . 
(5) أخرجه الطبري 0/ 489-588 بنحوه. 
زفق قوله: شرب الهيم من الهُيام» وهو داء يكسب شاربه العطش» فيمتصٌ الماء مضا ولا يروى. انظر 
النهاية (هيم). 


32> سورة البقرة : الآية 19" 


بعضّهم العُرْفة» فأما من شرب فلم يَرْوَء بل بَرّح به العطش» وأما من ترك الماء 
تخيدف اله :ركان اغلتافمن اعد الكرية 2 

العاشرة: قوله تعالى: 9فَلمًا جَاوَدَمٌ هُوَ» الهاء تعود على النهرء و«هو) توكيد. 
«داذيرت» في موضع رفع عطفاً على المضمر في «جاوزه»؛ يقال: جاوزت 
المكان مجاوزةً وجوازا . والميجاز في الكلام ما جاز في الاستمال» ونقد وامستمرٌ 
على وجهه. 

قال ابن عباس والشدي”'': جاز ز معه في النهر أربعةٌ آلافٍ رجل فيهم من 
قرب" فلما:نظروا إلى جالوتٌ وتدتوادة وكانوا مئة ألف» كلهم شاكون في السلاح» 
رجع منهم ثلاثةٌ آلاف وحت ينه شيعه ة وثمانونء فعلى هذا القَولٍ قال المؤمنون 
الكوفتون بالعت والرجوع ل الله تعالى عند ذلك وهم عد أهل بدر: كم ين 
فكو فكت كَليلَةٍ عبت فْكَدٌ كد حكن" بِإِدّنِ أكد» . 

وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز معه النهرٌ من لم يشرب جملة””*: فقال 
بعضهم : كيف نطق العدذ جع كترتهم؟ | فقال أولوا الْعَرْم منهم: كم ين يكت 
ليده عبت وِكَهَ كَديرة' يِذ أَلَّهِ» . قال البراء بن عازب: كنا نتحرّث”' أنَّ 
أهل بدر كعدّة أصحاب طالوت الذِين جاوزوا معه النهرّ: ثلاتثٌ 20 
رد وق رواية””؟: وثلاثةَ عشرّ رجلاً ‏ وما جاز معه إلا مؤمن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ظمَالَ الذِرت يَظْبوٌرح» والظنٌ هنا بمعنى اليقين» 
ويجوز أنْ يكون شَّكا لا علماًء أي: قال الذين يتوّمّمون أنهم يُقُتلرن مع طالوتٌ» 
فيَلقّونَ الله شهداءء فوقوع”" الشكُ في القتل”" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/ه#.‏ 
(؟) أخرج قول السدي الطبري »49١/5‏ وقول ابن عباس أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .775/١‏ 


0 انظر المحرر الوجيز .7”7*57/١‏ 
فق في النسخ : نحدث» والمثبت من(م). والخبر أخرجه أحمد 2)1١8666(‏ والبخاري (3*4648). 


(0) أخرجها الطبري 0/ .59٠‏ 
(0) انظر النكت والعيون .718/١‏ 


سورة البقرة : الآية 514" "23> 


قوله تعالى: لحكم ين يكت كيده عَبَتَ يمه كير 4 الفئة: الجماعةٌ من 
الناس» والقطعةٌ منهم» من فَأوْتٌ رأسّه بالسّيفء ونأيئٌه: أي: قطعته”2. وفي 
قولهم رضي الله عنهم: كم ين يِكثَ َلِيِلَةٍ» الآية تحريضٌ على القتال» 
وانكيدار للطنوة واقداء بم سد وي 

قلت: هكذا يجب علينا نحن أنْ نفعل؟ لكن الأعمالٌ القبيحة والنياتٍ الفاسدةً 
منت من ذلك حتى ينكسرٌ العدد الكثير”” منا قُدَّامَ اليسير من العدرٌ كما شاهدناه 
غيرٌ مرة» وذلك بما كسبت أيدينا! 

وفي البخاريٌ: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم”'©. وفيه مُسْندٌ أنَّ ' 
النبيّ كَل قال: «هل تُرزقون وتُنصرون إلا بضعفائكم»”*“. فالأعمال فاسدةٌ 
والضعفاءٌ مُهْمَّلون”' والصبر قليل» والاعتماد ضعيفٌء والتقوى زائلةٌ!. 
قال الله تعالى: ##اصيرفاً وَصَاِرُوا وَرَايطُوأ وأَتَّقُوا اله [آل عمران: »]7٠٠١‏ وقال: 
وَل لَه كَتوَطُوَأك [المائدة: *1]ء وقال: طإإنَّ أمَهَ مم ألدِينَ أنَمَوأْ وَالدِينَ هم 
تَحْسِتُرت» [النحل: 0]1١8‏ وقال: طوَلَنصنٌ أله من يصُرية» [الحج: ١5]ء‏ 
وقال: ظإنا لير فص كاتبئا وََدَكْْرا أنه كيرا مَل تتيْت» [الأنفال: 
0. فهذه أسبابٌ النَّصرِ وشروظهء وهي معدومةٌ عندنا غيرٌ موجودة فيناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكرّهء 
ولا من الدّين إلا رَسْمُهء لظهورالفساد» ولكدرة الطكيانء وقلة الرشاو جى 
استولى العدوٌ شرقًا وغريًا برا وبحراًء وعَمَّت الفتن» وعظمت المححنء 
ولا عاصمٌ إلا من رَحم!. 
)١(‏ انظر الصحاح (آ). 
(؟) المحرر الوجيز .775/١‏ 
() في (م): الكبير. 
(4) البخاري تعليقاً قبل حديث (78408). 
(0) سلف ؟788/7. 
(1) لفظة: مهملونء من (م). 


35> سورة البقرة : الآيتان ٠ 76٠+‏ ١ه"‏ 


قوله تعالى: «#إوَلَمَا بَرَرُوأ لِجَالُوتَ ركوو هَالْوأْ ربنس] أفْرعٌ عَلَتَنَا صا 
وَكَيْتُ أقدَامَصا وَأضْدَبًا عَكَ المَدَرِ ألكّينك ©© » 


«بَرَرُواه صاروا في البَّرّازء وهو الأفيخ”'' من الأرض المتّسع. وكان جالوت 
أمير العمالقة وملكهم» ظلّه ِيل. ويقال: إِنَّ البربرٌ من نسلهء وكان فيما رُوي في 
ثلاث مئة ألفٍ فارس. وقال عِكرمة”': في تسعين ألفء ولما رأى المؤمنون كثرةً 
عدرّهم تضرعوا إلى ربهمء وهذا كقوله: وكين ين بي هَلتَلٌ ممم رِيَُونَ كِديد» إلى 


0 ا لك ١‏ رم 


قوله : 9ومَا كن فَوَلَهِمٌ إلا أن قَالُوأ رَبَنَا أغَفرٌ لَنَا دُنويا» الآية [آل عمران: .]157-1١57‏ 

وكان رسول الله يكِ إذا لَّقِيَ العدرٌّ يقول في القتال”": «اللهم بك أصولٌ 
وأحول»”* : وكان يكل يقول إذا لقي العدرٌ: «اللهم إني أعوذ بك من شرورهمء 
وأجعلّك في نحورهو»” 2 ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن مُنكبيه؛ يستنجرٌ الله 
وعدّه”"' على ما يأتي بيانه في «آل عمران» إن شاء الله تعالى”" . 


قوله تعالى: لمَمِرَْمُوهُم بإذري أنه وَقَسَلَ دَادٌ جالومك وَءَاكلهُ أله 
0011 ره) لم مي لس ةس رسرسة رع م ّ 2ت امىية” 

لْمْللك وَللِكْمَة وَعَلْمُمُ مها يَكَاء وَلَؤْلا دقع أله ألدّاس بَتْصّهُم بِبَعْضٍِ 
َفَسَدَتٍ الْأْسٌُ ولحكلً أله ذو مَل عَلَ لست © » 


)١(‏ في (د) و(ز): الأفسح؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ 237717 والكلامم 
منه» وكلاهما بمعنى» وهو الواسع . انظر القاموس (فسح) و(فيح). 

(1). أورذه الماوردي في النكت والعيون :719/١‏ 

(') أخرجه أحمد (778474) من حديث صهيب رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود (777*1) من حديث أنس رضي الله عنه بنجوه. 

(4) في النسخ: أجول». وهو خطأ. ومعنى أحولء أي: أتحرّك» وقيل: أحتالء» وقيل: أدفع وأمنغ . 
النهاية (حول). 

(0) أخرجه أحمد )19171١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه أنه يك كان يقول ذلك إذا 
خاف قومًا. 

(5) أخرجه أحمد (2»2308 ومسلم (1771) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولاً . 

(90) عند تفسير الآية: )١1940(‏ منها. 


سورة البقرة : الآية 7٠1١‏ ا" 


«فْهَرَمُوهُمُ»: فكسروهم. والهرْم: الكسرء ومنه سَقاءٌ 0 : انثنى بعضه على 
بعض مع الجفاف» ومنه ما قيل في زمزم: إنها هَرْمَةُ جبريل”'': أي: هِرّمَها جبريل 
برجله؛ فخرج الماء. والهَرْم: ما تكسّر من يابس الحطب”" . 

قوله تعالى: وَكمَلَ دَاددٌ جَالوت» وذلك أنَّ طالوتٌ الملِكَ اختاره من بين 
قومه لقتال جالوت؛ وكان رجلاً قصيراً مسقاماً مُصفارًاً أصغرٌ أزرق». وكان جالوت 
شد الناس وأقواهم. كان يَهِزِم الجيوشَ وحذه. وكان قَتلّ جالوتٌَ وهو رأسنٌ 
العمالقةٍ على يده. 

وهو داودٌ بن إِيشَّى ‏ بكسر الهمزة - ويقال: داود بنُ زكريا بن رشوى» وكان 
من سبط يهوذا بن يعقوبٌ بن إسحاقٌ ب بن إبراهيم عليهم السلام» وكان من أهل بيتٍ 
المقدس جمع له بين النبوّةٍ والمّلكِ بعد أنّْ كان راغيّاء وكان اضغ رَ إخوته. وكان 
يرعى غنمّاء وكان له سبعةٌ إخوة في أصحاب طالوتٌ؛ فلما حضرت الحرب قال 
في نفسه: لأذهبنَّ إلى رؤية هذه الحرب» فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه: 
يا داودُء خذني» فبي تَمَثّل جالوت» ثم ناداه حجر آخرء ثم آخرء فأخذها وجعلها 
في مخلاته وسارء فخرج جالوتٌ يطلب مبارزاً» فكةٌ”" الناس عنه حتى قال 
طالوت: من يُبرز إليه ويقتله» فأنا أزوّجه ابنتي » وأحكمه في مالي» فجاء داود عليه 
السلام فقال: أنا أبرز إليه وأقتله» فازدراه طالوتٌ حين رآه لصغر سِنْه وقصره. 
فردّه» وكان داود أزرقٌ قصيراًء ثم نادى ثانية وثالثة.» فخرج داودء فقال طالوت له: 
هل جرّبت نفسّك بشيء؟ قال نعم» قال: بماذا؟ قال: وقع ذئبٌ في غنمي» 
فضربتُه» ثم أخذتُ رأسّهء فقطعبّه من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيفٌ». هل 
جرّبت نفسك في غيره؟ قال: نعم» دخل الأسد في غنمي» فضربته ثم أخذت 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني 2189/7 وفي إسناده محمد بن حبيب الجارودي؛ ذكر 

الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١١7/0‏ أنه قد أخطأ في وصلهء وقال: وإنما رواه ابن عُيينة موقوفاً 

على مجاهد» كذلك حدث به عنه حفاظ أصحابه» كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد وغيرهم . وقوله: 

هزمة؛ من هَرَّم في الأرض هرمةٌ : إذا شق شقّة . الفائق (هزم) . 
(1) ينظر معاني القرآن للزجاج .71377/١‏ 
(؟) قوله: فكمٌّء أي: جَبْن وضَعُّف. القاموس (كمٌّ) . 
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بلكيية) فشققتهماء أفترى هذا أشدّ من الأسد؟ قال: لاء وكان عند طالوت دِرْعَ 
لا تستوي إلا على من يقتل جالوتء فأخبره بهاء وألقاها عليه فاستوت» فقال 
طالوت: فاركب فرسي» وخذ سلاحي ففعل؛ فلما مشى قليلاً رجع» فقال الناس : 
جَبّن الفتى! فقال داود: إن الله لم يقتله”'' لي ويُعني عليه لم ينفعغني هذا الفرسُ 
ولا هذا السلاح» ولكني أحب أنْ أقاتله على عادتي. قال: وكان داود من أَرْمَى 
الناس بالمقْلاع: فنزل وأخذ مِحْلاته» فتقلّدهاء وأخذ مقلاعه» وخرج إلى جالوت» 
وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضةٌ» فيها ثلاث مئة رطل» فيما ذكر الماوردي”") 
وقراي قيال أله جالوكة الحديااقى تفرع إن قال قن ب فالا هكم عنا تخري 
إلى الكلب! قال: نعم» وأنت أهُون. قال: لأطعمنّ لحمّك اليومٌ للظيّر والسباع» 
ثم تدانياء وقصد جالوتٌ أن يأخدّ داودَ بيده استخفافاً به» فأدخل داود يدّه إلى 
الحجارة» فرُوي أنها التأمَتْء فصارت حجرًا واحدّاء فأخذه فوضعه في المقلاع» 
سجن الله وأداره ورمامء فأصاب به رأسّ نَّ جالوت فقتل وحرَّ رأسَه وجعله في 
مخلاته» واختلط الناس» وحمل أصحابٌ طالوتٌ» فكانت الهزيمة. 

وقد قيل: إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه» وقيل : عينه وخرج من قفاه» 
وأصاب جماعةً من عسكره فقتلهم . وقيل: إِنَّ الحجر تفْنّتَ حتى أصاب كل من في 
العسكر شيءٌ منه» وكان كالقبّضّة التي رَمى بها النبئّ يك هَوَازْنَ يوم حَُنَيْنء والله أعلم. 
وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي», وقد ذكرثٌ لك منها المقصودًء والله المحمود”". 

قلت: وفي قول طالوتٌ: من يبرز له ويقتله فأنا” © أزوَّجُه ابنتي وأحكمه في 
مالي؛ معناه ثابتٌ في شرعناء وهو أنْ يقولَ الإمام: من جاء برأس فله كذاء أو 
أسير فله كذاء على ما يأتي بيانه في «الأنفال» إن شاء الله تعالى”” . 
(1) في (م): إن الله إن لم يقتله. 
(؟) لم نقف عليه في تفسيره 2319/١‏ وذكره الزمخشري 238١/١‏ وعند الطبري 017/0 : ست مئة رطل . 
(9) ينظر المحرر الوجيز 2777/١‏ والنكت والعيون 27١9/١‏ وعرائس المجالس 777-1717/7. والأثر 

أخرجه الطبري 017-494/6. 


(0) عند تفسير الآية: ١‏ منها. 
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وفيه دليلٌ على أنَّ المبارزةً لا تكون إلا بإذن الإمام» كما يقوله أحمد وإسحاقٌ 
وغيرهما. واختّلف فيه عن الأوزاعيّ؛ فكي عنه أنه قال: لا يحمل أحدٌّ إلا بإذن 
إمامه؛ وحُكي عنه أنه قال: لا بأمنّ بهء فإن نهى الإمامُ عن البراز؛ فلا يبارزُ أحدٌ 
إلا بإذنه. وأباحت طائفةٌ البرازٌ» ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إِذَنْهء هذا قولٌ 
مالف ؟ مكل مالك حن الرخل يقول نيو القفيق :"موكينانة 5 قال : ذلك إلى اند 
إة كان هزية ذلك" الله فارج الآ يكوة بدا بان هذ كان تفل ذلك قيما مف, 
وقال الشافعئٌ: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام حسنٌء 
وليس على من بارز بغير إذنٍ الإمام حرجٌ» وليس ذلك بمكروه؛ لأني لا أعلم خبراً 
ب 2 

وَدَاكَلهُ أنَّهُ الْفزلك وَلْفِكْمَة» قال السُّذّيَ”'"': آناه الله مُلك طالوتٌ ونبرَةٌ 

شمعون. والذي عُلّْمه هو صنعةٌ الدرُوع ومنطقٌ الطيرٍ وغيرٌ ذلك من أنواع ما 
عُلّمه ه20 , 1 

قال اين عباسن"؟ فن أن اله أعظاء ساسلة متوضيولة بالشجرة والفلك»: 
ورأسّها عند صومعة داود» فكان لا يحدثٌ في الهواء حدث إلا صَلصّلت السّلسلة» 
فيعلم داودُ ما حدثء ولا يمِسَّها ذو عاهةٍ إلا برئ» وكانت علامةٌ دخولٍ قومه في 
الدّين أن يمسُوها بأيديهم» ثم يمسحوا”' أكقّهِم على صدورهمء وكانوا يتحاكمون 
إليها بعد داودَ عليه السلام إلى أنْ رُفعت. 

قوله تعالى: «إمكا يَكَآدُ>2 أي: مما شاءء وقد يوضع المستقبلٌ موضعَ 
الماضي وقد تقدّه" . 
)١(‏ انظر المغني 88-78/17. 
(؟) أخرجه الطبري .0١5/0‏ 
(*) المحرر الوجيز ١/9ا77.‏ 
2 أورده البغوي في تفسيره 0 


(0) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): يمسحونء والمثبت من (ز): وهو الوجه 
0) اله "كل و507/5. 
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قوله تعالى: #وَلَوْلَا دَفْعٌ أ ألنّاسٌ بَنْصّهُم يِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الأرشُ وَلَحكنّ 
أَشَهَ ذو فَضْلٍ عَلَ اأملبرت» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظوَلوْلَا دَفْمٌ أسَّه أَلنّاسَ بَتصّهُم يِبَعضٍ» كذا قراءةٌ 
الجماعة» إلا نافعاً فإنه قرأ: «دِفَاعٌ2'00: ويجوز أنْ يكون مصدراً لفعل كما يقال: 
حتك الشنةء خسان وآبت إِيَايَا» ولققيته لقائء ومثله كتبه كتاباًء ومنه ف كنب أ 
# [النساء: 755]. الو 0 وهذا حسن » فيكون دفاع ودّفْع مصدرين لِدَفْعَ» 
وهو مذهبٌ سيبويه. وقال أبو حاتم: دافع ودّقَع بمعتى واحدء مثل طرقت التَعل 
وطارقت؛ أي: حَصَفْتٌ إحداهما فوق الأخرى» والخصف: الخرز. 

واختار أبو ين قراءة الجمهور: «ولولا دقع لكوي . وأنكر أنْ يقرأ 
«وفاع؛, وقال: لأنَّ الله عز وجل لا يُغالبّه أحد. قال مكي: هذا وَهُمّ توهّم فيه 
باب المفاعلق» وليس به" . 

واسم «الله» في موضع رفع بالفعل» أي لولا أن يدفم الله. و«دِقَاعَ» مرفوعٌ 
بالابتداء عند سيبويه. «التانَ» مفعولء» ١بَعْضَهُم)»‏ بدل من الناس» اببَعْض» في 
موضع المفعول الثاني عند سيبويه” 2 وهو عنده مثلّ قولك: ذهبت بزيد» فزيد فى 

03020 : : . 

الثانية: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفسادٌ من هم؟ فقيل: هم 
الأَبْدَالُء وهم أربعون رجلا كلما مات واحدٌ بِدَّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة 
ماتوا كلهم» اثنان وعشرون منهم بالشام» وثمانية عشرٌ بالعراق. ورُوي عن علىٌ 
() انظر السبعة ص187١»‏ والتيسير ص87. 
(؟) في إعراب القرآن 2778/١‏ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 708. 
0) في (خ) و(د) و(م) أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس .758/١‏ 
(4) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 27١5/١‏ وفيه وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص١1١‏ أن 

الذي أنكر أن يقرأ (دفاع الله) هو أبو عمرو. 


(60) فى الكتاب .١64-167 /١‏ 
() إعراب القرآن للنحاسس ١//ا5"-758.‏ 
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رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكِ يقول: «إن الأبدال يكونون بالشام» وهم 
أربعون رجلاً كلما مات منهم رجل أبدل الله مكائه رجلا يسقى بهم الغيث» 
وينصر بهم على الأعداء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاع)0 ذكره الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول»”". وخرّج أيضاً”” عن أبي الدرداء قال: إِنَّ الأنبياء 
كانوا أوتادّ الأرض» فلما انقطعت النبوّة أبدل الله مكائهم قومًا من أمة محمد َل 
يقال لهم : الأبدال» لم يفضلوا النامنَ بكثرة صوم ولا صلاقء ولكن بحسن الحُلّقء 
وصدقٍ الورعء وحسن النية» وسلامةٍ القلوب لجميع المسلمين» والنصيحةٍ لهم 
ابتغاءة مرضاة الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مَذْلَّةَء فهم خلفاءً الأنبياء» قوم 
اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم يعلمه لنفسه. وهم أربعون صَِدَّيفّاء منهم ثلاثون 
رجلاً على مثل يقينٍ إبراهيم خليل الرحمنء يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض 
والبلايا عن الناس» وبهم يُمطرون ويُررّقون» لا يموت الرجلّ منهم حتى يكونّ الله 
وقال ابن عباس”*': ولولا دفعٌ الله العدرٌ يجنود المسلمين لغلب المشركون» 
فقتلوا المؤمنين» وخرّبوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوريّ: هم الشهودٌ الذين 
وحكى مكينٌ أنَّ أكثرٌ المفسرين على أنَّ المعنى: لولا أنَّ الله يدفع بمن يصلّي 
عمن"لا يصلّي وبمنايتقي عجن لا يتقي لأهلك النامنٌ بذنوبهبي؛ وكذا ذكر 
النحاس”"' والثعلبيّ أيضًا. قال الشعلبي: وقال سائر المفسرين: ولولا 
)١(‏ أخرجهأحمد (95)» وقال ابن القيم في المنار المنيف ص7١‏ : أحاديث الأبدال والاقطاب 
والأغواث والنقباء والنجباء والأوثاة ليا بأطلة مل رشو الله يكوه ثم ذكر حديث الباب» وقال: 
0 0”/#8. 
لف 6 
5( أورده الواحدي في الوسيط 7717/١‏ والطبرسي في مجمع البيان 795/5. 


(5) المحرر الوجيز .778/١‏ 
49 في معاني القرآن /١‏ 7068. 
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دفاعٌ الله بالمؤمنين”' الأبرار عن الفجار والكفارٍ لفسدت الأرضء» أي: هلكت”" . 
وذكر حديئًا أنَّ النبيّ يك قال: (إِنَّ الله يدفع العذابٌ بمن يصلّي من أمتي عمن 
0 0 2 

لا يصلي» وبمن يزكي عمن لا يزكي» وبمن يصوم عمن لا يصوم» وبمن يحج عمن 

0 ا د 0 ا فصووم 

0 4 "درغ الح ل نال إن يا د 

عباد رَكَعْ وأطفال رُضع وبهائم رُنّع؛ لصُبّ عليكم العذابٌ صبًا) خرّجه أبو بكر 

الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض : حدّئنا منصورء عن إبراهيم» عن 

علقمة؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله يَكِِ: «لولا فيكم رجالٌ حُشّع وبهائم رنّعء 

وصبيانٌ رضّع» لصب العذابٌ على المؤمنين صيًا . أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 

سيولا عنسداة لسبلالنه رفخ ١‏ :وعسنفة من السكامن وضع 

ومُهْمَلاتٌ في المَلاةرْنَعٌ | صب عليكمالعذاب الأؤبجة0") 
ورّوى جابر أنَّ رسول الله كِ قال: «إِنَّ الله لَيُصِلِح بصلاح الرجلٍ ولدّه وولدٌ 

0 وأهل دُويرته ودُويراتِ حوله ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم)”" . وقال 
دة: يبتلي الله المؤمنَ بالكافرء ويعافي الكافرٌ بالمؤمن. وقال ابن عمر: قال 

0 "إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مئةٍ من أهل بيته بيته وجيرانه البلاء؟. ثم 

قرأ ابن عمر ظوَلوٌلَا دفع َس داس بَتكَهُم يجني لَنَحَدَتٍ رص ند 

(؟) انظر تفسير البغري .7178/١‏ 

م2 أورده الرازي في تفسيره 7/ 27١0‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 18١/7‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما 
مختصراً. 

(4) في (م): ملائكة تنادي. 

(5) سلف ذكره 7817/7. 

0 لم نقف عليه. 

(0) أخخرجه الطبري 017-517/5» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غريب ضعيف. 

(4) أخرجه الطبري 2017/5 والعقيلي في الضعفاء 407/5» وابن عدي في الكامل 274٠/7‏ والبغوي في 
التفسير 7737/١‏ والواحدي في الوسيط 771/1١‏ وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً في تفسيره 
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وقيل: هذا الدفعٌ بما د شَرّع على أَلْسِئّة الرسل من الشرائع» ولولا ذلك لتسالب 
الناس » وتناهبوا وهلكواء وهذا قولٌ حسن » فإنه عمومُ في الكفٌ والدفع وغير ذلك 
ه20 , ١‏ 07" 

«وكحكنّ أله دو مضل عَلَ الكلبت» بِيّن سبحانه أنَّ دفعه بالمؤمنين شر 
الكافرين فضل منه ونعمةٌ. 


قوله تعالى : يك >إتدسث أَمَ نوها مكلك بالحياوَِنَكَ د انباتك © 4 


لح إل مر 


«تلك» ابتداء لايك أ خبره» وإن شعت ل كان بدلا والخبر 9 ْلُوهَا 
عَبيَلك لحن » . «وَِنَكَ لَهِنّ لسرت . خبر إِنَّء أي : وإنك لمرسل”" . نيّه الله تعالى 
نبيّه عَك أنَّ هذه الآياتِ التي تَقَدَّم ذكرُها لا يعلمها إلا نبئنّ مرسل . 
2 هعس دءدرره.ى ري ده فى ٠.‏ و - بره 
قوله تعالى: «# يَلْكَ اسل مَضَّلَنَا بحَصَهُمْ عل بَحْضُ مِنْهُم من كلم أله وَرفَمَ 
بعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَدَاتَدَنَا عِسَى أن مَرْيْمٌَ البينات دك يروج الْفدين ولو سَآء 
ألَّهُ مَا أفْتَمَلٌ لذبن 22 بَعْدِهِم -0 عق ها ج23 مات وَلكنٍ تتا يم 
2 لدي دش عور اس ءء5 2 ٌ وس كَل ص موسيم مه “2 
مَنْ ءَامَنَ ومِنهم من كَقْرَ وَلَوْ سأ أَلَّهُ ما أَقْسَمَلُواْ وَلَكنَّ الله َفْعَلُ ما بريد © »* 
قوله تعالى: يَلكَ المُلُ» قال: «تلكىء ا ذلك مراعاةً لتأنيث لفظ 
الجماعة. وهي رفع بالابتداء. و«الرّسْلٌ» نعته» وخبر الابتداء الجملة”” . وقيل : 
الرسل عطفُ بيانء و9ضَّلْمَاكه الخبر“. 
وهذه آيةّ مشكلة والأحاديثٌ ثابتة بَأن النبي كَل قال الا تَخيّروا ب بين الأنبياء؛, 
و١لا‏ تفضّلوا بين أنبياء الله؛» رواها الأئمة الثقات”*“. أي: لا تقولوا: فلان خيرٌ 


. 714٠/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7"58/١‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس ."587/١‏ 

(4) المحرر الوجيز .88/١‏ 

(0) هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه باللفظ الأول أحمد(770١١)»‏ والبخاري (1415؟)2 
ومسلم (77174)» وباللفظ الثاني أخرجه أيضاً أحمد (11786) من حديث أبي سعيد؛ والبخاري 
(7515): ومسلم (777؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


39> سورة البقرة : الآية 51 7" 


من فلان» ولا فلانٌ أفضلٌ من فلان. يقال: خيّر فلانٌ بين فلانٍ وفلان» وفضّل - 
إذا قال ذلك. 
وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى» فقال قوم: إِنَّ هذا كان قبل أنْ يُوحى 
إليه بالتفضيل» وقبل أنْ يعلم أنه سيّدُ ولد آدم» وأنَّ القرآن ناسح للمنع من التفضيل”" . 
وقال ابن قتيبة”': إنما أراد بقوله: «أنا سيدٌ ولد آدم»”" يوم القيامة؛ لأنه 
الشافعٌ يومئذ وله الواء الحمدٍ والحوضٌء وأراد بقوله: «لا تخيّروني على موسى)”*» 
على طريق التواضع كنا تالا بو بكر ا 0 كذلك 
قوله تعالى: ولا مَك 0 [القلم: 4:] ما ا رسول الله يك 
أفضلٌ منه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ولا تكن مثلّه؛ فدلٌّ على أن قوله: «لا تفضّلوني 
4 
عليه») من طريق التواضع . ويجوز أنْ يريدٌ لا تفضلوني عليه في العمل» فلعله 
أفضل عملاً مني» ولا في البَلوى والامتحانء» فإنه أعظمٌُ محنةً مني . وليس ها 
أعطاه الله لنبينا محمدٍ يَكِ من السّؤدّد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياءٍ 
والرسل بعمله» بل بتفضيل الله إياه واختصاصه لهء وهذا التأويلٌ اختاره المهلب. 
ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلكء لأنَّ الخوض في ذلك ذرِيعةٌ 
إلى الجدال» وذلك يؤدّي إلى أنْ يذكر منهم ما لا ينبغي أنْ يذكرء ويَّقِلٌ احترامهم 
عند المُماراة. 
)١(‏ المفهم 9-75758/5؟5. 
(؟) في تأويل مختلف الحديث ص5١١-9١1.‏ 
في قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (91/5 ٠١‏ والبخاري (4017): ومسيلم 
ملا وأخرجه أحمد )١017(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضمن حديث الشفاعة. 
(:) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (085)» والبخاري »)741١(‏ ومسلم (5710/9). 
(5) أخرجه البيهقي 5/ 770. 
(0) أخرجه أحمد (71717): والبخاري (7117)» ومسلم (/771/0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(8) أورده ابن حجر في الفتح 41/5غ ولم نقف عليه بهذا اللفظ مسندّاء وسلف قريباً بلفظ: «لا يقل 
أحد: أنا. . .؛ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


سورة البقرة : الآية 21" 323200ظي> 


قال شيخنا”"': فلا يقال: النبئُ أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان 
ولا خيْرٌه كما هو ظاهرٌ النهي؛ لما يتوهم من النقص في المفضول؛ لأنَّ النهي 
اقتضى منمَّ إطلاقٍ اللفظء لا منمَ اعتقادٍ ذلك المعنى؛ فإنَّ الله تعالى أخبر بأنَّ 
الرّسلَ متفاضلون» فلا تقول: نبيّنا خيرٌ من الأنبياء» ولا من فلانٍ النبئ» اجتناباً 
انها 07 عنهء وتأدّباً به» وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيلء وا 

قائق الأمورٍ عليم. 

قلت: وأحسنٌ من هذا قولُ من قال: إِنَّ المنع من التفضيل إنما هو من جهة 
النبوَةٍِ التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل”" في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص والكرامات والألطافٍ والمعجزاتٍ المتباينات» وأما النبرّةٌ في نفسها 
فلا تتفاضلء وإنما التفاضل”" بأمور أُخَرَ زائدة عليهاء ولذلك منهم رُسُل وأولو 
عَرْم 0 ومنهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات» 
قال الله تعالى: 000 صلا بعص اليِينَ عل بن وَدَاتَا داور يورا [الإسراء: 58]ء 
وقال: 8تَلكَ الرْسلُ مَصَلْدَ كلكا عه عل بتور» . 


6م 


قلت: وهذا قول حسنء فإنه جمعٌ بين الآي والأحاديثٍ من غير نسخ» والقولٌ 
بتفضيل بعضِهم على بعض إنما هو بما مُنْح من الفضائل وأعيطيّ من الوسائل» وقد 
أشار ابن عباس إلى هذاء:فقال: إن الله فضّلّ محمداً على الأنبياء وعلى أهل 
السماءء فقالوا: عبات كاي يه على ادل السنا 1 كال إِنَّ الله تعالى قال: 
و يِقُلْ تم إِنت إل سن دونو. هَدَلِكَ جرِي جَهََر كدَيك تَزِى الظَدديينَ» 
[الأنبياء: 19]. وقال لمحمد يَكِيِ: «إإنًا محا لَك فْنحًا مِيئا 02 لِعَفرَ لَكَ أّهُ ما تَمَّدَّمَ من 
ديك وَمَا تَأُخَر ل .]1-١‏ قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال قال: قال الله تعالى: 
«دَما أيسَلنَا ين َسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ معد لبيك لم4 (إبراهيم: 4]ء وقال الله عد 


زفق في المفهم 5/ 2771-57٠١‏ وما قبله منه : 
(؟) من (م): التفضيل. 
() في (م): تتفاضل. 


505 سورة البقرة : الآية 01؟ 
وجل لمحمد يَلِ: «وَمَآ أَرسَلَنَكَ إِلَّا كانه لنّّس4 [سبأ: ١]1+‏ فأرسل إلى الجن 
والإنسء ذكره أبو محمد الدارميٌ في مسنده”" . 

وقال أبو هريرة”"': خيرٌ بني آدم نو وإبراهيمٌ وموسى [وعيسى] ومحمد وَل 
وهم أولو العم من الرسل» وهذا نصٌّ من ابن عباس وأبي هريرةً في التعيين» 
وتعو آذ من أرسل'انفل اتن لق زر كر فزن حجن أرسل نضل بقار 0 هين 
بالرسالة» واستوّوا في النبوّة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أميهم وقتلهم د 
وهكااهنا لا خفاء في92 إل أن ابن خطية آنا ميد خيد البعق فال1*"+ إن القرآث 

يقتضي التفضيل» وذلك في الجملة., دون تعيين أحدٍ وابنضول» وكذلك هي 

الأحاديث؛ ولذلك قال النبئ يكِِ: «أنا أكرمٌ ولد آدم على ربي»”"' وقال: «أنا سيدٌ 
ولد آدم”"': ولم يعيّن» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لأحد أنْ يقول: أنا 
خيرٌ من يونس بِنٍ مَبتّى6 2 وقال: «لا تُفضّلوني على موسى»”" . 


قال ابن 0 وفي هذا نهيّ شديد عن تعيين المفضول؛ لأنّ يونس عليه 
السلام كان شابًا وتمّسَّخَ تحت أغْبَاءِ النبوّة. فإذا كان هذا التوقيك""'' لمحمد كَكلِ؛ 


فغيرٌه أحرى. 


)١(‏ رقم (55)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »)١١171١(‏ قال الهيثمي في المجمع 8/ 100: رجاله 
رجالٌ الصحيح غير الحكم بن أبان» وهو ثقة. 

م( أورقه اتن غطية :في الميكرر الوبق اد وما بين حاصرتين منه. 

(*) لفظة: علىء من (د) و(م). 

(4) في النسخ: بهء والمثبت من (م). 

(0) في المحرر الوجيز .778/١‏ 

(7) قطعة من حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه الترمذي 2)751١(‏ وقال: حسن غريب. 

0 سلف ذكره قريباً . 

(8) سلف قريباً. 

(9) سلف ذكره قريباً بلفظ : «لا تخيروني. . .» 

.778/١ في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)1١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): كان هي التوقيف» وفي (م): كان التوقيف. والمثبت من (خ)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز .778/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7517 | /اه ؟ 


قلت: ما اخترناه أولى إِنْ شاء الله تعالى» فإِنَّ الله تعالى لما أخبر أنه فضّل 
بعضهم على بعض بعل يُبيّن بعضّ المتفاضلين ويذكر الأحوالَ التي مُضّلوا بهاء 


3 
٠. 1 5 ٠.‏ 2 د > م 2 ل ل سا ار ل ل ل عر سحت مه 7 ا ا 02 
فقال: لينم من كلم ألله ورفع بَعَصَهُرَ درجت وَءَاتَيِسَا عِسَى أبن مَرْيْمٌ ألدنات 2# 
سس الر صر 


وقال: «#وءاتَنًا داوود رنورا» [الإسراء: 56]؛ وقال تعالى: ##9وءاتشة لجل » 
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[الحديد: 17] 9ولقد ءايسَا مومئ وَهَدرون الْقْرمَانَ وضية و55] لَلمتقيرت4 [الأنبياء: 


00111011 


وقال تعالى : ولق نا دَاوْدَ وَسُليْسَنَ عِلَم» [النمل: 15]» وقال: «وَإدْ لمن 
دن لين مِنّفَهُمْ ومنلك وين ذج» [الأحزاب: 4]4 فعمّ ثم خصّ وبدأ بمحمد يكل 
وهذا ظاهر. 

قلت: وهكذا القولٌ في الصحابة إِنْ شاء الله تعالى» اشتركوا في الصحبة» ثم 
تباينوا في الفضائل» بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك» 
مع أنَّ الكل شملتهم الصّحبةٌ والعدالةٌ والثناء عليهم» وحسبّك بقوله الحق: ظمحَيَكُ 


2 رع عاك ا مون سما 02 11 
يَسلُ لله وَالَذينَ معَةه أَِدّةُ عَكَ الْكتارٍ»ه [الفتح: 14] إلى آخر السورة. وقال: 
20082 000 0 7 مو يه ع سس صر : 5 5 7 مس م 
ؤدَارمَهُرَ مكَلمَة انون وكا لعن يها وَأملهَأ» [الفعح: +15 ثم قال: «لا يَْيهى 
مم 00 


5 .6 وآ ره 0 
منكر مَنْ أنفق من قَبَلٍ آله 
لْمْوَِييت ِذْ يبإبعوتك حت ألسّجَرَةَ)ه [الفتح: »]١8‏ فعم وخص » ونّى عنهم ال 

5 5 ا 0 

قوله تعالى: 2مْنهم من طلم أله المكلم موسى عليه السّلام» وقد سئل 
رسولٌ الله كككِ عن آدمَ؛ أنبئٌ مرسل هو؟ فقال: «نعمء نبئٌ مكلّم»؟. قال ابن 
عطية”' : وقد تأوّل بعضٌ الناس أن تكليمَ آدمّ كان في الجنة» فعلى هذا تبقم 
خاصيةٌ موسى. وحذفت الهاء لطول الاسم والمعتّى من كلَّمه الله. 

قوله تعالى: 9وَرَقَمَ بَعصَهُمْ دَرَجَتٍ» قال النحاس”": «بعضّهم» هنا على قول 


لفدم وقنئل» [الحديد: ١٠]ء‏ وقال: للْمَدْ رومس ألَّهُ عَنٍ 


)00( قطعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه أحمد (51615): وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو ' 
ليْنُ الحديث. انظر التقريب ص17١1”.‏ 

(؟) في المحرر الوجيز .778/١‏ 

70) في إعراب القرآن 7379/1١‏ 


4" سورة البقرة : الآية 21" 


ابن عباس والشَّعبِيٌ ومجاهدٍ ومحمة يكلك» قال كلِ: «بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وججعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ونْصرتٌ بالرّعب مسِيرةً شهرء وأحلّت لي 
الغنائم: وأعظنت الشفاعة»2. ومن ذلك القرآن»: واتشقافٌ القمرء وتكليمُه 
الشّجِرّء وإطعامه الطعامٌ خلقًا عظيماً من تُمَيْراتِ ودُرُورٌ شاةٍ أمّ مَعْبَدِ بعد جَمَاف . 
وقال ابن عطية معناه» وزاد”": وهو أعظمُ الناس أمَّةَ وحُتم به”" التبييون إلى غير 
ذلك من الحُلّق العظيم الذي أعطاه الله. ويحتمل اللفظ أنْ يراد به محمد يَكِهِ وغيره 
ممن عَظمت آيائه» ويكون الكلام تأكيدًا. ويحتمل أنْ يريد به رفمَ إدريس المكانَ 
العَلَِ ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراء»: وسياتي”7 . 

وبيّنات عيسى هي إحياءٌ الموتى وإبراءٌ الأكمه والأبرص وخلقٌ الطّيرٍ من الطين 
كما نص عليه في التنزيل. 

٠‏ طوَآيدنَهُ» قرّيناه. طإ بروج الْحُدّين» جبريل عليه السلام”“'» وقد تقدّم 
قوله تعالى: ظوَلَوْ َأ ألَهُ مَا أَمْتَمَلَ ألَّذِنَ مِنْ بَنْدِهِم». أي: من بعد الرُسل. 
قيل: الضمير لموسى وعيسىء والاثنان جمع. وقيل: من بعد جميع الرسل» وهو 
ظاهرٌ اللفظ. وقيل: إن القتالَ إنما وقع من الذين جاؤوا بعدهم» وليس كذلك 
المعنى» بل المرادٌ ما اقتثّل الناسٌ بعدّ كل نب» وهذا كما تقول: اشتريت خيلاء 
ثم بعتهاء فجاز لك هذه العبارة وأنت إنما اشتريتٌ فرساً وبعتهء ثم آخرّ وبعنّه» ثم 
آخرّ وبعتّه؛ وكذلك هذه النوازّلٌ إما اختلف الناس بعد كل نبي فمنهم من آمن. 
ومنهم من كفر بغيًا وحسدًا وعلى حطام الدنتاء وذلك كله بقتفتاء وقدرٍ وإرادةٍ 
من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان» ولكنه المستأثرٌ بِسِرٌ الحكمةٍ في ذلك» 


زفف4 


)١(‏ أخرجه البخاري (770)) ومسلم (011) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 
)1١1799(‏ من حديث أبي.ذر رضي الله عنه بنحوه. 

(؟) في المحرر الوجيز .7794-1378/١‏ 

(9) لفظة: به من (د) و(م). 

(:) عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الإسراءء والآية (01) من سورة مريم . 

(0). بعدها في (خ) و(ز) و(ظ): ورُوح. 

.714/5 )90( 


سورة البقرة : الآية 65 10 


مح مدع ٠‏ 


الفعال”'' لما يريد. وكُسرت النون من وَّلكنٍ أْمَلاك لالتقاء كين ويجوز 
حذقها في غير القرآن؛ وأنشد وي 
فلشيديث بانييه ولاب 5ك كه ولاك اشقني إن كان ماؤّك ذا قَضل0 

لقَيئهُم من ءَامَنَ َنَ وَِتهُم كن كُتر «مَنْ) في موضع رفع بالابتداء أو الع 
قوله تعالى: ييا ان اميا انوأ مما َرَفَك ين بْلٍ أن يَأْقَ جز كا بيه 
فيد ولا حَلَّدُ وا و 2 ولك 3 رو هم لطبي © > 

قال الحسه © ؟: هي الزكاة المفروضة. ٠‏ وقال ابن جريجم ) وسعيد بن جبير 
هذه الآيُ تُجمع الزكاة المفروضة والتطؤع . قال ابن عطية”*: وهذا صحيحٌ» ولكن 
ما تقدّم من الآيات في ذكر القتالٍ. وأنّ الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين 
يترجحٌ منه أنَّ هذا التدبت إنما هو في سبيل الله ويقرّي ذلك في آخخر الآية قولّه : 
0 2 هُم الطَيمُون» أي : فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاقي الأموال. 

قلت: وعلى هذا التأويل يكون إنفاقٌ المال*' مرَّةٌ واجبًا ومرّةٌ ندِيًاء؛ بحسب 


0 


)١(‏ في النسخ: الفعل» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 274 والكلام منه. 

(؟) في الكتاب 1/١‏ 

) في النسخ: ماؤك أفضل» والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 

اق في النسخ : : بالابتداء والصفه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 259/١‏ والكلام منه. والبيت في 
الأزهية ص19» وأمالي ابن الشجري 1517/7 وخزانة الأدب 418/1١‏ . وورد أيضاً في ديوان امرئ 
القيس ص7"54. . وهذا البيت وضعه النجاشي قيس بن عمرو الحارثي على لسان ذئب عَرَض له في 
سفر» فدعاه إلى الطعام؛ فقال له: : قد دعوتني إلى شيءٍ لم يفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم. فهذا 
لست بآتيه ولا أستطيعه» ولكن إن كان في مائك فضل فاسقني منه. انظر خزانة الأدب .5195/٠١‏ 
قال البغدادي: : حذفت النون من «لكن» لالتقاء الساكنين ضرورة تشبيهاً بالتنوين» أو يحرف المدٌّ واللين 
من حيث كانت ساكتة وفيها غُنّة. 

(0) أورده الواحدي في الوسيط 0ه بابن الجوزي في المسير .71١ /١‏ 

(5) أخرجه الطبري 0577/0. 

00 أخرجه ابن أبي حاتم 1805/7 . 

(4) في المحرر الوجيز .71١9/١‏ وقد أورد قول ابن جُريج السالف. 

(9) في (م): الأموال. 


الجرم سورة البقرة : الآية 5 0؟ 


تعين الجهاد وعدم بعينه. 0 تعالى عبادّه بالإنفاق مما رزقهم الله وأنعم به عليهمء 
بسارق اس الإمياة إلى أن يجيء ء يوم لا يمكنُ فيه بيع ولا شراء ولا استدراك 


سيط و 030001 


نفقة» كما قال: «يِمُْلَ رت كلك تي إك أجل وب تَأصّذقَت؟ [المنافقون: .]٠١‏ 
والكلّة: خالضٌ الموكةقء مأخوذةٌ من تخلّل الأسرارٍ ب بين الصَّدِيقَينَ. والخلالة 
والكلالة والحُلالة: الصداقةٌ والمودّة» قال الشاعر20: 
وكيف تُواصِلٌ مَنْ أَضِبَححخثْ يجلالتهكابي مرْخبٍ 
وأبو مرحب كُنْيةُ الظّلّء ويقال: هو كنيةٌ عُرقوب الذي قيل فيه: مواعيدٌ 
و والحُلّة؛ِ بالضم أيضاً: ما 15 بن لنت يقال : الله خُبْرُ الإبل» 
والْحَمْضٌ فاكهتها. والكَلّةء بالفتح: الخاحة والفق والكلة :ابن ماضن + عن 
الأصمعي. يقال: أتاهم بِقُرْصٍ كأنه ريسن" تلة تحلّة. والأنثى حَلةٌ أيضاً . يقال 
للميت: اللهم أصلحٌ خَلَّتَه أي : الثُلْمَةَ التي ترك . والخلةة الك" الحامفة. - 
0 بالكسر: واجدة خلل الشيوفة وهي بطائ ئنّ كانت تُعَنَّى بها أجفان 
السّيوف» منقوشةٌ بالذهب وغيرهء وهي أيضًا سُيُورٌ تلبس ظهر سِيَئّي””' القَوْس 
والبفلة أيضًا: نا يقن نين الأبنان : وسيات :في النساء» اشقفاق الشليل 
ونان 1 
فأخبر الله تعالى أنْ لا حُلَةَ في الآخرة ولا شفاعةً إلا بإذن الله. وحقيقتُها رحمة 
منه تعالى شرّفَ بها الذي أَذِن له في أنْ يشفع. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «لا بِيعَ فيه ولا خخلةً ولا شَفَاعَة» بالنصب من غير 


.75١16/١ هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه ص6١25 والكتاب‎ )١( 

؟) من الحلاوة» وتحرفت في (م) إلى: خلا. 

() قوله: فِرسِن: هو للبعير كالحافر للدابة. القاموس (فرسن). 

5( في (م) 4 الخيرة. 

(0) قوله سِيّتي القوس مثنى سية» وهي ما عٌطف من طرفيه. انظر النهاية (سيه) . 
00 السام تعلق 

(0) . عند تفسير الآية )١76(‏ منها . 


سورة البقرة : الآية 65؟”7 55١‏ 


تنوين» وكذلك في سورة إبراهيم: «لا بَيْمّ فيه ولا خلال4 [الآية: 017١‏ وفي 
«الطور»: الا لَغْرَ فيها ولا تأثيم4 [الآية: 27]78. وأنشد حسان بن ثابت: 
ألا طعانً ولا فُرْسانَ عاديةٌ ‏ إلا تجشؤكه ععند الك ةن 
وألف الاستفهام غيرٌ مغيّرةٍ عمل «لا» كقولك: ألا رجلّ عندك؛ ويجوز ألا 
رجل ولا امرأةٌ كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميعَ ذلك بالرفع 
والتنوين”"» كما قال الراعئ : ١‏ 
وما صرئتف حعى قلت مغلة لا ناقةٌ لِيَ في هذا ولا جما 
ويُروى: «وما هجرتك». 
فالفتح على النفي العام المستغرقٍ لجميع الوجوه من ذلك الصنف, كأنّه جواتٌ 
لمن قال: هل فيه مِن بيع؟ فسأل سؤالاً عاماًء فأجيب جواباً عاماً بالنفي. و«لا» مع 
الاسم المنفي بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع بالابتداءء والخبرٌ: «فيه». وَإِنّْ شئت 
جعلته صفةٌ ليوم؛ ومن رفع جعل «لا» بمنزلة ليس. وجعل الجوابٌ غير عام» وكأنه 
جوابٌ من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من» فأتى الجوابُ غيرٌ مير عن رفعه: 
والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس» وافيه؛ الخبر. قال مكب" ': والاختيار الرفع؛ لأنَّ 
أكثرٌ القرّاءِ عليه؛ ويجوز في غير القرآنٍ لا بِبعَ فيه ولا خلةٌ» وأنشد سيبويه”؟ لرجل 
من مَلْحِج : 


.87 والتيسير ص‎ »188-١1817 وانظر السبعة ص‎ ."”15٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان بن ثابت ص الا؟ء والكتاب ؟5/9: يقول هذا لبني الحارث بن كعب. ومنهم 
النجاشي» وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطعام لا أهل غارة وقتال. والعادية: 
المستطيلة» ويروى: غادية بالغين المعجمة, وهي التي تغدو للغارة» وعادية أعم لأنها تكون بالغداة 
وغيرها. تحصيل عين الذهب ص900. والتنانير جمع تثُور. 

(*) السبعة ص 2188-١481‏ والتيسير ص 85» والحجة ؟/ 700-1704 والكشف عن وجوه القراءات 
السبع /ر”. 

)0( في النسخ: فيهاء والمثبت من (م): ومصادر التخريج. 

(5) ديوان الراعي ص158١.ء‏ والكتاب ؟/ 596. 

)0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7١7-100 /١‏ وما قبله منه. 

(0). في الكتاب ؟/ 597 . 


خض سورة البقرة : الآية 5 10 


ا عت يبي ليا ا 222122 2251 2 تي يي 

هذا لعَمْركًمٌالصّعارٌ بعيّنه لا أٌ لي إن كان ذاك ولا أَب00) 
ويجوز أنْ تبني الأوّل وتنصبٌ الثاني وتنوّنّهء فتقول: لا رجل فيه ولا امرأة) 

وأنشد سيبويه : 

لانتس بّاليوًٌولا خلةً النَسَعالخَزرْق على الرَّاقِع" 
ف «لا4 زائدة : في الموضعين» الأوّل عطفٌ على الموضع» والثاني على اللفظ . 
ووجة خامس: أن ترفع الأول وتبني يَ الثاني» كقولك: لا رجلّ فيها ولا امرأةً 

قال أميّة : 


>(" لال 2 


فَلالَعُورٌولا تَأِيعّفيها مماقاهوابهآبَدَا مقيم 
وهذه الخمسة الأوجه جائزةٌ في قولك: لا حول ولا قوّة إلا بالله» وقد تقدّم 
هل[ والحمد :903 , 
وَالْكَيْرونَ» ابتداء. #هم» ابتداء ثان» 2أالظَدِمُونَ» خبر الثاني» إن شقت 
كانت «هم» زائدةً للفصل» و«الظالمون» خبرٌ «الكافرون»9' . 
قال عطاء بن دينار': والحمد لله الذي قال: اوَالْكيْرونَ هُمْ الظَيِموة». ولم 
يقل: والظالمون هم الكافرون. 


7375/7 سلف ذكره‎ )١( 
.7370 /7 (؟) الكتاب 7190/7» والبيت لأنس بن العباس» وسلف ذكره‎ 
في (خ): لهم.‎ )0( 
ديوان أمية ص177» وذكر العيني في المقاصد النحوية 47/7" أن النحويين حرّفوا هذا الشاهد حيث‎ )4( 
.إنهم ركبوا صدر بيت على عجز آخرء وصوابه كما في الديوان:‎ 
ولالغوٌولاتأًئيمَفيها ولاحينٌولافيهامليم‎ 
وكأس لا تص دع شاربيها ومافاهوابهلهمُ مقيم‎ 
.1؟١ص وصدره: وفيها لحم ساهرة وبحرٍء وهو في ديوان أمية‎ 40/١ وعجز البيت الثاني سلف ذكره‎ 
َك بيدا ليس كاسضضة‎ 
.770/١ .إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 
.077/5 أخرجه الطبري‎ . 00 


سورة البقرة : الآية "١260‏ ]خض 


3 2 سيم عام #00 0 00-5 عرو عر لام م م 
قوله تعالى: ظااللهُ لا إله إلا هو الع القيوم لا تأخذم بِبِكة ولا نرم لَه ما فى 
ع 7 ا اه ءَ جو 04 90 راغ سم واس لهي 2 5 
لسَّموتِ وما في الارضٍ من ذا الزى يسْفَع عِندَهء إلا بإذنوء بعلم ما بِيْنَ أيَدِيهِم 
عم ويه 00 2 044 ّ 0 2 رس 8 3 رو 4 دسم 
امم سنن سِيّه السَمئنواتِ 


لض و1 ودر حنطهما وَمْوَ لمن المي © 

قوله تعالى: أنه 0 آي القرآن» 
ع ا 0 ل 0 
الدنياء» وكذلكف عن عل ملك في النقناء . وسقطت لجان عن وري هري 
الشياطين يضرب بعضّهم على بعض إلى أنْ أتوا إبليسّ» فأخبروه بذلك» فأمرهم أنْ 
يبحثوا عن ذلك» فجاؤوا إلى المدينة» فبلغهم أنَّ آيةَ الكرسي قد نزلت” . 

وروى الأئمة”” عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله ي: «يا أبا المنذر أتدري 
أي آيةِ من كتاب الله معك أعظم»؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا أبا المنذر 
أتد تدري أي آبةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لَا إِلَه إِلّا مُوَ الْحَىُ 
الْقَيُومف فضربّ في صدريء وقال: الِيَهْنِك العلم يا أبا المنذر». زاد الترمذيُ 
الحكيم أبو عبد الله”/': «فوالذي نفسي بيده إِنَّ لهذه الآية للساناً وشفتين تُقدّس المَلِك 
عند ساقي العرش»2'””2. قال أبو عبد الله: فهذه آيةٌ أنزلها الله جل ذكره» وجعل ثوابها 
لقارئها عاجلاً وآجلاً» فأمّا في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفات. 

وروي لنا عن نَوْفيٍ البكاليّ أنه قال: آية الكرسئٌ تُدعى في التوراة وليِّةَ الله 
ينح" ثارفيا من ملكوت البسحارات والار قن . عزيزاً. قال: فكان عبد 


.١الكو اعلا‎ )١( 

0( تفسير أبي الليث /". 

(0) مسئد أحمد (2)517778 وصحيح مسلم .»)8١١(‏ وسئن أبي داود :)١570(‏ وسلف .709/0/1١‏ 
(4) في نوادر الأصول ص778. 

(5) هذه الزيادة وردت في رواية المسند المذكورة قبل تعليق. 

(1) في (د) و(م): يريد يدعى» والمثبت من (ظ) و(خ) وهو موافق لنوادر الأصول. 


2353 سورة البقرة : الآية "٠60‏ 


الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع» معناه: كأنه 
يلتمس بذلك أن تكونً له حارساً من جوانبه الأربع» وأن تنفيّ عنه الشيطان من 
زوايا بيته . 

ورُوي عن عمرٌ أنه صارع جنيًا فصرعه عمرٌ رضي الله عنهء فقال له الجنيٌ: ' 
حَلَّ عني حتى أعلّمَك ما تمتنعون به منّاء فخلّى عنه وسأله» فقال: إنكم تمتنعون 
ا ال 

قلت: هذا صحيحٌ . وفي الخبر: مَنْ قرأ آي الكرسي ُيْرَ كل صلاةٍ كان الذي يتولى 
قَبْضَ روحه ذو الجلال والإكرام» وكان كمَنْ قاتل مع أنبياء الله حتى يُستشهد”" . 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعتٌ نبيُكم كَل يقول وهو على أعواد المنبر: 
«مَنْ قرأ آيةَ الكرسيّ دُبْرَ كل صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموثُ» ولا يواظب 
عليها إلا صدّينٌ أو عابدٌ» ومَنْ قرأها إذا أخذ مَضجعه آمنَه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبياتٍ حوله»””. 

وفي البخاري”؟ عن أبي هريرةً قال: وكّلني رسول الله يك ببحفظ زكاة رمضان 
- وذكر قصةً وفيها -: فقلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلّمني كلماتٍ ينفعني الله بها 
فخلَّيتُ سبيله» قال: «ما هي»؟ قلت: قال لي: إذا”* أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 


)١(‏ نوادر الأصول ص778» وأخرج أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو يعلى (207707 وأثر عمر 
رضي الله عنه سيذكره المصئف بتمامه قريبا. 

0( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )١77(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ولم نقف عليه 
عنده غيره» وفي إسناده من لم نعرفه» وإسماعيل بن عياش» وهو ضعيف» وعبد الحميد بن إبراهيم 
الحضرمي ؟ قال الحافظ في التقريب: صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه . 

(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7146): وابن الجوزي في الموضوعات (5159)» قال البيهقي: 
إسناده ضعيف» وقال ابن الجوزي: لا يصح. 
قلنا: وله دون قوله: ولا يواظب عليها . . . الخ شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي في 
السئن الكبرى (4848)» والطبراني في الكبير (7677). قال المنذري في الترغيب والترهيب (017077): 
رواه النسائي والطبراني يأسانيد أحدها صحيح . اه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام /١‏ 459-1474 . 

(4) صحيح البخاري .)171١(‏ 

(0) في التسخ الخطية: ما هي؟ قال إذا. والمثيت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 


سورة البقرة : الآية 6286" نا 


ع 0000 ذه بم مار م مء ماي و42 5 5 

الكرسي من أولها حتى تخيّمَ: 9أنَهُ له إِلَهَ إلا هو الى الْقَيُوم#. وقال لي: لن 
على الخير فقال النبي كقةِ: «أما إنه قد صدّقكَ وهو كذوبٌء تَعْلّم مَنْ تخاطب منذ 
ثلاث”'' ليالٍ يا أيا هريرةَ»؟ قال: لاء قال: «ذاك شيطانٌ». 

وفى «مسئند الدارمى» أبى محمد: قال الشعبى: قال عبد الله بن مسعود: لقىّ ْ 
رجل من أصحاب محمد يك رجلاً من الجن فصارعه. فصرعه الإنسيٌ. فقال له 
الإنسيئٌ : إني لأراك ضئيلاً شَخِيئَاء كأنّ ذُرَيْعتيِكَ ذُرَيُعتا كلب» فكذلك أنتم معشرٌ 

. م . 3 ]او © أ . 95 (19) م دمص ٠‏ 
الجِنْ» أم أنتَ من بينهم كذلك؟ قال: لا والله» إني من بينهم لضليع». ولكنْ 
عاودني الثانية» فإن صرعتني علمتّك شيئا بئذ ينفعك» قال: نعم» فصرعه» قال: تقرأ: 
«أمّهُ ]5 إِله إلا هْوَ الى َلتِوم4”"؟ قال: نعمء قال: فإنك لا تقرؤها في بيتٍ إلا 
خرج منه الشيطانُ له حَبْحٌ كحّبّج الحمار» ثم لا يدخله حتى يصبحٌ . أخرجه عن أبي 
١‏ 1 5 47) 

وذكره أبو عبيد”*' في غريب حديث عمر: حدثناه أبو معاوية» عن أبي عاصم 
الثقفي. عن الشعبي» عن عبد الله. قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ فقال: ما عسى 
أن يكون إلا عمرً!. 

قال أبو محمد الدارمي9 © : الصّئيل: الدّقيق» والشّخِيت: المهزول» والضّليع: 
جيّد الأضلاع» والحبَج : الرّيح. 

ؤقال آبو يني" : الحَبج: الصّراط» وهو الحبّج ‏ أيضاً ‏ بالحاء. 


)١(‏ قوله: ثلاثء من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(؟) في (م): منهم. 

(7). في (م): تقرأ آية الكرسي: لَه لة إِلَهَ إلا هُرَ الك الوم » . 

(4) مسند الدارمي (77281). وإسناده منقطعء لأن الشعبيٌ لم يسمع من عبد الله بن مسعودء كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص 1177 . 

(5) في غريب الحديث له 7/7 715. 

(5) في ستنه 7/17 0141. 

(0) . في غريب الحديث له 737//7. 


فين سورة البقرة : الآية 620" 


وفي «الترمذي"”'' عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «مَنْ قرأ «احم» 
المؤمن إلى ظإليّْه الْمَصِيرُ4 وآية الكرسي حين يُصبح» حُفظ بهما حتى يُمسيء ومَنْ 
قرأهما حين يُمسي» حُفظ بهما حتى يُصبحٌ». قال: حديث غريب. 

وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: ورُوي أن المؤمنين تُدبوا إلى المحافظة 
على قراءتها في دُبر كل صلاةٍ. عن أنسء رقع الحديتٌ إلى النبي كل قال: 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: مَنْ داوم على قراءة آية الكرسي ذُبرَ كل صلاةٍ 
أعطيته فوق ما أعطى الشاكرين وأجرّ النبيين وأعمالَ الصدّيقين» وبسَطتُ عليه يميني 
بالرحمة» لم أيمتعه أن أدعكة الجنةً إلا أن يأتيه ملّكُْ الموت. قال موسى عليه 
السلام: يا ربٌء مَنْ سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: إني لا أعطيه من عبادي إلا 
لاق صِدِّيقَء أو رجل أخبه» أو رجل أريد كَدْلّه في سييلي”''. 

وعد ايع كه فال قال الله تعالى: ايا موسىء مَنْ قرأ آية الكرسي في دُبر 
كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء»”" . 

قال أبو عبد الله”؟2: معناه عندي: أعطيته ثوابَ عمل الأنبياء» فأما ثواب النبوة 
فليس لأحد إلا للأنبياء. 

وهذه الآية تضمّنت التوحيدٌ والصفات العُلاء وهى خمسون كلمة» وفى كل 
كلفة خمسون برئ3 وهي تعدل ثلث القرآن. ورد بذلك الحديث» ذكره ابن 
عطية29 . 


.)5810/9( برقم‎ )١( 

(0) لم نقف عليه في المطبوع من كتابه نوادر الأصول. وأورده ابن كثير في تفسيرهء والسيوطي في الدر 
المتئور /١‏ 776 من حديث أبي موسى الأشعري» قال ابن كثير : وهذا حديث منكر جداً . 

(*) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص78 ولم ينسبه. 

(5) هو الحكيم الترمذي» وكلامه هذا في نوادر الأصول ص778. 

(4) ذكر الطبرسي في مجمع البيان 794/7» والديلمي في الفردوس (7411) عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً: .. . وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي» يا علي إن فيها لخمسين كلمة» في كل 
كلمة خمسون بركةء ولم نقف له على إسناد. 

(7) المحرر الوجيز 74٠/١‏ وأخرج الحديث أحمد (1704) عن أنس بن مالك رضي الله عنهء وفيه أنها 
تعدل ربع القرآن. وإسناده ضعيف . 


سورة البقرة : الآية 6206" يلض 


و«الله» مبتدأء وهلا إِلَّه؛ مبتدأ ثان» وخبره محذوف تقديره: معبود أو موجود. 

ودإِلّا هُوَ؛ بدل من موضع: لا إله”'". وقيل: «الله لَا إِلَه إِلَّا هُوَ؛ ابتداء وخبر» وهو 
3( 

مرفوع محمولٌ على المعنى» أي : : ما إلهٌ إلا هو” ٠‏ ويجوز في غير القرآن: لا إله 

إلا إياء» نُصب على الاستثناء. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله 26: 


رم موداكم محر 


أ آية أنزل الله عليك من القرآن أعظمٌ؟ فقال: «لنه 51 إله إلا هر الب اتوم » . 


غرف 


وقال ابن عباس: أشرف آي في القرآن آيةٌ الكرسي 


قال بعض العلماء: لأنه يُكرَّر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثمان عشرة 
)0 
مره ٠.‏ 


الى عالق ندة هم واه وإن شئتٌ كان بدلاً من «هو». وإن شئت 
كان خبراً بعد خبر» » وإن شئت على إضمار مبتدأ. ويجوز فى غير القرآن النصب 
على المدح”" . ْ 

و«الحيٌ» اسم من أسمائه الحسنى تَسمّى”'' بهء ويقال: إنه اسم الله تعالى 
الأعظم. ويقال: إن عيسى ابن مريمٌ عليه السلام كان إذا أراد أن يُحيي الموتى 
يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم. ويقال: إن آصف بِنّ بَرْحِيَا لما أراد أن يأتي 
بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله: يا حي يا قيوم. ويقال: إن بني إسرائيل سألوا 
موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شراهياء يعني: يا حي يا قيوم. 
ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرقٌ يدعون به. 


."1٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) بعدها في (خ) و(ط): ويجوز لا إله إلا هو. 

() إعراب القرآن للنحاس ."#٠/١‏ 
وأخرج حديث أبي ذر رضي الله عنه أحمد (11947) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» 
عن أبي عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش . 
قال الدارقطني ‏ كما في تهذيب الكمال 4/54 ٠‏ -: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك. 
وقال الهيثمي في المجمع ١7١ /١‏ : وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط . 

(4) انظر المفهم 4757/7 . ش 

(6) إعراب القرآن للنحاسن .87٠/١‏ 

() في-(م): يسمى 


1514 سورة البقرة : الآية 02©0؟ 


قال الطبري عن قوم: إنه يقال: حي قيوم» كما وصف نفسهء ويُسِلَّم ذلك دون 
أن يُنطَر فيه3, 

وقيل : سمى نفسه حيًّا لصرفه الأمورٌ مصاريفهاء وتقديره الأشياء مقاديرها”"". 

وقال قتادة: الحيٌ: الذي لا يموت”". 

وقال السَّدّي: المراد بالحيّ: الباقي. قال لبيد: 
فإمًا تَرَيِيِي اليومٌ أصبحتٌ سالماً ‏ فلستٌ بأخيًا من كلاب وجَعفر 

وقد قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. 

وط لقيو » مِن: قامء أي: القائم بتدبير ما خلق» عن قتادة. 

وقال الحسن: معناه: القائم على كل نفس بما كسبت حتى يُجازيّها بعملهاء 
من حيث هو عالمٌ بها لا يخفى عليه شية منها . 

وقال ابن عباس : معناه: الذي لا يحول ولا يزول» قال أمية بن أبي الصّلْت: 
لم تخلقٍالسماءوالنجومٌ | والشمس مَعْهاقمرَيقومُ 
كز موسج ويم لحيصوم والحشر والجنّة والنعيم 

إلا لان شتات عط 0 


قال الج ورأيت في «عيون التفسير'» لإسماعيل الغيزير؟ في تفستير 


(2 


.74٠/١ تفسير الطبري 2078/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 678/4. 

(*) ذكره ابن أبي حاتم (18011). وأخرجه الطبري 018/5 عن الربيع. 

(4) تفسير الماوردي »777*/١‏ والبيت في ديوان لبيد ص27 . 

(5) النكت والعيون 77/١‏ 7784-7 وأخرج الآثار الطبري ,»01٠-579/4‏ وابن أبي حاتم ؟447/1- 
87 . والأبيات في ديوان أمية ص 2110-١179‏ وتفسير الطبري» وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر 
عليه 6 /78. 

)000 في الأسماء والصفات له 3771/١‏ 

0) هو: إسماعيل بن أحمد بن عيد الله؛ أبو عبد الرحمن الجيري النيسابوري» المفسر المقرئ» له 
التصانيف المشهورة في القرآن والقراءات» والحديث والوعظ . توفي سنة (470ه). السير .079/1١17‏ 


سورة البقرة : الآية "٠508‏ . ”> 


«القيوم» قال: ويقال: هو الذي لا ينام؛ وكأنه أخذه من قوله عز وجل عَقيبه في آية 
الكرسي : «لا تَأْْدُرُ كد ولا و5 . 

وقال الكلبيٌ: القيوم: الذي لا بديل”'' لهء ذكره أبو بكر الأنباري9) 

وأصل قيُوم: قَيْوُوم؛ اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الوا ياة؛ ولا يكون قيُوم فعُولاً» لأنه من الواو 
فكان يكون: قَوُوْماً9 . 

وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنَّجَعي: «الحيٌ القيّام؛ بالألف. وروي 
ذلك عن عمد ؟. 

ولا خلاف بين أهل اللغة في أنَّ القيوم أعرف عند العرب وأصحٌ بناء وأثبت عله . 

والقيّام منقول عن القوَّام إلى القيّامِ؛ صرف عن القّعّال إلى المَيُعال كما قيل 
للصّرَّاغْ : الصيّاغء قال الشاعر: 
إنَّذا العرش لَلّْذي يرزق النا سّوححيٌ عليهمٌ قيو0 

ثم نفى عزَّ وجل أن تأخذه سِنَةُ ولا" نوم. والسّئّة: النعاس في قول الجميع» 
والنعاس: ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوماًء قال عدي بن الرّقاع "© 


زلف في (م): لا بديء» وفي (خ): لا يزول. 

.10/١ في الزاهر‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز "4٠/١‏ ومعاني القرآن للنحاس »15١ /١‏ والدر المصون ؟/٠01.‏ 

(4) المحرر الوجيز ."4٠/١‏ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير .705-17037/١‏ وأبو حيان في البحر 
ذفيىق في هذا الموضع. وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف )١6١(‏ وما بعده هذه القراءة في 
موضع آل عمران» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقرأ: «الم # الله لا إله إلا هو الحي القيام». 
وكذلك نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 14» وابن جني في المحتسب ١01/١‏ في موضع 
آل عمران لعمر بن الخطاب, وزاد في المحتسب نسبتها لابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش 
وغيرهم» وقال: ورويت عن النبي 6. . 

.9١/١ الزاهر‎ )0( 

(5) في (ز): أو. 

(0) هو عدي بن زيد بن مالك» أبو داود. من عاملة؛ حي من قُضاعة» هاجى جريراً» وكان شاعراً محسثاً . 
الشعر والشعراء »5١8/”‏ ومعجم الشعراء ص85. 


وى سورة البقرة : الآية ' 626”" 


يصف امرأة بفتور النظر: 
وَسْنَانُ أقصّدّه النعاسٌُ فرّنُقتْ في عينهسِنَةٌ وليس بنائم) 
وفرّق المفضّل بينهما فقال: السّئّة من الرأس» والنعاس في العين» والنوم في 
اقل . 
وقال ابن زيد: الوّسْنان: الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل» حتى ربما جرّد 
السيف على أهله”" . ْ 
قال ابن عطية”*2: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرّء وليس ذلك بمفهوم من 
كلام العرب . 
وقال السّدي: السئّة: : ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان 
قلت: وبالجملة فهو قُتُور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقلّه. 
والمراد بهذه الآية: أن الله تعالى لا يدركه خللٌ. ولا يلحقه ملل بحال من 
الأحوال51: 
والأصل في سنّة: 0 خذفت الواو كما خذفت من: 


ولا عد 
و و 0 


١ 


قلت : والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله عَلِيَد 


)١(‏ أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/8اء‏ وأبو تمام في الوحشيات ص595١»‏ وابن قتيبة في الشعر 
والشعراء 57١/7‏ والمبرد في الكامل »191/١‏ وأبو علي القالي في الأمالي 718/١‏ . 
قوله: رنقت» رن النوم : أي : خالط عينيه. الصحاح (رنق). 

(؟) النكت والعيون .7”75/١‏ وما قبله منه. 

() أخرجه الطبري 077/5 . 

(5) في المحرر الوجيز 235٠ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 9735/5 . 

() انظر المحرز الوجيز 75/١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس "٠ /١‏ 


سورة البقرة : الآية 60" ا" 


يحكي عن موسى على المنبر قال: «وقع في نفس موسى: هل ينام الله جل ثناؤه؟ 
فأرسل الله إليه مَلكاً فأرّقّه 0 تلان ثم أعطاه قارورتين» فى كل يدٍ قاروة». وأمره أن 

يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فينحي إحداهما عن 
الأخرى حتى نام نوم فاصطمَقّت يداه فانكسرت القارؤرتان - قال ضرب الله له 
مثلاً أنْ لو كان ينام» لم تمتّسِكِ السماء والأرض72©. ولا يصح هذا الحديث» 
.هه غير واحد منهم الب 0 3 | 5 

قوله تعالى: لَهُ ما فى أَلسَموتِ وبا في الْأَرْضْ» أي : بالملك» فهو مالك الجميع 
ور وجاءت العبارة ب«مأ») وإن كان فى الجملة مَنْ يعقل من حيث المراد الجملة 
والموجود. 

فال الظيرعة "7 كزلت هته الآية ليا قال الكنان: ها نعيد أزاثانا إله ليفريونا 
إلى الله زُلْفى . 

قوله تعالى: سن دا الى يَنْمَعُ عِندَهْه إلا يإدْند» «مَنْ» رفمٌ بالابتدا» وهذاه - 
خيره» و«الذي» نقيت ل«ذاا وإِنْ شكت شعت بدل: ولا يجور أن تكون «ذا» زائدة كما 
زيدت مع «ما» لأن «ما» مهم : فزيدت «ذا» معها لشبهها ا 

وتقرر فى هذه الآية أن الله يأذن لمَنْ يشاء فى الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء 
والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرَّفهِم الله ثم لا يشفعون إلا لمَن 
ارتضى» كما قال: #إولا يتتمورت إل لمن أنتِضّى» [الأنبياء: 74]. 

قال ابن عطية* : والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلتين» أو وصل ولكن له أعمال صالحةٌ. وفي البخاري» في 
)١(‏ المحرر الوجيز 751-75٠ /١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 5/5 07 . 
)2( في الأسماء والصفات 4175/١‏ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :4١/١‏ ولا يثبت هذا الحديث 

عن رسول الله يَكئِِ: وغلط مَنْ رفعه: والظاهر أن عكرمة ‏ الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه رأى 

هذا في كتب اليهود فرواه. وقال ابن حجر في لسان الميزان 4717/١‏ : حديث منكر. 
زفرف في تفسيره :م6 ونقله المصنف وما ا ال "2/١‏ 


)5( اماك انا عاتن 0 لون 


يفف سورة البقرة : الآية 828" 


باب بقية من أبواب. الرؤية أن المؤمنين يقولون: «ريّناء إِنَّ إخوائنا كانوا يُصلُون معنا 
ويصومون معنا»”'". وهذه شفاعة فيمن يَقْرب أمرّ وكما يشفع الطفل المُحْبَنْطئ 
على .باب الجنة”"2. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم. 

وإن الأنبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قُربى 
ولا معرفةٍ إلا بنفس الإيمان» ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في 
الذنوب”"؛ الذين لم تعمل فيهم شفاعةٌ الأنبياء» وأما شفاعة محمد كك في تعجيل 
الحساب فخاصّة ه210 

قلت: قد بِيّن مسلم في «صحيحه» كيفيّةَ الشفاعة بياناً شافياً ‏ وكأنه”* رحمه الله 
لم يقرأه» وأن الشافعين يدخلون النار ويُخرِجون منها أناساً استوجبوا العذاب» 
فعلى هذا لا يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعةٌ فيمن لم يصل إلى النارء 
وشفاعةٌ فيمن وصل إليها ودخلهاء أجارنا الله منها ‏ فذكر من حديث أبي سعيد 
الخدريّ: «ثم يُضرَّب الجسرٌ على جهنم» وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سَلَّم 
سَلُّمه. قيل: .يا رسول الله وما الجسر؟ قال ل: «دَخضٌ مَزْلَّةه فيها تحطاطيت» 
وكلاليت» وليك1 كَكوَن بتجد فنها 5 شُوَيْكة يقال لها : السَّعْدانْء. فيمرٌ المؤمئون 
كطَرّف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب» فَتَاجٍ 
مُسلَّمٌ ومَحدُوشٌْ مُرْسَلء ومَحُدُوسنٌ في نار جهنم» حتى إذا خلّص المؤمنون من 
النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدةً لله في استيفاء الحق من 


)١(‏ .صحيح البخاري (4729/) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تابع القرطبي رحمه الله ابن 
عطية في تفسيره 1١/١‏ بقوله: باب بقية من أبواب الرؤية (ولم نقف على لفظ هذه الترجمة فيه)» وهو 
عند البخاري في باب: قول الله تعالى: «رُي: يبل يِرءُ 09 إل ينها اير 02 > من كتاب التوحيد. 

(1) .أخرج أحمد (17911) عن بعض أصحاب النبي يل أنه سمع النبي يك يقول: «إنه يقال للولدان يوم 
القيامة: ادخلوا الجنةء قال: فيقولون: يا ربٌ حتى يدخل آباؤنا وأمهاتناء قال: فيأبون» قال: 
فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم مُحْيَنْطئين. . . ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم؟ . 
والمحبنطئ : المتغضب المستبطئ للشيء» وقيل : هو الممتنع امتناع طَلِبّة لا امتناع إباء . النهاية (حبنط) . 

(7) في (م): في الخطايا والذنوب. 

(5) المحرر الوجيز .141/١‏ 

(60) يعني ابنّ عطية. 


سورة البقرة : الآية 7626 ؟ 


المؤمنين لله يوم”'' القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ريّنا كانوا يصومون 

معنا ويصلُون ويَحجونء فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم» فتّحرَّم صورُهم على 
النار» فيُخرجون خلقا كثيراً؛ قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» 
بفولوق : ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمرّنا به» فيقول عر وجلّ: ارجعواء فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: 
ربّنا لم نذَرْ فيها أحدًا ممّن أمرتنا به» ثم يقول: : ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه متقال 
نصف دينار من خير فأخرجوه. فيّخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ريّنا لم نَذَرْ فيها 
أحدًا ممّن أمرئّنا به» ثم يقول: ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير 
فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربّنا لم نَذَّرْ فيها خيراً». 

وكات ابو شعي يتول الك د ل ا در + *# إن لله 
ا يظِلمُ مِعْقَالَ درو وَإن كك حسكةٌ يسمه وَيُوْتِ ون هن ا عَظلِيمًا» (العضاه 4 
«فيقول الله تعالى: شفّعتٍ الملائكة» وشمّع 0 ركم المؤمنون» ول بي إلا 
أرحم الراحمين» فيَقبضٌ قبضةً من النارء فيُخْرِجٍ منها قوم لم يعملوا خيراً قظ 
عادوا حُمّماً»”" وذكر الحديث. 

وذكر من حديث أنس عن النبي يك: «فأقول: يا ربٌّء ائذن لي فيمن قال: 
لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك - أو قال: ليس ذلك إليك - وعِرَّتي وكبريائي» 
وعظمتي وجبريائي لأخرجنٌ مَنْ قال: لا إله إلا الله»©؟. 

وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرَّعٌ الله من 
القضاء بين العباد» وأراد أن يُخرج برحمته مَنْ أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 


00( في النسخ الخطية: المؤمنين يوم والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم 

0( في (م): ثم يقولون. 

() صحيح مسلم (187): وأخرجه أيضاً أحمد (11177): والبخاري (7479). وقوله: دّخض مزلة: 
أراد أنه تزلّق عليه الأقدام ولا تثبت. وقوله: كأجاويد الخيل : هي جمع أجوادء وأجواد: امم جراد 
وقوله: الركاب: هي الرواحل من الإبل. وقوله: مكدوس: أي: مدفوع. وقوله: حُمماً: أي: فحماً. 
النهاية (جود» ركب» كدس » حمم). 

(4:) صحيح مسلم (197)» وأخرجه أيضاً البخاري .)701١(‏ 


7/5" سورة البقرة : الآية ١8026‏ 


ااا ب لي 


يُخرجوا من النار مَنْ كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله تعالى أن يرحمّه ممن 
يقول : لا إله إلا الله”'"» فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأثّر السجودء تأكل الثار ابن 
آدمَّ إلا أثّرَ السجود» حرّم الله على النار أن تأكل أئّر السجود»”'"2. الحديث بطوله. 

قلت:.فدلَّت هذه الأحاديث على أنَّ شفاعة المؤمنين وغيزهم إنما هي لمَنْ 
دخل النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقولٌ ابن عطية: «ممن لم يصل أو 
وصل» يحتمل أن يكون أخذه من أحاديتَ أَخَرَ والله أعلم. 

وقد خرّج ابن ماجه في «سننه)”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك: 
«يَصفتٌ الناسٌُ يوم القيامة صفوفاً ‏ وقال ابن نمير: أهل الجنة ‏ فيمرٌ الرّجل من أهل 
النار على الرجل» فيقول: يا فلان» أَمَا تذكر يوم استسقيتٌ فسقيثُك شَربة؟ قال: 
فيشفع لهء ويمدٌ الرجل على الرجل فيقول: أمَا تذكر يوم ناولتك ظهوراً؟ فيشفع له» 
قال ابن نمير: «ويقول: يا فلان» أمَا تذكر يومَ بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبثُ لك؟ 
فيشفع له». ش 

وأما شفاعات نبينا محمد كلِ فاختّلف فيهاء فقيل: ثلاث» وقيل اثنتان» 
وقيل: خمسء يأتي بيانها في «سبحان؟ إِنْ شاء الله تعالى”“. وقد أتينا عليها في 
كتاب «التذكرة»©) والتنهد 7 ْ 

قوله تعالى : طيَتَكمُ ما بيد يدِيوِمْ وما حلمم الضميران عائدان على كل مَنْ 
يعقل ممن تضمّنه قوله: ال ما ب أَلسَمْوتِ وبا في الْأَرْض» . وقال مجاهد: اما ب 
يديهم » الدنيا وما حَلْمَهَ» الآخرة. 

قال ابن عطية: وهذا صحيحٌ في نفسهء لأن”' ما بين اليد هو كل ما تقدّم 


)١(‏ قوله: ممن يقول: لا إله إلا الله. ليس في النسخ» والمثبت من (م) وهو الموافق لضحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (185)) وأخرجه أيضاً البخاري (/477/): وأحمد 01/4717 . 

) برقم (07786. ابن ثُمير: هو محمد بن عبد الله أحد شيخي ابن ماجه في الحديث. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 85 : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرّقاشي . 1 

(4) في تفسير الآية (1/4) منها . 

(0) ص194؟. 

(3) .في (د) و(م): وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به لأن. . . 


سورة البقرة : الآية 228" /و؟ 


الإنسان» وما حَلْفه هو كل ما يأتي بعده. وبنحو قول مجاهد قال السّدي وغيره0©. 

قوله تعالى: #ولا يحِطُونَ ىو من َلَميه إِلَّا , يِمَا 625 العلم هنا بمعنى 
المعلوم» أي: ولا يحيطون بشيء من معلوماته» وهذا كقول الحَضِر لموسى عليه 
السلام حين نقر العصفور في البحر: ما نقّص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما 
نقّص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجمٌ إلى المعلومات؛ لأن 
علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفةٌ ذاته لا يتبعّض. ومعنى الآية: لا معلومٌ 
لأحد إلا ما شاء الله أن يُعلّمه9' . 

قوله تعالى: 9و سِعَّ كيه سمو اموت واللق 4 دكر ابن ساكل فى «تاربيفةانضق 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يلِ: «الكرسيٌ لؤلؤ”". والقلم لؤلو©), 
وطول القلم سبع مئة سنة» وطول الكرسيٌ حيث لا يعلمه العالمون»" . 

وروى حمّاد بن سلّمة» عن عاصم بن بَهْدَلّة ‏ وهو عاصم بن أبي النَجُود - عن 
زر بن بيش عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرةٌ خمس مئة عام» وبين 
السماء السابعة وبين الكرسي خمسٌ مئة عام» وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 
خمس مئة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه2©9. 

يقال: كُرسيٌ وكرسيٌ؛ والجمع: الكراسيٌ 

وقال ابن عباس: كرسيّه علمه. ورجّحه الطبري”"'» قال: ومنه الكرّاسة 


. 07/4 وأخرج قول مجاهد والسدي الطبري في تفسيره‎ 254١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .751١/١‏ وحديث موسى والخضر في مسئد أحمد 2)711١5(‏ وصحيح البخاري 
1 وصحيح مسلم (7780) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

9) في (م): لؤلوة. 

(:) في (خ) و(م): لؤلؤة. 

(5) في (د) و(م): لا يعلمه إلا الله. ولم نقف على الخبر في تاريخ خ ابن عساكرء وأخرجه أبو الشيخ في 

العظمة (510)» وأبو نعيم في الحلية 2318٠0-١1/94/‏ وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن» قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: متروك» رماه أبو حاتم بالوضع. 

(7) تفسير أبي الليث 2777/١‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (6 ون والطبرائي في الكبيرٍ (84410). قال 
الهيثمي في المجمع :87/١‏ : رجاله رجال الصحيح. 


(0) في تفسيره 0149/5- -2041 وأخرج قول ابن عباس في 4//ا07. 


لحف سورة البقرة : الآية 15626 
اا صب ب ل 
[للصحائف] التي تضم العلم» ومنه قيل للعلماء: الكراسى» لأنهم المعتمد عليهم» 
كما يقال: أوتاد ال 

قال الشاعر: 


يَحَفُ بهم بيْضٌ الوجوه شه راو لاوا ل لحر 


أي علماء بحوادث الأمور. 

وقيل: كُرسيه: قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض» كما تقول: اجعَل 
لهذا الحائط كرسياًء أي: ما يعمده» وهذا قريبٌ من قول ابن عباس في قوله: 
الوَسِعٌ 0 9 

5 )ل اع )2( 0 

قال البيهقي ١‏ وروينا عن سعيد” بن جبيرء» عن ابن عباس في قوله: الوسع 
كرسيه) قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكرسيٌ المشهور مع العرش . 

/ اع ارم« ع 6# ند )21 

وروى إسرائيل» عن السّدي عن أبي مالك في قوله: و وسِمَ بيه السّموات 
2 - ع 2 ع 
وَالْينٌّ» قال: إِنَّ الصخرة التي في" الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها؛ 
عليها أربعةٌ من الملائكة» لكل واحدٍ منهم أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه أسد» 
ووجه ثورء ووجه نسرء فهم قيام عليهاء قد أحاطوا بالأرَضين والسماوات» 
ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسيٌ تحت العرش» والله واضعٌ كرسيّه فوق 
© 
لعرش © . 
)١(‏ المحرر الوجيز "57/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف قول ابن عباس وترجيح الطبري . 
(؟) ذكره الطبري في تفسيره .١‏ والزمخشري في أساس البلاغة: (كرس)» والماوردي في النكت 
فرق معاني القرآن للنحاس .754/١‏ 
)0( في الأسماء والصفات . 


)0( في (د) و(م): وروينا عن أبن مسعود وسعيد. 
(0) الأسماء والصفات (8017)»: والسديّ لم يلق من الصحابة غير أنس بن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر 
في العجاب .717/١‏ وظاهرٌ أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي لا يُلتفت إليها . 


سورة البقرة : الآية 020" لال 


قال الببهيق "قن هذا إشارة إلى كرنشيو احدهما فخت الطرش دو لاحر 
موضوع على العرش. وفي رواية أسْباط» عن السّديء عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح؛ عن ابن عباس» وعن مَُرَةَ ا عن ابن مسعود'"'» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله يلْ في قوله: لاوَسِعَ دُسِيهُ لسوت وَلارقٌّ» : فإن السماواتٍ 
والأرض في جوف الكرسيٌّ» والكرسيٌ بين يدي العرش . 

وأرباب الإلحاد يحملونها على عِظْم المُلْك وجلالة السلطان» وينكرون وجود 
العرش والكرسيٌ» وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهماء إذ في قدرة الله منّسعٌ» 
فيجب الإيمان بذلك . 

قال أبو موسى الأشعريّ: الكرسيٌ موضع القدمين» وله أطت كخاطيط 
ا 

قال البيهقث”؟: قد روينا أيضاً في هذا عن ابن عباس» وذكرنا أن معناه ‏ فيما 
يُرى - أنه موضوعٌ من العرش موضعٌ القدمين من السريرء وليس فيه إثباتٌ المكان لله 
تعال: 

وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: لما قَدِمِ جعفر من الحبشة قال له رسول الله كَل : 
«ما أعجبٌ شيء رأيئه 53*/؟ قال: رأيت امرأةً على رأسها مِكْتَلُ من”'' طعامء 
فمنّ فارسٌ فَأَذْرَاى فقعدث تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم 
يضع المّلك كرسيّهء فيأخذ للمظلوم من الظالم! فقال رسول الله يك تصديقاً 
لقولها: (لا ل انه اد كبن كتين 101ل ةمع نيا دين 


شديدها 0 


)١(‏ المصدر السابق ؟:/7957. 

(1) في (م): ابن عباس» عن مرّة الهَمُداني عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعودء وهو خطأ . 
(*) أخرجه الطبري 0178/4» والبيهقي في الأسماء والصفات (809). 

(4) في الأسماء والصفات ؟7917/5. 

(0) قوله: ثم ليس في (د) و(م). 

(7) لفظة: منء ليست في (م). 

(10) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (8590). 


528 سورة البقرة : الآية 75626 


٠. 5 3 ٠. 5 5 1 5 030 . 

1 : 2 0 0 52 00 مراكم له 
عرش الرحمن كموضع القدمين في" '' أسِرَّة الملوك» فهو مخلوق عظيم بين يدي 
الفرس 4 تيك زليه نبية" الرسن إلى/سرير المللتة. 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسئٌ هو العرش نفسه. وهذا ليس بمرضيٌّ 
والذي تقتضيه الأحاديث أنَّ الكرسيّ مخلوقٌ بين يدي العرش» والعرشٌ أعظم منه. 

0 31 5 4 2 3 03 1 01 

وروى أبو إدريس الخولانُ» عن أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله أيما أنزل 
عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسيّ» ثم قال: «يا أبا ذرٌّء ما السماوات السبع مع 
الكرسئ إلا كحَلّقة ملقاة بأرض”؟ قَلاةٍ» وفضل العرش على الكرسئٌ كفضل القّلاة 
على الحلقة». أخرجه الآجرّي وأبو حاتم الْبَسّتي في صحيح مسنده والبيهقيٌ» وذكر 


5 )2 
أنه صحيح . 
وقال مجاهذ: ما السماوات والأرض فئ: الكرسي إلا بنمئزلة حلقة' ملقاة في 
5 060 
رض فلاة © . 


وهذه الآية مُنبئة عن عِطَمِ مخلوقات الله تعالى» ويُستفاد من ذلك عِظْم 
قدرة الله عز وجلء إِدْ لا يَؤُودُّه حفظ هذا الأمر العظيه””" . 
و حودد» معئاه: يُثْقِله يقال: آدنى الشىء بمعنى : أثْقَلَنٍ » ود . تحمّلتٌ منه 


مشقّة . وبهذا فسر اللفظةً ابنُ عباس والحسن وقتادة وغيرهه'"'. 

.747/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): من. 

في (د) و(م): كنسبة. 

(4:) في (د) و(م): في أرض. ش 

(5) صحيح ابن حبان (751)) والأسماء والصفات للبيهقي (857). ولم يصححه البيهقي؛ وإنما أورده 
على أنه شاهد بإسناد أصح ولا يعني ذلك في تصحيحه. وسلفت قطعة من حديث أبي ذر في /١‏ 7176. 

() أخرجه سعيد بن منصور فى التفسير (570)» والبيهقي في الأسماء والصفات (851). 

02 المصزر الوجير 8199 أ 

(4) في (م): المشقة. 

(9) المحرر الوجيز 757/١‏ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 4/ 6147-0417 . 


سورة البقرة ١‏ الآية 0ه" 33738 


قال الرَجَاج''': فجائز أن تكون الهاءٌ لله عز وجلء وجائز أن تكون 
للكرسي. وإذا كانت للكرسي ء فهو من أمر الله تعالى. 
و#ألمن» يراد به علوٌ القدر والمنزلة» لا علو المكان”" . لأن الله مندّه عن 
التحيز . وحكى الطبري”" عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه. قال ابن عطية”*2: وهذا قول جهلةٍ مجسّمينء وكان الوجه ألا يُحكى. 
السماوات العغلى: سبحان الله العلئّ الأعلى» سبحانه وتعالى©' . 
والعلىٌ والعالي : القاهر الغالب للأشياء» تقول العرب: علا فلانٌ فلاناً أي : 
غلبه وقهره؛ قال الشاعر: 
يه واستّوّينا عليهم تَركنَاهُم صَرْعى لِنَسرٍ وكاير 
77 0 تعالى: ّ ار اليه 1 
ال م ا المعظمء » كما يقال: 0 
بمعتى المعتّق» وأنكيد بيت الأعشنى: 
تكأن الحمير التفيق سن السك بلط بيروحة اا ارده 
4 4 4001 ”" : 5 : 8 َ 
وذكا8 عن فوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنى معظمء. لوجب ألا 
يكون عظيماً قبل أن يَخلق الخلقٌ وبعد فنائهم» إذ لا معظّم له حينيز”"©. 
)١(‏ في معاني القرآن له .584/١‏ 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن يُثْبتّ لله عر وجل أنواع العلوّ الثلاثة؛ علوٌ المكان» وعلوٌ القدر 
والمنزلة» وعلوٌ القهر. ٠‏ 
(؟) في تفسيره 5/ 016. 
(4) في المحرر الوجيز له 0787/١‏ وما قبله منه. 
(0) تقدم تخريجه /١‏ 411. 
(7) اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص4 ٠١‏ وذكر البيت أيضاً الطبرسي في مجمع البيان 157/١‏ بلا نسبة. 
(0) في تفسيره 0148/4. 
(8) ديوان الأعشى ص 550. وسلف */7457. 
زفك4 في (د) و(م) : وحكى. 
م ٠)المحرر‏ الوجيز "47/1١‏ وعنه نقل المصنف كلام الطبري وبيت الأعشى . 


لمكا سورة البقرة : الآية 555 


قوله تعالى: «#لا إِذَاء فى أ لذي د ب رْسْدُ بن ألنِي همح يك دنرت 
وي يله فد أسْتَنسَق التو الوق ] أنَِصَام كأ وَلَمَه يع عَلِمْ © »> 
قوله تعالى: «لا إَِاء فى أَلدِبنِ» فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: 5 إكاء فى الذِن» الدّين في هذه الآية: المعتقّد 
والمِلَّةء بقرينة قوله: قد يبن امد مِنَ ألْيَنَّ>. والإكراه الذي في الأحكام من 
الأيمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا موضعه» وإنما يجيء في تفسير قوله: 
ولت اتكر» ا انر م .]0١‏ 
وقرأ أبو عبد الرحمن : #قد تبيّنَ الرّسَدُ من الغيئّ» وكذا رو ' عن الحسن 
والشعبئ ؛ يقال: لم1 ل قا وَرَشد يرشك رَشَداً : إذا بلغ ما يحبء وغْوّى 
م 22 
ضصذه . 0 
ال ا أيضاً : «الأشد»: بضم الوا ول 
5 َ 8 
وهو المي » مصدرٌ من: عْوّى يَغْوِي؛ إذا ضلّ في معتمّد أو رَأيء ولا يقال: 
العَنُ في الضلال على الإطلاق”” . ٠‏ 
الثانية: اختلف العلماء فى معنى هذه الآية على ستة أقوال: 
الأؤّل: قيل: هي2 منسوخةء لأنّ 0 العرب على دين الإسلام 
يامب ليّحْ بهد الْكُدَر الكفقِن» [العوية: */1]. ل د 
5 ز(ف4 
وكثير من المفسرين "". 


.717/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)٠(‏ في (د) و(م): روى. 

() إعراب القرآن له ,7781-77*٠ /١‏ وذكر ابن خالويه القراءة ص ١6‏ . 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 7414-74 وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة:'ص١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز .7415/١‏ 

(7) في (د) و(م): إنها . 

0 الناسخ والمتسوخ للنحاس 244/7 وتفسير البغوي 74٠/١‏ وأخرج قول سليمان بن موسى ابن أبي 
حاتم في تفسيره 7/ 595. 


سورة البقرة : الآية 65؟” لا 


الثاني: ليست بمنسوخة. وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةًء وأنهم لا يُكرّهون 
على الإسلام إذا أدّوا الجزية» والذين يُكرّهون أهل الأوثان» فلا يُقبل منهم إلا 
الإسلام» فهُم الذين نزل فيهم: «يكأما آليّنُ بَهِدٍ الكُذَارَه. هذا قول الشعبيٌ 
وقتادة والحسن والضصّاك0' . 


والحجة لهذا القول:ما زوه زيل بن أسلمء عن أبيه قال: : سمعت عمرّ بن 
الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أَسْلِمى أيتها العجوز تَسْلمى» إن الله بعث محمداً 
بالعق ءانا قالت: أنا عجوز كبيرة وأموت إلى”' قريب! فقال عمر: اللهم اسهد 
الثالث: ما رواه : داود؟» عن ابن عباس قال: نزل هذا"؟ في الأنصارء 
كانت تكون المرأة مِقّْلاتاً» فتجعل على نفسها إِنْ عاش لها ولد أن تهوّده» فلما 
أجليت بئو التّضير؛ كان فيهم كثِيرٌ من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندَعٌ أبناءنا! 
فأنزل الله تعالى: «لا إِناء فى أدبن هد بين ارْسّدُ مِنَ الَْنْ. قال أبو داود: 
والمقلاتٌ التي لا يعيش لها ولدٌ. 
في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أنَّ دينهم أفضل مما نحن عليه؛ وأما 
5 جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه» فنزلت: «لة إناء فى أليِنِ» مَنْ شاء الْتَحَق 
بهم ومَنْ شاء دخل في الإسلام”"'. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبيّ ومجاهد 
إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بني التضيز الاسترضاء”" . 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟44/7»: وأخرج الأقوال الطبريّ في تفسيره .0017-00١/5‏ 
00( في (د) و(م): والموت إليّ. 
() أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/١٠٠1.‏ 
(5) في سننه (2)7747 وأخرجه ‏ أيضاً النسائي في الكبرى .)1١9417(‏ 
)0( في (م): نزلت هذه. 
زقف في (خ) و(د) و(م): إذا. 
0 أخرجها الطبري في تفسيره من قول الشعبي. 
(8) المحرر الوجيز 47/١‏ ء وأخرج هذه الأقوال الطبريّ في تفسيره 000-851//4. 


54 سورة البقرة : الآيه 2305ظي> 


قال النحاس”'': قول ابن عباس في هذه الآية أَؤْلى الأقوال لصحة إسناده» 
وإنَّ مثله لا يؤخذ بالرأي. 

الرابع: قال السّديُ: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: أبو حصين» 
كان له ابنان» فمَّدِم تجَارٌ من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج 
أتاهم ابنا [أبي] الحصين فدَعُوهما إلى النصرانية فتنصّراء ومضّيا معهم إلى الشامء 
فأتى أبوهّما رسول الله بكلِ مشتكياً أمْرَهماء ورغب في أن يبعث رسول الله يَكهِ مَنْ 


يردّهماء فنزلت: س5 إناه فى ألذِنِ»» ولم يؤمّر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: 


«أبعدّهما الله هما أول مَنْ كفر»! فوبّد أبو الحصين في نفسه على النبي وله حين 
لم يبعّث في طلبهماء فأنزلَ الله جل ثناؤه: طقلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت حَقٌّ يُحَكموكَ 
فِمَا كبر ييِتَجّرْ» [النساء: 10] الآية» ثم إنه نسخ: لآ إِدَاه فى الزن فأمرَ 
بقتال أهل الكتاب في سورة «براءة». والصحيح في سبب قوله تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا 
ومنو # حديث الربير مع جاره الأنصاري في اعقو" على ما يأتي في «النساء» 
بيانه إن شاء الله تعالى7” . 


وقيل: معناها: لا تقولوا لمَنْ أسلم تحت السيف: مُجبّراً مُكرهاًء وهو القول 
الامو ١‏ 
وقولٌ سادسنٌ» وهو أنها وردت في السَّبِي متى كانوا من أهل الكتاب لم يُجْبّروا 
إذا كانوا كبار* »2 وإن كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثنيين فإنهم يُجَبَّرون على 


)0( في الناسخ والمنسوخ له .1١1/75‏ 

(7) المحرر الوجيز 747/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري في تفسيره 044-044/4 خبرٌ السديء 
وأما حديث الزبير مع جاره الأنصاري فقد أخرجه البخاري (1169) ومسلم (7701) من حديث 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

(9) في تفسير الآية (55) منها . 

2( معاني القرآن للنحاس 774/١‏ . 

(5) بعدها في النسخ: وإن كانوا صغاراً لم يجبرواء ووقع في (د): إذا كانوا كباراً أو وثنيين» فإنهم يجبروا 
(كذا) وإن كانوا صغاراً لم يجبروا . ... 


سورة البقرة : الآية 765 4" 


ذبائحهم ولا تُوطأ تساؤهم: ويدِينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهماء ويستقذرهم 
المالك لهم؛ ويتعذّر عليهم الانتفاع بهم من جهة الملك. فجاز له الإجبار. ونحوَ 
هذا روى ابن القاسم عن مالك0 . 

وأما أشهبٌ فإنه قال: : هم على دين مَنْ سَبَاهِمء فإذا امتنعوا يراهن 
الإسلام» والصغار لا دينَ لهم؛ ؛ فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام؛ لثلا 
يذهبوا إلى دينٍ باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزيةً لم ثكرههم على 
الإسلام سواءٌ كانوا عرباً أو عجماً» قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما 
للعلماء في الجزية» ومَنْ ثقبل منه في «براءة» إِنّْ شاء الله تعالى9 . 

قوله تعالى: ظهَمن يَكَمُرْ لطهت وَبْوْسِ يللَّه» جُزم بالشرط» والطاغوت 
مؤنئة من: طغى يَظعٌّى”*' - وحكى الطبريُ”* : يطغو -: إذا جاوز الحدَّ بزيادة 
عليه ووزنه 4 و93 ومذهب سيبويه: أنه اسم مذكر”' مفردء كأنه اسم 
جنسء» يقع للقليل والكثير. ومذهب أبي علي : أنه مصدر كَرَهَبُوت وجَبَرُوتء وهو 
يوصّف به الواحد والجمعء وقُلبت لامّه إلى موضع العين» وعيئُه موضعٌَ اللاه0 
كجَبّذ وجَذبء فقُلبت الواو ألفا ؛ ؛ لتحرّكها وتحرّك ما قبلها فقيل: طاغوت. واختار 
هذا القول النحايث 9" , 


.507/١ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) في (م): أم. 

(') في تفسير الآية (79) منها. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

(4) في تفسيره 008/4. 

زفق ذكر السمين الحلبي في الدرٌّ المصون 7 أن أصل طاغوت: طَعّْيوت أو: طفَّورت. لقولهم: 
طغيان» في معناه» فقّلبت الكلمة بأن دمت اللام» وأخرت العيرة فتحرك حرف الغلة» 0 

٠‏ فقّلبت ألفاء فوزنه الآن: : مَلَعُوت. 

00 يم 5 أنه اسم واحدٌ مؤنث» وذكر صاحب اللسان (طغى) أن الطاغوت يقع على الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث. 

)2 المجرر الوجيز 33/1 وعنه نقل المصئف كلام الطبري وسيبويه والفارسي . 

(9) في معاني القرآن له .77١ /١‏ 


:34> سورة البقرة : الآية 765 


وقيل: أصل الطاغوت”'" في اللغة مأخوذ”" من الطغيان يؤدي عن معناه من 
غير اشتقاق» كما قيل: لآلٍ» من اللؤلؤ”". ا 

وقال المبرّد: هو جمع. وقال ابن عطية7؟ : وذلك مردود. 

قال الجوهري”*©: والطاغوت: الكاهن والشيطان» وكلّ رأس في الضلال» 
وقد يكون واحداً؛ قال الله تعالى: بُرِيدُونَ أن يَتسَاكَموأ إل الطدمُوتٍ وَكَد أَهِرْدَا أن 
يَكْدُيُوأْ بو [النساء: 2]60 وقد يكون جمعاً قال الله تعالى: أوْلِيَآقُهُمُْ الطَدمُوتٌ» 
[البقرة: 7601]» والجمع: الطواغيت. 

«وَيؤْمِنْ بالله» عطفٌ. ققد أَسْتَمْسَكٌ تمس بالعروق ألو 
الوق الوق عمقل الفُضْلَى الف 

فالُنْقى فُعْلَى من الوّثاقة» وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في 
الشيء المشبّه به؛ فقال مجاهد: العروة: الإيمان. وقال السّدي: الإسلام. وقال 


ابن عباس وسعيد بن جبير والضحّاك: لا إله إلا الله وهذه عبارات ترجع إلى معنّى 
2002 
حد 20 . 


-: 


َوْنَقّ» جواب الشرط»ء وجمع 


و 
0 لا أنيِصَام > قال مجاهد: أي لا يُعْيّرُ الله ما بقوم حتى يغيّروا ما 
بأنفسهو”* اع لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا. 
والانفصام: الانكسار من غير بينونة» والمّضم: كسرٌ ببينونة”"؟. 


)١(‏ في (م): طاغوت. 

(؟) في (م): مأخوذة. 

(*) معاني القرآن للنحاس 579/١‏ . 

(5) في المحرر الوجيز له /١‏ 27515 وما قبله منه. 

(5) في الصحاح (طغا). 

(1) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

0) المحرر الوجيز /١‏ 0745 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره 4/ 071-879. 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 551/4. 

(9) المحرر الوجيز .755/١‏ 


سورة البقرة : الآية لاه" 246 


وفي صحيح الحديث: ١فيَقْصِم‏ 000 وإنَّ جبينه ليتفصّد عَرقًا70) أفق؟ قلع . 
قال الع 0 قَضْمَا 7 : ا مو غير أن نون اتقو فصَمبّه 


فانفصّمء قال الله ال 9 ام 4و تفصّم مثله» قال ذو الرّمّة يذكر غزالاً 
يشبّهه بدُمْلج فضّة 


: وه و ا ا ىل فضُوة”ة) 
نهدملج من فضةنبّه في ملعب من جُوارِي الحيّ مفصو ١‏ 


واتها حكله تعره ؛ لِتَدنْيِه وانحنائه إذا نام» ولم يقل: 0 
فيكون بائناً باثنين. وأفْصَم المطرٌ: أقلع. وأفصّمّت عنه الحمّى. 
ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان» ويعتقده القلب» 
حَسٌن في الصفات طتييعٌ4 من أجل النطق لعَلِمُ» من أجل المعتقّد*؟. 
قوله تعالى : «اه و ليرت ما نيهم ين لطت إل ار ليت 
كا اسيم أدج 4 
ألثَارٍ هُمْ فيها خَتردُورب 6 


قوله تعالى: ظاأنَّهُ وَنُ الْذرت ءَامَنا» الوَّلِىُ فعيلٌ بمعنى فاعلء قال 
الخطابئٌ م00 الوليك: الناصر ينصّر عباده المؤمنين» قال الله عنَّ وجل : أنه ون 
لذت ا يخْرجهُم يِنّ ١‏ الظلُمَت ِل ل الثور». وقال: دَلِكَ أن أنه مول الَذِينَ ءامنوأ وأنّ 
آل 3 بن ل لا مول « [محمد: .]١١‏ 

قال قتادة: الظلماتٌ الضلالة» والنورٌ الهدى» وبمعناه قال الضحَاك والرّبيع 


)١(‏ في (م): عنه الوحي. 

(؟) أخرجه أحمد 2)5١194(‏ والبخاري (؟) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

() في الصحاح (فصم). 

(4) ديوان ذي الوّمّة "01١‏ وروايته فيه: في ملعب من عذارى الحي. قوله: دُمْنْح: هو المِعْضْدء وهو 
ما يكون في العَضْد من سَيْرٍ ونحوه القاموس (دملج» عضد).» وقوله: نَبَهٌ؛ مَنْسِيٌّ: لا يدرون في أي 
موضع افتقدوه. قاله الباهلي في شرح ديوان ذي الرمّة . 

(6) المحرر الوجيز .7"55/١‏ 

(7) في شأن الدعاء ص78. 


5245 سورة البقرة : الآية ‏ /0؟ 


وقال مجاهد وعَبدةٌ بن أبي لبّابة: قوله ظأنّهُ وَنُ اليرت ءامن نزلت في قوم 
أميوا بعيسى » فلمًا جاء محمد وك كفروا به» فذلك إخراجهم من النور إلى 
الظلّمات0 . 
قال ابن عطيّة”"2: فكأن هذا القول”" أحرز ثوراً في المعتَّقّد خرج منه إلى 
الفللفاف: ولفظ الآية مُستغن عن هذا التتخصيص» » بل هو مترتّبٌ في كل أَمَّةِ كافرةٍ 
آمن بعضها كالعرب» وذلك أن من آمن منهم فالله ول أخرجه من ظلمة الكفر إلى 
نور الإيمان» ون كفر يعد وجود النبئ كلِنهِ الداعي المرسل؛ تشيطانةه ومغويه كأنه 
أخرجه من الإيمان» إذهو مُعَدٌ وأهلّ الذعول فيه» وحَكم عليهم بالحُلود ل 
النار لكفرهم» عدلاً منه» لا يُسأَلُ عما يفعل. 
وقرأ الحسن: «أُوْلِيَاؤُهُمْ الطَرَاغِيتُ» يعني الشياطين» والله أعله”*. 
قوله تعالى: م كر ِلَ الَذِى عاج رهم فى رَيْوء أن ءانه أله المللك إذ 
َال رهم رن الْرِى يحي وَييِيثُ كَالَ نأ أنني- وَْيِيثٌ َال اينهم كك م 
رد 2 زر معسء وعر. ل 5 ري رهسو م 
أ اللنيى يق ) له ا التقرب كيت لِك خا لله ل ينيك 
لم أدبي © 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ألم تَرَ» هذه ألفُ التّوقيف» وفي الكلام معنى 
التعججب» أي :: اعجبوا له*' , 
)١(‏ أخرج هذه الأقرال الطبري 5/ 07554-65707. 
)١(‏ في المحرر الوجيز ١55/١‏ وما قبله منه. 
فرق في (م): المعتقد. 
اق في (د) و(ز) و(م): بالدخول» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(0) المحرر الوجيز 745/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه ص17 وابن جني في المحتسب 171/١‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 0 .". قال الفخر الرازي في تفسيره 77/7: «ألم تر» كلمة يوقف بها 


المخاطب على تعجب منهاء ولفظها لفظ الاستفهامء وهي كما يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع؟! 
معناه: هل رأيت كفلان في صنعه كذا؟! 


سورة البقرة ١‏ الآية. /64” يذكا 


وقال الفدّاء9؟ : «ألم تر؟ بمعنى هل رأيت» أي: هل رأيتَ الذي حاحّ إبراهيم 
وهل رأيتَ الذي مرّ على قرية. 

وهو النْمْرودٌ بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح» ملِكُ زمانه» وصاحبٌ النار 
وَالبَعْوضَة. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقّتادة» والرّبيع» والسّدّيء وابن 
إسحاق» وزيد بن أسلم وغيرهه”'. 

وكان إهلاكّه لما مَصَدَ قَصَّدّ المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه باب من 
البَغوض» فستروا عينَ الشمسء وأكلوا عسكره؛ ولم يتركوا إلا العظام» ودخلت”© 
واحدةٌ منها في دماغه فأكلئه حتى صارت مثل الفأرة» فكان أعدٍّ الناس عنده بعد 
ذلك من يضربٌ دماغه بمطَرَقَةٍ عَتيدَة لذلك» فبقي في البلاء أربعين و 

قال ابن جريج : هو أَرَّلُ ملِكِ في الأرض. قال ابن عطية”*2: وهذا مردودٌ. 

وقال قتادة: هو أول من تجيرء وهو صاحبٌ الصَّرْح ا وقيل : إنه مَلْك 
الدنيا بأجمعهاء وهو أحد الكافِرَيُنء والآخر بُحْتَتَصَّر. وقيل: إن الذي حاجٌ 
إبراهيم نمرودٌ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سامء حكى جميعه ابن 
ع0" , 

وحكى الشهيلة ) أنه : التمروة بن كوش ين كتحان ين تخام بن الوح وكان 
لكا على السّوادء وكان مَلّكه للضحََاك الذي يُعرف بالازدهاق2'», واسمه 


. 17١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 745/١‏ وأخرج الأقوال الطبري 017١-0745‏ . 

(؟) في النسخ: ودخل» والمثبت من (م). 

(4) انظر مرآة الزمان .709/١‏ 

(5) في المحرر الوجيز /١‏ 75406, وأخر- ج أثر ابن بجريج الطبري / لا 

(5) أخرجه الطبري 0379/4. 

(6)0 في المحرر الوجيز /١‏ 7104. 

(4) في التعريف والإعلام ص 71-17٠‏ 

(9) في التعريف والإعلام: بالازدهان: وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري .1914/١‏ 
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بيوراسب بن أندراسبء ؤكان مَلَكَ الأقاليم كلّهاء وهو الذي قّتله أفريدون بن 
أثفيان» وفيه يقول حبيب”2' : 
وقانه الشكاك فر 0 تكاته. :فى العاتهين راننت افترسدزن 
وكان الضحَّاك طاغيًا جبّاراً» ودام ملكّه ألف عام فيما ذكروا. وهو أوَّلَ مَن 
قله وَأول من قطع الأيدي والأرجل» وللتعروة ابن لصلبه يُسمّى «كوشا» أو 
نحو هذا الاسمء وله ابَق تُشى لمووذ الأصفن. ركان شلك تمزوة :لاعفو عاما 
واحداًء وكان مُلك نُمروذ الأكبر أربعَ مئة عام فيما ذكروا. 
وفى قصص هذه المحاجّة روايتان: إحداهما أنهم خرجوا إلى عيدٍ لهم» فدخل 
إبراهِيمٌ على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم: أتعبّدون ما تّنجتون؟ فقالوا: 
لا" تعد فال اعد ري الذى يجين ونمية: 
وقال بعضهم: إن تُمروذ كان يحتكر الطعام» فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام 
يشترونه منهء فإذا دخلوا عليه سَجدوا لهء فدخل إبراهيم فلم يَسججد لهء فقال: 
مالك لم”*) تسججد لي؟ قال: أنا لا أسجد إلا لِرَبّيء فقال له تُمروذ: من ربّك؟ قال 
إبراهيم : ربّيّ الذي يحيي ويميت. 
وذكر زيدُ بن أسلم أن التُمروذ هذا عد يأمر للناس بالمِيرّة”©» فكلَّما جاء قوم 
- 769 32 و 507 6. الو 00 1 و 
قال"': من ربكم وإلهُكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: مِيرُوهم» وجاء إبراهيم عليه 
السلام يمتارء فقال له: من ربّك وإلهّك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يُحيي ويميت» 
دق اين أوس» أبو تمام» مدح الخلفاء والكبراء» وشعره في الذّروة» توفي سنة (711ه) وقيل غير ذلك . 
سير أعلام النبلاء 77/11١‏ . 
زفق في (خ) و(د) و(م): من» والمثبت من (ظ)» والبيت في ديوانه نذالفس «(بشرح التبريزي) وروايته: بل 
كان كالضحاك في سطواته بالعالمين. 
() في (خ): مَنْء وفي (د) و(م): فمن» والمثبت من (ظ) وهو موافق لتفسير أبي الليث 170/١‏ وعنه نقل 
المصئف. 
(:) في (م): لا. 
)2 أي : الطعام. 
(5) في (م): يقول. 
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فلما سمعها تُمروذ قال: أنا أحيي وأميت» فعارضه إبراهيم بأمر الشَّمسء فَيّهِتَ 
الذي كفرء وقال: لا تميروه» فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيءء فمرٌ على كَتِيبِ 
رَمْلٍ كالدّقيق» فقال في نفسه: لو ملأت غِرَارَتِيَ”'' من هذاء فإذا دخلتٌ به فرح 
الصبيّان حتى أَنظرَ لهما(": فذهب بذلكء فلمًا بلغ منزلّه فرح الصبيّانء وجعلا 
يلعبان”" فوق الغِرارتين» ونام هو من الإغيّاءء فقالت امرأثه: لو صنعتٌ له طعاماً 
يجذه حاضراً إذا انتبه» ففتححث إحدى الغِرارّتين فوجدّتٌ أحسن ما يكون من 
الحوّارَى 5 فخبزثة ؛ فلمًا قام وضعَنّه بين يديهء فقال: من أين هذا؟ فقالت: من 
الدّقيق الذي سُقْتَ. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يَسَّر لهم ذلك . 
قلت: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة9©» عن أبى يي صالح قال: انطلق إبراهيم يم النبيٌ 

عليه السلام يُمتارء فلم يقير على الطعام» 000 حمراءء فأخذ منها ثم 
رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: حنطةٌ حمراء» ففتحوها فوجدوها حنطةً 
حمراءء قال: فكان إذا زرع منها شيئاً جاء ستل من أصلها إلى فرعها حَبا مُتراكباً . 

وقال الرّببع وغيرٌه في هذا القصص: إن التّمروذ لما قال: أنا أحيي وأميت 
أحضر رجلَّين؛ فقتل أحدّهما وأرسلّ الآخر وقال: قد أحييتٌ هذا وأمتٌّ هذاء فلما 
رد عليه بأمر الشمس بُهِتَ”" . 

وروي في الخبر: أن الله تعالى قال: وعرَّتي وجلالي؛ لا تقوم الساعة حتى آتي 
بالشمس من المغرب؛ ليُعلّم أني أنا القادرٌ على ذلك9 . ش 
)١(‏ الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط. 
0( في (خ) و(م): لهم. 
(9) في (د) و(م): وجعلوا يلعبون. 
(5) هو الدّقيق الأبيض» وهو ثُباب النّقيق. المعجم الوسيط. 


(6) المحررالوجيز /١‏ 555-56 وأخرجه الطبري في تفسيره 5/ الاه-"الاه» وفى تاريخه -17481//١‏ 
34 . 


زفق في مصنفه .019-618/١١‏ 

(0) بكسر السين» رمل ليس بالدقاق. الصحاح (سهل) . 

(4) المحرر الوجيز ١/55"ء‏ وأخرجه الطبري 5/ 5/اه-01/0 . 

(9) لم نقف .على تخريجهء وأخخرج أحمد (0151), والبخاري (5570): ومسلم (/161) عن أبي هريرقت 


ال سورة البقرة : الآية /07؟ 


ثم أمّر نمروذ بإبراهيم يم فألقي في النارء وهكذا عادةٌ الجبابرة أنهه''' إذا 
عُورضوا بشيء وتَجزوا عن الحُجّة اشتغلوا بالعقوبة» فأنجاه تيار على 
ما يأتي ا 

وقال السّدّيٌ: إنه لما خرج إبراهيم من الثّار أدخلوه على الملِك ‏ ولم يكن قبل 
ذلك دخل عليه فكلّمه وقال له: من ربّك؟ فقال: ربّي الذي يُحبي ويُميت» فقال 
الشُمروذ: أنا أحيي وأميت» أنا”*» آخذٌ أربعة نَقَرِ فأدخلهم بيتاء ولا يُطعَمون شيئاً 
ولا يُسقّونء حتى إذا جاعوا أخرجتّهم» فأطعمتُ اثنين فحَبياء وتركثُ اثنين فماتاء 
فعارضه إبراهيم بالشمس فبهت”*'. 

وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وَصف ربّه تعالى بما 
فر صل له من الإاعاء والإماتةد لكته ام له حقيقة ومجاز - قصدّ إبراهيم عليه 
السلام إلى الحقيقة» وفزع نمروذ إلى المجاز ومَّه على قومه» فسلّم له إبراهيم 
تسليمٌ الجدل» واكل دين الالاء وجاءه بأمر لا مجاز فيه لشْبهِتَ لِى كتر» 
أي : انقطعت حجنّه ولم يمكنه أن يقول: أنا انأف بها من المشرق؛ لأن ذوي 
الألباب يكذبونه. 

الثانية: هذه الآية تدلُّ على جواز تسميةٍ الكافر مَلِكاً إذا آناه الله المُلْك والعِرّ 
وَالرّْعَةَ في الدنياء وتدلٌ على إثبات المُناطرة والمجادّلة وإقامة الحجة" . 

وفي القرآن والسئّة من هذا كثير لمن تأمَّلهء قال الله تعالى: ظكُل كاثوأ 
وُعانَكْ إن كّنَُرٌ صَدتيت» [البقرة: .]١١١‏ إن عندحكم : ين سلطنن »© [يونس: 


4 أي : من حجة. 


-2 قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا تقوم الساعة. حتى تطلع الشمس من مغربها. . .» 
)١(‏ في (م): فإنهم 

(؟) تفسير أبي الليث .7176/١‏ 

() في تفسير الآية (19) من سورة الأنبياء. 

(:) في (م): قال... وأنا. 

(4) المحرر الوجيز 2757/1١‏ وأخرجه الطبري 01/80/54 . 

(5). أحكام القرآن للكيا 776/١‏ . 


سورة البقرة : الآية /ه0” 50 


وقد وَصف خحصومّة إبراهيم عليه السلام قومّهء وردّه عليهم في عبادة الأوثان 
كما قن سووة الاضاء " وغيرها: 

وقال في قصّة نوح عليه السلام: الوأ يدنع هَدَ جََدَائَنا تَأحَرَتَ ينلنا4ك 
الآيات إلى قوله: توواناً برى* * مما جحْرِمُون» لعوة: ١“-ه"].‏ وكذلك مجادلةٌ موسى 
مع فرعونٌء إلى غير ذلك من الآي. فهو كلَّه تعليمٌ من الله عر وجل السؤال 
والجوابٌ والمجادلة فى الدّين» لأنه لا يَظهرٌ الفرقٌ بين الحقٌّ والباطل إلا بظهور 
حجّة الحق ودحض ححَةٍ الباطل . 

وجادلٌ رسول الله يك أهل الكتاب وبامَلَهُم بعد الحبّةء على ما يأتي بيانُه في 
«آل عمران»”' . 

وتحَاجٌ آدم ومو سى فغلبه آدم ال وتجادل أصحاتٌ رسول الله كَكِيهٌ يوم 
السَّقِيفَة» وتدافعوا وتقرّروا وتناظروا حتى صار”““ الحقٌ في أهله. وتناظروا بعد 
ا أ بي بكر في أهل الردّق إلى غير ذلك مما يكثر | إيراده. 

وفي قول الله عز وجل : طقلم تَُلجْونَ فِيما َس لك بو عِلذ» [آل عمران: 55] 
دليل على أن الاحتجاجٌ بالعلم مباحٌ سائعٌ”" لمن تديّر. 

قال المَرَّنِنُ صاحبٌ الشافعيئّ: ومن حقٌّ المناظرة أن يُرادَ بها الله عز وجل» 

. سمرت ال 2 5 . 0 5 م اج سين ير م 00 
وأن يُقبّلَ منها ما تبيّن. وقالوا: لا تَصِح المناظرة ويَظهرٌ الحقٌ بين المتناظرّين حتى 
يكونا مُتقاربّين أو مُتَساوِيَيْنَ*' في مرتبةٍ واحدةٍ من الذَّينِء والعقل» والفهم. 
)١(‏ الآيات (اه-لاه). 
(؟) في تفسير الآية (11) منها . 
فيه إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (/اا/21)» وسلف .7١167/7‏ 
2 في (د) و(م): صدرء وفي (خ): ظهرء وليست في (ظ)» والمثبت من جامع بيان العلم ص 074 وعنه 

نقل المصنف من بداية المسألة. 
)2 في النسخ: بعدهاء والمثبت من (م). 
(1) في (د) و(ظ): بمبايعة. 
(0) في (د) و(م): شائع. 
م في النسخ و(م): يكونوا. .. مستويين » والمثبت من جامع بيان العلم ص87 وعنه نقل المصنف . 


دض سورة البقرة : الآية /760 


والإنصاف» وإِلّا فهو مِرَاءٌ ومكائرة00© 

قراءات: قرأ علي بن أبي طالب: «ألَمْ نَرْه بجزم الراء”"'» والجمهورٌ 
بتحريكهاء وححذفت الياءٌ للجزم . 

«أنْ آتاهُ الله الْمُلْكَ) في موضع تَصبٍء أي: لأن آناه الله» أو من أجل أن 


تاه ث0 


وقرأ جمهور القرّاء: «أنّ أخيبي»» بطرح الألف التي بعد النون من «أنَا» في 
الوصل» وأئبتها نافع وابنٌ أبي أوَيس”©)» إذا لقيثها همزة*؟ في كل القرآن إلا في 
قوله تعالى: إن َنأ إِلَّا َذِيرُعه [الأعراف: 188]» فإنه يطرخها في هذا عرقي 
سائر القُرّاء9" لقِلَّة ذلك فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاث" مواضع» أجراء””) 
مُجرى ما ليس بعده همزة لقلّته؛ فحذف الألت في الوصل”" . 


قال التحويون: ضميرٌ المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون”"'©» فإذا قلت: أنا أو 
أنَهُ؛ فالألف'' والهاء لبيان الحركة في الوَقْفء فإذا انّصلت الكلمةٌ بشىءٍ سقطتاء 
لأن الشيء الذي تتَّصلُ به الكلمةٌ يقوم مقامًٌ الألف. فلا يقال: أنا فلك اكات 
الألف إِلّا شاذاً في الشعر كما قال الشاعر: 


781 ,3707/4-117/١ جامع بيان العلم ص‎ )١( 

. 785/5 ولم نقف عليها عند غيره» وذكرها أبو حيان في البحر‎ 0”56 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

(4) إسماعيل؛ أبو عبد الله المدني» ابن أخت مالك بن أنس» قرأ على نافع وله عنه نسخة» توفي سنة 
(1117ه). غاية النهاية 177/١‏ . 

(0) مضمومة أو مفتوحة. 

(5) المحرر الوجيز »”55/١‏ وانظر السبعة ص88١2»‏ والتيسير ص87. 

0) وهي: «إن أنأ إلا نَذِير وَيَثِيرٌ» [الأعراف: 188]ء وؤ«إن أنا إِلَّا ند مين [الشعراء: 2]١١5‏ وظوما 
نَأ إِلَّا ندِنٌ مِينُ» [الأحقاف: 4]. وله فيها وجهان في الوصل: الحذف والإثبات. 

(8) في (م): أجراها. 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .701//١‏ 

.769/7 إلى أبي علي الفارسي» انظر الحجة‎ 557/١ نسبه ابن عطية‎ )٠١( 

)١١(‏ في النسخ: بالألف» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية /0؟ ”0 


أنا سيف العتتير قاعر مودي عدا فد كدي الشسشاف” 
قال التحائن :"عل أن تاهما فد آنت الألنك: قترا ان ل وأريث اول يل 
قال مكي”": والألف زائدةٌ عند البصريّين» والاسمٌ المضمَرٌ عندهم الهمزةٌ 

والنون» وزيدت الألف للتّقوية. وقيل: زيدت للوقف لتظهرٌ حركةٌ النون. والاسمٌ 

عند الكوفيين «أنا» بكماله. فنافعٌ في إثبات الألف على قولهم على الأصلء وإنما 

عدت الألك مد دفي كتين ».ولاو الفيعة ددن علييا: 
قال الجوطعة0 : وأما قولهم «أنا؛ فهو اسم مكنئٌ» وهو للمتكلّم وحدّه 

وإنما بني على الفتح قَرْقاً بينه وبين ن «أنْ؛ التي هي حرفٌ ناصبٌ للفعل» والألف 

الأخيرةٌ إنما هي لبيان الحركةٍ في الوَقْففِء فإن توسّطت الكلامٌ سقطت إِلّا في لَعْةٍ 

رديئة» كما قال: 

أنا سيفٌ العشِيرة فاعرفوني الحمَيّداً قد تدرَيتٌالسنامًا 
وبَهْت الرجل وبّهت وبُهِتَ: إذا انقطعّ وسكت متحيّراً» عن النحاس وغيره . 

وقال الطبري”'': وحُكي عن بعض العرب في هذا المعنى ابَهَت» بفتح الباء 


ال ا 10 قرأ أبو حَيْوَّة: «قْبَهْتَ الذي كفر» بفتح الباء وضمٌ الهاءء 


)١(‏ البيت لحميد بن حُرّيث بن يَخدل» وهو في إيضاح الوقف والابتداء ص١١4»‏ ومعاني القرآن للزجاج 
١75417 /‏ والحجة 7705/7 وضرائر الشعر ص00» والمقرت 2545/١‏ وشرح الشافية /١‏ 25946 
وشرح المفصل 97/7 ومجمع البيان 7/١١7؛‏ والوسيط 279١/١‏ والمحرر الوجيز 271457/١‏ 
وخزانة الأدب 0/ 157. قوله: تذرّيت السّناما: علوتٌ ؤروته . 

(؟) إعراب القرآن .١/١‏ قال أبو حيان في البحر 188/7: وإثبات الألف وصلاً ووقفاً لغة بني تميم» 
ولغة غيرهم حذفها في الوصل. . . والأحسن أن تُجعل قراءة نافع على لغة بني تميم؛ لأنه مِن إجراء 
الوصل مجرى الوقف». فإذا حملنا ذلك على لغة بني تميم كان فصيحاً . 

(*) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .7017-1707/١‏ 

(4) في الصحاح (أنن). 

(6) إعراب القرآن 57١‏ ومعاني القرآن للزجاج .74١/١‏ 

() في تفسيره 011/4 . 

(0) في المحتسب .174/١‏ 


5234 سورة البقرة : الآية 7569 


50-08 واء إدلق 
وهي لغة في ابْهِتَ؛ بكسر الهاء”''. 


5 8 2 لهم #آ#ك ٠.‏ 0غ( > متاخو لي و 
قال: وقرأ ابن السميفع : «فبَهَت» بفتح الباء والهاء على معنى: فبهت إبراهيم 


الذي كفرء فالذي في موضع تَضْب. قال: وقد يجوز أن يكون بَهّت بفتحها لغة في 


0 


-5 


بهرا. 


قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة: «فبّهت» بكسر الهاءء ككرق'" 


ودّهِش. قال: والأكثر”*؟ بالضمٌ في الهاء. 


قال ابن عطيّة”*©: وقد تأوّل قوم في قراءة من قرأ: «فَبَّهَت» بفتحها"'' أنه بمعنى 


سَبِّ وثَذَّفء وأن نمروذ هو الذي سب حين انقّطع ولم تكن له حيلة. 


م 
ٍ- 51 2< و ليت ل 

771 200 20 َ. ره لم عر م ا ل ا ل يننا 
موي اسه د ا 0# 5 1 اداه 
بعص نور ل بل 2 ماكة عتامر ف إك شرابا 


ع 


قوله تعالى: أو كَلَِى كر عَلَ وَيَوَ وص حَاوِيَةَ عَنَ عُرُوشِهَا»4 «أو؛ للعطف 


خملاً على المعتنة والتقدير عند الكسائيٌ والفرّاء2'9: هل رأيتَ كالذي حاجٌ 


إبراهيم في ربّهء أو كالذي مر على قري 


وا 


وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17١2‏ وأبو حيوة: هو شريح بن يزيد. 

ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١‏ لليماني ومجاهد. 

في (د) و(م): كغرق» ولم نجد حكاية الأخفش للقراءة في معاني القرآن. 

في (د) و(م): والأكثرون. 

في المحرر الوجيز /١‏ 410-145 "7 وعنه نقل المصنف قول الطبري وابن جني والأخفش . 

في المحرر : بفتحهماء في الموضعين. 

انظر معانى القرآن له .17١ /١‏ ْ 

معاني القرآن للنحاس 778/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 2178/1١‏ وفيهما كلام الكسائي والفراء. 


سورة البقرة : الآية 594؟ 46” 


وقال المبرّد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيمَ في ربّه؟ ألم تر من هو 
كالذي مرّ على قرية؟ فأضمر في الكلام من هد9© 

وقرا انو سهاو ين كيين ناو كالذي يقد بفتح الواوء وهي واو عطني”) 
دخل عليها ألفٌ الاستفهام الذي معناه التّقَريد7” . 

وسُمّيت القريةٌ قريةً لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قَرَّيتُ الماءء أي: 
جمعثة كن وقد تقدم”* . 

قال سليمان بن بُريدة””'» وناجيةٌ بِنُ كعب9", وقتادة» وابن عباس» والربيع» 
وعكرمة؛ والضحًاك : الذي مرّ على القرية هو عدي . 

وقال وَهُب بن منبّه» وعبد الله بن عُبَيْد بن عُمير”*'» وبكر بن مُضَر("'2: هو 
ِرْميّاء» وكان نيا . 

وقال ابن إسحاق: إرمياء هو الحَضِر('2: وحكاه النقّاش عن وهب بن منيّه. 
قال ابن عطيّة”"'2: وهذا كما تراه إلا أن يكون اسماً وافق اسمّاء لأن الخضر 


.70 /7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): العطف. 

(؟) المحرر الؤجيز /١‏ 271417 وذكرها أبو حيان في البحر ؟1/٠59.‏ 

(4) معاني القرآن للزجاج 2747/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .7837/١‏ 

١77/5 )0( 

(7) الأسلمي المروزي» من رجال التهذيب» روى له مسلم وأصحاب السئن؛ مات سنة (6١1ه). ١‏ 

(0) الأسديء روى له أبو داود والترمذي والنسائي» وقال ابن معين: صالح . انظر تهذيب التهذيب. 

(8). أخرج هذه الأقوال الطبري 017/84-651/8/5. 

(9) الليثي؛ المكي, أبو هاشم» روى له مسلم وأصحاب السنن» ونّقه أبو حاتم» توفي سنة (11ه). سير 
أعلام النبلاء 5/لا6١1.‏ 

(١)في‏ النسخ الخطية و(م): عبد الله بن بكر بن مضرء والمثبت من المحرر الوجيز 41/١‏ وعنه نقل" 
المصنف, وبكر بن مضر: هو المحدث الفقيه» أبو عبد الملك المصري» مولى شرحبيل بن حسنة 
رضي الله عنه روى له الجماعة غير ابن ماجهء توفي سنة (195ه). لبر وأخرج الأقوال 
الطبري .0481-08٠١/5‏ 

.08٠/4 أخرجه الطبري‎ )١١( 

(7؟1) في المحرر الوجيز "57/١‏ وما قبله منه: 


3205 سورة البقرة : الآية 7٠59‏ 


معاصرٌ لموسىء وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما 
رواه وَهُبٍ بن منبّه . 

قلت: إن كان الحضر هو إرمياء فلا يَبعد أن يكون هو؛ لأن الحَضر لم يزل حيًا 
من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك”'2» على ما يأتي بيانّه في سورة 
الكهف”"؟. وإن كان مات قبل هذه القصّة فقول ابن عطية صحيحٌ» والله أعلم . 

وحكى النحّاس”" ومكيّ عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمّى . قال 
النقّاش: ويقال: هو غلامٌ لوط عليه السلام”“. 

وحكى السُّهِيلِئ*” عن القُتَبِيَّ: هو شَّعْيًا في أحد قولَيّْه والذي أحياها بعد 
خزابها: كوشك الفارسيّ. 

والقرية المذكورة هي بيتٌ المقدس في قول وهب بن منبّه وقتادة والربيع بن 
اي وغيرهه'"© 

قال: وكان مُقبلاً من مصرء وطعامُّه وشرابُه المذكوران تِينُ أخضر وعِتّب 


ا مرهو4 


ورُكْرَة”"' من خمر ‏ وقيل: من عصير ‏ وقيل: فقُلَهُ ماءء هي شرابّه. والذي أخلى 
بيت المقدس حينئذ يُحْتَتصّر وكان والياً على العراق لِلَهْرَايِبء ثم ليستاسب بن 
ارايت والد ال يي" 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء» انظر الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر 
صثالاء والإصابة .١517/7‏ 

)0( في تفسير الآية (81) منها المسألة الرابعة. 

() في معاني القرآن 378/1١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 747/١‏ وعنه نقل كلام مكي والنقاش. 

(5) في التعريف والإعلام ص١"‏ والقتبي: هو ابن قتيبة. 

() أخرج أقوالهم الطبري 5/ 5415-045. 

(0) في (خ) و(د) و(م): : وركوة» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 5/ 097 فالعبارة فيه» معه عصير من 
عنب في زكرةء وسلّة تين. والزكرة بالضم: وعاء من أَدّم» وفي المحكم: زِقٌّ صغير يُجعل للخمر أو 
الخل. تاج العروس (زكر) . 

() في (خ): استندياد» وفي التعريف والإعلام : اسييذياذ» وانظر تاريخ الطبري 5178/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7٠9‏ ا" 


وحكى النقّاش أن قوماً قالوا: هى المُؤْتَفِكَةُ0 . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : إن بُخْتَنَضّر غزا بني إسرائيل» فَسَبَى منهم 
أناساً كثيرة » فجاء بهم وفيهم عُزَيْر بن شَرْحيًا يا وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم 
إلى بابلء فخرج ذات يوم لحاجق”" له إلى دير ِرّقل على شاطئ الدجلة: فنزل تحت 
ظلّ شجرة وهو على حمار له فربط حمارّه''' تحت ظل الشجرة» ثم طاف بالقرية فلم 
َرَ بها ساكناًء وهي خاويةٌ على عُروشهاء فقال: أنَى يحب هذه الله ييل باعي فا 

وقيل: إنها القرية التي خرج منها الألوفٌ حذرٌ الموت. قاله ابنُ زيد. وعن ابن 
زيد. أيضاً أن القومٌ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذرٌ الموت فقال 
لهم الله موتوا؛ مرّ رجل عليهم وهم عظامٌ تلوح» فوقف ينظرء فقال: أنّى يُحبي 
هذه الله بعد موتها! فأماته الله مئة عاه”* . 

قال ابن عطية"'2: وهذا القول من ابن زيد مناقِضٌ لألفاظ الآية» إذ الآيةٌ إنما 

وإحياؤها 


تضمّنت قرية خاوية لا أنيسَ فيهاء والإشارة ب «هذه» إنما هي إلى القرية؛ 
إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكّان. 

وقال وهب بن منبّه وقتادة والضّحاك والربيع وعكرمة: القريةٌ بيت المقدس لما 
خرّبها بُخْتَنصّر البابل في" الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيلٌ الأحداتٌ؛ 
وقف إرمياء أو عَرّير على القرية ‏ وهي كالثَّل العظيم وسط بيت المقدس. لأن 
بختّئصّر أمر جندّه بنقل الثّراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياءٌ البيوتَ قد 
سقطت حيطائها على سُقٌّفِها ‏ فقال: أنّى يحي هذه الله بعد موتها(»؟ 


"1417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (م): في حاجة. 

() في (م): الحمار. 

(5) تفسير أبي الليث .577/١‏ 

(0) أخرجه الطبري 5/ 084. 

(5) المحرر الوجيز 517//١‏ وما قبله منه. 

0) في (م): وفي. 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 0748-1817 وأخرج الأقوال الطبري 0581-0874 والحديث الطويل الذي أشار 
إليه المصنف هو حديث وهب ين متبّه. أخرجه الطبري / /المه- اوه 


144" سورة البقرة : الآية 75019 


الس م ممم ممم 


ّ و .و 2 واه وى ة 2 و و 
والعريش: سقف البيت» وكل ما يها(" لِيْظِلَ أو يَكْنَّ فهو عريش» ومنه عريش 
الذَّالية» ومنه قوله تعالى: ##وممًا عْرِسُونَ 4 [النحل: 54]. 
. قال السَّدّي: يقول: هي ساقطةٌ على سُمّفِهاء ؛ أي: سقطت السَّقفُء ثم سقظتٍ 
الحيظانٌ عليها”''2؛ واختاره الطبري . 
وكالخيرلالشدئ” معناه: خاو من التامق والبيوتٌ قائمةٌ) وخاوية معئاه 
خالية”* , 


لفق 


وأصل الحَوّاء الحُلدٌ؛ يقال: حَوَّتٍِ الدار وخَويَتْ تَخْوَّى خَواءً ‏ ممدودٌ ‏ 
وحُحويًا : أَقْوَتْء وكذلك إذا سَقّطتء» ومنه قوله تعالى : «قيلك ينهم حَاويَه 4 
[النمل: ] أي: خالية» تقال ساقطة» كما قال7©: هفَّهِىَ حَاوِيَةُ عل عُرُدشِهَا»4 
[الحج: ه:] أي: ساقطةٌ على سُمفِها. والحَوَاء: الجوعٌ لخلُوٌ البطن من الغذاء. 
وتَحَوّت المرأةٌ وحَوِيَت أيضاً حَوَى؛ أي: خلا جوقها عند 00 . وحََوَّيتٌ لها 
تَخْوية؛ إذا عملت لها حَوِيّةَ تأكنّهاء وهي طعام. والخَوِي : البطنُ السّهلٌ من 
الأرضء على فُعِيل. وخوّى ى البعيد إذا جافى بطنّه عن الأرض في بروكهء وكذلك 
الرجل في سُجوده. 
قوله تعالى: أن يحي هَدذِه آللّهُ بعد متها معناه : من أيّ طريقٍ وبأيّ سَببٍ. 
وظاهرٌ اللفظ السؤالٌ عن إحياء القرية بعمارة وسّكَانَء كما يقال الآن في. المُدُنْ 
الحربة التي يَبعد أن تُعمّر ونُسكن: أنَى تُعمَّر هذه بعد خرابها. فكأن هذا تلهُفٌ من 
الواقف المعثّير على مدينته التي عهد فيها أهلّه وأحبّته» وضرب لَهُ المَكّل في نفسه 
بما هو أعظمٌ مما سأل عنهء والمثالُ الذي ضرب له في نفسه يُحتمل أن يكون على 


)00 في (خ) و(د) و(م): يتهيأء والمثبت من (ظ). 

(؟) المحرر الوجيز .7”5/8/١‏ 

(') في تفسيره /-581 وأخرج قول السدي. 

(5) في (م): معناها . 

(5) المحرر الوجيز 2758/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ؟/ 5٠6١‏ عن قتادة. 

(5) في (خ) و(د) و(م): يقال» وليست في (ظ)» والمثبت من الصحاح (خوى) وعنه نقل المصنف. 


سورة البقرة : الآية "٠69‏ 8 


أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدمء أي: أَنّى يُحبي الله موتاها". 
وقد حكى الطبري”" عن بعضهم أنه قال: كان هذا القولُ شكا في 
قُدرة الله تعالى على الإحياء» فلذلك ضرب له المثلّ فى نفسه. 
قال ابن عطئة”” : وليس يدخل شلك في تُدرة الله تعالى على إحياء قرية بجَلْب 
العَمّرة”؟' إليهاء وإنما يُتصوَّرُ الشكٌ [من جاهل] في الوجه الآخرء والصوابٌ ألا 
يتَأرّل في الآية شكُ. 
قوله تعالى: طتَآمَاتَهُ ألّهُ مِأتدَ عَارِ» «مئة؛ نصب على الطّرف. العامٌ: السَّنة؛ 
يقال: مَتون عَوَّم) وهو 0 للأوّل» كما يقال: بيده شغل شاغل: قال 
ع (5), 
العجاب 9 : 
من مراعوا الس اد 
وهو في التقدير جمعٌ عائم؛ إِلّا أنه لا يُمَرَدُ بالذّكر؛ لأنه ليس باسمء وإنما هو 
توكيد اناك اللو 01 1 
وقال النقّاش: العام مصدرٌ كالعَؤْمء سمي به هذا القدرُ من الزمان لأنها عَومَةٌ 
. 7 وير ٠‏ 57 3 ود 4 
من الشمس في القّلك. والعَوْمُ كالسَّبْح» وقال الله تعالى: «#وَيلٌ في مَك مَنْبخحُرن» 
ريس: ٠غ].‏ 
. قال ابن عطيّة””“: هذا معنى”" قولٍ النقاش» والعامٌ على هذا كالقّولٍ والقالء 
وظاهر هذه الإماتةٍ أنها بإخراج الرُوح من الجسد. 


.75/8/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) في تفسيره 5857/4. 

() في المحرر الوجيز 48/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف حكاية الطبري. 
حدق في (م): العمارة. 

(6) في (م): تأكيد. 

() ديوانه ص 798. 

0 في الصحاح (عوم). 

(4) في المحرر الوجيز 58/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

() في النسخ و(م): بمعنى» والمثبت من المحرر الوجيز. 


ل نا سورة البقرة : الآية 509 


ورُوي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعت لها مَلِكاً من الملوك يَعمْرها 
ويَجِدٌ في ذلك» حتى كان كمال عمارتها عند بَعْثِ القائل. وقد قيل: إنه لما مضى 
لموته سبعون سنةٌ أرسل الله مَلِكاً من ملوك فارس عظيماً يقال له «كوشك؛ فعَمّرها 
في ثلاثينَ سنة7"" . 

5 5 5 2 سي ع َك 

قوله تعالى : اوشم بعدم 6ه معثاة أحياه» وقد تقدم الكلام فيه. 

قوله تعالى : دَالَ كن لنت اختُلف في القائل له «كم لبعتَ»» فقيل: الله جل 
وعد ولم يَقَلٌ له: إن كنت صادقًاء كما قال للملائكة على ما تقدَّم”'''. 

وقيل: سمع هاتِمًا من السَّماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبريل. وقيل: 
نبي . وقيل : رجل مؤمنٌ ممن شاهّده من قومه عند موته» وعْمّر إلى حين إحيائه 
فقال له: كم ليثتَ”" . 

قلت: والأظهرٌ أن القائلٌ هو الله تغالى؛ لقوله #وَأنظرٌْ إل اليظَام كيت 
تُنسرَهَا ثم تَكسُوها لحما» والله أعلم. 

وقرأ أهلُ الكوفة: «كُمْ لبِثَّ» بإدغام النَّاء في التاء لقّربها منها في المَخرَجٍ'*)؛ 
فإِنَّ مخرَّجَهُما من طرّف اللسان وأصول الثنايا وفي نمطا توعان نال 
س”"؟2: والإظهارٌ أحسنء لتبايّن مخرّج الثاء من مَخرجٍ التاء. 

ويُقال: كان هذا السؤالٌ بواسطة الملّك على جهة التّقرير. و«كم» في موضع 
.6 ٍ على الظرف”" . 

َال لِنْتُ يرما أو بعص يَوْمٍ» إنما قال هذا على ما عندّه وفي ظنّه وعلى هذا 


7 


.1595 سلف ص‎ )١( 

. 4374/١ ]١ في قوله تعالى: ظأَلْييُونِ يسمه موْلَآه إن كُسْمْ صدقِنَ» [البقرة:‎ )١( 

(9) انظر تفسير الرازي /١/‏ 760. 

(:) هي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. وهي أيضاً قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي. 
انظر السبعة ص 188» والتيسير ص 44 . 

(5) المحرر الوجيز ."59/١‏ 

.7737 7/١ فى إعراب القرآن‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز ."59/١‏ 


سورة البقرة : الآية 619" آ.؟ 


َالَأ مر 


لا يكون كاذباً فيما أخبر به؛ ومثلّه قولٌ أصحاب الكهف: #تَالوا َثْمَا يونا أو بض 
يور [الكهف: 19] وإنما لَيثوا ثلاث مئة وتسعّ سنين - على ما يأتي - ولم يكونوا 


ص2 


2 


ع« 


كاذبين ؛ لأنهم أخبّروا عمّا عندهم. كأنهم قالوا: الذي عندنا وفي ظُنوننا أنّا لبثنا 
يوماً أو بعضٌ يوم. 

ونظيره قولٌ النبيّ يَكئكِ في قضّة ذي اليّدَين: «لم أقصر ولم أنس 

ومن الناس من يقول: إنه كَذِْبٌ؛ على معنى وجودٍ حقيقةٍ 0 فيه» ولكنّه 
لان ينول فالكذبٌ: الإخبارٌ عن الشيء على خلافيٍ ما هو عليه: 
وذلك لا يَخْتلِفٌ بالعلم والجهل» وهذا بَيّنُ في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن 
يقال: إن الأنبياء لا يُعصّمون عن الإخبار عن الشيء ء على خلاف ما هو عليه إذا لم 
يكن عن قَصِدِء كما لا يُعصّمون عن السّهو والنّسيان. ذا 2 ا نيذه الآية» 
والقولٌ الأول أصحٌ. 

قال ابن ريج وقتادة والربيع : أماته الله عُدوة يوم ثم بعت قبل العُروب» فظن 
هذا اليومٌ واحداً فقال: ليثتٌ يومّاء ثم رأى بقيّةَ من الشمس» ٠‏ فشي أن يكون كاذباً 
فقال: أو بعضٌ يومء فقيل: بل لبثتَ مئة عامء ورأى من عمارة القرية وأشجارها 
زنياتها جانوله على و0 


زر عر 


قوله تعالى: #فأنظرٌ إل طعاملكت» وهو التَّينُ الذي جمعه من أشجار القرية 
التي مرّ عليها. 

تربك م بكسكة 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّْف وغيرٌه: «وانظر لطعامك وشرابك لمئةٍ 


يتسنه # وقرأ ابن مسعود: «وهذا طعامئك وشرابك لم يَتَسَنّه. 
0" 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 20702-0 وأخرج الحديث أحمد (4544): والبخاري (14!)» ومسلم 
(01/7) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) في (د): يؤاخذهء وفي أحكام القرآن للكيا :177/١‏ ولكن لا نؤاخذه. 

(؟) المحرر الوجيز 744/١‏ وأخرج الآثار الطبري 098-091//4. 

(:) المحرر الوجيز :7594/١‏ وذكرهما أبو حيان 797/7 . 


كن سورة البقرة ١‏ الآية 09؟ 


وكا التتميونجاننات الى الوشل إلة الاخوين” + فإنيما تجرقانهاء 
ولا خلاف أن الوّقفت كفت عليها بالهاء 60 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف أيضاً : «لم ارعاش كم في السين”": فعلى 
قراءة الجمهور اليا :أميلةة «وخدفة الضمة للجزم؛ ويكون يَكَسْئذا من السَّنَه 
أ لم تُغيّره السّنون. 

قال التجوهزئ2 2 ويقال سُنونء والسّه واحدة السنين”* + وفي تقضائها 
قولان: أحذهما الواوى وَالآخو الياء.-واصليا شتهة مدل الكنهة» لأنه عن سنت 
النّخلةٌ وتسئّهت: إذا أتت عليها السّنون. ونخلةٌ سَنَاء أي: تحمل سنةٌ ولا تحمل 
أخرى د وستياء أيفا ١‏ فال عضن الأني 0 ا 
فَلَيْسَث بِسَئْهَاءٍولا رَجَبِيِةٍ ولكن عَرَايَا في السَّنِينَ الجوّائح”" 

اننوك متديق فون اندث عدي رليك انض :زاسكا حزق سانا 
ومُسَائَهَةَ أيضاً . وفي النُصغير سَئيّة 


و وسنيهّة 


)0( في النسخ و(م) الأخوان؛ وهما حمزة والكسائي. 

(؟) السبعة ص189-188» والتيسير ص87. 

() إعراب القرآن للنحاس .737/١‏ 

(4) في الصحاح (سنه) . 

(5) في النسخ: السنون» والمثبت من (م). 

(5) هو سويد بن الصامتء قاله عندما استغاث بقومه في قضاء دينه فقصروا عنه» وهو في معاني القرآن 
للفراء 217/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 44» ومجالس ثعلب ص 2978 وتفسير الطبري 
٠٠/4‏ وإعراب القرآن للنحاس ,7727/١‏ والصحاح واللسان (سنه)» وأمالي القالي 21١١/١‏ 
وسمط اللآلي للبكري ,”5١‏ والمحرر الوجيز .719/١‏ 

7ع( في (خ) و(ظ): المواحل» وفي (د): النواجل» والمعبت من المصادر . قوله: رجبية ‏ بضم الراء وتشديد 
الجيم المفتوحة» أو فتحها بغير تشديد ‏ نسبة شاذة إلى الرّجبة» بضم فسكونء وذلك أن تُعمد النخلة 
الكريمة إذا خيف عليها أن تقع لطولها وكثرة حملهاء فيبنى تحتها دَكَانٍ ترجب بهء وذلك حين تبلغ إلى 
الضعف ولكنه يكرمها بذلك» والعرايا جمع عَرِيَّة» وهي التي يوهب ثمرها في عامهاء يفعل بها ذلك 
لكرمه؛ والجوائح : السنون المجدبة الشداد التي تجتاح المال: : يقول: قد جئتٌ أستدينكم على أن أؤدي 
من نخلي ومالي» ة ففِيمٌ الجزع؟ أتخافون أن يكون ديني مغرماً تغرمونه! وهذه نخلي أصف لكم من جودتها . 
وكرمها ما أنتم به أعلم . قاله الشيخ محموذ شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 457/9 . 1 


سورة البقرة : الآية "٠19‏ ردان 


قال النحاس: من قرأ: «لم يَتَسَنَّ وانظر» قال في التصغير: سُّبَيِّة» وُخذفت 
الألفث للجزم؛ ويقففُ على الهاء فيقول: «لم يَتَسَنَهه تكون الهاءٌ لبيان الحركة”©2. 

قال المَهْدَوِيُ: ويجورٌ أن يكون أصلّه من سائيْثُه مُساناةًٌ» أي: عاملته سند بعد 
سنة» أو من سائَهْتُء بالهاء”"؛ فإن كان من سائَيْتُء فأصلّه يَتَسَنَّىَه فسقّطت 
الألث للجزم. وأصلّه من الواو بدليل قولهم: سّئّوات». والهاءٌ فيه للسَّكْتِء وإن 
كان من سانَهْت فالهاء لام الفعل» وأصل سن على هذا سَّئْهة. وعلى القول الأرّل 
سَنْوّة. وقيل: هو من أسِنَ الماء: إذا تغيّره وكان يجب أن يكون على هذا 
يتأسّن. أبو عمرو الشيباني: هو من قوله طحم ونه [الحجر: 15] فالمعنى لم 


7 إفرفق : 


: (9), اك 3 ٠.‏ ف 5 1 . ٠.‏ 
الزجاج”'': ليس كذلك, لأن قوله: مسنوق» ليسن| معناء متغيّراء وإنما معناه 
مصبوبٌ على سنة الأرض . قال المهدويٌ: وأصلّه على قول الشيباني : «يكسئن» 
تأبدلت إحدى النونين ألفً”' كراهيّة النُصعيف فصار: يَتَسنَّىء ثم سَقطت الألفُ 

للجزم. ودخلت الهاءٌ للسّككتٍ. 
وقال مجاهد: «لم تسلف لم 7 , 
قال النحاس”": أصحٌ ما قيل فيه أنه من السَّنَهه أي: لم تغيّره السّنون. 
ويحتمل أن يكون من السّئّة» وهي الجََذْبٌء ومنه قوله تعالى: ظوَلَقَدَ أَعَذْنَا ءال 
عون أَلسَِدِنَ» [الأعراف: ] وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ اجعلها 


)١(‏ إعراب القرآن .7”77/١‏ وفيه: وحذف الألف» والذي قرأ: لم يَتَسَنَّ هو حمزة والكسائي من السبعة 
وصلاًء سلف ذكر قراءتهما قريباً. 

() لفظة: بالهاءء من (م). 

()) ذكره النحاس في معاني القرآن 2378٠ /١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة 774/7 ومكي في الكشف 
عن وجوه القراءات .7٠09/١‏ : 

(4) معاني القرآن له ١‏ 4" وفيه: سنة الطريق» والمحرر الوجيز 744/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) في (خ) و(د): هاءء وفي (ظ) و(م): ياء» والمثبت من هامش (د). 

() أخرجه الطبري 508/5. 

(0) في إعراب القرآن 777/١‏ 


26 : سورة البقرة : الآية 1ه" 


علتهم دين كيش يوسف)3 . يقال منه: أسبّتٌ القومُء أي: أجدبواء فيكون 
المعنى: لم يغيّر طعامّك القُحوظ والججدوبء أو لم تغيّره السّنون والأعوام» أي: 
هو باق على طراوته وعٌضارته”" . 

قوله تعالى: لرَأظرْ إِلَ حِمَارِكٌ» قال وهب بن منبّه وغيره: وانظر إلى انُصال 
عظامه وإحيائه ءا جزءا . ويُروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاماً مُلعمة ثم 
كساه لحماً حتى كَمُلَّ حماراً؛ ثم جاءه ملّكُء فتمّخْ في أنفه”" الروح» فقام الحمار 
ينْهَّقَء على هذا أكثر المفسرين. 
حمارك قائماً في مَربَطه لم يُصِبّْه شيءٌ مئة عام» وإنما العظامٌ التي نظر إليها عظامٌ 
نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسّهء وسائرٌ جسده ميتٌ» قالا: وأعمى الله العيون 
عن إرمياء وحماره طول هذه لمرو 

قوله تعالى : لاوََجَمََك ءايه لِتّاس» قال الفرّاء””": إنما أدخل الواو في 
قوله: «وَلِتَجُعَلَكَ» دلالةَ على أنها شَرطٌ لفعل بعدها”"' » معناه: «وَلِتَجَعَلَكَ أي 
لِلئّاس» ودلالةَ على البعث بعد الموت بجَعلنا ذلك. وإن شعت جعلتٌ الواو مُفُحمةٌ 
زائدة. 

وقال الأعمش: موضعٌ كونه آيةَ هو أنه جاء شابًا على حاله يوم مات» فوجد 
الأبناة والحَمّدةَ شيوخاً. عكرمة: وكان يوم مات ابنّ أربعين سنة 9" . 

ورُوي عن علي رضوان الله عليه أن عُزيراً خرج من أهله وخَلّف امرأتّه حاملاً» 
)0 أخرجه أحمد ))9/75٠(‏ والبخاري 2)57١١(‏ ومسلم (870) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
3( انظر الكشف عن وجوه القراءات ات والمحرر الوجيز 5/1" 
(5) المحرر الوجيز 8٠/١‏ وأخرج الآثار الطبري 708-551/4. 
(5) في معاني القرآن 2177/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي /١‏ 7140. 
(3) في (د) و(م): بعده. 
0) المحرر الوجيز 276٠/١‏ وأخرج الطبري 5 أثر الأعمشء وأخرج ابن أبي حاتم 005/1 أثر 

عكرمة . 


سورة البقرة : الآية 7614 نلا 


وله خمسون سنةء فأماته الله مئةَ عام ثم بعثه فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين 
سنةء وله وَلِدٌ من مئة سنةء فكان ابنّه أكبرٌ منه بخمسين سنة ل" 

رزوي غن :ابن اعباس قال كنا حا الله غريا ركب عازه قانن محلل 
فأنكر الناسن وأنكروه. فوجد في منزله عجو زا عمياء كانت أمَةٌ لهم خرج عنهم 
عَزير وهي بنتٌ عشرين سنةء فقال لها: أهذا منزلٌ تزير؟ قالت: نعم» ثم بكت 
وقالت: فارقّنا عَزِيرٌ منذ كذا وكذا سنة )» قال: فأنا عَزير» قالت: إن ا فقدناه 
منذ مئة سنة» قال: فالله أماتني مئةَ سنة ثم بَعثني. قالت: فعُزير كان مُستجابٌ 
الدّعوة للمريض وصاحب البلاء فيُفيق» فادعٌ الله يرد على بَصريء فدعا الله ومسحح 
على عينيها بيده :فصكت مكاتها كانيا""© أنقطف من عِقَال. قالت: أشهد أنك 
تزير. ثم انطلقت إلى ملا بني إسرائيل - وفيهم ابن لعزير شيحٌ ابن مئة وثمانية 
وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ ‏ فقالت: يا قومء هذا والله عزير. فأقبل إليه ابه 
مع الناس» فقال ابنْه: كانت لأبي شامةٌ سوداءٌ مثلُ الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا 

2 08 
هو عزير 

وقيل: جاء وقد هلّك كل من يعرف, فكان آي لمن كان حيًا من قومهء إذ 
كانوا موقنين بحاله سماعاً. قال ابن عطية©؟2: وفي إماتته هذه المدَّة ثم إحيائه 
كد وام لاله غابرَ الدّهرء ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون 
0 ض . 

حي ل ال رار نّ عامر 
بالزاي» والباقون بالراء'''» ورّوى أَبَانُ عن عاصم: انَنْشُرُهَا» بفة بفتح النون» وضمٌ 


.7777/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د): إنماء وفي (م): كأنها . 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /5١‏ 1-1 ال وفي إسناده إسحاق بن بشرهء قال الدارقطني: 
كذاب متروك . ميزان الاعتدال 7/١‏ 185. 

(:) في المحرر الوجيز 70٠ /١‏ وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): إحيائه بعدها أعظم . 

)03 الكشف عن وجوه القراءات لمكي رت وانظر السبعة ص1894» والتيسير ص87. 


لكر سورة البقرة : الآية 569 


الشين والراء» وكذلك قرأ ابن عباس والحسن وأبو حَيْوَة”''» فقيل: هما لغتان في 
الإحياء بمعئى؟ كما يقال: رَجَِعْ وَرَجَعْنُهء وغاضّ الماءٌ وغِضّنّه» وخسّرت الدابةٌ 
حسّرئهاء إلا أن المعروف في اللغة: كدر اش المتوتق فتهواءاى: 
أحياب الله فحَيُّواء قال الله تعالى: «اثمّ إدَا سك أَشَرَمٌ»ه [عبس: ؟1]» ويكون نَشْرّها 
مثل نشر الثوب. نشرّ الميِّتٌ يَنسُرٌ نُشوراًء أي: عاش بعد الموت. قال 
الأعشى 9 : 
فقو يقترة لحان ماران > 'باعتجضيا ليت التتامدر 
٠‏ ل الموتٌ طيٌّ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياءة وجمعٌ الأعضاء بعضها إلى 


1 قراءة: ١نُنْشِرُّهَا‏ بالزاي؛ فمعناه: تَرفعُها. والنَّمْرُ: المرتَّفِع من الأرض؛ 


قال: 
ترى التّعلبَ الحَؤْليٌ فيها كأنّه إذا باعل نشكا حصا عج 0 
قال مكئُ”*': المعنى : انظر إلى العظام كيف نَرفعُ بعضّها على بعضٍ في 
التّركيْبٍ للإحياءء لأن النَّمْرّ الارتفاع» ومنه 3 النّضُوء وهى المرتَفِعَةٌ عن 
موافقة زوجهاء ومنه قوله: وَإدًا قل أنشرُوأ كذ يراه [المجادلة: »]1١‏ أي : ارتفعوا 
وانضَّمُّوا. وأيضاً فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياءء والعظامٌ لا تحيا على الانفراد 
حتى يَنْضمّ بعضّها إلى بعضء والزَّايُ أولى بذلك المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام 
دون الإحياء. فالموصوفُ بالإحياء هو الرَّجُل دون العظام على انفرادهاء ولا يقال: 
هذا عظم حي وإنما المعنى: فانظر إلى العظام كيف نرفَعٌها من أماكنها من 
الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء . 


)١(‏ المحرر الوجيز »"0٠ ١‏ وانظر السبعة ص184» والقراءات الشاذة ص 2١15‏ ومعاني القرآن للفراء 
١0*»؛»‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص95» وإعراب القرآن للنحاس 2707/١‏ والكشاف 
01 وزاد المسير .817/1١‏ 

(؟) ديوانه ص١9١1.‏ 

() المحرر الوجيز 0٠/١‏ والبيت للأخطلء وهو في ديوانه ص. 

فق في الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/1" ١‏ 


سورة البقرة : الآية ‏ 7619 يحثن 


وقرأ النّحَعيٌ : لاا بفتح الثون وضمٌ الشين والزاي» ورُوي ذلك عن ابن 
عباس وقتادة. وقرأ أبن بن كب افيه الاي 
والكسوة: ما وارّى من الثّياب» وشبّه اللحمٌ بها. وقد استعاره التَّابِعَةٌ") 
للإسلام فقال: 
حتئ القت بن الإ 


8 


وقد تقدّم أول السورة. 

وقوله تعالى: ظقَلَمًا تبي لم دَالَ أعلم أ نّ أله عَكلَ كل مَىْء هَرِيِدُ» بقطع 
الألف. وقد روي د أراه كيف أحيا باقيَ جسده. 

قال قتادة: إنه جعلّ ينظرٌ كيف يُوصِلَ بعضّ عظامه إلى بعضء لأن أوَّلَ ما 
خلق الله منه رأسَه وقيل له: انظرء فقال عند ذلك: «أعلم» بقطع الألفء أ 
أعلم هذا“ . 

وقال الطبريئ””: المعنى في قوله: «قَلَمّا تَبَيّنَ لَه أي: لما انّضح له عِياناً ما 
كان مُستنكراً في قدرة الله عنده قبل عِيانه قال: امل 

قال ابن عطية”'2: وهذا خطأء لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللّفظُء وفسّر على القول 
الشَّاذْ والاحتمالٍ الضّعيفء وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل يُنكره كما زعم 
الطبري» بل هو قولٌ بعنّه الاعتبارٌء كما يقول الإنسانُ المؤمنٌ إذا ام 
من قدرة الله تعالى : لا إله إلا الله ونحو هذا. 


وقال أبو علة””" : معناه: أعلمُ هذا الضَّربَ من العلم لي لم أكن علمة. 


. 7914-7917 /7 وذكرهما أبو حيان في البحر‎ .75901/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ غيّر هذه اللفظة محققو (م) إلى : لبيدء وسلف 777/١‏ منسوباً للبيد وغيره. 

() صدره: فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي؛ وهو في ديوان النابغة الجعدي ص١ .٠١‏ والمحرر الوجيز 
0١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) معاني.القرآن للنحاس 787/١‏ . 

)0( في تفسيره هغ/١57.‏ 

(7) في المحرر الوجيز ل ا 

2072 فى لكين لش ا 01 


لان سورة البقرة : الآية احلا 


قلت: وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة» وكذلك قال مك رحمه الله قال 
مكبد27: إنه أخبر عن نفسِه عندما عاين من قُدرة الله تعالى في إحيائه الموتى» فتيقّن 
ذلك بالمشاهدة» فأقرّ أنه يعلم أن الله على كل شيءٍ قديرء أي: أعلم أنا هذا 
الصَّربَ من العلم الذي لم أكن أعلّمّهِ على مُعاينقٍ» وهذا على قراءة مَن قرأ «أعْلّمٌ» 
وقرأ حمزة والكسائى بوصل الألف”"“2» ويحتمل وجهين: أحدهما: قال له 
الملك: اعلمء والآخر هو أن يُنرّلَ نفسّه منزلة المخاطب الأجنبيٌ المنفصل» 
فالمعنى: فلما تبيّن له قال لنفسه: اغلمي يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم 
تكو 7" تعلمين معايئةٌ» وانشد ابو علء*؟؟ فى مثل هذا المعتى: 
وَدّْعَ شُرَيرةًإنالرّكبَ مرتجل 
ألم تعْتَمِض عيناك ليلة أَرْمَد©) 
قال ابن عطية”2: وتأنّس أبو علي في هذا المعنى بقول الشاعر”" : 
تذَكّرَمن أنّى ومن أين شُرْيُه يُوامِرٌ نفْسَيْها كذي الهَجْمَةٍ الأبل 
قال مكيت”': ويّبعْد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذكره له بالعلم؛ لأنه قد 
)000 في الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/1" 
() السبعة ص89١»‏ والتيسير ص87. 
() في النسخ: اعلم. . . تكن» والمثبت من (م). 
فق في الحجة 8/١‏ 
)2 البيتان للأعشى » وعجز الأول: وهل تطيئٌ وداعاً أيها الرجلٌ» وهو في ديوانه ص ٠١90‏ . وعجز الثاني : 
وعادَكَ ما عاد السليمٌ المسهّداء وهو في ديوانه ص1860 . 
(1) في المحرر الوجيز 07/١‏ وما قبله منه. 1 
0) هو الكميت بن زيدء والبيت في ديوانه 5 وتفسير الطبري ؟/ ٠لا‏ والحجة للفارسي /١‏ 7817. 
لك في النسخ : نفسه» والمثبت من (م) والمصادرء قوله: الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل من السبعين 
إلى المئة» ويقال: رجل أبل: إذا كان حاذقاً بمصلحة الإبل والقيام عليها. قاله الشيخ محمود شاكر 


رحمه الله في تعليقه على الطبري 2 . 
(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .11/١‏ 


سورة البقرة : الآية "٠‏ احلكن 


أظير إليه قدرة"''. وأراه أمراً أيقنَ صِححنّه وأقرّ بالقٌّدرة» فلا معنى بأن”9) 
يأمرّه الله بعلم ذلك» بل هو يأمرٌ نفسّه بذلك. وهو جائرٌ حسّن. 

وفي حرفي عبد الله ما يدل على أنه أمرٌ من الله تعالى له بالعلم؛ على معنى: 
الزّمِ هذا العلم لمّا عاينتٌ وتيقَّتَ وذلك أنَّ في حرفه : «قيل اعلم»”” . 

وأيضاً فإنه موافقٌ لما قبله من الأمر في قوله «انْظَرْ إلى طَعَامِكَ» و«انْظرْ إِلَى 

حمارك». «وَانْظْرْ إِلَى الْعِطَام) فكذلك: «اعْلَّمْ أنَّ الله»: وقد كان ابن عباس 
يقرؤها: «قيل اعلم» ويقول: اهو غير ام إيرا هيم؟ إذ قيل له: «واعلم أن الله عزيرٌ 
حكيم». فهذا يِبيّن أنه من قول الله سبحانه له لِمَا عاين من الإحياء؟' . 

قوله تعالى: 9َإذ تَلَ |زدمٌ رَتِ رن َي من الْمَرْقّ قل أول ومن 
3 كن لِظْمَبنَ كَنِى َال مَحْدْ أَبيمَةٌ من لير مَسَرَمُنّ ِلِيَكَ كُرّ أجصن عَلّ 
عه لم ل 3 م2 عَهُنَّ يأْتِسَكَ ِيسَكَ سَعِياً وَأعْلَمْ أن ١‏ لَه حزِيرٌ ع 4 

5000 السؤال؛ هل صدر من إبراهيم عن شاك أم لا؟ فقال 
الجمهور 00 إبراهيم عليه السلام شاككا في إحياء الله الموتى قط وإنما:طلب 
المعاينة» وذلك أن النفوسَ مُستشرقةٌ ةٌ إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: اليس الم بز ابِنُ عباس لم يروه غيره» قاله أبو عمر"' . 

قال الأخفش 7 لم يزة روية العلت: وإنما أراد رُؤيةَ العين. 

وقال الحسن وقتادة وسعيد بن بير والربيع: سأل ليزداد يقيناً إلى يقينه0» 


)١(‏ في (م): قدرته. 

(؟) في (م) والكشف: لأن. 

() أخرجه الطبري 4/ »575١‏ وذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١‏ . 

() الكشف لمكي "١1١/١‏ وذكر قراءة ابن عباس الطبري 5/ .571-57٠‏ 

(6) المحرر الوجيز .7”8657/١‏ 

(0) في التمهيد 5/ 775 والحديث أخرجه أحمد )١1817(‏ و(751497). 

(0) في معاني القرآن /١‏ 747. 

(5) النكت والعيون للماوردي 775/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وأخرج الآثار الطبري 571/4- 
77, وابن أبي حاتم 7/ .51١‏ 


ا لكين سورة البقرة : الآية الح 


قال ابن عطية”'2: وترجم الطبريُ في تفسيره”" فقال: وقال آخرون: سأل ذلك 
ربّه لأنه شك في قُدرة الله تعالى. وأدخل تحت التّرجمة عن ابن عباس قال: ما في 
. القرآن عندي آيةٌ أرجى منها”". ودّكر عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه قال: دخل قلبٌ 
إبراهيم بعضٌ ما يدخل قلوبّ الناس» فقال: رب أرني كيف تُحيي الموتى. وذكر 
حديتٌ أبي هريرة أن رسول الله يلِ قال: «نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم» الحديث» 
ثم رجح الطبريٌ هذا القول”*؟. | 

قلت: حديث أبي هريرة خرّجه البخاريُ ومسلم” و عا 
انحن أحن بالشّكُ من إبراهيم إذ قال: «رَيٌ أَرِنِ كيف تي ليق َال أو تُؤْمِن 
كال بل 1ب ن لَظْمَيِنَّ على 4 ويرحم الله لوطاًء لقد كان يَأُوِي إلى ركن شديد» 0 
بعت في السبجن طول ما لبث"© يوسف لأجَبتٌ الدّاعي). 

قال ابن عطية': وما ترجم به الطبريٌ عندي مردودٌ» وما أدخل تحت التّرجمة 
متأوّلء فأما قولُ ابن عباس: هي أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى؛ 
وسؤالُ الإحياء في الدنياء وليست مظِئَةَ ذلك. ويجوز أن يقول: هي أرجى آية 
لقوله : ألم تُؤْمِنَ» أي : إن الإيمان كاف لا يحتاج ان إلى تنقير وبحث. 

وأما قولٌُ عطاء: دخل قلبٌ إبراهيم بعض ما يَدخل قلوب الناس؛ فمعناه من 
حيث المعاينةٌ على ما تقدّم . 

وأما قولٌ النبئ يكل : انعين أحق بالشك من إزراهيية فبعناء أنه لوكا ناكا 


م« 


لكا تحن أحق ابه وعد الآ يفيك فإبراهيم عليه السلام أخرّى ألّا يشَكَّء 


.76017 /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 578/5. 

() في (م): ما في القرآن آية أرجى عندي منها . 

(4) أثر عطاء وحديث أبي هريرة وترجيح الطبري كل ذلك في تفسير تفسيره 5/ 5370-5198 . 

(5) صحيح البخاري (77077): وصحيح مسلم (1951): وهو في مسئد أحمد و43 ). 
(5) في (خ) و(د) و(م): ما لبث» دون لفظة: طولء والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري. 

0) في المحرر الوجيز /١‏ 7017. 

(4) في المحرر: بعده. 


سورة البقرة : الآية 1١ 55٠+‏ 


فالحديث مبنىٌ على نفي الشكٌ عن إبراهيم» والذي روي فيه عن الن كل أنه قال: 
«ذلك محْضٌُ الإيمان0”'' إنما هو في الخواطر التي لا تيت وأما الشك فهو توق 
بين أمرين لا مزيّةَ لأحدهما على الآخرء نكلو العسشن هن الكل عن 
السلام . 

وإحياء الموتى إنما يَثبتٌ بالسّمعء وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلمَ بع د لك 
على ذلك قولّه رق الي قي نري 4 فيكت كد علن نل ديك فرانهذن 
الإيمان فقط» فكيف بمرتبة النبوّة والكُلّة؟ والأنبياء معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلةٌ إجماعاً . 

وإذا تأمّلتَ سؤالّه عليه السلام وسائرٌ ألفاظ الآية”" لم تُعظ شَكاّء وذلك أن 
الاستفهامً باكيف» إنما هو سؤالٌ عن حالة شيء”" موجود مُتَقَرّر الوجود عند 
السّائل والمسؤول» نحو قولك: كيف عِلْمْ زيد؟ وكيف نَسْجٌ النّوب؟ ونحو هذا.. 
ومتى قلت: كيف تَُوبّك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حالٍ من أحواله. وقد تكون 
اكيف» خبراً عن شيءٍ شأنه أن يُستفهّم عنه باكيف», نحو قولك: كيف شئتٌ فكن» 
ونحو قولٍ البخاريٌ: كيف كان بَّدْهُ الوّخي”“. 

و«كيف» في هذه الأية إنما هي استفهامٌ عن هيئةٍ الإحياء» والإحياءً متقررٌ» 
ولكن لما وجدنا بعضّ المنكرين لوجود شيء قد يُعبّر” عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالةٍ لذلك الشيء يَعلمٌ أنها لا تَصحٌ. فيّلزم من ذلك أن الشية في نفسه لا يصح. 
بذاك اناعد ان يحول م أنا أرفعٌ هذا الجبل» فيقول المكذت له: أرني كيف 
ترفعُه! فهذه طريقةٌ مجاز في العبارة» ومعناها تسليم جَدَلِء كأنه يقول: إفرض أنك 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)9441/5 ومسلم (177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (177) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سثئل النبي يل عن الوسوسة فقال: «#تلك مخض الإيمان». 
وأخرجه أحمد (141707) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) في النسخ: الألفاظ للآية» والمثبت من (م). 

زفرف في المحرر إنما هو عن حال شيء. 

زضق هو الباب الأول في صحيح البخاري رحمه الله. 

(6) في النسخخ: يعبرواء وفي (م): يعبرون» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 76017. 


1 سورة البقرة : الآية "٠‏ 


ترفعٌه؛ أرني”'' كيف ترفعه! فلما كان في عبارة”” الخليل عليه السلام هذا'" 
الاشتراكٌ المجازئّ» تََلّص الله له ذلك» وحَمّلّه على أن بَكّن(*؟ له الحقيقة» فقال 
له: ول تون كَالَ بَنْ» فكمل الأمرٌء وتَخلّص من كل شكٌء ثم علّلَ عليه السلام 
سؤالّه بالظمأنينة 

قلت: هذا ما ذكرهابن عطية وهو بالغء ولا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم مثلّ هذا الشكُ» فإنه كفرء والأنبياء متّفقون على الإيمان 
بالبعث. وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشّيطان عليهم سبيلٌ فقال: 
<«إِنّ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَليهحَ مُلْطَوٌم [الحجر: 47]» وقال اللعين: إِلّا عبادّك منهم 
المُخلّصين”*» وإذا لم يكن له عليهم سَلْطنة فكيف يُشكُكهُم؟! وإنما سأل أن 
يشاهد كيفيّة كيفيّة جمع أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتّصال” الأعصاب والجلود بعد 
تمزيقهاء فأراد أن يَتَرِقَى من علم اليقين إلى عين”" اليقين؛ فقوله: «آرِنِ كَيفَ» 
طلبٌ مشاهدة الكيفيّة . 


0: 


وقال بعضٌ أهل المعاني: إنما أراد إبراهيمُ من ربّه أن يريّه كيف يُحيي 
القلوبَ؛ وهذا فاسدٌ مردودٌ بما يَعقّيُه من البيان» ذكره الماورديٌ2» وليست 
الألف في قوله: «أُوَلمْ تُؤْمِنْ) ألفت 22 وإنما هي ألفثُ إيجاب وتقرير كما قال 
جرير: 
ألسِئّم خيرً من رَكِبَ المطايا!0؛ 


)١(‏ في (م): جدلي. .. فأ 

)١(‏ في (م): كانت عبارة. 

() في (د) و(م): بهذا. 

(:) في (خ) والمحرر :107/١‏ يبين. 

(0) حكاه الله تعالى في سورة الحجر (40). 

(5) في (م): وإيصال. 

0) في (م): علم. 

لك في (د) و(م): تعقبه» وقد أهملت في (خ)» والمثبت من (ظ). 
(9) في النكت والعيون /١‏ 774 وما بعده منه. 

)٠١(‏ تمامه: وأندى العالمين بظونٌ راح» وهو في ديوانه ص49. 


سورة البقرة ؛ الآية "1٠‏ يحض 


والواو واوٌ الحال. واتُؤْمِنْ؛ معناه: إيمانًا مُطْلَّفَاء دخل فيه فضل”'' إحياء 

الموتى. 
معطلا مي كم سس مد عط و اه 000 

تقال بل ولكن لْيَطْمِينَ كَلِى»4 أي: سألئك ليطمئنّ قلبي بحصول المَرّق بين 
المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً . 

والطمأنينة: اعتدالٌ وسّكونء فظمأنينةٌ الأعضاء معروفة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثم اركع حتى تطميْنَ راكعاً»”" الحديث. 

وطظمأنيئة القلب: هي أن يَسكنَ فكرّهُ في الشيء المعتّقّد. والفكرٌ في صورة 
الإحياء غيرٌ محظورء كما لَّنا نحن اليوم أن نفكّر فيهاء إِذْ هي فِكرٌ فيها عِبَّرء فأراد 
الخليل أن يُعَاينَ فيذهب”" فِكره فى صورة الإحياء. 

5 ٠ 0 585 2 02 . 

وقال الطبري”*': معنى «ليطمئنّ قلبي»: ليوقِنّ» وحكي نحو ذلك عن سعيد بن 
جبير» وحُكي عنه: ليزداد يقيناً» وقاله إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزداد إيماناً 
مع إيجاني 2 . 

قال ابن عطية”؟: ولا زيادةً في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكرء وإلَّا 

وقال السَدّي وابن جُبير أيضًا: أولم تؤمن بأنك خليلي؟ قال: بلى» ولكن 

وقيل: دعا أن يُريّه كيف يُحبي الموتى ليعلم هل تُستجابٌ دعوثه؟ فقال الله له: 
أولم تؤمن أني أجيبُ دعاءك» قال: بلى ولكن ليطمئنّ قلبي أنك تُجيب دعائي”"'. 
)١(‏ في المحرر الوجيز (العلمية) /١‏ 707: فصل» وفي طبعة مصر للمحرر 771/7: فعل . 
(؟) أخرجه أحمد (4376), والبخاري (151)» ومسلم (191) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 


وسلف .757/١‏ 
©) في (خ) والمحرر :7017/١‏ فتذهب. 


(54) في تفسيره 7170/54 . 
(5) أخرجها الطبري 5715-5711/5. 

(7) في المحرر الوجيز 707/١‏ وما قبله منه. 
(0) أخخرجها الطبري 578-711//5 و57 . 
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واختّلف فى المحرّك له على ذلك» فقيل: إن الله وعده أن يتّخذه خليلاً فأراد 
آيةَ على ذلك؛ قاله السائبٌ بن يزيد. وقيل: قول النمروذ: أنا أحيى وأميت. وقال 
الحسن: رأى جيفةً نصفها في البرٌ تَوزَّعُها السباع» ونصفها في البحر تَوَرَّعُهها دوابٌ 
البحرء فلمًا رأى تفرّقها أحبّ أني يرى انضمامها؛ فسأل ليطمئنّ قلبّه برؤية كيفيّةٍ 
الجمع كما رأى كيفيّةَ التّفريق''". فقيل له: ظهَحْدْ أَرَعَةٌ ين لطَيْر» قيل: هي الذّيك 
والطاووس والحمام والعّراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم» وقاله 
مجاهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابنُ زيد. 
وقال ابن عباس مكان الغراب: الكُرْكِيَ» وعنه أيضاً مكان الحمام: النّسر". 
فأخذ هذه الطيرٌ حسْبّ ما أمر وذكاهاء ثم قَظعها قِطَعاً صغاراً. وخلط لحومٌ 
المجموع المختَلط جُزْءًا على كلّ جبل» ووقف هو من حيتٌ يرى تلك الأجزاء. 
وأمسك رؤوسَّ الطير في يده ثم قال: تَعالّين بإذن الله» فتطايرت تلك الأجزاءً 
وطار الدَّمُ إلى الدَّم؛ والرّيشُ إلى الرّيش حتى التأمت كما”” كانت أوّلاً وبقيت 
بلا رؤوسء ثم كرّر النداءة فجاءته سَّعْيًا!“: أي: عَدُوًا على أَرِجُلِهنَ ولا يُقال 
للطائر: سعى إذا طار إِلّا على التّمثيل» قاله النحاس © . ظ 
وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحدٍ منها بغير رأسه تباعد الطائرء وإذا أشار إليه 
برأسه قَرّب حتى لقى كل طائر رأسّهء وطارت بإذن الله. 
وقال الزجاج"'': المعنى: ثم اجعل على كل جبل من كل واحدة. جزءا. 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز /١‏ 07ء وتفسير الطبري 5174/54 . 
(9) المحرر الوجيز ١/701؛‏ وتفسير البغوي »148/١‏ وأخرج الآثار الطبري 1/1 », وابن أبي حاتم 
١‏ . والكركي: طائر كبيرء أغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذَنّبء قليل اللحمء يأوي 
إلى الماء أحياناً . المعجم الوسيط. 
[سفق في (م): مثل ما. 
(5) المحرر الوجيز /١‏ "8-1 0" . 
(5) في معاني القرآن له .75894-1584/1١‏ 
(5) : في معاني القرآن له .745:/1١‏ 


سورة البقرة : الآية "1٠‏ ن لخن 


. ++ 8 06 . معاقه الف ءِ . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: «جِرْوًا» على فعل . وعن أبي جعفر 
أيضاً «ججرًاء مشدّدة الزاي"". الباقون مهمورٌ مخمّف»ء وهى لغات» ومعتاه 
التُصيب. طيَأْتِيتَكَ سَعيَا» نصب على الحال. 
و«فْصِرَمُنَ» معناه قَطَعْهُنَّ» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري» 
يقال: صارٌ الشىءً يَصَوره أي:: قطعه وقاله ابن إسحاق 0 وعن أبى الأسود 
الدّوْلي: هو بالسريانية التّقطيع”»» قال تؤبة بن الحَُمَيّر*» يصف 
فَأدْنَبٌ لي الأسباب حتّى بلغنّها 2 بتهضى وقد كاد ارتقائى يَضْودمَ0 
أي: يقطعها. والصّوْرٌ: القطع . 
وقال الضّحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما رُوي عنه: إنها لفظَةٌ بالببِطيّة 
معناه: فَطعهنَّ. وقيل: المعنى أُمِلْهُنَّ إليك» أي: اضمُّمْهنَ واجِمَعْهُنَ إليك9"', 
يقال: رجل أَصْوَّرٌ إذا كان مايل العُنّقَ. وتقول: إني إليكم لأضورء يعني مُشْتَانًا 
مائلاً. وامرأةٌ صَؤْراء والجمع صُورء مثل أَسْود وسُودء .قال-الشاعر: 
اللا يعنلم أنافئ بلنفيشا " ,بيوم اللطراف)تن عت ا 0 
)١‏ إعراب القرآن للنحاس 2777/١‏ وانظر السبعة ص198..والتيسير ص87. ولم يُذكر ابن الجزري لأبي 
جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ هذه القراءة. انظر النشر 715/7. 
زفق المجرر الوجيز /د5ي”3 وذكرها ابن جني في المحتسب ااال وقراءة أبي جعفر هذه من العشرة. 
(0) أخرج أثر ابن عباس ومجاهد وابن إسحاق الطبري 4/ 2547-7794 وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 
8/1 
)0( من بني عقيل بن كعب» خفاجيّ » وكان شاعراً لصا وأحد عشاق العرب المشهورين. الشعر والشعراء ٠‏ 
22 . 
)3( ديوانه ص 270 وتفسير الطبري ”2 قوله: نُسوعه»؛ جمع يسع : روعي لد انال 
كانت حبال الخدر جديدة فسّمع ضوتهاء والأسياب جمع سبب وهي الحبال. قاله الشيخ محمود شاكر 
رحمه الله 6/ل/إا9: . 


00) المحرر الوجيز١/‏ 55"ء وأخرج الآثار الطبري 4/ 25847-5739: 
(4) تفسير الطيري 5/ 7”0”» وخزانة الأدب 217١/١‏ ونسب لابن هرمة انظر ديوانه ص778. 


الملين سورة البقرة ١‏ الآية 559؟ 


فقوله: إَيِكَ» على تأويل التّقطيع متعلّقٌ ب «حُذه ولا حاجة إلى مُضمَرء 
وعلى تأويل الإمالة والضمٌ متعلّقٌ ب «صُرْهْنَ» وفي الكلام متروك: فأْمِلْهُنَ إليك ثم 
02 

وفيها خمس قراءات: يُنتان في السَّبع: وهما ضمٌ الصَّاد وكسرّها وتخفيفٌ 
000 
الراء '". 

وقرأ قوم: «فصٌرّهِنَ؛ يضم الصّاد وعد الرّاء | لمفتوحة» كأنه يقول: فَسُدَّهُن 
ومنه صَدَة الدتاتس: 

وقرأ قوم: «فصِرّهن» بكسر الصاد وَشَدٌ الرَّاء المفتوحة» ومعناه: صَيْحْهَنّ ؛ من 
قولك: صَرَّ البابُ والقلمُ إذا صَرََّتَء حكاه النقّاش”". 

قال ابن جني 2: هي قراءةٌ غريبة» وذلك أنَّ ١يَفْعِل»‏ بكسر العين في المضاعف 
المتعدّي قليل» وإنما بابه «يُفعل» رذ بضمٌ العين؛ كشدَّ يَشُذّ ونحوهء لكن قد جاء منه 
نَمّ الحديتٌ ينمه وككف ينا ويَهرّهاء وهل تبث الاعسن: 

ليَعْتَوِرَنْكا لقول حنى تهِد؛ 

إلى غير ذلك في حُروفيٍ قليلة. 

قال ابن جني“ : وأما قراءةٌ عِكرمة بضمٌ الصّاد؛ فيحتمل في الراء الضمّ 
والفتح والكسر؛ 0 والوجه ذخ ضمٌ الراء من أجل ضمَّةٍ الهاء من بعد. 

القراءةٌ الخامسة: «صَرّجِنَّ» بفتح الصَّادٍ وشدٌ الراء مكسورة» حكاها المهدويئ 
)١(‏ المحرر الوجيز .65/١‏ 
(؟) قرأ حمزة من السبعة بكسر الصادء والباقون يضمها. انظر السبعة ص٠14١»‏ والتيسير ص475. 
00 ونقله عنه ابن عطية في المحرر ١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ » وابن جني في 

المحتسب 15/١‏ القراءة الأولى لعكرمة والثانية لابن عبا 
هق في | لمحتسب .1١75/١‏ 
)0 لم يجود البيت في النسخ الخطية» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصنف» وهو في 

ديوان الأعشى ص7١‏ وروايته : 


ل ل مر 0 وتعلعَأني لست عنك بِمُلْجَم 


سورة البقرة : الآية ١11"؟‏ 1 


5 كرف 5-5 00010 5 مين ا ا الج الا اي ا لاع 
وغيره عن عكرمة”١‏ ؛ بمعنى: فاحبسهن؛ من قولهم: صَرى يصّري : إذا حبس » 
ونه الغاة |1 

وهنا اعتراضٌ ذكره الماورديٌ””"» وهو أن يقال: فكيف أجيب إبراهيمُ إلى آيات 
الآخرة دون موسى فى قوله: ال ا 

أحدّهما: أنَّ ما سأله موسى لا يصحٌ مع بقاء التكليفء وما سأله إبراهيم 
خاص يصحٌ معه بقاءٌ التُكليف. 

الثاني : أن الأحوالّ تختلف؛ فيكون الأصلحٌ في بعض الأوقات الإجابة؛ وفي 
وقتٍ آخر المنع فيما لم يتقدّم فيه إذنّ. 

وقال ابن عباس: أمر الله تعالى إبراهيمَ بهذا قبل أن يُولّد له» وقبل أن يُنْرّلَ 
عليه الصَّحَفَء والله أعلم. 


قوله تعالى : «امَكَلُ ادبن يَُفِمُونَ أَمَوَكَهُمْ في سَببِلٍ لل كَنَشَلٍ حَبَّةٍ ابت سبع 
0 


ان شه ع عي لع رو سمي + مه 
ستايل في كل سنبلت هَأْنَهُ حبق والله يَصَِفٌ لِمن يَمَلهُ وَأَسَهُ واسِعٌ عَلِيم © » 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: لمّا قصّ الله سبحانه ما فيه منّ البراهين» حتٌّ على الجهادء وأعلم أنَّ 
مَنْ جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا ني مّ؛ فله في جهاده الثوابٌ العظيم. 


ا ال د اق لما نولت هذه الآية قال 

رسول الله يك : «رَبٌ زِد أمّتي» فنزلت: «ئن ذا ألَزِى ِفَرِضٌ الله هَرْضَا حسما شيصَدعِفه ع 

صر أَمْمَانا كثر » [البقرة: هع ] قال رسول الله كيد : «رَبٌ زد د أمتى» فترّلت: دن 

0 وق الصَّيرونَ رم عار حِسَاب » [الزمر: ]٠١‏ 

)١(‏ ونسبها إليه أيضاً ابن جني في المحتسب. 

(؟) المحرر الوجيز »7554/١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن جني الأول والثاني وحكاية المهدوي للقراءة. 
والشاة المصّرَاة: هي التي ججمع اللبن في ضرعها وححيس . النهاية (صرى) . 

(*) في النكت والعيون /١‏ 7385-1717"0. 

زحق صحيح ابن حبان (4114). 


18 سورة البقرة : الآية ”"1١‏ 


وهذه الآية لفظها بان مئال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها'''» وفينها 
التحريض على ذلك . 

وفي الكلام حذفٌ مضا تقديره: مَل نفقةٍ الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبّة. وطريق آخر: مَكَلُ الذين ينفقون أموالهم كمَثّلٍ كمثل زارع زَرَعَ في 
الأرض سح افانيقت نبتتٍ الحبَّةٌ سبع سنابل» يعني ني أخرجت سبعٌ سنابلَ» في كل سنباق 
مئة ححية فشَبّهِ المتصدّق بالزارعء وشيه الصندقة بالل فيعطيه الله لله بكلّ صدقة له 
سبع مئة حسنةء ثم قال تعالى: ونه ينف ل سن ك4 يعني على سبع مثة» 
فيكون مُكَل المتصِدّق مَعَلُّ الزارع؛ إن كان حاذقاً في عملهء كو البذْر جيداً. 
وتكون الأرضٌ عامرةً؛ يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاًء 
والمال. طيباً ويضعه موَضعهء فيصير الثواب أكثرء خلافاً لمن قال: ليس في الآية 
تضعيف على سبع مئة» على ما نبيّنهُ إن شاء الله. 

الثانية: رُوي أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عمّان وعبدٍ الرحمن بن 
عوف رضي الله عنهماء زقلك أنّ رسول اق 6 لكا حت النايك على الصدفة حين 
أراد الخروجٌّ إلى غزوة تَبُوكَء جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف». فقال: يا رسول الله 
كانت لي ثمانيةٌ آلاف» فأمسكتٌ لنفسي ولعيالي أربعة آلاف» وأربعةٌ آلاف أقرضتُها 
لبي .. فقال رسول الله كلِ: «بارَكٌ الله لكَ فيما أَمْسَكْتَء وفيما أَعْطَيْتَ». وقال 
عثمان: يا رسول الله عليّ جهارٌ مَنْ لا جهارٌ له؛ لولك اعد اله دهم 

وقيل: نزلت في نفة نفقة التطؤع". 

وقيل: نزلت ل آية الزكاة» ثم نسخت بآية الزكاة. ولا حاجة إلى دعوى 
النسخ» لأنَّ الإنفاق في سبيل الله مندوبٌ إليه في كل وقت. 

وسّبُلٌ الله كثيرةٌ» وأعظمُها عَناء”؟2 الجهادٌ؛ لتكون كلمةٌ الله هي العليا . 
)١(‏ في النسخ: وتحسنهاء. وفي المحرر الوجيز /١‏ 700: وبحسنها .. والمثبت من (م). 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 700-149 ونسبه للكلبي. 


(”) المحرر الوجيز /١‏ 700. 
(:) أثبتت من (ظ) و(خ). وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ 7080. 


سورة البقرة : الآية 71١‏ 81 


الثالثة: قوله تعالى: 9 كَمَثَلٍ ل 
آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرّء فكثيراً ما يراد بالحَبَّء ومنه قول المُتَلّمُس:. 
آلَِيْتَ حَبّ العراقٍ الدّهرَ أَظعَمُهُ ‏ والححبٌ يأكلّه في القَّرْيَةٍ القلورة 5 

وحبَّة القلب: سويداؤهء ويقال: ثمرتهء وهو ذاك. والحبّة» بكسر الحاء: 
بؤور”" البقول”؟ هما لبن بقونت :وق حديث الشفاعة ؛««فيععون كما يت الحلة 
في حَوِيل السّيْل”* 2 والجمع ال بالضم'': الحُبٌ؛ يقال: نَعَم وحبّة 
وكرامة. والحُبٌ: المحبّة» وكذلك الحِبٌء بالكسر. والحِبٌ أيضاً: الحبيب» مثل 
حِدْن وحَدِين. 

ولسَثْلَِ4 فنعلة؛ مِن أسبْلَ الزرعٌ: إذا صار فيه السنبل» أي: استرسل 
بالسنبل» كما يسترسل السّتر بالإسبال. وقيل: معناه صار فيه حَبٌ مستورٌء كما 
يُستر الشيءٌ بإسبال السّتر عليه. والجمع سنابل. ثم قيل: المراد سنبل الدّحْنَء فهو 
الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد" . 

قلت: هذا ليس بشيء»؛ فإنَّ سنبل الدّحْن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأكثرء على ما شاهدناه. 


)١(‏ يزدرعه: يزرعه. القاموس (زرع). 

(1) المحرر الوجيز ."00/١‏ والمتلمُس: هو جرير بن عبد المسيح» موي و وجو عاك ارا بن 
العبد؛ء وسمي المتلمس لقوله: 

فهذاأوانالعرض حي ذبابه زنابيرهوالأزرق المت لمس 

انظر طبقات فحول الشعراء .1١05-1668 /١‏ 
والبيت الذي ذكره المصنف في ديوانه ص90 . 

(6) في (ظ): بزرء وفي (م): بذور. والمثبت من (د) و(خ)»؛ وهو الموافق للصحاح (حبب). وعنه نقل 
المصنف. 

(5). في الصحاح: الصحراء. 

(5) قطعة من حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنهء أخرجه البخازي (71): ومسلم (187).. وأخرجه 
أيضاً البخاري (807), ومسلم (187) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله: «حميل السيل؟» 
أي : ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. النهاية لابن الأثير (حمل). 

(5) في (م): بضيم الحاء. 

0) انظر المحرر الوجيز .765/١‏ 


رون سورة البقرة : الآية "11١‏ 


قال ابن عطية”"2: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة» وأما”" في سائر 
الحبوب فأكثرء ولكن المُثّل وقع بهذا القدر. 

وقال الطبريئ”” في هذه الآية: إِنَّ قوله: فى كَل سُدَْْوَ يِه 
تند 3للقي وزلا افكلن ان و ثم نقل عن الضحاك نه قال: «فى كُلّ ست 
يَأقَدُ حبّوِ) معناه ؛ كل ستبلة أنبتت مئة حبّة . 

قال ابن عطية”*2: فجعل الطبريٌ قولّ الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم 
0 الضحاك. قال أبو عمرو الذَانِيُ: قرأ بعضهم: «مئةً؛ بالنصب» على تقدير: 


000 
أنبتت مي حية 0. 


قلت: وقال يعقوب الحضرمِيٌ: وقرأ بعضهم: «فى كل سنبلة مئةً حبّة) على : 
أنبتت مئةً حبّة» وكذلك قرأ بعضهم: «رَلِلَّذِينَ كََرُوا بِرَبّهِمْ عَذَابَ جَهَنَّم» على : 
50 4 2 عَدَابٌ أَلتَعِيرِ» [الملك: 5] وأعتدنا للذين كفروا عذابَ جهنه'" . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: لأست سَبْعٌ سَتَايلٌ » بإذغام التاء في 
السسيه 0 لأنهما مهموستان» ألا ترى أنهما يتعاقبان. وأنشد أبو عمرو: 
ينا واس نبى المتعدلات- مجروين متمون لفاء لكات" 


لآ 


.7"686/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م) و(د): فأما. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(*) تفسير الطبري 507/4» ونقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .707/١‏ 

(5) في (ظ) و(خ): يقرضه. وفي (م): يفرضه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) المحرر الوجيز .76”7/١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص ١5‏ . 

60 إعراب القرآن للنحاس /١‏ 775-777. وقراءة (عذابّ) بالنصب ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص59١.‏ 1 

(4) وكذلك قرأ هشام, انظر التيسير ص47-45 . 

(9) الرجز ليلباء بن أرقم كما في اللسان (نوت). وذكره القالي في الأمالي 228/7 وابن جني في 
الخصائص 257/١‏ وابن يعيش في شرح المفصل 75/٠١‏ دون نسبة. ولفظه: 

يا قبحالله بن يالسعلات عمرو بن يربوع شرار البّات 
ليسو_واأعمقًاءولاأكيات 


سورة البقرة : الآية 1١ "51١‏ 


أراد النامنَ» فحوّل السين تاء. 

الباقون بالإظهار على الأصل؛ لأنهما كلمتان. 

الرابعة: ورد القرآن بأنَّ الحسنةً في جميع أعمال البرٌ بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الآيةٌ أن نفقة نفقة الجهاد حسائها بسبع مئة ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله: 
لله د مَنَ ك4 فقالت طائفة: هي مبيّنة مؤكّدة لما تقدَّم من ذكر السبع 
مئة» ولبم: ثم تضعيفٌ فوق السبع مئة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام 
اناق ان لام ل ان ان ل لت 

قلت: وهذا القول أصحٌ لحديث ابن عمر المذكور أَوَّلَ الآية. 

وروى ابن ماجه: حدّئئا هارون بن عبد الله الحَمّالء حدّئنا ابن أبي قُدَيْكء عن 
الخليل بن عبد الله» عن الحسنء عن عليّ بن أبي طالب» وأبي الدرداء [وأبي 
هريرة] وعبد الله بن عمرء وأبي أمامة الباهليٌ» و الله بن عمروء وجابر بن 
عبد الله» وعمران بن حصين؛ كلّهم يحدّث عن رسول الله يكل أنه قال: «مَنْ أَرْسَلٌَ 

بتَمَقَةِ في سبيل الله وأقامَ في بيته» فلَّهُ بكلّ دِرْمَمٍ سبع مئة» ومنْ غَزا , بنفسِهٍ في 
00-6 وأنفقٌ في وجهه” "© فلة يكل زم سبع مق أل وزقي». قم تلا زاك 
ني لس 27425 . 

وقد رُوي عن ابن عباس أنَّ التضعيف ينتهي لمن شاء الله إلى ألفي ألفي. قال 
ابن عطية”؟2: وليس هذا بثابت الإسناد عنه. ْ 1 

الخامسة: في هذه الآية دليل على أن اتَّخَاذ الزرع من أعلّى الحِرَّفِ التي 
يتخذها الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله به المَثَلُ 
فقال: مكل الَذِنَ يُنَفِقُونَ أمْوَكَهْر» الآية. 


.7"605-166 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في سئن ابن ماجه: «وجه ذلك؟. 

(*) سئن ابن ماجه (7771)؛ وما بين حاصرتين منه. قال في مصباح الزجاجة 7/ ١165‏ : هذا إسناد 
ضعيف» الخليل بن عبد الله لا يُعرف» قاله الذهبي وابن عبد الهادي. . . . وأصله في صحيح. مسلم 
[444]» والترمذي »]١1477[‏ والنسائي [1918]؛ وابن ماجه [7770] من حديث ثويان. 

25 المحرر الوجيز "53/١‏ وما قبله منه: . 


ضظضد "' سورة البقرة : الآية 71 


وفي صحيح مسلم عن النبيّ كَكةِ: «ما مِنْ مسلم يَعْرسَ عرسا أو يَرْرَعَ زَرْعاء 
ناك متها طير أن زتسان او بيست لقان لي دوي 

وروّى هشام بن عروةً عن أبيه عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكَِيدِ : 
«الْتَمِسُوا الرّرْقٌ في حَبايا الأرض». يعني الزرعء أخرجه الترمذيُ””". وقال يك في 
النخل: «هي الراسخاثٌ في الوّخلء الممُظعمات في المّخل)”*2. وهذا خرج مخرج 
المدح. 

والزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر الناسَ عليها وما كان 
في معناها من غرس الأشجار. 


ولقِي عبد الله بنُ عبدٍ الملك”” ابنّ شهاب الرُّهْريَّ فقال: دُلّني على مالٍ 
أعالجه, فأنشأ ابن شهاب يقول: ١‏ 
أقولٌ لعبدالله يوم لقيبّه | وقد شد أخلاسَّ المطِي مُشْرّقا 
تتَبّعْ بايا الأرض وادْعٌ مليككها ‏ لعلَّكَ يوماً أن جاب فتُرزقا 


. لفظة: به من (خ) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم )١1981(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً البخاري (5770). 

(9) لم يخرجه الترمذي في سننه» ولم يورده المزي في تحفة الأشراف. وأخرجه أبو يعلى (4781)» 
والطبراني في الأوسط (899) 80917 )» والقضاعي في مسئد الشهاب (545)» والبيهقي في الشعب 
)١1*0(‏ و(1775). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 077/4 وقال: وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة» وضعّفه ابن حبان. 

وقال ابن حبان في المجروحين ”/91: يروي عن هشام بن عروة مالا أصل له من حديثه... 

لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

(4) أخرجه أبو يعلى (19165) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 748/14: فيه فضالة بن حصين» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (793748)» والقضاعي في مسند الشهاب (1715) من حديث أبي هريرة. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 78/5: فيه الْمُعَلّى بن ميمون» وهو متروك . 

(0) ابن مروان؛ ولي الديار المصرية بعد عبد العزيز بن مروان إلى أن صرف سنة تسعين. وولي غزو 
الروم فأنشأ مدينة المصّيصة» وله دار بدمشق. مات سنة مئة فخلّف ثمانين مُدَّ ذهب. سير أعلام 
النبلاء 6/ 2.112 


سورة البقرة : الآية 7١1‏ رفس 


فبوفيك هالا راسه] 3 عفاتة [ذا ماامياء الا رشن غارت 0 
وحكي عن المعتضد”" أنه قال: رأيت علي بنّ أبي طالب رضي الله عنه في 
المنام يُناولني مِسْحاة”": وقال: خذهاء فإنها مفاتيح خزائن الأرض. 
قوله تعالى: 98 ادن يُنَفِقُونَ موثو أمولهم ف سيل ] 
7 َه اذى ءا وم م رى حء بى 


ى لهم أجَرَهمٌ عند رَيَهِمْ و حَوْفُ عَليهِرْ ولا هُمْ يَحَرَوْتَ © 


فيه ثلاث مسائل : 


بالاعبد الرخمن :ين سمرة: عار عتمان بالف ذينار في حش الفسرة: فصبّها 
في حِبجر رسول الله كَل فرأيته يُدخل يده فيها ويُقَلّبهاء ويقول: لاما ضر أب بن عفان 
ف 
ما عَمِلَ بعد اليوم» اللهمٌ لا تنس هذا اليومَ لعثمان» : 
عثمان» لوستم نارضن مدا فما فما زال يدعو له''' حتى طلع الفجر فتزلت: 
فون أمولهم في سَيِيلٍ الله ثم لا يمر ا عقا ا و35 وك أذ الآية 7 , 
الثانية: لما تقدّم - في الآية التي قبل ذكرٌ الإنفاق في سبيل الله على العموم» 


لذن يُنفِعُونَ 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات المرزباني في معجم الشعراء ص40 2147-7 وفيها: يسير بأعلى الرقتين مشرقاً . وذكر 
الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة (؟475)» وابن عبد البر في التمهيد ١١7/5‏ البيتين الأولين. 

(؟) المعتضد بالله الخليفة» أبو العباس؛ أحمد بن الموفق بالله؛ طلحة بن المتوكل الهاشمي العباسي . توفي 
سنة 189ه. سير أعلام التبلاء 4737/11 . 

() هي أداة تُقشر بها الأرض وتُجرف. المعجم الوسيط . 

(4) أخرجه أحمد »)5١570(‏ والترمذي )77١01(‏ وحسّنه . 

)2 في (م): عن. عثمان . 

(5) لفظة «له» من (ظ) و(خ). 

(0) أورده الواحدي في أسباب التزول ص١8‏ » وابن حجر في العجاب 7717/1١‏ . 
وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 798/١‏ دون قوله: فنزلت. . 


0 سورة البقرة : الآية ؟51؟ 


بَيّن في هذه الآية أنَّ ذلك الحكمّ والثواب إنما هو لمن لا يُتبع إنفاقّه مَنا ولا أَذّى ؛ 
لأن المنَّ والأذى مبطلان لثواب الصّدقة؛ كما أخبر تعالى في الآية بعد هذاء وإنما 
على المرء أن يريد وجة الله تعالى وثوابّه بإنفاقه على المنقّق عليه ولا يرجو منه 
شيئاًء ولا ينظر من أحواله في حالٍ سوى أنْ يراع استحقاقّه؛ قال الله تعالى: «لا 
و جز ولا شكراف [الأسان: 4]. ومتى. أنفق ليريدٌ هن المتقى عليه جواء بوجه 
من الوجوه؛ فهذا لم يرد وجة الله فهذا إذا أخلف ظنه فيه؛ مَنَّ بإنفاقه وآدّى. 
وكذلك مَنْ أنفقَ مضطرً دَافعُ عُرْم» إِمّا لمانّةِ للمنقّق عليه» أو لقرينةٍ أخرى من 
اعتناء مُعْتّنَ؛ فهذا لم يُرِدْ وجة الله5"". وإنما يُقبل ما كان عطاؤه لله. وأكثرٌ قصده 
أبتغاء آم عند الله كالذي كي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ أعرابيًاً أتاه 
فقال: 
بامع الحشيع خروة الككةة لباك تتاف راتقتك: 
وكتن تايب اللامتان خنية” (أفنية بم «العشتنتك: 
قال عمر: إِنْ لم أفعل» يكون ماذا؟! قال: 
إذاأبا حفص لأدْمَبَئة 
قال: إذا ذهبتٌ» يكون ماذا؟ قال: 
مكدر صنو خناني تتشتاللئنة يو هنون الاعتوديات فك 
وعؤوؤقت اللسسسؤول نينت ينة 90 
فبكى عمرٌ حتى احُضَّلَّتْ لحيبّه» ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي هذا لذلك 
اليوم لا لِشِعْره! والله لا أملك غيرّه”“!. 
قال الماورديٌ: وإذا كان العطاءٌ على هذا اجو ادا عر لفيا درا» وشكرء 
وعَرِيًا عن امتنان ونشر؛ كان ذلك أشرف للباذل» وأهنَأ للقابل. فأما المعطي إذا 
الفكييق بعسلانه لات وطلب به الشكرّ والثناة؛ كان صاحبٌ سُمْعةٍ ورياء» وفي 


.7”65/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.7714/١ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 4/١1الء والسبكي في طبقات الشافعية‎ )1( 


سورة البقرة : الآية 717 نفيض 


هذين مِنَ الذم ما ينافي السخاء. وإن طلبّ الجزاء؛ كان تاجراً مُربحاً» لا يَستَحِقُ 
حهيداً ولا 7" 
وقد قال ابن عباس في قوله تعالى : «إولا تين تَمَتَكيرُ» [المدثر: 7] أي : لا تُعطي 
عطية تله 0 5 أفضل و 0 
وذغت ابن زيذ إلى أن :هذه الآية إثما هن قن الذين “لا يخرجوة فى الجهاد» ابل 
ينفقون وهم قعودء وأنَّ الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. قال: 
ولذلك شرط على هؤلاء. ولم يشترط على الأوّلِين. 
قال ابن عطية”': وفي هذا القول نظر؛ لأنَّ التحكم فيه بادٍ. 
الثالثة: قوله تعالى: طامنا وَل أذى» المَنّ: ذِكْرُ النعمة على معنى التعديدٍ لها 
والتقريع ا مثل أن يقول: قد أحسنتٌ إليكٌ ونِعَشْتَك» وشبهه. وقال بعضهم : 
المُ: التحدَّتُ بما أعطى حتى يبلعّ ذلك المعلى فيؤذيه. 
والمنُ منّ الكبائر؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره*”*': وأنه أحدٌ الثلاثة 
الذين لا ينظر الله إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. 
وروى النسائيٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثةٌ لا يَنْظرٌ الله إليهم 
يوم القيامة: العاقٌ لوالديه» والمرأةٌ المترجّلةٌ تتشبّه بالرجال» والدَّيُوتُء وثلاثةٌ 
لا يدلو الل العاق لوالدية» والمدينٌ النكسر» والمثاة بها اع 20 
وفي بعض طرق مسلم”" : «المّانُ هو الذي لا يُعطي شيئاً إلَّا مِنّهه. 
)١(‏ لم نقف عليه. 
(؟) أخرجه الطبري7؟/5١5.‏ 
() المحرر الوجيز 707/١‏ وما قبله منه. وقول ابن زيد أخرجه الطبري 7657/5-/501. 
2 المحرر الوجيز 0/1" 
)0( صحيح مسلم 2)١٠١5(‏ وسئن أبي داود (/8041)» والترمذي 2)١51١(‏ والنسائي 241/4 وابن ماجه 
)١11١8(‏ من حديث أبي ذر الغفاري رضي ألله عنه . 
(5) سنن النسائي 28٠١/0‏ وهو في مسند أحمد (5185). قوله: «الدّيوث4» هو الذي لا يغار على أهله. 
النهاية لابن الأثيز (ديث) . 
3ع( صحيح مسلم عقب .)1١5(‏ 


ارون سورة البقرة : الآية نجنا 


والأذى: السب وَالتَّشَكَيء وهو أعمٌ من المَنّ؛ لأنَّ المنَّ جز منّ الأذى» 
لكنه نص عليه لكثرة وُقوعه. 

وقال ابن زيد: لئن ظننتٌ أنَّ سلامّك يثقل على منْ أنفقتَ عليه تريدٌ وجة الله 
فلا تُسَلُم عليه. وقالت له امرأةٌ: يا أبا أسامة» دُلّنِي على رجل يحرج في 
سبيل الله حمّاء فإنهم إنما يَخرجون يأكلون الفواكه» فإِنَّ عندي أسهماً وجعبة. 
فقال: لا بارك الله في أسهمكِ وجعبتك» فقد آذيتهم قبل أن تعطيهه”"' . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فَمَنْ أنفق في سبيل الله ولم يُتبعه مَئَا ولا أذى - 
كقوله: ما أشدَّ إلحاخحك! وخلصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تَضمَّن اللهُ له 
بالأجر والأجرُ الجنّةٌ وتّفى عنه الخوف بعد موته لِمّا يستقبل» والحزنَ على ما 
سلف من دنياه؛ لأنه يغتبط بآخرته فقال: لهم أجْرْهُمَ عِندَ رَبَهِمْ وَل حَوْفُ عَليْهِمَ وَلَا 
هُمْ يحوت ». وشوبيهذا وشا وجرن القن وي سيل اق تعالن: وفيها دلالة لمن 
فَصَّل الغنيَّ على الفقيرء حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


م 


قوله تعالى: 8# كول مَعروث ومَغْذرة حر مِّن صَدَقَةَ يَبَعهآ أذى وله عن 
عَِيِمٌ © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قَولٌ مَعرُوكُ» ابتداة» والخبرٌ 0 أي: قولٌ 
معروفٌ أولى وأمثل؛ ذكره النحاسٌ”" والمهدويُ”". قال النحاس”*': ويجوز أن 
يكون «إقولٌ مَعْرُوكُ» خبرٌ ابتداء محذوف» أي: الذي مرق به قولٌ معروف. 
والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله» خيرْ من طِدَقة هي 
)00( المحرر الوجيز ١/05؟.‏ وقول ابن زيد أخرجه الطبري 565/15-/5041. 
(؟) إغراب القرآن .775/١‏ 


(؟) ذكر قولٌ المهدوي ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 701. 
(:) إعراب القرآن 4/١‏ 7. 


سورة البقرة : الآية 7517 فض 


في ظاهرها صدقةٌ» وفي باطنها لا شيء؛ لأنَّ ذكرٌ القول المعروف فيه أجرء وهذه 
لأ 7 

قال يلِ: «الكَلِمةٌ الطيّبَةٌ صَدَفَة» «وإنَّ منَّ المعروف أنْ تَلْقَى أخاك بَوَجْهِ ظلقٍ» 
اعض ةسيك 

فيتلقى السائل بالبشْر والترحيب» ويقابله بالطلاقة والتقريب؛ ليكون مشكوراً إِنْ 
أغطى» ومعذوراً إِنْ مَنَع. وقد قال بعض الحكماء: القِّ صاحبٌ الحاجةٍ بالبشرء 
فإِنْ عَدِمْتَ شكرّه؛ لم تَعْدَمْ عُذْره. وحكى ابن لتكك”" أنَّ أبا بكر بن دُرَيْداء» قصد 
بعضٌ الوزراء في حاجة لم يقضهاء وظهر له منه ضجرء فقال: 
لا تدخلئَكَ ضصَجْرةٌمن سائل فلخيرّدهركَ أَنْتُرَى مسؤولا 
لا نَجبَهَنْبالردٌوجةمُوَمُلٍ ‏ فبِقاءعِرْكَ أنْتُرَىمأمُولا 
نلقئ الكبرنم فتسعدل جره * :وترق القشويى عل اللعيز تيلا 
واعلم بأنّكَ عن قليلٍ صائرٌ برا فكُنْ تحبراًيروق بجميلا 

وروي من حديث عمرّ رضي الله عنه [قال:]”*” قال النبئٌ يلِِ: «إذا سَأَلَ 


2 


السائلٌ فلا تَقْطَعوا عليه مسأَلَتَهُ حتى يَفْرُعّ منهاء ثم رُدُوا عليه بِوقَار ولين» أو ببذلٍ 


.761//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) قوله يَكْخْ: «الكلمة الطيبة صدقة» عند مسلم )٠١١9(‏ من حديث أبي هريرة وأوله: «كل سلامى من 
الناس عليه صدقة». وأخرجه أيضاً البخاري (7984). وأما قوله: «وإن من المعروف. ا 
أحمد (14704) من حديث جابر بن عبد الله. وأخرجه مسلم (50777) من حديث أبي ذر بلفظ: «لا 
تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلّق». 

() ابن لنكك البصري» هو أبو الحسن محمد بن محمد» فرد البصرة وصدر أدبائهاء وبدر ظرفائها ني 
زمانه. انظر يتيمة الدهر للثعالبي 501//7. 

(5) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري صاحب التصانيف» تنقل في فارس» وجزائر البحرء يطلب 
الآداب ولسان العرب» ففاق أهل زمانه» ثم سكن بغداد» وكان أبوه رئيساً متمولاً. توفي في شعبان 
سنة إحدى وعشرين وثلاث مئةء وله ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء 977/16. 

(5) زيادة من (م). 


8 سورة البقرة : الآية 517؟ 


يُسِيرء أو رَدُ جميل» فقد يأتِيِكم مَنْ ليس بإنس ولا جانٌ ينظرونَ صنيعكم فيما 
حَوّلكم الله تعالى)”"' . 

قلت: دليله حديثٌ أبرصٌ وأقرعَ وأعمى» خرّجه مسلم وغير” ؛ وذلك أن 
ملكا تصرّر في صورة أبْرّصّ مر وأفْرَعَ أخرى» وأغمى أخرى؛ امعحانا 
للمسؤول. 

وقال بشْر بن الحارث: رأيت عليًا في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين» قل لي 
شيئاً ينفعني الله به. قال: ما أحسنّ عطف الأغنياء على الفقراء رغبةً في 
ثواب الله تعالى» وأحسنٌ منه تِيْهُ الفقراءِ على الأغنياء ثقةٌ بموعود الله. فقلت: يا 
أمير المؤمنين زدني؛ فَوَلَى وهو يقول: 
فالمْحرِبْ بدارٍ المَناءبَيْيًَا وبْن جدار تجاه 5 


- 


الغانية: قوله تعالى: وَمَمْدرَةُ» المغفرة هنا: السّترُ للحلَّةٍ وسوءٍ حالةٍ 
المحتاج. ومن هذا قول الأعرابئ» وقد سألّ قوماً بكلام فصيحء فقال له قائل: 
مِمّنِ الرجل؟ فقال له: اللهم غَْرَا! سُوءٌ الاكتساب يمنعٌ منّ الانتساب. 

وقيل: المعنى: تجاورٌ عن السائل إذا أل وأغلظ وجفا؛ خيرٌ من التصدّق عليه 
مع المنٌّ والأذّى» قال معناه النقّاش”*“. 


وقال النحاس”'': هذا مشكل يبيّنه الإعراب؛ «مَغْفِرَة» رفعٌ بالابتداءء» والخبرٌ 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث عمر. وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء .1١7/١‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ؟/ 000-0184 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث لا أصل له. 

(؟) صحيح مسلم (1974) من حديث أبي هريرة. وهو أيضاً عند البخاري (94714). 

() أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 477/4 و١774/1ء‏ و7١587/1‏ ونسبه للفتح بن شخرف. وفي 
5 سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله صاحب بشر بن الحارث ‏ يقول: قال لي 
الفتح بن شخرف. .. 
وكذلك ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ؟/ 1٠7‏ . 

(:) المحرر الوجيز .7"61/١‏ 

(0) إعراب القرآن 5/١‏ 79. 


سورة البقرة : الآية 7١115‏ احضن 


حي ين صَدَكَةٍ» . والمعنى والله أعلم: وَفِعلٌ يؤدّي إلى المغفرة؛ خيرٌ من صدقة 
يتبعها أذ وتقديره في العربية: وفعل مَعْفِرَةٍ. ويجوز أن يكون مثل قولك: 
تفضّلٌ الله عليك؛ أكْبَرُة'' منّ الصدقة التي تَمُنَّ بهاء أي: غفران الله خيرٌ من 
صدقتكم هذه التي تمُنُون بها . 
الثالثة: قوله تعالى: وَآئّهُ عَنٌْ حَليٌ» أخبرَ تعالى بغناه”' المطلق؛ أنه غَنيٌّ 
عن صدقة العباد» وإنما أَمَرهه”" بها ليُثِيبهمء وعن حلمه؛ بأنه لا يُعاجل بالعقوبة 


قوله تعالى : «ينايها أَلَّذِنَ ام مول 5طِلُوا أ صَدَقَيكم ألْمَنّ وَالْذّدى كر لفق 
ما كَل الاين ب 2 ع اشر ان الآ هَمكلهُ 1 حَ_ صَنَدَان عليه راب 


سل ال 7 


كَأَصَابَةٌ وَايل مركم د ا 0 
أل الكيري © »> 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: لا بآلْمَنَ وَاَلأَدى» قد تقدّم معناه. وعَبِّر تعالى عن عدم 
القّبول وحرمان الثواب بالإبُطال» والمرادٌ الصدقة التي يُمَنّ بها ويُوْذَى» لا غيرها. ‏ 

والعقيدةٌ أنَّ السيئاتٍ لا تُبطلُ الحسنات ولا تُحبطها؛ فالمنُ والأذّى في صدقة 
لا يُبطل صدقة غيرها. 

قال جمهور العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم اللهُ مِن صاحبها أنه 
يَمنُ أو يُؤذي بها؛ فإنها لا تُقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملّك عليها أمارةً؛ فهو 
لا يكتبهاء وهذا حسن”*؟. والعرب تقول لِمَا يُمَنّْ به: يَدٌ سوداء. وَلِمَا يُعطَى عن 
غير اهسالةة يدبيضاء. :ولما يعطق خرن عسالة :يك شرا 
)١(‏ في (ظ) وإعراب القرآن: أكثر. وفي (خ): أفضل . 
() في (م): عن غناه» وفي (د): بغنائه. 
9) في (م): أمر. 


(4) انظر المحرر الوجيز ١//ا760.‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 774 وانظر مجمع الأمثال ”/ /401 . 


ترون سورة البقرة : الآية 7115 


وقال بعض البلغاء : مَنْ مَنَّ بمعروفه؛ سقط شكره» ومَنْ أعهات يبعمله؛ خبط 


وقال بعض الشعراء : 
لجكا تيف أن الدهرّ حاربني أبِدّى النّدامة فيما كان أَوْلانِي 

وقال آخخر: 
أفسدتٌ بالمنٌ ما أسدَيْتَ مِنْ حَسَّن 2 ليس الكريمٌ إذا أَسْدَّى بمثَّانِ0© 

وقال أبو بكر الورّاق فأحسن: 
َه 3 و . 7 - 0 ٠.‏ إئ .-. 78 آذ“ 80 
أخسَّنٌ مَنْ كل خَحسّنْ | فتئ كلوقت وري 
ةنس بو وب تي ا 

50 ا اله الى 2 

اسكثء فلا خيرٌ في المعروف إذا أخصِي . 

ورُوي عن النبيّ كَيِ أنه قال: «إِيّاكم والامتنانَ بالمعروف» فإنه يُبِطلٌ الشكرّء 
ويمحق الأجرًا ثم تلا: طلا يطِلُوأْ صَدَقَنِيَ بِآلْمِنَ والأرىي”'. 

الثانية: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: كره مالكٌ لهذه الآية أنْ يُعَطِيَ الرجل 
صدقتّه الواجبة أقاريّه؛ لئلًّا يَعْتاضَّ منهم الحمدّ والثناء» ويُظهر منّته عليهمء 
ويكافئوه عليهاء فلا تخلص لوجه الله تعالى. واستحبٌ أن يعطيّها الأجانب» 
واستحبٌ أيضًا أنْ يولّيَ غيرّه تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً؛ لئلّا تحبط بالمن 
والأذى والشكر والثناء» والمكافأة بالخدمة من المُعْطى*2. وهذا يخلاف صدقةٍ 


. 10/7/97 وابن قتيبة في عيون الأخبار‎ »505/١ ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
ونسبه لمحمد بن عبد الله البغدادي.‎ 701/١ ذكره ابن حبان في روضة العقلاء‎ )1( 

(5) في (م): فقال له. ٠‏ 

(4) لم نقف عليه . 

(0) ذكر نحوه في المدونة ؟7917//1. 


سورة البقرة : الآية 7515 كرون 


التطوع السْرٌ؛ٍ لأنَّ ثواها إذا حبط» سَّلِمِ من الوعيد» وصار في حكم من لم يفعل» 
والواجبٌ إذا حبط ثوابه» توجَّه الوعيدٌ عليه؛ لكونه في حكم من لم يفعل. 

الثالثة: قوله تعالى: الى يُنفِقُ مَالْدُ ركه ألنّاين» الكاف في موضع نصب»ء 
أي : 0 «كالذي». فهي نعت للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون لين 
ريع الحال29 , 


مَكَّل الله تعالى الذي يمن ويؤذِي بصدقته بالذي ينفق ماله رثاء الناس 
لا لوجه الله تعالى» ار الذي ينفق ليقال: جوادء وليدْتَى عليه بأنواع الثناء. 
مَكْلّ هذا المنفِقٌ أيضاً بِصَفُوَانِ عليه تراب» فيظيُه الظان أرضاً مُنبتةَ طيّبةء فإذا 5 
وابلُ منّ المطر أذهب عنه التراب» وبقي صَنْداً؛ فكذلك هذا المُرائي. فالمنُ 
والأدّى والرياء يكشف عن النية في الآخرة» فيُبطل”*' الصدقة» كما يكشف الوَابل 
عن الصَّفُوانَ. وهو الحجر الكبير الأملس”"'. 

وقيل: المرادٌ بالآية إيطالٌ الفضل دون الثواب» فالقاضدٌ بنفقته الرياء غير غيرٌ 
مُقَابِء كالكافر ؛ اي الله تعالى فيستحقّ الثوابٌت» وخالف صاحبٌ 
المي والأذى القاصدَ وجة الله المستحقٌّ ثوابه وإن كرر عطاءهء وأبطلّ فضله''. 

وقد قيل: إنما يبطل من ثواب صدقته من وقتٍ مَنْهِ وإيذائه» وما قبلَ ذلك 
يُكتب له ويُضاعف. فإذا مَنَّ وآدَى؟ انقطعّ التضعيف, لأنَّ الصدقة تُربى لصاحبها 
حتى تكونّ أعظمَ منّ الجَبّلء فإذا خرجت من يدٍ صاحبها خالصة على الوجه 
المشروع؛ ضوعفت. فإذا جاء المنٌّ بها والأدى وَقِفَ بها هناك» وانقطعٌ زيادةٌ 
التضعيف عنهاء والقول الأوّل أظهرء والله أعلم. 
)١(‏ في (م): إبطال. 
(1) ليست في (م). 
(*) إعراب القرآن للنحاس .77*5/١‏ 
(4) في (م): تكشف . . . فتبطل. 


(6) انظر المحرر الوجيز /١‏ لاه 7"08-1. 
(7) النكت والعيون ,77”4-17784/١‏ 


زفرقرا سورة البقرة : الآية 515؟”؟ 


والصٌّفْوَان جمعٌ» واحدثّه''' صَفُوانة» قاله الأخفش. قال: وقال بعضهم: 
صفوان واحد؛ 9 حجر. وقال الكسائي: صَفوان واحد»ء وجمعه صِفُوان وصَفِىٌ 
وصِفِييٌ”". وأنكره المبرّد وقال: إنما صّفِيَ جمع صَفَّاء كقفا وقُفِيَ»ء ومن هذا 
المعنى الصَّفُواء والصَّمّاء وقد تقدّم”". 

وقرأ سعيدٌ بن المسيب والزهري: «صَمّوانَ؛ بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
كزين هنزاة :قال الديعاسى ١”‏ صثران وصهوان)يضون أكون مما 
0 بكرن راسد ل أن الأؤلى ؛ به أن يكون واحداً لقوله عنَّ وجل: #اعَلَيهِ 
اب فَصَابَةٌ وابل6». وإن كان يجورٌ تذكيرٌ الجمع» إلا أن الشيء لا 0 
إلا بدليل قاطع؛ فأمّا ما حكاه الكسائيٌ ذ في الجمع؛ فليس بصحيح على حقيقة 
النظرء ولكن صِفُوانَ جمع صَمَّاء وصَمًا بمعنى صَفُوانء ونظيره وَرَل* ووزلان» 
وأخ وَإِحْحوّانء وكرًا"" وكِرْوَان؛ كما قال الشاعر: 
لعفا يحو وَلسْهروَان يلموم:. “تطيرز اليا سات ول 01 

والضعيف في العربية تقول”": كِرْوَان جمع كَرَوَانء وصُفِيٌ وصِفٌِ جمع صَفًا ؛ 
مثل: عَضًا. 

والوابل: المطر الشديد. وقد وَبَلّتٍِ السماءٌ تَبل» والأرض مَوْبُولة. قال 


الأخفش: ومنه قوله تعالى: إأَمْدًا وبا» [المزمل: ]١5‏ أي: شديداً. وضَرْبٌ 
وبيل» وعذاتت وبيل ؛ أي : شديد 


لذ 


)١(‏ في (م): واحده. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 77"0-1774. وقول الأخفش في معاني القرآن له /١‏ 786. 

(5) كرالاء. 

(4) إعراب القرآن 770/١‏ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن المسيب والزهري ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص5١‏ » وابن جني في المحتسب ١//ا171.‏ 

(5) وَرَل: دابة مثل الضب . مختار الصحاح. 

(5) الكرّوان: طائرء قيل: هو الحُبارى. يقال للذكر منه: كراً. والجمع كِرُوان. مختار الصحاح. 

(1) قائله طرفة بن العبد؛ والبيت في ديوانه ص”١٠.‏ وفي (خ) و(ظ) وإعراب القرآن: وما نطير. 

(4) ليست في (م). 

(9) الصحاح (ويل». وقول الأخفش في معاني القرآن له م 


سورة البقرة : الآية 7١206‏ لفرفنا 


والصَّلْد: الأملس منّ الحجارة. قال الكسائي: صَلِدَ يَصْلَدُ صَلَداً ‏ بتحريك 
اللام ‏ فهو صَلْدٌ بالإسكان» وهو كل ما لا يُنبت شيئاً؛ ومنه جَبِينٌ أضلّد؛ وأنشد 
الأصمعيٌ لرؤبة: 

بَرَّاقَ أضلادٍ الجَبِين الأجلي”) 

قال النقاش: الأصلد الأجْرّد بلغة هُدَيْل0". 

ومعنى للا يَقْوِرُوت4» يعني المرائي والكافرٌ والمانَّ طعَ1 مَنْ»ه أي: على 
الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم ‏ وهو كسبهم ‏ عند حاجتهم إليه؛ إذ كان لغير الله 
فعبّر عن النفقةٍ بالكسُب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب”". 

وقيل: ضرب هذا مثلاً للمرائي في إبطال ثوابه»ء ولصاحب المنّ والأذّى في 
إبطال فضله» ذكره الماوردي”؟' . 1 


5 2 : م 2007 01 ٠‏ ساسم ٠.‏ 2 صصاحج ٠.‏ 
قوله تعالى: «ومثَلُ الْدِينَ ينفقوت أمولهم أبيِضَاءَ مرضساتٍ أله وَيَثْبِيِمًا مِنْ 
٠. 24‏ 2 5 ىن َو .ا 2 0 1 
هم كُمكَلٍ جك بِرَبوَوَ أصَابَهَا وال كان أَكُلَهًا ِعْمَيْنِ هن لم 


. 22 ّ”< عوة ود 1 و م 
ِصِسبَها ابل فَطَلّ وَآلّهُ يما َمَلُونَ بَصِيرٌ © »* 
قوله تعالى: ووَمَكلُ الدِبنَ يُنفِفوت أَوَلهُمْ بيصا مَرْصكاتٍ ألو وَتَيِْيئًا مَنْ 
َنشْهِمَ 4 «ابيك42 مفعول من أجله. لاوَبَثْنِيئًا ين أَشِهِمْ» عطف عليه”” . وقال 


مك في اللشكة : كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عطية7©: وهو مردود» 


)١(‏ لم يجوّد البيت في النسخ» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس .776/١‏ وعنه نقل المصنف» وديوان 
رؤبة ص 590١؛‏ وتفسير الطبري 074/5 (شاكر). قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله: أصلاد الجبين» 
يعني أن جبينه قد زال شعره» فهو يبرق كأنه صفاة ملساء لا نبات عليها. والأجله: الأنزع الذي انحسر 
شعره عن جانبي جبهته ومقدّم جبينه . 

() المحرر الوجيز ."68/١‏ 

(*) ينظر المحرر الوجيز .768/١‏ 

(:) التكت والعيون .779/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ه”اا. 

(7) مشكل إعراب القرآن .١4٠ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر /١‏ 7094-1768 

0) ينظر المحرر الوجيز ١/8ه769-17,‏ 1 


خرورا سورة البقرة : الآية 7506 


ولا يصحٌ في اتَنْبِيتاً» أنه مفعول من أجله؛ لأنَّ الإنفاقَ ليس من أجل التثبيت. 
و«ابْتِعَاء» نصبٌ على المصدر في موضع الحالء» وكان يتوج فيه النصب على 
المفعول من أجله» لكنَّ النصبّ على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر 
الذي هو اتَْبيتاً' عليه. ولمًّا ذكر الله تعالى صفة القوم الذين لا تلاق لصدقاتهمء 
ونَهَى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك» عقّب في هذه الآية بذكر نفقاتٍ القوم 
الذين تزكو صدقاتّهم؛ إذ كانت على وَفق الشرع ووجهه. ««ابْتِعَاء» معناه: طَلَّبَ. 


- 
. 


و«مرضات» مصدرٌ من رَضِي يَرْضَى . 

«وَتَِْينًا" معناه أنهم يتثبّتون أين يضعون صدقاتهم؛ قاله مجاهد والحسن. قال 
الحسن: كان الرجل إذا همّ بصدقة تَتَبِّتَء فإنْ كان ذلك لله أمضاهء وإِنْ خالطه 
ال 

وقيل: معناه تصديقاً ويقيئاً» قاله ابن عباس”" . 

وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: معناه: واحتساباً من أنفسهه”" . 


وقال الشعبي والسدق وقتادة ايشا وايبن ريد وأيو صالح وغيرهم: اوتشبيتاً! 
معناه: وتيقناً”*': أي: إن نفوسهم لها بصائرء فهي تثبّتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تعالى تثبيتاً. وهذه الأقوال الثلاث أضوبٌ من قولٍ الحسن ومجاهد؛ لأنَّ 


المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته : «وتثبيتاً»» مصدر على غير المصدر. 

قال ابن عطية”: وهذا لا يسوغ إِلّا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل 
المتقدّمء كقوله تعالى: واه أَنْسكرٌ من الْأَيْضِ بانا»ه [نوح: 7١]ء‏ طوَيَلْ له يَتِيلا» 
[المزمل: 8]. وأما إذا لم يقع إفصاحٌ بفعل فليس لك أن تأت بمصدر في غير معناه 
)١(‏ المحرر الوجيز .769/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 5359/5-:51. 
(*) أخرجه الطبري 777/4 ونسبه لقتادة فقطاء وكذلك ابن عطية في المحرر الوجيز .769/١‏ 


(5) المحرر الوجيز 2709/١‏ وأخرج الطبري 5/ 554-574 قول الشعبي وقتادة وأبي صالح. 
(6) المحرر الوجيز .09/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١120‏ زرا 


00 

تقول : أحمله على معنى كذا وكذا لفعل لم يتقدَّم له ذكر. قال ابن عطية 
مارب يما عل 

وقال النحاس”"': لو كان كما قال مجاهد؛ لكان: وتثيتاء من تثيّت» كتكرّمت 
كد وتنك قاذه »اشاب > لا عرفت ل أذ 00 ا 
وهذا بعيد. وقول الشعبي حسن» أي : تنبيتاً من أنفبتهم لهنم على إثفاق:ذلك ني 
طاعة الله عنَّ وجل؛ يقال: 2 بت فلاناً في هذا الأمر؛ أي: صحّحتٌ عزمّه. وقوّيتٌ 
فيه رأيه» اير ان أنفثهم موقةٌ بوَغد الله على تبيتهم في ذلك . 

وقيل: وَتَنِيئًا مَنْ أنَفْسهمّ» أي : يقرو نان الله دعاق ينيك عليهاء أي: 
وتشيتاً ل ا 0 

قوله تعالى: 8« كَمَكَلٍ جَكمٍ بِرَبْوَةِ» الجَنّة: البستان» وهي قطعة أرض تنبت 
فيها الأشجار حتى تغظيه””" »2 فهي مأخوذة من لفظ الجن والجنين؛ لاستتارهم. وقد 

الو ة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً» معه في الأغلب كثافة تراب» وما 
كان كذلك فتباته أحسن» ولذلك خصٌ الرّبوة بالذكر. 

قال ابن عطية””': ورياض الحَرْنِ ليست من هذا كما زعم الطبريٌ”''» بل تلك 

هى الرياض المنسوبة إلى تجد؛ لأنها خيرٌ من رياض تهامة» ونباتٌ نجد أعطر 
رنسيقة نوات ونجد يقال لها : حزن. وقلّما يصلح هواء تهامة إلا بالليل؛ 
ولذلك قالت الأعرابية: «زوجي كُليْلٍ تهامة»”" . 

وقال السدي: «بربوة» أي: برباوة» وهو ما انخفض من الأرض . قال ابن 
عطية: وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو مأخوذ من رَبَا يَرْبو: إذا زاد. 
(؟) في معاني القرآن /١‏ 7917. 
(9) في (م): تغطيها . 
(5:) ١/09ه".‏ 
)2( المحرر الوجيز .7”09/١‏ وما قبله منه. 


(1) في تفسيره 5/ “717/4517 . 
0) في حديت أم زرع عند البخاري (0189)» ومسلم (5554). 


جروا سورة البقرة : الآية 5506 


قلت: عبارة السدي ليست بشيء؛ لأن بناء «رَبَ وَ» معناه الزيادة في كلام 
العرب» ومنه الرَّبُو للنَّمّس العالي. رَبَا يَرْيُو: إذا أخذه الرّبوء وربا الفرس: إذا 
أخذه الربو من عَدْوٍ أو فزع. وقال الفرّاء في قوله تعالى: تمده أُحْده راي 
[الحاقة: ]٠١‏ أي: زائدة؛ كقولك: أَرْبِيتٌ؛ إذا أخذتَ أكثر مما أعطيتٌ. ورَبَوْتٌ في 
بني فلان» ورَييت؛ أي: نشأتُ 1 

وقال الخليل: الرَبُوة أرضٌ مرتفعة طيّبة» وخصٌ الله تعالى بالذكر التي لا يجري 
فيها ماء من حيث العُرف في بلاد العرب» فمثّل لهم ما يُحسُونه ويدركونه. وقال 
ابن عباس: الربْوّة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار؛ لأن قوله تعالى 
«أصَابَهًا وَايلٌ4 إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جار ول يزه جين الف 
تجري فيها الأنهار؛ لأن الله تعالى قد ذكر: ##ربْورَ دَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيقِ [المؤمنون: 
:0]. والمعروف من كلام العرب أن الربوةً ما ارتفع عما ار سواء بََرَى فيها 
ماءء أو لم يجر”". 

لواش لماك ل بضم الراءء وبها قرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي 
ونافعٌ وأبو عمرو. و«رَبْوَةٌ» بفتح الراء» وبها قرأ عاصمٌ وابنُ عامر والحسنٌ. 
«ورِبُوة» بكسر الراء» وبها قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السّبيعي. و«رَيَاوَة» بالفتح» 
وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن. وقال الشاعر: 
مَنْمُنرْلِي في رَوْضة برَباوةٍ ‏ بين النخيل إلى بّقيع الغَّرْقَدِ؟ 

ورِياوٌة» بالكسرء وبها قرأ الأشهب العقيلي”. 

قال الفراء: ويقال: برّباوة وبرباوة» وكله من الرّابية» وفعله رَيَا يَربُو”*؟. 


.181-14٠ /” الصحاح (ربا). وانظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .69/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 510/5 . 

(0) المحرر الوجيز 2094/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١/ه735-770.‏ وانظر التيسير ص 2487 والسبعة 
ص 0١15ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص5١‏ . وقراءة أبي جعفر في المشهور عنه بضم الراء» النشر 
7777 . والقراءتان المتواترتان: (رَبوة) و(رَبوة). ولم نقف على قائل البيت. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ ونسبه للأخفشء وهو عنده في معاني القرآن /١‏ 785-185. ولم نقف 
عليه عند الفراء في معاني القرآن له. 


سورة البقرة : الآية 526؟ فرفر 


قوله تعالى: #آصَابَهَا» يعني الربوةً. طوَايلٌ أي: مطر شديد؛ قال الشاعر: 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنِ مُعْشِبَةٌ ‏ خضراءٌ جادَ عليها وَابِلٌ مَطِل") 
طنَتاتَ» أي: أعطت. ظأَكُلَهَا4 بضم الهمزة: ا يؤكل؛ ومنه قوله 
تعالى: تود 4 [إبراهيم: 15]. والشيءٌ الماكول عن كل دي يقال 
له: أكُل. والأكْلّة: اللقمة؛ ومنه الحديث: «فإن كان الطعامٌ مَشُْو ها قليلاً؛ فليضع 
في”" يده منه أَكْلّة أو أكلتين» يعني : لقمةٌ أو لقمتين» خرّجه مسلم”". وإضافته إلى 
الجنة إضافةُ اختصاصء كسّرْجٍ الفرس وباب الدار. وإلا فليس الثمرٌ مما تأكله 


م 


الجنّهٌ . 


وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: «أكْلّهَاه بضم الهمزة وسكون الكاف» وكذلك 
كل مضاف [إلى] مؤنث» وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذكّر مثل: «أكُلّه» 
[الأنعام: »]14١‏ أو كان غير مضاف إلى شيء مثل: طأكُلٍ حَمْطْ) [سبأ: .]1١‏ 
فتَقّل أبو عمرو ذلك» وخمّفاه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع 
نا ذكزناه بالتسل ب ويتانة الاق د 0 

«صْعَتَينٍ» أي: أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين. وقال بعض أهل 
العلم: جات تند لوا لنكة والأوّل أكثرء أي: أخرجت من الزرع ما يخرج 
غيرها في سنتين””". 

فونه عالق : إن لَمْ يها َال مَل > تأكيد منه تعالى لمدح هذه الرّبوة 
بأنها إن لم يصبّها وايل فإِنّ الطلّ يكفيها وينوبُ منابٌ الوابل في إخراج الثمرة 


)١(‏ قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه ص7١٠»‏ وتفسير الطبري 2717/5 وفيهما: 
مسبلء بدل: وابل. 

(5) في النسخ: فليطعمه منه. والمئبت من صحيح مسلم. 

() صحيح مسلم )١10777(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو عند البخاري أيضاً (7001). وقوله: 
مشفوهاً؛ أي: قليلاً» وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلّ. وقيل: أراد فإن كان مكثوراً 
عليهء أي: كثرت أكلّته . النهاية (شفه) . ش 

(4) المحرر الوجيز ١/7550-759؛‏ وما بين حاصرتين منه. وانظر التيسير ص87» والسبعة ص95١.‏ 

(6) انظر تفسير البغوي 7/١‏ 5017؟. 


كرض سورة البقرة : الآية 5526 


ضعفين» وذلك لكرم الأرض وطيبه”". قال المبرّد وغيره: تقديره: فطل يكفيها. 
وقال الزجاج: فالذي يصيبها ظلّ. والطلٌ: المطرٌ الضعيف المستَدِقٌ منّ القّظر 
الخفيف؛ قاله ابن عباس وغيره» وهو مشهور اللغة. وقال قوم منهم مجاهد: 
الطلل: التّدَى قال ابن عطية”'©2: وهو تجوز وتشبيه. 

قال التحامن”" : وحكى أهل اللغة : وبلعة واو تلق وطلت وأطلف: 

وفي الصحاح: الطّلّ أضعف المطرء والجمع: الظّلال؛ تقول منه: ظُلَّتِ 
الأرضٌ» 0 الندى» فهي مَظلولةٌ. 

قال الماوردِي”': وزرع الطل أضعفٌ من زرع المطر وأقل رَيْعاً» وفيه ‏ وإن 
قل تماسكٌ ونفُعٌ . 

قال بعضهم: في الآية تقديم وتأخير» ومعناه: كمثل جنّة بربوة أصابها وابل» 
فإن لم يُصبْها وابلّ فطل» فآنت أكلها ضعفين. يعني اخضرّت أوراق البستان» 
وخرجت ثمرثُها ضعفين. 

قلت: التأويل الأوّل أصوب, ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فشبّه تعالى نمو 
نفقاتٍ هؤلاء المخلصين الذين يرَبِي الله صدقاتهم» كتربية المَلوٌ والفصيل» بنموٌ نباتِ 
الجنّة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفْوَان الذي انكشف عنه ترابّه فبقي صلداً . 


لم 


2 . 0 52 مام © 
وخرّج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي كله : «لا يتصَدق 
أَحَدٌ بتَمْروِ من كُسْبٍ طيّبٍء إِلَّا أخدّها الله بيمينه» فيُرَبِيها كما يُرَبّي أحدكم فَلَرّهُ أو 


َصِيلّه حتى تكون مثلّ الجّل أو أعظم؛ خرّجه الموطأ أيضاً"©. 


. في (م):. وطيبها‎ )١( 

(6) المحرر الوجيز /١‏ *. وما قبله منه. وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .”44/١‏ 

(7) إعراب القرآن .7757/١‏ 

(4) في النسخ و(م): وأطلّها . والمثبت من الصحاح (طلل) . 

(6) النكت والعيون:١/٠7"5.‏ 

(7) صحيح مسلم :)٠١١4(‏ (54)» وفيه: قلوصه. بدل: فصيلهء وموطأ مالك 7/ 9496. وأخرجه أيضاً 
البخاري .)١51١(‏ والقَّلُرّ: المهر الصغير. وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. والقلوص: 
الناقة الشابة» والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. النهاية (فلوء قلص) ومختار الصحاح (فصل) . 


سورة البقرة : الآية 55”؟ روا 


قوله تعالى: #9إوَآتَهُ يما تَمَمَلُونَ بَصِيِرٌ» وعدٌ ووعيدٌ. وقرأ الزهري: «يعملون» 


بالياء» كأنه يريد به الناسَ أجمعء أو يريد المنفقين فقط؛ فهو وعدٌ محضصر"'. 
4 ش عددة جه . 2 ا 7 ايه ف م 0 1 مه ايهو 
قوله تعالى: بود أَدكُمْ أن تكرت لَمُ جَنَةٌ من نَمِل وَأَعَنَابٍِ تَجْرِ4 من 


21 ره هه و 2 غ2 6 ءوس 2 2< دلا 3 
تَحتَها الْأَتْهئْرٌ لَه فِها مِن كل التَمرتِ وأصابهُ الكبر وَلَمُ درية ضمفام 


َصَابَهَآ إِعْصَادٌ فِيهِ نان فَأحَترَقَتَ كَدَلِك يبرت أله لحكم الآيات لَملكُم 


ب 
م 5-6 © 4 


يداك وسو ررم > 


قوله تعالى: لبود أَمَدحكُمْ أن تكو لَمٌ جَنَةٌ من نَخِلٍ وَأَعَنَابٍ» الآية. حكى 
الطبريُ”" عن السّديّ أنَّ هذه الآيدَ مَكَلّ آخرٌ لنفقة الرياء» ورجّح هو هذا القول. 

قلت: ورُويّ عن ابن عباس أيضاً قال: هذا مَكَلّ ضربه الله للمرائين بالأعمال» 
يبطلها يوم القيامة أحوجٌ ما كان إليهاء كمّئّل رجل كانت له جنَّةٌ وله أطفال 
لا ينفعونه» فكبر» وأصاب الجنَةَ إعصاز» أ ريح عاصف فيه نارء فاحترقت» 
ففقدها أحوجٌ ما كان إليها”" . 

وشكى” عن ابن زيدا آنه قرأ قول الله تعالى:: طيَايْهَا الْدنَ عَامنوا لا بطو 
صَدَكَنيْ بِألْمَنَ واد الآية. قال:ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: ود 
أَمَدْكُمْ» الآية. 

قال ابن عطية”2: وهذا أبين من الذي رجّح الطبريٌ» وليست هذه الآية بِمَثَّلٍ 
آخرٌ لنفقة الرياء» هذا هو مقتضّى سياق الكلام. وأما بالمعنّى في غير هذا السياق؛ 
إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاً . 
)١(‏ المحرر الوجيز .755/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ القراءة ونسبها لبعض أهل مكة. 
(؟) تفسير الطبري 4/ 787-78١‏ . وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 759. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 794/١‏ . 
(4) أي الطبري في تفسيره 788/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .75٠ /١‏ 
(5) المحرر الوجيز .759/١‏ 


”> سورة البقرة : الآية 55" 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه مَتَلّ لمن عمل لغير الله من منافق وكافر. على 
ما يأتي”": إلا أن الذي ثبت في البخاريٌ عنه خلاف هذا. خرج البخاري”" عن 
بيد بن عُمير قال: قال عمرٌ بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله يَكِ: فيمّ ترون 
هذه الآية نزلت: #أبْودٌ لَمَدَكُمْ أن تكرت لَمُ جَنََةٌ من نَخِلٍ دَأعَْنَابٍِ4؟ قالوا: الله 
ورسولّه أعلم» فغضب عمرٌ وقال: قولوا: نعلمُ أَوْ لا نعلم» فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا أميرَ المؤمنين. قال: يا ابنَ أخي» قل» ولا تَحْقِر نفسَكَ. قال 
ابنُ عباس : ضُربت مثلاً لعمل . قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. [قال 
عمر:] لرجل”" غنئٌ يعمل بطاعة الله» ثم بعت الله عزَّ وجل له الشيطانَ» فعمل في 
المعاصي حتى أحرق عمله' . 

في رواية: فإذا فنيّ عُمِرُه واقتربَ أجلّهء حََتمٌ ذلك بعمل من أعمال أهل0» 


> وعة 


الشقاء» فرضي ذلك عمر. ررق أبق :أب أمليكة أذ عر كل هد اليه وقال: هذا 


ام بيع اوور 


مثل ضرب للإنسانٍ» يعمل عملاً مالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوجٌ ما 
يكون إليه؛ عَمِلَ عَمَلَّ السوء”“. قال ابن عطية” : فهذا نَظرٌ يحمل الآية على كل 
ما يدخل تحت ألفاظهاء وبئحو ذلك قال مجاهدٌ وقتادةٌ والربيع وغيرهم. وخصٌ 
النّخيلَ والأغنابَ بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. وقرأ الحسن: 
«جَنَاتٌك بالجمع . 

لتجَرى من تَحتها الأْهر» تقدّم ذكره”". لم فِها من كل اللَمَرّتِ» يريد ليس 
شيءٌ من الثمار إِلّا وهو فيها نايت . 


)١(‏ ص 55" من هذا الجزء. 
(؟) صحيح البخاري (10178). 
(*) في (ظ): يعمل لرجل» وفي (م): لعمل رجل . 
(4:) صحيح البخاري (5018)» وفيه: حتى أغرق أعماله» وما بين حاصرتين منه. 
(5) أثبتت من (خ) و(ظ). 
(7) تفسير الطبري 5/ 7487-747. ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 77. 
(0) المحرر الوجيز .77٠0 /١‏ وأخرج الطبري 5/ 788-585 قول مجاهد وقتادة والربيع. 
وقراءة الحسن: جنات . ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص5١‏ . 
(م) ١/وه".‏ 1 


سورة البقرة : الآية 755 5:١‏ 


قوله تعالى : وَآصَابَهُ الكبرٌ» عَطَفَ ماضياً على مستقبل وهو ١تَكُونَ9‏ وقيل: 
لوغ فقيل 4 العقدين: ؤقد اصانه الكدن: -ؤقيل؟ إنهامحمول فلن المفتن ؟: أن 
المعنّى : أيودٌ أحدكم أنْ لو كانت له جنّة. وقيل: الواو واو الحال» وكذا في قوله 
تغالن: و20 

قوله تعالى: لاتَأسَابََآ إِعَصارٌ فِيهِ 36 َرَت قال الحسن ؛ «إِعْصَارٌ فيه 
تاد ريح فيها بردٌ شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة: الريحُ الشديدة التي تَهُبّ 
منّ الأرض إلى السماء كالعمودء وهي التي يقال لها: الزوبعة. قال الجوهري: 
الزوبعة: رئيسٌ من رؤساء الجنّ» ومنه سمي الإعصارٌ زوبعة. ويقال: أمّ زوبعة» 
وهي ريح تُثير الغبارء وترتفع إلى السماءء كأنه”" عمود. وقيل: الإعصار: ريح 
تثير سحاباً ذا رعد وبرق. المَهْدَوِيُ: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتفُ كالثوب إذا 
عُصِر. ابن عطية؟: وهذا ضعيف. 

قلت: بل هو صحيح؛ لأنه المشاهدٌ المحسوسء فإنه يصعد عموداً مُلْتَقًا . 

وقيل: إنما قيل للريح : إعصار؛ لأنه يَعْصِر السحابّ» والسحابٌُ مُعْصِرات؛ 
إِمّا لأنها حوامل» فهي كالمُعْصِر”*' من النساءء وإمّا لأنها تنعصر بالرياح. وحكى 
ابن سِيدّه: أنْ المعصرات فسّرها قومٌ بالرياح» لا بالسحاب. ابن زيد: الإعصار: 
ريح عاصف وسّموم شديدة؛ وكذلك قال السَّدّي: الإعصار: الريحء والنار: 
السَّموم. ابن عباس: ريح فيها سّموم شديدة. 

قال ابن عطية””2: ويكون ذلك في شدَّة الحرّء ويكون في شدَّة البرد» وكل ذلك 
من فيح جهنم ونَمَسِهاء كما تضمن قول النبئ كلِِ: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا عن 
)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 
زفق في (م): كأنها. والمثبت موافق للصحاح. 
©) المحرر الوجيز .55١/١‏ وما قبله منه. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 749/١‏ والصحاح 

للجوهري (زبع) . 

(5) المعصر: الجارية أول ما تحيضء لانعصار رحمها . النهاية (عصر). 


)2 المحرر الوجيز ا وما قبله منه. وانظر المخصص لابن سيدذه 49 وتفسير الطبري 
/00. 
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الصلاة» فإِنَّ شِدَّة الحرٌ مِنْ قبح جَهَنّمَ وإنّ النّارَ اشتكث إلى ربّها؛ الحديث”" . 

ورُوي عن ابن عباس وغيره: أن هذا مَثَلُ ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» 
كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه منّ الثمرء فأصابه الكبّرء وله ذريةٌ ضعفاءٌ ‏ يريد 
صبياناً» بئات وغلماناً ‏ فكانت معيشتُّه ومعيشةٌ ذريته من ذلك البستان» فأرسل الله 
على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته» ولم يكن عنده قرَّةٌ فيغرسه ثانية» ولم يكن عند 
بنيه خيرٌ فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم 
القيافة لسك "له كَرَهٌ ينك فِيردٌ ثانية: كما ليست عند هذا قَوَءٌ فيغرس بشتاته كانية 
ولم يكن عند من افتقر إليه عند كِبَرٍ سِنّْهِ وضعف ذرّيته غِنَى عنه. 

« كَدِك يُبَرَثْ لَه لَحكُمْ الآيت لَمَلَكمْ تَتدٌَوت» يريد كي ترجعما إلى 
عظمتي وربوبيتي» ولا تتخذوا من دوني أولياء. 

وقال ابن عباس أيضاً: تتفكرون في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها9؟ . 


قوله تعالى: 9يَأيَهًا لذن اموأ أَنَفِهُوَا من طيْبَيِ ما كَسَبَثُرْ يمآ كَوْجِنَا 


َأعلَموَا أن أله عن بيد 69 4 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ظيَأيُها دن ءامنا أنِمُاه هذا خطابٌ لجميع أمة 
واختلف العلماءٌ في المعنى المراد بالإنفاق هنا؛ فقال علئٌ بن أبي طالب 
وعَبِيدَةٌ السَّلْمانيُ وابنُ سيرين: هي الزكاة المفروضة:» نهى الناسسَ عن إنفاق الرّديء 
فيها بدل الجيّد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5177-/0717)» ومسلم (116) و(5179) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
افيح جهلم؟ أي : شدة غليانها وحرّها. النهاية (فيح) . ١‏ 
(؟) ذكر نحوه الطبري 5857/5-/541: 
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قال ابن عطية”''2: والظاهرٌ من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أنَّ الآية 
في التطوّع» ُدِبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بمختار جيّدء والآيةٌ تعم الوجهين» لكنّ 
صاحب الزكاة تعلّق بأنها مأمورٌ بهاء والأمرٌ على الوجوبء وبأنه نهى عن الرّديءء 
وذلك مخصوص بالفرض”"©. وأما التطوّع فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل» فكذلك له 
أن يتطوّع بنازِلٍ في القَدْرء ودرهمٌ [زائف] خيرٌ من تمرة”". 

تمسّك أصحابٌ النّدب بأن لفظة إفْعَلْ صالح للنَّدب صلاحيئّه للفرض» والرّديءٌ 
منهىٌ عنه في النفل كما هو منهيّ عنه في الفرض”*'» والله أحقٌ من اخْتِيرَ له. 

وزوى البراء أن رجلا على قثو خكت» قراة رب ل اله ككل فقان : «نمينا 
علّق؛ فنزلت الآية» خرّجه الترمذيئ” » وسيأتي بكماله9". والأمرٌ على هذا القول 
على الندبء ثُيبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجيّدِ مختار. ظ 


وجمهورٌ المتأوّلين قالوا: معنى «من طَيَبّتٍ» من جيّدِ ومختار ما كسبتّم» 
وقال ابن زيد: من حلال ما كسبثه”9 . 

الثانية: الكنت يكون بتعب بدني وهى الإجارة. وسيأتى ع أو مُقَاوَلةٍ 
في تجارة وهو البيعٌ» وسيأتي بيانه"» والميراث داخلٌ في هذا؛ لأنَّ غيرٌ الوارث 
قد كسبه”""', 


.5914/4 وتفسير الطبري‎ 37١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 774/١‏ . 

() المحرر الوجيز 271١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن 2770/١‏ وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني 77/7. 

(5) سنن الترمذي (594817): وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . وأخرجه كذلك ابن ماجه (1857). 
والقئو: العذق بما فيه من الرطب؛ والحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوى 
له كالشّيص . النهاية (قنو» حشف). 

(5) ص ١ل”‏ من هذا الجرزء. 

00 المحرر الوجيز .751/١‏ 

(8) عند تفسير قوله تعالى: َع أن تَأْبمرَنِ تَمنِىَ حِجع» (القصص: 077. 

(9) ص 7960 من هذا الجزء. 

.771؟/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٠١( 
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قال سَهْل بن عبد الله: وسُئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسِبٌ وينوي 
باكتسابه أن يصِلَ به الرّحمء وأن يُجاهدء ويعمّلَ الخيراتٍء ويدخل في آفاتٍ 
الكَسْب لهذا الشأن» قال: إن كان معه قَوامٌ من العيش بمقدار ما يَكُفُ نفسّه عن 
الناس فتركُ هذا أفضلٌ؛ لأنه إذا طُلَّبَ حلالاً وأنفق في حلال» سُئل عنه وعن كَسْبه 
وعن إنفاقه» وتركُ ذلك زهدٌ؛ فإن الزهدّ في ترك الحلال. 

الثالثة: قال ابنٌ حُوّيزمنداد: ولهذه الآية جار للوالد أن يأكل من كشب ولده؛ 
وذلك أنَّ النبى يَكلِ قال: «أولادكم من طَيِّبٍ أكُسابكمء كرا من أموال أولادكم 
نم30 . 


الرابعة: قوله تعالى. «نيما ألم عا لم ين الْأرْضٍ» يعني النباتَ والمعادنَ 
والرّكازء وهذه أبوابٌ ثلاثة تضمّنتها هذه الآية. ' 
أما النباتٌ فروى الدارقطنئٌ عن عائشة رضى الله عنها قالت: جرت السّنة من 
رسول الله يله [أنه] 2 فيما دون خنمسةٍ أؤساق زكاٌء وَالوَسْقُ ستون صاعاًء 
الأرض من الحُضر زكاة9 , 
وقد احتجٌ قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالى : رمآ تَرْسَنَا لَك ين الأيضٍ» وأن 
ذلك عمومٌ في قليل ما تُخرججه الأرض وكثيره» وفي سائر الأصناف» ورأوا ظاهِرٌَ 
الأمر الوجوت. وسيائين ان هذا فى «الأنعام) و0 
وأما المَعْدِنُ؛ فروى الأئمة عن أبى هريرة» عن رسول الله يَلِ أنه قال: 
#الجهاة بج هاا ره نوالش جار 4 والمتون خافن كان اليل يتقان 
)0( أخرجه أحمد »)7٠٠١1(‏ وأبو داود (76170) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ؛ وفيه: من أطيب 
كسبكم . وفي الباب عن السيدة عائشة عند أحمد ٠777(‏ 5 27 وانظر تتمة شواهده في المسند (17117/4) . 
(؟) سنن الدارقطني 4174/7 وما بين حاصرتين منه وجاء في (م) : أوسق» بدل أوساق. 
(7) في المسألة السادسة عند تفسير قوله تعالى: «وءَاثوا حَقَّةٌ يَوْدَ حَصكايي» .]١411[‏ 


2 أخرجه البخاري 2)١599(‏ وام 2 د36 وأحمد (9,7605) وقوله: العجماء جبار: بترن انه د 
تفسير قوله تعالى : ظإِدْ بَحَسَكُمَانِ في لني [الأنبياء: 78] المسألة الرابعة عشر. وقوله: «البثر جبار»- 
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علماؤنا”'؟: لما قال يكِ: «وفي الرّكاز الحُمُس؛ دلَّ على أنَّ الحكم في المعادن 
غيرٌ الحكم في الرّكاز؛ لأنه يق قد قَصَلَّ بين المعادن والركاز بالواو الفاضلة» ولو 
كان الحكم فيهما سواءً لقال: والمعدنُ جُبارٌ وفيه الحُمُسء فلما قال: «وفي الركاز 
الحُمّس' عُلم أن حكم الرّكاز غيرٌ حكم المعدن فيما يُوْخذ منه. والله أعلم. 

وَالركارٌ أضلة في اللغة: ما ارتكر بالارض من الذهب والفصّة والجواهر» رعو 
عند سائر الفقهاء كذلك؛ لأنهم يقولون في النَّدْرة”"' التي تُوجد في المعين مرتكزةً 
بالأرض لا تُنال بعمل ولا بِسَعْي ولا نَصَب: فيها الحُمّسٌ؛ لأنها ركاز”"". وقد 
زوع عن بماللك' أن الثتره ف المدرة بعتي حك يا كلق هه العمل كنا لتستري 
من المعدن في الرّكازء والأوَّلُ تحصيل مذهبهء وعليه فتوى جمهور الفقهاء”'. 

وروى عبد الله بنُ سعيد بن أبي سعيد المَقْبْريُ عن أبيه؛ عن جدّه؛ عن أبي 
هريرة قال: سُعِل رسول الله يكل عن الرّكاز فقال: «الذَّهبُ الذي خلن الله في 
الأرض يوم خلّقٌ السماواتٍ والأرض»2”*“. عبد الله بِنُ سعيد هذا متروكٌ الحديث» 
ذكر ذلك ابن أبي حاتم؛ وقد رُوي من طريقٍ أخرى عن أبي هريرة» ولا يصحٌ» 
ذكره الدّارقطني”'' . 


أي: إذا حفرها الإنسان في ملكه على الوجه الجائزء فهلك فيها شيء فلا شيء على صاحب البثر. 
و«المعدن جبار؛ يعني لو انهار المعدن على العَمَلةء فإن لم يكن رب المعدن قد غرهمء وهلكوا فلا 
يلزمه شيء ولا عاقلته. المفهم 0/ .١40‏ 

.7١/1/ انظر التمهيد‎ )١( 

(1) ندر الشيء: سقطء وإنما يقال ذلك لشي يسقط من بين شيء؛ أو من جوف شيء» والندرة: القطعة من 
الذهب أو الفضة توجد في المعدن. تهذيب اللغة /١4‏ 90. 

0 التمهيد 7/ .7١‏ وتحرفت فيه الندرة إلى البدرة . 

(:) الكافي لابن عبد البر .795/1١‏ 

() أخرجه البيهقي 2١57/4‏ ونقل عن الشافعي قوله: قد روى أبو سلمة وسعيد (يعني ابن المسيب) وابن 
سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي يكل افي الركاز الخمس» لم يذكر أحد 
منهم شيئاً من الذي ذكر المقبري في حديثهء والذي روى ذلك شيخ ضعيف. إنما رواه عبد الله بن 
سعيد المقبري؛ وعبد الله قد اتقى النامنٌ حديته. فلا يجعل خبر رجل قد اتقى النامنٌ حديئه حجة. 

(1) العلل ١17/٠١‏ من طريق حبان بن علي؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة. ومن طريق 
الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 6٠00/7‏ 
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ودف الجاهلية لأموالهم عند جماعةٍ العلماء ركارٌ أيضاًء لا يختلفون فيه إذا 
كان دفئه قبل الإسلام من الأموال العادية”': وأمّا ما كان من ضَرْبٍ الإسلام 
فحكمه عندهم حكم اللّقّطة. 

الخامسة: واختلفوا فى حكم الرّكاز إذا وٌَجِدَّ؛ِ فقال مالك: ما وٌجِدّ من دَفْن 
الجاهليّة في أرض العربء أو في قيافي الأرض التي مَلَكّها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده؛ وفيه الحُمُس» وأمّا ما كان من ضَرْبٍ”" الإسلام فهو كاللّقَطة قال نوها 
وُجِدَ من ذلك في أرض العَنوة ة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجدهء وما وَجِدَ 
من ذلك في أرض الصلْح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس» ولا شيءَ للواجد فيه. 
إلا أن يكون من أهل الدارء فهو له دوتهم. وقيل: بل هو لجملةٍ أهل الصّلح” . 

قال إسماعيل”': وإنما حُكِمَ للرّكاز بحكم العّنيمة؛ لأنه مال كافرٍ وجَدّه 
مسلمء » فأَنزِلٌ منزلة من قائلّه وَل ماله فكاق لداأريعة أعفاسه: 

وقال ابن القاسم: كان مالك يقول في العغروض والبجواهر والحديد والرّصاص 
ونحوه يُوجَدُ ركارًا: إِنَّ فيه الحُْمُسء ثم رجّمَ فقال: لا أرى فيه شيئّاء ثم آخر ما 
فارقناه [عليه] أن قال: فيه الخمس. وهو الصَّحيح؛ لعموم الحديث» وعليه جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة ومحمد في الرّكاز يُوجَدٌ في الدار: إنه لصاحب الدار دون 
الواجدٍء وفيه الحُمُسء وخالَقّه أبو يوسف فقال: إنه للواحِدٍ دون صاحب الدارء 
وهو قولٌ النَّورِيّ» وإن وُحِدَ في القّلاة فهو للواجدٍ في قولهم جميعًاء وفيه 
الخمسء ولا فرقٌ عندهم بين أرض الصّلح وأرض العَنُوة» وسواءٌ عندهم أرضٌ 
العرب وغيرهاء وجائدٌ عندهم لواجده أن يحتَيسٌ الحُمّس لنفسه إذا كان محتاجاًء 
وله أن يُعطيّه للمساكيهت' . 


.)١(‏ في التمهيد 7/ 1-7٠‏ (والكلام منه): الأمور العادية. 

0( في النسخ و(م): في أرضء والمثبت من الكافي» وانظر المدونة »594٠ /١‏ والنوادر والزيادات 7037/7. 
(5) الكافي 791/١‏ 

(5) هوابن إسحاق. 

(0) انظر التمهيذ ٠-74‏ "ء وما بين حاصرتين منه. 
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و ل ل ل د ل وقالوا ستاك 
وَجِدَ الركاز في أرض العَنْوة» أو أرض الصّلحء أ وأرض العربء أو أرض الحرب» 
إذا لم يكن مِلكاً لأحدء ولم يَذَّعِهِ أحدٌء فهو لواجدهء وفيه الحُمُس على عموم ظاهر 
الحديف .وهو فول اللي وعبد الله بن نافع والشافعئ وأكثر أهل العلم'"'. 

السّادسة: وأما ما يُوجَدْ من المعادن ويَخَرج منها فاختلف. فيه؛ فقال مالك 
وأصحابه: لا شيء فيما يُخْرْج من:المعادن من ذهب أو'فضة حتي يكون عشرين 
منْقالاً ذهباًء أو خمسس أواقيَ فضّةء فإذا بلغتا هذا المقدارٌ وجبثٌ فيهما الزكاةٌ» وما 
زاد فبحساب ذلك ما دام في المَعَدِن نَيْلُء فإن انقطعَ ثم جاء بعد ذلك نَيْلَ آخر؛ 
فإنه يُبتدأ فيه الزكاةٌ مكائه» والمعدِنُ”" عندهم بمنزلة الرّرِعء تُوْخذ منه الزكاةٌ في 
حِيْنهء ولا يُنتَظر به حَؤْلاً. قال سُحنون في رجل له معادن: إنه لا يضم ما في واحدٍ 
منها إلى غيرها ولا يُْكي إلا عن مئتي درهم أو عشرين ديناراً في كل واحدء وقال 
محمد بن مَسْلّمة : يك بقعا ارو سس :ور المي الي 

وقال أب و حدفة وأضحابة: المعدن كالرّكاز» فما وُجِدَ في المعدن من ذهب أو 
فضّة بعد إخراج الحُمُس اعثُبرَ كل واحدٍ فيما" حصّلّ بيده ما تجب فيه الزّكاة؛ 
كاه لتمام الحول؛ إن أتى عليه حولٌ وهو نِصابٌ عنده؛ هذا إذا لم يكن عنده ذهبٌ 
أو فضّة وجبت فيه الزكاةٌء فإن كان عنده من ذلك ما تجبُ فيه الزكاةٌ ضَمَّه إلى ذلك 
وكا وكذلك عندهم كل فائدة تُضَمْ ذ في الحول إلى النُصاب من جنسها وتُركَى 
بحول الأصل» وهو قول التوري+ 

وذكر المَرَّنيُ عن الشافعيّ قال: وأما الذي أنا واقفف فيه فما يَحُرجٌ من 
المعادن. قال المَرَّنِيُ : الأولى به على أصله أن يكون ما يَخْرجٍ من المعدن فائدةً 
يُرْكّى لحوله بعد إخراجه. 

وقال اللَّيث بن سَعْد: ما يَخْرج من المعادن من الذَّهب والفضّة فهو بمنزلة الفائدة 
)١(‏ الكافي-١7910/1.‏ 

(؟) في النسخ و(م): والركاز؛ء وهو خطأء والمثبت من التمهيد 7/ 7"ء وانظر المدونة .788/١‏ 
2 في (م): اعتبر كل واحد منهما فمن. 
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يَسِتَأنِفٌ به حولاً» وهو قول الشافعيّ فيما حصّله المُرَّنِنُ من مذهبه» وقال به داود 
وأصحابه إذا حال عليها الول عند مالك صحيح المِلْك؛ لقوله يَككِ: «من استفاد 
مالاً فلا زكاءً عليه حتى يحُولَ عليه الحول». أخرجه التَّرمذيُ والدّارَقْطنك0" , 
واحتججوا أيضاً بما رواه عيد الرحمن بن [أبي] نمم عن أبي سعيد الحُذْريّ أنَّ 
انب يكل أعطى قوماً من المُولّفة قلوبُهم ذُمَيبة في تربتهاء » بَعَتَهها عل رضي الله عنه 
من اليمن”". قال الشافعئٌ: والمؤلّفَةٌ قلويّهم حقٌّهم في الزكاة» فتبيّن بذلك أن 
المعادن سنَنّها ا 
الحارث المعادنّ القَّبَِية وهي من ناحية القُرْعء فتلك المعادنٌُ لا يُوْحَذُ منها إلى 
اليوم إلا الزكاة”". وهذا حديثٌ منقطعٌ الإسناد, لا يحتجٌ بمثلهأهل 
الحديثء ولكنّه عمل يُعمَّلُ به عندهم في المدي ا 
ورواه الدَرَاوَرْدِيَ عن ربيعة» عن الحارث بن بلال المرَّنِىّ» عن أبيه. ذكره 
ب (ه26 
البثار*؟ , 


)١(‏ سئن الترمذي (771)» وسئن الدارقطني 4١0/1١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أخرجه الترمذي (777) من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
موقوفاً. وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(؟) أخرجه البخاري (7745). ومسلم 425١74(‏ وأحمد )١17448(‏ مطولاً. وتحرف ابن أبي نعم في 
النسخ إلى ابن أنعم . 

(*) الموطأ١/754-7548»‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (7:51). 
قال في النهاية (قبل): القَبّلية: منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء ‏ وهي ناحية من ساحل البحرء بينها 
وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية القُرْعَ: وهو موضع بين نخلة والمدينة. 

() التمهيد 75-11/19. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 737/7 وعنه نقل المصنف ‏ من طريق البزار» وليس في مسنده. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص777» وابن خزيمة (77377)» والحاكم 5/١‏ 50» والبيهقي ١91/5‏ 
من طريق نعيم بن حمادء عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. ولفظه: أن رسول الله بَكِهِ أخحذ من 
معادن القبلية الصدقة» وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع . قال الشافعي في الأم 71/7 بعد أن 
أخرج حديث مالك المنقطع: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن 
النبي يكلِ إلا إقطاعه» فأما الزكاة في المعادن دون الحُمس فليست مروية عن النبي يِل فيه . 
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ورواه كثير بن عبد الله بن عَمرو بن عَوْفء عن أبيهء عن جَدَّه عن النبئ كله 
أنه أقطم بلالَ بنَ الحارث المعادنٌ َيه ليها وَوْريها. . وحيث يصلّح للزرع 
من قُدْس ولم يُعْطه حقٌّ مُسْلم ذكره البزار”'' أيضاء وكثيرٌ مجمعٌ على ضعفه. 

هذا حكم ما أخرجته الأرضٌء وسيأتي في سورة التّحل0 حكمٌ ما أخرجه 
البحرٌ؛ إذ هو قَسِيمْ الأرض 

ويأتي في «الأنبياء" '' معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العَجماء جَرْحُها 
جبا جُبار»”*' كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: «إولا تَيِمَمُوا الْحِيتَ عِنْهُ تُتَفِفُون4 تيمّموا معناه: تقصدواء 
وستأتي الشواهد من أشعار العرب في أن التيمٌّم القَضْدٌ في «النساء»9*© إن 
شاء الله تعالى. 

دلت" الآية على :أن السكابيت فها طت ويك 

ولاو النسائي"؟ عن أبي أمامة بن سَهْل بن شنيف في الآية التي قال الله تعالى 
فيها: «ولا تيْتّمُوا الكت مِنْهُ تُتفِشونَ4 قال: هو الجغْرُور ولَّوْنُ حُبَِيق”"» فنهى 
رسولٌ الله يلي أن يُؤخذا في الصّدقة 

رزوي الذارنظتق عن أبن أمانة بن شقلنن تيف تعن انعد كال أبن 
رسول الله كل بصَدّقةء فجاء رجل من هذا السّحَل بكبائس ‏ قال سفيان: يعني 


.)”٠55( البحر الزخار (71796), وأخرجه كذلك أبو داود‎ )١( 
وقوله : : جَلْسِيّها : يريد نجديّهاء وقال الأصمعي: : كل مرتفع جَلْسء والغور: ما انخفض . وقوله:‎ 
قُدْس: : قال في النهاية: هو بضم القاف وسكون الدال : جبل معروفء وقيل: : هو الموضع المرتفع‎ 
الذي يصلح للزراعة.‎ 

() عند تفسير قوله تعالى: «وَهُوَ الى سَخَّرَ ايمر الآية .1١4‏ 

(©) عند تفسير قوله تعالى: «إذ يمْحكْمَانٍ في لمر الآية 4/اء المسألة الرابعة عشر. 

(4) سلف تخريجه ص 755 من هذا الجزء . 

(5) عند تفسير قوله تعالى: طقْتَيَسّمُوأ صّعِيدَا طباه الآية 47 » المسألة الرابعة والثلاثون. 

(5) المجتبى 57/0 . 

2 الججغرور: ضرب رديءٌ من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ولون حُبيق: نوع رديء من التمر 
منسوب إلى رجل اسمه ذاك. حاشية السندي على المجتبى . 
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د الذي جاء به 18 7 _ را تَيَكَمُوا الْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ» . قال: ونَهَى 

النبئُ كله عن الجَعْرور ولّؤن الحُبّيق أن يُوْخذا في الصّدقة. قال الزُّهريّ: لونين من 
00 

كر العدية 7 


02 من حديث البراء وصحّحه وسياتي”" 


وأخرجه الترمذي 

وحكى الطبريٌ والنّاس”* أن في قراءة عبد الله: «ولا تَأْمَّمُوا»"”': وهما 
لغتان» وقر قرأ مسلم بن جندب: «ولا نُيَمُموا» بضمٌ التاء وكسر الميم؟'؛ وقرأ ابن 
كثير: «[ولا] تيَمْمُواء بتشديد التاء20. وفي اللفظة لغاتٌء متها أَمَمْتٌ الشَّيءَء 
مخففة الميم الأولى و: َم كبكه بعدهاء وه يفنت وتتكنثة وحكن آبو عمو أن اين 
مسعوو قرا دولا تُوَحْمُوا» بهمزة بعد التاء الم موي 

الثامئة : قوله تعالى: مِنَهُ تُنَفِقُونَ4 قال الججرجانةغ”' في كتاب «نَظم القرآن»: 
قال فريقٌ من الناس: إِنَّ الكلام تمّ في قوله تعالى: #الكَِيكَ»» ثم ابتدأ خبراً آخر 


)١(‏ سنن الدارقطني 171-170/7, وأخرجه أبو داود (1701) مختصراً. والشّخّل: قال في النهاية 
7“ قال أبو موسى: هكذا يرويه أكثرهم بالحاء المهملة؛ وهو الرطب الذي لم. يتم إدراكه 
وقوته» ولعله أخذ من السّحيل: الحبل» ويروى بالخاء المعجمة. وقال في (سخل): السَْخل بضم 
السين وتشديد الخاء: المّيص عند أهل الحجازء يقولون: سخلت النخلة: إذا حملت شِيصاً. 
وسفيان: هو ابن حسين» أحد رجال الإسنادء الراوي عن الزهري. 

(؟) سنن الترمذي (/5941) . 

(”) ص ١لا"‏ من هذا الجزء. 

(:) تفسير الطبري 8١/7‏ (طبعة البابي الحلبي)» وإعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ لأبي صالح صاحب عكرمة. 

(1). ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 217 والمحتسب ١178/١‏ وزاد نسبتها للزهزي. 

(0) :يعني حالة الوصل» وهي من رواية البزّي عنه. انظر التيسير ص 47 

(4) المحرر الوجيز .757/١‏ ووقع في تفسير الطبري: 5 2 تؤمُوا. 

(9) أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجججرجاني الْجَمَاجِمِي كان مسكنه بجرجان بباب الخندق في سكة 
تغرف بجماجِمُوء له من التصانيف عدة» منها في نظم القرآن مجلدتان» وكان من أهل السنة. ولم نقف 
على سنة وفاته» وقد روى عنه أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة 54 1'4ه. 
تاريخ جرجان 184-141 الأنساب 189/79. 
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في وصف الخبيث» فقال: «إينه تُنَفِقُونَ4 وأنتم لا تأخذوته إلا إذا أغمضتّمء أي 
5 )200 نيا . 5 5 2 اس 9 . 1 37 
تساهلتم”'*. ا المعنى عتابٌ للناس وتَقْرِيعٌ» والضّمير في «منه» عائدٌ على 
«الخبيث» وهو الدون والرديء. قال الجرجانيٌ : وقال قريق آخرة الكلامم متّصل إلى 
قوله «فيه»0 22 فالصّمير في «منه؛ عائدٌ على «ما كسبيّم؛» ويجية اتُنَفِقَونَ» كأنه فى 
موضع نصبٍ على الحال؛ وهو كقولك: أنا أخرج أجاهدٌ في سبيل الله. 

التاسعة: قوله تعالى: 9وَلسْتُمٍ يكَاحِذِيه إلّ أن سُنْمِصُّوا فِيدٌ» أي : لسّم بآخذيه 
ا اا ل تتركوا من حقوقكمء 
وتكرهونّه ولا ترضونّه أي : فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضوئه لأنفسكم. قال معناه 
البّراء بِنُ عازب وابنُ عباس والضحَاكء وقال الحسن: معنى الآية: ولستٌّم بآخذيه. 
ولو وجدتموه في السوق يباع, إلا أن يهضّم لكم من ثمنهء وروي نحوه عن عليٌ 
رضي الله عنه. قال ابن عطية”": وهذان القولان يُشبهان كونّ الآية فى الزكاة 
الواجبة . 

قال ابن العرب» ': لو كانت في الفرض لما قال: وَلسْتُم يعَاحِذِيد» لأن 
الرديءَ والمَعِيبَ لا يجوز أخذه في الفررض بحالٍ» لا مع تقدير الإغماض ولا مع 
عدمه» وإنما يُؤْخل مع عدم إغماض”' في التَفْل. 

وقال البراء بِنُ عازب أيضاً معناه: ولسّم بآخذيه لو أهدي لكم إِلّا أن تُمْمِضوا 
فيه» أي: تَسْتَحْيِي من المُهدِي فتقبل منه ما لا حاجةً لك به ولا قَدْر له فى نفسه. 
قال ابن عطية”'': وهذا يُشْبهُ كون الآية في التطوّع. وقال ابنُ زيد: ولستّم بآخذي 
الحرام إلا أن تُعْمِضوا في مكروهه. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 27517 وقد نقل ابن عطية كلام الجرجاني» ثم أتبعه بقوله: كأن هذا المعتى. . . الخ. 
0( في (م) و(خ): اامنهدال وهو خطأ. وقوله : فالضمير. . 
(*) في المحرر الوجيز /١‏ 27507 وما قبله منه. 
(4:) في أحكام القرآن 776/١‏ . 
(5) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: يؤخذ بإغماض. 
زفق في المحرر الوجيز 2751/١‏ وقول البراء فيه؛ وأخرجه الطبري او وانظر حديث البراء السالف 

ص ”747 .من هذا الجزء. 
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العاشرة: قوله تعالى : «إلّة أن تَفْحِيُوا فيه » كذا قراءةٌ الجمهور. من أغمض 
الرجل فى أمر كذا: إذا تساهل فيه ورَضِىّ بيبعض مه وتجاوز. ومن ذلك قول 
الطرِمّاح”'' : 
لميَفئنابالوئرقومٌ وللذ لأناسٌّ يَرضَونبالإغماض 
وقد يَحَتِمِلٌ أن يكون منتزعاً : إِمّا من تغميض العين؛ لأن الذي يريد الصَّبر على 
مكروء يُعْمِضٌ عينيه. قال: 
إلى كت وكتم أسياء بعك ترييني.. . أعتف غنها لسك سنا بدى على" 
وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النَّّاش هذا المعنى في هذه الآية 
وأشار إليه مَحُيٌ . 
وإمّا من قول العرب: أغْمض الرجلٌ: إذا أتى غامضاً من الأمرء كما تقول: 
أَعْمَن: أي : أت عمان» وأغرّق» اق أنَنّ العراق» واد وغول ا أتى ا 
والعَؤْر الذي هو تهامة» أي: فهو يطلب التأويل على أخذه. 
وقرأ الرّهْرِئُ بفتح التاء وكسر الميم مخمّفاً””": وعنه أيضاً: «تُعَمْضوا» بضمٌ 
التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدها. فالأولى على معنى : تهضموا سومها من 
)١(‏ ديوانه ص75؟» وفيه: وللضيم رجال بدل: وللذلٌ أناس» وقوله: الوتر؛ قال محققه: الثأر» وقال 
الزمخشري في أساس البلاغة (وتر): وَتَرتُ الرجل: قتلتٌ حميمه فأفردنّه منه» وطلبٌ وثره ووَئره 
ويِرنّه . والطرمّاح: هو ابن حكيم الطائي» يكنى أبا تَمْر شاعر إسلامي في الدولة المروانية» مولده 
ونشأته بالشام» ثم انتقل إلى الكوفة» فاعتقد مذهب الخوارج الأزارقة. خزانة الأدب 8/ 217/4 والشعر 
والشعراء 86/7 . والطرماح: الطويل» وكل شيء طوّلته فقد طَرمَحَتّه . الاشتقاق ص797. 
(؟) لم نقف على قائله . وهو في المحرر الوجيز .7577/١‏ 
(') القراءات الشاذة لابن خالويه ص6٠‏ . وقال ابن جني في المحتسب 19/١‏ : لم يذكر ابن مجاهد هل 
الميم مع فتح التاء مكسورة أو مضمومة» والمحفوظ في هذا عْمَضٌ الشيء يَعْمْضُء كغار يغورء ودخل 
يدجُلء وكمن يكمّن وغرب يغرّب. وقال السمين الحلبي 207/7 بعد أن ذكر قراءة الزهري 
انُمَمُضواء: وروي عنه أيضاً: «تَعْمَضوا» بفتح التاء وسكون الغين وفتح الميم» مضارع غَوِضٌ بكسر 
الميم» وهي لغة في أغمض الرباعي» فيكون مما اتفق فيه قعل وأفعل. 


( 
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البائع منكم فيحظكم. والثانيةٌ» وهي قراءة قتادة فيما ذكر النحّاس2©37. أي: تأخذوا 
بنقصان. وقال أبو عَمرو الدَّاني: معنى قراءتي الرُهريٌ: حتى تأخذوا بنقصان. 
وحكى مَك عن الحسن: إإِلَّا أَنْ تُعَمّضواء مشدَّدةَ الميم مفتوحةً. وقرأ قُتادة 
أيضا: «تُعْمَضوا» بضمٌ التاء وسكون الغين وفتح الميم ل قال أبو عَمرو 
الدَّانِنُ: معناه: إلا أن يُعْمَضٌ لكمء وحكاه النّاس”" عن قتادة نفسه. 
وقال ابن جِنّي”*': معناها: تُوجَدُوا قد عَمَضْتّم في الأمر بتأوُلِكم أو 
بتسَاهُلكُمء وجريئم على غَيرٌ السابق إلى النفوس» وهذا كما تقول: أحمدث 
الرجلّ: وجدته محموداً» إلى غير ذلك من الأمثلة. 
قال ابن عطيّة”*: وقراءةٌ الجمهور تُحَرَحُ على التجاوز» وعلى تغميض العين؛ 
لآنّ أغمَضٌ بمنزلة غمّض» وعلى أنها بمعنى: حتى تأتوا غامضًا من التأويل والنظر 
في أخذ ذلك؛ إِمّا لكونه حراماً على قول ابن زيدء وإِمّا لكونه مُهْدَى أو مأخوذاً في. 
دَيْن على قول 0 وقال المَهْدَويُ: ومن قرأ: ١تُعُمِضوًا؛‏ فالمعنى تُعْمِضُون أعين 
بصائركم عن أَخَُذِه. قال الجوهريُ9 : وغكضت عن فلان بإذا عامط ني 
بيع أو شراء وَأَغْمَضْتٌ. وقال تعالى: ظوَلَسْتُمْ يكاحِذِيه إلّة آن تُنْمِسُوا فِيدِ»ه. يقال: 
8 غْمِضٌ لي”" فيما بعتني» كأنك تريدٌ الزيادةً منه لرداءته» والسقامن لمه 
و«أن» في موضع نصبء والتقديرٌ: إلا بأن. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #واعلموا 1 أن أله أنه عن حيدٌ» نبّه سبحانه وتعالى 
على صفة العِْنَىء أي: لا حاجة به إلى صدقاتكم؛ فمن تقرّبّ وطلب مثوبةً فليفعل 
)١(‏ في إعراب القرآن .777/١‏ نسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١17‏ وابن جني في 
المحتسب 179/١‏ للزهري فقط. 
(؟) المحتسب ١/174ء‏ وفي ابن خالويه ص5١-17‏ : ايُعْمَضوا). 
(7) إعراب القرآن .7757/١‏ 
(؟:) المحتسب .١794/١‏ 
(0) المحرر الوجيز 2777/١‏ وقد نقل عنه القرطبي من أول المسألة غير قول النحاس. 
(7) الصحاح: غمض. 
0) في (خ) و(د): أغمضني. 


”> سورة البقرة : الآية ‏ /517؟ 


ذلك بما له قَدْرٌ وبالٌ» فإنما يقدّم لنفسه. و«حميدٌ؛ معناه محمودٌ في كلّ حال”" . 


وقد أتينا على معاني هذين الاسمين في «الكتاب الأسنى»”"2 والحمدٌ لله. 


قال الزجّاج”" في قوله: «وَاعَلموا أن أله عن حيِيدٌ»»: أي: لم يأمُرْكم أن 
تَصَدَّقوا من عَوَزِ با ار عر 
قولة تال : شين يه هدك الْثَفْرٌ وَيَأْمْرَكُم بالتحشك وَأنَّهُ يَهِدكُم مَفْهْرَهُ 

يَنَهُ وضلا وقد ومع سين 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ليطن » تقدَّم معنى الشيطان وا 0ن فلا معنى 
لإعادته . وظاييدك» معناه يُخْوّفكم 8 © الْمَقَرَ» أ ي.: : بالفقر لثلا تُنفقواء فهذه الآية 
متصلةٌ بما قبلٌ» وأن الشيطان له مدخلٌ فى التثبيط للإنسان عن الإنفاق في 
سبيل الله. وهو مع ذلك يأمرٌ بالفحشاءء وهي المعاصي والإنفاقٌ فيها. وقيل: أي 
00 تفدير فتعصوا وتتقاطعوا. 

وقرئ : ا وهي لغةٌ. قال الجوهريٌ"': والقُفْر لغةٌ في 
الْمَفْر مثل الضعف والضّعف. 

الثانية: قوله تعالى: واه يدك عَنْيرَهُ يِنْهُ وََضْلَا> الوّغد في كلام العرب 
إذا أطلق فهو فى الخيرء وإذا فَيّد بالموعود:ما هوء فقد يفيل" بالخير وبالشر 
كالبشارة. فهذه الآية مما يُقَيّد فيها الوعدٌ بالمعنيين جميعاً. قال ابن عباس: فى 
هذه الآية اثتتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان . 
)١(‏ المحرر الوجيز .7537/١‏ 
(؟) ص777» وقد ذكر فيه اسم الغني» ولم نقف على شرحه لمعنى «الحميد» في المطبوع منه. 
(؟) معاني القرآن .760/١‏ 
.١15١0/١ )©(‏ 
(5) رواها حيوة عن رجل فن أهل الرباط . المحرر الوجيز »755/١‏ والبحر المحيط ؟/9١71.‏ 
زقف الصحاح: (فقر). 
7ع في (م) و(خ): «يقدره. 
(4) المحرر الوجيز .755/١‏ 


سورة البقرة : الآية: 7١/8‏ مو 


وروى الترمِذِيٌ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكلةِ: «إنَّ للشيطان 
لَمَهَّ بابن آدم وللمَّلّك لَمَّهَّ فأما لَمَّهُ الشيطان؛ فإيعادٌ بالشَّرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ» وأما 
لَمَّةٌ المَلّك؛ٍ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌّء فمن وجَدَ ذلك؛ فليعلم أنه 
من الله [فليحمد الله] ومّن وجد الأخرى فليتعوّذ بالله من الشيطان»» ثم قرأ: 
«الشَّيَطنٌ يدك المَثْرٌ وَيَأمْرْكُم باتكل ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”" . 

ويجورٌ في غير القرآن: «ويأمٌركم الفحشاء» بحذف الباءء وأنشَّدَ سيبويه: 
امركق اتخيد قافم ا نا أمزت نا فقد تركتٌّكَ ذا مال وذا تشب( 


والمغفرةٌ: هي السَّيْر على عباده في الدنيا والآخرة» والمَضْل: هو الرزق في 
الدنيا والتَّوسِعَةٌ» والنَّعِيمُ في الآخرة» وبكلٌ قد وعد الله تعالى. 

الثالثة: ذكر النَّفّاشُ أن بعض الناس تأنّسَ بهذه الآية فى أن القَّفْرَ أفضلٌ من 
العنى لآل السيظان إنما تعد العد عن الس رهق يتشويقة لمم بيد عقه قال 
ابن :عطية”" + وليمن فى الآية تحبجة قاطعة». بل المخارضة يها قوية . 


مبسوطةً على كل يدِ مبسوطة؛» وفى القرآن مصداقهء وهو قوله: «#ومَآ أَنفَفَثم مّن 
7 لاخر ب كل اعورم 7 


2 عع 20ل : ( 
شىْء فهو يلقم وهو كير ريت » [سبأ: 9"]. ذكره ابن ا * 5 


)١(‏ سئن الترمذي )١1988(‏ وما بين حاصرتين منه» وفيه: حسن غريب» وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في تخريجه لأحاديث الطبري 01/7/65 أن في بعض نسخ الترمذي : حسن صحيح غريب. 
وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى .)223١9485(‏ واللمّة : الخّطرة تقع في القلبء أراد إلمام المَلّك أو 
الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(؟) الكتاب ,737/١‏ ونسبه إلى عمرو بن معدي كربء وكذلك نسبه ابن الشجري في أماليه 2508/7 وهو 
في ديوانه ص57 2 وينسب كذلك لخفاف بن ندبة» ديوانه (شعراء إسلاميون ص9 07)»: ونسبه الآمدي 
في المؤتلف والمختلف ص17 لأعشى طرودء ونسب كذلك لزرعة بن السائب وللعباس بن مرداس» 
الخزانة 2781/١‏ وهو في ديوان العباس ص45» وقد رجح محققه أنه له. والنَّشَب: المال والعقار. 
الصحاح : (نشب). 1 

(9) المحرر الوجيز "55/١‏ وما قبله منه. 

(8) المحرر الوجيز .7514/١‏ 


انلا سورة البقرة : الآية 5519 


لوه وَسعٌ عَلِبدٌ» تقدَّم معناه» والمرادٌ هنا أنه سبحانه وتعالى يُعطي من سَعَقٍ 
ويعلم حيث يضَّعمٌ ذلك». ويعلم الغيبَ والشهادة. وهما اسمان من أسمائه. 
ذكرناهما في جملة الأسماء في «الكتاب الأسنى2'0 والحمد لله. 


قوله تنصالى: ليق اليصفة من يكلا ومن بت اليصضئا هد أن حا 
كَدْراً وَمَا يَدَكَرُ إل نوأ الأنبب © » 
قوله تعالى: ظيُوْقٍ الْحِكمَةَ من ن يكام أي : يعطيها لمن يشاء من عباده. 
واختلف العلماءً في الحكمة هناء فقال ادي ال ابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن: فقهِهِ ونسخه ومحكيه ومتشابهه وغَرِيبه ومُقَدّمِه ومُوخََرِهء وقال 
قتادة ومجاهد: الحكمةٌ هي الفقهُ في القرآن؛ وقال مجاهدٌ: الإصابةٌ في القول 
والفعل» وقال ابن زيد: الحكمة العقلُ في الدَّينَء وقال مالك بن أنس: الحكمةٌ 
المعرفة بدين الله والفقة فيه» والاْباعَ لهء وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة 
التفكر في أمر الله والاتَباعُ له» وقال أيضاً: الحكمةٌ طاعة الله» والفقة 00 
والعمل بهء وقال الرّبيع بِنُ أنس: الحكمةٌ الخشيةٌ» وقال إبراهيم النَّحَعِيُْ: | 
الفهم في القرآن» وقاله ا وقال الحسن: الحكمةٌ ليغ" 
قلت: وهذه الأقوال كلّها ما عدا قولَ السّدّيّ والربيع والحسن قريبٌ بعضّها من 
بعض؛ لأن الحكمةً مصدرٌ من الإحكام: وهو الإتقانُ في قولٍ أو فعل: فكل ما 
كر فهو نوعٌ من الحكمة الني هي الجنس» كعات اله ندال مكمه 4 ةكد 
حكمةٌ”". وكل ما ذُكر من التفضيل فهو حكمةٌ. 
وأصل الحكمة ما يُمتَنّع به من السَّفَه فقيل للعلم: حكمةٌ؛ لأنه يُمتَنَع به وبه 
يُعلم الامتناع من السَّمّه : وهو كل فعل قبيح» وكذا القرآنُ والعقلٌ والمَهُم©. و 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(؟) تفسير الطبري 175-4/6» والمحرر الوجيز /١‏ 755. وقول إبراهيم عندهما: الحكمة الفهم. 


(*) المحرر الوجيز .7554/١‏ 
(5) معاني القرآن للنحاس .798/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7١١59‏ /أ 


البخاريّ: امن يُرد الله به خيراً يُمَمّهه في الدّين)” '» وقال هنا: ومن يَوْتَ الحكمة 
نَدْ أن حَبا كَديراً» . 

دكررَ كر الحكمة ولم يُضيرها اعتناءً بهاء وتنبيهاً على شرفها وفضلها حسب 
ما تقدّم بيائه عند قوله تعالى: لقَبَدَّلَ اليرت ظَكمُوا مَولاه”" [04]. 

وذكر الذَّارمي أبو محمد في «مسنده»: حدَّئنا مروان بِنُ محمد حدّئنا رفدة 
العَسَّانَىُ» قال: حدَّئنا ثابثٌ بنُ عَجُلانَ الأنصاريٌ» قال: كان يقال: إن الله لَيُريد 
العذابّ بأهل الأرض»ء فإذا سمع تعليمَ الصبيان”" الحكمةً صرّفَ ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحكمة القرآنَ”. 

قوله تعالى: لإرَتن ُوْتَ الْحِكْمَةً عند أوق خا كديرا وَمَا 0 
لأنبببِ» يقال: إِنَّ من أعطي الحكمة والقرآنّ فقد أعطي أفضل ما أعطي مَنْ 
علم كتب الأوّلِين*' من الصّحف وغيرها؛ لأنه قال لأولئك: «#وما أُوتشُر 57 
ِلَّا يلا» [الإسراء: 40]. وسمّى هذا خيراً كثيراً؛ لأنَّ هذا هو جوامع الكلم. 

وقال بعضٌُ الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسّهء 
ولا يتواضَعَ لأصحاب0© الدنيا لأجل دنياهم؟ فإنما أعطي أفضلّ مما" أعطي 
أصحابٌ الدنيا؛ لأنّ الله تعالى سَمَّى الدنيا متاعاً قليلاً». فقال: طكُلٌ مَكمٌ ألديا يليل 
[النساء: //ا]ء وسَمّى العلم والقرآن خيراً كثير”* . 


وقرأالجمهور 7 ووم مَن يَوّْتَ» على بناء الفعل للمفعول. وقرأ الرُهري 


.)15419/( وهو في المسند‎ 2)٠١71( من حديث معاوية؛ وأخرجه مسلم‎ )/١( صحيح البخاري‎ )١( 
كا‎ 


وو 1 


() مسند الدارمي (2740). ورِقْدّة ‏ وهو ابن قضاعة ‏ ضعيف» ثم إنه مقطوع . 

(:) في (د) و(م): تعليم المعلم الصبيان. 

)2( في تفسير أبي الليث: ما أعطي جميع كتب الأولين. 

(5) في (م): «الأهل». 

(0) المثبت من (خ) وتفسير أبي الليث» وفي (م) وباقي النسخ: «ما». وفي (ظ): فإنما أعطى أصحاب 
الدنيا قليلاً . 

(8) تفسير أبي الليث 777/١‏ . 


04 سورة البقرة : الآية 7١1٠١‏ 


ويعقوبٌ: «ومَنْ يوْتِ) بكسر التاء”'» على معنى: ومن يوت اللهُ الحكمةً» فالفاعل 
العقول» واحدُها لب وقد تقدّه2 . 


قوله تعالى : #ومآ أَنْمَمَمّم من نَفْقَةٍ أو نَدَرَثُم ين نَذْرٍ 5 
ليت مِنْ أنصحار © » 
شرظ وجوابه. وكانت التُذور من سِيْرة العرب؛ تُكيْرٌ منهاء فذكر الله تعالى 

النّوعين :. ما يفعلّه المرء متبرّعاً» وما يفعلّه بعد إلزامهلنفسه. 

وفي الآية معنى الوعد والوعيدء أي: من كان خالصٌ النية فهو مُئابٌء ومن 
أنفقٌ رِياءً» أو لمعئّى آخر كما يكشِفه”*» المنُ والأذى ونحو ذلك» فهو ظالمء 
يذهب فعلّه باطلاً» ولا يجدٌ له ناصرًا فيه. 

ومعنى «يتكمرٌ» : يُحصيه» قاله مجاهدٌ. ووحّد الضمير وقد ذكر شيئين”*'2, 
فقال النجّحاس”: التقدير: وما أنفقيّم من نفقةٍ فإنَّ الله يعلّمُهاء أو نذرئم من نذر 
فإنَّ الله يعلمُهُء ثم حذف» ويجوز أن يكون التقديرٌ: وما أنفقتّم فإنَّ الله يعلّمُه 
وتعود الهاء على «ما»» كما أنشد سيبويه' لامرئ القّيْس: 
فتُوضِحٌ فالمشراةٍ لم يَعْفُ رَسْمُها ‏ لِمانَسَجَيْهُ من جَنُوبٍ وشّمألٍ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ١17‏ والمحتسب 147/١‏ وقراءة يعقوب من العشرء ويثبت الياء وقفاً. انظر 
النشر ؟/ ه"77. 

(6) المحرر الوجيز .856-4/١‏ 

ا 

(5) في (م): مما يكسبهء وفي (ظ): كما يكتنفه. 

(5) المحرر الوجيز .756/١‏ 

(7) في إعراب القرآن /١‏ /ا/7. 

(0) كذا في النسخ» وليس هو في الكتاب» ولم يذكر النحاس أن سيبويه أنشده. 

(8) ديوانه ص28 وروايته: نسجتهاء وكذا في (م). قوله: فتوضمصٌ فالمقراة: موضعان» وهو عطف على ما 
قبله : 

تِفَانَبْكِ من ؤكرى حبيب ومنزلٍ بسِقّْط اللوَى بين الدَّحُول وخؤمل 


سورة البقرة : الآية 71/١‏ م 


ويكون 9آوْ نَدَرْثُم يّن تَدْرِ)ه معطوفاً عليه. قال ابن عطيّة”2: ووحّد الضمير 
4 

في 9يمْكمَمٍ» وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نصّ. 

قلتٌ: وهذا حسنٌ؛ فإنَّ الضمير قد يُراد به جميمٌ المذكور وإن كَثُر. 

والنذر حقيقة العبارة عنه أن تقول توما أوحيه :اليكزت علق نفسه عن 
العبادات مما لو لم يُوجِبّه لم يَلْرّمه تقول: نذر الرجلٌ كذا: إذا التزمٌ فِعْلّه ينذر 
بضم الذال» وينذِرٌ بكسرها. وله أحكام يأتي بياها في غير هذا الموضع إن 
06 


0 1 ل عا يمدي 4 شن ابه د نم أ دسم 
قوله تعالى: #إن تبْدَوا أَلصَدَقَتِ كْنِعِمًا هى وإن تحفوها وَنُوْتوهَا الْفقراه 


0: 


برس سعغور م دمو لم ع سمس ' رمء لح سل ل 
كَهْوَ حي لحك وَبَكيْدٌ عَدحكُم من سهابط وَهَهُ بمًا تعْمَلُون جيك © »4 
ذهب جمهور المفسّرين إلى أنَّ هذه الآية في صدقة التطوّع؛ لأنَّ الإخفاء فيها 
أفضل من الإظهارء وكذلك سائرٌ العبادات الإخفاءٌ أفضل فى تطرعها؛ لانتفاء 
الرّياء عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن : إظهارٌ الزكاة أحسنٌ» وإخفاءٌ 
التطوع أفضل؛ لأنه أدلُ على أنه يراد الله عنَّ وجل به وحدّه”". قال ابن عباس : 
جعل الله صدقَةَ السّرٌ في التطرُع تَفْضْل علانِيّتها؛ يقال: بسبعين ضِعْفاً» وجعل 
صدقة الفريضة علانيّتها أفضلّ من سِرّهاء يقال: بخمسة وعشرين ضِعْفاًء قال: 
وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . 
قلت: مِثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وإنما هو توقيفٌ؛ وفي «صحيح مسلم» 
عن النبي يَكِ أنه قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»””' وذلك أن الفرائض 
- . ويَعْفٌ: يدرسء والرسم: الأثرء والجنوب: الريح القِبْلية» والشمأل: الجوفية (نسبة إلى الجَؤف في 
شمال مكة). ونسجتها: تعاقبت عليها فمحت آثارها . قاله شارح الديوان. 
 )1(‏ عند تفسير قوله تعالى: يوون بالنَدْرِ» (الدهر: 07). 
(9) كذا نقل المصنف عن الحسنء والذي نقله الماوردي 2740/١‏ والطبرسي 2719/5 وابن الجوزي 
01١‏ عنه أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل . 
(4) المحرر الوجيز ."50/١‏ 
م صحيح مسلم (1/81) من حديث زيد بن ثابتا» ولفظه : «... فإن خير صلاة المرء. ..2. 


لضن سورة البقرة : الآية "1/١‏ 


لا يدخلّها رياء» والنوافل عُرضةٌ لذلك. وروى النّسائيك'2 عن عُقبة بن عامر أن 
رسول الله يككِ قال: «إِنَّ الع يلد كالح ربلمت ولق تمد 
بالقرآن كالذي يُسِرٌ بالصّدقة؛. وفي الحديث: «صدقةٌ السْرّ تُظفَئُ غضَبَ الربٌ»”" . 
قال ابن العربيّ: وليس في تفضيل صدقةٍ العلانِيّة على السَرٌّء ولا تفضيل صدقة 
السّرٌ على العلانيّة حديثٌ صحيحٌ» ولكنه الإجماعٌ الثابت» فأمًّا صدقةٌ النفل فالقرآن 
ورد فضربحاً بأنيا: في الْسْر أفضل منها في الجهر؛ بَيْدَ أنَّ علماءنا قالوا: إن هذا 
على الغالب مَخْرَجُهء والتحقيقٌ فيه أن الحال [في الصدقة] تختلف بحال المُغطي 
[لها]ء والمعطى إياهاء والناس الشاهدين [لها]. 
أما المعطى فله فيها فائدةٌ إظهار السَّنّةَ وثوابٌ القدوة9© 
قلت: هذا لمن قوت سال وحسندت نيك وأَمِنٌ على نفسه الرّياء» وأما من 
ضَعْفَ عن هذه المرتبة فالسّدٌ”*؟ له أفضل . 
وأما المُعْطى إياها؛ فإنَّ الْسرَ أسلم له من احتقار الناس له أو نسبته إلى أنه 
أحذها مع الغْنّى عنها وترَّك السنفت. 
وأما حال الناس فالسَّئْر*' عنهم أفضل من العلانِيّة لهم. من جهة أنهم ربّما 
طعنوا على المعطي لها بالرّياء» وعلى الآخِذٍ لها بالاستغناء» ولهم فيها تحريك 
القلوب إلى الصّدقة؛ لكن هذا اليومَ قليل. 
)١(‏ المجتبى ”2776/7 والكبرى (2)11757/8 وهو في المسند (19754). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8015) من حديث أبي أمامة» وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب ٠76(‏ )2 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً 148(/14١23؛‏ وفي الأوسط (447)» والقضاعي في مسند الشهاب 
(؟١)‏ من حديث معاوية بن حيدة» وذكره المنذري )172١5(‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله السمين» 
ولا بأس به في الشواهد. 
وأخرجه الطبراني في الصغير »)٠١75(‏ والقضاعي (44) من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
قال الهيئمي 7/ ١1١15‏ : وفيه أصرم بن حوشب؛» وهو ضعيف. 
(') أحكام القرآن /١‏ 2777-7175 وما بين حاصرتين منه. 
0( في النسخ : فالسترء والمثبت من (م). 
)2( في السخ : «فالشر»ء والمثبت من (د). 


سورة البقرة : الآية 71١1١‏ لمان 


وقال يخي من أن حبيب : إنما نزلت هذه الآيةٌ في الصّدقة على اليهود 
والنصارى» فكان يأمر بِقَسْم الزكاة في السر. قال ابن عطيّة"'2: وهذا مردودٌء 
لاسيّما عند السلف الصالح؛ فقد قال الطبريٌُ”'؟: أجمع الناسُ على أن إظهار 
الواجب أفضل . 

قلتٌ: ذكر الكيًا الطبري :*" أن في هذه الآية دلالةَ على أنَّ(؟' إخفاء الصّدقات 

مطلقاً أؤلى» وأنها حنٌ الفقير» وأنه يجوز لربٌ المال تفريقّها بنفسهء على ما هو 
أحدٌ قولي الشافعيّ. وعلى القول الآخر ذكروا أن المرادٌ بالصدقات هاهنا التطوع 
دون الفرض الذي إظهارًه أؤلى؛ لثلا يلحقّه تُهمدّء ولأجل ذلك قيل: صلاةٌ التّفْل 
فُرادى أفضلء والجماعةٌ في الفرض أؤْلى؛ لأن إظهارٌَ الفرض”'' أبعدٌ عن 
التّهِمّة . 

وقال المَهْدَوِيُ: المراد بالآية فرضٌ الزكاة وما تطوّع بهء فكان الإخفاءً أفضل 
في مدَّة النبئ يلثم ساءت ظنونُ الناس بعد ذلك» فاستحسنّ العلماء إظهارَ 
الفرائض؛ لثلا يُطَنَّ بأحدٍ المنعٌ. قال ابن عطيّة''2: وهذا القولٌ مخالفٌ للآثار» 
ويُشْبِه في زماننا أن يَحْسّنَ التسثّر بصدقةٍ الفرضء فقد كَثْر المانعٌ لهاء وصار 
إخراجها عُرضة للرياء. 

وقال ابنُ خُوَيْزْمّنداد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجباثٌ من الزكاة والتطوّع؛ 
لأنه ذّكَر الإخفاءة ومدّحه والإظهارٌ ومدحهء فيجوز أن يتوجّه إليهما جميعاً. 

وقال النقاكة: إن هده الآية نسكها قرله تعالى: #«#الّرت يُنفِفورت أمولهُم 
أَلِلِ دكار سِرا وَعلائيسة»”" الآية [البقرة: 7174]. 


.7506/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسيره 19/6 . 

(7) أحكام القرآن .557/١‏ 

(4) في (م): قول. 

(5) قوله: أولى لأن إظهار الفرض» ساقط من (م). 
0) المحرر الوجيز .756/١‏ 

60 المصدر السالف. 


فض سورة البقرة ٠‏ الآية "1/1١‏ 


قوله تعالى: لَنِعِمًا هِىَّ» ثناءٌ على إبداء الصّدقةء ثم حكم أن(" الإخفاء خيرٌ 
من ذلك» ولذلك قال بعضٌ الحكماء: إذا اصطنعتٌ المعروف فاستُرُهء وإذا اصظنع 
إليك فانشّره. قال دغبل الحُزاعيك”" : 
ذا يدوا 00-6 أمرّهم وإنَأَنعَمُواأنْعَمُوا باكهتام 
وقال سَهْل بن هارون”" 
غدل إزااجيعتدييوها لعييالي". © اعطاق عا ملعك ناه زاعهدنا 


يُخْفي صنائحّه ولله يُظهرها إنَّ الجميلإذا أخفيئّه ظهّرا 
ل ل ا كي لا يتم المعروف إلا بثلاث 
عضال: شجلة وتصعيره بوستر ف فإذا عكلهه حكني ...وذ تزه متلمقةء وإذا 
سترته أَتمَمْتَّه 
وقال 5 الشعراء فأحسه0*) 
زاد معروقك عندي عظماً أقمة متاك متسر عي 
تقناسههكأنلمْنأتقِه. وهو عند الناس مشهورٌ خطيرٌ 
واختلف القرّاء في قوله: ظَنِهِمًا هِىّ»0 فقرأ أبو تَمروء ونافعٌ في رواية 
ورش» وعاصمٌ في رواية حَفْصء وابنٌ كثير: لثَنِهِمًا هّ» بكسر النون والعين9©, 


)١(‏ في (د) و(م): على أن. 

(؟) ديوانه ص١47»‏ وهو أبو عليء دعبل بن على» شاعر زمانه» كان من غلاة الشيعة» وكان خبيث 
اللسان والنفس حتى إنه هجا قبيلته خزاعة؛ وله كتاب «طبقات الشعراء»» توفي على إثر طعنة فى قدمه 
بحربة مسمومة سنة 47 اه. السير ١ ١ :019/1١‏ 

(©) أبو عمروء وقيل: أبو محمد الدَّسْتمِيساني» فارسي الأصلء انتقل إلى البصرة واتصل بخدمة المأمون» 
وتولى خزانة الحكمة له؛ وكان حكيماًء فصيحاًء شاعراً» أديباً» شعوبي المذهب شديد التعصب على 
العرب» وله مصنفات كثيرة منها: «ثعلة وعفراء» و#تدبير الملك والسياسة». توفي سنة 16اه. الوافي 
بالوفيات 218/١17‏ معجم الأدباء .577/1١‏ والبيتان في أدب الدنيا والدين ص 147 . 

(4) في (م): أعجلته. وفي (ظ): هيّبته . والأثر أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص 1617 . 

(5) هما في أدب الدنيا والدين ص 187 دون نسبة . 

(7) لكن قراءة أبي عمرو بإخفاء (أي اختلاس) كسرة العين» بع اها ووايامر الود اراي بكب انظر 
التيسير ص 85» والنحر المحيط 7/ 7715. 


سورة البقرة : الآية ١/ا؟‏ عام 


و نو كوي اي ونافع في غير رواية وَرْشء وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «فنِعُمَا بكسر النون وسكون العين. وقرأ الأعمشٌ وابنُ عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «قَتَعِما» بفتح النون وكسر العين» وكلُهم فذو"" الي 

ويجوز في غير القرآن: فَنِعُمَ مَا هي. قال النّتّاس”": ولكنه في السَّواد متّصَلَ 
ال 

وحكى النحويون في الذِعُمَ؛ أربعَ لغات: نَعِمَّ البجل زيدٌء هذا الأصل. ونِعِمَّ 
الرجل» فتّكسَر النون لكسرة العين”*» ونَعْمّ الرجل» بفتح النون وسكون العين» 
والأصل نَعِمَ؛ حُذِفت الكسرةٌ لأنها ثقيلةٌ ونِعُْمَ الرجل» وهذا أفصحٌ اللغات» 
والأصل فيها نَعِم» وهي تقع في كل مدحء فنحُقّفت وقُلبت كسرةٌ العين على النون 
وأسكقت اعد فمن قرأ «هْنِعِمًا مَا هي فله تقديران: أحذهما أن يكون جاء به 
على لغة من يقول: نِم. والتقديرٌ الآخر: أن يكون على اللغة الجيّدة» فيكونٌ 
الأصل نِعُمَء ثم كُسِرت العينٌ لالتقاء الساكنين. 

قال النحّاس: فأمًا الذي حُكي عن أبي عَمرو ونافع من إسكان العين فمحالٌ. 
خكي عن محمد بن يزيد أنه قال: نا إسكانٌ العين والميمٌ مشددة فلا يقي أحدٌ أن 
ينطق بهء وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويُحَرّك ولا يأتيه . ل 

وقال أبو عليٌ”'': من قرأ بسكون العين لم يستقِمْ قولّه؛ لأنه جمّعَ بين ساكنين 
الأول منهما ليس بحرفٍ مد ولِيّْنء وإنما يجورٌ ذلك عند النحويين إذا كان. الأدّلٌُ 
حرف مد إِذِ المذّ يصيرٌ عِوَضاً 9 الحركة» وهذا نحو دابَّة وضّوَالٌ ونحوه» ولعل 
)١(‏ في (م): سكن. 
(؟) المحرر الوجيز 2776/١‏ وانظر السبعة ص ,»1491-1١4٠0‏ والتيسير ص 85. وقراءة الأعمش ذكرها 
النحاس في إعراب القرآن .778/١‏ 
(") إعراب القرآن .778/١‏ 
(4): فني.(م): يكين التو لكسر العين: 


(5) في إعراب القرآن للنحاس: ولا يأبه. وانظر النشر 775/17. 
() الحجة 91/93/17" 


لضن سورة البقرة : الآية تغرف 


أبا عَمرِو أخفى الحركة وَاختَلَسَهاء كأخْذه بالإخفاء ذ في ١بَارِئْكُم)‏ ويَأْمْرُكُمْ» فظن 
السام الإخفاء إسكاناً ؛ لِنْظفٍِ ذلك في السّمع وخفاه97© . 

قال أبو علت”"©: وأمّا من قرأ: «تَعِمَّا بفتح النون وكسر العين؛ فإنما جاء 
بالكلمة على أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
نا اقلت حعسيناق المي لي اللتاضرة الا 

قال أبو عليٌ”*: وهما» من قوله تعالى : (نِعمًا) في موضع نصبء وقولّه : «هي» 
تفسد للفاعل المشمر قثل الذكزه واللقصن: تاقينا فيا إنداؤماء والإبداء هو 
المخصوص بالمدحء إلا أن المضاف حُذِف كعم المضاف إليه كانه .ريدلك 
على هذا قوله: فهر حر لَكُم» أي : الأعناء عير #فكها أن الضميرَ هنا 
للإخفاء لا للصّدقات» فكذلك أُوَّلَا؛ الفاعلٌ هو الإبداء» وهو الذي اتصل به 
الصّميرء فحَُذِف الإبداء وأقيم ضميرٌ الصّدقات مُقامه” . 

«وَإن تُحْنُوُمَا» شرظء فلذلك حذفت النونء ظوَنُوْتوُمَا» عطف عليه 
والجوات : نهر مرو ا ا 

طوَيَكَيْرٌ» اختلف القرّاء في قراءته» فقرأ أبو عَمروء وابنُ كثير»ء وعاصم في 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر ”/ 5**": وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد وقال: الإسكان فيما يروى لغة 
النبي يه في هذا اللفظ. ثم قال أبو حيان: وإنكار هؤلاء فيه نظرء لأن أئمة القراءة لم يقرؤوا إلا بنقل 
عن رسول الله يك ومتى تطرّق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا؛ تطرق إليهم فيما سواهء والذي 

نختاره ونقوله: إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه. 
)١(‏ الحجة ؟8948/7. 
(*) البيت لطرفة» وهو في ديوانه ص58 برواية: 
خالتي والنفس قدماً إنهم نَعِمَ الساعون في القوم الششظر 
وقد أورده في الخزانة 777/9 بمثل رواية المصنف» لكن فيه: قَدَّمي (بالإفراد)» وقال في شرحه: 
والمُرٌ: اسم فاعل من أيَرّ فلان على أصحابه» أي: غلبهم؛ أي: هم نعم الساعون في الأمر الغالب 
الذي عجز الناس عن دفعه. 

(:) الحجة ؟494/7". 

(0) في (خ) و(د) و(م): مثلهء والمثبت من (ظ). وقد نقل المصنف عن أبي علي بواسطة المحرر الوجيز 
كس 

() إعراب القرآن للنحاس .778/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7/١‏ ندا 


رواية أبي بكرء وقتادةٌ واد بن اي إنسنافنة اركبر» بالغود ررقم اثراء: وقرأ 

2010 
نافة” وحمزةٌ والكسائي بالنون والجزم في الراءء وروي مثل ذلك نشي عن 
عاصمء وروى الحسينٌ بن عليٌ الجُعْفِنُ عن الأعمش: (ُكَمْرَا بنصب الراءء وقرأ 

ابن عامر بالياء ورفع الراءء ورواه حفص عن عاصمء وكذلك رُوي عن الحسن» 

ورُوي عنه بالياء والجزم. وقرأ ابن عباس : «(وتكفة) بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء» 

وقرأ عكرمة : (وتكف) بالتاء وفتح الفاء وجزم الراء» وحكى الْمَهْدَوِيُ عن ابن هرمز 

أنه قرأ: «وتَكَفرٌ) بالتاء ورفع الراء» وحكي عن عكرمة وشَّهْر بن حؤشب أنهما قرأا 

بتاء ونصب الراء”"' . 

9 ل 0 5 وم 5 ذو 006 1 ٠.‏ 0 0005 5 زفرف 
فهذه تسمٌ قراءات أَبْيْنْهَا : «ونُكَمْرٌ» بالنون والرفع. هذا قولٌ الخليل وسيبويه 
قال النصاسر9؟2: قال سيبويه: والرفعٌ هاهنا الوجٌء وهو الجيّد؛ لأنَّ الكلامَ الذي 
بعد الفاء يجري مجراه فى غير الجزاء. وأجاز الجزمٌ بحمله على المعنى؛ أن 

2 00 2006 عع لاف ون 2 ا 

المعنى : إن تخفوها وتؤتوها الفقراءً يَكْنْ خيرا لك ونكفر عنكم . 
وقال أبو حاتم: قرأ الأعمش: 'ايُكَمْرْ بالياء دون واو قبلها؛ قال النسّاس: 

والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو جزماً يكون على البدل كأنه في موضع 

الفاءع والذي روي عن عاصم: «ويُكفر) بالياء والرفع يكون معئأه ويُكَمَرُ الله . هذا 

قولٌ أبي عُبّيدء وقال أبو حاتم: معناه: يكمّرٌ الإعطاء وقراءة”” ابن عباس: 

١وتكمد)‏ يكون معناه: وتكفر الصَّدقاتٌ. 

)١(‏ في النسخ: الأعمش» ؛ والمثبت من المحرر الوجيز 711/1١‏ والكلام منه. 

»)0 القراءات المتواترة في هذه اللفظة: «وتُكَترق بالنون والجزم في الراء» وهي قراءة نافع وحمزة 
والكسائي» و«وتُكَفُرٌ» بالنون ورفع الراءء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» 
واويُكفرة: : بالياء ورفع الراء؛ وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية حفص . أما القراءات الأخرى 
التي ذكرها المصنف. فهي شاذة. انظر السبعة ص ١14ء‏ والتيسير ص 84» وإعراب القرآن للنحاس 
2389-1 والبحر 776/7 

(5) المحرر الوجيز 0777/١‏ وإعراب القرآن للنحاس :7794-778/١‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أيضاً ابن 
خالويه ص7١‏ . 

(5) في إعراب القرآن ١/84؟,‏ وقول سيبويه في الكتاب ؟/ .9٠١‏ 

(0) في (م): وقرأ. 


دع سورة البقرة ١‏ الآية فى 


وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون؛ فهي نون العظمة» وما كان منها 
بالتاء؛ فهي الصَّدقة؛ فاعلّمُهء إلا ما رُوي عن عكرمة من فتح الفاءء فإنَّ التاء في 
تلك القراءة إِنَّما هي للسيئات» وفيا الناء .فاه كعاتن عو السكيرة 
والإعطاءٌ في خفاء مكمّرٌ أيضاً كما ذكرناء وحكاه مَكين”" . 

وأما رفعٌ الراء فهو على وجهين: 

أحدّهما: أن يكون الفعل خبرٌ ايتداء؛ لشي كد أو: وهي 0 
أعني الصَّدقَةٌ أ والله يكس 

والثاني: القطع والاستئنافٌ» ولا تكون الواو العاطفة للاشتراك» لكن تعطفٌ 
جملةً الكلام على جملة”" . 

وقد ذكرنا معنى قراءة الجزمء فأما نصبُ «وتُكَمْرَه فضعيفٌ» وهو على إضمار 
أنء وجاز على بُعْد". قال المّهدويٌ: وهو مُشَبّهِ بالنصب في جواب الاستفهام؛ 
إذ الجزاءً يجب به الشَّيء لوجوب غيره كالاستفهامء والجزمٌ في الراء أفصحٌ هذه 
القراءات؛ لأنها تُؤْذِنُ بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء» 
وأما الرَّفمُ فليس فيه هذا المعنى”''. 

قلتٌّ: هذا خلافٌ ما اختاره الخليل وسيبويه. 

ومن في قوله: ين سَيتِكُم» للتبعيض المّخْضء وحكى الطبري ”” عن 
فرقة أنها زائدة. قال ابن عطتة" : وذلك منهم خطأ . 


يي سراي >7 ور 


ظوَآَهُ يما تَعَمَلُونَ حير وعد ووعيد. 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات .7١1//١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .773/1١‏ 
(6) إعراب القرآن للنحاس .779/١‏ 
(5) المحرر الوجيز .771//١‏ 
(5) تفسير الطبري 2١48/6‏ وقد حكاه عن بعض نحوبي البصرة. 
(3) المحرر الوجيز .7319//١‏ 1 


سورة البقرة : الآية ؟/1؟ ونضن 


قوله تعالى: 4# يِنََ عََكَ هُدَبهُمْ وَلَحكنَّ أَلَهَ يَهَدِى من يفلد وما 


4 مم ء مه ع4 ل رم اه 
مايه 5-02 جه الى وَمَا تُنَفِقوأ منّ 


فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #ِيّسَ عَكِكَ مُدَهُمَ» هذا الكلامُ متّصل بذِكر 
الصّدقات» فكأنه بيّن فيه جوازٌ الصّدقة على المشركين. 

روى سعيد بن مجُبير مُرْسَلَا عن النبيّ يكْهِ في سبب نزول هذه الآية أن المسلمية 
كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذمّة مق فلمًا كثر فقراحُ المسلمين قال رسول الله كو : 
«لا تتصدّقوا إلا على أهل دينكم». فنزلت هذه الآيةٌ مبيحةً للصّدقة على مَنْ ليس 
من دين الإسلام”"". 

وذكر النقّاشسُ أن النبي يله أت بصدقاتٍ» فجاءه يهوديئٌ فقال: أعطني» فقال النبيُ 
يك : «ليس لك من صَدَقَة ةِ المسلمين شيء؟. فذمَبٌ اليهوديٌ غير بعيدٍ» فنزلت: : إن 
عَلِكَ هد ع ل 

وروى ابن عباس أنه قال: كان نامسنٌ من الأنصار لهم قراباتٌ في”" ' بني قُرَيظة 
والنّضِيرء وكانوا لا يتصدَّقون عليهم رغبة منهم في أن يُسلموا إذا احتاجواء فنزلت 
الآية سيت ذللةة . 

وحكى بعضٌ المفسّرين أن أسماء ابنةً أبى بكر الصّدّيق أرادت أن تَصِلَ جَدَّها 
أبا فُحافة» ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراً» فنزلت الآيةُ في ذلك . 
)١(‏ أنخرجه ابن أبي شيبة ”/ /ا/10 وزاد فيه قوله: #تصدقوا على أهل الأديان»» والطبري 27١/5‏ وقال ابن 

العربي في أحكام القرآن :7727//١‏ حديث باطل . 
زفق 0 من أخرجه» وهو في المحرر الوجيز .751//١‏ 
(5) في (م): من 
(5) في (م): أولئك. والأثر أخرجه الطبري 0/١5؟.‏ 
(5). حكاه مقاتل بن سليمان كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب /١‏ 757» ثم قال الحافظ :751/١‏ 

. والمحفوظ لأسماء أن أمها قدمت عليها المدينة تسألها. 


لضن سورة البقرة : الآية ؟1/7؟ 


وحكى الطبريٌ”'' أن مَقْصِدَ النبيّ كَلِ بمنع الصّدقة إنما كان ليُسلموا ويدخلوا 
فى الدّين» فقال الله تعالى : الى عَلَكَ هُدَهُمَ» . 
- 5 كه ذآ# مه م . ٠‏ 2 ع( د 0000 2 
الصَّدقات وصَرّفِها إلى الكفارء بل يَحتمِلٌ أن يكون معناه ابتداءة كلام. 
0 7 1 1 
الثانية: قال علماؤنا: هذه الصّدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه 
الآثارٌ هي صدقةٌ التطوّع: وأما المفروضة فلا يُجزئ دَفْعُها لكافر» لقوله عليه 
1 ءَ واع, سير 2 و 1 
الصلاة والسلام: «أمرثٌ أن آذ الصّدقة من أغنيائكم وأرُدَّها في فقرائكم»”". قال 
وة. لاع 2١‏ ع سم 1 ع ا 2 80 ا 
ابن المنذِر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذميّ لا يغطى من زكاة 
الأموال شيئاًء ثم ذكر جماعةً ممن نصّ على ذلكء ولم يذكر خلافاً. وقال 
المَهْدَوِيُ: رخص للمسلمين أن يُعطوا المشركين من قراباتهم من صدقةٍ الفريضة 
بهذه الآية””2. قال ابن عطّية”2: وهذا مردودٌ بالإجماع. والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: تُصرف إليهم صدقة”" الفظر. ابن العريع : وهذا ضعيفٌ 
لا أصل له ودليلنا أنها صنق عل واجبة» فلا تُصرف إلى الكافرء كصدقة 
الماشية والعَيْن؛ وقد قال النبي كلكِ: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم»”'' يعني يوم 
الفطر. 
)١(‏ في تفسيره 19/0. 
(؟) كذا في النسخ» وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» يدل عليها سياق الكلام. 
إفرف أورده ابن عبد البر في التمهيد .٠١١/5‏ وأخرج البخاري (57): ومسلم )١1(‏ من حديث أنس أن 
ضمام بن ثعلبة قال للنبي يَكلِ: أنشدك بالله. الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي كَكِ: «اللهم نعم». 
)0( في (د) و(م): لهذه الآية. 
() المحرر الوجيز 257/١‏ والمسألة الأولى والثانية منه. 
زفق في (م): زكاة. 
(4) أحكام القرآن 774/١‏ . 
)5( أخرجه الدارقطني 1617/7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «أغنوهم في هذا اليوم4» والبيهقي 
5 6 بلفظ : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وقد ضعف الحافظ إسناده في بلوغ المرام (544). 


سورة البقرة : الآية ؟1/ا؟ 000308 


قلتٌ: وذلك لتشاغْلِهِم بالعيد وصلاة العيدء وهذا لا يتحمَّقُ في المشركين. 
وقد يجورٌ صَرْفُها إلى غير المسلم في قول من جعلها سُنَّهَ وهو أحدٌّ القولين 
عندناء وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية في البرٌ وإطعام 
العام وإطلاق الصّدقات. قال ابن عطيّة"'؟: وهذا الحكم متصوّر للمسلمين مع 
أهل ذِمّتهم ومع المسترّقين من الحربيين. 
قلتٌ: وفي التنزيل 9رَيْظِمُوَ امام عَلَ حْبَيه مِسَكِيًا وما وير © [الإنسان: 8] 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا”"'. وقال تعالى: لا يتَهدكه ألّهُ عَنِ 
فظواهِرٌ هذه الآيات تقتضي جوارٌ صَرْفٍ الصّدقات إليهم جملةً» إلا أنَّ النبى يكل 
خصٌ منها الزَّكُواتِ”" المفروضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ: «حَُذٍ الصَّدقةَ 
من أغنيائهم وردّها على فقرائهم»”'' واتفق العلماء على ذلك على ما تقدّم» فيُدقّع 
إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم. 
قال ابن العربِيئ”” : فأما المسلمُ العاصي فلا خلاف أنَّ صدقة الفِظر تُصرف 
إليهء إلا إذا كان يترّكُ أركان الإسلام من الصّلاة والصٌّيامء فلا تُدفع إليه الصدقةٌ 
حتى يتوب» وسائرٌ أهل المعاصي”"' تُصرف الصّدقة إلى مرتكبها”" لدخولهم في 
اسم المسلمين» وفي لاصحيح ين أن رجلا تصدّقٌّ على عي وسارق وزانية 
وتقبّلت صدقتّه. على ما يأتى بيائه فى آية الصّدقات9'» إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز .751//١‏ 
1) في (ظ): مسترقاً. 
() في (م): الزكاة. 
(4:) أحكام القرآن للجصاص »45١/١‏ وحديث معاذ أخرجه البخاري )١1190(‏ ومسلم )١19(‏ بلفظ: «.. . 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 
)2( أحكام القرآن .7787/١‏ 
)03 في أحكام القرآن: وسائر المعاصي . 
(0) في (م): مرتكبيها . 
)1١57( )4(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري .)١571(‏ 
(9) هي قوله تعالى في سورة التوبة ظإِنَمَا ألصَدَكتُ لِلْفُقَرَكه والمستكن» (10). 


خحمضن سورة البقرة : الآية. 1/7" 


الثالثة: قوله تعالى: «رَكحكنَّ لَه يَمَدى من 42155 أي : يُرشِدٌ من يشاء. 
وفي هذا رَدّ على القَدَريّة وطوائت من المعتزلة”©؛ كما تقدّه” . 

قوله تعالى : لوم تُنِنِهُوٌاأ ين حر اشح وما تنثوت إلا يه وهر للْْ»ه 
شرط وجوابّه. والخيرٌ في هذه الآية المالُ؛ لأنه قد اقترن بذِكُر الإنفاق» فهذه 
القرينةٌ تدلٌ على أنه المال» ومتى لم يقترن بما يدل على أنه المالُ فلا يلرّمٌ أن 
يكون بمعنى المال» نحو قوله تعالى: حٌَ مُسْمَفَرَ» [الفرقان: 14]» وقوله: 
طقال در خَيرا يرَمُ4 [الزلزلة: 7]» إلى غير ذلك. وهذا تحرّرٌ من قول عكرمة: 
كل خير في كتاب الله تعالى فهو المال©. 

وحكي أن بعضٌ العلماء كان يصنّعٌ كثيراً من المعروف», ثم يحَلِفٌ أنه ما فعل 
مع أحدٍ خيراً» فقيل له في ذلك» فيقول: إنما فعلتُ مع نفسي» ويتلو: طوَمَا تُنَفتُوا 

ثم بين تعالى أن النفقة المعيّدٌ بقَبولها إنما هي ما كان ابتخاءَ وجههء و«ابتغاء» 
هو على المفعول [من أجله]”*'» وقيل: إنه شهادةٌ من الله تعالى للصحابة 
رضي الله عنهم أنهم إنما يُنفقون ابتغاة وجهه؛ فهذا حَرَجَ مخرج التفضيل والثناء 
عليهم» وعلى التأويل الأرّل هو اشتراظ عليهم؛ ويتناول الاشتراظ غيرّهم من 
الأمة'”': قال رسول الله يك لسَعْد بن أبي وقّاص: «إنك لن تُنَفِقَ نفقةً تبتغي بها 
رج ال كيال إلا أ جزك دربياه يكن اعبت في قاد أتك»© . 

قوله تعالى: «إوَمًا تُنَفِقُوا مِنْ حَيْرٍ بوك إيَحَكُمْ دم أن لا تظلموت» «يوَفَ إليكُم» 
تأكيدٌ وبيانٌ لقوله: وما كُنفِفُوأ مِنْ حَير بِأشِكُ)» 3 ثوابّ الإنفاق يُوَفَى إلى 
المشتين ولا كود نه كينا فيكوة ذلك النشن ظلماً لهم : 


."57//١ المحرر الوجيز‎ )١( 
الم‎ 0 


(*) المحرر الوجيز .7”58/١‏ 
زفق في النسخ: المفعول به» والمثبت من المحرر الوجيز .758/١‏ 


(0) المحرر الوجيز .758/١‏ 
(5). أخخرجه أحمد ».)١1555(‏ والبخاري (05), 57 (01574). 


سورة البقرة : الآية 1/9" غم 


قوله تعالى: 8« للِمّقَراء ارت أحخَصِرُوا ف سَيِيلٍ / 
4ه 


ف الأّضٍ َحسَبهء الكامل أنِية يت التَعَيْفٍ تَعَرِنُهُم سِبَف 
معلورت_الدائرت إنحناً وما ُنْفِفُوأ مِنّْ حير َإََ 2 بوء عَلِيِمٌ 4 


الأولى: قوله تعالى: روه اللام متعلّقة بقوله: توما تُنَفِقُوا مِنْ حَيْرٍ» 
وقيل: بمحذوي تقديره: الإنفاقٌ» أو الصّدقة للفقراء. قال السدئى ومجاهدٌ 
وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراءً المهاجرين من قريش وغيرهمء ثم تتناول 
الآية كلّ من دخل تحت صِمَّة الفقراء غابرٌَ الدّهر. وإنما خصّ فقراء المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهه”"', وهم أهل الصّفْةء وكانوا نحواً من أربع مئة 
رجل» وذلك أنهم كانوا يَقُدَمون فقراة على رسول الله كله وما لهم أهلّ ولا مال» 
فبِيتْ لهم صّمَّة في مسجد رسول الله ككل فقيل لهم: أهلٌ الصّفّة""©. 

قال أبو در : كنتٌ من أهل الصٌّفَّةَ وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله وك 
فيأمر كل رجل فينصرف برجل» ويبقى من بقي من أهل الصّقَّة عشرة أو أقل» فيؤتّى 
النبي يك بعشائه ونتعشّى معه فإذا فرغنا قال رسول الله يكِ: «ناموا في المسجد»”” . 

وخرّج الترمذي” عن البَّرَاء بن عازب ولا تم مما تَمَمُوأ أَلْحِيتَ ينه تُنففون» قال: 
نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نحل 0 فكان الرجل ياي من انغلة 
على قَدْر كثرته وقِلّتى وكان الرجل يأتي بالقِنُو والقَنُوين فيعلّقه في المسجدء وكان 
أهل الصّمَّة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى القِئْوَ فيضربه بعصاه» فيسقّظط 
من البْسْر والتمر فيأكل» وكان ناسٌ ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقَنُو فيه الشِّيصٌ 
زفق المحرر الوجيز .75/8/١‏ 

0( نقل القاضي عياض في إكمال المعلم 770/7 عن الحربي أن الصّفّة مكان مقتطع من المسجد مظلل 
عليه؛ يبيتون فيه» ثم قال : وأصله صفة البيت» وهو مثل الظلّة أمامه» وذكر عن بعضهم أنهم إنما سموا 

أصحاب الصّفّة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. 


(7)- أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 767. 
 )4(‏ سلف تخريجه ص 757 من هذا الجزء. 


بفنن سورة البقرة : الآية 1/17" 


والككق وبالقئو كذ الس ملو الديعة فأنزل الله تعالى: «يَأَيُهَا لذن 
َامَنوَأ أنْفِقُوأ من طَيَبَتِ ما تبتر وَمِمَآ أَرَجِنَا لَك يِنّ رض ولا تَيمُمُوا الْحِيتَ ينه 
تُنِمُونَ ولَسْتّْ كاجِذِيه إل أن تُْمِسُوا فِيدِ» . قال: 10 
أعطاه لم يأحُذه إلا على إغماض وحَيّاء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح 
ما عنده. قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

قال علماؤنا : وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورةً» وأكلوا من الصّدقة 
ضرورةً فلمًا فتح الله على المسلمين؛ استغتوا عن تلك الحال وخرجواء ثم مَلْكوا 
وتأمروا: | 

ثم بَيّن الله سبحانه من أحوالٍ أولئك الفقراء المهاجرين ما يُوجِبٌ الحَثرّ عليهم 
بقوله تعالى : #الَدِيت أُحَصِرُوا ف سَبييل آلّو» والمعنى: ححُبسوا ومُنعوا. قال 
قتادة وابنُ زيد: معنى «اأُحَصِرُوا ف سيبل ألّو» حَبّسوا أنفسَهم عن التصرّف في 
معايشهم خوف العدو"'» ولهذا قال تخالى : الا سَتَلِيئوت صصَرْا فف الأثف» 
لكون البلاد كلّها كفراً مُظبقاًء وهذا في صدر الإسلام» فقِلّتُهه”" تمنمُ من الاكتساب 
بالجهادء وإنكارٌ الكمّار عليهم إسلامّهم يمنعٌ من التصرّف في التجارة» فبقُوا فقراء”” . 

وقيل : معنى لا يبوك صََرْيا ف الأرْضِ» أي: لِمَا قد ألزموا أنفسَهم 
من الجهاد» والأوّل أظهر . والله أعلم . 

الثانية: قوله تعالى : سبي الكاهل أهْنيّة يرب اللتَمَقّلِ)4 أي: إنهم من 
الانقباض ونَرْكِ المسألة والتوكل على الله بحيثٌ يظنّهم الجاهلٌ بهم أغنياء. 

وفيه دليلٌ على أنَّ اسم الفقر يجوز أن يُطلق على مَنْ له كسوةٌ ذاتٌ قيمقء 
ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه» وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم» وكانوا 
من المهاجرين الذين يُقاتَلون مع رسول الله يك غير مَرْضَى ولا عُمْيان. 
)١(‏ جاء قول قتادة وابن زيد في المحرر :7578/١‏ أحصر إنما يكون بالمرض والأعذار وحصر بالعدوء 

وذكر أن تفسير الإحصار بالعدو هو قول السدي. 


فرق المحرر الوجيز 5-8 


سورة البقرة : الآية 71/7٠‏ رفضن 


والعم 1 وهو بناءٌ مبالغةٍ من ع عن الشَّيء : إذا أمسَكَ عنه وتنرّه عن 
طلّبه» وبهذا المعنى فسّر قَتادةٌ وغيره. 

َنْحُ السّين وكسرّها في «يحسّبهم؛ لغتان. قال أبو علرع”©2: والفتح أفيس؛ لأنَّ 
71 من الماضي مكسورةٌ فبابُها أن تأتي في المضارع مفتوحة» والقراءةٌ بالكسر 
حسنةٌ؛ لمجيء السَّمْع به» وإن كان شادًاً عن القياس. 

و«مِنْ؟ في قوله: «إمب التَعَقُْفِ»ّ لابتداء الغاية» وقيل: لبيان الجنس” . 

الثالثة: قوله تعالى: «اتَعَرِفهُم بيهم فيه دليل على أن للسيما أثراً في 
اعتبار من يظهّرٌ عليه ذلك» حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زُنَارٌ وهو غير 
مختون لا يُدفَنُ في مقابر المسلمينء ويُقدَّمِ ذلك على حُكم الدار في قولٍ أكثر 
العلماء» ومنه قوله تعالى: ْنَم في لَحْن لْعَول» [محمد: .]"١‏ 

فرلك:الآية قذى معراق فَوْك الكدافة إلى امن اله ديات وكسرة وزئا في 
التجمّل» واتفق العلماءً على ذلك» وإن اختلفوا بعدّه في مقدارٍ ما يذه إذا 
احتاج؟ فأبو حنيفة اعتبر مقدارٌ ما تجبٌ فيه الزكاةٌ» والشافعئٌ اعتبر قوت سنو 
ومالك اعتبرٌ أربعين درهماً» والشافعيٌ لا يصرف الزكاءً إلى المكتسب. 

وَالْيما مقتضورة + العلامة: ةا د السنياء” وقد مكلف العلناه 
في تعيينها هنا؛ فقال مجاهد: هي الخدوع والتواضٌعٌ. السَّدّي: أَثّر الفاقَة والحاجة 
في وجوههم كل التُعمة. ابن زيد: رَنَائةٌ ثيابهم. وقال قومٌّء وحكاه مَعِنٌ: أَثَرْ 
السّجود. ابن عطيّة”*“: وهذا حسنٌ؛ وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكُلين» لا شُغْل 
لهم في الأغلب إلا الصّلاة؛ فكان أَثَرُ السُّجود عليهم. 
)١(‏ الحجة 7/ ٠١"‏ 5. 
(1) المحرر الوجيز .759/١‏ 
(؟) في المحرر الوجيز 59/١‏ والكلام منه : السيمياءء بزيادة ياء» وبالمد. وكلاهما صحيحء قال 

الطبري 7/6 بعدما ذكر الآية: هذه لغة قريش» ومن العرب من يقول: #بسيمائهم» فيمدهاء وأما 

ثقيف وبعض أسد فإنهم يقولون: «بسيميائهم». 
(:) المحرر الوجيز 2759/١‏ وما سبق منهء والآثار في معنى السيما في تفسير الطبري أيضاً 79-11//8. 


7 سورة البغرة : الآية 11/7" 


قلتّ: وهذه السّيما التي هي أثرٌ السجود اشترك فيها جميعٌ الصحابة 
رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر «الفتح» بقوله: إسِيمَاهُمْ فى وحوههم ين 
أ لسّجُودِ) [14] فلا فرق بينهم وبين غيرهمء» فلم يَبْقَ إلا أن تكون السّيماءٌ أثرَ 
الخصاصة والحاجة» أو يكون أثرُ السجود أكثرء فكانوا يُعرفون بِصٌّمْرَةِ الوجوه من 
قيام الليل وصوم النهار. والله أعلم. 

وأما الخشوعٌ فذلك محلّه القلب» ويشتركٌ فيه الغننُ والفقيرء فلم يبِقّ إلا ما 
اكترياة :الجر فق الله 

5 535 ست سيهرا 0-1 7 2 

الرابعة: قوله تعالى: لا علوت الكانت إلكائًا» مصدرٌ في موضع 

الحال؛ أي: مُلْحِفِينَء يقال: ألْحَتء وأَخْمّىء وألْمّ في المسألة» سواءء ويقال: 
و بلي بعالكذ» 
واشتقاق الإلحاف من اللّحاق"'» سُمّىَ بذلك لاشتماله على وجوه الطَللَب فى 
0 : 

المسألة كاشتمال اللحاف من التغطية» أي: هذا السائل يعُمُ الناسَ بسؤاله. 
ل ا ل ا ب اه جل ١‏ 

يَصِفٌ ذُكّر النّعام يحضن نضا د ويجعل جناحه لها #اللحاف: وهو 
.)١(‏ الرجز لبشار بن برد» وهو في ديوانه . وقبله: 

الخرّيلحى والعصاللعبد 

وتحرف فيه: للملحف إلى : للمحلف . انظر البيان والتبيين 8/ /ا. 
(؟) في (خ): واشتقاق اللحاف من الإلحاف . وقال الزجاج في معاني القرآن 701/١‏ ومعنى ألحف» أي: 

اشتمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه» لأنه يشمل الإنسان بالتغطية. وقال في 

أساس البلاغة (لحف): لحفه ثوباً وألحفه. . . ومن المجاز: ألحف السائل: إذا شمل بسؤاله. . . 
() ديوانه ص958١»‏ وقفقفا الطائر: جناحاه» والهفهاف: الخفيف» سمي به الجناح لخفته» وجعله ثخيناً 

لتراكب الريش . اللسان: (قفف) و(هفف) . 
(4:) المحرر الوجيز ."594/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1/9" 3/6 . 


وروى النّسائيٌ ومسك 0 عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يلِ قال: «ليس 
المَسَكينٌ الذئ ترده العمرة والتمرتان واللعنة واللفتان: إِنّما السكين المتعقت: 
اقرؤوا إن شئتم : «الا علوت الثائرت إنكاا > . 

الخامسة: واختلف العلماء في معنى قوله: «لا عكرت لقانت إلكذاً» 
على قولين؛ فقال قومٌ منهم الطبريُ والزجّاج”": إِنَّ المعنى: لا يسألون البِنَّدَ 
وهذا على أنهم متعقفوة ع الميالة عقة يائة<رعلن هذا جدهوز المفسرية: 
ويكون التعفف صففةً ثابتةً لهمء أي: لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غيرٌ إلحاح. 


وقال قوم: إن المرادً نف الإلحاف» أي: إنهم يسألون غير إلحافي» وهذا هو 
السّابق للفهم» أي: يسألون غيرَ مُلْحِفِينَء وفي هذا تنبيةٌ على سوءٍ حالة من يسألٌ 
الناس إلحافً”". روى الأئمة - واللفظ لمسلم”؟» ‏ عن معاوية بن أبي سفيان قال: 
قال رسول الله يلِ: «لا تُلْحِمُوا في المسألة» فوالله لا يسألّني أحدٌ منكم شيئاً 
َتُخْرِجٌ له مسألتّه مئي شيئاً وأنا له كارهٌ فيبِارَكَ له فيما أعطيئّه». 


وفي «الموطأ»””: عن زيد بن أسْلّم؛ عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني 
أسد أنه قال: نزلتٌ أنا وأهلي ببّقِيع العٌرمّدء فقال لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله َك فاسأله لنا شيئا تكله 00 يَذْكُرون من حاجتهم» فذهبتٌ إلى 
رسول اله يلو فوجدث عتقيه ربجلا يسالة ورسنول الله 6 يفول ول جد ما 
أعطيك" فتولَّى الرجلُ عنه وهو مُخْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إنك لتّمْطِي من شئتٌء 
فقال رسولٌ الله يكلِِ: «إنه لَيِعْضَبٌ علي ألّا أجدّ ما أعطيهء من سال منكم وله أُوقِيّة 


)١(‏ صحيح مسلم »)23١7( )1١175(‏ والمجتبى 5/ 85. وأخرجه كذلك البخاري (4014): وهو في المسند 
(5١6ة).‏ 

(5) تفسير الطبري 5/ .٠١‏ ومعاني القرآن للرججاج 1 

(*) المحرر الوجيز .71/:-1594/١‏ 

(54) صحيح مسلم »)٠١78(‏ وأخرجه أحمد (25847)» والنسائي في المجتبى 6/ /58-917 . 

(ه) ؟/4488. 


اهارا سورة البقرة : الآية 71/17 


أوَعَدلي فقد ألحف2''6. قال الأسدي: فقلتٌ: لَلَفْحَةٌ لنال"2 خيرٌ من أوقيّة ‏ قال 
مالك: والأوقيّةُ أربعون درهماً ‏ قال: فرجعتٌ ولم أسألهء فَقّدِمَ على رسول الله يِل 
بعد ذلك بشعير وزبيب» فَمَسَمَ لنا منه حتى أغنانا الله . 

قال ابن عبد البر”": هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سَعْد وغيره» وهو 
حديثٌ صحيحٌ» وليس حكم الصَّاحب”*' إذا لم يُسَعّ كحكم مَنْ دونه إذا لم يُسَمْ 
عند العلماء؛ لارتفاع الجرّحة عن جميعهم» وثبوتٍ العدالة لهم. 

زهذا الحذيث:يدل على أن المؤال مكروة لفن له أوقية من فضةة فم سال 
وله هذا الحدٌ والعددٌ والقدْر من الفضّةء أو ما يقومٌ مقامّها ويكون عِذْلاً منهاء فهو 
مُلْحِفٌء وما علمتٌ أحداً من أهل العلم إلا وهو يكرهُ السّؤال لمن له هذا الوقٌدار 
من الفضّة أو عِدْنُها من الذهب على ظاهر هذا الحديث؛ وما جاءه من غير مسألةٍ 
فجائرٌ له أن يأكُلّه إن كان من غير الزكاة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاً» فإن كان 
من الزكاة ففيه خلافٌ يأتي بيائُه في آية الصّدقات إن شاء الله تعالى” . 


السادسة: قال ابن عبد البر”'": مِن أحسن ما رُوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السّؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَّرّع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حَنْبل» وقد 
سُئل عن المسألة متى تَحِلَ؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يُعْديه ويّعَشّيه على حديث 
سَهْل بن الحَنْطَلِيّة”''. قيل لأبي عبد الله: فإن اضطرٌ إلى المسألة؟ قال: هي مباحة 
له إذا اضظّر. قيل له: فإن تعمَّفَ؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظنُ أحداً 


)١(‏ في الموطأ: فقد سأل إلحافا. 

(؟) في النسخ: للقحتناء والمثبت من (م) والموطأ. واللقحة بفتح اللام وكسرها: الناقة القريبة العهد 
بالثتاج . النهاية: (لقح). 

(9) في التمهيد 4/ 917-91 . 

(5) في (م): الصحابي. 

(0) هي قوله تعالى في سورة التوبة 9إِنّمَا ألصَّدَكتٌ إِلْمْقَرَاه والستكين» .)1١(‏ 

(5) في التمهيد 4/ .177-17١‏ 

(0) يريد به حديث النبي يَك: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم؛ قالوا: يا رسول الله 
وما يغنيه؟ قال: اما يُكَدَّيه أو يُعَشّيهة. أخرجه أحمد :»)١9575(‏ وأبو داود (15379). 


سورة البقرة : الآية 1/1" يفخرا 


يموت من الجوع. الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديتٌ أبي سعيد الخُدْرِيٌ: «مَنِ استعفٌ 
أعفّه الله»20. وحديتٌ أبى ذرٌء أن النبئ كَل قال: «تَعَنّن70 . 
يأكُل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتةَ وهو يَجِدُ من يسأله! هذا شَنِيعٌ . 
قآل:::وممحثه يشال *©: خل يسان الرجل تخيرهة قال + لأ ولكن ثعافن كنا 
قال النبي كَكعِ حين جاءه قومٌ حُمَاة عُراة مُجْتابي الثمارء فقال: «تَصَدَّقواه ولم يقل : 
أعطوهه”*'. قال أبو عنمر: قد قال النبئُ كَلةْ: (اشفعوا تو جرون” “» وفيه إطلاقٌ 
الشّؤال لغيره. والله أعلم. وقال: «ألَا رجلٌ يتصدَّقٌ على هذا [فيِصَلَيَ معة]؟)0 . 
قال أبو بكر: ذل له ديعي احمد بن نتن : فالرجل يَذْكر الرجلّ فيقول: إنه 
محتاج؟ فقَال: هذا تعريض »ء وليمن نه امن الما المسألةٌ أن يقول: : أغطه غطه. ثم قال: 
لا يعجبني أن يسأل المرءٌ لنفسهء فكيف لغيره! والتعريض هاهنا أ عب" إلي. 
قلتٌ: قد روى أبو داود والنّسائة 80 وغيرهما أنَّ الفراسيّ قال لرسول الله يك : 
أشالنا رسول الله؟ قال: «لاء وإن كنت سائلاً لا بُدَّ فاسأل الصّالحين». فأباح كَل 
سؤالَ أهل المٌّضل والصَّلاح عند الحاجة إلى ذلك» وإن أوقّعَ حاجتّه بالله فهو 
أغلّى. قال إبراهيم بن أذهم: سؤالُ الحاجات من الناس هي الحجابٌ بينك 
)١(‏ أخرجه أحمد .)2٠١984(‏ والبخاري .)١5359(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (11776؟), وابن حبان (57805) في سياق حديث طويل. 
() في (م): يسأله. 
(:) أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وسلف 558/١‏ . قوله: التّمارء 
بكسر النون» جمع ثمرة» بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله: مجتابي النمارء أي: خرقوها 


وقوّروا وسطها. شرح مسلم للنووي .٠١7/7‏ 

(0) أخرجه أحمد (196584), والبخاري ))١14777(‏ ومسلم (750877) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أحمد 2)1١51١7(‏ وأبو داود (61/4) من حديث أبي سعيد الخدري, وما بين حاصرتين من 
مصادر التخريج. 

0) في (د) و(م): هنا أحبء والمثبت من (خ) و(ظ) والتمهيد. 

(8) سئن أبي داود (1545), والمجتبى 0/ 460» وهو في المسند (189505). 


لذن سورة البقرة : الآية 71/9 


وبين الله تعالى» فَأَنْزِلُ حاجِتَكَ بمن يملِكُ الضّرَّ والتَنْع» وليكن مَفْرَعْك إلى الله تعالى 
يَكْفِكَ”'' الله ما سواه» وتعيشٌ مسروراً. 

السّابعة: فإن جاءه شيءٌ من غير سؤال فله أن يقبَلّه ولا يَرُدهِ إذ هو رزقٌ 
رزقة الله. زوع الك عق ويل بن أسْلّمء عن عطاء بن يُسارء أن رسول الله 26 
أرسل إلى عُمر بن الخطّاب بعطاءٍ ءِ فردَّه» فقال له رسول الله يكل كلخ : «لِم رَدَدْنّه؟) 
تقال* يا سوق اها التي أغيرتنا أن احتنا ير له الا ياد شيئاً؟ فقال 
رسول الله يل : «إنّما ذاك عن المسألة» فأمًّا ما كان من غير مسألةٍ؛ فإنَّما هو رزقٌ 
رَرَفَكَهِ الله». فقال عمر بن الخطّاب: والذي نفسي بيدهء لا أسألٌ أحداً شيئاًء 
ولا يأتيني شيءٌ من غير مسألةٍ إلا أخذتّه . وهذا نصٌ. 


وخرّجٌ مسلم في «صحيحهاء والنّسائينُ في «سننه»”" ا 
قال: سمعتٌ عمر يقول: كان النبئُ بل يُعطيني العطاءء فأقول: أَعْطه أفمَّرَ إليه 
ني حتى أعطاني مرّة مالاء فقلتُ: أغطه أذ م 
«َذُْه: وما جاءك من هذا المال وأنتَ غيرٌ مُشْرِفِ ولا سائْلٍ فخذهء وما لاء فلا 
تتبعه نفْسَك». زاد النسائيُ بعد قوله: «َُلُه؛: اكول أو تليق بذ 

وروى مسله”*' من حديث عبد الله بن السَّعْديٌّ المالكيئّ» عن عمرء فقال لي 
رسول الله يلِ: «إذا أعطيتٌ شيئاً من غير أن تسأل فكُلْ وتصدَّق». وهذا يُصحححُ 
لك حديث مالك المَرْسَل. 

قال الْأَْرّم: سمعتُ أبا عبد الله أحمدّ بنَ حنبل يُسألُ عن قول النبيّ ي: ٠‏ 
أتاك من غير مسألةٍ ولا إشرافي»: أيّ الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: 
لعلّه يُِعَث إليّء بقلبك» قيل له: وإن لم يتعرّضء قال: نعمء إِنّما هو بالقلب» قيل 
1 في (د) ولم): يكفيك؛ والمثبت من (خ) و(ظ). 
(؟) في الموطأ 198/17. 

(5) صحيح مسلم »)١١١( :)1١40(‏ وسئن النسائي »٠١5/5‏ وأخرجه أيضاً البخاري »)07١74(‏ وهو في 


المسند .)١75(‏ 
(4) صحيح مسلم )١١7( :)١1١56(‏ وفيه قصةء وأخرجه البخاري (7/177)» وهو في المسند .)١٠١١(‏ 


سورة البقرة : الآية 71/17" 7/9 


له: هذا شديدٌ! قال: وإن كان شديداً فهو هكذاء قيل له: فإن كان رجل لم يعوّدني 
أن يُرسِلَ إلى شيعا إلا 00 فقلتٌ: عسى أن يبِعَتٌ إلىّ. قال: هذا 
إشراف» فأمًا إذا جاءك من غير أن تَحْتَسِبّه» ولا حَطر على قلبكء» فهذا الآن ليس 
فيه إشرافٌ . 

قال أبو عمر''؟: الإشرافُ في اللغة: رفم الرأس إلى المطموع عنده والمطموع 
فيه» وأن يهَسْنَّ الإنسانٌ ويتعرّضّ. وما قاله أحمدُ في تأويله الإشراف تضييقٌ 
وتشديدٌ» وهو عندي ير لأنّ الله عز وجل تجاورٌ لهذه الأمّة عمًا حدّئت به 
أنفْسَها ما لم ي: ينطق به لسانٌ أو تعمّله جارحةٌء وأما ما اعتقدّهُ القلبُ من المعاصي ما 
خلا الكفرّ؛ فليس بشيء حتى يعمّلَ به» وخطراتٌ التّْس متجاوَرٌ عنها بإجماع . 

الثامنة: الإلحاحٌ في المسألة والإلحافٌ فيها مع الغنى عنها حرامٌ لا يَحِل. قال 
رسول الله يكِ: «من سأل الناسسَ أموالهه'”© تكثْرًا فإنّما يسَألٌ جَمْرَاء فَليَسْبَقِلٌ أو 
لِيَستكيْر». رواه أبو هريرة» خرّجه فل 1 وعن ابن عمر أنَّ النبي يلةِ قال: «لا 
تزالُ المسألةٌ بأحيكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعَةُ لحم». 0 
ل 

التاسعة: السائلٌ إذا كان محتاجاً فلا بأس أن يُكَرّرَ المسألةً ثلاثاً؛ إعذاراً 
وإتذاراء والأفضل تَرْكُه*“. فإن كان المسؤول يعلمٌ ذلك وهو قادرٌ على ما سأله؛ 
وجََبَ عليه الإعطاء» وإن كان جاهلاً به فيعطيه مخافةً أن يكون صادقاً في سؤاله 
فلا يفلح في رَده. 

العاشرة: فإن كان محتاجاً إلى ما يُقيم به سه كالتجمّلٍ بثوب يلبَسّه في العيد 
والجمعة؛ فذكر ابن العربي''': سمعتٌ بجامع الخليفة ببغدادٌ رجلاً يقول: هذا 


)١(‏ التمهيد 40-49/6» وعنه نقل المصنف قول الأثرم. 

(؟) في النسخ: من سأل أموال الناس» والمثبت من (م) وصحيح مسلم. 

() صحيح مسلم »)1١41(‏ وهو في المسند (07151). 

(8) صحيح مسلم 2»)٠١7( :)٠١4٠(‏ وأخرجه أيضاً البخاري »)١47/4(‏ وهو في المسند (47378). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .710:/١‏ 

(1) أحكام القرآن .710/١‏ 


كان سورة البقرة : الآية 51/5 


أخوكم يحضَرٌ الجمعةً معكمء وليس عنده ثيابٌ يُقِيمُ بها سّنََّ الجمعة» فلما كان في 
الحععة الأخرئ رات ينانا اخوة شيل ل كنات كاه أبو الاهن البرسكي 
أَخْلّ العناء9" , 


- 


قوله تعالى: ##األِرت يُنقْمُوت أمَولهُم بِالْكلٍ وَالتََارٍ سِرًا وعلانيسة لهم 
. 8 2 .ى سومار 
أَجَرَهُمْ عند رَيّهِمْ ولا حَوْفْ عَلْيْهِمْ ولا هُمْ يَحَرَنو 44 كت © »* 
فيه مسألة واحدة: 
روي عن ابن عباس وأبى در وأبي أمامة وأبي الدّرداء 00 الله بن ب بشر الغافقيٌ 
والأوزاعيّ أنها نزلت في عَلَفِ الخيل المربوطة في سبيل الله'") . وذكر ابنُ سَعْد في 
نان عن نيد نه الله بن ءَ م + عل علررين 77 أن 
2 ل» عن يزيد بن عبد الله بن عريب» عن ابيه» عن ه عريبا : 
ا اك ل كي «الّرت ينيرت مول لَهُم بِآلْبلِ وَالتهَارٍ سِرا 
و سرك ج77 2 1 5 0006 رر 2 . لهم 
نيه هلهم أَجِرهُمٌ عند رَيَهِمْ وَل حَوَكْ عَلِْهِمَ ولا 7 اه قال: «هم 
50 الخيل». وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله كَلِ: «المُنْفِقُ على الخيل 
كباسط يذه بالصدقة لا يقبضهاء وأبوالها وأدواثها [عند الله] يوم القيامة كَذَكىّ 
المسك»4©7) 
كانت معة أريعة دارهم» فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم تهناراء وبدرهم سا 
وبدرهم جهراً؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهدء عن أبيه؛ 
)١(‏ كذا في النسخ؛ والذي في أحكام القرآن: رأيت عليه ثياباً جدداً» فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ 
الثناء بها. ولم نقف على ترجمة أبي الطاهر البرسني. 
(؟) المحرر الوجيز ١/1/ا7.‏ 
فرق عريب - بمهملة بوزن عظيم ‏ المُليكي» أبو عبد الله عداده في أهل الشام» قال البخاري: له صحيبة » 
وقال اين السكن : يقال إنه كان راعياً لرسول الله يكل الإصابة 119/1 . 
(4) طبقات ابن سعد 7/ 478-477 وما بين حاصرتين منهء وأخرجهما بنحوهما الطبراني /5014(/10) 
و(005) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7077/1 : فيه مجاهيل . 


سورة البقرة : الآيات 1/8" _ 194؟ "4١‏ 


دق واو 00 0 وى وده 8 2 

عن ابن عباس . ابن جريج : نزلت في رجل فعل ذلك» ولم يسم عليا ولا غيره. 
وقال قتادة. هذه الآية نزلت”" فى المنفقين من غير تبذير ولا تقتيد9©. 

ومعنى بالل َآلتَهََارٍ» : في الليل والنهارء ودخلت الفاء في قوله تعالى: 
«مَلَهُم) لأن في الكلام معنى الجزاء . وقد تقدّم . ولا يجور: 55 اي 


قوله تعالى: #اليرت يَأَكُلُونَ لبذ لا يَتُومُونَ إلا كنا يَقُومْ الى بد 
أ 


00 ملس 5 ساس > ص ممه 8 َك صف لا ل رد 
لشَيِطنٌ من لْمَين ذلك نهم َالو إثما السيع َكل ربأ أحلّ الله لْسْيعٌ وُحَرَم 
1 1 04 2100 20 2 عد 


سس لسر مه ملظ ىن 5 8 2004 ءءء 2 6 م 
الربَذأ فمن جم موعظة من رَيَ فأضهئ فلم ما سلف وَأمرهد إِلَ أ ومن عاد 
و 2 5 


م >ء ساو مدت وى اس م عل عد سس مو مسرا ص له 
وليك صحلب ١‏ رِ هم ف خَلِيِدُوت © يمحقى ١‏ ريأ ويرلى َلصَّدَقتِ 
رو 024 و سو ىََ 2و ءكَ 2 2 ره م 84 0 
ألَهُ لا يْحِبٌّ كل كَارٍ ثم © إنَّ اديت عَامَنُوا وحمئوأ صرحت وَأقَاموا 

و 2 00 سكب انر آ د سار 


مرك > رموه مه ورج ده رار ماس #02 ميا 

الصََلوة انوأ الزكزة لهم جرد عند ريهم لا حوف عَلَيهمْ ولا هم يحزوت 
روطم مد سيوم مه + مور لم -52000 وس م2 رء ‏ سلس 

© ييا لذت عامنوا أتَّقُوا أله ودَرُوا ما يت مِنّ أَلِيا إن كر مُرْمِنينَ © 


00 
- 


0 ار م مسرم سلس مي لس 2 عير مد 5 00 ٠‏ 
فإن ل ملوأ كَأدَنُوا يحربٍ من الله ورسولوء وإن تُبْشْرٌ فَلَكُمْ ءوس أنْوْلِكُمْ لا 
ظيِمُونّ و كرت 4 

الآيات الثلاث تضمّنت أحكام الرّباء وجوازٌ عقود المبايعات» والوعيدٌ لمن 
استحل الرّبا وأصرّ على فعله. وفى ذلك ثمان وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #الدرت يَأْكُلُونَ اليذه يأكلون: يأخذونء فعبّر عن 
الأخذ بالأكل؛ لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والرّبا فى اللغة الزيادةٌ مطلقاً؟ يقال: 
رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا زادء ومته الحديث: «فلا والله ما أخذنا من لُقمةٍ إِلّا رَيَا من 
تحتها» يعني الطعامٌ الذي دعا فيه النبيُ كَلِ بالبركة”*“:» خرجٌّ الحديث مسلمٌ 


.7171/1١ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 23١8/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
في (خ) و(ف): هي.‎ )0( 

(") المحرر الوجيز ١/١/الاء‏ وأخرجه بنحوه الطبري 757/6. 

(:) إعراب القرآن للنحاس .710/١‏ 


)0( المفهم . 


كنا سورة البقرة : الآيات ه/ا؟ - 1/9" 


رحمه الله”''. وقياسسٌُ كتابته بالياء للكسرة في أوله»ء وقد كتبوه في القرآن 
بالواو”" . ش 

ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق فقصّره على بعض موارده» فمرةً أطلقه 
على كسب الحرام» كما قال الله تعالى في اليهود: «وَأنْزِهِمُ الرِذأ وقد هوأ عَنّْه» 
[النساء: .]17١‏ ولم يرد به الرْبا الشرعيّ الذي حَكُم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال 
الحرام» كما قال تعالى: ظسَبَمُوتَ إِلْكَذِبٍ أَكَُونَ لِلسّحَتٍ» [المائدة: ؟4] يعني 
به المالَ الحرام من الرَّشاء وما امتحلوه من أموال الأمَيّين حيث قالوا: ولس علا 

فى الْأْمنَ سَبِيِلٌ» [آل عمران: 76]. وعلى هذا فيدخل فيه النَّهِيْ عن كل مال حرام 
بأيّ وجهٍ اكتسب. 

والرّبا الذي عليه عُرْفُ الشرع شيئان: تحريمُ النّسَاءِه والتفاضلٌ في النقود"" 
وفي المطعومات على ما نبيّنه وغالبّه ما كانت العر,تفعله من قولها للغريم : 
أنقضي أم تَرِْي؟ فكان الغريم يزيد في عد المال» ويَضْيرٌ الطالبٌ عليه. وهذا كله 


محرّمٌ باتفاق الأمة”*؟. 


الثانية: أكثر البيوع الممنوعة إنما تَجِدٌ منعها لمعنى زيادة: ما في عين مال» 
وإمّا في منفعةٍ لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة؛ 
كبيع الثمرة قبل بُدُّوٌ صلاحهاء وكالبيع ساعةً النداء يوم الجمعة» فإن. قيل لفاغلها: 
آكل! الزياء* شعو تيو . 

الثالثة: ا واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله يَكِ: «الذهبٌ بالذهب» والفضة بالفضة» والبْرٌ بالبْرٌّ والشعير بالشعيرء 


)١(‏ صحيح مسلم »)7١01(‏ وهو عند أحمد )١7١7(‏ والبخاري (507)» وهو جزء من حديث طويل يرويه 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما . 

(؟) سيذكر المصنف تفصيل ذلك في المسألة العاشرة. 

(©) في (د) و(ز) و(م): العقؤودء وفي (ظ) التفرد» والمثبت (خ) و(ف) وهو الموافق لما في المقهم 
ل 

(5). المحرر الوجيز .71/١/١‏ 

(0) المصدر السابق. 


سورة البقرة : الآيات ه٠/ا”‏ _ 7/4 ازذكنا 


والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثْلاً يمثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى» 
الآخدٌ والمعطي فيه سواء)”'' . 

وفي حديث عبادةًٌ بن الصّامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً د97 

وروى أبو داود عن عُبادة بن الصامت أن رسول الله يك قال: «الذهبٌ بالذهب 
تِبْرُها وعَيْئْهاء والفضةٌ بالفضة يَبْرها وعيتهاء والبُرٌ بالبّرٌ مُدْيُ بِمُدْيء والشعيرٌ 
بالحسن كنك يقني دن والقفة بالقمو قذي يقلي والعلت بالملع مذي بلق 2 من 
زاد أؤ إزداة فقد أزيى: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرُهما يداً بيدء وأما 
نَسِيئةَ فلاء ولا بأس ببيع البْرٌ بالشعير والشعيرٌ أكثرُهما يداً بيد وأما يسيئةٌ فلا»0". 

وأجمع العلماء على القول بمقتضَّى هذه السّنَّة وعليها جماعةٌ فقهاء. 
المسلمين» إلّا في اليّرٌ والشعيرء فإن مالكاً جغلها صنفاً واحداًء فلا يجوز متهما 
اثنان بواحدء وهو قولٌ الليث والأوزاعئ ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف 
بالك [اجهينا الشلى» وال اقنيف ؟ الشلت والدخو روالئرة صيت واحدوحوقالة اين 


طق 
وهب . 


قلت: وإذا ثبتت0©) السّنّةَ فلا قولّ معها؛ وقد قال" عليه الصلاة والسلام: 


«فإذا اختلفت هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتمٌ إذا كان يداً بيد». 


.)85( :)1584( ومسلم‎ )١١177( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)171771 ومسلم (1941): (81). 

(9) سنن أبي داود (077149 . قوله: تبرها وعينهاء قال الخطابي في معالم السئن 78/7: التّير قطع الذهب 
والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانير» واحدتها: تبرة» والعين: المضروب من الدراهم 
والدنانير (وسيذكره المصنف في المسألة السابعة) والمّدْي: مكيالٌ يعرف ببلاد الشام وبلادٍ مصرية 
يتعاملون به» وأحسبه خمسة عَشَر مكوكاً» والمكوك صاعٌ ونصفا. 

(5) اختلاف العلماء للمروزي ص15 5.» والتمهيد 89/5 و9١/لالا١-2378‏ والمفهم 1!0/5. قوله:. 
السّلت (وزن قُْل): ضرب من الشعير أبيضٌ لا قشر له. النهاية 7/ 88". والدّحْن: نبات عشبي من 
النجيليات حبّه صغير أملس كحبٌ السمسمء ينبت بريًا ومزروعاً . الوسيط (دخن). 

(0) في (ظ): بينت. : 

(7) في (م): وقال. 


عن سورة البقرة : الآيات 70/8 - 1/1" 


وقولّه : «البُرّ بالبُرٌ والشعيرٌ بالشعير» دليلٌ على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة 
الك اتلتمتزى ولآن :مناتهما تختلقة واشياءهها مقايية"'؟ وتولة اععبان بالمنيتك 
والمخصد إذا لم يعتبره الشرع» بل فصّل وبيّن؛ وهذا مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة 
والتوريّ وأصحاب الحديث”” . ش 
الرابعة: كان معاوية بن أبي سفيانَ يذهب إلى أن النهيَ والتحريم إنما ورد منّ 
النيئ تل في الدّينار المضروب والدرهم المضروبء لا في الثِّر من الذهب والفضة 
.اير 0 كزفر4 5 . #موداه 2 )ع2 5 5 مهم 
المَصوغ خاصة » حتى وقع له مع عبّادة ما خرجه مسلم وعيره» قال: غرّونا 
وعلى الناس معاويةٌ» فغيمنا غنائمَ كثيرةٌ» فكان مما غنمنا آنيةٌ من فضة» فأمر 
معاويةٌ رجلاً ببيعها في أغطيات الناس» فتنازع الناس في ذلكء» فبلغ عبادةً بنّ 
بالذهبء والفضة بالفضة. والبَرْ بالبّرٌء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح. لا شواء يسواء» عَنْنا بعيّنء' هن زا أو ازداد فقد أكبى + فر الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباً فقال: ألَا ما بالُ رجالٍ يتحدّئون عن 
رسول الله تكلٍ أحاديتٌ قد كنا نَشْهِدّه ونصحبه» فلم نسمعها منه! فقام عُبّادة بن 
الصامت» فأعاد القصة ثم قال: لتْحدّتنََ بما سمعنا من رسول الله كَلِِ وإن كره 
معاويةٌ ‏ أو قال: وإن رَغْم ‏ ما أبالي ألا أصحبّه في جُنْدِه في ليلةٍ سَؤْداء. قال 
حعاة9 2 : هذا أو نحوه. 


قال ابن عبد البّرّ: وقد رُوي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدّرداء مع 


)١(‏ في (م): مختلفة. 

زفق ينظر المفهم -5960. 

(*) التمهيد :5/ "الا. 

حق صحيح مسلم .)١19841(‏ 

(6) في (ف): فيماء وهو كذلك في المطبوع من صحيح مسلم . 
(1) هوابن زيدء أحد رجال الإسناد. 


سورة البقرة : الآيات 7/8 - 71/9 نكن 


معاوية”'2. ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معه؛ ولكن الحديث في الصرف”") 
محفوظ لعُبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب «الرّبا». ولم يختلفوا 
أن فِعْلَ معاوية في ذلك غيرٌ جائز» وغير تَكير أن يكون معاويةٌ حَفِيَ عليه ما قد 
علقم أبنا لنرداد وخدادة .+ فإتمكا جكتلا نكن قاد السبانة ركتار نمه تليخت 
على أبي بكر وعمرَ ما وُجد عند غيرهم ممن هو دونهم» فمعاويةٌ أخرى. ويحتمل 
أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم ‏ لا يرى 
بالدرهم”" بالدرهمين [يداً بيد] بأساً حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد”*“. وقصة 
معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر؛ قال قَبِيصَةٌ بن ذُؤيب: إن مُبادة أنكر 
شع على 'معاوية 'نقال :“لا أساكتك بأرهن :أنت بها + ودخل الندينة :فقال له مره 
ما أَقُدَمَك؟ فأخبره. فقال: ارجع إلى مكانكء, فقبّح الله أرضاً لست فيها 
ولا امثالت ١‏ ونه إل معاوية :له زمار لك ع 

الخامسة: روى الأئمة ‏ واللفظ للدَارَقْظنيَ ‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كِِ: «الدينارٌ بالدينارء والدرهمُ بالدّرهم» لا فَضْلَ بينهماء من كانت له 


حاجةٌ بوَرِقٍ فلْيَصرِفها بذهب» وإن كانت له حاجةٌ بذهب فليصرفها بِوَرِقٍ ها 
0032 
وهاءًا (. 


)١‏ التمهيد: ١/5‏ والاء وحديث أبي الدرداء أخرجه مالك 515/7 عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء أن معاوية... وذكر الحديث؛ قال ابن عبد البر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاءً 
لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء. 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م): العُرْف» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد 4/ 28٠‏ والكلام 
مله . 

(©). في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الدرهمء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد 5/ 5لاء والكلام 
منه» وما بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد 5/ 5لاء ملاء لاقم. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/ 85-460» والاستذكار .7١154/19‏ 

(5) سئن الدارقطني / 2376 وأخرجه الحاكم 7 برواية: ها وهاء وقال: هذا حديث صحيح غريب» 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وأخرجه أحمد (2»)89757 ومسلم (1088) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». ج 


كنا سورة البقرة : الآيات *8/ا7 - 717/49 


قال العلماء: فقوله عليه الصلاة والسلام: «الدّينارٌ بالدينار» والدّرهمُ بالدرهمء 
لا فَضْلَ بينهما» إشارةٌ إلى جنس الأصل المضروب» بدليل قوله: «الفضّةٌ بالفضةء 
والذهبٌ بالذهب» الحديث. والفضةٌ البيضاء والسوداءء والذهبُ الأحمر والأصفرء 
كل ذلك لا يجوز بيع بعضِه ببعض إِلّا مئْلا بوثل» سواءً بسواء على كل حال» على 
هذا جماعة أهل العلم على ما بيِّنا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس» 
فألحمّها بالدراهم من حيث كانت ثمناً للأشياء» ومَنَعَ من إلحاقها مرَّةّ من حيث إنها 
ليست ثمناً في كل بلد» وإنما يختصٌ بها بلد دون بلد”" . 
| السادسة: لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه 
عن مالك في التاجر يحفزه''' الخروج وبه حاجة إلى دراهمَ مضروبةٍ أو دنانيرٌ 
مضروبة» فيأتي دار الضرب بفضّته أو ذهبه» فيقول للضّرّاب: خذ فضّتي هذهء أو 
ذهبي» وخذ قَدْرَ عمل يدك. وادفع إليّ دنانير مضروبة في ذهبي» أو دراهم مضروبة 
في فضّتي هذه؛ لأني محفورٌ للخروج وأخافٌ أن يفوتني مَن أخرج معهء أن ذلك 
جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس”” . 
وحكاه ابن العربيّ في قبسه”'' عن مالك في غير التاجرء وأن مالكاً خمّف في 
ذلك؛ فيكون في الصورة قد باع فضتّه التي زَنَتّها مئة درهم””'؛ وخمسةً دراهم 
أجرةًء بمئة» وهذا مخض الربا. والذي أوجب جرواز ذلك أنه لو قال له: اضرب 


- 2 قوله: هاء وهاءء قال ابن الأثير في النهاية 0/ 777: هو أن يقول كل واحد من البيّعِين: هاءء فيعطيه 
ما في يده» كحديثه الآخر: يدا بيد؟ يعني مقابضة في المجلس . وقيل: معناه: هاكٌ وهاتٍ: أي خذ 
وأعط. قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه ها وهاه ساكنةً الألف. والصواب مدٌّها وفتحها؛ 
لأن أصلها هاكء أي: خذء فحذفت الكاف وعرضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاء 
وللاثنين: هاؤماء وللجميع: هاؤم. وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العِرّض»ء وتتنزّل 
منزلة 2ها» التي للتنبيه» وفيها لغات أخرى. 

.8377/١ الكافي 34/7» والقبس‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): يحضره. 

.7١ 5/١69 التمهيد 2757/7 والاستذكار‎ )9( 

(2) ؟/2757. 

() قوله: درهمء ليس في (م). 


سورة البقرة : الآيات ه٠/ا ‏ 717/94 كنا 


لى هذه» وقاطعه على ذلك بأجرة» فلمًا ضربها قبضها منهء وأعطاه أجرتهاء فالذي 


فعل مالك أوَّلاً هو الذي يكون آخراًء ومالك إنما نظر إلى المآل”(' فركّب عليه 
حكمّ الحال» وأباه سائرٌ الفقهاء. قال ابن العربيٌ: والخنجة فيه لمالك بينة: 


قال أبو عمرٌ رحمه الله''': وهذا هو عينٌ الرّبا الذي حرّمه رسول الله يك 
بقوله: لمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى» 00 وقد رد ا وهب هذه المسألة على مالك 
وأنكرها. وزعم الأَبْهَرِيُ أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة» ولئلا يفوت 
السوق» وليس الربا إِلّا على من أراد أن يُرْبِيَ ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسيّ 
الأبهرِي أصلّه في قطع الذرائع» وقوله فيمن باع ثوبًا بنسيئة وهو لا نيّة له في 
شرائه. ثم يجده في السوق يباع: إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم 
يقصد إلى ذلك ولم يبتغه. ومعله كير ولو لم يكن الربا إلا على من قَصَدَّه ما حَرّم 
إِلّا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا ينَّجِرْ في سوقنا إِلّا من فَقّهء وإِلَا أكلَ الربا. 
وهذا بِيّن لمن رُزق الإنصاف وألهم رُشْده9). 

ذلك ول بال مالك برضيه ال ني : منم الزيادة حتى جعل المتوهّم كالمتحقق» 
فمنع ديناراً وَدَرَهَما بدينار ودرهم ؛ سَدَا للذّريعة وحسما للتَوّهُمات؛ إذ لولا تو تَوَهُمْ 
الزيادة لما تبادلا. وقد عُلّل منمُ ذلك بسن المعائلة عند الفوريم؛ فإنه يلزم منه 
ذهبٌ وفضة بذهب. وأوضحٌ من هذا منعه التفاضل المعنوي» وذلك أنه منع دينارًا 
من الذهب العالي ودينارًا من الذهب الدون [بدينارين من الوسطء. فكأنه جعل 
الدينار من الوسط] فى مقابلة العالى» وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره 
رحمه الله””2؛ فدلٌ أن تلك الرواية عنه مُنْكرة لا تصح"©. والله أعلم. 
)١(‏ في (ز) و(م): المال» وفي (ظ): المثال. 
(؟) التمهيد ؟/15؟. 
2 تقدم ص 387 من هذا الجزى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
زفق التمهيد 3 وحديث عمر أخرجه بنحوه الترمذي (5417) وقال: هذا حديث حسنٌ غريب. 
)2 المفهم 247١/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في (م) ولا تصح. 


584 سورة البقرة : الآيات 7/8 71/94 


السابعة: قال الخطّابِيُ”'': التّبْر قِطع الذهب والفضةٍ قبل أن تُضرّب وتُطبع 
دراه أو دنانير» واحدتها يَبْرة. والعَيّْن: المضروبٌ من الدراهم والدنائير”"2. وقد 
حَرّم رسول الله ككِ أن يباع مثقال ذهب عَيْنِ بمثقالٍ وشيءٍ من يَبْرٍ غير مضروب. 
وكذلك حَرّم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء وذلك معنى 
قوله: «يَبْرّها وعَيْنُها”" [أي: كلاهما] سواء. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا©2 يجوز إِلّا مِثْلاً بوئل. واختلفوا 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبّةِ الواحدة من القمح بحيّتين؛ فمنعه الشافعىٌ 
وأحمد وإسحاق والثوري» وهو قياسُ قولٍ مالك» وهو الصحيح؛ لأن ما جرى 
الرّبّا فيه بالتفاضل في كثيرهء دخل قليلُه في ذلك قياسًا ونّظراً. احتجّ من أجاز ذلك 
بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب”' عليه القيمة [دون المثل]» قال: لأنه لا مكيل 
ولا موزونء» فجاز فيه التفاضل . 

التاسعة: اعلم ‏ رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرةٌ؛ وفروعه منتشرة» 
والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في عِلَّة الرّبا؛ 
الوزن عنده من جنس واحد» فإِنْ بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو ا لا يجوز؟ 
فمنَعٌ بَيْعَ التراب بعضه ببعض متفاضلاً؛ لأنه يدخله الكيل» وأجاز الخبرٌ قُرْصاً 
بقرصين ؟؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصلّه فخرج من الجنس الذي 
يدخله الربا إلى ما عداه. 
انق في معالم السئن 258/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في (م): أو الدنائير. 
() تقدم ص 187 من هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
2 في (م): ولا. 
(5) في النسخ: لا تجب. وهو خطأء والمثبت من التمهيد 14/ 184-188 والكلام منه» وينظر الاستذكار 


2219 وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (خ) و(ظ): تساءىء في الموضعين. 


سورة البقرة : الآيات 6/ا3؟ ‏ 94/ا؟ 21 


وقال الشافعُ: العِلَّة كونه مطعوماً جنْسًا. هذا قوله فقي الجديد؛ فلا يجوز 
عنده بيع الدقيق بالخبزء ولا , بيع الخبز بالخبز» متفاضلاً ولا نسيئاء ود عاو 
اليخة جيرا أو قُطيراً. ولا بجعوة تله بنش وشو ولا رمّانة برمانتين» 
ولا بظيخة ببطيختين» لا يدا بِيّد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كلّه طعام مأكول. وقال في 
القديم : كونه مكيلاً أو موزوناً . 

واختلفت عبارات أصحابنا المالكية فى ذلك: وأحسنٌ ما فى ذلك كوته مقتاتاً 
مدّخَراً للعيش» غالبا جنساًء كالحئطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليها. 
وما ماه الا ارالك ساق جنر لشي والقَطَاد نِيَ؛ كالفول والعَدّس 
واللرئياء والحجمصء» وكذلك اللحوم والألبان والخلول والريوكة والثمارٍ كالعنب 
والزبيب والزيتون» واختّلف في التين» ويلحق بها العسل والسكر. فهذا كلّه يدخله 
الربا من جهة النّسَاء . وجائرٌ فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا اخحتلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد”". ولا ربا في رَْبٍ الفواكه التي 
لا تبقّى؛ كالتفّاح والبظيخ والرّمّان والكُمّئْرى والقِنّاء والخيار والبادّنجان وغيرٍ ذلك 

قال مالك: لا يجوز بيع البيضر بالبيض متفاضلاً ؛ لأنه مما يلخي ويجوز عنده 
مِئْلاً بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائرٌ بيضةٌ ببيضتين وأكثر؛ لأنه 
مما لا يدّخرء وهو قول الأوزاعي”". 

العاشرة: اختلف التّحاة فى لفظ «الرّبا»» فقال البَضريون: هو من ذوات الواو؛ 
لأنك تقول في تثنيته: ربّوان؛ قاله سيبويه”*". وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيئه 
بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أوّله. قال الرَّجََاجَ: ما رأيتٌ خطأ أقبحَ من هذا 
)١(‏ في (م): أكان. 
(؟) تقدم ص 787 من هذا الجزء. 
20) ينظر التمهيد: /ا/151-11.» والاستذكار 2186-18٠١ /١19‏ والكافي امت والمفهم 1 


والمعونة 5 
دق الكتاب ؟/ لامث27ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المخرر الوجيز /71”. 


وم سورة البقرة : الآيات 71/0 719 


ولا الت لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يُخطئوا في التثنية» وهم يقرؤون: #ومآ 
َاَشُم ين ربا لبوأ يه أَمْولٍ ألنّاس» قال محمد بن يزيد: كُتب «الربا» في المصحف 
بالواؤ فرقًا بينه: وبين الزناء: .وكات الربا آولن بالواو”؟؟: لآم امن رنا ربيض0؟, 
الحادية عشرة: قوله تعالى: «9لا يَعُومونٌ بن إِلّا كما يَعُوم أليٍى تكله لقتل عن 
َلْمَيْنَ # الجملة خبر الابتداء وهو «الَذِينَ». والمعنى: من قبورهم؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضَّحَاك والسشدق وابن زيد. 
قال بعضهم: يُجعل معه شيطانٌ يخنقه. وقالوا كلّهم: يُبعث كالمجنون عقوبةٌ له 
وتمقيتاً عند جميع أهل المَحْشّر. ويُقرّي هذا التأويل المَجُمّع عليه أنَّ في قراءة ابن 
مسعود: «لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم»0". 
قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم بحِرْصٍ 
وجْشّعِ إلى تجا اونا" “بقن بقيام المجنون؛ لكذا الطمع و لوقه تازه حتى تسرب 
أعضاؤه ؛ وهذا كما تقول لسر في مَشْيه» 0 في هيئة ة حركاته. إما من فزع 
أو غيره: قد جُنّ هذا! وقد شبّه الأغتّى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: 
وتصبحٌ عن غِبٌ السُرّى وكأنما ‏ ألم بها من طائف الجن أوْلَنُ0) 
وقال آخر: 
لَعَمْرْك بي من حُحبٌ أسماء 0 
)000( في (م): أولى منه بالواو. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ."141/١‏ 
(*) المحرر الوجيز 2777/١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 41-174/0» وقراءة ابن مسعود ذكرها 
أبو حيّان في البحر المحيط ؟/ 09لا ونقلها الطبري 5٠/0‏ عن الربيع ولم ينسبها لابن مسعود. 
زفق في النسخ : الدنياء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(0) في (م): يخلّط. 
() ديوان الأعشى ص١7‏ برواية: من غبٌٍ السّرى» قوله: أولق» أي: شبه الجنون. اللسان (ولق). قال 
شارح الديوان: تدمن السير طول الليل» وتصبح بعد هذا الجهد المتصل الشاق موفورة النشاط كأن بها 
مساً من الجنون. 
0) لم نقف على قائله» وذكره في اللسان (ولق) . 


سورة البقرة : الآيات 71/6 _ 71/94 لخر 


لكنّ ما جاءت به قراءة ابن مسعود» وتظاهرت به أقوال المفسرين يضف هذا 
التأويل. 

وايَتَحَبَظَهُ؛: يتفعّلهء من خَبَّط يَخبطء كنا ققولة ا و 
فجعل الله هذه العلامة لأكّلّة الرّبا؛ وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم» 0 
خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون"" . 

ويقال: إنهم يُبعفون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحُبالَى0"» وكلّما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما ذلك شِعارٌ لهم يُعرفون به يوم القيامة» ثم العذابٌ من 
وراء ذلك؛ كما أن الغَالَ يجيء بما غَلَّ يوم القيامة بشهرة يشهّر بهاء ثم العذاب من 
وراء ذلك. 

قال كغالى 2 :«تأكلوة» والتراةة يكسييون اليا ويفعلوته : وإضااخصٌ الأكل 
بالذّكر؛ لأنه أقوى مقاصدٍ الإنسان في المال» ولأنه دالٌ على الجشع» وهو أشدٌ 
الحرص؛ يقال: رجل جَشِعٌ بيّن الجَشّعء وقوم جَشِعون؛ قاله في المُجمَل”'. 
فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مُقام الكسب كلّْه؛ فاللباسُ والسُكنى والادّخار 
والإنفاق على العيال داخل في قوله: #الّذيرت يحون . 

الثانية عشرة: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصّرّع من جهة 
الجنٌ» وزّعم أنه من فِعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون 
منه مَسلٌء وقد مضى الردٌ عليهم فيما تقدَّم من هذا الكتاب0©) 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ الا. 
(؟) ينظر تأويل مشكل القرآن ص/7717. 
() في النسخ الخطية: كالجبال. والمثبت من (م). 
1856/١ )8©‏ . 


(0) المحرر الوجيز ١/١/ا.‏ 
(7) عند قوله تعالى : ظوَآمبمُوا ما ذلوا القيلِينُ عل ملك سُلَيِمنْ» ؟/ 787. 


بذكن سورة البقرة : الآيات 79/8 717/4 


وقد روى النسائيئُ''' عن أبي اليّسَرا'' قال: كان رسول الله كٍ يدعو فيقول: 
«اللهم إني أعوذ بك من الترّدّي والهدم» والغرقٍ والحريق» وأعوذ بك أن يتحَبّطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مُذُبراً وأعوذ بك أن أموت 
لّدِيغاً؛. 

ورَوى من حديث محمد بن المَكْنّىء حدّئنا أبو داودء» حدثنا هَمّامء عن قتادة» 
عن أنس» عن النبي كَكِ أنه كان يقول: «اللهمّ إني أغوة بك مق الجن والجدَام 

أ[ 89 .- زضرف 
والبَرّص وسَبَّى الأسقام»" ". 

والعل #«الستون افيتان قن الوجن راوع كيو عصدونن وباس إؤاكاة 
مجنوناً» وذلك علامةٌ الربا فى الآخرة. 

وروي في حديث الإسراء: «فانظلقَ بي جبريل» فمررثُ برجالٍ كثير كل رجل 
منهم بطنه مثل البيت الضَّحُمء متَضّدين”* على سابيلّة”' آل فرعونء وآلْ فرعون 
يُعرَضون على النار بُكْرَةً وَعَشِيّاء فيقْيلون مثلّ الإبل المَهْيُومة"2 يتخبّطون الحجارةً 
والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحسٌ بهم أصحاب تلك البطون قامواء 
فتميل بهم بطونهم فيضرّعون. ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فِيَضْرّعء فلا يستطيعون 
براح حتى يغشاهم آل فرعون» فيطؤوهم'”" مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في 
البَرْرّخَ بين الدنيا والآخرة» وآلْ فرعون يقولون: اللهم لا ثُقِم الساعة أبداً. 


09 
ديه صو ساسا 


فإن الله تعالى يقول: #إويوم تَقُومْ أَلَاعَهُ دلا ءال فرعو أَسَدّ ألْمَدَابِ» قلت: 


. 787-147 /4 في المجتبى‎ )١( 

)١(‏ كعب بن عمرو الأنصاري السّلّمي ‏ بفتحتين - مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة وبدراً» وهو الذي أسر 
العباس» توفي في المدينة سنة (86ه). الإصابة 99/117. 

(*) المجتبى 8/١/ا7.‏ 

(:) في النسخ: متصدّين» والمثبت من تفسير البغوي »171١/١‏ والكلام منه. 

(5) السابلة من الطرق: المسلوكة» والقومٌ المختلفةٌ عليها. القاموس (سبل). 

(7) قال في اللسان (هيم): رجل مهيوم وأهيم: شديد العطش» والأنثى: هيماء» ووقعت هذه الكلمة عند 
البغوي : المنهومة» وفي اللسان (نهم): النهم: زجرك الإبل تصيح بها لتمضي. 

220 في (خ) و(ز) و(م): فيطؤونهم . 


سورة البقرة : الآيات 6/ا؟ ‏ 1/4" ٠‏ اوذكنا 
يا جبريلٌ» من هؤلاء؟» قال: هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إِلّا كما يقوم 
الذي يتخبّظه الشيطان من المسٌ70'. 

والكة : الحنوة: وكذلك الأزلن وال لس واي 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: ظدَيِكَ ِأَنُمْ َالو إََا لسَهمُ مِثْلُ ليأ معناه عند 
جميع المتأرّلين في الكُفّار ولهم قيل : قم مَا سَلَتَ» ولا يقال ذلك لمؤمن عاص» 
بل يُنقض بيعه ويُرَدٌ فعلّه وإن كان جاهلاً ؛ فلذلك قال يَكله: «مَن عَمِل عمّلاً ليس عليه 
أمرّنا فهو رَد0”". لكنْ قد يأخذ العُصّاة في الرّبا بطرفب من وعيدٍ هذه الآية”؟ . 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: نا اليم يكل أرْيزاأ» أ ع إكهنا الرياد فيد 
حلول الأجل آخراً كمثل أصل الثمن في أول العقدء وذلك أن العرب كانت 
لا تعرف ربا إِلّا ذلك» فكانت إذا حل ديْنُها قالت للغريم : إما أن تَفْضِيَء وإما أن 
لزي آي: تزيد في الذّينن. فحرّم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولّهم بقوله الحقّ: 
أل أنه الْبَيع وَحَرّمْ الريزا أي وأوضح أن الأجلّ إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدّي» 
انط إلى امسر هذا الرّبا هو الذي نسخه النبيٌ يلدِ بقوله يوم عرفة لما قال: 
«ألا إن كل رباً موضوعٌ؛ وإن أَرَّلَ ربا أَضَعُه ربانا”'» ربا عباس بن عبد المطلب» 


00 


فإنه موضوعٌ كله 
أن يفيض العدلّ على نفسه وخاصّته. فيستفيض حينئظٍ في الناس 


)000( أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (517)) والطبري »441-475/١4‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
5401 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وكذلك ذكره ابن إسحاق في السيرة 2400/١‏ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة :1١6٠١ /١‏ مداره على أبي هارون العبدي (وهو عمارة بن 
جوين) وهو ضعيف. قلنا: قال الحافظ في التقريب: متروكء ومنهم من كذبه. 

(0) المحرر الوجيز .717/17/١‏ 

() أخرجه مسلم (179718) : (1) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقذ تقدم 17/17 . 

(5:) المحرر الوجيز 2377/١‏ والمفهم 4/ 187. 

(6) لفظة: رياناء ليست في (ظ). 

(1) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج» أخرجه مسلم »)١114(‏ وقد تقدم 7/ 270170 وأخرجه أحمد 
)5١746(‏ من حديث أبي حرة الرّقاشي عن عمه؛ وينظر المفهم 4/ 1806 . 

(0) المحرر الوجيز .77/5/١‏ 


0 سورة البقرة : الآيات 77/6 71/4 


000 4 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: #واحلٌ الله أَلْسَيمْ وَحَرمْ الرزَبؤأ» هذا من عموم 
القرآن» والألفٌ واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدّم بع امذكور يُرجع إليه» كما 
قال تعالى: 9والْمصر 09 إن الْإِنّ لني حشر » ثم استثنى #9 إلا لين امنوأ وَعَمِلُوأ 
لصحت . 
وإذا ثبت أن البيع عام» فهو مخصّصٌ بما ذكرناه من الرّبا وغير ذلك مما نُهي 
عنه ومُنع العقدٌ عليه كالخمر والمَيْتة وحَبّل الحَبّلة» وغير ذلك» مما هو ثابت في 
السّئّة وإجماع الأمة النَّهِيْ عنه. ونظيره: ظافْثُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: 0] وسائرٌ 
الظواهر التى تقتضى العمومات ويدخلها التخصيصء. وهذا مذهبٌ أكثر الفقهاء. 
وقال بعضهم: هو من مُجمل القرآن الذي فسّر بالمحثل من البيع وبالمحرّم» 
فلا يمكن أن يُستعمّل في إحلال البيع وتحريمه إِلَّا أن يقترن به بيان من سُنَّة 
الرسول كَل وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرقٌ ما بين 
.د 5 وا اال 5 5 5 وداه 
العموم والمجمل . فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملةٍ والتفصيل ما لم يخص 
ىع 0 و 
بدليل. والمجمّل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول 
أصح'"'". والله أعلم. 
السادسة عشرة: البيع في اللغة مصدرٌ باع كذا بكذاء أي: دفع عِوضًا وأخذ 
مَعَوّضًا. وهو يقتضي بائعاًء وهو المالك» أو من ل منزلته» ومبتاعاً وهو الذي 
يبذل الثمن» ومَبيعاً وهو المثمون» وهو الذي يبْدَّل في مقابلته”" الثمن. وعلى هذا 
فأركان البيع أربعةٌ: البائع والمبتاع والثمن والمُّثَمّنَ. ثم المعاوضةٌ عند العرب 
تختلف بحسب اختلافي ما يضاف إليه» فإن كان أحد المعرّضَين”*' فى مقابلة الرّقبة 
سمي بيعاً» وإن كان في مقابلةٍ منفعةٍ رقبة: فإن كانت منفعةً يُضع سُمّي نكاحاًء وإن 
كانت منفعة غيرها سمي إجارةً» وإن كان عَيْنَا بعين فهو بِيعٌ النقد وهو الصّرفء وإن 
)١(‏ ينظر النكت والعيون ١/7594-1758ء‏ والمحرر الوجيز ١/7ل/ا.‏ 
(0) في (ف): يتنزل. 
() في (د) و(ظ): مقابلة. 
2 في المفهم "2١/5‏ (والكلام منه): العوضين. 


سورة البقرة : الآيات 71/6 .9/ا؟ ووم 


كان بِدَيْنٍ مُوَجَلٍ فهو السَّلَم وسيأتي بيانه في آية الدِّين'''. وقد مضى حكم 
الصَّرْف”"'؛ ويأتي حكم الإجارة في «القَّصّص)0"؛ وحكم المهر في النكاح في 
«النساءة”؟2» كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة عشرة: البيع قبولٌ وإيجابٌ يقع”' باللفظ المستقبل والماضي؛ 
فالماضي فيه حقيقةٌ والمستقبل كناية» ويقع بالصّريح والكناية المفهوم منها نقل 
الملك. فسواءٌ قال: بعتّكَ هذه السّلعةَ بعشرة» فقال: اشتريتّهاء أو قال المشتري: 
اشتريتهاء وقال البائع : بِعْتّكهاء أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة» فقال المشتري : 
آنا اكحرئ» اوقد امعريث» وكذلك لتر قال خلها بعرت أو اعطتكيناز 
دوتكهاء أو بورك لك فيها بعشرة» أو سلمثها إليك ‏ وهما يريدان البيع - فذلك كله 
بيع لازم . 

ولو قال البائع: بعتّكَ بعشرة» ثم رجع قبل أن يقبل المشتريء» فقد قال" : 
ليس له أن يرجع ختى يسمع قبولٌ المشتري أو ردّه؛ لأنه قد بذَّل ذلك من نفسه 
وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتمّ عليه. 

ولو قال البائع: كنتٌ لاعباًء فقد اختلفت الرواية عنه» فقال مرّة: يلزمه البيعٌ 
ولا يُلتفت إلى قوله. وقال مرّةٌ: يُنظر إلى قيمة السلعة» فإن كان الثمن يشبه قيمتّها 
فالبِيعٌ لازم» وإن كان متفاوتاً كعبدٍ بدرهم ودار بدينار» حلم أنه لم يُرد به البيع؛ 
وإنما كان هازلاًء فلم يلزئه”” . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «وَحَرّم الَأ الألف واللام هنا للعهدء وهو ما 
)١(‏ ص 577 من هذا الجزء. 
() ص0 7717-7535 من هذا الجزء. 
(*) عند قوله تعالى: لقَلَتَ إِحَدَنهُمَا ينبت ا إدك حير من أسْتَمْجَرَتَ الْقَوِىُ الْأَمِينُ4 الآية: .7١‏ 
(:) عند الآية: 5» والآية: .7١‏ 


(0) قوله: فقد قال» يعني مالكاء يدل عليه ما سيأتي من قوله: فقد اختلفت الرواية عنه. . . 
(90) ينظر عقد الجواهر الثمينة .7158-17151//١‏ 


لذن سورة البقرة : الآيات 17/6؟ ‏ 11/94 


كانت العرب تفعله كما بيّناه''"» ثم تتناول ما حرّمه رسول الله يك ونهى عنه من 
البيع الذي يدخلّه الرباء وما في معناه من البيوع المنهيّ عنها . 

التاسعة عشرة: عَقْدٌ الربا مفسوخٌ لا يجوز بحال؛ لِمَا رواه الأئمة ‏ واللفظ 
لمسلم_عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيُ قال: جاء بلالٌ بتمر بَرْنِيٌه فقالله 
رسول الله يَكِ: ١مِنْ‏ أينَ هذا»؟ فقال بلال: تمر" كان عندنا رديةٌ» فبعتٌ منه 
صاعين بصاع لمَظعَم”” النبيّ يك فقال رسول الله يك عند ذلك: «أرَّ عَيْنُ 
لكا له تفع دولك إن اروك | ن تشتري التمر؛ فبغه بيع آخرّء ثم اشتر به4(0) 
وفي رواية: «هذا الرّباء فرّدوه ثم بيعوا 0" 

قال علماوؤنا: فقوله: «أرَّه عين الربا» أي: هو الرّيا المحرّم نفسّه لا ما يشبهه. 
وقوله: «فردُوه» يدل على وجوب فسخ صففقة الرّبا وأنها لا تصحٌ بوجهء وهو قول 
الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة حيتٌ يقول : إنّ بيع الرّبا جائرٌ بأصله من حيث هو 
بيع» ممنوعٌ بوصفه من حيث هو رباًء فيسقط الرّبا ويصحٌ البيع. ولو كان على ما 
ذكر لما فسخ النبيٌ يك هذه الصفقةً» ولأمّره بردٌ الزيادة على الصاعء ولصححح 
الصفقة في مقابلة الصاع”" . 

الموفية عشرين: كل ما كان من حرام بِيّنٍ فقُسخ» فعلى المبتاع رد السلعة 
بعينها :كان فلقى نيلم ره القبية فيا له القييةه وذلك كالعقار والغعروض 


)١(‏ ص 7815-81 من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): من تمرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما نانسا 

2 في (د) و(ظ): ليطعمء وفي رواية البخاري: لتُطعمء قال الحافظ في الفتح ٠/4‏ : بالتون 
المضمومة؛ ولغير أبي ذر (يعني أحد رواة الصحيح) بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضاًء وفي 
رواية مسلم: لمطعم النبي يلد بالميم . 

(54) أخرجه أحمد »)١١540(‏ والبخاري :)77١7(‏ ومسلم :)١045(‏ (45): قوله: برني قال الحافظ في 
الفتح 5/ 14٠‏ : بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة: ضَرْبٌ من التمر معروف» 
وقوله: أوّه » قال الحافظ : كلمة تقال عند التوجع؛ وهي مشددة الواو مفتوحة؛ وقد تكسر والهاء 
ساكنة؛ وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء؛ وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد. 

)0( صحيح مسلم :)١16945(‏ (/91). 

(5) المفهم 485/4. 


سورة البقرة : الآيات 737/6 710/94 ا 


والحيوانء والمِثُْلَ فيما له مِثلُ؛ من موزون أو مكيل من طعام أو عَرَض. قال 
مالك: يرد الحرام العين فات أو لم يَمْتْء وما كان مما كره الناس رَدَّء | إِلّا أ أن 
6 60101 

الحادية والعشرون”': قوله تعالى: ##كَمن جم موعِظة من رَبَى» قال جعفر بن 
محمد الصَّادق رحمهما الله : حرّم الله الرّبا ليتقارضّ الناس 0 وعن ابن مسعود 
عن النبئ كل قال: «فَرْضٌ مرّتين يَعْدِلُ صدقة مرَّوه أخرجه البزَّاره وقد تقدَّم هذا 
لمق مرف 17 حواقال يفضي :التائح دنه الله لأنه مثلقة للامرال فلك للناسن» 

وسقطت علامةٌ التأنيثِ في قوله تعالى: من جَْهَمْ»4 لأن تأنيث «الموعظة» غير 
حقيقيٌ ' وهو بمعنى : : وَعظ . وقرأ الحسن: «فمن جاءته» بإثبات العلامة 0 


ل ا ل روى الدَّارَفْظنِكَ" عن 
العالية بنت أنفعٌ قالت: خرجت أنا وأمٌ مُحِبَّةَ إلى مكةء فدخلنا على عائشة 
رضي الله عنها » فسلّمنا عليهاء فقالت لنا بين الع تن؟ قلنا: من أهل الكوفة» 
قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها أم مُحِبّة بَةَ: يا أمَّ المؤمنين! كانت لي جاريةٌ 
وإني بعتّها من زيد بن أرقم الأنصاريّ بثمان مئة درهم إلى عطائه» وإنه أراد بيعها 
فَابتَعْتّها منه بست مئة درهم نقداً. قالت: فأقبلتٌ علينا فقالت: بئسما شَرَيْتِ وما 

شتريت! فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهادّه مع رسول الله كل إلا أن يتوب. فقالت 


ته 


لها: أرأيتٍ إِنْ لم آحذْ منه إِلّا رأسَ نّ مالي؟ قالت: «نن جم موعظة من ريو قأكهن 
َه ما مَا سَلَفَ» . 


.78٠١ /0 وينظر إكمال المعلم‎ 2١58/4 المدونة‎ )١( 

(؟) قوله: الحادية والعشرون» من (م) وليس في باقي النسخ. 

) المحرر الوجيز ١/7/ا7.‏ 

(5) مسند البزاز »)١701‏ وقد تقدم من رواية أخرى ص ١١54‏ من هذا الجزء» وفيه قصة. 
(5) المحرر الوجيز 7317/7/١‏ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(0) قبلها في النسخ : الحادية والعشرون. 

0) سنن الدارقطني 017/5 . 


لا؟ذنا سورة البقرة : الآيات 5/8 _ 4/ا؟ 


يونس بن أبي 


ماع ووس 


إسحاق00©: 
هذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وَهْبٍ عنه”"' في بيوع الآجال» فإن 
كان منها ما يؤدّي إلى الوقوع في المحظورء مُنع منه» وإن كان 000 
وخالف مالكاً في هذا لصيل جمهورٌ الفقهاء وقالوا لكام ايد مبنيّة على 
الظاهر لا على الظُلنون”” . ودليئنا القول بسدٌ الذرائع؛ فإن سلَّم وإِلّا استدللنا على 
صححته . وقد تقدّه”*. 
وهذا الحديث نصّء ولا تقول عائشة: أبلغي زيداً أنه" قد أبطل عياد إل ان 
ب. إِلّا بتوقيف” ؛ إِذْ مثلّه لا يقال بالرأي» فإن إبطال الأعمال لا يُتوصل إلى 
فتها إلا 0 
دإن0 الحلال , ين والحرامً بين وبنها أموٌ مشعبهات لا يملمهٌ/ كثيرٌ من 
الناس. فمن اتّقى الشّبهات استبرأ لدينه وعِرْضِه ومن وقع في الشّبهات وقع في 


)١(‏ أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله وقد تقدمت ترجمته» ويونس ابنه: هو أبو إسرائيل محدث الكوفة وابن 
محدثهاء يعد في صغار التابعين» توفي (109ه). السير 7577/17. أما العالية وأمّ محبة فقد قال عنهما 
الدارقطني: مجهولتان لا يحتج بهماء وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/19: والحديث متكرٌ اللفظ 
لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهاد. وإنما يخبطها الارتداد» ومحال أن تُلزم 
عائشة زيداً التوبة برأيهاء ويكفره ه اجتهادهاء فهذا ما لا ينبغي أن يُظن بهاء ولا يقبل عليها. وانظر 
المحلى 6:0-49/9. 

(؟) أورده ابن حزم في المحلى 8/ 445 من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن أبي إسحاق 
السبيغي؛ عن أم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها أم محبة. . 

9) الكافي 511/7. 

(4:) عند قوله تعالى: «يتآيهًا الذبت ءَامَئوا 

(0) في النسخ : فإنه . والمثبت من (م). 

() ينظر الاستذكار 78/164. 

[(4 وك لككدر4 وهو عتد أحمد (18479/4)» والبخاري (01). وقد تقدم 7/ 790 

0 قوله إِنَّء ليس في النسخ الخطية» ؛ والمثبت من (م) وهو موافق لما في صحيح مسلم. 

(9) في النسخ: وبينهما أمورٌ متشابهات لا يعلمهاء والمثبت من (م). 


َك 


تَعُونُوا وكات الآية: 03٠١4‏ 594/7. 


سورة البقرة : الآيات نفيك خف 4؟ 


الحرام» كالراعي يرعَى حول الجمى يُوشِك أن يرتع فيه”'". ألا وإن لكل مَلِكِ 
حِمَّىء ألا وإن حِمَى الله مَحَارِمُه». وجة دلالته أنه مَنع من الإقدام على المتشابهات 
مخافة الوقوع في المحرّمات» وذلك سد للذريعة. 
وقال عَكلِةٍ : «إن من الكبائر شئُّمْ الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟.قال: #يستٌ أبا الرجل'فيستبٌ أباهء ويسبٌ أمّه فيسب أمه”"2. فجعل 
التعريض لسبٌ الآباء كَسَبٌ الآباء. 
ولعن يل اليهود إذ أكلوا ثمن ما نُهُوا عن أكله”". وقال أبو بكر في كتابه: 
لا يُجمّع بين متفرّق» ولا يفرّقٌ بين مجتمع خشية الصّدقة"“. ونهى ابن عباس عن 
س(هة) ‏ السرس ل ا 
دراهم بدراهم بينهما خريرة”* 5 واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسّلف». 
وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يُسْكرء وعلى تحريم الحَلُوة بالأجنبية وإن كان 
عِْيناًه وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابّة» إلى غير ذلك مما يكثر ويُعلّم 
على القطع والثبات أنَّ الشرع حَكم فيها بالمنع؛ لأنها ذرائعٌ المحرّمات. والرّبا 
أحنٌُ ما حُمِيتْ مراتِعُه وسّدَّت طرائِقُهء ومن أباح هذه الأسباب فَلْيّبِحْ حفر البئر 
ونصب الحبالات لهلاك المؤمنين والمؤمنات2"9»: وذلك لا يقوله أحد. وأيضاً فقد 
اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عَرِف بذلك وكانت عادته» وهي في معنى هذا 
الباب. والله الموفق للصواب. 
الثانية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: سفعت رسال الله كيد 
زفق في (د): يقع فيهء وفي (خ) و(ظ): يواقعه. والمثبت من صضحيح مسلم ومسئد أحمدء ووقع في 
البخاري: يواقعه. 
0( أخرجه أحمد (1679) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن غمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد 
تقدم 595/1. 
(*) يشير المصنف إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله اليهود حُرّمت عليهم الشحوم فَجمّلوها فباعوها 
وأكلوا أثمانها», وقد تقدم ؟/8ى . 
(5) أخرجه أحمد (7)» والبخاري .)١56٠0(‏ 
)2 في (د) و(ز) و(م): جريرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» والحريرة: قطعة حرير. المغني 25» وقد 
تقدم الكلام عن هذا الأثر 7917/1 . 
(7) في (م): المسلمين والمسلمات. 


لله سورة البقرة : الآيات 71/6 - 1/9" 


يقول: «إذا تبايعتّم بالعِين» وأخذثم أذنابَ البقرء ورَضِيتم بالرّرْع» وتركتّم الجهادء 
سلّط الله عليكم ذُلّا لا ينزِعه عنكم حتى ترجعوا إلى ديتكم”©. في إسناده أبو عبد 
الرحمن الحُرَاسانُ”"'» ليس بمشهور. وفسّر أبو عُبيد الهَرَوِيُ العِينةَ فقال: هي أن 
بكم وول يلح يتيو مدوم إلى أخل سني قم يشتريها منه بأقل من الشمن 
الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرةٍ طالب 8 آخر بثمن معلوم» 
وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثرٌ مما اشتراه إلى أجل مسمّى» ثم باعها 
المشتري من البائع الأرّل بالنقد بأقلّ من الشمن» فهذه أيضاً عِينةٌ» وهي أهونُ من 
الأولى؛ وهو جائز عند بعضهم. وسمّيت عينةً لحصول”" النقد لصاحب العينة» 
وذلك أن العَيْن هو المالٌ الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصلٌ 
إلية مر فور 

الثالثة والعشرون: قال علماوؤّنا: فُمِنْ باع سلعة بشمن إلى أجلء ثم ابتاعها 
بثمن من جنس الثمن الذي باعها به» فلا يخلو أن يشتريّها منه بنقد» أو إلى أجل 
دون الأجل الذي باعها إليهء أو إلى أبعدّ منه» بمثل الثمن أو بأقلّ منه أو بأكثرء 
فهذه ثلاث مسائل: 

فأمّائ*“ الأولى والثانية» فإِنْ كان بمثل الثمن أو أكثرٌ جازء ولا يجوز بأقلّ على 
مقتضى حديث عائشة؛ لأنه أعطى ست مئة ليأخذ ثمان مئة والسلعةٌ لَمُو وهذا هو 
الربا بعينه . 


وأمّا الثالثة؛ إلى”*' أبعد من الأجل» فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة» فيجوز 


)0( سئن أبي داود (7475)» وقد تقدم 7957/1. 

(1) وقع بعدها في (د) زيادة: اسمه إسحاق بن أسيد» نزيل مصر لا يُحتج بهء وفيه أيضاً عطاء الخراساني» 
وفيه مقالٌ لهم. لم يذكره الشيخ رضي الله عنه. وظاهر أن هذه الزيادة قد أقحمها الناسخ من هامش 
الأصل الذي نقل عنه. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): لحضورء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما سلف 197/7 حيث نقل 
المصنف كلام أبي عبيد بتمامه» وهو موافق لما في تهذيب اللغة .7٠19//7‏ 

(5) في (م): وأما. 

)2 في (ف): التي. 


سورة البقرة : الآيات ه/إا _ 4/ا؟ ١‏ 


كل العمن: أو اقل مح بولا بود باكفدة فإن الدرى يسهها انال يجوز غلن 
حال”"2. لا بمثل الثمن ولا بأقلّ.ولا بأكثر”. ومسائل هذا الباب حَصّرّها علماؤنا 
في سبع وعشرين مسألةً ومدارّها على ما ذكرناف 0 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ظكَلَمٌ مَا سَلَفَ» أي: من الرّبا0”» لا يباعةَ عليه 
منه في الدنيا ولا في الآخرة؛ قاله السّدّي وغيره. نا 7 ا الل لد 
أسلم من كفار قريش ونقِيفٍِء ومن كان ينّجر هنالك. و«سلف» معناه: تقدَّم في 
الزفة زا 90 0 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: طرَامْره: إل مر فيه أربعُ تأويلات : 

أحذها: أن الضمير عائدٌ إلى الرباء بمعنى: وأمرٌ الربا إلى الله في إمرار 
تحريمه أو غير ذلك. 

والآخرٌ: أن يكون الضمير عائداً على «ما سلف» أي: أمره إلى الله تعالى في 
العفو عنه وإسقاط التّبيعة فيه. 

والثالتُ: أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى : أمْره إلى الله في أن 
يثبّته على الانتهاء أو يعيدّه إلى المعصية في الربا. واختار هذا القولٌ النحاسٌ» 
قال: وهذا قولٌ حَسَنٌ بيّنْء أي: وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبّته على 
التحريم» وإن شاء أباحه. 

والرابع: أن يعود الضمير على المنتهي؛ ولكن بمعنى التأنيس له؛ وبَسْط أمله 

في الخير» كما تقول: وأمره إلى طاعةٍ وخير [ومَوْضِع زجام]ء وكما تقول : وآمره 
لك واقال إلى الله تعالى وإلى طاعته* . 
)١(‏ في (م): فلا يجوز على كل حال. 
(؟) ينظر الكافي 2511/5 والمعونة -1١١١5/57‏ 
(*) في (د) و(ز) و(م): من أمر الربا. والمئبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ الالاء 

والكلام منه. 


(5) المجرر الوجيز 7377/١‏ وقول السّدَّي أخرجه الطبري 0/ 5-45 . 
() المحرر الوجيز /١‏ الالاء وما سلف بين حاصرتين منهء وقول النحاس في معاني القرآن له .7١8/١‏ 


: سورة البقرة : الآيات 71/8 - 71/4 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ووس عاد ب يعنى إلى فعل الرْبا حتى 
يموت» قاله سفيان. وقال غيره: مَنْ عاد فقال: إنما البيُ مث الربا فقد كف 7 . 

قال ابن ل : إن قدّرنا الآية في كافرء فالخلودٌ خلود تأبيدٍ حقيقيّ» وإن 
لحظناها في مسلم عاصء فهذا خلودٌ مستعار على معنى المبالغة» كما تقو تقول 
العرب : مُلْكُ خالدء عبارة عن دوام ما لا يبِقَّى على التأبيد الحقيقيّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: يَمَحَقٌ أنه اليا يعني في الدنيا 
كر فعاقبته إلى قُل»”". 

وقيل: «يمَحَقُ أَنَهُ ايزا يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالى: 
يَمَحَقُ أنه ليوأ قال : لا قبل منه صدقةً ولا حججا ولا جهادًا ول 


والمَحْنٌ: النقصٌ والذهاب» ومئه مُسَاقٌ القمر: وهو انتقاصه” 
َي َلصَدَكَتْ» أي: يُتَمّيها في الدنيا بالبركة» ويُكثر ثوابّها بالتضعيف في 
الخ وفي صحيح الحديث”": «إنَّ صدقة أحديكم لَتَقعٌ في يد الله كَيرَبّيها له 


كما يُرَبّي أحدُكم فَلُرَّهِ أو ذ فصيلّه .بحتى يجنء يوم القيامة وإِنَّ اللّقَمةَ لعلى قَدْرٍ 
ريم 


.7١8/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز .71/7-11/7/١‏ 

() أخرجه أحمد (7761), والحاكم وصحّحه. قوله: قل بالضم: القِلّةَء كالدّل والذّلة. النهاية 
(قل). 

(4) تفسير البغوي 0/١‏ 

(6) المحرر الوجيز /١‏ “الا". 

0) ينظر تفسير البغوي .5515/١‏ 

0 في (م): وفي صحيح مسلم. 

(4) المحرر الوجيز 7/7/١‏ والنشواع أخريود الحو زر 1 والترمذي (577) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وأخرجه بنحوه أحمد 2)845١(‏ ومسلم 2)٠١15(‏ 
والبخاري .)١51١(‏ والقَلُوُ: المهر الصغير» وقيل: هو القَّطِيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (فلو). 


سورة البقرة : الآيات ه/ا 7‏ 1/94" او 


وقرأ ابن الزبير: ايُمَحُقَ؛ بضم الياء وكسر الحاء مشدَّدةٌ «ويُرَبٌي» بفتح الراء 
وتشديد الباء» ورُوبت عن النبئ كل كذلك7" . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: آنه لا يحب كُلّ كدر أت ووصت كَمَّارٍ 
بأثيم مبالغةٌ» من حيث اختلف اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك في كَمَّار؛ إِذْ قد 
يقع على الزَّارِعَ الذي يستر الحبٌّ في الأرض؛ قاله ابن قُوْرَك9' . 

وقد تقدّم القول في قوله تعالى: «إنَّ اليرت اموا وحيثوأ ايحت وَأنَاموا 
ألصلوة وَمَاتََا ألرَكَزة4”". وخصٌ الصلاةً والزكاة بالذكر ‏ وقد تضمّنهما عمل 
الصالحات -.تشريفًا لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما رأسنُ الأعمال» الصلاةٌ في 
أعمال البدن؛ والزكاة في أعمال المال©). 

التاسعة والعشرون: قوله تعالى: يها الت عَامنوا أتَّمُوا أله وَدَرُوأ مَا بقن مِنّ 
ليا إن كُنشْم مُوْمنِينَ4 ظاهره أنه أبطل من الرّبا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً 
قبل نزول آية التحريم» ولا يتعقّب بالفسخ ما كان مقبوض* . 

وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب تُقيف» وكانوا عاهدوا النبيّ يكلِ على أنَّ ما لهم 
من الربا على الناس فهو لهم. وما للناس عليهم فهو موضوعٌ عنهمء فلمًًا أن جاءت 
آجالٌ رباهم بعئوا إلى مكة للاقتضاءء وكانت الديون لبني عبدةً» وهم بنو عمرو بن 
عمير من ثقيفي» وكانت على بني المغيرة المخزوميّين» فقال بنو المغيرة: لا نعطي 
شيئاً فإن الرّبا قد رُفِع. ورفعوا أمرّهم إلى عَنَّابٍ بن أسيد""؛ فكتب به إلى 
رسول الله يكو ونزلت الآية» فكتب بها رسول الله يكِ إلى عنَّابٍء فعلمت بها 


١ 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 2777 وذكر القراءتين أيضاً أبو حيّان في البحر المحيط ؟/775. 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 71/7. 

(؟) عند الآية (*) و(56؟) و(4#). 

(4:) المحرر الوجيز .737/7/١‏ 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري .775/١‏ 

0( عتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمدء 
أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي يكل على مكة لما سار إلى حنين. الإصابة 5/ 71/7 


1ل سورة البقرة : الآيات ا 1/4" 


هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابنُ إسحاق وابن جريج والنذئ 
وغيرُهم. والمعنى: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من 
الربا وصَفُحجكم عنه”1 

المُوفية ثلاثين: قوله تعالى : طإإن كُشر مومه شرظ مَخْضٌ في ثُقِيفٍ على بابه؛ 
لأنه كان في أرّل دخولهم في الإسلام. وإذنقة رالا وي 0" مقن اسان فهو شرل 
مَجَازِئٌ على جهة المبالغة » كما تقول لمن تريدٌ إقامةً نفيه : إن كنت رجلاً فافعل كذا . 
وحكى النّقاشُ عن مقاتل بن سليمان أنه قال : «إِنْ» في هذه الآية بمعنى «إذا . 

ع حرط وو يه د وقال ابن فُوْرَك + يُحَثَمل أن 
1 0 ا جين كل لحيو جات اناد راضلا بسن الام 
وَدَرُوأ مَا بَقَ من لبوا إن كُنشر مُوْمِنينه بمحمدٍ يكله! إِذْ لا ينف ول ال عيذ 


وهذا 0 روي في سبب الآية 000 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: تن لم تفملوأ َأَدَُوأ يحربٍ مِنّ لَه ورسولو-» هذا 

عيد إن لم يَذْروا الرّباء والحربُ داعيةٌ القتل. 

ويوى ابن عباس أن يقال يوم القيامة لكل الي : شد سلاحك للحرب. وقال 
ابن عبَّاسٍ أيضاً : مَنْ كان مقيمًا على الرّبا لا ينْزِعٌ عنه فحن على إمام المسلمين أن 
5201 فإن نزع وإلّا ضرب عنقه. وقال قتادة: أُوْعَد الله أهلَ الربا بالقتل فجعلهم 
زر جا هما شقنو 

وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسوله؛ أي : أعداء. وقال ابن 


)١(‏ المحرر الوجيز 774/١‏ وخبر ابن مجريج والسّدي» أخرجهما الطبري 0/ 60-49 إلا أن قرول 
السدي: أنها نزلت في العباس ورجل من بني المغيرة؛ كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في 
الربا. . ٠.‏ ينظر أسباب النزول للواحدي ص (88-417)» والعجاب في بيان الأسباب 718/١‏ . 

(؟) بعدها في (خ) و(ز) و(م): قدء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز مسن 
والكلام منه. ش 

(9) المحرر الوجيز .7”1/54/١‏ 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 77/4 وهذه الأخبار أخرجها الطبري 0/ 61-807, والبَهْرَّجٍ: الشيء المباح» يقال: 
بَهْرَجَ دَمّهء أي : أهدره. التاج (بهرج). 


سورة البقرة : الآيات 71/8 _ 71/94 6 


حُوَيزمنداد: ولو أن أهل بلدٍ اصطلحوا على الرّبا استحلالاً كانوا مرتَّدينَ» والحكم 

فيهم كالحكم في أهل الرّدة» وإن لم ب يكن ذلك منهم استحلالا”' جاز للإمام 

محاربتهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذن فى ذلك فقال: دنأ يحربٍ صن لله ورسولوء +4 . 
11 ا اللكة وحمي 6 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فَآذِنُوا'!"' على معنى: فأغلموا غيرّكم أنكم على 

ف 
الثانية والثلاثون: ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى 0 فقال: يا أبا 
عبدٍ الله؛ إني رأيتٌ رجلاً سكران يتقافز” '' يريد أن يأخذ القمرء فقلت: امرأتي 
طالقٌ إن كان يدخل جوف ابن آدم اكد من الكي» فقال: أرجِعٌ حتى أنظر فى 
مسألتك» فأتاه من الغدء فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتكء» فأتاه من الغد 
فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفّحتٌ كتابّ الله وسنّة نيه فلم أرَ شيئاً أش* من 

الربا؛ لأن الله أذِن فيه بالحرب. 
الثالثة والثلاثون: دلّت هذه الآية على أن أَكْلّ الرّبا والعملّ به من الكبائر 

ولا خلاف في ذلك على ما نبيّنه. وروي عن النبئ يَكِِ أنه قال: «يأتى على الناس 

زمانٌ لا يبقى أحدٌ إِلّا أكل الرّباء ومن لم يأكل الرّبا أصابه عُبَارُهو90©. 
وروى الدَّارَفْظْنيُء عن عبد الله بن حنظلة "© غسيل الملائكة» أن النبي كَل 

)١(‏ في (ظ): وإن لم يكن منهم استحلالٌ. 

(؟) وهي قراءة حمزة أيضاًء وسيذكرها المصنف في المسألة الثامنة والثلاثين. وانظر السبعة ص 297 
والتيسير ص 84. 

() معاني القرآن للنحاس .709/١‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): سكراناً يتعاقرء وفي (خ) سكرانا يتقافزء والمثبت من (ظ). 

(5) في (خ): أشد. 

(7) أخرجه أحمد ».)٠١5٠١(‏ وأبو داود (7”871), والنسائي 7/ 7847» والحاكم ١١/7‏ من طريق الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال الحاكم: وقد اختلف أثمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة» فإن 
صحّ سماعه منه فهذا حديث صحيح» وينظر نصب الراية 49/5/57 . 

0202 1 بن أبي عامر الراهب, أبو عبد الرحمن الأنصاري» المدني» من صغار الصحابة» 
استشهد أبوه حنظلة يوم أحد» فغسلته الملائكة لكونه جنباًء وقتل عبد الله يوم الحرة سنة (17ه). 


السير 7/7 771. 


5 سورة البقرة : الآيات ‏ 71/8 717/9 


قال: «لدرهمُ ربا أشدٌ عند الله تعالى من ستٍ وثلاثين زَنْيَةَ في الخطيئة» 


كإتيا 


)20 
ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الرّبا تسعةٌ وتسعون باباً؛ أدناها 


نِ الرجل ا يَعَتَن الرقا: ا 
وقال ابن مسعود: آكل الربا 1ه وكاتيه وشاهده ملعن على لسان 


افو ) 
سو 5 


ورؤى الب لبخاري عن أبي جحَيّفة**.قال: :نَهى رسول الله يله عن ثمن الدَّمء 


وثمن الكلب» وكَسْب الْبَغىٌء وَلْعَره الو اشمَةوالمستوشيفة "واكل الريا ومزقلةه 
ولعنّ المصور. 


0 


وفي صحيح مسله'" عن أبي هريرة؛ أن رسول الله تَكلْةٍ قال: «اجتنبوا السَبِعٌ 


الموبقاتِ. «املدرفها - وأكل الربا». 


وفي مصئّف أبي داود”" عن ابن مسعودٍ قال: لعن رسول الله يَكِ آكل الرّبا 


(000 


(0) 


إفرف 
زفق 
)0( 


قف 
020 


سنن الدراقطني 17/16» وهو عند أحمد (719017): وأخرجه الدارقطني أيضاً 17/7 وأحمد (51908) 
عن عبد الله بن حنظلة » عن كعب الأحبار» ولم يرفعه» قال الدارقطني : هذا أصح من المرفوع. 

في (ظ): أمه. والحديث أخرجه ابن ماجه (4 20777 والبخاري في التاريخ الكبير ه/ 40 وابن الجارود 
في المنتقى (547): والعقيلي في الضعفاء 108/7» وابن عدي 1417/0 » وابن الجوزي في 
الموضوعات ١04-167/7‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: واعلم أن مما يرد 
صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتهاء والزنى يفسد الأنساب» ويصرف الميراث . 
إلى غير مستحقيه» ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي: فلا وجه لصحة هذا . 

قال المنذري في الترغيب والترهيب 8/7 رواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على 
عبد الله بن سلام» وهو الصحيح . 

في النسخ: يعني الزاني بأمه. 

أخرجه أحمد (7881)»: والحاكم 787/١‏ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

صحيح البخاري (757778). وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي» ويقال له وهب الخيرء من 
صغار الصحابة. توفي سنة (4لاه)ء ويقال: عاش لما بعد الثمانين. السير 707/7 . 

برقم (49)» وهو عند البخاري (7175757). 

سنن أبي داود (07777. وأخرجه أيضاً أحمد (7770): والترمذي )١1١7(‏ وقال: حسن صحيح 
وأخرجه مسلم (16097). وليس فيه: «وكاتبه وشاهده» وهي عنده من حديث جابر (1294) بلفظ : 


«وكاتبه وشاهديه؟. 


سورة البقرة : الآيات 7/8 _ 717/9 لاو 


الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ##وإن تُبَثْرٌ ملَكُمَ رموس أَنْوِْكُمْ» الآية؛ 
روى أو داود». عن سليمان. بن عمروء عن أبيه”"؟ قال: سمغت رميول الله كَلِيْدِ يقول 
في حَجّة الوداع: «ألَا إِنَّ كل ربا من ربا الجاهليّة موضوعٌ. لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلِمون ولا تَظلّمون» ودّكر الحديث. 

فردَّهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: «لا تَظَلِمُونَ» في أخذ 
الربا #ولا تُظكموت» في أن يُتَمسَّك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهبّ أموالكم. 

ويُحتمل أن يكون «لا تُظْلَمُونَ» في مَظل ؛ لأنَّ مَظلَ الغنئ ظله "© ؛ فالمعنى: 
أنه يكون القضاء مع وَضْع الرّباء وهكذا سُّنَّةُ الصلح»ء وهذا أشبهُ شيء بالصُّلْح؛ ألا 
ترى أن النبيّ يك لما أشار إلى" كعب بن مالك في ذَيْن ابن أبي حَذْرّد بوضع 
الشطرء فقال كعب: نعم؛ فقال رسول الله ككل للآحر: «قُمْ فائُضِه». فتلقّى العلماء 
أمرّه بالقضاء سََ في المصالحات7©' . وسيأتي في «النساء»(0) بيان الصلح وما يجوز ' 
منه وما لا يجوزء إن شاء الله تعالى . 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: «#وإن تُبْسْرَ هَنَكُمْ رُمُوسٌ أَنوْلِكُمْ» تأكيدٌ 
لإبطال ما لم يُقبّض منه. وأَخذٍ رأس المال الذي لا ربا فيه. فاستدلٌ بعض العلماء 
العقدء كما إذا اشترى مسلمٌ صيداًء ثم أحرم المشتري أو البائعٌ قبل القبض بطل 
البيع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريمٌ العقد. كما أبطل الله تعالى من 
الربا"'' ما لم يُقبضٌ؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض» ولو كان 


)١(‏ سنن أبي داود (0177775). وأخرجه أيضاً الترمذي (120417) وقال: حسن صحيح . ووالد سليمان هو 
عمرو بن الأحوص الجَشَّمِيء شهد حجة الوداع» وقد شهد اليرموك في زمن عمر. الإصابة /41/9. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 770-174 ويشير بهذا الكلام إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «مَظلُ 
الغني ظلم . .» أخرجه أحمد (8978) والبخاري (/2))51417 ومسلم (1954). 

(9) في (خ): على. 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 776؛ وأخرج حديث كعب أحمد (71/1197)» والبخاري (/561)» ومسلم (19808). 

(0) عند تفسير الآية )١758(‏ منها . 

(). قوله: من الرباء من (د) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
7755-0 والكلام منه» وما سيرديين حاصرتين منهء وانظر أحكام القرآن للجضاص 4171-410١ /١‏ . 
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مقبوضاً لم يؤّر. هذا مذهب أبي حنيفة» وهو قولٌ لأصحاب الشافعيّ. ويُستدل به 
على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع» وسقوط القبض فيه يوجبٌ بطلان 
العقدء خلافاً لبعض السلفء ويّروى هذا الخلافُ عن أحمد. 

وهذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن العقد في الرّبا كان في الأصل 
منعقداًء وإنما يَطلَّ بالإسلام الطارئ قبل القبض. 

وأمّا مَن مَنَع انعقاد الربا في الأصلء لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن 
الرّبا كان محرّماً في الأديان» والذي فعلوه في الجاهليّة كان عادةً المشركين [لا بناءً 
على شريعة]» وأنَّ ما قبضوه منه كان بمثابة أموالٍ وصلت إليهم بالغصب والسلب» 
فلا يتعرّض له. فعلى هذا لا يصحٌ الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. 

واشتمالٌ شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهورٌ مذكور في كتاب الله تعالى؛ 
كما حَكَى عن اليهود في قوله تعالى: «اوَأَحَذِهِمْ ريأ وقد موأ كك [النساء: 131]. 
وذْكر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا : «أملريلى تأمرك أن تَتْرْكَ مَا يَمَبْدُ 
بارآ أو أن تَنَمَلَ فه أََولِمَا مَا مَمَترّأك [هود: 217807 فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال 
به. نعم» يُفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحربء إذا ظهر عليها الإمام؛ 
لا يُعترض عليها بالفسخ [و] إن كانت معقودة على فساد. 

السادسة والثلاثون: اجاييفن الفلا من أرباب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتى لم يتميّزء ثم أخرج منه مقدارٌ الحرام المختلط بهء لم يحل 
ولم يَطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال» والذي بقي هو الحرام. 

قال ابن العربي”" : وهذا عُلّرٌ في الدين؛ فإنَّ كلّ ما لم يتميّز فالمقصودٌ منه 
ماليّته لا عيئه» ولو تَلِف لقام المِْلٌ مقامّهء والاختلاظ إتلافٌ لتمييزه» كما أن 
الإهلاك إتلاف لعينه» والمئْل قائمٌ مقام الذاهب» وهذا بَيّنْ حِسًا بِيّن معنّى. والله 
أعلم . 
)0( وقع في النسخ : «نَتْهَدِنا أن تَبْد وهو خطأء وقد تابع المصنف في ذلك الكيا الطبري كما في حاشية 


أحكام القرآن 770/١‏ . 
(؟) أحكام القرآن /١‏ 7140. 
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قلت كال علماؤنا إن سبيل القوية مما بيده عن الأمؤال الجرام إن كانت من 
با فليردّها على مَن أرْبَى عليهء ويطلبه إن لم يكن حاضراً» فإن أيس من وجوده 
فليتصدّق بذلك عنه. وإن أخدّه بظلم فليفعل كذلك في أمر من طَللّمه. فإن التببس 
عليه الأمرّء ولم يَدْرٍ كم الحرامٌ من الحلال مما بيده فإنه يتحرّى قَذْرَ ما بيده مما 
يجب عليه ردُّهء حتى لا يشاك أنَّ ما يبقى قد خلص له؛ فيردُه مِن ذلك الذي أزال 
عن يده إلى مّن عرف ممَّن طَلَّمه أو أَرْبَى عليه؛ فإن أَيسّ من وجوده» تصدّق به 
عنه . فإن أحاطت المظالم بذمّته وعَلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق أداءًه 
أبدًا لكثرته» فتوبتُه أن يُزيل ما بيده أَجْمَعَ إِمّا إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاحٌ 
المسلمين؛ حتى لا يبقى في يده إلّا أقلُ ما يُجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما 
يستر العورة» وهو من سُرَّته إلى ركبتيه”''» وقوتٌ يومه؛ لأنه الذي يجب له أن 
يأخذه من مال غيره إذا اضظّرٌ إليه وإن كره ذلك مَن يأخذه منه. وفارّقٌ هاهنا 
المفلس في قول أكثر العلماء» لأن المفلس لم يَصِرْ إليه أموال الناس باعتداء» بل 
هم الذين صيّروها إليه» رلك اناما يراليه وما هو هيئة لباسه. وأبو عَبَيّد وغيرٌه يرى 
ألا يُترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما يُجرئه في الصلاة. وهو ما يواريه من سُيّته 
إلى ركبته» ثم كلما وقم بيد عاشي احريجه عن يده ولم يمسك منه إِلّا ما 
ذكَرْناء حتى يُعلم هو ومّن يعلم حالّه أنه أدّى ما عليه. 

السابعة والثلاثون: هذا الوعيدٌ الذي وعد الله به في الريا من المحاربة» قد 
ورد عن الث 86 مكله :في المتخابرة؟ ررق ابو:دارىة"؟. كاله اعيرنا بحيى ين 
مَعِين؛ قال: أخبرنا ابن رجاء قال: ابن خثيم حدَّئني عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: سمعتٌ رسول الله كلد يقول: مَنْ لم يَذَرٍ المخابرة فليَؤْدْنُ بحرب 
كن اللارورسولةة. وهذا دليل على منع المخابرة وهي أخدٌ الأرض بنصفب أو 
ثلث أو ربع وتسمى المدارعة. وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعئٌ وأبو 
حنيفة وأتباعُهمء وداود» على أنه لا يجوز دفمٌ الأرض على الثُّلث والرُبع» 


دلق في (خ) و(ظ): وهو ما يستره من سرته إلى ركبته . 
زفق في (م): وروى أبو داود, والحديث في سئنه (0718505 . 
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ولا على جزء”'' مما تُخرج؛ لأنه مجهول؛ إِلّا أن الشافعيّ وأصحابه وأبا حنيفة 
قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
عبد الله يعن الحك ‏ . وملعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم أيضاً؛ عن 
رافع بن ححَدِيج " قال: كنا تُحَاقِل”*؟ بالأرض على عهد رسول الله كَل فنكريها 
بالثلث والريع والطعام المسمّى» فجاءنا ذات يوم رجل من عَمومتي فقال: نهانا 
رسول الله ككلهِ عن أمر كان لنا نافعا)» وطواعِية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن 
نُحَاقِلَ بالأرض فتُكُريها*© على الثلث والربع والطعام المسمّى» وأمر رب الأرض 
أن يَزْرَعها أو يُزرعها"' . وكره كراءها وما سوى ذلك. 
قالوا: فلا يجورٌ كراءً الأرض بشيءٍ من الطعام مأكولاً كان أو مشروباً على 
000 00 0 ا 
حال؟ لأن ذلك في معنى بَيْع الطعام بالطعام نْساءً وطااكك 1 جرد ع ا 
الأرض بشيءٍ مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما مأكولاً ولا مكرونا: سوى 
الخشب 0 والحطب؛ لأنه عندهم في معنى المُرّابنة©. هذا هو المحفوظ 


نلف في النسخ : على الثلث والربع وعلى جزء. . 

)١(‏ التمهيد 27١94-118/7‏ والحديث في صحيح مسلم (15141): )١١5(‏ من حديث رافع بن خديج. 

() صحيح مسلم ))١1044(‏ وهو عند أحمد (2)19871 ورافع بن خديج الأنصاري الخزرجي المدني» 
صاحبٌ النبي كل استّصغر يوم بدرء وشهد أحداً والمشاهد, وكان صحراوياً عالماً بالمزارعة 
والمساقاة» توفي سنة (5لاه). السير 7/7 1401. 

(4) قال أبو العباس في المفهم :5١0١/4‏ الفرق بين المحاقلة والمخابرة» أن المحاقلة كراء الأرض بما 
يخرج منها مطلقاً . والمخابرة: كراؤها بجزءِ مما يخرج منها كثلث وربع. وقد قال بعض الناس: إنهما 
بمعنى واحد» والمشهور ما ذكرناه. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): فنكتريهاء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

قف في (د) و(ز) و(م): يزارعها. ع تي ا اا ا لقت تا 

00 في (م): نسيئاً . 

63 0 0 وإ ني رزوي الكل ارا 0 بوم ير 


0 ا ل 0 
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وقد ذكر ابن سحْنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزوميٌ المدنئٌ أنه قال: 
لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بِنُ عمر عن المغيرة أن 
ذلك له يجوز كعول ساف أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانةً كان 
يقول: لا تُكرَى الأرضن بشيء إذا أعيد فيها تبث ولا امن أن تكرى نما ستوى 
ذلك من جميع الأشياء مما يُؤكل ومما لا يُؤكل» خرجٌ منها أو لم يخرج منها؛ وبه 
قال يحيى بن يحيى", وقال: إنه من قول مالك. قال: وكان ابن نافع يقول: 
لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيءٍ من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرجء ما 
عدا الحِنْطةَ وأخواتهاء فإنها المحاقلةٌ المنهيُ عنها” . 

وقال مالك في الموطّأ: فأمًا الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما 
يخرج منهاء فذلك مما يدخله العَرّر؛ لأن الزرع يَقِل مَرَّةَ ويكثر أخرىء وربما مَلَكَ 
رأسَاء فيكون صاحبٌ الأرض قد ترك كراءً معلوماً؛ وإنما مَكَلُ ذلك مثل رجل 
استأجر أجيرًا لسفر بشيءٍ معلوم» ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيّكَ 
عُشْرَ ما أربح في سفري هذا إجارةً لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. 

قال مالك: ولا يتبغي لرجل أن يُؤاجر نفسه ولا آرضة ولا سفينته ولا دائنه إل 
بشيءٍ معلوم لا يزول”" . 

وبه يقول الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما. 

وقال أحمد بن حنبل والليث والثوريٌ والأوزاعيٌ والحسن بن حيّ وأبو يوسف 
ومحمد: لا بأس أن يعطيّ الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ 
وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبرء» وأن رسول الله يكل عامّلَ أهلها 
على شطر ما تُخرجه أرضهم وثمارهم. 

قال أحمد: حديث رافع بن خَدِيج في النهي عن كراء المّزارع مضطربُ 


. قوله: بن يحيى» ليس في (د) و(ظ)‎ )١( 
518/7 (؟). التمهيد‎ 
,.7١7//؟ موطأ مالك‎  )؟(‎ 
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الألفاظ. ولا يصح » والقول بقصة خيْبّر أولى» وهو حديثٌ صحيه”"' . 


وقد أجاز طائفةٌ من التابعين ومن بَعْدَهم أن يُعطيَ الرجل سفينتّه ودابّته» كما 
يُعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في الجلاج”" بها. وجعلوا أصلهم في ذلك 
القراض الممجمّء”" عليه على ما يأتي بيانه في «المزَّمّل» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : كرون يَعْرِبْوْنَ فى الْارّضٍ يَبتَهْنَ ين فَضْلٍ أمَِ [الآية: .]٠١‏ 

وقال الشافعئٌُ في قول ابن عمر: كنا تُكَاير ولا نرى بذلك بأساًء حتى أخبرنا 
رافع بن حَدِيج أنَّ رسول الله يل نَهى عنها. أي: كنا نُكْرِي الأرض ببعض ما 
يخرج منها. قال: وفي ذلك نسحٌ لسَنّة خيبر”؟. 

قلت: وممًّا يصححح قول الشافعيئّ في النّسخ ما رواه الأئمة ‏ واللفظ 
للدَّارقُطني ‏ عن جابر: أنّ النبى كله نهى عن المُحاقَلّة والمُرَابَة والمُخَابّرَة» وعن 
لديا إِلّا أن تُعله*». صحيح. وروى أبو داود" عن زيد بن ثابت قال: نهى 
رسول الله يَكِدِ عن المُحَابَرَّة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرضّ ينض 
أو ثُلْث أو رَبُع. 

الثامنة والثلاثون: في القراءات؛ قرأ الجمهور: ما بّقيَ» بتحريك الياء؛ 
وسكّنها الحسن”"'؛ ومثله قولُ جرير: 


)١(‏ التمهيد 7 والاستذكار /7١‏ 775-177*6: وحديث قصة خيبر أخرجه أحمد (4777)» والبخاري 
(1779) ومسلم (1961). 

(؟) وقع في الاستذكار (والكلام منه) :775/75١‏ الصّلاح» بدل: العلاج. 

(8) في (ظ) و(خ): المجتمع . 

(4) التمهيد 7/ 27١‏ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد 2)7١41(‏ ومسلم بنحوه .)1١5( :)١841(‏ 

(0) أخرجه أحمد :)١5768(‏ ومسلم :)١075(‏ (85)» والدارقطني /8مغ-5: . قوله: الثَّنْياء قال أبو 
العباس في المفهم 205-05 : الثنيا بالضم والقصر على وزن الكبرى: هي الاسم من 
الاستثناء. . . قال الهروي: بيع الثنيا هو أن يستثنى من المبيع شيء مجهول فيفسد البيع» وقال القتبي: 
هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثني منه شيئاً . 

(1) سئن أبي داود (7”101)» وهو عند أحمد (115371). 

) المحتسب ١/141ء‏ والمحرر الوجيز .170/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 لأبيّ 


سورة البقرة : الآيات 7/6" _ 1/4" ودح 


هوا! خليفةٌ فارْضُوًا ما رَضِيْ لكُمْ نافيئ العريمة ماءقن حك 00 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
كنع كذ ذكرتك تو أجخزى بتغرف ‏ يا انك انناين كز الما بالققر 
إني لأ+ذّلُ أن أَمْشِي مُقابِله با لرؤية من أَشْبَهْتِ في الصُوَدِ0) 
أصله «ما رضيَ» و«أن مش فأسكنها وهو في الشعر كم ووجهه أنه 
شبه الياءً بالألف فكما لا تَصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصل هنا إلى 
الياء”*». ومن هذه اللغة: أَحِبٌ أن أَدْعُوْكَء وأشتهى أن أقْضِيّكَء بإسكان الواو 
والياء. 
وقرأ الحسن: «ما بَقَى؛ بالألف. وهى لغة طَيّى”* » يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية : ناصأة ؛ وقال الشاعر: 
لعمركٌ ما أخحشّى التَصَعْلُكَ ما يَقَى على الأرض قَيْسِيثَ يسوق الأباغرا 
وقرأ أبو السّمّال من بين جميع القراء: «من الرّيّو؛ بكسر الراء المشدّدة وضم 
الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جني : شذ هذا الحرف من أمرين» 
أحدهما : الخروج من الكسر إلى الضمء والآخر: وقوع الواو بعد الضم في آخر 
الاسم. وقال المهدوي. وجهّها أنه نَم الألت. فانْتَحى بها نحو الواو التي الألث 


الف 


)١(‏ ديوان جرير ص8١"‏ وفيه: فارضوا ما قضى. . . » وأورده برواية المصنف ابن جني في المحتسب 
21/1 والزمخشري في الكشاف »501١/١‏ وابن عطية في المحرر /١‏ هلالا وأبو حيان في البحر 
وابن هشام في المغني ص47/84. 

(1) ديوانه ص174. ووقع في (م): أمْسي» بدل: أمشي. 

() في (م): أمسي. 

(:) المحرر الوجيز /١‏ هلالا والمحتسب .1715-110/١‏ وعقب ابن عطية بقوله: وفي هذا نظر. 

)2( ذكرها الزمخشري في الكشاف »401/١‏ وأبو حيان في البحر 5”, ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ أي رضي الله عنه. 

() لم نقف على قائله» وذكره أبو حيان في البحر 7/ 07707 ولكنه أورده شاهداً على قراءة: ما بقئء بالياء 
الساكنة. ووقع في (م): لعمرك لا أخشى. . . 


1 سورة البقرة : الآيات 717/6 7179 


[بدل] منها”'2: ولا ينبغي أن يُحمل”" على غير هذا الوجه؛ إِذْ ليس في الكلام اسم 
آخره واو ساكنةٌ قبلها ضمة. 
وأمَالَ الكسائيٌ وحمدة: «الريا» لمكان الكسرة في الراء. الباقون بالتفخيم 
لفتحة الباء9© 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة: «فَاؤْنُوا» على معنى : فآؤنوا غيرّكم؛ فحَدّف 
المفعول. وقرأ الباقون: «قَأَوَنُواه” “أي : كونوا على إِذنٍ؛ من قولك : إني على علم ؛ 
حكاه أب عبيد عن الأصمعيئ . وحكى أهل اللغة أنه يقال : أَؤْنْتٌ بهإِذْنّاء أي :علمتٌ به . 
وال ان عناين وطبرامة: اللمفسوين "معنن ناذا نواه فاسديفيوا التدرت 
من الله تعالى» وهو بمعنى الإدن. وربّح أبو عليٌ وغيره قراءة المدّء قال: لأنهم 
إذا أمروا بإعلام غيرهم ممَّن لم ينته عن ذلك» علِموا هم لا محالة. قال: ففي 
1 0 وليس في علمهم إعلامهم [غيرّهم]. ورجح الطبريٌ قراءة القصر؛ 
لأنها تختصٌ بهم. وإنما أمروا على قراءة المدّ بإعلام غيرى 9 . 
وقرأ - جميع القراء: دلا تَظْلِمُونَ؛ بفتح التاء «وَلَا تُظْلْمُونَ بضمّها. ٠‏ وروى 
المفضّل عن عاصم : دلا تَظلمو ن؛ دولا تَظلِمُونَ» بضم التاء في الأولى وفتحها في 
الثانية على العكس . وقال أبو عليٌ: تترجّح قراءة الجماعة بأنها تناسب قولّه: «وَإِنْ 
َبْتُمُ» في إسناد الفعلين إلى الفاعل؛ فيجيء «تَظِلِمُون» بفتح التاء أشكل ا رو 
)١(‏ المحتسب ١/57١غ‏ والمجرر الوجيز 5/١‏ وما بين حاصرتين منهماء قال أبو حيان في البحر 
7/7: وهي لغة الحيرة» ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة. 
وذكر قراءة أبي السّمّال أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
)١(‏ في (خ) و(ظ): تحمل. 
(6) انظر التيسير ص 48 . 
(4) السبعة ص »١197‏ والتيسير ص 84. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ."41١/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ه21 وما سلف بين حاصرتين منه؛ وكلام أبي عليٌ الفارسي في الحجة ؟/ 1١17‏ » 
وكلام الطبري في التفسير 6 . قال ابن عطية: والقراءتان عندي سواء. . . 


0) الحجة 515-41/1» ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 775/١‏ وانظر السبعة ص 2197 
والقراءات الشاذة ص ١7‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠م‏ 6 


مه 20 20 ل سسا ج مساي ام مووز 


قوله تعالى: «وإن كارت ذو عَسَرو فُنظِره لل متسرق وأن تَصِدَقُوا حير 
مم إن كر تعكمورت نت 09 » 
الأولى: قوله تعالى: «إوَإن كن6 دو عْسرَقَ» لمّا حكم جل وعزَّ لأرباب الرّبا 
برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال» حكم في ذي العُسْرة بالتّظِرّة إلى حال 
الميْسَّرة؛ وذلك أن ثقيمًا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة» شكوا 
العسرة ‏ يعني بني المغيرة ‏ وقالوا: ليس لنا شيءٌ» وطلبوا الأجلَ إلى وقت 
ثمارهم» فنزلت هذه الآية: «وَإن كانت ذو عُسرَو ه32 , 
الثانية: قوله تعالى : «إوَإن كان ذو عترَزَ» مع قوله «إوإن كُبَسْرٌ ملَحكُم رموش 
أَنَوْلِكُمْ» يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدَّيْن على المَدِينَء وجواز أخذ ماله 
بغير رضاه» ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الذَّيْن مع الإمكان كان ظالماً ؛ 
فإن الله تعالى يقول: «قَلَكُمْ رموش أَمَوْلِكُمْ» فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا 
كان له حقٌ المطالبة» فعلى من عليه الدينٌ لا محالة وجوبٌ قضائه29؟ . 
الثالثة: قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخةٌ لما كان في 
الجاهلية من بيع مَنْ أغسّر. وحكى مكيٌٍ أن النبيّ يلي أمر به في صدر الإسلام . 
قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النيّ يك فهو نَسْحٌ وإِلّا فليس بنسخ”". 
قال الطَحَاويْ”'': كان الحرٌ يُباع في الدَّيْن أَوَّلَ الإسلام إذا لم يكن له مال 
يقضيه عن نفسه» احتى.نسخ أله أذلك فقال جل وعد : وإوإن انه ذو عَسْرز 00 
ِل متسر » . واحتيجوا بحديث رواه الدارقط: 22 من حاديث مسلم بن خمالد 
)١(‏ تفسير أبي الليث 2777/١‏ والمحرر الوجيز 7175/١‏ وسلف نحوه في المسألة التاسعة والعشرين في 


تفسير الآية قبلها . 
(؟) أحكام القرآن للكيا 5717/١‏ . 
(*) المحرر الوجيز .71/5/١‏ 
(:) شرح معاني الآثار 14:>»:, والناسخ والمنسوخ للنحاس ؟7/7١14-1١1.‏ 
)2 سئن الدارقطني 71/7 . 


1,35 سورة البقرة : الآية /؟ 


الزنجيّ» 1 زيدٌ بِنُ أسلم» عن ابن البَيْلّمَانيُ» عن سُرّق''' قال: كان لرجل 
علَىّ مال أو قال: دين - فذهب بي إلى رسول الله كل فلم يْصِبْ لي مالا فباعني 
منهء أو باعني له. أخرجه البَرّار بهذا الإسنادٍ أطولّ منه. ومسلم بن خالد الزنجيٌ 
وعبد الرحمن بن البيلمانيٌ لا يحتجٌ بهما""". 

وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى: طمَنَظِرَةُ إل مَْسرَوّْ» عامّةٌ في جميع 
الناس» فكلٌُ مَنَ أَغْسّر أَنْظِر؛ وهذا قولٌ أبي هريرة والحسن وعامّة الفقهاء. قال 
النحا ادر اع بجر يا كر علا والضكاة رار 10 
قالوا''“: هي لكل م مُعْسِرِء يُنْظر في الرّبا والدَّيْن كلّه. فهذا قولٌ يُجمع الأقوال؛ 
لأنه يجوز أ كرة بائيد نعاقة تولك ف الثاه مان حك عر كدكه: ولأن 
القراءةً بالرفع بمعتّى: وإن وقع ذو عسرةٍ من الناس أجمعين. ولو كان في الربا 
خاصةً لكان النصبٌ الوجةء بمعنى: وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. 

وقال ابن عباس وشُريح : ذلك في الرّبا خاصةً» فأما الديونُ وسائر المعاملات فليس 
فيها نَظِرَةٌ بل يؤدّي”* إلى أهلها ا حتى يُوفْيّه؛ وهو قول إبراهيم» 
واحتجُوا بقول الله تعالى : 8 إِنَّ أنه يمرك أن تُوَمُوا الأمكت إلج أمْلِهَا4 الآية [النساء: 94]. 


قال ابن عطية”'2: فكان هذا القولٌ يَتَرنّبِ إذا لم يكن فقرٌ مُدْقِعء وأمًّا مع العم 
والفقر الصريح فالحكم هي”"' النظرة ضرورة. 


)١(‏ سُرّق: بضم أوَّله وتشديد الراء بعدها قاف». يقال: كان اسمه الحباب فغيره النبي كَل ويقال: اسم 
أبيه أسدء وهو جهني» ويقال: دُؤلي» ويقال: أنصاري توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الإصابة 4/ .1٠0‏ 

(1) كشف الأستار »)١07(‏ قال البيهقي :0١/7‏ وفي إجماع العلماء على خلافه ‏ وهم لا يجمعون على 
ترك رواية ثابتة ‏ دليل على ضعفه» أو نسخه إن كان ثابتا . 

() الناسخ والمنسوخ ؟/ »٠١07 ٠١6‏ ومعاني القرآن .7١١-01‏ وقول أبي هريرة والحسن أخرجه 
ابن أبي شيبة 700-1595 . 

(:) في (د) و(ز) و(م): قال. 

)2 في (د) و(خ) تؤدى. 

(3) المحرر الوجيز ١//الا”»‏ وأخبار ابن عباس وشريح وإبراهيم أخرجها الطبري 8/ /اه-١1.‏ 

(0) في (م): هو. 


سورة البقرة : الآية ٠م"‏ 7 


الرابعة: مّن كرت ديوئه وطلب غرماؤه مالّهم» فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 
ويتركٌ له ما كان من ضرورته؛ روى ابن نافع عن مالك: أنه لا يترك له إِلّا ما يُواريه. 
والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضلء ولا يُنْرّع منه رداؤه إن 
كان ذلك مُرْريا به» وفي ترك كسوة زوجتهء وفي بيع كتبه ‏ إن كان عالما ‏ خلاف. 
ني وس بر م اد وعند هذا يحرمٌ 
حَبْسّه . والأصل في هذا قوله تعالى: #وَإن كانت ذو عُتْرَق مَنَظِرَةٌ إل مَتْسرق ه27 , 

روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي سعيد الخدرِي”*» قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله يكِيْهِ في ثمار ابتاعهاء فكثر دَيْنه؛ فقال رسول الله يللِ: «تصدّقوا 
عليه». فتصدّق الناس عليه» فلم يبلغ ذلك وفاءً دينه. فقال رسول الله كَكٍ لخرمائه: 
«مُذوا ما وَجَدْثُم وليس لكم إلا ذلك». وفي مصنف أبي داود؟: فلم يَزِدْ 
رسول الله كله غرماءه على أن خََلّع لهم مالّه. وهذا نضٌ؛ فلم يأمر رسول الله يَكِكٍ 
بحبس الرجل ‏ وهو معاذ بن جبل ‏ كما قال شُرَيْح» ولا بملازمته؛ خلافاً لأبي 
حنيفة فإنه قال:.يلارّم لإمكان أن يظهر له مال. ولا يكلف أن يكتسب لما 
ذكرنا”"' . وبالله توفيقنا . ٠‏ 

الخامسة: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم حتى 
يتبيّن عُدْمُه . ولا يُحبس عند مالك إن لم ينهم أنه غيّب مالّه ولم يتبيّن لَدَدُه. وكذلك 
لا يحبس إن صحّ عُسْره على ما ذكرنا”” . 

السادسة: فإن ججمع مال المفلسء ثم تف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع؛ 


)١(‏ في (م): جمعة. 

(؟) في (د) و(ظ): قيمتهما. 

(9) المفهم 258-4117//4. 

(4) صحيح مسلم (507١)؛‏ وهو عند أحمد (/1117119). 

)2( ا وأخرجه في المراسيل (171) من طريق عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن معاذ بن جبل . : 


زف4 المفهم . 


(0) ينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/ 319-715 . واللَّدّد: الخصومة الشديدة. اللسان (لدد). 


14 سورة البقرة ١‏ الآية ”7 


فعلى المفلس ضمانه؛ ودَيْنُ الغرماء ثابثٌ في ذمته. فنا باع التاكتم'ماله ودبي 
ثمنه» ثم تف الثمن قبل قَبْضٍ الغرماء له» كان عليهم ضمائه وقد يَرِىّ المفلس منه. 
وتان سدية ين قد الك + متيال فق الفلين ابدا ح يشل إلى الخرماء ةك 
ظ السابعة: العْسْرَّة ضِيّْقُ الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. 
والنَّظرّة: التأخير. والمَيْسَرَّة مصدرٌ بمعنى اليّسْر. وارتفع «ذو» بكان التامةٍ التي 
بمعنى وجد وحَدَّثْ؛ هذا قول سيبويه وأبي علىٌ وغيرهما”"". وأنشد سيبويه : 
فِدّى لبني ذهل بن شيبانَ ناقتي إذا كان يوم ذو كواكبّ أشْهَبٌ 
ويجوز النصب؛ وفي مصحف أَبِيَ بن كعب: «وَِنْ كَانَ ذا 200007 
وإن كان المطلوبٌ ذا عسرة”؟؟. وقرأ الأعمش: «وإن كان مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ؛. قال أبو 
عمرو الدَانِنُ عن أحمد بن موسى : وكذلك في مصحف أبِيَ بن كعب. قال النحاس 
ومكينٌ والنقّاشُ: وعلى هذا يختصٌ لفظ الآية بأهل الرّباء وعلى من قرأ «ذو» فهي 


0 - اعت © > رك ك.اء ٠.‏ والث. 
عامة في جميع من عليه دين» وقد تعدم. وحكى المهدّوي أن في مصحف عثمان: 
اليف 


كنيد ل ”)0 


«فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة» 
وروى المعتمر عن حَجَاجٍ الورّاق قال: فى مصحف عثمان: «وإن كان ذا 
.عسرةا ذكره النحاس 0 
وقراءة الجماعة: «نَظِرَةٌ» بكسر الظاء. وقرأ مجاهدٌ وأبو رّجاء والحسن: 


.478/7 .الكافي‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز ١/5/ا.‏ 

() الكتاب 647/١‏ والمقتضب 945/4» وشرح المفصل 48/7» واللسان (شهب»» قوله: أشهبء؛ قال 
في اللسان: يجوز أن يكون أشهب لبياض السلاح» وأن يكون لمكان الغبار. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص17 وزاد نسبتها لعثمان رضي الله عنه» ومعاني القرآن 0 4/1 
والمحرر الوجيز .71/1/١‏ 

(0) المحرر الوجيز ١/5ل/ال”اء‏ والبحر ؟/ 759. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وفيه أنها لعبد الله وليست لعثمان» ونسبها الفراء في معاني القرآن 
0 لعبد الله بن مسعود أيضاًء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 لعثمان رضي الله 
عنه وأبيَ. ١ ١ ١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠م"‏ 6 


«قَنَظْرَة بسكون الظاءء وهي لخ تميميّة تميميّة» وهم الذين يقولون : كَرْمُ زيدِ» بمعنى : كَرَم 
زيدِء ويقولون: كبد. في كر9©. - 

وقرأ نافع وحده: المَيْسْرَةِ) رذ بضم السين» والجمهورز يا 

وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء: «فناظرْه ‏ على الأمر ‏ إلى مُيْسْرِ هي ) بضم 
السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج”" . 

وقرئ: «قََاظِرَةٌ» قال أبو حاتم: لا يجوز «فناظرة»» إنما ذلك في «النمل» 
[الآية: 0] لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسهاء مِن نظرثُ تنظر فهي ناظرة؛ وأما” 2 في 
«البقرة» فمن التأخير» من قولك: أنظرتَكٌ بالدَّيْنء أي : رتك به. ومئه قوله: 
<تَأنظِرَنٍ إل بَوم م4 [الحجر: 55]. وأجاز ذلك أبو إسحاق اجاج وقال: 
هي من أسماء 0 كقوله تعالى: ليس لو ا يها كزي» [الواقعة: ]2 وكقوله:' 
تعالى : 9نظنٌ أن د ْمَل َاقِرَةٌ 46 [القيامة : وكطعية الك عَينِ» [غافر: 64] وغيره. 

الثامنة: قوله 9 #وآن تَصَدَقُواأ» ابتداءً» وخبره: «حَيْرٌ» . نَدَبَ الله تعالى 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعْسِرء وجعل ذلك خيراً من إِنْظاره؛ قاله السدّي 
وابن زيد والضحاك. وقال الطبري”': وقال آخرون: معنى الآية: وأن تصدّقوا 


على الغنيٌ والفقير خيرْ لكم. والصحيح الأوّل» وليس في الآية مَدْخْل للغنيّ. 


)١(‏ المحرر الوجيز١/7".‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ » وابن جني في 
المحتسب .1١57/١‏ 

(1) السبعة ص197» والتيسير ص 88. 

() إعراب القرآن للنحاس ١‏ "؛ ووقع في مطبوعه: وإثبات الهاء في الإدراج» وهو تحريفء وذكرها 
كذلك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17» وابن جني في المحتسب ١47/١‏ وقال: وأما إلى 
مَيْسُرِه فغريب» وذلك أنه ليس في الأسماء شيء على مَفْعُل بغير تاء» وردها أيضاً الزجاج في معاني 
القرآن ."5٠/١‏ وانظر البحر ؟/٠714.‏ 

(4) في (م): وما. 

(5) معاني القرآن للزجاج /١‏ 2750-7609 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 751/١‏ 
والكلام منه. 

(1) تفسير الطبري 677/0 وفيه تخريج الأخبار المذكورة» ونقل المصنف عنه ذلك بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١/لالا"اء‏ والكلام منه. 


ال سورة البقرة : الآية 74٠‏ 


التاسعة: روى أبو جعفر الصّلحَاويٌ عن بُريّدة بن الخحخصِيب قال: قال 
رسول الله وق: «من أَلْظَر مُْسِراً كان له بكلّ يوم صدقة؛ [قال: وسمعتة يقول «امَن 
أنظر م مُعْسِراً فله يكل يوم مثله صدقة قال: قلثٌّ: يا رسول الله» قلتٌ: بكل يوم 

صدقة» ] ثم قلتّ: بكل يوم مله صدقة» قال: فقال: يكزا يون اقلق الم تدر 
الدَّيْنَء فإذا أنْظره بعد الحلّ فله بكل يوم مثله صدقة)”" . 

وروى مسله”" أ عن أن مسعود قال: قال رسول الله يكه: «خوسِب رجل ممّن 
كان قبلكم» نل برج لمن لسر قو لا أنه كان يخالط: النامن وكان موسراكء 
وكا نامر غلمانه أن نجاو زواعو المعيني قال كال الها وجل :افعو اجن 
بذلك منهء تجاوزوا عنه». 

ورّوى عن أبي قتادة أنه طلب غريماً له فتوارّى عنه ثم وجدهء فقال: إني 
معير. فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمعتٌ رسول الله يَِ يقول: «مَن سرّه أن 
يُنْجِيّه الله من كُرَبٍ يوم القيامة» فلينفّس عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه»”" 
أبي اليّسَر الطويل - واسمه كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله يل يقول: «من 
أنظر مُعسِراًء أو وضع عنهء أظلّه الله في ظِلّهو9 . 


؛ وفى حديث 


ففي هذه الأحاديثِ من الترغيب ما هو منصوصٌ فيها. وحديثٌ أبي قتادة يدل 
على أن رب الدين إذا علم عُسْرةَ غريمه أو ظنهاء حََرٌمَتُ عليه مطالبته وإن لم تثبت 
عَسّرته عند الحاكم . 

وإنظارٌ المعسِر: تأخيره إلى أن يُوسِر. والوضع عنه: إسقاط الدين عن 
ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليّسَّر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن 
وجدتٌ قضاءً فاقضء وإلّا فأنت في حل” . 


.)17045( وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )"81١(و‎ )"8٠١( شرح مشكل الآثار‎ )١( 


(): ضحيخ مسلم (1831). 


هق أخرجه مسلم (207005 وأخرجه أحمد مختصراً .)18617١(‏ 
(0) هو قطعة من حديثه المذكور. 


سورة البقرة : الآية ١ "81١‏ 


+ قله ©» 


م ا 0 
شية؛ قاله ابن جُريج. وقال ابن جُبير ومقاتل: بشع ان ورُوي: بثلاث ليال. 
وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات, وأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«اجعلوها بين آية الربا وآية الَدَّيْن). 


وحكى مكّي أن الب يكل قال : «جاءني جبريل» فقال: اجعلها على رأس مثتين 
وثمانين آية7". 
قلت: وحكى عن أبيّ بن كعب وابن : عباس وقتادة أن آخر ما نزل: قد 
بكم رَسُولك يِنْ فيكم [التوبة: ]1١8‏ إلى آخر الآية2"0. والقول الأوَّلُ 
أعرفٌ وأكثر وأصحٌ وأشهر. 


ززواء ابو صالح عو اين عباتي قال اعر فا درل بسن الهران: «وانهوا فوأ يوم 


4ج وومةه عه >ء عَسَبَتْ وَهُمْ لا 00 
يعور و2 فيه إِلّ م تم وول كل نيس ما كسيت و« / لا يظلمون فقال جبريل 


للنبئ كله : ديا ايحيلا ا 0 ذكوه اود 
الأنباريٌ فى كتاب «الردّ» له» وهو قول ابن عمر رضى الله عنه: أنها آخرٌ ما نزل» 
وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها أحداً وعشرين يوماًء على ما يأتي بيانه في 


٠.‏ ع أله مهاد حاو 


آخر سورة 9إإِدًا جآء نصر اله واَلْفَمّح» إن شاء الله تعالى”؟. 
والآيةٌ وعظ لجميع الناس وأمرّ يخصٌ كل إنسان. وَ«يّوْمًا» منصوتٌ على 


. والحديث الأول لم نقف على تخريجه. والثاني سيأتي لاحقاً‎ »77/8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد(١١١2)5 والحاكم 78/7 وصححهء وهو من حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب.‎ 
وفي إسناده الكلبي عن أبي صالح» نقل الذهبي في الميزان‎ 0147 /١ أخرجه الفراء في معاني القرآن‎ )( 
عن البخاريء أن الكلبي قال لسفيان: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذبء وذكره‎ 507/* 
. 107/١ الزمخشري في الكشاف‎ 
. 507/1١ وسيذكر المصنف حديث ابن عمر هناك بتمامه» وانظر الكشاف‎ )54( 


يف سورة البقرة ؛: الآية "5/81١‏ 


المفعول لا على الظرف. مسترت ايد إل الدكة من انفنعه. وقرأ أبو عمرو بفتح 
التاء وكسر الجيم؛ مثل: غٍ لمآ بابب ”'" [الغاشية: 10]» واعتباراً بقراءة أب : 
8 5 5 2 رمسم 
ايوم تصيرون فيه إلى الله)” "ارال فون ركني لكر ريع الجيم ؛ مثل: هت ردوأ ِل 
سو ا 7]. و#إولين يدث ِل 7" [الكهف: 5*]» واعتباراً بقراءة 


عبد الله : «يوماً تردون فيه إلى الله)7؟' . 

وقرا الحسن: يُرجَعون بالياء» على معنى: يرجع جميع الناس. قال ابن 

': كأنّ الله تعالى رَقَق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجغة» إذ هي مما 

0 القلرب» فقال لهم: ظوانّقُواْ يَوَم. ثم رجع في ذكر الرجعةٍ إلى الغيبة 
ِفْقَا بهم. 

وجمهورٌ العلماء على أن هذا اليومٌ المحذّرَ منه هو يوم القيامة والحساب 
والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية”': والأوَّلُ أصحّ بحكم 
الألفاظ في الآية. 

وترلة 1 مضافٌ محذوف» تقديره إلى حُكُم الله وفصل قضائه. 

«وَهُمْ» رد على معنى «كُلَ» لا على اللفظء إِلّا على قراءة الحسن: «يُرجعون» 
فقوله: «وهم؛ رد على ضمير الجماعة في 'يُرجعون». 

وفي هذه الآية نصٌّ على أن الثواب والعقاب متعلُقٌ بكسب الأعمال؛ وهو ردٌ 
على الجَبْريّة» وقد تقدّم”". 


.)١(‏ المحرر الوجيز 778/١‏ وقراءة أبي عمرو في السبغة ص197» والتيسير ص86. 

(؟) ذكرها الزمخشري في الكشاف »407/١‏ وأبو حيّان في البحر المحيط 741/7. 

() المحرر الوجيز 2778/١‏ والحجة للفارسي 519/7 . 

(54) ذكرها الزمخشري في الكشاف »507/١‏ وأبو حيّان في البحر 4١/7‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص18١»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 778/١‏ لأبي بن كعب رضي الله عنه. 

(6) المحتسب ١50/١‏ - وقيدها بضم الياء ‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 

(5) المحرر الوجيز ١/8/ا.‏ 

.2١ 5/5 0 


سورة البقرة : الآية 7407 2 


6 
02 20-00 5 واصمة ل 4 ة عه صر 
قوله تعالى: «يأيها اذم بت ءَامَنُوأ إذا تَدَايدم يدن إلى أجل مسحى واكتبوه 
0-75 
سج 2 رس ءّ 0 2 كر +24 
وف 3 كين كنز : وكا يأب كب أن يَكيُْبٌ حكما عَلَّمَهُ أله 
سي ٠‏ سشءديره 5 مء م 4 يلور 2 م2 44 دن سمه مس . و رع م2 
بحيب وَليْنَيل الَدِى عَيِْنَهِ الح وَلْيَتّنَ ) رَبَّمُ ولا يبَحَّسَ هِنهُ سَيْعًا فإن 


مم 


كام دمي سه 10 20 7 سر م 0 0 - . #2 
كان ألَذِى عليه ألْحَقّ سَفِيِهًَا أو صَعِينًا أو لا يسََطِيمٌ أن يِل هو مَلْسمْلِلٌ وليه 


و 


م وص سر الور سه 


لصنل وَسْتَدِِدُوا سيد من يَبَالِكُم ون ّ يونا يلين هَيَجْلٌ وأنرآكان 
ا 1 0 أن سل إِحْدَهُعَا مدكْرٌ إِحَدَهُمَا الْخُرَئْ ولا يأب 
يراه إذَا ما 5 عا و مكمرا أن تك 6ق د كبر ل أجلو كم 
أفْسط عند اللو وَأكَومُ لِلَّندَةَ ا ا 2 إل أن تك يِجَدرَةٌ عا 
ينها بَتحَكُمْ هَلِنَسَ عَلكْ جنا 0 0 وَأَنْهِدُكَا إدًا اشم و 


يصَد 0 و سَ 3 وَإِنْ يا 7 بك وَأكّقُوأ 2 يمل ع 


فيه اثتتان وخمسون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: يأيهًا اليرت عَامبْوَا إدًا تَدَايَدمُ ينه الآية. قال سعيد بن 
المسيّب: بلغني أنْ أحدتٌ القرآنٍ بالعرش أيه الدَيْن. 

وقال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت في السَّلّم خاصة. معناه أنَّ سَلَّمَ أهل المدينة 
كان سببّ الآيةء ثم هي تتناول جميعَ المدايناتٍ إجماع”"' . 

وقال ابن خُويزٍمنداد: إنها .تضمنت ثلاثين حكما وقد استدلٌ بها بعض علمائنا 
على جواز التأجيل في القروض» على ما قال مالكء إِذْ لم يفصل بين القرضٍ 
وسائرٍ العقودٍ في المداينات. وخالف في ذلك الشافعيةٌ» وقالوا: الآية ليس فيها 
وار التأجيلٍ في سائر الديون» وإنما فيها الأمرٌ بالإشهاد إذا كان دَيْناً مؤجّلاً: ثم 
يُعلم بدلالةٍ أخرى جوارٌ التأجيل في الدَّين وامتناغه”" . 


2001 المحرر الوجيز ال وقول كل من ابن المسيب. وابن ن عياس أخرجهما الطبري 00 
(؟) انظر أحكام القرآن للكيا 719/1١‏ . 


5 سورة البقرة : الآية ذا 


الثانية: قوله تعالى: ##يِدَبْنِ» تأكيدء مثل ة بدا طهر يط يتَاحيو» 
[الأنعام: ]2 مْسَجَدَ الملتيكة حك لمعو » [ص: 7]. وحقيقة حقيقة الدّيْنٍ عبارةٌ عن 
كل معاملة» د اها لمر قي ين فنا ا : يق فإ لعن عد 
العرب ما كان حاضراً» والدَّيْنَ ما كان غائباً ؛ قال الشاعر: 
وعتيقنا يكز قت كه دا .. وتعواء يفيل ع ا 

وقال آخ 09© 
لكزوبت الكسانا حميتث انث" «..إذا لج كترم بي:في الحمرسين 
إذاقينا از تدز سنطنيها وتعارا ناف كيت نط بي كن 

وقد ييّن الله تعالى هذا المعنى بقوله الحقّ: #إك أل مسسكى» . 

الثالثة: قوله تعالى: «إله أجل مُسئَّى» قال ابن المنذر: دلَّ قول الله: إل 
كل تسَئٌ» على أنَّ السَّلَّمَّ إلى الأجل المجهولٍ غيرٌ جائز» ودلكاسعة 
رسولٍ الله يك على مثلٍ معنى كتاب الله تعالى؛ ثبت ثبت أنَّ رسول الله يه قم المدينة 
وهم لفون ؟ في الما السنتين والثلاث» فقال رسول الله يكلِ: «من أسلت في 
تمر فليْسِلِفْ في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» رواه اين عباس. أخر 
البخاري ومسلم عرقي 

وقال ابن ل كان أهلّ الجاهلية يتبايعون لحم الْجَرُورٍ إلى حَبّل الحَبَلّة. 
وحَبّل الحَبَلّة: أنْ دّ: تُنتّحّ الناقةٌ» ثم تَحمِلَ التي نتِجت. فنهاهم رسول الله يه عن 
ذلك”"” . 


)١(‏ لفظة: قولهء من (م). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١/741ء‏ والبيت قاله الأَكَيشر» وهو في الأغاني 787/١١‏ بلفظ: 


(6) لم نقف على قائله. 
دق في (م): يستلفون. 


() صحيح البخاري (2)7719 وصحيح مسلم (1595)» وهو عند أحمد (14574). 
(1) أخرجه أحمد (0557)» والبخاري (057؟1؟2)7 ومسلم (1615). 


سورة البقرة : الآية 7/07 ”2 


وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السّلَمَ الجائرٌ أن يُسلِمّ الرجلٌ 
إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف,. من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء بكيل 
معلوم» إلى أجل معلومء بدنانيرٌ أو دراهمَ معلومةء يدفع عن ما أسْلّم فيه قبل أنّْ 
يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» وسَمّيا المكان الذي يُقْبَض فيه الطعام. فإذا 
فعلا ذلك» وكان جائرٌ الأمرء كان سَلَّماً صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم 

قلت: وقال علماؤنا: إِنَّ السَّلَمَ إلى الحصاد والجَذَاذ والنبْروز والمِهْرّجَان 
جائز» إِذْ ذاك يَخْتصٌ بوقت وزمن معلوم”'". 

الرابعة: حدٌ علماؤنا رحمة الله عليهم السَّلَّم فقالوا: هو بِيعٌ معلوم في الذمّة 
مخصور بالصفة بِعَيْن حاضرق أو ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم. فتَقْيِيدُه 
بمعلوم في الذمّة يُفِيد التحررٌ من المجهول. ومن السَّلّمِ في الأعيان المعيّنة؛ مثل 
الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قَدِم عليهم النبيُ عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
ارا يسائوة في اينار محل بأعيانها ؟ فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغَّرَّرء إِذْ قد 
تَخْلِف تلك الأشجار»ء فلا تُنْمِرُ شيئاً . 

وقولهم : مَحْصُور بالصّفة؛ تحرّرٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل» كما 
لو أسْلّم في تمر أو ثياب أو حيتان» ولم يبيّن نوعَها ولا صفتّها المعيّنة. 

وقولهم: بِعيْن حاضرة؛ تحرّزٌ من الدَيْن بالدّيْن. 

وقولّهم: أو ما هو في حكمها؛ تحرّرٌ من اليومين والثلاثةٍ التي يجوز تأخيدُ 
رأسٍ مال السَّلّم إليه» فإنه يجوز تأخيرُه عندنا ذلك القَدْرء بشرط وبغير شرط لقرب 
ذلك» ولا يجوز اشتراظه عليها : ولم يح الشافعي ولا الكوفيٌ تأخيرَ رأس مالٍ 
السَّلَّمِ عن العقد والافتراق» ورأوا أنه كالصّرف. ودليلنا أنّ البابين مختلفان بأخصٌ 
أوصافهماء ٠‏ فإن الصّرف بابّه صَيّق كثرت فيه الشروظ بخلاف السَلَّم ؛فإن شوافت 
المعاملاتٍ عليه أكثر. والله أعلم. 


)غ0( انظر المدونة / 222 والمعونة 7 . 


حر سورة البقرة : الآية 1/47 


وقولهم: إلى أجل معلوم؛ تحرّرٌ من السَّلَّم الحال» فإنه لا يجوز على 
المشهور”'' وسيأتي. ووصفٌ الأجلٍ بالمعلوم تحرّرٌ من الأجل المجهولٍ الذي 
كانوا في الجاهلية يُسلمون إليه”" . 

الخامسة: السَّلَّم والسَّلَفُ عبارتان عن معتّى واحدٍء وقد جاءا في الحديث؛ 
غير أنَّ الاسم الخاصيٌ بهذا الباب: السَّلّمِ؛ لأنَّ السّلَف يقال على القرض . 

والسّلّم بيع من اليبو الجائزة بالاتّفاق» مستثئى من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع ما ليس عندك "©. وأرخخصن في السَلّم؛ لأنّ السّلَمَ لما كان بيع معلوم في 
الدّمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورةٌ كل واحد من المتبايعين؛ قن ماسب راس 
الو ا يشتريّ الثمرة» وصاحب الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل إبّانها 

لِيُنْفِقّه عليهاء فظهر أن بيع السّلّمٍ من المصالح الحاجيّة» وقد سمّاه الفقهاء بيع 

انارت إن جار خالا بطلة هذه البشكية: وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم”*“. 

السادسة: في شروط السَّلّم المتّقٍ عليها والمختلّفٍ فيهاء وهي تسعة: ستةٌ في 
المُسْلّم فيه» وثلاثةٌ في رأس مال السّلّم . 

آنا الت التي في المسلع فيه: فأنْ يكونّ في الذمّة» وأنْ يكونَ موصوفاء وأن 
يكون مقدّراً» وأنْ يكونٌ مؤجّلاًء وأنْ يكونّ الأجل معلوماًء وأنْ يكونَ موجوداً عند 
محل الأجل . 

وأما الثلاثةٌ التي في رأس مال السَّلّم: فأنْ يكون معلومَ الجنس مقدّراًء نقداً. 
وهذه الشروظ الثلاثةٌ التي في رأس المالٍ متة متفقٌ عليها إلا النقدّ حسب ما تقدّم. 

قال ابن العربي” *»: وأمًا الشرط الأوَّلُ وهو أنْ يكون في الذمة فلا إشكال في 


)١(‏ .من قوله: ولم يجز الشافعي ولا الكوفي . . . إلى قوله: والله أعلمء وقع في (ف) في هذا الموضع. 
)١(‏ المفهم 0514/4؛ و010غ وانظر المنتقى 7917/4 والمغتي .1١14/١4‏ 

(0) أخرجه أحمد (1774) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

42 المفهم 614/4و015. 

(6) في القبس ؟/ 2817-8175 وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 75/؟ يفده 


أن المقصود منه كوثّه في الذمة؛ لأنه مُدَايئَة» ولولا ذلك لم يُشْرَعْ ديئاء ولا قَصَدَ 
التاتن إلبه ويجا :رقف . وعلى ذلك القولٍ اتفق الناس . يَيْد أنَّ مالكاً قال: لا يجوز 
السَّلَمُّ في المعيّن إلا بشرطين : 

أحذهما: أنْ يكونّ قريةً مأمونة. 

والثاني: أنْ يشرعَ في أخذه كاللبن من الشاة والرّطب من النخلة» ولم يقل 
ذلك أحد سواه. 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لأنَّ التعيينَ امتنع في السَّلَّمِ مخافة 
المَرَابَئَة والَرّر ؛ لئلا يتعَذّر عند المحل. وإذا كان الموضع م مآموناً ل يتعذر وَجود 
ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا يُتَيَمَّن ضمانٌ العواقب على القطع في مسائل 
الفقه؛ ولا بدّ من احتمال العَرّرِ 9 ؛ وذلك كثيرٌ في مسائل الفروع» تعدادها في 
كتب المسائل . 

وأمّا السَّلَم ذ في اللبن والرّطب مع الشروع في أخذه فهي مسالةٌ مدني اجتمع 
عليها أهلّ المدينة» وهي مبنيةٌ على قاعدة المصلحة؛ لأنّ المرء يحتاج إلى أخذ 
اللبنٍ والرطب ا" ويشقٌ أنْ يأخدّ كل يوم ابتداءً؛ لأنَّ النقدَ قد لا يحضرهء 
ولأنَّ السعرٌ قد يختلف عليه؛ وصاحب النخل واللبن مجتاجٌ إلى النقد؛ لأنّ الذي 
عنده عَروضٌ لا يتصرّف له. فلما اشتركا فى الحاجة رخص لهما فى هذه المعاملة 
قياساً على العَرَايَا وغيزها من أصول الحاجاتٍ والمصالح. 0 

وأمّا الشرط الثاني وهو أنْ يكونَ موصوفاً ‏ فمتفقٌ عليهء وكذلك الشرظ 
الثالث. والتقدير يكونُ من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزنٌ» والعدد. وذلك ينبي على 
العرّف» وهو إما عرفٌ الناس» وإمّا عرفٌ الشرع . 

وأما العو الرابع - وهو أنْ يكونٌ مؤجّلاً - فاختّلف فيهء فقال الشافعيّ: : يجوز 
الصلم الحالء ومنعة الأكثرٌ من العلماء. 

قال ابن العربع37' : واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردُوه إلى يوم؛ 


)١(‏ في القبسن 0875/7 وما قبله منه. 


8 1 سورة البقرة : الآية ذف 


حتى قال بعضٌ علمائنا: السَّلّم الحال جائز. والصحيحٌ أنه لا بدّ من الأجل فيه؛ 
لأنّ المبيعٌ على ضربين: معَجل وهو العين» ومؤجل . فإن كان حالّا ولم يكن عند 
الْمُسْلّم إليه فهو من باب: : بيع ما ليس عندك» فلا بدَّ من الأجل حتى يَخْلُصَ كل 
عقدٍ على صفته وعلى شروطه. وتتنزّلٌ الأحكامٌ الشرعية مخازلينا-وتحدينة عند 
علمائنا مدَّة تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى: 12[ أجل مس # وقول 
عليه الصلاة والسلام: «إلى أجل معلوم» يُغني عن قول كل قائل. 

قلت: الذي أجازه علماؤنا من السَّلَّم الحالٌ ما تختلفٌ فيه البلدان من 
الأسعارء فيجوز السَّلَم فيما كان بينه وبينه يومٌ أو يومان أو ثلاثة. فأمّا في البلد 
الواحد فلا؛ لأنَّ سعرّه واحدء والله أعله”" . 

وأما الشرط الخامسٌ وهو أنْ يكون الأجلّ معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمة» 
لوصف الله تعالى ونبيّه الأجلَ بذلك. وانفرد مالكٌ دون الفقهاءٍ بالأمصار بجواز 
البيع إلى الجَدَاذْ والتصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القولٌ في هذا عند قوله 
تعالى : ا يَسَلوئَكَ عن اماد » ال 1 

وأما الشرط السادس - وهو أنْ يكونّ موجوداً عن المحلّ ‏ فلا خلاف فيه بين 

الأمة أيضاً؛ فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمرٍ من الله اي الفسخ العقد 
عند كافة العلماء” . 

السابعة: ليس من شرط السَّلَّم أنْ يكونّ المُسْلَمْ إليه مالكاً للمسْلّم فيه؛ خلافاً 
لبعض السّلّفء لما رواه البخاري عن محمد بن المُجَالِد قال: بعثني عبد الله بن 
شدّاد وأبو بُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أَوْقَىء فقالا: سلهء هل كان أصحاب النبيّ كل 
ا ل ا 
الخنطة والشعيز والزيك فقن كيل علوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصلّه 
عنده؟ قال: ما كا تسالهم عن ذللك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرَىء فسألته 
)١(‏ انظر المفهم 5017-815/5. 


0 مث 
(7) القبس ؟/8175. 


سورة البقرة : الآية 7/7 2 


فقال: كان أصحابٌ لني يل يُسْلِفُونَ على عهد النبئ يكللة. ولم نسألهم ألهم حرتٌ 
0 اا 
م8 


هه 


وشرط أبو حنيقّة وجودّ المُسْلّم فيه من حين العقدٍ إلى حين الأجلء» مخافة أنْ 
شلك الجسم نيديد يوجد» فيكون ذلك غَرَّرَآء 'وخالفقه سائر الفقهاء وقالوا: 
المْرَاَى وجودّه عند الأجل. 

وشرط الكوفيون والثوري أنْ يَذكرٌ موضع القبض فيما له حمل ومؤنةٌ» وقالوا: 
السَلَم فاسد إذا لم يذكر موضمٌ القبض. وقال الأوزاعيّ: هو مكروه. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسّد العقدء ويتميّن موضع القبض؛ وبه قال احمد وإسحاقٌ وطائفة 

من أهل الحديث؛ لحديث ابن عباس” '"» فإنه ليس فيه ذكرٌ المكان الذي يُقبض فيه 
الله ولو كان من شروطه لبيّنه النبئ يكل كما ب بيّن الكيل والوزنَ والأجل» ومثله 
حديث ابن ا 

الثامنة: روى أبو داود عن سعد يعني الطائي ‏ عن عطية بن سعدء عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ سلف في شيء فلا يَضْرِفُه إلى 
. 

قال أبو محمد عبد الحقّ: عطية”” هو العَوْفِيُ؛ ولا يحتج أحد بحديثه» وإن 


كان الأجلّة قد رَوَوًا عنه9' , 


)١(‏ صحيح البخاري (7740-77414), وهو عند أحمد (19143) بنحوه» وقوله: نبيط؛ هم جيل معروف 
كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية (نبط). 

(؟) سلف ذكره في المسألة الثالثة. 

() انظر اختلاف الفقهاء ص 48» ومختصر اختلاف العلماء 4/7» والاستذكار .77/٠١‏ والمغني 
5 و4148» وحديث ابن أبي أوفى تقدم أول المسألة. 

(4) سنن أبي داود (75374). وأخرجه أيضاً الترمذي في العلل /١‏ 2074 وابن ماجه (75787)» قال الحافظ 
في التلخيص ؟/ 150: أعله أبو حاتم /١‏ 21417 والبيهقي ٠١/5‏ وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبد الحق بن عطية» وهو خطأ . 

(5) الأحكام الوسطى 778/7. 


2 سورة البقرة : الآية 7/07 


قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف”'' في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمى» 
فحلّ الأجل» فلم يجد المُبتاعٌ عند البائع وفاءً مما ابتاعه منه فأقاله. أنه لا ينبغي له 
أنْ يأخدّ منه إلا ورقّه أو ذَّمَبّه أو الثمنَ الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه 
بذلك الثمن شيئاً حتى يَقيِضّه منه» وذلك أنه إذا أخذ غيرٌ الثمن الذي دفع إليه» أو 
صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاعه منهء فهو بِيعٌ الطعام قبل أنْ يستوفى. قال 
مالك: وقد نهى رسول الله بكلعِ عن بيع الطعام قبل أنْ يستوفى”" . 

التاسعة: قوله تعالى: ل تَأحَتُبُوةُ» يعني الدَّيْنَ والأجل. ويقال: أمر بالكتابة» 
ولكن المراد الكتابةٌ والإشهاد؛ لأنَّ الكتابة بغير. شهوو لا تكون ححجة" ويقال: أمرنا 
بالكتابة؛ لكيلا نَنْسى . 


وروى أبو ذاود الطيالسئٌ فى مسنده عن حمّاد بن سَلَّمة عن على بن زيدء» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلخِ في قول الله عزَّ وجل : 
ل 0 - 7 مده" » 5 - 2-2 +2 - 
«إدًا تَدَاِيَدم يدبن إل أبجلي يحي كتيوه إلى آخر الآية: «إِنَّ أَوَّلَ من جَحد آدمُ 
عليه السلام» إِنَّ الله أراه ذريّتَهء فرأى رجلاً أزهرٌ ساطعاً نوره» فقال: يا ربٌء مَنْ 
هذا؟ قال: هذا ابتك داود»ء قال: يا ربٌّء فما عمرّه؟ قال: ستون سنةّء. قال: 
يا ربٌء زذه فى عمرهء فقال: لاء إلا أنْ تزيده من عمرك» قال: وما عُمري؟ قال: 
عليه ملائكتّه؛ فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكةء قال: إنه بقيى من عمري أربعون 
سنةء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود» قال: ما وهبتٌ لأحدٍ شيئاًء قال: 
فأخرج الله تعالى الكتابّ» وشهد عليه ملائكتّه»”". في رواية: وأتمّ لداودٌ مئة سنةٍ 
ولآدم عمره ألف سنة. خرّجه الترمذي 0 
(1) في (د) و(ظ): سلف. 
(؟) الموطأ 545/7, والاستذكار .78/7٠١‏ 
(*) مسند الطيالسي (7797), وهو عند أحمد (7770)» وفي إسناده علي بن زيد بن ججدعان: وهو 
ضعيف. التقريب صن ٠‏ ”7؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (70177)) (719374), 
وابن حبان (/501751),. 
(4) في سننه (3737074) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد دُكر في التعليق قبله. 


سورة البقرة : الآية 7817 ١‏ 


وفي قوله: «فاكتبوه» إشارةٌ ظاهرةٌ إلى أنه يكتبه بجميع صفيتّه المبيّنةٍ له المُعغْربة 
عنه؛ للاختلاف المتوهّم بين المتعاملين» المعرّفة فةِ للحاكم ما يحكم به عند 
ارتفاعهما إليه. والله 0 

العاشرة: ذهب بعضٌ الناسٍ إلى أنَّ كنْبٌ الديونٍ واجبٌ على أربابهاء فرضٌ 
بوت الأناورييها كان أ كرا الملا ين فيه سيان أو تسود رحو الكمياذ 
الطبري”"' . 

وقال ابن جريج: من اذَّانَ فليكتب» ومن باع فليُشهد. وقال الشَّعبِىُ: كانوا 
يَرَوْن أن قوله: «قَإِنْ أمِنَ؛ ناسح لأمره بالكتب. وحكى نحوّه ابن جُرَيج وقاله ابن 
زيدء وروي عن أبي سعيد الخدري 

وذهب الرّبيع إلى أنَّ ذلك واجبٌ بهذه الألفاظ. ثم حمّمّه الله تعالى بقوله: 

مهن أمِنَ بعكم يضام . 

وقال الجمهور: الأمر بِالكَنّب ندبٌ إلى حفظ الأموالٍ وإزالةٍ الرّيب» وإذا كان 
الغريم تَقِيّا فما يضرّه الكتاب» وإن كان غيرٌ ذلك فالكتب”" نَّقَافٌ في دينه 


وحاجة صاحب الحقٌ. قال بعضهم: إِنْ أشهدتٌ فَحَرْمٌ وإن ائثَمَنْتَ ففي حل 
وسَعةٍ. ابن عطية””2: وهذا هو القولٌ الصحيح. ولا يترتب نسح في هذا لأنَّ الله 
تعالى ندّبٌ إلى الكتاب فيما للمرء أنْ يهبّه ويتركّه بإجماع» فنذبُه إنما هو على جهة 
الْحَيْطةٍ للناس . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «طوليكيب بَيَنَكْم كان بالسدلٍ» قال عطاء 
وغيره: واجبٌ على الكاتب أنْ يكتب؛ وقاله الشعبئٌ؛ وذلك إذا لم يوجد كاتبٌ 
سواهء فواجبٌ عليه أنْ يكتب. الشّدي: واجبٌ مع القَرَاغْ*2. وحُذفت اللام من 


.148/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في تفسيره 77/6 

() في (ز) و(م): فالكتاب. 

(4) قوله: تّقاف. من ثقّف إذا صار حاذقاً فطناً . القاموس (ثقف). 

(4) المحرر الوجيز .379/١‏ وما قبله منهء والأقوال أخرجها الطبري 8/ 75-1/7. 
(5) المحرز الوجيز ١/4لالاء‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 5/ لالا. 


ضف سورة البقرة : الآية 7/17 


الأرّلء وأثبتت في الثاني» لأنَّ الثاني غائبٌ والأوّل للمخاطب. وقد ثبتت في 
المخاطب» ومنه قوله تعالى : (فلتفرحوا) بالتاء. وتحذف في الغائب» ومنه : 
محمدٌتفدٍنفسّك كلْنَفْس إذاماخِفْت من شيءتبَالا" 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ابِالْعَدْلٍ»» أي: بالحقٌ وَالمَعْدِلَة أي: لا يُكتب 
لصاحب الحقٌ أكثرٌ مما قاله ولا أقلّ. وإنما قال: ١بَيْتَكُمَف‏ ولم يقل: أحدكم؛ لأنه لما 
كان الذي له الدَّيْن يَنّهُم في الكتابة الذي عليه الدَّيْنْء وكذلك بالعكس» شرع الله سبحانه 
كاتباً غيرهما يكتب بالعدل» لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة”"' لأحدهما على الآخر. 
وقيل: إِنَّ النامسَ لما كانوا يتعاملون حتى لا يشل أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من 
يكتب ومن لا يكتبء أمر الله سبحانه أنْ يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل. 

الثالثة عشرة: الباء في قوله تعالى: «بالْعَدْلٍ؛ متعلقةٌ بقوله: «وَلْيَكْتُْب وليست 
متعلقةٌ ب ١كَاتِبٌ»؛‏ لأنه كان يلزم ألّا يكتب وثيقة إلا العذلٌ في نفسهء وقد يكتبها 
الصبئٌ والعبد والمتحوّط”" إذا أقاموا فقهّها. أمَا أنَّ المنتصبين”'؟ لكثبها فلا”*) 
يجوز للولاة أنْ يتركوهم إلا عدولاً مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب 
الوثائق بين الناس إلا عارفٌ بها؛ عدلٌ فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: «اوليكتب 
نت كاي ص0 . 1 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 44/١‏ والبيت اختلف في نسبته للأعشى وحسان وأبي طالب؛ وليس في 
ديوان أحد منهم» وهو في الكتاب 48/7» والمقتضب 2117/5 وأمالي ابن الشجري /١‏ ١5١؛‏ وشرح 
المفصل 7/ ه*» والخزانة 4/١1ء‏ وقوله: تبالا: هو سوء العاقبة » وأصله وبال» فتاؤه مبدلة من 
الواوء قاله الأعلم كما في الخزانة 17/4 . 

(؟) في (ز) و(م): موادة» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي »5148/١‏ 
والكلام منه. 

(*) لم تجود الكلمة في النسخ»؛ وفي المحرر الوجيز 2774/١‏ والكلام منه: المسخوطء والمثبت من 
البحر المحيط 7414/7. 

(5) في (ز): أما المنتصبونء والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 7794/١‏ وفي 
البحر المحيط 7/ 54: أما أن المنتخبين. 

)2( في (خ) و(د) و(ظ): لاء والمثبت من (ز). 

(5) المحرر الوجيز ١/9/4ا7.‏ 


سورة البقرة : الآية 5 م/؟ إرغرة: 


قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب». أي: ليكتب بينكم كاتب عدل؛ 
ف«بالعدل» في موضع الصفة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «##وّلا يأب كنب أن يَكْتْبَ» نهى الله الكاتب عن 
الإباء. واختلف الناس في وجوب الكتابةٍ على الكاتب والشهادة على الشاهد, 
فقال الطبريٌ والربيع: واجبٌ على الكاتب إذا أمر أنْ يكتب”'. وقال الحسد9©: 
ذلك واجبٌ عليه في الموضع الذي لا يُقْدَرُ على كاتب غيرهء فيضرٌ صاحبٌ الدين 
ا لإ الور وإن قير على كاتب غيره فهو في سّعَة إذا قام 
به غيرٌه. السدّي 29 : واجبٌ عليه في حال فراغهء وقد 0 وحكى المهدويٌ 
عن الربيع والضحاك أن قوله: ولا يَأبَ» منسوح بقوله: «ولا يِصَاد كرت وَل 

قلت: هذا يتم يتمشى على قول من رأى أو ظَنَّ أنه قد كان وَجَبٍ في الأرّل على 
كل من اختاره المتبايعان أنْ يكتب» وكان لا يجوز له أن يمتنعَ حتى نسحّه قوله 
تعالى: «#ولا يصَادٌ كب ل تونيةهه وَهَذًا بعيد+ فإنه لم يثبت يثبت وجوبٌ ذلك على 
كل من أراده المتبايعان كائناً من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما صحٌ الاستتجار 
0 ؛ لأنَّ الإجارة على فعل الفروض باطلة» ولم يختلف العلماء في جواز أخذدٍ 
الأجرةٍ على كنب الوثيقة 

ابن العربي”'": والصحيح أنه أمرٌ إرشادٍء فلا 0 حقّه . 

وأبَى يَأبَى شاد ولم يجئ إلا قَلى يَقْلَى» وأبى يَأبَىء وعْسَى يَمْسَى0: وجَبَى 


)2غ( تفسير الطبري 8/0/ا-9/. 

(؟) أورده البغوي 7/7 708. 

() أخرجه الطبري 8/0/. 

(4) في المسألة الحادية عشرة. 

)0( المحرر الوجيز »779/١‏ وقول الربيع والضحاك أخرجه الطبري 7/8/0 

(7) في أحكام القرآن للكيا الطبري 71٠١-0‏ (والكلام منه): عليها . 

(0) في أحكام القرآن ١/54؟.‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ظ): عَسى يعسىء» وفي (ف): غشي يغشى» وهو خطأء والمثبت من اللسان (غسا). 


”2 سورة البقرة : الآية 434" 


الخراج يَجَبَى” 5 وقد تقدّم . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظإكما عَلَمَهُ أََدُ سحيب الكاف في «كما' 
. متعلقةٌ بقوله: «أَنْ يَكْيّتَ» المعنى كتيًا كما علمه الله. ويحتمل أن تكونٌ متعلّقةٌ بما 
في قوله: دوَلَا يَبَ» من المعنى. أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة؛ فلا يَأْبَ 
هو؛ وليُفْضِلْ كما أفضلّ الله" عليه. ويحتمل أنْ يكونّ الكلام على هذا المعنى 
تامًا عند قوله: «أنْ يَكْثّتَه: ثم يكونّ كما عَلَّمَهُ الله» ابتداة كلام» وتكونَ الكاف 
تعلق بقولة: «مَلكْيُبْ 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ظوَلِتَلِِ الَدِى عَلَيه ألْحَنُّ» وهو المديون 
المطلوب؛ يُقَرُ على نفسه بلسانه ليُعلم ما علنه. والإملاء والإملالُ لغنان» آمل 
وأمْلّى؛ فأمَلَ لغةٌ أهل الحجازٍ وبني أسدء وتميمٌ تقول: أُمْلَيْت. وجاء القرآن 
باللغتينء قال عد وجل: طم تل عَبَنَهِ جُكْرَهٌ وَآصِيلا» [الفرقان: 10]. 
والأضا: آ: ملَنْتُ؛ أبيل من اللام ياة؛ ؛ لأنه أخفت”©©. فأمر الله تعالى الذي عليه 
الح بالإئلاء؛ لأنَّ الشهادةً إنما تكون بسبب إقراره. وأمرّه تعالى بالتقوى فيما 
يُمِلُء ونهى عن أنْ يبِكَس شيئاً من الحقٌّ. والبحْس: النقص”"“. ومن هذا المعنى 
قوله تعالى : ولا يِل لَنَّ أن يَكْسْدنَ مَا حَلقّ أمَّهُ فيه أَرْحَامِهنَ# [البقرة: 114]. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: تن كن ألَذِى عَلَيهِ الْحَقُ سَفِِهًا َو صَعِيعًا» قال 

بعض الناس: أي: صغيراً» وهو خطأء فإِنَّ السفية قد يكون كبيراً على ما يأتي 

نه2. «أو ضَعِيقَاه أي : كبيراً لا عقل له. دز لا يستريعٌ آد يمل . جعل الله الذي 

له مدنف منفنيه يقل وثلاثةٌ أضباق لا يملون70 > وتقع 


.7ا/4/1١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) .لفظ الجلالة» من (م). 

(*) المحرر الوجيز .71/4/١‏ 

(8) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 
(0) المحرر الوجيز .78٠/١‏ 

(1) انظر المحرر الوجيز /١‏ 789. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١/549؟.‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 ناو 


نوازلهم في كل زَّمَنَء وكونٌ الحقٌ يترتب لهم في جهات سوى المعاملاتٍ 
كالمواريث إذا قُسِمَت وغيرٍ ذلك» وهم السَّفِيهُ وَالفعية والذي لا يستطيع أن 
يمل فالسفيه المُهَلْهَلَ الرأي في المال الذي لا يُحسِنُ الأخدٌ لنفسه ولا الإعطاء 
منهاء مشّبّه بالثوب السفيوء وهو الخفيفٌ النّسجِ2"0. 
وَالبَذِئءٌ اللسانٍ يسمّى سفيهًا؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة ِل في جهّال الناس 
وأصحاب العقولٍ الخفيفة. والغرنة اتطلق الكقة على ضعت العدل تارةٌ» وعلى 
فتعفي البذن أخرى» قال الشاعر: 
تخاف أن تشمّةأحلامنا ويجهلالدّهرمعالحال””" 
وقال ذو الرّمّة: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسَقَهَتْ أعالجهنا مو البرياع التوايت 9 
أي : استضعفها واستلانها فحرّكها. 
وكداانوا : الضّعف بضم الضاد في البدن» وبفتحها في الرأي» وقيل: هما 
لغتان” '. والأرّلُ أصحٌء لما رَوى أبو داود عن أنس بِنٍ مالك أنَّ رجلاً على عهد 
النبيّ كَكيِ كان يبتاع وفي عقله”” ضَعْفُء فأتى أهلّه نبي الله يكل. فقالوا: يا نبي الله 
اخجرٌ على فلانٍ» فإنه يبتاع وفي عقله ضعفٌ» فدعاه النبيُ كلد فنهاه عن البيع» 
فقال: يا رسول الله؛ إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله يكل : «إن كنت 
غيرٌ تاركِ البيعَ فقل: هَا ومّاء ولا نخجلابة»29. 


."85/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا 747/١‏ والبيت ورد في مجمع البيان 7/ 38» واللباب 4/ 484 من غير نسبة. 

إفزة ديوانذي الرمة ؟/ 04/» وفيه: رُويداً بدل: مُشين» وأورده مثل رواية المصنف سيبويه في الكتاب 07/١‏ . 

(4) انظر أحكام القرآن لابن العربي .700-749/١‏ 

(6) في (خ) و(ظ): عقدته وكذلك في الموضع الثاني. 

(7) .سنن أبي داود .)700١(‏ وهو عند أحمد (1775): وقوله: هاوها؛ ا يقول كل.واحد من 
الْبيّعين : هاء؛ فيعطيه ما في يدهء وقيل : معناه هاك وهات» أيْ: خذ وأعط» قال الخطابي: أصحاب 
الحديث يروونه «ها وَها؛ ساكنة الألف. والصواب مدّها وفتحهاء لأن أصلها هاكء أي: خذء 
فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاءء وللاثئين: هاؤماء وللجميع: هاؤم. 
النهاية (ها). وقوله: لا حلابة» أي : لا خداع : النهاية (خلب). 


ار سورة البقرة : الآية 747 


وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلمئٌ الترمذيَ من حديث أنس» وقال: 
هو صحيح» وقال: إِنَّ رجلاً كان في عقله ضعفٌء وذكر الحديث”") 

وذكره البخاري في «التاريخ». وقال فيه: (إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت 
في كل سِلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»"" . وهذا الرجل هو حَبّان بن مُنْقِذْ بن 


عمرو الأنصاريٌ والدٌ يحيى وواسع ابني حَبّان: : وقيل : هو منقذ جد يحيى وواسع 
شيحّي مالك ووالد”" حَبان» أتى عليه مئة وثلاثون سنة» وكان شح في بعض 
متغازيه مع النيئ وك مَأْمُومَة"©» ميل منها عقله ولسانه. 

وروى الدَارقطنِيَ قال: كان حَبّان بن منقذ رجلاً ضعيفاً ضريرٌ البصرء وكان قد 
سْفِع في رأسه مأمومة» فجعل رسول الله يله له الخيارٌ فيما يشتري ثلاثة أيامء وكان 
قد تَقُل لسائه. فقال له رسول الله يكه: «بع وقُلْ: لا خلابة»» فكنت أسمعه يقول: 
لا خِدَابةَ لا خدَّابَة*2. أخرجه من حديث ابن عمر"؟. والخلابة: الخديعة» ومنه 
قولهم: إذا لم تَعْلِب فاخلّبا" . ْ 

الثامنة عشرة: اختلف العلماءٌ فيمن يُخدّع في البيوع لقلّة خبرته وضَعفٍ عقلهء 
فهل يُحجرٌ عليه أوْ لا؟ فقال بالحَجر عليه أحمدُ وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر 
عليه. والقولان في المذهبء. والصحيح الأوَّلُ؛ لهذه الآية. ولقوله في 


.)١56٠0( سنن الترمذي‎ )١( 

زف التاريخ الكبير 4/ا١.‏ 

() في (م): ووالده. 

(4) قوله: المأمومة: هي الشجة التي بلغت أم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ. النهاية (أمم). 

)2( نتن الدارقطلني 94/5 -06غ» وهو عند أحمد (5178) بنحؤه. وأخرجه مسلم (16107) (44) مختصراء 
وقوله: سفع : : لطم وضرب. انظر القاموس (سفع). 

(7) في (ز) و(م): ابن عمروء وهو خطأ . 

0) ورد هذا المثل في كتاب الأمثال 0/, وجمهرة الأمثال »© ومجمع الأمثال )54/١‏ 
والمستقصى في أمثال العرب »737/6/١‏ قال الزمخشري : فاخلّب» أي: اخدع» ويُروى بكسر اللام 
للازدواج» وقيل: هو من مخلب الطائرء أي: انتشٌ شيئاً بعد شيء» يضرب في التوصل إلى الأمر 
بالترفق عند إعواز القوة والغلبة. 

(6) انظر سئن الترمذي / 007 ومختصر اختلاف العلماء 4/ 2717-71١6‏ ومعالم السئن 2179-1178/7 
والمغني ه/ ‏ .. 


سوررة البقّرة : الآية 7/7 وخر 


الحديث: يا نبيّ اللو احججرُ على فلان”'"2. وإنما ترك الحَجِرَ عليه لقوله: يا ني الل 
إن لا أصبرٌ عن البيع. فأباح له البيمَ» وجعلّه خاصّاً به؛ لأنَّ من يُحْدَعٌ في البيوع 
ينبغي أنْ يُحبَرٌ عليه؛ لاسيّما إذا كان ذلك لحَبّل عقله . 

ومما يدلُ على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدّثني محمد بن 
يحبى بن حَبان قال: هو جدَّي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسهء 
كيرت لساله» وتازطه عقله 4.وكان لا يدع التجارة» :ولا يزان ينين فاتى رسو 
الله كد فذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بِعْتَ فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سِلْعَةٍ 
تبتاعها بالخيار ثلاتٌ ليالٍ» فإِنْ رضِيتَ فأمسِكء وإن سَخْطتٌ فاردُدها على 
صاحبها». وقد كان عُمّر طويلة"' . عاش ثلاثين ومئة سنة» وكان في زمن عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه حين فشا النَّامنُ وكثرواء يبتاعٌ البيع في السّوق» ويرجع به إلى 
أهله وقد عُبِن غْبْناً قبيحاً» فيلومونه ويقولون له: تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيار» إِنْ 
رَضِيتٌ أخذتُ» وإن سخطتٌ رددتٌ» قد كان رسول الله يك جعلني بالخيار ثلاثاً . 
فردٌ التلعة على ماحبيا' من العد ورعة:القد» فيقول* والله لا انتلها» قن احدث 
سِلعتي» وأعطيئّني دراهم» قال: فيقول: إِنَّ رسول الله يك قد جعلني بالخيار ثلاثاً  .‏ 
فكان يمر الرجلٌ من أصحاب رسولٍ الله يَكِ فيقولٌ للتاجر: ويحك! إنه قد صدق؛ 
إن مول الله كله قد كان عله بالتخبار ثلاث .. أخرجه الدارقطى 7" . وذكره أبن عجر 
في الاستيعاب”*)» وقال: ذكره البخاري في «التاريخ»*2 عن عياش بن الولجة مت 
عبد الأعلى» عن ابن إسحاق. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: أو صَعِيئًا» الضعيف هو المدخولٌ العقلٍ الناقصض 
الفط 9) العاجرٌ عن الإملاءء إِمّا لِعِيّها" أو لحَرّسه أو جهله بأداء الكلام» وهذا 


)١(‏ سلف قريباً. 

(؟) في (م): عُمْرَ عمرًا طويلاً . 

5) #/رمهم-وه. 

707-505/٠١ ):5(‏ (يهامش الإصابة). 
(ه) خ/لا ١‏ -ما. 

() في (د) و(ظ): الفطنة. 

(0) العِيُّ: ضد البيان. (مختار الصحاح) . 


كر سورة البقرة : الآية 7/7 


أيضاً قد يكون وليّه أب أو وصِيًا . والذي لا يستطيع أن يه هو الصغيرء ووليّه 
وه أو أبوه» والغائبٌ عن موضع الإشهاد؛ إِما لمرضص أو لغير ذلك من العذرء 
ووليّه وكيلّه. وأما الأخرّس فيسوعٌ أن يكونَ من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن 
لا بلتتظيم- فهذه أصنافٌ تتميز”"2؛ وسيأتى فى «النساء» بيانها والكلامٌ عليها إِنْ 
000 ليد 

الموفية عشيرين: قوله تغالى: طتَيْعِمْدِلَ وَلِدّهُ يلْمَئل» ؛ ذهب الطبريٌ إلى أنَّ 
الضميرٌ في «وَليّةُ» عائدٌ على «الْحَنٌ؛ وأسنّد في ذلك عن الربيع» وعن ابن 
عر سف 
باس 7 
8 07 رمب مم ده و 
وقيل: هو عائد على #«#الْذِى عَلِْهِ الحىّ». وهو الصحيح. وما روي عن ابن 
عباس لا يصحٌ. وكيف تشهد البيّنة على شىءٍ وتُدخل مالاً فى ذمّة السَّفيه بإملاء 
الذي له الدَّيْنَ؟ هذا شيء ليس في الشريعة. إلا أنْ يريد قائله: إِنَّ الذي لا يستطيع 
أنْ يُّمِلَّ لمرض أو كبر سنٌّ؛ لِثمّل لسانه عن الإملاء أو لِخَرّسء وإذا كان كذلك؛ 
فليس على المريض ومن ثَمّل لسائه عن الإملاء لِخَرّس ولي عند أحد من 
العلماء”*“» مثلّ ما ثبت على الصبئ والسفيه عند من يحجر عليه. فإذا كان كذلك 
فليّمِلَ صاحبُ الحقٌ بالعدل ويُسوع الذي عجزء فإذا كمل الإِمْلاءٌ أقرّ بو. وهذا 
معنّى لم تَعْن الآية إليه» ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أنْ يُملَّ لمرض ومن ذُكر 
اي 

الحادية والعشرون: لما قال الله تعالى: ظرَليْئَينٍ الَدِى عََيْهِ الْحَنُ» دلَّ ذلك 
على أنه مُؤْتَمَنّ فيما يُورده ويصدره؛ فيقتضي ذلك قَبولٌ لبن الراهن مع يمينه إذا 
اختلف هو والمرتهنٌ في مقدار الدَّينِ والرهنٌ قائم» فيقول الراهن: رهنتٌ بخمسين» 
)١(‏ المحرر الوجيز 278١/١‏ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 747. 
(1) عند تفسير الآية (0) منها . 
زفرف تفسير الطبيري 6 --860. ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
2 في (ز) و(م): أحد العلماء. 


)2 المحرر الوجيز لكت 
(7) لفظة: قول» من (م)» وأحكام القرآن للكيا 778/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7/4.17 ا”2 


والمرتهن يذَّعي مئة» فالقول قولٌ الراهن والرهنٌ قائم» وهو مذهبُ أكثر الفقهاء: 
سفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» واختاره ابن المنذر 
قال: لأن المرتهنّ مُدَّعَ للفضلء وقال النبئ كَكلِِ: «البينة على المُدّعي واليمينُ على 
0 عليه)37 . 2 
0 فكأنه يَرى ارهن ل 0 0 تعالى: 
طوَليْئَيِل الَدِى عَلَيَهِ أَلْحَنُّ» رد عليه. فإِنَّ الذي عليه الح هو الراهن. وستأتي هذه 
المسألة. 

وَإنْ قال قائل: إِنَّ الله تعالى جعل الرهنّ بدلاً عن الشهادة والكتاب» والشّهادة 
اله كان سدق اشير له ما رين رين فده قيمةٍ الرهن» فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في 
الزيادة. قيل له: الرهن يدن على أن فيك تحب اذ تكونٌ مقدار الدَّين؛ فإنه ربما 
رهن الشَّيِءَ بالقليل والكثير. نعم؛ لا ينقّصٌ الرهن غالباً عن مقدار الدين» فأمًا أنْ 
يطابقّه فلا. وهذا القائل يقول: يصدّق المرتهنٌ مع اليمين في مقدار الدَّيْنِ إلى أنْ 
يساوي قيمة الرّهن. وليس العرفٌ على ذلك فربما نقّص الدينٌ عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم هذا" . 

الثانية والعشرون: وإذا ثبت أنَّ المرادّ الوليٌ ؛ ففيه دليلٌ على أنَّ إقراره جائدٌ 
على يتيمه؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قولّه عليه فيما أملاه. 

الثالثة والعشرون: وتصرّف السّفيهِ المحجور عليه دون إِذنٍ وليّهِ فاسدٌ إجماعاً 
ففيه خلاف يأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله تعالى2؟. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: وأسَتَمْيدُوأ سَهيِدَينِ م ين يَالِكْم » ؛ الاستشهاد 
)١(‏ سلف ذكره 198/7. 
0( في أحكام القراً للكيا: وثمنه. 


() أحكام القرآن للكيا /1١‏ 2779-1554 وانظر مختصر اختلاف العلماء ٠1//4‏ 7 والمغني 5/ 1.2058 
(4) عند تفسير الآية )١(‏ منها. 


024 سورة البقرة : الآية 1" 


طلبٌ الشهادة. واختلف الناس هل هي فرضٌ أو ندب» والصحيح أنه ندبٌ على ما 
يأتي بيائه إِنْ شاء الله تعالى7"' . 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: بيد ِدَيْنِ» رنَّب الله سبحانه الشهادةً بحكمته 
في الحقوق الماليّةٍ والبدنية والحدودء وجعل في كل قَنْ شهيدين إلا في الرّنى»؛ 
عل مياق يانه فى امؤوة ال 

وشهيدٌ بناءُ مبالغة؛ وفى ذلك دلالةٌ على من قد شهد وتكرر ذلك منه» فكأنه 
إشارةٌ إلى العدالة. والله أعلم. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «ين يَبَالِكُمَ» نص في رَفْضْ الكفار 
والصّبِيانٍ والنساءء وأما العبيدٌُ فاللفظ يتناولهه”؟. وقال مجاهد: المرادٌ الأحرار» 
واختاره القاضي أبو إسحاق وأظبٍ فيه”؟» 

وقد اختلف العلماءً ا فقال شريح وعشمانٌ البَنّي وأحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور: شهادةٌ العبدٍ جائز زةٌ إذا كان عدلا» وغلَّبوا لفظ الآية. وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعيُ وجديرة العاماك ال جور شوادة العيس تعلو تت 
الدّق2*0, وأجازها السْعِينُ والنخعيٌ ف في الشّيء اليسير. والصحيح قولٌ الجمهور؛ 
لأنّ الله تعالى قال: ؤَيَاَيّهًا الديت 77 إدَا تَدَايَدمُ يَيْو؛ وساق الخطابٌ إلى 
قوله: «إمن رَجَالِكُم 4 . فظاهرٌ الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيدٌ لا يملكون 
ذلك دون إِذْن السّادة. فإن قالوا: إنَّ خصوص أوَّلِ الآيةِ لا يمنع التَعلقّ بعُموم 
آخرها. قيل لهم: هذا يخصّه قولّه تعالى: ولا يأب الشْجَدَآءٌ إدَا مَا دُعُوأً» على ما 
أ 00201 
يأتي بيانه ٠.‏ 
)0( أحكام القرآن لابن العربي .761/١‏ 
(؟) عند تفسير الآية )١6(‏ منها. 
(*) المحرر الوجيز .781-598٠9/١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 276١/١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 45/6. 


(0) المحرر الوجيز :781١7/1١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء ”/ ه7, 
(5) انظر أحكام القرآن للكيا .755/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 :١‏ 

وقوله: #إمن يالك »4 ليل على أن الأعين من اهل الشّهادة» لكن إذا عَلِمِ 
يقيناً؛ مثل ما رُوي عن ابن عباس قال: سُئل رسول الله يلِ عن الشهادةء فقال: 
اتوى هذه الشيسن) ٠‏ فاشهذ على مثلها أو دَعْ)” وهنا يدل على اشتراط معاينة 
الشّاهد لما يَشْهَّدُ به لا من يَسْهِدٌ بالاستدلال الذي يجوز أنْ يُخطئ. نعم يجوز له 
وَظءٌ امرأتّه إذا عرف صوتها؛ لأنّ الإقدام على الوطء جائزٌ بغلبة الظي فلو زفت 
إليه امرأةٌ وقيل: هذه امرأتّك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له قَبِولُ هدية 
جاءته بقول الرّسول. ولو أخبره مخبرٌ عن زيد بإقرار أو بيْعِ أو قَذْفٍ أو عَضْبٍ لَمَا 
جاز له إقامةٌ الشّهادةٍ على المخير عنه؟ لأنَّ سبيل الشّهادةٍ اليقينُ» وفي غيرها يجوز 
استعمالٌ غالب الظّْنَء ولذلك قال الشافعيٌ وابنُ أبي ليلى وأبو يوسف: إذا عَلِمه 
قبل العمى ار الشّهادةٌ بعد العمى» » ويكون العمى الحائل بينه وبين الشهودٍ عليه 
كالغيبة والموتٍ في المشهود عليه. فهذا مذهبٌ هؤلاء. 

والذي يمنع أداء الأعمى فيما تَحمّل بصيرًا لا وجة له وتصحٌ شهادته النسث 
الذي يَنْبْتٌ باللخبر المستفيضى» ٠»‏ كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول يَكيةِ. ومن 
العلماء مي م الضَّوت؛ لأنه رأى الاستدلالَ بذلك 
كرف إلى حََد البقين ورأ ى أن اشتباة الأصواتٍ كاشتباء الصو والألوان. وهذا 
ضعيفٌ يلزم منه جوازٌ الاعتمادٍ على الصّوت للبصير9 . 

قلت: : مذهب مالكِ في شهادة الأعمى على الصوت جائزةٌ في الّلاق وغيره 
إذا عرف الصّوت9© 

قال ابن قاسم : قلت لمالك: فالرجلٌ يسمع جارّه من وراء الحائط» ولا يراف 
ننه يطلن اغر انهه فِيَشْهَدٌ عليه وقد عرف الصّوت؟ قال: قال مالك: شهادته 


)١(‏ أخرجه العقيلي 4/ ٠لا‏ وأبو نعيم في الحلية 18/5. والحاكم 48/4 والبيهقي ٠‏ » قال 
الحافظ في التلخيض ١98/54‏ : في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . وقال البيهتي 
الم يُرو من وجه يعتمد عليه . 

(؟) أحكام القرآن للكيا ١/48؟5594-1.‏ 

2 من قوله : في شهادة الأعمى. . . إلى هذا الموضع سقط من (ظ) و(ف) ووقع بدلاً منه فيهما ما سيرد 
قبل المسألة الثانية والثلاثين. 


7 سورة البقرة : الآية 15/7 


ااال مم00 


جائزةٌ. وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بنُ محمد وشُرّيح الكنديُ والشَّعْبيُ 
وعطاء بن أي باح ويجى ب سعيد ويعة وإيزاهيم الخ ومالك والأيث"©. 
السابعة والعشرون: قوله تعالى : #يّن لَّمْ يكرا رَمّْنِ هَيْجْلُ وَارأكان» المعنى 
إِنْ لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين» هذا قولٌ الجمهور. 
«فَرَجُلٌ» رفم بالابتداء» «وَامْرَأنَانِ عطفٌ عليه» والخبر محذوف. أي: فرجل 
وامرأتان يقومان مقامّهما لكر اللاي كو الئراة» أي: اهدر عل 


0 :إن اذ ا 


وامرأتين. وحكى سيبويه 

وقال قوم: : بل المعنى فإِنْ لم يكن رجلان» أي: لم يوجداء فلا يجورٌ استشهاةٌ 
المرأتين إلا مع عدم الرّجال. قال ابن غيل وهذا :شحيفت» فلفظ الآية 
لا يغطيه» بل الظاهر منه قولٌ الجمهورء أي: إن لم يكن المستشهّد رجلين» أي : 
إن أغفل ذلك صاحبٌ الحقٌّ أو قصدّه لعذر مَّاء فليستشهدْ رجلاً وامرأتين. فجعل 
تعالى شهادةً المرأتين مع الرجل جائزةً مع وجود الرّجلين في هذه الآية» ولم 
يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهورء بشرط أنْ يكونٌ 
متهم ركل: وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأنَّ الأموالَ كثّر الله أسباتَ 
تؤئيقها لكثرة جهاتٍ تحصيلها وعموم البَلْوَى بها وتكرّرها؛ فجعل فيها التولق قارة 
بالكثبّة. وتارةً بالإشهادء وتارةً بالرهن» وتارةً بالضمان» وأدخل في جميع ذلك 
شهادةً النساء مع الرجال. ولا يتومّم عاقلٌ أنَّ قولّه تعالى: ##9إدًا تَدَِيَدمٌ يدبن 
يشتملٌ على دَيْنَ المهرٍ مع البْضْعء وعلى الصّلح على دم العمدء فإنَّ تلك الشهادةً 
ليست شهادةٌ على الدَّيْنْء بل هي شهادةٌ على النكاح” “بواجا اللياء كهادتيق 
منفرداتٍ فيما لا يطلع عليه غيرَّهنَ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادةٌ 


.198/١15 انظر المدونة 2179/08 ومختصر اختلاف العلماء خ/ 57 والمعونة / /ا168» والمغني‎ )١( 
١ .108/١ (؟) -في الكتاب‎ 

() إعراب القرآن للتحاس /١‏ 5 750-15. 

(5) فى المحرر الوجيز .781/١‏ 

(ه) أحكام القرآن للكيا 01/1. 


سورة البقرة : الآية ؟5م/؟ 8517 * 


الصبيان في الجراح فيما''' بينهم للصّرورة. 

وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيانٍ في الجراحء وهي: 

الثامنة والعشرون: فأجازها مالك ما لم يُختلفوا ولم يُفترقوا. ولا يجوز أقلُ 
من شهادة اثنين منهم على صغير لكبيرء ولكبير على صغير. وممن كان يَقضي 
بشهادة الصَّبِيانٍ فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك”"©: وهو الأمرُ 
عندذنا المجتمعٌ عليه. الاق را رحد شاي شهادتهم ؛ لقوله 
تعالى: «إين رَبَالِكُم4. وقوله: «إممّن رن وقوله: طدرَقَ عَدلٍ ينكد . وهذه 
الصفاتٌ ليست في الصّبن © . 

التاسعة والعشرون: لما جعل الله سبحانه شهادةً امرأتين بدلَ شهادةٍ رجل؛ 
وخبة ان يكون حكنيها سكن ؟ فكما لَّهُ أنْ يحلف مع الشاهد واليضين عندنا 2 
وعند الشافعيٌ كذلك» يجب أنْ يحلف مع شهاهة امرأتين بِمُظلّقٍ هذه العِوّضيّة. 
وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه. فلم يرو اليّمِينَ مع الشاهدء وقالوا: 
35 الله سبحانه قسم الشهادةً وعدّدّهاء ولم يذكر الشاهدٌ واليمينَ» فلا يجوز القضاءٌ 
به؛ لأنه يكون قِسْماً زائدً2 على ما فُسمه الله. وهذه زيادةٌ على النص» وذلك 
نس" . وممن قال بهذا القولٍ الثوريٌ والأوزاعيٌ وعطاء والحكم بن عُبَيِيَة وطائفة. 
قال بعضهم: الحُحكم باليمين مع الشاهدٍ منسوحٌ بالقرآن. 

وزعم عطاء أن أَوَلَ مَن قضى به عبدُ الملك بن مروان» 0 الحكم: القضا 
باليمين والشَّاهِدٍ يدعم وأَوّلُ من حكم به معاوية. وغ يي 
الحقٌّ شيئاًء وليس من نَّفى وجهل كمن أَثبتَ وعلِم! وليس في قول الله تعالى : 
)١(‏ لفظة: فيماء من (م). 
)2( في الموطأ 03/5 
(7) انظر مختصر اختلاف العلماء ؟*/ ا والكافي 6١ ١8/7‏ » والمنتقى 579/06», والمغني .١47/١4‏ 
0( في (د) و(م): مع الشاهد عندناء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 

1 والعلام يمه 


)0( في (خ) و(ظ): : قسماً ثالثاً . 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي .767/١‏ 


5 سورة البقرة : الآية 407" 


و وأَسََئْيِدُوأْ سَهِيِدَيْنِ مِن كم الآية» ما يرد به قضاءُ رسول الله وك ف فى اليمين 
مع الشاهد'' ٠‏ ولا أنه لا يول إلى الحقوق ولا سحي إلا بما ذكر فيها لا غير 
فإنَّ ذلك يبطل بكول المطلوب ويمين الطالب» فإن ذلك يُستحقٌ به المال إجماعاً» 
وليس في كتاب الله تعالى» وهذا قاطعٌ في الردٌ د عليه ©. قال ساللف0؟: كمن 
الحجّةٍ على من قال ذلك القول أنْ يُقالَ له: أرآأيت لو أنَّ رجلاً ادعى على رجل 
مالا أليس يحلف المطلوبُ ما ذلك الحنٌ عليه؟ فإن حلّف بطل ذلك الحنٌ عنهء 
وإن نكل عن اليمين حلّف صاحبٌ الحقٌّ إِنَّ حقّه لحنٌّء وثبت حقه على صاحبه. 
فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحلٍ من الناس» ولا ببلدٍ من البلدان» فبأيّ شيءٍ أخذ 
هذاء وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرَّ بهذا فَليْقِرَ باليمين مع الشاهد. 

قال علماؤنا: ثم العجبٌ مع شهرة الأحاديثِ وصحتها بَدَّعُوا من عمل بها حتى 
تقضوا حكمّه واستقصروا علمه”*“ مع أنه قد عَمِل بذلك الخلفاء الأربعةٌ وأبيّ بن 
كعب ومعاويةٌ وشريح وعمر بن عبد العزيز ‏ وكتب به إلى عماله ‏ وإياس بن معاوية 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الرّناد وربيعة ؛ 00 قال مالك: وإنه ليكفي من 
ذلك ما مضى مِن عَمَل السُّنّهَ أترى هؤلاء تُنَقَضُ أحكامهمء ويُحكم ببدعتهه””'؟! 
هذا إغفالٌ شديدء ونظر غير سديد. 

روى الأئمة عن ابن عباس عن النبي كَلِ أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال 
عمرو بنٌ دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سليمان» عن قيس بن سعدء 
00 عن ابن عباس”"' 

قال 9 هذا أصحٌ إسنادٍ لهذا الحديث» وهو حديتٌ لا مَطعن لأحد 
)١(‏ سيذكره المصنف قريباً . 
زفق انظر التمهيد 614:/7١-156١غ‏ والاستذكار 77/ 07: والمفهم ه/ 67١167-1ء‏ والمغني .151-17١ /١4‏ 
(6) في الموطأ 4/7 116-17 
جع في (د) و(م): استقصروا رأيه؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للمفهم 6/ ؟65١.‏ 
)2 المفهم ه/ 161-165. 


(1) أخرجه أحمد (759748)» ومسلم »)١1/15(‏ وانظر الاستذكار 17/ 21-59. 
(0) في ألت لتمهيد .1١5:-1١78/7‏ 
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فى [نادة» ولا خيللات بين آهل التعرفة بالعديت فى أن رجالة ثقات .“قال بحي 
القَطَان: سيف بن سليمان تَبْتٌ» ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائى'''2: هذا إسنادٌ 
جيّد؛ سيف ثقة» وقيسٌ ثقة. وقد خرّج مسلم حديتٌ ابن عباس هذا”". قال أبو 
بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان» ومن بعدهما يُستغنّى عن 
ذكرهما لشهرتهما فى الثقة والعدالة. 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمينَ مع الشاهدء بل جاء عنهم 
القول به. وعليه جمهورٌ أهل العلم بالمدينة. واختُلف فيه عن عُروة بن الزبير وابن 
شهاب؛؟ فقال مَعْمَّر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهدٍء فقال: هذا شي أحدثه 
الحامن: لا ده كزاهد درن وقد رُوي عنه أنه أَوَّلَ ما وَلِي القضاءً حكم بشاهد 
ويمين ؛ وبه قال مالك وأصحابه والشافعيٌ وأتباغه وَأَحَمَد ورسحاف وأبو عبيد وأبو 
ثور وداود بنُ علي وجماعة أهل الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافةٌ» لتواتر 
الآثارٍ به عن النبئ يَةِ وعمل أهل المدينة قَرْناً بعد قرن". وقال مالك: يُقضى 
باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يحتجٌّ في موّئه لمسألةٍ غيرها؟. ولم 
يُخْتلّف عنه في القضاء باليمين مع الشاهدٍء ولا عن أحدٍ من أصحابه بالمدينة ومصرٌ 
وغيرهماء ولا يَعرفٌ المالكيون في كل بلد غيرٌ ذلك من مذهبهم إلا عندّنا 
بالأندلس؛ إن يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير الليتٌ يُفتي به ولا يذهب إليه. 
وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السُّنَةَ والعملَ بدارٍ الهجرة0©. 
ثم اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله وله كنّهْيه عن نكاح 
- 5 5 5 0ع 91 4 . 5 - ا ا 0 2 ٠.‏ 
المرأة على عمتها وعلى خالتها”'' مع قولٍ الله تعالى : «وَأْيِلَ لكمْ نَا وه دَلِحتْْ » 
)١(‏ في السنن الكبرى عند الحديث (09517). 
(؟) رقم (؟2)1711 وقد سلف قريباً . 
(*) التمهيد .١64-١61‏ 
(:) انظر الموطأ 974/7 
(6) لفظة: .به من (م)2 والتمهيد ؟7/ .١65‏ 
(0) التمهيد .١68/7‏ 
7ع( أخرجه البخاري 2)01١9(‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو عند أحمد 
(0) من حديث علي رضي الله عنه . 
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0)» 


[النساء: 75]» وكنهيه عن أكل لحوم الحُمر الأهلية"©2» وكل ذي ناب من السباع 
مع قوله: طثل ل أَجِدُ» [الأنعام: .]١45‏ وكالمسح على الخفيه9©: والقرآن.إنما 
ووة بتمل الإحلين او سشحيما وهل هذا كير ولو جاز أنْ يقال: إِنَّ القرآنَ نَسحَّ 
حكمٌ رسولٍ اك كله باليمين مع الجاعدء لجاز أنْ يقال: إن ا 
ملح م ع عه مه 3 15 7 ودس > 
وجل : «#وآحلٌ الله لبج وَحَرّمّ لربَأ» [البقرة: 2]7170 وفي قوله: #إإِلّا أن ككرت 
ري 000 و مله لفل 
ل ا ا 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» وهذا لا يسوع لاحد؛ لأنّ الثنة ميئنة الكتات90 . 
فإن قيل: إِنَّ ما ورد من الحديث قضيةٌ في عَيْن فلا عموم. 
قلنا: بل ذلك عبارةٌ عن تَقُعيد هذه القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله َكل 
الحكعّ باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود'2 في حديث 
ابن عباس أن سوك :الله لل يله قضى بشاهدٍ ويّمين في الحقوق» ومن جهة القياس 
- . 
والنظر أنَّا وجذنا اليمينَ أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا مدخل لهما في اللعان» 
واليمينُ تدخلٌ في اللعان. وإذا صحّحت السّنةٌ فالقولٌ بها يجبء ولا تحتاج السّنةُ 
إلى ما يتابعٌها؛ لأنْ من خالفها محجوجٌ بها . وبالله التوفيق”"» 
الموفية ثلاثين: وإذا تقرّر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد» فقال القاضي أبو 
محمد عبد دُ الوماس20: ذلك فى الأموال وما عل بها دون حقوق الأبدان»؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (047). والبخاري (2)0110 ومسلم )١401/(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (71/41)» ومسلم (1974) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
زفيف 00 ا ا رواب رضي الع . والبخاري 
هق ني عن الب اوداق 1ك اماي 1 لد سه ا لي ا 
عمر رضي الله عنهء وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه أحمد :)741١(‏ ومسلم (1901) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث النهي عن بيع ما لم يخلق سلف ذكره ص 454 من هذا الجزء . 
(6) التمهيد 7؟/ .١165-1١66‏ 
(1) في ستنه (709). 
زفف4 انظر الاستذكار 6/١‏ والمفهم ه/6 . 
(8) في المعونة / 1081 . 
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للإجماع على ذلك من كل قائلٍ باليمين مع الشاهد. قال: لأنَّ حقوقٌ الأموالٍ 
أخفضٌ من حقوق الأبدان؛ بدليل قبولٍ شهادةٍ النساءِ فيها. وقد اختلف قولٌ مالك 
في جراح العمدء هل يجب القَوّدُ فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه 
يجب به التخيير بين القَّوَّدٍ والذيّة. والأخرى أنه لا يجبٌ به شيء؛ لأنه من حقوق 
الأبدان. قال: وهو الصحيح . 

قال مالك في.الموطأ”'': وإنما يكونُ ذلك في الأموال خاصةً» وقاله عمروبنٌ دينار. 

وقال المَازِر ي”"“: يُقبل في المال المَحْض من غير خلاف. ولا يُقبِلٌ في 
النكاح والطلاقٍ السفي رد قد انك وإن كان مَضمونٌ الشهاذةٍ ما ليس 
بمالء ولكنه يؤدّي إلى المال؛ كالشهادة بالوصيّة والنكاح بعد الموت»؛ حتى 

لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اختلاف؛ فمن راعّى المال 

قبله كما يقبّله في المال» ومن راعى الحال لم يقبله. ٠‏ 

وقال المهدوي: شهادةٌ النساءٍ في الحدود غيرٌ جائزة في قول عامَّةٍ الفقهاء. 
وكذلك في النكاح والطلاقٍ في قول أكثر العلماء؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ 
وغيرهما؛ وإنما يَشْهَدْنَ في الأموال. وكل ما لا يشهذنَ فيه فلا يشهِدْنَ على شهادة 
غيرِهنَ فيه؛ كان معهنَّ رجل أو لم يكن ولا ينقُّلْنَ شهادةً إلا مع رجل نقّان عن 
رجل وامرأة"". ويُقضَى بائنتيْن منهنَّ في كلّ ما لا يحضره غيرُّهنَّ كالولادة 
والاسْتَهُلال ونحو ذلك. هذا كله مذهبٌ مالك. وفي بعضه اختلاف”؟'. 


. 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: #مِمّن يَصَوْنَ مِنَ الشبكاء» في موضع رفع على 
الصّفة لرجل وامرأتين 


1 الا 

00( في المعلم 1 -40» والمازري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي . 
كان بصيراً بعلم الحديث» حدث عنه القاضي عياض» صنف كتاب المُعْلم» وإيضاح المحصول» 
وشرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب» وهو من أنفس الكتب» وله تأليف فى الردٌ على الإحياء 
أنصف فيه رحمه الله؛ مات بإفريقية سنة (075ه). السير 2١١5/5١‏ | 

() في (ظ): أو امرأة. 

زفق انظر المعونة ؟/ 2316657 والكافي 599-50 


مغ 2 سورة البقرة : الآية 3/7" 


قال ابن بُكير وغيره: هذه مخاطبةٌ للحكام. ابن عطية”'2: وهذا غيرٌ نبيل» 
وإنما الخطابٌ لجميع الناسء, لكن المتَلَبّسٌ بهذه القضية إنما هم الحكام» وهذا 

كثيرٌ في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبّس به البعض. 
مسألة: ظاهرٌ قوله: ين الشُهَدَ4'' يقتضي قبولَ شهادةٍ الولدٍ لوالده والوالدٍ 

ولد لان الكناظة مرفي » وى ذم نركن زعا وتطافك التهمة إليه بامسلة الهو 

عليه ؛ لامتنعث شهادته مطلق ولأنْكَنَ أن يُقال: إن الذي يشهدٌ لولده كاذباً يشهدٌ 
لأجنبيٌ لِعَرَضٍ يتعجَّلُّه ؛ كمالٍ أو جاو أو غيره» إلا أنَّ العلماء أجمعوا على خلاف 
ذلك إلا خلافاً شادًا(”" يُحكى عن عثمان البنّىء ولا يعتدٌ به. ولعلّ السبب فيه أن 
الذي بينه وبين الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال: هو بعضّه”*'؛ يقتضي جعل 
شهاديه له في معنى شهادتّه لنفسهء فإذا كانت فيه شبهةٌ الشهادةٍ لنفسه؛ كان مدّعياً 

من تلك الجهة. والبيّنةٌ على المدّعي» ولا ُسمع شهادتّه فيما هو مذّعٍ فيه لنفسه» 

ولا شك أن هذا في غاية الجلاء”*' مع المصير إلى تمبيز أملاكهما التي هي محل 

الشهادة» ويجب على الابن الحدٌّ بوطء جارية أبيه» ولا يُجعل الاتحاد بينهما شبهة 

في الحدّء [فكذلك لا يجعل شبهة في شهادته وإلحاقها بالدعوى]. 
الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى: اممّن رَصَوْنَ مِنّ أَلشُبَدَآه» دلّ على أنَّ في 

الشهود من لا يُرْضىء فيجيء من ذلك أنَّ الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى 

4 تنبت لهمء وذلك معنى زائد على الإسلام؛ وهذا قولٌ الجمهور. وقال أبو حنيفة : كل 

مسلم ظاهر الإسلام مع السَّلامَةٍ موا '" فِسْق ظاهرء فهو عَدُْلٌ وإِنْ كان مجهولٌ 

)١(‏ في المحرر الوجيز 078١/١‏ وقول ابن يكير منه. 

(7) هذه المسألة زيادة من (د) وقعت في هذا الموضع منهاء وهي ذاتها التي وقعت في (ظ) و(ف) قبل 
المسألة السابعة والعشرين» وأشرنا إليها ثمة. وآثرنا إثباتها كما في (د) لتعلقها بالآية المذكورة. وهذه 
الزيادة ضمن خرم في كل من (خ) و(ز). وما بين حاصرتين استظهرناه من أحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ :, والكلام الآتي منه. 

() في (ظ) وأحكام القرآن للكيا: خلاف شاذ. 

(:) قوله: في الذات حتى يقال هو بعضهء ليس في (خ). 

(5) في النسختين المذكورتين: ليس في غاية الجلاء! والمثبت من أحكام القرآن للكيا . 

(7) في النسخ: عن» والمثبت من (م). 
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الحال. وقال شرّيح وعثمانٌ البَنّى وأبو ثور: هم عدولٌ المسلمين وإن كانوا عبيدا”"' . 
قلت فعمّمُوا الحكمء ويلزم منه قبولٌ شهادةٍ البَدَوِيَ على القَرَويّ إذا كان عدلاً 
مرضياً - وبه قال الشافعيٌ ومن وافقه ‏ وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكوثه بَدويًا 
ككونه من بلد آخرّء والعموماتٌ في القرآن الدَّالةٌ على قبول شهادةٍ العُدولٍ تُسرّي 
بين البَدَوِيّ والقروي» قال الله تعالى: «إمِمّن رَصَوْنَ مِنّ الشْهَدَكه4. وقال تعالى: 
5 وَأَشْيِدُوأ دَوَفَ عَدَلٍ يكد» [الطلاق: 2]7 ف #امنكم» خطابٌ للمسلمين”". وهذا 
يُقتضي قطعاً أنْ يكونَ معنى العدالةٍ زائداً على الإسلام ضرورةٌ؛ لأن”" الصّفةَ زائدةٌ 
على الموصوفء وكذلك «امِئّن يَصَوْ مله خلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا يُعلَمُ 
كوه مرضيًا حتى يُْتَبِرَ حاله فيلزمُه ألّا يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن 
حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البَدَوِيُ على القرويٌ؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبيّ كَلِِ أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ بَدَوِيُ على صاحب قرية»“. 
والصحيح جوازٌ شهاديّه إذا كان عدلاً مرضيّاء على ما يأتي بيانه في «النساء؛ 
و«براءة» إن شاء الله تعالى 2 . 
وليس في حديث أبي هريرةً فرق بين القَّروِيُ في الحضر أو السفرء ومتى كان 
في السفر فلا خلاف في قبوله'"'. 
قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدالُ في الأحوال الدّينية» وذلك يتم بأنْ يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصَّغائرء ظاهرٌ الأمانة غيرٌ معَقّل. 
وقيل: صفاءٌ السَّريرةٍ واستقامة السّيرةٍ في ظَنَّ المعدّل» والمعنى متقارب” . 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 27505 والمعونة «//1911. 
(1) انظر أحكام القرآن للكيا .749/١‏ 
) في النسخ: أنء والمثبت من (م). 
(5) أخرجه أبو داود (؟2)7505 وابن ماجه 07771 والحاكم 44/5» قال الذهبي في التلخيص: هو 
حديث منكر على نظافة سنده. 
() عند تفسير الآية )١75(‏ من سورة النساءء والآية (41) من سورة براءة. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء 2778/7 والمعونة */ 21515 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 23161 


والمغني 160-159/15. 
(70) انظر المعونة 1618/9. 


اللخ سورة البقرة : الآية 7/07 


الثالثة والثلاثون: لما كانت الشهادةٌ ولايةَ عظيمة ومرتبة مُنيفة» وهي قبولٌ قولٍ 
الغير على الغيرء شَرَط تعالى فيها الرّضا والعدالة. فمن كم الشَّاهدٍ أنْ تكونّ له 
شمائل ينفردٌ بها وفضائل يتحلّى بها حتى تكون له مزيةٌ على .غيره.. تُوجِبٌ له تلك 
المزيّةُ رتبة الاختصاص بقبول قوله» ويحَْكُم بشغل ذَمَّةٍ المطلوب بشهادته. وهذا 
أدَلُ دليل على جواز الاجتهادٍ والاستدلالٍ بالأماراتٍ والعلاماتٍ عند علمائنا على 
37 0 المعاني والأحكام''". وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادةٌ بيانٍ إِنْ 
006 202 الي" ' 

وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام» فربما تَفَرَسَ في الشاهد 
غفلةَ أو رِيبّة» فيردٌ شهادتّه لذلك”" . 

الرابعة والثلاثون: قال أبو حنيفة: يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون 
التعدوه . وهدة ماقي تبط 5لع4 وتنم عليه عرايه: لآ "7" تقول حر هع 
الحقوق. فلا يُكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدَّينِء كالحدود.ء قاله ابن العربي”” . 

الخامسة والثلاثون: وإِذْ قد شَرّط الله تعالى الرضا والعدالةً في المداينة كما 
بيَنّاه فاشتراظها في النكاح أوْلَىء خلافًا لأبي حنيفة حيثٌ قال: إِنَّ النكاح ينعقدٌ 
بشهادة فاسقين. فنفى الاحتياط المأمورٌ به في الأموال عن التكاح. وهو أولى لما 
تعلق يدن الخ والكرمة والجد والتبيي0. 

قلت: قولٌ أبي حنيفةً في هذا الباب ضعيفٌ جدًا؛ لشرط الله تعالى الرضا 
والعدالةً» وليس يُعْلَمّ كوه مرضيًا بمجرد الإسلام» وإنما يُعْلّم بالتّظر في أحواله 
حسْب ما تقدّم. ولا يُعْتَرٌ بظاهر قوله: أنا مسلم. فربما انطوى على ما يُوجِبٌ رد 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7014/١‏ . 
(؟) عند تفسير الآية: (5؟)2 (81) منها. 
() أحكام القرآن للكيا ١/؟757.‏ 
(5) في (م): لأننا . 


(0) في أحكام القرآن 764/١‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 1006. 


سورة البقرة : الآية 7/07 0١‏ 


لد يآ وش ع 5 


شهاوته» مثلٌ قوله تعالى : مي أثلى ‏ يتيك 15 + ف العيزة ال 
عَلَ مَا فى قَلبِ» إلى قوله: ظوَاّهُ لا يحب الْسسَادَ»ه [البقرة: .]5١0-7١4‏ وقال: 
«وَإدًا رتم تُحَجبُكَ أَجْسَامه > الآية [المافتون: 15 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى: #أن تَضِلّ إِحَدَهمَا» قال أبو عبيد”' : معنى 
تَضِلَّ: تنسى. والضَّلالُ عن الشهادةٍ إنما هو نِسْيَانُ جزءِ منها وؤكرٌ جزءء ويبقى 
المرءٌ حَيْرانَ بين ذلك ضَالُا . ومن نسي الشهادة جُمْلةٌ فليس يقال: ضل فيها. 

وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزةٍ على معنى الجزاءء والفاءً في قوله: «فتذكذ4”") 
جوابه» وموضمٌ الشَّرطِ وجوابه رفعٌ على الصّفة للمرأتين والرجلء وارتفع ١تُذَكُرً)‏ 
على الاستئناف» كما ارتفع قوله: «إومنَ عاد فَبِدلْقمُ اله هن [المائدة: 6] هذا قولٌ 
سيبويه”". ومن فتح «أنْ» فهي مفعولٌ له والعاملٌ فيها محذوف. وانتصب «تَتُذَكْرَ 
على قراءة الجماعةٍ عطفاً على الفعل المنصوب بأن. 

قال ال 0 ويجوز: «تَضَلَ)» بفتح التاء والضّادء ويجوز: «يَضْلَ» بكسر 
التاء وفتح الضّاد. فمن قال: «تَضَل؛ جاء به على لغة من قال: ضَلِلْتَ تَضَلُ. وعلى. 
هذا تقول: تِضْلء فتكسر التاء لتدلّ على أن الماضي: فَعِلْت. 

0 الجحدرِي وعيسى بن عمر «أنْ تُضَلَ بضم التاء وفتح الضاد بمعنى 
تُنُسى”*': وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني. وحكى النقّاش عن الجَحْدَريَ ضمَّ 
التاء وكسرٌ الضادء بمعنى أنْ تْضِل الشهادة. تقول: أضْلَلتٌُ الفرس والبعيرَ إذا تلمًا 
لك وذهبًا فلم تجذهما”" . 

السابعة والثلاثون: قوله تعالى: «اتَُّنَجّرَ» خفّف الذال والكاف ابن كثير 
)١(‏ كذا في النسخء ا م 

(1) السبعة ص94١»‏ والتيسير ص 

) الكتاب 9/ اه ا وعنه نقل المصنف . 

(5) في إعراب القرآن /١‏ 787-740 

(5) انظر القراءات الشاذة ص18١»‏ ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والكشاف »407/١‏ والبحر المحيط 

1/ةغ”. 
() المحرر الوجيز 787/١‏ 


67 سورة البقرة : الآية 87؟ 
وابوتضورر 7" ابؤغلية ذكون لنت أن :آذه راقن الشيافة؟ لأن شهادة المراة 
نصفُ شهادة» فإذا شهدتا صار مجموعُهما كشهادةٍ ذُكر ؛ قاله سفيان بن عيينة وأبو 
عمرو بن العلاء0"” , وفيه نعل إِدْ له يحصل فى مقابلة الصَلالٍ الذي معناه النسِيانُ 
إلا الدّكن: وهوامغدى قراءة الجماعة اقَتُذَكُرَه بالتشديد» أي: تنبّهها إذا غفلت 


3 زضرف 


وسيت 


قلت: وإليها تَرجع قراءةٌ أبي عمروء أي: إِنْ تنسّ إحداهما فيُذْكِرُها الأخرّى؛ 
يقال: تذَكرتٌ الشَّيءَ وأَذْكَرْتْه غيري وذَكَرْنُه بمعئى» قاله في الصحاح”' . 
الثامنة والثلاثون: قولّه تعالى: ولا يَأَبَ الشُجَدَاةِ ذا مَا دُعُوأً» قال الحسن: 
حسنت هله الآزة امريق "وهنا الأ تا إذا ذعيك إلى تحضيل #الشتينادةة وله إذا 
دُعِيتَ إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس. وقال قتادة والربيع وابنُ عباس : أي : لِتَحَمْلها 
وإثباتها فى الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآية إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة وقد 
حَصَلَتْ عندك. وأسند التّقائنُ إلى النبئ ككلِ أنه فسّر الآيةَ بهذا؛ قال مجاهد: فأما 
إذا دُعِيتَ لتشهد أوَّلاَء فإن شئتٌ فاذهبُ وإِنْ شعت فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء 
و يم 5 . )2( 
وإبراهيم وابن جبير والسذي وابن ريد وغيرهم . : 
وعليه فلا يجبٌ على الشهود الحضورٌ عند المتعاقدين» وإنما على المتدايئين 
أنْ يحضرا عند الشهودء فإذا حضراهم وسألاهم إثباتَ شهادتهم في الكتاب» فهذه 
الحالة التي يجورٌ أنْ تراد بقوله تعالى: ولا يأب الشُهَدَاكُ إدَا ما دُغوأ» لإثبات 
الشهادقء فإذا ثبتت شهادثهم» ثم دُعُوا لإقامتها عند الحاكم» فهذا الدّعاء هو 
بحضورهما عند الحاكم» على ما يأتي. 
للق انظر السبعة ص95١»‏ والتيسير ص 86م 
(؟) قول سفيان أخرجه الطبري 284/5 وقول أبي عمرو ذكره الرازي في تفسيره 2177/7 وابن الجوزي 
في زاد المسير .778/١‏ وقال الزمخشري في الكشاف 507/١‏ : هي من بدع التفاسير. 
(*) انظر معاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 747. 
(:) الصحاح (ذكر). 
(5) المحرر الوجيز /١‏ 587ء وانظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 2355 ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ 
وأخرج الأقوال السالفة الطبري 8/ .1١١-95‏ 


سورة البقرة : الآية 7/7 و 


وقال ابن عطية”'2: والآيةٌ كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب؛ 
فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحةٌ لكثرة الشهود والأمن 
من تفط 9 الحق فالتدعز تدوت» وله أن يتخلف لأدين غذن: وز تسلف الخيز 
عذر؛ فلا إِثمَ عليه ولا ثوابَ له. وإذا كانت الضرورةٌ وخِيف تعظل الحقٌّ أدنى 
خوني؛ قَوِي النّدبء وقرّبَ من الوجوبء وإذا علم أنَّ الحنَّ يذهب ويتلف بتأخرٍ 
الشَّاهدٍ عن الشّهادة» فواجبٌ عليه القيامٌ بهاء لا سيّما إِنْ كانت مُحَضَّلةَ وكان 
الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا الظرف آكدٌ؛ لأنها قِلادةٌ فى العُنق» وأمانةٌ تقتتضى 
الأداء. 

قلت: وقد يستلوح من هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ جائزاً للإمام أنْ يُقِيمٌ للناس 
شهوداًء ويجعل لهم من بيت المال كفايئهم» فلا يكون لهم شغلٌ إلا تحمل حقوقٍ 
الناس حفظاً لهاء وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوقٌ وبطلّت. فيكون المعنى 
ولا يأب الشّهداء إذا أخذوا حقوقّهم أنْ يُجيبوا. والله أعلم. 

فإن قيل: هذه شهادةٌ بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادةٌ خالصةٌ من قوم استوقوا 
حقوقهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاةٍ والوّلاةٍ وجميع المصالح التي تعن 0 
للمسلمين» ٠‏ وهذا من جملتها . والله أعلم. وقد قال تعالى: «رَالميِاِنَ عَلَا4 
[التوبة: 11١‏ فَفَرَضَ لهم”*. 

التاسعة والثلاثون: لما قال تعالى: ولا يأب التُبَدَاهُ إذَا مَا مُعُواأ» دل على أنَّ 
الشاهد مو الذي يمني إلى الحاكمء 0 مر بُنِي عليه الشَّرِعَ» وعُمِل به في كل 
زمانٍ» وفَهِمَته كل أمة ومن أمثالهم : + في ته يُْنَى الكو . 

.7417/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(*) قوله: تَعِنُ؛ من عنّ الشيء عنوناً إذا ظهر أمامك واعترض . القاموس (عنن). 

(:) انظر القبس "/ /888-841. 

)26 أحكام القرآن لابن العربي 22_5١‏ والمثل ورد في مجمع الأمثال ؟/ الا وجمهرة الأمثال ؟/١١٠»‏ 

والمستقصى في أمثال العرب ؟1487/5. 


20 سورة البقرة : الآية 7/417 


الموفية أربعين: وإذا ثبت؛ هذا فالعبدٌ خارجٌ عن جملة الشهداءء وهو يخص 
عمو قوله: «إين يَجَالِكُمَ» ؛ لأنه لا يمكنه أنْ يجيب» ولا يصحٌ له أنْ يأتي؛ لأنه 
لا استقلالَ له بنفسه؛ وإنما يَتَصَرّف بإذن غيروء فانحطّ عن مُنصب الشهادةٍ كما 
انحظّ عن منزل الولاية. نعم! وكما انحط عن فرض الجمعةٍ والجهاد والحج''', 
على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى”"' . 

الحادية والأربعون: قال علماؤنا: هذا في حال الدعاءٍ إلى الشّهادة. فأمًا من 
كانت عنده شهادةٌ لرجل لم يعلمها مستحقّها الذي ينتفع بهاء فقال قوم: أداؤها 
ندبٌ؛ لقوله تعالى: ولا يَأبَ لتُبَدَاة دا مَا يُمُوأ؟ ففرّضّ الله الأداء عند الدعاء؛ 
فإذا لم يُدْع كان ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته 
قبل أن يسألهاء روا أي . 


والصّحيحٌ أنَّ أداءها فرضٌ وإِنْ لم يُسْألها إذا خاف على الحقٌّ ضياعه أو قَوْت 
أو بطلاق أو عتقٍ على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام 
العبد؛ إلى غير ذلك» فيجبٌ على من تحمل شيئا من ذلك أداءٌ تلك الشهادة. 
ولا يتقف أداؤها على أنْ تسألّ منه فيضيع الحنُ؛ وقد قال تعالى: وَأقِمُوا ألشَّهْدَةٌ 
ب 5 اس ا لس صا به ساس ترس لس م 
ِلْهِ» [الطلاق: ١1]ء‏ وقال: «#إإلَا من سَيِدَ بِالْحَنّ وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]. وفي 
الصحيح عن النبيّ كلِِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً»”*'. فقد تعيّن عليه نصره 
بأداء الشهادة التى له عندّه إحياءً لحمّه الذي أماتّه الإنكار”” . 

الثانية والأربعون: لا إشكالَ فى أنَّ من وجبت عليه شهادةٌ على أَحَدٍ الْأَوْجْهِ 
التي ذكرناهاء فلم يؤدها أنها ججرحةٌ في الشاهد والشهادة؛ ولا فرق في هذا بين 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 701/١‏ 
(؟) عند تفسير الآية: (9) من سورة الجمعة. 
(5') أخرجه أحمد )١10540(‏ ومسلم (1114) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
(:) سلف ذكره 7559/7. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .701//١‏ 


سورة البقرة : الآية 74.7" هه 


حقوقٍ اللو تعالى وحقوق الآدميّين؛ هذا قولٌ ابن القاسم وغيره. وذهب بعضّهم إلى 
أنَّ تلك الشهادةً إِنْ كانت بحنٌّ من حقوق الآدميين كان ذلك جُرحةٌ في تلك الشهادةٍ 
نفسها خاصةً» فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأوَّلُ؛ لأنْ الذي يُوجب 
جرحتّه إنما هو فسقّه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذرء وَالْفْسَق سلب 
أهليّةَ الشهادةٍ مطلقّاء وهذا واضح"''. 

الثالثة والأربعون: لا تَعارُْضٌ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الشّهداءٍ 
الذي يأتي بشهادته قبل أنْ يُسألّها» وبين قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
عمران بن حصين: «إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ‏ ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله يل بعد قرنه مرتين أو ثلاث : 
«ثم يكون بعدهم قوم يَشهّدون ولا يُستشْهّدونء ويخونون ولا يُؤتّمئون» ويَنْذِرون 
ولا يُوفون» ويظهرٌ فيهم السَّمَنَ» أخرجهما الصحيحان"''. 

وهذا الحديثٌ محمولٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنْ يراد به شاهدٌ الزُورء فإنه يَشْهّد بما لم يُستشهدء أي: بما لم 
خطب بباب الجابية» فقال: إن رسول الله كك قام فينا كمقامي فيكمء ثم قال: (يا 
أيها الناس» اتقوا الله في أصحابيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب وشهادةٌ الزُور). 

الوجه الثانى: أن يُرَادابة الذي يحمله الْشْرَهُ غلى تنفيذ ما يَشَهَدُ به؛ فيبادر 
بالشهادة قبل أنْ يُسألهاء فهذه شهادةٌ مردودةٌ؛ فإنَّ ذلك يدل على مَوَّى غالب على 
الشّاهد. 
69 المفهم 1 ول وانظر إكمال المعلم 6خ -6 اه 
00( الحديث الأول لم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم )١119(‏ من حديث زيد الجهني رضي الله عنه» 

وسلف ذكره في المسألة الحادية والأربعين» والحديث الثاني أخرجه البخاري (7178): ومسلم 


(7616). وهو عند أحمد .)١941“6(‏ 
رف في | لمصنف 9//175/ا١1.‏ 


ال سورة البقرة : الآية 7/17 


الثالث: ما قاله إبراهيمٌ النخهِئٌ راوي طرق بعض هذا الحديث”"'': كانوا 
يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشّهادات”''. 

الرابعة والأربعون: قوله تعالى: «إولا مَكَمَا أن تَكَتْبُوهُ صَهِرًا أو كبا إل 
ع4 اتشأثواة مجاه ملو قال الأخفس"" :يفال يتيك أسأام سانا وساف 
سانا واي" ونام كنا قال لمات 3 
سَقِمْتُ تَكاليف الحياةٍ ومّن يَعِشلُ 2 ثمانين ححؤلاً لا أبالك يسام 

«أَنْ تَكْبْبُوهُ» في موضع نصب بالفعل9". «صَغِيرًا أو كبيراً» جالاة مي الفتهير 
في ١تَكُنْبُوه»‏ وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهئْ عن السآمة إنما جاء لتردّد المداينةٍ 
عندهم» فخيف عليهم لوا الكَتّب”''» ويقول أحدهم: هذا قليلٌ لا أحتاج إلى 
كَبْيِه؛ فأكّد تعالى التحضيضٌ”"' في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من 
قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوٌّفٍ النّمْس إليه إقراراً وإنكار . 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: دَّلِكُمْ أَفْسط عِنْدَ ألو معناه أعدل» يعني 
أن يُكْتَبَ القليلٌ والكثير» ويُشْهَدَ عليه. ظدَأكَومُ للشَّببْدَةِ»: أي: أصحٌ وأحفظ. 
لوَآدَنَ» معناه أقرب. و#تَررَابواً» تشكوا0". 
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السادسة والأربعون: قوله تعالى: ظوَأقَومٌ لِلَبَْدَةِ؟ دليلٌ على أنَّ الشاهدّ إذا 


)١(‏ يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يذكره المصنف» وليس المراد حديث عمران وعمر 
رضي الله عنهما المتقدمين كما يُفهم من السياق» وهذه الأوجه الثلاثة نقلها المصنف من المفهم 
2٠/3“ /0‏ وانظر الاستذكار ؟77/757» وإكمال المعلم 01/7/1. 

(؟) أخرجه أحمد (5111)» والبخاري (50057), ومسلم (76077). 

(*) في معاني القرآن له »74٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2147/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) لفظة: سأمة» من (م)؛ ومعاني القرآن للأخفش .840/١‏ 

(0) هو زهيرء والبيت في ديوانه ص79 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ."17/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .7817/١‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): التحصين» وفي (ف): التخصيصء والمثبت من (م). 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 7019/١‏ 

(0)انظر المحرر الوجيز .787*/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7م/؟ لاه 


رأى الكتابّ» ولم يذكر الشهادة لا يؤدّيها لِمَا دّخل عليه من الرّيبة فيهاء ولا يؤدّي 
إلّا ما يَعْلم ؛ لكنه يقول: هذا خظيء 00 قال ابن 
المنذر: أكثر من يُحفْظ عنه من أهل العلم يَمنْعٌ م أنّْ:يشهد الشَّاهدٌ. على خظه إذا لم 
يذكر الشهادة. واحتجٌ مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: «ومًا سَِدْتَاً إلا يما 
عَلِمَنَا» [يوسف: .]4١‏ 

وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسِعَهُ أن يَشهد 
على خخظه وإِنْ لم يتذكّر. ذكر ابن المبارك عن مَعْمّره عن ابن طاوّس» عن أبيه في 
الرجل يَسْهِدُ على شهادةٍ؛ فينساهاء قال: لا بأسَ أنْ يشهد إِنْ وجد علامته في 
الصَّكَ أو خطّ يده. قال ابن المبارك: استحسنتٌ هذا جدًا. وفيما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله يك أنه حكم في أشياءً غير واحدةٍ بالدلائل والشواهدء وعن 
الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعله”"'. 

وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأحقاف» إِنْ شاء الله تعالى”” . 

السابعة والأربعون: قوله تعالى: لإِلّا أنْ تكونَ تجارةٌ حاضرةٌ تُدِيرُونها بينكم» 
«أنْ؛ في موضع نصب استثناءً ليس من الأوّل. قال الأخفش”؟: أي: إِلّا أنْ تقع 
تجارةٌ. فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غيره: : «تديرونها» الخبر. وقرأ عاصم 

حده: «يِجَارَةَ؛ على خبر كان» واسمها مضمرٌ فيها*2. «حَاضِرَةً؛ نعتٌ لتجارة» 
د إلا أن تكرن التجارة تجازة» آو: :إلا أن تكون المبايعة تجارة» هكذا 
قدّره مكي 20 وأبو علي الفارسي”"'؛ وقد تقدَّم نظائره والاستشهاد عليه. 
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. 708/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر المدونة 6/ 146, ومختصر اختلاف العلماء ؟/ 26٠‏ والكافي 1/ 915-916: 

(7) في تفسير الآية (1) منها . 

(4) في (م): الأخفش أبو سعيد» وهو خطأء وهو أبو الحسن سعيدء والكلام في معاني القرآن 79٠/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وانظر السبعة ص »١95‏ والتيسير ص 6/ 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 711/١‏ 

00 في الحجة ؟/١141.‏ 


5:54 سورة البقرة : الآية 75/7 
ولرتعلم الله تعازن 1 مشقّةَ الكتاب عليهم؛ نص على ترك ذلك ورفع المجناح فيه 
في كل مبايعةٍ بنقدء وذلك في الأغلب إنما هو في قليل» كالمطعوم ونحوهء لا في 
كثير» كالأملاك ونحوها. وقال السٌّدّيَ والضّحاك: هذا فيما كان يدًا بيد . 

الثامنة والأربعون: قوله تعالى: ثَِيرُوَهَا بَتسَكُمَ» يقتضي التقابضٌ والبينونة 
بالمقبوض. ولمًا كانت الرّباع والأرض و من الحيوان لا يقبل البينونة 
ولا يغاب" عليه > سن الكْبٌ فيهاء ولححقت في ذلك بمبار يعة”" الدَّين؛ فكان 
الكتابُ توثّقاً لننا انين أن نطرا من اخدلذنف الأحؤال وتغيّر القلوب. فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضاء وبان كل واحدٍ منهما بما ابتاعه من صاحبه» فيقل 
في العادة خورف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونيّه الشرع على هذه المصالح في 
حالتي النسيئةٍ والنقدٍ وما يغابُ”*؟ عليه وما لا يغاب» بالكتاب والشهادة والرهن. 
قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيعٌ بكتاب وشهودء وبيمٌ برهان» وبي بأمانة؛ وقرأ 
هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أشهدء وإذا باع بنسيئة كتب”* . 

التاسعة والأربعون: قوله تعالى: طوَأَشْهِدُا» قال الطبريٌ: معناه وأشهدوا 
على صغير ذلك وكبيره”" . 

واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب» فقال أبو موسى الأشعري 
وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه 
أبو بكر::هو على الوجوب”"؛ ومن أشدّهم في ذلك عطاءء قال: أَشْهِدْ إذا بعت 
وإذا اشتريتٌ؛ بدرهم إرنضي درهع أو ثلذا درهم» أو أقل من ذلك» فإن الله عن 
وجل يقول: وَآمْهِدُكَا إذا يَتَامْشم > . 
)١(‏ المحرر الوجيز 2787/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري .٠١5/8‏ 
)١(‏ في (خ) و(ظ): يعاب. 
(9) في (د) و(ز) و(م): مبايعة» والمثبت من (خ) و(ظ). والمحرر الوجيز 2817/١‏ والكلام منه. 
(:) في (ظ): يعاب, ومثله في الموضع الثاني. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي »5094-164/١‏ وعنده: الشعبي بدل: الشافعي. 
(1) تفسير الطبري »٠١9/5‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصئف. 


0) المحرر الوجيز 2785/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 2٠١9/5‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخخه ضص/198-1917. 


سورة البقرة : الآية 4.7" 6 


وعن إبراهيم قال: ,ِأَشْهدْ إذا بعت وإذا اشتريت؛ ولو دَسْتَجَة يَق2'9. وممن 
كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبريُ”" 2 وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى 
إلا أنْ يُنْهد. وإلا كان مخالفاً كتابّ الله عنَّ وجلء» وكذا إن كان إلى أجل فعليه أنْ 


م 
- 
- - 


يكيّبَ ويُشْهِدَ إِنْ وجد كاتبًا . 


وذهب الشّعبي والحسن إلى أنَّ ذلك على النَّدْبٍ والإرشاد» لا على الحَثّم . 
ويُحكى أنَّ هذا قولُ مالكِ والشافعئ وأصحاب الرأي”". 


وزعم .ابن العربت”* أنَّ هذا قولُ الكافة» قال: وهو الصحيح. ولم يُحكَ عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الضّحاك”*“. قال: وقد باع النبئ كله وكتب. قال: 
ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما اشترى العدَّاء بِنُ خالد بن هوذةً 
من محمد رسول الله ب؛ اشترئى منه عبدًا - أو أمَةَ ‏ لا داء ولا غائِلّة ولا خَِبْثَة 
بيع المسلم المسلم'"2. وقد باع» ولم يُشِهدٌ» واشترى» ورَمَن دِرعّه عند يهودي» 
ولم يُشْهِدْ. ولو كان الإشهاد أمراً واجبًا؛ لوجب مع الرهن لخوفي المنازعة”” . 


)١(‏ أخرج قول عطاء وإبراهيم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (757) 2077709 وقوله: دستجة: الحزمة» 
معرب . القاموس. (دستج) . 

0( في تفسيره »1١١/6‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس »1١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 21١17-1١9/١‏ وقول الشعبي والحسن أخرجه الطبري .1١١-1١١9/6‏ 

(4) في أحكام القرآن .708/١‏ 

(0) أخرجه الطبري .٠١١-949/6‏ 

(5) في (د): للمسلم. 

[49 أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2709-1768 وحديث العدَّاء علقه البخاري قبل حديث (7014)؛ ووصله 
الترمذي 4)١717(‏ وابن ماجه (2)7701 ووقع عند البخاري أن النبي يل هو المشتري» قال الحافظ في 
تغليق التعليق: قد تتبعت طرق هذا الحديثٍ فاتفقت كلّها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي يك هو 
البائع » وهو بخلاف ما علقه البخاري» وقد تؤوّل» قال القاضي عياض: ما وقع في البخاري من ذلك بأن 
البخاري ذكره بالمعنى على لغة من يُطلق اشترى مكان باع» وباع مكان اشترى» قال الحافظ : وهو تأويل 
متكلف . وقوله : لا داء» هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري.. النهاية (دوا) . 
وحديث رهن درعه يَكلكِ عند يهودي أخرجه أحمد (2)75155 والبخاري 2))7١54(‏ ومسلم (2)15937 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أيضاً أحمد (17750)» والبخاري )٠١79(‏ من حديث أنس 


رضى الله عنه. 


5 سورة البقرة : الآية 7/؟ 


قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديتٌ العدّاء هذا أخرجه 
الدّارقطنيٌ وأبو داود”'". وكان إسلامه بعد الفتح وحُنَينَء وهو القائل: قاتلنا 
رسول الله يك يوم حَيْنَء فلم يُظهرنا الله» ولم ينصرّناء ثم أسلمء فحسن إسلامه. 
ذكره أبو ع وذكر حديئثه هذكء وقال في آخره: قال الأصمعيّ : سألت :سعد بن 
أبي عَروبة عن الغائلة» فقال: الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الحْبْئّة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 

وقال الإمام أت م ا + والوجوب في ذلك قَلِقٌّ أمّا في الدقائق 
فصعبٌ شاقٌء وأما ما كثّر فربما يقصدٌ التاجرٌ الاستئلاف بترك الإشهادء وقد يكونٌ 
عاد في بعض البلاد» وقد يَسْتَحْيي من العالم والرجل الكبير الموثّر فلا يُشْهدٌ 

ا ُُ ١‏ 3 0 
عليه؛ فيدخل ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا؛ لما فيه من 
المصلحة في الأغلب؛ ما لم يقع عذرٌ يمنع منه كما ذكرنا. 
سا ِِ . 2 رء و سثر له 0 

د يش منسوخٌ يقوله: دين أَمنَ ؛ بكم بنمتا» 

59 التحاين” '' عن أبي سعيد الخدري» وأنه تلا ميان ها درت عمو ذا 
تَدَيََمُ دين [ كبكل تك ,َحَمُبُوة» إلى قوله: لين آِنَ بسكم ينعا كلو الى 

أو تمن أملنتة قال: نَسَحَتْ هذه الآيةٌ ما قبلها . 

قال النحاس: وهذا قولُ الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. 

قال الطبريُ”': وهذا لا معنى له؛ لأنَّ هذا حكمٌ غير الأوّل» وإنما هذا حُكُمُ 
مَن لم يجذ كاتباً»ء قال الله عنَّ وجل: «#وإن سر 1 9 آ#ك[ه سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُوأ كنا رهن 
)١‏ سئن الدارقطني "/ لالاء ولم نقف عليه في سئن أبي داود. 
(؟) في الاستيعاب بهامش الإصابة 4/9/,. 
(*) في المحرر الوجيز /١‏ 705. 
2 الناسخ والمنسوخ 2211/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص2195» والمحرر الوجيز 0 

وعنه نقل ١‏ لمصنف . 
(0) في الناسخ والمنسوخ ١١1‏ », وأخرجه أيضاً ابن ماجه (5756). 
)تن في تفسيره 0/ 4/ا-١٠8‏ و1١1لء‏ والناسخ والمنسوخ 2711/١‏ وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية 947" 5١‏ 


َنْبوْصَةٌ ون آيِنَ بَنَسُّكُم يتما أي : فلم يطالبه برهن دلبو الى أَؤْثُونَ أمكئة» . 

قال: ولو جاز أنْ كود هذا نابسكا الأول عاد أذ يكو قوله غر وس : 
«إوإن كُمْ َو أو عَلَ سَمَرٍ أو جتة 1 كعد يتك ين القكيطا» الآية[النساء: 4#] 
ناشخا لقوله عزَّ وجل: يام البح ءَامَنُوَا إذا فُمْثُمْ ِلَ الصَلوةِ» الآية [المائدة: 
*] ولجاز أنْ يكونٌ قوله عّ وجلّ: ظمَمَن لَمْ يَجِد نَهِِيَامُ سَهْرَننِ مُكَتَابِمن» 
[النساء: 47] ناسخاً لقوله عزَّ وجل: «مْتَحَرِرُ رَكَبَوَ مُؤْوكَة 27 

وقال بعض العلماء: إِنَّ قوله تعالى: لون أن بَنْسِّكُم بتكام لم يتبين تأخُر 
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهاد. بل وردا فنعا . ولا يحون أن يرد 
الناسحٌ والمنسوحٌ معًا جميعاً في حالة واحدة. قال: وقد رُوي عن ابن عباس أنه 
الاك 0 إنَّ آية الدَّيْنِ منسوخةٌ قال: لا والله إنَّ آية الدّيْن محكمةٌ لشن 
فيها ع قال: والإشهادٌ إِنّما جُعل للطمأنينة» وذلك أن الله تعالق جعل لتوثيق 
الدَّيْن طرقاً منها الكتابٌُء» ومتها الرَّهِنُ ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء 
الأمصار أنَّ الرّهِنَ مشروعٌ بطريق النَّدبِء لا بطريق الوجوب. فَيُعْلّم من ذلك مثله 
في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرّا وبحرًا وسهلا وجبلا من 
غير إشهاد؛ مع علم النَّاسٍ بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهادٌ ما تركوا النكير 
على تاركه. 

قلت: هذا كله استدلالٌ حسن» وأحسّنٌ منه ما جاء من صريح السّنةٍ في ترك 
الإشهادٍء وهو ما خرّجه الدارقطني” عن طارق بِنٍ عبد الله المحاربيّ قال: أقبلنا 
فى ركب من الوَيده” © وعجتواب الربدة عضن نولنا قريباً من المداينة» ومعنا ظهيبة لنا: 
فبينا نحن قعودٌ؛ إذ أتانا رجلٌ عليه ثوبانٍ أبيضانء فسَلَّمء فردذنا عليه» فقال: مِن 
أيْن القوم؟ فقلئنا: من الرّبَذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/75 1117-111. 
0( في سننه '7/ 4 40-4 . 
(6) قوله: الرّبذة بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة» من قُرى المدينة» قريبة من ذات عرق» كانت من 

أحسن منزل في طريق مكةء وبها قبرٌ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان 514/5 . 


:1 سورة البقرة : الآية ‏ 7/؟ 


تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. 

قال: فما استوضَعَنا شيئّاء وقال: قد أخذتّهء ثم أخذ برأس الجمل حنَّى دخل 

المدينة» فتوارى عنّاء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 

الظعينة : لا تَلاوّموا”'2: فقد رأيتٌ وجة رجل ما كان لِيُحْفِ ركم » ما رأيت وجة رجل 

أشبة القمر ليلةَ البدرٍ من وجهه. فلما كان العشاء”" أتانا رجلٌ» فقال: السلام 

عليكمء أنا رسولٌ رسولٍ الله َكِْخِ إليكم. وإنه أمركم أنْ تأكلوا من هذا حتى 

تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. 
وفلة حديثٌ الزُهريَ”” عن عُمارة بن خُرَيْمةَ أنْ عمّه حدّثه ‏ وهو من أصحاب 

النبئ بك أن النبيّ يَلِ ابتاع فرسًا من أعرابي. الحديتٌ. وفيه: وطَفِقٌ الأعرابيٌ 

يقول: هَل شاهداً يفهدٌ آئى بخثك. قال خُرَيْمَةُ بن ثابك؟ آنا أشهدٌ أنك قد بعتّه. 

فأقبلَ النبي يِه على خُرَيْمَةه فقال: «بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. 

قال: فجعل رسولٌ الله يريد شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخر جه النسائي ا 
الموفية خمسين: قوله تعالى: ولا يِضصَاوُ َرَت ولا سَهية» فيه ثلانةٌ أقوال: 
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليهء ولا يزيدٌ الشاهدٌ في شهادته 

ولا ينقص منها. قاله الحسن وقتادة وطاوس وابنٌ زيد وغيرهم . 

ولا الشاهد أنْ يشهد. «وَلا يَضَارَ» على هذين القولين أصله : يُضَارِرء بكسر الراء» 

ثم وقع الإذغام؛ وقُتحت الراء في الجزم لخْمّة الفتحة* . 

1) في النسخ: لا تلاومون, والمثبت من (م) وسئن الدارقطني 8/ 40 . 

0( في (خ) و(ظ): العشي. 

() في (م): وذكر الحديث الزهري. 

(54) المجتبى 17/ 707-701 والكبرى (5194)» وأخرجه أيضاً أحمد (51847)»: وأبو داوذ 075619 . 


(5) انظ النكت والعيون 2508/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١/7509ء‏ والمحرر الوجيز »784/١‏ 
والأقوال المذكورة أخرجها الطبري .11١5-111١/6‏ 


سورة البقرة : الآية 7/2.17 و 


قال النحاس”2: ورأيت أبا إسحاقٌّ يميل إلى هذا القولٍء قال: لأنَّ بعده «وَإن 
تنَْنُوا نَم مود يحكُمْ». فالأولى أنْ يكون”" من شهد بغير الحقٌّ أو حرّف في 
الكتانة: أن يقال له فاق فقيو أولن بهذدااتمة نآل شاهذا أن تسد 
مشغولٌ. 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق: يُضَارِرء بكسر الراء 
الو 

وقال ميجاهد والضحاآك وطاوس والسدئ؛ وروى عن اين عباين”؟: معن 
الآية وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ بأن يُدعَى الشاهدٌ إلى الشهادة والكاتبُ إلى الكَتْب 
وهما مشغولان» فإذا اعتذرا بعذرهما حرج” “ وآذاهماء وقال:. خالفت9؟ أمرّ اش 
ونحو هذا من القول فيضرٌ بهما. وأصل «يضارً» على هذا: يضَارَرٌَء بفتح الراءء 
وكذا قرأ ابنُ مسعود: «يضارّر» بفتح الراء الأولى”'"؛ فنهى الله سبحانه عن هذا؛ 
لأنه لو أطلقه لكان فيه شغلٌ لهما عن أمر دينهما وفغاكهها:-ولفظ المضارة ]د ع 
من اثنين - يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيدٌ على القولين الأوّلين رفع 
بفعلهماء وعلى القول الثالثِ رفع على المفعولٍ الذي لم يسم فاعلّه0 . 

الحادية والخمسون: قوله تعالى: «وإن تَفْعَلُوأ» يعني المضارّة. 9هَإِنّةٌ سوق 

بِكُمْ». أي: معصية» عن سفيان الثوري”'. فالكاتب والشاهدٌ يعصيان بالزيادة 

أو النقضانء وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان» وفيه إيطال الحقٌ. 


.7 417/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في (م): تكون. 

() ذكرها ابن جني في المحتسب ١518/١‏ دون نسبة. 

(5) أخرج الأقوالَ الطبريّ 0/ 1119-115. 

(5) في النسخ: خرجء وفي (م): أخرجهماء والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 23785 والكلام منه. 

() في (م): خالفتما. 

0) انظر إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ والمحتسب 2154/١‏ وتفشير الطري 1 . 

(8) المحرر الوجيز /١‏ 2780-785 وانظر النكت والعيون» وأحكام القرآن لابن العربي .125-109/١‏ 
(9) أخرجه الطبري ١١9/6‏ من قول ابن عباس والربيع. 


5 سورة البقرة : الآية 7/1 


وكذلك إذايتهما ‏ إذا كانا مشغولين ‏ معصي تمعد وخررع عن 'التبعوايع يو حتيت 
المخالفةٌ لأمر الله. وقوله: «بِكُمْ» تقديره: فسوقٌ حال بكم" . 

الفائة والخسيون:قولم نال 00 نموأ أله ومنب أمَدُ وَأَهُ حكُلْ عَنْ 
عَلِيِمٌ» وعد من الله تعالى بأنَّ من اتقاه علّمهء أي: 0 
يُلقى إليهء وقد يجعل الله في قلبه ابتداءً فُرقاناء أي: 0 
والباطل؛ ومنه قوله تعالى: 5 لت ءَامَنْوَاْ إن يمل لَك مانا 
[الأنفال: 9؟].. والله أعلم . 


3 

2 8 5 سطظابرء لد - عع سم > في موس # يح 1س 

قوله تعالى: 587 1 تحِدُوأ 9 رهان مَفَبوْصَة فإن مر 
ع 

22 ش سه ودس م57 2 ذخ ال ال اانا م ا 0 

بسكم ينعا هِب الى ومين عد وَزِئَقِ لله ير وا ككثئوا المّهصدة وص 


03 


يَكَمْنَهَا دنه : عاك كَل وال مم 2 09> 

فيه أربع”"' وعشرون مسألة: 

الأولى: لما ذكر الله تعالى النَّدْبٌ إلى الإشهاد والكَبْبِ لمصلحة حفظٍ الأموالٍ 
والأذيّان» عقّب ذلك بذكر حالٍ الأعذارٍ المانعةٍ من الكَنْبء زجع ليا الزفة 
ونصٌ من أحوال العذرٍ على السّفر الذي هو غالبٌ الأعذارء لاسيّما في ذلك الوقتٍ 
لكثرة الغزو. يدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرّبٌ وقتٍ يتعذَّر فيه الكاتبُ في 
الحضر كأوقات أشغالٍ الناس وبالليل» وأيضًا فالخوفٌ على خراب ذمَّةٍ الغريم عذرٌ 
يوجب طلبٌ الرّهن. وقد رهن النبيٌ بلهِ دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعيرء 
فقال: إنما يريدٌ محمدٌ أنْ يذهب بمالي. فقال النبيُ بكلهِ: «كذب. إِنْي لأمينٌ في 
الأرض» أمينٌ في السماءء ولو اتتمتتى لاذيثغ: اذهبوا إليه بدرعي». فمات ودرعه 
مرهونةٌ يكل على ما يأتي بيانه ل" 


."86/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: خمسء والمثبت من (م)» لقوله فيما بعد ص 478 من هذا الجزء: تعرضت هنا ثلاث 
مسائل تتمة أربع وعشرين. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 2187-7806 والحديث أخرجه الترمذي (03711)» والنسائي في المجتبى 2394/1 
والكبرى (111/4) من حديث عائشة رضي الله عنه بنحوه. 


سورة البقرة : الآية “41/؟ 15 


الثانية: قال جمهور من العلماء: الرَّهْنُ في السفر بنصٌ التنزيل» وفي الحضر 
ثابتٌ بسنة الرسولٍ يك وهذا صحيحٌ. وقد بينًا جوازّه في الحضر من الآية 
بالمعنى» إِذْ قد تترنّب الأعذارٌ في الحضرء ولم يُررَ عن أحدٍ منعٌه في الحضر سوى 
مجاهدٍ والضحاك”'' وداود» متمسّكين بالآية. ولا حجةً فيها؛ لأنَّ هذا الكلامَ وإِنْ 
كان خرج مَخْرجَ الشرط؛ فالمراد به غالبٌ الأحوال. وليس كونٌ الرَّهِن في الآية 
فئ السفر مها تحظر فق" غينو؟": وفى الضحيحين وغبرعنا عن عايشة أن 
النبئئنّ علد اشترى من يهردي طعاماً إلى أجل . ورهته درعاً له من ا وأخرجه 
النّسائي من حديث ابنٍ عباس» قال: تُوفّي رسول الله يل ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهوديّ 
بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله . 
الثالثة: قوله تعالى: #وَلمَ تََحِدَأ كيبا قرأ الجمهور: «كاتبًا» بمعنى رجل 
يكم وقرأ ابن عياس وأبن ومجاهد والضحاك وعكزمة وأبو العالية: «ولم تجدوا 
كتاباً»”"". قال أبو بكر الأنباري: فسَّره مجاهد فقال: معناه فإِنْ لم تجدوا مِدادًا 
0-7 420 
وروي عن ابن عباس : اكُتَاباًة. قال الخعاس 00+ هذه القراءةٌ شاد والعامة 
على خلافهاء وقلما يخرجٌ شيءٌ عن قراءة العامة إلا وفيه”" مَظعَن؛ ونّسقٌ الكلام 
على كاتب؛ قال الله عرَّ وجل قبل هذا: «وَليكش بَنَنَْ كاتنا بالصدلْ» وكُنَّاتٌ 
)١(‏ أخرج قوليهما الطبري 017١/0‏ 177-1717. 
زفق لفظة : في» من (م). 
(9) انظر المعونة »1١97/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي »750/١‏ والمحرر الوجيز .987/١‏ والمفهم 
8/5 والمغني .445/١4‏ 
زضق صحيح البخاري 2)5١54(‏ وصحيح مسلم (2)1507 وقد سلف ذكره ص 559 من هذا الجزء. 
(4) المجتبى /1/ 7٠7ء‏ والكبرى .)57١7(‏ وهو عند أحمد .)51١9(‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 2354/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص18» والمحرر الوجيز .7857/١‏ 
(0) أخرجه الطبري 1717-177/6. 
(4) في إعراب القرآن 2548/١‏ وقراءةٌ ابن عباس منهء وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 2314 وابن عطية في المحرر الوجيز .785/١‏ 
(9) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م) وإعراب القرآن للتحاس .7158/١‏ 


0ه سورة البقرة : الآية 5/15 

قال ابن عطية7 : ا ري روح كر اا كااة عل لجاع ولم 
تجدوا كتّاباً . وحكى المهدوي عن أبي العالية أنه قرأ: 20 ولا 0 
من حيثٌ النوازلٌ مختلفة. وأمًا قراءةٌ أَبِيَ وابن ن عباس : «كُتَاباً»: فقال النحاس””") 
ومكي: هو جمعٌ كاتب كقائم وقِيام. كي المعنى وإِنْ عديمت الدّواة والقلم 
والصحيفة. ونفُئْ وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة انَمَىَء ونَفْي الكاتب أيضاً 
يقتضي نفي الكتاب؛ فالقراءتان حستتان إلا من جهة خط المصحف”؟. 


> س عور 2م ررس 


الرابعة: قوله تعالى: «إفرهن قوم 4 وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «فْرَهَنٌ» 
بضم الراء والهاء. ورُوي عنهما تخفيف الهاء”*' . 
وقال الطبريٌ”' : تأوّل قومٌ م أنَّ «رْهْنًاء بضم الراء والهاء جمعٌ رهان» فهو جمعٌ 
جمعء وحكاه الرّجاجٍ عن الفرّاء”" . 
قال المهدري: «فرهان» ابتداء» والخبر محذوف» والمعنى: فرهان مقبوضةٌ 
يكفي من ذلك . 
قال النحاس”" : وقرأ عاصم بن أبي النجود: «قَرَهْنّ؛ بإسكان الهاء”"'» ويُروى 
عن أهل مكة. والبابٌ في هذا «رِهَانٌ ؛ كما يقال: بغل ويعّال» وكبّش وكباش» 
ورُهُنٌ سبيله أنْ يكونَ جممّ رهان؛ مثلّ كتاب وكُتب. وقيل: وجمع رَهْن؛ ؟ مثل 


.7857 7/١ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق القراءات الشاذة ص8١‏ . 

(*) في إعراب القرآن .7148/١‏ 

(4:) المحرر الوجيز .7857/١‏ 

(5) أي إسكانها. والقراءة المشهورة عنهما هي بضم الراء والهاء. انظر السبعة ص95١»‏ والتيسير 
ص 868. 

(7) في تفسيره ١177/6‏ والمحرر الوجيز 7/١‏ 21857 وعنه نقل المصنف. 

(07). معاني القرآن للزجاج 2777/١‏ ومعاني القرآن للفراء 2184/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2781-1457 وعنه 
نقل المصنف . 

(4) في إعراب القرآن .7849/١‏ 

(9) نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ هذه القراءة لابن حوشب وأبي عمروء وقراءة عاصم 

المتواترة عنه: «قَرِهانة. السبعة ص »١195‏ والتيسير ص 88. / 


سورة البقرة : الآية “7/417 ناك 


سَقْف وسَقّفء ولق وخلقء وفُرزش وفرش» ونشر ونشرء وشبهه. اورّمُن» 
بإسكان الهاء سبيله أنْ تكونَ الضمةٌ خذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رَهْن؛ مثل 
سَهْمِ حَشْرٌء أي: دقيق» وسهام حَشْرٌ. والأوّل أولى؛ لأنَّ الأرَّلَ ليس بنعت» وهذا 


تعحسا. 


وقال أبو علي الفارسي”'': وتكسير «رَهْنٌّ؛ على أقلّ العددٍ لم أعلمُه جاء» فلو 
جاء كان قياسّه أفْعْل" ككلب وأكُلّبء وكأنهم استغنّوا بالقليل عن الكثير» كما 
استُّغني ببناء الكثير عن بناء القليل في قولهم: ثلاثة شُسُوعء وقد استّغني ببناء القليل . 
عن الكثير في رَسَّن وأَرْسَانء فرَّهْن يجمع على بناءين» وهما قُعُل وفِعَال. 

الأخفش”": فَعْل على فُعْل قبيحٌ» وهو قليلٌ شادَّء قال: وقد يكون «رُمّن) 
جمعاً للرّهان» كأنه يجمعٌ رَهْن على رِمَانء ثم يجمعٌ رهان على رُهْنْء مثلٌ فراش 
فرق 

لغاش معني للقن »لجان لبون رقيفة بالك 1 تقول انيثا من ننه 
أو من ثمن منافيها عند تعذرٍ أخَذه بن الخوت ؛ هكذا حدَّه العلماء”*'» وهو في 
كلام العرب بمعنى الدَّوام والاستمرار. وقال ابن سِيدّه: ورهنه» أي: أدامه؛ ومن 
رَهن بمعنى دام قولُ الشاعر : 
التجيدر واللشخمُ لهم راجِنٌ وقَهُوَةٌ رَاوُوقها ساكث*" 

قال الجوهري: ورّمَن الشيءٌ رَهْناّء أي: دام. وأرهنتٌ لهم الطعامًٌ والشراب 
أدمتّه لهم» وهو طعامٌ راهن. والراهن: الثابت» والراهن: المهزولٌ من الإبل 
والناس» قال: 
)غ0( في الحجة 7 » والمحرر الوجيز .81//١‏ 


(؟) في (د) و(ز) و(م): أفعلاء والمثبت من (م)» والمصدرين السابقين. 

(”) معاني القرآن له .7937-191/1١‏ 

(:) المفهم 4 . 

(5) المحرر الوجيز ٠87/١‏ والبيت ورد في الحجة 447/7» واللسان (رهن).. واللباب 009/4 من غير 


74 سورة البقرة : الآية 7/1 


إِمّا ئَرَيْ جِسْمِي خَلّا قد رَّمَنْ هَرْلَا وما مَدُ الرّجَالٍ في السّمَنْ'' 

قال ابن عطية”"': ويقال في معنى الرَّمْن الذي هو الوَثيقَةُ من الرّمْن: أزهِنْتُ 
إرهاناً؛ حكاه بعضهم . ْ 

وقال أبو علن”": أرْهنتٌ في المُغَالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتٌُ. وقال 
أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليتٌ بها وهو في الغلاء خاضّة9©». 

قال: 

لبيك أرقت و ات 

يصف ناقة. والعِيدٌ بطنّ من مَهّرة" » وإِبلُ مَهَرَةَ موصوفةٌ بالنجابة. 

وقال الزجاج”"': يقال في الرهن: رَمَنْتَ وأرهنتء وقاله ابن الأعرابي') 
والأخفش. 

قال عبد الله بن همام السَّلُولي : 
فيلك شيك الا رفت . كوت واؤة و على 

قال تَعْلّب: الرواة كلّهم على أرهِنْتُهُمء على أنه يجورٌ رمَئْتُه وأرْمَئْت إلا 
الأصمعي؛ فإنه رواه وأَرْمَتُهُم على أنه عطف بفعل مستقبلٍ على فعل ماض» 


)١(‏ الصحاح (رهن). والرّجَرز ورد في المجمل ١407/١‏ وتهذيب اللغة 717/7 من غير نسبة. 

(؟) في المحرر الوجيز .781//١‏ 

() في الججة ؟/ 454» والمحرر الوجيز /١‏ 27817 وعنه نقل المصنف. 

(5) مجمل اللغة ٠7/١‏ 5» وتهذيب اللغة ”/ هلاا. 

(5) قائله رذاذ الكلبي» وهو في إصلاح المنطق »777/١‏ والحجة ؟/ 444» والصحاح (رهن)»؛ وتهذيب 
اللغة 5/ 71/6 » ومجمل اللغة »5٠7/١‏ واللسان (رهن) و(عود)» وضدره: 

يطوي ابن سَلمى بها من راكب بَعَداً 

(6) قوله: مَهّرة: بفتحتين: قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية. معجم البلدان 2.0.061 

(0) في معاني القرآن .771/١‏ 

(48) تهذيب اللغة 2770/7 والمحرر الوجيز "47/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) ورد البيت في إصلاح المنطق »777//١‏ ومعاني الزجاج 2757/١‏ والحجة ؟457/1» والصحاح 
(رهن)» وتهذيب اللغة 5/ 21/4 وفيه: أَرهَئْهُم بدل: أرهلتهم . 


سورة البقرة : الآية 5/4/1" 266 


وشبّهه بقولهم: قمتٌ وأصٌكُ وجهّهء وهو مذهبٌ حسَّنٌ؛ لأن الواوّ واوٌ الحال؛ 
عندهم؛ لأنه لا يقال: أَرْمَنت الشّية: وائما يقال مك3 , وتقول: رهنت لساني 
بكذاء ولا يقال فيه : أرهنت”" . 


ع 


وقال ابن السّكيت”": أرهنتٌ فيها بمعنى أسلفتٌُ. والمُرتّهن: الذي يأخذ 
الرَّمْن. والشيء مرهونٌ ورَهِين» والأنثى رَهِينة. وراهنت فلاناً على كذا مُراهَنة: 
خاظرْته . وأرهنتٌ به ولدي إرهانًا: أخطرثهم به حََطَرًا. والرَّهِيئَةٌ واحدةٌ الرهائن؛ 
تعن السو 0 
00 ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنتٌ رَهْناً» ثم سُّمَي بهذا 
0 المدفوع: تقول : رهنت رَهْئًا ؛ كما تقول: رهنتٌ ا 


السادسة: قال أبو علي: ولما كان الرَّهنُ بمعنى الثبوتٍ والدوام» فمن ثَمّ بطل 
الرّهنُ عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق 
ما جعل باختيار المرتهن له9'. 

قلت: هذا هو المعتمدٌ عندنا في أنَّ الرهنَ متى رجع إلى الراهن باختيار 
المرتهن بطل الرهُن» وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال: إِنْ رجع بعاريّة أو وديعةٍ لم 
يَبطل. وقال الشافعييٌ: إِنَّ رجوعه على يد الراهنٍ مطلقاً لا بطل كم القبض 
المتقدّم؛ ودليلنا « وَعٌَ عَتوْ )> فإذا خرج عن يد القابض لم يَضْد يَصْدُقْ ذلك اللفظ 
عليه لغْةّ فلا يُصدقٌ عليه حكمّاء وهذا واضح" . 


. 7/5 /5 الصحاح (رهن)» وانظر إصلاح المنطق ١//ا0؟ ول/الا”ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .781//١‏ 

() في إصلاح المنطق 761/١‏ و777. وانظر تهذيب اللغة 5/ 271/5 ومجمل اللغة .597/١‏ 
(5) في الصحاح (رهن). 

(0) في المحرر الوجيز .781//١‏ 

() الحجة ؟5557/7» والمحرر الوجيز 2785/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) المفهم 014/5. وانظر المعونة ؟/ .1١١85‏ 


2# سورة البقرة : الآية 75/1 


السابعة: إذا رهته قولاء ولم يقبضه فعا لم يوجبْ ذلك حكما؛ ؛ لقوله تعالى: 
رن تنوهة» . ال اي لم يجعل لله الحكم إلا برهن موصوفي بالقبض ؛ 


وقالت المالكية: يلزمٌ الرهنٌ بالعقدء ويجبر لاهن على تفع الزهن ليحوره 
المرتهن؛ لقوله تعالى: أرْفُوا بالْمْقُودِ» [المائدة: ]١‏ وهذا عَشُدٌء وقوله: #9 يالميْد» 
[الإسراء: 4*]» وهذا عهدٌ, وقولهٍ عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون عند 
شروطهي»”'' وهذا شرظء فالقبض عندنا شرظ في كمال فائدته. وعندهما شرظ في 


00 
لزومه وصكتته”'*. 


الثامئة : قوله تعالى: ٍتَقوْسَةٌ» يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس 
على صحة قبض المرتهن» وكذلك على قبض وكِيله. واختلفوا في قبض عَذْلٍ 
يوضع الرهنٌ على يديه فقال مالك وجميعٌ أصحابه وجمهوز العلماء: قبض العَذْلٍ ‏ 
قبض. وقال ابنٌ أبي ليلى وقتادةٌ والحكم وعطاء: ليس بقبض» ولا يكون مقبوضًا 
إلا إذا كان عند المرتّهنء ورأوا ذلك تعبّداً. وقول الجمهور أصحٌ من جهة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (0945)» وابن حبان 2»)١١9494(‏ وابن عدي )75١88/7(‏ والحاكم 11/7 من طريق 
كثير بن زيدء عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الذهبي في التلخيص: لم يصححه 
الحاكم» وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره. وعلقه البخاري قبل الحديث (771/5)» وقال الحافظ في 
التغليق / 187: كثير بن زيد لينه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأسأ» فحديثه 
حسن في الجملة. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )14٠4(‏ وابن عدي ٠١75/7‏ من طريق جُبارة بن المعَلْسء عن قيس بن 
الرفعه عن حكيم بن جُبير: عن عّباية بن رفاعة؛ عن رافع بن ححديج به مرفوعاً. وفي إسناده جبارة بن 
المغْلّس » وهو ضعيف» التقريب ص7/5. 
وأخرجه الترمذي »)١167(‏ والدارقطني 77/7؛ والبيهقي 9/7 من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الحافظ في الفتح 401/4 : وكثير بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة 078/57 عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء 
مرفوعاًء قال الحافظ في التغليق: / 787: هذا مرسل قوي الإسناد. 
وفى الباب من حديث أنس وعائشة أوردهما الحافظ فى التلخيص ”/ 7 ووشّى إسناديهما. 

زفق المعونة 7/ 01167 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2771-7375 والمفهم 00/5 . 


سورة البقرة : الآية 1/؟ العا 


المعتى”'؟ لأنه إذا صاو عبد العدل عنان مقبوضًا لغة وحقيقة؟ لآن العدل نأب عن 
صاحب الحقٌّ وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. 

التاسعة: ولو وضع الرهن على يدي عَذْلِء فضاعء لم يضمن المرتهن 
ولا 0 على يده؛ لأنْ المرتهن لم يكن في يده شيءٌ يضمنه» والموضوع على 
يذه أمِينٌ ' والأمينٌ غيرٌ ضامن 0" 

العاشرة: لما قال تعالى : «مَقْبُوضَةٌ4 قال علماؤنا : فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقِه 
جواز رهن المشَاع. خلاقًا لأبي حنيفة وأصحابه. لد يجوز عندهم أنْ يرهئه ثُلْتَ 
دار ولا نصفاً من عَبْد ولا سيف. ثم قالوا: إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه 
شريكان» فرهنهما بذلك أرضًا فهو جائرٌ إذا قبضاها””". قال ابن المنذر”؟©: وهذا 
إجازةٌ رهن المشّاع؛ لان كوهد كسا مركي لضت دان قال ابن المنذر: رهنٌ 
المشاع جائرٌ كما يجوز بيعه. 

الحادية عشرة: ورهنٌ ما فى الذَّمّةَ جائدٌ عند علمائنا؛ لأنه مقبوضٌ خلافًا لمن 
منع ذلك؛ ومثاله رجلانٍ تعاملا؛ لأحدهما على الآخر ديِّنٌ» فرمّنه ديئه الذي 
عليه”". قال ابن خُوَّيزِمّنداد: وكلٌ عرض جاز بِيعٌه جاز رهنه» ولهذه العلة جوّزنا 
رهنّ ما في الذمة؛ لأن بيه جافد: ولانه مال تفع الرشقة ة به 0 يكونّ رهناً. 
قياساً على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه لا ي يتحقّق إفباضهء والقبض 
شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لا بد أنْ يستوفي الحقٌّ منه عند المحل» ويكون 
الاستيفاء من ماليّته لا من عيّنِهء ولا يتصوّرٌ ذلك في الدَّيْن. 

الثانية عشرة: رَوى البخاريُ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «الظهْرٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2788/١‏ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 2776 وأحكام القرآن لابن العربي 1571/١‏ ' 

والمغني 47٠/١4‏ . 
(؟) انظر المعونة 7/5 .1١١69‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي 571١/١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 4/ 27817 والمعونة ؟/ -١1١986‏ 

. ١165 


(5) في الإشراف .875/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي »57١/١‏ وانظر المدونة "4٠/4‏ والمعونة 1١10-١‏ 


ع سورة البقرة : الآية 7/1 


يُركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبنٌ الدَّرّ يُشْربُ بنفقته إذا كان مرهوناء وعلى الذي 
يركب ويَشْربٌ التفقة». وأخرجه أبو داود”'2» وقال بدل: «يشرب» في الموضعين: ' 
«ايحلب». قال الخطّابِئ0': هذا كلامٌ مُبْهُمء ليس في نفس اللفظ بِيانَُ مَن يَركب 
ويحلِبٍ» هل الراهنٌ أو المرتهن» أو العدلٌ الموضوعٌ على يده الرّهن؟ . 

فلك قد جاء ذلك هيدا قمر فى حديقن: وسيبينا اخدلق العلماء في 
ذلك» فروى الدارقطنيئُ من حديث أبي هريرة ذكر النَبِي يك قال: «إذا كانت الدَابّة 
مرهونةٌ» فعلى المرتهن علفها ولبنُ الدّرَ يشرب» وعلى الذي يَشْربٌ نفقتُه؛. أخرجه 
عن أحمدٌ بن عليٌ بن العلاء» حدّئنا زياد بن أيوب» حدكنا هُشّيم» حدكا زكرياء 
عن الشعبي» عن أبي و 3 وهو قولٌ أحمد وإسحاق: أن المرتهنّ ينتفع من 
الرّمْن بالحلب والركوب بقدر التّفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الرَّاهِن يُنفق عليه» لم 
ينتفع به المرتّهن. وَإنْ كان الراعين لا ينوي عليه وتركه فى يد العزتهن :فائفق 
عليه؛ فله ركويّه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعيٌ والليث”' . 

الحديث الثاني خرّجه الدارقطنئٌ أيضاً ‏ وفي إسناده مقالٌ يأتي بيائه ‏ من حديث 
إسماعيل بن عيّاش» عن ابن أبى ذئب» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب2؟: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «لا يَعْلَقٌ الرَّهِنٌ, لصاحبه غُنُْمه وعليه 
2ه (5) 3 3 لكان » اله قل أ 60 
غَوْمه»"" ٠.‏ وهو قول الشافعيّ والشعبيٌ وابن سيرين» وهو قولٌ مالك وأصحابه”” . 

قال الشافعي : منفعةٌ الرّهن للراهن» ونفقتُه عليه والمرتهنٌُ لا ينتفع بشيء من 
الرهن خلا الإحفاظ للوثيقة. قال الخطابي”: وهو أولى الأقوالٍ وأصحّهاء بدليل 
)١(‏ صحيح البخاري 2)551١(‏ وسئن أبي داود (07677), وهو عند أحمد )7/١706(‏ يتحوه. 
(؟) في معالم السئن 171/7 . 
(') سنن الدارقطني 7/ 275 وهو عند أحمد )1١70(‏ من طريق هشيم به. 
سق معالم السئن 2171/7 وانظر مختصر اختلاف العلماء 2/5 والمغني .01١/١5‏ 
(0) في النسخ: المقبري» وهو خطأء والمثبت من سئن الدراقطني ومصادر التخريج. 
(7) سنن الدراقطني 77/7 


(0) انظر مختصر اختلاف العلماء 2794/4 ولا٠“8-1٠*7ء‏ ومعالم السئن 2111/7 والمغني .601١-608/١5‏ 
(4) في معالم السئن .171-151/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7م" وف 


قولهِ عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَّقُ الرهن مِن صاحبه الذي رهئّهء له عُنمّه وعليه 
غرمه). قال الخطابي: وقوله: «من صاحبه»؛ أي: لصاحبه. والعرب تضع «مِن» 
موضعٌ اللام؛ كقولهم : 
امن !؛ أزكنيى ولتكنة نل تك 0 

قلت: قد جاء صريسًا : «لصاحبه»2'"9. فلا حاجةً قاريل: 

وقال الطحاوي”": كان ذلك وقتّ كون الرّبا مباححاء ولم يُنْه عن قرض جر 
منفعة. ولا عن أخذٍ الشَّيء بالشَّيِءِ وإنْ كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
ذلك. وقد أجمعت الأمَّةٌ على أنَّ الأمَةَ المرهونةً لا يجوز للداهن أنْ يطأها؛ 
فكذلك لا يجوز له خدمتّها. وقد قال الشَّعبِيٌ: لا يُنتَفعُ من الرّهن بشيء. فهذا 
الشّعبِيُ روى الحديت””“» وأفتى بخلافه» ولا يجوز عندّه ذلك إلا وهو مَنْسُوخ . 

وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أنَّ لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من 
أنْ يكون احتلابٌ المرنَّهنٍ له بإذن الراهن أو بغير إِذنْهء فإن كان بغير إِذنِه ففي 
حديث ابن عمرّ عن النّبِي كله : ليجل اعد ماقية حزان بإذنه؛ ما يردٌه 
ويّقضي بنسخه. وإِنْ كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهولٍ 
والعْرّر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يُخْلقَء ما يردّه أيضًا؛ٍ فإِنّ ذلك كان قبل نزول 
تحريم اليا والله أعله”" . ١‏ 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهنٌ الانتفاعَ بالرهن» فلذلك حالتان: إِنْ 


(1) معالم السئن 0171/١‏ والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص 4» وتمامه: بحَؤْمانة الدَّرّاج فالمكلّم 
قال شارحه: يريد: أدمنةٌ من منازل أمّ أوفى لم تكلّمء وهذا توججع: والحومانة مكان غليظ» والدّمئة: 
آثار الدار وما سرّدُوا. 

زفق أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 475 بلفظ : دلا يغلق الرهن». وهو لصاحبه؛ وبلفظ : «لا يغلق 
الرهن؛ وهو من صاحبه؛ كلاهما من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري» وسيرد ذكره في المسألة 
الرابعة عشرة. 

(9) في شرح معاني الآثار 99/4 . 

(4) يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. 

(6) التمهيد 5١/6١؟5-9١2751‏ والحديث أخرجه أحمد (541/1) والبخاري (2)54170 ومسلم .)1١9/57(‏ 


قو سورة البقرة : الآية' 7/17 


كان.من: قرض لم يجزء وإن. كان من بيع يع أو إِجَارَةٍ جاز؛ لأنة مير عانقا املق 
بالشمن المذكورٍ ومنافع الرهن مدّة معلومة» فكأنه بِيعٌ وإ وإجارة» وأما في القرض 
فلأنه يصير قرضًا جر منفعة؟ ولأنّ موضوع القرض أنْ يكون ا فإذا دخله نفع 
صار زيادة ذ في الجنس» وذلك ربا . 
الثالئة عشرة: لا يجوز غلقٌ الرهن» زهو أن بتفرط لل نال يق انه 
يأته به عند أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية؛ فأبطله النْبين بل بقر 0 
الرهنٌ»' هكذا قيّدناه برفع القاف على الخبرء أي: ليس يَعْلَقُ الرّهن 
أغلقت البابّ» فهو مُعْلَن. وغَلِنَ الرهنُ في يد مرتهنه إذا لم يُفْتَكَ”'؛ قال 0 
أجارّئنا مَنْ يجتمغ يَتَقَرَّقَ ' ومَنْيك رَهْناً للحوادث يَعْليِ!““ 
وقال زهير: 
وفارَمَئْك يِرَّهْنٍ لا فَكَاكَ له يوم الوّداع فأمْسّى الرّهْنُ قذ عَلِقَا” 
الرابعة عشرة: روى الدارقطنيٌ من حديث سفيان بن عيينة» عن زياد بْنِ سعدء 
عن الزُهري»: عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسولٌ الله طلخ قال: )0 
يَعْلَّنُ الرهنٌ» له عُنْمُه وعليه عُرْمُه؛. زياد بن سعد أحدٌ الحفاظ الثقات» وهذا 
النناة سنين 207 براعيعه مائلة" عن ابوشيات »عن تعيليين السسيت ريلد أن 
رسول الله يِ قال: «لا يَعْلَنُ الرهن». 
)١(‏ سلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(؟) انظر التمهيد 570/7 و7 47» والمعونة »١١78/7‏ والمغني .609/١5‏ 
(6)' انظر المنتقئ 7784/6 . 
(:) قائله عُمارة بن صنوان الضبّي. وهو في أمالي القالي ؟/ 250 وجمهرة الأمثال 7/ 1" وفصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص57 والتمهيد 5/ 577 » والتاج (غلق). 
(0) ديوان زهير ص77 قال شارحه: قوله: قد غلق. أي: لا فكاك له لا يقدر أن يمُكّهء يقال: هلم فكاك 
رهنك . 
زفق سنن الدارقظني / 2777 ونقله عنه البيهقي 279/5 وتعقبه بقوله: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد 


مرسلاً» وهو المحفوظ. وسيفصل المصنف فيه. 
0). في الموطأ 779-7/78/7. 


سورة البقرة : الآية 7/17 1 


قال أبو عمر”'': وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت؛ إلا 
مَعْن بن عيسى» فإنه وصله» ومَعْن ثقة؛ إلا أني أخشى أن يكونّ الخطأ فيه من 
علي بِنِ عبد الحميدٍ الغضائري”''؛ عن مجاهد بن موسى. عن مَعْن بن عيسى. 

وزاة'قية أبو عبد الله ابن عمروس”" عن الأبْهِرِي بإسناده: «له غنمهء وعليه 
غرمُّه). وهذه اللفظةٌ قد اختلف الرواةٌ في رفعهاء فرفعها ابنُ أبي ذئب ومَعْمّر 
وغيرّهما. 

ورواه ابن وهبء وقال: قال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب 
يقول: الرهنٌ ممن رهئه له عُنْمُه وعليه عُرْمُه؛ فأخبر ابن شهاب أنَّ هذا من قول 
سعيدٍء لا عن النَّبَِ يلل إلا أن مَعْمَرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعاًء تمر أليثا 
الناس في ابن شهاب. وتابعه على رفعه يحبى بن أبي أَنَيِسةَ ويحيى ليس بالقوِي””". 

وأصلّ هذا الحديثٍ عند أهل العلم بالنقل مُرسل» وإن كان قد وُصل من 
جهات كثيرة» فإنهم يُعدّلُونها . ا ا 
في تأويله ومعناه. 

ورواه الدارقطني””' أيضاً عن إسماعيل بن عياشء عن ابن أبي ذئب؛ عن 
الزُهري» عن سعيدء عن أبي هريرة مرفوعًا9©. . 

قال أبو عمر””" : لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه من عَبّاد بن 
كثير» عن ابن أبي ذئبء. وعبّادٌ عندهم ضعيفٌ لا يُحتج به. وإسماعيل عندّهم 


. 70-478 /5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن الحلبي» قيل: كان بغدادياً. وسكن حلب» ؛ كان ثقة توفي سنة (1177هم). اللباب في 
تهذيب الأنساب 7584/7. 

() في (د): أبو عبد الله ابن عبدوسء وفي (خ) و(م): أبو عبد الله عمروس» والمثبت من (ظ)» والتمهيد 
15/6 . 

(8) التمهيد 5/ 855-176. 

(5) في سنه */ “ل وسلف ذكره في المسألة الثالئة عشرة. . 

(5) التمهيد 4780/5 . 

372( في التمهيد 159/5 . 


كلا سورة البقرة : الآية 7/1 


أنَقنا غير عقيول العدرك إذااحدت عن غير اهل :بلده: قإذا :حت عن 'الشاميين 
فحديثه مستقيم » » وإذا لمجاب عن الميفين رع عض يف عا ‏ وامقطرينه 


الخامسة عشرة: نَماءٌ الرّهِنِ داخل معه إن كان لا يتميّزء كَالسَمَنِء أو كان 
نَسْلاً كالولادة والنّتاج؛ وفي معناه قَسِيلٌُ النّخْلء وما عدا ذلك من غلّة وثمرةٍ ولبن 
وطتوقة داه نيعز :فيه إلة أن يشغرظةت والنزف ينا ان الأرلاة تع في الزكاة 
للأميات+ وليس كذلك الاضوافة والآلبان وقمر الأشجار» لآنها ليست تبعا 
للأمهات في الزكاة» ولا هي في صُوّرها ولا في معناهاء ولا تقوم معهاء فلها 
حكمٌ نفسها لا حكمٌ الأصل خلاف الولد والنّتاج. والله أعلم بصواب ذلك" . 

السادسة عشرة: وَرَهْنٌ مَن أحاط الدَّيْنُ بماله جائرٌ ما لم يُفْلِسء وَيَكون 
المرئهنٌ أحقَّ بالرّهن من الغرماء؛ قاله مالك وجماعة من الناس. وروي عن .مالك 
خلاف هذا وقاله عبد العزيز بن أبي سَلّمة ‏ أنَّ الغرماة يدخلون معه في ذلك» 
وليس بشيء؛ لأنَّ من لم يُحبجَرْ عليه فتصرفاته صحيحةٌ في كل أحواله من بيع 
وشراء» والغرماءً عاملوه على 0 ويَقْضِيء لم يختلف قولٌ مالكِ في 
هذا الباب» فكذلك الرّهن. والله أعله'"' . 


- 


السابعة عشرة: قوله تعالى: طن أيِنَ بَنَصُِّكُم بَتضا» الآية. شَرْط رُبط به 
وصية الذي عليه الحنٌ بالأداء وتركِ المطل. يعني إن كان الذي عليه الحقٌ أمِيئًا عند 
صاحب الحقٌ وثْقةٌ فلْيُودٌ له ما عليه اتتمن7" . 


وقوله و لود # من الأداء مَهْمُون وهو جوابٌ الشَّرطء ويجور تخفيفث همزهء 
نتدلة الهمرة واوا ولا تفلي الناء.ولا تجعل تين ين ؟ لآن الألك لا يكون ها 
قبلها إلا مفتوحا”'“. وهو أمرٌ معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء 


21153-1151 والمعونة ؟5/‎ 2541-79٠0 /5 انظر معالم السئن /177ء ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
6/1 والكافي‎ 

(؟) انظر الكافى ؟7/ 2815-4816 وعقد الجواهر الثمينة '/ 086 . 

() المحرر الوجيز 584/1. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ."19/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1/؟ فد 


الذيون؛ وثبوتٍ حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه» وبقرينة الأحاديث الصّحاح 
في تحريم ال ال . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: آمَمتَةُ»ه الأمانة مصدرٌ؛ سُّمي به الشَّيِءُ الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدَّين من حيث لها إليه نسبة”"2؛ كما قال تعالى: 

ولا مُوْنوَا الشتهاة أموككة» [النساء: 5]. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ولق لَه ريرك اي :في آلا يكح من لحن 
شيئاً. وقوله: ولا كَكَتُمُوا الب لورلا «ولا يُضارِزْ» بكسر العين. 
ونهى الشاهدّ عن أنْ يضر بكتمان الشهادة”"» وهو نهيٌ على الوجوب بعدة قرائنّ 
منها الوعيد. وموضعٌ النَّهى هو حيث ياف الشاهدٌ ضياع حقٌّ. وقال ابن 0 
على الشاعد انتيقية سا انيه ويخبر حيثما أسشخبرء قا رةه اه 
بها عند الأميرء بل أخبره بها لعله يرجم ويرعوي””“. وقرأ أبو عبد الرحمن: 7 
يكتموا» بالياء» جعله نهيًا للغائب!*» 

الموفية عشرين: إذا كان على الحقٌّ شهودٌ؛ تعيّن عليهم أداؤها على الكفاية» 
فإِنْ أدّاها اثنان واجتزأ الحاكم بهما؛ سقط الفرضٌُ عن الباقين» وإنْ لم يجتزى0© 
بها تعيّن المشيُ إليه حتى يقعّ الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: 
أخي”" حمّي بأداء ما عندّك لي من الشهادة» تعيِّنَ ذلك عليه. 


- 
0-1 


)١(‏ منها ما أخرجه أحمد(15440): ومسلم (1118) من حديث جابر الطويل وفيه: «فإِنَّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا». وما أخرجه أحمد (7515)» والبخاري 
(745): ومسلم (118) واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبةٍ لقي الله وهو عليه غضبان؟. 

() المحرر الوجيز .788/١‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 2788/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري .1١7//0‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس »2754/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص6١‏ . 

(1) في النسخ: يجتزأء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 2777/١‏ والكلام منه. 

(0) .في (خ): أدي. 


24 سورة البقرة : الآية 41/؟ 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: #ومن يَكَمُمها فَإِنَّهُه اذ يم تبه حص القلبَ 
بالذكر؛ إذ الكتمُ من أفعاله» وإذ هو المْضْكة التى بصلاحها يلح 'التجسد كله كما 
قال عليه الصلاة والسلام” '©؛ فعبّر بالبعض عن الجملة» وقد تقدّم في أوّل 
الور 

وقال الكيا"': لما عزم على ألّا يؤدٌيّها وتركٌ أداءها باللسان؛ رجع المأثم إلى 
الوجهين جميعاً. فقوله: «آيِمٌّ قَلْبهُه مجازٌّء وهو آكدٌ من الحقيقة في الدّلالة على 
الوعيد» وهو من بديع البيانٍ ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال: إِنْمُ القلب سببٌ 
مَسخهء والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاً 8 عليه» نعوذ بالله منهء وقد تقدم 
في أول السورة”“. و«قلبه» رع ب «آثم» و«آثم» : خبر (إِنَّ» وإن شئت رفعت آثماً 
بالابتداءء و«قلبه» نام كأ عند ال رالنيكةة اخبرازةة وإِنّْ شئت رفعت آثما 
على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شئت كان «قَلْبُه؛ بدلاً من «آثِمٌ؛ بدل 
البعض من الكل. 000 شئت كان بدلا من المضمر الذي في «آثم»”*'. وتعرّضت 

هنا ثلاث مسائل تتمة أ ربع" ؟ وعشرين. 

الأولى: اعلم أنَّ الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة» لمراعاة صلاح 
ذاتٍ البَيْنِ ونفي التنازع المؤدّي إلى فساد ذاتٍ البَيْن؛ للا يُسوّلَ له الشيطان جحودٌ 
اكز يجار مامه له الجرم . أو ترك الاقتصار على المقدار المستّحقٌ؛ ولأجله 
حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادُها يؤدّي إلى الاختلاف وفسادٍ ذاتٍ البينٍ 
وإيقاع التضاعُنٍ والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسِر والقمار وشرب الخمر 
بقوله تعالى: 8إتَمَا بُرِبِدُ القَيِطنُ أن يوق يَنيَكمْ الْمدوة والبَعْصَآء في لير وَالْمبيرِ» الآية 
[المائدة: .]9١‏ فمن تأدّب بأدب الله في أوامره وزواجره؛ حار صلاخ الدنيا والدين؛ 


.7”88/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.؟مال/١‎ )0( 


() في أحكام القرآن له.7559/1 . 

784/١ )5(‏ وما بعدها. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 206٠/١‏ وانظر المحرر الوجيز .7”84/١‏ 
() في (خ) و(ظ): خمس. 


سورة البقرة : الآية 7/417 و 


قال الله تعالى: «وَلوَ أََجُمْ هَعلوا ما يُوَحَظُونَ بو. لَكَانَ حَيا ”2 الآية [النساء: 35]. 


الثانية: روى البخاري عن أبي هريرةً عن النبئ كك قال: « من أخذ أموالٌ الناس 
يريد أداءها أدّى الله عنهء ومن أخذّها يريدٌ إتلاقها أتلفه الله" . 

وروى النسائيُ عن ميمونة زوج النيّ 5 أنها استدانت ٠‏ فقيل: :يا أمَّ المؤمنين» 
تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: لي سمفة رسول الله كَلِيِ يقول: «من أخدّ دَيْناً 


وهو يريد أن يؤدّيّه أعانه الله عليه)”” . 


وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث بن أبي 0 
عقبةٌ بن عامر أنَّ رسول الله ككل قال: «لا تَخِيفوا الأنفس بعد أَنْيِهاك قالوا: ب 
رسول الله وما ذاك؟ قال: الدَّيه9», 

وروى البخاريّ عن أنس عن النبئ يل في دعاء ذكره: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهُم والحَرّن». والعجز وَالكَسَلٍء والجبن والبخلء وضَلّع الدَّيْنء وغَلْبةِ 
الرجال206 . قال العلماء: ضَلَّع الدَّيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤدّيه. وهو 
مأخودٌ من قول العربٍ: : حمل مَضَلِعٌء اي ثقيل؛ اا 0 كر عار 
الحَمْل؛ قاله صاحبٌ ا وقال يَكِِ: «الدَّيْن شَيْن الدّين»"'. ورُوي عنه أنه 
قال: «الدَيْنَ هم بالليل» ومَذَلّة بالنهار»0» 


.779/1١ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/7181)» وهو عند أحمد (81/77) . 

(*) المجتبى 2317/17 والكبرى (5710)» وهو عند أحمد (13840) بنحوه. 

اق الطحاوي في شرح مشكل الآثار (5787)» ولم نقف عليه في بغية الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي» 
ولا في جامع البيان وتهذيب الآثار كلاهما للطبري» ولم ينسبه للحارث الحافظ ابن حجرء في المطالب 
العالية ولا البوصيري في إتحاف الخيرة ”/ 5/اا» وهو عند أحمد ,)19/77٠(‏ (/19/5017). 

(0) صحيح البخاري (0170) مطولاً» وهو عند أحمد (17315). 

.580/ )0( 

7ع( أخرجه القضاعي في مسئده (11) من حديث معاذ رضي الله عنه ؛ وفي إسناده القضاعي عبد الله بن شبيب» 
قال الذهبي : أخباري علّامة لكنه واوء وقال ابن حبان في المجروحين 47/7 : يقلب الأخبارٌ ويسرقها. 
(4) أخرجه البيهقي في الشعب (2)060554 والقضاعي في مسند الشهاب (404) وفي إسناده الحارث بن 

نبهانء وهو متروكء كما في التقريب. 


5 سورة البقرة : الآيه وا 


قال علماؤنا: وإنما كان شَيْنَا ومذّلّة لِمَا فيه من شُغْل القلب والبالٍ والهّمْ 
اللازم في قضائهء والتذثل للغريم عند لقائه» وتحمّل مِنّته بالتأخير إلى حين أوانه. 
وربّما يّعد من نفسه القضاءً فيُخْلفٌء أو يحدّثٌ الغريمٌ بسببه فيكذب» أو يحلفٌ له 
فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوّذ من المأثم والمَعْرَم؛ 
وهو الدَّيْنَ. فقيل له: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تتعوّدُ من المَغْرم؟ فقال: «إن الرجل 
إذا غَرِم؛ حرف لكذب : ووعة واخلتق :207 نوائها فرننا قد عات وله :ريمض 
الدَيّْنّء فيرتهنٌ به» كما قال عليه الصلاة والسلام: انَسْمَةُ المؤمن مرتهنةٌ في قبره 
بدَيْنه حتى يُقضى عنه”2. وكل هذه الأسباب مشائن في الدّين» تذهب جماله 
وتنقص كماله. والله أعلم. 
< المسألة”" الثالثة: لما أمر الله تعالى بالكنّب والإشهادٍ وأخذ الرّهان؛ كان ذلك 
نضا قاطعًا على مراعاة حفظٍ الأموال وتنميتها”؟؟» وردًا على الجَهّلة المتصوّفةٍ 
ورّعَاعها الذين لا يَرَوْنْ ذلك فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية 
لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أنْ يتعرّض لِمئّن الإخوانٍ أو 
لصدقاتهم» أو أنْ يأخدّ من أرباب الدنيا وظَلَّمَتِهمء وهذا الفعل مذمومٌ مَنْهِيّ عنه. 

قال أبو الفرج الَوْزِيَ*؟: ولست أعجبٌ من المتزمّدين الذين فعلوا هذا مع 
قِلَّدَ علمهم» إنما أتعجّبٍ من أقوام لهم عِلمّ وعقل كيف حَنُوا على هذاء وأمَروا به 
مع مضادته للشرع والعقل. 7 

فذكر المُحَاسِبِيَ في هذا كلامًا كثيرّاء وشيّده أبو حامد الظوسِئُ ونصره"'. 
والحارث عندي أعذرٌ من أبي حامك؛ لأنّ آنا حامن كان افقةء غير أن دخوله في 
التصوّف أوجبَّ عليه نصرةً ما دخل فيه. 
)1١(‏ أخرجه أحمد (2)114061/4 والبخاري (477) ومسلم (084) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه أحمد (47179)» والترمذي 2»)1١١1/8(‏ وابن ماجه (1417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) لفظة: المسألة» ليست في (م). 
ع أحكام القزآن لابن العربي ١/714؟.‏ 
(5) في تلبيس إبليس ص١17‏ . 


(5) فى الإحياء 7/ 577-1554. 


سورة البقرة : الآية “لم7 م 


قال المحاسِبيُ في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه لما تُوفيٌ عبد الرحمن بن 
عَوْف؛ٍ قال ناس من أصحاب رسول الله يكلِ: إنما نخاف على عبد الرحمن فيما 
ترك. فقال كَعْب: سسبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسّبَ طَيّبًا وأنفق 
طيبًا وترك طيّبًا. فبلغ ذلك أبا ذَرٌ فخرج مُعْضَبًا يريد كعبّاء فمرٌ بِلَخْي”'' بعير 
فأخذه بيده» ثم انطلق يطلب كعبّاء فقيل لكعب: إِنَّ أبا در يطلبك. فخرج هاربًا 
حتى دخل على عثمانَ يستغيتُ به وأخبره الخبر. فَأقْبَلَ أبو ذرٌ يقتصٌ”" الأثرَ في 
طلبٍ كُغْب حتى انتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعبٌ. فجلس خلف عثمان 
هارباً من أبي ذرّء فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية» تزعم أنْ لا بأسسَ بما بما تركه 
عبد الرحمن! لقد خرج رسول الله تل يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذا وهكذا»”” . 


قال المحاسبي: : فهذا عبد الرحمن مع فضله يُوقفٌ في عَررْصّة القيامةٍ 37 سيت 


ما كسبه من حلال؛ للتّعفف وصنائع المعروف» فيمنع السّعيّ إلى الجنة مع الفقراء» 
وصار يَحبُو في آثارهم ا . إلى غير ذلك من كلامه . ذكره أبو حامد وشيّده 
وقوّاه بحديث تعلبةٌ) وأنه أعطي المالّء ذ فمنع الزكاة" . 


)١(‏ قوله: بلّخي: حائط الفم. ل ويكون للإنسان والدابة. انظر 
اللسان (لحا). 

)١(‏ في (م): يقص 

(7) أخرجه أحمد (51147). والبخاري (1788): ومسلم ص7588-7417 (77) مطولاً دون قصة كعب 
الأحبار وإنكار أبي ذر عليه. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء لم أقف على هذه 
الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف (يعني الغزالي)» وقد رواها 
أحمد [2])5079 وأبو يعلى أخصر من هذا . . . » وفيه ابن لهيعة. 

20 في (م): عرصة يوم القيامة. 

(0) إشارة إلى حديث منكرء سيذكره المصنف فيما ينقله عن ابن الجوزي . 

(5) في الإحياء 27717-577/7 و71/75-771. وحديث ثعلبة أخرجه الطبري /١١‏ لالاه-0٠208,‏ وابن قانع 
في معجمه 2١14/١‏ والطبراني في الكبير (74171) والبيهقي في الشعب (2»)4767 وابن عبد البر في 
الاستيعاب 41/7 من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. قال البيهقي: في إسناد 
هذا الحديث نظر. وقال الذهبي في التجريد ص77: حديث منكر بمرة. وقال الحافظ في الإصابة 
0 للا أظنه يصح. لزن الخير : . وقال الهيئمي في المجمع 7/ ”7: في إسناده يزيد بن علي 
الألهاني» وهو متروك. 


م سورة البقرة ١‏ الآية 41" 


قال آبو حامن”"©: فمن راقب أخوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم :يشك في أن 
فقدٌ المالٍ أفضلٌ من وجودهء وإِنْ صرف إلى الخيرات؛ إِدْ أقلّ ما فيه اشتغالُ الهمّة 
بإصلاحه عن ذكر الله فينبغي للمريد أنْ يخرجَ عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدر 
تررك نماي امود وح مالع قور ماخر ابي 
ظ قال الجوزِيّ - وهذا كلّة. خلافك الشرع والعقلٍء وسوءٌ فهم المرادٍ بالمال» 
وقد شدرّفه الله وعظّم قدرّهء وأمر بحفظه. إِذْ جعله قوامًا للآدميّ» وما جعل قِوَ قِوَّاماً 
للآدميّ الشريفٍ فهو شريفٌء فقال تعالى: ولا تُوَا آلشتهاة أموككمٌ أل جَمل آله 
تم . ونهى جل وعرّ أنْ يُسلّمَ الما إلى غير رشيدء فقال: طن 0 
دما لتم نود . ونهى النبئ كلهِ عن إضاعة المالي”"» وقال لسعد: «إنك أن 
تذرٌ ورثتّك أغنياءة خيرٌ من أنْ تذرّهم عالةً يتكمّفون الناس»”؟2. وقال: «ما نفعني 
مالٌ كمال أبي بكر»”". وقال لعمرو بن العاص: «نْعم المالُ الصالحٌ للرجل 
الصالح»”""2. ودعا لأنسء وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له 
فيه»”©. وقال كعب: يأ رسُولَ الله. إِنَّ من توبعي أنْ أنخلِعَ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمينك عليك بعضّ مالكء فهو خير لك»" . 

قال الجوزيٌ”': هذه الأخاديثٌ مُخرَّجةٌ في الصحاح » وهي على خلافي ما 


.13177 /7 في الإحياء‎ )١( 

(؟) :في تلبيس إبليس ص17 . 

(9) أخرجه أحمد (1811/5)» والبخاري »)١41//(‏ ومسلم (1751/7 (0937) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

(8) سلف ذكره 957/7. 

(0) أخرجه أحمد (24147)» والترمذي (77717), والنسائي في الكبرق بان 2 واب بوحاج وكاس 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

.)9949( والبخاري في الأدب المفرد‎ :.»)١7474( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد »)١17١017(‏ والبخاري (57145) ومسلم (7480) ضمن قصة. 

)0( قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد )١192184(‏ والبخاري 

(47193) ومسلم (08159. 
(9) في تلبيس إبليس ص174 . 


سورة البقرة : الآية 7/7 *'ممء 


تعتقده المتصوّفةٌ من أنَّ إكثارٌ المالٍ حجابٌ وعقوبة» وأنَّ حَبْسَّهِ يُنافي التوكل» 
ولا ايُنكر أنه يُخاف من فتنته» وأنّ خلقاً كثيرًا اجتنبوه لخوف ذلك» وأنَّ جمعه من 
وجهه لَيعِرٌء وأنَّ سلامة القلب من الافتتان به تقل واشتغال القلب مع وجوده بذكر 
الآخرةٍ ينذر؛ فلهذا خيف فتنته . ظ 
فأما كسب المال؛ فإنَّ من اقتصر على كسب البُلَْةِ من حِلّها فذلك أمرٌّ لا بدّ 
منهء وأما من قصد جمعّه والاستكثار منه من الحلال؛ ُظِر في مقصوده؛ فإِنْ قَصَّد 
نفس المفاخرةٍ والمباهاةٍ فبئس المقصودء وإِنْ قصّدّ إعفاف نفيه وعائلته» وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم» وقصّد التوسِعة على الإخوانٍ وإغناءً الفقراءِ وفعل 
المصالح؛ انك على قصده؛ وكان جمعْه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. 
وقد كانت نياتُ خلتٍ كثير من الصحابة في جمع المالٍ سليمة لحسن مقاصدهم 
بجمعه؛ فحرّصوا عليهء وسألوا زيادتّه. ولما أقطع النبيٌ كل الزبير حَُضْرٌ فرسِه؛ 
أجْرَى الفرسَ حتى قام» ثم رمى سوطه. فقال: «أعطوه حيتٌ بلع سَؤْظه)”'2. وكان 
سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللهم وَسّعْ علىَّ. وقال إخوة يوسف: «وَبَرْدَادُ كُبَلَ 
سير [يوسف: 10]. وقال شعيب لموسى: بن أَتْسَنَتَ عَفْرَا فَمِنْ عِندِكٌ » 
[القصص: “57]. وإنَّ أيَوبَ لما عُوفي نُيِرَ عليه رِجُلُ مِن جراد مِن ذهب؛ فأخذ يَحْثي 
في ثوبه ويستكثر منهء فقيل له: أما شَبِعْتَ؟ فقال: يا ربّء فقيرٌ يشبعٌ من 
فضلك”'؟. وهذا أمرٌ مَرْكُورٌ في الطباع . 
وأما كلام المُحَاسِبِيَ فخطأ يدل على الجهل بالعلم؛ وما ذكره من حديث كُعْبٍ 
)0( أخرجه أحند 6213 54): يراب و وزوة 69/99 من جديث ابن عضن رفي الل تمتهها وق إانتافه عبد 1 
العمري» وهو ضعيف» وقد جاء في صحيح البخاري (7161) و( )01774‏ وهو في مسند أحمد 
 )115790(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله يه على رأسي » وهي مني على ثلثي فرسخ. وعلق البخاري عقب حديث (7101) بصيغة 
الجزم؛ عن أبي ضمرة» عن هشامء عن أبيه مرسلاً أنَّ النبي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير» 
وقوله : ضر بالضم: العدوء وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدًا . النهاية (حضر). 
إفة أخرجه بنحوه أحمد (8159) والبخاري (71241) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وسيرد في تفسير 
الآية (76) من سورة ص . 


م2 سورة البقرة : الآية 7/41 


وأبي ذَرّ فمحال» من وضع الجهّال» وخفيّ عدة(" صحته عنه للحوقه بالقوم 0 
ولو جا ب ريت ليت يثبت؛ لأنَّ في سنده ابنّ لَهِيعَة» و 
والصحيحٌ في التاريخ أن أبا ذرٌ ثُوفي سنةً خمس وعشرين» وعبد الرحمن بنَّ 
ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أنَّ حديئهم موضوع» ثم كيف تقول 

الصحابة : إِنَّا نخاف على عبد الرحمن! أوليس الإجماعٌ منعقدًا على إباحةٍ جمع المالٍ 

من حِلّهء فما وجهُ الخوفي مع الإباحة؟ أَرَيأَذْنُ الشَّرعٌُ في شيء» ثم يعاقِبٌ عليه؟ هذا 
قله فهم وفقع. ثم أيُنكر أبو ذرٌ على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خيرٌ من أبي ذرٌ بما 
لا يتقارب؟ ثم تعلق بعبد الرحمن وحدّه دليلٌ على أنه لم يَسْبّر ِبر الصحابة؛ فإنه قد 
خلّف طلحةٌ ثلاث مئة يُهار؛ في كل بهار ثلاثةٌ قناطير. والبُهار: الحمل. وكان مال 
الوم عي ال انق وس الننم وعلقدارن سيره سسيو النا فَا. وأكثرٌ 

الصحابة كسبوا الأموالَ وخلّفوهاء ولم ينك أحدٌ منهم على أحد. 
وأما قولّه: «إن عبد الرحمن يحْبُو حَبُوَا يوم القيامة»”؟2» فهذا دليلٌ على أنه ما 

عرف الحديث» وأعوذ بالله أنْ يحبوَ عبد الرحمن في القيامة» أَقْتَرَى من سبّق» وهو 

أحدٌ العشرة المشهودٍ لهم بالجنة ومن أهل بَدْرٍ والشُورَى يحبو؟! ثم الحديتٌ يرويه 
مُمارة بنُ زَّاذَانَ؛ وقال البخاريّ: ربما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروي عن أنس 

أحاديتٌ مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. 

000 في (خ) و(ظ): خفي صحته» وفي (م): خفيت صحته » والمثبت من (د). 

)6( عبارة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 170 : وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم . 

(*) في (د) و(م): خخمسين ألفاًء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتلبيس إبليس ص 176 . 

(١‏ هو قطعة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (11847) وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات 777/١‏ وقال: قال أحمد: هذا حديث كذب منكر. وقال الحافظ في القول المسدد 
ص77: يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب» وأولى محامله أن نقول: هو من الأحاديث التي أمر الإمام 
أحمد أن يضرب عليهاء فإما أن يكون الضرب ترك سهواً» وإما أن يكون بعض من كتبه أخل بالضرب . 
ونقل ابن القيم في المنار المنيف ص ١75‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قولّه فيه : لا يصح عن النبي كك. 


سورة البقرة : الآية 7/815 2 


وقوله: ترك المالٍ الحلالٍ أفضلٌ من جمعه ليس كذلكء ومتى صَحّ القصدٌ 
فجمعْه أفضلٌ بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خيرٌ فيمن 
لا يطلبٌ المال» يقضى به دَيْنَه ويصون به عِرضهء فإن مات؛ تركه ميراثاً لمن 
بعذه. 27 ابن المسيب أربع مئة دينار» حلت سفيان العورئ مئتين »2 وكان 
يقول: المال فى هذا الزمانٍ سلاح. وما زال السّلف يمدحون المالء» ويجمعونه 
للنوائب» وإعانةٍ الفقراء؛ وإنما تحاماه قومٌ منهم إيثاراً للتَشاعْل بالعبادات؛: وجمع 
الهمٌ؛ فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إِنَْ التقلل”'' منه أولى قرّبَ الأمرء 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم . 

قلت ومما هِدَل علن حقظط"الأموال ومراعابيا إناحةٌ لقتال دودها وغلييا ؛ 
قال ي: «من قُتل دون ماله فهو شهيدة”©. وسيأتى بيانه فى «المائدة» إِنْ 
شاء الله تعالى 9" , 


قوله تعالى: 9إِنََ مَا في 00 وَمَا فى الْدرضٍِ 
تَحَفُوه مسبم د أل تبن بسن 85 ونث عن :تك وله ع1 سكل 
عَْ قَدِرٌ 09 » 
قوله تعالى: © مَا في لسوت وَمَا فى الْأَرضٍ» تقدّم معناه”؟. 
قولهتعالى: #وإن تُبَدُوأ ما ف سكم أو تٌٍّ تَحفوه يُحَاسيم به 02 
مسألتان20 : 
7 الأولى: اختلف الناس في معنى قوله تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه أَشَيِكُم أو 
تُحَفُوهُ يُحَاسسِبَْ يد أَنَدُ» على أقوالٍ خمسة: 
)١(‏ في (د) و(م): التقليل» والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لتلبيس إبليس ص/ا7١»‏ والكلام منه. 
(؟) أخرجه أحمد (؟2)5607 والبخاري )١180(‏ ومسلم )١5١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 
() في تفسير الآية: (77) منها . 
(4) ص 71١‏ من هذا الجزء. 
(5) كذا وقع في النسخء وليس فيها إلى الأولى. 


اك سورة البقرة : الآية 7/15 


الأوّل: أنها منسوخةٌ» قاله ابن عباس وابنٌ مسعود وعائشةٌ وأبو هريرة والسَّعبِيُ 
وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عُبَيْدَة وجماعةٌ من الصحابة 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حَؤْلًا حتى أنزل الله الفرّج بقوله: لا يُكَلْك أله 
تنما إِلَا وُسَعَهن4. وهو قولٌ ابن مسعود وعائشةً وعطاءٍ ومحمد بن سيرين 
ولعمديين عب عرق 00 


'وفي صحيح مسلم عن ابن عياش قال: لما نزلت: طون تُبَدُوأ مَا يه أَشِكمْ 
31 دعم يمر تحهوه يُسَاسبَكم بد تدم قال: دخل قلويّهم منها شي لم يدخل قلوبّهم من 
شيءء فقال النبيُ يكلِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا»» قال: فألقى الله الإيمانَ 
في قلوبهم» فأنزل الله تعالى: «لا ينك أمّهُ تنا إلا وَسَعَهً لها مَا كْسَبتْ وَعَلَا مَا 
أكْتَسبَتٌ وربنَا لا تُوَامِذنَا إن سينا أَوَ َمْطاً» [قال: قد فعلت] #رَيَّا وَلَا تَمْيِلَ 
م لو ع و ين على الذين من قبلنا» [قال؛ 3 قد فعلت] 
جربا دل تصيلنا ما ل طاقة كا بر تاغث عَنَا وَافْزْ 3 واتمتتا أن يَوللنا كأنشعا عل 


امور 0 قال: 0 في رواية فلما فعلوا ذلك نسحّها الله؛ ثم 
أنزل الله تعالى”” : لا مُكَلَت أَمَّهُ دسا إل وسعه»”*' وسيأ أن 


الثانى: قال ابن عباس وعكرمةٌ والشعبئٌ ومجاهد: إنها مُحْكَمَةٌ مخصوصة» 
وهي في معنى الشهادةٍ التي نهى عن كُنيها. ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها 
المع اق تلله' مهاسي 


الثالث: أن الآيةَ فيما يطرأ على النفوس من الشَّكٌَ واليقين ؛ وقاله مجاهد أيضًا9" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 0/ 2178-١170‏ وتفسير ابن أبي جاتم ؟/ 01/4 وتفسير البغوي 2777/١‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص99-97 . 

.)7017١( وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ »)١7( صحيح مسلم‎ .)١( 

(*) في (م): ثم أنزل تعالى. 

(4) هذه الرواية في صحيح مسلم )١16(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وهي عند أحمد (9141). 

(6) في (م): المخفي ما في نفسه. 

() المحرر الوجيز 2789/١‏ وانظر تفسير الطبري 9/06؟11١-:1.‏ 

610 أخرجه الطبري .١51/6‏ 


سورة البقرة : الآية ‏ 7/415 /امم 


الرابع: أنها محكمةٌ عامّةٌ غيرٌ منسوخة, والله مُحاسِبٌ خلقّه على ما عملوا من 
عمل وعلى ما لم يعملوه ه مما ثبت في نفوسهم » وأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفرٌ 
للمؤستيقة ويا بد اهز الكفر والنفاق» ذكره الطبريّ عن قوم وأدخل عن ابن 
عباين فاائنييه هذا" : روى عل “ينأب طلحة عن ابن عباس أنه قال!؟؟: لم 
تنسخ» ولكن إذا جمع الله الخلائقٌ يقول: «إنّي أخبركم بما أكنتتم ذ في أنفسكم, فأما 
المؤمنون فيخبرٌهم, ثم يغفرٌ لهم. وأما أهل الشَّكّ والرّيبِ» فيخبرهم بما أخمّوه من 
التكذيب»”* 2 فذلك قوله: «يَايبَك بد للد هَيَمْدُ لِسَ 45 وَيْمَرْبُ من كمه ؛ 
وهو قوثه عر وجل : «ولك اح با ككتيث موي42 [البقرة: 0؟1] من الك 
والثفاق. وقال الضحاك: يُعْلمه الله يومَ القيمة بما كان يُسرّه ليعلمَ أنه لم يَحْفَ عليه . 
وفي الخبر: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تُبلى فيه السرائر» وتخرج 
الضمائرٌء وإنَّ كُتّابِي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكمء وأنا المظّلمُ على ما لم 
يظلعوا عليه؛ ولم يُخْبرَوه ولا كتبوه» فأنا أخبركم بذلك» وأحاسبكم عليه» فأغفر 
9 ىا 
لمن أشاء» وأعذب من أشاء" فيغفر للمؤمنين ويعذتث الكافرين» وهذا أصحٌ ما 
في الباب» يدل عليه حديثٌ النّجْوَى على ما يأتي بيانه". لا يقال: فقد ثبت عن 
النبي ويَكلِ: «إن الله تجاوز لأمّتي عما حدَّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 
به" . فإنّا نقول: ذلك محمولٌ على أحكام الدنياء مثل الطلاقي والعتاقي والبيع 
اللي لا أبلزمة حكنها مالم يتكلم يدث والذي ذُكر فى الآية فيما يؤاححذ العبدٌ به بينه 
وبين الل تعالى في الآخرة. 
(؟) تفسير الطبري »١79/6‏ والمحرر الوجيز 2٠89/١‏ وعنه نقل المصنف. 
مم2 في (د) و(م): روي عن علي » والمقت من (خ) ولظ). 
(5) أخرجه الطبري 79/5 . 
(5) أورده النحاس في معاني القرآن .7:59/١‏ 
(7) سيذكره المصنف قريباً . 
(0) أخرجه الطبري ١4٠/6‏ من قول ابن عباس رضي الله عنه. 1 
(4) أخرجه أحمد ».)41١8(‏ والبخاري (2)0779 رعبل 1090م حديك ااي عززرة ريس لاعت 
وحديث النجوى سيذكره المضئف قريباً . 


44 سورة البقرة : الآية 7/15 


وقال الحسن : الآية محكمة ليست »بتسوحة: 

قال الطبريّ: وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي دُكر عن ابن عباس؛ إلا أنهم 
قالوا: إِنَّ العذاب الذي يكون جزاءً لِمَا حَطر في النفوس وصَحبّه الفكرٌ إنما”'' هو 
بمصائب الدّنيا وآلامهاء وسائر مكارهها. ثم أسند عن عائشةً نحوّ هذا المعنى» 
وهو القولُ الخامس» ورجّح الطبريٌ أنّ الآيدَ محكمةٌ غيرٌ منسوخة”" . 

قال ابن عطية”©: وهذا هو الصوابء وذلك أنَّ قولّه تعالى: «#وَإن تُبَدُوأ ما فيه 
فيكم أو تُحْفُوهُ» معناه مما هو في وُسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحابٌ 
المعتقّدٍ والفكر؛ فلما كان اللفظ مما يمكنٌ أنْ تَدحُلَ فيه الخواطرٌء أَشْمَّق الصحابة 
والنبئّ كل فبّن الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصّصها . ونصٌ على حكمه 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعّهاء والخواطرٌ ليست هي ولا دفعها في الوّسع» بل 
4 أمرّ غالب» وليست مما يكتسبء فكان في هذا البيان فَرَجْهِم وكشفٌ 
كُربهم» وباقي الآية محكمةٌ لا نسح فيها. 

ومما يدفع أمرٌ النسخ أنَّ الآية خبرٌء والأخبار لا يدخلّها النسخ؛ فإن ذهب 
ذاهبٌ إلى تقدير النسخ» » فإنما يترّبٍ له في الحكم الذي لَحِقّ الصَّحابةَ حين فزعوا 
من الآية» وذلك أنَّ قولّ التي كل لهم: «قولوا سمعنا وأطعنا»0” ب بحرن الأمر 
بأنْ يغبتوا”"' على هذاء ويلتزموه وينتظروا لطف الله في الغفران. فإذا قُرّر هذا 
الحكم فصحيحٌ وقوعَ النسخ فيه» وتُشبه الآيةٌ حينئذ قوله تعالى: «إن يك يني 
عِنْرُونَ صَديرونَ يمْلبوأ ِأتينْ؟ [الأنفال: ]. فهذا لفظه الخبرء ولكن معناه: التَزموا 
02 


هذاء واتبتوا”" عليه واضبروا بِحَسّبه ثم سخ بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت 


)١(‏ لفظة: إنماء من (م). 

(') تفسير الطبري 0/١41١-55١»ء‏ والمحرر الوجيز 2789/1١‏ وعنه تقل المصنف. 
(*) في المحرر الوجيز .790-789/١‏ 

(5) في النسخ» والمحرر الوجيز: هوء والمثبت من (م). 

(6) قطعة من حديث ابن عباس سلف ذكره قريبا . 

() في (خ) و(ظ)ء والمحرر الوجيز :84/١‏ يبنواء والمثبت من (د) و(م). 
(0) في (خ) و(ظ)» والمحرر الوجيز /١‏ 89: وابنواء والمثبت من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية 45/؟ 1 


على أنَّ هذه الآيةَ في الجهاد منسوخةٌ بصبر المثئة للمثتين. 

قال ابن عطية''2: وهذه الآيةٌ التي”" في «البقرة» أشبهُ شيءٍ بها. وقيل: في 
الكلام إضمارٌ وتقييد» تقديره: اسيك نه اله ِنْ شاءء وعلى هذا فلا نسخ. 

وقال النحاسر9 : ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قولٌ ابن عباس : 
إنها عامّة؛ ثم أدخل حديتٌ ابن عمرٌ في النّجوىء أخرجه البخاريٌ ومسلم 
وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله ككِ يقول ايُذْنَى المؤمنٌ [يومٌ 
القيامة] من ربّه جل وعرّ حتى يضعٌ عليه كتَقّه فيُقَرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف» 
فيقول: [أي] ربّء أعرف,. قال: فإنيَ قد سترتّها عليك في الدنياء وإني أغفرها 
لك اليومٌء فيغطى صحيفة حسناتهء وأما الكفار والمنافقون تاف بهم .على ذو 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله»' . 

وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوّلُون الكافرين من المؤمنين: أي: وإن تُعلنوا 
ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تُسِرُوهاء يحاسبكم به الله قاله 
الواقدي ومقاتل”*". واستدلوا بقوله تعالى في «آل عمران»: قل إن تُهْمُا ما فى 
ص ا 0 قبله من قوله: «لا 
يَتَخِذْ الْمؤْمِنُونَ الْكفرنَ ولي من دون لْمُوْمِنِين» [آل عمران: 59-178]. 

قلت: وهذا فيه بعدٌ؛ لأن سياقٌ الآيةٍ لا يقتضيهء وإنما ذلك بيِّنُ في «آل 
عمران» والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة: الث د الانداة خلروم الام كائوا 
تون ال يِه ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَإِن ُبَدُوأ ما 4ه أَشِْكُْ أو 


م2 عر وه 2 و ةي , 


.5959/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

0( لفظة : التي» ليست في (م). 

2 في الناسخ والمنسوخ 2 

هق صحيح البخاري :)7037١(‏ ومسلم (5174؟) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (0495). 
(5) تفسير البغوي .719١/١‏ 

(7) أورده أبو الليث في تفسيره .779/١‏ 


لحف سورة البقرة : الآية 7854 


قوله تعالى: لكْمئْرٌ لمن يما وَيُعَدْبٌ من من يككآ» قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي: «فْيَعْفِرٌ تلك بالجزم عطف على الجواب. وقرأ ابن 
عامر وعاصم بالرفع فيهما على القطعء أي: فهو يغفرٌ ويعذبُ"" . 

00 عباس 000 وأبي العالية وعاصم البَجحدرِيّ بالنصب فيهما 


على إضمار «أن». ا ا كما في قوله تعالى : فيِصَلعِفَهٌ فم 
لمُب”'" [البقرة: 140]ء وقد تقدّم”". والعطفٌ على اللفظ أجودٌ للمشاكلة» كما قال 
الشاعر: 


ومتىمايّعمنك كلامًا ‏ يَعَكَلعْفيجِبِكبعفل" 
قال الات 90 ورُوي عن طلحة بن مُصَرّف «يُحاسبكم به الله يغفرً» بغير فاء 
على البدل. 
عط 2 عام. 53 0 0 0 5 5 
7 عطية: وبها قرأ الجَعْفِيُ وخلاد. وروي أنها كذلك في مصحف ابن 
يعو" “. قال.ابن 0 هي على البدل من «ايحاسبكماء وهي تفسير 
المحاسبة؛ وهذا: كقول الشّاعر: 


رُوَيْدًا بَنِي شيّبانَ بعضٌ وعِيدِكم ثُلاقُواعَدًا خيلي على سَمَوانٍ 
ثُلاقُوا جيادًا لا تَحِيدٌ عن الوَعّى إذاماعَدَتُ في المأزق المُتَدَانِي0) 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأنَّ الفائدة فيما يليه من القول. 


.80 انظر السبعة ص46١ء والتيسير ص‎ )١( 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس 36٠0/١‏ والمحرر الوجيز .79490/١‏ 

م 77/5؟. 

(5) لم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس 236٠/١‏ والبخر المحيط 777/5 . 

(0) إعراب القرآن 270٠/١‏ وانظر المحتسب .1١59/١‏ 

(1) المحرر الوجيز .76٠0 /١‏ وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن أبي داود في المصاحف 2707/١‏ وابن جني 
في المحتسب .1549/١‏ 

0) في المحتسب ١/155غ»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية. 

(4) قائل البيتين ودّاك بن ثميل المازني» وهما في المحتسب »16١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
١-178؛‏ وشرح المفصل .4١/54‏ 
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قال النحاس”"'': وأجود من الجزم لو كان بلا فاءٍ الرفعٌ» يكونُ في موضع 
الحال؛ كما قال الشاعر: 


5 > وس > ومع بي 


١ - 0-07‏ 2 ار 5 - 5 
تحن تا مراك تسو لبو مر وان تجد خير نار عندها خير موقِدٍ 


قوله تعالى: لءَامنٌ اول يمآ أل إل ين بيو وَالنؤْمِوء عل حامَنَ باكر 
كيكو وَقيو نشيو 8 مهن يت كم ين يُسْيو؟ وكالوأ سينتا وأطعنا 
عُفرَائك ربا نك الْسَِيرٌ 9© 5 بُكَلْك أنَدُ تنا إلا وُسْعهها لها ما كَمَبَتْ 
لها ما تبت" يبنا لا يراتا إن يآ أ كخكااً يا 5] نين ]1 
إِضرًا كَمَا ححَمَلْتَمُ عَلَ الذِرت من قَبْيِنَا رَينَا وَل يُصَيَلنَا ما لا طافَةَ آنا بي وَأَعْثُ 


فه 
عَنَا وأغْفْرٌ نا ونا أت مَوْلنًا كَنضرا عَلَ امَو الكَذيرت © » 
فيه إحدى عشرةً مسألة : 
.- . مم ثيه 0 00 و2 0 
الأولى: قوله تعالى : ءامن سول يمآ أَنرْلَ إليه من رَبَف# . روي عن الحسن 
ومجاهدٍ والضحاك أن هذه الآية كانت في قصة المعراج» وهكذا رُوي في بعض 
الرواياتٍ عن ابن عباس" " . 
وقال بعضهم : جميعٌ القرآنٍ نزل به جبريل عليه السّلامم على محمد ككل إلا هذه 
وقال بعضهم : لم يكن ذلك في قصة المعراج؛ لأن ليلةً المعراج كانت بمكةء 
وهذه السورةٌ كلها مدنية. 
فأما من قال: إنها كانت ليلَّةَ المعراج قال: لما صَعِد النبيٌ وله وبلغ في 
السماوات في مكان مرتقفعء ومعه جبريل حتى جاوز سدرةً المنتهى. فقال له 


.761/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

() قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص١17.»‏ والكتاب 857/7. 

فرق أخرج مسلم (177) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله 6[. . . . 
الحديث» وفيه: فأعطي رسول الله كي منها ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعُطي خواتيم سورة 
البقرة. .. . 1 
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جبريل: إِنّى لم أجاوزُ هذا الموضعً» ولم يؤمرُ بالمجاوزة أحدٌ هذا الموضع 
غيرُك؛ فجاوز النبئْ يكل حتى بلع الموضعٌ الذي شاء الله فأشار إليه جبريلٌ بأنْ 
سلّم على ربّكء فقال النبئٌ يَلِ: التحيّاتُ لله والصلواتُ والطيّبات. 
قال الله تعالى: السَّلام عليك أيها النبىٌ ورحمة الله وبركاته» فأراد النبيُ يله أن 
يكونَ لأمته حَطد في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين”''. فقال 
جبريل وأهلٌ السماوات كلّهم: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله» وأشهد أنَّ محمدًا عبده 
ورسولّه . قال الله تغالى: ظدَامَنَ ارسُولُ»ه على معنى الشكرء أي: صدّق الرسول 
طيمة أُنَرْلَ إِلَْهِ مين رَيّد؟» نأراد النبيئ كل أنْ يشارك أمته في الكرامة والفضيلة» 


1 3 وا ع يعم 7 وو م سرع - م 0 7 
فقال: وَالْموْمُِونَ كل ءامن باه وَمليَكوء وَطْيوء وَرُسُوء لا نقرِفُ بت أحثر ين 


يُسُلِوءُ» يعني يقولون: آمنًا بجميع الرسل» ولا نكفر بأحدٍ منهمء ولا نفرّقٌ بينهم 
كما فرّقت اليهود والنصارى» فقال له ربّه: كيف قبولّهم بآي الذي أنزلتها؟”'“ وهو 
قونّه: طوَإن مُبَدُوأمَا 4ه أَشِِكُئْ». فقال رسول الله لهِ: «قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: لا يُكَلِثْ 
أنَدُ دسا إلا وُسَمَها4”” يعني طاقتّهاء ويقال: إِلَّا دُون طاقتها. لها مَا كُسَبَت» 
من الخير» طوَعَيهَا مَا اكْسَبَتَ» من الشرء فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطه 
فقال النبيئ يله : ركنا لا يُوَاِدْئَآ إن سيت يعني إِنْ جهلنا أن كنكأأ» يعني 
إن تعدئنا©* - ويقال: إِنّْ عملنا بالنّسيان والحطظأ ‏ فقال له جبريل:. قد أعبطيتٌ 


)١(‏ أخرج أحمد (7577): والبخاري (4121) ومسلم (407) عن عبد الله مرفوعاً : «إذا جلس أحدكم في 
الصلاة فليقل: . . . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإذا قالها أصابت كل عبد في السماء 
والأرض...2. 

(؟) كذا في (د) و(خ). وفي (ظ): آياتي الذي أتركها! وفي تفسير أبي الليث 78٠/١‏ والكلام منه: للآي 
التي أنزلتها . 

(*) ذكر المصنف حديث ابن عباس ص 488» وفيه: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. 

(4) أخرج الطبري ١197/0‏ عن حكيم بن جابر قال: لما أنزل على النبي يكك: طءَامنَ ارول يمَآ أَنْرْلَ 
٠» . . >‏ قال له جبريل : إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسَلْ تُعطهء فسأل: «لا يُكَقِكُ 
آنه تنما إِلَّا وسمها» . 
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00 


ذلك قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان". فسل شَيعاً آخرّء فقال: «رَيِئَا رآ 
سَعْمِ عَيْدَنَ إضَرًا» يعني يقلا كنا حَمَلتَمُ عَلَ لذت من قَبنَاه: وهو أنه حرّم 
عليهم الطيِّباتٍ بظلمهم””" » وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على 
بابهم'”“» وكانت الصلواثٌ عليهم خمسينء فخمّف الله عن هذه الأمقء وحَطّ عنهم 
بعد ما فُرض خمسينٌ صلاة”*'. ثم قال: ريا ول مُحَيَلنَا مَا لا طَاحَةَ لنَا بيث» 
يقول : ع ل اق ل ل م تشقٌ علينا؛ لأنهم لو 
أعروا ده منلاة لكانوا يطيقون ذلك» ولكنه يشِىٌّ عليهم. ولا يطيقون الإدامة 
عليه» «وَاعفٌ عَنّاه من ذلك ل «وَاغْفِرُ لَنَا» وتَجاورٌ عنّاء ويقال: «واعفٌ عنا» 
من المسخ» «واغفر لناء من الخسفء «وارحمنا» من القذف؛ لأنَّ الأممّ الماضية 
بعضّهم أصابهم المسحٌ. وبعضهُم 00 الخسف. وبعضّهم القذفُء ثم قال: 
«أنْتَ مَوْلَانَا يعني وليّنا وحافظناء # انص رم عَلَ أَلْعَوْوِ الكنرك». فاستجيبتٌ 


دعوته . 

وروي عن النبيٌ يك أنه قال: «نُصرتٌ بالرّعب مسيرةً شهر»”” » ويقال: 3 
العُرَاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصةء وضربوا بالطبل وقع الرعبٌ والهيبة في 
قلوب الكفارٍ مسيرة شهر في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إِنَّ النبئ يكن 
لما رجع أوحى الله هذه الآيات» . أَمَتَه بذلك . 


)00( أخرج ابن ماجه )7١45(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه», قال البوصيري في الزوائد :707/١‏ إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» وسيورده المصنف 
عند المسألة التاسعة. 

(؟) قال الله تعالى : تأر يَنَ لذت عَادوا حَرّما عَكيمَ طيبتٍ أجلت ك4 [النساء: .]17٠‏ 

(*؟) أخرج الطبراني في الكبير(4795)» والبيهقي في الشعب )١507(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
كان الرجل إذا أذنب أصبح مكتوباً على بابه ل . قال الهيئمي في المجمع 1١/17‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود. ٍ 

(5) لهذا الطرف أصل صحيح عند أحمد (109/874): والبخاري (7701): ومسلم (114) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج» وفيه: «فرجعت إلى ربي» فسألته أن يخفف عني 
فجعلها أربعين» ثم رجعت. . . فجعلها ثلاثين. . . فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم خمسة. ..». 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة سلف ذكره 7808/5. 
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ولهذه الآيةِ تفسيرٌ آخرء قال الزجاج''': لما ذكر الله تعالى في هذه السورة 
فرضٌ الصَّلاةٍ والزكاق» وبيِّنَ أحكامَ الححٌ وحكمَ الحيض. والطلاقٍ والإيلاء 
وأقاصيصٌ الأنبياء» وبيّنَ حكمَ الرّباء ذكر تعظيمّه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: 
لإ ما في لوت وما فى الأرض». ثم ذكر تصديئٌ نبيّه كلء ثم ذكّر تصديقٌ 
المؤمنين بجميع ذلك» فقال: طدَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أَنرْلَ إل ين رَيَد» أي: صدّق 
الرسول بجميع هذه الأشياءِ التي جرى ذكرٌهاء وكذلك المؤمنون كلّهِم صدّقوا بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . 

وقيل: سببُ نزولها الآيةٌ التي قبلّها وهي هما في التَموْتٍ وما فى الْأرْضٍ وإن تُبَدُوأ 
حكن عَيّو قَدِدُ4 فإنه لما أنزل هذا على النبي يلِ؛ اشتدَّ ذلك على أصحاب رسولٍ 
لله يكل فأتؤا رسول الله يل ثم يَرَكُوا على الرُكبء فقالوا: أيْ رسول الله. كُلّفنا من 
الأعمال ما تُطيق: الصّلاة والصّيام والجهاد والصٌّدقة» وقد أنزل الله عليك هذه الآية» 
ولا نطيقّها . قال رسول الله تلدِ: «أتريدون أنْ تقولوا كما قال أهلّ الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربَّنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم؛ دَلّت بها السنتهم» 


1 5 سس هيه 0 . 20 سماو 5 ردة سس مت 
فأنزلالله فى إثرها: طءَامَنَ الرسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلَنْهِ مِن ريو وَالْمَؤْمِنُونَ كل ءَامَن يألو 
- ص عش 0لا د 2 - 0 8 رس ركه لسلس 0 
وتلركده وكيد وتخزيء ل ف ينت اعد تن #خلد وقانوا سيتنا وللعنا عقرائفت 0 
ها سمدم 7 ء 2< نف -< وت َ 2 و عمرا م 


م 


ويك الْمَصِيرٌُ» . فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله عنَّ وجل : «لا يُكَلِكُ أله 
َنْسًا إلا مُسعهناً لها ما كسَيَتْ وَحَكَا ما أكْتبَت' ريا لا يُوَايِذْئَآ إن ينآ أ أخطاأ4. 
قال: نعمء ريا ولا َل عَلِكَنَة ضرا كدَا حَمَلتمُ عل الت ين قَبِْئَا»: قال: 
نعمء «إرينا ولا تُحَهْلْنَا ما لا كَدَ كنا ِب : قال: نعمء طوَاعَتُ عَنَا وَكفْْ لا وأتيضتاً 
انك مَوْلَدَنَا كضرا عَلَ الْمَوَرِ الكَذِيت» قال: نعم. أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة”" . 


ل 


نا 
6 

١ 

١ 


( 


)١(‏ في معاني القرآن 0 » ونقله المصنف بواسطة أبي الليث في تفسيره :ع والكلام منه من أول 
المسألة. | 
(؟) برقم (2)1705 وهو عند أحمد (91744): وسلفت قطعة منه صن 447 من هذا الجزء. 
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قال علماؤنا: قوله في الزواية الأولى ::قد فعلت”7©): وهنا.قال: نعم؛ دليل 
على نقل الحديث الع 0 وقد تقدّم”". 
ولما تقرّر الأمرٌ على أنْ قالوا: سمعنا وأطعناء مدحهم الله وأثنى عليهم في 
هذه الآية» ورفع المشقَّةَ في أمر الخواطر عنهم؛ وهذه ثمرةٌ الطاعةٍ والانقطاع 
إلى الله تعالى؛ كما جرى لبني إسرائيل ضدّ ذلك من ذمّهم وتحميلهم”*' المشقَّاتِ 
من الذْلّة والمسكنة والانجلاء؛ إذ قالوا: سمعنا وعصينا؛ وهذه 00 العصيان 
وَالتمرق على الله تحالن» اعاذنةالةا هن تمه بمئة وكرىف29 :.:وفى الحديك أن 
افلعله يقرأ اسسورة النقارةةافشيل نابت قال كرات من سورة النغرة عاض 
ليَسُولُ؟ه”"'. نزلت حين شنَّ على أصحاب النبي يلهِ ما توعّدهم الله تعالى به من 
محاسبتهم على ما أخفته نفوسّهمء فشكوا ذلك إلى النّبِيَ ككله» فقال: «فلعلكم 
تقولون: سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل4» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ 
فأنزل الله تعالى ثناءً عليهم: لءَامَنَ أَسُولُ يمآ أَنَرْلٌ إِلِنْه ين رَيَّى»» فقال يَكل: 
0 5 م 
«وحقّ لهم أن يؤمنوا»7" . 
الثانية: قوله تعالى: ظدَامَمَ. أي: صدّقء وقد تقدّه. والذي أنزل هو 
القران. 
)١(‏ :يعني حديث ابن عباس المتقدم ص 487 من هذا الجزء. وانظر المفهم .740-874/١‏ 
زفق المفهم 87/ 7”71. 
5 0/5 
زفق في النسخ: وتحملهم. والمثبت من (م). وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(0) المحرر الوجيز .”941/١‏ 
() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص؟؟١‏ . 
() أخرج الحاكم 147/7 عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي يَكل: ظءَامَنَ أرسُولُ يمآ نل إل 
ين ريم قال النبي يكِ: وأحق له أن يؤمن. وأخرج الطبري ١58/0‏ عن قتادة قال: قوله: ظدَامَنَ 
لَسُولُ يمآ أَنْرِلَ إل ين ري ذُكر لنا أنَّ نبي الله يل لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن» 
وانظر حديث أبي هريرة المتقدم قريباً. 
1/١اه؟.‏ 


5 سورة البقرة : الآيتان 54826 2 85م" 


وقرأ ابن مسعود: «وآمن المؤمنون كل آمن بالله”"2 على اللفظء ويجورُ في غير 
القرآن «آمنوا» على المعنى”" . 

وقرأ نافعٌ وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وَكيده على 
الجمع. وقرؤوا في «التحريم»: «كتابه» [الآية: ؟1]» على التوحيد. وقرأ أبو عمرو 
هنا وفي «التحريم»: (وَكُت) على الجمع. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «وكتابه؛ على 
التوسين نيهي" فمن جمع أراد جمعٌ كتاب» ومن أفرد أراد المصدرٌ الذي يجمع 
كلّ مكتوب كان نزوله من عند الله”'©. ويجوز في قراءة من وَحَّد أنْ يراد به الجمع» 
يكون الكتاب اسمًا للجنسء» فتستوي القراءتان'» قال الله تعالى: طِبْمَتَ أَلّهُ 
لييتنَ مريت وَمُنذِرِنَ وَأَرَلٌ مهم الككبَ» [البقرة: 1؟]. 

قرأت الجماعة: «وَرُسلِه؛ بضم السين» وكذلك: «رُسُّلنا ورُسَّلكم ورُسّلك»؛ 
إلا أبا عمرو فرّوي عنه تخفيف «رَسّلنا ورُسْلكمك. وروي عنه ارماك التثقيل 
والتحوين, 


قال أبو عل”': من قرأ: «رُسُّلك» بالتثقيل؛ فذلك أصلُ الكلمة» ومن خمّفتَ 
فكما يُحْفَُّ في الآحاد؛ مثلٌ: عُدْقَ وظنْب. وإذا خمّف فى الآحاد فذلك أحرى في 
الجمع الذي هو أثقل» وقال معناه مكيّ. 

وقرأ جمهور رٌ التّاسٍ : ولا نَفَرّقُ» بالنون» والمعنى يقولون: لا نفرّقٌ؛ فيْدّف 
القرل» وححذف القولٍ كثيرء قال الله تعالى: #والمليكة يدَحُلُونَ لبهم ين كل باب » سَلم 


)1909( وأخرجها ابن أبي داود في المصاحف‎ .791١/١ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
. من قراءة علي‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .701١/١‏ 

(؟) وقرأ عاصم في رواية حفص على الجمع في الموضعين. انظر السبعة ص195-1906» والتيسير ص 80 
وص .7١7‏ 

(4) المحرر الوجيز .8917-791/١‏ 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع 7777/١‏ 

(1) والقراءة المشهورة عنه في (رسلك) التثقيل. انظر السبعة ص”194١»‏ والتيسير ص80. 

600 في الحجة ”/ * 4 » والمحرر الوجيز .797/١‏ 
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4 [الرعد: 0114-57 أي: بقولون: سلا عليكم. وقال: زيط عل 


َلتّموتِ وَالْأَرْضٍ رَينَا مَا خَلَفَتَ هذا بنَطِلَا» [آل عمران: .]14١‏ أي: يقولون: ريّناء وما 
كان مثله: 


لذ 


وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يَعْمر وأبو رُرْعَةَ بن عمرو بن جرير ويعقوب: 
«لا يفرّق» بالياءء وهذا على لفظ «كل»9". قال هارون: وهي في حرف ابن 
مسعود : دللا 0 

وفالة #تدة أعرة على الإفرادء ولم يقلْ: آحاد؛ لأنَّ الأحدّ يتناول الواحدّ 
والجميع؛ كما قال تعالى: كما ع سُْ لسر عه حجن #4 [الحاقة: 4] فلاحاجزين» 
صفةٌ لأحد؛ لأنّ معناه الجمع””". وقال يكِ: «ما أحلت الغنائمُ لأحدٍ سودٍ 

1 1 يخود يك 

الرؤوس غيركم» ٠‏ وقال رؤبة: 

إذا أمورٌ الستناض كنت دينكا لا يرهقبون أحذا مِنْ 000 
ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 

1 ل 2 

ببعضصن» ويكفرون ببعض"" 5 

م 1 - و اسمس ركم لرط ٠.‏ 0000 2 
الثالثة: قوله تعالى: «وَقالوأ ْنَا وَأطعنا» فيه حذفٌ» أي: سمعنا سماعٌَ 

قابلين. 

000 المحرر الوجيز 297/١‏ وقراءة يعقوب ذكرها البغوي في تفسيره ااا وابن الجوزي في زاد 
المسير 6 وهي من العشرة» انظر النشر في القراءات العشر 7/ ااا ولم نقف على قراءة سعيد 
ويحيى وأبي زرعة. 

(؟) المحرر الوجيز ١/797؛‏ وذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه في القراءات الشاذة ص18. والزمخشري 
في الكشاف 107/١‏ . 

() انظر تفسير البغوي /١‏ 1/7؟» والكشاف .107/١‏ 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7477): والترمذي (7085)؛ والنسائي في الكبرى 
.)١1156(‏ 


(6) لم نقف عليهء وأورده أبو حيان في البحر ؟/ 770 والسمين في الدر المصون 7/ 596» وابن عادل 
فى اللباب 1خ بلفظ : 


إذا أمورٌ الناس ديكث ذَرْكاً لاّترهبونَّاأحدداًراؤكا 
(5) المحرر الوجيز .7”97/١‏ 
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00 . 59 - 0 

وقيل: سمع بمعنى قَبل؛ كما يقال: سمع الله لمن حمده''» فلا يكون فيه 
حذف. وعلى الجملة فهذا القولُ يقتضي المدحٌ لقائله» والطاعة قبولٌ الأمر. 

وقوله: «#غفرائلك كت» مصدر كالكفران والخسران» والعامل ذ فيه فعلٌ مقدّرء 
تقديره: اغفر غفرانك. قاله الزجاج”". وغيره: نطلبء أو أسألٌ غفرانك. 
لوَإِلِيكَ الْمَصِيرٌ» إقرارٌ بالبعث والوقوفب بين يدي الله تعالى. 

ورُوي أنَّ النبئَ يل لما نزلت عليه هذه الآيةٌء قال له جبريل: إنَّ الله قد 
أجَل”" الثناة عليك وعلى أمتك» فسل تُعْطَهء فسأل إلى آخر السورة”*“. 

الرابعة: قوله تعالى: دلا مكلك أنه تذسا إلا ل 
يَشّقّ عللية. وتكلفتٌ الأمة: تك ا كاذ الحو ي” 0 والوسع: ا لطاقة 

وهذا حبر جَرْمٌء نصٌّ الله تعالى على أنه لال" يكلف العباد من وقت نزول الآية 
عبادة هَ من أعمال القلب 00 الجوارج إلا وهي في وسع المكلك»: وفي مقتضى 
إدراكه وينيته ؛ وبهذا اتكشفت الكُريةٌ عن المسلمين في تأوّلهم أمرّ الخواطر. 

0 اا 
1 فجَعأنا تلع ما فيه 


(1) إعراب القرآن للنحاشس .701/١‏ 

(1) في معاني القرآن له 0 :> والمحرر الوجيز 2797/١‏ وعنه نقل المصنف. 

قرف في (خ) و(ظ) و(م): أحلء والمثبت من (د)2 وهو الموافق للمحرر الوجيز 3/١‏ والكلام منه» 
وفي مصادر التخريج: أحسن. 

2 أخرجه سعيد في التفسير (41/8)) والطبري 2١67/6‏ وابن أبي حاتم في تفسيره من حديث 

)2 في.الصحاح (كلف). 

(1) المفهم 7517/17. 

20 يان 20 : لمء والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 5/0 

إلى اسان ولخاة: : النّخي والنَّحيْ والنْحَى : الرّقّء وقيل : هو ما كان للسَّمِن خاصة. 
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من السّمن والرّبٌ”'' وهو يقول: 
نكا علق الله دف ةق ناقتا ولا تججوديّدٌإلابمات 

الخامسة: اختلف الناس في بجُواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعًا في الشَّرعء وأنَّ هذه الآيةَ آذنت بعدمه؛ 
فقال أبو الحسن الأشعريٌ وجماعةٌ من المتكلمين”": تكليفٌ ما لا يطاق جاب 
عقلاًء ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشّرع» ويكون ذلك أمَارَةَ على تعذيب 
المكلّفٍ وقطعاً به» وينظر إلى هذا تكليف المصوّر أنّْ يعقد شعيرة9؟2. 

واختلف القائلون بجوازه؛ هل وقع في رسالة محمد يكِ أو لا؟ فقالت فرقة 
وقع في نازلة أبي لَهَب؛ لأنه كلّفه بالإيمان بجملة الشّريعة» ومن جملتها أنه 
لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بتّبٌ اليَدَيْن وصَلْيٍ النارء وذلك مُؤْذِنُ بأنه لا يؤمن» فقد 
كلّفه بأنْ يؤمنّ بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. . وقد حكى الإجماع على 
ذلك . وقوله :تعالى : سَيِصَلٌ تراه [المسد: *] معناه إن وَاقَى [على كفره]. حكاه 
ابن عطية”” . 


سويد 


وكات يتعدّى إلى مفعولين » أحدهما محذوف» تقديره: عباده أو شيئاً . 
فالله سبحانه بلطفه وإنعايه علينا وإن كان قد كلّفنا بما يشقٌ ويثقلٌ: كدُبوت 
الواحدٍ للعشرة» وهجرة الإنسانٍ وخروجه من وطنه ومفارقةٍ أهله ووطنه وعادته» 


)١(‏ قوله الرّبّ: ما يطبخ من التمرء وهو الدبس أيضاً. اللسان (ربب). 

() لم نقف على البيت» والقصة أخرجها البخاري (90708) بنحوها مختصرة. 

9) نقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2397/١‏ وانظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
ص”707. 

5( أخرج أحمد (1855): والبخاري (57١7)؛‏ ومسلم »230٠١( )511١(‏ واللفظ له عن ابن عباس: 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يَك: «من صور صورة في الدنيا كلّف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة» وليس بنافخ». 
وأخرج أحمد (0115)) والبخاري (07/009), ومسلم )15١11١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعث رسول الله و يقول : #يقول الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا 
ذْرَة أو فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة» . 

(5) في المحرر الوجيز /١‏ “91 دون ذكر الإجماع المذكورء وما بين حاصرتين منه. 


6٠,‏ سورة البقرة : الآيتان 6 20 5ى؟ 


لكنه لم يكلّمنا بالمشمّات المثقّلة؛ ولا بالآموز العؤلمة» كما كلفه من قبلنا بقتل 
00 وفَرْض وضع البولٍ من ثيابهم وجلودهم» بل سهّلء ورّق» ووضع عنا 
ضر والأغْلالَ التي وضعها على من كان قبلّنا . فلله الحمدٌ والمئّة» والفضل 
0 
السادسة: قوله تعالى: «#لهَا ما كَسَبَتٌ وَعَلَيهَا ما أكْتَسَبتَ » يريد من الحسنات 
والسيّئات . قاله السدي. وجماعة المفسرين لا خلافت بينهم '' في ذلك» قاله ابن 
ا" وهو مثل قوله > وك >2 ل ٍِ ِل عَكَنَا كاز ايه ودْرَ > 
[الأنعام: .]١74‏ 
والخواطر ونجرُها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارةٌ في الحسنات 
باللَهَاه من حيثٌ هي مما يفرّح المرء بكسبه ويُسَرٌ بها(*»: فتضاف إلى مِلْكه. 
وجاءت فى السيئات ب«عليها» من حيث هى أثقالٌ وأوزارٌ ومتحمّلاتٌ صعبة؛ وهذا 
كما تقول: لي مال وعليّ دَيْنٌ. وكرّر فعلّ الكسب» فخالف بين التصريفي حُسْنًا 
لِتَمَط الكلام» كما قال: مهل الْكَفنٌ أَمَهنَْ هلي ديأ » [الطارق: 17]. 
قال ابن عطية””»: ويظهر لي في هذا أنَّ الحسناتٍ هي مما تُكتسب دون 
تكلف؛ إِذْ كاسبّها على جادَّة أمرٍ الله تعالى ورَسْم شرعه؛ والسيئاتٌ تكتسب ببناء 
المبالغة» إِذْ كاسبّها يتكلّف في أمرها خرقٌ حجاب نهي الله تعالى ويتخطّاه إليهاء 
فيَحْسَنٌ في الآية مجيء ءٌ التتصريفين ع إحرارًا لهذا المعنى. 
السابعة: في هذه الآية دليلٌ على صِحّة إطلاقٍ أئمتنا على أفعال العبادٍ كُسْبًا 
وَاكْتِسابَاء ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا تََلَّىّ ولا خََالِقَء خلاقًا لمن أطلق ذلك 
من مُْترِئَة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبد» وأنه فاعلٌ فبالمجاز 
000( المفهم 1/ 71515-151. 
(؟) لفظة: بينهم» من (م). 
() في المحرر الوجيز /١‏ 791؛ وقول السدي أخرجه الطبريّ .١64/©‏ 


حق4 في النسخ: ي يسر المرء بهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز رةه والكلام منه. 
)2 ف السحرل الوجية اول وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآيتان 2.5826 5م؟ ١مهة‏ 


المخض”'"؟. وقال المَهْدَوِئُ وغيره: وقيل: معنى الآية لا يوَاخَذٌ أحدّ بذنب أحد. 
قال عل وهذا صحيحٌ في نفسه ولكن من غير هذه الآية" . 

الثامنة: قال الكيا الطبري”" : قولّه تعالى : لها ما كسَبَتْ وَعََِا ما كنت »4 
يُستددلٌ به على أنَّ من قتل غيرّه بمثقّل أو بِحَدْقٍ أو تغريق» فعليه ضمائه قصاصًا أو 
ونه كناد نا“قمن تج دوك على العاقلة ودلق يشالت الظاهو يدل عدن أن 
سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. ويدلٌ على وجوب الحدٌ 
عل الفافلة إذا ميت مقكونا من تسيا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربين”2: ذكر علماؤنا هذه الآيةَ في أنَّ القَوَد واجبٌ 
على شريك الأب خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ خلافاً للشّافعي وأبي 
حنيفة ؛ لأنّ كل راح منهننا قد اكتسب القتل. وقالوا: إِنَّ اشتراكَ من لا يجب عليه 
القصاصُ مع من يجب عليه القصاصٌ لا يكون شُبْهِةَ في دَرْء ما يُدرَأ بالشّبهة. 

التاسعة: قوله تعالى: ##رَبَنَا لا تُوَاخِذْنَا إن تسيا أو كك اا » المعنى: اع 
عن إِنّم ما يقع منّا على هذين الوجهين أو أحدهماء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رُفع عن أمتي الخطأ والنّسيانُء وما استُكرهوا عليه»»: أي: إثمُ ذلك. وهذا لم 


)١(‏ المفهم7577/70", وانظر الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص4 »١10١-1١5‏ والتقريب 
والإرشاد /١‏ 2777-777 كلاهما للباقلاني. 

(؟) في المحرر الوجيز 2797/١‏ وقول المهدوي منه. 

() في أحكام القرآن له 377/١‏ . 

(:) في أحكام القرآن له .5714/١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة )1١45(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي؛ عن عطاء؛ عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . .4. 
قال البوصيري في الزوائد :707/١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاعء والظاهر أنه منقطع. قال 
المزي في الأطراف [5/ 86]: رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس . قال البوصيري: وليس ببعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار /٠‏ 40: وابن حبان (7119): والطبراني في الصغير 1/٠ /١‏ 
والدارقطني ١١7١/4‏ والبيهقي 707/7, وابن حزم في الإحكام ١44/06‏ من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاًء وصححه ابن حزم والحاكم 198/7 ووافقه الذهبي:- 


,6.5 سورة البقرة : الآيتان 5/885 2 85/؟ 


يُختلفث فيه أنَّ الإثمّ مرفوع» وإنما اختُّلف فيما يتعلّقُ على ذلك من الأحكامء هل 
!]كد 2 : بره دم 5 00 + 16])ى 4 500 5 ع2 
ذلك مرفوع لا يلزم منه شيءٌ» أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فية . والصحيح أن 
ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسمٌ لا يسقّط باتفاق» كالغرامات والدَّياتِ 
والصَّلواتِ المفروضات» وقسمٌ يسقط باتفاق» كالقصاص والتْطقٍ بكلمة الكفرء 
وقسمٌ ثالث يُختلّفُ فيه» كمن أكل ناسياً في رمضانً أو حَْث ساهياً» وما كان مثله 
0 0 يواه 1 5 ( 
مما يقع خطأ ونسياناً ويعرف ذلك في الفروع”١‏ : 
العاشرة: قوله تعالى: #ريّا وَلَا سَمْمِلْ عَلَنَمَآ إضرّاه. أي : يُقْلاً. قال مالك 
والربيع : الإضّين؟ الام الغليظ الكننن؟ '".وقال تغيددية حشر الأضير: شد 
العمل نوما علط على بن إسرافيل من الول وتسن"؟ :“قال المتحاك: كانوا 
يحملون أمورًا شِدادا وهذا نحو قول مالك والربيع» ومنه قولٌ النابغة!؟؟ : 
يا مانِعَ الصَّيْم أنْ يَعْسَى سَرَاتَهمٌ 2 والحامل الإضر عنهم بعد ما غَرِقُوا» 
غطاء: الإصر: المسحٌ قِردةً وخنازير» وقاله ابن زيدٍ أيضًا. وعنه أيضًا أنه 
الذنبُ الذي ليس فيه توبةٌ ولا كفارة"2. والإضر فى اللغة العَهْدء ومنه قوله تعالى: 
لوَأَحَدْمٌ عل كَلِكمْ ضر 1#4آل عمران: .]4١‏ والإصر: الضٌّيقُ والذنبُ والتّقل. 
والإصار: انحبل الذي تربظ به الأحمالٌ ونحوّهاء. يقال: أَصَر يأصر أضراً حبّسّه. 
والإضرٌ بكسر الهمزة من ذلك قال الجوهري”: والموضع مأصر ومأصّرء والجمعٌ 
ماصرء والعامة تقول: معاصر. 
55 وحسنه النووي في الأربعين. وقد أعله أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل 47١/١‏ , لكن قال الحافظ 
في الفتح 171/0 : أَعِلَّ بعلة غير قادحة. 
زفق المفهم /1/ 777-153757. 
(؟) أخرج قوليهما الطبري .131-١797/08‏ 
ضرف أخرجه الطبري .448/١٠١‏ 
(4) في ديوانه ص159. 
)2( في (خ) و(د) و(م): عرفوا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للديوان» ومصادر التخريج. 


(1) تفسير الطبري 155/8. 
0 الصحاح (أصر). 


سورة البقرة : الآيتان 75480 , 85م" 00/7 


قال ابن خُوّيزْمنداد: ويمكن أنْ يستدلٌ بهذا الظاهر في كل عبادةٍ اذَّعى الخصم 
تثقيلّهاء فهو نحرٌ قوله تعالى: «وَمًا جَعَلَ عَيْكٌ في لذن مِنْ حَرَجّ» [الحج: 108]» 
وكقول النبيّ كله ا «الدية بش > لسشروات ولا 37 «اللهم شن على من 
على أمة محمد» يكو" . ٠‏ 

قلت: ونحوّه قال الكيا الطبريٌ» قال”": يُحتَجٌ به في نفي الحرج والضّيق ‏ 
المنافي ظاهره للحنيفيّة السّمْحة» وهذا بيّن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #ولا تُحَمِلْنَا مَا لا طَافَّةَ لنَا بده قال قتادة: معناه 
لا تشدّدْ علينا كما شدّدتَ على من كان قبلّنا. الضَّحاك : لا تُحمّلْنا من الأعمال ما 
لا نطيق» وقال نحوّه ابن زيد. ابن جُرَيْجَ: لا تَمسحُنا قِردةً ولا خنازير. وقال 
سلام”' بن شابور”*': الذي لا طاقة لنا به: العُلْمة"2؛ وحكاه التّقاش عن مجاهد 
وعطاء. ورُوي أنَّ أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من عُلْمَةٍ ليس لها 
عدَّة. وقال السَّدَي: هو التغليظٌ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل”" . 


ص 


قوله تعالى: لإوَاعتٌ عنا»ه. أي: عن ذنوبنا. عفوتٌ عن ذنبه إذا تركتّه» ولم 
تعاقبه. ظوَاغَيرٌ ا». أي: اسثّر على ذنوبنا. والعَفْر: السَّثْر. «مَانسناً». أي: 
تفضّل برحمة مبتدثاً منك علينا. #أنت مَوْآنَنَابه: أي: ولِيِّنا وناصرّنا. وخرج هذا 
مَخْرج التعليم للخلق كيف يدعون. 

رُوي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءةٍ هذه السّورة قال: آمين". 


.1١557/7 سلف ذكره‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (15177) عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «اللهم من رق بأمتي فارقق به» ومن شقٌّ 
(9) في أحكام القرآن 797/١‏ . 

0( في طبعة الشيخ محمود شاكر للطبري 1179/5: سالم. 

(0) في (م): سابور. 

(7) يعني هيجانٌ شهوة اليكاح . النهاية (غلم). 

(0) المحرر الوجيز »7944/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري .157-131١/8‏ 

(4) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن (4 74-1) . 


6.6 سورة البقرة : الآيتان 754840 2 85" 


قال ابن عطية”''2: هذا يُظْنٌّ به أنه رواه عن النََِ يله"'". وإن كان ذلك فكمالٌ» 
وإن كان بقياس على سورة الحمدٍ من حيتٌ هنالك دعاءٌ وهنا دعاة» فحسن. 
وقال علي بن أبي طالب: ما أظنٌ أحدا”" عقل» وأدرك الإسلامَ ينام حتى 
ري 

قلت: قد روى مسلمٌ في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله يكيِْ: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كُمّتامه”” . قيل : 

كما رُوي عن ابن عمر قال: سمعت النبي كَكلِ يقول: «أنزل الله عليّ آيتين من 
كنوز الجنةٍ؛ ختم بهما سورةً البقرة؛ كتبهما الرحمنٌُ بيده قبل أنْ يخلقّ الخلقٌّ بألف 
عامء مَن قرأهما بعد العشاء مرَّتين؛ أجزأتاه من قيام الليل: ظدَامَنَ اَسُولُ» إلى 
آخر البقرة» لك 

وقيل: كفتاه من شرٌ الشّيطان» فلا يكونٌ له عليه سلطان. 


َ 


وأسند أبو عمرو الدَانِيُ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله عله : «إن ١‏ 
جل وعرّ كتب كتاباً قبل أنْ يخلقّ السماوات والأرضّ بألمّي عام م 
الثلات آياتٍ التي حَّحتم بهنَّ البقرة» من قرأهنّ في بيته لم يقرب الشيطان بيئّه ثلاث 
ال" , 


)١(‏ في المحرر الوجيز /١‏ 2740 وما قبله منه. 

(؟) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (74-77) عن أبي ميسرة أن جبريل لَّن رسول الله بلدِ عند خاتمة 
القرآن» أو قال عند خاتمة البقرة : آمين . 

() في (م) : أنَّ أحدًا. 

(4) أخرجه الدارمي (7784)» وابن الضريس في فضائل القرآن (109/5). 

(5) صحيح مسلم ٠(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)17١91(‏ والبخاري (0:009). 

)3( لم نقف عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه السّهمي في تاريخ جرجان ص758 من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

0) لم نقف عليه من حديث حذيفة» وأخرجه أحمد »)184١15(‏ والترمذي (73887)» والنسائي في الكبرى 


)1١17030(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ينحوه. 


سورة البقرة : الآيتان 5/08؟ 2 1"/؟ يان 


وروي أن النبيّ كَلهِ قال: «أوتيْتٌ هذه الآياتٍ من آخر سورة البقرةٍ من كنز 


00 5 5 م 5 222 . و 
تحت العرش» لم يؤتهن نبي قبلي» : وهذا صحيح. 
وقد تقدّم في الفاتحة نزولٌ المَلَّكِ بها مع الفاتحة”". وا لحمدٌ لله . 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي ١‏ 
وبه تمت سورة البقرةء ويليه الجزء الخامس». 


ويبدأ بسورة آل عمران 


. أخرجه أحمد (2)79761, والنسائي في الكبرى (7/974) من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه‎ )١( 
/ وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر رضي الله عنهما عند أحمد (11/975) و(0914.‎ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عند النسائي في الكبرى (07479» والفريابي في فضائل القرآن‎ 
2 0309790 وعن علي بن أبي طالب عند ابن الضريس في فضائل القرآن‎ »)207( :)53( 

.ا١الم/ا‎ )90( 


فهرس الجزرء الرابع /بأاءه 
ا 0 الرابع 
- قوله تعالى: «نَآوٌم عت لَك أن 2ز؟ 0 501] اق 
قوله تعالى: 0 لله عْصضحة 0 ترقأ وَتَّقُوا...» [74] 1 
ب قوله تعالى: طلا يُوَانِدكه أنه ا 4 [17>0] ا 
- قوله تعالى: 9«إلْلَّذينَ يُوْلُونَ من يهم تربص أرَيمةٍ أَشْبر. [55] 0 مو ال ا 
- قوله تعالى: 8هَإنَ عزنا ألطَلّقَ ين أنه يع عَنِيه» [717؟] العا عو ان اواو لاما لم ال 911 
- قوله تعالى: #بَالمطلفنت يريم و0 ..» [58] ا ان 
- قوله تعالى: «الظَلَقُ 0 َإِمْسَاكا مغرو أو تَتريع بلشسق...» [339] .با 0 
- قوله تعالى : #قإن طَلْمَهَا ملا مَل لم 1 [5"0] عد لط ل 0 46م 
قوله تعالى: <رَإدًا عَلَدم يناه هن هن تأنيكوفرك يعوب أذ سَرَمْوهُنَ مَرُوف...» [171] 4 
قوله تعالى: <« ل م ين افضفة”' ويل 
- قوله تغالى : اولوت رْضِعْنَ أوْلْدَهُن حون 6 .4 ] اوقل واف اا ال او لو 17 
- قوله تعالى : (وَالِنَ يون سك ويد وبا ب يوسن بهن ربَسَة تمر وعفراً...» - 
اخايقة ينوتو ناما الوه ا ا ا الفا 
- قوله تعالى: «وّلا جْنَاحَ عَلِدَكُمْ ييِمَا عَرَضْكْر بوء مِنْ حِطَبَّةَ النسلو...» [15] 000001 ال 
- قوله تعالى : الا جنَحَ عَلِدُ إن لدم آله ما خ تسَُومُنَ أن تترئُوا لَهْنَّ رذع [55] .2 ١١/‏ 
- قوله تعالى: «وَإن قرم من قَبْلٍ أن 0 شد كا زيم 2 ففقة الل 
قوله تعالى: طحَنفِظُوأ عَلَ الصَكوتٍ وَالصصكرة الوُسطن...4» [8؟] 10 
- قوله تعالى: طقن حِفْكْرْ وبَالَا آز يَكبنا...» [05] 000000 1 
- قوله تعالى: «وَآلدِينَ يُتَوَيرت هنك وِيَدَرُودَ أَْويبًا...» [10؟] ا 0 
- قوله تعالى: وَللْمُطلَقتِ ممما يِالْمَعرُون” حَقًا عَلَ الدتييرت...» [11-111؟] 00000 ادل 
- قوله تعالى: طآَلَمْ د 0 لذن خَرَجُوا من دِيَئرِهِم الى حَدَرَ ألْمَوت...» ]١19[‏ 9" 
- قوله تعالى: وََانِنوا فى مسبييل َه وَأعْلَمُوَا أن أمّهِ يع عَلِيك...» [11؟1] 00 رن 
- قوله تعالى: لمن دا ألَنِى يُفْرضٌ أنه هَرْضّا حَسَنًا مِضَدعِتَمٌ كك أَهْمَان ...© ]١15[‏ م ل4؟ 
- قوله تعالى: ألم مر إِلَ الْمَلَاْ مِنْ بي إتكويل من يمد مُوسس...» [715] :.. 000 ار 
- قوله تعالى: لوَقَالَ لَه تبِبُهُمْ إِنّ آنه هذ بَسَكَ لَكُمْ طالوسكت مَلِما...» [1417؟] 0007 لك 
- قوله تعالى: ظدَقَالَ لهم تَبِّهُمَ إِنَّ “ايد مُتصكيء ا كم ألتَابُوتُ فيه سَحكبئةٌ من 
نَيَكمْ...» ]١14[‏ لوحي مم اللا اه ارام فوفر مقا روج 1 
- قوله تعالى: 9قَلمًا قَصَلَ طَالُوتٌ بالْجَمُوْد قَالَ ات 0 0 ]ا . يلف 
- قوله تعالى: «وَلَمًا بَرَرُوأ لِجَالوت ,دورو مالأ ربصا أَفْيع عَلِنِنَا كبرا.:.» ]15١[‏ . حك 
- قوله تعالق : #فَهَرَمُوهُم بإذرب أله 0 داو 0 2 0 لول 
- قوله تعالى: لَك َايَدتُ أن تنْلوُمَا عَلككَ يلحي وَإِنَكَ لين الزيبايرت» [151] تلن 


قوله تعالى: طتَلْكَ اسل هَضَلْنَا بَعضَهْ 0 [101] 1 1 1 15217171 
قوله تعالى : طيَأيَا ادن اموا نموأ مما تَكَفتكم من كَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَهْمٌ فيه ولا خلد» 

100 بن ا وو مس الح م و وو سا امو ا ل‎ ]١6:[ 
0-0 قوله تعالى: أنه 57 إِلَهَ إلا هُوَ الى لصوم ل تَأَحْدُمُ يِه ولا 5 ...» [165؟]‎ 
قوله تعالى: لآ إكاء في الدِينِ كد بين ارد شد من آلني. [03] ا ا ا‎ 
قوله تعالى : «أنَّهُ ون الريك دَامَنْوا 00 لظنُمنت إل الور ...» [7017] ا‎ - 
0 ع فا ا‎ ]١58[ قوله تعالى: آَم ثرَ إِلَ الَدِى عَم ارم فى رَيدد...»‎ 
0 ]155[ قوله تعالى: أو كَألَيِى صر عل وَيَمَ و ا عُرُوشِهًا...»‎ 
0100 ]1501 قوله تعالى: 9وَإِدْ كَالَ ارم رَبّ ان نت كني اتن‎ - 
قوله تعالى : ظمَثَلُ ان ينفِمُونَ أتوََهُرْ في سبِيلٍ أله كَكَلٍ حََةٍ أت سَيْعَ سكايل...»‎ - 

] ان ا ا الو لطا ا تددو تا ا اال امن اا 0 
- قوله تعالى: طاللِنَ ينون نول فى سيل مد كم لا يعمو م1 أَنمَمُوا مثا ولة أذى...» 

71)] ما ا 1 1 1 ا ااا 0 


قوله تعالى: لقَولٌ مَعَرُوتٌ 0 ي* ين صَدَكَةٍ يَنْبهَآ آذ وَآقَهُ حو حَلية....4 1171 . 


> 


قوله تعالى: يكآيَهَا الَدِينَ > تا 3 يلا مدقي بِأَلْمَنَ والآدى...» [115] 50 
- قوله تعالى : #وَمَمَلٌ الْدِنَ يشت ا عوْلَهُمْ يك ميات أقَّ...» [115] 53000 
- قوله تعالى: «أبوْدُ أَمَدَكُمْ أن تَكْوتَ لم جَنة ‏ ا 5531] 0 
- قوله تعالى: 2 لدي ل بي ما سبش وَيمَآ لَرْبِنَا لَكُم يِنّ 

الأَرض. 17371] ااا 101 اا 0 


م 


قوله تعالى: الشَّيِكانٌ يدك الْتَثْرٌ ريَأمْركُم بالتخك ...© [114] 571010 
قولهتعالى: واو عد واوا د كار « 


[579] وام ام ما ا فالتا ل لف عل اليا امل اماما عاد تعره اماي 
قوله تعالى: 9ومآ أَنَفَفْمُّم ين تَمَقَةٍ آو نَدَرَثُم ين ندر مرك أنه يَتكمةٌ 15701 . 
قوله تعالى: طإن ُنَدُوأ ألصَّدَقَتٍ كَنِهِمًا ...4 [771] امكو وام الم اه 
- قوله تعالى: ول عيك فهر وَلَحكنَّ اند يَمَدِى كن يكآد...» [1711] 1 
- قوله تعالى: طلِلَثُئَرَةَ الآِرت أُْتَصِرُوا ف كيل الله 1 شكلبوت ضرا ف 


الأتضف...» 7171] 00 
قوله تعالى: «الِرت يُنفثورب أنْولَهُم بِاكّلٍ وَالتَهار سر وَعَكَانسةٌ هَلَهُْرْ 0 عِنك 
- قوله تعالى: «الّّرت يَأْكُلُونَ اليا لا مون إلا كنا يَعُومُ ألَرِى يَتَكبَّلهُ التَّيْنُ مِنّ 

لْمَيّن...» 1/5[1؟] 00000 271110101131000 
قوله تعالى: #يمحق أَنَّهُ الِيذأ يرن الصَدَقتِ 4 ا 98 11 
- قوله تعالى: ##إنَّ الدب ءَامَبُوأْ وبحييلوأ الصَلِحَتٍ وَأَنَاموا الصَلْرءٌ وَبَانَوا الرَكَرة لهم أجرد 

عند بَيّهِمْ..» [لالا؟] وماج كر ديه الا مج كي ان كا قوف توا ف وح لم اه 


ينض 


فيضا 


مدنا 


لمانا 
58١‏ 


8١ 


فهرس الجزء الرابع و6 


لسلس سس ل سس ات 


- قوله تعالى: «#يكأيها كرت امنا أَّقُوا أله وَدُوا مَا يتن ين ليطا إن كُنشر مُوْمنينَ» [0074] 2 ارم 


- قوله تعالى: 9ن لَّْ تتَملوا دأ يحَرْبٍ من الله ورسولدء. 4 1 117] ا 8 
- قوله تعالى: «وإن كات ذو عْْرَرَ 2 ون كما 52 سير إن كُسر 

تتكمرت...» 1801] 0011 0 000 
- قوله تعالى: طوَائَصا يما وبموك بيد إل الله دم و عل مين ىا كَسَبْتْ وم آ 

يظلْمون ...4 [1841] ممع ف وس جو مط عو محم فوم كل لوالو وأ ليان ل و لاو ا 4817 
- قوله تعالى : ##يَنأيَهًا لدت َامنَُا إذا تَدَايَمْ يدبن 8 بل نكي اتير ...4 [كدم 0 0 م 
- قوله تعالى: «وإن كس عَلَ سَمَرٍ وَلَمْ تَحِدُ تسئوا عزنا عق تَتوكة. 0] ا 
- قوله تعالى: لم مَا في أَلسَموتٍ وما فى الْأَرضٍ وَإِن مُبَدُوا ما 4ه كم أو مدر تَحكوه يُحَاسِبَم 

بو أ .4 841] #طع ع عع ووو امم م وا ادا جاده م و وروا و ال ا" اق 
- قوله تعالى: طدَامَنَ سول يمآ أَنرْدَ إل من يَف والْموْميون...© [185] ا ل لق 
- قوله تعالى : طلا يُكَيْكْ أنه دسا إلا سمه لها ما كسَبَت وَعَلَا ما اكتسهت... [181] 44١‏ 


- الفهرس ففممةةةفوة موف يمءة ةنوم مة ةمل ةرق ةم وم ن رن ةل نمم رمن مم هن م ململ ثارث ن .| الاقة 


ا 
5 جام 


ا من السيّةواى المْدقًا: 
ل ظُِ ٠‏ 5 
مينلا تحَمَنَهُمِنَألسُنَةَوآي لمان 


0 فك 


هر ع اه عاك 5 يبك لقي 
يعِبِرِاسّه نحَمَدِنِ أَحَمَّد بنإبي 


رت ١ا5‏ ه) 


قافن ار 
57 5 


مق نتوسة الرشسوالة 


2 - ميكذي ا 0 . - ٠‏ 7 
جميّع اكقو عوط للنا شم 
الطبْحَةالأون 

/اكع هه 6١-كم‏ 


وطى المصيطبة -- شارع حبيب أي شهلا- بناية المسكن» بيروت-لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيخ تلفاكس:79. 8١61115-71‏ فاكس: /4١8515‏ ص.ب: ١1171470‏ 


0 ]|]نعره8 818615-80 نبروع 815112-3119039:جرواعاء0(1-1 ه84 ط1/ لأااع8 عامعع1- ار 
طااعم وتععط )4 طهلهدوع] : اأقمط 45 15اق8لاطم 


اضر الس 


سورة آل عمران 


قوله تعالى: مالم 69 لَه لآ لَه إلا هُرٌ آل لقم 9© » 

الأورلى: قوله: مؤاتَمَ () أنه 57 إِلَهَ إِلَا هْرَ الك اقيم © © هذه السورةٌ مدنية 
بإجماع . وحكى النقّاشُ أنَّ اسمّها ل 

وقرأ الحسن وعمرو بن عُبَيْد وعاصم بن أبي النّجُود وأبو جعفر الرَّؤاسِي'") 
«المّ أللّه؛ بقطع ألف الوصل”"» على تقدير الوقف على «الَمّ» كما يُقدّرون الوقفت 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

قال الأعمين فين : ويجورٌ #الَم الله بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”؟*. قا 
الرَّجَاخُ*؟: هذا خطأء ولا تقوله العربٌ لثقله 

فال التّحاس”: القراءةٌ [الأولى] قراءةٌ الغامّة» وقد تكلّم فيها النّحَويون 
القدماءً؛ فمذهبٌ سيبويه”” أن المي قُتبحت لالتقاء الشّاكنين» واختاروا لها الفتسح لتلا 
يمع بِينَ كسرةٍ وياءِ وكسرة قبلها . 


. 3593/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) محمد بن أبي ي سارة» الكوفي النحوي» سمي الرؤاسي لكبر رأسه؛ كان أستاذ الكسائي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاءء وتقدم في النحو وعُمّر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 49/5 

(؟) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص١٠٠‏ لأبي يكر عن عاصمء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص9١‏ لعاصم وغيره . ولكن قراءة ا ل وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 7١/5‏ . 

(:) معانى القرآن للأخفش ١77/١‏ ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص9١‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

(5) معاني القرآن له ١ . 79/١‏ 

وا ل ل ل 


(0) الكتاب 5/ 167 . 


51 سورة آل عمران: الآيتان ١‏ " 


وقال الكسائي : حروة التمتجي إذا لَقِيَنْها ألك وَضْلِء مج اموي 
حرّكتّها بحركة الألفء نقلْتَ: الَمَ الله والّمْ اذْكُر وام اكْترَبْ 

وفال الفدّاء”'2: الأصل : «الَمْ أللّه؛ كما قرأ الرؤاسيئٌ» 3 0 
الحده: 


وقرأ عمرٌ بن الخطّاب : «الْحَمِنْ القَيّام)”"". وقال خارجة: في مصحف عبد الله : 
«الْحَنٌ الي : 

وقد تقدَّم ما للعلماء في الحروف التي في أوائل السُّورٍ في أزَّل «البقرة». ومن 
حيتٌ جاء فى هذه السورة: «آنَّه /آ إل إلا مْرَ الم اتيم جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الثانية: روى النّسائِئ”» أنَّ عمرٌ بن الخطاب 5 صلَّى العشاء» فاستفتح «آل 


0-10 


عمران»» فقرأ: «الَمَ. الله ل إلة له إِلّا هُوَالْحُ القَيّامُ؛ فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية» 
وفي الثانية بالمئة الباقية”*2. 

قال علماؤنا: ولا يقرأ سورةٌ في ركعتين» فإِنْ فعل أَجْرْأَهُ. وقال مالك في 
المتسيؤعةة اننا 0 ونا هن لياق 

قلت: الصحيحٌ جوارٌ ذلك. وقد قرأ النبيُ يد بالأعراف في المغرب» فرّقها في 


7014/١ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 4/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )١0١(‏ وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
وابن جني في المحتسب 0 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / 704 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص9١‏ » وابن جني 
في المحتسب 10١ / ١‏ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف 7١9 / ١‏ ». وابن جني في 
المحتسب ١0١ / ١‏ لابن مسعود قراءة: «الحيٌّ القيام». 

(4) في (د) و (م): الكسائي» وهو خطأ. وهذا الخبر رواه النحاس في معاني القرآن "1١/١‏ عن شيخه 
النسائي؛ وعنه نقل المصنف» والخبر ليس في سنن النسائي. 

(0) أخرجه بتمامه ابن أبي داود في المصاحف /١‏ 7417-1787 . وأخرج منه ذكر القراءة «الحيّ القيام؟ سعيد 
ابن منصور في سئنه (447) (قسم التفسير)» وأبو عبيد في فضائل القرآن ص78١‏ . وعلقه البخاري في 
صحيحه في تفسير سورة نوح (الفتح 177/4). وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 216١/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(1) المنتقى للباجي ١48/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 21١‏ " 0 


ركعتين . خرّجه النّسَائِيٌ وسكيع أو مع ع الب كك وسيأتي” 

الثالئة : هذه الور ور في فضلها آقار وأخبار» فحن ذلك ما جاء آئهة ] 7 
الحيّات. وكَْرٌ للصّْلوكء وأنّها نُحَاحّ عن قارئها في الآخرة» ويُكْتّب لمن قرأ آخرّ 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدَّارمي أبو محمد في مسنده: حدّئنا أبو عُبَيْد القاسم بن سلّام قال: حدّئني 
عبد الله الأشبجَعيَ قال: حدّئني مِسْعَّر قال: حدّئني جابر قبل أنْ يق فيما وقمّ فيه» 
عن الشّعْبِي قال: قال عبدٌ الله : نِعم كثْرُ الصُّعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
الل 

حدّئنا محمد بنُ سعيد» حدّئنا عبدٌ السّلام؛ عن الرَيْرِي عن أب بى السَّلِيل قال: 

أصابٌ رجلٌ دما قال: فأوى إلى وادي مَجْنَه: الراذ الا يمدي فية احة إلا أسابنه 
ع" وضلن كفي الراذئ راهبان» كلما أحسى قال اعلمي لصاحه :هلك والله 


الرَّجلٌ! قال: فافتتح سورةً آل عمران قالا: فقرأ سورةً طظِيْبّة لعلّه سيّنجوء قال: 
1 7 7ع 
فأصبح سليماً" . 

وأسندٌ عن مَكْحول قال: مَنْ قرأ سورةً آل عمرانٌ يوم الجمعةٍ؛ صلّت عليه 
الملائكةٌ إلى اليل 00 , 


)١(‏ في السنن الكبرى (564* 01 وفي المجتبى / من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (9: من حديث أبي أيوب أو زيد بن ثابت رضي الله عنهما. 

. 370 - 584/١ في الأحكام الصغرئ‎ )١( 

(©) في أول سورة الأعراف. 

(4) سنن الدارميّ (51441), وهو عند شيخه أبي عبيد في فضائل القرآن ص ١77‏ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف» وقول مسعر فيه: قبل أن يقع فيما وقع فيه» لعله يريد كذبه وتدليسه. وإيمانه 
برجعة علي طه. تنظر ترجمته في تهذيب الكمال 450/4 . 

(5) قال البكري في معجمه ١١41/4‏ : مَجَنّةَ على أميال يسيرة من مكة. بناحية مرّ الظهران. وفي القاموس 
لقي المَجَنَّة : لاض كدر ة الجن وموضع قرب مكة» وقد تكسر ميمها. 

(0) سنن الدارميٌ (0441) , والجريري وهو سعيد بن إياس - اختلط » ولم يُذكر عن عبد السلام ولعله 
0 ا ل د 


م سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ؟ 


وأسندَ عن عثمانَ بن عفان قال: من قرأ آخرٌ سورة آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامٌ آيلة . في طريقه ابنُ لَهيْعة'''. 

وخرّج مسلمٌ عن النوّاس بن سَمْعَان الكلابي قال: سمعتُ النَبىَ يي يقول : ايُؤْنَى 
بالقرآن يوم القيامةٍ وأهله الذين كانوا يعملونَ به» تَقْدْمُه سورةٌ البقرةٍ وآلٍ عمران» ‏ وضرب 
لهما رسول الله 35 ثلاث نه َال ما تسَيدَيَنُ بعد قال: ‏ «كائهما غمامتان» أو ظلتان 
سَؤْداوان بيهم شَرْقُ» أو كأنّهِما حِرْقَانِ من طَيْرِ صَرَافٌ تُحَاجَانِ عن صاحبهما'"'". 

وخرّج أيضاً عن أبن أمامة الباهليٌ قال سننسة رسول الله كق يقولة «افَرووا 
القرآنَ فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الرَّهْرَاوين البقرةً وسورة آلٍ 
عمران» فإنّهِما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان:؛ أو كأنّهما غَيَّايئَانَء أو كأنّهما 
تافهن تل ضواة تعالتان عن امصادوناة قزرا شور القرة ان ادها 
بركَةٌ وتَدكها حَسْرةٌء ولا يَستطيعٌها البَطَلَّةُ؛. قال معاوية: وبلغني أنَّ البَطلةً 
الح 0 

الرابعة: للعلماء في تسمية البقرة وآلٍِ عمران بِالزَّهْرَاوَيْن ثلا أمواكة: 

الأول: أنهما النَّيّرتان» مأخودٌ من الزّهْر والزُْرَةِه فإما لهدايتهما قارئهما بما 
يزهر له من أنوارهماء أي : من معانيهما. 

وإما لما يترَّبُ على قراءتهما من الثور التَّامُ يوم القيامة» وهو القولُ الثاني . 

الثالث: سُمّيتا بذلك؛ لأنهما اشتركتا في تضمِّن”*) اسم اللّه الأعظم» كما ذكره 


(1) سئن الدارميٌ (7479). وابن لهيعة: هو عبدالله؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوقء خلّط 
بعد احتراق كتبه. اه . وهذا الخبر من رواية إسحاق بن عيسى الطباع عنه» ورواية إسحاق عنه قبل 
احتراق كتبه؛ كما في علل أحمد (1515)» والله أعلم. 

(؟) صحيح مسلم (806)» وهو في مسند أحمد (2)1551 قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي: 
ضياء ونورء يعنى أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوار» والحزقان يكسر الحاء المهملة وإسكان 
الزاي: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح صحيح مسلم 940/1 - 41 . 

(؟) صحيح مسلم 2)8١05(‏ وأخرجه أحمد :)55١155(‏ ومعاوية: هو ابن سلام أحد رجال الإسناد. قوله: 
فرقان: بكسر الفاء وإسكان الراء: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم. 

(4) في النسخ: فيما تضمنهء والمثبت من المفهم» 170/١‏ وعنه نقل المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان ١‏ ؟ 9 


ا ا : «وَإِلقَي إل 0 0 .7 مر يتن تير > [البقرة لان 
في آل عمران: #أنّهُ لآ إِلَهَ إلا هر الح الْقَيُوْم» أخرجه ابن ماجه أيضا”"' . 

والغمام: السَّحابُ الملْتَتُء وهو العَيّايّة إذا كانت قريباً من الرأس» وهي ل 
أنضا واليس:؟ أن قارئهما في ظِلّ ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظل صَدقَته؛9© 

وقوله: تُحاجَان؛ أي: يخلقٌ اللّهُ مَنْ يُجادلٌ عنه بثوابهما ملائكة» كما جاء في 
بعض الحديث أن ١‏ من قرأ «سّهدَ أن ِلَهَ إلا هُوَ »* [آل عمران:18] الآيةء 
خلق الله سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة»*) 

وقوله : بيئهما شَرْقٌ؛ قُيّد بسكون الراء وفتحهاء وهو تنبيه عن الضياء؛ لأنه لما 
قال: «سؤداوان» قد يتَوَهم أنيننا مُظلِمتان» فنفى ذلك بقوله: «بيئتهما رق ويعني 
بكونهما سوداوان» أي: من كثافتهما التي بسببهما حالتًا بِينَ مَنْ تحتهما وبِينَ حرارة 
الشّمس وشدّة اللّهَب. والله أعله 2 , 

الخامسة: صَدَْرٌ هذه السورة نزل بسبب وفد تجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق"' '» عن محمد بن جعفر بن الرّبير» وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله 2 
بالمدينة في سنَّين راكباً» فيهم من أشرافهم أربعةَ عشرّ رجلاً» في الأربعة عشرٌ ثلاثه 
نَمَرِ؛ إليهم يرحِعٌ أمرّهم: العاقبٌ: أميرٌ القوم وذو آرائهم» واسمه عبدٌ المسيح» 
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5ك أنه كا 0 


. 07 4078( وسئن الترمذي‎ »)١5957( سئن أبي داود‎ )١( 

. 078066( في سننه‎ )١( 

() المفهم ,475١/1‏ وأخرج الحديث أحمد (2»)19877 وأبو يعلى :»)١177(‏ وابن حبان (١١519؟)‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) المفهم 257١/7‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة 0١‏ والفتني في تذكرة الموضوعات ص١8»‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 7١5‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الفتني: وفيه مجاشع بن 
عمرو كذاب يضع. اه. ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان 477/7 عن ابن معين قوله فيه: أحد 
الكذابين» وعن العقيلي: حديثه منكر. 

(5) المفهم 177/5 . 


(1) نقله عنه ابن هشام في السيرة /١‏ 0177-6177 مطولا . 


5 ١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١ 


والفة اليه" وضائة ينتعي ازاسفة الأنيم: وأبو حارثة بن علقمة: 
أحدٌ بكر بن وائل أَُسْهُفُهِم وعالِمُهمء فَدَخْلُوا على رسول الله 8 إثرٌ صلاة العَضْرِء 
عليهم ثيابُ الحبّرات”"' جُبَبٌ وأزدية. فقال أصحابٌ النبئ 6: ما رأينا وَفْداً مثلهم 
جَثَالاً وجلالة. وحانت صَلائهم» فقاموا فضلّوا في مسجد النيئ 46 إلى المشْرق: 
فقال النَبِنُ يك : «دَعُوهم»» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله يِه في عيسى» 
ويزيحمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطريةء ورسول الله 4 يردٌ 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرونء ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السُورةٍ إلى نَيّفٍ 
وثمانينٌ آيةَ؛ إلى أن آلَ أمرُهم إلى أنْ دعاهم رسول اللّه و إلى الابتهال”" حسب 
ما هو مذكورٌ في سيرة ابن إسحاق””'' وغيره. 


١ 


قوله تعالى : «#رلَ عَلََكَ الكتب باحق مَصَدَْمًا لما بين يديه وأنزل التورنة 
ين قي متى لَتَاينَ آَل ألم بن أن كما تينب أله لمر عَدَابٌ يبد 
دع ع عر ذو أنئِقَامِ 4 

0 تعالى : وَل عَلِيَكَ الككبَ* ير يعني القرآن بلْحَقّ4 أي : بالصّدقء وقيل: 
الحكة الغالة :الف انهل توما نينا بعد شيءء فلذلك قال: «نَرَّكَه والتّزيل مرّة 
بعد مرَّة . والتَّوراةٌ والإنجيلٌ نزلا دَفْعَة واحدةٌ؛ فلذلك قال: «أَنْرَلَه. 

والباء قي قوله : ابالحَقٌّ» في موضع الحالٍ من الكتاب». والباءٌ متعلّقةٌ بمجذوفيء 
التّقدير : آنياً بالحقٌّ. ولا تتعَلقُ ب «تَزَّلَه؛ لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحذهما بحر 
جر ولا يتعدّى إلى ثالث . 


)١(‏ الثّمال بوزن الكتاب: غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(0).الجبرة كهتبّة؛ ضرب من يُرود اليمن. القاموس (حبر). 

(*) المخرر الوجيز 7457/١‏ - لاوث, والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثُرّ بل مَتجٍكل لَمَمَتَ أل عل ألكَذِيت» (آل عمران: )١١‏ أي: يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء 
واللعن على الكاذب منا. اللسان (بهل) . 


(5) سيرة ابن هشام مه . 


سورة آل عمران: الآيتان ”7 + ١١‏ 


و«مُصيَْاة حال مؤقٌّدة غير مُنتَقَلة لأنه لا يمكنٌ أنْ يكونّ غير مُصَدّقء أي: غير 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدَّر فيه بعضّهم الانتقال. على معنى أنه مصدّقٌ لنفسه 
وعدن ل 

ثولةاتعاني : الما يدي يعني من الكتب المنزّلة . والتّوراةٌ معناها الضياءً 
والثور؛ مشتفّةٌ من وَرَى الرَّنْدٌ ووّري» ُغْتَان : إذا خرجت نارة. وأصلها تَوْرَيَةٌ على 
وز تَفْعَلة التاء زائدة» وتحرّكت الياءٌ وقبلّها فتحة فقٌّلِبت ألفاً. ويجورٌ أن تكو 
تمْعِلة» فتنقل الراء من الكسر إلى الفتح» كما قالوا في جارية: جَارَاة وفي ناصِيةٍ : 
ناصاةء كلاهما عن الفرّاء”"' . 

وال الخليل: أضلها فوعلة + تالأصل :وَوَرَيَة» كلت الوا الأرلى تام كينا 
قلبت في تَوْلَج'". والأصل: وَوْلَّح؛ فَوْعَلٌّ من وَلَجََتء وقُلبت الياء ألفاً لحركتها 
وانفتاح ما قبلها . وبناء فَوْعَلَّة أكثر من تَفْعَلّه9 . 

وقيل: التوراة مأخوذة من التّورية» وهي التّعريض بالشيء والكتمان لغيره؛ فكأنّ 
أكثرٌ التوراة معاريض وتلويحات من غير تصريح وإيضاح”*'؛ هذا قول المؤّرّج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى : # وَلِْقَدَ ءَايسَا موسئ وَمَدرون الْفْرَيَانَ وَضِيَه 
وكا لحُتقِيت > [الأنبياء :48] يعني التّوراة. 

والإنجيل:إفْعِيل من النّجْلء وهو الأصل» ويجمع على أنّاجيل» وتوراة على 

توَار" '؛ فالإنجيل أصلّ لعلوم وحِكم . ويقال: لعن الله نَاجِلَيّه» يعني والدّيه» إِذْ كانا 
أصلّه. وقيل العراس حلم التي : إذا استّخرجيّه؛ فالإنجيل مُستخرَّج به علومٌ 
وحكم» ومنه سمي الوَلدٌ والنّسل نجلا لخروجه”"'؛ كما قال: 


. وت لسن الكري' لال‎ 2417/١ والوسيط للواحدي‎ 275948 - 5917/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
..301//١68 (؟) ذكرهما في كتابه المصادر فيما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة‎ 

(©) التُولْجُ: كناسُ الوحش» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» كنس) 

(5) المحزر الوجيز 2398/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ,7176/١‏ وللنحاس 787/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ١/لالا”‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج /١‏ 7176 وللنحاس 7437/١‏ . 

(9) زاد المسير 2519/١‏ وينظر المعرّب للجواليقي ص1/ا-77 . 


* "٠ سورة آل عمران: الآيتان‎ 1١ 


إلى مَعْشَّرٍ لدم يورت اللو دهم أصاغرّهم وكلُ فخل لهم نجل 
والنََجْلُ : الماء الذي يخرج من الثر. وَاستَئْجَلّت الأرضٌء وبها نِجَالٌُ: إذا خرجَ 

نيا الجاة "اسن الالجيل به؛ لأنَّ اللّه تعالى أخرج به دَارِساً من الحقٌّ عافيا . 

وقيل: هو من النَّجَلٍ في العين» بالتحريك» وهو سَعَيُها'"» وطعنةٌ تجلاء أي : 

واسعة» قال: 

رما ضَرْبةٍبسيف صَقيل موجن لطن وطمكة ل 


م 


فسكّى الإنجيلٌ بذلك؛ لأنَّه أصلّ أخرجه لهم ووسّعه عليهم نُورأ””' وضياءً. 

وقيل: التَّناجُل التّنارُّع؛ وسمِّيَ إنجيلاً لتنازع الناس فيه. وحكى شَمِرٌ عن 
بعضهم : الإنجيلٌ كل كتاب مكتوب وافرٍ السّطور. وقيل: نجل : عَمِلَ وصنع ؛ قال: 

وأنجلُ في ذاك الصّنيع كما نَجَل' 

أي : أعمل وأصنع . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السّرْيانية. وقيل: الإنجيل 
بالسّريانية إكليون؛ حكاه الثعلبىٌ . 

قال السو 7:29 الإتويل عبات عسى عليه الشلاء يد كررويونكفمن أن آراة 
الصّحيفة» ومن ذكّر أرادٌ الكتابٌ. 

قال غيرةٌ: وقد يُسمَّى القرآن إنجيلاً أيضاً. كما رُوي في قصة مناجاة موسى عليه 
السّلام أنه قال: يا ربّء أرى في الألواح أقواماً أناجيلّهم في صدورهم» فاجعلّهم 


)١(‏ قائله زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص ٠٠١‏ قال شارحه: النجل: النسل. 

(7) المحرر الوجيز 5948/١‏ . 

() تفسير البغري ١/ل/الا7”‏ . 

(5) قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت من قصيدة له في الأصمعيات ص 2١157‏ وخزانة الأدب 2587/4 
وأمالي ابن الشجري 057/5 . 

(5) في (م): ونوراً. 

(7) صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(0) في الصحاح (نجل). 


سورة آل عمران: الآيتان 0 5 1 


مّتيء فقال اللّه تعالى له: تلك أمّةُ أحمدّ ي. وإنَّما أراد بالأناجيل القرآنَ9' . 

وقرأ الحسن: «والأتجيل» بف بفتح الهمزة 9ف والتاقون بالكيرة مدل الاكليلة 
م ل ا اي ولا مثالَ 
له في كلامها . 

قوله تعالى: إن ْلُ4 يعني القرآن لمُدَى يِئّاين4 قال ابن قُورَك : التقديرٌُ: هد 
للئّاس اليو ليله ه في البقرة: #هدّى 0 فردٌ هذا العام إلى ذلك الخاص ©© 


مه > 


قوله تعالى: 0 ل لا يحم عليه كن > ف الأرضٍ ولا فى السسمء 209 

غذااخي عن على تعاللق بالأشياء على التفصيل »+ ومكله فن القران كدير فهو 
العالم بما كان وما يكونُ وما لا يكونُ» فكيف يكونُ عيسى إلهاً أو ابنّ إلهِ وهو تَحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 
قوله تعالى: #هْو الى صُوْمْصكُرٌ في الْأيْعَاو كنف يقاه إِلْهَ إلا هو الْعرِيرٌ 
ا اح 

تفز ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى : : قوله تعالى: # هو و الى بوك4 أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 

وأصل الرَّحِم من الرَّحْمة؛ لأنها مما يُتَرَاحَمْ به. واشتقاق الصّورَّة من صارّه 
إلى كذا : إذا أماله» فالصّورة مائلةٌ إلى سَّبّهِ ومَيّئة . 

وهذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالى» وفي ضمنها الرَّدُ على نصارى نَجَرانَ» وأنَّ عيسى 
)١(‏ تفسير أبي الليث 7144/١‏ وأخرجه الطبري /٠١‏ 2401-4017 وابن أبي حاتم 0/ 1.550-1654 عن قتادة. 


(0) المحتسب »157/١‏ والقراءات الشاذة ص9١‏ . 
(") المحرر الوجيز 3797/١‏ . 


"7 . 0 سورة آل عمران: الآيتان‎ 1١ 


من المضوريق » وذلك اننا لا يكرة عام 
51 5 0 1 لوص # + ١.‏ 
وأشار تعالى إلى شرح التصُوير في سورة الححج والمؤمنون 
وكذلك شرعه الدة او شد يف ابن مره علق نا ياتن حتاك يباه إن ثاء 


الله تعالى . 
وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاً» إِذْ يجعلونها فاعلةً مستبدَّة. وقد مضى الردٌ 
عليهم في آية النّوحيد") 


وفي مسند ابن سنجر و فاه ضيه ومنراة “اشيزية إن اللدهالئ يفان 
عِظَامٌَ الجنين وغَضاريفّه من م مني الرَّجلِء وشحمّه ولحمّه من مَنِيَ المرأقا”». 

وفي هذا أَدَلّ دليل على أنَّ الولد يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : ليتأيا أَآاسُ إنَا لق ين دَكرِ وأنقٌ4[الحجرات:1]. 

وفي صحيح يللو" من حديث ثوبان وقيه: أنَّ اليهوديً قال للنبيّ يِلِةِ: وجئتٌ 
أسألّك عن شيء لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبي أو رجلٌ أو رجلان. قال: 
ايَنفمُك إِنْ حَدَّنتُك»؟ قال: أسممٌ بِأذُنىَء قال: جِنتّكَ أسألّكَ عن الوَلَّدِ؛ِ فقال 
النبيئ 6 : ااال ايض كود الغراة صر فإذا اتمَعًا فَعَلا مَنيُ الرّجلٍ مني 
. المرأة أذْكرا بِإِدْنٍ الله تعالى» وإذا علا مَنِينُ المرأةٍ مَ: مَنِىَ الرّجل آنَنَا بإذن اللّه؛ الحديث. 
وسيأتي بياه آخرٌ الشُورَى إن شاء اللّه تعالى”" . 


. 10١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في تفسير الآية (4) من سورة الحج» والآيات )١5-١5(‏ من سورة المؤمنون. 

.601/5 )5( 

(4) أبو عبدالله؛ الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي» كان 
ثقة خيّرأء توفي سنة (104ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ 2518/16 وشذرات الذهب 2559/5 
وتاريخ جرجان ص 7794 . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز 1٠٠/١‏ » والله أعلم. 

(5) برقم (516). 

(0) في تفسير الآيتين (50-49) منها. 


سورة آل عمران: الآيتان 0 5 1١6‏ 


الثانية: قوله تعالى : ظاكِنتَ يَكأ» يعني من حُسْنٍ ومُبح» وسَوَادٍ وبيّاضء ولول 
وقِصَرِء وسَّلامةٍ وعاهةء إلى غير ذلك من الشَّقَاء والسّعادة. 

وذكر عن إبراهيم بن أدْمَم أن الشُرَّاء اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عندّه من 
الأحاديث؛ فقال لهم: إني مشغولٌ عنكم بأربعةٍ أشياء» فلا أتفرَّعٌ لرواية الحديث» 
فقيل له: وما ذاك الشُّعْلُ؟ قال: 

أحدُها: أني أتفكّر في يوم الميئاق حيتٌ قال: «هؤلاء في الجنةٍ ولا أَبَالي» 
وهؤلاءٍ في الثّار ولا أبَالي”'"* فلا أدري من أي الفريقين كنت في ذلك الوقث. 

والثاني: حيث صُوّرتٌ في الرَّحِمِء فقال المَلَكُ الذي هو موكّل على الأرحام: 
ايا ربّء شّقىٌ هو أم سعيد'"'" فلا أدري كيف كان الجوابٌ في ذلك الوقت. 

والثالتُ: حينّ يَقِضٌ مَلَّكُ الموت رُوحي فيقولٌ: يا رب مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا أدري كيف يخرجٌ الجوابٌ. 

والرابع : حيث يقولٌ:# وَأمْسَرُوأ لوم يها لْمُجِرِمُونَ © [يس: 04] فلا أدري في أي 
الفريقين أكون . 

ثم قال تعالى: الآ إِلَهَ إِلّا هْوَّ4 أي : لا خالق ولا مصوّر [إلا هو]”” ؛ وذلك 
دليل على وحدانيّته؛ فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً وهو مُصَوّرٌ؟! 

«#الْعرِيرٌ» : الذي لا يغالب. «الَلَكيِمٌ» : ذو الحكمة أو المخكم. وهذا أخص 
بما ذكر من التّصوير. 


)١(‏ أخرجه أحمد )١١(‏ و(9/297١)‏ و (19330) و (لالا١7؟)‏ و(07/484) من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحابة» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» رضي الله عنهم. 
(1) قطعة من حديث أخرجه أخمد (2)71714 والبخاري (77:8؟): ومسلم (17547) عن عبدالله بن مسعود» 

وأحمد (235161).؛ والبخاري (718): ومسلم (1147) عن أنس بن مالك» وأحمد (23514). ومسلم 
(1714) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(*) تفسير أبي الليث 540/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام اين أدهم . 


15 سورة آل عمران: الآية ٠7‏ 


قوله تعالى: « م الى أَرَلَ عَلِكَ الكتبّ نه لنت مُْكنتٌ هُنَّ أذ الكتب 
وَل مُتَميهَدطة كم ألَدِنَ فى موود رَيْمٌ سنن ما مَكبَهَ ينه يع الَْمْئَة وَانينة 
م 0 ِلَّا لَه وَالدَسِحُوْقَ في الِْل يَعُولْونَ ءامنا بد كل من عند 
ينا وَمَا يده إِلَّ ونوا الأب © »* 

فيه 3 08 


ألَذِى ا ص 07 لكب ل متكي ما لذبن في قلويهم رَيَعّ 
بَيَونَ ما تبه ينذ تاه ادكو ريع تأؤِِبٌ وما يكم تأويلة: إلا للْهُ وَالدسِحُوْنَ في الول بفولون 
القاريو مون ند ريا ذا بدَدَّ لَه ونوا آلأنتب» قالت: قال رسول الله ي: «إذا رأيتم 
الي ا 

وعن أبي غالب قال: كنت أمشي مع أبي أمّامة وهو على حمار له حتى إذا 
انتهى إلى درج مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسٌ منصوية» فقال: ما هذه الرّؤوس؟ قيل: 
هذه رؤوسٌ خوارج يُجاء بهم من العراق» فقال أبو أمامةً: كلاب الثّاره كلاب الثَّارء 
كلاتُ الئّاره شر قتلى تحت ظلّ السماء» طوبى لمن قتلّهم وقتلوه ‏ يقولها ثلاثا - 
بكى. فقلت: ما يُبكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمةً لهمء إِنّهِم كانوا من أهل الإسلام» 
فخرجوا منهء ثم قرأ: ؤم أله أزد مَيكَ الكتب نه مث مُكتُ 4 إلى آخر الآيات 8 
قرأ: «ولا تكووًا لين تَمَرْهُوَا وأحتلفوأ من بَثْدٍ ما آَم الث » [آل عمران:6١٠].‏ 
فقلت: يا أبا أمَامة» هُمْ هؤلاء؟ قال: نعم. قلتٌ: أشيء تقوله برأيك» أم شيء سمعتّه 
من رسول الله ي؟ فقال: إني إذاً لَجَرِيِة» إني إذاً لَجَرِيء بل سمعّه من رسول الله 3 
ا لل ووضعٌ أصبعيه في 


إسرائيل على إحدى وسبعين فرقةٌ: واحدة فى الجنّةء وسائرهم فى النار» ولتزيدنٌ عليهم 


.)404( فى صحيحه (2)1159 وأخرجه أحمد (2»)7571917 والبخاري‎ )١( 


سورة آل عمران: الآية /ا 1١7‏ 


هذه لآم واحدةٌ وانجلة فى الجنّة وسائرهم فى الثار ار 


الثانية: اختلف العلماءً في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال 
جابر بن عبد اللّه [بن رئاب]» وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الثوريّ وغيرهما : 
المحكمات من آي القرآن ما عُرِف تأويلّه» وقُهم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر اللّه تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضّهم: وذلك 
مثل وقتٍ قيام السّاعةء وخروج يأجوجٌ ومأجوجٌ والدّجالٍ وعيسى» ونحوٌ الحروفٍ 
المفقلعة فق أوافل و0 ْ 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل في المتشابه. وقد قدّمنا في أوّل0" سورة البقرة عن 
الربيع بن حُثيم أن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأئرٌ منه بعلم ما شاء»ء الحديث. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحةٌ الكتاب التي لا تُجزِئ الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل: سورة الإخلاص؛ لأنّه ليس فيها إلا النَّوحِيدُ فقط. وقد 
قيل : القرآن كُلهِ مُحْكم؛ لقوله تعالى: « ككبٌ لمكت َنم [هود:١]ء‏ وقيل: 0 
متشابه ؟ لقوله : 8 كنبا متَمَيِهَا4 [الزمر: 17]. 

قلتُ: وليس هذا من معنى الآية في شيء» فَإنَّ قولّه تعالى : « كتلكٌ أُحَكس ْم » 
أ في النّْظم والرّضفء. وأنَّه حىٌّ من عند اللّه. ومعنى 9 كنبا مُتَمَِيهًا» أي : يشبة 
عس ابا لف ل 1 و 1 وليس المرادٌ بقوله: «أيَاتٌ مُحَْكَمَاتٌ) لم 
مُتَشَابِهاتٌ» هذا المعنى» وإِنّما المتشابه في هذه الآيةِ من باب الاحتمال والاشتباه» 
من قوله: إن لمر مَمَلِبَهَ عَلَنْمَا© [البقرة: "]ء أي: التبسّ عليناء أي : يحتمل أنواعاً 
كثيرة من اليقى. والمرادٌ بالمحكم ما في مقابَلةٍ هذاء وهو ما لا التباسَ فيه» ولا 
يحتمل إِلّا ويحها واد ١‏ 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير »)800١(‏ وأخرجه مختصراً أحمد (57187) و(2)57708 
والترمذي (0000). 

(؟) المحرر الوجيز 1١١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(9) في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع 774/١‏ . 


8م14 سورة آل عمران: الآية ٠/‏ 


وقيل * إنّ المتّشابه ما يحتمل وجوهاًء ثم إذا ردت الوجوةٌ إلى وجو واحدٍ وأبطل 
الباقي ؛ صارٌ المتشابه مُحكماً . فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو 
الفرع . 

اي المحكماتث: هي ”'' قولّه في سورة الأنعام : «فن تصالوًا تل ما 
حرم وَبْحكم د يحم 101] إلى ثلاث آيات» وقوله في بني إسرائيل: « وَقَضَى رَيّكَ أل 
بدو إل يه للدي ِحَسَدمًا» [الإسراء: 7]. قال ابن عطية”"': وهذا عندي مثالٌ 
أعطاه في المحكمات . 

وال الخ عناسن أرضا: اليحكياث؟ تابنك" [وصلاله] و وحر امه ؤقرائفةه 
وَما اومن بدى ويعم ”9+ والمتشابهات التتوخاشه» ونقديف وموشره وأمثاله: 
وأقسامّه. وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابنٌ مسعود وغيرٌه: المحكماتٌ: الناسخاتٌ؛, والمتشابهاتٌ: المسوخاتٌ» 
وقاله قتادة والربيع 7 اع را 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكّماتٌ: هي التي فيها حجّةٌ الربٌء وعصمة 
العباد» ودفعٌ الخُصوم والباطل» ليس لها تصريفٌ ولا تحريفٌ عما وضِعْن عليه. 
والمتشابهاثٌ: لهنَّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويلء» ابتلى الله فيهنّ العبادّء وقاله مجاهد 
وابن إسحاق'''. 

قال :ابن غظلية” 7 : وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في هذه الآية. 

قال النّحاس”': أحسنٌ ما قِيلَ في المحكمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و(م): هو. 
(؟) فى المحرر الوجيز ٠٠/١‏ 

00 والمثبت من (م). 

(5) في (د) و (م): ويعمل به. 

(6) المحرر الوجيز 1٠١/١‏ وما بين حاصرتين منهء وأخرج الأقوال الطبري 0/ 195-197 . 
(7) أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ 0/ /191» وانظر سيرة ابن هشام 015/١‏ . 

(0) في المحرر الوجيز ١/١‏ الو ل ا ات 0 

(8) .في إعراب القرآن /١‏ 700. 


سورة آل عمران: الآية /ا ١94‏ 


كانَ قائماً بنفسه لا يحتاجُ أنْ يُرجَع فيه إلى غيره» نحو : «وَلَمْ يك لم كُدُرا 
أحَد» [الإخلاص: 4]ء لوق لَمَفَارُ لمن تَابَ4 [طه: ؟8]. والمتشابهاتٌ نحرُ: 8 إِنَّ أله 
مر الدب بمِيمَا4 [الزمر:017]» يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : دَق لَتتٌَ ين كاب 
[طه: 47]» وإلى قوله عرَّ وجلّ: #إنَّ أنه لا يَمْهِرٌ أن يضشْرَكَ ب [النساء:48]. 

قلت: ما قاله النّحاس يبيّن ما اختاره ابن عطيّة» وهو الجاري على وَضْع 
اللسان» وذلك أن المُحكم اسم مفعولٍ من أَخكم. والإحكامٌ الإثقان» ولا شك في 
أنّ ما كان واضحٌ المعنى لا إشكال فيه ولا تردّدء وإنما يكونُ كذلك لوضوح مفرداتٍ 
كلماته واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى ابل أحدُ الأمرين جاء التّشْايّه والإشكال”"' . واللّه 
أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوةٌ» والذي يتعلّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الآيتين نّسخت الأخرى؛ كقول علىٌ وابن عباس في الحامل المتوفَّى عنها 
ورشها: تعد أففى الأجلين: فكان عمرٌ وزيدٌ بن ثابت وابنُ مسعود وغيرُهم 
ا وضع الحمل »تويقولؤن + ستررة النساء القصرئ” '" سيكت ع اريمة أَدْبُْرٍ 
وَعَ كرا 4 [البقرة: 4 77]. وكان علىٌ وابن عباس يقولان: لم تسخ. 

وكاختلافهم في الوصيّة للوارث هل نُسِخت أم لم تُنسخ. 

وكتعارّض الآيتين أيُهِمَا أولى أن تُقدّم إذا لم يُعرف النَّسحُء ولم تُوجد شرائظه: 
كقوله تعالى : ويل لم ما وَرَآه دَلِكُمْ 4 [النساء: 14]: يقتضي الجممٌ بين الأقارب 
من ملك اليمين» وقوله تعالى: وَأ تَجْمَعُوأ بت لكين إِلَامَا كد سَلَقَْ» 
[النساء: 377]» يمنع ذلك منه” © . 


)١(‏ في (خ) و (م): وإتقان. 

. 595/5 المفهم‎ )١( 

() يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري )141١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لَيَزَلَتْ سورةٌ النساء الْقُصرى بعد 
الطولى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن». قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 700/4: أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الإتقان 00/١‏ . : 

(4؛) لفظ: منهء ليس في (م). 


3" سورة آل عمران: الآية لا 


ومنه أيضاً تعارضٌ الأخبار عن النبيخ يك وتعارضٌ الأفيسَةء فذلك المتشابه. 


2 ص" 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم ”'' محتملاً أومُجملاً 
يحتاجُ إلى تفسير؛ لأنَّ الواجبّ منه قدرٌ ما يتناولّه الاسم أوجميعٌه. والقراءتان 
١ 4 0 2‏ 0 0 2 .12 مله 
كالآيتين يجب العمل بموجبهما جميعاً؛ كما قرئ: #وأمسحوا برءوسكم رَأنملكُم » 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بيائه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى. 
الثالثة: روى البخاري”'' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
سرصم لك ل لير 0 


أجِدُ فى القرآن أشياءً تختلف علئ» قال: ما هو؟ قال: #قلا أضاب يسهم يَوْمَيِنٍ ولا 


9و 


2 


و4 [المؤمنون:١١1]»‏ وقال: لاوَأَبْلَ بعصم عل بْنْضٍ تهون * [الصافات:77]» وقال: 
«ولا يَكْنْمُونَ َه حَدِيئًا4 [النساء: 41]» وقال: لوأسَه ريا مَا كنا مُفْرِكِينَ4 [الأنعام: ]2 فقد 
كتموا في هذه الآية. وفي النازعات : لل أَلنَةٍ بها إلى قوله: لمَحَنهَة 4 . فذكر خلق 
السماء قبل خلتٍ الأرضء ثم قال: « أِدَّكَُ لَكَتُرُونَ بِالذِى حَلَقَّ الْأرْضَ ف يَوْمبِنِ» إلى 
قوله”" : طَأيينَ4» [فصلت:١١]»‏ فذكر في هذه”*' خلق الأرض قبل خلق السماء. 
وقال: لأوَكانَ ألّهُ عَفُورَا جما [النساء:97]ء 9 وَكَانَّ أله عزيرًا حَكيمًا4 [النساء:58١]»‏ مأوَكانَ 


00 برا [النساء: 174] فكأنه كان ثم مضى . 


تت لساب 


سرصم ا مر 


فقال ابن عباس : #قلآ أضاب يِتْنَهُرَ» في النّفخة الأولى» ثم يُنمَحْ في الصّورء 
فصَعِقٌّ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض إلا مَن شاءً اللّهء فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة أقبلَ بعضّهم على بعض يتساءلون. وأما قولّه : 
لما كا متْركِنَ» طلا يَكْدونَ لَه حَدِيكًا4 فإنّ الله يَغفر لأهل الإخلاص ذنوبّهم» وقال 
المشركون: تعالّوا نقولٌ: ما كنا””' مشركين» فختم اللَّهُ على أفواههم, فتَنطقٌ 


)١(‏ في (خ): الأمر. 

(؟) في صحيحه باب تفسير سورة فصلت» (8/ 000 فتح الباري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() لفظ: قولهء من (خ). 

(4) في النسخ : هذاء والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في (م) وصحيح البخارئ” لم تكن 


سورة آل عمران: الآية /ا "١‏ 


0000 0 م م 


ل لذن 

كفروا لو كانوأ مُسَلِيِينَ4 [الحجر: .]١‏ 

وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء» فسرَّاهنّ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرضّء أي: بسطهاء فأخرج منها الما والمرعى» وخلقّ فيها 
الجبال والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في يومين آخرين؛ فذلك قوله: #والارض بعد 
دَلِكَ دَحَلهَآ4 [النازعات : 2170 فَخُلِقَتِ الأرضٌ وما فيها في أربعة أيام» وَخُلِقَت 
السماءٌ في يومين. 

وقوله: لوَكانَ ألَّهُ عَفُوًا حسما يعني [سمّى] نفسّه ذلك» أي: لم يزل ولا يزال 
كذلك. فإنَّ اللّه لم يُرِد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحكٌ! فلا يختَلِف عليك 
القرانء فإن كلا من عند الله. 

الرابعة : قوله تعالى : 8 وَُمَرُ مُتَسَدِبهة ميو 4 لم تُصرف أَخَرٌ؛ لأنّها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ 15 ونان بكرن ها ,الاك اده كالكُبَرٍ والصّكَْره فلما عيِلت عن 
مجرى الألف واللام مُيِعت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَصْرِفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرفُ في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
اعرد وال يحت على عيذ ]لا يتصرف عفان وعطامرن, 

الكساية: لم تنصرف؛ لأنها غنفة : :واكرة المزة أنضا وقال» إن ليذا وخطنا 
صفتان» وهما منصرفان. 

سيبويه: لا يجوز أن تكونٌ أَخَرٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة”"؛ ألا ترى أن سَحَرٌ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م): بينها. 

(؟) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 7١10 /1١‏ وهو وهم منه» 
ولعله نقله عن المهدوي؛ فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ::5/١‏ أن المهدوي خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه» وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: م أخر» (البقرة: 184) فقال : لم يتصرف اأخر»عند سييؤيه لآنها معدولة عن 
الألف واللام. . 


ف سورة آل عمران: الآية / 


كانت معدولة [عن السّحَر]!؟. وَأَمْس في قول من قالَ: ذهب أمس. معدولاً عن 
تعالى بالدكرة. ١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: ا كَأمَا أَلَذِنَ في مُُوبِهِمْ رَيَمُ4 الذين رفع بالابتداءء والخبرٌ: 
00 200 0 ش 
(فيتيعون ما تشلبه منه 

والريعٌ : 21 ومنه زاغت الشمسٌ» وزاغت الأبصارٌء ويقال: زاغ يَزِيغُ ا 
إذا ترك القَضْدَ"» ومنه قولّه تعالى : 8 قُلمَا وَاهَْأْ أرَاعَ أله مُلُويَّهُمَ 4 [الصف:0]. 

وهذه الآيةٌ تعمٌ كلّ طائفة من كافرٍ وزنديق وجاهلٍ وصاحب بِدْعقٍء وإنّْ كانت 
الإشارةٌ بها في ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 

وقال قتادةٌ في تفسير قوله تعالى الايد في مُلُوبهِمَ دَيعُ 4: إِنْ لم يكونوا 
الحروريّة وأنواعٌ الخوارج؛ فلا أدري من هه'؟" 

قلت: قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامة مرفوعاًء وحسيك”* . 

السادسة: قوله تعالى : «مِبَعُونَ ما ََلبَهَ ونه أَبئعاة الْونْنَةَ وأبيمًا َه تيلو © قال شيحُنا 
أبو العباس”'' رحمة اللّه عليه: متَّبِعو المتشابه لا يخلو أن يتّبعوه ويجمعوه طلباً 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ؛ كما فعلنّه الزنادقةٌ والقّرامطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلثّه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما في 
الكتاب والسّنة مما [يوهم] ظاهرًه الجسميةً» حتى اعتقدوا أنَّ البارئ تعالى جسم سج 


مجسّمء وصورةٌ مصرّرةٌ ذاتٌ وجي وعَيِنٍ؛ ويد وجَنْبء درجل» وم ضبّع! تعالى 


. 1١7/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 706/١ (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

() المحرر الوجيز »4١7/١‏ وإعراب القرآن "08/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 07/١‏ 5» وأخرج أثر قتادة الطبري 7١7/6‏ . 
(5) في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية. 

(5) في المفهم 5910/5 - 25948 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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الله عن ذلك! أو يتبعوه على جهة إبداءٍ تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل 
وي اجن أكر عل مين يه السزال فهدم أرضة السارك ” 

الأول: لا شك في كُفرهم. وأنَّ حكمٌ الله فيهم القتلّ من غير استتابة . 

الثاني الفبديع الدرل عنبرمع» إذ لا فرقٌ بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصُوّر 
ويُستتابون» فإن تابوا؟ وإلا قُتلوا كما يُمْعلٌ بمن ارتد. 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأويلها””. وقد عُرف 
أن مذهب السّلف ترك التعرّض لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
أمِرُوها كما جاءت. وذهب بعضّهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يَصِحٌّ حملّه 
في اللسان عليها من غير قطع بنعين خمل 'منهاء 

الرابع: الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بصَبيغ . 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وقد كان الأئمةٌ من السَّلف يعاقبون من يسألٌ عن تفسير 
العخروفق لوكا الوا لأنَّ السائل إن كان يبي بسؤالة تخليد البدعة وإثارة 
الفتنة» فهو حقيق حقيقٌ بالتكير وأعظم التّعزِير إن لم يكن يكن ذلك مقصذهء فقد استحقٌّ 
العَنّب بما اجترم من الذنب» إذ أوجدّ للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
أن يقصدوا ضَعَمّة المسلمين بالتشكيك والتّضليل في تحريف القرآن عن مناهج التّزيل 
وحقائقٍ التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضيء أنبأنا سليمان بن 
حَرب» عن حماد بن زيد» عن يزيد بن حازم؛ عن سليمانَ بن يسار أنَّ صَبِيعٌ بن عسل 
قدم المدينة؛ فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء» فبلغ ذلك عمرٌ #؛ فبعتٌ 
ا ه وقد أعدٌ له عَراجِينَ من عراجين النّخل. فلما حضر قال له عمر: 
مَن أنت؟ قال: أنا عبدٌ الله صَبِيغْ» فقال عمرٌ »: وأنا عبدٌ اللّه عمرٌ» ثم قام إليه 


)١(‏ صبِيغْ بوزن عظيمء وآخره معجمة» ويقال بالتصغير» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١748/0‏ وذكر 
'قصتهء وسيرد تخريجها قريباً. 

(؟) في المفهم 197/7: فأما مَن يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلفب في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(9) في (م): المشكلات. 
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فضرب رأسَّه بعرجُون فسَّجّهء ثم تابع ضَرْبَه حتى سال دمّه على وجهه؛ فقال: حسبك 
يا أمير المؤمنين؛ فقد واللَّهِ ذهبّ ما كنت أجدٌ في رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ في أدبه» وسيأتي ذكرّها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبةٌ» وقذفها في قلبهء فتابَ وحسُنت توبته" . 

ومعنى «ابْتِغَاءَ الفِتْئَّته طلب الشبهات والنَّبس على المؤمنين حتى يُفسِدوا ذات 
بينهم ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجََاجٍ: معنى ابتغائهه”" تأويلّه: أنْهم طلبوا تأويل بعئِهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جلّ وعرّ أن تأويلَ ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا الله. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالى: لمَلْ يَطلرُونَ إلا توك بَْمَيَأقِ نويلم4 أي :يومٌ يرون ما يوعدون 
من البعث والتُشور والعذاب 9يَثُولُ الت مَنُوهُ ين قَبَلُ4 أي: تركوه لد جَكدَتَ رُسَلُ 
ينا بألْحيّ» [الأعراف: 0108 أي: قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرّسْلَ. قال: فالوقف 
على قوله تعالى : « وا يَنْكمُْ تأويك: إلا أن أي : لا يعلم أحدٌ متى البعتٌ إِلَّا الله . 

السابعة: قوله تعالى: 8 وَبَا يَنْكمُ تأويلة: إِلَّا أنَّهُ4 يقال: إِنَّ جماعةً من اليهود 
منهم حُيَيُ بن أخطب - دخلوا على رسول الله يِ وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك 
«الرَق فإِنْ كنت صادقاً في مقالتك تإذ ملك انك يكوة إحدى وسبعين سند لأن 
الأيف في حساب الجُْمّل”'' واحد. واللَامَ ثلاثون» والميمّ أربعون» فنزل: « وَبَا 
يمك تأويك: إل أيد204 . 


)١(‏ وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة (1517)؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)١١79/(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 41١1/1717‏ من طريق حماد بن زيد» به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ١59-70‏ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

(0) في (د) و (م): ابتغاء . 

() معاني القرآن للزجاج 2778/١‏ ومعاني القرآن للنحاس /١‏ 00 وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمّلُ (ويخّف): حساب مبناه على حروف أبجد» كل حرف يدل على رقم من 
الأعداد» آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث 747/١‏ وأخرجه مطولاً الطبري 77١/١‏ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضعّفه - 
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والتأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولك: تأويلٌ هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يَؤولٌ الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمرٌ إلى كذا يَؤولٌ إليه» أي: صار. 
وأوَّلنّه تأويلاً» أي: صيّرنُه . وقد حدّه بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمالٍ في 
ل . فالتفسيرٌ بيانُ اللفظء كقوله: 9 لا رَيْبَ فِيوٌ » أي: لا 
شك. وأصله من الَسْرِء وهو البيان» يقال ' فُسَرْت الشيء (مخمّفاً ) أفِره (بالكسر) 
1 والعا يليان الى كقوله: : لا شك فيه عند المؤمنين» أو لأنّه حنٌ في 
0 وَإِنّما الشَّكّ وصفتُ الشَّاك. وكقول ابن عباس في الجدٌ 
أبا؛ لأنّه تأوّل قولّ الله عدّ وجل : يبن 651" [الأعراف: 51]. 
الثامنة : قوله تعالى : #8 وَالَّسِحُو فاق بار » اختلفت العلماة في «والرَّاسِحُونَ في 
لْعِلْم؛ هل هو ابتداءً كلام مقطوع مما قَبلّهء أو هو معطوفٌ على ما قبلّه فتكونٌ 
الواوٌ للجمع ٠‏ فالذي عليه الأكثرُ أنه مقطوعٌ مما قبلّهء وأن الكلام تمٌّ عند قوله: 
«إلا اللدى, هذا قولٌ ابن عمرٌ وابن نِ عباس وعائشة وعروةً بن الزبير وعمرٌ بن عبد . 
م 
العزيز وغيرهم؛ وهو مذهبٌ الكساء ئّ والأخفش والفرّاء وأبي عُبيد وغيرهم” ''. 
قال أبو تَهيك الأسدي: إنكم تَصِلون هذه الآيّة» وإِنّهها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الراسخين إِلّا إلى قولهم: ءامنا بو- كل يَنْ عند رين 4 . 
وقال مثلّ هذا عمرٌ بن عبد العزيزء وحكى الطبريٌ نحوّه عن يونسٌ» عن أشهبّ». 
عن مالك بن أنس”"؟. و«يقولون» على هذا خبر «الراسخون». 
قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتٍ كتابه الذي أَمَرَنا بالإيمان به والتّصديق 
بما فيه على”؟) قسمين: محكماً ومتشابهاً» فقال عرٍّ من قائل أن > أَزْلَ عَليكَ 
> ابن كثير في تفسير الآية الأولى من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للنحاس 70١/١‏ . 
(؟) تفسير البغوي 258٠/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 561١/١‏ . 
(؟) المحرر الوجيز ١٠7/١‏ . وأخرج الطبري 5١4/6‏ قول أبي نهيك وعمر بن عبد العزيز ومالك. 
(:) لفظة: على». من (د) و (ظ). 
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2 أ 1 


الكتب ينه يت حكنت هن أم الككب وَأمْرْمتككودة» إلى قوله: لكل يِنْ عند 4 
فأغلّم أن المتشابة من الكتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أَحَدٌ غيره ثم 
أثنى اللّه عنّ وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححة 
الأيمان مهم ل 'يستحقوا الناء عليهم.. 
ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقف التامّ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
وما يَسْكَمْ تَأْوَِه: إِلَّا آنه وأن ما بعده استئنافُ كلام آخرّء وهو قوله: لوَآلسِحوْنَ في 
لعل يَعُوبُونَ ءَامَنَا يو »#» وروي ذلك عن ابن كود وأبيئ بن كعب وابن عباس 
وعائشة”' . ْ ١‏ 
وإنما روي عن مجاهد أنه نَسَّق الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم يعلموئّه'". 
واحتجٌ له بعض أهل اللّغة فقال : معناه: والراسخون في العلم يعلمونه قائلين 
آمنّاء وزعم أن موضعٌ «يقولون» تَصبٌ على الحال. وعامةٌ أهل اللّغة يُذكرونه 
. ويستبعدونه؛ لأن العربٌ لا تُضمِرٌ الفعلٌ والمفغولٌ معاً» ولا تذكر حالاً إِلَّا مع ظهور 
الفعل» فإذا لم يظهر فعلٌ فلا يكون حال؛ ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد اللّه 
راكباً» بمعنى : أقبل عبد الله راكباً» وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبد اللّه 
يتكلّمُ يصلحٌ بين الناس؛ فكان «يصلحُ» حالاً لى كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتٌ فيهارَججلاً“ لكالِكا يَفْصٌريَمْشِي ويَطولُبارك””» 
أي : : يقصرٌ ماشياًء فكان قولُ عامةٍ العلماء مع مساعدة مذاهب النّحويين له أولى 


)١(‏ انظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ؟/ 050غ» والمكتفى للدانئ ص 2١46‏ وتفسير البغوي 
6٠01١‏ وأخرج الطبري 5١18/0‏ أثر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 

(؟) في (م): الراسخون. 

(*) تفسير مجاهد ١57‏ » وأخرجه الطبري 0/ »55١‏ واين الأنباري في إيضاح الوقف 515/5» والداني في 
المكتفى ص95١‏ . 

(4) في (م) ولسان العرب (لكك): قَطِمَاًء والقَّطِم: الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

(5) مجالس تعلب ص784 ونسب الرجز لمبشّر بن هُّذيل بن زافر الفزاري» وفيه قَرِداًء بدل: رجلا 
قال: ولكالك: عظيم شديد. 
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من قول مجاهد وحدّه» وأيضاً؛ فإنه لا يجوز أنْ ينف اللّه سبحائّه شيئاً عن الخلق ويثبته 
لنفسه. ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عرِّ وجل : «ثُل لا يَمَُْ من في لمات 
وَلْايْضٍ آلييّبَ إِلّا أسَذْ» [العمل :0 وقولّه: لا ميا لوقبآ إل 4 [الأعراف:1410]ء 
وقوله: « كل مي مَالِكُ إلا مم4 [القضصص: هذ]ء ٠‏ فكان هذا كله مما استأثر اله 
سبحانه بعلمه, 4ه يشر كد فيه غير . وكذلك قوله تبارك وتعالى: : اما يعم يله إلا 
الله . ولو كانت الواو في قوله : «وَالرَاسِحُونَ؛ للنسق لم يكن لقوله 11 مو عفد 
رَبْنَاه فائدة. واللّه أعلم . 
قلت: ما حكاه الخطابيٌ من أنه لم يقل بقول مجاهدٍ غيرةُ»؛ فقد رُوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم اللّه عنَّ وجل» وأ: نهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به» وقاله الربيعٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”"'. 

ا ل ا او 
الريحٌ تَبْكي شًجِور” والبرقٌيلْمَّعفيالهَمامَة 

وهذا البيتٌ يَحتمل المعنيين» » فيجوزٌ أن يكونٌ: : #والبرقٌ» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» ؛ فيكون مقطوعاً مما قبلّه. . ويجوزٌ أن يكونّ معطوفاً على «الريح»؛ 
واليلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني؛ أ لامعاً. 

واحتجٌّ قائلو هذه المقالةٍ أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم 
فكيف يمدحهم وهم جهّال! وقد قال ابن عباس: أنا ممّن يعلم تأويله. 

وقرأ مجاهد هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمٌ تأويلّه؛ حكاءٌ عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي. 

قلت: وقد رد بعض العلماء هذا القولّ إلى القول الأوّل» فقال: وتقديرٌ تمام 
الكلام «عِندَ اللّوه"” أن معناةٌ: وما يعلم تأويلّه إلا اللّه. يعني تأويلَ المتشابهات» 


. 7٠١/0 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 
: ١57ص زفة في (م): شجوهاء والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه‎ 
كذا في السخء ولم يتبين لنا المراد» ولعل قوله: «عند الله مقحمء والله أعلم.‎ )5( 


1" سورة آل عمران: الآية ٠‏ 


والراسخون في العلم يعلمون بعضّه قائلين: آمنًا به كل من عند ربنا بما نُصِبٍ من 
الدلائل في المّحْكم ومكّن من رده إليه. فإذا علموا تأويلَ بعضه ولم يعلموا البعض 
قالوا: آمنا بالجميع كل من عند ريّناء وما لم يحط به علمّنا من الخفايا مما في شرعه 
الصَّالح؛ فعلمّه عند ريّنا”" . 


إن قال قائلٌ: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم ؛ لأن ابنَ عباسٍ قد علم بعد 
ذلكء» ففسَّر ما وقف عليه . وجواتث أقطعٌ من هذا؛ وهو أنَّه سبحانه لم يقل : وكل 


راسخء فيجب هذاء فإذا لم يعلمه أحدهم علمّه الآخر”" . 


ورجّح اين نورك أن الراسحين يعلمون التأويل؛ وأطنب في ذلك”” . وفي ا 
عليه الصلاة والسلام لابن عباس: «اللّهِم فقّهه في الدِّين وعلّمُه التأويل”*» ما بين 
لك ذلكء أي : علّمْه معان كتابك. والوقفُ على هذا يكونٌ عند قوله: ا 
في العلم؟. 

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح”*'» فإن تسميئهم راسخين 
يقتضي بأنّهم يعلمون أكثرٌ من المُحْكُم الذي يستوي في علمه جميعٌ من يفهم كلام 
العرب. وفي أيّ شيءٍ هو رسوحُهم إذا لم يعلموا إِلّا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
يتنوّعٌ» فمنه ما لا يُعلم الب كأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
يتعاطى عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


فَمن قال امن العلماء الشذاق بان الراسكين :لآ يعلمون عل المتشايه» فإنما آراءً 
هذا التوعء وأما ما يمكن حملّه على وجوو في اللغة ومتاح في كلام العرب» فيُتأوّل 


. 0/7” انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 705/١‏ -ا380 . 

(*) المحرر الوجيز 505/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري :»)١57(‏ ومسلم (//141) من حديث ابن عباس» وسلف 08/١‏ . 

(6) هذا خلاف ما في كتاب المفهم 5-- 59 لأبي العباس» فقد ذكر أن الوقف على: «إلا الله؟ 
أولى وأليق وأسلم . 


سورة آل عمران: الآية /ا 4" 


ويُعلّمُ تأويله المستقيم» ويُالُ ما فيه مما عسى أن يتعلق [به] من تأويل غير مستقيم ؛ 
كقوله في عيسى : ا وَرُوحٌْ مِنه © إلى غير ذلك . فلا يُسمّى أحدٌ راسخاً إِلَا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. 

وأما مَن يقول: إن المتشابة هو المنسوحٌ» فيستقيم على قوله إدخالٌ الراسخين في 
علم التّأويل؛ لكنّ تخصيصّه المتشابهاتٍ بهذا النّوع غيرٌ صحيح . 

والرٌسوخٌ: الثبوتٌ في الشيء؛ وكل ثابتٍ راسحٌ. وأصله في الأجرام أنْ يرسحّ 
الجبلٌ والشجرٌ في الأرض"'''؛ وقال الشاعر: 
لندزونكين يي الشدر متي مرودة 2 لابين ان ابانهناان 0 


ورسّخ الإيمان في قلب فلان يَرْسَخْ رسوخا. وحكى بعضهم: رسح العّدِيرٌ: 
٠ 5 6‏ شرف ٠‏ 5 50 صم الى اج وي 0-2 
نضب ماؤه؛ حكاه ابن فارس”" 3 فهو من الأضداد. ورسخ ورضخ ورصن ورسب؛ 
00 


وسئل النبيٌ لك عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَّنْ بَرَثْ يميئه؛ وصدّق 
لسائهء واستقام قله , 

فإن قيل : كيف كان في القرآن متشابه واللّه يقول: «وَأزلآ إِيْكَ الزِكْرَ لين 
لئاس ما نرْلٌ لتم 4 [النحل : 4 فكيف لم يُجعل” كله واضحاً؟ قيل له: الحكمةٌ 
في ذلك واللّه أعلم - أن يظهرٌ فضلٌ العلماء؛ لأنّه لو كان كله واضحاً لم يظهر فضلٌ 
بعضهم على بعض . وهكذا يفعل مّن يصئّف تصنيفاًء يجعلٌ بعضّه واضحاً وبعضّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 4٠5-45 /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) في مجمل اللغة ١//الا”‏ . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه. 

(6) أخرجه الطبري 2717/0 5 حاتم »)١17(‏ والطبراني في الكبير (770648) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن يزيد؛ قال أحمد: أحاديئه مرضوعة,» وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة. ميزان الاعتدال ؟//071 , 


(7) في (م): يجعله. 


و* سورة آل عمران: الآيتان /ا ‏ / 


مُشكلاً » ركرك الجر" موقي : لأنّ ما هان وجوه قلَّ بهاؤه . واللّه أعلم . 
التاسعة: قوله تعالى: كل قن ع عند رينَا © فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب الله تعالى ؛ 
مُحكيه ومتّشابهه. والتقدير: كلدين عن رين . وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 


ثم قال: وما يدم ِل ووأ آلآلببٍ» أي: ما يقول هذا ويُؤْمنُ [به] ويقفُ حيتٌ 
وقّفتء ويَدّع اتباعَ المتشابه إل ذو لَب وهو العقل. ولشاكل شي خالصّه؛ فلذلك 
قيل للعقل : 6 و«أولو؛ جمع 0 

قوله تعالى: #إريًا ل لا يخ فلوبا بََدَ د هَدَيَْنَا وَهَبَ لنَا من لد 
أَلْوَهَّابُ 402 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8 رَبْنَا لا بع وبا © في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون. 
وهذا حكاية عن الراسخين. ويجورٌ أن يكونّ المعنى: قل يا محمد. 

ويقالٌ: إزاغةٌ القلب فسادٌ ومَيْلٌ عن الدّين”"»: أفكانوا يخافون ‏ وقد هُدُوا أن 
يشلك الله إلى لفساو 

الحو انيرو يائرا حساك لهاك مدي بجا ا اديع بن 
الأعمال فَيَعْجِرْوا عنه» نحوٌ: #وَلو أن كَنبْنَا عَليِيِمْ أن أكْسْلوَا أَنمْسَكُم أو أحْرجُوأ من 
ديرم 4 [النساء:35]. ١‏ 

قال ابن كيسان: سألوا ألا يزِيغوا فيرِيعَ اللّه قلوبهم؛ ؛ نحو : طقَلمًا رَاعْوَأ 00 
لُويهُمْ © [الصف :0 أي : ثبّتنا على هدايتك إذ هديتناء وألا نَزيعٌ فنستحقٌ أن تر 
0 


2 


)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ» نفي (خ) و (د) و (م): للجثوة» وفي (ف): للحتوة: وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسير أبي الليث (وعنه نقل) /١‏ لوحة 21١١‏ ووقع في مطبوعه :741/١‏ للحيرة. 

(؟) المحرر الوجيز 1١ 5/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(7') في (ظ) و(خ): وميل عن الدين جحود. 

. 705-786 /١ معاني القرآن للتحاس‎ 01١ 


سورة آل عمران: الآية 4 دم 


وقيل: هو منقطع مما قبل وذلك أنه تعالى لما ذكر أهل الرَّيع: عت ذلك بأنْ 
علّم عبادّه الدعاءً إليه في ألا يكونوا من الطائفة الدّميمة التي ذُكرت» وهي أهل 
لين 

ل 

وفي الموطأ”"' عن أبى وس ساس انان لمث المرية ةي علوفة ابي 
بكر ليق فصلْيتُ وراءه المغربٌ فقرأ فى الرهنتين ادلي با القران »وسور 
0 من يضار الففضل: ثم قام في الثالثة؛ فدنّوثُ منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادٌ تَمَسُ 
ياه فسمعتّه يقرأ بم القرآن وهذه الآية: « رَينَا لا يع ويا 4 الآية. 

قال العلماء : قراءنه بهذه الآية ضَرْبٌ من القّنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة. . والقُنرت جائز في المغرب عند جماعةٍ من أهل العلم وفي كل صلاة 
أيضاً إذا دَهِمْ المسلمين أمرٌ عظيم يُمْْعُهم ويخافونٌ منه على أنفسهة؟©. 

وروى الترمذي من حديث شَهْر بن حَوْشَب قال: قلتُ لأمٌ سَلّمة: يا أمّ 
المؤمنين» ما كان أكثرٌ دعاءٍ رسول الله © إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثٌ دعائه : 
ايا مُقَلْبَ القلوب يَنْثْ قَلْبِي على دينك» فقلتٌ: يا رسول اللّهء ما أكثرٌَ دعاءك (يا 
مقلْبٌ القلوبٍ بت قلي على دينك»! قال: هيا أمّ سلمةٌ» إن ليسٌ آدمي إلا وقلبه بين 


ل 


أضْبّعينٍ من أصابع اللّى فمن شاء أقامً» ومَنْ شاءَ أ أزاغٌ» فتلا معاذ: «#رينا لا يع مُلْوينا 
)2 


> صم م 


بعد إذ هديتنا» . قال: حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حُبَةٌ على المعتزلة في قولهم: إِنَّ الله لا يُضِلُ العباد . ولو لم تكن 
الإزاغةٌ من وَبَلِه لَمَا جازّ أن يُدْعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعله . 


. 1١٠4/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

75/١6)0(‏ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق (2144)» والشافعي في مسنده (377) (بترتيب السندي)» 
والبيهقي 2374/7 و81" . 

(؟) لفظ: سورة (الثانية) من (خ)؛ وهي موافقة لما في الموطأ. 

. ١8/4 الاستذكارز‎ )( 


(5) في سنن الترمذي (7077). وهو في مسند أحمد (22© ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنيري؛ أخد رجال الإسناد. 


نض سورة آل عمران: الآية 4 


اا سام 


وقرأ أبو واقد والجرّاح"'" : دلا رع قُلُوبنا» بإسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى اللّه تعالى. ومعنى الآية على القراءتين: أي: لا يكون'" منك خلقٌ الرَّيعْ فيها 
فتزيغ ٠ ٠‏ 
الثانية: قوله تعالى: يَمَبَ لا ين لَدَ يَمْمَة» أي: من عنيك؛ ومن قِبَلك 
تفضّلاً» لاعن سبب منّا ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتَطارُح”" 

وفي الَّدُنْ؛ أربع لغات: لَدُّن بفتح اللّام وضم الدَّال وجَرْمٍ الثون» وهي 
سهان وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف التُون. وبضم اللّام وَجَْم الدّال وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدّال وفتح النون”*“. : 

ولعل جُهّال المتصوّفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداءة من غير كَسْبٍء والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بيانُه في غير”” هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمة راجعةٌ إلى صفة 
الذَّاتِء فلا تتصوّرُ فيها الهية"' . 

يقال: وَهب يهَبٍء والأصل: يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يَومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لأنَّهِ لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تُحذف في يَوْجَل. 
وإنما حُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم قُتحَ بعد حذفها؛ لأنَّ فيه حرفاً من 
حروف الححلق. 


504/١ أبو واقد الجراح؛ والمثبت من النسخ الخطية والمخرر الوجيز‎ : 154/١ في (م) والمحتسب‎ )١( 
القراءة لعمرو بن فايد» والجحدري. والجراح: لعله ابن‎ ١9 والكلام منه. ونسب ابن خالويه ص‎ 
. 189/08 عبد الله أبو عقبة الحَكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعاًء عابداً قارثاً. السير‎ 

(0) في (م): ألا يكون» وفي المحرر 1١٠5/١‏ (وعنه نقل المصنف»): أن لا يكن. 

(6) المحرر الوجيز /١‏ 505 - 508 . 

(5) ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ”61!//١‏ عشر لغات. 

(0) لفظ: غير» من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالئة من تفسير قوله 
تعالى في سورة الكهف وما فَعلُمُ عَنْ أمَرى4 (الآية: 87). 

(1) المحرر الوجيز 505/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 5 ٠١‏ رضنا 


أي : باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بالبَْث ليوم القيامة. 
قال الرّجاجٍ”'': هذا هو التأويلٌ الذي عَلِمه الراسخون وأقروا به» وخالف الذين 
انّبعوا ما تشابّه عليهم من أمر البعث حين”" أنكروه. 
وَالوَثث المّكغ ركد تقذيت ايل فى البقرزو" - والحيعاة: نكال مين 
الوعد©). 
قوله تعالى:(إإنّ الدرت كَمْرُوا ل موب عَتَجُرْ اولي ولأ الَلدهم ين أ 


ِ .م ا ل لمر م 


م وَأَوْلتِكَ هم وقود أَلتَارٍ 9 4 

7 لن تدفعَ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من عذاب الله شيئاً . 

وقرأ السَلَميٌ: ١لَنْ‏ يُغْنيَ؛ بالياء لتقدّم الفعل؛ ودخولٍ الحائل بين الاسم 
والفعل* . 

وقرأ الحسن: 'يُعْني» بالياء'"' وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاعر”"': 
كفّى باليِّأُسٍ من أسماءتمافي 2 وليسٌ لِسُمْمهاإهُ طالَ شافي 


. 7/4/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(1) في (م) حتى. 

. 15-01١ 5 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 105 وعنه نقل المصنف كلام الزجاج . 

(6) ذكر قراءة السلمي النحاس في إعراب القرآن 1 وابن عطية في المحرر الوجيز 4٠0/١‏ ووقع 
في القراءات الشاذة ص ١19‏ : لن تغنيٌ عنهم» بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(7) في النسخ: تغني بالتاءء وقيدها أبو حيان في البحر 788/7 فقال: بالياء أولاء وبالياء الساكنة آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون 76/5 . 

(0) هو بشر بن أبي خازمء والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 499/4 . 


8 سورة آل عمران: الآية ٠١‏ 


كأن أيِنِيهنٌ بالقاعالقَرِقٌ. أيدي جوَارٍ يَتَعاظيِ نَالوّرق'') 

القَرِقُ والقَرِفَة لُختان في القاع . 

و«من» في قوله : «مِن اللو بمعنى عندء قاله أبو عبيدة"" . 

اوَأْرلَيِكَ هُمْ وَقْوْدُ ألتَارِ4 الوّقُود اسم للحطبء وقد تقدّم في البقرة”" . 

وقرأ لحر ال : ا(وقُود) رذ ف الراوعن بك ميمت 
تقديرهُ حطبٌ وُقودٍ الثّاب0 ٍ '. ويجورٌ في العربية إذا ضمٌّ الواو أن تقول: لو مثل 
أكنَثْ0*». والوُقود بضمٌّ الواو المصدر؛ وَقَدَتٍ الثّار تَقِدُ: إذا اشتعلّث2"9. 

وخرّج ابن المبارك”' من حديث العبّاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله 8 : 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاورٌ البحارّء وحتى تُخاض البحارٌ بالخيل في سبيل الله 
تبارك وتعالى» ثم يأتي أقوامٌ يقرؤون القرآن» فإذا قرؤوه قالوا: عل أثرا مثاء من خم 
منًا؟» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولتكم مِنْ خير؟» قالوا: لا. قال: 
«أولئك منكمء وأولئك من هذه الأمّة» وأولئك هم وقود النار» . 


)١(‏ الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات ديوانه ص758١‏ . وهو في الكامل ص5 »5١0‏ والخصائص 
091580 والمحتسب١1848155/1.‏ وأمالي المرتضى 255١/١‏ وأمالي ابن الشجري 
0١‏ © والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة 49/اء وتهذيب اللغة 2٠١7/١6‏ وخزانة الأدب 
4" . قال البغدادي في الخزانة: ضمير أيديهن للابل» والقاع: هو المكان المستويء والقّرِق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملسء» وجُوارٍ جمع جارية» ويتَعاظيْنّ : يناول بعضهن بعضٌء 


والوّرق: الدراهم. 

(؟) في مجاز القرآن /١‏ 2417 وتفسير ير البغري 0١‏ وعله ثقل المصئف. 

١ 5‏ غه”. 

(4) المحرر الوجيز 405/١‏ .. وذكر القراءة النحاس في إعراب القرآن 2508/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص9١‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 708/١‏ . 


(0) في الزهد والرقاق (2460)» وسلف .”8/١‏ 
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رع م2 


تولعتعالى 9 حتكدي ان وكرة والدو عن لير 035 بذكن ال 1 
ددم وه سَدِيدُ لناب 
الدَّأْبُ: العادة والشَّأنُ. ودب الرجلٌ في عمله يَدْأْبُ دَأباً ودُؤوباً : إذا جد 
واجعية» وأوابته آنا +:واذات بعنيرّه: إذا جَهَدَه في السّير .والدّائبان: الليل 
والنّهان”"' . 
قال أبو حاتم: وسمعتٌ يعقوبٌ يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة» وقال لي وأنا 
عُلَيُمٌ : على أي شيءٍ يجورٌ «كدّأب»؟ فقلت له: أظنه من دَيْبَ يذب دَأَبأء فقبل ذلك 
مني ١‏ وتعجّب من جَودَةٍ تقديري على صغري؛ ولا أدري أيُقالُ [ذلك] أم لا. 
قال النَحَاسنُ”": وهذا القولٌ خطأء لا يُقال البَّهَ: دَيْبء وإنما يُقال: دَأَب يَذأب 
دَوونا و13 هكذا حكى النَّحْويونَ منهم الفرّاءء حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
قال لطر 
كدأبك من أمٌ الحُوَيْرِث قَبْلّها| وجارَتهاأمَالرَبَابٍبِمَأْسَل 
فأما الدب فإنَّهِ يجورٌُ؛ كما يقال: شَّعْرٌ وشّعَرٌء ونَهْرٌ ونَهَرٌُ؛ لأن فيه حرفاً من 
حروف الحلق. 
واختلفوا في الكاف» فقيل: هي في موضع رفع» تقديره: دَأَبُهم كدأب آل 
فرعوك» أ : صنيع الكمّار معّك كصنيع آل فرعونَ مع موسى©». 
وَزْعَم القراء أن المعنى : كَرّت العَرَبُ [كُفراً] ككُفر آل 60 
قال النّحاس"'©2: لا يجوز أن تكون الكاف متعلّقَةٌ بكفروا؛ لأن كفروا داخلةٌ في 
الصّلة [وكدأب خارج منها]. 


)١(‏ الصحاح (دأب). 

(؟) في إعراب القرآن له *:0١‏ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم» وما بين حاصرتين منه. 

(*) ديوانه ص25 وفيه: كدِيُنك» وتفسير الطبري 4737/6 وإعراب القرآن للنحاس ,.709/١‏ وسلف 
لف 

(4) معاني القرآن للنحاس 2501/١‏ وتفسير أبي الليث 5848/١‏ : 

(0) معاني القرآن للفراء 214١/١‏ وفيه: كفرت اليهود. 

(1) في إعراب القرآن له 2709/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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وقيل: هي متعلقةٌ ب «أَحَدَّهُمُ اللّهكء أي: أخذهم أخذاً كما أخذ آلَ فرعون. 
وقيل: هي متعلقةٌ بقوله : «لن شنو عَنْهُد أَولْهرْ وله َوتَدُمُر”'42 أي : لم تُعْنِ عنهم 
غَنَاءَء كما لم تُعْنَ الأموالٌ والأولادٌ عن آل فرعون. 

وهذا وات لم تدلب عن الجهاد وكال: شكلتنا أمرالنا وأهلويا: 


وبَصِحُ أن يعمل فيه ِمْلٌ مقدّرٌ من لفظ الوّقود. ويكون التَشبيهٌ في نفس 
20 2 ال 0 مسرو مس 


الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى: مو لئان تعرضورت 5 عدوا وعشمًا وبومع تقوم السَّاعَة 
َدَِلُواً َال فِرَعَو أَسّدَّ أَلْمَدَابٍِ4”'' [غافر: 143]» والقول الأوّل أرجحٌ» واختاره غير 
واحد من العلماء. 


ىو م 


قال ابنُ عرفة: #ححَدَأْبٍ َال وْعَوْنَ4 أي : كعادة آل فرعونَ. يقولٌ: اعتادٌ هؤلاءٍ 
الكَمّرةُ الإلحادَ والإعناتٌ للنبئ يك كما اعتادً آل فرعونَ من إعنات الأنبياء» وقال 
شعفاء الأزفريق 7 نانا فر ف سورة الأنفال: ظكَدَأٍ َال ورَعَوَرت4 [55]ء 
فالمعنى : جُوزَيّ هؤلاءٍ بالقتل والأسر كما جوزي آل فرعونٌ بالعّرقٍ والهلاك”"' . 

قوله تعالى: ا ايا يحتمل أن يُرِيدَ الآياتٍ المتلوّة» ويحتمل أن يُرِيدَ الآياتٍ 
المنصوبةً للدَّلالة على الوحدانية” '. # تادهم أنه يدفم وَأسَّهُ سَدِيدُ 


قوله تعالى: #قل ليت كفروأ ستطبوت وتُحَكَرُوت إِلّ جَهََمْ وَيِنْسَ 
ألِيهادذُ 09> . 
يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لما أصاب رسول الله يه قريشا ببدرٍ وقّدم 
المدينة» جَمَّعَ اليهودٌ فقال: «يا معشرٌ اليهودء احذروا من الله مِئْلَ ما نزلٌ بقريش يوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أنْ ينزل بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم أني نبي مرسل» تجدونٌ 


. 309/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في النسخ والمحرر الوجيز 405/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب» النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا». 

(؟) في تهذيب اللغة 7١5/1١4‏ . 

(؛) الغريبين للهروي /١‏ لوحة »١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 506/١‏ . 
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ذلك في كتابكم وعهد اللّه إليكم»» فقالوا: يا محمدء لا يغرَّنّك أنك قتلت قوم0© 
أغمًا رأ”" لا عِلم لهم بالحرب» فأصبت فيهم فُرصة» واللّه لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن 
التاموئ فانزل الله تعالن؛ : قل يكت كَمَرُوأ سمت 4 بالتاءء يعني اليهودء أي : 
تُهرّمون # وَتُخْتَرُوت إِلّ بَكَكم4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن 
5 
بن عباس 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لما فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
كك فالمعتن على هذا + 'اسَيْغْيوَن ا بالباء يعن فريفا. «ويُشكرون» بالياء 
ا م 60 
فيهماء وهي قراءة نافع 

قوله تعالى: # وَيِنْسَ أَلْسهَادُ4© يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى : بئس ما مهدوا لأنفسهمء فكأنّ المعنى» بعس فعلّهم الذي أذَّاهم إلى 


0 0 
قوله تعالى: ##قَدَ كان لَك ايه فى ف كتين التَكدًا ذ فِكَهُ تُمَدَيِرُ ف سبل 


#7 


مق ولو كانه يَََتهُم مَنْلتْهِرْ تأ الْمَيْن لَه يُوَيَدُ ضر من يك 
اك ف كلك َه أل الأسر ©06» 
قوله تعالى: # مَدَ كاد لَكم َايَةٌ 4 أي : علامة. وقال: «كان» ولم يقل: 


)١(‏ في (د) و (م): أقواماً. 

)١(‏ الأغمار: جمع عُمْر؛ وهو مَن لم يجرّب الأمور. القاموس (غمر). 

(*) أسباب النزول للواحدي ص 0١‏ -497 وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي 581/١‏ . وأخرجه أبو 
داود ,)53١91(‏ والطبري 119/0 والبيهقي في دلائل النبوة ”/ 1١9/4 ١07/7‏ . ورواية الطبري والبيهقي: 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة» بالشك بينهماء ٠‏ قال الحافظ ابن حجر في العجاب :1١5/١‏ هذا السند 
بالشك» ولا يضر لكونه يدور على ثقة. أه. وهو على الشك كذلك في سيزة ابن هشام 4/١‏ :. 

(:) أسباب النزول للواحدي ص 24١‏ وتفسير البغوي 587/١‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن نافع» وهو وهم منه» فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )» والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١5»‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز 2405/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 54١/6‏ . 
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كانت ؛ لأنّ «آية» تأنيثها غيرٌ حقيقي . . وقيل: ردّها إلى البيان» أي: قد كان لكم بيان» 
فذهب إلى المعنى وترك اللّفظء كقول امرئ القيس: 
بَرَهْرَمَةَرُؤةةرخصَةً كحخُرِْعوِيَةٍالبالَةَالمُنفطِر" 

ولم يقل: المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب. 

وقال الفرّاء: ذكّره لأنه فرَّقٌ بينهما بالصفة» فلما حالت الصفةٌ بين الاسم والفعل 
ذُكّر الفعل”'" . 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # كُيِبَ عَلَِكُمْ إِدَا حَصَرٌ أَحَدَكُمٌ 
َلْمَوتٌ إن ترك حيرا َلْوْصِيَةُ 4 [الآية: ]18٠‏ 

«إنى يمي التقَنَا4 يعني المسلمين والمشركين يوم بدر. 

«فِئَةُ4 قرأ الجمهور: «فئةٌ4 بالرفع» بمعنى: إحداهما فئةٌ. وقرأ الحسن 
ومجاهد: «ذِئةٍ؛ بالخفضء «وأَخْرَى كَافِرة؛ على البدل. وقرأ ابن أبي عَبّلة بالنصب 
نيما قال جمدي بحي وببحوو الشت على الال[ التهنا ميسن موفة 
وكافرةً. قال الرْجَاج: النصب بمعنى:.أعني””" 

وسمّيت الجماعةٌ من الناس فد لأنها َم إليها - أي : يُرجع””*' - في وقت 
الشّدة. وقال الزْجاجِ”” : الفئة الفرقة» ار “من : قأؤث راشة بالنيف- ويقال: 
قَأيْنّه ‏ إذا فَلَقْته9" . 


. 1١1١8 / ديوان امرئ القيس ص5١ » وقد سلف‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 387/١‏ . 

() انظر معاني القرآن للزجاج 787/١‏ » وإعراب القرآن للنخاس 509/١‏ - 750 ء والمحرر الوجيز 
0ه وقراءة «فئةٍ؛ بالخفض نسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للزهري ومجاهد؛ 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى حُميد بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها ابن خالويه أيضاً. 

(4) في (م): يرجع إليها. 

(0) في معاني القرآن 78١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 1007/١‏ 
والكلام الذي قبله منه. 

(1) في (م): مأخوذة. 

(0) في النسخ الخطية: قلعته. والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 
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ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَدْر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل: يحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ويحتمل أن يُخاطب بها جميعٌ الكفارء 
ويحتمل أن يُخاطب بها يهودٌ المدينة» وبكل احتمال منها قد قال قوم. وفائدةٌ 
الخطاب للمؤمنين تثبيثٌُ النفوس وتشجيعُها حتى يُقدِموا على مِتْلَيْهم وأمثالهم كما قد 
00-6 
قوله تعالى: «يَرَوْتَهُم مَنْبِتَهمْ روت ألْمَينٍ وَللَهُ يُوَيَدُ ِتَصْرِوه من يصَآءٌ رت 3 
ويلك فر لذو آلأبصتر 2# قال أبوعلي”": ا وقية عين» 2( 
ولذلك تعدَّتُ إلى مفعول واحد. قال مكين”" والمهدويّ: يدلّ عليه : «رَأي الْعَيْنِ). 
وقرأ نافع : «تَرَوْنَهُم» بالتاءء والباقون بالياء”*. 
«يَنْييْهِمَ4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الناسى على أن الفاغل د «ترون هم المومعوة» :والضعير الختصل هر للكفار ”7 , 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاء» قال: ولو كان كذلك لكان: مِنْليكم. قال 
النحاس”'2: وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِتْلى أصحابكم . 
قال مك”": ١تَرَوْنَهُم‏ بالتاء جرى على الخطاب في الَكُم؛» فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزمٌ من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
متُليْكم بالكاف» وذلك لا يجورٌ لمخالفة الخظ؛ ولكن جرى الكلامٌ على الخروج 
من الخطاب إلى الغَّيْبة» كقوله تعالى: 8 حَيََّ إدا كُشْرٌ ف الثْلْكِ وَجَرَيْنَ يم * 
[يونس: ؟1]: وقوله تعالى: #وما مَائسْر من دَكُوْرَ 4 [الروم:9*] فخاطبء ثم قال: 
«مَوْلَهِكَ هُمْ الْضْعِبُ4 فرجع إلى العَيْبة . 


. 1057/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. 107/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ 19/7 في الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
ش‎ . 7817//١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )"( 
. انظر السبعة ص١١7-7١3 » والتيسير ص85‎ )4( . 

(5) المحرر الوجيز 1١7/١‏ . 

(1) في معاني القرآن 357/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(0) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 775/١‏ . 
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فالهاء والميم في «مِنْلَيْهِمُ» يحتمل أن يكون للمشركين» أي : ترون أيها المسلمون 
المشركين مثلَئ ما هم عليه من العدد. وهو بعيد في المعنى» لأن الله تعالى لم يُكثر 
المعنى : ترون أيها المؤمنون المشركين مِتْلَيْكم في العددء وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» 
فَقلّلَ الله المشركين في أعين المسلمين» فأرا هم إيّاهم بِْلَي عِذَيِهم لتقوّى أنفسهم 
وب الخاسره لعا د االو حي حت ملعتا وقلل 

ويحتمل أن يكون الضمير في «يثليُهم» للمسلمين» أي : ترون أيها المسلمون 
المسلمين مِتْلَئْ ما أنتم عليه من العدد. أي: ترون أنفسَكم مِثْلَىْ عددكم» فعل الله 
ريو لكر سين على لخا لمر ني والتأويل الأوّل أولى» 0 
تعالى: ##إد يُرِيِكَهُم أله فى مَتَايلك قَلِياد4 [الأنفال :؟؛] وقوله: #وَإِد برِيكَوهُمْ | 
ليث ويه :44]. 
أظنهم مئد. فلما أخذنا الأسارّى أخبرونا أنهم كانوا ألفا”©. 

روح الصريا من تو" دك بل رالا من الحومسيزي ميرك الكافيين 

0 
المؤمنين كما تقدّم. وعلى هذا التأويل كان يكون «ترون» للكافرين» أي: ترون أيها 
الكافرون المؤمنين مِثْليهم» ويحتمل مِثْليكم» على ما تقدّم. 

وزعم الفرّاء”* أن معنى””' «ترؤنهم مثلَيّْهم» ثلاثةَ أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


)١(‏ أخرجه الطبري 7175/5 بنحوه. 

(؟) انظر تفسير الطبري 779/5 . 

(*) في المحرر الوجيز 4٠7/١‏ » ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفين. 
(4) فى معانى القرآن له ١94/١‏ . 

(0) في (خ) و(ز) و(م): المعنى . 


سورة آل عمران: الآية :١ ١7‏ 


في اللغة. قال الرَجَاج”'©: وهذا باب العلّطء فيه غَلَطَ في جميع المقايبسء» لأنا إنما 
نعقّل مِثْلَ الشيء مُساوياً له» ونعقّل مثْلَيْهِ ما يُساويه مرتين. 

قال ابن كَيُسان: وقد بيّن الفرّاء قوله بأن قال: كما تقول وعندك عبدٌ: أحتاج إلى 
مثله؛ فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله . وتقول: أحتاج إلى مِثْلّيه؛ فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قالء واللغةٌ. والذي أوقع الفرَّاء في هذا أنّ المشركين كانوا 
ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدرء فتوهّم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عِدَّتهم» 
وهذا بعيدٌ» وليس المعنى عليه. وإنما أراهم اللّه على غير عِدَّتهم لجهتين: إحداهما 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آيةٌ 
لنب يها"'. وسيأتي ذكر وقعة بدر إن شاء الله تعالى”". 

وأمَا قراءة الياءء فقال ابن كيسان: الهاء والميم في «يرونهم””' عائدةٌ على 
«وَأُخْرَى كَافِرَةٌ والهاء والميم في امِتْلَيْهِم) عائدةٌ على (فَِْةُ تُقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّدى 
وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو قوله: ليِوَيَدُ ِنَصْرِِ مَن 
4 . فدلّ ذلك على أن الكافرين كانوا مِنْلَي المسلمين في رَأَي العين» وثلاثةً 
أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود””'. 

وقال مك" : الرؤية للفئة المقاتلة في سبيل الله والْمَرْئية الفئة الكافرة» أي: 
يُرِي”" الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرةً مِثْلَى الفئةِ المؤمنة» وقد كانت الفئهُ 
الكافرة ثلاثةَ أمثال المؤمنةٍ» فقلّلهم اللّه في أعينهم على ما تقدَّم. والخطاب في 
«لكما لليهود. 


)١(‏ في معاني القرآن له 78١/١‏ » وفيه كلام الفراء السالف. 
(7) معاني القرآن للنحاس /١‏ 355-554 . 

(؟) عند الآية )1١77(‏ من هذه السورة. 

(4) في (خ) و(د): ترونهم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 3537/١‏ . 

. ”8//١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): ترى. 


5 سورة آل عمران: الآيتان 1١5 ١١‏ 


وقرأ ابن عباس وطلحة: ١يُرَوْنَهِم)‏ بضم الجا والتلمة ا 00 


على ما لم يسم فاعله. 
و 02 2 مسساعة آ-ه م وريم هه 2 32 
0# واللّه يُوَيَدٌ بسَصْرِوء من َكَل إلك فى ولك ِبر أذ أ بَصسَرِ»# تقدم معناه 
والحمد لله 


0 : 0 : 25 و- بر 2 0 اام روه سا مم 
قوله تعالى: ##رْيَنَ لئاس حُبٌ الشَّهِوَتِ مرت الإسكاء وَالْسَنِينَ والقنتطير 


0000007 و هس .سم صسرءة 0020 2 رم« 6ه 000 جا خا بن 
المقطرة فرت الذهيت والتصكة والشيل السوّمة والأشكر والكَرتث كلت 
1 1 


فيه إحدى عشرةٌ مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : 'رينَ ناس » قن الترية 7 واختلف الناس مر: مَن المزيّن» 
فقالت فرقة: الله زيّن ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب #» ذُكّره البخاري 0 


ا ا 


وفي التنزيل : #إِنا جنا مَا عَلَ الْأَرْضٍ زِينَةٌ 4 [الكهف :]» ولما قال عمر: الكن ارك 
حين زيّنتها لنا! نزلت: طقل أَوْيسَكر بكَيرِ ين دَلِكُمْ4 [آل عمران: 15]. 

وقالت فرقة: المزيّن هو الشيطان» وهو ظاهر قول الحسن. فإنه قال: مَنْ زيتها؟ 
ما أحدٌ أشدّلها ذْمَا-مِن خالقها . فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع 
وإنشاء الجبلة على الْمَيْل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان هو”'' بِالوَسْوّسة 
والخديعة وتحسين أَخْذِها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين ابتداءً وعظ 
ات الوا فر لكر اويح لسري بجا من اليهود وغيرهم . 


)غ20 كذ بي لمااولط) » والقراءات الشاذة ص9١‏ ؛ والمحتسب ١‏ » والمحررالوجيز 25/١‏ : 
يُرونهم »..نضع :الياء..:ونسبها ابن خالوية لطلحة وحدوىء وزاد ابن عطية نسبتها لأبي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م): : اثرونهم» بضم التاء» وكذا قيّدها أبو حيان في البحر 5914/15 . 

(؟) كذا في النسخ والمحرر الوجيز ٠٠ ٠5/١‏ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر 945/7" بضمٌ الياء على 
الغيبة . 

() في النسخ الخطية: التزين» والمثبت من (م). 

(4) في صحيحه قبل الحديث (1411) » ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّتته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حمّه . 

2 في 0 إنما هرو. 


سورة آل عمران: الآية 14 2 


وقرأ الجمهور: «زيّنَ؛ على بناء الفعل للمفعول. ورفع احُبّ». وقرأ الضّحاك 
ومجاهد: «زَيّنَّ» على بناء الفعل للفاعل» ونصب «ححبٌ)0©. 

وخْرّكت الهاء من «الشَّهَوَاتِ؛ فرقاً بين الاسم والنعت” . 

ليوات تس تور وهي معروفة. ورجلٌ شهوانٌ للشيءء وشيء شهيٌ ' 
أي مُشْتهو اواج الختهوات ثروه وطاعتها مَهْلّكة. . وفي (#صحيح» مسلم : 52 
الجنة بالمكاره؛ وحمت النار بالشَّهَوات» رواه أنس عن النب 785" . 

وفائدةٌ هذا التمثيل أن الجنة لا تُنال إلا بقطع مََاوز المكازه وبالصبر عليها. وأن 
النار لا يُنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد رُوِيَ عنه يخ أنه قال: 
«طريقٌ الجنةٍ حَرْن برَبُوة» وطريقٌ النارٍ سَهْلَ بسَهُْوّة)!*'» وهو معنى قوله: احم 
الجنة بالمكاره» وحُفْتٍ النار بالشهوات». أي: طريقٌ الجنة صعبةٌ المَسْلكء فيه 
أعلى ما يكون من الرَوَابِيء وطريقٌ النار سَهْل لا غِلْظ فيه ولا وُعورة» وهو معنى 
قوله : «سهل بسهوة) وهو المي الميملة 2 شْ 

الثانية: قوله تعالى: «إيرت اليكآو4 بَدَأْ بِهِنّ يكثرة تشوّف النفوس إليهن» لأنهنٌّ 
حَبائلٌ الشيطان وفتنةً الرجال. قال رسول الله كغِ: «ما تركتٌ بعدي فِتنةٌ أض”2 على 


)١(‏ المحرر الوجيز 108/١‏ ». وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري 787/5 - 784 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١ ٠‏ وإن جني في المحتسب 188/١‏ ؛ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 950/١‏ . 

(7) صحيح مسلم (25811, ؛ وهو في مسند أحمد )١51009(‏ » وفي الباب عن أبي هريرة #ه عند 
أحمد( 5» والبخاري (/5141) »؛ ومسلم (987272) . وعند البخاري: (حجبت» بدل احُقّت)2. 

(4) في النسخ الخطية: بشهوة» والمثبت من (م). وسيقيدها المصنئف بالسين المهملة. والحديث 
أخرجه أحمد )70١15(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاًء وفي إسناده نوج بن أبي 
مريم» قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحديثء» وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال 7197/4 » ولسان الميزان 1077/57 - 3117اء وتهذيب التهذيب 7417/4 . وأخرجه البيهقي 
في الشعب )١451(‏ من حديث أبي البجير» وفي إسناده سعيد بن سنان الحنفي» واهنق متروك» 
رماه الدار قطني وغيره بالوضع» كما في تقريب التهذيب. 

(0) انظر المفهم 171/17 . 

(9) في (م): أسد . 


3( سورة آل عمران: الآية 1١5‏ 


الرجال من النساء» أخرجه البخاريّ ومسلم'""©. 

ففتنة النساء أشدٌ من جميع الأشياء. ويقال: في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتن 
واحدة. فأما اللّتان في النساء» فإحداهما"”" أن تُؤدّيَ إلى قطع الرَّحِم؛ لأن المرأة 
تأمرٌ زوجها بقطعه عن الأمَّهّات والأخوات» والثانية: يبُتلى بجمع المال من الحلال 
والحرام. وأمًا البنون”"؛ فإنَ الفتنة فيهم واحدة» وهو ما ابْثّلي بجمع المال 
لأجلهه”' . 

وروق عبذا الله ين مسعود قال قال رسول الله 38 الا تكنو تساءكه العرك» 
ولا يُعَلّموهنَ الكتاب»”*©. حذَّرهم رسولٌ الله 8 لأن في إسكانهنٌ الكُرفَ تطلّعاً إلى 
الرجال» وليس في ذلك تحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْرء لأنهنّ قد يُشرفن على الرجال» 
نيدت القند والبلاءة ولأنهنّ خَُلِفْنَ”"' من الرجلء قَنَهْمبُهنَ”" في الرجل» والرجل 
حلِنَ فيه الشهوة» وجُعِلَتْ سَكَناً له» فغيرٌ مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


فى مسند أحمد (111/55). 

() في النسخ الخطية: فإحداهن » والمثبت من (م). 

() في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ١١7‏ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسير أبي الليث: لأجله» وفي (ف): من أجله» والمثبت من (م). 

(0).أخرجه ابن عدي في الكامل ”/ هلا0 » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات 175/7 من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما 2 وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي : حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 5١14/١4‏ » ومن طريقه ابن 
الجوزي في المؤضوعات 74/7 ٠»‏ وأورده الذهبي في الميزان 447/7 من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي» قال الذهبى: قال الدارقطني: كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحلّ الرواية عنه إلا عند الاعتبار»ء كان يضع الحديث. وسيذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النور. ونسبه لابن مسعود #ه الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص 117/١‏ -17/1؟ ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه . 
ثم إِنَّ قوله: ولا تعلموهن الكتاب» مخالف لما ورد في الكتاب والسنة» كما سنذكر. 

(0) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمّتهاء وفي (خ): فنهمتهاء والمثبت من (ظ): والنّهمة» كما في 
القامورس (نهم): الحاجة» وبلوخ الهمّق؛ والشهوة في الشيء. 


سورة آل عمران: الآية ١5‏ م6: 


تعلمهنّ الكتابّ هذا المعنى من الفتئة وأشدٌ9 . 

وفي كتاب الشَّهاب عن النبي : «أَغْرُوا النساء يَلْرَمْن الججال)0 . 

فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الدَّين لِيسلّم له 
الدّين» قال ي: «عليك بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي هريرة” . 


تزوجوا 
النساء لحسيْهنّ» فعسى حَسْنْهنّ أن يَرْدِيَهنٌ , ولا تَرَوجُوهن لأموالهنّ فعسى أموالهنٌ 


وفى «#سنن» ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو”* قال: قال رسول الله ي: دلا 


)١(‏ لا ينبغي بناء حكم على حديث تالفء فقوله: لا تعلّموهن الكتاب» مخالف للعقل والنقل؛ فقد أمر الله 
تعالى عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت: لإاقرأ باسم ربك» وقال تعالى: #الرحمن» علم القرآن 
وآيات أخرى» وترجم البخاري (كما في الفتح 0/1 9): باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأورد حديث 
أبي موسى الأشعري (91) مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذكر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فادّبها 
فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزؤّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (19/18) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي يك قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه رُفْيَةَ النملة ‏ يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلّمتِها الكتابة؟». 
قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ ١7٠١‏ : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . 

(؟) مسند الشهاب (189) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )٠١77(/14‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد 5ه وهذا الإسناد ضعيف جد لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فإن عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الكبير /ا/ 5٠١‏ : ولا يرري عن مجمع بن كعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعديل 791/48 2 
وثقات ابن حبان 298/6 . 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (17917) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ١49/١‏ » 
ووهم المناوي في فيض القدير /١‏ 00 في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان الميزان ؟/ 017) 
أن ابن عساكر حسّنه؛ لاخراجه الحديث من وجه آخر في أماليه» فإن ذلك التحسين لحديث آخرء وليس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساء أي : جرّدوهن من ثياب الزيئة والخيلاء» ومن الحليٌء 
وقوله: الحجال: جمع حَجّلة) وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. قاله المناوي . 

(؟) صحيح مسلم )١437(‏ » وأخرجه أحمد )401١1(‏ » والبخاري (2040) بلفظ: «فاظفر» بدل: «عليك»» 
وفي الباب عن جابر #5 عند أحمد (1437797) » ومسلم 17/5 (710) » وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند أحمد (0191؟) و(50/ا11) . وسيأتي هذا الحديث بتمامه عند تفسير 
الآية التالية» وعند تفسير الآية )١5(‏ من سورة الحجرات. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف 7”01/5 . 


6 سورة آل عمران: الآية 15 
كلك 


ا 0 00 2 2ع 2 لل د رن ِه 5 0 
أن تُظعيهن ‏ ولكن تَرَوَجُوعْنَ على الدذين» وَلَأمةٌ سَوْداءُ خَرْماءٌ ذاتٌ دين أفضل)”'" . 


الثالثة: قوله تعالى: «وانية »> عطف غلى ما قيله : وواحند البنين"؟؟ ابن ...قال 
الله تعالى مخبراً عن نوح: لإنَّ أبن ينْ أمَليي4 [هود:40]. وتقول في التصغير: بِنيّ» 
كما قال لقمان”". وفي الخبر: أن النبي يك قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
جَيْدا» من ولد؟» قال: نعمء لي منها غلامٌ» ولَوَدِدْت أنَّ لي به جَفْنَةَ مِنْ طعام 
أطيمها مَنْ بقى من بّني جَبّلة . فقال النبئ 6: «لثن قلتَ ذلك» إنهم لُثمرةٌ القلوب» 


إى 


٠ 5 0 2‏ وم 21 2لا 
وقُرَةُ الأعين» وإنهم مع ذلك لمَجْبنَة اساي ول 


الرابعة: قوله تعالى: #وَالْقَطِيرٍ4 القناطير جمع قِنطار» كما قال تعالى: 

وَدَاتَيُْمْ إِحَدَسْهُنّ مِنَطارًا» [النساء: 217١‏ وهو العٌقّدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو 
اسم للمغيار الذي يُوزّن به» كما هو الرّطل والرَيْع . ويقال لما بَلّْ ذلك الوزنَ: هذا 
٠‏ تنطارء أي : يَعَدِلُ القنطار. والعرب تقول: قَنْطرٌَ الرجلٌ: إذا بلغ ماله [أن] يُورَنَ 
بالقنطار. وقال الزَجَاجٍ"©: القنطار مأخوذ مِن عَفْد الشيء وإحكامه» تقول العرب: 
قنطرثٌ الشيء إذا أحكمئّه: ومنه سّميت القنطرة: لإحكامها. قال طرّفة": 


كَمَنْظَرَةَالرُوسِيَ أقسَمَربُها ‏ لَمُكْمَئَمَنْ حتى نُشَاَبِقَرْمَدٍ 


)١(‏ سئن ابن ماجه )١1869(‏ » وفي إسناده عبد الرحمن :بن زياد الإفريقي» وهو ضعيف» فيما ذكره الحافظ 
ابن حجر في تقريب التهذيب ص 185 . قوله: «خَرْماء؛ أي: مثقوبة الأذن؛ أو التي قطعت وترةٌ أنفها 
أر طرق .,التهاية ااا ١‏ 

)١(‏ في (م): من البنين. 

(؟) كما في الآيات ١9 - ١7‏ من سورة لقمان. 

(4) في النسخ: حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 

(5) أخرجه بنحوه أحمد في المسند (51840)»: والحاكم في المستدرك 14 وقال:. صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البيان 1/ 14-1١‏ . قوله: مجينة 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة 17/17: أراد أن الرجل إذا كثر ولده؛ بخل بماله إبقاءٌ عليهم» 
وجَبن عن الحروب استبقاءً لنفسه. 

(7) فى معانى القرآن 385/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 189/١‏ » 
والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. 


)032 في ديوانه ص 760 ٠.‏ 
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والقَنْطرة: المعقودة» فكأنّ القنطار عَقْدُ مال. 

واخدلف العلماء:في تحرير حَدَّو كم هو على:أقوال عديدة» فروى أي بن كعب 
عن النبئ يل أنه قال: «القنطار ألنفُ أُوقِيّة ومئتا أُوقِيّة(''». وقال بذلك معاد بن جبل» 
وعبد اللّه بن عمرء وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال ابن عطية”"': وهو أصحٌ 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة . 

وقيل: اثنا عشر ألف أوقية» أسنده اليُستيَ في «مسنده؛ الصحيح عن أبي هريرة» 
أن وضول الك لقان «الفدطاز افنا عكر الت أركتةة الأركتة شير سما بن الستناء 
والاواضن) "ونال هذا القول أبو هويزة اما 

وفي «مسند» أبي محمد الدارمئ””' عن أبي سعيد الخدري قال: م قر قرأ في ليلة 
عشرٌ آيات كُتِبٍ من الذاكرين» ومن قرأ بمثة آية كُتب من القانتين» ومّن قرأ بخمس مئة 
آبة إلى الألف أصبح وله قنطار من الأجرء قيل: وما القنطار؟ قال: مِلْء مَسْكِ نور 


ذهباً. . موقوف» وقال به أبو نَضرّة العند 0 


وذكر ابنٌ سيده أنه هكذا بالسّريانية. وقال النقّاش عن ابن ن الكلبي : إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضشّاك والحسن : ألف ومئتا مثقال من الفضة:. ورَفعّه 
الحسن. وعن ابن عباس: اثنا عشر ألف درهم من الفضة؛ ومن الذهب ألف دينار 
دِيَةٌ الرجل المسلم» ورُوي عن الحسن والضحًاك.. وقال سعيد بن المسيّب: ثمانون 


(اخرع الطري 11/1 0140-17 وني يناد نجلل بوعية الراحت ابو المديل المفتري؟ قال ابن حبان 

فى المجروحين ”/ 47 : منكر الحديث جداً . وأورد ابن كثير الحديث في ته تفسيره ”/ 3١‏ » وقال: هذا 
حديك عتكن والأقرب أن يكون موقوفاً على أَبيَ بن كعب كغيره من الصحابة . 

(؟) في المحرر الوجيز 4١8/١‏ » وما قبله منه. ٠‏ 

(*) صحيح ابن حبان (7101/175) , وهو في مسند أحمد (80908) . 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0/1 . 

(6) الحديث (35648) . 1 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطَّمة. العرفي» البصريء المحدثء الثقةء توفي سنة (8١1ه).‏ السير 018/4 . 
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ألفاً . قتادة: مئة رطل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة"'". 


وقال أبو حمزة التُّمَالى: القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف مِنْقال من ذهب 
: .. م050 
أو قضة © . 


السدّيّ: أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر. 


وححَكى مكيٌّ قولاً أنَّ القنطار أربعون أوقيّة من ذهب أو فضةء وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم) وقال: القنطار بلغة بَرَْر ألف مثقال. وقال الربيع بن أنس: القنطار المال 


اي 


ا وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: : «#وَءَاتَيْشُم 
ِخْدَدهُنَّ قَنطارا» [النساء: »]٠١‏ ب : مالا كثيراً. ومنه الحديث: إضفوان بق أمكة 


قَنْطَرَ فى الجاهلية وقَنْطرَ أبوه”؟': أي: صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحكم: 
الْفنظارٌ هوا ماابين الستماء والاره 0 


واختلفوا في معنى «المَمَنْطرَةا فقال الطبري”'"' وغيره : معناه المضعّفة» وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمُقنطرةً تسمٌّ. ورُوي عن الفرّاء”'" أنه قال: القناطيرٌ جمع القنطار» 
والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسعٌ قناطير. السَّدَيَّ: المُقنطرة: المضروبة حتى 


. 544-740 /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 105 - 508/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

» 7917/1 ولم ينسبه» وأبو حيان في البحر‎ » ٠١7 أورده ابن قتيبة في تفسير غريب بالقرآن ص‎ )١( 
وأبو حمزة الثمالي: هو ثابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفرء قال عنه‎ 
. 714/١ أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب‎ 

(") المحرر الوجيز 108/١‏ -05: ». وأخرج الأقوال السابقة الطبري 544/5 -714 » وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١19/14‏ من قول أبي عبيدة. وصفوان بن أمية بن خلف 
القرشي الجمحي المكي : صحابي» أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك أميراً على كُردوس» توفي 
سنة (١5ه)‏ ذفنه. السير 5757/17 

(5) أورده البغري في تفسيره 784/١‏ . 

(7) في تفسيره 749/5 . 

(0) انظر معاني القرآن له ١986/١‏ . 
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صارت دنانيرٌ أو دراهم. مكيّ: المُقنطرة: المُكمّلة'''. وحكاه الهروي”". كما 
يقال: بَدرة7" مُبَدّرَة وَألث” مؤلّفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناء القنطرةً 
يتكائف البناء بعضه على بعض . 

ابن كيسان والقرّاء+ لا تكون المقتطرة أقل من تسعة*”" قناظير”"' . وقيل: 
المفنظرة إكثارة إلى حضون الفال وكونة عفن . 

وفي اصحيح» البُستي : عن عبد اللّه بن عمرو”* عن رسول الله وي أنه قال: ٠‏ 
قامّ بعشر آياتٍ لم يُكبّبْ من الغافلين» ومن قام بمئة آيةِ كُتبَ من القانتين» ومن قام 
بألف آية كُتب من المُقَنْطرِين» . 

الخامسة: قوله تعالى : يك اذم تتكة» الذمب مُؤئئة: يقال: هي 
الذَّهب الحسنةٌ؛ جممُها ذهاب ودُمُوبٍ. . ويجوز أن يكون جمعٌ ذهبة؛ ويجمع على 
الْأَدْمَاب . وذهب فلانٌ مذُهباً حسناً “والدهب يكيان لكهل العو ورمعل دحك 


.> ."« (4ه) 


إذا رأى مَعْدِنَ الذهبِ فُدَهِش. والفضة معروفة. وجمعها 5 


ا و ا م د وأخرج قول السَّدّيٌ الطبرئٌ 50٠١/1‏ 

() انظر تهذيب اللغة 508/9 »ء وفيه: المقنطرة: لحُتَمّمة 

(؟) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص؟ ١٠١‏ : والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهمء أو سبعة آلاف ديئار. القاموس المحيط 
(بدر). 

(4) في (م): آلافء وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١٠‏ . 

(5) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

(7)نسب ابن عطية في المحرر الوجيز١/04:‏ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية أيضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

..48٠9 1/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

() في (د) و(ظ) و(م): عبدالله بن عمر» وهو خطأء والمئيت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (7/ا76). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس 755/١‏ . ومجمل اللغة 751١/١‏ . وقوله: الذهب مونثة» كذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب يُذَكر ويُؤنُث. اوقوله : جمعها ذهاب» هذا أيضاً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب ودُهوب» وذهبان. وانظر تهذيب اللغة 5 », والقاموس 
المحيط. واللسان (ذهب). 
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فالذهب مأخوذة من الذَمَابِء والفضة مأخوذة من انض الشيء تفرّق”'' 2 ومنه 


نَصَضْتٌ القوم فانفضُواء أي: فرَّقئّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يُشعر بزوالهما وعدم 
: و 93 . 03 1 5 5 4 . 7 


التَارٌآخرٌدِينار نطقّبه) ولهمٌآخِجرٌهذاالدَّزْهمالجاري 
والمرءٌ بينتهماإن كان ذ وَرَع معدب اإلننا ب بين الهم والنارٍ 


السادسة: قوله تعالى: #وَالْكَيْلٍ» الخيل مُؤنَّئة. قال ابن كيسان: حُدّئت عن 
أبي عُبيدة أنه قال: واحدٌ الخيل خائل» مثل: طائر وطيرء وضائن وضَيْن» وسمُيّ 
الفرس بذلك لأنه يختال في مَشْيه'". وقال غيره: هو اسم جمع لا واحدّ له من 
لفظه: واحده فرس””* . كالقوم والرَّمْط والنساء والإبل ونحوها. 


وفي الخبر من حديث عليّء عن النبئ يِ: (إِنَ الله خلق الفرسَ من الريح. 
ولذللك حودلا تطد بد جناح»”* . وَهْبُ بن مُنَبِّهِ: خلّقها من زيح الجَنُوب. قال 
( 


وهب: فليس من”" تسبيحةٍ ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحيّها إلا وهو يُسمعه””, 


7 


َيُجيبُه بمثلها”” . ٠‏ 
وساي لذكر الَيْل ووصفها في سورة الأنفال' ما فيه كفايةٌ إن شاء اللّه تعالى . 


. 784/١ انظر تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في (م): هذا المعنى. 

(؟) في (ظ): مشيته . 

(4) انظر إعراب القرآن للنحاس 75١ /١‏ ء. والمحرر الوجيز 1١9/١‏ . 

(0) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء. ص8 ٠٠١‏ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي . وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبر» والضعف فيه ظاهر. والثعلبي ‏ وهو 
أحمد بن إسحاق - قال فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص77 : والثعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 

)١(‏ لفظة: من» ليست في (م). 

(0) في (م): يسمعها. 

(48) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (11701) مطولاء وهو من الإسرائيليات. 

(9) في تفسير الآية () منها. 
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وفي الخبر”'': إن اللّه عرض على آدمّ جميعٌ الدوابٌ: فقيل له: اختَّرْ منها 
واحداء .فاختار الفرس» فقيل له: اخترتٌ عِرَّكء فصار اسمه الخير من هذا الوجه. 
وسّمّيت خيلا لأنها مَوْسُومَةٌ بالهرٌء فمن ركبّه اعترَّ بنِحُلة اللّه له واختال'" به على 
أعداء الله تعالى. وسُمَيَ فرساً لأنه يفترنُ مسافات الجر افتراسَ الأسد وََباناً 
ويقطعُها كالالتهام بيديه على شيء حََبْطاً وتناولاً» وسُمّي عربياً لأنه جيء به من بعد 
آدمّ لإسماعيل جزاءً عن رفع قواعدٍ البيت» وإسماعيل عربئّ» فصار له نِحلةٌ من الله 
تعالى فسمّي عربياً”". وفي الحديث عن النبي ي: «لا يدخل الشيطانٌ داراً فيها فرسٌ 
عَتبق0!'*: .إنما سمي غتيقا لآنه قد مخلص من الوجانة00, 

وقد قال وَله: اخيرٌ الخيل الأدهمُ الأفرخ الأزْثم؛ [ثم الأقرح المحجّل]ء طلقٌ 
اليمين» » فإن لم يكن أدهم, فكميت على هذه الشَّيّةا. أخرجه الترمذي عن أبي 
قتادة' . 

وق تقد الدارين عن أن رلا فالذاريا رضول: الله إن أريد أ3 اشتري فرس] 
[فأيُها أشتري؟] قال: «إشتر أدهم, أرثم» مُحججل”"» طَلْقَ اليمين» أو من الكميت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن منيّّه السالف. 

0( في (خ) و (د) و(ف) و(م): .ويختال» والمثبت من (ظ). 

(1) تقدم نحو هذا الكلام 740/7 ؛ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 1149/7 , وأبو الشيخ في العظمة (17:00) من حديث عَريب المُليكي» 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان ”/غ : ضعّْفه أحمدء وقال 
يحيى ١‏ : ليس بشيء» وقال النسائي: متروك» وسيتكرر الخبر عند تفسير الآية ( )١‏ من سورة الأنفال. 
قوله: «فرس عتيق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق). 

(6) الهجين من الخيل : : الذي ولدته بِرْذُونة من حصان عربي» وفرس هجين: : غير عتيق. انظر تهذيب اللغة 

1 350/5> والقاموس المحيط (هجن). 

(7) سئن الترمذي )١197(‏ » وما بين حاصرتين منه» وهو في مسنئد أحمد (55051). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: قله : «الأدهمك, أي : : الأسود . «الأقرح» : هو ما كان في جبهته فُرحة بالضم - 
وهو بياض يسير دون العُّرّة ٠‏ «الأرثم 0 : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل؟ : هو الذي في 
قوائمه بياض. الل ال مُطلقهاء ؛ ليس فيها تحجيل . «فكميت» بضم الكاف مصثْر: هو 
الذي لونه , بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذكر والمؤنث . «على هذه الشّية؛ بكسر الشين: هو اللون 
النخالف لغالب اللون. 

67 كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


0 سورة آل عمران: الآية 1 


على هذه السِّيّة كم و 

وروّى النسائيٌ عن أنس قال: لم يكن أحبٌّ إلى رسول الله يِ بعد النساء من 
|! كنا 60 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرةً أنّ رسول اللّه و قال: «الخيل ثلاثة: لرجل أجرٌء 

2 ع كإدرة ل ل : 1 _؟ 

ولرجل سِيْرٌء ولرجل وِزْرٌ؛ الحديث”" بطوله» شهرته أغنث عن ذكره. وسيأتي ذكر 
أحكام الخيل فى «الأنفال» و«النحل»”؟' بما فيه كفاية إن شاء اللّه تعالى . 

السابعة: قوله تعالى: #الَْوَّمَةِ» يعني الراعية في المَروج والمسارح» قاله سعيد 
ابو بيو لقال تناقة الذاية وإلشاة إذا متخت ميرم شؤيا هئ ساكمة: 
وأكلتها 101 ذ نتركتية لذلك دفي تنافة .وسوحها تتنويما شين وي 

وفي «سئن» ابن ماجه”"" عن علي قال: نهى رسولٌ الله و عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمسء وعن ذَبْح ذواتٍ الدَّر. السّومِ هنا في معنى الرعي . وقال اللّه عزَّ وجل : 
فيه شِيِمُونَ» [النحل: .]٠١‏ قال الأخطل"" : 
و ار 0 اواك مسن _ أذتى تابد تيتيكة الاجفيال 


أراذ: ابن راغية الإبل. والسّوَام : كل بهيمة تَرْعَىء وقيل: المُعَدَّة للجهاد» قاله 
انق ازيك» مجاهد المْسُوّعة: المظهّمّة السنان: كال عكرعة: سوّمها الخسن» 


)١(‏ سئن الدارمي )١14748(‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) المجتبى 7/ 3١8-7١1‏ 2 وفي الباب عن معقل بن يسار #ه عند أحمد )3١715(‏ . 

(5) أخرجه أحمد (7297) » والبخاري (7517/1) » ومسلم (487) . 

(:) عند تفسير الآية (59) من الأنفال» وتفسير الآية (4) من النحل. 

(0) انظر المحرر الوجيز 409/١‏ » وقول سعيد أخرجه الطبري 797/5 . 

. )535١5( الحديث‎ )1( 

(0) في ديوانه ص ..١99‏ 

(4) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)؛ والمثبت من الديوان» قال 
شارحه: ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصين الذهلي» وبزعة أَمّهء وروايته في الأغاني 7١9/4‏ : 
كاين البزيعة. 

(9) في النسخ: وقاله؛ والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ وذ 


ارول م ٠‏ من قولهم: رجل وُسِيم. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 
المسوّية لقانت بيت لوول رجرفوا نالشيم لوعي لمر مة'"؟. وهذا 
مذهب الكسائي وأبي عُبيدة”". قلت: كل ما ذكر يُحتمله اللفظ» فتكون راعيةً مُعَدَةَ 
حساناً مُعْلَمَةَ تُعرفَ من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةَ أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعى”*) 

وحكى ابن فارس اللغويّ في «مجملةه»”'': المسّوَّمّة: المُرْسَلّة وعليها ركبانها . 
وقال المُؤرْجٍ : المسوّمة: المَكُوِيّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن كَيْسان: 
3411 . وعزيا متقارب من السّيما . قال النابغة؟ : 
وضُمر كالقِداح مَتَسِوٌمنَاك عليهامَعَشَدٌ أَشبَاه حجن 

الثامئة: قوله تعالى: لوَالأَمَ م4 قال ابن كَيْسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إِلّا 
للإبل؛ فإذا قلت: أنعامٌ وقعث للإبل وكل ما يرعى” . قال الفرّاء: هو مُذَّكّر ولا 
يؤنَث»ء يقولون: هذا نَعَمْ وارذء ويُجمع أنعاماً". قال الهَرَوِيَ”'': والنَّعَم يذكّر 
ويؤنّثء والأنعام: المّواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا قيل: النَّعَمِ فهو الإبل 


. 751/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 4٠١ - 105/١‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 707/5 - 704 ». وقول 
عكرمة فيه: تسويمها الحسن. 

إفة4 انظر مجاز القرآن ٠ 89/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 7517/١‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 738/1١‏ . 

(ه) ا/رولاة . 

أورد قولي المؤرّج وابن كيسان ابن الجوزي في زاد المسير "1١ /١‏ » وقول المبرد أورده أبو حيان في 
البحر 598/57 . 

(9) هو الذبياني»؛ والبيت في ديوانه ص74١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7590/١‏ . 

(9) الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَّل وحُملان . اه. 

. 37/7 انظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


04 سورة آل عمران: الآية ١5‏ 


ا 0 
وكتداتف لا امزال نهنا امسق ” .. عتتلال تتووج ونا تففك وهاه 

وفي «سئن» ابن ماجه عن عُروة البارقيّ يرفعه قال: «الإبلُ عِزّ لأهلها والغدم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ في نواصي الخيل إلى يوم القيامة»”" . 

وفيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله 35: «الشاة من دوابٌ الجنة» 

وفيه عن أبى هريرة قال: أمّر رسول اللّه ي الأغنياء بانخاذ الغنم» والفقراء 
باتخاذ الدَّجَاجٍ. وقال: «عند اتنّخاذ الأغنياءٍ الدجاج يأدّن الله تعالى بهلاك 
القرى2(*) 

وفيه عن أَمّ هانئ أنّ النب 6 قال لها : «اتَخَذِي غَنَّماَ فإنَّ فيها بركةٌ». أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شَيْبة؛ عن وكيع» عن هشام بن غَرْوة عن أبيه» عن أمّ هانئ» 
إسناد صحيح”* . 

التاسعة: قوله تعالى: «وَالكرَثُ4 الحرث هنا اسم لكل ما يُحْرَث» وهو مصدر 
سُمىَ به» تقول: حَرّتٌ الرجل حَرْئاً : إذا م د ار سس 
الجرائّة على زرع الحبوب وعلى البجَنّات وغير' "© ذلك من نوع الفلاحة” . و 


02 


.. 08 في ديوانه ص‎ )١( 

)١(‏ سئن ابن ماجه (58:65) , وقول نه : «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» أخرجه أحمد 
(19864). والبخاري (7747) . ومسلم (18177) ء وسلف 341/7 . 

(”) سئن ابن ماجه (1707) . قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد ضعيف» زَرْبِي بن عبدالله» 
أبو يحيى الأزدي [وهو أحد رجال السند] متفق على ضعفه. وانظر ميزان الاعتدال 19/7 . 

(4) سنن ابن ماجه (77707) قال البوصيري في الزوائد 58/7؟: هذا إسناد ضعيف» علي بن عروة تركوه. 
قال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن مجهولء والمتن ذكره ابن الجوزي في 
ا و 1 

(0) سنن ابن ماجه (7704) . وهو في مسئد أحمد (5979801) . 

(7) في (د) و(ظ): بمعنى. 

(0) في (م): وعلئ غير. 

(4) المحرر الوجيز 241١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ 60 


الحديفتأخرث لونالة كاتف تسن أبد] ”فق يفال حرقت:وارتة 


01 


وفى حديت عبد اللّه::اخْرُتُوًا هذا القرآن» أي : فَتَشُوه “قال: ابن الأعرابي 
الحرث التَفْتِيششُء وفي الحديث: «أصدقٌ الأسماء الحارثُ)”" لأنَّ الحارث هو 
الكامنت:: واحكزاث العال كنت واليخراك: شمر الناد” "+ والحرات مخرى الزتر 
في القوس» والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقتّه : أهْرّلها. وفي حديث معاوية: ما 
فعلتُ تُواضِحُكم؟ قالوا: حرَّئْناها يومَ بَدْر. قال أبو عبيد””': يعنون: هزلناهاء يقال: 
جرثت- الدابة وأحرثتهاء لغتان. 

وفي #صحيح» البخاري عن أبي أمامة الباهِلئ قال؛ وقد.رأى سِكة وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: : الا يدخل هذا بيتَ قوم إلا وله 
لذن ميل : إن الذَّلّ هنا ما يلرّمُ أل الشّغْلٍ بالحرث من خقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطين. 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث - واللّه أعلم ‏ الحَضٌ على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِي النبي كَل على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتَضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل الله لأنهم إن اشتغلوا 
بِالحَرْثْ؛ غلّبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْنّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


.”85/9 سلف‎ )١( 

(؟) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 478/4 والكلام منهء وانظر مجمل اللغة 50/١‏ . 

(6) أخرجه أحمد (19077) » وأبو داود (4400) من حديث أبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبيب؛ قال الذهبى فى الميزان 88/7 : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 5 ْ 

(؛) وهو ما سُّهِرٌ به» كالمسعار. القاموس (سعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(5) في غريب الحديث 7516/4 ٠»‏ وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ”/ 787 . 

(3) صحيح البخاري (17371) . قوله: سكة» بكسر المهملة: هي. الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/6 . 


05 سورة آل عمران: الآية 1١2‏ 


تَمَعْدَدُوا واخشَّوْشِنُواء واقطعُوا الرُكْبَء وَيْبُوا على الخيل وَْبا؛ لا تَغلبنكم عليها 
و 35 لفق ٠.‏ .ات . .6س ٠.‏ 03 
رُعاة الإبل”'*. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوؤٌثوب عليها . 
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: قال النبيّ يّ: «ما من مسلم يَعْرِسَ 
0 أو يَرْرَعَ 0 فيأكلٌ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو هي 1 إلا كان له به ضناقة9 , 
قال العلماء”؟2: ذكر الله تعالى أربعةَ أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل 
به صِنْفك من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار» وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك» وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فيتموّل به 
أهل الرّساتيق”2. فتكون فتنةٌ كل صنف في النوع الذي يتموّل» فأمًا النساء والبنون 
العاشرة”"': قوله تعالى : #دللك متسدحٌ الكيّزة دنا أي: ما يُتَمّع به فيهاء ثم 
يذمّب ولا يبقى. وهذا منه تزهيدٌ فى الدنيا وترغيبٌ فى الآخرة. روى ابن ماجه وغيره 
عن عبد اللّه بن عمرو”” أن رسول الله يخ قال: «إنما الدنيا متاعٌ» وليس من متاع' 
الدنيا شىء أفضلّ من المرأة الصالحة»'. وفى الحديث: (إزَهَدْ فى الدنيا يُحِبَّكَ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (701) » وفيه: وألقوا الوّكُبَء وانرُوا نَرُواً » وعليكم 
بِالمَعَدّية . وابنُ حبان (0105) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا نَرُواً . 
قال السندي كما في حاشية المسند: عليكم .بِالمَعَدّية (تمعدَدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبهاأ 
بمعَّدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: الرُّكُب: جمع ركاب؛ وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 
نوا ٠‏ أي يِيُوا على الخيل وثباً. 

(؟) في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعاًء والمثشبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 

(؟) صحيح البخاري (170؟) » وصحيح مسلم )١9007(‏ ع وهو في مسند أحمد )١151196(‏ . 

(5) القائل هو أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 505-1501 , 

(0) في (م): بها. 

(5) قوله: الرساتيق: جمع رُستاق» وهو السواد والقّرىء انظر القاموس المحيط (رستق). 

(0) قوله العاشرة» لم ترد هنا في النسخ الخطية» بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)» والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(8) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 


(9) سئن ابن ماجه (1860) ؛ وأخرجه أحمد (19717) . ومسلم )١531(‏ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان 1١60 ١5‏ /اهم 


الله" أي : في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروريّ. قال يك: «ليس لابن 
آدمّ حقٌّ في سوى هذه الخصالٍ: بِيتٌ يَسكنُه وثوبٌ يُوارِي عورئّه» وجِلْفٌ الخبز 
والماء». أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معدٍ يكرب”"'. وسُّئل سهل بِنُ عبد 
اللّه: بِمَ يسهّلٌ على العبد ترك الدنيا وكل الشَّهُوات؟ قال: بتشاغُله بما أَمِرَ به. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #وَأسّهُ عِندمْ حشري الْمَعَابٍ4 ابتداءٌ وخبر. والمآب: 
المَرْجِع» آبَ يؤوبُ إياباً: إذا رَجَعَء قال امرؤ القيس”": 
وقد طوّفتٌ فيالآفاق حتى) رضِيتٌمنالعَنِيمَةبالإيابٍ 
وقال 27 9 
1 ل ا ١‏ ال 1 وغاِبٌّالموت ‏ لا يؤوبٌ 
رآأضل مآب: عأوت» كلس رك الوار: إلى الهفزة» وأبدل :من الولو الف يفل : 
مَقال. ومعنى الآية: تقليل الدنيا وتحقيرٌهاء والترغيب في حسن المرجع إلى اللَّه 
تعالى في الآخرة”* . 
قوله تعالى: قل بكر بِحَير خَيْرِ كن وَل 3 لذي وَأ عِنَدَ رَيهِمْ جنك تَجرى 
من كَمْتَهَا نهر حَدِيِدنَ ذيها 5-7 مطْهسرة وَرِضاتٌ كرت أ وَأسَهُ بصو 
بيبا 409 . 


منتهى الاستفهام عند قوله: «مِن ذلكم». «للْذي ين انَقَوا» خبرٌ مقدّم» و«اجناتٌ» رَفْع 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )51١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي #ه؛ وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي: أحاديثه موضوعة» وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الحاكم 
14" فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ١74/١‏ . 

(؟) سئن الترمذي )7١51(‏ » وهو من حديث عثمان بن عفان» «يه. وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب # وهو في مسند أحمد ( )0 . وفي إسناده خريث بن السائب؛ ؛ وقد وهم في رفعه. والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل 59/7 . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
4/7 : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح !. . قال النضر بن شميل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

(؟) في ديوانه ص98 . 

(5) هو عَبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه ص76 . 

(0) انظر المحرر الوجيز 5٠١ /١‏ . 


608 سورة آل .عمران: الآيات 10 ١7‏ 


بالابتداء. وقيل : منتهاه «عند رَبُهم)) و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمرء تقديره: 
ذلك جناتٌ . ويجوز على هذا التأويل جنات بالخفض بدلاً من «خير»» ولا يجوز 
ذلك على الأوّل. 

قال ابن عطية''2: وهذه الآيةٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام: ١تنكح‏ 
المرأة لأربع: لمالها وخسبها وجمالها ودينهاء فاظَمَرُ بذاتٍ الدين تَرِبَتْ اك 
مسلم وغيره”"'. فقوله: «فاظمَرْ بذات الدَّين» مِثالٌ لهذه الآية. وما قبل مثالٌ للأولى. 
فذكر تعالى هذه تسليةً عن الدنيا وتقويةً لنفوس تاركيها . .وقد تقدّم”" في البقرة معاني 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دخلّ أهلُ الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى 
لهم: اتريدون شيئاً أزيدكه؟ فيقولون: يا ربّناء وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: 
رضايَء فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسله”' . 

م 09 0 
وفي ل تعالى : #وَآَهُ بَصِير بألهبَاد» وعد ووَعِيدٌ 


آ ا نر 


قوله 00 «# ادس يعُولُونَ رسآ إِنَنَك َامَكا كَأَغْفِرٌ لنا ذُنويَا وَقِمَا عَذَابَ 
أَلثَارٍ ألصَسبرِينَ وَالمسدؤرت وَالْقّدبِتيت وَالمنفقيت سني بتار 9 *. 


قدت بد من قر : اللّذِين انقو موا وإن شعت كان رفعاًء أي : : هم الذين». 
أو ا غلئخ المدح. | 
«ركآ4 أي :ايا رينا مم كا 56 قينا . «كمفِز اك » دعاء 


بالمغفرة. لوَقِمًا عَذَّابَ أَلثَارٍ» تقدّم ذ في البق 


(1) في المحرر الوجيز 4٠١/١‏ » والكلام الذي قبله منه . 

(؟) سلف ص47 من هذا الجزء. 

5 ممم 000 

(4) برقم (1815) من حديث أبي سعيد الخذري #. وأخرجه أحمد (118*0) » والبخاري (1049). 
ولفظه عندهم: «أَحِلّ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأ». 

(5) انظر المحرر الوجيز 41١1/1١‏ . 


(5) لام" . 


سورة آل عمران: الآيتان 15 ١7‏ 03 


9 الصَرنَ4 يعني عن المعاصي والشَّهوات» وقيل: على الطاعات . وكيرت » 
أي: في الأفعال والأقوال. #وَالْقدت4 الطائعين. اوَلْسْنِيت» يعني في سبيل 
الله...وقد تقدّم في البقنزة هله المعانى على الكمال”). ففسر تعالى فى هذه الآية 
أحوالَ المتقين الموعودين بالجنات”" . ١‏ 

واختّلف في معنى قوله تعالى : لاَلْصْئَنْزبَ يآلا سْحَارٍ »4 فقال أنس بن مالك: هم 
السائلون المغفرةً. قتادة: ‏ المُصَلُونِ27 . 

قلت ولا تناف + وانهم لاون ووتستتروة و رعس الشف بالقكره أنه طن 
القبول» ووقث إجابةٍ الدعاء. قال رسول الله ب في تفسير قوله تعالى مُخيراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنيه : #سوت سور لَك و4 [يوسف:98] : 0 
إلى السّحَرا خَحرّجَه الترمذي. وسيأتي” '. وسأل النبئٌ 6 جبريل: : «أي الليل أسمع 
فكالة لا أدزى غير أن العرفن: بهد عفد ال 0 

5 اينع له ه ٠.‏ 50 3 3 2 22 

يقال: سَحَر وسَّحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجّاجٍ”': السّكَر من حين 


)١(‏ ينظر /١‏ 7/ا2 "0١‏ و؟0/5". 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 5١١/١‏ . 

؟) أخرجهنما الطبري:179:/1 - 377 ء ولفظ قول أنس فيه: أمرنا أن نستغفر بالأسحار سر سبعين استغفارة 2 
وسيأتي قريب . 

(4) سنن الترمذي (7010) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه آخَّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: اروك دن عرب العرفة لمن دياك الوإيد بن رجنام بطرلا 
من هذا في تفسير الآية (14) من سورة يوسف . وأما القول بأنه آخَّر ذلك إلى السحرء ٠‏ فأخرجه الطبري 
531705 من قول ابن مسعود #ه. 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه ابن أبي شيبة 7٠١/1‏ من طريق حماد بن سلمة» وأحمد في الزهد 
ص86 » وأبو نعيم في الحلية 7/7 "٠‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري.قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبريل» أي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
اضر ين لمر ع يي الريك لديا ترجو مر قار 00110107 تاد 
كج قل ما تق إن الصلاة مشهودة مكتويةة . 

(1) انظر.معاني القرآن له 780/١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن "47/١‏ . 
وينظر-المحرر الوجيز 11١7/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان 35لا 


يُدبر الليلٌ إلى أن يطلّعَ الفجر الثاني» وقال ابن زيد: السّحر هو سُّدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبئّ يِ قال: «ينزِلُ الله 
عدّ وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلتٌ الليل الأوّل؛ فيقول: أنا الْمَلِكُء 
#7 انعيك؛ من :8 الذى يدعرتى :فامسيت لقن ذا الذي التي تأعطية» .من ذا 
الذي يستغفرني فأغفِرَ له» ولا يزال© كذلك حتى يطلُعَ الفجر». في رواية: احتى 
يَنفْجِرٌ الصبح». لفظ مسلم”". 

وقد اختّلف في تأويله» وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائي' '' مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول اللّه 38: «إنَّ الله عر وجل 
يُمهِلُ حتى يمضيّ شطرٌ الليل الأوّل» ثم يأمّر منادياً فيقول : هل 0 
هل من مُستغفر يُعفَدُ لهء هل من سائل يُعمّلى». صِصّبحه أبو محمد عبد الحق””©؛ و 
يرفع الإشكال» ويُوضح كل احتمال» وأنْ الأَوَّلَ من باب حذف المضاف». 0 
مَلّكُ ربّنا فيقول. وقد رُوي : 'يُنزل» بضم الياء''؟» وهو يُبيّنَ ما ذكرناء وباللّه توفيقنا. 

وقد أتينا على ذكره ف في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
1 

مسألة: الاستغفار مندوبٌ إليهء وقد أثنى الله تعالى على المستغفرين في هذه 
الآية وغيرهاء فقال: «اوَلْأحَارٍ هم سْتَعْفرُونَ# [الذاريات:18]. 


كال اتن بالك :ينا" أن شعو بالشضر شيعن اببخننا 31 


)١(‏ من هنا إلى ص ١١5‏ من هذا الجزء (الآية: 7”8) سقط من (ف). 

)١(‏ في (م): فلا يزال. 

(6) أخرجه أحمد (4411) » والبخاري (1140) » ومسلم (1704) ؛ وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم: 
«حين يبقى ثلث الليل الآخِر؛ وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 1١١/7‏ أنها الروايةٌ الصحيحة. 

(5) في عمل اليوم والليلة (445) . 

(5) الأحكام الصغرى 778/١‏ . 

(5) انظر المفهم 857/5" . 

(0) لم نقف عليه فيه . 


(4) أخرجه الطبري 577/57 . 


سورة آل عمران: الآيتان 157 لإا "١‏ 


وهالسفيان التوري : بلغني أنه إذا كان أَوَلُ الليل نادى مُنادٍ: ِيَقُمِ القانتون. 
قفرمو ذلك تعتلون إلى الخصي » فإذا كان عند السّحَر نادى مُناد: أين 
المستغفرون» فيستغفر أوليك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر؛ 
نادى مُنادٍ: ألا لِيقم الغافلون» فيقومون من قُرِشِهِم كالموتى نُشِروا من قبورهم . 

ورؤي عن أنس قال”'2: سمعتٌ النبئّ # يقول: (إِنَّ اللّه يقول: إني لأهُم 
بعذاب أهل الأرضء فإذا نظرتُ إلى مُمَّار بيوتي» وإلى المتحابّين فيّ»؛ وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذات بهم”" 

قال مكحول: إذا كان في أمّة خمسة عشرّ رجلاً يستغفرون اللّه كلَّ يوم خمساً 
وعشرين مرةً» لم يؤاخذٍ الله تلك الأمَةَ بعذاب العامّة. ذكره أبو تُعيم في كتاب 
«الجلية)””" . 

وقال نافع: كان ابن عمر يُحيي الليلَ ثم يقول: يا نافع» أَسحَرْنا؟ فأقول: لا. 
يعاود الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعم» قَعَد يستغفر. 

وروى إبراهيم بنُ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول: : يا رب أمرتني فأطعتّك» وهذا سَحَرٌء فَاغْفِرُ لي. فنظرتٌء فإذا ابن 
0 قلت: : فهذا كله يدنُ على أنه استغفارٌ باللسان مع حضور القلب» لاما 
قال ابن زيد أن المراد بالمستغفرين الذين يُصَلُون صلاءً الصبح في جما عة””'. واللّه 
أعلم. 


)١(‏ لفظة: .قال» من (ظ). 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )105١1(‏ وفي إسناده صالح بن بشير المرّيء وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 559/١‏ . 

5) ه/ م١‏ . ووقع في (م): الحلية له. 

(4) في (م): فإذا هو ابن مسعودء وأخرج هذا الأثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجيز 
١غ‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7017/5 ء وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4١١/١‏ من قول زيد بن أسلم. 


0 سورة آل عمران: الآيتان ١7/11‏ 


وقال لقمانٌ لابنه: يا بُنيَ لا يَكُن الدّيكُ أكيّسّ منكء يُنادي بالأسحار وأنت 
6 1 

ل 

والمنختار من لفظ الاستغفار ما ما رواه البخاريٌ عن شدّاد بن أوس - وليس له 

في «الجامع' غيره - عن عن النبئّ يلد قال : «سيد الاستغفار أن 7 تقول اللهم انكاريي 
لا إله إلا أنت» خلقئني وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتٌ» أعودٌ 
ادامل جنا نفك أت ةلك بيطت عل الك ' بذنبي» فاغفِرُ لي» فإنه لا 
ا . قال : «ومَنْ قالّها من النهاز مُوقناً بهاء فماتٌ من يومه قبل أن 


ينمسى »2 فهو من أهل الجنة» ومَنْ قالّها من الليل وهو مُوقِنٌ بهاء فنا هن ليلو" قبل 
إددق 


أن يسبع ؛ قهومن أل الجن 

وروى أبو محمد عبد الغنيّ بِنُ سعيد من حديث ابن لَهِيعَة عن أبي صخرء عن 
أبي معاوية» عن سعيد بِنٍ مجبير» عن أبي الصَّهْباء «الكرئ عن غلن بن ابي طالب 6 
أنّ رسول اللّه 4# أخدّ بيد علي بن أبي طالب #» ثم قال: «ألا أُعَلُّمك كلماتٍ 
تقولُهنَ لو كانت ذنوبك كُمَدبٌ النمل أو كَمَدبٌ الذَّرٌ ‏ لَعَمَرَها اللّه لك؛ على أنه 
محف للق لك: اللّهم لا إله إلا أنت سبحانك؛ عَمِلتٌُ سوءاً وظلمثٌ نفسي» فاغفِرُ لي» 


كانه ل يقر الذنوت إلا ا 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (0194) » وأورده البغري في تفسيره 0 من قول الحسن. 

(؟) قوله : «لك؟ ليس في (د) و(م). 

(7) في (ظ): من ليلته . 

(؛) صحيح البخاري (7707) ٠‏ وهو في مسند أحمد )1711١1(‏ . 

(0) ذكر الهندي في كنز العمال (2001) أنه في إيضاح الإشكال لعبد الغني بن سعيد» وزاد نسبته لابن أبي 
الدنيا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طريق ابن لهيعة ‏ بهذا الإسناد ‏ البيهقيٌ في الدعوات الكبير 
.)١19:(‏ وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله ‏ ضعيف. وفي إسناده أيضاً محفوظ , بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (015). وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: هو عمار بن معاوية الدهني 
المذلن: 8 
وأخرج أحمد (8) » واليخاري (875) 2 ومسلم (3700) عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ي: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرأً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنتء فاغفر لي مغغرة من عندك وارجمني» إنك أنت الغفور ا وفي رواية: ظلماً كثيراً. 


سورة آل عمران: الآية 1١8‏ ود 


توله تعالى: سهد أنه تم ل إِلهَ إلا هوَ وَالْمليكةٌ وَأولا اليل كما يلدت" 
لآ إله إلا هر الْيِيدُ المتكبر )4 
يريع عتائل: 
الأولى: «السعية بن جيه : كان حول الكعبة ثلاث مثة وستون صنماً» فلما 
نزلث هذه الآيةٌ حر 00 شهدا 6010 


وقال الكلبيَ: لما ظهر رسول الله يك بالمدينة قَدِمَ عليه حِبْران من أحبار أهل 
الشام؛ فلما أبصّرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيّ الذي يخرجٌ في آخر الزمان!. فلما دخلا على النبيّ ي. عَرَفاه بالصّفة والنَّعت 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم»» قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم», قالا: نسألك 
عن شهادة» فإِنْ أنت أخبرئنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول اللّه 8: 
اسَّلآني». فقالا: أَخْبرْنا عن أعظم شهادة في كتاب اللّه. فأنزل الله تعالى على نبيه 
: «ميد أنه أَتهُ 5 لَه إلا مر والمتيكةٌ موا ليل كا ليسي . فأسلمَ الرجلان» 
وصدّقا برسول الله 6و0" . 

وقد قيل: إنّ المراد بأولي العلم الأنبياءً عليهم السلام. وقال ابن كيسان : 
المهاجرون””*' والأنصار. مقاتل: مؤمنو* أهل الكتاب. السدّيّ والكلبيّ: المؤمئون 
كلو وهو الأظهرٌء لأنه عامٌ. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على فضل العلم و شَرّف العلماء وفضلهمء فإنه لو كان 


زفق في (خ) و(د) و(م): خَرَرْن . 

(؟) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 857/١‏ » والسيوطي في.الدر المنثور ١7/7‏ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر» والله أعلم بصحته. 

اي و ا بن الجوزي في زاد المسير 775/١‏ . 

)ع( في السغ؛ : مؤمني» 557 5-0 : 

م ا ا : علماء مؤمني أهل الكتاب» وقول 
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أحدٌ أشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائكته كما قَرَنَ اسم العلماء. وقال 
في شرف العلم لنبيه 2: #وَقل رَّبَ رِدْنِ لماك [طه: .]1١4‏ فلو كان شيء أشرف من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه ِ أن يسأله المزيد منه كما أمره'' أن يُستزيدّه من العلم . 
وقال يه :إن العلماء ورثة الأنبياء» , وقال: «العلماءٌ أَمَنَاء اللّه على خَلّقه»2. وهذا 
م 5 5 9 

وخبرّج أبو محمد عبد الغنيَ الحافظ من حديث بَركّة بن نشيط ‏ وهو عَذْكل”*' 
حكارك؛ وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاًء حدثنا عمر بن المُؤمل»؛ حدثنا 
محمد بن أبى الخصيب» حدثنا غتكل» حذثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال: قال رسول اللّه : «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» يُحبّهم أهل 
السماءء ويستغفرٌ لهم الحيتانُ في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة»”*©. وفي هذا 
الاك عن أبى الدرداء» خرّجه أبو وو 

الغالفة: :رو عالت الفكلان هال* انيت العوفة قن 'تتجارة» فدرلث قرا من 
الأعمشء فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردتٌ أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


)١(‏ في (م): أمر. 

(؟) أخرجه أحمد )71١710(‏ » وأبو داود )75141١(‏ » والترمذي (5187؟) من حديث أبي الدرداء ذه مطولاً 
وفيه قصة. وأورده البخاري في صحيحه في ترجمة كتاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري .)15١0-109/1١‏ 

() أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١١5(‏ من حديث أنس قه. وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 
١61/١‏ والعامري في شرح الشهاب فيما ذكره المُناوي في فيض القدير 4/ 387 . 

(:) في النسخ : عنكل (في الموضعين) والمثبت من نزهة الألياب في الألقاب للحافظ ابن حجر 19/7 » 
فقد قيّده بمعجمة» ثم مثلثة» بوزن جعفرء ووقع في مطبوع موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/ 101: 
غتكل ؛؟ بالتاء . 

(0) نسبه السيوطي في الجامع الصغير 197/7 لابن النجار من حديث أنسء» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدير 4/ 786 ؛ بأنه خدّجه أبو نعيم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهم» بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حديث البراء» ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فيه: له طرق وشواهدء 
يعرف بها أن للحديث أصلا. 

000 بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (5541) ؛ وفيه: «إن العلماء ورئة الأنبياء» وقد سلف قريباً. وهو هند أحمد (510915). 
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م ب م ا ا ا 
من الليل» فقرأ بهذه الآبة: 9سَّهِدَ لَه أنَمُ لآ إِلهَ إلا هو وَالْمليكةٌ وَأوْوا أن كينا 
بألِسْا لا لَه إلا هُوَ ألريدُ المحكيمُ إن ليرت عند لَه الإاسَكذٌ4: قال الأعمش: 
وأنا أشهدٌ بما شّهد الله بى وأستودحٌ اللّهَ هذه الشهادةً) وهي لي عند اللّه وديعةٌ» وأنَّ 
الدين عند اللّه الإسلام ‏ قالها مراراً ‏ نَعَدوتٌ إليه وودّعنّهء ثم قلت: إني سمعتّك 
ثقرا مدو الك نما بلغكَ فيها؟ أنا عندك منذ سنة لم تُحدّئني به. قال: واللّهء لا 
حدّئتّك به سنةً. قال: فأقمتُ وكتبثٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا 
أبا محمد» قد مضتٍ السنة. قال: حدثني أبو وائل» عن عبد اللّه بن مسعود قال: قال 
رسول الله و: «يبَاءُ بصاحبها يوم القيامة» فيقول اللّه تعالى: عبدي عَهِدَ إلىّ» وأنا 
أن وك أَدْخِلوا عبدي الجنةً . 

قال أبو الفرج الجوزي: غالبٌ القظان: هو غالب بن حُطاف القطان» يروي عن 
الأعمش حديث : «شَهِدَ اللدى وهو حديتٌ مُعْضَل 20 قال ابن عَدِيَ: الضعف على 
حديثه بَِيّن. وقال أحمد بن حنبل : غالبُ بن حُطلاف القّطان يق ثقة"“. وقال ابن 
معي !1 , وقال أبو حاتم: صدوق صاله”' . 

قلت: يكفيكٌ من عدالته ويّقته أن خرّج له البخاريّ ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 
ا 

وروي من حديث أنس عن النبي # أنه قال: «مَنْ قرأ #سّهد أنَّهُ نَم 5 إِلهَ إل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ”/ 4 » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل 7١76/1‏ » ولم يتبين لنا الإعضال فيهء ولم يُعِلّ أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ إنما 
أعلوه بالراوي عن غالب بن خْطَّاف» كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل فإسناد الحديث متصل» وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختارء عن أبيه؛ عن غالب بن خُطّاف, به. كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
(5414) » وابن الجوزي في العلل المتناهية )١47(‏ . قال البيهقي: عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصحٌ عن رسول الله 5 تفرّد به عمر بن 
المختار؛ وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خُطّاف 8/ 581: الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضعء فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

() علل أحمد ؟//ا١7‏ . 

(©) اختلف قول ابن معين فيه » فقد نقل المزي في تهذيب الكمال 84/17 عنه توثيقه» ونقل عثمان 
الدارمي في تاريخه ص86١‏ عنه تضعيفه» ونقل الذهبي في الميزان "/ 7*١‏ قوله فيه: لا أعرفه . 

(4) الجرح والتعديل 48/1 . 

(6) لفظة (بهماءء من (ظ). 
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هْوَ وَالْملتيكةٌ وَأونوا اهار كَأيما يِالْتِسْل ل إله إلا هو لهي لْمَحكيرٌ» عند مُنامه لق الله 
له سبعين آلف ملك يستغفرون له إلى يوم القيامة”! ". ويقال: مَن أقرَّ بهذه الشهادة 
عن عَنّد من قلبه؛ فقد قام بالعَدْل. ورُوي عن سعيد بن جُبير أنه قال: كان حول 
الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً؛ لكل حَئَ من أحْيّاء العرب صَنَمٌّ أو صنمان. فلما . 
نَزلتُ هذه الآية أصبحت الأصنام قد خرّثُ ساجدةً لله'" . 

الرابعة: قوله تعالى: اسهد أَنَّهُ» أي : : بَيّنَ وأغلم» ؛ كما يقال: شَهِد فلانٌ عند 
القاضي إذا بيّن وأغلم لمن الحقٌء أو على مَنْ هو. 

قال الزجاج”" : الشاهد هو الذي يُعلم الشيء ويْبَيّنهء فقد دَلَنا اللّه تعالى على 
وحدانيته بما خَلق وبين. 

وقال أبو عُبَِيْدة!: «شهد اللّه؛ بمعنى: قَضَى اللّهء أي: أعلم. قال ابن 
عطية”*2: وهذا مردودٌ من جهات . 

وقرأ الكسائي بفتح «أنْ» في قوله : «أنّه لا إله إلآ هُو؛ وقوله : «أنّ الدّينَ»" 2. قال 
المبرّد: التقدير : أنّ الدين عند اللّه الإسلام بأنه لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما 
قال؛ أدرثك البعن بي 19 اق والشين فال الكبنائت: : أنصبهما جميعاً» بمعنى : 
شّهِد الله أنه كذاء وأنَّ الدين عند الله . قال ابن كيسان: «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأنّ الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. 

وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي : «شَهِدَ اللَهُ إِنّهه بالكسرء «أَنَ الدّين» بالفتح. 
والتقدير: شّهِد اللّه أنَّ الدين الإسلام» ثم ابتدأ فقال: إثه الا إله الاتهووقرا أبق 


. 4 حديث موضوعء وسلف في الصفحة‎ )١( 
سلف في المسألة الأولي.‎ )1( 
. 786/١ (؟) في معاني القرآن‎ 
. 49/1١ في مجاز القرآن‎ ):( 
ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف.‎ » 4١7/١ في المحرر الوجيز‎ )4( 
. السبعة في القراءات ص7١7 » والتيسير ص47‎ )1( 
1 لعمرو بن معدي كرب» وذكر البغدادي في الخزانة‎ 0١ هو من بيت نسسبه سيبويه في الكتاب‎ )0( 
ْ اختلافاً في قائله على أربعة أقرال» وتمامه:‎ 
أمرتك الخيرٌ فائعل ما أمرت به فقدتركتٌكذامالٍوذا نشب‎ 
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اليلجاه وكا قارئاً : «شْهدَاءَ لله”"ك بالنصب على 0 وعئه: اشهذاء 
0 , 

ولف ف : عن عاصم» عر عن أَيَّمَ عن النبى يل أنه كان يقرأ ؟؟: «أن 
الذيق ”عند الله الحيفية» لا النهوذية ولا النضراتئة ولا المجرينية .قال أبويكن 
الأنباريّ: ولا يخمّى على ذي تمييز أنَّ هذا كلاة”' من النبئ ب على جهة التفسيرء 
أذغله تفل مودقل اديت تن القران 

وكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالى في قوله: «شَهِدَ اللّه؛ أو 

آأر. واد 8 67 ' 1 ا 
مِن قوله: «إِلّا هو». وقال الفتاء9" : ترتصب على النقعء كان أصله: القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نصبء كقوله: ##وَلهُ ألدِينْ وَاصبًا» [النحل:07]. وفي قراءة عبد 
الله : «القائم بالقسط» على النعت» والقسط العدل20" , 

سس سن ص 2 ارلا موس 200 5 ع 3 ره 3 و 

«لآ إله إلا هوَ أَلِْيرٌ الْحَكيمْ4 كرّر لأنَ الأولى حَلْتْ محل الدعوى» والشهادةٌ 
الثانية حلت محل الخكم . 

3 8 - ٌ 0 2 م ها سىس ع 

وقال جعفر الصادق: الأولى وصف وتوحيد» والثانية رَسْمِ وتعليمء يعنى: 
قولوا: لا إله إلا الله العزيز الحكيه . 


)١(‏ في (م6: شهداء الله (في الموضعين). ويمكن قراءتها في (د) و(ظ): شُهّد الله وهي مروية عن أبي 
المهلب. فيما ذكر أبو حيان في البحر 407/5 ؛ وقيدها بضم الشين والهاء » جمع شهيد . 

(1) انظر معاني القرآن للنحاس 771١ - 539/١‏ ء وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص9١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 1١5/١‏ . وقد رد الطبري في تفسيره 5714/57 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(") وذكر النحاس في إعراب القرآن 757/١‏ أنه روي عنه أيضاً: شهداء اللهء بالرفع والنصب. 

(4) في (خ) و(ظ): يقول. 

(5) أخرج نحوه أحمد )5١707(‏ » والترمذي (141؟) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في (م): الكلام. 

(010) في معاني القرآن 0 . 

(6) انظر إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ ء والمحرر الوجيز 477/١‏ . 

(9) زاد المسير 7557/١‏ . 
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قوله تعالى: #إدَّ ألديت عن أله الإسْلَة» الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والِلّةَ 
والإسلام بمعنى الإيمان والطّلاعات. قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلّمين”") 

والأصل في مسمّى الإيمان والإسلام التَّغَايرٌ لحديك جتريل”'"- وقد بكون 
بمعنى المُرّادفة. فَيُسمَّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حديث وَفْد عبد 
القَنْسء وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمٌ. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقامُ 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصومٌ رمضانء وأن تُوَدُوا حُمساً من المَّعْنم» الحديث!" 
وكذلك قوله #: «الإيمانُ بِضْمٌّ وسبعون باباً» فأدناها إماطةٌ الأذى» وأرفعٌها قولٌ لا 
إله إلا الله أخرجه الترمذي”؟'2. وزاد مسله”* : «والحياءً شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق أحدهما ويُّراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمال» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمانْ معرفةٌ بالقلبء وقولٌ باللسان» وعمل بالأركان» أخرجه ابن 
ماجهء وقد تقدّهم"2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعاً”'' وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
ومسلم‎ ٠, )709( ومسلم (4) من حديث أبي هريرة ه» وأخرجه أحمد‎ ١ )00( (؟) أخرجه البخاري‎ 
من حديث عمر ف والذي يسأل فيه جبريلٌ عليه السلام النبىّ ي: ما الايمان ... ما الإسلام‎ )8( 

... ماالاحسان . 
(*) أخرجه أحمد )35١7١(‏ » والبخاري (51) » ومسلم (17) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(4) رقم (1114) من حديث أبي هريرة ه؛ وهو في مسند أحمد (97/44) . قال الترمذي: هذا حديث 
(0) في صحيحه (76) ١‏ وهو عند أحمد )9871١(‏ » والبخاري (4) ؛ ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان؟. 
)١(‏ ستن ابن ماجه (50). 
(0) في (د) و(ظ): وصفاً. 
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التوسّع . واللّه أعلم. 

قوله تعالى : #وَما أَخْيَكَتَ الدِرت أُوبُوا الكتّبّ4 الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» وأنه كان بَغْياً وطلباً للدنيا . قاله ابن 
عمرروعين! "ا بوني الكلام تندية ونا خير#والمعتى انوا اخداف"الدين اوتا الكنات 
َغْياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» قاله الأخفش”" . 

قال محمد بن جعفر بن الزَّبير: المراد بهذه الآية التسارىه رسي توبيحٌ لنصارى 
تجران. وقال الربيع بن أ نس: المرادٌ بها اليهود. ولفظ «الذين أوتوا الكتاب» يعم 
اليهود والنصارى””"»؛ أي: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ‏ يعني في نبوّة محمد 4# - 
إل مِنْ بعد ما جاءهم العلم . بعتي : بيان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
اخختلف الذين أوتوا الإنجيل”' في أمر عيسى» وفرّقوا فيه القول. إلا من بعدما 
جاءهم العلمٌ بأنَّ الله إِلهُ واحدء واد سوه ادو يول 

وائنيا نضي عق الملعول من أجلهة أو على الحال من «الذين». واللّه تعالى 
أعله”" . 

ا 


4 .- 7 : 200 02 ممماظ للم ع2 ل ع يم مء 2 
قوله تعالى : 9ن حَآبَوكَ فُقَلْ أَسَلَتُ وَجَهِى لله ومَنِ أَتَبَعَنِ وقل لِلَدِبنَ أونوأ الكتب 


ضرم بس 0 جه ساس قد 


قوله تعالى: لين حَاجوكٌ فَعُلْ أَسَثُ مَمهِىَ لله وَمَنِ أَتَبَعن 4 أي : جادّلوك 
بالأقاويل الموورة واتيق] لطانهة ناكد امرك إلى ها كلك مين الإتمان والتّبلِيغْ» 
وعلى الله نصرٌك”" . 


. وأخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري 1/ /الا”‎ » 5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 40١/١‏ » وذكره الزجاج في معاني القرآن 741/١‏ » والنحاس في إعراب القرآن 571/١‏ 
(3) المحرر الوجيز ١ 417/١‏ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس الطبريٌ /١‏ لالا؟ - 51/8 . 
(؛) في (د): الكتاب. 

(0) انظر تفسير البغوي ١//ا7841‏ . 

(5) المحرر الوجيز 41١7/١‏ . 

. 1١8 - 11١7/١ المحرر الوجيز‎ )0( 


ىم( سورة آل عمران: الآية لذ 


وقوله: «وجهي» بمعنى ذاتي» ومنه الحديث: اسجد وجهي للّذي خلقّه 
وصوّره)”") 

وقيل: الوَّجْهُ هنا بمعنى القَضْدء كما تقول: خرج فلانٌ في وجه كذا. وقد تقدّم 
هاا الست يق الغزة محر و3 والاول أزلن» وعثر وال وعم عو تعادواللات ناد 
هر أكرك أعشاء اللخون وأجمنها العو و 


الحتييتة ايبن لبن انلك 'الله الزن تسود عبدينا لذلا 


وقد قال حُذّاق المتكلّمين في قوله تعالى: لوبق ويبَهَُيِكَ4 [الرحمن:77]: إنها 
عبارةٌ عن الذَّات0) 

وقوله رن لعن زفي محل وي عا على دف قود : «أَسْلَمتُ» 
أي : ومن اتَبِعنٍ أسلم أيضاًء وجاز العطفُ على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 

وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء «انَبِعنِ؛ على الأصل» وحذف الآخرون 
اناما للنفيشت» إن اوقعق بي ريني" بدومال الشاعل: 


وود امكدة 2 26 5 حر ال ا الا © 
ليسن تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/159) 2 ومسلم )/7١(‏ من حديث علي ه مطولاً في صفة صلاة النبي 85. وأخرجه 
أحمد ٠77(‏ 4 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


. 5/0 

(”7) المحرر الوجيز 4١5/١‏ . 

(4) زيدُ بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام 571/١‏ : والمعارف ص4 ٠‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص77 كلاهما لابن قتيبة» وتفسير الطبري 01١/7‏ ء والأغاني 158/7 . 

(5) المحرر الوجيز 5١5/١‏ . 

(5) الذي عليه السَّلّف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 

(0) تفسير البغوي ٠ 781//١‏ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاً » انظر السبعة ص777 - 7177 » والتيسير ص”9 ١‏ 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاء انظر النشر 741/7 . 

(8) البيت في ديوان الأدب للفارابي ”/ 7775 ٠‏ .والصحاح واللسان (يسر)ء والإنصاف لابن الأنياري ص88 


سورة آل عمران: الآيات ٠١‏ _ ؟؟ او 


5 7 -م سس 4 مامه لل رمم ك4 م رك وسعرع سء ا 0 0 . 2 
قوله تعالى : #وثل لِلذِينَ أونوأ الكتنب وَالْأمعنَ َأَسْلَمَيُمْ وَإِنَ أَسْلمُوا مَمَدٍ أفكدّوأ ون 


0 


0# 


وا مَإِنَمَا عَلَكَ اكع وَدَُ سيا بِاليبَاد» يعني اليهودّ والنّصارى. «والأميين» الذين لا 
كتاب لهمء وهم مشركو العرب. 00 

«أَأُسْلَّمْتُمْ» استفهامٌ معناه التّقرير» وفي ضمنه الأمرٌء أي: أسلمواء كذا قال 
ار ايز 

وقال الزجاج”"': «أأسلمتّم» تهديد. وهذا حسنء لأن المعنى: أأسلمثُم أم لا. 

وجاءت العبارةٌ في قوله: «قَقَدٍ امْتَدَوْا؛ بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصيله . 

و«البلاغ» مصدر بَلَع!". بتخفيف عين الفعلء أي: إِنَّما عليك أن تُِلّمَ . وقيل: 
إنه مما نُسخ بالجهاد. وقال ابن عطي( : وهذا يحتاحٌ إلى معرفةٍ تاريخ نزولهاء وأما 
على ظاهر نزولٍ هذه الآيات في وَفْد نّجران فإنما المعنى : فإنما عليك أن تُبْلّعَ ما أنزل 
إليك بما فيه من قتالٍ وغيره. 


-_ 2 د ٍ_ 
07 2 0-0 100 جر 0 ا 2 
اليرت يمرو بالْقِسَدٍ مرت التاس هَبَيَرَهُم بكدَاب أليم 09 أزكيك الْذِنَ 
4 سر را 32 0 8 4 24 
حيطت أعملهم ف الدنيا وَالآجْرة وما لكر ين تريح 40 


00 


الأولى: قوله تعالى: #إإنَّ أَلَدنَ يكثروت يات أله وَيَنْمنوت الييتَنَ4 قال أبو 
3 «(0), ل ل بع 5 5 الس 5 1 2 3 
العبّاس المبرد ٠”‏ : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يَدعوتّهم إلى اللّه عرَّ وجل 


. 7585-541١ /5 فى تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن و 

(5) في النسخ: بالغ» والمثيت من (م), 

(4) في المحرر الوجيز 115/١‏ وما قبله منه وعنه نقل المصنف كلام الطبري والزجاج. 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله ٠‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 778-7517/١‏ » والذي في إعراب 


القرآن للنحاس 57/١‏ وعنه نقل المصنف: أبو العالية» ولم نقف على كلام المبرد في كتبه التي بين 
أيدينا . 


؟/ا سورة آل عمران: الآيتان ١17 "١‏ 


فقّتلوهم؛ فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمّروهم بالإسلام فقتّلرهم» ففيهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياءً صلواتُ الله عليهم تجيءٌ إلى 
بني إسرائيلَ بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قوم ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط ‏ أي : 
بالعذ ل و7 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ و : «بئس القومٌ قومٌ يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومٌ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤن عن 
المنكرء بئس القومٌ قوم يمشي المؤمنٌ بينهم بِالتَقيّقه”". 

وروى أبو عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ َل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوَّل التّهار في ساعةٍ واحدة» فقام مئةٌ رجل واثنا عشر رجلاً من عبّاد بني 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونَهُوا عن المنكرء فقُيلوا جميعاً في آخر النّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية)”". ذكره المهدوي وغيره. 

وروى شعبة عن أبي إسحاقء عن أبي عبيدة»؛ عن عبد الله قال: كانت بنؤ 
إسرائيل تقيّلُ في اليوم سبعين نبيّاً؛ ثم تقوم سُوقٌ بَقْلِهم من آخر النهار”*“. 


. 551/1 وأخرجه الطبري ”/ 580 »2 وابن أبي حاتم‎ » 7/0/١ معانى القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه بتمامه» وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الكامل 5/ 1194 » وفيه سوار بن مصعب 
الهمداني» قال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظاً» وهو ضعيف, اه . ونقل الذهبي في الميزان 
"1/١‏ بعد إيراده الحديث عن ابن معين قوله فيه: ليس بشيء» وعن البخاري : منكر الحديث» وعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(؟) النكت والعيون 781/١‏ » وأخرجه الطبري 580/1 -585 ء وابن أبي حاتم ؟/ 2371-55 
والبغوي في تفسيره 814/١‏ 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس م 0 وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (7727) من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بئو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبرء 
ورجاله ثقات . 


سورة آل عمران: الآيتان "١‏ ؟؟ بن 


فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يّقتلوا نبيّاً؟ فالجواب عن هذا أنهم رَضُوا 
فعلَ من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبيّ ب وأصحابّه» وهَّمُوا بقتلهم» 
قال الله عنَّ وجل : لوَإِدْ يَتَكْدْ بِكَ الدِبسَ كَمَيوا نيوك أ يَتْمْنُود 74" [الأتفال: .]. 

الثانية : دلت هذه الآيةٌ على أن الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافة النبرّة. قال الحسن: قال النبيئ 6: ( 
أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو خليفةٌ الله في أرضه» وخليفةٌ رسوله» وخليفةٌ 
كتابه)”" . 1 

وعن ذُرَّةَ بنتٍ أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبيّ يك وهو على المنبر فقال: مَن 
خيرٌ الناس يا رسول اللّه؟ قال : «آمَرّهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
لله وأوصلّهم لحم 

وفي التنزيل: ل الْمتَفُِونَ وَالْمَفِمَت َمكفِقتُ بسَضُهُم ينا بَعْضِ يَأْمْرُوتَ باكر وَيَنْبَوَسَ عن 
لْمَعْرُوفٍ » : ثمقال: ( ليع وَالْمْؤِنَتُ ينسم ولاه بعضٍ يأمروت بِلْمَعْرُوفٍ يتن 
لكر 4 [العربة: 171-317 . تعمل تغالى الأمز بالمغروف والنهيَ عن المنكر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين» فدلّ على أن أخصٌّ أوصاف المؤمن الأمْرٌ بالمعروف والنهئ 
عن المنكرء ورأسّها الدعاءٌ إلى الإسلام والقتالٌ عليه. ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يلين 
بكلّ أحدء وإنما يقومٌ به السلطانء إِذْ كانت إقامةٌ الحدود إليه» والتَّعْزِيرٌُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسٌ والإطلاقٌ له والنفي والتَّغْرِيبُء فينصِبُ في كلّ بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أمِيناً ويأمره بذلك؛ ويّمضِي الحدودٌ على وجهها من غير زيادة. قال الله 
تعالى: طالَنَ إن تَكْهُم في الْارْسٍ أقَاسُوا لكر وتوا الكل وأمَرُوا بالْمَرونٍ 
وَتَهوَأ عن الْمسكن4 [الحج :1غ]17 . 


. 705-8900 /١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 7١١4/5‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. وفي إسناده كادح العُرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 

(*) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد (71/4175) » وإسناده ضعيف. 

(4) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١77/7‏ وما بين حاصرتين منه. 


و7 سورة آل عمران: الآيتان ١؟' ‏ ؟؟ 


الثالثة: وليس من شرط النّاهي أن يكون عَدُلاً عند أهل السنّة» خلافاً للمبتيعة 
حيث تقول: لا يُغيّره إلا عَدْل. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورةٌ في القليل من 
الْخَلْقَء والأمْرُ بالمعروف والنهئ عن المنكر عام في جميع الناس. فإن تشبّتوا بقوله 
ال نَمو ألنّاسَ بِآلْيرٍ وَتَسَوْنَ أَنَشْسَكي 4 [البقرة:14] ١‏ وقوله: #كير مَقَنّا عند 
أَنِّ أن تَُولُواْ ما لا تَْمَدُورت4 [الصف:*] ونحوه» قيل لهم: إنما وقع الذمّ ها هنا على 
ارتكات ما تون عنه؛ لا على نهية عن المكن.. ولااشك فى أن النهت عدة همن يأتيه 
أقبحُ ممن لا يأتيه”"2 ولذلك يدور في جهنّم كما يدور الحمار بالرّحى» كما له كن 
البقرة عند قوله تعالى : أَتَأْمرُونَ ألنّاسَ يلير" . 

الرابعة: أجممَ المسلمون ‏ فيما ذكز ارق شيك الثر”” أن 7الشكر واحب تغبيره 
على كل من قَدَرْ عليه وأنه إذا لم يلحمّه بتغييره إِلّا اللُومُ الذي لا يتعدّى إلى الأذى؛ 
فإن ذلك لا يجب أن يمنعّه من تغييره [بيده]» فإن لم يقير فبلسانه» فإن لم يقدرفبقلبه» 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أذّى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. 

قال: والأحاديتٌ عن التبك ي فى تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرةٌ 
جداً» ولكنها مقيّدةٌ بالاستطاعة. 

قال الحسن: إنما يُكُلّم مؤمنٌ يُرجَىء أو جاهل يُعلّمء فأمّا مَنْ وضعٌ سيفّه أو 
شوكلم قال انق الم “هيا تللقدوله؟! 

وقال ابن مسعود: بحسب المرء إذا رأى منكراً لا يستطيعٌ تغييره أن يَعلم اللّه من 
قلبه أنه له كارة. 

وروى ابن لَهِيعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه 6: «لا يحل 
لمزم نلق تنكه20 :فالوا؟ .يا ءرسول:اللهع مون إذلاله نفشه؟ قال :ابعر من من 


. 777/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
ارلاه -مه.‎ )0( 
في ا هيد 7/7 784-3781 وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ )5( 


(4) في النسخ الخطية: اتقي اتقي؛ والمثبت من (م) والتمهيد 747/51 . 


سورة آل عمران: الآيتان ١؟‏ _ ؟3؟ و 


البلاء لِما يقومٌ ه76" . 

قلت: وخرّجه ابنُ ماجه عن عليٌّ بن زيد بن جُجدُعان» عن الحسن» عن 
جندب”"©» عن حُذيفة» عن النبيّ 6 وكلاهما قد تُكُلّم فيه. 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرّجِلَ إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات: اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

وزعم ابن بن الغربى” "' أن مَن رجا زوالّه» وخاف على نفسه من تغييره الصّربٌ أو 
القتل» جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا العَّرّرء وإن لم يَرْحُ زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن الئّة إذا خَلَصت”* فليقتحمْ كيف ما كان ولا يُبالي. 

قلت: هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع» وهذه الآية تدلُ على جواز 
الأمر بالمغعروف والنهي عن المنكر مع خوفي القتلء وقال تعالى: #وأمر بالمعرو 
َأنْهَ عن المسكر وَأَصير عل مآ مآ أصَابك 4 [لقمان :1ا]ء وهذا إشارةٌ إلى الإذاية . 

الخامسة: روى الأئمة”' عن أبي سعيد الخدرِيّ قال: سمعتٌ رسول اللّه يك 
يقول: 'مَنْ رأى منكم منكراً فليُغيْرْهُ بيده» فإن لم يُستطغ فبلسانه» فإن لم يَسْتَطِعْ 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

قال العنناة الادا بالععروك اليه علق الأمزانن وبا للسان على العلا 


)١(‏ التمهيد '7/ 7814و 171/54 - ١ 7١4‏ وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة» وابن لهيعة خلّط بعد احتراق كتبه» ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَوَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه . 

(؟) في النسخ: عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في سنن ابن ماجه .)1٠017(‏ وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعيف» وهو في مسند أحمد (5714144). 
ورواه عبد الرزاق (١7/ا )٠‏ عن الحسن وقتادة مرسلاً» وروآأه البيهقي في شعب الإيمان 871١(‏ ٠)عن‏ 
الحسن مرسلاً . 

(7) في أحكام القرآن 7517-7757/١‏ . 

(4) في النسخ الخطية: حصلت» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(0) أحمد (9/١١١)ء‏ ومسلم (49) » وأبو داود )١١10(‏ و(17140) ٠‏ والترمذي )5١177(‏ » والنسائي 
8 », وابن ماجه (1/5؟١)‏ و(7١501).‏ 
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وام ا يعني لعوامٌ الناس . فالمنكر إذا أمكنَ”' إزاليه باللسان لني 
؛ فليفعله» وإن لم يُمكنه إلا بالعقوبة أو القعل فليفعل» و 

القَغْك: وهذا تُلْمَّي من قول اللّه تعالى : مَمَيُوا ألتى تنِنى عق تفن إل أ نر اي 
[الحجرات:4]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصّائلَ على التّفس اع د لزن 
نفسهء أو عن ماله أو نفس غيره» فله ذلك» ولا شيء عليه. 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مالَ بكرء فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
صاحبٌ انا قادرا تغلية ولا رافي] بلا عن القل قال العلفاء لو فرضنا قود 

وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعةٌ فأهلّها معصومون من البلاء: إمامٌّ عادلٌ لا 
يَظلِمء وعاليِم على سبيل الهُدى» ومشايحٌ يأمرون بالمعروف وينْهَونَ عن المنكرء 
ويحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يَتبِرّجْنَ تبرّجٌ الجاهلية 
الأولى. 

الجادنة توف الي تالت قالية هنا رميز اللمه معي لخر" لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا قلنا : 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» والفاحشةٌ في 
كباركم؛ والعلمٌ في رُذالتكم؟ . 

قال زيد: تفسير معنى قولٍ النبئ فلِ: «والعلمٌ في رُذَالتكم» إذا كان العلمّ في 


التناق م اج ند بان 


وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الماعدة)20) وغيرها إن شاء الله تعالى. وتقدّم 
معنى افْبَشرْهُم) واحَبطث» ة في البقرة"') فلا معنى للإعادة . 


. في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمتكر إذا أمكنت‎ )١( 

)١(‏ كذا في النسخ الخطية و(م). 

() في النسخ الخطية: يترك؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لمصدر الحديث. 
(4) في سئنه (4015) ٠‏ وزيد: هو ابن يحبى بن عُبيد الخّزاعي» أحد رجال الإسناد. 
(05) فى تفسير الآية (1/9) منها. 

: 0000# 03 
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وى مر و 


قوله 0 آل تر إل اليرت أونوأ ضيبا من ألحكتب ينْعَوْنَ إل كتب أله 
يحكا يتتئد د يو ري تنئز تم ثتيشة 469. 

0 

الأولى: قال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت بنسبب أن رسول الله 4 دخل بيت 
المذرّاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّهء فقال له نُعَيم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبيىٌ ي: وا عي يل 
إبراهيم» . فقالا: فإن إبراهيم كان يهوديا . فقال النيك 46 : «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
يننا وبيتكم". فأبيا عليه فنزلت الآية”' . 

وذكر النثائن أنها نولت لأن جماعة من الود اكرزا: نبوّة محمد يو فقال لهم 
النبيئُ : «هلمُوا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبَوا”” . 

وقرأ الجمهور: «لِيَحُْكُمَ1» وقرأ أبو جعفر يزيدٌ , بن القعقاع: لخم يدم اباب 
والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: هذا ككينا ين عَليكم يلْحق4 [الجائية:2]9؟' . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على وجوب ارتفاع المَّدعُرٌ إلى الحاكم؛ لأنه دُعي 
إلى كتاب اللّهء فإن لم يفعلء» كان مخالفاً يتعمّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
المُكالت :والسها و7 وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبيّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: #وإذاد دعو إل أله ورسولو. لحم تبح إذا هرِينُ مَنْهم معرضود يَ* إلى قوله: «إبل 
ُولَيِكَ هم اطيسب 4 [2غ-:50]. 


)١(‏ في (خ) و (م): إني. 

(؟) المحرر الوجيز 4١5/١‏ ». وأخرجه الطبري 189-788/5 ؛ وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» وهو مجهول؛ كما في تقريب التهذيب. 

(7) المحرر الوجيز 1١5/1١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 777/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة» ينظر النشر 7717/5 و 589 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5517/١‏ . 
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وأسند الرّهراوي”"' عن الحسن أن رسول الله يك قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاكم من حُكام المسلمين» ٠‏ فلم يُجبء فهو ظالم؛ ولا حقٌ له" . 

قال ابن العربي” ©: وهذا حديثٌ باطل. أما قولّه : «فهو ظالم» فكلامم صحيح. 
وأما قوله: : «فلا حقٌّ له» فلا يصحٌ» ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق . 

قال ابن خُوَيْزْمنداد المالكيَّ: واجبٌ على كل من دُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةٌ بين”؟2 المدّعي والمدَّعَى عليه. 

الثالثة : وفيها دليلٌ على أن شرائعٌ مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا إلّا ما علمنا نسكحهء وأنه 
يجب علينا الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي يانه . 

وإنما لا تقرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن مَنْ هي في يده غير أمين عليهاء 
وقد غترها ورذلهاه ولو لمن أذاقها نتيا لم فس رودل جار لا قراونه . 

ونحو ذلك رُوِيَ عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلمٌ أنها التوراةٌ التي أنزلها 
الله على موسى بن عمران فاقرأها””. 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم يغيِّر منهاء فلذلك دعاهم إليها وإلى 
الحُكم بها. ٠‏ 
..” اوشياتن يان هذا في «المائدة»”2 والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 
و د ال 


أ 


إشارةٌ إلى التُولّي والإعراض» واغترارٌ منهم في قولهم : طكَنُ كوا لله داسو 


)١(‏ في (د) و (م): الزهري» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً 794/١7‏ (الطبعة المصرية)ء 
والزهراوي هو عمر بن عبيد الله. 

(7) أخرجه أبو داود في المراسيل )*4١(‏ , والجصاص في أحكام القرآن 559/7 ». والدارقطني 5١14/4‏ » 
والبيهقي.١٠/ ١4١‏ وقال: هذا مرسل. 

(”) في أحكام القرآن 1174/7 .. 

(0) التمهيد 5١//7م8”‏ : 

(7) في تفسير الآية )4١(‏ منها. 
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[المائدة:2]18 إلى غير ذلك من أقوالهم''". وقد مضى الكلامٌ في معنى قولهم: 
ون تك آلتَارٌُ» في البقرة”" . 
قوله تعالى 20210 3 ذا متو ليْوَمِ ع فيه وفيت ل سن ئً كم 
لا يلمت | 2 

خطابٌ للنبيّ يِ وأمِّه على جهة النّوقِيفٍ والتعجّب» أي: فكيف يكون حالّهم» 
أو كيف يصنعون إذا حُشروا يوم القيامة واضمحلَّت عنهم تلك الزخارف التي اذّعَوْها 
٠.‏ 5 لكام . - 0 
في الدنياء وجؤزوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم : 

واللام في قوله: «ليوم» بمعنى «في»» قاله الكسائئٌ. وقال البصريّون: المعنى: 
لحساب يوم”*". الطبريّ: لِما يُحدث في يوه . 


وَهُمْ 


.- 3 ع مامويد سام . مم وم 0 و 
قوله تعالى: لال لَّهُمّ مك الم عوْقِ المللك من كقله وَيَنْمٌ الك ممن 
يي يق عد 


كع وقد من كَقَآ4 لق 0 يدك لحر إِنّكَ عل 


هرم 
© 
ع 
جد 
كت 
3 


قال عليٌ #ه: قال النبئٌ وةِ: «لمّا أراد الله تعالى أن يُنَزْلَ فاتحةً الكتاب» وآيةً 
الكُرسيَء وشهد الله وقل اللّهم مالك الملك» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلَّقنٌ 
بالعرش» وليس بينهنّ وبين الله حجابٌ» وقلن: يا ربٌ تهبط بنا إلى دار الذنوب» 
وإلى مَن يعصيكء فقال اللّه تعالى: وعرّتي وجلالي» لا يقرأكنّ عبدٌ عَقِبَ عَقِبَ كل صلاةٍ 
مكتوبة إلا أسكنئه حظيرةً القُدس على ما كان منه» وإِلَا نظرتٌ إليه بعيني المكنونة في 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاجةٌء أدناها المغفرة» وإلا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 771/5 0)5( 

(*) المحرر الوجيز .24157/١‏ 

(:) إعراب القرآن للتحاس 7547/١‏ . 
(6) تفسير الطبري 5/ 795 . 
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ام هين كز دزو سر عله الآ يجين تضول القفة إل ان يمرت 


وقال معاذ بنُ جبل : احتبستٌ عن النبون 6 يوماً 0 
«يا معاذء ما منعك من صلاة الجمعة؟» قلت: يا رسول اللّهء كان ليوحنًا بن باريا 
اليهودي على أوقِيّة ِب من تبرغ وكان على بابي يرصّدني+ تأشفقث أن بخيستي دونك . 
قال: «أتحبٌ يا معادٌ أنْ يقضي الله دينّك؟» قلت: : نعم . . قال: «قل كل يوم: قل اللَهمّ 
مَالِكَ المُلْكِء إلى قوله: بِغَيْرٍ حِسَابٍء رحمانّ الدّنيا والآخرة ورحيمّهماء تُعطي 
منهما من تشاءء وتمنمٌ منهما من تشاء» اقْض عنَّي ديني. فلو كان عليك مِلْء الأرض 
ذهباً لأدّاه الله عنك)”"' . 

خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضاً”" عن غَطاء الخُراسانيّ أنَّ معااً بنَ جبل قال: 
علّمَني رسولٌ اللّه يك آباتٍ من القرآن وكلماتء ما في الأرض مسلمٌ يدعو بِهنَّ وهو 
مكروبٌء أو غارِمٌ أو ذو دَيْنَء إلا قضى اللّه عنه» وفرّجٍ همّهء احتبسْتُ عن النبيّ 6 
فذكره. غريبٌ من حديث عطاءء أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك : : لما افتتيح رسولٌ الله يل فكة :: وواعد أمنه ملك 
فارسَ والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أين لمحمد مُلْكُ فارسَ 
والروم؟! هم أعرُ وأمنعُ من ذلك» ألم يكن محمداً مكةٌ والمدينة حتى طوع في مُلك 
فارس والروم؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية”؟'. 

وقيل: نزلت دامغةًٌ لباطل نصارى أهل نُجران في قولهم: إن عيسى هو اللّهء 
وذلك أن هذه الأوصاف تبيّن لكل صحيح الفطرة أنَّ عيسى ليس في شيء منها0” . 
(1) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )١15(‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1507/1 ١‏ 


والواحدي في الوسيط 0 » وابن الجوزي في الموضوعات )١017(‏ وقال: هذا حديث موضرع» 
تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين 77/١‏ وقال: موضوع لا أصل له. 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ”2 ) ء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠‏ :: في 
الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه؛ وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذ» وفي الرواية الثانية 
() في حلية الأولياء 5/ 4 7٠١‏ . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ٠١9-1١8/5‏ 
(4) أسباب النزول للواحدي ص98 » وتفسير البغوي 584/١‏ - 540 »ء ولم نقف له على إسناد. 
(©) المحرر الوجيز 4157/١‏ : 
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قال ابن إسحاق: أعلمٌ اللّه عزَّ وجل في هذه الآية بعنادهم وكُفرهمء وأن 
العام اكه لج لوو ا 1 
ذلك؛ فإن اللّه عنَّ وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياء» من قوله: #ثُوْقِ المللك من كم 
وَبَنِعٌ الْمْلّكَ مِمّن تدا وَيِرٌ من كقة وَجْذْلٌ من كقا4)2. وقوله #تريج الَتَلَ في ) لتهَارٍ 
دَوْلِحُ التهَارَ في الل وَسمْرح الى يسك اليرت وَمُنْحُ ليت ون الي وَتَريْقُ من 5ه + 
جسكاب* فلو كان عيسى إلهاً. كان هذا إليهء فكان في ذلك اعتبارٌ وآية بيّنة 

قوله تعالى: ظقْلٍ نّمم اختلف النحويِّون في تركيب لفظة «اللَّهِمٌ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدَّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادى”" » وقد جاءت 
محْمَّّة الميم في قول الأعشى : 
لتمحوو سبي أنيتي يياح 5ك انشك ‏ 4 مط بن 

قال الخليل وسيبويه””*' وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشدّدة» 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفين» وهما الياء والألف. والضمَّة في 
الهاء هي ضمَّةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”” إلى أن الأصل في اللَّهم: يا الله أُمّنا بخير»ء فحذف 
وخلط الكلمتين؛ وأنَّ الضمَّة التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في أمَّنا؛ لما 
ُذفت الهمزةٌ انتقلت الحركة”' . 


2 


00 


. 756/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4١9/١‏ . 

(؟) ديوان الأعشى ص77 وروايته : يسمعها لاهُهُ الكبار وتفسير الطبري 598/5 » وخزانة الأدب 555/75 . 
قال البغدادي: أبو رياح: رجل من بني ضبيعة» وهو خصن بن عمرو بن بادرء وكان قتل رجلاً من بني سعد 
ابن ثعلية» فسألوه أن يحلف أو يعطي الدَّيّة؛ فحلف فٌ ثم قتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف. والكان يفي الكاف وتتقيف الموحدة: عنيعة مبالغة الكزير بتع نى العظيم . 

. 1١95/59 56/١ الكتاب‎ )5( 

(5) معاني القرآن ٠١/١‏ » والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ . 

() المحرر الوجيز 41/١‏ وعنه نقل المصنف قول الخليل وسيبويه والفراء. 


7م سورة آل عمران: الآية 551 


قال النحاس”2: هذا عند البصريّين من الخطأ العظيم» والقولُ في هذا ماقاله 
الخليل وهميونه:. 

5 2 ).و "ع 1. بح او ٠. 2 ٠.‏ 0 9 26 2 

قال الرججاج”'*: مُحال أن يُترك الضمٌ الذي هو دليل على النداء المفرّد» وأن 
يجعل في اسم الله ضمة أم. هذا إلحاد في اسم الله تعالى. 

قال ابن عطية”": وهذا غلرٌ من الزجّاج»ء ورَّعَم أنه ما سُّمع قظ: يا الله أ 
تقولٌ العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الكوفيُون: إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللّهُمّه وأنشدوا على ذلك قول 


م ولا 


الرَّاجِر: 
مح رك ارد ةلدا بي 
آخر: 
يقاغلييك ندري عانم متشا تلنوي 0 
لا اسنيها #عيكسا لامي لعل اه ترون 0 
آخر: 


إني إذااما خحدثألقًَا أقولّيااللههمٌيااللهِما" 


. 784/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن /١‏ 797 . 

() في المحرر الوجيز 417/١‏ . 

(4) البيت في الصحاح (ليه)» والإنصاف لابن الأنباري 717/١‏ . 

(05) في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي النسخ» وذكر البغدادي في الخزانة 5 أن الرْجّاجي أنشده 
على أن «ما» تزاد قليلاً بعد ديا اللهمّ» . 

(1) الرجز في معاني القرآن للفراء 0١‏ » وتفسير الطبري 197/7 » ومعاني القرآن للزجاج 594/١‏ 2 
والزاهر لابن الأنباري 5١/١‏ » والجمل للزجاجي ص70١1‏ » وتهذيب اللغة 457/1 » والإنصاف ١ 745/١‏ 
والمحرر الوجيز 417/١‏ » وخزانة الأدب 793/7 على اختلاف في بعض ألفاظه. ورواية الطبري: يا 
اللهما. 

(00 الرجز في نوادر أبي زيد ص ١١6‏ » والزاهر لابن الأنباري 01/١‏ » وسر صناعة الاعراب لابن جني 
0١‏ و١470‏ ء وتهذيب اللغة 5/ 455 » وشرح المفصل 171/17 » وأمالي ابن الشجري 510/6 » 
والانصاف 751/١‏ . والخزانة ؟/ 596 . 
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قالوا: فلو كانت الميمٌ عوضاً من حرف التّداء لما اجتمعا. 

قال الزججابج”!: وعدا شاذً لا يُعرف قاكله» ولا يترك له.ما في20 كتاب اللّهء وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثلّه في قوله : 
ا 0 


5 04 
نراد 9 


وقال بعض النحوبّين: ما قاله الكوفيُون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن ام ا ل لأآنه معه دعاء 0 أنت 

ل يه 
وقال الحسن: «اللّهم» تجمعٌ الدعاء”" . 

قوله تعالى: مأمِكَ لم4 قال قتادة: بلغني أن النبيّ يِ سأل اللّه عنَّ وجل أن 
يُعطيَ أمنَهِ مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال مقاتل: سأل النبئٌ ي أن يجعلّ الله له مُلْكَ فارس والروم في أمّتهء فعلّمه 


. 594/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): ما كان في. 

(©) قائله الفرزدق » والبيت في ديوانه ص ١لا‏ وفيه: تفلا... لجام » والكتاب 754/9 و5553 »2 
والخزانة 45١/4‏ . قوله: هما نفثا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنهء ونفثا: ألقيا على لساني» 
والنابح: أراد به من يتعرض للهجوم والسبٌ من الشعراء» وأصله في الكلب» ومثله العاوي. والرّجام : 
مصدر راجمه بالحجارة»: أي: راماه؛ جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْله كالكلب النابح. قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منه؛ وهما الميم والواو. 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء» ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . 

(1) المحرر الوجيز 1//ا١4‏ . 

(/9) أخرجه الطبري ٠٠١/1‏ 


:م سورة آل عمران: الآية 1؟ 


اللّه تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء'''. وقد تقدَّم معنا 

والأغالك» مشيرة فد يوي هلان اليد ثان» ومثله قوله تعالى : قل الهم 
فَاطِنَ التعيات وَالأَيْضٍ» [الزمر:47]» ولا يجوز عنده أن يُوصف اللّهم ؛ ؛ لأنه قد ضمت 
إلهالميه 7 وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السَّريّ الزْجّاجٍ فقالا”" : «مالك» 
في الإعراب صفةٌ لاسم اللّه تعالى» وكذلك لمَاطِرَ اَلسَموتِ وَالارضٍ» . 

قال أبو علي : وهو مذهبٌ أبي العباس المبرّد» وما قاله سيبويه أضوّب وأَبْيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيءٌ على حدٌّ «اللّهم؛؛ لأنه اسم مفرّدٌ ضُمَّ إليه 
صوتء والأصوات لا تُوصف. نحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
ال ا رار يرا ا 0 
قياسّه ألا يوصّف. صار بمنزلة صوتٍ ضُمٌّ إلى صوت» نحو: حَيّهلء فلم يُوضَّف 

و#آلمُرْقِ4 هنا النبرَّةٌُء عن مجاهد. وقيل: العَلَبَة. وقيل: المالٌُ والعبيل0©»: 
الزْجَاجِ”"': المعنى: مالك العباد وما مَلَكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 
والآخرة”" 

ومعنى ##ثق في التلكت» أي : الإيمانَ والإسلام. 000 0 ء أن 


9 8. 


وتَنزِعٌ الملّكَ ممّن 


تويية إناو) وكذلك ما بعدّم. ولا بد فيه من تقدير الحذف» أي : 


تشاء أن تَنْزِعَه منه) ثم لفك هذ1لكء وأنشد را 


. 7170/7 وينظر العٌجاب لابن حجر‎ » 7017/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) الكتاب 1990-5193/5 . 

(*) في النسخ الخطية: وإبراهيم ب بن السري والزْجَاجٍ فقالواء وهو خطأء فالزَجاج هو إبراهيم بن السَّريّ. 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب 79/4 » وكلام الزْجَاجٍ في معاني القرآن 5944/١‏ » 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للتحاس /١‏ 759 . 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام أبي علي» ولم نقف عليه. 

(0) معاني القرآن للنحاس 778/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري 1/ 3701-7069 . 

(7) معاني القرآن 797/١‏ . 

(0) التكت والعيون 587/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(4) في الكتاب 547/7 74/79 ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زيد ص9 ١0‏ » وأمالي 
ابن الشجري 197/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 553 71 46م 


ألااهل لهذا الدّهرٍ من مُتعلّلَ على الناس مهما شاء بالناس يفعَلٍ 
قال الزجاج”'': مهما شاء أن يفعلَ بالناس يفعل. 
وقوله: وير من 455 يقال: عزَّ إذا غَلب”" 2 ومنه #وَعَرَّن فى للْخِطابِ» [ص :17]. 
لوَثْزِلُ من كقاة» ذَلَ يَذِلُ ذُلاً؛ إذا عُلِبَ وعُلِيَ”" وقهرء قال طَرّفة : 
بطيءٍ عن الجلَّى سريع إلى الخَنَا ذليلء بأجماعالرّجالمُلقيِ 
ميرك لك 4 أي: بيدك الخيرٌ والشَّره فحذف كما قال: لاسَرَِّلَ تَقحكم 
لحر [النحل:١4]»‏ وقيل: حص الخير؛ لأنه موضع دعاء ورّغبة في فضله. قال 
لفاس بيدك الخيرء أي : انض و الي 
وقال أهل الإشارات: كان أبو جهل يملك المالَ الكثير» ووقع في الرَّسنّ يوم 
بدرء والفقراءٌ صُهَهْ و ل راس ام كر لي لوه ككان تلكو البيمات هل 
لود ميك الفذك مُق المللك من 45 تقيم الرسولٌ يتيم أبي طالب على رأس الْرّسنٌ 
حتى يُنَادِيَ أبداناً قد انقلبت إلى القَلِيب: 0 ل ل 0 
ساس مدير أنّا منعناكم من الدّنِيا ببغضكم. يدك 
ك4 ما مَنفكم ين نر ات 
قوله تعالى: #نوج الْدَلَ ا هار وتولج ألتّمارَ في الْسَلٍ وخر > الحىّ مر 
صفح ألْينتَ ون الي و5 ”0 


ود مر 


3 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسّدَّيَ في معنى قوله تريخ الَتَلَ في 


)١(‏ في معاني القرآن له 797/١‏ , ومعاني القرآن للنحاس 774/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الزجاج 
وإنشاد سيبويه. 

(©) في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). : 

(4) معاني القرآن 1/ 59/4 للتحامن. .والبيت.في ديوان طرقة ص4.. قوله: التجلى: الآمر الجليل + 
والخنا: الفحشاء» يقول : إذا ناب القومٌ أمرٌ جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه» وإن أحسن بفساد ودناءة 
أسرع إلى ذلك ولم يتخلف عنه» والأجماع: : جمع جُمْع» وهو قبض قبض الرجل أصابعهء وشده إياها للكز» 
والملهّد: المدقع . قاله الشستمري في شرح الديوان. 

(6) المحرر الوجيز 5١09/١‏ . 


]لمم سورة آل عمران: الآية 117 


لئّمَا 4 الآية» أي: تُدخل ما نَقصّ من أحدهما في الآخرء حتى يصيرٌ النهارٌ خمس 
عشرةً ساعة» وهو أطول مايكون؛ والليل تسمّ ساعات. وهو أقصرٌ ما يكونء وكذا 
تُولِجٌ النَهَارَ في اللَيْل4 . وهو قولٌ الكلبئ» ورُوي عن ابن مسعود”"'. 

وتحتقل الفا الآية أن يدخل فيه تعائت الليل والنهان كان ووال احدهنا 
وُلوجٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: «وتخرج الحىّ يست الْمَيّتِ» فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنَ من الكافر» والكافرٌ من المؤمنء وروي نحوّه عن 
سَلْمَانَ الفارسك”؟. : 

وروى مَعْمّر عن الزُهريّ أن النبيّ يخ دخل على نسائه؛ فإذا بامرأةٍ حسنةٍ الهيئة» 
قال: «مَن هذه)؟ قلّن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي؛؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبدٍ يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةً صالحةء وكات أبوها كافرا””" . 

فالمرادُ على هذا القول موتٌ قلب الكافر وحياةٌ قلب المؤمن» فالموتٌ والحياة 
مهارن ٠ ٌ ١‏ 
وذهب كثيز من العلماء إلى أن الحياةً والموتّ في الآية حقيقتان» فقال عكرمة: 
هي إخراجٌ الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» وإخراجُ البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة. 1 ش 

وقال ابن مسعود: هي النُطفةٌ تَخْرجّ من الرجل وهي ميتة وهو حييٌ» ويخرج 
الرجل منها حيّاً وهي ميتة . 

وقال عكرمة والسدّيّ: هي الحبّةُ تتخرج من السُنبلّة والسُّنبلّة تَخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١7/١‏ » وتفسير أبي الليث 7517/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 2780/١‏ وأخرج 
الآثار الطبري 1/ 707-507 » وابن أبي حاتم 559/1 . 

(؟) المحرر الوجيز 4١18/١‏ . وأخرج الطبري القولين 3”009-5707/5 . 

(؟) تفسير أبي الليث 508/١‏ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا118-11‏ »2 
وابن سعد في الطبقات 748/8 ١‏ والطبري 7١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 78 الى 


والنَّواةٌ من النّخلة والنّخلةٌ تَخرج من النَّواة» والحياة في النّخلة والسَنبلّة تشبيه”" . 
ثم قال: ووَتَرَزْقُ من شَمَاهُ بعر حسسابٍ» أي : بغير تضييقٍ ولا تقتير» كما : تقول: 

لان تفط كير يات لين 

قوله تعالى : للا يَتَهِذِ الْمَرْمبُونَ الْكَفرنَ أو من دون الْمُؤْمِنِينٌ وَمَن قصل الكت 


بي لمرصس كير ري مسرو 


1 0 َه 35 42 جم مع ع 000 
يسن يرب أله فى شَنْءٍ إِلَّهَ أن كمَفُوا مِنْهُمْ ثقلة ويحزركم أله لَه الفسمم وَإِلَ اللو 


فيه مسألتان: 
الأولى : قال ابن عباس : نهى اللّه المؤمنين أن يُلاطْمْوا الكفار فِينَّخِذُوهمٍ 
أولياء”©: ومغله: لا تَنّحِدُوا بِطَانَهٌ من مويك 4 [آل عمرات:118]: وهناك يأتي بيان 


هذا المعنى. 
ومعنى وفيس مرت أله في ك4 أي لبر جرت الله رلاموار ليائه في 
1 شيءٍ » مثل : وَسَكَلٍ الْمَرِيَة4 [يوسف : 457 ] . وحكى سيبويه : : هو مني فرسخين ع» أي: 
01 دق 
من أصحابي ومعي : 
ثم ستئني غ؛ وهي: 


الثانية: فقال: #إإلَّا أن كما مني مجر ك4 قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت 
الا و بر يي »؛ فأما اليوم فقد أعرَّ اللّه الإسلام [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن يتّقوا من عدوهو””) 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقلبُه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتلّ ولا يأتي 


م م 


ماثما. 


. 578 557/17 وابن أبي حاتم‎ » 37١5و‎ 7١4/5 وأخرج الآثار الطبري‎ » 118/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 787/١‏ . 

(7') أخرجه الطبري 5/ 3١7‏ . 

(5) الكتاب 4١1/١‏ وفيه: أنت مني فرسخين» أي: أنت مني ما دمنا نسير فرسخين» ونقله المصنف عته 
بواسطة معاني القرآن للنحاس 787/١‏ . 


(0) تفسير البغوي 5977/١‏ وما ب بين حاصرتين منه. 


84م سورة آل عمران: الآية 54 


وقال الحسن: التَقيهُ جائزةٌ للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقيّةَ في القتل”"" . 
وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحّاك : «إلّا أن تَتَقُوا منهم تَقِيده(". 

وقيل : إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكّار؛ فله أن يُدارِيّهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان. والتقيّة لا تجل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء 
العظيم دزقن أكرة على العف فالصحي أن له أذ بعلت وله سين إلى التللنر ا 
بكلمة الكفرء بل يجوز له ذلك؛ على ما يأتي بيائه في «النحل» إن شاء اللّه تعالى”''. 

وأمالَ حمزة والكسائيٌ «تقاة»» وفحم الباقون””'» وأصل «ثقاة»: ويه على وزن 
فُعَلَّةَ مثل تُوَّدَة وتّهّمَة» قُلبت الواو تاءً والياء ألفاً. 

زووى الشكاك عن ابن عباس أن تنته الآبة ترلت في عبادة ين العنانك 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيباً""» وكان له حِلفٌ من اليهود» فلما خرج النبيُ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نب الله إن معي خمسس مئة رجل من اليهود. وقد رأيت أن 
يخرجوا معي فأستظهرٌ بهم على العدورّء فأنزل اللّه تعالى: الا يَتَهِذٍ الْمَؤْميونَ الْكفنَ 
وليك من حون الْموْمِنِين» الآية 9 , 

وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسر حين تكلّم يبعض ما أراد منه المشركون» على 
ما يأتي بيانُه في «النحل»”” . 

قوله تعالى: 9وَيُحَدْرَكُم أنه تنسةٌ4 قال الزجّاج مي : ويحذٌُركم الله إياى ثم 


. 71١9/5 وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ » 787/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٠١5/١‏ » والنحاس في معاني القرآن 787/١‏ » والبغوي في تفسيره 
0١‏ ©», وابن عطية في المحرر 119/١‏ » وهي قراءة يعقوب من العشرة . انظر النشر 779/5 . 

(*) في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ . 

(4) في تفسير الآية )١١7(‏ منهاء وانظر تفسير البغوي 7197/١‏ . 

(5) السبعة ص4 3١‏ » والتيسير ص48 . 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): تقيء والمثبت من (خ)؛ وهو الصواب. 

(7) أسباب النزول للواحدي ص917-95 . 

(4) فى تفسير الآية )١٠١5(‏ منها. 

)2 5 معاني القرآن 391//١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 4؟ _ ١٠٠١‏ 4م 


استَعْتؤا عن ذلك بذاء» وصار المستّعمّل ؛ قال تعالى: ##تَعَلمْ ما فى تفيبى وآ لَعَلَمُ ما فى 
ك4 [المائدة:16١]‏ فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما في حقيقتك . 

قال غيره: المعنى : ويحذّرُكم اللّه عقابّه» مثل 9وَبْكَلٍ الْقَرَيّة4 [يوسف:81]. 
وقال: ##تعلم ما فى تَنَيى4 أي: مُعَيِّبيء فججعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
ا 

لمَلِلَ الله الْمصِيدُ» 7 وإلى جزاء الله المصيرٌ . وفيه إقرارٌ بالبعث. 


فهو العالِم بخفيّات الصّدورٍ وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احتّوّت عليه عَلَّامُ العْيوب» لا يَعرْبٍ عنه مِثقالٌ درق ولا يغيبٌ عنه شىء» سبحانه 
لا إله إلا هو 0 


.- 5 5 َو تج م 5 5 و" وما م . 5-5 
4 , 2 ع و 


2 وآ رورمبو وءءسة روجو در بع م >7 
تود لو ١‏ ن بينها وبينهء مدأ بَعِيدا ل 2 نسم ا و لاد 409 . 


ول ررو 


«ايوم» منصوبٌ متّصل بقوله: ارح لوا يَوْم تَجِد» . وقيل: هو متّصل 
بقوله: «وَإِلَى الل المَصِينٌ يَوْمَ تَجِذٌ0”" '. وقيل: هو متّصلّ بقوله : *والله عَلَى كل 
شَيْءِ قدي يَوْمْ نذا . ويجوز أن يكون متقّطعاً على إضمار: اذْكْن ومثله قوله إن 


سح سه ارس و عر مم 


لله 2 عير دُو أنتقَام مم يوم تبذل رض » [إبراهيم : /ا4 - 44]. 

وامُحْضَراً؛ حال من الضمير المحذوفي من صلةٍ «ما»» تقديرة: يوم تَجِدٌ كل نفس 
ما عملت من خير مُحْضْرا” ". هذا على أن يكون «تَجِدٌ) من وجدان الضالة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7575/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 


. 755/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 108/١ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )( 


أن سورة آل عمران: الآيتان لراك اا 


واما» من قوله ##وَما عَعِكَتْ ين سُوَء #4 عطفٌ على «ما» الأولى. . وانَوّدا في موضع 
الحال من «ما» الثانية7' . 

وإن جعلتٌ «تَجدًا بمعنى تعلم» كان «مُخَضّراً» المفعولَ الثاني» وكذلك تكون 
«نَوَدًا في موضع المفعول الثاني» تقديرُه: يوم تَجِدُ كل نفس جزاء ما عملت مُحضرا. 

ل ل ل ل 
الابتداء: ولا ينجوز”'' أن تكون «ما» بمعنى الجزاء؛ لأن «نَوَدا مرفوع» ولو كان 
ماضياً لجاز أن يكون جزاءً» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من سُوءٍ وَدّت لو 
انها وييئة امد بعيدا "أي كنا بيق اشرق والمدرها_ ولا يكرن الميهير اذا 
جغلت اما اللشرط زلا مخدوماء إل أن تحمله على تقدير ذف الناء» على تقدو: 
00000 

قلي عر افده لوزنل عدي لابوا ناي لالستع اليب الاق اقيم 
لك و [الأبنام 11 32000520002 |( 

والْأمَدُ: الغاية» وجمعّْه آماد. ويقال: استولى على الأمَدء أي: غلب سابقاً . 


قال النابغة و (5). 
الا لتحقرنك أو عق نتف ونا سفته. " “يقدن اراد إذا انيقودن على الام 


[الآمد؟ التعبيوريفال: أبن أتداء ذا حصب مي , 


0010 


قوله تعالى : طقُلُ إن كر مون لَه كبَبَوْن مُخيب5: أنه وَيَنْنْ لكد ذويؤ: ونه 
عَمُورٌ ريم 40 . 

الِحْبٌ: المحبّة. وكذلك الحَبٌء بالكسر. لد أيضاً الحبيب؛ مثلُ الخْدْن 

والحَدِينء يقال: أحبّه فهو مُحَبٌء وحَبّه يَحبَّهه بالكسرء فهو مَحْبُوب. قال 


. 471١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): ولا يصح. 

(؟) وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/١‏ . 
(4) ديوانه ص77 . 

(5) الصحاح (أمد) . 


سورة آل عمران: الآية ١؟ 0١‏ 


الفعروعري137؛ وبوذات] 105 ل ران :قن التعناعته يليل الس 
قال أبو الفتح: والأصل فيه حَبْبٍ كطَرّف» فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية. 
قال ابن الدَّهَّانَ سعيد”": في حَبٌّ لُْتان: حَبٌّ وأحَبٌّء وأصل «حَبٌ» في هذا 
البناء: حَيُبَء كُظرف» يدل على ذلك قولهم : حَيْيَت؛ وأكثر ما ورد قَعيلَ من فَمُل. 
قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبٌّ قوله تعالى : ليم وَيْبلكُد4 [المائدة:04] بضمٌ 
الياء» و#اتّبعوني يُحيِبْكُم الله . واحَبٌ» يَرِدٌ على فَعْلُء لقولهم: 007 
فَعِلَء لقولهم”": محبوب. ولم يرد اسمٌ الفاعل من حَبّء المتعدّيء فلا يقال: أنا 
حَابٌ. ولم يرد اسم المفعول من أَفْعَلَ إلا قليلاً» كقوله: 
مني بمنزلةٍ المحَبٌ المُكره» 
وحكى أبو زيد: حَبَبُْه أحبّه”*". وأنشد: 
فواللولولا تَمْرَُهُمَاحَبَبْثُهُ ولاكانأدذنى من عُوَيْفٍ وهاش. 9 
وانشد: 


الملرك الحس وطللات مشين: .“لكالس اد شياعت 


عه ل فين 


)١(‏ الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

(؟) ابن المبارك» أيو محمند» البغدادي النحوي؛ له شرح الإيضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداًء 
وشرح خخ لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام النبلاء 041/9 , 

(©) في (د) و(ظ) و(م): كقولهمء وكذلك وقعت اللفظة الأخرى في (د) و(ظ). 

(4:) صدره: ولقد نزلتٍ فلا تظئّي غيرّه؛ وهو لعنترة في ديوانه ص7١‏ . 

(5) لم نقف على كلامه في النوادرء ولا مَن ذكره عنه. 

(0) البيت لعَيّلانَ بن شجاع النهشلي». وهو في الاشتقاق لابن دريد ص78 برواية: : من عْمّيِرٍ وسالم» 
والكامل للمبرد ص 178 برواية : وكان عياض منه أدنى ومُشْرِقٌ» وإعراب القرآن للنحاس 558/١‏ » 
والخصائص ”/ "3٠٠‏ » وتهذيب اللغة 8/4 » وشرح القصائد السبع ص١١”‏ » والزاهر 71١/١‏ , 
والمخصص ١7/5/1١59 7147/١١5١‏ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش 178/17 » واللسان (حبب)» وشرح 
شواهد المغني ١١7/1‏ » وخزانة الأدب »2 وروايته فيها: من عَبيوٍ وممشرِقي. قال البغدادي: 
وعَبّيد ومُشرق: ابنا الشاعر. 

0) البيت في الكامل ص4370 ٠‏ والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص”787 » وشرح أبيات المغني 


١5‏ دون نسبة. 


045 سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


والح الخابية» 52000 والجمع ساب وجي حكاه الجوهر 0 


والآية نزلت في وفد نّجران إِذْ زعموا أن ما اذَّعَوْهِ في عيسى حُبٌٍّ للّه عرَّ وجل» 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن ريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين نُحِبٌّ 
ريا . 

وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول اللّهء واللَّهِ إنا لَنْحِبٌ ريّناء فأنزل الله عزَّ 
وجلّ: قل و أله اعون 74" , 

قال ابن عرفة: المحّةُ عند العرب إرادةٌ الشيء على قصدٍ له. 

وقال الأزهريٌ: محبةٌ العبد للّه ورسوله طاعتةٌ لهماء واتّباعُه أمرّهماء قال الله 
تعالى : طثُل إن كُنخّرَ تُجبُنَ الله دَأتََّمْن4. ومحبَّةُ الله للعباد إنعامٌه عليهم بالغفران7", 
قال اللّه تعالى: #إِنَّ الله لا يحب الكافرين» أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حب اللّه حب القرآن» وعلامةٌ حبٌ القرآن حب 
النبئّ ي. وعلامةٌ حبٌ النبيّ ‏ حب السنّة. وعلامة حُبٌ اللّه وحبٌ القرآن وحبٌ 
النئّ ب وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وعلامةٌ حب الآخرة أن يُحبٌ نفسّهء وعلامةٌ حب 
را ل 0 

وروى أبو الدّرداء عن رسول الله يك في قوله تعالى: قل إن 5. شم تُحبونّ أله تبون 
يُحبِبَكُم أهّدُ» قال: «على البرّ والتّقوى والتّواضع ودْلَّةِ النفس» خرّجه أبؤ عبداللّه 
الترمزي ا 

ورُوي عن النبي يك أنه قال : «مَن أراد أن يُحِبّه الله فعليه بصِدْق الحديث,» وأداء 


(؟) أخرج هذه الآثار الطبري 5/ 774- 770 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 3517/١‏ . 

() الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفةء والمحبة صفة أخرى. ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقين. 

(4) في نوادر الأصول ص05 ولم نقف على إسناده. 


سورة آل عمران: الآية ١؟‏ ؟. 


الأمانة» وألَا يؤذيَ جارَه)7) 

وفي صحيح مسلم'”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ي: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبريل فقال: إني أَحِبُ فلاناً فأحِبّه؛ قال: فيْحبّه جبريل؛ ثم ينادي في 
السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحِيُوه» فيحبّه أهلٌ السماء» قال : ثم يُوضَعٌ له 
القَبولٌ في الأرض. وإذا أبغضٌ عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغضٌ فلاناً ِأَنْخِْضه 
قال: فَيبِغِضه جبريل» ثم يُنادي في أهل السماء: إن الله يُبِغْض فلاناً فَأبْغِضُوهء قال: 
فيُبغضونّه» ثم تُوضّع له البَغضاءًُ في الأرض». 

وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في آخر سورة مريم إن شاء اللّه تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العُطاردي : «فاتّبعغوني يَحْبْبْكُم» بفتح الياء0 . 

ويم ك4 عط على ايُحْيِبْكُم). وروى مّحبوب””' عن أبي عمرو بن العلاء 


أله 11 الراة من «يغفر» في الّلام من «لكم»""2. قال النحاس”'': لا يُجِيرُ الخليل 
وسيبويه”* إدغامً الرّاء في اللام» وأبو عمرو أجل من أن يَغلّط فى مثل هذاء ولعلّه 


كان يُخفى الحركةً كما يفعلٌ فى أشياء كثيرة9"' . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (19744) ٠‏ ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان )4661١(‏ ضمن حديث. 

(5) برقم (5571390)ء وأخرجه أحمد (2775) , والبخاري (2509) . 

(3) في تفسير الآية (43) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباء؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ » وذكر قراءة أبي رجاء ابن 
خالويه في شواذ القراءات ص١7‏ . وابن عطية في المحرر 157/١‏ » وأبو حيان في البحر 471/5 . 

(©) هو محمد بن الحسن بن هلال أبو جعفر البصري» مولى قريش» ولقبه محبوب وهو به أشهرء روى له 
البخاري مقرونا بغيره والترمذي. تهذيب الكمال 1/56 . 

(5) قال ابن الجزري في النشر 15/7 -1: أدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي. واختلف 
عنه من رواية الدوري؛ والأكثرون [عنه] على الإدغام» والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص١١؟١‏ » والتيسير ص 40-44 . 

0) في إعراب القرآن 751/١‏ - 748 وما قبله منه. 

(2) الكتاب 118/5 . 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط 53757/5: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصريين - 
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قوله تعالى : لكُلَ أَيليعوأ لله ولوك ون كَولَوا إن مه لا يهب الكفرت 462 . 
قوله تعالى : #قُلٌ أطِيِعوأ أنه ونوك » يأتي بيانه في «النساء)”؟ . 
بن تر شرطء إلا أنه ماض لا يُعرّب. والتقدير: فإن تولُوا على كُفرهمء 
وأعرضوا عن طاعة الله ورسوله #هَِنَّ أنه لا يبُ الكَفرنَ» أي: لا يرضى فعلّهم» ولا 
يغفرٌ لهم كما تقدم. 
وقال: «فإِنَ الله ولم يقل: «فإنه» لأنَّ العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكرّه» 


ًَ 37> 
وأنشك تنيويه” 3 


لا أرّى الموت يَسِبِقُ الموتٌ شية نَعّصّ الموتٌ ذَا الغِْنَى والقَقِيرا 


قوله تعالى: إن أله امطيّح ءَادَمْ ونوا وَءَالَ إِبَهِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ ع1 
الْعلِيينَ © * . 
قوله تعالى: إن أنه أمْطيّح ادم وَوْ» الآية. اصطفى: اختار» وقد تقدَّم في 
ار وتقدَّم فيها اشتقاقٌ آدم وكنيته”"ء والتقدير: إن اللّه اصطفى ديئّهم وهو دين 
الإسلام» فحذف المضاف . وقال الزْججاج”؟؟: اختارهم للنبرّة على عالَّمِي زمانهم . 
«ونوحاً» قيل : إنه مشتقٌ من ناح يُنوح» وهو اسم أعجمِيٌ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة أحرف”*': وهو شيخ المرسّلين» وأوَّلُ رسولٍ بعثه اللّه إلى أهل الأرض بعد آدمّ 
عليه السلام بتحريم البناتٍ والأحَوات والعمّات والخالات وسائر القرابات» ومّن 
قال: إن إدرِيسٌ كان قبلّه . من المؤرّخين» فقد وَهِمَء على ما يأتي بيانه في «الأعراف» 


- ورأسُهم أبو عمرو بن العلاء» ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفرّاء 
وأجازوه؛ ورَوَوْه عن العرب» فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم ونقلهم» إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضا البحر 417١/١‏ . 1 

)١(‏ في تفسير الآية (09) منها. 

(؟) لسواد بن عدي في الكتاب ١/؟5‏ » ومعاني القرآن للنحاس 784/١‏ -. 780 وعنه نقل المصنف إنشاد 
سيبويه» وصحح البغدادي في الخزانة 781/١‏ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

م اا 20/5 . 

(5) انظر معاني القرآن له 399/1١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7328/1١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 51 2 


إن شاء الله تعالى 7 . 

قوله تعالى: لوَْءَالَ إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ الْمَلَمِينَ4 تقدَّم في البقرة معنى الآلٍ 
وعلى ما يُطلّق مستوفى”"' . 

وفي البخارِي عن ابن عباس”" قال: آل إبراهيم وآل عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمدء يقول اللّه تعالى: «إرك أَرَلَ ألنّاسِ بِإِرّهِيمَ 
ين يمه وعنذا الي وار امنأ ولد وَل الْمؤْمنيم» [آل عمران:8ه] . 

وقيل : آل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وأنَّ محمداً يك من آل 
إبراهيم . وقيل: آل إبراهيم نفسّهء وكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى: #وبيَيّةٌ يما 
كرك َال مُوسى وَءَالُ هعَدرُونٌَ4 [البقرة:48 ]9 , 

وفي الحديث: «لقد أغلي مزماراً من مزامير آل داود)0* . 

وقال الشاعر: 


٠.‏ ه 5 ماه عات 2 ل 
ولاتَبِكِ مَيِتا بعد ميت أجنه علكن زوع يهان وال اسن ب 


)١(‏ في تفسير الآية (59) منها. 

(5) ك/كم. 

() علّقه عنه بصيغة الجزم قبل الحديث (74171) (فتح الباري 459/5) ووصله الطبري 757/5 » وابن أبي 
حاتم 1 ١‏ 

(5) تفسير البغوي 504/١‏ . 

(0) أخرجه البخاري (604) » ومسلم (017/97) (775) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (57459) 2 
ومسلم (791) (170) من حديث بريدة الأسلمي» وأحمد (8545) و(10917١)‏ من حديث أبي هريرة 
وعائشة رضي الله عنهم . 

(1) في النسخ: ولا تنس ... أحبّه والمثبت من المصادر. والبيت لأراكة الثقفي يرثي ابنه» وكان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الكامل ص86؟1 . والفاضل ص10 , والتعازي والمرائي ص "و59 » 
والعقد الفريد "١77/7‏ ..والمؤتلف والمختلف للآمدي ص18 » والحماسة البصرية ١ه‏ ء وأمالي 
المرتضى 1/١‏ 0 وحماسة ابن الشجري ع 0 والمحرر الوجيز ١/١‏ اموفة . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل 107/8 : أَجَنّهُ: قَبْرَهُ ودفته» وأراد بالميت رسول الله 8» 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره 4 هم علي بن أبي طالبء والفضل وقُنّم ابنا العباس» فذكر العباس وراد 
أبنّيه» وأراد بآل أبي بكر عائشة أمَّ المؤمنين» حيث دفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 


05 سورة آل عمران: الآية 117 


وقال آخر: 
تلقن بع تعدكر ال الشيلسن قعين كلك النقلية من الا 
أراد من تذكر ليلى نفسها . 


وقيل :. آل عمران آل إبراهيم» كما قال: : «#دُرَيَة بعصا من بَمٌَِ* . وقيل: المرادٌ 
عيسى ؛ لأن أمّه ابنةٌ عمران. وقيل: نفسّه كما ذكرنا . 

قال مقاتل : هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمرانٌ بن يَضْهُر بن فاهاث بن 
لاوي بن يعقوب”" . 

وقال الكلبئ: هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام 

وحكى السُهيلي”*': عمران بن ماثان» وامرأتّه حَنَّةَ» بالنون. 

وخصّ هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضيضهم من 
نسلهم. ولم يُنُصرف عمران؛ لأن في آخره ألفاً ونوناً زائدتين. 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالَمِينَ» أي: على عالَّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: جميع الخلتٍ كلهم . وقيل: «عَلى 
العالوي عن جنيع الخلق كليم إلى يرم الكورء وذلك أنا عرلا نكل راتسا 
فهم صفوة 5 الخلق» فأما محمد ييه فقد جازت مر 3ك لأمطناء )لاني ورد 
قال الله تغالن : لاوا اتماكاكت إلا يَمَدُ نتبيت» [الأنبياء:7١٠]»‏ فالرسل تُحلقوا 
للرحمة؛ ومحمد يك حُلق بنفسه رحمةٌ» فلذلك صار أماناً للخلق» انهف الله امن 
الخلقٌ العذابَ إلى نفخة الصور. وسَائرٌ الأنبياء لم يحَلُوا هذا المخل؛ ؛ ولذلك قال 


[فرف 


2 


1 


الو 


)١(‏ البيت دون نسية في العين للخليل ٠ /١‏ » وغريب الحديث للهروي ١‏ » وكتاب الحيوان 

ا ؛ وجمهرة اللغة 779/١‏ » وتهذيب الألفاظ لابن السكيت 118/١‏ » والأضداد 
بن الأنباري ص١٠‏ »؛ ولأبي الطيب اللغوي ص57” » والصحاح (عدد)» وتهذيب اللغة 24/١‏ 6 

ا اللديغ » والعداد: وجع اللديغ» وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لدم 
اهتاج به الألم . الصحاح (عدد). 

(5) تفسير البغوي 595/١‏ . 

(”) تفسير أبي الليث 317/١‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص77 . 


سورة آل عمران: الآية 59 /ا9 


عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمةٌ مُهداة0”' يخبر أنه بنفسه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من الله للخلق . 

ويقال: اختار آدمّ بخمسة أشياء : أوّنّها : أنه خَلَقّه بيده في أحسن صورة بقُّدرته» 
والثاني : أنه علَّمَه الأسماءً كلّهاء والثالث: أمرٌّ الملائكةً بأن يسجدوا له والرابع: 
أسكتّه الجن والخامس: جعله أبا البشر. 

والختار وكا بم أعباء: أوّلها : أنه جعله أبا البشر؛ لأن الناسَ كلَّهم غُرِقوا 
وصار ذرَّينّه هم الباقين» والثاني: أنه أطال عمُرّهء ويقال: ظُوبَى لمّنْ طال عمره 
و ول والثالث: أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين» والرابع: أنه 
حمله على السفيئة» والخامس: أنه كان أَوَلَ مّن نسخ [به] الشرائعَ» وكان قبل ذلك 
لم يُحرّم تزويج”" الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيمٌ بخمسة أشياء: أوّلها: أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه حرج 
من صُلبه ألفٌ نبيّ من زمانه إلى زمن النبئ وي والثانى: أنه انّخذه خليلاً» والثالثك: 
أنه أنجاه من الثَارء والرابع : أنه ةنما للناس» والخافين: أنه ابتلاه بالكلمات» 


' » 181//١ والبيهقي في دلائل النبرة‎ » 804/١1١ وابن أبي شيبة‎ » 147-141 /١ أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )١( 
وشعب الإيمان (1506) من طريق وكيع؛ والدارمي (19) من طريق علي بن مُسهر كلاهما عن الأعمش؛ عن‎ 
أبي صالح قال: قال رسول الله و ... فذكره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فيما أخرجه ابن عدي في‎ 
الكامل 1941/4 من طريقه؛ عن وكيع؛ عن الأعمشء عن أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبي 4. ثم ذكر‎ 
أن هذا غير محفوظ عن وكيع. عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناكير» وهذا منها.‎ 
وأخرجه البزار (11779) (زوائد)» والطبراني في الأوسط (9000) » وفي الصغير (7514) » والحاكم‎ 
والبيهقي في دلائل النبوة ١//ا16 - 2108 وفي‎ » )١1١51(و‎ )١١50( والشهاب القضاعي‎ » مور/١‎ 
من طريق زياد بن يحيى الحساني؛ عن مالك بن سُعَيرء عن الأعمش» عن أبي‎ )١100( شعب الإيمان‎ 
صالحء عن أبي هريرة» عن النبي #. قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعير» وغيره يرسله‎ 
ولا يقول عن أبي هريرة» وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً يمالك‎ 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 707/4 : ورجال البزار رجال‎ 
ورمز له بالصحة.‎ » ”418/١ الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير‎ 

(؟) قوله: طوبى لمن طال عمره وحسّن عمله حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن يُسر المازني : أخرجه 
أحمد (19/580) و(197594) » والترمذي (79؟3) . وأبو القاسم البغوي في الجعديات (0455) » 
وأبو محمد البغوي في شرح السنة (1746) . 

(*) في تفسير أبي الليث 777/١‏ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 


018 سورة آل عمران: الآيات نفك اونا 


فوفقه حتى أَتمَهنٌّ . 

ثم قال : «وَآلَ عِمْرَانَ)؛ فإن كان عمران أيا موسى وهارون؛ فإنما اختارّهما على 
العالمية حيث بعت علن قومه المَنّ والسلوقه ا 
العالم. وإن كان أبا مريم؛ فإنه اصطفى له مريمَ بولادة عيسى بغير أب» ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» 000 


قوله تعالى: ديه بعَضُبَا هنا بَعْْ وله سبع علي 469 . 
فلم في البقر ة معنى الذرّية 00 وهي نصبٌ على الحالء قاله 


الأخفش فيد ل في حال كونٍ بعضهم من بعضء أي : : ذريّة بعضها من ولد بعض. 
الكوفيُون : على القطع”*؟؟. الز الزجا جاج””': بدلء إيئ: اصطفى ذريَةَ بعضها من بعض . 


تقفو فنَّ 


ومعنى «بعضها من بعض» ان لامي عدن تال 0 
َالْمكَفئَتُ بَتَشُهم يَنْ بَعْضِْ4 [التوبة:77] يعني : في الضّلالة» قاله الحسن ا 
وقيل: فى الاجتباء والاصطفاء والنبوّة. وقيل : الموافية التتاسشلة علا منسنيا. 


و م ل 


درت للك ما فى يطنى محررا 
ب َه لت الي اتيز (© كلا متا قلت دَبِ إن عع أنق وله علد يما 
مَسْسَت وَلِنسَ الاو لأنْق وَإِنْ سَمَيهًا ميم ملف يدها يلك وَدُريهَا ون 
لين أليجيِو )4 . 

فيه ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «إإدْ مَالَتِ أ ناث عِرّنّ »> قال أبو عبيدة: «إذ» زائدة22"9 وقال 


قوله تعالى: ##إِدْ مَالْتِ أمرَآتٌ عِمَرْنَ رب ِف 


5 


. 577/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

58/505 

() في معاني القرآن 407/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 0" وعنه نقل قول الأخفش» ومعنى قوله: على القطع» أي: على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري 7/١/5‏ . 

(5) مغاني القرآن له 599/١‏ . 

() أحكام القرآن للجصاص ٠١/١‏ » وذكرهما الماوردي 583/١‏ » والطبرسي 75/7 . 

00 مجاز القرآن /١‏ و ويقله:الحصيف عله نبؤائطة النعاس فن (عرات القرآن 8/1 + قال ابن عطية 
في المحرر الوجيز 575/١‏ ؛ هذا قول مردود. 


سورة آل عمران: الآيتان ١1 1١0‏ 6494 


محمد بن يزيد: التقدير: اذكر إذ. وقال الزْجَاج: المعنى: واصطفى آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران”''2. وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ بنتٌ فاقود بن قنبل» أمٌ 
مريم» جدَّة عيسى عليه السلام» وليس ياعم عربيٌ» ولا يُعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَنَة البَدْري» الك اابووعية حبالباءر اده وهر اصع ؛ 
واسمّه عامر"''» ودير حَنّة بالشام» وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نُوّاس: 
بناتفِرخئةينةات الأكشرّاح.. “عن يطخ عله فإئي لست بالطا © 
وحَبة في العرب كثيرء منهم أبو حَبّة النصاري *". وأبو السّنابل بن بَعْكَك ‏ 


2 


البتذكون في تديد قحل رزلا يعرف ل 


. 49 0-4 عضي تع 
يحبى بن أكثم القاضي» وهي أمّ محمد بن نصر ".ولا يعرف جد بالجيم ‏ إلا أبو 
جَنَّهَ وهو خال ذي الرّمّة الشاعر” . كل هذا من كتاب ابن ماوكا" , 


. 414/١ والمحرر الوجيز‎ » 7194/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 500٠ /١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) قال الذهبي في التجريد ١9/5‏ : أبو حبة الأنصاري الأوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحيح» 
ويقال: أبو حية بنقطتين» ويقال: أبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقيل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الإصابة 78/١١‏ » والإكمال 71/7” . 

(*) ديوان أبي نواس ص54١‏ » الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم. 
يقال لواحدها: كرْحء» بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما : دير مرعبداء وللآخر: دير حنئة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 7547/١‏ . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني النُجاريء شهد أحداً واستشهد باليمامة» وقد خلطه غير واحد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك أوسي» وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة /9/١١‏ » والاستيعاب على هامش الإصابة 185/1١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الإصابة 
. وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (7991)؛ ومسلم )١1585(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) أبن الحارث بن عميلة» القرشي العَبْدَري» وقيل: اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتحء 
وأقام بمكة حتى مات . الإصابة 11/8/1١‏ . : 

() كذا نقل المصنف عن السهيلي في التعريف والإعلام ص77 » ونسبه السهيلي لابن ماكولاء والذي في 
الإكمال لابن ماكولا 37/5 : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت محمد 
ابن نصر المروزي. 

(8) واسمه حكيم بن عبيد الأسدي. ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص456١‏ . 

() الاكمال 5197/7 - 770 . ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص78-77 . 
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الثانية: قوله تعالى: رب إن تَدَرَت كلك ما في بَطن مُكرَرَا» تقدَّم معنى النّذرء وأنه 
لا يلزم العبد إِلّا بأن يُلزِمّه نفسَه”". ويقال: إنها لمّا حملت قالت: لثن نجَاني الله 
ووضعتٌ ما في بطني» لجعلبه مُحَرَّراً. ومعنى «لك» أي : لعبادتك . «محرّراً؛ نصبٌ 
على الخال وقيل + تعنكا لتفعول محدوك» آى إن نترث لقعا في بطي غلاهاً 
مُحرّراًء والأرَّلُ أولى من جهة التفسير وسياقٍ الكلام والإعراب: 

أنّا الإعرابٌ: فإن إقامة النعت مقامَ المنعوت لا يجوز في مواضع» ويجوز على 
المجاز في أخرى 
وأمّا التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قولٍ امرأةٍ عمرانَ هذا أنها كانت كبيرةً لا تَلِدء 
وكانوا أهلّ بيتٍ من اللّه بمكان» وأنها كانت تحت شجرق تسلف رطاف يرق 
وَزْخاً”"2» فتحرّكت نفسّها لذلك» ودعت ربّها أن يهب لها ولداًء ونذرت إن وَلّدت أن 
تجعل ولدها مُحرَّراً أي: عتيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة حبيساً عليهاء 
تفضا لعباذة الله تعالن . .وان ذلك جائرا في شريعتيم:وكان على اولادهم آن 
يُطيعوهم . فلمًّا وضعتٌ مريمَ قالت: لرَتٌ إن وآ أنْقّ» يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قيل: لِمّا يصيبها من الحَيْض والأذى» وقيل: لا تصلح لمخالطة 
الرجال. وكانت ترجو أن يكون ذَكَراًء فلذلك حَرّرت”" . 

الثالثة: قال ابن العربيت”*؟؟: لا خلاف أن امرأة عمران لا يتطرّق إلى حملها نذرٌ 
لكونها حر فلو كانت امرأته أمَدَّ فلا خلاف أن المرء لا يصح له نذرٌ ولده'”) 
وكيفما تصرفَتٌ حاله؛ فإنه إن كان الناذرٌ عبداً لم”'' يتقرّر له قولٌ في ذلك؛ وإن كان 
حرَّاء فلا يصح أن يكون مملوكاً له؛ وكذلك المرأةٌ مثله» فأيّ وجو للنذر فيه؟ 


.”ه9/4)1١(‎ 

)١(‏ أي: يطعمه بقمه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/٠: - "54/1١‏ » وتفسير الطبري 3735/6 . 33897 - 78 . والمحرر الوجيز 
. 

() أحكام القرآن 57١/١‏ . 

(0) في (خ) و (د) و (م): نذر في ولده» ال ول اط ا ا 

(5) في (م): فلم. 
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وإنما معناه ‏ واللّه أعلم ‏ أن المرء إنما يريد ولدّه للأنس به والاستنصا © 
والعسلي فظليت هد الجراء الولد ألا به وشكونا إليهة فلما هذ الله ضالن علنها مده 
تلوت أن خظهامن لانن يه امتروك فد وهو على غيدمة الله قال موفر كه ذا 
نذْرُ الأحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رِقٌّ الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجلّ من الصُُوفيّة لأمّه : ليا انك دري للد أتعبّد له وأتعلّم العلم» 
فقالت: نعم. فسار حتى تبصَّرٌ ثمّ عاد إليها فدّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها: 
ابئْكِ فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة: قوله تعالى: لمُكرَّا4 مأخودٌ من الحُرية التي هي ضدٌّ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصّه من الاضطراب والفساد. وروى خُصَّيفٌ عن عِكرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالصٌ لله عنَّ وجل» لا يشوبه شيءٌ من أمر الدنيا""؟. وهذا 
معروف في اللغة أنْ يقال لكل ما خَلّص: حر ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
واللفرل في ير الذفرى تفلف تَبَاعَدَ الحبلُ منه فهو يَصْطرِبِ؟ 

وطِينٌ خر: : لا رَمْلَ فيه» وباتت فلانة بليلةٍ حرَةٍ: : إذا لم يَصِل إليها زوجها أوَّلَ 
ليلة» فإن تمكن منها فهي بِلَيْلةِ شَيْباء . 

الخامسة: قوله تعالى: كلما وَصَعَنَْا تلت رب إن وَصَميَا أَنقّ4 قال ابن عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَّذْر إِلَّا الذكوة*, ٠‏ فقبل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال؛ وإن شئتٌ بدل”"". فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ أرسلتها؛ رواه 
أشهب عن مالك. وقيل: لمّتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجدء فوقَت بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

() أخرجه الطبري 0/ 3*7 . وابن أبي حاتم (71375). 

(؟) ديوان ذي الرمة ٠ 75/١‏ وحُرة الذفرى: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والذّفريان: ما عن 
يمين النقرة وشمالهاء واستعار الذفرى ها هناء وإنما هي للابل. قاله شارحه ١/لا”‏ . 

(:) مجمل اللغة 5١١/١‏ . 

(6) أورده الواحدي ذ في الوسيط 57٠/١‏ » وأخرجه الطبري 55/0 - ٠10‏ عن قتادة والربيع . 

ومس رات اد لك وار 
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وتبرّأت منها . ولعل الحجابّ لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلاء”" ؛ فنفي 

البخاريٌ ومسلم أن امرأةٌ سوداء كانت نهم المسجد على عهد رسول الله يي فماتت. 
غ20 0 

الحديث 


السادسة : قوله تعالى: وه أعَلُ يما وَصَسَتْ 4 هو على قراءة مّن قرأ 5 
بضمٌ التاء ‏ من جملة كلامهاء فالكلام متَّصلٌّ. وهي قراءة أبي بكر وابن عامر'" 5 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والتنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم تَقُلُه على طريق 
الإخبار؛ لأن علم الله في كل شيْءٍ قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالى . 

وعلى قراءة الجمهور هو من كلام اللّه عزّ وجل؛ قُذَّمء وتقديره أن يكون مؤخَّراً 
بعدّ: طوَإِيّْ لِْدُهَا يلك وَدُرَيَهَا ِنّ ّي لحيو 4 ونه أعَلَهُ بمَا وَصَسَتْ» قاله 


ا اللو م ع ا 0 
وضعتٌ أمَّ مريم» م . ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان وجه 
الكلام: وأنتَ أعلم بما وضعتٌ؛ لأنها نادته في أوَّل الكلام في قولها : «رَب إن وَسَعهَآ 
أنِّ6”''. وروي عن ابن عباس : «بما وَضَعْتٍ؛ بكسر التاء”*": أي : قيل لها هذا . 

السابعة: قوله تعالى : «#وَلْسَ ادك َلْأَنقٌ» استدلٌ به بعض الشافعية عاق 
المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليها . 
قال ابن العرين"2: وهذه منه غفلة» فإنَّ هذا خبرٌ عن شرع من قبلناء وهم لا يقولون 


. 77١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (408)؛ وصحيح مسلم (405)) وهو عند أحمد (471"4) من حديث أبي هريرة ظ#. 
وقوله: تقم المسجدء أي: تكنسه. المفهم 517/5 . 1 

(") السبعة ص ٠١5‏ » والتيسير ص87 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات "81-5٠ /١‏ . 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١5‏ . 

(7) لفظة «قال؛ من (ظ)» وكلام ابن العربي في أحكام القرآن 71١1/١‏ . 
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و ع هده الفالعة إنما قصدث بكلامها ما تشهد له به بيْنة حالهاء ومَقْطمُ كلامهاء 
فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا تصلحء وأنها عورةٌ. 
اعتذرت إلى ربّها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها . 


ولم ينصرف «مريم»؛ لأنه عونت عرف وهو أيضاً أعجمى؛ قاله النحاس”) 
واللّه تعالى أعلم . 

ا 95 م مه 1 00 7 2 م 

الثامنة: قوله تعالى: لوَإِنَ سَمَيِهًا مرَيرَ# يعني خادم الربٌّ في لختهم”". طوَإِي 

َعِيدُهَا يلكت يعني مريم . وديا 4 يعني عيسى . وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
علق الؤلد خاضة” . 


وفي صحيح مسلم””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «ما من مولودٍ يُولد 
ا ل را لل ل لاون 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : «وَإِيْ يدها يلك وَدُرَيتَهَا ون الشيِطن ألْجِي و » . 

قال علماونا”'': فأفاد هذا الحديثٌ أن اللّه تعالى استجاب دعاء أمّ مريم» فإن 
الشيطان ينكس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبياءٍ والأولياءٍ إِلَّا مريم وابنها . 

قال قتادة: كل مولود يَظعُن الشيطانُ في جنبه حين يُولد غيرٌ عيسى وأمّهء جُعل 


21/0 


بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجابّ» ولم ينفذ لهما منه شي 


)0 يعني الشافعية» وعبارته في أحكام القرآن هي : ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
ليس شرعاً لنا. 

(؟) إعراب القرآن /١‏ ١لا”‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 557/١‏ . 

(:) أحكام القرآن 5/1/١‏ - 30/7 . 

(0) رقم (5773) وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (07187)» والبخاري (641). 

ْ . ١98/5 المفهم‎ )5( 

(0) أخرجه الطبري 717/0 » وأخرجه بنحوه أخمد 2)1١1//(‏ والبخاري (787؟) من حديث أبي هريرة # 


مرفوعا. 
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قال عل 0 : لايك تداك يلات لصوم تيا ولايلزة' .من 


هذا أن نَحْسٌ الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس” "؟ وإغواؤٌه: فإن ذلك ظنٌّ فاسد؛ 
فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم 
اللّه مما يَرُومه الشيطانء» كما قال تعالى: ظإنَّ عبَادى ليس لَك عَم سلطدن» 
[الحجر: 47]. هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وُكُل به قَرِينُه من الشياطين؟ كما 
قال رسول الله ه0*'. قَْمَرْيَمُ وَابنُهها وإن عْصِما مِن نخسه»ء فلم يُعْصَما من ملازمته 


ليما ومقاؤقة. والله عل 
2 02000 ور ل س صم 59 7ت 4 م ص 00 
ا # فتقبلها فلقبلها رد يقبولٍ حَسَنٍ وأنبتها تبات حَسَنًا وكفلها ريا كلما دخل 
20 00 - حك ررورور 52 ت ريط 200 
عَكيهَسَا روا لمات وَجَدَ عِنَدَهَا دنا كَالَ يمرم أن ألى هذا قالت هو مِنْ عند 
د 
0 دير مرو لس ستو 5-2 ا ل سا اخ( ايا امام 
كل إن أله يود عن 5 + عَيْرِ حِسَابٍ 09) هلك دعا رز را ريه ل رب 


لل ين لطت وريه لدي نك عي أنعد (©4. 

رلك قات «تتقلن ”. 2-7 3 ل و4 المعنى : سلك بها طريق السعداء؛ عن 
تياس ء ارافان قوم : : معنى التّقبّل : التكمُّلٌ في التربية والقيامٌ بشأنها . وقال 
المي : محتى الشيل: أله ما عذيها سناعة فك من ليل ولانياق: 

«#وَأْبتَهَا باد سا4 يعني سوَّى خَلْقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد' *". والقبول والنبات مصدران على غير المصدر. 


. المفهم كما‎ )١( 

)١(‏ في المفهم: ولا يفهم. 

(5) في النسخ: الممسوسء والمثبت من المفهم. 

(4) أخرجه أحمد (1774) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد أيضاً (/0774: ومسلم 
(1815) من حديث ابن مسعود ه بلفظ: «ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن» وقرينه من 
الملائكة». 

(0) تفسير البغوي ٠» 5947/١‏ ومجمع البيان */14 . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 5/١‏ أن المراد يالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً مليحاًء ومنظراً بهيجاًء صن 
القبول» وقرنها بالمنالتين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال: «وَكمَلهَا دَوْيَّا» 
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والأصل : تقّلاً وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
اكسفدرا تتمنة ره الجمونة عدي ووعة عطاتك :الس رياه 

أراد: بعد إعطائك . لكن لما قال: «أنبتها» دلَّ على نَبَت؛ كما قال امرؤ القيس: 
نضِرتنا إلى الخشتى زرّق لافنا" . .رضت فذلك منعبة أ زان 

وإتها سس ذلك ذل» ولكتورة. مان مت اذكه وكذلك كل ما يرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقّبل واحدء فالمعنى: فقَبلّها ربّها بقبول حَسَن7 . 
ونظيره قول رُؤْيَة7*: 

وقد تَطوَّيْتٌ انطواءَ الحضْبٍ 

أي”*: الأفعى. لأن معنى تَطرَّيتٌ وانطويت واحدٌ؛ ومثله قول القَطامت"' : 
وخيز الامر نا اسع لمعته نيميو شان تسافا 

لأن تَتبّعتُ وَاتَبِعتُ واحد. وفي قراءة ابن مسعود: «وأَنْرَّل الملائكةً تَنْزِيلاَ» لأن 
معي ل انول واو 

وقال المُمَضَّل: معناه: وأنبتها فنبتت تباتاً حَسّناً . ومراعاة المعنى أؤْلى كما 
0 


)١(‏ قائله القطامي. وهو في ديوانه ص/7” ١‏ والخزانة 4//ا7١‏ وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: أخونك بعد هذا وقد مننت على وأطلقتني؟ والرتاع: جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي في الخزانة. 

(1) ديوانه ص"” ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 791/١‏ قوله: ورُضّت فذلّت» قال شارح الديوان: ليّنْتَها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذل . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١/1/ا-‏ ؟لا” . 

)١(‏ عمير بن شَيْيْم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لأن الصقر يقال له قطامي» وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان نصرانياً فأسلم» وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب "9١/7‏ . والبيت في ديوانه ص5" » والكتاب 87/4 . 

(/) القراءات الشاذة لابن خالويه ص؛ ٠١‏ وهي من سورة الفرقان الآية (15). قال ابن خالويه: وهذا 
غريب» جعل مصدر أفعل تفعيلاً» ولكن لما كان أنزل بمعنى: نرّل» حمله على معناه. 
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والأصلُ في القّبول الضم؛ لأنه مصدرٌء مثلّ الدخول والخروجء والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوّزوع؛ هذه الثلاثة لا غيث”''2؛ قاله أبو عمرو والكسائئٌ 
والأئمة. وأجاز الزجاج”: «بِقُبُول» بضم القاف على الأصل . 

قوله تعالى : لوكَئَلََا وكيا أي : ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَمِن القيام بها" '“. 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها» بالتشديد”“» فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمّّلها ريّها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويّسّره له. وفي مصحف 
2 «وأَكْمَلهاف. والهمزة كالتشديد في.التعدّي” . وأيضاً فإن قَبْله: «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «كمّلها» بالتشديد على ذلك . 

وخمَّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تونّى كفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: َيه يدل ميم 4 ؛ 

ا وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف» لأن اللّه تعالى 
إذا كفّلها زكريا كفّلها بأمر الله ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان متداخلتان. 

وروى ارو "ابن ار ع ع لود فووا لتبوالله ل و 


«وكفلها» بكسر الفاء. قال الأخفش”': يقال كَمَلَ يَكْمُلُ وكَفْلَ يَكْمَلء ولم أسمع 


)١(‏ تفسير البغوي 557/1١‏ » واللسان (ولع). 

. 191/١ معاني القرآن‎ )١( 

(7) معاني القرآن للنجاس 788/١‏ . ووقع في مجاز القرآن 0 : (وكفلها زكريا) أي: ضمها. 

(؛) السبعة ص4 ٠١‏ » والتيسير ص87 » وإعراب القرآن للنحاس 395/١‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 741/١‏ »2 والكشاف 159/١‏ . 

(1) الكشف 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس ,0١‏ والكلام منهء وذكر محققه 
أنه وقم في بعض نسخه: عمرو. ولعل ما أثبتناة هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولاهمء روى القراءة عن ابن كثير» كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء 7448/5 . 

(4) في (خ) وإعراب القرآن :/1/١‏ المدني» وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١3‏ . 

(9) معاني القرآن 407/١‏ -404 ؛ ونقلها المصنف“عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 3/5/١‏ . 
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كفل وقد ذَكِرّتُ. 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَيّها» بالنصب نداء 
مضافء «وأنبئها» نإسكان التاءء «وكَفُلْهاك» بإسكان اللام» «زكرياء» بالمدٌ 
اي 

وقرأ حفص وحمزة والكسائيٌ : «زكريا» بغير مد ولا همزه ومدَّه الباقون 
وَمَمرُوه'"'.. وقال القَرّاء””: أهلُ الحجاز يمدُون #زكزياء؛ ويَفْصٌرونه» وأهل نجْد 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون :“زكري . قال الأخفش : فيه أربع لغات: 
المدٌء والقصرء وزكري بتشديد الياء والصّرف» وزكر» ورأيتٌ كوي . 

قال أبو حاتم: زكري بلا صرفي؛ لأنه أعجميٌ . وهذا غلط؛ لأن ما كانت”* فيه 
امكل هذه الصيرف» مثل : كرسي ويحيى”” » ولم ينصرف زكرياء في المدّ 
والقصر لأن فيه ألفت تأنيث والعُجمةً والتعريف. 

قوله تعالى : لاعُلمَا مكل عَلْسا روا الاب وَجَدَ ندا 4 إلى قوله : طاإتلك بي 
لدعا 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «كُلَمَا مَكَلَ عَلسَا ويا الك الوا إلى الل أكرمُ 
موضع في المجلس. وسيآتي له مزيدٌ بيان في سورة مريم . وجاء في الخبر: أنها 


. 171/١ القراءات الشاذة ص١3 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) السبعة ص 5١9‏ والتيسير ص8 . 

(؟) معاني القرآن "١ 2/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن لوقف" 

(1) يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زكر). وأما قوله: زكر فقد ذكر الزبيدي في تاج العروس ع 
المفسرين شل فزاد لغة خامسة وقال: زكر ؛ مثل جبل. وحكى السمين الحلبي في الدّرّ المصون ١414/9‏ 
عن الأخفش: زكر زنة: عَمْرو. 5 

(5) في (م): كان. 

(5) في (م): هذا. 

(0) كذا وقع- في النسخ».ولعل الصواب: نَحِيَء أو: : بَخِيَء أو ما شابههاء والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس 79١7/١‏ دون المثال. 

() عند قوله تعالى: #إفخرج على قومه من المحراب»4 الآية .)١1(‏ 
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ل كان زكريا يصعد إليها بسَلم. قال عدي بن زيد”": 


بَهةُيحراب [تاسعتفيبا - ]د عنس االو ا 

0 

روى أبو صالح عن ابن عباس قال: حملت امرأة عمران بعد ما أسنّت» فنذرت 
ما في بطنها محرّرأء فقال لها عمران: : وييبحك! ما ص: صنعت؟ أرأيتٍ إن كانت أنثى ؟ 
فاغتئًا لذلك جميعاً. فهلك عِمرانُ وحَنَّةَ حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها الله بقَبُول 
حَسَن» ركان لا يُحرّر إلا الغلمان فَتَسَاهَم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوّحي ‏ على ما يأتي”' - فكففلها زكريا وأخذ لها موضعاًء فلمًا شبّت”*' جعل لها 
يحراباً لا يُرتقى إليه إلا بسلّمء واستأجر لها ظثرآء وكان يُْلِق عليها بابء وكان لا 
يدخل عليها إِلّا زكريا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونٌ عند 
خالتها ‏ وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكَلْبِيّ؛ وقال مُقاتّل: كانت أختها امرأة 
ناك كانت إن اورت من حمق وا فقباتخار تها إلى الشيخراات» 

وقال بعضهم : كانه ديشن تزكانت تطثرة فو البعدضن”": 

وكان زكريا إذا دخل عليها يجدُ عندها فاكهة الشتاء في القَيْظ وفاكهة المَيْظ في 
الشتاء» فقال : «يَمي” أنَّ آل هلدا كَل هْوَ من عند عِندِ أنه 4. فعند ذلك طمع زكريا في 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولد”"© 


)١(‏ كذا وقع في النسخ: عدي بن زيدء وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(؟) في (م): لم ألقها. 

(') جمهرة اللغة 5١19/١‏ » وهو أيضاً في الأغاني 5737/7 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج 407/١‏ » 
واللسان (حرب) برواية: لم ألقها أو أرتقي سلماً . ونُسب فيها كلّها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد كُلال» ولقّب بذلك لجماله وبهائه؛ وحكي أن أحد خلفاء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
حي . الأغاني 75١9/5‏ . 

(:) في الصفحة ١١‏ . 

(5) في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): أسنت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس "1١/١‏ . 

(1) تفسير أبي الليث 7374/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”9/٠/١‏ . 
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ومعلى : : «أنّى): : من أين ؛ قاله أبو عبيدة7١‏ ".قال التحاى ” '': وهذا فيه تساهل؛ 
لأن «أين» سؤالٌ عن المواضع. وال تسوان عر المداسوالحياظ والمعن: امن 
أيّ المذاهب» ومن أيّ الجهات لك هذا؟ وقد فرّق الكمّيت بينهما فقال: 
الى نيدن يِْنَآبَكَالطظَرتٌُ 0 ولا ري 

و«كلّما» منصوب ب «وجَدَ2: أي : كل 0 


و 0 


«إِنَّ الله بورق من يَقَكد عير حسابٍ# قيل : هومن قول مريم. ويجوز أن يكون 
يتات" لكان الكد سيت قعاء:دكريا ومتذالة ا 


4 ع عي 


الثانية: قوله تعالى: #هتَالِك دعا رحكريا رب ا ا لأنه 
ظوك تستغمل للزتان والمكان» واضلة للمكاة"' ::زقال المفضل بن سلمة 
«هنالك» في الزمان» و«هناك» في المكان» وقد يُجعل هذا مكانَ هذا. 

مَبّ لي : أعطني فين لَدنلكت» : من عِندك. دري طَيَبَدٌ 4 أي ل 

نا ليا اي وتكون جمعا ‏ ذكرا أشن« وهر هنا واحد؛ يذل 
عليه قولّه : : قَهَبٍ لى من لَدُنلكَ وَلِكا ا [مريم :]2 ولم يقل: أولياء . وإنما أَنَّتّ «طَيّيةً) 
لتأنيث لفظ الذرية”*؛ كقوله: 
انول عرقي و لهي الفيوق: ‏ . :انك ات شه خا للك 


. 9١/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن "89/1١‏ . 

(؟) شرح هاشميات الكميت ص١٠٠ ٠‏ قال الشارح: آبك: أتاك ليلأء يقول: إنما طربُّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولارِيّب» أي: لا ريبة. 

(5) إعراب القرآن /١‏ ؟الا” . 

(0) النكت والعيون 589/١‏ . 

() مشكل إعراب القرآن ١//ا6١‏ . 

(0) في (م): واحدة. 

() هذا قول الطبري 77/0 وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 157/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

(9) معاني القرآن للفراء 3١8/١‏ » وتفسير الطبري 77/0" » ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
7/7 لتُصيب. 
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فأنَثْ «ولدته» لتأنيث لفظ الخليفة9' . 
ورُوي من حديث أنس قال: قال النبيٌ #: «أيّ رجل مات وترك ذَريَةَ طيبةٌ؛ 


ا 5 >1 00 ءَ 0 
أجرى الله له مِثْلَ أجر عملهم ولم يَنَّْضُ من أجورهم شيئأ”"'. وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاق الذرّية”" . 


وططيبةٌ» أي : صالحة مباركة. لإِنَلكَ ِيعٌ لدعا أي : قابلّهء ومنه: سيع اللّه 


لمن حيِده. 
الثالثة : 0 وهي سُنَّة المرسلين والصدّيقين» قال 
الله تعالئ: : #ولقد أَرسَلا رسلا ين قبِكَ وَحَعَلنا للم روجا وَدْرِيّة4 [الرعد:8:]. وفي 


صحيح مسلم'” ال 0 أراد. عثمان [بن مظعون] أن يتبتَّلَء 
فنهاءٌ رسول الله ييةِء ولو أجاز له ذلك لاختّصَينا . 


2 -وخرّج ابن الح عن عائشة قالت: قال رسول اللّه يك «النكاح من سُنْتيء فمن 
لم يعمل بِسَّئْتي فليس مني» وتزوّجواء فإني مكائِرٌ بكم الأممّء ومن كان ذا طَوْلٍ 


8 


فَلينْكم. ومن لم يجدْ فعليه بالصياه” 0 نه له وجاغ)”) وفي هذا رد على بعض جُهّال . 
المتصوفة حيث قال: الذي يطلب الولد أحمق. وما عَرَف أنه هو الغبِينٌ اللأخرق؛ قال 
الله تعالى: مُخْيراً عن:إبراهيم الخليل : وَاَجْمل لي ناور لصوا 


00 


وقال: وان 2-210 رَيَتَاهَنْ امن أزريكًا وَدْريلينا 5 َه عي » [الفرقان: 4/ا]. 


)١(‏ قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَّدَه آخر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال (497) من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي ؛ مرسلاً. ولم 

(5) اد . 

(4) برقم )١507(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد 2»)١915(‏ والبخاري (00174). 

(5) في (د) و (م) بالصوم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

() سئن ابن ماجه )١1847(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 1١١7/7‏ : في إسناده عيسى بن 
: ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين [البخاري (0507177)» ومسلم ])١101(‏ خديث أنس في ضمن 
حديث: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 
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وقد ترجم البخاري على هذا: باب طلب الولد”'2. وقال يك لأبي طلْحة حين 
مات ابنه: «أَعْرَسْثّم الليلة؟» قال: : نعم. قال: «بارك اللّه لكما في غابر ليلتَِكُما». 
فال فيلك" «لن ليحار كال سنيان نقالا وجل من الأ هاه قرايت [ليي] 
تسعةً أولادٍ كلهم قد قرؤوا القرآن(” . 

وترجم أيضاً: باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة؛ وساق حديتٌ أنس بن مالك» 
قال: : قالت آم سليم: : يا رسول اللّهء خادمّك أنسٌء ادع الله له فقال لاقم اكير 
ماله وولدّهء وبارِكُ له فيما أعطيته»' . 

وقال : «اللّهُمّ اغفر لأبي ب سَلّمة» وارقَمْ درجَتّه في المهديّين» وَاخْلّفْه في عَقِبِه 
فى الغابرين». لخر جه البخاري وهل . 

وقال يلِهِ: «تروّجوا الوَلوَةٌ الوؤدوف فإني مُكائْرٌ بكم الأمم». أخرجه أبو ووه 

والأخبارٌ في هذا المعنى كثيرة» تحت على طلب الوؤلد وتّندب إليه؛ لِمَا يرجوه 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته . قال و: #إذا مات أحذُكُمء انقطع عمله إلا من 
ثلاث» فذكر: «أو ولد صالح يدعو له»”” . ولو لم يكن إلا هذا الحديثٌ» لكان فيه 
كفاية . 

الرابعة: فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)* 141/9 في كتاب النكاح (فتح:الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (04170): وصحيح مسلم (5144). 

(؟) صحيح البخاري (1501) وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف» وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (2)57114 وهو عند أحمد (2.)774377 ومسلم (5180). 

(5) لم نقف عليه عند البخاري؛ وهو عند مسلم (950)» وأحمد (55017) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم 207/6 : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعدهء ويعني بالغابرين: الباقين. 

(5) سئن أبي داود 2)5١60(‏ وهو عند أحمد (117511) وهو من حديث معقل بن يسار ووقع عند أحمد: 
مكائثر الأنبياء» بدل: الأمم. 


,ع0 أحخر جه أحمد (8844). ومسلم (1181) من حديثك أبي هريرة # . 
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ولده وزوجه بالتوفيق لهماء والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين 
له على ذينه ودكياة» بحن تعظع متفحئه بهما في أولاة وأخراء» آلا ترى قول ركريًا : 
«وَلمكنَهُ رب نَضِيًا امريم:0]ء وقال: ديه طِتِبَُ4. وقال: طمَب لَنَا يِنَ يتا 
وَدريينا فُرَّهَ أَغيتٍ © [الفرقان: 4/]. ودعا رسول الله يه لأنس فقال: «اللّهُمّ أكثر ماله 
وولدهء ويارك له فيه». خرّجه البخاري ومسله'", وحسبك. 

قوله تعالى: تناه الْمليكة وهو هَل يُصَل فى المحراب أن الله يسرك سح 


و ءا ا ا ل ا ا ا ا ل ا يي 000ل جم 
مصِرّكا بكلمة ين أله وسيدًا وحصورًا ونيا من الصَبلِحِينَ ©4. 


قوله تعالى: #ثْنَادَنَهُ مك4 قرأ حمزة والكسائيئٌ : «فناداه» بالألف على التذكير 
ويُميلانها؛ لأن أصلّها الياء» ولأنها رابعة”"». وبالألف قراءةٌ ابن عباس» وابن 
مسعود””» وهو اختيار أبي عبيد. ورَوّى عن جرير» عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكُر الملائكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافاً 
على المشركين» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 

قال النحاس””*؟: هذا احتجاج لا يُحصَّلْ منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجال» وقال الرجالء وكذا النساء» وكيف يُحتحٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتجّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى : وإ فَالتٍ الْملَيِكَةٌ 4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجةً عليهم في قوله عبَّ وجل : «أَسَّهِدُوا خَلَقَهُمْ4 [الزخرف:19] أي: فلم 
يشاهدوا خَلْقَههم” » فكيف يقولون إنهم إناتٌ؟ ! فقد عُلم أن هذا ظنّ ومّوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري :)١1985(‏ وصحيح مسلم (150)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ: « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(؟) السبعة ص 7٠١6©‏ » والتيسير ص87 » والكشف ”437/١‏ . 

(") القراءات الشاذة ص١٠‏ » ونسبها لابن مسعود» وإعراب القرآن للنحاس 39/7/1١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 37/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذكره أيضاً البغوي 
»0١‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور 5١/5‏ لابن المنذر. 

(5) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
/ 
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قال مَكي2'7: والجماعة”" ممن يعقلٌ في التكسير يجري”" في التأنيث مُجرى ما 
لا يعقل» تقول: هي الرجالء وهي الججذوع؛ وهي الجمالء وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله: لوَإدٌ مَالتِ مك4 [آل عمران: !4] وقد ذكَّر في موضع آخرٌ فقال: 
«والملتيكة بيطو أيْدِيهم © [الأنعام:4؟] وهذا إجماع. وقال تعالى: «والتليكة 2 
َم مّن كل بابٍ4 [الرعد:*5]ء فتأنيثٌ هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 

وقال السَّدَّي: ناداه جبريل وحدّه؛ ونا دن قرا الخ تشعو . وفي التنزيل : 
يِل الملتيكة بالروج من أمْرِو.» [النحل: ؟] يعني : جبريل» والروح: الوّخي. وجائز في 
العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل : #الدِِنَ َالَ لَهُمْ ألنَاسٌ » 
[آل عمران:17] يعني نُعيم بن مسعود؛ على ما يأتي . 

وقيل : ناداه جميع الملائكة؛ وهو الأظهرء أي: جاء النداء من قِبلهه”* . 

قوله تعالى: #وهو فليم يُصَلٍ في الْيحرَاب أَنَّ اله ييَشَرَك» «وهو قائِم» ابتداء وخبرء 
«يصلي» في موضع رفع» وإن شت كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ الله أي: 
بأن الله . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إنَّ؛ أي : قالت: إن الله" ؛ فالنداءً بمعنى القول. 
9يبِشرل؛ بالتشديد قراءة أهل المدينة : وقرا حمرة+ ايُنشرك» مخينا" + وكذلك ميد 
ابن قيسن”" المكيء إلا أنه كشن الشين وضم :الياء وخففيالباء 29 “قال الأحفدن: 


, 3718-745/١ الكشف‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و (د) و (م): والملائكة» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف. 

(؟) في (د) و (م): فجرى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الكشف. 

(:) أخرجها الطبري في التفسير 0/ 774 - 350 ٠‏ وذكر أبو حيان في البحر 451/5 أنها كذلك في قراءة 
عبدالله ومصحفه. 

(5) تفسير الطبري 754/06 - 356 . 

() كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 37/١‏ . والذي ذكره ابن مجاهد في السبعة صه١٠‏ » 
والداني في التيسير ص87 » ومكي فى الكشف 747/١‏ أنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(0) وقرأ بها الكسائي أيضاً. التبعة موحل » والتيسير 41 . 

(8) في (م): حميد ين القيس. 

(9) المحتسب 15١/١‏ »ء وزاد نسبتها لمجاهدء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 1759/١‏ لابن مسعرد ذه. 
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هى ثلاثُ لغاتٍ بمعنئ واحد”'. دليل الأولى ‏ وهي”' قراءة الجماعة ‏ أن ما في 
القرآن مم هذاء مر: فعل ماض أو أمرء فهو بالتثقيل ؛ كقوله تعالى: #مْشَرَ عِبَاد» 
من من ض أو أمرء فهو 


[الزمر :17] لقره بِمَعْفرَقَ4 [يس ]١١:‏ مَشَرْتهًا بإسْحَقٌ4 [هرد:١/]‏ ثَالوأ يسرك بلحي » 
[الحجر: 6ة]. 


وأما الثانية» وهي قراءة عبد اللّه بن مسعودء فهي من بَشَر يَبْشّْر وهي لغةٌ 
نوي" اوه فزن العامة 
بَصَرتٌ عِيَالِي إِذْ رأييتٌ صحيفةً أَنَنْكَ من الحجّاج يُتْلَى كتابها!') 
وإذاارأيتٌ الباهِشِيِنَ إلى النّدى. عُبِراأكُفهعْبقاغمتجِل 
فاعتيح واتشويها تفرراسه - «وإذاغم نرلوا سفت ندل 

وأما الثالثة فهي من: أَبْشَرَ يُبْشِر إِنْشاراً قال: 

؟م سا اه 0 2-9 «ااء 72 ل مي زف4ق4 
ياأمَّعَمْروأبشري بالبُشْرَى موت ذريع وجراد عظلى 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 5105/١‏ . قال.ابن عطية في المحرر 159/١‏ : قال غير واحد من 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات: بشّر بشد الشين؛ وبَشَّر بتخفيفهاء وأَبْشْر يُبْشِر إبشارأ وهذه 
القراءات كلها متّجهة فصيحة مَرُويّة. 

() في (م): هي. 

(*) تفسير البغوي 798/١‏ وهي قراءة خحمزة كما سلف وقال ابن عطية في المحرر 496/١‏ : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: «ايبَشِرك» بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة ‏ من أبشر ‏ وهكذا قرأ في كل 
القرآن. وذكر مثل ذلك أيضاً أبو حيان في البحر 447/1 . 

(5) لم نقف على قائله» وذكره الفراء في معاني القرآن 5١1/١‏ » والطبري 558/0 . 

(6) البيتان لعبد قيس بن خْفَاف البُوْجمِئّ؛ وهما فى معانى القرآن للفراء 5١7/١‏ » وتفسير الطبري 518/6 » 
ومعاني القرآن للزجاج 505/١‏ » واللسان (بشر). وللبيت الثاني رواية أخرى» فهو في المفضليات 
ص1860 » والأصمعيات ص١7‏ » والصحاح (يسر)» واللسان (كرب) (يسر) برواية: فأعتهم وَايسِرٌ بما 
يَسَروا به . . قال الجوهري: الياسر: اللاعب بالقداح. قوله: الباهشين» قال في اللسان (بهش): البهْش: 
الإسراع إلى المعروف بالفرح . 

(5) لم نقف على قائله» وهو في تهذيب اللغة 598/5 » واللسان (عظل) . قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب::إذا لزم بعضها بعضاً في السَّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل 576/9 . وقال 
الأزهري: أراد أن يقول: .يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا أم عمروء وأم عامر كنية الضبع. 
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قوله تعالى : ريحي كان اسمه في الكتاب الأوَّل: حَيّاء وكان اسم سارةً زوجةٍ 
إبراهيم عليه السلام: يسَارَة وتفسيره بالعربية: لا تلدء فلمًا بُشَّرتُ بإسحافٌّ قيل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا إبراهِيمٌ» لِمّ نقصّ من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيم''' لجبريل عليهما 06 فقال: إن ذلك الحرفت 
زِيدَ في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ويُسمّى'" ' بيحيى ؛ ذكره النقاش . 

ولاقام شعي بجوي أن الل بعال الخباوبال اماد والعرة. وقال بعضهم : 
سمي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس بِالهُدَّى. وقال مُقاتِل: اشْئُقّ اسمه من اسم 
اللّه تعالى: حَىء فسمًّاء”"' يحيى. وقيل: لأنه أحيا به رَحِمَ أمّه . 

ول ل يا م سال صم م2 ع 0 : 0 ع 

«مصَدّنا يلمت ين ألو يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمّي عيسى كلمة 
لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي : «كنٌ»؛ فكان من غير أب7؟2. 

قرا اع لكات لولمه كتير عات وباكنا لاو خط 
القرآن””2؛ وهي لخة فصيحةٌ» مثل : كِنّْف وفِحخذ. 

وقيل: سمّي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام اللّه تعالى. 

وقال أبو عبيدة': معنى : ## يِكلِمةٍ م ين آم بكتاب من اللّه. قال: والعرب 
تقول أنشدتن كلم أي تصيدة”""» كماازوي أن الخريدزة ذكر نان كثال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

() في (خ) و (د) و (م): وسميء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التعريف والإعلام ص"” , 
والكلام منه. 

(؟) في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 510/١‏ ؛ 
والكلام منهء وخبر قتادة أخرجه الطبري 77١/0‏ . 

(4) تفسير الطبري 1/١/0‏ - 337 ء وتفسير البغوي 748/١‏ - 744 » والمحرر الوجيز 419/١‏ . 

(5) ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس "87/١‏ . 

(1) وقع في النسخ: 500 من المصادر.. وانظر التعليق التالي. 

(0). مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ . ونقله عنه البغوي في تفسيره 748/١‏ - 754 » والماوردي في النتكت 


والعيون ٠ ”40/١‏ والظبرسي في مجمع البيان / 77 » وأبو حيان في البحر 149/7 ٠‏ وقد رد هذا 
الكلام الطبري 727/6 ٠»‏ وذكر أن ذلك جهل منه بتأويل الكلمة»؛ واجتراء على ترجمة القرآن بالرأي. 
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لعن الله كلمته» يعني قصيدته”"' . 

وقيل غيرٌ هذا من الأقوال» والقولٌ الأوّل أشهرٌء وعليه من العلماء الأكثر. 

و«يحيى» أوَّلُ من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدَّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروخخه] وكان يحيى أكبرٌَ من عيسى بثلاث سنين» ويقال: بستة أشهر. وكانا ابني 
خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضمّه إليه وهو في خِرَقِه'" . 

وذكر الطبريٌ أن مريم لما حملت بعيسى» حملت أيضاً أختّها بيحيى» فنجاءت 
أختها زائرةً» فقالت: يا مريم أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرت أنت 
أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجدٌ ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك”". وذلك أنه 
رُوي أنها أحسّت جنيئها يَخْرٌَ برأسه إلى ناحية بَظن مريم؛ قال السّديٌ: فذلك قوله: 
«مصَيْكا يكنِصت ين أسَِّ4 . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

9رَسَيّدًا4 السيد: الذي يسود قومّه» ويُنْتَهَى إلى قوله» وأصلّه : سَيُودء يقال: 
فلآن أسْوَّد من فلان؛ أَفْمَلء من السيادة؛ ففيه دلالةٌ على جواز تسمية الإنسان سيداً) 
كما يجوز أن يُسمَّى عزيزاً أو كريماً . وكذلك رُوي عن النبئ كَل أنه قال لبني قريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم»” ”© . 

وفي البخاريّ ومسلم””*' أن النبيّ يخ قال في الحسن: «إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن ”2 يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». وكذلك كان: فإنه لما قُتل 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 747/١‏ ء والكشاف 418/١‏ . والحويدرة هو قطبة بن أوس بن محصن» 
ويسمئ أيضاً: الحادرة» ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي مقل. الأغاني 79١/7‏ . 

. 599/١ تفسير أبي الليث 0 » وماسلف بين حاصرتين منهء وينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(6) تفسير الطبري 777/0 » وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضأ من قول السددي. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 447/7: معنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم» كالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

(4).قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 5ه. أخرجه أحمد »)١1174(‏ والبخاري :»)417١(‏ ومسلم 
(8دلال)ء قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعدء فأتاه 
على حمار. قال: : فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله 5: «قوموا إلى سيدكم». الحديث . . 

(65) صحيح البخاري :)707١5(‏ ولم نقف عليه عند مسلمء وهو عند أحمد »)7١797(‏ وهو من حديث أبي 
بكرة 5 . 


 )ظ( قوله: أنء من‎ )١( 
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علينٌ ه؛ بايعه أكثرٌ من أربعين ألفاًء وكثيرٌ ممن تخلّف عن أبيه» ومن نكث بيعتّه 
دلى لعوييدة 1 ضير خلا بالتراق وما وراعها من شر انان عقم ساو إلومعاقي 

في أهل الحجاز والعراق» وسار إليه معاويةٌ في أهل الشام. فلمًا تراءى الجمعان 
بموضع يقال له مَسْكن من أرض السَّواد بناحية الأنبارء كره الحسّنٌ القتال؛ لعليه 
أنَّ إحدى الطائفتين لا تغْلِبُ حتى تَّهِلِك أكثرٌ الأخرى, فيّهلك المسلمون؛ فسلّم 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شَرَطها عليه منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم كلَّ ذلك معاويةٌ. فصدّق قوله عليه الصلاة والسلام: «إن ابني هذا سيّد» ولا 
أَسُودٌ ممن سوّده الله تعالى ورسوله. 

قال قتّادة في قوله تعالى: «وَسَيّداً» قال: في العلم والعبادة. ابن جبير 
والضحاك: في العلم والتٌقّى. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زيد: الذي لا يغلبه 
الغضب”"“'. وقال الزَجَاج”": السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيءٍ من الخير. وهذا 
جامع . 

وقال الكسّائيٌُ: السيد من المعز المُسِن؛ وفي الحديث: : هننَ من الضَّأُ 0 
من السيّد [من] المعز»”*2. قال 
سواةعليهشاةعامدّنْ له لينبّحها للضي فٍ م شاةسيّدٍ 


وَحَصُورَا4 أصله من الحَضْرء وهو الحبس. حَصَّرني الشيءٌ وأحصرني: إذا حبسني. 


0 9 


)١(‏ في (ظ): ستة؛ وفي الاستيعاب ٠١١/8‏ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(؟) تفسير الطبري 5774/0 -7”9/7 . وتفسير البغوي 594/١‏ »؛ والمحرر الوجيز 159/١‏ والقول الذي 
نسيه المصنف لابن زيد تُسب في هذه المصادر لعكرمة» أما قول ابن زيد كما أخرجه الطبري وأورده 
ابن عطية؛ فهو السيد: الشريف. 

(*) معاني القرآن 1057/1 . 

(:) في (خ) و(د): ثنيٌ الضأن. 

(5) المجمل 478/7 ٠‏ والصحاح (سود)ء وما بين حاصرتين منهماء والحديث أخرجه أحمد (2)9771 
والحاكم 757/4 عن أبي هريرة ‏ وعندهما: «الجذع من الضأن. . .» وفي إسناده أبو يُمَال المرّي 
ثمامة بن وائل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 008/5 : قال البخاري: في حديئه نظر. وأخرجه 
البيهقي 17١/4‏ من طريق أخرى وضعفها. والجذع من الضأن #اخواها تحت لدسلة» وقيل أقل منيك 
والنَِّيُ من الغنم: ما دخل في السنة الثالثة . النهاية /١‏ 57556569 . 

() المجمل 578/5 ٠‏ والصحاح واللسان (سود) . 


18 سورة آل عمران: الآية 79 


قال ابن مياد( : 
وما مجاتيلى انتكون تاغندذك:” ٠علية‏ رزلا ان اهنك شحزل 
وناقة حصور: ضيِّقةٌ الإحليل. والحَصّور: الذي لا يأتي النساءء كأنه مُحجم 
٠ - "5 5 5 1‏ - م ٠.‏ . 
عنهن؛ كما يقال: رجل حصورٌ وحخصيرٌ: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
النُدامَى. يقال: شرب القوم فصر عليهم فلانُ» أي: بخل؛ عن أبي عمرو”''؛ قال 
الأخطل : 
شارب مُرْبح بالكأس نادم: ا رو نا 
و رب مربحهٍ سس دمحي لخحصورر فيها بسوار 
وفي التسريل: #وَحَعَلنا جَهُمْ لِلْكَفرنَ حَصِيرا [الإسراء:8] أي : مَحيساً. والحصير: 
الملكُ؛ لأنه محجوب . 
وقال لبيد: 
رتشافع علق الزنات كاتييع:. ٠‏ حجن لدى يات العسي و 
فيحيى عليه السلام حصورٌ» فعولٌ بمعنى مفعولء لا يأتي النساء؛ كأنه ممنوعٌ 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعولٌ بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك : حَلوبٌ بمعنى محلوبة”*'؟ قال الشاعر: 
يهنا اندتان وأزبعون ححلُوبةً ‏ سُوداً كخافيةالغراب الاي 0 
)١(‏ الرماح بن أبرد» وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقيل: صَقُلْبِية وكان هو يزعم أنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الأغاني 51/1 والبيت في ديوانه ص/817١1‏ 2 والمجمل كىن 2 والضحاح (حصر). 
(0) المجمل 0١‏ -759 . والصحاح (حصر). 
(1) ديوان الأخطل ص6١١ »٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 107/١‏ . قال الزجاج: أي نادمني وهو كريم منفق 
على الندامى» والسوّار: المعربد يساور نديمه» أي :. يشب عليه . 
(4) المجمل 78/1١‏ . والصحاح (حصر)ء وهو في شرح ديوان لبيد ص١55‏ برواية: ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة: الجماعة يجتمعون في المجلسء وإذا قيل القماقم: فهي جمع القمقام» 
وهو العدد الكثيره وغلب الرقاب: غِلاظها جمع أغلب. 1 
(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص5١٠ ٠‏ وإعراب القرآن للنخاس 7944/١‏ . 


و6 قائله عنترة» والبيت في. ديوانه ص7١ ٠‏ قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص"١”7‏ : الخوافي 
(وهي جمع الخافية»: الريش دون الريشات العشر في مقدم الجناح» والأسحم: الأسود. 
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وقال ابم شتعوة أرقا وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبوة الشّعْتاءً والحسنٌ 


والسدي وابِنٌ زيد: هو الذي يكف عن النساء ولا يَفْرَبْهِنَّ مع القدرة”"'2. وهذا أصح 
الأقوال”"؟' لوجهين 


أحدهما : أنه مَدْحّ وثناة عليه» والثناءٌ إنما يكونُ عن الفعل المكتّسّب دون الجيلّة 
في الغالب. 

الثاني : أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال: 
ضَروبٌ بنصل السَّيف سُوقَ سِمَانِها إذا تَدموازاداً فإنك عاقر"" 

فالمعنى: أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شَرْعَهء فأمًّا شرعٌنا 
فالتكاح”*'. كما تقدّه* . 

وقيل: الححصورٌ: العِنين الذي لا ذَكّر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
عانى انضا رسعو العنمع ل 


وروى أبو صالح. عن أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول: الله 36 يقول: «كل ابن آدمّ 


يلقن اللفينتت قن أذثة بعزيه عليه إنافاء أو هيه إلا رنعين ون كرا كان 


هذا وخصورا نوتسا عو الفدا لشن ثم أهوى النبئٌ يك بيده إلى قَذَاةٍ من الأرض» 


)١(‏ عرائس المجالس ص778 . وتفسير البغوي 5994/١‏ » ومجمع البيان 77/7 » والأخبار المذكورة 
أخرجها الطبري 0/ /الا5 - 781 . 

(؟) قوله: الأقوال؛ من (م). 

(") البيت لأبي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة وكان زوج أخته عاتكة. وهو في الكتاب 1١1١/١‏ » 
والمقتضب ١١4/5‏ ء وأمالي ابن الشجري 717/7 ٠‏ والخزانة ١57/48‏ . والسوق جمع ساق» مدحه 
بأنه. كان يعرقب الابل للضيفان عند عدم الأزواد. وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسيف 
فخرّت» ثم نحروها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 77/١‏ .. 

ل رف سارف ”' 


(5) أخرج أقوالهم الطبري 7/8/0 و 7/6 و 38٠٠‏ وابن أبي حاتم (/3471) (05474. 
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فأخذها وقال: «كان ذَكره مثلّ هذه القّذَاةه7" . 
وقيل : معناه الحابس نفسّه عن معاصي الله عر وجل 
لوَيَيًا ين ألصَنلِحِينَ4 قال الزجّاجٍ”": الصالحٌ الذي يؤدّْي لله ما افْتَرض عليه 


ا 


وإلى الناس حقوقّهم 

قوله تعالى: ظمَال , ل الك و 1 
كَذَلِلَكَ أنه يَنْصَنُ ما كاه ©)» 

قيل : الربٌ هنا جبريل» أي: قال لجبريل: ر : يا سيدي - ألى يكون لي 


غلام؟! يعني ولداً؛ وهذا قولٌ الكلبت”'. ل قوله: «ربٌ» يعني الله 
تعالى. «أنى» بمعنى : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف. 

أحدّهُما: أنه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأته على حاليهماء أو يُردَانَ إلى 
حال من يَلِد؟ . 

الثائىسال هل يررى الولة هن باعراته العاف أو هن غيرها. 

وقيل: المعنى : بأي منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتى على هذه الحال؟ على 


ويُروى أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بُشْر فيه أربعون سنة» وكان يوم بُشْر ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم »)571417١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط (5007). وابن عدي 501/7 من 
طريق حجاج بن سليمان الرُعيني» عن الليث بن سعدء عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم» 
عن أبي صالحء به. قال ابن أبي حاتم : قال أبي: لم يكن هذا الحديث عند أحد غير الحجاج [بن 
سليمان الرعَيّْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 457/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس: في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 794/١‏ . 

(؟) معاني القرآن١/‏ 101 . 

(5) ذكر أبو حيان في البحر 117/7 أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌ4» إنما هو نداء لجبريل» ومعناه: 
يا سيدي» فقد أبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسير. 
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تسعين سنةً» وامرأته قريبةٌ السنّ منه. وقال ابن عباس والضحاك: كان يوم بُشّر ابنَ 
عشرين ومئة سنقٍ» وكانت امرأته بنت ثمانٍ وتسعين سنة؛ فذلك قوله: «وامْرَأتِي عَاقِرٌ) 
ال ار 


يقال: رجل عاقرء وامرأة عاقر: بيّنة العْفْرهِ وقد عَقْرت ‏ وعَقّْرء بضم القاف 
زفق 
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فيهها - تقر غُثراً: ضارت عافراً»مثل : خسنت تخسن حسداً؛ عن أبي زيد 
وعَقّارة أيضً””. وأسماء الفاعِلِين من فَعْل: فعِيلة» يقال: عَظمت فهي عظيمة» 
وظرّفت فهي ظريفة. وإنما قيل: عاقرٌ؛ لأنه يُراد به: ذات عُفْرِهِ على النّسَب”*)» ولو 
كان على الفعل لقال: عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عُْراً» أي: كبراً من السنّ يمنعها من 
الولد. 

والعاقر: العظيم من الرمل لا يُنبت شيئاً. والعْقّْر أيضاً : مَهْرٌ المرأة إذا وُطِيْتَ 
على شيية. وبيضة العُفّر - زعموا ‏ هي بيضةٌ الديك؛ لأنه يبيض في عمره بيضةً واحدة 
إلى الول [ما هي]. وَعُمْر النار أيضاً: وسظها ومعظمُها. وعُفْر الحوض: مؤخّره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر وعُُر مثل عُسْر وعُسْره والجمعٌ الأعقار”) 

والكاف في قوله: «كذلك» في موضع نصبء أي: يفعل اللّه ما يشاء مثل 
ذلك . 

والغلامٌ مشتقٌ من العُلْمِةٍّ وهي”" شدَّةٌ طلب النكاح. واعْتَلّم الفحلٌ عُلْمةَ: هاج 


)١(‏ تفسير الطبري 587/0 ء ومعاني القرآن للزجاج ٠ 108/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 3597/١‏ ؛ وعرائس 
المجالس ص578؟ » وتفسير البغوي 70١-599 /١‏ 2 ومجمع البيان 7/4/7 . 

)١(‏ الصحاح (عقر). 

(*) في اللسان (عقر): عقّرت المرأة عَقارة وعقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 108/١‏ . 

(0) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7174/١‏ . 

(0) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 
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شيو العام نا ا ال 
شَمَاها من الداء العٌضَّال الذي بها غلامٌ إذا مَرَّالقِناةءةً سقاها 
والغلام: الطارٌ الشارب. وهو بيِّن العُلُومةٍ والعُلومِيِّةه والجمعٌ: الغِلّمة 
والغِلمان. ويقال: إن العَيّلم الشابٌ والجاريةٌ أيضاً. والعَيُْلم: ذكر السّلَحُفاة. 
والغيلم : موضع. واغتلم البحر: هاج وتلاطمت أموا و 
. قوله تعالى: #ثَالٌ رَبَ جل ل ايه َالَ ءَايَتْكَ ألا يُكَْرَ أَلنَاسَ تَلكَدَ أَيَّامِ 
إل ورا وَأَذمٌ رَيّكَ كبا وَسَيَحَ بالْعقي والانكر (46 . 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #قَالَ رَبَ أجْمَل م يي « امل "اهنا ممق ضير التعدية 
إلى مفعولين. و«لي» في موضع المفعول الثاني *'. 


ولمّا بُشّر بالولد ولم يَبْعْد عنده هذا في قدرة اللّه تعالى» طلب آيةٌ ‏ أي: علامة . 


يَعرفُ بها صحة هذا الأمرء وكوتّه من عند اللّه تعالى ؛ فعاقبه الله تعالى بأن أصابه 
السكوتٌ عن كلام الناس؛ لسؤاله الآية بعد مُشافهة الملائكة إياه؛ قاله أكثر 
المفسرين”''؛ قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض؛ حََرَسٍ أو نحوه؛ ففيه على كل 
حال عقابٌ ما. قال ابن زيد: إن زكريا عليه السلا لقا حطلات ويه عه ريسي 

صبح لا يستطيع أن يكلم أحداًء وهو مع ذلك يقرأ التوراةً ويذكر الله تعالى ؛ فإذا 
سم 


ع ا بن معاوية» وغنن. من انما ال 0 
المسير 7886/١‏ . 

)١(‏ المجمل 5877/5 » والصحاح (غلم). 

(9) في (خ) و(د) و(م): جعل . 

(؛) إعراب القرآن للنحاس 7074/١‏ . 

(5) هذا قول قتادةء وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1٠١/١‏ » والطبري 587/0 » وابن أبي حاتم 
(1")» وذكرته أغلب كتب التفسير. وانظر عرائس المجالس ص779 . 
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الثانية: قوله تعالى : للا 4 الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يُستعمل 
في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. 

وقيل: طلبَ تلك الآيةَ زيادة طمأنينة. المعنى: تم" النعمة بأن تجعل لي آية» 
وتكون تلك الآية زيادّة نعمةٍ وكرامة؛ فقيل له: دَايَيُكَ ألا نُكَيْرَ أَلنّاسَ تَلَنَدَ أَيَادِ 4 
أي : تُمنع من الكلام ثلاث ليال؛ دلي هذا القولٍ قولّه تعالى بعد بشرى الملائكة له: 
وقد سَلَقَتَكَ ين مَبْلُ وَلَرَ تلك شيعا [مريم كا أى! أوجذتك بقدرتي» فكذلك أُوجِدُ 
لك الولد. واختار هذا القولَ النحاسٌ”"”' وقال: قولٌ قتادة: إن زكريا عُوقب بترك 
الكلام قولٌ مرغوبٌ عنه؛ لأن اللّه عنَّ وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقولٌ فيه أن المعنى: اجعل لي علامةً تدلٌ على كون الولد؛ إذ كان ذلك مغيّبا 
عني . 

اودر نصبٌ على الاستثناء المنقطع؛ قاله الأخفش”". وقال الكسائي: رَمَز 


يَرْمْرْ ويرْمِز. وقرئ إل رَمَرْاً) بة بفتح الميم» وارَمُزاً» بضمها وضم م الراء» والواحدة 
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رمره 

الثالثة: في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في 
كتين عن الشنة :راكد الاشناراتنها حكم به النبئٌ وخ من أمْرٍ السوداء حين قال لها: 
اأين:الله)؟ فأشارت,براسها إلى السماءء فقال: «أغينيها فإنها موسة”* . فأجاذ 


)١(‏ في (ظ): انتم. 

(١؟)‏ إعراب القرآن /١‏ هلا" . 

(*) معاني القرآن 500/١‏ . 

() نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة الأولى للأعمش» والثانية ليحيى بن وثاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص١١١‏ القراءة الثانية للأعمش. 

(4) أخرجه بهذه السياقة (يعني أنها أشارت برأسها إلى السماء) الامام أحمد في المسند (7907) من حديث 
أبي هريرة طله» وفي إسناده المسعودي» وقد اختلط . وأخرجه أحمد أيضاً لته ف ومسلم فيه 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاًء وفيه: : قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. ... وأخرجه أيضاً أحمد (161745) عن 

. رجل من الأتصمارء وفيه: وال لها دوا ادكه : #أتشهدين ا ا ا قال 
قالت: 0 على نا قات بالاشارة؛ والد وق من الأ فقالت: نعم باللفظ . 0 
السماء حين قوله: أين الله؟ . 
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الإسلامَ بالإشارة الذي هو أصلُ الديانة» الذي يَحْرّز الدمّ والمال» وتُستحق به 
الجنة» ويُتَبََى به من النارء وحَكم بإيمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؟؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً في سائر الديانة» وهو قول عامة الفقهاء . 

وروى ابن القاسم.عن مالك: أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرّمُها"“. وقال 
الشافعينٌ في الرجل يمرض فيختل لسانه : فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال 
أبو حنيفة : ذلك جائدٌ إذا كانت إشارتّهُ تُعرف» وإن شُكّ فيها فهي باطل”". وليس 
ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. رفاس في هذا كله ]يا قل »” لأنه لا يتكلّم ولا 
تُعقل إشارته . 

قال أبو الحسن بن بطال: وإئما حمل أبا حنيفة غلى قوله هذا أنه لم يعلم السنن 
التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة. ولعلّ البخاريّ حاول 
بترجمته : «باب الإشارة فى الطلاق والأمور»”*؟ الردٌّ عليه. 

وقال عطاء : أراد بقوله: آلا مُكَل ألدّاسَ» صوم ثلاثةٍ أيام» وكانوا إذا صاموا 
لا يتكلّمون إِلَّا رَمْزآ”*©. وهذا فيه بُعْدّ. واللّه أعلم. 

الرابعة : نال يشوس يجرت التراد بالق إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامَ 
وهو قادرٌ عليه. . وإنه منسوحٌ يقوله عليه الصلاة والسلام: ا دين إلى 


. 5477/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 784/7 المدونة‎ )١( 

(9) مختصر اختلاف العلماء 50١/5‏ . 

(4) صحيح البخاري. قبل الحديث (2»)0197 وينظر فتح الباري 9 . 

(6) عرائس المنجالس ص78" » وتفسير البغوي 70١/١‏ . 

(3) كذا في النسخ: يوماً (في الموضعين)» والحديث أخرجه أبو داود (7417) من حديث علي 4 بلفظ : 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 4/ 197 - 161 وقد روي هذا 
الحديق من زواية جابر بن غبدائله وأسن :بن سالك وليسن فيها شيءيثبت. 
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى /7377 : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد 
الرزاق )١١461(‏ وانظر علل الدارقطني ١437/5‏ . 
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الليل». وأكثْرُ العلماء ء على أنه ليس بمنسوخ لك وأن زكريا إنما مُنع الكلامٌ بآفة""©) 
دخلت عليه منعته إياه» وتلك الآفة”": عدم المقدرا؟ على الكلام مع الصحة؛ 
كذللف نال الل 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه: «لا صَمتٌ يوماً إلى الليل» إنما معناه: عن ذكر 
الله و ال 0 

قوله تعالى : #وَادْمٌ رَيَكَ كيرا 5 صخ يِالَئِيَ وَالإبنَكرِ4 أَمَره بألا يترك الذكرٌ في 
نفسه مع اعتقال لسانه» على القول الأوّل. وقد مضى في البقرة معنى الذكر”" . 

وقال محمد بن كعب القَرَظيُ : لو رُخصٌّ لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا 
بقول الله عّ وجل : «آلَّا مك الئاس تَدمَدَ أ ِل رمز وَأدَوٌ نيك كيرا 4 ولرْخّص 
للرجل يكون في الحرب بقول الله عرَّ وجل : «اإذًا لتب فِصه تأتبيوا وأدكروأ أله 
كيرا [الأنفال:40]. ذكره الطبري”" . 

#وَسَبَحْ» أي: صل؛ سمّيت الصلاةٌ سَُبْحَةًَ لِمَا فيها من تنزيه الله تعالى عن 

لسوء. و«العشيّ» جمع عشيّة» وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزولٌ الشمسٌ إلى 


0 


١ 


ذا 


أن تغيب؛ عن مجاهد 
وفي الموطأ”'' عن القاسم بن محمد قال: ما أدركتٌ الناسن إِلّا وهم بعلو 
الظهِرَ بعش 2 يّ. «والإبكار»: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


. "5/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(خ): بآية. 

(*) في النسخ الخطية: الآية» والمثبت من (م). 

(1) في (م): القدرة. 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر اللهء قاله الطبري. وانظر تفسيره 799/6 . 

50١ - ؟/وهغ‎ )0( 

(0) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسيره 0/ 74١‏ », وتفسير ابن أبي حاتم (74815)» دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب. وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ”/ 7١8‏ . 

(4) أخرجه الطبري 7957/0 . 

.ى؟/١6)9(‎ 
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ا ا ل 0ل 


قوله تعالى: ##وَإدْ مَالتٍ المليكة يَمَرْيْمْ إِنَّ أله أَصَطمَدكٍ وطهّرَدٍ وَصْطْمَلكِ عَل 
نك العلييت 4©9. ظ 
قوله تعالى: إإنَّ أنه آَمَْطْمَدكٍ» أي : اختاركء وقد تقدّم”'2. «وَطهَرَدِ4 أي: من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الزجّاج”": من سائر الأدناس» من الحيض 
والثفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى. 
لعل يسك الصلييت4 يعني : عالّمِي زمانها ؛ عن الحسن وابن ريج وغيرهما'. 
وقيل: «على نساء العالمين» أَجْمَعَ إلى يوم الصّورء وهؤ الصحيح علئ ما بيّنه» وهو 
قول الرْجَاجٍ وغيره”*2. وكرّر الاصطفاء لأن معنى الأرَّل: الاصطفاء لعبادته؛ ومعنى 
الثاني :. لولادة عيسئ. 
وروى مسلهم”'' عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «كُمُلَ من الرجال كثيرٌء 
ولم يكمل من النساء غيرٌ مريمَ بنتٍ عمران» وآسيةً امرأةٍ فرعون» وإن فَضْلَ عائشة 
على النساءء كفضل الثْريدٍ على سائر الطعام». 
قال علماؤنا رحمة الله عليهه”'': الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه: 
«كمل؟ بفتح الميم وضمهاء وهيَكمُل» في مضارعه بالضمء وكمال كل شيءٍ بحسبه. 
والكمالٌ المطلّق إنما هو لله تعالى خاصةًء ولا شك أن أكملّ نوع الإنسان الأنبيائ» 
تم يليت الأرلياء من الس ينيل لهذا والصالسين» وإذا تقر هذا فقد قيل إن" 
الكحان اللمذاكرر إن الفدية ريني به النبزة اقبلره :عليه أن تكن ريم علبها الستلام 


. 1/5 

(؟) النكث والعيون 747/١‏ » وأخرج الطبري 97/0 وابن أبي حاتم (7444) قول مجاهد. 

. 4٠١ /١ معاني القرآن‎ )*( 

(5) زاد المسير 7817/١‏ وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري 947/0 خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله: وهذا قول الأكثرين. 

(0) معاني القرآن 5٠١/١‏ . 

.)7411( والبخاري‎ »)١141071( صحيح مسلم (7541751)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(0) المفهم 5/ 3731-9591 . 
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راد يو وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن الله تعالى أوحى إليها 
ا حى إلى سائر النبيّين حَسْبٌ ما تقدّم» ويأتي يانه أيضاأ في 
اامريم)”١‏ وأما آسيةٌ فلم يَرِدْ ما يدل على : نبرّتها دلالة واضحةء بل على صدّيقيّتها 
وفضلهاء 0 بيانه في «التحريم»”” . 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
«خيرٌ نساءٍ العالمين أربعٌ: مريمٌُ بنتٌ عمرانٌ» وآسيةٌ بنتٌ مُرَاحِم امرأةٌ فرعون. 
وخديجة بنتُ خُوَيْلدء وفاطمةٌ بنثٌ محمد»9 . ' 

ومن حديث ابن عباس» عن النبى فِ: «أفضل نساءِ أهل الجنةٍ خديجة بنتُ 
خويلدء وفاطمة بنتُ محمد ومريمٌ بنثُ عمرانً. وآسيةٌ بنتُ مُرَاحِم امر أ 
فرعون)”؛ . وفي طريق آخر عنه: اكد نساء أهل الجنةٍ بعد مريمَ فاطمةٌ 


0 


فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مريمَ أفضل من جميع نساءٍ العالّم ؛ من حوّاء 
إلى آخِرٍ امرأة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد بلّختها الوحي عن الله عر وجل 
بالتكليف والإخبار والبشارة» كما بلغت سائر الأنبياء؛ فهي إذاً نبيّة» والنبئٌ أفضل من 
الوليّء فهي أفضل من كل النساء: الأرّلِين والآخرين مطلقاً. ثم بعدها في الفضيلة 
فاطمة؛ ثم خديجة؛ ثم آسِية. وكذلك رواه موسى بن عقبةً؛ عن كُرَيْبِء عن ابن 


.]15 عند تفسير قوله تعالى: «#واذكر في الكتاب مريم4 [الآية:‎ )١( 

)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: «إومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:11]. 

(؟) المفهم 5١4/5‏ . وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ١1/4/١7‏ . وله 
شاهد من حديث أنس هه أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5971)» وابن حبان, (1401), 
والطبراني في المعجم الكبير .)1١١5(/55‏ 

(4) أخرجه أحمد (2)25778 وأبو يعلى (70/97), والطبراني ,.)١١974(‏ والحاكم ١65/7‏ وصجحهء قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 777/4 : رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجالهم رجال الضحيح. 

(05) المفهم 5١4/5‏ . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (9١؟١)‏ وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون؛ قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ٠١1/9‏ : رواه الطبراني:في الأوسط والكبير ورجال الكبير 
رجال الصحيح . 
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عباس قال: قال رسول الله : «سيدةٌ نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 


60 
ثم آسية» . وهذا لفت حسن يرفع الإشكال 


وقد خض اللدعرية بها لو يواته اعد من التتاءه وذلك أن روح القٌّدُسِ كلّمها 
وظهر لهاء ونفخ في درعهاء. ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء . وصدّّقت 
يكلمات ررياء راصال ايه عيدا يشت كما سأل زكريا يك من الآ ية'"2؛ ولذلك 


ل 


سمّاها الله في تنزيله صِدَيقة: فقال: #وَأْمّم مدّيكَة 4 [المائدة :دلا]ء وقال: #وَصَدَّكَتَ 
كلمت ريها مكو وَكنتْ من الْمَديِين» [التحريم:؟17]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لكلمات البشرى» وشهد لها بالقثوت. 

وإنما”" بُشّر زكريا بغلام» فلّحظ إلى كبر سنّه وعَقَامَةٍ رحم امرأته» فقال: أَنَى 
يكون لي غلام وامرأتي 7 فسأل آية؛ ويَشُْرتُ مريم بالغلام”” , فلحظت أنها 
بكزولم يسششها بشزء فتيل لها : © كَدَلِلكِ فَالَ رَيُّلق» [مريم ا 
ذلك» وصدّفت فت بكلمات ربهاء ولم تسأل آي ممن يعلم كُنْهَ هذا الأمر. ان 
لامرأةٍ في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟! 

ولذلك رُوي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه 6: 
«لو أقسمتٌ لبرَّرْتُء لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إِلَّا بضعةً عشرّ رجلاً» منهم 
إبراهيم » وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباظء وموسى» وعيسى» ومريم ابنة 
عمران»0© 


)١(‏ المفهم 5/ 7١6‏ » والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 1(/17) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروك» كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 23577 ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(7) قوله: من» ليس في (ظ). 

(5) في (ظ): ولما. 

() لفظ الآية (40) من آل عمرات : طقال ري أَنَّ ييَؤنُ ل علد ود بَلَتَقَّ الحيكم' وَآمْرَأقٍ عَاذةٌ4 . 

(5) في (خ) و (ظ): بغلام. 

() قوله: أين» من (ظ). 

(/) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 7/ 744 ٠‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1774) من حديث 
عتبة بن عبد #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 14/٠١‏ : فيه بقية [بن الوليد] وهو ثقة لكنه مدلس. 
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وقد كان يحِقٌّ على من انتحل علمٌ الظاهرء واستدلٌ بالأشياء الظاهرة على 
الأشياء الباطنة» أن يعرف قولَ رسول اللّه ي: «أنا سيِّدُ ولد آدمّ ولا فخر»”'' وقوله 
حيث يقول: الِواءٌ الحمدٍ يومٌ القيامة بيدي» ومفاتيح الكرم بيدي» وأنا أَوَلُ خطيب» 
وأوّلُ شفيع» وأو مُِشْرِء ين" فلم ينل هذا السّؤدد في الدنيا على الرسل 
إلا لأمرٍ عظيم في الباطن . وكذلك شأنُ مريم لم تئل شهادة اللّه في التنزيل بالصدّيقيّة 
والتصديقٍ بالكلمات إِلّا لمرتبة قريبة دانية. 

ومن قال: لم تكن نبيّةٌء قال: إن رؤيتها للملك كما رُؤْي جبريلٌ عليه السلام في 
صفة دحية الكلبيٌ حين سؤاله عن الإسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك أنبياة» 
والأولٌ أظهرٌ وعليه الأكثر. واللّه أعلم. 
قوله تعالى: #يمريم أفنتى ِريْكِ وأسْجدى ورك مع اكيت © 

أي : أطيلي القيام في الصلاة. عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة””". وقد تقدّم 
القولٌ في القنوت”؟)؛ قال الأوزاعِيٌ : لما قالت لها الملائكة ذلك» قامت في الصلاةٍ 
حتى وَرِمَثْ قدماها وسالت دما وقيحاً عليها السلاء" . 

لوَأَسْجُرى وَأرَكى 4 قدَّم السجود هاهنا على الركوع؛ لأن الوا وم 
الترتيب» وقد تقدّم الخلافُ في هذا في البقرة عند قوله تعالى: إإنَّ الصّفًا والْمَْوَةَ مِنْ 
عا سَعَائرٍ اللّوِ) . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زيد» ل 
يكون المعنى : واركعي واسجدي. وقيل: كان شرعهم السجودً قبل الركوع. لام 
الكييت 4 قيل : معناه: افعلي كفعلهم وإن لم تصلّي معهم. وقيل: المراد به صلاءٌ 


(1) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (17147) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد )٠١9417(‏ وابن 
ماجه (5707) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وسلف 777/95 . 

(1) أخرجه بنحوه الترمذي )771١(‏ وقال: حسن غريب. وينظر الشفا للقاضي عياض 7١07 - 7035/١‏ . 

النكت والعيون ”907/١‏ . 

0 700-01 ور 181/5. 


(5) تفسير اليغوي 70١/١‏ ». والمحرر الوجيز 574/١‏ . وأخرجه الطبري 0799/0 وابن أبي حاتم 
750 . 
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الجماعة”" . وقد تقدّم في البقرة”". 


سم روط لم 


قوله تعالى: دَلِكَ من أنبَ أَلْمَيْبِ بحِيه إِلْكَ وَمَا كنت لَدَيْهم إذ يورت 
مه مد يَكْدُلُ مَرْيَمٌ وما حكنت لَدَيْهِمْ إذ يَحْتصِمُونَ 469 . 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لذَلِكَ مِنْ أنْبَكَ ألْمَيِبِ» أي : اي 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. . #نوحيه إِليِكَ يك فيه دلالة على نبو 
محمد يه حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب؛ وأعيوعن ذلك 
وصدّقه أهل الكتاب بذلك» فذلك قوله تعالى: «ووْحِيه ك4 . فردًّ الكناية إلى 
«ذلك» فلذلك ذُكٌرة"'. والإيحاء هنا: الإرسال إلى النبيٌ ك. والوحئ يكون إلهاما 
وإيماءً وقين ذللة وأصلّه في اللغة: إعلامٌ في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمى 2 
وحياًء ومنه: 9وَإد أَيَحَيْت إِلَ الْحَوَارِينَ4 [المائدة:١١1]»‏ وقوله: #وأوسئ 7 د إِلّ 
لكل [النحل :18]. 
وقيل: معنى #أَرْكَيْتٌ إِلَ العوَارِتَِنَ4 : أمرتهم» يقال: وَحَى وأَؤْحىء ورَمَى 
وَأَوْمَى بمعناه”؟“. قال العجَاج : 


أوحى لها أ لقم ار فا _ رن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 70 ». والنكت والعيرن 887/١‏ » وتفسير البغوي 701١/١‏ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر 4715/١‏ : أن مريم أمرت بالقنوت والسجود ؤهذان يختصان بصلاتها مفردة » ثم 
أمرت ‏ بعد بالصلاة في الجماعة » فقيل لها : #واركعي مع الراكعين» وقُصد هنا مَعلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظء ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

. 50/5 0)5( 

() تفسير أبي الليث 1717/١‏ »2 وتفسير البغوي 73١١/١‏ . 

(5) في النسخ: رمى وأرمى؛ والتصويت من تهذيب اللغة 0--740ء واللسان (وحى)؛ وتاج 
العروس (ومى). 

(4) ديوائه 408/١‏ - 404 وبعده: وشدها بالراسيات الثبّت. ورواية الديوان: وحى لها ... ؛ قال ابن 

| دريد في الجمهرة 198/7 ٠‏ والجوهري في الصحاح (وحى): ويروى: أوحى لها. 


سورة آل عمران: الآية 5*5 حرا 


أي : أمر الأرضّ بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الوّحَى)”'' وهو السرعة» 
والفعل منه تَوَحَيتُ نَوَحُياً. قال ابن فارس”"“: الوح الإشارة والكتابة'" والرسالة» 
وكل ما ألقيتّه إلى غيرك حتى يعلمه وحيّ كيف كان. والوَّحِيٌ: السريع. والوّحَى 
الصَّرْتَء ويقال: استوحيناهم» أي: استصرخناهم. قال: 

أوحيتٌ مخفو نينا وال 


ع 


الثانية: قوله تعالى #إوَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ 4 أي: وما كنت يا محمد لديهمء أي 
بحضرتهم وعندهم. #إذ يلقو أَتْلمهم» جَمْعٌْ فلم مِن قَلْمّه: إذا قطعه. قيل: 
قِدَاحهم وسهامهم. وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» وهو أجودء لأن 
الأزلام قد نَهى اللّه عنهاء فقال: طدَلِكُْ فِسَق4 [المائدة:"]. إِلّا أنه يجوز أن يكونوا 
اما ذلك على خيز البجية التي كانت عليها الجاهلية تفعلها””'. 

«اب يكئل يه أى ا ٠‏ فقال زكريا: أنا أحقٌ بهاء خالتّها عندي. 
راك عات بل ارد اعت حَنةَ بنتٍ فاقود أمّ مريم وقال بنو إسرائيل: نحن 
أحقٌ بهاء بنت عالينا . فاقتزعوا غليهاء وجاء كل واحد بقلمة» واتفقوا أن يجعلوا 
الأقلام في الماء الجاري» فمّن وقف قلمه ولم يُجره الماء” "؟ فيو حا طني بال 


(١).قطعة‏ من خطبة أبي بكر الصديق #ه أخرجها هتّاد في الزهد 4405» والطبري في التاريخ 777/9 - 574 » 
والحاكم 787/5 - 784 . وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - 70 . وأخرجها أحمد في الزهد ص١1"‏ عن 
الحسن» وذكر الأزهري في تهذيب اللغة 598/6 » والجوهري في الصحاح (وحى).» والميداني في 
مجمع الأمثال 97/1 أن من كلام العرب قولهم: الوحَى الوحَّى . أي العَجَلَ العَجَل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدَ ويقصرء يقال: توحَّيتٌ نَوَحُياً: إذا أسرعت؛ وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمر . 

(؟) مجمل اللغة 919/54 . 

() في النسخ: والكتاب» والمثبت من (م). 

(:) في (د) و(ز) و(م) : والأزراق » والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل ٠‏ ولم نقف على 
قائله . 

(05) إعراب القرآن للنحاس 795/١‏ . 

(1) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء ؛ وفي أحكام القرآن لابن العربي 7171/١‏ 
(والكلام منه): ولم يجر في الماء . 

00 في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 


شن سورة آل عمران: الآية 22 


النبئٌ ي: «قَبجَرَتٍ الأقلام وعالَ قلمٌ زكريا""'". وكانت آيةً له؛ لأنه نبي تجري 
الآيات على يديه. وقيل غير هذا . 

و طبهم يَكْدُلُ مَرْيَمْ 4 ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دلَّ عليه 
الكلام» التقدير: ينظرون أيّهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها 
استفهام”" . 

الثالثة: استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرْعة» وهي أصل في شرعنا 
ككرتي للخمدا ارج وي عد وير 0101 فن المستويين في 
الحجة ليُعدلٌ بينهم وتطمئن قلوبهم. وترتفع (" الظُنّةَ عمن يتولّى قسمتهم. ولا يَفْضْلٌ 
أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحدء اتباعاً للكتاب والسئّة. 

ورد العمل بالقّرْعة أبو حنيفة وأصحابّه» وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا 
أنها لا معتّى لها وأنها تشبه الأزلام التي نَّهِى اللّه عنها . وحكى ابن المنذر”*' عن أبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعةٌ في القياس لا تستقيم» ولكنًا تركنا القياس في ذلك 
وأخخذنا: :الآ ثان:والسئة: 

قال أبو عبيد””2: وقد عمل بالقرعة ثلاثةٌ من الأنبياء: يونس وزكريا ونبيّنا محمدٌ . 
قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا 
معنى لقول من رده" . 


(1) لم نقف عليه مرفوعاً؛ وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات؛ باب القّرعة في المشكلات (الفتح / 147) ووصله البيهقي ذ فى السنن 273817-5857/٠١‏ 
وأخرجه الطبري 548/0 عن عكرمة قوله. وعن السُّدّيّ كذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح 94/0؟: 
قوله: وعال قلم زكرياء أي : ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 154/١‏ » وتتمة كلامه: ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

() في (ظ): وتدفع . 

(5) الإشراف 457/7 . 

(0) بنحوه في غريب الحديث 7784/7 . 


(1) إكمال المعلم 787/4 » والمفهم 770/7 وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١7/117‏ 


سورة آل عمران: الآية 134( وض 


وقد ترجم البخاريٌ في آخر كتاب الشهادات: باب القرْعَةٍ في المشكلات وقولٍ 
الله عرّ وجل : #إذ يُلْتُورت أَقَلَمَهُمْ4 وساق حديتٌ النعمان بن بشير: ١‏ مَك القائم على 
حدر اللاو رركا عي 111" توم كيرا عت فينو التعديك ”1 .بوسياني الى 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالى» وفي سور «التسرك: انها بضول لضان . 
وحديتٌ أمّ العلاء؛ وأن عثمان بن مَظْعُونَ طار لهم سَّهِمّه في السّكْنَى حين اقترعت 
الأصار سكن السباسرو» الحديت ”أ وخنيث عائقة عالت كان رسول اللدكة 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنّ خرج سهمها خرج بهاء وذكر الحديث””'. 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك» فقال مرة: يمرعء للحديث . وقال مَرَّةَ: 
يسافر بأوفقهنّ له في السفر”"' . وحديتٌ أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لو يعلم 
الناس ما في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إِلّا أن يَسْتَهِموا عليه لاستهموا»” . 
والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ القُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف. 

واحتجٌ أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ يِ كانت مما 
لوقراضؤ عليه ذو فرعة لجان قال ابن العرية !"ارهد معت لان القرعة إننا 
فائدنُها استخراحٌ الحكم الحَفِىَ عند التّسَّاحٌ» فأما ما يُخرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصحٌ لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضيء, فإنها لا تكون أبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يَتَسْاحٌ الناس فيه ويِضَنُ به. 

وصفة القرعة عند الشافعيٌ ومّن قال بها : أن تُقطع رقا صغار مستوية» فيكتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهمء ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5187) » وهو عند أحمد (18771)ء قوله: المدهن ٠‏ أي: المحابي . الفتح 5940/4 . 
(") الآية: ١١‏ من سورة الأنفال» والآية: ”7 من سورة الزخرف . 

(4) صحيح البخاري (57417؟) » وهو عند أحمد (/57401) . 

(5) صحيح البخاري (5748/8) » وهو عند أحمد (590777) ؛ ومسلم (37170) . 

(5) إكمال المعلم 11/4 ٠‏ والمفهم ل 5" -50و”؟ . 

(0) أخرجه أحمد (7؟7757) » والبخاري (514869) . 

(8) أحكام القرآن 777/١‏ . 


1 سورة آل عمران: الآية 54 


تجدّف قليلاً» ثم ثُلقى في ثوب رجل لم يحشر ذلك ويغظّي عليها ثوبه» ثم يدخل 
يده ويُخرج» فإذا أخرج”'' اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه. 

الرابعة: ودلّت الآية أيضاً على أن الخالة أحنٌ بالحضانة من سائر القرابات ما 
عدا الجدّة وقد قضى النبئُ يخ في ابنة حمزة ‏ واسمُها أَمَةُ الله لجعفر» وكانت 
غدده:الثهنا». وقال : (إنما الخالة بمنزلة الأم»”"“. وقد تقدّمت في البقرة هذه 
المتبالة”: 

وخخرَّج أبو داوو” ' عن علي قال: : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقيم بابنة حمزة» 
تقال جعمن: انا اده ؛ أنا أحنّ بهاء ابنةٌ عمي وخالثها عندي؛ وإنما الخال أم. 
فقال عليٌ: أنا أحق بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنةٌ رسول الله ي. فهي أحنٌّ بها. وقال 
زيد: أنا أحقٌ بهاء أنا خرجتٌ إليها وسافرتٌ وقدمت بهاء فخرج النبيُ 6 فذكر 
حديثاً ؟ قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخال 051" . 

وذكر ابن أبي حَيكَمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيّ حمزة”"2: فتكون الخالةٌ على 
هذا أحقٌّ من الوصِىئئ» ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غير قاطع بالخالة في الحضانة, 
فاناك كن مر لي , 


)١(‏ في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(1) أخرجه البخاري (5145) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح 7/ 000: ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهور » 
ونقل في الإصابة ١77/1١7‏ عن الخطيب: أن رسول الله يك زوجها من سلمة , بن أم سلمة . 
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(4) سنن أبي داود (7714) ء وهو عند أحمد (١/الا)‏ » وتقدم ١١5/4‏ . 

(5) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله ك: «أما أنت يا جعفر ٠‏ فأشْبَهْتَ خَلْقي وخُلّقي . وأنًا أنت يا 
علي » فمنّي وأنا منك . وأما أنت يا زيد » فأخونا ومّؤلانا » والجاريةٌ عند خالتها فإن الخالة والدة» . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب » صاحب كتاب «التاري يخ الكبير؛ الكثير الفائدة » توفي في سنة 
(9لا١ه).‏ السير 497/1١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات ١04/8‏ من حديث ابن عباس 5 » وهو من رواية الواقدي. 

(4) أحكام القرآن لين الخوني ١‏ 


سورة آل عمران: الآيتان 50 - 57 ١‏ 


قوله تعالى: #إإِد قَالَتِ الملهكة يمري إنَّ اله يبسرك يِكلِمَةَ 
عسى أبن مَرْيمَ وحيها في لديا وَالْآْةَ ومن الْمقرَيينَ 9 ويكلم الئاس في الْمَهْدٍ 
وَكهلا ومن الصببجيت 409 . ٍ 

دليل على نبوّتها كما تقدّم. و«إذ» متعلقةٌ ب (يختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله : وما 0 

ليِكلِمَةَ يَنْهُ4 وقرأ أبو السّمّال”": «بكِلْمَةا وقد تقدّم. #أسَْمهُ ألْسِيعْ» ولم 
يقل: اسمها: لأن معنى «كلمة»: ولد" . والمسيح لقب لعيسى] ومعيا : الفيدية 
قاله إبراهيم النحَعيع”*“. وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 

قال ابن فارس”*؟: والمسيح: العَرّقء والمَسِيح: الصّدّيقء والمّسِيح: الدرهم 
الأطلسٌ لا نقشسَ فيه. والمّسُح: الجماعء يقال: مسحها. والأمسح:ا : 
الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَسْحاء التي لا اسْتَ لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 
والمسائح قِسِيٌ جياد» واحدتها مُسِيحة. قال: 


لها مًسائحٌ رُورٌ في مراكضها ‏ لِينٌ وليس بِهاوَهْيٌ ولا رَقّق 


- 
0 
١ 
م‎ ١ 
0 
بام‎ 
- 
ا‎ 
٠ 
١ 
2 
0 
١«6 


0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7/7/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 470/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى » لأن 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

٠ ١١60صضص والمثيت هو الصواب»: وسلف‎ ٠ وفي (م): السمان‎ ١ في (د): السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك‎ )١( 
. 447/١ عند قوله تعالى : (مصدقاً بكلمة من الله)» ونسبها لأبي السمال أيضأ أبو حيان في البحر‎ 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): لأن معنى كلمة مغنى ولد ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ١//الا”‏ » والكلام منه . 

(:) علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب قوله تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله يبشرك. . . وأخرجه الطبري 504/0 » وابن أبي حاتم (2017) . ونقل الأزهري ني 
تهذيب اللغة 7847/4 عن أبي بكر بن الأنباري. قوله: واللغويون لا يعرفون هذا ٠‏ قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الأزمان » فدَرّس فيما درس من الكلام . 

(5) المجمل */ 87١‏ وما قبله منه. 

03 المجمل ”/ 870 ١‏ والصحاح واللسان (مسح). ووقع في (م) والصحاح واللسان: وهنء بدل: وهي». 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهيثئم التعلبي» ونقل عن ابن:بري قوله: صواب: إنشاده: لنا مسائح» 
أي : لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراكضها: يريد مِرْكضيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ويساره» والوهن والرقق: الضعف . 
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واختّلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ؟ فقيل: لأنه مسح الأرض» أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بِكنٌّ؛ ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ إِلّا بَرِئْء فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل. 

وقيل: لأنه ممسوخ بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح بهء طيِّبٍ الرائحة» فإذا 
مسح به علم أنه نبي . 

وقيل: لأنه كان ممسوح الْأَخْمَصَيْن. وقيل: لأن الجمال مَسَحَهء أي: أصابه 
وظهر عليه. وقيل: إنما سمي بذلك لأنه مُسح بالظهر”'' من الذنوب. 

وَقَاكَ أبوا البيف 20 المسيح ضِدٌ المسيخ» يقال: مَسّحه اللّهء أي : خلقه خَلْقاً 
ينا ميا كان ومسخه أي: خَلّقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال ابن الأعرابيّ: المسيح 
الصّدّيقَ [وبه سمي عيسى]» والمسيخ الأعورء وبه سُمّي الدجّال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أصلّْه بالعبرانية مَشِيحأًء بالشين» فعرّب كما عُرّبِ موشى بموسى . وأما 
الدّجََال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدَّجّال مِسّيح» بكسر 
الموم رشد اليو وبعضّهم يقوله' '' كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول: مَسِيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف» والأوّل أشهرٌ وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في 
الأرض» أي : يطوفهاء ويدخل جميع بلدانهاء إِلَّا مكة والمدينة وبيتَ المقدس» فهو 
فُعِيل بمعنى فاعل» فالدجّال يمسح الأرض مِحْنّة) وابن مريم يمسحها منْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول”؟؟. وقال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهير والمثبت من (م). 

(0) أبو الهيثم الرازي؛ اشتهر بكنيته» كان بارعا حافظاً صحيح الأدبء عالمأ ورعاً كثير الصلاة» من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (715ه). إنباه الرواة 4/ ٠ ١87‏ ومقدمة تهذيب اللغة 
553/١‏ 

(5) في (ظ) و(م): يقول. 

(4) تهذيب اللغة 740//4 - 748 » وإكمال المعلم 519/١‏ - 550 » والمفهم 98/١‏ - 744 . وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز 4577/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
الوا . 
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زلف 


إِنَّ المسيح يقت المسِيحا 

وفي صحيح مسلمء عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِهّ: «ليس مِن بلد 
الاتسيظرة البغان الا تكد و اليد يا الي ووقع في حديث عبد اللّه بن 
عمرو: «إلا الكعبةٌ وبيتٌ المقدس» ذكره أبو جعفر الطبري”". 

وزاد أبو جعفر الصّلحَاويُ: «ومسجد الطور؛» رواه من حديث جُنَادَة بن أبي أمية» 
عن بعض أصحاب النبئ يك عن النبك 15 . ْ 

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة» عن سَمْرَةَ بن جُنْدُبِء عن النبيّ : «وأنه 
سيظهرٌ على الأرض كلها إِلَّا الحرمّ وبيتَ المقدسء وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
المكودن اتوذ كر يي 

وفي صحيح مسلم : «فبينا هو كذلك» إذ بعث اللّه المسيحٌ ابنّ مريم» فينزلٌ عند 
المنارة البيضاءِ شَرْقِيَ ِمَشقء بين مَهْرُودتين» واضعاً كمّيه على أجنحة مَلَكَيْنَ» إذا 
طأطاً رأسه قَطره وإذا رَمَعَه تحدّر منه جُمَانَ كاللؤلؤ» فلا يحل لكافر يجدٌ ريح نَفَسه 
إلا مات» ونَّسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه فيطلبه حتى يُذْركّه بباب لد فيقتله» الحديتٌ 
بول د 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 2,14 ومجمع 
البيان 7/ 6١‏ » واللسان (مسح) » وهو في التهذيب واللسان برواية: إذا المسيح. وفي مجمع البيان: إذ 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(1) صحيح مسلم (59447) » وأخرجه البخاري (18481) » وهو عند أحمد بنحوه (11985) . 

(5) لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 70٠‏ إلى الطبراني وقال: وفيه من لم 

(4) شرح مشكل الآثار (0195) » وهو عند أحمد (57040) » قال الحافظ في الفتح :1١6/1‏ رجاله 
ثقات . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 479/7 , وهو عند أحمد (7011/8) ٠‏ والحاكم 7١ /١‏ وصححه. 

ل سس ا وك تيه لاس بن سمعانٍ 0 قوله: بين 
اوه نكل لون زغرة التعردان ره . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 481/8 : قوله: 
لا يحل » قيل: لا يمكن ١‏ ومعناه عندي: واجب وحق . 
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وقد قيل: إن المسيح اسم لعيسى.غيرٌُ مشتقٌ؛ سمّاه اللّه به('. فعلى هذا يكون 
و ل 

وعيسى اسم أعجمىٌ» فلذلك لم ينصرف» وإن جعلتّه عربيّاً لم ينصرف في معرفة 
ل لأن فيه ألف تأنيث. ويكون مشتمّاً من عاسّه يَعُوسّه: إذا ساسّه وقامَ 
عله 

#وَجهًا» أي: شريفاً ذا جاه وقَّدْرء وانتصب على الحالء قاله الأخفش . «وَمِنَ 
لْمترينَ4 عند الله تعالى» وهو معطوف على «وجيهاً» أ ي : وَمُقَرّباً قاله الأخفش. 
وجَمْعٌ وجيه: وجَهَاء ووجاه”". #اوَيكَلْمْ لاس في الْمَهَدِ4 عطف على «وجيهاً»؛ قاله 
الأخفش أيضاً. 

التو مضجع الصبيٌ في رضاعه . ومَهَّدْتٌ الأمر: هبَّائه ووظأنه. وفي 
التنزيل دنه نيم يَمْهَدُونَ4 [الروم :4]]. وامتّهد الشية: ارتفع كما يمتهد سَّنَام 
البعير. #رَحكيْدٌ كهلاً4 الكهل بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وامرأة كهْلة: 
واكتهلع الروضية: إذا عمه الثورا "م يفول يكل اللاي من المفة نك وركلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة. 
"قال ابو العا كلميع :قي النهد لخي يوا أله :فقال :ل رق عه ته الآ 
[مريم: .]١‏ وأما كلامه وهو كهل؛ فإذا أنزله الله تعالى أنزله على" صورة ابن ثلاث 
وثلاثين سنة» وهو الكهل» فيقول لهم: إني عبد اللّه؛ كما قال في المهد. فهاتان 
أيتان وحبّتان. 

قال المهدوِي: وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلّمهم في المهدء 


. 399/١ المفهم‎ )١( 

. ”الال/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (خ) و(م): ووجهاء » والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١/7/١‏ 
والكلام منهء وكلام الأخفش.في معاني القرآن ١/ل/ا40‏ . 

(4) مجمل اللغة 818/7 (مهد). و؟/ "لاا (كهل). 

(0) هو ثعلب» أحمد بن يحيئ» وقد نقل الأزهري هذا القول عنه بنحوه في تهذيب اللغة 18/1 . 

000 في النسخ الخطية: في . والمثبت من (م). 
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ويعيش إلى أن يكلّمهم كهلاً» إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش 
قال الرْجَاج : «وكهلاً) بمعنى : ويكلم الناس كهلاً . وقال المَرّاء والأخفش: هو 
5 000 3 0 0 .2 2 
مغطوف على «وجيهاً)7"' . وقيل: المعنى: ويكلم الناسَ صغيرا وكهلا. وروى ابن 
جُريح عن مجاهد قال: الكهل: الحليم”''. قال النحاس”": هذا لا يُعرف في اللغة 
وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين. وقال بعضهم: يقال له حَدَتٌ إلى سب 
م ؟أءعج مالع 5 0 1 زوه اس لع اسمس ٠.‏ ه 5 شزوة .- 260 
عشرهة سلةء ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين سنة. نم ل يكتهر في ثلاث وثلاثين. قال 
الأخفش : لإوَينَ ص4 عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحين. 


ذكر أبو بكر بن أ أبي شيبة +جزتااعيد الله بن إدريس» عن خصّيّن» عن هلال بن 
0 ؛ لم سكل في الحيد املد ! ا وصاحبٌ يوسفت» وصاحبٌ 
جريج!*) . كذا قال : وصاحب يوسف». وفي ' صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبيّ يِل قال الم يتكلم في المهذ إلا كلاقة: : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج»ء 
اع وبيّنا صبىٌ يرضع من أمّها وذكر الحديث طول 


5 7 َ 0 3 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الأخدود «أنا مرأة جي ءَ بها لتَلَى في النار 


)١(‏ معاني القرآن للزجَاجٍ /١‏ ؟١١:‏ . وللفراء 7١/١‏ ء وللأخفش 407/١‏ . ونقل المصنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١/ل/الا””‏ . 

(5) علقه البخاري عنه قبل الحديث (7477) » قال الحافظ في الفتح 477/7 : وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(") إعراب القرآن 7078/١‏ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فى إعراب القرآن 798/١‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 2/١‏ . وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/5‏ . 

زف34 وقع في النسخ: ااوصاحب جريجء وصاحب الجبّار» وبينا صبيّ يرضع من أمها بزيادة لفظ : وصاجب 
الجبّارء وهو تكرارء فلفظ الحديث كما في صحيح مسلم :)5606١0(‏ (4):.«لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة: عيسى ابن مريم» وصاحب جريجء وكان جريج رجلاً عابداً» فاتخذ صومعة. ..». وذكر قصة 
جريج... وبعده:. «وبينا صبيّ يرضعٌ من أمه» فمرَّ رجل زاكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . .» إلى 
آخر الحديث . ف «صاحب الجباز» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد (80171) 
والبخاري (السدية * 
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على إيمانها ومعها صبئٌ ‏ في غير كتاب مسلم : يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 

الغلام: يا أمَّهْ اصبري» فإنك على الحقٌ»”"' . 
وقال الضحًّاك: تكلّم في المهد سنَّةٌ: شاهِدٌ يوسفء وصبيٌ ماشِطةٍ امرأةٍ 

فرعون». وعيسى ؛) ويخحيى » وصاحبٌ جريج» وصاحبٌ الجَبّار. ولم يُذكر الأخدودء 

0 0 5 04 9 لي 

قوله عليه الصلاة والسلام: «لم يتكلّم في المهد إِلّا ثلاثةه بالحصرء فإنه أخبر بما 

كان في علمه مما أوحي إليه في تلك الحالء ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بما شاء من 

ذلك احفر يو 
قلت: أما صاحبٌ يوسف فيأتي الكلام فيه”". وأما صاحب بجريج وصاحبٌ 
الجَبَّار وصاحتٌ الأخدودء ففي صحيح مسلم. عاق قمية الاسدود فى سورة 

«البروج» إن شاء الله تعالى . 
وأما صبيٌ ماشطة امرأةٍ فرعون؛ فذكر البيهقيٌ عن ابن عباس”؟ قال: قال النبئُ 6: 

«لما أسري بي سِرْتُ في" رائحة طيّبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطةٌ ابن 

فرعون وأولادُهاء سقط مشظلها من يديها”"' فقالت: بسم اللّهء فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 

قالت: ربّى وربّكِ ورب أبيكِ»؛ قالت: أوَلكِ رب غيرٌ أبي؟ قالت: نعم؛ ربى وربّكِ 

قوت أيك الله قال: فدعاها فرعونٌ» فقال: ألك رب غيري؟ قالت: تعمء ربى ورثّكٌ 
اللهء قال: فأمر بتُقرو”" من تُحاسء» فأخميتء ثم أمر بها لتلقّى فيهاء قالت: إن لي 

)١(‏ المفهم 011/7 ». والحديث في صحيح مسلم (2)000 ومسند أحمد (51911؟) ولفظه فيه: #فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعهء فكأنها تقاعست». 

(1) المفهم 517/1 » وقوله: وصاحب الجبار» من (م) وليس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلاً منه: 
وصاحب الأخدود. وقال أبو العياس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذكر مكانه يحيى؛ وعلى هذا 
يكون المتكلمون سبعة . 

(*) عند قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها»# ]1١[‏ . 

(:) دلائل النبوة » والشعب )١775(‏ » وهو عند أحمد )587١(‏ »؛ وابن حبان (5905) . 

(5) في (د): سرت بي» وفي الدلائل والشعب: مرّت بي» وعند أحمد: أتت علي. 

(0) في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(0) في (ظ): ببقرة» وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: ببقرة» وعئد ابن حبان - 
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لبك قا حة» قال: ما هي؟ قالت: تجمعٌ عظامي وعظام ولدي”'' في موضع وال 
قال: ذاك لكِء لِمَا لك علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحدء حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: قَعِي يا أمَّه ولا تقاعسي» فإنّا على الحقّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب جريح» وعيسى ابن مريم . 


قوله تعالى: #َالَتْ رَبّ» أي: يا سَيّدي . تخاطب جبريل عليه السلام» لأنه لما 
نكل اليا:قال لها #لإنها آنا ر سيول رز ثلق لقت للق علطي 7023" قلجا تست ذلك 
من قوله استفهمت عن طريق الولدء فقالت: أنّى يكون لي ولد ولم يمسَسْني بشر؟! 
أي : بنكاحء في سورتها: #وَلَمْ أكُ بَنيا4ك [مريم:١٠]ء‏ ذكرت هذا تأكيداًء لأن قولها: 
«لَمْ يَمْمَسْنِي يَشَّره يشمل الحرام والحلال. تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا يكون إِلّا عن نكاح أو سِفّاح ل ولت نر للد 
تعالى شيئاً» ولكن أرادت كف بكر هذا الولةة أمِنْ قبل زوج ذ في المستقبل» أم 


ار 


يخلقّه اللّه ابتدا20؟ فرّوي أن جبريل عليه السلام حين قال لها : «حَدلد ام ينك نا 


روم ممم 


ك4 ل( تيك نَل رب مر عل م4 اسم :7 نفخ في جيب درعها وكُمّها. 

قاله ابن جريج”*؟. 
- والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ١40/١‏ : قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في 
معنا أنه لا بريد شيأ مصوشاً على صودة لبقرة» لكت ربما كانت قدرا كيرا واسعة فسماها رة 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع. أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال 0/ ٠١6‏ (نقر) بعد 
أن أورد الحديث بالرواية الأخرى : النقرة قدر يسخن فيها الماء وغيره» وقيل : هو بالباء الموحدة. 

)١(‏ يعني أولادي» كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: فأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد» وعلى الجمع. 

(1) قال أبو حيان في البحر 477/15 : من ذهب إلى أن قولها: ارسق وقول زكريا : «ربٌ؛ إنما هو نداء 
لجبريل لِما بشرهماء ومعناه يا سيدي» فقد أبعد» وقال الزمخشري: هو من بدع التفاسير. 

(”) تفسير الطبري 189/١8‏ . 

(5) أخرجه الطبري 141١/١5‏ . وقال أبو حيان في البحر ؟/ : في قصة زكريا: «ايفعل ما يشاء؛ من 

حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يُتعارف» وإن قلّ» وفي قصة مريم: ل 

عرف ل وهو وجود ولد من غير والد» فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء ع 
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ابن عباس”'2: أخذ جبريل رُدْنَا"' قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك» على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء اللّه تعالى”” . 
وقال بعضهم: وقع تَمْخُ جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضّه من الملائكة وبعضه من 
الإنس”؟»؛ ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لمّا خلق آدم وأخذ الميثاق من ذُرٌيت 
فجعل بعضّ الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمَّهاتء فإذا اجتمع الماءان 
صارا”' ولداًء وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبِهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوثُهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَحِمها : 
فاختلط الماءان فعلقت بذلك» فذلك قوله تعالى: #إإِدًا قَصَى مرا يعني إذا أراد أن 
يخلق خلقاً ينا ول َم كّ مََكْوَ2””4. وقد تقدَّم في «البقرة» القول فيه مستوفى9". 
قوله تعالى: #وَيْمُلْمُهُ الكتب والحكمة والتورسة والإجيل 69 وَرَسُْولًا إِلَّ بق 


سم ررم ك. 


رض ٠.‏ عو : لسار 7 3 _ آي م0 72 20 مع ده 
الطير تأنفخ فِيهِ فَيَكوْنٌ طينا بِإِدْن الله وأبرِىة الأكمه والأبرصص وأ الْمَوْنّ 


6 
كثر مُؤْمِييت 00 * . 
نوله تعالى: وري الككب واليضتا وَأفرعة مَالإجيل» قال ابن ريج : 


- بلفظ «يخلق» الدالٌ على هذا المعنى. 

٠ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ‎ ٠» 18١/8 في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
دمشق 759/51 (طبعة دار الفكر).‎ 

(5) في مختار الصحاح: الرُدْنْ بالضم: أصل الككمّ. 

(7) عند تفسير الآية: ٠١‏ منها. 

(0) في (خ) و(ظ): صار. 

)١(‏ تفسير أبي الليث 7١8/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصحٌ شرعاً ولا عقلاً» ويُخرجٍ المعجزة في خلق 
عيسى عليه السلام عن معناها. 

0 املسم د لاا 
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العدات ا القنابة واليقطة؟ .زع :“هو عنات عر التوراة والانجل علمه اللداعسي 
عليه السلام . 

وَرَسُولُا4 أي : ونجعلّه رسولاً . أو يكلّمهم رسُولاً. وقيل: هو معطوفٌ على 
قوله: «وجيهاً""". وقال الأخفش: وإن شئت جعلتٌ الواو في قوله: «ورسولاً» 
مُفْحَمَةً والرسولٌ حالاً للهاء» تقديره: ويعلّمه الكتاب رسولاً”"'. وفي حديث أبي ذَرّ 
الطويل : «وأوَّل أنبياء بني إسرائيل موسى» وآخِرهُم عيسى عليه السلام»”) 

آنآ ْلُق تكم» أي : أصوّر وأقدّر لكم #يّرت ألِينِ كَمْيْعَةٍ لير 4 قرأ 
الأعرج وأبو جعفر: «كهيّة؛ بالتشديد, الباقون بالهمز””*2. والطير يُذكّر ويؤنّث. 

ممََنتْحٌ فِيدِ» أي: ذ في الواحد منهء أو منهاء أو في الظين» يكن طائرا . وطافة 
وطَيْر مثل تاجر وتّجر م 

قال وَهْبٍ: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه؛ فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً» 
ليتميّز فعل الخلق من فعل اللّه تعالى . 

وقيل الببخار يض الجناسس لأنه أكمل الطير خََلْقَاً ليكونّ أبلعٌ في القدرة» لأن 
لينا كذياً وأستاناً وأذنا-وهي كنض وتطهة وتلل : 


)١(‏ ذكره البغوري 60١‏ ولم ينسبه. وأخرج ابن أبي حاتم (709721) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
«الكتاب» الخط بالقلم. 

. 7/4/١ »ء وإعراب القرآن للنحاس‎ 1١8/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(”) تفسير الرازي /١/‏ لاه - 08 . 

(5) ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: 154] ونسبه لابن 
حِبَّانَء وهو في صحيخ ابن حبان (711) بتمامه دون هذه العبارة التي ذكرها المصنّف. وفي إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال الال متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 10١/١‏ وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير 747/١‏ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر 106/١‏ عن أبي جعفر ١‏ وقرأ بها حمزة وقفاأ كما في التيسير ص38 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 3994/١‏ . 


(7) عرائس المجالس ص 7560 » وتفسير البغوي 307/١‏ . 
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وتقال إنما طلبوا خَلّْق حَُمَاشٍ أن | مسرن تافر التقلق » وات عق تنه أذ 
لحم ودمٌ يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الطيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه اللَِّنء ولا يُبْصِر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يَرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةً» وبعد طلوع الفجر ساعةً قبل أن يُسفِر 
جذا :وتفسك كما بضبيعك الاتتان وحيض كبا خض المراة: 

ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حُفّاشاً واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طيئاً وجعل منه حُفََاشَاًء ثم نفخ فيه فإذا هو 
يطير بين السماء والأرض. وكان تسويةٌ الطين والنفحٌ من عيسى» والخلقٌ من اللّه عر 
وجلء كما أن النفخ [في مريم] من جبريل وَالحَلْقَ من الله" . 

قوله تعالى: وى الْأَكْمَه والأبرىت4 الأكمة: الذي يولّد أعمىء؛ عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةٌ؛ قال: هو الذي يولد أعمى”"': وأنشد لرؤية: 


02 د الكطواان 


وكالابق قاوبسى”'' ؟ الكمة :«العن ‏ بيولت.ن الإتسنانة وافنا يشزمن قال سو 
5 جد يناه 8 ا 


مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا يَبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمش. ولكنه 
في اللغة العمّى» يقال: كمه يَكْمّه كَمَهاء وكَمّهْتُّها أنا: إذا أعميتها"' . 


. 719/١ وما بين حاصرتين منه في مطبوعه‎ 519/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) مجاز القرآن 41/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 45١/5‏ » وابن أبي حاتم (70145). 

(*) لم نقف عليه في ديوان رؤبة» وهو في تفسير الطبري 157/0 » ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص778 ١‏ ومعاني القرآن للنحاس 407/١‏ » واللسان (كمه) (هرج) وتمامه: 

هرّجِتٌ فارتدارتدادالأكمه 
قوله: هرّجتٌ » قال في اللسان (هرج): هرّج بالسّيّع : صاح به وزجره. 

(:) مجمل اللغة ”/ ٠لالا‏ . 

(5) المفضَّليّات ص ٠٠١‏ » والأضداد 778 وعجزه: فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد بن أبي كاهل» من بني 
يشكر» شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام. جعله محمد بن سلأم في الطبقة السادسة وقرنه 
بعئترة العبسي . الأغاني ٠١7/17‏ »2 وطبقات فحول الشعراء 1١67/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 177/8 . 
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والبَرّصٌ معروفٌ: وهو بياض يعتري الجلدّ»ء والأبرص القمرء وسامٌ أَبْرَصَ 
معروفٌ» ويُجمع على الأَبَارص”© 

وحص هذان بالذكر لأنهما عَياءان. وكان الغالبٌ على زمن عيسى عليه السلام 
العّلْبّء فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك”" . 

«إرأني الْمَوْقَ بدن 5 قيل: أحيا أربعة أنفس: العارّر”»: وكان صذيقاً له 
وابنَ العجوزء وابنة العاشرء وسام بنّ نوح» فاللّه أعلم. 

فأمّا العازّرُ فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن اللّهِ ووَدَكُه 
افعائن وول له 

وأما ابنُ العجوز: فإنه مرّ به يُحمّل على سريره» فدعا اللّهء فقام وليس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه؛ ورجع إلى أهله. 

وأما بنتٌ العاشر ©: فكان أتى عليها ليلة» فدعا اللّهء فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها . 

فلما رأوا ذلك قالوا: إنك تُّحيي مَن كان موته قريباً» فلعلّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سكتةٌ» فأخي لنا سام بن نوح. فقال لهم: دُلُوني على قبره» فخرج وخرج 
القوم معه حتى انتهى إلى قبره» فدعا الله فخرج من قبره وقد شابّ رأسّهء فقال له 
معنن : : كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانكم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
دعوتني» فسمعتٌ صوتاً يقول: أجِبْ روح الله فظننتٌ أن القيامة قد قامت» فمن 
هول ذلك شاب رأسي. فسأله عن النَّرْعَ فقال: يا روح الله إن مرارة النزع لم تَذْهَبْ 


. ١7١/١ المجمل‎ )١( 

(1) تفسير البغوي /١‏ 0" » وتفسير أبي الليث 77١/١‏ . 

(؟) قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجرء ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين». 
(5) في القاموس: الوَّدَك : الدَّسَّم . 

(5) وقع في عرائس المجالس ص97: ابئة العشار» رجل كان يأخذ العشر. 
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١‏ م ةسمه 


عن خَنجرَتي» وقد كان من وقتٍ موتهٍ أكثر الام اتير 
صدّقوه فإنه نب» فآمن به بعضهمء ركذيةيعضهم وقالو: هذا سحر”" 

وروي من حديث إسماعيل بن عيِّاش قال حدتي محبد بخ طلحة :عن رخل: 
أن عيسى ابن مريم كان إذا أراد أن يحبِيَ الموتى صلّى رَكعتين يقرأ ف الأولئ: 
ترك الَزِى يده التلك». وفي الثانية: «تنزيل» السجدة» فإذا فرَعْ حمد”" اللّه وأثنى 
عليه ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم؛ يا حََفَىٌء يا دائم» يا فَرْدُء يا وِثرُء يا أحدٌء يا 

صمد. ذكره البيهقيٌ وقال 0 0 

0 رييتك يما تََكُونَ وما ترون فى يُوتِكُمْ إن فى ذَلِكَ ليه لَكْمْ إن 
عر بييت» أي 00 وذلك أنه”*' لما أحيا لهم الموتى» 
عه اك ري رادا أخيؤنا يما تاكل:لن وتنا وما لد للحدة فأخبرهم 
فقال باقلا أنك اكت هذا ركذا واكك كلت كذا وركذا وروا مجرت هذا ركذا 


فذلك قوله: 98 فك 5/14 ا" 
وقرأ ماهد وَالرُهريّ وَالسَّحْيََانَكْ : لاوما تَذْخَرون4 بالذال المعجنة عفر : 
وقال سعيد:بنْ جبير وغيره: كان يخبر الصبيان فى الكُئَابِ بما يدَّخْرون» حتى 


منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما اذّخروه منها 
0 رت 
لحفية ٠.‏ 


اود 


)١(‏ في السمخ: من. 

(0) تفسير أبى ي الليث 519/١‏ ؛ وعرائس المجالس ص7917-795 . وتفسير البغوي /١‏ 308-07 . 

() في (خ) و(ظ): 0 
مر و ي الهذيل قال: لاوس ديري وك الع دك قال ابن كثين في 
0 تعالى : ##واذ حم تيج الموقٌ بإذْن» [المائدة: :]١١١‏ هذا أثر عجيب جد . 

, 3/0١-759/١ تفسير أبى الليث‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠ 774/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 

(8) أخرج الخبرين الطبري 5717/0 ٠‏ 879 . 
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قوله تعالى :لوَمُصَرّه لْمَا بنت يدض مرب الَررَدةٍ وَلمْضِلَّ لخن لرِى 
ار 


حرم 2 ف وتم بتَايَمَ ين يحت كَأتَثُوا لله عون (2©) إِنَّ أله د يت 
وَرَبُحك 0 هذا صراط ميقم 46 . : 

#وَمْصَرْةا» عطف على قوله: «ورَسُولاً)” "وجل الععنى بوجت مصدنا 
ا 0 ٠‏ ولحل ِنَّ لكم4 فيه حذف. أي : ولِأَجِلَ لكم جنثكم. 
#بَحْصٌ الَذِى حُرْمٌ بتكم 4 يعني من الأطعمة. قيل: ا#إنتما أجل ليم عيبي عليه 
السلام ما حُرّم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أكُل الشحوم وكل ذي ظُفْر. 
وقيل: إنما أحلّ لهم أشياءً حرَّمَنْها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
غلبي" قال أبو عبيدة”": يجوز أن يكون #بعض» بمغنى كل» وأنشد يق" 
زاك كنتت إذاليم أرفوها أو يَرْتَبِظُ بعضّ النفوس جمامُها9) 

وهذا القول غَلَظ عند أهل النظر كح 0 لا يكونان 

بمعنى الكل في هذا الموضع» لأن عيسى 4 إنما أَحَل حَلَ لهم أشياءً ممًّا حرّمها عليهم 
توي مل الل يز برقا رهد لعز الى الحر وذ لقان رهد 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادةً أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى 
صلى الله عليهما وعلى نبيناء لأن موسى جاءهم بتحريم الإبل وأشياء من الشحوم. 
نجاط عي اليل و0 

وقرأ النَحَعَيُ : : البَعضٌ الذي حَرْمٌ عَلَيكهْ)”"' مثل كُرْمَ: أي : صار حراماً . 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ 6/١‏ قال الفراء في معاني القرآن 5175/١‏ ؛ وليس نصبه بتابع لقوله: «وجيهاً» لأنه 
لو كان كذلك لكان : ومصدقاً لما بين يديه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 580/١‏ . 

() مجاز القرآن 94/١‏ . 

(؟) شرح ديوان لبيد ص”١”‏ » براوية: التاق نض اللترس» بواكتار شارن الديولن إلى روا : أو 
يرتبط» قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص9 :٠١‏ وتحرير المعنى: إني لا أترك.الأماكن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن أموت. 

' (0) معاني القرآن للنحاس 1٠7/١‏ - 404 » وخبر قتادة أخرجه الطبري 1"9/5 . 

(5) القراءات الشاذة ص١7‏ . 


م4١‏ سورة آل عمران: الآيات ؟6 


وقد يوضَمٌ البعضٌ بمعنى الكل إذا انضمّت إليه قرينةٌ تدلٌ عليه كما قال 
الشاع 9؟2: 
أبا مُنْذِرٍ أَفْنَيتَ فاستَبْقٍ بعضّنا حَتَانَيِكء بعض الشرٌأَهْوَنُ من بعض 

وونةة بف ل هون مع كلم 

«ويفْدَرٌ باب ين بَيَحكُّ4 إِنّما وخّد وهي آياتٌ؛ لأنها جنسٌ واحدٌّ في الدلالة 
عن ولب 


قوله تعالى :كلما لس عِيسَى هنيد الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أتصصارعة إِلَ شه تالت 


لمواروٌب خَنٌ أتصصاد أله ءامنا أله وَأمْهصَد يآنا منيئرت 6»* 
5 5 : مدهد كه 9 5 مع صرح مه عدم اهم 
قوله تعالى: لقُلَما أحَسّ عِسَى هَِهُمُْ الْكْئْرَ» أي : من بني إسرائيل . و«أحس» 


معئاه: علم ووجد. قاله اجاج" . وقال أبو عو : معنى (أحسٌ): عرف. 


وأضلٌ ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والإحساس: العلم بالشيء» قال اللّه تعالى : 
«هلٌ يس نيم مِنْ أحَو4 [مريم:14]. والححسٌ: القتل» قال اللّه تعالى: #إذْ تَحُسُونَهُم 


اوم 


بِإِذْنِ» [آل عمران:161]. ومنه الحديثٌ في الجَرّاد: «إذا حَسّهُ البَرَد70؟. 
#يتيمُ الْكُئْر» أي : الكفر باللّه. وقيل: سَمِعَ منهم كلمة الكفر. وقال الفْرَاءٌ: 


أرادوا قله" , 

قال مَنْ آتصكتارعة إل أَّه » : استنصَرٌ عليهم. قال السذئ والثوري وغيرّهما: 
المعنى : مع اللّهء ف «إلى» بمعنى مع» كقوله تعالى : ول تَأهوَا أمَوكع إك نوم » 
[النساء:؟] أي : مع . واللّه أَعْلّم. وقال الحسنٌ: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 


. هو طرفةء والبيت في ديوانه ص25‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١4/١‏ . 

() معاني القرآن 5١7/١‏ . 

(8) مجاز القرآن 94/١‏ . 

(5) مجمل اللغة 17١7/١‏ » والحديث لم نقف عليه وذكره ابن الأثير في النهاية (حس) /١‏ 180 وينظر ما 
يأتى فى الصفحة 7/١‏ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 780/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 07 ١4‏ 


اللّه؛ لأنه دعاهم إلى الله عزَّ وجل. وقيل: المعنى: من يضم نُضرته إلى نُصرة اللَّه 
عرّ وجل""“. ف هإلى» على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. 

وطلّبَ النْضْرَةٌ ليَختميَ بها من قومه ويُظْهِرٌ الدّعوة» عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّةُ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط: الو أنَّ لي يكم قر أو عاوئ إل دَمْنِ مَدِيرٍ» 
[هرد:40] أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

«#قالت الحواربرت محَنْ أنصار أشَّ» أي : أنصارٌ نبيّه ودينه. والحواريّون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبيُ”'' وأبو رَوؤْق. 

واحتُلِف في تسميتهم بذلك» فقال ابن عباس: سُمُوا بذلك لبياض ثيابهم» 


وكانوا صِيّادين7 . ابن أبي نجيح وأبو : كانوا قصّارين» فسهذا بذلك 


لتبييضهم الثياب . 

قال عطاء: أَسْلَْمَتْ مريمٌ عيسى إلى أعمالٍ شَّتَّىه وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواريين» 
وكانوا قصّارين وصبَّاغين» فأراد معلّمُ عيسى السفّرء فقال لعيسى: عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
مختلفةٌ الألوان» وقد علّميُكَ الصَّبعّة فاصبغها. فَطَبََ عيسى حُبًا” واحداء وأَدْخَلَه 

ولت 8 9 7 0 

جميعٌ الثياب وقال: كوني بإذن الله على ما أريد منك . فقَّدِم الحواري والثيابٌ كلها 
في الحُبٌّء فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتّهاء فأخرجَ عيسى ثوباً أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرٌ إلى 
غير ذلك مما كان كل”"' ثوب مكتوب عليه صِبْعُه فَعجبٌ الحواريٌ» وعَلِم أنَّ ذلك 
من اللّهء ودعا الناسّ إليهء فآمنوا بهء فهم الحواريّون”" . 


)١(‏ تفسير البغوي 7٠00/١‏ » والمحرر الوجيز 187/١‏ . وقول السدي أخرجه الطبري 477//0 » وقول 
الثوري أخرجه ابن أبي حاتم (70355) . 

. 505/١ وتفسير البغوي‎ » 77١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(*) معاني القرآن للنحاس ٠ 105/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (014) . 

(4) وقع في النسخ: وابن أرطاةء وهو خطأء والمثبت من تفسير الطبري 44/0 » وذكره أيضاً عن أبي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 457/١‏ وأبو حيان في البحر 41١/75‏ » والسيوطي في الدر */0” . 

(0) في القاموس (حبب): الحُبٌٍ: الجرّة أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على كل . 


() عرائس المجالس ص97” » وتفسير البغري 705/١‏ , 
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قتادة والضحاك: سٌَمُوا بذلك لأنهم كانوا خاصّة الأنبياء. يريدان لنقاء 


قلويهه”"' . 

وقيل: كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماًء فدعا الناسَ إليهء فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنقّصٌء فقال الملِك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. 
قال: إني أترك مُلْكي هذا وأَتَرِعُك. فانظلق بمن اتَبِعَه معه» فهم الحواريُونء قاله ابن 


20) 
.  دبنلوع‎ 


وأصل الحَوَّرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتٌ الثيابّ: بِيِّضْعُهاء والحُرَّارَى من 
الطعام: ما حوّرء أي: بُيَضء واحْوَّرٌ الشيء”": ابيضٌ» والجَفْئَة المحوّرةٌ: المبيّضّة 
بِالسّنَام» والحَوّاريٌ أيضاً : النّاصرء قال رسولٌ الله ي: «لكل نبئّ حَحرَارِي» وحوارئي 
الزبير»: والصواريات: النساء باضه كول 
فَمُلْ للحَوَّارِيات يَبْكِيْنَ غيرنا 2 ولاتَبُكناإلًا الكلابٌ النوابِحٌ 


قوله تعالى: #ربّنَا امك يما أَرَلتَ واتبعنًا السولٌ كينا مم التبدرت 62 
ور ٠‏ وا م 2< 30-6 


0 


قوله تعالى: يبآ نكا ما ك4 أي: يقولون: ربّنا آمنًا. «ايمآ أرَكَ4 يعني 


14 


في كتابك؛ وما أظهِرْتَهُ من حكمك. لوَاتَبعَنَا و41 يعني عيسى . «ُحْيَا مم 
أل درت* يعني أَمَّةَ محمد وَل عن ابن ا والمعنى: ثبت أسماتنا مع 
أسمائهم» واجعلنا من جملتهم . 

وقيل: المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. 


. 447/8 وأخرج قوليهما الطبري‎ » 390/١ التكت والعيون‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص7594 . 

(") قوله: الشيء» ليس في (م). 

(4) مجمل اللغة 5077/١‏ » والحديث أخرجه أحمد ٠» )١151917(‏ والبخاري (1847) ؛ ومسلم (1410) من 
حديث جابر ه» وأخرجه أحمد (180) من حديث علي 5ه» و(١171١)‏ من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّي؛ ذكر القاضي في إكمال شور أنه اختلف فى ضبطهء فضبطه جماعة من 
الشحتيين ينيج لباه بن الناي كمصر ني وضيطة كثرهم بكسرها. 

(0) هو أبو جَلّدة اليتشكري» والبيت في مجاز القرآن 40/١‏ » والأغاني 7١١/١١‏ » والمؤتلف والمختلف 
صن ٠١‏ » والحماسة الشجرية 747/١‏ » ومعانى القرآن للنحاس 40/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (701917) وجوؤّد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


سورة آل عمران: الآية 05 ١6‏ 


3 
قوله تعالى : #وَمَحكَررا وَمحِكرَ اله ونه حَيدُ لمكن © * 
أظهّرهمء عاد إليهم مع الحواريّين»؛ وصاح فيهم بالدعوة» فَهُمُوا بقتله» وتواطؤُوا 
على الفتك بهء فذلك مكرّهه'”"' . ومَكْرٌ اللّه: استدراجٌه لعباده من حيثٌ لا يعلمون» 
عن الفرّاء”" وغيره. قال ابن عباس: كلّما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
02 (9). مشع إوانا. 2 206 1 0 5 : 

مس يسْتهَزِىعٌ يخ 4 [البقرة: 0110 لأوَهُوٌ حَلدِعَهُمَ4 [الساء:141]. وقد تقدّم في البقرة. 

وأصل المكر في اللغةٍ الاحتيالٌ والخداعٌ. والمَكُرٌ: حََدَالَة السَاق. وامرأةٌ 
ممكورة الساقين. والمك : ضَوْتٌ من الات ويقال: بل هو المَغْرَة حكاه ابن 
. )20 
اوس 

وقيل : «مَكْرٌ اللّه؛: إلقاؤٌه”' سَّبَهَ عيسى على غيره» ورَفْعٌ عيسى إليه؛ وذلك أن 
اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيتَ هارباً منهم» فرفعه جبريل من الكُوّة 
إلى السماءء فقال مُلِكهم لرجل منهم خبيث يقال له يهوذا : ادْخُل عليه فاقتله» فدخل 
الحَوْحَة فلم يجذ هناك عيسى» وألقى اللّه عليه شَبَهَ عيسى» فلمّا خرجَ رَأَوْه على شَّبَه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصَلبوه. ثم قالوا: وجهُه يشبه وجْهَ عيسى » وبدنه. يشبه بدن 
صاحبناء فإن كان هذا صاحبّنا ؛ فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى؛ فأين صاحبنا؟! 
فوقع بينهم قتال» فقتل بعضهم بعضاًء فذلك قوله تعالى: #رَمحكروا ومحكر أنه وأنّد 
معو #كاس 27/١4‏ - .ب 8 5 
حَيدُ ألْمَكنَ4”"'. وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي . 


. 7١17/١ تفسير البغري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 3١8/١‏ . 

() معاني القرآن 419/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسير 71//١‏ . 

(5) في النسخ: الثياب» وهو خطأ. 

(5) المجمل 858/4 . خدالة الساق: استدارتهاء والمَعْرّة: طين أحمر يُصبغ به: اللسان (خدل).واللسان 
(مغر). 

(5) في (م).إلقاء. 

(0) تفسير أبي الليث 791١/١‏ . 


06 6 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١1 


#وَأئهُ حَيدْ الْمَكنَ4 : اسم فاعل من مَكّر يمكر مَكْراً. وقد عدَّه بعض العلماء في 
أسماءٍ اللّه تعالى» فيقول إذا دعا 78 يا خيرٌ الماكرين امككُرُ لي. وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول في دعائه: «اللّهمّ امْكْرْ لي ولا تَمْكْر عَلَىَّ». وقد ذكرناه في «الكتاب 
الْأسْئَى في شرح أسماء الله الحسنى2”6 واللّه أعلم . 


قوله تعالى: #إذ كَالَ أله يعِسَئ إِنْ مُتَوَؤْياك وََافْعَكَ إل وَمُطهَرُكَ مرت ألْدِنَ 
ل ان و سم رس صوص وك رس ص امه 3 عد 00 
كَئردا جَاعِلُ ألنَ ابوك مَرنَ الذرت كنْرهَا إل يَوْرِ الْتِبسَةٍ شُرَّ إل مرْجِئَتٌْ 
٠.‏ 2 رء شه 0 د ر. 5 م 
قوله تعالى: اذ َال أنه سيد إن موقيل « العامل فى «إذ): «ومَكرَ النيركى 
أٌ .ها" عه ل 089 . 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء ‏ في قوله تعالى: #إِيٍّ 
مُتَوَيلَك وَبَافْعَكَ إِخ4: هو”*' على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة”'. 
والمعنى : إني رافعك إلىّ ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك”"' من 
السماءء كقوله: «ولل عْمَهُ سَبَقّتْ من رَيكَ لَكَانَ لاما وأَجِلٌّ مُسَمّىَ »4 [طه:5؟1]» والتقدير: 
ولول كلمة صرفك من :ويك واحل مشكى لكان لاما .“قال التذاعر * 


)١(‏ ص”47 » والحديث أخرجه أحمد (1497) » والترمذي (7001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحيح. ' 

441/0 في النسخ: مكرواء بدل: ومكر اللهء وهو خطأء وهذا الرأي هو اختيار الطبري في التفسير‎ )١( 
والتقدير عنده: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي.‎ 

(9) تقديره: أذكرء كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

(:) لفظة: هوء من (خ). 

(0) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

» 519/١ في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7١8/١ وتفسير البغري‎ 

(0) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص 184 وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قوم إلى 
الأحوصن (عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبةٍ في الخصائص 583/١‏ .وأمالي ابن الشجري 701/١‏ » 
والخزانة 799/١‏ . قال البغدادي: وذات عِرق: موضعٌ بالحجاز . 


سورة آل عمران: الآية 606 ١+‏ 


أي عليكِ السلامٌ ورحمة اللّه. 

وقال الحسن وابن جُريج: معنى : «متوفيك»: قابضّك”'' ورافعٌك إلى السماء من 
غير موتء مثلٌ: تَوَفَيْتٌ مالى من فلان» أي: قبضئّه . وقال وهب بن منيّه : تَوَفَى الله 
عيسى عليه السلام ثلا ساعات من نهار ثم رئعه إلى السماء. وهذا فيه بعد فإنه 
صَحَّ في الأخبار عن النبيّ إ# نزولّه وقتلّه الدجَالَء على ما بيِّناه في كتاب 
«التذكرة»”"2: وفي هذا الكتاب حَسْبَ ما تقدَّمء ويأتي”" 

وقال ابن زيد: متوفيك : قابضْكء ومتوفيك”*© ورافعُك واحدّء ولم يَمَْثْ بعدٌ. 

وروى ابن أبي””' طلحة عن ابن عباس : معنى «متوفيك»: مميتّك. الربيعٌ بن 
انين : هي وفاةٌ نوم “© قال اللّه تعالى : : لَرَمْرَ الى نونكم يِلَيِل» [الأنعام: ]1١‏ أي : 
ينيمكم ؛ لأن النوم أخو الموت» كما قال يق لمّا سُّئل: أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت» والجنةٌ لا موت فيها». أخرجه الدارقطنت”" . 

والصحيحٌ أنَّ اللّه تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيدء وهو اختيار المَلبَري”". وهو الصحيحٌ عن ابن عباس» وقاله الضحََاك؛ 
قال الضحَاك: كانت القِصَّةٌ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواريّون في غرفةٍ» وهم 


)١(‏ جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها : ويقالُ إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدٌ له بنتأ 
فتمرت» ثم يموت هو بعدما يعيش سنين» لأنه سأل ربّه أن يجعله من هذه الأمة فاستجاب الله دعاءه» 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث . 

(؟) ص 558 . 

() تقدم في الصفحة ١71‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: «اوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته# [النساء:169]. 

0 قال . 
قال: : فلي بن أ لي ل ا نمم 

(7) معاني القرآن للنحاس 04/١‏ » وتفسير البغري 70١8/١‏ » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 448/0 - 1050 . 

(0) لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه البّزّار (7011) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاًء 
وأخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 6/7 »ء وابن عدي في الكامل 4/ 1677 و5/ 7574 . قال ابن 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي ف » ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج 
المرسّل العقيلي في الضعقاء ١/7‏ لق . وأورده السيوطي في الجامع الصحيح 088/1 » ورمز لضعقه . 

(8) في تفسيره 107/8 . 


600 سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اثنا عشرّ رجلاً» فدخل عليهمٌ المسيحٌ من مشكاة الغرفة» فأخبر إبلِيسٌ لعنه اللّه جمعَّ 
اليهود» فركبّ منهم-أربعةٌ آلافٍ رجلء فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
للحواريّين: أيُكم يخرجٌ ويُقتَل ويكون معي في الجنة؟ فقال رجلٌ: أنا يا نبيّ الله 
فألقى إليه مِدْرَعَةَ من صوفي وعمامةٌ من صوفء وناولّه مُكازهء وألقي عليه شَبَهُ 
505 فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه 0 العاءالبااري اراضيه 
النورء وقطع عنه لَذّةَ المطعم والمشرب» فطارٌ مع الملائكة 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة''2: حدثنا أبو معاوية» حدئنا الأعمشء عن المنهال» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أراد الل تبارك وتعالى أن يرفع عيسى إلى 
السماءء. خرج على أضخابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عين في البيت ورأسه يقظر 
ماءئء فقال لهم: أمالإن متك من مكتوبي :انع عكرة مرةبعة أنرادوين» قم قال : 
أيُكم يُلقَى عليه شَبّهي» فقتل مكاني؛ ويكونُ معي في درجتي؟؛ فقام شاب مِن 
أَحْدَيْهم فقال: أناء فقال عيسى: اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء 
فقال عيسى : اجلس . ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعم. أنت ذاك. 
. فألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْزَّنةٍ كانت 
الصا اليا . قال: وجاء الطّلْبٌ من اليهودء فأخذوا الشبيةء فقتلوه ثم 
صلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرةً مرّةٌ بعد أن آمن بهء فتفرّقُوا ثلاتٌ فرق: قالت 
فرقةٌ: كان فينا اللّه ما شاءء ثم صَعِدَ إلى السماءء وهؤلاء اليَعْقُوبية. وقالت فرقة: 
كان فينا ابن اللّهِ ما شاء اللَّهٌء ثم رفعه اللَّهُ إليه» وهؤلاءٍ النَسْظُورِيّة. وقال فرقة: كان 
فينا عبدٌ الله ورسوله ما شاء اللّهء ثم رفعه اللّه إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظَاهَرَتِ 
الكافرتان على المسُلِمةء ا ل 
فأنزل”"" اللّه تعالى : طقاست طَلآِمَةٌ يَنْ بتقت إترآيل كدت طلم مدا اين “مثا » أي : 
أباؤهم في زمن عيسى عل عَدُرّم» بإظهار دينهم على دين الكفار ا تَتْبَما 0 
[الصف:1١].‏ 


)١(‏ في مصنفه 041-5147/1١‏ . وأخرجه أيضاً النسائي في السئن الكبرى »)١1511(‏ والطبري في 
التفسير 955/ 578-577 , 


( قبلها في النسخ : فقعلوالء ولا معنى لهاء وليست في المصادر. 


سورة آل عمران: الآية 00 ١6‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة”"© قال: قال رسول الله يِ: «واللّه لينزِلنَ ابن 
مريمٌ حَكماً عادلاً”: فَلَيَكُيِرنٌ الصليب» وللفكلن الخترري وايضكن الشزية 
وَلتترَكقٌ الدع 20 فلا يسْعَى عليهاء ولْتَدهَبَنّ الشحناء والتباغضُ والتحاسدٌء 
ولَيْدْعَوُنَ إلى المال» فلا يقبله أحد». 

وعنه أيضاً عن النبئ يل قال : اوالذي نفسي بيده لَيُهِلنّ ابن مريم بِمَجّ الرّوْحاءء 
حاجّاً أو معتيراً» أو ليَمنينهما0©) 

ولا ينزلٌ بشَرْع مدأ فينسَحٌ به شريعتّناء بل ينزل مجدّداً لما درس منها متَّعَها 
كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 5 أن رسول الله ب قال : «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وإمامكم منكم؟؟ ‏ وفي رواية: «فأمٌكم منكم؟ ‏ قال ابن أبي ذئب: تدري ما 
أمّكم منكم؟. قلت: تخيرني. قال: نأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنّةَ نبيكم 036" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً في كتاب «التذكرة»”" والحمدٌ لله. 

وامُتَوفْيكَ؛: أصله: متوفْيّك, حُذِفتٍ الضَّمةٌ استثقالاً. وهو خبرٌ إنَّ. ودرَافِمُكَ) 
عطفٌ عليهء وكذا «مُطَهّركَ». وكذا «وجَاعِلُ الَّذِينَ انبَعُوَكَة. ويجوز: «وجاعلٌ 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامّ عند قوله: طوَمْطِوَرْكَ يرج ادن 
كردا 4 . قال النّحاس”*'': وهو قولٌ حسنٌ. 

لمجال ان موك » يا محمد لَرْقَ لت كَقْرَا4 أي : بالحبّةٍ وإقامةٍ البرهان. 


.)9448( وأخرجه البخاري بتحوه‎ 2»)١١404( وهو عند أحمد‎ »)141( :)١90( برقم‎ )١( 

. في (ظ): عدلاً‎ )١( 

(5) جمع قَلُوص: وهي الناقة الشابة؛ أي: لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية 4/ 31١١‏ . : 

(4) صحيح مسلم 4)١7101(‏ وهو عند أحمد (7707) قوله: «ليَنْنينَهماه أي : يقرن بينهما » وفجٌ الرَّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله و إلى بدرء وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي 5714/4 . 

(5) المفهم اا" . 

(5) صحيح مسلم (195): (5114) و(7545)) وهو عند أحمد (20/540 والبخاري (0446). ابن أبي ذئب: 
هو محمد بن عبد الرحمن»؛ أحد رجال الإسناد. 

(0) اص 576 . 

(8) إعراب.القرآن 78١/١‏ ». وما قبله منه. 


23١ - 00 سورة آل عمران: الآيات‎ ١65 


قبل : بالعرٌ والعلية”: وال المكاك وتحمد بن بان + المراذ الحواريون”" ."والله 
تعالى أعلم . 
.- مير 0 0 سس كر ف 001 0 
قوله تعالى: كما أَلَذِنَ كَمروا فَلعَدّبهُمْ عَدَابا سَديدًا فى الدنيا والاجرة 
200 5 0 اج ص م ءءء ع روه م وم 6 روة 
لهم من تصرن وَأمًا اأزرت 0 وحيِلوأ ألصلِحَنتِ فَيَوْفَيهِمَ 0 
َلك 1 يُيثُ لين © كَِكَ كَتث عَكَك من ادبت َالذْؤْ العكر ©4 
قوله تعالى : كن ان كدرو مرح عَدَها مكديدًا فى الدنسا وَالْآضْرة4 يعني 
بالقتل والصَّلْبٍ”" والسَبِي والجزية: وفي الآخرة اا 
مودّلِكَ تلو عكلكه «ذلك» في موضع د بالابتداء» وخبره ره «نتلوه) . . ويجوز: 
الأمة ذلله» على فسان الميكداة” : 


0 3 5 هد جيه 2 204 عو - 
1 4 ي الاب يه 4 216 از 4 

قوله تعالى: #إِبّ مَثَّلَّ عِسَئ عِنْدَ أل كَمَفّلٍ َم علقم ين ثابٍ» دليلٌ على صحَحة 
القياس”. والتشبية واقمٌ على أن عيسى حُلِقَ من غير أب كآدمَ» لا على أنه خُلقَ من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء وف كان كينا فزن كيد بعد أن يجتمعا في وصفب 


واحدء فإن” " آدمَ خلِقَ من تراب ولم يُُخْلقْ عيسى من تراب» فكان بينهما فرقٌ من 
هذه الجهة» ولكن شَبّهُ ما بيتهما أنهما حُلقا” من غير أب» ولآن آمل علقي 


. 47١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أورده البغري ١‏ عن الضحاك . 

(5) قوله: والصلب» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) معاني القرآن للرْجَاجٍ 7٠١/١‏ »وتفسير البغوي 309/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3787/١‏ . 

(7) المحرر الوجيز 545/١‏ . 

(0) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(0) في (خ) و(م): خَلَقَهِما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 7/7/١‏ .2 
والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 08 5٠‏ /ا6١‏ 


كانَ من تراب؛ لأن آدمّ لم يُخْلْقْ مِن نفس التراب؛, ولكنه جَعَل التراب طيناً» ثم جعله 
صَلْصالاًء ثم خلقه منه. فكذلك عيسى حرَّلّه من حالٍ إلى حال. ثم جعله بشراً من 
غير أب" 1. 

ونزلتُ هذه الآيةٌ بسبب وفد نجرانَ حين أنكروا على النبئّ 6 قولّه : «إنَّ عيسى 
عبذالله وكلمتّه؛ فقالوا: أرنا عبداً خُلِقَ من غير أبء فقال لهم النبيُ 6: «آدمُء مَن 
كان أبوه؟ أعجبْتُم من عيسى ليس له أبٌ؟ فآدمٌ عليه السلامٌ ليس له أب ولا 51" . 
فذلك قوله تعالى: طلا لَك بِمَتَلِ4 أي : في عيسى إلا تلك بِآلْحقْ4 في آدمَ 

وَلَحسَنَ تَفْسيرًا 4 [الفرقان:*7] . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين 
قبلّك. فقال: «كذبتمء يمنعكم من الإسلام ثلاثٌ: قولّكم اتخدَّ الله ولدآء وأكُلَكُمُ 
الخنزيرٌ» وسجودُكُم للصّليب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى : «إِب مَكَلَ 
عس عند أ كمََلٍ ادم لكو ين ث4 إلى قوله: لامَتجْكل لَتَدَتَ ال عل 
ألكزيت4 . فدعاهمٌ النبّ ‏ [إلى الالتعان]ء فقال بعضّهم لبعض: إن فعلتّم اضطرمَ 
الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تَعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام؛ أو 
الجزية» أو الحرب» فأقرٌوا بالجزية”” على ما يأتي©؟. 

ونم الكلام عند قوله: «آدَمى ثم قال: «خَلْصَمٌ من راب ثم فَالَ لد ىّ 21 


أي : فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنى”” . 


. 377 /١ثيللا تفسير أبي‎ )١( 

فم أخرج بعضه الطبري بنحوه 0/ 159 » وابن أبي حاتم (707") من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: الأعجبتم من عيسى . . . 0 لم نقف عليه : 

() معاني القرآن للنحاس 4١6/١‏ - 416 »ء وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة (14؟) من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (5144)» والواحدي في أسباب النزول ص44» وفي إسناده بشر بن مهران الخصاف ‏ 
ويقال بشير - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5 : ترك أبي حديثه؛ وأمرني أن لا أقرأ عليه 
حديئه . وأخرجه الواحدي ص48 عن الحسن مرسلاً. 1ْ 

(4) في المسألة الثانية من تفسيرالآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للتحاس 7409/١‏ 


م6١‏ سورة آل عمران: الآيات 04 11 


قال الفرّاء”'2: #ألْحَقُ ين رَيَكَ4 مرفوعٌ بإضمار هو. أبو عبيدة”"': هو استئنافٌ 
كلام وخبره في قوله : ومن ريك 4 . وقيل : هو فاعل» ا جاءك الحقٌّ. 
«ل كن يَنّ الْنرنَ4 الخطاب للنبئ يء والمرادُ أمنّه لأنه 2# لم يكن شاكاً في 


0 . و 07 را صء بح مترح لس م سرح عر كح سر ب 
قوله تعالى: ا مر بَعَدِ ما ج21 مر ا 1 
ا 000 0 0 01 5 2 سمسس ه. . 2 
ونوك رعة]. وضةك رشنا وانوْئخ مر تنبل كتبصل لد 
الحكزينت 69 4 


الأولى: قوله تعالى : من عَاجَّكَ* أي : : جادلّك وخاصمَكٌ يا محمد . #فِيه» 
أي: فى عيسى . # من بَنَدِ مَا 1 مِنَ آلْهِإر 4 بأنه عبدٌ الله ورسولة . #ممَلُ تعالوا» 


أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالةٌ ورفعةٌء ثم صارٌ في اللاستعمال لكل داع إلى 
الإقبال» وسيأتي له مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام»”؟) 


276 


ابرع © في موضع جزم . #أيناة ا#دليل على أن أبناء البناتٍ شرن أضاق: وذلك 
أن النبيّ كَل جاء اعون 90 والحسين» وفاطمة تمشي خلمّه وعلىٌ 2 
يقول لهم: «إن أنا دعوت فَأَمثوا»0) وهو معنى قوله: مر تَبْبَلُ» أي : نتضرع في 


. 385/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ /١ معاني القرآن له‎ )١( 

إفة مجاز القرآن 180/١‏ . 

(*) معاني القرآن للزجاج 177/١‏ » وتفسير البغوي 73١١/١‏ . 

(5) عند تفسير الاآية: ١6١‏ منها. 

(0) في (ظ):. جاءه الحسن. 

(7) في (خ) و(ظ) : خلفهما. 

(0) أخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة (40؟) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط 455/١‏ » والبغوي 31١/١‏ . 


وأخرج أحمد ١8(‏ )2 ومسلم '٠5(‏ )0 :(770) عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية: «ندع 
أبناءنا وأبناءكم» دعا رسول الله 2 عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيتاء نقال : «اللهم هؤلاء أهلي». 


سورة آل عمران: الآية ١8 51١‏ 


الدعاء؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي: نلتن”2. وأصل الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره. قال لبيد: 
في كهولٍ سادةٍمن قويمه ‏ تَظرَالدهرٌإليهمفابتهل 

أي: اجتهد في إهلاكهم. يقال: بَهَلّه الله أي: لعنه» والبَهْلٌ: اللّعنُ والبَهْلُ : 
الماء القليل» وأَبْهَليُه : إذا خلَّيته وإرادته» وبهلته أيضا” . 

وحكى أبو عبيدةً : بَهَلّْهُ اللَّهُ يبِهّلُّهِ يَمْلدَّ أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
نجران: السَيّد والعاقبٌ وابنُ الحارث رؤساؤهم. «متمْصل لنت لَه عل الكذين» 
[عطف]”*'. 

الثانية : هذه الآيةٌ من أعلام نبوّةَ محمد يَِ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فَأَبّوا منهاء 
ورضّوا بالجزية بعد أَنْ أعْلّمَهُم كبيرُهم العاقبٌ أنهم إن باهلوه اضطرمَ عليهمُ الوادي 
نارأ» فإِنّ محمد نبيئٌ مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا 
المباهلةٌ؛ وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدُوا في كل عام ألف حُلّةٍ في صَفَره وألت 
ُلَةٍ في رَجَبٍء فصالحهم رسولٌ الله ق على ذلك بدلاً من الإسلام”*©. 

الثالثة: قال كثيرٌ من العلماء: إِنَّ قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لمّا باهل: اندع أبنآة6 وَأبتَءَكْر4 وقوله في الحسن: «إن ابني هذا سيّد»”"2 مخصوص 
بالحسن والحسين أن يُسَمّيا ابني النبيّ يك دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كل سبب ونّسَبٍ يُنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي»”"" ولهذا قال بعض أصحاب 


(١):تفسير‏ البغوي 7١١/١‏ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 95/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (130277) وفيه:(ثم نبتهل): نجتهد . 

(1) ديوان لبيد ص97١‏ برواية: في قروم سادةٍ . 

() مجمل اللغة ١781/1١‏ . 

(4) مجاز القرآن 55/١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ١‏ ». وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس أبو نعيم في دلائل النبوة (1140) وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص١٠‏ . 

(5) تفسير الطبري 59/9 - 7٠‏ » والمحرر الوجيز 448/١‏ . 

3( أخرجه أحمد )9١7919(‏ والبخاري .)77١5(‏ وقد تقدم ص١١‏ من هذا الجزء. 

ف أخر جه أحمد (/2)149719 والطبراني ةدارف مطولاً من حديث المسور بن مخرمة» وضححه المحا 
م6١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :7١7/4‏ وفيه أم بكر بدت المسورء ولم يجرحها أحد؛ - 
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الشافعيّ فيمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه”؟» وله ولد ابن وولدٌ ابئة: 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعت”'"': وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ 
فى «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء الله 0 


ب 


قوله تعالى : إن عنذًا لَهْرَ الْقصَسُ الْحَنُّ وَمَا ون إل إل 
لكي 6 إن كوا َإِنَّ / ” 
قوله تعالى: إن مدا لَه آلْسْسٌ لْحقُّ4 الإشارةٌ في قوله: «إن هذا؛ إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّيت قَصّصاً لأن المعاني”'' تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلانٌُ يقّصٌّ أثر فلان» أي : يتبعه. 


١-6 


0 


8 00 


سك وإرك الله لهو 


ع 


0 


4 


#وما من إِلهِ إل أده «ين» زائدة للتوكيد» والمعنى: وما إل إلا الله 4 9 الْمَزب بذ # 
أي: الذي لا يُعْلَب . «الحكير» ذو الحكمة*؟. ”0 


قوله تعالى : تقل يكأهْلَ الكت تالأ ل حكلمَة سول 0 ويك 2 أب د 0 
1 4 و1 كرة يدء كييك :1 كد بتكا بنسًا آَم ين هطو ار يد كلا 
22 أ 


مَعُوا أمهحدوا يكنا شيئرت ©6©» 
فيه ثلاثٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #قُلْ يتهْلَ الكتب» الطاب في قول الحسن وابن زيد 
والسّدَّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما ليهود المدينة قل خوطبوا 
- ولم يوثقها أحدء وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١١771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ ١9/9‏ : ورجاله ثقات . 
وأخرجه الطبراني بنحوه (57157) (771268) » والحاكم ١47/7‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
)١(‏ في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 588/١‏ . 
(') سورة الأنعام الآية(44)» وسورة الزخرف الآية: (8؟7). 


(5) في (ظ): المعنى. 
(5) معاني القرآن للنحاس 41١5/١‏ - 4179 . 
.479/1١6)9(‏ 


(0) النكت والعيون 749/1١‏ ء وأخرج هذه الأخبار الطبري ©/ 595 - 476 . 
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بذلك لأنهم جعلوا أحبارّهم في الطاعة لهم كالأرباب. 

وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً””''؛ وفي كتاب النبيّ ب إلى هرقلَ: «بسم اللّه 
الرحمن الرحيم» من محمدٍ رسولٍ الله إلى هرقل عظيم الرّوم) سلام على من اتبع 
الهدى [أما بعدّء فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسلِمْ تسلمٌ [وأسلِم] يؤتِك الله أجرّك 
مرتين» وإن توليتَ فإن عليك إِثمَ الأريسيّين» و#يتاهل الكتب تَمَالا إل كيم سول 
َتنا ويَتَك ألا بد إلا أله إلى قوله: طمَقُونوا شهدا ينا شيئورت4. لفظ 

000 

والسواءً: العدل والنَّصَمَّة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
عو . وص 2 ل لاه واماه 5 4 و2860 

الفرّاء”؟*: ويقال في معتى العدل: سنوئ وشوئ . فإذا فعنعت السينٌ مذدت» وإذا 
كسرت أو ضممتٌ؛ قصرتٌ» كقوله تعالى: #إمَكنا سوى» [طه:ده]. 

قال: وفي قراءة عبداللّه : «إلى كلمةٍ عدلٍ بيئنا وبينكم»» وقرأ قَعْنَب: «كِلْمّة» 

: 5 8 1 . سمه (0) 

بإسكان اللام» القى حركة اللام على الكاف؛ كما يقال: ل 8 

فالمعنى: أجيبوا إلى ما دعيتم إليه؛ وهو الكلمة العادلة المستقيمة التى ليس فيها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالى: ألا تَبْدَ لا أنه . فموضعٌ «أن» حَفْض 
على البدل من «كلمة»؛ أو رفعٌ على إضمار مبتدأء التقدير: هي أن لا نعبدٌ إلا اللّه. 
أو تكون مفسّرةً لا موضعٌ لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عَطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «أن» مفسّرة بمعنى «أي»» كما قال عرَّ وجلّ: لإأنٍ 


. 418/١ تفسير الطبري 0/ ”47 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (171/7) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (7770)» والبخاري (/) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) معاني القرآن للنحاس :18/١‏ » وللزجاج 15/١‏ » والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص84 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(5) معاني القرآن 77١/١‏ ء وتفسير البغري 3/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » والقراءات الشاذة ص١777‏ » وإعراب القرآن للنحاس 787/١‏ 2 
والمحرر الوجيز 5594/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّالء وسلف ذكر القراءة عنهة ص90١١‏ . 


نقحل سورة آل عمران: الآية 514 


أمشوأ # ص :1]ء وتكون ولأ خازمة» هذا مدلفة سسويه: ويخوز على هذا أن ترفع 
القيذ» وما بعك ويكون شرا ويجوز الرفعٌ بمعنى: أنه لا نعبدٌُ؛ ومثله : أل 
يّجِمٌ إِليهِم كَولَا ولا يَمْلِكُ لم ضَرا ولا ننْعا» [طه:ه]. 

وقال الكسائيئٌ والفرّاء: «وَلَا نُشْرِكُ به شَيْئاً وََا يَتَخِذْه بالجزم على التوهّم أنه 
ليس في أوَّلِ الكلام «أن»”" . 

الثانية: قوله تعالى: #ولا يَتَخِدَ سنا بنْضًا يبا مَن دون ألَّو4 أي : لا نتّبعه في 
تحليل شيءٍ أو تحريمه إِلّا فيما حلّله الله تعالى» وهو نظير قوله تعالى: «أَعَدُدأ 
حار رَرُقْسَتهُمْ أتيسابا ين دو ألو [التية:1]. معنا: أنّهم أنزلوهم منزلة ربّهم 
في قَبول تحريمهم وتحليلهم لِمَا لم يحرّمه الله ولم يُحِلّه اله. 

وهنا يدل غلل رظان الفول بالاتتعياق المجرهالذق لا سكي إن دلين 
شرعع؛ قال الكيا الطبريُ”” : مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدّرها 
دون مسَندات بيلة. ْ 

وفيه رد على الرّوافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانةٍ مُسْتَنَدٍ 
شرعي» وأنه يُحِلَّ ما حرّمه الله من غير أن يبن مسْتّنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب. و«دون» هنا بمعنى غير. 


0001 


الثالثة: قوله تعالى: قن تَوََوَا4 أي : أَغْرّضوا عما دُعوا إليه. #مَقُولُوا أشهكدُواأ 


أ ر. مورت * أي : 8 م ن بدين الإسلام» مَنْقَادون للأحكامه. نبكوتون نبا لله 


علينا في ذلك من المِئّن والإنعاه”"*'. غَيد متخدين أحذا ريا لا عيسى ولا عَرّيراً ولا 

. 4 0 4 و - و - 
الملائكة؛ لآانهم بشر مثلناء محدث كحدوثناء ولا نقبل من الرهبان شيئا بتحريمهم 
علينا ما لم يحرّمه اللّه عليناء فتكونَ قد اتخذناهم أرباباً . 


. 384/١ في (م): يكون» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس -87/١‏ 784 . ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ١67/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن 588/١‏ . 


ٍ (:) المفهم 109/9 1 


سورة آل عمران: الآيتان 575 50 رذحلا 


وقال عكرمة: معنى َيَتَخِْذَ) 000 

وقد تقدَّمَ أن السجودّ كان إلى زمن النبئ #» ثم نهى النيك 9" مما ذا لما أراد 
أن يسجدٌ؛ كما مضى في البقرة بيانه" . 

وووع أفتيع ناتف قال قلناننا وشول الله أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا: أيعائق بعضّنا بعضاً؟ قال: «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سننه”؟' . 

وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بيانٍ فئ سورة يوسف إن شاء الله" . 

وفي (الؤاكنة »ميل القرات أو بعفه عن عن ظيازة إناقاء الله كنار 0 
قوله نعالى:لاياَمْلَ الصككب لم تُحَاجرت ف إدَهِم وَمَآ أ ارس 
والانجيلٌ إِلَّا من بدو َكَل قوت 46 


02 


قوله تعالى: يتأهل هل المكتب لم تحاجو جوت فى يرَهِم» الأصل «لِمَا» فَحَُذِفت 
الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر”''. وهذه الآية نزلّتُ بسبب دعوى كل فريق من 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دين أكُدَبَهُم اللقعالى بأن البهيودية 
والنصرانية إنما كانتا من بعده؛ فذلك قوله: «#وَما أَْرِتِ لتر وَالإنجيلٌ إلا من 


مع اج 
عد و2 46 ٠.‏ 
عار 


. )9570( وابن أبي حاتم‎ » 48١/6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): ثم نهى عله 6 . 

. ا‎ ١ 

(4) برقم (70707)» وهو عند أحمد 2»)١170414(‏ والترمذي (7778)» وابن عدي في الكامل 418/١‏ . قال 
الحافظ في التلخيص الخبير 7/ :١49‏ حسنه الترمذي» واستنكره أحمد. لأنه من رواية السدوسي (وهو 
حنظلة بن عبدالله) وقد اختلط؛ وتركه يحبى القطان. 

سي رااان لا 7 سَجّدا4 [الآية: ١٠ل‏ 

(5) عند قوله تعالى: «لَّا يََمُدُه إل الشلكر» [الآية :4 ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقيباً على كتاب 
ا ا اا ل 911 
المفهم ”*/ 57١‏ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الفقه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لغيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحدهء فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7584/١‏ . 
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قال الرَّجَاجِ''2: هذه الآية أَبْيَنُ حجةٍ على اليهود والنصارى؛ إؤ'"' التوراةٌ 
والأتسير انزلا قن يعاق ولسسن قبيسنا اسكونهة بر اعين "م الأدياةة واسمٌ الإسلام 
[له] في كل كتاب . 


ويقال: كان بين إبراهيمَ وموسى ألفُ سنةٍء وكا كوي فين أنكيا ألنث 
سن" . #أَلا تَمَقُِت» دحوض حُسيكم وبطلانَ قولكم. واللّه أعلم. 


قوله تعالى : #عآنم عؤْك حَجَجَثْمْ ذِيمَا لكُم يوء عِلْهُ فَلِم تُحَاجوْنَ نيما لد كم 
يك يكم يز 1 قر؟ © 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: : عنم عَتؤْل حَجَجْثْرْ 4 يعني في أمر محمد ؛ لأنهم | 
00 ٌ 


كانوا يَعْلْمُونه فيما يجدون من نعته في كتابهمء فحاجُوا فيه بالباطل #قَلِمْ تُحَاجوْنَ فِيمًا 
يك ب ع4 يعني دعواهم في إبراهيم أنه كان يهودياً أو نصرانيا”” . 

والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء فالس لجز الا رن هاءٌ؛ لأنها أختّها. عن 
أبي عمرو بن العلاء والأخفش . قال النحّاس''2: وهذا قولٌ حسنٌ. 

وقرأ قُنْبْل عن ابن كثير : «هَأَنتُم) مثل : هَعَنْتُه"2. والأحسن منه” أن يكون الهاءً 


)١(‏ معاني القرآن 457/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 

(") في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد»ء وفي (م): وليس فيهما اسم لواحد» والمثبت من معاني 
القرآن» والوسيط 147/١‏ . 

(5) كذا وقع في النسخ» والذي في تفسير البغوي :5١1/١‏ ألفا سنةء وذكر الثعلبي في عرائس المجالس 
لو ا ل و ا رات للق 
في المحبّر ض١‏ ؛ أنه من موسى إلى داود خمس مئة وتسعون سئة» ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث 
وخمسون سنة »والله أعلم. 

(0) تفسير البغوي 7117/١‏ . 

(5) إعراب القرآن /١‏ 84" ء وما قبله منه دون ذكر الأخفش» ونقله عن الأخفش البغويٌ 3١5/١‏ . 

(0) السبعة ص7١5‏ . وانظر التيسير ص88 . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم» 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن كثير المكي» مات سنة (791 ه). السير 44/١4‏ . 

(0) في (خ) و(ظ): فيه. 


سورة آل عمران: الآية 77 16 


بدلا م فيكون أصلّه: أأنتم. ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
«أنتم»» وحُذِفَت الألفُ لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء» لغتان: المدٌ والقصر”"". 
ومن العرب من يَفَصْرّها . وأنشد أبو حاتم: 
تسيوك توالا المت ات لفي محنوٍ أظفارها لمتُقَن" 
وهؤلاء ها هنا في موضع النداءء يعني: يا هؤلاء. ويجوز «هؤلاء» خبر أنتم» 
على أن يكون أولاء بمعنى الذين» وما بعده صلة له ويجورٌ أن يكونّ خبرٌ «أنتم»: 
حاججتّم. وقد تقدَّم هذا في «البقرة»0© والحمد لله. 
لاسرع ا عسوي ل 0 
تين عبن تال قزادجل. عام متؤكخ حَجَجِثْر ف ًا 5 نود وله يم رن فيمًا 
0 بو ع4 . وقد وَرَد الأمرُ بالجدال لمن عَلِم وأ 0 فقال تعالي: 
كلهم بأل هَ أَحَمَن4 [التحل ]. 
ا 00 فقال: يا رسول اللّهء إِنَّ امرأتي 
ولدّث غللاما] ل فقال رسول اللّه ي: «هل لك مِن إبل؟» قال: نعم. قال: ١‏ 
إل قال: حَمْرٌ: قال الا د قال: 0 . قال : يمن أين ٠‏ ذلك؟)») 


حقيقةٌ الجدالٍ» 000 الله وخ . 


. 580١/١ انظر الحجة للفارسي 57/7 - ,5 و١هء والمحرر الوجيز‎ )١( 

)1١(‏ قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١٠7١‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 844/7 وشرح ديوان زهير 
للأعلم الشنتمري ص١7‏ » برواية: حقبة» بدل: محنة . قال ابن قتيبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الأعلم الشنتمري: أول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

0 57/0 - 1778 وينظر معاني القرآن للزجاج 1717/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 517/١‏ . 

(:) في (ظ): وأتقن. 

(6) أخرجه أحمد (71489)»: والبخاري (0705): ومسلم )١10٠١(‏ من حديث أبي هريرة #» والأورق: 
الأسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعهء يقال: نزع إليه في الشبهء إذا أشبهه . النهاية (ورق) (نزع). 


15 سورة آل عمران: الآيتان 11 534 


راك سوس 


قوله تعالى: لما 06 هيم يروو 1 سايكا ولي 6ن حَنِيمًا سنا وما كن 
من الستركيت 469 ظ 

دع تعالى من ريع الكاذ ارود نه كار على لص الاسام راع بكرن 
كرك والعيت: الذي يود وبحج ويُضكي وبحينن تن ويستقبل القبلة”''. وقد مضى 
في «البقرة» اشتقاقه"؟. والمسَلِمٌ في اللغة: المتذلّلٌ لأمر الله تعالى المنطاعٌ له. وقد 
تقدّم في «البقرة» معنى الإسلام مستوفيت” “وا يعي لل 


4 00001 # ا[ 


قوله تعالى : 9إك أَزْلَ أَلنَاسٍ بإِرْسِيم 1 دين أتبعوه وهلذًا الت اديت ا و 
وَل الْمَؤْمِنِينَ © 
قال ابن عبان + قال.رؤساء النهوة: ؤاللة يا محمد لقداعلمت أن أولن النا 
بدين إبراهيمٌ منك ومن غيرك» وإنه””' كان يهوديّاً» وما بك إلا الحسدٌء فأنزل اللّه 
تعالى هذه 71 . 
«أزْلَ» معناه أحقٌء قيل: بالمعونة والنصرة. وقيل: :بالحسيةة9. جل 412 
على مِلّته وسنّته. طوَهندًا أليَنُ4 أفرد ذكرّهُ تعظيماً له؛ كما قال: فيا فَكهَة وَخَل 
وَومّان* [الرحمن:18]. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المغتى:مسعووك 9 
و«هذا» في موضع رفع عطفٌ”* على الذين» و«النبنٌ» نعتٌ ل «هذاك. أو بدل”"', 


. 717 /١يوغبلا تفسير‎ )١( 

.414/500 

50 ك1 .ل 

(5) في (م): فإنه. 

(05) أسبباب النزول للواحدي ص١٠٠‏ . 

(1) مجمم البيان ؟/ 1١١‏ . 

. مل‎ - ١/1/5 1 50/ )0/( 

(4) في (خ) و(ظ): على العطف . 

(8) قوله: أو بدل». من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في مشكل إعراب القرآن 
ءءء والكلام منه 


سورة آل عمران: الآيتان 34" _ 59 ١‏ 


أو عطفف بيان» ولو نُصب لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 


و 


لبك ولاة من الشببين» وإنَّ ولِيّىَ منهم أبي وخليل ربي» تافر «#إرك أَوْلَ أَلنّاسِ 


سل موسرو مس ل 20 


بإِرَهِيمَ لَلَدنَ أتبعوه وهنذًا ألتَىُ 


2 -- 


011 


قوله تعالى: 9وَدّت مَلِمَةٌ يَنْ آمْلٍ الككب لز يُصِلككر وَمَا يوت اله شه 


سج فرع | 


وما شعروت 49 

نزلت في معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسرٍ؛ حين دعاهم اليهود من 
بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم . 

وهذه الآيةٌ نظيرٌُ قوله تعالى: «وَدَ كدي ين آمل الككب لز يَردُوتَكُم يا بَمْدٍ 
إِيمديكُم كارا حَمَسنًا4”''[البقرة:1104. و«مِنْ» على هذا القول للتبعيض. وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكونٌ «مِنْ» لبيان الجنس”” . 

ومعنى «لَؤْ يُضِلونَكم) أي: يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام 
والمخالفة له. وقال ابن جرير”"): ابوتكم أي: يهلكونكم؛ ومنه قول الأخطل : 
0 الْقَذَى في مَرْج أكُدَرَ مُرْبدٍ قَذَفَ الْأَيِئُ بهة فضيل ضلالا9» 

أي : هلك هلاكاً . 

«وما يلوت إلَه أَشَهمْ» نف وإيجاب. لاوما يَدْعْرُورت4 أي : يفطنون أنهم لا 
يَصِلُونَ إلى إضلال المؤمنين. وقيل: «وما يشعرون» أي: لا يعلمون بصحة الإسلام» 


. 498/5 أخرجه أجمد (00٠58)؛ والترمذي (59495). والطبري‎ )١( 

(1) أسباب النزول للواحدي ص ٠ ٠١4‏ وتفسير البغوي ٠719/١‏ ونسيه اين حجر في العجاب في بيان ‏ 
الأسبابٍ ”/ 597 لمقاتل بن سليمان. 

(”) المحرر الوجيز 197/١‏ . 

(:) في النسخ: ابن جريج» ولم نقف عليه من قولٍ ابن مجريج» ولعلها سيق قلم مِن الم 
وهو قول الطبري في تفسبيره 5/ +06 » ونقله عنه ابن عطية في المجرر /١‏ 7؟؟ . 

(0) ديوانه ص٠‏ ء والأتىٌ: اليل الذي يأتي زد قل عوران اواك ار اللبان (أتى). 


ميتف رحمه الله 


"1 سورة آل عمران: الآيات 159 ؟لا 


وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحجج باهرةٌ”''. واللّه أعلم. 
قوله تعالى : #يكأمْلٌ الْكِنَب لم تُكترُوت ايت الله َنم سَسْهُدُوت 03 »4 

أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم ؛ عن قتادّة والسّدي”"'. 

:أاء ثاء. اكع امت . 0 ,3 كن الم . 

وقيل: المعنى: وأنتم تشهدون بمثلها من أيات الأنبياء التي أنتم مقِرون بها . 
قوله تعالى: ليَامَلٌ الكتب لم ننسو الْحَقَّ بالباطل وتكثمون الْحنّ وَأسْر 
تَمَلمون 607 4 . 

الحم الخلطء وقد تقدّم في في البقرة ('". ومعنى هده الآية والتى قبلها معنى 
يلك 217 

و 0 لص 0 «(وتكد الاعل عحوات اذ ب ام" . شر َمَلَمُونَ # 
جملة في موضع الحال. 
قوله تعالى: #وثَالت َه يِنَ آمل الكتب امنا بالَدِى أرِلَ عَلَ لذت حَامَنُوا 
نه ته تاكثوأ يرم نتلوم يتيئرة 409 

نزلت في كعب , بن الأشرف ومالك , بن الصَيف وغيرهما ٠»‏ قالوا للسَّفِلة من 
قومهم: آمنوا بالل أ عاق لين أنترا وبحة القها ون كن 11 

وعدن وديا لأنه أحسئهء وأولنها تاسمه أزله: قال الغاع» 
ونضِيةٌ في وجهالنهار مئيرةً 2 كججمانةٍالبخري سل نظامّها”") 


. 5808/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 19١/6‏ - 445 » والمقصود بالآيات هنا: نعت النبي و وأنه موجود في كتبهم» وهم 
يشهدون بذلك ثم يكفرون به وينكرونه. 

.1 9/5 

(1) في (د) و (م): ذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7857/١‏ . 

. /ال779‎ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 57١/١‏ » والبيت للبيد بن ربيعة: وهو في ديوانه ص9١”‏ » وفيه: الظلام» - 


سورة آل عمران: الآية ؟/ ١‏ 


وقال آخر: 
مَنْ كان مسروراً بمقتل مالك “فليأتٍنسوئنابوجهنهارة"ا 

وهو منصوب على الظرف» وكذلك «آخرّه». ومذهب قتادة أنهم فعلوا ذلك 
السشكوا الجا 0 

والطائفة الجماعة» من: طاف يطوف» وقد يستعمل للواحد على معنئ نفس 
طائفة. 

ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض: 
النهار» ثم اكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دينهء 
فيرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إنَّ أهل الكتاب أعلمُ به منا(". 

وقيل: المعنى : آمنوا بصلاته في أول النهار إلى بيت المقدسء» فإنه الحقّء 
واكقروا بصلاته آخِرٌ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 

وقال مقاتل: معناه: أنهم جاؤوا محمداً يي أوَّلَ النهارء ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلّة: هو حقٌ فاتِّعوه» ثم قالوا: حتى ننظرٌ في التوراة» ثم رجعوا في آخر النهار 
فقالوا: قد نظرنا في التوراة فليس هو به. يقولون: إنه ليس بحقٌ» شبن أرادوا أن 
يُلَبْسُوا على السَّفِلّة» وأن يُشككُوا فيه" 

> بدل: النهار. وقوله: كجّجمانة البحري؛ قال شارح الديوان: لؤلؤة الغواص الصغيرة. وقوله: سُلّ 

نظامها: خيطها. 


() البيت للربيع بن زياد العبسي» وقد أورده أبو عبيدة فى مجاز القرآن عو 3 والطبري في تفسيره 
5 . والزجاج في معاني القرآن 459/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 759/8 . 


م 


ظهرًوا الإيمان بمحمد في أول 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 7857/١‏ . 

(*) ينظر زاد المسير 500/١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 459/١‏ » وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسيره 6508/5 . 
(5) تفسير أبي الليث 37//١‏ . 


١/6‏ سورة آل عمران: الآية "لا 


قوله تعالى: 0 ٍ ل ب انيلع كد انرا يون 
عد يَنْلَ مآ أُوتِيمٌ أ يجوف عند رَيَكُمْ كل إِنَّ ألْفَضْل بيد أله يُوتيهِ من 4 
َأ ل 

قوله تعالى: وَل مُوْمِنُوَأْ إلا لس تيع يي » هذا نهئئ» وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض. أي: قال ذلك الرؤساء للسَّفِلّة. وقال السّدّيّ: من قول يهود خيبر 
لنواوة امد 

وهذه الآية أشكلّ ما في السورة”''. فرُوِيَ عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية : 
ولا تؤمنوا إلا لم7 انكر ولااتزطرا أن مكرك عبد ركم لأنهم لا حجة 
لهمء فإنكم أصحٌّ منهم دِينا” ". و«أن يحاجوكم)” ' في موضع خفضء أي: بأن 
يُحَاجُوكم» أي : باحتجاجهه”*". أي : لا تصدّقرهم في ذلك» فإنهم لا حجةً لهم أنْ 
يُتَى أحَدٌ مغل ما ويم من التوراة والمَنّ والسلُوى رق البحرء وغيرها من الآيات 
والفم ا فيكون: أن يؤتى) فوؤر ايفن : «أو يُحَاجُوكمكء وقول : «إنّ الْمُدَى 
هَدّى اللّه» اعتراض بين كلا ميت0". 

وقال الأخفش: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم» ولا تؤمنوا أنْ يُؤْنَى أحدٌ 
مثلّ ما أوتيتم» ولا تُصدّقوا أنْ يُحاجُوكم» يذهب إلى أنه معطوف””) 

وقبل :لعل :وله تؤمتوا إلا نقذ ات «سكو» أن لونى اعد سكل ها أ رمعي 
بالمد*' على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للإنكار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 401/١‏ والقول الأول عنده من كلام السُّدّيّ والثاني من كلام الحسن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 385/١‏ . 

(") ينظر الوسيط للواحدي 450/١‏ » وشعيز لمر ا 

(4) يعني في قول الحسن, ومنجاهد : ولا تؤمنوا أن يُحاجُوكم» ووقع في (م): اراد رع كر يووخا 
(0) ينظر الوجيز للواحدي .. بهامش مراح لبيد 37١5/١‏ . 

. 71/١ ينظر تفسير أبي الليث ١//ا/71 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 404/١‏ . 

(8).معاني القرآن للأخفش 11١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 817" وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و (م): فالمد. 


سورة آل عمران: الآية "الا ١/1‏ 


أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تؤمنوا إلا لمَنْ تَبِعَ دينكم أنْ يؤتى أحدٌ مثل ما 
أوئيتم» أي: لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» فالكلام على نسقه. اراك تمد ورم 
على قول مَنْ رفع. في, قولك : أزيدٌ ضربته» والخبر محذوف تقديره: أن يُؤْنَى أحدٌ مثل 
2-0 تصد فون و تقر ون أي إعاء توجرة فصدق أو عر بق أي : لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «أنْ» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 
أزيداً ضربتّه؛ وهو”'' أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
اتقرُوق أن يوت او التيعون ذللقا» أو اتذكروة ذلك وقد 

وبالمدٌ قرأ ابن كثير '' وابن. مُحيصِن وحميد. 

وقال أبو حاتم: «آن» معناه: أَلِأنْ2؛ فحذفت لام الجر استخفافاً» وأبدلت 
مَدَّهَ كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ كَانَ ذا ماله(" [القلم: ]١5‏ أي: ألأن. 

5 أو يُحَاجُوكُم؛ على هذه القراءة رجوعٌ إلى خطاب المؤمنين. و" تكون 


«أو) , شعي دأن؛ لأنهما خوفا شك وجراف يوضع أحدهما موضمٌ الآخر. وتقدير 
الآية: وأنْ يحاججوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: : إن الهدى هدى 
عه 0370 
الله ونحن عليه””". 


ومّنْ قرأ بترك المدّ قال: إن النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم : ولا تؤمنوا. 
فالمعنى: أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدقوا بأنْ يُوْنَى أحدٌّ مثل ما أوتيته0» 


)١(‏ في (د) و (م): وهذا. 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات 751//١‏ - 758 . 

() السبعة ص7١3‏ » والتيسير ص85 » وقال أبو عمرو في البيان 8١/7‏ : قرأ ابن كثير ”أن يؤتى؛ على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جميع 
الاستفهام» وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(:) في (د) و (ظ): لأن. 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة: أأن كان بهمزتين محققتين» وابن عامر بهمزة ومدة» وابن ذكوان دون هشام في 
المدّء والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص7١7 ٠»‏ وانظر السبعة ص54 . 

(5) في (د) و(م): أو. 

(00) تفسير البغوي 7157/١‏ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات .818/١‏ 


١/1‏ سورة آل عمران: الآية "لا 


ا لا إيمان لهم ولا حجَّةء فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة والمنٌّ والسلوى وقَّلّق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي: إنها لا 
تكون إلا فيكم» فلا تؤمنوا أنْ يُؤْنَى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم إلا مَنْ تبع دينكمء فالكلام فيه 
تقديم وتأخير على هذه القراءة» واللام وايدة "وات 1 اتسنا" ليس مق الأول 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌُ؛ لأن أول الكلام نفي؛ فدخلت في صلة ف «أن» 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف «أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل : «أنْ» في موضع خفض بالخافض 50 


وقيل : : إن اللام ليست بزائدة» واتُّؤْمِئُواة محمول على تقر ف 0 
ا 1 0000 
مثل ما أوتيتم 


وقيل: المعتى : لا تخبروا بما في كتابكم من صفة محمد إلا لِمَنْ تع ديتكم ؛ 
لعل يكون طريقاً إلى عَبِدّة الأوئان إلى تصديقة20. 

وقال الفرّاء”*: يجوز أن يكون قد انقطع كلام اليهود عند قوله عرَّ وجل : إلا 
لِمَن تيع وِيكَك» ثم قال لمحمد يل: لثُلْ إِنَّ ألْمُدَئ هُدَى ألَّو4. أي : إن البيان الحقّ هو 
يه عد دل مآ أوتيمٌ 4 ؛ بيّن أنْ لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيثُم» 
و«لا» مقدرة بعد«أن»أي: لغلا يؤتى. كقوله: بين أَشَّهُ لحك أن تَصِثُراً 4 
[النساء: 5/ا1] أي : لغلا تضلوا. فلذلك صلد”") دخول «أحد) كن الكلام. 


و«أو» بمعنى «حتى» و«إلا أن»؛ كما قال امرؤ القيس: 


. 451/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون 50١/7‏ وما بعدها. 

(؟) ينظر الحجة للفارسي "/ 07 - 06 » والكشف عن وجوه القراءات .558/١‏ 

(4) ينظر النكت والعيون 50١/١‏ وفيه: أنهم نُّهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصديقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له 557/١‏ - 7517 » وإعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(1) في النسخ: صلحتء والمثبت فن (م). 


سورة آل عمران: الآية '/ا 1/1 


فقبلث كه ل تل نكتلف فقن - حاون تدكا كرت 0 

وقال آخر: 
وكنث إذا عَمِرْتُ قَناةً قوم ا ل ديع السب ا 

ومئلّه قولهم : لا نلتقي أو تقومً الساعة» بمعنى: «حتى» أو: «إلى أن», وكذلك 
مذهب الكسائيع”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْوِنُوا» وقد تقدّم. أي: لا إيمانَ لهم ولا 
حبّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها خطاباً للمؤمنين من اللّه تعالى على جهة التشبيت 
لقلوبهم» والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
ا ل ل ل ليا 
كلها ارضخ من الفغل والاين ؤلة تسدقوا أن تنا مجوكم '' في دينكم عند ربكم 
مَنْ خالّكم أو يقدرون” © على ذلك؛ فإن الهدى هدى الله وإن الفضل بيد اللّه0. 

قال الضحَّاك : إن اليهود قالوا: إنا نُحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دينناء فبيّنَ اللّه 
تعالى أنهم هم التتعفون الفعدبوة: وأن المؤمنين هم الغالبون”". 

ومحاجٌتُهم خصومتُهم يوم القيامة» ففي الخبر عن رسول الله ي: «إن اليهود 
والنصارى يُحامجونا عند ريّناء فيقولون: أعطيئّنا أجراً واحداً وأعطيتّهم أجرَيْن فيقول: 
هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً؟ قالوا: لاء قال: فإن ذلك فَضَلي أوتيه مَنْ نْ أشاء0. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ » وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

(؟) نسبه سيبويه في الكتاب 48/7 » وابن الشجري في أماليه 78/7 لزياد الأعجم» وليس في ديوانه. 
(©) انظر التكت والعيون 1١7/١‏ . 

(4) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي ١//ا1”.‏ 

(0) أورده الطبرسني في مجمع البيان 2١17/7‏ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(4) أخرجه بنحوه أحمد (2407) والبخاري (5779) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


:7و١‏ سورة آل عمران: الآية "7 


قال علماؤنا: فلو علموا أنَّ ذلك من فضل الله لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلمٌ اللّه 
نبيّهِ 4 أنهم يحاجُونكه'”'' يوم القيامة عند ربّكم» ثم قال: قل لهم الآن: #إنَّ الْفَصْلَ 
يد لَه يؤْتِو من يَتَلَهُ ونه وبع علد *. 

وقرأ ابن كثير : «آنْ يُؤْتى» بالمدّ على الاستفهاء”''؛ كما قال الأعشى : 
أن رأث رجلا أغمَّى أضَرّ بهو رَيِبالمَنُونٍ ودَهُرٌ مُتْبِلَ خَحبل" 

وقرأ الباقون بغير مد على الخبر””'. وقرأ سعيد بن جبير: اإِنْ يُؤتى! بكسر 
الهمزة» على معنى النفي”*'. ويكون من كلام اللّه تعالى كما قال الفرّاء؛ والمعنى: 
قل يا محمد: إن المُدَى هدّى الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم» أو يحاججوكم عند 
ربكم يعني اليهود ‏ بالباطل» فيقولون: نحن أفضل منكم''". 

ونصب «أو يحاجوكم» يعني بإضمار (أنا و«أو' تضمر بعدها «أن» إذا كانت 
بمعنى : «حتى؟ و «إلا أن». 

وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ" بكسر التاء وياء مفتوحة» على معنى : أن يُوْتِيَ أحدٌ أحداً 
مثْلَ ما أونيتمء فحذف المفغول9؟. 

قوله تعالى: #قُلْ إِنَّ َلْمَدَى هُدَّى أسَّهِ» فيه قولان: 

أحدهما : أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى اللّه عَّ وجل بيد اللّه جل ثناؤه يؤتيه 
أنبيائه» فلا تذكروا أن:يُؤتئ أحدٌ سواكم مثلٌ ما أوتيعم» فإِنْ أنكروا ذلك» فقل لهم: 


(إنَ التتضل يد لله ييه من 15ذ4. 


)١(‏ في النسخ: يحاجوكم» والمثبت من (م). 

(7) نقلنا ص78١‏ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير ألف فاصلة بينهما. 

() ديوان الأعشى ص 2٠١5‏ وفيه: مُفْيِدء بدل: مُتْبِل. وقوله: مُتْبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله: خَبل أي: ملتو على أهله. القاموس (خبل). 

() السيعة لابن مجاهد ص١7‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ للأعمش وطلحة. 

(7) انظر مغاني القرآن للفراء ١1/1؟71.‏ 

(10) المحتسب 157/7 . 


سورة آل عمران: الآ ت 7 76 ١7/6‏ 


والقول الآخر: قل : إِنَّ الهدى هدى الله الذي آناه المؤمنين من التصديق بمحمد يخ 
ل 

وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية: لا نُعاشروا إلا مَنْ يوافقّكم على 
أحوالكم وطريقتكم» فإن مَنْ لا يوافقٌكم لا يرافقٌكم. واللّه أعله”". 
قوله تعالى : «يَخلسُ إيشمَيوء من يَكادٌ وَلهّهُ ذر العَمَلٍ الي ©» 

أي : بنبوّته وهدايته. عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ابن ريج : بالإسلام 
231 

#من 3آُ4. قال أبو عثمان: أجمّل القولٌ ليبقى معه رجاءٌ الراجي وخوفٌ 
الخائف. #وَأشّهُ ذو لَتَمْلٍ لْمَظِي4. 


قوله تعالى: 9وَيِنَ أهلٍ الكِبّبٍ من إن تأمئه يقِنطار يُوَدَدَ إِليْكَ وَمِنْهُم من إن 


تَأَمَيَهُ ِدِيمارٍ لا يُوَدَهِ إِلْكَ إليْكَ إلا ما دمت ها عَيْنَهِ يما دَلِكَ ِأَتسْرَ كَانُوَا لبس عَلِئن فى 
حمسن ل دول 2 0 أ الْكَذِبَ وَهُمْ ررك كت 409 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ##وَيِنْ أَهْلٍ الكت من إن تأنه يقار يروو ليق نعل 


”3 ل 


عبدالله بن سَلَام. «وَمئهُم من إن تأمنهُ بديتار لا يُووه 
اليهردي» أودعه رجل ديناراً» فخانه. وقيل: كعب بن الأشرف وأصحابو©. 

وقرأ ابن وناب والأشهب العُقيلي: همَنْ إِنْ يَيْمَنْه!'» علئ لغة مَنْ قرأ: 
«انِسْتَعين»؛ وهي لغة بكر وتميهم"''. وفي حرف عبد اللّه: «مالك لا يَيْمَنّا على 


0 لِك »4 وهو فنحاص بن عازوراء 


. 7817/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 50١1/١ ينظر لطائف الإشارات للقشيري‎ )١( 

(6) النكت والعيون 0/١‏ » وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 5017//0 . 
(؟) انظر تفسير البغوي 711/١‏ . 

(0) القراءات .الشاذة لابن خالويه ص١7‏ ».وإعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ . 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7848/١‏ » والقراءات الشاذة ص١‏ . 


ك/ا١‏ سورة آل عمران: الآية ٠/6‏ 


تزسك 1" والناقون ا لالت 

وقرأ نافع والكسائيٌ: «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

- 1 5 ع ع 5 4 ضر * 015 

قال أبو عبيد: واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم ” في رواية أبي بكر 
على وقف الهاء. فقرؤوا: اليؤدْةٌ إليك». 

قال النحاس”*؟: بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضهم لا يجيه البتةء ويرى أنه غلظ ممن قرأ به وأنه توهّم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أَجَلَ من أن يجوز عليه مثلّ هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 


5000 ...| (ه) 
الهاء. وهي قراءة يزيد بن المعقاع ٠.‏ 


وقال القرو”" : مدهت عضن القوت جزمن الباء[ذا تسرك عا فبلياء يقولونة 
لمارأى ألا دتولا فِبَعَْ مالإلى أرْظَاةٍحِفْفٍ فاضطجج:" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة يوسف (الآية:١١)‏ بكسر التاء ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص7 ليحيى بن وئاب» وضبطت في مطبوعه بفتح التاء. ش 

)١(‏ قراءة نافع هي من رواية ورش عنهء وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وعاصم: من رواية حفص» وابن عامر 
من رواية ابن ذكوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس» وكذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص8 7١‏ » والتيسير ص89 . 

(*) في (د) و(م): وعاصم وحمزةٌ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب؟ لآن أبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرين السالفين. 

(:) في إعراب القرآن "88/١‏ » وما قبله منه. 

(5) هو 'أبو جعفر المدني من العشرة. وذكر ابن الجزري له في النشر 7١0/١‏ وجهين: الإسكان واختلاس 
الكسرء وفك لاا حراس سا الإسكان فقط. - 

. 377/١ ينظر معاني القرآن له‎ )١( 

0) الرجز في إصلاح المنطق لابن السكيت ص8١٠‏ » وفي المحتسب ٠ ٠١1/١‏ والخصائص لابن جني 
0 »؛ وفي المخصص لابن سيده 4/8 ؟ دون نسبة» ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ”7714/5 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية 7714/1 . 


سورة آل عمران: الآية 37/6 /ا/ا١‏ 


وقيل: إنما جاز إسكانُ الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزمء 
وهي الياء الذاهبة". 

وقرأ أبو المُئْذر سلّام وَالزُّهْريٌ: «يؤدٌهُه» بضم الهاء بغير واو(". وقرأ قُتادة 
وحميدٌ ومجاهد: «يُؤَدهُواء بواو في الإدراج» اختير لها الواو؛ لأن الواو من الشَّفَةَ 
والهاء بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه: الواو في المذكّر بمنزلة الألف في المؤنَّثْء ويبدل 
معها ياء؛: لآن الناء أخت إذا كان قيلها'كسزة أوياء وتحدف انناءوتقى الكسرةة 
لأن الياء قد كانت تُحذف والفعل مرفوعء فأثبتت بحالها”". 

الثانية: أخبر تعالى أنَّ في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَء والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتنابُ جميعهم. وخصٌ أهلّ الكتاب بالذّكْر ‏ وإِنْ كان المؤمنون كذلك ‏ 
لأن”؟' الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلامٌ على الغالب. واللّه أعلم. 

وك تفى تسر القعطار”” *:وآما الديتان فاريحة وعظتروة نيزاظا :رو العيراظ: 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموعُه اثنتانٍ وسبعون حبة» وهو مُْمَعٌ عليه''". 

ومَنْ حَفِط الكثير وأدّاه؛ فالقليل أؤلى» ومَنْ خانَ في اليسير أو منّعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذكور”" في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّيء ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه» وقد يكون من 
التاين من لا يؤذي وإن دمت علية:قاكما + فذكر تعالن القسسين :«لأنه التغالك 
والمعتاد» والثالث نادرٌء فخرج الكلام على الغالب7. 


.71717/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠ 788/١‏ وانظر إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري 247/1 والبحر المحيط 6500/9 . 
(©) إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ » وانظر الكتاب لسيبويه 3149/4. 

(4) في النسخ: لكنء والمثبت من (م). 

(4) ص" من هذا الجزء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 378/١‏ . 

(0) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(8) أحكام القرآن.لابن العربي 575/١‏ . 


ممى/ا١‏ سورة آل عمران: الآيهة 6 


وقرأ طلحة بنُ مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السَّلَّمىَ وغيرهما: 'ذِنْتَ»؛ بكسر 
الدال» وهما لغتان» والكسر لغةٌ أزد السّراة» من: دِمْتٌ تَدَامُ؛ مثل: خفتٌ تخاف. 
وحكى الأخفش: دِمْتَ تدومء شاد" 

الثالثة: استدلٌ أبو حنيفة على مذهبه في ملازمة الغريم بقوله تعالى: لاإِلَّا مَا دب 
ينه يما 4 وأباه سائر العلماء”"2» وقد تقدم في البقرة7". 

وقد اسعدل بعضن البعدادييق من علمائنا على حبس الجذيان”'* بقوله تغالى: 

ساء م م ع 2 ون عي عن 7 20000 8 : و 
#وَمِنهُر كَنْ إن تأمنة بدينار لا بودده إليك إلا مَا دمت عَلْنَهِ قايما © . فإذا كان له ملازمته 
ومنْعَه من التصرف» 0 م 

07 له لا تطلبوا م لاحي 
جاخ فإن الحياء في العينين. والعصم الجا فانظر إليه بوجهك حتى 
يستحي فيقضيها. 

ويقال: «قائماً» أي : ملازماً لهء فإنْ أنظَرْتّه أنككرك”'". وقيل: أراد بالقيام إدامة 

المطالبة لا عينَ القيام. ْ 

والدّينار أصله: دِنَار فعرّضت من إحدى الئونين ياء؛ طلباً للشتخفيف؛ لكثرة 
استعماله7؟". يدل عليه أنه يجمع : وثاثين د ويضعر دلبزير. 

الرابعة: الأمانة عظيمةٌ القَدْرٍ في الدَّيْنء ومن عِظّم قدرها أنها تقوم هي والرّحِم 

)١(‏ معاني القرآن للأخفش 0١‏ ©»ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ » ونسب 

فيه قراءة: دومت»٠‏ بكسبر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

ص١5‏ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 1408/١‏ . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 775/١‏ . 

17/4 . 
(4) هو الذي عادتّه أن يأخذ بالدين ويستقرض. الصحاح (دين). 
(6) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي 1181/7 » والمحرر الوجيز 108/١‏ . 


(5) تفسير الرازي ١١8/8‏ . 
7و3( مجمع البييان 7/7 1١١9‏ . 


سورة آل عمران: الآية 7/6 ١/4‏ 


على جَنَبَئّي الصراط؛ كما في صحيح مسله'”''» فلا يُمَكُن من الجواز إلا مَنْ 

ما ]60 

ل ا ا 
الرجل النّومةَ فض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أولَ البقرة). 

ووز أبق ماج ؛ ا حدثنا جملا بن المصضمية حدثنا محمد بن حرب» ا 
ابن سِنان» عن أبن الزَّاهِريّة عن أبي شجرةً كثير بن مُرَّة» عن ابن عمر؛ أن النبئ وَل 
قال: (إن الدع رحج إذا أرادَ أن يُهلك عبداً نرّعَ منه الحياءء فإذا نرّع منه الحياء لم 
تلقه إلا مَقِيتا مُمِقَّاء فإذا لم تَلْقه إلا مَقِيتاً مُمقَّاً؛ زعت منه الأمانة» فإذا نُزعت منه 
الأمانة؛ لم تَلْقه إلا خائناً مُحَرَّناًء فإذا لم تَلْقه إلا خائناً مُخرّناً؛ زعت منه الرحمةٌ 
فإذا عت منه الرحمةٌ؛ لم تلق إلا رَجيماً ملعا فإذا لم تلْقه إلا رجيماً مُلمنا؛ تِعت 
منه ربقة الإسلام»2) 

ووسحطى ل البكرة معاي قوله عليه الطبة؟ والبكلام 317 الأمانة الىمن 
ائتمَنكء ولا تَحُْ مَنْ خاتّك”"". واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم؛ خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن قُسَّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يؤدّي الأمانة» ويُؤْمّنُ على المال 
الكثير؛ ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزىٌ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم : الس عَلِنَا فى الاين سَبِيلٌ4؟ 
027 اللا ل 


)١(‏ برقم )١195(‏ من حديث حذيفة ك. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7975/١‏ - 7197 . 

(*) في صحيحه (147) . 

. 5864/١ ):( 

(5) سنن ابن ماجه )5٠54(‏ وقال.البوصيري في الزوائد 4/ ١46‏ :.هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر : متروك. تقريب التهذيب صل/ا77 . 

(0 ع5 


م١‏ سورة آل عمران: الآية 10 


2 


السادسة: قوله تعالى: ظ#اذَلِكَ بأَنَهُمَ َالْوَا» يعني اليهود: الى عَلِنا 
سَبِيلٌ» قيل : إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين تقولوة: ليس علينا في 2 
ا حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إِيّانا. وادّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
الله عنّ وجل» ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال أبو إسحاق الزَّجَاحٍ: وتم الكلام» ثم قال: 8مَنْ وف 


ويقال الب اانا من الأعراب أموالاء فلما أسلم أرباب 
الحفؤق فالك البهود: لبس لك غليدا عن 2+ لأنكم ترك ويتكي فسقطاعنا 
م" واذَّعَوا أنه حُكم التوراة» فقال اللّه تعالى: «بلى»: ردَاً لقولهم : لس عَلَينا 
فى المي سَبِيلٌ» أي: ليس كما : فراو ونع امداله قات : لمن أوْقّ يد لوي 
القرقه كيين مق الكاذيوة بل يده اللهاورسوله. 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنَّا نصيبٌُ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاةً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال أهل 
الكتاب : لشن عَككا ني اليِنَ نصبِيلٌ4. إنهم إذا أدّوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا 
عن طِيْبٍ أنفسهم ؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن أبي إسحاق الهّمُداني» عن 
صَعْصعةً؛ أن رجلاً قال لابن عباس» فذكره””. 

الثامنة: قوله تعالى: #وَيَفُولُوت عَلَ أسَّو الْكَذِبَ وَهُمْ يعكَمُو » يدل على أنَّ الكافر 
لا يُجعل أهلاً لقبول شهادته؛ لأن الله تعالى وصقّه بأنه كذّابء وفيه رد على الكَمّرة 
الذين يُحرّمون ويحلّلون من ”© غير تحريم الله وتحليله» ويجعلون ذلك من الشرع. 

قال ابن العربي”*': ومن هذا يخرَّجٍ الردٌ على مَنْ يحكم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 454/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 784/١‏ 2 وانظر 
تفسير البغوي 8/١‏ 

(7) انظر تفسير الرازي ٠١9/48‏ . 

() تفسير عبد الرزاق 157/١‏ - 174 ء وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 017/8 . 

(5) لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(05) في أحكام القرآن له 77/١‏ »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات 0 _ /لا اما 


دليل» ولستُ أعلم أحداً من أهل القِبْلة قاله. 
وفى الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبى يَلِهّ: «ما شىءٌ كان فى الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمئء إلا الأمانة» فإنها مؤدَاةٌ إلى البَرّ والفاجر»”"©. 


روي ” مق 


قوله تعالى: بل مَنْ أرق بِمَهَدِوء وَأتَقَ وَإِنَّ أله يِب الْمتَقِينَ 09 »* 
«مَنْ؛ رفع بالابتداء» وهو شرط. و«أوفى» في موضع جزم. و«اتقى! معطوف 
عليه» أي : واتقى الله ولم يكذب» ولم يستحل ما حرّم عليه. إن اله يحب الْمسَّقِين» 
أي: يحب أولئك”''. وقد تقدّم معنى حب اللّه لأوليائه. | 
والهاء في قوله: «بعهده» راجعة إلى اللّه عزَّ وجلّ» وقد جرى وكردي قوله: 
وَيفُولُوت عَلَ ألو الْكَذْب وَهُمْ ينَلمُورت4. ويجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 0 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول”". 


هر زه 


قوله تعالى: #إوّ الِنَّ يَتْيَقَمَ يعمد ام أت كا طلا للك 5 عَلَىَ 
لَهُمْ ف الأخْرّو ولا يكَلْمُهُمْ لَه ولا ينظر إِلَهِمْ يوم الْقِِمَةٍ ولا مرَكبهِمْ 
عد عَدَاكْ لبد ©» 

فيه مسألتان: 

الأولى: روى الأئمة عن الأشعث””*' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضٌّ» فجحدنيء فقدَّمُّه إلى النبئّ » فقال لي رسول الله ي: «هل لك 
بيّنة؛؟ قلت: لاء قال لليهودي: «احلث»» قلت: إذاً يحلف فيذهبٌ بمالي» فأنزل 


الله تعالى : طإن لذن يَْتونَ بهد أله ْم كما قيبلًا4 إلى آخر الآية*©. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ ٠١8/8‏ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره 01١/0‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7897/١‏ 

(؟) ينظر مجمع.البيان للطبرسي ١١١/5‏ ء وتفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(5) في النسخ: روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) أسباب النزؤل للواحدي ص١0١٠ ٠‏ وأخرج هذا الخبر أحمد (2»)50919 والبخاري (51117): ومسلم 
)١178(‏ من حديث عبدالله بن مسعود ه. 


1385 سورة آل عمران: الآية //ا 


وروى الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله و قال: «مَنِ اقتطعٌ حي امرئ 
مسلم بيمينه؛ فقن أرتكت الله لد الات وحرّم عليه الجنةً». 0 وإن كان 
بايد ار ل لا «وإنْ كان قضيباً من أرَاكِ)7 . وقد مضى في البقرة 
معنى : ولا يَكَلُْهُمْ لَه ولا ينظرٌ إل يم الْتِِكمَةٍ وكا يبور 74". 

الثانية : ودلّت 0 والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يحل المالَ في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكومٌ له بطلائه. وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت: قال 
رسول الله : «إنكم تختصمون إلىّ ٠‏ وإنما أنا بشرٌء لبن يفك ايكون الخد 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منكم. فمَنْ قضيتٌ له من 
عن أحنه دجا فل با خذه فإنما أقطمٌ له قطعةً من النار يأتِي بها يوم القيامة»”". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة”*'» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنيّ على الشهادة الباطلة يحل الفَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً عليه”'. كما تقدم في 
البقرة؟". وزعم أنه لو شهد شاهدا زُورٍ على رجل بطلاق زوجتهء وحكم الحاكم 
بشهادتهماء فإنَ فَرْجَها يحل لمتزوّجها ممن يعلم أن القضية باطل. وقد شُنّع عليه 
بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريحء» وبأنه صان الأموالٌ ولم ير استباحتها 
بالأحكام الفاسدة» ولم يَصُن المُروج عن ذلك. والفُروج أحنٌ أن يُحتاط لها 
وتُصان”". وسيأتي بطلان قوله في آية اللّعان إِنْ شاء الله تعالى". 


)١‏ أخرجه أحمد (775779)»: ومسلم (177)» وأبو أمامة راويه هو إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارئي» 
٠‏ وليس هو أبا أمامة الباهلي صّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنووي 160/7 . 
0) 0/8 6. 
(') أخرجه أجمد (4)59770 والبخاري (5951)» ومسلم (1917)» وقد سلف ذكره 7784/5 . 
(4) في (م): الأئمة. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 7378/١‏ . 
0ك وؤوايية ” 


0372 المفهم 6 . 


(8) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية // سما 


قوله تعالى: #وإنَّ منهم لَقرِيفًا يِلونَ ألياته ب لتحسكبوه من الكتب 
لص الس ور سام لمر سا دار ٠.‏ مسنم برس . لدم كام 
وَمَا هو مرت الكتب ويقولوت هو مِنّ عِندٍ الله وَمَا هو مِنْ عِندٍ الله ويقولونَ 


عن أئو الكَنت وف ينلئوة 46 

يعني طائفةٌ من اليهود ليِلْونَ أَلِنَتَهُر بالكتب4. وقرأ أبو جعفر وَشْيْبَةُ : ١يُلوُون»‏ 
على التكثير”' 2».والمغئق”" : يحرّفون الْكَلِمَ» ويعيلون به عن القصد”"..وأصل اللَىّ 
الميل. لؤى نية»» وتوق براسيه+ ]13 امالهء ومنه قولة تعالق: 02 بالينن »> 
[النساء:47]» أي: عِناداً عن الحقٌ» ومَيْلاً عنه إلى غيره. ومعنى #وَلَا كَلورت عل 
أححديٍ» [آل عمران: 01157 أي: لا تُعَرجُون عليه» يقال: لَوَى عليه : إذا عرّج وأقام. 
واللّىُ المَظل. لواه بدينه يَلُويه ليآ ولِيّانآ : مَطله”*. قال: 
فد فوت وات تنوكا حنتيا كا" سححيافةالإنييب واليلتياتنا 


بعطيوسن بيعم الأصل لفسا ”؟ 
وقال ذو الرّمّة: 


- 


مَّة | وأَحسِنُ ياذاتٌَ الوشاح التَّقَاضِيَا0) 
وفي الحديث: الوا جدٍ يحل عِرْضَّه وعُقُوبته 0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 789/١‏ » والكشاف 179/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/١‏ » وقراءة أبى جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

(1) في (م): التكثير: إذا أماله ومنهء والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله: «إذا أماله ومنهسيرد على الجادة 
في السطر بعده. 

(*) معاني القرآن للزجاج 170/١‏ . 

(4) الصحاح (لوى). ومجمع البيان 5/ ٠ ١77‏ وتفسير الرازي ١١7/4‏ 8 

() في النسخ: العيان» وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو فى ملحقات ديوانهة ص/ا4١‏ © ونسيه ابن يعيش فى 
شرح المفصل 10/١6‏ لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة: الأمةء مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا يماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لإفلاسه» والليّان مصدر بمعنى اللىّء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليٌّ الغني ظلم». 

1 (7) ديوان ذي الرّمة سن »ء وفيه: تسيئين بدل: تريدين» وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوى). 

(0) سلف 7037/38 . 
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وألْيِنةٌ جمع لسانٍ في لغة من ذَكّرء ومن أَنّتّ قال: أَلْسن”". 
قوله تعالى: “ما كن لسر أن يُؤْتِمَهُ أله الكتب والحكم 0 يمُو1 
لكايس كونوأ عبكادًا لِى من دون أسّ ولكن كونوأ رَبَكِنعنَ يما مون 
ألككب ويا مشر تاضترة 469 
006ظ ؛: ما ينيغي» كما قال: 8ومَا كرت لِمُوْمِنٍ أن يَقَثّلَ مُوْمِنًا إلا 
4 [النساء: ؟2)]8 و«مًا كن له أن يَّخِدٌ ين و4 [مريم :6]. و لاما يكن نآ أن تكلم 
يَذَّاك [النور:17]» يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عيسى في قول الضحَاكٍ والسَّدّيَ”'". والكتاب : القرآن. والكم: العلم 
بشرٌ لسلبه الله آياتٍ النبوَّةٍ وعلاماتها. ونصب "ثم يقول» على الاشتراك بين «أنْ يؤتيّه) 
وبين" «يقول»2 أي : لا يجتمع لنبىّ إتيان النبوّة وقولّه: «كْوتُوا بكادًا لِى ين دون 
211 2-1 عق 5 7 9 .0 ٠. ٠.‏ 
أسّ». #ولكن كوأ رَبَكننَ 4 أي: ولكن جائرٌ أن يكون النبيٌ يقول لهم: كونوا 
- 0 4 م )6 كلم ل رمك : 
ربّانِيِين. وهذه الآيةٌ قيل: إنها نزلت في نصارى تججران”*'. وكذلك رُوِيَ أن السورةً 
كلها إلى قوله: #وَإِدْ عَدَوْتَ مِنَ أمْيِكَ4 كان سببٌ نزولها نصارى تجران» ولكن مُرِجّ 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الجحْد والعناد فعلهم. 
وَالرَبّانِيُون واحِدُهم رَبَّانِيٌ» منسوبٌ إلى الرَّبٌ. والربَّانَىُ: الذي يُرَبّي الئاس 
بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور””'؛ رُويّ معناه 
ا ا 20 
عن ابن عباس" . 
قال بعضهم: كان في الأصل: رَبّىَ فأدخلت الألف والنونُ للمبالغة؛ كما يقال 


)١(‏ زاد المسير 4١١/١‏ » وانظر الصحاح (لسن). 

(؟) تفسيز البغوي .750/١‏ 

(6) في (خ) و(ظ): ومن ء وفي (د): وبين أن» والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج 457/١‏ » والكلام منه. 
(4) تفسير الطبري 5/ 01779» وأسباب النزول للواحدي ص8١٠‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 598/١‏ - 37/94 » وانظر تفسير البغوي 750/١‏ . 

(7) ذكره البشاري. باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري 31١ /١‏ . 
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للعظيم اللحية: لِحْيَّانِنَ ولعظيم الجمَّةِ: جُمّانِيَء ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني”". 

وقال المبرّد: الرَّبّانِيُونَ أربابٌ العلمء واحذهم رَبّانَء من قولهم: رَبّهِ يَربُهء فهو 
رَنَان إذا دثره وأصلحة» تمعتاة عن هذا : يدَبرون امور الثاس :ويفلحونهاء والالف 
و التو الجا بعة كنا بكالوز» نتان وعطعان ع حيده ليها 416 نكسي كما فيل : 
لِخيانيٌ ورَقَبانٌ وجمّاني”". قال الشاعر: 
بوكية ترتيويانن الخو ادرلني. «عنهالحديث ورتائة اعبار 

فمعنى الربّانِيٌ : العالِم بدين الرَّبٌ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة”؟. 

وقال أبو رَزِين: الربّاننُ: هو العالم الحكيم. وروى شعبة عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله بن مسعود #وَلكن ونوا رَيكِنعنَ» قال: حكماء علماء. ابن جبير: حكماء 
أتقياء. وقال الضَّحّاك”*؟: لا ينبغي لأحد أنْ يدعَ حفط القرآن جَهِدَه فإنَّ الله تعالى 
يقول: #وَلكن كونوأ رَبَكنِيَنَ4. وقال ابن زيد: الرَّيّانيُون: الولاة» والأحبار: العلماء. 
وقالمشاهك: الربادوق قوق الاخبان: 

قال النحاس”"“ : وهو قولٌ حسن؛ لأنَّ الأحبارٌ هم العلماء. والربَّاننُ الذي يجمع 
إلى العلم البصرّ بالسياسة» مأخود من قول العرب: رَبّ أمرّ الناس: يَريّهِ : إذا أصلحه 
وقام به» فهو رابٌء وربّانِيٌ على التكثير. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً يقول: الربّانِيْ: العالِمُ بالحلال والحرام والأمر 
والتقى» العازث انيم الأقة» وما غان وما بعرو ١‏ 


. 450/١ ومعاني الزجاج‎ » 78٠ /* انظر كتاب سيبويه‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 775١/١‏ » والوسيط 455/١‏ » وتفسير الرازي 1١١9/8‏ . 

(*) لم نقف عليه. 

(7-511/1)4١5ء‏ وهو في سورة الفاتحة: وليس في البقرة. 

(5) أورده النحاس في إعراب القرآن /١‏ 795 » وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن 559/١‏ . وأخرج الأقوال السالفة الطبري 5/ 047-04٠‏ . 


(0) تفسير البغوي 759/١‏ . 


| سورة آل عمران: الآية 1/9 


وقال محمد بن الحنفِيّة يوم مات ابن عباس: اليومَ مات ربَّانِيُ هذه الأمّة”". 
وروي عن النبي يك أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى؛ حرٌ ولا مملوكء إلا ولله 
عن وجل علي يق نحطل مزح الفران و وحفقه في وضعك أ اومن 11 «#ولكن 
د ركنن # الآية. زواه ابن عباس”". 

قوله تعالى : ايمَا كُسْمْ ممَلْمونَ الككب وَيمَا كحم يَدرْسُونَ4 قرأه أبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقّها 
«نَدْرْسُون»: ولم يقل: اتَدَرسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: الا هيد نيدن واختارها أبو عبيد. نالا لأنها تجمع 
المعنيين: «تعلمون» دوفو 

آل 60 : التشديد أبلغ ؛ لأنّ كل معلّم عالمٌ بمعنى يَغْلم' “يولم كل ميق 
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ل 


عَلِم شيئاً مُعَلْماً فالتشديدُ يدل على العلم والتعليم؛ والعتفيفت إنينا يدل على العلم 
فقطء فالتعليم أبلمٌ وأمدح» وغيرّه أبلغ في الذَّمّ. احتجٌ من رجح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # كونوأ ريَكنيعنَ» قال: حكماء علماء”"'؛ فيبعد أنْ يقال: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن: كونوا حكماءً علماء بعلمكه”". 


١ 0‏ 9 )اه ا 7 
وقرأ أبو حَيوّة: «تدرسون». من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد: «تعلمون» بفتح 


)١(‏ أورده الزمخشري في الكشاف :4٠/١‏ ». والطبرسي في مجمع البيان 177/7 » وابن الجوزي في 
غريب الحديث .79/5/١‏ 

(؟) أورده الطبرسي في مجمع البيان */ ١717‏ »2 ولم يذكر راويه. وفيه: من العلم» بدل: من القرآن. 

(1) وقرأ بالتخفيف أيضاً ابن كثير. انظر السبعة ص7١؟‏ », والتيسير ص84 » والحجة للفارسي 08/7 - 51١‏ . 

(4) في الكشف عن وجوه القراءات 701/١‏ . 

(0) في الكشف: عالم بما يعلّم. 

)١(‏ أورده النحاس في إغراب القرآن 74٠0/1‏ وسلف قريباً. 

(0) أخرجه الطبري 041/5 . 

(4) المحتسب ٠» 177/١‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ عنه أيضاً: تَدرِسُونَء بكسر الراء 
وقآن هذ على أن يقال في مشارع قرس : قاس » ويدردة اعد وذكن إن عظية أيضا رائن خالرية 
ص١7‏ عنه: تُدَرّسُونَء بضم التاء.وكسر الراء وشدّهاء بمعنى: تُدَرسُون غيركم» وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَوَسُونَء بفتح التاء والتشديد . 


'سورة آل عمران: الآيتان 2/8 ٠م‏ /ام ١‏ 
التاء وتشديد اللام» و30 
قوله تعالى : طول يَأَمكح أ تدوأ التيكة وَاليِيسنَ تبلا أبأمتخ بالكثر بَنْدَ + 
نم تمن 46 
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنصب عطفاً على #أن كنذا ويقوّيه أن 
اليهود قالت لني 26 : : أتريد أنْ نتََخذَّك يا محمد رَبَا؟ فقال اللّه تعالى : : #أمَا كن اشر 
أن يُؤْيَيَهُ أله الكتنب وَالْحُكم وَالشُبرّة»4 إلى قوله: وَل يمرك 274 وفيه ضمير: 
البشرء أي: ولا يأمرّكم البشرٌء يعني عيسى وعُزيراً. 
وقرأ أ الباقون بالرفع'*' على الاستثناف والقطع من الكلام الأرّل» وفيه ضميرٌ اسم 
الله عرَّ وجل؛ أي: ولا يأمركم الله أنْ تتخذوا. . ويقوّي هذه القراءةً أن في مصحف 
عبدٍ اللّه 00 يأمرّكم) . فهذا “اي الات والصميرٌ أيضاً لله عر وجل 
ذكره مي (* أ وقاله سييويه والجاج”" . وقال ابن جُريج وجماعة: ولا يأمركم محمدٌ 
عليه الصلاة والسلاه””) . وهذه قراءةً أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين ا 
“أن تَتحِدُوأ». أي : بأنْ تعخذوا الملائكة والنبيين أرْبَاباً. وهذا موجودٌ في 
النصارى ؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أرباب؟©. 
«أيأمكمم بالكثر بَنْدَ إذ َنم مُسيشرة» ؛ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 177/١‏ » وزاد نسبتها للحسن» والقراءات الشاذة ضص١27‏ ونسبها لسعيد بن جبير. 

3( السبعة ص ٠ 5١7‏ والتيسير ص88 . 

(؟) أخرجه الطبري 089/5 . 

(5) عدا البصريّ» فإنه قرأ بالإسكان والاختلاس . انظر التيسير ص84 . 

(6) في الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 01-5" ». وانظر السبعة ص١7‏ »؛ وتفسير الطبري 61/2/57 0( 
والحجة “”/8ه 01 والمحرّر الوجيز 5/1 . 

(1) الكتاب */ 05 » ومعاني القرآن للزجاج 5/1 . 

(0) أخرجه الطبري 045/7 . 

(8) يعني الرفعء وقد سلف ذكرها. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 5990/١‏ . 


1848 سورة آل عمران: الآيتان ١خ‏ الى 


1ن ب او ا سدح شا 0 
تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناسَ عباداً يتأنّهُون لهم» ولكن ألزمَ الخلقٌ حرمتهم. 
وقد ثبت عن النبئ يك أنه قال: ١لا‏ يقولنَّ أحدكم: عَبْدِي وأَمَتِي» وليقل: فَتايّ 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: ربي» وتكل: شتري” .وني التنزيل: #أَدْكرَنٍ عند 
رَيَلَت» [يوسف: 47]. وهناك 0 يان هذا المعنى إِنْ شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: لوَإِدْ أَحَدَ ألّهُ سكي ليبن لمآ لمآ ابتكم سٌِ صكتاب كم قر 
باحك رسول مُصَلف م 5 ع يلد وليه تان ل وَأَحَدْمٌ عل 
لِك صر" كَالوَا كرا َال كَأَعْبَدُوا آنآ مَعكُم من الشهِيئ 9©)»* 
قيل: أخذ اللّه تعالى ميثاقٌ الأنبياء أنْ يصدّقٌ بعضّهم بعضاًء ويأمرّ بعضهم 
بالإيمان بعضاً؛ فذلك معنى التْصرةٍ بالتصديق. وهذا قولٌ سعيد بنٍ بير وقتادة 
وطاوس والسٌَّدّيّ والحسن”"» وهو ظاهرٌ الآية. ا 


قال طاوس: أخذ الله ميثاقٌ الأوليهن الأبياء أن يؤمن بما جاء به الآخر. 
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وقر أ انز مضعوة: «وَِذْ أَحَدَّ اللّهُ مِيكَاقَ الَّذِينَ أونوا الْكِتَاتَ92©. 


قال الكسائي : يجوز أنْ يكونّ «وَإِدْ أَمَدَ لَه سسكّقّ البَّينَ4 بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 


ميثاقٌ الذين مع النسين: 
وقال البصريون: إذا أخذ الله ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ ميثاقٌ الذين معهم؛ لأنهم 


قد اتبعوهم وصدّقوهم. وانما» فى قؤله لماه بمعنى الذي ». 


قال سيبويه*؟: سألت الخليلٌ بن أحمد عن قوله عرَّ وجل : وإ أحَدَ أَلَهُ ِكَقّ 


.# أخرجه أحمد (4551) » والبخاري (؟2)59061 ومسلم (7759) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5/ 505-6566 . 

() أخرجه الطبري 078/6 - 019 عن أبن مسعودٍ» وأبنٌ بن كعب. قال أبو حيان في البحر المحيط :0١8/7‏ 
وهذا لا يصحٌ عنه؛ لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبيين» كعبدالله بن كثير وغيره» وإن صحّ ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

(5) معاني القرآن للنحاس 0 - 247١‏ وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(0) في الكتاب 77/9 . 


سورة آل عمران: الآية 41 احيل 
لين لمآ انبتكم ون حكتب وَحِكدَةٍ 4 فقال:«ما"'' بمعنى الذي. قال 
الي 0 ا قول الخليل: للذي آتيكموه» ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخيرّه: من كتاب وحكمة». و«من» لبيان الجنس. وهذا 
كقول القائل: لزيدٌ أفضلٌ منك؛ وهو قولٌ الأخفش أنها لام الابتداء9". 

قال المَهْدوِيُ ركه 2 ثم جاءكم» وما بعدّه جملةٌ معطوفة على الصّلةء والعائدٌ 
منها على الموصول محذوف؛ التقدير: ثم - اكرة ل مصدّقٌ به0©). 

قوله تعالى : لاشو حك صوق مُصَزَةٌ امتح لين بو- وَتَسْئد4؛ الرسول 
نا مسسدة كلق في اقول خا وابن عبان رضي اللهاغتهها!0©: واللفظ وإن كان نكرةً؛ 
فالإشارة إلى معين؛ كقوله تعالى : لأوَصَرَبَ أَنَّهُ متلا ويه حَكَاتْ ءَامِنَةٌ مُظْمَبِنَّة4 إلى 
قوله: #وَلِفَد جَاءَهُمَ رسولٌ متهم فَكَذَبْوهُ4 [النحل :-115]. فأخذ الله ميثاقٌ النبيّين 
حدمين ا يوشا يمجبدا عليه الصلاة والسلام ويتغيرو إن ادركزة: وأمرّهم أنْ 
يأخذوا بذلك الميثاق على أممهه”) 

واللام من قوله: الَمُؤْئْنَ به؛ جوابٌ القسم الذي هو أَخدُ الميئاق إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الكلام: أخذتٌ ميثائّك لتَفعلنٌ كذاء كأنك قلت: 
أستحلفك» وفْصَلَ بين القَّسَم وجوابه بحرف الجر الذي هو قلِما» في قراءة ابن 
كثير”' على ما يأتي. . ومن فتبحها جعلها متلقيةٌ للقسم الذي هو أخدٌ الميئاق. واللام 
في التؤميُنٌ به؛ جوابُ قسم محذوفء أي : والله لتؤمنة يه0© , 


)١(‏ في (د) و(م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(') في إعراب القرآن "4١/١‏ » ونقل المصنف عنه قول سيبويه. 

(*) معاني القرآن للأخفش 417/١‏ . 

(4) بعدها في (د) زيادة: وهي متعلقة بأخذء وانظر مشكل إعراب القرآن ص”1577- 2154 

(6) تفسير الطبري 5/ 005-2006 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١/58؛‏ » والمحرر الوجيز 454/١‏ - 450 . 

(0) كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي» وانظر 
معاني القرآن للفراء 0١‏ »؛ ومشكل إعراب القرآن لمكي 158/١‏ . 

(8) الحجة 514/٠"‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن ص ١١6‏ »ء والمحرر الوجيز 4554/١‏ . 


ل أحلا سورة آل عمران: الآية 41 
آت تل 0 


ؤفال الميوّة والكساتي والزجاج”؟: «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إِنْ» ومعناه: لّمهما”" آنيئُكم» فموضع «ما» نصبء وموضع "أتيتكم' 
جزمء واثم جاءكم! معطوفٌ عليهء ظلْوْيئُنٌ و4 اللام في قوله: التؤمننّ به؛ جوابٌ 
الجزاءء كقوله تعالى : #وَلَين شِئْنَا لنَدْهَبنَ4 [الإسراء: 2]81 ونحوه. 

وقال الكسائي: لَتؤْميْنَ به مُعْتمدٌ القسمء فهو متَّصلٌ بالكلام الأول» وجوابٌ 
الجزاء قوله : َم نَوْلّ بَنَدَ د24 ولا يحتاج على هذا الوجهٍ إلى تقديرٍ عائدا". 

وقرأ أهل الكوفة: الِمَا آتيتكم» بكسر اللام؟»: وهي أيضاً بمعنى الذيء وهي 
متعلقةٌ ب «أخذاء أي : أخيذ الله ميثاقهم لأجل الذي آتاهم من كتاب وحكمة؛ ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معكم لتؤمننٌ به من بعد الميثاق؛ لأنَّ أخذ الميثاقي في معنى 
الاستحلاف كما تقدّه”". 

قال النحاس”"' : ولأبي عبيدةً في هذا قولٌ حَسَن. قال:. المهنى: وإذ أنذ اللّه 
ميثاقٌ الذين أوتوا الكتاب لتؤمدنٌ به لما آتيتكم من ذكر التوراة» وقيل: في الكلام 
حذك؛ والمعنى: وَإِدْ أخذ الله ميثاق النبيّين لَتُعَلْمُْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكنة: ولتاعدنٌ علي الثامن أن يؤمنوا. ودلَّ على هذا الحذفي: طوَآَمَدْمٌ عل دَلِكُمْ 
إِصَرِفُ 4. 

وقيل: إِنَّ اللا في قوله : «لِما) في قراءة من كُسرّها بمعنى بَعْدء يعلي : بَعْدَ ما 
آتبيُكم من كتاب وحكمة”"؛ كما قال النابغة : 


. 155/١ في معاني القرآن‎ )١( 

() في (): ماء وفي (ظ): لماء والمثبت من (خ). 

(؟) تفسير الطبري 001/5 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 74١/1١‏ »؛ ومشكل إعراب القرآن ص175 - 1517 . 

(4) هي قراءة حمزة وحده من السبعة» وانظر السبعة 7١1‏ » والتيسير ص6 . 

فيك معاني القرآن للفراء /١‏ 550 » والمحرر الوجيز 414/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن "91/١‏ .. 

0) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاحب النظمء فيما ذكره أبو جيان في البحر 7/7 ؛ وذكره أيضاً 
السمين الحلبي في الدر المصون 1817/8 - 188 واستغربه وقال: لا أدري ما جمله على ذلك؟ وكيف 
يننظم هذا كلام إذ يصير تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومّن المخاطب بذلك؟ 
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توهَمستٌ آياتٍ لها فعرفتّها لسمّةٍأعوام وذا العام سابة(7) 

عق بعد سنَّةِ أعوام. ١‏ 

وقرأ سعيد بن جبير: «لَّمَّا» بالتشديد9” ومعناه: حينّ آتيتئكم. واحتمل أنْ يكون 
أصليا التخفيف». فزيدت «من» على مذهب من يرى زيادتّها ذ فى الواجب» فصارت 
لمن ماء وقُلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات» نيلت الأركق يتين 
استخفاف9” , 

وقرأ أهل المدينة: «آتيناكم» على التعظيمء والباقون: : «آتيتكم؟» على لفظ 
الواسن. 

ثم كل الأنبياء لم يُْنُوا الكتاب» وإنما أوتي البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكنات 6 والعزاد أعيل ميثاق جميع الأنبياء» ده الكتابٌ» فهو في حكم من 
أوتي الكتابٌ؛ لأنه أوتي الحكمّ والنبرّة. اونا من لك ورك اكات مر اال 
بكتاب مَنْ قبلّه: فدخل تحت صفةٍ مّنْ أوتي الكتاب2©. 

قوله 0 : لقره وَآعَدْمٌ عل كلك إِسَرئ الوا ينا َال مَأمْهدُوا وَأنَا مكم ين 
ألَّهِدِنَ4 ١‏ «أقررتم » من الإقرارء والإضر والأضر لغتان» وهو العهد, والإِضرٌ في 
اللغة التّقْل؛ سمي العهد إصراً؛ لأنه مَنْمّ وتشديد"". 

مال 5 شَبَدّوأ4؛ أي: اعلموا؛ عن ابن عباس”". الرجّاج: بِيّنوا؛ لأنَّ الشاهدٌ 
هو الذي يصحّحح دعوى المدَّعِي". 


)00 ديوان النابغة الذبياني ص لاء والكتاب 25/75 . 

() الكشاف 141١/١‏ . وزاد المسير 116/١‏ ؛ ونسبها ابن جني في المحتسب 1١14/١‏ للأعرج. قال 
الزمخشري: ومعناها : لَمِنْ أجل ما آتيتكم لتؤمئنٌ به» وهذا نحو من قراءة حمزة ذ في المعني . 

(؟) الكشاف 41١/١‏ ء والمحرر الوجيز /١‏ 558 . 

(4) السبعة ص ٠. 5١4‏ والتيسير ص4 . 

(0) ينظر تفسير الرازي ١7/48‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4775/١‏ » وزاد المسير 415/1١‏ . 

(0) أورده البغري 777/١‏ . 

(8) معاني القرآن للزجاج 4737/١‏ » وفيه: تبينوا لأن... 
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ل ااا اا ا ا 
لم ل لتحت امنيا ل 
فاشهدوا عليهم» 00 كناية عن غير مذكور'") 

قوله تعالى : لمم نَوَلّ ند كلك كَوْكيِك هُمْ التسِذرت 4»)©9 


امَنّْ» شرطء 00 ل الميئاق 
«تأؤتيك مُمُ التسثرت 4”" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


0 سس مي عامسه عل لط مل رت 4 
طَوَخَا وَحكَرْها وَإِلَهِ بجَمُوت ©) قل امنا يشر وما أنزل علينا وما أترا 
ره 2 2 > عر سس 4 


ع إنوهية وَإستَهبل وَإِسْكقَ وينشوبت والأَسبَلٍ مآ أوق مُومَى وعِيسَى 
يورك ين رَبْهِمَ ل تق بن كر مَنْهُمْ وَمَحَنُ كو مُسَلِمُودَ 49 
قولتعالن: : «أتمَيرٌ دين أله يَبَئُرت4 قال الكلْبي: إِنَّ كعب بن الأشرفٍ 

وأضحابّه اختصموا مع النصارى إلى النبئ 6 فقالوا: أيّنا أحقٌ بدين إبراهيم؟ فقال 
النبيُ يلإ: «كلا الفريقين بريءٌ من دينه». فقالوا ها ترقى نتفتائكة :ولا أذ 
بدينك . فنزل: لاأَكْمَيْرٌ وِينٍ أ و يَبَمُرت4 يعني يطلبون”” *». ونصبت «غير» ب «يبغون»» 
أي: يبغون غير دينٍ اللّه. وقرأ أبو عمرو وحده: «يبغون» بالياء على الخبر «وإليه 
جعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لأنَّ الأوّلَ خاصٌ» والثاني عامٌ» ففرّق بينهما 


لأس . دك 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: #ايبغون» ويرجعون» بالياء فيهما”* ؛ 


. 3777/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

(9) إعراب القرآن للنحاس 7977/١‏ . 

.7595-35ه4/١):(‎ 

(0) تفسير أبي الليث 581/١‏ - 787 » وانظرأسباب النزول للواحدي ص8١١‏ . 

(5) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة» ووافقه من العشرة يعقوب» ولكن بفتح الياء في 
(يرجعون). انظر النشر 541/7 »2 وانظر التعليق التالي. 
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و ا لوك 
لقوله: «امَوْكيِكَ هُمُ لْتَسِتُوت4. وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله: 
لمآ تنكم ين صكيب وَحِكْمَةٍ4. والله أعلم''". قوله تعالى: #وَله: أمَكم» أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذلٌَء وكل مخلوقٍ فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبولٌ على ما لا 
يقدر أن يخرجٌ عنه. 

قال قتادة”"': أسلم المؤمن طوعاًء والكافر عند موته كرهاً» ولا ينفعه ذلك؛ 
لقوله : طقَلرْ يِكَ يمَعْهُمَ إيكتهم لما روأ سا4 [غافر: 80]. 

قال مجاهد: إسلامٌ الكافرٍ كرهاً بسجوده لغير الله وسجودٍ ظِلّه لل «أولز يوا 


اه 2ه يه مرسم 2 7 


7 م 04 مده وطهء ١‏ ” - 254 04 2 و2 4 
إِك ما خلق الله من شَىٍْ ينْفَيَوا ظِللْمْ عن مين والشَمايلٍ سيدا َه وه دخْرُونَ #[النحل :18]» 


م 


- روي ر”ه 


َيه يَجِدٌ من فى السَموتِ والْارَضٍ طوْعًا وَكهًا وظِكَدُهُم بالْمدُرِ والآصَالٍ4 [الرعد: 16]. 
وقيل: المعنى أن اللّه خلق الخلق على ما أراد منهم؛ فمنهم الحَسَنُ والقبيح» 

والطويل والقصيرٌء والصحيح والمريضش» وكلّهم منقادون اضطراراً» فالصحيح منقادٌ 
طائعٌ محبٌ لذلك؛ والمريض منقادٌ خاضع وإن كان كارها””". 

والطؤع: الانقياد» والاتباعٌ بسهولة. والكَرْهُ: ما كان بمشقَّةٌ وإباءٍ من النَّفْس. 
و #طْوْعًا وَحكرّها» مصدران في موضع الحال» أي : طائعين ومُكرهين. 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك في قوله عرَّ وجل: #وله: أَمْكم من 
فى السَمَوتٍ وَالْأرْضِ لوغ وُحكَرْدا4 قال: «الملائكة أطاعوه في السماءء 
والأنصارٌ وعبد القيْس في الأرض»)2). 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا تَسْبُوا أصحابي, فإنَّ أصحابي أسلموا من خوف 
اللوء وأسلم الناسُ من خوف الشيف:0©. 


, 0م‎ /١ السبعة ص4١7 » والتيسير ص86 » والحجة */ 59 - ٠/اء والكشف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 5/5له -لادهة, 

(*) إعراب القرآن للنحاس 797/١‏ . 

(؟) أخرجه الديلمي في مسنده »)718١(‏ وأخرج نحوه الطبراني في الكبير )١1477(‏ . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي» وهو متروك كما ذكر الهيئمي في مجمع الزوائد 877/1 . وأخرجه الطبري 0737/5 
من قول مطر الورّاق وابنٌ أبي حاتم 197/7 من قول الحسن. 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسبّوا أصحابي» أخرجه أحمد »)11١14(‏ والبخاري - 
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ا ا 2 ا 2 ل لي‎ 


وقال عكُرمة: «طوعاً»: مَنْ أسلمٌ من غير مُحاجٌّة «وكَرهاً» : مَنَ اضطرته الحجة 
إن الستنمينت يدق عليه فرلنا اهز وغل تل قالخ كن تق نكرل 41 
[الرخرف: ااه لرَلين سام من حََ لوت رايس وَسَكرٌ لقنس والقئر لون لذ 
[العتكبرت: .]1١‏ 
قال الجسن: هو عَمَومٌ معناء التخصوض. وعنه: «أنشكم من فى الكمَواتٍ4» وتم 
الكلام» ثم قال: #وَالْآرضب نوك وَكَرْمًا4. قال: والكارةٌ: المنافنٌ لا ينفعٌه عملّه. 
واطوعا وكرهاً) مصدران في موضع الحال2", 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبث دابّةُ أحدكم؛ أو كانت شَُمُوساء 
فليقرأ في أذتها هذه الآبة :ظأمَسَيرٌ وين أله يَبَوت وه ألْسَكم من فى السموات وَالأرف 
تصظ 4 إلى تر لبي 
قوله تعالى: ظوَمَن يبي عبر الْإسَلٍ دين فلن يَقْبَلَ مِنه وهو في الآيخْرّوَ مِنّ 
لْكَيِرِنَ 9 * 
غير مفعول ب (يبتغ»)؛ ا(ديناً» منصوب على التفسير» ويجون أن ينعصت الديناً» ب 
ايبتغ» » وينتصب «غيرا على أنه حال 7 ا 
قال مجاهت والشرئ :«ترلت هذه الآيةٌ في الحارث بن سُويد أخو الجلّاس بن 
سُويدء وكان من الأنصارء ارتدٌ عن الإسلام هو واثنا عشرّ مغهء ولحقُّوا بمكة كفاراًء 
فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. ورُوِيّ ذلك عن ابن عباس وغيره. 


- (710), ومسلم (50140) من حديث أبي سعيد 5يه. وسيرد ص١71١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ تكرر هذا الكلام قريباً. 

)0( الدرئية الطبراني في الأوسط (14) من حديث أنس # بنحوهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 59/4 : 
فيه محمد بن عبيد بن عمير؛ وهو متروك . وأخرجه ابن: الستي في عمل اليوم والليلة )01١(‏ من قول 
يوسن بن عبيد. 


(') مشكل إعراب القرآن ص8١١‏ . 
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قال ابن عباس: وأسلم بعد نزول الآيات0© 

لوَهُوٌ في الْأضْرََ مِنّ الخَسِرنَ4 قال هشام: أي”': وهو خاسرٌ في الآخرة من 
الخاسرين؛ ونوا هذا لترقك يي هله والحرمرل: وقال المازني: الألف واللام 
مثلّها في الرجل. 

وقد تقدَّم هذا في البقرة عند قوله: لوَإنمُ في ألْآيرَة لمن أَلمَدلِحِنَ4 [الآية:.18]. 
قوله تعالى: #كَِتَ 0 رما مكَفردأ بنَدَ إيملييمٌ وَسَهِدُنا أن رس 


م« مور 


حَق وجاءهمُ يلت وَأنّهُ لا يَهرى ألْمَوَمَ ألَدبِييَ © » 

قال ابن عباس : إِنَّ رجلاً ا ثم ارتدٌ ولحقّ بالشرك؛ ثم ندم فأرسل 
إلى قومه: سَلُوا لي رسول الله : هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله 4 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: #كيْنٌ يَيْدى ١‏ العا تريخ 
عَفُورُ رحِيمرٌ 04 0 'فأسلم. أخرجه النسائي”” 

وفي رواية”*© :أذ رج من الأتمار ازيل نلعن بالسرفية فأنزل الله : # كيت 
يَمْدِى أنه وما حكَدْروأ» إلى قوله : إلا الدِنَ تبو». فبعث بها قومّه إليه؛ فلما قرئنت 
عليه قال: واللّه ما كَذَبّئي قومي على رسول اللّه 46. ولا كذبت”' رسول الله 8# 
على" اللّه؛ واللّه عرّ وجل أصدقٌ الثلاثة؛ فرجع تائباًء فَقَبِلَ منه رسولُ الله يد 
وتركه. 

وقان عه 5 نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشّرون بالنبئ 4 ويَسْتَفْتِحون 


, تفسير الطبري 5/ الاه - 8/اه‎ )١( 

(؟) لفظة أي» من (م)» وإعراب القرآن للنحاس ٠ 557/١‏ والكلام منه. وهشام المذكور: هو ابن معاوية 
النحوي. 

(9) في المجتبى /ا//ا١٠‏ . 

(:) عند البيهقى 191//1 . 

(5) في (د) و (م): أكذبت» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) في (د) و (م): عن؛ والمثبت من (ظ). 

(10) أخرجه الطبري /١‏ 0/0 ء وأورده النحاس في معاني القرآن 4154/١‏ . 


للحلا سورة آل عمران: الآيات 47 ٠‏ 41 


على الذين كفرواء فلما بُعِثء عائَدُوا وكمّرواء فأنزلَ اللّه عنَّ وجلّ: لأُوْلكَ 
حِرَاؤُهُمْ 3 عَلَيّهِمَ عه أله وَالْمَلَيَكَةَ ولاس أَجْمَونَ4. 

ثم قيل: «كيف» لفظة استفهام» ومعناه البجشدء أي : لا يهدي اللّه. ونظيره قولّه : 
«حكِيْت يرن مركي عَهَدُ عند أله وَعِنْدٌ رَسُولي4 [التوبة:0]7 أي: لا يكون لهم 
عهد”'": وقال الشاعر: 


أي لأانوم لي: لوَآمّهُ لا يَبْدِى ألْمَوَم ألطَددِيِينَ4 يقال: ظاهرٌ الآية أن" مَن كفر 
بقن إماكئة !لا مبكد اللذه كين فا و اتنا أترونيه للدم وتران كتير من المرتدين 
قد أسلموا وهداهم اللّهء وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. 

قيل له: معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلوهم» ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم الله لذلك. واللّه تعالى أعلم”*“. 
قوله تعالى : #أوْلِكَ حَرَاوُهُمْ أ عَليهمْ أنحة أله وَالملَهَكَةَ ولاس أَجْمَوِينَ ©) 
جر ار م 0 38 انمد و 30( لد نا 1 

خايدن لا ينث عَنْهُم ) لَمَرَاثُ ول هُمْ يُنظرُوتَ (©) إلا الدِينَ تابوا من بعد ذَلِكَ 
وَكسكها وه أ عد يد 406 

أي : اسن وقد تقدّم معنى لعنةٍ اللّه والناس في «البقرة»”*' فلا 
معنى لإعاد 

500 لاو و3 ولا بو لوقه تي استثنى التائبين» فقال: 
« إلا ألدِنَ تَابوا4 هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدّم'". ويدخلٌ في الآية بالمعنى كل من 


.2١48/١ ؛ والوسيط .» وزاد المسير‎ ١10 /" مجمع البيان‎ )١( 

(1) قائله عُبيد الله بن قيس الرَّقَيَاتَ وهو في ديوانه ص0 ؛ وأمالي ابن الشجري 117/1 »2 وفيها: 
الشام؛ بدل: القوم. 

(") لفظة أنَّ » من (م). 

(8) تفسير أبي الليث 587/١‏ . 

(ه) ؟/ههغ -845ة. 

(5) ص9١‏ من هذا الجزء . 


سورة آل عمران: الآيات 87م . 4٠‏ لا ١‏ 


رجع إلى الإسلام”'' وأخلص. 
قوله تعالى: إن الدِينَ كوأ بَمَدَ إِيمننهم ثم أزدادوا كما أن كُقْبَلَ مربت 
وليك هُمُ لصَالونَ 49 

قال قتادة وعطاء الخراسانيٌ والحسن: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى 
والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يه والقرآن. 

وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بمحمد وق بعد إيمانهم بنعته 
وصفيهء «ثم ازدادوا كفراً» بإقامتهم على كفرهم. 

وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها”". وهذا اختيارٌ الطبري 9 

في اليهود. 

د علد مملاروم لعل م مولغ و يردي 7 00 زه 

جل ئنبل َوْبَتْهْرٌ 4 مشكل لقوله : #وهو ألَذى يَقْبَلُ لوه عن عَبَادِو وَيَعهُوأ عن 
ور 

فقيل: المعنى لن تُقْبَلَ توبتّهم عند الموت. قال النحاس”©؟: وهذا 0 
كما قال عرَّ وجل: #وَلَيْسَتٍ ألتَوبَةٌ يربح يَنْمَنُونَ ْلتسيَِاتِ حَهَّهِ إِذَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوّتٌ مَالَ إِفْ يبت أَلْعَنَّ» [النسا ع:ثم ا .]١‏ وروي عن الحسن 0 وقد 
قال يه : «إنّ الله يقبل توبةً العبد ما لم يُمَرْغِْ “6 .ؤسياتن قن (الستاء انان نهدا 
|1 372ع0 راد 

وَقيل: «أن تَقْبَلَ تَوبَمحْرٌ4 التي كانوا عليها قبل أنْ يكثُروا؛ لأن الكت قد 


. في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 0560-0 ». وتفسير البغوي 7151/١‏ . 

(9) في تفسيره 0/ 076 . 

(:) في إعراب القرآن 794/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 0 .,. والمحرر الوجيز 17١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (5170).؛ والترمذي (097ه2), وابن ماجه (4791) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد (595). 


(0) عند تفسير الآية )١114(‏ منها. 


0١ 6 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١54 


أحبظها”'” وقيل: «لن تقبل توبتُهم' إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرٌ؛ وإنما تقبل 
توبتُهم إذا تابوا إلى الإسلام”". 

وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من أهل مكة؛ قالوا: نترّصٌ بمحمد ريبٌ 
المَنون» فإِنْ بدَا لنا الرّجِعةٌ رجعنا إلى قومناء فأنزل اللّه تعالى : «إنَّ الدِينَ كفو بَعَدَ 

24 مس . 20 5 ال 2 5 5 

إِيكنهم ثم أزداذوا ثرا أن تُمْبَلَ تمر 4 أي: لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفرء فسماها توبة غير مقبولة؛ لأنه لم يصمّ من القوم عزم والله عنَّ وجل يقبل 
التوبة كلّها إذا صم العزم”". 


5 8 2 أ ا ل غير ميرم ف عد ووسم ام كوس 7 
قولهتعالى: 0 لذن كموا أ ومانواً وهم مان فلن نف من أحرهم مل 
مل م سوم سي مص جر ىس 

لْأَرَضٍ ذَهبَا ولو أفتد بوه وليك هر عَزَاك أَليمٌ وَمَا لَهُم من تَمِرِنَ 09 


5 

الغرة والكسر: 0 والمّلُّءٌ» بالفتح : مصدر ملأت الشَّيءَ: 
ويقال: أعطني مِلأه ومِلأيه وثلانة لدي , 

والواو في «ولَرِ الَْدَى بو؟ قيل : هي مقحمةٌ زائدة؛ المعنى : فلن يُقْبلَ من أحد 
مِلْ الأرض ذهباً لو افتدى به. 

وقال أهل النظر من النحويين: لا يجوز أنْ تكو الوادٌ مقحمة؛ لأنها مدال غلن 
معنى. ومعنى الآية : فلن يُقبلَ من أحدهم مِلْءٌ الأرض ذهباً تبرّعاً ولو افتدى به"”. 

و«ذهباً» نصبٌ على التفسيرٍ في قول الفرّاء”"". قال المفضّل : شرظ التفسير أن 
يكونَ الكلامٌ تاماً وهو مُبْهَمٌ ؛ كقولك: عندي عشرون؛ فالعدد معلومٌ؛ والمعدود 
مبهم؛ فإذا قلت: درهماً» قَسَّرْتَ. وإنما نْصِبَ التمبيرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما 


.794/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 455/١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 584/١‏ » وانظر تفسير البغوي 7714/١‏ . 

(5) الصحاح (ملأ) . 

(5) معاني القرآن للنحاس "1/١‏ » وانظر معاني الزجاج 441/١‏ » وتفسير البغوي 350/١‏ . 


(7) فى معاني القرآن له 3786/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١484 07 01١‏ 


يرفعه؛ وكان النصب أخفتٌ الحركاتء فَجّعِلَ لكل ما لا عامل فيه( 

وقال الكسائي”'": نُصب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ كقوله : أو عَرَلُ َلِكَ 
0 [المائدة: 150 أي : : من صيام. ٠‏ وفي ي البخاري ا عن أنس بن 
000 ل نعمء 2-6 12000 
من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتّ» قد سُئِلتَ96", 


فيه مسألتان: 

0 - واللفظ للنسائي ‏ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: 9ن 
الوا ألْيِنّ حَقٌّ يَُفِقُا ما يون قال أبو طلحة طلحة: إِنَّ ربّنا لَيسألّنا من أموالناء فأشهدُك يا 
عذة الل الى ملت ار م فقال رسول اللّه يل: : «اجعلها في قرابتك» في 
حسان بن ثابت وأبيئ بن كعب»). 

وفي الموط”"": وكانت أحت أعواله إليّه تترّحاء7 + وكاتت ستقيلة المسجد 


. ١4٠/8 تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على قولهء ا ا ل 

() صحيح البخاري (1678). وصحيح مسلم (5805) (01) , وهو عند أحمد (177115). 

(:) أخرجه أحمد ٠"5(‏ » والبخاري 2)١571(‏ ومسلم (448).: وأبو داود(14889١).:‏ والترمذي 
(5440)؛ والنسائي في المجتبى 51١/7‏ - 757 واللفظ لهء وفي الكبرى »)0١٠١١(‏ وفيه: فجعلها 
في حسان. . . » وهو الموافق.لروايات الحديث الأخرى. 

(0) 996/5 -5وو. 

(5) في بعض النسخ : بئرحاءء بإضافة البئر إلى الحاءء قال الفيروز أبادي في القاموس (برح): بَيْرَحَى» 
كفَيْعَلَى: أرض بالمدينةء ويصحّفها المحذثون: بترحاء؛ وقال في (الحا): اسم رجل ينسب إليه بترحاء 
بالمدينة» وقد يقصر. وقال ابن. الأثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاءء بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء ويفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينة» وقال الزمخشري في الفائق: إنها فَيِعَلَى من البَراح» وهي. الارض 
الظاهرة. 


وو" سورة آل عمران: الآية 047 


وكان رسول الله يك يدخلها ويشرّبٌ من ماء فيها طيّبٍ. وذكر الحديث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهرٍ الخطاب وعمومهء فإِنَّ الصحابةٌ رضوانُ 
الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى 
أبا طلحةً حين سمع أن الوأ أل بن حَىٌّ تُفِفُوا» الآية» لم يحتجٌ أنْ يقت حتى يرد 
البيانٌ الذي يريدٌ اللَّهُ أنْ ينفقّ منه عبادُه بآية أخرى» أو سُنةٍ مبيّنةٍ لذلك» فإنهم يحبُون 
أشياءَ كثيرة 

وكذلك فعل زيدٌ بن حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبَّلء وقال: 
اللَهِمّ إنك تعلمٌ أنه ليس لي مال أحبٌّ إليّ من فرسي هذه. . فجاء بها إلى النبئ » 
فقال: هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامة بن زيد: ([فْيِضْه) . فكأنٌ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسه» فقال رسول الله : «إنَّ الله قد قَبلّها منك». ذكره أسد بن موسى0©. 

ل 0 


س ارو ص« يه شفمرا 3-4 


صفية بنتٌ أبي عبيد: أظنه تأوّل قولّ اللَّهِ عر وجل: أن ثتالوأ الب حقٌ 
4 

وروى شِبلٌ عن ابن أبي تَجيح!'"'. عن مجاهد قال: : كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعريٌ أنْ يبتاعَ له جارية من سَبِي جَلُولاء يوم فتح مدائنٍ كسْرَّى» فقال 
0 وم إنَّ الله عنَّ وجل يقول: «إآن 


ل بره مءي24 


00 00 1 ا كان إذا جاءه السّائل 


0 


)١(‏ وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق ١175/١‏ (تفسير)» والطبري ه/ لالاه عن أيوب السختياني» و01/7/0 عن 
عمرو بن دينار». وسعيد بن منصور في التفسير (001) عن محمد بن المتكدر. 

(؟) في (د) و (م): عن أبي نجيح» وهو خطأء والمثبت من (خ). 

() تفسير مجاهد ٠ 17١‏ وأخرجه الواحدي في الوسيط 554-50 من طريق شبّل به. وأخرجه 
الطبري 0/ 4لاه من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به. وأورده النحاس في معاني القرآن 454/١‏ » 
والبغوي 751/١‏ » وقوله: جلولاء : ناحية من نواحي السّواد في طريق خُراسان؛ بها الوقعة المشهورة 
غلى الفرس للمسلمين سنة ١5(‏ ه)» فاستياحهم المسلمون» فسميّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان 161/5 . 


سورة آل عمران: الآية 45 ١١‏ 


يقولٌ لي : يا فلانةٌ» أعطي السّائل سُكراً» فإِنّ الربيع يحبٌ السكر؛ قال سفبّان: يتاوّن 
قولّه جل وعرَّ : #آن كتالوأ لبن حَسٍّ تفقوا عا ون 2304 

ل د ا 
له: هل تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال: لأنَّ السكرٌ أحبٌ إلىّء فأردتٌ أنْ أنفقَ مما أحثُ0". 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهونء ولا تُدركون9” ما 
تأمُلُونَ إلا بالصّبر على ما تكرهون”» 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البِرَ؛ فقيل: الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والدّي. والتقدير: لن تنالوا ثوابٌ البرٌ حتى تنفقوا 
هما حون" وَالتوال : العطاء: من قولك: نوَّلتُه تنويلاً : أعطيُه”'". ونالني من فلان 
معروف ينالّني» أي : وصل إليّ. فالمعنى : لن تصلوا إلى الجنة وتُعْطَوْها حتى تنفقوا 
يما حون 

وقيل الي : العمل الصالح”". . وفي الحديث الصحيح : «عليكم بالصدق» فإنه 
5ن إلى البرّء وَإِنْ البرَّ يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة9". 

ا 000 
تتصدّقوا وأنتم أْصحََاءٌ أشحَاءٌ؛ تأملون العيشَء وتخسّون الفقر. 

وعن الحسن: «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاةٌ المفروضة. مجاهد والكلبَ: هي 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 04/١‏ .ص 

(؟) تفسير أبي الليث 3814/١‏ . 

(5) في (خ) و (م): تدركوا. 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١65 /١‏ 

(0) تفسير الطبري ه/ لاه ٠»‏ وتفسير البغوي 750/١‏ . 

(9) مجمل اللغة 858/7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس .*148/١‏ 

)2( في النسخ : يدعو (في الموضعين)»؛ والمثبت من (م)2 ومصادر الحديث. 

(9) قطعة من حديث ابن مسعود © أخرجه أحمد (2)9574 والبخاري :»)7١944(‏ ومسلم (5107). وقد 
سلف 237/9 


9 سورة آل عمران: الآيات 57 . 95 


م 


عر تسِكنها آية الزكاة” . 

وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخيرٍ من صدقةٍ أو غيرها من 
الطاعات» وهذا جامع. 

وروى النسائئٌ عن صعصعة بن معاوية قآل: لَقِيتُ أبا ذرٌ فال: قلت: جَدَئْنِي؛ 
قال: نعم» قال رسول اللّه ك: اما من عبدٍ مسلم يُنَفقُ من كل ماله زوجين في سبيل 
الله إلا استقبلته حَبَجْبَةٌ الجنة» كلهم يَدعوه إلى ما عندّه». قلت: وكيف ذلك؟ قال: 
ِنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين". 

وقال أبو بكر الورّاق: دلَّهِم بهذه الآية على المُُوّه” : أي: لن تنالوا بِرّي بكم 
إلا بكم بإخوانكم» والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكمء فإذا فعلثّم ذلك نالكم 
بِرّي وعطفي”". 

قال مجاهد: وهو مثلّ قوله : لوَيَْممْونَ الظََامٌ عل حْبَء مِسَكِيئا» [الإنسان:8]. طوَمَا 


رع 04 ذآ #آ ل 3 5 ب 
مُأ ين كو كإرك أنه يو. عَلِيةٌ4» أي : وإذا علِم جارّى عليه””". 


7 5 2 مم 0 020 3 502 2م 

قوله تعالى: يل الظَمَاوٍ كان حِلا لَه إِنَرِْيل إلا مَا حرّم إِسْرْدِيلٌ عل 
07 ره 4 ودود مال او ةلم م سرس ل عل عل مه ٠.‏ 5 
َنْسِوء ين كل أن تيل الوه قل مَأنأ بوره تأثلوعآ إن كحم صدقت 69 


فيه أربع مسائل : ش 
الأولى: قولّه تعالى: ظطجِلَا4» أي: خلالاً» ثم استثنى» فقال: #أإِلَا مَا حرم 
إِسَيِّيلُ عل نَنْسِوء» وهو يعقوبُ عليه السلام"". 


. 47١/١ وزاد المسير‎ » 70/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) سئن النسائي 48/5 -41 ؛ وهو عند أحمد :)7١41(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
أحمد (7/599). 

(5) قوله: الفتّة» أي: الكرم. القاموس (فتى). 

(5) مجمع البيان ١5١/4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 01 - 484٠١‏ . وقول مجاهد في تفسيره ص7١١..‏ 

(5) المجرر الوجيز /١‏ 1/7 . 
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في الترمذي عن ابن عباس أن اليهودً قالوا للنبئ #: أخبرنا ما حرّم إسرائيلٌ على 
نفسه؟ قال: «كان يسكن البَدُوٌَ فاشتكى عِرْقَ النَسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحومٌ 
الإبل وألبائهاء فلذلك حرَّمها». قالوا: صدقت”"2. وذكر الحديث. 

ويقال: إنه نَذَرَ إن برأ منه ليتركنٌ أحبٌ الطعام والشَّرابٍ إليه» وكان أحبٌ الطعام 
والشَّرابٍ إليه لحومٌ الإبل وألبائها”". ا 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيٌ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيت المقدس حين هَرَبَ من أخيه عيصوء وكان رجلاً بطشاً قوياًء فلقِيّه ملّكُء 
فظن يعقوبٌ أنه لصٌّء فعالجه أنْ يصرعّهء فغمز المَلَكُ فد يعقرب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليهء فهاج به”" عِرْقُ النّسَاء ولقِي من ذلك 
بلاءً شديداًء فكان لا ينام الليل من الوّجَء ويبيتٌ وله رُقاءء أي : صياح» فحلفٌ 
يعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرّ ألا يأكلّ عِرْقاء ولا يأكل طعاماً فيه عِرْقُء 
فحرمّها على نفسه» فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروقٌ» فيخرجونها من اللحه. 
وكان سببٌ غمز المَلك ليعقوب أنه كان نذرٌ إِنْ وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدسٍ صحيحاً أنْ يذبح آخرّهم. فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك". 

الثانية: واختّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوب باجتهادٍ منه» أو بِإِذْنٍ من اللّه 
تعالى؟ والصحيحٌ الأرّل؛ لأنَّ اللّه تعالى أضاف التحريمّ إليه بقوله تعالى: «إِلَا م 
حَرّم24 وأنَّ النبيّ إذا أدّاه اجتهادُه إلى شيء كان ديئاً يلزمنا اتباعٌه ؛ لتقرير الله سبحانه 
إياه على ذلك. وكما يُوى إليه ويلزمُ انّباعُهء كذلك يؤدْنُ له ويجتهد؛ ويتعيّن موجبٌ 
اجتهاذه إذا قذر عليه ولولا تقدّمٌ الإذنٍ له في تحريم ذلك ما تسوّر” على التحليل 


)١(‏ سئن الترمذي )١١0(‏ دون قوله: كان يسكن. البدوء فهو عند النسائي في الكبرى (40714) وعند أحمد 
() ضمن حديث مطول» وسلفت قطعة أخرى منه 35١/7‏ . وقوله: النّسا: عِرْقَ يخرج من 
الورك» فيستبطن الفخذء والأفصحٌ أن يقال له: النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

(؟) تفسير الطبري 018/0 ١‏ والوسيط 1514/١‏ . 

(9) في (د) و (م): عليه؛ والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوي 7517/١‏ . 

(1) تفسير البغوي 3717/١‏ » وانظر تفسير أبي الليث 584/١‏ - 780 . 

(0) أورده البغوي 755/١‏ » والخبر من رواية جويبر عن الضحاك؛ وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: تسوّر: هجمّ. اللسان (سور). 
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والتحريم. وقد حرّم نينا العسلّ على الرواية الصّحيحة"''» ؛ أو خادمه ماريةً”""؟. فلم 
بي الله تحويية ونرل : لل عَم مآ أن أنه 74" على ما يأتي 0 . 

قال الكيا الطبري »: فيمكن أنْ يقال: مطلقٌ قوله تعالى : للم تحرْمْ مآ أمل آم 
يقتضي ألا يختّصٌ بمارية» ا 
المعنى» فجعلها مخصوصاً بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحريم كل . 
مباح» وأجراه مجرى اليمين. 

الثالثة: قولّه تعالى : طقُلْ نوا بِالتوَرَةَ كئلوا إن كحم ديت 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عِرْقُ النّساء وصف الأطباءٌ له أن 
يجتنب لحومٌ الإبل» فحرّمها على نفسه» فقالت اليهود: 5 ناخو بن" علق اتسينا 
لحومٌ الإبل؛ لأنَّ يعقوب حرّمهاء وأنزل اللّه تحريمها في التوراة؛ فأنزل الله هذه 


ا 


م ا 
بالتورئة 


الآية. قال الضَّحََاك: الاق امور لبي قار : يا محمد قل فَأَنُوا ب 
َأَنُوهَا إن كحم صَددقه 0 ٠‏ فلم يأتواء فقال عر وجل: لمَمنٍ أذْرّئ عَلَ لله الْكَذبَ 
ين بَنَدِ دَلِكَ كَأرْلقِكَ مم مم74 . 

قال الزْجّاج : في هذه الآية أعظمٌ دلالةٍ لنبوّة محمد نبيّنا أ أخبرّهم أنه ليس 


)١(‏ أخرجه أحمد (50867)» والبخاري (/0771)» ومسلم )١41/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (779) عن الحسنء وأخرجه النسائي 1/١/7‏ من حديث أنس #5 ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
(189١)»ء‏ عند تفسير الاية )١(‏ من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار (771/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١175/7‏ : رجال البزار رجالٌ الصحيح غير بشر بن آدم» وهو ثقة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 587/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 790/5 . 

(5) في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) تفسير أبي الليث /١‏ 786 » ومعاني القرآن للنحاس 15١/١‏ » وتفسير البغوي . 


(0) فى معائى القرآن له ٠» 544/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث /١‏ 580 . 
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في كتابهم. وأمرّهم أنْ يأتوا بالتوراة» فأبّوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحى 

وقال عطيةٌ العرفيّ في : إنما كان ذلك حراما عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. 
وذللك :أن إسزائيل فال سبي أضايه عرف الكينا : واللّه لئن عافاني الله منه لا يأكله لي 
ولدّ؛ ولم يكن ذلك محرّما ا عليية فى الور 

وقال الكلبيُ: لم يُحرَّنْه اللّه عرَّ وجل في التوراة عليهم» إنما حرَّمه عليهه”) 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهمء وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرّم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيّبَاًء أو صب عليهم رِجاًء وهو الموت» فذلك قولّه تعالى: 
«مظلر ين ليت كا دوأ حَرَسََا لم طِبَتٍ حلت 4 الآية [النساء:١1])‏ قله 
لدَطلَ اليرت حاذها حَرَّنََا كُلَّ ذى ظُثرِ4 الآية. إلى قوله: لدَلِكَ تمر قي 
وَِنَّا لَصَيفْنَ4”' [الأنعام:143]. 

الرابعة: ترجم ابن ماجه في سئنه: «دواء عِرْقَ النّسا»: حدثنا هشام بن عمّار 
وراشدٌ بن سعيد الرملي قالا”'2: حدّئنا الوليد بن مسلمء حدّثنا هشام بن حسَّاَ 
ل ا ا ا و0 
اشفاء عرقي النّسا ألية شاق أعرابية تَُابُء ثم تا ثلاثة | جرع فى قرت ان رق 


2600 
في كل يوم جزغ”*. 


وأخرجه الثعلبي في تفسيره أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربئّ» لا صغير ولا كبير» فتقطع صغارأًء فتخرج 
إهالتهء فتقسم ثلاثة أقسامء في كل يوم على ريق النفس ثلثا». قال أنس : فوصفيُه لأكثرٌ 


)١(‏ قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(5) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

©) أورد القولين البغويٌ في تفسيره ١‏ 

(4) في النسخ: قال» والمثبت من (م)؛ وسئن ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه (7577)» وهو عند أ حمد (17840) بتحوه. 
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من مئة» فبرأ بإذن الله 0 


كيه حدّئني شيم في زمن الحبجاج بن يوست في عِرْقِ النّسا : أقسم لك باللّه 
الأعلى» لعن لم تنته لأكويئّك بنارٍء أو لاحلقتك بعوسئ. .قال شعية : قداجررة» 
تقوله» وتمسخ”" على ذلك الموضع. 
28 2 ع مم عمدووءط 2ه 2 
قوله تعالى: #فل صَدق الله فَأتِعوأ مله انهم حَنينًا وما كان امن لْسَرِكِينَ © 


سس 


أي: قل يا محمد: صدق اللّهء إِنَّ ذلك لم يكن”" في التوراة محرّماً. #مَِعوأ 
95 9 
لد نِم حَنِينًا4 أمرٌ باتباع دينه. طوَمَا كن مِنَ المُْركينَ4 رد عليهم في دعواهم 


الباطل كما تقدم 
قوله تعالى: #إنَّ وَل بيت وَضِعٌ لِلنّاسِ للد بِبَكَةَ مبَارك وَهُدَى لِْعَلَيِيَ © 
عد 52 4 ل وو مره 


فيه انا بيت مُمَامُ إرهِيم ومن دَحَلمُ نَ ءامنا وَيِلَّو عَلَ ألنّايب حِج ليت من 
ع ساس م سر عع لس سمس ل مر ص ف ع مس اج 

سْمَطَاعَ إلْه سبيلا ومن كفر فإنَّ الله عن الْمَلِيبنَ )4 

فيه خمس مسائل: 
208 07 :انشيج الجراء 0( .:قلتٌ: أي قال: «(المسجد 
الأقصى». قلت: ال قال: «أربعونَ عاماًء ثم الأرضٌ لك مسجدٌء فحيثما 
أدركَتُكَ الصلاةٌ فضل»*» 

قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت. 

قال علئٌ #ه: كان قبل البيت بيوثٌ كثيرة» والمعنى أنه أوَّلْ بيتٍ وضع للعبادة. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 597/7 » وصححه ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبيّن في رواية الحاكم» وقوله: إهالته؛ أي: شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

(5) في (د): بقوله ويمسح. 

(5) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) صحيح مسلم (079)) وأخرجه أيضاً أحمد (517**7)» والبخاري (55757). 
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وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودٌ» فقالت اليهود: بيتٌ المقيس أفضلٌ 
وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. ل ن: بل 
الكعبةٌ أفضل» فأنزل الله هذه الآية. وقد امضئ فن البقزة ينان اليك وارل تن ياو 

ذال افيه خلق الله هوضع عدا الزيت فب أن يخاو شيعا من الأرضن بالق 
سنة» 07 قواعذه لفي الأرض السابعة ا 

وأما المسجدٌ الأقصىء فبناه سليمانٌ عليه السلام؛ كما خرّجه النسائي بإسناد 
ا 0 ل 
حكمّه رم مار لاد رن لكا ا بجت ايده فأوتيّه وسأل الله 
عزِّ وجل حين فرعٌ من بناء المسجدٍ ألا يأتيّه أحدٌ لا يَنْهِدُه إلا الصلاةٌ فيه أنْ يُخْرجَه 
من خطيئته كيومَ ولدته أمّهء فأوتيه»"© 

فجاء شكال بين الحديئين”''؛ لأنَّ بين إبراهيمَ وسليمانَ آماداً طويلة؛ قال أهلٌ 
التواريخ: أكثرٌ من ألف سنة. فقيل: إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إِنَّما جدّدا ما 
كان أسَّسَه غيرّهما. . وقد رُوِيَ أن أوَلَ مَنْ بنى البيتٌ آدمُ عليه السلام كما تقدّه0*) 
فيجوزٌ أنْ يكونّ غيرٌه من ولده وضع بيت المقيس بعدّه”"' بأربعين عام ويجورٌ أنْ 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيتَ بإذن الله وكلٌ محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب ه: أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيتٍ في الأرض» وأنْ 


(1) ارتم -وم؟. 

(0) وردت الأقوال السالفة في تفسير الطبري هل -041 » وتفسير البغوي 7518/١‏ », والنكت والعيون 
2٠0‏ »ء والوسيط 0١‏ ,؛ وأسباب النزول للواحدي ص8 » وزاد المسير 474/١‏ . 

() سنن النسائي ؟/ 74 » وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (1144) مطول؛ قوله: : لا نهر أي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز)» وقوله: حكماً يصادف حكمه؛ ؟ قال السندي في حاشيته على النسائي : : أي : يوافق 
حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. وفصل الخصومات بين الناس. 

() يعني حديث أبي ذر وحديث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

(ه0) الام 


(1).في (م): من بعده. 
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يطوفوا به وكان هذا قبل خلق آدم» ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الأنبياءً 
بعدّهء ثم استتمٌ بناءه إبراهيم عليه السّلام. 

الثانية: قوله تعالى: الى ببَكّة خبر اإنّ) واللام توكيد. وابكة» موضع 
النيتء تؤمكة سائز البلد عن مالك بو ج17 

قال مدير © نياك كا امعد وك اوم اندض يه الببوت: 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طن 
لازِبٌ ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج”". 

ثم قيل : بكة مشتقةٌ من البَكْء وهو الازدحام» تياك القوم: ازدحموا. وسَمَيت 
بكَةَ لازدحام الناس في موضع طوافِهم. والبَكُ: دَق العُنق. 

لك دافا لأنها كانت تَُُّّ رقاب الجبابرة إذا ألْحَدُوا فيها بظلم 
قال عبد الله بن الزبير: لم يَقْصِدْ ينْصِدُها حبار قَظ بسوء إلا وَقْصّه*“ الله عر وجل. 

اناك م زج تاراما قري لايك اها ايلك 
المخّ من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم: مَكَكْتُ العظم: إذ 
أخرجتٌ ما فيه. ومَلكّ المَصِيلٌ ضَرْعَ أمّه وامْتّكه ١.إذا‏ انط كل نا اتيدرمن الذبن 
وشَّرِبّه يلت قال الشاعر: 


2 
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مَكَّتْ فلم ثُبْقٍ في أجوافها دِرّرا”” 


. 157/9 والبيان والتحصيل‎ » 250١ النوادر والزيادات ؟/‎ )١( 

(5) لفظة: محمدء من (م) . 

() تفسير الطبري 091/5 » وتفسير البغري 01 ». والوسيط 455/١‏ » وزاد المسير 458/١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج /١‏ 1450 » وتفسير أبي الليث 558/1١‏ » والنكت والعيون 7١١/١‏ » وتهذيب 
اللغة 75/9 . 

(5) في (د): أوقصهء وفي (ظ): وقصمه. 

.758/١ تفسير البغوي‎ )١( 


(0) لم نقف عليه. 
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زقلة سُنييت بذلك + لأنين تل را مَنْ طلم فيها"'". أي: تُهلكه وتنقصه9) 


وقيل: اك 00001 لان كاتا كود شيك اليه من قوله: وما 
كان صَلاثهم عند التى الا تحكة وَصسْركَةٌ4 رامن (8]أق تضفيقا وتضفيراً. 
وهذا لا يوجبه ؛ الُصريف؛ أن «مكة» ثنائييٌ مضاعف. وامَكَاء» ثلائينٌ معتل. 

الثالئة: قولّه تعالى : 4659 جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه: فالبركة كثرٌ 
الخير» ونُصب على الحال من المضمر في «رُضعَ؛ أو بالظرف من ١بَكَة‏ المعنى : 
الذي استقرٌ «ببَكة مُبَارَكاًف, ويجورٌ فى غير القرآن: «مبارك»» على أنْ يكونٌ خبراً 
ا أو على البدل من «الذي», أو على إضمار مبتداً. 

وهدى لِلْمَلَمِنَ4 عطفٌ عليه. ويكون بمعنى : وهو هدّى للعالمين. ٠‏ وييجوزٌ في 

غير القرآن: «مباركِ»» بالخفضء يكون نعتاً للبيت2. 

الرابعة: قوله تعالى: «ييه ءانث بِيننت» رفمٌ بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ أهل مكةً وابنٌ عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: «آيةٌ بينة1» على التوحيد 
يعني مقا إبزاعيم وبعده؛ قالوا: أو قدميه في المقام آي بي اا 
إبراهيمٌ بالحرم كله فذهبٍ إلى أن من آياته الصفا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون بالتمع؛ أرادوا مقامَ إبراهيم» والحجرٌ الأسودء والحطيمء وزمزم. 
والمشاعرٌ كلها. 

قال أبو جعفر النحاس”"': من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءئّه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والمروة من الآيات» ومنها أنَّ الطائر لا يعلو البيتَ صحيحاً» ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الصيدّء فإذا دخل الحرمٌ تركّه. ومنها أنَّ الغيتٌ إذا كان ناحية الركن اليمانيٌ كان 


. 7٠١5/5 انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

(") في (د): وتنفضه. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 788/١‏ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ لمجاهد وأبيّ» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
اما لأبيّ بن كعب وعمر وابن عباس . وقراءة الجمهور بالجمع. 

(5) أخرجه الطبري 0577/7 . 

(5) في معاني القرآن 444/١‏ - 446 »2 وما.قبله منه. وانظر تفسير الطبري 0717/5 . 


91/ 95 سورة آل عمران: الآيتان‎ 1 001١ 


يا ااال لرللةاٌة” <تتت7بب 3 تي 
الخِْضْبٌُ باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخِْصِبُ بالشَّامء وإذا ”2 عم البيتَ 
كان الخخصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما يُرَادُ عليها تُرى على قدر 
واحد. 

والمّقام من قولهم: : قمت مُقاماًء وهو الموضعٌ الذي يُقام فيه» والمٌقام من 
قولك: ارك 0 . وقد مضى هذا في البقرة» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه”") 

وارتفع المقام على الابتداء؛ والخبرٌ محذوف» والتقدير: منها مقام إبراهيم» قاله 
الأ فعر 0 

وجُكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدلٌ من: «آيات». وفيه قولٌ ثالث 
د و ا قر 
لهامتاعٌ راسواةٌ تدز به - فكت رغز إذاتما أفرغ اشغ 

أي : مضى وبَعْدَ سيلانه. 

وقول أبي العباس : إِنَّ مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدرء قال اللّه تعالى: 
لتم آمَهُ عل قُنُوبهِمْ وَعَل سَمْعِومٌ4 [البقرة:7]. وقال الشاعر: 

إِنَّ العُيونَ التي في طَرْفِها مَرَضٌ”' 
أي : في أطرافها. ويقرّي هذا الحديثٌ المرويّ: الحج كله مقامٌ إبراهيه0© 


)١(‏ في (م) : وإذ 

إهة رة4 34 حضة 

(*) في معاني القرآن 0 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 790/١‏ . 

(4) ديوان زهير ص77 » برواية الشنتمريء ورواية ثعلب ص9؟: لها أداة وأعوان غدون لها. . وقال 


الشنتمري في شرحه: : قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: ِنْب وغَرْبٌ تبيين 
للمتاع» والقِبّب أداة السّانية» والتَؤب: الدلو العظيمة» وقوله : غَدَوْن به أراد جماعات الأعوان. 


(6) قائله جرير» وهو في ديوانه 5/١‏ »ء وتمامه: قَتَلنَنا ثم لم يحيين قتلاناء وذكر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حَوْر. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 49/١‏ - 7945 والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 71١/7‏ عن ابن عباس قال: 
مقامُ إبراهيم الحَرّمْ كلّه. . وذكره ابن كثير عند الآية (919) من آل عمران بلفظ: الحجر» بدل : الحجٌ. ع 
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الخامسة: قوله تعالى: ومن دَحَلَمُ كَانَ امنا» قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم. 

قال النحاس”'': وهو قولٌ حسن؛ لأن الناسّ كانوا يُتَحَطلفُونَ من حواليه؛ ولا 
يصل إليه جبّارء وقد وُصِل إلى بيت المقدس وخُرْبٍء ولم يوصّل إلى الحرم. قال الله 
تعالى : أل ثَرَ كَبِتَ مَعَلَ رَيّكَ بأحَْب الْفيلٍ» [الفيل:١].‏ 

وقال بغض أهل المعاني: صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمرء تقديرها: ومن دخله 

فأمُئو كقوله فلا رَهْتُ وَلَا وفك وَل جِدَالَ فى لْحَحّ © [البقرة: /11]» أي لا 

ترفثوا ولا تفسّقوا ولا تجادلوا”". ولهذا المعنى قال الإمام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنباً واستوجب به حداًء ثم لجأ إلى الحرم؛ عَصّمّه ؛ لقوله تعالى9©: 
دَحََمُ كن إوكا4: فأوجب الله سبحانه الأمْنَ لمن دخلّه. ورُوِيَ ذلك عن جماعة من 
انيسن بن عاض عضن الاين ظ 

قال ابن العربيي””2: وكل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما 0 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها إثباث حكم مستقبل. الثاني: أنه لم يعلم 
أنَّ ذلك الأمنّ قد ذهب» وأنَّ القت والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبرٌ الله لا يقع 
بخلاف مخبره» فدلّ ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقضٌّ أبو حنيفة» 


- 


فقال: إذا لجأ إلى الحَرّم فإنَه" لا يُطعَم ولا يُسَْى ولا يُعامّل ولا يُكلّم حتى يخرج» 

٠‏ > وأخرج ابن أبي حاتم 1١/1‏ عن سعيد بن جبير قال: : الحجٌ مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 
في النسخة. ولعله: : الججر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 

. :45- 490/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(5) تفسير البغوي ."79/١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص؟/١7‏ . 

(©) قوله: لقوله تعالى» من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 184. 

(5) أخرجه الطبري ©0/ :> 

(5) أحكام القرآن /١‏ 7584 - 786 . وما قبله منه. 


0 لفظة : فإنه» ليست في (م). 
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فاضطراره”" إلى الخروج ليس”" يصحٌ معه أمْنٌّ. ورُوي عنه أنه قال: يقعٌ القصاص 
في الأطراف في الحرمء ولا أمنّ أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أنَّ الحدودٌ ثُّقام في الحرم”"» وقد أمر النبيئ 4 بقتل 
ابن خطلٍ زهو متعلق باسنان الكعية”. 

قلع : ورَوَى الثوريٌ عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس: مَنْ أصابٌ حداً 

في الحَرّمء أقِيمٌ عليه فيه وَإنْ أصابّه في الحِلّ ولجأ إلى الحرم» ٠‏ لم يُكلّم ولم يُبايع 
حتى يخرج من الحرمء فيقامَ عليه الحدا”؛ وهو قولٌ الشّعبِي”"؟. فهذه حجة 
الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةِ وعالِمُها. 

والصحيح أنه قصدّ بذلك تعديدّ النّعم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
الخربء كما قال تعالى: #أأولِمْ برو أن جَمَلنا معنا وتخطلتة اناف هن حَوْلِهمَ» 
[العنكبوت:77]» فكانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وأمِن من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في «المافةةة إن قباء الله عا 7 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلة كان امناو 

ورُوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن: ومن دَحَلْمُ كان 
ين" فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان فيه! قال له: ألستٌ من 
العزب؟! ما الذي يريد القائلٌ: مَنْ دل ذاري كان آمنا؟ اليس إِنما ز وا لعن 


. 580/١ في (خ) و (ظ): فاضطرهء وفي (د): فاضطروه» والمثيت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
في النسخ: وليس» والمثبت من (م)؛ وأحكام القرآن لابن العربي.‎ )١( 

(9) الإشراف لابن المنذر 597/5 . 

(:) سلف 7547/9. 

(5) معاني القرآن للنحاس 445/١‏ . 

(7) تفسير الطبري 7556/0 

(/7) عند تفسير الآية (/91) منها. 

(8) أخرجه الطبري 50١/0‏ . 

(5) في (د) و (م): أن يقول. 


سورة آل عمران: الآيتان 97 /اه اوم 
أطاعه : كنف عنه فقد أَمَنْهُ مُنْنه وكقفثٌ عنه؟! قال: بلى» قال: فكذلك قوله: وس 25] 
عن ءامنا ». 

وقال يحيى بن جَعْدة: معنى «إومن دَحَلَمُ كن “إمنا» يعني من النار90©. 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأنَّ في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الُدرِيٌ 
حديتٌ الشفاعة الطويل: : «فوالذِي نفسي بيده؛ ما منكم من أحدٍ بِأشَّدّ مناشدةً لله في 
امتقصناء ار اح ار ل ا ريا 
كانوا يصومون معنا ويُصلُون يحون فيقال لهم : : أخرِجُوا مَنْ عَرَفثم. . 6 
الحديث. وإنما يكون آمنأ من النار من دخلّه لقضاء النحف كلما لبن عاونا تسيات 
متقرباً إلى اللّه تعالى. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياء والأولياء» كان آمناً 
من عذابه. وهذا معنى قولِه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَجٌ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُنْ 
خرجٌ من ذنوبه كيومٌ ولدَنْهِ أمّهه و«الحجٌ المبرورٌ ليس له جزاء إِلّا الجنة»0. 

قال الحسن: الحج المبرورٌ هو أنْ يرجم زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة©». 

وأنشد 
يا كعبةاللّودعوةاللاجي دعوة مستشعر ومحتاج 
ودع ستياه وسيب كيت فجاءمابينَ خائف يٍراجي 
إن يقبل الله سعيه كرما نجاء وإلا فلبيس بالنّاجي 
وأنن فتن تسبي تتتياعةه فاعطف على وافد بن جا 


. 505/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (2»)187 وأخرجه أيضاً أحمد .»23١١50(‏ والبخاري (9579). وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسير قوله : #قَرَادَهُمْ إيمعًا4من الآية (11/5) من هذه السورة. 

(*) سلف ذكرهما ”374/7 . 

(1) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 758/7 ١‏ وسلف 775/5 , 

(5) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

(7) لم نقف عليها. 
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ا 0 

وقيل : .المعنى: ومن دخله عام عمرةٍ القضاء مع محمدٍ 4# كان آمناً. دليله قوله 
تعالى : ##لَنَحلْنَ الْمسجد الحرام إن سَآهَ أله اميت » [الفعح :3]. وقد قيل: إِنَّ المَنْ) 


دعو > 


هاهنا لمن لا يعقل» والآية في أمان الصيدء وهو خاد؛ وفي التنزيل : #قِينهم من يَْشِى 
عل بَطنِوء 4 الآية [النور: 4]. 


قوله تعالى : لو عل اَي حِجُ لدت م لست إل سيلا دن كت إن أله ين 
عن السَليي» 


9 قوله تعالى: لوَإِنَّ» اللام في قوله : «ولله؟ لام الإيجاب والإلزام» ثم 
أكّده بقوله تعالى : لعَلَّ4 التي هي من أوكد ألفاظٍ الوجوب عند العرب, فإذا قال 
العربي : امون علن كا انقلا ركدة رأرسية . فذكر اللّه تعالى الحجٌ بأبلة”" ألغا 
الوجوب تأكيداً لحقّه وتعظيماً لحُرْمته! 

ولا خلافٌ في فريضته خا ةلط اف ار 
العمر. وقال بعض الناس : يجب في كل خدمسة أعوام مر وروا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى النبِيَ يل والحديثٌ باطل لا يصحٌ» والإجماع صادٌ في وجوههه”' 

قلت: ذكر عبد الرزاق قال: حدّئنا سفيان الثوري» عن العلاء بن المسيّب» عن 
أبيه: عن أبي سعيد الخُيْريَّ أنْ النبي 8 قال: فيقول الرث جل وهر إن عبداً 
أوسعتٌ عليه في الرزق» فلم يَفِدُا *' إليّ في كل أربعة أعوام لمحرومٌ»”'' مشهورٌ من 
حديث العلاء بن المسيِّب بن رافع الكاهليٌ الكوفيّ من أولاد المكدلقن ‏ زوعاعنه 


)١(‏ في (د) بأوكد. 

. 580/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (خ): فرضيّته. 

(5) القبس ؟/ وماه - 0٠6514ء‏ والحديث الذي أشار إليه سيذكره المصنف لاحقاً. 

(5) في النسخ الخطية: يَعْدء والمثبت من مصادر الحديث. 

ا ا وأخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (:2))44 وإسناده 
» لأن المسيّب بن رافع والد العلاء ‏ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» فقد قال ابن معين كما 

في تهذيب التهذيب: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عقدة. 
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غير واحدء منهم من قال: في 0 أعوام”". 

ومنهم من قال: عن العلاءء 0 حَبَابِ '"'» عن أبي سعيد» في غير 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملحدة الحَجَّء فقالت: إِنَّ فيه تجريد المَِّابِء وذلك يخالف الحياءء 
والسّعيَ ؛ وهو يناقض الوَقَارء ورَمْيَ الجمارٍ لغير مَرْمِيَّ» وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أنَّ هذه الأفعال كلّها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها حكمةً ولا عِلَّه وجهلُوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أنْ يفهم المقصودّ بجميع ما يأمرّه به ولا أنْ يطَللعَ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعينٌ عليه الامتثال» ويلزمّه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته: «لَبَيِك حقّاً حقّاً» 
تدا ورقاه, لبيك إلة الحقٌ»». 

وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله يك فقال: «أيها الناسسٌ» قد 
فَرَضّ اللّه عليكم الحجّ مَحجُوا». فقال رجل: كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاثاً» فقال رسول الله 45 : «لو قلت: نعم» لوجبتٌ ولما استطعتّم». ثم قال: 
اذرُوني ما تركتكمء فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة مسائلهم”” » واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فَأَنُوا منه ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فَدَعُوه؛ لفظ 


)١(‏ في (م): في كل خمسة. 

(1) أخرجه أبو يعلى »)23١71(‏ وابن حبان (051703: وأخرجه البيهقي في السئن 777/0 من حديث أبي 
هريرة) وضعف إسناده . وانظر الكامل لابن عدي 10/1 -5ة159 . 

قرف في (خ): حياب » وفي (د): حبان» والمئيت من(ظ)» وذكر روايته البيهقي في السئن ه1١*22*2”> ٠‏ ويوئس 
ابن خبَّاب قال فيه يحيى القطان: كان كذاباًٌ وقال ابن معين: رجل سِوء ضعيف. وقال ابن حبان: لا 
تحل الرواية عنه» وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتذال 278/4 . 

(5) القبس 077/1 . وقوله: «لبيك حقّاً تعبداً ورِمّا» أخرجه البزار (كشف الأستار) :23١4٠(‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد 7١5/15‏ من حديث أنس 5 مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار )1١91(‏ عن أنس موقوفاء 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 771/١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحيح . وقوله: «لبيّك. 
إله الحقٌّ؛ أخرجه أحمد (/9ا2)449 والنسائي 171/0ء وابن ماجه )197١(‏ من حديث أبي هريرة 24 
وصححه الحاكم ع ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سؤالهم. 
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وهنا اديت أن الخطات إذا توك على السكلقين برضن أنه ركنئ نه 
فعلُ مرّة» ولا يقتضي التّكرارء خلافا للأستاذ أبي إسحاق الي ل 

وثبت أنَّ النبئ ب قال له أصحابه: يا رسول الله أحججنا لعامنا هذا أم للأبد؟ 
فقال: «لاء بل للأبد»”” وهذا نص في الردٌ على مَنْ قال: يجب في كل خمس سنين 
مرة. 
وقد كان الحج معلوماً عند العرب مشهور”'' 
لأسواقها وتَبَوّرِها 2 وتحنقها فلمانجاء الإسلةء خرطوا بماا لما والزموانهما 
عرفوا. وقد حجٌ النبينُ ي قبل حجٌ الفرض 6 وفداوقف يرنه + لم يقير من سرع 
إبراهيم ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
الب اموي لجر د 0 سما ووااعي 1 

قلت: من أغرب ما رأيته أنَّ النبئ #6 حجٌ قبلّ الهجرة مرتين”'» وأنّ الفرضّ 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداء إبراهيمَ حينّ قيل له: #وَأَّنَ في أَلتّاين أي » 
[الحج:7؟]. قال الكيا الطبري””'':. 0 
ألنّيس حِخ أَلَيْتِ4 فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: ! 


لديهم» وكان مما يرغ فيه 


(1) برقم (1777)» وأخرجه أيضاً أحمد »)23١707/(‏ والنسائي .1١١- 11١/9‏ 

(؟) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي 174/١‏ . 

(6) أخرجه أحمد (17088)» والنسائي ١74-70‏ من حديث سراقة بن جَُعْشُم 5ه وأخرجه أيضاً 
أحمد )١15117(‏ من حديث جابر # مطولاًء ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

(:) في أحكام القرآن لابن العربي 781/١‏ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة» القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

(1) أخرج الترمذي (815)» وابن ماجه (1077) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي 4 حجٌ 
ثلاث حجج» حجتين قبل أن يُهاجرء وحجة بعد ما هاجر.. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 585/١‏ . 

)4/8 رءه”. 

(9) سلف قريباً. 

)1١(‏ في أحكام القرآن له ؟/ 58١‏ »ع وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 957 _ لاه 1" 
خاطب من لم يحجٌ؛ كان تَحكُماً وتخصيصاً لا دليلَ عليه ويلزمُ عليه ألا يجبٌ بهذا 
الخطاب على من حجّ على دين إبراهيم. وهذا في غاية البعد. 

الثانية : : ودلّ الكتابُ والسنة على أنَّ الحجٌّ على التراخجي؛ لا على الفور» وهو 
تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خُوَيزِمَئْداد وهو قولٌ الشَّافعيَ ومحمد بنِ الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من الاين إلى 
أنه على الفورء ولا يجوز تأخيرٌه مع القدرة عليه؛ وهو قولٌ داود0) . والصحيح 
الأول لآن الله تعالى قال في سورة الحج: #وَلَوْن فى أليّاين لي بأ وْكَ يكالا» 
[الآية 173 وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: ولت ِل عَلَ أَلنّاس حِجٌ الَيْتِ» الآية» 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحُدٍ بالمدينة؛ سنةً ثلاث من الهجرة» ولم يحجّ رسولٌ الله 6 
إلى سنةٍ عشر. 

وأما السنّة؛ فحديثُ ضمام بِنِ ثعلبة السّعديّ من بني سعد بن بكرء قدمٌ على 
النبي ولد فسأله عن 0 فذكر الشهادة والصلاة والزكاةً والصّيامٌ والحح. رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس عن" روفبها كليا:وكر الوه راله كان مروف وعدي 
أنس أحسئْها سياقاً وأتّمُّها. 

داعا ريت الور : سنة خمس . وقيل: سنة سبع. وقيل: سنةٌ تسع» 
ذكره ه ابن هشاه!؟ علق وغييد 

الواقدي: عام الحَنْدَقٍ بعد انصرافي الأخرّاي00» 


قال ابن عبد البر"؟: ومن الدليل على أنّ الح على التراخي إجماعٌ العلماء على 


. 755/15 انظر التمهيد‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف أول سورة الحج؛ هل هي مكية أو مدنية؛ وصحح القول بأن منها المكيّ ومنها المدنيٌ» 
وعزاه للجمهور. 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (517980) » وأبو داود (/14418)» وحديث أبي هريرة أخرجه النسائى فى 
المجتبى 1714/4..: والكبرى (5415)» وحديث أ: نس أخرجه أحمد (151741): والبخاري (59)) 
ومسلم .)١5(‏ 

(4).في السيرة ؟/ "لاه , 

. 7719//١5 التمهيد‎ )6( 

(1) هْ في التمهيد /١١‏ 1لا( - ١/9‏ . 
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الم اا لمم يمك 


ترك تفسيق القادرٍ على الحجٌ إذا جره العام والعامين ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
أغوام نمن ين استطاعيه..فقد أثى الع الواجب عليه في وقته؛ وليس هو عند 
الجميع كمن فاتته الصلاة هُ حتى خرج وقتّهاء فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا كمن فاته 
صيامٌ رمضان لمرض أو سفرٍ فقضاهء ولا كمن أفسدٌ حجّه فقضاه» فلما أجمعوا على 
أنه لا يقال لمن حجٌ بعد أعوام من وقت استطاعيه: أنت قاض لما وجب عليك؛ 
علمنا أنَّ وقتَ الحج مُوسّمٌ فيه» وأنه على التراخي؛ لا على الفور. 

ال عي 1 قل من قال بالتراخي لا يَحُد في ذلك حداً؛ إلا ما رُوِيَ عن 
سحنون وقد سّثئل عن الرجل يجدٌ ما يحجٌ به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع مع قدرته 
على ذلك: هل يمسق وخاعير الحم ترد شهادتّه؟ قال: لاء إن مضئ من عمره 
سعون مة» 'فإذا واد على السعين فشقء ورُدَّت شهاديه. وهذا توقيفٌ وحَدَّء والحدود 

بواضم 1 تؤخدٌ إلا عمّن له أنْ يُشسَرّع. 

قلت: وحكاه ابن خُويزِمنداد عن ابن القاسم. . قال ابن القاسم وغيره: | إِنْ أخره 

ستين سنة الم يحرج وإن أشره بعد الستين خرج ؛ لأنَّ النبي يل قال : اد اي 

بين الستين إلى السبعين» وقَلَّ من يتجاوزها»” "© فكأنه في هذا العشرٍ قد يتضايق” "' 
علي شان 

ا قد اع عق اناس السحتؤفا بقوله وكه: تمُعتَرَكُ أمتي 
مد" الستين إلى السبعين» وك من يجاورٌ ذلك»” "؟. ولا حجة فيه؛ لأنه كلامم خرج 


.1١514/١5 التمهيد‎ )١( 
أخرجه الترمذي (771؟) و (:500)) وحسّنهء وابن ماجه (4777) من حديث أبي هريرة 5 وحسنه‎ )؟١(‎ 
بإسناد ضعيف‎ )١9107( .؛ وصححه ابن حبان (79280): وأخرجه أبو يعلى‎ 5 ' /١١ الحافظ في الفتح‎ 

عن أنس #ه. وقد غمز ابن عبد البر في الحديث» كما سيرد. 
(6) في (خ) و(ظ): تضايق. 
(5) في التمهيد 31157/15.. 
(0) في (م): كسحنون» وليست في (د)» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 
)١(‏ في (م): بين 
هو حديث أني مريرة ساف وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص257» وأبو يعلى - 


51209 
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على الأغلب من أعمار أَمتِهِ لو صم الحديث. وفيه دليلٌ على التوسعة إلى السبعين؛ 
لأنه من الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أنْ يُقطمٌ بتفسيقٍ مَنْ صحّحت عداليّه وأمانه بمثل هذا 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق ش 

الثالئة: أجمع العلماء على أنَّ الخطابٌ بقوله تعالى: لوَنَهَ عَلَ ألدَين حم 
ث4 عامٌ في جميعهم مسترسل على جملتهم. 

قال ابن العربت”' : وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموماتٍ؛ بَبْدَ أنهم 
انفقوا على حمل هذه الآيةِ على جميع الناس؛ ذَكرِهم وأنئاهم» خلا الصغير: فإنه 
ا ووه مي لأنه أخرجه عن 
مطلق العموم قولّه تعالى في التماء””) : لمن أسْمَطَاءَ ليله سبيل 4 . والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
لأن السيْدَ يمنعٌه لحقوقه”" عن هذه العبادة. عق مم المت ال 
رفقاً بالعباد ومصلحةً لهم. . ولا خلاف فيه بين الأمةِ ولا بين الأئمة؛ فلا تَهْرف9©) 
بما لا نعرف. ولا دليل عليه إلا الإجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهلٍ العلم - إلا من شَدّ منهم ممن لا يعد خلافاً - 
على أن الصيق إدااحم الى نان عدر والعبدٌ إذا حجّ في حال رِقّه ثم بلغ الصبئُ 
وعَتّىَ العبدٌ أنّ 7 حجة الإسلام إذا وجدا إليه”*2 سبيلة20. 

زكالأوكي "الك :و5 سواه فقهاءٍ الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك, 
ال . وهو عند جمهور العلماء خارجٌ من الخطاب العام في قوله 


- 2210419 والخطيب في تاريخ بغداد 4077/0 من حديث أبي هريرة بلفظ : (معترك المنايا ما بين..). 
)١(‏ في أحكام القرآن 541/١‏ » وما قبله منه. 
(؟) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
() في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
(:) أي: لا نهذي. ووقع في (د) و(خ): نهدفء وفي (ظ): تهتف. . . تعرف. 
(4) في (م): إليهما. 
(5) نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 44/5 . 
(90) في التمهيد .1١8- 197/١‏ 
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اق 1ر2 ا لانن سمط به مبيلاً» بدليل عدم النُصرف» وأنه 
م ا بحن بور زد سلبوه فاخي من بطلاب الجحدة٠‏ رجي فول عا 
«كأبًا الَذنَ امنْوَا إذًا موك للصَّلَرْة ين يَزْرِ اَلْجُمْمَةِ4 الآية [الجمعة:1] عند عانَةٍ 
العلماء إلا من شذَّ وكما خرج من خطاب إيجاب الكبادة 4 قال !الل تعال :ولا 
يأب الشُيَدَآءُ إذًا ما دشو » [البقرة: 181]» فلم يدخل في ذلك العبدٌ. وكما جاز خروجٌ 
الصَّبِيَ من قوله: طوَينََ عَلَ نايس حِخ الي تِ4» وهو من الناس بدليل رفع القلم 
عن وفرع المرأة من قولة: (كاما الِنَ مرا ذا وو لِلصَّلَة4 [الجمعة:؟1]» 
وهي ممّن شَمِلَهُ اسم الإيمان» فكذلك خروج العبيد'" من الخطاب المذكور. وهو 
قولٌ فقهاء الحجاز والعراقٍ والشّام والمغرب» ومثلهم لا يجورٌ عليهم تحريفٌ تأويل 
الكناب29©. 

فإن قيل : إذا كان حاضرٌ المسجدٍ الحرام وأذِن له سيّدٌه» فلِمَ لا يلزمُه الحجّ؟ قيل 
لاس وال على التعداء) وربما لا يُعَلّل ذلك؛ ولكن إذا ثبت هذا الحكمٌ 
بالإجماء) استدللنا به على أنه لا يُعْتَدُّ بحجّهِ في حال الرّقّ عن حَبَة الإسلام» وقد 
رُوِيَ عن ابن عباس عن النبيٌ َل أنه قال: «أيّما صبئ حجٌ ثم أدرك» فعليه أن يحجّ 
حجةً أخرىء وأيِّما أعرابيّ حجّ ثم هاجرء فعليه أن يحجّ حبَةٌ أخرى» وأيّما عبدٍ 


50 ءَ 1 ال 2 سماع 
حج ثم اعتق» فعليه أن يحجّ حجةٌ أخرى””". 


)١(‏ يشير المصنف إلى قوله يهْ: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ » وعن الغلام حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يفيق1. أخرجه أحمد (2)51:5954 وأبو داود (4و1) والنسائي في المجتبى 25 
والكبرى (0093)» وابن ماجه )3١41(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد (440)» وأبو 
داود (550)» والترمذي 2)١5779(‏ وابن ماجه )5١47(‏ من حديث علي #» وفي الباب من حديث 
ثوبان وابن عباس وشداد بن أوس #2 ذكرها الزيلعيٌَ في نصب الراية /- 1١60‏ » والهيثميٌ في 
مجمع الزوائد اه 

)١(‏ في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 


(") التمهيد .3١١8/1‏ 
(:) في (د) و (م): على الإجماع؛ والمثبت من (خ) و (ظ)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ١ 591/١‏ 
والكلام منة. 


(0) أخرجه ابن خزيمة (2)5060 والحاكم 0١‏ » والبيهقى 0/4 *. والخطيب في تاريخ يغداد - 
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قال ابن العربي”'': وقد تساهلّ بعضٌ علمائناء فقال: إنما لم يثبت الحجٌ على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل. ولم يكن حَجّ الكافر معتدّاً به 
فلما ضُرب عليه الرّقَ ضرباً مؤبّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها: أنَّ الكفارَ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعة؛ ولا خلافٌ فيه في قول 
مالك. 

الثانى : أن سائر العباداتٍ تلزُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً ولو فعلّها في 
حال كفره لم يعتدّ بهاء فوجبَ أنْ يكون الحجٌ مثلها. 

الثالث : أن الكفرٌ قد ارتفع بالإسلام» فوجبَّ ارتفاعٌ حكيه. فتبيّنَ أنَّ المعتمدّ ما 
ذكرناه من تقدّم حقوقٍ السيدء واللّه الموئق. 

3-0 5 نا مس سس ميم صم ع 

الرابعة: قوله تعالى: همَنٍ أَسَتَطَاءَ ليه ميبيلا4 'منْ؟ في موضع خفض. على بدل 
البعض من الكلّء هذا قولٌ أكثرٍ النحويين. وأجاز الكسائئٌ أنْ يكونّ من" في موضع 
رفع ب احجّكل التقدير: أنْ يحجٌّ البيتَ مَن. وقيل: هي شرط. و«استطاع» في موضع 

1 : امبى 1 5 . 0 - 

جزم والجواب محذوفٌ». أي: من استطاع إليه سبيلا؛ فعليه الحجّ 3 روى 
الدارقطنِيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّى الحجّ كل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة»؟ قيل: فما السبيل» قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وابن مسعود وابن 


٠ 
7 


ع م 3 5 005 
عمر وجابر وعائشة. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 


5١9 /8 >‏ ء وأخرجه الشافعي (247) (بترتيب السندي)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 701//7 » 
والبيهقي ١07/0‏ عن ابن عباس موقوفاء وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح 7١/5‏ . 

.7848- 7841//١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس .795/١‏ 

(؟) سئن الدارقطنى ١97/7‏ - 111 (طبعة الكتب العلمية). قال صاحب التعليق المغني على الدارقطنى 
7 : الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة؛ كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون؛ ويقولون: نحن المتوكلون؛ فإذا قدموا 


0 


المدينة - وفي رواية: مكة ‏ سألوا الناس» فأنزل الله تعالى: «رَككرٌرٌمُوأ مَإرك حَْرَ أرَار اليا » . 
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اال اا م لل 202222 


اس ا 2 و ء مره 2000000 


وعن علي بن أبي طالب 5ك عن النبيئ و : لوَيَِ عَنَ أَلدّايس حِح البَيت مَنِ أستطاع 

لَه سبيلاً» قال: فسئل عن ذلك» فقال النبيٌ ك9 : (أن تساي ب 

وأخرج حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سُننه» وأبو عيسى الترمذي في جامعه 
وقال: ديك خسن والعملٌ عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الحُوزي المكي؛ وقد تكلم فيه بعض أهلٍ 
التودانسن كين حنظل اعرجاء!! علق ركيم لذ ارق د 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بِنُ يزيد عن محمد بن عبّاد طن رن عزو قال قام رجل إلى 
النئ يه فقال: يا رسول اللّهء ما يوجبٌ الحجٌ؟. قال: «الزادٌ والراحلة». قال29: . 
يا رسولّ اللّهء وما الحاجٌ؟ قال: «الضَّحِتُ التَهِلُ». وقام آخر فقال: لير ال 
الحيٌ؟ قال : ا . قال وكيع: يعني بالعج: لح ا اام 
البْدّن» لفظ ابن ماجه””) 

وممن قال: إِنَّ الزاد والراحلة شرظ في وجوب الحجٌ: مويل الخطات انعد 
الله وعبد اللّه بِنُ عباس» والحسن البصريٌ» وسعيد بِنُ جُبيرء وعطاءء ومجاهد. وإليه 


ذهب الشافعنٌ» واكك ئُّ أبو حنيفة وأصحابه» أحمدء وإسحاق» عند العزيز ب" 
ذهب الشافعنُ» والثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» و و وعبد العزيز بن 


عن سفيانَ بن سعيد» 


(1) سئن الدارقطني 114/7 ؛ وفي إسناده حسين بن عبدالله بن ضميرة, قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
: كذبه مالك» وقال أبو حاتم: متروك الحذيث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئأء وقال 
ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

)١(‏ في (د) و (ظ) و(م): وأخرجاهء والمثبت من (خ)؛ وهو عند الترمذي (4811) مختصرء وسنئن ابن 
ماجه (5857)» وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقريب ص 19: : متروك الحديث» وقال 
البيهقتي 77١/4‏ : ضعّفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عبادء 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد» ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عباد؛ 
ومحمد بن الحجاج متروك. 

() سئن الدارقطني ١44/7‏ (طبعة الكتب العلمية). 

(4) في النسخ: تالواء”البقيت من لمان ومصادن التشريع: 

(0) برقم (58847): وسلفت الإشارة إليه. قوله: الشّعِثْ: المغبرٌ الرأس» والتَّفِل: الذي ترك استعمال 
الطيب. انظر القاموسش (شعث)» والنهاية (تفل). 
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أبي سلمة» وابنُ حبيب» يكاين عبدوس''' مثله عن سُحُنون”". 

قال الشافعت”” "؟ الابتطاعة وديانة: 

أحدذّهما: أن يكونّ مستطيعاً بيدنه. واجداً من ماله م يلف الحج. 

والثاني : : أن يكون معضوباً”؟" في بدنه؛ لا يثبث على مَركُبو وهو فادرٌ على من 
يُطيعٌه إذا أمرّه أنْ يحج عنه بأجرة ويغيرٍ أجرة» على ما يأتي بيانه. 

أما المستطيع ببدنه» فإنه يلزمٌه فرض ض الحج بالكتاب بقوله عزَّ وجل : #مَنٍ أسْتَطَاءَ 
له سبيلا 4. 0 المستطيعٌ بالمال» فقد لزمه فرض الح بالسّنة بحديث الخثعوية 
على ما يأتي” ''. وأما المستطيمٌ بنفسه؛ وهو القويٌ الذي لا تلحقه مف 0 

ف الركوك: على الراحجلة :"قن جنا ذا ملك الزاذ والز علي ؛ لزمه فرض الحج بنفسه. 
وإن عَدِمِ الزادَ والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ الحج. ٠‏ فإن كان قادراً على المشى 
مُطيقاً له؛ ووجد الزاد» أو قَدّر على كسب الزادٍ في طريقه بصنعة؛ مثل الخرز 
والحجامةٍ أو نحوهماء فالمستحبٌ له أنْ يَحجٌّ ماشياً» رَجلاً كان أو امر ل 

قال الشافعيّ: والرجل أقل عُذْراً من المرأة؛ لأنه أقوى. وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الإيجاب. فأمّا إن قَّدَرَ على الزاد بمسألة الناسٍ في 
الطريق» كرت له أن يحجٌء لأنه يصير كلا على الناسر”". 

وقال مالك بن أنس رحمه الله : : إذا قَدَرَ على المشي ووجدّ الزادٌ» فعليه فرضٌ 


)١(‏ في (د) و (م): وذكر عبدوسء والمثبت من (خ)؛ و(ظ)؛ وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم» من كبار أصحاب سحنون وأفقههم؛ صنف المجموعة 
الفقه على مذهب الامام مالك. . توفي سلنة (5310 ه ). الديباج المذهب 7914/5 . 

() النوادر والزيادات 8119/7 ٠‏ والمنتقى 559/7 ؛ وعمّد الجواهر الثميئة .719/9/١‏ 

(9) الأم و4٠‏ » والتمهيد 9/ 118-2111 ء. والاستذكار 5/17 . 

(5)أي: عاذي لا حراك به. القاموس (عضب). وسيذكر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(5) ص 5١9‏ من هذا الجزء. 

زفق انظر التمهيد 4/ ١١1/‏ - 158 », والمعونة ١ - 6560/١‏ والمجموع /الاة .09 . 

000 الأم 4/7 والتمهيد 9//ا؟١‏ والمجموع // لاه - 08 . 
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الحج» وإن لم يجد الراحلة؛ وئَدّر على المشيء تُظر؛ فإن كان مالكاً للزادء وجب 
عليه عَوْضل الح .وان لم يكن تالكا للزاد:ولكيه بعر على كتنب جاجي منه في 
الطريق» تُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا يكتسبٌ بنفسه. لا يجب 
عليه وإن كان ممن يَكتّسبُ كفايتّه بتجارة أو صناعقء لزمه فرض الحج» وهكذا إن 
كانت عاديّه مسألةً الناس» لزمه فرضضٌ الحجٌ. وكذلك أوجبّ مالك على المطيق 
للفو 5 الحمّء وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد اللّه بن الزبير والشَّعْبِيَ 
وعكرمة' '. 

وقال الضحاك: إِنْ كان شابَاً قويّاً صحيحاً ليس له مال» فعليه أن يؤجرّ نفسَه 
بأكله أو عُقَبِهِ حتى يقَضِيّ حجّه. فقال له قائل0: كلّف اللّه النامسَ أنْ يمشوا إلى 
البيت؟ فقال: لو أنَّ لأحدهم ميراثاً بمكةً» أكان تاركّه؟! بل ينطلق إليه ولو حَبْواً» 
كذلك يجب عليه الح *. ش 

واحتجٌ هؤلاء بقوله عب وجل : #وَأيّن في ألنّاس بِأْلَيّ يَأوْكَ يكالا» [الحج:77] 
أي : مُشْاةً. قالوا: ولأنَّ الحجّ من عبادات الأبدان» ومن**© فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألّا يكونّ الزادُ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌء كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صحّ 
عويك الور" «الزادٌ والراحلة»» لحملناه على عموم الناس» والغالبٍ منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلتٍ الكلام على غالب الأحوالٍ كثير في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


)١(‏ في (د) و(م): المشي. 

(؟) انظر التمهيد ٠» ١148/49‏ والمنتقى 4/7 » والمحرر الوجيز 478/١‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
مه -5ا5. 

() في النسخ: مقاتل» والمثبت من تفسير الطبري 0/ 510 . 

(4) أخرجه الطبري 0/ 7515 »2 وقوله عَقَبِهِ: هو جمع عَقْبة؛ وهي الئّؤبة. انظر معجم متن اللغة 4/ ١198‏ 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابنُ أبي حاتم في تفسيره +/ 7١4‏ بلفظ : إن كان فقيراً وهو صحيح شابٌ» 
فليؤاجر نفسه بِالأَلَةِ والعُقبّة حتى يحجٌ. وأخرج أيضأ عن معمر بن خثيم قال: قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى: #إمنِ سَتَطاعَ لبو سبيلا» قال: يا معمر أن تكون لك راحلة» أو يمشي عُقبةً ويركب عُقبة. 

(0) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(7) هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 
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ل 1 م ا شم 

وقد روى ابنُ وَهْبٍ وابنُ القاسم وأشهِبٌ عن مالك أنه سُعل عن هذه الآيق 
فقال: الناسٌ في ذلك على قدر طاقتِهم ويُسْرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهَبُ لمالك: أهو 
الزادٌ والراحلة؟ قال: لا واللّه ما ذاك إلا على قدر طاقةٍ الناس» وقد يجدٌ الزادً 
والراحلةً» ولا يقدرٌ على السيرء وآخحَرٌ يقدر أنْ يمشي على رجليه”". 

الخامسة: إذا وُجدت الاستطاعة» وتوجّه فرض الحجٌء فقد يعرض ما يمنعٌ منهء 
كالغريم يمنعغه عن الخروج حتى يؤدّيّ الدَّيْنَ؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكونُ له عِيَالُ 
يجبُ عليه نفقتهم» فلا يلزمه الح حتى يكودً لهم نفقثهم مذ غَيِه لذهابه ورجوعه؛ 
لأنّ هذا الإنفاقٌ فرضٌ على القَوْر والحجٌ فرضٌ على التّراخي» فكان تقديمُ العيالٍ 
أؤان > وقد قال النبي ي: ١كَفَى‏ بالمرء إثماً أَنْ يُضيّمَ من يقوت»”". 

وكذلك الأَبَوانٍ يخاف الصَّيْعَة عليهما وعَدَمٌ العِرّض في التلشّف بهماء فلا سبيلٌ 
له إلى الحجّ؛ فإِنْ مَتَعاه لأجل الشَّوْقِ والوَحْسْةٍء فلا يُلتفثٌ إليه. 

والمرأةٌ يمنعغها زوجهاء وقيل: لا يمنعها. والصحيح المنعٌء لا سيما إذا قلنا: إِنَّ 
الحج لا يلزم على القَوْر0". 

والبحر لا يمنع الوجوبٌ إذا كان غالبّه السّلامة ‏ كما تقدّم بيانه في «البقرة©©)- 
ويَعلم من نفسه أنه لا يميد *“. فإن كان الغالبَ عليه العَبُ أو المَيْدُ حتى يُعطلَ 
الصَّلاة فلا. وإن كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيقٍ المكان» فقد قال 
مالك: إذا لم يستطع الركوعَ والسجودّ إلا على ظهر أخيه. فلا يركبّه. ثم قال: أيركب 
حيثٌ لا يُصلّي؟! ويل لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الحجٌ إذا كان في الطريق عدر يطلب الأنفسّ» أو يطلبٌ من الأموال 


. 7117/9 والنوادر والزيادات‎ » 788/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (54946)» وأبو داود »2١11947(‏ والنسائي في الكبرى (4177) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (147) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 

(©) أحكام القرآن لابن العربي 7848/١‏ - 786 . 

(5) 40/5 -5وئ. 

(5) قوله: يُميدء من: مَادَ: إذا أصابه غثيان ودُوَّار. القاموس (ماد). 
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مال" يتحِدّد بحدٌ مخصوص. أو يتحدّد بقذر يُجحف”", وفي سقوطه بغير 
السُيْحفٍ خلاف. وقال الشافعيئ: لا يُعطي حبَّةٌء ويسقظ فرضٌ الحجٌ. ويجبٌُ على 
المتسرّل إذا كانت تلك عادئّه: وغلّبٍ على ظنّه أنه يجدٌ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب”"» على ما تقدَّم من مراعاة الاستطاعة. 

السادسة : إذا زالت الموانعُ ولم يكن عنده من النّاضٌ”*' ما يحجٌ به؛ وعنده 
رو فيلزمُه أن يبِيعَ من عُروضه للحجٌ ما يُباع عليه في الدَّيْن. . وسّثل ابن القاسم 

عن الرجل تكون له القَّزية" ليس له غيرهاء أيبيمُها في حبَّة الإسلام» ويترك ولّده 
ولا شيء لهم يعيشون به؟. قال: نعمء ذلك عليه» ويترك ولَدَه في الصدقة! والصحيح 
القولٌ الأوَّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء كه أَنْ يُضَيّمَ من يقوت2' الم 
وهو قولٌ الشّافعي” ". والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحجٌ إلا من له ما يكفيه من 
النفقة ذاهباً وراجعاً قاله في الإملاء ‏ وإن لم يكن له أهلّ وعِيالٌ. وقال بعضهم: لا 

يعتبرٌ الرجوع ؛ ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشقَّةِ في تركه القيامٌ ببلده؛ لأنه لا أهل له فيه ولا 
اله وكلّ البلاد له وطن. والأرّلُ أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ يستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سكنه””. ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا لد عرب عن بلده» سواء كان له 
أهل أو لم يكن؟ ١‏ 


قال الشافعى في الأ25: إذا كان له مسكنٌ وخادم» وله نفقةٌ أهله بقذر غيبته ؛ 


)١(‏ في (د) و (م): مالم والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 201/0 والكلام 

(") عقد الجواهر الثمينة 58٠9/١‏ » والعريز شرح الوجيز ”5917/7 : 

(4) قوله: الناضيّ؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضيٌ). 

)0( في (خ) و(م): : القربة» والمثبت من (د) و(ظ)., وعقد الجواهر الثمينة 581١/١‏ 2 والكلام منه» 
والنوادر والزايادات ؟/ 1 والبيان.والتحصيل 0/5 . 

(7) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

0) الأم 494/5 . 

00 العزيز شرح الوجيز للرافعي ”/1814 -868م5 2 والمجموع 607/7 -67 و14. 

(8)؟/ 49. 
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يلزمه الحج. وظاهرٌ هذا أنه اعتبر أنْ يكون مال الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا كله. 

وقال أصحابه: يلزمُه أنْ يبِيعَ المسكنّ والخادمٌ ويَكُتّريَ مسكناً وخادماً لأهله 
فإن كان له بضاعةٌ ينَّجر بهاء وربحها؛ قدرٌ كفايته وكفايةٍ عياله على الدوام؛ ومتى 
أنفقٌ من أصل البضاعة اختل عليه ربحُها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته'"؛ فهل يلزمُه 
الحج من أصل البضاعةٍ أم لا؟ قولان: الأول للجمهور؛ وهو الصحيحٌ المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه عَلَتّهه لزمه أنْ يبِيمَ أصل العَقارٍ في الحجّء 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سُريج”؟: لا يلزمه ذلك» ويُبقي البضاعة. ولا يحجٌ من 
أصلها؛ لأنْ الحج إنما يجبٌ عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
بالبدن والمال © 

السابعة: المريض والمَعْضُوبٌ» والعَضْبٌ: القطع. ومنه سُميَ السَّيفُ عَضْباً 
ركان هن القوى إلى الايتدر ان هك عن الزاجلة وله كيت عليها ‏ بمتزلة من 
قُطعت أعضاؤه؛ إِذْ لا يقدرٌ على شيء. وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعِهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنَّ الحجّ إنما فرّضه اللّه على المستطيع إجماعاًء 
والمريض والمعضوب لا استطاعة لهما. فقال مالك: إذا كان معضُوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجٌ أصلاًء سواء كان قادراً على مَنْ يحج عنه بالمال أو بغير المال» لا يلزمه فرضٌ 
الحج”*. 

ولو وجب عليه الحج» ثم عضب وزَّمِنء سقط عنه فرض الحجٌ» ولا يجوز أن 
يَحَيّ عنه في حال حياته بحال» بل إِنْ أؤصى أن يُحَجّ عنه بعد موته ححجّ عنه من 
الثلثء وكان تطوّعاً؛ واحتجٌ بقوله تعالى: وآ لََنَ للإنسن إلا مَا سَ» 
[النجم:5١]2‏ فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْيْ غيره» فقد خالف 


)١(‏ بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

(') في (د) و (م): شريحء وفي (خ): سريح» والمثيت من (ظ)» والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
(©) العزيز شرح الوجيز */ 786 - 585 , والمغني 11/9 . 

(5) الاستذكار 7/17 357ء وأحكام القرآن لابن العربي 584/١‏ » والمفهم 15١/9‏ - 4575 . 
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ظاهرَ الآية. وبقوله تعالى : #وَلِنَه عَلَ أَلدّاين حِح اَلْبَيْتِ»» وهذا غيرٌ مستطيع؛ لأن 
الحجّ هو قصدٌ المكلّفٍ البِيتَ بنفسه» ولأنها عبادةٌ لا تدخلها التّيابة مع العجز عنها 
الةة 7 

وزو :معمة:ن اللتكدوعق بهار تال #التويون اللدكة :إن اللدضر وجل 
لَيُدخِلُ بالحَجّة الواحدةٍ ثلاثةً الجنة: الميِّتّء والحاجّ عنه والملفة ذلك». خرّجه 
الطبرانئٌ أبو القاسم سليمان بن أحمدّ قال: : حدثنا عُمرين حفص" السّدوسي قال: 
عدننا:إسكاق يووش ذال تعد ن١"‏ أن معدو عر مسدلانن الستقدن» دقر 

قلت : أبو معشر اسمه نجيحٌ» وهو ضعيفٌ عنذهم. 

وقال الشافمه 7" ز في المريض الزَّمِْنِ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادراً على 
من يطيعه إذا أده بالتعم عن كيو لماخ لطاع مابتوقر عل وجيدنة 

أحدّهما أنْ يكون قادراً على مالٍ يستأجرٌ به من يَحُْحٌ عنه. فإنه يلزمُه فرض 
الحجّ. وهذا قولُ عليٌ بن أبي طالب #ه. رُوِيَ عنه أنه قال لشيخ كبير لم يَحجٌّ: جهّز 
رجلاً يح غنك”©. وإلى هذا ذهب التّوريُء 'وأبو'جنيفة وأضحايّه» وابنٌ المبارك» 
وأحمد : وإسها ود 


والثاني أن يكونّ قادراً على من يبذل له الطاعةً والنيابة» فيحجٌ عنه» فهذا أيضاً 


. 8١/7 والمنتقى 519/7 » والمجموع‎ » "60 -707/١ ء والكافي‎ 501/١ المعونة‎ )١( 

(؟) في (ظ): عمرو بن حفص» وفي (د) و (م): عمرو بن حصين » والمثبت من (خ). وهو الصواب.ء فقد 
روى عنه الطبراني في معاجمه. وانظر تاريخ بغداد 5١37/1١‏ , 

() قوله : «إسحاق بن بشر قال: حدثنا»» ليس في (م). 

(:) لم نقف عليه في مصنفات الطبراني» راعرعه انفنا التحازك بن ان استامة فى اسهد افيه الباهه) 
(5)» وابن عدي 5357/١‏ »2 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 776/7 من طريق إسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من يضع الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي :18١/0‏ مدنى 
ضعيف» وقال ابن الجوزي في الموضوعات 1١/7‏ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله وي والمتهم 
به إسحاق بن بشر. وتابع إسحاق بِنّ بشر عبد الرزاق كما في تنزيه الشريعة ١07/1‏ عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الكلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير /١‏ 627500 ورمز لضعفه. 

(0) في الأم 437/5 -7ة. 

. أورده الشافعي في الأم ”مه‎ )١( 
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يلزمه الحجٌ عنه”'' عند الشافعئ وأحمدّ وابن راهويه» وقال أبو حنيفة : لا يلزم الحج 

استدلٌ الشافعئٌ بما رواه ابن عباس أنَّ امرأةً من حََنْعَم سألتٍ النبي 5 فقالت: 
يا رسول الله إن فريضة اللَهِ على عباده في الحجٌ أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أَنْ يغبتَ على الراحلة» أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجّة الوَدّاع". في 
رواية: لا يستطيع أنْ يستوي على ظهر بعيره» فقال النبئُ يةِ: «فحجّي عنه» أرأيتٍ لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِيّته)؟ قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أحقٌ أنْ 


ا ردك 


فأوجبّ النبئٌ يلي الحجّ بطاعة ابنته إياه» وبذلها من نفسها له بأنْ تحجٌّ عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتٍ له» كان بأنْ يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجرٌ به 
أؤلى. فأمًا إِنْ بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا يلزمّه قبوله والحجٌ به عن 
شقية نولا ييز إنذال' العال له معطي 

وكا ملساو فا" سنو الخهيية امزا مشطيزة لانت بو ا متعثر :0 ليث 
على بر الوالدَيْنَء والنظرٍ في مصالحهما ذُنْيا ودينً"2؛ وجلبٌ المنفعةٍ إليهما جِيلَة 
وشَرْعاء فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةً ظاهرة ورغبةً صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخير والتّواب إليهء وتأسَّفت أنْ تفوتّه بركةٌ الحجٌء أجابّها إلى 
ذلكء كما قال للأخرى التي قالت: إِنَّ أمّي نذرت أن تحجّ فلم تحجّ حتى ماتت» 


(0) المنتقى ,/222030> 03 والعزيز شرح الوجيز9/١6- 50١‏ و75805-5060.والمفهم 415/5 3 
والمجموع 10/0 - لان و40 -41. 

() أخرجه أحمد (178*) (75300). والبخاري ))١1511(‏ و مسلم (15814) . 

(؛) أخرجه ابن ماجه (5959) يتحو وأخرجه أيضاً النسائي »1١8/0‏ لكن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
)1١17(‏ والنسائي 117/0 - 1١8‏ من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. وانظر حديث ابن 
عباس السالف 7303/7 . 

(0) الوجيز 08/8 . 


) في (ظ): وأخرى. 
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أفأحجٌ عنها؟ قال: «حُححجي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِيّتّه؛؟ 
قالت: نعم''". ففي هذا عا يدل علق امن اننا التطوعات وإيضال :ال والخيرات 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعلَ الحج بالدَّيْنَ. وبالإجماع لو مات ميّتٌ وعليه دين 
لم يجب على وَلِيّه قضاؤه من ماله فإن تَطرّعَ بذلك تأدّى الدَّينُ عنه”". 

ومن الدليل على أنَّ الحجٌّ في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيعٌ لا يجبٌ عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أوّل الحديث قطعاً أنْ يثبتَ في آخره 
تنا يصنقهادرلهة قدي لاحو أن تتشي قانه لبن علن ظاهرى إشناها : فإن 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يُبدأ إجماعاً. لفقر الآدميئٌ» واستغناءٍ اللّه تعالى؟ قاله 
اك لعي 0 

وذكر أبو عمر بِنُ عبد البْرا) أن حديتٌ الختعمية عند مالك وأصحابه مخصوصٌ 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقٌّ الولدٍ 
خاصّةً. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصةٌ في الحجّ عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يحجّ وعمّن مات ولم يحجٌّ أنْ يَحُيَّ عنه ولده وإنْ لم يُوص به ويجزثه إِنْ شاء الله 
ا 

فهذا الكلامٌ على المعضوب وشبهه. وحديتٌ الخثعمية أخرجه الأئمة”''. وهو 
يردٌ على الحسن قولّه : إنه لا يجوز حجٌ المرأة عن الرجل””". 

الثامنة: وأجممٌ العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلّف قوتٌ يتزوّده في الطريق» لم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١140(‏ والبخاري )١1807(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الكلام على 
الحديث في الفتح 194/4 - 1980 . 

(5) المفهم 413/5 . 

() في أحكام القرآن 590/١‏ . 

(4) في الاستذكار /١5‏ 220-04 وانظر المفهم 417/7 . 

(0) النوادر والزيادات 147/7 . 

(1) سلف قريباً. 

() التمهيد ١3/9‏ ؛ والاستذكار 18/17 » وإكمال المعلم 4/ »44١‏ والمفهم 747/8 . 
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يلزمه الحجٌ. وإِنْ وَهب له أجنبئٌ مالاً يحجٌ به» لم يلزمه قبوله إجماعاً» لما يلحقّه من 
المنّهَ في ذلك. فلو كان رجلٌ وهبّ لأبيه مالاً؛ فقد قال الشَّافِعيَ: يلزمُه قبوله؛ لأنّ 
ابنَ الرجل من كسبه» ولا مِنَةَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبولّه ؛ 
لأنَّ فيه سقوظ حُرْمَةٍ الأبوّة؛ إذ يقال: قد جَرّاه وقد وقّاه”"2. واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: ومن كَثْرٌ فَإِنَّ ألّهَ ع عَن الْمَلَيِينَ» قال ابن عباسر””) 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌ» ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصريُ وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كافر”" 

وروى الترمذيّ عن الحارث؛ عن علي قال: قال رسول الله ي: «مَنْ ملك زاداً 
وراحلةٌ لَه إلى بيت اللّوء ولم يحجٌء فلا عليه أنْ يموت”'' يهودياً أو نصرانياً. 
وذلك أنَّ اللّه يقول في كتابه: لوَينَه عَلَ الاين حِخُ البيتٍ مَنٍ أسْمَطء إل لَه سبيلاً»: قال 
أبو عيسى: هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وفي إسناده مَقال» وهلال 
دتعي لله مدهو ل الما ري 0 

ورُوِيَ نحوه عن أبي أمامة''' وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما”” . 

وعن عبد خير بن يزيدٌ عن علي بن أبي طالب # أنَّ رسول اللَّهِ ي قال في 
خطبته: «يا أيها الناسء إِنَّ اللّه فرضٌ نّ الحجٌ”* على من استطاع إليه سبيلاً» ومن لم 


.46 وانظر المجموع 4/9/ - هلان ولالاء‎ ,» ١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 519/0 . 

(*) أورده الزجاج في معاني القرآن 441/١‏ من غير نسبة. 

(4) في (د) و (ظ): لا يموتء وفي (خ): ألا والمثبت من (م)؛ وسئن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (5١8)؛‏ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حديثهء ميزان الاعتدال 4/ 6١1؟؛‏ وقال الذهبي: ويروى عن علي قوله. 

(5) أخرجه الدارمي (2)10/86 والبيهقي 74/4 » والبغوي في تفسيره 77١/١‏ 2 وفي إسناده ليث بن أبي 
سليمء وهو ضعيف. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77107 (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً» وصحح إسناده ابن كثير (يعني موقوفاً) 
في مسند الفازوق 7947/١‏ . 


(8) في (م) فرض عليكم الحجٌ. 
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يفعلّ فلِيمِتُ على أيّ حال شاء؛ إِنْ شاء يهودياً أو نصرانيّاً أو مجوسياًء إلا أنْ يكون 
به عذرٌ من مرضء أو سلطانٍ جائر. ألا لا : نصيبَ”'' له في شفاعتي ولا وُرودٍ 
حَوْضِي2"”0. 

وقال ابن عباس : قال رسول اللّه : «من كان عنده مال يبلّغه الحجّ فلم يحجّء 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكّه َال عجن اليرت الرجعة»: فعيل ةيا ابن 


ع 20 ل ماسير 
َامَنُوأ 


01 نا كنا نر هذا للكافرين غ فقال: آنا أقرأ عليكم به قرآنا : #يأيها لذن 


لَه أَمولكم 5 َوْلَدُكُمْ عن ذحكر الله من يَفْصَل دَلِكَ مولي ك هم الْحَيِرُونَ) 
ا كن أن تأنت اعد * الْمَوَتثُ ف َهوْلَ رت لوْلَا لَترتَقَ إل أجل وريب 


بن 


ادن وَأكُن يْنَّ ألصَلِحِينَ4”" [المنافقون: .]٠١.4‏ | 
قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأزكّي وأحج. ْ 
وعن النبئ يك أن رجلاً سألّه عن الآية» فقال: «مَنْ حَجّ لا يرجو ثواباً: أو جلس 
لا يخافٌ عقاباً» فقد كفر به)0؛ 
وزوق فعاةة عن الفسن قال قال عمزظة: لقد مدنت أن انيف رعتالاً إلى 
الأمصارء فينظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجٌء فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالى : «وَمن كر إن لَه عَم عن ملي 4. 


قلت : هذا خرج مَخْرجٌ التغليط» ولهذا قال علماؤنا ا أن من مات 


ولم يحم وهو قادرء فالوعيد يتوجّه عليه ولا يُجزئٌ أنْ يَحجَّ عنه غير 
الغير لو أسقط عنه الفرضّ؛ لسقط عنه الوعيد. واللّه أعلم. 


)١(‏ في (م): ألا نصيب؛ سقطت منه (لا). 

(؟) .أخرجه أبو الليث في تة تفسيره 587/1١‏ » وروايته من طريق داود بن المحبرء عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خير. وداود وعباد كل منهما متروك الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(*) أخرجه الترمذي )771١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

(4) أورده النحاس في معاني القرآن »458/١‏ والسيوطي في الاتقان 7/ 21747 وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسيره عن نفيع مرسلاً. 


:+“ #ا0) أخرجه سعيد بن منصور في سنئنه ‏ كما في مسند الفازوق لابن كثير 5917/١‏ » والدر المنثور 57/1 
0 ** وابن الجوزي في التحقيق ١١8/*‏ . 


سورة آل عمران: الآيات 059 ارخف 


ع 8 


3 واو 5 0 3 20200 
وقال سعيد بن جبير: لو مات جارٌ لي وله مَيْسرة ولم يحجّء لم أصل عليه”''. 
قوله تعالى: #قُل يَتأَهْلَ الكتب لم مَكفْرُونَ بيات الله وَأ مَبِيدٌ عَلَْ مَا تَعَمَلُونَ 
© قل يتآمل الكتب لم تسَدُوت عن سبل أله مَنْ ءَامنَ تَبَمُوهها عوج وشم 

سْهسدَآدُ وما د بعَفْلٍ عَما كَملُونَ © 4 

وله تعالى: ا هَل الككب لِم تَصِدُوتَ عن مَبيلٍ ألّو4. أي : تصرفون عن 

وقرأ الحسن: 50 بضم التاء وكشن العناو "8 وهما لغتان: مذ واقية: 
مثل: صل اللحمُ وأصَلّ: إذا أَنْتّنَء وحم وأَحَمّ أيضاً: إذا تغيّر. 

َبَعُونَا عوَجا4 : تطلبون لهاء فحذف اللام» مثل: لوَإدًا كَالْوهُم» [المطففين:"]. 
يقال: بغيثٌ له كذاء أي: طلبتّه. وأبغيثه كذاء أي : أَعَنْنْه [عليه]". 

والعِوّج: المَيْل والرّيْ ‏ بكسر العين ‏ في الدّين والقولٍ والعمل» وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدارء وكلّ شخص قائم. عن أبي عبيدةً 


ومعنى قولِه تعالى : ليَتَبَمو ألَّعىَ لا عِوَ لم4 [طه:5208» أي : لا يقدرون أنْ 
يَعْوجُوا عن دعائه. وعاجٌ بالمكان وعَوَّجَ : أقام ووقف. والعائجٌ الواقف”'©. قال 


. أخرجه ابن أبي شيبة 777//4 (الجزء المفقود)‎ )١( 

00( 00 الشاذة 0 3 والمحرر اه 4 . 
ره . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة 48/١‏ » وتفسير البغوي 3771/١‏ . 

() أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 4 و 515 . بمثل رواية المصنف» ونسبه للمرزدق» ونسنية 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء 565 . وصاحب الأغاني 7/5١‏ *"” »ء وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعنا. قال البغدادي: الأصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. - 


0 سورة آل عمران: الآيات 34 ٠٠١‏ 


والرجل الأعوجٌ: السيَّىءٌ الخَلْقء وهو بَيّنُ العَوّج. والعُوجٌ من الخيل التي في 
كايا حون لالظ بن الخ حيرت :ترس خاو الى الجافل بان 
ويقال: رين د : إذا كان بعيدٌ ما بين الرّجْلَيْن بغير فَحَج'" “. وهو مَدُْحٌ. . ويقال: 
الحَنّب اعوجاحٌ في السّاقين. قال الخليل: اللكنيت يومنت فل المت وليس ذلك 
000 إفرف 
باعرجاج . 

قوله تعالى : وَأَتُمَ ك4 أي : عقلاء. وقيل : شهداء أنَّ في التوراة مكتوباً أن 
قح س.ر اق حدلاية 


60 


قوله تعالى: ليكآما أن ميو إن نموأ دربا ين ادن أونوأ الكتب يدوك 
بعد عدم كيرب 46 
نزلت في يهوديّ أرادّ تجديد الفتنة بين الأَوْسٍ والحَرْرَجٍ بعد انقطاعها بالنبي . 
فجلس بيئهم وأنشدّهم شِغراً قاله أحدٌ الحَيّيْن في حربهم. فقال الحَِيُ الآخر: قد قال 
شاعرنا في يوم [كذا:] كذا وكذاء فكأنهم دخلّهم من ذلك شية» فقالوا: تعالوا نر 
الحربٌ جَرَّعاً” © كما كانت. فنادى هؤلاء: يا آلَ أؤس. ونادى هؤلاء: يا آل حَرْرَج. 
فاجتمعوا وأخدُوا السلاح؛ واصطمُوا للقتال» فنزلت هذه الآية» فجاء النبئٌ يك حتى 


- وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق أيضاًء وروايته فيه : قفايا صاحبيّ بنا لغنّاء ٠‏ وبلحوه 
أورده ابن الأنباري في الانصاف »2 ولم ينسبه. ولغنّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلَّ) كما ذكر 
ابن منظور» وقال: بعض بني تيم يقول: : لغنّك » بمعنى: لعلّك» وأورد البيت. 
وأورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)؛ ونسبه لجرير» وروايتّه فيه : هلّ أنتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعل كما ذكر. 
قوله: العَرّصات؛ هو جمع عَرْصَة وهي كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناء. اللسان (عرص). 

. 570 /” مجمل اللغة‎ )١( 

(1) في القاموس (فحج): نَحَجّ في يمشيته (كمنع): تدانى صدورٌ قدميه» وتباعَدَ عَقِباه.. وهو أفحج. بين 
الْمْحَجَء محركة. 

() العين ”/ 270٠١‏ ومجمل اللغة 707/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الخليل. 

(5) في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في النسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص١١١.‏ قال في 
ال اا أعدت الأمر جَذَّعأَء أي: جديداً كما بدأ.. وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 

شتتم أعدناها جَذَّعَة؛ أي أول ما يبتدأ فيها. 


سورة آل عمران: الآيتان ١٠١١ ٠٠١‏ م 


وتقا من الصنيق) اتقزاها اورف ست ر ته كلما سمهو مرت الطكزا نه وسعتتر) 
يستمعونء فلما فرعً؛ أَلْمّوا السّلاح» وعانق بعضهم بعضاً» وجعلوا يبكون. عن 
عكرمة وابن زيد وابن عباس. 

والذي فعل ذلك شاسن بن قيس اليهودي دَسنَّ على الأؤس والخَرْرجٍ مَنْ 
يُذَكُرُهم ما كان بينهم من الحروب, وإنَّ النبيّ 6 أتاهم وذّكّرهمء فعرف القومٌ أنها 
عه من الشيطان: وَكَبْدٌ من عدوّهم؛ فألْقّوا السلاح من أيديهمء وبكواء وعانقٌ 
بعشهم بعضاًء ثم انصرفوا مع النبي ب سامعين مُطيعين» فأنزلَ الله عر وجل : «يكآي) 
لِنَ َأمَيْوَ41 يعني الأوسَ والخزرج. إن تُطِيمُا وا ين ان وا الكِتبَ» يعني 
شاساً وأصحابه بردو بعد اميم كَفرِنَ». 

قال جابر بن عبد اللّه: ما كان ظَالِعٌ أكْرّه”'' إلينا من رسول الله يو فأومأ إلينا 
بيده فَكَمَمْناء وأصلمٌ اللَهُ تعالى ما بيئّناء فما كان شخصٌ أحبٌ إلينا من رسول الله 
فما رأيتٌ يوماً أقبح؛ ولا أَوْحَشَ أوَّلاً وأحسّنٌ آخراً؛ من ذلك اليوه”". 


0 
غم 7و عم 


قوله تعالى : لأوَكيِفَ تَكفْرونَ اننم مُثْلَ عَلَبِكمْ ايت أله وَفِكُْ رَسُولَةُ وَمَن 
نَم لله مَنَدْ هُدِىَ إل مرّط لقم © »> 

قاله تعالى على جهة التعجبء أي: وكيك تَكفْرونَ وَأ مَل عَلتِكيمْ اث أله 
يعني القرآن. لوَنِيِحكٌُ رَسْولةُ4 يعني محمداً ك4 

قال ابن عباس: كان بين الأؤس والخَرْرَجٍ قثَالُ وشَرٌ في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بيهم فئار بعضهم على بعض بالسيوف. تَأتِيَ النبئْ 28» فذُكر ذلك لهء فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله و على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث 588/١‏ (المجلد /١‏ ورقة 175): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يد إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ - 1١١7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 511/0 
حديث زيد بن أسلم» وأورده ابن حجر في الإصابة 11١ - 9 /١‏ وقال: إسناد مرسل» وفيه رار 
مبهم. وأخرج ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 04/7 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الآية يعدها. 


خرف سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


الي ٠‏ فنزلت هذه الآبة: «رَكَِف تَكَتْرونَ وَأَننُمَ مُتَلَ عَلَيَكمْ يت الله وفك رشُوأةُ» 
إلى قوله تعالى : افَانقدَكٌ ينها4". 

ويدخل في هذه الآية مَنْ لم يَرَ النبيّ ي؛ لأنَّ ما فيهم من سُنََّه يقوم مقام رؤيته. 

قال الرَّجَاجٍ : بع أن ريقو هذ البكتل ف اعسات متحي قا حامر لان 
رسولٌ الله يِِ كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكونّ هذا الخطابٌُ لجميع الأمة؛ 
لأنَّ أنارّه وعلاماتّه والقرآنّ الذي أُوَتَيّه”" فِيئاء فكأنٌ”” النبئ 5 فِيناء وإنْ لم 
تشاه 2290 

وقال قتادة : في هذه الآية عَلَمان بيّنان : كتابُ الله ونب الله كان ادك الل نقد 
مَضَىء وأمَا كتابٌ اللّه فأبقاه'”' الله , بين أظهرهم رحمةٌ منه ونعمةٌ» فيه حلالّه 
وخرامّه» وطاعتّه ومعصيئه”"2. 

#وَكيقٌ» في موضع نصب»ء وفتحت الفاءٌ عند الخليل وسيبويه لالتقاء الساكنين». 
وا ريا 

نواه عالق : لوم يَعَتَصم بالل » أي : ع “ ويتمسّك بدينه وطاعته. #قْتَدَ 
هُدِىَ4 : وَفْقَّ رأرقية إل رط مُسَْقِيرٍ 4. ابن جريج : اينهم و4 : يؤمن به"". 

وقيل: المعنى: لورَمَن يَمْتَم و4 أي : يتمسّك بحبل الله وهو القرآن. يقال: 
0 وتمسّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. ..واعتصمثت فلانا: 
يَأْثُ له ما يَعتِصِمْ به. وكل متمسّكِ بشيء مُعْصِمْ ومُعتصم. . وكل مانع شيئاً فهو 


.)5894( أسباب النزول للواحدي ص١١ » وأخرجه الطبري 2757/8 وابن أبي حاتم‎ )١( 
. في (د) و(خ) و(م): أوتي‎ )0( 

(9) في (د) و(م): فكان. 

(5) معاني القرآن للزجاج 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث 3410/١‏ . 
(5) في (م): فقد أبقاه. 

(1) أخرجه الطبري 554/0 ؛ وابن أبي حاتم (5899). 

(0) إعرابٍ القرآن للنجاس 3919/١‏ . 

(8) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) أخرجه الطبري 774/0 ٠‏ وابن أبي حاتم (5901). 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠‏ خرف 


عاصم. 
قال الفرروق27؛ 

انناائق الساصسي كشن سيك «إذاامتنا أعظلية لعي تان نانا 
وقال النابغة: 

يَظَلّمْن خوفهالملَّاحٌ مُغتصماً بالحَيْرُرانَةبَعْدَالأَيِن والئّجَد" 
وقال آخر: 

فأشوط نيما ننه وهو تخمه والحين بأسباب له وتوكلة”" 
وعَصّمه الطعامٌ: منعّ الجوعَ منه. تقول العرب: عَصّم فلاناً الطعامٌ. أي: منعه 

من الجوع. فكنَّا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌ تُسمّي الخبرٌ عاصماً وجابراً» وأنشد: 

بلاتلومسسى ترك جامة. شقان كعانسيئ نوت اسمن 
ولشكولة عابرا واشة: ٠‏ 

أبو مالكِ يعتَادُنِي بالظهائر يجيءٌ فيُلقي رَحْلَهُ عندعامِر 
أبو مالك كنية اللجوع”». 


0 


قوله تعالى: #9يأيا ألَدينَ ءَامَنُوا أنَمُوَا الله 


تسود ©) 4 


فيه مسألة واحدة: 


دكن 22م إن مهو 


اسع 


الذ 
١‏ 


)١(‏ ديوانه ص8ة4. 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص5” . والخيزرانة: ذنب السفينة» وهو السّكان الذي تسكن به السفينة» 
والأَيْن: الإعياء. والنّجَد: العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

(*) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص47 . وقوله: فأشرط أي: اعلفرتراعة . مختار الصحاح 
(شرط). 

(4) تهذيب اللغة للأزهري 58/5 - 5ه 


786 سورة آل عمران: الآية ٠١"‏ 


رَوَى النحاس”'' عن مُّرة عن عبد الله قال: قال رسول اللّه : حَيَّ تُمَاد» أَنْ 


يُطاعّ فلا يُعْصَى» وأن تدك ل بنتو وآن شك 1" 

وقال ابن عباس: هو ألَّا يُخْصَى طَرْفة عين'". 

م اا تيا نرت فج ل لوكا لون ا 
هذا؟ وشقٌّ عليهم» » فأنزل اللَّهُ عنَّ وجل #تائفنا نوا آنه ما أسْتَطعم» . فنسخت هذه الآية» 
عن قَتادةَ والرّبيع وابن زيد'*". 

قال مقاتل اولس قل اسورد ين لصن لي 11 ولاا1” 

وقيل : إِنَّ قوله # تاقوا أ لَه ما ْنَع » بان لهذه الآنةبوالمدى “قافرا الله حن 
تاه ما اسْتَطعْته”''. وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع 
ممكنٌ فهو أَوْلَى. 

وقد رَوَى عليٌ بن أبي طلحةء مااي ات نز ور ال عر ور ار 
َلَّدينَ َامَُوا أ أنَمُوَا أَلَّهَ حَىّ تَنَائِِ © قال م3 تنسخ» ولكن #حَقٌّ نّ تُتَائْه» أنْ تجاهدوا" ا 
الله“ حَنَّ جهاده» ولا تَأحُذْكم في اللّه لَوْمةُ لائم» وتقُوموا بالقسط ولو على أنفسكم 


)١(‏ في (خ) و(ف) و (م): البخاري» وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(؟) هو في الناسخ والمنسوخ له (719) موقوف على ابن مسعود» وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآبة. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١18417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 » وعبد 
الرزاق في تفسيره ١59/١‏ » وابن أبي شيبة 597/17 » والطبري 3797/0 » والطبراني في 
المعجم الكبير )860١1(/9‏ و (8607).: والحاكم 4/7 وصححه على شرط الشيخين» وأبو نعيم 
في الحلية 718/1 . قال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف. 

(©) تفسير الرازي ..771١/4‏ 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 7417/9 - 341 . 

(5) تفسير البغوي 777/١‏ . 

(1) انظر المحرر الوجيز 447/١‏ . 

0) في (د) و (خ) و (م): يجاهد» وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس 770/9 . 

(8) في (خ) و (ظ) و(م): في سبيل الله والمثبت من (د). وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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قال النحاس”": وكل ما ذُكر في الآية؛ واجبٌ على المسلمين أن يستعملوه: 
ولا يقع فيه نسح 
وقد مضّى في البقرة” " معنى قوله تعالى: ولا مون إل آم مُسِْسون». 


لولم 0 لوَاعْتَصِمُوأ بِحَبَلٍ الله 0 و ا أ دروا ب ا 


إِذْ كم أعداة كلت ين 0 ضحم بنعبتده حو و5 دم عل سَفَا حَفْرَوَ ين 
ئّرِ هدح جِنَا كيك يي م د اليد تلخ جتثرة ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «وَاعْتَِمُواً» العصمة: المَئْعَةء ومته يقال للبَذْرَقَة : عِضمة. 
والتنزكة + الكتازة للقائلة»«وذللونان عرس معها مخ مها مدن تؤذنها: الاير 
خالويه : البَذْرَقَةٌ ليست بعربية» وإنما هي كلمة فارسيّة عرّبتها العرب؛ يقال: بعت 


السلطان بَذْرَقَةٌ مع القافلة©©. 
والحَبّل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البُغية 
220 
والحاجة”*'. 


والْحَبْل: حَبْلَ العاتق”". وَالحَبْل : مستطيلٌ من الرمل» ومنه الحديث: واللَّهِ ما 
تركتٌ مِن حَبْلٍ إلا وقفتٌ عليهء فهل لي مِن حَجٌ”"؟ والحَبْل: الرَّسَن. والحَبْل: 


2»)091١( وابن أبي حاتم‎ » 14١ - 54٠/8 أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (474)» والطبري‎ )١( 
. والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

0( الناسخ والمنسوخ ا 

.111/5 )5( 

(4) انظر اللسان (بذق). 

(5) تفسير الطبري 547/8 . 

() حبل العاتق: عَصَّبٍ ما بين العنق والمنكب. انظر النهاية (عتق). 

(1) هو من حديث عروة بن مضرّس؛ أخرجه أحمد (17504)» والترمذي (891)) والنسائي 57/0 » 
وابن ماجه (7017)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 
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العيةة فال الام 20 
وإذا تجَررْهَا حال قَبِيِلةٍ 2 أخذث هن الأخرّىإليك حِبانّها 
يريد الأمان. 
والعكل الداهيف “قال 0 
ال ا ري بعضح أتَى الواشون أم بِحُبُولٍ 
والحبالة : جبالة الصائد”” 
وكلّها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعنى العهدء عن:ابن عباس”'». وقال ابن 
مسعود: حبلٌ اللّه: القرآن”*2. ورواه عليٌ وأبو سعيد الخدريُ عن النبئّ يه '2. وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك”". وأبو معاوية عن الهجَريَء عن أبي الأحوص» عن عبد 
اللّه قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ هذا القرآنَ هو حَبْلَ الله 
ورّوى بَقينُ”'' بن مَحُلّد حدّئنا يحيى بن عبد الحميد» حدّئنا هُشيمء » عن العوّام 
ابن حَؤْشب» عن الشعبئ» عن عبد اللّه بن مسعود: «وَاعْتهِبُوأ ِحَبلٍ الله بيصا ول 
كرفا » قال: الجماعة. روي عنه وعن غيره من وجوه" والحعيض كلاسقارت 


. /94 ديوانه ص‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية : لبيدء والبيت في ديوان كثير 7378 . 

(*) انظر مجمل اللغة 3757177١‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن /١‏ 407 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 6 

(1) حديث علي #ه أخرجه ابن أبي حاتم (2»)74154 وهو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد :)07١4(‏ 
والترمذي .)١107(‏ وسلف ٠١/١‏ . وحديث أبي سعيد الخدري #ه أخرجه الطبري 547/0 . وأخرجه 
أحمد(5١١١١)‏ بأطول منه. 

(0) أخرجه الطبري 5415/6 - 510 . 

(8) سلف مطولاً ١/1‏ . 

(5) في النسخ و(م): تقي: وهو خطأء والخبر في التمهيد 1 /70ء وعنه نقل المصنئف» وأخرجه أيضاً 
سعيد. بن منصور في. تفسيره (2)0590 والطبري 155/0 ٠»‏ والظبراني في المعجم الكبير 4:079(/4). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 557/17 وقال: منقطع الإسناد. 

. 377 /؟١ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد‎ )٠١( 
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مَُدَاخل» فإنَّ الله تعالى يأمرُ بالألفة» وينهّى عن القُرْقة» فإنَّ القُرقَةَ مَلَكةٌء والجماعة 
نجاةٌ. ورحم اللَّهُ ابنَ المبارك حيث قال: 
إن المتماع قا اللو الدووة ‏ ل عشبيا ولوقت ل ةا 

الثانية : قوله تعالى: #إولَا ند روا يعني في دينكم كما افترقتٍ اليهودُ والنصارى 
في أديانهم. عن ابن مسعود وغيره. 

ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
ل 0 وَذل هليه نا حدق 
امراترته حالس : «واذكوا يعَمَتَ الله عَليِيْ إذ كنم أهداء َلك ين مويك َأصْبَحمُْ 
متو إخوا4. 

وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع؛ فإِن ذلك ليس اختلافاًء إذ 
الاختلافٌ ما تعدو ديه الائتلافٌ والجمع»؛ وأمًا حكم مسائل الاجتهاد. فإنّ 
الاختلافٌ فيها سببٌ لاستخراج”' الفرائض ودقائق معاني الشرع» وما زالت 
الصحابة ا ل وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله ك: 
«اختلافُ متي رحمة»”" وإنما منع الله ا 0 

رَوَى الترمذيُ عن أبي هريرة 5 أن رسول الله 3 قال: تمر حت الجور عل 
إِحدّى وسَبعينَ فِرْقَةٌ أو اثنتينٍ وسبعين فِرْقَةٌ؛ والنصارى مثلّ ذلك» وتفترقق أمتي على 


وا 2 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد 0 ضمن ثلاثة أبيات. 

(؟) في (م): يسبب استخراج. 

(؟) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظء وقال السيوطي في الجامع الصغير (584): ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (17) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (59) وقال: رواه البيهقي في: المدخل [؟161١]‏ من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «. 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». من كي لنت اران 1لا لت ل مص ودر اضيا 
جداًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 50/١‏ .. 


(4) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 
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ثلاث وسبعينّ فِرْقَةَ». قال الترمذي : هذا حديث صحبح”3. 


وأخرجه أيضاً عن ابن عَمرو”' قال: قال رسول الله و: «لَيأتِينَ على أمّتى ما أَنَى 

على بني إسرائيل» حَذْوَ النَْلٍ بالتَغلٍء عن إن” " كان منهم مَنْ يأتي َه لاني لكان 
: (5) م َ 

من أُمّتي مَنْ يصنعُ ذلك, و إن بني إسرائيل ترقت يتين ل وتَفْعَرِقُ متي 

على ثلاثِ وسبعينَ مِلهّه كلّهم في الثّار إِلّا مِلَدَ واحدة» . قالوا ام 

قال: «مَا أنا عليه وأصحابي». أخرجه من حديث عبد الرحم. * ' بن زياد الإفريقيّ» 


> م(0) 
ينا ملفسر 


عن عبدٍ اللّهِ بنِ يزِيدَء عن ابن عمروء وقال: هذا حديتٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا 


مِن هذا الوجه”". قال أبو عمر: وعبد الرحمن”" الإفريقي بْقَةٌ وَنَّقه قومُه وأثنّوا 


7 .)89 
عليه وضعمه آخرون ِ 


ا ل الل ا 
«ألا إن مَنْ قبلّكم مِنْ أهلٍ الكتاب افترقُوا على ثنتينٍ 6 11 550 
كيد معقترق .على ثلاث ومبعة ؛ كان وس بالا وواحدةٌ في الجنة» 


وهي الجماعة. وإنه سيخرج مِنْ أُمّي أقوامٌ تجارَى به" “تلك الأغواة كما يعجارى 


.)2991( سنن الترمذي (51510). وأخرجه أيضاً أحمد (8597)» وأبو داود (4095)» وابن ماجه‎ )١( 

(1) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سنن الترمذي (5141). وانظر تحفة الأشراف 704/5 . 

() في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

(5) في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

(7) في (د) و(م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(1) سئن الترمذي (5141). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (1407). 

(6) في (د) و (م): عبدالله» وهو خطأء وسقط من (ظ). 

(4) قال الذهبي في الميزان 017/5 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وقال أحعيد : ليس بشيء نحن لا نروي عنه شيئأ» وقال النسائي: ضعيف, وقال الدارقطني: ليس 
بالقري» وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الأثبات. 

)٠١(‏ في (د): اثنين» وفي (م): اثنتين. 

() ليست في (د)؛ وفي (ظ) و (خ): الأمة. 

() في النسخ الخطية: بينهم» والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 
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الكَلَْبُ بصاحبه. لا يَبْقَى منه عِرْقٌ ولا مِفصَلٌ إلا دخله»". 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «مَنْ قَارقٌ 
الدّنا على الإخلاص لله وحدّهء وعباده لا شريكٌ له وإقام الصَّلاق وإيتاء الزكاقٍ» 
مات واللَّهُ عنه راض». قال أنس: وهو دِينٌ اللَّهِ الذي جاءث به الرسل» وبَلَّعْوهُ عن 
ربهم َب هرج الا ب واختلافي الأهْوَاءء وتصديقٌ ذلك في كتاب اللّه في آخر 

ما نَرَّلء يقول اللَهُ: #إكإن تَابْوا» ا : خلعوا الأوثانَ وعبادتها #وَآنَامُوا ألصَكرة ع 
لَكَرة» [العوبة: 0]» وقال في آيةٍ أخرى: طفن مَابُا وَأكامُوا الصصكزة وَمَائها ارك 
وَِخْونّكُم في أَلييِن4 [التوبة .]١:‏ أخرجه عن نَضْر بن علي الجَهْضَمِيّ؛ عن أبي أحمدء 
عن أبي جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن أنس”"". 

قال أبو الفرج الجَؤْزي”": فإن قيل: [هل] هذه الفِرَّقُ معروفة؟ فالجواب: أن 
نعرف الافتراقٌ وأصولٌ ارقا وأنّ كل طائفة من الفِرّق انقسمت إلى فِرَقَء وإِنْ لم 
حيط باسماءو ملك لبوق ومذاهيهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحَروريّة 
وَالقَّدَرِيّة لل والمرْجئة» والرَافِضَةء والْجَبْريّة. 

وقال ب بعد امل العام : أصلّ الفرقٍ الضَّالَّةِ هذه الفِرَقُ الست وقد انقسمثٌ كل 
ِرَقةٍ منها [على] اثنتي عَشْرةً فِرْقة» فصارت اثنتينٍ وسبعينَ فِرْقة. 


2 
ا ام 


انقسمت الحَرَورِية”' انسَئ عشرة فرقة: 


)١(‏ سنن أبي داود (45945)) وهو في مسند أحمد )١19717(‏ قوله: تجارى بهم تلك الأهواء... أي: 
يتواقعون في الأهواء الفاسدة؛ ويتداعون فيهاء تشبيهاً بجري الفرسء والكلّب ‏ بالتحريك ‏ داء يعرض 
د النهاية (جرى).. 

(؟) سئن ابن ماجه .)2١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 7/ 7137-71 وصححهء والبيهقي في 
شعب الإيمان (1867) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (74): هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

(؟) في تلبيس إبليس ص١٠‏ وما بعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

(؛) الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي 5 حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله ب بن الكوّاء» وعتّاب بن الأعور» وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 
ابن جرير» ويزيد بن أبي عاصم المحاربي؛ وحُرْقُوص بن زهير البجلي المعروف بذي التُّدَيّة. الملل 
والتحل .1١١6/١‏ 
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فأوّلهم الأزرقيّة”'2: قالوا : لا نعلمُ أحداً مؤمناًء وكمَّروا أهل القبّلة إِلّا مَنْ دانَ 

بقولهم. 

والإباضيّة”"2: قالوا: مَنْ أخدّ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

وال و قالوا: إِنَّ الله عزَّ وجل لم يقض ولم يُقَدَر 

وا قالوا: “لا ندري ما الايمان» والخلق كلهم معدوزوت. 

بكاوك كيين ال تدارة الخرامنة كر أر اكد 

والمكريية”':'قالوا: ليس لأحد أن يمس أحدا لأنه لا يعرث الظطاهر من 
النَجس» ولا أن يؤاكله حن ينوت ويغتسل: 

والكئزيّة: قالوا: لا يَسَعٌ أحدا”" أنْ يُعطيّ ماله أحداً؛ لأنه ريما لم يكن 
مشتحم بل يَكيْرُه في الأرض حتى يظهرٌ أهل الحقّ 

والغبزاك 9 : قالواه لا بأمن تسن الشباة الأجاس» الأرهن رياحن. 


)١(‏ الأزرقيّة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية» إلى أن كان قتلّه 
في جمادى الآخرة سنة (15ه )» له أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء. لسان الميزان 1417/4 » 
والملل والنجل ١١8/1١‏ . 

(1) الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن إباض. قال الزركلي في الأعلام :7١/4‏ اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» ؤكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن فروان. 

(*) الثعلبيّة: ويقال: الثعالبة» وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء وقيل: ثعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
370 »؛ والفرق بين الفرق ص١3‏ . 

(:) الحازميّة : أصحاب خازم بن علي. الملل 171/١‏ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وكذا في مقالات 
الإسلاميين ص ١76‏ ولم ينسبها. والمثبت من (خ) وتلبيس إبليس. 

(5) الخَلَفيّة:. أصحاب خَلَّف الخارجي» وهم من خوارج كرمان ومكران. الملل والنحل 10/١‏ » والفرق 
بين الفرق ص76 . 

(7) في (خ) و (د) و(م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمغبت من تلبيس إبليس ص ."١‏ والمَكرّميّة: 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل 3777/١‏ . 

(0) في تلبيس إبليس ص؟7: لا ينبغي لأحد. 

(4) الشمراخيّة: نسبة إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ص98١.‏ 
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والأشية'":"قالواة لا يلتق الميت دعوت كوه ول 

والحكميّة”'': قالوا: منْ حَاكُمَ إلى مخلوقٍ فهو كافرٌ. والمعتزلة [من الحرورية]: 
قالوا؟ اشنية علينا مر على ومعاوية :فحن را مق الفريقين. 

والميمونية”: قالوا: لا إمامٌ إلا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت القَّدَرِيّة اثنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَة: 

الأحمرية: وهي التي زعبمت أنَّ في شرط العَدلٍ منّ الله أنْ يُملَّكَ عبادَه 
أمورّهمء ويحول بينهم وبين معاصيهم. 

والتّنَويّة : وهي التي زعمت أنَّ الخيرٌ من اللّه» والشرّ منّ الشيطان. 

والمعتزلة”*': وهم الذين قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفات الرَبوبيّة 

والكبييانة” *؟: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من اللَّهِ أو منّ العباد. 
ولا نعلم أيئابٌ الناسُ بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانيّة”"': قالوا: إِنَّ اللّهَ تعالى لم يخلقٍ الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل 2177/١‏ ومقالات الإسلاميين ص48.» والفرق بين 
الفرق ص١8.‏ 

)١(‏ في تلبيس إبليس: المحكمية. 

(") الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من أهل بلخ. الملل والنحل ١174/١‏ » ومقالات 
الإسلاميين ص 460 . 

(4) المعتزلة: ويقال لهم: الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء الغرّال 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري» وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو.بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن». فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 474/6 » والملل والنحل 43/١‏ 459 . 

(5) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الجسين بن علي؛ وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولى لعلي # اسمه كيسان» قتل سنة 
710 ه ). الفرق بين الفرق ص7 . والملل والنجل 2147/١‏ ومقالات الإسلاميين ص8١‏ ء والأعلام 
157/1 . 

(7) الشيطانية: ويقال لهم: النعمانية» وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعقر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل 223185711 
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والشّريكيّة : قالوا: إِنَّ السيئاتٍ كلَّها مقدَّرَةٌ إلا الكفر. 

والوّهْوِيّة: قالوا: ليس لأفعالٍ الخلتٍ وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسئةذات: 

واًاوندية'؟: قالوا: كل كتاب نزلَ من عندٍ الله فالعمل به حقٌء ناسخاً كانَ أو 
تر ْ 

والبْرِيّة": زعموا أنَّ مَنْ عصى ثم تابّء لم تقبل توبئه. 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نَكَتٌ بيعةَ رسولٍ اللّه يخ فلا م عليه. 

والقاسِطيّة : [فضّلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. 

والنَطاميّة"]: تبعوا إبراهيمَ بن النَطَام في قوله: مَنْ زعم أنَّ الله شيءٌ فهو كافرٌ. 


5-5 


وانقسمت السجهميّة”*؟ اثمّي عَشْرَةٌ فرقة : 

المعظلة: زعموا اكوم بت عو التسانويو يعارت وأنْ من اذَّعى أنَّ 
اللّه يُرى فهو كافر. 

والعريي”: قالوا: أكثرٌ صفات الله تعالى مخلوقة. 


)١(‏ في (د) و (م): الزبرية. وفي (ظ) و (خ): الزبوندية. والمثبت من تلبيس إبليس ص؟؟ . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى أبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» واشتهر 
بالالحاد. لسان الميزان "97/١‏ - 154ء الأعلام 3517/1١‏ . 

(؟) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبيس إبليس ص35 . والبَثْرية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالأبتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الإسلاميين ١54/١‏ » والفرق بين الفرق ص74 . 

() ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص7" . والتّظّامية : أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيّار المعروف 
بالَظّام» والمعتزلة يوهمون أنه كان نظّاماً للكلام المنئور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النَُظَام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النَظّام وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص7١1١»‏ و السير .041/١٠١‏ 

(5) الجَهُمية: أصحاب جَهُم بن صفوان» أبو محرز الراسبي مولاهم» السمرقنديء أن الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدال» قتل سنة (174ه ). الملل والنحل ص85 » والسير 375/5 . 

(5) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء؛ وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة 5١4(‏ ه ). السير 194/٠١‏ » والفرق بين الفرق ص9:75١‏ . 
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والمكي3 : جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. 

وَالوَارِدِيّة: قالوا: لا يدخل النارَّ مَنْ عرف ربّهء ومَنْ دخلّها لم يخرج منها أبداً. 

والؤتاوقة99' + كالوا : ليين لاحر أن يفت لتنسهاربا .. لأن الابات لذ يكون إلا بعد 
إِذَرَاكَ الحواس» [ وما يدرك فليس يإله]”؟ وما لآ يُدَرَكُ لذ ينيبت 

والحرقيّة : : زعموا أنّ الكافرٌ تَحرقٌه النارٌ مرّةٌ واحدةً» ثم يَبْقَى محترقاً أبداً لا يجدٌ 
حر الناو: 

والمخارقة 3 ركوو أن القر ان مار 

والفانيّة: زعموا أن الجنَّةَ والنارٌ يفئيان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

'والمغيريّة”*»: جحدوا الرسل» وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول إِنَّ القرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق. 

وَالقَبْريّة: ينكرون عذابٌ القبر والشفاعة. 

وَاللمْظيّة: قالوا > لفظا بالقران مخلرق: 

وانقسمت المُرْجئة اثنتّئ عَشْرةً فِرقة : 

التَارِكيّة : قالوا: ليس لله عرّ وجل على خلقه فريضةٌ سوى الإيمان به فْمَنْ آمنّ 
به فليفعل ما شاء. 

وَالشَاديَّة : قالوا : إن اللهاتغالن سيت خيلقة ليقحلوا مااشاؤوا. 

والراجيّة : قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياًء لأنَا لا ندري مآله 
عند الله تعالى. 


(1) في كلبيسن إبليدن + الملعرمة: 

(؟) في (ظ): الزبارقة . 

(9) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص77 . 

(4) في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمرية» وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الكذابء قال الجوزجاني: قُتل على ادعاء 
النبوة في حدود ١٠١(‏ ه ). لسان الميزان ١59/4‏ . والملل والتحل 775/١‏ . 
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”42 قالوا:«الطاطة يكذ الإتمات: 

والبئّهسية”"': قالوا: الإيمانٌُ عِلْمُ ومَنْ لا يعلمُ الحنٌّ منّ الباطل» والحلالَ منّ 
الحرام» فهو كافر. 

وَالعَمَلِيّة : قالوا: الإيمان عَمل. 

وَالمَنْقُوصِيّة: قالوا: الإيمان لا يزيدٌ ولا ينقص. 

والمشتائة : قالوا:“الاسكعتاء هق الإيمان: 

والمشبّهة : قالوا: بَصَرْ كبصرء ويد كيدٍ 

والعشوية: كالرا يك الاحاديف كلها راقية مدعا تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهِريّة : الذين نفوا القياس 


00 


والبذعيّة : أَوَّلُ من ابتدع الأحداتٌ في هذه الأمّة. 

وانقسمت الرافضةٌ اثنتي عشرة فرقة: 

العَلَويّة : قالوا: إنَّ الرسالة كانت إلى علىّ» وَإِنَّ جبريلَ أخطأً. 

والأمْريّة : قالوا: إِنَّ علا * شريكٌ محمدٍ في أمره. 

والشّيعة: قالوا: إِنَّ عليَاً ه وصِيٌ رسولٍ الله يا ولق مده نت اله 
كفرث بمبايعةٍ غيره. 

والإسحاقيّة” قالوا: إِنَّ النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكل مَنْ يعلمٌ علمَ أهلٍ 


(1) في (د) و(م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لكتاب تلبيس إبليس» والكلام منه. 

)١(‏ في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمئبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية: أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابرء أحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل ١/155ء‏ والأعلام 8/ ٠١١6‏ 

() في تلبيس إبليس ص71 : يقولون: لله بصرٌ كبصريء ويد كتدي. 

(1) الإسحاقية: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء كذاب مارق من الغلاة» وكان خبيث 
المذهبء .يقول: إن علياً هو الله» مات سنة (187ه). تاريخ بغداد 1/ 340 » وتلبيس إبليس ص14 ١‏ 
ولسان الميزان ./1١/7‏ 
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البيت فهو نبيٌ. 

«الناووة "دارا : علي أفضلٌ الأمةء فَمَنْ فُضّلَ غيرّه عليه فقد كُفْرٌ. 

والإماميّة : قالوا : لا يمكنٌ أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَل الحسين» وإنَّ الإمامَ 
يُعَلَّمُه جبريلٌ عليه السلام» فإذا ماتٌ بدّل غيره مكانه. 

الخو : قالوا: وَلَدُ الحسين كلّهم أئمةٌ في الصلوات» فمتى وُجد منهم أحدّ 
لم تَجْرٍ الصلاةٌ خلت غيرهمء برهم وفاجرهم. 

والعاسة: رَغِيوا أن العناس كان أولى بالمتلافة م أغيرة: 

والتناسخية: قالوا: الأرواحٌ تتناسخ» فمَنْ كان مُحسناً خرجتٌ روحٌهء فدخلت 
في خلق يسعد بعيشه. 

والرّجعية : زعموا أنَّ علياً وأصحابّه يرجعون إلى الدنياء ويتتقمون من أعدائهم. 

واللاعِّة : يلعنون عثمان وطلحة والربير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. 

والمترئصة :اتتتهرا يري النبالةء ونصبوا في كل عضر رجلا ينسُبون إليه الأمرء 
ولاعموة أنهاتقي هده اللمة فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة ائنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَةَ فمنهم: 

المضطرية”" : قالوا: لا فعلّ للآدمئ» بل اللَّهُ يفعل الكل. 

والأفعالية: قالوا: لنا أفعال» ولكن لا استطاعة لنا فيهاء وإنما نحن كالبهائم 
ثقاد بالحبل. 

والمفروغيّة : قالوا: كل الأشياء قد حُلقت. والآن لا يُخلقُ شي.. 


)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له: ناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية ناووساء وقيل: إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له: عجلان بن ناوس. الملل. والنحل ١777/١‏ » ومقالات الإسلاميين ص50 . 

(5) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» 
أخو أبي جعفر الباقرء كان ذا علم وجلالة وصلاحء استشهد سنة ١77(‏ ه ). السير 2588/6 والملل 
والنحل .3164/١‏ 

(”) في (د) وتلبيس إبليس ص4 ؟: المضطربة. 
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والنجارية”': زعمث أنَّ الله تعالى يُعذْب الناس على فِعْلِهء لا على فغلهم. 

والمتانيّة: قالوا: عليك بما يخطر بقلبك» فافْعَلٌ ما توسَّمتَ منه الخير. 

والكتوة قانن اله كنية لمن نوا ولا عفان 

والشايفية» فالا قن كاء كليعكز وك غاءء ل" من ذإن السنيد لا عم : 
ذنوبُه» والشَّقَ لا ينفعه بره 

والحةة قالوا من شرت كاسن مح الله تعالن سقط عن ةعيادة الأركان: 

والحُوْفيّة : قالوا: مَنْ أحبٌٍ اللّه تعالى لم يسعْة أنْ يخاقّه لأن العيت لا قات 
0 


الوك الوا من ازدادَ عِلماً أسقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
ولخي الوا لابين اناد سواءٌ» لا تفاضل بينهم فيما ورَّنّهم أبوهم 


والميّة: قالوا: مِنّا الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بِيانُ الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الأنعام””' إن شاء الله 
ال 

وقال ابن عباس لِسِمَاك الحنفت” : يا حنفي» الجماعةً الجماعة» فإنّما هلكتٍ 
الأممُ الخالية لتفرّقها؛ أما سمعتٌ الله عرِّ وجل يقول : «وَاَعْتَصِمُوأ رحبل الله جَيِيعًا وَلَا 
تكرّفرأ4. 


)١(‏ النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتكلمين, له مناظرة مع النظامء وله 
مصنفات. السير 564/٠١‏ »ء والملل والنحل .88/١‏ 

(؟) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبيس إبليس ص4 ؟ والكلام منه. 

(") في (د): الفركية. 

(4) في تلبيس إبليس: الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبيد؛ 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل: لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلبء والوجةٌ الأول. 

(5) في تفسير الآية (161) منها. 

(1) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو زُميل الحنفي اليمامي» نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء 119/06 . 


سورة آل عمران: الآية ٠١1‏ ١ه"‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً قال : قال رسول الله 6: «إنَّ الله يَرْضَى لكم 
نوكر هُ لكم ثلاثاً : يَرْضَى لكم أنْ تَعبدُوه ولا تُشركوا به شيئاً» وأن تعتضهرا 
بحبل اللَّهِ جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَهُ لكم ثلاثاً : قيل وقال» وكثرةً السؤال» وإضاعة 
المال200. 

فأوجبٌ تعالى علينا التمسّكٌ بكتابه وسنةٍ نبيّه» والرجوعٌَ إليهما عند الاختلاف» 
ادا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعملاًء وذلك سببُ اتفاق 
الكلمة. وانتظام الشّتاتٍ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّين» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرَ بالاجتماع» ونَّهَّى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الآية على التمام» وفيها دليلٌ على صِحََةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ فى 
موضعه من أصول الفقهء واللّه أعلم. 

تبره الى و اذكو : 2 يضمت لمر عَلكُ إ: كنم أعدآه 6ا 6 لف بين مُلُوبكُم فَأصبَحمُ 
بنْعَميو 0 ع1 سَنًا در وين ألنّارٍ كَأَنتَدمُ : : نا4. 

أهر تفال قد كر منت وأعظمُها الإسلامُ واتّباعٌ نبيِّهِ محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام؛ فإِنَّ به زالتِ العداوةٌ والفُرْقةٌ» وكانتٍ المحبَّةٌ والألفة. والمرادٌ الأؤْسٌ 
والخزرج؛ والآية 00 

ومعنى #إثَا صبَحمٌ بن 0 سعميهةج متو إخْوانا» أ ي : امس 0 0 
رسا لم ا صِرْتُم ؛ ؟ كقوله تعالى : إن أ م صبَح مَاؤْم عورا » 
[الملك: 70 أي : صار غائر2". 

والإخوان جممٌ أخ» وسُمّىَ أخاً لأنه يتوحَّى مذهبَ أخيه» أي : يقصده. 

وشّفا كل شيءٍ: حَرْقُةُ وكذلك شفيره. ومنه قوله تعالى: ##عَلٌ سما جَرْفٍ 
هسار»” "' [التوبة:9١٠].‏ 


.)8584( صحيح مسلم (2)1715 وهو في مسئد أحمد‎ )١( 
. 588/١ (؟) تفسير أبي الليث‎ 
(؟) انظر الصحاح (شفا).‎ 


وديا سورة آل عمران: الآيتان ١٠١5 - ٠١”‏ 


قال الراجر: 

نحن حَقَرْنا للحجيج سَجَلَة نابتةفوقَشِماههابَفَْلة 
وأشْنَّى على الشيء: أشرف عليه» ومنه: أشفى المريض على الموت. وما بقي 
منه إلا شَّفاً؛ أي: قليل. قال ابن السّكيت”": يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
امْحاته وللشمس عند.غرويها: ما بقي منه إلا شَفآء أي: قليل. قال العّجاج*": 
ريإ عمال تعمس انفكا ل 


سلف 


قوله : «بلا شَّفاً؛ أي :غابت الشمس. «أو بشّفا» : أو: قد بقيثٌ منها بقيه . وهو 
من ذُوات الياء» وفيه لغة أنه من ذوات الؤاو. 

وقال التحاس”*:. الأضّل في شنا : شَقَوَه ولهذا يُكتب بالألف» ولا يُمال. 

وقال الأخفش"': لما لم تَجُرْ فيه الإمالةٌ؛ عرف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة 
من 9" الياءء وتثنيتّه شَمّوان. 

قال المَهْدَويُ: وهذا تمثيل يُراد به خروججهم من الكفر إلى الإيمان. 
2< 8 َ عد َّ 4 لس 0 ماي 5-5 10 عن علج بريه يه :. .علي 
قوله تعالى: #ولتكن نكم أمَهُ عون إِلّ اْخَيرٍ وَيَأْمرونَ بالْعروفٍ وَينْهَوْنَ عَنٍ 
لْمدَكرٍ وَأرْكِكَ هُمْ المْيِْحَْ © 

قد مضّى القولٌ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة”* '. وامن 


)١(‏ الرجز في تفسير الطبري 5017/0 دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة (5441) من قول 

خالدة بنت هاشم وأورده ياقوت في معجم البلدان بلفظ : 
نحن وهبنالعدي سَججلة تروي الحجيج يرُعغْلَة فرُغْلَه 

وقال: التّجل الدلو إذا كان فيه ماءء قلَّ أو كثر.. والسّجُلّة: بئر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعذي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 

(؟) إصلاح المنطق ص4907» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

(7) ديوانه ص4 475 . 

(4) الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): أي: وقدء وفي (م): وقد. 

(5) في إعراب القرآن 3948/١‏ . 

030 معاني القرآن 4١15/1١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 

(0) في (د) و (م): بين. 

(8) ص”/ا من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١0 ٠١5‏ ّم 


في قوله: «منكم» لل للتبعيض» ومعناه أن الآمِرين يجب أن يكونوا علماء» وليس كل 
النا علماد. وفلف ليان قدي رامق ٠‏ الكرنرا طقن لله 
قلت: القولٌ الأرّل أصحٌ؛ فإنه يدل على أنّ الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المتكر 
ردن حل الاق ويه اللا جه الى شه :انين إن متهم في لض أقائوا 
ألصّلوة4 الآية [الحج وين كل الداسن مكتوا. قرا ابن الزيير: ولتكُن يكم أمَُ 
يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرونَ ِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن المَُكُرٍ ويَستَعينونَ اللَّه على ما 
أصابهم»"'". قال أبو بكر الأنباري : وهذه الزيادة تفسيرٌ من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه. غَلِطَ فيه بعضٌ الناقلين» فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصثُ 
الحديثٌ الذي حدّثنيه أبي» حدّثنا حسنُ بن عَرَفَةَ حدّئنا وكيع» عن أبي عاصم» عن 
أبي عَوْدْء عن صَبِيح قال: سمعت عثمانّ بن عفان يقرأ: «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ 
عن المنكرٍ ويستعينون الله على ما أصابهم"”” فما يشك عاقلٌ في أنَّ عثمانٌ لا يعتقد 
هذه الزيادةً من القرآن؛ إِذ لم يكتبها في مصحفه الذي هو إمام المسلمين؛ وإنما 
ذَكّرها واعظاً بهاء ومؤقّداً ما تقدّمها من كلام رب العالمين جل وعّلا. 


7 5 8 دجب مسر بو 7 22 ف 2ه ه مدعا ا س» ًّ مير عرو و لخ اد 
قوله تعالى: ولا تَكونواً كَالْذِنَ تَمَرَفُوا وأختلفوأ من بر ما جاءهم ليت وَأَوْلتيِكَ 


م عَدَابُ عظليد (© 4 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. ٠‏ وقال بعضهم : هم المبتديعة 
ذه الأمةر وقال أبو أمامة : هم الحروريّة وله الآ 
وقال جابر بن عبد اللّه: #كَلِْنَ تَعَرَفوا وأْخْتَلدُوا من بد ما لهم ث4 اليهود 
والنصارّى. . لجاءهم) مذكر على الجمع» وجاءتهم على الجماعة 4 


)١(‏ أخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسيره (011)» والطبري 551/6 ء واب بن أبي داود في 
المصاحف (177)» وعبد بن حميد وابن الأنباري في المصاحف كما في الدر المتثور 51/5 . 

(؟) هو عند أبي بكر الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ؟/7” . وأخرجه أيضاً الطبري 511/0 »2 
وابن أبي داود في المصاحف (158). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . 

(؟) سيرد في تفسير الآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .799/١‏ 


50 سورة آل عمران: الآيتان 1١/5‏ 


3 5 6 ل 0 جه 2625 مم م موريء رراعر. 2726 
قوله تعالى: ##يوم بَنِضُ وجوه وَتسَوَدُ وجوه كأما أَلذِينَ سودت وجوشهم أكضم 
زر 7-7 


َْدَ إِيسيك كَدُوفواْ الْمَدَابَ يما قم تُكفروت (©) وَأمَا لين أيِضّتْ وَجُوهَهُمْ ففى 
رمد َه م 5 هم فيا حَالِدُونَ 49 


الأولى: قوله تعالى: يوم يض تجو وَكوَد مجر » يعني يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضّةء ووجُوه الكافرين مُسْوَدة. 

ويقال: إِنَّ ذلك عند قراءةٍ الكتاب» إذا قرأ المؤمنٌ كتابّه» فرأى في كتابه 
حبنانه م اعفن ابيص وجيّهء وإذا قرأ الكافرٌ والمنافقٌ كتابّه» فرأى فيه سيئاته» 
اسودٌّ وجهه. 

ويقال: إِنَّ ذلك عند الميزان» إذا رجحثٌ حسناته ابيضٌ وجهّهء وإذا رجحث 
سيئاتّه اسودٌ وجهّه. 

ويقال: ذلك عند قوله تعالى : ظوَآمتَرُوا لوم أيهَا الْمُجْرمُوتَ4 [يس :01]. 

ويقال* :إذا كان وم القيامة لزمز كل فريق بن تمن الى معبوده» فإذا انتهّوا إليه 
حزنوا واسودّثُ وجوههم؛ فيبقى فيبقَى المؤمنون وأهل الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: 'مَنْ ريكما؟ فيقولون : ريّنا اللّهُ عزَّ وجل. فيقول لهم: «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سيحانه: إذا عََفَنَا”'' عَرَفُئاه. فيرونه كما شاء اللّهُ. فَيَخْرْ 
المؤمنون سُّبَداً لله تعالى» فتصير وجوهّهم مثل الثلج بياضاً» ويبقَى المنافقون وأهل 
الكتاب لا يقدرون على السجودء فيحزنوا(" وتسودٌ وجوههمء وذلك قوله تعالى: 
«يَوم َس وجوه وَكنوَدُ فجرة4. 


وو اي ويتِسْوَدٌُ» بكسر التائين» لأنك تقول: ابيضَتْ» فتكسر التاءَ كما 


)١(‏ في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمثيت من (د) وهو الموافق لتفسير أبي 
الليث /١( 7540/1١‏ لوحة )١37‏ والأقوال منه. وأورده ابن الأثير في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال: أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَفْناه. 


(؟) كذا في النسخ» غير (خ)2 ففيها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان 1١7‏ لإا١١ا‏ م6" 
ال ل ل ا 11 
1 اللألف200(0) لغْدٌّ * ق أ ون ضف 
تكسر ؛ وهي لعه تميم» وبها قرأ يحيى بنْ وثئاب 2. 

00 0 م زرف : 0 )0 5 
٠‏ وقرأ الزهري: «يوم تبياض وتسواذ» '". ويجوز كسرٌ التاء أيضاً ؛ ويجوز: ايوم 
ل وجوه)ا بالياء على تذكير الجمع. ويجور: «(أجووا مثل : 000 

وانْيضَاض الوجوه: إشراقها بالتّعيم. واسْودادُها: هو ما يُرِهِقّها منّ العذاب 
الالبوه 

الثانية : واختلفوا في التعيين» فقال ابن عباس : تبيضٌ وجوه أهل السّنَّة وتسوةٌ 
وجوة أهل البذعة©. 

قلت: وقول ابنِ عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهرويٌ أخو غسَّان عن مالك 
بن أنس؛ عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه يخ في قول اللّه تعالى : «يَ 
4 م ا ا وء م 2 4 1 
يس وجوه وود وُجُوةُ4 قال: «يعني تبيضٌ وجوه أهل السُّنّقَ وتسود وجوه أهلٍ 
البدعة». ذكره أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابت الخطيب. وقال فيه: منكر من حديث 
مالك70©, 6 
قال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسوذ وجوه بني قريظة 


والنض 5 00 


. 799/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) ذكر النحاس 594/١‏ » والزمخشري في الكشاف 407/١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير 470/١‏ لأبي رزين العقيلي؛ وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

(*) المحرر الوجيز 481/١‏ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7 . 

(4) قال أبو حيان في البحر المحيط "3" : ولم ينقل أنه قرئ بذلك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7994/١‏ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »049٠(‏ واللالكائي في الاعتقاد (5 07 والسهمي في تاريخ جرجان 
ص ٠115‏ والخطيب في تاريخ بغداد 7/9/1 . 

(1) الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الأنصاري. عن الفضل بن عبدالله» عن مالك بن 
سليمان الهروي». به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري. والفضبل 
ضعيف. لسان الميزان .5١7 /١‏ وأورده السيوطي في الدر المنشور ؟/ 78 ونسبه أيضاً للخطيب في 
تاريخهء ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (69887). 

0 ذكره الزمخشري في الكشاف 407/١‏ . 


105 سورة آل عمران: الآيتان كا /اض١٠1‏ 
ات ا ا ا د 0 


وقال أب بن كعب: الذين اسودَّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم: أكفرتم بعد 
إبماتك جين اخريتم ين ظهز آدمَ كالذّرٌ. هذا اختيار الطبري”"". 

الحسن : الآيةٌ في المنافقين”"". قتادة : فو في المرتدين"”. عكرمة : 0-7 
أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم» مصدّقين بمحمدٍ 4 قبل أنْ يُبعثّء فلك تعيث 
عليه الصلاة والسلامُ كفروا بهء فذلك قوله: 9أكَفرمُ بَمْدَ إيتيكم4”*'. وهو اختيار 
ان 8. 

مالك بن أنس: هي في أهل الأهواء 

أبو أمامة الباهِلِنُ عن النبئ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية» وفي خبر 


آخرٌ عن النبي عليه الصلاة والسلاه'") : هي في او 


و4 


00 207 8 8 5 5 03 03 01 #2 5 2 5 م زفق 
رَوَى الترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج 
كيقد: تقان ابو اكايةة كلاتٌ الثّارء شب قَْلَى تحت أديم السماءء خيرٌ قَْلَّى مَنْ 

و 


َتَلُوه. ثم قرأ: ايوم ينيص وجوه كو مُيوة» إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامةً: أنتَ 


.)59057( تفسير الطبري 0 5559. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم‎ )١( 
.)29017( (؟) أخرجه الطبري 577/5 » وابن أبي حا تم‎ 


(*) في المحرر الوجيز 4417/١‏ . 

(:) أخرجه الفريابي وابن المنذرء كما في الدر المنثور ؟/** . وأورده ابن حجر في العجاب 755/5 . 

(0) معانى القرآن وإعرابه له /١‏ 100 . 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١/لامغ.‏ 

0) في (د) و(م): أنه عليه السلام» وزاد بعدها في (م) لفظة «قال»» وهو خطأء والمثبت من (خ)» وسقط 
من (ظ) قوله: هي في الحرورية. .. إلى هذا الموضع. وانظر ما بعده. 

() قوله: هي في الحرورية. . وهي في القدرية . ليس مرفوعاً بهذا اللفظ وقد اختصر المصنف كلام ابن 
عطية في المجرر الوجيز 48/8/1١‏ ؛ ولفظه فيه: رُوي حديث أن الآية في القدرية. وقال أبو أمامة سمعنا 
من رسول الله يك أنها في الحرورية» وقد تقدم أنها في الخوارج» وهو قول واحد .اه. وحديث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص1١‏ من هذا الجزء. 

(9) في (د) و(ف) و(خ): على برج. وفي (ظ): بسور. وفي (م): على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
(5-6)» وتحفة الأشراف 84/4 » والدر المنثور 3/7 » وسلف على الصواب ص6١‏ من هذا 
الجرء. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 5091/8 : أي : على درج مسجد د مشق » الدَرج: الطريق؟ 
وجمعه: الأذراج» والدّرّجة: المرّقاةء وجمعه: الدّرَجء وهو المرادهنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١5‏ /ا١٠ا‏ /اه؟ 


ست عن زسؤل الله 4؟ كال لَوْلَمْ أسمعهُ مِن رسولٍ اللّه و إِلَّا مره أو مرّتين» أو 


ثلاثاً دحي عَذ شيعا قا د د كهوة . قال: هذا حديث حسن. 

وفي صحيح البخاريّ عن سَهْل بن سعد قال: قال رسول الله 6: «إِنّي فَرَظكم 
على الحَؤْضء مَنْ مَرّ عَليَ شَرِبَء ومَنْ شَرِبَ لم يَظْمَأ أبداء لَيَرِدَنَّ عَلىَ أقوامٌ 
طحي ما مم ا اميه كل ويا 
خلا بَعْدَكَ فأقوق 000 ا 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدّتُ أنَّ رسول الله 2 قال: «يَرِدُ عَلَىَ الحَوْضَّ يوم 
نت لا عِلْمَ لك بما أحدثوا بعدَكَء إِنَّهم ارْتَدُوا على أدبارهم القَهْقَرَى92) 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فمّنْ بَدَّل أو غَيِّرَ أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضاة الله ولم يأذّْنْ به اللهُء فهو مِنَ المظرُودَينَ عن الحوض» المُيِعَذِينَ(" مئف 
المُسْوَدَي”*' الوجُوهء وأشدّهم طرداً وإبعاداً مَنْ خالف جماعةً المسلمين» وفارقٌ 
سبيلهم؛ كالخوارج على اختلافب فِرَقهاء والروافض على تَباينِ ضَلالِهاء والمعتزلةٍ 
على أصنافف أهوائهاء فهؤلاء كلهم مُبَدّلون ومُبتيعون» وكذلك الظَلَمةٌ المسرفون فى 
الجَوْرٍ والظلم وطمْس الحوء وقتل أهله وإذلالهم؛ والمعلنون بالكبائر» المستحفون 
لاصيا مع ا ا را 0 
ان ران 


)١(‏ صحيح البخاري (5081 - 2)1084 وهو في صحيح مسلم أيضاً (5779-- 207191 ومستد أحمد 
(571877). وأبو حازم هو سلمة بن دينار. وقوله: «فرطكم» أي : مُتَقَدّمكم إليه. النهاية (فرط). 

(؟) صحيح البخاري (1086). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (549)» وأحمد (4195). 

(*) في (م):. المبتعدين. 

(5) في النسخ الخطية : المسودين. والمثبت من (م). 


04> سورة آل عمران: الآيات 1١١8 ٠١37‏ 


وقد قال ابن القاسم: وقد يكون مِنْ غير أهل الأمُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان يقال(" : تمامُ الإخلاص تَجِنْبُ المعاصي. 

الثالثة: قوله تعالى: ثَأَمَ أََدِنَ أَسْوَدَتُ وُجُوهْهُمْ» في الكلام حذف؛ أي: فيقال 
لهم: «أَكَترَُ بَعَدَ مك4 يعني يوم الميثاق حين قالوا: بلى. ويقال: هذا لليهود 
وكانوا مؤمنين بمحمدٍ ي قبل أن يُبعث» فلما بُعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا 
للمنافقين» يقال : أكفرتم في السّرٌ بعد إقراركم في العلانية'". 

وأجمعٌ أهلّ العربية على أنه لابّدَ منّ الفاء في جواب «أمّاف لأن المعنى في 
قولك: أمّا زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلقٌ. 

وقوله تعالى : طوَأمَا أن أيَكّتْ وُجُوهُهُمْ4 هؤلاء أهلّ طاعةٍ الله عر وجل؛ 
والوفاء بعهده”". امَنِى رَبْمَةَ لَه هُمْ فيا خَلِدُون4 أي: في جنيِهِ ودار كرامته خالدون 
باقون. جَعَلنَا اللّهُ منهم» وجَنَبَنَا طرق البدّع والصّلالات» وَوَنْمنَا طرق الذية امتوا 
وعماوا"الضالحات: امي : 


قوله تعالى: تلْكَ َايَدتٌ أله ابتداء وخبرٌء يعني القرآن. طاتَدَلوُمَا عَيَلكَ» 
يعني تُنزل عليك جبريلَ» فيقرؤها عليك. إيآلْسَق» أي: بالصّدق". 

وقال الزْجّاج : ايَلَكَ َايدسث أَّ4 المذكورة بج الله ودلائله”*2. 

وقيل: «تلك» بمعنى هذه ولكدها :لما اتقضث» صازت كانها بَعْدَتْء فقيل: 
«تلك200, 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد /5١‏ 511-2577 2 وما قبله منه. 
(؟) انظر تفسير أبى الليث 594١/١‏ . 

فيد انظر تفسير الطبري 555/6 . 

(5) تفسير أبي الليث 5990/١‏ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 00١‏ بنحوه . وذكره النحاس في إعراب القرآن 3949/١‏ . 
)3( انظر تفسير الرازي 8/ 186 . 


سورة آل عمران: الآيات 1١٠١ ١١8‏ 0ظ> 


زفق 


رهم دعر سس سا 


لاعت المضان1 ٠‏ رما لله و طلا 4 يعني أنه لا يعذَّيُهم بغير ذنب 

7 لما فى أَلتَوتِ وَمَا فى الْأَرْض» قال المهدويٌ وج اتفال هذا بنا فيل آنه 
لمّا ذَكر أحوالَ المؤمنين والكافرين» وأنه لا يريدٌ ظلماً للعالمين» وصله بِذِكْرٍ انّساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. 


وقيل: هو ابتداءٌ كلام؛ بِيّن لعباده أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض له 
حتى يسألوه ويد و فدرلا يعبلوا 7 
قوله تعالى: كم ير سر حرجت للنّاس تَأَمروقّ ِالْمعروفٍ وَتَْهُوَ عن 
التبكر وَتُوْمُوُنٌ ا به ل لتب لك حرا لهم ينهم 
لْمرْمرْ وَأَكَرُهُم الْتَسِمُونَ 402 
قوله تعالى: «كحُمْ حَيرَ َه أرجت نايس » 
فيه ثلاث مسائل : 


و وميه كا ع 
الله و يقول في قوله تعالى: « كُدتُم حَيْرَ مم أْجَتَ ِلنّاس4» قال: «أنتم تُتَمُونَ سبعين 
2020 


َم أنتم خيرها وأكرمُها عند اللّه». ا هذا د 
وقال أبو هريرة: نحنٌ خيرٌ الناسٍ للناس» نسوقُهم بالسلاسل إلى الإسلام". 
وقال ابن عباس : هم الذين هاجَروا من مكةً إلى المدينة» وشهدوا بَدْراً والحديبية"2. 


وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَّ فِعْلّهم كان مثلهم". 


. 749/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) تفسير أبي الليث 591/١‏ . 

(*)المرجع السابق نفسه . 

(5) سنن الترمذي ٠1(‏ 0 وأخرجه أيضاً أحمد ٠15(‏ وابن ماجه (8784). وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السئن الكبرى (/11751). وجدٌّ بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة 45. 

(0) أخرجه البخاري (/ا5001). 

.)11١١5( وأحمد (475؟)2 والنسائي في السئن الكبرى‎ ٠10/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(0) أورده ابن.عبد البّرّ في التمهيد 701/7١‏ . 


و 4" سورة آل عمران: الآية 11 


وقيل: هم أمّة محمد وَل يعني الصالحين منهم وأهلّ الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة» كما تقدَّم في 0 

وقال مجاهد: #كُّكّمْ خَيْرَ َيْرَ أَمَوَ أَخْرِجَتَ لِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 

وقيل: معناه رك وقيل اك ا عي او 
وقيل: جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ ك4 وأمّيه؛ فالمعنى : كتدم عند مَنْ تقدّمكم مِنْ 
أهل الكتب خيرٌ أمة. 

وقال الأخفش”'': يُريد أهل أمَّوَء أي: خيرٌ أهل دين» وأنشد: 
عتنث فت آاثزة نفيك ريكة” ..وكن بانشن در ته ور ين 

وقيل: هي كان" التامّة» والمعنى: خُلِقُتم ووجدتّم خير أَمّة ف «خيرٌَ أمّةه حال. 

وقيل: «كان» زائدة» والمعنى : أنتم خيرٌ أمّة. وأنشدٌ سيبويه: 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 5 

وتعله فوله تعال: ْيف لم ل من كان في ألْمَهْدِ صَيّاك [مريم:14]. وقوله: 
«راأحررًا إذ كر يلا 53 كُمْ4 [الأعراف:41]. وقال في موضع آخر: 
#وأكووا إذ كز 43 [الأتفال: 7؟]. 

وروى سفيان عن مَيْسَرة الأشجعيّ» عن أبي حازم» عن أبي هريرة: ا كُكُمْ خَيرَ 
مو أرجت لِلنّاين4 قال: ترون الناسَ بالسلاسل إلى الإسلاه””". 


(0) 5/ه"1. 

(؟) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4٠١/١‏ . 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرايه 401/١‏ . 

(4) معاني القرآن 419/١‏ . 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١4‏ . 

)١(‏ الكتاب 161/7 . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 1٠٠/١‏ » والبيت للفرزدق وهو 
في ديوانه ص 590 » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

(0) أخرجه البخاري (/5001). ونقله المسحف بو انل انض القرآن للنحاس 50١0/١‏ . وسلف ذكره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية 55١ 1١١١‏ 


قال النحاس”: والتقديرٌ على هذا: كُنتم للناس خيرً أمّة. وعلى قول مجاهد: 
كنتم خيرٌ أَمَةٍ إذا'"' كنتم تأمرون بالمعروف» وتَنْهَوْن عن المنكر. 

وقيل: الماامارة أن معدية كل انهتلكن سلجي مد منهم أكثر: والأمر 
الكعؤوت والتيق عن المكر فيه التي 0 : هذا لأصحاب رسولٍ الله يِء كما 
قال ي: «خَيْرُ الئاس قَرْنِي»”" أي: الذين بُعِنْتُ فيهم. 

الثانية: وإذا ثبت بِنّصّ التنزيل أنَّ هذه الأمةً خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 

+ يثِ عمرانَ بنِ حُصَيْن عن النبيّ و أنه قال : «خَيْرُ النّاسٍ قَرْني» 21 ثم الذينَ يَلونهم» 
يي العديف: وهذا يدل على أن أوَّلَ عن الأمة أفقتل معو 
بعدها”* 2 وإلى هذا ذهبّ معظم العلماء» وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ يِ ورآه ولو مرَّةٌ في 
عمزه أفضل ممن ياتى يعد وأنّ فضيلة الضحة لا يُنيلها. عمل. 

وذهب أبو عمر بن عبد البَرٌ"2 إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل 
ممّن كان في جملة الصحابة» وأ قولّه عليه الصلاة والسلام : «خَيْرٌ النّاس قَرْني)» 
ليس على عمومه» بدليل ما > يجمع القرنُ من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعَّ قرنّه 
جماغة من:المنافقين المظهرين للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقامّ عليهم أو على 
بعضهم الحدودء وقال لهم: ما: تقرلون ني الحاروا والخارببوالواني "وقان 
مُوَاجِهةَ لمَنْ هو في قرنه: «لا تَسبُوا أصحابي»” .ونال لكالل دوا امنا ان 


. 4٠١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو موافق لإعراب القرآن. 

() أخرجه أحمد (1170) » والبخاري )١7617(‏ » ومسلم (70717) (117) من حديث عبدالله. بن مسعود #5. 

وأخرج أحمد (7177) 3 ومسلم )7١074(‏ عن أبي هريرة #2 مرفوعاً: «خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم ثم 
الذين يلونهم». 

)2 أخرجه البخاري (2)5561 ومسلم (ه ه2020 وأحمد )١19870(‏ واللفظ له. 

.750١- 169/٠١ التمهيد‎ )١( 

(0) قطعة من حديث» أخر جه مالك 1١0/١‏ 2» وعبد الرزاق )7175٠(‏ عن النعمان بن مرة» فرشلا . قال ابن 
عبد البر في التمهيد 8094/57 : هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 

(8) أخرجه البخاري (2)551/17 ومسلم (1011) من حديث أبي سعيد الخدري #5 وهو في مسند أحمد 
4/9 11). 


557 سورة آل عمران: الآية ١٠١‏ 


«لا تسب مَ؟ مَنْ هو خير 7 : 


وروى أبو أُمَامة أ ا اللوبَى لمَنْ رآثي وآمنّ بي ؛ وظوبَى سبع مرات 
لحن لم در واه 04 

وفي مسند أبي داودً الطيالِسِيٌ : عن محمد بن أبي حميد» عن زيد , نن أسلي» عن 
أبيه» عن عمرّ قال : كنتٌ جالساً عند رسول الله 35 تقال تدر وك أي الخلتي أفضل 


3 


إيماناً؟» قلنا : الملائكة. قال: : «وحٌقٌّ لهم بل غيرّهم». قلنا قلنا : الأنبياء. قال: «وحق 
لهم. بل غيرهم). ثمّ قال رسول الله ي: «أفضلٌ الخلق إيماناً 00 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء فهم أفضل الخلقٍ 
إيمانً:9. 

ورَوّى صالح بن جبير» عن أبي جُمْعَة قال: قلنا: يا رسول الله هل أحلٌ خيرٌ 
هِنَا؟ قال: «نعم» قوم يجيئون مِنْ بعكم فيجدون كتاباً بين لَوْحَينء فيؤمنون بما فيه 
ويؤمنون بي ولم يَرَوْني0”". وقال أبو عمر”*2: وأبو جمعة له صحبة؛ واسمه حَبِيبُ بن 
0 وصالح بن جبير من ثِقَات التابعين. 

ورَوَى أبو ثعلبة الحُشَنِيَ عن النبيّ يل أنه قال: «إنَّ أمامٌكم أيّاماً : الصَّابِرٌ فيها 
على دينه كالقابضٍ على الجَمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمَلُ مثل عَمَّلِه؛. 
قيل: يا رسول اللّه منهم؟ قال: «بلْ منكم""'2. قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )815١4(‏ من حديث خالد بن الوليد ه.:بلفظ : ١لا‏ تسب عماراً». 
وانظر حديث أحمد (13414). 

(؟) أخرجه أحمد (2»)751178 وابن عبد البر في التمهيد 589//٠١‏ . 

(©) التمهيد 558/5 . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)١10(‏ والحاكم في 
المستدرك 5/ 6م - 85 وقال :. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل محمد 
[يعني ابن أبي خميد] ضعفوه ه. وأورذه الهيثمي في مجمع الزوائد 50/٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى» ورواه 
البزار [7879(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

(8) أخرجه أحمد (13191/57). 

(0) في التمهيد 56٠/5١‏ . وما قبله منه. 

(1) أخرجه أبو داود :»)415١1(‏ والترمذي »)7١68(‏ وابن ماجه »)10١4(‏ وصححه ابن حبان (806). قال 
الترمذي : : حديث حسن غريب 


سورة آل عمران: الآية 1١٠١‏ اوه 


منكم» قد سكت عنها بعض المحدّثين فلم يذكرها”'". 

وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: ظككُمَ حَيرَ أمَّهِ أُْجَتَ إلنّاي4 قال: مَنْ 
فَعَلَ مثلّ فعلِكم كان متلّكه'". ولا تعارضّ بين الأحاديث؛ لأن الأرّل على 
االخضوسن .والله المرقق 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب: إِنَّ قرنّه إنما مُضْل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفار» وصبرهم على أذاهم وتمسّكهم بدينهم» وإنَّ أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا الدّينَ وتمسّكوا به وصبروا على طاعةٍ ربّهم في حين ظهور الشَرٌ 
والفسٍ والهّرْجٍ والمعاصي والكبائر؛ كانوا عند ذلك أيضاً غَرّبَاء ورّكت أعمالهم 
في ذلك الوقت» كما كت أعمالٌ أوائلهم؛ طم سنية لهذا تزلهغلية فاده 
والسلام : «بداً الإسلامٌ غريباً» رذ كما بذ ::«فقلو ين للقرياء 'ويفية له ايفيا 
حديثُ أبي ثعلبة» ويشهدٌ له أيضاً قوله : «أَمّتي كالمطرء لا يُذْرَى أله خيرٌ أم 
آخخرٌه؛ . ذكره أبو داود الطيالِسيّ وأبو عيسى الترمذي”* »: ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالكِء عن الرّهِرِيء عن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَتَلٌ متي مَكَلُ 
المَطرِء لا يُذْرَى أُوَلّه خيرٌ أم آخرّه؛ ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
يي هشام بن عبيد الله ثقةٌ لا يختلفون في ذلك. 

ورُوي أنَّ عمرٌ بن عبدٍ العزيز لمّا ولي الخلافةً كتب إلى سالم بن عبد اللّه: أن 
اكتب إلىّ بسيرةٍ عمرٌ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إِنْ عملت بسيرة 
عمره فأنتٌ أنضا مِن عمرء لأنَّ زمائّك ليس كزمان عمرء ولا رجالك:كرجال عمر. 
قال: وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلّهم كتب إليه بمثل قول سالم. 


)١(‏ التمهيد 566/٠١‏ » وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(1) التمهيد 501/١‏ » وسلف قول عمر 4 في المسألة الأولى. 

(9) أخرجه أحمد (4068), ومسلم ,)١45(‏ وابن ماجه (7447؟) من حديث أبي هريرة 5ه. وأخرجه مسلم 
أيضاً )١157(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ؛ وأخرجه أحمد أيضاً من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن بن سنة» على التوالي: :5 )و( )و(:١‏ 502)). 

(4) مسند الطيالسي »)7١71(‏ وسئن الترمذي (7875)؛ وهو في :مسند أحمد (15951). 

(6) في التمهيد ل اا . وما قبله منه. وقد أخرج الحديث فيه من طريق هشام بن عبيد الله وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحين ؟/ . والخطيب في تاريخ بغداد ١١4/1١‏ . 


23> سورة آل عمران: الآيتان 1١١ 1٠١‏ 


وقد عارض بعضٌ الجلَّة من العلماء قله ي: «خيرٌ الناس قَرْنِي" بقوله 6: « 
الناس مَنْ طالَ عمرّهُ وحَسّنَ عَمَلّه وشرٌ الناس مَنْ طالَ عمرّهُ وساء عمله»”'". قال 
0000 فهذه الأحاديث تقتضي مع نَوَائْرٍ ظرقها وحسيها التسوية جيرخ أوَّلِ هذه 
الأ وآخرها . والمعنى في ذلك ما تقدَّم ذكره؛ من الإيمانٍ والعملٍ الصالح : فى الزمان 
الفاسد الذي يُرفع فيه مِنْ أهله'" العلمُ والدّينُء ويكثر فيه الفسقٌ رمه بدن 
المؤمن» ويُعَرٌ الفاجرء وير ال رب ااكماريدا لي ا 0 
دخان علي ار ل و 
يقاب 
الثالثة: قوله تعالى: تَاْمُوتٌ اَلْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ السكَرٍ 4 مدحٌ هذه الا 
ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا تركوا التغييرٌَ وتواطؤوا على المنكرء زالَ عنهم اسم 
المدح. ولحقّهم اسم لدم وكان ذلك اسبا لبلاكي: 0 
بالمعروف والنهي عن المنكر في أوّل السورة". 
قوله تعالى: لوَلَوْ امح أَمْلُ ألْححِنب لَكَانَ حَْرا لَهُم4 أخبرّ أن إيمانَ أهل 
در يي ا مر 5 
5 5 : سم 53 5 و 
قوله تعالى: أن يَصُرُوِكُمَ ِل أذى وَإن يتَليلوكم بوركم ال 


ددم 


قوله تعالى: #أن يَصُرَّوِكُمْ ِل أذف* يعني كذبّهم وتحريفهم وبَهْتَهمء لا أنه 
تكون لهم العَّلْبّةِ. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متّصِلء والمعنى: لن يضرّوكم إلا 
ضرًاً يسيراً» فوقع الأذى موقع المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (416١؟),2‏ والترمذي (7770) من حديث أبي بكرة. وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) التمهيد /٠١‏ 706 . وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (م) و (خ): أهل: وفي التمهيد: يرفع فيه العلم والدين من أهله. 

(4) بعدها في (م): غرييا. 

(0) ص "ا من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيات 1١160 1١١‏ 33> 


00 اينهم منهم اطلام ل وأمًا 
العاقبة فتكون للمؤمنه”5) 
وقيل : هو منقطع» والمعنى: لن يضروكم البنَّةَ» لكن يؤذونكم بما يُسمُعونكم. 
قال مقاتل: إن رؤوس”" اليهود: كعب وبحري”'' والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر 
وكنانة وابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم: عبد اللّه بن سلام وأصحابه» فَآذؤْهم 
لإسلامهم» فأنزل اللّه تعالى : إن يَصُرُوكُمْ إِلّ أَذى* يعني باللسانء ونم الكلام. 
5 9 7 و 4 سر 0 َك 2000 
ثم قال: ون عو وو دار » يعني منهزمين» ونم الكلام. #ثُمّ لا يصَرُو » 
مستا تفع فلذلك ث ثبتت فيه النون. و فل الأ عسوره لل عله الصاوقار الحاو 
لأنَّ من قاتله من اليهود ولاه دُيرَه. 


« 5 2 ءءء ع ب 0 م - 4 سر م »هه 2 2 00 2 2 
قوله تعالى: «صِرِتٌ عَلِمْ ألذِّلَهُ أبن ما تُقِمُوأ إلا يبل مِنَ الله وَحَبْلٍ من الناس 
ذو > »ته 2س س” 0201 ع - 4 سار 01 11-4 
وباءو بغضب من الله وَصريت عَلْهم ا دكت نهم كانوأ يُكُفرون 2 
و 5 مه 6) ريم . بي أ 72 ع 20 ٠.‏ 20 ب 
أله ونقتلون الأبياة بير .حىّ ذَلِكَ بمَا عصواأ وََانوَا يَعسَدُون 009 لسرأ > من 

2 - 0 م2 بس ُ 


0-1 200 أ عد لوو ل 55 4 مره سه عم 
أهلٍ الكتب أَمَةَ قايمَة يِمَلُونَ ايت يِ أل ءانه اليل و / يجذرة © ؤمئورت 


بلي 


1 


يلل وَالَيومِ لضي وتأمروت بالْمعْروفٍ وَنْهُوْنَ عن ير وَلسرِعُوتَ في الْحَيتِ 
00 و 20 _- ٠.‏ 08 وه - 7 3 00 
َأَوْكَيِكَ مِنَ الصَّلِحِينَ 9 وَمَا يَفَعَنُوأ مِنَ حير كن يحكدتروه وله عليما 


قوله تعالى: صرت ع عَم أذ يعني : اليهود. أن مَا تُقَموَا» أي : وجدوا 


علهم 


ولّقُوا. وتَمّ الكلام. وقد لش فى امقر فون دوت الذّلّة عليهه””. إلا حَْلِ ين 


)١(‏ أي: استئصال. (مختار الصحاح). 

() انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 40/١‏ . 

(؟) في (د): أما رؤساء. 

(5) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص4١١‏ » والعجاب لابن حجر 714/75 . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية 914/١‏ . 

2.1660 1١65/5 )6( 


9533”», سورة آل عمران: الآيات 117 - 110 


أله استشناغ ا لد أئْ : لكنهم يعتصمون بحبلٍ من الله”'". وَحَبلٍ 
ين لين يعنى باك وا ال ومو ل 
فيُوَمَئُونهه(". وفي الكلام اختصارء والمعنى: إِلّا أنْ يعتصموا بحبل من”" | 
فحذف ؛ قاله القّراء©). 

وَبَآمُو بمصَبر وح م04 أي : رجعوا. وقيل: احتّملوا. وأصلُّه في اللغة أنه 
لَزِمُهمء وقد مضى في البقرة”". ثم أخبر لم قعل ذلك بهم؟ فقال: #دَّللك بِأنّهُمَ كنأ 
يَكْمَرُونَ ايت الله ركه لباه بير حو دَّلِكَ يما عَصوأ وَكَانوا يعْتَدُونَ4» وقد مضى 


في البقرة تشتوي ” 
ثم أخبرء فقال: ظاليِمُوا س,74)4" ٠“‏ وتم الكلام؛ والمتتف رامل الحيات 


م24 
٠. 8‏ 


وقيل: المعنى : ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 

وذكر أبو حَيْكَمَة زْمَيْر بن حَرْب: حدَّئنَا هاشه”''' بن القاسمء حدَّئنا شيبانَء عن 
عاصمء عن زِرَّء عن ابن مسعودٍ قال: أخَّر رسولٌ الله 4 ليلة صلاةً العشاءء ثم خرج 
إلى المسجدء فإذا الناسٌُ ينتظرون الصلاة» فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحد 
يَذكرٌ الله تعالى في هك الساعة 0 قال: وأنزلت 0 «لبُوا سوأ ين 
أمْلٍ الْكِمَبِ مد م يَمَهُ 4‏ إلى قولّه -: ونه عَلِي بِالْمتّترت4''“. وروى ابن وهب 


٠. 10١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) انظر تفسير البغوي / 7847 . 

(؟) لفظة: من» من (م). 

(4) فى معانى القرآن 779/١‏ . 

000 2) 

1١ ؟”/رمه‎ )5( 

(0) معاني القرآن للنحاس 45١/1١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 4/ 591-597 . 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 158/١‏ ؛ والوسيط 48٠/١‏ . 

)1٠١(‏ في النسخ: هشام»ء وهو خطأء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 
(11) أخرجه أحمد »)7377٠6(‏ والنسائي في الكبرى (/ا* ٠‏ من طريق هاشم بن القاسمء به 


سورة آل عمران: الآيات ؟١ 1‏ 110 ”5 


ملي 

وقال ابن عباس”"': قولُ الله عنَّ وجل: لين َمل الكتب أنه فَأبِمَةٌ يَتَنُونَ ايت 
أ انك الل و وَهُمَ يَسَجدُونَ4 : من آمن مع النبن ك. 

وقال ابن إسحاق عن ابن عباس : لما أسلم عبدالله بن سَلّامء وثعلبة بن سَعْيَةه 


وأ 


ابل اسع » زانيد ب شيل وق دار وهو ارا رما زر روس 
في الإسلام؛ ورسّخوا فيه؛ قالت أحبارٌ يهود وأهلّ الكفر”' منهم : ما آمن بمحمد 
اساي ل امه وماك دار مسف و0 
فأنزل الله عرِّ وجل في ذلك من قولهم : «الَيسُوا سوك ين أل الكتب أمَهُ فَيِمَدُ بنْنُونَ 
ايت أَسّهِ +41 اليل وَهُمْ يسْجْدُونَ4 - إلى قوله - : «وأوكيلك سََ ا 

وقال الأخفش: التقديرٌ: من أهل الكتاب ذو أَمّةَء أي: ذو طريقةٍ حسنق 
وأنشد: 2 

وهل يَأَنَمَنْ ذو أمَّةٍ وهو طايه" 

وقيل: في الكلام حذف» والتقديرٌ: من أهل الكتاب أَمَّة قائمةٌ» وأخرى غيرُ 

قائمةٍء فتَرّك الأخرى اكتفاءً بالأولى”" ؛ كقول أبي ذؤيب: 


)١(‏ أخرجه الطبري 197/9 من طريق يونس» عن ابن وهبء, به. 

(1) أورده النحاس في إعراب القرآن 40١/١‏ . 

: (؟) قّده ابن ماكولا في الإكمال ٠ 57/١‏ وابن الأثير في أسّْد الغابة 46/١‏ بفتح الهمزة وكسر السين 
وتخفيف الياء. وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب /١‏ 187-1437 الوجهين (فتح الهمزة أو ضمّها)ء 
وقال: والفتح عندهم أصح 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أسد. 

() في النسخ: يهود أهل الكفرء والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه الطبري 59١/6‏ » وابن أ بي حاتم 1/ /3711 » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 0917/١‏ . 

(0) معاني القرآن للأخفش 418/١‏ - 419 ء وإعراب القرآن للنحاس ٠ ١1/١‏ » وعنه تقل المصتف. 
والبيت للنابغة» وهو في ديوانه ص١4‏ » وصدره: حَلفتٌ فلم أترك لنفسيك ريبةً. وقد سلف ص١51‏ من 
هذا الجزء. 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ١ 570./١‏ والمحرر الوجيز 457/١‏ . 


ل سورة آل عمران: الآيات 1١116 ١‏ 


عَصَيْتٌ”" إِلَيّْها القلبٌإِنّي لأمرو 2 مُطيعٌ فماأدرِي أَرْشْدٌا" طِلابُها 
انك فنا ع مدت 
قال الفّاء: «أَمَّة) رفع ب اسواءاء وَالققدن ليمج بسحو أقة من أهل الكتاب 
قائمدٌ يتلون آيات الله وأمّةٌ كافرةٌ. 


و 
0 أنه يرفع «أمة) 


قال الكداي "وهر قزل عط مواجياك إعداها 
باسواء»؛ فلا يعودٌ على اسم ليس شيك”” ويرفع"') بما ليس جارياً على الفعل» 
ويُضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد تقدّم ذكرُ الكافرة”"'2: فليس لإضمار هذا وجه. 

ونال أبرضيدة هذ اشن تزليية اكلزي'البراعيت» وهو أفضائلة”, 

قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدَّمْ لهم 
ذكر. 

ولإءائة أَيّلِ4: ساعائه» واحدها إِنَى وأَنّى وإِنْىء وهو منصوبٌ على الارف8© 


» 140/0 و‎ 744/١ وتفسير الطبري‎ » ٠٠/١ كذا في النسخ: عصيثٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
ووقع في ديوان الهذليين‎ ٠» 497/١ وزاد المسير:١/ 457 » والمحرر الوجيز‎ » ١7/١/84 ومجمع البيان‎ 
عصاني؛ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على‎ : 401/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١ص‎ 
المعنى لا يستقيم برواية: عصيت» والصواب رواية: عصاني.‎ : 5717//١ الطبري‎ 

. في المصادر المذكورة آنفاً: سميع‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 401/١‏ » وقول الفراء منهء وانظر معاني القرآن له 570/١‏ » ومجمع البيان 1١/4‏ 
والبحر المحيط 77/7 . 

(5) في النسخ : أحدهاء والمثبت من (م). 

(0) في النسخ: بشيء؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١/١‏ دوا معدي 10 . قال ابن 
الأنباري في البيان 7١6/١‏ : وليس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحاًء لأنه يؤدي إلى ألا يعود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا يجوز. 

(7) عبارة النحاس: فلا يعود على اسم ليس شيء يُرفع. . 

(0) في (م): الكافرء وفي إعراب القرآن: الكافرين» وقوله: الكافرة يعني ي الأمّة الكافرة. 

(4) مجاز القرآن ٠١7-15١ 1/1١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 501١/١‏ » 500 

(9) انظر تفسير الطبري 0/ 595-796 » والوسيط 18١/١‏ » والمحرر الوجيز 197/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ؟١١1‏ _ 1١١16‏ ْ 935384”ظ> 


و يَْجُدُونَ4: يُصلون؛ عن عن الفراء والزجَاج؛ لأ التلاوة لا تكون في الرُكوع 
واي 0 نظيره قولة وله يسْجدُوتَ* [الأعراف:31 ل أ عدون وفي 
الفرقان: #وَإدًا بل لهم أسَجَدُوأ لِإيَمنِ4 [10] وفي النجم : ا تَآتْدُوا يله وَأعبْدُوا» 511]. 

قبل : بزاة: الشجوة المعووف 2 وسبة الترول ورد وأنَّ المرادٌ 
صلاةٌ العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوثانٍ ناموا حيث”" جَنَّ عليهم 
الليل» والموّحٌدون قيامٌ بين يدي الله تعالى فى صلاة العشاءٍ يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
ترى لما ذكر قيامّهم» قال: لإوَهُمَ يَمْجُدُون4. أي : مع القيام أيضا. 

الثوري”*': هي الصّلاةٌ بين العشاءين 

وقيل : هي في قيام الليل؛ عن ا 0000 إنا 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عنَّ وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم» إذا جنّه الليل 
انخذل كمن هو قائم وشا عل آناء الليل؟! 

«يُؤْمئوت بِأللّو4 يعني : يُقِرُون بالله وبمحمدٍ 5ه0. 

رون الْمرُون 4 قيل : : هو عموم» وقيل : : يراد به الأمرٌ باتباع النبيّ كل ٠»‏ هون 

اه 7 م لمر 0 
اه : يبادرون بالعمل قبل الفوت” 

ا ام وهم أصحابٌ محمد فيه في 


. 409/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ . 71١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) ينظر تفسير الطبري 5484/0 ٠»‏ وزاد المسير /١‏ 444 » والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
(؟) في (ظ) :.حين. 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 5779/١‏ . 

(0) في (م): وعن. 

(1) من (م): ويصدقون بمحمد يِ. 

(0) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 597 » ومعاني القرآن للزجاج 15١/١‏ . 

(4) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/١‏ . 


010 سورة آل عمران: : الآيات ١11 - ١١7‏ 


كدي 
وم عا يقصواأ من نح حبر كن يحكدروة4 قرأ الأعمش وابنٌ وتاب وحمزةٌ والكسائيٌ 
وحفص وحَلّف بالياء فيهما؛ إخبارا أ عَنِ الأمّة القائمة» وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واختيارٌ أبى عبيد. وقرأ الباقون بالثّاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى: #كُكُمْ خَيرٌ 
أمَةِ أْجَتٌ لِلدّاس4 [آل عمران: .]1١‏ وهي اختيارٌ أبي حاتم» وكان أبو عمرو يرى 
القراءتين ا الياء الا 
ومعنى الآيةِ: وما تفعلوا من خيرٍ فلن تُجحدوا ثوابّه» بل يُشكر لكم وتجارّؤن 


ل 

5 1 2 مت ير مه _. معرس 4ل اوس لايم ردير ير ىم مس 
قوله تعالى: #إنَّ الذِت كفروأ لن تفن عَنْهُمَ أمولهم وله أؤلندهم ين الله 
لتر 14 سس سا سار 09-0 2 


قوله تعالى: إن ألَذِيَت ككَرُوا» اسم إن والنعرة: لال توت منود الولو وله 
تدهم ين مه سَيْما4. 

قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب» ذكر كمَّارّهمء وهو قوله: #إِنَّ 
ليت كُنَرُوا4. 00 

وقال الكلبيٌ : جعل هذا ابتداء» فقال: إِنَّ الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
أموالهم: ولا كثرةٌ أولادهم من عذاب الله شيئا”*". 


وخصٌ الأولادٌ؛ لأنهم أقربٌ أنسابهم لين 


. ١79/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

: 1/١ قال.مكي في الكشف : والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر‎ )١( 
والوجهان صحيحان. . . إلا أن الخطاب أكثر وأشهرء وعليه الجمهور من أهل الأداء. . وينظر السبعة‎ 
.9١ص والتيسير‎ » 75١60 ص‎ 

(”') تفسير البغوي 7414/١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ..19/١‏ 


(5) من (خ): أنسبائه إليهء وفي (د) و (ظ): أنسابه إليه» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآيتان ١١1‏ - /ا١١ا‏ و 


لوَأوْلَيِكَ مات لثَارٍ» ابتداء وخيزء وكذا لمم فبها و24 وقول تقدّم جميع 


بج 
صَبَتَ عَرْتَ هَرْمِ ظَلموًا شه دكن وما عَلمَهُمْ أمَّهُ ولكن شه 
بفيئرة 469 
قوله تعالى: طمَثَلُمَا يفِفُونَ فى هذه الَْيََْ لديا كَمَئلٍ ربج فيا :4 «ما' 
تصلحٌ أنْ تكونَ مصدرية» وتصلحٌ أنْ تكونّ بمعنى الذي» والعائدٌ محذوفٌ, أي: مُكل 
ما ينفقونه. ومعنى ١كَمئّلٍ‏ ربح»: كمثل مهلك '' ريح. 
قال ابن عباس : والصّرٌ: البردٌ الشَّديرٌ0). 
قبل: أصلُّه من الصَّرير الذي هو الصَّوتُء فهو صوتٌ الريح الشّديدة. 
الزْجّاج: هو صوتٌُ لَهَبٍ النار التي كانت في تلك الريح””. وقد تقدّم هذا المعنى 
في البقرة''. وفي الحديث: إِنّه نهى عن الجراد الذي قتله الضّه0", 
ومعنى الآية: مَثَلَ نفقةٍ الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتهاء كمثل زرع 
أصابه ريحٌ باردةٌ أو نارٌء فأحرقَيْه وأهلكئهء فلم ينتفغ أصحايّه بشيءٍ بعد ما كانوا 
يرجون فائدنّه ونفعهء قال الله تعالى: #وَمَا ظَلَمَهُمُ أنّهُ4 بذلك. «وَلكِن شه 


)١(‏ في (خ) و (م): وكذا وهم فيها خالدون#. والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن 
للنحاس 4١5/١‏ » والكلام منه. 

.15١٠  :ةمدقرزا ه/”*”*‎ )90 

(9) في (د) و (ظ) و (م): مهب والمثبت من (خ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 5 
والكلام منه» وانظر مجمع البيان ١ . ١/6:‏ 

(4) أخرجه الطبري 60/ 7/٠5‏ . 

(0) معاني القرآن 45١/١‏ » والنكت والعيون 418/١‏ ». والمحرر الوجيز 480/١‏ . 

.”1 1/4 5١ 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن 0١‏ ؛»؛ والخطابي في غريب الحديث */ 57 والزمخشري في الفائق 
5 . وأخرجه أحمد في العلل 104/1 وأبو عبيد في غريب الحديث 440/5 عن هُشيمء عن حجّاج» 
عن عطاء من قولهء قال أحمد: لم يسمعه هُشيم من حجَّاجء وقوله: الصبٌء المقصود به هنا: البرد. 


و سورة آل عمران: الآيتان /اىا ‏ اا 


مُونَ 4 بالكفر والمعصية ومن حنٌ الله تعالى'''. 
وقيل: ظلموا أنفسّهم بأنْ زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 
فأذّبهم الله تعالى؟ لوضعهم الشَّيءَ في غير موضعه» حكاه المَهْدَوِي 00 
قوله تعالى: يكام الَدِبنَ امنا لا تَنّحِذُوأ ِطَائَهٌ مّن دُويَكمٌ لا يأَلُوتَكئْ حَبَالا 


2 2 م 001 


ما عن هد بدت البعضاه نالفي و خط دويق كن 3 بي لد 
لدبت إن كُمْ سَيَْنَ ©) »4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: أكَّدَ الله تعالى الرَّجْرَ عن الركُون إلى الكفار. وهو متَّصلْ بما سبق من 
قوله : #إن تُطِيِعُوأ ميا يْنَ أن أوثوأ الْكِتبَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والبطَانَةُ مصدرٌء يُسَمَّى به الواحدُ والجمع. ويِظَانَةُ الرجل ناته الذين 
يستبطئون أمرّه. وأصلّه من البَظلِنَء الذي هو خلاف الظهْر. ويَطَنَ فلان بفلان يبْطن 


يُطوناً وِطَانَة: إذا كان خاضًّاً به"". قال الشاعر : 

أولئك حُلْصاني نعَمْ وبظَائّقِي ‏ وهمعَيْبَتِي من دون كل قريب 
الثانية: نهى الله عبَّ وجل المؤمنين بهذه الآيةٍ أنْ يَتََخْذُوا من الكمّار واليهودٍ 

وأهل الأهُوّاء دُخَلاءَ ووُلّجاءَء يفاوضونهم في الآراء ويُسدون إليهم أمورّهمء 

ويّقال: كل من كان على خلاف مَذّمَبك ودينك» فلا””' ينبغي لك أنْ تُحادتّه'"'؛ قال 

الشاعر: 


)١( .'‏ ينظر تفسير البغوي 744/١‏ » والوسيط 487/١‏ . 

(؟) ينظر النكت والعيون 415/١‏ » والمحرر الوجيز 440/١‏ . 

() ينظر مجمع البيان ١77/7‏ » وتفسير البغوي 746/١‏ » والتكت والعيون 414/١‏ . 

(4) ورد البيت في مجمع البيان 1ء واللباب 188/6 ء. والدّر المصون 757/9 2 والبحر المحيط 
77/6 من غير نسبةء وقوله : خُلّصاني» أي : خالصتي » ؛ يستوي فيه الواحد والجماعة, وعَيْبّتيء أي: 
خاصّتي وموضعٌ سري» والجمع : : عِيِّبٍ . اللسان (خلص» عيب). 

(5) في النسخ: لاء والمثبت من (م). 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس 1٠” /١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج 471١/١‏ ء والمحرر الوجيز 4935/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١14‏ 1 ا 


ام 


عن المَرْءِ لا تَسْألَ''' وسَل عن قَرِينِه فكل قّرِينٍ'" بالمُقَارِنْيَفْتَدِي 

وفي سنن أبي داودء عن أبي هريرةً» عن النبيّ يل قال: «المرءٌ على دين خليله؛ 
َلْينظر أحدكم مَنْ يُحَالِلُ0). 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ بإخوانهم”” 

ثم بين تعالى المعنى الذي لأجله بورض لمراطلة فقال: «لا يَأْلْوصَيٌ عَبَالا4 
يقول: فساداً. . يعني : لا يتركون الجَهدَ في فسادكم» يعني: أنهم وإِنْ لم يقا تلوكم في 
الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَُهْدَ في المكر والخد 00 

روى أبو أَمَامَة" عن رسول الله # في قول الله تعالى: «يَتأيا ألدِينَ ماما آ 
تَنَّخِدُوأ بِطَائَةٌ من ويك لا يلودج كبا حَبَالًا. قال: «هم الخوارخ)”". 

وروي أنْ أبا موسى الاشعري استّكتّب ذْمْيَاُء فكتب إليه عمر يُعنْقُهء وتلا عليه 


زف 


)١(‏ في (د) و (خ): لاتََلُء وهو صواب أيضاً. 

)١(‏ في (خ) و(ظ): فإن القرين» والمثبت من (د) و(م)»: وهو الموافق للديوان. 

(©) في (خ) و (ظ): ممتد» وفي(د): مقتدي» والمثبت من (م)2 وهو الموافق للديوان والبيت لطرفة بن 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين /1/ ١6٠‏ » ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسألْ وأبصر قريتّه فِإنَّ القرينَ بالمقارن مقتدي 

(:) سنن أبي داود (48775)» وفيه: الرجل» بدل: المرءء وأخرجه أيضأً أحمد (8078).» والترمذي 
). 

(6) رواه الطبراني في الكبير (2)8919 وفيه : بأخدانهم» بدل بإخوانهم» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 940: 
فيه محمد بن كثير بن عطاء» وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي ؟/ 580 » والبيهقي 
في الشعب (4510) بلفظ: ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير 0 -8مه 95 

(5) تفسير أبي الليث 5914/١‏ . 

(00) في (د) و (م): وروي عن أبي أمامة» والمثيت من (خ) و(ظ). 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم ”/ 747 ٠‏ والطبراني في الكبير )8١047(‏ وفي إسناده أبو غالب حزوّرء قال الذهبي 
في الميزان 0٠/‏ 9 فيه شيءء وقال 151/١‏ 3 ضعفه النسائي» وقال أبن حبان: لا يحتج به وقد 
صحح له الترمذي. 

(5) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 447/١‏ »ع واب بن عطية في المحرر الوجيز 1957/١‏ . 


337 سورة آل عمران: الآية 1١١8‏ 


وقيم أبو موسى الأشعريٌ على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب» فرفعه إلى عمر 
فأعجبّةء وجاء عمرّ كتابٌ» فقال لأبي موسى: أين كاتبّك يقرأ هذا الكتابَ على 
التائن#فقال :نإنة لا بدخل المشجد قال: 12 أخْثيٌ هرة قال + إنه تصرائة؛ 
فانتهره» وقال: لا تُدْنِهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد أهائّهم اللهء ولا تَأْمَنهم 
وقد خوَّنهم الله”©. 

عن مانن 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين يخسّون الله تعالى”". 

وقيل لخم ركهة: إن ههنا رجلاً من نصارئ الجيرة لا أحد أكدّث ع وله أ جك 
بقلم» أفلا يكب عنك؟ فقال: إذاً أنَخِذا" بطانةٌ من دون المؤمنيد © ذل يحور 
استكتابُ أهل الدَّمةِء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراءٍ والاستنابة 
اليك 

قلت: وقد انقلبتٍ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ أهل الكتاب كج عند وأنماء: 
وتّسؤَّدُوا بذلك عند الجَهّلةٍ الأَغيياء؛ من الؤّلاة والأمراء. 

روى البخاريُ عن أبي سعيدٍ الخدرِي» عن النبئّ يِ قال: «ما بعث الله مِن نبىّ 
ولا استخلف مِن خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخير”"'» وتخضّه عليه 
وبطانةٌ تأمرٌه بالشرّء وتحضّه عليه والمعصومٌ من عَصَمه”"' الله 0000 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لا تستضيؤوا بنار المشركين» 


.11717/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه. 

() من (د) و(م): لا آخذء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 508/4 . 

(0).انظر المحرر الوجيز 447/١‏ . 

(7) في (م): بالمعروف. 

(0) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(4) صحيح البخاري (2)73337 (0)71948 وعراعو القوا و يكو 


سورة آل عمران: الآية 1١1١84‏ 37" 


ولا تنقشوا في خحواتيمكم عَرييَم»7:.فسره الحسن ينا الحمن» فقال: أراد:علية 
الصّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من أموركمء ولا تَنقّسُوا في 
خواتيمكم محمداًء قال 0 وتصديقٌ ذلك فى كتاب الله عرَّ وجل : يتما الْذِينَ 


ساصير م م7 


عامنوا لا تَخِدُوا بِطَانَةٌ دوو 04" الآية. 
000 


الثالئة: ة 000 : #يّن دُويكُم4 يعني : : من سواكم. قال القكاء : #وسملورت 
عملا دون ديلت للكت 4 [الأنبياء 87] أي : ى ذلك. 
المورة 


و 


وقيل: «مِن دويكم) يعني: عدن وحُسْنٍ المذهب”' 

ومعنى ١لا‏ يَألُونَكُمْ با لا : لا يقصّرون فيما فيه الفسادُ عليكم» وهو في موضع 
الصّفَةٍ ل «بِطَانّةَ من دُونِكُم». يقال: لا آلو جهْداًء أي: لا أقصّر. وأَلَوْثٌ أُنه0) 
قصّرت؛ قال امرؤ القيس: 
وما المرءُ ما دامث حُشِاضَّةُ نفسه بِمُذْرِكٍ أظرافٍ الحُظُوبٍ ولا آني0) 

والحَبّال: الخَبْل. والخيل: الفساد؛ 3 0 0 والأبدانٍ 
والعقول. وفي الحديث: : امن أصيب بِدّم أو حَبْلٍ»0"" أي : ججرْح يُفْسِدٌ العْضُوَ. 


)١(‏ في (د) و (م): غريبأء وقد سقطت الكلمة من (ظ)» والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ٠‏ 

(؟) أخرجه الطبري ١ 7٠١/5‏ والبيهقي 1١7/٠١‏ » وفي الشعب (4770). وأخرجه أيضاً أحمد 
(0 ©ه والنسائي 1١91/- ١77/8‏ دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسير الآية 
)١١14(‏ من آل عمران: وهذا التفسير [يعني تفسير الحسن] فيه نظرء ومعناه ظاهر؛ لا تنقّشوا في 
خواتيمكم عَربيّأة: أي: بخط عربي» لئلا يشابه نقشن خاتم النبي يل فإنه كان.نقشه محمد رسول الله 
وأما الاستضاءة بنار المشر كين فمعناه ل 

() في (خ): السّتر. : 

(1) إعراب القرآن للنحاس 405/١‏ . 

(5) ضبطت في (خ): أَلْوأء وهر صحيح أيضاء وينظر مجمع البيان 177/4 ٠‏ والبيان لابن الأنباري 511/١‏ » 
والمحرر الوجيز 445/١‏ . 

(1) ديوان امرئ القيس ص79 . ومعنى البيت أن الإنسان ما دام حيّأ فإنه لا يدرك أواخر الأمورء ولا يتأتى 
له كل ما يريدء وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهدأً في الطلب. شرح الديوان ص94" . 

(0) قطعة من حديث أبي شريح الشُزاعي ه؛ أخرجه أحمد 2)١779/5(‏ وأبو داود(44957)؛ وابن ماجه 
(5375). 
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والخَبْل: فسادٌ الأعضاءء ورجْل خَبْلٌ ومُحْتَبلٌ» وله الحبٌء أي أفسده؛ قال: 

أُوسنٌ: 

الف لشفت ميك بين الاسة مغووت التحفيراه” 
أي فاسدة العَضّدا'". وأنشد القرّاء: 


نَطَرابِنُ سعدٍنظرةًويّثْبها كانت لِصٌّحْبِك والمطِيّ خَبالاً”" 
أي : فسادا”). 
وانتصب «حَحبّالاً؛ بالمفعول الثاني؛ لأنَّ الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإِنْ شعت 
على المصدرء أي: يحبلونكم خَبالاً. وإِنْ شعت بنزع الخافضء أي: بالخبال؛ كما 
قالوا: أوجعته ضني20, 


0 


«وما» في قوله: #ودوا مَا عَم » فصكرية أي : وذو م أي : ما 1 
عليكم. والعَنّت: المشقة"2. وقد مضى في «البقرة» معناه'". 


2 مر سح حر سم 


الرابعة: قوله تعالى: لمَدْ بدت الِنْضَكُ مِنْ أَفوههم» يعني : ظهرت العداوةٌ 
والتكذيبٌ لكم من أفواههه". والبفضاة: اللبخضّء وهو ضَدٌ الحتٌ: والبتضاء مصدرٌ 


١ 
٠. موس‎ 


)١(‏ قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌء وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن 157/١‏ . 

(؟) ينظر مجمل اللغة 511/7 -717ء وتهذيب اللغة /477/1 -479 . 

() قائله عبد الرحمن بن دارة» وهو في الأغاني 7417/7١‏ بلفظ: نظر ابن سَّعْدَةٌ نظرةٌ ويلا لها... وقوله: 
وبَّتّ من الوب وهو التهيؤ للحرب, اللسان (وبب)» وهذا البيت قاله ابنُ دارة مع أبيات له يهجو فيها 
الكمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكورٌ في البيت. انظر الأغاني 547/17١‏ - 7417 . 


(5) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي /١‏ 7506 . 

. 5457/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

0 لاه . 

(6) تفسير أبي الليث 7945/١‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء 371/1١‏ . 
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وخصٌ تعالى الأفواء بالذّكر دونَ الألسنةٍ إشارة إلى تَشدّقهم وتَرْئرتِهم في أقوالهم 
هذهء فهم فوق المتَّسثّر الذي تبدو البغضاءٌ في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسّلام أنْ يَتَشْتََى”'' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه: أنْ يفتح؛ يُقَالُ: 
شحَى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحى القَّمُ نفسّه. وشكى اللْجامْ ذ فم الفرس شََحْياً» 
وجاءتث الخيل شَوَاحِيَّ : فاتحات أفوامّها. ولا يفهم من هذا الحديثث دليل خطاب 
على التجواز: فياذ الحدٌ في عَرْعْنَ اعتيه نساً؛ فَإِنٌ ذلك يُخْرمٌ باتفاق من 
العلماء”"". وفي التنزيل طوَلَا يدب يمس بمَضّا» [الحجرات:١1]‏ الآية. وقال ي: «إنَّ 
دماءةكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ»”". فذِكرٌ النَّحْوٍ إنما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط9؟» فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدرّه لا تجوز. وبذلك 
قال أهل المدينةٍ وأهلّ الحجاز» ورُوي عن أبي حنيفة جوازٌ ذلك7”. 

وحكى ابن بَطَال عن ابن شعبانَ أنه قال: أجمع العلماءً على أنه لا تجوز شهادةٌ 
العدرٌ على عدرّه في شيءٍ وإن كان عدلاً» والعداوةٌ تيل العدالة» فكيف بعداوة 
كافي”"؟؟. 

السادسة: قوله تعالى: ظوَمَا شُخْفِى صُدُونهُمَ أَكبد4 إخبارٌ وإعلامٌ بأنهم يُبطنون 
من البغضاء أكثرَ مما يُظهرون بأفواههم. ش 

وقرأ عبدالله بِنُ مسعود: «قد بدا”'' البغضاءً» بتذكير الفعل؛ لمَّا كانت البغضاءً 


» 1457/١ في (د) و (م): يشتحيء ولم تجود الكلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منهى قال في اللسان (شحا): تَشْحَّى فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسمٌ في كل‎ 
شيء» قال: شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» يتعدى ولا يتعدى» والحديث لم‎ 
نقف عليه.‎ 

() انظر المحرر الوجيز 1977/١‏ - 599 ء وتهذيب اللغة ١58/6‏ 

(9) سلف 7787/9 . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7917/١‏ . 

() انظر النوادر والزيادات 7١8/8‏ وما بعدها. 

(0) في (م): قد بدأً. 
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خة 000 
2 يم ل دب ع عرس سك سر ره يت صا مر عدال2 مرعشى 
قوله تعالى: 00 ء يبوم ولا عونك وَتؤْمِنُونَ بلكب طٍِ وَإذَا لمكم 


36 ع 2 ممر 


م إن لَه عَليما 


َالْوَآ ءامنا وَإِد1 عَلَوا عَصُّوا عَلكَئْ2 الْأتامل مِنَّ التبيا كل موثوا. يعبط 
بدت أصُدور © 4 

قوله تعالى: لاعَتأتُ وك م4 يعني : المنافقين؟ دليله قولّه تعالى: لوَإدَا 
ل 


لَمُوكُمَ كَانُوَا مم4 ؛ قاله أبو العالية 0 
والمحبةٌ هنا بمعنئ: المصافاةٌ؛ أي: أنتم أيها المسلمون تُصافونهم؛ ولا 


0 


وقيل: المعنى : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدون لكم الكفر 

وقيل: المرادٌ: اليهود””' ؛ قاله الأكثر. 

والكتات اسم حدس 4 قال" اين عباس : :يعت * بالكشيه واليهودٌ يؤمنون بالبعض ؛ 
كما قال تعالى: لوَإدًا قِلَ لَه َامثوا يمآ أرَلَ مه ما قَالُواْ تؤْمِنُ يما أَنزلّ عَلْعَمَا وأ ورت 
يِمَا وَرَآءَمْ» [البقرة:91]. 

#وإدًا لَمُوكُمْ مَالُوَاْ امتا4» أي : بمحمد يل وأنه رسول الله يك .وَإًا حَلَوَا4 فيما 
بينهم لعَصُوا عليَمْه آلْآَنَايل4 يعني : أطراف الأصابع لين الْتَبَيِْ4 والحنَقٍ عليكم؛ 
فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثُّروا”") 

والعَضٌ: عبارةٌ عن شِدَّة الغيظٍ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قولٌ أبي طالب: 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» 1917/١‏ وقراءة ابن مسعود #ه وردت فى معانى القرآن للفراء 57١7/١‏ » وتفسير 
الطبري ه/» والكشاف .1:08/١‏ 


(5) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير 547/١‏ » وقول مقاتل أورده البغزي في تفسيره 7140/١‏ . 
(؟) ينظر مجمع البيان ١74/4‏ ء وزاد المسير 44/١‏ . 
(5) ينظر الوسيط 587/١‏ . 


(5) ينظر المحرر الوجيز ١//ا19‏ . 
(7) تفسير أبي الليث 594/١‏ . 
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9 3 3 2 لْمَنَا بالأناما9) 


0 
إذا زانقييا طال الله غغيظَهُمْ ‏ عضأ ا 
يقال: عَض يعض عَضَاً وعضيضاً. والعُض» , بضم العين: عَلَفْ أهل"" 


الأمصارء مثلُ الكُسْبٍ لمر تقول””' منه: أعَضٌ القومٌ» إذا أكلت 
إبلهم العْضٌ. وبعير عُضَاضَيٌ ٠‏ أي : سمينٌ » كآنه منسوبٌ إليه. والعضٌء بالكسر: 
الذّاهي من الرجال والبليعٌ المُنكث» 

وعَض الأناملٍ من فعل المَعْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقَدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا يَقَدِرٌ 
على تغييره. وهذا العَضٌ هو بالأسنان» كمّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت”". وكقرع السّنٌّ النَادمَةٍء إلى غير ذلك من عد الحصى والحُط في الأرض 
للمهموم. ويُكتب هذا العضٌ بالضاد المّاقظة» وعَط الْرَمَانٍ بالظاء المشالة©؛ كما 
قال: 
زط زجاويا انق مزوان كت يدغ مق الماك اصن ا 


13) اشير الوجيز ١//ا49‏ » والبيت ورد ف في السيرة النبوية لابن ن شام ١‏ »ء والروض الأنف ااا 
. والدر المصون ؟/ الى واللباب 0 3 والبحر المحيط 1١/7”‏ »؛ وصدره : وقد حالفوا قوماً علينا 
أَظلِئةُ. 

(0) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 704/5 . 

() في (م): علف دوابٌ أهل؛ والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو موافق لما في الصحاح (عضض)» 
وتهذيب اللغة ١1/هلا‏ .. 

(؛) في (خ) و (د): يقال؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للصحاح (عضض)» والكلام منه. 

(0) في (م): المكرء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في: الصحاح والمجمل (عضض) وتهذيب 
اللغة ١4/1لا.‏ 

() قوله: على اليد» ليست في (م). 

(0) في (د) و(م): :الفوات» والمئبت من (خ) و (ظ). 

(6) انظر المحرر الوجيز 9/١‏ . 

(4) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص205 ٠»‏ وفيه: مجرّف بدل: جلف وفيه أيضاً وفي المحتسب 
٠» ”56 ١‏ وطبقات فحول الشعراء 0١‏ »© والجمل للزجاجي ص4 ٠3ء‏ والإلتصاف 2148/١‏ - 
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وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة اطع لكا رخال مهيا راك اسيم وكات أبو 
الجَؤْرَّاء إذا تلا هذه الآية قال: هم الإياضية '©» قال ابن عطيّة("2: وهذه الصّفَةٌ قد 
تترنّبُ في كثير من أهل بدع من الناس إلى” " يوم القيامة. 

قوله تغالى - :قل مر 0 
واللهُ تعالى إذا قال لشيء: كن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 

أحَدُهُما: قال فيه الطبريٌ”؟' وكثيرٌ من المفسرين: ع اماي . 1 قل يا 

محمدٌ: أدام الله غيظّكم إلى أنْ تموتوا. فعلى هذا يتجه أن يُذْعَى”*' عليهم بهذا 

مُوَاجِهةٌ وغيرٌ مواججهة» بخلاف اللَّْئّة. 

الثاني: أنَّ المعنى: أَخُبرُهم أنهم لا يدركون ما يُوَمُلونَء فإنَّ الموتٌ دون ذلك. 
فعلى هذا زال”" معنى الدعاءء وبقي معنى التقْرِيع والإغَاطة. ويجري هذا المعنى مع 
قولٍ مسافر بن أبي عمرو: 
ولطسيين” تحورارز مس كينا © ترشا ميد ند عيهةا 


©3[ 


- والخزانة ١44/0‏ : وعضْنٌ» بدل ا ونقل البغدادي في الخزانة 0/ ١97‏ عن الخليل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظّ الزمان والحرب » ونقل أيضاً عن ابن يراج : العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضادء وقوله: مُسّحَت» أي : مُهُلّك ومُجِلّف: الذي بقيت منه بقية» والمجلّف أيضاً 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

)١(‏ أخرجه الطبري ١9/0‏ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة 744 من هذا الجزء. 

(؟) في المحرر الوجيز 498/1١‏ » وما قبله منه. 

(*) في (د) و (م): أهل البدع إلى» والمثبت من (خ) و(ط)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 448/١‏ . 

(4) في تفسيره 77١/5‏ » والمحرزر الوجيز 148/١‏ ». وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): يدعو. 

(7) في (د) و (م): هذا المعنى زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 489/١‏ . 

(0) في (د) و(م): يتمنى؛ وفي (خ): ينمي» وسقطت الكلمة من (ز) و(ظ)»؛ والمثبت من المحرر الوجيز 
١‏ ؛.؛ والكلام منه. 

(8) ورد البيت في السيرة النبوية لابن هشام 19١ /١‏ , والأغاني 9/ 00 ٠‏ وفيهما: : وزمزم» بدل: وندمي» 
وقوله : نمي من نمى ينمي نميأ» ونمى الماء : طمى وعلا. انظر القاموس (نما)» وقوله : أرومتناء بوزن 
أكولة : الأصل. النهاية (أرم). ومسافر بن أبي عمرو هو أبو أمية كان سيدا جواداًء أحد أزواد الركب 
الثلاثة : زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وَسُمُّوا بذلك؛ لأنهم كانوا لا يدّعون غريبا ولا 
محتاجاً إلا تكمّلوا به حتى يظعن. لد . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 


8 


قريش. 
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وفظن إلى :هذا ليقو اقول سال :طقن كك ون أن ل تقر د ل الوا ادر 
ممم و لساري حر 


َليَمَدُدْ يسَبَبٍ إِلَ السّماء ثم لِيِقَطَمْ» [الحج:17]. 
قوله تعالى: إن ب ع الى 


. وتَمَّقُوأْ ل 


تصيرواً و ألا مرك يدهم 0 إنَّ أَشَّهَ يما يَعَمَنُوََ حيط 4 


قوله تعالى: إن كَسَسَكُم حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمْ» قرأ السّلَمِئُ بالياء'2» والباقون بالتاء. 

ل زعانةى ٠‏ الشوررة مه الخطيية والقدي» 
واجتماع المؤمنين» ودخولٍ القرقةٍ بينهم» إلى غير ذلك من الأقوال؛ أمثلةٌ؛ وليس 
باختلاف. 

والمعنى في الآية: أنَّ من كانت هذه صفئّه؛ من شدَّة العداوة والحقدِء والفرح 
ول القداتق بالموب 0 » لم يكن أهلاً لأنْ يُتَخِذَّ بطانة لا سِيما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهادء الذي هو مِلاكٌ الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل في قوله : 
عر المذاز: ويد ترج إناففينا عدار كن حاذاف ب سيد 

وَإِنَ تصِيرُوأ4. أي : على أذاهم؛ وعلى الطّاعة» وموالاةٍ المؤمنين #وَتَتَُّا ل 
يَضِرْكُم كدُهُمْ سَبِعَا4 يقال : ضاره يَضوره ويَضِيرٌه ضَيْراً وضَؤراً؛ فَشَرط تعالى نفيَ 
ضررهم بالصّبر والتقوى» فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقوية لنفوسهم”"». قلت : قر 
الحِرْميّان وأبو عمرو: «لَا يَضِرْكُمْ4"' من ضار يضير كما ذكرنا؛ ومنه قوله: لا 


ضف 


تعس 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة» وذكرها أبو حيان في البحر 47/7 . وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

(1) في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(”) المحرر الوجيز 598/١‏ » وفيه: إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البيت في عيون الأخبار ”/ ١» ٠١‏ وبهجة 
المجالس 4١4/١‏ من غير نسبة» وفيهما: إماتتهاء بدل: إفاقتهاء والمزهر 8١/١‏ ».وفيه: العداوات» 
بدل: العداوة. 

(5) المحرر الوجيز 448/١‏ - 144 . 

(0) في (خ) و (د): قراءات» وسقطت هذه الكلمة من (ظ)» والمثبت من (م). 

() السبعة ص ٠ 5١9‏ والتيسير ص١4‏ : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: لا يضرٌكم. بضم الراء 
وتشديدها كما سيذكر المصنف . والحِرّميان هما: نافع المدني» وابن كثير المكيء قال في اللسان 
(حرم): الاعت فى الناس إلن. التو : حِرْميّ؛ يكسر الحاء وسكون الراءء يقال: رجل حِرّميَ»ء فإذا كان 
في غير الناس» قالوا: ثوب حَرَّمِيّ. 
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صَيْرّ» [الشعراء: ]6٠0‏ وشخذفت الياءٌ لالنقاء الساكتين ؛ لآنك لما حَذَفْتَ الضَّمةٌ من 
الراء». نقيت الراء ساكنة » والياة ساكتة» فخدفت الياء+“وكانت أولى بالحلف؛ لأن 
فليا ما يدل غَليهاء 
و اسار ع أنه سمع : : «ضَارَه يَضْورُه؛ وأجاز: ١لا‏ يَضْرْكُم؛» وز عم أنَّ في 
قراءة أَبَنّ بن كعب ا 
وقرأ الكوفيون: لا يَصُركُمْ4 بضمٌ الراءء وتشديدها؛ من ضَرٌَّ يضر ''. ويجورٌ 
أن يكونَ مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى: فلا يضُرّكم» ومنه قولٌ الشاعر : 
من يَفعلٍ الحسنات”" الله يَشْكُرُها 
هذا قولٌ الكسائيّ والفرَّاءِ!"» أو يكونّ مرفوعاً على نيّة التّقديم؛ وأنشد 
مييوية ٠‏ 
إنك”"' إِنْ يُصرَعْ أخحوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إِنْ تصبروا وتتقوا”". 
ويجؤة أن يكرة منحروما » شتف الز لالتفاء الشاكين على إتباع الصم؛ 
وكذلك قراءةٌ من فَبّح الراة على أنَّ الفعلَ مجزومٌ ومتح ايَصُرَكم؛؛ لالتقاء 


)١(‏ في (خ) و(ظ): لا يضورء وفي (د): لا يضرء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ + والكلام 
هشه وقراءة أبيَ وردت في المحرر الوجيز 519/١‏ » والبحن المحيط 47/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 407/١‏ »ء وانظر معائي القرآن للفراء 775/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
١/-ه55:.‏ 

إفية ففي (خ) و (ظ): الخيرات» والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في معاني القرآن 777/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 104/١‏ » وعنه نقل المصنف» والبيت تُسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» كما سلف 9435/7 . 

(5) في الكتاب 317/9 . 

(7) لفظة: إنك» من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 50٠5/١‏ » والبيت نسبه سيبويه في الكتاب 77/5 لجرير بن عبدالله؛ ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب 8/ ٠١‏ لعمرو بن حُثادم» وورد الرجز في الكامل 174/١‏ » والمقتضب ؟5/ 5لا 
ومشكل إعراب القرآن ٠166 /١‏ وأمالي ابن الشجري 170/١‏ 2 والمقرّب 710/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بن حابس يا أقرعٌ. 
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0ج 


الساكنين؛ لخمّة الفتح ؛ رواه أبو زِيدٍ عن المفضّّلء عن عاصه”"؟, حكاه المهْدَرٍ 


وحكى النحاسٌ: وزعمٌ المفضّل الضّبِيُ عن عاصم”" : «لا يَضُرّكم» بكسر الراء 
لالتقاء السّاكتيه0". 


7 3 ممم الى ٠*4‏ أ 0 سا جر سالله ريج 
قوله تعالى : «َإ طَدَرْتَ ين ميد يط النؤمين مكنيد ينلا أده يع 


يم © > 


قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمْلِكَ4 العامل في (إِذْ؛ فعلٌ مضمرٌ تقديرٌه: واذكر إِذْ 


غدوت» يعني : خرجت بالصّباح لمن أَمْيِكَ 4 : من منزلك من عندٍ عائشة. ماتبوَئُ 


لمُؤْمِنِينَ مَمَعِدَ للْقِتَالٍ َأََّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ4» هذه ور أنه وفعهنا نولت عو الانة 
كلها 

وقال مجاهدٌ والحسنٌ ومقاتل والكلبئُ: هي غزوةٌ الحَنْدَق0. 

وعن الحسن أيضاً: يوم كه 

والجمهورٌ: على أنها غزوةٌ أُحُيِ””"؛ يدل عليه قوله تعالى: «إدْ مَمّت طَلمتانِ 
مِنحُمَ أن تَدْمَّا4. وهذا إنّما كان يوم أحد وكان المشركون قصدوا المدينةً في 
ثلاثة آلافٍ رجل » ليأخذوا خارهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند أَحْدٍ على شَفِير الوادي 


)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس 407/١‏ ؛ والمحرر الوجيز 144/١‏ » وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص١5‏ ء والزمحشري في الكشاف ا 

(1) قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

(*) كذا حكى المصنف عن النحاسء والذي في إعراب القرآن 407/١‏ أن رواية المفضل عن عاصمء بفتح 
الراء كما ذكر قبل وأما الكسرء فقد ذكره النحاس وجهاً لا قراءة» قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 : أما الكسر فلا أعرفها قراءة» وعبارة الزجاج (في معاني القرآن )110/١‏ في هذا متجوز 
فيهاء إذ يظهر من دَرَجٍ كلامه أنها قراءة. اه. وأما كسر الراء في: لا يَضُرّكمء فقد نسبه السمين في الدر 
؟/لالا” . وأبو حيان في البحر المحيط 47/7 للضحاك. 

(4) تنظر السيرة النبوية لابن هشام 7 » وتفسير الطبري 7/7 » وأسباب النزول ص 115-1١89‏ . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 5650/١‏ » وتفسير الطبري 7/7 » والنكت والعيون 470/١‏ . 

(5) أورده البغوي 741/1 . 

(0) ينظر تفسير البغوي 747/١‏ » والمحرر الوجيز 144/١‏ . 
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بقناةٍ مقابل المدينة» يومَ الأريعاء الثاني عشرٌ من شرّال سنةً ثلاثِ من الهجرة» على 
رأس أَحَدٍ وثلائينَ شهراً من الهجرة» فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
بالمدينة”'2؛ فرأى رسولٌ الله في منامه أن في سيفه تُلْمََ ون بقراً له تُذبحٌ» وأنه 
أدخل يده في دِرْعٍ حصينةٍ؛ متاو ليا أن هرا من أصحابه يُقتلون» وَأن رجلا من آهل 
بيته يُصاب» ون الدّرعَ الحصيئة المدينة. أخرجه ع فكان كل ذلك على ما هو 
معروفٌ مشهورٌ من تلك العْزاة. 

وَأضل الشء اتحاذ المترل» بِوَأته منزلاً بام 1 ومنه قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «من كذب علي مُتعمّدا ٠‏ فَلْيتبِوَأْ مقعدّه مِنّ النّارِ" "آي يكذ نينا علا 
فمعنى اتُبِؤّئعٌ المؤمنين» تكد لهم مصات7. 

وذكر الهوي من ديك أن أن رضنول الله 8 قال ووآيك فينا بير البات كان 
رو سا ركان 1 ور ل ا وَأذلك 35 
طب" سيفِي » ل ررم عر فقتل ”"" حمزةٌ» وقَتلَ رسولٌ الله يك طلحة» وكان 
ا الل ٌْ 

وذكر موسى بن عقب عن ابن شهاب: وكان حاملّ لواءِ المهاجرين رجل من 


.0٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) برقم (1777) من حديث أبي موسى الأشعري # بنحوه» وهو عند البخاري (2»)7777 وأخرجه أحمد 
)١41/8107( )515(‏ من حديث ابن عباس وجابر كك. 

(7) سلف ١/لاهة.‏ 

(:) ينظرالمحرر الوجيز 601١/١‏ . 

(0) في (خ): طية» وفي (د) و(ظ) و(م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي 5١5/5‏ ؛ ومصادر 
الحديث. 

(5) في (د) و (م): ضبة ». والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) لفظة: فقتل» من (د) و (م). 

(8) البيهقي في دلائل النبوة / ٠١‏ وفيه : وقتل طلحة بن بى طلحة وكان صاحب اللواء. وأخرجه أيضاً 
البراز (كشف الأستار) (75171)) ل والحاكم 198/7 . وهو عند أحمد 
(18876) مختصرأٌ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ ١١8-1٠١1‏ : رواه الطبراني» وأحمد ولم 
يكمله؛ وفيه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح؛ وقوله: : ظلية سيفي» أي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 
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مد عي تت ا ات 11 11 
أصحاب رسولٍ الله و فقال: أنا عاصم إِنْ شاء الله لِمَا معي؛ فقال له طلحة بن 
عثمانَ أخو سعيد''' بن عثمانَ اللخمث”" : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: نعم؛ 
فبدّره ذلك الرَّجِلٌء فُضَرب بالسّيف على رأ س طلحة حتى وقع السَّيفُ في لحي 
فقتله؛ فكان قتلُ صاحب لواءٍ المشركين تصديقا”©» لرؤيا رسول الله 6: (أ 


مروف كبش]0, 

أن تَضْمَلا وَأَيَّدُ و 2 انز سس 
قوله تعالى: #إِدْ مَمَّت طَيِنَتَنِ مِنِكُمْ أن تفلا وََلَهُ وَلِييمَا وعَلّ الله توك 
لْمَؤْمِئونَ © »* 


العامل في «إذ»: «تبوئ»؛ أو: «سميع عليم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزرج,ٍ وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناخي العسكر يوم أحدٍ. ومعنى أن 
مك4 ١‏ أن 0 تخي 00 

وفي البخاري عن جابرٍ قال : فينا نزلت: #إِذ هَمَّت طَلبمَتَانِ مِنحكمٌ أن تَدْمََا وده 
لعأ قال : نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمة. وما نُحِبٌ أنّها لم تَنزْلُ؛ لقول 
الله عّ وجل : وله ولعي 0 

وقيل : هم بنو الحارث» وبنو” ''' الخزرجء وشو ليت '6:والبيث: عو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
(0) في (د): الحجبي. 

(؟) في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سيرد): لحبته. 

(4) في (م): اللواء تصديقاً. 

(5) في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)» وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي 5٠١/6‏ . 
(5) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة "/ 7٠١‏ مطولاً. 

0 في (خ) و (ظ): أي. 

() ينظر تفسير البغوي ١ 1417/١‏ وتم تفسير الرازي 53٠١/8‏ . 

(9) صحيح البخاري (5008)» وأخرجه أيضاً مسلم (15:6) : 

)١(‏ في (خ) و (ظ): ابن. 

)١١(‏ في (خ) و (ظ): النبتء وقد سقطت الكلمة من (د). 


2347 سورة آل عمران: الآية ١77‏ 
ا سس سس يس سس سه سه سه 0 


ابن مالك من بني الأوس. والفشلٌ: عبارةٌ عن الجبن؛ وكذلك هو في اللغة. 

وال من الطائة ثفتين كان بعد الخروج؛ لما رجع عبدالله بن أبَيّ بمن معه من 
المنافقين» فحفِظ الله قلوبّهم» ٠»‏ فلم يرجعوا؛ فذلك قولّه تعالى: : «وآئه وليينا».: 
يعني : حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الهمٌ''". 

وقيل: أرادوا التََّاعدَ عن الخروج؛ وكان ذلك صغيرةٌ منهم. 

وبل لا ص رس ل ٠‏ فأطلّع الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فازدادوا” " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك احور" مكتمباً لهم ؛ ٠‏ فعضصّمهم الله 
وذة"' بعضهم بعضاًء ونهضوا مع النبيّ وَل فمضى رسول نُ الله يخ حتى أل *' على 
المشركين» وكان خروجّه من المدينة في ألفي» فرجمٌ عنه عبدالله بن أبَيَ بن سَلُولٍ 
ل ا ل ا 

نهض إليهم العدرٌ؛ وكان رأيّه وائَنَّ رأيّ رسو الله يذ وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار"'» 
وبنبات”” ». ونهضّ رسول الله يك بالمسلمين» ٠‏ فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشّهادة. 

قال مالك رحمه الله: قُتل من المهاجرين يومٌ أَحَدٍ أربعةٌ» ومن الأنصارٍ سبعون #”". 

والمقاعِدٌ: جمع مَفَعَدِ وهو مكانٌ القعودء وهذا بمنزلة: مَوَّاقف» ولكنَّ لفظ 
القعودٍ دالٌ على التّبوت؛ ولاسيما أنَّ الرُمَاةَ كانوا قعودا”". هذا معنى حديث غَرَاةٍ 


. 19/5 وتفسير الطبري‎ » 540/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١1( 

)١(‏ في (ظ): فازداد. 

(7) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)» وقوله: الخَوّر: الضعف». يقال: خار يخور: ضعف واتكسر. 
انظر الصحاح (خور). 

(4) في (خ): ودبرء وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو المؤافق للمحرر الوجيز١/١6.‏ 

(6) في النسخ الخطية : أظل» والمثبت من (م). ش 

() انظر السيرة النبوية لابن هشام 75/7 - 14 » والدررفي اختصار المغازي والسّير لابن عبد البَرَ 
ص05١-/1601‏ » والمحرر الوجيز 6٠0/١‏ . 

() ص 7860 من هذا الجزء . 

(8) الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص 17" . 

(9) المحرر الوجيز /1١‏ 265901 
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اخز عن الاسيان وسيأتي من تفصيلها ما فيه شفا#". 

وب د ره امد بنْ الوليد؛ ولم يكن مع المسلمين 

مِيِذٍ فرسٌ. ٠‏ وفيها جرح حَ رسولٌ الله وقِدّ في وجهه. دكهرت رَبِاعِيتُها"' اليمنى السَّفلى 
يحي ولتم الوسر ا شافع اموي انق ابا 
امنا من اواتة عد سر دروكا الذي تَوَلَى ولك من الشرة له عفرو را بي( 
الليئ؛ وعُيْبةٌ بن أبي وَقاص. 

وقد قيل: : إِنَّ عبدَ الله بنَ شِهاب جد الفقيهِ محمدٍ بِنِ مسلم بن شهاب هو 
الذي شَّجّ رسول الله يك في جبهته” 6 

قال الواقِدِيٌ'' : والثابثُ عندنا أن الذي رمى في وجنت '”* النبنّ و ابن قمئةٌ» 
والذي أدمى شفتّه وأصاب رَباعِيَتَه عُتبةٌ بن أبي وَقاص. 

قال الواقِي بإسناده عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقولٌ: 
نيت ادا فنظرثٌُ إلى النَّبْلٍ تأتي من كل ناحية» ورسولٌ الله يآ وسظهاء ٠‏ كل 
[ذلك] يَضْرَفُ عنه. . ولقد رأيتٌ عبد الله بنَ شِهاب الرُهرِيٌ يقولٌ يومئذٍ دلوي علق 
محمد» لني على محمد؛ فلا نجؤث إن نجاء [وإن] رسول الله 25 إلى جلبه ما معه 
أحدء ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان» فقال: واللهِ ما رأيته» أحلف بالله إنه مِنا 


ممنوع! خرجنا أربعةٌ» فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله» [فلم تَخْْضُ إلى ذلك]©. 


)١(‏ ص81ه-70/0 . ا 

(؟) انظر صحيح مسلم (2)1971 وسيذكره المصنف ص5١7‏ . قوله: رَبَاعيّتهء هي السنٌ التي بين الثنيةٍ 
والناب» والجمع رَبَاعيات. الصحاح (ربع). 

(؟) قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية 1١4/14‏ . 

(4) في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

)30( الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١‏ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 9/7/ - ١م‏ . 

(0) في المغازي 11/1 . 

(6) في (د) و (م): وجهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي 544/١‏ . 

(5) في المغازي 577/١‏ - 778 , وما بين حاصرتين منه. 
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ك“اياااااااااااا سخ ب ب سم 


وأكَبّتِ الحجارةٌ على رسول الله يِه حتّى سقط في حفرة» كان أبو عامر الرّاهبٌ 
قد حفرها مكيدةً للمسلمين» فخدّ عليه الصلاة والسَّلام على جنبهء [فَأحَذ عليٌ بيده]ء 
واحتضنه طلحةٌ حتّى قام» ومّصٌّ مالك بن سنان والدٌ أبي سعيدٍ الخدرِي من جرح 
رسولٍ الله يل الدَّمّ ونَشِبَثْ7" حَلْقّتان من ورع المِغْمّر(" في وجهه 6 فانتزعهما أبو 
عبيداً بن الجراح: وعَضٌ عليهما يتيوه فسقطنا؛ فكان أخْتم”" يزه تقد عد"». 


صم عام 
- 


وفي هذه العَزاةٍ فُتل حمزةٌ » قتله وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً 0 
مُظِعِمء وقد كان جبيرٌ قال له: : إنْ تلت محمداً جعلنا لك أعِنْةَ الخيل» وإِنْ أنت قتلتٌّ 
عليّ بنّ أ أبي طالب جعلنا لك مئة ناقةٍ؛ كلّها سُودُ الحَدّقَء وإنْ أنت قتلتَ حمزةً. 
فأنت خر. فقال وحشِيٌ : كا محمد قمليه حافظ من الله لا يخلض إليْه أحد: وأما عليٌ 
ما برز إليه أحدٌّ إِلّا قتله. وأما حمزةٌ فرجل شجاعٌ» عبر اد امال لاف وكانت 
هِندُ كلّما مرّ بها*© وَحْشِيٌ أو مرَّثْ به» قالت : إِيْهاً أبا دَسَمَةَّه اشّْفٍ واستشفي. فكمِنّ 
له خلت صَخُْرة» وكان حمزةٌ حَمَلَ على القوم من المشركين» فلمًا رجع من حَمْلته؛ 
ومرّ بوحشِئ» زَرّقه بالمِزْرَاق 29 فأصابه فسقط منها”"؟» رحمه الله ورضي و 

قال ابن إسحاقٌ : قَبَقّرت هِنْدٌ عن كبدٍ حمزةً فلاكتهاء فله”' تستطع أنْ تُسِيعَهاء 
وا فصرحَتٌ بأعلى صوتهاء فقالت: 


)١(‏ يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبئت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للدّرر في اختصار 
المغازي والسّير لابن عبد البّرَ ص١17‏ » والكلام منه. 

(1) قوله: المِعْمّر: زَردٌ (درع) ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلئْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(') قوله: أهتم من الهتم» وهو انكسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من أطرافها. انظر اللسان (هتم). 

(4) الدرر في اختصار المغازي والسير ص١١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و (م): تهياء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمخ قصير. الصحاح (زرق). 

(0) في (م): ميتا. 

(6) انظر السير والمغازي لابن إسحاق ص ”77 - 8 » والمغازي للواقدي /١‏ 5817-1746 » والدرر 
في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر ص7١‏ . 

(4) في (خ): لمء وفي (م): ولمء والمثبت من (د) و (ظ). 
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>21 


2 4 رو 3 ل | 29 . ري 


ولا أخِي وعمّووبكُري 


5 مع اع كيل 5 2 
فأجابتها مِنْدُ بنثُ أَنَاثةَ بن عَبّاد بن المتٌللب”'؟. فقالت: 


000 
خخزِيتٍ في بذرٍ وبعد يدر 


صبّحًك اللهةعَداةًالفجر 
بكل قطظعلحساميفْرِي 


إِذرَامَ شيب وأب وك عَذرِي 


مِلْهَاشِمِيين الطوَالالرُمْرٍ 
حمزةليْئِي ولي صَمفْرِي 
فُخَضَبَامِنهضوَاء حِي النخر 


5 م 8 2 
ونَذرَك المسييوةه اد 1 


وقال عبدالله بِنُ رواحة يبكي حمزةً #5: 


على أسَدالإلهِ ع داةً قالوا: 
امب المساصيو ب جديا 
أينا تسل قف الأزمنان عدف 


ومايُغني البكاءولا العَوِيل 
أحَمْرَةٌ ذاكم الرججلالقجِيل؟! 
مكباة»«وقه امحوني بالك كر 
وآنك اناعد النة الوفخزل 


)١(‏ في النسخ: بن عبد المطلب» ؛ والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص77 . ومصادر الخبرء وهند بنت 
أثاثة هي أخت مسطح. القرشية المطَّلبيّه» أسلمت بمكة. انظر الإصابه 189/17 . 


000 في (د) و (ظ): جريت» والمثيت من (خ) و (م)2 وهو الموافق لمغازي ابن إسحاق ص”777 » والسيرة 


النبوية لابن هشام 41/7 . 


9 السير والمغازي ص775 , والسيرة النبوية ؟/ 41 - 45 » وقولها: : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
وقولها: تَرمّ: تبلى» وقولها: وقّاع. أي كثير الوقوع. شرح غريب السيرة 1١15/7‏ » وقولها: 
ملهائيميّين؛ الأصل : من الهاشميين» فحذفت النون من حرف «من» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك 
إلا في #من» وحدها لكثرة استعمالها. الروض الأنف / ١1/7‏ » وقولها: الزّهر: البيض» وقولها: رام 
شيبّ» أي: أراد شيبةٌ» فِرحْمَيّه في غير النداء» وقولها: ضواحي النحرء أي: ما ظهر من النحر. شرح 


غريب السيرة 1/1 . 


14 
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الما ماقي الاسييا بعهيمرا 
وول الل سمط ير كخرم 


عَداء تو أبو جهل صريعاً 
وعُمْبَةٌ وابئه خرًا جميعاً 
ومَتْرَكُناأمَيَِةمُجَلَهِبَا 
ومَامَّ بني ربيعةً سائلوها 


2 ل 1 ته 


ال ا ل ا لات 


لاخ شين تسيدم لا يرول 


8 9 97 | 5 6 دَاء ا قدو 


واعداس 


وفي حَيِرُرهِه لوا عور 
لعوي كد إن عطاك كينل 
تانتف النواك التفقوى ال 


ورَثَيْه أيضاً أختّه صفيةٌ» وذلك مذكورٌ في السيرة”؟©» رضي الله عنهم أجمعين. 


قوله تعالى : ظوَعلَ َه فلَتَوَكلٍ مويو 


يون فيه مسألةٌ واحدة» وهي بيان التوكل. 


والتّوكُلٌ في اللغة: إظهارٌ العجزء : والاعتمادٌ على غيركة” “». وواكل فلانٌ: إذا 


(1) في (خ) و(د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) ٠‏ وهو الموافق لمصدر التخريج. 

00 في (خ) و (ظ): القوم» والمثبت من (د) و (م). وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(*) السيرة النبوية 1357/7 --2177© قوله: العويل: البكاء مع رفع الصوت. وقؤوله: أبو يعلى: كنية 
حمزة #ه؛ وقوله: الماجد: الشريف» وقوله دائلة تدول» يريد دّولة في الحرب بعد دولة؛» وقوله: 
خائمة» أي : مستديرة؛ وقوله : مُجْلَعِباً: ممتداً مع الأزض» والحيزوم : أسفل الصدرء وَاللّدن: الرمخ 
اللِيّن» ونبيل؛ أي : عظيم» والوالة: الفاقد, والعَبْرَّى : الكثيرةٌ 5 الدمع» والهُبّول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غزيب السيرة / 150 
(5) انظر السيرة النبوية ؟//1739.. 
)222 في (م2: الغير. 


سورة آل عمران: الآية 1717 30> 


ضَبّع أمره مُتّكلاً على غيره'") 

واختلف العلماء في حقيقةٍ التّوكل؛ فسّيْلَ عن ذلك”'' سهل بن عبدالله» فقال: 
تالكا نرفة#الرضا بالشمان : وقظم اقلم برح لجاز كين وقال قوم “التوكل :ترك 
الل ل ا ل لل 
التوكل. 

اك ا ارا خرف للحي رئر رن ري ارق 
أن 24 وال بتر : لادْكلوأ ما عَِمَثُمَ َلََا طِتَبَ4 [الأنفال:19]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ» 
وقال تعالى: #فَاضْربوا قوق قَ التاق 1 3 ِْبْمَ كل ينَانْ4 [الأنفال :0 فهذا 
5 وقال النيئ 46 : إل بح اليد المسترق 60 وكان أصحابٌ رسول الله 6 
يُفْرِضُون””» على السَّرِيّة. 

قال غيرٌه: وهذا قولُ عامَّةِ الفقهاء. وإِنَّ التوكلٌ على الله هو الثقةٌ بالله» والإيقانُ 
بأنّ قضاءه ماضء» واتباغٌ سنةٍ نبي يذ ذ و امعوينا 0 يعي الأساي ؛ من مَطعم 
ومتزن برقيجطر من عدر واعداواسلة» وامتتماو نا» تقخضية ونه للف مال 
المعتادة. وإلى هذا ذهب محقّقو الصّوفية» لكنه لاا يستحقٌ اسم المتوكل'') عندّهم مع 
الطمأنينةٍ إلى تلك الأسباب والالتفاتٍ إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلبٌ نفعاً ولا تدفحُ 
ضرّاء بلٍ السَّببُ والمسبّبٌ فعلٌ الله تعالى» والكل منه وبمشيئته» ومتى وقع من 


. 157/١ والمفهم‎ » 460/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (د) و (م): فسئل عنه. 

(*) تنظر حلية الأولياء ١96 /٠١‏ » والرسالة القشيرية */ 04 . 

(4) أخرجه ابن عدي 579/١‏ », والطبراني في الكبير »)١750١(‏ والبيهقى في الشعب )١7717(‏ من طريق 
أبي الربيع السمان؛ عن عاصم بن حُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 589/7 : هذا حديث لا يصح؛ أبو الربيع كان يكذبء وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
4 : فيه عاصم بن عبيد الله؛ وهو ضعيف. 
وأخرجه القضاعي في مسنده )1١77(‏ من طريق عبيد بن إسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهد. 
عن ابن عمر مرفوعاً» قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 118/7 : هذا حديث منكر. 

(6) في (د) و (ظ): يعرضون» وفي (خ): يغرضون.ء والمثبت من (م). 

(7) في (د) و (ظ) و (م): التوكلء والمثبيت من (خ) ء وهو الموافق للمفهم 1509/١‏ . 
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المتوكل ركونٌ إلى تلك الأسباب» فقد انسَلَّحّ عن ذلك الاسم”") 
ثم المتوكلون على حالين:. 
الأوَّلُ: حال المتمّكن في التوكُل» فلا يَلتَفْتُ إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ولا اا إل يماض الأمره 
الثاني: حال غير المتمكنء وهو الذي يقع له الالتفاثٌ إلى الأسباب”" أحياناًء 
غيرٌ أنه يدفعها عن نفسه بالطّرّق العِلْميّة والبراهين القطعيّة والأذواتي الحاليّة؛ فلا 
يزالُ كذلك إلى أن يُرَقْيَه الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويُلْحِقّه بدرجات 
العارفين. ّ 
قوله تعالى: 9وِلَمَدَ نَصَرَكُمْ أله در ونس أَذْلّه فقوا أله َه لَعَلَكم 0 
ول ؤت أن أ دنه م بك ع 
9 ب إن تصيروأ وتَمَقو هذا يدح رَيكم سد عاللف ين 
لْمَكِكدِ مُسَومِين 0 


5 
3 
00 
ع 5 


رمضان» لو مد وبدر: مَاءٌ هنتالك» وبه سمىّ 


الموضع: 
وقال الشعبئُ : كان ذلك الماءٌ لرجل من جُهَينةَ يُسَمَّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والأوّل أكثر. 


ّ 0 100" 0 8 8 40001 كساااء الس اس 0 
وقال الواقِدِي وغيره: بدر: اسم لموضع غير منقول ١‏ . وسياتي في قصةٍ بدرٍ في 


. 4519/١ المفهم‎ )١( 

)١(‏ في (د) و (م): يتعاطاه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم ١‏ والكلام منه 
(9) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ). وهو الموافق للمفهم . 

(5) المحرر الوجيز 667/١‏ » وأخرج الطبري 77/7 - 18 قول الشعبي والواقدي. 


سورة آل عمران: الآيات 1١70 _ ١7١7‏ اوم 


«الأنفال» إن شاء الله تعالى”". 
و آذه » معناها : قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثةَ عشّر أو أربعةً عشّر 
رجلاً. وكان عدرُهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 


والنصرٌ: العونُ؛ فنصرهم الله يومَ بَدْرِء وقُيِلَ فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى” "' الإسلام» وكان أَوَّلَ قتال قاتلّه النبث 85ه90. 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله يك سبع عَشْرَةَ غزوةً» قاتل في 
ثمان"" متهن 
وفنه عن أبن" إشضاق قال : لقيت زيدَ بنَ أَرْقَمء فقلت له: كم غزا رسول الله ؟ 
قال: تسم عشْرَةَ غزوةً. فقلت: فكم غزوتٌ أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرَةَ غزوةٌ. قال:. 
فقلت: فما أوَّلُ غزوة غزاها؟ قال: ذات العُسَير أو العُسَي 7 

وهذا كله مخالفٌ لما عليه أهلُ التواريخ والسّيّر. قال محمد بن سعد فى كتاب 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسولٍ الله يةِ سبع وعشرون غغزوةٌ» وسراياه ست 
وخمسون.» وفي رواية: ست وأريعون» والتي قاتل فيها رسولٌ الله يَل: بَذْرُء 
و0 والمُرَيْسِيع» والخَنْدَقء وحَيْبّر وقْرَيْظة والفبْح» وحَُيْنَء والطائف. قال 


)١(‏ في تفسير الآية (9 - )٠١‏ منها. 

(5) في النسخ: المتأمل» والمثبت من (م). 

(5) في (د) و (ظ) و(م): ابتنى» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف). 

(5) المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(0) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7917/5 وعنه نقل المصنف الحديث» وفي صحيح مسلم 
(1815) أنه يخ غزا تسع عشرة غزوة» بدل: سبع عشرة. 

(7) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق : هو السبيعي. 

(0) صحيح مسلم )١154(‏ ص ١547‏ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (19875)» والبخاري 
6 : 

(8) في النسخ : بدراً وأحداء والمثبت من (م). 


ظ523 | سورة آل عمران: الآيات 1١10 1١717‏ 


ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النضِير» 
٠.‏ | أل 0 م 2 8 و ٠‏ لكا3025) 
وفي وادي لقرى منصّرفه من خيبر» وفي . . | 

وإذا تقرّر هذا فنقرك ريك وريد ) إنما اح كل واتحرعدين1 هما نن 
علمهء أو شاهده. وقول زيدٍ: إن أرَّلَ غزاةٍ غزاها ذاتٌ العُسَير»» مخالفٌ أيضاً لما 
قال أهلّ التواريخ والسير. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العُشيرة ثلاثُ غَرَواتء يعني غزاها م 

وقال ابن عبد البَّرّ فى كتاب «الذّرر فى المغازي والسير»”"': أوَّلُ غراةٍ غزاها 
رسول الله يِِ غزوةٌ وان" : غزاها بنفسه في صَمَّر؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتى عَشْرةً ليلةَ خلت من ربيع الأوّلء وأقام بها بقبّةَ ربيع الأوّل» وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادةً حتى بلغ وَذَّانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينة» ولم 
يلق حَرْباً» وهي المسماةٌ بغزوة الأَبْوَاءء ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائبَ بنّ عثمان بن مظعونٍ» حتى 
بلغ بَوَاط من ناحية رَضْوّى”": ثمّ رجع إلى المدينة ولم يلقّ حرباء ثم أقام بها بقية 


)١(‏ .المفهم 59١/8‏ ». وعنه نقل المصنف قول ابن سعد» والذي في الطبقات 7/ ه - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

)١(‏ في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

(؟) في (د) و (م): بما. 

(5) في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(0) المفهم 1937/8 وعنه نقل قول ابن سعدء والذي في الطبقات 4-7 ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي يك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

(5) ص40 - 84 . 

0 وَدَان: موضع بين مكة والمدينة من نواحي القُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال» قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ١/4لاو‏ 756/0 . 

(4) بواطء بضم الباء وفتحها: جبل من جبال جُجهينة» بناحية رَضُوى» ورَضّوى: جيل بالمدينة» وهو من 
ينبع علي مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان 6015/١‏ و 91/5.. 
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ربيع الآخرء وبعضٌّ جمادى الأولى» ثم خرج غازياً. واستخلف على المدينة أبا 
ب رامد وأخذ على طريق َكَل" إلى العُشَيْرة. 
قلت: ذكر ابن إسحاقٌ عن عمار بن ياسر قال: كنت أنا وعليٌ بن أبي طالب 

رفيقين في غزوةٍ العشيرة من بلن ينع فلما نزْلهًا رسو الله 46 أقام بها شهراً: 
فصالح بها بني مُذْلِحِ وحلفاءهم من بني ضَمْرة» فوادعهم» فقال لي. على بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلجٍ يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعة» ثم غشيّنا النومُ» فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في ذَفْعَاءَ من الأرضء قَنِمْنا فيه» فوالله ما أَمَبِّنا إلا رسولُ الله ييه بقدمه 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدُّعاءء فيومئذٍ قال رسول الله يه لعلىّ: «يا أبا 
اف نا رقا بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبركم بأشقى الناس رجلين؟» 
قلنا: بلى يا رسول اللهء فقال: «أَحَيْمِر ثمودٌ الذي عقر الناقة» والذي يَضربُك يا على 
على هذه». ووضع رسول الله يه يدّه على رأسه «حبَّى يبل منها هذه». ووضع يده 
على ل 7؟ 

قال أبو عمر””': فأقام بها بقيّةَ جمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع 
فيها بني مُذْلِجء ثم رجع ولم يلق حرباً. 

نم كانت بعد ذلك غزوة بار الأول بأيام غلائل» .نذا الذي الا يشلك فيه آهل 
التواريخ والسّيّرء فزيذ بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

يقال ذاث الكتتر انين و لقيو واد عليها عام بال ال 


0 (نارسكك. ٠»‏ وفي (ظ) و (م): ملك» وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» وهو الموافق لما 
في المفهم 597/5 . وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. ومَلل: موضعء يقال: : إنما سمي مللاً لأن 
الماشي إليه من المدينة لا.يبلغه إلا بعد جهد وملل» وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلاً. 
قاله السهيلي في الروض الأثّف 2/9" » وانظر معجم البلدان 0/ 1984 . 
(؟) في (م): ما بالك يا أبا تراب؟ 
(*) سيرة ابن هشام 50٠١0 - 5994/١‏ » والحديث أخرجه أحمد .)1877١(‏ قؤله: صوْر؛ النخل الصغارء 
والدقعاء: التربة الليّنة» وأهّا: أيقظنا. الإملاء المختصر في شرح غريب السير للخشنئ 7/ 378-87 
(5):المفهم 597/9 وما قبله منه 
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ثم غزوةٌ بدرٍ الكبرى» وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدّ الله 
بملائكته نبيِّهُ والمؤمنين فى قول جماعةٍ العلماء» وعليه يدل ظاهرٌ الآ لا في يوم 
أَحُد. ومن قال: إن ذلك كان يوم أَحُدٍ جعل قوله تعالى: #وَلَمَدَ نَصَرَكُمْ أله ِبَدَرِ» إلى 
قوله: #سَنَكُوتَ4 اعتراضاً بين الكلامين. هذا قولُ عامر الشعبئ”'2. وخالفه الناس. 

وتظاهرت الروايات بأن الملائكة حضرتٌُ يوم بدر وقاتلت؛ ومن ذلك قولٌ أبي 
أَسَيدٍ مالك بن ربيعة"" : لو كنتٌ معكم الآن ببدر ومعي بصري؛ اريتك لكين 
الذي خرجث منه الملائكة: لآ أشك ولا المتري. رواه عقيل» عن الزهرئ) عن أبى 

5 7 زرف 
حازم سلمة بن دينار . 

قال ابن أبي حاتم : لا يُعرفٌ للزهريّ عن أبي حازم غيرٌ هذا الحديث الواحد؛ 
وأبو أَسَيْدٍ يُقال: إنه آخرٌ من مات من أهل بدر؛ ذكره أبو عمر في «الاستيعاب» 
وغيره 

وفي اصحيح» مسلم”* من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يومُ بَدْر؛ِ نظر 
رسول الله يك إلى المشركين وهم ألفٌ» وأصحابّه ثلاث مئة وسبعةً عشرّ”'' رجلاً» 
فاستقبل نبئٌ الله يك القبلةَ» ثم مدَّ يديه. فجعل يَهْتِف بربّه : «اللهم أنجز لِي ما 
وَعدتّني ؛ اللي ا 3 وعدتنيء اللهم إن تَْلِكْ هذه العصابة من أهل الإسلام ؛ له 
تُعْبَدْ فى الأرض». فما. زال يَهْتِفٍ بربه مادًاً يديه» مُستقبل القبلةِ» حتى سقط رداؤٌه عن 
مَنْكبَيْه . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على مَنْكْبَيْهِ» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نبي اللهء كفاك مناشَّدَتّك”' ربّك» فإنه سيّنْجرٌ لك ما وَعدّكء فأنزل الله عز وجل : 


.7١- 5١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في (م): وكان شهيد بدر. 

(*) المحرر الوجيز ٠ 507/١‏ وأخرجه الطبري 5١/5‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 07/7 - 07 . 

(:) الاستيعاب ١77/1١١‏ (بهامش الإاصاية). 

(0) برقم (17717) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (1084). 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وتسعة عشرء والمثبت موافق لما في المفهم ؟/ 01/7 » وعنه نقل المصنف. 
' ()) في (م) وصحيح مسلم: آت. 

(8) بالرفع على أنه فاعل كفاك» وضيط بالتصب على المفعول. المفهم 0/7/7 . 


سورة آل عمران: الآيات ؟؟١‏ _ 1١50‏ /ا "1 


«إذ يون َي فََسْتَبَابَ لَحكُمْ أن مُيدكم بألْفٍ يَنَ المليكة مروؤيت؟ [الأنفال:1] 
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فأمدّه الله تعالى بالملائكة. 

قال أبو رُمَيْل”'؟: فحدَّئني ابنُ عباس قال: بينما رجلٌ من المسلمين يومئٍ يَشْتدٌ 
في أَنّر رجل من المشركين أمامه. لسعم عر خوط فوقه» وضوث الفارسن 
يقول: أَقْدِم حَيْرُومُ» فنظر إلى المشرك أمامه» فخرٌ مستلقياً؛ فنظر إليه» فإذا هو قد 
خطم أنفه”'» وشقٌّ وجهه [كضربة السّوط]» فاخضرًٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاري» 
فحدّث بذلك رسولَ الله يِه فقال: «صدقْتٌء ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يومئذٍ سبعينَ» وأسروا سبعين. وذكر الحديث. 

وسيأتي تمامّه في آخر «الأنفال»”" إن شاء الله تعالى. فتظاهرتٍ السنةٌ والقرآن 
على ما قاله الجمهورء والحمذ لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال رسول الله يخ لجبريل: «مَن القائل 
يوم بدر من الملائكة: أقدم حَيْرُوم؟» فقال جبريل: يا محمدء ما كل أهل السماء 


ع د 62 
أعرف : 


وعن عليّ #ه أنه خطب الناسَ» فقال: بينا أنا أمْتح من قَليبٍ بَذْر جاءت ريح 
شديدة لم أر مثلّها قظء ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدةٌ لم أر مثلها قط إلا التي 
كانت قبلّهاء قال: وأظئه ذكر: ثم جاءت ريح شديدةٌ: فكانت الريحٌ الأولى جبريل؛ 
نزل في ألف من الملائكةٍ مع رسول الله ي. وكانت الرّيحٌُ الثانيةٌ ميكائيل» نزل في 
ألفٍ من الملائكة عن يمين رسول الله يو وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الريحٌ 
الثالئةٌ إسرافيل» نزل في أل من الملائكة عن مَيْسَرة رسول الله يك وأنا في 


ال 


)١(‏ هو سماك الحنفي» أحد رجال الإسناد. 

. أي: أثّْر فيه أثرأ كالخطامء وهو الزُّمام. المفهم ؟/ لاله‎ )١( 

(؟) في تفسير الاية (/51) منها. 

(4) دلائل النبوة للبيهقي /٠‏ لاه » وهو مرسل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية 541/7 . 

(0) دلائل النبوة للبيهقي / 00 من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير - 
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وعن سهل بن نيف # قال: لقد رأيثّنا يوم بدرء وإنَّ أحدّنا يُشير بسيفه إلى 
رأس المشرك» فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يَصِل إليه”"©. 

وعن الرّبيع بن أنس قال: كان الناسنٌ يوم بَدْر يعرفون قتلى الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلى البَنَانِء مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذكر جميعه 
الدوةة "" ضيه اللهة 

وقال بعضّهم: إِنَّ الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرةً؛ لأنْ كل موضع أصابتْ ضربتُّهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضع. حتى إِنَّ أبا 
جيل قال لآم مسعوم آنت قتلقي ؟ :1 إنما ققلتى الذئ لم يصل شتات إلى سَنيك 
فرسه”" وإن اجتهدتٌ. وإنما كانت الفائدةٌ فى كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة؛ فكل عسكر صَبّر 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم”*). 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتّل الملائكةٌ إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك 
يَشهدون ولا يقاتلون» إنما كرون عدا ومدد ا : 

وقال بعضهم: إنما كانت الفائدةٌ في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدُعون ويسبّحون» 
ويُكثْونَ الذين يقاتلون يومئذ”" » فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدر» وإنما حضروا 
للدّعاء بالتثبيت» والأوّلٌ أكثر. 

- ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً..: وأخرجه أيضاً أبو يعلى (444)» والحاكم 18/7 -14 وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاةء» فتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر عجيب» وأبو الحويرث عبد 

الرحمن؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسى : فيه شيء. 
)١(‏ دلائل النبوة 07/7 ٠‏ وأخرجه الطبري في التاريخ 1407/5 - 2404 والطبراني في الكبير (2)0005 

والحاكم 1١09/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 5/ 84 وقال: 
(1) دلائل النبوة 57/7 . 
() السّنان: نَصْل الرُمحء والسُنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سنن» سنبك). 
(4) تفسير أبي الليث 3917/١‏ . 
(5) تفسير البغوي /١‏ 7448-7417 ». وأخرجهما الطبري 77/5 و3789. 
) تفسير أبي الليث 79577/١‏ -7391 . 
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قال قتادة: : كان هذا يوم بدر, أمدّهم الله بألفٍ. ثم صاروا 0 

ا 0 ار 0 
مَنّ الملتيكة مدؤيرح4 [الأنفال وقوله: أن يَكْنِيَكم أن يمد ربكم عل 

الى : من الْملتيكة ذَ منرْلِينَ4؛ وقوله: لبَق إن تَصيرُوأ وَتَتَيُا وم ين رهم مدا 4 
َي بحْنْسَةَ الف ين المليكز مَرَيِنَ4. . فصبر المؤمنون يوم بدرء وَانْقَوَا الف 
اذم الله تيد آلاف هن المادتكة على ,ا وعدي : ٠‏ فهذا كله يوم بدر. 

وقال الحسن: فهؤلاء الخمسةٌ آلافٍ رِدْءٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة7". 

كال الشعبي: : بلغ النبيّ ك وأصحابّه يوم بدر أن كُرْرٌ بنَ جابر المُحارِبِيَ يريد أن 
يُمدُ المشركين؛ فشن ذلك على النبي 3 وعلى المسلمين؛ ٠‏ فأنزل الله تعالى #أآن 
يَكْنيكم» إلى قوله: «مَوَ سَوْبِينَ4 فبلغ كُرْاً الهزيمةٌ؛ فلم يُمدّهم ورجعء ٠‏ فلم يُمذّهم 
اله اها بالحينة الافه وكاتوا فى م زا تالف 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته. واتَقَوْا محارمّه» أن 
يُمذّهم أيضاً في حروبهم كلّهاء ٠‏ فلم يصبرواء ولم يتّقوا محارمّه إِلّا في يوم الأحزاب» 
فأمدّهم حين حاصروا قُرَيْظة. 

وقيل : : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعدهم الله المددٌ إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمدّهم بِمَلّك واحدء ولو أُمِدُوا لما مُزْمواء قاله عكرمة والضحاك. 

فإن قيل: : فقد ثبت عن سعد بن أبي وَقَاص أنه قال :. رأيثٌ عن يَمين رسول الله كلل 
وق ينار يوم اتير رجلين» عليهما ثيابٌ بيضٌ» يقاتلان عنه أَشْدَّ القعال؛ ما 
رأيتُهما قبل لك 2 

قيل له: : لعل هذا مختصٌ بالنبيّ 5 خصّه بملكين يقاتلان عنه. ولا يكون هذا 
إمداداً للصحابة. . والله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي 0١‏ .ء وأخرج الطبري 55/7 قول. قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 518/١‏ . وأخرج الطبري ”/ 951-17" قول الشعبي وعكرمة والضحاك. 
(©) في (د) و (م): : يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز) : يومئذه بدل: يوم أحدء وليست في (ظ). 
(5) أخرجه أحمد 2)١4:4(‏ والبخاري ,)5٠0651(‏ ومسلم (5705),. 


0 سورة آل عمران: الآيات 1١110‏ 
ل تا ا ا ا 


الثانية: نزولٌ الملائكة سببٌ من أسباب النصرء لا يحتاج إليه الربٌ تعالى» وإنما 
يحتاج إليه المخلوق» فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله» ولْيَئِقَ به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب 
«إئرآ أمهء إ5آ أراد سَبئًا أن يَقُولَ لم كن ميسَكْوْتٌ» [يس:41]. لكنْ أخبر بذلك ليمتثل 
الخلقٌ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» «ون يد لِسْنَةِ آل بدِيلًا» 
[الأحزاب: 17]» ولا يقدح ذلك في التوكل. وهوبردٌ غلى من قال: إن الأسباب “إنما 
سنت في حقٌّ الضعفاء» لا للأقوياء؛ فإنَّ النبع و وأصحايّه كانوا الأقوياء» وغيرهم 
هم الضعفاء؛ وهذا واضح. 

و«مدَ» في الشرٌء و«أمدّ» في الخير”"". وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

وقرأ أبو حَيّوة: امُئْزلِينَ» بكسر الزاي مخمّفا”"» يعني : مُنزِلِين النصرّ. وقرأ ابن 
عام مكرّذه الزاي مفتوية علق التعير”. 

ثم قال: #جّ* وتم الكلام .إن تَصَيروأً» قبط ذا على لقاء العدو. 

وَتَنَيُا» عطفٌ عليه» أي : مك رالعرات ار 1 

ومعنى امِنْ فُوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع 
والسَّدَّي وابن زيد. وقيل: مِن غَضَّبِهِم؛ عن مجاهد والضحاك؛ كانوا قد غضبوا يوم 
أحد ليوم بَدْر مما لَمُوا"'. 

وأصلٌ الَؤْر: القصدٌ إلى الشيء» والأخذ فيه بجدَّ؛ وهو من قولهم: فارت القِذر 
شوو فور وَقَوَوَايا :ذا غلك والفوو: العْيَان: وفار عَضَبه: إذا حَاشن: وفعله من 
نور أئ + قبل أن يسكن. والقؤارة ها يفون من الفذر" وف التتزيل: واد 


.748/١ تفسير البغوري‎ )١( 

.”ا//١‎ 5 

(*) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١7‏ . 

(8) السبعة ص 5١6‏ »؛ والتيسير ص١4‏ . قال مكي في الكشف 0" : وفي التشديد معنى التكرير. 
(0) إعراب القرآن للنحاس 100/١‏ . 

. 5١ - 59/5 وأخرج الآثار الطبري‎ » 504/١ تفسير البغوي 01 »ء والمحرر الوجيز‎ )١( 


(0) تفسير الطبري 7١/3‏ » ومجمل اللغة 0017/7 . 


سورة آل عمران: الآيات 1١70 . ١77‏ أ.* 


َلدَبْرْ 4 [هود: »]4٠‏ قال الشاعر : 
تَمُورُ علينا يَِدْرُمُم فتُدِيمُها9' 

الثالثة: قوله تعالى: مُسَوَّمِين» بفتح الواو: اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائْيٌ ونافع » اق معلسة ‏ كعلخداته ورا مشو مير »كيز الواوةا 
فاعل؛ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم””'» فيُحتمل من المعنى ما تقدّم» أي : 
قد أعلموا أنفسهم بعلامة؛ وأعلموا خَيْلّهم. 

ورجّح الطبري” " وغيرٌه هذه القراءة. 

وقال كثير من المفسّرين : مُسَوّْمِينَء أي: مُرسِلِين ل 

وذكر المهدوي هذا المعنى في «مُسَوَّمِينَ» بفتح الواوء أي: أرسلهم الله تعالى 
عَلَى الكفاو بوقالة ايم قورف أ 

وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعتَّمّت بعمائمٌ بيض قد أرسلوها بين أكتافهه”' ‏ ذكره 
البيهقٌ عن ابن عباس» وحكاه المهدويٌ عن الزجاج”"' ‏ إِلّا جبريلٌ» فإنه كان بعمامة 
صَمْراءَ على مثال الزبير بن العرّام وقاله ابن إسحاق”". 

وقال الربيع: كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلْقَ). قلت: ذكر السهقة©) 
عن سهيل بن عمرو # قال: لقد رأيثٌ يوم بدر رجالاً بيضاً. على خيل بُلْقِء بين 


. 148/9 تمامه: وتَفْتَوُها عنّا إذا حَمْيُها غلاء وهو للنابغة الجعدي في ديوانه ص8١١ » وسلف‎ )١( 

(؟) السبعة ص١5‏ » والتيسير ص١5‏ . 

سر ش 

(؛) المحرر الوجيز 0504/١‏ - 000 وعنه نقل المصنف ترجيح الطبري وكلام المهدوي وابن فورك. 

(5) تفسير البغوي .71497/١‏ 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ”/ 07, وانظر معاني القرآن للزجاج 457/١‏ . 

(0) انظر سيرة ابن هشام 2555/١‏ . 

() المحرر الوجيز 4/١‏ وعو صل الممتبيا بكار المهدوي وقول ابن إسحاق» وأخرج قول الربيع 
الطبري 0/5" . 

(9) في دلائل النبوة ؟/ لاه . 


لل سورة آل عمران: الآيات 1 1١6‏ 


السماء والأزقرة تعلميو يقعلوة وياجروة: فقرلة: «تعلميق؛ دل على أن الخيل 
البُلْقّ ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خيلّهم مَجُرُوزةَ الأذنات والأغراف» معلية التراصي 
والأذنات الشوف وال 

وروي عن ابن عباس : تسوَّمَت الملائكة يوم بدر بالصُوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله بن الزبير» وهشام بن مُروة» والكلبُ: نزلت 
الملائكة في سِيما الرُبير» عليهم عمائمٌ صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ابنا الزبير. قال عبدالله : كانت ملاءةٌ صفراء اغْتَمٌ بها الزبير #5”". 

فلع دلت :الآية: وهي : 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامةٍ للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم؛ 
لتتميّر كل قبيلة وكتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى قَضْل الخيل البق لنزولٍ الملائكة 

قلت: .ولعلّها نزلت:عليها مُوافقةٌ لفرس المقداد» فإنه كان أبلق+ ولم يكن لهم 
فرسٌ غيره» فنزلت الملائكة على الخيل البّلق إكراما للمقداد» كما نزل جبريل 
مُعْتَجر](؟» بعمامةٍ صفراء على مثال الزبير. والله أعلم. ْ 

ولت الآية أيفاء وهي : 

الخامسة: على لباس الصّوفء وقد لبسه الأنبياءُ والصّالحون. 500 


وابن ماجه ‏ واللفظ له - عن أبي برُدة» عن أبيه قال: قال لي أ : لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله يك إذ أصابئُنا السماءء لحسبتَ أن ريحنا ريخ الضّأن”. 


. وأخرجه الطبري 74/7 و3570‎ » 004 /١ ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز‎ » 15/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(0) التكت والعيون 477/١‏ ء» وأخرجه الطبري 757/5 . 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 4/١‏ وما بين حاصرتين منه؛ وتفسير البغوي 7494/١‏ »2 وأخرج الأقوال الطبري 71/1 . 

(5) الاعتجار: هو لب الوجامة ذوة التلحّي» القاموس. (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): : معتماً . 

(5) سئن أبي داود (77 »)4٠‏ وسئن ابن ماجه (1077): وهو في مسند أحمد (151705). وأبو أبي بُردة هو 
أبو موسى الأشعري» ©#ه . : 


سورة آل عمران: الآيات 1١١6 ١159‏ ,م 


ولبس وك جَبّةَ روميّة من صوف» ضيّقة الكمّينَ. رواه الأئمة”"؟. 

وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنى مزيدٌ بيانٍ في 
«النحل)0”© إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أنَّ خيلّهم كانت مجُروزَةً الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدُ» فإن في مصنف أبي داود عن عُثْبة بن عبدٍ السّلمِيَ أنه سمع رسول 
الله و يقول: ١لا‏ تقّصُّوا نواصي الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فإن أذنابّها 
مَذَابُّهاء ومعارقها وفاؤهاء ونواصيها معقودٌ فيها الخير»'؟». فقول مجاهْدٍ يحتاج إلى 
توقيف» من أن خيل الملائكةٍ كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلّت الآيةٌ على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك*, 


وقد قال ابن عباس: من لبس نّعلاً أطْمَرٌ قُضِيّت حاجته”"". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبّسوا من ثيابكم البياضّ» فإنه من خير ثيابكمء 


)١(‏ أخرجه أحمد (18195) و(2)18541 والبخاري (5717)» ومسلم (75754) (7/ا) من حديث المغيرة 
ابن شعبة #ك. 

(؟) برقم )١37(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (14805). 

() في تفسير الآية (8) منها. 

(4) سئن أبي داود (1041)؛ وهو في مسند أحمد (17718) قال المنذري في مختصر سئن أبي داود ؟/ 788 : 
في إسناده مجهول له قلنا وقوله: «ونواصيها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى 
وغيره» عند أحمد (2)19766 والبخاري (7717) ومسلم (18177). قوله: نواصى الخيل ؛ شعر مقدّم 
رأسها. معارفها: بكسر الراءء جمع مَعْرّفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عُرْفُ الفرس . وهو شعر عتقه . 
من رقبته» مَذَايُها: جمع مِذَبّة» بكسر الميم: ما يُِدّبُ به الذباب. دفاؤها: بكسر الدال؛ أي: كساؤها الذي 
َدَفَا به. شرح سئن أبي داود للعظيم آبادي 106/19 . 

(4) ليس في الآية ما يدل على ذلك . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 597/١‏ وقال في قول ابن عباس: لم يصحٌ عندي فأنظر فيه وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء 775/١‏ و 457/7 » والطبراني في الكبين »223١717(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
0 -50ء وفي الجامع لأخلاق الراوي (471) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزك في 
سرور مادام لابسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل 4 “ وقال: ليس بشيء» هو حديث 


التّوكى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوعء وقال أبو حاتم الرازي - كما في علل 
-الحديث لابنه 7197/5 -: هذا حديث كذب موضوع. 


لل سورة آل عمران: الآيات 1١17 ١١7‏ 


فق 


وكمُنوا فيه موتاكم) 

وأمّا العمائم فتيجانٌ العرب ولِباسّهاء روى”" رَكَانةٌ - وكان صارع النبيّ وَلِ؛ 
فُصرعه النبيٌ يخ قال رُكانَةٌ : وسمعت النبيّ يك يقول: «قَرْقُ ما بيننا وبين المشركين 
العمائمٌ على القلانس». أخرجه أبو داود”". قال البخاري”*؟': إسنادُه مجهولٌ لا 
يُعرفٌ سماع بعضه من بعض. 


6 سل 


قوله تعالى: «وَمَا جَعَله أله إلا شثرئ لك وَلنطمَينَ هلويم بو وما آلتَيْرُ إِلَا 
ِنْ عِند لله لبر لذكير 9 لِقْطْمْ طَرَما من اين كفروأ أذ يكم موا 
> حاتي 
عبس 09> 
قوله تعالى: “وما جَعَلَهُ أنه إلا مُتْرَئ ل4:5 الهاءٌ للمَّدّدء وهو الملائكة؛ أو 
الوقد؟ أو كما وفويدل علب ايُمِْدكُمْف أو للنَّسُويم أو للإنزال» أو للعدد©) 
عَلن المعج »لأ حمية الا عر 
#وَلطمَينَ ويم د اللام لام كي ؛ أي : ولتطمئن قلوبكم به جعله؛ كقوله: 
ورين لصم ألدُنَا بِمَصَدِِيحَ يَحِفْطا» [فصلت:؟١]‏ أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 
رما ألتّصّرٌ إِلّا من عِندٍ أَنّو4 يعني: نصرّ المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصرٌ 
الكافرين؛ لأنَّ ما وقع لهم من غلبةٍ إنما هو إملاٌ محفوفٌ بيخذلانٍ وسوءٍ عاقبةٍ 
وخسران. 
«لِقطم طرفًا من لذن كترأ» أي : بالقتل. ونظم الآية: ولقد نُصركم الله ببدرٍ 
ليقطعّ. وقيل: المعنى : وما النصرٌ إلا من عند الله ليقطعّ. ويجورٌ أن يكون متعلّقاً ب 


)١(‏ أخرجه أحمد (19؟2)57 وأبو داود (78174)» والترمذي (89414) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. 

)١(‏ في (د) و(م): وروى. 

(") في سننه (407/8)» وأخرجه الترمذي )١1784(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

(؛) في التاريخ الكبير 47/1١‏ . 

(0) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشكل إعراب القرآت لمكي 797/١‏ 


سورة آل عمران: الآيتان 155 /؟١‏ مو" 


«يُنْدِدكُن»'؛ أي: يُمِدِدْكُم ليقطع. والمعتئ : مَن قُتِل من المشركين يوم بَذْ. عن 
الحسن وغيره. السذدئ: ب يعني به من قُتِل من المشركين يوم أَحدِء وكانوا تماة عخير 

مزفة 
رجاا ‏ . 

ومعنى #يَكِتهم 4 : يَحْزنهم ؛ والمكْبُوتٌ: المحزون. وروي أن النبىّ َلهِ جاء إلى 
أبي طلحة» ٠‏ قرائ ابه مكيوتاً + فقال: «ما شأنه؟). فقيل نا 

وما لي بر الم العا ان 
أكبادهمء فأبدلت الدالُ تاء» كما ثُلِبت في سَبّتَ رأسَه وسبّده» أي : ٠‏ لق . كَثّ كد 
الل العدو كنا :إذا فيرقة وأذله وكيده: أصابه فى كيده 00000 
كو ا عراوك تدرا بقرت وقول اقرف للج ةا نبوا[ وكيز" اناك الاعنى * 


فماأء تِ من إتيانٍ قوم هم الأعداءٌ والأكبادٌ سود 


كن الكقاو لما الختر قت كد العداوة اسؤوت7 2 


وقرأ أو فحاد؛ «أو يكبدّهم! بالدّال 


والكافت: المنقَّطعٌ الأمل. خاب يخيب: إذا لم ينل ما طلب. والحَيِّاب : القِدْح 
)09 


0 


لا يوري 


. 107/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الماوردي 417/١‏ » وأخرج القولين الطبري 5١/5‏ و١1.‏ 

(6) معاني القرآن للنحاس ١/1ا4 ١‏ وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ؟1//ا7 » وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

(:) تفسير البغوي 7149/1١‏ . 

(0) انظر مجمل اللغة 7/”/ا/ا » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص77 » والصحاح (كبد)» والخطاب فيه لناقته. 

(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص .1١١- 1١١‏ 

(8) ذكرها أبو حيان في البحر ؟/ 67 » والسمين الحلبي في الدر المصون 591/9 ٠‏ وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة 708/7 . 


الي سورة آل عمران: الآيتان ١719 . ١58‏ 


قوله تعالى: للْدَنَ لك بِنّ الأثر سن أذ يوب عَم ل 
9) وَيِلَهَ ما فى لسوت ومَا ب الأرْضٍ يَمْفرُ لمن 4ك وَيُمَوّثُ من يكاد 

د 2 409 

فيه ثلاثٌ مسائل 

الأولى : لصم ان 0 
رأسهء فجعل يَسْلّتُ الدم عنه ويقول: : كيف يُفلح قوم شَجوا 6 '" وكسروا رَياعيتةه 


وهو يدعوهم إلى الله تعالى» فأنزل الله تعالى : الْنَنَ لك من الأمر سن44”". 

الضحاك: هم النبئٌ يك أن يدعوّ على المشركين» فأنزل الله تعالى: للَنْنَ للك مِنّ 
الأمر عَئ44”". وقيل : لا لطر اساي ٠‏ فلما نزلث هذه الآيةٌ عَلِم 
0 '. وقد آمن كثيرٌ م: سوام بن الوليه؛ وعموو ين 
العاص» وعِكرمة بن أبي جهل» تم 

وزوى الترمز10 ماين عد 0 : كان رسول الله وخ يدعو على أربعةٍ نفرء 
فأنزل الله عرَّ وجل : «الَِنَ لك ين الأمر سن 44 . فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح. 

وقوله تعالى: أو يوب س4 قبل : هو معطوفٌ على #لِقَطمَ طَرَفَا4»: والمعنى : 
ليقتل طائفةٌ منهم. أو يحزنّهم”" بالهزيمة» أو يتوب عليهم. أو يعذّبهم. وقد تكونٌ 


)١(‏ في (د) و (م): شجوا رأس نبيهم. والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(") صحيح مسلم (19711): ..)1١4(‏ وأخرجه أحمد بنحوه .)11١087(‏ وهو من حديث أنس بن مالك ذه. 
الرّاعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 544/7 », وانظر ما سلف ص787 
من هذا الجزء. 

() أورده أبو الليث 1417/١‏ من رواية جويبر عن الضحاك؛ وأخرجه الطبري 41/5 عن الربيع. 

(5) معاني القرآن للنحاس 477/١‏ . وتفسير البغوي ١/ده”.‏ 

(0) تفسير أبي الليث 5917/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) سنن الترمذي (2))70200 وهواعند أحمد (0815). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري (1070) 
د 


سورة آل عمران: الآيتان 1١19 _ 1١754‏ الا 


«أو؟ ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا أن»”''. قال امرؤ القيس: 
00000 ا 1 رز 

قال غلما 90 : قوله عليه الصلاة والسلام: «كيفت يفلحٌ قوم شَجُوا نبيهه:”؟» 
استبعادٌ لتوفيق مَن فَعَلَّ ذلك به. وقوله تعالى : للْمَنَ لك يِنّ الْأمْرِ عَىَ» تقريبٌ لِمًا 

55 3 2 ؟ٌ. 5 5 5 5 2 
استبعده » وإطماع في إسلامهم». ولما أطمعٌ في ذلك قال عقي : «اللهم اغفر لقومى 
55 5 : )ع 5 5 3 3 
فإنهم لا يعلمون»» كما في صحيح مسلم عن ابو كسبرو كال اكاني نظي إلبي 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماؤنا”"': فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو المحكينٌ عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحاً مبَيّناً» أنه عليه الصلاة والسلام 
لما كُسرث رَباعينُه وشح وجهّه يوم أُحُدِء شَقَّ ذلك على أصحابه شَقَاً شديداً وقالوا: 
لو دَعَوْتَ عليهم! فقال: «إني لم أبعت لَعَاناً ولكني بُعئْتٌ داعِياً ورحمة» اللّهمٌ اغْفْرْ 
لقومي””") انهم له تلم 

فكأنه عليه الصلاة والسلام أوحيّ إليه بذلك قبل وقوع قضية' أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك التَُء فلما وَقَع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنيئٌ بذلك بدليل ما ذكرنا. 

ويْبيّنه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


. 4974/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ديوانه ص55 والبيت يتمامه:‎ )( 
فقلتٌلهلاتبكِ عيئكإئما تخاول ملكا أواتسوت فادرا‎ 
. 5090/7 المفهم‎ )( 
في (م): شجوا رأس نبيهم.‎ ):( 
.)741//( وهو عند أحمد (2)7511 والبخاري‎ 2)1١0( :)19/947( برقم‎ )0( 
. 561١/7 المفهم‎ )5( 
في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي.‎ )0( 
عن عبدالله بن عبيد مرسلاً.‎ )١555( ؛ وأخرجه البيهقي في الشعب‎ 77١ أورده القاضي عياض في الشفاء ص‎ )8( 
في (خ) و (ظ): قصة.‎ )9( 


84 سورة آل عمران: الآيتان 174 179 


دعا نوحٌ على قومه فقال: #إرّبٌ لا ندر عَلَ الْأَرْضٍ يِنّ الْكفرنَ ديّانَا4 الآية [نوح:17]. ولو 
جعزت ينا فذلها لوليا من عزن اخرناء علقد زطلى طهزك : وأذين ويجيك» وكسرث 
ربَاعيتك» فأبِيتَ أن تقول إِلَّا خيراًء فقلتَ: «ربٌ اغْفِرْ لقومي فإنهم لا يعلمون»”". 

وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم كسروا رباعية نبيهم»” '' يعني بذلك : المباشِر 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك! "© وإنما قلنا: إنه خصوصٌ في 
المباشر ؛ لأنه قد أسلم جماعةٌ ممن شهدّ أحداً وحَسُنَّ إسلامُهم. 

الثانية: زعم بعضٌ الكوفيين أن هذه الآية ناسخةٌ للقُنْوتِ الذي كان النبئ 4# يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتجٌّ بحديث ابن عمرّ أنه سمع النبيّ 36 
يقوكا في صلاء النجر ايع رقع راسه من الركوع افقال : «اللّهم ربّنا ولك الحمد؟ في 
ا ا . فأنزل الله عنَّ وجل: لين الك بن الأثر 
أو سوب عَييمْ أو أَوْ يُعَذِبَهُم» الآية. أخرجه البخاري”*“: وأخرجه مسلمٌ أيضاً من 
ف د *». وليس هذا موضعٌ نسخ» وإنما َب الله تعالى نبيّه على أن 
الأمر ليس إليهء وأنه لا يَعلّمُ من الغيب شيئاً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرّ كلّه لله» يتوب 
على من يشاء» ويعججّل العقوبةَ لمن يشاء. والتقديرٌ: ليس لك من الأمر شيءٌ» ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودونهم» يغفرٌ لمن يشاءء ويتوث على من يشاء. 
فلا نسح والله أعلّه0". 


1 04 


وبَدِّن بقوله: الِب لك مِنّ الْأَمْرِ عَنْ؛ُ» أنَّ الأمورٌ بقضاء الله وقدره؛ رَدَاً على 


القدريّة وغيرهم. 
الثالثة: واختلف العلماءٌ في القَّنْوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 


)١(‏ الشفاء ص١55‏ » قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ص»١75‏ : لا يعرف. 

)١(‏ أخرجه أحمد (8117)» والبخاري (1171): ومسلم (17/91) بنحوه من حديث أبي هريرة 24 واللفظ 
الذي ذكره المصنف هو في المفهم 501/7 . 

(؟) ص/87؟ من هذا الجزء. 

(4) صحيح البخاري (9/557): وهو عند أحمد (517149). 

(5) صحيح مسلم (516): (594)» وهو عند البخاري (1550). 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟175/9 --137 353 
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في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» ويحيى بن يحيى اللَّيئِيٌ الأندلسيّ صاحب 
مالك» وأنكره الشعبي”". ولي المرطا"'* عن ابن عير ”.أن كان لا قلت في ياغ امن 
الصلاة. ورَوّى النّسائِيٌ : أنبأنا قتيبةٌ» عن حَلَفِء عن أبي مالك الأشجعيئ» عن أبيه 
فال: ليث علت الب قله هلم بيقنت وستليت حلت أبي بكرء فلم يفنت 
وصليتٌ خلف عمرّء فلم يَقْنْتَه وصليثُ خلف عثمانً» فلم يقْنْتَء وصليت خلف 
علىّء فلم يقّنْت. ثم قال: يا بَْىّء إنها بذْعة” ". 

وقيل: يقنتٌ في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعئٌ والطبري. 

وقيل : هو مِسْتَحَبٌ في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسخنون: إنه سن وهو مُقَتضّى رواية على بن زيادٍ عن مالك بإعادة 
تاركه للصلاة عمداً. 00 

وحكى ال رح اران ات سير لمعاو وعن الحسن: في تركه 
سجودٌ السَهُوا*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذكر الدارقطني””' عن سعيدٍ بِنِ عبد 
العزيز فيمن نسي القنوتٌ في صلاة الصبح قال: يسجد سجدّتي السَهْو. 

واختار مالك قبل الركوع ؛ وهو قولٌ إسحاقً. ورُويَ أيضاً عن مالكِ بعد الركوع. 
ورُويَ عن الخلفاء الأربعة» وهو قولٌ الشافعىٌ وأحمدَ وإسحاقٌ أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك”©. 

وروى الدارقطني”" بإسنادٍ صحيح عن أنس أنه قال: ما زال رسولٌ الله ي يقنْتُ 


)١(‏ إكمال المعلم ؟//ا10 » والمفهم ١/١‏ 2 وخخبر بر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (' لمك 
و(591). 


. ١ هة/١)(‎ 

(*) سنن النسائي (المجتبى) 7/ 3١4‏ » وأخرجه الترمذي بنحوه (407) وقال: حسن صحيح. 

(:) إكمال المعلم 508/5 » والمفهم 7١1/7‏ . وكلام الطبري في تهذيب الآثار /١‏ 3787-1780 . 
(0) سنن الدارقطني 4١/7‏ . 

() إكمال المعلم 5608/5 » والمفهم .373١15/15‏ 


(70) سنن الدارقطنى 79/7 . وهو فى مسند أحمد (/17561). 


ا سورة آل عمران: الآيات ١١" ١1١58‏ 


في صلاةٍ الغداةٍ حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داودٌ في المراسيل”'' عن خالد بن أبي 
عَمَرَالَ قال* بينا:رسول الله ة يدعو على مُْضَرَة إِذْ جاءة جبريل + فأؤمَا إليه أن 
اسكت.». فسكت» حار اس ال ا ا 
رحمة ولم يبَعتُْكٌ عتاباً؛ لس لك مِنّ لْأَمْرٍ ارب ب عَم أو سَدِبَهُم َنم 
ظَيمُوست* . قال : ثم علّمه هذا القُنُوتَ0©: «اللّهِمّ إنا نستعِيئُك ونستَغْفِرُك» ونؤمِنٌ 
بك. وتَخضّع ل ا ره ابي ا ولك نصلّي 
ونَسْجدٌء وإليك نسْعَى وتَحْفِدٌء نرجو”*' رحمتّك ونخاف عذابّك الجدَّ. إن عذابك 


بالكافريق د00 


لتك تعره 0 


00 خُنُوا ليا أصصمًا مُمَسمَفَدٌ 4 هذا النهئ عن 
أكل الربا اغتراضْيٌ بِينَ أثناء قضْةٍ أحد: قال ابن عطية”؟: ولا أخفظ في ذلك شيئاً 


مَرْوِياً. 
قلت: قال مجاهد: كانوا يبيعون البيعَ إلى عد 00 
ا 0 لز امنوأ ل كنا ريا صما 
ينه 
)١(‏ برقم (89). 


(؟) بعدها في (خ) و (د) و (م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

() في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت. من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(؛) في (م): ونرجو. 

(5) الرواية بكسر الحاء؛ أي: من نزل به عذابك ألحقه بالكفار» وقيل: هو بمعنى: لاحق» لغة في: لحق» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول. أي: إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

(0) المحرر الوجيز 5057/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 474/١‏ ء وأخرجه ابن أبي خاتم مختصراً (41588). 


سورة آل عمران: الآيات المرزدك رون 1١‏ 


قلت: وإنما خصٌ الرّبا من بين سائر المعاصي ؛لأنه الذي أَذْنَ الله فيه بالحرب 
في قوله:. 9ن لَمْ تَتْمنُوأ كد يحَرسٍ من اله وَرَسُولوء4 [البقرة:174]» والحربٌ يؤِن 
بالقعل» فكأنه يقول: إن لم تتقوا الرّبا هُزِمِّم وقتلتم. فأمرّهم بتركِ الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

و#أضْعَان» نصب على الحال» و«تُضعَدة 4 تعته. وفرى] (مضكقةه”' ومعناء: 
الربا الذي كانتٍ العربُ تُضْعِفُ فيه الذَّْنء فكان الطالبٌ يقول: أَنَقْضي أم تَرْبِي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و َه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا 
يصنعون» فدلّت هذه العبازةٌ المؤكٌدةٌ على شُبْعةٍ فعلهم وقُبحه؛ ولذلك ذُيَرتُ 
حال التضعيف خاصة”". 

قوله تعالى: #وَأتَّقُوأ نل أي: في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرَّفهم فقال: 
لوَآمَمُوا ألنَارَ َل عدت ِلْكَفْرنَ» قال كثيرٌ من المفسرين: وهذا الوعيد لمن استّحَلٌ 
الرّباء. ومّن استحل الرّبا فإنه يكفر ويصير”؟' [إلى النار]. وقيل: معناه: اتقوا العمل 
الذي ينع منكم الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
نزْعَ الإيمانٍ ويّحافٌ عليه؛ من ذلك عقوقٌ الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أن رجلاً 
كان عاقًاً لوالديه يقال له: عَلْقَمَة» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمَّهء فرضيتُ عنه””“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكلٌ الرباء 
والخيانة في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص84١‏ - 180 » والتيسير 
ص1ة . 
(5) 1/4م؟3- كورلا 


(") المحرر الوجيز 6١//١‏ . 

(4) في (خ): ويضرء وفي (م): ويكمّرء ول ليست في (د) و (ظ)»؛ والمثبت من تفسير أبي الليث 598/١‏ » 
والكلام منهء وما بين حاصرتين منه. 

(5) أورده أبو الليث في تنبيه الغافلين ص55 عن أنس ذك. وأخرجه دون ذكر اسم علقمة العقيليُ في الضعفاء 
451/5 » والخرائطي في مساوئ الأخلاق (2)5951 وابن الجوزي في الموضوعات (17417) من طريق 
فائد بن عبد الرحمن العطار قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: إن شاباً حضرته الوفاة... ونقل 
العقيلي عن الامام أحمد قوله عن فائد: كروك الحدية: وغل ع التكارى ترلية منكر الحديث. 
وينظر تنزيه الشريعة 7/ 17595 -/9ا59 . 


لين سورة آل عمران: الآيات 1١19 1١١١‏ 


وذكرٌ أبو بكر الورّاقٌ”'' عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما يُنَزِعٌ الإيمان من العبد 
عند الموت”". ثم قال أبو بكر : فنظرنا في الذنوب التي تَنزِع الإيمان» فلم نجد شيئاً 

وفى هذه الآية دليلٌ على أنّ النارٌ مخلوقةٌ ؛ ردًاً على الجَهُْميّة؛ لأن المعدوم لا 
كو هذا 

تورفالك: اميا 2301 َالسول4 , يعني أطيعوا الله في الفرائض» والرَّسُولَ في 
0 520 ا 1 5 [فة 
(قلة > أي ع ال وقد تقده©. 
قوله تعالى: #إوَسَارعوا إل مَمْفْرَوَ من رب ونه حسِها اموت 

َألْارَسُ أُهِدّتْ ِنْنَقِىَ 4 

فيه مسألتان: 

الأرلى: قول تعالى: #إوسًا ِعْوا» قرأ نافعٌ وابن عامر: «سَارِعَوا» بغير واوء 
وكذلك هي في مصاحف أهل المدينةٍ وأهل الشام. وقرأ باقي السبعةٍ: «وَسَارِعَوا» 
بالواو”*". قال أبو علي”"': كلا الأمرين سائعُ”" مستقيمٌ» فمن قرأ بالواو فلأنه عَطَفَ 
التعيلة علن العسلة ومن ترك الاو فلان الجملة الثائية ملعيسة بالأولى» سنضنية 
بذلك عن العطف بالواو. 

والمسارعةً: المبادرةٌ» وهي مُفاعَلّة. وفى الآية حذفٌ» أي: سارعوا إلى ما 


)١(‏ محمد بن عمر الحكيم» أصله من ترمذء وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص١؟7‏ . 

(0) العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي ينع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(*) تفسير أبي الليث 598/١‏ . 

. "15/١ 6)5( 

(0) السبعة ص7١7‏ » والتيسير ص40 . 

(6) الحجة 78/9 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(0) في (د) و (م): شائع. 


سورة آل عمران: الآية 1١17‏ ردنا 


يُوحِبُ المغفرة”"2» وهي الطاعةٌ. قال أنس بن مالكِ ومَكْحُولٌ في تفسير رَسَارعْوَا إل 
مَمْفِرَوَ ين رَيكُمْ4 : معناه: إلى تكبيرة الإحرام [مع الإمام]”''. وقال على بن أبي 
طالب: إلى أداء الفرائض. عثمانُ بن عفانَ: إلى الإخلاص"". الكلبي: إلى التوبة من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّةٌ في الجميع» ومعناها 
معنى : تَأسْيَهُوا اليرت 4 [البقرة:448١]»‏ وقد تقدّه). 

الثانية : قوله تعالى : «إوَجَنَّةٍ عَرْسُّهَا لسوت وَالْأَرَْضُ» تقديره: كعرض» فحذفت 
المضاف؛ كقوله: اما حَلفَكُ ولا بَمْثكم إِلَا كتفي وَيِنَوٌْ) [الزمر:1] أي: إلا 
كخلق نفس واحدة وَبِعْثِها2. قال الشاعر: 
حَسِبْت بُعَامرَاحِلّتيعَنَاقاً وماهيرَيْبَعَيرِكَ بالعَنَاقي" 

يريد صوت عَنَاقٍ. 

نظيرٌه في سورة الحديد : لوَجَنَةِ عَرْضُهًا كَعَرَضٍ السَمَلِ وَالْأَرْضٍ» [الآية: .]7١‏ 

ا 
إلى بعض كما تَبْسَط الثيابُ» ويوصّل بعضها ببعض؛ فذلك عَرْضٌ الجنة» ولا يعلم 
طولّها إِلّا الله”"". وهذا قولٌ الجمهورء وذلك لا يُنْكَرء فإِنَّ في حديث أبي ذرٌ عن 
النبيّ يدْ: «ما السماوات السبع والأرّضونٌ السبعٌ في الكرسيّ إلا كدراهمّ ألقِيتْ في 


. 5/4 تفسير الرازي‎ )١( 

7 لفن عادر /م0ه 34 عل منه» وقول أنس أورده البغري ”2 وعزاه السيوطي 

8 سبي ندري 180111 رسدير ار نيجه 

(8) 0/5ه46. 
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(3) نسبه أبو زيد في النوادر ص7١١‏ وابن بري كما في اللسان (ويب) لذي الخِرّق الطَّمَويّ» ونسبه ابن 
الأعرابى ي كما في اللسان (عنق) لِقُرَيْط بن أثيف» وهو دون نسبة في مجالس تثعلب 51/١‏ » ودلائل 
الإعجاز ص١ ١‏ *“اء والإنصاف ١/١؟لا”‏ . 
وبُغام الناقة: صوت لا تُفصح به والعّناق: الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيل» تقول: ويّتك. 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذثبا تبعه في طريقه. اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(0) المحرر الوجيز 2608/١‏ وأخرجه الطبري 07/1 . 


0 سورة آل عمران: الآية 1١1١7‏ 


فلا من الأرض» وما الكرسيٌ في العرش إلا كحلقة"" ألقيث في فلا من 
الأرض”". فهذه مخلوقاتٌ أعظمُ بكثير جدّاً من السماواث والأرض» وقدرةٌ الله 
أعظمْ من ذلك كلّه. 5 

وقال الكلبيٌ: الجنَانُ أربعةٌ: جنةٌ عدن [وهي الجنة العليا]» وجنة المأوى» 
وجنةٌ الفردوس» وجنةٌ النعيم» وكل جنةٍ منها كعرض السماءٍ والأرض لو وصِلَ 
بعضها ببعض. وقال إسماعيل السُّدَيّ : لو كُيِرَتٍ السماواتٌ والأرضٌ وصِرْنَ حَوْدلاً 
قبكلٌ خَرْدلةِ جَنةّ عَرْضّها كعرض السماء والأرض7””. 

وفي الصحيح: «إن أدنى أهل الجئّةٍ منزلة مَن يتمنّى ويتمئّى حتى إذا انقطعتٌ به 
الأمانئُ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَرةٌ أمثاله». رواه أبو سعيد الخدري» خرّجه 


:)0 
مسلم وغيره ٠.‏ 
. لسع(0), إلى ع الت الاي د 5 ١‏ و عم أيه 
وقال يعلى بن مُرْة””': لقِيتُ التَنوخِيَ ”2 رسول هِرَقُلَ إلى النبئ يك بحِمْصٌ شيخاً 
كبيراً قال: قدِمتٌ على رسول الله يك بكتاب هرقلٌ» فناول الصحيفةً رجلاً عن يساره؛ 
قال: فقلتٌ: من صاحبّكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي: إنك كتبتٌ 


)١(‏ يعدها في (خ) و(ظ): من حديد. 

(؟) كذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0208/١‏ ولم يذكر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (771) عن 
أبي ذرّ مطولا وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه أبو حاتم وابن الجوزي» كما في 
ميزان الاعتدال -107/١‏ 77 . وأخرج القسم الأول منه الطبري 0794/4 ١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
(317) من طريق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي يك قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية 514/١‏ : 
أول الحديث مرسل » والثاني عن أبي.ذر منقطع. 

(*) تفسير أبي الليث 798/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) صحيح مسلم (144) مطولاً» وهو عند أحمد (11515). 

(6) وقع في النسخ والمحرر الوجيز 608/١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مرة» ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري 614/7 كما ذكر محققوهء والصواب ما أثبتناف كما هو في المصادر» وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَازِمء قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابة». قال ابن سعد: أمره النبي 5 أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الإصابة ١9/1/ا”‏ . 

(1) سمع من النبي كَلِ وهو كافرء ثم أسلم بعد موته» فهو تابعي اتفاقء وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي اا 


سورة آل عمران: الآية 179 ملم 
تدعوني إلى جنة عَرْضُها السماواتٌ والأرضء فأين النارٌ؟ فقال رسول الله #ك: 
«سبحان الله! فأين الليلٌ إذا جاء النهار»0©. 

وبمثل هذه الحُجة استدلٌ الفاروقٌ على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولكم: 
وَجَنَّةٍ عَرْضسُهَا أَلسَسَوتُ وَالْأَرْضُ4: فأين النار؟ فقالواله: لقدنزعتٌ بمافي 
اراق ش 

ونبِّه تعالى بالعَرْضٍ على الطول لأنّ الغالبَ أنَّ الطولٌ يكون أكثرٌ من العرض» 
والطولٌ إذا ذكر لا يدل على قَدْر العرض. قال الزهري: إنما:وصف عرضنيا ناكا 
طولها فلا يعلمُه إلا اله'"؛ وهذا كقوله تعالى: «لتكي غك دش تطليها بن بتر 
[الرحمن: 04] فوصف البظَانّة'*' بأحسن ما يُعلّمُ من الزينة» إِذْ معلومٌ أن الظواهرَ تكو 
أحسنّ وأتقنَ من البطائن”* . 

تقول العرب: بلادٌ عريضة وفلاةٌ عريضة» أي : واسعةٌ"“؛ قال الشاعر: 
كأن بلاة الله ومني عَريضَةٌ على الخائف المطلوب كُقَّةُ ابل 

وقال قومٌ: الكلامٌ جار على مَقْطَع العرب من الاستعارة؛ فلمًا كانت الجنةٌ من 


)١(‏ أخرجه الطبري 1/ 1ه من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن عبدالله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن أبي راشد» عن يعلى بن مرة. قال: لقيت التنوخي» ورجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله(الطبري 
51١ 5‏ دار المعارف) أن ذكر يعلى بن مرة في الاستاد وهم من مسلم بن خالد الزنجى» قفد 
ابن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحيى بن سليم الطائفي أحفظ من مسلم بن خالد الزنجي. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية 375/7 رواية الإمام أحمد وقال: حديث غريب» وإسناده لا بأس به. 

(؟) أخرجه الطبري 08/5 . 

(©) تفسير البغوي 01/١‏ 3 والمحرر الوجيز وه 1 

(4) في (ظ): البطائن. 

(0) تفسير الرازي 5/4 . 

(1) قال ابن قتيبة في تفسير الغريب صش١١١‏ قوله: «وَجَبَّةٍ عَرْضُهَا أَلسَموتُ والْأَرضٌ يريد سعتهاء ولم يُرِد 
العرض الذي هو خلاف الطول»ء والعرب تقول... 
أيوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص١ ١١‏ » ومعاني القرآن للنحاس /١‏ /409 . 
وذكره أيضاً المبرد في الكامل ١1/7‏ براوية: كأن فجاج الأرض... وقوله: كُمّة حابل» قال الميرد: 
الجِبّالة التي ينصبها للصيد. 


15" سورة آل عمران: الآية ١17‏ 
ا 


الاتساع والانفساح في غاية قصوى؛ حَسْئت العبارة عنها بعرض السماوات والادمي م 
كما تقول للرجل : هذا بَحْرٌّء ولشخص كبيرٍ من الحيوان: هذا جبل. ولم تقصد الآية 
ديل العف * كع ركو ارا بللك انها اوسم عنيه را كمرة: 

وعامَةٌ العلماءٍ على أن الجنةٌ مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: طأِْدّتْ لم4 . وهو 
نض حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما'"". 

وقالتٍ المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى 
السماوات والأرضٌ ابتدأ خَلْقٌ الجنةٍ والنار حيتُ شاء؛ لأنهما دارا جزاءٍ بالثواب 
والعقاب» فحُلِقنا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ للا تجتمع داز التكليف وداز الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”" 

وقال ابن فورك: الجنةٌ يزادٌ فيها يوم القيامة. . قال ابن عطية”؟»: وفي هذا متعَلّقٌ 
لمنذرٍ بن سعيد وغيره ممن قال: إِنَّ الجنةً لم تُخْلَقْ بعد. . قال ابن عطيةً: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها) إشارةٌ إلى موجود. لكنه يحتاجج إلى سنّد يقطع العذر في الزيادة. 

قلت: : صدق ابن عطيةٌ رضي الله عنه فيما قال؛ وإذا كانت السماواتٌ السبع 
والأرَضونٌ السبْعُ بالنسبة إلى الكرسيّ كدراهمَ ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسيٌ 
بالنسبة إلى العرش كحَلْقةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة””؛ الج ١‏ علي يها في ا لي 
الآخرة عرْضُها كعرض السماوات والأرض؛ إذ العرشَ سقفهاء حَسْبّ ما ورد في 
صحيح الحديث” '“. ومعلومٌ أنَّ السقفت يحتوي على ما تحنّه ويزيد. وإذا كانت 


. 6 4/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (25959145)) وصحيح مسلم (177) من حديث أبي ذرّ ه والكلام في في المحرر الوجيز 
0/1 . 

(7) الإرشاد ص9١3‏ . 

() المحرر الوجيز 0/1 . 

)2 يشير إلى حديث أبي ذر السالف أول هذه المسألة. 

(5) في (د) و (ز) و (م): مسلم» بدل: الحديث ول لفك عليه عند عم والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (7671) عن أنس بن مالك #» بلفظ : «سقف الجنة عرش م الرحمن عر وجلّ» . ولم نقف 
على إبيئانة روني البانت عن أ عير عله عند أ 001113 : فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرشٌُ الرحمن. . . وهو حديث صحيح» وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضاً (569؟5) تعحوه . 


سورة آل عمران: الآيتان 1١5 _ ١١7‏ /ا1؟ 


الحخلوقات عليا بالنسبة إليه كالحلقة» فمن ذا الذي يقدّره ويعلّم طولّه وعرضّه إلا الله 
خالقه الذي لا نهايةَ لقدرته”"©: ولا غايةً لسّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 


رج سه صسم | رل» 


قوله تعالى: ##الْدِنَ ينَفِفُونَ فى السَرَآءِ والصَّيَاءِ وَالحَطِينَ الْمَيْئا 
لاس وَأنَّهُ يحب اليرت © 
فيه أربع مسائل: 
الأولى: قولّه تعالى: ألَدِنَ يُنَِمُونَ4 هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَتْ لهم 
الجنة» وظاهرٌ الآية أنها مدخ بفعل المندوب إليه. و#السَرَاءةِ» : اليسر #وَألصّرَة» : 
العسر؛ قاله ابن عباس والكلبىٌ ومقاتل. وقال عبيدٌ بِنُ عمير والضحَاكٌ : السرّاء 
والقراء الزهياف الف 
ويقال: في حال الصّحََةٍ والمرض. وقيل: في السرّاء: فى الحياة» وفى الضرّاء: 
يعني يوصي بعد الموت. وقيل: في السرّاء : في العرس والولائم» وفي الضرّاء: في 
النوائب والمآتم. وقيل: في السراء: النفقة التي تسرّكم» مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات» والضرّاء: على الأعداء. ويقال: في السرّاء : ما يُضِيفٌ به الخنه 0 
ويُهدي إليه. والضرّاء : ما ينفقه على أهل الضرٌ ويتصدَّقٌ به عليهم. 
قلت ٠.‏ قلت: والآيةُ تَعُم. 
ثم قال تعالى : وَالْكَظِيينَ لْمَيَئَا4 وهى المسألةٌ: 
الثانية: وكَظمْ الغيظ : رده في الجوف؛ يقال: كَظمّ غيظه» أي : سكت عليه ولم 
يَُظهرًه معّ قدرته على إيقاعه بعدرٌّه. وكظمتٌُ السّقاءء أي: ملأثّه وسدَّدتٌ عليف 


)١(‏ في (خ) و (ظ): لمقدوراته. 

(؟) أثر ابن عباس أخرجه الطبري 07/5 » وابن أبي حاتم (4177). وينظر تفسير أبي الليث 7949/١‏ عن 
الكلبي والضحاك؛ وتفسير ابن أبي حاتم (5155) عن مقاتل» وإعراب القرآن للنحاس 105/١‏ عن 
عبيد بن عمير. 

(؟). في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ؟/ لوحة ١47‏ 
والكلام منه؛ وقد ذكرت فيه بصيغة الجمعء وتحرفت في المطبوع 5994/١‏ إلى : الأتبياء. 


14" سورة آل عمران: الآية 1١4‏ 


والكظافة جا سد نه ورف الا '؛ ومنه الكظام للسَّير الذي يُشَدٌ(" به قَمْ الرّقُ 

والقربة. وكظّعَ البعيرٌ جرّته”": إذا ردَّها في جَؤْفه؛ وقد يقال لحبسه الجرّة قبل أن 

يرسلّها إلى فيه : كظم؛ حكاه الرَّجََاجِ!*". يقال : كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْمَرًا ؛ ومنه 

قول الراعي”"؟: 

فأفَضْنَّ بعد كُظومِهِنٌ بجِرَّة | منذيالأبارق إذرَعَيْن حَقِيلا 
الحَقِيل: موضع. . والحقيل: نبت. وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 

فلا ب جد بال أعني بأهلة ييف ينجلا تخارا الازل فون قز 1 

قد تَكُظِم البُزْلُ منه حين تُبْصِرهُ حتى تَقَطّلعَ في أجوافها الجرّر”" ظ 
ومنه: رجل كظِيمٌ ومكظوم: إذا كان ممتلثاً عَمَاً وُزناً. وفي التنزيل : لوَأيِضَتْ 

عَنْنَادُ يرت الْحُن فَهْوٌ ك4 [آيوسف:00]88. «ظلّ وَجَهُمٌ موا وهر كَظيم» ظ 

[التحل :58» والزخرف:5١]‏ #إد تاد وهر مَكطُوم4 [القلم :48]. [ 
والغيظ : أصل الغخضب» وكثيراً ما يتلازمان» لكنْ فُرْقانُ ما بيتهما أن الغيظ لا 

يَظْهَرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب» فإنه يظهر في الجوارح مع فعل م ما ولابد؛ 

ولهذا جاز"2 إسنادٌ الغضب إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المغضوب 

علوي رتاف مش اناي الك لضي لمن تحدمو لله ا عله ْ 


قف 


. ١911/5 كتاب الأفعال للسرقسطي‎ )١( 

(؟) المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(؟) الجرّق بالكسر: ما يفيض به البعير» فيأكله ثائية. القاموس (جرر). 

(5) معاني القرآن 559/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 609/١‏ . 

(6) ديوائنه ص5؟3 . 

(5) في (د) و (خ): الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في كتاب الأفعال 17١/7‏ . وحَقيل: 
واد في ديار بئي عكل. بين جبال من الحلة» وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. سوم البلدان ذخف" 

(0) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 17١7/7‏ » برواية: قد تكظم البَرِكُ منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب 0 . قال البغدادي: البُّزْل» جمع يازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(8) تفسير الطبري 908/5 . 

(9) في.النسخ: جاءء والمثبت من المحرر الوجيز 509/١‏ ». والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية ,ك1 16م 


الثالثة: قوله تعالى: لتَألْمَافِينَ عَِ أَلتَبينَ4 العفو عن الناس [من] أَجَلّ ضُرُوبٍ 
فِعْل الخير؛ [وهذا] حيتٌ يجوز للإنسان أن [لا] يعفْوٌء وحيث ينّجه حقّه”'". وكل مَنْ 
امفدن عن فتكت له فقد عُفِيَ عنه. 

واْتّلِف في معنى: لعَنِ أَلّايين4؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبيٌ والرَجَاحُ : 
© وَالْمَافِينَ عن َلمَّاسِنَ » ترية :عق العماليك”. قال ابن عطية”” : وهذا حسّنٌ على 
جهة المثال؛ إذ هُم الحَدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة» وإنفادُ العقوبة 
سهْلُ؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءث ذاتٌ يوم بصَحُفة فيها مَرَقَةٌ حار 
وعنده أضيافٌ؛ فعئّرث فصيّت المَرفّة عليه» فأراد ميمونٌ أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي؛ استعمل قول الله تعالى: #رَالْحَظِينَ ألْمَيَظ» قال لها: قد 
فعلتٌ. فقالت: اعمل بما بعدّه: #وَالْمَافِينَ عَنِ أَليََاِينُ4 قال: قد عفوتٌ عنك. فقالت 
الجارية : #وَأَلَّهُ مث المخينبت4. قال ميمون: قد أحسنتٌ إليك» فأنتٍ حَرَةٌ لوجه الله 
ل ورُويَ عن الأحنف بن قيس ل 

وقال زيدٌ بن أسلم'"'': «وَالْمَافِينَ عَنِ ألتَّابين» : عمن ظلمهم وأساء إليهه”". 
وهذا عام وهو ظاهرٌ الآيةِ. وقال مقاتل بن حيَّانَ في هذه الآية: بِلَعنَا أنَّ رسول الله يلد 
قال عند ذلك: «إنَّ هؤلاء من أمّتي قليلٌ إِلّا من عصَمّه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم 


التى 2100 اللي 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» 0٠١ /١‏ وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ عن أبي العالية» وتفسير أبي الليث 0١‏ عن الكلبي» وأورده 
الواحدي 491/١‏ عن ابن عباس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

(؟) المحرر الوجيز .801١١ /١‏ 

(4) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ص”7١٠ ٠»‏ وميمون بن مهران هو أبو أيوب الجزري الرَّنّي؛ عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (11١١ه).‏ السير 7١/6‏ . 

)02( في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد أخرجه البيهقي في الشعب (45319). 

(1) في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذكره الواحدي 147/١‏ » والبغوي 707/١‏ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

0) في (د) و(م): عن ظلمهم وإساءتهم. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (11748). 


ارون سورة آل عمران: الآية 1١15‏ 


فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب» وأثنى عليهم» فقال: ددا ما 
عَضِبُا هم يَمْفْرُونَ4 [الشورى :/ال]ء وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: #وَالْمَافِينَ عن 
لاسن وأخبرٌ أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في كظّْلم الغيظ» والعفوٍ عن الناس» ومُلْكِ النفس عند الغضب أحاديتُ» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ فقال : «ليس الشديد بالصٌّرَعَةٍء ولكنّ 
الشديدٌ الذي يملكٌ نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظمٌ أجراً من 
جرعه ة غيظ في الله» 

الس ند رمن امون اللا زر وا فقث 
الله». قال: فما ينجى من غضب الله؟ قال: «لا تغضبُ»””". قال العَرْجِيَ 


ابوس رحيه للغيظ تَبْصٌر ما تقول وتسم 


ا 0 


لن يبلعٌ المجدّ أقوامٌ وإن شَرَفوا 


يرضى بها عنك الإلهوثر 


> ع(ه) 
سح 


حتى يَؤْلُوا وإنعَرُوا لأقوام 
3ن 


و مه ٠.‏ 34 0 5 ع الح 9 وام ؟ 
ويَشْتَمّوافترىالالوان مشرقة لاعَموَذلولكنْعَموّإكرام 


.#5 ومسلم (7709) من حديث أبي هريرة‎ :»)51١5( والبخاري‎ »)9/7١9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (5115)» وابن ماجه (5149) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(©) لم نقف عليه من حديث أنس» وأخرج أحمد في المسند (5776) نحوه من حديث عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء قال الهيئمي في المجمع 54/8 : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

(4) عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف» وهو من 
شعراء قريش الذين ششّهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني 341/١‏ . 

2( في (خ) و (ظ): ويدفع» والبيتان في البحر 08/7 : 

(5) جمهرة الأمثال "577/١‏ »: والمستطرف »ء وشعب الإيمان (8547)» وأدب الدين والدنيا 
للماوردي ص9؟77 . 


سورة آل عمران: الآية 1١75‏ مضنا 


وروى أبو داودٌ وأبو عيسى الترمذي”'' عن سهل بن معاذ بن أنس الجْهَنيٌ؛ عن 
ل ل 
على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أيّ الحور شاء». قال: هذا حديتٌ حسنٌ غريب. 

ا ا 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: من ذا الذي أَجْرُه على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
يدخلون الجنة بغير حساب». ذكره الماوردي”'"'. وقال مبارك بن فضالة” : كنتٌ عند 
المنصور جالساً» فأمَرَ بقتل رجل ؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال رسول الله ل: «إذا 
كان يوم القيامة نادى منادٍ بين يدي الله عن وجل : من كانت له يد عند الله فليتقةٌ 98 
فلا يتقدّمُ إلا من عفا عن ذنب»؛ فأمر بإطلاقه 

الرابعة: قوله تعالى: : «وَآلّه يحب المخيدرت4 أي: يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سَرِيّ السَّقَطِي : الإحسان أن تُحسِن وقتّ الإمكانٍ» فليس كل وقتٍ يمكنك 
الإحسان؛ قال الشاعر: 
باوِرْ بِخَيْرإذاما كنس مُقْتَدِرا فليس في كل وق تٍأنتٌ مُقتدد 

وقال أبو العباس الجِمَّانِيُ فأحسن : 
ميسن فين فيل سصصاعطة واران متيب ا ستئناتم الإحسحان 


,) 1١ و(2)51575 وهو عند أحمد 5ه‎ )3١7١( سئن أبى داود (ل/الالا )ةن وسئن الترمذي‎ )١( 

(1) بنحوه في أدب الدنيا والدين ص75 . وأخرجه العقيلي في الضعفاء 147/7 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 
27/5 » والبيهقي في الشعب (2)45115 من طريق الفضل ب بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن» 
عن أنسء» به» قال أبو نعيم : غريب من حديث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي: 
الفضل بن يسار عن غالب القطان» لا يتابع من وجه يثبت. 

(©) وقع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناهء فقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد 717/17 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك , بن فضالة. عن 
الحسن» عن النبي يو وأخرجه أيضاً ١45/1‏ من طريق مبارك» عن الحسن» عن عمران بن الحصين 

(5) في (د): فليقم. 


(0) لم نقف عليه. 


ضفر سورة آل عمران: الآيتان ١110‏ 


200 ص 7 08. .0 2-6 5 - : 1١0١‏ 
وإذا امشكتيت فبادر الجحفنا: حذرا من تع ذر الأيكتان” ؟ 


وقد مضى فى «البقرة» القولٌ فى المحسن والإحسان”'"» فلا معنى للإعادة. 
- معدي 5 ت إدَا فَمَنُوا هَحِعَةٌ أَرْ ظلموا أنفسهم ذَكروا لَه مَاسْتَغَقروأ 


إلا الله و 00000 يُصِرُوا عل ما 0 مره 0 © 


ل 

الأولى : قوله تعالى: لوَالَدِيت إَا فَسَنَُْ َحِمَةٌ أَوْ علَمَوَا أَنشَمْمْ #4 ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِئْفَاً؛ هم دون الصّنْبِ الأول» فألحقّهم به برحمته ومَنّهِ؛ فهؤلاء هم 
التوابون0) ش 

قال ابن عباس في رواية عطاء: نزْلَتُ هذه الآيهٌ في نَبْهَانَ التَّمّارٍ ‏ وكثيته أبو مُقْيل - 
أَنْه امرأة حَسْناءٌ باع منها تمرأء فضمّها إلى نفسه وقبّلهَاء ثم ندم”'' على ذلك» فأتى 
النبئ يي فذكر ذلك له؛ فنزلثٌ هذه الآية. 


وذكر أبو داودٌ الطيالسِئيُ في مسنده عن علي بن أبي طالب 5 ضيه قال: عدي ابر 
بكر وصَدّق أبو. بكر أن رسول الله يل قال تيو قبو بلق ف فابدوما 


00 


00 ثم يستغفرٌ الله إلا غْمْرَ له) . ثم تلا هذه الآية: «وادرت إِذَا فَمَلُوا 


كوِكَدٌ أذ تلكضا ) كش كما أنه كأسحَقكُوأ ديهم 4 الآية» والآيةالأخرى: «اومّن 
ظلمو 1 )6 


اه 3 ل[النساء: ]١1٠١‏ . وخخرّجه الترمذيٌ وقال: حديث. حسن 


(1) ذكرهما البيهقي في الشعب (7540) ونسبهما لعبدالله بن طاهرء وذكرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 119/14 وعزا إنشادها لمحمد بن طاهر الرقي» ووردت دون نسبة في المستطرف ١١١/1١‏ 
برواية: ليس في كل وهلة وأوان... 

ف لل لس 7 

. 51١ /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(5) في (د) و(م): فندمء والمثشبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أسباب النزول للرواحدي 
ص18١١‏ » وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال مطولاً في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 197-1796 من 
طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي؛ عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن عطاءء به. وذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة /٠١‏ »؛ وذكر له طريقاً آخر عن مقاتل ب بن سليمان» عن الضحاك.. عن 
ابن عباس » ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص" ». وسئن الترمذي )5٠7(‏ و(2)7005 وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية 1١١60‏ و00 


وهذا عامٌ. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جميع من فَعَل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن نَّقَفِيآ خرجٌ في غزاة» وخلّف صاحباً له أنصارياً 
على أهله فْحَانّه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعتٌ عن نفسهاء فقيّل يدهاء فندم”"2 على 
ذلك» فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرنّه زوجتّه بفعل 
صاحبهء فخرجٌ في طلبه» فأتى به إلى أبي بكر وعمرّ رَجاءًَ أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبيّ يو فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية'"“. والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول اللهء كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
على الله مِنَّاه حيثُ كان المَذَّيْبُ منهم تُصْبحُ عقوبتُه [مكتوبة] على باب داره» وفي 
رواية: كفارةٌ ذليه مكتوبةٌ على عَتبة داره: الدغ أنقّك» افطع أَكُنْك افكل كداه فأنزل 
الله تعالى هذه الآية تَؤْسِعَةً ورحمةً وعِرّضاً من ذلك الفعل ب بت إسرائيل”". 

ولوق أن ابلس كن لي نل ل 

والفاحشةٌ تطلّقُ على كل معصية» وقد كَثْر اختصاضُها بالزناء حتى فسَّرَ جابرٌ بن 
عبدالله والسَّدّي هذه الآيةَ بالزنا©. 

و«أَؤْ؛ في قوله : #أَو ظكموا أنقتهع © قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الكبائر. 

#ذَكَرُوا أشّه4 معناه: بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه"2. الضحاك : ذكروا العَرْضَ 


اي لعابوارظ): : ثم ندم. 

(6) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص6١١‏ » والبغوي في التفسير 701/١‏ » وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب اا 

(©) تفسير البغوي 7077/١‏ .2 والمحرر الوجيز 0٠١/١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 37/1 
عن عطاء مرسلاًء وأخرجه 71/7 من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن مسعود بلفظ : كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبواء أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارتهء فأعطينا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زيد ين جدعان ضعيف» ولم.يدرك .ابن مسعود. 

(5:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١78/١‏ » والطبري 77/7 عن ثابت البُناني. 

(0) المحرر الوجيز 5٠١ /١‏ » وأخرج الأثرين عن جابر والسدّي الطبرىٌ 517/3 . 

.01١١ /١ المخرر الوجيز‎ )5( 


رض سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ 


الأكبرٌ على الله”'". وقيل: تفكّروا في أنفسهم أنَّ الله سائلّهم عنه؛ قاله الكلبيُ 
ومقاتل”". وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب”". 

«مَُسْتَغْتروأ لدُوْيهِمَ4 أي: طلبوا الغفرانَ لأجل ذنوبهم. وكلّ دعاءٍ فيه هذا 
المعنى» أو لفظهء فهو استغفار. وقد تقدَّمَ في صدر هذه السورة سيدٌ الاستغفارء وأن 
وقتّه الأسحارٌ”*'. فالاستغفارٌ عظيمٌ» وثوابُه جسيمٌ. حتى لقد رَوى الترمذيُ عن النبيّ 
أنه قال: «مَن قال: أستغفر الله العظيه” الذي لا إله إلا هو الحيٌ القيومٌ وأتوبٌ 
إليه» عُفْرَ له وإن كان قد فرَّ من الزحف». 

وروى مَكْحُولٌء عن أبي هريرةً قال: ما رأيثٌ أكثرٌ استغفاراً من رسول الله ي. 
وقال مكحول: ما رأيتٌ أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرةَ"'. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاتعتفان: 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبُ هو الذي يَحُلّ عَقْدَ الإصرار» ويَنْيْتٌ معناه في 
الجكان» لآ التلقظ باللبان, فأمًا م :قال بلسانه: اسععقز الله وفلته مُضِرٌ على 
معصيته» فاستخفارٌه ذلك يحتاجٌ إلى استخفارء وصغيرتُه لاحقةٌ بالكبائر”". 

ورُويّ عن الحسن البصريّ أنه قال: استغفارنا يحتاح إلى استغفار””. 

قلت: هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسانٌ مُكِبَاً على 


. 494/١ الوسيط‎ )١( 

)1١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 144/١‏ » والرازي في التفسير 4/ ٠١‏ عن مقاتل والواقدي. 

(*) تفسير البغوي 3707/١‏ . 

(4) ص وه - 50 من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) وليس في باقي النسخ. وهو الموافق لما في سنن الترمذي (2)701 وهو عند 
أبي داود »)105١11(‏ وهو من حديث بلال بن يسار بن زيدء عن أبيه» عن جده سمع النبي ك يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود ذ# 
أخرجه الحاكم ١١18/7‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)3ن( الزهد لأحمد ص ١ه‏ 0 وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم يسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم يلق أبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص ١76‏ 7 اماد 8 

١ )0‏ لمفهم /ا/ 85-86 . 


(4) تفسير أبي الليث 7١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ فنا 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقلِع؛ والسَّبْحَةٌ في يده. زاعماً أنه يستغفرٌ الله من ذنبه! 
وذلك استهزاءٌ منه واستخفاف. وفى التنزيل: ولا كَتَخِذوا ايت الله هونا » 
[البقرة: »]15١‏ وقد تقدّم. 


0-0 م 


الثانية: قوله تعالى: ومن يَمْفِرٌ الأنؤمج إلا أَسَّدُ4 أي: ليس أحدّ يغفِرٌ المعصية 
سا 


ا مل ات متكا ني 0 


ذر. 0 


علينا فقال: صَلَّيتٌ بغير وضوء #ولم يُصِروا عل ما فَعَلُوأ وهم يُعَلمُورت» . ثم ذهب 
وا 000 
والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وتركٌ الإقلاع عنه. ومنه صَرٌ الدنانير» 
أي : الرّبظ عليها”*2؛ قال الحطيئةٌ يصِفُ الخيل : 
عرانن بالشقت الكسناة ]ذا اشفوةء .لالع بواجا جات دن 
أي : يبت على عَذْوِها. 
وقال قتادة: الإصرارٌ: الشبوتٌ على المعاصي”"'؛ قال الشاعر: 


.)1140( وأخرجه ابن أبى ي احاتم‎ 2 ١757 تفسير مجاهد:‎ )١( 

(؟) في (م): : صبيح » قال ابن حبان في الثقات 417/0 - 313 : معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبيد الله» ويقال: ابن صبيح» رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير 799/1 » وابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل 774/4 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(') قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلى» وقع في (م) قبل: #وَلَم يِصِرُوا عل ما ملوأ وَهُمْ يتلموت» وسقط من 
(خ) و(ظ)ء والمثبت من (د)؛ وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس ا والكلام منه. والأثر 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة ,/١/١‏ عن رجل من الصحابة أنه صلى خلف عثمان» 
فأحدث الرجل. . 

(5) المحرر الوجيز .6١١/١‏ 

(0) ديوان الحطيئة ص 74١‏ » وجاء في شرحه: العوابس: الخيل القاطبة الوجوه. والكماة جمع كَمِيّ» 
وإنما سمي كميّاً لأنه يَتكمّى الأقران» أي : يتعمدهم ويقصد إليهم. والعُلَاله: الجري يُطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي: أْضْرَّتٍ» 
قال الشارح ص40" : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء أي: أجهدت نفسها. 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 577/١‏ ء وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 


5 سورة آل عمران: الآية 116 


يُصِرٌ بالليلماتُحْفِي شَوَاكِلُه ' ياويح كل مُصِرٌ القلب خحئَار") 

قال سهل بن عبدالله : الجاهل ميت والناسي نائم» والعاصي سَّكُرانء والمُصِرٌ 
هالك: والإضراز هو الشسويتث» والتسويف أندرقول: أترث عدا برعا تعر 
النفس» كيف يتوت غداً» وغندا لا ايملكة 1 


0 


وقال غير سهل : الإصرارٌ هو أن ينوي ألا يتوبّء فإذا نوى التوبة النصوح خرج 
عن الإصرار. ٠‏ ا 

وقول سهل أحسن. وروي عن النبئ يل أنه قال : «لا توبة مع إصرار»”") 

الثالثة: قال علماؤنا: الباعثٌُ على التّوبة وحلّ الإصرار: إدامةٌ ا 
الله الغوير الغمان وما ذكره الله سبحاتّه من تفاصيل الجنة؛ ووَعَدَ به المطيعين» و 
وصمَّهُ من عذاب النارء وتهدّدٌ به العاصين» لياس 
فدغا الله رغيا وَرَعَياً »وَالرّغية والزهية ثمرة الكوي والوجاء» شاف من العقات» 
ويرجو الثوابٌ» والله الموفق للصواب. 

وقد قيل: إن الباعتٌ على ذلك تنبية إلهِىّ ؛ يبه به من أراد سعادتّه ؛ لِقُبْح الذنرب 
وضررهاء إذ هي سُمومٌ مُهْلِكة'". 

قلت: وهذا خلافٌ في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسانَ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بتَنْبيهه؛ فإذا نظر العبدُ ‏ بتوفيق الله تعالى ‏ إلى نفسهء فوجدّها مِشْحُونة 
بذنوب اكتسبّهاء وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعتٌ منه الندمٌ على ما فرّطء وثَّركٌ مثلّ ما 
سبق؛ مخافة عقوبة الله تعالى» صَدّق عليه أنه تائب؛ فإن لم يكن كذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية» وملازماً لأسباب الهّلكة. 


)١(‏ في (ظ): جبارء والبيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى: « كل جَبّارٍ عَنيدٍ» 
[هود:59] ذكره السبوطي ني الدر 7/1 وعزاه للطشبي» ورواية البيت عنده: مصر .على الحنث لا تخفى 
شؤاكله... 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 501/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صغيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سيىء الحفظ. : 


(0) المفهم 37/97 . 


سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ ام 


قال سهل بن عبدالله : علامة التّائب أنْ يَشْغْلّه الذَنبُ عن”" الطعام والشراب؛ 
كالثلاثة الذين لّوا 9©. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَهْمّ يَمْلَمُورت4 فيه أقوال؛ فقيل: أي : يُذكرون ذنوبهم » 
فيتوبون منها. قال النحاس”": وهذا قول حسن. 

وقيل: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أني أعاقب على الإصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن ءٌ ا ل 0 

قل #يتلثرن» انهم إن تحرو عفرإ 6 

وقيل: 0 حرَّمتٌ عليهم ؛ 00 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أن الإصرار ضارٌء 
وأنَّ تركه خيرٌ من التّمادي. 

وقال الحيين”" بن الفضل: وعم يُمْلمُونَة أن لهم ويا يقر الذّين0© 

قلت: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #5 عن النبيّ يه فيما يحكي عن ربّهِ عزَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبد ذنباً» فقال: اللهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ا فعَلِم أن له ربا بق الدلتة واد الدس» ثم عاد فأذنبَ» فقال: أي 
ربٌء اغفر لي ذنبي». فذكر مثله مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شئتٌ» فقد غفرتٌ 
لك» أخرجه مسله”"". 


. في (د) و (م): على‎ )١( 

)١(‏ وهم كعب بن مالك. ومُّرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد (85/ا19)» 
وصحيح البخاري (14118). وصحيح مسلم (5059). 

() في إعراب القرآن 4٠/١‏ وما قبله منه. 

(:) معاني القرآن للنحاس 48١/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 01١/١‏ » وأخرجه الطبري 59/5 . 


(0) في (د) و (ظ) و (م): الحسنء؛ وهو خطأء وهو أبو علي البّجَليء الكوفي» المفسّرء اللغري». 
المحدّث» توفي سنة (581 ه). السير 4١5/17‏ . 


(4) تفسير البغوي ".2 وما قبله منه. 
(9) برقم (1/58؟): (59)». وأخرجه أيضاً البخاري (/2)1/001 وهو في مسند أحمد .)1١319/9(‏ 


4" سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ 


وفيه دليل على صِحَحة التوبةٍ بعد نَفْضِها بمُعاوّدة الذَنْب؛ لأنَّ التوبة الأولى طاعةٌ 
وقد انقضت وصحَحَتْ» وهو محتاجٌ بعد مواقعةٍ الذَنْبِ الثاني إلى توبةٍ أخرى مستائَقّة. 
والعَوْدُ إلى الذَّنْبِ؛ٍ إن كان أقبّحَ من ابتدائه؛ لأنه انُضاف إلى الذَّنب نُفْضُ 
التوبة» فالعودٌ إلى التوبةٍ أحسنٌ من ابتدائها؛ لأنه الُضاف”'' إليها ملازمة الإلحَاح 
بباب الكريم» ونه لا ضاف لدوب سراف 
وقوله في آخر الحديث: «اعملْ ما شئت؛ أمرٌ معناه الإكرامٌ في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: #ادَمُلُوهَا سَكَرٍ 4 [الحجر:1:]. وآخرٌ الكلام خَبرٌ عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلّف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
: 
ودلّتِ الآيةُ والحديثٌ على عظيم فائدةٍ الاعترافٍ بالذنب» والاستغفار منهء قال 6: 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى الله تاب الله عليه». أخرجاه في الصحيحين”". 
وقال: 
تمعوحثت الحقة الفعى إذاناعترك. .نع تون التورس 5 
وقال آخر: 
ابر اسةحيك تع اطكت تساؤن. ٠‏ [0الششرة جشرة الدنب قو 
وفي صحيح مسلم''' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «والذي نفسي 
بيده» لو لم تُذْيْبواء لذهب الله بكمء ولجَاء بقوم يُذنبونء فيستغفرون» فيغفر لهم». 


)١(‏ في (د) و (م): أضاف» في الموضعين. 

(5) المفهم 8/1 . 

(؟) صحيح البخاري (771؟)؛ وصحيح مسلم (7770) (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الافنك. وهو في مسند أحمد (76771). 

(4) نسبه المصنف في تفسير الآية (8؟) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف 7748/١‏ وروايته فيه: وتاب مما قد جناه واقترف. 

(5) البيت في الأغاني 17/ ١16‏ دون نسبة. 


(5) برقم (1/59؟): 2)١1(‏ وهو في مسند أحمد (8045). 


سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ وم 


وهذه فائدة اسم الله تعالى الغمّار والترّاب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 


شرح أسماء الله الحسنى)'"". 

الخامسة: الذنوب التي يُتَابُ منها إِمّا كُفرٌ أو غيره فتوبةٌ الكافر إيمانه مع ندمه 
على ما سلف من كفره؛ وليس مجردٌ الإيمانٍ نفْسٌ توبةٍ. وغيرٌ الكفْر إِمّا حقٌ لله 
تعالى: وإمّا حقٌ لغيره فحقٌ الله تعالى يكفي في. التوبة منه الثّركُ؛ غيرٌ أن منها ما لم 
يَكْتفٍ الشرعٌ فيها بمجرّد الترك» بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاءً؛ كالصلاة 
والصومء ومنها ما أضاف إليها كفارةٌ؛ كالحدْث في الأيْمان والظهار وغير ذلك؛ وَآنا 
حقوقٌ الآدميِّيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقيها”"» فإن لم يوجّدوا تُصدَّقَ عنهمء 
ولحي لح وى لاود ير ودار لله الو جاو 011 
ضَمِنَ من التّبعاتِء وبدّل من ««السثتات بالعستات” ". وستأتي زيادةٌ بيان لهذا 
المع 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم يذْكُرْ ذَنْبه ويعلّمُه أن يتوبّ منه بعينه» ولكن 
عو" ذا كو دنا تا مي 

يي 
الإسكندرانئث”"  #‏ أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبةً من أجناس 
المسافيي لا سخ وان التدة على كقبلتيا :لا ركفن ريل حبذ كوت من كل قدر 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

)١(‏ في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

زضة المفهم الا 

(4) في الآية (17) من سورة الفرقان. 

(0) في (م): يلزم. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ وفيه: ولكن يعتقد أنه كلما ذكر... 


(0) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخمى» المالكي» الضريرء كان متشهوراً بالزهد والصلاح» 
وله معرفة بأصول الدين ومذهب مالك» صئّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (718 ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري 557/7 » والعقند الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسى 1910/6 . 


16 سورة آل عمران: الآية‎ ١0 


بارحم دوكل عنو يفليه على التغبيو نوا وللستين قولة ريسن هذا أقرادة: 
ولا يقتضيه كلامُهء بل حُكُمْ المكلّفٍِ إذا عرّف حُكُم أفعاله» وعرّفٌ المعصيةً من 
غيرهاء صحََتُ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فإنه إن لم يعرف كون فعله الماضي 
معصية؛ لا يمكنه أن يتوبٌ منهء لا على الجملة ولا على التفصيل . 

ومثاله جل كان يتغاطى باب" من أبواب الرباء ولا.يعرفث أنه ربء فإذا عع 
0 الله عر ل وجل #يايها ألَّدِيت ءامنا أتّعُوا لَه وَدَرُوا مَا بَقَىَ مِنّ اليا إن شر مُوْمِنِينَ 
د تتْمَنُوأ دوأ يحرْبٍ من أله َرَسُولوء4 [البقرة:14؟-7194]» عَظمَ عليه هذا التهديدء 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمَ حقيقة الرّبا الآنء ثم تفكّر فيما مضى من أيامه. 
راصي كرا ي رباك ادي رمن ليد اولان امقر 
تلزقه تسد أزقاته: 

5250500 كالفية واللسييةة وغير ذلك من 
المحرّماتٍ التي لم يعرف كوتها مُحرَّمة فإذا فَقَهَ العبدُ وتفمّد ما منضى من كلامه؛ 
تاب من ذلك جملةً؛ ونّدِم على ما فرّط فيه من حق الله تعالى» وإذا استحل من كان 
ظَلَمَهء فحالَلَّه على الجملة؛ وطابتٌ نفِسّه بترك حقّّه جاز؛ لأنه من باب هبةٍ 
المجهول”''. هذا مع شم العبد. وحرصه على طلب حقّهء فكيف بأكرم الأكرّمين» 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مرادٌ الإمام» والذي يدل عليه كلامُه لمن 
تفقّدهء وما ظنَّهُ به الظان من أنه لا يصحٌ الندمٌ إلا على فِعلٍ فِعلٍِء وحركةٍ حركةٍ» 
وسكنَةٍ سكنَةٍ على التعيين» هو من باب تكلِيف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن 
جاز عقلاً» ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في شرب الخمرء وكم حركةً 
تحرّكّها في الزناء وكم حَظوةٌ مَشاها إلى مُحرَّمء وهذا ما لا يطيقّه أحدء ولا تتأنّى منه 
توبةٌ على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


)١(‏ في النسخ: أبواباًء والمثبت من (م). 


ا لد ل 

السابعة: في قوله تعالى: وَلَم يضر أوا» حضة وَاضئِيكَةٌ لال قاطعة لوااقالة 
سيف السنة ولسانُ الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب: إن الإنسان يؤَاخَدُ بما وطن 
علق افر رورعز السي اين امس 

قلت: وفي التنزيل: #ومن يرد فيه بإلكام بظلر نُذِنُ مِنَ عَدَابٍِ 4 [الحع 0 
وقال : دمحت ضرم » [القلم: .]٠١‏ فعوقبُوا قبل فِعْلهم بعزمهم. وسيأتي بيانه. 

زفي البخازي"'" : «إذا التق المسلمان بسيفيهما"':فالقائل والمقتول فى النار»: 
الوا اا وان الل هذا القائل» فخا بال المقسول#تغال «إنه كان حريصاً على تيل 
صاحبه'. فعلّق الوعيدٌ على الحرصء وهو العزمٌ» وألغى إظهارَ السّلاح. 

وأَنَصّ من هذا ما خرّجه الترمذي”” 
مرفوعاً : الإنما الدنيا لأربعةٍ نفر: رجل أعطاه الله مالاً وعِلْماًء فهو يتّقي فيه ربّه 
ويصل فيه رَحِمَهء ويعلم لله فيه حقّاًء فهذا بأفضل المنازل. ؛ وجل آناء الله جلما ولم 
ييه مالا فهو [صادقٌ النيّة] يقورل : لو أن ليمالا لعملتٌ فيه بحل فلان» فهو ننه 
فأجرهما'سواء: . ورجل آناه الله مالا ولم يؤته عِلماًء فهو [يخبظ في ماله بغير علم]» 
لا يني فيه ربّه ولا يصِل به رَحِمّه ولا يعلمٌ لله فيه حمّاً فهذا بأخبث المنازل. 
ورجل لم يؤتِه الله مالا ولا علماً» فهو يقول: لو أن لي مالاً لعملتٌ فيه بعمل فلان» 
فهو نينّه» فوزرُهما سواء؛. 

وهذا الذي صارٌ إليه القاضي هو الذي عليه عامّةٌ السَّلّفٍِ وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّئين والمتكلّمين؛ ولا يُلتَفتُ إلى خلافي مَنْ زعم أن ما يَهُمْ الإنسان به وإن 
وطن [نقشه] عليه لو 0 


)١(‏ في تفسير الآيتين )١18-1١1(‏ من سورة النساء» وتفسير الآية (85) من سورة طه. 
(؟) انظر المفهم 780/١‏ . 

(7) برقم (51) من حديث أبي بكرة فك. وأخرجه أيضاً ملم (5884)» وهو في مسند أحمد .)5١199(‏ 
(4) في (خ) و (م): بسيفهما. 

(0) في سننه برقم (7170) وما سيرد بين حاصرتين منه؛ وهو في مسند أحمد (1401). 

(5) المفهم 741/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


يفرونا سورة آل عمران: الآيتان 115 ١1١‏ 


ولا حبّةَ له في قوله عليه الصلاة والسلا م: امَنْ هم بسيّئةو فلم يعملها »لم 
تَكبّبْ عليه» فإِنْ عَمِلَّهاء كُتبث سيّئة واحدة)” ل لأن معنى «فلم يعملها»: فلم يعزِم 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عمِلّها»؛ أي: أظهرهاء أو عزم عليهاء بدليل 
هآ وطلقنا: وبالله توافقنا: 


00 


قوله تعالى : وكيك يَرْآدُمُ تور دَيْهِمْ وجنت جَترى ين حَيَهَا الْأَجر 
خييت فِهَا وَينَمَ كَمَرٌ امِل ©© 
رنّبَّ تعالى بفضله وكرمه ا ولم يُصِرٌ على 
ذه ويتكة أن كل متا رققة أعدة أي: من فرَّ ثم تاب ولم يُصِرَّء فله مغفرةٌ الله. 
00 لد حَتْ من قَبَلِيُ: سن مَسِيرُوأ في الْأَرْضِ هأنظروا كُنِفَ كان 
ع التكزِينَ ©4 
هذا تسليةٌ من الله تعالى للمؤمنين؛ والسّئَنُ جمع سُّنَّة» وهي الطريقٌ المستقيم» 
وفلانٌ على السنّة؛ أي : على طريق الاسْيِوَاءء لا يُميل إلى شيء من الأهُواء”"؟. قال 
اذه : ١‏ 
فلا تَجَرَعَنْ من سُئَةٍ أنت سِرْنها فأوَّلْ راض سُنَةَمَنيسيرّها 
والسنّة: الإنا المت الخو به يقال: سَنّ فلان سه حسدة وسيعة : إذا مهل 
عملاً اقتدِيَ به فيه من خير أو شر” “قال لكل 
من مَعشرٍسَئَّتُلهمآباؤهم | ولكلٌ قوم سئَّةًٌوإمائها" 
وَالنكة: الأمة :والستق: الأَمَم؛ عن المفضل. وأنشد: 


.©#5 من حديث أبي هريرة‎ )١7١( و‎ )١54( أخرجه أحمد (1947) » ومسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 207/١‏ . 

() هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص 117 » والأغاني 777/1 » ومجمع 
الأمئال 718/١‏ » والمحرر الوجيز 011/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 5/ "الا » وتفسير البغوي .705/١‏ 

(6) ديوان لبيد ص "7١‏ » وتفسير الطبري 7/5 ء والمحرر الوجيز ٠ 511/١‏ والتكت والعيون 478/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 1١19  1١71/‏ ذا 


ما عايَّنَ الناسٌ من فَضْل كفضْلِهمٌْ ولارَأوا مِثِلّهم في سالِفٍ السّين"" 

وقال 00 والمعنى : أهل سئن» فحذف المضاف. 

ولاس ري : أمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنى : قد خَتْ من قبي 
كن يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلكم» كعادٍ وثموة. 

والعاقية: آخرٌ الأمرء هذا في يوم أخد. يقول: فأنا أمهلهم. وأثلئ لهم 
وأستَدْرججهم حتى يبِلّعَ الكتابُ أجلّهء يعني بنصرة النبئّ #6 والمؤمنين» وهلاكِ 
أعدائهم الكافريه”؟ 

قوله تعالى: #هذدًا بان يتين وَهُدَى وَمَوْعِمَلة ميقي 67 * 

يعني القرآنَ. عن الحسن وغيره. وقيل : هذا إشارةٌ إلى قوله: لقَدَ خَلَتْ من بلك 
ان 004 

والموعظةٌ: الوَعْظُ. وقد تقدّه2©. 

قوله تعالى : ولا يَهِنُوا ولا روأ وَآسْم لون إن كثر مُوْمِنِينَ 9©)» 

عرَّاهم وسَّلّاهم بما نالّهم يوم أحد من القتل والجراح: وحنَّهم على قتال 
عدوّهمء ونهاهم عن العجز والفشلء فقال: #اوَلَا تَهِنُوا» أي: لا تضعْفُواء ولا 
تجبّنوا يا أصحابَ محمدٍ عن جهادٍ أعدايكم لِمَا أصابكم. «ولا روا على 
ظهورهمء ولا عنما أصايكت من الهزياة والشعسبة ٠‏ فأنثم الأغلّؤْنَ أي: لكم 
تكون العاقبةٌ بالنصر والظَمَّر «إن كْنكُم مُوْه منيرت4 أي : بصِذق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


فى 0 , 


)١(‏ تفسير البغوي 7514/١‏ » وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(؟) في معاني القرآن له 49١/١‏ . 

(©) في النسخ: أبو زيد» والمثبت من تفسير الطبري 77/7 . 

(5) تفسير البغوي 704/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام عطاء ومجاهد . 

(5) التكت والعيون 477/١‏ » والمخرر الوجيز 701١‏ » وأخرج القولين الطبري 4/7/ا - هلا . 
. 

0) انظر تفسير الطبري 75/١‏ - /الاء وتفسير البغوي 708/١‏ . 


00 سورة آل عمران: الآيتان 118 1١5+‏ 


قال ابن عباس : انهزمَ أصحابٌ رسول الله 6 يوم أححدء قُبَيْنا هم كذلك إذ أقبل 
خالدٌ بن الوليد بخيل من المشركين يريدٌُ أن يَعثْرَ عليهم الجبلَ» فقال النبي 35: 
«اللهمّ لا يَعلّنَّ عليناء اللهمَّ لا قوةً لنا إلا بك» اللهمّ ليس يعبدُك بهذه البلدة غيرٌ 
هؤلاء الثَّمّر». فأنزل اللهُ هذه الآيات» واب تَمَرٌ من المسلمين رُماةٌ» فصَعِدُوا 
الجبل» ورَمَوَا خيلَ المشركين حتى هزمُوهم» فذلك قوله تعالى: وَأتُمْ الَْمكوت204) 
يعني : الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يُخرِجوا بعد ذلك عسكراً إلا طَفِروا في 
كلّ عسكر كان في عهدٍ رسول الله يِه وفي كل عسكر كان بعد رسول الله يِه وكان 
فيه وَأحَدٌ من الصحابة» كان الطَمَرُ لهم: وهذه البلدانٌ كلّها إنما الْيحَتْ على عهد 
أصحاب رسول الله يه ثم بعد انقراضهم ما افتّتِحتٌ بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بِيانُ فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطبَ به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسى: #إِنّلت أنَتَ الْأَعلَ» [طه:18]ء وقال لهذه الأمة: ماسم لْأَعْلوْنَ*. وهذه 
اللّفظةٌ مشتقةٌ من اسمه الأعلى» فهو سبحانه العَلىَء وقال للمؤمنين: #وَأسْم 


1 


- 5 5 هه 9 أ يلك 26 اه سس شد ار سك و ل 
قوله تعالى: #إن يمسسكم فرح فَقَلْ مَسّ الفوم فرح مُثْلمٌ وتلك 
29و سوس 4ه سس سه و2 م 0200 سوك 2 0 ية 7 - 
ُدَاوِلُهَا بن ألكاين وَلِيَمَكمَ أنَهُ الذبت ءامئوا وسَخِدٌ مِنَكُم سْبَدَاء وَأشَّدُ لا يِب 
2 حم 

لين 469 


قوله تعالى: #إن يَمَسَسَكْمْ قح القَّرْح: الججرح. والضمٌ والفتح فيه لغتان عن 
الكسائئ والأخفش”". مثل قَقْر وقُمّْر”'“. الفرّاء: هو بالفتح: الجُجرْحء وبالضم: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ . وأخرجه الطبري 9/5/ مختصرأء وأخرجه بتمامه 4/5/ لكن من 
قول ابن جريج. 

. 701/١ تفسير أبي الليث‎ )1١( 

(*) وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وخمزة والكسائي» كما في السبعة صن7١5؟‏ » والتيسير ص١؟‏ . 


(4) في (خ) و (د): قفر وقفرء وفي (ظ): نقر وفقرء وفي (م): عر وعَمّر: والمثبت من إعراب القرآن 
للنحاس 4١8/١‏ . قال في مختار الصحاح: القُقر بالضم لغة في الفقرء كالضّعف والضّعف. 


سورة آل عمران: الآية 15٠‏ 0 


أنه" 
مود قر ل ا 00 000 
وقرأ محمد بن السَمَيْمَّع : «قرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 
لوَيَْكَ الْأينَامُ ُدَاولَهَا بَيْنَ ألتَاس4 قيل: هذا في الحرب» تكون مرةً للمؤمنين 
لِينصّرٌ الله عنَّ وجل ديئه» ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنون. ليبتليّهم ويمَخصَ 

ذنوبّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ٍ فإِنَ حزب الله هم الغالبون. وقيل: 'تُدَاوِلُها بين النّاس» 
لماه شد اع ل رف 35 51. اي > ١‏ ا 

من فَرَح وَعُمْ رصحل وسممء وغِنّى وقَقْر”". والدَُولَةٌ : الكَرّة قال الشاعر: 

5 ل 0 0 5 2 2 و و2 2 20 
قوله تعالى: لوَلِيمْلمَ أَنَّهُ أت ءَامَنَْاك معناه: وإنما كانت هذه المُداولةٌ ليرى 
0 لم تلعه 7 ذ< 5 . (26 3 1 رمد +« ذل لولم مه 

المؤمنّ مِنَ المنافق» فِيمِيرَ بعضّهم من بعض "» كما قال: #وما أصنبكم يوم التق 

ف ح برس مر 0 مي س امس ص ورم ع 

الجمعان فيِإِذنٍ الله وليعلم المَوٌمِنِينَ وليعلم لذن افعو [آل عمران:177-177]. وقيل: لِيعلمَ 

صبر المؤمنين» العلمَ الذي يقع عليه الجَرَاءُ كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن كُلّمَهم”'. وقد 

تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

5 3 ةم ع وارسة 
قوله تعالى: لوَيسَخِدٌ نكم شُهَدَاءَ » 
فيه ثلاث مسائل : 

2 0 


الأولى: قوله تعالى: وَيتَِرٌ مَِكُمَ شُهَدَا» أي: يُكرمكم بالشهادة؛ أي: لِيُقتل 


. 011/1١ والمحرر الوجيز‎ » 45١/١ ومعاني القرآن للأخفش‎ ٠ 774/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز ١/011.و‏ 514 ء وقراءة ابن السّميفع ذكرها ابن جني في المحتسب 177/١‏ » ونسبها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ لأبي السمّال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ » ومعاني القرآن له 441/1١‏ : 

(:) وقع في النسخ: فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزتاء والبيت للثّمر بن تَؤْلب» وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص 747 . وأورده سيبويه في الكتاب 45/1 

(5) انظر تفسير البغوي 7057/١‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للنحاس 481/١‏ . 

(0 الال لو . 


بعر سورة آل عمران: الآية 1١1+‏ 


قوم فيكونوا”'' شهداءً على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل: شهيد: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة”". وقيل : سُمّي شهيداً لأن أرواحهم احتضرث” " دارَ 
السلام؛ لأنهم أحياءٌ عند ربّهمء وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة”؟'» فالشهيد 
بمعنى الشاهد, أي: الحاضر للجنة» وماابهر الجخ على ما يأتي» والشهادةٌ 

تقلا عي كنك زر تضلها نول كالى : : «إِنَّ لَه أشار منت الْمُزْييت 
أنتْتم 4 [الغوبة1111] الآية. وقولة: «كان) اْرَىّ اما حل الك عل ميو لبيك ين عاب 
ألم من به ورسُولوء ممهِدُونَ في سيل لَه ينولك وَأشْيِك» إلى قوله: لادَيِكَ امود امم 
[الصف: .]١5-1١٠١‏ 

وفي «صحيح البسْتيَ”*': عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ما يجد 
الشهيدٌ مس" القتل إلا كما يَجِدٌ أحدكم مسن القَرْصة)»”". 

وروى النسائي عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبيّ يك أن رجلاً 
قال: يا رسول اللهء ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
السيوف على رأسه فتنةه0". 

رفي البخاري كن كتن عن كلتمي ووم أحدا محم سمرة. الها 
والنْضر"' بن أنس» ومصعب بن مُمير. حدثني عمرو بن علي حدئنا”” '' معاذ بن 


هه 


. في النسخ: فيكونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

. 508/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

) في (خ) و (ظ): أخضرت. 

(4) ذكره الرازي في تفسيره ١7/9‏ بنحوه» ونسبه للنّضر بن شُميل. 

(0) هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (5500)., ومسند أحمد (784417). 

(5) في (د) و (م) في الموضعين: «من؛ » والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمثبت من (ظ) (خ). وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(6) السئن الكبرى .)51١91(‏ 

(9) كذا في النسخ غير (ظ) : النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 1/ 0/الا: كذا وقع لأبي ذر 
(أحد رواة صحيح البخاري) عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفيء وهو خطأل .والعيوات تأننى بن 
النضر. . فأما النضر , بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرٌء وعاش يعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر في تفسير الآية )١845(‏ 
من هذه السورة. 

)٠١(‏ في (د) و (م): أنء» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 


سورة آل عمران: الآية 1١5+‏ وخرانا 


هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: ما نَعلَّمُ حيّاً من أحياء العرب أكثّرَ شهيداً 
عر يوم القامة من الالصار: قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قُتل منهم يوم 
أحد سبعون» ويوم بثر مَعُونَةَ سبعون» ويوم اليّمَامَةٍ سبعون. قال ا ادبي 
عهد النبي 2 ويومٌ اليّمامةٍ على عهد أبي بكر يومٌ مُسَيِلِمة الكذّاب”) 

وقال أنس : أتِيَ النبئٌ يك بعلي بن أبي طالب» وبه نَيْفك وسِتون جراحةً من طَعْنَةٍ 
وضَرْبَةٍ ورَمْيّة» فجعل النبئ و يمسححها وهي تَلْتَم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن”". 

الثانية: في قوله تعالى : وَيَّدٌْ مَك شَهَدَآة4 دليلٌ على أن الإرادةً غيرُ الأمر 
كما يقوله أهلْ السنة» فإنَّ الله تعالى نهى الكفارٌ عن قتل المؤمنين؛ حمزةً وأصحابه» 
وأراد قَتْلَّهمء ونهى آدمّ عن أكل الشجرة وأراده» قَواقَعَه آدمْ. وعكسّه أنه أمرّ إبليسَّ 
بالسجود ولم ير" فامتنع منه لاوم ار ره الحقّ: #ولكن صكره 
أ أَِسَانَهُمْ فَتَبَطْهُم4 [التوبة:41]. وإِنْ كان قد أمرٌ جميعهم بالجهادء ولا 
الكسّل والأسبابّ القاطعةً عن المسير» فقعدوا. 

الثالئة : :وري عن علي بن ابي طالين ٠»‏ ذه قال : جاء جبريل إلى النبي يي يوم بدر 
فقال له: «خَيّرْ أصحابّك في الأسارى ؛ ِنْ شاؤوا القعل» وإن شاؤوا الفِداء» على أن 
يقل منهم العام”" المُقبل مِثْلْهِمء فقالوا: الفداء» ويُّقتّل منّا». أخرجه الترمذي"', 
وقال: حديث حسن. فأنجرٌ الله وَعْدَه بشهادة أوليائه بعد أن خَيّرَهمء فاختاروا القتل. 

أنه لا يِب ألطَينَ4 أي : المشركين» أي: وإن أنالَ الكفارٌ من المؤمنين» فهو 
لا يُحِبّهمء وإن أحلّ ألما بالمؤمنين؛ فإنه يُحِبٌ المؤمنين. 


)١(‏ في مطبوع البخاري: أغرء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 7170: كذا للكشميهني» بغين معجمة 
وراءء ولغيره بالمهملة و الزاي. 

(؟) صحيح البخاري (5019/8). 

(*) أورد نحوه الطبرسي في مجمع البيان 7/ ١1١‏ عن أبي جعفر الباقر 2. 

(5) في النسخ: ولم يردء والمثبت من (م). 

(5) في (خ) و (د) و (م): عام. 

() في السئن .)١19517(‏ 


لكرفنا سورة آل عمران: الآيتان 1 ؟'12 


قوله تعالى : لوَلِمَحِصَ أله الدِنَ امنأ ويَسْحَقّ الكنزيت 4 

فيه ثلاثةٌ أقوال: 

يمَخص : يختبر. 

الثاني: يُطهّرء أي : من ذنوبهم» فهو على حذف مضاف. المعنى: ولِيُمَخْصٌ الله 
نوت الذين آمتواء “قال الفةاء”“, 

الثالك: مخطن: لخلض فيد يي 

قال الخليل: يقال: مَحِصٌ الحبل يَمْحَص مُخصاً: إذا انقطع وَبَرّه ومنه: اللّهم 
مض عنًا ذنويناء أ : لضا من عقوبتها. 

وقال أبو إسحاق الرَّجَاجِ”": قرأتُ على محمد بن يزيد؛ عن الخليل: 
التمخيص 5 التخليص. يقال : مخصه يم توكقة مخض : إذا عاض فالمعنى عليه: 
ليبتليَ المؤمنين» لِيَثيبّهم ويَخَلْصَهم من ذنوبهم .لوَينْحَنَ الكفريت4 أي : يستأصلهم 
بالهلاك. 

قوله تعالئ: أ رْجَينبْةٌ أن دخلا الجَنّدَ ولا يدل آم أن اجنهسدوا مدخ 
ير م > جد 2 1 
َيْلَمَ صرت 40 

61 كسفن بل وقيل + العم زائدة والمسى > | عييف يا عن انق برء أحداة 
تدخلوا الجنةً كما دخل الذين قُتلوا وصبروا على أَلّم الجراح والقتل من غير أن 
يع ١‏ 2 5 ا ا له 96 أن اد حنيسذوأ 4 دلاء 
تسلكو طريقهم وتصبرو صبرهم؟ لا حتى يعلو لله ذِبنَ جلهسدوا منكم ي : عِلم 
شهادة حتى يقع عليه الجزاء. 

والمعنٍ : ولم تُجاهدوا فيعلمَ ذلك منكم؛ ف الما» بمعنى «لم». 


. 550 /١ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ -404 (والكلام منه): وهذا أعرفها. 

(؟) في معاني القرآن 417/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 487/١‏ - 485 . 
(4) في معائي القرآن للزجاج: المشخص . 
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وفرّق سيبويه د بين «لم» و«لما»” اك فزعم أن «لم يفعل) نمي فَعَل) وأن نما يفعل) 

َف قد فَعل.. 
وَيَثلم ألصّدِرنَ4 منصوب بإضمار أنْء عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
0 يَعْلَمٍ الصّابرين) بالجزم على النّسق(". وقرئ بالرفع على القطع. أي: وهو 
يعلم. ورَوَّى هذه القراءةً عبدٌ الوارث عن أبي عمرو””". وقال الرَّجَّاجِ”؟2: الواو هنا 
بمعنى ١حتى».‏ أي : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرّهم» كما تقدم 


آنفاً. 
قوله تعالى: لَلْمَدَ كت سَيَرْنَ ألْمَوْتَ من قبل أن تَلْقَوه كمد رَأيسمُوه ونم 
تَطررن © 4 


قوله تعالى: لاوَلْتَذْ كم تَميَْنَ ألْمَوْتَ4 أي : الشهادةً من قبل أن تَلْقّوه. وقرأ 
الأعمكن: ١مِنْ‏ قبل أَنْ ثُلاقُوة»0* أي : من قبل القدل. وقيل: من قبل أن تَلْقَوا أسبابٌ 
الموت ؛ ؛ وذلك أن كثيراً ممن لم يحضر”” بدرأ كانوا يَتمنُونَ يومً يكون فيه قتال؛ فلما 
كان يومٌ أحُد انهزمواء وكان منهم مَن تجلّد حتى قُتل " ومنهم أنس بن النَُضْر عم 
أنس: بن مالك» فإنه قال لما انكشف المسلمون: اللهم إني أبرأ إِلَنِك مما جاء به 
هؤلاء؛ وباشرٌ القتال وقال: إيهاًء إنها ريح الجنة! إني لأجدُها. ومضى حتى 
استشهد. قال أنس : فما عَرَفناه إلا ببَنَانه» ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة. وفيه وفي 


(١)انظر‏ الكتاب 55١/4‏ و57#9. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١/9١؛‏ . ونقل المصنف عنه قول سيبويه السالف. وقراءة الحسن أوردها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص75 . 

() القراءات الشاذة ص37 . 

(؟) ينظر معاني القرآن له 4/7/١‏ . 

(5) لم نقف على من نسب هذه القراءة للأعمش غير المصنف» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 5١‏ ليحيى وإبراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب 1717/١‏ لابراهيم وحده . 

(1) في (م): يحضروا. 

02 50 تفسير الطبري 97/5 . 
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ل خوط ساس سر م ميل 


أمثاله نزل: ريال صَدَقُوأ ما عَ'هَدُوأْ لله 

فالآية عتابٌ في حقٌّ من انهزمَ» لاسيّما وكان منهم حَمْلَ للنبيّ يل على الخروج 
من المدينة» وسيأتي. 

وتَمنّي الموتٍ يرجعٌ من المسلمين إلى تَمني الشهادة المبنيّة على الثّبات والصّبر 
على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهه”"؛ لأنه معصيةٌ وكفرٌء ولا يجورٌ إرادةٌ 
المعصية»؛ وعلى هذا يُحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقّهم الشهادةً» فيسألون 
الصبر على الجهاد» وإن أذَّى إلى القتل. 

قوله تعالى : لوَأنمٌ تَظرُونَ4 قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنى التأكيد لقوله: 
«فقد رَأَيُْمُوةُ مثل: «وَلا طير يَطِيِرٌ يجْنَاحَيّوِ4 [الأنعام:8؟]. وقيل: معناه: وأنتم 


مه 


و ين عِلَلُء كما تقول: قد رأيتَ كذا وكذاء وليس في عينيك 


42" [الأحراب :17]. 


عله اياي : فقد رأيته رؤية حقيقة» وهذا را- جعٌ إلى معنى التوكيد. وقال بعضهم: 

«وأنتم تنظرون» إلى محمد وَل وفي الآية إضمارٌء أي: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» 

ل 7ه 

فلم انهزمتم 5 

0 عد هك ري له اي 1ت ل كت ارشغ1 إيَان. يات 5 شه 

قوله تعالى: #وما محمد إلا رَسول هد خَلَتَ من قَبِلِه اسل أفَإِيْن مَاتَ أو كيل 
لسلا #6وءس مس ل ص سس ١‏ سرس سا ملسن 77 سلعري مي دس 2-000 2-2 

نقتم ع عَفَدَكمْ ومن ِب عَلَ عَقِبَيْهِ فلن يَصُنَّ أله سيا وَسَيَجْرِى أله 


لنَجَرِنَ )> 
الأولى: رُوِيّ أنه نزلت بسبب انهزام المسلمين يومٌ أحُد حين صاح الشيطان: قد 


)١(‏ أخرجه أحمد (15015)»: والبخاري (5800؟): ومسلم )١1407(‏ بنحوه. وقوله: إيهاًء لم يرد في (د) 
و(ظ)» وعند أحمد والبخاري ومسلم: واهاًء وهي كلمة تحن وتَلْهُف ينظر شرح النووي على مسلم 
8/1 . 

(5) لفظة: لهمء ليست في (ظ). 

(*) انظر معاني القرآن له 455-47١ /١‏ . 

(:) في (ظ): وجع . 

(6) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ ”/ا4 » وزاد المسير 178/١‏ -1359. 


سورة آل عمران: الآية 0 ١‏ 


000 
قال عطية العَوْفِي : فقال بعض الناس: قد أُصيبٌ محمد فأعطوهم بأيديكم؛ فإنما 
هم إخؤانكم. وقال بعضهم: إن كان محمدٌ قد أضيب؛ ألا تَمْضُونَ على ما مضّى عليه 
ا «وْمَا حَحَمَدٌ إلا رَسُولٌ قد خَلَتَ من قَبْلِهِ 

ملّ» إلى قوله: ماهم أنَّهُ تاب الدنيا”". 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبرء وبطل عمل «ما). 

وقرأ ابن عباس : «قد حَلْثْ مِن قبله رُسُلٌ» بغير ألف ولام”". فأغلمٌ الله تعالى في 
كذ انر ار الما تدك ناف ن يها امنا وعرانه بدي التخفة جما انف 
الرّسل؛ وإن ققد الرسول بموتٍ أو قتل. 

وأكرمٌ نبيّهِ بذ وصفيّه باسمَيْن مشتقَيْن من اسمه ضيه واعين"*' تقول العرب: 
رجل مَحْمُودٌ ومُحَمّد: إذا كثرت خصاله المحْمودة» قال الشاعر: 

إلى الماجد القَّرْم الجَوَادٍ المحَمَّدِ 

وقد مضى هذا في الفاتحة ا 

وقال عباس بن مِرداس: 
فنااحياتت التباء إتله تزمل. .تالصة كل عدي الشبيل داكا 
إن الإله بَتَى عليك مَحبَّةً فيخَلْقِهومُحَمَداسَمًاكا" 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١7/5‏ من قول الضحاك بنحوهء ١١5/59‏ من قول ابن زيدء وسيأتي ص754 من 
هذا الجزء ضمن حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

. ١7١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 404/١‏ » وذكر القراءة ابن جني في المختسب 178/١‏ » ونسبها لحِطَّان 
ابن عبدالله» وقال: وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(4) انظر تفسير البغوي 708/١‏ . 

3٠6/١ )6(‏ ء والشاعر هو الأعشى ميمون بن قيس. 

(5) في (م) : بالخير. 

(0) ذكر هذين البيتين السّهيلي في الروض الأنف ١١/4‏ » ضمن قصيدة قالها عباس بن مِرْداس 5ه يوم 


دين سورة آل عمران: الآية 155 


فهذه الآيةٌ من تَيِمّة العتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وإن قُتَلَ 
يد رارز ١د‏ المرك اراد يات 1 ارول تمرك العام 

الثانية: هذه الآية أدلّ دليلٍ على شجاعة الصديق يي 3 فإن الشجاعة 
الداع وعد 0 تُ القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت 
النب يك كما تقدَّم بيائه في «البقرة» 20‏ فظهرث عنده شجاعيّه وعلمّه؛ قال الناس: 
لم يَمثْ رسول الله يو منهم عمرء وخَرِسَ عثمان» واستخفى علنٌ؛ واضطرب 
الأمرء فكشَّفَه الصدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسَّنْح. الحديث. كذا في 
البخاري!4) 

وفي «سئن» ابن ماجه عن عائشة قالت: لما فيضن وسول الله كه انو كوعيد 
امرأته ابنةٍ خارجة بالعَوَّاليء فجعلوا يقولون: لم يَمْتٍِ النبنُ ك2 إنما هو بعض ما كان 
يأخدّه عند الوّخي» فجاء أبو بكرء فكشف عن وجهه. وقَبّلَ بين عينيه» وقال: أنتّ 
أكرمٌ على الله من أن يُميئّك مرتين» قد والله ‏ مات رسول الله . وعمرٌ في ناحية 
المسجد””' يقول: والله ما مات رسولٌ الله . ولا يموت حتى يقطمٌَ أيديّ أناس من 
المنافقين كثير وأرجلّهم. فقام أبو بكرء قَصَعِدَ المنبرٌ فقال: مَنْ كان يعبدٌ الله؛ فَإنَّ 


0 ا فَإن حرا م 0 0 1 ل 


017 


يشر أله ينا وسيجرى أ َّ 0 0 : لكأ 0 


)١(‏ في (خ): وجرأته؛ وهما بمعنى. 

(؟) في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فإن الشجاعة والجرأة حدهما. . :» والمثبت من (ظ). 

5 ةن لات 

(؟) صحيح البخاري )١141(‏ و(117١)»‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
(0841)) وقوله: بالسُّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :1١6/”‏ هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج» وكان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(0) قوله: المسجدء ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسنن ابن ماجه. 

(5).في النسخ الخطية»؛ فكأني» والمثبت. من (م) وسئن ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه (11517) . 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ وم 


ورجّجع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نَضْر عُبيد الله''' في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك» أنه سمع عمرّ بن الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يه واستوى على منبر رسول الله يك - تشهّد قبل أبي بكر فقال: أما 
بعد» فإني قلتٌ لكم أمس مَمَالة وإنها لم تكن كما قلتٌء وإني - والله ‏ ما وجدتٌ 
المقالةَ التي قلت لكم في كتاب أنزله الله» ولا في عَهْدٍ عَهِدهُ إلىّ رسولٌ الله يك 
ولكني كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله يك حتى يَذْبُرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى يكونٌ 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله علَّ وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندكم» وهذا الكتابُ 
الذي هَدَى اللهُ به رسولّه» فحُذُوا به تهتدوا لِمَا هدئ له زسولّ الله 6ه0". 

قال الوّائلي أبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ وي لم يَمْتْء 
ولن يموت حتى يقطعٌ أيديّ رجال وأرجلّهم. وكان قال ذلك لِعظيم ما وَرّد عليه» 
وخشي”" الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهدّ قرّة يقين الصدّيق الأكبر أبي بكر 
وتفوّمَه بقول الله عنَّ وجل : # كل تَفْيس وَآيِقَهُ أَلَوْتْ» [آل عمران:2]180 وقوله : ظإِنّكَ 
ميت وَإنُّم م4 [الزمر : ]0 وما قاله ذلك اليوم» تَتَبّهَ وتثبّتَ وقال: كأني لم أسمغ 
بالآية إلا من أبي بكر. وخرجٌ الناسٌ يتلونّها في سِككك المدينة» كأنها لم تنزِلُ قط إلا 
ذلك اليوه”). 

ومات #لهْ يوم الاثنين بلا اختلاف ‏ في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء”” » ودّفِنَ يومَ الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء”"". 

وقالت صفيةٌ بنت عبد المُطّلب ترئي رسول الله : 


)١(‏ عبيد الله بن سغيد بن حاتم البكري» السَّجَزي» شيخ الحرم» وكتابه الابانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بفنٌ الأثر. توفي سنة (5544 ه). السير /١0/‏ 501 . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (5770) ضمن حديث طويل» وهو عند البخاري )!/7١9(‏ بنحوه مختصر. 

() في (خ) و (ظ) : ويخشى. 

(5) ينظر صحيح البخاري (11517) . 

(5) في (د) و (ظ): الضحى . 

(5) انظر التمهيد 190/74 - 01957 وقوله: مات رسول الله يك يوم الاثنين أخرجه البخاري (17417). من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


>23” 


ألايارسولَالله كنت رجاتنا 
تش سينا تاد و يا 
لعشزركةاها اسك نالفي لفميةه 
كان عاض قلسي ترك مم 
أفناطة سنكي النلاة.ون مدل 
فِدٌّى لترسول الله أي وخالتي 
يديت لشي الورسالة ضاقنا 
فليو درت الكاي انق بيننا 
عليك مناللهالسلامٌتحيةً 


فإن قيل ‏ وهي : 


سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


وكقنيننا ترا ولب نافيا 
لِيَبْكِ عليك اليومٌ من كان باكيا 
ولحين لها أخشَّى من الهِّرْج آنيا | 
وما خِِفتٌ من بعد النبيٌ المكاويا 
على جَدَثِ أمسّى بِيَثْربَ ثَاوِيا 
وعدي واباتئ وتفتتئ ومالِيا 
ومُتّ صَلِيبَ العود أَبْلّجَ صافِيا 
سَعِدْناء ولكن أمرّه كان ماضيا 
وقد جنات عن الكذة راسنا 


تتكنى ويتعخو جد البوع تاعية 


الثالثة -: 'َلِمَ أُخُر دَفْنُ رسول الله 8 وقد قال لأهل بيت أَخَروًَا دفنَ ميتهم : 
اعجلُوا دفْنَ جِيفيكم» ولا يُوّخُروها»!". فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدَّمِ اثّفاقهم على موته. 

الثاني: لأنهم لا يعلمون حيث يَذْفِنُونه؛ قال قوم: في البّقيع؛ وقال آخرون: في 
المسجدء وقال قوم: يُحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر : 


)١(‏ أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير 5 ؟/(805)» وأوردها الهيئمي في مجمع الزوائد 79/9 » ووقع 
البيت الأخير: «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس: «أفاطم...». 

(؟) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس 458/75 » ونقله المصنف عنه. 
وأخرج أبو داود (5159) عن الحصين بن وَحْوّح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي يد يعود.. فقال: 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 


بين ظهراني أهله». 


تؤخّروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 


سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 30> 


سمعتُه يقول: «ما ذُفِنَ نين إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه و«الموطأ»”'' وغيرهما. 

الغالث: أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» 
فنظروا فيها حتى استتبٌّ الأمرٌء وانتظمَ الشَّمْل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكرء ثم بايعوه من الغد بيعةَ أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرّدَّة وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبيٌ #» فنظروا في دَفْنه وغسَّلوه وكمّئوه. والله 
اع 

الرابعة: واختّلف هل صُلَّىَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصلُ عليه أحدٌء 
وما ونك كل واحد يلاع لأنه كان أشرف من أن يَصَلَى عليه. قال ابن العربيّ: 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة ثُقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما ثقام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللّهمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة: وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه ؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيفٌ؛ فإِنَ”" الذي كان 
يُقيم بهم الصلاةً الفريضة هو الذي كان يوْمُ بهم في الصلاة عليه”». وقيل: صلَّى عليه 
النامنٌ أفذاذاً؛ لأنه كان آخرٌ العهد به» فأرادوا أنْ يأخدّ كل أحدٍ بَركته مخصوصاً ؛ 
دون أن يكون فيها تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة ذلك”". 

قلت: قد خرّج ابن ماجه بإسئاد حسن ‏ بل صحيح 
وفيه كلما فرغوا من جهازه ابرع الثلاناء» وَضِعٌ على سريره في بيته» ثم دخل 
الحا عا رضول الله 4 رسالا تعلرن عل حي إذا وزغر]اأوقلوا الكساءة عت 


ابام حدرك ابن عباس » 


)١(‏ سنن ابن ماجه »)١774(‏ والموطأ 77١/١‏ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الأكبر: يعني أبا 
بكر الصديق «ه. 

. 448/7 ينظر القبس‎ )١( 

() في (ظ) و (م): لأن. 

(5) قوله: عليه» زيادة من (ظ). 

(0) القبس 555-558/7 . 

(1) في هذا. الكلام نظرء وانظر التعليق التالي» 


5 سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


إذا فرعْنَ أدخلوا الصبيان» ولم يَوُمّ الناسَ على رسول الله و أحدٌ. خرّجه عن نَضْر 
ابن علي الجَهْضَميَء أنبأنا وَهْب بن جرير» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال: 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحديتٌ بطوله"©. 

الخامسة : في تغيير الحال بعد موت النبيئّ يْء عن أنس قال: لما كان اليومٌ الذي 
دخل فيه رسولٌ الله و المدينة؛ أضاء منها كلّ شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها كل شيء» وما نَمَضْنا عن النبئ 6 الأيدي حتى أنْكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
0007 وقال: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ» حدثنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نَّقِي الكلامٌَ والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله ييخ مخافة أن يُنرَّلَ فينا القرآن» فلما مات رسولٌ الله يل 
ل ' 

وأسند عن أمّ سلَمةٌ بدت أبي مي ذوج النبئ يق [أنها قالت]: كان الناسسُ عل ©» 
عهد رسول الله وق إذا قام المُصَلّي [يصلي] لم يَعْدُ يَصَرُ أحيهم موضع تَدَمِيه؛ 
فتوفي”*2 رسول الله 4# وكان أبو بكرء فكان الناسُ إذا قام أحدّهم يُصلَي لم يَعْدُ بَصَرٌ 
أحدهم موضعٌ جبينه» قَيُوّي أبو بكر وكان عمرء فكان الناس إذا قام أحدّهم يصلّي 
لم يَعْدٌ يَصَرٌ أحدهم موضع القِبْلة» وكان' عثمانٌ بن عفان» فكانت الفتنةٌ؛ فتلّتَ 
النامنٌ في الصلاة يمينا وشمالة0"©. 

قوله تعالى: ##أْهَإِيْن مَاتَ أو فْيِلَ نمم عل عل أَعَتَبَى » «أفإِنْ مات» شرط» (أو 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١114(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة:١591/1.:‏ هذا إسناد فيه الحسين بن 
كدااكه شي ال ين كيين الهاشمي» تركه الإمام أحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري : يقال: إنه يد يتنهم بالزندقة» وقواه ابن عدي وباقي رجال الإسناد ثقات. 

() في سئله (17771). 

(9) سنن ابن ماجه (157*5). 

(:) في (م) وسنن ابن ماجه: في. 

(5) فني (م) وسنن ن ابن ماجه: فلما توفي. 

(5) في (خ) و (د) و (م): فكان: 


(0) سئن ابن ماجه السدد ف 2 6 وما بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 155 1١50‏ اعم 


قتل» عطف عليه» والجواب: «انقَلَبتُم). ودخل ألف”'' الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعقدٌ به وصار جملةً واحدةٌ وخبراً واحداً. والمعنى : أفتنمّلِبون على 
أعقابكم إِنْ مات أو قُتِل؟! وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء» فإنه في غير 
موضعهء وموضكه أن يكون قبل جواب الشرط”". ٠‏ 

وقوله: «انقلَبْثُم على أغقابكم؟ تمثيلٌ» ومعناه: ارتدَدْتّم كُثّاراً بعد إيمانكمء قاله 
قتادةٌ وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب على عَقَبَيُه. ومنه : #يَّكصَ عَل 
عَقسَيّهِ»”" [الأنفال :8 وقيل: المرادٌ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مبجاز. 
وقيل: المعنى: فعلتّم فعلّ المرتدّين وإنْ لم تكن رِدّةٌ. 

قوله تعالى : لإوْمَن يَقَلِب عَلَ عَقِبَيْهِ فلن يَصُرَّ أله سَيمًا» بل يض نفسّه؛ ويُعرضُها 
للعقاب بسبب المُخالفة» والله تعالى لا تنفِعُه الطاعةٌ ولا تضرًه المعصية'*'؟ لِننا 

وَسَيْجْرِى أَلَّهُ ألنَنَجِرِنَ4» أي : الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستُّشهدوا. 

وجاء #وَسَيَجْزِى أسَّهُ ألننَجرِيَ» بعد قوله : إقلن يد ند يما فهو انّصالُ وَعْد 


ع 


5 راس اسم له - ٠.‏ 5 24 رم مرق 
قوله تعالى: لرّمًا كاد َس أن تَمُوتَ إلا يان لله كتبا مُوَبَلا وس ثر: 


2 


0 


و سا تعس ظرى ١‏ لالد 2 0 
اج الدنا لزتفهاه نا وَمَن يرد ثواب لخر د وي وَسَتَِى لشن ك4 
هه له جى ا ما م 0 ا 
قوله تعالى: «إومًا كان لَِفِيس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ لَه كنبا مُوَبَلَا»4 هذا حضٌ 
على الجهاد؛ وإعلامٌ أن الموتٌ لابن منهى وأن كل إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولٍ 
ميت إذا بلع أجلّه المكتوت له؟؛ لأن معنى «مُوَجََلاً» :ل أجل. ومعنى «بإذن الله) : 


)١(‏ في (م): حرف. 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 0 ». ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
.4٠١- 0‏ 

() انظر تفسير الرازي ١ 5١/9‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 98/5 - 44 . 

(:) في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

(0) انظر مجمع البيان 518/1 . 

(5) في (خ) و (د) و(م): أن. 


4 سورة آل عمران: الآية 1١50‏ 


بقضاء الله وقّدّره. و«كتاباً» نصب على المصدرء أي: كتبّ الله كتاباً مُوَجلاً. 


وأجلّ الموت: هو الوقتُ الذي في معلومه سبحانه» أنّ روح الحيّ تُفارق 
جسدّهء ومتى قُتل العبدٌ علمنا أن ذلك أجلُه. ولا يصحٌ أن يقال: لو لم يُقعَلْ لَعَاش. 
والكاليل مليي فو له: «كتبًا مُوَجَكا4. دا +1 أبَلْهمّ ا ليون سَاعَةٌ وك 
ََْتْيتَ» [الأعراف : 4 7]» لأفَإِنَّ أَجِلّ أله 4 [العنكبوت:0]» 0 أجل كناك » 
[الرعد:78]. والمعتزليٌ يقول: يتقدّم الأجل ويتأخَرء وأنَّ من قتل فإنما يَهْلِك قبل 
أجلهء وكذلك كل ما ذُّبح من الحيوان كان هلاكّه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضَّمَانُ والدّيّةُ. وقد بِيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفسٌ قبل أجلها له 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف»؛ إن شاء الله تعالى””". 

وفيه دليل على كَنْبٍ العلم وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه؛ عند قوله: لقال عِلْمَهَا 
عِنْدَ رق فى كسْب» [الآية:01] إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: ومن ررد تَوَابَ لديا نويدم نآ يعني : الغنيمة؛ نزلت في الذين 
تركوا المَرْكُرٌ طلباً للغنيمة. وقيل: هي عامّة في كل من أرادً الدنيا دون الآخرة» 
والمعنى : نُؤَْهِ منها ما قُسم له. وفي التنزيل: #مّن كن يريد الْمَاحِلْدَ عَسَلنا لَمْ فيها ما كنآ 
لِمَن تيد [الإسراء:14]. 

وَمَن يرد واب الآضِرة تُوْدوء يتباً» أي : ثُؤتِه جزاة عملهء على ما وصف الله 

تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشاء. وقيل : المراد بهذا”؟' عبد الله بن جُبِير ومن 
م امَك معه حتى قولو90. 

لوَسَتَبرَى الشَكْرنَ» أي : نؤتيهم الثوابّ الأبّديّ جزاءً لهم على ترك الانهزام» 
فهو تأكيدٌ لما تقدَّم من إيتاء مَزيد الآخرة. وقيل: «وَسَتَجرى الشَّدكرنَ» من الرزق في 


)١(‏ في (م): على. 

(1) انظر تفسير أبي الليث ٠6/١‏ 

(©) في تفسير الآية (74) منها. 

(4) في (م): المراد منها 

(6) انظر الوسيط ,»0٠0٠/١‏ وتفسير البغري 5609/١‏ , 


سورة آل عمران: الآيات 150 _ /ا5١1‏ وعم 


الدنيا لثلا يُتَوَهَّم أن الشاكر يُحرم ما قُسِم له مما يّناله الكافر © 


لي سس و الى و ل سس الإ لس سلس ل و ا # هر 
كير فما 


قوله تعالى: ادك ين ب فنَمَلَ َعَم بود وهنوا لما 
يل الله وما صَعُْأ وما سْككافا ونه يِثُ ألصَبِرِنَ ©© وما 56 فَرْلجُر | 
كَالُوا ربا عفر لنا مُنوينا وَإِسََاقنَا + أمْر وَثَبَتْ أَقْدَامَئَا واضرك عل ا 
كدب 409 

قوله تعالى: لإرَكَأَيْنْ مِنْ ني قُتِلَ مَعَهُ رِبْيُونَ كَثِيرٌ4 قال الزُهري: صاح الشيطان 
توم أغدة تون دوب قاليرء جماغة نن السلقية: قال سن بن نالف 1 مقت أرل 
من عَرَفَ رسول الله يك رأيث عَيْنَيْهِ من تحت المِغْمّر تَرْمَرانَء فناديتٌ بأعلى صوتي : 
هذا رسول الله و فأؤْمأ إلىّ أن اسكتٌ» فأنزل الله عنٍّ وجل : لوَكَأَيّنْ مِنْ نبي قُتِلَ 
مَعَهُ رِيْيُونَ كثيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سَبِيلٍ الله وَمَا ضَعُْهُوا» الآية”". 

واكاين 4 بمعنى؛ كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أيَ» دخلّتُ عليها كاف التشبيه 
وبُنيت معهاء فصار في”" الكلام معنى «كم»؛ وصُوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها 
كح ل عن ملي كر اناي ريد رامت 5 اسقدنانها ٠‏ فتلعّبَت بها 
العرب. وتصرَّفتٌ فيها بالقلب والحذف, تَحدَّتَ”*' فيها لات أربعٌ قُرئ بها. 

وقرأ ابن كثير: «وكَائْنْ» مثل: وكَاعِنْء على وزن فاعل؛ وأصله: كَيْءء فَقلبت 

ال نا اتا قال القع 


8 - 5 م ملء. 5 هم د > (56) 


. 77١/7 انظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس /١‏ 140-485 . وقول الزهري سلف 75١/4‏ ولم ينسبه المصنف هناك لأحدء 
وقول كعب بن مالك #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (91760)» والطبري 5/ ١64‏ مطولاً. 

(©) لفظة «في» من (م). 

() في (م): فحصل. 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠١/١‏ 5» والسبعة ص١5‏ » والتيسير ص١5‏ . 

(1) قائله جريرء وهو في ديوانه 5744/١‏ . 


06 سورة آل عمران: الآيتان 1١21/ ١557‏ 


وقال آخر: 
وكَائِنٌ رَدَدْنا عتكنم من مُدَجَج يجِيءٌ ءُ أمامَ الرّكب يَرْدِي 0 
وقال آخر: 


م 1 7 4 3 1 
وكَائِنْ في المُعاشِرمنأناس 2 أخوهمفَوْقَهموهمُ كرام 


وقرا'ائن مكيقيس: وكير ااميدوزا متصورا: مثل: وكعِنْء وهو من كَائِنْ» 
خذفث ألفه. وعدانقيا: اوكأين مثل : وكعْينُ؛ وهو مقلوب كيْءٍ | 5 ل وقرأ 
الباقون: ين بالتشديد مثل : كعَيّن» 0 قال مر 


ون ١‏ 0 0 
وقال آخر: 
كأيِن أبَدْنا مين عدؤٌ بعرّناء وكائِنْأَجَرْنا من ضَعِيف وخائف”” 


. ولغة خامسة: كَيْيْنْ مثل: كَيْحِنْء وكأنه مخقّف من كيئّء» مقلوب كَأْينْ. ولم يذكر 
الجوهري”" غير لغتين: كايِْنْ مثل كاعِنْ» وكأيّنْ مثل كَعَيْنْء تقول: كأيِّنْ رجلاً 
لَقيث 6 ننفت فاابعد 5ن على التغبير: وفقوك أيقا : كان من وغل لقيش وإدغالن 
ا١مِنْ»‏ بعد «كأيّنْ» أكثرٌ من النّصب بها وأجودُ. وبكأيْن تبيعٌ هذا الثوبَ؟ أي: بكم 


)١1(‏ قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب »6١/8‏ وفيه: مترّج» بدل: مدججج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب 217١/١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ”/ 28٠١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 918/١‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخيل رَدْيأً ورّدَياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
«(ردى). 

(5) لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ » وفيه: كأين. 

القراءات الشاذة ص77» والمحتسب ١7١/١‏ » والمحرر الوجيز .601١9/١‏ 

(4) السبعة ص 5١5‏ » والتيسير ص١9‏ . 

(5) لم نقف عليهء وانظر البيت السالف قبله. 

(5) لم نقف عليه. 

(010) في الصحاح (كين). 


2 


سورة آل عمران: الآيتان 1١2/15‏ ١ذ0؟‏ 


تبيع » قال ذو الرمة: 
وكناق وعاننا من مَهَاةٍوراميح بلاةٌاليدا ليست له بيلاو0) 

قال النخائن ١‏ ووقف أب وعمرق» «وكأئ» بخير توق لأنه تتويق: وروئ ذلك 
سَوْرَةٌ بن المبارك”"" عن الكسائيّ. ووقف الباقون بالنون اتباعاً لخط المصحف””". 

ومعنى الآية تشجيمٌ المؤمنين» والأمرٌ بالاقتداء بمن تقدَّم من خيار أَْباع الأنبياء» 
أي : كثيرٌ من الأنبياء قُتِل معه رِبّيون كثيرء أو كثيرٌ من الأنبياء قُتلواء فما ارتد أمَمهم؛ 
قولان: 

الأوّل: للحسن وسعيد بن جبير؛ قال الحسن: ما قُتِلَ نبي في حرب قظًّ. وقال 
ابن جبير: ما سَمِعنا أن نيبا فيل في القتال”؟), 

والثاني: عن قتادة وعكرمة» والوقف ‏ على هذا القول ‏ على «قُتِل» جائزء وهي 
قراءة نافع ابن 6 وأبي عمرو ويعقوب”". وهي قراءة ابن عباس» واختارها أبو 
حاتم. 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون «قُيِل» واقعاً على النبئ وحدّهء وحيئئذ يكون تمامُ الكلام عند 
قولة: «قْيِلَ2: ويكون في الكلام إضمارٌ» أي: ومعه رِببُون كثيرٌ كما يقال: قُيِل 


ىو 


الأمير؛ معه جيش عظيمٌ ‏ أ ومعه جيش. وخَرجْتٌ معي تجارة» أئ: ومعي. 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 588/7 »ء وفيه: الورى» بدل: العدا . وقال شارح الديوان: المها: بقر الوحش؛ 
الواحدة» مَهَاة» ورامح: ثور له قرن. 

(؟) الخراساني ٠»‏ الدينوري» روى القراءة عن الكسائي» وهو من المكثرين عنه. طبقات القراء 771/1١‏ . 

(*) الكلام في المحرر الوجيز ٠» 515/١‏ ولم نقف عليه للنحاس. وقرادة أل مرو رتنا كرا الداني في 
التيسير:ص١5‏ - 5١‏ » وأما قراءة الكسائي وقفأ فهي في قولةه تعالى: «ويكأن الله» وطويكأنه» 
[القصص : 87] لا غير. 

(4) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(5) في (د) و (م): ابن جبيرء وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ).. وهو الموافق لما في كتب القراءات. 


(5) السبعة ص7١5‏ » والتيسير :ص١5‏ ء والنشر 747/7 . 


01 سورة آل عمران: الآيتان 1/5 


الوجه الثانى: أن يكون القَثْلٌ نال النبئَ ومَنْ معه من الْرَبيِين» ويكون وجه 
الكلام: قُتِل بعضٌ مَن كان معه؛ تقول العرب: قُتلنا بي تميم وبّني سَليمء وإنما قتلوا 
بعضّهم. وكون فول انها وقترا» زاجنا إلى تن متي . 

قلت: وهذا القول أشبهٌ بنزول الآية وأنسبٌء فإنّ النبئَ #6 لم يُقعل» وقٌتل معه 
جماعةٌ من أصحابه. 

وقرأ الكوفيون وابن عامر: «قَائَلَ2©"(0: وهي قراءة ابن مسعود'؟ واختارها أبو 
عُبيدء وقال: إن الله إذا حَمِدٌ من قال كان من قُتِل داخلاً فيه» وإذا حَمِدَ مَن قُتِل لم 
يدخل فيه غيرهم ؛ ذ «قائل» ع 0 

و«الرييُون» بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ علىٌ و بضمُّهاء وابنُ عباس 
يفتحها”"2؛ ثلاث لغات. 

وال حو الجماعاتٌ الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحّاك وعكرمة» واحدهم 
لوا دتضيم ادزاء وكيترهاة نشدوت إتالرئة » بكسز : الراء: ايض وضنهاء وه 
التمماغة. وقال عبداللةه بن مسعود: الرُبُونْ: الألوفُ الكثيرة: وقال ابن ريد: 
الرَبْيُون : الأتباع. والأوّل أعرفُ فى اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تُجمع فيها القِدَاح: 
ِب و والرَيَاب: قبائل تجَمّعَت. وقان أثانة و تغليث: الربي: عشرة آلاف. وقال 
الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي: الجمع 
ال 9 كال حمان: 


. 445- 488/١ وينظر معاني القرآن للنحاس‎ » 556/١ تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ السبعة ص7١7‏ » والتيسير ص١4‏ . والمراد بالكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(*) أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (0758) . 

(4) تفسير البغوي 775/١‏ © ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(0) في (خ) و (م): وقراءة. 

(5) القراءات الشاذة ص77» والمحتسب 177/١‏ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب. 


(0) معانى القرآن للنحاس 44١ - 84٠/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 077-2050 » وانظر تفسير الطبري 
.١1١5-/5‏ 


سورة آل عمران: الآيتان ١57‏ _ 1517 ش عوم 


ولاتفنع تع مواعو نقد . عمسا عدبي ا 

وقال الزجاج”"': هاهنا قراءتان: «رَبِيُونَ؛ بضم الراء» و'رِبُيُون» بكسر الراء؛ أما 
الرُبيونء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت: وقد رُوي عن ابن عباس : «رَبُيُونَه بفتح الراء» منسوبٌ إلى الرّبَ”". قال 
الخليل: الرَبيٌ 00 وهم الرَيّانيُونَ؛ تسبوا 
إلى الَألّه والعبادة ومعرفة الرَبُوبيّة لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالى: 9إمْمَا وَمَنُوأ لِمَ أَصَابَهُمَ في سَبيلٍ أسَِّ» «وَهَنوا»: أي: ضَعْفْواء وقد 
تقدَّم. والوّهْن : ل 

وقرأ الحسن وأبو السّمّال: «وَهْيِئُوا؛ بكسر الهاء وضمها””'»: لغتان عن أبي زيد. 

وهَنَ الشيءٌ يَهِنُ وَهُنا. وأَؤْمَئْته أنا ويه : ضعَفئُه. والوّاهنة: أسفلٌ الأضلاع 
وقِصَارُها”"". والوّمَن من الإبل: الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤهِن. وأَوْمَنًا: صِرْنا في تلك الساعة”"', أي: ما وَهَنوا لِقَمْل نبيّهمء أو لقتل مَنْ 
يِل منهمء 0 ما وَهَّن باقيهم» فحذف المضاف. 

وما توأ أي : : عن عدؤهم .نوما أسككاثً» أي : إها اصابيم في الجهاة. 
والاستكانة: الذُلَّة والخُضوع. وأصلها: «اسْبَكَنُوا على : افتعلواء فأشبعت فتحةٌ 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسانء» ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ١/8/ا‏ ضمن أجوبة 
سيدنا علي © على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(؟) في معاني القرآن له 497/١‏ . 

() انظر المحرر الوجيز 071/١‏ . 

(5) في (خ) و (ظ): الحد. 

(0) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهُّنوا (بضم الهاء)؛ والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وَهِنوا (بكسر الهاء)؛ ورُوي عن أبي السّمال وعكرمه: وَهْنوا (بإسكان الهاء)؛ وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس ١/١١؛‏ » والقراءات الشاذة ص؟7 » والمحتسب ١74/١‏ » والمحرر الوجيز 
0 .». والبحر المحيط ”7/4/7 . 

(5) في (خ) و(ظ): قصراها. 

(9) الصحاح (وهن)» وفيه: الواهنة: القُصَّيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 


30> سورة آل عمران: الآيتان 55ل /ا1 


الكافء .فتولدثٌ منها ألفُ. ومَنْ جعلّها من الكؤن» فهى : استفعلواء والأوّل أشبه 

ا -10) 

وكوغ انا وفوا وما :عشفيوا» با كان الهاء والعين: وحكى الكساتة: 
«ضَعَفُوا» بفتح لعي 2 

ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهمء أو قتل نبيهم بأنهم صبروا ولم يفِرواء 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزِقوا الشهادة» وَدَعَوًا في الثّبات حتى لا ينهزمواء وبالنّصر على أعدائهم. وحَصُّوا 
الأنْدَام بالئَّات دون غيرها من الجوارح؛ لأنَّ الاعتمادٌ عليها. 

يقول: فهلا فعلتّم وقلتُّم مثلّ ذلك يا أصحابٌ محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 
النصر والظمّر والغنيمة فى الدنياء والمغفرةً فى الآخرة إذا صاروا إليها. 

وهكذا يفعل الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينهء الثابتين 
عند لماء عدوه بوعده الحقّ» وقوله الصٌدق. «وآسّه يحِبُ الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
على الجهاد. 

وقرأ بعضهم : «ومًا كان فَوْلّهُم؛ بالرفع ؛ جعل القولَ اسماً إاكان». فيكون معناه: 
وما كان قولهم إلا قولّهم: #إرَبَنَا أَغْفْر لَنَا دُنوْبَنَا4. ومّن قرأ بالنصب جعل القولّ خبر 
«كان»؛ واسمها «إِلَا أَنْ ا 


با عفر لنا دُنُوبنَا4 يعني الصغائر لوَإِسْرَاَنَة4 يعني الكبائر. والإسراف: 


الإفراظ في الشيء ومجاوزة الحد0), وفي ااصحيح) مسلم: عن اصن موسى 
الأشعري؛ عن النبئ يك أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفْرْ لي خطيئتي وجَهْليء 


. 65١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » ونسب قراءة: «وَهُئوا» لأبي السمّال» ثم قال: ويجوز: «ضَعْفوا) 
بإسكان العين.. وقراءة الكسائي كقراءة الجماعة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١١/١‏ » والمحرر الوجيز 077/١‏ » والقراءات الشاذة ص77 . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

,1١١- 1١19/5 تفسير الطبري‎ )4( 


سورة آل عمران: الآيات 1١0٠ ١57‏ ا 


وإسرافي في أمري» وما أنتَ أعلمٌ به مئّي» وذكر الحديث”"©. 
فعلى الإنسان أن يستعملَ ما في كتاب الله وصحيح السّنة من الدعاء ويّدَعَ ما 
سواه ولا يقول: أختارٌ كذا؛ فإنَّ الله تعالى قد اختار لِنبيّه وأوليائه» وعَلّمَهم كيف 


س9 


يدعون. 
قوله تعالى: «إقالتهم الله تُوابَ الدنيا وَحَسَنّ توا الْأحروَ وألّه يحب 


الحييئ 49 
قوله تعالى: لفََالتهُمْ أنّه4 أي : أعطاهم طاتْوَابٌ الدَّنْيَا4 يعني النّصر والظّمّر على 
عدرّهم. 9وَحْمَنَ ناب الْآرَةِ4 يعني الجنة. وقرأ الجَحْدّري: «قَأْتَابَهُمُ اللهُ؛ من 
الثواب”". وله يحب المخييرى» تقده”". 
قوله تعالى : ١‏ يها ارت سيوأ إن تيلموا الررت كرو يروك علخ 
2 م 0-4 ل حمر له و سم د يذ لاوم سعو نمس 
َعَهكٍِ 3 فَتَنقَلبوأ حَسِرِنَ 9 بَلٍ الله مولدكُم وهو حَيْرُ التَمِرِينَ 69 * 
لما أمرٌ الله تعالى بالاقتداء بمن تقدَّم من أنصار الأنبياء حَذَّرَ طاعةً الكافرين» 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والتّصارى. وقال علي #: 
يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: إرْجعوا إلى دين آبائكم. 
يَرَدُوَكُمْ ع1 أَعقكيك4 أي : إلى الكفر. امَتَنْقَلِيُوا حَيِرِينَ4 أي: ترجعوا 
ع :. 00000 5 أ عر سه مل 2 للم ٠ه .٠‏ 5 دق 
مُغبونين. ثم قال: #بَلٍ أنه مول ُ * أي : مُتولي نض ركم وحفظكم إِنْ أطعتموه”". 
وقرئ: ابل الله بالنصب”*©؛ على تقدير: بل أطيعوا”" الله مولاكم. 


.)57944( صحيح مسلم (119؟))2 وهو عند أحمد (191/78) والبخاري‎ )١( 
. 75/9 البحر المحيط‎ )1( 

. من هذا الجزء‎ "5١صو‎ ١1١/5) 

(5) تفسير البغوي 750/١‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7 لعيسى النصر وابن ميسرة. 
(5) في (د) و (م): وأطيعوا. 


05" سورة آل عمران: الآية 160١‏ 


قوله تعالى: #سَكئلق فى قُلُوبِ أأذيت كُمَرُوا ارج يما أَشْرَكوأ ياش مَا 
5 01-0 . سر 02000 م سرس رخس لمخم 2 7-1 
لم يَنَزِل بد سلطلنا و وهم كاذ وَيئْس مثوى الفبليرت 69 » 


صل مر 


نظيره لوَيَدَفَ في لوبهم أَلَبّ4 [الحشر: .]١‏ وقرأ ابن عامر والكسائي: «الرَّعْب) 
بضم العين”2» وهما لغتان. والرّعْبٍ: الخوفء يقال: رَعَبْتُهِ رُعْباً ورُعُباء فهو 
مَرْعُوب. ويجوز أن يكون الرَّعْبٍ مصدراء والرَّعْبٍ الاسم. وأضله هن المزء»«يقال: 
كلل زعي أ اكتابييلة الود ورضك العرفة :92 فالس : سني 
قلوبٌ المشركين”'' خوفاً وقرّعا. 

وقرأ السختياني : اسَيْلْقِي) بالياء» والباقون بئنون العتلوة 1 


و 
َو 


قال السَّدَي وغيره: لما ارتحل أبو سفيان والمشركون يوم أحد متوجّهين إلى 
مكة. انطلقوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق ندِموا وقالوا: بئس ما صنعناء قتلناهم 
حتى إذا لم يبقّ منهم إلا الشَّرِيدء تركناهم» إرْجعوا فاستأصلوهم. فلمًّا عَرّموا على 
ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرّعبَ حتى رَجَعوا عما هَمُوا به'"2. 

والإلقاء يُستعمل حقيقةً في الأجساء”"» قال الله تعالى: لوََلَكَ الألواح» 
[الأعراف:١16١]ء‏ لقَالفا الم وَعِصِيَهَ 4 [الشعراء: 44]» فال مومئى عَصَاهُ 
[الشعراء : 16]. وقال الشاعر: 

فألفثة عصاها واقكة ب 


ميري رماس ملد هديا 


ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآية» وقوله: طوَلمَيَتُ عَلَكَ حَبّدٌ مَقْ» 


. 5١ص السبعة ص7١7 » والتيسير‎ )١( 

(0) لفظ: أي» زيادة من (ظ). 

(*) تهذيب اللغة 7/5 7538 . 

(4) في (خ) و (ظ): الكافرين. 

(5) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 07 » وقراءة: «سنلقى» بالنون» هى قراءة الجماعة. 

(7) أخرجه الطبري ١18/5‏ . : ْ 

(0) المحرر الوجيز 077/١‏ . 

(4) قائله تُعثر بن خمان. ينظز البيان والعيين 879ب وسجم الشعراء ضه + وسظرء الفائي "هما كر عينا 
بالإياب المسافرٌ. 


سورة آل عمران: الآية 16١‏ باهم 


[طه: *]. وألقى عليك مسألةً. 
قوله تعالى: يمآ أَشْرَكُوأ يَأنَّهّ4 تعليل؛ أي: كان سببَّ إلقاء الرُعب في 


قلوبهم إشراكٌهم؛ ف«ما» للمصدر. ويقال: أشرك بهء أي: عَدَّل به غيرّه ليجعله 


شريكاً. 
قوله تعالى: ما لَمْ مُيَْلَ بوء سُلْطْنماً»: حُيَةَ وبياناً» وعُذْراً وبرهاناً. ومن 


هذا قيل للوالي: سلطان؛ لأنه حُبجَةُ الله عزَّ وجل في الأرض. ورياك" الا خود فز 
السّلِيط» وهو ما يُضاء به الشّراج» وهو دَُهْنُ السَمْسِمء قال امرؤ القيس: 
هان”" السَّلِيط بِالذُبَالٍ المُمَقّلِ!"" 

فالسلطانُ يُستضاءٌ به في إظهار الحقّ وقَّمْع الباطل. وقيل: السَّلِيط: الحديد. 
والسَّلاطة : الجدَّة. والسّلاطة من التَّسليط”"» وهو القهر؛ والسلطان مِن ذلكء» فالنون 
زائدة. فأصل السلطان القرَّةء فإنه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
الصَّخّابة. والسّلِيط : الرجل المّصيح اللسان”". 

ومعنى هذا أنه لم تثبث”' عبادةٌ الأوثان في شيء من المِلّلء ولم يَدلّ عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومَرْجعهمء فقال: طوَمَأْوَنهُمُْ ألكادٌ4 ثم ذُمّهِ فقال: 

وَيِنَسَ مَنْوَى القلِيت». والمَثْوَى: المكان الذي يُقام فيه» يقال: نوَى يَنْوِي نَوَاءً. 

والماري كز كان يرجع إليه شية ليلاً أو نهارا”"". 


)١(‏ في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص١٠‏ : أمال» قال الأصمعي فيما نقله عنه ابن الأنباري: وليس قوله 
أمال السليط بشيء» ولا معنى له. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص5 ١‏ وفيه: في الذبال. وصدره: يضيء سناه أو مصابيح راهب. قوله: الذبال 

() في (خ): التسلط. 

(4) ينظر تهذيب اللغة ؟1/ 77-776 ء والصحاح (سلط) . 

(5) في النسخ: يثبت» والمثبت من (م) . 


. 5١؟/9 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 


04" ش سورة آل عمران: الآية 1١07‏ 


5 8 0 0 دور4د در ماعط ري 8 

قوله تعالى: لوَلْمَد مَدَنّكُمْ أله وغدة: إِذ تَحْسُونَهُم بِإِذْيْدء حَرََّى إذَا 

> جره م عر 227 200 .2 َُ ا سمه عر صل 20 يمر عد 

فَشِلتمَْ وتَدرْعَتَم فى الأمر عَصيتُم ين بعد مآ أرسكم ما نُحِبُو 
ع عي اع يي م 0 كه لش 


ا ري ثم صرفحكم عنم 
لينتلدكم وَلَكدَ عَكَا عَدحط وآمّهُ دو شل عَلَ لزني ©»4 

ا 000 
أصيبوا قأل بعضّهم لبعض: من أين أصايّنا هذا وقد وعدّنا الله النّصِر؟! فنزلت هذه 
الآية'". وذلك أنهم قتلوا صاحبٌُ لِوَاء المشركين وسبعة نَمَرِ منهم بعدّه على اللّواء» 
وكان الظمَّرٌ ابتداء للمسلمين؛ غير أنهم اشتغلوا بالغنيمة» وتركٌ بعض الرّماة أيضاً 
مَْكرّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ الهزيمة”". 

روى البخاريّ عن البّراء بن عازب قال: لما كان يوم أحد ولقينا المشركين» 
َلك :رسو اللداكة أنات]" من الزماة راك عله عية اللددين بير فال لهو 
«لا تَبْرّحوا من مَكانِكمء [إِنْ رأيتمونا ظَهّرْنا عليهم فلا تبرحوا] وإِنْ رأيتّموهم قد 
ظهّروا علينا فلا تُعينونا عليهم». قال: فلما التقى القومٌ وهزمّهم المسلمون حتى نظرنا 
إلى النساء يَشْتَدِدْنَ في الجبل» وقد رَفَعن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلا خلّهنَ”*. فجعلوا 
يق لون الققيية الحيية: فقال لهم عبد الله : أمهلواء الك كم رو الله 1 
تبرحوا؟ فانظلقواء فلما نهم صَرَفَ الله وجومّهم' *» وقتِل من المسلمين سبعون 
رجلاً. ثم إِنَّ أبا سفيان بنَ حرب أشرف علينا وهو في نَشْز"''» فقال: أفي القوم 
محمدٌ؟ فقال رسول الله ي: «لا تُجيبوه». حتى قالها ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابنُ 


. 751/١ أسباب النزول للواحدي ص١١١ » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(؟) في (خ) و (ظ): ماشاء. 

(4) قوله: يَشْتَوِدْنْء أي: يُسرِعْن المشيّ. وقوله: رفن عن سُوقهن: جمع ساقء أي: لِيُعينهنٌ ذلك على 
سرعة. الهرب. فتح الباري / 369 . 

(45) عند البخاري (4047): فلما أَبَوْ صّرفت وجوههم» ولفظ المصنف عند اين حبان (2»)4778 قال الحافظ 
اين حجر في الفتح 70١/17‏ : أي: تحيّرواء فلم يدروا أين يتوجّهون. 

0 النّشز: المرتفع من الأرض. النهاية (نشز). 


سورة آل عمران: الآية 1١019‏ 208" 


أبي مُحافة؟ ثلاثاً» فقال النبئْ 26: «لا تُجيبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاثاً» فقال النبئُ : «لا تُجيبوه». ثم التفتَ إلى أصحابه» فقال: أما 
هؤلاء فقد قُتلوا. فلم يملكْ عمرٌ #2 نفسّه أن قال”'2: كذبتَ يا عدو الله» قد أبقى الله 
لك من يُخزِيك به. فقال: أغل هُْبَل. مرتين. فقال النبئٌ يَلِةِ: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العُرّى ولا 
عَرَّى لكم. فقال رسول الله يهّ: «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يوم بِيَوْم يَدْرء والحربٌ 
سبال أمَا إنكم ستجدون في القوم مُثْلة؛ لم آمْرْ بها ولم تَسُّؤْني”". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقْاص قال: رأيتٌ عن يمين رسول الله يل 
وعن شِماله يوم أخد رجلين عليهما ثيابٌ بيض؛ يُقاتلان عن رسول الله و أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بيض؛ ما رأيتّهما قبل ولا بعد. يعني جبريل 
وكا 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله يِ أشدّ القتال ما رأيتُهما قبل ذلك 


اليوم ولا بعدّه”©. 


وعن مجاهد قال: لم ثقاتل الملائكةٌ معهم يومئذ» ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي”*: إنما أراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يومَ أُحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول؛ ولم يَصْبِروا على ما أمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان اللهُ عنَّ وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 


> ماه 


يُمِدّهم بخمسة آلا من الملائكة مُسورّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أَمْرَ الرسولٍ 


)١(‏ في (د) و (م): دون أن قال. 

(؟) صحيح البخاري »)5٠57(‏ باختلاف يسير فى الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث فى مسند 
صحوحع ٍ يسير في بين حاصربين في 
أحمد (184806917). 


(؟) صحيح البخاري .)5٠05(‏ وصحيح مسلم (051505: 0ب 2 35030 وهو في مسئد أحمد .)1١854(‏ 


(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة 784/7 . 
(5) المصدر السابق ”/ 166 - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 


وم سورة آل عمران: الآية ,16 


وتركوا مَصَافَهُم وتركت”'' الرُّماةٌ عَهْدَ رسول الله ي إليهم ألا يبرحوا من منازلهم» 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ د الملائكة» وأنزل الله تعالى : «وَلََدْ صَدَتََكُمْ أنه 
وَعَدَهُ: إِدْ تَحْتُوتَهُم بِإِذْنْوء». فصَّدَقٌ الله وعدّه» وأراهم الفَنْحَ فلما عَصَوَاء أعقبهم 
البلاء. 
وَسَعْدٌ يَرمن بين يديه وقتّى ينل له كلما ذهبت نَبْلَة أتآه بها قال :رع أبا:إسحاق؛ 
2 لخ بفة 2 وا قر خا فاه 1 68١‏ ل 000 
فلما فرَغوا نظروا من الشاب» فلم يَرَوه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما 
فيل صاحبٌ لواءٍ المشركين وسقط لواؤهم. رَفْعَْهِ عَمْرَةُ بنت علقمةً الحارئيةٌ؛ وفي 
ذلك يقول حَسَّان: 
فلولا لِواءالحارئيةٍأصبحوا 6 يُباتُون في الأسواق بيمَّ الجلائب”' 
و8 تَحْسُونَهُمِ 4 معناه : تقتلونهم وتّسْتأصلونهم. قال الشاعر: 


عداو (ه) 


متتساهة رالنةا ]نا ( 5 اا مهم فد كإدرا وتبددرا 
وقال جرير: 
و هك || : ف كماء امى حَرِيقُ النارٍ في الأجم الحخصبدية") 


عاسم هو 


قال أبو عبيةق: الكل : الامستخصال: بلقل يقال رذ لخسوين إذادفته 
البَرُدُ. والبردُ مكسة للنيقاهء أي : مُحْرِقَةٌ له ذاهبةٌ بو80) سوير أي : جَدبة 


)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

)١(‏ أبي محمد القرشي» مولى بني هاشم» قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاءء لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذيب التهذيب 350/9 . 

(9) في (ظ) : نقله. 

(؛) ديوان حسان ص87 . وذكر قصة عمرة والبيت ابن هشام في سيرته 41/8/5- 7/4 . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) ديوان جرير 8/75؟1/ » وفيه : أجمء بدل: : الأجم. 

(7) ذكره البغوي في تفسيره 371/١‏ » ونسبه لأبي عبيدة. وانظر كتابه مجاز القرآن 7 7د مءلء 
ومعاني القرآن للزجاج 8 . 

(6) لفظة (يه) من (م). 


سورة آل عمران: الآية ,16 أجع 


تأكل كل ل قال رؤبة: 
كيزن قلف مستحوننا <تاكز عع الاختدي السسني” 

واعلهدضن اليل الذئ عن الإدراك بالحاسّة. فمعنى حَسّه: أذهب حِسّه 
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بالقتل 9" . 

بإذنوء » : بعلمهء أو بقضّائه تقزم حَنَى إِذا فَشِلْكْر» أي جَبِنتم 

0 

وضعفتم. . يقال : : قشل يعم ٠»‏ فهو فَشِل وفشل 

وجواب «حتى» محذوف؛ أي: حتى إذا فَشِلتم امْتُحِتم. ومثل هذا جائرٌء كقوله : 
فإ استطنت أن تدر هما 9 فى الْأرض أو سلما بق الكمَلو4 [الأنتعام :ه*] فافعل: وقال 
اذا" عجوات 000 2-0-7 والوَاوٌ مقخمة زائدة. كقوله + قلا أحَلما وََزْهُ 
ِلجَبين وَتَدَيْكهُ أن يحإبرْهِيرٌ» [الصافات: ]٠١5-1١‏ أي : ناديناه. وقال امرؤ القيس: 

نينا ا باس الور 0 

أي : انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحامٌ الواو من «وعَصَيْتّم». أي: حتى إذا فُشِلتم 

وتنازعتم» عَصَيْتَم. وعلى هذا فيه تقديمٌ وتأخير» أي: حتى إذا تنازعتّم وعَصَيْتم 


اه إس 


وقال أبو علي: يجورٌ أن يكون الجوابٌ: ١صَرَفَكُم‏ عنهم»» و(اثم» زائدة» 

5 227 1 هم امم اه 2 ا(لا) اسن كبن 0 
والتقدير: حتى إذا فشلتم وتنازغتم وَعَصيتم» صَرَفْكع غتهن "وقد أتشد يعض 
النحويين في زيادتها قولّ الشاعر: 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص17١-4١1 ١»‏ والصحاح (حسس). 
(1) ديوان رؤبة ص77 » وهو في مجاز القرآن ٠١5/١‏ » والمحرر الوجيز 514/١‏ » واللسان (حسس). 
(*) ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 075/١‏ » وضعّفه. 
(4) الوسيط 505/١‏ » وزاد المسير /١‏ 4/8 - 477 » وانظر تهذيب اللغة .754/1١١‏ 
(5) في معاني القرآن 3758/١‏ . 
() ديوان امرئ القيس ص١١‏ » وهو من معلقته المشهورةء وشطره الثاني: 
بنابطنُ حِمّْفٍ ذي ركام عَقَنْمَلٍ. 
0 ينظر المحرر الوجيز 074/١‏ ». وتفسير الرازي 0/9" -6” , 


كدان سورة آل عمران: الآية 1١65‏ 


أدالتي إذا متا بيت نت على :قنرق «نذة إذااأصسيحتك اسسست اي 


وجرّز الأخفشٌ أن تكون زائدةً؛ كما في قوله تعالى: احَيََّ إِذَا صَاقَتْ عَلبِمْ الأرضش 
بمَا يَحْبَتْ وَسَاقَتْ عَلتِهم أنَفْسْهُرْ وَظُوا أن لا ملكا من أله له 
[التوبة :118]. 

ظ وقيل: احتى» بمعنى (إلى» وحينئذ لا جوابّ له. أي : ال لمر 0 
تبلتاع اق" كاؤاذلك الرعد بعرط:الثباتك: ومع نى «تنازعتم» : اختلفة ؛ يعني الرّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض: نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم: بل نثبثٌُ في مكاننا الذي أمرنا 
النبٌ يق بالشبوت فيه”", ٠‏ 

لوَعَصيْتم 4 أي : خالفتم أمرٌ الرسول في الثّبوت. ين بد مآ أَرَسَكُم ما 
4 يعني من الع التي كانت للمسلمين بوم د ول أمرهم» وذلك حين 
صُرعَ صاحبٌ لواء المشركين على ما تقدَّم. واله ا خا مو ابعر رّ النبئٌ يلل 
وأصحابهء وصاروا كتائبٌ متفرّقةٌ» فحاسُوا”'' العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَضُوهُم عن 
أثقالهم. وحملتُ خيلٌ المشركين على المسلمين ثلاتٌ مرات» كل ذلك تُنْضَحٌ بالتَّبّل» 
فترجعٌ مغلوبة”*2؛ وحَمَلَ المسلمون. فَتَهَكُوهُم قتلاً. فلما أبصر الرّماةٌ الخمسون أن 
الله عر وجل قد فت لإجواتهم ؛ قالوا: والله؛ ما نَجلِسٌ هاهنا لشيء, قد أهلكٌ الله 
العدرٌء وإخواثنا في عبيكي المشتر كبو ولا ل(طرانك مخيم : عَلامَ تق وقد هزم الله 
العدرٌ؟ فتركوا متازلهم التي عَيدٌ إليهم الدبرة ‏ ألا يتركوهاء وتتازعوا وفشلواء 

وعَصًوًا الرسول» ٠‏ فَأَوْجَفْتٍ الخيلُ فيهم قتلاً. 


كحا لعاوااماة عاديا اص رواردطعرها الميان كن رمعل [لاتسوي 090/0 اوالنيك لووزرنا 
أبي سلمى» وهو في ديوانه ص 786 » واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
4٠ /‏ » أما ابن جني فذكره في سر صناعة الإعراب /١‏ 574 شاهدأ على أن الفاء زائدة. 

(؟) مغني اللبيب ص08١-159‏ » وشرح الصبان على الأشموني 47/7 . 

(”) ينظر المحرر الوجيز 5747١‏ - 250 » وتفسير البغوي 7517/١‏ . 

(4) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهمء وأصل 
الحومن : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(0) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 


سورة آل عمران: الآية 1١67‏ وا 


وألفاظ الآية تقتضي التوبي لهم» ووجة التوبيخ لهم أنهم أو مبادئ النصرء 
فكان الواجبٌ أن يعلموا كنا اللصراتر لاقي لا في الانهزام. لع بدن سبيت 
التنازع. فقال : #وينكم تن يُرِسِدُ ألدّ نسا» يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرْنا أنَّ أحداً من أصحاب النبي يل يريدٌ الدنيا وعَرَضَها 
عن كاويوة أخد: 

«وينكم كن برِيِدُ الْضْرَة4 وهم الذين ثبتوا في مزكزهم» ولم يُخالفوا آمرٌ 
نبيّهم يل مع أميرهم عبدٍ الله بن جُبيرء فحمَلَ خالدٌ بن الوليد ويكرمةٌ بن أبي جهل 
عليه - وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقَِىَء رحمهم الله”"". 

والعتابٌ مع من انهزم» لا مع من ثُبتّء فإنَّ من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه 
إذا حل بقوم عقوبة عامةٌ؛ فأهل الصّلاح والصّبيان يَفيكون» ولكن لا يكون ما حَلَ 
بهم عقوبةٌ» بل هو سببُ المَكُوبة. والله أعلم. 

قوله تعالى: كم رمم عََهمَ تيك 4 أي : بعد أن استَؤْلَيثُم عليهم ردّكم 
عنهم بالانهزام؛ ودَلَّ هذا على أنّ المعصيةً مخلوقةٌ لله تعالى. وقالت المعتزلة: 
المعنى : ثم انصرفتّم» فإضافته إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاءًٌ لهم. 

قال القشيري : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إخراجٌ الرُعب من”” قلوب الكافرين حتى 
يستخفُوا بالمسلمين قبي ولا يجوز عندهم أن يَقَعَ من الله قبيحٌ» فلا يبقى لقوله : 
ثم صَرََكُمْ عنهم؛ معنى. وقيل : معنى (صَرَكَكُم عنهم؛ أي : لم يُكلّفكم ظلبْهم0. 

قوله تعالى: وَلَقَدُ عَضَا عَنكْمْ وَأنَّهُ در فَضَْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 أي : لم 
ل ا ل علا 


و مطولاًء والظرى 5/ م١1 .1١51-‏ 
(0) في السمخ: عن والمثيت من (م) . 
(*) ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره 9/ 78-987 . 
() تفسير البغوي 55/1 


25 سورة آل عمران: الآية 1619 


ارقا نوما | ونا مودو انا ورا لم 

وقال أكثرٌ المفسرين : ونظيرٌ هذه الآية قولّه: 9م عَقَونًا عَنَكم 4”'' [البقرة: 103]. 

«وأسّهُ ذو مَضْلٍ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 

وعن ابن عباس قال: ما نُصِرَّالنبئ د في مَوْطِن كما تُصِرٌ يومَ أححد» قال: 
وأْكرنا ذلك؛ فقال ابن عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله عر وجل» إِنَّ الله 
عن وجل يقول في يوم أحد: لوَلكَدْ مَدَئَكْمٌ أنه وَعَدَهُء إِذ١ْ‏ مَحْنُونَهُم بإذنوء» - 
يقول ابن عباس : والحَسسٌ: القتل ‏ 9حَوّى إذا مَِلْصُمَ وَتَتَوْعْكُمْ في الأشر وَعَكَِتم 
أ بد مآ سم ما بوت منحكم من يُيدُ ليسا وَمنحكم من سد الآيضرة هم 
سَرَئسُْ عَنْبم َبتك وَلَكَدَ عَهَا عَدَكُْمْ وَأ ُو مَضْلٍ عَلَ الْمُْمِنِيم4. وإنما عنّى 
بهذا الرُماة. وذلك أن النبي يق أقامهم في موضع.ء ثم قال: «احموا ظهورناء فإنْ 
رأيتّمونا نُقْتلء فلا تنصروناء وإن رأيثمونا قذ غيمتاء؛ فلا تُشركوناة: 

فلما غَيمَ رسولٌ الله يِ وأباحوا عسكرٌ المشركين, انْكمَّأتٍ الرماةٌ جميعاً» 
فدخلوا في العسكر ينْتهبون» وقد التقَّتْ صفوفُ أصحاب النبيّ ولو فهم هكذا ‏ 
وشبّك أصابعٌ يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أخَلَ الوّماةُ تلك الَْلّةَ التي كانوا فيهاء دخلّتِ الخيل من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله يك فضرب بعضّهم بعضاً» والتبسواء وَقُيِلَ من المسلمين ناس 
كثير» وقد كان لرسول الله يخ وأصحابه أوَّلُ النهار» حتى قُتِلَ من أصحاب لواءٍ 
الكر فين يي :أن كيف ركان المسحون قدو ة لسن ول ملماحيف ينول 
الناس: الغارّء إنما كانوا تحت المهُراس» وصاح الشيطان: قُيِلَ محمد. فلم يَُّكّ فيه 
أنه حىٌء فما زلنا كذلك ما نَشّكُ أنه قُيِل حتى طَلّع علينا رسولٌ الله يِ بين السَّعْدَيْنَ» 
نعرقُه بتكمَئِهِ إذا مسّى. قال: فَمَرِحنا حتى كأنًا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 
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.و 


وهو يقول: #اشتدٌَ غضبٌُ الله على قوم دَمّوْا وجةَ رسوله»”". 


. 31١/5 وانظر مجمع البيان‎ . 4١7/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
ونسبه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين.‎ 22/١ (؟) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
في (د): «رسول الله و22 وفي (م): انبيهمكا. والحديث أخرجه أحمد (2)5509 وأورده ابن كثير ع-‎ )9( 


سورة آل عمران: الآيتان 1017 1١6017‏ 350 


وقال كعبٌ بن مالك: أنا كنت أوَّلَ من عَرَفَ رسول الله يخ من المسلمين» عَرَفَتُهُ 
بعينيه من تحت المِعْمْر تَرْهَّران فناديثٌ بأعلى صوتي: يا مَعْشْرٌ المسلمين؛ أَبْشِرواء 
هذا رسولٌ الله يي قد أَقبل. فأشار إلى أن اسكعث", 
3 . مح 14م ل 00 د و لي ٠.‏ 
0 1 تصيدرت ول ل 00-0 
0 3 00 ا ا 0 04 
أو 0 و ريم يما تمن © 

2000 «وَلقَدْ عَمَا عَدَكُمْ). وقراءة العامة: اتُصْعِدُونَ» بضمٌ التاء وكسر العين. 

وقرأ أبو رجاء العْطارِدِيُ وأبو عبد الرحمن السّلميُ والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني : تَصعّدون الجبل”". 

وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل: «إذ يصعدون ولا يَلُوون؛ بالياء فيهما. وقرأ الحسن 
الو واف واو 


وروى أبو بكر بن عيّاش عن عاصم: «ولا تُلوون»» بضم التاءء وهي لَغةٌ شادة 


- في تفسيره 1١4-88‏ ء وقال : هذا حديث غريب» وسياق عجيبء. وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا أبوه. اه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند: 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداٌ ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...» وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيح. له شواهد كثيرةٌ في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 
قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمون» أي: انكشفوا. 
وقوله: : تحت المهُراس» بكسر الميم: : صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء وقيل: اع اا عله 
والتكقّو: التمايل إلى قُدَّام. ودمُوًا: أسالوا دَمّه. 
وقوله: السّعدين: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. انظر السير 1/ 99/94 - 780 . 

.7758/5 سلف‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء 579/١‏ » وتفسير الطبري 5/ ١50‏ » والكشاف 41١/١‏ » وتفسير البغري 7557/١‏ »2 
والمحرر الوجيز 0517/١‏ . 

() المحرر الوجيز 20771/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءت الشاذة ص١7‏ قراءة ابن محيصن والحسن» 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1/١‏ قراءة الحسن. وقراءة ابن محيصن : : «يَصٌعَدون» هي بفتح الياء 
والعين» كما قيّدها البنا في إتحاف فضلاء ء البشر ص ص 57١‏ » ولم تضبط على الصواب في مطبوع | بن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى. 


اونا سورة آل عمران: الآيهة 16 


دكها الا 0 

وقال أبو حاتم : أَضْعَدْت؛ إذا مضي حِيالَ وجهك؛ وصّعِدت؛ إذا ارتقيتَ في 
جيل أو خيره'" فالإضعاة : الشير في مُستوي الأرض”" وبطون الأودية والشّعاب. 
والصٌّعودٌ: الارتفاع على الجبال والسّطوح والسَّلالِيم والدّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودُهم في الجيل بعد إصعادهم في الوادي» فيصحٌ المعنى على قراءة: اتُضْعِدون» 
واتََضْعَدون). 

قال قتادة والرّبيع : أصعّدوا يومَ أحدٍ في الوادي”*». وقراءة أَبِيّ : «إذ تُصمِدُون في 
الوادئ»”" قال ابن عباس صعدواافي أخد فرار]”". فكلتا القراءتين عواك» كان 
يومئٍ من المنهزمين مُضْعِدٌ وصاعد. والله أعلم. 

قال القُتبِ”"' والمبرّد : أصعّد إذا أبعدَ في الذَّهاب وأمعنَ فيه. فكأنَ الإصعادً 
إبعادٌ في الأرض كإبعاد الارتفاع» قال الشاعر: 
ليذ السائيي بق امتعتة-. “فإ لبا م طن يثرت عرمعه!" 

وقال الفرّاء”"'؟: الإصعادٌ: الابتداءٌ في السفرء والانحدارٌ: الرجوع منهء يقال: 
أْصْعَدنا من بقداد إلى مكة وإلى خخراسان وأشباو ذلك: إذا حرجنا إليها وأحَذنا في 


)١(‏ في إعراب القرآن 4١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه كقراءة الجماعة : «تُصُعِدّرن4. 

. 3707/١ تفسير البغري‎ )١( 

(0) في (د) و (م): مستو من الأرض» والمثبت من (خ) و (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
١15/6‏ . 

(:) أخرجه الطبري .31149-1١177/7‏ 

(6) ذكرها الطبري ١55/5‏ »؛ وابن خالويه ص"73 » والزمخشري 17١/١‏ . 

. ١58/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) في غريب القرآن ص ١١4‏ . 

(8) تفسير البغوي 317/١‏ . 

(9) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص ١86‏ » وروايته فيه: أين يممت» فإن .لها في أهل يغرب موعداً . 

. 7597/١ في معاني القرآن‎ )١١( 


السفرء واتحدَّرّنا: إذا رِجَغنا. وأنشد أبو عربوة7؟ : 


قدكنتٍ تبكين على الإصعاد فاليوم سُرْحَتٍ وصاٌ الحادي 

وقال المفضل: صَعِدَ وأْضصْعّد 0 بمعنى واحد. ومعنى اتَلْوُونَ): تُعَرُجون 
وتُقيمون» أي: لا يلتفثُ بعضكم إلى بعض هَرَباً”""؛ فإن المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عُنقّه أو عِنان دايته. 

«عَلخ أحر» يريد محمداً 6 ؛ قاله الكلبي. 

0 سولف دعوت ف أَخرسكُم» | يٍِ : في آخركم» يقال: جاء فلانٌ في آخر 
اناس ة وأخ رو الئاس وأشرئالداسي وأخريات الناسن: 

وفي البخاري” ": «أَخْرَّاكُم» تأنيثٌ آخركم: حدثنا عمرو بن خالد» حدثنا زهير » 
حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبئ يي على الرّجالة يوم 
أخدعيد الله بق جبين» وأقبلوا' تنهزنين» فذاك إذ يدعوهع الرسول فى أخراهم» وله 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النبئّ ي: «أيْ عبادَ الله» ارْجِعُوا»”*“. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكرء ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزامٌ؛ ثم 

قلت: هذا على أن يكون الانهزامٌ معصيةً» وليس كذلكء على ما يأتي بيائه إن 
قناء ا لله تغالى: 

قوله تعالى : تبك عَم ا ا ال ار 
عَطَلِيئه. ويومٌ عَم وليلةٌ غَمَةٌ : إذا كانا مُظلِمَيْنَ. ومنه: عُمَّ الهلالٌ: إذا لم يْرّء وغَمّني 


الأمن يعمشق: 


5 


. ٠١9/١ في مجاز القرآن‎ )١( 
. 7057/١ تفسير البغري‎ )( 
برقم (4971)» وأخرجه أحمد (18051) مطولاً.‎ )5( 


(1) أخرجه الطبري ١54 - ١458/5‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع. 


78 سورة آل عمران: الآية 1601 


عي 


قال مجاهد وقتادة وغيرّهما : العم الأول : القت والجراح» والغمٌ الثاني : 
الإرجافُ بقتل النبئ يك إذ صاح به الشيطان”". 

وقيل: الغمٌ الأوَّلُ: ما قّاتهم من الظَمّرِ والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتلٍ 
والمتحة: 

وقيل: العم الأرَّلُ: الهزيمةً» والثاني : إشرافٌ أبي سفيان وخالدٍ عليهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون عَمّهم ذلك» ورا الف يمارا علته اللو لق 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال النبيئُ : «اللّهم لا يَعْلْنّ علينا» كما تقدّه”". 

والباء في «بِعّمٌ» على هذا بمعنى «على»» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
غَمُوا النبئ ود بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك غْمَهِم يعن أصيت منهو”” 

وقال الحسن: «فَأَنَابكُمْ غَْنَاً) يوم أحد البعّما يوم بدر للمتتر كيو وشم العم 
ثواباً كما سَمَّى جزاء الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشُغْلوا بذلك عمًا 
6 ضيف 
اصابهم 

فوله تعالق + لالِحكَيْلا صَشَروًا عل موتح ولام سبك واه حار يما 
نم4 اللام متعلّقةٌ بقوله ارد نكا عبط 4 قار اع لك ره 
«تَأتَبَكمْ عَنَا س4 أي ا ير وق 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأوَّلُ أحسن 

وما" في قوله: «مآ ا وقيل: «لا» صلة. أي : لكي 
تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبةٌ لكم في''' مخالفتكم رسول الله يِ. وهو 


.1١981١-16٠9/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7”57-757/١‏ » والمحرر الوجيز 0757/١‏ -559 ء وذكر هذه الأقوال الطبري 
١168-51‏ . وسلف الكلام ص5 77 من هذا الجزء . 

(77) معاني القرآن للنحاس 4955/١‏ . 

(:) النكت والعيون 47١7/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 4177/١‏ . 

(5) في (م): على. 


سورة آل عمران: الآيتان 107 1١05‏ قب 


و 0م 


مثل قوله: اما مَتَعَك آلا مَْجُدَ ِذ أَرْكٌ4 [الأعراف:؟4]1 أي : أن تَسيدَء وقوله ظلِتَلّ 
َعَم أَهَلُ ألْكتّبٍ» [الحديد:59]» أي : ليعلّم» وهذا قولٌ المفَضَّل”". 

وقيل: أراد بقوله: #تَأْتَبَكُمْ عََنَا بَكَمِّ» أي : توالت عليكم العُمومٌ؛ 
تَشْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

واد خَن يدا مَيَمَلوْنَ 4 تدمعت السعتير والرعيد: 


2 
عد 

ر مب رخ مع جد يورم عبرم : شه م2 سول مم اس لس ا سر فر 8 
وطايفة قد هَمَتَم أنفسهم يظنوت ,آنه ير الحو الجتهلية يقولورت هل 
كا اس كي ييه شك 2 مت كير سشكر يه بردو م . كير جاب يعور م 6سكةه 
لنا من الأمْرٍ من شَئْءٍ قل إِنَ الأمْرَ لله يخمون ف أنفسيم ما لا يدون لك 
ا 0 ل مم يي ور سا عل ور 0 51 رم وو سمل م كك مر 
ُِولُونَ لؤ كن لَنَا مِنَّ الْأمْرٍ سَىَْءٌ ما كينا هنهنا قل لو كنم فى ببويكم لد لذن 


ا ا ا 0 202 يذ لاسءدام ميو اي ب ارم ذء ماورم مم مر . 
ل نهم ألْقَتلُ إِلّ مصَاحِهِهِمٌ وَلَنْتَلَ ألَّهُ ما فى صَدُورِكمْ وَليمَخِصَ ما فى 
زر 2 0 و 0 

فلويكم وَألَّهُ عِلِيءا بِذدَاتٍ أَلصَدُورِ 4»)©9 


أذ 00 


قوله تعالى: لاثم أرَلَ عَلَيحْ ينأ بَمْدِ الْمَيمْ أَمَنَهٌ شّاسّا6 الْأمَئّة والأمن سواءً» وقيل: 
الأمقة رننا تكرظ مع أسبات اللحرف» والكو مم غدلي “. وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاساً» بدلٌ منها. وقيل : نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكم”" للأمنة 
ُعاساً. وقرأ ابن محيصن: «أْمْنَةه بسكون الميه”*. تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
هله الفموم ف :يوم دنا تدان حت :نام اكد و ورفما ينقدن كن رامن والعانت 
لا ينام. 

زوق البخارئ””“ عن أنس أن أبا طلحة قال: عَشِينَا النعاسُ ونحن في مَصاقُنا يوم 


ءٍَ 
ع سواثو 
| 


لخد قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَه ويسقط واخذه. 


. 894/1١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 735/١‏ . 

() في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني /١‏ 2174 والقراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 


2 برقم (كحدمق)ن وهو في مسند أحمد لاه 1) . 


الوا سورة آل عمران: الآية 1١05‏ 


«ينْتَى» قرئ بالياء والتاء”"2» الياء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 


والظافة تطلى قن الواتحد والجماعة, 


قله دم 0 در 
#وطايفَة كذ أ 


نشَسْمَمَ4 يعني المنافقين: مُعَِّبِ بن فُشير وأصحابّه» وكانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة؛ وخوف المؤمنين» فلم يَعْشَّهِم النْعاسُ» وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «قَذْ أَمَمّنْهُمْ أ أنمسُهُم): : حملتهم على الهمٌ؛ والهمٌ: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
أَمَمّني الشيةٌ: أي: كان من همّي. وأمر قهَة : شديد: وأعني الأءة: أقلمّنيء 
ومَمّني : أذابني”". 

والواو في قوله: «وطائفةٌ؛ واو الحال» بمعنى إِذْء أي : إذ طائفةٌ يَظْنُونَ أنَّ أمر 
محمد هَل باطلٌ» وأنه لا ينصر. 

لطن تنيية» أي : ظنَّ أهل الجاهليّة: فحذف. 

«يُفوورت هَل لَنَا من آلْأمْرٍ من مََوٌ4 لفظه استفهام» ومعناه الجحدء أي: ما لنا 
شي من الأمر”"؛ أي: من أمر الخُروج» وإنما يجنا ك وها يدل خليه فر لتسالى 
إخباراً عنهم : «لو كن لا ون الأمر َم ما يننا ههنا». 

قال الزّبير: أرسِل علينا النومُ ذلك اليوم» وإني لأسمع قول مُعَنَّبٍِ بن فشير 
والنعامنٌ يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا”". 

وقيل: المعنى: يقولون”” : ليس لنا من الظَفّر الذي وَعَدَنا به محمدٌ شية. والله 
َع 


1 عا مم 4ه 2 له ءِ و‎ ٠ ٠١ 
قوله تعالى: لثُلَ إِنَّ الْأمرَ كم يلو قرأ أبو عمرو ويعقوب: «كُلّه» بالرّفع على‎ 


. 5١ض قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص7١7 » والتيسير‎ )١( 
- (؟) ينظر الصحاح (همم).‎ 

(*) انظر زاد المسير 141/1١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 158/1 . 


سورة آل عمران: الآية 1١0+‏ و7 


الابتذاء» وخيرٌه: «للهف والجملة خبر فإن»؛ وهو كقوله: ##وَيوم لْعيكَمَةٍ تَرَى الذرت 
كدو عَلَ لله وُجُوَهْهُم مُسْوَدَة 4 [الزمر:0]. والباقون بالنضب”2؛ كما تقول: إن 
الأمر أجمعّ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم؛ و«أجمع» لا 
يكو إلا توكيدا. وفيل: تنعت 0 . 

وقالالأسفقو"'" يدل » أي ؟ التسر سااللة تس مهاف روع دل عه كان 

ل ل عباس في قوله : #يظتورت أ د لق طن . 
ا . وذلك أنهم تكلَّموا فيه» فقال الله تعالى : قل إِنَّ 

أَئرَ كل يل يعني القَدَر؛ خيرٌه وشرّه من الله. 

9يْخْفُونَ ن: أنَشِم4 أي: من الشّرك والكفر والتّكذيب نا لا بيَدُونَ ك4 : 
يُظهرون لك. 

يَقُوُونَ لَوْ كن لنَا من لامر سَىْءٌ ما ْنَا مهئا» أي : ما قُتِل عشائرنا. فقيل: إن 

المنافقين قالوا: لو كان لنا عقلٌ ما خََرَجْنا إلى قتال أهل مكةء ولح تيل راونا 
فردٌ الله عليهم» فقال: اث لَوْ كُمْ فى يتيك 4 أي : لخرج أِنَ كُيب» أي : 
رض طعَلْيهمُ الََلُ4 يعني في اللّوح المحفوظ. إل مََايِمِهمٌ 4 أي : مصارعِهم. 

وقيل: ظ كُيِبَ عَلَِهِمْ الْعَتلُ4 أي : فُرض عليهم القتال””*2» فعبّر عنه بالقّثل؛ لأنه 
قد يؤول إليه. 

وقرأ أبو حَيْوَة: البُرْرَا بضمٌ الباء وشدٌّ الراء29, بمعنى يُجعل'" يَخرج 

وقيل: لو تخلّفتم أيُها المنافقون؛ لبرزتُم إلى موطن آخرٌ غيره تُصرعون فيه: حتى 


. 747/5 السبعة ص7١5 » والتيسير ص١4 » والنشر‎ )١( 

(؟) انظر الحجة لأبي علي الفارسي 90/9 . 

(؟) في معاني القرآن له 456/١‏ . 

(؛) ذكره البغوي ٠ 54/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 481/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٠ 059/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 . 
(20) في (ظ): فجعل. 


2ن سورة آل عمران: الآيتان +10 1١00‏ 


يُبتليَ الله ما في الصدور ويُظهرّه للمؤمنين. 

والواو في قوله : #وَلنْئَلَ4 ممُقحمق كقوله: لوَلِيَكْوْنَ من الْمُوقِيِينَ» 
[الأنعام: 76]. أي : ليكون» وخذف الفعل الذي مع لام كي» والتقدير: وليبتليَ الله ما 
في صدوركم وليمحصٌ ما في قلوبكم فرض الله عليكم القتالَ والحربّ» ولم يَنصرْكُم 
بو أخة الوسر مركي وليمخص عنكم سيئاتكم إن تُبتم وأخلصته"”". 

وقيل : معنى «ليبتلي» : ليُعاملّكم معاملّة المختّير. وقيل : ليقعٌ منكم مُشاهدةٌ ما 
علمّه غَيْباً. وقيل: هو على حذف مضافه والتقدير: ليبتلي أولياءٌ الله تعالى”". وقد 
تقدّم معنى التّمحيص”". 

وَاسَّهُ عَلِيءا بِدَّاتٍ أَلصٌّدُورٍ» أي: ما فيها من خير وشرٌ. وقيل: ذات الصّدور هي 
الصّدور؛ لأن ذات الشيء نفسّه. ش 


قوله تعالى : إوّ ألدِنَ يَأ سكم يَوْمَ التق كبمَمَانِ إثمَا أسكَلَهُمٌ ليطن 


2 


4- وذ“ 


000 6 0 5 2 0-7 

بِبَعَضٍ ما سبوا وَلْقَدَ عما الله 2 عَنُْمَ إِنَّ لَه حَمُوَرٌ حلي 06> 

قوله تعالن! © إِنّمَا أ - َكَرَلَهُمْ آلشطنُ » مه سَعضن 0 500 ل هي خبر رٌ «إن 
الَّذِينَ تولَْاة. والمراد من تولّى عن المشركين د يوم أُحُد. عن عمر #5 وغيره. 

السَّدّيّ : يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَعِدٌ الجبل. 

اقل هي في قوم بأعيانهم ؛ تخَلْمُوا عن النبئ يك في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام» 
ا : 

ومعنى «استرليم الشَيطان»: استدعى زَلْلْهِم بأن ذكّرهم خطايا سلفت منهم» 
فكرهوا الشبوت لتلا يُقتلوا”'. وهو معنى قوله”'' : «ببعض ما كسبوا». 


. 4١7 /١ساحنلل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4480/١‏ » والنكت والعيون 471/١‏ . 
(7) صخ8” - 74" من هذا الجزء. 

(5) أخرج الأقوال الطبري ١/7/5‏ - 7094 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . 

(1) لفظ : قوله؛ من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية 1١66‏ لومم 


وقيل: ‏ استزلّهم»: حملهم على الرَّلّلَء وهو استفعل» من الل وهي الخطيئة. 
وقيل: زَلَ وأزَّلَ بمعنّى واحد. ثم قيل: كرهوا القتالَ قبل إخلاص التوبة» فإنما تولّوا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يك في تركهم المركز 
وميلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن: ما كُسَّبوا»: و ا ا وين ل 

وقال الكلبنٌ : زيّن لهم الشيطانُ أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامُ معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدينة» ليقطعٌ”" العدوٌ 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبئّ يك قتِل. 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاءً النبيّ يك للهّوْل الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يُقال: زاد عددٌ العدوٌ على الضُعف؛ لأنهم كانوا سبعٌ مئة؛ والعدوٌ 
ثلاثة آلاف» وعند هذا يجوز الانهزام» ولكن الانهزام عن النبّ 4# خطأ لا يجوزء 
وَلعلَه تومَّموا أن النبيّ يي انحاز إلى الجبل أيضاً ال 

وعلى الجملة؛ فإِنْ حمل الأمرٌ على ذنب م مَحَقَّق؛ فقد عفا الله عنهء وإن حمل 
على انهزام مسَرَّغْ ؛ فالآية فيمن أَبْعَدَ في الهزيمة» وزاد على القَّدْر المسَوَّغ. 

ار الليث السّمرقنديّ نصرٌ بن محمد بن إبراهيم”؟' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمدء قال: حدثنا السرّاج» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكرء عن غَيْلان بن 
جرير””': أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال له عبد الرحمن : 
الستق وقد شهدتٌ بَذْراً ولم تشهدء وقد بايعت تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كنت 


2000 


"542/١ تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ تفسير أبي الليث ١‏ دون نسبة. 

(5) في (د) و (ز) و (م): فيقطع . 

(4) في تفسيره 71١ /١‏ 2 وأخرج أحمد نحوه (140) من حديث عثمان 5ك. 

(0) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان» عن جرير» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغيلان بن جرير من 
رجال التهذيب» روى له الجماعة» وهو ثقة وليبس له رواية عن عثمان #5. وأبر بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب». روى له مسلم والترمذي» وروى عنه قتيبة بن سعيد. 


0 سورة آل عمران: الآية 166 


تولّيتَ0'' فيمن”" تولَى يوم الجمْع . يعني يوم أحد. 

قر عليه حكنان: فقال: آنا قرلك: :أن شهدت بدرا ول تشهدء فزت لم أغعب عن 
شيءٍ شهده رسول الله يِء إلا أنَّ بنتَ رسولٍ الله يخ كانت مريضةً» وكنتٌ معها 
أُمَرضُهاء فضرب لي رسول الله و سهماً في سهام المسلمين. وأما بِيعةٌ الشجرة» فإن 
رسول الله و بعدّني رَبيكَةَ على المشركين بمكة ‏ الرَّيئَةُ هو النَّاظِرٌ - فضرب رسول الله #6 
يمه على ماله فقال َهِذَه لعتمان»: فيعين وَسْوْل الله كه وعتماله حير لي من يميني 
وشمالي» وأما يوم الْجَمْع؛ فقال الله تعالى : #وَلْمَدَ عَمَا أله عَنْهْمِ4: فكنتٌ فيمن عفا 
الله ع: ا 

عنهم؛ فحصم 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في «صحيح" البخاري”؟' - 
قال: حدثنا عَبْدانَء أخبرنا أبو حمزة؛ عن عثمان بن مَؤْهَبٍ قال: جاء رجل حَجٌّ 
البيتٌ. فرأى قوماً جلوساً» فقال: من هؤلاء القُعود؟ قالوا: هؤلاء قريشنٌ» قال: من 
الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلّك عن شيء أَتُحَدّتي؟ قال: ألْشّدَكَ 
بحُرّْمة هذا البيت» أتعلم أن عثمانً بن عفَّانَ فَرّ يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فَتَعْلْمُه 
تَغيّبَ عن بَدْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّت عن بيعة الرضوان؛ 
فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبّر. قال ابن عمر: تان لأغيرك ولاو للفاعمًا 
سألتّي عنه. أمّا فِرارُه يوم أحُد؛ فأشهّدُ أن الله عفا عنه» وأما تخيُيّه عن بَدْرِ؛ فإنه كان 
تحنّه بنتُ رسولٍ الله يه وكانت مريضة» فقال له النبئٌ يِ: «إن لك أجرّ رجل ممن 
هد تئر وسقهه» "وام فسخ ريجة الأضوانه :له لو كان اخ أعز بيط مك نين 
عثمان بن :عفان لبعثه مكانّه:: فبعث عثمانً» وكانت بِيْعةٌ الرّضوان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مكة» فقال النبئٌ ب بيده اليُمنى : «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده؛ 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


عثمانٌ عبد الرحمن. 


)١(‏ في (خ) و (د) و(ز) و (م): تولىء والمثبت من (ظ) وتفسير أبي الليث. 

(1) في (د) و (م): مع من. 

(*) في (خ) و(ز) و(ف6: فخاصمء وفي (د): فحاج» وفي (م): : فحج» والمغبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنى حْصَّمَهُ أي : غلبه في الخصام. 

() يرقم (4015). 


سورة آل عمران: الآيتان 1١651 1١00‏ 7 


قلت: ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدمّ عليه السلام» وقولُه عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدمُ موسى». أي : غلبه بالحَبّة. وذلك أن موسى عليه السلام أرادً 
توبيجَ آدمَ ولومّه في إخراج نفسه وذريّتَه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : «أفتلُومُي على أمر قَدَّرَه الله تعالى :عل قبل أن أحلق بأربعين سنةة تاب علىّ 
منه)”''» ومن تاب عليه فلا ذنبٌ له» ومن لا ذنبٌ له لا يتوجّه عليه لومٌ» وكذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخبره صِدْقٌ» وغيرُهما من 
المذنبين التائبين يرجون رحمتّه» ويخافون عذايه, فهم على وَجَلٍ وخوف ألا تُقْبَلَ 
توبّهم» وإن قُبلت؛ فالخوف أغلبٌ عليهم؛ إذ لا علمّ لهم بذلك. فاعلم. 
قوله تعالى: ##يكأما الَدْبنَ “اموأ لا مَكووا كَالَذنَ كَفَروأ وَكالُوأْ لِإِخْوْنِهمٌ إِدَا صَرَبُوا 
دض أو كوا خُرّى لو 196 عندكا ما مَأ وما مُأ يِل لَه دِكَ حَترَة 
ف لويم وله عي وميث وَأَهُ يمَا مْمَلُوتَ صر 469 
0 : ايكيا لين اموأ لا َكْونا لد كرأ يعني المنافقين. 
الوا لاخر نهم 4 يعني في التّفاق» أو في النَّسَب في السرايا التي بعث النبئٌ ك4 
00 
للَوْ كَانوأ عِندَنَا ما مانأ وما و4 فنْهِيَ المسلمون أن يقولوا مثلَّ قولهم. 
وقوله: #إدَا صَرَيَْا4 هو لِما مضىء أي: إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معنى الشّرط 
من دك كان :#الذيق ا مرهما عير موي13 فوقع «إذا» موقم «إذْ؛ كما يقع الماضي في 
الجزاء موضع المستقيّل. 


ومعنى (لصَرَبُوا فى الْأرَضٍ» : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. #أو 


)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منف أحمد (/ا8؟/ا), والبخاري 55 ومسلم (2565) من حديث 
اي خرير؟ © سانا . وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء » لكن معناها صحيح في 

0( د للزانفدي 1 » وتفسير البغوي .7714/١‏ 

(1) يعني أن اسم الموصول: «الذين»؛ فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجيز 071١/١‏ : 


1" سورة آل عمران: الآية 165 


عءه م يل خخ 2 إصخس )١١‏ 3 ص الى ف ل ل ع ف ا 
كانوأ عُرَّى» : غزاةٌ فقتلوا”''. والعُرََّى جممٌ منقوص لا يتغيّر لفظها في رفع وححمض» 
واحذهم غازٍء كراكع ورّككع؛ وصائم وصوّمء ونائم ونوَّم» وشاهد وشهّدء وغائب 
وغيّب. ويجوز في الجمع: غزاة» مثل : قضاة» وغدَّاء» بالمذء مثل: ضراب وصُرَّام. 
ويقال: غَزِيَ جمع العّزاة» قال الشاعر: 
6ل 5 : 2 ل قن 
مُلْ للقوافل والعَّزِي إذا غَرَّوًا" 

ورُوي عن الزُهري أنه قرأه: «عُرّى) بالتخفيف”". 

والمُغْزيّة : المرأة التي غزا زوجها. وأتانُ مُعْزيّة : متأخّرة التّتاج» ثم تُنمَح. وأغرَت 
الناقةٌ: إذا عَسُرٌَ لِقاحها. وَالعَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمَغْرّى : المَقْصِدْ. ويُقال في السب 

> رس(ة) 

إلى العَزوِ : غَزَرِي *. 

ً 58 8 سا سداد مر م ل كه عر 3 ك2 1 5 

قوله تعالى: "9 لِيَجَعلَ الله ذَلِكَ حسرة في مَلويم» يعني ظَنْهم وقولهم. واللام متعلقة 
بقوله: «قالوا» أي: ليجعلّ ظَنَّهِم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حَسْرَةٌ أي: ندامة في 
ل ل ا 
فوّاحسرّتي لم أقض منها لبانتي ولم أتمتَمْ م بالجوارٍ وبالقّرْبِ'") 

وقيل: هى متعلّقة بمحذوفء والمعنى: لا تكونوا مثلّهم» ليجعل الله ذلك القول 
حسرةً في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقيل: المعنى : لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم: فكان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقيل: ليَجَعلَ اللهُ ذلك حسرةً في قلوبهم يوم القيامة؛ لما هم فيه من الخِرْي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من النّعيم والكرامة. 


.774/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) صدر بيت لزياد الأعجم» وعجزه: والباكرين وللمُجِدَ الرّائحء وهو في ديوانه ص86 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4١4/١‏ » والقراءة في المحتسب 151/١‏ » والقراءات الشاذة ص35 . 

(8) الصحاح (غزا) . 

(0) البيت للصّمّة بن عبدالله القشيري» وهو في الأغاني 7/ 194 و 590 ٠»‏ والوحشيات ص187 ٠‏ وديوانه 
ص78 (نقلاً عنهما). واللّبانة: الحاجة من غير فاقة»؛ ولكن من همَّة يقال: قضى فلان لبانته» 
والجمع : لبان. اللسان (لبن). ١‏ 


سورة آل عمران: الآيات 1651 1١09‏ وان 


قوله تعالى: #وَألَهُ ييء وَمْيتٌ 4 أي : يَقْدِرٌ على أن يُحْبِي مَنْ يَخْرْحٌ إلى القتال» 
ويميتَ من أقام في أهله". 
وان بم صم 0 بَصِيرٌ » قُرئ بالياء والتاء” 1 


ماع لال لاط يسبل ار بوث مسر ا 
و 


َ. وم ساح ١‏ سر ار سرس را معؤزر 


توله تعالى:. رلك كلثم ف سبل اللو أ متم لمغفرة من الله ورحمة حير 


م 


يما يجمعوت © وَلين مُّمْ أو مُيلكُمَ لإ الله عُصَرونَ © »4 

خراص اا سارت الست لوو عراب لصبو ل تر «المنْفره من الله 
ا" وكان الاستغناءً بجواب القسم أولى؛ لأنَّ له صدرٌ الكلام» واه فون 
لكم. 

وأهل الحجاز يقولون: 58 بكسر الميم» مثل: نمتم» من: مات يّمات» مثل : 
خفتٌ يخاف. وسُفْلى مُضر يقولون: مُتَمء بضمٌ الميم» مثل: صّمْتُمه من مات 
يَموت» كقولك: كان يكونء وقال يقول. هذا قولٌ الكوفيين» وهو حسن 

وقوله: «#الإلَ أله مسر تَرونَ4 وَعظ؛ وَعظّهم الله بهذا القول؛ أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممًّا أمركم بهء بل فِرُوا من عِقابه وأليم عذابه» فإِنَّ مَردّكم إليه» لا يملك لكم 
اذاف ولا ندا غير" واللستحانة وتجالى أعلب. 


0 


عد لم اسل مروساست 


قوله تعالى: 9يِّمَا رَحْمَترَ مْنَ أله وااو رار لح ينا وك الل 0 
ا ل نوكل عَلَ َل إن 
00 


201 


قَليل* [المؤمنون: »]4١‏ 
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. 4١4/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي من السبعة بالياء. والباقون بالتاء» السبعة ص7١5؟‏ » والتيسير ص١4‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 4١0/١‏ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم الميمء والباقرن 
بكسر الميم. السبعة ص8١7‏ » والتيسير ص١9‏ . 


با سورة آل عمران: الآية 1١09‏ 


ا وإنما أَطلَقٌ عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كَيْسان: «ما» نكرة في موضع جر بالباء» و«رحمةً» بَدلُ منها"". 

ومعنى الآية: أنه عليه الصلاة والسلام لخاازكن يعن تولى يوه حو وله تلديم 
بيّن الربّ تعالى أنه إنما فَعَل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقيل: ١ما»‏ استفهام, والحف م ا ل ل وفيه 
بعل؛ لأنه لو كان كذلك لكان (فبم) بغير ألف. 

«لنت4 من لان يَلِينُ لِيْنا وليَاناً بالفعم. 

والَظ: الغليظ الجافي. نُظِطْتَ تَمَظُ مَطَاَةٌ وفظاظاًء فأنت قَظَّء والأنتى فَعَلدٌ 
والجمع أفظاظ. وفي صفة النبئّ عليه الصلاة والسلام: ليس بِقَّطظْ ولا غليظ» ولا 
صَخََابٍ في الأسواق”. 


ليما تضم فهر [النساء:66٠],‏ ند ما ُلك مَهْرُوهُ4 [ص: .20]1١‏ وليست 


وأنشد المُفَصّل في المذكّر: 
الي ال ل ا 0 52 لك 
22200 كن ا 225 ل كف دن 
وقال آخراة في الموتك: 


5505520020 وغيري يموتٌ منالكظه 
وذقعا شير نان لاسي وم لفن اتوي لي 
وغِلَظُ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجهء وقَلَةِ الانفعال في الرّغائب» وقِلَّةِ الإشفاقي 


. 0175/١ الوسيظ للواحدي‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 577/1١‏ » وذكر سيبويه 717/7 أنها لَمُو. 

(7) مشكل إعراب القرآن 3219/8/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري )5١150(‏ و (48748) من -حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(0) في (ظ): يحرزونه . 

(1) ذكرهما أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ”/494 دون نسبة. 


سورة آل عمران: :الآية 1١08‏ بام 


والرّحمة» ومن ذلك قولٌ الشاعر: 
لكين سليدابول؟ بك مني اعد لُنحنٌ أغلظ أكباداً من الإبل”" 
ومعنى # لَأْتتَضوأ) : لتفرّقواء فضَضْتَّهِم فانفضٌواء أي: فرَّقتّهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول أبي النّجم يصف إبلاً : 
مستعجلات القيض"'' غير جُرْدٍ ‏ ينفضٌ عنهنٌ الحصى بالصّئي©) 
وأصل الفضٌ: الكسرٌ ومنه قولهم: لا يَفصْض اللهُ فاك. 
والمعنى: يا محمّدء لولا رِفْقّك لَمِنَعَهم الاحتشامٌ والهيبةٌ من القّربٍ منك بعد ما 
كانمن تولرهنم: 
قوله تعالى: #دَأعَفٌ عَنْنُمْ وَاسْتَمْيِرَ م وَسَاورَْهُمْ في الْأَث» 
فيه ثمان مسائل: 
الأول : قال العلماء: أمرّ الله تعالى نبيّه يخ بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» 
وذلك أنه أمرّه بأنْ يعفوٌ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَّبِعَة» فلما صاروا في هذه 
الدرجة» أمرّه أن يستغفرَ فيما لله عليهم من تَبِعةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور©». 
قال أهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شُرْتٌ الدابّة وشَوَّرثُها : إذا 
علمتَ خَبَرّها بِجَرْي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُض فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم: شُرْتٌ العسل واشْيَرْنهِ فهو مَشُورٌ ومُشَار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


زيد : 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/١‏ ؛ ونسب المرزوقي البيت في شرح خماسة أبي تمام ص١041‏ » والبغدادي فى 
الخزاثة «/6 إلى المهلهل؛ تونسبه ابن قتية في عيون الأخبار 191/5 إلى الله ونسه التمابي في 
ثمار القلرب ص48؟ . والزمخشري في المستقصى 14/1١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(؟) في (د): الغيضء وفي (ز) و(ف): : القميض» وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(0) لم نقف عليه. 


-(4) المخرر الوجيز /١‏ 084-8087 , 


ان سورة آل عمران: الآية 168 


في سشماع يأدْنَ التَّبِحٌله وحديثٍ مثل ماذي ا" 


الثانية : قال ابن عطية”"': والشّورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام, من لا 
يستشيرُ أهلَّ العلم والدّين فعزله واجبٌء هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 
بقو : #وَأَرهُم شُورئ يَنْبة 4 [الشورى:78]. 

وقال أعرابيٌ: ما عُبِنْتُ قط حتى يُعْبّنَ قومي» قيل : وكيك :ذلك قال لا أففل .* 
شيئاً حنى أشَاورَ 9 

وقال ابن خُوَيْرْمنداد: واجبٌ على الؤُلاة مشاورةٌ العلماء فيما لا يعلمون؛ وفيما 
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أشكل عليهم من أمور الدّين م ووجوو الجيش فيما يتعلّقُ بالحرب”': ووجوه 
الناس فيما يتعلّقُ بالمصالح, رخو الات والوزواءوالعيال نيما كملق سضاتع 
البلاد وعمارتها. 

وكان ثقال: ما تدم من اسنشار”"©. وكان يُقال: من أعبجب برأيه ضل: 

الثالئكة: قوله تعالى: ##وَسَا وِرْهُمْ في نأي يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ بالطّنون مع إمكان الوحي» فإن الله أذِنَ لرسوله يي في ذلك””". 

واختلف أهلٌ التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيّهُ عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّه؛ كقالة طاققة “ذلك فى مكايد الحزوني وعند لقاء العدو. 
وتطييباً لنفؤسهم» ركع لأقدارهم, زثالناً على نيم وإن كان الله تعالى قد أغناه 


)١(‏ تهذيب اللغة »4٠054/1١‏ ومجمل اللغة 017/١‏ » والصحاح (شور). 

(؟) في المحرر الوجيز /١‏ 974 . 

(") أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار 37/١‏ . 

() في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العباد. 

(1) قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأرسط 7777)» وفي الصغير (480)» وعنه القضاعي (1774) 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن أبيه؛ عن الحسن. عن أنس # مرفوعاً. قال 
الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه 
الذهبي في الميزان 0/7 : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حديثه» وقال ابن عدي: أحاديثئه منكرة 
الاسناد والمتن. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 7٠6/١‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١08‏ كن 


عن رأيهم بوحيه. . رُوي هذا عن قتادة والربيع وابن ا ري 
الشافعيٌ: هو كقوله: «والبكر تُستأمّر؛ تطييباً”"' لقلبهاء لا أنَّه واجتٌ”2". 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : ل 
عليهم؛ ال ا ل 0 
أعطفُ لهم عليه وأذهبٌ لأضغانهم: وأطيبٌ لنفوسهم» فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

زق 
لهم . 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيّ؛ رُوي ذلك عن الحسن البصريّ 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبّه بالمشاورة لحاجةٍ منه إلى رأيهم؛ وإنما أرادَ أن 
يعلّمَهِم ما في المشاورة من الفضل» ولتقتدي به أمثه من بعده. 

وفي قراءة ابن عباس : «وشَاوِرْهُمْ في بعض الأمر»0© 

ولقد أحسن القائل : 
شاوز صديقّك في الحَفيّ المُشكلٍ واقْبَلْ نصيحة ناصح 5-: فشر 
فاللهُ قد أوصى بذاك نبيّه | في قوله: شْاررْهُمُ وتَوَكُلٍ 
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الرابعة: جاء في مصنّفِ أبي داود”"' عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله 6: 
المِسْتَشَارَ مَؤْتَمَن). 
قال العلماء: وصِفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً دَيّناًء وقلّما 


.1896-188/5 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

)١(‏ في (ظ) و (م): تطيباً. 

(©) زاد المسير ١ 188/١‏ وأخرج الحديث الشافعي في مسنده ١5/7‏ (بترتيب السندي)؛ وأحمد (1884)» 
ومسلم )١1571(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي 758/١‏ . 

(0) أخرجهما الطبري 189/5 - 219١0‏ وابن أبي حاتم 4031/9 . 

(1) المختسب 170/١‏ ء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (7817) . 

() برقم (0174)» وأخرجه أيضأ البخاري في الأدب المفرد (551)» والترمذي (5857): وابن ماجه 
(719/45)؛ وصححه ابن حبان )١1991(‏ (زوائد) . 


فللا سورة آل عمران: الآية 1١09‏ 


ام قال الحسن: : ما كَمّل دِينُ امرئ ما لم يكمل عقله'". فإذا 
ا ستشير ستُشِيرٌ مّن هذه صفبّه» واجِتَهدَ في الصَّلاحء وبذْلَ جهدهء فوقدت الأشارة خطأاء » فلا 
غرامة عليه ؛ قاله الحْطَابِيٌ 2 و 


الخامسة: وصفة د الميمقاو ان اتروا ةا أن يكون عاقلاً مُجرَّباً”" واذَاً في 
المُستَغي”. قال 
شاوز صديقّك في الخفي المُشْكلٍ 
وقد تقدّم. 
وقال آخر 
وَإِنْبَابُ أمر علبيِكالْمَوَى فثشاوزلبيباولا تعصه 
17 عن 


والشُورى بركةٌء وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نَدِمَ من اسْتَشْارء ولا خاب من 
رين 
او 2 يٍِ 3 0 
وروى سهل بن سعد السّاعديّ عن رسول الله وَيه: «ما شقَيَ قط عبد بمشورة». 
ونا تعد جا نعفناء راي . 


وقال بعضهم: شاور من جرّب الأمور؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


. 074/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معالم السئن ١59/4‏ . 

)١(‏ في (ظ): وكذا. 

(4) المحرر الوجيز 0714/١‏ . 

(5) أوّلها: 

إذا كنت في حاجةمُريِلاً فَأَرْيلْ حكيمأولاتوصهة 

وتنسب لعبدالله بن.معاوية كما في ديوانه ص١0‏ » وللزبير بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص747 » ولصالح بن عبد القدوس كما في بهجة المجالس .405/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 074 » وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(0) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (9/9/7): وفيه سليمان بن عمرو أبؤ داود النخعي» قال أحمد بن 
حتبل : كان يضع الحديث» وقال البخاري: متروك. ميزان الاعتدال 7517/5 . 


سورة آل عمران: الآية 1١09‏ عدبم 


وأنت تأخذه مجّاناً. وقد جعل عمر بن الخطاب © الخلافةً ‏ وهي أعظمٌُ النّوازل - 


قال البخاري”'': وكانت الأئمة بعد النبيّ يك يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان الثوريٌ: ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة» ومّن يخشى الله 
تعالى. 

وقال الحسن: والله ما تَشّاور قوم بينهم إلا هَدَاهُم لأفضل ما بحضرتهه”” 

وروي عن عليّ بن أبي طالب © كال > قال وستول الله 28 لما من بقوع كانت لينم 
شور فحضر معهم من اسمه أحمذ أو محمدء فأدخلوه فق لشو رتب إلا يز 

0 
لهم' 

السادسة: والشّورى مبنيّةٌ على اختلاف الآراءء والمسْتشِيرٌ ينظرٌُ في ذلك 
الخلاف» وينظرٌ أقرَبها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكتّه» فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عَرَّمَ عليه وأنفذه متوكلاً عليه» إِذْ هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نبيّه في هذه الآية. 


ِ 
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السابعة: قوله تعالى: لأقَدا عَرْمْتَ كْتَوَكل عَلَ ألَّهِ» قال قتادة: أمرّ الله تعالى نبّه 


. 0754/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في باب قوله تعالى ومركم شُورئ نم4 فتح الباري 389/1 . 

(©؟) في (د) و (م): يحضر بهم» وفي (ظ): يحضرهمء والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) وأخرج الأثر البخاري 
في الأدب المفرد (554)» والطبري 5/ »19١‏ وابن أبي حاتم 801/7 . 

(4) أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي 41/١‏ - وفيه أبو بكر محمد بن 
احسين معن اكيت قال الذهبي في الميزان 430/5 : روى ماكر عو ها وهو منّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الكامل ١197/١‏ - 17/7 » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (45) ١‏ وفيه: 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظه» [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي ١19/7‏ في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوية. 

(6) المحرر الوجيز 574/١‏ . 


:28 سورة آل عمران: الآية 106 


عليه الصلاة والسلام إذا عزمً على أمر أن يَمضيّ فيه ويتوكّل على الله لا على 


00١ 5 
٠. مشاورتهم‎ 


والعزم: هو الأمر المُررَّى المُتمّح؛ وليس ركوب الرأي دون رويَّةٍ عَرْماء إلا على 
مَقطع المُشيحين”'' من قُنّاكَ العرب» كما قال: 
إذَامَعٌّ ألمَى بين عينَيِهعَرْمَهُ رَنكُبَ عن ذكر العواقب جانبا 
ولم يَسعَشِرٌْ في رأيه غير نفسِه2 ولميَّرْضٌ إلا قائم السّيفٍ صاحبا"” 

وقال اشاقن العزم والحزم واحد. والحاءٌ مبدّلةٌ من العين. 

قال ابن عطية”*؟“: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقيحخه» والحذر 
من الخطأ فيه. والعزمٌ قَصْدُ الإمضاءء والله تعالى يقول: وَطَاوِرْهُمَ في الأ كنا 
عَرْيْتَّ4: فالمشاوّرةٌ وما كان في معناها هو الحزمُ. والعرب تقول: قد أَحزِمٌُ لو 


ءَ ءزه) 


اعر 


وقرأ جعفر الصّادق وجابرٌ بن زيد: فَإِذّا عَرَّمْتُ) بضم التاء'"2. نسب العزمَ إلى 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدايته وتوفيقه» كما قال: «إومَا رَمَيست إِذْ رَمَتَ ولت الله 
رَئْ# [الأنفال: 0111 ومعنلى الكلام أي: عزمتٌ لك ووفَّقتُك وأ وقيدتلتة فتوكل على 
الله. والباقون بفتح التاء””". 


قال المهلب: وامتثل هذا النبئُ 6 من أمر ربّه فقال: «لا ينبغي لنب يلبَسُ لَأمتّه 


. 1١97/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ المشيح: الحَذِر الجادٌ في الأمر المانعٌ لما وراء ظهره. اللسان (شيح). 

(1) المحرر الوجيز 01/١‏ » والبيتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في ديوان الحماسة ١/8/ا-1/ا‏ 
(بشرح المرزوقي)» والكامل للمبرد 558/١‏ » والشعر والشعراء ص59 » وخزانة الأدب 141/4 . 

(:) المحرر الوجيز 001/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الكامل للمبرد ١17/1‏ »2 ومجمع الأمئال 7/ ٠١4‏ » والمستقصى 189/1 . قال الميداني: إن عزمتٌ 
الرأيّ وأمضيئّه فأنا حازم» وإن تركثٌ الصواب وأنا أراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(5) المحتسب 175/1١‏ » والقراءات الشاذة ص77 ». وإعراب القرآن 1١5/١‏ للنحاس» والمحرر الوجيز 
1ه . 

(0) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبّر بذلك» وليس كما قال: الباقون. 


سورة آل عمران: الآية 1١09‏ 46 
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أن يضعّها حتى يَحككُم اللهه'"". أي : ليس ينبغي له إذا عَرّمَ أن ينصرف؛ لأنه نَفُض 
للتوكل الذي شَرَطه الله عر وجل مع العزيمة. فلْبِسّه لأمته 8 حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه ولك للجاء نوسي ملق فاانات: 
بدرٌ: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدوّنا ‏ دالٌ على العزيمة. 
وكان يك أشار بالقُعودء وكذلك عبدٌ الله بن أبيّ أشار بذلك وقال: أقم يا 
رسول اللهء ولا تَخْرٌّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشرٌ مجلس”"»؛ وإن 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّكك» ورماهم النساءٌ والصبيانٌ 
بالحجارة من الآطام”” » فوالله ما حارَيّنا قط عدرٌ في هذه المدينة إلا غَلَبْناهء ولا 
خرجنا منها إلى عدوٌ إلا غعَلَبّنا. وأبى هذا الرأي من ذكرناء وشبجَعوا النامنَء ودَعَوًا 
إن الحرب» فيان رول اللاكة السعة» روسل إلى صلام رمه برليين بادك 
فندمَ أولئك القوم وقالوا: أكْرَهْنا رسول الله ي. فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول اللهء أُقِمْ إن شئتَء فإنّا لا نريد أن نُكْرِمَكء فقال النبيئ 5: ١‏ 
ينبغي لنب إذا لبس سلاحه أن يضعّها حتى يقاتل)”). 
الثامنة : قوله تعالى: 8اتتَوَعَنَ عل أله إِنَّ أله يحت الْمتَوَكينَ4 التّوكُلُ : الاعتمادٌ على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التُكلان. يقال منه: اتُكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
اذتكلك؟ قلبت الواوياة لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وَكَلَتْه بأمري توكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتحها”. 
واختلف العلماء في التوكّل» فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقّه إلا من لم 
يُخَالِط قلبّه خوف غير الله من سَّبّع أو غيره» وحتى يتركٌ السعيّ في طلب الرّزق 
(1) علّقه البخاري في صحيحه؛ باب قول الله تعالى: رُم شر يَنح4 فتح الباري 74/177 وسترد 
القصة في نهاية الخبر. واللأمة: الدّرْع» وقيل: سلاحٌ الحرب وأداته. النهاية (لأم). 
(7) في سيرة ابن هشام 77/7 (والخبر فيه بنحوه): محّبس. 
(©) هي الأبنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
(5) أخرج الخبر أحمد )١41/81(‏ من حديث جابر بن عبدالله 5: وأخرجه الحاكم 174/7 » والبيهقي في 


دلائل النبوة ””/ 5 7١6-1٠١‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح ٠41/17‏ وسيرة ابن هشام اا 
(0) الصحاح (وكل). 


ينا سورة آل عمران: الآيتان 109 1١5١‏ 


لزان اللو كال 

وقال عامّةٌ الفقهاء ما تقدَّم ذكره عند قوله تعالى : طوَكَلَ لَه توك الْمَؤْمئُونَ» 
آل عمران: 4]177 وهو الصحيح كما بِيّناه"'". 

وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله: لا خَانَا » 
[طه:5ة]» وقال: #تأركس فى تَفْسوء حِخْيفَةٌ مُومئ قُلنا لا تَحَفْ» [طه: لات -مك]لء وأخبر عن 


0# كن 


7 


إبراهيم بقوله: لثما رمآ أَْديُمْ لا يِل اله نَحَجِرَهُمْ الك اق ييكة 06 لا عن «4 
[هود: .]7١‏ فإذا كان الخليل وموسى الكليمُ قد خافا ‏ وحسبّك بهما ‏ فغيرهما أولى. 
وسيأتي بيانُ هذا المعنى. 


قوله تعالى : وإد يسرم مه ؛ ا عَالِبَ لك إن يَحْذُلْكْ كَمَن ذا الَذِى يتصيرث 
أ َي وَل لله كوك اللؤيئرة ©©» 

0 َسْرْكمُ أكَهُ قا عَاِبَ لَكُمٌ 4 أي : عليه توكّلواء فإنه إن يُعِنْكم 
ويمنغكم من عدرّكم لن تُغلبوا. «إوإن يَذّلكُم» : يترككُم من معونته» مس ا ألَِى 
3 يَأ بَعْدِو» أي : اناكم اعدمن يعد أي : من بعد خذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال: #وإن ذلك ». زالخذلان :ترك العؤن: والمحهذول: الحتزوك له ينبأ به 
وتحَذّلت الوَحْشِيّة : أقامت على ولدها في المرعى» وتركت صواحباتهاء فهي حَذول. 


قال طرّفة : 
حَدُولٌ تراعي رَبْرّباً بخميلة : . تناولُأطراف البَّرِبِرٍ وتَرْتّدي'"" 
وقال أيضاً: ٠‏ 


نَظَرّتْ إليُنك بعين جارية حَذَلتْ صواحِبّها على طِفْل”" 
وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا تُرِكَتْ. 
وتخاذلت رجلاه: مَعْمّتا. قال: 


)١(‏ ص١5‏ من هذا الجزء. 

() ديوانه ص١7‏ . قال شارحه: الربرب: القطيع من الظّباء وبقر الوحش» والخّميلة: أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(©) لم نقف عليه. 


سورة آل عمران: الآيتان ١1١-17١‏ إلا 


1 وه ا ج > )٠6‏ 
وخَذولٍ الرجل مِنْ غير كسشخ"' 
ورجل خِذّلة: للذي لا يزال يََزّل2"0. والله أعلم. 


0000 1 لويد و2 0 


قوله تعالى : ارما كن ِبِيّ أن َمل ومن يَْثْلَ يأتِ يمَا عَلّ بوم الْتيلمةٍ ثم موق 
كل فين نا كسَبَتْ وهم لا يَظَلَمُونَ 49 ١‏ 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: لما أخلّ الرٌماءٌ يوم د بمراكزهم ‏ على ما تقدء”" د خخوفاً من أن 
يستوليّ المسلمون على الغنيمة» فلا يُصرف إليهم شيةٌ» بيِّنَ الله سبحانه أنَّ النبيئ 46 
لا يجورٌ في القِسُْمة» فما كان من حقّكم أن تتّهموه”*". 

وقال الضحّاك: بل السببٌ أن رسول الله يك بعت طلائمَ في بعض غزواته؛ ثم 
غَيِمّ قبل مجيئهم؛ فقسّمّ للناس» ولم يقِسِمْ للطّللائع» فأنزل الله عليه عِتاباً: «وَمَا كن 
ييل يل أي : يتم لبعض ويترلك بعضاً. وروي نحو هذا القول عن ابن عباس" 

وقال ابنُ عباس أيضاً وعِكُرمةٌ وابن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
نت اسن التشات بوم بوه فقال بعضٌ مَنْ كان مع النبيّ ك: لعل رسولّ الله 185" 
أحَذْهاء فنزلت الآيةُ. أخرجه أبو داود والتٌرِمِذِييُ» وقال: هذا حديثٌُ حسن غريب". 

عشي لعو ا كه أن في ذلك 
حَرّجَا. وقيل ل وقد رُويَ أن المفقودٌ كان سيفاً روعت الكتوال 


)١(‏ عجز بيت للأعشى» وصدره: جتازيا لو لقا ريطو قي دز 

(؟) مجمل اللغة ,»6١‏ ومقاييس اللغة 16/5 . 

() ص8ه” من هذا الجزء . 

(؟) تفسير البغوي 3 

(0) تفسير الطبري 197/5 - 1917 . 

(5) في (د) و.(م): لعل أن يكون رسول الله ك. 

(0) سنن أبي داود »)7291/1١(‏ وستن الترمذي (8 66 وم من اطرين لسيتت اغو تف عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء » قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروى بعضهم هذا الحديث عن خُصيف» 
عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 0"ه . 


84 سورة آل عمران: الآية ١1١‏ 


ترج على قراءة : «يَعْلَ؛ بفتح الياء وضمٌ الغين”"“. 

وروى أبو صخر عن محمد بن كعب: «رَمَا كن ِبِيّ آن يَكْلّ4 قال : يقولٌ: وما 
كان لنبئ أن يكنم شيئاً من كتاب الله. 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نبئّ لِيَعْلَّء كقوله: #إمَا كان يله أن يَنّحِدَ من 
وك 4 1م :0" أي : ما كان الله لِيتَخِذ ولدأ0". 

وقرئ: : يَلَ2 بضمٌ الياء وفتح الغين”". 

قال ابن السّكُيت”: [وأما المَغْنم فلم نسمَعْ فيه إلا: غَلُ يغ عُلولاً» وقرئ في 
كتاب الله عز وجل] : #ومَا كان لبي آن يَكلّ4 وايْمَلٌ». قال فين" ليغ 
ابحو ومعنى «يُغَلَ؛: يُخَرَّنْء ويحتمل معنيين: أحذهما يُخانء أي: يُوْحَذْ من 
غنيمته» والآخر يُخَوَّنَء أي: يُنسب إلى العُلُول9". ثم قيل: إِنَّ كلّ من غَلَّ شيئاً في 
خفاءء فقد غَلَّ يَغْلّ عُلولاً. 

قال ابنُ عَرّفة: سّمّيت غُلولاً؛ لأن الأيدي مَغْلولةٌ منهاء أي: ممنوعة. 

وقال أبو عُبيد”" : العُلُول من المَعْنم خاصّةٌء ولا نراه من الخيانة ولا من الحِقّْدء 
فغما كن :ذلك أنه يقال'من الخيانةة أغر يقر ومة العقد :عل يفل + بالكسن ومن 
العُلول: عَلَّ يَعْلُ بالضم. وغل البعيرُ أيضاً: إذا لم يَفْضٍ رِيّهء وأَغَلَّ الرجلٌ: خان» 
قال النّْمِرٌ: 


جزى اللدعةا سمرةإبحة نوفن جراة متسل بالاماتة كاذس8) 


. ١ص وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص8١5 » والتيسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 507/١‏ ء وتفسير البغوي 37١1/١‏ . 

(*) وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص١9‏ . 

(:) إصلاح المنطق ص59 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): قال: يجورء وقيل: معنى. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠» 505/١‏ ورد المعنى الثاني وقال: لا يصح. 

٠ .7١١/١ غريب الحديث‎ )/( 

(4) الصحاحء واللسان (غلل)» ووقع في الأغاني 5177/17 : جمرة» وذكر أبو الفّرّجٍ فيه أنها امرأة - 


سورة آل عمران: الآية ١11‏ 224 


وفى الحديث: «لا إِغْلالَ ولا إسْلال"'' أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 
3 5 5 5-008 4. وه ٠.‏ 0 )00 
وقال #: «ثلاثٌ لا يَغْلّ عليهنَّ قلبٌ مؤمن”". من رواه بالفتح فهو من 
الم 9, 
وغَلَ أنهي : دخل] يتعدّى ولا تمدع ا يفال” غْلَّ فلان المفاوز. أ دخلها 
وتوسَّكطهاء وغَلَّ من المغنم غُلولاً» أي: خانء وغل الماءٌ بين الأشجار: إذا جرى 
فيهاء يَعُلُّء بالضمٌ في جميع ذلك. 
وقيل: المُّلُول فى اللغة: أن يأخدّ من المَغْنَم شيئاً يسثّره عن أصحابه» ومنه 
تَمَلْغْل الماءٌ فى الشجر: إذا تخللّهاء والغَلّل: الماء الجاري في أصول الشجر؛ لأنه 
مستترٌ بالأشجارء كما قال: 
لَعِبَ السٌمُولُ به فأصبحٌ ماؤه غَنَلَا تَقَطعَ في أصولٍ الجْرْوع") 
ومنه الغِلالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثياب» والغالٌ: أرضٌ مطمئئنةٌ ذاتُ 
شجر. ومنابتٌُ السَّلْم”" والطٌلْح يقال لها : غالٌ. والغالٌ أيضاً: نَبْتء والجمع عُلّان 
44 
بالضم . 
وقال بعض الناس : إن معنى'ايُكَلَّ يوجد غالاًء كما تقول: أحمدثٌ الرجل: 
وعد لها مسمودا + فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يَعْلَ» بفتح الياء وضم 
- أسرّها الحارث من بني أسد (أخو الثمر)» ووهبها له فكرهته» فحيسها عنده وولدت له ثم طلبت أن 
تزور أهلها ووائثقته لترجعنٌ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجع إليه. 
)١(‏ هو قطعة من حديث صلح الحديبية» أخرجه أحمد )1891١(‏ وأبو داود (71777) من حديث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 
(0) تفسير الطبري ١98/5‏ . 
() أخرجه أحمد (2)51690 والترمذي (2)5164 وابن ماجه (7120) من حديث زيد بن ثابت 5ك. 
(4) غريب الحديث لأبي عبيد .370١- 199/١‏ 
(6) الييت للحادرة» وهو في ديواته ص١0‏ 3 والجروع: تبرت لا برضن القاموس (خرع). 
)١(‏ في (خ): الساحء وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 
(0) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 


لالحنا سورة آل عمران: الآية 1١11‏ 


الفون 

وفعت ابل عت مهو ر أل الغلم أى: لين لأخبد أن كلدي أي : يخونّه في 
الكثيمة: 

فالآية في معنى نَهْي الناس عن العُلول في الغنائم» والتّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن يُخان الننيئ ؛ لا يجوز أن يُحَان غيرٌهء ولكن خصّه بالذكر؛ لأن الخيانة معه أشدٌ 
وقعاً وأعظمُ وزْراً ؛ ل 0 
أمر الي 2 فلهم حظهم من و . 

وقيل: معنى يكل 4 أ يي : 0 وليس الغرض الْنْهِيَ: 

الثانية: قوله تعالى: ومن يَعْثْل يَأْتِ يما عَلَّ يوم لْقََْةِ» أي : يأتي به حاملاً له 
عل ظهره ورقبته» مُعذّيا بحمله وثُمّلهء ومَرعُوباً بصوتهء ومُوَبِّخَاً بإظهار خيانته على 
رؤوس الأشهاد؛ على ما ا 

وهذه الفضيحة التي يُوقِعُها الله تعالى بالغالٌ نظيرٌ الفضيحة التي تُوقّع”" بالغادر, 
في أنْ يُنصَبَ له لواءٌ عند استّه بقدر عَدْرَته!؟».وجعل الله تعالى هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
ينهذ لخر ويطيتوته» الا ترى إلى تون العاس 0 : 
أسْمَيَّ ويِحَكٍِ هل سمعتٍبِمَدْرةٍ ذُفِعَ اللواةلنابهافيالمَجِمَع 

وكانت العرب ترفعٌ للغادر لِواءًَ» وكذلك يُطافُ بالجاني مع جنايته”") 


. 055/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في حديث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(*) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز 5577/١‏ والكلام منه : ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد )2)1١17١05(‏ ومسلم (1778): (10) من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي يك قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسّتِهِه. وأخرجه البخاري (7188) ومسلم (197705) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسَيّوا. 

(5) هو الحادرة» والبيت فى ديوانه ص١0‏ . 

(8) المححزر الوجخيز ..683/1١‏ 


سورة آل عمران: الآية 151 05* 


وفي #صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال 0 فينا رسولٌ الله ك8 ذاتَ يوم» فذكر 
الوك فعطلي: وعظّمْ أمرهء ثم قال : «لا أَلفيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على 
رقبته بَعِيرٌ له رُغاء» يقول: يا رسول الله أغثني» فأقولٌ: لا أملكُ لك شيئاً» قد 


و 


أبلغتك. 

لا أَلْفيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمَة» فيقول: يا رسول 
الله أَغِشني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلفتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها تُغاءء يقول: يا رسول الله 
أغِنني » 0 قد أبلغتّك. 


>؟ وي 


الله» 9 فأقول: ل املف لك ع ل المت 
لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي يوم القيامة؛ على رقبته رِقاعٌ تَحْفِقُء فيقول: يا رسول 
اللهء أغثنى» فأقول: لا أملكُ لك شيئاً» قد أبلغتّك. 
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لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة؛ على رقبته صامِتٌ» فيقول: يا رسول الله 
أغئني: فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتك»27. 

وووق انو ذازة" “عو سمو بن شترق"" وال كان شرل الله هل إذا اجات 
عَنِيمِة؛ أمر بلالاً» فنادى في الناسء» فيجيئون بغنائمهم, فَيَحْمْسُه ويَقسِمُهء فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول اللهء هذا كان فيما أصبناه من 
الغنيمة. فقال< «أسمعت بلالاً ينادي ثلاثاً»؟ قال: نعم. قال: «فما متعك أن تجيء 


)١(‏ صحيح مسلم (2))1871 وأخرجه أيضاً البخاري (2)70177 وهو في المسند (4007). قوله: «رقاع 
تخفق»» أي : تحركها الرياح فتضطربء. وأراد بالرّقاع: ما عليه من الحقوق المكتوبة في الرّقاع» 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم 59/4 » والنهاية (رقع). ١‏ 

(؟) فى سئنه (9/17؟). 

زفق كذا أورده المصنف عن سمرة بن جندب 3 وكذا أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية وهو وهمء فقد 
أخرجه أبو داود من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (1717)» وذكره المزي في 
تحفة الأشراف 747/5 . أما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داود (1117) بلفظ: أما بعد» وكان 
رسول الله 4 يقول: من كتم غالاً فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (1497). 


العلا سورة آل عمران: الآية ذل 


به4؟ فاعتذر إليهء فقال: «كُنْ''' أنت تجيءٌ به يوم القيامة» فلن أَقْبَلّه منك». 

قال بعض العلماء: أراد: يُوافَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى : 
لوهم حَمِلونَ أَورَارهم عَلَ ظَهُورهمٌ ألا سا مَا بَرْرُوة4 [الأنعام: 81]. 

وقيل: الخبر محمولٌ على شهرة الأمرء أي: يأتي يوم القيامة قد شَّهِّر الله أمرّى 
5ه 2و لو تعدن تقير ا لةا زغل أو:فزمااله حنكقة: 

قلت: وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتّشْبيه؛ وإذا دار الكلامُ بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الأصلْ؛ كما في كُتّبٍ الأصول”". وقد أخبر النبئ يك بالحقيقة» 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إِنَّ مَنْ غَلَّ شيكاً في الدنيا يُمَّلُ له يومّ القيامة في النار» ثم يُقَالُ له: انْزِلْ 
إليه مَحُذْه فيَهِبظ إليهء فإذا انتهى إليه حَمَلّه حتى إذا انتهى إلى الباب» سَقّط عنه إلى 
أسفل جَهَنّم» فيرجعٌ إليه فيأخُدُهء لا يزالٌ هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: أت يمَا عَلّ4 : يعني تَشْهَدُ عليه يوم القيامة تلك الخيانةٌ والُلولُ. 

الثالئة: قال العلماء: والعُلولُ كبيرةٌ من الكبائر ؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُرَيرةَ أَنّه يحوله على عُنْقِه. وقد قال يك في مِذْعَم: «والذي نفسي 
بيده؛ إن الشَّمْلَةَ التي أْحَذْ يوم خيبرٌ”'' من المغانم لم تُصِبْها المَقَاسِمٌء لتشتعل عليه 
ناراً». قال: فلمًًا سمع الناسُ ذلك جاء رجلُ بِشِراكِ أو شِراكَيْنِ إلى رسول الله ي» 
فقال رسول الله ي: «شِراكٌ أو شراكان من نار». أخرجه «المومّلاً». 

فقوله عليه الصلاة والسّلام: «والذي نفسي بيده»؛ وامتناعُه من الصّلاة على مَنْ 
عل" » دليل على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فيه وأنه من الكبائر» وهو من حقوق 


)١(‏ في النسخ: كلاء والمثبت من سئن أبي داود. 

. 778/١ وما بعدهاء والمحصول‎ 17/١ ينظر المستصفى‎ )1١( 

(؟) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال 7١١/5‏ . 

(:) في (ظ): أحدء وهو خطأ. 

(5) 405/7 ء وأخرجه أيضاً البخاري (4774)»: ومسلم .)١١15(‏ ومدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد 
للنبي كل يوم خيبر. الفتح 84/1 . 

(7) سيرد ذكره في المسألة التالية. 


سورة آل عمران: الآية ١11١‏ سوم 


الآدميّين» ولابدَّ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاجبّه في المشيئة. 
وقول : اراك أو شراكانٍ من نار» مثل قوله : «أذوا الشياظ والمشيل0". وعيذا 


يدل على أنَّ القليلٌ والكثيرٌ لا يحل عد في العَرْوِ قبل المَقَاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم فو فى أرض الغزوء ومن الاحتطاب» والاصطياد. 
وقد وي عن ال هْرِيٌ أنه قال: لا يوْححَذُ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 


وهذا لا أصل له؛ لأنّ الآثار تُخالفه”"» على ما يأتي : 
قال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله يي إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّ» 


من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 
وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامَ في أرض الحرب ويَعْلِفُون 
قبل أن يَحَمسُوا. 


وقال عطاء في الغزاة يكوئون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: يأكلون”"». وما بقي ردُوه إلى إمامهم”*». وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 
الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أنَّ الغالَ لا يُحرَّقُ متاعُه؛ لأنَّ رسول الله يخ 
لم يُخرق رَخْل”*؟ الذي أخذ الشَّمْلة ولا متاعه” "© ولا أخْرّقٌ متا صاحب الحَحرّزات 
الذي ترك الصلاةً عليه» ولو كان حَرْقٌ متاعه واجباً لفعله . ولو فعلّه لتقل ذلك فى 
زفق 
الحديث 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (5775)» وأبو داود )١1944(‏ والنسائي في المجتبى 777/1 - 774 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: الخياط: الخيط» والمِخْيّط» بالكسر: الإبرة. النهاية (خيط). 

.1١9-14/5 التمهيد‎ )5( 

(5) في (د) و (م): فيأكلون» دون لفظ: قال. 

(:) الآثار العلونة عن الحسن وإبراهيم وعطاء أخرجها ابن أبي شيبة .41٠ /١7‏ قوله: أنحاء السمن» واحده: 
نحي وهو زِقٌ السمن. الصحاح: (نحى). 

(0) في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ؟5/١5.‏ 

(1) قوله: ولا متاعه: ليس في (د) و (م). 

0 التمهيد؟/١؟‏ . وحديث صاحب الخرزات أخرجه أحمد (2)17071 وأبو داود )77١١(‏ والنسائي 
15/4 » وابن ماجه (1844) من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر» - 
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وأما ما رُوي عن عمر بن الخطّاب #. عن النبئ يل قال: «إذا وجدثّم الرجل قد 
غَلَ؛ ؛ فأحرقوا متاعّه واضربوه». فرواه أبو داود والترمذ 2 من .حديث ضالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتج به. قال التَّرمِذْيٌ: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريًَ ‏ عن هذا الحديث؛ فقال: إنما روى هذا صالح بِنُ محمد»ء وهو أبو واقدٍ 
الليثنٌ» وهو منكر الحديث. 
ل 0 ل لواقم وا ا 
وطئت ب ب قا بول فال أبو داود ؛ وهذا هذا أطخ الحديكين - 
ووو "طن عندية عمرن و شين عن أبيه» عن جدّهء أنْ رسول الله يِه وأبا 
بكر وعمر حَرّقوا متاع الغال وضربوه. قال أبو داود : وزاد فيه علي بِنُ بَحْر عن الوليد 
- ولم أسمَعْه منه -: ومَنّعوه سهمّه. 
ال 0 قال بعضٌ رواة هذا الحديث: فاضربوا عنقّه» وأخرقوا متاعه. 
وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد وليس ممن يحتج به. 
وقد ثبت عن النبئ هَل أنه قا ل: «لا يَحِلَّ دَمُ امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث:*) 
50000 ؛ عن أبى الزبير» عن جابر» عن النبيّ ييه قال: «ليس على 
الخائن ؛ ولاعان التعركه ولا على الفظل نفل 1 وهذا يعارضٌ حديتٌ صالح 
- وأنه ذُكر لرسول الله يك فال : «صلوا على صاحبكم» قال: فتغيرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى 
الذي بهم قال: «إن صاحبكم غلّ في سبيل الله؛ ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 
يساوي درهمين. 
)١(‏ سئن أبي داود (71/1): وسئن الترمذي .)١531(‏ 
(5) في سئنه (7718). 
(*) سنن أبي داود (77/15): وضعفه البيهقي في السئن ٠١7/9‏ . 
(5) التمهيد 57/١‏ . 
(5) أخرجه أحمد (9571؟)2 والبخاري (7417/8)) ومسلم (17177) من حديث ابن مسعود ظه. 
(5) أخرجه أحمد (19070)» وأبو داود )459١(‏ و (4547) و(4597).» والترمذي (14448)» والنسائي 


. وابن ع ماجه (5091). قال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم. 
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ابن محمدء وهو أقوى من جهة الإسناد. والغالٌ خائنٌ في اللغة والشّريعة» وإذا انتفى 
عنه القطعٌ فأحرى القتلٌ”". 

وقال الطحاوي”'': لو صعّ حديثٌ صالح المذكورٌ» احتمّلَ أن يكون حين كانت 
ل ا سد مايه و ل 
عزماتٍ الله تعالى»”"؛ وكما روى ” ““ أبو هريرة في ضَالَةٍ الإبل المكتومة: ١‏ 
غَرامتّها ومثلها معها»””. وكما 3 عبدالله بن 2 بن العاص في التق 0 
اغَرامةُ مِثلَيْه؛ وجَلّداتٌ تكال”". وهذا 0 3 والله أعلم. 

الخامسة: فإذا غلّ الرجل في المَغنم ووّجدء أخذ منه وأدن: وعُوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم واللّيث: لا يُحرق متاعُه وقال 
الشاذ فعيُ واللّيث وداود: إن كان عالماً بالنّمي مُوقب» وقال الأوزاعيٌ : : يُحرق متاع 
الغالٌ كله إلا سلاحه وثيابّه التي عليه وسَرْجَهء ولا تُنزِع منه دابتُهء ولا يُحرق الشيء 
الذئغل ؤهذا فول أحعد وإسعاق: وقال" الحيين: إلا أن يكوة تعيزانا أ 

وقال ابن خُوَيْرْمنداد: ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغالّ 
قث 


0 


وأحرقا متاعّه 


. 737/١ في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 2757/7 . 

(؟) أخرجه أحمد »)35١١١15(‏ وأبو داود (0/ا0١),‏ والنسائي 0/ ١0‏ من حديث معاوية بن حَيّْدة ه. 

(4) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد 737/١‏ . 

(0) أخرجه أبو داود (2371). قوله: المكتومة: أي التي كتمها الواجدء ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عرن المعبود ه//ا١٠‏ . 

(5) أخرجه أحمد (5547), وأبو داود »)171١١(‏ والنسائي في المجتبى 87/8 . 

(0) التمهيد "/ "3 » وقد نقل المصنف عنه كلام الطخاوي. 

(4) في (د) و (م): وقاله» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وينظر الأوسط لابن المنذر 800/١١‏ . 

(9) أثر أبي بكر وعمر أخرجه ابن أبي شيبة 5 من طريق عمرو بن شعيب بلاغ وقد سلف في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبذالله بن عمرو. 
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قال ابن عبد البر”'2: وممن قال يُحرق رَحُل الغالٌ ومتاعُه: مكحولٌ وسعيدٌ بن 
عبد العزيز» وحُيَّة من ذهب إلى هذا حديثٌ صالح المذكورٌ؛ وهو عندنا حديتٌ لا 
عليه التواة خريةع ولا تاذ حك ناش يما وض ديق الآنازالى هن أمرى مله 
وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصحٌ من جهة النَّظر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

السادسة: لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البَدَّنْء فأما في المال؛ فقال 
و الذتي'يي السزمن امك : نراق الغير على المسة رتنع الموين الدسي 
عقوبةٌ له؛ لثلَا يبِيعَ الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في 
الغتال :وقد آراق عمر عق لا فت جما" 

السابعة: أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أنْ يرد" جميعٌ ما غَلَّ إلى صاحب 
المَقاسِم قبل أن يَفْترِقٌ الناسٌُ إن وجَدَ السبيلَ إلى ذلك”*'» وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
كوي له حرو عن ذه . واختلفوا فيما يفعلٌ به إذا انترف أخل التستكر ول يفيل 
إليه» » فقال جماعةٌ من أهل العلم : يدفع إلى الإمام خْمْسَه ويتصدّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبٌ الرُهريّ ومالكِ والأوزاعيّ والليث والثوري» ورُوِيَ عن عُبادةَ بن الصَّامتَ 
ومعاوية والحسن البصريّ» وهو يُشْبه مذهبٌ ابن مسعود وابن عا ة لأنيما كان 
يران أن يتضدف امال الذى لا يعرف ساح” *“؛ وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئٌ : ليس له الصّدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر”"' : فهذا عندي فيما يمكن وجودُ صاحبه والوصول إليه؛ أو إلى 
ورثتِه» وأمّا إن لم يكن شيء من ذلك؛ فإن الشافعيّ لا يكره الصَّدقةَ حينئظٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد 57/7 ء وما قبله. منه دون قول ابن خويز منداد. 

. ١580 /5 أورده ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(5) في (د) و (م): للغال أن يرد. 

(:) حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط 50/١١‏ . 

(5) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابن المنذر في الأوسط 51١-35٠9 /١1١‏ . 
(5) التمهيد ؟/ 7 - 785 ء وما قبله منه. 
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اللقواه العميوا في لكيه على عرارالطدة اواريعة المعرت برارالتياع 
متاعنا ومتخلوه »اذا ععاء كرا بيه الأجرةوالقننة"""وقزلك التقصوت: 
وبالله التوفيق. 

وفي تحريم العُلُول دليلٌ على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
يستأئر بشيء منها دون الآخرء فمن عُصَبٍ شيئاً منها أَُدّب اتفاقاً على ما تقدَّم. 

الثامنة: وإن وطئ جاريةٌ» أو سرّقٌ نصاباء فاختلف العلماء في إقامة الحدّ عليه 
فرأى جماعةٌ أنه لا قَظِمَ عليه. 

التاسعة: ومن العُلُول هدايا العمال؛ وحُكُمُه في الفضيحة في الآخرة حُكم 
الغال؛ روف أبو داود في ااسنتها ومُسلم في الصحيحه)”" 
أن النبيّ و استعمّلَ رجلاً من الأَزْد يقال له: ابن اللَْيّة قال بق اعون ا 
أ مولن القدده كجاء قال هذا لك رين ادو لي ل 
المنبرء فحمدٌ الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعتّه: فيجيء فيقول: هذا لكم 
وهذا أَهْديّ لي؟ ألَا لس في بيت أمّه أو أبيه» فينظرَ أَيُهِدَى إليه أم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله رُغاء» وإن كانت بقرةً 
لها خواية أو شاةً تَيعَرا. . ثم رقع يديه حتى رأينا عُفْرَئّي إنْطيهء ثم قال : «اللهم هل 

بلغت اللهمّ ا 

وروى أبو داودا؛ 'عن بُريدة» عن النبئّ يِ قال : مَنِ استعملناه ه على عمل»؛ 
فرزقناه رزقا : اقم أخذديعن ذلك نيعلل 


عن أبي 0 


فيفع أف” عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: بعثني رسولٌ الله و ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الإجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص18١‏ في كتاب اللقطة: 
لم ينبت فيها إجماع. وحكى فيها الخلاف في الإشراف 781/١‏ - 3747 . 

(؟) صحيح مسلم (14177)» وسئن أبي داود (2)759447 وأخرجه أيضاً البخاري (714). وهو في المسند 
(94ه598؟) . 

(؟) هو أحمد بن عمرو بن عبدالله. أحد شيحَّي أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. 

(4) في سننه (1447). ْ 

(6) في سئنه (/54141). 


اانا سورة آل عمران: الآيات 1١11 ١11‏ 


قال: «انْطَلِقْ أبا مسعودهء ولا أَلْفِينَكَ يومَ القيامة تجي:”''؛ على ظهرك بعيرٌ من إبل 
الصَّدَّقَة له رُغاءٌ قد غَلَلْتَهك قال: إذاً لا أنطلِقٌء قال: «إذاً لا أكرهُكٌ». 

وَقَدفكَنا هل الكساويف ما وواة ابو نواوه أبع”" عن التتغورة بن شداد قال 
سمعتٌ النبئَ يك يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فَلْيَكْتَيِبٌ زوجةًء فإن لم يكن له خادمٌ» 
لْيَكْتَسِبْ خادماًء فإن لم يكن له مسكنٌ» فلْيكتَسِبُ مَسْكنًاً». قال: فقال أبو بكر : 
أخيرث أنَّ النبئ يك قال: «مَن اتَّحَذَ غير ذلك» فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول خبسٌ الكُتّبٍ عن أصحابهاء ويدخُلُ غيرها في معناها. قال 
الزُهَرَي: إياك وغُلولَ الكتب» فقيل له: وما غَلَولالك؟ قال: حبسها عن 
عابي 

>2 5 9 9 ل م و رويع ع و 7 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: «ومَا كان لني أن ب يَثْلّ4 : أن يكنم شيئا من الوحي 
رَعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهِنة؛ وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْبٍ دينهم 
وست ل الهتم؛ فسألوه أنْ يَطوي ذلك» فأنزل الله هذه الآية» كاله فد ره باك 


وما يدانا به :عول الجمهور. 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #دُمَّ يوق كل شين ما كَسَبت وم ل يُظليُون4 تقدّم 
القول ا 
قوله تعالى: #أأَفْمنٍ أنَبِعَ رِصْونٌ أو 0 كر من الله دَمَأوَهُ جَهََ 
وَيشَسَ أَلْصِير 9) هم ا وله بصيرا ينا ترك 2ت 9*. 


قوله تعالى: #أَفْمنٍ أَمَبِعَ رِصْونَ لَه * يُريد: بتَركِ 57 والصّبر على الجهاد. 
كم بآ يسَحَط م من الله يريد : بَكَفْرِء أو عُلولٍء أو تَولٌ عن النبيّ # في الحرب. 


)١(‏ في (د) و(م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لسئن أبي داود. 

(؟) في سننه (194546): وما سيرد بين خاصرتين منهء وهو في مسند أحمد ١16(‏ 047). 

() الجامع لأخلاق الراوي 377/١‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): يسار. ولم نعرفه؛ وذكر القولّ الألوسيٌ في روح المعاني 4/4 ١١١ ٠‏ وقال: ولا 
يخفى أنه بعيد جداً» ولا أدري سند هذه الرواية» ولا أظن الخبر إلا موضوعاً. 

(ه) غ/ 25١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 1377 1١77‏ م 


تون جَهَيةْ4 أي : ؛"مَوَاءٌ النان إن” '" لم ينب أو يعفك الله عنه. #ويس الْمَصِررُ © أي : 
المرجع. وقرئ: رِضْوانٌ» بكسر الراء وضّمّها("» كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: #همْ تدحت مد انو اع بعس اع روفراد الله كن باء 
بسَخط منه بل درجاتهه”” ' مُتفاوتة, أ هم مُختلفُو المنازلٍ عند الله؛ َلِمن انَبعَ 
رضوانّه الكرامةٌ والنّوابُ العظيم» ولمن بَاءَ بِسَحَطِ منه المَهانةٌ والعذابٌ الأليه.©» 

ومعنى «هُمْ دَرَجَاتٌ2. أي: دوو دَرَجاتء أو: غلى دَرّجات» أو: في 
دَرَجَاتِء أو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهل النار أيضاً ذوو درجات”''؛ كما قال: «وجدنُه في 
عَمَراتٍ من النار» فأخرجثه إلى ضَحضَاح».”" 

فالمؤمن والكافرٌ لا يستويان في الدَّرجة» ثم المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفعُ درجةً من بعض». وكذلك الكفار. والدرجة: الرّنْبة» ومنه الدّرّح؛ لأنه يْظْوَى 
نْبَةٌ بعد رثّبة. والأشهرٌ في منازل جهنّم : دَرَكات؛ كما قال: #إنَّ ألَْفْقِينَ في ألدّرَكِ 
لْأَسَْمَلٍ مِنّ أَلثَارٍ4 [النساء:45١]»‏ فلمن لم يَعْلّ دَرَجَاتٌ في الجنة» ولمن عل دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أبو عبيدة": جهنم أذرَالُء أي: منازل؛ يقال لكل منزلٍ منها : دَرَك ودَّرْك. 
والدّرَكُ إلى أسفلء والدَّرَجٌ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(؟) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص7١25‏ والتيسير ص45. 

(©) في (د) و(م): قيل: هم درجات» وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

.60١57/١ الوسيط‎ )5( 

(0) في النسخ: ذو (في الموضعين)» والمثبت من (م). 

(1) في (د): دركات. 

(9) أخرجه أحمد (11/577)» والبخاري (7841)» ومسلم )7١9(‏ من حديث العبّاس بن عبد المطلب #5» 
وقوله: ضََحْضَاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). ١ش‏ 

.(8) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)» وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

و١6‏ - ٠١8‏ يلحوه. 


للم : سورة آل عمران: الآية 1 


دي مدعو 5 


قوله تعالى: ظلْقَدَ مَنَّ ألّهُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيِيم رسولا من أنفيع يَتلُوا 
عَكهِمْ َيِه وَرحيْ وَيُمَلْمْهُمُ الكتب رَالْحِحْمَةٌ وَإِن كنوأ من مَبَلُ لبى 
صَكلٍ من 4©9. 

بين الله تعالى عظيم مِنَّه عليهم ببعئه محمداً 6 . 

والمعنى في المِنّة فيه أقوال: 

منها: أن يكونّ معنى لين أشسِهِمَ4 أنه بشرٌ مثلّهه”'". فلمّا أظهر البراهينَ وهو 

بشرٌ مثلهمء عُلِم أنَّ ذلك من عند الله. 

وقيل: من أَنْقيِهِم»: منهمء فشَّرُفُوا به ي» فكانت تلك المنّة. 

وقبل الاين التيتي رفوا اله رتك علبوم طريتق وإذا كان شعله فبهنة 
هذا؛ كانوا أحقَّ بأن يقاتلوا عنه» ولا يَنهزموا دونه. 

وقرئ في الشَّواذ: «من أَنْفَسِهِم» بفتح الفاء” ٠‏ يعني من أشرفهم؛ لأنه من بني 
هاشمء وبنو هاشم أفضل قريش» وقريشٌ أفضل العرب””" . والعربٌُ أفضل من 
غيرهم. 

ثم قيل: لفظ المؤمنين عام» ومعناه خاصٌ في العرب؛ لأنه ليس حيٌ من أحياء 
العرب إلا وقد ولَدّه يخ ولهم فيه نسبٌ إلا بني تَغْلِبِء فإنهم كانوا نصارى» فطهّره الله 
من وَنسٍ النّصرانية” '. وبيانُ هذا التأويل قولّه تعالى: #هْرٌ الى بَعَتَ فى الاين رولا 
نبج » [الجمعة: ؟]. 


» 417/١ في (د) و(م): أيّْ: بَشْرء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) القراءات الشاذة ص77» وتفسير أبي الليث 7١7/١‏ » والكشاف 475/١‏ . قال ابن خالويه: رُوي عن 
النبي كلد وعن فاطمة رضي الله عنها. 

(؟) في النسخ: وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب» والصواب ما أثبتناه؛ وينظر تفسير 
أبي الليث 1517/١‏ وفتح القدير 7905/١‏ . 

.015/١ الوسيط‎ )5( 


سورة آل عمران: الآية ١ 1١715‏ 


وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدّئنا أبو أحمد المصريٌ”"' . حدّثنا أحمد بن 
علي بنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدّثئنا يحيى بن مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سُلَيمان التَّوفَِيَه عن الزُهرِيَ»ء عن عُرُوة» عن عائشة رضي 
اللهدعنها: طلْنَد مَنّ أنه عَلَ الْمؤْمِنِنَ إذْ بست فيب رولا من أشيم». قالت: هذه 
للعرب خاصّة”". وقال آخرون”" : أراد به المؤمنين كلّهم. 

ومعنى 'مِنْ أنْفْسِهِمْ» أنه واحدٌ منهم. وبَشَرٌ ملَهُم وإنما امتارٌ عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قولد: #الَقَد ةكم رَسُولك ين أَشرِكُمْ4 [التوبة:178]» وحص المؤمنين 
بالذكرء لأنهم المُتَفِعون به» فال عليهم أغظم. 

وقوله تخالى: «يلوأ عَلَهِمَ 4 ؛ ايتلو؛ في موضع نَضْب نَعْتٌ لرسُول0*» » ومعناه: 
0 والتّلاوةٌ: القَرَاءة. وَيُملَمْهُمُ ألكتب وَلْلكمة4 تقدَّم في «البقرة». "© 

ومعنى #وإن كَانوأ مِن مَبَلُّ4. أي : ولقد كانوا من قبل» أي: من قبل محمد يَك. 

وقيل: (إِنْ» بمعنى ماء واللام في الخبر يمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ومثلة: #وّإن حكُنتّر ين مِْلِوء لَمِنَّ أَلصَكالِينَ4 [البقرة:2]198 أي: وما 
كنتم من قبله إلا من الضَّالينَ”''» وهذا مذهبُ الكوفيين؛ وقد تقدَّم في «البقرة»معنى 


هذه الآية 000 


)١(‏ في (د) و(م): البصري. وهو خطأء والمث لمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو عيدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزيل مصرء توفي سنة (750 ه). ينظر السير 


1أ0 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإايمان )١716(‏ من طريق يحيى بن معين به» وأورده الواحدي في الوسيط 
0 . 


() ينظر تفسير البغوي 758/١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ . 
0 0/5 1. 

(5) ينظر الوسيط 019/١‏ . 

. 1 0 


1 سورة آل عمران: الآية 1١10‏ 


ع 


قوله تعالى: #أوَ لم1 أسبتك موي بَُ قَدَ أصَبْممْ هَثْليَا كلم أنَّ هذا كل هُوَ مِنْ 
عند َفيك إِنَّ ألَهَ عَكَ كل سَئْو هَرِسِرٌ 2 ©4. 
الألف للاستفهام» والواو للعطف .اتُصِيبَةُ4 أي : غَلبة .قد أُصَبْث مَنْليبَا© يوم 
بَذْر بأن قَتلتّم منهم سبعين» د : ا أن 
الآسرٌ يقتل أسيره إن أرادء أي: فهزميّموهم يوم بَدْرٍ ويوع أُحدٍ أيضاً في الابتداء» 
وتَتلتّم فيه قريباً من عشرين» قتلم”"" منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحد. 
«قُلثم أ هذا أي: من أين أصايّنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله ونحن مسلمونء وفينا النبييُ والوحي. وهم مشركون؟! 
كل هُوَ مِنَ عند شيك 4 يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم أطاعوا نبيّهم في 
حرب إلا نُصِروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزبُ الله وحزبٌُ الله هم الغالبون.”" 
وقال قتادة والرّبيع بن أنس: يعني”؛) سؤالّهم النبيّ ي أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوَّلّها في الرؤيا التي رآها دِرْعاً حَصِينة ا 
علي بن أبي طالب ه: ف تائف الزداء يرع بكر هلي اوقد تل لون : 
إل نايت الأصارى كل سكن على امثتهن “أ روى لتقل عن طلن ب أبن نالحد 
قال: قال النبيئ و في الأسارى يومٌ بدر: «إِنْ شئثم قَتلتّموهمء وإن شئتّم فاديتموهم» 
واستمتعتّم بالفداء» واستّشهد منكم بعدَّتهم»: فكان آخرٌ السبعين ثابتٌ بن قيس؛ قُيِلَ 
يوم م اليمامة 00 
فمعنى امِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ» على القولين الأوَّلّين: بذنوبكم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 41/9 وتفسير الرازي‎ » 778/١ وتفسير البغوي‎ » 7١1/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

() معاني القرآن للزجاج ٠» 488/١‏ وينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والوسيط 517/١‏ . 

(4) في النسخ: معنى» والمثبت من (م). ْ 

(0) تفسير الطبري 0/ 7515-1516 . 

(5) أورده الماوردي في التكت والعيون 178/١‏ . 

() سئن البيهقتي 5 . وأخرجه أيضاً الترمذي »)١6717/(‏ والنسائي في الكبرى (8 يبنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان 1157 . 1١1‏ + 


قوله مااي «ومآ أصنبك يَوْمْ التق الما هإِذْنِ اد وَليَعَلَ الْمُؤْمينَ © وَلِمَلَ 

لذبن تاوقل كحم الوا دلوأ في عبيل أسَهِ أو أدمَعوا قَالَْاْ لو تََلمْ وِسَالا 

ب 00 هُمْ لِلَكُنر يَوْمَيِذٍِ أَكرَبُ متهم الاين يقولوت يأفوههم نا لي في 
وض 2 0 ©4. 


م من القتل والجَرّح والهزيمة ٠‏ "ادن أسر4 أي : بعلمه وقيل: 


ان 1 فبِتَخُلِيتَهٍ بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويلٌ 
المعتزلة. ودخلت الفاء 9 د الله»؛ لأن «ما» بمعنى الذي. أي : والذي أصابكم 
يومَ التقى الجمعان فبإذن الله» فأشبه الكلامٌ معنى الشّرطء كما قال سيبويه: الذي قام 
: 00 
فله درهم. ش 

#وليعلم الْمَومِنِينَ وليَعلم ألَذِنَ نَاقَهُوا», أي : ليُمَيّر. وقيل: ليرَى. وقيل : لِيُظهرَ إيمانٌ 
المؤمنين بثبوتهم في القتال ”© ولِيُظهر كفرٌ المنافقين بإظهارهم الشَّماتة فيعلمون 
ذلك. والإشارة بقوله: توا وَقِلَ آَخْ» هي إلى عبدالله بن أَبَئَ وأصحابه الذين 
انصرفوا معه عن نُصرة النبئ ف وكانوا ثلاث مئة» فمشى في أثرهم عبَدٌ الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاري» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم: انّقوا الله.» ولا تتركوا 
نبيّكم» وقاتِلوا في سبيل الله أو ادفعواء ونحو هذا من القول. فقال له ابن أبن : ما 
أرى أنْ يكون قِتال» ولو علمنا أنْ يكون قِتَالٌ لكنا معكم. فلما يئس منهم عبدٌ الله 


قال: أذهبوا أعداءَ الله فسيّغني الله رسولّه عنكم. ومضى مع النبي و واستشهد 


رحمة الله تعالى. 6 


)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الكبير» عنه انتشر فقه الشافعي بما وراء 
النهرء» توفي (1750:ه ). السير 547/15 . 

(؟) ينظر الكتاب 59/7 » ومجمع البيان 2751/7 والمحرر الوجيز 078/١‏ . 

(*) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» 488/١‏ وتفسير البغوي 759/١‏ . 


(5) سيرة ابن هشام 2 وتفسير الطبري ه/”>*2> » والمحرر. الوجيز 6/1 وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر أحد التقباء ليلة العقبة» شهد بدراً. السير 7174/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ١1553‏ . /ا1١1‏ 


واختلف الناس في معنى قوله #أر دوأ فقال السُدّيْ واب جُريح وغيزهما : 
كَثْرُوا سَوادَنا وإن لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً وكّمْعاً للعدرّ فإنَّ السَّوادَ إذا كثّر 
حصل دفْعٌ العدو.”") 

وقال أنس بن مالك: رأيت يوم القادِسيّة عبدالله بنّ أمْ مَكْتُوم الأعمى وعليه دِزْع 
يعد اطزاقيا» برييدة راد سيوداء فقيل له الي ١"‏ قدا أبرك الله زولة1 فإل ميال ١‏ 
ولكني أكثْرٌ المسلمين بنفسي. وروي عنه أنه قال: فكيف بسواوي في سبيل الله!©) 

وقال أبو عون الأنصاريٌ: معنى «أو ادفعوا»: رابطوا *'. وهذا قريبٌ من الأوّل. 
ولا محالةً أن المرابظ مدافع؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطين في التّغور لجاءها العدرّ. 

وذهب قوم من المفسّرين إلى أن قولّ عبد الله بن عَمرو*؟: أو ادفعواء إنما هو 
استدعاء إلى القتال حييّة ؛ لآنه امعتعاه إلى التقال فى سيل الله وهي أنْ تكون 
كلمةٌ الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضٌ عليهم الوجة الذي 
يَحْشْمُهوء وبحت الأتقةء أي : أو قائلوا دفاعاً عن الصوّزة؛ آلا ترئ أن دمن 
قال: واللهِ ما قاتلتٌ إلا عن أحساب قومي. ا ا له 
لمّا رأى قريشاً قد أرسلث الظّهْرَا' في زروع قناة”"": أتُرعى زروعٌ بني قَيْلةَ؛*' ولمّا 


. 775/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجيز 079/١‏ . 

(") المحرر الوجيز 579/١‏ . 

(:) تفسير الطبري 7784/0 . 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما. السالف ذكره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعاًء قاتل بشدة يوم أحد حَميةٌ» ثم جُرح جرحاً شديدأ» فقتل نفسهء 
فشهد له النبي ول بالنارء وقال: «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجره. ينظر الإصابة 8/ 17١-169‏ . 
وفي صحيح البخاري (1848) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ك التقى هو والمشركون 
فاقتتلوا ... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله و رجلّ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيقه .. . فقال رسول الله و : «أما إنه من أهل التارة . .. إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(0) قوله: الظهرء أي: الإبل التي يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

63 قوله: قناة هو أحد أودية المدينة الغلاثة)» عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قنأة. معجم البلدان 
. 

(94) قوله: بني قَبْلة : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصارء وقيلة : اسم أمّ لهم قديمة» وهي قَيْلة بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 
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و 


0 
فالمعنى: إِنْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحريمكم.”") 
قوله تعالى: #هُمْ إِلكثر يَوْمَيذٍ َكْرَبٌ مِنبُمْ للايمن4» أي : بَينُوا حالّهم» وَمَتَكُوا 
أسْتارّهم» وكشَهُوا عن نفاقهم لمن كان يَظنُ أنهم مسلمون» فصارُوا أقربٌ إلى الكفر 
في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التّحقيق. 
وقوله تعالى: #يَمُولو بأفوههم ما لير ل في فُلُوييم » أي: أظهَّرٌرا الإيمان» 


وَأَضْمَرُوا الكفر. وَذكْرٌ 0 00 ليطي يجتَاحبو2"7.4 
9 ا 


أشْيِكُمُ الْمَوَتَ 26 426 

قوله تعالى: #الدِينَ كَل م : لأجل إخوانهمء؛ وهم الشهدءً 
المقتولون من الحُرْرَجٍ؛ وهم إخوة 00 لا إخوةٌ الدّين. أي: قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعّدواء أي: بالمدينة ما قُتلوا © 

وقيل: قال عبدالله بن أبن وأصحايه لإخوانهم» أي: لأشكالهم من المنافقين: 
لو أطاعونا هؤلاء الذين مُتِلواء لَّمَا قُتلوا. وقوله: لَوْ أَطَاعُونا4 يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: وَكَمَدُواأ4. أي : قالوا هذا القولّء وقعدوا بأنفسهم عن الجهاد. 
فردٌ الله عليهم بقوله: #ثُلٌ َأدْرَءُوأ4, أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموتٌ عن أنفسكم» وَالدّرْء: الدفع.”*» 

بيّنَ بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعُ من القَّدَرء وأنَّ المقتولّ يتل بأجله» وما عَلِم الله 
وأخبر به كائنٌ لا محالة. 


. 5794/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 518/١ والوسيط‎ ١ 715/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) ينظر مسجمع البيان 554/١‏ » والوسيط 018/١‏ » والمحرر الوجيز 616/١‏ . 
(4) ينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والمحرر الوجيز 01٠ - 08/١‏ . 

(05) ينظر تفسير الطبري 7707-5 . والوسيط .61١9-26518/١‏ 


كمع سورة آل عمران: الآيات ١7/٠١ ١548‏ 


0 


0 : مات يوم قيل هذا سبعون منافقاً. وقال أبو الليث السَّمَرْفَنْد سمعت 
بعض المفشرين بسَمَرْكنْد يقول * لما ولت الآية + لفل كادرموام عن لَشِْحكُمْ البَزتَ» 
قوله تعالى: «وَلا حَحسَينَ ألَنَ يوأ في سَبِيلٍ لَه أَمْوَْا بل أحيآة عِندَ رَيَهِمْ 


و .2 


ا سي د 
2 
لان 
7< 


000 

ع 2 ع اين لي 6 و 

الاولى: لما بِينَ الله تعالى أن ما جَرَى يوم أحدٍ كان امتحانا يميّر المنافق من 
ا ل 

04 0 10000 

والآية في شهداءٍ أحد”'". وقيل: : نزلت في شهداء بر مع مَعُونة”".وقيل : بل هي 


د نمت أي ي داوة بإسناد صحيح عن ابن عباسٍ قال: قال رسول الله يل : «لما 
صيب إخوائكم بأد جمَلَ الله أرواحهم في جوف ظيرٍ ضر ترد أنهار الجن تأكل 
من ثمارهاء وتأِي إلى قناديل من ذهب معلَّقةٍ في ظلّ العَْشء فلَمًا ما وجدوا طِيبَ 
مأكلهم ومَشْرَبهِم ومَقيلهم» » قالوا : مَنْ يُبِلّمُ إخواتّنا عنّا أنّا أحياءٌ في الجنّة تُرْرَقُ ؛ ؛ لعلا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا يَنكُلوا عن الحرب؟”' فقال الله سبحانه: أنا أَبِلْمُهم عنكى 


000 


قال: فأنزل الله: «إولا عَحْسَينَ لذن ميلو ف سَبِِلٍ الله أمَوَنا4 إلى آخر الآيات 20 


أ 


. 298/١ في تفسيره »© وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7., والواحدي في أسباب النزول ص5١‏ -4؟١‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسيورده المصنف لاحقاً: 

(") أخرجه الطبري 1/ 7388-74 ,2 وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 500/١‏ » وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (2)18190 والبخاري (2»)5091 ومسلم (//717) من حديث أنس #. دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص770 . 

(5) في (م): عند الحرب. 

(1) سئن أبي داود 2)107١(‏ وهواعند أحمد (5884) . 
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ورّوى بَقِىُ بن مَحُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله يو فقال:(يا جابر» مالي 
أراك مُتَكساً مهْتَمَاًة؟ قلت: نا رسول الله اسْتُشْهد أبي» وترك غيالا وعليه دَيْنء 
قال :ألا أبَشْرُك بما لَقِيَ اللهُ عزّ وجل به أباك»؟ قلت: ارم رعشل لقم قافا إن 
اللةناعنا أباك وكلمة كنا حا وما كلم أحدً”'' قط إلا من وراء حجابء فقال له: يا 
عبدي: تن أغيلك”"©. قال: يا رث» فدُدتي إلى:الدنيا أل فيك ثانية: فقال الريك 
تبارك وتعالى: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون؛ قال: يا ربٌء فَأبِلِمْ مَنْ 
ورائي؛ فأنزل الله عدّ وجلّ: #ولا حَحْسَبِنَّ ألَذنَ نوأ في سَبِيلٍ ألو الآية. أخرجه ابن 


ماجه فى سُئّنه » وَالتْرمِذِيٌ فى جامعه: وقال: هذا موك سب رو 


وى شو دراو 


ف سَبيلٍ اله أَمونا بل أحيا حيَة» قال لما أ ميت حو : بِنُ عبد المظطلب ومُضعَبٌ بن عمير 
انا زدقرا من الخيرء قالوا : ليت إخواننا مون ما أصابنا من الخير كي بزدادا 
في الجهاد رَعْبَة» فقال الله تعالى: أنا أبلْفُهم عنكم. ٠‏ فأنزل الله تعالى : #ولا سين 
ألذِنَ هيلوا في سَبِيلٍ أله أَمُونَا» إلى قوله : «إلا بِضِيعٌ بر المؤعنيت 4 10 
وقال ألو لعفي ترلت هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ نوالفيويث الارل 
يقتضي صحة”'' هذا القول. 
الأنصنان وسكا ال 
5 0 2 5 عش اوس م2 - 20 
وقيل: نزلت في شهداء بئر معونة» وقصَّتُهم مشهورةٌ: ذكرها محمد بن إسحاق 4 
)١(‏ في (م): أحد. 
(0) في النسخ: أعطيك» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 
(7) سنن ابن ماجه(90١))‏ (5800)), وسئن الترمذي ,)701١(‏ وهو عند أحمد(1881١)‏ بنلحوه 
مختصراًء وقولة: كفاحأء أي: مواجهة» ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية (كفح). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ”814:/7 من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 
(0) أخرجه سعيد بن منصور في سلئه (5891)) وفي التفسير (078). وابن أبي حاتم /117. 
(7) في (خ) و(ظ): يقضي بصحة» والمثبت من (د) و (م).. 
() تفسير البغؤي 79/1١‏ . 
(8) نقلها عنه ابن هشام في السيرة 217/7 وسلف الكلام عليها قريياً ص578 . 


048 سورة آل عمران: الآيتان لود" ملا 


وغيره. 

وقال اغوونة إن ازلياة العد اكات انإذا ساديم نكم اشرو" حورن 
وقالوا: نحن في النعمة والسرورء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةَ تَنْفِيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهه”" . 

قلت: وبالجملة؛ وَإِنْ كان يُحتمل أنْ يكونٌ النْرولُ بسبب المجموعء فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءً في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةَ أنهم ماتوا وأنَّ 
أجسادهم في التراب» وأرواحهم حيّةٌ كأرواح سائر المؤمنين» ومُضّلوا بالرزق في 
الجنّةَ من وقت القَدْلِ حتى كأنَّ حياةً الدنيا دائمةٌ لهم”” . 

وقد اختلف العلماءً في هذا المعنى» فالذي عليه المعظمُ ما ذكرناه”؟ » وأنَّ حياةً 
الشّهداءِ محقّقة. ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح في قبورهم فيُنكُمونء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فيُعذّبون. 


.0 (0) ممه ٠‏ 2 ور 35 ٠. - ٠‏ 1 
وقال مجاهد ': يرزقون من ثُمَّر الجنة» أي: يجدون ريححّها وليسوا فيها. وصار 


قوم إلى أن هذا مجارٌء والمعنى أنهم في حكم الله مستحقُون للتنشّم في الجنة» وهو 
كما يقال: ما مات فلان» أي: ذِكْرٌه حنٌّ» كما قيل: 


٠0 | . . 2 2‏ 0 8و. : ؟ه. م و50") 
مَوْت التقَيٌّ حياة لا فناءةلها قَدمات قوم وهُمٌ في الناس أحُياءٌ 


فالمعنى : أنهم يرزقون الثّناءَ الجميل. 


. 60١/١ في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لزاد المسير‎ )١( 

. 6501/١ 1لا” . وزاد المسير‎ /١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .914١ /١‏ 

(4) في (م): هو ما ذكرناه. 

ارود ابن الجوزي في زاد المسير 001١/١‏ . 

() أخرج أبو نعيم في الحلية 7٠١/8‏ . والخطيب في تاريخ بغداد 7١7/17‏ أن معروفاً الكرخي رُئي في 
المنام» فسئل: ما صنع الله بك». فأنشأ يقول» وذكر البيت» وفيه: لا نفاد» بدل: لا فناءء وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوين 7/ ا . و 5/ 87 عن سُويد بن سعيد الأنباري وسفيان الثوري» وفيه: لا 
انقطاع بدل: لا فناء. 
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وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْرٍ خضرء وأنهم يُرزقون في الجنة» 
ويأكلون ويتنعّمون. ات من الأقوال؛ لأن ما صم به النقلّ فهو الواقع. 
وحديثٌ ابنٍ عباس نض يرفع الخلاف” كبام تيا عر سرع ا 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّنا في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة»”". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشّهداء؛ وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأرَّلٌ في الشهداء أنهم أحياء بمعنى أنهم سيّحْيَوْن؛ فبعيدٌ يَرُدُه القرآن 
لمن فإنَّ قولّه تعالى : بن أنيه4 دليلٌ على حياتهم. وأنهم يُرزقون» ولا يُرزْق إلا 


حى . 


زفق 


- 


وقد قيل: إنه يُكتبُ لهم في كل سَنَةٍ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نَظِيرّه قله تعالى: ظيِنْ أَمْلٍ دَِكَ كَتَبمَا عل بق | 
[المائدة : ؟] علي ما يأتي بيانه هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

وقيل: لأنَّ ن أرواخهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم القياموٍء كأرواح الأحياءٍ 
المؤمنين الذين باثُوا على وُضُوء. 

وقيل: لأنَّ الشَّهِيدَ لا يَبْلَى في القبرء ولا تأكُلّه الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنى 
في «التذكرة»”؟ وأنَّ الأرضّ لا تأكل الأنبياة والشهداءً والعلماءً والمؤدُنين المحتّسبين 
وخهلة الثران: 

الثانية : إذا كان التّهيد حيّاً حكماً فلا يُصلّى عليه كالح حِسَاً. وقد اختّلف 
العلماء في غسل الشُّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيُ وأبو حنيفة 
وَالنَوْرِيُ إلى عسل جميع الشّهداء والصلاةٍ عليهه”*'؛ إلا قتيلٌ المُعبّركِ في قتال العدوٌ 


سيل أنه أنه م مَن قَصَلَ تفسا» 


بكر 


)١(‏ سلف أول المسألة. 

(؟) برقم (/1841) . 

() ص65١169-1.‏ 
(5:) ص”154-15. 

(5) قوله: والصلاة عليهم» من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئ ي: «ادفنوهم في دمائهم»”'' يعني: يوم أحد 
ولم يُعْسّلّْهم. رواه البخاري.”" 

وروى أبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسولٌ الله ي بقتلى أَحُدٍ أن يُنرَعَ عنهم 
الحديدٌ والجلودٌ» وأنْ يُذْفَنُوا بدمائهم وثيابهم”". وبهذا قال أحمدُ» وإسحاق» 
والأوزاعيٌ» وداود بن على وجماعةً فُقَّهاءٍ الأمصارء وأهلٌ الحديثء وابن عُليّة. 

وقال سعيد بن المُسَيِّب والحَسَن : يُغسّلون. قال أحدهما: إنما لم يُعْسّل*) 
شهداء أُحُْدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

قال أنوءغ عكر" ولم يقل :يفول سعيد سعيدٍ والحسنٍ هذا أحدٌ من فقهاء الأمصا مصار إلا 
عبِيدٌ الله بن الحسن العَنْبّرىَ وليس ما ذكروا طن لت ارسق علو فبلا عا 
لأ كل واحدٍ منهم كان له.وليٌ يشْتَغْلٌ به» ويقوم بأمره. والعلةٌ في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المشك”" » قَبانَ أنَّ العلّة 
ليق الشدر كما فال مرو فال 101 ؛ وليس لهذه المسألةٍ مدخلٌ في القياس 
والنظرء وإنما هي مسألةٌ اا للأثر الذي نقله الكاقّة في قتلى أَحُدِ لم يُخسّلوا . 

وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهبٌ الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء أحد:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة0”. قال: وهذا يدلٌ على 
خصوصهمء وأله لا يَشْركهم في ذلك غيرهم. 

قال أبو عمر: وهذا يشبه الشّذُوذء والقولٌ بترك عُسلِهم أولى؛ لغبوت ذلك عن 


000 في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(؟) هو قطعة من حديث جابر ف عند البخاري (147) (/1141): وهو عند أحمد )١1189(‏ بنحوه. 
(*) سنن أبي داود (53115)» .وأخرجه أيضاً ابن ماجه 2)١510(‏ وهو عند أحمد (971) . 

(:) في (د) نغسل» وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 747/14 . 
(5) في التمهيد 4؟/ 5147 - 0714 وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (/2)9081 والبخاري (6؛©؛ ومسلم (14177) من حديث أبي هريرة طله. 

(0) في (م): من قال في ذلك. 

(8) قطعة من حديث جابر #5 أخرجه البخاري (1787) و(178437). 
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النبئ ب في قُتلى أ أحل وغيرهم: ٠‏ ورّوى أبو داود عن جابر قال: رُمِيَ رجلّ بسهم في 

صدره ‏ أو في حأقِه ‏ فمات؛ فأدرِجَ في ثيابه كما هوء قال: ونحن مع رسولٍ الله 7.5" 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةٌ عليهم فاختّلف العلماءً في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَِّثُ 
والشافعيٌ وأحمدٌ وداودُ إلى أنه لا يُصلّى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئٌ كك 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدِ في ثوب واحدٍء ثم يقول : «أيُهما أكثرٌ أخذاً للقرآن؟» 
فإذا أشي أله إلى أحدهما تَدَّمّه في اللّحد وقال:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُسّلواء ولم يُصلّ عليهم." 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشَّام : 0 0 آثاراً كثيرة؛ أكثرها 
مراسيلٌ؛ أنَّ النبيّ يخ صلّى على حمزةً وعلى سائر شهداءٍ أحد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أنَّ الشَّهِيدَ إذا حمل حَيّاً ولم يَمت في الْمعتَرّكُ 
وعاش وأكل» فإنه يُصلَّى عليه؛ كما قد صُنع بعمر و 4) 

واختلفوا فيمن كل مظلوماً ؛ كقتيل 00 وقطاع الطريق وشبهِ ذلك» فقال أبو 
حنيفة والنَّوريُ: كل من مُتل مظلوماً لم يُغْسّلء ولكنه يُصلّى عليه وعلى كلّ شهيد» 
وهو قولٌ سائرٍ أهل العراق» ورَوَوْا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحان ‏ وكان 
قتل يوم اليجَمّل -: لا تَنِعوا عنّي ثوباًء ولا تَغسِلوا عني وم 0 


.)11907( التمهيد 54/ 14" . والحديث في سنن أبي داود (117 207 وعند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (14) (1747) من حديث جابر فل وسلف قطعة منه: : « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

إفرفق د ؛ وحديث الصلاة ة على حمزة وشهداء أحد أخرجه أبو داود في المراسيل (451)) 

بن أبي شيبة "/ 4 ٠‏ » والدارقطني 78/7 عن أبي ي مالك غزوان الغفاري مرسلاًء وأخرجه أيضاً أبو 
ا ومن طريقه البيهقي ١١/4‏ غن الشعبي مرسلاً. 
وروى أحمد ,)١9781414(‏ و لي ا قت 
يومأء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف .. 

(4) التمهيد 144/74 ؟؟ والحديث أخرجه البيهقي 15/4. 

(0) أخرجه :عبد الرزاق ( © واب بن أبئ شيبة 588/١7‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 59/6 2 
والبيهقي 17/4. وزيد بن صوحان أبو سليمان ذكر الكلبي أنه صحب النبي 4 وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدرك؛ وكان فاضلاً سيدا في قومه؛ جعله علي #5 يوم الجمل أميرا على 
عبد القيس, انظر الاصابة 7/64 89-84 . 
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وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثلّ قولٍ زيد بن صُوحان”''. وقتل عمار بن يار 
بصفْين» ولم يغسْله علي.'" 

وللشافعيّ قولان: 

أحدهها عسل جميع”" الموتى إلا من قتله أَهْل الحرب» وهذا قولٌ مالك. 
قال مالك: لا يُغْسّل من قبَلّه الكفار, ومات في المُعترك. وكلٌ مقتولٍ غير قتيلٍ 
المُعبّركِ ‏ قتيلٍ الكفار ‏ فإنه يُعْسَّل ويُصلّى عليه. وهذا قولٌ أحمد بن حنبل . 

والقول الآخر للشافعيّ: لا يُعْسّل قتيل البُغاة. 

وقول مالك أصحٌ؛ فإنَ غُسْلَ الموتى قد ثبت بالإجماع وتَقْلِ الكافّة» فواجبٌ 
عُسْلٌ كل ميتٍ باح اي اوح رجا ار 5 

الخامسة: العدوٌ إذا صبّح قوماً في منزلهه”” أ '» ولم يَعلموا به فقتل منهمء فهل 
اجات ع لك 1 الما بد 
بقُرطْبَةَ أعادها الله: أغَارَ العدرٌ ‏ قصّمه الله صَبِيحَةً النَّالثِ من رَمضان المُعظم سنةً 
حي وعشرين وستٌّ مئة والناسُ في أجرانهم”" على غَفْلة فقتل وأسَّرء وكان من 
جملة من.قُمل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شحنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدٌ 
المعروف بأبي حجة”*, فقال: غَسّْلّه وصَلّ عليه؛ فإِنَّ أباك لم يُقتّل في المُعْتَرك بِينَ 


. ١7/4 وأورده البيهقي‎ » 584/١5 أخرجه ابن سعد 5748/7» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد / 577+ والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 157. وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(؟) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد 515/74 . 

(5) التمهيد 1715/ 151414 -17437. 

(5) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(7) في (م): المسألة. 

(0) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جُرّن. النهاية (جرن). 

(4) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة /١‏ 7417 » وشجرة النور ص187 : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون 581/١‏ : ابن حجة» وهو أحمد بن محمد القيسي المقرئ النحوي المحدث. ولي القضاء 


والخطابة بإشبيلية»؛ صنف تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين» مات مأسوراً سنة 
(545 ه) . انظر طبقات القراء ١753/١‏ » وبغية الوعاة 7417/١‏ . 
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لابو د ف ل الاي ا ل له 9 00( 
الصمين» ثم سالت شيخنا ربِيعٌ بنَ عبد الرحمن بِنٍ أحمذد بن ربيع بن أبيّ فقال: إن 
حكمّه حكمُ القتلى ذ ومست تساك اصن الجام ادس سيار 
رالا" وسر لمجماعة ين الفقياء؛ فقالوا: عله وكفلةة وصل عليه ففعلت. .ا ثم 
يعد :ذلك وقنث على الننا لتاق #«اللضزةة لآن الشين اللخمة وغيرها دلو كان 
ذلك قبل ذلك ما غسَّلتّه» وكنت دفنتّه بدمه فى ثيابه. 

السادسة: هذه الآيُ تدلُ على عظيم ثواب القت في سبيل اللو والشّهادٍ فيه حتى 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال ي: «القتل في سبيل الله يُكمّر كل شيءٍ إلا الدَّيْن 9" 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا: ذِكْرُ الذَّيْنَ تنبيةٌ على ما في معناه من الحقوق المتعلّقَة بالذّمم 
كالعُضْب وأَحْذٍ المالٍ بالباطل» وقتل العَمْدِء وجراحهء وغيرٍ ذلك من التّبعات» فإنَّ 
كل هذا ونه" قلس بالتدها دمن الذي فإنه :ايت والقِصاصٌ في هذا كله 
بالحسنات والسيئاتِ حسبما. وردت به السُنّةٌ الثابتة : 

روى عبدالله بِنْ أَنيْس قال : سمعتٌ رسول الله يْ يقول : ايَحشر اللهُ العبادٌ أ 
قال: الناسَ؛ شك همّاه' ا 
بُهُما؟”'' قال: «ليس معهم شية» فيناديهم بصوتٍ يسمَعُْه من قَرْبِ ومن بَعْد: أنا 
المَلِكُء أنا الدَّيّانُء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّةِ أن يدخلَ الجنةً وأحدٌ من أهل النار 


)١(‏ هو أبو سليمان الأشعري» قاضي قرطبة؛ كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه؛ له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (177ه). تكملة الصلة 777/١‏ . 

(؟) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري القرطبي» يعرف بابن قُطرال الفقيه» مخ ابن أبي زمنين» وأخذ 
عنه ابن الأبّارء امتّحن بالأسر وهو قاض بأنذ كر رقت العقاب» ثم افتكء وقُدم للقضاء بمواضع 
نبيهة؛ مات بمراكش سنة (191ه). الإحاطة بأخبار غزناطة 4/ 1931١ -19٠‏ »ء والسير 7؟/7084. 

(؟) أخرجه أحمد ,)7١0١1(‏ ومسلم (18483)() من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً (1886) )١119(‏ من حديث أبي قتادة ظك. 

(:) في (د) و(خ) و(م): ألاء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق للمفهم "/ *1الاء والكلام منه. 

(6) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(1) في (د) و(م): بهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث . 
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يَطلّبه بمَظلِمة؛ ولا ينبغي لأحدٍ من أهل النار أنْ يدل النارٌ وأحدٌ من أهل الجنةٍ 
ل 3 حب اللّظمة . قال: قلنا : كيف وإنما نأتي اللة حفاةً عُراةً غُرلاً؟ 
ل : «يال نات والسّيئات ت) . أخرجه الحارث بن أبي أسامة الك 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: «أتدرونَّ مَنِ المُفْيِس؟). 
لوا: المفلِس فينا من لا دِرْهَمْ له ولا متاع» فقال : «إِنَّ المْفْلِسَ من أمتي من يأتي يوم 
قباد بصلاة رصا وزكاةء» ويأتي قد شَثَّم هذاء وقَدَفَ هذاء وأكل مال هذاء 
سَفَكَ سَفْكَ دم هذاء رق نهدا نعطي هذا عن حستاتهزوهذا عن حسياته» إن قَيِيَتْ 
ل ف أَخِذْ من خطاياهم» فطرحت عليه» ثم طرح في 
النار» © 
وقال : «والذي نفسي بيده؛ لو أنَّ رجلاً قُتل في سبيل اللوء ثم أَخبيَ» ثم قُتل» 
ثم أخبي» ثم قُيِلَ وعليه دَيْنّ ما دخل الجنةٌ حتى يُقْضى عنه».40) 
زوع أب هريرة قال4 قال رهزل الله ل «نقنت المومو جعلنة فعا عليه 
دَيْن00؟. وقال أحمد بن زُهَير: مكل امن لكين عواهةا السايفة فقال: هو 


ىو 


صخو 
فإن قيل: فهذا يدل على أنَّ بعضّ الشهداءٍ لا يدخلون الجنةً من حين القتل» ولا 
تكون أرواحُهُم في جوف طيرٍ كما ذكرئم» ولا يكونون في قبورهم» فأيْنَ يكونون؟ 
قلنا: قد وَرَدَ عن النبئ وَل أنه قال «أرواحٌ الشهداء على نهر بباب الجنةٍ يقال له: 
بَارِقُ يخرجٌ عليهم رزقُهم من الجنة بُكْرَةٌ وعَشِيًاه”" . فلعلهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (54)»: وهو عند أحمد ٠417(‏ »؛ وعلّق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث (5481/)» وحسنه الحافظ في الفتح ,»0١‏ وقوله: عُوِلاً؛ من العُزْل جمع الأغرل» وهو 
الأقلف» والعُرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

)١(‏ في (م): أن يقضى. 

(') صحيح مسلم »)7١08١(‏ وهو عند أحمد (8079) . 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى 7/ 7١0-7١5‏ » والكبرى (77117) من حديث محمد بن جحش 5ه. 

(6) سلف 5890/5. 1 

(1) أخرجه أحمد )١1740(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وجوّد إسناده العانك ا كرد عدر 
هذه الآية )17١(‏ من آل عمران. 
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قال الإمام أبو محمد بن عطية”'': وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفةٌ يجمعْها 
أنهم : 'يُرْرَقُونَ؛. 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بنِ ماجه القزوينينٌ في اسننه؛ عن 
سُلَّيمٍ بن عامر قال:. سمعت أبا أمامةٌ يقول: سمعتٌ رسولٌ الله 4 يقول: (شهيدٌ البحر 
مثل شهِيدَي”"' البَرّ والمائدٌ في البحر كالمْتَسَحُط في دَمِه في البرّء وما بين المَوْجَتِين 
كقاطع الدّنيا في طاعة الله إن الله عر وجل وكُلَ ملّك الموتٍ بقبض الأرواح إلا 

شهيدَ”" البحرء كانه يدانه يتولى قَبْض أرواجهم. وَيَلْور لعريد الى الذنوت علبلا 
الدَيْنَّه ويَغفرٌ لشهيد البحرٍ الذنوب كلّها والدَّيْمَ» © 

السابعة: الدَّيْن الذي يُحْبّسُ به صاحيّه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاءً ولم يوص به. أو قَدّر على الأداء فلم يؤدٌّه أو اذاه في سَرَفِ أو في سَمَدِء 
ومات ولم يُوَقْه. ٠‏ 

وأما من اذَّانَ في حقٌّ واجب لفاقةٍ وعُسْرٍِء ومات ولم يَبْرُكْ وفاءً» فإنَّ الله لا 
يحبسّه عن الجنة إن شاء الله؛ لأنَّ على السلطان فرضاً أن يؤدّيَ عنه ديئّه» إما من 
جملة الصدقات» أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين؛ قال 
لام ترك دنا أو ضَيَاعاً فغلى الله ورسولةء ومن تر مالا فلوزضه؛.20© وقداؤدنا 
هذا البابّ بياناً في كتاب «التذكرة»”2» والحمد لله. 

الثامنة : قوله تعالى: #عِندَ رَيهمْ يررَفوِد4 فيه حذف مضاف» تقديرٌه: عند كرامة 
ربّهم. و «عِند هنا تقتضي غايةً الَرْبء فهي ك: «لدى»؛ ولذلك لم تصكّر فيقال: 


. 540/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: شهيد» والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

(9؟) في (د) و(م): شهداء؛ والمثبت من (خ) و (ظ). وهو الموافق لسئن ابن ما 

(4) سنن ابن ماجه (7/8؟) ٠‏ وضئّفه. البوضيري في الزوائد 199/7 . 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة كه أخرجه أحمد (781) و(2)7/494 والبخارى (98؟5) و(2)7794 
)تخسر وطرلا وأخرجه أيضاً أحمد (17701) من حديث أنس ك. 

. 1١6ا!ل-١6ه56ص‎ )1( 


احاح سورة آل عمران: الآيتان 159 ١/٠١‏ 


عُتَيد؛ قاله سيبويه”"". فهذه عِنْدِبَةٌ الكرامق» لا عِنْدِيةٌ المسافةٍ والقزب. 

و«يرزقون»): ا المعروفٌ فى العادات. ومن قال: هو ععيا؟ الدكت قال: 
يرزقون الثناء الجميل. والأؤلى”" الحقيقة. 

وقد قيل : إن الأرواح تُدرِك في تلك الحالٍ التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها 0 وسروية ما يليق بالارياج؟ مما ترتزق وتنتعش به» وأمر اللّذاتُ 
الله لها”". وهذا 0 ملحا ل اخترنام 
والموّفق الإله. 

وطؤّحِينَ4 نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْزَهُونَ». ويجوز في الكلام. 
الَرحُون» على النعت ل «أحياء». وهو من الفرح بمعنى السرورء والفضّل في هذه الآية 

2 الو 0 2 
هو التَعيم المذكور* 

وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «فارحين» بالآلق نوها لفان كالمَرِه» والفاره» والحَذِر 
والحاذر» والطمع والطامِع» والبخل والباخل. قال الا 5 ويجوز في غير القرآنٍ 
رفش كرت ندا الأ حياء»: 


م 4 ا 


قوله تعالى : لوَينْتدِ َم يه قاين علنية »لمن الم ملعتو بيع فين 
الفضل » وإن كان لهم فضل. وأ صله من البَشّرة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا فرح ظهرٌ أثر السّرورٍ 


: 020 
في وجهه. 
وقال السدي: يؤتى الشهِيدٌ بكتاب فيه ذكر مَن يَقَدَمْ عليه من إخوانه» فيستبشِر 

كما يستبشرٌ أهلُ الغائب بقُدومِه في الدّنيا. 


)١(‏ الكتاب "/ 48٠١‏ » والمحرر الوجيز 04١/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(0) في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

(5) المفهم"/ 16. 

(:) المحرر الوجيز .64١/١‏ 

(5) لم نقف على من ذكر هذه القراءة؛ وذكرها الشوكاني في فتح القدير 799/1١‏ . 
(7) في إعراب القرآن ٠» 419/1١‏ وسلف ذكر ذلك. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 0١‏ ؛: ومعاني القرآن للتحاس 0508/١‏ . 
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وقال قتادةٌ وابنُ جُرَيْج والرّبِيعٌ وغيرٌهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواثنا الذين 
. تركنا خلْقّنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهِم؛ فيُستشهدون, فينالون من 
الكرامة مثلّ ما نحن فيه؛ فيُسرُون ويفرحون لهم بذلك.”© 

وقيل: إِنَّ الإشارةً بالاستبشاز للذين لم يَلِحَقوا , بهم إلى جميع المؤمنين وإذ لم 
يُقتلواء ولكتنهم لما عاينوا ثوابٌ اللهِ؛ وقع اليقينٌُ بِأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُثِيبٌ الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله. مستبشرون للمؤمنين 
ا ذهب إلى هذا المعنى الرْجّاج”" وابن قُورَك. 


قوله تعالى: لايَيَبيِرونَ عَم ين أله وعَضْلٍ َل أله لا يي ل النزينين ©4 


أي : بجَنَّةِ من اللهء ويقال: : بمغمرة و من الله 07 فَضْلٍ» هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل فى النعمة» وفيه دليل على انّساعهاء وأنها ليست كيْعم الدنيا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمةٍ على وجه التأكيد””؛ روى التَّرمذيُ عن المِقّدام بن 
مَعْدِ يكرب قال: قال رسول الله و: اللشّهيد عند الله ستٌّ خصالٍ ‏ كذا فى الترمذيّ 
وابن ماجة: (سِثٌك1) وهي في العدد سبعٌ : يغفر له فى أول ذفعة)”” وبرى مَقعَدَة 
من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبرِء ويَأمن من الفزع الأكبرء ويُوضَمٌ على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتة منها خير من الذنيا وما فيهاء ويزوّج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويُشَمُعُ في سبعين من أقاربه» قال : هذا حديتٌ حسن صحيح غريب.” وهذا 
تفسيرٌ للثعمة والفضل. والآثارٌ فى هذا المعنى كثيرة. 


. 4*9/١ أخرج الأقوال الطبري 71/7 - 778 . وينظر النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 1494/١‏ . 

(؟) ينظر تفسير أبى الليث 7١6/١1‏ . 

(:) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه 7/ 184 : المذكورات سبع إلا أن يجعل الإجارة والأمن من 


الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: : قوله: دنعة) ضيطناه ه في جامع التريدي يعس الدال ولذلك قال أهل اللغة: الدّفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصبٌ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا. 


(1) سنن التر مذي 2»)١777(‏ وسئن ابن ماجه (2)7149 وهو عند أحمد »)١971485(‏ ورواه أحمد أيضاً 
فن 6 من حديث عبادة بن الصامت» وحسن إسناده المنذري في الترغيب 5944/76 . 


8 سورة آل عمران: الآيتان اا كلا 


ورُوي عن مجاهد أنه قال: السّيوف مفاتيحٌ الجنة.'") 

وروي عن رسول الله يل أنه قال : «أكرمَ الله تعالى الشهداء بخمس كرامات؛ لم 
يُكرِمْ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحذها : أنَّ جميعٌ الأنبياء قبض أرواخهم مَلَّكُ 
الموت؛ء وهو الذي سيّقِضٌ رُوحيء وأما الشهداءٌ فاللهُ هو الذي يقبضٌ أرواخهم 
بقدرته كيف يشاءء .ولا يُسَلّط على أرواحهم مَلَكُ الموت»:والثاني: أن جيم الأنبياء 
تالغتكوا بن الفوكة.وأنا أغكل تقد الدرت» والعيداء لا يتسلوة:ولا حاجة لهم 
إلى ماء الدّنياء والثالثُ: أنَّ جميمَ الأنبياء قد كُمّنوا وأنا أَكَمّنَء والشهداءً لا يُكَمنون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع: أنَّ الأنبياة لما ماتوا سُمُوا أمواتاًء وإذا مِتّ يقال: قد 
ماك والشيداء لا يُسَمُوّن مؤتى» والخامي : أن الأنبياء تعطى لهم الشفاعة يوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداءٌ فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
000 ا 1 

قوله تعالى: ون آهّه4 قرأه الكسائئٌ م بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنصب فمعناه: سد رود رتضنة من الله سجيشووه يآن الله لا يُضيع أجرّ 
المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود: «واللهُ لا يضيع 
اخ البوييي 6 

قولهتعالى: #الَدبنَ ) استحانا لد الوا فرك نو كا ماب الث 
لنتغرا يتئم واوا أجل عيلغْ ©4. 


<أذينَ»4 في مرضع دنع على الابتداءء وخبره: #يرث بَمْدٍ مآ أصَابَهم لم74" . 


51 


للذين 


0 


عي ل ل ا نت 

ل 0200 ٠ 5١5-70١‏ وقال: أروي هذا الحديث بمعناه 
لا بلفظه. 

() تفسير أبي الليث 7١15/١‏ » وانظر القراءة في السبعة ضص9١5‏ » والتيسير ص١1‏ » والحجة 98/5 . 

(5) ذكر القراءة الطبري 559/57 » وابن أبي داود في المصاحف "١١/١‏ » وابن زنجلة في حجة القراءات 
ص امل وابن عطية فى المحرر الوجيز 95١/١‏ . 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله وكذا قال مكي في مشكل إعراب القرآن ٠ 1179 - 178/١‏ وتعقبه السمين - 


سورة آل عمران: الآية ؟/١‏ 5 


ويجوز أنْ يكون في موضع خفض» بدل من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لم يَلْحَموا». 


١ ٠ واس مع‎ ٠. 
تلم يتتيحة عند ذاك سبي‎ 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشةٌ رضي الله عنها: كان 
أبوك”'' من الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القّرْح. لفظ مسلم”" . 

وعنه عن عائشة: يا ابنَ أختي» كان أبواك ‏ تعني الزبيرَ وأبا بكر من الذين 
استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم المَرْح. 

وقانت: لما اتصرف المشركون من أخدء واضات التبى 5 وأضحابه ما 
أصابهم. خاف أن يرجعواء فقال:«من يُنتدبٌ لهؤلاء حتى يعلموا أنَّ بنا قوّة؟» قال: 
فانتَدب أبو بكر والزبير في سبعين؛ فخرجوا في آثار القوم؛ فسمعوا بهم» وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل””' . 

وأشارت عائشةٌ رضي الله عنها إلى ما جرى في غزوة حَمْراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانيةٍ أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
أي نادى رسولُ الله يل في الناس باتّباع المشركين» وقال:«لا يخرج معنا إلا من 
شهدها بالأمس2”'. فنهض معه مثتا رجل من المؤمنين ‏ في البخاري”'2: فقال:١‏ من 
يذهب في إثرهم؟ »2 تالدب مله سبعون ركاذ قال: كان فيهم أبو بكر والزبير على 


- الحلبي في الدر المصون 187/7 ٠»‏ فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتة» بل #من بعد متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: «الِلْذِينَ أَحْسَئُوا ينهم وَأتَمَا آبرٌ حَظِغُ4. وينظر إعراب القرآن للنحاس 4194/١‏ . 

2031١١ /5 قائله كعب بن سعد الغنوي» والبيت في تأويل مشكل القرآن ص77١ » وأمالي القالي‎ )١( 
؛ وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى.‎ 457/٠١ والخزانة‎ » 40 /١ وأمالي ابن الشجري‎ 

كدان المتع ريصن مدل الاي السائ الترظين وكتريمة اديع 01/5 ددرأ مالقظ بسك » كان 
أبواك. 

(*) صحيح البخاري (/4017/7)) وصحيح مسلم (1118) : (07) وفيهما: كان أبواك . 

(4) انظر تفسير الطبري 51١/7‏ 547 » وأسباب النزول للواحدي ص77١1-/179.‏ 

(5) المفهم 7/5 5575-791١‏ » وانظر سيرة ابن هشام 7١1/75‏ . 

(7) هو حديث البخازي (107/7) المذكور آنفاً. 


١ 5‏ سورة آل عمران: الآية ؟/ا١‏ 


ما تقدَّم ‏ حتى بلغ حمراء الأسدء مُرْهِباً للعدرٌ؛ فرٌبّما كان فيهم الْمُثْقّلُ بالجراح, لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مرقُوباً» فرٌبّما يُحمل على الأعناق؛ وكلّ ذلك امتثالٌ لأمر 
رسول الله و ورغبةٌ في الجهاد.7) 

وقيل: إِنَّ الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشْهلٍ؛ كانا مُنْحَئَين بالجراح» 
اين أحذهما على صاحبه» وخرجا مع النبئ 735" ؛ فلما وصلوا حمراة الاسدة 
لقيّهم نعيم بن مسعودء فأخبرهم أن أبا سفيان بنَ حرب ومن معه من قريش قد جَمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن يرجعوا”*' إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : #حَسَبنًا لَه وينم الرحكيل». 

وبينا قريشٌ قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاءهم مَعْبِدٌ الخُرَاعيُ» وكانت ُزاعة 
حُلفاءً النبيئ و وعَيْبَةَ نُضحه”*'» وكان قد رأى حال أصحاب النبئ و وما هم عليه؛ 
ولمًّا رأى عزمّ قريش على الرجوع ليستأصلوا أهلّ المدينة» احتمله خوفٌ ذلك» 
وخالِصٌ نصحه للنبئّ يو وأصحابه على أنْ خرف قريشاً بأنْ قال لهم : قد تركت 
وهم قد تحرّقوا عليكم ٠‏ [وكأنهم قد أدركوكم]» فالنّجاءَ النّجاء!”'' فإني أنهاك عن 
ذلك" فوالله لقد حملي ما رايت أن قلت فيه أبياتاً من الشّعر: قال : وماقلت؟ 
قال قلت: 


كاذك هودن الأعنة ا راسا» فياك ارم ا ل 


. 5975/5 ينظر المفهم‎ )١( 

(*) سيرة ابن هشام ٠١١7/7‏ ؛ وتفسير الطبري 57/ 58١-514٠‏ » ودلائل البيهقي ٠ 7١84/5‏ وليس عندهم 
أن الآية نزلت فيهما. 

(0) قوله: عَيْبة نُصحهء أي: موضع سرّوء القاموس (عيب). 

(0) المفهنم 595/1 وما بين حاصرتين منه. 

(0) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بن خرب» وانظر سيرة ابن هشام 7١15/5‏ . 

(4) قوله: الجرد جمع أجردء وهو القصير الشعر من الخيل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الإملاء المختصر 
في شرح غريب السّير لأبي ذر الخشني 1١١8/5‏ » واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. - 


سورة آل عمران: الآية ١/7‏ : الح 


نُرْدِي بأشدكراملا تنابلةٍ عنداللقاء ولا مِيلٍمعازيز”) 
فَطَلْتّعَدواً أظنُ الأرضَّ مائِلةَ لمَاسَمَوًا برئيس غيرمَحْذُولٍ 
فقلتٌ: وَيْلَ ابنٍ حَرْبٍ من لقَائِكُمٌ إذا تَعَظْمَطَتٍ'" البَظحاء بِالحَيْل'" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْل ضاحيةً ‏ لك لذي إرْبةٍمنهم ومعقولي" 
مو ايقن 1ق 1220" تبائلة31- ‏ وولبسى ترطنت ها اتدوت بال 8 

قال: قَتَنى ذلك أبا سُفيانَ ومن معهء وقذّف الله في قلوبهم الرّعبَ» ورجعوا إلى 
مكةّ خائفين مسرعين 2 ورجع النبيُ ‏ في أصحابه إلى.المدينة منصوراً»ء كما.قال الله 
تعالى : نبوا عمق ين ا وََْلٍ لم يَْسَسهُمْ شة4”: أي : قتالٌ ورُغب. 

واستأذن جابر بن عبدالله إلى النبيّ يِ في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالى أنَّ الأجرّ العظيمَ قد تَحصّل لهم بهذه القَفْلة. وقال رسول الله ي: «إنها غَرْوة». 
هذا تقس المهوي ليذه الك 


- ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

)١(‏ قوله: : تُردي» أي : ترجم الأرضّ جرائرماء اللسان (ردى). وتنابلة : قفصارء وميل جمع أُميّل» وهو 
الذي لا رمح معه ) وقيل : ا يثبت على السّرج . الاملاء المختصر ١١8/7‏ . 

. ١1١8/17 قوله: تغطمطت أي: اهتزت وارتجّت. الإملاء المختصر‎ )١( 

(9) في (خ) والسيرة ا ٠‏ وتفسير الطبري 2327/1> : بالجيل» والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال السهيلي 
في الروض الأنف: 18١/7”‏ : قوله: بالخيل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويٌ 
بحرف مد ولين» وهذا هو السّناد. 

() البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَّسْل قريشاًء لأنهم أهل مكة» ومكة حرام. وضاحية: بارزة» وإربة: 
الاملاء | لمختصر ؟8/1١1.‏ 

(0) ذ في النسخ : : وحش» والمئبت من (م)2 ومصادر التخريج» والوخش : رذالة الناس وأخسّاوهم. اللسان 
(وخش). 

(1) في (م): ابل وهو جمع قَنْبَلّة وهي الطائفة من الثاسن ومن الخيل» القاموس (قتبل)» وفي (د): 
ينائله » والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من تَنْمَلَ الرجل إذا تقذّر بعد تنظيف. اللسان (تنتل). . ووقع في 
سيرة أبن هشام 7/5 ٠‏ » وتفسير الطبري 7”1517/5 : تنايلة. 

(0) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية 2٠١7/7‏ وتفسير الطبري 7417/5 » والروض الأثّف 174/8 . 

(5) المفهم 7/5 395-591١‏ », وينظر السيرة النبوية ١١75-1٠ ٠7/17‏ .وتفسير تفسير الطبري 15/57؟ 518 2 
وتفسير البغوي امس عملا 

(94) المحرر الوجيز 0/١‏ » وينظطر السيرة النبوية 0 وتفسير الطبري ك5 


5 سورة آل عمران: الآيتان 1١/7 ١7/7‏ 


وعد فجاهد وعكرمةٌ رجمهما ]لله خبالى غفاله90) : إنّ هذه الآيةامن فول «الن 
قَالَ لَهُمْ آَلنَاسٌ4 إلى قوله: طعَظِيمٌ4 إنما نزلت في خروج التي ي إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا بَدْرٌّ من العام المُقبل. 
فقال النبيي ي: «قولوا: نعم». فخرج النبيُ يي قِبّل بَدْرِ وكان بها سُوقٌ عظيم» فأعطى 
رسولٌ الله ك8 أصحابّه دراهم» وقَرّب من بَذْرِه فجاءه تُعيم بن مسعود الأسْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعت» وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك» لكنهم قالوا: لحَسَبَْا أنَهُ وَيْنَمَ الْوكيلُ4»: فصَمّموا حتى أَنَّوا 
بدراًء فلم يجدوا أحداًء ووجدوا السّوق» فاشتروا بدراهمهم أذماً وتجارةء وانقلبوا 
ولم يَلقّوا كَيْداَء ورَبِحُوا في تجارتهمء فذلك قولّه تعالى: #َنقَلبواً َعَم يْنَ لَه 
وَقَضَلٍ©. أي : وفضلٍ في تلك التجارات”". والله أعلم. 
قوله تعالى: #االدِنَ فَالَ لَهُمُ لاس إِنَّ أَلنّاس مد جَمَعُوا لك 
بيتك ولأ حَسْبنا له مَمْ لحيل ©40. 
واختلفوا”" في قوله تعالى: #االدِبنَ فَالَ لَهُمْ أَلنَاسش4» فقال مُجاهد ومُقاتّل 
وعكرمةٌ والكَلْبِىَ: هو تُعيم بِنُ مسعود الأشجعيئٌ» واللّفظ عام ومعناه خاصٌ» كقوله: 
آم يحسَدُونَ ألنّاسَ4 [النساء: 0]04 يعني محمداً 6ه (4» 
السَّدّيَّ: هو أعرابيٌ جل له جل على ذلك.**2 
وقال ابن إسحاقٌ وجماعةٌ: يريد بالناس رَكْبَ عبدٍ القيس» مرٌوا بأبي سفيانٌ» 


211 رى 2ت مارم 


حنوهم ترادهم 


(؟) تفسير الطبري 1/ -2-356٠‏ 701 »2 وتفسير ابن أبي حاتم 7/ 419-814 . 

(7) المحرر الوجيز 047/١‏ » وينظر تفسير البغوي /١‏ 31/4 » والوسيط 077/١‏ . 

() في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف. والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) تفسير البغوي 770/١‏ » وينظر تفسير أبي الليث 717/١‏ . 

(0) في الكلام اختصارء وتفصيله ‏ كما في تفسير الطبري 7448/5 - 5594 أن أبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
ججعْلاًء وقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم» فأخبر الله تعالى رسوله 9 
فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسدء فلقوا الأعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبرء فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 


سورة آل عمران: الآية ١9/7‏ إوفة 


2 0 00 
فدسهم إلى المسلمين ليشبطوهم. 

وقيل: الناسٌ هنا المنافقون؟ قال السَّدَيّ: م و 
إلى بَدْرِ الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذين 


نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيّموناء وقد قاتلوكم في دياركم وطظَفِرُوا ؛فإِنْ أتيثموهم 
في ديارهم فلا يرجعٌ منكم أحدٌّء فقالوا : #حسبنا اد وتم الرصخيل 7.4 

وقال أبو مَعْشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله يِ عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جموعاً كثيرة» فَاحْشَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم به" 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالى: : #قَرَادَهُمُ إِيمنعا» » أي فزادهم قولٌ الناس اانا أي : تصيديقاً 
ويقيناً في دينهم» وإقامةٌ على نْصرته””©2» وقرَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادة الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أنَّ نَفْسَ الإيمانٍ الذي هو تاج واحدٌّء وتصديقٌ واحدٌ بشيء مّاء إنما هو معنّى قَرْدٌّ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شيء إذا زال؛ فلم يبق إلا أنْ تكون الزيادةٌ 
والنقصانُ في متعلقاته دون ذاتِهِ . 

ال ل ا لا 
سيما أنَّ كثيراً من العلماء يوقعون اسم الإيمانٍ على الطاعات”* ؛ لقوله ي: «الإيمان 
بضعٌ وسبعون باباً» فأعلاها قولٌ: لا إله إلا اللهُّء وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق». 


. 558/5 وتفسير الطبري‎ » ٠١ /١ السيرة النبوية‎ )١( 
. 9757/١ وينظر الوسيط‎ » ٠٠١/9 (؟) تفسير الرازي‎ 
أورده ابن حجر في العجاب ؟/ 744 » ونسبه للثعلبي.‎ )"( 
. في (م): نصرتهم‎ )5( 

(0) المحرر الوجيز 9577/١‏ . 


٠ 5‏ سورة آل عمران: الآنية 177 


أخرجه الترمذيّ» وزاد مسلم: «والحياءٌ شُعْبَة من الإيمان»7'. وفي حديث علي ##: 
: إن الإيمانَ ببدو”" لُمْطَةَ بيضاء في القلبء كلما ازداة الإيمانٌ ازدادت اللّمْلة9©, 
وَقَوَله : «لمظة» قال الأصمعيّ: اللّمظةٌ مثلٌ النُكتةٍ ونحوها من البياض؛ ومنه قيل: 
فرسسٌ ألْمَظْء إذا كان بجَحْفَلَتِه شي من بياض. والمحدّثون يقولون: المظة» بالفتح. 
وأما كلامٌ العرب فبالضم» مثل شبهة ودهمة وحمرة”؟“ . 

وفيه حُجَةٌ على من أنكر أنْ يكونَ الإيمانٌ يزيد وينقص » ألا تراه يقول: كلما 
ازداد الإيمانُ ازدادت اللمظلةة ع ببيض القلب كله. وكذلك النفاقٌ؛ يبدو عط 
سوداءً في القلب» لما إزذاد الشاق اهرةء فون 7" بتو القلبة كلد 

ومنهم من قال: إن الإيمانَ عَرَضٌء وهو لا يَْبِتُ زمانين؛ فهو للنبئ 46 
وللصّلحاء متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار 0 
حفررهة ونتعن خواق الفتلات شن كدي العوين 9 شان إلى هذا ابر 
المعالي”". وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة» حديثٍ أبي سعيد الخُدْرِيٌ 
أخرجه مسله0". وَقَيه؛ اكيقزل المؤمتؤة : ياروكناة: إكروا سا كاتا بمنوفوة ويقيلرن 
ويَحجُونء فيّقال لهم: ألحرجوا من عرفتّم» فتّحَرّم صُورهُم على النار» فيُخْرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى نِصفيٍ ساقَيْه وإلى ركبتيه . ثم يقولون”': ربّنا ما بَقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرّنا به فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مِثقالَ دينار من خير 


. صحيح مسلم (76) وسئن الترمذي (75515)» وقد سلف ص88 من هذا الجزء‎ )١( 

(1) في (د) و(م): ليبدو » والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 45١/7‏ . 

(؟) غريب الحديث لأبي عبيد / 451١ - 47٠‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (2»)8 وأورده أبو عبيد 
في الإيمان صن54 (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق 7391/7 . 

(4) في (خ) و(م): خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(0):في (م): اسودٌ القلبٌ حتى . 

. 447/١ المفهم‎ )5( 

(0) في الإرشاد ص 7757-1777 وينظر المحرر الوجيز /١‏ 401 . 

(8) برقم (187)» وأخرجه أيضاً البخاري (7474) » وقد سلفت قطعة منه ص١7‏ من هذا الجزء . 

() لنفظة «ثم» ليست في الخ الخطية» وفي (د): فيقولون» والمثعبت من (م)» وصحيح مسلم. 


سورة آل عمران: الآية 79/7 , 0 


فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبَّنا لم نَذْرْ فيها أحداً ممن أمرتنا 
به1'» ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتّم في قلبه مِتِقَالَ صف دينار من خير فأخرجوهء 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذَرْ فيها ممن أمرتنا”'' أحداًء ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدتّم في قلبه مقَالَ در من خير فأخرجوه؛”"؛ وذكر الحديث. 

وقد قيل: إِنَّ المرادٌ بالإيمان في هذا الحديثٍ أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة 
والإخلاصء والخوفء والنصيحةء وشبه ذلك. وسمّاها إيماناً لكونها في محل 
الأنعان: ا الإيمان”»» على عادة العرب في تسمية الخنن و يان الحيء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دليلٌ هذا التأويل قولٌ الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقالٌ ذرَّةٍ من 
خير: الم نَذَرْ فيها خير مخ آنه تعالن يخرج بعد ذللك دوعا كقيرة معز فول 
لا إله إلا الله وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم. 

ثم إن عُدِم الوجودٌ الأوّل الذي يُرَكّبِ عليه المِثْل لم تكن زيادةٌ ولا لفان دز 
ذلك في الحركة؛ فإنَّ الله سبحانه إذا حَلق عِلْماً فَرْداَء وخلق معه مِثْلّهء أو أمثاله, 
بمعلومات» فقد زاد علمّه؛ فإنْ أعدم الله الأمثالَ فقد نقصء أي: زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلق حركةً وخلق معها مثلّها أو أمثالها. 

ودعت انز امن الملقاء إلى أن رياد اماك« لقطيا رما اعويون ل ونا لادلا 
فتزيد الأدلّة عند واحدء فيقال في ذلك: إنها زيادةٌ في الإيمان» وبهذا المعنى ‏ على 
أحد الأقوال - مُضّل الأنبياءً على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرةٍ أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلقٌ بها. وهذا القول خارحٌ عن مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


)١(‏ لفظة: به ليست في (م). 

(؟) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

() بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقأ كثيرأء ثم يقولون: ريّنا لم نذر فيها خيرأ».. 

(4) في (ظ) و(م): عنى بالإايمان» وفي (خ): عنى الإيمان» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
4401١‏ ء والكلام منه. 


(6) قطعة من حديث أبي سعيد اللخدري السابق. 


اا سورة آل عمران: الآيتان 77/7 ١/5‏ 


تكونّ الزيادةٌ فيها من جهة الأدلة"'. وذهب قوم: إلى أنَّ الزيادةً في الإيمان إنما هي 

بنزول الفرائض والأخبارٍ في مدَّة النبئ يي وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الذّهر. 

. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إِنَّ الإيمان يزيد قولٌ مَجِازِيٌ» ولا يُتصرّر 

فيه النقصٌ على هذا الحدٌّء وإنما يُتصرّر بالإضافة إلى من عَلِم'"'. فاعلم. 
قوله تعالى: #وََالُوا حَسْبنَا أنَدُ وَيمَمّ ألْوَحكيلٌ4: أي : كافينا الله. وحَسْبٌ مأخودٌ 

من الإحساب» وهو الكفاية(”. قال الشاعر: 
روى البخاريٌ”*' عن ابن عباس قال في قوله تعالى: #الِبنَ فَالَ لَهُمُ ألَاسٌ إنَّ 

ألنّاس قد جَمَعُوا 4 إلى قوله: 8وَمَالوا حَسْبْنَا لَه وَيْنَمَ ألرَكيلُ4 قالها إبراهيم 

الخليلٌ عليه السلام حين أَلْقِيَ في النار. وقالها محمد و حينَ قال لهم النا 

النامنَ قد جمعوا لكم. والله أعلم. 
« 5 5 اه اماه لس مي اسمس سس سر حو 0 سر يد سور . سا ما ع 
قوله تعالى: 0 بنعمة من اللو وَمَضْلٍ لمر 7 بمسسهم سوع وَاتَّبَعوأْ رِضْونَ أله 
َه د مَضْلٍ عَظِيرٍ 3©)» 
قال علماؤنا: لما فُوَّضوا أمورّهم إليه؛ واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من 

الجزاء أربعة معانٍ: النّعمة» والفضل» وصرف السُّوءء واتّباع الرُضا. فرضّاهم عنهء 

ورضِيّ عنهم» / 

. 547/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز /١‏ 47 (والكلام منه): وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلم. 

(") انظر الكشاف 1441/١‏ . 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص77١ ١‏ وفيه: فتُوسم أهلهاء بدل: فتملا بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الأغاني 38/8 ٠‏ زالزمحشري في المستقصى 77/١‏ . والميداني في مجمع الأمثال 197/١‏ بمثل 
رواية المصدف.» وقوله: الأقط؛ مثلثة» ويحرك». وككتف» ورجل» وإيل: شية يتخذ من المخيض 

(0) برقم (1057) 


سورة آل عمران: الآية ١1/6‏ الم 


قوله تعالى: ##إِنَمَا ذلك السَّيْطنٌ يحوَفُ أزلياكءم كلا مَادُوهُمْ وَكَادُوْنِ إن م 
مُونِنَ 469. 1 
قال ابن قئاس وفك" المعنى: يخوّفكم أولياءه؛ أي : بأوليائه. أو: من 
أوليائه. فحذف حرف الجرٌء ووصل الفعل إلى الاسم؛ فنصب. كما قال تعالى: 
© لْسَدِرٌ بَأَسَا سَّدِيدًا» [الكهف :"] أي: لينذركم ببأس شديد» أي: يخوّف المؤمن 
بالكافر”") 
وقال الحشن والسذئ + المع :يحوت أؤلياء» المدانقي + لهذا عه فنال 
المشركين» فأما أولياءٌ الله فإنهم لا يخافونه إذا خرّفهه”" 
الإنس؛ إِمَا تُعيم بن مسعود أو غيرٌه”'2» على الخلاف في ذلك كما تقدَّم. «ذلا 
عَحَافُوَهُمْ 4 أئ: : لا تخافوا الكافرين ن المذكورين في قوله : إن لاس د و 22) جَمَعُوأ لك4. 
أو يرجعٌ إلى الأولياء إن قلت * : إن المعنى يخرّفٌ بأوليائه» أي : يخوّفكم 00 
قوله تعالى: «#وَحَادُونٍ © , ل خافونٍ في ترك أمري إن كنتم مصدقين لوغلا . 
والخوفٌ في كلام العرب الذّغر. وخَاوَئْني فلانُ فُحُفْتُه : أي: كنتٌ أشدّ خوفاً منه. 
والكة 9 المَقَارَةٌ لا ماءً بها. ويقال: ناقة حدق 00 وهى الجرباء. والخافة: 
الخريطة”"' من الْأَدَم يُشْتَارٌ فيها العَسّل. 


. 7500/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 548/١‏ » وتفسير الرازي ٠١7/9‏ . 

() قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم 47١/7‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون ٠ 478/١‏ وقول 
السّدَيٌ أخرجه الطبري 7077/1 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث 7١1//١‏ » وتفسير الرازي ٠١7/9‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 11١/١‏ » والكشاف 44١/١‏ » والوسيط 0577/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 777/١‏ . 

0) في النسخ : والخوفاء (بالفاء)» وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس ٠ 7/١‏ »: والكلام 
مله ولعل المصنف ذكر ذلك استطراداً أو وهماً» وينظر الصحاح واللسان (خوق). 

(8) في النسخ: خوفاء» بالفاء. وهو خطأ أيضاً. 

(9) في النسخ: كالخريطة» والمثبت من الصحاح (خوف). 


6 سورة آل عمران: الآية ١170‏ 


اي و مالك : اجتمع بعض الصدّيقين إلى إبراهيم الخَليلٍ» فقالوا: ما 
الخوف؟ فقال: لا تأمنئْ حتى تبلغ المأمنّ. 

قال سهل: وكان الربيع بن خُمَيِم إذا مر بكي ر”"' يُعْشَى عليه؛ فقيل لعليّ بنِ أبي 
طالب ذلك» فقال: إذا أصابه ذلك فأغلموني. فأصابه» فأعلّموه» فجاءه» فأدخل يده 
في قميصهء فوجد حركتّه عالية» فقال: أَسْهّدُ أنَّ هذا أخوف أهل”" زمانكم ". 

فالخائف من الله تعالى هو أنْ يحّاف أن يُعَاقِبّه إمَا في الدنيا وإمّا في الآخرة» 
ولهذا قيل: ليس الخائفٌ الذي يبكي ويمسح عينيه؛ بل الخائف الذي يترك ما يَحَافُ 
أن تعد يا 
٠‏ نوق الله تعالن علج العياد أن يتخافوة» فقال: : لوَحَافوْنِ إن كم مُؤْمِنَِ4 
ش وقال: #وَإتَىَ ََرْهَبُونِ ©. . ومدح المؤمنين بالخوف» فقال: افون ربجم من فهر 2074. 
ولأرباب الإشاراتٍ في الخوف عباراتٌ مرجعُها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو علي الدَّقَاقَ: دخلت على أبي بكر بن قُورَك رحمه الله عائداً» 
فلما رآني دمعت غبناه) فقلت له إن الله يعافيك 500 فقال لي: أترى أني 
أخاف من العوت ؟ إنها اخاف ما :ور الموك ”7 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي ذَرّ قال : قال رسول الله ي: «إِنْي أرى ما لا تَرَوْنَء 
وأسمع ما هوق إن الشداء أغليت 7 تون نيا أن قط م فيها موضمٌ أربع 
أصابمٌ إِلَا وملّكُ واضمٌ جبهتّه ساجداً لله. واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ لَضَحِكتم قليلاً 
ولبَكَيْتُم كثيراً» وما تلذَّذْنُم بالنساء على القُرْضَاتَء ولخرجتُم إلى الصّعُْدات تجْأرُونَ 
إلى الله». واللهٍ لوَدِدْتُ أني كنت شجرةٌ تُعْضَّد. خرّجه التّرمذيّ وقال: حديث حسَنٌ 


.) قوله: الكيء بالكسر: زِقٌّ يَنفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين فكور. القاموس (كير‎ )١( 
قوله: أهل» من (م).‎ )١( 
. 57/7 وصفة الصفوة‎ 2» 031١١ /7 ينظر حلية الأولياء‎ )7( 
. ١977/5 الرسالة القشيرية‎ )( 
. 3149/7 الرسالة القشيرية‎ )0( 
.1957/7 الرسالة القشيرية‎ 
في (د) و(م): أطت السماءء والمثبت من (خ) و(ظ)»؛ وهو الموافق لمصادر التخريج.‎ )7(: ' 


سورة آل عمران: الآيتان 17/0 ١7/5‏ 00 


غريب» ويُروى من غير هذا الوجه أنَّ أبا ذْرٌّ قال: لوَدِدْتُ أنْي كنت شجر 
والله أعلم. 
قول تعالى : «ول توك اي تيغ فى الك" يتم ك يشا له كبا بزية 
2 5خ ل يل لب عا ل لك ع ©4 
هري يحْرُنكَ الدِبنَ سرِعُونَ في الْكُثْر» هؤلاء قومٌ أسلموا ثم ارتدوا 
من المشركين؛ فاغتمّ النبئُ يذ فأنزل الله عزَّ وجل : «ل يرك ال سرحو 
00 
وقال الكلْبِىَ: يعني به المنافقين ورؤساءً اليهود؛ ليا 
الكتاب» فترلت. 
وا إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنواء شَنّ ذلك على رسول الله 8؛ لأنَّ النامن 
ينظرون إليهم» ويقولون: : إنهم أهل كتاب؛ لاراكام بر يك عر فنزلت: ط 
يل حَرٌنكَ 4. 
0 نافع بضم الياءِ وكسر الزَّاي حيثٌ وقع إلا في «الأنبياء» : 20-01 نهم الْمَرْمٌ 
حبر [الآية : ٠‏ ل1ق فإنه بيع الباء ويضع الزاي» أوؤيك أبوسغفر, وقرا اين 
ا ل ' والباقون كلّها بفتح اليا وضمٌ الزاي.”*» 


كا 


)١(‏ سئن الترمذي »)7١7(‏ وسنئن ابن ماجه (11940) » وهو عند أحمد(65١7)‏ »2 وعئده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله»: قال: فقال أبو ذرٌ: والله لوددث .. . وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذرٌ #. وقوله: : أطّت: الأطيظ صوت الأقتاب» أي : إن كثرة الملائكة أثقلتها حتى أطت وهذا 
مَكَلُ وإيذان بكثرة ة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيطء فإنما سى تقريت أريد به تفزينعظمة الله تعالن: 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعُدات: اهي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؛ الجؤار: رفم الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تُعضّد. أي : تُقطعء » يقال: عَضَدتٌ الشجر أعضيده عضدا. النهاية 
(عضد) 

(؟) إعراب القرآن للتحاس 47١/١‏ . 

(0) في (د) و(م): النبي» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث١//11”‏ » والكلام منه. 

(5) في النسخ : بضم آلياء والزاي؛ وكذلك“ذكر الشوكاني في فتح القدير ٠ 107/١‏ وهو اخطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء ارا ب اراي 0 )من بوره 
الأنبياء. 


(0) السبعة ك/روطلل والتيسير ص١9‏ - 297 والنشر 7 


٠‏ سورة آل عمران: الآية كلا 


وهما لغتان: حَرّئّنِي الأمرٌ يَحْوُئْنِيء وَأحْرَّنَنِي أيضاً» وهي لغة قليلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللغتين. قاله 2 00 وقال الشاعر في «أحزنًَ) : ْ 

ش مَضَى صَحْبي وأخرَّئّني الذَيارٌ 

وقراءةٌ العامّة : ايُسَارِعُونَ». وقرأ طلحةٌ: ١يُسْرِعون‏ في الكفر». 

قال الضحََاكُ : هم كفارٌ قريش. وقال غيرٌه: هم المنافقون”*'. وقيل ما”*' ذكرناه 
قبل. وقيل :: هو عام في جميع الكفار. ومُسارعتُهم في الكفر : المظاهرةً على محمد ي2. 

قال القُسَيريُ: وَالحَُرْنُ على كُفْرٍ الكافر طاعةٌ؛ ولكنّ 0 يُفرط في 
القن على أكفر قوب فين عن ذلك كنا قال + لاللا القت تله عقن سين» 
أفاطر:4]» وقال: #ملمَرّك : بحم نَفْسَكَ عَلحَ َاتنرهم إن لَّرْ يُؤْمِنُاْ بهذا أَلْسَدِيثِ أَسَنَا 
[الكهف:1]. 

َإنهُم كن يضينا لله مَيكا» أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاًء يعني : 
لا يَنقص يَنقُصُ بكفرهم'” 0 » وكما رُوي عن أبي ذَرٌ عن النّبِيَ يك فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال :اليا عبادي» إني حرمت الظلمّ على نفسي» وجعلته بينكم مُحرّماٍ فلا 
تَظالموا. يا عبادي» كلّكم ضانٌ إلا من مَدَْته. فاستهدوني أيكم. يا عبادي» كلّكم 
جائعٌ إلا مَنْ أظعميّه فاستطعموني أظيئكم. ل 
فاسْتكسوني أكنى: يا عبادي» نكم ُخيلئون بالليل والتُهارءٍ وأنا أغفِْرٌ الذنوبٌ 
جميعاً» فاستغفروني أغفرٌ لكم. يا عبادي» إِنّكم لن تبلغوا ضَرّي فَتَضْرُوني» ولن 


00 00 


ظ تتلّغوا تفعي َتنفَعُوني. .يا عبادي» لو أن أوّلّكم وآخِركم» وإِنْسَكم وجتّكم. كانوا على 


الزففق 


222 


. 419/١ إغراب القرآن‎ )١( 

(1) لم نقف عليه. 

() نسب قراءة يسرعون ابن جني في المحتسب ١7/١‏ (في كل القرآن)» وابن عطية في المحرر الوجيز 
/١‏ 1ه وأبو حيان في البحر ١71١/79‏ إلى الحرّ النحوي» ونسبها إليه ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص”7 (موضع سورة المائدة) وص98 (موضع سورة المؤمنون) قال ابن عطية: وقراءة العامة أبلغ. 

(؛) تفسير البغوي 7177/١‏ . وأخرج القول الثاني الطري 28/5 هق مجاه وابن إسيقاف؛ 

(5) في (م): وقيل هو ما. 

(7) تفسير أبي الليث 7117/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 195 /إلاا مر 


نَقَى قلبٍ رجلٍ واحدٍ منكم ما زادَ ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عبادي؛ لو أن أرَّلَكُم 
وآخِرَكُمء وإِنْسَكُم وجدّكُم ٠‏ كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجُلٍ واحدٍ ما نُقَصّ ذلك من مُلكي 
شيئاً. يا عبادي» لو أن أوَلَكُم وآعِرَكُم ؛ وإِنْسَكُم وجِنّكمء قاموا في صَعِيدٍ واحدٍء 
فسَالُونيء فاعطيتُ كُلّ إنسان مَشالته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما يَنْقْض المخيطظا 
إذا أَذْغِلَ التدريا عادي» :الماع اعمال اخصييا م 3 أرليك إتاعاء امن 
وَجَدّ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلُومَنَ إلَّا نفْسّه». خرّجه مسلم في 
محيعة والأرملئ» إوقيزهيا" + وهن عدي مع اله لزنه يكت كله 

زقيل: معنى الْنْ يَضُرُّوا الله شَبْياًة: أي: لن يَضُرُوا أولياء الله حينّ تركوا 
عرب انالك 2 ريز اباي ان 

قوله تعالى: بيد أَهُ ألا ْمَل لَهُم حطًا بى لآير وَل عاب عطي أي : نصيباً. 
والبحط الهو بالك يقال ال 0 . وجمع الحَظ 
أغاقا» على غين قثامو قال أبوزيد: يقال رعل حل ل دي 47 كان 5 جك 


9 
3 


من الرّزق. وحَظِظتٌُ في الأمر أحَظ. وربّما جمع الحظ أحْقّلً9. أي: لا يَجِعلُ لهم 
تصيباً في الجنّةِ. وهو نّصٌّ في أنَّ الخيرَ والشَّر بإرادةٍ الله تعالى. 
قوله تعالى: إن لين روأ الكُثرَ الاين آن يَصُوُوا لله سَيكًا و 
ليم 40©9. 

قوله تعالى: : إن اد ذبن أَسْتروأ لكر بألْإيمن» تقدّم في البقرة©. 

«#آن يضرأ الله سَيِعا» كرّر للتأكيد. وقيل : أي من سوء تدييرة اسكدال] الإيما 
بالكفر» وبيعْه به؛ فلا يخاف جانبّه ولا تدبيره. 


ع 


. )51170( صحيح مسلم (017؟) وستن الترمذي (5540؟) وهو في 'مسند أحمد‎ )١( 
. 457١/١ (؟) إعراب القرآن‎ 

(؟) في (د) و(م): حظيظ» أي جديد. 

(:) مجمل اللغة .7١6/١‏ 


. 318/١6 


بغرت سورة آل عمران: الآيتان ١‏ 35 14 


واتعضنت اشبيعاً» : في الموضعين لوقوعه موقعٌ المصدرء كأنّه قال : لن يَضُروا الله 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصابه على تقدير حذف الباء؛ كانه قال لن تغيروا 
ال 60 

بسي 8. 


َو 


ل دروا آنا ملي لحم عَيْد نيم إسنا مُنلي لمم 
لبردادوأ إِفْما ولت 0 09 *. 
فونه الي 0 تنه ان كرا انا لل كم ع َي لَأَنفْيسة» الإملاء: طول 
العْمْرِء ورَغَدُ العيش. والمعنى : لا لحي خولاء الذي كوتو المتلمية ٠‏ فإنَّ الله 
قادرٌ على إهلاكهم» وإِنّما يُطوَّلُ أعمارّهم ليعملوا بالمعاصي» لا لأنّه خيرٌ لهم. 
ويقال:«أنّما تُملي لهم بما أصابوا من الطمَريوء أده لم يكن لك خيراً 
لأنقيهم وإنَّما كان ذلك ليزدادوا دين 
وذفى عن ان شعو أنه قال : ما مِنْ أحدٍ بر ولا فاجر إلا والموث خد له أنه 
إن كان يَرَاً فقد قال الله تعالى : ظِوَمَا عِندَ أله حَيْرٌ لَلأَرَارٍ4 [آل عمران :) وإِنْ كان 
فاجراً فقد قال الله تعالى : إنََا نُثلي لم الم فين 
وقرأ ابِنُ عامرٍ وعاصم :لا يَحْسَبِنَّ» بالياء ونضب السّين. وقرأ حمزة: بالتاء 
وتَضبٍ السّين. والباقوت: جالياء وكسر الي 
فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي: فلا يحسبنٌ الكفارٌ. و«أَنْمَا نْمْلِي لَهُمْ خَيرٌ 
ِأَنْمْسِهمْ» تسد مَسَدّ المفعولين. واما» بمعنى الذي» والعائد محذوفٌ, واخيرً؛ خبر 
«أنَ». وينجورٌ أنْ تقدّر «ما» والفعل مضذراًء والتقدير: ولا يحِسْبِنٌ الذين كفروا أن 
إملاءنا لهم خيرٌ لأنفسهم. 
ومن قرا بالتاء فالفاعل هو المخاظك وهز محمد 6 و«الذِين» نضب على 
المفغول الأوّل لتحسبٌ. وأنَّ وما بعدّها:بدل من الّدِين» وهي تسد مُسدَّ المفغولين» 


. 5147/١ ينظر منج البيان 6./7/ا75» والكشاف‎ )١( 
. 718/1١ (؟) تفسير أ بى الليث‎ 

(7) أخرجه الطوئ 00/5 

(4) السبعة ص١77»‏ والتيسير ص84 و95 . 


سورة آل عمران: الآية ١7/8‏ إزغرة 


كما تسد لو لم تكن :بدلا 00 

ولا يصلحٌ أن تكونّ «أنَّ وما بعدّها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأنَّ المفعولّ الثاني 
تي هذا الناب:هو الأول فن المعنى؟ لأن حيبت وأخوانها اسل عل الميعدا 
الو فيكوث التقديرٌ: ولا تحسبنٌ نما تُملي لهم خيرٌ. هذا قول الرّجاجٍ.”") 

وقال أبو علك”” : لو صمٌّ هذا لقالَ: «خيراً»؛ بالنَّصب؛ لأنَّ «أنَ؛ تصيرٌ بدلاً من 
ا 0 لا تحسبنّ إملاء الذين كفروا خيراًء فقولّه #خيراً» هو 
المفعولٌ الثاني لحسبّ. فإذاً جور أن يقرا «لا تحسَّبِنّ » بالتاء إلا أن تكسرّ (إنَّ؛ في 
"أنّما؛ وتَنصبٌ خيراً» ولم يُرْرَ ذلك عن حمزة» والقراءةٌ عن حمزة بالثاء؛ فلا تصحٌ 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائيئ”*؟': قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التكرير» تقديرٌه: ولا تحسبنٌ 
الذيق كنروا /11"" تسن انما تمل لهم حرو مدت «النْ» مسد المقيرلية لمن 
الثاني » وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأول. 

قال القُشيرِيُ : وهذا قريبٌ مما ذكره الرَّجاجُ في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذاً غرضٌ أبي عليٌ تغليظ الرَّجاج. 

قال الشحاس"'': وزعَمَ أبو حاتم أنَّ قراءة حمزةً بالتاء هناء وقوله : 59# يخي 
اليه يكلو 4 لحن لا ايكرة : ونابي شل ذلك ماع 

قلت: وهذا ليس بشيءء لِمَا تقدّمَ بيائه من الإعراب» ولصِحّة القراءة وثبوتها 


#«َ 


() الكشف عن وجوه القراءات لمكي /١‏ 355-5780 . 

(1) معاني القرآن له 441/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 18١ - 174/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9؟) انظر الحجة له ,١١8- 1١/7/77‏ 

ل ل ل يي 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والكسائي. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ » والكلام منه. 

() المصدر السابق. ْ 

(0) في (د) و(م): وتبعه. 


2 سورة آل عمران: الآيتان 1/4 - 1/8 


وقذا تكن بن وثان: «نَمَا تُمْلِ لَهُمْ) بكسر «إنَ؛ فيهما جميعاً . 

قال أبو حفر : :وقراءة يجين مضتةء كنا تقول: سيت عمراً أبوه خارج.7 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ الأخفشْ يذكُر كسرّ «إنَّ0؛ يحتجٌ به لأهل القَّدّر؛ لأنّه 
كان منهم» ويجعله”" على التّقديم والتأخير: «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما ثُملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما تُملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأيتُ في مصحفي في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار:إنَّما تُملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقَوبٌ 
القارئ فتبين اللّحنّ ا 

والآبةٌ نص في بطلان مَذهبٍ القَّدَريّة؛ لأنّه أخبرٌ أنه يطيلٌ أعمارّهم ليزدادوا 
الكفرٌ بعمل المعاصي» وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدَّم بيائه في ضدّه؛ وهو 
الإيمان. 


وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر إِلّا والموثُ خيرٌ لهء ثم تلا: #إنَما تمل 
لح لِْمَادَُا إقمًا»» وتلا: وما عِندَ أله حي دار [آل عمران:0]198 أخرجه 
: )2 
” 


6 1 


2 عاسم عر 4م - 0 
الله ورسلو- وإن نَؤْمِنُواً وَتَمَّفوا فلكم أجر عظيم 


قال أبو العالية: سألَ المؤمنون أن يُعطوا علامة يفرّقون بها بينَ المؤمن 


)١(‏ هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 41١/١‏ » وعنه نقل المصنف قراءة يحيى» وذكر ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص7 أن قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة في الأولى» وبفتحها في الثانية. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): خالدء وفي (ظ): خارجاًء والمثبت من (خ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن. 

() في (د) و(م): ويجعل. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه (0847) (قسم التفسير)» 
والطبري في تفسيره 5 من قول أبى الدرداء» وأخرجه سعيد بن منصور (2085) أيضاً من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذكره قريباً عن ابن مسعود. 


سورة آل عمران: الآية 19/9 8 


والمنافق» فأنزلَ الله عنَّ وجل : ما كان أَلَهُ ليَدَرَ الْموَمِنِينَ عل مآ أَنَثْمَ علد * الآية 07 

واختلفوا من المخاطبٌ بالآية على أقوال: 

فقال ابن عباس والضّحََاكُ ومقايِلٌ والكلبئُ وأكثرٌ المفسرين: الخطابٌُ للكفارٍ 
واليكا نكين .أ رام كان /اللدالبلانالموتين علوجنا انس علند ين الكلن والئنان 
وعداوة النبيٌ 20 

قال الكلبئٌ : : إِنّ قريشاً من أهل مكَّةَ قالوا للنبيئ 6: الرجل منّا تزعمٌ أنّه في الثّارء 
وأنّه إذا ترك ديننا واتّبع دِينَكَ قُلتّ: ا 
نالسر جا مر : «امَا كان أله اليد 
لْمؤْمِنينَ عَنَ مآ أَنتَمَ عليَه4 من الكفر والثفاق «حيٌّ يَمِيَ لَلْيِيتَ من الطينْ4 0 

وفبل: 0 للمشركين. والمرادُ بالمؤمنين في قوله: (لِيَذّرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ مّن في 
الأضلابٍ والأرحام ممن يؤمن» أي: ما كان الله ليَّذْرَ أولادكم الذين حَكُمَ لهم 
بالإيمان على ما أنتم عليه من الشّركء حتى يفرّقٌ بيتكم وبيتهه”*؛ وعلى هذا #وَبا 
كان لنَهُ طلمَمٌ4 كلام مستأنفٌ. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. 

وقيل: الخطابٌ للمؤمنين. أي : وما كان الله ليذرّكم يا معشرٌ المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يميّر بيتكم بالمِحْئّة والتُكليف؛ فتَعرِفوا 
المنافقٌ الحَبِيتَء والمؤمنّ الطَليّبَ. وقد مَيّر يوم أُحُد بينَ الفريقين”». وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

دما كن أنه َم عَلَ ألْبِ» يا معشرٌ المؤمنين» أي: ما كان اللهُ ليعيّن لكم 

المنافقين حنَّى تَعرفوهم» ولكنْ يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمِحْنة» وقد ظهرٌ ذلك في 
يوم أُحُد؛ فإنَّ المنافقين تخلَّفُوا وأظهروا الشَّماتةٌ» فما كُنعم تُعرفودَ هذا الغيبٌ قبل 


ب 


.١70ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي /١‏ /ا7” » وأخرجه ابن أبي حاتم "/ 4 47 عن ابن عباس. 

(؟) تفسير أبي الليث 5١8/١‏ . وذكره الواحدي في أسباب النزول ص77١‏ » والبغري /١‏ لالا” . 
(4) تفسير البغوي 0 »؛ ونسبه للضحاك. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . والمحرر الوجيز 013/١‏ . 


لخر سورة آل عمران: الآية ١1/4‏ 


هذاء فالآنَ قد أطلعَ أللهُ محمداً عليه الصلاة والسّلام وصحبّه على ذلك. 

ا معنى اليطلعًكم» أي: وما كان الله لِيُعلمَكم ما يكونُ منهم”"". فقوله: 

وما كن ألَهُ يلمح عَلَ اليل على هذا متَّصلّء وعلى القولين الأوّلين منقطع. وذلك 
أن 00 لما قالوا: لِمَ لم يوح إلينا؟ قال: «وَمَا كَانَ اللهُ لِيُظلِعَكُمْ عَلَى الْمَيْبع'") 
أي : على مَنْ يَستحقٌ النْبِوّة حتَّى يكونّ الوح باختياركم. 

«ولكنٌ أنه يجتى 4 أي : يختارٌ طيّن مُسْوئ» لإطلاع غيبه لمن 453 يقال: 
طَلَعْتُ على كذاء واطّلعْتُ عليه» وأطلَّعْتٌ عليه غَيري» فهو لازم ومتعد. 


وثرىا: : «حتى يُمَيِّرَاء بالتّشديدء مِن مَيِّرّه وكذا فى «الأنفال» وهي قراءءٌ 


حمزة”". والباقون: «يَوِيرَ بالتّخفيفٍء من مَازَّ يَمِيزُ. 

يقال: ِزْتُ الشَّيء بعضّه من بَعض أمِيرُه مَيْأء وميّنُه تمييزاً قال أوسا : : مث 
الشَّيء أميزه ميا : إذا فَرَقتَ بين شيئين. فإنْ كانت أشياء قلت : ميّزيّها تمييزاً. ومثله إذا 
جعلتٌ الواحدٌ شيئين قلتٌ: فَرَقْتُ بيتّهماء مخففاً؛ ومنه فرق الشَّعَر. فإِنْ جعلتّه أشياء 
قلتّ: فرقبُه تَفريقا (4) 

قلتٌ: ومنه: امتاز:القوم) تميز بعنقتهم عن بعضض. ويكادٌ يتميّرٌ: يَتَقطع» وبهذا 
نك قوله تحال : #يكاد تماد مِنّ الْمَيْظٍ» [الملك . وفي الخبر: «من مَارَّ أَذَى عن 
الطريق فهو له صدقة»."') 

قوله تعالى : كوبا بأ وَرُسُلِوْ4 يقال: إِنَّ الكمّارَ لما سألوا رسول الله يه أن 


. 57١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 445/١‏ . 

(”) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص 7١١‏ » والتيسير ص45 . 

(5) تفسير البغوي /١‏ /ا/ا” . 

(5) مجمل اللغة ؟/ 459. 

(3) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج أحمد (1740) من حديث أبي عبيدة بن الجراح #5 مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يي قال : «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وأهله. 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحنة بعشر أمثالها ...» 


سورة آل عمران: الآيتان 11,4 +14 وخر 


يبيّنَ لهم مَنْ يؤمِنُ منهم» فأنزل الله : «فَآمِنُوا باللهِ وَرْسَلِهِ؛ يعني : لا تَسْتَغِلوا بما لا 
يَعتِيكُمء واشتغلوا بما يَعَنيَكُمء وهو الإيمان.7) 

«قَيثأ» أي: صَدَّقوا » أي: عليكم الصدِيقٌء لا النَّشْرُفَ إلى اطلاع الغيب. 

(وَإن موأ تمقأ فلك َي ث4 أي : الجن 

ويُذْكَرٌ أن رجلاً كان عند الحجاجٍ بن يوسُّف التَّقَفِي مُنَجَمأ ؛ فأخذ الحجَاج 
حَصَياتٍ بيده قد عَرف عددّهاء فقال للمُنَجُم كم في يدي؟ فحسّبٌ» فأصابٌ 
المنَجمْ. فأغفله الحجَّاحٌ وأخذ حَصَّياتٍ لم يعُذَمُنّ فقال للمنجم كع يد" 
فحسّبّء فأخطأء ثم حسّبَ أيضاًء + قأخطأ فقا ل أرها :لامي ادف" له راسد 
ما في يدك؟ قال: لا. قال: فما الفرقٌ بينهما؟ فقال: إِنَّ ذاك أخصّيئّه؛ فخرجّ عن حدّ 
الغَنْبِء فحسّبتٌ فأصبتٌ؛ وإنَّ هذه(" لم تَعرف عددّهاء فصار غَيْباًء ولا يعلمُ الغيبَ 
إلّذاالله تغالى. .وسياتي هذا الباث فى «الأتعاءة”© إناقناء الله تعالى: 


لو 


قوله تعالى: «1 يها ل تك يمآ لهم أنه ين كذد. ر 2 ل 
022 ص ه سواي 00 روم مجعال را 2 0 ل 
ا لوأ بد يوم الْقِيْمَدَ َه وت لقعو والقية 
َألَهُ بها تَعَمَلُونَ حير > عر 07000 

000 

الأولى: قوله تعالى: ارك كس لَِّنَ يبَصَُوْن4 «الذين» في موضع رفعء 
والمفعولٌ الأول محذوف. قال الخليلٌ وسيبويه والقَّرَاءُ ؟: المعنى: البخل [هو] 
خيراً لهم؛ أي: لا يَحسبّنّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإِنّما ذف لدلالة يَبخَلونَ على 
البُخْل؛ وهو كقوله: من صدقٌ كان خيراً له» أي: كان الصَّدقٌ خيراً له. ومن هذا قولٌ 
الشاعر: 


. 5١19/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) في (م) هذا . 

(؟) في تفسير الآية (64) منها. 

(4) الكتاب 791/5 . ومعاني القرآن للفراء 544/١‏ . 


4 سورة آل عمران: الآية ١8٠‏ 


ل لاف الا الات 0 مك ا 01 لض 2 ل 22 كن 
فالمعنى : جَرَى إلى السَّفَّهء فالسَّفيهِ دَلَّ على السَّقه.- 
2 0 0 فعيدة جد ؛ قالة التحاسن لان . وجوازها أن يكون التقديرٌ: 


02000 


قال الزجاج”": وهي مثل: #وَسْمَلٍ الْمَريّة4 [يوسف:١4].‏ 

و«هو' في قوله «هُوَّ خَيْراً لَهُمْ؛ فاصلة عند البَصريّين» وهي العماد عند الكوفيين. 

قال النَّحَاسنُ ”*': ويجورٌ في العربية: «هو خير لهم» ابتداء وخبر. 

الثانية: قوله تعالى: #أبلٌ هُمَ هو َي طَم4 ابتداءٌ وخبرء أى؟ البخل شر لهم رالدنين 
ف امير ونةسي الوعيد» آى :شوك تفلوقوة :اله لقم . 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمالء والإنفاق في سبيل اللدء وأداء الزكاةٍ 


ب اع سمه 


المفروضة. وهذه كقوله: #ولا ينففونها فى سب سَيل لله » [التوبة: 5"] الآية. ذهت إلى هذا 
جماعةٌ من المتأوّلين» منهم ابن مسعودء 1 بِنُ عباس» وأبو وائل» وأبو مالك» 
والسَّدَّي وال *؛ قالوا: ومعنى #سَيِْطْوَفُونَ مَا ملوأ بد » هوالذي ورد في 
الحديث عن أبي هريرةً» عن النبئ يك قال: امَنْ آتاء اللهُ مالأء فلم يُوَدٌ زكاتّه» مُثْلَ له 
يومٌ القيامة شجاعاً أفرّعَ له زبيبتان» يُطوَّقهِ يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْرِمَتَيه» ثم يقول: 
أنا مالّكء أنا كنرٌك؛ ثم تلا هذه الآية: «ولا يَحسَين ألَِنَ يَبََلُوَن4 الآية. أخرجه 
ا 


)١(‏ البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ و 154 » ومجالس ثعلب ص١٠‏ » وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 ٠»‏ وتفسير الطبري 7748/7 » والخصائص 44/7 » والمحتسب ١7١/١‏ لابن 
جني؛ وأمالي ابن الشجري 771/١‏ » والمحرر الوجيز 054/١‏ » وخزانة الأدب 7777/6 . 

)ف في إعراب القرآن 455/١‏ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتين منه. وسلف تخريج قراءة حمزة 
قبل آيتين. 

(7) معاني القرآن 1917/١‏ » والمحرر الوجيز 0417/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن 4519/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 201417//١‏ وتفسير البغوي 7/8/١‏ . وأخرج الآثار الطبري 1-5 . 

)١(‏ في سننه 74/6 وأخرجه أحمد (8531) »2 والبخاري )١507(‏ . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- 
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١ 


"عن ابن تسعوة عن رسول الله يه قال: «ما من أحدٍ لا 
يُؤدّي زكاةً ماله إلا مُئّلَ له يوم القيامة شُجاعٌ أفْرَعٌ. حتى يُوَّقَ به في عُنقه". ثم قرأ 
علينا النبيُ يك مصداقّه من كتاب الله تعالى : #ولا يسن الدِينَ يبَحَُونَ يسَآ >اتلهم أله 
يمن فَضَلِء # الآية. 

وجاء عنه 4# أنه قال: «ما من ذي رَحِم يأتي ذا رَحِمهء فيسألّه من قَضْلٍ ما عنده» 
فيبخلٌ به عليه إلا أخرجٌ له يوم القيامة شُجَاعٌ من الثّار يَتلمّظُ حتى يُطوقه.(") 

وقال ابن عباس أيضاً: إنما نزْلَتْ في أهل الكتاب وبُخلهم, ببِيانٍ ما عَلِمُوهُ من 
أمر محمد ول. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةٌ من أهل العلم . 

ومعنى «سَيُطوَقُونَ» على هذا التأويل: سيحملون عقاب ما بخلوا به؛ فهو من 
الطّلاقة كما قال تعالى: #وَعَلَ لذت يُطِيقُوَةُ4 [البقرة: 01184 وليس من التّطويق. 

وقال إبراهيم النّحَعُِ : معنى «سَيُطرّقون»: سيّجعلٌ لهم يوم القيامة طَوْقُ من 
نار”". وهذا يجري مع التأويل الأوَّل [أي]: قول السّدي [وغيره].© 

وقيل يُلرّمون أعمالّهم كما يَّلرّمُ الوق العُنقّ؛ يقال: ظُرّق فلانُ عملّه طَوْقَ 
الحمامةء أي: أَلزِمَ عملّه وقد قال تعالى: «وَكُل شن الرمئة رو فى علقهة 
[الإسراء : 17]. ومن هذا المعنى قولٌ عبدٍ الله بن جَخش لأبي سفيان:”*) 
امجلسة اشنا سيان هن أمرعواقبّهندامة 


.2 و 2 
وخرجه ابن ماجه 


731١/8 -‏ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه. أي: تمعّط لكثرة سمه وبلهزمتيه: 

. )7601//( في سئنه (17985) . وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 049/١‏ » وأخرجه الطبري 17١/7‏ مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاً» ونقل ابن حجر في 
الاصابة ؟”/ 7١٠١‏ عن ابن منذه قوله: لا يصح . 

(*) في (م) النار. 

(8) المحرر الوجيز 510/١‏ 2 ومابين حاصرتين مله وأخرج الطبري 77-5 قول ابن عباس 
ومجاهد والنخعى. 


(0) سيرة ابن هشام 50٠/١‏ . 
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15 نس عب لوي عب يتا تتقضى بهاعنك العَرامَة 


سينا كيين اكه" ١‏ كلكا سينيد القاحاف: 
إذهبُبهاإدئمببها شظُرَقَكَهاطًَوْقَالحَمَمَة 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبْحْل والبَخَل في اللغة: أن يمنع الإنسانٌ الحنَّ الواجبّ عليه فأما مَنْ مُنع ما 
لا يجبٌ عليه؛ فليسٌ ببخيل ؛ لأنّه لا يدم بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْحُلُونَ وقد 
يُخلؤا؛: وماتر لغرب يقولونة تخلوا يتكلوة ؟ حكاء الكشامر 20 ونكل فل تخد 
ويسلا عن ابن فارس.”") 

الثالثة: في ثمرة البّخل وفائدته: وهو ما رُويّ أنَّ النبيّ ب قال للأنصار: مَنْ 
سَيدُكم؟» قالوا: الجَدٌ بِنُ قيس على بحل فيه. فقال ي: «وأيٌ داءِ أَدْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال : (إنَّ قوماً نوا بساحل البّحرء فكرهوا لبُخلهم 
نزولَ الأضيافي بهم» فقالوا: لِيبِعُْدٍ الرّجالُ مئّا عن النّساء؛ حنَّى يُعتذرٌ الرجالُ إلى 
الأضياف يِبُعْدٍ النْساءء وتَعمَذِرَ النساء بِبعْدٍ الرّجالٍء ففعلواء وطالَ ذلك بهم فاشتغل 
الرّجالُ بالرّجالء والنّساءٌ بالنْساءِ؛. ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدّنيا والدّين»9؟ 


:. 457/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(1) ينظر مجمل اللغة ١١8/١‏ ومقايبس اللغة ١//ا١7.‏ 

(؟) ص 77١‏ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
: وأخرج منه صدره؛» يعني إلى قوله: «وأيٌّ داءٍ أَدْوَى من البخل». ودون ذكر القصة: وكيع في الرّهد 
(774). وهناد في الزهد )5١14(‏ عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سيِّدكم 
الجَعْد الأبيض» عفرو بن الجموح». 
وأخرجه عبد الرزاق )7١1700(‏ عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق يونس» والبيهقتي 
في شعب الإيمان )1١868(‏ من طريق شعيبء ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سيّدْنا يا رسول الله؟ قال: «بشرٌ بن البّراء بن مَعْروره. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (75947)» والبيهقي في شعب الإيمان )١١809(‏ و(850١٠)‏ من طريق 
أبي الزبير» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية 9/ /117 
من طريق محمد بن المنكدرء ثلاثتهم عن جابرء مرفوعاً. وللحديث طرق أخرىء» ذكرها الحافظ في 
الإصابة 41//١‏ 548-37 ولا/ 954- ه46 (ترجمة بشر بن البراء بن معرور» وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

0 م 5 

وقيل : : إن لخ مر الخ عرسي 60 00 ان 

هوا الشّحٌ؛ السلا ل عي ا 
ا 

وعذايرة كول من قال إن البخن من الواجب» والشّحٌ من المستحبٌ”"» إذ لو 
كان ات م المستحبٌ لما دخل تحت هذا الوعيدٍ العظيم؛ والذّمٌ الشَّدِيد الذي فيه 
هلاك الدّنيا والآخرّة. 

وَيَؤْيِدٌ هذا المع ما زواء السناة نيخ”*2 عن أبي هريزةً» عن النّبِيَ ا : «لا يُجتمع 
عُبارٌ في سبيل الله ودخاثُ جهنم في مِنكَرَيْ رجل مسلم أبداًء ولا يُجتمعُ شح وإيمان 
في قلبٍ رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على أنَّ الشّحّ أشدٌ في الذَّمّ من البخل» إلا أنّه قد جاء ما يدُلٌ على 
مساوائهما وهو قوله ‏ وقد سكل - : أيكونُ المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «لا».0» 

وذكر الماورديٌ في كتاب «أدب الدّنيا والدّين' أ أن التي 2 قال للأنصار: امَنْ 


. 001/5 المفهم‎ )١( 

(1) في صحيحه (7014)» وهو في مسئد أحمد (154501) . 

(3) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن "١7/١‏ . 

(4) في سئنه ١7/7‏ ؛ وهو في مسد أحمد (7445) . 

() لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنف؛ إنما أخرج'مالكِ في الموطأ ؟/ :44» عن ضَفوان بن 
سليم أنه قال: قيل لرسول الله ي: أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن كذاباً؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد 551/١7‏ : 
مرسل مقطوعء لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 


7 سورة آل عمران: الآيات ١18٠‏ "ما 


سيّدُكم؟؟ قالوا: الجدٌ بن قيس على بحل فيه الحديتٌ. وقد تقدّم"". 


قوله تعالى : لأوَيلَّهِ ميرت السَّموتٍ وَالارض» أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكهء وأنه 
في الأبد كهو في الأزل؛ غنيٌ عن العالمين» فيّرتٌ الأرضّ بعد فناء خلقه وزوالٍ 
أملاكهم» فتبقى الأملاك والأموال لا مُدَّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخلْقِء وليس هذا بميراثِ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارت”" في الحقيقة هو الذي يَرِتُ 
شيئاً لم يكن مَلَكَه من قبل واللهُ سبحائّه وتعالى مالك السَّمُواتِ والأرض وما 
بينهماء وكانت السَّمواتٌ وما فيها والأرض وما فيها له؛ وإنما كانت الأموال عاريّةٌ 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّةٌ إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل. 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: 9إإِنَا تحن نت الْأرْضَ وَمَنَ عَلَبَا4 [مريم: ٠؛]‏ الآية. والمعنى 
فى الآبتين أن الله تعالق ام عباةء بان يغتوا ئلا يتكلواء قل أن يعوفرا :تركو ذلك 
ميراثاً لله تعالى» ولا يَنفعُهم إِلّا ما أنفقوا'©) 


قوله تعالى: طإلَقَدْ سيم أمَهُ مَرْلَ لدت قَالوا إنَّ أله قي ون أَْنِيةُ4 ذكر تعالى 
قبِيسَ قولٍ الكمار ولا سيّما اليهود. 

وقال أهل التفسير: لما أَنزلَ الله #مّن 5 الى يُفْرضٌ أله فَرْضا ضَنَا حسما [البقرة: 144؟] 
قال قوم من اليهود ‏ منهم حُبَيُ بن أخطبّء في قول الحسن. وقال عكرمةٌ وغيرٌه: هو 
فنُحاص بن عازورا -: إِنَّ الله فَقِرٌ ونَحْنُ أغنياءً يقترض منًا. وإنما قالوا هذا تمويهاً 
على ضعفائهم, لا أنّهم يعتقدونَ هذا؛ لأنّهِم أهلّ كتاب. ولكنّهم كفروا بهذا القول؛ 


)١(‏ في المسألة الثالثة. وقوله: وذكر الماوردي. . . . إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 
)١(‏ في النسخ: الميراث» والمثبت من تفسير أبي الليث ١9/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(*) في (د) و(م): وإن الأموال كانت عاريّة عند أربابهاء فإذا ماتوا ردّت. 


(4) تفسير أبى الليث 758/١‏ 


سورة آل عمران: الآيتان ١87 1١41١‏ ع:: 


لأنّهم أرادوا تشكيكٌ الصُعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيب التبئ 2# أني : إِنَّه فقير 
على قول محمد 5ه لأنه اقترض 207 
#سَتَكْمُب ما قَالُوأ سنجازيهم عليه. وقيل: ستكتبّه في صحائف أعمالهم. أي : 
نأمرٌ الحَمْظَة بإثباتٍ قولهم حبَّى يُقرؤوه يوم القيامة في كتبُهم التي يُوْتّونها ؛ حتى يكون 
أؤكدٌ للحجّة عليهم. وهذا كقوله: لوَإِنًا ام كنبون 4 [الأنبياء: 0]94). وقيل: 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظ ما قالوا لنجازيّهم. «وما» في قوله اما قالوا» في 
موضع نَضْب ب اسنكتبٌ». وقرأ الأعمشلٌ وحمزة: ١اسيكتب»»ء‏ بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
مالميُسمّ فاعلّه واعتبّر حمزةٌ ذلك بقراءة ابن مسعودٍ: «ويقال ذوقوا عذاب 
6 
الحريق».”” 
قوله تعالى: لاوَتَْلَهُمْ الألبية بِمَيْرِ حَيّ4 أي : ونكتب قتلّهم الأنبياة» أي: رضا 
فو لئ: وقتلهم الانياء عير حقٍ ي: ونكت قتلهم بياء» أي: ر عهم 
بالقتل. والمرادٌ قتلّ أسلافهم الأنبياة» لكنْ لما رَضُوا بذلك صحّحت الإضافةٌ إليهم. 
وحسّن رجل عند الشّعبيٌ قثْلّ عثمانَ ف فقال له الشَّعبيٌ : شرِكتٌ في دَمِه. 
فجعل الرْضا بالقتل قَنْلاًء ضه. 
قلت : وهذه مسألة عَظمَى» حجنا يكون الراظنا بالتدمنة فعضي 
وقد روى أبو داود”*“ عن العُرْس بن عّميرة الكندي”'. عن النَّبِى يه قال : أإذا 
عملت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَهدَها فكرمّها ‏ وقال مرَّةٌ: فأنكرّها _ كان0© 
كمن غاب عنهاء ومّنْ غاب عنها فُرضِيّها؛ كان كمن شَهِدَّها». وهذا نص. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 477/١‏ . وأخرجه الطبري 73831-11/4/1 . 
(7) الوسيط للواحدي 518/١‏ » وتفسير البغوي 70/8/1١‏ . 
() إعراب القرآن »477/١‏ وقراءة حمزة في السبعة ص١57»‏ والتيسير ص41 » وقراءة ابن مسعود ذكرها 
الفراء في معاني القرآن 719/١‏ » والطبري 78١/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف 5١7/١‏ وعنده: ويقال لهم ذوقوا. 
(4) في سننه (45140) . 


(9) العْرْسُ بضم أوله وسكون الراء ‏ بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي أخو عَديّ؛ صحابي ِل الإصابة 
1/5 . 
)١(‏ لفظة (كان) من (ظ). 


4غ ْ ٠‏ سورة آل عمران: الآيات 1١85 14١‏ 


إل تعن : يكير عق » تفئم معناء في الرة :© 101 / 

لوَتَمُولُ وفوا عدا الْحَرِيِقِ4 أي: يُقَالُ لهم في جهنم أو عند الموتٍ؛ أو 
عند الحساب 00 القول من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»”. والحريق: اسم للملتهبة من النّارء والثّار تشمّل المُلتهبة وغيرَ 
الملتهية: 

قوله تعالى: لكِكَ يما قدّمْتْ أيريكٌم» أي : ذلك العذابٌ بما سلّف من الذنوب. 
وخصٌ الأيُدي بالذكر ليدُلٌ على كول الفعلٍ ومباشرته» إذ قد يُضاف الفعل إلى 
الإنسان بمعنى أنه أمرَ به؛ كقوله: #يدّيَحٌ أبنَآءَهُمَ» [القصص:4؛] . 


وأصل «أَيْدِيكُمْ؛: أيديكُمء فَحُذِئَت الضّمّهُ لِقّلها. والله أعلم. 
قوله تعالى: #الَدِرت فَالَوَأ إِنَّ أنه عَهِدَ إِلِنَنآ ألا ؤت ررَسُولٍ حَقٌّ نينا 


- 2 ما 5 
مان تَأَكُله النَادُ كُلْ قد جَدَكُمْ رسلٌ ين مب يكت وَبالَدِى مُث كير 
َسَلَشُمُوهُمْ إن كر صَندقِنَ < © نإن حَدَبوكَ فَقَد كُزْبَ 5 مِّن قَبَلِكَ جَاءُو 


مسن 


ليت وَالرّسر والككب انر ١‏ ©©4. 


---- 


قوله تعالى : «ألَتَ» في موضع خفض بدلاً من «الَّذِينَّ» في قوله عرَّ وجل 9 : 


«لْقَد سَممم أله 00 قو ل أدبت كَالوا و أو نعت:«للغبيل © أو خخبر ابتداءء أي : هم 
الذين قالوا. 

وقال الكلبيٌ وغيره : نزلّت في كعب بن الأشرّفٍ» ومالك بن الصَّيئفء ووهب بن 
يَهوذاء وفِنُحاص بن عازورا وجماعةء أنّوا النّبىَ 6 فقالوا له: أترَعُم أن الله 
أرسلّك إليناء وأنّهِ أنزلَ علينا كتاباً تهد إلينا فيه ألا نُؤمِنَ لرسول يزعم أنَّ من عند الل 


(0) 5/لا16. 

(1) سلف تخريجها قريباً. 

(") إعراب القرآن للنحاس 574/١‏ . 

(4) كذا وقع في معاني القرآن للزجاج /١‏ 444 ؛ والأرجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهود والظاهر أنه لم تقع هذه النسخة لابن عطية فقال في 
المحرر الوجيز 558/١‏ : هذا مفسد للمعنى والرصف. 1 
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حتّى يتنا قُربانٍ تأكلّه النّارُء فإنْ جنّنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الآية. 290 

فقيل: كان هذا في التّوراة» ولكن كان تمامٌ الكلام: حنَّى يأتيّكم المسيح 
ومحمدٌء فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.”) 

وقيل: كان أمرٌ القرابين ثابتاً إلى أن تخت على لسان عيسى ابن مريمَ. وكان 
النَّبِنُ منهم يَذْبِحُ ويدعوء. فتنزِل نارٌ بيضاءٌ لها دَوِي وحفيف,. لا دخان لهاء فتأكل 
الْفَريان: فكان هذا القولٌ دعُوّى من اليهود؛ إذ كان نّم استثناءٌ فأخمّوه؛ أو نسحٌ» 
فكانوا في تمسّكهم بذلك مُتعنّتين» ومعجزاتُ اللي # دليلٌ قاطمٌّ في إبطال دَعواهم, 
وكذلك معيد ات غيم + ومن جد عبد له ريكب تلصدقة: 

ثم قال تعالى إقامةً للحبّة عليهم : لقُنْ4 يا محمدٌ: قد ج45 يا معشرّ اليهودٍ 
ٍرُسْلُ ين مَل بآلبيتتٍ وَبالدِى فلشز4 من القربان طمر قَتَلتْموهُمْ إن شد صَدفِيئ» ‏ 
يعني زكريا ويحيى وشّعْياء وسائرٌ من فقُيِلوا من الأنبياء عليهم السلام ولم تؤمنوا بهم. 
أرادٌ بذلك أسلاقهم.9 

وهذه الآيةٌ هي التي تلاها عامر الشَّعبِيَ #؛ فاحتجّ بها على الذي حسّن قتل 
عشمانَ ذه كما بيّناه. وأنَّ الله تعالى سمّى اليهود قَتَلةَ لرضاهم بفعل أسلافهم» وإن 
كان بينهم نحو من سبع مثة :سثة, 

والقَربان ما يُتَعَرّبِ به إلى الله تعالى من تّسيكة”؟', وصدَقَة» وعمل صالح» وهو 
تعللان؛ مو القزية””'. ويكون اعنم ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرُهان. 
والمصدن: الغذوان والت ان 0 


2920/١ وتفسير البغوي‎ ٠» ١7ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 57/ 3894-7848 »2 وينظر العجاب للحافظ ابن حجر 809/7 . 
(©) تفسير البغوي 78٠/١‏ . ا 

(:) في (د) و(م): نسكء والتّسيكة: الذبيحة. 


(5) تفسير البغوي 78٠9/١‏ . 
(1) مجمع البيان 7887/5 . 
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وكان عيسى بن عمر يقرأ : ابقَربانِ)» به بضم الراء إتباعاً لضمة القاف"' وكا كيل 
في جمع ظلْمَةُ: ظلمَاتة وفي حجرة: خجرات. 

ثمّ قال تعالى معرّياً لنبّيه ومُؤنساً له: اَن اك زد كرد علي يم 3 
بألَيئَتِ» أي : بالدّلالات .9وَآلرّبر © أي : الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.”" 

والير جمع زَبُوره وهو الكتاب. وأصلّه من زَبَرتُء أي: كتبثٌ. وكل زَبور فهو 
كتاب» قال اللا 
لِمَنْطَلَل أيِصَر 

وأنا أعرف تَرْيرَتي» أي : كتابتي. وقيل: الزَّبُور من الزَبْره بمعنى الزَّجْر. وزَبَرتُ 
الرّجِلّ: انتهَرْتُه. ورَّبَرْتُ البثرّ: طويتُها بالحجارة.7) 

وقرأ ابن عامر : «وبالريُر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهلٍ شاه © 

«والككب امير أي: الواضح المُضِيء» من قولك: أَنَرْتُ الشيء أَيْيرُه 
أي: أوضحيّه : يُقال: نار الشيء وأناوة وتوره وانككار» بتعتن: ركل واجو نينا 


. 2 24 4 5 إفرفى 


)١(‏ المحرر الوجيز 54/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن 555/١‏ » وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص2377 وابن جني في المحتسب ااا . 

() تفسير البغوي /مى”. 

(") ديوانه ص 8460» قال شارحه: كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصكاكهم. ويروى: في 
عسيب يمانٍ» على الإضافة أي: أراد في عسيب رجل يماني. 

(5) مجمل اللغة لابن فارس ا . 

(5) في (د) و(م): الكلمتين. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه» أمارواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزبر؛ وحدهء وقرأ الباقون بغير باء فيهما. السبعة 717١‏ » والتيسير 97 . 

(7) ذكره ابن أبي داود في المصاحف 77/١‏ ء وزاد نسبتها لأهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص ٠١7‏ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالكتاب» بزيادة باء في 
الكلمتين. كذا رواه لي خَلّف بن إبراهيم... اه. وذكر إسناده إلى أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
الذي بعث عثمان إلى الشام. اه. ونقل كلام أبي حاتم أيضاً ابن الجزري في النشر ؟/ 510 » وقال: 
وكذا رأيئّه أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 
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م 2 0 و - . 20 دلق 
لازم ومتعدل. وجمع بين الزبر والكتاب ‏ وهما بمعنى - لاختلاف لفظهماء» واصلهما 


كما ذكرنا. 

2 له تعا : 0 ٍ_ 2د 1 3 ل م مر 4 إغر.ى سوس 5 
قو لى: كل تقين ذَيِقَة ألْوْتِ وَإِنَمَا تووورت أجورَكُم يوم الْقسَةَ 
و ب ا 0 دج .د مره ممه 22 نسل مس مالدوسده ا لم 
فَمَن يُحََ عَنٍ آلكَارٍ وَأَدْجْلَ الجَكة هَمَدَ قَارَ وَمَا الحَيَوةٌ لديا إلا متم 


الثزدر ©©4. 
الأولى: لمّا أخبرَ جل وتعالى عن الباخلين وكُفرهم في قولهم: #إنَّ أله مقر 


تن أي : وأمرٌ المؤمنين بالصّبر على أذاهم في قوله : «لمبلرلك؟ الآية» بين أن 
ذلك مما يُنقضي ولا يدوم. فإن أجد الذننا قريت» ويوم القيامةٍ يوم الجزاء. 


0 


#ذايقة د أَلْوْتِ4 من الذوق» وهذا مما لا مَحيصٌ عنه للإنسان» ولا محجيد عنه 
الخيواة: وفك قال أمية بق أيخ الصلت: 
عن لم معنت غنطة يميت هونا ١‏ للشوت كيان ولع ان 
وقال ا 
الحتوت يات رك الساين واعيكة: فليتَ شِعْرِيَّ بعد الباب ماالدَارٌ 
الثانية : قراءة العامة : ١ذَائْقَةُ‏ الْمَوْتِ» بالإضافة. وقرأ الأعمشٌ ويحيى وابن ا 
إسحاقٌ: : «ذائقة ثقة الموت» بالتنوين وتضب الموتِ”. قا قالوا: لأنّها لم تذق تعد وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربين: أحدُهما أنْ يكون بمعنى المُضِيٌء والثاني بمعنى 
الاستقبال؛ فإن أردْتٌ الأرَّلَ لم يكن فيه إِلّا الإضافةٌ إلى ما بعدهء كقولك: هذا 


)١(‏ في (د) و(م): وأصلها. 

(؟) ديوانه ص177 . وقوله: عَبْطة» أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(7) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص١4١‏ . 

(4).ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 200٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص77» والزمخشري في الكشاف 180/١‏ لليزيدي» وذكرا أن قراءة الأعمش بغير تنوين ذائقة وينصب 
المزتء وينظر الببحر 8/ ١108‏ : 
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ضاربٌ زيدٍ أمس» وقاتلٌ بَكْرِ أمس؛ لأنّه يجري مجرى الاسم الجامدء وهو العلم» 
نحوٌ: غلام زيدٍ» وصاحبٌ بَكر. قال الشاعر: 
الحَافِظُوعَوْرَةٍ العشِيرةلا يَأتيهِمهِنوَرَائهِمْوَكفٌ 
وإن أردت الثاني جاز الحجك: والنّصبُ والتّنوينٌ فيما هذا سبيله هو الأصل؛ لأنّه 
يجري مجرى الفعل المضارع. فإن كان الفعل غير متعدٌء لم يتعدَّء نحو: قائمُ زيدٌ. 
وإن كان متعدّياً عدّيته ونصبت به» فتقولٌ: زيدٌ ضاربٌ عَمْراًء بمعنى يَضرب عَمْرأ. 
ويجورٌ حذف التَّوينَء والإضافةٌ تخفيفاً: كما قال المرّارٌ:”") 
سَلٌ الهمُومَ بكل مُعطي رأسه ناج مُخالِط صُهْبِةَمُتَعَيْسٍ 
كتنكان اعناي كبيين قنني .. ف بتكب رين المطن لدي" 
فحدّف التَّنوينَ تخفيفاًء والأصل: مُعْطِ رأسّهء بالتنوين والُصبء ومثل هذا 
أيضاً في التّزِيل قوله تعالى: مَل هُنَّ كاشِفاتٌ ضَرَّهُ» [الزمر:+]0؟» وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أنَّ للموتٍ أسباباً وأمارات؛ فمن علامات موتٍ المؤمن عَرَقُّ 
الجبين. أخرجه النّسائي* من حديث بُريدةً قال: ان 
يقول : «المؤمنٌ يموثُ بِعَرّق الجبين». وقد بيّناه ذ في «التّذكرة»."' 


(1) البيت لعمرو بن امرئ القيس من قصيدة له في الخزانة 170/4 » وأورده سيبويه 2187/1١‏ وروايته: 
من ورائنا نَطّفء وينظر ديوان قيس ب بن الخطيم ص6١١1‏ و8١51‏ . قوله: الوّكف» بفتح الواو والكاف: 
العيب والاثم. قاله البغدادي في الخزانة. 

(؟) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد المَفْعَسي» من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب 788/4 - 784 »ء وينظر الشعر والشعراء 544/7 » والأغاني 7975/٠١‏ . 

() البيتان في الكتاب 457/١‏ » قال الشنتمري في شرحهما 711/539٠ /١‏ : المعنى: سل همومّك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونأيه عنك بكل بعير ترتحلّه للسفر» مُعطي رأسه. أي الوك ا م 
أي : اإسريع؛ والصّهبة: أن يضرب بياضّه إلى الحمرة» والمتعيّس: الأييض » وهو أفضل أنواع الابل» ثم 
وصفه بِعِظّم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه والاغتيال: الذهاب بالشيء - واستوفاها لفل 
جوفه» والمبين: البَيّنُ الطول. ومعنى زَبَنَ المطيّ: زاحم ودافع» والعَرَنْدَمنُ: الشديد. 

(4) هي قراءة أبي عمروء وقرأ باقي السبعة بغير تنوين وخفض «ضرّه؟. السبعة ص 2٠0517‏ والتيسير ص116. 

(0) في سئنه 27/5 وهو في مسند أحمد (5219714). 


١١ص‎ (5) 
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فإذا احّضِرٌ لُثَّن الشّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَقّنوا موتاكم لا إله إلا 

8 -صر 7 8 0و 1 2 
الله»"'' لتكونَ آخرّ كلامه؛ فيْحْتمَ له بالشّهادة» ولا يعادُ عليه منها لئلا يضجَرٌ 

ويُستحبٌ قراءةٌ إيس» ذلك الوقتٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام :«اقرَؤُوا يس على 
مَؤتاكم». أخبرجّه أبو داود”". وذكر الآجُرّى:فى كتاب «النّصيحة» مر: حديث أ 
مو خرجه ابو جري في كتار من م 
الدرداء عن النبيئ كك قال : اما من ميّت يقرأ عنده سورةٌ ين إلا هّن عليه الموث» © 

مزع مه 2 و - ؟. ام ١‏ دق 00 

فإذا قضى وتيع البصرٌ الروح ‏ كما أخبرٌ ي في صحيح مسلم _* وارتفمعت 
العباداتٌ» ورَالَ التكليك. توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تغميضه. وإعلام 
إخوانه الصّلحَاءِ بموته. وكّرهه قومٌ وقالوا: هو من النّعي. والأوَّلُ أصحٌء وقد بِيّنّاه 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن؛ لثلا يُسرعَ إليه التغيّرء 
قال يي لقوم أخَروا دفنَ ميّتهم : ١عجّلوا‏ بدفن جيفّتكم »206 » وقال: «لأسرعوا بالجنازة» 

6 اخروا دفن ميتهم يدقن ححيهد و سرعوا ب 

الحديثٌ» ولا 


فأما غسلّه وهي: 
الرابعة" : ذ فهو سُنَةٌ لجميع المسلمين حاشا الشَّهيد على ما تقدّه0» . وقيل: غسلّه 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١ :٠197(‏ ومسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري ه. ومسلم (4117) من حدذيث 
أبي هريرة ك. 

(1) في سننه (7111) من حديث معقل بن يسار وهو في مسنئد أحمد (2»)0750701 ونقل الحافظ في 
التلخيص الحبير ؟/ 4 ٠١‏ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال: :. هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. 

(؟) وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 184/١‏ من طريق مروان بن سالم» عن صفوان بن عمروء عن 
شريح بن عبيد» عن أبي الدرداء؛ وشريح لم يسمع من أبي الدرداء كما في تهذيب الكمال 1 
وتهذيب التهذيب ١57/5‏ ؛ ومروان بن سالم؛ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو ٠‏ 
حاتم: منكر الحديث» وقال الحراني: .يضع الحديث. انظر. ميزان الاعتدال 40/4 . 

(5) برقم ( 47) من حديث أم سلمة؛ و (411) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وحديث أم سلمة 
في مسند أحمد (15017). 

(5) سلف تخريجه ص5 75 من هذا الجزء . 

(1) في المسألة الخامسة. 

(0) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالئة فأما غسله + وكذلك:في التعداد الثالي إلى نهاية المسائل. 

0 ع /لاا. 
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واجْتٌ. قالّه القاضى:عبذ الومّابٍ”"). الأول مذهبُ الكنتاب”"2. وعلى هذين القولين 
العلماة, 

وسببُ الخلافي قولّه عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطية في عُسلها ابنّته زيتب» على 
ما في كتاب عل" وقيل : هي أمْ كلثوم» على ما في كتاب أبي داود”؟؟: «اغْسِلئها 
ثلائاء أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأيتّنّ ذلك». الحديث؛» وهو الأصل عند 
العلماء في عْسلٍ الموتى. 

فقيل: المرادُ بهذا الأمر بيانُ حكم العُسل» فيكون واجباً. 

وقيل: المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسل» فلا يكونُ فيه ما يدل على الوجوب . 

قالوا: ويِدُلٌ عليه قوله:(إن رأيدّنَ ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالعُسل] عن الوجوب؛ لأنه فوّضه إلى تَظَرِهنٌ. 

قيل لهم : هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردَّك «إن رأيُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابقَ إلى المَهم ؛ 
بل السَّابِقُ رجوعٌ هذا الشّرط إلى أقرب مذكورء وهو: «أكثرٌ من ذلك»»؛ أو إلى 
التّخيير فى الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا خلاف في أن عُسلّ الميّتِ مشروعٌ معمولٌ به في الشّريعة لا 
يُتركُ. وصفبُه كصِفَّة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا يجاورٌ السَّبِعَ؛ غسلات في عُسل الميّت بإجماع؛ على ما خحكاه أبو عم . 
فإِن خرج منه شيء بعد السّبع ؛ عْسِلَ الموضعٌ وحذه» وحكمه حكم الجنب إذا أحدّثٌ 
5 : ش 

فإذا قَرِعّ من غسله كمّنه في ثيابه» وهي: 

الرابعة: والتّكفِينُ واجبٌ عند عامّة العلماء» فإن كان له مالٌ؛ فمن رأس ماله عند 


. 1١17 /* ينظر شرح التلقين‎ )١( 

.186- 1415/١ هو المدونة» والكلام فيه‎ )١( 

(5) برقم (4789). وهو في مسند أحمد »)7١740(‏ وصحيح البخاري .)١187(‏ 
(4) في سننه (/53181) من حديث ليلى بنت قانف» وهو في مسند أحمد (71/10). 
(5) فى الكافى 3/١ /١‏ . 

(5) المفهم ؟/ 597 - 8وه » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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عَامّة الغلناءء الما خكى عن طاوس أنه قال :من القلت؟ سواء” كان المالٌ قلتلاً أو 
كثيراً. 
فإن كان الميّت ممن تلزمٌ غيرّه نفقتّه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أو أبء أو 


زوج؛ أو ابنٍ» » فعلى السيّد باتفاق» وعلى الرَّوجٍ والأب والابن باختالاف. ثم على 
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بت الثال ار علق جناعة اليلق على الكفابة. والذى ينمه بين القرن يده 
العورة» فإن كان فيه فضلٌ؛ غير أنه لا يعم جميعٌ الجسدٍ؛ غطى رأسّه ووجهّه ؛ إكراماً 
لوجهه. وستراً لما يَظهِرٌ من تغيّر محاسنه.”"©) 

والأصل في هذا قصّةٌ مُصعب بن عُميرء فإنّه ترك يوم أحدٍ نَمِرة”" ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه خرجّت رجلاة؛ وإذا عطي رجلاه خرجٌ رأسُّهء فقالَ رسولُ الله : «ضعوها 
مما يلي رأسّهء واجْعلُوا على رجلّيه من الإذْخر؛ أخرجٌ الحديثٌ مله 9) 

والوكر مسح غيل كاقة العلماء في الكفن» وكلّهم مُجمعون على أَنَّه ليس فيه 
د والمستحبٌ منه البياضٌ؛ قال ي: «إلبّسوا من ثيابكم البّياضَء فإِنّها من خير 
ثيابكمء وكقّنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود.: 

وكُمّن يك في ثلاثة أثواب بيض سَحُوليّة من كُرْسُّف”". والكَمّنُ في غير البياض 
جائدٌ إلا أن يكون حريراً أو َي ©) 

فإن تشاحٌ الورثةٌ في الكمّن” ؛ قُضي عليهم في مثل لباه في جُمعيّه وأعيادف 


. لفظة: سواءء من (ظ)‎ )١( 

(9) المفهم /موهة. 

(”) الثّمرة: بُردة من صوف تلبسها الأعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحيحه (440) من حديث خبّاب بن الأرت 5ه» وأخرجه البخاري (171/5). 

(5) في سننه (7418) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (7519): وسلف 
ص”7١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)51157 والبخاري (774١)؛:‏ ومسلم )44١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سحولية» نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة» هو 
القطن. فتح الباري */ ١5١‏ . 

(0) المفهم ؟/ 044-5948 . 

(8) في (ظ): الوراثة. 
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قال ي: «إذا كَمّن أحدُكم أخاه؛ ؛ فَلْيُحسّن كفئّه). أخرجه مببلم” . إلا أنْ يُوصي بأقل 
فق ذللقد إن أوصى بسر قبل : يطل الزائد. وقيل : يكونٌ في الثّلث. والأوَّلٌ أصحٌء 
لقوله تعالى : #وَلا حيرا 4 [الأعراف قال أب كر نه ل 7 

فإذا فرَعٌ من غَسلهِ وتكفينه» ووّضع على سريره» واحتملّه الرجالٌ على أعناقهم» 
زهي 

الخامسة: فالحكم الإسراع في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «أسرعوا 
بالجنازة» فإن تَكُّ صالحةء فخيرٌ تقدّمونها إليه» وإن تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابكم»””". لا كما يفعلّه اليومَ الجهّالُ في المشي رُويداًء والوقوفيٍ بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءةٍ القرآنٍ بالألحان إلى ما لا يَحِلَّ ولا يجوزء حسب ما يفعلّه أهلّ الدّيار 
المصريّة بموتاهم. 

روى النسائي”*؟': أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
ُيِيئةٌ بن عبد الرحمن قال: حدثني أبي قال: شَهدْتٌ جنازةً عبد الرحمن بن سَمُرة» 
وخرج زياد يمشي بين يدي الشَّريرء فجعل رجالٌ من أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّريره ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداًء بارك الله فيكم. 
فكانوا يَدِبُونَ دَبيباً» حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبّد؟ لحقّنا أبو بكرة 5 ف على بغلة» 
فلما رأى الذين يصنعون؛ حمل عليهم ببغلته» وأهوى إليهم بالسَّؤْطء ال كرا 
فوالذي أكرمَ وجة أبي القاسم يك لقد رأيئّنا مع رسول الله و وإنا"”' لنكادٌ نرمّلٌ بها 


.)١5155( في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسنئد أحمد‎ )١( 

(؟) المنتقى للباجي 8/7 ١‏ وأخرج أحمد (751187)» والبخاري (1787) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر # فقال: في كم كَمّنتم رسول الله 85؟ . .. فقال: اغسلوا ثوبيٌ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين؛ فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَّقَء قال: إن الحيّ أحقٌ بالجديد من الميتء إنما هو 
للمهلة. 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة» بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ويسيل من الجسد. 

() أخرجه أحمد (91737)» والبخاري (1716)» ومسلم (444) من حديث أبي هريرة ضك. 

(5) في المجتبى 47/5 - 17 ع وهو في مسند أحمد .)5١10-0(‏ 

20 في (م): وإنها. 
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رَمَااً . فانبسط القوم. 

وروى أبو ماجدة”"' عن ابن مسعودٍ قال: سألْنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة 
فقال:«دون الحَبّب» إن يكن خيراً يعجَلّ إليه» وإن يكن غيرٌ ذلك فبعداً لأهل الثّارة. 
اعونت 0 

قال أبو عمر”": والذي عليه جماعةٌ العلماء في ذلك الإسراعٌ فوقٌ السّجية 
قليلاً» والعَسجَلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ويُكره الإسراعٌ الذي يَشْقُّ على ضَعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيمٌ النّجّعي: بَطَئوا بها قليلاء ولا تَدِبُوا دبيبَ اليّهود 
والنّصارى. وقد تأوّل قومٌ الإسراعً في حديث أبي هريرةً تعجيل الدَّفْنِ لا المشي» 
وليل تكتئء الما ذكر نا وباللهالتوميق. 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّدٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهورٌ 
من مذاهب العلماءء مالك وغيره؛ لقوله يك في النّجاشي : «قوموا علدا علنه)”؟'. 
وقال أضبغ: إنها سُنّة. وروي عن مالك”“. وسباتئ لهذا المعنى زيادةٌ بِيانٍ في 
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السابعة: وأما دفتّه في التراب ودسّه وسَيْرّه فذلك واجبٌ؛ لقوله تعالى: #مُبَعَتَ 
20 0 غإبا يبحت ف لاضن لبرِيمر فت وى سَوءة أَخية 4 [المائدة:١؟|].‏ وهناك يذكر 


حكم بئان القبر وما يُستحبٌ منهء وكيفيّةُ جعل الميّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حكمٌ بناءء المسجدٍ عليه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهول. وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال 3711/54 . 

(؟) أخرجه أحمد »)1١1١١(‏ وأبو داود »)7١45(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه )١5814(‏ . 

.11١8- ؛١ال/8 والاستذكار‎ .» ”5- 75/١5 التمهيد‎ )”( 

(:) المفهم 504/7 . وأخرجه أحمد »)١515١(‏ والبخاري (1750)» ومسلم (401) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

(0) المنتقى للباجي 1١/7‏ . 

(7) في نفسير الآية (84) منها. 

(0) في تفسير الآية ية (1١5؟)‏ منها. 
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فهذه جملة من أحكام الموتى وما يجبٌ لهم على الأحياء . 

وعن عائشةً قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الأموات» فإنهم قد أفضّوًا إلى 
ما قدَّموا». أخرجه مسلم.”') 

وفي سنن النّسائي”" عنها أيضاً قالت: ذُكر عند النبئ يخ هالكٌ بسوءء فقال: دلا 
تذكروا مَلْكاكُم إلا بخير ». 

- 5 9 211 د 2 . ا لعس مان 6 ا 35 1 عو 

قوله تعالى : لوَإِتّمَا وَصوَرت أجُورَحكُمْ يوم الْقِسَة4 فَأجْرُ المؤمن ثوابٌ» وأَجِرٌ 
الكافر عمَابٌء ولم يعتدّ بالنّعمة والبليّة في الدنيا أجراً وجزاءً؛ لأنّها عُرضةٌ للفناء. 

4 - .> > 261 5 0 دك .> مس ه ميء م 1 35 

كَمَن يُحْنْحَ عن آلكَارِ4 أي : أبعِدَ .#وَأْدَجْلَ الْجَكَةَ فَقَد هَارَّ» : ظفِر بما يَرجوء 
ونجا مما يخاف. ٠‏ 

ورؤى الأغمش» عن زيد بن وَهب»ء عن عبد الرحمن بن عبدٍ ربٌ الكعبة» عن 
عبدالله بن عمرو» عن النّبي يك قال: «من سَّرَّه أن يُزحرّح عن النَّارء وأنْ يدخل 
النّاس الذي يُحبٌ أنْ يُؤتى إليه».””) 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «موضِعٌ سَوْطِ في الجنّة خيرٌ من الذنيا 

: 0 كي .امم ءاس ع ىسل سك .> ماسهره 4د 27 يي (:) 
وما فيها. اقرؤوا إن يلتم : '#قّمَن رحرح عن الثارٍ وَأدَضْل ألْحَكَةَ فد فار 14. 

رما لحيو ألدّيْآ إلا متَنمٌ المُرُور4 أي: َعْرٌ المؤمنّ وتخدعُهء فَيَظْنُ طول البقاء 
وهي فانيةً. والمتاعٌ ما يُتَمنَّع به ويُنتقُمٌُ» كالفأس والقدْر والفّضْعّة» ثم يزول ولا يبقى 
مُلكهء قالّه أكثرٌُ المفسّرين. 

قال الحسنٌ : كخضرة الات ولحت الثات ) لا حاصل الي 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء» وإنما أخرجه البخاري (2)1797 وهو في مسند أحمد (501470)) وينظر الجمع: بين 
الصحيحين لعبد الح الإشبيلي 77/7 . 

(؟) المجتبى 57/4 » والكبرى .)7١17(‏ 

() أخرجه أحمد (71791): ومسلم (1844) مطولاً. 

(:) أخرجه أحمد (4191)» والترمذي )7١17(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) في (ظ): به. 
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وقال قتادة: هي متاعٌ مترول» يوشِك أنْ تَضمحلّ بأهلهاء فينبغي للإنسان أنْ 
يأخدّ من هذا المتاع بطاعةٍ الله سبحانه ما استطاع.7©) 
ولقد أحسن من قال:29) 
هي الدَارٌ دارٌ الأذى والقَذَى 2 ودارٌال م ناء ودار الج :0 
32 يلتهابخذافيرها لَمُتٌَولمتَفض منهالوَطظر 
أيامَنْ يؤمّل ظُولَالخُلوهٍ 2 وظُونٌالخلووعليهضَرَر 
إذا أنت فيتنت زبتان الشبيات فلا خير في العيش بعدالكِبَرٌ 
والعَرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يَعْرٌَ الناسَ بِالتَّمنيةٍ والمواعيد الكاذبةٍ. قال ابن 
غعوفة الكوورة ماترايك لمعلا هرا تحت بؤفية باط مكررة أو حير لء: الشيظان 
عرو لأنه يَحمل على مَحابٌ النّفْسء ووراء ذلك ما يسِوءٌ. قال: ومن هذا بيع 
العَرّرءِ وهو ما كان له ظاهرٌ بيع يَغْرٌء وباطنٌ مجهول. 
قوله تعالى: #اُبَلودك ف مولح وَنشِتُْ وَلتَتَمَعْكَ مِنَ الْدِيِنَ أوثوا 
كنب ين بَنِِحكُمْ وَينَ الديرت اتركيا ادف كيِيرا وَإن كيرا وَتَكَّتوا 
إن دلِلَكتَ مِنْ ف امور (©4. 
هذا الخطابٌ للنبيّ ي وأمّتِهء والمعنى: لَتُحْتَبَرنَ ولَتْمْتَحَئْنَّ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء» وبالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليففٍ الشَّرع» والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الأحباب”». وبدأ بذكر الأموالٍ لكثرة المصائب 
بها. 
«رتمع» إن قيل : لم ثبعت ثبتتٍ الواوٌ في الَتُبلَوْنك وحُذفت من «وَلْتَسْمَعْنَ)؟ 


. 41/1 وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ » 8١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص١177-17‏ على اختلاف في بعض ألفاظه» وأدب: الدنيا والدين 
للماوردي ص7١٠‏ . 

(؟) في (ظ): العبر. 

.00٠١ 1/١ المحرر الوجيز‎ )5( 
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فالجوابٌ: أن الواو في الَتبلونَ» قبلها فتحةٌء فُركت لالتقاءٍ السّاكنين؛ وخُصَّت 
بالضّمة لأنها واو الجمع, ولم يج حذفها ؛ لأنه”"" ليس قبلها ما يدل عليهاء وحُخذفت 

من :نكسي الأن فليا ها يدل عابها .ولا يجورٌ همرٌ الواو في الَتبِلوُنَ»؛ أن 
حركتّها عارضةٌ . قاله النّصَامنُ”'' وغيره. 

ويقالٌُ للواحد من المذكر: لَبَْيَنَ يا رجلٌ» وللاثنين: لتبليان يا رجلان. ولجماعة 
الرجال: فلين 5 

ونزلت بسبب أنَّ أبا بكر # سمع يهودياً يقول: ! 
على القرآنء واستخفافاً به حين أنزل اللهُ: #تن ذا الى يُفْرِضٌ أله كرض ضَّا حسما 
فلطمهء فشكاه إلى النبيّ يه فنزلت. قيل: إن قائلها فِنُحاص اليّهودي» عن 
0 

الزُهريٌ در ا ِنُ الأشرف؛ نزلت بسبيه؛ وكان شاعراًء وكان يهجو النبيّ 6 
وأصحابّهء يلب ليه عفار قريش» ويُشبّب بنساء المسلمين» حتى بعث إليه 
شوك الل كه مضمو يد مكار او امسسانده تتدلهر لزكرة الجشوورة "دن لخر بو مسحي 
الخَبر”*'. وقيل غير هذا. وكان يِِ لما قَدِمَ المدينةَ كان بها اليهودُ والمشركونء 
فكان هو وأصحابه يُسمعون أذى كثيرا. 

وفي الصحيحين”" أنه لو كار حا ا ري ا 
والسَّلام على حمارء فدعاه إلى الله تعالىء فقال ابن أَبَىّ إن كان ا تقول حقّاً فلا 
ا لل ا 


الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء» رداً 


اكه 7 ) 


)١(‏ في (م) لأنها. 

() فى إعراب القرآن 4514/١‏ - 4590 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 447/١‏ . 

(؛) معاني القرآن للنحاس 519/١‏ » والمحرر الوجيز 001/١‏ . وأخرجه الطبري 5/ 191١-5959‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١/0هه‏ 5 والخبر في صحيح البخاري (2)10797 وصحيح مسلم (1801), وينظر 
تفسير الطبري 5/ 797-791 . 

(1) صحيح البخاري (1055)» وصحيح مسلم (1744) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهر 


في مستد أحمد (/519/ا51). 
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لئلاً يُصيبّه غبارٌ الحمارء فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغْسّنا في مجالسناء 
فإنا نُحَبُ ذلك. واستّبٌ المشركون الذين كانوا حول ابن أَبّيّ والمسلمون» وما زال 
النبيئٌ يك يُسكنهم حتّى سكنوا”". 

ثم دخل على سعد بِنٍ عَبادةً يَعودُه وهو مريض» فقال: «ألم تسمع ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفٌ عنه واصفح» فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك الله بالحقٌّ 
الذي نَزل؛ وقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة”'' على أنْ يُتوّجوه ويُعصّبوه بالعصابة» 
فلما رد اللهُ ذلك بالحقٌ الذي أعطاكة, شَرِقَ'” بهء فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسولٌ الله يو ونزلّت هذه الآيةٌ. قيل: هذا كان قبل نُزولٍ القتال» ونَدَّب اللهُ عباده 
إلى الصَّبْر والتّقوى» وأخبر أنّه من عَم الأمور. وكذا في البخاريّ في سياق 
الحديثء أنَّ ذلك كان قبل نُزولٍ القتالٍ. 

والأظهرٌ أنه ليس بمنسوخ؛ فإنَّ الجدال بالأحسن والمُداراةً أبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسّلام مع الأمر بالقتال يوادعٌ اليهودّ ويُدَاريهم» ويَصفح عن 
المنافقين» وهذا بيِنٌ. 


له م تَتَدّ سق 
ومعنى #عَرْم لمر » : شدّها وصَلابتُها. وقد تقدّم. 
3 تعالى: لوَإِدٌ أَحَدَّ َه سكي الْدِنَ أوثُوأ الكتب ليَسْسَةٌ بلاس وآ 
2 هر ل سير روج دلوم | عمس م برصط 


نَم فنبدوه وراء ظْهُورِهِمْ وَأسْتْروأ يوء ْنَا قليلا فش ما منكروت ©)4. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : #وَإِدْ أَحَدَ أَلَهُ سكي الَدِنَ أوثُوا الكتنبّ» هذا متَّصلّ بذكر 
اليهود» فإنّهِم أيروا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسّلام وبيانٍ أمره» فكتموا نعتّه. 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى يسكتوا. 

(؟) في صحيح البخاري: البحرةٌ» وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
6. وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية. 

(*) بفتح المعجمة وكسر الراء» أي : غصّ به. وهو كناية عن الحسد. فتح الباري 7737/4 . 


(5) ص584 من هذا الجرء . 
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فالآية توبيخ لهمء ثمّ مع ذلك هو خبرٌ عام لهم ولغيرهم."'' 
قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتئ عِلْمّ شيء من الكتاب. فمن عَلِمَ شيئاً 

فليُعلّمهء وإيّاكم وكتمانَ العلم فإنه مَلَكَةٌ 9 

وقال محمد بنُ كعب: لا يحل للعالم أنْ يسكت على علمه؛ ولا للجاهل أن 
يَسكُتَ على جهلهء قال الله تعالى: لوَإِدْ أَخَدَّ أنَهُ بكي أَلَدنَ أوثوأ الكتب» الآية» 
وقال: لمَْئثوا أَمْلّ ألذِّوْ إن كُثْرْ لا تَامُون4 [النحل :0940© 

وقالَ أبو هريرةً: لولا ما أخذّ اللهُ على أهل الكتاب؛ ما حدّئتُكم بشيءئء ثم تلا 
هذه الآية: #وَإِدْ أَحَدَ َه بكي ألَدِنَ أونوا الكتنت» 29 | 

وقال الحسن بن عمارة: أتيتٌ الزُهريً بعدما ترك الحديثء» فألفيته على بابه» 
فقلتٌ: إِنْ رأيتَ أنْ تُحَدّئني. فقال: أما علمتَ أني تركتٌ الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحدّنَنيء وإما أنْ أحدَّتّك. قال: حدّئْني. قلتُ: حدّثني الحَكّم بن عُتَبةَء عن يحبى بن 
الجزار قال: سمعتٌ علي بنَ أبي طالب يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أنْ يتعلّموا 
. حبَّى أخذ على العلماء أنْ يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً ) 

الثانية: الهاء في قوله: #الِيِسنَمٌ للنّاس4 ترجع إلى محمَّدٍ ي وإِنْ لم يَجْرٍ له ذِكرٌ. 
وقيل: ترجمٌ إلى الكتاب» ويدخل فيه بيان أمر النّبِي ي؛ لأنّه في الكتاب”". وقال: 


«وَلا تَكْسْمِوم» ولم يقل : تَكُتْمنَهُ؟ لأ 
وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكة: «لَبُبِْتَةُ؛ بالتاء على حكاية 


نه في معنى الحال» أي : لتَبيئنّه غير كاتمين. 9 


.00١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 787/١‏ » وأخرج الطبري 397/7 قول قتادة. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف 545/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 2787/١‏ وأخرجه الحاكم ٠١8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا 
أعلم له علةء ولم يخرجاه. وسلف نحوه ؟/ 48١‏ . 

(0) تفسير البغوي 781/١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 05١/١‏ » والزمخشري في الكشاف 445/١‏ 
قول علي 5 دون القصة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 475/١‏ » ومجمع البيان 597/4 ٠‏ وزاد المسير 07١/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الفخر الرازي ١71١/4‏ . 
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الخطاب» والباقون بالياء لأنّهم عُيّبب0© 


ل د عي 


وقرأ ابن عباس : (وَإذْ أَحَذَ الله ميتَاقَ اللَييْنَ ليها" فيجيء قوله : طمَتَبَدُو 
0 0 5 ل 2 . و زفرف 
عائدا على الناس الذين بيِّنَ لهم الأنبياءً. 
وفى قراءة ابن مسعود ال دون الثُونٍ الثقيلة. 
والنّبذ: الطرح. وقد تقدَّم بيانُه في «البقرة». © 
مت 5 0 - 2 ررس س ع ا 1 
#وراء ظهُورِهِْ4*: مبالغة في الاظراح» ومنه «وَحدْثمُوهُ ورآءكُ ظِهْرًِا» 
[هود: 47]. وقد تقدّم في «البقرة» بيانُه أيضاً"2. وتقدّم معنى قوله: #وأشكروأ يوم ا 
يلا » في «البقرة» فلا معنى لإعادته .طقن ما يَمْئرورت» تقدّم أيضاً”". والحمد لله. 
قوله تعالى: لا حَحْسَبْنَ الدنَ يفْرَحونَ بمآ نَأ وَيِبُونَ أن مُحْمَدُوا جا ل يَفْعَلُوا 
لا َحْسبَتَُم يمَمَارََ يْنَ الْعَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابٌ ليد 4)©62. 
3 و 0 م 
أي : بما فعلوا من القعود في التَّخلَفٍ عن العَرُوء وجاؤوا به من العُذْر. 
رسول الله يل كان إذا خرج التي 4 إلى الغزو تخلّفوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهم لاف 
رسول الله يو فإذا قدم النَبِنُ و اعتذروا إليه وحلّفواء وأحبّوا أن يُحمّدوا بمالم 


ا ا 00 


يفعلواء فنزلت: «لا سين الي يفي يمآ نوأ ُو أن يُحمَدُوا جا لم و4 الآية. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله؛ وهو وهم منهء فإن ابن كثير وأبا عمرو وعاصماأ في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرؤوا: '«ليُبَيْدْنه للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص١؟7‏ والتيسير ص”97 . 

(؟) في (خ) و (م): ليبينته (بالياء). 

() المحرر الوجيز 06١/١‏ . وأخرج الطبري 7917/7 قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النبيين على قومهم. 

(4) في (د): ليبينوه» وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز 001/١‏ (وعنه نقل المصنف). والدر المصون 
*/ 075 : لتبينونه. وينظر البحر المحيط 175/7 . 

(0) اا . 

. 754/١ )5( 

."ا11/1١‎ 0( 


0( صحيح البخاري (لاحه4), وصحيح مسلم (لالال1؟) . 
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و لصفي 31 از عررات قال زاب : اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس» 
فقل له: لئن كان كل امرئ منًا فرح بما أوتي” "؟. وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل؛ 
بج لشت أجبعره انان ابر ماين ما لكو ملالا ؟ إها ا راك هذ 11 
في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباين: لوَإِدْ أَحَدَّ َه كي ألَدِنَ أوثوأ الكتنب لَبِيَشَمٌ 
داس لا تَكْشيوئم 4 و الا عحسَإنَ ادبن يفحُونَ يمآ وَأ 5 أن بدا با م ع4 . 
وقال ابن عباس : سألهم النَبُِ يخ عن شيء» فكتموه إياهء وأخبروه بغيره» فخرجوا 
وقد أروه أنْ قد أخبروه بما سألهم عنه» واستّحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَنَوْا من 
كتمانهم إيّاه ما سألهم عنه. 

وقال محمد بن كعب القَرظِيَ : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحق» 
وأنّوا بلركف من الع ما برائفيع في باطليم» ا نما ييل » أي: بما 
أعظوفم الملوك”" من الدُنياء فقال الله لنبيّه ي: إلا حَحْسَبِنَ لذن يَْرَحونَ يمآ أنوأ 
يبو أن يحمَدُوأ الم يلوأ ا تق نتن ا القذايا ولك عذاك آلية 4 فاخي 
أن لهم غذايا أليماً بها أفسدوامن الذي :على عَناة الله 90 

وقال الضّحاك : إن اليهود كانوا يقولون للملوك: إنا نجدٌ في كتابنا أن الله يبعت 
نبيّاً في آخر الزمان يَحْتَمُ به النْبرَّة؛ فلمًّا بعته اللهُ سألهم الملوك: أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائنّ» فقال الله تعالى : #لَا حَحْسَبَنّ ألدِينَ يَفرَحُونَ يمآ أَنوَأ4 الملوكٌ من 
القزك حو اعدو فورض لذن 

والحديث الأول خلاف مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أنّْ يكون نزولها على 
السببين لاجتماعهما في زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك إليه» أي: طلبوا أنْ يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


. )3715( صحيح البخاري (1074)» وصحيح مسلم (771/4), وهو في مسئد أحمد‎ )١( 
في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم.‎ )0( 

(*) كذا في النسخ. وهي لغة» وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 478/7 . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 
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كل مزق مذاة.ن إلخ هليل على انا العموم هذا قتسرطنة وأنَّ «الذين» منها. وهذا 
مقطوعٌ به من تَفْهُم ذلك من القرآن والسّنّة. 

وقوله تعالى: حون أ ن يحْمَدُوا ا م يمعو قيل :'"' كانت الآيةٌ في أهلٍ 
الكتاب» لا في المنافقين المتخلّفين؛ لانم كانوا يقولون: : نحن على دين إبراهيمّ» 
ولم يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
أن عمدو بل 

م فاعل ل اايحسبن)0” ' بالياة: وهي قراءة نافع أي بن عَامر وابن كثير وأبي 
زرا ا ا يحت التارحوة تركهم ندمب لهم من العدات» وقيل: المفعول 
الأوّلُ محذوفٌ» وهو أنفسهم. والثّاني «بمفازة»0* '. وقرأ الكوفيون: «تَحسبَّنٌ» بالتاء 
على الخطاب لل 085" ؛ أي: لا تحسبّنّ يا محمدٌ الفارحين بمفازةٍ من العذاب. 

وقولة : لقلا حَحْسَبْئُم4 بالنّاء وفتح الباءء إعادةٌ تأكيد. ومفحوله الا ول الياء 
والميم» والمفعول الثاني محذوفٌء أي: كذلك. والفاء عاطفةٌء أو زائدة على بدل 
الفعل الثاني من الأول. 

وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضمٌ الباء: «فلا تَحسبئّهم؛7, أراد محمداً وَل 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌ الباءِ خبراً عن 
الفارحيبه 0 أي: فلا يَحَسبُنَ أنفسهم. «بِمََارَه المفعول الثاني. ويكون افلا 
يحسبنهم» تأكيداً. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري ١7/7‏ عن السدي. 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بيحسبن» والمثبت من (ظ). 

(:) مع كسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمروء وفتحها لابن عامر السبعة ص9١71-١١3‏ » والتيسير ص84 
و'ة. 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 187-1457 . 

(8) مع فتح السين لعاصم وحمزة» وكسرها للكسائي» وهؤلاء هم الكوفيون. السبعة ص9١770-75‏ 2 
والتيسير ص26 و97 . 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ قراءة الضحاك. 

(8) السبعة ص9١550-71»‏ والتيسير ص47» وابن كثير وأبو عمرو من السبعة. 
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وقيل: «الذين» فاعل ل«ايحسبنَّ» ومفعولاها محذوفان لدلالة ايَحسَبْنّهِم) عليه 
كما قال الشاعر: 
بأيّكتاب أمْبِأيَّةَآيةٍ ترى حبّهم غاراً على وتحكث' 
استغنى بذكر مفعولي الواحد عن ذكر مفعولي”" الثاني. و «بمفازة» الثاني»؛ وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعولَيه والفاء زائدة”". 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال مُلْعَْاةٌ لا في حكم الجمل المفيدة» نحو قولٍ 
الشاعر: 
وما علية أشن بمنمنا من رذ . .عزاضن المذاكن الكنينات القلايها 
المذَاكي: الخيلٌ التي قد أتى عليها عد ل وو قد نان معازهالراهر ندل 
مثل المُخُلِف من الإبل» وفي المَثل: جَرِْيُ المُذَّكيات غلاء'*'؛ والمُسْتَفاتُ اسم 
مفعول» يقال: سَنَفْتٌ البعيرٌ أسئفة سَنْفاً : إذا كَمَفْنَه بزمامه وأنت راكبّه» وأسنف البعيرٌ 
لغ في سئَمّهء وأَسْئَف البعيرٌ بنفسه: إذا رفع رأسّه؛ يتعرّى ولا يَتعدّى. وكانت الغربٌ 
ترعت الؤية رشلب الخال كقرل» الحرث 9 لبه نطرذة"'. وكا كعنا بن أبن 
0 
أرجو وآمل ل ا ا كا 2 دار 


2 


)١(‏ البيت للكميت» وروي اله 03 والحجة للفارسى ”/ 2٠١١6‏ والمحرر الوجيز مهم 
وعند :أ بأية سنة. 1 1 

مم 

)١(‏ في (م): مفعول» في الموضعين. 

(*) ينظر بسط الكلام في هذه المسألة في الدر المصون 518/7 - 51١‏ . 

(:) المحرر الوجيز ٠» 507 /١‏ ولم يجود البيت في النسخ» وهو للأعشى في ديوانه ص١١7‏ . 

(5) في (د) و(م): غلاب» وهي رواية في المثل» والمثغبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف»ء 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لأبي عبيد ص١5‏ و ٠١1‏ ؛ والكامل للمبرد ص١50 ٠»‏ وجمهرة الأمثال 
للعسكري 1 » وفصل المقال للبكري ص177»: ومجمع الأمثال للميداني .١158/١‏ قال 
الميدائي: والؤْلاب: المغالبة» ويروى: غلاء جمع غلوة؛ يعني أن جريها يكون غُلوات؛ يضرب لمن 
يوصف بالتَبريز على أقرانه في حَلبة الفضل. 

(7) الصحاح (سنف). 

(7) البيت في ديوانه ص 80 برواية : 


وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١4‏ برواية المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان لها _ 148 بر 


وقرأ جمهورٌ القرّاء السبعة وغيرٌهم :«أتوا» بقصر الألف. أي: بما جاؤوا به من 
الكذب والكتمان. 

وقرأ مروان بن الْحَكُم والأعمشيُ وابراهيم يم النّحَعِيَ انا بالمدٌ» بمعنى: 
أغطوا. وقرأ سعيد بن جيير: دارا عليه ا أي: أغظىا 20 


ره الاو ةاون قاله الأصمعي. و 55 ا نوق قوير 
ومَظِئَّة هلاك» : تقول العرب: قَوَّز الرّجلُ إذا مات. قال ثعلب”": حكيتٌ لابن 
الأعرابي قولَ الأصمعي» فقال: أخطأ. قال لي أبو المكارم: : إنما سمّيت مَفازةٌ 


لأنَّ مَن قطعها فاز. 

وقال الأصمعيٌ: سمي اللّدِيُ سليماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابي: لأنه مُسْتَسْلِم لما 
٠ 04‏ 
أصابه. 


وقيل : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعدُ عن المكروه. 
والله أعلم. ش 
قوله تعالى : وََِهِ ملك السَّمواتٍ وَالارضٍ وَآنَّهُ عل كل ىو هدر 4©9. 
هذا احتجاح علي النين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء» وتكذيب لهم””". وق قيل 


5 0 


المعتى: ؛: .لا تَظكّنٌ الفرحين يَنَجُون من العذاب؛ فإن لله كل شيءٍء وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 20807 وذكر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن /١‏ 15: » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص77 - 74 . وأما قراءة سعيد بن جبير فقد نسبها ابن خالويه ص77 للسلمي عن علي 
ابن أبي طالب 5ه. : 

. في (م): المخاوف‎ )١( 

(؟) ينظر مجالسه ص١7 ١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 007/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب» وينظر الصحاح (فوز)ء وتهذيب 
اللغة 1/ 575. وأبو المكارم: أحد الأعراب الذين أخذ عنهم ابن الأعرابي. ينظر مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي ص97 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 077/١‏ . والوسيط للواحدي 587/١‏ . 


5 


سورة آل عمران: الآيات 188 - 


القدير”''؛ فيكون معطوفاً على الكلام الأرّلء أي: إنهم لا يَنججون من عذابه؛ 


وله 


ص رب يه 


شوءعٍ 


و 


ترك كنات : 000 خَلِِ ألمت وَالْأرضٍ وَاغْيَكَفِ الل 


دسو ل م2 
ون ١‏ 


اس ا ا ا 020200 
إله قِيمًا وقعود | وَعَلْ جَنُوبهِمْ 
مدا كيلل ستكدك 


4 أي : مُمكن ترب وقد مضى في «البقرة».”" 


ره غ22 5 
والنهار 
كر ”, 


رَسَتَكَرونْ فى 
ا سْيْحَبِيْكَ فْقِنَا عَذَابٌ ألَّارٍ 09 رين 


- 


22 5 سم اي 2006 ا 0 
َك من مدل أقَارَ كذ كريد ونا ليمي ين أَنصَارٍ 9©) رَبَنَآ إِنَنَا سَمِعنًا 
ره # عش 97 ل سسالا سس رسع مس سات ا 0 

منَاديًا يسَادى للإيمدن أن ءَامنوأ ربكم عامنا رسا فاغفر لنا 07 0 عَم 
ص سا سمس يت سس م م 3-0 رص له سحل سه له سه ا سمس م 020057 


م ع ود نس عث ا ور سه ساس هه 000 سه 01 
|كاو 401 ل 
الف 1 ل عملت الميعاد فَاستَجاتٌ ل يبي 2 عل 
0-2 04 1 


أ 9 مه 4) 
روأ ا مِن 0 وَأودوا 


ءام و 


عنهم 1 0 جَنَّتِ جترى من 


, بع عم 42 رن 


”2 000011 “ماهس د 2 2 

_ | نهدر توابا من عند الله وألله عِندم قم خسن ألتَوَابِ 9 ل يَعْرَنكَ تَكَلْ 
, 09 جور م 3 7-1 ور 24 لجراي س0 4اثسيا ع سا برو اح 4 
لذن كَمَروا فى اليلد ()) ملع كَلِيلٌ ذ وك اد 
مك ل موه مويه كرورم مت غإو 2م 00 9 بل نري دلء 
لْدِنَ أتَّقَوَا رَبَّهمْ طم جَسََتُ حََرِى ين تحتها الأنهئر حَدِرَ فها نرّلا مَنْ عند 
2ه ررم م2 سعوو م« 2س 5 7 ارج بيو 8# اسه 
الله و عند الله خير للانارٍ 9 وَإِنَّ من أهلٍ ألكتب لمن يِؤْمِن يالله وما 
0 2 - ِ 
000 ع ساكل سر برسم - 5 - 2 2< 24 لا ء رع سه آل مهد هه #2002 
أنزل إِلَيَكمَ وما أنزل إِلِمٌ حُْشْعِينَ لله لا دشترون عابنت أللو ثمنا قليلا 
7 ررءى 9 2 يا 


0 
الأولى: قوله تعالى: إن فى حَلَقِ 


)١(‏ في النسخ: التقديرء والمثبت من (م). 
(0) اوعس لول 


سورة آل عمران: الآيات 21١9٠‏ ١٠٠؟‏ 06" 


«البقرة» في غير موضه”") . فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنّظر والاستدلال في 
آباته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم: قدير» دوفن سلامء غنيٌ عن العالمين ؛ ؛ حتى 
يكونً إيمانُهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

لدبت لَأُولي الْذَلبب» : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وزوي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: : لمّا نزلث هذه الآية على النبئ يك 
قام يُصَلّيء فأتاه بلالٌ يُؤْذْنّه بالصلاة» فرآه يبكي» فمّال: : يا رسول الله أتبكي وقد 
عر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر؟! فقال:هيا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد أنزلَ الله عليّ الليلة آية :كوحن التكوت راض وَأَخْيَلدفٍ لجل دكار 
ليت يَدُوَلي ألألْبب4؟ ثم قال اويل لمن قر أها ولم يتفكّر فيها». 9 

الثانية: قال العلماء: يُستحبٌ لمَنِ انتبه من نومه أن يمسح على وجهه. ويستفتح 
قيامة بقراءة هذه 0 اقتداءً بالنبئ 6 ثبت ذلك في «الصحيحين» 
وغيرهما وسيأتيى” ثم يُصلَّى ما كُتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضل 
لع ا ا ا 

ددي عن أبي هريرة أن رسول الله 2 كان يقرأ عشرٌ آياتٍ من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلي السَجسْتاني الحافظ””*' في كتاب «الإبانة» من 


. 90/5 )١( 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي يك ص/ 187 » وابن حبان .)57١(‏ وأخرج أحمد 2)١1444(‏ 
والبخاري (/2)448751 ومسلم ( 34 ). . عن عائشة رضي الله عنهاً أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماف فقالت عائشة: : لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أحبٌّ أن أكون عبداً شكوراً». 

(9) في (د) و(ظ): العشر آيات. 

(5) مسند أحمد 2)5١5114(‏ وصحيح البخاري 2)401١(‏ وصحيح مسلم (0057: (185). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف في المسألة الثامنة. 

(0) هو عُبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرم» وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. . 6 وكتابه المذكور هو «الإبانة الكبرى؛ في أن القرآن غير مخلوق» 
وتوفي سنة (51415ه). السير 5614/١1‏ : 


55 سورة آل عمران: الآيات الك ان 
ا 01000000 


حديث سليمانٌ بن موسى» عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن المَقْبّري» عن أبي 
هريرة'". وقد تقدَّم أول السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخرٌ آل عمران في ليلة كُتب 
له قيامُ ليلة. 

الثالثة: قوله تعالى: ألدِنَ يَدْكرُونَ أله ما وَفُعُودًا وَعَلَ جْنويهم 4 ذكر تعالى 
ثلاتٌ هيئات لا يخلو ابنُ آدمَ منها في غالب أمره فكأنها تتحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قولٌ عائشةً رضي الله عنها: كان رسولٌ الله 46 يذكُر الله على كل أحيانه. 
أخرجه مسلم”". فدخل في ذلك كونّه على الخلاء وغيرٌ ذلك.7" 

وقد اختلف العلماءً في هذاء فأجاز ذلك عبدُ الله بن عمرو"* وابن سيرين 
والنجَعي ) وكره ذلك ابنُ عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال النَعى: لا بأس بذكر الله في الخلاء» فإنه يَضعَد*». المعنى : تصعد به الملائكةٌ 
مكتوباً فى صُحُفْهِم فحذف اليُضاف. دليلُه قوله تعالى : نا يَلَِظ ين كَل إلا لَدَئْه َب 
عَنِيدٌ * [ق:18١].‏ وقال: طوَإنٌ عَكِكْ لخن كِرَاما كين [الانفطار : .]1١-٠١‏ ولأن 
الله عد وجل أمرّ عباده بالذّكر على كل حال ولم يستثنٍ فقال: «أذكروأ أله وكا كيرا » 
[الأحزاب:١4]»‏ وقال: تادرون أَدْكرمُ4 [البقرة: »]١97‏ وقال: « إن لا ضِيعٌ جر 
مَنْ َحَسَنّ حَمَلَا» [الكهف : 217٠١‏ فعم. فذاكدُ الله تعالى على كل حالاته مُثابٌ مأجورٌ 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر أبو نُعيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي مروان» عن 


)١(‏ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 141/7 » والطبراني في الأوسط (3777) . قال العقيلي: مظاهر 
منكر الحديث» قاله البخاري. 

(0) رقم (97")» وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري )1٠7//١‏ وهو في مسند أحمد 
.)555١(‏ 

(") ينظر المحرر الوجيز /١‏ 004 . 

(5) في النسخ الخطية: عبدالله بن عمرء والمثبت من (م) وإكمال المعلم 70/1 حيث ذكر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(0) أخرجه أبو تعيم في الحلية 559/4 . 


سورة آل عمران: الآيات ١٠٠١ 19٠‏ /ا5 


الج عر فح الا عار ار قال موسى عليه السلام: يا ربٌء أقريبٌ أنت 
نأناجيّك آم بعيد فأناديك؟ قال:يا موسى» آنا جلي عن ذكرتي + قال :يا رت 
تإذا تكؤن من الخال :علق حال تجلك وتمتلتك أن تذكرلك + قال وما عي ؟اقالةة 
الجنابة والغائط. قال: يا موسى., أَذْكُرني على كل حال.07) 

وكراهيةٌ من كّرِه ذلك إِمّا ِتنزيه ؤِكْر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهيةٍ قراءة القرآن في الحمّام» وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أنْ 
يُحِلّهم موضعٌ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يَلفِظُ به. والله أعلم. 

و#قِيمًا وَفُعُودًا4 نصب على الحال .لوَعَلَ جُنُوبِهم4 في موضع الحالء أي 


أ ص 


ومضطجعين » ومثله قوله تعالى: #دعانًا لِجَنيوه أو عدا َو قايمًا» [يونس:؟١١]‏ على 
العكس» أي : دعانا مضطجعاً على جنبه. 


وذهب جماعة من المفسرين منهم الحسنٌ وغيره - إلى أن قوله: 289 أنه 4 
ا ل ل 
قعوداً أ و على جُنوبهم. وهي مثل قوله تعالى : يْذأ مت أَلصَّلَوَة تأذكروا أله مما 
َتنا وَعَلَ جُوْبحكُمْ4 [النساء :2010© في قول ابن مسعود”" على ما يأتي بيائّه. 
| وإذا كانت الآيةُ في الصلاة قَفِفْهُها أنَّ الإنسان يُصَلَّي قائماً» فإن لم يستطِعْ 
فقاعداً» فإنْ لم يستطعْ فعلى جَنْبه كما ثبتَ عن عِمرانَ بن خصين قال: كان بي 


(1) حلية الأولياء 7/ 57 . وهو من الإسرائيليات. وفي معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي 45: يا محمدء أقريب ريِّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: «وإدًا 
صأللك يبادى عَني فَإِنْ كَرِيبُ ». أخرجه الطبري في التفسير ”77/7 - 7775 » وفي إسناده الصّلب بن 
حكيم» ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 7/ 1١90‏ وسمّاه الصلت» وقال: مجهولء وذكر 
الحديث. وقوله: أنا جليس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ضص40 ٠»‏ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص41 : وعند البيهقي [في شعب الإيمان ])21١(‏ معناه في 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». وانتهى كلام السخاوي. 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً يرفعه: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيٌ وأنا معه إذا ذكرني. . .» 
أخرجه البخاري (7505)» ومسلم (17376). 

. 065/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 451/7 . 


5 سورة آل عمران: الآيات للك ان 


البَواسِيرٌء فسألتٌ النبئَ يك عن الصلاة» فقال:«صَلٌ قائماًء فإِنْ لم تستطع فقاعداً» 
فإِنْ لم نَستطعْ فعلى جَنب» رواه الأئمة.'"© 

وقد كان ي يُصلَّي قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في «(صحيح' 
مسله”". وروى النسائيٌ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله يُصلَي 
متربّعاً. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلمٌ أحداً روى هذا الحديتٌ غيرٌ أبي داود 
الحَمَّرِيَء وهو ثقةٌ. ولا أحسّب هذا الحديتٌ إلا خطأ. والله أعلم.”" 

الرابعة: واختلف العلماءً في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتهاء فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامه”*' ‏ وقاله البُوَيْطىُ عن الشافعيّ ‏ فإذا أراد 
النتحوة تهيًا للسجود على كدو ما نطق قال 2.وكذلك المسفل, ونتمؤه قول الورقه 
وكذلك قال اللَّيثْ وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ - في رواية 
المُرَنيَ -: يَجِلِسُ في صلاته كلها كجلوس التشهد. ورُوي هذا عن مالك وأصحابه: 
والأرَّلُ المشهورء وهو ظاهر «المدوّنة»””“. وقال أبو حنيفة وزفَر: يجلسٌ كجلوس 
التشهدء وكذلك يركع ور 

الخامسة”" : فإنْ لم يستطع القعود» صلَّى على جَنْبِهِ أو ظَهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدرّنة»0. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : يُصلَّى على ظهره؛ فإِنْ لم 


2)7175( وصحيح البخاري (2»)11117 وسئن أبي داود (2»)407 وسئن الترمذي‎ » )١19815( مسند أحمد‎ )١( 
.)١17177( وسئن ابن ماجه‎ 

(؟) رقم (9/77) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد (554145) . 

() المجتبى ”/ 7374 . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَمَّري هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة (57 ه). تقريب التهذيب. 

(4) رواية ابن عبد الحكم عن مالك كما.في التمهيد 2177/١‏ والاستذكار 417/0 - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

0 جم بالا 

. 4١4/8 والاستذكار‎ » ١7/١ التمهيد‎ )١( 

(0) بعدها في (م): قال. 


(م) ا/لالا. 
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يستطعْ فعلى جَنْبه الأيمن» ثم على جَنْه الأيسر. وفي كتاب ابن الموّاز عَكْسْه ؛ ؛ يُصلّي 
على حكن الأو وزلا فعلى الأمرء رالا فعلن اللي وقالسستون:. تصبلي على 
الأيمن كما يُجعل في لَحُدهء وإلا فعلى ظَهْرهء وإلا فعلى الأيسر''. وقال مالك وأبو 
حنيفة[ وأ صحابُهما] إذا صلّى مضطجعاً تكون رجلاه مما يلي القبلة [مستقبل القبلة]. 
[وقال:] الشافعي والثوريّ: يُصلَّي على جَئْبه ووجهّه إلى القبلة.") 

السادسة: فإِنْ َّوِيَ لخِفَّة المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: إنه يقومُ 
فيما بَقِيَ من صلاته ويبني على ما مضّى» وهو قول الشافعيّ وزُفَر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةٌ ثم صحّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوٌلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجد. ثم صحٌ» بنّى في قول أبي حنيفة» 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتسحَ الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حَد”" الإيماء فَلْيَبْنْء ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
المريطو التي ليحك الركن رو الصكرة ومو ناا الام والضلواتي؟ 1 
يُصلَّي قائماً ويُومئ إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلّس وأَؤْمأ إلى السجود؛ وهو 
قولُ أبي يوسف. وقياسٌ قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه اسان قا 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحيح, فَرُوِيَ من حديث عمران بن حُصين زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره» وهي: «صلاةٌ الراقدٍ مِثْلُ نصف صلاةٍ القاعد». قال أبو 
عمر”*؟: وجمهور أهل العلم لا يُجِيرُون النافلةَ مضطجعاً» وهو حديثٌ لم يروو إلا 
حسينٌ المعلّم - وهو حسين بن دكُوان عن عبدالله بن بُرَيْدة» عن عمران بن خصين. 


. 3019 - 503/1 وينظر النوادر والزيادات‎ » 005 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التمهيد 177/57 . وما بين حاصرتين منه. 

(*) في التمهيد والاستذكار: حال. 

() التمهيد »١187/77‏ والاستذكار 4١7/6‏ - 418 » وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في التمهيد 154/١‏ » والكلام الذي قبله منهء وحديث عمران بن حصين ‏ أخرجه بنحوه أحمد 
2١198417‏ والبخاري »)١١165(‏ والترمذي (377/1): والنسائي 777/7 - 774 . ولفظه (إِنْ صلى قائماً 


فهو أفضلء ومن صلَى قاعداً فله نصف أجر القائمء ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» . لفظ 
البخاري. 
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وقد اختّلف على حسين في إسناده ومَنْنه اختلافاً يُوجب التوقّف عنهء وإن صم فلا 
أدري ما وجهه؛ فإنْ كان أحدٌ من أهل العلم قد أجاز النافلةَ مضطجعاً لمن قدر على 
القُعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر» وهي حُجَةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. وإِنْ أجمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديثٌ 
حسين هذا إِمّا غلظ» وإما منسوخ. 

وقيل: المرادٌ بالآية الذين ينتدلُون بخلق السماوات والأرض على أن٠‏ تخ 
لابدٌ له من مُغْيِّرء وذلك المُغيّر يجب أن يكون قادراً على الكمال» وله أن يبعت 
الرّسل» فإذا''' بعث رسولاً ودلٌ على صِدْقه بمعجزة واحدةٍ لم يَبْقّ لأحد عذرٌء 
فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: ورَيَتَكَرْرنَ فى حَلْقٍ التَموتٍ وَالأَرْضٍ4» قد بيِّنا معنى”؟ 
ايذكرون»؛ وهو إما الذّكر”" باللسان» وإما الصلاءٌ كَرْضُها وتَفْنُّها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى على إحداهما بعبادة”» أخرى» وهي التفكّر في قُدرة الله تعالى 
ومخلوقاته والعِبّرٍ التي بتَ””2؛ ليكون ذلك أَرْيدَ في بصائرهم : 
رفي ككل تبني لحنه افسة “دن سدائيي اننك ةرات 91 

وقيل : «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقيل : يكون منقطعاً"' ؛ والأوّل أشبه. 

والفكرةٌ: تردّد القلب في الشيء» يقال: تفكّرء ورجل فِكير: كثيرٌ الفِكر © . 


)١(‏ في (م): فإن. 

(؟) في النسخ: أن معنى» والمثبت من (م). 

(؟) في (د) و(م): ذكر. 

(8) في (خ): لعبادة. 

(4) في (خ) و(م): الذي بث». وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثئبت من المحرر الوجيز 
١غ‏ والكلام منه. 

() البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانة ص؛ ٠١‏ . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 453/١‏ . 

(4) مجمل اللخة .0/١/*‏ 
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ومرّ النبيئ يِ على قوم يتفكّرون فى اللهء فقال: «تفكروا فى الحَلّقء ولا تتفكروا 
أ ْ 1 : 
في الخالق» تإنكم لا تقدرون 0 
وإنما التفكر والاعتبار وانبساظ الذّهن ذ و امرك قال: «#رََتَكُرنَ فى 
خاي لتَموتٍ وَالْدْرْضٍ 74" . 
ويُحكى”" أن سفيانٌ الغوريّ # صِلّى خلف المقام ركعتين» ثم رفع رأسّه إلى 
السماء» فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه”؟2: وكان يبول الدَّم من طول حُزنه وفكرته.'* 
وروي عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسولٌ الله : ابينما رجل مُستلتٍ على فراشِه 
إِذْرَفَع رأسّه فنظز .إلى النجوم وإلى السماء-فقال: أشَهدٌ أن لكِ ربا وخالقاً | 
ع و 1 
اغف؟ ل » فنظر اللهُ إليهء فَعَفَدَ له»2 وقال يَله: « لا عبادة كتفكر 2.6 
غفر لي إليهء فعَفر له» و 1 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (05) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر 5 بالمرفوع منه» وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذّبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط (1710) وأبو الشيخ »)١(‏ والبيهقي في الشعب )١١١(‏ » 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 777/4 » ولفظه: : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله؛. 
وفي إسناده الوازع بن نافع العُقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 377/4 : قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة. 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 37/1 - 117 من حديث عبدالله بن سلام #. وفي إسناده عبد الجليل 
ابن عطية» وهو صدوق يهم. وشهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
وذكر صاحب كشف الخفاء 777/١‏ طرقاً أخرى ضعيفة للحديث» وقال: لكن اجتماعها يكسبه قوة» 
ومعناه صحيح» ٠‏ وفي صحيح مسلم (174) عن أبي هريرة 6 عن النبي و قال: لا يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال : هذاء خلقٌ الله الخلقٌّ» فمن خلقٌ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليقل : آمنتٌ بالله». 

(؟) ينظر المحرر الوجيز 00/1 . 

(5) في (م): وحكي. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1//ا١‏ 2 وفي إسناده أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع. 

(0) أخرجه أبو نعيم 77/7 » والبيهقي في الشعب 070/١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله 2»)2١١7(‏ وفي إسئاده عبدالله بن جعفر بن تُجيح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 515/5 : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو خاتم: منكر الحديث جداً» وقال النسائي: عد قال علي بن المديني: أبن 
صدوق» وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(/) أورده الزمخشري في كشافه /١‏ ا 00 5 2-1 
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ورُوي عنه عليه الصلاة والسلا م20 : (تفكُرٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادةٍ سنة»”27. وروى 
ابن القاسم عن مالك قال: قيل لأمّ الدرداء : ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت: 
كان أكثرٌ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكّرٌ عملاً”" من الأعمال؟ قال: نعم هو 
اليقين”*'. وقيل لابن المسيّب في الصلاة بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادةٌ 
إنما العبادةٌ الوّرّعَ عمّا حرّم الله والتفكر في أمر الله”©. 

وقال الحسن: تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابنُ عباس وأبو الدرداء©© 
وقال الحسن: الفِكرةٌ مرآةٌ المؤمن ينظرٌ فيها إلى حسناته وسيئاته0© 

فلن لكر © اتنه كا رك باللر يو السدربوالتشره.والسنة وتعييها انا 
وعذابها. 

يُروى أن أبا سليمان الداراني # أخدّ قَدَحّ الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
ضيف فرآه لما أدخل أصبعه في أذن القّدَح أقام لذلك متفكّراً حتى طلع الفجرء فقال 
له: ما هذا يا أبا سليمان؟! قال: بادا طحت التي ان إذه لقم ينار ني 
قول الله تعالى: #إذ الْقَتلَلُ فى آم َتَقَهمَ وَلتَلِلٌ يُسَحَبُوت4 اغافر :]2 ففكرت”2 في 
حالي» وكيف أتلقّى العُلَّ إِنْ ظرح في عُنقي يوم القيامة» فما زِلتُ في ذلك حتى 


> ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

() أورده أبو الليث في تفسيره 2,7١‏ ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 600/١‏ لِسَْرِيّ السّقّطي » 
وقالّ ملا علي القاري في المصنوع (14) : ليس بحديثء» إنما هو من كلام السّري السقطي رحمه الله 
تعالى. 

(©) في (م): عمل» وهو خطأ. 

(5) أورده ابن رشد في البيان والتحصيل 08٠/١7‏ » وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7٠١8/١‏ » والبيهقي في الشعب .)١19(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (875) . 

(7) أخرج قول الحسن أبو نعيم في الحلية 71١/5‏ » وأخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما أبو الشيخ في 
العظمة (*5)» وأخرج قول أبي الدرداء أبو نعيم 5١9-708/١‏ » والبيهقي في الشعب .)١1١18(‏ 

(0) المحرر الوجيز 006/١‏ » وإتحاف السادة المتقين .157/٠١‏ 

(8) في النسخ: ومن التفكرء والمثبت من (م). 

(9) في (د) و(م): تفكرت. 
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انييف قال اوتعطة'2وفذاتياية الخرفق: :رهير الأمور أوساطيا» ولين 
علماءٌ الأمة ‏ الذين هم الحُبّة ‏ على هذا المِنْهاج» وقراءةٌ علم كتاب الله تعالى 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَنْهِم ويُرجَى نفعُه أفضل من هذا. 

قال ابن العربيّ: اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكّر أم الصلاة؛ فذهب 
السيرقية إلى أن السك افير ذانه تكن المعزنة مومهو انضل المقافات الشترعية. 
وذهب المْقهاءً إلى أن الصلاة أفضلٌ؛ لما ورد في الحديث من الحَحَتٌ عليهاء والذّعاء 
إليهاء والترغيب فيها. 

وفي«الصحيحين» : لاعس اك د اط بكر وفيه: فقام 
رسول الله ول ذ فمسح النوم عن وَجهه ثم قرأ العَشْرَ الآياتِ” '' الخوايِمٌ من سورة 
آل عمران» وقام إلى شن معلّق» فتوضأ وضوءاً خفيفاً» ثم صلَّى ثلاث عشرة 
كيه لمر 

ل ل ا 
بعدّه؛ ؛ وهذه السّئة هي:التي يُعتَمدٌ عليها. فأما طريقةٌ الصوفية أن يكون الشيحٌ منهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً* لا يَفثُر؛ِ فطريقةٌ بعيدةٌ عن الصوابء غيرٌ لائقة بالبشرء ولا 
مُستمرّة على السنن. 

قال ابن عطية''': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق”" قال: كنتٌ بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء ليت القكقة + «احار عطي أ جر ادم 
بكسائه حتى أصبح؛ وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمتْ صلاهٌ الصبح» قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٠ 005/١‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

(7) في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (2)187 وصحيح مسلم (771). وهو في مسند أحمد .)1١14(‏ وقوله: شن» أي 
قربة. النهاية 7//ا00 . 

(0) في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(7) في المحرر الوجيز /١‏ 000 . 

(0) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 
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الرجلء فاستقبل القبلة» وصلَّى مع الناس» فاستعظمتٌ جُرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما فرغتٍ الصلاةٌ» خرج فتبعيّه لأَعِطَله فلما دنوتٌ منه سمعته نشد شعراً : 
متشسجن" الجسسم غائبٌ حاضر 2 مُنْتّبِهالقلب صامتٌ ذاكر 
معتعض نى الثيوت تتتييط” © كتذاك مين كنان غارفا ا 0 
يَبِيتُ في ليل وأخافِكَرٍ فهومَتى الليل نائمٌ ساهر 

قال: فعلمتٌ أنه ممن يعبدٌ بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. 

التاسعة: قوله تعالى: #رَيَّامَا خَلَدْتَ هلدا بِلَا» أي: يقولون: ما خلقئّه عَبَعا 
وهَرْلاً» بل خلقئّه دليلآً على قدرتك وحكمتك. والباطلٌ: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 


- 


لل 


الاكر سئي يخ انل بال 7 


أي: زائل. ٠‏ 

واباطلاً» نصب لأنه نعتُ مصدر محذوف؛ أي: خلقاً باطلاً. وقيل: انتصّب على 
نَرْع الخافضء أي : ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني: ويكون خَلّق 
بمعنى جعل.'*) 

#سْبْحَنتَكَ؟ أسند النحامنٌ عن موسى بن طلحة قال: سُئل رسول الله يلِهِ عن معنى 


2 


«سبحان الله فقال: «تنزية الله عن السّوء»"”' وقد تقدَّم في «البقرة» معناه مستوفى. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسير الثعالبي ١ 741/١‏ وفي (م): مسجّى» وفي (د): سجي» وفي 
المحرر الوجيز: منسحق. 

(؟) في المحرر الوجيز: ذاكرا . 

(*) سلف 717/73 . 

(5) ينظر البحر المحيط ٠ . ١50/7”‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 01 ؛. وهو مرسل؛ موسى بن طلحة ليس له رواية عن النبي و وله رؤية 
مات سنة ست ومثة. الإصابة 777//4 . وذكر الخبر الدارقطنى فى العلل 7١8/4‏ وأورد له طريقاً آخر 
موصولاء ثم أقال: والمرسل أضخ: 00 
وسلف 417/١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله #ه والد موسى»؛ وسلف الكلام عليه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات 219٠‏ ١٠٠؟‏ ىوا 


وَقَِا عَدَابٌ ألا رِ4: أَجِرْنا من عذابهاء وقد تقدَّم. 

العاشرة: قوله تعالى: ريّنا إِنّكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ هَمَدَ أَحْرَينَة4 أي : أذْللبته وأهنتّه. 
وقال المُْفضّل: أَمْلكيّه(”". وأنشد 
اشر الزلة متو | لعل عبيذة - اتسين تلاق لوعت 

وقيل : فضحيّه وأبعدنّه ؛ يقال : أخزاه الله : : أبعده وَمَقّنّه. والاسم الخزي. قال ابن 
الشكيت: : خَزِيَ يَْرَى خَرْياً : إذا وقع في يَلِيْد ©) 

وقد تمسّك بهذه الآيةٍِ أصحابٌ الوعيد وقالوا : من أدنجل النار ينبغي ألا يكون 
مؤمناًء لقوله تعالى: مَقَدْ أَحْرْيسَه4 فإن الله يقول: ليم لا يُْرِى أَمّهُ أليّىَ وَالدِينَ 
4 للتحريم:.1. وما قالوه مردوة؛ لقيام الأدلة على أن من ارتكب كبيرة ل 
يزولٌ غنه اسم الإيمان كما تقدّم ويأتي. 

والمراد من قوله : لمن تُدَِلٍ آلنّارَ4 مَن تلد في النارء قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة: تُدخل مقلوبٌُ تُخلدء ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وقال سعيد بن المسيّب: الآية خاصةٌ في قوم لا يخرجُون من النار» ولهذا قال: 
لوم ما ليت مِنْ أنصحار» أي : يق 

وقال أهل المعاني : البخي يُحتمل أن يكون بمعنى الحَيّاء؛ يقال: خَزِيَ يَخْرَى 
حَرَّاية» إذا استحياء فهر حَحزيان. قال ذو الرّمة: 
خَرَاية أدرقئه عند بججزليه من جانب الحَبْلٍ مخلوطاً بها الخضبُ”" 


"0-1 

(؟) في (م): أي : أهلكته. 

(؟) أورده الطبرسي في مجمع البيان 8037/١‏ وفيه: إلهه؛ بدل: عبيده. وملابس» بدل: قلانس. 

(5) ينظر تهذيب اللغة /ا/ 4947 . 

(0) ينظر تفسير الرازي 9/ ١479-215١‏ . 

(1) ينظر تفسير تفسير البغوي 787/1١‏ وأخرج قولي أنس وسعيد بن المسيب الطبري 717/5 . وقول قتادة أخرجه 
الطبري 88٠١/١‏ 2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 7141/١4‏ دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(0) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه: الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي 507/5 . 


ا سورة آل عمران: الآيات 00 
ا 00000 


فَجْزْيٌ المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
فافترقوا. كذا ثبت في (صحيح» السنة من حديث أبى سعيد الحُدريّ» أخرجه مسلمء 


دياك 6 () 
وقد تقعدم وياتي. 


الحادية عشرة: قوله تعالى: رين إِنَنَا معنا مُنَايًا يتَادى إِلْإيِمَِنَ» أي : محمداً ؛ 
قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثرٌ المفسرين. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب القُرَظيَ: هو القرآن» وليس كلّهم سمع رسول الله 4. 
لز مز ترك نا لحر الله مالي عرو ترم الجن 120173 : إن معنا مانا عب يهدئ 
ِل لشْمَدِ) [الجن : ١و7”,]3‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: مَن سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ يد وهذا صحيح 
معنى. 

«أَنْ» مِنْ «أَنْ ءَمِبُوا4» في موضع نصب على حَذْف حرف الحَفْض»ء أي: أن 
آمنوا””. وفي الكلام تقديم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي: عن أبي : 
0 

وقفل: الام يمعتى إلى ا : إلى الإيمان؛ كقوله: #ثمٌ يْودُونَ لِمَا موأ عَنْه» 
[المجادلة :8]» وقوله: بأد ريلك َس لهاك [الزلزلة:0]» وقوله: طالَْنْدُ يله الى - 
هَدَسًا لِهندَا4ك [الأعراف: 47]. أي : إلى هذاء ومِثلّه كثير". وقيل: هي لام أجل» أي : 
لأجل الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ريا فأغفر لَنا ذْنويمًا وَكَدْرٌ عَنَّا سَيْعَاتَ4 تأكيدٌ 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدّء فإنَ العَفْر والكفر: الستر. 


)١(‏ تقدم 0 » وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(؟) ينظر تفسير الطبري 5/ 716-14 2 وتفسير البغري 7857/١‏ . 

(0) مشكل إعراب القرآن 184/١‏ . 1 

(:) مجاز القرآن .1١١١/١‏ 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء ا 


سورة آل عمران: الآيات 219٠+‏ ١٠١٠؟‏ لالع 


وآ م آلْأَبررٍ4 أي: أبراراً مع الأنبياء» أي: في جملتهم. واحدّهم بر 
فار وأصلُّه من الانّساعء ل ونسيقة لشرهن للف 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #رَينًا وَءَالِنَا ما وَعَدنّنَا عَلَ رُسلِكَ» أي “على ألبيةة 
رُسُلِك؛ مثل : لوَسْمَلٍ الْمَرْيّة4”'' [يوسف: ؟4]. 

وفرأ الأعمش والزهري : «رُسْلِكَ» بالتخفيف”'". و[يقال:] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. وما ذكر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاءٍ إبراهيم» واستغفارٍ النبيّ د لأمته. 20 

«ولا غن46 أي: لا تُعذّبناء ولا تُهلكناء ولا تَنْضْحناء ولا تهِنّاء ولا تُبعِدناء 
ولا تَمقتنا يوم القيامة «إِنَّكَ لا عِتُ الْيمَاد» 40 

إن قيل: ما وجه قولهم: ريما وَءَاِنَا ما وَحَدئََا عل رُسلِكَ4 وقد علموا أنه لا 
يُخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ من آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك 
دون المخِزْي والعقاب. 

الثاني: أنهم دَعَوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والحُضوع ؛ والذَّعاءٌ مح العبادة. 
وهذا كقوله: #قل ر, ب 2ك ب يكَلن4”*' [الأنبياء : 7 ون كننخ 7 لا يتفي إلا الح 

الثغالث: سألوا أن يُعْطَوا ما دوا مان الل حا ال ا لأنها 
حكان عن أصحاب النبيٌ يِء فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعلم.”" 


. 005/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » 457/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ » وأبو حيان في البحر ؟/ 3157» ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث 7154/١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير البغوي 5857/١‏ . 

(5) قرأ عاصم: «قال ربٌ احكم بالحق"؛ وقرأ الباقون: «قُلُ رب .... السبعة ص١7‏ . 

(5) بعدها في (م): هو. 

(0) ينظر تفسير الطبري 711//5 - 71١8‏ . ات وزاد المسير 0597/١‏ . 


7/4 سورة آل عمران: الآيات 71٠١ 219٠‏ 


وروى أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال:« منْ وَعَدّه الله عزَّ وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدّهِ على عمل عِقاباً فهو فيه بالخيار»"''. والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوّغغدء وتمدحٌ بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرمَبٌ ابن العم ما عِشْتُ صَوْلَتي ولا أختَفِي من حَشْيِةَالمُتَهَدَدٍ 


_ وس له 557 أ ذه م 5 5 5 5 
وإنسى متى أوعدته أو وعدته لمخْلفث إيعادي ومنجرٌ مَوْعِدِي() 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: اتَسْتَجَابَ لَهُمْ رَيُهُم» أي : أجابهم. قال الحسن: 
مازالوا يقولون: ريّنا ربّناء حتى استجاب لهم”". وقال جعفرٌ الصادق: من حَرّيَه أمرٌ 
فقال خمسّ مرات: رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: اقرؤوا إِنْ شنتم : «الْدِبنَ يَدَكيُونَ أله ينما وَفُعُوًا وعَلَ جْنُوبم» إلى قوله: لإِنَكَ 
يك 0.41 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #اآنّ» أي : بأني. وقرأ عيسى بن عمر : (إني» بكسر 
الهمزة* . أي: فقال: إني. ظ 

وروى الحاكم أبو عبدالله في «صحيحه»''' عن أمّ سلمة أنها قالت: يا رسول 


٠» 1١١188/ أخرجه البزار (77105) (زوائد)» وأبو يعلى (2)7717 ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وليس فيه لفظة :. «رحمة؛2 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي البصري» قال ابن حجر في تهذيب‎ 
قال البخاري: لا يتابع في حديثه» يتكلمون فيه» قال أحمد: له أحاديث منكرة» قال‎ :١58/7 التهذيب‎ 
ابن معين : صالح» ووثقه العجلي.‎ 

(؟) القائل هو عامر بن الطّفيل» والبيتان في ديوانه ص08 » وروايتهما فيه: 


ولا يُرهِبٌ ابنَ العم مني صَوْلةٌ ولا أختتي من صولة المتهدّد 
وإنسيّ إن أوعدته أو وعدته لأحلف إيعادي وأكتيز موعدي 


ويروى: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتي من: اخَْتَأَ يختتينٌ» أي: لا أستتر خوفاً أو حياة؛ إنما ترك هَمْرَّه ضرورةٌ. اللسان 
(ختأ). ْ 

(1) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 001/١‏ ونسبه لأبي الدرداء #. 

(:) أورده الرازي في تفسيره 19١1/4‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس »477/١‏ والقراءات الشاذة ص74 . 

(1) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحيحين» كما ذكر الأثمة» وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فإن فيه الضعيف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 115 . 


سورة آل عمران: الآيات +19 ١٠٠؟‏ 4 


الله؛ لا أسمع”'" الله ذكرٌ النساء في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : #تَسْتَجَابٌ لهم 
ريم أن أ ضِيعٌ عمَلَ عَبِلٍ يَدمْ ين َك أو و4 الآية. وأخرجه الترمذي.” 0 

ودخلت «مِن» للتأكيد؛ لأنْ قبلّها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي للتفسير ولا 
يجوز حذقها؛ لأنها دخلت لمعتّى لا يصلح الكلامُ إلا به. وإنما تُحِذَّفُ إذا كانت 
تأكيداً للد 6 

#بعضُكم ينا بض ين 4 ابتداءٌ وخبرء أي: دينكم واحد. 

وقيل: بعضّكم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وشِبْهِ ذلك. وقال 
الضََاك: رجالّكم شَكُل نسائكم في الطاعةء ود ان 
نظيرٌها قوله عزَّ وجل : وَالْمؤْمِنُونَ وَالْمؤّوتُ بِعْسُم أؤلياه بض 0 ويقال: فلان مئي» 
أي : على مذهبي وُلقي. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: طتَالدِينَ هَاجَرُوا» ابتداء وخبر””»: أي: مّجروا 
أوطاتهمء وساروا إلى المدينة .لوَلُْجُوا مِن دِيرِهِم4 في طاعة الله عنٍّ وجل. 

وَقِنُوأ4 أي : وقاتلوا أعدائي .طوَفْيَنُوأ» أي: في سبيلي. 

وقرأ ابن كثير واب عامر: «وقاتلوا وقُتّلوا؛ على التكثير”". وقرأ الأعمش: 'وقُيِلوا 

وقاتلوا» لأن الواو لا تدلٌ على أن الثاني بعد الأوّل". 


(1) في (د) و(م): ألا أسمع. 

(5) المستدرك 35٠١/5‏ . وسنن الترمذي (077). قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(*) ينظر تفسير الطبري 77١7/5‏ . 

(4) تفسير البغوي 781/١‏ . 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله اوهو سبق قلمء ف «الذين هاجروا» مبتدأء وقوله: : «لأكفّرنَ» جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر المصبوة 281/7 عم 

وانظر البحر المحيط ١50/7‏ . 

(1) السبعة ضص١31‏ » والتيسير ص97 . 

(00 إعراب القرآن للتحاس 4717/١‏ . وقراءة الأعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حيان 

في البحر ١45/7‏ : لأن الواو لا تدل على الترتيب؛ فيكون الثاني وقع أوَلا . ويجوز أن يكون ذلك على 

التوزيع ؛ فالمعنى : قُتل بعضهمٌ» وقاتل باقيهم . 


ومع سورة آل عمران: الآيات ادك لان 


وقيل: في الكلام إضمارٌ «قد؛ أي: قُتِلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 
تتضنابي وأششي غلا الكنبز؟ 
أي: وقد علاه الكبّر. 
وقيل أى 4 وقد كائل ع بنك يحتيع “تقول لعزت قكلنا بت تيه وإنما فكل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 
ال 7 
وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز : «وقَتَلُوا وقيَلُوا خفيفة بغير ألف”". 
«لأكيْرئٌ عتم سيتاتو» أي : لأَسْْرها عليهم في الآخرة» فلا أَوَبُحُهم بهاء ولا 
أعاقبهم عليها. 
ابا يَنْ عِندٍ اله »4 مصدرٌ مؤكّد عند البصريين؛ ا 
يخرى من كَيَا الْأَنْهر 4 : لأثيبئّهم ثواباً. الكسائي : انتصبّ على القَظع. الفرّاء: على 
ال 
لوَأسَّهُ عِنْدَمُ حُسَنٌ ألنََّابِ4 أي : خسن البجزاء»ء وهو ما يَرْجِعٌ على العامل من 
ا 
السابعة عشرة: قوله تعالى : طلا يَمُرَئَكَ تَعَلْبُ ألَدِِنَ كَمَرُوا فى اليِلّدِ» قيل: 
الخطاب للنبيئّ #ء والمرادٌ الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
الكنال لت تتعابر وأموال واضطرات في البلاد. العا ا ليطن من الججوع» فنزلت 
هذه الآية. أي : لا يَْرَنَكم سلامتهم بتقلّبهم في أسفارهم'") 


. القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص00 » وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر‎ )١( 

(7) ديوان امرئ القيس ص185» والشطر الثاني هو: وإن تقعدوا لدم نقعد. 

(* القراءات الشاذة ص5؟ . قال أبو حيان في البحر / ١545‏ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول. 
ؤهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 5931/1 . 

(5) في (د) و(م): جراء. 

(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص4؟17١ ٠»‏ وتفسير الرازي ١67/9‏ . 
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#متم قَلِيلٌ» أي : تقلبهم متاعٌ قليل 

وقرأ يعقوب: 'يَعُرّنْكَ» ساكنة النون”© »2 وأنشد: 
لاتش نيك ما ةستاف:* قديُوّافي بالمَيِياتٍ الشحة”"ا 

ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى : لقلا يَمْرْرَكَ متَيْمْ فى الِلدِ4 [غافر :]. والمّتَاع : ما 
يُعجّل الانتفاع به» وسمّاه قليلاً لأنه مَانِء وكل فانٍ وإِنْ كان كثيراً فهو قليل. وفي 
«صحيح» مسلم”" والترمذي عن المُستورد الفِهْري قال: سمعتٌ النبت يه يقول: 0 
الدنيا في الآخرة إلا مِنْلُ ما يجعل أحدّكم إصبعّه في اليم فُلْينظرٌُ بم”'' يَرْجِع). 
قيل : يَرّجع) بالياء والتاء0*', 

وينّس لُلْهَادُ» أي : بئس ما مَهّدوا لأنفسهم بكفرهمء وما مَهّد الله لهم من النار. 

الثامنة عشرة: في هذه الآيةٍ وأمثالهاء كقوله: لأأنَا ُِى لم حَي» الآبة 
زآل عمران:78١])‏ رامل 1 إِبّ كِرى مين [الأعراف: 187]» 20 حََيرق نا ا 5 
به من مال وبين # [المؤمنون: 2]66 «سَتَسدجهُم يَنْ حَيثْ لا عَلَمُونَ» 0 
و له ا 0 

- 2 سم ع 5 

يدي غيره حلاوة من عسل فيها السمء. فهو وإن استلذ اكله لا يقال: أنعم عليه؛ لآن 
فيه هلاكَ روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلماء» وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيف السنة ولِسانٌ الأمّة القاضي أبو بكر”" إلى أن 


)١(‏ هي من رواية رُويس عن يعقوب من العشرة» كما ذكر ابن الجزري في النشر 155/7 » وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 24/١‏ 2 واب بن عطية في المحرر الوجيز 21ح 2 ونسياها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

(؟) أورده الجاحظ في البيان والتبيين / ١45‏ . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان )1١507(‏ عن سفيان 
الثوري قال: بلغني أن عمر بن الخطاب #ه كان يتمثل هذا البيت» وذكره. 

(”) قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

(5) في (م) وسنن نن الترمذي : بماذا. 

(9) صحيح مسلم (5808), وسئن الترمذي قفر فةة وهو في مسند أحمد .)18١48(‏ 

(7) في النسخ: مشائب» والمثبت من (م). 


14 سورة آل عمران: الآيات +19 ٠٠١‏ 


الله أنعمَ عليهم في الدنيا. قالوا: وأصل النُعمة من النّعمة بفتح النون» وهي لِيْنُ 
العيشء ومنه قوله تعالى: لوِيَحَمَةَ كانوا فيا فكهينَ4 [الدخان:7؟]. يقال: دقيقٌ ناعم» 
إذا بُولِْ في طحنوء وأجيد سَحْقّه. 

وهذا هو الصحيحء والدليل عليه أنَّ الله تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلى جميع التكلفين فقال: #دَأنْحُررا َالَهِ أسِّ» [الأعراف:19]» #وَأشْكروأ ينه » 
[البقرة: ١/ا١].‏ 

والقتكر لا تكزة إلا غلئ تعمة: وقال : #وكتن حكن لعسن أنه إكك » 


2206 د رو مس ل سامحم سا صا ص 


[(القصص: ل/الاا. وهذا خَِطاتٌ لقارون. وقال: #وَصَرَبَ لله مثلا فرية كانت عامنة 


مُْلمَرِبَّةُ4 الآية [النحل: 117]. فنّه سبحانه أنه قد أنعم عليهم يَعمةٌ ناويك فجحدوها. 
وقال: بعرو ممت أله ثُرِّ مكروما [النحل : 46]» وقال: با انَاسُ ادا يمت 


َس دش [فاطر: 7]. 

وهذا عام في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رَقَقَ به في 
الحال؛ إِذْ لم يُجَرَّه السّمّ بحتاًء بل دَسّه في الحلاوة» فلا يُستبعد أن يقال: قد أنعم 
عليه» وإذا ثبت هذا فالنّمَم ضربان: نِعَمُ نَفْع ونِعَمُ دَفْع ؛ يعم التفع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذَّاتء ونِعَمُ الدّفْع ما صُرِفَ عنهم من أنواع الآفات7". فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِْعَمْ الدَّفْ قولاً واحداًء وهو ما زرُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام. ولا 
خلاف بينهم في أنه لم يُنِعِمْ عليهم نِعمةٌ دينيّة. والحمد لله. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «الكن أَلَدِينَ نما ريّهُم» استدراكٌ بعد كلام تقدَّم فيه 
معنى النَّفَى؛ لأن معنى ما تقدّم: ليس لهم في تقلّبهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع؛ لكن 
المُتّقون لهم الانتفاحٌُ الكبير”" وَالحُلْدُ الدائم. 

فموضع "لكن" رَفْعّ بالابتداء. وقرأ يزيدٌ بن القعقاع: «لكِنَّ» بتشديد النون ". 

الموفية عشرين: قوله تعالى: طتُرُلَا ين عِندِ 4 نلا مِئْلُ ثواباً عند البصريين» 


)١(‏ في (ظ): البليات. 
(؟) في (ظ): الكثير. 
() إعراس القرآن للنحاس 258/١‏ ء يزيد بن القعقاع - وهو أبو جعفر- من العشرة» انظر النشر ؟757//7 , 


سورة آل عمران: الآيات ادك ان ؟ية 


وعند الكسائي يكون مصدراً. الفراء”'': هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنَّجَعي : «نُزْلاً؛ بتخفيف الزاي”" اسيّثقالاً لضمتين؛ وثّله 
البافرن: 

والترّلُ: ما يُهيّا للتّريل» والتَّريلٌ: الصّيف. قال الشاعر: 
نزيل القَوْم أعظمّهم حقوقاً وححوٌاللوفيحٌالئزيل 

والجمع الأنزال”". 0 نزيل””': مجتمع. والتزل أبضا : الرَيْع؟ يقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ الزْل والتّرّل . 

الحادية والعشرون: قلت :ولع النَزل والله أعلم الو و 
مسلم”'' من حديث وبا مولى رسولٍ الله يك في قصة الحبّر الذي سأل النب : أين 
ل الي 
الظلمة دون الجسْرا . قال : فمن أوّل الناس إجازة؟ قال :«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي: : فما تُحْمَتُهُم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادةٌ كُبِدِ النون» . قال: فما 
عَذَاؤهم على إِنْرها؟ فقال : اينْحَرٌ لهم ثور الجَنَّةٍ الذي كان يأكل من أطرافها». قال: 
فما شرابهم عليه؟ قال : (مِنْ عين فيها تُسَمّى سلسبيلاً» . وذكر الحديث. 

قال أهل اللغة”'': والتّحفة اما إتختتاته الإتهان من الشراكه والطرّف؛ مُحَاسَنة 


)١(‏ في معاني القرآن له 501/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

(1) أي: بسكونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص 5109 . وذكر قراءةٌ الحسن النحاسٌ في إعراب القرآن 
0 *؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 008/١‏ ؛ وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر 1407/9 » 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؛؟ ١‏ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

() يعني جمع الثُّرل» كما في الصحاح (نزل) والكلام منه 

(4) في (د) و(ظ): وخط. 

(5) في الصحاح: تَزِلٌ. 

(5) الحديث (216) . 

(1) المفهم ٠ 075 /١‏ وقال أبو العباس القرطبي أيضاً : «الجسْرة ‏ ب العم وتجرمات عا م علب 
وهو الصراط هناء. و«دون؛ بمعنى فوق. و «النون»: الحوت. 
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ومُلاطفَةَ”'2» وهذا مُطابق لما ذكرناه ة فى النْزلء الله اام . وزيادة الكبد: فطع عنئه 
0 ( 

كالأصبع. قال الهرويّ: #ثُرُلَا مَنَ عند مو أي : ثواباً. وقيل: رزقاً”". 

«ومًا عِندَ أسَهِ حَيٌ لِلأَرَارٍ» أي : مما يتقلّب به الكفار في الدنيا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: #وَإِنَ مِنَ أَمْلٍ لكب لْمَن يُؤْمِنٌ بأَسَّهِ» الآية. قال 
جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة والحسن : نزْلتُ في النجاشِيّ» وذلك أنه 
لما مات» نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله و؛ فقال النبيئ يِل لأصحابه : #اقوموا 
ُصَنُوا على أخيكم النجاشي»؛ فقال بعضهم لبعض : : يأمرنا”” أنْ تُصلْيَ على عِلْجٍ من 
عُلُوجٍ الحبشّة! فأنزل الله تعالى : #وَإِنَّ مِنّ أَهلٍ المخعي لمن يزمن باهر ونا ألز ل إل 
وآ أل إِلتيم4”. 

قال الضحاك: لارَمآ أَزِلَ إهِ5ِ4: القرآن» «ومآ أَنِلَ إِلَنيةِ4: التوراة 
والإنجيل". 

وفي التنزيل: #أوْليك 51 جرهم مَربَيْنِ # [القصص:104. وفي ااصحيحا 
مسلم : "ثلاثة يُؤْنُون جرهم مرّتين ‏ فذكر ‏ رجل من أهل الكتاب آمنّ بنبِيّه ثم أدرك 
الني ء فآمنّ بهء واتّبعه وصدّقهء فله أجران». وذكر الحديث”” 

وقد تقدّم فى «البقرة» الصلاة عليه”"؟: وما للعلماء في الصلاة على الميت 
الغائب» فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ في (م): محاسنه وملاطفه. 

. 5١١/1١7 وتهذيب اللغة‎ ٠» ١١7ص ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(5) في (ظ) و(خ): تأمرنا. 

(؛) ينظر أسباب النزول للواحدي ص74١-110‏ » وتفسير البغوي 788/١‏ » وزاد المسير 6875/١‏ - 571 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري 1/ 777 - 778 , وقول أنس #5 أخرجه ابن أبي حاتم (1185)؛ 
وقول الحسن أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ؟/ .1١17‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 159/١‏ . 

(1) صحيح مسلم )١51(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #» وأخرجه أحمد )١19675(‏ والبخاري (91) . 


(00 007/6 -6الاء وذكرنا أن خبر صلاة النبي يه على النجاشي في الصحيحين» وذكرنا تخريجه ثمة. 
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وقال مجاهد وابن جُريج وابن زيد: نزلّث في مؤمِني أهل الكتاب”" » وهذا عام 
والنجاشِيٌ واحدٌ منهم. واسمه أَْصْحَمّة وهو بالعربية عطية”". 

وطحَشِعِنَ4 : أَذِلّة» ونْصِبَ على الحال من المُضْمَر الذي في "يؤمن». وقيل : 
من الضمير في «إليهم» أو في «إليكم»”". وما في الآية بين وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: يكأَيُهَا لذت ءَامَنُوا أصَيروأ» الآية. حَتَمْ تعالى 
السّورَةٌ بما تَضمّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الوّصّاة7» التى جمعت الظهور فى الدنيا 
على الأعداء والقَْرٌ بنعيم الآخرة» فحضٌ على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحَبْس» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه2 . 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدُ بن أسله”". وقال 
الحسن: على الصَّلوات الخمس”". وقيل: إدامةً مُخالفةٍ النفس عن شَّهّواتهاء فهى 
- -؟ب.682) يج مين . سوك ندر عراسي (6) 1 
ندعو وهو ينزع . وقال عطاء والمَرّظي: صابروا الوّغد الذي وعدتم 1 لا 
تَتْأْسُواء وانتظروا المَّرَّجّء قال ي: «انتظارٌ الفَرَّح بالصَّبر عبادةٌ»”"''. واختارٌ هذا 


. ١"6ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 009/1١‏ » وقد سلف تفسير أصحمة ؟//91" -778. 

() انظر إعراب القرآن للنحاس 419/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 1857/١‏ » والبحر المحيط ١58/7”‏ . 

(5) في (ظ): الوصايا. 

/١ )0(‏ الاو 5/لاا. 

(1) المحرر الوجيز 004/١‏ . وأخرج قول زيد بن أسلم الطبريٌ 374/5 . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم (11917) . 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 3١5/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 777/7 » وابن أبي حاتم (5191) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير 05/١‏ . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠ 5094/١‏ وحديث: انتظار الفرج ... رُوي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي #. أما حديث ابن مسعودء فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سَّلوا الله من فضلهء فإن الله عر 
وجل يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقد» قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروى أبو نعيم هذا الحديث. . . مرسل» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (11) وفي إسناده عمرو بن 


حميد قاضي الديئور؛ قال الذهبي في ميزانه 05/9 : هالك» أتى بخبر موضوع انهم به» وقد ذكره ع 


كم سورة آل عمران: الآيات دك لكا 


القول أبو عمر”' رحمه الله. والأوّلُ قولُ الجمهور؛ ومنه قول عنترة: 
فلمأرَّحَيَاً صابروامِثُْلَ صَبْرنا. ولاكافِحوامِمْلَ الذين نكَافُِ'ا 

فقوله: صابروا مِثْل صبرناء أي: صابروا العدرٌ في الحرب» ولم يَبْدُ منهم جَبْنْ 
ولا حَوَرٌ. 

والمكافحة: المواجهةٌ والمُقابلة في الحربء ولذلك اختلفوا في معنى قوله: 
وَرَاِبطُوأ»: فقال جمهورٌ الأمّة: رايطوا أعداءكم بالخيل» أي: ارتبطوها كما 
يرتيطها أعداؤكم ؛ ومنه قوله تعالى: #ومن رَبَايلِ الْحَيْلٍ». 

وفي «الموطأ»” ": عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجرّاح 
إلى عمر بن الخطاب يذكُر له مجموعاً من الروم وما يتخرّف منهم. فكتب إليه عمرٌ: 
أما بعد» فإنه مهما يَنِْلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرَلِ شدّةٍ يجعل الله له بعدّها فَرّجاء وإنه لن 
يَفْلِبَعْسْرٌ يُسْرينء وإنَ الله تعالى يقول في كتابه : «#يكأيها الذِبب ءَامَنوأ أصررواأً 


سا 


دودرو مع داه 


وَصَاِروا ورابطوأ وَأتَّقُواأ لَه لَمَلَّكُم تفلخورت 4 . 


- السليماني في عداد من يضع الحديث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل 1844/0 » والقضاعي (57) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسىء قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء مجترق فى الرفض» وقال الذهبى فى الميزان 775/7 : كذاب جَبّل . 
وأما حديث أنس #هء فأخرجه ابن عدي 08/7 و 1141/8 والبيهقي في الشعب )٠٠٠١5(‏ وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبائري أبو أيوب الحمصيء قال الذهبي في الميزان 5١9/5‏ : قال أبو حاتم: 
متروك» وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثا فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحديث. ٠‏ 
وأخرجه البزار )7١774(‏ (زوائد) » والبيهقى فى الشعب »)2٠٠١١6(‏ وفى إسناده بقية بن الوليد» وهو 
كثير التدليس عن الضعفاء» قال البيهقي: هذا مرسل. ١‏ 

أما حديث علي #ه» فأخرجه البيهقى فى الشعب )٠٠٠١7(‏ من طريقين» وفيهما إسحاق بن. محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبي في الميزان 199-198/١‏ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث اكسالا يان عابهاء ووقاء أذ نول : نم إن في الطريق الأول عبد الرحمن بن الحسن 
الهمذّاني؛ كذّبه القاسم بن أبي صالح» عاض العيراة 5 . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي في الميزان بفاكرة : واوء وقال الحاكم: داهت الحديثف» وقال ابن حبان: 

يقَلَّب الأخبار ويسرقها. 


.48- لاغ‎ /١54 الاستذكار‎ )١( 
. ديوان عنترة ص78‎ )1( 
. 44/6 5 
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وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
يكن في زمان رسول الله وي غَرْوٌ يُرابَط فيه» رواه الحاكم أبو عبدالله في 
ا واحتحّ أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا أدلّكم على ما يمحو 
الله به الحطاياء ويرفعٌ به الدّرجَاتٍ: إسباغ الوضوء على المكاره؛ وكَثْرة الحُطا إلى 
المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» ثلاثاً» رواه مالك7". 
قال ابن عطية”": والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
أصلَّها من ربط الخيل» ثم سُمْيَ كل ملازم لِتَغْرِ من تُمُور الإسلام”؟ مُرابطاً؛ فارساً 
كان أو راجلاً. واللفظةٌ مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبيّ : «فذلكم الرّباط» إنما هو 
تَشْبِيهٌ بالرّباط في سبيل الله. والرياظ للعو بحو لكزل: وهذا كقوله: «ليس السَّديدٌ 
بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يَمِلِكُ نَفْسَّه عند العٌضَبْ2”*'؛ وقوله : «ليس المِسْكينٌ بهذا 
الَلرّاف»9' إلى غير ذلك. 
قلت قوله؛ والرباط اللعرى هو الأول تسن بحسل »تن الكليل زن عمد اعد 
أكنة اكلقة ونقانها قد قال لكالل مذو السوؤ» رمواطلة العلا انق 
حصل أن انتظارٌ الصلاة رباظ لُغويٌ حقيقةً» كما قال ك. وأكثرٌ من هذا ما قاله 
الفجياني 7 أنه يقال: مَاءٌ مترابظء أي دائم لا 2302ب حكاه ابن فارس. وهو 
"0١ /51(‏ .قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 
(؟) الموطأ 0١‏ من حديث أبي هريرة #؛ وهو في مسند أحمد (9/119) وصحيح مسلم (101). وفي 
الباب عن جابر * أخرجه ابن حبان في صحيحه »)1١9(‏ وعن أبي سعيد الخدري © أخرجه أحمد 
(444١٠)غ‏ وعن علي ه أخرجه البزار (1497) (زوائد)؛ والحاكم 117/١‏ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلي رضي الله عنهما ذكر الرّباط. 
(؟) في المحرر الوجيز 05١ /١‏ »ء والكلام الذي قبله منه. 
(4) في (خ): المسلمين. 
(0) سلف تخريجه ”7/7 17” ١‏ ومن قوله: «إنما الشديد ...» إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 
)١(‏ سلف تخريجه 7١8/4‏ . 
70) العين 177/97 -177 . 
(8) هو أبو عمروء إسحاق بن مرار. 
(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة 414/5 ٠‏ والصحاح (ربط). 
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يقتضي تعدِية الرّباط لغةً إلى غير ما ذكرناه. فإنَّ المُرابطة عند العرب: العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يَنْحلَ فيعودٌ إلى ما كان صَبَرَ عنه» فيحبس القلبّ على النية الحسنة 
والجسمّ على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباظ الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: وين رَبَاٍ الْمَيْل4 [الأنفال:60] على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبيٌ » رواه أبو هريرة وجابر وعلي”''. ولا عِظِرَ 


00 زفق 
بعد عَرُوس”"". 
الرابعة والعشرون: المُرابظٌ فى سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْخَصُ إلى نَغْر 


و ةم 


قن لفون لازارظة فيها فق اا كاله محمد رن الموات ورولة اوها شكان التخؤر دانهاً 
بأهليهم الذين يَعْمُْرونَ ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا ححماةً فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطية©. 

وقال ابن خُوَيْرِمَئداد: وللباط حالتان: حالة يكون الثْرٌ مامونا مدعا يجوز 
سُكناه بالأهل والولد» وإن كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابط فيه بنفسه إذا كان من أهل 
القتال. ولا ينقلٌ إليه الأهلَّ والولدَ لئلا يظهرٌ العدرٌ» فيَسبيَ ويسترِقٌ. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في فَضْل الرّباط أحاديثٌ كثيرةٌ» منها ورا ارا 
عن سَهْل بن سعد السَّاعِديَ أنَّ رسولَ الله يك قال: «رباظ يوم في سبيل الله خيد”*» 
من الذنياوما فني77: | 

وفي ااصحيح» مسلم : عن سلمان قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإِنْ مات جَرَى عليه عمل الذي كان يَعْمِلّه رخزي 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 707-00 » والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(؟) قوله: لا عطر بعد عروس» من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

(") في (د): وداودء والمثبت موافق للمحرر الوجيزء فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(4) في المحرر الوجيز /١‏ 070 5 

() بعدها في (د) و (م): عند الله» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحيح البخاري. 

(1) صحيح البخاري (2)1847 وهو في مسند أحمد (7781/7) , 
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عليه رِزْقه وأَمِنَ الفتّان002) 

م 
يُحْتّم على عَمّله إلا المُرابظ» فإنه يَنْمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُؤمن من قَئّان 
ال 

وفي هذين الحديثين دليل على أن الرّباط أفضئلٌ الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت؛ كما جاء في حديثٍ العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبئ يك أنه قال : «إذا بادا رار كد عب ادس ارك فنذكة'' خارنة: 
أراعك ماري أو ولد ماج يدعو له). وهو حديتٌ صحيح؛ انفردٌ بإخراجه 
بر إن الصدقةً الجارية» والعلمَ المُنتفَعَ به. والولدٌ الصالح الذي يدعو لأبويه 
ينقطعٌ ذلك بنقّاد الصّدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرّباط يُضاعَفٌ أجرهٌ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنّماء إلا المُضاعفة» وهي 
عاو فووودة على سمي تعتط بالتظلاعةه يزه فقتل دافم من الله تمالق الى بوه 
القاعة 

وهذا لأنَّ أعمال اليرّ كلَّها لا يُتَمكنٌ منها إلا بالسلامة من العدرٌ والتحرز من©» 
نحراسة يَئِضَة الذي وإقالة شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثواثه هو ما 
كا يله من الأعمال الصالحة؛ خرّجه ابن ماجه"" بإسناد صحيح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحيح مسلم :)١915(‏ وهو في مسند أحمد (7717748) . قوله: «الفتّان» قال أبو العباس القرطبي في 
المفهم /7907 : يُروى على الأكثر من الرواة بضم الفاء»؛ جمع فاتن»؛ ويكون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء. يعني به فتّان القبر. 

(؟) سئن أبي داود (5909)» وهو في مسند أحمد (2)578961 وسئن الترمذي »)١171(‏ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر ه أخرجه أحمد (197869) . 

(؟) في (م) وصحيح مسلم: إلا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف .8/١‏ 

(4) برقم (2)1771 وهو في مسند أحمد (8844). 

(0) في النسخ الخطية: منهم» والمثبت من (م). 

(5) الحديث (7377137) . 
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عن رسول الله يةِ قال:١مَنْ‏ مات مُرابطاً في سبيل الله أَجُرى اللة”'' عليه أَجْرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمل» وأَجْرَى عليه رِرْقّه؛ وَأَمِنَ من المَانء وبَعَتّه الله يوم القيامة 
آمنأ من المَرّع». وفي هذا الحديث قيدٌ ثانٍِ؛ وهو الموثٌ حالة الرّباط. والله أعلم. 

ورَوى عن عثمانَ بن عمّان قال: سمعتٌ رسول الله يٍ يقول:«مَنْ رابظ ليلةَ في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»". 

ورّوى عن أَبَىَ بن كعب قال: قال رسول الله ك: «الرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
وراءِ عَوْرَةٍ المسلمين مُحتيِباً من غير شهر رمضانً أعظمٌ أجراً من عبادةٍ مئةٍ سنةٍ 
صيامها وقيامهاء ورباظ يوم في سبيل الله من وراء عَوْرةٍ المسلمين ممُحتسبا من شهر 
رمضانً أفضل عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال: ‏ من عبادةٍ ألفٍ سنةٍ صيامها 
قنافها : فإن رذه الله إلن أهلة سالما؟ ل تكتة عليه نتيكة الف عدف و كا 
وام 3 3 ضر جم < 5 و ٠‏ 
من”؟» الحسناتٌ» ويُجرّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة»©. ودلَّ هذا الحديتُ على 
أن ربا يوم في شهر رمضان يحصل له من''' الثواب الدّائم وإِنْ لم يَمْتْ مُرابطا. 


والله أعلم. 


. لفظ الجلالة: «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (77577): وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني 
والنسائي» وقال الحاكم وأبو نعيم: ا موضوعة. انظر تهذيب التهذيب 509/١‏ »2 
ومصباح الزجاجة ٠١9-7١8/7‏ . قلنا: وأخرجه من طريق أخرى أحمد (170) والترمذي (17537) 
والنسائي 59/5 - 1٠‏ بلفظ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»؛ قال 
الترمذي :. هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(؟) في (م): وتكتبٌ. 

(:) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سئن ابن ماجه (2)27774 في إسناده عمر بن صبيح الخراساني» قال الذهبي في الميزان 23١5/*‏ : ليس 
بئقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. قال الدارقطني: متروك» وقال الأزدي: 
كذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في الميزان 7١/4‏ : قال البخاري: ذاهمب 
الحديث» وقال أبو حاتم: متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 5١7/5‏ راثا لوي اللدرة 
عليه ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


(0) قوله: من» ليست في النسخ » وأثبتناها من (م). 
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وعن أنس بن مالك قال: : سمعتٌ رسول الله يك يقول: ١حَرْنٌُ‏ ليلةٍ في سبيل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله ألف سنٍ؛ السّنة ثلاث مئة يوم [وستون يوماً]» 
واليوم كألف سنة)0". 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل لِمُنْتَظِر الصلواتٍ 
ذلك المُضْل إن شاء الله تعالى. . وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال حلاثنا سليمان بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال: : حدثنا حَجَاجٌ بن المنْهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: : حدثني أبي قال الحسنٌ بن 
موسى قال: : حدثنا حمادٌ بن سلمة» ؛ عن ثابتٍ البنَانِيَ» عن أبي أيوب الأزدي. عن 
نف البكاليَ ٠‏ عن عبدالله بن عمروء انا الي #6 صلى ذات لله الحفري» فصا ننه 
فعقّب مَنْ عَقَّبِء ورَجّع من رَجَعء فجاء رسولٌ الله ب قبل أن , نقغوت”" النامث لصيل 
العشاء؛ فجاء وقد حَمره الت" رافاً أصبته وقد عفد سعاً وعشرين ؛ و لاه 
إلى السماءء فَحَسَر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول :'أبشِروا مَْشَرَ المسلمين» هذا ركم قد 
فت باباً من من أبواب السماء؛ يُباهي بكم الملائكة يقول : : يا ملائكتي» انظروا إلى عبادي 
هؤلاى قَضُوْا فريضةٌ وهم ينتظرون أخرى». ٠‏ ورواه حَمّاد بن سلمةء ٠‏ عن علي بن زيد. 
عن مَطَرّف بن عبدالله: : أن نوفا وعبد الله بن عمرو اجتمعاء فحدّث نَوْفٌ عن التوراق 
وحدّث عبدٌ الله بن عمرو بهذا الحديث عن النيئ 945». 


«وَأتَقُوا ألّ4 أي : لم يُوْمَروا بالجهاد من غير تقوى. 


لد لمن4 لتكونوا على رجاءٍ من القّلاح. وقيل: العل» بمعنى لكي. 


)١( :‏ سنن ابن ماجه ٠(‏ '2391) وما بين حاصرتين منه وفي إسناده سعيد بن خالد , بن أبي الطويل؛ قال الحافظ 
ابن حجر في تهذيب التهذيب 17/7: : قال البخاري: فيه نظرء وقال الحاكم: : روى عن أنس أحاديث 
موضوعة» وقال أبو حاتم: أحاديثه عن أنس لا تُعرّف. 

(0) في (خ): يتوجه. 

© في (خ): : حفزه الناس» وفي (ظ): : جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
ومسئد أحمد. 

(1) حلية الأولياء؟/ 04 ١‏ وهو في مسند أحمد ٠(‏ 170) من طريق حماد بن سلمة» ؛ عن ثابت البُناني » به 
و(١5165)‏ من طريق حماد بن سلمةء عن علي بن زيدء به. 


47 سورة آل عمران: الآيات ”1 


والقلاح: الام وقد مضى هذا كله في «البقرة)0) مستوفى » والحمد لله. 
نَجِرّ تفسيرٌ سورة آل عمران من «جامع أحكام القرآن وَالمُييّن لما تضمّنَ من السنة 


وآى الفُرقان» بحمد الله وعونه. 


نَمّ الجزء الخامس من تفسير القرطبي») 
ويليه الجزء السادس» 
ويبدأ بسورة النساء. 


. 159/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.؟؟الوا85و1١51/1١0)5(‎ 


فهرس الجزء الخامس 


قوله تعالى: مالم . أَلَهُ لآ إلهَ لا هر ألم التَذوم» ]١-١[‏ 0010300000*ظ1 


وس ل 4 دس مصعم اط 


قوله تعالى: 8ل عَلَنَكَ الكتب بِالْحَقْ مَصَيّدًا لما بين يدير... »© [14-8] ........ 1000 

قوله تعالى: «إإِنَّ أنه كا يخي عَلَيِدِ عَنء ن الَْرْضٍِ وَلَا فى التتمل... 4 [1-5] 0 

قوله تعالى: م ع نه ايت حكنت هُنَّ أ الكتب...» 0/1 1 
2 


ب تعالى 27 > اج مسعدي مصاع وس إنَّكَ أت َلْوَهَّابُ # [4] 9-6 


9 هب . 
قوله تعالى: 0 7 َك _-0 ألدّاين َوْمِ لا ريب فية...» ]٠١-3‏ 000 
قله تعالى: ظ ححَدَأْبٍ َال وْعَوْدَ وَالِينَ من مَبلِهمْ كَذَّوأ انا كأحَدَهمْ أَمَهُ يدف وَامَّدُ سَدِيدُ 


و ملعم 31 


قوله 5 «ثل يليت كتروا تابوت وتسور بت إِلَ جَهَنَم وَيِنْسَ المهاة...» [؟1] . 
حر سلس طشك عار حم ا ا م تر ل 
كان يَرَوَنَهُم يَنْتِهِرْ تأت المين...» [1] 00 
قوله تعالى : هزْيَنَ بلدّس حب التَّمْوَتِ يرت التكك وَاتين والقتيير المَنَطرَرَ يرت السب 
َالفِضّكة...» ... [14] اا 00 
قوله تعالى : :ولا لأف يعفر د ايحأ لأ انا عد ووذ علد ترد ين خنيها الال 
حَدنَ يها وَأُوج طهر وَرضَوَارتٌ م مد ..» ]١5١[‏ 0 
قوله تعالى: اليس يَعُولوتَ يتآ إننَ >انكا كأمْفِرٌ كَنَا مويكا...» [117-1] 50 
قوله تعالى: «إشّهد أله أنَمُ لآ إكه إلا هوَ وَالْمليكةٌ ونوا ليذ كما بِالْتَنط ]5 رد إلا مر 


جَادَهُم ليام نما بَتتَهُم...» [15] لوقاف اخ سلا موا قن الوا مو اواو ا 0 


. يَ ع2 نب 37 


قوله تعالى: «إدَإِنَ حَآجْوِك مَمّلَ ) نون لل تن تب ]5١[‏ 011 271711 
قوله تعالى : إِنَّ ألَدنَ يكفروت ايت َيَتْمُُورت البَبكنَ عير عَقل...» [55-51] 0 
قوله تعالى: #آنّ تر إِلَ ار لَه يحكم بِيْتَهْز شر 
تل ؤِينّ منْمْرْ مهم مُنْسُونَ» [17] 1 001100111111111 
قوله تعالى: موديك يا 96 تمر قَالَوا أن تمصا 5 تَمَكَنَا ألثَارٌ إل يام مَعَْدُووات وعم فى د هر م كاوأ 
يفْرّوت» ]1١14[‏ دا لت ولع اما أن عالق تزه قد مو ين ددع 006 نو نه مرو رحو ل ل ا ا 
قوله تعالى: ظتكت إدَا جَسسْتَهُرْ لَِوْرِ لا رب فيه وَرُؤِيتْ حكن كس نا حكديّت رَ د 
يظتمورت...» [15-6] 1[ 1[ 1 171701 
قوله تعالى: اتوي الل في امار وَنولِجٌ التَمَرَ في لل وتخرج الى وت المت وشخرج اميت من 
لحي وتَرَرْقُ من سَسَه بِعَبرٍ حجكاب» [117] سواط و واو الم امن اخ ل م ا 
قوله تعالى: دل يَتَهِذِ لْمَيصمُونّ الْكفرِين ويه من دون لْمُوْمنين 00 (584] طعي مو 


معملة 


: 8 


؟* 


أن 


03 


يذنا 


ف 


ام 
مه 


7 


م5 


4د 


اا 


اا 


م7 


,/ 


6م 
لام 


َ فهرس الجزء الخامس 


7 ٍء . عن 01 007 
قوله تعالى : قل إن تُحَفُوا ما في سُدُويِحُ أو يدوه ب 000 
١ 5 .‏ 29 علع. ب عر مجر غ2 .اوه رمشو 20 
قوله تعالى: طقل إن كنسر تون الله كأتيعوقٍ بكم آلله.. 


5 جه 


وك 0-797 0شظظ12 


ع 
5 
]81١[ »‏ اط ا ا لمان 
5 رء م ع2 لميوص 5ج 2-8 “ع 020 
قوله تعالى: ظطثُلَ أَطِيُِوأ أله واروك فَإِن نولا مَإِنَّ أنه كا يِب الكَيرِى...» [15-77] 1 
- رء ظ عمجو - تير 


قوله تعالى : طدُيِيّة بسَُّبَا عن بَتَوْ كآنه تمع عَلِيم...»* [57-174] م 
قوله تعالى: «قَتمَبَلَهَا ريُها بِقَبُولٍ حَسَن وََْيَتَهَا ندا حكنا...4 [18-817؟] 0 
قوله تعالى : طتَنَنهُ الَلتيكةٌ وَهُوَ عَم يُصسَل في الِْحراب أن الله يرك ريحين... [171] 


قوله تعالى: ظمَالَ رب أَنَّ يَكُونُ لي عُلَم وَهَدَ بتي الكير...» ]:١0[‏ 20000000 
قوله تعالى: طَالَ رَبَ أَجْمَل ل ءايَة...» ]41١[‏ ا ا ا 1 
قوله تعالى : واد مَك الَلَبِكَةٌ يمَرْيْمْ إن أنه آنطفَدفٍ مَظهّرَكٍ...» [415] 5ه ش51 
قوله تعالى : يَمَرَيمٌ مني إريّكِ وَأَسْجْرى وأركيى...» [15] و ل 


توله تعالى: ظدَِكَ من أَْبك ألمي وُه إِليِكَ...» [44] 000008 


قوله تعالى : «إة كَالتٍ التكبكةٌ يَمَريْ إدّ لله ميرد يكلم َنهُ نمه التييع...» [45] . 


اع م 


سه ”م ساس 


قوله تعالى : وَيكَْمُ أنَسَ في الْمَهَدٍ وَكَهلاً وين الصحيت...» [11] 1 1 2101011 
قوله تعالى: قلت رَبَ أَنَّ يكوْنٌ لي ولد وَلَرْ يَتستنى يَكر...» [47] 220100 


قوله تعالى: وَيْيَمُهُ الكتب وَالْحِحْمَ الور وَالاغيلٌ» [8:-15] م 

قوله تعالى: وَمُصَدَئًا يْمَا بتكت يِدَىَّ يرت التورئدة...» ]01-5١0[‏ 0 

قوله تعالى : َلَمَآ ككس عِيسَى يِتمُمُ آلْكُثْرٌ قَالَ مَنَ آتصتارعة إل أشَّ...# [01] 00 
سرع سه سا يدير م 


قوله تعالى: «#ربسة نكا يمآ أَرَتَ وَاتَبَحَنَا ليسول يسا مم التهيت...» [058] 20508 


قوله تعالى : طرَتَكَرُوا وَسَحكَرَ أنه وَأمَهُ حي المكرن...» [51] 0100 
قوله تعالى: «إإِذ 

قوله تعالى : كنا ال كَمَرُوأ مَلْمدَبهُمْ عَدَهَا كيدا فى ألدّنتا والآضِر...»# [51-:1] 

قوله تعالى: كَمَنْ عَآَكَ فِيه م يمد ما جاه 

قوله تعالى: #إِنَّ مدا لو الْتَسْسُ الح وَمَا من إِلَد إِلَا أسّه...»# [15-57] غ2 
قوله تعالى: طيَكامَلَ الحككب لم تُحآجرت ف دهم وَمآ رلك التورْسةُ مَالانصيلٌ إلا من 
بد أثْلا تَمْقِترت» [10] م ل 
قوله تعالى: «عكآدمٌ مَتؤْلَ حَجَمْسر ذِيمَا لَكُم يوء عِلَمٌ... [11] ان 
قوله تعالى: ها 36 برهي يورا 1 ريا ولي 26 حَنيكا مُسِْمًا وما كد ين 
المشركينَ...# [/18-53] 0 ا ا 00 
قوله تعالى: «إرَدّت طََُِ مِنْ أمْلٍ الككب لد مت وما يلوت اله ألَشَهُمْ وما 
يَنْعْرُوتَ »> [19] 00000 ا 
قوله تعالى: «يكادلٌ الكتب لم تكترورت ايت أله وَأدمّ تَنْمَدُورت...» [١/-الا]‏ ا 
قوله تعالى : طوّلا مُيَمِيُوَا إلا لس تيع ديك قُلْ إِنَّ هئ هُدَى أَلَّه...» [75] ا 
قوله تعالى : يتس بَِحَمَتِوء مَن يككآءٌ وَأنَهُ در الْفَمْلٍ الْمَِي...» [00-74] 0 


قوله تعالى : طبل عن أرق عفدي دَأنَقَ ون هه يِب الْممي...» . [717-7] 1000 


كَل أمَهُ ينيج إن مُتَوَؤِيك وَيَافَْكَ إل...4 [55] ا 


3 


مل 
154 
ةن 
1/6 
14١‏ 


فهرس الجزء الخامس 6 


- قوله تعالى: «إوَإنَّ مِنَهُرَ ْنَا لْونَّ ليِتتيُر بلكب لتحسيوة مِنّ لكب وما هو ورت 


الكت وَيَعُولُوتَ هُو مِنْ عند ألَّ...# [8,/] ةد زد د د د 00011 0 0 
قوله تعالى: «إمَا كان لِبِسَرٍ أن يود يَوْتَيَهُ أنه ألكتب والخكم وَالتُبِرة شم يَموْلَ إلكاس ثم 
عبكادا لى ين دون أشَّ...» [794] ممص قل روه قم امامو اوم مونم لعلو ل الل لبا و 4م 


- قوله تعالى: «إوّلا يمر أن تَدَّحِدُوا للكهكة وَالبينَ أزبابً...» ]4١0[‏ اعوط ل ا م - ٠‏ لبقا 


ا رم سير كم 


58 قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَدّ 2 سِكَقّ أليَيِنَ 1 لمك :انبتكم ين حكتب وَِكنَةَ شر ةكم 
مُصَوْقٌ لَمَا مَمَكُم...© [41] ا ا 


- قوله تعالى: مسن نول بَنَدَ كيلك تأؤكهلك حم التسثرت...» 5-1[1م] مهاسي ١‏ لا 
- قوله تعالى: «إوّص يَِبْيَمْ عَيْرَ الإسَلكم دِينًا كلن 1 الْأَبِمْرَرَ من الَْييسَ» [46] 2 4ها 
- قوله تغالى: « كنَتَ يَعُدى أنه كَرْما كوا بَعَدَ إيسنٌ وَسَهِدَُأ أَنَّ لول حذ...» 

[45] 0 ا 0 0 0 


- قوله تعالى : «#أوْلتِكَ جَرَآئُهُمْ أ أنَّ عَلَيْهِمْ لنتحد أله وَاَلْمَكيكَرَ ولاس أَْمَوِينَ...» [/1م-45] 2 5و١‏ 
- قوله تعالى: «إِنَّ ان كَترُوأ بَمَدَ يتنو شر ازدَاموا كم ل تُقْبَلَ ف ويك همْ 
ألصَالْون» 1 6 لماه ل خه لابرط لا د لوو 1ب م الكو جو اا ا الور يفن 


- قوله تعالى: إن أَلِْينَ كوأ ومَانًا وَهُمْ كُفَادٌ كن يبك ين أَحَدِيِم قِلْه الأرض ذَهَبا 5 
- 0 000 2 4 
ند يوه أَوْكَيِكَ لمر عَدَابُ ليك دما لم بن تَمِرنَ» [41] ا 
5 ريل م 2 2 57 2 اس وما رم مه 
- قوله تعالى: لكل ألطمَاٍ كان ِل به نويل إلا مَا حرم ويل عل تند 
[94-9] ا و كد شو وود بو واد واو ا ل ا 
6 د 


- قوله تعالى: «إقُلٌ صَدَقَ أنه يوأ له هم حي و كن من الشركي...» [5و-لاة] 0 ج.م 
- قوله تعالى: ##ثُلْ يَتآمَلَّ ألكتب لم مَكَفْرونَ بتاينت لَه وم مَبِيدٌ عَلَّ ما كَتْمَنُو4 [44-98] 0١‏ 


- قوله تعالى: «إيكأيا ال اميأ إن تُطِموا مان ان أرثرأ الككب بردو بد مد يي كَرِي» 1٠٠١1‏ . نايف 
- قوله تعالى: ظإوَكِيفٌ تَكتروتَ وَأَنتْم مل عَلِيكمْ ايت لَه وَِحكُمْ َرأ عن ينيم بر د 

هدِىَ إِلَّ صر مسَتَقِم4 ]1١١[‏ 00 
- قوله تعالى : «ن لين امنا نموا أله حَىّ تُقَائوم دلا عو إل أت منبئرة» ]1١7[‏ يضرف 
- قوله تعالى: 4 َتَصِمُوأ حَبلِ الله بمِيمًا وا تَكرّوأ واتكوا يمت أ 20  . ]٠5[‏ وسم 
- قوله تعالى: 9 يح أن يدَعُونَ إل أير...» ]٠١4[‏ 5ب ا 
- قؤله 0 6 تَكْووًا َلْدِنَ تَمَرَوا وَاخْتَلتوا ين بد ما هم ليث وَُولَيِكَ كَمْ عَدَاتُ 

عَظِيكُ» ]1٠١5[‏ 0 00 
- قوله تعالى: «إيوم ينض وجوه وَسَسوَة بيط كَأنّ لِنَ أنْوَدَتَ يُجُوهْوَُ..» [15- 5١‏ 0 0 ؤهم 
- قوله تعالى : يدْكَ َلنتُ أله .توما كيل عق ون اك و نا م لْعَلِنَ..» م١‏ دواع مهم 
- قوله تعالى: « كم حَيْرَ َو أِجَتَ للئّايس... ]11١[‏ 1 ا 0 
- قوله تعالى : طإل يروك إل اف إن يلوخ بولك الأتبرٌ نه لا ممررك» 0111 .2 4بم 
:فعر» تسببالتع مريت عَم الزلُّ نما ًا إلا ببلٍ ين لل مَحبلٍ ين أي 4 


0 0 1 ]١16-1377[ 


0 قار نزت كناك ثنى عنقم ول 


ظَلَيًُا...» ]1١١17[‏ ا 
قوله تعالى : طيتها الدِبنَ امَو كا تَتَحِدُوا بطَالهٌ ين مُويكمٌ لا يَألوْتكُمْ عبالا...4 [118] 
قوله تعالى : طعتآتٌُ ولح يبر 5لا يتك وَُؤْمُِونَ يالكتب فلو.... 

قوله تعالى : «إن كَسسك حَسَكَةٌ كَنُؤْهُمْ وَإن تُوبْكم ينه ا يها...» ]1١١[‏ 5200 
قوله تعالى: #وَإِذْ عدوت ين ميك بو المؤْمني ماود ِنْقِتَالٍ َم سميعٌ ع4 [151] 
قرله تعالى: «إإد مَمَّتَ طايِمَتَانِ م: ا 1 عل أئَّه توك الْمؤْميوْن4 [1771] 
قوله تعالى: «وَلَقَد َصَرَكُم أله يسدر سم ذه أ لمَلّكمْ مَتكرُونَ...# ]1١15-17[‏ 
قوله تعالى: وما جَعَلَهُ أله إلا ا 9 6 ]1١ 7١07-1‏ 0 
مر عن أو 0 أز يكَدْبَهُمْ كَِنَهُمَ طيمرت...» [118- 


2 اس واء اتن اع سس كم دس ادي؟ لمع 4م 24 سه 
كت تعالى: ظيَكايهَا ال امنوا لا تأكلوا ألربدا أتكدمًا تُمَسحَفَةٌ انها لَه ملك 


للمْتَّقِينَ 4 11371 ] ام ا اق تح ا ل الجا عه اق لاطا وه ا ل اه 
0 تعالى: ظالْدِنَ يْفِفُونَ في أَلشََاءِ وَالصَرَاء َلْحَطِيَ اميا وَالْمَافِينَ عَنِ آلتَّاين وَألّهُ 


يحب المخيينيرت» [1754] ال ا سخا عت مطظا ا ا واي فا فنا موا 
له تعا وَالبت دا تّمَدُوَا فَحِعَةٌ أو كلكموا أَنقسممْ دَكَرُا أسَّه...»# ]١5[‏ ا 
قوله تعالى: | ١‏ 


قوله تعالئ: ليك ادم تَعَفْرَةٌ من زَيّهِمْ يجن جتْرى من جه اليك كييك فيا 
وَينْمَ أَْرٌ ألْمَيِلِيَ4» [157-/1710] اله الب تا اممو كا و مد او ما ل ا ااا 


قوله تعالى: 0 طُّ لئاس وَمُدَى وَمَوْعِكَلكٌ للفتّقيت...» [9-184؟1] 200 
قوله تعالى: «9إن يمس مح قَمَدَ مس ألمَوم قر كرح يَكْلُْمُ...» ]١14١0[‏ ا 


قوله تعالى: 5-7 َهُ لذن انوأ وَيَمْحق الكنيك...> ]١15-1[‏ 20000 
قوله تعالى : #وَلَقَد وَلقَدَ كم تَمنَوْنّ ألْمُوتَ 00 تَلقَوهُ كَقَد رَأَيْتْموه ونم تظرُونَ» ]1١17[‏ . 
قرله تعالى: وما مُحَمَدُ إِلّا وول قد خَلَتْ من كَل لمسُل. ]١1544[‏ سم ل 


قوله تعالى: وما كان لتقن أن 0 بِإِدْنِ لد 0 [145] 0 
قوله تعالى : وكين ة ين بي كَل مَمَمٌ ربو كِِدهمًا وَمَنُوا لم آمًا صَاييُم. .© 1147-1473 . 
قوله تعالى: «إقتالتهم ) أنَّهُ كَوَابَ الْدُنيَا وَحْسْنّ كواب لمر ...4 ا 01010 
قوله تعالى: جر و الت كَتنوا أشني يما أشْرَكوا...»* ]15١[‏ 000 
قوله تعالى : وَلْعَدْ مَدَتَُمْ أنه َعْكهُه إِذْ تَحْنُوَهُم بِإِذْيوء...»# ]1١1[‏ 0 


لله 
قوله تعالى: ##اإِد دوت ولا نرب عَم أحر وَالسُلْ يَدْعْركُمْ ف أخْردكُ...» 


008 


لضا 


ينلض 


ينض 
فض 


يضرضنا 
ارفرضنا 
رضن 
كرفا 
كنا 
354٠‏ 
انا 
مضنا 
هه" 
كه" 
مه" 


ومكدم 


فهرس الجزء الخامس لاو 


- قوله تعالى: لثُمَأرَلَ لم يأ بد المرّ مد احا يد يت لبك ينكم. 01041 ل افوس 


- قوله تعالى: «إإنَّ الَدينَ وَأ نك يوم لتق 0 ثنَا أسْكَرلَهُمٌ الصَّيطن...» 561  ...‏ ويسم 

- قوله تعالى: «إيكأيا اَلِنَ امنوأ لا موا كن 0 أ ومَالُوأ إِخْونِهمٌ إِذَا صَرَبُا فى الْارضٍ 1 
انوا عُرَّى لَوْ كانوأ عِندَكا مَا مَاوُا ...» [163] ا اي ا ا ان 
7 5-5 مجر 2 ٍ سح لود الس مي لس ركه سم 2 

ب فبسولية تنا «ولين ميَلثْرٌ ف سيمل الله أن مشر لَمَنْيرة ين أله وَيَحْمَةٌ جز يَنَا 
يحْمَعُوَّ...» [/169-161] فمء ممم ممم ةميما ممم ما تم ةر ةن ةل ا لاسي 
5 2 ور فو م ع رسروعة 

- قوله تعالى: إن يعرم شه فلا غَالِب لَك ...»© 11١1‏ 0 0 
5 سس عم لسار 4 لوع؟ لس لعره 2ر5 م 1 

- قوله تعالى: «ومَا كان لبي أن يَكْلَّ وَمَن يَعْثُلَ يَأْتِ يما عَلَّ , وم الْتيامَةٍ»ه 31)] اممو امم 

- قوله تعالى: دن بي يسود ل كلذ ب كط ين أله وتأومة بهي وين أنهيذ 4 
[5-ظ58ل)] 11 1 ا 0 


ُ .- 


و ل لْمُؤْمننَ إِذْ بَعَتَ فيب رولا يْنْ مع يَتثوأ عَلِمَ اينيد 
َيكمْ...» [114] ا 


م يس 


2 0 98 «آر مآ متم مُصِيبَة تدَ أ سم 0 3 ملادلع] امو م ال . الند4 
- قوله تعالى : 00 َع و 0 ايل 3 7 ! 1 
[1/0-159١ا]‏ امكح اجو دام رع لرلماة اماه أو لرااروسام لالوواء اوداعو و الاو وو ااه دا واي 434 


- قوله تعالى: #7 يَتَبدِرُونَ بيعم ين اله وَفَضْلٍ وَأنّ أله لا يي بر المؤمني» 0/1 . 47 
- قوله تعالى: الذي أسْتَجَابوأ لَه وَألسُولٍ ويل بَمْرٍ م1 م َك [5/ا] خا و ل لم4 
:اه اق ب م عمد مه 2 اس > سس 2 ر_. 
- قوله تعالى : «ِ#الدِنَ فَالَ لَهُم ألنَاسٌ إن الناس قد جِمِعُوا لكم مَاخْسوَهم...* [17] فى 
5 5 5 م ف ها لاله 201 م 8 كن حيو ام عاو ود .وو 
- قوله تعالى : «9 كَانقابوأ نعم ين أله وَقَضْلٍ لم يتمع عر..> ]1١7:[‏ 0 0 عت 
- قوله تعالى: «إإننا كَلِكُمْ لطن جوت أونياءم...4 10751 مممم مم م امم م ن ةلل ا ل لالع 
- قوله تعالى: «إولا يَمْرنكَ ادن شرِعُوتَ فى الكثر إِنَهُمْ ك ييا أن كيكاً...» 0751 .... 0 و 
5 5 5 د ع5 م مج ممع مسلور وبر اس اس 
- قوله تعالى: 9 إن ألَدِنَ أَشَْرُوَا الكثر بِألايِمن أن يَضْرُوا أنه مَيعا...4 [لالاا] الم أ 
- قوله تعالى: «إولا يحَسَبَنَّ الرنَ كَمَيوَا أي شملى لحم َي لأنفيييم إِنََا مل لخ يدانا قم 
وشم عَذَابٌُ مُهِين» [178] 002000 
- قوله تعالى: «اإمًا ك3 َه لِدَدَ الْمؤْميينَ عَكَ مآ أنتُم عَيوِ حَيٌّ يبيد ليك ين الي لطيّب... # 
1)] 00 0 0 
5 5 به سس ج54 ع لم سي ص سي مر 2 بسع 2 
- قوله تعالى : «إولا يحسَينَ لين يبََلُونَ يسَآ ءَاتنهُمْ أله ون مَضْوهْوَ حَيا يا -.» 1180[1... الاطاع 


- قوله تعالى: لْمَدَ صيع أمَدُ مَرْلَ اليرت نَالوَا إِنّ أن ميِرٌ... 0181-1811 طوف مسو ا 4 
- قوله تعالى: برت مَالَْا َّ لَه عَهِدٌ إِلدَنآ ل مؤمرح لرسُولٍ ٍَ حي يَأيَيَنَا ب بعربانٍ يان تكله 
لتَادُ...» [184-187] ممموم ةمه ممم م بمب ة ترم ةر نا تلا نمز نز ا و و ا و و 44400 
-. قوله تعالى: <لل تتيى يكز ت وَإِنَمَا توَصورت أجورحكُم يوم أل يسمؤ...» لظ 7 002 
3 يس لبط تاقتتنك من 7 ونا َكِب من 
َناك وين لبرت يي أب نمف....» [183] دون ا دم بالاو ا وم د ههه 


قوله تعالى: طوَإد أَمَدَ أنه مِكَقّ الَدِينَ أوثوا ا سن...» [14107] 0 
5 مي سل لومر م ص ل #2 00 
قوله تعالى: «لا حَحْسَينَ ألَذينَ يحون يمآ وَحِيوْنَ أن مُحْمَدُوأ ما لَمْ يَفْعَلُواً... © [184].. 


' مه 7 لس ل لمتكم اسلم رك 0 د عر 
ا الس ل ات لمم وا ممع الوطم لماه وما فا مذ طق مومه وا لله ماو 
- الفهرس 1100 1 1 1 111 ا ااا ا 
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سورة النساء 


وهي مدَنيّة إلا آي واحدةًٌ نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بنِ طلحةً الحَجبِتَ'"'؛ 
ول غيم , 


وهي قوله: #إنَّ الله يم أن نَوّدُواً المت إل أَهْلِهًا» [النساء:58] على ما يأتى اه 
قال النقّاش : وقيل : نزلت عند هجرة النبئ هله من مكة إلى المدينة. 
وقد قال بعضُ الناس: إِنَّ قوله تعالى : بايا ألنّاُ» حيث وقع إنما هو مك ؛ 
وقاله علقمةٌ وغيره”''. فيُشْبه أن يكون صِدرٌ السورة مكيّا» وما نزل بعد الهجرة فإنما 
عو تقال العدانتن مده التو ا 


قلت: والصحيحٌ الأول» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها فالقة :م نولك 
سورةٌ النساء إلا وأنا عند رسول الله ق: تعني قد بنّى بها”؟. ولا خلاف بين العلماء 


أن النبئّ يل إنما بتى بعائشة بالمدينة. ومن تَبِيّن ع أحكامها عَلِمَ أنها مدنية لا شلك فيها. 


وأما مَن قال: إن قوله: ييا ألنّاسشُ» مكيٌ حيث وقع: فليس بصحيح؛ فإن 
البقرة ا وفيها قوله : هيم ألنّاش» فى موضعين [الآية:١؟و78١]»‏ وقد تقدّه7”. 


والله أعلم. 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي يل فأعطاه مفتاح الكعبةء توفي بالمدينة سنة (47ه). الإصابة 1/ /521. 

() أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص؟55» وقد تقدم .599/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ”0 وكلام النحاس في معاني القرآن ؟/,. 

(4) المحرر الوجيز ؟/ *. وحديث عائشة في صحيح البخاري (41975). 

(05) ا/و مل 


3 سورة النساء: الآية ١‏ 


الأولى: قوله تعالى: #يأيها ألنَاسٌ أنَهُوا ريك الى حَلَوْ» قد مضى فى «البقرة» 


اشتقاقٌ «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلق والزوج وآليك) فلا معنى للإعادة”7'. 
وفي الآية تنبيةٌ على الصانع. 
وقال: لوَبدَةَ4 على تأنيثٍ لفظٍ النفس. ولفظ النفس يؤنّثْ وإن عي به مذكّر. 
ويجوز في الكلام: من نَمْس واحدٍ. وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المرادٌ بالنفس آدمُ 
عليه السلام ؛ قاله مجاهد وقتادة. ا قراءةٌ ابن أبى عبلةً: «واحد) تخبر غ7 . 


2 0 


0 م 30 9 000 و 5 
وَيََقَّ # معناه: فرق ونث* الأر » ومئله: وَرَرَاةُ مبْتُوْئَة © [الغاشية:١]‏ وقد 
تقدّم في «البقرة»”). 

رمه 0000 د < , اكشامه ع دعس رات (0) إن 
«مِنهُمَا» يعني آدم وحؤاء ؛ قال مجاهد: خلقت حواءً من قصَيرَى ادم ٠‏ وفي 
الحديث: «حُلقتٍ المرأةٌ من ضِلّع عَؤْجاء؛؛ وقد مضى في البقرة"". 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس؟ 197/١‏ » ومعنى التقوى ١/748»؛‏ ومعنى الرب 7١١/١‏ » ومعنى الخلق 
“0١‏ . ومعنى الزوج ”575/١‏ . ومعنى البث ؟//ا59 . 

(5) في (ظ): وعلى. 

() إعراب القرآن للنحاس 470/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ ”7 » وأثر مجاهد في تفسيره: 14 » وأثرا مجاهد 
وقتادة أخرجهما الطبري 75٠/5‏ . 

(5) ا/لاةغ . 

(0) تفسير مجاهد: 147» وأخرجه الطبري ٠ 74١/5‏ قوله: قُصَّيْرىء قال في الصحاح (قصر) القُصْرَى 
والقُصَّيْرى : الضلع التي تلي الشَاكِلّةء وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

(7) لم نقف على من ذكر الحديث بهذا اللفظ: «ضلع عوجاء»» وروى الطبراني في الكبير )/١01(‏ عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: 9إنما المرأة كالضلعء إذا أردت أن تقيمها حتى تكسرهاء أو تتركها رهي 
عوجاء». وسلف حديث أبي هريرة 500/١‏ وهو في الصحيحين. 


سورة النساء: الآية ١‏ 7 


رجالا كيرا و وَضَاةُ4 حصر ذريّتهما إلى”'' نوعين» فاقتضى أن الحُئْنَى ليس بنوع, 
لكنْ له حقيقةٌ ترد إلى هذين النوعين» وهي الآدميةٌ» الاي غلن ها 
تقدّم ذِكْرهُ في «البقرة» من اعتبار نْقْصٍ الأعضاء ل 

الثانية : قوله تعالى : لاوَاتَمُوا اله الى مََلونَ بو 4 كرَّر الاثّقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. اوَالْأَرْحَامَ معطوف؛ 
أي: اتقوا الله أن تعصوهء واتقوا الأرحامَ أن تقطعوها”". 

وقرأ أهل المدينة: «تَسَّاءَلُونَ» بإدغام التاء في السين» وأهلٌُ الكوفةٍ بحذف 
التاء*© - لاجتماع تاءئين ‏ وتخفيف السين؛ لأن المعنى يُعرف”"©. وهو كقوله: «وَلَا 
موا عَنَ الاو » [المائدة: ؟] و الل [القدر: ؛] وشِبّهه. 

وقرأ إبراهيمُ النّحَعنُ وقتادةٌ والأغمَشٌ وحَمْزةٌ : «والأرْحام» بالخفض”". وقد 
تكلّم النخويون في ذلك؛ فأما الْبَضْريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءةٌ به. 

وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا عِلَّة فُبْحِه؛ 
قال التحائن”" + فيما علمث: 

وقال سيبويه”*': لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين» 


)١(‏ في (م): في 

(0) المحرر الوجيز 4/7 . 

.غه٠١‎ ل1١‎ 5 

(5) ينظر تفسير الطبري 749-5457715 . 

(0) قرأ أهل المدينة (نافع وأبو جعفر)» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف» ينظر السبعة ص5؟77 » والتيسير ص97 » والنشر 3787/7 . 

. 170/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) السبعة ص١5١3‏ » والتيسير ص91 عن حمزة» وذكرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في إعراب القرآن 
50١‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن 157/١‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم. 

(8) إعراب القرآن 171/١‏ . 

(9) الكتاب "8١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ . 


بم سورة النساء: الآية ١‏ 


والتنوينُ لا يَعظفٌ عليه. 

وقال جماعة: هو معطوف على المَكُنِئٌ؛ فإنهم كانوا يتساءلون بهاء يقول 
الرجل : أسألك بالله والرّحم” اك جر وح رمو وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

وضغفة أقوام منهم الزججاج غ وقالوا :يقح عطفث الاسم الظاهر على المضمر في 
التنففن ]له بإظهان القناففن» عدرل :ل متكا ويدارو الأرض 4 [العصصن: 111 
ويقبح: مررثٌ به وزيدٍ؛ قال الرْجّاجِ عن المازنئ : لأن المعطوف والمعطوف عليه 
تتريكاةة يمن 8 واحو يدهم تك ساعيه كينا لاسو مروت بيولا 


كذلك لا يجوز: مررثٌ بك وزيد'". 


وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز إِلّا في الشعر©2» كما قال: 

فاليومٌ قرَّبْتَ تهجُجونا وتشيِمّنا 2 فاذهبٌ فما بك والأيام من عَبَجبِ*) 
عطَفت «الأيام» على الكاف في «بك» بغير الباء للضرورة. وكذلك قول الآخر: 
تُعَلَّن"' في مثل السَّوَارِي سِيوقُنا ومابينها والكعب مَهْوىَ نَمَانِك9" 


الام رن سألتك بالله والرحم» وفي تفسير الطبري 744/5 - 710 » والمحرر الوجيز 4/١‏ : 
أسألك بالله وبالرّحمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(1) المحرر الوجيز /١‏ 5 » وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبريٌ 7414/١‏ - 7140 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 7/7 -7 » وإعراب القرآن للنحاس 57١/١‏ . والمحرر الوجيز 4/7 » قال أبو 
حيان في البحر 108/7 : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: رأيتك وزيداًء ولا يجوز أن 
تقول: رأيت زيداً و«ك»: فكان القياس: رأيتك وزيداء ألا يجوز. 

(5) الكتاب 7/7 781. 

(5) لم نقف على قائلهء وهو من شواهد الكتاب 787/7 ء والكامل 971/7 » ومعاني القرآن للزجاج 7/١‏ » 
وإعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وشرح المفصل 794/7 » والإنصاف ”454/7 » والخزانة 777/6 . 

(3) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(0) البيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 557 » وتفسير الطبري 757/1 » وإعراب القرآن للنحاس 491/١‏ » 

والمحرر الوجيز 4/١‏ » وشرح المفصل 75/5 والإنصاف 555/7 » والخزانة ١76/6‏ » غير 

منسوب.» وهو عندهم براوية: : عَوْطٌ نفائف» وسيعيده المصنف ١7/7‏ بهذه الرواية. ونسبه الجاحظ - 


سورة النساء: الآية ١‏ 0 


عَطفَ «الكعبّ» على الضمير في «بينها؛ ضرورة. وقال أبو علىٌّ : ذلك ضعيفٌ في 
5 )20 
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وفي كتاب «التذكرة المهديّة؛ عن الفارسيئ أن أبا العباس المبرّدَ قال: لو صلَّيتُ 
خلّف إمام يقرأ : «ما أَنْيُمْ بمُصْرِحِيَ»”" [إبراهيم: ؟؟] و«اتَُّوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأرحام لأَخحَذْتُ نعلي ومَضَيْت. 

قال الزْجّاجٍ”": قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبجها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 
أمر الدّين؛ لأن النبئ يك قال : «لا تحلفوا بآبائكم»”*' فإذا لم يَجْز الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرّحِم؟! ورأيثُ”* إسماعيلَ بن إسحاقٌ يذهبُ إلى أنَّ الحلِف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ » وأنه خاصٌ"''' لله تعالى. 

قال النحاس”2: وقولٌ بعضهم: «وَالْأَرْحَام) قَسَمّ خطأ من المعنى والإعراب؛ 
لأن الحديى .عن اليك 6 يدل على النضب: وروى شحية] عن عون بن أبي جحيفة؛ 
عن المنذر بن جَريرء عن أبيه قال: كنت”" عند النبّ يوء حتى جاء قوم من مُضَرَ 


- في الحيوان 5/ 1914 لمسكين الدارمي برواية: منا تنائف. 
قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف: يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفائف: 
واسعة؛ أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

)١(‏ الحجة ١١١/9‏ » والمحرر ؟/5. 

(؟) يعني بكسر الياء» وهي قراءة حمزة» ينظر السبعة ص2”77 والتيسير ص174 » قال الداني: وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب» وأجازها أبو عمرو. 

(*) معاني القرآن 5/5 . 

(5) أخرجه أحمد )١١7(‏ من حديث عمر #2. 
وأخرجه أحمد )١١1(‏ والبخاري (1741) ومسلم (1141) بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا 
بابالكم...». 

(45) في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

(5) في (ظ): عاص. 

(0) إعراب القرآن 91/١‏ ري 

(8) في (م): كنا. 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


حُفاةً عراةً» فرأيتُ وجة رسول الله يتغيرٌ لِمَا رأى من فاقّتهم: ثم صلَّى الظهرٌ 
وخطب النامنّ فقال: ييا لاس انما 4 إلى «وَالَْيْسا4 ؛ ثم قال: «تصدَّقٌ رجلٌ 
بديناره» تصدّقٌ رجلٌ بدرهمه» تصدَّقٌ رجلّ بصاع تمرو؟ وذكر الحديث”'. فمعنى هذا 
على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. وأيضاً فقد صم عن النبئ ك: ‏ مَنْ 
ا ري ا 0 
وبالرّجم. وقد قال أبو إسياق7* م معنى : 'تَسَاءَلُونَ بو»: يعني تطلبون حقوقّكُم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفثٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: «وَالْأَرْحَام» 
بالخفض» واختاره ابن عطية”». ٠‏ 

وردّه الإمام أبو نصر عبدُ الرحيم بن عبد الكريم القّسَيْريُ» واختار العطفت فقال: 
ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدّين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرَّاءِ ثبعت 
عن النبيّ يك تواترأً يعرفه أهلّ الصنعة. وإذا ثُبَتَ شي عن النبئ 6؛ قَمَن رد ذلك» 
فقد رَدٌ على النبئ يذ واستَفْبّح ما قرأ به» وهذا مقامٌ محذورء ولا يُقَلَدُ فيه أكمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فإن العربية تُتَلقَّى من النبئ #ء ولا يشكُ أحدٌ في فصاحته©» 


)١(‏ أخرجه مسلم )1١117(‏ باختلاف يسير. 

)١(‏ أخرجه أحمد (1075) » والبخاري (57545) » ومسلم )١145(‏ : (7) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن 5/5 . 

(5) المحرر 5/١‏ » قال أبو حيان في البحر ”/ ١159‏ : وأما قول ابن عطية... فجسارة قبيحة منه لا تليق 
اله ولا تطهارة البباتهة إذ عمد إلى قرادة امقر اقز هن رستول الله كه قز ]ريا تلات الأمةه واتقدات 
بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنهء وجسارثّه هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالز مخشري؛ فإنه كثيرأً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم... وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا. يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن ن عطية في هذه القراءة» فيسيء ظنّاً بها وبقارئها. .. ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... 

(5) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 1751/7 . 


سورة النساء: الآية ١١ ١‏ 


وأمّا ما ذُكرَ من الحديث ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العُشَّرَاء : 
«وأبيك» لو ظعنتٌَ في خاصرته)”"". ثم النَّهْىْ إِنّما جاء في الحلف بغير الله» وهذا 
توسّلٌ إلى الغير بحق الرّحِمء فلا نهي فيه. 

قال القشيريٌ: وقد قيلَ: هذا إقسامٌ بالرَحِمء أي: اتقوا الله وحقٌ الرحه”" » 
كما تقول: افعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في التنزيل : «والنَّجَمء والظورء والّينِ» 
انا ْ 


قلت: لا تكلّف فيهء فإنه لا يَبِعْدُ أن يكون «وَالْأَرْحَام» من هذا القبيل» فيكون 
أَقْسَّم بها كما أقسمَ بمخلوقاته الدالَِّ على وحدانيته وقدريه تأكيداً لها حتى قَرَنّها 
بنفسه. والله أعلم. 

وللهِ أن يُقسِم بما شاءء ويمنمَ ما شاءء ويبيحَ ما شاءء فلا يَبْعْدُ أن يكون كَسَماً. 
والعربٌ تُقسِم بالرّحم. 


ويّصِحّ أن تكون الباء مُرادةّ فحذفها كما حذفها في قوله: 


: 7١4/1 أبو العشراء هو الدارمي» مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» قال ابن الأثير في أسد الغابة‎ )١( 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصحء والحديث لأبيه... والصحبة لأبيه.‎ 
والحديث في ذكاة المتردية والمتوحشة» وقد أورده بهذا اللفظ الجويني» وأنكره عليه ابن الصلاح  فيما‎ 
من وجوه: منها أنه جعل أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي ف وإنما‎ ١١4/4 ذكره النووي في المجموع‎ 
هو أبوه؛ وأبو العشراء تابعي مشهورء ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحديث: «في‎ 
والنسائي 718/17 » وابن‎ »)١581( و أبو داود (74760) والترمذي‎ »)١148447( فخذها»ء كما رواه أحمد‎ 
دون القَسَّمء ووقع القسم في رواية أحمد (18444) . ثم قال النووي: وهذا الحديث‎ )”١84( ماجه‎ 
ضعيف» فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد»‎ 
قال: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» وقال البخاري في تاريخه (1/ 77) في حديث‎ 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من‎ 
سورة المائدة.‎ 

)١(‏ قال ابن الأنباري في الإنصاف 4717/7 : وجواب القسم: #إنَّ الله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبّا©. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 6 : وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 


١ سورة النساء: الآية‎ ١١ 


و 


1 0 د لج - 5 5 ماه 7 و زدلق4 
مشائيم ليسوا مصلِحينّ عَشِيرة ولا ناع ب إلا ببَيُنِغرابها 
فجرٌ وإن لم يتقدم باءٌ. 
قال ابن الدَّمّانَ أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفيٌ يُجِيرُ عطف الظاهر على 


المجرور. ولا يمنع منه. ومنه قوله : 


اميك أ مدن ال متتصكدن ‏ م خش ساو حجان عه 


وما بَيْنها والكّعب غَوْظ نَفَانِفٌ”'» 


. 4 عه هع 
فحسبّك والضَّخَاكٍ سَيِْفَ مُهَنَّرا* 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب 19/7 للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص 177 . ونسبه أيضاً ٠١7/١‏ للأَخْوّص 
الريَاحِيّ وهو زيد بن عمرو اليربوعي؛ وتُسب للأخوص أيضاً في البيان والتبيين 51١/7‏ » والانصاف 
5/١‏ »؛ وشرح المفصل 5/ 57 » والخزانة 169/4.-150.. قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحين» المنصوب على كونه خبرٌ ليس؛ لتوهٌّم الباء» فإنها تجوز زيادتُّها في خبر ليس. 
وأنشده سيبويه /١‏ 156 » براوية: ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على «مصلحين». 

(؟) لم نقف على قائل هذا الرجزء وهما من شواهد الكتاب 787/١‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 8757 » 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص87" : الشاهد في عطف «مصّدَّر؛ على المضمر 
المجرور دون إعادة الجارء وهو من أقبح الضرورة. والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. 
والحَشْوّر: الخفيف. والجلّة: المَسَانُ من الإبل» ومعنى آبك: ويحكء والتأبيه: الدعاء؛ يقال: أَجهْثٌ 
بالإبل: إذا صحت بها. ' 

(*) تقدم في الصفحة 8 . 

(4) تقدم في الصفحة 8 . 

(5) نسبه القالي في ذيل الأمالي ص ١4١‏ لجرير» ولم نقف عليه في ديوانه» وصدره: إذا كانت الهيجاء 
وانشفّت العصا. والشاهد فيه هنا جرّ «الضحّاك؛ عطفاً على الكاف. وقد أورده المصنف:8/7١‏ بنصب 
«الضحاك؛. أي: يكفيك ويكفي الضحاك. 


سورة النساء: الآية ١‏ وذ 


وقول الآخر 
وقد رَامَ آفاقٌ السماء: يَحجِدْ ‏ لهمَصعَّداً فيها ولا الأضٍ ين 
وقول الآخر 


نان بتي والاتشوو ع تلفين باقن بو ائ لحيو وي 
وقول الآخر: 
اغيج تكسي لسوت أدوف أحَتْفِيَ كان فيهاآمْسِواها" 
ذ« سواها» مجرورٌ الموضع بفي. 
وعلى هذا حمل بعضُهم قوله تعالى: لوَجَمَلَا لك ذيها ميس ومن لََث لَمْررِقَِ» 
[الحجر : ]٠١‏ بعطف «ومَن» على الكاف والميه”». 
وقرأ عبد اللد يق 7 «وَالْأَرْحَامُ» بالرفع على الابتداء» والخبر مقدّرٌء 
تقديره: والأرحامُ أهلٌ أن تُوصَل""'. ويحتملٌ أن يكون إغراءً؛ لأن من العرب من 
يرقع المَعْرَى» وأنشد الفرّاء : 
توما مسييع فكت وأقناء. تجو وج كينو السنني 
لمشجديورة اشع ك1 ١٠ل‏ اعد الهو الليتلوة الب 


. 518/1١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(0) لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير 4148/١‏ . 

(5) نسبه أبو حيان في البحر ١58/7‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الإنصاف 555/١‏ » 
والخزانة 0/ ١١5‏ وهو عندهم برواية: 

أكرعلىالكتيبةلاأبالي أفيها كان حتفي أم سواه 

(4) في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميم» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القران 
للنحاس 3717/8/7 . 

(0) هو أبو عبد الرحمن القرشيّ القصيرء البصريّء ثم المكيّ» إمام كبير في الحديث» ومشهور في 
القراءات» روى الحروف عن نافع» وعن البصريين» وله اختيار في القراءة. مات سنة (17١5ه).‏ غاية 
النهاية 5577/١‏ --555 . 


4 المحتسب 1,>2/١‏ 2 والمحرر الوجيز /: 3 وهي قراءة شاذة . 


(0) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 188/١‏ » وتفسير الطبري ١51/5‏ » والخصائص 
٠5 /‏ ء وشرح الشواهد للعيتي 37١5/4‏ . 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


وقد قيل: إنَّ «وَالْأرْحَامَ» بالنصب عطفٌ على موضع «به؛؛ لأ همومه هد 

ومنه قوله : 
سينا بالجبال ولا الحديي 9 

وكانوا يقولون: أَنْشُدُكَ بالله والرّحِمَ. 

والأظهرٌ أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذكرنا. 

الثالثة: اتفقت المِلَّةُ على أنَّ صلةً الرجم واجبةٌ» وأنّ قَطيعتّها محرّمة. وقد صم 
أن النبيَ يةِ قال لأسماء ‏ وقد سألته ؛ أأصِل أم؟ : «نعم» صِلي أمّكِ)”"'. فَأْمرّها 
بصِلتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دحل الفضلُ في صلةٍ الكافر» حتى انتهى الحالُ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَّبَةٌ ولا فرضٌ مُسَمّى 
رعو على از اللقراضي كن ارى مسمير الخومة رجي راتكن ايها روا اي 
داود”" أن النبيّ يآ قال: «مَن ملك ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ فهو حره" “وهو اقول أكثرٍ أهلٍ 
العلم. رُويّ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب 4 وعبَدٍ الله بن مسعودء ولا يعرف لهما 
مخالفٌ من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاء والشعبيٌ 
وَالزُهريٌ» وإليه ذهب الثوريٌ وأحمدُ وإسحاق””. 1 


)١(‏ هو عجز بيت العْقَيْبَة بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب 717/١‏ 797/5 , 744 2 448 » وسمط 

اللآلي ». والإنصاف 777/١‏ . وصدره: 
مُعاوي إننا بشرٌ فأَسْجِخ ... 

وهو في الشعر والشعراء 44/١‏ » وأمالي القالي ٠77/١‏ وشرح المفصل 6/7 و 5/4 »ء ,والخزانة 
60/7" براوية: ولا الحديد» بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراء» والمبرد والعسكري كما في الخزانة 71١/7‏ على سيبويه روايته 
لهذا البيت بالنصب» وقال العسكري: وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة مشهورة؛. وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها . 
وقيل: إن هذا البيبت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة 7507/5 . 

(؟) أخرجه أحمد (2)51916 والبخاري (2)5770 ومسلم )1٠١7(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(©) في سننه (79549؟) من حديث سمرة بن جندب 24 وهو عند أحمد (/78151). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١17/١‏ . 

2( معام السئن 5/ الا » رأعرصة صو هون اسن مارو به لوا الو وذ ا - 7”467) والنسائي 

في الكبرى (4847- .)4841١‏ وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 489//17 . 


سورة النساء: الآية ١‏ م١‏ 


ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه 0 بالآباء ااه الفاني: 
الجناحان» يعني الإخوة. الثالث: كقول أبي حنيفة”'“. وقال الشافعيٌ : لا يَعْتِقَ عليه 


م« 


إَِا أ أولاذه وآباؤه ايان ب ار يي قرابته م 
والصحيح الأول؛ للحديث الذي ذكرناه وأخرجه الترمذيٌ والنسائي”"© 
وأحسنٌ ظرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرَةَ عن سفيانَ» عن عبدالله 


ابن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَق: ١مَنَ‏ ملك ذا رّحمِ مَحْرَمٍ فقد 
عَتَق)”؟2. وهو حديثٌ ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» :اميق قد اداه الأسد يدل 
تُوجبُ تركّه؛ غير أن النّسائيٌّ قال في آخره: هذا حديث مُنكر. وقال غيره: تفرَّدٌ به 
قير رمذااكر سجس الك والقا ذ دامجلا اميد يرافس ال يقد 
وانفِرادٌ الثقةٍ بالحديث لا يضرّه”*". والله أعلم. 


(1) لم يذكر المصنف الأبناء فى القول الأول؛ مع أنَّ كلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذكرهم؛ عندما 
حكى وجه كل قولء ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب . وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 5/ ١175‏ » وأبو العباس في المفهم 44/4 (على اختلاف في 
ا النسب» وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علواء والولد 
وولد الولد وإن سفلواء والثانى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالكء والثالث: ذوو 
الأرحام المحرمة. وينظر الكافي 1١51//1‏ » والمعونة ١544//"‏ . 

(0) معالم السنن 5/4 . 

(©) سئن الترمذي »)١1755(‏ والسئن الكبرى للنسائي (481/48- 1887) من طريق حماد بن سلمة.» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سزة اين جندبء عن النبى فق قال التزمدي + هذا حديث لآ تعرقه سند إلا 
من تحديث حماة ين سلج واخرجه أب و داوه (2648) من طريق سعيد بن أب عروية؛ عن قتادة» عن 
عمر قوله؛ و(١79465)‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن الحسن قوله. و(907”) من طريق سعيدء عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : قال علي بن المديني: هو حديث منكرء وقال البخاري: لا يصح. ا. ه. وقال عبد 
الحق في الأحكام الوسطى 15/4 : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحديث من طريق ابن عمر كما سيأتي. 

(؟) السئن الكبرى (/ا/581). 

(5) المفهم 5/ 55” », وقال الترمذي إثر الحديث :)١1755(‏ ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي 389/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى 7٠١7/9‏ , والأحكام 
الرسطى ١5/5‏ » وبيان الوهم والايهام 8/ /ا3؛ - 598 . 


15 سورة النساء: الآية ١‏ 


الرابعة : واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم م من الرّضاعةء فقال أكثرٌ أهل 
العلم : لا يدخلون في مقتضّى الحديث. وكان شَرِيكٌ القاضي يُعْتقُهه”") 

ودعت أهل الظاهن وبعض المتعلييق إلى أن الأت لا ينيو عن الوذ ملك 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجَُزِي ولد والداً إِلّا أن يَجده مملوكاًء 
فيشتريّه فِيُعتِقّه)"' قالوا: فإذا صمّ الشراءً فقد تَبَتَ المِلّْك؛ ولصاحب المِلّك 
التصرّفٌ 

وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: ##وَيالوَيدنِ إعسااك» 
[الإسراء ]م ققد قن بير تعبادته بيت ن الإحسان للوالدين في الوجوبء وليس من 
الإحسان أن يُبْقيَ والدّه في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتَقُّهِ ؛ إمَا لأخل 
المِلْكِ عملاً بالحديث: «فيشتريّه فيعتقّه؛» أو لأجل الإحسان عملاً بالآية. ومعلق 
الواح مسرو روةااح رت يا ١‏ جا ااي لاخر نار 
إليه نسبة الإيقاع منه. 

' وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق بالملك» فوجهُ القولٍ الأوَّلٍ ما ذكرناه من معنى 
ارا ررد حي لع فرك اضرع مايرا الاك كرد لي 
الحديث, ولا أقربّ للرجل من ابنه”” فيحمل على الأبء والأخٌ يقاربُه في ذلك 
لأنه يدلى ربا لأمة »«فإثه ينول : آنا ابن بيع وما العرل العالكتضع عدي 
ضَمْرةَء وقد ذكرناه'*". والله أعلم. 


الخامسة: قوله تعالئ 0 الاسام » الرَّجِمْ | سم لكاقَة الأقارب من غير فرقٍ بين 


000 في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهمء والمثبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في 
معالم السنن 4/“” » والكلام مله. 

(1) أخرجه أحمد :071١47(‏ ومسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(*) في (د) ومطبوع المفهم: أبيهء وهو خطأ. 

(:) المفهم 744/4 - 540 . 


سورة النساء: الآيتان ١ " ١‏ 


الْمَحْرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرجِمَ المحرّمٌ في منع الرجوع في الهبة» ويجوّز 
الرجوع في حقٌ بني الأعمام. مع أنَّ افطع موجسودة والقزاية تاملة +.ولذلك تمل 
بها الإرثٌ والولاية وغيرُهما من الأحكام» فاعتبار”'' المحرم زيادةٌ على نص الكتاب 
من غير مُستّندء وهم يَرَوْنَ ذللنة تخا ها نوكيه إكثارة إلى التُعليلَ بالقطيعة» وقد 
جرّزوها في حقٌّ بني الأعمام» ون ني الأخوال والخالات” "». والله أعلم. 
السادسة: قوله تعالى : #إنَّ أله من عَلِيَحْ رَقِجّا» أي : حفيظا؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً”". وقيل: «رقيباً»: حافظا؛ فعيل”*' بمعنى فاعل. فالرّقيب 
تو نات آثلةاقنالن + والرقيث + التحاقظ والجبعظرء تقؤل: رقت أرقت رفية 
ورقباناً : إذا انتظرت. 
والمَرْقَبُ: المكان العالي المُشرف» يقف عليه الرقيبٌ. والرّقِيبٌ: السهم الثالث 
من السبعة التي لها ألفياة ويقال» إن التقيك زد من الحتاف” 2 فهو لفظ 
مُشترلُ. والله أعلم. 
قوله تعالى: #اوَاثوا التي نوكي ولا مَتَبْدوا كلْيِيتَ بلطيب ولا اكوا أموئ 
مويك بد كن حون كرا 40 
الأولى: قوله تعالى: اتا البتمج أَنوكق» وأراد باليتامى: الذين كانوا أيتاماً» 
كقوله : مَل السّحَرَهُ سَِدِنَ4 [الشعراء:41] ولا سِحرٌ مع السجودء فكذلك لا يْنْمَ مع 


1 


)١(‏ في (خ): باعتبار. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبيري 3١8/7‏ . 

(©) أخرج الطبري 505 خبري مجاهد وابن زيد» وأورد النحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 457/١‏ . 
(5) في (د) و(م): قيل» وهو تحريف. 

(5) مجمل اللغة 59/7 . 


14 سورة النساء: الآية ؟ 


البلوغ”'". وكان يقال للنبئ 5: ينيم أبي طالب”": استصحاباً لِمَا كان. 

«وآثُوا» أي : أغظوا. والإيتاءُ: الإعطاء. ولفلان أَنْوٌّء أي: عَطاء. أبو زيد: أَتَوْتُ 
الرجل آثُوه إِنَاوَةّ وهي الرّشوة””. واليتيم : مَن لم يبلغ الحُلّمء وقد تقدَّم في «البقرة» 
و 

وهذه الآية خطابٌ للأولياء والأوصياء؛ لت في قول مقايلٍ والكلبيٌ - في 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مالٌ كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلمًا بلغ اليتيم؛ طلبّ المالّ 
نمنعه عمُّه [فترافعا إلى النبي 46] فنزلت [هذه الآية]» فقال العم: نعوذ بالله من 
الحُوبٍ الكبير! ورد المال. فقال النبئُ : «مَن يَوْقَ شح نفيه ورّجَع به هكذاء فإنه 
يَحُلَ دارّه» يعني جَدّنَه. فلما فض الفتى المالّ أنفقه في سبيل الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: تبت الأجْرٌ وبق الوزرٌ». فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقال: تبت الأجرٌُ 
للغلام» وبقِي الوزرٌ على والده»”*) لأنه كان مشركاً. 

الثانية : وإيتاءٌ اليتامى أموالّهم يكونٌ بوجهين: 

أحدهما : إجراءً الطعام والكُسُْوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِدْ لا يمكنٌ إِلّا ذلك لمن لا 


)١(‏ يشير إلى ما رُوي عن رسول الله : «لا يُثُمّ بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق »)١١46٠0(‏ وأبو داود 
767 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ لاه من حديث على #ه. ورواه عبد الرزاق أيضاً )1١١45١(‏ 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١1/7‏ : أعلَّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم. وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه . 
ورُوي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 770-19 » ومن حديث أنس فيما 
أخرجه ابن عدي في الكامل 71١5/17‏ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ١67/7‏ : ليس فيهما 
شيءٌ يثبت . 

(؟) أخرجه أحمد (1844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في خبر زواجه وه من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: أنا أروع يتن :اين طالب؟ وإسناده ضعيف» . 

(؟) مجمل اللغة 85/١‏ . 

. 759/5 )8( 

(0) أسباب النزول للواحدي ص5١٠‏ وتفسمير البغوي ادو وما سلف بين حاصرتين منهماء ومقاتل 
وا لكلبي ؛ - ضعيفان جداً. 


سورة النساء: الآية ١ ١‏ 


يستحنٌ الأخدٌ الكُلّىَ والاستبداد» كالصغير والسفيه الكبير. 

الثاني : الإيتاء بالتمكُنِ وإسلام المال إليهء وذلك عند الابتلاء والإرشاه'''» 
يي نا المي ال كان د وهو استصحاتٌ الاسمء كقوله 
الو #تألقىَ لسَّحَرَةٌ سجرن # [الشعراء:1:] أي : الذين كانوا سحرةً. وكان يقال 
للجئ 35 نيم أبن طالب”'". فإذا تحقق الوّليُ رُشْدَّه حَرُمَ عليه إمساكٌ ماله عنهء وكان 


#- 


00 


7 


وقال أ حنفةً : اذا م خمساً ” ا ان حال؛ لأنه 
0 - 6ك و عسرين يو 
يصير 0 


قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدء وذكره في قوله تعالى: 
رثا ليت عَهَّه إدا بَلَنا اليِكاحَ فَإِنْ َكنم عَنْهمَ سما كدعوا تيم و4 [النساء:؟]ء 
قال أبو بكر الرازيُ الحنفئُ في أحكام القرآن”؟' : لما لم يقيّد الرشدٌ في موضع» وكيك 
في موضعء وجب استعمالّهما؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةٌ وهو سَفِيةٌ لم 
توتّ عت الرسة» وجتةدمم الجال إلية: وإن كان دون ذلك لم يجب”*؟»: عملاً 
بالآيتين؛ وقال أبو حديفة: قد بلغ أشدٌه"') وصار”"' يصلّحٌ أن يكونَ جداً. [قال 
الكيا الطبري:] فإذا صار يصلّح أن يكون جَدَاًء فكيف يَصِحٌّ إعطاؤه المال بعلّة اليْنم 


. 5١8/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 8/7: - 8: » وللكيا الطبري 3١٠١/١‏ » وتفسير الرازي ١14/4‏ . 

(:) 44/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري 7094/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(5) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(7) في النسخ: لما بلغ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري» ووقع أيضاً في (ظ) و (م): رشدهء 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) في (م): صار. 


”*٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


وباسم اليتم”"؟! وهل ذلك إِلّا في غاية البغئد©؟ 

قال ابن العربي”": وهذا باطلٌ لا وجة له لا سيّّما على أصله الذي يَرى 
المقدّراتٍ لا تَْيْتُ قِياساً» وإنما توْحَذُ من جهة النص. وليس في هذه المسألة [نص]. 
وسيأتي ما للعلماء في الحَحسججر إن شاء الله تعالى). 

الثالثة : قوله تعالى : #ولا تدا ليت باليْتِ4 أي : لا تتبدّلُوا الشاءً السمينةَ من 
مال اليتيم بالهزيلة» ولا الدرهمٌ الطيّبَ بالزيّف. وكانوا في الجاهليةٍ لعدم الدّين لا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذونّ الطَيِّبٍ والجيّدَ من أموال اليتامى» 
ويبدّلونه بالرديء من أموالهم. ويقولون: اسم باسم. ورأسسٌ برأس. فنهاهم اللهُ عن 
ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزُهريّ والسَّدّيّ والضحََاكِء وهو ظاهرٌ الآية©. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمةٌ خبيئةٌ» وتّدَعوا الطَلِيبَ وهو 
مالكب 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان”": لا تتعبّلوا أكلّ الخبيثِ من أموالهم وتَدَعوا 
انتظارٌ الرزقٍ الحلالٍ من عند الله©. 

قال ابق وين كان اهل الجاهلية لا يوون الصاء والعييياة رياه الى 


)١(‏ في (م): اليتيم. 

() وقع الكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري بتفصيل أكثر» وقد اختصره المصنف هنا. 

(7) في أحكام القرآن "١9/١‏ له » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) ص50 من هذا الجزء » وما بعدها. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 708/١‏ » والمحرر الوجيز 5/١‏ ء وأخرج الطبري 507/5 قول 
الأئمة المذكورين. ش 

. 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في النسخ: وباذان» بزيادة واوء وهو خطأء فأبو صالح هذا هو باذان» وباذام أيضاء مولى أم هانئ» 
وهو ضعيف . 


(4) المحرر الوجيز ؟/ 5 » وأخرجه عن مجاهد وأبي صالح الطبريٌ 707/1 . 


سورة النساء: الآية " "١‏ 


الاسستسم سس لك 


الميرات”'2. عطاء: لا تربخ على يتيمك الذي عد توه خا سود" زهةان القزلان 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدَّلَ الشيءَ بالشيء» أي: أَحَذَّه مكانّه. ومنه 
البَدّل. 

الرابعة: قوله تعالى: إول تَأَمُوا وم إِك أَنولْكء» قال مجاهدٌ: وهذه الآيةُ ناهيةٌ 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخلظ نفقتها بنفقة أيتامهاء فنُهوا عن ذلك» 
ثم نّسخ [منه النهي] بقوله: #وإن تُحاِظُوهُمْ فَإِخْوتَكم» [البقرة: .]7١‏ وقال ابن قُورَك 
عن الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهي عن الخلط» فاجِتئيُوه مِن قِبَل أنفسهم» 
فخمّف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرين : إِنَّ (إِلَّى» بمعنى مع(" » كقوله تعالى: من أنمسارعة 
ِلَّ شه [الصف:4١].‏ وأنشد القَتَِيُ : 


2 2 .()؟ - 5-7 3 03 و 6 2 مهس و 1 
يَسُرُون”' أبوابَ القباب بِصْمَرٍ إلى عُْنَ* مُسْنَوْئِقَاتٍ الأوَاصِر'" 


وليس بجيد. 

وقال الحُذَاقُ : «إلَى) على بابهاء وهي تتضمَّنُ الإضافة» أي: لا تُضيفوا أموالهم 
وتقترها لق اموالك له الأكل. هوا أن يعتقدوا أموال اليتامى كأموالهم» فيتسلطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 


الخامسة: قولّه تعالى : #إِنَّدُ كن حوبا كيرا نه أى : الأكل.. كان حوبا كبيراً» 
فو ِنَم كان حوبا جيرا (إنه» اي حوبا كب 


. 707 /7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير 0/7 . 

(*) المحرر الوجيز 5/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر الحسن أخرجه الطبري 5931/5 . 

() في النسخ: يشدون» والمثبت من المصادر. 

(5) في النسخ: عمد» والمثغبت من المصادر. 

(1) قائله سلمة بن الخُرشب الأنماري كما في معجم البلدان 377/١‏ » واللسان (أصر)»؛ قال صاحب 
اللسان: يريد خيلاً رُبطت بأفنيتهم» والعْئُن: كنف سُترت بها الخيل من الريح والبرد. 

07 أحكام القرآن لابن العربي 3308/١‏ . 


ب* سورة النساء: الآية ؟ 


أي : إثماً كبيراً ؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهماء يقال: حَابٌ الرجلٌ يَحُوبُ حَؤياً : 
إذااف 3 :واضلة: الزجرٌ للإبل؛ فسمّى الإثم حُوْباً؛ لأنه يُزْجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء: اللهم اغفر حَوْبتي””'. أي : إثمي. 

والحَؤْيَةٌ أيضاً : الحاجةٌ؛ ومنه في الدعاء: إليكَ أرفمٌ حَوْبَنيء أي : حاجتي. 

والخوت: الوغفة؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأبي أيوبّ: «إنَّ طلاقٌ أمّ 
أيوبَ لخوب»””". 

وفيه ثلاث لغات: «حوباً» بضمٌ الحاء؛ وهي قراءةٌ العامة ولغةٌ أهل الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ: ١حَوْباً»‏ بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌ: وهي لغةٌ تميم. مقاتل : لغة الحَبّش. 

والحَوْبٌ المصدرء وكذلك الحِيَّابَةً. والحُوبُ الاسه©. 

وقرأ أن بن كمند: «حَاباً» على المصدرء مثل القال 2 تجوز أن يكو 6 
مثل الزاد. ٠‏ 

وَالكَؤان دهف بعد الواو: المكان الواسمٌ. وَالحَوْأبُ ماءٌ أيضاً””. ويقال: 


. 708 - وأخرج قول ابن عباس والحسن وغيرهما الطبري 1/ لاه"‎ ١ 5/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)١19917(‏ والترمذي (001) وفيه: «...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي...». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(©) تهذيب اللغة 5717//0 - 7154 » والحديث أخرجه الطبراني في المعنجم الكبير )١174175(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 777/4 : فيه يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (5177) من طريق ابن سيرين عن النبي #5. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 477/١‏ » وتفسير أبي الليث ٠ 771/١‏ والنهاية /١‏ 100 » وقراءة الحسن 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص74 . 

(0) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف ٠ 447/١‏ وأبو حيان في البحر 111/7 . 

(7) هو من مياه العرب على طريق البصرة. معجم البلدان 7١4/7‏ » وورد ذكره في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما فى مسند أحمد :)١17015(‏ لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامرء نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماو هذا؟ قالوا: ماء الحَؤْأب. قالت: ما أظتُنى إلا أنى راجعة. فقال بعض من كان معها: 
بل تَفْدَمينء فيراك المسلمون فيصلح الله عر وجل ذاتَ بيئهم. قالت: إن رسول 3 قال لها ذات يوم: 
«كيف بإحداكنٌ تنبح عليها كلاب الحَوْآب؟2. 


سورة النساء: الآيتان  "‏ " عو" 


ألْحىّ الله به الْحَوْبَة أي: المسكنةً والحاجة» ومنه قولهم: بات بحِيبَةٍ سوء'''. 


وأصلٌ الياء الواو'". وتحرّب فلانٌ» أي: تعبَّدَ وألقى الحَوْبَ عن نفسه. والتحؤبثُ 
أيه + الفه نء وشو ايف : الصياح العتدين» الوسر :وقلاة يحوت من كذا » أى! 
ا ل 

فدُوقواكمادُمُْناعَدءَمُحَبَرٍ مِنَالمَيِظ 0 7 


2000 


قوله تعالى: لاوَإِنَ حِفَممَ ألا نُقَسِطوأ في الَْنَىَ فاتكأ ما الحرل 
َي ولت وَرْيَع ين جِنْدٌ آل تيأ ميد آذ ما متكت أَيَمْدكُْ دك دن 
ولوأ 2 *. 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأرلى: قوله تعالى ا «فَانْكحُوا». أي: إن خَفثم 
ألّا تعِلوا في مهورهنَّ وفي النفقة عليهنّ #تَأنكمأ ما طابَ لَكُم» أي : غيرهن”"'. 

زاف الأنية د واللفظ مسلب دعن عروة بن بن الزيرء عن عائشةً في قول الله 
الى : #وإن عن ألا تُقَسِطظوا فى الْننَئَ فكأ ما طابٌ يَنَ اليس مدق وَثُلتَ وريم * 
قالت: يا ابن أختي» ٠‏ هي اليتيمةٌ تكون في حجر وَلِيّها تشاركه في مالهء فيُعَجِبهُ مالّها 
وجمالهاء فيريدٌ وليّها أنْ يتروّجها غير" أن يُقسط في صَدَاقَهاء فيغطِيّها مثل ما 


. ١١5٠9 /” ذكره ابن قتيبة فى المعانى الكبير‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة 500/١‏ . ْ 

(6) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 5١/5‏ . 

ا 0 َرَانَء شاعر جاهلي من الفحول المعدودين» ويقال: إنه من أقدم 

ء قيس» وهو من أَوْصف العرب للخيل. الأغاني 749/١5‏ . 

0 الحديث لأبي عبيد 5١/7‏ » والأغاني 06" , وتهذيب اللغة 5779/0 . وجمهرة الأمثال 
220» ومحجر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

(5) تفسير الطبري 708/7 . 

(0) صحيح البخاري (00714): وصحيح مسلم (7014): (5). 

(8) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ»؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


0 سورة النساء: الآية ؟ 


يعطيها غيرُه» فنُهوا أن ينكحوهنٌ إلّا أن يُقسطوا لهن» ويبلْعُوا بهن أغلّى سين من 
الصَّدَاق) أرقا أن يَتكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ. وذّكر الحديث. 

وقال ابن خُوَيِْمَئْدَاد: ولهذا قلنا: إنه يجورٌ أن يشتريّ الوص من مال اليتيم 
لنفسه؛ ويبِيعَ من نفسهء من غير مُحَابَاةٍ. وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظرٌ فيما يفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًّا الأبُ؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظرٌ ما لم تظهرُ عليه المحاباةٌ» فيَعترضٌ عليه السلطانُ حينئذ» وقد مضى في «البقرة» 
القولٌ في هذا”". 

وقال الضحّاك والحسن وغيرُهما : إنَّ الآيةَ ناسخةٌ لِمَا كان في الجاهلية وفي أرَّلٍ 
الإسلام» من أن للرجل أن يتزرِّجَ من الحرائر ما شاءء قَقَصَرَْهِنَ الآيةٌ على أربء". 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وإن خفئٌم ألا تُقسطوا في 
اليتامى ؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى» ولا يتحرّجون 
ف الاو 

واحَمْتُمٌ» من الأضداد؛ فإنه [قد] يكونٌ المَحُوفُ منه معلومٌ الوقوع» وقد يكون 
مظنوناً ؛ فلذلكَ اختلف العلماءً في تفسير هذا الخوف”*". فقال أبو عبيدة*؟: «عِنْتُمْ» 
بتع : أيقنتم. وقال آخرون: «خفتم»: ظننتم. قال ابن عطيةً: وهذا الذي اختاره 
الخذاف» وان على ذابة من الكل لأنمن الشقين: النقدو > عن قلت هارن فلك الف 
في القسط لليتيمة؛ فليعدِلٌ عنها”". 


)١(‏ 9/9غ4. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 758/7 . 

إفة أخرج هذه الآثار الطبري 57/5" - 56” . 

(5) المفهم / 727-776 » وما.سلف بين حاصرتين منه. 

(5) مجاز القرآن ١١57/١‏ . 

. 5/7 هو بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
حيث قال: والصحيح عندي أنه‎ 7١١/١ أما ما ذكره المصنف فهو كلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
على بابه من الظن...‎ 


سورة النساء: الآية ؟ م" 


وا١تٌقسطوا»‏ معناه: تعدلوا. يقال: أقسط الرجل: إذا عَدلَ. وقّسّط : إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالى: لأوَأمَا الْمَسِطونَ فَكَانواْ لِجَهَئَمَ حَطبًا4 [الجن:5١]‏ يعني 
الجائرين”"2. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسِطَونَ في الدّين على منابرٌ من نورٍ يوم 
القيامة» يعني العادلين”". 

وقرأ 500 وَالنَّحَعَيُ : «تَمَسِطُوا» بفتح التاء من «قَسَط) على تقدير زيادةٍ 
«لا»» كأنه قال: وإن خفتّم أن 000 

الثانية : قوله تعالى: #فَأنكِحأ مَا طَابَ لك يِنَّ أليّسَأَه* إن قيل: كيف جاءت «ما) 
الأسكوم راهنا | ميليا لها الات قن اجوة حسةة 

الأول ة نم و«ما» قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ##واسَمَِ وما بنّهَا» 
[الشمس:0] أي: ومّن بناهاء وقال: طيَّنهُم ئّن يَنْيِى عل بَطيدء ونم بن يَنيِى عَك رن 
وَِنيُم من يَمْيِى علخ أرْيَج4”*' [النور:40]. ف «ما» ههنا لمن يعقل؛ وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك : #يرت اليّكلو» مبيّاً لمبهّم [ما]””". وقرأ ابن أبي عَبْلَه: «مَنْ طَابَ؛ على 
ذكر من يَعْقِل0"". 

الثاني : قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظريفت وكريم. فالمعنى : فانكحوا الطيِّبَ من النساءء أي: الحلال» وما حرّمه 
الله فليس بطيّب”". وفي التنزيل: #وَمًا رب الْعَلّمت» [الشعراء: 17 فأجابه موسى 
على وفتٍ ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

(؟) تفسير أبي الليث 7717/١‏ ء والحديث أخرجه أحمد (5497): ومسلم (1857) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(*) المحرر الوجيز 5/7 » وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص8 ؟ » والمحتسب .1١8١/١‏ 

(4) تفسير البغوي .791١/١‏ 

(5) المفهم 775/1 ؛ وما بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز 7/7 ١‏ وذكر القراءة أبو حيان في البحر ١77/7”‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 414/١‏ . 


اح سورة النساء: الآية ١‏ 


الثالث: حكى بعضٌ الناس أنَّ «ما» في هذه الآيةٍ ظرفيةٌ» أي: ما دُمتم 
تك تستحسنون النكاح. قال ابن عطيةً”'2: وفي هذا المنزع دي 

جوابٌ رابع : قال الفرّاء: ما» ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس” “نهدا بين حذاكء 

قال الجوهري0©: ملا طات العو بطي طن و ايا قال علقي 

كان 1 تَظيَابَها في الأنفٍ مَشَمره9) 

'جوابٌ خامس : وهو أن المرادٌ ب هما» هنا العَمْدُ؛ أي : فانكحوا اع 0 

وقراءةٌ ابن أبي عَبْلَةَ نَردُ هذه الأقوالَ الثلاثة. 

وتسكق أبو عجرو الك أن أهل مكة إذا سمعوا الرعدّ قالوا: سبحانً ما سبّح 
له الرعد"'". أي: سبحان من سبّح له الرعد. ومثله قولهم : سَبِخَان ما سَحْرَكن لنا: 
| خغنا 
ي: من سَخركنٌ 

2 ره 20100010 

واتفق كل من يُعاني العلومَ على أن قوله تعالى : «وَإِن جِفممْ ألا نتسوا فى الى » 
ليس له مفهوم؛ إِذْ قد أ + م مسرن اران لم نيا لماي اا لاد 
دك اكترين واحده ان ادرناظا 1١‏ اريما وكين اانا قار أنَّ الآية نزلت 
عوابا لمن خاف ذلك» وأن حكمها أعمّ من اليه 

الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفة بهذه الآيةِ في تجويزه نكاحٌ اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 


. 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن /١‏ "5 » وقول الفراء في معاني القرآن له /١‏ 767 . 

(؟) الصحاح (طيب). ٠‏ 

(:) ديوان علقمة ص١0‏ » وصدره: ايحت ألدكة تطخ الغيير نهنا . .. قال شارح الديوان: يعني يحملن 
امرأة أطلّت بالزعفران. 

(0) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 7١1/١‏ وردّه وقال: والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه» التقدير: 
انكحوا مَن حل لكم من النساء. 

(1) أخرجه الطبري 408/74 . 

0) المقتضب 797/7 . 


وك المفهم لتر 


سورة النساء: الآية 3 /ا؟” 


إنما تكون يتيمةٌ قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأةٌ مُظَلَّقَةٌ لا يتيمة» بدليل أنه لو أراد 
البالغةً لَّمَا نَهَى عن حَطّلها عن صَداقٍ مثلها ؛ لأنها تختارٌ ذلك» فيجورٌ إجماعاً. 
وذهب مالك والشافعيٌ والجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ ذلك لا يجوز حتى تبلمٌ 
وتّستأمر؛ لقوله تعالى: #وَسَمَئْبُوتكَ فى أ لنسَاي» [النساء 1 ]. والنساءٌ اسم ينطلقٌ على 
الكبار» كالرجال في الذكورء وا ل 0 
والفراكلا كاول الصعي : ,وقد قال 2ق لمن الرتاء [الشباء 1500 والحراد نه 
يداك اليقات هنا ؟ كما قال عاشة رضت الله غدينا”؟" .فقن وخلت اليتيمة الكبيزة 
في الآية فلا تُرْيَّجُ إِلّا بإذنهاء ولا تُنكَحٌ الصغيرةٌ؛ إِذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلَعْتْ جار 
تكاحهاء لكن لا تُرْرّحٌ إلا بإذنيا"؟ كجاترواء اللاارقولت 9 من درك معد بد 
عثمانَ بن مظعونء» فدخل المغيرةٌ بِنُ شعبةَ على أمّهاء فَأَرْغبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرّفعَ شأنها إلى النبئ يل فقال كداية نا زسولةاللهكاة اخ انا وده 
أبيها ولم أقصّر بهاء زرَّجَتُها مَن قد علمتٌ فضلّه وقرابتّه. فقال””' رسول الله ي: 
(إنها نمه واليتيمةٌ أؤلى بأمرها». فَنْزِعَتُ مني» وزوّجها المغيرةً بنَّ شعبة. قال 
الدارَمُظنِىُ : لم يسمعه محمدٌ بن إسحاقً مِنْ نافع» وإِنّما سمعه من عمرٌ بن حسين 


0000 
عله 20. 


ورواه ابن أبي ذئب» عن عمر بن حسين» عن نا عن عبدالله بن عمرٌ: أنه 


َ 


تزوّجٌ بنتَ خاله عثمان بن مظعونٍ قال : فذهبث أمُّها إلى رسول الله يع فقالت: إن 


. 3١17/7 وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ » 71١-7١١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(؟) المفهم 717/17 . 

(:) في سئنه (0501457. 

(5) بعدها في (د) و(م): له. 

(1) أخرجه أحمد »)5١77(‏ والدارقطنيٌ (3041) من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافع » به. 


بم" سورة النساء: الآية ؟ 


ابنتي تَكْرَهُ ذلك» فأمرّه النبئُ ي أن يفارقّها » ففارقهاء وقال : «ولا تُتكحوا اليتامى 
حتى تستأمروهنٌ» فإذا سكن فهو إذثُها». فتزرّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بن شعبة(©. 

لواقية باركر الوط واي الح بي تَحْتَجْ إلى وليّ» بناءً على أصله 
في عدم اشتراط الوليّ في صِحََّة النكاح”''. وقد مضى في «البقرة» ذكرُه””. فلا معنّى 
لقولهم”*: إِنَّ هذا الحديتٌ محمولٌ على غير البالغة» لقولة: (إلّا بإذنها»”*» [وليس 
للصغيرة إذن]. فإنه كان لا يكونٌ لذكر اليتيم*2 معبّى© والله أعلم. 

الرابعة: وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صَداق المثْلء والردٌ 
إليه فيما فَسَّد مِن الصّداق ووقَمَ العُبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سُئَّة صَداقِها©. 
فوجَب أن يكونّ صَداقٌ المِئْلِ معروفاً لكل صِئْففِ من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك”"©: للناس مناكحٌ عُرفتُ لهم وعُرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأَكْماء. 

وسُّئل مالك عن رجل زوج ابنتّه [غنيةً] من ابن أخ له فقيرٍء فاعترضت أمُّها. 


فقال :إن لكرى لهانتن :ذلك كلما نوغ لها فن .ذلك الكلاة بين الور ع ين 3 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الأمْ عليه. وزوي: : لا أرى» بزيادة الألف» والأوَّلُ أصح. 


جائرٌ لغير اليتيمةٍ أن تُنْكُحَ بأدنى من صَداقٍ مثلها؛ لأنَّ الآية إنّما خرجث فى 


. 7610 سنن الدارقطني‎ )١( 


2( المفهم لض" 


. 157/5 

(:) في (ظ): لقوله. 

(5) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي 25 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(0) في (ز): اليتم . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (7777) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص١7‏ من هذا 
الجزء. 

() المدونة ؟/5147١1.‏ 

)٠١ )‏ في أحكام القرآن لابن العربي 717/١‏ + والكلام منه: : في» وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية إن 9و" 


اليتامى. هذا مفهومهاء وغير اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلعْتٍ اليتيمةٌ» وأقسَط الوليُ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ويكونٌ هو الناكج والمُنْكْحَ ؛ على ما فسَّرنه عائشةٌ. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسنٌ وربيعةٌ» وهو قول الليث. 

وقال رُمَرُ والشافعيٌ: لا يجورٌ له أن يتزوّجها إِلّا بإذن السلطان» أو يزوّجُها منه 
ولنّ لها هو أَفْعَدُ بها منهء أو مثلّه في القّعْدُه0"". وأمًا أنْ يتولّى طرفي العَقّدِ بنفسه» 
كود نامسا تسسا قلت واعتتكر أن الؤلاية فيرظ مك شرو العذد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا نِكاح إلا بوليٌ وشاهِدَئ عدل”'' » فتعديدٌ الناكح والمنكح 
والشهودٍ واجبٌء فإذا انَحدَّ اثنان منهم؛ سقط واحدٌ من المذكورين”". 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أنْ تَجعلَ أمرّها إلى رجل يزوّججها منه. روي هذا 
عن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمدء ذكره ابن المنذر”'“. 

السادسة: قولّه تعالى: ما طابّ لك ين أليْسَلِ4 معناه: ما حل لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتقّى بذكر مَن يجورٌ نكاحٌه؛ لأن المعكعات حو النناء 
0 

ورا ابن [أبي] إشفاى والجَخدري وحمزة: «طاب» بالأمال” : وفي مصحفٍ 


و 


أ : «طِيْبَ» بالياء””2» فهذا دليل الإمالة. 


)١(‏ أَقْمَدُء وقُمْدُد: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 

(؟) تقدم 4515/9 . 

(©) ينظر الاشراف 47/4 - 4 » ومختصر اختلاف العلماء 559/7 - 77١8‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0" . 

(5) الإشراف 17/4 . 

(0) المحرر الوجيز 7/7 » وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبريٌ 3”0/0-759/5 . 

)١(‏ السبعة ص19 » والتيسير ص٠5‏ عن حمزة» وذكرها أبو حيان في البحر 157/7 وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتين منه. 

0) البحر 3707/9 . 


.- سورة النساء: الآية ؟ 


«ايرت الإكلو» دليل على أنه لا يقال نساء إِلّا لمن بِلَمَّ الحُلّم. وواحدٌ النساء: 
سوه ولا واحد لنسوة من لفظه» ولكن يقال 0141© 

السابعة: قوله تحالى: لمق وَيْلَتَ وَرُيْم4 وموضعُها من الإعراب نصبٌ على 
البدل من «ما»» وهي نكرةٌ لا تنصرف؛ لأنها معدولةٌ وصِمَّةٌ؛ كذا قال أبو علىت". 

وقال الطبري”": هي معارف؛ لأنها لا يدخلّها الألفُ واللام» وهي بمنزلةٍ 
«عْمَرَ» في التعريف. قاله الكوفك©». وخطّأ الرْجّاجٌ هذا القول. 

وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدولٌ عن لفظه ومعناهء ااه موذرل عن وال 
واحدٍء ومَئْنى معدولةٌ عن اثنين اثنين» وثُلاتُ معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 
أربعةٍ أربعةٍ. وفي كل واحدٍ منها لغتانٍ: قُعَال ومَفْعَل؛ كاله أنه 1 
ومَثْتَى» وثلاثٌ ومَنْلْثْء ورَباعٌ ومزبع”"©2: وكذلك إلى مَعْشَرَ وعٌشّار. 

وحكى أبو إسحاقٌ الثعلبيٌ لخد ثالثة: أحد وثُنّى وثُلّث وربَعء مثلٌ: عُمَرَ وذفر. 
وكذلك قرأ النخْعِئٌ في هذه الآية”". 

وحكى المهدويٌ عن النَّحّعِيٌ وابنٍ وَنَّاب : اتات ورَبَعَ بغير ألف في رُبّع» فهو 
مقصورٌ من رُباعَ استخفافً* » كما قال: 


اه ابابو 


اقب شر جاه مرا س نل لنت ع ام 5 


. 47/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) تفسير الطبري 57١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز. 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 794/١‏ - 700 . 

(5) معاني القرآن له 4/7 . 

(1) ينظر تفسير الطبري 5/١/ا؟‏ » والمحرر الوجيز 7/١‏ . والمفهم 780/1 . 

(1) المفهم 7١/17‏ . وقراءة النخعي هذه ذكرها أيضا الزمخشري في الكشاف .:4917/١‏ 

(8) المحتسب 18١/١‏ » قال ابن جني: ويقوّي أنه أراد «رُباع» ثم حذف الألف ترك صَرْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

(9) نسبه ابن دريد في الجمهرة ١١5 /١‏ لحنظلة بن مصبح» قال: ويقال: مصنوع من صنعة قطرب» - 


سورة النساء: الآيه 1 ام 


قال التعلي: ولا يُرَادٌ من هذا البناء على الأريع إلا بيت جاء عن الكُميت27: 
فده اه تسويين اام اسه كا شوق اللرعال عتطنالا شار 


٠. 8‏ 55 3 012 2 و 2 2 2 0115 
يعني : طعنتٌ عشرة" '': وقال ابن الدَّهّانَ: وبعضّهم يقِفُ على المسموع وهو من 
حَادَ إلى رباعَ» ولا يُعتِبرٌ بالبيت لشُذْوذه. 


أ 


وقال أبو عبر ون اسان ونال أحَادٌ وكا حل وتْنَاءٌ وم 3 وثلاث 
ا ٠‏ ورَباعٌ ومَرْبع. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصحّها 
الله يق وقد نص تقار اقل امع ان اأق 0 


وأكونه مخلتؤلاً عن معتناء: أنه لا ينه يُسْتعمّل في موضع تستعمل فيه الأعدادٌ غيرٌ 
المعدولة؛ تقول: جاءنى كان ركذن ولا يجوز: تكن وكلاف: حتى يتقدَّمٌ قبله 


- ونسبه لقطرب ابِنُ السيد كما في الخزانة يا وهو بلا نسبة في الكامل 74/١‏ و 51٠١/7‏ »ع 
ومعاني القرآن للفراء عد » وإصلاح المنطق ص05 و ١55‏ » واللسان (حرد) (غلل) (أله). وفيه: 
كوو كد النجتة ''فَضَد مضه .وأغلت الصضيعة:*أغطت الحلة: 

. 70/1/1١ وهو في الخزانة‎ » ١97 ديوانه ص‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف. وذكر البغدادي في الخزانة عن البَطَّلْيَرْسي في شرح هذا البيت: يستريئوك: 
يجدوتك راها؛ أي :بطيكاً من الريت وهو البظه. ورميت: زذت. يفول لما نشأت قثا الرجان 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
ينظر الاقتضاب ص4737 . قال البغدادي: وروى الحريري فى الدرة: تصالاًء بدل: خصالاًء والأول هو 
الصحيح. ْ 

(*) هو عثمان بن عمرء المقرئ» الأصولي» النحوي؛ المالكي؛ صاحب التصانيف. درّس بجامع دمشق» 
وبالنورية المالكية» ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرء وتصدّر بالفاضلية. توفي بالإسكندرية سنة 
(545ه). السير ”574/5 . 

(4) في كتاب التفسيرء قبل الحديث (1077).: قال البخاري: ولا تجاوز العرب رُباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الكاتب ص577 : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن ١‏ »؛ والطبري 77/7 . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون 45٠/١‏ عن أبي حاتم قوله: بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة» وأنشد قول 
الشاعر: 


ضربت حُماسُ ضربة عبشمي آدار معداش آلا عش خض قسينعكا 


م سورة النساء: الآية " 


جمْعٌ) مثل : جاءني القوم أحَاد وثْنَاءً وثلاتٌ ورَبَاعَ ؟ من غير تكرار. وهي في موضع 
الحال هنا وفي الآية”". 
وتكون صفةً» ومثالٌ كونٍ هذه الأعدادٍ صفةً يتبيّنُ في قوله تعالى: #أَيْكَ لْحيسَوٍ 


5 ولت 


يله لّتَ وَربَم 4 [فاطر ]٠‏ فهي صفةٌ للأجنحة م وهي نكرة؛ وقال ساعدةٌ بن 


ا 
جؤيه 


2 5 ع و لماكل د ام د سمس *(8) 


0 مه 2 مومه 1 : 030 1 (20): 2 
قتلنا به من بين مثلى وموحدك باربعةٌ منكم واخر خاميس 
فوصف ذثاباً - وهي نكرةٌ ‏ بمئْنى ومَؤْحَدء وكذلك بيت الفرّاء؛ أي: قثْلنا به 
ناساًء فلا تنصرف إذاً هذه الأسماءٌ في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائئٌ والفرّاء”") 
صرئّه في العدد على أنه نكرة. وزعم الأخفكد” ".انرق للق له مله فل المطرقة 


. 177/7 ينظر النهر المادٌ من البحر لأبي حيان على هامش البحر‎ )١( 

(1)استَّدَل الزجاج في معاني القرآن 9/7 بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها وقعت صفة لنكرة . 

(©) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي» وشعره محشوٌ بالغريب والمعاني 
الغامضة. المؤتلف والمختلف للآمدي ص7١١‏ . 

(؛) الكتاب 715/8 : وأدب الكاتب 5317 ؛ والمقتضب 81/8" » ومعانى القرآن للأخفشض 175/١‏ » 
والاتتضاب ص177 » وهو في مجاز القرآن ١١57/١‏ » والمذكر والمؤثث لأبي حاتم السجستاني 
'ص8؛ براوية: مثنى وموحذا. قوله: تبغَّى الناس مثنى وموحدء قال ابن السيد: .أي تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحدا واحدا. 

(6) تفسير الطبري 777/7 » والنكت والعيون 419/١‏ » ووقع الشطران في بيتين في معاني القرآن للفراء 


01/١‏ وهما: 
وإن الغلام المستهام بذكره اقتلنابهمن بين مَْنَى ومّوْحَدِ 


(5) معانى القرآن له 7564/١‏ . 
(0) معاني القرآن له 177/١‏ » ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والأخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 474/١‏ . 


سورة النساء: الآية ؟ وذ 


والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلمْ أنَّ هذا العددّ: مَتْنَى وثُلاتَ ورُباعَ» لا يدل على إباحةٍ تسعء كما 
قاله من يَعُدَ فهمُه للكتاب: والسَئّةء وأغرّض عما كان عليه سَلْتُ هذه الأمة: وَرَّعَمَ أن 
الواو جامعةٌ؛ وعَضّد ذلك بأنّ النبئ أ نكح تسعاً» وجمع بينهنَ في عِصْمّته. والذي 
مان إلى عله الحيا ل :وفال هده الستانا الرائفة) ربعض اهل الظطاهء تجعلوا 
مثنى مثلّ اثنين» وكذلك ثلاث ورباع7". 

ع وا ا ال 0 
اب لت ل ل 
ومُخالّفةٌ لإجماع الأمة؛ إذ لم يُسمعْ عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في 

5 أكه 1 020 
عصميه كثر من ربع 

وأخرجٌ مالك في موطّئه؛ والنّسائيٌ والدَّارَفُظنِنُ في سُنَنِهما: أنَّ النبيّ يك قال 
لعَيْلانَ بن سلمة”" التََفِيٌ وقد أسلمّ وتحته عشرٌ نسوةٍ: «خُثَرْ منهنّ أزبعاً» وفارِقٌ 


وفى كتاب أبى داورة*2: عن الحارث بن قيس قال: أسلمتٌ وعندي ثمان نسوة » 


.71509- 5757/1 المفهم‎ )١( 

(؟) المفهم 17/ 7594-5548 . وينظر أحكام القرآن لابن العربي -517/١‏ 3117 . 

(؟) وقع في النسخ والمفهم: غيلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخريج. وغيلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقيف؛, وكان شريفا شاعرأء أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف» وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الإصابة 577/48 . 

(4) أخرجه أحمد (4709).» والترمذي »)١١748(‏ والنسائي (فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير”/59١)»‏ والدارقطني (55484) وغيرهم» فخ كدي ابن عض رهن الله 00 وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وأخرجه مالك 585/7 عن الزهري قال: بلغني. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (174) والدارقطني (7787) عن الزهري مرسلاًء وهو أصحء 52 في علل ابن 
أبي حاتم »101/١‏ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحيح» والعمل عليه؛ ونحوه قال الترمذي . 

(5) سنن أبي داود (11141). 


م سورة النساء: الآية 7 


فذكرث ذلك للنبئ يو فقال: «إخدر متهن انعا 

:وقال مقاتل: إن قيين ين الحارث كان غنده ثمان تسوع شراءة ؟ فلما نالك هذه 
الآية 6 امن «رشؤل اللواكة أن يسان ارين مسف ازيى. كذ قال افوس بن 
الحارث» والصوابٌ أن ذلك كان حارث بِنّ قيس الأسديّ كما ذكر أبو داود”". وكذا 
روى محمدٌ بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حار بِنّ قيس» وهو 


المغروة عبد المي 
وأمّا ما أَبِيحَ من ذلك للنبيئ ك؛ فذلك من خصوصيّاته. على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب)27". 


ليرا د تالحر لك كد اللجاتعان ساف الوزن 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّعٌ أن : تقول الشف وتقولٌ : اثنين وثلاثة وأربعة 
وكذلك تَستفْبحُ ممن يقول: أعط فلاناً أربعةً ستةٌ ثمانيةٌ» ولا يقولٌ: ثمانية عشر” م 
انما الراز في هذا الموضيع يدل أي اك ا ' بدلاً من مَثْنَىء ورُباعً بدلا 

من ثُلاث؛ ولذلك عمف بالواو ولم يعطف بأوء ولو جاء بأو؛ لعا ا كو 
لصاحب المثتق ثلاث ؛ ولا لصاحب الغلاث رباع. 


وأما قولهم: إن مَتْنَى تقتضي اثنين» وثلّاتٌ ثلاث ورباع دي فتحكمٌ بما لا 


0/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) وذكر أيضأ أبو داود بإئر الحديث المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة 175/4 : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيسء» والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهورء وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة. وبالثاني: البخاري وابن السكن 
وغيرهما. 

(*) تفسير أبي الليث 7897/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية: (250» المسألة السادسة عشرة. 

(6) ينظر الوسيط للواحدي 8/١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: ثلاثة» وفي (م): ثلاثأء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 518/١‏ » والكلام 


منه. 


سورة النساء: الآيه ؟ م* 


يوافقهم أهلٌ اللسان عليه وجهالةٌ منهم. 

وعذللك قي التخرين» اناك تسلبى لعن السو وثلقاف اثلانة دلانة ؛ 
ورباع : أربعة أربعة ولم يعلنوا :أشاكين اقين» وثلاثا ثلانا > وارها أزيفاء خصر 
للعدد. ومثنى وثُلاث وزباع بخلافها. ففي العدد المعدولٍ عند العرب زيادةٌ معنّى 
لبيستك افق الأضبل؛ وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
اثنين؛ أي: جاءت مزدوجةً”"2. قال الجوهريٌ”'' : وكذلك [جميع] معدول العدد. 

اقيق73" تلك عانق قر نش أو تاق أو أغامه أوقفاك فانم 
ريد انيم جحافوك اعد وانعدا + او القن انيه أ كلاذ تلذنة أى,صصرة فشر 
وليس هذا المعنى في الأصل ؛ لأنك إذا قلتّ: جاءني قومٌ ثلاث ثلاثة» أو قوم عشرةٌ 
عشرة”؟ فقد حصرّت عِدَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلتّ: جاؤوني رُباعَ 
ولاك فلم تَحصَرْ عِذَّنّهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعةً أربعة» أو اثنين اثنين. وسواءٌ 
َثْرَ عددُهم أوقلٌ في هذا الباب» فقَضْرُهم كل صيغةٍ على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

وأمّا اختلافُ علماء المسلمين في الذي يتزرَّجٌ خامسة وعنده أربعٌ» وهي : 

التاسعة: فقال مالك والشافعيئٌ : عليه الحدٌ إن كان عالماً. وبه قال أبو نو وقال 
الزُهريٌ: يُرجَمُ إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً : أدْنَى الحدّين الذي هو الجَلّْدء ولها 
مهرهاء وَيُقرَّقٌ بيتهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك. هذا قولٌ النعمان. وقال يعقوبٌ 


ومحمدٌ: يُحدَّ في ذات المحرم» ولا يُحدٌَ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثلّ أن 


. 355-517 /1 ينظر المفهم‎ )١( 

(0) الصحاح (ثلث) » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 711/7 ؛ وما بين حاصرتين 
منهما. 

(*) في النسخ الخطية: فإذا. 


(4) في (ظ): جاءني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تكرار. 


سورة النساء: الآية ؟' 


000 5 لك انقو 1 ل حب اإشخمة وإ 100319" ار ل ف اخ 1 2 
يتزوج مجوسية» أو خمسة في عقدةق) أو تزوج متعة *اوتزوج بغير شهود. أو أمَة 
تزوّجها بغير إذن مولاها وق ال ال ور إذَاا عل أن الا يحل لدي أن تعد كيه 
لال دز يفرهؤره [رالتجويية: 

وفيه قولٌ ثالث قاله النّحَعِنْ : في الرجل يكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عِدَهُ 
الرابعة من نسائه: جَلْدٌ مئةٍ ولا يُنْقَى. فهذه قُنيَّا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
الميزر" فكيفت برها قواقها. 

العاشرة ل بو بكار حدّثني إبراهيمٌ الجزامي» عن محمدٍ بن مَعْنِ 
الغِفَارِيٌ قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب #ه. فقالت: يا أميرٌ المؤمنين؛ إِنَّ 
زوجي يصومٌ النهارٌ ويقوم م اليل وأنا أكره أن أشكوّه وهو يعمل بطاعة الله عرَّ وجل. 

0207 وخ ا م إسالها ع 3 3 

ال 1 
عن فِراشه. فقال عمرٌ: كما فهمتٌ كلامّها فاقض بينهما. فقال كعب: عَلَّىَ بزوجها 
فَأَتَىَ به. فقال له: إن امرأنّك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال: لا. 
فقالت المرأة: 
ياأيهاالقاضيا 1 ألهَى خبيلي عن فِراشي مَسْجِذَهْ 
يب ا فاقضن القضيا كنعت ولا تُرَدُة 
نهاره ل نا 0 اشر 5د فلسنثةنن أفي"التفمناء أحمّذه 

فقال زوجها: 
رَمدني في فَرْشها وفيا! ا أني امرؤٌاذْمَاً مدي عدا قن نل 


)١(‏ في (د): معتدة» وفى (ظ): معتد. 

)١(‏ في الإشراف ا وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9؟) في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

(4) في النسخ : الأسدي» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو كعب بن سور قاضي البصرة» لها لجر 
وعثمان. وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل يوم الجمل. السير 0714/7 . 


سورة النساء: الآية ١‏ لدم 


في سورة النّحل”'' وفي السبع الظُوَّلْ وفي كتاب الله تخويفٌ جَلْلٌ 
فقال كعب: 
إذَلهاعليكَحمَاًيارَجَل ‏ نصيبهافيأربعلمنعَمَل 
فأعطهانذاك ودَعْ عن كالعِلل 
ثم قال: إِنَّ الله عزَّ وجل قد أحلّ لك من النساء مَنْنَى وثْلات وذباع» فلك ثلاثة 
أيام لاقي قي رلته سان عر واللمها اقرو نا اله ايك 
از قووف برها ني كبك بهبب؟ «ذهث ققد رلكك نضا اشير ”. 
وروى أبو هُدْبَة إبراهيم بن هُدبةَ حدَّئنا أنسٌ بن مالك قال: أتتٍ النبئ يك امرأة 
تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهرً»ء قال: ١لكِ‏ يوم 
وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة يوم»”* 
الحادية عشرة: قوله تعالى : إن جف آلا تَْو4 قال الضحََاك وغيره: في 0 
والمحَبّة والجماع والعِشْرَةٍ وَالقَسْم به بين الزوحات« الأريم والعلاسف الا 
وله 4. فمَنمَ من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْمء وحْسْنِ العشرة. 
وذلك دليلٌ على وجوب ذلكء والله أعلم. 


وقرئت بالرفع» أي : فواحدةٌ فيها كفاية» أو كافية”"'. وقال الكسائيٌ : فواحدةٌ 


)١(‏ في (خ): النمل. 

(؟) في (د): بلياليهن. 

(*) أخرجه وكيع في أخبار القضاة ٠ 71/7 - 7177/١‏ وذكره الأبشيهي في المستطرف ١١18-١117 /١‏ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بنحوه ابن سعد 47/7 » وعبد الرزاق (10417١)4؛‏ دون الرجز. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمغبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 27/1 
والكلام منهء وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌّ 770/1 . 

)١(‏ المحرر الوجيز 7/7 » وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؟ النشر 547/7 » ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ؟/4 للحسن والأعمش وحميد. 


4م سورة النساء: الآية ن 


اق تزفق بلطيب تعجار لطا الف وا 
الثانية عشرةً: قوله تعالى: #أَوْ مَا مَلَكتَ أيَمْدَكمْ» يريد الإماءة. وهو عطفٌ على 


«فَوَاجِدَةً) أي : إن ال يعدِلٌ في [عِشْرة] واحدةٍ فما ملكت يميئه 0 


وفي. هذا دلبل على الا احَق ملك“ اليمين فن 5200000 لأن لجعت 
م ل 4 في القشم قتي 1م متك »4 . ٠‏ فَجِمَلَ مِلكَ اليمين كله 
بمنزلة الواحدة”"» فانتمّى بذلك أن يكونّ للإماء حنّ ة د إلا أن 
ملك اليمين في العذُلٍ قائمٌ بوجوب حُسْنٍ المَلكة والرّفق بالرقيق”» 

وأسند تعالى المِلّكَ إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدح» واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: «حتى لا تعلمَ شماه 
ما تُنفقٌ يميئه)!*, وهي المعاهِدةٌ المبايعة» وبها سُمِّيتٍ الألِيّهُ يميناً» وهي المتلقيةٌ 
[لكثات النجاة و]لرايات اليجد*© كما قال: 
الانييا راد ا سفية الما اق تهنا داب اليد 

ودس سد ا د 

عن الحقٌ وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. يقال: عالٌ الكل اتواة ب 


. 474/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(6) في (م): واحدة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/١‏ . 

(5) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...» أخرجه أحمد (4115)»: والبخاري 
(59)» وأخرجه مسلم )١١71(‏ براوية: احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راويه: 
ومثّل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص35 بهذه الرواية للحديث المقلوب في المتن. 

(7) المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(0) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص777 ؛ ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة» وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: ليس البيت للحطيئة» وإنما هو للشماخ. 


سورة النساء: الآية "5 وم 


جار ومال(". ومنه قولُّهِم : عال السَّهِمُ عن الهّدّف: مال عنه. قال ابن عمر: إنه لَعَائلُ 

الكيل والوزن”"'» قال الشاعر: 

قانوا تفها ويكرة الله وا لهو “قن الوسر ءالو في الموا ريو" 
أي : جاروا. وقال أبو طالب: 

محوااو طنش لانم وو تاكوتس 
يريد: غيرٌ مائل. وقال آخر : 

وكسعسة و ولوك ان <لني 02 لطرسان مان ع 
أ جار ومال. وعال الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر فصار عالّة. ومنه قوله تعالى: #وَإِنُ 

ختشن عمجلل 4 [العزة 21 :ومع فون لعن ع0 

وهنا نارق التشغشب يش عدا " .ونا ندري اشح معى معبيل 
وهو عائْلٌ» وقومٌ عَيْلة» والعَيّْلة والعالة: الفاقة» وعالني الشيء يعُولني: إذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 8/7 » وأخرج ابن أبي شيبة 77١/4‏ », والطبري 777/5 - 7094 القول المذكور. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 3١5/١‏ »2 وينظر كتاب الأفعال للسرقسطي 787/١‏ . 

(") قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي» قاله يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام 777/١‏ » وورد بلا نسبة في الصحاح (عرل)؛ وجمهرة اللغة ١4١/7‏ » وروايته في 
السيرة والجمهرة: إنا تبعنا ... 

(4) سيرة ابن هشام 717/١‏ » وتفسير الطبري 58/5 » وتهذيب اللغة 193/7 » والصحاح (عول)ء 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

بميزان قسطلايخْسٌ شعيرة 20 ووازن صددق وزنئه غير عائل 

(6) قائله الحطيئة؛ وهو في ديوائه ص 790 » والكتاب ”/ 059 » وطبقات فحول الشعراء ١١4/١‏ » 
ومجالس ثعلب ص 508 » والأغاني ؟/ 177 » والخصائص 4١7/5‏ . والإانصاف 7/١/5‏ . والخزانة 
/ ”ع جميعها برواية: جار الزمان. 
ووقع في (م): ثلاثة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والذَّود من الإبل: الغلاث 
إلى تسع. اللسان (ذود). 


(1) هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص74 . 


6 سورة النساء: الآية ؟ 


:5 غلبن وثقّل علي ' وعال الأمرٌ: اشْتد وتفاقه”". 

وقال الشافعيئٌ : «ألَا تَعُولُوا: ألا تكثّرٌ عيالكم”". قال التَعلبِنُ : وما قال هذا 
غيرة أرزقما يقال أغال بعل ::إذا كثر عباله: 

وزعم ابن العزبين"" أن غال على سبعةٍ معان لآ ثامن لهاء يقال:.عال: مال؛ 
الثاتي: زادء“الغالث: جار» الرابع: افر الشامين» نكل #حكاه اد دريو 
قالت الخنساء: 

7 5 5 ُ 0( 
ويك السسيرة ساعاله” 

السادس: عال : قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
0 السابع: عال غَلَّبَ؛ ومنه: عِيلَ صَبره» أي : غلب ويقال: أعال الرجل : 
قلت: أمّا قولٌ الثعلبئئ: ما قاله غيره. فقد أسنده الدَّارَفُظنَىُ فى سننه”"" عن زيد 
ابن أسلم» وهو قول جابر بن زيد”” ؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


)١(‏ الصحاح (عول) و (عيل). 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 77-777 » ولابن العربي 716/١‏ . 

(*) أحكام القرآن 3١5/١‏ . 

٠ .١41١0/"”والال١‎ 25١/1١ جمهرة اللغة‎ ):( 

(5) هو في تهذيب اللغة */ 145 », وكتاب الأفعال للسرقسطي 754/١‏ ». وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص١"‏ برواية: 

يكلفهالقومماعالهم وإن كان أصغرهم مولدا 

(1) هو جزء من حديث أبي هريرة أ أخرجه أحمد (0/100: والبخاري 2)١4137(‏ ومشلم )1١41(‏ وأخرجه 
أحمد (15775)) والبخاري (ا57١)2‏ ومسلم )1١”14(‏ من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(77710), ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي أمامة؛ وأخرجه أحمد (44174) من حديث ابن عمرء 
و(١1051١)‏ من حديث جابر. : 

816-١4 /* )0( 

(4) كذا ذكر المصنف. وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ١14/7‏ أنه عبد الرحمن بن زيد بن.أسلم» كما 
أخرجه الطبري 78٠/7‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد؛ وهو عبد الرحمن . شْ 


سورة النساء: الآية :١ ١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه'''. 

وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشْتَد وتفاقم ؛ حكاه المدرهر 7 وقال الهَرويُ في غريبَيْهِ : وقال ا 9 
يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي : ضرب فيها. وقال الأحمر”*': يقال: 
عالني الشيء يُعِيلني عَيْلاً ومَعِيلاً : إذا أعجزك. 

وأما عال كَثّر عيالّه؛ فذكره الكسائيٌ وأبو عمر”* الدُورِيٌ وابن الأعرابئ. قال 
الكسائيٌ أبو الحسن علي بن حمزة: العرب تقول: عال يعولء وأعال يُعِيل» أي : 
كثْرٌ عياله”'. وقال أبو حاتم: كان الشافعيٌ أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلَّه لغة”"©. قال 
التُعلبن المفكرة كال اشعاذنا أب و القاسم ب يب ضالت آنا مر" الدوري عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غير مداقع ‏ فقال: هي لغةٌ جمْير؛ وأنشد: 
إن اتوت ناعد فلل عن نلاشك وإ فقن و00 

يعني : وإن كَدْرتُ ماشيئّه وعياله. 

وقال أبو عمرو بنٌ العلاء: لقند ككرت ونجرة العو حنى حقتيت أن اذ عن 
لاحن لخناً. 


. 8/7 ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 7157 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ الصحاح (عول). 

(؟) هو محمد بن القاسم الأنباري» وكلامه في الزاهر ١41/١‏ . 

(5) هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة ١94/7‏ . 

(5) في (د) و (ظ): أبو عمرو. 

.1١968- 1914/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ”97/١‏ » وتحرف فيه قوله: ولعله لغة» إلى: وله بلغة. 

(4) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسرء صنف في القراءات والتفسير 
والآداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (7٠4ه).‏ طبقات المفسرين ١10/١‏ . 

(9) في (د) و(خ) و (ظ): أبا عمرو. 

. 158 /* لم نقف على قائلهء وهو في البحر‎ )١( 


137 سورة النساء: الآية ١‏ 


وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «ألَا تَعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعيئ 5ه". 

قال ابنُ عطية”": وقدح الرَجَاجُ”" وغيرٌه في تأويل عال من العيال» بأنَّ الل ©) 
بحاي تاراح كير رادي مووي اناف تعد العيال “فكت يكرد أترت إني ال 
يكثُرٌ العيال؟! وهذا القَّدْحٌ غيرٌ صحيح؛ لأن السَّراريَ إنما هي مال يُتصرَّفُ فيه 
بالبيع» وإنما العيالُ القادحٌ: الحرائرٌ ذواثٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيّ أنَّ 
العرب تقولٌ: عال الرجل : إذا كثر عياله0. 

الرابعة عشرة: تعلّقَ بهذه الآية مَن أجاز للمملوك أن يتزرّجَ أربعاً؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: تكسا مَا طَابَ لكم يْنَ 41 يعني ما حل: «مَثْنَى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ»» ولم يخصٌ 
عبداً من حُرٌ. وهو قولٌ داودّ والطبريٌ» وهو المشهورٌ عن مالكِ. وتحصيل مذهبهِ على 
ما في موطّئهء وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المرّاز أنَّ ابن وهب 
روى عن مالك أن العبدَ لا يتزرّحٌ إِلّا اثنتين. قال: وهو قولٌ الليث. 

قال أبو عمرٌ”'': قال الشافعيُ وأبو حنيفة وأصحابُهما والثوريٌ واللَّيتُ بِنُ سعد: 
55007 من اكه ف نويه قال أحمد وإنتشاق. وروي عن عمرٌ بن الخطاب 
وعليٌ بنِ أبي طالب وعبدٍ الرحمن بنٍ عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثرٌ من اثنتين؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قولٌ الشعبيٌ وعطاءٍ وابنٍ سيرين؛ والحَكمٍ 


)١(‏ تفسير البغوي 7947/١‏ . وما بين حاصرتين منهء وقيّدها أبو حيان في البحر "/ 150 » والسمين في 
الدر المصون / 07١‏ بفتح التاءء من عال يعِيل: إذا افتقرء كقوله: طوَإِنْ ِنُْمْ عِيْلَهُ4 [التوبة:14]. 
وذكر الزمخشري في الكشاف :48/١‏ » وأبو حيان في البحر 117/7 » والسمين في الدر */ 01١‏ : 
تُعيلواء بضم التاء» من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوسء» وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(؟) المحرر الوجيز 8/7 . 

(7) معاني القرآن له ١١/5‏ . 

(5) في (خ) و (ز) و (م): بآن قال إن الله..؛ والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

03( الاستذكار 709/15 . 
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وإبراهيمَ وحماد. والحجةٌ لهذا القولٍ القيامنُ الصحيحٌ على طلاقه وحدّه. وكل مَن 
قال: حدّه نص حدٌّ الحرء وطلاقّه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحوّ ذلك من 
أحكامه» فغيرٌ بعيد أن يقال: تَنَاقَضٌ في قوله: ينكح أربعً”"2» والله أعلم. 

قوله تعالى: 9وَءَاتوا أله صَدُكَوِنَ خَلهٌ إن طِبْنّ لك عن َو ينه عا فَطُوهُ 

الأولى: قوله تعالى: ##وَءَاتَا ليه صَدقَينَ 4 الصَّدّقات جمعٌ» الواحدة صَدقة. 
قال الأخفش ا وبئو تميم يقولون: صَدّقة» والجمع صَُدْقات. وإن شئتٌ فتختّ» 
وإن شئتَ أسكنْت. قال المازنيٌ: يقال اا ار ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ أحمدٌ بن يحبى بالفتح”"“؛ عن النحاس © 

واليخطابٌ في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابنُ زيدٍ وابن جريج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نِحلةً منهم لأزواجهم 

وقيل: الخِطابٌ للأولياء؛ قاله أبو صالح”. وكان الوليٌ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
يعطنها حا لوو عر للك وأمِروا أن يدنّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الكلبيّ : إِنَّ 
أهلَ الجاهلية كان الوليٌ إذا زرّجهاء فإِنْ كانت معه في العشيرة”2 لم يعيطها من مهرها 
كثيراً ولا قليلاً» وإن كانت غريبة حملّها على بعير إلى زوجهاء ولم يعيطها شيئاً غير 


. 140 - 145 /4 وينظر مصنف عبد الرزاق 7/ 71/4 » ومصنف ابن أبي شيبة‎ » "3٠ - 108/١5 الاستذكار‎ )١( 

00( معاني القرآن له 4/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0/١‏ . 

(©) في (د): الفتح. 

(4) إعراب القرآن 4980/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5 » وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 588١-5‏ . قال النحاس 
في إعراب القرآن 470/١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجرٍ للأولياء ذكر. 


(1) في (د) و (م): العشرة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 77/١‏ » 
والكلام منة. 
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ذلك البعير ؛ فنزل : #وباثا لس صَدُكَبينَ غلة4. 

وَقَاله المكتمو ين لمان عن أبية: زعم حضرميٌ أن المرادً بالآية : المتشّاغرون 
الذين كانوا يتزؤّجون امرأةً بأخرى» ينا أن ريا لوو 

والأول أَظْهَرُ؛ فإن الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للأزواج» قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال : لوَإنْ يفم ألا لوا في التىْ4 إلى قوله: وََاها ايلتة صَدُكَِنَ غ4 . وذلك 
توح انق لمات وآن يكون الأول ربا الع 

الثانية: هذه الآيةٌ تدلُ على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ عليه؛ ولا 
خلاف فيه إِلّا ما رُوي عن بعض أهل العلم من أهل العراق» أنَّ السّيّد إذا زوّج عبدّه 
من أمَته أنه لا يجب فيه صَدَّاق. وليس بشيء؛ لقوله تعالى: #وْءانوأ أله صَدقَئِينَ 
ك4 فعم. وقال: كسمن بدن أملِهنَ امك أُجُورَهنَ يف4 [النساء:10]. 

وأجمعٌ العلماء أيضاً أنه لا حَدَّ لكثيرو: واختلفوا في قليله”" على ما يأتي بيانّه 
في قوله : وَءَائَيَثُمْ إِحَدَسْهُنَ قنطارًا» [النساء: ١٠؟]‏ 5 

وقرأ الجمهور: «صَدَقَاتِهِنَ» بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: ١صُدْقَاتِهِنَ)‏ 
بقمٌ الصاد وسكون الدال: وقرأ النَّحَعَىُ وابنٌ وَنَّابِ بضمّهما والتوحيد: 
امد م0 7. : 
الثالثة: قوله تعالى : #يرَة4 التّخلة والتُحلة» بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً : أعطيته. فالصَّدَاق عطيّةٌ من الله تعالى للمرأة. 


وقيل : «نخلة» أي عن طيب نفس من الأزواج من عي ن:تنازع 77 1. 


. 8/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7١7/١‏ . 

(*) ينظر الاشراف 48/5 » والتمهيد 1١7/5١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص75 » والمحرر الوجيز 8/7 . 

(5) ينظر تهذيب اللغة 0/ 55 » وأحكام القرآن لابن العربي 3١7/١‏ . 
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وكال ققادة: معي ارحلة»: تورضة رواحي ابن جُريح اد 
الال مور كوه ةا ل 

وقال الزجاج”" : #نهلة : ندا والتحل ,الديالة والملة: قال هذا حلت 
أي : دِينه. وهذا يَحْسّنُ مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعضٌ النساء في زوجها : 


لأ ياد الجبوان اب 


تقول: لا يفعلٌ ما يفعله غيره. فانتزعّه الله منهم وأَمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَة؛ منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: 
انحلوهنَّ يِحلة*. وقيل: هي نصبٌ على التفسير"2. وقيل: هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضع الحال”". 

الرابعة: قوله تعالى : إن طِبْنَّ لَك عَن مَيَء مِنَهُ 4 مخاطبةٌ للأزواج» ويدلٌ بعمومه 
على أنَّ هِبةَ المرأةٍ صَدَانَها لزوجها ‏ بكرا كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهورٌ 
الفقهاءء. ومنّمَ مالك من هبة البكر الصَّدَاقَ لزوجهاء وجَعَل ذلك للوّليٌ مع أن المِلْكَ 
ا 


.3”م81١-‎ 78٠0/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير البغوي "97/١‏ . 

(") معاني القرآن ١7/5‏ . 

(:) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ”/ 7١‏ وفيه: عن بناتنا. 

(0) المحرر الوجيز 9/7 . 

(1) أي : على التمييز . 

(0) البحر المحيط ”/117 » قال أبو حيان: وانتصب «نحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
«وآتوا»: انْحَلُواء فالنصب فيها بآتوا. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 350-754 . 
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وزعم المَرَّاك"'2 أنه مخاطبةٌ للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونّ الصَّدَاقَ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيئاًء فلم يُبَحْ لهم منه إِلّا ما طابتُ به نفسٌُ المرأة. والقولٌ الأوَّلُ أصحٌ؛ 
لأنه لم يتقدَّمْ للأولياء ذِكر. 

والضميرٌ ذ في «مِنْه؛ عائدٌ على الصّداق. وكذلك قال عكرمةٌ وغيره. وسبثُ الآية 
فيما ذُكر أن 2 تحرّجوا أنْ يَرجِعَّ إليهم شيءٌ ممًّا دفعوه إلى الزوجات» فنزلتٌ : 
#فإن طبن 745" . 

الشاسئة: زاتفق العلماة عن أن المراة المالكة لأمرننسها إذا وعيث صدانيا 
لزوجهًا نَمَذَ ذلك عليهاء ولا رجوعً لها فيه. إلا أنَّ شُرَيْحا”” رأى الرجوعً لها فيه 
واحتجٌّ بقوله: قن طِبْنَ لك عن مَىَْو يَنْهُ شما وإذا قامت”*' طالبة له لم تَطِبْ به 
نفساً؛ قال ابن العربيع””2: وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابتٌ وقد أكلَ» فلا كلامَ لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأكل» وإنما هو كنايةٌ عن الإحلال والاستحلال» وهذا بَيّن. 

السادسة: فإن شَرَطْتْ عليه عند عَفّْدٍ النكاح ألا يتزرّجَ عليهاء وحكَّلتْ عنه لذلك 
شيئاً من صَدَاقهاء ثم تزيِّجَ عليهاء فلاشيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها 
شَرَطْتْ عليه ما لا يجورٌ شَرْطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تُعَيِقّها عائشةً والولاء 
لبائعهاء فصححصَ النبئٌ ب العقدّء وأبطلَ الشرظ"'". كذلك ههنا يصحٌ إسقاط بعض 
الصداق عنه» ويَبْظلٌ ما التزمه”'". وقال ابنُ عبد الحكم: إن كان بقي من صَداقها مثل 


. 476/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 707/١ معاني القرآن‎ )١( 

. 3787/5 المحرر الوجيز 4/7 » وخبر عكرمة أخرجه الطبري‎ )١( 

() هو شريح بن الحارثء أبو أمية؛ الكندي» الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفة» وأقام على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (4لاه) وله مئة وعشر سنين. السير ٠٠١/4‏ . ش 

(4) في (م): وإذا كانت. 

(5) أحكام القرآن 7١8/١‏ » وما قبله منه. 

(5) أخرجه البخاري (457)؛ ومسلم :»)١9١4(‏ وأخرجه أحمد مختصراً (4800)) وتقدمت قطعة منه 718/7 . 
وينظر الاستذكار /١5‏ 144-1417 . 

0) في (خ) و (ز) و (ظ) و(م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 
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صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجم عليه بشيء» وإن كانت وضَعتُْ عنه شيئاً من صَداقها 
فتزوَّجَ عليهاء رععت عله عبام مداق قمثلي”؟ لأنه قرط على نيه فترظا واحد 
عنه عِوَضاً كان لوواعا أده منه» فوجب عليه الوفاءً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمنون عند شروطهم)”". 

السابعة: وفي الآية دليل على أن الْبَعن ل يكون مدان لأنه لسن سال | لا 
يُمكِنٌ المرأءً هبّه ولا الزوجٌ أكله. وبه قال مالكُ وأبو حنيفة وزُفْرٌ ومحمدٌ والشافعي. 
وقال اموي سر اتات ويتتون" كوة صذافا : ولا مهر لها هر الع على 
حديثٍ صفية؛ رواه الأئمةٌ: أن النبئ #ِ أعتقّهاء وجعل عتقّها صَداقّها”". ورُويَ عن 


2 اي 


صفيه 


3 نس أنه فَعَلهء وهو راوي حديثٍ 


- 
م 


وأجَابٌ الأوّلونَ بأنْ قالوا: لا حجبَّةً فى حديث 2 


ف صَفِيَّة؛ لأنَّ النبئّ يِ كان 
ا ل 
زيل" فدخل عليها بغير ولئّ ولا صَدَاق”". فلا ينبغي الاستدلالٌ بمثل هذاء والله 
أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: طتَنْسَا قيل: هو منصوبٌُ على البَيّان. ولا يُجيز سيبويه”*) 
ولا الكُوفِيّونَ أن يتقدَّمَ ما كان منصوباً على البَيَّانَء وأجاز ذلك الْمَازِنِيُ وأبو العباس 


صميه 


. ١184/0 ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

. 807١/4 تقدم‎ )0( 

(*) أخرجه أحمد »)١17417(‏ والبخاري (0087): ومسلم )١770(‏ من حديث أنس #. 

(:) الإشراف 4/4؟7١.‏ 

(5) ينظر المفهم ١4١/4‏ » ورد ابن المنذر في الاشراف ١54/5‏ هذا القول وقال: وبالثايت عن رسول الله ك4 
أقول. يعني حديث صفية . 

(5) هذا كلام ره الأئمة والمحققون كما سيرد في تفسير قوله تعالى: 9وَإِدْ تَمُوْلُ لل أَنهم الله ص وَأنْصَنتَ 
َليِهِ يك عَّكَ رَبك [الأحزاب:77]. وينظر إكمال المعلم 511/١‏ » والمفهم /١‏ 105 . 

(0) ينظر المفهم ١47/54‏ » وأخرج الحديث أحمد ,)١7070(‏ ومسلم )١558(‏ من حديث أنس ©#. 

5١6/١ الكتاب‎ )8( 
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المبِرْدُ إذا كان العامل فِعْلا”'". وأنشد: 
وها كان :4 ابا وزاف تطي 77 


# 


رفي التعويل 9 خننا السرم طن 4 [التيره]ء معالي عدا عرز شكنيا 
تفكآت: ووسيا كيك" :وال احاث مييوية ؛ إن اننا ةاستصضونا بإضحار فعل 
تقاتيزة؟ اع الفساءولسيت متصوية غلن التمير؛ وإذا كان هذا فلا حجةً فيه©». 
وقال الرَجّاج : الرواية : 
ش وماكاننفسي 
تفق الجميعٌ على أنه لا يجوثٌ تقديمٌ المميّرٍ إذا كان العاملٌ غير متصرّف؛ 
ا 
التاسعة ::قوله تعالن :259 اليس المقضرة سور الأكلة» وإتما المراةنه 
الاستباحةٌ بأيّ طريقٍ كان» وهو المعنيٌ بقوله في الآية التي بعدها: ظإِنَّ اين 
يأكُلُونَ أَمَولَ الت ظلْمَا4: وليس المرادُ نفسّ الأكلء إِلَّا أنَّ الأكلّ لما كان أَوْنَى 
أنواع التمتّع بالمال» لعو الس وس ا ونظيره قوله تعالى : #8 إذا وى 
لسار ةين يد لْجْمَعَةَ تَسْعَوأ إِلَ ذَرٍ لَه وَدَروأ لي [الجمعة: 9]؛ يُعلِمُ أن ضووة البيع 
غير مكضيوةة نذا المقصودٌ ما يشغلّه عن ذكر الله تعالى؛ مثلٌ التكاح وغيره» ولكنْ 


دق 


. 75/8 وقول المبرد في المقتضب‎ » 450/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) نسبه ابن جني في الخصائص 584/1١‏ للمخبل السعدي» وهو بلا نسبة في المقتضب "//ا”” . وإعراب 
القرآن 0١‏ »؛ والإنصاف 408/1١‏ . وشرح المفصل 274/1١‏ وذكره الشنقيطي في الذرر 4/ لا 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان؛» وقيل: للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 

(؟) المقتضب 71/8 . والإنصاف 18/7 ». وشَّرْطٌ الجواز ‏ كما ذكر أبو البركات الأنباري ‏ أن يكون 

(؟) ينظر الإنصاف 870/59 . 

(0) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١ 150/١‏ وينظر الإنصاف 851١/5‏ . وقد صحح 
الأنباري فيه هذه الرواية للبيت. 
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ذُكِرٌ البيعٌ؛ لأنه أهمٌ ما يُشْتَعْلُ به عن ذكر الله تعالى''". 

العاشرة: قوله تعالى : ©#مَيِيئا ميا منصوتٌ على الحال من الهاء في اكُلُوةُ): 
وقنلن: اك مكدو سيد ةرت اق اكلا سينا بطيك الأشين'"':غناء الطعام 
والكّرات تفئؤة» وما كان هيع :"ولقد هَُوٌ + والحصدر: الهن2:وكل مالم يات ممشقة 


كلكو 


ولا عناء فهو هنيء. وهَنيءٌ اسم الفاعل من هَنْوّه كظريف من ظَرّف. ركه يَهناً» فهو 
هَيِىمٌ» على فَعِل كرّمِن. وهَتأني الطعامٌ ومّرأني» على الإثباع» فإذا لم يُذكر «مَنأني» 
قلت: أَمْرَأني الطعامٌ بالألف» أي: انهضه””؛ قال أبو علئ”؟': وهذا كما جاء في 
الحديث: «ارْجِعْنَ مأزُوراتٍ كا خوراكة 7 

وقال ابو لاس عابو الأقوابة يقال :كنك زعركني» بالكمر ييناني 
ا وهو قليل'". 

وقيل: ١هَزيئاً»‏ : لا إِثمَ فيه» و امَرِيئاً : ل ل 0 
مَيِيئَاً مَرِيئِاً غير داءِ مُخامرٍ 0 2ت دشان 


ودخل رجلٌّ على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فال له: 


. 3580/1 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ ه49 » والكشاف .199/١‏ 

() ينظر معاني القرآن 7/؟١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 40/١‏ » ومجمل اللغة 11١/7‏ . 

(5) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 

(5) قطعة من حديث عليّ #5 أخرجه ابن ماجه (191/8)» وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب : ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 03/١‏ 
في صحيح البخاري (1718)» وصحيح مسلم (978) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (5:057) من حديث أنس #؛ وفي إسناده الحارث بن زيادء قال عنه الذهبي في 
الميزان 477/١‏ : ضعيف مجهول. 

. ”41//5 ينظر تفسير الطيري‎ )١( 

(0) ديوانه ص 8ل" . 

(4) ديوان كُثيرٌ ص78 » قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 
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كل من الهنيءٍ المريء”") 

وقيل: الهّنيءٌ: الطيّبٌ المَسَاغ الذي لا يُنَعّْصه شية» والمريء: المحمودٌ 
العاقبة» التامٌ الهضمء الذي 00 يؤذي”". يقول: لا تخافون في الدنيا به 
فطالية: ولا في الآخرة تع يدل عليه ما رَوى ابن عباس عن النبيّ 4 آنه سكل عن 
هذه الآبة: لفن طِبْنَّ لكمْ عَن سَىْو ينه مما مَعلُوهُ4 فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطيَّة 
طائعة غير مُكرهةٍ» لا يقضي به عليكم سلطانٌ» ولا يُوَاِذُكم الله تعالى به في 
الي 

وروي عن علي بن أبي طالب #ه قال: إذا اشتكى أحدٌّكُم شيئاً» فليسألٍ امرأته 
درهماً من صَداقهاء ثم الشعر يه عملا فلِيشِرَبْهُ بماء السماء؛ فيجمعٌ الله عرَّ وجل له 
الهنيء والمَرِية» والماءً المبارك”*2. والله أعلم. 


قوله صبادي: لولا نُؤْنوأْ المُمهآه أَمَوككة الى جَمَلَ أمَدُ لكي قبا رقوش ها 
َاَكُْوهمٌ وفوا لخر ملا مَرْوةا © 4. 
فيه عشر مسائل : 


الأولى : : لما أمر الله تعالى بدفع أموالٍ اليتامى إليهم في قوله «وما انلمح 

مو 4 وإيصالٍ الصَّدّقات إلى الزوجات. بِيّن أن.السفية وغيرٌ البالغ لا يجورٌ دفع ماله 
إليه. ل ا را 

جمعٌ أهل العلم على أنَّ الوصيةً إلى المسلم الحرٌ الثقةٍ العدل جائزة©. 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عَوَامٌ أهل العلم: الوصيَّةُ لها جائزةٌ. 


() المحرر الوجيز 4/7 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 787/5 . 

(0) تفسير البغوي 79/١‏ . 

(9) لم نقف عليه» وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفأ الطبري 5/ 84” » وابن أبي حاتم (40/80). 

(5) تفسير أبي الليث 77/١‏ . وأخرجه ابن أبى ي حاتم (41/4): وحسّن إسناده الحافظ في الفتح 770/٠١‏ . 


(5) الإجماع لابن المنذر ص 76 . 


سورة النساء: الآية 0 آه 


واحتجٌ أحمد بأنَّ عمر ه أوصى إلى حفصة”" . ورُوي عن عطاء بن أبي رَباح» أنه 
قال فى رجل أَرْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيًاً؛ فإن فَعَل حولت إلى 
5 فق 

رجل من قومه © . 

واختلفوا فى الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعئٌ» وأبو ثورء ومحمدء» ويعقوب. 
وأجازه مالك" », والأوزاعىٌ» وابن عبد الحَكم. وهو قولٌ النجّعيٌ إذا أوصى إلى 
جد ننفتي لفون قن هذا نقن:(البقرنة لسعو 

الثانية : قوله تعالى : اآلتمَهآةُ» قد مضى في «البقرة»*2 معنى السَّفْهِ لغةً. واختلف 
العلماء في هؤلاء السفهاءء مَن هم؛ فروى سالمٌ الأفطس عن سعيد بن جبير قال : هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال النحاس”" : وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروى إسماعيل بن أبي خالدٍ» عن أبي مالك قال: هم الأولادٌُ الصغار؛ لا 
تعطوهم أموالكم» فشسذوعا وتوا بلا يي 

وروى سفيان؛ عن حُمِيدٍ الأعرجء عن مجاهد قال: هم النساء.” قال النحاس 
وغيره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب فى النساء : سَفَائِهِ أو سفيهات؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه الدارمي (71917). وأخرج البخاري (4487) في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توقّاه الله ثم عند عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر» 1# . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١5/9‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 177/11١‏ . 

(9) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 77/9 . 

©) 4/9ة. 

."١١/1١)0( 

(1) إعراب القرآن 477/١‏ » وأثر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 791/5 . 

(0) أخرجه الطبري 797/5 . 

(6) تفسير مجاهد ١55‏ . 


(9) إعراب القرآن 45/١‏ » ورده أيضاً الطبري 5/ 596 » وابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 
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ويقال: لا تدفع مالك مُضَاربَةٌ ولا إلى وكيل لا يحسنٌ التجارة. ورُوي عن عمر 
أنه قال: من لم يتفقّه فلا ينََّجِرْ في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى : «ول يووا الثكبة 
مولي » يعني الجِهَّالٌ بالأحكاء”". 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يُوكّل المسلمُ ذْمياً بالشراء 
والبيع» أو يدفم إليه مضاربة”" . 

وقال أبو موسى الأشعريٌ : السفهاءٌ هنا كل مَن يستحقٌ الحَجرَ””". وهذ 
جامع. 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الحَجرٌ على السفيه» فالسفيه له أحوال: حال يُحجر 
عليه لصغره؛ وحالةٌ لعدم عقله؛ بجنون أو غير وحالةٌ لسوء نظرو لنفسه في ماله. 
فأمّا المُعْمّى عليه» فاستحسنٌ مالك ألا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مرةً في حقٌ الإنسان» ومرةً في حقٌّ غيره؛ فالمحجور”* عليه في 
حقٌّ نفسه من ذكرنا. والمحجورٌ عليه في حقٌّ غيره: العبدُ» والمذيان». والمريض 
في الثلثين» والمفلسٌ. وذاتٌ الزوج لحقٌّ الزوجء والبكر في حقٌّ نفسها. 

7 فأمًا الصغيرٌ والمجنون؛ فلا حلاف في الحجر عليهما . وأمًّا الكبيرٌُ فَلِدَنّه لا 

يَحسِنٌ النظرٌ لنفسه في مالهء ولا يَوْمَنُ منه إتلافُ ماله في غير وجوء فأشبة الصبيّ» 

رف 3 ا . ولا فرقٌ بين أن يُتلفٌ مالّه في المعاصيء أو في الثُرّبٍ 


. 781/4 وأثر عمر تقدم‎ . 775/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 7837/١‏ . 

9 النكت والعيون 455/١‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 8:94 ؛ والطبري 795/5 عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله» فلا يستجيب لهم. . . وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: «ولا مُوَوًا الشئ 
أَموْلكم4 . وينظر فيض القدير 785/5 . 

(4) في (د) و(م): فأما المحجور. وفي (خ): فالحجرء اي 

(5) في (ظ): المديون. 


(5) في المسألة اللخامسة. 
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:شووة الفعاء 3:91 5 اا د ا صو 
والمناخات. واختلف أصحابنا إذا أتلف مالّه في القَّرَبِ؛ فمنهم مَن حجر عليه 
ومنهم من لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والِديانٌ'' يُترّع ما بيده لغرمائه» لإجماع الس ان ون قوز الفا ا ميقع 
جَهَيْنَةَ؛ ذكره مالك في الموطأ”". ْ 

000 ؛ لأنها لا تحسن النظرٌ لنفسها 000 
تزوّجت ودخلَ إليها الناس» وخرجت وبّرز وجهها ايها المقنا عن اماف 7 
وأما ذات الزوج؛ فلأل رسول الله ب قال: «لا يجوز لامرأة مَلكَ زوججها عصمتها 
تقناة في 0007 إلا في ثلنها” . 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وإن كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
تبذي ير" فلا يدفم إليه المال؛ لحجهله بفاسد البياعات وصحيجهاء وما يِل وما يُحرم 
متها وكذللك الدمية ع مله في الجهل بالبياعاتء ولِما يُخاف من معاملته بالربا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطيين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل: 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعاًء كقوله تعالى : 


)١(‏ في (ظ): والمديون. 

. 477 - 471/4 ينظر المفهم‎ )١( 

071/٠١ /7 )(‏ . والأسيفع تصغير أسفع» دالأسئع الشديد السمرة» وقيل: الأسفع: الذي تعلو وجهه حمرة 

تنحو إلى السواد. الاسعذكار ٠٠١/5‏ . وقد ذكره الحافظ في الإصابة ١77/١‏ في القسم الثالث من 

حرف الألف وقال: أدرك البي ي. 

(5) ينظر الكافي ؟/ 88 . وعقد الجواهر الثمينة 6559/5 035١‏ . 

(5) أخرجه أحمد 207١58(‏ وأبو داود (2)75947 والحاكم 1 وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(1) قوله: إلا في ثلثهاء ليس من الحديث» وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر المغني 7/1 » والمحلى #١6 - 81١/8‏ ء والكافي 77١/7‏ . 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


6 سورة النساء: الآية 6 


«سَلْما ع أَنَميِكُم4 [النور: ١7]ء‏ وقوله اكوأ أَشسَكم4 [البقرة: 4ه]90©. 

وقيل: أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموالَ جُعِلّت مشتركةٌ بين 
الخلق. تنتقل من يد إلى يدء ومن ملك إلى ملك" أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضكمء وتصوثكم وتُعِظمٌ أقداركم» وبها قِوامٌ أمركم. 

وقول ثانٍ قاله أبو موسى الأشعريُ وابن عباس والحسن وقتادة : أ المراد أموال 
المخاطبين حقيقة9'؛ قال ابن عباس : لا تدفع مالّك الذي هو سببٌ معيشتِك إلى 
امرأتك وابنك» وتبقى فقيراً تنظرٌ إليهم وإلى ما في أيديهم. بل كن أنت الذي تنفقٌ 
عليهم””". فالسفهاءً على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولد الرجل وامرأتّه. وهذا 
يُخْرَّجُ مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء0”©. 

القالئةابرولت الآرا على مواد المد ردان لجف لأمر الله عرَّ وجل بذلك في 
نوله: «وآا ْنأ ألشقهة أتولك»: وقال: طن كَل الى عل الْحنُ سَفبهًا د سَعِنًا4 
[البقرة: 0]14١‏ فأثبتٌ الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيفء. فكان معنى 
الضعيف راجعاً إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ؛ لأن السَّفَةَ اسمٌ ذم 
ولا يُدْمٌ الإنسان على ما لم يكتسبء والقلم مرفوعٌ عن غير البالغ» فالذمٌ والججرْح 
منفِيّان عنه؛ قاله اللخطابي”". 

الرابعة: واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحَجِرٍ عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : إن فِعْلٌ السفيه وأمرّه كلّه جائرٌ حتى يضرب الإمام على يده. 


() ينظر إعراب القرآن للنحاس 4551/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 35١4/١‏ », أحكام القرآن للكيا الطبري 747/١‏ و77859. 
(©) المحرر الوجيز 4/7 » وتفسير الطبري 888/5 : 

(5) أخرجه الطبري 98/5" . 

(6) سلف قولاهما أول هذه المسألة. 

(7) معالم السئن 8107/4 . 


سورة النساء: الآية 0 عاك 


عور ا ا ل ا ل يي 0 
وهو قولُ الشافعئ وأبي يوسف”7". وقال ابن القاسم: أفعاله غيرٌ جائزةٍ وإن لم يَضرب 
عليه الإمام. وقال أَصْبّعُ : إن كان ظاهرٌ المّّه فأفعالّه مردودةٌ» وإن كان غيرٌ ظاهر 
التّنّهِ فلا يرد أفعاله» حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأنْ قال: لو 
كانت أفعالٌ السفيه مردودةٌ قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وحجةٌ ابن القاسم ما رواه البخاريٌ من حديث جابر» ايع انق عبد لسن لال 
غيرهء فردّه النيئ 04""؛ ولم يكن ححجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة: واختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: يحجر 
عليه. وقال أبو حنيفة : لا يُحجر على من بلغ عاقلاً إِلّا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سُلّم 
ل عر را ا لقا قت نه لالض عند السة ثم 
يُولَدُ له لستة أشهر» فيصيرٌ جَدَاً وأبا #اززوان: نقح اناعد على تل يصلد أن 
يون ذا وقيل عنه : إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداء ركيد تيد مدهل 
الإطلاق”؟2: وإنما يُمنع من تسليم المالٍ احتياطاً. ..وهذا كله تندت ننالظروالاترة 
وقد روى الدَّارَفُظيك”*2: حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف» أخبرنا مداو 
شعيب» أخبرنا سريب" بن يونس» أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم ‏ هو أبو يوسف 
القاضي ‏ أخبرنا هشام بن عروة؛ عن أبيه؛ أن عبد الله بِنَ جعفرٍ أتى الزبير» فقال: 
إني اشتريت بع كذا وكذاء وإنّ علياً يريد أن يأتيّ أميرٌ المؤمنين» فيسأله أن يحجر 
علي فيه. فقال الزبير: أثاشترركك في الار” فأتى علىٌ عثمان» فقال: إِنْ ابن جعفر 


. 515/0 ينظر الاستذكار 494/7 » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5141)) وأخرجه مسلم مطولاً (990). 

(") قوله: وأبأء من (م). 

() ينظر الاشراف /-9١1ء‏ ومختصر اختلاف العلماء 5١7/8‏ » والمغني 5/ 45948 -9935. 
(4) في سننه 7121/4 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: شريح» وهو خطأ. 
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55 سورة النساء: الآية 
اشترى بيع كذا وكذاء فاحجز عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: 
كيف أحجرٌ على رجل في بيع شريكُه فيه الزبير؟ . قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر 
وأراف وأحجرٌ وأبيطل بيع المحجور رِ عليه وشراءه» وإذا اشترى أو باع قبل الحجر 
[نإن كان صلاحا جه ؛ إن كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ وركدت عليه 
بيغه» وإن كان ممن لا ب يستحق الحجر] أجات ريه قال يعقوب , بن إبراهيم وان أنا 
حنيفة لا يحججرء ولا يأخذٌ بالحجر. 

فقول عثمانَ: كيف أحجرٌ على على رجل ؛ دليل على جواز الحَجرٍ على الكبير ؛ فإن 
عبد الله بنَ جعفر ولدّته أنه بأرض الحبشة» دنر زر راداي الأعد ييا 
وقدم مع أبيه على النبيّ يخ عام يبر فسمع منه وحففظ عند”9) . وكانت حَيبِرَ سنةٌ خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفةً قولّه. وستأتي حَجَّنّه إن شاء الله تعالى2©. 

السادسة: قوله تعالى : طأي جم أله كي 4 أي : لمعاشكم وصلاح دينكم. 

وفي «التي' ثلاث لغاتٍ: التي» واللَّتِ بكسر التاء؛ واللَّتْع بإسكانها. وفي 
تثنيتها أيضاً ثلاتُ لغات: : اللّتانِء واللّتاء بحذف النون. واللَتادٌه بشدّ النون0". و أمّا 
الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى ©©. 

وَالقِيام والقوام: ما يُقيمك. بمعنّى. يقال: :ا نيام أهلة وكرام ين ون الذي 
يقيم شأنه. أي : يصلحه. . ولمّا انكسرت القاف من قِوام؛ أبدلوا الوا ياغ" قرا 
أهلٍ المدينة: «قِيّماً» بغير ألف. قال الكسائيٌ والفرّاء”'': قِيماً وقواماً؛ بمعنى 


. 40/5 ه). الإصابة‎ 8٠١( الاستيعاب على هامش الإصابة 5/ 177 . وتوفي عبدالله بن جعفر سنة‎ )١( 
. (؟) ص57 من هذا الجزء‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري 09/8 . 

(4) ص7١‏ من هذا الجزء . 

(0) ينظر الصحاح (قوم)ء وتفسير الطبري 7910/5 . 

(1) السبعة ص77 ؛ والتيسير ص44 . وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالألف. 

(0) معاني القرآن له 1907/١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ .. 


سورة النساء: الآية 60 باه 


قاما واقتصب عتدهما علق المضدز : أى: ولا تؤتؤا السفهاء اموالكم التي تسل 
بها أموركم فتقومون"'' بها قياماً. 

وقال الكغيض الس قائمة بأموركم. يذهب إلى أنّها جمع. وقال البصريون: 
قِيَمَأ جمع قيمة؛ كَدِيمّة ودِيّم» أي: جعلها الله قِيمةٌ للأشياء”". وخطّأ أبو علك” 
هذا القولّ وقال: هي مصدرٌء كقيام وقوامء وأصلّها قَوّمء ولكن شدَّت في الردٌ إلى 
الياء كما شل قولهم: جياد في جمع جوادء ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها: ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخعيٌ : «اللاتي» على جمع التي”؟© وقرَاءة العانّة * «التي) على 
لفظ الجماعة. قال الفرّاء: الأكثرٌُ في كلام العرب: النساء اللّواتي: والأموالٌ التي» 
وكذلك غير الأعوال» .ذكره الساب 5 

السابعة: قوله تعالى: ##وَزرْقوهُمَْ فا وَاَكْسُوهُمَ» قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضُوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجلَّ نفقنّه وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”. فكان هذا دليلاً على وجوب نفقةٍ الولدٍ على الوالد» والزوجةٍ على 
زوجها؛ وفي البخاري”"' عن أبي هريرةً ‏ قال: قال النبئُ 6: «أفضل الصدقةٍ ما 
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تَرَكُ غنى» واليد العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعغول». تقول المرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

() إعراب القرآن للنحاس 477/١‏ . 

(1) في الحجة 1١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/7‏ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص 70-7 قراءة الحسن بالتوحيد. 

(5) في (خ) و (ز) و(ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ٠» 477/١‏ وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/7‏ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1 ١‏ -0؟ قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن 75/١‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ١//ا589‏ . 

. 31١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(/1) صحيح البخاري (01700). 


به سورة النساء: الآية 0 


ُطعمّني وإمّا أن تطلقني. ويقولٌ العبد: أطعمني واسْتَعوأني ويقول الابن: أطعمني» 
إلى من تَدَعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتٌ هذا من رسول الله 5؟ قال: لاء هذا 
فق كلسو أبى وير 1ن قال الميلت؟ النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماء9"©؛ 
وهذا الحديث حجةٌ في ذلك. 

الثامنة: قال ابن المنذر””': واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كَسْب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفقٌ على وليه الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حتَّى يتزرّجن ويدخل بهنَّ [أزواجهن] فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةَ لها على أبيها. وإن طلّقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة: يُنَفِقُ على ولده”" حتى يبلغوا الحلم والمجيض. ثم لا نفقةً عليه 
لا أن يكونوا زَمْنَىء وسواءً في ذلك الذكورٌ والإناثُ؛ ما لم يكن لهم أموال» وسواءً 
في ذلك ولذّه أو ولدُ ولده. وإن سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقير على النفقة 
عليهم. [وإذا زَّمِنَ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولدء وكذلك الأجداد] هذا قول 
الشافعئ. 

وأوجبت طائفةٌ النفقةَ لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد؛ على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لهند: 
«خَذِي ما يكفيكِ وولدّك بالمعروف:)0©. 


وفي حديث أبي هريرة: يقول الابنٌ: أَظعِمْنِيء إلى من تَدَعُنى؟ يدل على أنه إنما 


. 448/4 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

)١(‏ الإشراف ٠» ١518/4‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و (ز) و (م): ينفق على ولد ولده. والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإاشراف 
4 ». والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


() تقدم / 516 . 


سورة النساء: الآية 6 أ" 


يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتَّحَرّف. ومّن بلغ سِنَّ الحُلم فلا يقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حدّ السَّعْي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى : #حوّه إذَا بَلعُوأ 
أَليِكح4 الآية. فجعل بلوغ النكاح حدّاً في ذلك. 

وفي قوله : تقول المرأة : إنّا أن تُطعِمَني وإمّا أن تُطلّقني. يردٌ على من قال: لا 


م 
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يُمَرّق بالإعسارء ويلزم المرأةً الصبرٌ؛ وتتعلّقٌ النفقةٌ بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول 
عطاء والرُهريٌ. وإليه ذهب الكوفيون”'' مُتمسّكين بقوله تعالى: #وإن كانت ذو عَتْرَقر 
َنَظِرَةُ إِلَ مبْسَرَق4 [البقرة:18] قالوا: فوجب أن يُنْطرَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالى: 
#وأنكحوأ الذي ينك 4 الآية [النور: 7+]. قالوا: فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا 
يجورٌ أن يكونّ الفقرٌ سبباً للمُزقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجةً لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديتٌُ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابُ لولِيٌ اليتيم لينفقّ عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدَّم 
من الخلاف في إضافةٍ المال”"“. فالوصيٌ ينفقُ على اليتيم على قذْرٍ ماله وحالهء فإن 
كان صغيراً ومالّه كثيرٌ انَخذ له ظِثْراً وحواضنّ» ووَّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً 
قذّر له ناعم اللباسٍ» وشهيّ الطعام والخدم. وإن كان ذلك فبحسّبه. وإن كان دون 
تيك 9:8 الطعاء الاين قذن الجاجة. فإذ كان الع قير لمان له بوَعَنَب 
على الإمام القيامُ به من بيت المال» فإنْ لم يفعل الإمامُ» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخصٌ بهء فيجب عليها إرضاعة والقيامٌ به. ولا ترجع عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : لوَالولِدَتُ برْضِعَنَ أوَلَدَهْنَ4 [11]. 

العاشرة: قوله تعالى: ##وَفُولوا لخر مولا > مَُوةا# أراد تليينَ الخطاب والوعدٌ 
الجميل”*. واختُلف في القول المعروف, فقيل : معناه: ادعوا لهم: بارك الله فيكمء 
)١(‏ ينظر الاشراف ١57/5‏ » والاستذكار 155/١14‏ -19/:0. 
(0) ه/؟؟. 


() في (ظ): فحسن. 
(5) في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميل» وفي (ظ): تعيين بدل: تليين. 
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وحَاطكُم وصنع لكمء وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجمٌ نفعٌه إليك0". 
وقيل: معناه: عِدُوهم وَعْداً حسناًء أي : إِنْ رَشَدْتُم دفعنا إليكم أموالكه”". 
ويقول الأب لابنه: مالي إليك مَصِيرٌُء وأنت إن شاءً الله صاحبّه. إذا ملكت رشدّك 
وعرفت تَصَرّقك7". 
قوله تتعالى : ونوا ابي عَيّه 15 بكنؤا كح كن كنم عتمم نذا تقر 
لتم أموطج ول تَأَطُوهآ إسَرَادًا وَيدَارًا أن يَكبُوا ومن 06 عَنيًا دلسْتَعَفِفٌ ومن كن 
ها مأك راونا كوا دعتم] توم اتوك دأفيذا عأ كق يلل جيم( » 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: لوا النَىَ4 الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقدَّم'). وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم”*'. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
رِفَاعَةَ وفي عمه. وذلك أن رفاعة تُوفْيَ وترك ابنّه وهو صغيرٌء فأتى عم ثابتٍ إلى 
النبيّ يه فقال: إِنَّ ابن أخي يتيمّ في حجري» فما يحل لي من مالهء ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية0). 
الثانية : واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل : هو أن يتأمّل الوصئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمعٌ إلى أغراضه. فيحصّل له العلمُ بنجابته» والمعرفةٌ بالسَّعى في مصالحه 
وضبط ماله. أو الإهمالٍ لذلك”". فإذا توسّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


)١(‏ في (د): إليه. 

() المحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

() في النسخ: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكمء والمثبت من (م). 

(:) '"/حلم- كلق . 

(5) بعدها في (د): إليهم. 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١٠‏ . وأخرجه الطبري 477/7 عن قتادة مرسلاً» وعزاه الحافظ في 
الإصابة ؟/4 لابن منده وقال: هذا مرسل. ورجاله ثقات. 

0 في النسخ: والاهمال لذلكء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١/١‏ » والكلام منه. 


سورة النساء: الآية " ١‏ 


أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه» فإنْ نمّاه وحسّن النظر”'' فيه فقد وقع 
الاختبار» ووجب على الوصيٌ تسليمُ جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه» وجب عليه 
انمد كنا لف عو . 

ولس فى العلا نت هنذا شمر لضي دوجده رشيدا ترق الولاية 


ا 


عنهء وأنه يجب دفمٌ ماله إليه وإطلاقٌ يده في التصرف”"؛ لقوله تعالى: حَيّة إدَا بََمُا 


قال خساعة من الققياء:"العتش له يلوس اد أهرين» إما أن يكزن خلاما أو 
جاريةً» فإن كان غلاماً ؛ رَدّ النظرٌ إليه في نفقة الدار شهراًء أو اعططاء ينا ا 
يتصرف فيه؛ ليعرفٌ كيف تدبيره وقص قف وهو مع ذلك يراعيه لئلا يتلفه؛ فإنْ أتلفه؛ 
فلا ضمانَ على الوصئ. فإذا رآه متوّحياًء سلّم إليه مالّه وأشهد عليه. 

وإذ كانت جارية» رد إليها'ما يُرْدُ إلى رَبّة:البيت من تدبيز ينها والنظي فيد في 
الاستغزال» والاستقصاءٍ على الغرَّالات في دفع القطن وأجرته؛ واستيفاء الغزل 
وجودته. فإن رآها رشيدة ؛ 58 أيضاً إليها مالّها وأشهد عليها. وإِلّا بقيا تحت الجر 
حتى يُوْنّسَ رُشَدُّهما”'). وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتَنْميةِ أموالهم””". 

الثالثة : قوله تعالى : عي إدَا بَكَُوا آليئع4» أي : الحُلّم؛ لقوله تعالى: #وَادًا بم 
آلََطْملُ يكم الْحُد4 [النور:07] أي: البلوغٌء وحالَ النكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثةٌ يشترك فيها الرجال والنساء: [الاحتلام» 


)١(‏ في (ظ): التصرف» في الموضعين. 
(؟) في أحكام القرآن: عنه. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/0؟” . 
(4) ينظر تفسير البغوي 7914/١‏ . 


(0) تفسير الطبري 5/ ”50 » والوسيط ١7/7‏ . 
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والسن المخصوص.ء والإنبات] واثنان يختضّان بالنساء وهما: الحيض والحَبّل20. 
فأما الحيض والحَبّل؛ فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأنّ الفرائض والأحكام 
واختلفوا في الثلاث؛ فأمًا الإنباتُ والسّنُ» فقال الأوزاعِىُ والشافعييٌ وابنُ 

حنبل: خمسٌ عشرةً سنةً بلوعٌ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأَصْبّعٌ وعبد الملك 

ابن الماجشون وعمرٌ بن عبد العزيز وجماعةٍ من أهل المدينة”"'؛ واختاره ابن 

العرية””" 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على من بلغ هذا السنَّ؛ قال أَصْبّغ : بن الفرج : 

ولا دفر لاكة. إ بحة لبور الى علي به ادر لبو السو مف د ار 

وذلك أَحَبٌّ ما فيه إل وأحسئُه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لم ©) 

حضر القتال. واحنج بحديث ابن عمر إذ رض يوع الخندق وهو ابن عسل عثثرة سه 

فا عي ولم يُجَزيوم أحُد؛ لأنه كان ابن أربعَ عَشْرَةٌ سنةٌ. ازع ميل 100 
قال أبو عمر بن عبد البَرَ”" : هذا فيمن عُرف مولده وأمّا من هل مولده وعُدِمَ 

منه'" [الاحتلام] أو جحدّه؛ فالعملٌ فيه بما روى نافمٌ» عن أَسْلَّم عن عمر بن 

الخطاب ه: أنه كتب إلى أمراء الأْجّاد ألا يَضْرِبوا الجزية إِلّا على مَن جرت عليه 
المّواسي”*. وقال عثئمان في غلام سَرق: انظرواء فإن كان قد اخضرٌ مئِرّرء 


. ١6/١ تفسير الرازي 188/9 » وما سيرد بين حاصرتين منه» وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ينظر الكافي ””/1١‏ »ء والمفهم 597/7 . 

(*) أحكام القرآن 37١/١‏ . 

(؟) في النسخ: ولمن» والمثبت من الكافي ٠» 577/١‏ والكلام منه 

(4) في صحيحه (2»)1878 وهو عند أحمد (5771)» والبخاري (75354). 

(0) الكافي 777/١‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ) و (م): وعدة سنّهء وفي (د) و(ز) و(ف): وعدم سنه» وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
(8) أخرجه عبد الرزاق 2)1١١90(‏ وابن أبي شيبة 779/1١7‏ . 
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فاقطعوه”"". وقال عطيّة اقرط : تعرض رسولٌ الله ك بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتلّه بحكم سعد بن معاذ» ومّن لم يُنيِتْ منهم اسْتَحْيَاه فكنت فيمن لم ينيبت 
رك 1 

وقال مالكٌ وأبو حنيفةً وغيرهما: لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
يبلغٌ ما لم يبلغه أحدٌ إلا احتلم» وذلك سبع عشرةً سن(" ؛ فيكون عليه حيتئلٍ الحدٌّ إذا 
الاك عليه اعد 


مخ 


وقالعاللة ا 1ف لوقه يان تلظ صونة ريسن ارده ومن اب حنيدة روا 
الخرق: تمع عشرا بيده وهي الأشهر. وقال في الجارية: بلوعُها لسبعٌ عشرةً سنة 
وغلنها الظو وووق اللؤلكي عمد نان عقر سو , 

وقال داود: لا يبلعٌ بالسنٌّ ما لم يحتلم» ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الإنباتٌ فمنهم مَن قال: يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسم”*' وسالمء 
وقاله مالك مره والشافعئٌ في أحد قوليه"''» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. 
وقيل: هو بلوعٌ؛ إِلّا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل من أنبت» ويُجعل من لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعيٌ في القول الآخر؛ لحديث عطي القُرَظن”". 


ولا اعتبارٌ بالحُضرة والرَّعَبٍ»ء وإنما يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن 


. 7137/9 أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (1471757)» والترمذي )١1584(‏ وقال: حسن صحيح. 

(7) ذكره أبو العباس في المفهم 7917/7 عن مالك وما بين حاصرتين منه. 

(4:) مختصر اختلاف العلماء 5/7 » واللؤلؤي هو الحسن بن زياد» أبو علي الأنصاري مولاهمء الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (4١١ه).‏ السير 54/4 . 

(0) في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسمء» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لمافي المفهم 
*/ 5637 وإكمال المعلم 581/5 . 

() ينظر المفهم ؟191//7 »؛ ومختصر اختلاف العلماء 5/5 . 

0) المفهم 591/7 - 598 . 
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القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
عليه المّواسِي لحدَدْتُه. قال أصْبَّغْ : قال لي ابن القاسم: وأَحَبُ إليّ ألا يُقَامَ عليه 
الحدٌ إلا باجتماع الإنبات والبلوغ". 

وقال أبو حنيفة: لا يثبت”" بالإنبات حكمٌ. وليس هو ببلوغ؛ ولا دلالة على 
البلوغ. وقال الزُهري وعطاء: لا حد على من لم يحتلم؛ وهو قول الشافعئّ» ومال 
اليةميالك مدو وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدَمُ اعتبار الإنبات”" والسنّ. 

قال ابن العربي”': إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلاً في السنٌء فكل عددٍ 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى, والسنٌ التي أجازها رسول الله يذ أَوْلَى من سن لم 
يَعْتَبرْهاء ولا قام في الشَّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبئٌ ك2 الإنباتَ في بني 
قريظة. فمن عَذِيرِي ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي . فيتأوّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبئٌ و لفظاًء ولا جَعَلَ الله له فى الشريعة نظرا؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم يُعرّج على حديث ابن 
عمر هناكء وتأوّله كما تأوّله علماؤنا””» وأنَّ موجبه الفرقٌ بين من بُطيق القعال 
ويُسهّم له. وهو ابن خمسٌ عشرةً سنة» ومّن لا يُطيقه فلا يُسهّم لف فيُجعَلُ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث”". والله أعلم. 


. 377/١ الكافي‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ظ): لا يتعلق. 

(؟) المفهم 591/9 . 

(5) أحكام القرآن 35١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن ؟/ 868 . 

(1) قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكورء حيث يقول نافع - وهو 
راوي حديث ابن عمر - فَقَدِمْتٌ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفةٌ» فحدّئته الحديث. فقال: إن 
هذا الحدٌ بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سئة» ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار 718/7 » وابن عبد البر في 
الكافي 777/١‏ , وابن العربي في أحكام القرآن 7٠١/١‏ بهذا الحديث على أن الاعتبار عند عمر بن 
عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 


سورة النساء: الآية 5 م 


سراد ب الإسرة 


الرابعة: قوله تعالى: 8ن مكنم يَتْيمَ دُشْدًا كأذفموا إلتيح أنوْطم» أي : أبصرتم 
ورأيتّم» ومنه قوله تعالى: 0 الطو ا كارًا» [القصص 155]أئ: :ا ضع 
ورأى. قال الأزهريٌ”'2: تقول العرب: اذهب فاستأنس؛ هل ترى أحداً؟ معناه: 
تَبَصّرْ. قال النابغة : 

اين مستأنيس ةا 

أراد ثوراً وحشياً يتبصّر هل يرى قانصاً فيحذَرّه. 

وقيل : : آنستٌ وأحسستٌ ووجدتٌ» بمعئّى واحدٍ؛ ومنه قوله تعالى: 8©هَإِنَ اَم 
ل َسْدا» أي : علمتم. والأصل فيه: : أبصرتم. 

وزاك الشاكة: ال و الشلمة وغيسن التي 
وان مسعود #: الرَشّداً) به بفتح الراء والشين' وهما لغتان. 

وقيل: ركذا معدن كدح وريد فد زكنه «ركدلك الزساء”""وائله أعلم: 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «رُشْداً»» فقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسّدَّيُ والنَّورِيُ: صلاحاً في العقل 
وففظ ارال" اراك اشع ون اقدير والقية رق رضن تالعد بلحي وما ابم رشلام» 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشدُه”'". وهكذا قال 


. 80//1١7 تهذيب اللغة‎ )١( 
(؟) ديوان النابغة الذبياني» ص١” » وتمامه:‎ 
كأن رحلي وقد زالالنهاربنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
؟/8ه6 ١‏ . 

(©) في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

(5) القراءات الشاذة ص74 » والمحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 497/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 4٠06/7‏ -105 » والوسيط 17/7 » والمحرر الوجيز 1١١/7‏ . 

0) أخرجه الطبري 507/1 - 407 عن مجاهد والشعبي» وأورده البغوي 594/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير. : ْ 
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الضحاك: لا يُعظى اليتيم وإن بلغ مئةَ سنقٍء حتى يُعلم منه إصلاحٌ ماله. وقال مجاهد: 
«رشْداً» يعني : في العقل خاصّة("' . 

وأكثر العلماء على أن الرٌشد لا يكون إِلّا بعد البلوغ؛ وعلى أنه إنْ لم يَرْشّد بعد 
بلوغ الحلم ‏ وإن شاخ ‏ لا يزولٌ الجر عنه؛ وهو مذهب مالكِ وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسقّ 
الناس وأشدّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال رُكّر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النحَعكَ7". 

واحتججوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنس» أن حَبَّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
تُقدته ضعف. فقيل: يا رسول الله؛ احججر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبيٌ كد فقال: «لا تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فَقُلْ : لا 
خلابةَ. ولك الخيارٌ ثلاناً)0”". قالوا: فلمًا سأله القومٌ الحَجْرٌَ عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العَبّْنَء ولم يفعل عليه الصلاة والسلام. ثبّت أن الحجر لا يجوز ). 

وهذا لا حُحجة لهم فيه؛ لأنه مخصوصٌ بذلك على ما بِينّاه في البقرة*. ير 
بخلافه. 

وقال الشافعيٌ: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو كان مفسداً لماله دون دينه» جر 
عليه» وإن كان مفسداً لديئه مصلحاً لمالىف. فعلى وجهين: أحذهما: يحجر عليه؛ 
وهو اختيار أبي العباس بن سُرَيج”". والثاني : لا حجر عليه؛ وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
المَرْوَزيَ”"» والأَظهَرٌ من مذهب الشافعئ. 


. 1057/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الإشراف ١74-1١178/١‏ » ومختصر اختلاف العلماء 718/04 2 777 . 

(6) تقدم 496/4 . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 8/ 77١‏ . 

(0) 95/5 د لالع 

(5) في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سُريج البغدادي القاضي الشافعي . 

(0) إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية» وفقيه بغداد» صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(910ه). السير 478/16 . 
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قال التعلبي: وهذا الذي ذكرناه من الحَبجر على السفيه قولٌ عثمان وعليٌ» 
والزبير وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفرء رضوانُ الله عليهم» ومن التابعين 
شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينة» والأوزاعيٌ وأهلٌ الشامء وأبو يوسف 
ومحمد وأحمدء وإسحاق وأبو ثور”'". قال الثعلبي: وادّعى أصحابنا الإجماعَ في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبّت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرّشدء 
والبلوغ؛ فإن وُجد أحذهما دون الآخر؛ لم يَجز تسليمٌ المال» كذلك نصٌ الآية. وهو 
رواية ابن القاسم وأشهبّ وابن وهب عن مالك في الآية''". وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا أبا حنيفة وزُفّر والنّحَعي ؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرّشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. 
قال أبو: حنيفة: لكوته خذا . وهذا يذل علن ختبعقن توه وص لاس ابد در 
الرازيٌ في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسبّ ما تقدّم 7 إن هذا ميات 
المطلق والمقكدء والمطلق يرد إلى المفيّد باتفاق أهل الأصول. وماذا يُغني”') كوله 
جَدَاً إذا كان غير [ذي] 3 أ 0 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخولٌ الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الابتلاء في الرُشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعيٌ؛ ورأوا الاختبارٌ في الذكر والأنثى 
وار 5 ما تقدّم. 

وفبّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفةٌ للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمور» ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ قبه 


. 5١/5 والسئن الكبرى للبيهقي‎ » 115- ١78/1١ ينظر الإشراف‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 

(6) ص9١‏ من هذا الجزء . 

(؛) في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(5) أي: حظء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي 3777/١‏ . 
(1) قوله: واحدأء ليس في (م). ْ 
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َفْهِمْ المقاصدً كلّها. والذكر بخلافها؛ فإنه بتَصرّفه وملاقاته للناس من أول نَشْفِهِ إلى 
بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل عقلّه بالبلوغ. فيحصل له العَرَضر0"©. 

و قاله الشافعيٌ أَصْوَبُ؛ فإنَّ نفْسَ الوطء بإدخال الحشّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
إذا كانت عارفةٌ بجميع أمورها ومقاصدهاء غيرَ مبذَّرةٍ لمالها. 

ثم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخولٍ زوجها من مضي مدَّةٍ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العربي”'': وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسةٌ الأعوام» والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه” " في اليتيمة التي لا أبَ 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول» وجعلوه في المولّى عليها مؤبّداً حتى 
يتبْتَ رشدُها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسد 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

اد كاك الس قي العامة يعبين رشذعك: فتُخرجها الوص 

أو يخرجها الحَكم منه» فهو ظاهِرٌ القرآن. والمتمار ا 11 كد يود 
قوله تعالى: لثَِنَ اهنتم مَنْهُمَ مُسْدَاك فتعيّنَ اعتبارٌ الرشدء ولكنْ يختلف إيناسّه بحسب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركُب عليه» واجتنب التحكُم الذي لا دليلٌ عليه. 

السابعة: واختلفوا فيما فعَلَنْهِ ذاتُ الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمولٌ على 
الردٌ لبقاء الحَجُرء وما عملّته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته 
في تلك المدّة محمولٌ على الرد إِلّا أن يتن فيه السّدَادُ وما عملته بعد ذلك محمول 
على الإمضاء حتى يتبيّن فيه السَّقَّه©. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”5١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أحكام القرآن 751/١‏ . 

(7) في النسخ: وجعلواء في الموضعين» والمثبت من أحكام القرآن. 
(4) في أحكام القرآن: منه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7714/١‏ . 
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الل ير ا يي ا ااا 1 


الثامنة: واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رَفْعِه إلى السلطانء وِيَتبْتَ عنده رُشْدُه ثم يَدفعٌ إليه مالّه. 
وقالت فرقة: ذلك مُوكولٌ إلى اجتهادٍ الوص دون أنْ يُحتاجٌ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال اب بن عطبةا"نوالصيرات في ارضياء زمانن 7لا يتح اعرنعه إلى النيلها. 
وقوت | اعدحيفه لكا خبط نو قراتق الأرسداء عنوا اناتيرمك تميق "41 :ونير 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلةٍ تحصيله في ذلك الوقت. 
التاسعة: فإذا سُلّم المال إليه بوجود الرّشْدء ثم عاد إلى السَّمَّه بظهور تبذير وقلَة 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى: 
وك يووا السُنهَاة أمولكة أل جَمَلَ أنّهُ لك ل قِمًا» [النساء: 5]» وقال تعالى: قن كن 
لَتِى عَيَدْهِ ألَحَنٌّ سَفبِهًا أ صَعِينًا آر ل يَْتَيِيمٌ أن ييل هُوٌ مَنْمْنْدلَ مَليّهُ بالمذل» 
[البقرة: »)]18١7‏ 0 أوتيطرا ذلك علي بعد 
الاطافق. 


-_- 


العاشرة: ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارة وإبضاع؛ وشراءٍ وبيع. . وعليه أنْ يؤدّيَ الزكاة من سائر أمواله: عين وحرث 
وماشية وفطرة. ويؤدٌّيّ عنه أَرُوشَ الجنايات» ويِيّمَ المتّفات» ونفقة الوالدّين» وسائرٌ 
الحقوق اللازمة. ويجوز أنْ يزوّجه. ويؤذي عنه الصَّدَاقَء ويشتري له جارية 


يَتسرّرُها”2» ويصالح له وعليه على وجه النظر له. 


وإذا قضى الوصئٌ بعضّ الغرماءء وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدَّين» 


(0) في (ظ) و(خ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
() أحكام القرآن لابن العربي 3717/١‏ . 


(4) في (د) و (ظ): يتسرى بها. 
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كان فِعْلُ الوصيئ جائزاً. فإِنْ تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصئ» 
ولا على الذين اقتضًوًا. 

وإن قضى"'؟ الغرماء جميعٌ المال» ثم أتى غرماءٌ آخرونء فإن كان عالماً بالدّين 
الباقي؛ أو كان الميت موصوفاً”" بالدَّين الباقي» ضمنّ الوص لهؤلاء الغرماء ما كان 
يُصيبهم في المحاصّة؛ ورَّجَعَ على الذين اقتضُوًا دّينهم بذلك؛» وإن لم يكن عالماً 
بذلك؛ ولا كان الميت معروفاً بالدَّينْء فلا شيء على الوصي. 

وإذا دفع الوصييٌ دينَ الميت بغير إشهاد ضَمِن””. وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شيء عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن تُخَاِطُوهُمْ 
نم4 [البقرة: ]77٠‏ من أحكام الوصيٌ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تَأَظُوهآ إسراًا وَيدَارًا أن يَكَيرُو» ليس يريد أنَّ 
أكل مالهم من غير إسرافي جائرٌ فيكونَ له دليل خطاب”*» بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياءَ عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم”'؛ على ما يأتي بيانه29 . 

والإسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحدٌ. وقد تقدّم في آل عمران". 
والسّرّف: الخطأ في [مواضع] الإنفاق". ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (م): اقتضى. 

(؟) في (م): معروفاً والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة ه//ا١7‏ . 

(9) المدونة ه/ 75١١‏ . 

(4) دليل الخطاب: قَضصْرٌ حكم المنطوقي به على ما تناوله» والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المسبّى 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص٠0‏ » وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص0 . 

(6) المحرر الوجيز 1١/١‏ . 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

(0) 6ه" 


(8)المحرر الوجيز ١١7/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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ل عي.ءر(١)‏ 


انكو شيكة تقدوها تنائنةة. . “ساقت عطافه دن زلا كرت 
أي : ليس يخطئون مواضمعٌ العطاء. وقال آخر: 
وقال قائلُّهموا ا ل له شك 3 شيك كي سردن 
قال النضر بن شُمَيْل: السَّرّف التبذير» والسَّرَفُ الغفلة. وسيأتي لمعنى الإسرافٍ 
زيادةٌ بيانٍ في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 
وَيدَار معناه: ومبادرةً كبّرهم؛ وهو حال البلوغ. والبدّار والمُبادّرة كالقتال 
والمُقائلة» وهو معطوفٌ على (إِسْرَافاً». و#آن يَكررواأ 4 في موضع نضجا بالبذاراك أى: 
تت نان تفخورك ناكلة وتقول إناوذ كوه لكلا يرشد وراد ماله من ابن 
٠.‏ (8) 
واو 0 
الثانية عشرة : قوله تعالى : ومن 36 عا َلَتَق » الآية. بِيّن الله تعالى ما يحل 
لهم من أموالهم فأمر الغنيّ بالإمساكء وأباح للوصيٌ الفقير أن يأكل من مال وَلِيّه 
بالتعروفءيقال» مك الرحل غل التي + واستعت: :إذا اينك!". والاستكفا دع 
الي تركّه. ومنه قوله تعالى : طوَليسَنَِفٍ اِّنَ لا يجَدُونَ ك4 [النور: +]. والعِمّة : 
روى أبو داود من حديث حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أن 
رجلاً أتى النبئ يق فقال: إِنّي فقير ليس لي شيء؛ ولي يتيم. قال: فقال: ١كُل‏ من مال 
يتيوك غير مسر ولا مُباذِرٍ ولا متائل)20, 
)١(‏ البيت لجرير»ء وهو في ديوانه ص/7٠7‏ » قوله: هنيدةٌ» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة 5١4/5‏ : 
مئة من الابل» مَعْرٍفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها. 
(1) لم نقف عليه. 
(*) عند تفسير قوله تعالى: ولا نُحُرِفُوَا © [الآية: .]١41‏ 
(:) المحرر الوجيز ١١/7‏ ء وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 509/5 .11١٠١-‏ 
(0) المحرر الوجيز 1١/7‏ . 
(5) سنن أبي داود (1475) ووقع في مطبوعه: ولا مبادر؛ بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السئن» كما في 


طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58554). وأخرجه أحمد )7١77(‏ وفيه: «ولا مبذر». قوله: غير متأثل» 
أي : غير جامع. النهاية 717/١‏ . 
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الثالثة عشرة: واختلف العلماء من المُخاطبٌ والمرادٌ بهذه الآية؟ ففي صحيح 
مسلم” عن عائشة في قوله تعالى: لوَمن كن ميا نأك لم4 قالت: أَنزلّت 
في 0 اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه.ء إذا كان محتاجاً أنْ”" يأكل منه. وفي 
رواية”*': بِقَّدْر ماله بالمعروف. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ إِنْ كان غنيّاً وَسّع عليه وأعَفٌ عن ماله وإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعةٌ ويحيى بن سعيد. والأولٌ قولٌ الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصِكَّره ولِسَمّهه””. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَر؛ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبِيدةٌ وابن 
جبَيْر والشعبئٌ ومجاهد وأبو العالية', وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إن أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة 
لوليٌ من مال اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ» وإن افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف؛ فإذا 


6 اه 07 
يسرت فصيت . 


اس 


روى عبدالله بن المباركء عن عاصمء عن أبي العالية : #وَمَن كن ميا ْنكل 
ِالْمَموِفٍ» قال: قرضاًء ثُمَّ تلا: طكَإدًا ممم تيم نولم كأفيذوأ كد04 


.)55157( وهو عند البخاري‎ .)2٠١( :)5019( رقم‎ )١( 

() في (ظ) و (م): نزلت في ولي» والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(9) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

() صحيح مسلم ,)١1١( :)730١9(‏ وصحيح البخاري (57706). 

(5) المفهم 771١/10‏ » وقول يحيى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم (48780). 

(5) أخرج قولهم الطبري 41١7- 4١57/5‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد ”7/ ١1/5‏ » وابن أبي شيبة 7714/17 » وسعيد بن منصور (84/ - تفسير)ء والطبري 
4٠١/5‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟//149 -148. 

(8) أخرجه النحاس في معاني القرآن 7١/7‏ . 


سورة النساء: الآية "١‏ و0 


وقول ثان: روي عن إبراهي”' وعطاءٍ والحسن البصري والنَّجَعىٌ وقتادةً: 
لاقضاءً على الوصيٌ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حقٌ النظر» وعليه 
النقها قال التني هن لهم و1 اللةالهه وذللةةالشياكل مايميد خوعةهه كتيل 
ما يستر عورتّه» ولا يلبس الرفيع مِنَ الكَتَّان ولا الحُلل'''. والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه عُرْمُ ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 
فإذا أيسرتٌ قضيت» لو صح”"". 

وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبيّ: أنَّ الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد» وركوب الدوابٌ» إذا لم يَضْرٌ بأصل 
لمان كنا راكاد ولتي الضالة بار فك امرض »اويقة العلز '.:قاما أعيات 
الأموال واصولّها فليس للوصيئ أخدّها. وهذا كلّه يخرج مع قول الفقهاء: إِنّهِ يأخذ 
ِقَدْرٍ أجر عمله؛ وقالت به طائفة» وأنَّ ذلك هو المعروف» ولا قضاء عليه» والزيادة 
على ذلك محرّمة. 

وفرّق الحسن بن صالح بن حيّ ‏ ويقال ابن حيان ‏ بين وصيٌ الأب والحاكم؛ 
فلوصي الأب أنْ يأكل بالمعروف» وأما وصيّ الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


)١(‏ هو النخعي» كما في تفسير الطبري 419/7 ٠‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ ٠0١‏ » والمحرر الوجيز 
7 » وقد ذكره المصنف مرتين» والله أعلم. 

)١(‏ هذا الأثر هو مجموع أثرين؛ كما في المحرر الوجيز ١١/7‏ ؛ الأول عن الحسن» والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحول» وأخرج الطبري 4١9/5‏ أثر إبراهيم ومكحول» و7/ 455 أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ١9١/75‏ . 

() في (خ) و(ظ) و(م): أن لو صحء والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن كثير إسناد بعض روايات أثر 
عمر في تفسيره لهذه الآية» وينظر الفتح ١91/17‏ . 

(5) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ ؟/ 474 » وعبد الرزاق في التفسير 1417/١‏ » وأخرج قول 
المذكورين الطبري 5/ 5٠١‏ - 45775 . قوله: يهئأ الجرباء» يعني يطلي جَرْباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوضء أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 57/ 747-741 . 
وقوله: يجدّ التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 


5؟و ٠‏ سورة النساء: الآية 5 


بوجه”'“2؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
ا ا أن الآية متسوخة > قديكتها كوه تمان :؟ 
«يكآيهًا لدت َامَنوا لا تأكلر م ِل أن تكرت يحثرَة عن 
الل ل . وقال زيد , بن أسلم : : إنَّ الرخصةً في 
هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: «إنَّ ادن يأحكُلُونَ أَمَولَ الْستدئ عُللْمًا» الآية 2 . 
بر د لوه امور و ور 
عر وجل: «يتاَيهًا ارت َامَنُوَأ لا تأحكلوا أتوالكم يَنِنَحكُم بالبلطل إل أن تكرت 
يتوه عن يض يَدَْ» 0 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا احتاج أنْ يسافر من أجله فله أنْ يأخذ ما يحتاج إليهء ولا يقتني شيئاً؛ 
قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد””. 

وقول سادس: قال أبو قِلابة: فليأكل بالمعروف مما يجني من العَلَّ؛ فأما المالُ 
النَاضٌ ف«فلسن له أن ياجدامته شا قرفا الاي 

وقول سابع : روى عِكرمةٌ عن ابن عباس #وَمَن كن هَيَيَا ملََْكُلٌ بالْمَروفِ» قال: 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبيُ كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم اشير أحيذ 
منهء فإن وَجََدَ أوفى؛ قال النحاس”': وهذا لا معنى له؛ لأنّه إذا اضطر هذا 


. 1١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ 75-717 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) أورده ابن العربي في أحكام القرآن "14/١‏ وردّه. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١55/56‏ . 

(6) المصدر السابق. 1 

(5) الناسخ والمنسوخ 10١/5‏ » وقوله: المال الناضٌ أي: الدراهم والدنانير»ء وسمي بذلك لأنه تحول عيئاً 
بعد أن كان متاعا. الصحاح (نضض). 

03020 الناسخ والمنسوخ 1967/١‏ . 


سورة النساء: الآية 5 و 


الاضطرار كان له أخذ ما يُقِيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. 


وقال ابن عباس أيضاً والنّحَعيُ: المراد أنْ يأكل الوصيٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعففٌ الغننُ بغناهء والفقيرٌ يقثّر على نفسه حتى لا 
عنام إن دالويقينه» قال التتعاسن هذا عن احم ما زرى قن تتسير لآيةة أن 
أموال الناس محظورةٌ لا يُطلَّقَ شيءٌ منها إلا بحجةٍ قاطعة0". 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له'"2؛ فقال: توهّم 
معركموة من العلفه يحكم الآية أن للوصق أباكل مو مال الفيي ندرا لاايندبي 
إلى حدٌ السَّرّفء وذلك خلافٌ ما أمر الله تعالى به في قوله: لا تَأَكُلُوًا أَولُم 
تحكى بالطل إلا أن تورك يتكدرةٌ عن راض يِدَكة4 [النساء:14] ولا يتحقّق ذلك 
في [مال] اليتيم. فقوله: طوس كن عَنِيا يف4 يرجع إلى [أكل] مالٍ نفسه دون 
مال اليتيم» فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكمء بل اقتصروا على أكل 
أموالكم» وقد دلَّ عليه قوله تعالى : #وك تَأعُوا أتوكخ 1 موك إِنَدُ كن حون كيرا 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن كن عَنِيًا سْتَعَفِفٌ وَمَن كن عبرا ملأل ِالْممروف» 
الاقتصارٌ على البُلّغة. حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم ؛ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحَْكَماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سِيما في حقٌّ اليتيم. 
ووجدنا”" هذه الآيةَ محتيلةً للمعاني» فَحمْلُها على موجب الآيات المحكمات 


وم ع 


فَإِنْ قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: إِنَّ القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلًا كان الوصيئ كذلك؛ إذا عمل لليتيم» ولِمَ لا يأخذ الأجرة بِقَدْر عمله؟ 


0510م ). 
قال النحاس: واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافاً كثيرء على أن الأسانيد عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 


(*) في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناكء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


774و سورة النساء: الآية " 


قيل له : اعلم أ نَ أحداً من السلف لم يجوّز للوصيٌ أنْ يأخدّ من مال الصبئٌ مع 
غنى الوصىّ . بخللاف القاضي» فذلك فارق بين المسألتين. وأنقياء فالذي يأخذه 


5 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعيّن له مالك”''. وقد جعل الله 
ذلك المالَ الضائعٌ [حمًاً] لأصنافٍ بأوصافء والقضاءٌ من جملتهم» والوصيٌ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معيّنِ من غير رضاه» وعملّه مجهولٌ» وأجرثّه مجهولة» وذلك 
بعيدٌ عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول”": إِنْ كان مال اليتيم كثيراًء يحتاج 
إلى كبيرٍ قيام عليهء بحيث يَشْغَّلُ الولئَ عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عمله 
إن كان تانها ذا رجه عن عاج قدب فلا راك زد طبحا »قر اله بف داقر 
قليلٍ اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمر'”"» غير مُضِرٌ به» ولا مستكثر له بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرئه من الأجرة؛ ونَيْلٍ اليسير من 
التمر واللبن» كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلمَ حمل الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحترازٌ عنه أفضل إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمةٍ ويسمّيه 
رسماًء ونهْبُ أتباعه» فلا أدري له وجهاً ولا حِلّاء و ع تاحدوه في عكر درم 


تعالى : إن ادبن يَأكُلُونَ أَمَوَلَ الستدئ ظُللمًا إِنَمَا أكون في بُطُونِهم 4 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : لهَإِدَا دَفَعَتُمَ ليم مولُمَ دَأَمْهِدُوا ء عَم أمر الله 


تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين» وزوالاً لوي وهذا الإشهادٌ مستّحَبٌ عند طائفة 
من العلماء؛ فإِنَّ القول قولُ الوص ؛ لأنه أمين. 

وقالت طائفة : هو فرض. وهو ظاهِرٌ الآية» وليس بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما دُفع إليهء أو المودّع. وإنما هو أمينٌ للأب» ومتى ائتمنه الأب 


)١(‏ في النسخ الخطية: ملك» والمثيت من (م). 
(0 في المفهم 7877/7 . 
(9) في النسخ: والسمنء والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية ” ذا 


لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أنَّ الوكيل لو اذَّعى أنّه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعدالته» لم يقبل قوله إلا ببينة» فكذلك الوصيٌ. 

ورأى عمر بن الخطاب #ه وابنٌ جبير أنَّ هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيٌ 
في يُسْره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره'"". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل(". المعنى : فإذا اقترضتّم أو أكلتّم فَأَشْهِدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أنَّ اللفظ يعم هذا وسواه. والظاهر أنَّ المراد: إذا أنفقتم شيئاً على 
المُولّى عليه» فأشهدواء حتى لو وقع خلافٌ أمكن إقامة البينة؛ فإنَّ كلّ مال قُبض 
على وجه الأمانة بإشهادٍ لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه, لقوله تعالى: 
لمَأَصَيِدُوا4””". فإذا”' دفع لمن دفع إليه بغير إشهادٍء فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ لهء كذلك 
غليه حفظ الصبئٌ في بدنه. الماك يحنطلةه رضيط + والدن يحفظه نادنه”" وقد مقن 
هذا المعنى في«البقرة»”"©. 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئ : إِنَّ في حجري يتيماً» أآكُلْ من ماله”"؟ قال: 
انعم غير مُتأنْل مالا ولا واقي مالك بماله». قال: يا رسول اللهء أفأَضْريُّه؟ قال: 
«ما كنت ارا مقه ولدكه»”"". قال ابن العربرع”؟': بوإن لورينيك سيدا "قاض يد 


. ١١/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبى شيبة 5/ 78٠١‏ » وسعيد بن منصور (01/4 - تفسير)» والطبري 1١7/5‏ . 

() بنظر أحكام القرآن ارق العربي 3717/١‏ . 

(4) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7777/١‏ . 

.425/9 )5( 

(0) في النسخ الخطية : آكل ماله» والمثبت من (م). 

(8) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١48/١‏ » وابن أبي شيبة 7/4/5 » والطبري 5/ 475 » والبيهقي 5/ 5406 
من حديث الحسن العْرّني» قال البيهقي: هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. 

)0( أحكام القرآن ١//ا؟”‏ . 


ا سورة النساء: الآيتان 7" لا 


أحد عنه مُلتَحَداً. 
السابعة عشرة: قوله تعالى: لاوَكَقَ بِلَّهْ حَسِييَا4 أي : كفى اللهُ حاسباً لأعمالكم 
ومجازيا بها. ففي هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حق0". والباء زائدة» وهو في موضع رفع. 


قوله تعالى : زربا تبث هنا د للد وَالْروة ولي يب هِمَا َل 
م 5 0 - 

اموس )أ ودار 1 3 . 57 َ 20 ٍ: 5 

دا وَالَْووت هما كَل ينه أذ كبر نبا مَفْرُوصً( » 


الأولى: لمّا ذكر الله تعالى أَمْرَ اليتامى» وَصَلَّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
أوس بن ثابت الأنصاريء توفي وترك امرأةً يقال لها: م كُبََة وثلاتٌ بناتٍ له 
منهاء فقام رجلان ‏ هما ابنا عم الميت ووصياه ‏ يقال لهما: سُوَيْد وعَرْفَجَة؛ فأخذا 
ماله ولم يعطيا أأنراته وباي قينا ؛:وكاتوا في الجاهلة لا يررقون التمياء: ولا 
الصغيرٌ وإنْ كان ذكراً» ويقولون: لا يُعطى إِلّا منْ قاتلَ على ظهور الخيلء وطاعنٌ 
بالرمح» وضاربٌ بالسيف» وحار الغنيمة. فذكرت أمٌ كُبَّة ذلك لرسول الله ي» 
قاعاهماء فقالاً :يا :ونيول الله وَلَدها لأ بيرت فرساء ول يعمل كله وديقا 
عدرًاً. فقال عليه الصلاة والسلام: «انصرفا حتى أنظر ما يُحِْثُ اللهُ لي فيهنّ». فأنزل 
الله هذه الآية ردّاً عليهه”", تإطالا لقزلي وتَصرّفِهم بجهلهم ؛ قن الووقة الفيناة 
كان ينبغي أنْ يكونوا أحقَّ بالمالٍ منّ الكبار» لعدم تصرفهم. والنظر في مصالحهم» 
فعكسوا الحكم.ء وأبطلوا الحكمةء فلو باغرافهية :وا سطوو اي رانين 
وتصرفاتهه”". 

الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآيةِ فوائدٌ ثلاثٌ: إحداها : بِيانٌ علَّة الميراث» 


.١١7/؟ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق أسياب النزول للواحدي ص/77١‏ -178 ١‏ وهو من طريق الكلبي» عن أبي صالح. عن أبن عباس » 
ينظر الإصابة 1١78/1١‏ و 77١/1١1‏ , وأخرجه بنحوه الطبري 47١/5‏ عن عكرمة. 

() أحكام القرآن لابن العربي 778/١‏ . 


سورة النساء: الآية /ا وا 


وهي القرابة. الثانية: عمومُ القرابة كيفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعيد. الثالثة: إجمال 
النصيب المفروض» وذلك مبّن في آية المواريث . فكان في هذه الآية توطةٌ للحكم» 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيانُ الشافي7". 

الثالثة: ثبت أن أبا طلحةً لما تصدّق بماله يَيْرّحاء”© وذكر ذلك للنبئ يِل قال له: 

ع 7 7 2007 3 2 6 3 ع8 عي عر 0 

«اجعلها في فقراء أقاريك». فجعلها لحسان وأبي. قال أنس : وكانا أقرت إليه مني . 

ل ا بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاري زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام» يجتمعان في الأب الثالث 

أ ام : © ل. : 1 

وهو حرام. وأَبَيَ بنْ كعب بِنٍ قيس بن عتيك ' بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
أبن :العجان: قال الاتصاوق :بيقن ا ى طلخة وابة سح آبإف قال وههرو ين نالك 
يجمع حسان وأبيّ بنَ كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر”*: في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت فى هذا الفقرف 5 و تيعو وما كان ذوته فهر اجر أن بلحقةه 
اسم القرابة. 

الرابعة : قوله تعالى: #يمًا كَل ينْهُ أؤ كثْرٌ تصِيبًا مَفْرُوضًا» أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا في الميراث» ولم يبيّن كم هوء فأرسل النبئ ك إلى سُوَيدٍ وعَرْفَجة ألا تفرّقا من 
مال أَؤْس شيئاً ‏ فإنَّ الله جعل لبناته نصيباء ولم يُبيّن كم هو حتى أَنظرَ ما يُنْزِلُ 
ربُنا». فنزلت: 9إيوْصِيك أنه ه أَْلَدِصُْ 4 إلى قوله تعالى: #االْمَوْدُ ألْمَطِيمَ » 
)١(‏ المصدر السابق. 
(5) في (م): بثر ماء؛ وهو خطأ. وسلف الكلام عليها وخبرٌ أبي طلحة ١997/0‏ 1 
(؟) في ستنه إثر الحديث »)١785(‏ والكلام في صحيح البخاري قبل الحديث (7107)» والتمهيد 517/١‏ . 
() في (م) وصحيح البخاري : عبيد. 
(0) التمهيد ١//ا١37.‏ 
(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 


و«م/ سورة النساء: الآية ٠‏ 


[النساء:١١15-1].‏ فأرسل إليهما: «أ نْ أعطيا أمَّ كُبّة الكُمن مما ترك أَوْسٌء ولبناته 
الثلثين» ولكما بقيةٌ المال»0". 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حالهء كالحمّامء والبيتء وبَيْدرٍ'" الزيتون» والدارٍ التي تبطل منافعُها 
بإقرارٍ أهل السها م فيها"”. فقال مالك: يُقسَم ذلك وإنْ لم يكن في نصيب أحدهم ما 
ينتفع به؛ لقولة 'قعالق + رك 11 ينه أذ 16 نينا ككتورة ١»‏ وهر مول أن 3ه ونه 
قال الشافعيّ» ونحوّه قولٌ أبي حنيفة؛ قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب أحدهما القسمة وأبى:ضاحبه : فسعت له. 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا ينتفع بما ب يُقسمٌ له فلا يقسم. وكل قسْمٍ 

يدخل فيه الضرر على أحدهم”'' دون الآخر فإنه لا يُقسمء وهو قولٌ أبي نَوْر؛ قال 
:. 84 ع 3 53 0 : 

ابن المنذر”*': وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 

العربج” ؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أنَّ كل ما لا يُقسم”" من الدور والمنازل 

والحمّامات» وفي قسمته الضررًء ولا ينتفع به إذا قُسِمء أنْ يبا" ولا شفعةً فيه؛ 


. 371/17 ونقله الحافظ في العجاب 8714/7 عن الثعلبي» وينظر الاصابة‎ » 7917/١ أورده البغوي‎ )١( 

(؟) في (خ) و (ز) و(ظ): وبدء وفي (د): وبذاء وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) "78/١‏ : وبدءء وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

(©) في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. 

(:) في (د) و (ز) و(م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 191١/7‏ ؛ 
والكلام منه. 

(6) الاشراف 7/ 17"7 . 

(7) أحكام القرآن 758/١‏ . لكن ابن القاسم روى عن مالك في المدونة 577/0 وقد سئل: أرأيت البيت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع بهء أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقسم؛ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول : ليما كَلَّ مِنْهُ أؤ كر نَصِيبًا مَفْرُوضًا». 

(0) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 7/4" » وينظر المدونة ه/ 57 . 


سورة النساء: الآية /ا ام 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في كل ما لم”'' يُقسَمء فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة»”''. فجعل عليه الصلاة والسلام الشّفعة في كل ما يُتأنّى فيه إيقاعٌ الحدودء 


0٠ 
0 


وعلّق السّفْعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنئٌ من حديث ابن جريج» 
أخبرني صديق بن موسى؛ عن محمد بن أبي بكرء عن أبيه؛ عن النبيّ يك أنه قال: 
«لا تَعْضِيَةَ على أهل الميراث إِلَّا ما حَمَّلَ القَسُمه”". قال أبو عبيد”؛»: هو أن يموت 
الرجلُ ويدعَ شيئاً إِنْ قُسِم بين وَرَئته كان في ذلك ضررٌ على جميعهم أو على بعضهم. 
ل وما أشبه ذلك. والتعضِيةُ 
التفريق؛ يقال: عضَّيْتٌ الشيء إذا فرَّقتّه. ومنه قوله تعالى: #«الَِينَ جَمَنُوا الْقرءَانَ 
عَِضِينَ» [الحجر : .]9١‏ 00 : #غَير مضنا لجار رلك :] فئقّى المضَّارّة. وكذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَوَّرَ ولا ضرار)”*» 


)١(‏ في (م): مالا. 

(1) أخرجه ابن حبان (01805) من حديث أبي هريرة #. وأخرج أحمد )١111517(‏ والبخاري )51١4(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي وَل بالشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(*) سئن الدارّقطني (4517) ء وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين “6/١‏ وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاءُ مفتوحة» والهاء التى في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك: تسوية وتبرية... 
قال أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم :797/١‏ هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أبى ي حاتم : قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكرء ٠‏ فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
بكر الصديق فأدخلوه فيه. وينظر علل الدَّارَقْطْنَيَ 790/١‏ . 

(4) غريب الحديث 7//. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ 745 عن عمرو بن يحبى المازني عن أبيه مرسلاً» وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (4017) عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (5876) وابن ماجه (7141؟) من 
حديث ابن عباس رضي ١‏ الله ع وأحمد أيضاً (0/ا/771)» وابن ج1711 أيذا بنحديت عبادة 
اي ا وروا ا ا ا ال 
حي الس ل ا ل بن أبي مالك طكه . 


"3 سورة النساء: الآيتان لا م 


وأيضاً؛ فإنَّ الآيةَ ليس فيها تعرّضٌ للقسمة؛ وإنما اقتضت الآية وجوب العخط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلاً كان أو كثيراًء ردًاً على الجاهلية» فقال: 
«الِرِجَالٍ تصِيبٌ4 «اوَلليسك نَصِيبُ» وهذا ظاهر جداً. 

فأمًّا إبرازٌ ذلك النصيب؛ فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بِأنْ يقول الوارث: قد 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عَّ وجل» فمكنوني منه فيقول له شريكه: أمّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير 
الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة 
ويُنقصٌ المال”'' مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. 

قال الفرّاء: ظنْصيبًا مَفْرُوضَا هو كقولك: قَسْماً واجباًء وحقّاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدرء فلهذا انتصب”". الْجَاج: انتصب على الحال. أي: لهؤلاء 
أنصباءًٌ في حال الفرض”'". الأخفش: أي: جَعَل الله ذلك لهم نصيب9. 
والمفروضن” الْمْقَدّرٌ الؤاجب. 


قوله تعالى: هر لَقَسَمَةَ ونوا الَْرقَ وَالْتَى والسحكين داررفوهم مِنْهُ 
ًا كد 1 كتين 40> 
فيه أربع مسائل : 


- كما في جامع العلوم والحكم ٠١8/5‏ : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا يسند من 
وعصدح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم ٠ /١‏ : وهو كما قال... وقد استدل الإامام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارّقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر 
بكونه غير ضعيف. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 758/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) بنحوه في معاني القرآن للفراء ١//01؟‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5/7 » قال ابن الأنباري في البيان /١‏ 744 : وهو أقوى ما قيل فيه 

(5) الوسيط "/ 16 » وينظر معاني القرآن للأخفش ١ 457/١‏ 474 . 


سورة النساء: الآية #4 2 


الأقاربء أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثونء, أن يُكرّموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 

كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرََضْمَّ . وإن كان عطاءً من 

القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم ؛ درهجٌ سبقّ”'' مئةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكَمَةٌ ؛ قاله 

ابن عباس. وامتثل ذلك جماعةٌ من التابعين: عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 
50 زهه4 

موسى الاشعري ‏ . 

وروي عن اب ب قناين نينا سحتو تسيا كولة فعالئن: #يوصِيكد أنه ف 


عد ررم 


ردك ِلذَّمَّ مِثْلُ حَظلٍ الذشي 314" سات وناوقال مسنان السية: تبكها 
آنه التجراكوالوسبة” .ونيد قال" زتها مسترعة أبو همالك وسكرمة والقينها 72 . 

والأوّل أصح؛ فإنها مبيّنةٌ استحقاقٌ الورثة لنصيبهم؛ واستحبابٌ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن حَضّرهو”". قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
ولك الناسن شخو 1 


وفي البخاريٌ”” عن ابن عباس في قوله تعالى: 9وَإِدًا حَصَرٌَ الْقِسَمَدَ أو 


(؟) المحرر الوجيز ١١7/7‏ وأخرجه عن عروة عبد الرزاق في التفسير 2١49/١‏ وابن أبي شيبة ٠194 /١١‏ 
والطبري 45١٠/1‏ » وعن أبي موسى أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (577)» وابن أبي شيبة 
0١‏ - 190 » والطبري 55٠/5‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 157/7 » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال عنه 
الحافظ في التقريب ص44 : ضعيف الحديث. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١54/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (077)» والطبري 478/5 » 

. 559/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

00 المحرر الوجيز ١7/7‏ » وأخرجه عن ابن جبير والحسن: الطبريٌ 1/ ”47 . 

(0) رقم (5/ا10). 


0 سورة النساء: الآية / 


لَص وَالْسسَحنُ» قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة. وفي رواية”'' قال: إن ناساً 
يعسن أن هذه الآية تخت له واللهاما تست ولكتها كنا فاون 9 بها 
واليان: وال يرث وذلك الذي يُرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفٍ» 
يقول: ل آملك لك أن أعطيك: 

قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين عند يَِسْمةٍ مواريثهم أن يصِلوا أرحامّهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية» فإن لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
النحاس”": فهذا أحسنٌ ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيبٍ في فعل 
الخير» والشكر لله عزَّ وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَّضْحُ واجبٌ على جهة الفرضء يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهمء كالماعُون والثوب الحَلّق وما خفتٌ. حَكى هذا القولٌ 
ابنُ عطية”'' والمُسَيْريَ. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركةً في الميراث» لأحد الجهتين معلومٌ؛ وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقِضٌ للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطع””". 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمرادً في الآية: المحتّضّرُون الذين يقسمون 
أموالهم بالوصية؛ لا الورئة. روي" عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد”, 
فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. 
وهذا - والله أعلم ‏ يتنرّلٌ حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آي الميراث. والصحيحٌ 


.)7009( صحيح البخاري‎ )١( 
)ان سحيه البحارى: مما تهاون الناس.‎ 

فر الناسخ والمنسوخ ؟/ 9 . 

(5) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 709/١‏ . 

030 في (د) و (ز) و (م): ورويء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(0) المحرر الوجيز ١/7‏ ء وأخرج هذه الآثار الطبري 455/5 -/439 . 


سورة النساء: الآية / 7 


الأول وغلية لمكو 

الثانية: فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة: يعطي ولي 
الوارثٍ الصغير من مال محججوره بِقَدْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر 
القسمة: ليس لي شي من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حفّكم. فهذا هو 
القولٌ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يُصرف له ما أوصى. 

ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعاة”') 
يأكلونه . وفعَلا ذلك» ذبحا شاءً من التركة» وقال عَبيدة: لولا هذه الآيةٌ لكان هذا من 
7 


وروى قتادةٌ عن يحيى بن يَعْمُر قال: ثلاثٌ مُحْكمات تركهنّ الناس: هذه الآية 


وآية الاستئذان #ايكايها البح اموأ إيستتزِنك الذنَ ملكت و4 [النور :0108 وقوله: 
«يتأما داس إِنَا حَلَفكَوٌ ين ذكر وأ ا م 

الثالثة : قوله تعالى: #ِنْهُ» الضمير عائدٌ على معنى القسمة؛ إِذْ هي بمعنى المال 
والشيزالق: لقولة تحالى: 28 ستَخْرَجَهَا من وعَلهِ أحِيه» [يوسف:05] أي: السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذكّر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وانَّق دعوةً المظلوم فإنَه ليس 
بينه”"' وبِينَ الله حجاب»)2©'- فأعاد مذكراً على معنى الدعاء. وكذلك 55-0 
طارق الجَعْفِيَ حين أله عر الخد 9إنّه السو بدواءء ولكنة واي" تنأغاد امير 


)١(‏ في (م): طعاماً. 

() ينظر تفسير الطبري 454١/5‏ -55: » والمحرر الوجيز 17/1 . 

(9) في (د): بينها. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١597(‏ و (/2)4741 وأخرجه أحمد )7١171(‏ 
والبخاري )١514(‏ برواية: «فإنها ليس بينها...» وأخرجه مسلم )١9(‏ برواية: «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم 0١‏ االرواية الصحيحة في فإنه؛ بضمير المذكرء على أن يكون ضميرٌ الأمر 
والشأن؛ ويحتمل أن يعود على مذكر الدعوةء فإن الدعوة دعاء» ووقع في بعض النسخ: «فإنها» بهاء 
التأنيث. 

(5) تقدم 751/5 . 


5/ سورة النساء: الآيتان 8 89 


على معنى الشراب. ومثلّه كثير. 

يقال: قاسمه المالَ وتقاسماه واقتسماهء والاسم: القسمةٌ مؤنثة؛ والقَسْم 
مصدر؛ قسمتٌ الشيء فانقسم, والموضعٌ: مَفْسِمء مثل مُجلِسء وتَقَسَّمهِم الدهر 
فتقسّمواء أي: فرّقهم فتفرّقوا. والتقسيم: التفريق0". والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: اوَثُولُوا لز مولا مها قال سعيد بن جبير: يقال لهم: خذوا 
بورِكٌ لكم'". وقيل: قولوا مع الرزق: وددتٌ أن لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل: لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذْرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شي فلا أقلّ من قولٍ جميلٍ 
ونوع اعتذار. 
قوله تعالى: لوَليَحْشَ الت لو توا ين عله دُرَيّةٌ ضَملمًا حَاها ليود 
فا له ووأ وا سينا ©4 - 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : #وَليَخْسَ »# عجارت لاعس ووو للخم لامر ولا 
يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر”". 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم”*'» وأنشد الجميع : ظ 
محمدَتَفُْوِنفسَك كل نفس إذاما فت ين شيوئبالا 


أراد : لتَقْدِء ومفعولٌ «يَحْشَ) محذوفٌ لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ الصحاح (قسم). 

(1) ذكره النحاس في معاني القرآن ؟/ 79 . 

(9) الكتاب 4/79 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١/7‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 

(5) تُسب للأعشىء وأبي طالب» وحسان. كما ذكر البغدادي في الخزانة 17011/9 » وورد دون نسبة في 
الكتاب ”/8» والمقتضب ؟177/7. وإعراب القرآن النحاس :188/١‏ . والإنصاف 08٠/9‏ , دأمالي 


ابن الشجري ”/ 16 . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص88؟ : التّال: : سِوءٌ العاقبة» وهو بمعنى 
الوّبال» فكأنَ التاء بدلٌ من الواو. 


سورة النساء: الآية 4 /ا/ 


و #حَافُوًا» جواب «لو). التقدير: لو تّركوا لخافوا. ويجوز حذفٌ اللام في جواب 
ا 

وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها ؛ فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياءء 
ع ا ا ور ا ل 
قال الله تعالى: #إنَّ ألَدنَ يأَكُلُونَ أَمَوْلَ الْبَتَدئ ظَلْمَا4 [النساء: .]٠١‏ 

وقالت طائفة: المرادُ جميع الناس» أمرهم بانّقاء اللي الا رار انان 
ررد روا ريه كاري الخراااوة بد كلاو واحد”" أن يُفَعل 
برلده يعدة وين نذا مااشكاء الكنائة 27 قال : كنا على قشطاطيية 0 
ابن عبد الملك”*2» فجلسنا يوماً في جماعة من أهل العلم» فيهم اب 
فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا بشر”"', مه 
ولد. فقال لي: ما عليك! ما من نّسّمة قضى الله بخروجها من رجل إِلّا خرجت» 
أحَبٌّ أو كرهء ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فائّق الله في غيرهم ؛ ثم تلا الآية. وفي 
ؤقاة : ألا أدلّك على أمر إن أنت أدركُتّه ناك الله منه» وإن تركقولدا هدك 
حفِظهم الله فيك؟ فقلت: بلى! فتلا هذه الآية: لوَليَحْمَ 
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. ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 401/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) بعدها في (د) و (م): منهم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١4/7‏ 2 
والكلام منه. 

(؛) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما أثبتناه. قال السمعاني في الكنى: هذه 
النسبة إلى سَيِيَانَء وهو بطن من حمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمروء أبو زرعة الحمصي» ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (5/8١ه).‏ التهذيب 7179/5 . 

(5) ابن مروان بن الحكمء قائد الجيوشء أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي» ويلقب: بالجرادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (50١ه).‏ السير 754١/0‏ . 

(1) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء ويقال: أبو بُسْرء كان يسكن بيت المقدس» ذكره ابن قانع في 
معجم الصحابةء وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام.التهذيب 1407/7 . 

(0) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 


4م سورة النساء: الآية 4 


- 


آخرها”". 
قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القَُرَظئٌ عن أبي هريرة» عن 


النبيّ ‏ قال: «مَن أَحْسَنَ الصدقةٌ؛ جاز على الصراط» ومن قضى حاجة أرْمَلةٍ؛ 
أخلت الله فى تر مم20 


وقول ثالتٌ؛ قاله جمعٌ من المفسرين: هذا في الرجل يحضّره الموت» فيقول له 
عن يتضرتة عدا واضيفة : :إن الله سيرزق ولدة» فانظر لنفسكء وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدَّق وأغتِن. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم: كما تخشّؤن على ورثتكم وذرَيتكم بعدكمء 
فكذلك فاخْشّوا على ورثة غيركم» ولا تَحوِلوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادةٌ 
والسذئ وابن جبير والمتشاك رمعا 


روى سعيد بن جبيرء عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجلّ الوصيةً فلا ينبغي 
أن يقول: أَرْصٍ بمالك. فإن الله تعالى رازقٌ ولدّك» ولكن يقول: قدَّم لنفسك واترك 
لولدك» فذلك قوله تعالى: #قَلْسِمّفُوأ أيه . 

وقال مِفْسَم*' وحضريئ"': نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتّضّر مَن 


. 407/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7٠١/7‏ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غريب من حديث محمدء تفرد به سليمان عن موسى. اه. وموسى بن عبيدة» قال 
الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(") المحرر الوجيز ١7/7‏ » والأخبار المذكورة أخرجها الطبرئ 5//ا44 - 444 . 

(4) تفسير أبي الليث 0١‏ .» وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح .70١/1١‏ 

(5) هو مِفْسّم بن بُجْرَة» ويقال: نَجْدةء أبو القاسم. مولى عبدالله بن الحارث. ويقال له: مولى ابن عباس 
للزومه لهء صدوق وكان يرسل» توفي سنة (١١١ه).‏ تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير ١6١/١‏ »؛ والطبري 105٠/5‏ . 

(7) اليمامي. قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهولء وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب 418/١‏ . وأخرج 
خبره الطبري 140١/5‏ . 
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يحضّره: أَمْسِك على وَرَئْتكء وأَبْقٍ لولدك» فليس أحد أحقٌّ بمالِكَ من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربى» وكلّ مَن يستحقٌ أن يوصيّ له. فقيل 
لهم: كما تخسّؤن على ذريتكم» وتُسَرُون بأن يُحْسَن إليهم؛ فكذلك سدّدوا القول في 
جهة المساكينٍ واليتامى» واتقوا الله في ضررهم"". 

وهذان القولان مَبْنِيَان على وقتٍ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعيد بن جبير واين المسيب”'". 

قال ابن عطية”"': وهذان القولان لا يطَردُ واحد منهما في كل الناس» بل الناسٌ 
صنفان» يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر”*؟ القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلّين بأنفسهم أغنياة» حسّن أن يُندب إلى الوصية» ويُحمَلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثةٌ ضعفاء مُهْمَلين مُقِلْينَ*» حسّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإنَ أَجْرّه في مَضْدٍ ذلك كأجره في المساكينء فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف. فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
وَرَتَنّك أغنياة» خيرٌ من أن تَذَّرّهم عالةً يتكمّفون الناس»0". فإن لم يكن للإنسان ولدء 
أو كان؛ وهو غنىٌ مستَقِلٌ بنفسه وماله عن أبيه؛ فقد أمِن عليه فالأؤلى بالإنسان 
حينئلٍ تقديم ماله بين يديه حتى لا ينفقّه مَن بعده فيما لا يصلح» فيكون وزْرْه عليه. 

الثانية : قوله تعالى: #وَليِمُولُواً قَوَلَا سَدِيدَا» السديد: العدلٌ» والصوابٌ من 
القول.أي: مُرُوا المريض بأن يُخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
)١(‏ المحرر الوجيز 7/7 . 
(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ١7/7‏ . 
() المحرر الوجيز 7/7 . 
(5) في (د) و (ز): والآخرء وفي (خ) و (ظ) و(م): ولآخرء والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 
(5) أخرجه أحمد (2)16785 والبخاري (7975)» ومسلم )١15718(‏ وقد تقدم 95/7 . 


ل أن سورة النساء: الآيتان 4 


لقرابته بقَدْرٍ لا يضرٌ”'' بورثته الصغار. 

وقيل: المعنى : قولوا للميت قولاً عدلاًء وهو أن يلقّنه ب «لا إله إلا الله». ولا 
يأمرّه بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقَّن؛ هكذا قال النبئ 6: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله؛ ولم يقل: مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يتضب 
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وقيل: المراد اليتيمء أن لا تنهروه ولا تستخقُوا به ”” 


مذ 
ارا وَسَبَصْلوْ سَهِيرا 2 * 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : : إن لين يأ كَلُونَ أعول الجتمد ظلمًا» رُويَ أنها نزلت في 
رجل من عَطَفَان يقال له: مَُرْنّد بن زيد» لهال ابن نوهو يعم صخر فأكله» 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان ”*. ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياءً الذين يأكلون ما لم يُبَحْ لهم من مال اليتيم. 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الصغار©. 

رحن الما نامي كر وكوي قرا لد ك0 الطتعيره كو 1 برا رو إكار 
إتلافبٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لتبييه9' َه نقْصِهِمٍء والتشنيع عليهم بضدٌّ مكارم 
الأخلاق: وستى الماكول نار بها يول ه20 ا «إنّ ارسق أقية حرا 4 


)١(‏ في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(؟) تفسير أبي الليث 776/١‏ » والحديث سلف 444/0 . 

(") في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص78١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1014/5 - 108 . 

(7) في (ظ): ليتبين. 

0 المحرر الوجيز ١5/7‏ . 


سورة النساء: الآية ١١‏ لمأن 


[يوسف:7"] أي : عِنباً. وقيل: ناراًء أي: حراماً؛ لأن الحرام يوجبُ النارء فسمّاه 
اللسقالي انمه . 

ولوك رشعب الكترة فال #عذننا النبئٌ ب عن ليلةٍ أسرِيّ به قال: دراك 
قوماً لهم مَشَافِرُ كمشافر الإبل» وقد وُكُلَ بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج”'' من أسافلهم» فقلت: يا جبريلء من هؤلاء؟! قال: 
هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال ي: «اجْتَنبوا السّبْعَ 
الموبقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم)”'. 

الثانية : قوله تعالى : #وَسَبْْلوْنِ سَعِيرَا# قرأ ابن عامرٍ وعاصمٌ في رواية ابن عَيّاش 
بضمٌ الياء *؟ على اسم ما لم يُسمَّ فاعله؛ من: أَضلاهٌ الله حر النار إضْلَاءً. قال الله 


تعالى : سَأْصَلِهِ سَثَرَّ»ُ [المدثر: ؟]. 

وقرأ أبو حَيّوَة بضمٌ الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» من التَّصْلية؛ لكثرة الفعل 
مرةً بعد أخرى”"". دليله قوله تعالى: #ثرّ للم سَلُوه4 [الحاقة:١].‏ ومنه قولهم : صَلَيتّه 
فو كاعري زتها انعد ناث بالنان كال 


2 5 2 0 - 2 0 03 000 5 2 7و3( 
وقد تصَليت خر خزربهم كما تصَلى الممَرورٌ من قرس 


. 778/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) في (ظ): تخرج. 

(9) أخرجه الطبري 5/ 454 » وابن أبي حاتم بنحوه (5845)» من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جُرَيْنَء قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

(5) أخرجه البخاري (71777)): ومسلم (44) من حديث أبي هريرة #. 

(4) السبعة ص7١73‏ ». والتيسير ص45 . ووقع في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ابن عباس » وهو تصحيف» 
والمثبت من (خ)) وهو شعبة أبو بكر بن عَيِّاش. 

() القراءات الشاذة ص5 ؟ » وإعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 

() قائله أبو رُبَيْد الطائي حَرْمَلّة بن المنذرء وهو في طبقات فحول الشعراء 5١1١/7‏ » والأغانى 2315/17 
برواية: نارهمء بدل: حربهم. قولةة مقرو أي: الذي أصابه البردء من: ف الرجل (بالضم): 
أصابه المّرّء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس) . 


04 ش سورة النساء: الآية ٠١‏ 


وقرأ الباقون بفتح الياء» من: صَلِيَ النار يصلاها صَلَى وصِلَاءً. قال الله تعالى : 
لا يصَلَنهَا إلا الْأَفىَ» [الليل:15]» والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشّرتِها7 ؛ 
000 
لم أكئين جُجناتِهاعَيِعَالل ‏ 8 وإنّي إِحرّها اليو صالي" 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالثة: وهذه آيةٌ من آيات الوعيد» ولا حجةً فيها لمن يكمّر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة:؛ فيَصْلَى» ثم يحترقٌ ويموت» 
بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يَحْيَوْنْء فكأن هذا جممٌ بين الكتاب والسنة؛ لعل 
يقع الخبر فيهما على خلاف مَخْبَرِ ساقظ بالمشيئة عن بعضهم"" ؛ لقوله تعالى: إإِنَّ 
لَه لا ينود أن مكرك بي ويف ما عون كَلِكَ لمن 42057 [النساء :46 و15ا]. وَهكذَا القن 
في كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى . 

روى مسلم في صحيحه”*'. عن أبي سعيد الخُذْرِيّ قال: قال رسول الله : 
«أمّا أهلّ النار الذين هم أهلّها””©» فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤنء ولكن ناسٌ 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فُحْماً 
أَذْن بالشفاعة قجيء بهم عنتاكر صُتائر فكوا على نهار الجنه فقيل يناه 
الجنة أفيضوا عليهم» بترن ااه اللا كرو71" ل كيل الخير. فقال رجل 

من القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان يرعى بالبادية. 


. 7١7/9 وتفسير الرازي‎ » ١5 - ١5/7 السبعة ص1؟7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الأصمعيات ص١7‏ » والكامل 777/7 ١‏ والحيوان 7١/١‏ » والمحرر الوجيز ١5/7‏ وهو عندهم 
برواية: وإني بحرها... 

(©) ينظر المحرر الوجيز ١6/7‏ . 

(5) برقم (145)» وهو عند أحمد (لالا١1١).‏ 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون؛ من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله: ضبائرء قال 
الهروي: : جمع ضبارة بكسر الضادء وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائر» أي: جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالكسر: نَؤْر العشب. المفهم 471/١‏ - 407 . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


قوله تعالى : لابوويك: أله ذه لدت لذو يفل حَظ لدبي ون كلا نئة 
د الت 0 ام ا بن 36 كوك قلها فلك ورقزنه نكل بد 
يتا ألشدش يمًا يد بن 36 لز وَل هد لد يكل ل وَل وورئة: واه يه 
9 إن - 0 لأمَهِ ألشَدْش ين بَمْدِ وَصِيِدَ بوص يها أو دين اوم 
ناوا لا درون أَيْهُمْ أرب لكل تنما ذَرِيصةٌ يرب أله إِنَّ أنه كن عَلِيمًا 
0 ُّ ل أَوجُكْمْ إن 1 يكن هرك ولد ذإ كاد 
هن ود هكم اريم ما تَرَكْنَ يرا بَنْدِ وَصِبَةْ بوصيت بها أؤ مَبْنْ 
9 أ كا كذ إد لم بسن ل وذ د سكة تسطم وله 
بع شين يما رَكَكْمٌ يا بَنْدِ وَصِيّْ وُضوت بها أ ديو وَإن آرت 
نكل ورك كله أو أمْراء و21 أ أو لنت لكل وجو نيما السلس كإن 
كارا حر من دَلِكَ هَهُمْ سكا فى التلْثْ يا بَنْدِ وَصِبَّةَ بوْصن يا از 
حر تمك اوقسية فى آذه وان كلظ عي 160 وك دوه أ 
كيت يها رَدَلِك الْمَرْدُ الْمَِيِمُ © ومن ينص أله وَرَسُولَهٌ 
وَيَتَحَدّ حَدُودَمٌ يَدَجِلهُ كارا حَدِدَا فِيهكا وَلَمٌ عَدَارك مُهِيتٌ 409 


فيه خمسر وثلاثون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: بْوْصِيكٌ أَنَهُ يه ردك 4 بيِّن تعالى في هذه الآية ما 


أَجْمَلّه في قوله : #لَرَجَالٍ تس 


تصِيبٌ 4 و مولي ص4 [النساء:7] فدلّ هذا على جواز 


تآخير البيان عن وقت السؤال. 


وهذه الآية ركنّ 


من أركان الدين» م وأم من أمّهات 


الآيات؛ فإن الفرائض عظيمةٌ القَدْر حتى إنها تلك الجا ووو نصفُ العلم. 
وهو أول علم يُنزع من الناس ويُنسى ؛ رواه الدارَفَظنِي عن أبي هريرة 5 أن النبى ك3 


. 770/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


04 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


قال: «تعلّموا الفرائض وعَلَموهُ النامسَ» فإنه نصفٌ العلم» وهو يُنسَى7"»: وهو أولٌ 
شيءِ يُرّعَ من أمتي»' ". 

وروى أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ي: «تعلَّموا القرآن 
وعلّموه الناس» وتعلَّموا م وعم الناس» وتعلموا العلم وعلَّموه الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض» وإن العلم سيفقيض وَظهّرٌ الفِتَنُ حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
افد داق 1 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيمٌ مُناظرتهم» 
ولكنّ الْخَلْقَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرَّفٌ عن مالكء قال عبدالله بن مسعود: من لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاقٌ والحجٌ؛ فم يفضل أهلّ البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
كنتٌ أسمع ربيعةً يقول : : مّن تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن؛ ما أسرعٌ ما 
اها قال مالك وي 


الثانية: روى أبو دواد والدارقطيِئٌ عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله يك قال: «العلم ثلاثةٌ» وما سوى ذلك فهو فُضل: آية مُحكمةٌ» أو سه 
قائمة» أو فريضةٌ عادلة»''2. قال الخطّابِيُ أبو سليمان”'': الآيهٌ المحكّمة هي 


)١(‏ في (م): وهو أول شيء ينسىء وهو لفظ الدَّارَفُطْنِيء واللفظ أعلاه (كما هو في النسخ الخطية) لابن 
ماجه. 

(0) سئن الدَارَقُطْنِي (5054)» وهو عند ابن ماجه (7719). قال العانظاي الجلحيمن الحبير ”84/7/ : 
مدازه على حفص بن عمرء وهو متروك. 

(©) في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سئن الدَّارَفْطِْي )11١(‏ » وأخرجه الترمذي )1١941(‏ ولم يسق لفظهء وأخرجه أيضاً )5١91(‏ من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح 0/11 : ورواته موثقون. إلا 
أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافاً كثيرأً» فقال الترمذي : إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق أبن مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ - 71751 . وأثر ابن مسعود أخرجه بنحوه الدارمي (1807). 

(7) سنن أبي داود (7846)» وسئن الدَارَقُطْنِي //ا ء قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 50/4 : 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الافريقي» وقد تكلم فيه غير واحد» وفيه أيضباً عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(0) معالم السئن 84/54 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 4 


كتابٌ الله تعالى» واشتُّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل 
به وإنما يُعمل بناسخه. والسنةٌ القائمة هي الثابتةٌ مما(" جاء عنه يق من السئن 
الثابتة”"2. وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل: 

أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة» فتكون معدَّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة في الكتاب والسنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مُستَئْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
الفريضة تعدل ما أخذ من”" الكتاب والسنة؛ إِذْ كانت في معنى ما أخذ عنهما نضا ؛ 
روى عكرمةٌ قال: أرسل :اين هيا إلى وتدين كانك» فينالة” عن امزاة ترقت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النص. وللامٌ ثلتُ ما بقي. فقال: تَجِدّه في كتاب الله» 
أو تقوله برأي؟ قال: أقوله برأي لا أفضّل أماً على أب©. 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نض وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليه؛ وهو قوله تعالى: لوَرَرئَةُ: َه فيه ألْلكُ4. فلما وجَد 
نصيب الأم الثلث» وكان باقي المال ‏ وهو”"' الثلثان ‏ للأبء» قاس النصف الفاضِل 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأمٌ سهم. وللأب سهمانء وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلٌ في القسمة من أن يُعطي الأمّ من النصف الباقي ثلتّ جميع المال» وللأب ما 
بقي؛ وهو السدسء فيفضّلها”"' عليه» فيكون لها وهي مَفْضْولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السئن: بما. 

(؟) في معالم السئن: المروية. 

() في معالم السئن يما أخذ عن. 

(5) في (خ) و (م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (15:07)» وابن أبي شيبة 54١/١١‏ » والدارمي (23410)» والبيهقي 718/5 . 
(7) في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما في معالم السئن. 

(9) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 


15 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


أكثرٌ مما للأب» وهو المقدّم والمفضّلَ في الأصل. وذلك أعدلٌ مما ذهب إليه ابن 
عباس من تؤفير الشلْثْ على الأم, وبَحْس الأب حقّهِ بردّه إلى السدس؛ فتُّرِك قوله 
[علية]ء سان عائة النفياء إلى قول20 زيف 

ا 0 وقال عبدالله بن عباس #ه في زوج وأبوين: للزوج النصفٌ» 
لز كلك جسم عالت وللات هايو "ونال فى احا وا ريو تلم ار 
وللأمٌ ثلثُ د المال؛ والباقي للأب”'؟. وبهذا قال شُريحٌ القاضي ومحمد بن 
سيرين وداود بن عليٌ» وفرقةٌ: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضي البَصْريٌ» 
المعروف بابن اللّبّان”*© في المسألتين جميعاً» وزعم أنه قياس قولٍ علي في المشتركة. 
وقال في موضع آخر: إنه قد رُوي ذلك عن عل أيضاً. 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن عليٌ وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامةٍ 
العلماء ما رسمه مالك”".ومن الحجّة لهم على ابن عباس: أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة» ليس معهما غيرٌهماء كان للأم الثلثُ وللأب الثلثان. فكذلك”" إذا اشتركا 


)١(‏ قوله: قول» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

٠ . 51١١7/1١١ الاستذكار‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي (58177). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 51١/١١‏ » والدارمي (181/8). 

(0) إمام الفَرَضِيّينَ وثّقه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائض» وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(07: ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطأ. انظر تاريخ بغداد 477/0 » والسير 
37/١7‏ » والوافي بالوفيات 7١9/7‏ . 

(1) أخرجه البيهقي 5518/7 » والدارمي (18171) من طريق إبراهيم عن علي #» قال البيهقي: منقطع» 
وأخرجه البيهقي ١١8/7‏ من طريق آخرء وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(0) قول مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقدم من قول زيد #ه في هذه المسألة» وينظر مصنف عبد 
الرزاق 2)١190751-١155574(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 747-171748/11١‏ ء وسئن الدارمي (2)14174-7470 
والمحلى 570/9 . وسنن البيهقي 518/1 . 1 

(8) في النسخ : وكذلكء والمثبت من الاستذكار. 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ /04 


في النصف الذي يفضّل عن الزوجء كانا فيه كذلك على ثلثِ وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذيُ وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطنِيُ عن جابر بن عبدالله”"» أن امرأة سَعْد بن الربيع قالت: 
يا رسول اللهء إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاهء فعمد أخوه فقبض ما ترك سعدء 
وإنما تُنكح النساء على أموالهن. فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول اللهء ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يقِ: «ادعٌ لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفعُ 
إلى ابنتيّه الثلغين» وإلى امرأته الشُمنْء ولك ما بقي». لفظ أبي داود”". في رواية 
الترمذيّ وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. 

وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله يك وأبو بكر في بني سَلِمة يمشيان» 
فوّجَداني لا أعقِلٌ» فدعا بماء فتوضّأء ثم رش علي منه. فَأكَقْتُء فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: #يويِيك؟ أَمَّدُ ف ردك 4. أخرجاه في 
الفيتمي 3 

وأخرجه الترمذيٌ وفيه: فقلتٌ يا نبي الله» كيف أَقْسِمُ مالي بين ولدي؟ فلم يَردٌ 
ع 4 سام ع 


علج نيتًء فنزلت: بويد أنه في ل ِلدَّحّ مِئْلُ حك الُْنعَييْنٍ»الآية. قال: 
2 


2 
ع 


(1) سنن أبي داود (7847)»: وسئن الترمذي »)7١97(‏ وسئن ابن ماجه (7770)» وسئن الدَارَقُطْنِي 
(4045)» وأخرجه أيضاً أحمد :)١141794(‏ والواحدي في أسباب النزول ص9؟1١‏ . 

(؟) كذا قال» واللفظ أعلاه هو للدارقطني» وليس لأبي داود. 

(”) صحيح البخاري (/الا451)) وصحيح مسلم (1515): (5)) وأخرجه أيضاً أحمد 2)١5794(‏ والواحدي 
في أسباب النزول ص78 . قوله: بني سَلِمَة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح 5117/4 . 

(4) سئن الترمذي .)75١47(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله في التفسير أن الآية التي نزلت في حديث جابر هذا 
إنما هي الآيةُ الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 544/8 : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 
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وفي البخاريّ عن ابن عباس”'': أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولد, والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبنٌّ: نزلت في أمٌّ كُبَةَّه وقد ذكرناها”". 

السَدَّيّ: نزلت بسبب بناتٍ عبد الررحمن بن ثابت أخي حَسّان بن ثانت. 

وقبق إن آخل التجاهلية كانوا ليو فرق لدو الاكن الكدروتة قاف العدة ؟ 
فنزلت الآية تبييناً”" أن لكل صغير وكبير حَظّه”*2. ولا يَبعْد أن يكون جواباً للجميع ؛ 
ولذلك تأخَّر نزولها. والله أعلم. 

قال الكيا الطبرييُ”*؟: وقد ورد في بعض الآثار أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من 
ترك توريث الصغير»ء كان في صدر الإسلام» إلى أن نسخته هذه الآية» ولم يثبت 
عندنا اشتمالٌ الشريعة على ذلكء بل ثبت خلافه؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَنْةٍ سعد 
ابن الربيع. وقيل: نزلت في ورثة ثابت بن قيس بن شّمّاس. والأزّل أصحٌ عند أهل 
النقل''2. فاسترجَعٌ رسول الله يك الميراتَ من العم» ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبيّ ما كان يعظى الميراثٌ حتى 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربئ؛ قال”': ودلٌ نزول هذه الآية 


.)451/8( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) ص8/ من هذا الجزء . 

(9) في (خ): تنبيهاً. 

(8) أخرجه الطبري ؟/لاه؛ - 458 . 

(5) في أحكام القرآن 371//7 . 

(1) أخرج أبو داود (1891) قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (؟1845) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(10) أحكام القرآن له 777/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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على نكتة بديعة» وهو أنَّ ما كانت”'2 الجاهليةٌ تفعله من أخذ المال» لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكُوتاً [عنه] مُقَرَاً عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقرًاً عليه؛ لَمَا حكم 
النبئ يخ على عم الصبيّتين بردٌ ما أَحَذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء 
النّسْحُ بعدهاء إنما يئر في المستقبل» ولا”" يُنقض به ما تقدّم» وإنما كانت ظلامة 
رفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى : ليوْمِيؤْد أله نه دض » قالت الشافعية: قول الله 
تعالى : لايوْمِيَؤٌه أنه نه ألدِكْمْ 4 حقيقةٌ في أولاد الصَلْبِء فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أنْ لا ولدّ له» وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلان؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولدُ صُلْبِ. ومعلوم أن [حقائق ]الا لقا لا رمن الو . 

الخامسة: قال ابن المنذر: لمّا قال تعالى: «روضيك أنه د أ لد ْم 4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراتثٌ لجميع الأولاد. المؤمن منهم 
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «لا يرثٌ المسلمٌ الكافرَ»”؟“ عُلِمٍ أن 
الله أراد بعضّ الأولاد دون بعضء فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرٌ» ولا الكافرٌ المسلم على 
ظاهر الحديث”2. 

قلت: ولمًا قال تعالى: # دك 4 دخل فيهب”"" الأسير في أيدي الكمّار؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلَّمُ حياتّه على الإسلام. وبه قال كاقّة أهل العلمء إِلّا النحَّعيّ؛ فإنه 


)١(‏ بعدها في النسخ : عليه» والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 74٠/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(:) تقدم 745/5 . 

(45) ينظر الإشراف 559/7 » والاقناع 541/١‏ - 588 . 

(5) في (د) و (ز) و(ظ): فيه. 
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قال: لا يَرِتُ الأسير. فأمّا إذا لم تُعلم حياته فحكمه حكم المفقود(". 

ولم يدخل في عموم الآية ميراثٌ النبئّ ي لقوله: «لا نُورَتُء ما تركنا صدقةٌ»(". 
وسيأتي بيانه في «مريم» إن شاء الله تعالى”". 

وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسُنّة وإجماع 
الأمة؛ وأنه لا يرث مِن مال من قتله. ولا مِن ديته شيئاًء على ما تقدّم بيانه في 
الم 

فإنْ تله خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديّة» ويرثٌ من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعيّ وأحمدّ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الديّة شيئاً» 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة”*'. وقول مالك أصحٌ» وبه قال إسحاقٌ وأبو نَّوْ. وهو قول 
سعيد بن.المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والرُهريٌ والأوزاعيٌ وابن المنذر؛ 
لان ميرات من وده الله تعالى في كتابه ثاب ؛ لا يُستتى منه إلا بسنو أو إجماع. وكاة 
مختلّفٍ فيه فمردودٌ إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث!*» 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُستحَقٌ في أول الإسلام بأسباب: منها الحِلّ 
وَالوضرة 0 خ”'' على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالى: 
لرَلِكُلٍ جَمَلْسَا مَوَ4 [النساء : 8"] إن شاء الله تعالى. 


(1) التهذيب في الفرائض للكَلْوّدَاني ص77 . وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص177 من هذا الجزء دون ذكر النخعي» وأخرجه ابن أبي شيبة 
"١‏ عن النخعي وسعيد بن المسيب» وينظر المغني ١754/9‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (5؟7١51؟)‏ » والبخاري (4074): ومسلم (1758) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(*) عند تفسير قوله تعالى : برثي وبرت مِنّ َال يَمْقُوبٌ 4 [الآية:1]. 


(2) ؟/5؟9١.‏ 
(0) الإقناع 4/١‏ م». والاستذكار 56//ا١5”‏ -4.؟ » والتهذيب في الفرائضص ص5”” . والمغني 
.١٠ ١١-4‏ 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 778/7 . 
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وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم من له فرضٌ مسمّى أعطيّةُ» وكان 
ما بقى من المال للذّكر مثلٌ حطً الأنثيين”©؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألْحِقَوا 
الفرائضٌ بأهلها» رواه الأئمة”''. يعنى الفرائض الواقعةً فى كتاب الله تعالى. وهيى 
ستة: النصفء والرَيْع» والعُمِنُء والثلئان» والثلّثء والسّدُس. 

بالتصفه دوف عيينة :ابه الشلى »واد الاب والاخت السقيفة بزالاعة 
للأب» والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجيُهم عنه. 

ها 0 8 2م 

والثمن فرضٌ الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرضٌ أربع: الاثنتين فصاعداً من بنات الصلبء أو بناتٍ الابن» أو 
الأحوات”؟ الأشقاءء أو كللات. وكلّ هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهنٌ عنه: 

والثلث فرضٌ صنفين: الأم مع عدم الولد وولدٍ الابن» وعدم الاثنين فصاعداً من 
الإخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلتُ كل المال. فأما 
ثلتُ ما يبِقَى؛ فذلك للأمٌ في مسألة زوج أو زوجة وأبوين» فللأمٌ فيها ثلثُ ما يبقى» 
و قل ةك 1 ا - 4 
وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرضٌ سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وولدٍ الابن [وفرضٌ الأمّ مع كل 
التَيْنْ فضاعدا مح الاخرة والأحواض]» والجدة أز الجدّاك''' إذا اجتمعن + «زبنات 


. الإجماع لابن المنذر ص37‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5751)» والبخاري (51777)؛: ومسلم )١715(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
() في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعين) والمثبت من المفهم 554/5 » والكلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبنات الابن والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 
(5) في المسألة الثانية. 
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الابن مع بنت الصُلْبٍء والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة؛ والواحد من ولد الأمٌ 
ذكرا كان أو أنثق. 

هذه القواتين كلاه شزذومن عتابن اللكاسالي إلا فرق الج والنات؛ 
فإنه ماود عن ال 

والأسبابُ الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثةٌ أشياة: نسبٌ ثابت» ونكاح 
متعقد» :وول ععافة”. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء» فيكون الرجل زوجٌ المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثرء مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجّها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهين» ويكون له جميع المال إذا انفرد: 
نصثه بالزوجية» ونصفه بالؤلاء أ وبالتسكد ومفل أن اتكونة المرأة ابئة الرجل 
ومولاته؛ فيكون لها أيضاً جميعٌ المال إذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. . 

السابعة: ولا ميراثٌ إِلّا بعد أداء الدَّيّْن والوصية؛ فإذا مات المتوى؛ أخرج من 
تركته الحقوقٌ المعيّنات» ثم ما يلزم من" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاًء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعة عَشَّر؛ٍ عشرةٌ من الرجال: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأبء وأبُ الأب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والأخ» وابن الأخ. والعمٌء وابن العمء 
والزوج» ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سَفلت» 
والأم؛ والجدَّة وإن علتء, والأختء والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعتّقة”*'. وقد 
تُظمهم بعض الفضلاء فقال: 
والوارثون إن أردتٌ جَمْعهم معالإناث الوارثئاتٍ معهم 


)١(‏ المفهم 4/ 514 ء والتهذيب في الفرائفض ص57 - 04 » وما بين حاصرتين منه. 
(1) التهذيب في الفرائفض ص ١ه‏ . 

(©) في (خ) و (ظ): في. 

(5) التهذيب في الفرائض ص١0‏ . 
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قحتسيال الذككران ٠.‏ وسحيت التخاض بن التتسوان 
وهُمْ وقد خصَرْتهم في النظم الابنٌ وابنٌُ الابْنوابِنُالعم 
وابنٌ الأخ الأذتى أجل والعم والزوجٌ والمتسحتتباتحم الأ 


و 2 م هعو اعم 
وامعة الانن متعدها واليحتث لاوجت !سيكت أ وا يتحت 


والبكراء النفولاة اعنفي القفيتة- يدا اليك عة: حتفا 
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الثامنة: لما قال تعالى: «#ء أَرَْدِكٌُ # يتناول كل ولد كان» موجوداً أو جنيناً 
في بطق امه :مرا أو بعيدا .من الذكور أ الإناه. ما عدا الكافر كما تمد" قال 
بعضهم: ذلك حقيقةٌ في الأدْنِينَ» مَجارٌ في الأبْعَدِين. وقال بعضهم: هو حقيقة في 
الجميع ؛ لأنه من التوّلّدء غير أنهم يرئون على قَذْر القرب منه؛ قال الله تعالى : «يَبَق 
5م. وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم)”'' وقال: "يا بني إسماعيل 
امواء فإن أباكم كان رامياً»”" إِلّا أنه غَلَّبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأذْنّين على تلك الحقيقة”*©» فإن كان في ولد الصُّلْبٍ ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ؛ وهذا مما أجمع عليه أهل العله”". 

وإن لم يكن في ولد الصّلْبِ ذكرء وكان في وَلّد الولد» بدِئَ بالبنات للصُلْبء 
فأُعطِيْنَ إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطيّ الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استوًوًا في القُعْدُد" 


)١(‏ في المسألة الخامسة. 

.704- /: تقدم‎ (١ 

() أخرجه أحمد )١11078(‏ والبخاري )١899(‏ من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجه أحمد (414”) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 371/١‏ - 374 . 

(5) الأوسط لابن المنذر 77١/أء‏ كما في حاشية كتاب الاجماع ص79 (طبعة دار طيبة)؛ وينظر الاستذكار 
6 »© والقبس 1١47/7‏ . 

() القُعْدُد والقٌّمْدد : أَمْلَكَ القرابة في النسبء ورجل قُعْدُد: قريب من الجد الأكبرء وكذلك قُعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 
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أو كان الذكر أسفلَ ممن فوقه من البنات» للذكر مثلّ حظ الأنثيين. هذا قول مالك 

بعدهم”"'. إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولدٍ الولد بإزاء 

الولد الأنثى ردَّ عليهاء وإن كان أَسْفَلَ منها لم يردَّ عليها؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالى : 

- - سم برح ص جيرج ص ررس سر 2 اام رراكة 2 03 

«فَّإن كن نسَآه هرق تين مَلَهُنَّ ًا مَا ك4 فلم يجعل للبنات ‏ وإن كثُرنَ ‏ إِلّا الثلثين. 

قلت: هكذا ذكر ابن العربئ هذا التفصيلَ عن ابن مسعود”"“» والذي ذكره ابن 

المئذر والباجيغ”" عنه: أن ما فضّل عن بئات الصّلبٍ لبنى الابن دون بناث الابن» 

9 : ع رز 1 60 يناع 
ولم يفصلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤر . ونحوّه حكى أبو عمر 2 قال أبو 
عمر: وخالّف في ذلك ابن مسعودء فقال: وإذا استَّكْمّل البناثُ الثلثين؛ فالباقى لبنى 
الابن دون أخواتهم”'' »؛ ودون مَنَ فوقهم من بئات الابن» ومن تحتّهم. وإلى هذا 
ذهك آبوتووبوداؤة بن علي :وذوى مله عن علفقة: وصجة كن تن هذا المدعف 
حديتٌ ابن عباس عن النبئ ب أنه قال: «اقِسِمُوا المالٌ بين أهل الفرائض على كتاب 

الله؛ فما أبقتٍ الفرائض فلِأوْلَى رجل ذَكَره خرّجه البخاريٌ ومسلم وغيرهما". 

7 اق 2 3 ا م ع ءَم ‏ » 0 
ومن حجة الجمهور قول الله عزَّ وجل : بوْصِيك أَنّهُ ‏ أَوَْدكُمْ لذو مل حَظٍ 

مع 5 و 7 - . 5 آنل # ادام و« 

الأنشيين# لأن ولد الولدٍ ولد. ومن جهة النظر والقياس: أن كل من يُعصّب من في 

. 17/9 والمغني‎ » 3705 /١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ 410/١4 ينظر الاستذكار‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 401/١10‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين» فقال: وشذ بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب من بإزائه» 
دون من عداه من بنات الابن. 

(9) المنتقى 7757/5 . 

, "86/١6 الاستذكار‎ )6( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 704/1١‏ » والبيهقي 770/5 . 

(10) صحيح البخاري (77757) وصحيح مسلم :)١115(‏ (4) واللفظ له؛ وهو عند أحمد (5870). وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...؛. 


سورة النساء: الآيات 1١5 1١‏ م١‏ 


درجته في جملة المال» فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المالء كأولاد الصُلّب. 
فوجب بذلك أن يُشْرِكَ ابنُ الابن أختّهء كما يُشركٌ الابنُ للصُلْبٍ أخته. 

فإن احتجّ محتجٌ لأبي نّؤْر وداود أن بنت الابن لمّا لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها أخوها. فالجواب""' : أنها إذا كان معها أخوها قويت بهء 
وصارت عَصَبةًٌ معه؛ بظاهر”" قوله تعالى: #يَوْصِيكد أَّهُ فيه لد 4 وهي من 
الولد. 

الناسعة: قوله تعالى : طون كم نس هَرَقَ أَنْتتَيِ مَلوُنَّ ْنَا ما يرك الآية. فَرَضَ 
الله تعالى للواحدة النْصِفَء وفرض لما فوق الثّنتين الثلثين» ولم يفرض للَّنتين فرضاً 
منصوصاً في كتابه» فتكلّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل: 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصف؛ لأن 
الله عر وجل قال : طون ثم نس هَرَقَ أنتََيٍ هلَهُنَ نا مَا يَد4 وهذا شرظ وجزاء. 
قال: فلا أعطي البنتين الثلثين”". 

وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لمّا قال في آخر 
السورة: وَلْدُ, أُفْتّ كلها يِضَفٌ ما ررك وقال تعالى : #وإن كَثَنَا أنْتَتَينِ فلَهُمَا لدان 
ًا رك [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواتٌ إذا زِدْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلئين”؟'. واعتّرض هذا بأن 
ذلك منصوصنٌ عليه في الأخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه» فهو مُسَلّم لذلك". 


)١(‏ في الاستذكار: فالواجب. 

(0) في النسخ: وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 579/١‏ » قال ابن عبد البر فى الاستذكار 9٠/١0‏ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهابء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود؛ عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ”71//١‏ . 


(5) في (خ): كذلك. وفي (م): بذلك؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 8/١‏ 3 والكلام منه. 


1١5 1١١ سورة النساء: الآيات‎ ٠5 


. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع 
يها الغلث إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌّ بهذه الحجة» وقال هذه 
المقالةَ إسماعيلٌ القاضي”"© وأبو العباس المبرّد. قال النحاس”': وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر غَلّط؛ لأن الاختلاف في البئتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالمُه : 
إذا ترك بتتين وابئاً؟ فللبنتين النصفُ» فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 

وقيل: «قَوْقَ؛ زائدة» أي: إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالى : ##فَاطْرنوا فَوْقّ. 
لْأَمَاقَ4 [الأنفال: ؟1] أي : الأعناق”". ورد هذا القولّ النحاسٌ وابنُ عطية©؟ وقالا: 
هو خطأ؛ لأن الظروف ريخم نمدا ل معنو قي كانتا لغرب 1 لراك لخر عواق: 
قال ابن عطية: ولأن قوله تعالى: #فَاضْرِنْوا قَوْقَ الْدَعَمَاقَ4 هو الفصيح. وليست «فوق» 
زائدة» بل هي مُحْكمَةُ المعنى”* ؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 
في المَمْصِل دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصّمّة : اخفِض عن الدماغ؛ وارفع عن 
العظم» فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال20. 

اس سد الوب لسع لمرو ريسم 

520000 الثلث والربُع إلى العشر.ولغة بني تميم وربيعة: 
الثلث. بإسكان اللام» إلى العُشْر. ويقال: تَلَنْتُ القوم أَنْلقُهُمء وثلشتٌ الدراهم أثلثُها : 


. ١57/75 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 459/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 785/١‏ . 

(5) إعراب القرآن 4594/١‏ ؛ والمحرر الوجيز ١5/5‏ . 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) سيرة ابن هشام ؟/ 157 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 3١/١‏ ». وإعراب القرآن 4594/١‏ » والحديث المشار إليه هو حديث جابر 
المتقدم ص41 من هذا الجزء. 
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إذا تمّمتّها ثلائةٌ وأثلاث هي. إِلّا أنهم قالوا في المئة والألف: أَنْأَيْتُها والَمْتّهاء 
وأنأث وآلَقّث0". 

العاشرة: قوله تعالى: #وَإن كَانَتْ وحِدَةٌ هلها ألِيصَفُ» قرأ نافعٌ وأهل المدينة : 
«وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى : وقعثُ وحدئث”" » فهي «كان» التامة؛ كما قال الشاعر: 
إذا كانالشتاء فأَدْفِئُوني ‏ فإنالشيحمٌيُهِرِمُهالشتاة" 

واثاقوة الضبس قال التعاي: 40 وعد قراءه خحسلة: أن وإ كانس الخرىة 
أو المولودة «واحدة» مثل : «فإن كن ن-آ44. 

فإذا كان مع بنات الصُّلْبٍ بناتٌ ابن» وكان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعداًء حَجَبْنَ 
بناتٍ الابن أن يَرِئن بالفرض؛ لأنه لا مدخلّ لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فإن كانت بنات”* الصّلب واحدةً» فإن ابْنَةَ الابن» أو بناتٍ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقُمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهن. وكذلك أبناءٌ البنينَ يقومون مقام البنين في الحَججب والميراث. 
فلما عُدِم مَن يستحق منهنّ السدسء كان ذلك لبنت الابن» وهي أَوْلى بالسّدس من 
الأقيق:لحنيةة العرل عن ذا ميرو النقناء ون المتحابة والعاسية الها 
يُروى عن أبي موسى وسلمانٌ بن ربيعة"": أن للبنت النصفتء والنصف الثاني 


. 479/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 588- 557/5 السبعة ص777 » والتيسير ص5١ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر‎ )١( 

() قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي ص4؛ » وأمالي المرتضى 550/١‏ » والخزانة 
"8١/1‏ » وذيل أمالي القالي ص 7١0‏ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص”7؟1 » وأسرار العربية ص”17 » واللسان (كون)» ووقع في أغلب الروايات: يهدمه؛ بدل: يهرمه, 
ويروى بالوجهين كما ذكر صاحب الدرر 5١/7‏ » ووقع في (ظ): تهدمه. 

(5) في إعراب القرآن 15٠/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): بنت. 

(0) اضطرب الاسم ة في النسخ» والمثبت من المنتقى 7١7/5‏ » والكلام منه» وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي, أب عبداللة ويقال له: سلمان الخيلء ويقال: له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزأ 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الاصابة 35١/5‏ . 


لم١١‏ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للأختء ولا حَقَّ في ذلك لبنت الاين0©. 

5 3 3 ٠. 00 2: 6 ع‎ 3 5 

وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريٌ”” : حدثنا 
آدمء حدَّثنا شعبةٌ حدثنا أبو قيس» سمعت هُرّيل”" بن شُرَخْبيل يقول: سُعْل أبو 
موسى عن بنتٍ» وابئة ابن+ وأخت. فقال: للابنة النصفء وللاخت النصاك؛ وأت 
ضللتٌ إذاً وما أنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضّى النبئْ : للابنة النص» 
ولابنة الابن السدسٌُ تكملة الثلثين؛ وما بقى فللاخت. فأتينا أبا موسىء فأخبرناه 

فإن كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن”*' في درجتها أو أسفلَ منها 
مشاه فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثلٌ حظّ الأنثيين بالغاً ما بلغ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدّم”"' - إذا استوفى بناتٌ الصلب» أو بنتٌ الصلب وبناتٌ الابن 
الثلثين. 

وكذلك يقول”"' في الأخت لأبٍ وأمّ وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للاأخت من الأب 
والأمٌ النصفُء والباقي للإخوة والأتحواتء ما لم يُصِبْهن من المقاسمة أكثْرٌ من 
السدس؛ فإن أصابهنٌَ أكثرٌ من السدسء أعطاهنٌ السدسَ تكملةً الثلثين» ولم يزدهنٌّ 


.)77/7١( أخرجه أحمد (191؟)2 والنسائي في الكبرى (5794)» وابن ماجه‎ )١( 

() برقم (59775). 

فيه في (ظ) و (د): هذيل. قال الحافظ في التلخيص الحبير 87/7 : هزيل» قيده الرافعي في الاصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء: هذيل بالذال» وهو تحريف. 

(5) قوله: ابن» الثانية» ليس في (م). 

(5) الكافي ؟/ ٠١65‏ » والمنتقى 777/١‏ . 

(") ص؛؟ ٠١‏ من هذا الجزء . 

(0) يعني ابن مسعود» وينظر الاستذكار 577/١6‏ » والمنتقى 7757/5 . 


(4) في (خ) و(ظ): في. 


سورة النساء: الآيات ٠ 15 - 1١‏ 


على ذلك. وبه قال أبو تؤْر. 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حُبِلّى» فإن المال يُوقف حتى يتبيّن 
ما نَضع. وأجمع امل العا على اد لجل ماسر ري 11 الزل 1 ياي 
بطنها يرث ويُورّث إذا خرج حَيّا واستهل. وقالوا جميعاً: إذا خرج ميتاً لم يرث" 

فإن خرج حَيّا ولم يُستهلَ فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَظس ما لم 
يستهل. هذا قول مالكِ والقاسم بن محمد وابن سيرين والشَّعبئ وَالرُهريّ وقتادةً. 
لال حت حا امارد كير ار صالح ارإو 6 دسي 0 
العا لتم ناذا قزل الشنافسن ونان الكزري والأرر ا 7 لانن ال 
الذي قاله الشافعئٌ يحتمل النظر غير أن الخبر يمنع منه» وهو قولٌ رسول الله : 
تماوة مولرو تر له ]ل تكقه القيطان دمتعي مارضا من تس التطان» إلاالين 
مريم وأمّه)” ““. وهذا خبرء ولا يقع على الخبر النسخ”*'؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالى: #إ أَرْنَدِكَُمْ © تناولٌ الحُْنَىء وهو الذي له 
فُرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرِثْ ميراتٌ رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة» وَرِث ميراتٌ المرأة'". قال ابن 
المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئء بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يُسأل مالكاً 
0 


. 550 - 589/5 الاجماع ص١7 », والإقناع كلاهما لابن المنذر‎ )١( 

(0) ينظر معالم السئنن ٠١6/5‏ » والاشراف 73١8/5‏ » والمحلى 508/9 - .7”١١‏ 

() في الإشراف 75١8/7‏ . 

. 1١/5 تقدم‎ )5( 

(5) قول ابن المنذر في الإشراف إثر الحديث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي فِ؛ لأن هذا خبر وليس بأمر. 
() الاجماع ص7 . 


(0) المدونة 5749/7 . 
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فإذ يالاههما مما ف التر فين البرل»:قالامعةن المفتي وا جم وإنساق. 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. ورّوى قَتادةٌ عن سعيد بن المسيّب أنه قال في 
اللشع: بولسم حيت ول تإن بال ننهها ديع بدن اما 3 كإناان 
منهما معاً؛ فنصت ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر 
ورث؛ وحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشْكلء و 
أنظر إلى أيّهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وُكي عنه أنه”" قال : 
إذا أشكل يُعْطَى أقلَ النصيبين. 

وقال يحيى بن آدم : إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة» 
وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من مباله ".. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون مُ+ْ مشكلا + ويعظق مك الميرات ميرات 
أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة» حتى يتبيّن أمره أو يصطلحوا. وبه قال أبو 
و لقا لتم بحي نات مرت الدع ع ابت 1 ونداقال 


الأوزاعئٌ» وهو مذهب مالك0, 


. 3309/١١ واب بن أبي شيبة‎ ,)١97006( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(5) قوله: أنه» من (ظ). 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل »71١71/591١٠١/8‏ والبيهقي 511/5 ء وابن الجوزي في 
الموضوعات )١1777(‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله وو سئل عن مولود ولد وله قبل ودبر»ء من أين يورث؟ فقال النبي يِ: من حيث يبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١18/١‏ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي: أنه ورّث خنثى من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق »)١9704(‏ وابن أبي شيبة 749/1١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 700/1١‏ » والدارمي (5911)» والدَارَقْطْنِي )41١7(‏ بنحوه. 

(5) ينظر بحث الختثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 407/4 - 458 » وبدائع 
الصنائع 41١/٠١‏ » والتهذيب في الفرائض ص41" » والمغني ٠١8/9‏ » والمجموع 48/7 . 


سورة النساء: الآيات ١١‏ - 14 ل 


قال ابن شاس في «جواهره الثمينة على مذهب مالكِ عالم المدينة»”'2: الخنثى 
يعتبر إذا كان ذا فرجين - فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فيَعطى الحكم لِمَا 
ذال عقه ةعفان يال عقيما اعثيرت الككرة فن يتما اسايق اسان قتي لسن 
فإن كان ذلك منهما معاًء اعبّر نباتٌ اللحية؛ أو كِبَر النّديين ومشابهتّهما لثدي النساءء 
فإن اجتمع الأمران» اعثُبر الحالُ عند البلوغ» فإن وُجد الحيضٌ كم به؛ وإن وُجد 
الاحتلام وحده نحكم بهء فإن اجتمعا فهو مُشْكل. وكذلك لو لم يكن فرج. لا 
المختصٌ بالرجال» ولا المختصٌ بالنساءء بل كان له مكان يبول منه فقطء انتّظر به 
البلوغ» فإن ظهرت علامة مميّزة» إلا فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال؛ 
فميراته تصنت لضيبى ذكر وآنتى: 

قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدر هذه السورة”" تلّحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ وهي 
مرويةٌ عن على د وبها حكه0". وقد نظم بعضٌ الفضلاء العلماء'؟» حكم الحُنئى 


وفيها يقول: 


هذا الذي اسفحق للإسكال 


.405/9 1١ 


7 دهع » وص/ من هذا الجزء 1 


بالكتتي و اتحسوة يبال 


حافت اقعينه معن لفان 


(*) قال ابن قدامة في المغني ٠١9/4‏ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(5) قوله: الفضلاءء من (م) وليس في باقي النسخ. 


نش 
زواجي فتن النكق الا يدكيينا 
إذُلم يكن من خالص العيالٍ 
وكل ماذكرثهفي النَظم 
وقدأبّىالكلامٌ فيهقومُ 
لموط ها يندوف الششاعه 
وقد مضّى في شأنهالحَفِيٌ 
بائمة إن :تك هيت افبثلا مسة 
في الإرث والتكاح والإحرام 
وإذكوة سلجا على اللذكوان 
أن لداية عديو ان حلفا زاتتضة 
داتقتصيت و انيما مين 


عبابية مي انيه اللوسسدر 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


ماعاش في الدنيا ,الا يُنكحا 
ولا اغتندى من بججملةالرجالٍ 
قدقالهسَّرَاةُأملالعلم 
منهم ولم يجنح إِليهلوْمُ 
في ذكره وظاهرالبَشاعة 
حكم الإمام المرتَضَى علي 
فللرجالينبغيإتباعه 
فيالحج والصلاة والأحكام 
نوا مو جيل التهيراء 
على الرجال فاغتنمها فائلة 
تعلق حؤاء هذا اتسول هق 


و 


قال أنق الوليد بن رَشْدة ولا يكوة! لخنثم أ لمشكز زوجا ولخو ولا أبا ولا 
أما. وقد قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رُشْد: فإن 


صم وَرِث من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمٌ كاملاً. 


وهذا بعيلك » والله أعلم. 


وفي سنن الدَارَفَظنِيٌَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامرٌ الشُعبنٌ عن 
البول والغائط» فسئل عامر عن ميرائه» فقال عامر: نصفٌ حط الذكر» ونث حظًا 


الل 


)١(‏ سئن الدَارَقُطْنيَ :)41١(‏ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الخنثى. 


١ ١ 15 ١١ ت‎ ١ سوره 5 النساء:‎ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: 39 لأَبوَيّهه أي : لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير 
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مذكورء وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: #حيّ نَوَارَتَ يجاب 4 [ص :؟١7]‏ 
ول#إِنَآ أَنرَلْتَهُ ف لِيَكَهِ أْتَدَرٍ4”'". و#الشُدّسٌ4 رفع بالابتداء» وما قبله خبرهء» وكذلك 
«العُلتٌ» والالسدين)) وكذلك «نْضِفٌ ما تَرَلدل وكذلك ١فلكُم‏ الرَيْعٌ"» وكذلك «وَلَهُنّ 
الريغ) واقَلَهُنَّ التّمنُف وكذلك «قَلِكُل وَاجد مِنْهُمَا السدم 00 

والأبؤان تغنية الأب والآبة. واستغني بلفظ الأمْ عن أن يقال لها : أبة. ومن العرب 
من يجري المخْتلِقَيْن مُجْرَى المتّفقَيْن؛ نيدل سمي تطلى لح اديه انيد 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأمٌ: الأبوان. وللشمس 
والقمرة القمراة: وللبل والنيات العلواة وكدلك «الهران لان بكر عمو رظي 
الم غيم لوا التجوشاق تقض عه اتنس وعلوا خدر مان أن كر لذن 
أيام عمر امتدّت فاشئّهرت. ومّن زعم أنه أراد بالعْمَرين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمّرين قبل أن يَرَوْا عمر بن عبد 
العويوة ةا 

ولم يدخل في قوله تعالى: «ولأَبَوَيْه؛ مَن علا من الآباء دخولَ مّن سمّل من 
الأبناء في قوله: «أَوْلَادكُمْ)؛ لأن قوله: الولأيويه لفطل معدن لا يحتمل العمومٌ 
والجمعَّ أيضاً؛ بخلاف قوله: /أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #إفإن 
ل يكن لَمُ وَل وَوَركَه: لَه ديه ث4 والأمٌ العليا جدَّة ولا يُفرض لها الثلث 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوحٌ به» وتناوله للجَدٌ مختلّف فيه”؛) 


١‏ فمم: قال: هو أت» وجب به الإخوة» أبو بكر الصِدّينٌ . ولم يخالفه أحدٌ 


. 9١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١91/١‏ . 
(5) في الأمالي 19/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١//ا7”‏ . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


م ا ا ل 
ابِنُ عباس وعبدُ الله بن الزبير وعائشة فك ومعاة بو جل واتتويث كعبة رابو اللاروكه رارق 
فريرة». كلهم يجدلو3 اعد عيدتعتم الاب عالات سواب يحجبون به الإخوة كلّهمء 
ولاايرثون معه شيقاً وقالةتعظاء وطاوس والحسن وقتادة: وإليه:ذهت أيو ستتيفة وابو 
تَؤْر وإسحاق”". 

والحبّة لهم قولّه تعالى: طمِلَدَ يكم إترهِيِرٌ» يب 1ةم4. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: ”يا بني إسماعيل؛ ارمواء فإن أباكم كان رامياً”". 

وذهب عليّ بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توريث الجدٌّ مع الإخوة. ولا 
ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم؛ أو للأبء إِلّا مع ذوي الفروض» فإنه لا 
ينقص معهم مزع السدمن شين في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيٌ وأبي يوسف 
ومحمد والشافعيٌ. وكان علىٌ شرك بين الإخوة والجَدٌ إلى السدسء ولا ينقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة”". 

وأجمع العلماء على أن الجَدّ لا يرث مع الأب» وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا 
الجَدَّ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوقّى أباً أقربٌ منه في جميع 
المواضه”*) 

وذهب الجمهور إلى أن الجَدَّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
الشَّعبِيٌ عن عليٌ أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مُجْرَى الإخوة. والحبّة لقول 
)١(‏ الاستذكار ٠ 454/١١‏ والتمهيد ٠١١/١١‏ » والتهذيب في الفرائض للكلوذاني ص45 - 41 


والمغني 57/4 . وأخرجه البخاري عن أبي بكر وابن الزبير (7704)» وذكره تعليقاً عنهما وعن ابن 
عباس قبل الحديث (/51/77). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص”7١٠‏ من هذا الجزء . 

(9) ينظر الاستذكار 4757/١5‏ - 4758 . والتمهيد ٠١5/١١‏ ء والتهذيب في الفرائض ضن/14-97 » 
والمغني .7١-55/4‏ 

(5) الإقناع لابن المنذر 787/1١‏ . 


سورة النساء: الآيات ١5 - ١١‏ م١‏ 


الجمهور: أن هذا ذَكَرٌ لا يعصّب أخته» فلا يقاسِم الجدّ كالعم وابنٍ ال 


قال الشعبي : أوَلُ جد وُرث في الإسلام عمرٌ بن الخطاب #ه؛ مات ابن لعاصم 
ابن عمر”" وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بماله فاستسان عليًا وزيداً في ذلك» 
فممّلا له مَثلاً» فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيثُ أن يكون ابني ولا أكون أباه” ". 

روى الدَارَقُْنِك”؟» عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماً 
فأذن لهء ورأسّه في يدٍ جاريةٍ له تُرَجُلهء فنزع رأسهء فقال لدعيد + وعها ترجلك: 
فقال :نا أميز الحؤنتين لو ازيدلك إلى جثك :"تفال عصر: إنما الحاجةٌ لي» إني 
جنك لننظر”*؟ في أمر البجد. فقال كيد له والله؟ نا عقول"؟ فيه فقال عهرة ليس هو 
وح حتى لزيد فيه ونُنقص ؛ إنما هو شيءٌ ة تراهء فإن رأيتُه وافقني تبعتّه» وإلّا لم يكن 
علياه ل كَأَبَى زيدء فخرج مُعْضَباً وقال: : قد جئنّك وأنا أظنُ ستفرغ من 
حاجتي. ثم أتاه مرةً أخرى في الساعة التي أتاه في في المرة الأولى؛ ؛ فلم يزل يه حتى 
ا ها كارك بين عي قفا فاءوت جا عار ١‏ ا ا يدر 


تنبت على ساقي واحدة» فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصِنٌ آخر؛ فالساق 


717١/5 وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ 2» 7١7/5 المنتقى‎ )١( 

(؟) كذا نقل المصنف عن الباجي في المنتقى 777/5 » وقال السهيلي في الفرائض 8١/١‏ : وهذا مما لا 
يصححه أهل العلم بالأثر والأنساب» وإنما المعروف عندهم أن عاصم بن عمر عاش بعد أبيه كثيراً. 
وذّكر أن جدة عاصم»ء واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكرء فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماًء فقيهاً ديأ شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (٠/اه).‏ السير 91/54 . 

(*) أخرجه بنحوه عبد الرزاق »)١1051(‏ والدارمي (5101)»: والبيهقي 5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. |.ه. ولم يُذكر اسمٌ عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

(؛) سنن الدَارَقُطْنِي »)4١5(‏ وأخرجه البيهقي 157/1 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح 51/17 . 

(5) في () و (ز) و(ظ) و (م): لتنظرء َالمَعتِ من لات) عن الموافق لما في :نين الدَارَفطني 


(5) في (خ): نقول. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١17 


يُسقي الغصنء فإن قطعتٌ الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني”"2. وإن قطعتٌ 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى بهء فخطب الناسَ عمرٌء ثم قرأ قطعة القتب 
عليهم» ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدٌ قولاً وقد أمضيئُه. قال: وكان عمر 
أولٌ جد كان» فأراد أن يأخذ المال كلّهء مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك 
غمراين الخطات طة. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجَدّة السدسَ إذا لم يكن 
للميت أمْ. وأجمعوا على أن الأمّ تحجب أمّها وأمٌّ الاب: وأجمعوا على أن الأب لا 
يحجب أمَّ الأم. واختلفوا في توريث الجَدَّة وابئها حي”"*» فقالت طائفة: لا ترث 
الجدَّة وابها حيّ؛ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعليء وبه قال مالك والنّوْريُ 
والأوزاعِيٌ وأبو نَوْر وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث البدَّة مع ابنها ؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعلك” وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
زيد وعبيد الله بن الحسن وشَرِيكٌ وأحمد وإسحاق وابن المنذر”*“؛ وقال: كما أن 
المجَدّ لا يحجبه إِلّا الأب» كذلك الجدَّة لا يحجبها إلا الأم. وروى الترمذِيُ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها : إنها أول جدَّة أطعمها رسول الله يك سدساً مع ابنها 
وابنها حت””". والله أعلم. 


)١(‏ قوله: الثاني» من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

() الإقناع لابن المنذر /١‏ 386.. 

(©) كذا ذكر المصنف. ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
أنه لا ترث الجدة وابنها حي. ينظر المحلى 7/9/9 » والتمهيد ٠١5/١١‏ » والاستذكار 404/١6‏ ,2 
والتهذيب في الفرائض ص ١1١‏ » والمغني 4/ ٠١‏ . وكذلك كتب الحديث التى أخرجت الآثار الواردة 
هناء وهي مصنف عبد الرزاق 79/7/٠١‏ - 774 » ومصئف ابن أبي شيبة 78٠/11‏ - 86000 ,ا ومسئد 
الدارمي 1974/4 - ١7100‏ » وسئن البيهقي 5/ 717-5178 . 

. 386 /١ الإقناع‎ )4( 

(5) سنن الترمذي )2١١7(‏ . وفي إسناده محمد بن سالم»ء قال البيهقي 751/5 : محمد بن سالم يتفرد به» 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 779/9 : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (01*) عن الحسن» و(708) عن ابن سيرين . 


سورة النساء: الآيات ١ 15 - 1١١‏ 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء في توريث البَجَدَّات؛ فقال مالك: لا يرث إلا 
ب وأمّهاتهما. وكذلك ررى أبن تورعن الشافعىيٌ» وقال به 
تحماعة ترم النا يعي . فإن انفردت إحداهما؛ فالسَّدنُ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتّهما 
و8 #السدس بعيها وكات إن فزن إةاسناوين في الققثة) اقل مسياكد 
عليه. فإن قَرّبت التي مِن قِبّل الأم؛ كان لها السكير كزان غيرها » إن فريك العي من 
قِبَل الأب ؛ كان بينها وبين التي مِن قبل الأم وإن بعدت. ولااترت إلا جَدَةٌ واحدة من 


قبل الأم. ولا ترث الجدّةٌ أم أب الأمٌ على حال. هذا هذهب زيذ بن 'ثانت» وهو آئبت 


عم ع 


جدّتان» أَمٌأْمٌء وأمأ 


ما رُوي عنه في ذلك. وهو كول نالك زاعن المدينة . 


وقيل : إن البَدَّاتِ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربهنَ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحمَّهِم بالميراث أقربهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمَّهم بالميراث أقربُهمء فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: 

وكان الأوزاعيئُ يورّث ثلاتٌ جدَّاتٍ : واحدهً مِن قبل الأمْ» واثنتين مِن قبل 

3 7 ع 4 كو و مك 8ه مر 20 

الآابء مان احماه ع 7 0 رواه الدَّارَفْظنِيُ عن النبيّ يك مُرْسِلا '". ورَّوَى 
عن زيد بن ثابت عكسٌ هذا ؛ أنه كان يرف كلاف حدّات :القن عن نكل" الأمء 
وو و اتا ل : وقول عليّ # كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُها فيه من ليس في 


)١(‏ التمهيد 48/١١‏ » والاستذكار 459/١6‏ » وينظر الإجماع ص١7‏ » والمغني 84 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق (1401) )١9044(‏ وابن أبي شيبة 759--1578/1١‏ . 

. 46١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )0( 

() سنن الدَّارَقُطَنِي (4171) و(417): وأخرجه أبو داود في المراسيل (700) و (0797. 

(4) في (م): جهة. 

(0) سنن الدَارَقْطِي (517)» وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيد» وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
؟/ 5 :. 


م1١١‏ سورة النساء: الآيات 1١2 ١١‏ 


ُعْدُدِها"' ؛ وبه يقول اوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود وابنٌ عباس فكانا يورثان الجدَّاتٍ الأربع؛ وهوقول 

9 ارق 

قال ابن المنذر: وكل جَدَة إذا نسبت إلى المُتَوَفَى وقع في نسبها أب بين أمّيْنَء 
فليست تّرث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لِكل وح يَنْبُمَا أَلحّدُسُ4 فرَض تعالى لكل واحد 
من الأبوين مع الولد السّدمنَ» وأبْهم الولدء فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فإن مات 
ابنة وأبوين» فللابئنة النصفٌ وللأبوين السدسانء وما بقى فلأقرب عَصَبَةَء وهو 
الأب”"؛ لقول رسول الله يِ: «ما أبقت الفرائضٌ فَلأَوْلَى رجل ذكر»”"". فاجتمع 
للأب الاستحقاقٌ بجهتين : التعصيب والفرض". 

اتن لد يكن لَه وك ووَرئّة: لاه مي ك4 فأخبر جل ذِكْرُه أن الأبوين إذا ورثاه 
أن للأم الثلث. ودلّ بقوله: #ووركئه: أبواة» وإخباره أن للأمٌ الثلث؛ أن الباقي - وهو 
الثلثان ‏ للأاب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت 
يا فلان لك منه الثلث» فإنك حدَدْتٌ للآخَر منه الثلثين بنصٌّ كلامك؛ ولأن قوة 
الكلام في قوله: #وَوَرِئَه: أبوَاهُ» يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من 
ولد وغيره”'» وليس فى هذا اختلاف. 


)١(‏ أخرج عبد الرازق (190940)» وسعيد بن منصور (854)» والدارمي (75987)» والبيهقي 771/5 » عن 
الشعبي” أن عليّاً وزيداً كانا يورئان ثلاث جدات؛ ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم؛ وكانا 
يجعلان السدس لأقريهما. 

, غ0١-‎ 406٠/١6 والاستذكار‎ » 18/١١ التمهيد‎ )( 

. 738٠/١ الإقناع‎ ( 

(14) هو تتمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها؛ وسلف ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 545/7 . 

() المحرر الوجيز ١57/5‏ . 


١1 1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمٌّى لا يكون عَصَّبة» وذكر ابن 
العربيع”"2 أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد: الذكوريةٌ والنصرة» 
ووجوبٌ المؤنة عليه» وثيتت الأمٌ على سهم لآجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته» فلم حُرِم السدسن؟ والذي يظهر 
أنه إنما حُرم السدسّ في حياته إرفاقاً بالصبيٌ وحياطةً على ماله؛ إِذْ قد يكون إخراج 
موه نو كاله :لحان هه اوناك للف قد وهو ازلين مانيقالة»بوالله المولق 

السابعة عشرة: إن قيل: ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله: لوَوَرِتَهُء وا وكان ظاهر 
الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه. 

قيل له: أراد بزيادتها الإخبارَ لِيبيّن أنه أمر مستقِرٌ ثابت» فيخبر عن ثبوته 
واستقرار فيكون حال الوالدين عند الفرادهمنا كحال الولدين: و د 
الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصيب؛ إذ يحجب الإخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الحُكُمء ظاهرٌ في الحكمة'". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : فَلوُيهِ أَلتّّْتُ» قرأ أهل الكوفة: «فلمهِ الثلْثُ00", 
وهي لغْةٌ حكاها سيبويه' ““. قال الكسائيٌ : هي لغة كَثيرٍ من هَوازِنَ وهُذيل. ولأن 
اللام لما كانت مكسورةٌ وكانت متصلةً بالحرف؛ كرهوا ضمة بعد كسرة؛ فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضمَّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام 
تنفصلٌ؛ لأنها داخلةٌ على الاسم . قال جميعه النحاس”* 


رع م 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: إفإن كن لله إحوة ممه َلسّدُّش» الإخوة يحجبون 


. 358/1١ في أحكام القرآن‎ )١( 

. 759/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) السيعة ص8١7‏ » والتيسير ص91 » وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الكوفة» وأما قراءة 
عاصمء فهي كقراءة الباقين. 

. 1١55/4 الكتاب‎ ):( 

(0) في إعراب القرآن 44١/١‏ . 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١" 


الم عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حَحجَبُ النقصان؛ وسواءٌ كان الإخوة أشنا 
أو للأبء أو للأم» أو لا سهم لهم”'". ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: السّدس 
الذي حجب الأخوةٌ الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثلٌ قولٍ الناس: إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم؛ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقةٌ عليهه0؟. 
وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداً. ذُكراناً كانوا أو إناثاًء من أب وأمء 
أو من أبء أو من أم. يحجبُون الأمّ عن الثلث إلى السدسء إلا ما رُوي عن ابن 


عم عات 


عافن أل الاثنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا يحجبٌ الأمّ أقلّ من ثلاثك9». 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأمّ من الثلث إلى السدس؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة» وليست قوة ميراثٍ الإناث مثلَّ قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكيّا الطبريُ”©: ومقتضّى أقوالهم أَلّا يدخْلْنَ مع الإخوة 
في لفظ الإخوة 2 ؛ فإن لفظ الإخوة بمظلقِه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين 
لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تُحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
السدس؛ وهو خلافٌ إجماع المسلمين. وإذا كن مراداتٍ بالآية مع الإخوة؛ كنّ 
مرادات على الانفراد. 


وَاستدلٌ الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنى 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولااسهم لهمء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق )١90517(‏ و(19:079), قال ابن عبد البر في الاستذكار 5٠١/١0‏ : والإسناد عن 
أبن عباس بذلك غير ثابت. 

المحرر الوجيز ١7/7‏ ؛ وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق »)١19189(‏ والطبري 118/1 » وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق .)١19078(‏ 

() المحرر الوجيز ١7/7‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 116/1 , والحاكم 770/5 وصححهء 
والبيهقي 777/57 في كلام جرى بينه وبين عثمان #8» وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وينظر الاستذكار 6١//ا١5‏ - 5٠١‏ », وبداية المجتهد 58/8 » والمغني .١9-14/9‏ 

(0) في أحكام القرآن 76٠/7‏ . 

(0) قوله: في لفظ الاخوة. ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


يقتضى أنها جمع"". وقال عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة' 


١1١١ 


ضرف 


وحُكى عن سيبويه أنه قال: سألتٌ الخليل عن قوله: ما أَحْسَنٌ وججُومَهُما. فقال: 


الاثنان جماعة”". وقد صِمَّ قول الشاعر : 


ومَهْمَهِيْنْنقَدفَيْنِمَرْتَيْنْ 
وأنشد الأخفش : 
لوا انها اللجرا نان باصيو 


: م 4 ه040 


فت ة إن ترفسا و لي 


لاقب انمتا صني سكي 


اكوا وفعاو ا ال 0 


ولمًّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنٍ عباس» قال له عثمان: إن قومك 


٠. 
2 


حجبوها ‏ يعني قريشاً - وهم أهل الفاح للح 


الأشعري ض#ه. وأخرجه البيهقى */ 79 من حديث أنس #» والدَارَقُطْنِي )1١48(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» عن جده. وابن عدي 0 من حديث الحكم بن عمير. قال الزيلعى فى نصب 


الراية ؟/ ١98‏ : كلها ضعيفة. 
() الكتاب 18/7 . 


(8) الرجز لخطام المَجَائيعي كما في الكتاب 5 .» وشرح المفصل لابن يعيش 151/4 » والخزانة 
ا ونسب لهِمُيان بن قحافة في الكتاب 577/5 وأمالي الشجري ١‏ »: وهو بلا نسبة فى 
المخصص 7/4 » ومعاني القرآن للزجاج ؟1/ ٠» ١77‏ والبيان والتبيين ١55/١‏ . ْ 
قال ابن يعيش: يصف مفازة قطعهاء والمهمّه: القَفْره والقذف بالفتح: البعيد» والمَرْت: الأرض التي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الأرض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 


(0) لم نقف عليه. 


) المؤتلف والمختلف للقيسراني 0١‏ ». وذكر العسكري في جمهرة الأمثال 5١8/١‏ البيت الأول 


برواية: يحيّي الناس كل غني قوم ... 
(0) تقدم تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


؟ ١"‏ سورة النساء: الآيات ١5 1١١‏ 


وممن قال: إن أقل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعنٌ وأبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

الموفية عشرين: قوله تعالى: ينا بَنْدِ وَصِيَِ بوص يآ أو َي قرأ ابن كثير 
وابن عامر”'' وعاصم: ايُوصَى» بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخر. 
واختلفت الرواية فيهما عن عاصه”". والكسر اختيار أبي حُبيد وأبي حاتم؛ لأنه جرى 
ذكر الميتٍ قبل هذا. قال الأخفش”": وتصديق ذلك قوله تعالى : #بوْصِيرت» 
و#انوضوت». 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمةٌ في تقديم ذكر الوصية على ذكر الدَّينَء 
والدّين مُقدَّم عليها بإجماء©»؟ 

وقد رَوى الترمذيُ عن الحارث عن عليٌ”'': أن النبيّ ة قضى بالدّين قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدَّين'". قال: والعملٌ على هذا عند عامة أهل 
العلم» أنه يُبدأ بالدَّين قبل الوصية. 

وروى الذَّارَفُظَنِيُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن علىٌ قال: قال رسول الله : 


)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء بزيادة أبي عمروء وهو خطأء والمثبت 
من (خ). وانظر التعليق التالي . 

(1) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «يوصّى بها» بفتح الصاد في الحرفين» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يوصي بها؛ بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها»» والثانية: «يوصّى بها» بالفتح. السبعة ص7558 » وينظر التيسير ص94 . 

(©) معاني القرآن 458/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١7/١‏ ء وتفسير البغوي 107/١‏ . 

(0) سنن الترمذي :»)75١157(‏ وهو عند أحمد (055): وأخرجه الترمذي أيضاً )7١94(‏ و )5١46(‏ وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

(7) نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام» 
يعني أنتم تقرؤون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدّمة على الذّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء. انتهى. 


سورة النساء: الآيات لحك دن + ١‏ 


«الدّيْنُ قبل الوصيّة» وليس لوارثٍ وصيّة»''". رواه عنهما أبو إسحاق الهَمْدانيَ. 

فالتكوابا من أرض يسة: الأول: إنما قصد تقديم هذين الفعلين”'" على 
الميراث» ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما ؛ فلذلك تقدَّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدَّينَ؛ قدَّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالى : ##لا بِعَادِرٌ صَعِيرَةٌ ولا ك4 [الكهف:44]. 

جواب ثالث: قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميّت؛ مع 
نص الشرع عليهاء وأخَر الدّين لشذوذهء فإنه قد يكون وقد لا يكونء» فبدأ بذكر الذي 
لا بُدَّ منه وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ود يقوؤي هذا «العطة ياو نولو كان الدين 
راتا لكان الحظت بالواى: 

جواب رابع : إنما قدّمت الوصية إذْ هي حظ مساكينَ وضعفاء» وأخُر الّين إذ هو 
حظ غريم يطلبه بقرّةِ وسلطان» وله فيه مقال”". 

جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها مِن قِبّل نفسه قدّمهاء والدّين نابت 
مؤدّى؛ ذكره أو لم يذكرء9». 

الثانية والعشرون: ولمًّا ثبت هذاء تعلَّق الشافعنٌ بذلك في تقديم ذَيْن الزكاة 
والحج على الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته توس فرعي العددولك 
من رأس مالهء وهذا ظاهرٌ ببادئ الرأي؛ لأنه حنٌّ من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث؛ وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث» والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سئن الدَّارَقُطْنِي (4151) » وأخرجه أيضاً ابن عدي 7148/17 » وهو من طريق يحيى» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: يحيى ابن أبي أنيسة 
متروك الحديث» ونقل أيضاً تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(1) في النسخ: الفصلين» والمثغبت من المحرر الوجيز ١7/١‏ 2 والكلام منه. 

(") المحرر الوجيز ١7/١‏ . 


(4) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ”34 . 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١» 


الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاءٌ مَضْرفْها إلى الآدمى. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: إن أوصى بها أدّيت من ثلثه» وإن سكت عنها لم يُخْرَج 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجب لترك الورثة فقراء؛ ؛ لأنه”'؟ قد قد يتعمّد ترك الكلء 
0 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: #عَابَاوْكُمٌ توك » رفع بالابتداء» والخبر 
. 58 : 5 إدرة 
مضمّر» تعذيره : هم المقسوم عليهم» وهم المعظؤن 5 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: طلا مَّدَرُونَ أَيُهُمَ أب لك تنما قيل : في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: «إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده مِن بعده»”". وفي 
ا نات الوسر اتقطع عبيله الذي كاوق كدق ا لأووله 

ٍ يح: | إلا من ثلابك ل 
صالح يدعو له)”©. 

وقيل: في الآخرة» فقد يكون الابن أفضلء فيشمَّمُ في أبيه؛ عن ابن عباس 
وال .0 

وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفمَ من درجة أبيه في الآخرة» سأل اللهء 
رفع إليه أباه»ء وكذلك الأب إذا كان أرفمٌ من ابنه”"". وسيأتي في «الطور»”” بيانه. 


)١(‏ في (م): إلا أنه. 

() أحكام القرآن لابن العربي ”44/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المحرر الوجيز ١18/7‏ وقال السمين الحلبي في الدر المصون 504/79 : «آباؤكم وأبناؤكم» مبتدأء ودلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبرا له. 

(:) أخرجه مالك في الموطأ 7١7/١‏ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ١417/77‏ : وهذا لا يُدْرَكَ بالرأي؛ وقد روي بإسناد جيد عن النبي ي. ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله #ِ قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجة» فيقول: أي ربء أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار ابنك لك). 

. 8/١ تقدم‎ )0( 

(5) المحرر الوجيز 18/7 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 49١/5‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 74 » وتفسير البغوي /١‏ ”40 » وزاد المسير 79/5 . 


رسعو يعر 


(8) عند تفسير قوله تعالى : لوَالَدِينَ امنوأ وميم ريم بإيتن» [1؟]. 


سورة النساء: الآيات 12-1 ١6‏ 


زكل “فى اتنا والآخر 4 قالهناين ويد واللفظ يفضي :ك7 

الغامة والفغرون: قزل تنان: رين #اافريفنة تمن على المصدر 
المؤكّد إذ معنى ايُوصِيكُم»: يَفرض عليكم. وقال مَكْي وغيره: هي حال مؤكدة» 
والعامل ليوصيكم). وذلك يي 

والآية متعلّقة بما تقدّم وذلك أنه عرّف العباد أنهم كُمُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا'" في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء؛ تقرَّر 
ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان القضيحة "سركولة إلى" اللاسكياد» لونين” *" النظرن فين 
غِنّى كل واحدٍ منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبطء إذ قد يختلف الأمرء فبيّن 
الرتٌ تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادير المواريث» بل 
بيّنَ المقادير شرعاً. ثم قال : لإِنَّ أله كنَ عَلِيمًا» أي : بقسمة المواريث #حكيما» 
حكم قِسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: 'عَلِيماً» أي: بالأشياء قبل حَلْقِهاء 
احكيما» فيما يقدّره ويُمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يَرَلْ ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه: أنهم نذا تسكن وعلنا 
فقيل لهم : إن الله عرّ وجل كان كذلك [ولم يَرَلْء أي:] لم يزل على ما رأيتم”". 


السادسة والعشرون: فوله تعالى : #ولحكم 'يصت ما تَرَكَ أَروبَِكُْ + الآينين: 


١8/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) كذا تقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 18/١‏ من قول مكيء والذي في مشكل إعراب 
القرآن لمكى ١97/١‏ : «فريضة» ان كن لسن والذي قال ]لها مط عل الفرفيه والحال 
لعي اناي الفراة ا 

(*) في النسخ الخطية : يشفع بعضهم لبعض» والمثبت من (م) وهامش (د). 

(5) في (م): لوجوب. 

(5) تفسير أبي الليث 788/١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن 15/1 ونسبه للحسنء وأورد أيضاً قول 


سيبويه» وما بين حاصرتين منه. 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 


الخطابٌ للرجال. والولد هنا بنو الصُلْبِء وبئو بنيهم وإن سَمّلواء ذُكراتاً وإنائاًء 
واعدا فما زادء بإجماع”". وأجمع العلماء على أن للرَّوجٍ النصف مع عَدَّم الولد أو 
وَلّد الولدء وله مع وجوده الربُع. وترث المرأة من زوجها الربعٌ مع قَقْدِ الولد» والتُمنَ 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاثِ والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنّ شركاء في ذلك”" ؛ 
لأن”" الله عرِّ وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنّ وبين حُكم الجميع؛ كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وّإن كنت رجلُ يُوَرَتُ كلد أو أمراء» 
الكلالة مصدرء مِن تكلّله النسب» أي : أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل”*' بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فَوَرَئنُهِ كلالة©. 
هذا قول أبي بكر الصدّيقٍ وعمر وعلئّ وجمهور أهل العله”. 

وذكر يحيى بن آدم؛ عن شَّرِيكِ وزهير وأبي الأخوّص. عن أبي إسحاق» عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيُهم إِلَّا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكّلالة مَنَ مات 
ليس له ولد ولا والد”"". وهكذا قال صاحب كتاب العيه” "رابو طون اللفرئ 0 


. ١8/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

2( الإاجماع ص94" 2 والإقناع 0١‏ » كلاهما لابن المنذر. 

(؟) قبلها في (ز) و (د): أي لهن» وفي (خ) و (ظ) و(ف): أو لهن. 

(؛) في (ظ): حل. 

. ١84/6 التمهيد‎ )6( 

(0) الاستذكار 4577/١6‏ »2 والمفهم اا . 

(0) التمهيد 0//ا91١‏ . 

(6) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن ٠» 547/١‏ والذي في كتاب العين 7/4/6 : 
الكل : الرجل الذي لا ولد لهء والفعل: كل يكل كلالة» وهو ما نقله ابن عبد البراة في التمهيد 0/ ١86‏ 

عن الخليل . 


(9) هو الأزهريء وكلامه فى تهذيب اللغة 118/4 . 


١ ١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


وابنٌ عرفةً والقّتَِت") وأنو عنيك:واين الابارئ:» اا كر فإذا 
3ه كان لشب ومنه قيل ا 0 نشكا 


ا ل يي الم 
يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 

أصاح ترى برْقاً أَرِيِكَ وييضّه كلمع اليّدِينٍ ني حَبِيّ مُكنّر1؛' 
فسَمّوا القرابة كَكَالَة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهم» 

وإنخاطثهدم به أنه يتعيبون معه: كما قال أعرابي : مالي كثيرة ويرئني كلالةٌ مُتراخ 

نسبهم”*". وقال الفرزدق : ١‏ 

ورِئثّم قناءً المجد لاعن كلالةٍ 2 عنابني منافٍ عبدٍ شمس وهاشم" 
وقال آخر: 

وَإِنَّأباالمَرْءأنختقوىله ممَؤوْلّىالكلالةلا يفضَبٌ" 


وقيل: إن الكلالة مأخوذةٌ من الكلال» وهو الإعياء» فكأنه يصيرٌ الميراثُ إلى 


. ١؟١ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

(؟) التمهيد 1١84/65‏ . 

(9) لم نقف على قائله. وهو ف في العين 0/ ».4١‏ والتمهيد ه/ 1١86‏ . 

(:) ديوانه ص4 ”7» والكتاب 107/5 وهو فيهما برواية: أَخَارِ... 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص9 : قوله: أصاحء معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: وميضهء معناه: خَّطرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة اليدين» في 
حب : وهو ما حَبَا لك من السحاب أي: ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل: الذي في جوانب السماء 
كال كليل. 

(6) ينظر مجمل اللغة / 056 . 

(0) ديوانه 867/7 برواية: ورثتم قناة الملك غيرٌ كلالة .. 

(0) لم نقف على قائله» وهو في معاني القرآن للزجاج 51/7 ١‏ وتهذيب اللغة 449/9 » وأحكام القرآن 
لابن العربي "177/١‏ » والمفهم ١77/١‏ . 


15 1١ سورة النساء: الآيات‎ ١4 


الوارث عن بُعدٍ وإعياء”'". قال الأعشى: 

فآليتُ لا أَزْثي لهامِنكلالة ولا مِن وَجَى حتى ثُلاقي محمدا”© 
وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدةً قال: الكلالة: كُلَ مَن لم يرئه أب أو ابن 
قال أبو عمر”": ذكْر أبي عبيدةً الأحَّ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلظ 

لا وجة له؛ ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. 

بكر» ثم رجعا عنه 240 وقال ابن زيد: الكلالة : الحيٌ والميت 000 وعن عطاء: 


. ١977/١5 المفهم‎ )١( 

)١(‏ ديوانه 186 » والأغاني ١6/4‏ » برواية: ... ولا ين حَفّى حتى تزور محمداً 
والوجى: الحفى. اللسان (وجى). 

(9) التمهيد 0/ 186 ٠»‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١١18/١‏ . 

(5) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 19/١‏ » ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة من لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق 704/٠١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ »؛ ومسند الدارمي 2)3١١5(‏ وتفسير الطبري 5/ ه/ا4 - 47/5 » وسئن البيهقى 777/5 2 
والتمهيد ه/ ١96‏ لاود والاستذكار ٠ 457/١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي 00 »؛ وللكيا 
الطبري "60/١‏ » والمفهم ١11١/١5‏ . 
أما عمر فعنه روايتان كما ذكر ابن العربي 747/١‏ » والكيا الطبري 70/7" . الأولى مثل قول أبي 
بكرء وهى فى المصادر السالفةء والثانية ما أخرجه عبد الرزاق )١9157(‏ وسعيد بن منصور (091) 
(التفسير) والبيهقي 1/ 774 من طريق الشعبي قال: كان أبو بكر يقول: الكلالة من لا ولد له ولا والدء 
قل :كان ع يعرلة"الكلالة برح لا للم افلها لعن مير تالده وف لأسي أن أسالفت آنا لذي 
أرى الكلالة ما عدا الولد والؤالد. ١‏ ْ 
وأخرج عبد الرزاق »)١91417(‏ وابن أبي شيبة 415/1١‏ » وسعيد بن منصور (284) (التفسير)» 
والطبري 48١/5‏ . والحاكم 730/1 - 3١5‏ » والبيهقي 7150/7 . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمر» نسمعته يقول: الكلالة مَن لا ولد له. وصححه الحاكم؛ وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن يكون 
صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 


(5) أخرجه الطبري 14١/5‏ . 


١ ١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ 


الكلالة: المال”'". قال ابن العريع”"": وهذا قول طريفٌ لا وجة له. 

تلق لفحوقة كين بالاغرات اننا 

وروي عن اين الأعراب أن الكلالة بنو العَمْ الأباعد. وعن السُّدّيَ أنَّ الكلالة 
البيت”؟. :وعهه متل قول التجمهون. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوشها بالإعراب» فقرأ بعض الكوفيين: «يُورتُ كلالةاء 
كيز الراء و شديدهاء ثرا الحمن وايوت: «ايُورث)» بكسر الراء وتخفيفها. على 
اختلاف بار ال ور عا الووثة :أو المال كذلك 
عكن امبشات الحداني” "فالا ول عه وقد العا كن ازرفةو كال 
مفعولّه» واكان» بمعنى: وقع. 

ومن قرأ: يُورَتٌُ) بفتح الراءء احتّمّل أن تكون الكَلالةٌ المالّء والتقدير: يورّث 
ورائةً لاله فتكون نعتاً لمصدر محذوف. ويجوز أن تكون الكلالة اسماً للورثة» 
وهي خبر «كاناء والعقدن ا كذل7" وجول أن تكو لاتافة بمعنى: وقعء 
وايُورّث» نعتٌ لرجل» وارَجلَ) رفع بكانء وهكلالة» نصب على التفسير أو الحال» 
و اف العلالعاشيت: التقدين: وال كان وهل يروث جكان السب إلى الحيث: 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عنَّ وجل في كتابه الكلالةَ في موضعين: آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارثاً غير الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 
أن الإخوة فيها عُنيَ بها الإخوة للأمَّ؛ لقوله تعالى: «إكّإن كانوًا أحَثرٌ من دَلِكَ مَهُمْ 


. 7١١ أورده ابن عبد البر في التمهيده/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 347/١‏ . 

(9) المفهم 75 » وقول السدي أخرجه الطبري 48١/5‏ . 

(5) التمهيد ٠١١/5‏ » وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب 185/١‏ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنٌُ جني للحسن. 

(5) في النسخ : ذا ورئة» غير (ظ)» ففيها: ذا وراثة؛ والمثبت من مشكل إعراب القرآن 197/١‏ » والكلام منه. 
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. لدم ج 


سُرّكَاءُ فى لتلثِ». وكان سعد بن أبي وقاض: يقرأ: «وله أخّ أو أختٌ مِن أمّه”"'', 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس ميراثهم هكذا”"'؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوثَّى لأبيه وأمه 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: «وَإن كوا حو يباك وضَاه يللدم ِل حي اليينْ» 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلّهم جميعاً 
كلالة. وقال الشَّعبِيُ : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةٌ أو غيرهم 
من العصبة. كذلك قال عليٌ وابن مسعود وزيد وابن عباس» وهو القول الأول الذي 
بدأنا اننا 

قال الطبري: والصوابٌ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتُ: يا رسول الله إنما يرثني كلالة20» أفأوصي بمالي كلّه؟ 
قال: (له)20, 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجل كَلالةٌ وامرأة كلالة. ولا يثنّى 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضميرٌَ مفردٍ 
في قوله : «وله أخل ولم يقل : لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً» ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً ؛ تقول: مّن كان عنده غلامٌ وجارية فليّحْسِنْ إليه» وإليهاء 


له 


وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى : لوَاسْبَعِييُوا لصَبْرٍ وَالصَلَرءٌ وَإِنََا لَكِيرةُ4 [البقرة: 4]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ »؛ والطبري 187/5 » وابن أبي حاتم (4975)» وابن عبد البر في 
التمهيد ١99/0‏ . 1 

زفة في.(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ١199/0‏ . 

(") التمهيد ه/ /ا9١‏ - 5٠٠١‏ والاستذكار 557/١6‏ 454 -450. 

(4) تفسير الطبري 58١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر فى التمهيد 7٠١7/0‏ » وحديث جابر 
أخرجه أحمد )١5185(‏ والبخاري (1944): ومسلم (1515): (2))8 وقد تقدم بعض ألفاظه ص97 من 
هذا الجزء. 1 ؛: 

(0) كذا ذكر المصنفء. وهذه الزيادة في الحديث لم يذكرها الطبري في قوله السالف ولا ابن عبد البر في 
نقله عنهء وإنما روي هذا القول عن سعد #» كما في مسند أحمد )١1084(‏ وتفسير الطبري 487/5 . 


كال تساي «إ كك نيا أذ فهر كانه أزك ماف [النساه180] وطود: أرلي 
بهم ؛ عن الفراء وغيره”". 

ويقال في امرأة: مرأة» وهو الأصل. وأخ أصله: أَخَوٌء يدل عليه: أخوان؛ 
مُحذِف منه وغيّر على غير قياس. قال الفراء: ضع أول أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
واو وكنيق أوال فك لأة المتحدوت ميا ناء*"": ورهذا ا لحدفوالسليا على غير 
قاض ا 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #قّإن كانوًا حر من دَلِكَ مَهُمَ شُرَكاءُ فى 
الّْيْ» هذا التشريكٌ يقتضي التسويةً بين الذكر والأنفى وإن كثُّروا. وإذا كانوا 
يأخذون بالأمٌ فلا يفضَّلَ الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواءً إِلّا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأةٌ وتركت زوجّها وأمّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصفٌء وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف. وللأم 
اللقتدسو» رللاضؤو :اهتين العلقك» وقد انيف القريف رماي غتل اام الصيهاة 
لأنهم حجبوا الأمّ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير العَوْلَ”*'؛ ولو ججعل للأم الثلثُ لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلٌ مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوة لأم وأخاً لأب وأمء فللزوج النصف, ولإخوتها لأمها 
التلظ ع وبا نش لاعها الأنها رابها وكة اتن له نرف تشكن أعطة بوالبافن 


. 4١1/١ وتفسير البغوي‎ » 708/١ معاني القرآن‎ )١( 
. 45١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١94/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 


(4) العول: عول الفريضة؛ وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على أهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد 7854/5 . 
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للعصبة إن فضل. 

فإن تركت ستةً إخوةٍ مفترقين”'' فهذه الحِمَاريّة» وتسمّى أيضاً المُشْترّكة. قال 
قوم: للإخوة للأم:الثلثُ. وللزوج النصفء. وللأم السدس». وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم والأخ والأختٌ من الأب. رُوي عن على وابن مسعود وأبي موسى 
والشَّعبِيَ وشَّرِيكِ ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل؛ واختاره ابن المنذر”)؛ 
لأن الزوج والأمّ والأخوين للأمٌّ أصحابٌ فرائضٌ مسمَّاوٍء ولم يبق للعَصّبة شيء. 

وقال قوم: الأم واحدة؛ وهّبْ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ 
ولهذا سُمٌّيت: المُشْتَركة والحجمّاريّة. رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاًء 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريح. وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه 
الجفالة ان توعان" الس رو 

فهذه جملةٌ من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 

وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُجولية والقوة» وكانوا يورّثون الرجال دون 
النساء؛ فأبطل الله عنَّ وجل ذلك بقوله : «الَرَجَالٍ تَصِيبُ» لاوَلليْسَآء تَصِيك4 كما تقدّم. 

وكاسف الوزاثة أيضا في الجاهلية وبَذْءِ الإسلام بالمحالفة “قال الله عر وجل ؛ 
١وَالَذِيةَ‏ عاقدت أَثِمَانْكُمْ) [النساء : 7] على ما يأتي بيانه. 

ا واركية القعاد لخر 00 الله كال : ماني “امنوا وَل ماروا ما لك 

ذوي 


1 لوم ين ته حي يجا [الأنفال :"/] وسيأني”"". وهناك يأتي القول في 


)١(‏ في (د): متفرقين. 

. 8/١ الإقناع‎ )( 

(9) في (د): إذ لو كانء وفي (خ): إن كان. 

() ينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص94:0١1-”7١7‏ » والمغني 4/4؟ » ومختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 550/5 » والمحرر الوجيز 197/5 .7١-‏ 


(5) تفسير البغوي 7994/١‏ وسيأتي في موضعه. 


سورة 5 النساء: الآيات ١5 ١١‏ م١‏ 


الأرحام وميرائّهم» إن شَّاء الله تعالى. وسيأتي في سورة النور ميراثٌ ابن الملاعنة 
5ول1لانا :وا يكاين" حول اللناتعالن: 

والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلومَ ل ا ااي 
في جملة المسلمين الذين أحكامٌ الإسلام جاريةٌ عليهم. وقد رُوي عن سعيد بن 
المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدوٌ: لا يرك( "». وقد تقدَّم ميراث المرتدٌ في 
شوو «الق 2" والحمة لله. 

الحادية والثلاثون: م #عَيرَ 0 
اايوصضى). أي: يوصي بها غير مضار”*) ٠‏ أي : غير مُدخل الضررٌ على الورثة. أي 
ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرَ بدّين. فالإضرارٌ راجمٌ م إلى 
الوصية والدَّين؛ أما رجوعة إلى الوصية فبآن يزيد على الثلث؛ أو يُوصِيَ لوارث» فإن 
اه فاته قر ذا ل ل ل اك انمه 
لوارث فإنه يَرجع ميراثا” *». وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز”''. وقد 
تقدّم هذا في «البقرة»”") 


)١(‏ ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى: لوَلَدِنَ بون روجهم 4 [الآية:1] ١‏ في المسألة التاسعة 
والعشرين؛ وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالى: (وَالَدنَ يبن لكب مِنَا ملك يسك 4 
[الآية : ]ع في المسألة السادسة عشرة. 

(؟) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص77” » وقد 
ذكره المصنف ص ٠٠١-494‏ من هذا الجزء عن النخعي ولم يذكر هناك سعيد بن المسيب» وأخرجه عن 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة "81/١١‏ . وينظر المغني ١74/9‏ . 

م ا . 

(54) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 35١/١‏ . 

(5) الإجماع ص74 » قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. 


٠٠١-79 
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وأما رجوعُه إلى الدّين فبالإقرار في حالةٍ لا يجوز له فيهاء كما لو أقرٌ في مرضه 
لوارثه أو لصديقٍ مُلاطِِ؛ فإنَّ ذلك لا يجوز عندنا0". 

وروي عن الحسن أنه قرأ: «غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ اللو؛ على الإضافة. قال 
النحاس”": وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنٌّ؛ لأن اسم الفاعل لا يُضافٌ إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفٍ» والمعنى: غير مُضَارٌ ذي وصية» أي: غير 
مضارٌ بها وَرَْن في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دَيْن في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فإن كان عليه دَيْن في الصحة بِبِينَقِء وأقرّ لأجنبيّ بدينء فقالت 
طائفة: يُبدأ بدّين الصحة. هذا قول النَّحَعِيَ والكوفيين؛ قالوا: فإذا استوفاه صاحبّه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصٌون. 

وقالت طائفة: هما سواءٌ إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأني ثور وأبي 
عبيدء وذكر أبو عبيد أنه قولٌ أهل المدينة0؟)» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالئة والثلاثون: قد مضى في «البقرة» الوعيد”' في الإضرار في الوصية 
ووجوهها”". وقد روى أبو ووذ" هق ديك شوق بن لخ قباد وهر مطعونٌ فيه 
عن أبي هريرة حدّئه أن رسول الله ب قال: «إن الرجلَ أو المرأةً ليعملٌ بطاعة الله 


. 701/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 7/ 78-117 » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص75 » والمحتسب 187/١‏ . 
وسيذكرها المصنف في المسألة الرابعة والثلاثين. 

() الاجماع ص76 . 

(5) ينظر المغني 7735/7 . 

(5) في (خ): القول. 

. 15١/5 تقدم‎ )5( 


(0) سنن أبي داود 5451 2 وقد تقدم 17١/8‏ . 
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ا 
وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا: #ين بَعَدِ وَصِيِةَ ١‏ نوص يبآ أو دين عير مضا مُصَصآر حتى 
بلغ «ودللكت للك الْعْوْرُ الْمَطِيِمْ». 

وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. ورداء عن النبي 045" إِلّا أن 
مشهورٌ مذهب مالك وابن القاسم : أن الموصِي لا يعد فعلّه مُضَارَّة في ثُلنه ؛ لأن ذلك 


حمُّه؛ فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قولٌ 5ك تنقيا 8351 وباللة 


التوفيق. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وّصِيّة4 «رَصِيَّة» نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعاملٌ ايُوصيكم». ويصحٌ أن يعمل فيها «مُضَارٌ؛ والمعنى أن يقع 
الضررُ بها أو بسببهاء فأوقع عليها تَجِّزاًء قاله ابن عطية”"؛ وذكر أن الحسن بن أبي 
الحسن قرأ: «عمْيْرَ مُضَارٌ وَصِيَةِ؛ بالإضافة'؛ كما تقول: شجاعٌ تجو رك 
المُتَجَوّدِ؛ِ في قول طَرّفة بن العبد'”. والمعنى على ما ذكرناه من التجؤّز في اللفظ 

ثم قال: وَأئَهُ عَلِيةُ حَلِيهٌ4 يعني عليم بأهل الميراث» حليمٌ على أهل الجهل 
منكم. وقرأ بعض المتقدّمين: «واللّه عليم حكيم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
وَالوضِية”". 


)١(‏ تقدم */ ١١31ء‏ وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
)١(‏ المحرر الوجيز 7/ 7١‏ » وينظر المدونة 715/6 . 
(*) في المحرر الوجيز 73١/7‏ . 
(5) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلاثين. 
(05) ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقتهء وتمامه: 
رَحِيبٌ قَطَابُ الجيبٍ منها رقيقةٌ 2 بججسسٌ النّدامى بَضَّةُ المُتَجِرٍَ 
قال اكوا لمحي ا : أي بضّةٌ عند تجودها. 
)١(‏ تفسير أبي الليث 558/١‏ » ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 
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الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: «يَلْك حُدُودُ ألَّهِ4 «يِلْكَ) بمعنى هذه أي : 
هذه أحكام الله قد بِيّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وم مت يلع الله وَرَسُوله» في 
فج المواريى» م 01 ويعمل بها كما أمره الله تعالى «يُدْخِمْهُ جَنَتٍ 
تجرف مه بن سَحْيَهَا الأَنْصرٌ4 جملةٌ في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: 
#ومن يعْصٍ أله وَرَسُولم» يريد في قسمة المواريث؛» فلم يقسِمها ولم يعمل بها 
«(وَيَتْصَد حُدُوده4 أي: يخالف أمره يُدِْلكُ كارًا كلد فيهتا4”". والعصيان إن 
ره ذل الكت فالخلودٌ على بابه» وإن أريد به الكبائر وتجاورٌ أوامرٍ الله تعالية 
الخلوة متتماز لمَدّة غاء كنا تقول + خلد اللملكة وقال هينه 

ولا خالد إلا البجينال الاين 


وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضع. 
ور 0 اا ا في المو سين 00 


الله. 
قوله تعالى: #والّت يَأتيرت الْفحِمَدَ من نب َاَسْتَسْهِدُوأ عَليِهِنّ أديعة 
مدص ون تبثرا تأنيكضك إن ابوت عد يتن التزث إذ يدل 8ه 134 
سبيلا (2) 4 

فيه ثمان مسائل : 


الأول لكا ذكر الله تغالى: فى هذه السسوزة الاتسنيان إلى الشحاكه رفيا 
صَدَّقاتهنَّ إليهنَّ؛ وانجرٌ الأمرٌ إلى ذكر ميرائهنَّ مع مواريث الرجالء ذكر أيضاً 


)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
(؟) تفسير أبي الليث 788/١‏ . 
(9) ديوانه ص١7١‏ » وقد تقدم ١4١/1١‏ وصدره: ألا لا أرى على الحوادث باقيا , 


(5) السبعة ص758 . والتيسير ص44 . 


سورة النساء: الآية 1١6‏ م١‏ 


التغليظ عليهنٌ فيما يأتين به من الفاحشة؛ لثلا تنوم المرأة أنه يَسُوعٌّ لها ترك التعقف. 

الثانية : قوله تعالى: #وَالّي» «اللّاتي» جمع الّيء وهو اسم مُبْهَمُ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ» ولا يجوز نزعٌ ع الألف واللام منه للتنكير» ولا يتم إلا بصِلّته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدّه”". ويجمع أنه : «اللّاتِ) بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثباتٍ الياء» و«اللاء» بكسر الهمزة وحذفي الياء» و «واللًا» بحذف الهمزة. 
فإن جَمعتَ الجمعّ قلت في اللّاتي : اللّوَاتيء وفي اللَّاءِ: اللّوائي. وقد رُوي عنهم 
«اللوات» يخدف الناء وإبقاء الكشرة» قاله ابن الشجري”©: قال الجوهري"": أنشذ 
أبو عبيد : 
من ال-5واتتى زاتفي واتلات:. “تعنمو أاقه قبيرف لعداق؟ 

واللّوَا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللَّتيّا بالفتح والتّشديد» قال الراجز”*) 

ممح انلكا والتعا واللعئ 

وبعضٌ الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تَدخل على ما 
فيه الألثٌ واللام إِلّا في قولنا: يا أللهء وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الأل 
واللامٌ غير مُفارِقتين لها. وقال: 

فو لقنا الس تكتت تِ قَلبي راكد تصويتلة بالمرة دي 


1 4 

(؟) في الأمالي 50/7 . 

(؟) الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 3019/١ تقدم‎ ):( 

(5) هو العجاج» وقد تقدم /١‏ 504 » وبعده: إذا عَلَتّها أَنْفْسٌ تَرَدتِ 

7917/7 والخزانة‎ » 8/١ من شواهد الكتاب 191/7 » وهو في الصحاح (لتي)» وشرح المفصل‎ )١( 
... برواية: فديتّكِ ياالتي‎ 757/١ برواية: ... بالوصل عني» وفي الإنصاف‎ 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يُعرف لها قائل ولا ضَمِيمة.‎ 


مم١‏ سورة النساء: الآية 1١0‏ 


ويقال: وقع [فلان] في اللَتيّا والّتيء وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالى: أت الْتَحِمَةَ4 الفاحشةٌ في هذا الموضع: الرّناء 
والفاحشةٌ الفَعْلَةُ القبيحة» وهي مصدرهء كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود: 
(بالفاحشة» بباء الج (0). 

الرابعة: قوله تعالى: ين ك4 إضافةٌ في معنى الإسلام؛ وبيان حال 
المؤمنات» كما قال: لوَأسْئَدِْدُوأ مَهِمِدَينِ مِن رَبَالِحكُم 4 [البقرة: 187] لأن الكافرة قد 
0 الحكو”". 

الخامسة: قوله تعالى : «اتَأسَْدْدُوأ عَلتهِنَ أريصةٌ تك + اف مق المي 
فجعل الله الشهادةً على الرّنا غاب ازيم ف تقليطا على لماي ومكرا على 
العباد9) وتعديلٌ الشّهود بالأربعة في الرّنا حكم ثابتٌ في التوراة والإنجيل 
والقرآن”''؛ قال الله تعالى: #وَاَدنَ يبون المحصتت ثم ل يأوأ رمق بل فوفر تمدن 
جَلْدَة4 [النور: ]» وقال هنا: #تَسَتَمْيدُوأ علتِهنَ أديصةٌ د ينصح 4. 

وروى أبو داود””' عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
نيا 'فقال7© + :«اتدو: ني بأغْلّم رَجُلَيْن منككم». فأَتّؤه بابئّئ صُورياء فنشدهما: «كيف 
تجدان أَمْرَ هذَيْن : في التّوراة»؟ قالا : نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوًا ذكره في 
فَرْجها مثلٌ الميل في المُكُلة: رجما. قال: «فما يمنعكما أنْ ترجموهما»» قالا: 
دعب نتلطاتتاء فكرهنا القتل» فدعا رسولٌ الله يك بالشهودء فجاؤواء فشهدوا أنهم 


. 5١/7 والمحرر الوجيز‎ » 01١/١ وتفسير الطبري 448/5 » والكشاف‎ .» 508/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١/١7‏ . 

20) المصدر السابق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 707/١‏ . 

(5) في سئنه (؟81405). 

(1) يعني النبي ؛ قال ابن حجر في نخبة الفكر صه١٠-5١٠‏ : وقد يقتصرون على القول مع حذف 
القائل ويريدون النبي كِ؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 


سورة النساء: الآية 1١6‏ و١‏ 


رَأَوَا ذّكَره في فرجها مثلَ الميل في المُكْحُلَةء فأمرٌ رسولٌ الله كل برَجْوهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودٌ في الرِّنا أربعةٌ ليترتب شاهدان على كل واحدٍ من 
الزائيين كسائر الحقوقء إِدْ هو حقٌّ يؤخذ من كلّ واحدٍ منهما. 

رهد فيك "انان البفينة تمع ذفن الآعر اناو اللزرك في الكقانية' "رولا 
مَدْخَلَ لواحدٍ منهما هنا. 

السادسة: ولا بدَّ أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: «مِنْكُمْ», ولا خلاف فيه بين 
الأئّة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شَرَط العدالةً في البيوع والرّجعة» وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا مِن حَمْل المطلّقٍ على المقيّد بالدّليل» على ما هو 
مذكورٌ في أصول الفقه. وله ونون اهز "" ونته وإن كان النعكوا ف و3 بوساتئن 
ذلك في «المائدة»” “وملن لوي فرله : «أَرْبَعَةَ مِدْكُمْ) في أن الزوج إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي بياه في 00 إذقناء اللتعالي 

السابعة: قوله تعالى: طون كَِدُوا ْمك بن البَيُوتِ4 هذه أولُ عقوباتٍ 
ارقا وكان هذا في ابتداء لدم قاله عبادةٌ بِنُ الصامت ل وما فل من 
نُسحّ م بالأذى الذي بعده» ثم نُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في ا 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاء هو الأول؛ ثم نُسخ بالإمساك» ر1 الذرة اغزت 


0 40 ). 
وقفدلمت؟ ذكره ابن فوْرَّك 


. 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سلف ذكر اللّوتْ وتعريفه ؟/ 7٠١‏ . 

(*) كلمة: أهل» من (ظ). 

(8) في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينهء والكلام من أحكام القرن لابن العربي "097/١‏ . 

(0) عند تفسير قوله تعالى: #أَنْنَانِ دا عَدَلِ َم أو مَلعَرَانِ مِنْ غَيْركُم © .]1١1[‏ 

(7) عند تفسير الآية السادسة» المسألة الخامسة عشرة. 

(9) المحرر الوجيز 5١7/7‏ » وقول الحسن ومجاهد أخرجه الطبري 5/ 6504 - 500 » وحديث عبادة سيأتي 
قريباً» وقد رد النحاس أن تكون الآية الثانية ناسخة للأولى» ينظر الناسخ والمنسوخ له 177/5 . 

(4) المحرر الوجيز 5١/75‏ . 


16 سورة النساء: الآية‎ ١85٠ 


وهذا الإمساك والحبسٌ في البيوت كان في صَدر الإسلام قبل أن يكثّر الجُناةٌ 
فلما كَثْروا وحُْشيَ فَوْتُهه7" اتُخذ لهم سجن ؛ قاله أبن العربي”". 

الثامنة: واختلف العلماءً؛ هل كان هذا السجنٌ حدّاً» أو توعُداً بالحدّ؟ على 
قولين: أحدهما: أنه توعٌدٌ بالحدّ. والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبةً لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
وَججهه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّء غيرٌ أنَّ ذلك الحكم كان ممدودا”” إلى 
غاية» وهو الأذى في الآية الأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
تعدره إلن عاية وهي قولّه عليه الصلاة والسّلام في حديث عُبادةً بن الصّامت: 
احُذوا عنّى» خُذوا عنّيء قد جعل اللَّهُ لهنَّ سبيلاً» البِكُرٌُ بالبكُرٍ جَلْدُ مِئَةِ وتغريبُ 
عامء والشيّبُ بالثيّبء جَلْدٌ مِئةٍ والرّجْم)» . وهذا نحوٌ قوله تعالى: لتر ما اكويام إن 
4 [البقرة: 21141 فإذا جاء الليل ارتفع حكمٌ الصيام لانتهاء غايته لا لِتَسْخه). 
هذا قولٌ المحققينَ المتأخرينَ من الأصوليين» فإنَّ النسمّ إنما يكونُ في القولين 
المتخارضتين من كل طجوة اللدئن لا كمكن جد يتهما" + والتجمع معكن بين 
اليم وال م والجِلْدٍ والرّجْم. 

وقد قال بعضٌ العُلماءِ: إِنَّ الأذى والتعييرٌ باق مع الجَلْدِ؛ لأنيما لا يتغارضانة: 
بل يحملان على شّخص واحدٍ. وأمّا الحبسٌ فمنسوخ بإجماع”". وإطلاق المتقدّمين 
النّسِحَ على مثل هذا تجرُر. والله أعلم. 


)١(‏ في (م): قوتهم. 

(؟) أحكام القرآن "07/١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: محدوداًء والفعيف من مال وبر الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
/١‏ 017” والكلام منه. 

(4) المفهم 8١/6‏ . وحديث عبادة أخرجه أحمد (2)57755 ومسلم (1199). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "05/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

0) المحرر الوجيز 77/١‏ . 


سورة النساء: الآيه 1 ١ 1 ١‏ 


م 03 ووس ماس عر و 


قوله تعالى: #وَآلَدَانٍ 
عق اانه كان د 
الأولى: قوله تعالى : لوَآلَدَان» «اللَّذَان؛ تغنيةٌ الذي» وكان القياس أنْ يقال: 
النّزَيَانَ؛ كرَّحَيّان ومُصْطَفَيَان وشَّجَيّان. قال سيبويه: حُذِفت الياء لِيُفرقٌ بين الأسماء 
افقو لامها النييات وال اتوعى انف الياء نينا إد قد امن اللبس 


لوانتا هيما ١‏ © 


في اللّذان؛ لأنَّ النون لا تَنْحَذِفء ونون التّنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الإضانةٍ في رَحَياكَ ومُضطفَيا القوم» فلو خذفت الياء لاشتبه المفرَُ بالائنين”"' 

وقرأ ابن كثير : «اللّذَّان بتشديد النون”": وهي لَغْهُ قريش» 00 
التشديدٌ عِرَّضاًمن ألف «ذا» على ما يأتي بيانّه في سورة «القّصّص)!" عند قوله 
تعالى : #فنايك بَرْمَانِ4 11] . 


52 
2 


وفيها لغة أخرى «النّذا» بحذف النون. هذا قولٌ الكوفيين. وقال البَضْريون: إنما 
8 6 2 1-(5) 


وكذلك قرأ: «هذان» واكَذَانُكَ يَرْهَانَانِ) بالتشديدٍ قي نات تك لعفت 


. ١51/79 وقول أبي علي في الحجة‎ » 4١١/7 وقول سيبويه في الكتاب‎ . 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(١؟)‏ السبعة ص9١7‏ » والتيسير ص94 . 

(5) كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منهء فالكلام على «الذي» وليس على «ذا4 حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/5 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي». و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حقٌ 
ياء «الذي» و«التي' أن تغبت في التثنية؛ ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنيةٌ على غير القياس؛ لأن 
التبوات لمن سفيمة :]ذل يش إلا ما يذكر والمبهمات لا تَُكّرهِ فجعلوا الحذف منبهة على هذاء 
وإما لطول الكلام بالصلة. 


(5) أمالي ابن الشجري 60/7 . 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١ 


وشدَّه أب و عمرو: اقَذَانَكُ يهانان» وحدي207. 

و«النَّدَان) رفع بالابتداء. قال سيبويه”": المعنى: وفيما يُتلى عليكم اللّذانِ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشةً ‏ منكم. 

ودخلت الفاء في «فَاذُوَهُمَا» لأن في الكلام معنى الأمرء لأنّه لمّا وُصِل «الذي» 
بالفعل تمكن فيه معنى الشرط» إذ لا يقعُ عليه شيء بعينه فلمّا تمكن الشرظ والإبهام 
فيه؛ جرى مُجرى الشّرطء فدخلت الفاء؛ ولم يعمل فيه ما قبلّه من الإضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مُضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمارء لم يحسن الإضمار] فلمًّا لم يُحسن إضمارٌ الفعل قبلّهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء» وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصبٌ على تقدير إضمارٍ فعلٍ» وهو الاختيارٌ 
إذا كان في الكلام معتى الأمرٍ والنّهَيء نحو قولك: اللَّذيْن عندك فأكرئهما. 

الثانية: قوله تعالى: #اكَنَادُوهمًا» قال قتادةٌ والسدّي: معناه التّوبِيحُ والتّعيير. 
وقالت فرقة: هو السَّتٌ والجفاءً دون تعيير. ابن عباس : الثَّيلٌ باللسان والصَّرتُ 
بالئعال”؟؟. قال النحاسى © : وزعم قوم أنه و 

قلت: رواه ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال: #وَالَّنَ يأترت الْتََحِمَ» «والذان 
4 كان في أرّل الأمرء فنسكَمْهما الآيٌ التي في «النور»©©. 


قال النحاس: وقيل وهو أولى: إلهاليفن المستسوة: وأنه واجب أن 0 


. ١7١صو‎ 40-94 السبعة ص9١7 والتيسير ص‎ )١( 

(1) الكتاب ١47/١‏ » وينظر المحرر الوجيز 7١/7‏ - 737 . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 0١‏ »ء وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر الكتاب ١//ا1‏ - 140 . 

(4) المحرر الوجيز 7١/7‏ . والآثار المذكورة أخرجها الطبري 507/7 - 50 . وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (774)؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ (85. 

(6) إعراب القرآن 447/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري. 

(0) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية 1١5‏ مع ١‏ 


بالتوبيخ » قال ليها :تق تنا و3تكنا وعالتيا مر اللدع ونج 

الثالثة: واختلف العلماءً في تأويل قوله تعالى: #وَاكّي4 وقوله: لوَآلَدَانِ». 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغيرَ مُحصنات» والآية 
الثانية في الرجال خاصةً. وبين بلَفْظ”" التَّعنِيةِ صِنْفي الرجال: مَن أحصن ومن لم 
حصن فتقوبة الشداة التي » وعقورة الوجال الأذى: وهذا كول يتعضية اللفل» 
ويّستوفي نض الكلام أصناف الرّناة [عليه]. ويؤيدٌه من جهة اللّفظ قولّه في الأولى: 
##من سبك 24 9 الثانية «ينكظ:74. واختاره النحاسء ورواه عن ابن 
ا 

وقال السَّدَّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
معهنٌ من أُحصِيَ من الرجال بالمعنى . والثائيةٌ في الرجل والمرأة البكرين». قال ابن 
عطيةً : ومعنى هذا القول تام إِلّا أنَّ لفط الآية يقلق*' عنه. وقد رجّحه الطبريُ” , 
وأباه النحاسٌُ”'' وقال: تغليبٌ المؤنَّثِ على المذكّر بعيدٌ؛ لأنّه لا يَخْرجُ الشيءٌ إلى 
المججاز ومعناه صحيح في الحقيقة. 

رقيل: كان الإمساك للمراأة الزانية دون الورجلء فخصّت المرآة بالذكر ف 


)١(‏ في (م): لفظ. 

(0) المحرر الوجيز 7/ 7١‏ » وما بين حاصرتين منه» وقول مجاهد ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
14/7 » وأخرجه الطبري 5/ 5٠١‏ مختصراً. 

() الناسخ والمنسوخ (795). 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر 5١/7‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
5/7 », وقد أخرج الطبري 4494/7 هذا القول عن السدي وابن زيد ورجحهء أما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريبا. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق» وفي (خ) و (ف): يغلق» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز 5١/1‏ . 

(1) في تفسيره 1449/7 . 

(0) في إعراب القرآن 447/١‏ . 


غ١‏ سورة النساء: الآية ١1‏ 


الإمساك. ثم جمعا في الإيذاء. 
. قال قتادةٌ: كانت المرأة تُحبّسُء ويؤذيان جميعاً”'". وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 

السعي والاكتسات. 

الرابعة: واخلت اللا أيضاً في القول بمقتضّى حديث عُبادةٌ الذي هو بان 
لأحكام الزُّناةٍ على ما بينام فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
ذلك انه جل شراحة الهكداتية فق : ورعمهاة بعد ذلك وقال: جِلَدْنُها بكتاب 
الله» ورّجمتُّها بسئّة رسول الله يقا". وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حيئ» وإسحاق. 

وقاك بجناعة من العلماء: بل على التَيْبٍ الرجمٌ بلا جَلْدِ. وعدا برق غو عي : 
وهو قولٌ الرُهريّ والنَجَعيٌ ومالكِ. والثوريّ والأوزاعيّ» والشافعيّ وأصحاب 
الرأي. وأجمدّ وأبي ثور”"؛ مُتمسكين بأنَّ النبيّ و رَجم ماعِزأً”*» والغامديّهة”2» ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام لأَنَيْس: «اغدُ على امرأةٍ هذاء فإن اعتّرفت 


فارجمها"”" ». ولم يذكر البجَلّدء فلو كان مشروعاً لمّا سّكت عنه. قيل لهم: إنما 


. 444/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١19/7‏ » وأخرجه أحمد )71١7(‏ » والحاكم 505/5 وصححهء والحازمي 
0 ال امه د عتمي اما كرو المي 

8 لانت والمتميرت 0/1 -الا١‏ 10 
(17001) و (17708) و(17708) ء وينظر الإشراف 8-1/7 » ومعالم السئن 317/7 . والمحلى 
27/١‏ والاستذكار 5 49/7- 66 والاعتيار ص١‏ ا 0 

0 أخرجه مسلم )١197(‏ و(1797) و(1594) و(1196) من حديث جابر بن سمرةء» وابن عباس » وأبي 
سعيد» وبريدة» وأخرجه البخاري (2»)38415 ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة 4» ولم يذكر فيه 
اسم ماعز. 

)2 أخرجه أحمد (415949, ومسلم (15696) من حديث بريدة ل 

() أخرجه أحمد ,)١17١*8(‏ والبخاري (15١؟5‏ - 7716)؛ ومسلم 550 لقح م عدي أبي 
هريرة وزيذ بن خالذ الجهتي وأنيين : هو ابن الضحاك الأسلمي» “كما نعل التحافط ابن بجر في الفتج 
/١‏ 4 عن ابن عبد البرء ونقل أيضاً عن ابن السكن قوله: لا أدري من هوء ولا وجدت له ذكراً إلا 
في هذا الحديث» وقال الحافظ : وغلط من زعم أنه أنس بن مالك. 


سورة النساء: الآية ١1‏ هم ١‏ 


ع به لالضايف اماي اللسقا لني فليس تف ال ل و01 
والتنصيص عليه في القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى : ظأألَيَهُ كزان ُو عل حدر يتما وأثّة 
جَلدة» [النور :1] يعم جميع الرّناة. والله أعلم. ويبِينُ هذا فعلٌ عليّ بأخذه عن الخلفاء 
رضي الله عنهم» ولم يُنكر عليه فقيل له: عََمِلْت بالمنسوخ وتركتٌ النَّاسخ. وهذا 
واضح. 

الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلّد؛ فالذي عليه الجمهورٌ أنه يُنفى مع 
الجَلْد؛ اله الكلنا» الدافدون : أبنو كر وصور وعمان وعلي؛ وهو قول انن قمر 
رضوان الله عليهم أجمعين» وه فال عطاء وطاوس + وسفيان :ومالك + راين أن 
ليلى والشافعئ» وأحمدٌُ وإسحاقٌ وأبو ثور. وقال بتّركه حماد بن أبي سليمان وأبو 
وذ وتشحيه ب ال 

والحجَةٌ للجمهور حديثٌ عُبادةَ المذكور””" 2 وحديثٌ أبي هريرةً وزيد بن خالدٍء 
م «والذي نفسي بيده؛ لأقضيّنّ بينكما بكتاب 
الله * آنا حكتك ويجارككف: عرد عليلة#وجلد الت منة وغريهاغاماً. أخرجه الأنية”. 


0 ذكر فيه :التجلد دونة: الي . 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُهري» عن سعيد بن المسيّب قال: غرَّبَ عمر 
ربيعة بنَ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبيرَ» فلْحِقٌ بِهرَفْلَ فتنضّرء فقال عمدٌ: لا 
أعرث مطلماً معن عدا قالواة ولو كان التقريك عدا لله :تعالق:داتركه عم بعل" ' ,الم 


. 197/5 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 179-119 » وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغيرهم عبد الرزاق 719-1750917 » وابن أبي شيبة 405/٠‏ »ء وينظر الاستذكار 4؟/ 4ه-لاه . 
والمفهم 8١/6‏ - 85 . 

(5) تقدم ص ١5١‏ من هذا الجزء . 

(4؛) سلف قطعة منه في المسألة الرابعة؛ وهو قوله و: «اغد يا أنيس...؟ . والعسيف: الأجير. المفهم ٠١5/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد (4470)» والبخاري :)7١107(‏ ومسلم (1707)» وسيذكره المصنف بتمامه ص54 . 

(5) التمهيد 89/9 ٠‏ وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (17970). 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١.5 


إن الحضّ الذئ في :الكتات إنما هو الجلدٌ» [والتغرين زتادة عليه]ء.والزيادةٌ على 
النصٌ نسحٌ» فيلزمٌ عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد”". 

والجوابٌ: أمّا حديث أبي هريرة؛ فإِنّما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبداللهٍ بن عمر أنّه ضُرب أمته في الزنا ؤنفاها””. وأمّا حديتٌ عمرٌ وقولّه: 
لا أغرّبٌ بعده مسلماً» فيعني في الخمر”" ‏ والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرٌ: 
أن التّبى 86 ضرت وغرّت» أن ابااتكن ضرت وغرت :وان عر ضرت وخرث: 
أخرجه التّرمذي في جامعه» والنّسائ ني في سُننه عن أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء 
الهمُدانيٌ؛ عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع”. قال 
الدارقطنِيٌ :تفرد به عبدالله , بن إدريس ولم يُسنده عنه أحدٌ من الثقات غير أبى 
كروت”"2؛ تلام هن القن فق النرعء دلا كلام لكو فيه ردن ختالقةه النسة 
خاصمته. وبالله التوفيق. ش 

وأمّا قولّهم : : الزيادةٌ على النصٌ نسح فليس بمسلّمء ' بل زيادةٌ حكم آخرّ مع 
الأصل. ثم هو'' قد زاد الوضوء بِالنَِّيذ بخبر لم يَصِحّ على الماءء وا* شترط الفقرٌ في 
القرْبَى» إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
البقرة وياد 2 


)١(‏ المفهم 8١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 178/7 » وأخرج أثر ابن عمر عبد الرزاق (17715). 

(؟) الاستذكار 55/74 . 

(5) سئن الترمذي (1474)» والسنن الكبرى للنسائي (67707: وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
6 . 

(5) لم نقف على قول الذَارَقْطْنِيَ هذاء وذكر في العلل 0/ ورقة 1١7‏ : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياه عن ابن إدريس» عن عبيد اللهء عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب...» 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي 46. 

(1) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم 45/0 . 

0 تقدم 7/ 7٠١5-1500‏ و 447/5 ء وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: 8ْإِنّمَا ألصَّدَكتُ شئرة وَالْمسكنٍ > 
[التوبة : ]1٠5‏ 


سورة النساء: الآية ١1‏ ا ١‏ 


الننادسة: الفافلوت بَالتَعْرِيت لم يخثلفوا في تخريب الذكر اللحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى النَّعْرِيبَ فيهما ابِنُ عمر؛ جِلَّدَ مملوكّة له في الزّناء 
ونفاها إلى قَدَك”'': وبه قال الشافعيُ وأبو ثورء والثوري والطبري وداود”". 

واختلف قول الشافعيٌ في نفي العبد» فمرةً قال: أستخير الله في نفي العبد؛ 
ور كال يتتى انضفت سنةء ومرة قال «كنقئ سن إلى غين يلدهة تبه "قال الطيري. 
واختلت أيضاً قوله في نَفْ الأمّة على قولين. وقال مالكٌ: يُنفى الرجل» لخن 
المرأةٌ ولا العبد» ومن ثُفَيَ حُبس في الموضع الذي ينفى إليه” ". وينفى من مصرّ إلى 
الحجاز وشَّعْبِ”؟' وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر ونَدَكء وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. وتفى علىٌ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيٌ: أقل ذلك يوم 
و 

الاي الع ار كان أصل التي أنَّ بني إسماعيل”" أجمعَّ رأيهم على أنَّ من 
حدتٌ حَدَثاً في الحرّم؛ عُرِّتَ منه» فصارت سُنَةَ فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استنّ 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّثاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 


أ 


الإسلام» فأقرّه في الزنا خاصة. 


اعد طيخ ونيز اللقة العين مقنيك أن هرون تل الأو لان قرب 
صب من رم و بى هريره في بجر 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
. 

(0) المفهم 87/0 . 

(*) التمهيد 47//4 » والاستذكار 04/75 . 

() شَعْب: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم 8١/0‏ » وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (177577). 

(1) أحكام القرآن 509/١‏ . 

(0) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(8) تقدم في المسألة السابقة. 


م١‏ سورة النساء: الآية ١1‏ 


عقوبةٌ لمالكه تمنعُه من منافعه في مدّة تَغريبه ولا يناسبٌ ذلك 7 تصرّف الشّرعء فلا فلا 
يُعاقبٌ غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌّ والجهادُ الذي هو حي لله 
تعالى لأجُلٍ السيد؛ فكذلك التّغريب”'". والله أعلم. 

والمرأةٌ إذا عُرّبت ربما يكونٌ ذلك سبباً لوقوعها.فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشةٌ وفي التّغريب سببٌ لكشف عورتها وتضيِيع لحالها؛ ولأنَّ الأصلّ منعها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال ي: «أغروا النّساء يلْرْمْنَ 
الحجال)”"' . فحصل من هذا تخصيصٌ عموم حديثٍ ث التّغريب بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهو مختلّفٌ فيه عندٌ الأصوليين والتُطار 9 

وشذَّت طائفةٌ فقالت: يُجمع الجَلدُ والرجمُ على الشيخ» ويُجِلدُ الشاثٌ؛ تمشكاً 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله يك يقول : «الشيحٌ والشيخةٌ 
إذا زنياء فارجموهما البنّد) خرّجه النّسائي”*2. وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الآخَر: «التيّت000. 

السابعة: قوله تعالى: #كلت تابا» أي: من الفاحشة .#وَأصككَا4 د يعني العمل 
فيما بعد ذلك .فعضو أ عَنْصُمَ 4 أي : اتركوا أذاهمنا ونع هما وإلمنا كان هذا قبل 
نزول الحدود. 

فلمًا نزلت الحدودٌ نسحت هذه الآية. وليس المرادٌ بالإعراض الهجرة9©, ولكنّها 


. 87/0 المفهم‎ )١( 


(؟) حديث ضعيف جدأء وسلف الكلام عليه 48/8 . 

(؟) المفهم 87/4 . 

(4) السئن الكبرى للنسائي 2)71١١7(‏ وهو عند أحمد (11095). وينظر الفتح 1437/١1‏ . 

(4) المفهم 84/5 ٠»‏ وروى ابن عبد البر في التمهيد 9/ 87 هذا القول عن مسروق» وقال في الاستذكار 
07 : وهو قول ضعيف لا أصل له. وسلف حديث عبادة ص ١1١‏ من هذا الجزء » وفيه: «التيّب 
بالتيّب» جلد مئة والرجم'. 

(5) في (د): ومين اك الهجر» وفي المحرر الوجيز 777/7 (والكلام منه) : “.لين المراد 
بالإعراض أمراً بهجر 


سورة النساء: الآيتان /ا١  ١4 ١84‏ 


مُتارّكة مُعْرض»ء وفي ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب الججهالةٍ في 


الآية الأخرى. والله تَوّابُء أي: راجمٌ بعباده عن المعاصي. 


5 5 2 عر مم مين 0 ماله 2 اسم 306 00 
قوله تعالى ©«إِنّمَا التَوَبَهٌ عَلَ لَه للذِت يَعَْمَلونَ السو هلق ثمّ سوبوت 
09 27 5 ره 20 ءوده رصمو 4 مه 2-5 2-5 1ح مه 
من قَرِبٍ دَأوْلتِيِكَ ينوب أله عَلِهُمَ وكات أله عَليًا حَسِكَهَا (© وَلَْسَتِ 
سمه 5ك ل سخ ب ره سه اس س سس دصرو مكسه اه لي 
التَوَبَة لدبت يَعْمَلُونَ أَلسَيْمَاتٍ حَيّه إِذَا حَصْرَ ١‏ َلْمَوَتٌ قال إف سح 


فيهما أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَمَا التَوَبَهٌ عَلَ أله 4 قيل : هذه الآيهٌ عامة لكل مَّن عَمِلَ 
مسا ل ل ا اي 0 

تفقت الأمة على أنَّ التوبةً فرضٌ على المؤمنين؛ لقوله تعالى: وَبويوا إِكَ الله 

17 لْمرْمبُتَ* [النور:١].‏ وتصحٌ من ذنب مع الإقامة على غيره من غيرٍ نوعه» 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونٌ تائباً مَن أقام على ذنب”". ولا فرق بين معصيةٍ 
ومعطية :هذا مذهث أعل السنة: 

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبلّهاء وإن شاء لم يقبلهاء وليس 
تيوك الكرية واحيا على نيدن طريق العفن كنا ان" المخالك !17 الأن نمو شرظ 
الواجب أن يكون أعلى رتبةً من الموجَب عليه؛ والحقٌ سبحانه خالقٌ الخلق 
ومالكهم؛ والمكلّف لهمء فلا يصحٌ أن يُوصّف بوجوب شيء عليه تعالى عن ذلك» 
غير أنه باكر ا رع اسار ا تو ا ارو را 
عباده بقوله تعالى: #وهو الى يبل الود عَنْ عِبَادِوء وَبَعْفُواْ عن ألسَّيِمَاتِ# [الشورى: 5 ؟]. 
وقوله: #أَلَر يَمَلْموا أنَّ أله هو يَقَبَلُ لويد و :0 ]. وقوله: #وَإِقٍ لَعَقَارٌ 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 147/١‏ . 
(7) المحرر الوجيز 77/7 . 
(*) قوله: المخالف» يعني به المعتزلة. ينظر الإرشاد ص58” » والكشاف 21١7/١‏ . 


١‏ سورة النساء: الآيتان ١7‏ . هلا 


لَمَن تَابَ» [طه: 87]. 

فإخبازه سبحانه وتعالى عن أشياءَ أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يَجِبُ عليه شيءٌ عقلاً ؛ فأمّا السمعٌ؛ فظاهرًه قَبِولُ توبةٍ 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبةَ ظَّ ؛ لا قطعاً على الله 
تعالى بقّبول التوبة. قال ابن عطية”©: وقد حولت أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. 
فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبةٌ نصوحاً :تام الشّروطٍ: فقال أبو المعالي: يَغلبُ على 
الظنّ قَبِولٌ توبته. وقال غيره: يقطعٌ على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرَ عن نفسه جل 
وعرّ. قال ابن عطية : وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحُهء وبه أقول» 
والله تعالى أرحم بعباده من أن يَنْخْرِم في هذا التائب المفروض معنى قوله [تعالى]: 

فر الى يَقْبلُ لد عَنَ عبَايِ 4 [الشورى :10 وقوله : «وَنٍ لقنَّةُ4 [طه:6م]. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أنَّ في قوله: «على الله» حذفاً» وليس على ظاهره؛ وَإِنَّما 
المعنى: على قَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحؤٌ قوله يك لمعاذ: «أتدري ما حثُ 
العباد على الله:؟ قال: الله ورسولّه أعلم. قال: «أنْ يدخلّهم 50 
معناه: على فضله ورحمته بوعده الحقٌّ وقوله الصّدق”".دليلّه قوله تعالى : « كب عق 
7 أيَمْمَة» [الأنعام: ؟١١]‏ أي: وَعَدَّ بها. 

وقيل: «على» ها هنا معناها «عندٌ»؛ والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي : إِنَّه 
و ولا خَُلْف في وعده أنه يُقبلٌ التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لهاء وهي 
أربعةٌ: الندمٌ بالقلب» وترك المعصيةٍ في الحالء والعزمٌ على ألّا يعود إلى مثلهاء وأن 


. ؛ وما سلف بين حاصرتين منه» .وقول أبي المعالي في الإرشاد ص78‎ ١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (252079). وأخرج أيضاً أحمد (2)51991 والبخاري (5807)) ومسلم (00) 
عن معاذ ه قال: كنت ردف النبي كع فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأ» قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ١لا‏ يعذبهم». 

(9) المحرر الوجيز 714/١7‏ . 


سورة النساء: الآيتان /1 لبا ١6١‏ 


ركو ذلك خنا ةمق الل كبالن ل م غيزهة هإذا اخبلّ شرظ من هذه الشّروط» لم 
تَصِحٌ التوبة"". 

ف من شروطها الاعتراف بِالذّنبء وكثرةٌ الاستغفار» وقد تقدّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكايها”". 

ولا خلاقَ افيما أغلمه أن التوية لا تسقط حذا؛ وتيدا نال شتياوفاة إن 
السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود”” 

وقيل: «على» بمعن «يِن» أي: إِنّما التوبةٌ من الله للذين؛ قاله أبو بكر بن 
غندومن» واللة اغله: وسياتي في «التحريم)!؟» الكلامُ في التوبة النّصوح والأشياء 
التي يتابٌ منها. 

الغانية: قوله تعالى: لذت يَمَمَنُونَ َه هْدَة4 السوء في هذه الآيةٍء 
و«الأنعام»: لِأنَّمُ مَنْ عَيِلَ مدكُمٌ سْوها مم4 [الآية: 04] يعمٌ الكفرٌ والمعاصي؛ 
فكل من عصى ربّه فهو جاهل حتى ينع عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب الني 5 
على أنَّ كلّ معصيةٍ فهي بجهالة» عمداً كانت أو جهلاً» وقاله ابن عباس» وقتادةٌ 
والقتها لل ومجاعد والجدي: ْ 

ورُوي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما قالا: الجهالة هنا العمد: 

وقال عكرمةٌ : أمورٌ الدنيا كلّها جهالةٌ. يريد: الخاصةً بها الخارجةً عن طاعة الله. 
وهذا القولٌ جار مع قوله تعالى : #إكانب: الذي ليث وق اميك ]0 


. 7١ - 95/1 ينظر الارشاد ص7”717 » والمفهم‎ )١( 

ل ا ل رض 

(*) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 00/7 » وسيذكر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسير 
قوله تعالى: لقن تَابَ من بَمَدِ ظَِوء وَآَصَلَمَ4 [المائدة:79]. 

(؛) عند تفسير قوله تعالى : «بَكأيّ ليت انوأ ترا إِلَ مه ويه برا [8]. 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 74 » وأخرج الأخبار المذكورة الطبري 510١-7/5‏ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير 0١‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يل فرأوا أن كل 
شيء عُصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


اّأ١‏ سورة النساء: الآيتان 1١8 ١7‏ 


2١ 27 .‏ 1 00 5 5 2 2 5390 6د 52000 
وقال الزَجَاج”'': يعني قوله : لم4 اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 
وقيل: «بجهالةٍ' أي: لا يعلمون كُنْهَ العقوبة» ذكره ابن قُورَك. قال ابن عطَيةٌ؟ : 


ا ا اش ان 9 
وضعئف قوله هذا وردٌ عليه. 


الثالثة : 0 هش من قريبٍ4 قال ابن عباس والسدّيٌ: معناه: 


وروي عن الضحََاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب©». 

وقال أبو مِجأّز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغيرهم: قبل المعايئة للملائكة 
والسّؤقء وأن يُعْلبٌ المرء على نفسه”. ولقد أحسنّ محمود الورَاقٌ حيثٌ قال: 

قد لمعفشن تون ترف قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألْسَن 
باوز بها عَلْقَ النفوس فإنُها دُخرٌوصُئْمٌ للمنيب المحي.”) 
قال علماؤنا رحمهم الله: وإِنَّما صحّت التوبةٌ منه في هذا الوقت؛ لأنّ الرجاء 
باق ويصِحٌ منه الندم والعزمٌ على ترك الفعل””". 

وي ات من ار عير عر بي انان ورا عير وه لاما 
يغَرْغِرً). قال: هذا حديث حسن غريب8 ومعتى ها لم يُغرغر :ما لم تبلغ روتكيه 


. 79/١ معاني القرآن‎ )١( 

() المحرر الوجيز 74/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ١5/7‏ . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١6١1/١‏ » والطبري 017/5 . 

(0) المحرر الوجيز 7/ 74 . وأخرجه الطبري 16 عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قيس. 

(1) تقدم البيت الأول 5١77/7‏ . وذكر المصنف البيتين ذ في التذكرة ص45 . ومحمود بن الحسن الوراق 
بغدادي خيّر؛ شاعر مجوّد. سائر النظم في المواعظ» توفي في عهد المعتصم. السير 45١/١١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 78/5 . 

() سنن الترمذي (071؟) وقد تقدم 1910/٠‏ . 


سورة النساء: الآيتان ١4 ١!‏ من ١‏ 


خُلقُومّه ؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يُتَمَرغر به. قاله الهروي”". 
وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادِرٌ في 
القنحة أفضل والكق لأمله من العمل الضالم. والبعد كل البعذٍ الموت'"# كما 
قال: 
0256 شكهة ).22 كدان 


وروى صالح المَرْي عن الحسن قال: مَن عيّرَ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منهء 
ابتلام الله يو( 

وقال الحسن أيضاً: إنَّ إبليسٌ لما أهبط قال: بعرّتَِكَ لا أفارقٌ ابنّ آدمّ ما دام 
الروحُ في جسده. قال الله تعالى : «فبِعجَّتى لا أحجُبُ التوبةً عن ابن آدمَّ ما لم تُخرغر 
هار(ة) 
لفسه) 0. 


2200-1 هر 


الرابعة: قوله تعالى: وَلَيْسَتٍ ألتَوْسَة4 نمّى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين 
من حضره الموت وصار في حين”"' اليأس» كما كان فرعون حين صار في غمرة 
الماء والغرق فلم ينفْعْه ما أظهرَ من الإيمان؛ لأنَّ التوبة في ذلك الوقت لا تنفمٌ» 


. 77١ /” ينظر النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(0) في (ظ): من الموت» والكلام في المحرر الوجيز 7 

(0) عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسه. وهو في ذيل الأمالي ص/ا1١2‏ وجمهرة أشعار 
العرب 77/7 . والعقد الفريد //747 » والمحرر الوجيز 35/7 ٠»‏ والخزانة ”/ 7١6‏ وصدره: 

(4) أخرجه أبو الليث "1٠/١‏ . وأخرجه الترمذي »)50١5(‏ وابن عدي في الكامل 7/7 75١148١1‏ » وابن 
الجوزي في الموضوعات (17171) من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي كَق. قال 
الترمذي: حديث غريب» وليس إسناده بمتصل» وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحء والمتهم به محمد بن الحسن؛ قال أحمد: ما أراه يساوي شيئاء وقال 
يحيى : كان كذاباًء وقال النسائي: متروك الحديث. 

() تفسير أبي الليث 74١/١‏ » وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لوَلتَد صَدَّقَ عَلَِمْ ليش ظَنَّمٌ 
َأتّبَعُوه 4 [سبأ: ]٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي يي مرسلاً. 


() في (د): حيز. 


19  1١7/ سورة النساء: الآيات‎ ١65 


لأنواكا لبزوال التكليفنة بهذا فاك انو عباس ابل فيط وحويوة ال 0 

وما الكفارٌ يموتون على كفرهم؛ فلا توبةً لهم في الآخرة» وإليهم الإشارةٌ بقوله 
تعالى : طأُوْليِكَ أَعََّدََا لم عَذَاًا أَلِيمًاك وهو الخلود. 

وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع؛ فهو في جهة العصاةٍ عذابٌ لا خلودٌ معهء 
وهذا على أنَّ السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموتء ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. 

وقدقيل:* إن السيعات هنا الكفةء فيكون الفعتن : وليستك التوبةٌ للكفار الذين 
يتوبون عند الموت» ولا للذين يموتون وهم كفار'”) 

وقال أبو العالية: نزل أول الآية في المؤمنين : #إِنّمَا أَلتَوَبهٌ عَلَ ألَّ4. والثانية 
في المنافقين: #وَلَيِسَتٍ التَوسَة بَهُ ارت يَمْمَنُونَ أَلتحيِمَاتِ4 يعني [ليس] قَبولُ التوبة 
لذبيو أمتررا على فعلهم حي َه إِدّا حَصَرَ أحدَهُم َلْمَوَتٌ يعني الشَّرّقُ والنَرْعٌ 
ومعاينة ملك المودت. تال إن تبْتَ آلتن». فليين لهذا تور ثم ذكر توبةً الكفارء فقال 
تفاك :ول ادن بمرش رك كف حكن ححْنَاذ وكيك أَعَمَدَنا كحم عَدَابًا ألِيما4 أي: وجيعاً 


داكي وقد تقدّم”؟ 0 


1 سم لس رسه ع لس ده م سرصم سس كه ره 
قوله تعالى: #يكآَيُهَا أَلرِسِنَ ءَمَنُوا لا بجحل لَك أن نوا ليله كينا 117 
5-2 44 0-2 57 سم و 0-4 0 يه 2 - - ع 
سلف لنع وض بار 1 ا 


وَعَاشْرُوهُنَّ بالمغروف إن رَهْتْموهنَ مس أن مَكْرَهُوا سَيَعًا وَيْمَلَ أله فيه 
حرا كيرا () 4 


فيه ثمان مسائل : 


.018- 517/5 وأخرج الآثار عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم الطبري‎ ٠ 55/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 12/١ 0 اعرابٍ القرآن‎ 00 

في الآثار (0018) و (1 0 ل اير 
)6 01/1”. 


سورة النساء: الآية ١6 1١9‏ 


سم 


الأولى: قوله تعالى: «لا يحل لك آن روا ايسآ ك4 هذا منَّصِلٌ بما تقدَّم 
ذكرةٌ من الزوجات. والمقصودٌ نفي الظّلم عنهنّ وإضرارِهنٌ ؛ والخطابٌُ للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب هيحل أي: لا يحل لكم ورائةُ النساء. واكَرْهاً؛ مصدر 
في موضع الحال”'". 

واختلفت الرواياتٌ وأقوالُ المفسرين في سبب نزولها؛ فروى البخاري”" عن 
اتن غياس 7 لكيه املو سر ذل انرو تقار تزه ولاتسارين 
لتَذْهبُوا بَعْض ما آتَيْتُمُومُن قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته؛ إن 
شاء بعضُهم تزرّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزرٌجوهاء فهم أحقٌ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وأشوحة انو كاوه" بمعنات 

وقال الدُهريٌ وأبو مِجُلَز : كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابه من غيرها أو 
أقربُ عَصّبته ثويّه على المرأة» فيصير أحقٌّ بها من نفسها ومن أوليائهاء إن شاء 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ ِلّا الصّداقَ الذي أصدَّقّها الميِّتُء وإن شاء زرّجها من غيره 
وأخذ صَداقَها ولم يُعطها شيئاً؛ وإن شاء عَضَلَّها لتفْتَدِيَ منه بما ورثته من الميّت» أو 
تموت فيرئها؟: فأنزل الله تعالى : «يَايُها الَِسِنَ ءَامَبُوا لا يحل لَكُمْ أن ينوا ايسآ 
كَي4. فيكون المعنى: لا يَحِلَ لكم أن ترئوهنٌ من أزواجهنٌ فتكونوا أزواجاً لهنّ. 

وقيل: كان الوارث إن سَبَنَ فألقى عليها ثوباًء فهو أحقٌ بهاء وإن سبقَّنْه فذهبت 
إن أعلياء كاقك اح يشسها» قاله السد 1" . 

وقيل: كان يكون عند الرجل عجورٌ ونفسّه تتوقٌ إلى الشابة» فيكره فراقٌ العجوز 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ "447 » ومشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 


(1) في صحيحه (4014). 

(6) في سننه (5045). 

(4) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ١1١‏ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق 191/١‏ » والطبري 
5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 577/5 عن أبي مجلز. 

(0) أخرجه الطبري 574/5 . 0 


19 سورة النساء: الآية‎ ١5 


لمالهاء فيمسكها ولا يَقْرَبْها حتى تَفْتَدِيَ منه بمالهاء ٠‏ أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ لك ول 
تعالى : الا يحل كمه أن يرثا اللسآه كب 204 

والمقصودٌ من الآية إذهابٌ ما كانوا عليه في جاهليتهم, وألّا تُجِعلَ النساءً 
كالمال يُورَئْنَ عن الرجال كما يُورتٌُ المال0". 

واكرهاً» بضم الكاف قراءةٌ حمزةً والكسائيّ» الباقون بالفتح”". وهما لغتان. 
وقال القَبيُ : الكره بالفتح ‏ بمعنى الإكراه ‏ والكّره ‏ بالضم ‏ المشقة. يقال: لتفعلا 
ذلك طوعاً أو كرهاً. يعني : طائعاً أو مكرهً©. 

والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طماعِيَةٌ 
إِرْيْهاء أو يفتدينَ ببعض مهورهن, وهذا أصحٌ. واختاره ابن عطية*” قال: ودليل ذلك 
قوله تعالى : إل أن يتين بتَحِكَةَ4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للوليّ حبسُّها حنى 
يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج». على ما.يأتي بيائه في المسألة بعد 
هذا. 

الثانية: قوله تعالى: «ولا صنو4 قد تقدّم معنى العَضل وأنَّه المنمُ في 
«البقرة» اللا 

« إلا أن ينين بد ِقَحِسَدَ م4 اختلف الناس في معنى الفاحشة» فقال الحسن: 
هو الزناء وإذا زنت البكرٌ فإنها تُجِلدٌ مئة وتُّنفى سَنَةّه وتردٌ إلى زوجها ما أخذت منه. 


. 551/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز 77/7 . 

(") السبعة ص 759 ٠‏ والتيسير ص90 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77١‏ . 
(5) في المحرر الوجيز 51/7 . 

٠١٠6/4 )( 


سورة النساء: الآية 1١9‏ /اه ١‏ 


قال أن قلذيةة إذاءزفك افراة الرجن كلا باس قيضا ها ريشق علها اح تتقدئ 
منه. وقال السدييٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن7". 
بج ان تار لا أن تين بنَاجِكة 902 


وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشةٌ المبيّنةٌ في هذه الآية 
التنقن :و التشوق قالزاة كزذااتقرث سر لداأة ياغ جاليانا وخدا هو عدم سالك 
قل ان ةا و ال ل 
ابذاك بالقنا ف وسيوة الست قولاً وفعلاً»ء وهذا في ا ومن أهل العلم من 
ا ا ل ا 
ركُوناً إلى قوله تعالى : «الِتَدْهَبُوا بض مآ عَاتيْتْمُوفْنَ؟. وقال مالك وجماعةٌ من أهل 
الك »لوو أن ب تين لاخر جعي ما خدلرتد قال اين سياد وانكا زيوت طلر 
الزوج من النشوز والأذى» وكل ذلك فاحشةٌ تُحِلَ أخدّ المال. 

قال ]بو سير 93 فرك ابن ستريي زان اقلا عيدى الس يقني الآن الفاحية كد 
تكون البذاء والأذى”*©: ومنه قيل للبذيء: فاجش ومتفححش» وعلى أنَّهِ لو اطلّم منها 
على الناخطه كان له لكالييا ون كناء دلقي ونا لوطا اما حر تسو جه 
بمالها؛ فليس له ذلكء ولا أعلمٌ أحداً قال: له أن يضارَّها ويسيء إليها حتى تختلع 
منه إذا وجدها تزني غيرٌ أبي قِلابةً. والله أعلم. وقال الله عرَّ وجل : لقن حِفم ألا يها 
دود أن يعني في حُسنٍ العشْرة والقيام بحقّ الزوج وقيايه بحقّها ذلا لا جاح عَلِمَا فا 


. 077-077 /5 المحرر الوجيز 78/7 » وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس :54/١‏ » والمحلى 557/١١‏ » والاستذكار 7/١0‏ 3181. 

(؟) في المحرر الوجيز 38/7 » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ 078-077 . وأخرجه عن أبن مسعود 
أيضاً ابن أبي شيبة 1١8/0‏ . 

(:) في الاستذكار 181/137 . 

(4) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 


18 سورة النساء: الآية‎ ١8 


قدت بوه [البقرة:9؟1]. وقال الله عزَّ وجلَ: قن طِبْنَ لي عَن عو يَنْهُ عا فَعلُوهُ مََينا 
مركا [النساء: 4]. فهذه الآياتٌ أصل هذا الباب. 
وقال عطاء الخراسانيٌ : كان الرجل إذا أصابت امرأثه فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فنْسحَ ذلك بالحدود . 
وقول رابع : إل أن يَأتِينَ بمَحِكَةٍ و مُمدةٍ مدق 4 إل أن يَزنِينء فيحبسنّ في البيوت» 
فيكون هذا قبل النسخ» وهذا ل وو ع7 
الثالثة: وإذا تندّلنا على القول بأنَّ المراد ا فَفِفْهُه أنه 
منى صح في ولي أنه عاضل؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأة وزوجها إلا الأب في 
بناته» نه إن كان في عَضْله صلاحٌ ؛ فلا يُمْعَرض) قولاً واحداء وذلك بالخاطب 
والخاطبين. وإِنْ صحّ عضلُّه ؛ ففيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء» يزوج 
القاضي مَنْ شاءً التَّرويِجَ من بناته وطَلَبّهء والقول الآخر: لا يعرض له(". 
الرابعة: يجوز أن يكون اتَعْضُلُومُنَّ» جزماً على النّهيء فتكون الواو عاطفةٌ جملةً 
كلام مقطوعة من الأولى» ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرنُوا؛ فتكونٌ الواو 
3 0 عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلومُنَّ». فهذه 
القراءةٌ تقرّي اجتمالَ النصب» وأنّ العضل مما لا يجورٌ بالنّص©). 
الخامسة: قوله تعالى: همير بكسر الياءِ قراءةٌ نافع وأبي عمروء و: لمُيَيّت» 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ » والمحرر الوجيز 58/1 ». وقول عطاء الخراساني أخرجه عبد 
الرزاق )١١١١(‏ والطبري 517/5 . 

(؟) المحرر الوجيز 77/١‏ . 

() في (د) و (ز) و (ظ) و (م): مشتركةء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 71/1 » 
والكلام منه. 

(:) المحرر الوجيز 737/7 » وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 554/١‏ . والنحاس في 
إعراب القرآن 147/١‏ » وأبو حيان في البحر 7١4/7‏ . 


سورة النساء: الآية ١64 1١9‏ 


أبانَ الشَّيءء يقال 50000 وبين وبينته ان لات 
-220 


. 


السادسة: قوله تعالى: #وَعَاشِرُوشنَ بِالْمَعْرُونِ* أي : على ما أمرّ الله به من حَسن 
المعاشّرة. والخطابٌ للجميع» إذ لكل أحدٍ عِشْرَةٌ زوجاً كان أو وليّا. ولكنّ المراد 
بهذا الأمر في الأغلب الأزواج””؛ وهو مثلٌُ قوله تعالى: لاكَلِمْسَاكُا مَمرُوقٍ» 
[البقرة:779]. وذلك تَوْفِيةٌ حقّها من المير والفقة وال يَعبس في وجهها بغير ذَنْبِء 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القولء لا نَطَاً ولا غليظاً» ولا مُظْهِراً ميلاً إلى غيرها”". 
والعشيرة التخالظة والممادحة: ور 

جعلَ الحبيبَ جمعاً كالخليط والفريق" '. وعاشّره معاشرةً» وتعاشرٌ القومُ 
واغتّشروا. 

فأمرٌ اللهُ سبحانه بحسن صُحبةٍ النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتكون أَدْمَةُ ما بيهم 
وصحبئُهم على الكمال. فإنّهِ دأ للنفسء وأْهْنَا للعيش. وهذا واجبٌ على الزوج» 


77/7 عبارة المصنف: والباقون» بدل: مبينات وهو وهم منه رحمه الله» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتين كما ذكرء في جميع القرآن. وقد قرأ‎ 
هذه اللفظة: «مبيّنة؛ أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا:‎ 
«مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشةٍ مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح‎ 
. ١77صو‎ 9490 و التيسير صص‎ 77٠0 الياء. السبعة ص‎ 

(؟) المحرر الوجيز 77/7 » وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب 187/١‏ . 

() المحرر الوجيز 78/5 . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 787/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 78/7 » واللسان (عشر). والبيت فى ديوان طرفة ص5 برواية: معتكر» وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. ْ 

() في (م): الغريق» والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 58/1 . 


ا سورة النساء: الآية 1١9‏ 


ولا يلزمُه في القضاء”". 

وقال بعضهم: هو أن يتصنّعَ لها كما تتصنّعُ له. قال يحيى بن عبد الرحمن 
الحنظلئٌ : أتيتُ محمد ابنّ الحنفية» فخرج إليّ في مِلْحَفَّة حمراءً ولحيئه تَقَظرٌ من 
الغَالِيَةِا"؟» فقلتٌ: ما هذا؟ قال: إِنَّ هذه المِلْحَفة ألقَنْها عليّ امرأتي, ودَهَئَئْني 
بالطيب» امل يفوي ناما نشبويه هن وقال ابن عباس #ه: إني أحبٌ أن 
أتزينَ لامرأتي كما أحبٌ أن تتزيّنَ المرأةٌ لي ©) . وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن 


عطية* : وإلى معنى الآية يُنظَرٌ قولٌ النبيٌ وِ: «فاستمتع بها وفيها عِرَجٌ29 أي: لا 
ا ل د دم 


سببٌ الخلع. 

السابعة: استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى: #وَعَائْرُومُنَ بالْمَعرُونْ» أن" المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أنَّ عليه أن يُخُْدِمَها قَدْرَ كفايتهاء كابئّة الخليفة والمَلِكِ 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌّء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيئٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إِلّا خادمٌ واحدء وذلك يكفيها خدمةً نفيهاء 
وليس في العالّم امرأةٌ إِلّا وخادمٌ واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكونُ له أفراسسٌ عِذَّةّ 
سم سس 1ه أنه لا يُمكنُه القتالُ إِلّا على فرس واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 771/١‏ . قوله: أُْمة» أي: خُلطة وموافقة. اللسان (أدم). 

(1) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

(7) لم نقف عليه» وخر ج ابن سعد في الطبقات 5/ 114.عن أبي إدريس قال: ريت أن السافة يفن 
بالحناء والكتم» فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت: فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

() تقدم 01/4 . 0 ا 

(5) المحرر الوجيز 78/7 . 

(5) كذا نقله المصنف عن. ابن عطية» وهو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان 2)١58(‏ 
وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (4؟2)401 والبخاري (0144)» ومسلم 4 


(0) في (م): على أن. 


سورة النساء: الآية 1١9‏ ا 


قال عتناؤنا» وهذا غلط؟ لأنّ مغل ابنات الملرك اللا لَهنّ حداة كثيرة لا 
يكفيها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاجُ من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها"'' وغيرٍ ذلك إلى 
ما لا د يقومُ به الواحدٌ» وهذا بين. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: قن كَمْتْمُوهُنَ» أي: لدمامقء أو شسوء لق عن غير 
ارتكاب فاحشة أو نُشُورَ؛ فهذا يُندبٌ فيه إلى الاحتمال» فى أن يوول الأمر إلى أن 
يرزق الله منها أولاداً صالحين. و#آن» رفع ب ااعسى)» و«أنْ» والفعل 0 

قلتٌ: ومن هذا المعنى ما ورد فى صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله ي: «لا يَفْرّك مؤمِنٌ مؤمِنة» وإِنَّ كَرِهَ منها خُلْقاً رضي منها آخَرَا . أو قال: 
ضفن سي د أ لا تكفها مقا كنا بصمله على فراقيا: أي + لا شيعي له 
ذلك» بل يغفرٌ سيئتها لحسنتهاء ويتغاضى عما يكره لما يحب 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالى» فِيخَارٌ له 
فيسخظ على ربّه عدّ وجل» فلا يلبثٌ أن ينظرٌ في العاقبة» فإذا هو قد خِيرٌ له”*. 

الا صم ول ا عن أب 
تير العنوو التين لق السدرلة المجرونة 2 00 00 ات 


)١1(‏ في (خ) و(ظ): مطبخها. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

(7) رقم »)١559(‏ وهو عند أحمد (8755). 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك )١١4(‏ » وابن أبي الدنيا في الرضا (05)؛ 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص6١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 777/1١‏ . 

(5) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(0) قبلها في (م): حيث. 

(4) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


0 سورة النساء: الآيات 18 ١؟‏ 


فطق احقوقة وكؤذية انافاه » فيقال له في أمرهاء ويُعذّل بالصبر عليهاء فكان 
يقول: : أنا رجل قد أكمل الله عليّ النّعمةَ في صحة بدني» ومعرفتي» وما ملكت 
يميني» فلعلّها بُعدث عقوبةٌ على ذنبي: فأخاك إن فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي أسَدُ 
منها. 

قال علماؤنا '': في هذا دلي على كراهةٍ الطّلاقٍ مع الإباحة.وروي عن النيّ 6 
أنه قال: : *إنْ الله لا يكرّه شيئاً أباحه إِلّا الطََّلاقَ والأكلء وإِنَّ الله بض المِعى إذا 
امتلة”". 

7 


قوله تعالى: #وَإِنّ أردثّم م أسَيَبَدَالَ روج تَكَارت رج وَءَايَيسُمٌ إِحَدَسْهُنَّ 


و 


مِنَطارًا َلآ تَلْمُرُوا من سينا أمَأْدْرُودَهُ نه بْهَتَنا وَإِنْمَا مِينا © وك 
اعد ويم وفن أك بعَسْكُمْ إِلَ بَعْضٍ وَأَمَذْرت مِنحكّم يكنا غَِيِظًا 46 

فيه ست مسائل : 

الأولى: : لما مضى في الآية المتقدّمة حكمٌ الفراق الذي سببه المرأة» وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عشب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزو بج" وبين أنه إذا أراد 
الطلاق من غير نُشُوزٍ وسوءٍ عِشْرَةٍ؛ فليس له أن يطلب منها 0 

الثانية: واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشو 
وسوءٌ عِشْرة؛ فقال مالك #: للزوج أن يأخذ منها إذا تسبّبت في الفراق» ولا يراعَى 
ها هوءوقال جماعة من العلماءه لا يجوز له أخدٌ المال إِلّا أن تنفرد هي بالنشوز 


د مر 


. 757/١ أحكام القرآن لابن. العربي‎ )١( 

(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج أبو داود (711) عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي يك قال: 
لأبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه (170) بنحوه عن محارب عن النبي و مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنئن 571/7 : المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي ي. 

(9) المحرر الوجيز 77/7 . 

(؛) ينظر الإشراف 5/ 6١؟‏ 


سورة النساء: الآيتان 5١ ٠١‏ م١‏ 


ولع في دل 

الثالثة : قوله تعالى: اوَءَاتَيْثُمْ ِحَدَسْهُنَ يَنطارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثّل إِلّا بمباح”"2. وخطب عمر #ه فقال: أَلَا لا تُعَانُوا 
في صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرْمَةَ في الدنياء أو تقوى عند الله لكان أَوْلاكُم 
ها رول الله قله 4ن | مدق كق امزاة من نساقه ولا شاتة قوق العنى ققارة أوي0. 
فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتَحْرمنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
يقول: طوَءَائَيَثُمْ إِعَدَدهُنَ قَطَارًا مَك تَأْمُدُوا مِنَهُ كسيمًا4؟ فقال عمر: أصابت امرأةٌ 
وأخطأ أ 40)! 


5 5 لقومه . 8 3 .2 دق ٠.‏ 4 5 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال: كل الناس أفقة منك يا عمر” | وفي أخرى: 
أقرأة أضانت ورخل أخطا »+ الله التاق "در 3 الإكان 


)١(‏ في النسخ: وتطلبه في ذلك؛ والمثبت من المحرر الوجيز 1//1؟ » والكلام منه. 

. 79/17 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (40)» وأبو داود »221١5(‏ والترمذي )١١١4(‏ من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
سيأتي. 

(5) في (ظ): وأخطأ أميركم, رفي (م) وإحكام الآمدي 198/4 : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الإحكام /١‏ 110-744 بلفظ: وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق )1١57١(‏ بلفظ: إن امرأةٌ 
خاصمت عمر فخّصّمَيُه. 

(5) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد 4/4 وابن كثير في تفسير قوله تعالى: لوََاتَبَثُمْ إِعْدَسهُنَ َنطارًا» 
لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروقء عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعفء وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (048) والبيهقي 
777/7 من طريق مجالد عن الشعبي عن عمرء ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي: هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَقُطْنِي في العلل ”/ 77 . 7*4 - 7194 من الطريقين بلفظ: نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال: لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

() قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 59/7 
والكلام منهء وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بكار قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب. وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 


ع١‏ سورة النساء: الآيتان ٠١‏ _ ١؟‏ 


أخرجه أبو حاتم البستيُ في صحيح مُسَئَدِهِ عن أبي العَجفاء السّلّمِيَ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةٌ أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
31 000 
حره . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاء”"'» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
ليئقل” "' صَدَّقَةَ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه» ويقولٌ: قد كَلِفْتٌ إليكِ عَلّى 
القزبة» أو عَرَق القربة. وكنتٌُ رجلاً عربياً مُوَلْدا”*'؛ ما أدري ما عَلَنُ القربة» أو عَرَقُ 
القربة. 

قال الجوهري”'': وعَلَّقُ القربة لغةٌ في عَرَّق القربة. قال غيره2: ويقال: عَلَنْ 
القربة عِصامُها الذي تُعَلَّق به؛ يقول: كَلِفْتٌ إليك حتى عصام القربة. وعرقٌ القربة: 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتٌ إليك حتى سافرتٌ واحتّجْتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. 

ويقال: بل عرقٌ القربة أن يقول: تَصِبتُ لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتٌ عَرَّقّ القربة» 
وهو سَيّلّانها. 

وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماءء فيعلّقونه على الإبل يتناوبونه» فِيَشُقٌ على 
الظهر ؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معناها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (4570)» وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) رقم (/1841)., وهو عند أحمد(5840). وأبو العجفاء السلمي البصريء؛ قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العكس. وقيل بالضاد بدل السين» مات بعد.(١4ه)‏ فيما ذكر البخاري. التقريب ص59 . 

(9) في (خ) و (ظ): ليغلي؛ وفي (د) و (ز): ليعطي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 

(4) في النسخ الخطية: غريباً مولداً. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الصحاح (ولد): رجل مولد: إذا كان عريّاً غير محض. 

(5) الصحاح (علق). - 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7/ 7940-1787 . 


١ "١ ٠١ سورة النساء: الآيتان‎ 


قال الأصمعي: وسمعتٌ ابن أبي طَرَفّة ‏ وكان مِن أفصح مَّن رأيتُ ‏ يقول: سمعت 
ل ا يات الي 111 
السو يخ م نقذ هغل التم هن العخو اي 

قال أبو عبيد: ل ده عم فيأخد”" صاحبها بهاء 
كن لقف الد كفي و الوزيته يقال يوق الات لقا ل تكله الشحره ثم قال : 
على القَمُود اللاغب» وكأن معناه: أنْ تُعَلّقَ القربة على القَعود في أسفارهم. وهذا 
المعنى شبيةٌ بما كان الفرَّاء يحكيه؛ زعم أنهم كانوا في الممّاوز في أسفارهم يتزوّدون 
الماءء فيعلّقونه على الإبل يتناوبونه» فكان في ذلك تعبٌّ ومشقّة على الظهر. وكان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علق القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةُ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقِنْطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال: وآتيتم هذا القَدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله يك: «مَنَ بَنَى لله مسجداً ولو كمَفْحَص قَطَاةَء بَتَى الله له بيت في الجنة». ومعلومٌ 
أنه لا يكوا ميد #مقتحص نم71 

وقد قال يك لابن أبي حَدْردٍ وقد جاء يستعينه في مهرهء فسأله عنه» فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله يل وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْض الحَرّة) أو 


(5) تهذيب اللغة 7١5/١‏ » ومقاييس اللغة 784/4 » والمستقصى 555/15 » واللسان (عرق) (شتم)» 
والقّعود من الابل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع؛ واللاغب: العَبِيُ النّب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

)١7١(‏ من حديث أبي ذر 5ه وابن ماجه (78/) من حديث جابر ه. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص): موضعها الذي تجثم فيه وتبيض» كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 


؟١‎ ٠١ سورة النساء: الآيتان‎ ١_1 


0 
فاستقرأ بعض الناس من هذا مَنْعَ المغالاة بالمهورء وهذا لا يلزم» وإنكارٌ النبن يك 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهورء وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَخْوَ وَحّ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 


واءعج 


ياثفاق 20 '. وقد أَصْدَّقٌ عمرٌ أمَّ كُلنُومِ بنتَ عليٌ من فاطمةٌ رضوانٌ الله عليهم أربعين ألف 
4 
درهم . 
وروى أبو داود”؟' عن عقبة بن عامرء أن النبى كِ قال لرجل: (أَتَرْضى أن 
أزوّجكٌ فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: «أَترضَيْنَ أن أزوّجكِ فلاناً؟» قالت: نعم. 
فزْوّج أحدهما من صاحبهء فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صَداقاء ولم يعطها 
خا وكان ممن شهد الحديبية» وكان من شهد الحُدَيْبية* له سهم بِخَيْبَر فلما 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله يك زرّجني فلانة» ولم أَفْرِضْ لها صَداقاً» ولم 
أعطها شيئًء وإني ن.أشهدى ات قد أعطينها من عدا فياشيى حير كاعدت 


000 فباعته بمئة ألف. 
وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاق؛ لقوله تعالى: #وَءَاتَبَثُمْ 


)١(‏ المحرر الوجيز 79/1 2 وأخرج الحديث أحمد (1745) وفي إسناده مبهم» ويشهد له حديث أبي 
هريرة عند مسلم )١1455(‏ وفيه أن المهر كان على أربع أواق. وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد .)١61/:05(‏ 

(0) ينظر المحرر الوجيز 59/7 » والمفهم ١١57/4‏ . 

0 احرك ابن علي نو لكاي 165/1 ٠‏ والبيهقي 7/ 777 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم. عن أبيه 
زيد بن أسلمء عن أبيه» أن عمر.... وأخرجه ابن أبي شيبة 4؛/ 4 من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١١‏ . 

() في سئنه (/5111). 

(0) قوله: وكان من شهد الحديبية» من (خ) و (ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي 
داود. 


(5) المثبت من (ظ). وفي باقي النسخ: سهمها. 


سح لسع 


ِعَدَْهُنَ وَنَطارًا» . واختلفوا فى أَقَّلٌ ٠‏ ا ري : #أن تَبمَعْوأ 
مولح 4 [النساء: 4 ؟]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران)”) 
وقرأ ابن محيصن : نيتم اخداهن» بوصلٍ ألفي لعو و وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر: 
وتسمعٌ من تحت العجاج لها ازْمَلا!*) 
وقول الآخر: 
إذاكق اقناكل سالمهور قي بر 
الرابعة : قوله تعالى: فلا ا 1 
يأخذ الزوحٌ من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالى : لقلا تَأَحْدُ ا 0 لآية 
«البقرة» ل 
وقآل ابن :زيدوغيره + هى اتتسنوخة بقله تعالى. فى ستؤرة البقرة : #ولا يحل لسك 
أن تَأَخُذواْ مآ ات 2 موه يم 374 


اه هذه الآيات مُحْكمَةٌ وليس فيها ناسح ولا منسوخء وكلها ينبني0) 


. 58/5 ينظر الاشراف‎ )١( 

(0) دلا -8غ. 

(") القراءات الشاذة ص70 » والمحتسب .1١45/١‏ 

(:) لم نقف على قائلهء وهو في المحتسب ١‏ .ء, والخصائص ”/ 15١‏ » والمستقصى 14/١‏ » 
واللسان (زمل). وصدره: تَضِبٌ لِنَاتُ الخيل في حَجَّراتها . 
والأزمل: الصوتء» وجمعه الأزامل. 

(0) تقدم 341/9 . 

(1) أخرجه الطبري ١7١/5‏ » وقد تقدم 78/4 » ويعني بآية البقرة قوله تعالى: طقلا جَاحَ عَليِمَا فيا قدت 
بد [179]. 

010 أخرجه الطبري 5//ا08 . 


(8) في (د) و (ز) و (م): يبنى » وفي (ظ): يثنى» والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
"٠/7‏ والكلام منه. 


بعضها على بعض. قال الطبريٌ: هي مُحْكمَةٌ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي 
العطاءء فقد جوَّز النبئ ي لتَابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها". 

ك4 مصدرٌ في موضع الحال 9وَإَِم4 معطوف عليه ث4 ين نعته(". 

الخامسة: قوله تعالى: #رَكَيْفَ تَأْحْدُوتة» الآية. تعليلٌ لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاءٌ إذا كان معها في لحافي واحدء جامّعٌَ أوْ لم يجامع؛ حكاه 
الهرويُ وهو قول الكلبيئ”". وقال الفرّاء”*؟: الإفضاء أن يخلوٌ الرجل والمرأة» وإن 
0000 

وقال ابن عباس ومجاهد والسّديٌ وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكني0". 

وأصل الإفْضَاء في اللغة: المخالطة» ويقال للشيء المختلط : قُضاً. قال الشاعر: 
فقلتُلهاياعمّتي لك ناقتي ‏ وِتَّمْرٌ مًضاًفي عَيْبّتي ورّبِيبُ!”" 

ويقال: القوم فَوْضَى فضا أي : مختلطون لا أميرٌ عليهه”". 

وعلى أنَّ معنى «أْضَّى»: خلا وإن لم يكن جامعٌ؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


.#5 وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس‎ ٠» 78 -77/4 تقدمت هذه المسألة‎ )١( 

5) إعراب القرآن 155/١‏ . 

() قول الكلبي ذكره أبو الليث 717/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 709/١‏ . 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

() المحرر الوجيز ٠ 7١/7‏ وينظر تخريج أقوالهم في مصنف عبد الرزاق »)١1١877(‏ وتفسير الطبري 
0453-5 ء وتفسير ابن أبي حاتم (6077)» وتفسير مجاهد 1١8١‏ . 

0) لم نقف على قائله؛ وورد في معاني القرآن للنحاس ”14/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة 7١//الا‏ » ومجمل اللغة 
*/ 77 ء ومقاييس اللغة 504/4 » والصحاح واللسان (فضا)» ووقع عند بعضهم: يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 

(8) معاني القرآن للنحاس ”84/7 . 


سورة النساء: الآيتان "١ ١١‏ وآ 


بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقةٌ بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاً”'". وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحةًٌ يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أَوْ لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنئٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله يَكّ: «مَن كُشَفَ 
خَمَارَ امرأةء ونظر إليهاء وجبّ الصَّدَاق)”©) 

وقال عمر: إذا أغلق باباًء وأرخى ستراً»ء ورأى عورة”"؛ فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِذَّة ولها الميراث. وعن عليٌ: إذا أغلق باباًء وأرخى 0 الاين 


عورة. فقن وحت المنذاق 7 


وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السَّنة ونحوهاء واتفقا على أن لا مَسِيسَء 
وطاقت الع كلد كان لها. وقال الشافعيٌ: لا عِدَّةَ عليهاء ولها < لست ال ان قل 
مضى في «البقرة»”". 

السادسة: قوله تعالى: «وأخذت منحكم يَيثََقًا مَيِكَافًا غَلِيظًا» فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 377/١‏ » ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ 559/7 ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسنيء» وقال: لم 
أمَمّهاء صُدّقّ عليهاء ل ا ال مام 
محمد بن عبد الرحامن بن لبان يمافال البيهقي /64/9 ارعل كي ارو ا 
اا ل لي ا يت 
006 

(*) قوله: ورأى عورة» ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر #ه. 

(4) في سئن الدارقطني (7819): أو رأى. 

(5) موطأ مالك 5 »؛. ومصنف عبد الرزاق 5/ 780 - 740 ». وسئن الدارقطني (5819). وسنن 
البيهقي // 5068 -505 . 

(0) ينظر الاستذكار /١15‏ 177-1176 » والإشراف 55/4 » والمنتقى 797/9 - 791 . 

.1594/4 00( 


وا سورة النساء: الآيات متشسريى 


وس 


قيل: هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أَحذْتُّموهُنٌَ 
بأمانةٍ الله» واستخللتم فُروجهنّ بكلمة الله0". قاله عكرمة والربيع . 
الثاني : قوله تعالى : طفَإِمْسَاكا مَعْرُوٍ أوْ تريح يإحْسَن4 [البقرة:4؟؟] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضَّحَاكَ والسَّدَي. 
الثالث: عُقدةٌ النكاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملكتٌ عُقدة النكاح؛ قاله مجاهد 
وابن وين 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 
قوله تعالى: 9وَلَا تَكحْوا مَا نكم بآرْكُم ين الِنْسَآء إِلّا ما هد سلف 
إِنَمُ كان كَسِنَهُ وَمَقَمًا وَسَآء سيلا 409 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَلَا تَكِحوَأْ مَا نكم مبآْكُم يرح ألِنَسل4 يقال: كان 
الناس يتزرّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: «يَتاَيّها ألِِنَ َامَئُوا ل 
يجِلٌ لك أن يبأ ليآ كَمًا4 [النساء:؟1] حتى نزلت هذه الآية: لوَلَا َكِمْا ما 
تَكُمّ نبآيْكُم4: فصار حراماً في الأحوال كلّها؛ لأن النكاح يقع على الجماع 
والتزوج» فإن كان الأب تزوّج امرأةً» أو وَطِنَها بغير نكاح» حَرّمت على ابنه”". على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”©. 1 
الثانية : قوله تعالى: ما نَكمَ# قيل : المرادٌ بها النساء. 
وقيل: العقد. أي: نكاح آبائكم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ اللهُ قد أخكمّ 


. 778/5 وقد سلف‎ )١5١14( هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم‎ )١( 
. 545-047 / وأخرج أقوالهم الطبري‎ » 3١ (؟) المحرر الوجيز ؟/‎ 
. 747/١ تفسير أبي الليث‎ )*( 


دق ص48١‏ من هذا الجزء 5 


سورة النساء: الآية ١١‏ ؤ/وا 


وجه النكاح» وفصّل شروطه. وهو اختيار الطبري”") ؛ ف( يلاعا كردا 
نَكسَ) مصدر. قال: ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء اللاتي نكس آباؤكم» لوجب أن 
يكون موضع اما» امَن». فالنهئ على هذا إنما وقع على ألّا ينكحوا مثلَ نكاح آبائهم 
الفاسد. 

والأوّلٌ أصحء وتكون «ما) , بمعنى «الذي) وامَن)». والدليل عليه أن الصحابة 
تلقَّت الآية على ذلك المعنى؛ ومنه استدلّت على منع نكاح الأبناءٍ حلائلَ الآباء””". 

وقد كان فى العرب قبائلٌ قد اعتادت أن يشْلّف ابن الرجل على امرأة أبيه؛ 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمةً» وكانت في قريش مباحةً مع التراضي . ألا ترى 
أن[أنا] عمروين آميةٌ َلك على افرأة أبيه بعد موته فولدذت له مسافراً وأبا مُغيط؛ 
وكان لها من أمية أبو العِيصٍ وغيره. فكان بنو أمية إخوةً مُسَافِرٍ وأبي مُعِيط 
وا تي . 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن حَلّف؛ تزوّج بعد أبيه امرأته فاخِمّةَ بنتَ الأسود بن 
المتللب بن أسدء وكان أمية قُتل عنها. ومن ذلك منظور بن رَبّانَ؛ خَلَفَ على مُلَيْكَةَ 
بنتِ خارجة» وكانت تحت أبيه رَبّان بن سَيّار. ار بن أبي قيس ؛ ؛ تزوّج 
امرأة أبيه كُبيْمَة بنت مَعْنء والأسود بنُ خلف تزوّج امرأة أبيه'*) 

وقال الأشعث بن سَوَّار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصارء فخطب ابنّه 
قيس امرأةً أبيه» نقالت: إن أعرك ولد ولكنى آتى رسول الله يَلهِ أستأمرٌه. فأتته 


. 5807/5 في تفسيره‎ )١( 

. 354- 558/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(6) المحرر:الوجيز 53/9 © وما سلف بين خاصرتين منه» اسم أبي عمرو ين أمية: ذكوان» .واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خياط 71/1 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١1770(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن...؛ وينظر المحرر الوجيز 77/7 ء 7١‏ ء وأسباب النزول للواحدي ص١84١‏ . 


اا سورة النساء: الآية ؟؟ ' 


فأخبرته. فأنزل الله هذه الا ا 


وقد كان في العرب من تزوَّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجَس وفعل هذه 
المّعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل فى كتاب «المثالب». فنهى الله المؤمئين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة”". 
الثالثة: قوله تعالى: إلا مَا قَذْ سَلَفَ»4 أي: تقدَّم ومضى. والسّلّف: من تقدّم 
من أبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناءٌ منقطع؛ أي: لكنْ ما قد سلف فاجتنبوه 
زضفق 
ودعوه”". 
وقيل: «إلا» بمعنى بعدء أي: بعد ما سلف”*؟». كما قال تعالى: إلا يَدُودورت 


0-4 


فيها الْمَوْتَ إِلَا الْمَوْتَةَ لوكت » [الدخان ا : بعد الموتة الأولى. 
وقيل : إِّا ما مَا قَدْ سَلّف) أي : ولا ما سلف. كقوله تعالى: #ومًا كارت لِمُؤّمنِ 


ع اي 0 


أن يَفَثُلَ مُؤْمِنًا إلا خَطنا»4 [النساء :47] يعني : ولا خطأ. 

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرء معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساءء إنه 
كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف. 

وقيل: في الآية إضمارٌ لقوله: طوَلَا تَككِحْوَأ ما نكم بآرُكُم يرت ألِنَسآو4 فإنكم 
إن فعلتم تُعاقبون وتؤاححذون إِلّا ما قد سلف0©. 


سجس لدي مسح ءا 


الرابعة: قوله تعالى: © إِنَّم حان فَحِمَةَ وَمَقُمًا وسَآء صبيلا» عقّب بالذمٌ 
البالغ المتتابع» وذلك دليل على أنه فعل انتهى من القبح إلى الغاية”©. 


)١(‏ أسباب النزول ص١ ١5‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم (0077) من طريق أشعث بن سوار»ء عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس... 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 71١-50‏ . 

(©) ينظر معاني القرآن للنحاس ”/ 50 . 

(5) زاد المسير 55/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 3757/١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 719/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان لفك رن نا 


قال أبو العباس: سألتٌ ابن الأعرابيّ عن نكاح المقت» » فقال: هو أن يتزوج 
الرجل امرأة ة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: اين 
وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزرّج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 


0 
ا 
|| 5م 


00 من مَفَتَهِ َمْتُه مَفَْآه فهو مَمْقُوتٌ ومَقِيتٌ. فكانت العرب 
تقول للرجل من امرأة أ بيه : مَقِيتٌّء فسئَّى تعالى هذا النكاح مَفْتا؛ إذ هو ذا مقتٍ 
يلحق فاعلّه. 

وقيل: المراد بالآية النهئ عن أن يطأ الرجل امر أء وطئها الآباء» إِلَّا ما قد سلف 

من الآباء في الجاهلية من الزنى بالنساء ء لا على وجه المناكحة»ء فإنه جائرٌ لكم 
زواجهن. وأن تطؤوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنى؛ قالة اين ؤيذ”'*. وعلية 
فيكون الاستثناء متصلاً» ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بيانه ". 
والله أعلم. 
قولهتعالى: 0 مَك سدم واكك ا 

وكَلدَى3 وَبَيَاتُ ال وَبَنَاتُ لقُن رَأْمهنُكُمْ الى 0 موتكم يرت 
أ 


دَصلعَةَ 11 دي غرء ور 7 التى في 0 ين و الى 
بكم ادن مِنْ 0 وأن 5 ل 0 مكين 0 مَا كن 0 


إرمكت لَه كن عَهُورًا رَحِيمًَا © 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 


)١(‏ المعاني الكبير لابن قتيبة 01١ /١‏ » وقال: وأنشد ابن الأعرابي لأوس: 
والفارسية فيهمغيرمنْكَرة | فكلهملأبيهضَيْرَنسَلِفُ 
(؟) المحرر الوجيز 1/7 » وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً 501/1 . 


(؟7) ص188١‏ من هذا الجزء . 


و١‏ سورة النساء: الآية 7؟ 


الأولى : قوله تعالى: خْرّسَتْ عَلَنِحكُمْ مسف وباك الآية. أي: نكاحُ 
أمهايكم ونكاخ بناتكم؛ فذكر الله تعالى في هذه الآية ما يَحِلّ من النساء وما يحرّمء 
كما ذكر تحريمٌ حَليلة الأب» فحرّم الله سَبعاً من النَسبء وسبّا من رَضاع وصِهْرء 
وألحقت السنَّةٌ المتواترة سابعدٌ» وذلك الجمعٌ بين المرأة وعمتهاء ونصّ عليه 
الإجماع”". 

وثبتت الرواية عن ابن عباس قال: حرم من النّسب سبع ) ومن الصهر سبع» وتلا 
هذه الآية”"©, وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثلّ ذلك» وقال: العايية وه 
تعالى : ##وَلْمُخْصَنت 7#" 

فالسبعٌ المحرّماتٌ من النّسب: الأمهاث» والبنات» والأخوات» .والعتات:» 
والخالاات» وبناثُ الأخى وبنات الأأخت. 

والسبمٌ المحرماتٌ بالصّهر والرّضاع : الأمهاتٌ من الرّضاعة» والأخوات من 
الرضاعة؛ وأمهاتٌ النساع. والربائتٌ» وحلائل الأبناء» والجمع بين الأختين, 
والسابعة: #وَلا تَكموأ مَا نكم ركم 4 [النساء: ؟1]. 

قال الطحَاوي: وكلّ هذا من المحكم المتفّقٍ علي وغيرٌ جائز نكاحٌ واحدةٍ منهن 
بإجماع إِلّا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن. فإنَّ جمهور التّلف ذهبوا 
إلى أنَّ الأمّ حرم بالعقد على الابنة» ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قولُ 

وقالت طائفةٌ من السلف: الم والربيبة سوائ. لا تحرُمٌ منهما واحدةٌ إِلّا بالدخول 
بالأخرى. 
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قالوا: ومعنى قوله: #وأْمَهنتٌ نيكم 4 أي : اللاتي دخلتم بهن «وربتبكم 


. 8١ص المحرر الوجيز 2717/7 والإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق 2)1١808(‏ والطبري 5/ 507 . والحاكم ؟/ ٠١4‏ وصححه. 

(9*) المحرر الوجيز "١/7‏ » وأخرجه الطبري 5/ 505 . وعمرو بن سالم هو أبو عثمان الأنصاري المدني: 
قاضي مروء وقيل: اسمه عمر. رأى ابن عباس وابن عمر. تهذيب الكمال 59/7”5 . 


سورة النساء: الآية إزخرا و/ا ١‏ 


ل في بورك ين يسآبكُ الت مَكَلْسّم بِهِنَّ4. وزعموا أنَّ شرط الدخول راجعٌ 
إلى الأمهات والربائب جميعاً” ؛ رواه خِِلَامنٌ”" عن علي بن أبي طالب”". ورُوي 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قولٌ ابن الزبير ومجاهد”*'. قال مجاهد: 
العنول راد في الناذ 1 

وقول الجمهور مخالفٌ لهذاء وعليه الحكم والقُتيا"2» وقد شدَّد أهلّ العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطئّها بِزِنىٌ؛ أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حرمت عليه ابنتها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالتكاح الصحيح؛ والحرامٌ لا يحرّم الحلالَ على ما يأتي”". 
وحديتٌ يلاس عن علي لا تقومٌ به حجّة» ولا تصِحٌ روايثٌه عند أهل العلم 
بالحديث”*": والصحيحٌ عنه مثلّ قولٍ الجماعة. 

قال ابنُ ججريج: قلتٌ لعطاء: الرجل ينكحٌ المرأة» ثم لا يراها ولا يجامغها حتى 
يُطلّقهاء أوَ تَحِلٌ له أمّها؟ قال: لاء هي مرسلةٌ» دخل بها أَوْ لم يدخل. فقلثٌ له: 
أكانَ ابن عباس يقرأ: «وأمهاثٌ نسائِكُمُ اللاتي دخلتم بهنَّ»؟ قال: لا لا0, 

وروى سعيد» عن قتَّادة عن عكرمة» عن ابن عبّاس» في قوله تعالى : لوَأْمَهَتُ 
نَأبكْ» قال: هي مُبِهَمةٌ*'2. لا تَحِلَّ بالعقد على الابنة. 


.314817/15 الاستذكار‎ )١( 

(1) ابن عمرو الهَجَري البصري. سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقةء قالوا: وروايته عن علي من كتاب» لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ١//ا7١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١1/١‏ » والطبري 505/5 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 715/١‏ . قال ابن عبد البر في الاستذكار 187/١7‏ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابر» ولم يختلف عن ابن الزبير ومجاهد فيها. 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)1١811١(‏ 

(1) ينظر الاشراف 97/4 » والاستذكار 184/١7‏ » وأحكام القرآن للجصاص ١77/1١‏ . 

(0) في المسألة الرابعة عشرة. 

(4) الاستذكار ٠ 184/١7‏ وأحكام القرآن للجصاص ١77/1‏ . 

(9) المحرر الوجيز 7/7" » وأخرجه الطبري 5/ 56٠‏ » وبنحوه عبد الرزاق )١١8085(‏ و(815١1).‏ 


.)5085( وابن أبي حاتم‎ » ١07/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 


و١‏ سورة النساء: الآية ١17‏ 


وكذلك روى مالك في موطّيِه'' عن زيد بن ثابتء وفيه: فقال زيد: لاء الأمُ 
ا ل و وهذا هو 
الصحيحٌ ؛ لدخول - جميع أمهات النساء في قوله تعالى : وَأْمَهنتُ بكم 4. 

ويؤيد هذا القولّ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين 00 لميكن 
تعنيها و انعد : قلا يجرزاعيد التحوييق "يرث يضتاتك وهغرية من نينا زول 
الطَريفاتِء على أنْ تكونّ «الطَريفات» نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجودٌ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً ؛ لأنَّ الخبرين مختلفان» ولكنه يجوز على معنى 
«أعني0”". وأنشد الخليل وسيبويه : 
الأشميية افستصن اورزاكناة. حوب ربقو يكثتان ليان 

خُوَيِْبَيْن يعني لِصَّينء بمعنى : أعني. وينقفان: يكسران؛ نقفثٌ رأسه: كسرته. 

وقد جاء صريحاً من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن النبي و: 
اإذا نح الرجلّ المرأة» فلا يَحلَ له أنْ يتزوّج أمَّها؛ دخل بالبنت أو لم يدخلء» وإذا 
تزرّج الأمّ فلم يدخل بها ثم بالتنا » فإِنْ شاء تزوّج البنتَ)0. 


ىف برفرنة د 7 

(؟) الإشراف 97/5 . 

فيه معاني القرآن للزجاج م 

(5) الكتاب ١59/7‏ » ونسبه سيبويه لرجل من أسدء وهو في مجاز القرآن ؟/ ١75‏ » والكامل ؟//ا97 » 
وأمالي ابن الشجري 77/7 . وأورده ابن متظور في اللسان (كثل)؟ مرتين» وقع في إحداهما: 
حُوَيُربان» وقال: يقال: لص خارب» ويصعّْرء فيقال: : خُوَيْرِب. . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنى واو العطفف؛ أراد أن بها أكتلّ ورزاماٌء وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص١59‏ : معنى ينقفان الهام: يستخرجان دماغهاء وهذا مَكَلّ ضَرّبه 
لعلمهما بالسَّرّقَء واستخراجهما لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلمء وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)ء والحديث ليس في الصحيحين:» ولا في صحيح مسلم» إنما أخرجه الترمذي 
»2١0(‏ وابن عدي 1574/4 ء من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري 0801/0 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل - 


سورة النساء: الآية 11 /ا/با١ا‏ 


الثانية: وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريم ليس صفةٌ للأعيان''"» الأعنان 
ليست موردآ للتحليل والتحريم :ولا مصتراء :وإتما يتعلّق التكليك بالأمز والنهي 
بأفعال المكلّفين من حركة وسكون.ء لكنّ الأعيان لمّا كانت مورداً للأفعال أضيفت 
الأمرُ والنهي والحكم إليهاء وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن عن الفعل 
الذق يجا جد 

الثالثة: قوله تعالى: «أَكَهددَك» تحريمٌ الأمهاتٍ عام في كل حالٍ لا يتخصّص 
بوجه من الوجوه؛ ولهذا يسميه أهلّ العلم: المُبهمء أي: لا باب فيه ولا طريقٌ إليه؛ 
لانسداد التحريم وقوقةوكدلك تنصرية اينات والأجوات0©» ون ذكر من 
المحرّمات. 

والأمهات جمع أَنّهّة؛ يقال: أمٌ وأمّهِةٌ بمعنئ واحدء وجاء القرآن بهما”. 
وقد تقدَّم في الفاتحة 0000 


4 2 م 10 5 فلج عد كاد ممه (6) 
وقيل: إن 00 على وزن فعلة. مثل : قَبْرَةَ وحمرة» لطيرين 2 
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مهتي حندفك والتدويك اكد 
- إسناده. . . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

)١(‏ يعني أعيان الحُرمة»؛ كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي 7171/١‏ 2 والكلام منه 

2 المحرر الوجيز 7١/7‏ . 

(') إعراب القرآن للنحاس 55/١‏ . 

)ا ا. 

(0) شرح الشافية 3١7/4‏ . 

(5) نسبه ابن دريد في الجمهرة ”/ 7717 والأستراباذي في شرح الشافية 5١7/15‏ لقصي بن كلاب. وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)» والمزهر ١79/١‏ » والخزانة 71/4/17 » وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله: عند تناديهم بِهَالٍ وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القامو س(خندف). 


١74‏ سورة النساء: الآية ؟؟ 


تقبلتّهاعنأمَّوَلكطالمًا0 تَنْوبُ إليها في النوائب أجمّع”© 
ويكون جمعها أُمّات”". قال الراعي : 
كانت تجائث متدر و عرق - اكتانين وظاتنية فجشبزة 
فالأم اسم لكل أنثى لها عليك ولادةٌ؛ فيدخلٌ في ذلك الأمُ ونْيَدا وأمهائها 
وجدانياة وأمٌ الأب وجدَائه وإِنْ عَلَوْنَ. والبنتُ اسم لكل أنثى لك عليها ولادةٌ؛ وَإِنْ 
شنت قل: كل أنثى يرجعٌ نسيها إليك بالولادة بدرجة أو حرجات؛ فيدخل في ذلك 
بنث الصلب ويتاتّها وكات الأبناء إن تدلن: والأختٌ اسم لكل أ:؛ نثى جاورتك في 
5200007 
والبناتُ جمع بنت. والأصل بَنيَةٌ» والمستعمل: ابْنّهَ وبنْت. قال الفراء: كُسِرت 
الباء.من:بتنت لتذل الكسرة غلن الباء وشت الآلك من أخك لعدلٌ على حدذف 
الؤاو»فإن امر اعت أغوة والجمع أخَوّات!*) 
والعمّةٌ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدَّك في أصلَيْه أو في أحدهما. وإِنْ 
شئت قلتٌ: كل ذكرٍ رجع نَسَبُه إليك فأختّه عمتّك. وقد تكون العمّة من جهة الأم: 
وي أعنك اب اك. 


)١(‏ لم نقف على قائله؛ وهو في أمالي القالي ؟/١ 3٠‏ واللسان (أمم)» ورواية عجزه فيهما: : نُنُوزِعَ في 
الأسواق عنها خمارها. 

(5) قال الأستراباذي في شرح الشافية 3١7/4‏ : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير 
هاء» زادوا الهاء فرقاً بين مَن يعقل» وبين من لا يعقل. 

0 ديوانه ص1١5‏ » وهو في غريب الحديث 577/4 » وتهذيب اللغة / 74 و 717/17 براوية: كانت 
هجائن.. .. وقد قاله يصف إبلاً . والطؤق: الضَّراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن بري كما 
في اللسان (فحل) : صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصبء والتقدير: كانت أمائهن نجائبٌ 
منذرء وكان طَرْفُهن فحلاً. 

(؛) في القاموس (دنى» لحح): هو ابن عمي (لحأ) أي: لاصق النسب. 

(45) إعراب القرآن للنحاس 114١/١‏ و1584 . 


سورة النساء: الآية ١1‏ و١‏ 


والخالةٌ اسم لكل أنثى شاركت أمّك في أصلّيهاء أو في أحدهما. وإِنْ شئت 
قلتّ: كل أنثى ربع نسبّها إليك بالولادة فأختّها خالتّك. وقد تكون الخالةٌ من جهة 
الأب» وهى أخت م أبيك. 

وبنتُ الأخ اسمٌ لكل أنثى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطةٍ أو مباشرةً؛ وكذلك بنتُ 
اللأخت. فهذه السبع المحرّمات من ال 

وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة"". 

الرابعة: قوله تعالى : رَْبتَُكُمْ أل أرَصَعَتَكْ4 وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله يخِ: «يحرُمُ من الرّضاع ما يحرُمٌ من النّسَبِ)"". 

وقرأ عبدالله: «وأمهاتكم اللاي» بغير تاء)؛ كقوله تعالى: «وَاللّايْ يَئِسْنَ مِنَّ 
الح تال العاف : 
١‏ زفف اع عا ل ع م 0 2 9 2 (ت 
مِن اللاء ' لم يحججن يَبَعْينَ جسبة ولكنْ ليقتلنَ البريءَ المغملا 
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. 35-١ /١ *الا"3 , والوسيط‎ - "7/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 : «وله أخْ» 
[الآية : 7١]بالتشديد‏ عن بعضهمء وقال: قال ابن دريد: التشديد لغةٌّ. قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(*) أخرجه أحمد (71940)» والبخاري (5514)», ومسلم )١55417(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 77/5 » وأبو حيان في البحر 3١١/7‏ » وقيدها ابن عطية بكسر 
الياء» ولم يقيدها أبو حيان. 

(5) وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص8١‏ » والتيسير ص78١‏ . 

() في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) نسبه الأصفهاني 1١17/15‏ للعرجيء ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ١٠١/١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في ديوانه المطبوع؛ وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٠١9/5‏ عن عائشة بنت طلحة أنها 
أنشدته» وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج 8/7 وأمالي ابن الشجري "/ ٠0‏ . والأزهية 


ص١ ١‏ ". وجميعهم أنشدوه بالهمز. 


هلما سورة النساء: الآية ؟؟ 


«أَرْضَعَْكُمْ) فإذا أرضعت المرأةٌ طفلاً رمت عليه لأنها أمّهء وبنتّها لأنها أختّىف 
وأخذيا لأنيا حالش انها انها جد وبنتُ زوجها صاحب اللبن لأنها أختّ 
وأخنّه لأنها عمتهء وأمّه لأنها جدَّته”''» وبناثٌ بنيها وبناتها؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
وأخواته. 

الخامسة: قال أبو تُعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبئٌ : سئل مالك عن المرأة: أَيَحجٌ 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نُعيم: وسئل مالك عن امرأة تزرّجت» 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ» فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرّق بيتهماء 
وما أخذت من شيءٍ له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيء عليه””. ثم قال مالك: إِنَّ 
النبىّ يِل سئل عن مثل هذا فأمر بذلك» فقالوا: يا رسول اللهء إنها امرأة ضعيفة» 
فقال النبئ : «أليس يُقَالَ إِنَّ فلاناً تررّج أختّه؟”". 

السادسة: التحريمٌ بالرضاع إنما يحصل إذا اتَّفنّ الإرضاعٌ في الحولين» كما تقدَّم 
في «البقرة"”*". ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاء» ولو 

واعتبر الشافعينٌ في الإرضاع شرطين : 

أحذهما: خمسٌُ رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما أنزلَ اللهُ: «١عشد‏ 


: وه ل للم ب 0 0 0 
رضعاتٍ معلومات يحرمن». ثم نسحن بخمس معلومات» وتوفي رسول الله يلو وهنّ 


. ١918/4 المفهم‎ )١( 

(0) وقول مالك في المدونة 1١١/7‏ » وفي النوادر والزيادات 5/ 84 : أنه لا يفرق بينهما. وفي المدونة 
0 عن مالك: لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين» لا تجوز شهادة امرأة 
واحدة في شيء من الأشياء. 

(*) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه البخاري (88) وأحمد )١5154(‏ من حديث عقبة بن الحارث ©4. 

.١٠١9/5 )2( 


. 7697/١148 الاستذكار‎ )5( 


سورة النساء: الآية خا اما 


مما يُقرأ من القرآن7". موضعٌ الدليل منه أنّها أثبتت أنَّ العشرّ نُسخنّ بخمس» فلو 
تعلّنَ التحريمُ بما دون الخمسء لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 
واحدٍ ولا قياس ؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي جنوه يلقمو سن رفعات» 


وو ه90" 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 
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تعالى : حول مين لِمَنْ آرَادَ أن يي لَاعَة4 [البقرة:75]. وليس بعد التمام والكمال 


8. 


شي 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً أشهر. ومالك الشهرٌ ونحوّه. وقال زُفْر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يُفطم فهو رضاعء وإنْ أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيٌ: إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامٌه فليس بعدّه رضاع. 
وانفردٌ الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أنَّ رضاع الكبير يوجبٌ النَّحرِيم» وهو 
قول عائشةً رضي الله عنهاء ورُويَّ عن أبي موسى الأشعري» وروي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك”*'؛ وهو ما رواه أبو حُصَيّن عن أبي عطيّة قال: قَدِمِ رجل بامرأته من 


)١(‏ أخرجه مسلم .)١1507(‏ قال الباجى فى المنتقى ١07/5‏ : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء ااام والمفهم /60 5 

)١(‏ بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديمأء وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الاصابة 7١9/١7‏ . والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ ٠05‏ » وابن حبان )47١15(‏ مطولاً من حديث عروة بن الزبير أن أبا 
حذيفة... وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 77١/18‏ : هذا حديث يدخل في المسند؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي يل وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم )١5457(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١5514(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي و أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله يو لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 

(5) التمهيد 7557/48 707-7579 2, والاستذكار 554-1708/١48‏ و 3/75 - 51/7 . 


اما سورة النساء: الآية !1 


المدينة» فوضعت وتورّم ثديّهاء فجعل يمصّه ويمجّه فدخل في بطنه جرعةٌ منهء 
فسأل أبا موسىء» فقال: بانّت منكء وأتٍ ابن مسعود فأخبرة» ففعلء فأقبلٌ 
بالأعرابيٌ إلى أبي موسئى' الأشعريّ وقال: أرَضِيعاً ترى هذا الأشمَط”''! إنما يحرّم 
من الرّضاع ما يُنبتُ اللحمّ والعظم. فقال الأشعريٌ: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبرٌ 
بينّ أظهّرٍكم”'". فقوله : لا تسألوني» يدل على أنه رجّع عن ذلك. 

واحتجت عائشة بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة» وأنه كان رجلاً. فقال النبيئ #6 
لسهلة بنتِ سُهيل : «أرضعيه؛ خرّجه الموطأ وغيره””". 

3 5-7 ُ ع 0 3 ع و 
وشذت طائفة» فاعتبرت عشرَ رضعات» تمسّكا بأنه كان فيما أنزل: عشر 
وقال داود: لا يحَرْمْ إلا بئلاث رضعات”')؛ واحتجٌ بقول رسولٍ الله : «لا 

تحرّم الإمْلاجَةٌ والإملاجتان». خرّجه مسلم””. وهو مرويٌ عن عائشةً وابن الزبير ”© 
وبه قال أحمدٌ ا وا تووم | لوي وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب20), وهو 


)١(‏ الأشمط: المختلط سوادٌ شعره ببياض. القاموس (شمط): 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١895(‏ والدارقطني (1755). 

(*) الموطأ 7/ 505 وسلف قريباً. 

(8) المفهم 184/5 . 

(5) برقم .)١8( :)١4101(‏ وهو عند أحمد (174177) من حديث أم الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس 45. قوله: الاملاجة؛ من المَلْجِ. وهو المصّ» والإملاجة: المرّة؛ من 
أْمْلْجَيْه أمُى أي: أَرْضَّعَئه .. النهاية (ملج). 

(5) أحمد (51077)» ومسلم (1400) عن عبدالله بن الزبير عن عائشة. بلفظ: «لا تحرّم المصّةٌ 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)1511١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 

. 77/١48 والاستذكاز‎ » ١١١/5 الإشراف‎ )0( 


(8) هو مفهوم المخالفة. وسلف التعريف به ص١٠‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية 7١‏ عورا 


وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أنَّ الرَّضعةً الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذكرنا؛ متمسّكين بأقلّ ما ينطلقُ عليه اسم الرّضاع. وعضِد هذا بما وُجدَ من 
العمل عليه بالمدينة» وبالقياس على الصّهر؛ بِعلَّةِ أنّه معنئ طارئئٌ يُقنضي تأبيدَ 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددٌ كالصّهر7". 

انظ ليث اين نه : وأ جمعٌ المسلمون على أنَّ قلِيلَ الرّضاع وكثيرّه يحرّم في 
المَهْد ما يُفظر الصائم. قال أبو عمرٌ”" : : لم يقن اللَّيثُ على الخلاف في ذلك. 

قلت: وأَنّصُ ما في هذا الباب قولّه ي: «لا تحرّم المَصَّةٌ ولا المَصَّتان'. أخرجه 
مسلم في صحيحه””. وهو يفْسّْر معنى قوله تعالى: «رَبَبَنُحُمْ َل أرْصَعْكُم» أي : 
أرضعنكم ثلاث رضّعاتٍ فأكثرٌء غير أنه يمكنُ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقّق وصوله 
إلى جوف الرضيع؛ لقوله: اعشرٌ رَضعاتٍ مَعلوماتٍ» و اخمسٌ رَضعاتٍ مُعلوماتٍ»”*) 
فوصقُها بالمعلومات إنما هو تحرّرٌ مما يتوهَّمْ أو يُشَّكّ في وصوله إلى الجوف. ويفيدٌ 
دليل خطابه أنَّ الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحدّه*) 00 

رذكر التلخاويئ”" ان حديق الأملاجة والاملاجدين لاايبت 4 .لاله مره يروية ابن 


الزبير عن النبيٌ يلل ومرة برزوية عق غائشة ومرةٌ يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا 
الاضطرات لل 


. 184/4 المفهم‎ )١( 

() في الاستذكار 35١/١4‏ . 

(*) برقم )3١( :)١501(‏ عن أم الفضل» و(550١)‏ عن عائشة وقد تقدما. 

(4) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) المفهم /86 . 

(1) مختصر اختلاف العلماء ”١1//7‏ » وينظر شرح مشكل الآثار 48١/١١‏ وما بعدها. 

(0) التمهيد 7794/8 : والاستذكار 1817/14 »2 وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي يلو وحديثه عن 
عائشة»ء أما حديث ابن الزبير عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 151/١‏ » والنسائي في الكبرى 
(*04)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4071) من طريق محمد بن دينار» عن هشام» 5 


85م سورة النساء: الآية ؟؟ 


ورُويّ عن عائشة أنه لا يحرّمُ إِلّا سبعُ رَضعات”"". ورُوي عنها أنَّها أمرّت أختّها 
أمّ كلثوم أنْ تُرضع سالم بنّ عبد الله عَضْرٌ رَضعاتٍ”". وروي عن حفصة مثله9', 
وروي عنها ثلاثٌء ورُويّ عنها خمسٌء كما قال الشافعيٌ د وحُكي عن إسحاق. 
السابعة: قوله تعالى: «رَْمَمْكُمْ الي أرِصَمَتَكْ» استدلٌ به من نفى لبنَ الفحل» 
وهو سعيدٌ بن المسيّب وإبراهيم التكيئ وابوسلفة افد الرحمف وقالوا: لبن 
4 ا 2 
الفّحل لا يحرّم شيئاً مِن قبل الرجل*». 
وقال الجمهور: قوله تعالى: لرَْمَهنُكْمْ اليه أَرْصَعْتَك» يدل على أنَّ الفحل 
اث؟ لأن الى معتوث إلية» فإنددر يونا وله وعدا فنعيفتة »إن الولة خلق يمن 
ماء الرجل والمرأة جميعاً» واللبنُ من المرأة”2, ولم يخرج من الرجل» ولا" كان 
من الرجل إلا وَظءٌّء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فُصلّ الولدٌُ خلقّ الله اللبنَ من 
غير أنْ يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجهٍ ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌّ في اللبن» وإنما 
اللبِنُ لهاء فلا يمكنٌ أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله ي: «يَحْرُم 
: 0 4 06 - 5 000 ا #ء 
من الرضاع ما يحرم من ال: لسنب»” يقتضي التحريم من الرضاعء ولا يتظهر وجه نسبة 
> عن عبدالله بن الزبير» عن أبيه. 
محمد بن ديئار أخطأ فيه وزاد فيه: عن الزبيرء إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبير» عن النبي ف قال الحافظ في الفتح ١47/9‏ : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم : إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فيه؛ هل هو عن عائشة» أو عن الزبير» أو عن ابن الزبير» 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل... 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١911(‏ و(1"991). 
(1) أخرجه مالك 507/5 ». وعبد الرزاق )١79171/(‏ و(1594748١):‏ وينظر الاشراف 11١/4‏ . 
() أخرجه مالك 507/7 ء وعبد الرزاق (18979). 
(5) التمهيد 757/4 . والإشراف 1١١7/5‏ . 
(0) في (خ) و(ظ): للمرأة. 
(1) في (م): وما. 
(0) سلف صضص75١‏ من هذا الجزء : 


سورة النساء: الآية ؟؟ مما 


الرّضاع إلى الرجل مثلَّ ظهورٍ نسبة الماء إليه والرضاع منها. 

تعمء الأصلُ فيه حديثٌ الزُهريٌ وهشام بن عروةً» عن عُروة عن عائشةً رضيّ 
الله عنها : أن أفْلَحَ أخا أ بي القّعيس”2 جاء يستأذنُ عليها دوعر متتامو الافاعت 
يعد أن ذاعمو قات فَأَبَئْتٌ أن آذنَ له فلما جاء النبيٌ يك أخبرثّه» فقال: 
«ليلخ عليكِ؛ » فإنه عمّكُء تَرِبَتْ يَمِينُك). وكان أ بو القعيس زوجٌ المرأة ة التي أرضعت 
عائشة رضي الله عنها''' ‏ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أنْ يكونّ «أفلح» مع أ 
بكر رضيعي لِبانٍ» فلذلك قال: «ليلجٌ عليكِ فإنه عمّك». وبالجملة فالقولٌ فيه مشكل 
والعلم عند الله رلك الحَملّ غليةء والاحتياطظ في التحريم أولى ».مع أن قوله 
تعالى : لوَأيسلٌ لك ما وَرآهُ دَلِكُمَّ * يقري قولٌ الوضالك 

الثامنة: قوله تعالى : لرَأمَونُحُم يرت ألرضَلمَةِ» وهي الأختٌ لأب وأمّء وهي 
التي أرضعتها أنّكَ بلبانٍ أبيك؛ سواءٌ أرضعئّها معّك أو وَلِدّت قبلّك أو بعدّك. 
والأختٌ من الأب دون الأمء وهي التي أرضعتها فرعن بيلك والأختٌ من الأم دون 
الأب» وهي التي أرضعتها اك نان ارجل الس 

ثم ذكر التحريم بالمصاهرة» فقال تعالى: «وَأْمَهَدتُ نَبِكُمْ4 والصَّهرٌ أربع: أمْ 

المرأة وأبشيا) وزوعة الأته. وزوجة الأبرةه فأم المرأة تَحرّم بمجرّد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدّم”*) 

التاسعة: قوله تعالى: #رربكُ الت في حُجُوركمْ ين يسيك الت «َحَاشُم 
بِهِنَّ» هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: : «يّن يُسَآبَكُم الت مَحَلْشُم بِهنّ4 إلى 
الفريق الأوّلء بل هو راجع م إلى الربائب؛ إِذْ هو أقربُ مذكورء كما تقدّم!*. 
)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وفي (ظ): أبي القعيس» وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د)؛ وهو الصواب. 
(؟) أخرجه أحمد (55055)» والبخاري (47/947)) ومسلم .)١1545(‏ 
(6) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري 594/١‏ - 396 . 


(4) ص 175 من هذا الجزء . 
(ه) ص هلا١-5لا١‏ من هذا الجزء . 
ص من 


كما سورة النساء: الآية ؟1؟ 


والربيبةٌ: بنت امرأةٍ الرجل من غيره» سُمّيت بذلك لأنّهِ يُنْيها في حجرهء فهي 
مربوبة» فُعيلة بمعنى مُفعولة”'". 

واتفق الفقهاءً على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم وإِنْ لم تكن 
الربيبةٌ في حجره. وشذ بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربيبةٌ إل 
أنْ تكون في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارقٌ الأمّ بعد الدخول» 
فله أنْ يتزرّج بها. واحتحجوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةً بشرطين: أحدُهما : 
أنْ تكونَ في حجر المتزوّج بأمّها. والثاني : الدّخول بالأم. فإذا عدم أحدٌ الشرطين لم 
يوجدٍ التّحريم. 

واحتججُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إِنّها ابنةٌ أخي من الرّضاعة»” فشَرَط الحجر. 

وروّوًا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”"؛ قال ابن المنذر والطحاوي: أن 
الحديثٌ عن على فلا ب يثبتُ؛ لأنَّ راوِيّهُ إبراهيمٌ بن عبيد؛ عن مالك بن أوس» عن 
علي *' وإبراهيمٌ هذا لا يعرفء وأكثرٌ أهل العلم قد تلقَّْه بالدّفع والخلاف*) 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عَلَيّ بنايِكنّ ولا أحَواتَكُن»”"' فعمّ. ولم 


. 77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر المفهم 168١/4‏ . والحديث أخرجه أحمد (55775؟), والبخاري (7١01)؛‏ ومسلم )١549(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(5) الإشراف 94/4 » قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على ' 
خلاف هذا القول. 

(4) أخرجه عبد الرزاق »)٠١874(‏ وابن أبي حاتم (0041). 

(5) ذكر الحافظ في الفتح 198/9 أن إبراهيم بن عبيد (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروفء وقال: أبوه 
وجده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث في المسألة وتُدرة 
المخالف. لكان الأخدٌ به أولى. 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سورة النساء: الآية رخا /امم ١‏ 


يقل: اللائي في حجريء ولكنّه سرّى بينهنّ في التحريو”". 

قال:الطحاوئ :-وإضافئهنّ إلى الحتجور إِنّما ذلك على الأغلب هما يكؤن عليه 
الزنائنيع» لا انين 'لايعرتة إذا الم يكن كذلك: 

العاشرة: قوله تعالى: «هِن لم كو مَحَلْشُّم بهرح# يعني بالأمهات .لفلا 
جتاح عَتِتِحكم 4 يعني في نكاح بناتِهنَّ إذا طلقتموهنّ» أو مُنْنَ عنكم. وأجمعٌ العلماءً 
على أنَّ الرجلّ إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن يدخلٌ بهاء حل له نكاحٌ 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقع به تحريمُ الربائب» فروي عن ابن 
ياس لد فال" الدعول: الجماعٌ. وهو قولٌ طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما””. 

واتّمْقَ مالك والتوري وأبو حنيفة والأوزاعيٌ وَالْليثٌُ على أنه إذا مسّها بشهوة؛ 
حَرّمت عليه أمّها وابنثهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو أحدٌ قولي الشافعئ. 

واختلفوا في النَّظرء فقال مالك: إذا نظرٌ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاسنها لِلذَةِ؛ ا أمّها وابنثّها. وقال الكوفيون: إذا نظرٌ إلى فرجها للشّهوة؛ 
كان بمنزلة اللّمس للشهوة. وقال التُورِيٌ: إذا نظرٌ إلى فرجّها متعمداً أو لمسّهاء ولم 
يذكر الشّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَّى: لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسّ؛ وهو قول الشافعئ””". 

والدليل على أن بالنظر يقعُ التحريم أن فيه نوع استمتاع؛ فجرى مجرى التُكاح؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقالَ: إنه نوع من الاجتماع 
بالاستمتاع» فإنَّ النظرٌ اجتماعٌ ولقاءء وفيه بين المحِبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشعراء فقالوا: 


1 ع 


م 


. ١98/4 ينظر الإشراف 44/4 ء والفتح‎ )١( 

(0) الإشراف 44/5 ء وأثرا بن عباس علقه البخاري كما في الفتح 8/ 7/١‏ . و91//4١‏ ؛ ووصله الطيري 
5 » واين أبي حاتم (0:041). 

(") الاستذكار 759/١15‏ -5519؟. 


17 سورة النساء: الآية‎ ١44 


القع اليد صم ا عرو .عطاك لخ ا ان 
نعم وترى الهلا كماأراة ويعلُوهاالتهارٌ" كماغَلاني9) 
هيت بالتظ لضا لف 31 


ودر 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «وََلَئَيْلٌ أنَبكُمُ4. الحلائل جمع حَلِيلة»؛ وهي 
الزوجة. سٌمّيت حليلة”'' لأنها تَحْلُ مع الزوج حيثٌ حل؛ فهي فعيلةٌ بمعنى فاعلة. 
وذهبَ الزَجَاجُ”* وقومٌ إلى أنها من لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنى مُحلّلة. 

و لان كر راجن سيف بخ انار ماني 

الثانية عشرة: أجممٌ العلماءً على تحريم ما عمد عليه الآباءُ على الأبناء» وما عقدٌ 
عليه الأبناءً على الآباء» كان مع العقد وطءٌ أو لم يكن”"'؛ لقوله تعالى: وَلَا تَكِحُوأ مَا 
كم راثم ين الِنَسَلو4: وقوله تعالى : لوَحَلتِلُ ناكم ال ين أنكبئ)ْ». 

فإِنْ نكح أحدّهما نكاحاً فاسداًء حَرّم على الآخر العقدٌ عليها كما يحرُمُ 
بالصحيح؛ لأنَّ التكاحَ الفاسد لا يخلو: إما أن" يكونً متَنَعَاً على فسادهء أو مختلفاً 
فيه. إن كان متّفقاً على فساده؛ لم يوجب حُكماً [ولا تحريماً]» وكان وجوه كعدمه. 
وإِنْ كان متلا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال”' أن يكونّ 


)١(‏ في (د): البهاء. 

() أحكام القرآن لابن العربي 77١/١‏ » وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي اللصء كما في أمالي 
القالي /١‏ 7587 » والحماسة البصرية 98/7 ء ومنتهى الطلب 7371/7 . ش 

() في (م): والمحادثة واللذة. 

(4) في (خ) و(ظ): سميت بذلك. 

(5) معاني القرآن ؟7/ 0” . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز؟/ 77 . 

(7) تفسير البغري 4١7/١‏ . 

(0) الاجماع ص8 . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(9) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سورة النساء: الآية 11 4م 


نكاحاً» فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل؛ عُلّبِ 
التحريه”'". والله أعلم. 

قال ابنُ المنذر”": أجمعَ كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطِئ امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلى أجداده ووَلدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالثة عشرة: على أنَّ عقدٌ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه» فإذا 
اشترى الرجلٌ جارية» فلمّسٌ أو قبّل؛ حَرّمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيه» فوجبٌ تحريمٌ ذلك تسليماً لهم. ولمّا اختلفوا في تحريمها بالنّظر دون اللّمسء 
لم يَحرم”" ذلك لاختلافهم. قال ابنُ المنذِر: ولا يصِحٌ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله يِه حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرٌ رجلّ في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حَرّمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتّها. وقال مالك: إذا وَطِئَ الأمة» أو قَعدَ منها مقعداً 
لذلك وإن لم يُفْضِ إليهاء أو قبّلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلذّذاًء فلا تل لابنه [ولا 
لأبيه]. وقال الشافعيئ : إِنَّما تحرّم باللّمس» ولا تحرُمُ بالنظر دون اللّمسء وهو قول 
الأوزاعع”". 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوَّظءِ بالزنى؛ هل يحرم أم لا؟ فقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم: لو أصابّ رجلّ امرأةً بزنئ؛ لم يحرّم عليه نكاحُها بذلك» وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأثّه إذا زنى بأمّها أو بابنتهاء وحَسْبّه أنْ يقامَ عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته. 
ومن رَّنَى بامرأقء ثم أراد نكاح أمّها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 776/١‏ 2 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) الإشراف 95/4 , والإجماع ص79 . 

(©) في النسخ: لم يجزء والمثبت من الاشراف. 

(4) الإشراف 45/4 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


١6‏ سورة النساء: الآية ؟؟ 


وقالت طائفة: تحرّم عليه؛ رُوي هذا القول عن عمران بن خصينء وبه قال 
المع وعطاءٌ والحسن وسفيان التَوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأصحاب الرأي» وروي 
عن مالك؛ وأنَّ الزنى يحرّم الأمَّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنى لا حكمٌ له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: لوَأْمَهتُ نَِآيِكُمْ4: وليست التي زَّنَى بها من أمَّهاتِ نسائه؛ ولا 
ابنتّها من ربائبه. وهو قولٌ الشافعيٌ وأبي تَوْرِ”'؛ لأنّه لما ارتفع الصَّداقُ في الزنى» 
ووجوبٌ العِدَّة والميراثٌ» ولْحوقٌ الولد» ووجوبٌُ الحدٌّء ارتفع أنْ يُحكم له بحكم 
النكاح الجائز. ورّوى الدارَقْظنِيُ من حديث الرُهري»؛ عن عُروة) عو عاكسة فالك: 
شل وسول الله قلعن رجل زتى بامرأة) فأرادٌ أنْ يتزوجها أو ابنتهاء فقال: (لا 
يُحَرّمُ الحرامٌ الحلالء إِنَّما يحرّمٌ ما كان بتكاح»”". 

ومن الحسّجة للقول الآخَر إخبارٌ النبيّ يةِ عن جرَيْجَ وقوله: «يا غلامٌ مَن أبوك؟ 
قال: فلانٌ الراعي»”" فهذا يدل على أنَّ الزنى يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلالُ؛ فلا 


تجل أمُ المزنِيٌ بهاء ولا بناّهاء لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي روايةٌ ابن القاسم في 
ال 


ويُستدلٌ به أيضاً على أنَّ المخلوقةً من ماء الزاني لا تَحِلُ للزاني بأمّهاء وهو 


.1١19- 191/١5 والاستذكار‎ » ٠١١/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) سئن الدارقطني (7580)» وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 48/1 ٠»‏ وابن عدي 1808/0 » 
وابن الجوزي في العلل 14/7 . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص50" : 
متروك؛ وكذبه ابن معين. 


وأخرجه ابن ماجه (6١١5؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعًف إسنادّه البوصيري في مصباح 
الزجاجة ."69/١‏ 


(*) أخرجه أحمد (801/1)» والبخاري (2)7475 ومسلم )١060(‏ من حديث أبي هريرة ه#. 


(5) المفهم 6١5/5‏ » ورواية ابن القاسم فى المدونة ؟/لالا؟ . 
بن العاسم في المدو 


سورة النساء: الآية ؟؟ ١و١‏ 


المشهور'''. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظرٌ الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها""' ولم يفصل بين الحلالٍ والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الله 
إلى مَن كشّف قِناعَ امرأةٍ وابنتها»””. قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: ولهذا قُلنا: إِنَّ القُبْلدَ وسائرٌ 
وجوه الاستمتاع ينشرٌ الخرمّة. 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: إنها تَحِلَ”'2. وهو الصحيح لقوله تعالى: #وَشُو 
ألرِى حََقَ ين ْمَل يشر هَجَمَْمٌ نا وَصِهراً4 [الفرقان: 04] يعني بالنكاح الصحيه*, 
على ما يأتي في «الفرقان» بيائه. 

ووجة التمسّكِ من الحديث على تَيْنِكَ المسألتين”" أن النبئ ب قد حكى عن 
جُريج أنه نَسَبّ ابنّ الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما حرق له من العادةٍ في نُظقٍ 
الصَّبِي بالشهادة له بذلك» وأخبر بها النبئ يخ عن جريج في مَعرض المدح وإظهارٍ 
كرامته» فكانت تلك الُّسبَةٌ صحيحةً يتصديق الله تعالى» وبإخبار النئ 4 عن ذلك 
ففدّت المتوة وأحكامها: 

فِإِنْ قيل: فيلزمٌ على هذا أنْ تَجريّ [بسببهما] أحكامٌ البنوّةٍ والأبوَّةِ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتَّمَقّ المسلمون على أنه لا توارُتٌ بينهماء فلم نَصِحَّ تلك 
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النّسبة. 


.0914/5 المفهم‎ )١( 

(7) كذا ذكره مرفوعاً ابن الجوزي في التحقيق 5/7 ٠‏ وقال: لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة 
20 والدارقطني (77487) من طريق ليث بن أبي سليم» عن حماد؛ عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود موقوفا. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. 

(؟) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (171745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

(5) المفهم 5/ 015 ٠‏ وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ٠ ١114‏ وينظر المنتقى 3١8/7‏ . 

(7) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم 514/5 ٠‏ والكلام منه. ويعني بالمسألتين: 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


ادا سورة النساء: الآية ؟؟ 


فالجوابٌ: أنَّ ذلك مُوجِبٌ ما ذكرناه. وما انعقدَ عليه الإجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل”'؟؛ والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماءٌ أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهم: لا يحرّم النكاحٌ باللُواط. وقال التَّوْرِيُ: إذا 
لَعِبَ بالصبئّ حرمت عليه أمّهِ؛ وهو قولٌ أحمدّ بن حنبل. قال: إذا تلوّط بابن امرأتِه 
أو أبيها أو أخيهاء حرّمت عليه امرأنّه. وقال الأوزاعٌ: إذا لاط بغلام؛ ووّلِد 
للمفجور به بنتٌ» لم يجرٌ للفاجر أنْ يتزوّجها؛ لأنها بنتٌ مَن قد دخل به. وهو قولٌ 
احنة يح 7 

السادسة عشرة: قوله تعالى : «االَ من أمْلَبِكُْ4 تخصيصٌ ليخرجٌ عنه كل مَّن 
كانت العربٌ تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزدّج النبي ب امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوّج امرأةً ابيه! وكان عليه الصلاة والسلام تبنّاه'”"؛ على ما يأتي بيانه 

في «الأحزاب»”*». وحرّمت حليلةٌ الابن من الرّضاع ‏ وإِنْ لم يكن للصّلب ‏ بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام : : اليحرّم من الرّضاع ما يحرّم من التّسب70". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #وَآن تَجَمَعُوا بير بي الْأْنْكان4 موضعٌ «أن) رقع 
على العطف على لخُرّمَتَ عََكُمْ أكس 74 . 

ب و وأجمعت الأمّة على منع 


)١(‏ المفهم 014/0 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 579/9 ينظر المغني‎ )١( 

() المحرر الوجيز 77/7 ٠‏ وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

() الآية: /ا, 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » والحديث سلف ص4/١‏ من هذا الجزء » وينظر الاجماع ص79 » والاشراف 
0/5 . 

() مشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

(0) في النسخ: الجميع؛ والمثبت من المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية ؟؟ ١.‏ 


جمعهما في عقدٍ واحد من النكاح لهذه الآية''2: وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تَعْرِضْنَ علي بناتِكن ولا أَحَواتَكُنَ”". 

واختلفوا في الأختين بِوِلّك اليمين؛ فذهب كائَّةُ العلماء إلى أنه لا يجوز الجممٌ 
بينهما بالملك في الوّظءء وَإِنْ كان يجورٌ الجمعٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
العرأة وابشيا صفقة واحدة” ". 

واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعيٌ: إذا 
وَطىَ جارية له بِمِلْك اليمين» لم ير له أنْ يتزرّجَ أختّها. وقال الشافعيٌ : ملك اليمين 
لا يمنعٌ نكاح الأخت. قال أبو عمر”©؟: من جَعلَ عقدٌ النكاح كالشّراء أجازّه؛ ومن 
جعلّه كالوَطءٍ لم يُجِرْه. وقد أجمعوا على أنه لا يجورٌ العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : «وّآن كَجَمَعُوا ب الْنْمْكَيْنِ4 يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقِف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه» يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شل أهلٌ الظاهر فقالوا: يجورٌ الجممُ بين الأختين بولك اليمين في 
الوطء كما يجورٌ الجمعٌ بيتهما في الملك. واحتجُوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
من مِلْك اليمين: حرّمتهما آيةٌ وأحلّتهما آية؛ ذكره عبد الرزاق» حدّئنا مُعمر؛ عن 
الدُمْريء عن قييصة بن ذُؤيبء أنَّ عثمانَ بنَ عفان سئْل عن الأختين مما ملكت 
اليمين» فقال: لا آمرّكٌ ولا أنهاك, أحلّتهما آيةٌ و حرّمتهما آية. فخرجَ السائل» فلقيّ 
رجلاً من أصحاب رسول الله و قال مَعْمَر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألتَ 
عنه عثمان؟ فأخبرّه بما سألّه وبما أفتاه. فقال له: لكي أنهاك» ولو كان لي عليك 


. 95/4 الإشراف‎ )١( 
5 زههق تقدم ص1856١ من هذا الجزء‎ 
. 9/54 الاشراف‎ )"*( 


زفق الاستذكار 2/01 2 والكلام الذي قبله منة. 


١4:‏ سورة النساء: الآية ا 


سبيل » ثم فعلتٌء لجعلتك تكالا20. 

وذكر الطّحاويُ والدارَقظيء عن عليٌ وابن عباس مثل قول عثمان”". والآية التي 
أحلّهما قوله تعالى : لوأل لكمْ ياوه طم 94. 

ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأويل كتاب الله 
الل الوم د لو د ار 
وابِنٌ مسعود وعثمان”*' زابن عباس وغمان وابن عَمرّ وعائشة وَابنٌ الزبيرء وهؤلاء 
أهل العلم بكتاب الله» فمن جاع ارون التأويل”". 

وذكر ابن المنذر”" أنَّ إسحاقً بنَ راهويه حرّم الجمعَ بينهما بالوطءء وأنَّ 
جمهورٌ أهل العلم كرهوا ذلك؛ وجعَلَ مالكاً فيمن كرمّه. ولا خلاف في جواز 
جمعهما في اليلك» وكذلك الأمٌ وابنثها. 

قال ابنُ عطية”'': ويجية من قول إسحاق أنْ يُرجَم الجامع بينّهما بالوطء. 
وتسعقرأ الكزاهيةامن قول مالك إن إذا وملوع واد تم:رطلن الاخرى دوقت عنيننا 


حتى يُحَرْمَ إحداهماء فلم يُلزِمْه حذاً. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١71/78(‏ وأخرجه من طريقه الدارقطني (1/75)» وهو عند مالك في الموطأ 


574-85 ع وقول معمر: أحسبه قال عليء ب يعني الزُهري كما هو مصرح به في الموطأ 
(؟) سنن الدارقطني (77/707), (071778). وينظر مصنف عبد الرزاق (1717/75) و(171717) . والمحلى 
01 


() كذا وقع في النسخ : وَل كم نا وآ دلِحكُمَ 4 ومحل الشاهد في الآية هو قوله تعالى: «إِلّاما مَدَك'ْ 
م نكم 4 قال الباجي ذ في المنتقى 7777/7 : ومعنى ذلك أنه عمٌّ ولم يخص أختين من غيرهما. وانظر 
لمان 25 امت و ةا 


(5) قوله: وعثمان؛ ليس في (د) و(ظ). 
(5) ينظر الإشراف 90/5 و56" ». والاستذكار 3801-758٠ /١5‏ . 

() الاشراف 47/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/1 . 
(0 المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية ؟؟ م4١‏ 


قال أبو عمر”'": أما قولُ علئ : لجعلته نكالاً"2: ولم يقل : لحدّدْتُه حدّ الزاني. 
فلأنَّ مَن تأوّل آيةَ أو سُنَهّ ولم يَطأ عند نفسه حراماًء فليسٌ [بزانٍ] بإجماع» وإِنْ كان 
مخطتاً» إِلّا أنْ يدَّعيَ مِن ذلك مالا يُعَذَّرُ بجهله. 1 

وقولُ بعض السَّلّف في الجمع بين الأختين بولك اليمين: أحلّتهما آي وحرّمتهما 
آية» معلومٌ محفوظ» فكيف يُحدُ حدَّ الزاني مَن فعلَ ما فيه مثلُ هذا من الشّبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماءٌ إذا كان يَطَأٌ واحدةٌء ثم أراد أنْ يَطأٌ الأخرى؛ 
فقال عليٌ وابن عمر والحسن البَضْرِيُ والأوزاعئٌ والشافعئٌ وأحمد وإسحاق: لا 
يجورٌ له وطءٌ الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتقِء أو بأن 
يُرَوْجَها. 

انان لبد ""اعنوقية فروكاق سالفونيور أنه إذا كايظا وائخدة وازاوكرة 
الأخرى» فإنه ينوي تحريمٌ الأولى على نفسهء وألَا يَقْرَبهاء ثم يُمسك عنهما حتى 

يستبرئ الأولى المحرّمة» ثم يَعْشَّى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان 
فلا يَقْرَبِ واحدةٌ منهما. هكذا قال الحكم وحماد» ورُوي معنى ذلك عن النّخعي. 
ومدفي عاللك: إذا كان أختان عند رجل بِمِلّك» قله نظا أكينما شاءء الكت 
عن الأخرى موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد وطء الأخرى؛ فيلزمُه أنْ يحرّم على نفسه 
َرْج الأولى بفعل يفعلّه احا عن المت إما عرو أو بيع ؛ أو عتتٍ إلى 
أجلء أو كتابة» أو إخدام طويل. َنّ كان يطلا إحداهماء ولاعلن الأخر دود 


أن يحرم رم الأولى» وقف عنهماء ولم يَجَرْ له قُرِبُ ب إحداهما حتى يُحرمٌ الأخرى, ولم 


)١(‏ في الاستذكار 7901/17 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(1) تقدم قول علي : لجعلتك نكالاً» وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 
الرزاق في المصنف كما تقدم. 


() الإشراف 97/4 ٠‏ ونقله المصئف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 


45أ سورة النساء: الآية ؟1؟ 


يوكل ذلك إلى أمانته؛ .لأنه مُنّهم فيمّن قد وطئ» ولم يكن قبل منّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
الواجوةة؟ 

ومذهبٌ الكوفيين في هذا الباب ‏ النّورِيُ وأبي حنيفة وأصحابه ‏ أنّه إن وطئ 
إحدى أَمَمَيْه لم يَطأ الأخرى, فإِنْ باعَ الأولى أو زوّجها ثم ربعت إليه» أمسك عن 
الأخرى, وله أنْ يَطأها ما دامت أخمّها في العِدَّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انقضا 
الهِدَّة فلاء حتى يُمَلّكَ فرج التي يطأ غيرّه؛ ورُوي معنى ذلك عن علي #. قالوا : 
الِلك الذي مَنَعَ وَظْءَ الجارية في الابتداء موجودء فلا فرق بين عودتها إليه وبين 
بقائها في ملكه”". 


عجا ا العمه2 


وقول مالكِ حسَّنٌ؛ لأنّه تحريمٌ صحيح في الحالء ولا تلزمُ مراعاةٌ المآل» 
وحَسْبّه إذا حرم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق؛ لأنّه لا يتصرّف فيه بحال» وأما المكاتبة؛ فقد تَعجِرُ فترجمٌ إلى ملكه”". 

فإن كان عند رججل أَمَةُ يَطؤهاء ثم تزرّج أختّهاء ففيها في المذهب ثلائةٌ أقوال في 
النكاح. الثالث: في «المدرّنة»”؟ أنه يوقف عنهما إذا وقعٌ عقدٌ النكاح حتى يحرّم 
إحداهنا مع كراهية لهذا التكاح؛ ]ذه وبعقة في موضيع لا يجوز فية :الو . وفي 
هذا ما يدل على أنَّ ملك اليمين لا يمنمُ التكاح؛ كما تقدَّم عن الشافعي” 0 

وفي الباب بعينه قول آخَرٌ: أنَّ النكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعئ. وقال 
أشهبٌ في كتاب الاستبراء: عقدٌ النكاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوكة(". 


. 77 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
.75080- ا78654/١5 ينظر الاستذكار‎ )( 


() الاستذكار 504/١15‏ . 
(80/5)8؟. 

(6) المحرر الوجيز 77/7 » وعنه نقل المصنف كلام المدونة. 

(5) ص9١‏ من هذا الجزء . 

(0) المحرر الوجيز 77/7 ؛ وسلف قول الأوزاعي ص97١‏ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية 5؟ /1؟ ١‏ 


الموفية عشرين : وأجمعٌَ العلماءً على أنَّ الرجلّ إذا طلّق زوجتّه طلاقاً يملكُ 
وكيا ناليس له أن يفك القياء آى ازيناً سولهاء: ختى متهن عِدة المظلقة 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا يملكُ رجعئها؛ فقالت طائفة: ليس له أنْ ينكمٌ 
أخمّها ولا رابعة حتى تنقضِي عِذَّةُ التي طلّقء وروي عن عليٌ وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٌُ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنَّجَعَء وسفيان التّؤْرِيّ وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينك أخنّها وأربعاً”'' سواهاء ورُويَ عن عطاءء وهي أثبت 
الروايتين عنه. ورُوي عن زيد بن ثابت أيضاًء وبه قال سعيد بن المسيّب والحسنٌ» 
والقاسم وعروة بن الزبير» وابنُ أبي لَيْلَى والشافعيُ» وأبو تَؤْر وأبو عبيد. قال ابن 
المنذر”'؟: ولا أحسَّبّه إلا قولَ مالك» وبه نقول. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #إلّا ما قَدَ سَكَقَ» يحتمل أن يكون معناه معنى 
قوله: #إِلَّاما كد صَلفق» في قوله: #وَلَا كَكحأ ما تكلم بساكم تي ألِنْسَآءِ إلا مَا 
كذ كَلق4. ويحتَيدل تحن ازائدا .وهو جِوازٌ ماادلك» وآنه إذا جر :المع في 
الجاهلية؛ كان النكاحٌ صحيحاً» وإذا جرى في الإسلام؛ ُيّر بين الأختين» على ما 
قالّه مالك والشافعئ» من غير إجراء عقود الكفار على مُوجَب الإسلام ومُقتضَّى 
الشَّرعء وسواءٌ عقدَ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
واو ع كاهو لقم ف ا امو 

وروى هشامٌ بن عبدالله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهلّ الجاهلية يعرفون 
هذه المحرّماتٍ كلّها التي ذكرت في هذه الآية إِلّا اثنتين؛ إحداهما نكاحٌ امرأةٍ الأب» 
والثانيةٌ الجمعٌ بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: #وَلَا تكحوأمَا نكم بكم يت 
)١(‏ يعني: أو أربعاأء كما ذكر أول المسألة» والكلام في الإشراف ٠٠١/4‏ . 


(؟) الاشراف ٠٠١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 405/١‏ . 


م ١‏ سورة النساء: الآيتان ؟" ‏ 5؟ 


لَص إلا ما مد سلّت4 .«وآن تَجْمَعُوا بتك الأْْكين إِلَامَا هد سَلَقَْ» ولم يذكر 


في سائر المحرّمات إلا مَا قد كذ لت 74 والله أعلم. 


قوله تعالى : طَلْْعْسَئَثُ بن اند إلَامَا ملك لتدْطُةً كتب الل مك 


4 ># مسر 4 عملم م 0011 مول و سا 2201-4 
وَأحِلٌ 00 7 دَلِكُم ١‏ أن م بِتَمُوأ 5 مَوكُم حصنن غير مُسَلفْحِين هَمَا أُسْكَمْتَفُمُ 
د بن اهف بوه وعد ولا مجكاع عَلَكم نيعا تحشر بده يا تند 
و عع ”هه 24 

لْمَرِيضصَةٍ إِنَّ أله كن عَلِيِمًا حكيمًا 469 


الأولى: قوله تعالى: #وَلْمُخْصَئَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَّخَصّن : لووك الم لأنه يُمتنع فيه» ومنه قوله تعالى : #وَعكَئلهُ صنْصَة 
بَوْسٍ لَكُمَ [ م ُم يَنْ بأْسِكمم 4 [الأنبياء ٠:‏ أي : لتمنعكمء ومنه الحصانُ للفرس 
را م ا والخعيان: بفتح الحاء “الهراة 
العفيفةٌ؛ لمنعها نفسَّها من الهلاك27. وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنء فهي حَصَانٌء مثل 
جَبْنَتَء فهي جبان”". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
حصان رَرَانٌ ماتُرَّتُ بريبةٍ وتُصبِحٌ غَرْنَى من تُحوم الكَوَافِل) 

والتصيوير: الشمانة بفتح الحاءء والحِضن كالعِلم. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 714/١‏ ».وأخرجه بنحوه الطبري 044/7 عن ابن عباس وقتادة. 

.79/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

() الحجة للفارسي 1417/9 . 

(4) ديوانه ص80” » قوله: ززان» أي: كاملة الوقار والعقل. وغرثى: من الغرث. وهو الجوع. والغوافل 
جمع تكسير غافلة. المعنى : أنها في غاية العفة والنزاهة عن أن تن بريبة» أي: تتهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 47١/5‏ » والبيت ورد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري (4757) ومسلم (1184) عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


حسان بن ثابت ينشدها شعراً... 


سورة النساء: الآية 55 8 ١‏ 


فالمرادٌ بالمُخْصَّئَات هنا: ذواثٌ الأزواج؛ يقالٌ: ١‏ مرأةٌ مُحْصَنةَ أي : متزوجة. 
ومحصّنة: أي: حُرة؛ ومنه: وسكت ين المت وَالحْصنَدُ ين لد ووأ الككبّ» 
[المائدة:0]. ومحصّنة» أي: عفيفة؛ قال الله تعالى: لمُحْصَنتٍ عير مُسَفِحَتٍ» 
(الشساء 405 وقال : لأنييين 2 مك4 + ومخصتة وخخضت وحعصان: أي: 
عفيفة» أي: ممتنعةٌ من الفسق"'''2. والحرّية تمنعٌ الحُرّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى: ودين مون لْمُحْصَنتٍ # [الغزية ]أي الحرائرء وكان عَرْفٌ الإماء فى 
الجاهلية الرّنى» ألا ترى إلى قول هِند بنتٍ عُتبةَ للنبئ و حين بايعته: وَهَلَ تَزْني 
الحُرّة”"'؟! والزوجٌ أيضاً يمنمٌ زوجّه من أن تَرْرّجٍ غيره» فيناء (ح ص ن) معناه 
المنع'" كما بِيَنًا. 

ويُستعملٌ الإحصانٌُ في الإسلام؛ لأنّه حافظ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وورد 
في السنةء ومنه قول النبئ يق: «الإيمانٌ قيّد الفَنْكَه”؟“. ومنه قول الهُذَلىٌ : 
فنليسّ كمَهْدٍالدَّارِيا آمٌ مالك ولكنْأحاطث بالرّقابٍ السَّلاسِل9' 


وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن)» وإعراب القرآن للنحاس 445/١‏ » قال الجوهري: قال تعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُحْصِئَة» وكل متزوّجة مُحْصَّئَة لا غير. 

(؟) المحرر الوجيز 5/7 7» والحديث أخرجه أبو يعلى (4704) من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي » عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة...» قال الحافظ في التلخيص الحبير 
07/4 : في إسناده مجهولات. وقال في الإصابة ١170/17‏ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد 4/8 ١‏ ا51” . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 4/7" ٠‏ وأخرج الحديث أحمد )١577(‏ من حديث الزبير ه» و(17875) من حديث 
معاوية #ه. والفتك: أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيشدّ عليه فيقتله. النهاية 109/7 . 

(5) قائله أبو خراش خويلد بن مرة» وهو في الأغاني 5١١/5١‏ » وشرح أشعار الهذليين ؟/ ١١157‏ . قال 
السّكري أراد: الاسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 


000 سورة النساء: الآية 5؟ 


قالت هَلَّمَ إلى الحديثٍ فقلتٌُ لا 2 يأبى علي كك الله والإسلاه0) 

ومنه قول سحَيم : 

كفى الشَّيبٌ والإسلامٌ للمّرءِ ناهِيا”» 

الثانية : إذا ثُبتَ هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية؛ فقال ابن عباس 
وأبو قلابة وابن زيد ومَكْحُولٌ والزُهريٌ وأبو سعيدٍ الخُذْري: المرادُ بالمحصّناتٍ 
هنا: ذواتٌ الأزواج”" خاصّة» أي: هنَّ محرّماتٌ إِلّا ما ملكت اليّمِينُ بالسَّبْى من 
أرض الحرب» فإِنَ تلك حلالٌ للّذي تقعٌ في سهمه وإِنْ كان لها زوخ. وهو قول 
الشافعيٌ في أن السّباءَ يقطعٌ العضْمةًء وقاله ابُ وهب وابنُ عبدٍ الحكم, ورَرَياهُ عن 
مالك» لاا ْ 

يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه”"' عن أبي سعيدٍ الخدري» أنَّ رسولّ الله و 
يوم حُنّينِ بعت جيشأ إلى أؤطاس» فلمّوا العدرٌّء فقاتلوهم» وظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سَبَايَاء فكأنٌ ناس من أصحاب النبيٌ 8 تحرّجوا من غِشْيانِهنّ من أجل 


»## والبغدادي في الخزانة 718/37 لراشد بن عبدالله الحلمي‎ ٠ ”١ص نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصنام‎ )١( 
.#* ونسبه أبن هشام في السيرة 411/7 لفضالة بن عمير بن المَلْوّح الليئي‎ 

(1) ديوان سحيم ص6١‏ » وهو من شواهد الكتاب 7705/4 » وصدره: 

عميرةً ودّع إن تجهمّرتٌ غازياً ظ 

وسحيم هو عبد لبني الحسخاس أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة» وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة 1١7/7‏ . 

(؟) وقع في النسخ: المسبيّات ذوات الأزواج» وهو خطأ؛ والمثبت من المحرر الوجيز -“4/١7‏ و" 
والكلام منه. 

(5) أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌّ 575 ء وسيرد حديث أبي سعيد الخدري #. 
وينظر الإشراف 774/5 . 

. ١55/7 التمهيد‎ )0( 

(5) برقم »)١505(‏ وهو عند أحمد (91/ا١١).‏ 


زفق في (د) و(م): فكان ناس» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة النساء: الآية +؟ ا 


أزواجهنّ من المشركينء فأنزلَ الله عرّ وجل في ذلك: #امَلْمْخْصكَتُ من لِك إلا مَا 
مَلَككْ سكم 4. أي : فهنّ لكم حلالُ إذا انقضت عِدَّنْهِن. وهذا نص صحيحٌ صريحٌ 
ين الا تلك مدن اع سات اللي لاضن ركد المشخاك داكا الواح 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم ٠:‏ ٍإِلَّامَا مَلَكنْ أَيْكُء 204. وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة 
وأصحابهء والشافعئٌ واعسد» وإميحاف :واب لد وهو الصحيح إن شاءً الله 
ا 

ل ل ا فقال الحسن : كان أصحابٌ رسول الله و 


ماهم ”خرف 


أزطاس : "لا يُوطأً حاملٌ حتَّى تضعٌَ» ولا حائلٌ حتى تحيضٌ»”*». ولم يُجعل لفراش 
الزوج السابق أثراً حتى يقالَ: إِنَّ المسبيّةَ مملوكةٌ» ولكنّها كانت زوجةً زالَ نكاحهاء 
فتعتة عِدَّة الإماي على ما نُقَلّ عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةُ حيضتان إذا 
كان لها زوج في دار الحرب. وكافةٌ العلماء رأوا استبراءها واستبراءً التي لا زوج لها 


واحداء فى و أ الجميع بحيضة ا 


ولحي بع جتسي مانن ان ادلز في الف معان ع 1 
لزنن وزو غنهاذ كي راهنا إناشيا دين واللنتقن الاجل ا دراعلن 
تكاحهماء فرأى في هذه الرواية أنَّ استبقا لاك لأنّه قد صار له عهدٌء 


./: المفهم‎ )١( 


. 57/67/١5 الاستذكار‎ )0( 

(”) أخرجه عبد الرزاق (1717/87). 

(5) أخرجه أحمد »)١١774(‏ وأبو داود (2)7101 وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77١‏ عن علي» والدارقطني 
(740) عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد ١47/7‏ : والأحاديث عن النبي يِل أنه قال: دلا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسانء وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١7/7‏ » وينظر الإشراف 7١7/4‏ . 


ا" سورة النساء: الآية 5؟ 


وزوجتُه من جملة ما يَملكّهء فلا يحالٌ بينه وبينها""؛ وهو قول أبي حنيفة والنَوْرِي 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك”". والصحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالى قال: .إلا ما مَلَكْتَ أيَسَنْكُةَ 4 فاحال على مِلْكَ اليمين» وجعله هو المؤد: 
تعلق الشكم يمن عنك العموء والتعليل يشيع الما سد 0 

وفي الآية قولٌ ثانٍ قاله عبدالله بن مسعودء وسعيد بن المسيّب» والحسن بن أبي 
الحسنء وأَبَنُ بن كعب» وجابر بن عبدالله» وابنُ عباس في رواية عكرمة: أنَّ المراد 
بالآية: ذواثٌ الأزواج» أي: فهنَّ حرامٌ» إلا أنْ يشتري الرجل الأَمَةَ ذاتَ الزوج» 
إن يها طلاقهاء والصّدقة بها طلامهاء وأنْ تُورَتَ طلامهاء وتطليق الزوج طلاثُها. 
قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمَّةٌ ولها لها زوج فالمشتري أحقٌ يي وكذلك 
المَسْبِيّة كل ذلك موجبٌ للقرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك» فلا بدَّ أنْ 
يكونّ بِيمٌ الأمَةٍ طلاقاً لها؛ لأنَّ الفرجَ محرّم على اثنين في حال واحدةٍ بإجماع من 
ال 6 

قلتُ: وهذا يردّه حديتُ بَرِيرَةً؛ لأنَّ عائشةً رضي الله عنها اشترت بَرِيرةً 
وأعتقتهاء ثم خيّرها النبئُ ؛ وكانت ذاتٌ زوج , وفي إجماعهم على أن بريرة قد 
خيّرت تحت زوجها مُغِيث" - بعد أن اشترتها عائشة شه فأعتقتها ‏ دليلٌ على أنَّ بيع 
الآمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعةٌ فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث» وألّا 


. ١/4: المفهم‎ )١( 
. 1١54-١ 8537/” (؟) التمهيد‎ 


(7) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/7 . 

(:) المحرر الوجيز ؟”/ 760 ٠‏ وأخرج أقوالهم عبد الرزاق 1١74(‏ - "173719), والطبري 5/ 0586 -034. 

. 51/06/١5 الاستذكار‎ )0( 

(1) أخرجه أحمد (70777): والبخاري (7617): ومسلم .)1١9١5(‏ وقد سلف مقطّعاً 318/5 وه/ 70 . 

(0) مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي. ثبت ذكره في صحيح البخاري. الإصابة 517/4 . وينظر صحيح 
البخاري (05841). 


سورة النساء: الآية 2" ,0 


طلاقّ لها إِلّا الطلاقٌ0© . وقد احتجّ بعضهم بعموم قوله: «إِلَّامَا مَلَككْ سك 4 
وقيانا على النشئاكه وا دكرتاء من ديك روي و محطة وبر قف وأن ذلك نما هن 
خاص بِالمَسْييّات على حديث أبي سعيدٍ» وهو الصوابٌ والحقٌ إن شاء الله تعالى. 

وفي الآية قولٌ ثالث: روى التّؤْريٌ عن حمّاد", عن إبراهيم » قال ابن مسعود 
في قوله تعالى : #وَلمحْصَكتُ مِنّ اليس إِلَا ما مَلَكتْ أن سبكم 4 قال : ذواثٌ الأزواج من 
المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذواتٌ الأزواج من المشركين””". 
وفي الموطّأ”*' عن سعيد بن المسيّب: اوالْخصكتُ مس ألنْسَة4 : هنّ ذواثٌ الأزواج. 
ويرجع ذلك إلى أن الله حرَّم الزّنى. 

وقالت طائفةٌ: المحصناتٌ في هذه الآية يُراد به العفائك» أي: كل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ مَن كان منهنَّ ذاتَ زوج أو غير ذاتٍ زوج» إذ الشرائعٌ في 
أنفسها تقتضي ذلك”". ١‏ 

«إِلّامَا ملكت إِسَنْكُم 4 قالوا : معناه: بنكاح أو شراء. هذا قولٌ أبي العالية 
وعبيدةً السَّلْمانيٌ وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عَبيدةٌ عن عمر"“ » فأدخلوا 
17 ليد امس عه اشرق و ا 
4ك نكم 4 يعني تملكون عصمكّهنٌ بالتكاح» وتملكون الرقبة بالشراءء فكانهيٌ كلّهدٌ 


. و7508‎ ١57/4 ينظر الإشراف‎ )١( 

(1) في (خ): روى الترمذي عن مجاهد. وفي باقي النسخ: روى الثوري عن مجاهدء وكلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب» وحماد: هو ابن أبي سليمان. 

(؟) أخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري 71١/5‏ » والطبراني في المعجم الكبير (4075) وذكرهما 
ابن عبد البر في الاستذكار 177/17-/771 . وأخرج ابن أبي شيبة 14 قول علي ه. 

٠ .هغ١/؟5‎ )5( 

(6) المحرر الوجيز ”/0” . 

(1) المحرر الوجيز ؟/ 55 » وأخرج أقوالهم الطبري 7/ 0559-5348 . 


/5 


000 سورة النساء: الآية 5؟ 


ملك عر وما عدا ذلك فزني » وهذا فول 3 


وقد قال ابن عباس : «المحصناثٌ» : العفائفٌ من المسلمين ومن أهل الكتاب؟ 
قال ابن عطية”"': وبهذا التأويل يرجعٌ معنى الآية إلى تحريم الزنى. 

وأسند الطبريُ”" أنَّ رجلاً قال لسعيد بن جبير: أما رأيتٌ ابنَ عباس حين سُّثئل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلّمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ مَن يُمَسّر لي هذه الآية» لضربتٌ إليه أكباد الإبل: 
قوله #وَلْمُحْصَّتُ4 إلى قوله #حَكيما»؛ قال ابن عطية ة: ولا أدري كيف تسب هذا 
القولٌ إلى ابن عباس» ل لعا ا ا 

الثالثة: قوله تعالى : «كِتبٌ َه ك4 نصبٌ على المصدر المؤكّدء أي: 
حُرّمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم» ومعنى «حُرّمت عليكم»: كتبّ اللهُ عليكم. 

وقال الرّجَاجٍ”' والكوفيون: هو نصبٌ على الإغُراءء أي: الرّموا كتابَ اللهء 
أو: عليكم كتابّ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو عليٌّ؛ فإ الإغراءً لا يجوز فيه 
ار روا ا و لاا ا 
يقال+ عليه ريد ؤدرتك عم ”.وعدا الذي د يكوة سيريا 
ب«عليكم»؛ 0 
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م اه يُعترض عليه بقوله تعالى : ؤإِلاعكَ أنْكجهم أو م 
مَلَكْ أيهم َإنهُمْ عَيْرٌ مَلُوميت؟ [المؤمنون:5 » والمعارج: ]7١‏ فقد مَيّر يينهماء ولم يطلق قط أحد من 
أرباب ا ة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين. 

(؟) المحرر الوجيز ”/ 5 » وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري 0/٠/5‏ . 

(*) في تفسيره 5/ 01/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 5" . 

(5) معاني القرآن 75/5 -/ا7 . 

(6) ينظر معاني القرآن للفراء 7١ /١‏ » وتفسير الطبري 7/ 68٠‏ » ومشكل إعراب القرآن 194/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 


سورة النساء: الآية 5؟ م" 


وقرأ أبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «كَتَبَ الله عليكم» على الفعل الماضي 
المسئّد إلى اسم الله تعالى”'2: والمعنى: كتبّ الله عليكم ما قصّه من التّحريم. 

وقال عَبيدةٌ المَّلْمانُِ وغيره: وقوله: #ككب الل عَيِكمَ» إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله تعالى : #منْيّ وَثْلَتَ وَريْم4. وفي هذا بُعْدٌء والأظهرٌ أنَّ قوله: «كِتبَ 
لله لم4 إنما هو إشارةٌ إلى النّحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
ا 

الرابعة: قوله تعالى : #وَأْيِلٌ لَك نا ورَلهُ دَلِحكُمَ 4 قرأ حمزةٌ والكسائيُ وعاصمٌ في 
رواية حفص : #وَأيلٌ ك4 ردًاً على #خْرّمَتَ عََكُمْ4. الباقون بالفتح رَدَأْ على قوله 
تعالى : طاكِتَبَ أله ع 74". 

2 0 2 5 3 0 سم ع سس 
حرّم على لسان نَبِيّه مَنَ لم يذكر في الآية» فيضم إليها؛ قال الله تعالى: #ومآ الدكم 
4 00 زر ل ع يور ل دمشرة 
سول فَحَدوه وما تبلكم عَنْهُ فأنتهواً» [الحشر : 0]. 

روى مسلم وغيرُه”'' عن أبي هريرةً . أنَّ رسول الله كك قال: «لا يُجممٌ بِينَ 
المرأةٍ وعَمَّتِهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها». وقال ابنُ شهاب: فثرى خالة أبيها وعَمّة 
أبيها بتلك المنزلة0. 

وقد قيل: إِنْ تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 57/7 ٠‏ وهي في القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب /١‏ 180 منسوبة لابن السَمَيْقَع 
اليماني فقط. 

(؟) المحرر الوجيز 757/5 ١‏ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري 0/4/5 . 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 145/١‏ -445 » والحجة للفارسي ”/ 1١6١‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات /١‏ 786 »: والسبعة ص١7‏ » والتيسير ص40 . 

(5) صحيح مسلم :)١508(‏ (7)» وهو عند أحمد (44657)» والبخاري .)01١9(‏ 


(5) أورده البخاري إثر الحديث السالف في الرواية (١١511)»؛‏ ومسلم :)١508(‏ (75). 


/ 


ا سورة النساء: الآية 5؟ 


لأنّ الله تعالى حرّم الجمع بين الأختين» والجمعٌ ؛ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 
بين الأختين» أو لأنَّ الخالةَ في معنى الوالدق والعمّةَ في معنى الوالد. والصحيحٌ 
الأول؛ لأنَّ الكتاب والسُّنةَ كالشيءٍ الواحد» فكأنه قال: أحللتٌ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلام”"©. 

وقول ابن شهاب :: فترى خالةً أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لأنّه حَمَلَ الخالة والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسم لكل أنثى شاركت 
أباك في أَضْلَيْه؛ أو في أحدهماء والخالةٌ كذلك”"» كما بيّناه. 

وفي مصنّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ك: «لا تُنكَحٌ 
المرأةٌ على عَمّتهاء ولا العمَّةٌ على بنتِ أخيهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ 
على بنتٍ أختهاء ولا تُنكحٌ الكبرى على الصّغْرى» ولا الصّغرى على الكبرى)» 

وروى أبو داودٌ أيضاً عن ابن عباس» عن النَّبِيّ ك3 أنّهِ كَره أن يُجمعٌ بين العمّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخالس (4). 

الرواية: لا يُجمعٌ”” برفع العين على الخبر عن”"' المشروعية» فيتضمَنُ النّهِيَ 
عن ذلك» وهذا الحديث مُجمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


. ١9/5 - ١ال١/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) المفهم ٠١7/4‏ . 

(") سئن أبي داود 2)7١70(‏ وأخرجه أحمد (2)16500 والترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحيح» والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت» والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم 0 . 

(4) سئن أبي داود (717١7)؛‏ وهو عند أحمد (1417)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ 187 بلفظ: 
نهى» بدل: كرهء قال المنذري في مختصر السئن ”/ ١6‏ : في إسناده خُصّيف بن عبد الرحمن أبو عَوْن 
الحرّاني» وقد ضعّفه غير واحد من الحفاظ. 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي ي: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا...؟ وقد سلف قريباً. 

(0) في (د) و (ز) و(م): على» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم ١/4‏ ؛ والكلام 


مله . 


سورة النساء: الآية 55 /اء؟” 


بالتكاح”"". 

وأجاز الخوارجٌ الجمعَ بين الأختين» وبين المرأة وعمّتها وخالتهاء ده 
بخلافهم؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّين» وخرجوا منه» ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة”". 

وقوله: لا يُجمع بين العمّتين والخالتين”". فقد أشكلَ على بعض أهل العلم 
وتحيّر في معناه ؛ حتى حَمَّلّهِ على ما يَبِعْدٌ أو لا يجوزٌء فقال: : معنى بين بين العمّتين على 
المجازء أي: بين العمّةٍ وبنتٍ أخيها؛ فقيل لهما: عمّتان؛ كما قيل: سُنَةُ العُمَرَين 
أبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالّتين مثلّه [قال: وفي الأول حذفء أي: بين العمة 
وبنتٍ أخيها]. 

قال النَحامنٌُ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادٌ يُسممٌ بمثله» وفيه أيضاً مع 
التعسّف أنه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى : نَّهى أن يُجمع بين 
العمّة وبنتٍ أخيها. وبين العمّتين يعني به العمّةَ وبنتَ أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
اباتراه الروك براقا ريحي وادوور للخاندا وكير لالت 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: نَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث ألا يُجمع , بن اقراتن إحداهماعئة الأخرخ: والأغرى خالل الأخرى: 

قال النحاس: وهذا يخرَّجُ على معنئ صحيح؛ يكون رجل وابنّه تزرّجا امرأة 
وابنتهاء تزرّج الرجلٌ البنت وتزوَّجَ الابنُ الأمَّ فؤُلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتين 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمةٌ ابنةٍ الابن» وابنةٌ الابن خالة ابن الأب. 


وأما الجمع ب بين الخالتين؛ قا تست ان هو باون كي واحد عونا 


(0) ينظر الاجماع ص١8‏ 2 والإشراف 2 والاستذكار ١58/1١5‏ . 

.١١5-1١١/4 المفهم‎ )5( 

(9) هو نفسه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بلفظ : كره أن يجمع بين العمة والخالة. . .» والكلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس 187/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(5) في النسخخ: أن يكونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ 185/١‏ . 
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خالة الأخرىء. وذلك أن يكون رجل تزوّج ابنة رجل» وتزوّج الآخر ابنتّه. فَؤُلِد لكل 
واحد منهما ابنة» فابنةٌ كل واحدٍ منهما خالةٌ الأخرى. 

وأما الجمعٌ بين العمتين؛ فيوجب ألا يُجمع بين امرأتين كل واحدةٍ منهما عمةٌ 
الأخرى. وذلك أن يتزوّج رجل أمّ رجلٍ ويتزوّجَ الآخَرٌ أمّ الآخرء فيولدٌ لكل واحدٍ 
منهما ابنةٌ فابنةٌ كل واحَدٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمدٍ و مما ليس في القرآن. 

الخامسة: وإذا تقرّرَ هذا؛ فقد عقّدَ العلماء فيمن يحرّمٌ الجمعٌ بينهنّ عقداً حسناً» 
فروى مُعْتَمِر بن سليمان عن مُضَيل بن مَيْسَرةء عن أبي حريز”"©. عن الشعبيّ قال: 
كل امرأتين إذا جعلْتَ موضعٌ إحداهما ذكراً لم يَجْرْ له أنْ يتزوج الأخرى». فالجممٌ 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله 2"05. قال سفيان 
الثوري: تفسيره عندنا أن يكون من النسب» ولا يكونٌ بمنزلَةِ امرأةٍ وابنٍ زوجها يجممٌ 
بينهما إن شاء. 

قال ألوعم ”7 
وسائرٍ فقهاء الأمصار من أهل الحديث وغيرهمء فيما علمتٌء لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السَّلَفٍ أن يَجمع الرجل بين ابنةٍ رجل وامرأيّه من أجل أنَّ 
إحداهما لو كانت ذكراً”“' لم يَحِلَّ له نكاحٌ الأخرى. والذي عليه العلماء أنه لا بأسَ 
تذلفه وان المراعى السبة دون قرو سه المضاعزة: 


. وهذا على مذهب مالك والشافعئ وأبى حنيفة والأوزاعئت» 


)١(‏ هو عبد الله بن الحسين الأزدي» من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى: أبي جرير. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد -1741١/1١8‏ 387 » والاستذكار ١14/١7‏ . وأخرجه عبد الرزاق 
(040 بنحوه من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى؛ عن الشعبي» وذكر بعده قول سفيان الآتي. 

(9؟) التمهيد 787/1١4‏ . 

(5) في النسخ: من أجل أن أحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهيد. 
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ثم ورد في بعض الأخبار التّبِيهُ على العلّة في منع الجمع بين من ذكر». وذلك ما 
يفضي إليه الجمعُ من قطع الأرحام القريبة» مما يع بين الضّرائر من الشَّنَآنَ والشّرور 
بسبب الغَيْرَة؛ فروى ابن عباس قال: نَهى رسول الله يه أن يتزوّج الرجل المرأةً على 
العمة أو على الخالة» وقال: (إِنّكم إذا فعلتُم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 
محمد الْأَصِيلِنٌُ في «فوائده» وابنُ عبد البر وغيرهما”". 

ومن مراسيل أبي داودَ عن عيسى”" بن طلحةً قال: نَهى رسول الله يك أن تكح 
المرأةٌ على كٌرابتها”" مخافةً القطيعة. وقد طَرّد بعض السَّلّف هذه العلةً» فمّعَ الجمعَ 
بين المرأة وقريبتهاء وسواء كانت بنتٌ عمٌ أو بنتَ عمة» أو بنتَ خالٍ أو بنتَ خالةٍ؛ 
2 ذلك عن إسحاقٌ بن طلْحةً» وعكرمةً وقَتادة» وعطاءٍ في رواية ابن أبي نجيح» 
ورّوى عنه ابنٌ جُريج أنه لا بأس بذلك» وهو الصحيح”©. 

وقد نكح حسنٌ بن حسن”*' بن علئّ في ليلةٍ واحدةٍ ابنةَ محمد بن علي وَابِعَدٌ 
عمرٌ بن علىّ» فجمّعٌ بين ابنتي عم. ذ ه عبد الرزاق. زاد ابنُ عيينة: فأصبح نساؤهم 
لا يدري إل أبنيهنا يذهين. 


)١(‏ المفهم ٠.» 0٠/4‏ وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 8١//الا؟‏ - 718 » وابن حبان )41١7(‏ بلفظ: 
«إنكنّ إذا فعلتنَّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبراني .)١1975(‏ 

(0) وقع في النسخء والمفهم 4/* (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثبت من مراسيل أبي دارد 
,.)75١4(‏ وهو كذلك في تحفة الأشراف 770/17 . 

() في النسخ: أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

(:) التمهيد 758٠/١4‏ »2 وينظر الاستذكار /١5‏ /الا١‏ . 

(5) وقع في النسخ» والاستذكار ١98/١7‏ » ومصنف عبد الرزاق :)١١//١(‏ حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثبت من التمهيد 18١/14‏ والكلام منه. والحسين # لم يكن له عَقِبَ إلا من ابنه عليّ زين 
العابدين 45. ينظر جمهرة أنساب العرب ص78 . 07 . والسير 4/ 759490 . 
وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد» وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه 


.)1١1/ا1/1( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم : سئل .مالك عن 
ابنتي العم أيُجمعٌ بينهما؟ فقال: ما عاج متراما 1 ل أفتكرهّه؟ قال: إِنَّ ناساً 
ليتّقونه. قال ابن القاسم: وهو حلالٌ لا بأسّ به”"". قال ابن المنذر””©: لا أعلمٌ أحداً 
بْظَلَ هذا النكاحء وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالُكاح» غيرٌ خارجتين منه بكتاب 
ولا سنَّةِ ولا إجماعء وكذلك الجممٌ بين ابنتي عمةٍ وابنتي خالة. 

وقال السّدّي في قوله تعالى: #وَأيعلٌ لك ما ور دَلِكُمْ 4 : يعني النكاح فيما دون 
الحّمس”". وقيل: المعنى: وأحِلَ لكم ما وراءة ذواتٍ المحارم من أقربائكم. قُتادة: 
يعني بذلك مِلْكٌ اليمين خاصة9'. 

السادسة: قوله تعالى: #أن تَبْعَئأ بأتولِكُم» لفظ يجمعٌ التزوّجَ والشراء. و«أنْ» 
في موضع نصب بدلّ من اما»ء وعلى قراءة حمزة”2 في موضع رفع. ويُحتملٌ أن 
يكون المعنى : لِأنْء أو بأنْء فتُحذف اللّامُ أو الباءء فيكو في موضع نصب”27, 

ولمْحْصِنِينَ4 نصب على الحالء» ومعناه: متعفّفين عن الرّنى. لغ مُسَنْحِرة» 
أي: غيرٌ زانين. والسّفاح: الزنى» وهو مأخودٌ من سَفْح الماءء أي: صبّه وسَيلائْه 
ومنه قولٌ النبي يق حين سمعَ الدمّافَ في عرس : «هذا النكاخ» لا السْفاحُ ولا نكاحُ 
السر0©, 


. 78٠0/١8 التمهيد‎ )١( 

(5) الإشراف .1٠١١/4‏ ش 

(©) وقع في النسخ: فيما دون الفرجء وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 47١/١‏ » والكلام منه» 
والمحرر الوجيز 57/7” ؛ وأخرجه بنحوه الطبري 5/ 01/٠‏ . 

(4) أخرجه الطبري 587/5 . 

(0) أي: «وأجِلٌه وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/7”57. 

(0) المحرر الوجيز 75/7 » وأخرجه مالك في المدونة ؟/ 194 ». وابن عدي 768/7 », والبيهقي 599/9 
من حديث علي #5 وفي إسناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي: ضعيف منكر الحديث. 
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وقد قيل : إن قرله لظ عيين حر نك مُسَفْوِ # يَحتَمل وجهين > اج همان دكرناه 
وهو الإحصانُ بعقد التكاح» تقديرّه: 5 منافمَ البُضْع بأموالكم على وجه التُكاح» 
لا على وجّْه السّفاح» فيكونٌ للآية على هذا الوجه عمومٌ. ويحتمل أنْ يقال: 
«محصنين؟ أي : الإحصانُ صفةٌ لهنَّ. ومعناه: لِتُرَوجوهنَّ على شرط الإحصان فيهنّ. 
والوهة الأول أولوه لكتدين انه عا الآره مان عمريوا رز الضلن يختتف عا تمن 
أولى ؛ ولأنَّ مقتضّى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يَحِلَ التزرّجٌ بهنّء وذلك خلاف 
60 

السابعة: قوله تعالى : لا بِمَلِيُ4 أباح الله تعالى الفروجٌ بالأموال ولم يفصّل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقمَ الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه» 
كما لو عقد على خمر أو خنزير» أونا لا ب جل 

ويردٌ على أحمدً قوله في أنَّ العتّ يكونُ صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسليمٌ مال» وإنّما 
فيه إسقاظ المِلّك من غير أن استّحقتٌ به تسليمَ مال إليهاء فإنَّ الذي كان يملكه 
المَوْلَى مِن عبده'" لم ينتقل إليهاء وإنما سقط. فإذا لم يُسِلّم الرَّوحُ إليها شيئاًء ولم 
تَستحنٌّ عليه شيئاً» وإنَّما أتلف به ملكّهء لم يكن مهراً. وهذا بِيّنُ مع قوله تعالى: 
انأ ألينّسَة4» وذلك أمرٌ يقتضي الإيجاب, وإعطاءٌ العتقٍ لا يَصِح. وقوله تعالى: 
لاهن طِبْنّ لك حَن شوو يِنْهُ نما فلو [النساء: 4]» وذلك محال في العتق. فلم يبِقَ أنْ 
يكونّ الصَّداقٌ إِّا مالاً؛ لقوله تعالى: «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرٍ ذلك» فتعلّقَ الشافعي بعموم قوله تعالى: 
ٍبآتوِمُم» في جواز الصّداق بقليل وكثير”: وهو الصحيحء ويّعضُدُه قولّه عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 4٠١‏ . 
(1) قال ابن المنذر في الإشراف 55/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 

مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 
(”) في النسخ : عندهء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 109/7 » والكلام منه. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 3817/١‏ . 
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الصلاة والسلام في حديث الموهوبةٍ: «ولو خائماً من حديد»”"'. وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «أنكحوا الأَيّامَى؛؛ ثلاثاً. قيل: وما العلائقُ بينهم يا رسول الله؟ قال: «ما 
تَراضَى عليه الأهلونَ ولو قضيباً من أراك»”". 

وقال أبو سعيد الخدريٌ: سألنا رسول الله يه عن صَداق النساءء فقال: «هو ما 
اصطَلّحَ عليه أهلُوهم» . وروى جابر أنَّ رسول الله و قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأةً 
ملء يديه طعاماً. كانت به حلالاً» . أخرجهما الذَارَقْظننُ في سُننه2". 

قال الشافعئٌ: كل ما جاز أن يكون ثمناً لشيء» أو جاز أن يكون أجرةً» جاز أن 
يكون صَداقاً. وهذا قولٌ جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلّهم أجازوا الصّداقٌ بقليل المال وكثيرة» وهو قولٌ عبدالله بن وَهْبِ صاحب 
مالك». واختاره ابن المنذر وغيثه0). 

قال سعيد بن المُسَيّبٍ: لو أصدّقّها سوطاًء حلَّت بهء وأنْكُصَ ابنتّه من عبدالله بن 
وَدَاعَةً”*' بدرهمين. وقال ربيعةٌ : يجوز النكاخ بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تُراضى به 
الأهلون. وقال مالك: ون الْصَدَافٌ أقلّ من ربع دينار [ذهباً] أو ثلاثة دراه 
كيلاً. قال بعض أصحابنا في تعليلٍ له: وكان أَشْبّهَ الأشياء بذلك قطمٌ اليد؛ لأنَّ 


.)١5185( أخرجه أحمد (2)771/44 والبخاري (5070)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني :))77٠00(‏ وابن عدي 75184/7 » والبيهقي 779/17 من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي 7١88/7‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمر. وأخرجه البيهقي 774/17 من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه أبو داود في 
المراسيل )5١16(‏ عن ابن البيلماني عن النبي وَل قال البيهقي : عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير "/ ١94١‏ » ونصب الراية ”/ 7٠١‏ . 

(؟) سنن الدارقطني (7097), (07047: وأخرجه أيضاً البيهقي ٠» ١9/1‏ وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال البيهقي: غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص47” : متروك» ومنهم من كذبه. 

() الإشراف 448/4 - 14 . 

(5) كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهيد 187/7 . ووقع اسمه في حلية الأولياء ١74/7‏ » وسير 
أعلام النبلاء 7737/4 : كثير. 
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ابض لبضع عضقفء واليد عضو د يُستباح ب ب ماله وذلك ربع دينار» أو ثلاة 
دراه كيلاً» فردَّ مالكٌ البْضمٌ إليه قياساً على اليد. 

قال أبو عمر”"': قد تَقدّمّه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصَّداقٌ على قطع اليد 
واليدٌ عنده لا تُقطمٌ إِلّا في دينار ذهباً» أو عشرة دراهمّ كيلاً» ولا صَداقٌ عنده أقل من 
ذلك؛ وعلى ذلك جماعةٌ أصحابه وأهل مذهبه» وهو قولٌ أكثر أهل بلده في قطع 
اليد» لا في أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِئُ لمالك ‏ إِذْ قال: لا صَداقٌ أقلّ من ربع 
دينار ‏ : تَعرّقتَ فيها يا أبا عبدالله. أي : سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجٌ أبو حنيفةً بما رواه جابرٌ أنَّ رسول الله يخ قال: «لا صَداق دون عشرة 
دراهم) : أخرجه الذّارقطزئٌ. وفى به اتن دنر 1 

وروى عن داود الأودِيٌ؛ عن الشعبئّ» عن عل عليه السَّلام: لا يكونُ المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل : لقن غِياثٌ بن إبراهيم داودَ الأوديّ عن الشعبيٌ 
عن عل : لا مهرّ أل من عشرة دراهم» قفرا لسري 

وقال النَحَعىُ : اكه | وتعون ادوهه اس و عر حسون ذرهما ابن شرن 
خمسةٌ دراهم””". ورواه الدارقطنٌ عن ابن عباس عن علئ #: لا مهرّ أقل من خمسة 
راي 
() التمهيد 1857/7 - 188 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


() سنن الدارقطني (6557). 
(4) سنن الدارقطني (7705) و(75507)» وأخرجه البيهقي 7/ 51١-510‏ » ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذاب» ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

(5) الاستذكار /١5‏ ”ا - 74 » وفيه عن النخعي قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
البغي؛ ولكن العشرة والعشرون. والقول الآخر كقول أبي حنيفة: عشرة دراهم. وانظر الإشراف 44/4 . 
(5) سئن الدارقطني (27700» وأخرجه أيضأ ابن الجوزي في التحقيق (1717)» وفي إسناده الحسن بن 
دينار» قال ابن الجوزي: قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه» وقال 0 ليس بشيء» وقال 

أبو حاتم: متروك كذابء وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. 
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> جرس عرا وي 


الثامنة: قوله تعالى : كما أَسْتَمْتَفمٌ متعم بد عنمن فاده اللورهة رَيصَةُ4 الاستمتاع : 
التلذّف والأجور: المهور؛ وسّمّيَ المهر أجراً لأنّه أجرٌ الاستمتاع» وهذا نض على 
أن المهر : يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البُضع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بَدَنُ المرأق 
أو منفعةٌ البُضْعء أو الجل؛ ثلاثةٌ أقوال» والظّاهِرٌ المجموعء فإِنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية» فقال الحسن ومجاهدٌ وغيرُهما: 
لحي فما انتفعتّم وتلذَّذتم بالجماع من النّساء بالتكاح الصحيح افْآنُومُنَّ أْجُورَمُنً 
اع ووو دإذا عامكها عر واكدة فقن ربعت المنوة كا إن كان مسكل: 
أو مهرٌ مثلها إن لم يسم. 

فإن كان النكاحٌ فاسداء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تنتجن يمير اليذل» | والتشكى إذا كان مهراً ضغيس]؟ تقال مر النية الفمكن» 
وهو ظاهرٌ مذهبهء وذلك أنَّ ما تراضّوا عليه يقينٌ ومهر المِثْلٍ اجتهادٌء فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تُستَحقٌ بالشك. ووجهٌ قوله: مهر المثلء أنَّ النبيَ 8 
قال آنا امزاء تكحة بغر إذن ونيا ٠»‏ فنكاخها باطل» فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها 
بما استحل من ا 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولا يجوز أن تُحمل الآيةُ على جواز المُبْعَة؛ لأنَّ رسول الله ب 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 1/ 080 عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

)1١(‏ أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...! البيهقي ٠ ٠١5/7‏ وأخرجه أحمد (1171/7) وابن ماجه 
(18174) بلفظ : «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود »)75١047(‏ والترمذي )١١١7(‏ بلفظ: «فالمهر لها؛» وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ ”454/7 . قال ابن حزم في المحلى 147/9 : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها تعريف بالألف واللام» وقوله: «فلها مهرها؛ فهذا اللفظان يوجيان لها المهر المعهود 
المسنّى. أو مهراً يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمىء وهو مهر مثلها. 


سورة النساء: الآية 5؟ ش ه1؟” 


نهى عن نكاح المّبْعة وحرّمهء ولأنَّ الله تعالى قال: «تَنكِحُوْض بِإِذْنِ أَمْلِهنَ» 
[النساء: 70]: ومعلومٌ أنَّ النكاح بإذن الأهلين هو النكاحُ الشرعيٌ بِوَلِيَ وشاهدين» 
ونكاحٌ المُتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المرادٌ نكاخ المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس 
وأَبَيّ واب جبير : «فما استميّعتم به منهنٌ إلى أجل مُسَمّى فآنوهنّ أجورهنٌ». ثم نهى 
عنها النبئ 5" . 

وقال :تعد ية المستب : تسكها آي الميزات» إذ كانت المتعة لاعيراك فيها”"”. 

وقالت عائشةٌ والقاسم بن محمد: تَحْريمُها ونَسْحُها في القرآن؛ وذلك في قوله 
تعالى: طرَالدينَ هُمَ لُِروِحهِمْ حَفِظُونٌ إلا ع وهم أو مَا ملكت ممم كَإنهُمْ غير 
ميت 4 [المؤمنون : ه-1]» وليست المُنْعَةٌ تكاحاً ولا مِلْكَ يُمين”". 


وروى الدَّارَقْظنئْ”؟' عن علىٌ بن أبي طالب قال: تَهى رسول الله يخ عن المتعة» 
قال: وإِنّما كانت لمن لم يُجدء فلمًا نزل التكاحٌ والمّللاقٌ والعِدَّةُ والميراثٌ بين الزوج 
والمرافة تمقف 

و لا ل ل ني الدى ‏ 7م © 80 

وروي عن علىٌ #ه أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم ؛ ونسخت الزكاة كل 
صدقةء ونسحٌ الطّلاقُ والعِدَّةُ والميراثٌ المُتعة» ونَسكّت الضحيّة'" كل ذَبْح. 


)١(‏ المحرر الوجيز 55/1 » وأخرج قرلنة الم غناي ران وان حير الطرق كركمه -لمزلهة. 

(؟) المحرر الوجيز 75/7 » وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)١81045(‏ وابن أبي شيبة 4/ 797 » والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ 1975/7١‏ . 

() الاستذكار 7917/17 » وأخرجه عن عائشة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ :»)١7١(‏ والحاكم 5٠9/١‏ » 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق )١5077(‏ و(1077١)»‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (177) و (2177)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 194/5 . 

(4) في سئنه (01140). 

(5) بعدها في (د): ونسخت الصلاة كل الصلاة. 

)١(‏ في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١5045(‏ 


عن ابن مسجو قال:“المتحة مسوخة ؛ سكها الطلاق وَالْعِدَّةٌ والعراين20©, 

وروى عطاءٌ عن ابن عباس قال: ما كانت المُئْعة إلا رحمةً من الله تَعالى رَحم 

7 10 ا > كح وه ه(5) 
بها عباده» ولولا نَهْيُ عمر عنها ما زَنى إلا شقىٌ 8 

العاشرة: واختلف العلماء كم مرةً أبييحت ونُسخت؛ ففي صحيح مُسْله”" عن 
عبد الله قال: كنا َغْرُو مع رسول الله كي ليس لنا نساء» فقلنا: ألا تَسْتَخْصِي؟ فنهانا 
عن ذلك. ثم رَخََص لنا أنْ ننكح المرأةً بالنّوب إلى أجَل. 

قال أبو حاتم البسِتَيُ في صحيحه'””'': قولهم للنبيّ #: ألا نستخصي» دليلٌ على 
أن المُئعة كانت محظورةً قبل أن أبيحَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةً لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنيئ. ثم رَحص لهم في الغزو أنْ ينكحوا المرأةً بالنُوب إلى أجَلٍ» 
ثم نهى عنها عام خَيْبَره ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرّمّها بعد ثلاثْ» فهي محرّمة إلى 
يوم القيامة. 

وقال كاعري 7" نوا شتف المتادة فيو تمن قرافي الشتويفة اليا أي 
في صدر الإسلام» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت في غزوة أؤُطاس» ثم حرمت بعد 
ذلك. واستقرٌ الأمرٌ على التَّحرِْيم» وليس لها أخحتٌ في الشريعة إِلّا مسأل القيْلدِ؛ٍ لأنَّ 
النُسخ طرأ عليها مرّتين» ثم استقرّت بعد ذلك. 

5 05 5 3 ا - 2 2 

وقال غيره ممن جمع طرق الأحاديث فيها” ': إِنها تقتضي التحليل والتّحريم سبع 
ل : و 2 50006 2 9 2 
مراتٍ؛ فروى ابن أبي عمرةً أنها كانت في صدر الإسلام”". وروى سلمةٌ بن الأكوع 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١5١55(‏ وأبو عبيد (175). | 
(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١4071(‏ وأبو عبيد (1775): والطحاوي في شرح معاني الآثار 75/5 . 
(©) برقم ,»)١5١5(‏ وهو عند أحمد (7595)» والبخاري (4516). 
(5) إثر الحديث .)5١151(‏ 
(5) في القبس 17/76 - 4١1ا.‏ 


(1) هو أبو العباس» وكلامه في المفهم 41/4 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) أخرجه مسلم :)١505(‏ (77). 
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أنّها كانت عام أؤْطاس”". ومن رواية علىٌّ تحريمُها يوم ين ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحيّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينتذ]". 

قلت: وهذه الطرقٌ كلّها في صحيح مسلم. وفي غيره عن علي نَْيّه عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بِنُ راشد» عن الزُّهْري» عن عبد الله بن محمد بن عليٌ؛ عن 
أبيه» عن عليٌ”*2» ولم يُتابَع إسحاقٌ بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
أبو عمرّ رحمه اللو : 

وفي مصنف أبي داود”"' من حديث الربيع بن سَبْرةَ النّهَىْ عنها في حبََة الوّداع» 
وذهب أبو داودٌ إلى أنَّ هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك”". 

زقال عمرو عن اللحسن :ما حلت المعنة قثا إلا ثلاث في مره القضاء:ما حلت 
توا راسد ا رقوض وناط كار 0 ووده سو اعوا ظة أجلت فون ليها 


)١(‏ أخرجه أحمد (1901١)؛‏ ومسلم (1100): (18)»: ولفظه: رخَّصّ رسول الله ب عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاء ثم نهى عنها. 

(؟) أخرجه أحمد (2947)»: والبخاري :)475١7(‏ ومسلم .)١107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله 5. 

(1) أخرجه أحمد (/19771)؛ ومسلم .)١1807(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله و . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠١‏ » وهي أغربٌ ما رُوي في ذلك» كما نقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/9‏ عن السّهيلي . 

(0) الاستذكار 789/١57‏ » وينظر شرح النووي لصحيح مسلم 18١/9‏ . 

(5) برقم ))7١15(‏ وهو عند أحمد .)١197178(‏ 

(0) الاستذكار 740/15 » والتمهيد ٠١5/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح 4/ ١7١‏ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير 197/7 . 

(8) أخرجه عبد الرزاق .)١5٠140(‏ عن معمرء عن عمروء به» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠١7/1٠١‏ 2 
ووقع سقط في إسناده في المصنف. عمرو: هو ابن عُبيد؛ والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ١79/4‏ عن السُّهَيْلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح» كما هو ثابت في صحيح مسلمء وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلت قبلها 
ولا بعدهاة»؛ زيادة من عمرو بن عُبيد» وهو ساقط الحديث؛ وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هله الزيادة. 

(9) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١17/٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال: 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 
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قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين زوًَوًا عن النبي ب إطلاقّهاء أخبروا 
أنّها كانت في سَمَرء وأنّ النَّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخبِرٌ أنّها كانت في حَضَرء وكذلك رُوي عن ابن مسعود'". فنا ديف 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ ب لها في حبّة الوَدَاع؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إِلّا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة'''. وقد رواه إسماعيل بن عّاش عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز» فذّكر 
أنَّ ذلك كان في فتح مك وأنهم شكوًا إليه العُرْبدَّ فرخَصٌ لهم فيها”"»؛ ومُحالٌ أنْ 
يشكوا إليه العُرْبةَ في حبّة الودّاع ؛ لأنّهم كانوا حجُوا بالنّساء» وكان تزويجٌ النساء 
بمكةً يمكثّهم» ولم يكونوا حيتذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لمّا كانت عادةٌ النبيّ 6 تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذكر تحريمّها في حبَّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى يسمعّه من لم يكن 
سمعهء فأكّد ذلك حتى لا تّبقى شُبِهةٌ لأحد يدَّعي تحليلّها؛ ولأنَّ أهل مكةً كانوا 
يستعملونها كثيراً. 

الحادية عشرة: روى الليتٌ بن سعدء عن بُكَيْر بن الأشَجٌّء عن عمار مَؤْلى 
الشريد قال: سألت ابن عباس عن المُنْعَة؛ أسِمَاحٌ هي أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلتٌ: فما هي؟ قال: المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


. تقدم ص١5 من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) وهو صدوق يخطئء كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. ونقل النووي في شرح مسلم 
18٠/9‏ عن القاضي عياضن أن الصحيح الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي؛ كما جاء في غير 
رواية» ويكون تجديده 5 النهيّ عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلغ الشاهد الغائب» ولتمام الدين» 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام يومئذ. وينظر سئن ابن ماجه .)١1975(‏ 


(؟) وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حينئلٍ تحريماً مؤبّداً. 


سورة النساء: الآية 5؟ 1" 


نعم حيضةً. قلت : يتوارثان؟ قال: لإ0). 

قالَ أبو عمر: لم يختلف العلماءً اد القع والقلب 5 اننع اناك إل انيل 
لا ميراتٌ فيه؛ والمُرْقَةٌ تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق(". 

وقال ابن عطية”"': وكانت المتعة أن يتزرّج الرجلٌ المرأة بشاهدين» وإذنٍ الولئ 
إلى أجل تتعى» وعلى أن لأ تسراك عونا اوتعطبها نا التها عليه خرن انففدتك 
المدّة؛ فليسن له علها مييلء وتسبرئ) رحمها : لآنّ الولد لاحك يديه شك فإنْ لم 
تعدا أدص اك لد وفي كتاب النّسّاس في هذا خطأء وأنَّ الولد لا يلحَقُ في نكاح 
المتعة. 

قلتٌّ: هذا هو المفهومٌ من عبارة النّحاس؛ فإنَّه قال: وإِنّما المتعةٌ أن يقول لها: 
أتَوَوْجكديوماً اما أسبة ذلك ع على آله لااعِدة علبكه ولا نيراك سارل 
طلاقٌ» ولا شاهدَ يشهدٌ على ذلك. وهذا هو الرّنى بعينه» ولم يُبَحْ قط في الإسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أُوتّى برجل تزرّج مُتعةٌ إِلّا غيّته تحت الحجارة”؟». 

الثانية عشرة: وقد اختلف علمازنا إذا دخل في نكاح المُئْعة: هل يُحَدٌَ ولا يلح 
به الولدء أو يدفم الحدّ للشّْهة» ويلحقٌ به الولدٌ؟ على قولين» ولكن يُعرّر”*» ويعائّب. 

وإذا لحقّ اليومَ الولدٌ في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماءٍ مع القول بتحريمهء 
فكيف لا يلحقٌ في ذلك الوقت الذي أبيح؛ فدلَّ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 


. 118/٠١ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (117)» وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) الاستذكار 595/17 » وتتمة كلامه: وليس هذا من حُكُم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

©) المحرر الوجيز 77/57 . 

(4) الناسخ والمنسوخ 197/7 » ولقول النحاس أصل في الأثر» فقد روى بعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني: يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (1507)» وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

() في (م): يعذرء والكلام في المفهم 45/1 . 


وا" سورة النساء: الآية 4؟ 


التكاح الصحيح.ء ويفارقه في الأجل والميراث. 
وحكى المَهْدَوِيُ عن ابن عباس أنَّ نكاح المتعةٍ كان بلا ولئّ ولا شهود. وفيما 
حكاه ذ 00 لما ذكرنا. 


قال ابن العربي”"': وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبتَ رجوعّه عنها”", 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”؟؛ فإذا فعلّها أحدٌ رُجِمّ في مشهور المذهب. وفي 
رواية أخرى عن مالك: لا يُرجِمٌ لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأَصْل آخرٌ 
لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائرٍ العلماء» وان وا الم هل هو مثل ما 
حُرّم بالقرآن أم لا؟ فجن رواية بعض المدنيين عن مالك أنّهِما ليسا بسواء» وهلا 


١ 8 


ضُُ 0 مرو عر ى 082). ور 8 000 00 0 4 و 
وقال أبو بكر الطرْطوشي””': ؤلم يرخص في نكاح المتعة إلا عِمْرانَ بن خصين 
وَايْنُ اعباس ويحضى الضخابة وطائفة من أغل البيت7, 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب إ طالَ الئَّوَاءُبنا 2 يا صاحهل لك في فُبْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/7 ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

.7١5/5 القبس‎ )5( 

(*) أخرجه الترمذي .)2١١15(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (21510»: والنحاس.في الناسخ 
والمنسوخ 191-191/7 عنه أن قوله تعالى: مما أسْمَمْتَعُمُ ب متهن نسخه قوله: ليبا لين دا طلسم 
لْسَآهُ مَطَيَصُوسُنَ لِِرِّنَّ4 وأخرج النحاس 198/5 عنه أنه قال: الاستمتاع: النكاح. وينظر الاستذكار 
575 »© ومعالم السئن 191/8 » وفتح الباري 701/9 . 

(:) ينظر الإشراف 70/5 » والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١ ٠‏ ومعالم السنن ١140/7‏ » والاستذكار 
07 2. وشرح السنة للبغوي ٠١١/9‏ . 

(5) محمد بن الوليد بن خلف الفهري الاندلسي» شيخ المالكية» وطرطوشة هي آخِر حدٌ المسلمين من 
شمال الأندلس» توفي بالاسكندرية سنة (١27ه).‏ السير 49١/١19‏ . 

(0) ينظر الفتح 9/ ١75‏ » وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 
من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ك: «إنها حرام 
إلى يوم القيامة» قال: فأهِئًا بهذا القول نسخ التحريم. 


سورة النساء: الآية 55 "١‏ 


في بَضَّوَرَخْصةٍ الأطرافٍ ناعمةٍ 2 تكونٌ مَنُواك حتى مَرْجع النّاسٍ'" 

وتان العباء والققياء ني الصيفانة والناسيو والة ان السالهين على أن هده 
الآيةَ منسوخةٌء وأنَّ المتعة حراه”". 

وقال أبو عمر”": أصحابٌ ابن عباس من أهل مكةً واليمنٍ كلّهم يرون المتعةً 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مَعْمر: قال الزُّهْرِيُ: ازدادَ 
النامنٌ لها مَفْنَاً حتى قال الشاعر : 
كنال المسيدك لما لال سس يا صاح هل لك في قُْيَا ابن عباس" 

كما تقدّم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لأَجْورَهْنَ4 يعم المال وغيرّه» فيجوز أن يكون 
الصّداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلماء» فمنعه مالك والمُرَّنِيُ واللّيتُ 
وأحمدٌ وأبو حنيفة واصحابه؛ إلا أنّ آنا خنيفة قال: إذا تزوّع غلى ذلك فالتكاغ 
جائرٌ. وهو في حكم من لم يُسَمٌ لهاء ولها مهرٌ مِثْلِها إن دّخل بهاء وإِنْ لم يدخل 
يوا" قله المتعة 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمدء وأجازه أَصْبّغْ. قال ابن شاس”": فَإنْ وقع, 
مضّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أْصْبَْ عن ابن القاسم. 


» 1931/7” والخطابي في معالم السنن‎ 2)١7/15( هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 


والطبراني في المعجم الكبير )١١01(‏ عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت؛» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 


ولحم الختزير. 
)١(‏ الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص87 . 
(") الاستذكار 5/ 796 . 
(4) أخرجه عبد الرزاق (40759١)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 797/17 . 
(5) يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي 77/7 . 
(5) عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠٠١‏ » وما قيله منه. محمد المذكور: هوابنٌ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 


5 سورة النساء: الآية 5؟ 


وقال الشافعئ : التكاح ثابتٌّ» وعلية آنْ يُعَلّمَها ما شَرَّط لها("©. فإنْ طلّقها قبل 
الدخول؛ ففيها للشافعيّ قولان: أحدّهما أنَّ لها نصف أجر تعليم تلك السورة» 
والآخرٌ أنَ لها نصف مهر مِثْلها'". وقال إسحاقٌ: النكاحٌ جائرٌ. 

قال أبو الحسن اللَّحُمِئُ : والقولُ بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والحج 
كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلّك وتُباع وتُشترى. وإنّما كره ذلك مالكٌ لأنّه يستحبٌ أنْ 
يكون الصَّداقٌ مُعبَلاًء والإجارةٌ والحجٌّ في معنى المؤجّل". 

اح أهل العول الأول أن الله الى هال: «يأتولكم ». وتحقيؤٌ تحقيٌ المال ما تتعلقُ 
به الأطماعء ويُعَدٌ للانتفاعء ومنفعة الرَّقبة في الإجارةء ومنفعةٌ التَعليم للعلمء كله 
لجن نمال 1 

قال الطحَاويُ”؟؟: والأصلُ المجِتَّمَعُ عليه أنَّ رجلاً لو استأجر رجلاً على أن 
حلم بير من القرآن ‏ سمّاها ‏ بدرهمء لم يَجِر؛ٍ لأنَّ الإجاراثٍ لا تجورٌ إلا 
ا معنيين» إِمّا على عمل بعينه» كخياطة ثوب وما أَشْبّههء وإمَّا على وقتٍ 
معلوم» وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارةٌ لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم. وَإنّما استأجرّه على أنْ يُعَلّم وقد ينهم بقليل التّعليم وكثيرو: 
قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه دارّه على أنْ يعلّمَه سورةً من القرآن؛ لم يَجْرَ؛ٍ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجاراث. وإذا كان التَّعلِيمٌ لا تُملّك به المنافمٌ ولا أعيانٌ 
الأموالء نبت بالنظر أنه لا يُمَلْكُ به الأبضاعٌ. والله الموفق. 

احتجٌ مّن أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال: 
)١‏ أي: من القرآن» وهو مثال على كون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 

الإاشراف 517/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 
قن او برها 
(”) عقد الجواهر الثمينة .1١١5-1١١ 1١/5‏ 


(4) شرح معاني الآثار 19/7 . 
(5) في (ظ): بأحد. 


«اذهبٌ فقد ملّكبّكها عا معلة من رن في رواية: قال: «انْطَلِقْ فقد زرّجتّكهاء 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد التكاح وتأجُر المهر الذي هو 
التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما حك من العزانة فد الباء للعِوّض؛ كما 
تقول: خذ هذا بهذاء أي: عوضاً منه. 

وقوله في الرواية الأخرى: افعلّمُها» نص في الأمر بالتعليم» والمَسَاقُ يَشْهَدُ بأنَّ 
ذلك لأجلٍ النكاح» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حَفْظه 

من القرآن» أي: لِمَا حفظه. ل يت 
بخلافه في قوله: «فعلّمُها من القرآن؛0) 

ولا حجةً فيما رُوي عن أبي طلحةً» أنه خطب أمَّ سُلِيم فقالت: :إن أسلم 
تروّجته» فأسلمٌ فتزوّجها. فلا يُعلمُ مهرٌ كان أكرمً من مهرهاء كان مهرها الإسلاه”'». 
فإنَ ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلُ إليها منه شي» بخلاف التّعليم وغيره من 
المنافع. 

وقد زرَّجّ شعيبٌ عليه السلام ابنتّه من موسى عليه السَّلامِ على أنْ يَرْعَى له غنماً 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيانه في سورة القصص”". 

وقد رُويَ من حديث ابن عباس" أن رسول الله يخ قال لرجل من أصحابه: (يا 
فلانء هل تزوجت؟» قال: لاء وليس معي ما أتزوّج به. قال :اليبس بعك ون هر 7 


.0/5( :)١470( أخرجه أحمد (8659؟2)7 والبخاري (5070)» ومسلم‎ )١( 

(5) صحيح مسلم :)١450(‏ (71). 

(7) المفهم 17١/54‏ . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

(5) أخرجه النسائي ة في المجتبى ١١5/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 

البناني» راوي الحديث عن أنس ظه. 

(5) عند تفسير قؤله تعالى: إن أَرِيدُ أن أكملك إِعَدَى َه هنين لح أن تَأْجْرفِ كَمبِىَ حِجج4 [الآية:707]. 

(0) كذا في النسخ» وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (15709)ء والترمذي (5845)» وابن حبان في 
المجروحين 357/١‏ » وابن عدي في الكامل #/ ١١8٠١‏ من حديث أنس #6. 


573 سورة النساء: الآية 5؟ 


نَهُ أَحَدٌ*؟؟ قال: بلى! قال : «مُلْتُ القرآن» أليس معك آيةٌ الكرسئت»؟ قال: بلى! 
قال: «ربعٌ القرآن» أليس مَعَكِ #إدَا جآء نص اله والْمَنّحَ4؟؟ قال: بلى! قال: 
«رْبُعُ القرآنء أليس معك #إدًا رُلِِ4؟» قال: بلى! قال: «ربع القرآن. تزوّجٌ 
1 0 

قلت: وقد أخرج الدَّارَقْظْنِئْ!"' حديتٌ سهل من حديث ابن مسعود» وفيه زيادةٌ 
مي احتجّ به مالك وغيره» وفيه: فقال رسوكُ الله عله : «مَن يَنْكحْ هذه؟» فقام 
ذلك الرجلء فقال: أنايا رسول الله. فقال: «ألكَ مالّ؟» قال: لاايا رسول الله. 
قال: «فهل تقر من القرآن شيئاً؟» قال: نعم» سورةً البقرة» وسورة المَفَصّل. فقال 
رسول الله و: «قد أنكشتكها على أنْ تُقرئهاء وتعلمها وإذا رذقك الله عدققها»: 
فتزوّجها الرجلٌ على ذلك. وهذا نص لو صمح في أنَّ التّعَلِيمَ لا يكونٌ صَداقاً. قال 
الدَّارَقْظبِيُ : تفرّد به عتبةٌ بن السَّكَنء وهو متروكُ الحديث. 

وطْرِيصَةٌ4 نصب على المصدر في موضع الحال» أي : مفروضة. ٠‏ 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «وّلا كا عَْكْمْ دما يََصَمَبَثُم بو ين بَمَدِ الْمَرِيصَةٍ» 
أي : من زيادةٍ و نقصانٍ في المهر؛ فإِنَ ذلك سائمٌ عند التّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمرادٌ إبراءً المرأة عن المهرء أو تَوْفيْة الرجل كل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا إشارة إلى عنا تراضيا غلية امن زياد في 
مدَّة المُتعة في أوَّل الإسلام؛ فإنّه كانَ يتزمّجٌ الرجل المرأءً : شهراً على دينارٍ مثلاً» ٠»‏ فإذا 
انقضى الشهر؛ فربّما كان يقول: زيديني في الأجل» أزِدْكِ في المهر. فبيّن أن ذلك 
كان جائزاً عند التُراضي") 


)١(‏ في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعيف. قال الذهبي في الميزان 197/7 : قال أبو حاتم: ليس 
بقوي» عامة ما يرويه عن أنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: 
متكر الحديث. وقال الحاكم: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي: وصدق الحاكم. 

.)7511( في سئنه‎ )١( 


(؟) ينظر المحرر الوجيز 77/7 . 


سورة النساء: الآية 50 م»” 


قوله تعالى : ومن لم يتخ متك علولا أن بتتحيع السك اللؤيت قي 
ا تكد ايند ين كوكم التؤستيا وائه تلم بإستيك] تنشك ذا يا 
لكو بن فلن داش بيصن توف محْصَكتٍ عر مسؤطي ولا 
00 ب أعَْاؤْ 156 أت ون أترت يكحكة مكو ينث : ا للكت 

تسوة ل ود 


و > الحذاي' كلك لمت عي النقك يدك وآ كيرا 2 5 دعر" 


ابعر جح 
يحم 49 


ُُ 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: 9و مَن لَمْ يَْمَطِعْ مَك طُوْلَا4 الآية. نبّه تعالى على تخفيفٍ 
في التكاح” '©. وهو نكاحٌ الأمّة لمن لم يجد الّؤل. 

واختلف العلماء في معنى الطََّوْلٍ على ثلاثة أقوال: 

الأول: السّعة والعِّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جُبير» والسَّدَّيُ وابن 
زيدء ومالك في المدوّنة”". 

يقال: طال يطول طؤلاً. في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طول أي: ذو قدرة 
ل ا 

والمراد ههنا: القدرةٌ على المهر في قول أكثرٍ أهل العلمء وبه يقول الشافعيُ 
واتحند : وإسكاق وآنوا نوو قال حندين الم2ك 7" قال عبق الجللف الشلول عا نا 
يقْدَر به على النكاح من نقدٍ أو عَرَضٍِء أو دين على مَلِيء”*'. قال: وكل ما يمكن بيعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناكح. 

(؟) المحرر الوجيز 7/ا”. وقول مالك في المدونة ؟/ 27١6‏ وأخرج باقي الأقرال الطبري 5/ 648-097 . 

(7) أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي» شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير 919/1١‏ . 

(4) في الاستذكار 557/17 (والكلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وينظر المنتقى 777/9 . عبد 
الملك: هو ابن الماجشون. 


5735 سورة النساء: الآية 0؟ 


وَإخاوثه فهو طول قال : ليست الروجة ولا الروتان ولا العلنة علولا قال؟ وقد 
سمعتٌ ذلك من مالكِ #ه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا يكح بهاء ولا يَصِلَ بها 
إلى غيرها ؛ إذ ليست بمال. 

وقد سُئل مالك عن رجل يتزوّج أَمَةٌ وهو ممن يجد الطّوْلَ؟ فقال» أرق أن يقرق 
بينهما. قيل له: إنه يَخاف العنّتَ. قال: السّوْط يُضرب به. ثم خمّفه بعد ذلك7". 

القول الثاني : الول : الحرّةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طَوْلٌ أم 
لا؟ فقال في «المدوّنة)”'2: ليست الحرّة بِطَوْلٍ يُمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سَعةً 
لأخرى وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحُرّة بمثابة الكلؤل9 ؛ 
قال اللْحْمَيٌ: وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحرٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حثيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ مَنْ عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاحٌ أمَّة وإن عَدِمَ السّعَة وخاف العَنَّت 
؛ لأنه طالبُ شهوةٍ وعنده امرأة» وقال به الظَبَّريُ واحتجٌ له . 

قال أبو يوسف*'": الول عو وجود الحرة تحنهء فإذا كانت تحعه خرة فه وذو 
طوْلِء فلا يجوز له نكاخ الأمّة. 

القول الثالث: الّؤل: الجَلَدُء والصَّبر لمن أَحَبٌ أَمَةَ وهَوِيّها حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزوّج غيرهاء فإن له أن يتزرَّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وإن كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح خرة؛ هذا قول قَتادةً والنّحعيَ وعطاءٍ وسفيان 
النُوري. فيكون قوله تعالى: الِمَنَ حَشَِ ألمَدَتَ» على هذا التأويل [بياناً] في صفة 


() الاستذكار 7197/١5‏ 2 وينظر مختصر اختلاف العلماء ؟/ 3١8‏ » والمنتقى 7377/9 . 

.5١6/5 )0( 

(") ينظر النوادر والزيادات 5١9/4‏ . محمد: هو ابن الموّاز. 

(4) المحرر الوجيز 77/5 » وقول الطبري في التفسير 5/ 046-6944 . اللخمي : هو أبو الحسن علي بن 


محمد ؛ .وابن حبيبٍ: هو عبد الملك . 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي 797/١‏ . 


سورة النساء: الآية 0؟ /1” ”3 


عدم الجَلّد”'". 

علي العاريل الأ ناركن ويم : لأنافيدلها شرمدنة عدن تساي الما 
وححوفي العّنت؛ فلا يصحٌ إلا باجتماعهما.وهذا هو نض مذهب مالكِ في «المدونة) 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد”"“. قال مُطرّفٌ وابن الماجشُّون: 
ابعر لجز ركه اخ ولا يَُرّ إن وقع إلا أن يجتمع الشرطان”" كما قال الله 
تعالى. وقاله أَصْبَغْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاءٍ 
وطاوس والزُّهْرِيّ ومكحولء وبه قال الشافعيٌ وأبو تَوْره وأحمدٌ وإسحاق» واختاره 
ابن المتدر وش 

فإن وجد المهرً وعَدِمَ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 
أمة. وقال أَصْبّعْ : ذلك جائز؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمَّها إليه. 

وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمَّةِ نكاحٌ الأمَة 
واللفبر انق وان كان وان 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنت» إذا لم تكن تحته خرة("©. 

قالوا: لأن كل مال يمكن أن يتزرّج به الأَمَةَ يمكن أن يتزرَّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق": وبه يأخذ سفيان» وذلك 


0984-09 /5 وأخرجه الطبري‎ » ١١9/4 المحرر الوجيز 17/7" وما بين حاصرتين منهء وينظر الإشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

(0) المدونة ٠١9/7‏ ؛ والكلام في المحرر الوجيز 71/١7‏ . 

(9) في النسخ: ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(:) الإشراف ٠ ١١9/4‏ وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق 9/ 754-1757 . 

(5) المحرر الوجيز 1/7 » وقول مالك في النوادر والزيادات 019/54 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١0817(‏ عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهد» به. 

. 73"601/1١5 الاستذكار‎ )0( 


(4) في النسخ: قال مجاهدء وهو سبق قلم من المصنف رحمه اللهء والصواب ما أثبتناه» فمجاهد شيع - 


4 سورة النساء: الآية 0؟ 


أني سألْتّه عن نكاح الأمة» فحدّئني عن ابن أبي ليلى» عن المنِهُال» عن عبّاد بن 
عبدالله» عن علي # قال: إذا كحت الحُرة على الأمّة؛ كان للحرة يومان» وللأمّة 
يوم. قال: ولم يرَ علىٌ به بأسا”'". 

وحبََة هذا القول عمومٌ قوله تعالى : #وَأيِلٌ لك نا وَرَلهُ دَلِكُمْ 4 [النساء: 14]. 

2 . و«صصم اكى سمج اس غع, ماء 27 0 جني اسع مس ل م سم م 

وقولّه تعالى: #وَمن لَمْ يَنْتَطِعْ مَُِمْ طوْلَا» إلى قوله: لدَّلِكَ لِمَنْ حَشِيَ ألمت 

ع 2 2 0 00 عر .-- رصم سر ص ل طم مه م 8 00 
ك4 كقوله”" عرَّ وجل: #انأتكحأ ما طابَ لم ين أليْسَلهِ مني وَثُكَتَ وريْع فَِنَ حِفَم ألا 
موا مدَة4 . وقد اتفق الجميع على أن للحُرٌ أن يتزوّج أربعاً وإن خاف ألّا يَعدل؛ 
قالوا: فكذلك له تزوّجُ الأمّة وإن كان واجداً للطّلؤل غيرٌ خائف للعَنّت. 

أي 2 ٠‏ حوه ري 2 2 آله 7 2 

وقد روي عن مالكِ في الذي يجد طؤلا لحرقء أنه يتزوج أمّة مع قدرته على طول 
الخرة؛ وذلك ضعيفٌ من قوله”". وقد قال مرَّة أخرى: ما هو بالحرام البَيّنء 
وأجوزه. ٠‏ 

والصحيحٌ أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن يَنكصّ أَمَةَ غير مسلمةٍ بحال”*2. ولا له أن 
يتزوّج الأمّة المسلمة إِلَّا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنّتُ الزّنى» فإن 
عَدِمَ الظَوْلَ ولم يَحْسَْ العَنَتَ؛ لم يجز له نكا الأمةء وكذلك إن وجد الطَوْلَ وخشي 
العنت. 

فإن قَدّر على طول حرَّةٍ كتابيّة» وهى المسألة: 

- شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 

سفيان الثوري» عن ليث» عنه. وينظر الاستذكار 7370/15 . 
)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 775/١7‏ » والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 

(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 
(؟) في (ظ) و (م): لقوله» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الاستذكار 1/ 7137 والكلام منه. 
(*) هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية» ينظر النوادر والزيادات 055١/4‏ » والبيان والتحصيل 

:/ 5" 
(5) ينظر المحرر الوجيز 78/7 ١‏ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الثامنة. 


سورة النساء: الآية 56 0 


آم 


الثانية: فهل يتزوّجٍ الأَمَةَ؟ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل: يتزوج الأمّة؛ فإنَ 
لكك جوت ل محرا كاف ات موي وين خا واد كةا حرسم رهاب 
العدية. 

وقيل: يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تَفُْضّلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فإن ولدها يكون حرا لا ُسكرق: وولد الأمة يكون 
رقيقاً ؛. وهذا هو الى يتمشى على أصل المذهب. 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل يتزرَّجٍ الحُرّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها'", 
فقالت طائفة: النكاح ثابتٌ . كذلك قال سعيد بن المْسَيبٍ وعطاء بنٌ أبي رَباح» 
والشافعيٌ وأبو نَوْرٍ وأصحابٌ الرأي» وروي عن علىٌ. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا عَلمت”". ثم في أيّ شيءٍ يكون لها الخِْيارٌ؟ فقال 
الزّهْريُ وسعيد بن المُسَيِّبِ ومالك وأحمدٌ وإسحاق: في أن تُقِيمَ معه أو تفارقّه. وقال 
عبد الملك : في أن تُقِرّ نكاح الْأَمَةِ أو تفسحه(*. 

وقال النَّحَعنٌ : إذا تزوج الحرّةَ على الأمّة؛ فارقٌ الأَمّة إلا أن يكون له منها 
ولذّء فإن كان؛ لم يُعَرَّقٌ بينهما. 

وقال مسروق: يُفسخ نكاخ الأمة؛ لأنه أمرٌ أبيح للضرورة؛ كالميتة» فإذا 
لتقت الغدوورة اتيت الانا ا . 


الرابعة: فإن كانت تحته أَمَّتَانِ؛ عَلِمت الحرّةٌ بواحدة منهماء ولم تُعلمْ 


. 797 /١ أحكام القرآن‎ )١( 

() في النسخ الخطية: ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
(©) الإشراف ١١٠١/54‏ » وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
(8) ينظر المعونة 48/57/ا. 

(5) في (د): انتفت. 


(1) الإشراف ١١4/5‏ و ١١١‏ »ء والاستذكار 77١/١56‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
4 . ْ 


ع" سورة النساء: الآية 6؟ 


بالأخرىء فإنه يكون لها الخيار”"". ألا ترى لو أن رّة تزرّج عليها أمة فرضيت» ثم 
تزرّج عليها أمة فرضيت”"'» ثم تزوج عليها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فكذلك 
هذه إذا لم تعلم بِالأَمَتين ولق باس 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخِيارَ للحرّة في هذه المسائل لِمَا 
قالت العلماء قبلي . يريد سعيدٌ بن المُسَيّبٍ وابنَ شهاب وغيرّهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأيتُه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال”". 

فإن لم تَكفِه الحرةٌ»ء واحتاج إلى أخرى. ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزرّج الأمَة» حتى ينتهي إلى أر اروم كراد 111 زعت مالي 
اروك بون نقتت عند اذ وكا ع ارا ل ال ““: والأولٌ أصحٌ في الدليل» 
وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق؛ رضي بالمسبّب المرنّب عليه» 
811 يكون لها عبات لأنها قد عللمت أن له نكاحَ الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يَقْدر 
على نكاح خرة تَرْوّج أَمَة وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى عِلمُها. وهذا غايةٌ التحقيق في الباب والإنصاف 

. الخامسة: قوله تعالى: «االْمُحْصَئَتٍ» يريد الحرائرٌ؛ يدل عليه التقسيمٌ بينهن وبين 
الإماء في قوله الالال الف اك #6 وقالت اقرقة مغداءالكقا شت وهو تعن 
لأن الإماء يقَعْنَ تحته”"'". فأجازوا نكاح إماء أهلٍ الكتاب» وحرّموا البغايا من 


. 575١/4 النوادر والزيادات‎ )١( 

(5) قوله: ثم تزوج عليها أمة فرضيت» ليس في (د) و(ظ). 

(؟) النوادر والزيادات 514/4 ء وذكر بعده قول ابن المواز: أراه يعنى قوله تعالى : «وَأكسا الأبنى يت 
َالصَلِحِينَ ين عبَارفٌ رَإمَِحكُع4 وأخرج خبري الزهري وابن المسيب عبد الرزاق 593/89 - 830 . 

(؛) أحكام القرآن 7914/١‏ . 

(5) في (د) و(خ): ألا. 

(7) المحرر الوجيز 7//ا” . 


سورة النساء: الآية 0؟ ”0 


المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن مَيْسرة والسدك: 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للخُرٌ الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَّتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفةً» وابن شهاب الزُّهْرِي» والحارث العُكلِك”": له 
أن يتزوجَ ا . وقال حماد بن أب سهان :اليسن له أن ينكخ من الإماء أكدر من 
اثنتين. وقال الشافعئٌ وأبو تَوْرء راط ناف لستن له أن ينكح من الإماء إلّا 
واحدةً. وهو قول ابن عباس ومسروقٍِ وجماعة؛ واحتججوا بقوله تعالى: #ذَلِكَ لِمَنْ 
عدن القنة مك 4د رهذا المعنى يزولُ بنكاح واحدة””) 

السادسة: قوله تعالى: كين مَا مَلَكنَ أَيْمْدَكُم4 أي : فلْيتَروّجٌ بأمّة الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه؛ لتَعارُض الحقوق 
واخخحتلافها؟. 

السابعة: قوله تعالى: #يّن كَنَيِيِكُمْ4 أي: المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: فَتىٌ؛ ع اس 
يقوآنٌ أحدكم: عَبْدي وأمَتي» ولكن ليقل: َتَايَ وفتاتي “وسباي” 

ولفظ الفتى والفتاةٍ يُطلق أيضاً في” الأحرار في ابتداء الشياب» فأما في 
المماليك؛ فيُطلق في الشباب وفي الكبّر. 

الثامنة: قوله تعالى: الْمُؤْمِتِ» بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوّحٌ بالأمّة الكتابية» 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيميء كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِلّيتهم» وكان ثقة في 
الحديث؛ قديمٌ الموت. تهذيب التهذيب .7140/١‏ 

(؟) الاستذكار 778/15 - 7359 » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة 147//4 . 

(؟) ينظر المعونة 7/7 .8501١‏ 

(4) معاني القرآن للنحاس 57/7 . 

(4) أخرجه أحمد 2)1٠١7548(‏ والبخاري (75067)» ومسلم )١749(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(5) ص "١69‏ من هذا الجزء . 

(0) في (م): على. 


ةا سورة النساء: الآية 60؟ 


فهذه الصفة مشْتَرطَةٌ عند مالك وأصحابهء والشافعئ وأصحابهء والثوريّ والأوزاعِيٌ 
والحسن البَضصْريٌء وَالزُّهْريُ ومَكحولٍ ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم 
أصحابٌ الرأي : ع الأمَّة الكتابية جائر 0" 

قال أبو عمر”": ولا أعلمُ لهم سَلَّفاً في قولهمء إِلَّا أبا مَيْسرَةَ عمرو بنّ 


ل فإنه قال: إماءٌ أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ . 
تالوا: وقول (المويفات: علق حدية الوضفية الفافل + ولبر ا شرطالا هرذ 


0 


غيرٌهاء وهذا بمنزلة قوله تعالى: ين حم ألا تن مود [النساء :*]. فإن خاف ألا 
يعدِلٌ؛ فتزوّج أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولكن الأفضل ألا يتزوّج» فكذلك هنا الأفضل 
أل يتروّج [الأمّة] إلا مؤمنة. ولو تزوّج غير المؤمنة جاز”». 

واحتجُوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لمّا لم يُمنع قولّه: «المؤمناتٍ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتِ [الحرائر]» فكذلك لا يمنعٌ قولّه: «المؤمنات» في الإماء 
من نكاح إماءٍ الكتابيات. 

وقال أشهبُ في «المدرّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزرّجَ أَمَةٌ كتابية. فالمنع عنده 
أن يَفُضْل الزوج في الحزّية والدّينِ معا”". 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسيَّةٍ ولا وَتَنيّة وإذا كان 
حراماً بإجماع نكاُهما؛ فكذلك وَظؤْهما ملك اليّمِينِ قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس 00 وعمرو بن دينار أنهم الوا لا عام يكلو ”© ]امه الستحوسةة 
)١(‏ الإشراف ١١١/5‏ ., والاستذكار 7514/١5‏ . 


. 774/15 في الاستذكار‎ )١( 

(؟) الهمداني الكرفي». حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياء. توفي في 
ولاية عبيدالله بن زياد. السير 5/ ١70‏ . والأثر أخرجه الطبري 5٠١/5‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز 87/7” » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بنكاح». والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 037/1 
والكلام مئة. 


نعلك الكميرن: وهو فول شاذ بجوي لتقت إل انعد من القغياءنا لأساف 
وقالوا: لا يحل له" أن يطأها حتى نُسْلِمَ. وقد تقدَّمَ القول في هذه المسألةٍ في 
«البقزة"" مرق ؟ والتدية لله 

التاسعة: قوله تعالى: 9وَأنَه أَعلَمُ يسيم المعنى: أن الله عليم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرٌهاء وكلّكم بنو آدمء وأكرمُكم عند الله أتقاكم؛ فلا تستنكمُوا 
من التزوج بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثة عهدٍ بسباء؛ أو كانت خرساء وما 
أشبة ذلك. ففي اللفظ تنبية على أنه ربّما كان إيمانٌ أَمَةٍ أفضل من إيمان بعض من" 
الحرائر. 

العاشرة: قوله تعالى: #بَعَصَكُم ونا بَمْضٍ» ابتداء وخبرء كقولك: زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
المعنى : ومّن لم يستطع منكم طوْلاً أن يتكح المحصناتٍ المؤمنات؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض: هذا فتاءً هذاء وهذا فتاةً هذا. ف (بعضكم» على هذا التقدير مرفوع بفعله 
وهو فلينكيد». 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تستهجنٌ ولد الأَمَق 
وتَعيّره وتسمّيه المَجِينَء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينَ لا 
معنى له”*". وإنما انحطّت الأمّةء فلم يجز للحرٌ التزوّج بها إِلّا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبّبٌ إلى إِرْقاق الولد» وأن الأمّة لا تَفْرُغْ للرّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


)١(‏ قوله: له ليس في (م). 

. 1500/9 5 

(9) قوله: (من) من (خ) و(ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لمافي المحرر الوجيز 88/١‏ 
والكلام منه. 


(5) إعراب القرآن للنحاس .»ء وهذا القول اختاره الطبري 551/5 ٠‏ وضعفه ابن عطية فى المحرر 
“1 . 


(4) المحرر الوجيز 787/7 . 


5339 سورة النساء: الآية 60؟ 


التذلى: 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #تَنْكِحَمُنَ بإذْنٍ أَمْلِهِنَ4 أي: بولاية أربابهن 
الماليكين وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ينكح إِلّا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملول لا أمرّ لهء 
وود كله موك لكن الفرق بينهما : أنَّ العبد إذا تزّج بغير إذن سيده» فإن أجازه 
السيد جازء هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي» وهو قولٌ الحسن البَضْرِي وعطاء بن 
أبي رَباح وسعيد بن المسيّب وشريح والشتيي: والأمَةٌ إذا تزرّجت بغير إذن أهلها 
فُسخ» ولم يُجز بإجازة السيد؛ لأن نقصانً الأنوثة في الأمّة يَمنع من انعقاد النكاح 
ا ٠‏ 

وقالت طائفةٌ: إذا تكح العبدُ بغير إذن سيده فُسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعيّ 
والأؤزاعي وداودٌ بن على ؛ قالوا: لا يجوز؛ أجازهٌ المَوْلَى أو لم يُجِرْه”" ؛ لأن العقدّ 
الفاسد لا تصحٌ إجازته» فإن أراد التكاح استقبله على سئته. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغير إذن سيده. وقد كان 
ابنُ عمر يعد العبدٌ بذلك زانياً ويحِده؟ وهو قولُ أي تَؤْر”". وذكر عبد الرزاق» عن 
عبد الله بن عمرء عن نافع؛ عن ابن عمرء وعن مَعْمّرِه عن أيوبّ» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه أخذ غيدا له تكح بقين إل فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل 
صَدَاقها. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان يرى نكاح العبه كيرا إذن وَليّهِ زنئَ» ويرى عليه الحدّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما". 


. 5٠١/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١194/54 ينظر الإشراف‎ )١( 

(5) في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضرهء وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار ١7/17‏ (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

. 717/١15 والاستذكار‎ » ١74/5 الاشراف‎ )*( 

(4) مصنف عبد الرزاق )١7948٠0(‏ و(79481١)‏ و(75947١)2‏ وأخرجه أبو داود )7١1/4(‏ من حديث ابن عمر 


مرفوعاًء وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية 6؟ م 


قال: وأخبرنا ابنُ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله 6 : «أيّما عبدٍ نكح بغير إِذنْ سيّده» فهر عاهر)”". 

وعن عمر بن الخطاب #ه: هو نكاحٌ حرامء فإن نكح بإذن سيده فالطلاقٌ بِيدٍ مَن 
يَستجل القَزج7". 

قال أبو عمر”": على هذا مذهبٌ جماعةٍ فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والعراق» ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جابر بن زيدٍ وفرقة”'". 
وهو عند العلماء شذودٌ لا يُعرَّجُ عليه؛ وأظنٌ ابنَ عباس تأوّل في ذلك قولَ الله 


لخر 


تعالى : #صَرَب أَلَّهُ مَيَكَا عبد مَملوكا لّا يقَدِرُ عل سن ». 


وأجمع أهلّ العلم على أن نكاح العبدٍ جائرٌ بإذن مولاه» فإن نكح نكاحاً فاسداً 
فقال الشافعيٌ: إن لم يكن دخل [بها] فلا شيء لهاء وإن كان دَحَلَ فعليه المهر إذا 
عَتَىَ. هذا هو الصحيحٌ من مذهبه» وهو قولٌ أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهرٌ عليه حتى 
يعتّق. وقال أبو حنيفة : إن دخلّ عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعيٌ : إذا كان عبدٌ 
بين رجلين» فأذن له أحدُهما في النكاح فنكح, فالنكاحٌ باطل”*). فأما الأَمَةُ إذا آذنت 
أهلّها في التكاح» فأذنوا؛ جازء وإن لم تباشر العقدّء لكن تُولَي مَن يَعقدّه عليها. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَءَانوشري أُجْورَهُنَ» دليلٌ على وجوب المهر في 
النكاح» وأنه للأمّة .مابِلْمَمرُوفِ4 معناه: بالشرع والسَّنّة وهذا يقتضي أنهنّ أحنٌ 
بمهورهنَّ من السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليس للسيِّد أن يأخذ 
مهر أَمَته ويَدّعها بلا جَهَاز". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١7541/5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١5717(‏ والترمذي )١١11١(‏ وحسنه. 
() مصنف عبد الرزاق .)١791/5(‏ 

(*) الاستذكار 7١4/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١7970(‏ و(11977١)‏ عن ابن عباس» و(1977١)‏ عن جابر بن زيد. 
(5) الاشراف 1١١ - ١159/5‏ ». وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) المحرر الوجيز 78/١‏ » وقول مالك في المدونة 7177/6 . 


الف سورة النساء: الآية 0؟ 


وقال الشافعينٌ : الصَّدَاق للسيد؛ لأنه عِوضٌ [منفعة]ء فلا يكون للأمة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”"2» وإنما ذُكرت لأن المهر وجب بسببها. 

وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين: إذا زرَّجِ أمته من عبده 
قلا مهر. :وعدا حلاف الكتاب والستة. وأطب فيي9؟ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #«مُحصّنَتِ» أي: عفائف. وقرأ الكسائي: «محصناتٍ» 
بكسر الصاد في جميع القرآن» إلا في قوله تعالى : «ولْمَخصَئَتٌ من أليّسَآهِ» [النساء: 4؟]. 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن”". 

ثم قال: لعَيْرٌ مُسفِحتِ4 أي: غير زَوَانِء أي: مُعْلِناتٍ بالزنَى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الزّواني في العلانية» ولهنّ راياتٌ منصوبات كراية البيطار. 

#ولا مُتَِّدتِ أَمْدَانْ4 أصدقاء على الفاحشة» واحدُهم: خِدْن وحََدِين» وهو 
الذي ادل ورجل د إذا اليكل دان أي : أصيهارا ؛ عن أب ل 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنى» أي: التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخِدن: 
هي التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخْدْن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرُّنَىء ولا تَعيبٌ اتخادً الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك؛» وفي ذلك نزل قوله تعالى: #ولا تَفْرَبُوا ألْموحِسَ ما ظهرٌ متها وما 
بَطَرَسّ4 [الأنعام: ١4]10؛‏ عن ابن عباس وغيره©» 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: دآ أُحْصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والكسائيٌ بفتح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١0١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 0١‏ » ولابن العربي 3917/١‏ . 
(*) السبعة ص٠7‏ » والتيسير ص88 . 

(4) ذكره عنه ابن فارس في مجمل اللغة ”/ 78٠‏ . 

(5) أخرج الطبري 00/1 . 


الهمزة. الباقون بضمها”'". فبالفتح معناه: أَسْلَّمنْء وبالضم: رُوٌجن”". 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ جُلدت نصف جُلْدِ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبيّ وَالزّمْرِيّ وغيرهه”". وعليه فلا تُحدٌّ كافرةٌ إذا 
زنت» وهو قول الشافعئٌ فيما ذكر ابن المُنْذِر”*. 

وقال آخرون: إحصاثها التزوّج بحرّ. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
0 قال سيعيه ين بين والحسق :رققافة» وروي غونابن عبان واب 


الدَّودَاء "تنه قال آأبو عنيد" 4 قال وفى: ديت عمر بق الخطات طله» أله اقل 


١ 
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عن حََدٌ الأمة فقال: إن الأمّة أَلْمَّثْ قَرْوّة رأسها من وراء الدار”"". قال الأصمعيٌ : 
المَروةٌ جلدة الرأس 

قال أبو عبيد: وهو لم يرد الفروة بعينهاء وكيف ثُلقي جلدةً رأسها من وراء 
الدار» ولكنّ هذا مَكَلء إنما أراد بالمّرُوة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلّها إليهء لا تقدر على الامتناع من ذلك» فتصيرٌ 
حيث لا تقدِرٌ على الامتناع من الفجورء م؛ مثل رعاية الغنم» وأداء الضريبة» ونحو 
ذلكء فكأنه رأى أنْ لا حدّ عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. 

وقالت فرقة: إحصائها التزرّجء إِلَا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


؛نِصحأ١ السبعة ص١7 ؛ والتيسير ص40 » وهي عن عاصم من رواية شعبة؛ ورواية حفص عنه:‎ )١( 
بضم الهمزة مثل الباقين.‎ 

560 /” تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 94/7” » وأخرج أقوالهم الطبري 5/ 31١-309‏ . 

() الإشراف 297/7 . 

(5) ينظر الإشراف ”59/7 » والتمهيد 44/4 » والاستذكار ٠١5 - ٠١7/74‏ » والمحرر الوجيز 397/7 »2 
وأخرج أقوالهم الطبري 5١71-1١71‏ غير قول أبي الدرداء. 

() غريب الحديث 806/7 


(0) أخرجه عبد الرزاق (15517). 


54 سورة النساء: الآية 0؟ 


المتزوّجة بالسّنَةَء كما في صحيح البّخَارِيٌ ومُسْلم”'' أنه قيل: يا رسول اللهء الأمَة 
إذا زنت ولم تُحصن؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزُهْرِيُ : فالمتزوجة محدودةٌ بالقرآن» 
والمجليمة عي الوسروحة محدودة بالعد 7 

ذال القاضى إنماعيل دقن اقول فو قال إذ أخييق» امكنن 1ن لان كز 
الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى: #يّن كنَيِيَكُمُ الْمُؤْمَِتِ4» وأما مَن قال: (إذا 
أْصِنّ' : تزوّجنء وأنه لا حدَّ على الأمة حتى تتزرّج» فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن: 
وأحسّبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودةٌ بكتاب الله وإذا زنت ولم تحصّن مجلودةٌ بحديث النبيّ 46: ولا رم 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنضّف. 

قال أبو عمر””: ظاهرٌ قولٍ الله عنَّ وجل يقنضي”' ألا حدّ على أمّة وإن كانت 
مسلمة إِلّا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وإن لم تحصنء فكان ذلك زيادةً 
يان ظ ظ 

قلت: ظهْرٌ المؤمن حِمى لا يُستباح إِلّا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحيح السّنّة من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال أبو نور فيما ذكر ابن المنذِر””2: إن كانوا اختلفوا في رجمهماء فإنهما 
يُرجمان إذا كانا ا وإن كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: 


)١(‏ صحيح البخاري 7١167(‏ . 71014): وصحيح مسلم (1704). وهو عند أحمد (17051). وهو من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

(؟) المحرر الوجيز 79/7 . 

(؟) في التمهيد ٠١4/4‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي. 

(5) في الإشراف 194/7 . 


تفرك !انه الايقة الحية:زالامة املرهم فى الزن إلا أن يُرفع أمرهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَفْتاتَ عليه”'. وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا زَنَتْ أَمَةُ أحيكم فلْيَجَلِدْها”" الحَدًا. 
وقال علي و في خخطبته: يا أيها الناس» أقِيموا على أرئّائكم الحدَّء من أُحصِنَّ 
منهم ومن لم يُحصن, فإن أَمَةَ لرسول الله يك زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديئة”" عهد بنفاس» فَحْشِيتٌ إن أنا جلَّدْتُها أن أقتلهاء فذكرثٌ ذلك للنبئ 6 
فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن علرك”*2. وأسنده النسائي وقال فيه: قال 


رسول الله يَ: «أقيموا الحدوة على ما ملكث أيمائكم» كن أ حصن قن ومن لم 
و هزه 
يحصن) . 


زهدا نعل في إقائة السادة الحدوة غلى السناليك من أحَضِن متهم ومن لم 
يُخْصَن. قال مالك #: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة.وإنَّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
ا الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر 
وأنسٌ» ولا مخالف لهم من الصحابة'' . ورُوي عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركتٌ 
بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهم””". 


.)17555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد »)447١(‏ والبخاري (15؟5؟): ومسلم (1707) من حديث 
أبي هريرة ه» وقد تقدم ص ١40‏ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص47؟ من هذا الجزء . 

(9) في (م): حديث. 

(5) برقم (2)1700 وهو عند أحمد (1741). 

(0) السئن الكبرى للنسائي )77١١(‏ و(7774) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار ٠١8- ٠١7/54‏ »ء وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق )١18817(‏ و(١2)17351‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي 4/ 57 7 +550. 

(0) الاستذكار 1١8/54‏ » وأخرجه البيهقي 8/ 5140 . 
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وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانٌ دون المَؤْلَى في الزنى 
وسائر الحدود. وهو قولُ الحسن بن حيٌ. وقال الشافعيٌ: يَحِدَّه المولى في كل حدٌ 
ويقظعُه» واحتجٌ بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوريٌ والأؤزاعئٌ: يحدّه في الزنى0". 
وهو مقتضّى الأحاديث؛ والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه 
السورة”". 

السادسة عشرة: فإن زَنَتَ الأمّة ثم عَتفّت قبل أن يحدّها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجت» لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لحقٌّ الزوج؛ إِذْ قد يَضُرّه ذلك . وهذا مذهبٌ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسيد؛ فلو كان» جاز للسيد ذلك؛ لأن حقَّهما حقّه". 

السابعة عشرة: فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى» فإنَّ الحدّ يجب على العبد 
لإقراره؛ ولا التفاتٌ لما أنكره المولى» وهذا مجممٌ عليه بين العلماء . وكذلك 
المدبّرة””' وأمٌ الولد والمكائبٌ والمُعْيّق بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأّمّة إذا زنت 
ثم أعتقت» حُدَّت حدّ الإماء» وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت وقد حُدَّتء 
أقيم عليها تمامٌ حدٌ الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا زنياه فكان الحسن 
البضرئ يقول4 له أن عقو وقال عرد العس > لا يقن0* إلا إفام الهد عا لا 
يسع السلطانَ أن يعفُوَ عن حدٌ إذا علمه» لم يسّع السيِّدَ كذلك أن يعقُوَ عن أمّته إذا 


.0.0- 19/7 وينظر الإاشراف‎ » ٠١8/75 والاستذكار‎ » ٠١5 /9 التمهيد‎ )١( 

(؟) ص ١15-١540‏ من هذا الجرء . 

(9) المفهم 1١١7/6‏ . 
والمدئرة. أي: المعتقة عن دُبّرء يقال: دبّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنير 
(دبر). 


(0) في (خ) و(ظ): ينفعه. 
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وجب عليها الحدٌ» وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول'". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: مَمَلِنَ نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَدَتٍ مرت الْمَدَابَ» أي : 
الجَلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجم» 
والرجم لا يتبعّض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون 
بولا كيهان" افق قل أن المتت و نيه :ركبا تقال لله كرف مل ان تمن 
وقيل: «المَخْصَّئَاتٌ»: المتزوّجات؛ ل الضربٌ والرجم في الحديث» 
والرجم م لا يتبعٌّض »ء فصار عليهن نصفٌُ الضرب”» 
والفائدة في نقصان حدّهِنَّ أنهن أضعفٌ من الحرائر. ويقال: إنهنَّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادِهنّ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَدْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: لئسا أل من بَأتِ م كن مَحِمَةٍ مُبَيسَةٍ يُضَلمَفَ 
لَهَا الْعَدَابُ صِعَفَينْ4 [الأحزاب:0"] فلما كانت يعمتّهنَ أكثر» جَعَل عقوبتهنّ أشدّ» 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقلّء فعقوبتّها أقل”". 
ودُكر في الآية حدٌ الإماء خاصّة» ولم يُذكر حدٌ العبيد» ولكن حدَّ العبيد والإماء 
سواء: خمسون جلدةً : في الزنى» وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ لذن د الاعة 
إنما نقص لنقصان الرق©». فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلّة المملوكية» كما 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعتق شِركاً له في عبد. . .)0©. 
وهذا الذي يسمّيه العلماء القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى: ##وَالدِنَ يبون 
َلمحْصَئَتٍ4 [النور: 4] الآية. فدخل في ذلك المحصّنين قطعاً”'؛ على ما يأتي بيانه في 
)١(‏ الإشراف .0١7/75‏ 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 57/5 -/30 . 
(") تفسير أبي الليث .747/١‏ ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنَّ أقل فعقوبتهن أقل. 
(5) المصدر السابق. 


)0( أخر جه أحمد 46" والبخاري (5؟2)555 ومسلم 6١1‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ -107 . 
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فثورة الدون إن شا لجنا ل 

الموفية عشرين: وأجمع العلماء على أن بيع الأمَة الزانية ليس بيعُها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا رّنت أَمَةُ أحيكم 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدّ ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن زَّنتء فليجلدها الحدَّء ولا 
يُتَرْبْ عليهاء ثم إن زنت الثالثةً فتبيّن زناهاء فلْييعْها ولو بحبل من شَّعّرا. أخرجه 
مسلم عن أبي ل 

وقال أهلّ الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودٌ وغيره؛ لقوله: «فليبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفِير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
والضفير الحبل0". 

فإذا باعها عرّف بزناها؛ لأنه عيبٌ» فلا يَحِلّ أن يُكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصودٌ الحديث إبعادً الزانية»؛ ووجب على بائعها التعريث 
بزناهاء. فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها ؛ لأنها مما قد أمر" بإبعادها. 

فالجواب: أنها مال. ولا يُضاع ؛ للنهي عن إضاعة المال» ولا تُسيِّب؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً ؛ فإن فيه تعطيلَ منفعتها على سيدهاء 
فلم يبقّ إلا بيعُها. ولعل السيّد الثاني يُعفْها بالوطءء أو يبالعٌ في التحرّز [بها] فيمنُها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدّل المُلّاك تختلف عليها الأحوال7'. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى : #وَآن تَصَيرُوأ حَيْدُ لم4 أي : الصبرُ على العُرْبة 


)١(‏ صحيح مسلم (1707): (70) وقد تقدم ص ١410‏ و7785 من هذا الجزء . قوله: «ولا يشب عليها» أي: 
لا يعيّر ولا يوخ ولا يكثر من اللوم. المفهم ١٠١/0‏ . 

(") قوله: «#ثم بيعوها ولو بضفير؛ رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم (1707): )0 
وذكر بعدها قول ابن شهاب. 

() في (م): أمرنا. 


(4) المفهم ١١١/6‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُضي إلى إرقاق الولد. والغضٌ من النفس والصيرٌ على 

مكارم الأخلاق أؤْلى من النذالة” '“. ورُوي عن عمر #ه أنه قال: أيّما حُرٌ تزوّج بِأمَوٍ 

فقد أَرَقَّ نصقّه(". يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضلٌ لكيلا يرق الولد. 
وقال سعيد بن جُبير: ما نكاح الأمّة من الزنى إِلّا قريب؛ قال الله تعالى: #وَآن 


روعق دسقة 


تَصيروا حير 5 أي : عن نكاح الإماء” 0 
وفي سنن ابن ماجه عن الضحَّاك بن مُزاجم» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعت زسول” الله يمول «مَن أراد أن يَلْقَم الله طاهراً 2 مَظهرا فليتزرّج 
/220 
الحرائر) 
ورؤاة أو :بقعا ف السسلة صو عسي بتري ين عزداس + وكاة ادن لانتس 
وزاد: فّال: أَيو عويرة: سسعسث سول :اله كله ينول* «الحرائرٌ صلاحٌ البيت» 
والآماء هلك البيث ٠‏ أو قال ساد البيت»2. 


قوله تعالى: لريدُ أنه لدي لك ريدب ل كن الجن فخ 1 م و 
عَم وَأنَهُ عَلِيِءٌ 6 © 


أي : ليبيّن لكم أمرّ دينكم ومصالمٌ أمركمء وما يَحِلْ لكم وما يحرمٌ عليكم. 


)١(‏ المثبت من (خ)»؛ وفي غيرها: البذالة» والنذالة: الخِسّة. 

)511/7/( والدارمي‎ » ١417/5 أخرجه عبد الرزاق (23»). وسعيد بن منصور (79)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
. من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وسعيد لم يسمع من عمر. المراسيل لابن أبي حاتم ص54‎ 

() أخرجه بنحوه الطبري 7١4/7‏ » وعبد الرزاق 2»)١171١٠١(‏ وسعيد بن منصور (977)» وابن أبي شيبة 
115/5 . 

(5) سئن ابن ماجه »)١1877(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي 1١91/7”‏ » وابن الجوزي في الموضوعات )1١95(‏ 
وقال: فيه كثير بن سليم» قال النسائي متروك الحديث؛ وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه ويضع عليه» وقال ابن عدي: منكر الحديث. 

(5) ذكره السَّخَاوي في المقاصد الحسنة ص187 عن الثعلبي» وذكر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك» كذبه أبو حاتم؛ ويونس مجهول. 
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وذلك يدل على امتناع مُلرٌ واقعةٍ عن حكم الله تعالى» ومنه قوله تعالى : اما فَرَطنًا فى 
الْكنَبٍ من عو » [الأنعام :8*] على ما يأتي. 

وقال بعد هذا : يريد أَمَّهُ أن يحَيّتَ يك ك4 فجاء هذا ب «أن». والأولٌ باللام. فقال 
القرّاء؟4*7:العوي تعافي ني ل و«أن»» فتأتي باللام التي على معنى «كي» في 
مرضع :«افلان روديو احرف ؛ مقولوة» أزدت أن قعل وبر اروث لسن لانيين 
00 ولا بجو ظننتٌ لتفعل ؟ لأنك تقول: 0 
التنزيل : «#وَأْمِرْتُ حل يت45 ونا لِشْسِم رت التلييرت ٠»‏ «برجود لطيضأ ور آم 
1 ن يِطْفْوا ور اا لامر 
يريد: أن أنسى . قال النحاس”*؟: وخطّأ الزجَاج”' هذا القولّ وقال: 00 
اللام بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى, كما تقول: - جئتٌ كي تكرمني» ثم تقو 
جئتٌ لكي تكرمني. وأنشدنا: 
ارد الكييا يعت الحا أنهنا سراويل قيس والوُقُودُ شهود 


وهم 4 #يريدوت أ 
ا لك را ا ل 


0270 


. 447/١ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ذ في إعراب القرآن‎ 771/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ولتوضيح هذا الكلام ننقل ما قاله الفراء في معاني القرآن /١‏ 57 حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؛ فتقول: أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل؟؛ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تُجعلٍ اللام في موضعهاء ولا «كي؟ في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. وكلما رأيت «أن» تصلح مع المستقبل والماضي فلا تُدُخِلِنَّ عليها كي واللام. 

(©) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص"ا3؟ . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثبت من (م)» والديوان. 

(5) في إعراب القرآن 58/١‏ . 

3( معاني القرآن له ؟//47 . 

(0) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد 54٠/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
/١‏ "4 »ع وإعراب القرآن للنحاس 458/١‏ » والمخصص 7١/١1»ء‏ والخزانة 0154/4 . 


سورة النساء: الآيات اسك ةن 50" 


قال: والتقدير: إرالوته""" البيل الك 

قال النحاس: وزاد الأمرٌ على هذا حتى سمّاها بعض القُرّاء لام «أنْ». وقيل: 
المعنى : يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم. 

يبَدِيَحُمْ سكن ارين ين بَْيِكُمٌ4 أي: من أهل الحقٌ. وقيل: معنى 
«يهديكم؛: يبي لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحقّ وأهل الباطل”"". 

وقال بعضٌُ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل”" ما حُرّء”'' قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حُرّمِ على مَن كان قبلّنا . قال النحاس””"': وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعنى: ويبيّن لكم أمرّ من كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِيَ عنه» وقد يكون: 
ويُبِيّن لكم كما بَّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومَى به إلى هذا بعينه. 

ويقال: إن قوله: 'يُرِيدٌ اللهُ؛ ابتداءً القصةء أي: يريد الله أن يبن لكم كيفية 

عته . ١وَيَهْدِيَكُمْ):‏ يعرّفكم اسُئَنَ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أنهم لمّا تركوا أمري كيف 

عاقبتُهم. وأنتم إذا فعلتّم ذلك لا أعاقبكم» ولكني أتوبٌ عليكم . #وَأسَّهُ عَلِيءٌ» بمن 
تاب .#حكي 4 بقبول التوبة"". 
قوله تعالى: ##واسه بريد أن ون قحك وريد الدرت تيعو َلكَّبَوتِ أن 
مَيِلُوأ ميلا عَظِيمَا () © ربد أله أن ميك عدي وَيُلِنَ الاضننٌ صَعِينًَا ©©» 
5000 


لول تجالي: رك ويد أ ان يوب لِك 4 ابتداء وخبر. و«أنْ» فى ترضع: 8 


)١(‏ في (خ): أراد بهء وكذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: أراده 
الله عز وجل للتبيين لكم. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 47 . 

(©) لفظة «كل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما حَرّم الله. 

(5) في إعراب القرآن 448/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر المحرر الوجيز ؟/ 5٠‏ . 

(؟) تفسير أبي الليث 748/1١‏ . 


4 سورة النساء: الآيتان ا" _ 8/؟ 


- 
03 


ب "يريد وكذلك «يُرِيدُ الله أَنْ ه 2 يُحَمْف عَنْكمْ)! "ونان يخفف) في موضع نصب ب 


(يريد). 

والمعنى: يريد توبتكم» أي: يقبلهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم ؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرعء وهو الصحيح. وقيل: المرادٌ بالتخفيف 
نكاحٌ الأمّةَء أي: لما عَلمنا ضعمّكم عن الصبر عن النساءء حمَّفْنا عنكم بإباحة 
أضعف منه فى أمر النساء”". 

واختّلف في تعيين المتَِّعين للشهوات» الاي ع الات ويم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتّبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموه” 3 وهو الأصح. 
والمّيل: العدولٌ عن طريق الاستواء» فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لا تَلحقّه معرَّة . 

قوله تعالى: #وََخُلِقَ الإشَنٌ صَّعِيئًا4 نصب على الحال» والمعنى: أن هواه 
ا أشدٌ الضعف, فاحتاج إلى التخفيف؟ . 

وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة . ورُوي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلَق 
الإنسانَ ضعيفاً»”*؟ أي : وَحََلَقٌ الله الإنسان ضعيفاً» أي : لا يصبر عن النساء. 

قال ابن السكب: 'لقد اتن عل كناتون سد وذهيك إحدى عيض ؛ وأنا أعشن 


. 54/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 574/5 وأخرج أقوالهم الطبريٌ‎ ٠» ؛٠‎ /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٠ 1١/7‏ وأخرج الأقوال المذكورة الطبري 5171/1 - "511 وبي ترلدابوازية.. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 59/١‏ . 


(0) الكشاف ١1/١57ه‏ 2 والمحرر الوجيز ؟/ »2 والبحر ”7787/7 © ونسبها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة 
ص70 لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. 


سورة النساء: الآيات ١7‏ 59 ع" 


بالأخرى, وصاحبي اين أْصَمْ ‏ يعني ذَكره ‏ وإني أخاف من فتنة النساء0" . 


ونحوه عن عُبادة بن الصامت 4ك قال غبادة: ألا تَرَؤْني لا أقوم إلا رفك ولا 
كل الأذها لق الوك قال يخي ع لل ونشو وقوسات سالحن معد زماة قال 
تحى انس تكز دون شق أن خلوث بامراة له قحل ل نحوان لى بعالم عليه 


عو 


الشمس؛ مخافة أن يأتيّني الشيطان فيحرّكه علىّ» إنه لا سَمْعٌ له ولا بصر!”". 
قوله تعالى : ليها لذت ءامنا لا تأكُلُوًا نولك يَتْنَسكُم بالطل إِلّه 


22 - " 78 3 9 2 دي احبرييم > : 00 7 
أن تكرت يحدرَةٌ عن رَآاضٍ هِنَكُمْ ولا لقََلوَا أنفسكُم إنَّ أنَدَ كنَ يكم 
نَسِيمًا >4 
4 - . معن عه ٠.‏ 2 م 4 2 
الأولى: قوله تعالى : « بالطل » أي : بغير حق. ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه. 
وقد قدّمنا معناه فى الا 
ومن أكل المال بالباطل بِيعٌ العُرْبانء وهو أنْ يأخذ منك السلعة» أو يَكْتّريَ منك 
الدابة» ويعطيّك ذرهماً ثما فوقه» على أنه إن اشتراغاء أو ركب الدابة؛ فهو من ثمن 
السلعة» أو كراء الدابة؛ وإِنْ تَرَكَ ابتياَ السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 
فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ 
لأنه من باب بيع القمار والعَرّر والمخاطرة» وأكل المال بالباطل بغير عِوَض ولا هبة؛ 
وذلك باطلٌ بإجماع. وبيع العُرْبان مفسوحٌ”'' إذا وقع على هذا الوجهء قبل القبض 
)١(‏ ذكره بنحوه الزمخشري في الفائق 475/7 . 
القطان أحد رجال الإسناد. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ١47/4‏ وقال: قوله: لا أقوم إلا رِقداء 
أي : لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه. 
(0) 777/9 وما بعدها. 


() (د) و(ز): منسوخء وكذلك وة و المطبو ن التمهيد ١8/715‏ ». والكلا منه.ء وكذلك 
بي 2 ح في من 3 
الاستذكار .31٠١ /١69‏ 


214 سورة النساء: الآية 9؟ 


وبعده» وثُردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتت» رَدَّ قيمتها يوم قبضّها. وقد رُوي عن 
قوم؛ منهم ابن سيرين ومجاهدٌ» ونافع بن عبد الحارث”''» وزيد بن أسلم» أنهم 
أجازوا بيع العُرْبان على ما وصفنا. 

وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله ي. 


قال أبو عمر”": هذا لا يُعرّف عن النبيّ و من وجو يَصِحٌ» وإنما ذكّرّه عبد 
الرزاق عن الأسلميّء عن زيد بن أسلم» مرسلاً”". وهذا ومثله ليس حجّة 

ويُحتمل أن يكون بِيعٌ العرْبان الجائزُ على ما تأوّله مالك والفقهاءً معه. وذلك أن 
يَعَرِْنّه» م يحسب عُرْبانَه من الثمن إذا اختار تمامٌ البيع» وهذا لا خلاف في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطظّأ مالك””*' عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: أن 
رسول الله يه ننهى عن بيع العربان. 

قال أبو عمر'”': قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع» وأشبهُ ما قيل 
فيه : أنه أخذه عن ابن لَهيعة» أو عن ابن وَعُْبء عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لّهيعة سمعه 

5 . كَ. اث 2 . ع(5) ١‏ 

من عمرو بن شعيب ورواه عنه» حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره ؛ وابن 
لهيعة أحَدٌ العلماء» إِلَّا أنه.يقال: إنه اخترقت كتبه» فكان إذا حدّث بغد ذلك من : 
حِفْظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن وَهْبٍ فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم مَن 
يضعّف حديئّه كلّه؛ وكان عنده علمٌ واسع» وكان كثيرٌ الحديث؛ إلا أنَّ حاله عندهم 


)١(‏ هو نافع بن عبد الحارث الخُزاعي» له صحبة. قيل: إنه أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب © على مكة . تهذيب الكمال 9؟/9ل/ا؟ - 78٠١‏ . 

. ١99/74 التمهيد‎ )1( 

(9) لم نقف عليه في المصنف» وعزاه ابن حجر في التلخيص ١7/7‏ أيضاً لعبد الرزاق في مصنفهء وقال 
هذا ضعيف مع إرساله؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(5) 505/7 » وهو عند أحمد (519/77). 

. ١/5/١ 5 التمهيد‎ )6( 

(1) وروي الحديث عن عمرو بن شعيب من طرق أخرى متصلاً كما في سنن البيهقي 7847/0 - 3147 » قال 
البيهقي : والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 


سورة النساء: الآية 9؟ 1*4 


"ا وموففا. 

الثانية : قوله تعالى 0 أن ككرت حدر عن راض د44 هذا استثناءٌ منقطعء 
أي : لكنْ تجارةً عن تراض”" 

والتجارة: هي البيع والشراء» وهذا مثلّ قوله تعالى : وَأحلَّ اله اليم وَحَرُم 
اريرأ» [البقرة : 71] على ما تقدّم. 

وقرئ: «تجارةٌ) بالرفع”": أي: إلا أن تقع تجارةٌ» وعليه أنشد سيبويه: 
ندىالتني ذقل بن شيبان تانق إذا كان يو ذوكوافت هيت 

وتسدي هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحبّحٌ إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارةً» بالنصب, فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر» 
فاسمُّها مضِمّرٌ فيها. وإِنْ شئتٌ قدَّرته» أي : إلا أنْ تكون الأموالُ أموالَ تجارة» 
فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه””. وقد تقدَّم هذا0©» ومنه قوله تعالى: 
#وإن كانت ذو عَْسَرَوَ © [البقرة: .]18٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: #تَحرَء»* التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة» ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدٌ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بعض 

من فضله”". قال الله تعالى : ابام ان مثو هل أل عَلَ ير مك يِنْ عدي أل 4 
[العيك 11 وقال تعالق : « جرت در أن تسر كد فابدرنة 4ن فال تعال. : 


انرق 


)١(‏ في (م): كما. 

() ينظر المحرر الوجيز 1١/7”‏ » قال ابن عطية: والمعنى: لكن إن كانت تجارةٌ. 

(9) السبعة ص١”"5‏ » والتيسير ص40 » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: #تَجَدرَةُ# بالنصب» وستأتي. 

(:) تقدم 118/4 . 

(5) مشكل إعراب القرآن ١957/١‏ . 

590/1١ (0‏ وغ54/4"؟. 

(0) في النسخ: فعلهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والكلام منه. 
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#إنّ لَه أمكرئ مرب المؤمييرج أنفسَهْر وموم 4 [التوبة:١١١]‏ الآية» فسمّى ذلك كله 
بيعاً وشراءً على وجه المجازهء تشبيهاً بعقود الأشرية والبيّاعات التي تحصل بها 
الأعواض 7 

وهي نوعان: نعل في لجف من قير نئل ولاسره هذا ترئض واجكار قد 
ركنن عله أولز الأ كدان رهد فهدذ وو الا خطان. 

زالقافن :تدك الفاق بالأسنازع :وفك رلق الاتضاره هذا ألَكُ باعل العريعفة 
وأعمٌ جدرّى ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظمُ غَرّراً. وقد رُويَ عن النبي ك5 أنه 
قال: «إنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلَّتِء إلا ما وَتّى الله0(". يعني : على خطر. وقيل: في 
التوراة: با ابنَ آدمء احيث سفراء أحدث للك ري 

الطبري: وهذه الآية أدلٌ دليل على فسادٍ قولٍ [البجَهَلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
طَلَبَ الأفوات بالتجارات والصناعات]©2). 

الرابعة: اعلم أنَّ كل مُعاوضة تجارةٌ على أي وجه كان العِوّضء إلا أنَّ قوله: 
ابالباطل» أخرج منها كل عرَضٍ لا يجوز شرعاً» من رباً أو جهالة؛ أو تقدير عَرَضٍِ 
فاسدٍء كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عرض فيه؛ 
كالقوضن والسندقة واليية له تدرا رجات عقزه العيعات" بادلة خريم كوو 


)١(‏ في (د) و (ز) و(ظ) و(م): الأغراض؛ والمثبت من (خ)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري 474/7 والكلام منهء وكذلك أحكام القرآن للجصاص ؟/ ١9”‏ . 

(؟) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير 18/7 » وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس (0076) من حديث أبي هريرة #ه» وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات ٠6.١0,‏ : ليس 
هذا خبرأ عن رسول الله 5 وإنما هو من كلام بعض السلفء وقيل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القلت: الهلاك. 

(*) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ١/؟؟3؟‏ . 

2( بنحوه في تفسير الطبري 7119/57 » وما بين حاصرتين منه» وقد وقع مكانه بياض في (د). وسيذ كر 
المصنف هذا الكلام في المسألة التاسعة. 

() قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي 108/١‏ . (والكلام منه): الييوعات. 
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في مواضعها. فهذان طرفان متفقٌ عليهما. 

وخرج منها أيضاً دُعاء أخيك إِيَّاكَ إلى طعامه؛ روى أبو داوو١‏ ' عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #لا تَأَكُلُوَ كلرًا ألم يَنْنَحكُم بالبلطل لَه أن تكورهة مسرة عن ران 
يدك" فكان الرجل يرج أنْ ياكل عند أحد من النان بعدما ترلت هذه الآية: 
فنْسِخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النور»» فقال: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: #أَْنَائا4 [2"7]31. فكان الرجل الغننُ يدعو الرجلّ من أهله إلى 


3 


مجان لطرلم إني لَأْجَْحُ أنْ آكُلّ منه - والتجئح : وت داويقول: المشكيق أحن 
منيء فَأَحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما كر اسم الله عليه» وأحلٌ طعامٌ أهل الكتاب© 

الخامسة : :لو اشتريت من السوق شيئاء فقال لك صاحيه قبل الشراء+ ذُقُه وآنت 
في حَل. فلا تأكل منه؛ لأنَ إذنه بالأكل لأجل الشراء» فريما لا يقع بينكما شرا 
فيكؤن ذللك الأكل شبية :ولك لو وميك للدتسفة 6ه شتريته» فلم تجده على تلك 
الضفة» كان بالفيار: 

0 0 
بدرهم وهي تساوي مئْدّء فذلك جائز”*“» وأنَّ المالك الصحيحٌ المِلّكِ جائرٌ له أن يبيع 
ماله الكثيرٌ بالنَّافِهِ اليسيرء وهذا ما لا اختلات” فيه بين العلماء إذا عرّف قَدْرَ ذلك» 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم يعرف قذْرٌ ذلك. فقال قوم: عرّف قذْرٌ ذلك أو لم يعرف» 


. 30/0 - ١/4 / في سننه (077/61, وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 

(؟) قال البيهقي في هذا الموضع: كذا قالء يريد قوله: طلِّنَسَ عَلَ الأَمَى حَرَيٌ» إلى قوله: لأَمْمَائاك. 

(©) قال المنذري في مختصر السنئن 744/0 : في إسناده علي بن حسين بن واقد» وفيه مقال. اه. وأخرجه 
الطبري 7717/5 عن عكرمة والحسن قولهما. 

(5) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف. 


ان" سورة النساء: الآية 49؟ 


فيو مطاف إذا كان كيدا را بال . 

كانت افركلة» :القت ]ذا معارة الفلا مردوة انها ابح ينه الحتقارت 
المتعارّف”'' في التجارات» وأما المتفاحجش الفادح فلا . وقاله ابن وَهُبٍ من 
أضحات مالك رحية الل 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمّة الزانية: «قلْييمُها ولو 
بضَفِير»7' وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: ١لا‏ نَبْتعهُ ‏ يعني الفرسَ ‏ وإن”” أعطاكة 
بدرهم واحد)”'' وقولِه عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرزقٍ اللهُ بعضَّهم من 
بعض»”" وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يع حاضرٌ لباِة”» وليس فيها تفصيلٌ بين 
القليل والكثير من ثُلثِ ولا غيره. 

السابعة: قوله تعالى: #عَن رَّاضٍ مِنَكُم» أي : عن رضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة: تمامه وجَرْمُه بافتراق الأبدان بعد 
ممقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اخمّرء فيقول: قد اخترتُ» وذلك بعد 
العُقدة أيضاًء فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


. ١١57/9 التمهيد‎ )١( 

(؟) قوله: المتعارف» ليس في (ظ). 

(") المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(4) تقدم ص 787 من هذا الجزء . 

(5) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخريج كما سيأتي. 

(1) أخرجه أحمد (7581).» والبخاري (7777)) ومسلم (1570) من حديث عمر 4. 

(0) أخرجه أحمد »)١5741(‏ ومسلم )١1077(‏ من حديث جابر » وأخرجه أحمد )٠١549(‏ من حديث 
أبي هريرة #. 1 

(4) أخرجه أحمد (897).: والبخاري »)7١71(‏ ومسلم (1078) من حديث أبي هريرة #. وهو قطعة من 
الحديث السالف في بعض رواياته. 


الشافعيئ”'' والثوريٌ والأوزاعيئٌ والليث وابن عُيينةَ وإسحاق وغيرهه ”© 

قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا بيوعاً ثلاثة: بيعٌ السلطان المغانم» 
والشركةٌ في الميراث» والشركةٌ في التجارة» فإذا صاّقّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع؛ وليسا فيه بالخيار. قال: وحدٌ”” التفرقة أنْ يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبهء وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرّق أنْ يقوم أحدهما”". 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبداً ما لم””' يتفرّقا بأبدانهماء وسواء 
قالا: اختر”"2. أَؤْ لم يقولاه؛ حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما”"» وقاله الشافعيُ 
أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمرٌ وأبي بَرْزَة”* وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أَنْ يُعمَدَ البيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخِيار”*". قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعنّكء فله أن يرح 0 
قد قبلتُ . وهو قول أبي حنيفة» ونصٌ مذهب مالكُ أيضاًء حكاه ابن خُوَيْرِمَنْدَا”') 


. 4١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 51 - 75” /١4 التمهيد‎ )( 

(5) في (خ) و(ظ): وجه. 

. 1١0/١5 التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ): مادام لا. 

(0) في (د) و(م): اخترنا. 

(0) التمهيد 74/١4‏ . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(4) سيذكره المصنف عنهما قريباً. 

(9) المحرر الوجيز 47/7 . 

.١1-3١/١5 التمهيد‎ )٠١( 


001 سورة النساء: الآية 9؟ 


وقيل: ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة0”". 
احتجّ الأوّلون بما ثبت من حديث سَمْرَةٌ بن ندب وأبي بَرْرْةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن حزام وغيرهم عن النب يك «البَيّعانٍ 


بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولَ أحدهما لصاحبه: اختَرُ». رواه أيوبُ» عن نافع» عن 
0 
بن عمر ٠.‏ 


فقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول أحذهما لصاحبه: اخنَرا 
هو معنى الرواية الأخرى: «إلا بيع الخيار”" وقوله: «إلا أن يكون بيعُهما عن 
كياد جيه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخْثَّرُ إنفادً البيع أو 
فَسْحَهء فإن اختار إمضاء البيع» تمّ البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا”". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي الحديث إذا بايعَ أحداً وأَحَبٌ أن يُنَفِذْ البيع» مشى 
قليلاً ثم رجع”". وفي الأصول: إِنَّ مَنْ روى حديثاً فهو أعلم بتأويله؛ لاسيما 


(4)1/ه4و". 

0) أخرج حديث سمرة كه أحمد »)75١187(‏ والنسائي 50١/7‏ » وابن ماجه (0187). 
وأخرج حديث أبي برزة ه أحمد »)١19817(‏ وأبو داود (74851)» وابن ماجه (1185). 
وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد (0414)» والبخاري »)51١١9(‏ ومسلم (16171): (47). 
وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد 2»)577١(‏ وأبو داود (756057)» والنسائي 
اه 5057-5 
وأخرج حديث أبي هريرة 5 أحمد (8:099). 
وأخرج حديث حكيم بن حزام ه أحمد (2)15574 والبخاري(4١١5)»‏ ومسلم (1675). واللفظ 
المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد 8/١4‏ . 

(©) أخرج هذه الرواية أحمد (0170)» والبخاري 2)511١(‏ ومسلم )197١(‏ من طريق عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه: «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

(4) أخرج هذه الرواية مسلم (151): (45) من طريق ابن جريج» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وينظر الاستذكار ١؟/‏ 7706-5784 . 

. 77/١4 التمهيد‎ )6( 

(5) التمهيد ١7١/١4‏ » وأخرج الخبر مسلم عقب الحديث (1971): (40). 


سورة النساء: الآية خا مهه> 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَّمُ بالمقال» وأْقَعَدُ بالحال(". 


وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي الوّضِيء”" قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجلّ معه فرسٌ» فقال له رجلّ منا: أتبيعٌ هذا الفرسَ بهذا الغلام؟ قال: نعمء 
فباعه؛ ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا””: مالك 
وللفرس”؟؟! أليس قد بِعْتَنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة . قال: مالّكَ 
ذلك» لقد بِعْتّي. فقال لهما القوم: هذا أبو بَرْزةَ صاحبٌ رسول الله ي» فأتّياه» فقال 
لهما: أترضيان بقضاء رسول الله ي؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله يَل: «الْبيّعانٍ 
بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. 

فهذانٍ صحابيان قد علما مَخْرِجَّ الحديث» وعملا بمقتضاهء بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتفرّق المتبايعان . قال: فتبايعتٌ أنا 0 فبعبّه مالي بالوادي بعال لوقيس 
قال: فلما بعنّه طَفِقُتٌ انض التهقرق: خشية أن يُرادّني عثمانُ البِيعَ قبل أنْ نْ أفارقه. 
أخرجه الدارقطئ 0 , 

ثم إِنَّ أهل اللغة”"' فرقوا بين قَرَقْتُ؛ مخفَّفاً. وفرّقت؛ مثقّلاًء فجعلوه بالتخفيف 
في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب د 

عن المفضّل”"' قال: يقال: قرفت بين الكلامين ‏ محْمّفاً ‏ فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


. 7١7/4 ومختصر اختلاف العلماء‎ » ١7/4 ينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (!1401): وسئن الدارقطني (25805)»: واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن تُسَّيبِ 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» وكان على شرطة علي #. 

(©) في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م) وسئن الدارقطني. 

() في(د) و(ز) و(م): والفرس» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في سئن الدارقطني. 

(5) في سننه (2)58011 وهو عند البخاري 2)5١1١5(‏ ومسلم .)1911١(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(0) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (78١ه).‏ طبقات 
القراء 1//7” . 


5" 1 سورة النساء: الآية 4؟ 


مشدّداً - فتفرّقا. فجعّل الافتراقٌ فى القولء والتفرّقٌ في الأبدان0©. 
احتيّت المالكية بما تقدَّم بيانه في آية الدَّينء وبقوله تعالى: «أَرهُوأ يالمثور» 


[المائدة:١]»‏ وهذان قد تعاقداء وفى هذا الحديث إبطالٌ الوفاء بالعقود'". 


قالوا: وقد يكون التفرّق بالقول» كعقد النكاح» ووقوع الطلاق الذي قد سمّاه 
الله فراقاً؛ قال الله تعالى : «رَإن يِكَمَََا بن أنّهُ كاد ين سَعَدِيْ4 [النساء: »]1٠‏ 
وقال تعالى: #ولا تَكُووًا كَلْدِنَ تَعَرَفْوَا» [آل عمران:5١٠5]»‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام : «تَمتَرقٌ أمّتي»» ولم يرد بأناني. 

وقد روى الدارقطنيٌ وغيره عن عمرو بن شعيب قال: سمعتٌ شعيباً يقول: 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقول: سمعتٌ النبيّ 5 يقول: «أيُما رجل ابتاع من رجل 
بَيْعةّ فإنَ كل واحدٍ منهما بالخيار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تكونّ صَفْقةَ خيار» 
ولا يحل لأحدهما أنْ يُفارقَ صاحبه مخافة أن يُقيِله)”». 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تمّ البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأنَّ الإقالة لا تصحٌ إلا 
فيما قد تمّ من البيوع. 

قالوا :ومع 'قوله* «التبايعان بالجيار أى: المساومان بالخيار”* مالم 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخيار فيه. 


. 51١0 - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص584؟‎ )١( 

(؟) التمهيد ١١/١4‏ » ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ١9/١5‏ » والاستذكار 554/٠١‏ . 

(؟) في النسخ: ولم يقلء» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد 1١/١4‏ » والكلام منه» 
وقوله وَل #تفترق أمتي» هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 4# أخرجه أحمد »)١١197(‏ والنسائي 
في الكبرى (4007). وهو أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة # الذي سلف 541١/0‏ . 

(4) سنن الدارقطني (71594)ء وهو عند أحمد(١511).:‏ وأبي داود (7405)» والترمذي (49؟١)؛‏ 
والنسائي ٠ 448١‏ ووقع عند غير الدارقطني: يستقيله» بدل: يقيله. قال الترمذي : هذا حديث حسن. 

(05) ينظر التمهيد ١١/1١4‏ . 


سورة النساء: الآية 59 لاه" 


والجواب: أمّا ما اعتلّوا”'' به من الافتراق بالكلام» فإنما المراد بذلك الأديانٌ 
كما بيّناه في «آل عمران»""'» وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضعء فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبياثه أنْ يقال: حبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماعٌ وتم 
به البيع» أهو الكلامٌ الذي أؤيلاية إلا فعراق: م غيرٌه؟ فإِنْ قالوا: هو غيره» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقَل؛ لأنه ليس ثَمّ كلام غيرٌ ذلك. وإنْ قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أنْ يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعُهماء به 
افترقا؟ هذا عينٌ المُحال والفاسدٌ من القول] 

وأما قوله: توا ع لدأ قارن ما سيان أن الما فمعناه ‏ إن صم على 
الندبء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أقّال مسلماً أقالّه الله عَْرَتَه)9؟) 
وبإجماع المسلمين على أنَّ ذلك يحل لفاعله؛: على خلاف ظاهر الحديث2© ؛ 
ولإجماعهم أنه جاءئرٌ له أن يُفارقه ليُنْفِذْ بيعه» ولا يُقِيْله إلا أنْ يشاء. وفيما أجمعوا 
عليه من ذلك ردٌ لرواية مَن رَوى: "لا يحل»» فإِنْ لم يكن وجهٌ هذا الخبر الندبّ» 
وإلّا فهو باطلٌ بالإجماء0. 

وأما تأويل : «المتبايعان» بالمتساومين؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظء وإئما معناه : 
المقايغان بعد اعتدهه] يخترا نابا داما و معلننيماة الأنها يتول أحذهه) لماي 
فيه: اخْمَرْء فيختارء فإنَّ الخيار ينقطع بينهما وإِنْ لم يتفرّقاء فإنْ فُرِض [بِيمُ] خيار؛ 
فالمعنى : إلا بيع الخيار» فإنه يُبقي الخِيارَ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميمٌ هذا الباب 
)١(‏ في (ظ): اغترا. 
.١٠69/4 )90(‏ 
(") التمهيد .18/1١6‏ 
(4) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحديث أخرجه أحمد »)947١(‏ وأبو داود (1470)» وابن ماجه 

(6>©» وابن حبان )0077١(‏ من حديث أبي هريرة #» وزاد ابن ماجه واين حبان: يوم القيامة. 
(6)التمهيد 21١5/١4‏ 


(0) التمهيد .١87/١4‏ 
(0 المحرر الوجيز 7/7 ”57 » وها سلف بين حاصرتين منه. 


ب04” سورة النساء: الآية 8؟ 


في كتب الخلاف. 
وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي يقول”". دليل على صحة حديثه؛ فإنّ 

الدارقطني قال(" 2: حدثنا أبو بكر النيسابوريٌ؛ حدثنا محمد بن علي الورّاق» قال: 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
في قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم» أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئٌ : سمعت أبا بكر النيسابوريّ يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صحّ سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماعٌ شعيب من جدّه عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «التاجرٌ الصَّدوقٌ 
الأمين المسلمٌ مع النبيين والصَّدَّيقين والشهداء يومَ القيامة»”". 

ويكره للتاجر أنْ يحلِت لأجل ترويج السلعة وتزيبنهاء أو يصِلَّيَ على النبي 46 في 
عَرْض سلعتهء وهو أن يقول: صلى الله على محمدء ما أجودٌ هذا! ويُستحَبٌ للتاجر 
ألا تشغلّه تجارثّه عن أداء الفرائض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أنْ يتركَ تجارته 


ل لظ دده رمخ م 


حتى يكون من أهل هذه الآية: 9رجَالٌ لا تلْهِهمْ يِحْرهُ ولا بيع عن ذَفْرِ لله [النور: 0] 


التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قولّ من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرّم أكُلّها 


(1) في سئنه (5999), وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) سئن الدارقطني »)7581١7(‏ وأخرجه ابن ماجه )1١74(‏ دون ذكر النبيين والصديقين. قال الذهبي سك 
الميزان 5١7/7‏ : هو حديث جيد الإاسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم. 
وأخرجه الترمذي ».)١1١9(‏ والحاكم 7 من طريق الحسن» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي 5. 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 


سورة النساء: الآيتان 59 _ ١٠؟‏ "32> 


بالباطل» وأحلَّها بالتجارة» وهذا بِيّن”". 

قوله تعالى: #ولا نَقَتْلُوَاأ نش » فيه مسألة واحدة: 

قرأ الحسن: «تُقَئّلوا"!"' على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه 
الآية النهيُ أنْ يقتل بعضٌ الناس بعضاً. ثم لفظها يتناول أنْ يقتل الرجل نفسّه بقصدٍ 
منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المالء بأنْ يحمل نفسّه على الغَّرّر المؤدّي 
إلى التلّف. ويُحتمل أن يقال: #ولا نَفَمَلُوا َنشْسَكُم4 في حال ضجر أو غضب» فهذا 
كلّه يتناوله النهيُ. وقد احتجّ عمرو بن العاص بهذه الآية» حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنبَ في غَرَّاة ذات السَّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منهء فقرّر النبيُ 
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يلد احتجاحه)» وضحك عنذه ولم يقل نينا" أخرجه أبو داود وغيرّه» و0 


قفوله تعالى: ومن يَمْعَلُ دَلِكَ عَدَوَانًا ل َوَّفَ نُصَلِيهِ 2 وكحان 
دلت عَلَ أَسَّم يِيرًا 9©» 
«ذلك» إشارةٌ إلى القتل؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء". 
وقيل : هو عائدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأنَّ النهى عنهما جاء متَّسِقا 
مَسْروداً» ثم ورد الوعيدٌ حسب النهي. 
وقيل: هو عامٌ على كل ما نَهى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالى: 
وَمَن يَفْعَلُ لِك ». 


. 570- 579/5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز 17/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص0١‏ لعلي بن أبي طالب ه 
والسُّلمي» ونسبها الزمخشريّ في الكشاف 017/١‏ لعلي #. 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 57/7: » والمحرر الوجيز 47/١‏ . 

(5) سئن أبي داود (775)»: وهو عند أحمد (17817): وعلقه البخاري مختصراً كما في الفتح 246/1١‏ 
وينظر تغليق التعليق 1/ 141١-1١44‏ . وسيرد ص ”5١0‏ من هذا الجزء . 

(5) أخرجه الطبري 578/5 . 


٠٠١ سورة النساء: الآية‎ "٠ 


وقال الطبريئُ”©: «ذلك» عائدٌ على ما نّهى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله تعالى : 
«يكابها الرِِنَ امثوا لا يحل لك أن ينوا ايسآ كها» [النساء:15]؛ لأنَّ كلّ ما نهى 
8 لس # مسال 
عنه من أول السورة قُرِن به وعيدٌ» إلا من قوله: «يكائها يها الدب نَ ءامنا لا يحل ل4:5. 
فإنه لا وعيد بعذه إلا قوله : ومن يَفْمَل دَلِكَ عدواتا». 


واالعنوان: تخاو الجد والظلم وضع الشيء في غير موضعه” "© وقد تقدم”". 


وقيّد الوعيدّ بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعل السهو والغلطء وذكر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانيهما ؛ لاختلاف ألفاظهماء وحَسّن ذلك في الكلام'* 
كما قال: 

والنقبئ شولا كديا و 

0 العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسَّحْقَاء ومنه قول يعقوبٌ: 

نّمَآ أَفْكوا بَيْ مَحُرْنِ إِلَ أنه [يوسف:67] . فحُسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

0 نصَلِيهِ» معناه تعس ها وقد بيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي 
سعيد الخُدريّ في العُصاة وأهل الكبائر لمّن أنفذ عليه الوعيد فلا معنّى لإعادة 
ذلك”2. 

وقرأ الأعمش والنّحَعنُ : ١نَضْلِيه”"‏ بفتح النون» على أنه منقولٌ من: صَلِيَ ناراً» 


)١(‏ في تفسيره 7724/57 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 - 47 » والكلام 
الذي قبله منه. 

() تفسير البغري 1١18/١‏ . 

(5) ارملا . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 447/7 . 

() عجز بيت لعدي بن زيد» وهو في ديوانه ص87١‏ : وصدره: وقدَّمَتٍ الأديم لِراهِشّيْه: وقد تقدم 
اا 

() سلف ص47 من هذا الجرء . 

(0) القراءات الشاذة ص70 » والمحتسب 1857/1١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠٠١‏ _ 1؟ ١‏ 


أ 00 وفي الخبر: «شاة مَضلِيّة”". ومن ضمٌ النون منقولٌ بالهمزة» مثل : 
5500 


قوله تبعالى: إن يَسَبوا كَبَلرَ ما تبون عَنَهُ كُكَيْرٌ عَسكُ يتئم 
رَدَجِلْحكُم مُدَخَلَا يما 46 

فيه مسألتان: 

الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعَدَ على اجتنابها 
التحيكامن الضعائر» ودل هذا على أن في اللدرت كباب وصكاكت» رطلى هذا 
جماعةٌ أهل التأويلء وجماعةٌ الفقهاء» وأنَّ اللمسة والنظرة تَكُمّر باجتناب الكبائر 
قطعاً بوعده الصدق وقوله الحق. لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيدُ الكلام في هذا ما 
تقدَّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلتَوَبَةُ عَلَ أل [النساء:7١]ء‏ فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائر» لكنْ بضَوِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 

روى مسلم'" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 5: «الصَّلّواتٌ الخْمسُ» 
والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضانٌ إلى رمضانًء مكقّراتٌ ما بينهنّ إذا اجتّدبت9؟) 
الكبائرًا. 


أٌ 0 اللنكا ا 1 8 
وروى أبو حاتم البِسْتيُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. 


(1) في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب 187/١‏ : يقال: صلاه يَصّليه: إذا شواه» ويكون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته نارأً. 

(0) أخرجه البخاري (2415) عن أبي هريرة م : أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَضّليَّة فدعَوٌهء فأبى أن 
يأكل...» وأخرجه أحمد (17854) عن أبي رافع مولى النبي و قال: صنع لرسول الله يل شاة مصلية... 
الحديث. 

(؟) في صحيحه (2)777 وهو عند أحمد (/41919). 

(4) وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد: إذا اجِتَّتَبَ والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
2/١‏ . 


(0) برقم (2)174 وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 8/5 . 


خض سورة النساء: الآية ١؟‏ 


أنَّ رسول الله 4# جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده» ثلاتٌ مرات» ثم 
سكت فأكبٌ كل رجل منا”' يبكي حزيناً ليّمينِ رسول الله يو ثم قال: «ما مِن عبلٍ 
يؤدّي الصلواتٍ الخمسّ» ويصومٌ رمضانَء ويجتنبٌ الكبائرٌ السبعٌ» إِلّا فحت له 
ا رمام ل يم لتصفقٌ”". ثم تلا : «إن سبوا كبابر 

قد ساد الحا رسع اث يكير لمر قطعاً. كالنظر وشِبْهه. وبيّنت 
السّنة أنَّ المراد : ب 7د تَجْتَيبُوا» ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 

نا هوا اب سق الع ةا مركا اموا ا 
وإنما محمّلٌ ذلك على غَلّبة الظن وقوةٍ الرجاء» والمشيئةٌ ثابتةٌ. ودلّ على ذلك أنه لو 
قطعنا”" لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا َبَاعةً فيه» وذلك نقضٌ لعُرَى الشريعة. ول شي د : 

قال القّشَيْريُ عبد الرحيم : والصحيح أنها كبائرٌء ولكنَّ بعضها أعظم وقعاً من 
بعض » والحكمةٌ في عدم التمييز أنْ يجتنب العبد جميع المعاصي. 

قلت : وأيضاً فإن مَنْ نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم : لا تنظرُ إلى صِخّر 
ادنب ولكن انظر مَنْ عصيت كانت :الذنوبُ بهذ التسبة كلها كبائر» وعلى هذا 
النحو يخرّجٍ كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب*2؛ والأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايني» 
وأبي المعالي”©؛ وأبي نصر عبدٍ الرحيم القُشَيري؛ وغيرهم؛ قالوا: وإنما يُقال 


(1) في (د): فأكبٌ الناس على وجوههم؛ كل رجل منا. . 
(؟) في صحيح ابن حبان : .لتصطفق. 

() في (ظ): لو كان قطعياً. 

(5) المحرر الوجيز 45/١‏ . 

(5) كلامه في المحرر الوجيز 44/1 . 


(5) الإرشاد ص778 . 


سورة النساء: الآية ١؟‏ وا 


لبعضها : صغيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما يُقال: الزنى صغيرةٌ بإضافته إلى 
الكفرء والقُبْلةٌ المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنبَ عندنا يُغْفّر باجتناب ذنب 
آخرّء بل كلّ ذلك كبيرةٌ» ومرتكبه في المشيئة» غيرٌ الكفر؛ لقوله تعالى: إن أ لا 
يَمْرُ أن يرك يو وَيَيرُ ما وت لِك من يككذ». 
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واحتجُوا بقراءةٍ مَن قرأ : (إِنْ تَجْتَْبُوا كَبِيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُه('2 على التوحيد» وكبيرٌ 
قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد أجناسُ الكفر. والآية التي قيّدت الحكم ‏ فبُردُ 
إليها هذه المطلّقاتٌ كلها قوله تعالى: لوَيَمْيرُ ما من دَلِكَ لِمَن ينق]ة4 [النساء:48]. 
واحتججوا بما رواه مُسلم وغيدٌه”) عق أبى اماي أنَّ رسول الله يل قال: ,م 
اقتطعٌ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النارّء وحرّم عليه الجنة» فقال له 
رجل: يا رسول الله وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أَرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 
وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب ختّمه الله بنارء أو غضبء أو لعنق» أو 


- 


وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما نهى الله عنه في هذه السورة إلى : ثلاث وثلاثين ا 2 
وتعيليقه قوله تعالى : « إن م نبوأ حكبا 7 بر مَا تبون 202 


وقال طاوس: قيل لابن عباس : اوتا قال: هي إلى السبعين أقربُ”. 


ع 


)١(‏ القراءات الشاذة ص0١‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(1) صحيح مسلم (/2)171 وهو عند أحمد (17779). 

(*) أخرجه الطبري 507/5 . 

(1) أخرجه البزار في مسنده (؟107)؛ والطبري 141/5 - 147 ٠‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
”/ 501 » وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلاثين. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (191707)» والطبري 501/5 . 


53 سورة النساء: الآية خا 


وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبع مئة 
أقربٌ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرةً مع استغفارء ولا صغيرةَ مع إصرار”" 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الكبان أريعة: اليأس”" من رَوْح الله والقّنوط 
من رحمة اللهء والأمنٌ من مَكر الله والشّركٌ بالله. دلَّ عليها القرآن7”". 
ورَمْيْ المُحصّنة”*“» وشهادةٌ الزُورء وعقوق الوالدّين» والفِرارٌ من الرّخف» والسّحرٌ 
والإلحادُ في البيت الحرام””. 

ومن الكناف :عبد العلناء القمتاز»والندرقة» وكتزي الشهير» وشت انلك 
الصالح. وول الحكام عن الحق» واتباع الهوى, واليمينٌ الفاجرة» والقُنوظ من 
رخمة الله؛ :وسنت الاتساق أبوية نان يشت رعلا + فيَستٌ ذلك الرجل أبويةب والسدن 
فى الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌُ تعدادٌه حَسْبَ ما جاء بيائها في القرآن» 


. 5001/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) في (خ) و(ظ): الإاياس» وهما بمعنى. 

() أخرجه عبد الرزاق (2»)19107 والطبري 558/5 -541. 

(4) في (خ): المحصنات. 

(0) أخرجه اللخاري ف لانت النعدرة 00 والطري 545/9ك40* عن اب عمرارضي اتلةعدهينا 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (7774)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 74/0 . وللرواية 
الموقوفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (147) عن ابن عمر مرفوعاء فذكر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الالحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود (7410) عن عمير بن قتادة 4# مرفوعاً» فذكر تسعاً مثل حديث ابن عمر. وفي هذه 
الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهدء فقد أخرج البخاري (7777) ومسلم (84) عن أبي هريرة 4 أن رسول الله 8 قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» فذكرها كمنا في حديث ابن عمرء دون ذكر شهادة الزور» والالحاد في البيت 
الحرام. ٠‏ 
وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حديث أبي بكرة © عند البخاري (7764)» ومسلم (407). 


سورة النساء: الآية 1١‏ م" 


وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان''' منها جملة وافرة. 
وقد اختلف الناس في تُعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحِسادٌ» لم يُقصّد بها 
الحصرًء ولكنّ بعضّها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضررّه : 
0 
الباب 07 بو يهية الله لان فيه كدوت القران 14ل يفول وتولةالسرة 
9 ا 0 وهويقول: ره فقد حبر 
اشع . هذا إذا كان معتقّداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #8 إِنَّمُ لا يَأنْسَسٌ مِن روج أله 
َّ 0 الْكفْرُونَ# [يرسف : /ل4]. 
ه: القُنوظء قال الله تعالى: #ومن يَقَْنَطُ من يَحْمَرَ رَيْوء إلا الصالرت» 
[الحجر:ة]. 


وبعدّه: الأمنٌ من مَكر الله؛ فيسترسل في المعاصيء ويتّكل على رحمة الله من 
غير عمل؛ قال الله تعالى: لأَفَأمِئُوا مجر أنه لا من مَحَكْرٌ أله إلا الْقَوم 
لْحَيِرُونَ # [الأعراف:49]» وقال الله تعالى : #وَدلك طَبكه الْزِى ظتنتر 57 د 


ابحم من لَليرِنَ4 [فصلت: ؟5]. 


ه: القتل؛ لأنَّ فيه إذهاب”" النفوس وإعدامً الوجودء واللُواظٌ فيه قطمٌ 
2 والزنى فيه اختلاظ الأنساب بالمياه» والحُمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف» وتركُ الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر” الإسلام» وشهادةٌ الور فيها 
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الإكنابكة انعا والفُروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بِّنُ الضررء فكلٌ ذنب عظَّلمَ 


)١(‏ صحيح مسلم الأحاديث (/419) و(88) و(44) و(90). 
)١(‏ في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(6) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

(؛) في (خ) و(د): شعار. 


5" سورة النساء: الآية ١١‏ 


الشرع التوعُدَ عليه بالعقاب وشدّدهء أو عظّم ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا - 
كبيرةٌ» وما عَدَاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ويضبطه» والله أعله”". 

الثانية: قوله تعالى: «ارَندْيِلْحكُم مُدَعَلَا كَرِيِمًا» قرأ أبو عمرو وأكثرٌ الكوفيين: 
المدخلاً) , بضمُ الميم» ؛ فيحتمل أنْ يكون مصدراً. أي: إدخالاً» والفعول معدوت: 
أي ونُدخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أنْ يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولاً. 

وقرأ أهل المدينة بفتح الميم”"'؛ فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعلٍ» التقدير: ونُدخلكم فتدخلون مَدخلاًء ودلَّ الكلام عليه. ويجوز أنْ 
يكون اسم مكان» فينتصب على أنه مفعولٌ به» أي: وندخلكم مكاناً كريماً وهو 
الحة0", 

وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: سمعت أبا ذاو السّجِسْتانيَ يقول: بعت آنا 
عبدالله أحمد بنَ حنبل يقول: مر وكيف؟ قال: 
يقول الله عز وجل : إن يحُِا كَبَآَ ما تون عَنْهُ تُكَيْرْ عَدَكُمْ سيدَاكم وينم 
مُدَحَلُاْ كَرِيِمًا4 يعني الجنة. 0 ي: «ادّخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من 
مي )7 . فإذا كان الله عرٍّ وجل يغفر ما دون الكبائرء والنبيٌ يِ يشفع في الكبائر» 
فأ ذنب يبقى على المسلمين؟. 

قال علماؤنا: الكبائر عند أهل السّنَ تُغْمّر لمَنْ أقلع عنها قبل الموت حَسْبَ ما 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 21/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع أنه كبير أو عظيم» أو أخبر بشدة 
العقاب عليه أو علّقَ عليه حداً» أو شدد النكير عليه وغلّظه» وشهد بذلك كتاب اللهء أو سَّةٌ أو 
إجماع» فهو كبيرة. 

(1) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية:04)»: والباقون بضمها. السبعة ص ”777 » والتيسير ص48 . 

(7) ينظر الحجة للفارسي ”/ 154-١157‏ . والكشف عن وجوه القراءات 7817/-7585/١‏ . 

(4) أخرجه أبو يعلى.(0817) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد »)١7777(‏ وأبوداوة . 
(9»). والترمذي )١470(‏ من حديث أنس © دون قوله: «ادخرت». قال الترمذي: حديث خسن 
00 وفي الباب عن جابر عند ابن ماج 7 ٠‏ ) والترمذي (5175), وعن ابن غباس عند الطبراني 


في المعجم الكبير .)١١404(‏ 
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تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمين» كما قال تعالى : #وَيَمْيْرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 
55 . والمرادٌ بذلك من مات على الذنوبء» فلو كان المرادٌ مَن تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنئّ؛ إذ التائبٌ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: خمسٌ آيات من سورة النساء هي أَحَبُ إلى من 
الدنيا جميعاً : قوله تعالى: #إن مََمَنْبُواً كبَابرَ ما تُنْبَوَنَ عَنْهُ» الآية» وقوله: #إنَّ 
لَه لا يَمْفْرٌ أن مشْرَكَ يه وَيمْيْرٌُ» الآية[44] وقوله تعالى: #وص يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظَلِمْ 
نَفْسَمَ» الآية »]٠١[‏ وقوله تعالى: #وَإن نَكَ حَسَئَةٌ يصَعِفْهَا» [10]» وقوله تعالى: 
#وَالنِنَ “امنأ بأسَّه وَرُسْلِي 274 الآية [101]. 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساءء هنَّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعتٌ 
عليه الشمس وغرّبت: طبرْيِدُ اله سبق لك 4 [17]. «وَاهه رد أن بَُوْبَ عَيِحكْم » 
1 ررد أل أن يحيَكَ ع4 2101 «إن ينبا كَبَرَ ما تبون عَنْهُ كُكَيْرْ 
عَنَكُمَ سَيَمَايكُة4 الآبية [2]"1 إن أنه لا يَمْفْرٌ آن يُشَرَكَ 4 الآية [44]» #إنَّ أله لا 
يَطْلِمُ معْقَالَ دَرَوَ4 401]. «ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يِطْللمَ كنْسَمٌ» 01١1‏ طمًا فصل ند 
بسَدَبكُم4 الآية [7]0140". 


5 5 5 -- هأ 2 2 _- َو جه سه 8 دك مم يع 2-1 - ور 
قوله تعالى: #ولا تَكْمَنََاْ ما فصل أللَهُ بىء بعضكم لى بِعضٍ للرجالٍ نصِيب 


هما اكسشيوا وللناء يت غ1 أكنسن وَسَعَلُوًا ندا 
ره ده 72 
كات بكَلِْ نَىْءٍ عَلِيكَا 6 4 


فيه أربع مسائل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير /١‏ 150 » وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(4095)). والحاكم "٠5/7‏ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه؛ عن جده. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيهء فقد اختلف في ذلك. 
(؟) أخرجه الطبري 570/5 - 55١‏ ء وفيه قوله تعالى: ©وَالْدِينَ اموأ ينه وَرُسْلِي» 161[1] بدل : ظما يَفَصلٌ 
أنه بعَدَابِكٌم4. 


4" سورة النساء: الآية ؟1؟ 


الأولى: روى التَّرمذِيُ عن أمٌّ سَلَّمَةَ أنها قالت: يغزو الرجالٌ ولا يغزو النساءً» 
وإنما لنا نصفٌ الميراث؛ فأنزل الله تعالى : ولا تَكَمَنََ مَا مَصَّلَ اه به بمَضَكُمْ عل 
بَعْضَ 4. قال مجاهد: وأنزل فيها: «#إنَّ الْمتلمتٌ َالْشْمْلِمتٍِ » [الأحزاب:0"]» وكانت 
أمّ سلمة أَوَّلَ طَعِينةٍ ّمت المدينةً مهاجرة. 2 : هذا حديثٌ مرسّل» ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نَجبح» عن مجاهد, مُرسَلٌ أنَّ أمّ سلمة قالت: كذا [وكذا](". 

وقال قتادةٌ:. كان [أهل] الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصّبيان؛ فلما وَرُثوا 
وجل اللذكن مثل مكل الأسين في التبنام اق لو خسنل" اتضياوهن كاتا 
الع ا ا 
فُصٌلئا عليهنّ في الميراث؛ فنزلت: «وَلَا تَكَمَتَوَأ ما مَصَّلَ اله يه بَحَصَكُمْ عَلّ 
0 500 

الثانية: قوله تعالى: #وَلا 5-7 المي : نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهّف نوع منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمني ؛ لأن فيه 
تعلق الال ومنت الا 110 ' 

وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الغِبْطَةٌ وهي: أن يتمنّى الرجل أن 
كرفي مايه وإد ذه كدق ووال انه والسيرة عن عار ةقلف بالك 
وغيره» وهي المزادٌ عند بعضِهم في قوله عليه الصلاة والسلام: دلا حسد إِلّا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآنَ فهو يقومُ به آناء الليلٍ وآناءَ النهارء ورجل آتاه الله 


)١(‏ سئن الترمذي (7077)» وما بين حاصرتين منه» ل ا ا قزل مجاهد. ويعني 
بالإرسال هنا الانقطاع في الإسناد بين مجاهد وأم سلمة 

(0) في (خ): حصل. 

(؟) أخرجه الطبري 1717/5 - 518 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكره بنحوه الواحدي في أسباب 
النزول ص”47١‏ . ش 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1١5/١‏ . 

(0) في (ظ): مال. 


سورة النساء: الآية ؟"؟" 8" 


مالآ فهو يُنَفِقّه آناءَ الليل وآناء النهار»”'". فمعنى قوله: «لا حسّده أي: لا غِبطة 
اله بو نقد نالفل ف يقري لامر ين ب بوقرد ف "انسار على :هذا المنق عونا 
بوب على هذا الحديثٍ: بابٌ الاغتباط في العلم والحكمة”". 

قال المهلّب: بين الله تعالى في هذه الآيةٍ ما لا يجوز تَمّيهء وذلك ما كان من 
عَرَض الدنيا وأشباهها. 

قال ابنُ عطيّة” ": وأما التمئى في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسن,» وأما إذا 
تمئّى المرء على الله من غير أن يَقرِن أمنيّته بشيءٍ مما قدّمنا ؤكرّهء فذلك جائز» وذلك 
موجوٌ في حديث النبن ق8 في قوله: «وَودتٌ أن أقفلَ قي سبيل الله ثم آخيًا 
فأقتل)”24. 

قلت: هذا الحديثٌ هو الذي صدّر به البخارِيٌ كتابٌ التمنّى في صحيحه””*؟, 
وهو يدلٌ على تمي الخير وأفعالٍ البِرٌء والرغبةٍ فيهاء وفيه فضلٌ الشهادة على سائر 
أعمالٍ البرّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنّاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 
أهلهاء فرزقه الله إياها؛ لقوله: «ما زالت أُكْلَةُ خَبْيرَ تُعادُني» الآن أوان"' قَطعَتْ 
2 00 


بهرىقى 2 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)550٠0(‏ والبخاري (7079): ومسلم (810) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

.445- 440/١ والكلام في المفهم‎ » 170 /١ فتح الباري‎ )١( 

(") في المحرر الوجيز 45/7 . 

(4) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو قطعة من حديث أبي هريرة # 
أخرجه أحمد ٠(‏ © والبخاري (77)؛ ومسلم (1415). 

(5) فتح الباري 3١7/١7‏ . 

(7) في (ظ): إلى أنء بدل: الآن أوان. 

(0) أخرجه بنحوه ه البخاري (5478): من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله : أكلّة. بضم الهمزة» أي: اللقمة 
التي أكل من الشاة؛ وبعض الرواة يفتح الألف. وهو خطا؛ لأنه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة. وقوله: 
تُعادّني» أي : تراجعني ويعاودني ألم سّمّها في أوقات معلومة. والأبْهّر: عرق في الظهر»ء وهما أبهران. 
وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (أبهرء أكل» عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 


٠ 00‏ ش سورة النساء: الآية 1١‏ 


وفي الصبحيح: ة كن الكتهيدٌ زقال له تعن "فقول ال ل 

حتى أُقتلَ في سبيلك مرةٌ أخرى»277. 

وكان رسول الله كي يتمئى إيمانَ أبي طالب وأبي لهب”"' وصناديدٍ قريش؛ مع 
علمه بأنه لا يكون. وكان يقول امرك إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي» ‏ 
يؤمنون بي ولم يَرَوْني0” د 

وهذا كله يدل على أنَّ التمنّيَ لا يُنهى عنه إذا لم يكن داعية) إلى الحسد: 
والتباعُضء والتمئي المنهئٌ عنه في الآية من هذا القبيل*, يا 
الرجل حال الآخَرٍ من دِينٍ أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخَرء وشواة تست يع 
ذلك أن يعودٌ إليك أو لا. م وهو الذي ذمَّه الله تعالى , بقوله : : 
«آمَ يحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلَ م1 َاتَلهمٌ أَشَّدُ من مَضْلِى © [النساء: 04]. 0 

بن رهم 00 
الحبة والميت: 00 

وقد كره بعض العلماء العِبْطةَ وأنها داخلةٌ في النهي» والفسوخ تهزا زها علق ما 
ين" وبالله توفيقنا. ١‏ 


قال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتمنّى مال أحدء ألم تسمع الذين قالوا: ِيَيِتَ . ) 


5 من حديث أنس » وفيه: «عشر مرات» بدل: ١مرة أخرئ»: وأخرجه‎ )١17747( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)181/7/( البخاري (71/45): ومسلم‎ 

(؟) في (م): وإيمان أبي لهب. | 

(") أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن 7/ 444 ٠‏ وأخرجه بنحوه أحمد (17819) من حديث ا 
أنس #» وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (7591): ومسلم (49؟). 1 

(4) في (ظ): داعياً. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 444/7 . 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 147/7 - 445 » والمحرر الوجيز 7/ 44 ٠»‏ قال الكيا: فإن الواحد 
منا يتمنى أن يكون إماماً وسيدأً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وإن علم قطعاً أنه لا يكون. ش 


سورة النساء: الآية ١"‏ 88 


- 
|] 


نَا مِكْلَ مآ أوقت قَنرُونُ4 [القصص:4/] إلى أن قال: وبح الذي تَمنوا مَكَائمُ 
ِالأمْيس 4 جين خُسِف به وبداره وبأمواله لول أن مَنَّ أنه ْنَا لَحَسَقَ ينا » 
[القتصص: 87]. 

وقال الكلبىٌ : لا يَتَمَنَّ الرجلٌ مالَ أخيه ولا امرأتّه ولا خادمّه ولا دابنّه» ولكن 
ِيَقّل: اللهمّ ارزقني مثلّه. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قولّه في القرآن: 9وَدْعَنُوا 
شد مِن 004 

وقال انودعاس تين اللةفيهاته أن حك الرجل مال قلان واعله» وامزعيافة 
التؤقنين أن يسالرة ع فل 

وه التفيدة المحدهو نكر : اإنما الدنيا لأربعة تَمَر: يحل آنه للملا 
وعلماًء فهو ينّقي فيه ربّه» ويَصِلْ به”" رَجِمَه ويعلّم لله فيه حمّاً» فهذا بأفضلٍ 
المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يؤيّه مالا فهو صادقٌ النيّةٍ يقول: لو أنَّ لي مالاً 
لعملتٌ فيه بِعَمَلٍ فلان» فهو بنيّتهء فأجرٌهما سواء...؟ الحديتٌ» وقد تقدَّم*'. خرّجه 
الترمذي وصححه”*". 

وقال الحسن: لا يَتمنَّ أحذّكم المالَ» وما يُدريه لعل هلاكّه فيه. وهذا إنما يصحٌ 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جوز الشرع» فيتمنّاه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرّبّء ويفعل الله ما يشاء”". 


الثالثة: قوله تعالى: «الِْرْجَالٍ تَصِيبُ مِمَا أحْسَبوا» يريد من الثواب والعقاب» 


..47١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 554/5 . 

(5) في (خ) و (د): فيه. 

ه/1”. 

(5) برقم (7775) من حديث أبي كبشة الأنماري. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 417/١‏ . 
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«وَلِيَء4 كذلك. قاله قتادة. فللمرأة الجزاءً على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. 
وقال:اين عبان المراذ بذتك النيزات"* والاكتبات على هذا القول معت 
الإصابة» للذَّكّر مثلٌ حظّ الأنثيين» فنهى الله عنَّ وجل عن التمئّي على هذا الوجه لِمَا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلمم بمصالحهم منهم» فوضم القِسْمَةٌ بينهم 
على التفاوت على ما عَلِم من مصالحهه”". 

الرابعة: قوله تعالى: #وَْحَنُوا أَنَهَ مِن مَضَِلِوٍ» روى الترمذيٌ عن عبدالله قال: 
قال 0 الله يك: «سَلُوا لكين ل فإنه يُحبٌّ أن يُسألَء وأفضل العبادة انتظارٌ 
القَرَج" '' وخرّج أيضاً وابنُ ماجه””' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «مَنْ لم 
يسأل الله يَعْضِبُ عليه)"©. 

وهذابيدل على" أن الأمبالموال لالتعا واتجب» رقد أخد عفن الملماء هذ 
المعنى فنظمه فقال: 
00 


اللهُيغضَبٌإنْ تركت سؤاله ‏ وين آدمّ حين يُسألُيَغْضبُ 
وقال أحمد بن المعذّلٍ أبو الفضل الفقيهٌ المالكى”" فأحسن 


. 7١/7 أخرج الأثرين الطبري 777/5 - 578 » وينظر زاد المسير‎ )١( 

. 147 أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

(*) سنن الترمذي (0)07017/1 وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 5 وقال: هذا الحديث لا أعلم يرويه 
بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرؤيه مما لا 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: هات بج ولد لق بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن 


إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي 6 وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء 508/١‏ : قال العراقي: ضعيف» وحسنه الحافظ ابن حجر. 

(1) في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) سئن الترمذي (77377), وسئن ابن ماجه (2)1871 وهو عند ابن ماجه بلفظ: «مَن لم يدعٌ...» وقد 
سلف 157/١‏ . 

. 3157/1١ تقدم‎ )5( 


زف4ق البَصّري» شيخ محمد بن إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة.ع- 
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التمس الأرزاقٌ عند الذي مادونهإن سيل مِن حاجب 
عبن سقف الشارة تشالة"7 ٠.‏ غيودا ومن يرضئى عن التطالت 
وكحة ]11 نما كو تحولسم ‏ «عمغعر بعلن قناعت 
وقد أشبعنا القولٌ في هذا المعنى في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة». 
وقال سعيد بن جُبير: وَنْكَنَُا َه مِن تَضَلِوء» العبادة» ليس من أمر الدنيا”". 
وقيل : سَلُوه التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مرا رع عن ال "ا فإنه إن لم 
يُيسّره الله عنَّ وجل لم يتيسّر(“. وقال سفيان بن عُيَينة : لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي””. 
وقرآ الكسناتيق وابن كثير: 0 الله مِنْ قَضْلِهِ) بغير همز في جميع القرآن. 
الباقون بالهمز: لوَْمَنَُا أهّ20. وأصلّه بالهمز؛ إلا أنه حُذفت الهمزةٌ للتخفيف. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: «وَلِكُلٍ ملكا مول يما ترك الوإنان دروت وَالدن عفدت 
ننم هنهم تيب إن لله كاد عل حكُلٍ تر سَهِيدًا 40 


- صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير 019/11١‏ . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك 47/١‏ : 
أحمد بن المعذدّل كثير من يقوله بدال مهملة» وصوابه بمعجمة. ١.ه.‏ وأبياته في التمهيد 4/ ١١١‏ » 
وترتيب المدارك 0014/7 . 

)١(‏ في (د): لسؤاله» وفي (ز) و(ظ): يسأله» وفي (م): تسأله والمثبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(؟) أخرجه الطبري 554/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم» 
وهو الذي يقتضيه اللفظ. 

(6) في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستأتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص595, ٠»‏ وأبو يعلى (25570» والبيهقي في الشعب .)١١14(‏ وفي الباب عن 
أنس # مرفوعاً: «ليسأل أحدكم ربّه حاجته كلّهاء حتى شِيسْعٌ نعله إذا انقطع' . أخرجه ابن حبان 
(69). 

(5) تفسير اليغوي 15١/١‏ . 

(6) السبعة ص77 » والتيسير ص48 . 


ىق" سورة النساء: الآية 77 


الأولى: بين تغالق أن لكل إنسان وَرَتَدٌ وَموالي؛ ليعفة كلا واحل''' بما قسَم 
الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 

روف العار ري“ في كناب المرائض من زواية سعيد بن مير عن أبن ع غبال : 
#ولكل جعلنا موالي م مما ترك الوالدان والأقربون والذين عائَدَتْ أيُمائكم» قال: كان 
ا ا ل ل 
التي آخى رسول الله و بِيئّهم» فلما نزلت: «وَلِكُلٍ جَمَلْسَا م4 قال: نسختها : 
والذين عائَدَتٌ أيُمائكم». 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقع في جميع النسخ : «وَلِكُلٍ جملا م4 قال: 
نسختها #والذين عانَدَتٌُ أيُمائكم». والصوابٌ أن الآية الناسخة: 9رَلِحل جَعَلسَا 
موي والمنسوخة: «والذين عائَدَتْ أَيُمائكم». وكذا رواه الطبريئُ في روايته9» 

وَرُوق عن جمهنور الشلف أن الآية التاسكفة سخة لقوله: #والذين عَائَدَت أيُمالكم» 
قولّه تعالى: في «الأنفال»: لوَأْؤلأ الأيمار بتي أَرَلَ يبمْضٍ4 [0/]. رُوي هذا عن ابن 
بح ال ا ا 01 
والمسوع ءال 

وفيها قولٌ آحرٌ رواه الزُّهْريُ عن سعيد بن المسيّب قال: 


أ 


مَر الله عزّ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

(؟) في صحيحه (/51/41). ْ 

(©) .تفسير الطبري 178/7 . وذكر الحافظ في الفتح 59/1١7‏ كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحيح البخاري (3297)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فكان في عزوه إلى ما في البخاري أولى. .. وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها 
(يغني هاء الغائب؟ عائد على المؤاخاة لا على الآية» والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على 
قوله: «ولكل جعلنا موالي»» وقوله : : #والذين عاقدت أيمانكم؛ بدلٌ من الضمير (يعني هاء الغائب) 
وأصل الكلام : لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت أيمانكم». وقال الكرماني: فاعلٌ 
نسختهاء آيةٌ «جعلناك. » #والذين عاقدت» منصوب بإضمار: أعني. 


(4) ص5 ؟7” 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس (415)» وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري كرولا - بالا , 
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بنَْا غير أبنائهم في الجاهلية؛ وورثوا في الإسلام» أن يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية؛ ورد الميراتٌ إلى ذَّوِي الرَّحِم والعَصبة''". 


ع 


وَإنها آمر الله المؤمدين أن ينوا وه والنصبيحة وها أشيه 


ذلك؛ ذكره الطبريٌ عن ابن عباس”": «وَالَدنَ عاقدت أَيَْحُ َتَانوْهُمَ 'صِيِيَ 4 
215109 ا وهو قولٌ مجاهدٍ 
والسدك 2 


قلت: واختاره النحاس» ورواه عن سعيد بن جبير”*. ولا يصحٌ النسخ؛ فإن 
الجن ممكنٌ كما بيّنه ابنُ عباس فيما ذكره الطبريٌ؛ ورواه البخاري عنه في كتاب 
التفسير””2. وسيأتي ميراثٌ ذوي الأرحام في «الأنفال)” إن شاء الله تعالى. 

الثانية: «كُل» في كلام العرب معناها الإحاطةٌ والعموم. فإذا جاءت مفرّدةً فلا بد 
الر ع حا جر سرج حر لصي أجاز: مورت بك 
مثل : قبل وبعد. وتقديرٌ الحذف: ولكل أحدٍ جعلنا موالي”" 3 يعني ورلة. 

«والذين عانَدَتُ أَيُمانُكم4 يعني بالحِلّف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
يُعاقد الرجل فيقول: دمي دَمُكء ومَدّمي هَدْمَكء وثأري ثأرك» وحَرْبي حربُك» 
وسِلْمي سِلْمك» وني وأرئك» وتطلب بي وأطلب بكء وتَعْقِل عني وأغقل عنك؛ 


.0759( والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » 587 - 58١/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(') تفسير الطبري 1/4/5" » وهو في صحيح البخاري (97؟١)‏ و(1080). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١9148(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (517)» والطبري 714/5 عن مجاهد» 
وأخرجه الطبري 54١/5‏ عن السدي. 

(:) الناسخ والمنسوخ ٠١5/7‏ 

(0) ده تفسير الطبري 7174/5 ٠‏ وصحيح البخاري (1080) وقد تقدم قريباً. 

(1) الآية: 1/0 » المسألة السابعة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ » والمحرر الوجيز 15/7 . 
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فيكون للحلِيف السَّدسنُ من ميراث الحليف ثم نسخ”". 

الثالثة: قوله تعالى: #مَويَ» اعلم أنَّ المَوْلَى لفط مشترك يُطلق على وجوهء 
تبتك التنيق تؤلى + والككتن عؤلئء يقال المزلق الأبشل والاعفق ايف" . 
ويُسَتّى الناصة : المَؤْلَىء ومنه قوله تعالى: : لون الْكَفرينَ لا موك لم4 [محمد:١1]ء‏ 
ويسمى ابن العم موي والجار مَوْلَى. فأما قوله تعالى : «وَلِكُلٍ جِعَلسا مولي يريد 


عَصَبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١ما‏ أبقت السّهِامُ م فَلأَوْلَى عَصَبَةِ ذْكَر د ٠‏ ومن 


العَصّبات المَوْلَى الأعلى لا الأسفلٌ؛ على قول ا لأن المفهوم في حقٌّ 
المعتّق أنه المَنْعِم على المعْتَقَء كالموجد له؛ فاستّحقٌّ ميرائّه لهذا المعنى. 

وحكى الطَحَارِيُ عن الحسن بن زياد أنَّ المولى الأسفلَ يرث من الأعلى» 
واحتجّ فيه بما روي: أن رجلاً أعتق عبداً له» فمات المُعْتِقُ ولم يترك إلا المُعْتَقّ» 
فجعل رسول الله يك ميرائّه للغلام المُعْئق7*. 

قال الطحاويٌ: ولا معارضّ لهذا الحديث» فوجبّ القولٌ به؛ ولأنه إذا أُمكن 
إثباتُ الميراث للمعتّق على تقدير أنه كان كالموجد لهء فهو شبية بالأب» والمولى 


)١(‏ تفسير البغوي 55١/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق »)١9191/(‏ والطبري 575/5 - 81/9 . قوله: هَدُمي 
هَدْمُك؛ الْهِدْم بسكون الذال وفتحها إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: العيره ومنه وله 88 في ببعة 
العقبة: «بل الدمّ الدم؛ والهدم الهدم» أي: إني قبن مريت تتروة: وإن طُلب دمُكم» فقد طُّلب دمي» 
وإن أهدر دمُكمء فقد أهدر دمي . ينظر النهاية (هدم) . 

. 387 المولى الأعلى هو المعّق» والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرّي ص‎ )١( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 450 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد (5161)» والبخاري (71777)» ومسلم 
)1١115(‏ بلفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر؛. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: «فلأولى عصبة ذكر؛ قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخيص الحبير 8١/7‏ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرافعي ‏ فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامه» وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري؛ وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية» فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص86١١‏ من هذا الجزء بلفظ: «... فلأولى رجل ذكر). 


(5) أخرجه الترمذي )7١١7(‏ من حديث ابن عباش رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 


سورة النساء: الآية 1١1‏ اا 


الأسفلٌ شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسويةً بينهما في الميراث» والأصلٌ أنَّ الاتصال 
١ 7‏ ف ع اوها 0 نيفق 
يَعم. وفي الخبر: «مَوْلَى القوم منهم)"!'. 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يستدعي القرابةً» ولا 
قرابة» غير أنّا أثبتنا للمُعْتِقَ الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلَى الأسفل. وأما الابنُ فهو أَؤْلى الناس 
بأن يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامه» وليس المعئّق صالحاً لأن يقومٌ مقامٌ معتّقه» وإنما 
المعيِنُ قد أنعم عليه» فقابله الشرعٌ بأن جعله أحنَّ بمولاه المُعْتّقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفل» فظهر الفرقٌ بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتْ أيُمائكم» روى علي بن كَبْشْةَ عن حمزة: 
«عنّدت» بتشديد القاف على التكثير(”. والمشهورٌ عن حمزة: لعَفَدَتْ كد » 
محْمَّفَةَ القاف. وهي قراءةٌ عاصم والكسائي”*2؛ وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدةً لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداً» فبابُها فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس””*' : وقراءة حمزة تجوز على غموض من" العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَمّدتهم أيمائكم الحِلْفَء وتعدّى”"' إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَتُ لهم أيمائكم الحِلْفء ثم ُحذفت اللامُ» مثل قوله تعالى: #وَإِدَا 


#2 من حديث أنس‎ )51751١( أخرجه أحمد (151/04) من حديث مهران مولى النبي و وأخرجه البخاري‎ )١( 
بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم».‎ 

. 445- 448 /7 المسألة الثالثة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )1١( 

(؟) المحرر الوجيز 45/7 » وهي قراءة شاذة؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص78 لأم سعدا بنت 
سعد بن الربيع» ومبشر بن عبيد. 

(8) السبعة ص77 » والتيسير ص96 . 

(5) في إعراب القرآن 401/١‏ . 

(5) في (م): في. 

0) في النسخ: تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 


52 سورة النساء: الآيتان "١"‏ 5؟ 


كلوهُم» [المطففون:"] أي: كَالُوا لهم. وحُذِف المفعولٌ الثاني» كما يقال: كِلتك» 
أى : كلت لك يرا . ومُحذِف المفعول الأوَّلُ؛ لأنه متَّصلّ في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ أنَّهَ كان عَلّ كل نَىْو شَّهِيدَا4 أي: قد شّهِد 
معاقدتكم إياهم» وهو عزَّ وجل يُحِبٌّ الوفاء0". 


- 


قوله تعالى : ابل مرت عل أإنسآ يها قصل له يتصَمُم عل بن 
ديع اا ين تيو الشيكك قيكث علطت لقب يما عي كأ 
للق عاو شولم فك «انجزش فى التصتليع وَاذرؤضاً ين التتستخ 

لا بَعُوأ عَلبِنَ كبيلاً إن لله كات علا كبا 6 »4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : البَالُ موت عَلَ ص43 ابتداة وخبرء أي: يقومون 
المع علي والدت عي رارقا نا فإنّ فيهم الحكامٌ والأمراء ومَنْ يغزو» ولبِسن ذلك 
في النساء. يقال : وام وقيّم. 

والآية نزلت في سعد بِنٍ الربيع ؛ نَشَزت عليه امرأته حبيبةٌ بنت زيد بن أبي زهي ”© 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول الله؛ أَفْرَضْتُه كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لِتَمُئَصٌ من زوجها"». فانصرفت مع أبيها لتقتضّ منه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام : تأزذنا آمرا وآراة :الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردثٌ شيئاً: وما أراد الله 
خيرًا. ونقضٌ الحكمٌ الأوّل". ظ 


. 107/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 04/4 وقع في (م) : حبيبة بلت زيد بن خارجة , بن أبي زهير» وهو خطأء وينظر الإصابة‎ )0( 


(5) أسباب النزول للواحدي ص5 ١4‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري 588/5 عن الحسن مختصراً دون ذكر 
الأسماء. 


سورة النساء: الآية ١5‏ 084 


دن ماس ص *- “هك 2 ره ل 
م 


وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: «ولا صَجَل بِالْفّرءَانٍ من كَبَلٍ أن يقصع 
إلتلك وعثة4 [طه: 20114" ؛ ساعن ميات قال: حدّئنا حسجاج بن المنهال 
وعارم بن المَضْل”'' ‏ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّئنا جرير بن حازم قال: سمعتٌ 
الحسن يقل إن امرأة أنت النبئ و فقالتت: إِنَّ زَؤْجي لطم وجهي» فقال: «بينكما 
القصاصٌ»» فأنزل الله تعالى : وَلَا سنجل بان ين قَبْلٍ أن يُنْسَح إِلك وَحَبمٌ4 
وأمسك النبئٌ فخ حتى نزل : #الرَجَالُ مورت عل السو ”". 

وقال أبو رَوْق : نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله بن أب ©) وفي زوجها ثابتٍ بن قيس 
ابن شمّاس. 

وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بن مَسْلّمة وفي زوجها سعد بن 
المي 

وقيق: حيثيا غرل آم سلدة السعنة 0 نووني النظم انهق كلمح قن تتصييل 
الرجال على النساء في الإرث»ء فنزلت: «ولا تَتَمَئَوَا© الآية. ثم بيِّن تعالى أن 
تفضيلهم عليهنّ في الإرث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فائدةٌ تفضيلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. 59/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري» وعارم لقب له. 

() أحكام القرن لابن العربي 4١15/١‏ » و أخرجه ابن أبي شيبة 744/4 » والطبري 784/7 من طريق 
وكيع عن جرير به وهو مرسل. 

(4) في (م): جميلة بنت أبّيّ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
» وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاه الحافظ في الإصابة 
ا/ه“ا١‏ و80 .١‏ 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الإصابة 24/17 وأورده البغوي 477/١‏ » ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(1) المحرر الوجيز 4/7 » وقد تقدم قول أم سلمة ص78 من هذا الجزء . 


0 سورة النساء: الآية 6؟ 


ويقال: إن الرجال لهم فضيلةٌ في زيادة العقل والتدبير؛ فجعل لهم حقٌ القيام 
عليهنّ لذلك. وقيل : للرجال زيادةٌ قوَّةِ في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع 
الرجالٍ علب عليه الحرارةٌ واليبوسة؛ فيكون فيه قوةٌ وشِدَّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الوظوية والبرودةة فيكون فيه معنى اللَّيْنٍ والضّعفء فججِل لهم حنٌ القيام عليهنٌ 
بذلك؛ وبقوله تعالى: «وَيمآ أنمَُوأ ِنَ مولي 2”6. 

الثانية: ودلّت هذه الآيةٌ على تأديب الرجالٍ نساءهمء فإذا حفْظن حقوقٌ 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يسِيء الرَّجِل عِشْرّتها. 

واقَوَّام) فعّال للمبالغة؛ من القيام على الشيء» والاستبدادٍ بالنظر فيه» وحفظه 
بالاجتهاد. فقيامٌ الرجال على النساء هو على هذا الحد””؛ وهو أن يقومٌ بتدبيرها 
وتأديبهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من البروزء وأنَّ عليها طاعتّه وقبولٌ أمره ما لم 
تكن معصية”"! وتعليلٌ ذلك بالفضيلة والنفقة والعقل» والقرّة في أمر الجهادٍء 
والميراث» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. | ْ 

وقد راعى بعضّهم في التفضيل اللّحْيَةًا وليس بشيء؛ فإن اللّحْيَةَ قد تكون وليس 
معها شيءٌ مما ذكرنا. وقد مضى الردٌ على هذا في «البقرة»9©). 

الثالثة: فهِم العلماءٌ من قوله تعالى: «وَيِمَآ أَنْمَقُوأ ون أمَولِهم4 أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرَّاماً عليهاء وإذا لم يكن قَرَّاماً عليها كان لها فسخ العقد؛ لزوال 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةٌ واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة©؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعئٌ. وقال أبو 


)١(‏ تفسير أبي الليث 701/١‏ . ومن قوله: ويقال إن الرجال لهم فضيلة. . . لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)» وإنما ورد أول المسألة» بعد قوله: وليس ذلك في النساء. 

. 27/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 459/7 . 

(4)84/”ه. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 4494/7 . 


سورة النساء: الآية 5؟ ١م"‏ 


سس ادق تر 


حنيفة: لا يفسخ؛ لقوله تعالى: ##وإن كانت ذو عَمَرَو فَنظِرَه إِلّ مَيْسَرّوَ © [البقرة: ١4؟]‏ 
وقد تقدّم القولٌ في هذا في هذه السورة”". 

الرابعة: قوله تعالى: لاأَصَلِحَتُ فكت حَفِظَتٌ لِلمَيِ» هذا كلّه خبرء 
ومقصودة الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال عَيبةٍ الزوج. 
ولي معنا ابن داوة الطالسي عن أبن هويرة قال: قال رسول الله يلِهِ: «خير النساء 
التي إذا نظرت إليها سَرنْكَء وإذا أَمرْتها أطاعتك؛ وإذا غِبْتَ عنها حَفِطَتْكَ في نفسها 
ومالِك» قال: وتلا هذه الآية: #ألرَجَالُ وسور عَلَ ليلو إلى آخر الآية0". 

وقال 4 لعمر: «ألا أخبرك بخير ما يَكْيزهُ المرة؟ المرأةٌ الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سرّتُه» وإذا أمرها أَطَاعتُةُ: وإذا غاب عنها حفِطَلتُةُ). أخرجه أبو داود©) 

وفي مصحف ابن مسعودٍ: «فالصَّوَالح قوانِتٌ حَوَافِظ). وهذا بناءٌ يختصٌ 
بالمؤنث. قال ابن جِني”*': والتكسير أشبهُ لفظأً بالمعنى؛ إذ هو يعي الكثرةً» وهي 
المقصودٌ هاهنا. 

واما» في قوله: ليما حَفِظ لد مصدرية: أي : بحفظ الله لهنّ. ويصحٌ أن 


تكون بمعنى الذي»؛ ويكون العائدٌ فى ١حَفِظً)‏ ضميرٌ نصب”*"'. وفى قراءة أبى جعفر: 


(1) مسند الطيالسي (77770)» وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير ٠ 47/١‏ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص١49‏ : ضعيف» وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم ١١١‏ وصححه. . ووقع في النسخ الخطية وتفسير اليغوي كاي برا واي والمثبت 
من (م) وهو الموافق لما في مسند الطيالسي. 

(9) في سننه 2)١5514(‏ وأخرجه الحاكم 0١‏ وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() المحتسب ١//ا214‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟//!4 » ونسب ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص6 ؟ القراءة أطلحة بن مصرّف. 

(5) المحرر الوجيز 51/7 . والمعنى : بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
كلام النتحاس. 


١0‏ ْ سورة النساء: الآية 5؟ 


«بما حفظ اللة» بالنصب"". 

قال النحاس”": الرفعٌ أَبْيَنْء أي: حافظاتٌ لغيب”" أزواجهنٌ بحفظ الله 
ومعونته وتسديده. وقيل: بما عطي اللا سور وعِشْرتهنٌ: وقيل: بما 
اسِتَحْمَطهنَ الله مِن”؟2 أداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: بحفظهنٌ الله أي: بحفظهِنٌ أمرّه» أو ديئّه؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظُنَ الله ثم وحٌُد الفعل”” . كما قيل : 

ل بن 

وقيل: المعنى: بحفظ الله [أي: بخوف]» مثل: حفظتٌ الله”". 

الخامسة: قوله تعالى : «وَالَن افون متُوتشْرى4 اللاتي: جممٌ التي وقد تقدَّم0) 
قال ابن عباس : تخافون بمعنى : تعلمون وتتيقّنون”"". وقيل : رطان ان 

والنُشوز: العصيان» مأخودٌ من النَشَّرْهِ وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نشَرٌ 
0 إذا كان قاعداً فنهض قائماًء ركه كول عا :وجل : «وَإدًا قِلَ ‏ 

أنشُرُوأ فََنشُرُواً#© [المجادلة:١١]‏ أي : ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو أمرٍ من أمور الله 


. 549/15 هذه القراءة من العشرة» ينظر النشر‎ )١( 

. 407 /١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(6) في (م): لمغيب. 

(4) في (م): إياه من 

(05) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟//ا4 : وفي حذفه ا(يعني الضمير) قبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

(5) قال أبو حيان في البحر "/ ٠‏ : يريد: أَؤْدَيْنَ والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص١7١7‏ », والكتاب ”55/7 » وصدره في الديوان: فإن تعهديني ولي لِمَهٌ 

(0) إعراب القرن للنحاس 407/١‏ . وينظر الدر المصون 7517/17/7 . 

(4) ص/ا١‏ من هذا الجزء . 


(9) ذكره ابن الجوزي في التفسير 76/7 . 


سورة النساء: الآية 32> ؟بم؟ 


فيان" + «المسن أل : تخافون عصيائهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة 
الأزواج. 

قال أبو منصور الَّرِيُ :*"': التُشُورٌُ: كراهيةٌ كل واحدٍ من الزوجين صاحبّه ؛ 
يقال: نَشَرَتْ تنشِزء فهي ناشِرٌُء بغير هاء. ونَسّصت تنشيصء وهي السيئة العشْرة. 

وقال ابن فارس”": وَنَشَرت المرأةٌ: استَضعبت على بَعْلهاء وتَشَرَ بعلّها عليها : 
إذا ضرَّبّها وجفاها. قال ابن دُرَيدِ”©: نَشَرْت المرأة ونَمّسَّت ونَشََصَتَء بمعنئ واحد. 

السادسة: قوله تعالى: لاتَِظُوشٌك4 أي : بكتاب اللهء أي: ذكُروهنّ ما أوجبٌ 
اللهُ عليهنّ من حُسْنٍ الصّحبةٍ وجميل العشرة ة للزوج» والاعتراففٍ بالدرجة التي له 
عليهاء ويقول: إن النبئ كك قال ارا ا وي لل لاا 
تسجدٌ لزوجها)20. وقال: ١لا‏ تَمْنَعْه نفسَّها وإن كانت على قتب0”" '. وقال: «أيّما 
امرأة بانت هاجرةٌ فرائنَ زوجها؛ لعنثها الملاتكة حتى تُصبيح»”' ' في رواية: احتى 
تراجعّ وتضعٌ يدّها في يده0". وما كان مِثْلّ هذا. 

السابعة: قوله تعالى: ##رَهْجَرٌرضنَ في الم صَاجِع» وقرأ ابن مسعود والنَّحَعِيُ 


(0) ينظر تهذيب اللغة 3١14/١١‏ » والصحاح (نشز). 

)١(‏ هو الأزهري» وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة 2797/١١‏ 06م 

(؟) مجمل اللغة 859/9 

(5) جمهرة اللغة */ 74 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في المجمل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي» والحديث تقدم ١//ا47‏ . وما بعده قطعة منه. 

(1) في (م): على ظهر قتبء. والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل: إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

0) أخرجه أحمد 2)١1١915(‏ والبخاري (2)01914 ومسلم(577١)‏ من حديث أبي هريرة 5ك. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (4177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غعضب جاءت حتى تضع يدها في يده ثم تقول: لا أذوق 
غمضأ حتى ترضى". 


001 سورة النساء: الآية 0 


وغيرهما: «في المَضْجع» على الإفراد”"" ؛ كأنه اسم جنس يؤدّي عن الجمع. والهجرٌ 
في المضاجع هو أن يضاجعها ويُولِيّها ظهرّه ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 
وقال مجاهدٌ: جنْبوا مَضاجِعَهن؛ فيتقدّر”" على هذا الكلام حذف [تقديره: 
وامخررف دقفي ناحو ار ندر النسداتب "نشي هعرد من 
الهجرانء .وهو البعد؛ يقال: هجَرهء أي: تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيمٌ النحعِي والشعبىٌ وقَتادةٌ والحسن البصري”؟؟: ورواهة 
ابنُ وهب وابنُ القاسم عن مالك» واختاره ابن العربيّ» وقال””': ملو الم علق 
الأكثر المُوفيء ويكون هذا القولٌ كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. 
قلت: هذا قولٌ حَسّن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فإن كانت محبة للزوج 
فذلك يشنُ عليهاء فترجع للصلاح» وإن كانت مُبِغِضْة» فيظهر النشورٌ"' منها؛ فيتبيّن 
أنَّ النشوز من قِبلّها. 
وقيل: «اهجروهنٌ» من الهُجْرء وهو القبيحُ من الكلام» أي: غَلّظوا عليهنٌ في 
القول» وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيانُ» ورُوي عن ابن عباس”". 
وقيل: أي: شِدَوهن ونّاقاً في بيوتهن» مِنْ قولهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجارء وهو حبل يُشْدٌ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري» وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


. القراءات الشاذة ص72‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية : فيتقررء والمثبت من (م). 

(*) المحرر الوجيز 44/7 » وما بين حاصرتين منه» والآثار عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجها 
الطبري 5/ 41/00 -7/07. 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 7١17/5‏ - 707 . 

(0) أحكام القرآن 419/١‏ . 

(5) في تفسير أبي الليث 7017/١‏ (والكلام منه): فيظهر السرور. 

0) أخرج قوليهما الطيري 1١٠5 - 7١4/5‏ . 


سورة النساء: الآية +5؟ مم" 


كلامه في هذا الموضع نظر”"". 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه”'' فقال: يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غريب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن أسماء بنتَ أبي بكر الصدُّيقٍ امرأةً الزبير بن العرّام كانت تخرج» حتى 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبٌ عليها وعلى ضَرَّتهاء فعَقدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ اتَّقَاءَ» وكانت أسماء لا تتّقي» فكان 
الضربٌ بها أكثرء فشككث إلى أبيها أبي بكر #ه. فقال لها: أي بُنيّة» اصبري» فإن 
الزبير رجلٌ صالح, ولعلّه أنْ يكونَ زوجّك في الجنة؛ ولقد بلغني أنَّ الرجل إذا ابتكر 
بالجراة"" تروجيا ف الجة اقرأى الريظاروالعقلع مم امال اللفظ »م قعل الزبيرة 
فأقدمَ على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبئٌ يذ حين أَسَرَّ إلى حفصةً 
فأَفْسَته إلى عائشة» وتّظاهرتا عليه”*2. ولا يبلغ به الأربعةَ الأشهر التي ضَرَّبٍ اللهُ أجلاً 
عذراً للمُؤْلي. 

الثامنة: قوله تعالى: «وأمْروشة » أ الله أنيسا النساة بالمرعظة ازلا ثم 
بالهجران؛ فإن لم يَنْجَعا؛ِ فالضربٌ؛ فإنه هو الذي يُصلِحها له. ويحملها على تَؤْفِية 
حقّه. والضربُ في هذه الآية هو ضربٌ الأدب غيرٌ المُبرّح» وهو الذي لا يكير عظماً 
ولا يَشين جارحة””: كاللّكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاحٌُ لا غير. فلا جَرَمَ 
إذا أدَى إلى الهلاك وجبّ الضمان؛ وكذلك القولٌ في ضرب المؤدّبٍ غلامّه لتعليم 


.0/07/-105/5 وقول الطبري في التفسير‎ ٠» 48/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

8/١)‏ 1ة. 

() في (م): بامرأة. 

(4) أخرجه البخاري (31941)؛ ومسلم )١41754(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) المحرر الوجيز 18/7 . 


00 سورة النساء: الآية +؟ 


القرآن والأدب217 

وفيى صحيح مسلم : م تَقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة اللو 
واستحللتُم فروجَهن بكلمة الله ولكم عليهنٌّ ألا يُوطِئْنَ فُرشّكم أحداً تكرهونه» فإنْ 
فعلنَ؛ فاضربوهن ضَرْباً غيرٌ مُبَرّح الحديث. أخرجه من حديث جابرٍ الطويل في 
الحج”": أي: لا يُدْيِلْن منازّلكم أحداً ممن تكرهونه من الأقارب والنساء 
اياي 

وعلى هذا يُحمل ما رواه الترمذيُ وصحّحه” 2 عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حَجَةَ الوداع مع رسول الله و فحيد الله وأثنى عليه» وذكّر ووعظّ [فذكر في 
الحديث قصة] فقال: «ألَا لا وانكوضوا بالسناء غير "فته عَوَانٍ على 0" ليس 
تملكون متهن شيعا غير ذللف: إلا أن ياتين يفا حشة مُبَيّنة» فإن فعلن؛ فاهجروهنّ في 
المضاجع. واضربوهنٌ ضرباً غيرٌ مُبَرّحء فإن أطغتكم فلا تَبْعُوا عليهن سبيلاً» ألا إن 
لكم على نسائكم حقَّاًء ولنسائكم عليكم حم فأما حفّكم على نسائكم فلا يُوطئْنَ 
ُرْشّكم مَن تكرهونء ولا يَأَذّنَّ في بيوتكم لمن" تكرهونء ألَا وحقّهنّ عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنٌَ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

فقوله: «بفاحشة مبيّنة» يريد: لا يُدَخِلْنَ مَن يَكْرهُه أزواجهن, ولا يَعْضِبئَهم. 
وليس المرادُ بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه] 


. 465١/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم :)١114(‏ وتقدم حديث جابر الطويل 7760/7 » وتقدم المقطع المذكور منه ص١7١‏ من 
هذا الجزء . 

في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب» وفي المفهم / 714 (والكلام منه): الرجال والنساء 
الأقارب والأجانب. 

(4) في سننه 2211717 وها سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: عوان عندكم؛ قال الثرمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(7) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق لما في سئن الترمذي. 


سورة النساء: الآية ١5‏ /ام ؟ 


ويلزم عليه الحد”'". 

وقد قال عليه الصلاة السلام: «اضربوا النساء إذا عَصَيْنكم في معروفٍ ضَرْباً غيرَ 
مُبَرح2"”0. قال عطاء: قلت لابن عباس : ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 

وروي أن عمر #ه ضرب امرأته» فعُذِل في ذلك» فقال: سمعتٌ رسول الله يق 
يقول: «لا يُسألٌ الرجل فِيمَ ضَربَ 20 

التاسعة: قوله تعالى: 9ن أَلدَنَكُمْ» أي: تركوا النُشوز ثلا بمو عَلنَ 
صسببلاً» أي: لا تَجَنُوا عليهنَ بقولٍ أو فعلٍ. وهذا نهِيٌ عن ظلمهنٌَ بعد تقرير الفضل 
عليهن والتمكين من أَدَبِهنَّ. وقيل: المعنى: لا تكلّفوهن الحُبّ لكم» فإنه ليس 
ارين 

العاشرة: قوله تعالى: لإإنَّ أله كا عَِما حكَييرا4 إشارةٌ إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولِينٍ الجانب» أي: إن كنتم تقيرون عليهن؛ فتذكّروا قدرةً الله» فيدُه بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يُستعلي أحدٌ على امرأته» فاللهُ بالمرصاد”“؛ فلذلك حَسّنَ الانّصافٌ 
هنا بالعلوٌ والكبر. 


الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ الله عنَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم */ 754 » وما بين حاصرتين منه. 

(1) أخرجه الطبري ,/١9/5‏ عن عكرمة مرسلاً. 

() أخرجه الطبري 7١77/5‏ . 

(4) أخرجه أحمد »)١77(‏ وابن ماجه :)١1985(‏ وأخرج أبو داود »)5١1517(‏ والنسائي في الكبرى (94175) 
شطره الأخير. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذكر الذهبي في الميزان ٠07/7‏ أنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وذكره أبو الفتح الأزدي - كما في تهذيب التهذيب 
في الضعفاءء وقال: فيه نظرء وأورد له هذا الحديث. 

(6) ينظر تفسير الطبري 7١4/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز 48/7 . 


00 سورة النساء: الآية 75 


بالضرب صُراحاً إلا هناء وفي الحدود العِظّام» فسَاوّى معصِيئّهن بأزواجهن بمعصية 
الكبائر» وولّى الأزواجَ ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون القّضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
بِيّناتِ» اثتماناً من الله تعالى للأزواج .على النساء. 

قال المهلّب : إنما جُوّزْ ضربٌ النساء من أجل امتناعِهنَ على أزواجهن في 
المباضعة. واختيف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسنُ يوجب أنه إذا جاز 
ضربُها في المباضعة» جاز”'' في الخدمة الواجبةٍ للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خُوَيِْمَئْدَاد: والنشورُ يُسقط النفقةٌ وجميعَ حقوقي'" الزوجية» ويجوز 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غير المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوقها. وكذلك كل ما اقتضّى الأدبّ؛ فجائرٌ للزوج 
تأديبُها. ويختلف الحالُ في أدب الرفيعة والدنيثة» فأدبُ الرفيعة العَذّلُء وأدب الدنيئة 
السّؤْط. وقد قال النبيٌ : «رَحِمَ الله امد علق لطر اكت ع7 وقال؟ إن انا 
جَهُمِ لا يضع عصاهٌ عن عاتّقه»”*2. وقال يَشار: 

ْ اليد فلكي والع ا 


يُلْحَىء أي : يلام وقال ابن دُرَيد”" : 


. في (م): جاز ضربها‎ )١( 

(0) في (م): الحقوق. 

(*) أخرجه ابن عدي ١147/4‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عباد بن كثير» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مكة» تركوه. وقال النسائي: متروك. الميزان 7797/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد (717777)» ومسلم :)١580(‏ (77) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 
العباس في المفهم 537/4 : قيل: معناه أنه ضبَّاب للنساء» كما جاء مفسّراً في الرواية الأخرى 
[21800): (87)]» وفى أخرى )١540([‏ : (548)]: (فيه شدة على النساء»» وقيل: المراد به أنه كثير 
الأسفارء وتديينةة أن بعل ووايان لي هيز كناب مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن. 

(5) المقصورة لابن دريد بشرح اللخمي ص 3750 » وهو في ديوان بشار 508/1١‏ برواية: يوصى» بدل: 
يلحى؛ وبعده: وليس للمُحُلِف مثل الرَّدٌ. 

(5) المقصورة ص56" » والمفهم 8/ .١١١‏ 


سورة النساء: الآيتان ١5‏ 0؟ 4م" 


واللتكو مهدر تفي راوع ١‏ والنفيذ ]ا تؤوعة إلا الصا 
الاين لبف ائفة را للم الزوجاتٍ على أزواجهن 
ا 700 
تكونَ حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقة الناشِزء فأَوْجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقنّها. ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها 
لشيءٍ غير النشوزء لا من مرض ولا حَيضٍ ولا نفاسء. ولا صوم ولا حجٌء ولا 
مَغِيبٍ زوجهاء ولا حَبْسِه عنها في حقٌ أو جَوْرٍ غير ما ذكرنا. والله أعلهم””". 
قوله تعالى: ا 0 مله و 000 
مه إن بُرِيدآ إضلما يوَيْقَ أَمَهُ ينما إن أله حَببرا 4 
الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَ حِفْثمْ شْمَافَ بَنْهِمَا4 قد تقدَّم معنى الشَّقَاقٍ في 
«البفرةة”": فكأن كل واحد مخ الزوسين باخ د تينقاً غير شِقّ صالبى إى + ثاسية غير 
تاسبق فاحيه والمزاده إن عمتجي فقانا هيا تأعييت المصدر إلى الطرت 
5 7 سمو واه 2 سور 
كقولك: يعجبني سير الليلة المقمرة ؛ وصومٌ يوم عرفة. وفي فى التنزيل : بل ار 
َيِل وَأَلتّهَارٍ» [سبا: ع"]. 


.. 3 سه م ً* 4 2 و 
وقيل : إن (بين) أجري مجرى الأسماءء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو بمعنى حالهما 


. ١178/5 في الإشراف‎ )١( 

(؟) في الكافي 0094/7 » وما سيرد , بين حاصرتين منه. 

[فوة نهاية الجزء من (خ). ويبدأ الجزء الذي يليه بالآية (50) من المائدة. 
5١8/5 )(‏ و9 :. 


(0) ينظر البحر المحيط "/ 747 . 


0" سورة النساء: الآية 70 


ع 


وعِشرتهما"''. أي : وإن خِفْتٌّم تَبَاعْدَ عِشْرّتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِفْتُمُ» على 
الخلاف المتقدّم”". 

قال سعيد بن جُبير: الحَُكُم أن يعِطّها أولاً» فإِنْ قبلت وإِلّا هجرهاء فإن هي 
قبلت وإِلّا ضربهاء فإن هي قبلت وإِلّا بعث الحاكم حَكماً من أهله وحَكماً من أهلهاء 
فينظران ممَّن الضررٌء وعند ذلك يكون الحُلّع”". وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصحٌ؛ لترتيب ذلك في الآية. 

الثانية: الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطبَ بقوله: #وَإِنْ حِنَمِّ» الحَكامُ 
والأمراء: .ون قولهة. «إن يدا إسَلَحًا يوون أله جتنا بغي الحكدين” ).في فون 
ابن عباس ومجاهد وغيرهنا”'. أي: إن يرد الحكمان إصلاحاًء يُرَفْق الله بين 
الزوجين. ظ 

وقيل: المراد الزوجان» ا إن يرد الزوجان إصلاحاً وكانا كسا احيرا به 
الحكمين» يُوَفْق الله بينهما”". 

وقيل: الخطاب للأولياء”". يقول: ظإنٌ حِفَمُ 4 أ علمثّم خلافاً بين الزوجين 
ٍتَبمئُأ حَكما مِنْ أميو. وَحَكما يَنْ مها 4. 

والشكيان لأ كران إلا مق اهل الرجل والمراة؟ إذهجا افعد بأحزال الروجين: 
ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلهما مَن 


. 54/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص7 من هذا الجزء . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠» 5١ /١‏ وأخرجه الطبري 7١5/7‏ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
() المنتقى ١١7/5‏ » وينظر الاستذكار 1١١7/14‏ . 

(0) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي شيبة 5١7/8‏ » والظبري 77١/5‏ . 

.1١١/5 المنتقى‎ )0 


سورة النساء: الآية 0؟ ١و0"‏ 


يَصِلحٌ لذلك؛ فيُرِسِلٌ من غيرهما عَدْلَّينَ عاليمين؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُدْرَ 
ممن الإساءة منهما. فأمّا إِنْ عرف الظالم» فإنه يُؤخذ له الحقٌّ من صاحبهء ويُجبر على 
إزالة الغيرر 8 

ويقال: إِنَّ الحَكم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفيك» 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلّم مُرادك؟ فإن قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت”" »؛ وفرّق بيني وبيتهاء فيُعرف أنَّ مِن قِبّله النشوز. وإن قال: إِنّي أهواها 
فأرضها من مالي بما شئتء ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [ولئٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أَنَهِوَيْنَ زوجَك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيئّه» وأعطه من مالي ما أراد» فيُعلم أنَّ النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بينناء ولكنْ حُنّه على أن يزيد في نفقتي ويُحين إليّ» عُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من يِبَّلهء يُقبلان عليه بالعِظةٍ والزجر والنهي؛ 
فلك قوله عذاليطناشرا شك قن اماو مكنا تن امي 34 

الثالثة: قال العلماء: قسّمتٌ هذه الآيةٌ النساء تقسيماً عقليًاً؛ لأنهنّ إمّا طائعة» 
وإمّا ناشز. والنشوز إما أن يرجع إلى الطّواعِية أو لَا”''. فإن كان الأول تُرِكَا؛ لما 
رواه النّسائي : أن عَقِيل بن أبي طالب تزرَّج فاطمة بنتٌ عُتبةَ بن ربيعة [فقالت: اصبر 
عليّ وأنفق عليك] وكان إذا دخل عليها تقول: يا بّني هاشمء واللهِ لا يحِبّكم قلبي 
أبداء أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة. تَرِدُ أنوفهم كَبْلَ شفاههم””. أين عُتبةٌ بن 
ربيعة؟ أين شَيْبةُ بنُ ربيعة؟ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يوماً وهو بَرِمٌ» فقالت له: 


. الكافي‎ )١( 

(1) في تفسير أبي الليث 597/١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

() تفسير أبي الليث 707/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) المحرر الوجيز 45/7 . 

(0) يعني تَرِدُ أنوقهم الما قبل شفاههم. وهو وصف بالشّمَم والعربُ تمدحٌ بطول الأنف. 


50 سورة النساء: الآية ١0‏ 


أبن غتبة بن »ربيعة؟ فقال: على يسارك فى الدار إذا :د خلت» نتعرتك7” عليها تبابيا 
فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك» فأرسل ابنّ عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : 


ف 
كسمه 


رقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لِأفْرّقٌ بين شيخين من بني عبد مناف. فأتّياهماء 
فوتجداهها قه بدااعليهما آنؤانيها زا فكها امرف: 

فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحاء وتفاقمَ أمرُهماء سَعَيّا في الألفة 
جيدعها ‏ ودرا وائلة وبالشضة: إن آنانا وزسا) تاهما » وإن كانا غير ذلك 
ورأيا الك قش فرق مشي 

وتفريقّهما جائرٌ على الزوجين» وسواءٌ وافق حُكُمّ قاضي البلد أو خالفه» وكُلَّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفِراقُ في ذلك طلاقٌ بائن©. 

وقال قوم: ليس لهما الطلاقٌ ما لم يوكُلْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمامء 
وهذا بناءٌ على أنهما رسولان شاهدان””. ثم الإمامٌ يفرّق إن أراد. أو يأمر”" الحَكمَ 
بالتفريق. وهذا أحدٌ قولي الشافعيئ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسنء وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
وإسحاقء ورُوي عن عثمان وعليٌّ وابن عباسء وعن الشَّعْبِيَ والنَّعيّء وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه مصادر الخبر: فشدّت. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١/55؟؛‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف عليه عند النسائي» 
وأخرجه الشافعي في الأم 5/ ٠١5‏ » وعبد الرزاق »)١1841/(‏ وابن سعد 7378/4 . وانظر عيون الأخبار 
0/4 . 

(") أحكام القرآن لابن العربي 1514/١‏ . 

() الكافي 545/7 . 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 


سورة النساء: الآية ١0‏ .0 


الشافعي” 46 لأن الله تعالى قال: #تَابْمَئوا حَكَمَا من أهلة ان انلها #نرينا 
نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنئ, ولِلِحَكم اسم في الشريعة ومعنئ؛ فإذا بيّن الله كل واحد منهماء فلا ينبغي 

- فكيف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر”"'! 

وقد روى الدَارَظِيُ من ديت محمد بن سيرين» عن عبيدة في هذه الآية «مَإذ 
حفن ماف نَّ ينما فَأبِعَتُو حَكَمَا من أهلف وَحَكمَا عن أ ملي > قال : جاء رجل وامرأة 
إلى علىٌ مع كل واحد منهما فِنامٌ من الناس» فأمرهمء فبعثوا حَكما من أهله وَحَكَماً 
من أهلهاء وقال للحكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إِنْ رأيثُّما أن تُفرّقا؛ 
فرّقَتّما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما علي فيه ولي. وقال الزوج: أمّا المُرْقةُ 
فلا. فقال علىٌّ: كذبتَء والله لا تبرخ حتى تُقِرّ بمثل الذي أقرَّت به"". 

وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن عليّ من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
تحبيدةَ؛ قاله أبو عمر”*. فلو كانا وكيلَّيْن أو شاهدَيُنء لم يقل لهما: أتدريان ما 
غليكتما؟ نما كات يقول : اتدريان يما ركنن" © وهذا بين: 

احتجّ أبو حنيفة بقول علئّ # للزوج : لا تَبْرَحُ حتى ترضّى بما رضيّتْ به. فدل 
على أنَّ مذهبه أنّهما لا يُفرّقان إِلَّا برضا الزوج» وبأنَّ الأصلّ المجتمعَ عليه أنَّ 
الطلاق بيد الزوج» أو بيد مَن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه من باب طلاق 


)١(‏ ينظر الإشراف 775/4 » والاستذكار 1١5/18‏ » والمنتقى ١١4/4‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ ». وذكر الكيا أن أصح القولين للشافعي هو اشتراط توكيل الزوجين للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ٠١4/4‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 14/١‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلَّم شيئاً من العلم ونحو ذلك» 
أي : أخذ طرفا منه. اللسان (شدا). 

(5) سنن الدارقطني (657178: وأخرجه عبد الرزاق .)23١887(‏ عبيدة: هو السّلْماني. 

(4) في الاستذكار 1٠١9/14‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 


504 سورة النساء: الآية 0؟ 


السلطان على المَؤْلى والعيه0". 

الرابعة: فإن اختلف الحكمان لم يَنْقُذْ قولهماء ولم يلزم من ذلك شيء»؛ إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حَكُمًا في أمر. فإِنْ حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبّى الآخرء فليسا بشيء حتى يتّفقا”". 

وقال مالك في الحَكمين يطلّقان ثلاثاً قال: تلزه”" واحدةٌء وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاثُ إن 
اجتمعا عليها”2: وقاله المغيرة وأشهبٌ وابن الماجشُون وأضْبّغْ. وقال ابن الموّاز: 
إن حَكُم أحدهما بواحدة والآخر بثلاث؛» فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أصْبَّغْ أنَّ 
ذلك ليس ل ْ 

الخامسة: ويُجزِئ إرسال الواحد؛ لأنَّ الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهودء 
ثم قد أرسل النبيٌ 5 إلى المرأة الزانية أَنَيْساً وحده وقال له: «إن اعترفّت فارجمْها» 
وكذلك قال عبد الملك في «المدوّنة»0. 

قلت: وإذا جاز إرسال الواحدء فلو حكّم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أَوْلى إذا رضيا بذلك؛» وإنما خاطب الله بالإرسال الحَكَامَ دون الزوجين. 

فإن أرسل”" الزوجان حَكمين» وحَكماء نَفَذَّ حُكْمُهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائزء وينقذ فعل الحَكُم في كلّ مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


. 1١١/١4 الاستذكار‎ )١( 

0( الكافي ”ناوه . 

(7) في (ظ): تكون. 

(4) في (د) و(ظ): عليه. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 5/ 587 » والكافي ؟//597 ء والاستذكار ١١7/14‏ » والمنتقى ١١4/4‏ . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠» 477/١‏ وتقدم الحديث ص4 ١4‏ من هذا الجزءء وينظر المدونة 758/7 . 


(0) في (3): السادسة: فإن أرسل. . . 


سورة النساء: الآية عن ١46‏ 


غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا”'' بما لا ينبغي من 
اعدو 

قال ابن العربي'"؟: والصحيح نفودٌه؛ لأنه إن كان توكيلاً» فَفِعْلٌ الوكيل نافذٌ» 
إن كان تحكيماً» فقد قدَّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثّرِ فيهء كما لم يؤثّر في 
باب التوكيل؛ وبابُ القضاء مبنيٌّ على الَرّر كلّه؛ وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه 
بما يؤول إليه الحكم. 

قال ابن العربي”": مسألة الحَكمّين نص اللهُ عليهاء وحَكم بها عند ظهور 
الشّقاق بين الزوجين» واختلافٍ ما بيتهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترنّب عليه. وعجباً لأهل بلادنا”؟) 
حك ندر اع ميرسي انير لتلة فى لقم ولد لجنا اران يك ا 
وفي هذا من معاندة النصٌ ما لا يَحْمَى عليكم””*'. فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتَرّوا. وقد نَدَبْتُ إلى ذلك؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحَكمين عند الشقاق إِلّا 
قاض واحدٌّء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آكَرء فلمًا ملّكني الله الأمر أَجَريتٌ 
السنة كما ينيغ 

ولا تَعْجَبْ لأهل بلدنا لما عندهه”"' من الجهالة. ولكن اعْجَبُ لأبي حنيفة؛ 


لبن لاف ين عنده خبر! بل اعجب مرّتين للشافعئ”" فإنَّه قال: الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

(؟) في أحكام القرآن 477/١‏ » وما قبله منه. 

إفرة في القبس ؟”/8ه/ا. 

040 في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع كلام ابن العربي من القبس» وما بعده من أحكام القرآن 0١‏ » وماسيأتي بين 
حاصرتين منه,. 

(7) في أحكام القرآن: غمرهم. 

(0) في أحكام القرآن: بل اعجب أيضاً من الشافعي. 


ا سورة النساء: الآية ١0‏ 


الآية أنه فيما عم الزوجين معاً حتى يُشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أنْي وجدت الله 
عنَّ وجل أذِن في نشوز الزوج بِأَنْ يصطلِحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب].» وأَذن 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلْع؛ وذلك يُشبه أنْ يكون برضا المرأة. وحَظر أن 
يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدالَ زوج مكان زوجء فلمًا أمر فيمّن خفنا 
الشقاق بينهما بِالحَكَمَيْن» وزغل أن خشكنهنا كم لاه فإذا كان كذلك 
بعث حَكماً من أهله وحكماً من أهلهاء ولا يبعث الحكمين إلا مأمونين برضا 
التوسية عليه اللشكمو ]ران مك ويد فانإاتر انا دلق ذلك يدل قل أن 
الحَكمين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العربن”'": هذا منتهى كلام الشافعيٌ؛ وأصحايّه يفرحون به» وليس فيه 
ما يُلتَقَتُ إليه» ولا يُشيه نصابّه في العلم» وقد تولّى الردّ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
يُنصِفْه في الأكثر. 

أما قولّه : الذي يُشيِه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين. فليس بصحيحء بل هو 
نصّهء وهي من أبْين آيات القرآن وأوضجها جلاءً» فإِنَّ الله تعالى: قال: طاليَجَالُ 
مورك عل التضل4 [الساء: 4*]. وم خناف مق امراته نشوزاً وعَطهَاء فإن أنابت؟؛ 
وإلّا هجرها في المَضْجَعء فإن ارْعَوَتْ؛ِ وإِلّا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الحكمان إليهما(". وهذا إن لم يكن نصّاء فليس في القرآن بيانٌ! ودّعْه لا يكون 
نضَاء يكون ظاهراً . فأمًا أن يقول الشافعئٌ: يُشبه الظاهر» فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ 

ثم قال: وأَذِْنَ في خوفهما أَلّا يقيما حدود الله بالحُلعُ؛ وذلك يُشْبهُ أن يكون 
برضا المرأة. بل يجب أن يكون كذلك» وهو نصّه. 

ثم قال: فلمًا أمر بِالحَكمَين؛ علمنا أن حُكمهما غيرٌ حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن 477/١‏ . 
(1) في (ز) و(ظ): إليها. 
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يكون غيرّه بأن ينفذ عليهما مِن غير اختيارهماء فتتحقّق الغَيْرِية. فأمّا إذا أنفذا عليهما 
ما وكّلاهما به فلم يحكما بخلافي أمرهماء فلم تتحقّق الغَيّرية. 

وأكااقر لس يوس الرويفية ركرك ينها نخطاً صرَا حفن اللةاسيحاية خاطب 
غير الروجين إذا:غناف الشقاق بين الزوجين بإرسال الحكمين» وإذا كان المتقاطب 
غيرهماء كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصحٌ لهما حُكُمٌ إلا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الإنصاف والتحقيق في الردٌ عليه. 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج: إِنّهِ ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل7". 
قوله تمالى: لرَمْبدُوا أله 0 قي تهبن فاون تسا ريق 
َلْفّرْنَ وَالْيْتَنىى 0 وََلْمَارٍ ذى الْفُرَيَ وَأَْارٍ الْجُنُْبِ والصَاحِبٍ 
الب ون 0 أبَكْتَّ إِنَّ أنه لا يتُ من كان مُممَال 
حورا © 4 

فيه ثما نِ عشّرةٌ مسأل : 

الأولى: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحْكم المتفق عليه» ليس منها 
شيء منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب» ولو لم يكن كذلك؛ لعُرف ذلك من جهة 
العقل» وإن لم يَنزِل به الكتاب. 

وقد مضى معنى العُبودية"©: وهي التَّدلُلُ والافتقارٌ لمن له الحَكُمٌ والاختيار» 
فأمرَ الله تعالى عباده بالتذلّل له والإخلاص فيه؛ فالآيةٌ أصلٌ في لوص الأعمال لله 
تعالى» وتصفيتها من شوائب الرياءِ وغيره؛ قال الله تعالى: قن كن ييحأ فآ ريو 
َليحْمَلُ عملا صَلِسًا ولا شرك بِعبَادَةَ ريد لدأ [الكهف: ]٠١١‏ حتى لقد قال بعضٌُ علمائنا 
)١(‏ تفسير أبي الليث "07/١‏ . 
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إنه من تطهّر تَبرّداَّء أو صام مُجِمَّاً لِمَعِدّتهء ونَوَى مع ذلك التقرّبٌ؛ لم يُجْزِه؛ لأنه 
مزج في نية التقرّب نيّةَ دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخالصٌ”''؛ كما قال تعالى: 
«آلا ره لين س4 [الزمر : *] وقال تعالى: #وما أُمروَأ إلا يدوا أَنَهَ مخِصِينَ لهُ ألين» 
[البينة : 6]. 

وكذلك إذا أحسسٌ الرجل بداخل في الركوع وهو إمامء لم ينتظره؛ لأنه يُخرجٌ 
ركوعّه بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى9". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أَعْنَى الشّركاءِ عن الشّرك» مَن عَمِلَ عَمَلاً أشْرّك فيه معي غيري؛؟ تركته 
وشِرّكه). 

وروى الدَارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله ي: «يُجاءٌ يوم القيامة 
بِصْحُفٍ مُحَثَّمة» فتَنصَبٌ بين يدي الله تعالى» فيقولٌ الله تعالى للملائكة: ألقُوا هذاء 
اقْبَلُوا هذا. فتقولٌ الملائكةٌ: وعَرِّتِك ما رأينا إِلّا خيراً . فيقولٌ الله عرَّ وجل وهو 
أعلم ‏ إنَّ هذا كان لغيري» ولا أقبلٌ اليومَ من العمل إلا ما ”2 به وجهي0". 

وروى أيضاً عن الضحّاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله و: «إنَّ الله 
قالع يمول :اناا اراق كن انه سبع اوكا :افون لشرركن لزنا أزها الال 
أخيِصوا أعمالكم لله تعالى» فَإِنَّ الله لا يقبل إِلَّا ما خَلَصٍ له» ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحِمء فإنها للرّحِمء وليس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكمء فإنّها 


)١(‏ في النسخ الخطية: الصالحء والمثبت من (م)؛ وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 
1١‏ 6. ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبرّد لله» والتنظيف وإجمام المعدة لله» فإِنَّ كل ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضع.ء ولا تُناقِض الاباحةٌ الشريعة. 

. 457 /١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(©) برقم (5940), وهو عند أحمد (0/449. 

(5) في (م): ما كان ابتغي. 

(5) سنن الدارقطني (2))177 وسلف 7877/75 . 
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لوجوهكمء وليس لله تعالى منها شيء)”"". 

مسألة: إذا ثبتَ هذا؛ فاعلم أنَّ علماءنا # قالوا: الشَّرك على ثلاث مراتبَ؛ 
وكلّه محرّم. وأصلّه : اعتقاد شريك لله في ألوجِيّنه» وهو الشُرْكُ الأعظم» وهو شرك 
الجاهلية» وهو المرادٌ بقوله تعالى: «إإنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ يه وَيثْفْرٌ مَا دُوْنَ دَلِكَ لِمَن 
يكم [النساء:4غ]. 

ويليه في الرّتبة: اعتقادُ شريكِ لله تعالى في الفعل» وهو قولٌ مَن قال: إِنَّ 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالى يستَقِلُ بإحداث فعل وإيجادوء وإِنْ لم يعتقد كونّه إلها”"© 
كالقدّريّة مجوس هذه الأمّةَا" وقد تبرأً منهم ابنّ عمرّء كما فى حديث جبريل عليه 
السلام”). 

ويلي هذه الرّتبةً: الإشراكٌ في العبادة» وهو الرّياءً» وهو أنْ يفعلٌ شيئاً من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيفَّتِ الآياثُ والأحاديثٌ لبيان 
تحريمه » وهو مُبطلّ للأعمال” ,2 وهو في لا يعرِفُه كل جاهل غبيٌ. ورضي اللهُ عن 
المحاسبيّ ؛ فلقد أوضححه في كتابه «الرعاية» وبيّن إفسادّه للأعمال. 


() سنن الدارقطني 079 وسلف 17937/795. 


. 71١6/5 المفهم‎ )0( 

() يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطى فى اللآلئ 
المصنوعة 57١/١‏ - 714 وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن المستتج يها إن شاه الله. 

() أخرجه أحمد »)١184(‏ ومسلم (8) عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا ابن 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيهء فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
برآ - ثلاث مرار ‏ ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي 4... 
وذكر حديث جبريل» وقد سلفت قطعة من حديث جبريل ١07/١‏ . وينظر المفهم 1557/١‏ . 

(5) المفهم 516/5 . 


زوم يرقم فل 56 وأخرجه أيضاً أحمد مكمه )2 والترمذي )5١614(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
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الصحابة”' ‏ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جمعَ الله الأوَّلِين والآخرين ليوم القيامة» 
ليوم لا ريب فيه نادى منادٍ: مَن كان أَشْرَكَ في عَمَلٍ عمِلّه لله عنَّ وجل أحداًء 
ليطت ثوايه من عند غير اللدء فق الله أغتى الشركاء عن الشزلكة: 

وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيُ قال: خرج علينا رسول الله يك ونحن تتَذاكرٌ الْمَسِيحَ 
الدجالء فقال: «ألَا أ رك 0 هو أخوفٌ عليكم عندي من المّسيح الدّجال؟» 
قال: فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال: «الشركٌ الحَفِىُ» أنْ يقومَ الرجلٌ يصلّيء فيرَيُنَ 
صلاته لما يَرى من نَظرِ رجل” ". 

وقتدعة شذاذ بن أؤس قال :قال 'رسول الماع :«إن الحوقةها اهوت" على 
أمتي الإشراكٌ باللهء أما إني لست أقولٌ: يعبدون شمساً ولا قمراً ولا ونَّاّء ولكنْ 
أعمالاً لغير اللهء وشَّهوةٌ خفيّة* خرّجه التْرمِذِيُ الحكيم”". وسيأتي في آخر 
الكهف”"'. وفيه بِيانُ الشهوة الخفية. 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سُئل رسولٌ الله ف عن الشهوة 
الخفيّةء فقال: «هو الرجل يتعلّمُ العم يحبٌ أنْ يُجلّس إليه»0. 

قال سهل بن عبد الله التْسْتَرِيُ : الرياءً على ثلاثة وجوه: 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 177/١١‏ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 
ابن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد ١77/7‏ : أبو سعد 
ابن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(1) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ماء والمثبت من (م). 

(”) سنن ابن ماجه 2)57١5(‏ وأخرجه أحمد بنحوه )١1١785(‏ . 

(4) في (ظ): أخاف. 

(5) سنن ابن ماجه »)17١0(‏ وفي إسناده عامر بن عبد الله» قال الحافظ في التقريب ص١77‏ : مجهول. 

. 4٠"ص في نوادر الأصول‎ )١( 

(0) عند الآية: 1١١9‏ . 


(8) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١54(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 
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أحدها : أنْ يعقد فى أصل فعله لغير الله» ويريدٌ به أنْ يُعرفَ أنه لله» فهذا صنفث 


ا كك 


من النفاق» وتَسَكُكٌ في الإيمان. 

والآخَرٌ: يدخلّ في الشيء للهء فإذا اطلع عليه غيرٌ الله نَشِطء فهذا إذا تاب» 
يُرِيدُ”'' أنْ يعيدَ جميعَ ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالإخلاص» وخرج به لله» فعُرف بذلك ومَدِحَ عليه. 
وسكنّ إلى مدحهم» فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. 

قال سهل : قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواتَ عملك في دار الدنياء وإنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواءٌ الرياء؟ قال: كتمانُ العمل» قيل له: فكيف 
يُكتمُ العملٌ؟ قال: ما كُلْفْتَ إظهارَه من العمل» فلا تَدخُلْ فيه إلا بالإخلاصء وما لم 
ُكلّف إظهارَه أَحِبٌ ألا طلم عليه إلا الله. 

قال: وكل عمل اظلعَ عليه الخلقٌ فلا تَعْدّه من العمل. 

وقال أيوبٌ السحتيًانِيٌ : ما هو بعاقل من أحَبّ أنْ يُعَرَفَ مكائه من عمله. 

قلت: قول سهل : والثالتٌ دَخل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سكوثه 
وسرورّه إليهم لتحصل منزلتُه في قلوبهم» فيحمَدُوه رتجلن ويَبَرُوهء وينال ما يريده 
منهم من مالٍ أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمورٌ”" فرحاً باطلاعهم عليه» وإِنْ 
كانوا قد اكلعوا عليه بعد الفراغ. فأمّا من أطلعَ الله عليه خلقّه وهو لا يحبٌ اطَلاعَهِم 
عليه فَيْسَرٌ بصنع الله وتفضله”" عليهء فسروره بفضل الله طاعة» كما قال تعالى : 
ظفل بِنَصْلٍ لَه ورمع جَدَلِكَ فيِفْرعوأ هْرَ حَيْرٌ يَمَا يجْمَعْوت» [يونس :58]. 


ويسط هذا وتتميمه فى كتاب «الرعاية» للمحَاسِبىٌ ' فمَن أراده فليقف عليه هناك. 


)١(‏ في (م): يزيد. 
0( في (م): مغعمور. 
إفرفق في (م): وبفضله. 


دكن سورة النساء: الآية ١51‏ 


وقد سثل سهل عن ديت البق 4 إلي أبأ العمل فتتلل عليه وتعجبي © قال: 
يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه» أو نحو هذا. 

فهذه جملةٌ كافية في الرياء وخُحلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”"' حقيقةٌ 
الأخللاض + .والحمد لله: 

الثانية: قوله تعالى: ظوَياوَننْ إتسائ» قد تقدَّم في صدر هذه السورة أنَّ مِن 
الإحسان إليهما عتقّهما'''. ويأتي في اسُبْحَان'*' حكم برّهما مُسْتَوْفىَ. 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «إحسانٌ» بالرفع» أي: واجبٌ الإحسانٌ إليهما””. الباقون 
بالنصبء على معنى : أحسنوا إليهم”'' إحساناً. 

قال العلماء: فأحقٌ الناس بعد الخالتٍ المنانٍ بالشكر والإحسانء والتزام البرٌ 
والطاعة لدج الاذعاقه بكرن الله :سهان مساك وطاكدى رشن شكريا 
وهما الوالدان» فقال تعالى: «أنٍ أَمْكُرٌ لي وليك4 [لقمان:؛]. وروى شُعبةٌ 
وهُشَّيمْ الواسِطيّان» عن يَعْلَى بن عطاءء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسولٌ الله يِ: «رضَى الرَّبٌ في رضى الوالدَيْنء وسحْظه في سُخخط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7784)» وابن ماجه (4777) من طريق أبي سنان الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي صالحء عن أبي هريرةء قال: قال رجل: يارسول اللهء إني أعمل العملء فَيُطّْلَعُ 
عليه؛ فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السّرّء وأجر العلانية». 
قال الترمذي: حديث حسن غريب, وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» 
عن النبي يأ مرسلاً» لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ١.ه.‏ وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (880)» 
وصحح إرساله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم ٠١7/١‏ » والدارقطنيٌ في العلل 184/4 . 

. 150/0 

(9؟) ص6١‏ من هذا الجزء . 

(5) الآية: (7) و(754). 

(0) وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز 44/7 - 26٠‏ » والبحر ”*/ 545 » والدر المصون ”/ 774 » قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفغ على أنه مبتدأ وخبره الجار قبله» والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان وإن 
كانت خبرية» كقوله: فصبرٌ جميلٌ. 

(5) في (م): إليهما. 


سورة النساء: الآية 151 يم 


)2 
الوالدين» 
الثالثة: قوله تعالى: وَيذِى الْفَّرَي ١‏ والمتدى وَالمسكين» وقد مضى الكلامُ فيه في 
«البقرة7". 


الرابعة: قوله تعالى: اوَألَارٍ زى الْضّرَتَ وَالْمَارٍ الْجَّبِ» أمّا الجارٌ فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّه» والوّصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه 
شيخانه اكد كرفت الواليية والأقربين» فقال تعالى: #وَلَارٍ ذى الْفْرَقَ» أي : 
القريب» ظوَابْمَارٍ الْجفِ» أي: الغريب؛ قاله ابن عباس”"» وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئٌ» وكذلك الجَنابةٌ : البعد”*2. وأنشد أهل اللغة: 
فلا تَحَرِمَئٌي نائلاً عن ججنابةٍ ‏ فإنيامرٌّؤٌ وش طالقباب غَرِيِبٌ9) 


وقال الأعغعى 7 : 


أتيتٌُ مح رَّيْثاً زائراً عن جنَابةٍ ‏ فكانْحُرَيتٌ عن عطائي جَامِدًا 


وقرأ الأعمش والمُمَضَلٌ : «والجار الجَنْبٍ» بفتح الجيم وسكون 00 
لغتان؛ يقال: ةو م وأحكت وأْجَنبى إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه: 
أجانِبٌ. وقيل: على تقدير حذفي المضافء, أي: والجار ذي الجَنب» أي: ذي 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفاًء وقال 

الموقوف: أصح. 

.759/5 50 

(”) أخرجه الطبري 5/7 و9 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ؟/ 44 . 

(6) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص8؛ » قال شارحه: ١عن»‏ بمعنى: بعد أي : لا تحرمئّي بعد 

غربةٍ بعلو عن دياري. 
() ديوائله ص60١١‏ . 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 5١‏ » وأبو حبان في البحر 7/ 755 عن المفضل عن عاصم. 

قال ابن مجاهد في السبعة ص577 : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 


.م سورة النساء: الآية 71 


التاحة20, 


وقال نَوْفٌ الشاميُ: #الجار ذى الْفْرَق» : المسلم ظوَاْمَارٍ الْجِّ» : اليهودي 
والتصبراني ”7 

قلت: وعلى هذا؛ فالوصاةٌ بالجار مأمورٌ بها مندوبٌ إليهاء مسلماً كان أو كافراً» 
وهو الصحيح. والإحسانٌُ قد يكونٌ بمعنى المواساةٍ» وقد يكونُ بمعنى حُسن العِشرَةٍ» 
وكنث الأدى» والمحافاء دونه7, 

روى البخاري عن عائشة» عن النبيٌ يك قال: «ما زال جبريلٌ يوصيني بالجار 


1 


حتى ظننتٌ أنه سيور 


ورَوَى عن أبي شريح أنَّ النبيئ يق قال: «والله لا يؤمنٌء والله لا يؤمنُء والله لا 


22 


يؤمنٌ» قيل: يا رسولّ اللهء ومَنْ؟ قال: «الذي لان ارت اق ا 

وهذا عامٌ في كل جارء وقد أكّد عليه الصلاة والسَّلام ترك إذايته بِقَّسَمِه ثلاتٌ 
مرات» وأنه لا يؤمنٌ الإيمانَ الكاملّ مَن آذى جاره. فينبغي للمؤمن أنْ يحذَّرٌ أدَى 
جارهء وينتهي عمًا نهى الله ورشتوله عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العبادٌ عليه. 

ورُوي عن النبئّ ول أنه قال: «الجيرانُ ثلاثةٌ» فجارٌ له ثلاثةُ حقوق» وجارٌ له 
نان دوجاز لعفن واد فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق» فالجارٌ المسلمٌ 
القريبُ؛ له حقٌ الجوارء وحقٌ القّرابةِ» وحقٌ الإسلام» والجارٌ الذي له حقّان؛ فهو 
الجار المسلمء فله حقٌ الإسلام» وحق الجوار»ء والجار الذي له حقٌّ واحد؛ هو 


. ١58/7 ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 
أخرجه الطبري 8/7 و١٠»؛ ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ )0( 
. 450/7 (؟) أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 
.)01714( وهو عند أحمد (175؟2)1 ومسلم‎ 2»)50١4( صحيح البخاري‎ )5( 
وأخرجه أحمد (لالاهه), والبخاري (015١5)؛ ومسلم (7176) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (1751/7)» وأخرجه أحمد أيضاً (1/41/4) من حديث أبى‎ )5( 


هريرة #. 


سورة النساء: الآية 1511 وم.م 


العاف شعن الجر 7ق 

الخامسة: زوى البخارئ”" عن غائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله» إن لي 
حارو تناك اليقا أخرع؟ فال ##«إلن ا تربوم هف نابا فده جباعة من العلهاء 
إلى أن هذا الحديت يفسّر المراة من قوله تغالن * لاوكثار زى الشرّقهك وآله التريث 
المسكن منك .وَاَلَارٍ لْجمِّ» : هو البعيدٌ المسكن منك””". 

واحتججُوا بهذا على إيجاب الشَّفْعَة للجار» وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجارٌ أَحَنُ بِصَمّبه)'. ولا حبَةَ في ذلك» فإنَّ عائشةً رضي الله عنها إِنَّما سألت 
النبئ ‏ عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة؛ فأخبرها أنَّ من قرب بابُّهء فإنه أؤلى بها 
من غيره. 

قال ابن المُنْذِر: فدلّ هذا الحديثٌء على أن الجارٌ يقعٌ على غير اللّصِيق. وقد 
خرجٌ أبو حنيفةٌ عن ظاهر هذا الحديثٍ فقال: إن الجارٌ اللّصيق إذا ترك الشُفْعَة 
وطلبها الذي يّليه؛ وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌ» لا شفعةً فيه له”". وعَوَامُ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١5‏ - 4١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيزء وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غيرٌ مُنّهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )٠١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثئيع عن النبي يل مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) )١8945(‏ من حديث جابر ه؛ وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4/ 7٠٠١‏ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير 7537/9 : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(؟) في صحيحه (75759)» وهو عند أحمد (15177). 

(©) المحرر الوجيز ”/ 5١‏ . 

() أخرجه أحمد (2)778171 والبخاري (108؟؟) و(/591/7)» وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسَّقَبهة. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّب بالسين والصاد في الأصل: القُرْبِء يقال: سَقِبَتٍِ الدانٌ 
وَأَسْقَبَتْء أي: قَرْبَتْ. 


(0) لفظة: فيهء ليست في (ظ)» ولفظة لهء ليست في (د) و(ز) وينظر الإشراف 58/١‏ . 


كنع سورة النساء: الآية 7١‏ 


العلماء يقولون: إذا أوصى الرجلٌ لجيرانه» أعطي اللّصِيقُ وغيرٌه؛ إلا أبا حنيفة؛ فإنه 
فارقٌ عوامٌ العلماء» وقال: لا يُعطى إلا اللّصِيقُ وحده. 

السادسة: واختلف الناس في حدٌّ الجيرة؛ فكان الأوزاعيٌ يقول: اعرة ارا 
من كل ناحية”"". وقاله ابنُ شهاب» ورَّرّى أن رجلاً جاء إلى النبئ يي فقال: إني نزلت 
مَحَلَّةَ قوم» وإنَّ أقربهم إليّ جوّاراً أشدّهم لي أذّى؛ فبعث النبيُ 46 أبا بكر وعمر 
وفنا فو كن أنراتالمواعيه |1 ارش ناا عا ولا يدخلّ الجنةً مَنْ 
جام عازه بؤائقة”7. 

وقال علي بن أبي طالب: من سَّمِعٌ النداة؛ فهو جار”". وقالت فِرقةٌ: مَن سمع 
إقامةً الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبِقَدْر ذلك في الدّور]. وقالت فرقةٌ: مَن ساكنٌ 
رجلا في تشلة أو مديدة؛:قهو جار : قال الله تعال + '«لين ل يكو النتيثرة 4 إلى 
قوله: طشرّ لا يَاورُويَكَ ذبآ إِلَّا تلِيلا» [الأحزاب:10]. فجعل تعالى اجتماعّهم في 
المديئة جوار». 

والجيرّة مراتبُ؛ بعضّها ألصَّقٌ من بعضء أدناها الزوجةٌ”'» كما قال: 

انا ا فريك 0 


. 650 /”7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانيى )١547(/14‏ من طريق الزهري؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ١14/4‏ : فيه يوسف بن السفر وهو متروك. وأخرجه مختصرا ابو دارد في الحراشيل 
(00) من طريق الزهري عن النبي وَل وهو المعروف كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى 77/5 . وينظر 
خلاصة البدر المنير ١54/7‏ » والتلخيص الحبير */ 47 . وسلف في المسألة الرابعة الحديث الصحيح: 
والله لا يؤمن ... الذي لا يأمن جارٌه بوائقه . 

(*) أخرجه عبد الرزاق .)١1916(‏ 

(4) المحرر الوجيز 7/ 5٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 7 . 

() المحرر الوجيز 0٠/7‏ . 

(0) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص7١”‏ » وعجزه: كذاكِ أمورٌ الناس غادٍ وطارِقَة. 


سورة النساء: الآية ١"‏ ور 


السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسله”'' عن أبي ذَرَ قال: قال رسول الله : 
ايا أبا در إذا طَبَحْتٌ مَرَقٌَ فأَكُيرُ ماءمّاء وَتَّعامَدُ جيرانّك». فحضّ عليه الصلاة والسلام 
على مكارم الأخلاق؛ لِمَا يترنّب عليها من المحبّة وُحسن العشرة» ودفع الحاجة 
والمَفْسدة؛ فإنَّ الجارٌ قد يتَأدّى بقتَار*") قَذْرِ جاره. وربّما تكونٌ له دُرّية من 
ضعفائهم الشَّهوةُ ويعظم على القائم عليهم الأَلَمْ والحُلّفة» لا سيما إِنْ كان القائمٌ 
ضعيفاً أو أَرْمَلَةَ فتعظم المشقَّةُ» ويشتدٌ منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوت فى فراق يؤست.عليهما السلام فيما قيل: وكل هذا يندفمٌ 'بتشريكهم في شئء 
من الطّبيخ يُدفمُ إليهم”"؛ ولهذا المعنى خصٌّ”*' عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدخلٌ دارٌ جاره وما يخرجُ منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌّ أن 
يشارك فيه» وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابةٌ لجاره عندما يَنُوبُه مِن حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغِرّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بعد بايّه؛ وإِنْ كانت دارّه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فْأْكْيْرُ ماءها»؛ نبّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاً. وجعل الرَّيادةَ فيما ليس له ثمنّْ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبحت مَرّقةَ فأكئِرُ لحمها؛ إذ لا يسهلُ ذلك على كل 
أحد”*". ولقد أحسنّ القائل : 


. 0 8 م 3 82 م2 0 
قذري وقِدرالجارواحدة وإليه جلي برقع الك كادوين 


.)5183753( وهو عند أحمد‎ :)١41( :)5175( في صحيحه‎ )١( 

. في المصباح المنير : القُتار : الدّخان من المطبوخ. وزناً ومعنّى‎ )١( 

(") المفهم 7١١/5‏ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قيل» فلم نقف عليه» والله 
أعلم بصحته . 

(؛) في (د) و(م): حضء وهو خطأ. 

5١5-115 المفهم‎ )5( 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامرء وهو في الشعر والشعراء ١/0:ه‏ » وأمالى المرتضى 
4/١‏ ء ومعجم الأدباء ١١/١١‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر 790/١‏ براوية: 


ناري ونارالجارواحلة وإليهقبلي تنزلالقدر 


م.؟ سورة النساء: الآية ١1‏ 


ولا يُهدى النّرر'' اليسيرٌ المحتمّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثم انظر أهل 
بِيتٍ من جيرانك: فَأَصِبْهِم منها بمعروف"”" أي: بشيء يُهِدَى [مثله] عُرفاً؛ فإنَّ 
القليل وإن كان مما يُهِدَىء فقد لا يقعٌ ذلك الموقعَ» فلو لم يتيسّر إلا القليل؛ فَلْيْْدِ 
ولا يحتقِره» وعلى المهْدَى إليه قَبولُه9؟؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا نِسَاءٌ 
الْمُؤْمِنَاتُ لا تَحَقِرَنَ؟' إحداكُنّ لجارتها ولو كُرَاءَ شاةٍ مُخْرقَا”*2». أخرجه مالك في 
موطليه”". ش 

وكذا قيّدناه: يا يِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة» والتقديرٌ: يا أيّها 
النساءً المؤمنات» كما تقول: يا رجالٌ الكرامٌ» فالمنادى محذوف. وهو أيّهاء 
والنساءٌ في التقدير: النعتٌ لأيهاء والمؤمنات: نعتٌ للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمناتٍ بالإضافة» والأولٌ أكدر””". 

التاسعة : مِن إكرام الجار ألّا يُمنمَ من غَرْز خشبةٍ إرفاقاً به؛ قال رسولٌ الله 6: 
لا يَمْنِعْ أحدكم جاره أنْ يَعْرِرٌ حَسَّبَهَ في جداره». ثم يقولٌ أبو هريرةً: مالي أراكم عنها 


. في (ظ): القدر‎ )١( 
.)145( :)1558( رواية أخرى لحديث أبي ذر السالف؛ وهي عند مسلم‎ )1( 


. 51١7/5 المفهم‎ )9( 

(4) في (م): لا تحتقرن . 

(5) في النسخ: محرقء والمثبت من (م). 

(9"1/55 و4495 . وأخرجه أحمد »)١115711(‏ وهو من طريق عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ عن جدته» 
عن النبي و وأخرجه أحمد (2)5515 والبخاري 2)5١011(‏ ومسلم )٠١0(‏ من حديث أبي هريرة #5 
بلفظ : «يا نساة المسلماتء لا تحْقِرَنْ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة» والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). ٠‏ 

(0) قال السندي ‏ كما في حاشية الحديث (77449) من مسند أحمد -: والإضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جميع المؤمنات» فأضيف إليهن إضافة الجزء إلى الكل. وينظر 
الاستذكار 7؟1//ا١”‏ و7ا؟/ 8٠5‏ » والمفهم ؟/ 4 ٠‏ والفتح ١/6‏ . 


)2 في (م): خشبة له. 


سورة النساء: الآية 11 4" 


معرضين » واقلو رمن سين كناف 1 رُوِيَ: ١خَشَبّها‏ و( حَسَّبَةَا على الجمع 


والإفراد. وروي «أكتافكم» بالتاء» و(أكنافكم' بالنون”؟ . ومعنى «لأرمينّ بها» أي : 
بالكلمة والقصة. 

وهل يُقَضَّى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةٌ وأصحابُهما إلى أنَّ معناه: النّدبُ إلى بر الجار والتجاوز له والإحسانٍ 
إلبدء ولي ذلك غلى الؤجوت» ندليل وله عليه اتصلاة والبلوم دلا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن يب نفس منه»" ". 

قالوا: ومعئى قوله: (لا يب يمنعْ أحدّكم جارّه» هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استأذنّتُ أحدّكم امرأثة إلى المسجد قلا يمنعها»! '. وهذا 'معتاه عند 
الجميع : الندبُ» على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعئُ وأصحايّه وأحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ وأبو ثور وداود بن علي 
وجماعة أهل الحديث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أنَّ أبا هريرة فهم فيما 
سمعٌ من النبئ يخ معنى الوجوب, ما كان ليُوجِبٌ عليهم غيرٌ واجب. 

وهو مذهبٌ عمرٌ بن الخطاب ؛ فإنه قَضَى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن 
خليفة في الخليج أنْ يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
زائله :فقا مزالت لبي ن ينول على بعك دنامرة عي انيعد يه مقعلل 
الضحَاكُ ؛ رواه مالك في «الموطأ»””. 


.)1109( والبخاري (5171؟)2 ومسلم‎ »)7١554( أخرجه أحمد‎ )١( 

(0) ينظر المفهم وك كك ونون ' 

(؟) أخرجه أحمد (15444) من حديث عمر بن يَنْرِبِي #. وأخرجه بنحوه (17705) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

(8) أخرجه أحمد (5077)» والبخاري (4177), ومسلم (5575) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) 747/7 » وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه؛ أن الضحاك...» قال البيهقي في السنن 
الكبرى 5//ا6١‏ : هذا مرسل» وبمعناء وواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أيضاً مرسل. قوله: 
الخليج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. النهاية (خلج). 


ام سورة النساء: الآية 51 


وزعم الشافعي في كتاب «الردً؛ أنَّ مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ 
عمر في هذا الباب» وأنكرٌ على مالك أنه رواه وأدخلّه في كتابه» ولم يأخذ به وردّه 
برأيه. 

قال أبو عمر"'2: ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمدّ بنَ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرهء ورأي الأنصاري”" أيضاً كان خلافاً لرأي عمرٌ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربيعٌ: الساقية ‏ وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى التّظرء والنّظرٌ يدل على أنَّ دما المسلمين وأموالّهم وأعراضّهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَِيبُ به النفسٌ خاصّةً» فهذا هو الثابثُ عن النبئ ي. ويدُلٌ 
على الخلاف في ذلك قولٌ أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! واللهِ لأرميئٌكم 
بها؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاءٌ بالمرّفق خارح بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ”لا يحل مال امرئ مُسلم إِلّا عن طيب نفس منه) لأنَّ هذا معناه التمليكُ 
والاسكاذكه رليين الم قود الك لأنَّ النبيّ ‏ قد قَرَّقَ بينهما في الحكم. فغيرٌ 
واجب أن يُجمع بين ما فرَّقّ رسولٌ الله يِ. وحكى مالكٌ أنه كان بالمدينة قاض يقضي 
06 

واحتئجوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: اسَتُّشْهِدَ منا غلامٌ يوم أحدء 
فجعلت أمّه تمسح الثّراب عن وجهه وتقول: أَبشِرْء هنيئاً لك الجنة. فقال”؟» النبيئ 6: 
(وما يُذْرِيكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فيما”” لا يَعنيف ويمنعٌ ما لا يضرٌه». والأعمش لا يصِحٌ 


)١(‏ الاستذكار 73١/77‏ . والكلام الذي قبله منهء وهو أيضاً في التمهيد 777/٠١‏ وما بعدها. 

)١(‏ في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكار» والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن غاصم 
الأنصاري» كما في التمهيد 7١1/٠١‏ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
. ش 

. 7779/5١ الاستذكار‎ 

(4) في (م): فقال لها. 

(6) في (د) و(ز): بما. 


سورة النساء: الآية ١1‏ أأإم 


له سَماعٌ من أنس» والله أعلم. قاله أبو عمر”". 

العاشرة: وَرَدَ حديثٌ جَمَعَ النبئُ يل فيه مرافِقٌ الجارء وهو حديث معاذ بن جبل؛ 
كال قلنا يا ورسشول اللا مضق الض 0 * قال إن ايعفزفك أفرمتةع وإن 
استعائك أَعَئْتَهه وإن احتاج أعطيئّه؛ وإِنْ مرض عُذْئَهء وإن مات تبعت جنازته» وإِنْ 
أصابه خيرٌ سرّك وهئّيته» وإِنْ أصابته مصيبةٌ ساءتك وعَزَّيته ولا تؤذه بِقُتَارٍ"" قِذْرِك 
إلا أنْ تَعْرفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسدّ عليه الريحٌ إلا بإذنه» 
وإن اشتريتٌ فاكهة فَأَهْدٍ له منهاء وإلا فأدْخِلها سرًً؛ لا يَخْرج وَلَدُكُ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلَدَّه وهل تفقهون ما أقولٌ لكم؟ لن يودي حقٌّ الجار إلا القليل ممن رَحِمَ 
الله» أو كلمة نحوها”؟». هذا حديتٌ جامِعٌ» وهو حديث حَسّن”*': في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد 7١8/٠١‏ . والحديث أخرجه أبو يعلى (5011)» وابن أبي الدنيا في الصمت )1١4(‏ من طريق 
يحيى بن يعلى الأسلمي» عن الأعمشء» عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١/٠١‏ : فيه يحبى 
ابن يعلى وهو ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي »)71١5(‏ والبيهقي في الشعب )1١870(‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أنس #. وفيه: «... أو بخل بما لا ينقصه» بدل: «ويمنع مالا يضرء» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ. 
وأخرجه البيهقي في الشعب »223١85(‏ والضياء في المختارة (177؟) من طريق سعد بن الصلت» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (وهو طلحة بن نافع) عن أنس بلفظ: «... ويبخل بما لا يُعْنِيّهه. قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذكره ابن حبان في 
مئة حديث» وإنما هي صحيفة عرفت. تهذيب التهذيب 31١١/7‏ . 

(1) في النسخ الخطية: الجوار» والمثبت من (م). 

(") في النسخ الخطية لا تؤذيه» والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ» وزناً ومعئى. وقد سلف 
قريباً. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (15). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١5‏ - 4١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص5١"‏ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير 
)1١١15(‏ من طريق بهز بن حكيمء عن أبيهء عن جله. قال الحافظ في الفتح 445/٠١‏ : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي. 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن, أنه حسنٌ في اللغة واللفظ» وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف - 


ام 1 سورة النساء: الآية 7؟ 


الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غيرٌ مَرْضِي0". 

الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظلَقَة غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسولّ الله أنطعمُهم من لحوم النْسّك؟ 
قال: ١لا‏ تُطعموا”" المشركين من نُسّك المسلمين»””". ونهيّه يق عن إطعام المشركين 
من نسك المسلمين يحتمل النْسكَ الواجبّ في الذمة» الذي لا يجورٌ للنّاسك أنْ ياكل 
منهء ولا أن د يِطعِمّه الأغنياة» فأما غيرٌ الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ أنْ 
تطعقه اهل الدكة. م قال النيئ ف لعائشة عند تفريق لحم الأضدية؛ وانتفن يتغازنا 
اليهودي»©) 

ورُوِي أن شاةً ذُبحت في أهل عبدالله بن عمرو*, فلما جاء قال: أهديثّم لجارنا 
اليهرديء أَهْديتُم لجارنا اليهودي؟ ‏ ثلاث دك فيد رسولّ الله و يقولٌ: 
لازال حبرل يوضييئ بالجار حكن ظندث أنه سيو 04 


- لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١77/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداً» وفي إسناده 
متروك. قال السيوطي: أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي. 

)١(‏ ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان / 07 . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان 47١/4‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص77 : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص١17 ٠»‏ وتهذيب التهذيب .7١8/79‏ 

. في (ظ): يطعم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص ه١7‏ من هذا الجزء . 

(؟) لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١947(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

(5) في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد (/0861). والبخاري (5015)» ومسلم (5116) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

(7) كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)» وستن الترمذي. 

(0) أخرجه أحمد(1497) وأبو داود (0167)»؛ والترمذي )١1447(‏ من طريق مجاهدء عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غريبء وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 

عن النبي 2 أيضاً. 


0 


الثانية عشرة: قوله تعالى : #وَالصَاحِبٍ بالْجَنِ» أي : الرفيق في السفر. وأسند 
الطبريُ”'" أنَّ رسولٌ الله 4 كان معه رجلٌّ من أصحابه وهما على راحلتين» فدخلٌ 
رسولُ الله و غَيْضْةٌء فقطع قضيبين؛ أحدّهما معوجٌ: وخرجٌّ فأعطى صاحبه”") 
القَوِيمَء فقال: كنتّ يا رسولَ الله أحقٌّ بهذا! فقال: « يا فلان””". إِنَّ كل صاحب 
يصحَبٌ آخَرَء فإنه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعةً من نهار). 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌء وللحضّر مُروءةٌ؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلُ الزادء وقلَّةُ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مَساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ في الحضّرء فالإدمانَ إلى المساجدء وتلاوة القرآن» وكثرةٌ 
الإخوان في الله عزَّ وجل””*' . 

ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي* _ : 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي2 لهمركبٌ نَضلاً فلا حملت رجلي 
ول يكاين ذادي له تقد رز مزودئ فلا كنتٌ ذا زادٍ ولا كنتٌ ذا فصل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 2 عليّ له َضلاً بما نال من نَضلي 

وقال علئٌ وابنُ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْبٍ»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبّك ويلرُمك رجاءَ نفعك. 

والأولٌ أصحٌ؛ وهو قولُ ابن عباس وابنٍ جُبير وعكرمةً ومجاهدٍ والضحّاك""". 
)١(‏ في تفسيره 17/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/7‏ . وفي إسناده إيهام 

وانقطاع . 
(1) في (م): فخرج وأعطى لصاحبه. 


(؟) في تفسير الطبري: كلا يا فلان. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ١78/77‏ » وأخرجه البيهقي في الشعب (40170) من قول جعفر بن 
محمك. 


(5) التمهيد 179/7 » ونسبها البصري في الحماسة البصرية 8/7" للمغيرة بن حبناء. 
(7)أخرج أقوالهم الطبري ١١/7‏ -15. 


عانم سورة النساء: الآية ١1‏ 


وقد تتناولٌ الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وَأبَنِ أَلسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارٌ بك 
اذ" :والتطجز ؟الطريق "فتييت لواف النهلدريو عليه ركه إباه رمن 
الإحسان إليه إعطاؤه وإزقاقة» وهدايئه وعد 

2 رسي و سر ع سس 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: #وما ملكت أيَمنشَكجَ » أمرَّ الله تعالى بالإحسان إلى 
71 َ 7 4 . يع (959) سمي م 1 

المماليك» وبين ذلك النبئُ وَل فروى مسلم وغيره'" عن المعرور بن سويد قال: 
مررنا يباين در بالريدةة وعليه برد وعلى غُلامِه مثله فقلنا: يا أبا ذرٌء لو جمعتٌ 
بينهما كانت حُلَّةه فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ» وكانت أنه 
أعجمية» فعيَّرْتّه بأمّهء فشّكانى إلى النبث يذ فلقيثٌ النبت يء فقال: «يا أبا ذَرّء إنك 
لز اناك داهن ف لتنا روسو ل الله كن شك الريجال سوا أباة و كفا ليا 
50 إِنْكَ امرؤٌ فيك جاهليةٌ هم إخوائكم؛ جعلهم الله تحت أيديكم» فأظيموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلّفوهم من العمل”" ما يَغْلِبُهمء فإِنْ 
كلفتّموهم فأعينوهم». 

وروي عن أبي هريرةً أنَّه ركبٌ بغلةٌ ذاتٌ يوم» فأردف غلامّه خَلْقَه فال له 
قائل: لو أنزلته يَسعى خلف دابّيِكء فقال أبو هريرة: لَأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا؛ أَحَبٌُ إلىّ من أن يسعى غلامي خلفي. 

وخمرّج أبو داود عن أبي دَرٌ قال: قال رسول الله : «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوكيكم؛ فأطعموه مما تأكلون» واكسُوه مما تُكتّسونء ومن لا يُلايمُكم منهم 


. ١7//1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (177١1؟2)7‏ والبخاري (070) ومسلم (13551). 

(") قوله: من العمل» من (ظ). 

(1) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغثان» قال ابن الأثير: أي: حزمتان من حطبء» فاستعملهما 
للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 


سورة النساء: الآية ١51‏ ملم 


فبيعوه ولا تعذّبوا خلقٌ الله0'". لايَمَكُم : وافقّكم. والمُلايَمةُ: الموافقةٌ 

وروى مسله”"' عن أبي هريرةً ه» عن النبئ #ِ قال: «للمملوكِ طعامّه وكسوئهء 
ولا يكلف مالعل لقنا تليق 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يَقلْ أحدُكم عبدي وأمَتي» بل لِيَقُل: فتَايَ 
وفتاتي»”" وسيأتي بيانه في سورة يوسُف عليه السلام”'". 

فندب كل السادةً إلى مكارم الأخلاق» وحضّهم عليهاء وأرشدّهم إلى الإحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرّوا لأنفسهم مزيّةٌ على عبيدهم» إذ الكل عبيدٌ 
ا ل ا ل 
وتنفيذاً للحكمة» فإِنْ أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبّسوهم أقلّ مما يلبّسون صفة 
ومقداراًء جازء إذ””' قامَ بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. 

وروى مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَّمَانٌ له» فقال('2: أعطيتٌ الرقيقٌ 
قُؤْتَهم؟ قال: لا. قال: فانطلِقٌ فأغطهمء قال رسول الله ي: «كُمَى بالمرء إِنّما أنْ 


الخامسة عشرة: ثبت عن النبيّ في أنه قال: «مَن ضرب عبده حدّاً لم يأتهء 
أو لطمّهء كنار أن 0 ومعناه: أن قير قدرَ الحدّ ولم يكن عليه حدٌ. وجاء 


)١(‏ سنن أبي داود (0171)» وهو عند أحمد »)7١147(‏ وهو من طريق مورق العجلي» عن أبي ذرء عن 
النبي ول ومورق لم يسمع من أبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص59١‏ . 

.0/1770( وهو عند أحمد‎ »)١777( في صحيحه‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد 2)١1١754(‏ والبخاري (1007) من حديث أبي هريرة ظ. 

(5) عند تفسير قوله تعالى : «أَدْحكرْفٍ عند رَيْلَت [15]. 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من المفهم 4/ 757 » والكلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال. 

(0) صحيح ملم كاك والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يدهء والقائم بأمور 
الرجل» بلغة القُرس. التهاية (قهرم). 

(8) أخرجه أحمد »)506١(‏ ومسلم )١17017(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


5< سورة النساء: الآية ؟ 


عن نَمَرِ من الصحابة أنَّهِم اقتضصّوا للخادم من الولد في الصَّربء وأعتقوا الخادمَ لما 
لم يْرِدٍ القصاص. وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن قذف مملوكه بالرّنى» أقامَ عليه 
الحدّ يوم القيامة ثمانين6"''. وقال عليه الصلاة والسّلام: «لا يدخل الجنة سَيَئُ 
المَلَكة)”". وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخُلقُ شوم وحسنٌ المَلكة نَمَاءٌ 
وصِلةٌ الرّحِم تزيد في العمرء والصدقةٌ تدفع ميتة السوء»””". 

السادسة عشْرةً: واختلف العلماءٌ من هذا الباب أيّهما أفضل» الحرٌ أو العبدٌ؟ 
فروى مسله”* عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يك : «للعبد المملوكِ المُضْلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده» لول الوا ف تيل الله ر الح ورد ان 
لأحببتٌ أنْ أموت وأنا مملوك. 


وروى عن ابن عمر أن رسول الله يِه قال: «إنَّ العبدّ إذا نْصِمٌ لسيده» وأحسنّ 


عبادةً اللو» فله أجره مرتين»0". 


)١(‏ أخرجه أحمد (40717)» والبخاري(5808): ومسلم )١1170(‏ من حديث أبي هريرة #ه بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»» ودون قوله: «ثمانين»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما- 
وابن المسيب» أخرجهما عبد الرزاق )17/41/١(‏ و(19/817/1). 

(1) أخرجه أحمد )١17(‏ و(01» والترمذي )١1457(‏ من طريق فرقد السّبّخيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر #» 
عن النبي يك. قال الترمذي: حديث غريبء وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قِبّل 
حفظه. قوله: سيّى الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(*) أخرجه عبد الرزاق )75١118(‏ وأحمد (11017/9) من حديث رافع بن مَكيث» وفيهما: «البرا بدل: 
«صلة الرحم؟؛ وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المَلّكة؛» وأخرجه أبو داود (0155) 
مختصراً بلفظ: «حسن الملكة يُمنء وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مَكِيِْء عن رافع بن مكيث,» عن النبي ك. قال المنذري في مختصر السنن 549/4 : فيه مُجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمر؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )8١١15(‏ من حديث أبي أمامة ك. 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ”/ ١١5‏ » ويشهد له حديث أنس #ه عند البخاري (72071)» ومسلم 
(لاهه؟) عن النبي ك: «من سره أن يبسط له في رزقه» ويْنْسَأ له في أثره فليصل رحمه». 
وقوله: «والصدقة تدفع مِيتة السوء» أخرجه الترمذي (574) من حديث أنس #» وحسنه. 

(4) في صحيحه »)١579(‏ وهو عند أحمد (8517/7)» والبخاري (9148). 

(6) أخرجه أحمد (45717)» والبخاري (79457)» ومسلم (1554). 


سورة النساء: الآية 151 11" 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثلّه مّن فضّلَ العبدَ؛ لأنه مخاطبٌ من جهتين: مطالبٌ 
بعبادة الله ومطالبٌ بخدمة سيّده. وإلى هذا ذهب أبو عمرّ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
النَمَرِي”''؛ وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامريُ البَغداديُ الحافظ. 

السَدل كن :فصل الحك يان كال* الاستقلال ناثور الدين والدتيا إنما حمل 
بالأحرارء والعبدُ كالمفقود لعدم استقلالهء وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخّرة بِالجَبْر؛ ولذلك سلب مناصبٌ الشهادات»؛ ومُعظمَ الوّلايات» ونقصَتْ 
حدودٌه عن حدود الأحرار إشعاراً بِحْسَّةٍ المقدار» والحرٌ وإنْ ظولبَ من جهة واحدةٍء 
فوظائمُه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظمٌ» فثوابّه أكثر. وقد أشارَ إلى هذا أبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادٌ والحجٌ؛ أي: لولا النقصٌ الذي يلحقٌ العبدّ لمَوتِ هذه الأمور”'". والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي يل أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصيني 
بالجار حتى ظننتٌ أنه سيورّثه. وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنتٌ أنه سيحرّم 
طلاقهنّ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننتٌ أنه سيجعل لهم مدَّة إذا انتهّا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌ أنْ يَحْفِيَ فمي ‏ وروي حتى كاد وما 
زال يوصيني بقياء اللّيل حتى ظندتُ أنّ خيار أمعي لا ينامون ليلاً». ذكرء أبو الليث 
الككز توي ون السير 7 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «#إدك أله لا يحِِبٌ» أي : لا يرضّى «اإمن كان 
محْسَالَا فَحُورَاه فنقّى سبحانه محبّته ورضاه عمَّن هذه صفيّهء أي : لا يُظهر عليه آثارَ 


. التمهيد :/ل/ا؟‎ )١( 

00 المفهم ”. 

”04/١ 05(‏ » وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (001) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال (187) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
إسناده مجهول. والصحيح منه قوله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


ملم سورة النساء: الآيتان 1" _ ١9‏ 


جا ا ا رو اك الصا 1 ؛ أي : الكبر. 
والمَّخور: الذي يعدّد مناقبّه كِبْراً. والفخرٌ: البَذَّخحُ والتَطاوٌل. و خصٌّ هاتين الصّفتين 
بالذكز معنا لأنهما تجملات لي الفقير والجار الفقير» 
وغيرهم ممن ذُكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 
وقرأ عاصم فيما ذكر المُفَضَّل عنه: (والجارٍ الجَنْب) بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهْدَويُّ: هو على تقدير حذفٍ المضافء. أي: والجار ذي الجَنْبء أي: ذي 
الناعفية” ".وأ فيد الع 9 
عاد تفع وراب صني 
والجَنْبٌ: الناحية» أي:: المتنحّي عن القرابة. والله أعلم. 


قوله تعالى: لذن يبْحَلُونَ وَيَأمْرُونَ ألتّارح بِالْْسَمْلٍ وَيَكْشُْنَ مآ ءَاكَلهُمْ 
أَلَّدُ من مضه وَأَعْسّرٌمًا لِلْكَيْرِيَ عدبا مهنا © » 

قوله تعالى : ادن يبَحَلُوَنَ وَيَأْمرُوَ ألكّائرت بِالْبسُفَلٍ» فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: طالْدِنَ يبََنوْ» «الّذِينَ؛: في موضع نَضْبٍ على البدل من 
«مَنْ! في قوله: «مَنْ كَانَ2» ولا يكونُ صفة؛ لأن قن أواء لا عفان ولا رست 

ف ا ف مار اه : 
نهم . ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في «فخور». ويجور 
أنْ يكون في مو ضع رفع فيُعطف عليهل# وَالْدِينَ يُنففوريب وك رحا لئاس ]0*. 
اله حرم توم تركو ساي 


أنَهَ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباهاء وفي (د): صاحباهما. 

() ينظر الحجة للفارسى ١68/7”‏ ء وسلفت القراءة ١87/6‏ . 

(]) معاني القرآن 441/١‏ » والصحاح (جنب)» والحجة للفارسي 198/9 . 

(؛) وأجاز الطبري 5١/7‏ أن يكون «الذين» نصباً على النعت ل ١مَن).‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 01/1 للزجاج» وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
الكفار. 


سورة النساء: الآيتان 17 _ 78 قلم 


فتكون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأويل» أن الباخلين منفيةٌ عنهم 
محبة اللهء فأحسنوا أيّها المؤمنون إلى مَن سَمَّىء فإِنّ الله لا يحب مَن فيه الخِلالُ 
العائفة من الاسنان 0 

الثانية: قوله تعالى: يَبْحَلُوتَ وَيأمرُونَ التّات ,لم4 البُخلّ المذمومُ في 
الشَّرعَ هو الامتناعٌ من أداء ما أوجب اللهُ تعالى عليه. وهو مثلٌ قوله تعالى: 9و 
منت الدج علوم بم 1 يمآ >اتلهم الله من فَضْلِهء» [آل عمران :6ما] الآية. وقد مضى في 
«آل عمران”" القولُ في البُْخل وحقيقيه والفرق بينه وبين الشّحّ مستوفئ. 

والمرادٌ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌُ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال» 
والمَخْرء والتعل بالعالن» وكتدان نا درل الله من الور تعس متا اه 
المرادٌ المنافقون الذين كان إنفاقّهم وإيماثهم تَقِيّهَه والمعنى : إِنَّ الله لا يحبٌ كل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يبخلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالى: ظوَأْعََدَئًا إِلْكَيْرِيَ عَدَاًا مُهِيئًا4 فَصّل تعالى توَعُدَ المؤمنين 
الباجلين من توعّد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبة» والثاني غذاباً مهيناً. 


سم 


قوله تعالى: «إوَالَدِنَ يُنْقِفُون أَولَهمْ ركاه ألئّاين ولا يُؤْمِبُوبَ بآلَّدِ وَل 
ِلْْوْوِ الجر وَمَن يك الشَِّطنُ لَمُ نا شَ نَرِينَا © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَالدِنَ يُنَفِقُونَ أمْولهُمْ رحا آلنّاس» الآية. عطف تعالى 
على الِينَ يَبَكَلوْنه : «الذين يُنفُِوب أنْوَلَهُمْ رك الدّاس4. وقيل: هو عطف على 
الكافرين» فيكونُ في موضع خفض”. ومّن رأى زيادةً الواوء أجاز أنْ يكونً الثاني 


. 07/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.44 ٠١ ه/‎ )0( 

() أخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 74-7779 . 
() إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ . 


0 سورة النساء: الآية 584 


عنذه ا للأول. 


0 


قال الجمهور: نزْلَتُ في المنافقين”"'؛ لقوله تعالى: رب ألنّآسٍ»». والرئاءً من 
النفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضعّفه الطبري”"؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّئْفَة9© 
الإيمانَ بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطية”*': وقول مجاهدٍ منَّجدٌ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمائهم باليوم 
الآخر كلا إيمانء من حيث لا ينفعهم. 

دقيل: ترك في ملعي يوم بن وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا 
الو نين 

قال ابن العربي”"': ونفقةٌ الرياء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزي. 

قلث + ويدلٌ على ذلك :من الكتاب قوله تغالى : كَل أتفقوا ملَوَمًا أو كرما ل َيل 
نكم 4 [التوبة: 07] وسيأتي. 

الثانية: قوله تعالى: #وّمّن يك لشَيِطنٌ لمُ هَرِنا سََ قينا في الكلام إضمارٌ 
تقديره: «إوَلا بُؤْمُِوبَ به وَلَا ليوو الآ » فقريئهم الشيطان ومن يكن الشَيِطنُ له 
فنا صََهَ وَرِيئاه. والقرينٌُ: المقارنء أي: الصاحبٌ والخليل» وهو فهِيلٌ من 
الإقران؛ قال عدي بن زيد: 


75 عه 9 2 5 2 2 5 وا د 2 ( 
عن المرءٍ لا تسأل وسّل عن قرينه فكل قَرينٍ بالمقارِنٍ يَفُتَدي" 


2 


)١(‏ المحرر الوجيز 07/7 ٠»‏ قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح. 

(1) في تفسيره 71/6 » وثقله المصتف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 67/6 . 
(*) الصنفة : الطائفة من كل شيء. 

(:) المحرر الوجيز 07/15 . 

(5) تفسير أبي الليث "814/١‏ . 

(5) أحكام القرآن 455/١‏ . 

0) تقدم 5/ 30/9 . 


سورة النساء: الآيات 54 2 اسم 


والمعنى : مَن قَبلَ مِن الشيطان في الدنيا فقد قارّنّه. ويجورٌ أن يكون المعنى : مَن 
فُرن به الشيطان فى النار «فساء قريناً؛ أي: فبئسٌ الشيطانُ فريئاً» وهو نصبٌ على 
ااه 
5 5 عماس ساك ل كي ساس سمارء آي ري م ارءه ع سم 6 
قوله تعالى: ظوَمَادًا عَلِمْ لو ءَامَبُوَأْ باه وَاَلوْوٍ الآ وأنمَتوأ ممًا رَدََهُمَ أله 
كان أله بهم عَلِيمًا © » 
«ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» خبرٌهء و«ذا» بمعنى الذي. ويجورٌ أَنْ يكون 
ااما» واذا» اسماً واحداً. فعلى الأول تقديرّه: وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديرّه : 
وأيُ شيء عليهم فلو مُأ به وَالْوْرِ الآع”'' أي: صدّقوا بواجب الوجودء وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصيل الآخرة وَنفَُوا مما رَرَمَهُمُ لذ .ركان أل بهد عَلِيمًا» 
تقذم معناه في غير موضع. 
5 2 مع نس سء عام ري رم 9 000 بي 
قوله تعالى: «#إنَّ أَنَّهَ لا يَظِلِمُ مِنْقَالَ دَرَوْ ون تك حسكة يصَلعِفَهَا وَيْوْتِ من 
َنهُ كبا عَظِيمًا © » 
5 2 مع ص سء مرا عط 01 عروا ات و 4 
قوله تعالى: #إ إن الله لا يظلم مِسَْالُ ذَرَوْ» أي : لا يَبْحْسَهم ولا يَنقصُهم من ثواب 
عملهم وزنَّ ذرّة» بل يجازيهم بها ويُثيبُهم عليها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا 
يظلم قليلاً ولا كثيراً» كما قال تعالى: إإنَّ أله لا يَظِيِمُ لئاس سَيْكًا» [يونس:4:]. 
والذرّة: النملة الحمراء» عن ابن عباس وغيره» وهي: أصغر النمل. وعنه أيضا : 
راس التعلة وفال يزيد بن هارون: وعموا أن الدرة ليبن لها'وون”, 
ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتى عَلاه الذرٌ مقدارٌ ما يستره» ثم وَزَّنه فلم يَزْد 
على وزن الخبز شيئاً. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ -45: . 


. 57/١ معاني القرآن للرجاج‎ )١( 
. 07/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ”١ - 59/7 أخرج هذه الآثار الطبري‎ )*( 


فض سورة النساء: الآية 3+٠‏ 


تلق الغا آذ والنه يدلا هلك ان اللترسوي + كنا ا لكلدسان وتففة رونا 
والله أعلم. 

وقيل: الذرّة: الحَرْدَلّة”'"» كما قال تعالى: «فلا َم نس سيا وإن كارك 
هِنْقَالَ حَبَجٍ يِنْ حَردلٍ يسا يها» [الأنبياء: 41]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقلّ الأشياء وأصغرها. 

وفي صحيح مسله”" عن أنس قال: قال رسول الله يك : «إنَّ اللة لا يظلمٌ مؤمناً 
جيك الكو بال اليا ويُجرَّى بها في الآخرة» وأما الكافرٌ فَيَظعَمْ بحسناتٍ ما 
عمل لله بها في الدنياء حتى إذا أَفُضَى إلى الآخرة» لم تكن له حَسَئَةٌ يُجْرَى بها». 

قوله تعالى: «إوإن تَكَ حَسَئَةٌ يُصَعِفْهَا» أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز: 
«حَسَئَة) بالرفع» والعامّةٌ بالنصب””؛ فعلى الأوّل: «تَكُ) بمعنى: تحدثء فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصة» أي : إن تك فعلتُه حسنة. 

وقرأ الحسن: «نُضَاعفها» بنون العظمة”؟2. والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله: 
(ورو ف ورا أب زجاء: اتمنقنيناة" 4 والناقون اضاعفيا» :وتنا لمان 
معناهما: التكثير. وال أن يي يفنا عفها» هتاه عله أفيعانا كر 
(وتشكنياة بامعديد يحتلها عنعقين 


.814/7 زاد المسير‎ )١( 

(1) برقم (180)» وهو عند أحمد (/177119). 

(7) قرأ ابن كثير ونافع بالرفع» والباقون بالنصب. السبعة ص”717 » والتيسير ص98 . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص37 » والزمخشري 577/١‏ لابن هرمز» وذكر ابن خالويه في 
القراءاتٍ الشاذة ص76 » وابن عطية في المحرر الوجيز 05/7 أن قراءة الحسن: 'يُضعِفها' من 
أضعف. 

(5) معاني القرآن للنحاس 88/7 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص 180-١184‏ » 
والتيسير ص١8‏ . 

(7) في مجاز القرآن ١77/١‏ . 


سورة النساء: الآية 2 ببدم 


ين لد من عنده. وفيه أربع لغات: لذن وَلْدْنُ ود ونان فإذا أضافوه إلى 
أنفسهم شددزا النون. ودخلت عليه «مِنْ»» حيث كانت «من») الداخلة لابتداء الغاية» 
وَالَدُنْ» كذلفة» فلما تشاكلة شن وخول لانن علبهنا» ولذلك كال سييوية”'" قن 
لدن: إنه الموضع الذي هو أولٌ الغاية. 
٠ 000 5 22 5‏ إفرف 00 / 2 
الطويل ‏ حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلّص المؤمنونَ من النار» فَوَالذي تَمْسى 
بيده! ما من أحد منكه”*' بِأشَّدَّ مُناشدةٌ لله في استفْصَاءٍ الحقٌّ من المؤمنين””' يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربّناء كانوا يَصُومون مَعَنا ويُصَلُون 
ويخحجون. فيقال لهم: أخرجوا مَن عَرَفْتَم» فتَحرّم صُوَّرْهم على النار. قَيُحْرجون خلقا 
كثيراً؛ قد أخدّتٍ النارُ إلى نصف سائَيْهِ وإلى رُكبتيه. ثم”'' يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحدٌ ممن أمرئنا به فقول جل وغ : ارجعواء فمن وجدّم في قلبه مثقالَ دينار من 
خير فأخْرجوه. فيَحْرجون خلقا كثيراً. ثم يقولون: ربّناء لم نذر فيها أحدا ممن أمرتّنا 
به. ثم يقول: ارجعواء فمن وجدْثّم في قلبه مِنْقَالَ نصف دينارٍ من خير فأخرجوه. 
فيُخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربّناء لم نذر فيها ممن أمرئّنا أحدا. ثم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذْرّةِ من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حَيْراً””». وكان أبو سعيدٍ الخدرِيُ يقول: إِنْ لم تصدّقوني 


, 08/١ تسع لغات» وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 708 -619//١ ذكر النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
.7”14١0- 589/١ وأمالي ابن الشجري‎ 

0 الكتاب 777/54 ». وينظر المحرر الوجيز 64/7 . 

(5) برقم (2))187 وقد تقدم 777/4 . 

(4) في (م): ما منكم من أحد. 

(5) في (م): من المؤمنين لله. 

(5) لفظة: ثمء من (م). 


(0) في (د) و(ز): أحداً. 


ام سورة النساء: الآية +٠‏ 


بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم : < إن أنه لا يليم معْقَالَ درو ون تك حَسَئَةٌ يُصَنِعِقَهَا 
وَيُوْتِ ين لَمْْهُ كرا عَظِيمًاه وذكر الحديث. 

ورُويَ عن ابن مسعود» عن النبي يل أنه قال :. «يؤنّى بالعبد يوم القيامة» فيُوقُ, 
وينادي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» مّن كان له عليه حقٌ فليأتِ 
إلى حقّه. ثم يقول: آتِ هؤلاء حقوقّهم. فيقول: يا رب» مِن أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عنّى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فإن بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسنةٍء قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حقٌ حمّه وبقي مثقالٌ ذرّةٍ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعّفوها 
لعبدي: وأدخلوه بفضل رحمتي الجن ومصداقه: طإنَّ أنه لا يم ممْمَالَ درو ون نك 
حَسَنَةٌ يُصَنْعِمَهَا». وإن كان عبداً شقيًا قالت الملائكةٌ : إلهناء فَنِيَتْ حسناتثه» وبقيت 
سيئائه » وبقي طالبون كثير. فيقول تعالى: خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على" سيئاته» 
ثم صُكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصومء وأنه تعالى لا 
كم يادو الخصي على الخمي” ؛ يأخذ له منهء ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له ٠‏ بل 
يُثيبه عليها ويضعّمُها له. فذلك قوله تعالى: «وإن تك حَسَتَةٌ يُصَعِفهَا4”". 

وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ الله سبحانه يعطي عبدّه 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي ألفٍ حسئةٍ؛ وتلا : «إنَّ أنه كا يطل مِنْقَالَ دَرَوَ وَإِن تك 
حَسَئَةٌ يُصَعِفْهَا وَبوْتِ ين لَدنهُ برا عَظِيمًاه. قال أبو عثمان””: قال أبو هريرة: وإذا 
قال الله: #أبْرًا عَظِمًاه فمن الذي يَقّْدِرٌ قَذْرّه! وقد تقدّم عن ابن عباس وابن مسعود: 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس”". 


)١(‏ في (م): فأضيفوها إلى 

.)0770( ء وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري / 77 - 74 , وابن أبي حاتم‎ 4754/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(*) في (د): أبو عبيد» وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م): عبيدة» وهو تصحيفء والصواب ما 
أثبتناه» وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد ٠)٠١770(‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 7/ 36 . 

(4) ص77 من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية 5١‏ وم 


قوله تعالى: ظككنِنَ إدا يفنا من كل مم بهي وَحِننَا يك عَلَّ عتؤلام 
تَِيدًا © » 

تحت الفاء لالتقاء الساكنين» و (إذا»: ظرفٌ زمان» والعامّل فيه: «جِيْنًا02". 

ذكر أبو الليث السمرقنديٌ: حدثنا الخليل بن أحمدء قال حدَّئنا ابن منيع» قال: 
حدثنا أبو كامل, قال: حدَّئنا فُضَيْل: عن يونس بن محمد بن فَضَّالة» عن أبيه؛ أن 
رسول الله يك أتاهم في [مسجد] بني طَمَره فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
طَمَّرِ ومعه ابن مسعود ومعاذٌ وناسٌ من أصحابه» فأمر قارثاً يقرأء حتى إذا أتى على 
هذه الآية: طفَكنِتَ دا فنا من كَل أَمَمَ سَهِيدٍ وَسِقْنَا يك عَلّ عتؤْلك سَبِيدًا»© بكى 
رسولٌ الله يخ حتى اضلَّت وَجنتاه» فقال: يا ربّء هذا على مَن أنا بين ظَهْرائيِهِم 
فكيف مَن لم أَرَهُم 0 

وروى البخاريُ”" عن عبد الله. قال: قال لي رسول الله ي: «اقرأ عَلَىَّ». قلت 
آقْرَأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني أحِبُ أن أسمعه من غيري». فقرأتٌ عليه سورة 


1 
5 


ره سر وملسم 


«النساء» حتى بلختٌ: ظمَكِيِتَ إدًا حِقَنا من كَل مم مسَهِيدٍ وَجِنْنَا بك عَلّ عتؤْلك 
شَبِيدًا» قال: «أَنْسِك». فإذا عيناه تذرقان. 


وأخرجه مسلم”*' وقال بدل قوله: «أمسك»: فرفعثٌ رأسي - أو غمزني رَجِلَ إلى 


. 455/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث "905/١‏ » ابن منيع هو محمد بن القاسم البغوي» وأبو كامل هو الجحدري» وفضيل 
هو ابن سليمان البصري» والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 747/١19‏ » وما بين 
حاصرتين منه؛ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 4/7 : روآه الطبراني ورجاله ثقات. ومسجد بني ظفر» 
ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١5/4‏ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 
روى محمد بن فضالة غير هذا. وقال ف في الفتح 01١/١‏ : مسجد بني ظفر شرقي البقيع» ويعرف 
بمسجد البغلة. وبنو ظَفّر محركة: بطن من بني سليم. القاموس (ظفر). 

() في صحيحه (1087): وهو عند أحمد (025505. 


(4) في صحيحه :)8١١(‏ (7ا14). 


م سورة النساء: الآية ل 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعّه تسيل. 

قال علماؤنا”'': بكاء النبئ يِ إنما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هَؤْل 
المَظلِع وشدَةٍ الأمر» إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به كك يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله: «عَقٌ هتؤلآه» إلى كفار قريش وغيرهم من الكفارء وإنما خص 
كفار قريش بالذُكر؛ لأن وظيفةً العذاب أشدٌ عليهم منها على غيرهه”"؛ لعنادهم عند 
رؤية المعجزات» وما أَظهرَّه الله على يديه من خوارق العادات . 

والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة «إدًا حَقَما من كَل َم 
سّهِيدٍ وَيِمْنَا يك عَلَ تولك كَبِيدا4. أمُعذَّبِينَ أم منمّمين”"؟ وهذا استفهامٌ معناه 
اللرية 3 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك : أخبرنا رجل من الأنصار» عن 
الجتيال بن عهروة حلنه ادسج صنيدين الككزبا يجرل لطن مويو [1 تحرص 
على النبئ و أَمنُهِ عُدوةً وعَشِيّة فيعرقُهم ب بسِيّماهم وأعمالهم, فلذلك يشهدٌ عليهم» 
يقول الله تبارك وتعالى: ظمَكِيِفَ دا حَمَنًا من كُلْ أَمّمَ سّهِيدِ؟ يعني بنبيّها وفنا 
بك عَلَ كفك ياي . 

وموضعٌ «كَيْفَا نَضْبٌ بفعلٍ مضمّرء التقدير: فكيف يكون حالهه”" » كما ذكرنا. 


. 430/5 المفهم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 00 » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

(*) في النسخ الخطية : معاقبين» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 07 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك (757١)ء‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآبة: فيه 
انقطاع ؛ فإن فيه رجلاً لم يسمء وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ "5 ء ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: 
فكيف حالهم أو صُنْمُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون */ 587 - 587 . 


سورة النساء: الآيتان 255١‏ بام 


لشي لشي لل انق ل" الغا مل في اتإدا: ج27 . والشهيدا»: 
ا 

وق التحذية ين الفته: خواة كزا لد ايعان الكي والعرض خلي "” 
ويجوز عكسه. وسيأتي بيانه في حديث أَبّيّ في سورة «لم يكن»2*7: إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : «ايَرمَيذِ يود ألدِبتَ كتَرُوا وَحَصَوَا سول لَوَ شوك يم الْارضٌ ولا 

ضُمَّتِ الواو في «عَصَوًا» لالتقاء الشاكنين» ود مان 7 وقرأ نافع وابن 
عامر: اتُسّرّى) بفتح معاد تماق اليو اوتحمز ا( رالكوارة كذللف انها 
خمَّفا السّين. والباقون ضَمُوا الناء وخمّفوا السين”"'»: مبنيّاً للمفعول» والفاعل غير 
2 والمعنى: لو يسوّي الله بهم الأرض» أي : يجعلهم والأرضّ سواء. ومعئلى 
آخر: تَمَنُوا لو لم يبعثهم اللة؛ وكانت الأرض مستويةً عليهم؛ لأنهم من التراب 
ين 

وعلى القراءة الأولى والثانية؛ فالأرض فاعلة» والمعنى: تمنّوا لو انفتحت لهم 
الأرض» فساحُوا فيها. قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي: لو تسوّى عليهم» 


)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سد مسدّه «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن 5/7 : وحذف: تكون حالهم» لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ » وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً. 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (1) من سورة سبأ. 

(©) المفهم 477/7 » ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي 5. 

(4) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولى منها. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 45/١‏ . 

(1) السبعة ص74 » والتيسير ص58؟ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ١/ا40‏ . 


18 سورة النساء: الآية "2 


اي ادق شوق عليي كن انيد 

فقراءة التشديد على الإدغام» والتخفيف على حذف التاء. وقيل: إنما تمنّوا هذا 
انا البهائم تصير تراباً» وعلموا أنهم مُخلّدونَ في النار» وهذا معنى قوله 
تعالى: #ويقول الك يتن كت ب» [البا ٠:‏ ]. 

وقيل :]نما تمثوااعذااحين كنيدث هذه الام للأنبياء» على ما تقدَّم في «البقرة» 
عند قوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُْ مه وَسَطلاي الآية [147]. فتقول الأمم الخالية: إن 
فيهم الزُّناةَ والسّرَّاق» فلا تقبل شهادتّهم» فيزكيهم النبنُ 2 فيقول المشركون: 9وَأئَ 
ناما كا مُمْرِينَه فيّختم على أفواههم» وتّشهد أرجلّهِم وأيديهم بما كانوا يكسبون» 
فذلك قوله تعالى : بَْمَلٍ بود لين روأ وَعَصَوًا لول لو شرك بوم الْأرْضُ» يعني 
تُخسف بهه”". والله أعلم. 
ظ قوله تعالى : طإولا يكو لَه حَدِيكًا4 قال الزجاج”": قال بعضهم : «إَلا بكوم 
لَه حَدِيئً» مستأئت ؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند الله لا يقدرون على كتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف. والمعنى: ودُوا أن©» الأرض سُوّيت بهم» وأنهم لم 
يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر كذَيُهم. 

وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : لوأل رَنا ما كا مُخْركينَ» 
[الأنعام: *5]ء فقال: لما روا أنه لا يدخل الجنة إلا أهلُ الإسلام» قالوا: [تعالًا 
نلتَجحدء فقالوا:] وله رَنَامَا كا مُتْركِنَ» . فختم الله على أفواههم؛ وتكلّمت 
أيديهم وأرجلّهم» فلا يكتمون الله حديعاً . 


.)07407( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 11- 9٠/7” معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 705/١‏ . 

222 معاني القرآن للزجاج 54/7 . 

(؟) في (م) يود لو أنء وفي باقي النسخ: يود أن» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبري 7/ 47 » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري مطولاً كما في 
الفتح 00/8 - مه 


سورة النساء: الآيتان 537 517 سم 


وقال الحسن وقّتادة: الآخرةٌ مواطن. يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها”". 
ومعئأه: أنهم لما تبدِّن لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
ك1 70 5 
«الانعام» ' إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: #يكايا ادن امنأ لا تَمْرَبَْا الصصلكزة وَنْرٌ شكرئ حَقٌٍّ 

عر دي ررس اإتى م 5 رع ءءء و م و 0 
َعُولُونَ ولا جثبًا إلا برِى سيل حئ تغتسلوا وإن 0 
ع و من النال 31 امياد لِنْسآء كَلَمْ يدوا مآء فَتَيَمّمُواً صَّعِيدًا 


طِيبًا كَأمَسَحُوأ برجُويكٌ وَايْدِيك إِنَّ أله كن عَمُرَاً عَيُوْرَا © » 


فيه أربع وأريعة 9 مسألة : 


ى >عمرء 


الأولى: قوله تعالى: ©#يكأيا لذن امنُوأ لا تَفَرَبُوأ الصَصلزة ونش سكرى» خصٌّ 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاةً وقد أخذوا 
من الخمرء وأتلقَتْ”' عليهم أذهائتهم؛ فحُصُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحَاةً ولا سكارى. 

روى أبو داود*؟؛ عن عمر بن الخطاب # قال : لمّا نزل تحريم الخمر قال 

سجر بور امد شفاء”'' فنزلت الآية التي في البقرة: لابَسَلويَكَ 
عَري الْكَمْرٍ وَالْمَِيرٍ» [الآية:114]. قال: فذّعِي عمرٌء فقّرئت عليه» فقال: اللهمٌ بيْن 
لنا في الخمر بياناً شفاءً» فنزلت الآيةٌ التي في النساء: 9يَتأيا دن >امثوأ لا تَمَرَبُوا 


)١(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن 7/ 47 عن قتادة» وذكره البغوي 47٠/١‏ عن الحسن مطولاً. 

(1) عند تفسير الآية: 7 منها. 

() كذا وقع العدد في النسخ, لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءاً من الخامسة والثلاثين. 

(؛) في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 477/١‏ (والكلام منه): 
تلفت» والمثبت من (م). 

(5) في سننه (7710) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (0719/8)» والترمذي (059). والنسائي 
في المجتبى 5857/4 - 3487 . 

(5) في (د) و(م): : شافياٌ في جميع المواضع» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن سئن أبي داود. 


وس سورة النساء: الآية 59 


الصككرة وَآنْرَ شَكَرَئ». فكان منادي رسولٍ الله يك إذا أقيمت الصلاة نادى20©: ألا 
لا يقرَبّنّ الصلاة سكران. فدُعي عمرء فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا [في الخمر] 
بياناً شفاء» فنزلت هذه الآية: مهل أَنثم مُنتبون» [المائدة: »]9١‏ قال عمر: انتهينا. 

وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو يُنْهَوا'"', 
فكانوا يشربونها أوّلَ الإسلام حتى نزلت: يدوك ري الكثر وَالمَنييٍ قل فهمآ 
ِنّْهُ كبر وَمكَفعٌ لِلنّآيس4. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها رجل فتقدّم يصلّي 
بهم» فقرأ”": قل يا أيها الكافرون أعبدُ ما تعبدون؛ فنزلت: يَكاما أبن امنا لا 
تَمْرَبُوأ ألصصلزةً وَآيْرَ سَكرئ». فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم أنزل 
علينا في الخمر بياناً شافياً» فنزلت: 8 إنَمَا يرِِدُ ألشَّيِطنٌ» الآية. فقال عمر: انتهيناء 
انتهينا. ثم طاف منادي رسولٍ الله ي: ألَا إنما”؟» الخمر قد حُرّمَتُ” ؛ على ما يأتي 
بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى”"2. 


001 


وروى الترمذي 'ء عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بِنُ عوفٍ 
طعاماٌ فدعانا وسقانا من الخمر» تأخدت الخمر مان وحضرت الصلاةٌ فقدّمونى 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبدٌ ما تعبدون. قال: فأنزل 


الله تعالى: بايا الْدِنَ َامَنُوأ لا تَمَرَنُوَا الصصكزة وَأنسْر شكرئ حَقٌّ تَعَلَمُوأ ما تفولون. 


قال أب عيسن: هذا حديث حسن صحيح [غريب] . 


)١(‏ في (م): ينادي. 

(؟) في (د) و(ز): ينتهوا. 

() في (د) و(ز): فقال. 

(:) في (م): إن. 

(4) لم نقف عليه» وهو بمعنى الحديث قبله» والحديث بعده. 
(9) الآيةة به ش 


(0) في سننه (07077» وما سيرد بين حاصرتين منهء وأخرجه بنحوه أبو داودٍ (0751/1. 


سورة النساء: الآية 57 فريس 


ووجه الاتصال والنَّظم بما قبل''' أنه قال سبحانه وتعالى: #وَاَعَبْدُوا أله ولا 
مُْركوا يوء ما »> [النساء:07]» ثم ذَكر بعد الإيمان الصلاةً التي هي رأسسٌ العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركهاء ولا يسقط فرضّهاء وانجرٌ الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصحٌ 
إِلّا بها. 

الغائيةة: والحمووسن العلباة وججاف: القدياء على أن المراه بالكو سك 
الخمر؛ إلا الضحاك» فإنه قال: المراد سكر النوم”"'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نعسّ أحدُكم في الصلاقء فلْيرقُدُ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفْرٌ 


2 
# ا الى 


لع دار" 
وقال عَبِيدةٌ السَّلْمانيُ : «وَآنشْرٌ سَكَرَئ» يعني إذا كنت حاقناً؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يُصَلْيَنَ أحدُكم وهو حاقن”*» في رواية: «وهو ضام بين فخذيه»". 
قلت: وقول الضحاك وعّبيدة صحيحٌ المعنى» فإِنَّ المطلوب من المصلَّي الإقبالُ 
على الله تعالى بقلبه وترك الالتفاتٍ إلى غيره» والخلرٌ عن كل ما يشَوّشنُ عليه من 
نوم وحُشّنةٍ وجوعء, وكل ما يَسَْغْل البال ويغيّر الحال. قال ي: «إذا حَضّر العشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 574/١‏ » والمحرر الوجيز 51/7 . وأخرجه الطبري 48/7 . قال ابن 
عطية: هذا ضعيف. وقال ابن العربي: إن كان أراد أن النَّهِيَ عن سُكّر الخمر نَهْىّ عن سّكّر النوم فقد 
أصاب. 

(*) أخرجه أحمد (750771)» والبخاري »)7١7(‏ ومسلم (785). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه أحمد (51101) من حديث أبي أمامة ‏ بلفظ : «لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن...» وفي 
إسناده السَّفْر بن نُسَيْره قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وله شواهدء منها ما أخرجه مسلم (070) من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». ومنها ما 
أخرجه أبو داود (41) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حَقِنّ حتى يتخقّف». 


(0) أخرجه مالك في الموطأ 17١ /١‏ عن عمر # موقوفاً بلفظ: لا يصلَّينَ أحدكم وهو ضام بين وركيه. 


غرف سورة النساء: الآية 57 


وأقندف المةة دوو الاي فراعى يك زوال كل مشوّش يتعلّق به الخاطرء 
حتى يُقْيِلَ على عبادة ريه بفراغ قلبه» وخالِص لَب فيخشع في صلاته. ويدخل في هذه 
الآية: ##قَدَ كلم لْمرْميُونَ لين هم في صَلَاتِمْ شعن [المؤمنون:١-1]‏ على ما يأتي 
58 

وقال ابن عباس: إِنَّ قولّه تعالى: «يكآما الَدِنَ يوا لا تَفْرَبوا الصصكزة وأبثر 
سكرئ » منسوحٌ بآية المائدة: إذًا 0 إِلَ الصَلرة َأَعْسِلُوأً» الآية [المائدة:3]!". 
فأمروا علئ هذا القول بألا يصلُوا سُكارىء ثم أمروا أن يصلُوا على كلّ خال: وهذا 
0 

وقال مجاهد: نُسِخت بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمة وقتادة”*'» وهو 
الصحيح في الباب؛ لحديث علي المذكور. ورُوي أنَّ عمر بن الخطاب ه قال: 
أقيمت الصلاة» فنادى منادي رسولٍ الله ي: لا يَقرَبَنَّ الصلاءً سكران. ذكره 
النحاس”*'. وعلى قول الضحاك وعّبيدة الآية مُحكمةٌ لا نَسْحَّ فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «لا تَفْرَبُوً»إذا قيل: لا تقرّب ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
تَلَبَّسْ بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: لا تَدْنْ منه0 , 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكرانٌ إذا عَدِمِ المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاطبٍ في ذلك الوقت لذهاب عقله» وإنما هو مُحاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


)١(‏ أخرجه أحمد ))١1١1/7(‏ ومسلم (/001) من حديث أنس ك. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 717/5 . 

(؛) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 177/١‏ » والطبري 4/1 » والنحاس ؟/ 25١5-5١08‏ 
وعن مجاهد أخرجه الطبري 4/7 » وذكره عن عكرمة النحاس في معاني القرآن ؟/ 97 ؛ وأخرجه أبو 
داود (؟/7571) من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) في معاني القرآن 7/ 44 » وقد سلف تخريجه قريباً. 

(5) في النسخ الخطية: لا تدنوا:منه» والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 477/١‏ . 


سورة النساء: الآية وذ الذنفا 


10 


صحا]ء وبتكفيرٍ ما ضيِّعَ في وقت سكره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفه إياها قبل 
م١‏ 

الرابعة : قوله تعالى: 9 الصَّلَوْة» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادةٌ المعروفة نفسّها ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ ولذلك قال: ##حَقٌ تَعَلَموأ ما 
َمُوُْوْنَ»ه. وقالت طائفة: المراد مواضِعٌ الصلاة» وهو قول الشافعيّ؛. فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : ظاَّوّمَتَ صَوْهِعٌ وَبِيَعُ وَصَلَوتٌ» [الحج:٠4].‏ فسمّى مواضعٌ 
الصلاة صلاةً. ويدلٌ على هذا التأويل قولّه تعالى: ظوّلَا جُثُبًا إلا عابر سيل . 
وهذا يقتضي جوار العْبُورٍ للجُْب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المراد 
بقوله تعالى: «إولا جُنّبًا إِلّا عاق سَبيلٍ» المسافرٌ إذا لم يجد الماءء فإنه يتيمّم 
0 وباي اليا" 

وقالت طائفة: المراد الموضعٌ والصلاةٌ معا ؛ لأنهم كانوا حينئظٍ لا يأتون المسجد 
اله للضاو و وله تملوة سمو اناا 

الخامسة: قوله تعالى: «وَآنشْرَ شَكَرَئ» ابتداءً وخبرء جملةٌ في موضع الحال من 
«تَفْرَبوا». و«سُكَارَى» جمع سكرانء مثل كَسْلان وكسالق: 

وقرأ النحَعِيُ : «سَكُرى»؛ بفتح السين على مثال: فَعْلى» وهو تكسير سكران» 
وإنما كُسّر على سكرى لأنَّ السّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مجُرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سكرى»؛ كحُبلى» فهو صفة مُفْرّدةَ وجاز الإخبار بالصفةٍ 
المفردةٍ عن الجماعة على ما يستعملونه من الإخبار عن الجماعة بالواحد”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز 557/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 8717- 575/١ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 408/7 -59: » ولابن العربي‎ )١( 

(*) في المسألة الحادية عشرة. 

(5) المحرر الوجيز 7//ا5 . 

(5) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحتسب 184-188/١‏ ء والمحرر الوجيز 55/1 - 57 . 


مم سورة النساء: الآية زذ- 


00 5 


والسّكر: نقيض الصّحو؛ يقال: سَّكر يَسْكر سَكْراًء من باب حَوِد يحمّد 
وشَكرتعينه تشكن أ تشكرت» ومن فوله ععالن: <«إنا سات إمرا» 
[الحجر: .]١5‏ وسَّكُرْتٌ البئق”"': سَدَدْته. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة: وفي هذه الآية دليلٌ بل نص على أنَّ الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام» حتى ينتهيَ بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرّمٌ في العقل» وما 
أبيحَ في شيء من الأديان» وحَمّلوا الشّكر في هذه الآية على النوم. 

وقال القَمّال: ودر لماي ور انر ا اي ل لد 
والشجاعة والحميّة. 

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان: 

لسري ف ا 5 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة»”؟ . 

قال القَمّال: فأمّا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حدٌ”* الجنون والإغماءِ 
فما أَبيحَ قَصْدُّء بل لو اتفق من غير قصلٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 

قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 

شكردىق 


)١(‏ وفي متن اللغة 174/5 : سّكر: سَكرا وسّكرأً وسّكراً وسُكراً وسّكراناً. وقال ابن الأعرابي كما في 
تهذيب اللغة 01/0 : سّكر من الشراب: يَسْكر سّكْرأً» وسّكر من الغضب: يَسْكر سَكراً. 

(0)'في السخة السدء ولعل المنواب ما اتبعتاةء والبق:«موضع :اتبعاق النادءء من تهن وتموة: وأورة. 
المصنف العبارة فى سورة الحجر (الآية:9١)‏ بلفظ : سَكرْتٌ النهر : إذا سددئّه. وينظر تهذيب اللغة 
0٠‏ -5ه » وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 784 . 

)يوان خسان ع اوقد سلك #/419+ ومزة؛ وأشدا نا تتزيتنا اللقة. 

.1475/9 )92( 

(5) في (ظ): في حال. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: بايا الْدنَ َ'مَنْوَا نما للخت وَالْمَتِيمٌ والْسَابُ» .]4١01‏ 


سورة النساء: الآية 219 معام 


وكان المشلمون لعا نولت هد الآبة حون الشزت آرقات العدرات» ذإذا 
را العشاء شربوهاء فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : لفَهَلٌ أَنثمّ مُسبون» [المائدة: 20]91. 


م 


السنابعة :“قوله تعاق + عاحَقٌ لاما أنولوه» إلى + سين تعلموه مشيقين فيه من 
غير غلط. والسكرانٌ لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان #5 : إِنَّ السكران 


0 


ذا 


لا يلزمه طلاقه”". وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاقٌ وأبي 8 بالا واختاره الطَحَاويٌ وقال: أجمع 
التاند] فلن اخ اطاذق: المتخرو لأ بيرق وسكي لخر #المو ا عفر 
بالرّسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْجِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غيرٌ جائزء فكذلك 
فو شكو هن الشرات 7 

وأجازت طائفة طلاقة؛ رُوي عن .عمرابن الخطاب”' ومعاوية وجماعة من 
التابعين» وهو قول أبي حنيفة والنّوْريٌ والأوزاعئ» واختلف فيه قول الشافعيٌ. 

وألزمه مالك الطلاقٌ [والعتق] والقّوَّدَ في الجراح والقتلء ولم يُلْزِمْه النكاع 
والبيع. 


وقال أبو حنيفة : أفعالٌ السكران وعقودّه كلّها ثابتةٌ كأفعال الصاحىء إلا الردّه 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ١77/١‏ عن قتادة. 

( المحرر الوجيز 07/5 » وعلقه البخاري. الفتح 788/9 » ووصله ابن أبي شيبة 39/0 . 

(؟) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح 588/4 .2 ووصله ابن أبي شيبة 48/0 . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 14١/5‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ٠» ١74/١14‏ وأخرج ابن أبي شيبة 79/0 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

(:) قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء 47١/7‏ - 1575 » وابن عبد البر في 
الاستذكار 114/18 » دون ذكر الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص/8 . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١77/18‏ : إسناده فيه لين. 


29 سورة النساء: الآية‎ ١ 


فإنه إذا ارد" لا تَبِينُ منه امرأته إِلّا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْئَدَاً في 
حال سكره. وهو قول الشافعيٌ إلا أنه لا يقتله في حال سكره ولا يَسْتّتِيبه. 

وقال الإمام أبو عبد الله المازَّريُ: وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا يلزم 
طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاقٌ ولا يمتاق. قال ابن 
شاس”": ونرّل الشيخ أبو الوليد”" الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّةٌ من عقله 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسهء فيخطئٌ ويصيب. قال: فأما السكرانٌ الذي لا 
يعرفٌ الأرض من السماء»ء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلافٌ في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاًء إلا فيما 
ذهب وقئّه من الصلواتء» فقيل: إنها لا تسقط عنه» بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله الشّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. ظ 

وقال سفيان الثوريٌ: حدٌ السكر اختلالٌ العقل”', فإذا استّقرئ فخلّط في 
قراءته» وتكلّم بما لا يَعرفُ» جُلِد. وقال أحمد: إذا تغّر عقلّه عن حال الصححة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر””: إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : 
طحق تَعلمُوأ ما نَُولُونَ4. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنّبُ”'' المسجدّ مخافة 
التلويث؛ ولا تصحٌ صلائه. وإن صلَّى قضى . وإن كان بحيث يعلم ما يقول؛ فأتى 
بالصلاة؛ فحكمه كم الصاحي. 


)١(‏ بعدها في النسخ: فإنه. والمثبت من الاستذكار ١57/148‏ 2 والكلام منه. وما سلف بين حاصرتين منه. 
(1) في عقد الجواهر الثمينة ؟/ 1١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(؟) هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي» صاحب المنتقى. 

(5) في الإشراف 191/5 (والكلام منه): اختلاس العقل. 

.1١91١/5 الإشراف‎ )5( 


زف4 في (م): تجنّب. 


سورة النساء: الآية 237 وفرضنا 


الثامنة : قوله تعالى : ##وّلَا ممّبًا» عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 
راث شكرى»”" أي : لا تصلُوا وقد أجنبتم. 

ويقال: تَجَئّتم وأَجْتّبتم وجَنّبتم بمعئّى. ولفظ الجُئُّب لا يُوَنث ولا يُْنّى ولا 
يُجمع؛ لأنه على وزن المصدرء #التكن و التا سن اووفنا عند كتالوا؟ جني وقد 
قرأه كذلك قوم”". 

وقال المَرَّاء : كال عيب الرحكل واعدن [وجئّب وتجنّب] من الجنابة ". 

وقيل: يُجمع الجنُّبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْقَ وأعناق» وظتْب وأطناب. 
ومَن قال للواحد: جانب» قال في الجمع: خّات» كفو لله راكب وركاسةوالاصل 
الجن عَأن الخنت يقد بخروع الماءالذافق عن نال الضيد "ياهال" 
فلا تَحْرِمَئي نائلاًعن جنابةٍ ‏ فإِنيالمْرُوٌ وَسْطَالقِبَاب ريب 

ورجل جب : غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجُيّبِ هو غيرٌ الطاهر من إنزالٍ أو مجاوزة 
يتان وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إِلّا من إنزال”"2؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: (إنما الماءٌ من الماء؟. أخرجه وجل 7 

وفي البخاريّ عن أَبّيَ بن كعب أنه قال: يا رسول الله. إذا جامَعَ الرجل المرأةً 
رب" تال اتقيدل ماقت المزاة منه ثم يعِوضا ويُصلي1: قال أبو عبد الله: 


)١(‏ وقع في النسخ بدلا منها: ظحي تلماه وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ٠ 451/١‏ ومشكل إعراب القرآن 198/١‏ » والمحرر الوجيز 5/١‏ » والدر المصون 186/9 . 

)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 01/7 دون نسبة. 

(*) تهذيب اللغة ١١1/١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(:) ينظر مقاييس اللغة 587/١‏ » والصحاح (جنب)» والكشاف 0518/١‏ » وعمدة الحفاظ 67١ - 0509/١‏ . 

(6) علقمة الفحل» وقد سلف ص”١7‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ المحرر الوجيز 1/ لاه وينظر الأوسط ١/لال/ا‏ - 0/8 » والاستذكار 79/5 وما بعدها. 


(/) فى صحيحه (717) من حديث أبى سعيد الخدري ضه وهو عند أحمد .)١١575(‏ 


ا سورة النساء: الآية 539 


الْعْسّل أحوظ» وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافهب7© 

وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه”", وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشُخُير: كان رسول الله 6 يَنسخ حديئّه بعضّه بعضاًء كما ينسح القرآنُ بعضُه 
ع قال أبو إسحاق: هذا منسوخة©». وقال الترمذيٌ: كان هذا الحُكم في أول 
لفطو به 

قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاءٍ الأمصارء وأ 
ا ا ا ل 0 
إلى رواية عائشة عن النبئّ يخ قال: : "إذا جلسٌ بين شُعَبِها الأربع؛ ومس الختان 
الختان» فقد وَجَبَ العْسْل). أخرجه مسلم”"". 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيٌ ب قال: «إذا عد بين شُعَبِها 
الأربع» ثم جَهَدَهاء فقد وَجَبَ”" الغسل». زاد مسلم: «وإِنْ لم يُنزِل)". 
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)١(‏ صحيح البخاري (147)؛ وما سلف بين حاصرتين منه» وايوعيد اللشهو البخاري رمه الله قبالن: 
وأخرجه أيضاً أحمد .)١١41(‏ 

(5) برقم (045. 

(؟) ضحيح مسلم (2)745 وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أب . وليس ذ في آخره كما ذكر 
المصنف. » قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 77/4 أبن لمك اسم بويد بالل بن الشكْيّر 
وهو تابعي؛ ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء» منسوخ. 

(؛) المفهم 501١/١‏ . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوي صحيح مسلم. وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي .7١8/٠١‏ 

(4) سنن الترمذي» إثر الحديث .)١١1١(‏ 

(5) في صحيحه (719)) وهو عند أحمد (51705). 

(0) في (م): وجب عليه . 

(4) صحيح البخاري 2)59١1(‏ وصحيح مسلم (754): وهو عند أحمد .)72١94(‏ قوله: ثم جَهّدهاء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحَنّزهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


سورة النساء: الآية 59 مم 


الأخذ بحديث: «إذا التقى الختانان»”" وإذا صم الإجماع بعد الخلاف كان مُسْقِطاً 
الفؤف: 

قال القاضي عِياض””": لا نعلم أحداً قال به بعد خلافٍ الصحابة» إلا ما حكي 
عن الأعمشء ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنَّ عمر ‏ حمل الناس على ترك 
الخد مودي انها ررس لماع لكا درن “اناو لهاايث عباتي كلق لالم ا 
أي: إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزالٌ . 
وَإِنْ رأى أنه يجامع . فلا عُسْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء”"". 

العاشرة: قوله تعالى : #إإلّا عاك سَبيلٍ» يقال: عَبَرتُ الطريق» أي: قطعتّه من 
جاتب إلى جانب. وعَبّرتٌ النهرَّ عُبِوراًء وهذا عِبْرٌ النهر» أي: شَّطهء ويقال: عبر 
بالضم: والمقين: نا تنك عليه من عقيف أو قلظ::: وهذا غاب التسيل 4 أي عار 
الطريق. وناقة عُبْرُ أَسْفَارِ: لا تزال يُسائّر عليها!"» ويُقطع بها الفلاةٌ والهاجرةٌ لسرعة 
مَشيها. قال الشاعر: 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضيء أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سنة (791ه). السير 
07 . وكلامه في إكمال المعلم 1910/7 » والمقهم 7٠١/١‏ . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (15914)» وابن ماجه (504)»: وقد سلف قريباً بلفظ: «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح 590/١‏ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ : 
«(إذا جاوز»؛ وليس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. 

(*) إكمال المعلم »١197/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 5٠١/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة 88/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 04/١‏ - 04 . 

(5) أخرجه الترمذي (7١١).؛‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير: وفي إسناده لين؟؛ لأنه من رواية شريك عن 
أبي الجَخَّاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


(5) الاستذكار 857/7 . 


(0) مجمل اللغة */ 547 . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 


٠ 3-5‏ سورة النساء: الآية 57 


عترانة شن الليكدتى فقيل عُبْرٌ الهَوَاجِرٍ كالهرَفٌ”" الخاضِب”" 
وعَبّر القوم: ماتوا. وأنشد: 
قضاءًاللهيغلبٌ كل شيءٍ ويلعب بالجَرُوع وبالصَّبُورٍ 
فِإِنَنَعْبُِرْفَإِنَلبالْمَاتٍ ونَنَمْبزْفنحن علىث5ُ © 
يقول: إِنْ مِثْنَا فلنا أفرانء وإِنْ بقينا فلا بدَّ لنا من الموتء حتى كأنَّ علينا في . 
إتيانه تذور]”؟». 
الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إلا ا سيل فقال علي 5ه وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عابر السبيل: المسافرء ولا يصحٌ لأحدٍ أن 
يَقْربَ الضلاة وعو جد إل بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمّه”*». وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا يُعدّم في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود الماءء 
-. 
قال ابن المُنْذِر0' : وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجدٍ فيه 
0 ويدخل المسجد ويستقي منهاء ثم يُخرجٍ الماء من المسجد. 
ورشّصت طائفةٌ في دخول الجنب المسجدّ واحتجٌّ بعضهم بقول النبئ #: «المؤمن 


)١(‏ في (ظ): كالهروف. 

(1) قائله خويلة الرّئامية كما في أمالي القالي ١71/١‏ . قوله: عيرانة» أي: الثاقة يدك بالعير في متها 
ونشاطهاء والمرح : الناقة السريعة» والشُملّة: الخفيفة. الصحاح (عير) و(سرح) و(شمل). والهرَفُ : 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. والخاضب: : هو الظليم الذي اغتلم» 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

0 لم نقف على قائلهماءٍ والبيتان في المجمل ؟/ 545 والبيت الثاني في تهذيب اللغة 580/5 » 
والصحاح (عبر). قوله: : لُمات. جمع لَمَة واللّمة هنا: المثل . 

(5) مجمل اللغة "/ 5847 . 

(4) المحرر الوجيز 0//1 » وأخرج أقوالهم الطبري 6٠0/17‏ - 05 » وخبرا علي وابن عباس م أخرجهما 
أيضاً أبن أبي شيبة 181/١‏ » وابن المنذر في الأوسط 1١8/7‏ . 

(؟) الأوسط ؟7//ا١37.‏ 1 


ليس بدجس)3. فاك تابق المتزنة وي ة "تقال , 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعِكرمة والنْحَعنُ: عابر السبيل: الخاطر 
التكار"4 وهر نول فرق دق دازازنا الك والدافي ا *. 

وقالت طائفة: لا يمرٌ الجنبٌ في المسجد إلا ألّا يجِدّ بُدَأَء فيتيمّم ويمرٌ فيه. 
هكذا قال الثوريٌ وإسحاق بن رَاهْوَيْه. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضّأ؛ لا بأس أن. يجلسن في المسجد؛ 
كا ا ل 

وروى بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابٌ دُورهم شارِعةً في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابةٌ اضظرٌ إلى المرور في المسجد”"'“. 

قلت: وهذا صحيح» تققد نا ازؤاة أو ووو فق عشرة بتت تجاجة قالت: 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله 5 ووجوةهٌ يبوت أصحابه شارعة 
في المسجدء فقال: «وَجَُهُوا هذه البيوت عن المسجد). ثم دخل النبيئُ يلدْ ولم يصنع 
القومُ شيئاً رجاء أنْ تنزل لهم رخصة فخرج إليهم فقال: «وَجهُوا هذه البيوت عن 
المسجدء فإني لا أُحِلُ المسجد لحائض ولا جُنُب». وني صحيح مسلم: ١لا‏ تَبْقَينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (77171): والبخاري (185): ومسلم (71/1): من حديث أبي هريرة #ه» وأخرجه أحمد 
(1774)» ومسلم (811) من حديث حذيفة 5ه. 

(؟) بنحوه في الأوسط ١١١/7‏ . 

(5) المحرر الوجيز ؟//5 » قال ابن عطية: وهذا يختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلّى . وأخرج أقوالهم الطبري /9/ 08-4 . 

(:) الأوسط ؟/لا١٠3.‏ 

(5) الأوسط ؟//ا١٠‏ و8١٠.‏ 

(5) المحرر الوجيز 01//7 . 


زف34 في سننه (7175). 
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جيب بي ب اج ارت ل :د افورة التفارد اديه 11 
في المسجد حَحَوْخَةٌ إلا حََوْخَةٌ أبي بكر»”"". 

فأمر يِ بسدٌ الأبواب لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حََوْخَةَ أبي بكر إكراماً له وخصوصيةً؛ لأنهما كانا لا يفترقان غالبً9". 

وقد رُوي عن النبيّ ي أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلسّ فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب 4#؛ رواه عطيّةٌ العَوْفئُ”” عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال: قال 
رسول الله ك: «ما ينبغي لمسلمء ولا يَضْلحٌ أن يبيب في المسجد إلا أنا وعلك»©©. 

قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون, ذلك لأنَّ بِيتَ عليّ كان في المسجدء كما 
كان بيت النبيّ و في المسجد. وإِنْ كان البيتان لم يكونا في المسجد. ولكن كانا 
متّصِلَيْن بالمسجد وأبوابُهما كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله ف من 
المسجدء فقال: «ما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أنَّ بيت عليٌ كان في المسجد ما رواه ابن شهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علىٌ وعثمان رضي الله عنهما ؛ أيُهما كان خيراً؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بِيتٌ رسول الله يخ - وأشار إلى بيت على إلى جنبه ‏ لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحديث”. فلم يكونا يَجَنِبان في المسجدء وإنما 


)١(‏ صحيح مسلم (1781): (؟) من حديث أبي سعيد الخدري ه وهو عند البخاري (79404), والخوخة: 
باب صغير كالنافذة الكبيرة» وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
() والبخاري (5704؟) ضمن حديث» وفيه: «لا يَبْقَيَنَّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكرا. قال الحافظ في الفتح 7/ ١5‏ : يبقينّ» بفتح أوله ونون التوكيد» وقد رواه بعضهم بضم أوله. 

(؟) المفهم 5/ 514-1745 . 

(؟) هو عطية بن سعد العَؤْفي؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب: صدوق يخطئ كثيراً. 

(5) أخرجه بنحوه الترمذي (717/517) وقال: حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وسمع مني 
محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث» فاستغربه. وينظر التلخيص الحبير 775/7 . 

(0) لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق» وأخرج البخاري )717١5(‏ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه؛ وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السنن الكبرى (8471) عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 
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كانا يُجنبانَ في بيوتهماء وبيوتُهما من المسجد؛ إذ كان أبوابهما فيهء فكانا يَسْتَظرِقائه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبئٌ يك حص بأشياء» فيكون 
هذا مما خصٌ بهء ثم حص النب ‏ عليًا عليه السلام؛ فرَخّصٌ له في ما لم يرخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
غير بَيتيهماء حتى أمر النبنٌ يخ بسدّها إِلّا با علي. 

زوق طموو ار عموة» اعزا ابن اشن قال قال وسر ل :الله 3 سد و الأينات 
إلا باب علي)”'' فخصّه عليه الصلاة والسلام بأنْ ترك بابه في المسجدء وكان يُجيْبُ 
في بيت وبينّه في المسجد. 

وأما قوله: لكتنتواق المسس حو إلا حََوْحَْةَ أبي بكرا فإِنَّ ذلك كانت - 
والله أعلم ‏ أبواباً تطلع إلى المسجد خوخاتء وأبواب البيوت خارجةٌ من المسجد؛ 
فأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات» وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)9:51 والترمذي (9/85*)»: والنسائي في الكبرى (8800) و(871/9) و(8710/4)» 
وابن عدي /ا/ 7746 ٠‏ وابن الجوزي في الموضوعات 777/١‏ من طريق أبي بلج (يحيى بن سليم» أو 
ابن أبي سليم) عن عمرو بن ميمون» به. قال ابن الجوزي: قال أحمد: روى أبو بلج حديثاً منكراً: 
«سدوا الأبواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان 784/4 . 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4 من طريق شعبة» عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال: 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج» ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن 
سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1511)» وابن الجوزي في الموضوعات 775/١‏ . وعن ابن عمر عند 
أحمد (17/99)) وفي الموضوعات .,”0١‏ وعن زيد بن أرقم عند أحمد (19181)غ وفي 
الموضوعات 7577/١‏ . وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات 714/١‏ . وعن جابر بن سمرة عند 
الطبراني (1011). وعن علي عند البزار  10057(‏ كشف الأستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند 
0 : وليس في أسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح» بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقدء ولم 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيدء ولم يصب في تنقيد 
الحافظين ابن الجوزي والعراقي لايرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسدد ه- + 
و/ا3 -755ء وفتح الباري 14/1 -16. ْ 
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والحَوْخاتٌ كالكُوّى والمَشّاكي”'". وبابُ علي كان بابّ البيت الذي كان يدخل منه 
ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبئ كل 
تُصيبهم الجنابة» فيتوضّؤون ويأتون المسجدء فيتحدّئون فيه. وهذا يدل على أن اللّبْتَ 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع حدتٌ الجنابة» وكل موضع وضع للعبادة وأكرِمٌ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخلّه من لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصحٌ له أن يتلبّس 
بها”". والغالبُ من أحوالهم المنقولةٍ أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فإن قيل: يَبْظل بالمخدث”" ؛ [فإنه لا يحل له فِعْلُ الصلاة ويدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه”*'» وفي قوله تعالى: ولا جشُبًا إلا 
عاك سَِيلٍ» ما يُعْنِي ويكفي. 

وكا كان له وسو دا تاتون الى المفمع يدولا الغا 
فيه؛ إذ هو أعظم حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»2' إن شاء الله تعالى. ظ 

الثانية عشرة: ويُمنع الب عند علمائنا من قراءة القرآن غالباً» إِلّا الآياتِ اليسيرة 
للتعوذ. وقد روى موسى بن تُحقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ك: 
«لا يقرأ الجُنْبُ والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماجه0". ظ 


)١(‏ يعني جمع مشكاة؛ ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكؤّة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 178/١‏ . 

(©) في (د) و(ظ): بالحدث. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 458/١‏ » ومح ا منه. 

(0) عند تفسير قوله تعالى : طلا يَسَسُّمُد إِلَّا الْمطهرْرة» [0/9. 


(1) في سئنه (0957)» وأخرجه أيضاً الترمذي (11)» وابن عدي 594/١‏ . قال الحافظ ابن حجر في - 
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وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن مِسْعّر وشعبةً» عن عمرو بن مُرَّة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن عليٌ قال: كان رسول الله يك لا يحجبهُ عن قراءة القرآن 
شي إلا أن يكون جُْباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه'"". 

وأخرجة ابرح مايه كال : جتنا محمد بن بكنان» حذتنا محم بن سعفر .حدذلنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناه”"2» وهذا إسنادٌ صحيح"". 

وعن ابن عباس» عن عبد الله بن رَوَاحَة؛ أن رسول الله نهى أن يقرأ أحدّنا 
القرآنَ وهو جُنّب. أخرجه الدارقطني”». 

ورَّوّى عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة» فوقع عليها؛ وفزعت امرأثه فلم تجده في مضجعه. 
فقامت فخرجت»ء فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


- الدراية 85/١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل :]44/١1[‏ الصواب من قول ابن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير 178/١‏ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالر حمن عن موسى» وفيه وجه آخر [175] فيه مبهم» عن أبي معشر وهو ضعيفء عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إسناده. 

. ١١9/١ سئن الدارقطني‎ )١( 

(١؟)‏ سئن ابن ماجه (044)» وأخرجه أيضاً أحمد (579) و (2)7794 وأبو داود (558).» والنسائي ١544/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١147(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرة» به وقال: حديث حسن صحيح. 
السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايَّةٌ قد تغير» وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبرء قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث» وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سئنه 17١/1‏ و١؟7١1.‏ 
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خرجتء وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيّمْ؟”'' قالت: مَهْيّمْ! لو أدركتّك 
حيث رأيتُكَ لوَجَأتٌ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيثُكَ على 
الجارية. فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول الله يك أن يقرأ أحذنا القرآن وهو جنْب: 
قالت: فاقرأ! ‏ وكانت لا تقرأ القرآن”'؟ ‏ فقال: 
أتانا رسولٌ الله يَثْنُو كنابه كمالاح مشهورٌمِنَ الفجر ساطِمٌُ 
أتى بالهٌُدى بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ما قالواقِعٌ 
تيه نجاف عكيه فقن فتراقية إذا استثقلَتٌ بالمشركين المضاجِعٌ 
فقالت: آمنت بالله وكذَّبتٌ البصر. ثم غدا على رسولٍ الله 85 فأخبره» فضحكَ 


: (*) 
حتى بدث نواجذه 6 *. 


هه و 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: حي تَمْتَسِلُواً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معئى معقولٌ, ولفظه عند العرب معلوم. يُعبَّر به عن 
إمرار اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قرفت العرب بين قولهم: غسلتٌ الثوب» 


وبين قولهم : أقَضْتٌ عليه الماء» وغمستُه في الماء». 


وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم :أن العلماء اختلفوا في الجنّبِ يصب على جسده الماءء 
رتسو نول دالت الشيوز من مدهب بالك أن لأ يدنه عدي يتدلك؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى أمر الجنْبَ بالاغتسال؛ كما أمر المتوضّئ بغسل وجهه ويديه [إلى 
المرفقين] ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: .ما حالك, وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(7)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). 

(*) سنن الدارقطني (477)؛ وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس 5/7 هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد؛ عن نافع» عن ابن عمر أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته..ء وفيه: إذا استئقلت بالهاجعين المضاجع. وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة © أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً وقولاً ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات. 

. 94/١ المنتقى‎ )4( 


سورة النساء: الآية 57 اعم 


اع (١‏ 
واختياكه”؟, 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكيٌ: وهذا هو المعقول من لفظٍِ الغسل؛ لأن 
الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم يُمِرّ يديه» فلم يفعل غير صب الماءء لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابًاً للماء ومنغوساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ ‏ أنه قال: «تحت كل شعرة جنابةٌ» فاغسلوا الشعر وأُنْقّوا 
البَشَّرّة»”" قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا بتتبّعهِ؛ على حدٌ ما ذكرنا”". 

قلت: لا حجة فيما استَدَلَ به من الحديث لوجهين: 

أحدهما: أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عَيّيْنة: المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ا"وانْقُوا البَصَّرّة» أراد غسل الفرج وتنظيمّه”'©» وأنه كنّى بِالبَسَرَةٍ عن 


الفرج. قال ابن وهب: ما رأيتٌ أعلمٌ بتفسير الأحاديث من ابن عبينة””. 

الثانى: أن الحديث أخرجه أبو داود فى سئنه»ء وقال فيه: وهذا الحديث 
ضعيف”" ؛ كذا في رواية ابن داسة”". وفي رواية اللّؤْلؤيٌ عنه: الحارثٌ بن وَجيه 
فعيفت» اخديثه يز" فلقظ الامتدلال بالخديف: وي المعؤل على اللشان كما 


)١(‏ التمهيد ؟7/ 40 - 95 » والاستذكار 77/7 » وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(1) أخرجه أبو داود (754)» والترمذي »23١(‏ وابن ماجه (041) من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث: حديثه منكر» وهو ضعيف» وقال الترمذي: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديثه؛ وهو شيخ ليس بذاك. 

(") التمهيد 937/175 . 

(1) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد 4/7١7‏ . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير ابن عبيئة. 

(5) نقل هذا القول عن أبي داود ابن عبد البر في التمهيد 19/71 . 

(10) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» أبو بكر البَصّري التمّاره وهو آخِر من حدث 
بالسئن عن أبي داود» توفي سنة (47” ه) . السير 578/١8‏ . 


(48) سئن أبي داودء إثر الحديث (154) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصري» أبو علي» الامام 
المحدّث الصدوق» توفي سنة (787 ه). السير 7017/18 . 


مم سورة النساء: الآية 517 


ويِعْضّدُه ما ثبت في صحيح الحديث: أن النبي 4 أت بصبيئٌ» فبال عليه 
فدعا”'' بماءء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أمّ قيس بنتِ مِحْصَن؛ 
لوحيو ل 

وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجَِزِئٌ الجُنْبَ صَبٌّ الماء 
والانغمامنُ فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلّك”"؛ على مقتضى حديث ميمونةٌ وعائشة 
في عُسْل النبي #. رواهما الأئمة". وأنَّ النبئّ ي كان يُفِيض الماءَ على جسده؛ وبه 
قال محمد بن عبد الحكم» وإليه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر 
بإمرار اليدين في الغسل؛ لأنه لا يكاد من لم يُمِرَّ يديه عليه يَسْلّم من تنككب” الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده'''. قال ابن العربي”"2: واعجبُ لأبي الفرج الذي 
روى وحكى عن صاحب المذهب أن العُسْل دون ذلك يُجزَئ» وما قاله قط مالك 
نضا ولا تَخْريجاًء وإنما هي من أوهامه. 


قلت: قد رُوي هذا عن مالك نضّا؛ٍ قال مروان بن محمد العّلاطري”" وهو ثقة 


(1) في (د): فأتي. 

(؟) حديث عائشة عند مسلم (187) » وأخرجه أحمد (7101778)» والبخاري (5700). وحديث أم قيس 
عند مسلم (2»)1817 وأخرجه أحمد (11447) والبخاري (777): وأم قيس هي أخت عكاشة بن 
محصنء كانت ممن أسلم قديماً بمكة» وبايعت وهاجرت» ويقال: إن اسمها أمية. الإصابة 319/17 . 

() التمهيد 7؟//ا9 » والاستذكار 55/7 . 

(4) حديث ميموئة رضي الله عنها أخرجه أحمد (2, والبخاري (777)», ومسلم (7117). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد 2)11417٠١(‏ والبخاري »)١54(‏ ومسلم (015. 

(5) في (د) و(ز): من أن ينكب. 

030 الكافي لهل ١ا.‏ 

(7) أحكام القرآن 459/١‏ . 

(4) في النسخ : الظاهري» وهو تصحيف. وهو مروان بن محمد بن حسان.ء أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقي؛ قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري. توفي سنة 
(١7ه).‏ السير 9/ .61٠١١‏ 


سورة النساء: الآية : 84 6م 


من يُقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماء وهو نْب ولم 
عزفا لد نسين مامه قال ابو "افيه الرؤانة فيها ليع لفاولا 
توضا :وقد أجزآة عبد الك والتشهور مق مهي آنه لا تجرقه حت يتدلك؟ فياساً 
على غَسْل الوجه واليدين. 

وعد الماع أذ كر كن هيت ضيه الما ققد امتس» والعرت تفرل» 
غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة عُسّْل رسول الله يخ ولم تذكرا 
تلكا » ولوكان ؤانها قا ترهة أنه الى وهو الله كرادة ولو فعله لتقل عند كما 
قل تخليل أصؤل شتره بالماءوغوفه على زاملهه وغ ذلك من ففةاغتله ووضيوتهة 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو عمر””: وغيرٌ كير أن يكون الغسل في لسان العرب مره بالعَرُكِء ومرة 
بالصَّبٌ والإفاضة» وإذا كان هذا؛ فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرَّ تعبّد عبادّه في 


20 


الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غَسْلاًء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحيض» ويكونُ ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غيرٌ خارج 
من اللغة» ويكون كل واحدٍ من الأمرين أصلاً في نفسهء لا يجب أن يُرَدّ أحدّهما إلى 
صاحبه+ لآن الأضول لا يُردٌ بعضها إلى بعفن فياساء هذا ما لا خلاقق فيه بين 
علماء الأمة. وإنما تُردُ الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يردُ ما رواه شعبةٌ مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غْسَّل يديه سبعاً» وفرجه سبعاً”؟'. وقد روي عن 


. وما قبله منه‎ ٠» 41//77 التمهيد‎ )١( 

(1) في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

(9) الاستذكار 55/9 -/59 . 

(:) التمهيد 94/75 ء وأخرجه أبو داود بلفظ : كان إذا اغتسل يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرارء ثم يغسل فرجه؛ فنسي مرة.. » وليس فيه كم مرة غسل فرجه. 


ثوم سورة النساء: الآية 29 


ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والعْسْلَ من الجنابة سبع مرار» وغَسْلٌ البول من 
الثوب سبعٌ مرار؛ فلم يَرَّلُ رسول الله و يسأل حتى جلت الصلاةٌ خمساً» والعُسْل 
من الجنابة واحدة"''» والمّسّْل من البول مرة0". 

لابن عبد انير" :#وإنساة هذا الحلوك عن ابن عمو اه يلف ولاس ون كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبةٌ هذا ليس بالقوي» 
ويردّهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة: ومّن لم يستطع إمرارٌ يده على [جميع] جسده فقد قال سحنون: 
يَجْعَل من يلي ذلك منه» أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة)؛: يُمِرٌ يده على ما يدركه 
من جسدهء ثم يُفيض الماء حتى يعم ما لم تبلغه يداه!؟. 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته: فروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهبٌ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : 
ذلك هو أحبٌ إلينا؛ لأنَّ رسول الله ب كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عامٌء وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسهء وعلى هذين القولين العلماء"©. 

ومن جهة المعنى: أن استيعابَ جميع الجسد في العْسّْل واجبٌء والبشرةٌ التي 
تحت اللحية من جملته؛ فوجبّ إيصالٌ الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرضٌ إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنيةٌ على التخفيف. ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

(؟) في (ظ): وغسل البول من الثوب مرةء وفي (ز): والغسل من الثورب مرة» وفي التمهيد 414/57 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (2885)» وأبو داود (7157). 

(*) التمهيد 7؟/ 40 . 

(5) المنتقى 44/١‏ 2 وما سلف بين حاصرتين منه. والواضحة كتب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 0/8" » وقال: لم يؤلف مثلها. ش 


(6) التمهيد 96/71 . 


سورة النساء: الآية 27 اوم 


فيها”"' من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الحْمَّينَء ولم يجز في الغسل . 

فلك رركن عد اقراء كلذ ردت كا عر ته 102 . 

البنايعة عر نيان الو لاريجرا المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى: 
لح تتأ منهم أبو حنيفة؛ ولأنهما من جملة الوجه وحَُكُمهما حكم ظاهر 
الوجهء كالخدٌ والجبين' فَمَن تَركهما وصلَّى أعادء كمن ترك لمْعَة)؛ ومّن 
تركهما في وضوثه فلا إعادة عليه””. 

وقال مالك: ليستا بفرض؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان كداخل 
التكييد اردنت اس عر اي والليث بن سعدء والأوزاعي»: 
وجماعة من التابعين. 

وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرض”" في الوضوء والغسل 
جميعاًء وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريٌ وعطاء مثلّ هذا القول. 

ودع عوااههة ايفا ان الشفة هذ والانسفان كرفى ونال نه بصن 
أصحاب داود. 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى /١‏ 45 » والكلام منه. 

(؟) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١/79؛‏ . 

(4) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(5) التمهيد 5/15” والاستذكار ١» ١7/7‏ وهذا قول الثوري أيضاً. 

(1) في (م): لأنهما باطنان فلا يجب كداخل الجسد. 

(0) في (ظ): فرضان. 


اوم سورة النساء: الآية 517 


رسولهء ولا اتّفق الجميع عليه» والفرائض لا تثبتٌ إلا بهذه الوجوه. 

احتج مَن أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: طفَاَعْسِنُواْ وُجُومَكْد» [المائدة:1]» فما 
وجب في الواحد من الغَّسُل وجب في الآخَرء والنبئُ 5 لم يُحفظ عنه أنه ترك 
المضمضةً والاستنشاق في وضوئه ولا في عُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

احتجٌ مَن فرّق بينهما بأنَّ النبيَ 6 فَعَلَ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندوبٌ 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وَقَعَلَ الاستنشاقٌ''' وأمرّ بهء وأمْرُّه على الوجوب 
. 

الثامنة عشرةً: قال علماؤنا: ولا بدّ في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى: 
لح متلا » وذلك يقتضي النيةٌ» وبه يالك والقاس راجه يفاد وأو 
ثورء وكذلك الوضوءٌ والتيمّم. وعضدوا هذا بقوله تعالى: : «ومآ أ. موأ إلا ليتيذدا أله 
َخِصِينَ لهُ أل [البينة:0]. والإخلاصٌ: النيةٌ في التقرّب إلى الله تعالى» والقصدٌ له 
بأداء ما افْتَرضّ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
اليات»”” وهذا عمل. 

وقال الأوزاعيٌ والحسن: يُجِزَئٌ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنّها تُجزِئ بغير نيّة» ولا يُجزِئ 
)4(١ .‏ 


التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك”©. 


)١(‏ في (ظ): الاستنثار. 

(؟) التمهيد 6:/ 5” -5” , والاستذكار ؟/7١5-1١.‏ 
(5) تقدم 37١/78‏ . 

() الاستذكار 7/ /ا5 - 9/0 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 44١/١‏ . 


سورة النساء: الآية و عومم 


التاسعة عشرة: وأما قَدْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروةً بن الزبير» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : أنَّ رسول الله يِ كان 
يطعس :هن نام عو لقا قاين النناية"'"«الم قا تدك اوه وقمك د قالدا 
وَهُب: «القَّرّق» مكيالٌ من خشبء كان ابن شهاب يقول: إنه يَسَعُ خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 

قد فس محمد بو عنس الاعف ”© «الشرق) ) ففال: ثلاثةٌ آضعء قال: وهي 
خمسةٌ أقساطء قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَر مدا بمُد النبيع 8. وفي صحيح 
سل 29 قال سفيان: «القَرَقَّ) ثلاثةٌ آصْع . 

وعن أنس قال: كان النبئٌ يك يتوضأً بالمُدّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد”". 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك» ويتوضا بمَكُوك7", 

وهذه الأحاديث تدلّ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا و33 ”ا حل مه 
الإنسان بِقَّدْرٍ ما يكفيء ولا يُكثر منهء فإنَّ الإكثارٌ منه سَرَفٌء والسرفٌ مذمومُ. 
ومذهبٌ الإباضية الإكثارٌ من الماءء وذلك من الشيطان©. 


)١(‏ الموطأ /١‏ 44 » ومن طريق مالك أخرجه مسلم (519) : (4). وأخرجه أحمد (51089) » والبخاري 
(760)» ومسلم (219) : )4١(‏ من طرق عن الزهري به. 

(؟) جمهرة اللغة ؟/ 8٠٠١‏ 

(7) أبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى. رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعين ومئة» فسمع من العراقيين والمدنيين. وكان الغالب عليه الحديث والأثر» توفي سنة (4١1ه)‏ 
وقيل غير ذلك . ينظر ترتيب المدارك "”/ 77 - 36 . 

(4) الاستذكار */ 75 » والتمهيد ٠١7/8‏ » وهو ما يعادل 4,448 كغ. ينظر معجم متن اللغة 417/١‏ . 

(0) إثر الحديث (119) : )4١(‏ » وقد سلف قريباً. 

(1) أخرجه البخاري 2)5١١(‏ ومسلم (758) : (01). 

69 أخرج هذه الرواية أحمد (6١١1؟١)»‏ ومسلم (756) : (00). قال ابن الأثير في النهاية (مكك): أراد 
بالمكوك المد ... والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(8) التمهيد ٠١7/4‏ », والاستذكار */ 17 - 77 . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسئل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحديث ومثله (يعني حديث عائشة رضي الله عنها السالف). 


عوم سورة النساء: الآية 47 


5 5 ا 7 8 ةق لم س0 ئَّ رد ساس 51 صم 2 2 .)-- 
الموفية عشرين: قوله تعالى : «#وإن ُ تي أَوْ عَلَ سَمَرٍ أو جك أحد مِنكم ين 
مح مرسم 6 داسو ص نس رسم سم 22 0 - ع 
لْمَاِيطٍ أو لسَسم انس هَلّمْ يدوا م4 مَتَيَسَمُوأ صَعِيدا طَيَبًا فأمْسَحُوا بوجويكمٌ ويد يكم » 
هذه آية الَتِيمُمء نزلت في عبد الرحمن بن عوف؛ أصابته جنابةٌ وهو جريح» 
.لا له ب م ذم 
فحص له في ال يتيمم 
وقيل: نزلت بسبب عُدْم الصحابةٍ الماءً في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطمٌ العِقدٌ 


لعائشة9 , أخرج الحديثٌ مالك من رواية عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن 


عائشة0". 

وترجم البخارِيّ هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدذثنا محمد تال أخيرنا عيدة» 
عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: هلكت قِلادةٌ 
لأسماء. فبعتٌ النبي بخ في طلبها رجالاًء فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوء» ولم 
يَجدوا ماءً؛ فصلَُوا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل اللهُ تعالى آية اتيم ©». 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضعء وفيها أنَّ القلادة كانت لأسماءء 


08/5 ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب 881/7 عن مقاتل» وأورده ابن عنطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
مختصراً عن النقاش.‎ 

() المحرر الوجيز ؟/ لا6 . 

(؟) الموطأ 57/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (50155)» والبخاري (7514): ومسلم (05517: 
»)03١(‏ وليس فيه ذكر اسم الغزوة» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِفّْد لي... 
قال الحافظ في الفتح 477/١‏ : قال ابن عبد البر في التمهيد [771/14]: يقال: إنه يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم: بذلك في الاستذكار »]١51١/75[‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات 7/ 16] وابن حبان [الثقات 0. وغزاةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به ثابتأء حُمل على 
أنه سقط منها في تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. ا 


(5) لفظة آية» من (م)» والحديث في صحيح البخاري (1947). 


سورة النساء: الآية :51 مه" 


خلااف حديث مالك. 

وذكرالسائية من ءرواية على بن فنينه عن هشام بن عروة»؛ عن أبيه. عن 
عائشة: أنها استعارت من أسماء يِلادةٌ لها وهي في سفر مع رسول الله يه فانسلت 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: المُلْصُلء وذكر الحديث”'". ففي هذه الرواية عن 
هشام أنَّ القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بِيانٌ لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاريّ إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
وفيه أنَّ المكان يقال له: الصٌلْصُل. 

وأخرجه الترمذيٌ: حدّئنا الحُْمَيْدِي”"» حدّئنا سفيان» حدّئنا هشام بن عُروةٌ 
عن أبيه؛ عن عائشة: أنّها سقطت قِلادتّها ليلةً الأواء» فأرسل رسول الله يه رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القلادة إليهاء لكنْ 
إضافةُ مُستعبير بدليل حديث التباي: وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك, إلا 
القن و 


وفى حديث مالك قالت”*©: وبَعَدُنَا البعيرٌ الذي كنت عليه فوجدنا العِقّد تحته. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 477/١‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له؛ ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 717/١4‏ . وأخرجه البخاري (2)595 
ومسلم (751) : )1١9(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادثة. والصلصل: اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان /7 837١‏ . 

(") في قول المصنف: أخرجه الترمذي» إيهام» فليس هو بالترمذي صاحب السئن» إنما هو شيخهُ محمد 
ابن اسماعيل بن يوسف, وقد أخرجه ابن عبد البَّرَّ في التمهيد 778/١19‏ من طريقه عن الحميدي» 
به وهو في مسند الحميدي (1985). 

() تقدم حديث مالك من الموطأ والصحيحين» وليس فيه ذكر الأبواء» وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداء» أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريب في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواء» 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد .)١105(‏ والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمديئة. ينظر فتح الباري 477/١‏ . 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك ١/غه.‏ 


65م سورة النساء: الآية 57 


وجاء في البخاري: أنَّ رسول الله ا وغيك” وعدا كله صحيح المعنى» وليس 
اختلاف النَقَلَّ في العِفّد والقلادة» ولا في الموضع. ما يُقدحٌ في الحديثء ولا يُؤْهِنُ 
شيئاً منه؛ لأنَّ المعنى المرادً من الحديث والمقصوة به إليه هو نزول التيمه”"2: وقذ 
بّنت الروايات أمر القلادة”". 

وأنااقولة :في سددية الأرولاء :كا دسل وخليؤه قبل ادها امنس ل 
ولعلهما المرادُ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقلَ الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فصحّ إطلاقٌ اللفظء والله أعلم. فبُعوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم يَجدوا ع في وجهتهمء فلمًا رجَّعوا أثاروا البعيرٌء فوجدوه 
0 

وقد رُوي أنَّ أصحاب رسول الله يك أصابتهم جراحة» فَمَّشْت فيهمء ثم ابتُلُوا 
بالجنابة» فشكوًا ذلك لرسول الله يه فنزلت هذه الآية"2. وهذا أيضاً ليس بخلافي 
لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحةٌ في غَزاتهم تلك التي ققَلوا منها ؛ إِذْ كان فيها 
قتالُء فشكؤاء وضاع العِقدُء ونرّلت الآية. 

وقد قيل: إِنَّ ضياع العِمّد كان في غَزاة بني المُضْطَلق. وهذا أيضاً ليس بخلافٍ 
لقول مّن قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَرَاةٌ واحدةٌ؛ فإنَّ النبيىّ 4 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف» وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله يِه في طلبها 
رجالاً... وفي رواية أخرى عند البخاري (77”) : فبعث رسول الله يك رجلاً فوجدهاء وفي رواية ثالئة 
(377) : فأرسل رسول الله وي ناس من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم 511/١‏ . 

(5) التمهيد 718/١69‏ . ا 

(9) في (م): وقد ثبتت الروايات في أمر القِلادة . 

(4) أخرجه أبو داود (2)72117 وابن عبد البر في التمهيد 78/١9‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 5١١/١ المفهم‎ )5( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٠١١/١‏ والطبري 7/ 0" عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية "53 /لوم 


المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة» على ما قالّه خليفة بن خَيّاط"") 
راو عموية طبه ابر ”". :واسغمل على:المذينة أبااخرٌ الحماري وقيل؟ بل تميلة بن 
عبد الله اللو وأغارٌ رسولٌ الله يك على بني المَضْطَلِق وهم غارُونء وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحل» فقتل مَن قُتَلء وسَبَى!*) 
النساء والذرَيّة» وكان شعارٌهم يومئذٍ: أمِتْ أمت. وقد قيل: إِنَّ بني المُضْطَلِق جمعوا 
لرسول الله يِلةِ وأرادوه» فلما بلعّه ذلك خرجٌ إليهم» فلقِيّهم على ماء [يقال له: 
المريسيعء فاقتتلواء فهزمهم الله]””. 

فهذا ما جاء في بدء التيمُم والسبب فيه. وقد قيل : إن آية المائدة آ 
ما يأتي بيانه هناك”"". 


قال أبو عمر”": فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
المائقة أو الآية القى فى سورة التيناء ليس اتيم مذكورا فق غيز:هاتين الآبنين 
وهما مَدَنيّتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: 4# المرض عبارةٌ عن خروج البدنٍ عن 


)١(‏ نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن 447/١‏ » والمزي في تهذيب الكمال ١45/50‏ » والحافظ ابن 
حجر في الفتح 1/ 87١‏ * 

(؟) الاستذكار / 15١‏ » وقاله أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 589/7 » وفيها قول آخر؛ أنها 

(*) سيرة ابن هشام 787/7 » والدرر في اختصار المغازي والسير ص٠١5»‏ ونميلة ابن عبد الله اللبئي ه 
هو الذي قتل مِقّيَسَ بن صُّبابة يوم الفتح» وكان النبي يِل أهدر دمه. الاصاية .١488/1١١‏ 

(5) بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية» موافق لما في الدرر ص١5‏ » والكلام منه. 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7١7‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما أخرجه البخاري 
)61١(‏ ومسلم ( ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط ١7(‏ )ل 
والكبير (5595) من حديث سنان بن وبرة #ه» في قصة هذه الغزوة. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : ظيَتايبا الت ءَامَنُوَا إذا متم إل الصكوة» [الآية:1]. 

. 71/94/١169 التمهيد‎ )0 


بره سورة النساء: الآية 237 


حدٌ الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضَرْبِين: كثير ويسير”"؛ 
فإذ "كان كيرا بست يات الموت :لتر لمات أو للعلة القن ينه او اف د 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماع, إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّر وإن 
جاتن هذا دوه كله تعالى! «ومًا جَعَلَ عَكِكٌ في ادن بِنْ حَرَج» [الحج:0/8]: 
وقوله تعالى: #ولا نَفمَلواً يك رين [النساء: 79]. 

وروى الدارَفظنِنٌ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله عزَّ وجل : «إوإن 
كم تهج أَوْ عَلَ سَمَرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحةٌ في سبيل اللهء أو القروحُ, 
أو الجَدَريٌ» فِيَجِيْتٌ) فيخافٌ أنْ يموت إن اغتسل » 0 

وعن سعيد بن ججبير أيضاًء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمم 
بالصّعيد””'. وتيمّم عمرو بن العاص لما خاف أن يَهِلِك من شدة البردء ولم يأمره وَل 
بِعْسْل ولا إعادة” . 

فإن كان يشير ]لذ انتيخات مع حدواك غلة» أو زباذتياء او نظة نزو نهولا 
يتِيمّمون بإجماع من المذهب. قال ابن عطية”'': فيما حفظت. 


. 45٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): فوات. 

(9) ينظر الأوسط 759037١ 7١/7”‏ » والمحرر الوجيز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق (854). 

(8) سئن الدارقطنى (518)» وهو فى مصنف ابن أبى شيبة 73١١/١‏ » وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة (1/7؟)2 
وابن الجارود (178)» والحاكم ارتل قال البزار كما في التلخيص الحبير  : ١47/١‏ لا نعلم 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً» وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد 
الاختلاط. 

(5) سنن الدارقطني (7179)»: وهو في مصنف عبد الرزاق (659). قال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي يلو ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو الصواب. اه. وقد صحح الموقوف 
أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم» كما في علل ابن أبي حاتم /١‏ 77-14 . 

(5) تقدم ص 709 من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(0) في المحرر الوجيز ”58/5 . 


سورة النساء: الآية 27 قوم 


قلت: قد ذكر الباجيئ”'' فيه خلافاً؛ قال القاضي أبو الحسن”": مثل أن يخاف 
الصحيحٌ نَزْلَهَ أو حُمَّىء وكذلك إن كان المريضٌ يخافٌ زيادةً مرض» وبنحو ذلك قال 
أبو خنيفة. وقال الشافعيئ: لا يجورٌ له التِيمُم مع وجود الماء إلّا أنْ يخاف التّلفء 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”" : قال الشافعيٌ : لا يباحٌ التيمُمٌ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
أن زنادة الحرفن غير متحققة» الأنهنا قدتكوة وقد لا تكون» ولا يجوز ترك الفرضن 
المتيمّن للخوف”*؟ المشكوك. قلنا: قد ناقضتٌ؛ فإنك قلتت" : إذا خاف التلفت من 
البرد تيمّمء فكما يبيح التيمّمَ خوفٌ التلفٍء كذلك يبِيجُه خوف المرض؛ لأنَّ المرض 
تع كما ان الت ا 

قال: وعجباً للشافعي يقول: لو زاد الماء على قَذْر قيمته حبَّة؛ لم يلزِمُه شراؤه 
صيانةً للمال ويلزمُه التيمُمُء وهو يخافٌ على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سماعه. 

قلت: الصحيحٌ من قول الشافعيٌ فيما قال القشيرِيُ أبو نصر عبدٌ الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباحُ له التيمُمٌ هو الذي يخافُ”' فيه قَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الأعضاء لو استعمّلَ الماء. فإِنْ خاف طول المرض؛ فالقولٌ الصحيح للشافعيّ : 
جوازٌ التيمّم. 


' خم و(/87) 1 0 


. 1١١/١ في المنتقى‎ )١( 

(؟) هو علي بن عمر بن القصار. 

(؟) في أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(:) في (ظ): للمخوف. 

(0) في النسخ الخطية: إذا قلت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(5) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(0) سنن أبي داود (775)؛ وسئن الدارقظني (581)» وهو عند أحمد (17817) » وذكره البخاري تعليقاً - 


ندم سورة النساء: الآية 53 


ل ا ار ا 
في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ السَّلاسل» فأشفقتٌ : إن اغتسلتٌُ أنْ أهلِكٌ» تيمت لم 
صِلَّيتُ بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله يقد فقال: كنا عرو ا عنليث 
بأصحابك وأنت جُنْبٌّ؟) فأخبرته بالذي منعنى من الاغتسال» وقلت: إنى سمعتٌ الله 
عرّ وجل يقول: طول لََوَا أنشسث إنَّ أَّهَ كان يَكُمْ رَحِيمّا فضحك نبيئ الله كك ولم 
فدلٌ هذا الحديث على إباعة التيسم مع الخوف لا مع اليقين”''2» وفيه إطلاقٌ اسم 
الجنب على المتيمم» وجوازٌ صلاة المتيمم بالمتوضئين» وهذا أحد القولين عندناء 
وهو الصحيح. وهو الذي أقرأء”" مالك فى موطّئهء وقُرئ عليه إلى أن مات”) 
والقول الثاني : أنَّه لا يصلي”*)؛ لأنّه أنقصُ فضيلةَ من المتوضّئء وحُكُمُ الإمام أن 
يكون أعلى رتبةَ» وقد روى الدارَقُظئىُ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله يِ: «لا يؤمّ المتيمّمُ المتوضئين». إسناده ضعيف”2. 
وروى أبو داود والدارقظنيُ”"' عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصابٌ رجلاً 
منا حجرٌء فشبّه فى رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابّه : هل تجدون لي رخصةً في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجدٌ لك رخصة» وأنت تقيرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا 
: للم . 5 1 : 
قدمنا على النبئ يق أخير”" بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم الله ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 
- كما في الفتح 404/١‏ مختصراًء قال الحافظ: وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره» وقد سلف ص5509 من هذا الجزء . 
)١(‏ ينظر الاشراف ”587/7 . 
)١(‏ في (ظ): أقرّه. 
(؟) الموطأ 00/١‏ » وفيه: ستل مالك عن جل تزهم» أيَومٌ أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 
أحبٌّ إلي؛ ولو أمّهم هو لم أر بذلك بأساً. 
(5) وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن والحسن بن حي. ينظر الاستذكار #/ ١9/7‏ : 
)2 سنن الدارقطني (717). 


(1) سئن أبي داود (77757) ٠‏ وسئن الدارقطني (0759. 
(0) في (ظ): أخبرناه. 


سورة النساء: الآية ”53 ١م‏ 


فإنّما شفاءٌ العِىّ السؤالٌ» إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شلك موسى - 
على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جسله». 

قال الدارَقُظنِي”'' : قال أبو بكر : هذه سنَّةٌ تفرّدَ بها أهلُ مكّة. وحملها أهلٌ 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غيرٌ الزبير بن خرَيقَء وليس بالقوي» وخالقه 
الأوزاعيٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهو الصواب. 

واختلف عن الأوزاعئ» فقيل: عنهء عن عطاء*"'» وقيل: عنه» بلغني عن 
عطاء”". وأرسل الأوزاعئٌ آخرّه عن عطاء عن النبئ ”''. وهو الصواب. 

ل ل 
ار سوسم » عن عطاءء عن ابن عياس» وأسئد 
الحويفةة؟ 

وقال داود: كل من انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمّم؛ لقوله تعالى: 
«وإن كُمْمْ تهّ». قال ابن عطية9©: 0 كول لت الجا هو عق علماء الأعة 
لعن عات كالتمال لطا ان به»ء كالمجدور والمحصوب, والعللٍ 
لمحو عليها من الماء» كما تقدم عن ابن غبار 0 


. )779( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(7) أخرجه اين ماجه (01/7)» والدارقطني (7507). 

(؟) أخرجه أحمد (70057)» وأبو داود (71310). 

(4) أخرجه ابن ماجه إثر الحديث (017/7) » والدارقطني إثر الحديث (07750. 

(5) علل ابن أبي حاتم 77/١‏ ووقع فيه: وأفسد الحديث» بدل: 0 الحديث» وهو الأشبه. وينظر 
التلخيص الحبير 147/١‏ . وقد رواه ابن ماجه (51/7) من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (177؟) » وابن. حبان 2)١5114(‏ 
والحاكم 170/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاءء عن ابن عباس . قال الحاكم: 
هذ| حديث صحيح. 

(5) المحرر الوجيز 58/7 . 

(0) في (ظ): تأذى. 


(4) ص8ه” من هذا الجزء. 


فض سورة النساء: الآية 57 


الثانية والعشرون: قوله تعالى: #إآَرْ عَلَ سَمَرِ» يجورٌ التِيمُم بسبب السفر ‏ طالَ 
أو قَصُرّ عند عُدْم الماء» ولا يُشترظ أن يكون مما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبٌ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قومٌ: لا يتيمّمٌ إلا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاة. واشترّط 
اشرو ا لوكو اع للدي والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءٌ على جواز التيمّم في السفر حسيّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابّه إلى أنَّ التِيمُم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قولٌ أبي حنيفةَ ومحمد. وقال الشافعيٌ: لا يجورٌ للحاضر الصحيح أنْ 
يتيمّم إلا أن يخاف التَّلفتَ؛ٍ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعئٌ أيضاً والليثُ والطبريٌ: إذا عدِم الماء في الحضر مع خوف [قَوْتٍ] 
الوقك الضحع © والسقكم» سك وصلق قم أغاة: وقال أب و يويف وزكر لا يجوز 
التِيمُمٌ في الحضر؛ لا لمرضء ولا لخوف الوّقتٍ. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمّمٌ 
العريف إذا رخذ الجاع ولا عير الود 7 

وسببٌ الخلاف: اختلاقهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعّه: ذِكْرٌ الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمّم خُرّجَ على الأغلب فيمّن لا يجدٌ الماءء 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده» فلذلك لم ينصّ عليهم. فكل مَن لم يجد الماءء 
أو مَنَعَه منه مانع» أو خاف فوات وقتٍ الصلاة» تيمّمء المسافرٌ بالنص» والحاضرٌ 
بالمعنى. وكذلك المريضٌ بالنصٌء والصحيح بالمعنى. 

وأما مَن مَنْعَه في الحضر فقال: إِنَّ الله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافرء كالفطر وقّضر الصلاة» ولم يُبح التيمّمَ إلا بشرطين» وهما المرض 
والسفرء فلا دخولٌ للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز 08/7 . 


(5) في النسخ: الصحيح. والمثبت من التمهيد 7597/١8‏ »2 والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 
() تقدم قول الحسن وعطاء في بداية المسألة الحادية والعشرين. 


سورة النساء: الآية وذ وت ١‏ 


وأما قولٌ الحسن وعطاء الذي مََعَه جملةً مع وجودٍ الماءء فقال: إنما شَرَطه الله 
تعالى مع عَدَّم الماء؛ لقوله تعالى: قَلَمْ يَحَدُوا ماك فَتَيَمّمُواه فلم يُبح التِيمُمَ لأحد إلا 
عند فَمَّدٍ الماء. ْ 

وقال أبو عمر”'': ولولا قول الجمهور وما رُويَ من الأثر» لكان قولُ الحسن 
وعطاء صحيحاً» والله أعلم. وقد أجاز رسول الله ب التيمُمَ لعمرو بن العاص وهو 
مسافر إذ خاف الهلاك إِنِ اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت: ومن الدليل على جواز التيمّم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إِنْ ذهب 
إلى الماء» الكنات والسية: ْ 

أما الكتابٌ: فقولهٌ سبحانه: أو جتة أَحَدُ يكم ين لْمَِطِ» يعني المقيم إذا 
َم الماء تيمّمَ. نص عليه القُشَيْريُ عبدٌ الرحيم» قال: ثم يقطع'" النظر في وجوب 
الفعياء 4 لان عُدْمَ الماء في الحضر عذْرٌ نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمّن تيمّمٌ في الحضرء فهل يعيدٌ إذا وجدّ الماء أم 
لا؟ المشهور ين مذهب مالك أنه لا يعيدُ» وهو الصحيح”". وقال ابن حييب ومحمد 
ابنُ عبد الحكم: يُعيدُ أبداً. ورواه ابن المُئْذر عن مالك”'). وقال الوليد عنه : يغتسلٌ 
وإِنْ طلعت الشمسث220, 

وأما السّنّة: فما رواه البخاريٌ”"' عن أبي الجَهَيِه”” بن الحارث بن الصّمَّة 


. 17/8 - ١/1/9 والكلام الذي قبله منه. وينظر الاستذكار‎ » 59454 /١64 التمهيد‎ )١( 

() في النسخ الخطية: يقع. والمثبت من (م). 

(9) ينظر المنتقى 1١١7/١‏ -؟7١١1.‏ 

(5) الأوسط "٠/١‏ ء وهو في المدونة 44/١‏ . 

(0) الأوسط "/ "٠‏ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظء. كان من أوعية العلمء لكن رديء 
التدليسء وهو من رجال التهذيب. مات سنة (46١ه).‏ السير 37١١/4‏ . 

(5) في صحيحه (779) » وهو عند أحمد (17/8141). 


(0) في النسخ الخطية: الجهم» والمثبت من (م). وهو الصواب» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 10/1 . 


بم سورة النساء: الآية اذ 


الأنصاريٌ قال: أقبل النبئُ أ مِن نحو «بثرٍ جَمَلِ» فلقِيّه رجلٌ» فسلّم عليه فلم يرد 
عليه النبيُ ب حتى أقبلَ على الجدار» فمسحٌ بوجهه ويدّيهء ثم رد عليه السلام ''. 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ «يئر»”". وأخرجه الدَّارَفْظْئيْ”" من حديث ابن 
عمرء وفيه: ثم رد على الرّجل السلامٌ وقال: لإنه لم يمنغني أنْ أردّ عليك السلاء”*) 
إِلّا أني لم أكن على ظهْرِ». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : «آَوْ جآ د مِنَحُ يَنَّ المآيط» الغائظ أصلّه : ما 
انخفضٌ من الأرض» والجمعٌ : الغيطان و الأغواط ؛ وبه سمي غُوطةٌ دِمَشّْق. وكانت 
العربُ تَقصِد هذا الصَّنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَثْراً عن أعين الناس» ثم 
سْميَ الحَدَثُ الخارجٌ من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يعُوط إذا 
ا ش 

وقرأ الزّهْرِيُ : «من المَيْط)2"0» فيحتمل أنْ يكونّ أصلّه : الغيّطء فخفّتء كهيّن 
ومكك وقبهة: وسقيل اذ ايكون من القؤط؟ بدلا قوليع : تخوط: إذا أت القانطاء 
فقّلِبت وارٌ العَؤْط ياءً» كما قالوا في لا حَؤل: لا حَيْل!". 


و«أو» بمعنى الواوء أي: إِنْ كنتم مرضى أو على سفرء وجاء أحد منكم من 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم 54/4 : بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث محمول على أنه و8 
كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله 

(؟) صحيح مسلم (559)) وفيه لفظ «بئر». وفي قول المصنف رحمه الله: أخرجه مسلم» تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
7/4 : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات» منقطعاً بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً. . . وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديثاً منقطعة هكذا. وينظر المفهم 5١9/١‏ . 

(؟) في سننه (575). ورواه أيضاً أبو داود (70”) وتكلم فيه. 

(5) لفظة: السلامء من (م). 

(6) تهذيب اللغة 1١56/48‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحتسب 190/١‏ » وزادا نسبتها لعبد الله بن مسعود *#. 

.1١9١/١ المحتسب‎ )0( 


سورة النساء: الآية 57 معدم 


الغائط. فتِيمّمواء فالسببٌ الموجبُ للتيمُم على هذا هو الحدتثٌ لا المرض والسفرء 
فدلّ على جواز التيمم في الحضر كما بيناء. 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فَلِأَوْ معناها وللواو معناها. 
وهذا عندهم على الحذف, والمعنى: وإِنْ كنتم مرضى مَرّضاً لا تَقدِرون فيه على مسٌ 
الماءء أو على سفرٍ ولم تجدوا ماءً» واحتّجتم إلى الماء. والله أعله”". 

الخامسة والعشرون: لفظ: «الغائط» يجمعٌ بالمعنى جميعٌ الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 

وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبَلُ ما قيلَ في ذلك أنَّها ثلاثةٌ أنواع» لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوالٌ العقلء خارجٌ معتاد. ملامسةٌ. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما خرجٌ من الجسد من النجاساتء ولا يُراعي المخرجً» ولا يَعْدٌ اللمس. وعلى 
مذهب الشافعيٌ ومحمد بن عبد الحكم: ما خرجٌ من السبيلين» ولا يراعي الاعتيادء 
و ا 0 

وإذا تقرّرٌ هذا؛ فاعلم أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ من زَالَ عقلّه بإغماءٍ أو 
جنون أو سكرء فعليه الؤؤضوء"”". واختلفوا في النوم؛ هل هو حَدَثُ كسائر 
الأحداث» أو ليس بِحَدَثْء أو مَظْنّةُ حدّث؟ ثلاثةٌ أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول: ذهب المُرَّنِىُ أبو إبراهيمَ إسماعيلٌ إلى أنه حَدَثٌء وأنَّ الوضوء 
يجب بقليله وكثيره» كسائر الأحداث”'“. وهو مقتضى قولٍ مالكِ في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضاً إلا من حَدَثِ يخرجُ من ذكر أو دُبْرء أو نوم”*©. ومقتضى حديثٍ صفوان بن 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 95/7 . 


. 58/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) الإجماع ص!؟١‏ » والأوسط .1١45/١‏ 

(4) الاستذكار 7/ 74 ء وأفرد البيهقي في معرفة السئن والآثار 757/١‏ باباً أسماه: اختيار المزني رحمه 
الله» فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

. 7١/١ الموطأ‎ )5( 


دم سورة النساء: الآية 539 


عسّال؛ أخرجه النّسائيُ والدارَقُظنيُ والترمِذِيُ وصحّححه”''. رَوَؤْهِ جميعاً من حديث 
عاصم بن أبي النّجُودء عن زِرّ بن ُحبيش» فقال: أتيت صفوان بن عَسَّال المُرَاديَ 
فقلت: جنتّك أسأنّك عن المسح على الحُفَّينَ؛ قال: [نعم]» كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله و فأمَرَنا أن نمسح على الخمَّين إذا نحن أدخلناهما على ظهرء 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهما من بَوْل ولا غائط ولا نوم» 
[ولا نخلعهما] إلا من جناية: 

ففي هذا الحديث وقولٍ مالك التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياسٌ 
أنه لما كان جره ونا غلت على المقل عه خدثاء: .وجب أن يكون قليله عدلك 7 

وقد روي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله وّ: «وكاءٌ السَّهِ العينان» 
فمّن نام فليتوضّأ». وهذا عامً. أخرجه أبو داود””"»: وأخرجه الدَارَفُْظنيُ من حديث 
معاوية بن أبي سفيان عن النبيّ د 

وأما الطرف الآخرٌ » فَرُوِي عن أبي موسى الأشعريّ ما يدل على أنَّ النوم عنده 
ليس بحدتٍ على أيّ حالٍ كان» حتى يُحدِتٌ النائم حَدَئَاً غيرٌ النوم؛ لأنه كان يوكُلٌ 
من يحرسه إذا نام. 


0 


7 5 ع ل ل ات : )2 و تا 
فإن لم يخرج منه حَدَثْء قام من نومه وصلى” '؛ وروي عن عَبيدة» وسعيد بن 


() سئن النسائي (المجتبى) 948/١‏ »ء وسئن الدارقطني »)77١(‏ وسئن الترمذي (45) و (5050), واللفظ 
للدارقطني» وما سيرد بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولا أحمد (18:096). 

(7) التمهيد 757/14 . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 

(9) في سئنه (0707) وهو عند أحمد (8817) وأعله ابن القطان في بيان الوهم والايهام 9/7 بضعف اثنين من 
رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّه: اسم 
من أسماء الدبر» والوكاء: الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السنن 77/١‏ . 

(4) سئن الدارقطنى(/091), (014) وهو عند أحمد (2419») وفى إسناده أبو بكر بن أبى مريم» قال 
الحافظ في التقريب ص٠١65ه‏ 3 ضعيف. وسئل أبو حاتم عن حديث علي ومعاوية فقال: ليسا بقويين. 
العلل لابن أبي حاتم 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/7 : هما حديثان ضعيفان لا حجة 
فيهما من جهة النقل. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 17/١‏ » وابن المنذر في الأوسط ١54/١‏ . 


سورة النساء: الآية 21:9 م 


المُسَيّبِء والأوزاعِيٌ في رواية محمود بن خالد”"". 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فإنَّ كلّ نائم 
استثقل نوماً» وطال نومُّه على أيّ حالٍ كان» فقد وجبّ عليه الوضوء”"2»: وهو قول 
الزُّهْريٌ وربيعة» والأوزاعيّ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم خفيفاً لا يخَامِرٌ القلبَ ولا يغمرٌه لم يضرٌ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إِلَّا على من نام مضطجعاً أو ا 

وقال الشافعئٌ: من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك”". 

والصحيحٌ مِن هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحديث ابن عمرٌ أنَّ رسول الله يل 
شغِل عنها ليلةً ‏ يعني العشاءً ‏ فأخَّرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبئٌ يلو ثم قال: «ليس أَحَدٌ من أهل الأرض يننظرٌ الصلاةً 
غيرٌكم» رواه الأئمة» واللفظ للبخاري”*؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
الي 

وأما ما قاله مالك في مُوَطّئه وصفوان بن عَسَّالٍ في حديثه» فمعناه: ونومٌ ثقيل 
غالبٌ على النفسء» بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد رَوى حديتٌ 


صفوان: وكيعٌ: عن مسعرء عن عاصم بن أبي النّجُودء فقال: الأو ريحاء بدل: «(أو 


)١(‏ الاستذكار 7١/7‏ و 74 » والتمهيد 747/1١8‏ و7105 » وذكره ابن المنذر في الأوسط ١65/١‏ عن 
سعيد بن المسيب فقط. 

(0) المنتقى 13/١‏ » وثقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذكار ؟/ 7١‏ بلفظ: من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(") ينظر الأوسط ١58/١‏ » والاستذكار ؟/ 72٠١‏ - ١لا»‏ والتمهيد /1١8‏ 717-747 , 

. 494/١ المنتقى‎ )5( 

(5) صحيح البخاري (24)0170 وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)0171١(‏ ومسلم (119). 


. 7١8/١4 التمهيد‎ )( 


بمب+م سورة النساء: الآية 57 


نوغ»ء قال الدارقطلء 37 : لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح» غيرٌ وكيع عن مِسْعر. 

قلت: وكِيمٌ يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاريُ ومسلم وغيرهُما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسَّك به في أن النوم حَدَّثْ. وأما ما ذهب إليه أبو 
حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَفْظنِنُ”" عن ابن عباس: أن رسول الله ف نام وهو 
ساجد حتى عط أو نفخ» ثم قام فصلى» فقلت: يا رسول اللهء إنكَ قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب إِلّا على من نام مضطجعاً» فإنه إذا اضطجع استرخت مَفَّاصِله). 
تفرّد به أبو خالدٍ عن قتَادةَ» ولا يصِحٌ؛ قاله الدارَمْظنيئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكرٌ 
لم يَرْوِه إلّا أبو خالد يزيد الدَّالاننُ عن قتادة» وروى أوَّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
كرو قينا مو هن . 


لذن 


؟ ع 


وقال أبو عمر بن عبد البر””©: هذا حديث مُنْكَر؛ٍ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات» وإنما انفرد به أبو خالد الدالانى» وأنكروه [عليه]» وليس بحجة فيما تَقَل. 
و بفرة ابو ي؛ و و 5 عجن 1 : 


وأما قول الشافعيّ: على كل نائم الوضوء إِلَّا على الجالس وحدّهء وأنَّ كل مَن 
زال عن حدٌّ الاستواء ونام فعليه الوضوءٌ؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن عليٌ 
وابنٍ مسعود وابن عمر” ؛ لأنَّ الجالس لا يكادٌ يُستثقل» فهو في معنى نوه(" 


.)48٠( في سننه‎ )١( 

(") وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذكار 7١7/7‏ . 

(6) في سننه (2»)047 وأخرجه أيضاً أحمد (51716)» وأبو داود (7507)»: والترمذي (/الا): وابن عدي 
طاضشيف”' 

. (4) سئن أبي داود» إثر الحديث )35١7(‏ . 

(0) التمهيد 747/١4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)١(‏ التمهيد 547/14 - 7544 » وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق (485) و(449). 

(0) في (م): النوم. 


سورة النساء: الآية 57 دم 


الخفيف. 


وقد روى الدارَقُظئُِ”'' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: : أن 
رسول الله يخ قال: «مَن نام جالساً فلا وضوء عليه ومّن وَضِعْ جنبه فعليه الوضوء». 

وأما الخارجٌ؛ فلنا ما رواه البخاريٌ”"» قال: حدثنا قتيبة» حدثنا!" يزيد بن 
زُريع؛ عن خالدٍ؛ عن عِكرمة» عن عائشة قالت: التي را ل أةٌ من 
أزواجه» فكانت ترى الدَّمَ والصّفْرة» والكََّسْتٌ تحتهاء وهي تصلّي. فهذا خارجٌ على 
غير المعتاد» وإنما هو عِرْقّ انقطع؛ فهو مرضء وما كان هذا سبيلّه مما يخرجُ من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجاباً. خلافاً للشافعيٌ كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. وير 
على الحنفِيٌ حيث راعّى الخارجٌ النّجس. فصمّ ووضّح مذهبٌ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما تردٌّدٌ نَمَسّء وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: أو لْمَسُْمْ ألنّ» قرأ نافمٌ وابنٌ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابنُ عامر: 9لمَسُْم4. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «لَمَسْيُم)؟'؛ وفي 
معناه ثلاثةٌ أقوال: الأول: أن يكون لَمَسْكُم: جامعثٌم. الثاني : لَمَسْكُم: باشرتم. 
الثالث: يجمعٌ الأمرين جميعاً. و«لمَسْمْ» بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الْأَوْلى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى : قيلت أو نظيره؛ 
لأنّ لكل واحلٍ منهما فِعلاً. قال: والمستم» بمعنى : عَشِيْكُم ومَسَسْدُم» وليس للمرأة 
في هذا فعل”". 

واختلف العلماءً في حكم الآية على مذاهبَ خمسةٍ؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 


:700 في سننه (055)» وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي» قال الحافظ في التقريب ص‎ )١( 
متروك.‎ 

(؟) فى صحيحه »)71١(‏ وهو عند أحمد (11994). 

(9) في (م): قال حدثنا. 

(4) السبعة ص 774 ٠»‏ والتيسير ص5؟ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبرّد» صاحب الكامل. 


امم سورة النساء: الآية 57 


مختصّةٌ باليد» لاس يك وام ير لم و 
«وَإن كُممْ ت» الآية» فلا سبيل له إلى التيمّمء وإنما يغتسلٌ الجُنُّبء أو 
الصلاءة حتى يجد الماء» وى هذا القول عن عمر وابن معو 

قال أبو عمر”"': ولم يقل بقول عمر وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار من أهل الرأي وحَمّلة الآثار» وذلك ‏ والله أعلمُ ‏ لحديث عمار وعمرانٌ بن 
خصين وحديث أبي ذَرٌ عن النبيٌ يك في تيمم الجنب"". 

وقال أبو حنيفة عكسّ هذا القول. فقال: الملامسةٌ هنا مختصةً باللمس الذي هو 
الجماع. فالجُنُبٍ يتيمّمُ» واللّامِسٌ بيده لم يَجْرِ له ذكرء فليس بحدّثِ؛ ولا هو ناقض 
لوضوثه. فإذا قبّل الرجلٌ امرأتّه للذّةِ لم يَنتَقِض وضوءه”* ؛ وعضّدوا هذا بما رواه 
الدارَقُظين”*' عن عائشة: أنَّ رسول الله يك قبّل بعضٌ نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» 
ولم يتوضاً . قال عروةٌ: فقلتٌ لها عه نْتِ؟ فضحكت. 

وقال مالك: الملامسٌ بالجماع يتيمّمء والملامس باليد يتيمّم إذا الْتَذَّه فإذا 
لمسّها بغير شهوةٍ فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال علي 
ابنُ زياد: إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء عليه» وإِنّْ كان خفيفاً فعليه الوضوء. 
زتالاعية المللك رين الها حكوو كن معد م اند بيد الملاية للعر ما :لذ أو 


)١(‏ المحرر الوجيز 58/7 » وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري (715) و(9177) 
و(7”17) ومسلم (54"). 

(؟) التمهيد ”51/1١/١9‏ » وينظر الاستذكار 154/9 . 

(9) حديث عمار أخرجه أحمد (14775)» والبخاري (778)) ومسلم (09374. 
وحديث عمران أخرجه أحمد »)١11444(‏ والبخاري (7545)» ومسلم (585). 
وحديث أبي ذر أخرجه أحمد (51705)» وأبو داود (0775)» والترمذي »)١74(‏ والنسائي 771/١‏ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ش 

() المحرر الوجيز 54/7 » وينظر الاستذكار "/ 650 » والأوسط ١/8؟1.‏ 

(5) في سلنه 0 : وأخرجه أيضاً أحمد (051/55؟7)» وأبو داود (2)11/9 والترمذي (85)» وابن ماجه 
(007) وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


سورة النساء: الآية 27 انم 


ل 

قال القاضي أبو الوليد الباجئٌ في «المنْتَقَى)”'؟: والذي تحمَّق من مذهب مالك 
وأشككابف: اذ الوصو إتنا يح انعد الزدة دون وعنووها » كبو نض اللدة بلحس 
فقد وجب عليه الوضوءء التذَّ بذلك أو لم يلتذَّء وهذا معنى ما في «العُيْريّة؛ من رواية 
عيسى عن ابن القاسم. وأما الإنعاظ بمجرّدف فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبُ وضوءاً ولا غَسْلَ ذَكَرِه حتى يكون معه لَمْسٌ أو مَذِيّ. وقال الشيخ أبو 
إنحاق :من انظ إنغاطا [فريا] انتقضٌ وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)”". 

وقال الشافعيٌ : إذا أفضى الرجل بشيء من بدّنه إلى بَدَن المرأةٍ سواءٌ كان باليد أو 
بغيرها من أعضاء الجسدء تعلّق نقضٌ الظهر به وهو قولٌ ابن مسعود وابن عمر 
والزُهريّ وربيعة”". 

وقال الأوزاعيٌ : إذا كان اللمس باليد نمَخ نقض الظهرء وإِنْ كان بغير اليد لم ينقضه؛ 
لقوله تعالى: لاقَلسَُوه بأَيْدِح» [الأنعام : 0]. 

فهذه خمسة مذاهب أسَدَّها مذهبُ مالك» وهو مروييٌ عن عمرّ وابنه عبد الله 
وهو قولٌ عبد الله بن مسعود. أنَّ الملامسةً ما دون الجماعء وأنَّ الوضوء يجب 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثرٌ الفقهاء9". 


.1١8٠0- ١/9 /5؟١ التمهيد‎ )١( 

97/1١ (‏ »2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 3/1 5 

(5) ينظر الأوسط ١5/1١١1-١17١»ء‏ والتمهيد 18٠/5١‏ » والاستذكار */15 - 47 , وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ 47/١‏ » والدارقطني (218) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (499)» 
وابن المنذر في الأوسط ١8/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد 0١‏ », وقال ابن عبد البر في التمهيد 18١/5١‏ : الصحيح قول مالك؛ لأن 
الصحابة 6 لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان: أحدهما الجماع» والآخر: ما دون الجماع» 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما يلتذّ به مما ليس بجماعء ولم يريدوا من اللمس: 
اللطم؛ واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وينظر الاستذكار *//417 - 48 . 


ديم سورة النساء: الآية 47 


قال ابن العربي”"': يعر الطا مم معي ال فإِنَ قوله في أوّلها: «و] 
جُتُبَا» أفاد الجماع» وإِنَّ قوله: از جتآ أَمَدٌ يَدَمم ين الْتبط» أفاد الحَدتٌء وإِنَّ 
قوله: «#أوٌ سم » آقاة التسي والكل؛ قصارت ثلاثُ جمل لثلاثة أحكام؛ وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادُ باللّمس الجماعً» كان تكراراً في الكلام. 

كلك وآناهنا الكدل به ابو سدينة من انق عانق فحديك مرسل روه 
َكِيمُء عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةٌ» عن عائشة. قال يحيى بن 
ميد زذة: حديت الأافيقن عون عون عن فروق :تقال آم إن سغبان التزوئ كان 
أعلمّ الناسٍ بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عُروةً شيئاً ؛ قاله الدارَُظيك7". 

فإن قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولُه والعملٌ به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


. 444/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) لم نقف على كلامه» ورواه البيهقي ١7/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 - عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث (85) عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحبى بن سعيد القطان هذا الحديث جدأ» وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» فقال 
[الاستذكار / 57]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا. 
وقال الزيلعي: وأما ما حكاه أبو داود [في سئنه إثر الرواية ( عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داودء بل قال عقيبه : وقد روى حمزة عن حبيب 
عن خروة بن الزمير عن عائقة سدينا معتيحاء تهذ يذل على 1اأباداره ام برف بعااقاله الغودي » 
ويقدّم هذا لأنه مثيت» والثوري ناف. 

قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله يق بعض نسائه؛ ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني (488). وأخرجه اللزار كما ني 
نصب الراية ؟/ 74) من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاءء عن عائشة أن النبي 8 كان يقبل بعض 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. 
فال عبد الحق في الأحكام الوسطى 147/١‏ بعد أن ذكر الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تركه. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 40 : ورجاله ثقات. 


سورة النساء: الآية 437 عام 


فإن قيل: إِنَّ الملامسةً هي الجماعٌ» وقد رُوي ذلك عن ابن عباس”(". قلنا: قد 
خالفه الفاروقٌ وابنْهء وتابَعهما عبد الله بِنُ مسعودء وهو كوفىٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

فإذافتل :7الملامسة نؤ :ناي التقاعلة ».ولا تكرة لاعن انين تواللمن اليد 
إنّما يكونٌ من واحدء فثبت أنَّ الملامسة هي الجماعٌ [الذي يكون من اثنين]. قلنا : 
اللداايئية قطن" شاه التقوقيةة سواء كرن ذلك تسن واد ادم اف لان كل 
واحدٍ منهما يوصت [بأنه] لامسٌ وملموس"". 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكونُ من واحد؛ ولذلك نَهى النبيئ يك عن بيع 
الملامّسة» والثوبُ ملموسنٌ وليس بلامس””"» وقد قال ابن عمرّ مُخْبراً عن نفسه: وأنا 
يومئذٍ قد ناهزتٌ الاحتلاء”'“. وتقول العربٌُ: عاقبتٌ اللصّ وطارقتٌ التّعلّ؛ وهو 

فإن قيل: لما ذَكَرَ الله سبحانه سبّبّ الحَدَتْء وهو المجيءٌ من الغائط» ذَكرٌ 
سبب الجنابة» وهو الملامّسةٌ» فبيّن حكم الحَدّث والبجنابة عند عدم الماء» كما أفادً 
بان خكمهنا عند وجود الماء. 

قلنا: لا نمنمُ حمل اللّفظ على الجماع واللّمسء ويفيد الحُكُمِين كما بيّنا. وقد 
قُرئ: المَسْتم» كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعئٌ مِن لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهوة أو لغير شَّهُووِء وجبّ عليه الوضوءٌ» فهو ظاهرٌ القرآن أيضاء وكذلك 


١577/١ ووصله ابن أبي شيبة‎ ٠ 717١/48 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح‎ » 95/١ المنتقى‎ )١( 
.)0751/( وابن أبي حاتم‎ » ١١7/١ وابن المنذر في الأوسط‎ 

(0) المنتقى 97/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) المنتقى ١ 47/١‏ وأخرج الحديث أحمد »23١١79(‏ والبخاري »)75١1457(‏ ومسلم )151١(‏ من حديث 
أبي هريرة . وأخرجه البخاري 2)5١545(‏ ومسلم )١5١17(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


(5) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه 58/1١‏ . 


يدم سورة النساء: الآية ؟5 


إِنْ لمّسَّته هي؛ وجب [عليها و] عليه الوضوء؛ إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مسلّ 
الج لتر اتده ووو كان ال لخر كيدرة وكوك الس الكل » فزن ذلك مالك 
للبشرة. ولو احتاط فتوضّأ إذا مسسّ شعرّها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق الوب فالتذٌ بذلك أو لم يلتذَّ؛ لم يكن عليهما شيء حتى يُفضِيَ إلى البشرة”©, 
وسواءٌ كان في ذلك متعمّداً أو ساهياً؛ كانت المرأة حيّةٌ أو ميد إذا كانت أجنبية. 

واتكلت قوله إذا لمن مله صخترة آل صررا قمر بده اواك مورذرات 
تحارنة سمحن لا يحل له لكاحياء قمر قال: يسقفض الوضووة» تقول مال ٠:‏ 
لآو لَمَسْمم النْساه» فلم يفرّق. والثاني: لا يُنقضٌ؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرْوَزِيَ: قول الشافعيٌّ أشبهُ بظاهر الكتاب؛ لأنَّ الله عبَّ وجل قال: 
لآو لَسَسْم أليْسآ4 ولم يقّل بشهوةٍ ولا من غير شهوة؛ وكذلك الذين أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبئ يك لم يشترطوا الشَّهوة. قال: وكذلك عامّةٌ التابعين. 

قال المَرُوَرِيّ :قاناما دعت إِليْهمَالكٌ من مراغاة الشهوة واللدّة من قوق القوت 
يوجب الوضوءء فقد وافقه على ذلك اللَّيث بن سعدء ولا نعلمُ أحداً قال ذلك 
غيرّهما. قال: ولا يصِحٌ ذلك في النظر؛ لأنَّ من فعلَ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته» 
وغير مُمَاسن لها في الحقيقة» إنما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلد واشتهى 
[دون] أن يلمسء لم يجب عليه وضوء» فكذلك من لمس فوق الثوب؛ لأنه غير 
كاين الفا 

قلت: أما ما دك رمن أنه لم يوافق مالكا على قوله إلا اللَيتُ بن سعد» فقد ذكر 
العاف و عبر بز عد 1 أن ذلك قزل لضاف واحيةه ورُوِي ذلك عن الشَّعْبِيٌ 
والنّحَعىَ ؛ كلّهم قالوا : :إذا لق قالتذ» نحت الوضرة» وإن لم يلعة» قلا وضرة 0 


. 59//7* ء وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر الاستذكار‎ 18١/7١ التمهيد‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر.‎ » 18١-14٠0 /7١ التمهيد‎ )1( 
- وهؤلاء وافقوا مالكا على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» أما مراعاة اللذة‎ » ١75/7١ التمهيد‎ 20 


سورة النساء: الآية وذ مام 


وأما قولّه: ولا يصِحٌ ذلك في النظرء فليس بصحيح » وقد جاء فى صحيح الخبر 
عن عائشة قالت: كنثٌ أنام بين يدي رسول الله يِه ورجلاي في قِبْلتهء فإذا سَجَد 
عَمرّنيء فقبضتٌ رجلئء وإذا قام بسطتُهما ثانياء قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها 
مصابيخ”". فهذا نصٌّ في أنَّ النبيّ ‏ كان المُلامِسَء وأنه غَمرّ رجلئ عائشة؛ كما في 
رواية القاسم عن عائشة: فإذا أراد أَنْ يسجدَ غمرّ رجليّ فقبضتّهما. أخرجه 

ر#(؟) ودر مه اص حك كيم 
البخاريُ”". فهذا يخصٌ عموم قوله: #أوّ للمسم». 

فكان واجيا اطاط © الآبة انتقاضٌ وضوءٍ كل ملامس كيف”*) لاهن ودلت 
الشتةد القن هى البيآان لكات الله تعالق - أن الوضوء على عض الملاميين:دون 
بعض» وهو من لم يلتذ ولم يقصد. 

ولا يقال: فلعلّه كان على قدمّئ عائشةً ثوبٌ» أو كان يضربُ رجلَيها بِكُمّهء فإنا 
تقول #حققة الكمو إننا عو ناليفء بوفتة عَشزك الكيكن» آي :- تككة العنظزء أهو سين 
أم لا؟ فأمًا أنْ يكون العَّمرُ الصَّرْبَ بالكمٌ؛ فلا. والرّجل من النائم الغالبٌ عليها 
ظهورُها من النائم» لاسيما مع امتداده وضيّق حاله. فهذه كانت الحالٌ فى ذلك 
الوقت» ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبيوثٌ يومئلٍ ليس فيها 
فإذا سجد غمزنيء فرفعيّهماء فإذا قام مدَدْتُهما. أخرجه البخاريٌ””. فظهر أنَّ الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 

> من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار ”/ /01 : جمهور العلماء يخالفونهم 

في ذلك» وهو الحق عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمس 

الثوب والتلّ فقد التذَّ بغير مباشرة» ولا مماسةّء ولا ملامسة. وينظر المغني 381/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد (750144).» والبخاري (787)» ومسلم (011): (777). 
(؟) صحيح البخاري (019)» وهذه الرواية عند أحمد .)514١159(‏ 
(؟) في (د) و(م): لظاهرء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ١71/7١‏ ؛ والكلام منه. 


(4) في (د): حيث. 
(4) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 177/١‏ . 


بام سورة النساء: الآية 49 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشةٌ أيضاً رضي الله عنها قالت: فقَّدْتُ رسول الله ك 
ليلةَ من الفراش» فالتمستّهء فوقعَتْ يدي على بَظْن قدمّيه وهو في المسجدء 
منصويتان» الحديث0". فلما وضعَتٌ يدها على قدمه وهو ساجدء وتمادّى في 
سجودةء .كان دلبلا على أن الوضوء لا عقن إلا على بعهن الملا مِيِيْنَ دون بحضن: 

فإن قيل: كان على قدمه حائل؛ كما قاله المُرَّنِيٌُ. قيل”": القَدّم قَدَمٌّ بلا حائل 
حى ينيف الجائل 7 الا مل ارتو نع الطاضر ول بمجموة ناكرا مجان ينه 
كالئص. 

فإن كيل : فد ف فقد أجمعت الأمّةُ على أنَّ رجلاً لو استكره امرأةٌ» فمسنّ ختانه جتائهاء 
وهي لا تلتَذٌ لذلك» أو كانت نائمةٌ» فلم تلتذٌ ولم تشتهء أنَّ القُسْلَ واجبٌ عليهاء 
فكذلك حُكم مَن قبّل أو لامسّ لشهوة”*'' أو لغير شهوة» انتقضَتٌْ طهارته ووجب عليه 
الوضوء؛ لأنَّ المعنى في الجسّة واللمس والمُبْلة: الفعلٌ لا اللّذة*. 

قلنا: قد ذكرنا أنَّ الأعمش وغيرّه قد خالف فيما اذَّعيتّموه من الإجماءع. 
سلّمناه» لكن هذا استدلالٌ بالإجماع في محل التزاع؛ فلا يلزمٌ» وقد استدلّلنا على 
صحّة مذهبنا بأحاديثٌ صحيحة. 

وقد قال الشافعئٌ ‏ فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليهء وقد سبقّه إليه شيحه مالك؛ كما 
هو مشهور عندنا -: إذا صحٌّ الحديثُ فخذوا به ودَعُوا قولي» وقد ثبت الحديتٌ 
بذلك, فَلِمَ لا 7 تقولون به؟! 

ويلزمٌ على مذهبكم أنَّ مَن ضرب امرأته» فلطمّها بيده تأديباً لهاء وإغلاظاً 


.)445( أخرجه أحمد (707605)؛ ومسلم‎ )١( 
في (م): قيل له.‎ )0( 

(؟) التمهيد ١91/7١‏ . 

(4) في (د) و(م): بشهو 

.١841-1١49 /؟١ التمهيد‎ )6( 

() ينظر ص7”5” من هذا الجزء . 


فليو إن تعن ترفو إذ المتضيزة وجوة القعا» وعدا لا وله احلا نينا 
أعله”'©: والله أعلم. وروى الأئمةٌ مالك وغيرُه”" : أنه تخ كان يُصلّيء وأمامةٌ بنتُ 
أبي العاص ابنةٌ زينبٌ بنتِ رسولٍ الله ي على عاتقهء فإذا رَكع وضعّهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا يردٌ ما قاله الشافعيٌ في أحد قولَيّْه : لو لَمسّ صغيرةً لانتقض 
ظهْره؛ تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فإنّ لَمْسَ الصغيرة كلمس الحائط. 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ لأجل أنّه لا يَعتبرُ اللَّذّةه ونحن اعتبرنا اللذَّةَ 
فحيث وَجِدَّت وَجِدّ الحكمء وهو وجوبٌ الوضوء"”". 

وأمًا قول الأوزاعي في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأنَّ اللمسّ أكثرُ ما يستعمل باليدء 
فقّصّره عليه دون غيره من الأعضاءء حتى إِنَّه قال( ©: لو أدخل الرّجلّ رجلّيه في ثياب 
امرأته فمسٌّ فرجّها أو بطنّها؛ لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأتّه : 
إنْ جاء يسألني قلت : يتوضأء وإِنْ لم يتوضأ لم أَعِبْه. 

وقال أبو نَؤْر: لا وضوء على من قبّل امرأئّه أو باشرّها أو لمسّها””. وهذا يُخرّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #كَلمْ يحدوأ مآ» الأسبابٌ التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي : إما عُدْمُهِ جملة» أو عدم بعضهء وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 
اشن ابه ]آي [خيؤذا] عن الرخن مسد طلية ؟ ال شاف المنوها ا 
أو فواتٌ الوقت؛ أو عطشاً على نفسه أو على غيره» وكذلك لطبيخ يَظبْحُه لمصلحة 
بدَنِه فإذا كان أحدٌ هذه الأشياء» تيمّم وصلَّى. ١‏ 


. 48/7” والاستذكار‎ » 18١/7١ ينظر التمهيد‎ )١( 

.)047( ومسلم‎ 2)0١17( وأخرجه أحمد (2»)519015 والبخاري‎ . ١7٠١/١ الموطأ‎ )١( 
. 440/١ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(4) قوله: قال» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

. ١/9 - ١ا/لا‎ /7١ التمهيد‎ )6( 


(1) المحرر الوجيز 8/7ه » وما سلف بين حاصرتين منه. 


ويترنَّبُ عُدْمُه للمريض بألا يجد مَن يُناوِلهء أو يخاف من ضَرَرِه. ويترنَّبُ أيضاً 
عُدْمُه للصحيح الحاضر بالعّلاء الذي يَعُمٌّ جميع الأصناف» أو بأن يُسبَن أو يُربَط. 
وقال العنن :يكزي الرحِل الماء تمالة كله وين عديماً. :رهد فخيف:» لآن وين 
الله يْسْرٌ. وقالت طائفةٌ: يشتريه ما لم يز على القيمة؛ الثلتَ فصاعداً. وقالت طائفة : 
يشتري قيمة”'2 الدرهم بالدرهمين والثلاث» ونحو هذا. وهذا كله في مذهب مالكِ 
رحمه الله. وقيل لأشهب: أتُشتِرَّى القِرْبةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرنى ذلك على 
الناس”"'. وقال الشافعيٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء: هل طَلَّبُ الماءِ شَرْظ في صحَّحة التيمم أم 
لا؟ فظاهرٌ مذهب مالك أنَّ ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعيٌ. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر إلى أنَّ ذلك ليس بشرط في صحَحة التيمُم؛ وهو قولٌ أبي حنيفة”". وروي عن 
ابن عمرٌ أنّه كان يكونُ في السفر على علُوتين من طريقه» فلا يَعَدِل إليه”*». قال 


إسحاقٌ: لا يلزمُه الطللبُ إلا فى موضعه» وذكر حديتٌ ابن عمد0. 


والأرّل أصحٌء وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ ؛ لقوله تعالى: طقلم 


)١(‏ بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

. 09/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) العبارة في المنتقى ١١١/١‏ (والكلام منه): وروى القاضي أبو الفرج عن مالك: أنه لا بأس أن يجمع 
بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 
وجه ذلك أن طلب الماء ليس بشرط في صحة التيمم. قلنا: وقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماءء كما في المعونة ١49/١‏ » وشرح التلقين ٠» 774/١‏ وقال 
المازري في شرح التلقين /١‏ 775 : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته» وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجبأ لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعّل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لأنه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلبٍ للصلاة الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحبا على الصلاة الثانية. 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط *رة” » والغْلوة: قدر رميةٍ بسهم. النهاية (غلا). 

(6) الأوسط 70/7 . 


يدوا 44 . وهذا يقنضي أنَّ التيمّم لا يُستعمل إِلّا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القياس, أنَّ هذا بدلٌّ مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَّله فلا يُجِزَِئُ 
فعلّه إلا مع تفن عُدْم مُْدَلهء كالصوم مع العتق في الكفارة”". 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وَعُدِم الماء» فلا يخلو أنْ يغلب على ظِنٌ 
المكلّف اليأمسُ من وجوده في [جميع] الوقت» أو يغلبَ على ظنْه وجوده ويَقُوَّى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمرانء» فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأول؟ يقحب له :التيمم والعئلةة 0051 الرقكء لأنه إذا'فاتته فضيلة الما 
فإنه يُستحبٌ له أنْ يُخْرِز " فضيلة أرَّل الوقت. 

الثاني”*؟2: يتيمّم وسَط الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالكِ عنهء فيؤخر الصلاةً رجاء 
إدراكِ فضيلة الماء ما لم تَمْته فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت قد تُذْرَك 
بوسّطه ؟ لقره منه. 

الغالث: يؤر الصلاءً إلى أنْ يجد الماءً في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلةً الماء أعظمٌ 
من فضيلة أوَّلِ الوقتء لأنَّ فضيلة أرَّلِ الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء مت 
عليهالة.وفضيلة أزل :لوقت يجو ثركيا كون خمرورع ولا بطر ترك تشيلة الماء لا 
لضرورة؛ والوقتٌ في ذلك هو آخِرٌ الوقت المختار. قاله ابنُ حبيب. فلو عَلِمِ وجود 
الماء في آخر الوقت؛ فتيمّم في أوَّله وا فقد قال ابنٌ القاسم: يُجزئه» فِإِنْ وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إِنْ وجدّ الماء 


وى م ع كس 
ل مان ابن 


. ١١ /١ وما سيرد بين حاصرتين منه‎ . ٠١١ /١ المنتقى‎ )١( 

(0) في (م): في أول. 

(؟) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأًء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عند قوله: الثالث» 
عن حالة تغليب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقى ١١7/١‏ » والمعونة .١58/١‏ 

(0) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

. 1١7/١ المنتقى‎ )7( 


١0‏ سورة النساء: الآية وذ 


الموفية ثلاثين: والذي يُراعَى من وجود الماء أن يجد”'' ما يكفيه لطهارته» فإن 
وَجَد أقلّ من كفايته؛ تِيمّم ولم يستعمل ما وَجَد منه. هذا قول ”مالك واضحابة» :ونه 
قال أبو حنيفة”"'» والشافعيُ في أحد قوليه» وهو قول أكثر العلماء؛ لأنَّ الله تعالى 
جعل فَرْضّه أحدّ الشيئين» إِمّا الماء» وإما الترابٌ. فإن لم يكن الماء مُعْنِياً عن التيمّم؛ 


كان غير موجود شرعاً ؛ لأنَّ المطلوب من وجوده الكفاية””. 


وقال الشافعٌ في القول الآخر: يُستعمل ما معه من الماء ويتيمَّمُ؛ لأنّه واجدٌ 
ماءء فلم يتحقّق شرظ التيمّم» فإذا استعمله وقَقَدَ الماء» تيمّم لِما لم يجد.. 

واختلف قولٌ الشافعيٌ أيضاً فيما إذا نَسِيَ الماء في رَحْله فتيمّم؛ والصحيحٌ أنه 
يعي ؟ لأنه إذا اث الما عكده فهر «واجد و إنها فرظ ..والقول الآسس + الا يعد زه 
قول مالك؛ لأنّه إذا لم يعلمُه فلم يَجده©“. 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوءً بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
«م4» فقال: هذا نفيٌ في تكرة» وهو يَعُمْ لغة؛ فيكون مفيداً جوازٌ الوضوء بالماء 
المتغيّر وغير المتغيّر””؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
قلتم؛ ولكن في الجنسء» فهو عام في كل ماء كان من سماءٍ أو نهر أو عين» عذب أو 
ملْح. فأمًّا غيرٌ الجنسء وهو المتغيّرء فلا يدخل فيه كما لا يدخل فيه ماء الباقكاء0) 
ولا ماءٌ الوردء وسيأتي حكه”" المياه في «الفرقان»”*: إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

.1١١١ /١ المنتقى‎ )( 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري 0١/7‏ . 
(4) المصدر السابق» وينظر الأوسط 77/79 . 
(5) قوله: وغير المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 
(0) في (ظ) حد. 

(8) عند تفسير الآية: 44 . 


سورة النساء: الآية 579 ادم 


الثانية والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ الوضوء والاغتسال لا يجورٌ بشيءٍ من 
الأشربة سوى النَّبِيدْ [فإنهم اختلفوا في الطهارة به] عند عدم الماء”'"؛ وقوله تعالى : 
لقم يدوأ مآ فَتَيَمّمُو4 يرده. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
مسعود. وليس بثابت ؛ لأنَ الذي رواه أبو زيدء وهو مجهول لا يُعرفُ بصحبة عبد 
الله؛ قاله ابنُ المنذر وغيرُه”". وسيأتي في «الفرقان» بيائُه إن شاء الله تعالى”". 

الثالثة والثلاثون: الماء الذي يبيحٌ عُدْمُهِ التيمّمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”* خلْقتِه. وقال بعض من ألّف في أحكام القرآن: لما قال تعالى: طكَلَمْ يََدُوا 
م4 قَتَمَسّمُوأه فإنما أباح التيمّمَ عند عُدْم كل جزءٍ من ماء؛ لأنّه لفظُ منكّر يتناولٌ كل 
جزءٍ منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمر: ماء» فلمًّا كان كذلك؛ لم يجز”” التيمُمُ مع وجوده''2. وهذا مذهبٌ الكوفيين 
الوتخديفة واصتان”"».واتقدلوا على ذلك بااعيان متتعينة يان :ذكرها فى :سورة 
الفرقان» وهناك يأتي القولٌ في الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: لقَتَيسّمُوَاه التيمُّمٌُ مما خُصَّت به هذه الأمةٌ 
توسِعة عليها؛ قال : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جُعلّتُْ لنا ال كي ندا : 


)١(‏ الأوسط 707/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) الأوسط 0١‏ » وأخرج حديث ابن مسعود أبو داود (84): وابن ماجه (2814)» والترمذي (88) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(5) عند تفسير الآية 14 » المسألة الحادية عشرة. 

(:) في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): يجب. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ”01/7 » وينظر أحكام القرآن للجصاص ”78/7 » قال الكيا الطبري: 
وهذه جهالة مفرطة» فإن إطلاق إسم الماء لا ينصرف إلى النبيذ» وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 

. 768/١ الأوسط‎ )0 


0 سورة النساء: الآية لذ 


وجُعلت تُربتُها لنا ظهوراً» وذكر الحديث”"© 
وقد تقدَّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القِلادَة حسبما بِيّناه؟''. وقد تقدّم ذكرٌ الأسباب 
التي تُبِيحُهء والكلامُ هاهنا في معناه لغةَ وشرعاًء وفي صفته وكيفيته. وما يُتَِيمُمُ به 
ار اا 
فالتيمم لغة: هو القَضْدٌُ؛ يقال”": تيمَّمْتُ الشيء: قصدتّهء وتِيمّمْتٌ الصعيدٌ: 
تعيدثة وتِيمّمْته برَمُْحي وسَّهمي » ا واضن الخليا: 
يَعمثهالرمخ كؤرا قم فلك له. »هذ التسَالة لآ لفت الإخاليق” 
قال الخليل: من قال في هذا البيت: أمّمتهء فقد أخطأ؛ لأنه قال: شَرْراًء ولا 
يكونٌ الشَّْرُ إِلّا من ناحية» ولم يقصد به أمامّه”". وقال امرؤ القيس: 
تيمّمتّها" من أذرعاتٍ وأهلّها بيَئْرِبَ ادْنَى ذازها نظرٌعالي) 
وقال أنقا؟ 
تيمِّمَتٍ العينَ التي عند ضارج يَفِيِءُ عليها الظل عَرْمَضُها طامي”) 


.)57701( أخرجه مسلم (017) من حديث حذيفة 4» وأخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 

(؟) ص64" من هذا الجزء . 

(") لفظة: يقال» من (ظ). 

(4) مجمل اللغة / 9150. 

(6) قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم)ء وفيهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل "/ 44٠‏ بلا نسبة. والزحاليق» واحدتها زُخْلوقة: وهي آثار تزلج 
الصبيان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(5) مجمل اللغة ”/ .94٠١‏ 

(0) في (ظ): فيممتها. 

(4) ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وقد سلف 7797/7 . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص 476 » وأدب الكاتب ص78 » وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ » وشرح 
أدب الكاتب للبَطْلْيَوْسِي ص 590 . 
قال البطليوسي: ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء» والعرمض والطحلب والغلفق سواء: وهي 
الخضرة تكون على الماء؛ وطام: مرتفع. يصف أنه ماء لا يرده أحد» فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ قيل: يصف حمراً وحشية... وقيل: إنما يصف ناقته. 


سورة النساء: الآية 5:9 


2 


آخر: 

الت ساك ]ذاو اسيداء قي ولك 
وقال أعشى باهلة : 

ليقث تنا وكمادوسه 
وقالَ حفيد ين تؤر”" 

سل الرَّبْعَ أنَى يمَّمَتْأمٌ طارقٍ 
وللشافعي ذه : 

ولي ا رةه 


اليا 


يَمَمت [صدر] بعيري غيره انه 


20-5 ا ٠.‏ ا 


وهل عادةٌ للادرلع أنْ با 


بطني وعاء له لا بَظنٌ صنْدوقٍ!*) 


قال ابن السّكيت”*” : قوله تعالى: طقَتَيَتَمُوا صَعِيدَا طِيبّك أي : اقصدواء ثم كَثْر 
استعمالُهم لهذه الكلمة حتى صار التِيمُم مسمّ الوجه واليدين بالتراب. 
وقال ابن الأنباري”'' في قولهم: قد تيمم الرَّجْلُء معناه: قد مسح الترابَ على 


وجهه ويديه. 


قلت: وهذا هو التيمّم الشرعئ؛ إذا كان المقصودٌ به القُرْبةً. ويمّمتُ المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل مُيّمَّم : يظفر بكل ما ب يطلب .عن الفياق”"". وأنشل: 


)١(‏ الزاهر للأنباري 57/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(؟) ديوان الأعشى ص59" 2 والصحاح «(شزن) وفيه: الشَّرّن: العَلِظً من الأرض. والمهمه: المفازة البعيدة 


الأطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 


() ديوانه ص7 » وفيه: أم سالمء بدل: أم طارق. 


(؟) ديوانه ص١٠٠‏ (طبعة دار ابن زيدون). 
(9) الزاهر 41١/1‏ . 


(0) مجمل اللغة "/ 59٠‏ 2 والشيباني هو إسحاق بن مرار» صاحب العربيةء كوفى نزيل بغداد» من كتبه : 
كتاب الجيم» والنوادر الكبيرء توفى سنة .)5١7(‏ إنباه الرواة 57١7/١‏ . 


0000 سورة النساء: الآية ”53 


اننا تسدنا اقتطت نسدد وت الست رفيت لم0 
وقال آخر: 

الكزئع مولن واتجع اللي لق لدعي 0 
الخامسة”" والثلاثون: لفظ التيمّم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة»©) 

هذه السورة. و«المائدة)220 . والتي في هذه السورة هي آبة التيفه: والله أعلم. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي”': هذه مُعْضِلةٌ ما وجدتٌ لدائها من دواءٍ عند 

أحد؛ هما آيتان فيهما ذكرٌ التِيمُم» [إحداهما] في «النساء»» والأخرى في «المائدة». 


- 


فلا نعلم أيّةَ آيةِ عَنَتْ عائشةٌ بقولها: فأنزل الله آيةَ التيمه”". ثم قال: وحديئُّها يدل 
على أنْ التِيمّمَ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


قلت: أما قولّه: فلا نعلم أيّهَ آي عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
عل 


وقوله: وحديثُّها يدل على أنَّ التيمُّم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم؛ 


)١(‏ مجمل اللغة */ 44٠‏ برواية: رفيع الجَدٌ. 

(') نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّرسي في شرح أدب الكاتب 
ص 4١7‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص ١5ة:‏ والخزانة 7154/١١‏ . وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم: الأصل» وقد روي: السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الاعراب 
0١‏ لرؤبة برواية 

َمْرٌالأجَاري كريمالسشئح اللخ لعويولة نجع السم 

وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرؤبة في ديوانه ص١71١‏ : 

(5) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(5) ينظر 744/4 » والآية هي قوله تعالى : ولا تَمَمَمُوا ليت مِنْهُ تُنفِقُون4 [1737]. 

(6) الآية: 5 . 

)١(‏ أحكام القرآن 44١/١‏ - 487 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) يشير إلى حديث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرين. 


سورة النساء: الآية 537 مام 


فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل السِّيّر؛ لأنّهِ معلومٌ أنَّ عْسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الرضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أنَّ النبيّ يآ منذ افتُرضت عليه الصلاةٌ 
بمكة» لم يُصَلَّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلٌ على أنَّ آية الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضٌها المتقدّمُ منْلُرًا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقّلْ: آية الوضوءء ما يبيّن أنَّ الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكمٌ الوضوء"''؛ وهذا بِيّن لا إشكالّ فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمّم يلزمُ كلّ مكلف لزممه الصلاةٌ» إذا عَدِم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه. والمُرّنيٌ صاحبٌ الشافعيٌ : يجوز قبله. 
لأنَّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمُّم للنافلة دون 
طلك الماء» اجاز أيضا للفريضة: وانكد لوا من السنة بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 
در «الصٌّعِيدٌ الطَيبُ وَضوءٌ المسلم ولو لم يجد الماءً عَشّْر ججج”"". فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدَ وضوءاً كما يسمَّى الماءء فحكمّه إذاً حكمٌ الماء. والله أعلم. 

ودليلنا: قوله تعالى: طلم يََدُوأ م4» ولا يقال: لم يجد الماء»؛ إلا لمن طَلَّبَ 
ولم يجدء وقد تقدَّم هذا المعنى”*. ولأنّها طهارةٌ ضرورة”؟ كالمستحاضة. ولأن 
النبئَ 4 قال: «فأينما أدركتْكَ الصلاةٌ؛ تيمَّمْتَ وصلّيت)". وهو قول الشافعيٌ 


' زهو4 
واحمد. وهو مرويٌ عن علىٌ وابن عمر وابن عباس”'"". 


)١(‏ التمهيد 719/1١69‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. ويعني بحديث مالك حديث عائشة الذي رواه مالك» 
وانظر التعليق السابق. 

(؟) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(؟) تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

(4) في المسألة الثامنة والعشرين. 

(5) في (د): ضرورية. 

() أخرجه أبو عوانة 7977/١‏ من حديث أبي ذر ©#» وأخرجه أحمد )/١784(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو مطولاًء وفيه: «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت». وأخرجه أحمد »)١1774(‏ والبخاري 
(750), ومسلم (011) من حديث جابر 4 وفيه : «... فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 

(0) ينظر تفسير البغوي ١ . 471/١‏ 


كم سورة النساء: الآية زد 


السابعة”' والثلائون: وأجمع العلماء على أنَّ التيمم لا يرفعٌ الجنابة ولا 
الحدّتٌء وأنَّ المتيمم لهما إذا وَجد الماء؛ عاد جُُباً كما كان أو مُسَْدِئاً”” ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي در : «إذا وجدت الماء فأمِسَّه جِلْدَك0”” إلا شية رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه!؟ 
ؤرواه ابن أبى ذئب عن عبد الرحمن بن حَْملة عنه), قال في الجنب المتيمم يجدٌ 
الماءَ: هو على طهارته؛ لا يحتاج إلى غسل ولا وَضوءٍ حتى يحدث. 

وقذاؤوي عه امكل وك يوضك» تم وج الناةاف الوقتة ايوضا ويعذاناك 
الصلاة”"". قال ابن عبد البَرا"؟: وهذا تناف وقلّة رَوِيّةَ» ولم يكن أبو سلمة عندهم 
فْقّه كفِقّهِ أصحابه التابعين بالمدينة. 


الثامنة”” والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ من تيمم؛ ثم وَجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بطل تِيمُمُهء وعليه استعمال الماء0"©. 


والجمهور على أنْ من تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد كان اجتهدٌ في طلبه 
الماء» ولم يكن في رَحْلِهء أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه أدَى فرضّه كما أمر. فغيرٌ جائز أن 
توجَبَ”''' عليه الإعادةٌ بغير حُبّة. ومنهم من استّحبٌّ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السادسة. 

. 791١/19 التمهيد‎ )5( 

(') تقدم ص ١/ا"‏ من هذا الجزء . 

(5) أخرجه عبد الرزاق (886). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (891). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (88). 

(0) الاستذكار ١517//9‏ - 118 » والكلام الذي قبله منه. 
(8) في (ز) و(ظ): السابعة. 

(4) الإشراف 7/ 55 » والاستذكار 7/7 3158. 

)1١(‏ في النسخ الخطية: يوجبء والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ”5 لام 


واغتسل”''. ورُوي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والزهرئ وزئيفة كلهم يعولة تسد الضلاة: راتحت الأوزامة ذلك»:وفال: لبن 
بواجب”"'؛ لِما رواه أبو سعيد الحُدْريُ قال: خرج رجلان في سفرء فحضرت 
الغلا وليسن معهما مائة فتيكما صحيداً طيبا» قضلياة ثم وجلا الماء في الوقكاء 
فأعاد أحدهما الصلاةً بالوضوء””"» ولم يُعِدِ الآخَرٌء ثم أتيا رسول الله يك فذكرا ذلك 
له. فقال للذي لم يعِد: فك اندها واد انلك صلانّك»»؛ وقال لذي توضأ 
وأعاد: «لكَ الأجرٌ مرَّتَيْنَ). أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
اللّثء عن عَمِيرةً بنِ أبي ناجيةٌ» عن بكر بن سَرَادة عن عطاء؛ عن النبيّ 3 وذكر 
أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]”*2. وأخرجه الدارَقْظِنِيُ وقال 


فيه: ثم وجدا الماءَ بعد [في] الوقت””. 
التاسعة”'" والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماءَ بعد دخوله في الصلاة؛ 


. 158/7 الاستذكار‎ )١( 

(؟) الإاشراف 7/6” » وينظر معالم السئن ٠١9/١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: والوضوءء والمثبت من (م). 

(4) سئن أبي داود (7728) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه النسائي في المجتبى 7١17/١‏ » أخرجاه من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعدء عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية 1٠١/١‏ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الاسناد رجلاً» وهو عميرة» فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الإارسال عميرة» وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد» عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفرء فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقة» وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام ؟/ 477 - 174 . 

(5) سئن الدارقطني (9717)» وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الدارمي (744) والطبراني في الأوسط 
(14ة/) . 

0) في (ز) و(ظ): الثامنة. 


ملام سورة النساء: الآية 59 


فقال مالك: ليس عليه قطعٌ الصلاة واستعمالٌ الماء, ولْيِيِمّ صلائه. وليتوضّأ لما 
يُستقبل. وبهذا قال الشافعئ. واختاره ابن المُنْذْر0". 

وقال أبو حنيفة وجماعةٌ: منهم أحمدٌ بن حنبل والمُرَّنيُ [وابن عُلْيّة]: يقطع 
ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. وحجتّهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة» فكذلك يبطلٌ ما بقي منهاء وإذا بطل بعضّها بطل كلّها ؛ لإجماع العلماء على 
أن المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض؛ أنها تستقبل عدَّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك.» قياساً ونظراً. 

ودليلنا : قوله تعالى : ولا بُطِلوا أعملكر» [محمد:1]. وقد اتفق الجميمٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماء. واختلفوا في قطعها إذا رأى”) 
الماء» ولم تثبت سُنَّة بقطعهاء ولا طاو 

ومن حجتهم أيضاً : أن من وجبّ عليه الصوم في ظِهارٍ أو قَْلِ» فصام منه أكثرٌه 
ثم وجد رقبةٌ» لا يُلغي صومّهء ولا يعودٌ إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء9». 

الموفية أربعين””©: واختلفوا هل يُصلّْي به صلوات» أم يلزء”" التيمُمٌ لكل صلاة 
فرض ونفل؟ فقال شّريك بن عبد الله القاضي : يتيمم لكل صلاة نافلةٍ وفريضة”". 
وقال مالك: لكل فريضة؛ لأنَّ عليه أنْ يبتغي الماء لكل صلاة» فمن ابتمّى الماء 


)١(‏ الأوسط ؟557/5. 

(0) في (د) و(م): رؤي. 

9 التمهيد ٠» 540 /١9‏ والاستذكار ١7١ - ١79/7‏ » وما بين حاصرثين منهما. 
(:) الاستذكار "”/ ١/9‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): التاسعة والثلاثون. 

(1) في (ظ): يلزمه. 

. 594/1١9 التمهيد‎ )0 


سورة النساء: الآية 2*9 لم 


فلم يجده. 3 
وقال أبو حنيفة والثوريٌ واللّيتُ والحسنٌ بن حىّ وداود: يصلي ما شاء بتيمم 
واحدٍ ما لم يُحَدِثْ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماءَ» وليس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 
وما قلناه أصحٌ ؛ لأنَّ الله عرَّ وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلبّ الماء» 
وأوجبّ عند عدمهٍ التِيمُمٌ لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارةٌ ضرورةٍ 
ناقصةً بدليل إجماع المسلمين على بُظلانها بوجود الماءِ وإنْ لم يُحْدِتْء وليس كذلك 


ص 


الطيارة بالكاة.: 

وقد ينبني هذا الخلافُ أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: #قَلمْ يَحَدُوا مام فَتَيَسّمُوا©# ظهر 
مهلك لعزا امب الحا ولا اه قل الرقت: 

وعلى هذا لا يصلّي فرضين بتيُم واحد””"» وهذا بيْن. 

واختلف علماؤنا فيمن صلَّى صلائَيْ فرض بتيمم واحدء فروى يحيى بن يحبى 
عورابه:الخايع مط اناد امااعاء فى لوقك وروق الو ز دين ا اتنا افيا 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا؛ لأنَّ طلبَ الماء شرط””. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ ابنّ نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمّمُ لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
ذكر صلواتٍ: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه» وذلك جائز له"". وهذا على أنَّ 
)١(‏ ينظر المنتقى .1١١ /١‏ 
(0) التمهيد 790/1١69‏ . 


(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري / 00 . 


عنه» توفى سنة (774ه). ترتيب المدارك 550/7 . 
(6) المنتقى ٠» ١/1‏ وينظر التمهيد 595/١9‏ . مطرّف: هو ابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون: هو عبد الملك. 


و٠0‏ سورة النساء: الآية 537 


ل ل 
الحادية والأربعون”'' : قوله تعالى: لصَعِيدَ جد الع وجه الأرضء. كان 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخليل وابنُ الأعرابئ”" والزَجاجٌ. قال الزجاج9؟: لا 
أعلم فيه خلافاً بين أهل اللغة» قال الله تعالى: رن لماعي سيك دا جَرْرا» 
[الكهف:6] أي: أرضاً غليظة لا تنبت شيئاً”؟". وقال تعالى: ظقَْصِيِحَ صَهِيمًا رَلن4 
[الكهف: .]1٠‏ ومنه قولٌ ذي الرّمة : 
كأنه بالضحَى تَرْمي الصعِيدّبه ا 


و 


وإنما سمي صعيداً لأنّه نهايةٌ ما يُصْعَّد إليه من [باطن] الأرضر 0 . وجمع 
الصعيد: صُعُدات”"'. ومنه الحديث: «إياكم والجلوس في الصّعُدات)0 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

(#)يظر العيع 83/1 + رتهذيت اللغة #راء والفض 19ب 

(") معاني القرآن له 07/7 . 

(5) الاستذكار 7/7 3188.. 

(4) ديوان ذي الرمة 789/١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: أرّل ما ينزل ويؤخذ من الدّنّء ويصف الشاعر ولد ظبيء والمعنى: كأنه بالضحى 
تبطحه خمر من النعاس. 

() معاني القرآن للزجاج 05/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(0) قال أبو عبيد في غريب الحديث 0/7 : جمع الصعيد صَعٌدء ثم صُعٌدات جممٌ الجمع» كما تقول: 
طريق وطرّق ثم طرّقات: 

(0) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )١١1587(‏ بلفظ: «إياكم والجلوسسَ في الطريق». 
قال: وريما قال معمر (أحد رواته) على الصٌّعٌّدات. وأخرجه أيضاً أحمد »)١11509(‏ والبخاري 
(5779)» ومسلم )5١17١(‏ بلفظ : «إياكم والجلوس في الطرقات». . 
وأخرجه أيضاً أحمد (77177) من حديث أبي شريح بن عمرو الخُزاعي» بلفظ: «إياكم والجلوس على 
الصّعٌدات». . . وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١1١59(‏ عن أبي هريرة #5: أن النبي 5 نهى عن المجالس 
بالصعدات... 


سورة النساء: الآية اذ أو؟ 


واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 
لف انا كان أن ديا أو كعنارة الا ا 
حنيفة والنّورِيُ والطبريٌ» و«طيياً؛: معناه طاهراً. وقالت فرقة: «طيّباً»: حلالاً» وهذا 
0" 

وقال الشاة فعيٌ وأبو يوسف 7# الشيشية: التراب المنيتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 


تعالى: وَآلبَدُ ليث يم حْرْحُ بات بإِذْنِ ريد [الأعراف:108]» فلا يجوز التيمم عندهم 


على غيره. وقال الشافعيٌ: لايقعُ الصعيدٌ إِلّا على تراب ذي عُبار. وذكر عبد 
الوواق 'أاعة س أنه سئل: أي الصعيد أطيبٌ؟ فقال: الحَرْث. قال أبو 


0 ها ,دل عن إن الضين يكون عر أرفى السعرث: 


وقال علئّ #: هو التراب خاصة”. وفي كتاب الخليل: تيمَّمْ بالصعيدء أي: 
جد مق غبار حكاة أرى افارين ".وهو يقتضن اليم بالتزاه» تان الجر الصلد الا 
غبارٌ عليه. 

وقال اليا الطبري”" : واشترط الشافعئٌ أن يَعْلّق الترابٌ باليد» ويتيمم به نقلاً 
إلى أعضاء التيمّم» كالماء يُنقل إلى أعضاء الوضوء. 

قال الكيا: ولا شك أنَّ لفظ الصعيد ليس نصّاً فيما قاله الشافعيٌ» إِلَّا أنَّ قولٌ 


)١(‏ في المصباح المنير: أرض سَبّخَةء بإسكان الباء» وفتحهاء وكسرها: أي: مِلْحَة 

. 87/1 المحرر الوجيز 08/7 » وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(9) في مصنفه (8114). 

(5) الاستذكار */ 151 » والكلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه أحمد (777,) من حديث 
علي أ عن النبي يِل قال: «أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهوراً...». 

. 590/١ مجمل اللغة ؟/ 04 » وقول الخليل في العين‎ )١( 

(7) أحكام القرآن 58/7 . 


اوم سورة النساء: الآيات 55 017 


رسول الله وَل : اجعلّثْ لي الأرضٌ م وترابها ظهورا”'' بيّن ذلك. 

قلت: كا ا ا «وجعلت تربتّها 
لنا ظهوراً». وقالوا: هذا من باب المُظلّق والمَقَيّد . وليس كذلك» وإتما فته باضه 
ا 00000 « نيما فَكهَهُ وخْلٌ ورمَان» 
[الرحمن:18] وقد ذكرناه في «البقرة» عند قوله : «رَكْبِحَيْدِ وَرُسْلِوء ويل وَمِيْكدل » 
[البقرة:98]. 

وقد حكى أهل اللغة أنَّ الصعيد اسم لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كما بِيّنَا وليس بعد بيان الله بيان. وقال رسول الله ي للجُتُب : اعليك بالصّعيد فإنّه 
يكفيك» وسيأتي”". ذ «صَعِيداً» على هذا ظرف مكان. وم حل اتات ور رك 
به بتقدير حذف الياء» أي : بصعيد» و«طيّباً» نعبٌ له. وك فعل اقطيبا طني 
خلال نمه عن الخال أو الحضة 9 

الثانية”؟ والأربعون: ب اس مس ا ا 
الرجل على تراب مُنبت طاهر غير منقولٍ ولا مخصوب. . ومكان الإجماع في المنع : أنْ 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرْف والفِضّة والياقوت وَالرَّمُرْدء والأطعمةٍ» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختّلف في غير هذا كالمعادن» فأجيزٌء وهو 
مذهبٌ مالك وغيره. ومُنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره. 

وقال ابن خَُوَيْزْمَئْداد: ويجوز عند مالك التِيمُمٌ على الحشيش إذا كان دون 


. تقدم ص 787 من هذا الجزء‎ )١( 

(1) عند قوله تعالى: تيمم صَعِيدًا طِيَبا4 [المائدة:2]1 وقد تقدم تخريجه 777/0 من حديث عمران بن 
(؟) مشكل إعراب القرآن 77١/١‏ . 

(8) في (ز) و(ظ): الحادية. 


(5) المحرر الوجيز ؟/ 0 . 


الأرضء واختُّلف عنه في التيمّم على الثلج"''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط)”") 
جوارٌه» وفي غيرهما منعه. 

واختلف المذهب في التيمم على العُود؛ فالجمهورٌ على المنع. وفي «مختصرا 
الونار انه فاق" رقا بالشرق شيو الوتكدة سسق 5 أ را مهيا اها جو عن 
المتصلء ومنع في المنفصل. 

وذكر الثعلبينٌ أن مالكاً قال: لو ضربّ بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه . 

قال: وقال الأوزاعيئٌ والنّوريُ: يجورُ بالأرض وكلّ ما عليها من الشجر والحجر 
والمَّدّر وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمّد والثّلج أجزأه”». 

قال ابن عنطية”* + وآأما الترات'المتقول عن لين أو غيرة؟ فجمهوز المذهت علن 
جواز التيمم به. وفي المذهب المنعٌ»؛ وهو في غير المذهب أكثرء وأما ما طبخ 
كالجصٌ والآجْرٌ؛ ففيه في المذهب قولان: الإجازةٌ والمنع؛ وفي التيمم على الجدار 
خلاف. 

قلت: والصحيحٌ الجوارٌ؛ لحديث أبي جهَيُم بن الحارث بن الصّمَّة الأنصاريّ 
قال: أقبل رسول الله يق من نحو بئرٍ جَمَلِء فلقِيه رجلٌ» فسلّم عليه فلم يرد عليه 
النبيٌ ي. حتى أقبل على الجدار»ء فمسحٌ بوجهه ويّديه» ثم رذ عليه السلام. أخر جه 
البخاريٌ”". وهو دليل على صِحّة التيمٌم بغير العراب كما يقوله مالك ومن واققّه. ويردٌ 


.78/8/١9 التمهيد‎ )١( 

(؟) المدونة 55/١‏ » ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١5/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

(5) المحرر الوجيز 50/7 » والوّقَار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوَقَارء كان حافظاً للمذهب» 
وألف كتاب السنة» وله مختصران في الفقه؛ وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكم» توفي سنة (155ه). ترتيب المدارك 91١/7”‏ . 

(4:) ينظر المجموع 77/7 . وحكى ابن المنذر في الأوسط 5/1 عن الثوري خلافه» أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

(6) المحرر الوجيز 7١/7‏ . 

(1) في صحيحه (7377)» وقد سلف ص7714-777 من هذا الجزء . 


0 سورة النساء: الآية 219 


على الشافعيٌ ومّن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّقَ باليد. 
وذكر النَقَاش عن ابن عُلَيةَ وابن كَيْسان: أنّهما أجازا التيمّم بالمِسك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطية(2: وهذا خطأ بَحْتٌ من جهات. 

قال أبو عمر: وجماعةٌ العلماء على إجازة التيمّم بالسباخ”" إلا إسحاقٌ بن 
رَاهْوَيْه. ورُويَ عن ابن عباس فيمّن أدركه التيمّم وهو في طين؛ قال: يأخدٌ من الطين 
فيَطلي به بعض جسده. فإذا جف تيمم به. وقال الووئ وأحمد: يجوز الغيدم بغبار 
لد 

قال التعلنى: وأجاز أبو حنيفة الي بالكخل» والرّرنيخ» والتُؤرة» والجصٌ» 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة”*' الذهب والفضة؛ والصٌّفْر والنحاس 
والرصاصء لم يَيزِها”؛ لأنه ليس من جنس الأرض""2. 

الغالثة””' والأربعون: قوله تعالى: «تأتسكرا جيك وأيديك» المَنْح لفق 
مشترك يكون بمعنى الجماع» يقال: مسح الرجل المرأةً: إذا جامعها. والمَسْحٌ: مَسْحُ 
الشيء بالسيف وقّظعه به: ومَسَحَت الإبلٌّ يومّها: إذا سارت. والمَسْحاءٌ: المرأةٌ 
الرّسحاء”” التي لا أَُسْتٌ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمالي". 


والمرادُ هنا بِالْمَسْح عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصةء فإنْ كان بآلةِ؛ فهو 


0 


. 5١/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) جمع سَبْخة؛ أي: أرض مِلْحة؛ وسلف قريباً. 

(7) الاستذكار ١908/‏ و7371 4 وخبر ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠ . 47/١‏ 
(4) السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. القاموس (سحل). ووقع في (ظ): بسحاقة. 
(0) في (ظ): لم يجرٌ. 

.1808- ينظر الأوسط 79/7 » والاستذكار 8//ا180‎ )١( 

0) في (ز) و(اظ): الثانية. 

(4) في (ظ): الرستاء . 

(9) مجمل اللغة 8731/7 . 


سورة النساء: الآية 217 وموم 


عبارةٌ عن نقل الآلة إلى اليد» وجرّها على الممسوح”''؛ وهو مقتضّى قوله تعالى في 
آية «المائدة»: «#قامسحوأ بِوُجُوهِكم َأَيِيكُم ينه »4 [1]. فقوله: امنه)» يدل على أنه 
لابدٌ من نقل التراب إلى محل التيمّم. وهو مذهب الشافعية”'': ولا نشترظه نحن؛ 
كا اا 4 0 0 0 0 9 ا 5 
لأن النبيّ وِيِِ لما وضع يديه على الآارض ورفعّهماء نفخ فيهما'". وفي رواية: 


78 


َفْض”“. وذلك يدل على عدم اشتراط”” الآلة؛ يوضّحه تيمّمُه على الجدار. 


قال الشافعيٌ: لما لم يكن بد في مسح الرأس بالماء من بَلْلٍ يُنقلُ إلى الرأس» 
فكذلك المسحٌ بالتراب؛ لابُدَّ من النقل. 
ولا خلاف في أنَّ حكمَ الوجه في التيمّم والوضوء: الاستيعابُ وتتيّمُ مواضعه. 
وأجاز بعضُهم ألا يُتتبّع كالغضون”' في الخْمّينء وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
في المذهب قول محمد بن مسلمة؛ حكاه ابن عطية”". وقال الله عر وجل : 
مُجُرهكمٌ يديك » فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البّخَارِيٌ 
من حديث عمّار في: باب التيمم ضربة» ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه”*. وقاله بعض أهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة”' والأربعون: واختلف العلماء: أين يبلعٌ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


. 448/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 58١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (187757)» والبخاري (778)»: ومسلم (7374): )١17(‏ من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(؛) أخرجه البخاري 41 7), ومسلم (54*): .)1١١1(‏ 

(5) في (ظ): اشتراطه. 

)١(‏ في المصباح المنير: العُضون: مكاسر الجلدء ومكاسر كل شيء غضون أيضأء الواحد: غَضّنْء 
وعَضَن. 

(9) المحرر الوجيز 7/ ٠» ٠١‏ والكلام الذي سيأتي منه. 

(8) صحيح البخاري (7541)» وهو عند أحمد (147548). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة . 


5 سورة النساء: الآية وذ 


شهاب: إلى المناكب”'". ورُوي عن أبي بكر الصديق'". 


1 2 ولم يقل أحدٌ بهذا الحديث فيما حففظت. 


وقيل: يبلغ به إلى المرفقين؛ قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأصحابهماء والثوريّ وابن أبي سلمة والليث» كلهم يرون بلوعٌ المرفقين بالتيمم 
فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع» وإليه ذهب 


إسماعيلٌ القاضي”''. قال ابن نافع : من تيمّمَ إلى الكوعين أعادَ الصلاةً أبداً. وقال . 
مالك فى «المدوّنة»: يُعيد فى الوقت0". 


ورّوى التيمّم إلى المرفقين عن النبّ يك جابر بن عبد الله”" وابن عمرء وبه كان 


نوا 


. 787/169 أخرجه الطبري 7/ 46 » وينظر التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (18888)» والطبري لا/:ةة من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار 45 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 441/7 . 

(7) سنن أبي داود (7371) ولفظه فيه: ثم مسح وجههء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين. 

(4) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما قبله منه. 

(0) ينظر الأوسط 48/7 » والاستذكار */ ١57‏ و54١1‏ » والتمهيد .7487-5457/١9‏ 

(1) المحرر الوجيز ”/ ٠» 50٠‏ وقول مالك في المدونة 47/١‏ . 

(0) أخرجه الدارقطني (591).: والحاكم /١‏ 6 وصححه. وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفاً ابن أبي شيبة 199/١‏ » وابن المنذر 44/7 » 
والدارقطني (1937). 

)0( أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (586). والحاكم ١79/١‏ من طريق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمرء عن نافع عن ابن عمر #ه مرفوعاً. قال الدارقطني: كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاً» ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم: متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ١6١ /١‏ » والدراية 51/١‏ . 
وأخرج الموقوف أيضأ مالك في الموطأ 07/١‏ » وعبد الرزاق (817) و(819). 


سورة النساء: الآية 57 م 


قال الدارَفْظيئ”'': سُئل قتادةٌ عن التيمم في السفرء فقال: كان ابن عمر يقول: 
إلى المرفقين. وكان الحسنٌ وإبراهيم النَّحَعِيُ يقولان: إلى المرفقين. قال: وحدّئني 
محدّث عن الشَّعْبِيّ» عن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن عَمار بن ياسر: أنَّ رسول الله يك 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرثُه لأحمدّ بن حنبل فعَجب منه» وقال: 
ما أحسئه!. 

وقالت طائفة: يبلعٌ به إلى الكوعين» وهما الرّسّغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب"") والأوزاعيّ وعطاءء والشعبىٌ في رواية» وبه قال أحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ بن 
رَاهَوَيْهِ وداود بن علي والطبى أ ورُوي عن مالك» وهو قولٌ الشافعي في القديم. 

وقال مَكْحُول: اجتمعثٌ أنا والزُهْرِيُء فتذاكرنا التيمّم» فقال الزُهْرِيُ: المسح 
إلى الآباط. فقلت: عمن أخذتٌ هذا؟ فقال: عن كتاب الله عدّ وجل؛ إِنَّ الله تعالى 
يقول: «كأنسكوا بجوي وََبْديك:ْ» فهي يد كلّها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
وَالسَارِقٌ وَاَلسَّارَِةٌ فَأَقَطعْوأ أيدِيَهُمَا»ك [المانةة 298 فون أي تُفْطَعْ اليد؟ قال: 
0 

وحُكيّ عن الدّاوديٌ" أنَّ الكوعين فرض»ء [والمرافقّ سُنَّة]ء والآباظ فضيلة. 
قال ابن عطية"'': هذا قولٌ لا يَعْضُدَُه قياسٌ ولا دليل» وإنما عمّمَ قومٌ لفط اليد. 
فأوجبوه من المَنْكبء. وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهورٌ 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الكوعين» وقِيْسٌَ أيضاً على القطع؛ إِذْ هو كم 


.)1937( في سئنه‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (8154) وابن المنذر في الأوسط 50/76 . 

(؟) الاستذكار 177/7 » والتمهيد 587/194 » وينظر الأوسط 50/7 وقول الطبري في تفسيره 40/1 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١19/0‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ١/١‏ والكلام 
منه» والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أئمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(1) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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شرعيٌ وتطهيرٌ كما هذا تطهيرء ووقف قومٌ مع حديث عمَّارٍ في الكمَّين”'). وهو قول 
رن 

الخامسة”" والأربعون: واختلف العلماء أيضاً؛ هل يكفي في التيمُّم ضربةٌ 
واحدة أم لا؟ فذعب مالك في «المدوّنةة© أنَّ التيمم بضربتين: ضربةٍ للوجهء وضربة: 
لليدين. وهو قول الأوزاعيٌ والشافعيّ» وأبي حنيفة وأصحابهم””*. والتَّؤْريٌ 
والليثِ”''؛ وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ 78". 

وقال ابن الجهم”": التيمُمُ بضربة واحدة. ورُوي عن الأوزاعئ في الْأَشْهّر عنه» 
وهو قولٌ عطاء»ء والشعبيٌّ في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل»: وإسحاقء وداودء 
والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”. قال مالك في كتاب 
محمد: إِنْ تيمّم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع : 1 

قال أبو عمر”''': وقال ابن أبي لَيْلَى والجسن بن حَيّ: ضربتان؛ يمسح بكل 
ضربةٍ منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحدٌ من أهل العلم غيرهما. 


)١(‏ ولفظه عند البخاري (0741): فضرب (يعني النبي 5) بكقّه ضربة على الأرض»ء ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمَّه بشماله» أو ظهر شماله بكقّهء ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الإشارة إليه آخر المسألة 
الثالئة والأربعين. 

() الأوسط ؟7/٠ه6.‏ 

) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

.:5/١)8( 

(5) في (د): وأصحابه. 

. 48/7 وينظر الأوسط‎ ٠» 787/١9 الاستذكار ”/ 1784 » والتمهيد‎ )١( 

(0) تقدم تخريجهما قريباً والكلام عليهماء وهما في التيمم إلى المرفقين. 

(8) في النسخ: ابن أبي الجهم؛ والمثبت من المحرر الوجيز ٠١/7‏ ؛ والكلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته 7١7/١‏ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

. 1١4/١ النوادر والزيادات‎ )٠١( 

. 787/19 في التمهيد‎ )١١( 
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قال أبو عمر”'“: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضتء كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتّباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه مّن لا يُدْفَع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبئ يَلِةِ فى ذلك شيءٌ؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 
قوله تعالى: #إإِنَّ أنه كَانَ عَفُوَّ عَمُوْرا» أي: لم يزل كائناً يقبل العفوّء 
السهل» ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم''' يعاقب. 
قوله تعالى: «ألْمَ م َك لبن أوثوأ تيتا 3 الككب يَشْرُونَ الصَّللدَ وبِيدُونَ 
أن موا التبيل © ,امه أعَلمْ بأعدايم رك ا © ين 
لَِنَ هَادُوأ يحَرَوْنَّ الْكلمَ عن مَوَاضْعِدِء وَتَفُولُونَ يننا وَعَصَيَدَا وَأنَمَمْ غَبْرَ مُسْمَع 
وَوعنًا كي الس و وعدن 0 لدِينْ وَلَوَ أََعْ كَالُوا سِعَنَا وَأَطعنا وَأممَمْ ون لكان 
حَيرَا هَهَمْ وَأَقوَمَ ولكن لَمََهُمْ أمّهُ كترم قلا يوْمِبونَ إلا قليلا 6 كايا الَدِنَ أونوا 
كلت يلا حمدة إن سكم ب كل أد يش 6ل ها هَتَرْدَهَا عل 


2 


دَبارِهآ أرّ كَلمَبَُجَ كنا لَمَنَآ أحَحبَ اليَبْتِ وَكَانَ آم أله مَفْعُولَا 00 


.و > برءسلى ١‏ 50 7 ف وم اء 2 مس الل 0 
يمْفْر أن يُشَرَكَ ب وَيمْفْر ما دُونَ اك لِمَن يمد وَمَن مُتْرِكَ بِأسَهِ مَمَدِ أقتركة إثمًا 


صم اس 


عَظيتا © آم نر إلى افيه ؛ شم بل بل أَسَهُ يرق من يَمَاهُ ولا يِظَلمُونَ 
تيلا © أنظرٌ كف يِنْيُونَ عَلَ أله الك يك بيه إكما تيك ١‏ © ألم تر إل 
كرت ووأ نَصِيبًا يم ألحكتب يَؤْمئُونَ ,ِالْجِبّتٍ وَالطُوتٍ وَيقُولُونَ لِلَدِنَ كفروا 


4 ول أ ار ا سر 0 


03 رم مه 


قوله تعالى: <ِآرّ تر ال ا كي إلى قوله: 000 


و 


. 781/١69 التمهيد‎ )١( 
في (م): فلا.‎ )0( 


67 55 سورة النساء: الآيات‎ ٠ 


0 
نزلت في يهود المدينةٍ وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التانزت من عظما«يهوة» إذ١‏ كلم رس وق الله كه لوَى لنائه.وقال: ازع تي 7ن 
محمد حتى نُنُهمك. ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عرَّ وجل: «أرّ تَرَإِلَ 

اديت أوثُوأ نصِيبًا ين ألْحكتّبٍ» إلى قوله : #قليلا4”". 

ناشدرو سل 10 يعني يرم لضو علي إلعال 7" وفي الكلام 
حذفء تقديرٌه: يشترون الضَّلالةَ بالهدى» كما قال تعالى: #أَوْلَيِكَ الَذِنَ ضكرا 

لصَكلَةَ بألْهُدَى» [البقرة :7 قاله القُتبي” ' وغيره ددن أ أن تَضِنُوا ليل عط 

عليه؛ والمعنى : تَضِلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن: اتَضَلُوا به بفتح الضادء أي: عن 
ال 

قوله تعالى: وَاسَّهُ أَعَلمُ بأعْدآيَكة» يريد : منكم؛ فلا 7 تَسْتَضْحبوهم. فإنّهم 
أعداؤكم'"''. ويجوز أن يكون: «أعلم» بمعنى : عليم» كقوله تعالى: 9رَمْرَ أَقَوَتٌ 
عَيَنَةِ» [الروم:/0؟] أي : هيّن. 

طوَكََ بِللَهِ ولا الباءً زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى : اكتقُوا بالله» فهو يكفيكم 
أعداءكم. وهوَلِيّاه و«نّصِيراً» نصبٌ على البيان» وإن شت على الحال". 


)١(‏ في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(؟) سيرة ابن هشام 037١/١‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس 1091/١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص7,8١‏ . 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 عن الحسن أنه قرأها: «يَضَّنُواه بالياء وفتح الضادء وعن 
يحيى بن وثاب: ١تَضَلُّوا‏ بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الكشاف 0/١‏ : وقرئ: (أن يَضلُوا» 
بالياء» بفتح الضاد وكسرها. 

(0) تفسير البغوي 578/١‏ »؛ ووقع فيه: فلا تستنصحوهم... 

(0) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ . 
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قوله تعالى : ليِنَ أن هَامُوأه قال الرَّجَّاج : إن جُعلت «من» متعلّقةٌ بما قبل؟ فلا 
بو على قولف «تصيره: وزة خطلت منقطعة تجوز الرقك على الضيراة 


0 0 ١ 
. ع وهذا وه ا تسو‎ 


والتقدير: مِن الذين هادوا قومٌ يحرّفون الكلم؛ ثم حذف 
وَتشيد التخويون: 

قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضّلهاء ثم حَذَّف. 

وقال الفدّاء9؟: “عار مرار لبط مِن الذين هادوا من يحرّفون. وهذا 
كقوله تعالى : «وَمًا يآ إ لدم 2 تتلة4 [الصافات:154] أي: عن له. وقال ذو للك 
فطَلُوا ومنهمدَمْعُهسابقٌله وآخرٌيذْرَي عَبْرَةً العين بالهَمْل”) 

يريد: ومنهم من دمعُهء فحدَّفَ الموصول. وأنكره المبرّدُ والزْجَاجِ؛ لأن حذف 
الموصولٍ كحذف بعض الكلمة""". 


إفرف 


: ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ لاه ء وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تكون متعلقة ب «تر» والمعنى‎ )١( 
: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب انصيراً»» والمعنى‎ 
وعلى هذين التأويلين لا يوقف‎ : 7١/17 ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
. على نصيراً‎ 

. 7145/7 ينظر الكتاب‎ )١( 

(6) في (ظ) و(م): ومبسمء وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن مُعَبَّة 
الرّبَعي» وهو في الكتاب "40/١‏ » وأمالي القالي 7/ 7٠١١‏ ؛ والخصائص 3971/5 , والخزانة 57/6 » 
ونسبه ابن يعيش 694/١‏ ف الأسود الحِمّاني. وذكره الفراء في معاني القرآن 1١/١‏ برواية: لم تأثم» 
بدل: لم تيثم. وقوله: تثيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثم؛ فكسر التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة؛ إلا الياء للكراهة؛ وهم بنو أسد. ١.ه.‏ وقوله: وميسم. أي: الحسن والجمال» قاله القالي. 

(5) معاني القرآن 371/١‏ . 


(5) ديوان ذي الرمة ٠ ١4١/١‏ وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: يقولون له: مهلء أي: لا تفعل وتجِلَّدْ وتعر. .ه. وقوله: 
يُذْري: يسيل» وهَمْل العين: سيلائُها بالدمع. 

(1) ينظر المقتضب ١/1١‏ - 158 » ومعاني القرآن للزجاج 58/١‏ . 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلَميُ وإبراهيم النّسَعنٌ : «الكَلام00"". قال النحامر 9 
وظألْكم» في هذا أؤلى؛ لأنهم إنما يحرّفون كَلِمَّ النبيّ » أو ما عندهم في 
التوراة» وليس يحرّفون جميعٌ الكلام» ومعنى يروت يتأوّلونه على غير تأويله. 
ودْمّهم اللهُ تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقيل: عن مَوَاضْعِدء؟ يعني صفة النبئ 745" . 

ولو مما وَعَصَيَْا أي : سمعنا قولّك وعَصَينا أمرك7. 

«وآتمعَ غَيْرّ مُسْمَّع» قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبئ 5: اسمعْ لا سمعتٌ. 
هذا مرادهم لعنهم الله - وهم يُظهرون أنهم يريدون: : اسمغ غيرٌ مُسمّعِ مكروهاً ولا 
0 

وقال الحسنْ ومجاهد: معناه: غير مُسمّع منك. أي : مقبولٍ» ولا مُجابٍ إلى ما 
أقول1" قال" النكاي "2+ :ولو كان كذا» لكات :غير مستوع متلفاء وتفدم القول فق 
«رعتت ا 07 

ومعنى اليا 4 أي : يلوُون الستتهم عن الحقّء أي: يُميلونها إلى ما في 
لوم واصل اللخ لقتل وهو تضت على المضدر» وإ فك كان مقرلا من 
أجله. وأصله: لَوْياًء ثم أدغمت الواو في الياء .وَطم4 معطوفٌ عليه أي: يطعنون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص75 لعلي #ه والسلمي. 

(0) إعراب القرآن 559/١‏ . 

(؟) تفسير أبي الليث 708/١‏ » وتفسير البغوي 488/١‏ . 

(5) أخرج هذا القول الطبري 7/ ٠١4‏ عن مجاهد وابن زيد. 

89 إغراب القراة الال 0١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري / ٠ ٠0‏ » وابن أبي جاتم (2)0895 
والطبراني في المعجم الكبير (544؟1). 

() أخرج أثرهما الطبري / ٠ 5-1١0‏ » وابن أبي حاتم (0894) و(0895). 

(0) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

(م) الاو . 
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في الدّين؛ أي: يقولون لأصحابهم: لو كان نييًا لدَرَى أننا تَسُبّهه فأظهرٌ الله تعالى 
نه على ذلك» وكان من علامات نبرّته. ونهاهم عن هذا القول”"". ومعنى #اأَقُوم» : 

طلا يُرْمنَ إِلّا يِيَا» أي : إِلّا إيماناً قليلاً لا يستحِقُون به اسم الإيمان. وقيل: 
معناه : لا يؤمنون إلا ليلا عدي . وهذا بعيد؛ لأنه عرَّ وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تعالى : طيتايا الْدِبنَ ووأ الكتب امنا ما يرلا قال ابن إسحاق: كلم 
رسولٌ الله يل رؤساء من أحبار يهود ‏ منهم عبدٌ الله بن صَوريا الأعور؛ وكعب بن 
أسد ‏ فقال لهم: فنا ممق يهوء اتقو الله وأسلمواء قواللة:إنكم لتعلموت أن الذي 
جنتُكم به الحقٌا. قآل: نا تدر ذلك نا .محمد وجتحدوا ما عرّفوا» واصروا على 
الكفرء فأنزل الله عنَّ وجل فيهم : ييا الْدِبنَ أووا الككب امثوا ما ونا مُصَدهًا لما 
مَعَكُم ين قبل أن نَطْمِسَ وجُوهًا؟ه إلى آخر الآية"”". 

قوله تعالى : مُصَيّكًا لما مَمَكْم» نصب على الحال .لين قَبْلِ أن نَطْمِسَ وَوهًا» 
المَمْسٌ: استئصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: #إفإدا لدجم طَمِسَتٌ» [المرسلات:8]. 
ونطمس ونطمّس بكسر الميم وضمُّها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام : ظسّم 
نكر وظلقي خنع تسن © الزقالة تصق ] لاد رطقي "أي أتيسى »كل 
لقاكه. وجنه فول كخالن زر اتليتن كله أتالية 4 لبقن 13] أي اخلكياء عن ابن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 51/5 : وهذا اللّن باللسان إلى 


خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه فى عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

. 05/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة» 45١-01‏ »ء ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم )041١(‏ عن عكرمة» ووقع فيه: كعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 
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عرفة. ويقال: طمّسته فظمّسء لازم ومتعدٌ. وطمس اللهُ بصِرّه. وهو مطموس البصر: 
إذا ذهب أثرٌ العين» ومنه قوله تعالى: ولو مَمَآهُ لطَمَسَنَا علخ أَعبنوم4 [يس:1] 
يقول: أعميناهه”". 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فيجعل الوجة 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلْبِهم التوفيقٌ؟ قولان. رُوي عن أبيٌ بن كعب أنه قال: «إيّن َلٍ أن 
تطمسَ» : من قبل أن نُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل ؛ وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَلَ هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجرة أثْفاء» أي : نذهب بالأنف والسٌّفاه 
والأعيّن والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة". 

وروي عن ابن عباس وعطية العَوْفَيٌ : أن الّمس أن تُرَالَ العينان خاصة وتردٌ في 
القفاء فيكون ذلك رَدًّا على الدُبرء ويمشي القَهْقَرَى*. 

وقال مالك رحمه الله : كان أوَّلَ إسلام كعب الأحبار أنه مَرّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآية: «يَتايهًا الَدِبنَ أوثوا ألكتب امثرا» فوضع كمّيه على وجهه. ورجع 
المَهْمَرَى إلى بيته» فأسلمَّ مكائّه وقال: والله لقد جفتٌ ألا ألم بيتي حتى يُطِمَسَ 


)2 
وجهى 2 . 


. "807/١١ ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس ؟/ ٠١6‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ ٠١١-٠١9‏ » وأثر قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 157/١‏ » والطبري 
1 131. 

() المحرر الوجيز 57/7 . وأخرج قوليهما الطبري ١١7/19‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5"/7” .2 وأخرج قصة إسلام كعب الطبري 1 عن إبراهيمء وابن أبي حاتم 


(24) عن أبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك فَعَل عبد الله بن سَلّام لمّا نزلت هذه الآيةٌ وسمعها؛ أتى رسول الله يك 
قل افتياك احلدة وأسلم«رهالناديا رسول اللداعاعت أرى”" اذ امِل إليك جتن 
يُحوَّلٌ وجهي في قفاي. 

فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدّهم بطمس الوجوره إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَفْعَل ذلك بهم؟ 

فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومّن انبعهمء رفع الوعيد عن الباقين. وقال المَبَرّد: 
الوعيد بات منتظر. وقال: لابدٌ من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة”". 

قوله تعالى : #أوٌ تلمَتبُِ»ه أي : أصحاب الوجوه 8 كا لَمََا أب السََبْتِ»ه أي : 
نمسخهم'”” قِرَدةّ وخنازير» عن الحسن وقتادة”*“. وقيل: هو خروجٌ من الخطاب إلى 
لعي 

كان أَمْرَ َو مَفْعُولًا»ه أي : كائناً موجوداً. ويراد بالأمر: المأمورٌء فهو مصدرٌ 

وقع موقعَ المفعول””2؛ فالمعنى : أنه متى أراده أوجدّه. وقيل: معناه أن كل أمر أخبر 
بكونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 

قوله تعالى: #إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ بى» رُوي أن النبى يل تلا : «إِنَ أله يَمْفْر 
لبد يما » [الزمر: 07]» فقال له رجل: يا رسول اللهء والشّرك! فنزل: <«إنَّ أنه ا 
يَمْْرُ أن يشْرَكَ يو وَيمْرٌ مَا مون دَلِكَ لِمَن 725" . 


-ٍ 


)١(‏ في النسخ: أدري» والمثبت من تفسير أبي الليث 559/١‏ » وتفسير البغوي 4794/١‏ » وفيهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب 487/7 للثعلبي. 

. 709/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(7) في (ز): يمسخهمء وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله: قتادة» ليس في (د)» وأخرج قوليهما الطبري 7/ ١٠١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري /ا/ 11١١-17٠١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١8 - ٠١1//7‏ » وأخرجه الطبري 177/7 » وابن أبي حاتم (0477) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا من المحْكم المتفّق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
وَتْْرُ ما مُق َِكَ لمن يَكاذْه من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 

ابنُ جرير الطبري”"': قد أبانت هذه الآية أنَّ كل صاحب كبيرة في" معيدة الله 
تعالى» إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه عليه؛ ما لم تكن كبيرثه شِرْكاً بالله تعالى. 

وقال بعضهم: قد بيِّن الله تعالى ذلك بقوله: «#إن ينبو كباير ما تون عَنْهُ 
نُكيْرَ عَدَكُم سيتايكة » [النساء: ]١‏ فأَعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌَ الصغائرٌ لمن اجتنب 
الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض أهل التأويل إلى أنَّ هذه الآية ناسخةٌ لِلّي في آخر «الفرقان». قال 
تيش تانت + لالت سؤزة التضاء بع «القرقان» بن كني والصحيحٌ أَنْ لا نسخ؛ 
لأن النسخ في الأخبار يستحيل©؟. وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالى © . ْ 


وفي الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آيةٌ أحبٌ إليّ من هذه 


)١(‏ في تفسيره ١77/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ » والكلام الذي 
قبله منه. 

(5)افي (فااواز) وم قف : 

(؟) أخرجه أبو داود (47175)»؛ والنسائي في المجتبى 87/7 » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (4849)» 
والطبري 519/7” ؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 87/1 » وابن أبي حاتم (0414)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضع نظرء فإن آية النساء التي.ورد في خبر زيد وغيره أنها نسخت آية الفرقان همي 
قوله تعالى: «وَمَن يَفُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا» الآية [95]؛ نسخت قوله تعالى: «إِلَّا من تاب ودام 
وَعَحِلَ حملا يسا الآية [الفرقان:١/ا]»‏ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ”4 ٠‏ وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (440). 

(4:) في (ظ): مستحيل» وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 504/١‏ - 405 و5/ 7314 » والإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم ؟/ 700-70 . 

(5) عند تفسير.قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمياً متعمداً4 [النساء: 97]. 

(5) برقم (/0707019. 


حسن غريب 
قوله تعالى : «أَل ثَرَ إِلَ لَ ألَذِنَ يرون نم4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: آله تر إِلَ ألْذبنَ يرون أَنشسَمم» هذا اللفظ عام في ظاهره» 
ولم يختلف أحدٌ من المتأوّلين في أن المرادً اليهود. 

واختلفوا : الح الذي دكزايه لعيوي ا الال صافة والككر الاق قرا 
لحن أَبكوًا أله سور [المائدة وقولهم : «آن يَدَخْلَ الْجَنَّه 
تَصَلركا»» [البقرة:١١1].‏ وقال الضّحاك والسُِّدّيَّ: [ذلك] قولهم: لا ذنوب لناء وما 
فعلناه نهاراً عُفر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً غُمْر لنا نهاراء ونحن كالأطفال في عدم 


لجَنَهَ إِلَّا من كن هُورًا أو 


الذدوت: 

وقال مجاهدٌ وأبو مالكِ وعِكرمة: تقديمُهم [أولادهم] الصغارٌ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوب عليهم. وهذا يَبْعْدُ من مقصد الآية. 

وقال ابن عناس :ذلك قولي» .ابناونا”"" الذين انوا يشفعون لنا وير كونناء 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: ذلك ثناءٌ بعضهم على بعض”'". وهذا أحسنٌ ما قيل؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنى الآية» والتزكيةٌ: التطهيرٌ والتبرئة'"' من الذنوب. 

الثانية: هذه الآيدٌ وقولّه تعالى : «إقلا مركأ أند ف » [النجم: 61] يقتضي الَو 299 
من المُرَكُي لنفسه بلسانه» والإعلامَ بأنَّ الرّاكيّ المُرَكّى مَنْ حسْئَتْ أفعالّه وزكّاء الله 


)١(‏ في النسخ: آباؤناء والمثبت من المحرر الوجيز 50/17 » والكلام منه؛ ومن تفسير الطبري 
1١07-0‏ ء وفيه تخريج الآثار السابقة. 

.158- ١؟ا//7 المحرر الوجيز ؟”/ 50 » وأخرجه الطبري‎ )7١( 

(5) في (د) و(ز): التنزيه . 

(؛) في (ز): النصء» وفي (ظ): النقص. 


لم١٠‏ سورة النساء: الآيات 55 67 


عرَّ وجل”'"'. فلا عِبرةً بتزكية الإنسان نفسّهء وإنمًا العبرةٌ بتركية الله له. 


وفي صحيح مسلو” '' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: سمِّيتٌ ابنتي بره فقالت 
لي زينب بنتٌُ أبي سلمة: إِنَّ رسول الله 4 نهى عن هذا الاسم ديت و فقال 
رسول الله :دلا تدج |0 أنفسَكمء اللهُ أعلمٌ بأهل البِرٌ منكم» . فقالوا: بم 
سسييا؟ فقال: «سمّوها زينب». 

فقد دلّ الكتابٌ والسنة على المنع من تزكية الإنسانٍ نفسّه. ويجري هذا المجرى 
ما قد كَثْرَ في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسَهم بالنعوت التي تق تقتضي التزكية ؛ 
كزكيٌ الدين. ومّحْبِي الدين ؛ وما أشبه ذلك» لعن لكا ترك انه ال 1ن بيذ 
الأسماء؛ لين تلت اباد النعرتٍ عن أصلهاء فصارت لا تفيد شيعاً9'. 

القالئة: فآما تركية الغير ومدخه لدء ففى البخاري”"' من حديت أبى بكرة: أن 
رجلاً ذُكر عند النبئ 6» فأئنى عليه رجلٌ خيراً» فقال النبئُ : «رَيْحَك! قطعتٌ عُنُقَ 
صاحبك - يقولّه مراراً ‏ إِنْ كان أحدُكم مادحاً لا مُحالد فليقل: أحسِبٌ كذا وكذاء 
إن كان يُرى أنه كذلك», وحَسِيبُه الله» ولا يزكٌى على الله أحداً». 

فنهى يِه عن”'' أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه. فيَدْجُنُه فى ذلك 
الاعنات" لكر ويَظنُ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحمِلّه ذلك على تضييع 
العمل. وتركٌ الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال ييةِ: «وَيْحَك! قطعتٌ عنقّ صاحبك). 
وفي الحديث الآخر: «قطعتّم ظَهْرَ الرجل»2”" حين وصفوه بما ليس فيه. 


.55- 50 المحرر الوجيز ؟7/‎ )١( 

.)5١457( برقم‎ )0( 

9) في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

(4) المفهم ه/ 5 . 

(0) برقم (5051) »2 وهو عند أحمد 2)5١4717(‏ ومسلم (5000. 

(5) لفظة: عن» من (ظ). 

(0) في (ظ): في الاعجاب. 

(4) أخرجه أحمد (15791)؛ والبخاري (5777): ومسلم (7001) من حديث أبي موسى الأشعري ه. 
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وعلى هذا تأوّل العلماءٌ قولّه ي: «احَنُوا التراب في وجوه المدّاحين»”' أن 
المراد به: المدّاحون في وجوههم”"' بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويّفتنونه» فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكونّ منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القولٍ فيه. 
وهذا راجمٌ إلى النيّات ظوَآسه يَعْلْمُ الْمنسد مِنّ الْمُصَلِحٌ» [البقرة: .]7٠١‏ 

وقد مدح وله في الشّعر والخُطب والمخاطبة» ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين 
التراب» ولا أَمَرَ بذلك. كقول أبي طالب: 
وأبيش تسعستن العسا بوجية “كمال اليطاف عضمة للأرامل”" 

وكمدح العباسٍ وحسّان له في شعرهما”؟', ومدّحه كعب بن زُهير”* “2 ومّدحَ هو 
أيضاً أصحابّه. فقال: «إنكم ََقُِون عند الطمع » وتَكثْرون عند الفرّع)”"2. 

وأما قولّه 6خ في صحيح الحديث: «لا يُظرُوني كما أطرت النصارى عيسى بنَّ 
مريب وقولوا: عبدٌ الله ورسولّه”" فمعناه: لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَدْحي» كما وَصَمَّتِ النصارى عيسى بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 


ابن الله» فكمّروا بذلك وضلُوا. وهذا يقتضي أن مَن رَفُمَ مَأ فوق حدّهء وتَجاوَرٌ 


.7١8/١ سلف‎ )١( 

() قوله: في وجوههمء ليس في (ظ). 

(*) أخرجه البخاري )٠١٠١8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب: 
وأبيض يستسقى...» قال الحافظ في الفتح 4957/7 : قوله: ثِمَالء هو العماد والملجأ. 

(4) ينظر مسند أحمد 2)١7109(‏ وسيرة ابن هشام 575/7 . 

(5) في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد...» وهي في ديوانه ص87 » والسيرة ”507/7 . 

(1) ذكره الخطابي في غريب الحديث 587/١‏ » وفي إسناده الواقدي» قال الحافظ في التقريب ص#"4 : 
متروك. 


(0) أخرجه أحمد »)١55(‏ والبخاري (415") من حديث عمر ه. 
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مقدارّه”'' بما ليس فيه؛ فمتعد”" آم ؛ لأن ذلك لو جاز في أحدٍ؛ لكان أولى الخلتٍ 
بذلك رسول الله ي. 

قوله تعالى: ولا يِظَلَمُونَ متيلا الضمير في ايُظَلَمُونَ؛ عائدٌ على المذكورين 
ممن زقّى نفسّهء وممن يزكيه اللهُ عزَّ وجل. وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِم أن الله تعالى 
لا عن عر مالا 

وَالقَتِيِلٌ: الخيظ الذي في شّقٌّ نّواة التمرة؛ قاله ابنُ عباس وعطاءٌ ومجاهد”". 
وقيل: القِشْرةٌ التي حول النواة؛ بينها وبين البّشرة”». 

وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالكِ والسّدّيُ: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كقّيك 
من الوسخ إذا َلْتّهما؛ فهو فَعِيلٌ بمعنى مفعول. وهذا كلّه يرجع إلى كناية عن تحقير 
الشيءٍ وتصغيره» وأنَّ الله لا يظلمه شيئاً” . 


- 


ومثلّ هذا في التحقير قولّه تعالى: وَل يُظْلْمُونَ نَقِيا» [النساء:4؟1]: وهو 
النكتة”" التي في ظهر الثواة» ومنه تَنْبت النخلة» وسيأتي. قال الشاعر يذمٌّ بعض 
الملوك: : 
عسي تند 1 نوف ووطرن ‏ “كدو ناكرا اليد لياه 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

(1) في (م): فمعتد. 

(؟) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(5) المحرر الوجيز 57/7 ٠»‏ وأخرج أقوالهم الطبري 7/ 1177-2171 . 

(5) الوسيط للواحدي 10/7 . والبُسْر والبّسُر: من ثمر النخلء ما لَوَّنَ ولم ينضجء ويكون بين البلح 
والرطبء الواحدة: بُسّرة. معجم متن اللغة (بسر). 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري /ا/ 171-179 . 

(0) في (ظ): التّقرة. 

(8) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء /١‏ 170 » والأغاني 17/١1١‏ » والصناعتين للعسكري ص77/2؟ » 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. ش 
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ثم عجّب النبيّ يذ من ذلك فقال : «أنظر كك يرود عل الَو الْكب» في قولهم : 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقيل: تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جُريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تُولّد. 

والأخراة الاشعلاق» .ومس افترع:فلان خلى فلانه أئى #«وساوريها لبمن .فيه 
وقْرَيْتٌ الشيء : قطعته. 

وك يده إِنْما مين نصب على البيان”''. والمعنى تعظيمٌ الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلّ ذلك في المدح والذم”". 

قوله تعالى: #آرٌ تَرَ إِلَ اريت ووأ تيبا يَنَ ألْححمّبٍ» يعني اليهود ايُؤْمبُونَ 
ألْجِبّتِ وَالطدُوتِ» اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت» فقال ابن 
عباس وابن جبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحرٌ بلسان الحبشة؛ والطاغوتٌ: 
الكاهن””". 

وقال الفاروق عمرٌ #: الجبْت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان). 

ابنُ مسعود: الجبْت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحُيَنُ بن أخظب. 
غكرمة: الجبّت: حَيَّىُ بن أخطب» والطاعوكة سين الا الله 


. 557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قال الفخر الرازي في التفسير 177/٠١‏ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم؛ أما في المدح فكقوله: «وَكَض لَه ولا وك لَه تراه [النساء: 45] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(؟) أخرجه الطبري 17/7 عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي 55/5 » والفخر الرازي ١78/٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) علقه البخاري كما في الفتح 70١/48‏ » ووصله الطبري 9/ 770 . 

(5) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري 19/9 - ١8١0‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ١0١/4‏ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن» قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 


؟ :١‏ سورة النساء: الآيات 55 - 07 


تعالى : # بِرِبِدُونَ أن يتَسَاكُموأ ِل َلطَلمُوتٍ [النساء: 19]. 

قتادة: الجِبّت: الشيطان» والطاغوت: الكاهن”". 

وروى ابِنُ وهب عن مالك بن أنس: الطاغوتٌ: ما غبد من دون الله. قال: 
وسمعتٌ مَنْ يقول: إِنَّ الجبت الشيطان؛ ذكره النحاسر0© 

وقيل: هما كل معبودٍ من دون الله أو مُطاع في معصية الله0": وهذا حسن. 

وأصل الجبّت: الجبْس» وهو [الثقيل] الذي لا خيرٌ فيه» فأبدلت التاءُ من 
السيق "قله فلدت9؟ 

وقيل: الجبت: إبليس» والطاغوثٌ: أولياؤه. 

وقول مالكِ في هذا انناف عضن » يذ عله دول تاك :ع اك امقدنا آنه 
نوأ لسرت [النحل :11 وقال تعالى : <وَلدنَ يوا الَجوت أن بنثوعاك 
[الزمر:/ا١].‏ وروى قَطن” '' [بن قَِيْصَةً] بن المُخارِق عن أبيه قال : قال رسول الله وَل : 
«الطَرّْق والظيّرة والعيافة من الجبّت» الطّرّق: الزَّجْرء والعيافة: الحَظ؛ خرّجه أبو 


2005 
داود فى سننه © . 


وقيل: الجبّت: كل ما حرَّم الله» والطاغوت: كل ما يُطغي الإنسان. والله أعلم. 


. 178/1 والطبري‎ » ١74/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

. 1١5-1١١ /7 معاني القرآن‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس ١١١/7‏ » وينظر مجاز القرآن ١79/١‏ » وتفسير الطبري ا/ .141-1١5٠9‏ 

(4) معاني القرآن للنحاس 277١/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) لفظة: قطنء من (م). 

(1) برقم (794917)» وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »275١705(‏ وقال عوف بن أبي جميلة 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرضء والجِبْت؛ قال 
الحسن: إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرمل؛ وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). : 
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ل مه 


قوله تعالى: ظإوَيِعُولونَ للَدِنَ كَمَروأ» أي: يقول اليهودُ لكفار قريش: أنتم أهدى 
تاذ عو الذية اموا نمتمد. بولك ان كهيه:. بنَ الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
اليهود إلى مكةٌ بعد وقعة أَحَدِ؛ٍ ليحالفوا قريشاً على قتال رسولٍ الله يك فنزل كعبٌ 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
َيَجْتَمعُنَّ على قتال محمد» فقال أبو سفيان: إنك امرقٌ تقرأ الكتاب وتَعلّم» ونحن 
تون لاقع : “قآينا أهدى سيلا وأقرث إلن الحق تحن أم محمد؟ فقال كعب: 
أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد" ! 


قوله تعالى : أ كحم تيب ين الشي» أي : ألّهم؟ والميم صِلَة .لايك : حظ 
ظيْنَ ألْمُقِ» . وهذا على وجه الإنكارء يعني ليس لهم من المُلك شيء» ولو كان لهم 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيئاً: لبخلهم وحسدهه”". 

وقيل: المعنى : بل ألهم نصيب, فتكون «أم» منقطعة» ومعناها الإضرابٌ عن 
الأرّلء والاستئناف للثاني”". 

وقيل : هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِقُوا من اتباع محمدٍ و والتقدير: أهم 
أؤلى بالنبوّة ممن أرسلتّه أم لهم نصيبٌ من الملك؟ وا نّ ألنّاس تَقِيرا» أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر اللهُ عزَّ وجل عنهم بما يعلمه منهه» 

والتقين: النكتة””' في ظهر النّواة عن ابن عباس وقّتادة وغيرهما”". وعن ابن 
غباشل: أنقنا + التقين: جا تكو الرجل باصنبعةا كما تقر الارضى..وقان ابو الثالة شالك 


)١(‏ تفسير البغوي 45١/١‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى ,.)١١747(‏ والطبري ١57/7‏ » وابن حبان 
(101) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي 43/1 :؛. 

(©) ينظر معاني القرآن للزجاج 57/7 . والوسيط 57/7 » والمحرر الوجيز 57/5 . 

(؛) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 

(5) في (ظ): التقرة. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري 149/1- 16١‏ . 
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ابن عباس عن النقيرء فوضَمَ طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
ال 

والنقير: أصل خشبةٍ يُنَمّر ويُنبّذ فيه» وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلان كريم التّقِيرء 
أي الأصضل””, 

ووإذا» هنا ملعاة غيه عاملة؛ لذكدول فاء العطق عليها» ولو نصت لجاز" .قال 
سيبويه: «إذاً» فى عوامل الأفعال بمنزلة «أَظُنٌ» في عوامل الأسماءء أي: تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في أوَّل الكلام» وكان الذي بعدها مستقبلاً» 


2 


6 - 0-0 7 2 
تصبت”؟2؛ كقولك: أنا أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك. قال عبد الله بن عنّمة 
ار 600 


أَزْذد نمتاوك لا جر مرو ضهنا إذن رةوفية المعت سكيزرت 

نَصِب؛ لأن الذي قبل «إذن» تامّ» فوقعت ابتداءً كلام. فإن وقعت متوسطة بين 
شيئين كقولك: زيدٌ إذاً يزورّكء ألغيت. فإن دخل عليها فاءٌ العطف أو واو العطف» 
فيتخرة ليها الاعيال والإلعاة» آنا الاعمال فلان ماانعد الزاق تبعانث على :طريق 


. ١97/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

)7١(‏ الصحاح (نقر). وقوله: وفيه جاء النهي ثم نسخء يعني نسخ بقوله 5: «... فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسْكِزَاً؛ أخرجه مسلم (//91). ينظر المفهم ١160/١‏ - /الا١‏ و 7717-77/0. 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمرء ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيذاً مسكراً. 

() ينظر المحرر الوجيز 78/7 ٠‏ وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآن» وتكتب (إذأ» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كغن ومنء وجاز كتبها بالألف لصحة الوقوف عليهاء فأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و اعن». 

(5) الكتاب ١1/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ . 

(5) شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابي» قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الاصابة 5/ ١480‏ » 
و 558/7 »ء والخزانة 477/4. والبيت في الكتاب ”/ ١5‏ » والمفضليات ص”87” » والمقتضب 
7 »2 وشرح المفصل ١7/7‏ ». والخزانة 577/4 و 455 ؛ وروي صدره عند بعضهم: اردد 
حمارك لا تُنرَعْ سَوِيْنّه... 
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عطف الجملة على الجملة؛ فيجوز في غير القرآن: فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: وَإدًا 
َّ يبترت [الإسراء:0]77 وفي مصحف أَبَىَ : «وإذاً لا يلبعوا”''. وأما الإلغاء فلن 
ما بعد الواو لا يكونٌ إلا بعد كلام يُعطف عليه. والناضت للقعل عتد سيبوية (إذا) 
لمضارّعتها «أنْق وعند الخليل 47 عقون بعد (إذاً). 
وزعم الفرّاء أن «إذاً» تكتب بالألف, وأَنّها منوّنة. قال النحاس”"©: وسمعت على 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يدّ مَن 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مثل لَنْ وأنْء ولا يدخل التنوين في الحروف. 
قوله تعالى: #آمّ يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلْ مآ ائنهم ألَّدُ من هَضْلِرء فْقَدٌ ينآ مَالَ 
رهم الكِتب وَلَفِكْمَدَ وَاتََهُم مُلْكا عَظِيمًا © منْهُم مَنْ من بو وَمِنهُم من 
َك عَنَةُ وك يهم سهِئا © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «آم يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .لألَّاسَّ» يعني النبي يل 
خاصةء عن ابن عاش ومجاع :وغيرى"". عسدوء على التتوكف واصشاته عل 
الإيمان به. 
وقال قتادة: «النّاس): العرب» حسدَنُّهم اليهودٌ على النبوّة”*. 
الضحّاك: حسدت اليهودٌ قريشاً؛ لأنَّ النبرّة فيهه. 


وَالْحسد مذموم. وصاحبه مغموم» وهو يأكل الحسناتٍ كما تأكل النارٌ الحطبّ؛ 


(القراءات الشاذة صا » وص77 دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن /١‏ 177 لعبد الله بن 
مسعود طه. 

(؟) في إعراب القرآن 457/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

إفة أخرج أقوالهم الطبري 195/7 . 

(4) أخرجه الطبري / ١98‏ و55١1‏ . 

(0) ذكره أبو الليث 7517/١‏ . 
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رواه أنس عن النبيٌ 011 
وقال الحسن: ما رأيتٌ ظالما أغلة بمظلوم من حاسد. نمس دائمء 13 لازم 


وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا نِعَم الله» قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ 
قال: الذين يحسدون الناسَ على ما آناهم اللهُ من فُضْله”". يقولٌ الله تعالى في بعض 
الكتب: الحسودٌ عدر نعمتي, مُتَسَحُظٌ لقضائي» غيرٌ راض بقسمتي”*". ولمنصورٍ 


ال" 
سات عناتي اللو فى كيبي ٠‏ إ0ة تال عرد افى: نا رك 


وَيَقَال؟ الْحْسِدٌ أوَّل ذنب ضح اللهدبة فى السماءء وول ذنتي غصئ به فئ 
الأرضء فأمًا في السماء» فحسَّدُ إبليسّ لآدم» وأما في الأرض؛ فحسدٌ قابيلَ لهابيل"'". 


: وفى إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال الحافظ في التقريب ص37‎ )47١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
متروك. وأخرجه اف عه ل لالطو 41م مواطل وق رزية لر ناف قن نش قال‎ 
الحافظ في التقريب: يزيد بن آثان ضعيف. وأخرجه أبو داود (4107) من طريق راقم بن أسيد» عن‎ 
إبراهيم هذاء وذكر‎ 717 /١ جدهء عن أبي هريرة #» عن النبي يل وذكر البخاري في التاريخ الكبير‎ 
من حديث ابن عمر‎ )1١48( له هذا الحديث» وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصة:, ذكره الذهبي في الميزان 557/5 » وذكر له‎ 
هذا الحديث» ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل.‎ 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ؟/:9١7”1‏ . 

(*) العقد الفريد ؟/ 7٠١‏ 2 وبهجة المجالس 1١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (0437) عن سفيان بن عيينة» والبيهقي في الشعب عن الأصمعي. 

(5) هو منصور بن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعرء فقيه مصرء توفي سنة (5١7ه).‏ 
السير 5١/8؟.‏ وهذه الأبيات ذكرها عنه البيهقي في الشعب (5518)» ونسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد 2770/15 وابن خلكان في وفيات الأعيان 2777/0 والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص77 لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. 

(5) العقد الفريد ؟/ 770. وأدب الدنيا والدين ص5 4؟ ٠‏ وبهجة المجالس .1٠09/١‏ 
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ولأبى العتاهية فى الناسر 7( : 
قبا وت ]إن اقتناية ا : ودر تيك ولو اتصتتيع لمرو 


2 


وإن كتان لني'شئة تَصِدُوًا لأعده: 'وإن شفث أبعي شينين'" متحوني 
َإنْناتهم بذلي فلا شكر عندهم. وإذأناك أبذُن لهم شعنوني 
وإذ ظَرَقَئْني نكبة فَكهُوابها وإِنْصحبعني نِغمةٌحسدوني 
سأمنمٌ قلبي أنْيَحِنَ إليهمٌم 2 وأحججبٌ عنهم ناظري وبجفوني 
وقيل: إذا سرّك أنْ تسلمَّ من الحاسد فعَم”" عليه أمرّك. ولرجل من قريش: 
حسيدوا التعية لما ظطهرت فرَّمَؤْها بأباطيلالكلِمْ 
وإذاتمبتا الحلية أمسدع :2 نِغمةً ‏ لميَفِرها قَوْلُ أعداءالئئ:9» 
ولقك أحسة م قال20: 
اصح علق خنشه اسهد ١‏ فيان 2 اورف فنا لس 
فالنارٌتأكلبعضّها إذلمتجذماتاكلة 
وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى : «ربنًا ربا الدب أصَكَانا من أن ولا 
تححَلْهُمَا حَحتَ أهَدَاسًا يكوا ين الْأَسْمَاِنَ» [نصلت:119]. إنه إِنْما أرادَ بالذي من الجن 
إنلسن» والليئ :من الإنس قابيل #وذلك أن إنلسن كا اول من سو الكفنه وفاجل 
كان أوَّلَ مَن سنّ القتل. وإِنّما كان أصلَ ذلك كلّه الحسدُ”“. وقال الشاعر : 


النخزات :كان جعي ونش ابيا جكب ع تاتف الاعوال 


. ديوانه ص750‎ )١( 

(0) كذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: شيّهم» على التسهيل» وفي العقد الفريد ١/١؟":‏ 
سيبهم» وفي سائر أصول العقد (كما في حواشيه): منهم. 

(*) في (د) و (ز) و (م): فغمء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في العقد الفريد 777/١‏ . 

(؟) العقد الفريد ”/ 351 » ونسبها ابن حبان في روضة العقلاء ص ١706‏ لمحمد بن الحسين العَمُي. 

(5) هو ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز بن المتوكل» والبيتان في ديوانه ص44”. 

() العقد الفريد 7٠٠١/١‏ . 
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حسد القَطاةً قَرَامَ يمشي مشيّهًا | فأصابه ضربٌمنالعقالٍ") 


صرح رسع 


الثانية : قوله تعالى: ققد ءاتينا # 5 ثم أخبر تعالى أنه ا أل إبراهيم الكتابت 
والكفنة: 0 ملكاً عظيماً. قال همّام بن الحارث”". أَيّدوا بالملائكة. 


وعته ايض ا ل ا 
فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحلّ لداود تسعاً وتسعين امرأةٌء ولسليمانَ أكثرٌ من 
ذلك. 


«واختان الطيرئ أذ يكوق الدراة ما أو سلبان من الملك رتيل الس" 
والمرادُ تكذيبٌُ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نبا ما رغب في كثرة النساءء 
ولشَعْليُه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداودٌ وسليمانَ يوئّخهم, فأقرّت 
اليهودٌ أنه اجتمعَ عند سليمان ألفٌ امرأقء فقال لهم النبئ ك: «ألفٌ امرأة؟! قالوا: 
نعم ثلاث مئةٍ مَهْرية» وسبع مئة سُرّية» وعند داودٌ مئةٌ امرأة. فقال لهم النبيّ : أل 


عند رجل» ومئة عند رجل أكثرٌ أو تسعٌ نسوة؟ فسكتوا». وكان له يومئلٍ تسم نسوؤ""". 


)١1(‏ في النسخ : المعقال. وفي (م): التعقال؛ والمثبت من العقد الفريد 15/7" . والعقّال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد: 
فَأضَلّ مشيته وأخطأمشيّها نلذاك كنّؤهأبامرقال 

() النَّحَعيُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر #ه وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير 4/ 787. 
وأخرج قوله المذكور الطبري 9/ 159. 

(”) أخرجه الطبري /ا/ 15١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١67/1‏ . 

(6)كذا ذكر المصنف. واختيار الطبري في تفسيره ١71/1‏ هو أن المراد ما أوتيه سليمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحليل النساء أو النبوة؛ قال: لأن كلام الله جل ثناؤه الذي خوطبت به العرب. غيرٌ جائز 
توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه, إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

(5) قال الحافظ في العجاب 8489/7 ل ا ل الا وقال في 
التقريب ص١7‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف 
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الثالثة: يقال: إنَّ سليمانَ عليه السلام كان أكثرٌ الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزوّجه أنه كان له قوةٌ أربعين نيئّاء وكلّ مَنَ كان أقوى فهو أكثرٌُ نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالئكاح كثرة ةَ العشيرة؛ لأنَّ لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأب» وقبيلة من جهة 
الأم» فكلّما تزرّج امرأةً صَرفَ وجوة القبيلتين إلى نفسه» فتكونُ عَوناً له على أعدائه. 

زيقال إن كل م كاة القن تكهر ته اش لأنّ الذي لا يكون تقيًّا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسٌء ألا ترى ما رُوي في الخبر: «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»”"2. فإذا 
كان في النظر والمسٌ نوعٌ من قضاء الشهوة؛ قلّ الجماع, والمُتّقي لا ينظرٌُ ولا يَمِسٌ؛ 
فتكون الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه. فيكونٌ أكثرٌ جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كل شهوةٍ 
تقسّي القلبّ إلا الجماعًَ؛ فإنه يُصمّى القلب؛ ولهذا كان الأنبياءً يفعلون ذلك" . 

الرابعة: قوله تعالى : لهم من اَن يدء؟» يعني بالنبيّ ؛ لأنه تقدَّم ذكرٌه؛ وهو 
المحسود .لوَيُم ئّن صَدٌَ عَنْذه أَعْرَضّ فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «به؛ راجع 
إلى إبراهيم. والمعنى : فمن آل إبراهيمَ مَن آمن به ومنهم مّن صِدَّ عنه. وقيل: يرجعٌ 
إلى الكتاب””". والله أعلم. 
قوله تعالى: لإإنَّ الدِنَ كرأ باينا سَوْفَ صلم نا يت رقم 
بَدََتهُمَ جَلُودًا عَيْرَهًا 0 لْعَدَانٌ إثَ بك أسَّهَ كن عزِيرًا حكيما 9 6 وَالَدِنَ َامَنُوأ 
كنا اليتت عليز . يرزى ين 2ت الاتكد بين يا لا كم ديا 
207 00 ليلا (©6 4. 

قد تقدَّم معنى الإصلاء أرَّلَ السورة”'“. وقرأ حُميد بن قيس: «تَصليهم». بفتح 


(1) تفسير أبي الليث 71١/١‏ » والحديث أخرجه مطولاً أحمد (8015): ومسلم (51017) من حديث أبي 
هريرة 4. 

(؟) تفسير أبي الليث 3517/١‏ . 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث 571/١‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 7 : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : ظدَامُِوًا يجا ْنَا مُصَدْكًا لما مَمَكُم» [النساء :44]. 

(4) ص 95-51١‏ من هذا الجزء . 
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لمر أي : نشويهم. تقال كاة مطل هين انار على هذه القراءة بنزع 
الخافض؛؟ تقديره: بنار. 

«كنا ينْصَسْ جُلُودُهُم» يقال: نَضِجٌ الشيء نُضجاً ونَضجاًء وفلان نَضِيجُ”" 
الزاى #اتشكفة. ,والمس 511 : يدن التطارة جردا أخر 

فإِنْ قال مَن يطعنٌ في القرآن من الزنادقة: كيف جاز أن يعدب جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له : ليس الجلدٌ بمعذّبٍ ولا معائّبء وإنما الألمٌ واقعٌ على النفوس؛ لأنّها هي 


التي تُُحِسٌ وتعرف» فتبديلٌ الجلود زيادةٌ في عذاب الشؤي ندل عليه عر له تمان : 
زرف 


عه > مده + مير 


دوا الْمَدَايّ»ه وقولّه تعالى: كلا حت زدتهر سَميرا» 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلام الأرواح» ولو أراد الجلودٌ لقال: لِيذُقْنَ العذات. 
قا : تأكلهُ النارٌ كل يوم سبع مراتٍ. الحنفق #سنبعية أل هرة7 كلما كتوم 
قيل لهم: عودواء فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بُدّلتَ لهم جلودٌ بيض 
كالقراطيس”*6. وقيل: عنى بالجلود السرابيل» كما قال تعالى: #وَترى الْمُجْرِمِينَ 
وميك مَُرِنَ في الْأْصَفَادٍ سَرَابلهُر من قَطِرانِ» [إبراهيم :-00] سمُّيت جلوداً للزومها 


جلودهم على المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جِلْدةٌ ما بين 
© 
عيئلية 0. 


[الإسراء: 917] 


.١9١/١ المحتسب‎ )١( 

() في النسخ ل ل لي ضنة 3 
ومجمل اللغة 4/ 81/١‏ » والصحاح (نضج). 

(") ينظر تفسير أبي الليث 77١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ٠ 771/١‏ وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 177/17 » والطبري 114/17 . 

(0) أخرجه الطبري 177/7 . ومن قوله: ا تأكله النار. . . إلى هذا الموضع من (م)» وليس في 
النسخ الخطية. 


(5) تفسير الطبري ١577/19‏ . 
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يلومونني في سالم وألوممُهم وِحِلْدةبَيْنَ العيْنِ والأنفٍ سال؛”) 

فكلّما احترقت السرابيلٌ أعيدت. قال الشاعر : 

2 يه 2 5 0 ٠.‏ #اومه 0 .م زفف 

كسا اللؤمٌ نَيْمأْ خضرةً في جلودها فويل لتَيْم من سرابيلها الحُضْر'" 

فكنّى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى: أَعَدْنا الجلدٌ الأرَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ : صُغْ لي من هذا 
الخائم خاتما غيرّه؛ فيكسره ويصوع لك منه خائّماً. فالخائم المصوغ هو الأرّل» إلا 
أن الصياغة تغيّرت والفضةٌ واحدةٌ. وهذا كالئفس إذا صارتٌ ثراباً وصارت لا شىء» 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيحء ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُذْيْفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا غيرٌ الذي عَهِدْتَ . فهو هوء ولكنّ حاله تغيّرت””". فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدتء وقوله تعالى: طعَيرَهَا مَجاز. ونظيره قوله تعالى: «إيوم دل الْرَضُ 
عر لاض »ه [إبراهيم :. وهي تلك الأرض بعينهاء إلا ألو عد كانه رسيالا 
وأنهارها وأشجارهاء ويزادُ في سّعَتهاء ويُسرّى ذلك منها””». على ما يأتي بيانه في 
سورة إبراهيم''' عليه السلام. 

ومن:هذا المعتقول الشاعر: 
فماالناسُ بالناس الذين عَهِدْتّهم 2 ولاالدَّارٌ بالدّار التي كنتٌ أغرفُ9») 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١97/65‏ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام في حب 
سالم فيقول: يلومونني... 

(؟) قائله جريرء وهو في ديوانه ص77١»‏ وذكره سيبويه في الكتاب /١‏ 7 برواية: فويلاً لتيم... 

(©) تفسير البغوي /١‏ ”11 . 

(5) في (ظ): تغيرت. 

(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 

(5) عند تفسير الآية: 48 . 

(0) قائله العباس بن عبد المطلب © كما ذكر القزويني في الايضاح ص5١؛‏ » وورد بلا نسبة في مجالس 
تثعلب ص44 » وجمهرة الأمثال 415/١‏ . وغرر الخصائص الواضحة ص9١١‏ . وقد ذكره القزويني - 
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وقال الشَّعبِنُ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمََّت 
دهرّهاء وأنغدت يتن لبيد: 
ذهب الذين يُعَائْلُ في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في خَلْفٍ كجلْدٍالألجرب 
يككذنرة تتكبائة وفذلنة ‏ ويخات ناملهووإن له يفني 

فقالت: رحم الله لّبيداً» فكيف لو أدركَ زمائّنا هذا؟! فقال ابن عباس : لثن ذمّتَ 
عائشةٌ دهرّها”"' لقد ذمّت عاد دهرّها؛ لأنه وُجِدَّ في خزانة عادٍ بعد ما هلكوا بزمن 
طويل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مكتوب: 
بلادبهاكُنًاوتحنباهلها إوالناسٌ ناس والبلادٌيلاوا" 

البلادُ باقيةٌ كما هي» إلا أنَّ أحوالّها وأحوالَ أهلها تذككرت وتغيّرت. 

«إك أنه كن عبرا أي : لا يُعجره شيءٌ ولا يفوئّه .عَكيمًا؟ في إيعاده عبادّه. 

وقوله في صفة أهل الجنّة : وَْدِْلُُمَ يِل ليلا يعني كثيفاً لا شمسٌ فيه. 
الحسن: وُصضفباآنه ظليل؛ لأنّه لا يدخله ما يذخل ظل الدتيا من الْحَروَالسَمُوم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالَ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي: انلا 
ظَلِيلًا» يعني دائما”'. 


-. 


- مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب #6: وما الناس ... تعلم» وقول 
الفرزدق : وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص5” » والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد (187)» وعبد الرزاق 
(220444» والبخاري في التاريخ الصغير 05/١‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 7417/7 » وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

)١(‏ في (ظ): دهرنا. 

(؟) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص”7١٠‏ - ٠١8‏ إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس 2798/7 فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني ١؟/‏ 97 - 44 . 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث 757/١‏ . 
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قوله تعالى: إن أله مده أن نُوّدُوأ الأمتتٍ إل أَمْلِهَا وَإِذَا حَكمثر بَيْنّ الاين 
أن مكنأ يلعل إذَّ لله ًا ييظكر بي إن أله 34 مين بصبا © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: إن لَه يَأْمدَحْ أن مُوَدُوا الأمتتٍ» هذه الآية من أمّهات 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدين والشرع . 

وقد اختّلف مَن المخاطبٌ بها؟ فقال علي بن أبي طالب وزيد ب بن اسلم وتؤرين 
حَوْشْب وابن زيد: هذا خطابٌ لولاة المسلمين خاصّة» فهي لنب يل وأمَرائه» ثم 
تتناولٌ مَن بعدّهه'") 

وقال ابنُ جريج وغيره: ذلك خطابٌ للنبيٌ يخ خاصّة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذّه مِن عثمانَ [بن طلحة] بن أبي طلحة الحَبَبي العَبْدرِي من بني عبد الدَّارء ومن 
ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحةء وكانا كافرين وقتّ فتح مكة”""» فطلبه العباسُ 
ابن عبد المطّلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله يك الكعبة» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثان» وأخرجٌ مقامَ إبراهيمَ» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. قال عمر 
ابِنُ الخطاب: وخرج رسول الله يك وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعتّها قبل منه. 
فدعا عثئمان وشيبة» فقال: «شحذاها خالدةٌ تالدةٌ لا ينزِعُها منكم إلا ظالم». وحكى 
مَك : أن شيب أرادَ ألا يدفعَ المفتاح» ثم دفعّهء وقال للنبئ يخِ: خذه بأمانة الله(" . 


2 7١7/1١7 وقول علي أخرجه سعيد بن منصور (501 - تفسير)» وابن أبى شيبة‎ 217١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
وأخرج باقي الأقوال‎ » ١19/7 وقول زيد أ خرجه ابن أبى شيبة 7 »©» والطبري‎ . ١19/7 والطبري‎ 
. ١17/١0- 159/77 الطبري‎ 

(1) عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته في أول السورة» وذكرنا ثمَّة أ نه أسلم في هدنة الحديبية؛ أما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافراًء فلعله تبع فيه الثعلبي ٠‏ فقد نقل ذلك عنه الحافظ في الإصابة 
5//ا4"؟ وقال: : وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد , بن الوليد. 

زفق المحرر الوجيز ؟/ ثلا والكلام منه عدا قوله: : وكانا كافرين وقت فتح مكة» وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري 7/ ١7١ - 117١‏ . وماد بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيزء وخبر عمر قطعة مله - 
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وقال ابن عباس : الآية في الولاة خاصة» .في أن يَعِظوا النساءً في النشوز ونحوهء 
ويردُوهنٌ إلى الأزواج. 

والأظهرٌ في الآية أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناولٌ الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» وردٌ الظلامات» والعدلٍ في الحكومات”". وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتداول من دوتهم'" من الثاس في حفظ الودائع» والتحرّز في 
الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلةٍ ما ونحوه. والصلاهٌ والزكاةٌ وسائر 
العبادات أمانة الله تعالى. 


وروي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي و قال: «القتل في 
بسي الله بكة ة دوت كليناك أو كال كن قنى انا إلا الأمانة كوالامانة كن 
الصلاة”©»: والأمانةُ في الصومء والأمانةٌ في الحديث» وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
تُعيم الحافظ في الحلية!. 


- وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي»؛ عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحانظ في 
العجاب 7/7 497. 
وقوله كخِ: «خذاها خالدة...» أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص١ ١60‏ من حديث شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة # بلفظ : «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة...» وأخرجه الطبراني في الكبير (175١١)؛‏ وابن 
عدي .5/ ١11500‏ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص78 : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص١ ١0‏ عن مجاهد مرسلاً. 

. ١090/97 وخبر ابن عباس أخرجه الطبري‎ » 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 171/9 في تفسيره‎ )١( 

(") في المحرر الوجيز 0/7 : وتتناولهم ومن دونهم. 

(4) في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

7١1١/4 )5(‏ ء وأخرجه أيضاً الطبري 707/19 » والطبراني في الكبير )1١8179(‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (2011) وأبو نعيم 3١1/4‏ » والبيهقي في الشعب (2577) عن ابن مسعود #5 
موقوفا. قال الدارقطني في العلل 3 : الموقوف هو الصواب. وأخرج مسلم )١14887(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ف قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدَّين) 
وقد سلف .5١7/68‏ 


سورة النساء: الآية 64 6 


وممن قال: إنَّ الآية عامة في الجميع البراءُ بن عازب وابنُ مسعود وابن عباس 
وأ بن كعبينة “الوا :«الأمانة فى كل كيم في الوخدوه والضلاة والزكاف والضتابة: 
والصوم» والكيل والوزنء والودائع» وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا 
لموسر أنْ يُمِسكٌ الأمانةً”". 

قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودةٌ إلى أربابهاء الأبرارٍ منهم 
والنكان قاله ارف الكل 3 

والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول» فلذلك ججمع. ووجه النظم بما تقدَّم: أنه تعالى 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد كأ وقولهم: إِنَّ المشركين أَهُْدَّى سبيلاً» 
فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلامٌ إلى ذكر جميع الأمانات» فالآيةٌ شاملةٌ بنظمها 
لكل أمانق وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الْووِيعَة واللفطله ؛ 
والرهنٌ والعاريةُ. 

تروف أبن كمن تازه ممتدك ردول اللنكة بل اذ الكباة لوعن عق 


ولا تَحْنْ من خانك». أخرجه الدَّارَفَظنَن”". ورواه أنس وأبو هريرة عن النبئٌ ي؛ وقد 


)١(‏ أخرجه الطبري 177/7 ٠‏ وورد قول البراء ‏ بإثر حديث ابن مسعود © المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدقء ألم تسمع الله تعالى يقول: «إنٌ لَه يمت أن 
ونوا الامسب إل أمَنِهًا4ك. أما قول أبيّ #5 فذكره الماوردي في النكت والعيون 448/١‏ . 

.70١7/١ الإاشراف‎ )0( 


(؟) في سننه (7915)» وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل 0947/7 وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قريشء عن أبيّ 4؛ عن النبي 5. قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهولء وفيه محمد 
ابن ميمون» قال ابن حبان: منكر الحديث جداً» لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير 7/ :١6٠١‏ قال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي فخ من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن) : له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي 77١/٠١‏ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكمء ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من أهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه» فقد دلَّ أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخله.. 
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تقدَّم في «البقرة» معنا 

در اء لان ور بع رسو ل يري لف جاع ل 
«العارِيّةُ مؤدَّاةٌ والمفة مردودةٌ والدَّينٌ مَهْ مَقَضِيٌ ' والرّعيم غارم). . صحيح » أخرجه 
الترمذيٌ وغيرٌه. وزاد الدارَفْظنيُ : فقال رجل : قَعَهْدُ الله؟ قال: «عهدٌ الله أحق ما 


أدّي)” 3 


وال تافر هذه الكية الريك فو ررد الرؤيعة وانها تفتيونة .على كل سنال 
كانت» مما يغاب عليها أو لا يغاب تُعدّي فيها أو لم يُتعدّ عطاءٌ والشافعيٌ 


, 0 


وأحمد وأشهب. ورُوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرةً رضي الله عنهما ضِمَّنا الوديعة 


وروى ابن القاسم عن مالك: أنَّ من استعارٌ حيواناً أو غيرّه مما لا يغاب عليه 
فتلف عنده. فهو مصدّق في تَلَفِه ولا يضمئه إلا بالتّعدّي. وهذا قول الحسن البصريّ 
والنَحَعيَء وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العاريةُ موّدّاة» هو كمعنى قوله تعالى: إن لله يمك أن ووأ الأمكت إلج أَمَيهَاك. فإذا 
تَِفّت الأمانةٌ» لم يلزم الموْتَمَنَ عُرْمُها لأنَّه مصَدَّقٌء فكذلك العاريّة إذا تَلِمّت من غير 
تَعَد؛ِ لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا تلِمّت بتعدّيه عليهاء لزمه قيمتُها لجنايته 
عليها. وروي عن عليٌ وعمر وابن مسعود: : أنّه لا ضمان في العاريّة””. 

وروى الدارَفْظنئِينُ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حدهة أن رسول الله كد 


قال: «لا ضمان على مَوْتّمَن»”". 


)١(‏ 718/9 »ء وانظر التعليق السابق. 

(7) سئن الترمذي :4)١770(‏ وسنن الدار قطني (7409)» وقد سلف 458/١‏ . 
(©) ينظر معالم السنئن ”/ //ا1. 

(5) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١591(‏ و(15197١).‏ 


(0) ينظر الإشراف 701١/١‏ - 707 »ء والتمهيد 88/١17‏ - 45 » ومعالم السئن */ ١717‏ » وأخرج الآثار عن 
على وعمر وابن مسعود فك عبد الرزاق (14780) و )١41785(‏ و (14184) و(11801). 


(5) في سئنه (2)5951 وأخرجه البيهقي 189/7 » وقال: إسناده ضعيف. 
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واحتجّ الشافعئٌ فيما استدلٌ به بقول صَمُوان للنبئ يق لما استعارٌ منه الأدراع : 
أعارِيةٌ مضمونةٌ» أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عاريّةٌ مؤدّاة)0© 

الثانية : قوله تعالى : «وَإدًا حَكنَمّر بين ّي أن كَكرا المدل» قال الضّحاك : بالبئة 
على المدّعِيء واليمينٍ على مّن أنكر””. وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق» كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال يِ: إن 
المَفْسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمينٍ الرحمن؛ وكلتا يديه يمين» الذين 
يتعدلون في ُكمهم وأهليهم وما وَلُوان”". وقال: «كلّكم راعء وكذّكم مسؤول عن 
رعيته. فالإمام راع ؛ وهو مسؤول عن رعيّته والرجل راع على أهله. وهو مسؤول 
عنهم ) والمرأة راعية على بيت زوجهاء وهي مسؤولةٌ عنه» والعبد عا مال سيده» 
وهو مسؤول عنهء ألا فكلّكم راع وكلكم مسؤول عن رعيّنه)”21. 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاءً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنّه إذا أفتى حكمَ وقضى”*. وقَصَلّ بِينَ الحلال والحرام» 
والفرض والندب» والصّحة والفساد. فجميعٌ ذلك أمانةٌ تؤدّى» وحكم يُقْضَى. 

وقد تقدَّم في «البقرة)” "* اقول في انِعِمًا». 


)١(‏ أخرجه أبو داود (028077. والنسائي في الكبرى (2))0144 وأخرجه بنحوه أحمد (17900)» وهو من 
حديث يعلى بن أمية 5. 

. 737/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد (11957) ؛ ومسلم (148717) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحةً» تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة فى 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. ينظر إكمال العلل 
778-75 » وشرح النووي لصحيح مسلم 7١7/١7‏ ». والمفهم 77/4 . 

(؟) أخرجه أحمد (2)11497 والبخاري (0700)؛ ومسلم )١1879(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) في النسخ الخطية: لأنه إذا حكم أفتى وقضىء وفي أحكام القرآن لابن العربي 40١/١‏ (والكلام 
منه): فإنه إذا أفتى يكون قضى» والمثبت من (م). 

357/4 5 
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«إنّ الله كنّ يما براه وصف الله تعالى نفسّه بأنّه سميع بصير يَسمعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالى: #إِنَى سَحكُما أَسْمَمْ ورك » [طه:1:] فهذا طريقٌ السمع» والعقل 
يدل عل تذلاك؟ فإِنَّ انتفاة السمع والبصر يدل على نقيضَيْهما من العَمّى والصَّمّمء إذ 
المحلّ القابل للضدَّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص""', 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعالٍ الكاملة من المنّصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمَّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً 
دليل سمهي يُكتفّى به مع نص القرآن في مناظرة مَن تجمغهم كلمةٌ الإسلام. جل الب 
تبارك وتعالى عمًا يتوهّمه المتوهمون» و يختلقه المفترون الكاذبون لسبْحَنٌ رَيْكَ وت 
لْعِرَّوَ عا يصِفُوت* [الصافات: .]18٠١‏ 


هع هه 


قوله تعالى: «يامًا ادن امنا ليما الله وأوليغوا ليسول وول الأ يدك إن 
لترْعم في شَىْو دو ل لله وَالرْسُولٍ إن 3 0 َومِنُونَ بأ أله الوم لخر لِك حم 
وَأَحْسَنُ تأريلا © 4. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: لما تقدَّمَ إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهمء فأمرهم بأداء 
الأمانات”"'» وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعزَّ أوَلاً» وهي امتثالٌ أوامره واجتنابٌ نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 
أمر به ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثأء على قول الجمهور”": أبي هريرة '' وابنٍ 


. ينظر الإنصاف للباقلاني ص77‎ )١( 

(1) لكنه قال ثمة: الأظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالى: طن يووا الأمكتٍ لع أَمَلِهَا أنها عامة في جميع 
الناس» فهي تتناول الولاة. .. وتتناول من دونهم من الناس. . 

(*) وهو القول الأول في المسألة. 

(5) في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة؛ والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز "/ ٠7١‏ 
والكلام منه. 


سورة النساء: الآية 09 0و 


عباس وغيرض 03 

قال سهل بن عبد الله التَّسْتَرِيُ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام, والحجٌ» والجمعة» والعيدين» والجهاد. 
قال سهل: وإذا نهى السلطانٌ العالِمَ أن يُفتِيَ فليس له أن يُفتيّ» فإن أفتى فهو عاص» 
وإن كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خُوَيْزِمَنْدَادِ: وأما طاعةٌ السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعة» 
ولا تجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إِنَّ ولاءٌ زماننا لا تجوز طاعتّهم 
ولا معاونتّهم ولا تعظيمهم» ويجب الغزوؤٌ معهم متى غَرَّوْاء والحَُكمٌ من يِبَلهمء 
وتوليةٌ الإمامة والحسبة» وإقامةٌ ذلك على وجه الشريعة. وإن صَلُوا بنا وكانوا قسَقَةٌ من 
جهة المعاصي» جازت الصّلاةٌ معهم» وإن كانوا مُبْتدِعة لم تَجْر الصلاةٌ معهمء إِلَّا أن 
يُخافواء فَيُصلّى معهم تَبَِهَ وتعادُ الصلاة. 

قلت: رُوي عن علي بن أبي طالب # أنه قال: حقٌّ على الإمام أن يَحكمّ بالعدل 
ويؤدّيّ الأمانة» فإذا فعل ذلك للستي كلدي لأن الما أنامه 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهه”" 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : أولو الأمر: أهلّ القرآن والعلم”*', 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة #ه ابن أبي شيبة 1711/17- 73١7‏ » والطبري 1777/7 . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي د والبخاري (50814)»؛ ومسلم (1854)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيأتي لفة لفظه قريباً. 

)١(‏ في (م): أمرنا. 

(©) في (د) و(ز) و(م): بطاعته؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 754/١‏ » 
الكل متود | لعرع قزل عاة طلها سي برد متك 10 0 <ا يزاين الي لي 1011ل 
والطبري 159/17 . 

(4) أخرجه عن جابر © ابن أبي شيبة 5١7/7‏ » والطبري 179/17 » والحاكم ١775-177/١‏ وصححه. 


وعن مجاهد أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١57/١‏ » والطبري 3140/7 . 


ع سورة النساء: الآية 049 


اختيار مالك رحمه الله" ونحوّه قولٌ الضحََاكء قال: يعني الفقهاءً والعلماء في 
الي 

وحكي عن مُجاهدٍ أنهم أصحابٌ محمد يق خاصّة7". 

وحُكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة”". 
ورّوى سفيان بن عُيينة عن الحَكم بن أَبَانَ أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولادء فقال: 
هن حرائر”*؟. فقلت: بأيّ شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: 
قال الله تعالى : يليما لله وَأيليموا الولَ وأو التي و4 وكان عمر من أولي الأمر؛ 
قال: عَتَقَّتْ ولو بسِقّط'''. وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً في سورة الحَشْرء عند قوله 


تعالى : «وبا ادك السوْلُ َحْدُوه وما نيلك عَنَهُ فأنتهوأ»» [الآية: 0]. 
وقال ابن كيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يديّرون أمرّ الناس”". 


قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأرَّلُ والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلأنَّ أصلّ الأمر منهم 


صل سه سه سلس 


5 42 - 5 9 : 
والحكم إليهم. وروى الصحيحان عن ابن عَننَاسو* قال: نزل: 50 لذبن امنْو) 
يليما لله وأيلِيموا سول وو الأ وده في عبد الله بن ُذافة بن قيس بن عَدِيٌ 
السَّهْمِيٌ ؛ إذ بعثه النبييٌ يد في سَرِيّة. 


قال أبو عمر”'؟: وكان فى عبد الله بن خذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته أنَّ 


. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 777/١‏ . (وهو القول الثاني). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 3١7/١17‏ » والطبري 187/7 . (وهو القول الثالث). 

(؛) أخرجه الطبري ا/ 187 . (وهو القول الرابع). 

(0) في النسخ: أحرارء والمثبت من (م). 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (/101 - تفسير)ء وعكرمة لم يسمع :من عمر ط#. 
(0) وهو القول الخامس »٠‏ ولم نقف عليه. 

(4) صحيح البخاري (4081)» وصحيح مسلم .)١874(‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(9) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١67/1‏ - 104 ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 08 امع 


رسول الله يك أمّرهِ على سَرِيّة: فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا ناراًء فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحُم فيهاء [فَأَبَوْا]ء فقال لهم: ألم يأمركم رسولٌ الله يك بطاعتي؟! وقال: 
امَن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقالوا : ما آمنا بالله واتَّبعنا رسولّه إِلّا لننجوّ من النار! 
فصرّب رسولُ الله يخ فِعْلّهِم» وقال: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» قال الله 


سل سس ل ارس ( 


تعالى : #ولا َقَمَلَوَا أنفسَكُم» [النساء: 14]). وهو حديثٌ صحيح الإسناد ل 
الْخُدْريَ قال: كان عبد الله بنُ حذافةَ بن قيس السَّهْمِئُ من أصحاب يَذْرِء وكانت فيه 
وُعابة7) 

كلد قا لوح فوتعف لسارم جد عل قد اللادو رس اليك 
ابن سعدٍ قال: بلغني أنه حل حِزاءَ راحلةٍ رسول الله يك في بعض أسفاره» حتى كاد 
رسول الله يك يقع. قال ابن وهب: فقلت للَّيث: ليُضْحِكّه؟ قال: نعم كانت فيه 
وُعابة0) 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتلٌ والكلبئٌ: أولو الأمر: أصحاب السّرايا0». 

وأما القول الثاني: فيدلٌ على صحَحته قوله تعالى: قن تَتَرَحُممٌ في عه فَردُوهُ إل أل 
َأرمُولِ»ه. فأمّر تعالى برد المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنَةِ نبيّهِ ذء وليس لغير العلماء 
معرفة كيقية ارد إلن الكتاب واليينة9 + ويدل هذا على صِتّحة كون سؤال' العلماء 


نم٠ من حديث علي ©#» دون قوله ك:‎ )184٠0( أخرجه أحمد (؟55)» والبخاري (4710) ومسلم‎ )١( 
)07/171( أطاع أميري فقد أطاعني» فإنه من حديث أبي هريرة #ه» أخرجه أحمد (0759057» والبخاري‎ 
.)1870( ومسلم‎ 

(؟) أخرجه أحمد »)١١779(‏ وابن ماجه (58517). 

() الاستيعاب ١197/5‏ » وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقي» قال العقيلي: له مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات. لسان الميزان ”/88” » وينظر الثقات 4١18/8‏ . 

(4) أخرجه الطبري 7//ا/١١‏ عن ميمون بن مهرانء وأورده أبو الليث 57/١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 477/17 . 


م2 سورة النساء: الآية 09 


واجباًء وامتثالٍ فتواهم لازماً. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان 
والعلماء» فإذا عطَّلموا هذين؛ أصلح اللهُ دنياهم وأخراهم؛ وإذا استَحّفُوا بهذين؛ 
أفسد”'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القولٌ الرابع. 

وأما الخامس فيأباه ظاهرٌ اللفظ؛ وإن كان المعنى صحيحاً» فإن العقل لكل 
فضيلةٍ سس ولكلٌ أدب ينبوع؛ وهو الذي جعله الله للدّين أصلاًء وللدنيا عماداًء 
فأوجب التكليت”'' بكماله». وجعل الدنيا مدَبّرةَ بأحكامه» والعاقل أقرب إلى ربّه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: علنٌ والأثمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: كدو إل أله وَأرسُولِ» معنئ» بل كان يقول فردُوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فإنَّ قوله عند هؤلاءٍ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قولٌ©) 
مهجورًء مخالفٌ لِمَا عليه الجمهور. 

وحقيقة الطاعة امتغثالُ الأمرء كما أن المعصية ضدٌّهاء وهي مخالفة الأمر. 

والطاعة مأخوذةٌ من: طاع”*'؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 
اشتد . 


و«أُولُو) واحدُهم: «ذو؛ على غير قياس» كالنساء”"' والإبل والخيل» كل واحدٍ 


)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 

)١(‏ في (د) و(م): فأوجب الله التكليف». والمثبت من (ز) و(ظ). 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 597 - 49/9 . 

(4) لفظة: قولء من (م). ٠‏ 

(0) في النسخ: أطاع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 10١/١‏ » والكلام منه» وينظر الصحاح 
(طوع). 

(7) في (ظ): كالشياه. 


سورة النساء: الآية 08 وف 1 


اسم الجمعء ولا واحدّ له من لفظه”'". وقد قيل فى واحد الخيل: خائل» وقد 


تقدَّم”". 


الثانية: قوله تعالى: طقن كََرَعٌ في كَىّو» أي : تجادلتّم واختلفتم؛ فكأنّ كل 
واحد ينتزع حُجّةَ الآخر ويُذهبها”". والنزع: الجَذْب. والمنازعة: مجاذبة اليج 2)؛ 
ونه الحديث: “دوانا أقول: مالي ينازغني القرآن»'* ؤقال الأعشنى: 
نارَّعْتُهِمْ فُضُبّالرَّيحْان مُتَكِنئَاً ‏ وقهِوةَمُرَةرَارُرقها حضِل"' 

«ن كوو أي : من أمر دينكم .ظفَردُوهُ إل أله وَارسُول؟ أي : رُدُوا ذلك الحكمّ 
إلى كتاب الله أو إلى رسولهء بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سُنّته بعد وفاته ؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وقّتادة» وهو الصحيح”". ومن لم ير هذا اخثَّلَّ إيمانه ؛ 
لقوله تعالى : #إإن كُمٌ مُوْمنُونَ بالل وَالْيوو الآحر >>. 

وقيل: المعنى قولوا: اللهُ ورسولّه أعلم؛ فهذا هو الردٌ. وهذا كما قال عمر بنُ 
الخطاب #: الرجوع إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل”". 


. 1١67/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

.75/4)0 

(*) معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(:) تهذيب اللغة .1١54١7/7‏ 

(5) سلف 188/١‏ وهو من حديث أبي هريرة 45. 

() ديوان الأعشى ص9 ٠١‏ » والخزانة 707/١١‏ . القهوة: الخمرء المُرَّة: اللذيذة الطعم» أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والخّضِل: الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...2 يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١75/١7‏ » والخزانة "00/١١‏ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الحَضِل : النبات الناعم» والحَضِيلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مرادأ في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

(0) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وأخرج أقوالهم الطبري /١‏ 148 - 1817 . 

(4) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وقد سلف قول عمر 45 109/7 . 


2 سورة النساء: الآية 09 


والقولٌ الأرّل أصحٌ؛ لقول علي #ه: ما عندنا إِلّا ما في كتاب الله» وما في هذه 
الصحيفة» أو فَهُمٌ أعطِيَهُ رجلٌ مسلم”'". ولو كان كما قال هذا القائلٌ» لبِطلَ الاجتهادٌ 
الذي خ .هده ا لأنة:. والانتفاظ الذي اعطيينا ولعق نرت الأسقال وتطلت 
المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية: وذلك قوله تعالى: ولو رَدُوَه إِلَّ اَلرسُولٍ 
َإلَت ول ألْأَمر متم لَعَلِمه الدِبنَ يستنبطوتٌ مِنْبة 4 [النساء: 4]”". 

نعم» ما كان مِمّا استأثر اللهُ بعلمه» ولم يُظْلِع عليه أحداً من خلقه. فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. 

وقد استنبط علئّ #ه مذَة أقلّ الحَمْل ‏ وأنه””" ستةٌ أشهر ‏ من قوله تعالى : 

ملم وَفْصَلْمٌ تَلَموْنَ سَبَرّ»> [الأحقاف:2]10 وقوله تعالى: وَلوَلِدَتُ يض أوْلَدَهُنّ 

ولي كَمِلينِ 4 [اليقرة: *78]» فإذا َصَلنا الحولين من ثلاثين شهراً بقِيت سعةٌ أشهر©)؛ 
ومثله كثير. ظ 

وفي قوله تعالى: لوَإِلَ الرَسُولٍ» دليل على أن سُنّتهِ 6 يُعمل بهاء ويُمْتئل ما 
فيها. قال ي: «ما نَهَيْدُكُم عن شيء*”*' فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتّم» فإنما أهلكٌ مَنْ كان قبلّكم كثرةٌ مسائلهم» واختلاقهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسله”©. 

ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبئ يك قال: ١لا‏ أَلْفِيَنَ أحدّكم مبّكئاً على 
ابو باق الأممن اقرف نكا تايار تويك هله فشر تدرف نا ريانا 


.)1١١1( أخرجه أحمد (544)» والبخاري‎ )١( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 407/١‏ - 404 » وأثر أبي العالية أخرجه الطبري 1481/7 . 

(9) في (م): وهو. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 404 . والأثر أخرجه عبد الرزاق (17447) و(174144). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق )١174457(‏ والطبري 7٠١7/4‏ عن ابن عباس أنه هو المستنبط. 

(5) في (م): عنه» بدل: عن شيء. 

() في صحيحه (2)1127 وهو عند أحمد (77571) وهو من حديث أبي هريرة طفه. 


سورة النساء: الآيات 09 55 ممع 


في كتاب الله اتّبعناه”'2). 

وعن العِرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله يدِ يخطبٌ الناسَ وهو يقول: 
«أيحسّبُ أحدكم مبّكثاً على أريكته قد”" ين أنَّ الله لم يحرّم شيئاً إِلّا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وإِنّىي والله قد أمَرتُ ووعظتٌ ونّهيت عن أشياء إنها لَمِثْلَ القرآن 
أو أكثر»”". وأخرجه الترمذيُ من حديث المِقّْدام بن مَعْدِي كرب بمعناه وقال: حديثٌ 
عمو ظريف:" والكانك قر اوتعانى يزعن ١‏ َلَِّنَ يَالُِنَ عَنْ مرو أن تُصِيِهُمْ 
فنَمَةه [النور: 11 الآية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالى: دّلِكَ حَيْكُ أي: ردّكم ما اختلفتّم فيه إلى الكتاب والسنة 
جرس انام لوَلَحْسَنُ تَأوبَا» أي: مَرجعاًء مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
و ع التي رلا حر ماص ارا اعت بايا الات 
بلفظ لا إشكالَ فيهء يقال: أَوَّلَ الله عليك أمْرَكُء أي: جَمّعه”*. ويجوز أن يكونّ 
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قوله تعالى: ظألَمَ تَرَ إِكَ الَذبت رَرْعْمُونَ أَنَهُمَ ءَامَنُوا يمآ آنل إِليَكَ مآ أثرا 
2011 ا سه سر كسس رسع 000 ريءه عرسم >0 رسمٌ .اع اس 

من قبليك ا أن َم إلى َلطَدمُوتِ وهل مرو نْ يكفروا بهء وَيَرِيدُ 

11 0 3 1-8 صللا بَعِيدًا © 51 قل 1 الأ 31 07 أَتَوَّلَ 2 


)١(‏ سئن أبي داود (5700)» وأخرجه أيضاً أحمد (77417/7)» والترمذي (7777)»: وقال: حسن صحيح. 

20 في (د): وهوء وفي (ز): وقد. 

(*) سنن أبي داود (0050» قال المنذري في مختصر السنن 7054/4 : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصّيصي» وفيه مقال. 

(4) سئن الترمذي (75775)» وأخرجه أيضاً أبو داود (5705)» وابن ماجه (؟١).‏ وسلف 50/١‏ . وينظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب 0١‏ » وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(5) تهذيب اللغة 108/١9‏ . 


2 سورة النساء: الآيتان 5١ 5٠١‏ 


المنافقين ورجل من اليهود خصومةً» فدعا اليهوديُ المنافقّ إلى النبئ ي؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الّشوة. ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حكامهم ؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في أحكامهم؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أنْ يُحَكُما كاهناً في جُهيئة؛ فأنزل 
لله تعالى في ذلك : لأ د ِل الت يَنممُوة نهم امأ يا أ يك يعني 
المنافق» «وبا أل ين قَلِكَ» يعني اليهودي. طريدُوةَ أن يَتحَاكمُوَا ِل الطدوتِ» 
إلى قوله : مإوَيْسَيْسُوأ صَليمًا4”". 

وقال الضحاك: دعا اليهوديُ المنافقٌ إلى النبئ » 1 المنافقٌ إلى كعب بن 


الأشرف» وهو «الطَلاغْرت» 600 


ورواه أبو صالح عن ابن ن عباس قال : كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشرٌ - 
وبين يهودي خصومة» فقال اليهودي: انطَلِق بنا إلى محمدء وقال المنافق: بل إلى 
كعب بن الأشرف ‏ وهو الذي سمّاه اللهُ: «الطاغوت» أي: ذو الطغيان ‏ فأبَى 
اليهوديٌ أن يخاصمَّه إِلَّا إلى رسول الله ي#ء فلمًا رأى ذلك المنافقٌ؛ أتى معه إلى 
رسول الله وق فقضى لليهودي. فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضىء انطلق بنا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرضّ ‏ ذكره الزجّاج”" ‏ وقال: انطليق بنا إلى 
عمرء فأقبلا إلى”'' عمر فقال اليهودي: إِنا صِرْنا إلى رسول الله يإ ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 


| 


خرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السيت؛, ثم ضرب به المنافقٌ حتى بَرد””'» وقال: هكذا 


0 ١90/7 وأخرجه الظبري‎ ٠ ١9 أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4‎ )١( 
به» وزاد بعد قوله تعالى : اؤِريدُونَ أن يَتَحَاكَموا إل الظامُوتٍ» يقول : إلى الكاهن «وَقَدْ أُمِرا أن يَكَدُرُوا‎ 
أمر هذا في كتابه» وأمرهذا في كتابه» أن يكفر بالكاهن.‎ 0 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١ ١16/7‏ وأخرجه الطبري 1948/7 . 

(؟) معاني القرآن له 54/5 . 

(4) في (م): على . 

(0) أي: مات. المجمل ١54/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 7١‏ 317 6ت 


أقتضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» وهَرّبٍ اليهوديٌ» ونزلت الآية» 
كان سول النه ةزات الما دوق ودرل جعريل كال : إن فش درق ين العين 
والباطل» فسُّمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: «وَسَيْما 
لم217 


وانتضب: هّللاب على المعنىء أي : فِيَضِلونَ ضلالاً؛ ومثله قوله تعالى: 
ونه أنسَكوٌ يِنّ الْأيّضٍ بان [نوح:017]". وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”". 
و2صٌدودا» اسم للمصدر عند الخليل» والمصدر: الكن والكوفيون يقولون: هما 


مصد 0 
.< ' آي هه م َم م َ* 5 شوو لس 
قوله تعالى: فكت 0 4 صَبْتَهُم مُصِيَة يما نَدَمَتَ أيهم ثم جاو 
يَلُِونَ به إن أَردَنَآ إل خسنا وَتَوْفِينًا ينا © َوكِيِكَ أت يَِمْلَمُ أنه ما 


0 42 2 - 5 معرورسص سس 27 0 ل 
ف مُلوبهِمَ عرض عَنَهُم و 4 ف أشي كَرَلَا بليِمًا © » 
أي : «فَكَيْفَ) يكون حالّهم. أو: «فكيف» يصنعون” «إذ أمبَتهُم تُصِيبَة» أي : 
من ترك" الاستعانة بهمء وما يَلحقهم من الذلّ في”" قوله: لقَثل أن ريخأ مهي أب 
َل فيلا م عدوا 4 [الرية : 48]. 


)١(‏ خبر ضعيف» 0 فقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص0 ١5‏ » والبغوي 4475/١‏ من 


طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ل 00 
0 وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي أخبار أ خرء ينظر فتح الباري 
4/1 . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 459/1١‏ . 

.١ءه‎ 1١4/0 )5( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . وفي كتاب العين 7/ 86 : صَدَدْنُه عن كذا أصدٌه صدّاء أي: عَذَلته 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدودا. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 56/7 » وتفسير أبي الليث 3814/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): أي ترك. 

(7) وقع في إعراب القرآن للنحاس 51/١‏ (والكلام منه): نحوء بدل: في. 
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وقيل : : يريد قتلّ صاحبهم «إيمًا قَدَمَتْ مَتْ أَيْدِمٌ» وتم الكلام» ثم ابتدأ يُخبر عن 
فعلهم» وذلك أنَّ عمر لما تَكل صاحبّهم. جاء قومّه يطلبون دِيئّه ويحلفون: ما نريد 
بطلب ديته إلا الإحسانٌ وموافقةً الحةت0". 

وقيل: المعنى: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إِلّا التوفيقٌ بين الخصوم» 
والإحسان بالتقريب في الحكم”". ابن كَيسان: عدلاً وحقّاء نظيرُها «رَلَِمِْسُنَ إن ردم 
إلا الْحْسَّ» [التوبة:107]”" فقال الله تعالى مكذّباً لهم : «أوْكِيكَ ازيرت يَعْلمْ لله 
ما في فُلُوبِهِمَ» قال الزجاج”'©: معناه: قد عَلِمَ اللهُ أنهم منافقون. والفائدة لنا: 
اعلّموا أنهم منافقون. 

لتَعْرِضٌ عَنْهُم4 قيل : : عن اعتابهم ” ؟. وقيل: ا ٠‏ رَعِظهُمْ» 
أي : خوّفهم؛ قيل: في الملا دل لَه فت أنشِوم فَرل يِي5ا4 أي: ازجزهم 
بأبلغ الرّجر في السّرٌ والخلاء. الحسنٌ: قل لهم: إن م ل 

وقد بل القول بلاغة» ورجلٌ بليعٌ: يَبلُ بلسانه كن ما في قلبه. والعرت تقول 
أَحْمَنُ بَلْمٌ وبلَمٌ. أي: نهايةٌ في الحَمّاقة. وقيل: معناه: يبلُعُ ما يريد وإن كان 
0 

ويقال: إن قوله تعالى: «فَكَيِتَ 15 أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما مَدَّمَتَ أيهم » نزل 
و سج لد عد ل اينما 1 لاي الا يد 


. 54/7 معاني القرآن للنحاس 117/7 ». ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) تفسير الواحدي 4/7/ا. 

(©) تفسير البغوي 1547//١‏ . 

(5) في معاني القرآن له 7١/7‏ . 

(9) في (د) و(ز): متابهم . 

(0) التكت والعيون /١‏ 0503-5075 » وتفسير البغوي 118/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4717/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 37١/7‏ . 

(4) في (ظ) و(م): وأمرهمء والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 750/١‏ » 
والكلام منهء وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 
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حلفوا لرسول الله ب دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله؛ 
وموافقةً الكتاب. 
قوله تعالى: 9وَما أَرسَلْنَا من 
8 ل َس بحاموك ا 0 ومو ل و لَوَجِدوأ 
با يِحِيمَا © »* 
قوله تعالى: #ومآ أَرسَلْنَا من رَسُولٍ» (مِنْ) اكد لوكين :إل لطاع » فيما 
لور ته إذ طكَمَُا أنشَْهُمْ بحآئوة» روى أبو صادقي''' عن عليٌ قال: قَدِم 
علينا أعرابئٌ بعد ما دفنًا رسول الله يل بثئلاثة أيام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله يل 
وحقًا على رأسه من ترابه؛ فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولّك» ووَعَيَتَ عن 
الله» فَوَعَيْنا عنك» وكان فيما أنزل اللهُ عليك: ظوَلَوْ أنَهُمْ إذ لما أَنفْسَهُمَ» الآية؛ 
وقد ظلمتٌ نفسي» وجتدّك تستغفر”" لي. فنوديّ من القبر أنه قد عُفر لك”". 


ومعنى «لَوجَدوأ أله ب با يَحِيمَا» أي : قابلاً لتوبتهم» وهما مفعولان لا غير 0 
قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حَقٌ 0 فِما سَبَْرَ َْهُرْ ذه لا 
دو 3 نش َه ُ م ع خا حت و سلما صَليمًا ©« 

فيه خمس مسائل : 


)١(‏ في (د): صالحء وأبو صادق هو الأَزْديُ الكوني» قيل: اسمه مسلم بن يزيد» وقيل: عبد الله بن 
ناجذ» صدوق؛» وحديثه عن علي مرسل. التقريب ص١5‏ . 

(؟) في (ظ): لتستغفر. 

() ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس "/ 515 » دون قوله: فنودي. .+ وذكر البوري في التجموع 
“1و كر لي لوادتي بها د التتي قال : كنت جالساً عند قبر النبي ل 

فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي و في النوم فقال: يا عتبي» الحق 

بالأعراى بره أن الله قد غفر له. .ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره «ص94ة:١‏ :هذا 
المجيء ! إلى رسول الله يه مختصنٌّ بحياته » لأن السياق يدل على ذلك . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 
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الأولى: قال مجاهدٌ وغيره: المرادُ بهذه الآية مَنْ تقدَّمَ ِكرّه ممن أراد التّحاكمٌ 
إلى الطاغوت, وفيهم نزلت0". وقال الطبري”"': قوله «إئّلا» رد على ما تقدَّم 
ذكرهء تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القَسَمَ 
بقوله ##وريك لا يؤُمِنْوك 4. 

وقال غيره: إنما قدَّم «لا» على القَّسّم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً لقوّته ثم كرّره 
بعد القّسَّم تأكيداً للتَّهمُم بالنفي» وكان يصحٌ إسقاط «لا2 الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
تتديع الأولى ركان يفخ إسقاظ الأزلى :»ورين يحت الى ويدهات معت 
الاهتمام”". ْ 

و«سَّجِرَ» معناه: اختلف واختلط» ومنه: الشَّجَرُ؛ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لعِصِيّ الهَوْدج : شِجَار؛ لتداحل بعضها في بعض”''. قال الشاعر © 
نفسي فداؤك والرّماحُ شَوَاجِرٌ والقومٌضُئْك لِنقاءقياُ 

وقال طرفة : 
ومّمٌالحكامُ أرِبِابٌالهدى وسُّعاةٌ الناسٍ في الأمر الشَّس 0 

وقالت طائفة: نزلت في الزُبير مع الأنصاري» وكانت الخصومةٌ في سَفّي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: 0 ثم أرسل الما إلى آرهن جاركة: 
فقال الخصم: أراك تُحابي ابنَ عمّتِك”" ؛ فتلوّن وجهٌ رسول الله يه وقال للزبير: 


. 3١4/7 المحرر الوجيز "/ 5/ا » وأخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في تفسيره 7/ ١ 7٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 74 . 

9) المحرر الوجيز 5/7/ . 

(4) تفسير الرازي /٠١‏ 154-15 . 

(5) لم نقف عليه. 

(0) لم نقف عليه في ديوانه (دار صادر). وهو في جمهرة أشعار العرب ١77/١‏ برواية: 
وهمالحكامأربابالتدى وسرةاللنتن اس... 

(0) لم نقف على هذه العبارة لغير المصنفف. وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك؛ كما سيرد. 
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تاشق قم الخيسن المناء حت يَبِلَمَ الجَدْر؛؛ ونزل: لقلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبوْرتَ». الحديث 
ثابتٌ صحيح؛ رواه البخاري عن على بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَّر. 
ورواه مسلمٌ عن قُتَيبةَ [عن الليث]: كلاهما عن الزُهِريَ”". 

اكاك دن لعن ني بطر شاه ا او ا ا 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكِنٌ والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلتّعة'". وقال الثعلبئُ 
والواحديٌ والمهدويٌ: هو حاطب. وقيل: ثعلبة بِنُ حاطب”". وقيل: غيره. 

والصحيحٌ القولٌ الأرّلء وأنه”*' غيرٌ معيّنِ ولا مُسمّىء وكذا في البخاريّ ومسلم 
أنه رجلّ من الأنصار. ْ 

واختار الطبريُ”؟ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهدء 


0-70 


ثم تتناول بعمومها قضَّة الزّبير. 


كافر» لكنّ الأنصاري زنٌ له اليم ل 
يقينه» وأنها كانت فَلَتَهّه وليست لأحدٍ بعد النبئ #» وكلّ مَنْ لم يرضّ بحكم الحاكم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص07١ ٠»‏ وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه (506) وهو عنده من رواية الزهريء؛ عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه (/77601) وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...» وكلاهما عند أحمد )١515(‏ و(15117). وسيأتي عن عبد 
الله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ماء لتشربه. وروي: الجُدّر) 
بضم الدال» وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري 39/5 . 

(1) قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/5/7 » وقول النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ . 

() أسباب النزول للواحدي ص>5 ١5‏ . 

(5) في (م) لأنه. 


(5) في تفسيره 7/ 7١5‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 
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وطعنّ فيه وردّهء فهو عاص آثم''“. وأما إن طعن في الحاكم نفيه لا في الحكم. فله 
تعزيره» وله أن يصفمَ عنه. وسيأتي بِيانُ هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
0 

الثانية: وإذا كان سببٌ نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث. ففِقّهُها أنه عليه 
الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصمه مَسلكَ الصّلحء فقال: «اسْقٍ يا زُبير' لقُربه 
من الماء «ثم أرسل الماءًَ إلى جارك». أي : تساهل في حقّك ولا تستوفه؛ وعجَلْ في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسير» فلمًّا سمع الأنصاريٌ هذا لم 
قن ذلك وغفيي»: لأنه كان يريد جنشت الجاء أمياذ ).وف ذلك تعلق بالكل 
الجائ ة التؤلكة القاقر:7 ققاق :"أن كاناانه غ تلن ليده همد 1 أن المتفوسة قاز. 
جهة الإنكارء أي: أَتَحْكُم له علي لأجل أنه قرابتك؟. فعند ذلك تلوّن وجةُ النبئ يك 
غضباً عليه وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعليه لا يقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال: «لا يَقضي القاضي وهو 
غضبان”*0؟ فإنا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام» بدليل العقل 
الدالٌ على صدقه فيما يبلّقُه عن الله تعالى» فليس مثلَّ غير من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشادٌ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهّر الحقّ. 


إى 
.- 


ومَئّعه مالك» واختلف فيه قولٌ الشافعى. وهذا الحديث حُببَةٌ واضحة على الجوازء 


)١(‏ في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثم» والمثبت من أحكام القرآن 455/١‏ » والكلام منه. 

.]1١99:ةيآلا[ عند قوله تعالى : «خْذٍ الْمَثْوَ وَأ يلمر‎ )١( 

(؟) أي: الداهية؛ يقال: فَقَرنه الفاقرة» أي: كسرت فَقَار ظهره. الصحاح (فقر). 

(5) قطعة من حديث البخاري ومسلم المذكور آنفا. والكلام حتى نهاية هذه المسألة في المفهم 
5 -1058 . وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان بالمدّء تبعاً للقاضي عياض» على أنه استفهام على جهة 
إنكار» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 76/0 : لم يقع لنا في الرواية مدّء لكن يجوز حذف همزة 
الاستفهام. وقال: «أن» بفتح الهمزة للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابنُ عمتك. 


(5) أخرجه أحمد (3089)» والبخاري (158)؛ ومسلم (17/11) من حديث أبي بكرة 5ك. 


فإن اصطلحواء وإلّا استَؤْفّى لذي الحقٌ حقَّه» وبَّتّ”') الحكم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحبٌ الأعلى جميعَ الماء في حائطه ويّسقي بهء حتى إذا بلغ 
الماءُ من قاعة الحائط إلى الكعبين مِن القائم فيهء أغلق مدخل الماءء وصرف ما زاد 
من الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه» فيصنمٌ به مل ذلك» حتى يَبِلُعَ السيلٌ إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فسّره لي مُطَرّفٌ وابنُ الماجشُونء وقاله ابنُ وهب. 

وقال ابن القاسم : 11كين انبل فى الحائط إلى قد الكعين» ازنيله كله إن 
مَنْ تحنّه ولا يحبسٌُ منه شيئاً في حائطه. 

قال ابن حبيب: وقول مُطرّفِ وابن الماجشون أحبٌ إلىّ؛ وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المدينة دارُهماء وبها كانت القضية”'' »2 وفيها جرى العمل”". 

الرابعة: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أنَّ رسول الله يك قال في 
سيل مهُزور وتدقية ايتشك عن لكعبين » ثم يَرْسَل الأعلى عل (4) الأسفل”*». 

ال ا لا أعلم هذا الحديتٌ ينّصل عن النبئّ يه من وجِهٍ من الوجوهء 
وأرفمٌ أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه: أن 
النبي ي [أتاه أهلُ مهزور» فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يُحبس الأعلى””". 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم المُرَظيٌ» عن أبيه» عن جدّه عن رسول الله يَِه] 
قضى في سَيْل مهّرُور أن يُحبس على كل حائط حتى يبلعّ الكعبين ثم يُرْسَل»ء وغيرٌه من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وثبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 
)١(‏ في (د) و(ز): القصة. 
(*) التمهيد 2١١ - 5٠١ /١١/‏ . والاستذكار .7١9 7/55١‏ 
(4) في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م)» والموطأ. 
(5) الموطأ 744/7 » وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. ومهزور ومُذَيْنِب: واديان من 

أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما. التمهيد 4٠١ /١١/‏ . 


() التمهيد /ا١١/ 5٠١‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) وأخرجه أبو داود (7774)», وابن ماجه (5141). 


5:55 ش سورة النساء: الآية 50 


العميول دل 

وسئل أبو بكر البزّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبئ يق 
حديثاً يَنْبت. 

قال أبو عمر”: في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديتٌ ثابت مجتمَعٌ 
على صحّته ؛ رواه ابن وهب». عن الليث بن سعد ويونس بن يزيد؛ جميعا عن ابن 
شهاب. أن عُرْوَّة بنَ الزبير حدَّئهء أن عبد الله بنَ الزبير حدّئه عن الزبير» أنه خاصمَ 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَدْراً مع رسول الله يك في شِرَاجٍ الحَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخل؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماءء فأبى عليه فاختصما إلى النبّ يل 
وذكر الحديث7". 


قوعي "دوقوك وى السويت كان ”مركن [الاعلن خلي لأسف لولم 
يقل: ثم يرسّل بعضٌ الأعلى]؛ وفي الحديث الآخَر: «إذا بلغ الماءٌ الكعبين لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم» ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم يُرسل إِلَّا 
ما زاد على الكعبين» لانْقَطع"'' ذلك الماءٌ في أقلّ مّدة» ولم ينتهو حيث ينتهي إذا 
أَرمل الجميع؛ وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمٌ فائدةً 
وأكثر نفعاً فيما قد جُعِل الناسُ فيه شركاء» فقول ابن القاسم أَوْلى على كل حال. هذا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضاً عبد الحق في الأحكام 
الوسطى 8/ 7٠١‏ . قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 0/ ”4 : وهذا الإسناد لا يصح؛ .فإن أبا حازم 
القرظيّ هذا لا يُعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(؟) التمهيد 1508/1١17‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد ».)١7115(‏ والبخاري (7709 , ,)585٠8‏ ومسلم (4)7700: وقد سلف في المسألة 
الأولى. قوله: شيراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل؛ والشراج جمع لها. 

(4) التمهيد 4١5- 51١/1١1‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: ثم» ليس في (م). 

)١(‏ في (د): لم يقطع. وفي باقي النسخ: لا يقطع» والمثبت من التمهيد. 


سورة النساء: الآيات 616 5 5 


إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به. فإنَّ ما اسبح سين بعمل» أو بملكِ صحيح» 
اسلو كنب تر دا ده ا على لتو رسيي قا قن اه 
وعلل اميل سا فح ورالله افق 

الخامسة: قوله تعالى: «تُمَ لا يدوأ فى انهم حَرجًا ما قَصََيْتَ» أي : ضيقاً 
وشَّكا؛ ومنه قيل للشجر الملتفٌ: حَرَحّ وحَرّجَةء وجمعْها حِرّاج. وقال الضحاك: 
أي : إثماً بإنكارهم ما قضيت”". 

وَنسَلْموَأْ َلِيمًا» أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج”" : ابا 
معد جد كاده كاذ قله :قيريك لوداة ذها ذف رك نل انك ف ركديك 


شلكو تكليماً» اق وسلموا لكك سلما لا دشارو عن السيع شك 


قوله تعالى: ##وَلَوُ أن كنبْنَ َك أن أَكسُلوَا أَنمُسَكَ أو 0 ي 
َه إلا ميل ينم َل آم هلوا ما مار ل 06 خا الله واد ليق 
ذا لَأَيَكهُم ين لَدنَآ أَرا عَظِيمَا © وَلْهَدَيَهُمَ صرطا مُسَتَقِيمًا 46 


نع ونام زع ااا و او ار م فقال 
اليهوديٌ : والله لقد كيب علينا أن نقتلَّ أنفسّنا فَقَتلْناء وبلغت القَتْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 


ا 0 لما 0 ا 0 


3 


ا 
قال ابن وَهْب: قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق #'*؛ وهكذا ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١1/7‏ » وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

(7) في معاني القرآن له 7١7/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث في تفسيره 757/١‏ . 
(6) أخرجه الطبري 7١17/17‏ وهو مرسلء» وأخرج الأثر الذي قبله عن قتادة. ‏ 7 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 


5 سورة النساء: الآيات 755 اب" 


مَكينٌّ : أنه أبو بكر. وذكر النَّقَاشُ أنه عمرٌ بن الخطاب #. وذكر عن أبي بكر # أنه 
قال: لو كُتِبٍ علينا ذلك لبدأتُ بنفسي وأهل بيتي”". 

وذكر أبو اللَّيثِ السَّمَرْمّنديُ *": أن القائل منهم عمّار بن ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابن قيس. قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسناء أو نَخرجَ من ديارناء لفعلنا. فقال 
النبيئُ ي: «الإيمانٌ أثبتُ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي». 

والو حرف يدل على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره؛ فأخبر اللهُ سبحانه أنه لم يكتب 
ذلك علينا رِفْقاً بنا؛ لثلّا تَظهرٌ معصيئُنا. فكم من أمرٍ قصّرنا عنه مع يفيه فكيف بهذا 
الأمرِ مع يُقّله؟! لكنْ أما واللهِ لقد ترك المهاجرون مساكتّهم خاويةٌ» وخرجوا يطلبون 
ا 2 

دما مَمَنْوه»ه أي : القعل والخروج إلا َِيلٌ يَنبْمِّ» «قليل» بدلٌ من الواوء 
والتقدير: ما فعله أحدٌ إلا قليلُ. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير : ما فعلوه ما 
فعله إلا قليلٌ منهم 

وقرأ عبد الله بن عامر وعيسى بن عمر: «إلا قليلاً»» نصباً”؟' على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفعٌ أجود عند جميع 
النحويين”'. وقيل: انتصب على إضمار فعل» تقديره: إِلّا أن يكون قليلاً منهه"". 
وإنما صار الرفع أجودّ؛ لأن اللفظ أَوْلى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى”". 


. المحرر الوجيز 7/ هلا‎ )١( 

(0) في تفسيره 3657/١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١//ا10‏ . 

(4) قوله نصباء من إعراب القرآن للنحاس ٠» 458/١‏ والكلام منه» ووقع في (ظ): نصب وليس في باقي 
النسخ . 

(05) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبعة» ينظر السيعة ص 776 » والتيسير ص5؟ . 

() تفسير البغوي 444/١‏ . 

0) إعراب القرآن 4548/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 65 ملا لام 


وكان من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيسء كما ذكرنا. وزاد الحسنٌ ومُقاتل : 
غمارا 0 

ولو َم معلوأ لوأ لون بف لكان عا لَب أ افق “اندي الدنيا والآخرة .#وَأسَدٌ 
تَنِيمًاه أي ا #وَإدًا لَأتََنَهُم ين لَدْنَ أَجرَا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لامُ الجواب» و(إذاً» اكه واللسق قارف دراه بوعطرن 
به لآتيناهم. 
قوله تعالى : ومن يلع اله وَالتمُولَ دَوْلَيِكَ مم الْدِنَ آَم أنه عَليم مَنَّ بيسن 


رص س0 0 04 


وَالصَدْبيِينَ وَالشَدَ وَالصَّلِحِينَ وَحَمْنَ أَوْليِك رَفِيِقًا © ذَلِك الْمَضْلٌ مرت 
لَه وَكقَ باه عَلِيهَا 69 » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وص يطِع أنه وَاليسُولَ» لما ذكرٌ تعالى الأمرَ الذي لو فعلّه 
المنافقون حين وَعِظوا به. وأنابوا إليه 0 دقر بعد ذلك ترات من يله 
وهذه الآيةٌ تفسيرٌ قوله تعالى : لفيا الوط الْمْتَقِدَ © رط الس لصنت عَلئم» 
وهي المرادٌ في قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: «اللّهُمّ الرفيقٌ الأعلى»)”". 

وفي البخاري”" عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله يك يقول: "ما مِن نبيّ 
ور م دنا امعو كان أن سعرة التو ترون في حك يه 
شديدةٌ» فسمعتّه يقول: «مع الذين أ أنْعَمَ اللهُ عليهم من النبيين والصٌّدّيقين والشّهداءِ 
والصالحين». فَعلمِتٌ أنه خير. 


. 119/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (51587)., والبخاري (44717)» ومسلم‎ )١( 
(لام).‎ 20 


(9) برقم (4085)» وهو عند مسلم (51155): (45). 
(:) في (د) و(ز) و(م): كان» وفي (ظ): فلما كان» والمثبت من صحيح البخاري. 


م/:: سورة النساء: الآيتان 59 7٠١‏ 


وقالت طائفة : إنّما نزلت هذه الآيةٌ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنضاريٌ 
الذي أَرِي الأذانَ: يا رسول الله؛ إذا مِتّ ومِثنا؛ كنت في عِليِينَء فلا230 نراك ولا 
نجتمعٌ بك. وذكرٌ حُزنّه على ذلك» فنزلّت هذه الآية. 

وذكر مَكيّ عن عبد الله هذا أنه”" لما مات النبيئُ يك قال: اللهم أَغْمني حتى لا 
أرى شيئاً بعدّه» فَعَوِي". وحكاه القُشَيْرِيُء فقال: اللَّهُمٌ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حبيبي ) حتى ألقى حبيبي ؛ فَعَمِيَ مكانه. 

وحكى التُعْلبِنُ : أنها نزلت في تّؤْبانَ مولى رسولٍ الله 5» وكان شديدٌ الب له 
قليل الصَّبرٍ عنه» فأتاه ذاتَ يوم وقد تغيّر لوه ونَحِلَ جسمُّهء يُعرّفُ في وجهه 
الحَزنٌ قال له: :فيا توبانء ها غير لوتك؟» فقال:'يا وسول الله ما بي اس ولا 
وجعء غير أني إذا لم أرَكَ اشتقتٌ إليك. واستوحَشْتٌ وَحشْة شديدةً حتى ألقاك» لم 
ذكرتٌ الآخرةء وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرّفتٌ أنّكِ تُرفع مع النبيين» وأني إن 
دخلتٌ الجنة”'' كنتُ في منزلةٍ هي أدنى من منزلتك, وإِنْ لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاحِدِيٌ عن الكلْبك” . 

وأسند عن مسروقٍ قال: .قال أصحابٌ رسول الله يِ: ما ينبغي لنا أنْ تُفارقّك في 
الدنيا؛ فإنّك إذا فارقتنا”'' رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: «#إوَمن يلع لَه وَاليَسولَ 


2 


2 


0 سس مك سه و سس مي ل سام (7) 
َولهِكَ مم الْدِبنَ هم انه حلهِم ين لبن '"". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لا نراك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 75/7 » والكلام 
منهء والأثر أخرجه الطبري 17/ 7١5-7١4‏ عن سعيد بن جبير» ومسروق, وقتادة» والسديء. والربيع» 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم: ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي 35. 

)١(‏ في النسخخ: وأنه» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) بعدها في (م) مكانه؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) قوله: الجنة من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص28١ ٠‏ وذكره عن الكلبي أيضاً أبو الليث 7717/١‏ » وأخرج القصة بنحوها 
الطبري ٠» 7١1/7‏ وأبو الليث 0١‏ عن الشعبي» أنها في رجل من الأنصار ولم يسمه. 

(5) في (د) و(ز): فارقت. 

(0) أسباب النزول ص608١ ٠‏ وأخرجه أيضاً الطبري 514/7 . 


سورة النساء: الآيتان 59 _ ٠٠١‏ ةف 


وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله» ولكنّه ذَكَرَهِ تشريفاً لقََدْرِه وتنويهاً باسمه و 
وعلى آله. 

تويك مع الدِبنَ م آم عَم أي: هم معهم في دارٍ واحدة ونعيم واحد؛ 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهمء لا نهم يُساوونهم في الدرجة؛ فإنّهم يتفاوتون» 
لكنّهم يتزاورُون؛ للاتباع في الدنيا والاقتداء. وكلّ من فيها قد رُزق الرّضا بحاله 
وقد ذهب عنه اعتقادٌ أنه مفضول7' ؛ قال الله تعالى : وَتَرْعنَا ما فى صَدُورهِم ين غل» 
[الحجر: /ا4]. 

والذيق» فقيل» مالم فى الصدق أوافى التضديق + والصذيق “عو الذي 
يعدن ونسلة ها يقولة ولسانة: وقيل: هم قُضَّلاءٌ أتباع الأنبياء: الذين يسبقونّهم إلى 
التصديق كاين بكر الصديق”” . وقد ل ةا اشتقافٌ الصّديقَء ومعنى 
الشهيد©©. 

والمرادُ هنا بالشهداء: عمرٌ وعثمان وعليئٌ. «والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم ا وقيل: «الشهداء»: القتلى في سبيل الله. «والصالحين»: 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسول الله وَل 

قلت: واللفظ يعم كلَّ صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرّفق: لِينُ الجانب. وسّمّي الصاحبٌ رفيقاً؛ لارتفاقك بصٌحبته: ومنه الرفقة 


ل عراس 


اك ع . (6) ١‏ 
لارتفاق بعضهم ببعض”''. ويجوز"') : وحَسَنَ أولئك رَفَقاءً. 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟57/7/. 

. 7١1/17 ينظر تفسير الطبري‎ )1١( 

751/١ )5(‏ » وينظر أيضاً 0/ 870 - 757 . 
(5) تفسير البغوي 4560/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 7/8/7 . 


(1) يعني في غير القرآن. 


7٠ _ 598 سورة النساء: الآيتان‎ 5٠ 


قال الاعسيعر :“ورب نتضوتث على الحال وهر يفك ونفاء وقال 
[الكوفيون]: انقضصب غلى التمييز» "قود لذلك» فكأن المعتى : وحسن كز واعل 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى: لثم نَخْيعُْ يِفْلاّ# [الحج:ه] أي: نخرجُ كل واحد 
منكم طفلاً. وقال تعالى : 8« يَنظرَوت من طرف خَفيٌ4 [الشورى:45]. 

ويَنظر إلى”" معنى هذه الآيٍ قوله و: «خيرٌ الرفقاءِ أربعةٌ»”" ولم يذكر اللهُ تعالى 
هنا إِلّا أربعةً فتأملّه. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر #ه؛ وذلك أنَّ الله تعالى لما ذكر 
مراتبّ أوليائه في كتابه» بدأ بالأعلى منهم وؤهم النبيُونء ثم تَنَى بالصدّيقين» ولم 
يجعل بِينّهما واسطةً. وأجمعَ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدّيقٍ ه صدّيقاً» كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبت هذاء وصمٌ أنه 
الصدّيقء وأنه ثاني رسولٍ الله كي لم يج أنْ يتقدّم بعدّه”© أحدٌ. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ظدَّلِكَ الْمَضْلُ وري أله أخبرٌ تعالى أنَّهُم لم ينالوا 
الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمهء خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنّما 
ينال العبدٌ ذلك بفعله. فلمًا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضله» وكان لا 
يجوز لأحد أن يِْنِيَ على نفسه بما لم يفعله. دل ذلك على يُطلان قولهم. والله أعلم. 


)00 معاني القرآن 45٠/١‏ لهء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(0) قوله: إلى» من (د) و(ز)» وليس في باقي النسخ؛ والمعنى: ويقابل معنى هذه الآية» وفي اللسان 
(نظر): تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. ‏ | 

("') قطعة من حديث أنس #؛ أخرجه ابن ماجه (1871) وفى إسناده أبو سلمة العاملى» قال الذهبى فى 
الميزان 577/5 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. راشع مواقي اشع 21 عن لذن عاد 
مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير فير السرايا أربع مئة.. .. قال الترمذي )١506(‏ إنما روي هذا الحديث 

عن الزُهري عن النبي 46 مرسلاً . وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه /١‏ 7417): مرسل أشبهء لا 

يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي ك . 

(5) في (ظ): قبله. 


سورة النساء: الآية اا 0١‏ 


قوله تتعالدى : #نانا اَن امنا دوا حْدْركْ فأنفيوا مات أو أنفروا 
جَمِيعا © » 
الأول > قوله تعالى كا ادن امنا حذوا شط هه هذا خطات لسرن 
المخلصين من أمة محمد يِل وأمرٌ لهم بجهاد الكمّار» والخروج في سبيل الله 
وحماية الشّرع”"©. 
ووجة النَّظُم والاتصال بما قبلٌ: أنه لما ذكرَ طاعةً اللو وطاعةً رسوله» أمرّ أهلٌ 
الطاعة بالقيام بإحياء دينِه وإعلاءٍ دعوته» وأمرّهم ألا يقتحموا على عدرّهم على جهالة 
حتى يتجسّسوا"' إلى ما عندّهم» ويعلموا كيف يَرِدون عليهم» فذلك أثبثُ لهم» 
فقال: ظخُدُوا حِدْرَضْمْ»: فعلّمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ؛ بل هو 
مقامٌ عين التوكل» كما تقدّم في «آل عمران»”", ويأتي©) 
والحذر والحَذّر لغتان» كالمل والمّئل””. قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَّر 
والبعدن مسموعٌ أيضاً؛ يقال: حُذ حذرك؛ أي: احذَّرُ. وقيل: خذوا السلاح را 
لأننية الحدر والحذرٌ لا يدفعٌ القدرّء وهي: 
الثانية: خلافاً للقّدّرية في قولهم : إِنَّ الحذر يدفم ويمنمٌ من مكائد الأعداء؛ ولو 
لم يكنْ كذلك؛ ما كان لأمرهم بِالْحَذّر معنى. 
فيقال لهم : ا ل ا ل 0 
بألا ثلقي بأيدينا إلى التّهلّكة» ومنه الحديتٌ: «اعقِلْها وتوكلٌ»”' وإِنْ كان القَدَدُ جا 


. المحرر الوجيز ”/ لال‎ )١( 
في (م): يتحسسوا.‎ )7( 
ف سن كن‎ 

(4) ص55 من هذا الجزء . 
(0) الوسيط 7/ 9ل . 


(5) أخرجه الترمذي (2))75011 وفي آخر كتاب العلل الملحق بسننه 0/ 57/ا من حديث أنس #» ونقل - 


هه سورة النساء: الآية ١‏ 


على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما يشاء» فالمرادٌ منه طمأنينةٌ النفسء لا أنَّ ذلك ينفعٌ من 
القَدَرء وكذلك أخذٌ الحذر. والدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب نييّه ب 
بقوله: «قل لَن بصِيبَكآ لاما كيب أنه نا [العوبة : »]0٠‏ فلو كان يصيبُهم غيرُ ما 
قضّى عليهم» لم يكن لهذا الكلام معنى. 

الثالثة : قوله تعالى : طتَأنفِرُوا ثّاتِ» يقال: تفر يَنفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الدَّابةٌ تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ نُقُور”'"؛ المعنى: الْمَضُوا لقتال العدوٌ. واستنفرٌ الإمامُ 
. الناسَ: دعاهم إلى التَْره أي: للخروج إلى قتال العدوٌ. والنّفِير: اسم للقوم الذين 
يُفرون» وأصلّه من الّمَار والنُُور» وهو الفزِعٌ» ومنه قوله تعالى : ولا عل در 
نفورَا» [الإسراء:47]» أي : نافرين”". 

ومنه: تَفّرَ الجلدُ» أي: وَرِم. وتخلّل رجَلٌ بالقَصَبء فتفّرٌَ مُه أي: .وَرم”". قال 
أبو عبيد: إنما هو من نفار الشيء من الشيء» وهو تّجافيه عنه وتباعُدُه منه!*». 

قال ابن فارس”': الثَّمّر عِدَّةٌ رجالٍ. من ثلاثةٍ إلى عشرة. والتّفِير : الثَّمّر أيضاًء 
وكذلك التَفْر والتّرة» حكاها الفرّاء بالهاء. ويومٌ التّفْر: يومٌ ينْفِر الناس عن مِنىّ. 

واقكيات» 30 جماعات متفرّقات. ويقال: ا يُجمع جمعٌ السلامة في 
التأنيث والتّذكير. قال عمرو بن كلثوم : 

- عن يحيى بن سعيد قوله: هذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» 

لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو بن أمية الضّمري نحو هذا. 


وحديث عمرو بن أمية ه أخرجه ابن حبان )7١(‏ والحاكم 7/5 » وقال الذهبي في التلخيص: 
إسناده جيد. 


. المحرر الوجيز ؟/ل/الا‎ )١( 

(0) ينظر تهذيب اللغة ١ - 01١١/١6‏ » والصحاح (نفر). 

(؟) مجمل اللغة 418/7 » والصحاح (نفر)» وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر ه الذي أخرجه أبو عبيد في 
غريب الحديث ”7417/5 » وتتمته: فنهى عمر عن التخلل بالقصب. 

(4) غريب الحديث ”//7417 . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر فمه فظهرء فذلك يفاره. 


(6) المجمل 2/8/9 . 


سورة النساء: الآية "1١‏ ماوع 
26 2 ةن 6 َك ل م أ ا 1 01 
فأمَّايوم خَشْييِناعليهم فتّصبح خيلنا عْصَبا ثبينا 

فقوله تعالى: #ثبّاتِ» كنايةٌ عن السّراياء الواحدة: ثُبَّة» وهي العصابةٌ من 
الاين وكانت قي الأصل + الثبكة:.وهدا نكت اللجيدن + جعلتهم ثبة د والكية :وس 
الحوض الذي يثوبٌ إليه الماء» أي: يرجع”". 

قال النحاس”": وربّما تومّم الضعيفٌ في العربية أنّهما واحد» وأنَّ أحدّهما من 
الآخَر. وبيتّهما فرق» فتُبّة الحوض يقال في تصغيرها : تُوَيْبّة؛ لأنها من ثاب ينَوبُ. 
فقال فزق ] الماع 0 

قال عد نع الحودن ميخدارفة لزاه وهو عين الفعل» وتبة البجتاعة معتل 
اللام من با يعبو”2» مثل: خلا يخلو. ويجورٌ أنْ يكون الثْبَة بمعنى الجماعة» من ثبة 
الحوض؛ لأنَّ الماء إذا ثاب اجتمع» فعلى هذا تصمَّر به الجماعة: تُوَيْبَة فيدخل 
أحد البابين في الآخَر”“. وقد قيل: إِنَّ ثبة الجماعة إنما اشْبّفَّت من ثبِّيتٌ على 
الدجزف إذا اثت علد قر سات حبنت عتفاني: ذكزةفعوة إل الاسسناةة, 

ات نه فى تحبانه و سن د حروء فيعود | 8 

الرابعة: قوله تعالى: ظأوٍ أنفروأ جَمِيعًا# معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 

الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغيره'". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


)١(‏ المعلقة بشرح ابن كيسان ص78 » وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي: اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(؟) تهذيب اللغة 1657/١6‏ . 

(؟) في إعراب القرآن 5١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة .1١657/١6‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرى» والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز /١‏ /ا/ا » وأخرجه الطبري 5١18/17‏ عن ابن عياس» وابن أبي حاتم (0085-58085) 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


60 سورة النساء: الآيات الا _ ؟/ا 


متجسساً لهم عَضْداً من ورائهم» وربما احتاجوا إلى دَرْئه('2. وسيأتي حكمُ السّرايا 
وغنائمهم» وأحكامٌ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال»”" ولابراءة»”" إن شاء الله 
ال 
الخامسة: ذكر ابن خُوَيْزِمَئْداد: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: 
لأنفِرُوأ حِمَانًا وَيكَالًا4 [التوبة:١4]»‏ وبقوله: ظإِلّا تَفِرُوأ يُمَزْيْكْمْ4 [التوبة:9*]. 
ولأن يكون: ظأنفِرُوا خِمَاكًا وَئِكَالَا>ك سول خا بقوله : لاتَأنِِرُوا ثَّاتِ أو أنفروأ جمِيعا» 
وبقوله : «ومًا كانت الْمَؤْمِيُونَ ليَنفِرواً كانه [العوية :198] أؤْلى؛ لأن فرعن الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتى سدَّ التغورٌ بعض المسلمين أسقط”؟؟ الفرضّ عن الباقين. 
والصحيح : أنَّ الآيتين جميعاً مُحْكَمتانء إحداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع» والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون 0 
قوله تعالى: «<رَإنّ ونث لس لبد ينْ أسَبَتدٌ مُهِيَدٌ 6ل د أ أده 
كن مَمَهُمَ تدا © أت قنك يك 1 أن ل 
َي و يبك كت ممه أو دا ايها 46 
قوله تعالى: «#وَإنَّ مَك لمن 000 والتَّبطئة والإبطاء : التأخّرء 
تقول 0 . ويجورٌ: بِطَأتٌ فلانا عن كذاء أي: أخرته» فهو 


عَلَمَ إِذ 


ص 
سم 2 2 


مكعة و المع ان ا ' في الآية» فكانوا يقعدون عن الخروج» وَيُمُعِدون غيرّهم. 


. 408/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) الآية: 15. 

. ١ الآية:‎ )”( 

(5) في النسخ: أسقطواء والمثبت :من (م). 

(0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 757/7 . ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص77١‏ . 
(7) في (م): ما أبطأك. 

(0) في (ظ): يراد. 


سورة النساء: الآيتان "ا 7 6 


والمعنى: إِنَّ من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظهّرَ إيمائّه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لَّمَنَ) لامُ توكيدء والثانية لام قسم. و١مّن»‏ في موضع نصب»ء 
وصلتّها : اليَبظيْنَ) أن فيه معنى اليمين» والخبرٌ «منكم)”". 

وقرأ مجاهد والنَّحَعنُ والكَلْبِى: «وإنَّ منكم لمَن لَيُبْطئَنَّ» بالتخفيف”"'؛ والمعنى 
واحد. 

نم لعزا شوق ناك يك لك إكزلا اعد السو الا اله 
ااي ا اوم حي الحا 
ظرَمَا هم يك [التوبة:4]57 وهذا يأباه مَسَاقُ الكلام وظاهرّه. وإنما جممٌّ بينهم في 
الخطاب من جهة الجنس والنّسب ‏ كما بيّنا ‏ لا مِن جهةٍ الإيمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحيح إِنّْ شاء الله تعالى» والله أعلم. يدل عليه قولّه : «ينَ بسكا تبه » 
أي : كَثْلٌ وهزيمة طدَالَ قَد نهم أنَهُ عه يعني بالقعودء وهذا لا يَصِدرٌ إِلّا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الكريم» بعيدٌ أنْ يقوله مؤمن. 

ويَنْظر إلى هذه الآية”*) ما رواه الأئمة عن أبي هريرة؛ عن النبئٌ يك إخباراً عن 
المنافقين : «إِنَّ أثقلَ صلاةٍ عليهم صلا العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
لأتزهما رخن ١‏ الي . 


في رواية: «ولو عَلم أحدّهم أنه يجدٌ عَظماً سَمِيئاً لشهدها». يعنى صلاة 


. 27١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهدء ولم 
نقف عليها عن النخعي والكلبي. 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 10/7 . 

(4) أي: ويقابل معنى هذه الآية»ء وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية ٠ )017١(‏ ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (44457).: والبخاري (101), ومسلم (501): (1017). 


5 سورة النساء: الآيتان "/ا _ لا 


0 


يقول: لو لاح شية من الدنيا يأخذونه» وكانوا على يقينٍ منه لبادروا إليه. وهو 
معنى قوله: لوَّلينَ أَصبكمٌ فَضْلٌ ين أنّو4 أي : غنيمة وفتح اليَمُوآنَ» هذا المنافق 
قولّ نادم حاسدٍ: يلين كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُورٌ هرا عَظِيمَا؟ اكأنْ لم يَكنْ بينكم وبينة 
مودّة» فالكلام فيه تقديم وتأخيرء وقيل: المعنى : (لَيَقُوآَنَ كأنْ يكن بينكم وبينه 
مودَّة# أي : كأن لم يعاقدكم على الجهاد”". 

وقيل : هو في موضع نصب على الحال”". 

وقرأ الحسن: اليقولُنَّ؛ بضمٌ اللام على معنى امن ؛ أن سين اقول المن 
لَُبظئنَ) ليس يعني رجلاً بعينه. ومن فتح اللام أعادٌ الضمير””' على لفظ «مَنْ» فوححد”" . 

وقرأ ابن كثير»ء وحفصٌ عن عاصم: ا كأن لم كَكْنْ»م بالتاء”"' على لفظ المودّة. 
ومن قرأ بالياء جعل «مودّة؛ بمعتى الؤدا". 

وقول المنافق: «يا ليتني كنتٌ معهم» على وجه الحسدء أو الأسف على فَوْتَ 
الغنيمة» مع الشَّك في الجزاء من الله. 


لتَأفُورٌ» جوابٌُ النّمئيء ولذلك نُصب. وقرأ الحسنٌ: «فأفورُ» بالرفع”” على أنه 


.)501( :)560١( أخرج هذه الرواية البخاري (544)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 76/7 . 

(") الاملاء للعكبري ؟/ 787 » وفيه: «كأن لم» وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «ليقولن». وقال أبو 
حيان في البحر"/ 197 : هو كقولك: مررت بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. 3197/١ المحتسب‎ )4( 

(5) في (م): أعاد فوحّد الضمير: 

(1) قوله: فوحّدء من (ظ). 

(0) السبعة ص 750 » والتيسير ص55 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 797/١‏ . 

(9) نسب ابن جني في المحتسب 147/١‏ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 ليزيد وحده. 
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تمنّى الفوزء فكأنه قال: يا ليتني أفورُ فوزاً عظيماً. والنَّصِبُ على الجواب» والمعنى : 
إِنْ أكن معهم أَقْرْ. والنصبُ فيه بإضمار «أنْ» لأنه محمول على تأويل المصدرء 
التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضورٌ ففورٌ. 
قوله تعالى: طمَمَتِل في سَبِْلٍ لَه أليِنَ يقَرُو الْحَيّلَ لديا بالآجْرة 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : طمَلَْْيلُ في سبل أنه الخطاب للمؤمنين» أي: فليقاتل 
في سبيل الله الكفار”". «الْرِسِنَ يروت أي: يبيعون: أي: يبذلون أنفسهم 
وأموالهم لله عزّ وجل. #نِآلْآيزَة» أي: بثواب الآخرة”". 

الثانية: قوله تعالى: ومن يُقَدِيِلُ في سَِلٍ اللّوِ»# شرظء مِيِمْتَل أو يَمَلبَ» 
عطفٌ عليه؛ والمجازاة: لسَوْفَ وس أَجرَا عظا 7" . وفعتقى افتقدل ١0‏ لكشي 
ا يظفر فيغلم. 

وقرأت فرقة: طمَلْيِمَيِل”*' بسكون لام الأمر. وقرأت فرقةٌ: «فليقاتل» بكسر لام 


فذكر تعالى غايئّئ حالةٍ المقاتل» واكتفى بالغايتين عمًّا بينّهما ؛ ذكره ابن عطية0©. 
الغالعة: ظاهن الآية يتتضى السوية ببق من فتن شهيّداء أو انقلت غانما. وف 


صحيح مسله”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله وَيِ: اتضمَّنَ الله لمن خرجّ في 


)١(‏ قوله: الكفارء ليس في (ظ). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ا49 . 

(*) المصدر السابق. 

(4) في النسخ: وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فليقاتل»» والمثبت من المحرر الوجيز 78/7 » والكلام منه. 
(4) وقراءة الجمهور: «فليقاتل» بسكون اللام. ينظر البحر ”/ 598 . 

(5) في المحرر الوجيز 78/7 . 

(0) برقم (141/7)» وهو عند أحمد (/ا9715). 
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سبيله؛ لا يُخرججه إلا جهادٌ في سبيلي: وإيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي”'©: فهو على 
ضايِنٌ أن أدله الجنة» أو أرْجمَه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر 
أو غنيمة» . وذكر الحديث 

52000 أنَّ رسول الله قال: «ما مِن غازيةٍ تَعْرْو في 
سبيل اللهء فيصيبون الغنيمة» إلا تعجّلوا ثلثئ أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلتُ» 
ون لم يُصيبوا غنيمة تمّ لهم أَجْرُهم». 

فقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة» يقة يقتضي أنَّ لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
ا ل بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمروء ولمًّا كان هذا قال قوم: حديثٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأنَّ في 
إسناده حَمَيّد بن هَانَئ» وليس بمشهور» ووخحوا الحديث الأول عليه لشهرت”*. 

وقال آخرون: ليس بيتهما تعارض ولا اختلاف. و«أو؛ في حديث أبي هريرة 

بمعنى الواوء كما يقولّه الكوفيون» وقد دلت عليه رواية أبي داود؛ فإنه قال فيه: «من 

الرروضيةة الوان الحجائلة. . وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة اي 

وَحْمَيّْد بن هانئ مصريٌ؛ سمع أبا عبد الرحمن ن الخبليّ» وعمرو بن مالك» 
وروى عنه حَيُوة بن شريح وابن وهب»ء فالحديث الأوَّلُ محمولٌ على مجرّد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةً» وإما ردّه إلى أهله 
مأجوراً غانماً: ويُحمّل الثانى على ما إذا نوَى الجهاد» ولكن مع نَيْل المَْتَم» 
)١(‏ في النسخ الخطية: برسولي» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في صحيح مسلم» ووقع فيه أيضاً: 

جميع النسخ؛ وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك»ء إلا 


للجهاد والإيمان والتصديق. 
(؟) صحيح مسلم ,»)١907(‏ وهو عند أحمد (501/7)»: والبخاري (075. 


زفرفق المفهم 11لا . 


(5) المفهم 7١5/7‏ » ورواية أبي داود في سننه (784915) من حديث أبي أمامة الباهلي #. 


سورة النساء: الآيتان 5/ا ‏ 6/ا أ 


القسمت نيته انحط أجرّه؛ فقد دلت السئّة على أنَّ للغائم أجراً كما دَلَّ عليه الكتابُ» 
فا 1 
ثم قيل: إن نقصّ أجر الغانم على من لم”" يغنمء إنّما هو بما فتح الله عليه من 
الدُنياء فتمنّع به» وأزالَ عن نفسه شَطَفَ عَيشِهء ومن أخفيٌ فلم يُصِب شيئا؛ بقي على 
شَكَلف عيشه والصَّبِرٍ على حالته» فبقي أجرّه [وافياً] مُوَفَرا بخلاف الأرّل. ومثله قوله 
في الحديث الآخَر: فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاًء منهم مُضْعَب بن عُمَير» 
ومنّا من أَيْتَعت له ثَمَرنه فهو يَهْدِبُها''". 
قوله تعالى: 9إوَمًا لكر لا تُمَُِونَ في سيلٍ لَه رَالْسْسْمَنْنَ مت يال وَاليْسٍَ 
لون الْدِنَ بمُووَ رَبَنَآ أِْجنَا ين هذه القَريَةَ الظَاِرِ هلها واجعل لنا من لذن 
رَِيّا وَأَجْمَل لَنَا من لَدنكَ كرا © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إوَمَا لك لَا تون في سَيلٍ ألو حَضٌ على الجهاد؛ وهو 
يتضمّن تخليص المستضعَفين من أيدي الكَمّرة المشركين الذين يسومونهم سوء 
العذاب» ويفتّنونهم عن الدّين» فأوجبّ تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه» 
واستنقاذٍ المؤمنين الضّعفَاءِ من عباده» وإن كان في ذلك تَلَفُ. النفوس. 
وتخليصٌُ الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» إما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهونُ منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. 1744/7 المفهم‎ )١( 

(؟) قوله: لمء ليس في (م). 

(*) المفهم 744/7 » وما سلف بين حاصرتين منهء وإكمال المعلم 771/7 »2 والحديث أخرجه البخاري 
(1710), ومسلم (150) من حديث خباب بن الأرثٌ . قوله: يهدبهاء أي: يجنيها. النهاية (هدب). 
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والسلا م: «فُكُوا العاني»” '' وقد مضى في «البقرة»”“. وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهم» فإنَّ المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسيرٌ غنياً٠‏ فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء» أصحُهما الرجوء”” 

الثانية: قوله تعالى: لرَلْسْسْمَذِن عطفٌ على اسم الله عرَّ وجل أي: وفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاج”؟) 
وقاله الزهري2» 

وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفاً 
على السبيل» أي : وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان0 . 

وبر بالمستملين ان كان يمكه من المؤمين تالت إزلال كترة تريتق وأدامم» 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهمَّ أنج جم الوليدٌ , بن لوال وجلمة بن 
هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» المت تو اعد ير 

وقال ابن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفين”". في البخاري”" عنه : إل 
لْسْتصْمَنِنَ مت ألَجَالٍ وَلنسَك وَألوانِ» فقال: كنت أنا وأمّي ممن عَذدَّر اللهُ» أنا مِن 
الولدان» وأمي من النساء. 

الثالئة: قوله تعالى: ين عاذو الْمَرَيَهَ ألطَاارِ هلها القرية هنا مكةٌ بإجماع من 


.#© من حديث أبي موسى الأشعري‎ )7١47( والبخاري‎ 2)١95141( أخرجه أحمد‎ )١( 
175/5؟.‎ )0( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 45١0 - 409/١‏ . 

(4:) في معاني القرآن له ؟١/‏ لالاظ - 78 . 

(0) أخرجه الطبري 777/1 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 41١/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (7/576), والبخاري (1070)؛ ومسلم (715) من حديث أبي هريرة 45. 
(8) أخرجه البخاري (/1781). 

(9) برقم (/108). 
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المتأؤلين”'2» ووصّمّها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. وهذا كما تقول 
مررتٌ بالرجل الواسعةٍ دارٌه» والكريم أبوه» والحسنةٍ جاريئّه. وإنما وْصِف الرجل بها 
للعلقة اللفظية بينهماء وهو الضمير» فلو قلت: مررثٌُ بالرجل الكريم عمروء لم تَجُر 
الجالة؛ لعزم لسارو" »لايور اه جل ةلوجل |لالبكلقو. وهي الهاء. 
ولا بُكَنّى هذه الصفة ولا تُجمعء لأنّها تقوم مقامَ الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَّم 
أعلواء اونا ميكل + لمحن ترشرل :مروت جرد انو كزع ار عبتا لاد 
جاريتاهماء ويرجالٍ كريم آباؤهم» حسنةٍ جواريهه”". 

لوَلجَمَل لا ين لَدْنكَّ» أي : من عندكء #وَليًا»ه أي : مَن يستنقذناء لوَأجَمَل لَنَا من 
لَدنكَ تسا أي : ينصرّنا عليهم. 

قوله تعالى: لذن ا ار ال َالَدينَ كمَروا يُقَيُونَ فى سَبِيلٍ 
لدوب مَتَِنوًا أزيه َلشَّيْطن إِنَّ كيد أَلنَّيِطن كن صَعِيمَا 9© * 

5-7 تعالى آي َاممُوا ب يَُيُونَ فى مَل ألَّهِ» أي : في طاعته وَالدِنَ كَمَروا 
8 1 : سيل المت قال أبو عبيدة والكسائيٌ «المذاغوت يدك ووز نيع اقان أن 
مني لزنه 1 وأ لأنهم كانوا يسبُّون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. قال دناتا 
ا ل 0 
ل » فقال: كانت في جُهِينةَ واحدة» وفي أَسْلمَ 


واحدة» وفى كل ع وار 5 


.0١57/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

(©) ينظر إعراب القرآن للنحاس 517/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 7٠١/١‏ » والدر المصون 8/4" -79. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
اهل والكلام منه 

(5) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 008/4 » وذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح 15١/48‏ » قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبهء قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله. 
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قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عدَّ وجل : لقَمَيوًا أي المّيطنْ 
إِنَّ كيْدَ ألشَيِطن كانَ صَعِينًا©”'' أي: مكرّه ومكرّ من انّبعه؛ ويقال: أراد به يومٌ بدر 
جبواقا ل للماسوكين :ديل عارك لعفو الي مرك ماين وزو 74 لفك نا رادت 
لكان كص عَلَ عََبَيْهِ وَقَالَ إِفْ بَرى* مَنِحكُمْ » [الأنفال:م74") على ما يأتي. 
ان يِل ل كنا يديك ويا ألصَلا وما الك هلا 
كِب عَلِومُ الْيِدالُ إذا وَفٌّ مَبْيمْ يخْمَوْنَ الس كَحَنْيَةَ أله أ سد حَمْيَةٌ دالوا رين 


يي عد سلوي 


ب قُلْ مَكمُ دنا كيل وأ 


2 م معور 


ره حير 
ْم أَنَقَ ولا مظَلَُونَ كَييلا © » 
روى عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عَوْف 
وأصحاباً له أَنّوا النبيَّ يك بمكةء فقالوا: يا نبي الله كنا في عِرِّ ونحن مشركون., فلما 
آمنّا صرنا أَوْلّة! فقال: «إني أمرتٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى 
إلى المدينة» أمره بالقتال» فَكَقُواء فنزلت الآية. أخرجه النّسَائُ في سُئنه0”"©» وقاله 


اس 8 


الاح 0 


7 


وقال مجاهد: هم يهود””. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: طيحمو 
ألنّاسّ» أي : مشركي مكة ظ كَمَنْيَةَ آل فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة» لا 
على المخالفة9"©. 


)١(‏ نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ » ووقع في معاني القرآن للزجاج 
7 الاستدلال على أن الطاغوت هو الشيطان بقوله تعالى: ظوَيُرِيدُ أَللَيِطنٌُ أن يُضِلَمُْ صللا بَعِيدَاك 
[النساء: .]5١‏ 

. 3597/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(©) المجتبى 7/5 . 

(:)هو بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص99١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 777/1 . , 

() ينظر النكت والعيون ١//ا00‏ » والمحرر الوجيز .85/١‏ 


قال السَّدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض كرهوه"". 

زقيل: هروصت للمتافقين"'"::والمعنل: يحكؤن القعل من 'المشركين كما 
يخشون الموت من الله .ظأَوْ أَمَدّ حَمْيَة» أي : عندهم» وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: «وَقَالوا ًا ِرَ كبْبتَ عَلَْا لال لوك لْغرئنآ 
ِل أجل وّمِْ» أي : عَلّدء .ولا يَلبَها لذ القغل وَمَعَادٌ اكله أن يَصَدُرْ هذا القول من 
صحابئ كريم يعلم أن الآجال محدودة» والأرزاقٌ مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ممتثلين سامعين طائعين» يَرَوْن الوصولٌ إلى الدار الآجلةٍ خيراً من المُقام في الدار 
في الإيمان قدمّهء ولا انشرح بالإسلام جَنَائْهِ؛ فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقصء وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُوْمَر به فيما تَلْحَقُه فيه المشمّةٌء 
وتُدركه فيه الشدّة. والله أعلم. 

قوله تعالى: #ثُلَ مَمُ أَلدّيا يِيلُ» ابتداء وخبر. وكذا وَالآيرَهُ حَيْرٌ لمن لق أي : 
المعاصي””»؛ وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”*. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذَّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له» وقال النبيئ ي: «مَكَلي مَك الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولَةٌ تحت شجرة ثم راح وتركها””'» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة27» مستوفى. 


. 377/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 157/١‏ » والمحرر الوجيز 794/7 . 

(") إعراب القرآن للنحاس 477/١‏ . 

8/15 ل دهكر 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد »)0717١5(‏ والترمذي (7701/1) من حديث ابن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (77/44) من حديث ابن عباس #5. 


5//اة؟. 
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ل 7 
1 


2 3 . كت سسا ٠‏ سير بام رم 2004 ّ. 0 مم 5 2 ءرء 
قوله تعالى: ظأيّتما تَكووا يدرك الْمَوْث ولؤ كم فى بروج مُمَيَدَوَ ون مصِبَهم 

07 4 97 9 9 2 َ. 0 غك في روه ارء 
حسكة يقولوأ هذه مِنْ عِندٍ الله وإن نصِبهم سيتة يفولوأ هذ مِنْ عِندك قل كل من 


سه شير م 


عند أل ذال كؤكة التزر 5 يكثرة بمو عدي © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «أَيْتما تَكونوا يدرك لْمَوْتّ» شرظ ومُجازاة» و(ما» زائدة» 
0 5 0 : : 6 ا 6 0 - 3000 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين» أو ضَعَفة المؤمنين الذين قالوا: 2َلوَلا 
أحْرئنَآ إل أجل وب » أي : إلى أن نموت بآجالناء وهو أَسْبَهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب أهلٌ أحُدء قالوا: الَو كَانوُاْ عِنْدَنَا مَا مانأ وما قلأ [آل عمران:138] 
فردٌ الله عليهم بقوله”": طِأيْتمَا ووأ يدرك لمث ولو كُمُ فى بيج مُتيدوْ»ه قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عنه”". 
وواحد البروج: بَرْجء وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. قال طرّفة يصف ناقة : 
: ع .مواو 10 [فرف مر (5) عم . )2 
كأنهابرْجٌ رُومئَ تكفمفها" بان بشِيِي"' واآججرٌوأحجار 
وقرأ طلحة بن سليمان: «يُدْرِكُكُم»» برفع الكاف على إضمار الفاء. وهو قليلٌ لم 
يأتٍ إلا في الشعر”"" نحو قوله: 


)١(‏ لفظ: بقولهء من (ظ). 

() أسباب النزول للواحدي ص١٠١١‏ . 

() في (ظ): تكنفها. 

(4) الشّيدء بكسر الشين : الجصبّ» وسيذكره المصنف قريباً. 

(0) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية: 

كانهابرجروميٌ يُسَّيُده لدو بعس عر وأحجار 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 » وابن جني في المحتسب 197/١‏ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
غاية:التقانة عن #41 رمال + الخد القراءة عرفا عن قياف ين غزؤات عن طلس بن مصرفاء وله هراد 


تروى عنه . 
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تو شع اعسات الله 0 

أراد: فالله يشكرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البَرُوج» فقا لالأكثرء وهو 
الأصح: إنه أراد البروجَ في الحصون التي في الأرض المَبْية ؛ لأنها غايةٌ البَسّر في 
التحصّن والمَّتّعة» فمثل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 
والجمهور””» ومنه قول الظمَيْل بن عمرو'" للنبيّ : هل لك في حصن حَصِينٍ 
ومئّعة”؟“؟ وقال مجاهد: البروج : القصور”*. ابن عباس: البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنى «مُسَيّدة»: مطوّلة» قاله الزْجَاج والقَُبَِ"2. عكرمة: المزيّنة بالشَيدِء وهو 
0 قتادة: محصّنة 

والمشة لمكم سوراف وميد «وقضرٍ مشِيدٍ تَشِيِدِ» [الحج: 45]» والتشديد للتكثير. 

وقيل: المُشّيّد: المُطَرَّل» والمَشِيد: المَظلىٌ نالشيت يقال شاد الات افا 
و 

وقال السُّدّي : المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنية"). وحكى هذا القول 


. 97/7 تقدم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 8١ /١‏ » وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري 715/7 و7775 . 

(") في النسخ : عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله يوه وكان 
يلقب: ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير 7414/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد 2»)١5947(‏ ومسلم )١١7(‏ من حديث جابر ه. 

(5) ذكره الماوردي في التكت والعيون ١ 507/١‏ وينظر تفسير الطبري / 9175-8010 . 

(7) معاني القرآن 14/7 » وتفسير غريب القرآن ص١17‏ . 

() قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم (2745): وقول قتادة سلف قريباً. 

(4) ينظر تفسير الطبري 7117/1 » ومعاني القرآن للزجاج 794/7 » والنكت والعيون 508/١‏ 2 وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شاد وأشادء أما في الذّكر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز ١ 8١/7‏ وأخرجه الطبري 7375/10 . 


مَكنّ عن مالكِء وأنه قال: ألا تّرى إلى قوله تعالى: وَالملَ ذدَاتِ الروج» 
ارو و«اجصك فى سمل بويا [الفرقان: ٠ 17١‏ طوَلْمَدَ ملا فى ألتَمَك ريا 
[الحجر:7١].‏ وحكاه ابن العربيٌ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك0". 

وحكى النقّاش عن ابن عباس أنه قال: فى بيج تُتَيدوْع معناه: في قصورٍ من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهِرٌ اللفظ. 

الثانية: هذه الآية ترد على القَّدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: أأيْتمَا تَكوْنوا 
درك لْمَوَْتُ وز كم في بج مُتَيّدَوْ». فعرّفهم بذلك أن الآجال متى انقضتء فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتلٍ أو موتٍء أو غيرٍ ذلك مما أَجْرَى الله العادة 
برُهُوقها"' . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتلٌ لعاش ‏ وقد تقدَّم الردُ 
عليهم في «آل عمران)*) ويأتي”"'' - فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوسء وهي سُنَة 
الله في عباده. وفي ذلك أدلٌَ دليلٍ على رد قولٍ مَن يقول: التوكُلٌ ترك الأسباب, فإنَّ 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظوهاء وقد أُمِرْنا بهاء واتخدَّها الأنبياء وحفروا 
حولها الخنادق عُدَةَ وزيادة في التمنع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرْدَعَ السفيه حتى يأتيّ الحكيمٌ فيحميّه. 

الرابعة: وإذا تنرّلنا على قول مالكِ والسَّدَّيّ في أنها بروج السماءء فبروجٌ المَلّك 


. 8١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 45١/١‏ . 

(9؟) المحرر الوجيز 8١7/7‏ » وعنه نقل المضنف قول النقاش. 
(1) في (م): بزهوقها به. 

(0) ه/لاع” - 48 . 

(5) عند تفسير قوله تعالى: «وَلِكلٍ أَمرَ 4 [الأعراف: 4 7]. 
0) ينظر المفهم ؟/ 546 . 
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وح 


اثنا عَشَرَّ بُرّجَا مشيّدةٌ من الرفع» وهي الكواكبٌ العظام. وقيل للكواكب”'' بر 
لظهورهاء من برج يبرج : إذا ظهر وارتفع””) ٠‏ ومنه قوله : ولا تبر ترج اليك 
الول » [الأحزاب: "] . 

وكخلنيا الله تغالى سارل اللكمين والقمر وقدرةفيها» ووتت الأزمة علتاء 
وجعلها جنوبية وشماليةً دليلاً على المصالح, وعَلّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ لمعرفة أوقات التهحجد وغيرٍ ذلك هن أضوال المخاك 5 

قوله تعالى : لون تُصِبهُمَ حَسَئَة يَقولُوا هذ مِنَ ند اله» أي : إن يْصِبٍ المنافقين 
خِصْبٌ قالوا: هذا من عند الله .إوإن مُصِبَهُمْ سَنَعَةٌ4 أي : جَدْبٌ ومَحْلٌّ» قالوا: هذا 
ين عندك» أي أهابنا ذلك يشوك وشوء أضحابك*. 

وقيل: الحسنة: السلامة والآمن»: والسية : الأمراضٌ والخوف: وقيل+ التحستة: 
الغِنَى» والسيئة: الفقر. وقيل: الحسنةٌ: النعمة والفتح والغنيمة يوم بدرء والسيئةٌ: 
البلية والشدة» وهي القتل والشدة يوم أذ “ترون امشو لد الس المي 
لواف 

هذه أقوالٌ المفسرين وعلماءٍ التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية» وأنها نزلت 
في اليهود والمنافقين”''» وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله يك المدينة عليهم قالوا: ما 
زلنا نَعرفُ النقصّ في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

() معاني القرآن للنحاس ١5/5‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم (0747) و(2149) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحد» والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص١5‏ » والكلام منه. 

(") ينظر زاد المسير ؟//ا١ .١"8-‏ 

(0) تفسير البغوي 455/١‏ . 


54 سورة النساء: الآيتان 4 9/84 


قال ابن عباس : ومعنى #يِنْ عِندِك » أي : بسوء تدبيرك. وقيل: «منْ عِنْدِكُ؛: 
بشؤمكء كما ذكرناء أي: بشؤمك الذي لَحِقَّناء قالوه على جهة التظيّر. قال الله 
علةرء م 


تعالى: طقل كل ين عِندِ ألو أي : الشدَّة والرخاء والظّمّر والهزيمةٌ من عند اللهء أي: 
بقضاء الله وقَّدّره .قال مَوْلَاهَ لْقَوَرِ> يعنى المنافقين إلا بِكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَدِيئًا» أي : 


دس مسولا وكقَ به سيدا 9© » 
فولة تعالن :عا تبك عن حَنَوَ قِنَ اله ونا كسلك ين مركو ون تتيك» اى: هنا 
أصابك يا محمدٌ من خصب ورخاءٍ وصحةٍ وسلامةٍء فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك؛ وما أصابك من جَدْبٍ وشدّة؛ فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطابٌ للنبيئ يذ 
والمرادٌ أَمَّنُهُ أي : ما أصابكم يا معشر الناس من خضب واتساع رزق؛ فون تفضّل 
الله عليكم»؛ وما أصابكم من جَدْب وضيقٍ رزقي؛ فمن أنفسكم, أي: من أجل 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهماء كما قال تعالى: ياي أل إذَا 
طَلقَسمٌ لَه [الطلاق:١].‏ 
وقد قيل: الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس ؛ كما قال تعالى : #وَالْعصَر 9 
إِنَّ لاسن لَنى خُسَرِ» [العصر:١-؟]‏ أي: إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم 
فقال: «إإلَا أن َ'منوَأ. ولا يُستثتّى إِلّا من جملةٍ أو جماعة”". وعلى هذا التأويل 
يكون قوله: «مَا أَصَابَكٌ» استثنافاً. 
وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون» وعليه يكون الكلامُ منّصلا؛ والمعنى: 
فمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًء حتى يقولوا: ما أصابك من حسنةٍ 


. 07-5١ حز الغلاصم ص‎ )١( 
7 (؟) حز الغلاصم ص 7ه‎ 


سورة النساء: الآية 9/4 2:5 


فج الله 
وقيل: إن ألِف الاستفهام مُضْمَّرة» والمعنى : أقُمن نفسك؟ ومئله قوله تعالى: 
ويلك يمه تكبا مم6 [الشعراء: ؟؟] والمعنى : أو تلك نعمةٌ”''؟ وكذا قوله تعالى: 


4 ا لا 


بَازِضًا مَالَ هذا رَنْ»ه [الأنعام:77] أي : أهذا ربي؟ قال أبو خراش 


َلَمًا يا الْصَّمَرَ 
الهُذَليُ : 
رَفَؤْني"ا وقالوا 8 خُوَيلدٌ لم تُرَّع قات فقت واتكرت الوعكة 2 هم و لي 
أراد: «أْهُما فأضمر ألف الاستفهام””', وهو كثير» وسيائي”"" 
قال الأخفش: «ما» بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس”'': والصوابٌ 
قول الأخفش؛ لأنّه نزل في شيء بعينه من الجَدْبِ؛ وليس هذا من المعاصي في 


شىء »2 ولو كان منها لكان : وما أضيك قن ريعةة ؛ 


2 ع 2 
وروى عيد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس وابيّ وابن مسعود: «ما 


)١(‏ المحرر الوجيز 47/7 » وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 
تعالى : «ون شيم حسكة يووا حي بن عن ال . 

() زاد المسير ١179/7‏ » ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الأنباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ؟/ 87 للمهدوي. 

(©) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح ديوان الهذليين 14/١‏ ء والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 98:7 » وفيه: لا ترع» بدل: لم ترع» 
وجمهرة الأمثال 7١7/١‏ » وإصلاح المنطق ص7١ ١‏ والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة: 
رفؤني» أي كدر لا برع : لا تخف. هم هم: أي هم هم الذين أخاف. 

(4) تفسير الطبري 550/8 . 

(5) عند تفسير الآيتين السالفتين من سورة الأنعام وسورة الشعراء» وسيذكر المصنف هناك البيت برواية: 
رفوني. 

(0) في إعراب القرآن /١‏ 47 » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(6) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 


248 سورة النساء: الآية 1/8 


أصابك من حسنة فمن الله وما أصابكَ من سيئة فون نَفْيِك وأنا كنبئها عليك)”؟ فهذه 
قراءةٌ على التفسيرء وقد أثبّها بعضٌ أهل الزيغ من القرآن» والحديثُ بذلك عن ابن 
عاب * "© وابن مسعود وأبِيٌ منقطع ؛ كذ ماهد الويلعية الداررة 6 

وعلى قول من قال: الحسنة: الفتح والغنيمةٌ يومَ بدرء والسيئةٌ: ما أصابهم يوم 
أخدة*»: فكائّهه”*' عُوقبوا عند خلافي الرّماة الذين أمرهم رسول الله يق أن يحمُّوا 
ظهره» ولا يُبرحوا من مكانهمء فرأوا الهزيمة على قريش والمسلمون يغنمون 
أموالهم» فتركوا مَصَافّهم”"» فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
رسول الله يق قد انكشف من الرماة» فأخذ سَريّةَ من الخيل» ودار حتى صار لف 
المسلمين» وحمل عليهم؛ ولم يكن خلف رسول الله 4 فين الآماة الا :هيك 
الراية» ححفظ َأ وصيةً رسول الله يء فوقف حتى اسدّشهد مكانّه. على ما تقدّم في «آل 
0 "" ينانف فافلا للذعالى 'تظتر هزه الآرة 4 وهر فول الى واد كنا اص 


3 م لايع و 


شيج ها دق يو أخد اق كن تلاك يعني يوم بدر طلم أنَّ هذا قل هُوَ مِنْ عِندٍ 
نيك » زآل عمران: .]١56‏ 


ولا يجوز أن تكون الحسنةٌ هاهنا الطاعة» والسيئةٌ المعصية» كما قالت القدرية؛ 


)١(‏ ذكرها النحاس ذ في إعراب القرآن 414/١‏ » ومعاني القرآن ١77/7‏ عن ابن عباس؛ وأخرجها ابن 
المنذرء وابن الأناري كن المعاج: كما في الدر المنثور 7/ ١85‏ عن أَبي وابن مسعود. وذكرها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 47/7 عن ابن مسعود بلفظ: «وأنا قضيتُهاء قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
قرأا: «وأنا قِدَرْتّها عليك». 

(1) قوله: عن ابن عباس» من (ظ). 

(©) ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص17١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 747/7 عن ابن عباس. 

(5) في (م): أنهمء وفي باقي النسخ : وكأنهمء والمثبت من حز الغلاصم ص07 ء والكلام حتى آخر هذه 
المسألة منه. 

() جمع مصفٌ: وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. معجم متن اللغة (صفف). 

(/) ه/ مه" . 


سورة النساء: الآية 4 اا 


إِذْ لو كان كذلك لكان: ما أصبتّء كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب 
عندناء وإنما تكون الحسنةٌ الطاعة» والسيئةٌ المعصيةً» في نحو قوله: #إمن جل بِاَخْسَنَةٍ 
لْمُ عَعَمُْ كاله وَمَن ج أَسيْكَةَ ملا جره إل ثْلها» [الأنعام: .]17٠‏ 

وأمّا في هذه الآية؛ فهي كما تقدَّم شَرْحنا له من الخخضب والججذب» والرّخاء 
والشدَّة. على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: ظوَلَفَدَ أَحَزْا ال 
َعَوْنَ بِلسَيِنَ وَتَقْصٍ بِنَّ الَّمررَتِ لَمَلَهُرْ يَكَرُونَ» [الآية:١1]‏ .ا بَالسَيِينَ» : بالجَدْب 


ل سا صاصه 


سنة بعد سَّنَة حَبّس المطر عنهم» فنقصت ثمارّهمء وَغَلَّت أسعارهم .طقَإدًا جََتَهُمُ 


- 
آ هه 200 عب ان 


َلَسَكةُ كَالُوا لنا هَذِوء وَإن تُصِبْيمْ سِيْمَة يطيرُوأ يمومئ ومن تعد أي : يتشاءمون بهمء 
ويقولون: هذا من أجل اتّباعنا لكَ وطاعيّنا إياك» فردّ الله عليهم بقوله: ألا إِنَمَا 
طبرم عِندَ أَلَّدِ» [الأعراف:11] يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا صُنْمَ فيه لمخلوق؛ فكذلك قوله تعالى فيما أخبرٌ 
عنهم أنهم يُضيفونه للنبئ يك حيتٌ قال: طإوَإن تيه سَيكَة يِنُونُوأ ذو ين عِندك كل كل 
يْنْ عِندٍ أله كما قال: «آألة إِنَمَا ظَْرَهُمْ عِندَ َه [الأعراف:11]» وكما قال تعالى: 
#وما أصلبَّخ يوم التق الْجمَمَانِ فِإِدْنِ اللهو» [آل عمران:177] أي: بقضاء الله وقّدَّره 
وعلمه؛ وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علماؤنا”'': ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشكٌ في أنَّ كلّ شيء 


يو 71 صر © لي 


بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى: ون َُ لشن والخار فِْنَه# 
[الأنبياء: 5"]» وقال تعالى: 9وَإداً أراد لَه يِقَوْو سوَءًا ملا مر 7 وما لَهُم من دون من 
واليِ» [الرعد: .]١١‏ 

مسألة : وقد تجادبَ بعض جهّالٍ أهل السّنة هذه الآية واحتجٌّ بهاء كما تجاذبها 
القدَرية واحتججوا بهاء ووجهٌ احتجاجهم بها : أنَّ القّدَرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


() هو شيث بن إبراهيم» وكلامه في حز الغلاصم ص 4ه 7 


1 سورة النساء: الآية 14 


الطاعةٌ؛ والسيئة المعصية» قالوا: وقد نسب المعصية في قوله تعالى: «إوَمَآ أَصَابْكَ من 
َو فّن لِك إلى الإنسان دون الله تعالى. فهذا وج تعلّقِهم بها. 

ووجه تعلّقٍ الآخَرين منها قوله تعالى: طقل كل يِنْ عند أو قالوا: فقد أضاف 
الحبنة والسية إلى نفسه دون لق 

وهذه الآية إنما يتعلّق بها الجهّالُ من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بنَا ذلك على أن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]» وليست كذلك لِمَا بيّناه. والله أعلم. 

والقدزية © قالوا؛ «ما أصابك من حسففة أي :”من طاعة «فون الله66 فليسن 
هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بِنَوْا عليه مذهبهم أنَّ الحسنةً فعلُ المُحْسِنء 
والسيئةً فعلُ المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتٌ من حسنةٍء 
وما انك دى شئة “لاله "الفاغ النصنة واليعة جميعا :قلا يضانق”"؟ إليه إلا عله 
لهماء لا بفعل غيره. نَصّ على هذه المقالة الإمامٌ أبو الحسن شيتٌ بن إبراهيم بن 
محمد بن حَيدّرة في كتابه المسمّى ب «حرٌ العَلاصم في إفحام المخاصم)”". 

قوله تعالى : 8 وَأَرَسَلْتَكَ ناس رمُولا» 000 وتحؤز أن يكون المعتي : ذا 
رسالة «رّكيٌ ب هيداه نصبٌ على البيان”*2: والباء زائدة» أي: كفى الله شهيداً على 


مودق وتالة لديا ممنادق: 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

() في النسخ: يضاف» والمثبت من حز الغلاصم. 

() ص١24-01‏ ء. وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيف» وهو 
شيث بن إبراهيم ضياءً الدين» المعروف بابن الحاج» القِئَاوي القِمْطيء النحوي اللغوي العروضي» من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي؛ صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
ترفي سنة (/09 ه). معجم الأدياء ١١//ا/ا”‏ ء وفوات الوّقّيات .1١١8/7‏ 


(8) إعراب القرآن للنحاس 4754/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 48١‏ 85م باع 


30 4 3 ل لاح حل 0 صر اا 


قوله تعالى: «إمّن يطِع ارس سول كمد أطَاعَ ) ا : تَوَلَّ هم أَرَسَلْئَكَ عَلَيْهِمَ 
حَفِيظًا © » 

قوله تعالى: #إمّن يطِع ألرَسُولَ كمد أ طَاعَ أله أعلمَ الله تعالى أنَّ طاعة رسوله 6 
طاعةٌ له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ كأ أنه قال: «مَن أطاعني فقد 
أطاعَ الله» ومّن يَعْصِنِي فقد عصّى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومن يَعْصٍِ 
الأمير فقد عصاني)”' في رواية: ومن أطاع أقيوى > ون امبر" 

قوله تعالى : ومن تَرَلّ» أي : أغرّض طامنا أَرَسَلْنَكَ عَلَِهِمَ حَفِيظًا» أي: حافظاً 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبِنُ: محاسباً”". فنسمّ الله هذا بآية 
الففاي زمره شنال كاله الله ووورا”. 

قوله تعالى : يوت طاعةٌ هذا وروأ ِنْ عند بت ةمتهم خي الى 
َو واد يَكيْث ما ين 1 لتر عت 1 عل عر يكن بأد كيد © 
فلا يسَدَيَرونَ لمان ولو كن مِنْ عِندٍ غَيْرٍ أله ليَجَدُوا فيه أخْيكدًا كيرا © » 

قوله تعالى: #وَيتُولُورت طاعَةٌ » أي : أنْرْنا طاعةٌء ويجوز: #طاعة» بالنصب» 


٠ 5 5 0‏ 00 
أي : نطيع طاعة” “», وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجَحُدري” 


)١(‏ صحيح مسلم (18755): (5")» وهو عند أحمد (475): والبخاري (/2)1901 وقد سلفت قطعة منه 
ك/ر/ ا :. 

(؟) صحيح مسلم :)١8175(‏ (7), وهو عند أحمد (7505)» والبخاري (/971119) . 

(*) تفسير غريب القرآن له ص١؟7‏ . 

(4) تفسير البغوي 450/١‏ » وآية السيف هي قوله تعالى : «قِّدًا سكع الَتَرُ الم تَأكئلوأ الْمْرِكينَ» الآية 
[التوبة : 0]. ينظر الاتقان 7١14/5‏ . 

(05) معاني القرآن للأخفش 45١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 475/١‏ . والكشاف للزمخشري 015/١‏ . 

)١(‏ لم نقف على هذه القراءة» وذُكرت على أنها وجه من وجره الإعراب كما في التعليق السابق. ويفيد 
كلام أبي حيان في البحر أنه لم يقرأ بها أحد» فقال في البحر */ 704 متعقّباً المخشري على توجيه 
«طاعةٌ» بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ به ولا لتوجيههء ولا لتنظيره بغيره. 


:ىق سورة النساء: الآيتان 4١‏ 7/ 


وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين» أي : يقولون إذا كانوا عندك : أمْنا 
طاعَة”"'": أو: نطيع طاعدةٌء تراس هذا لد بناتع» لأنَّ مَن لم يعتقد الطاعةً ليس 

: حقيقة؛ لأنَّ الله تعالى لم ب يحمق طاعتهم بما أظهروه. فلو كانت الطاعة بلا 
اعتقادٍ حقيقةً2)9 لَحَكم بها لهم فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها. 


يه عر سل سم سر ليا 


مِوَدًا برَرواأ» أي : خرجوا «ين عَندِكَ بَيَتَ طَأيمَةٌ مَنهُمَ4 فذكّر الطائفة» لأنها في 
وأدغم الكوفيون التاء في الول ؟؛ لأنهما من مخرج واحدء واستقبح ذلك 
عه : ١ ٠.‏ ع )2( َ 
الكسائيٌ في الفعل» وهو عند البصريين غير قبيح 
وغتق وييت6: زَدّر ومّوّه. وقيل: غيّر وبدّل وحرّف؛ أي: بِدَّلوا قول النبئ يل 
فيما عَهده إليهم وأمَّرهم به. والتَّببيت : التبديل”'» ومنه قول الشاعر: 
اتؤني فلمارْضٌ مابَيُتُوا وكاتوا أتؤني بأمر نكر 


حدما التاشيجح م شت ور لوقل اكه و 0 دا 


. 87/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قوله: حقيقة» ليس في (د). 

(*) معاني القرآن للأخفش 451/١‏ ». وإعراب القرآن للنحاس 474/١‏ . 

(4) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص 770 » والتيسير ص95 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ واستقباح الكسائي للإدغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير ‏ لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة» والادغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

. 74/8/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(8) قائلهما عبيدة بن همّام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن 75/١‏ », والحيوان 717/15 » وتفسير 
الطبري 141/7 » ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن يعفر» وذكرهما المبرد في الكامل ؟/ 907١‏ 
و"/ ٠١‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان , بن المنذر ‏ كما ذكر الجاحظ ‏ خطب ابنة عبيدة بن همام» 
فردّه أقبح الرد. ومعنى بيّتوا هنا: قَدّروا وأبرموا ليلاً. ٍ 
وحن هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله: : بيت الرجل الأمر إذا دبره ليلاً» الآتي» وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص١"١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ىم "ىم وام 


- 


آخر: 
وكيك" تتولو قبي ستيج لم قافنه انان يدا و 


2000 


وبيّت الرجل الأمر: إذا دبّره ليلاً؛ قال الله تعالى: ظإِد تمن ما لا رض من 


لوله. والعربُ تقول: أمرٌ بيت بليل : إذا أحكم. وإنما حص الليل؛ بذلك لأنه 


وقتٌ يُتفرّغْ فيه' "". 
لالت 2 0م 
أجمعروا أمرهم بليل فلمًا أصبحوا أصبحث لهم ضصَوضَاءٌ 
ومن هذا : بِيّت الصيام. 
والكوت السام يريف ليلا وَالتتُوَك > «الأمر يت عليه صاحه مَهْتماايه؛ قال 
الهذليٌ : 


3 2 5 - سه 5 2 د سااءه 5 ( 
واحضييم لتقم كينها ده إذا غيِفْتُ بَيُوتَ أمر نُضالي” 


والكتبيك زالكاتف: ارات العو لتلا وناك فس كذ إذااقعلة ل كما 


)١(‏ في النسخ: بيّتء والمثبت من المصادر. 

() في النسخ الخطية: عبد كفور» والمثبت من (م)» والبيت للأسود بن عامر بن جوّين الطائي» كما في 
تفسير الطبري 7/ 241/7 وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص77١‏ » وهو فيهما برواية: 

نيبت قولنى عَبيدٌ العنليت لك قاتلك الله عبداً كفوراً 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

() معاني القرآن للنحاس 1717/79 . 

(4) هو الحارث بن حِلّزة اليَشّْكُري»ء والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص798 » والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي 1٠١/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ١/1‏ . 

(5) قائله أمية بن أبي عائذ. والبيت في شرح ديوان الهذليين 140/١‏ » وخزانة الأدب 450/1١‏ » قال 
البغدادي: بعير ذو فقرة: إذا كان قويًا على الركوب» وبيُُوت: هو أمر جاء بياتأء وعضال: شديدء 
يقول: أجعلها عَدَّةٌ إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها. 


/ سورة النساء: الآيتان ١م‏ ؟8/ 


يقال: ظل بالنهار. وبْيّت الشية: قدّر”". 

فإن قيل: فما وجهُ الحكمةٍ في ابتدائه بذكر جُمْلّتهمء ثم قال: بِيّتَ طَأبِنَةٌ 
منْهُمَ4؟ قيل: إنما عبَّر عن حال من عَلم أنه بقي على كفره ونفاقه. وصَفَّحَ عمَّن علم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبّر عن حالٍ من شّهِد وحار”" في أمره» وأمّا من 
سمع وسكت فلم يذكره”". والله أعلم. 

ؤِرَامَُ يَكْبُ مَا ييتموْن4 أي : يثته في صحائف أعمالهم ليجازيّهم عليه. وقال 
الرَّجَاج”': المعنى : ينزله عليك في الكتاب. 

وفي هذه الآية دليل على أنَّ مجرّدٌ القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا ؛ فإنهم قالوا : 
طاعةً» ولَمَظوا بهاء ولم يُحقّقَ الله طاعتهم. ولا حَكُم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
يعتقدوها. فثبت أنه لا يكونُ المطيع مطيعاً إِلّا باعتقادها مع وجودها. 


ا ليام 


قوله تعالى : اعرش عَنْهُمَ ترك عل أل وَكقَ بأل وكيلا أن يدبن لان قوله 
تعالى : ظَأَعْرض عَنْهُمَ» أي : لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضَّحَاك ؛ يعني المنافقين. 
وقيل: لا تعاقبهم. ثم أمرّه بالتوكّل عليه» والثقةٍ به في النصر على عدرّه. ويقال: إِنَّ 
هذا منسوحٌ بقوله تعالى: يكأمبا أليّنُ بهد الْحكَُارَ وَالْمَفِقينَ» [التوبة: 8 . 


ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن» والتفكر فيه وفي معانيه. 
ديرت السيء+ فكرث في عاقبته. وفي الحديث: «لا تَدَابَرُوا»!' أي: لا وا 


.١4٠0/١ مجمل اللغة‎ )١( 

(0) في (ز): وحازء وفي (ظ): وجازء والمثبت من (د) و(م). 

(9) ينظر تفسير الرازي هء وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت» وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يُذكروا. ظ 

(؛) في معاني القرآن له 8١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 1797/7 . 

(") قطعة من حديث أنس # أخرجه أحمد 2)1١5:01١5(‏ والبخاري (5074). ومسلم (75009). وأخرجه 
أحمد 2)1١١١51(‏ والبخاري (7077)؛: ومسلم (1077) من حديث أبي هريرة #5. 


سورة النساء: الآيتان 4١‏ "الى / 5 


بعضكم بعضاً دُبْرّه. وأدبر القوم : 500 إن الخو" اكوا لذييزة أن يدن اسان 
اموه كانه بن إلى ممصي المفاقة 

ودلَّت هذه الآبةٌ: وقوله تعالى : #آفلا يدون ألْقرْءَاتَ أم عل قُلُوبٍ أتَمَالها » 
[محمد: 14] على وجوب التدبّر في القرآن”" ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
قولٍ من قال: لا يؤخدُ من تفسيره إِلّا ما ثبت عن النبئ 8(»: ومنع أن يُتأوّل على ما 
يُسوّعُه لسانُ العرب. وفيه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطالٍ التقليد» 
دليل على إِثْباتٍ القياس. 

قوله تعالى: طوَلَو كنّ مِن عِندٍ عَبرٍ أل رَجَدُواْ فِه أُمِْدَدًا كَيررا» أي : تفاوتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد” *». ولا يَدْخْل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءاتوالقفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير الشون والآياته وإتما أزاد اعلاف 
التناقض والتفاوت""". ونوا :"الي لو كان ما كت روز نع عنه غيو الله 
لاختلف. 

وقيل : إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا وُجِدَ في كلامه اختلاف كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظء وإما لي كرد امعان وإما في التناقضء» وإما في الكذب. 
فأنزل الله عنَّ وجل القرآن» وأمرهم بتديّره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْنفِء 
ولا رُدَالَ”"' في معنّى» ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرُون. 


0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ؟/ 7406 . 

(6) في (ظ): للقرآن. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4974/١‏ . 

(0) زاد المسير ؟”/ ٠» ١55‏ وأخرجه الطبري 560١/17‏ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

. 85/5 الوسيط‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): ردًا له» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ » 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال كلّ شيء: رديئه. 


37/4 سورة النساء: الآية 85م 


قوله تعالى: ظوَإدًا جَآءَهْمَ أَمرُ ين الأَمنٍ أو الْحَوْفٍ أناغوأ بد وَلَوْ رَدُوهُ إل 
سول وَإلت أل الأتر متهم ليله ادن يستليظرك مني ولوك صَمْلْ لله 


2 حو تعر 1 201000001 


م ور حمدتم 


قوله تعالى: لوَإدًا جَآءَهُمْ أمْرٌ مِنّ الْأمّنِ» في «إذا» معنى الشرطء ولا يُجارَّى بها 
وإن زِيْدّت عليها «ماك, وهي قليلةٌ الا ستعمال. قال سيبويه: والجيّد ما قال كعبٌ بن 


زهير: 

بتاكاقس تمتها مغرب الشمس ناشِطاً مذعور”) 
بعش + أن لا د بإذا"" كما لم يَجِزِْمْ في هذا البيت» وقد تقدَّم في 

أوّل «البقرة». 


والمعنى: أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنٌ نحٌ ظَفَّرِ المسلمين» 
عدرّهم» «أوٍ ألْكَونٍِ» وهو ضدٌ هذا طأَناعُوأ يو.» أي : أَنْشَوْه وأظهروه» وتحدّثوا 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقته”''. فقيل: كان هذا من ضَعَفَةِ المسلمين؛ عن الح ©©؛ 
لأنوم كارا لنشوة أمر لني : ويظنُون أنّهم لا شيءَ عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابنُ زيد: هو في المنافقين9©, فنُهُوا عن ذلك لِمّا يلحمّهم من الكذب في 
الإرجاف. 


)١(‏ الكتاب 57/8 . وهو في الديوان ص77 برواية: 
وإذااما أفناء ابتعف متنينا مطلع الشمس ناشطاً مذعورا 
وقد سلف "٠65/١‏ 
() في النسخ: لاء والمثبت مما تقدم 3١0/١‏ في تفسير سورة البقرة. 
(©) بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق لما تقدم /١‏ 5:6 
(:) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ه89 . 
(5) النكت والعيون .01١١/١‏ 
(1) أخرج قوليهما الطبري 7154/7 ٠‏ ولفظ خبر ابن زيد فيه: 9آدَاعُوأ يود»ه قال: نشروهء والذين أذاعوا به 
قوم؛ إما منافقون, وإما آخرون ضعفوا. 


سورة النساء: الآية 7م 4 


ماي 


قوله تعالى: ولو رَدُوَُ إِلَ ألسُولٍ وَإِلَت أوْل آلأمْر نهم أي: لم يحدّثوا به ولم 
تقوو سان ركو لجن لذ عر اللي لكر ف نيه | رار لو الا عرية رق اهل بلعل 
راتكه عن لشيدن روا دورو تورسم اكد وان قي الكلةة. وقيل أمراء 
الفا 

طلمَِمَهُ ألْذِنَ سَتلبظوٌ مِنْيمٌ» أي : يستخرجونه» أي : لعلموا ما ينبغي أن يَُفْسّى 
منه» وما ينبغي أن يكنّم . 

والافياطظا ساخرة من انعيطة الماء إذا استشرعكه: والتبظ الماء المتيط 
أَوّلَ ما يخرجُ من ماء البثر أَوَّلَ ما تُحمّر. وسُّمّي النَّبْظ نبطاً لأنهم يستخرجون ما في 
الأرف 7 

والاستنباظ في اللغة: الاستخراج» وهو يدلٌ على الاجتهاد إذا عدم انض 
والإجماعٌ كما تقدّم. 

قوله تعالى : «وَّوْلَا َصْلُ أله عَليكحٌ وَرَحَمَمُ» رفع بالابتداء عند سيبويه”". ولا 
يجوزٌ أنْ يَظهّر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع ب «لولا». 

<لَأتَبَعثُمٌ ليطن إِلّا ويلا في هذه الآية ثلاثةٌ أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: 
المعنى : أذاعوا به إِّا قلا متهم لم يد ولم يْفشٍ”*. وقاله جماعة من النحويين : 
الكسائيئٌ والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري””. 

وقيل: المعنى : لَعلمّه الذين يستنبطونه منهم إِلّا قليلاً منهم؛ عن الحسن 


)١(‏ النكت والعيون 5١١/١‏ » وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق 155/١‏ » وأخرج باقي الأقوال الطيري 
5ه -8ه50. 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 4/5/١‏ » ومعانى القرآن له ١4١/5‏ . 
(*) الكتاب ١719/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 4175 » والكلام الآتي منه. 
(؛) أخرجه الطبري 777/7 عن ابن عباس وابن زيد. 


(5) ينظر قولهم في معاني القرآن للأخفش 401/١‏ » وتفسير الطبري / 557-778 » ومعاني القرآن 
للنحاس ١47/7‏ » وإعراب القرآن له /١‏ 8 . 


م سورة النساء: الآيتان 47 485 


وغيره”"؛ واختاره الرْجَاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباط الأكثرٌ يعرفه؛ لأنه استعلامُ 
ا 
واختار الأول الفرَّاغ”"؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر؛ عَلِمه المستنبط وغيره 
والإذاعةٌ تكون في بعض دون بعض. قال الكَلْبِيُ عنه”؟2: فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الإذاعة. ْ 
قال النحاس”” : فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً - 
وقولٌ ثالث بغير مجاز: يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجةء لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحُد. 
وفيه قولٌ رابع : قال الضحاك : المعنى: لانّبعتم الشيطان إلا قليلاً» أئ : 


7 


أصحاب محمد يك حدّثوا ا را م 
الله قلوّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: «إلّا قلِيلاً؛ مستئئّى من قوله: 
ود الشَّيْطَانَ؛. قال المهدوي : وأنكر هذا القولَ أكثرٌ العلماء؛ إذ لولا فضل الله 
ورحمئه لاع النام كليع القيطان. 


قوله تعالى: 8َمَِلٌ في سَبِِلٍ أله لا تُكَلَْتُ إِلَّا منْسَكَ وَحَْضٍ الْومِنينَ عَسَى آله 
أن يَكْفّ بأس ألَدِنَ كَقروا وَنَهُ أسَدٌ بَأسَا وَأَسَذٌ تكلا © » 


قوله تعالى: طمَمَِِلٌ في سَبِيلٍ أَلَّو4 هذه الفاء متعلقةٌ بقوله: ومن يُقَديِلُ في سَبِيلٍ 


)١(‏ ذكره الماوردي 5١1١/١‏ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق 177/١‏ » والطبري 777/7" عن 
قتادة. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؟/ 85 » وعبارة الزجاج فيه: لأن هذا الاستنباط ليس بشيءٍ يستخرج بنظر 
وتفكرء إنما هو استنباط خبر» فالأكثر يعرف الخبر إذا خبّر به. 

(") في معاني القرآن له /١‏ 9لا - 78٠١‏ . 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ؛ وليست في معاني القرآن للفراء؛ وهي إن صح مكانها هناء فليس 
المقصود به محمد بن السائب الكلبي المعروف. 

(5) في إعراب القرآن /١‏ 4/8 - 5 . 

(1) أخرجه الطبري 555/17 . 


سورة النساء: الآية 45 ١م‏ 


لله بِقَتَلْ أو بَنْلِبٌ سَوْفَ فُوْتِهِ أجَرَا عَظءًا»ك [النساء: 4/ا]» مَمَديِلٌ في سَبِيلٍ ألو أي : من 
أجل هذا فقاتل. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: وما لك لا تُمَيِنُونَ فى سَِلٍ ألو [النساء: 75] 
معدل 274. كأنَّ هذا المعنى: لا تَدَعَ جهادَ العدرٌء والانتصار للمستضعفين”'' من 
المؤمنين ولو وحدك؛ لأنَّه وَعَده بالنصر. قال الرّجاج”": أمر الله تعالى رسوله يل 
بالجهادوإن قائل ويه + لأثه قن ضين ل«التضز: 

قال ابن عطية©2: هذا ظاهرٌ اللفظء إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أن القتال فُرض 
عليه دون الأمة مده ما؛ فالمعنى والله أعلم : أنه خطابٌ له في اللفظء وهو مثالٌ ما 
يقال لكل واحدِ”* في خاصة نفسهء أي: أنت يا محمد وكُلّ واحدٍ من أمتك القولٌ له 
َيِل في سَبِيلٍ أَّهِ لا تَكلَتُ إِلَّا تنْسَكَ». ولهذا ينبغي لكل مؤمن [أنْ يستشعر] أن 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قولٌ النبي يخ: «والله لأقاتلنّهم حتى تنفرد سالفتي©""©. 
وقولٌ أبي بكر وقتّ الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدثها بشمالي»”". 

وقيل: إِنَّ هذه الآية نزلتُ في موسم بدر الصغرى؛ فإِنَ أبا سفيان لمّا انصرف من 


رسول الله # في سبعين راكباً» فلم يحضر أبو سفيان» ولم يتّفق قتال. وهذا على 


. 0-84 /7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(د) و(م): والاستنصار عليهم للمستضعفين» وفي تفسير البغوي 407/١‏ (والكلام منه): 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(؟) في معاني القرآن له /١‏ 80 . 

(5) المحرر الوجيز 41/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): واحد. 

(1) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (18478).» والبخاري 7171١(‏ , 779/77) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: ١حتى‏ تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح 578/0 : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل؟ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(0) أورده الزجاج في معاني القرآن 80/7 » وهو بنحوه في تفسير أبي الليث 7377/١‏ , وأحكام القرآن 
لابن العربي 10/0 


؟برة سورة النساء: الآية 85 


معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران:(© 

وو نِم على هذاء والاتصالٍ بما قبلٌّ: أنه وَصّف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف» ثم أمر النبيّ و بالإعراض عنهم» وبالجدٌ في القتال في سبيل الله وإذلم 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالى : طلا تُكَلْتُ إلا تَنْسَكَ» «تُكلّف» مرفوع لأنه مستقبّل» ولم يُجْرَ 
ليبس علّة للأول. وزعم الأخفش"”'" أنه يجوز جزمه. «إلا نَمْسَكَ) خبرٌ ما - يسم 
فاعله”"؛ والمعنى: (لتم ير غردرلا وال هر 

قوله تعالى : طوَحوَضٍ الوم حسَى أل أن يَكلتٌ ,أن ادن كدو أ» 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ##وَحَرَضٍ لم4 أي حُضَّهم على الجهاد والقتال. يقال: 
حَرّضَتُ قلاناً غلى كذا: إذا آمرتهبيه0*'. وَحَارَفن فللآن على الأمر واكت [عليد] 
وواطْبَ عليه””' بمعنئ واحدٍ. ظ 

الثانية: قوله تعالى: لعَسى أنه أن يكت بأس الْذِنَ كَمَرُوأ4 إطماعٌ. والإطماع من 
الله عرَّ وجل واجبٌ. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب. ومنه 
قوله تعالى: «وَالْرِئ أَطْمَعٌ أن يَْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يَرْمَ أَليِينِ» [الشعراء: 2"0]87. وقال ابن 
فقيل : 


-ٍ 


90 00 . . 5 إففى 


(0) ه0/؟7:. 

(1) معاني القرآن له 40١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4975/١‏ . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 4757/١‏ . 

(4:) مجمل اللغة 715/١‏ . 

(4) قوله: عليهء من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة ٠ 7١5/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7375/١‏ . 


(0) ديوان تميم بن مقبل العامري ص 77١‏ » براوية: جوائب الأمثال. وهو في مجاز القرآن 174/١‏ , - 


سورة النساء: الآية 45 ؟ممة 


قوله تعالى: #وَأَقَهُ أَسَّد بَأسَا» أي : صَوْلة وأعظمُ سلطاناً» وأَقُدَرُ بأساً على 
ما يريده واس تتكيلا» أي عقوبة؛ عن الحسن وقيرو7 3 فالناية ثري ماه 
الله كلق أى: رمه بمايتكلة؛ فال: وكلةالرجل#تعيلا .من التكال.والميكل» 
الشيء الذي يُتَكُل بالإنسان. قال7" : 

وارم على أققمائهم, م بمَنْكل 

الثالثة: إِنْ قال قائلٌ: نحن نرى الكفار في بأس وشدَّة وقلتم : إن افاي امسن 
اليقين» فأين ذلك الوعدٌ؟ 

قيل له: وقد وُجد هذا الوعدٌء ولا يلزمُ وجوده على الاستمرار والدوام» فمتى 
وُجد ولو لحظةً ‏ مثلاً ‏ فقد صَدَّق الوعد؛ فكفٌ الله بأمنَ المشركين ببدرٍ الصغرى» 
والوتساس ادو مامدووسن الوب واتتعال :2 كن أنه النزوة انكل 4 
[الأحزاب: .]١6‏ 

وبِالحَدَيْبيّة أيضاً عمًّا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أسْرىء وكان ذلك والسفراءً يمشون بينهم في الصلح» وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: وهُوٌ الَِى كف ديهم 4# [الفتح : 4 1] على ما يأتي”*). 


- والأضداد لابن السكيت ص188١»‏ والخزانة 7١/9‏ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاة» ويتنازعون: 
يتجاذبون» وجوائز الأمثال» أي: الأمثال السائرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الأمثال» من جاب 
الوادي أو المكان يجوبه جَوْباً إذا سلكه وقطعه. وقوله: ظني بهم كعسىء قال أبو عبيدة : أي ظني بهم 
يقين. وقال ابن السكيت: اليقين منهم كعسى؛ وعسى شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السكيت) 
اليقين للظن» وعسى للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 88/7 عن الحسن وقتادة» وأخرجه الطبري 578/1 » عن قتادة. 

(؟) جمهرة اللغة ”/ ١1/٠١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة ؟/ 4417 . 

(؟) هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ”/ ١17١‏ ؛ وبعده: 

بصخرة أو عرض جيش جَخمفل 

(؟:) عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح. والخبر أخرجه أحمد (17؟5؟757١)‏ 2 ومسلم (1) من حديث 

أنس #. وأخرجه مسلم )١1808(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ه. وأخرجه أحمد )118٠00(‏ عن عبد 


00 سورة النساء: الآيتان 85 46 


وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرَُعْبَء وانصرفوا من غير قتلٍ ولا قتال. كما 
قال تعالى: «وَكَىَ أَلَّهُ الْموِْدِينَ اليَالَ» [الأحزاب:0؟]. وخرج اليهود من ديارهم 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم . فهذا كلّه بأمنّ قد كمّه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددٌ الكثير والجَمٌ الغفيرٌ تحت الجزيةٍ صاغرين» وتركوا 
ابر ا لل ا 


س< ماس صر 


توله نعالى : « يَفْوم كمه سك يق ل تبث ينا و ب كنا 
ينه يق |1 كنل مني در يا ©> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «مّ يَمَْمّه أصلّ الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشف 
وهو الزوجٌ في العدد”'" ومنه الشّفِيع ؛ له يبرع ساحب الاجة لم و: ان 
شَفُوع: إذا ججمعت بين مِحْلَبَيْن في حَلْبَةٍ واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يُتبعها. والشَّفْع : ضمٌ واحدٍ إلى واحد. والشَُّفْعة: ضَمُ مِلْكِ الشريك إلى مِلْكَكَء 
فالشفاعة إذاً: ضَمّ غيرك إلى جاهك ووسيلتك. فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الشفيع عند المشمّع”" وإِيصالُ منفعة”' إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بيهم في حوائجهم, فمّن يشفْغ لينفعَ فله نصيبٌ» 
ومّن يشفع ليضرٌ فله كفل””". 


| . 8567/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() كذا في النسخ. وفي كتب اللغة: ناقة شافع. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 297/7 وتهذيب اللغة 
0 ». ومجمل اللغة 508/7 » والصحاح (شفع) » والنهاية (شفع). 

() قال ابن الأثير في النهاية (شفع): المشفّع : الذي يقبل الشفاعة والمشفّع : الذي تُقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(4) المحرر الوجيز 85/7 . وأخرج أقوالهم الطبري 770-5717917 . 


سورة النساء: الآية 46 م 


وقيل : الشفاعة الحسنة هي في اليرٌ والطاعة» والسيئةٌ في المعاصي"'". فمن شَفَع 
شفاعة حسنةً ليُصلح بين اثنين استوجَبٌ الأجرء رفن شعن بالتميدة والفيية أو وهذا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنةٍ الدعاء للمسلمين» والسيئة 
الدعاءة عليهه””". وفي صحيح الخبر: من دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
البتحيت له وقال الملك: آمين» ولك بمثل). فهذا الدضين 7 وكذلك فى 
الشرّء بل يرجع شُوْمْ دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. 

زقيلة: لعفت :1 كن تن تلصاحية: فى النجياه يكن اله لضي 
١ 1 4‏ .20072 
الأجرء ومن يكن شفعاً لآخَر في باطل؛ يكن له نصيبه من الوزر'"". 

زعم المية أها : العاه يطوق تن الذيور د اقيق لامكو سو كان 
هذا القولٌّ جامع”". 

والكفْل: الوزر والإثم؛ عي الحم وكقاذ ةي الشدئ وادن ازيد هن النقدي”. 
واكدالومة الكيّلة الى يتعذية راكة العير على شعاية لناا بسيو يفال 
اكتفلتٌ البعيرٌء إذا أدرتَ على سنامه كساءً ورَكبتٌ عليه. ويقال له: اكتفل؛ لأنه لم 
يُسْتَعْمل الظهْرٌ كله بل استعل نصيبا من الظهر""'. ويُستعمل في التضييةمن الخير 
() المحرر الوجيز 857/7 ». ونسب ابن عطية هذا القول للحسن. 
)١(‏ قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 
() النكت والعيون .017/١‏ وذكره الرازي ٠١77/٠١‏ عن مقاتل. 
(5) تفسير الرازي 7١1/١٠١١‏ »2 وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه مسلم (؟509/95). 
(5) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 
)١(‏ في (ظ): نصيب (في الموضعين). 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 
(8) أورده الواحدي في الوسيط 84/9 عنه بلفظ: ما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة» وما 

لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
(9) أخرج أقوالهم الطبري 7/ 77١‏ عدا قول الحسن. 


)٠١(‏ حرَّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء ليركبه. متن اللغة (حوي) 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 85/١‏ وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 418/4 . 


خا سورة النساء: الآية 6/ 


والشرّء وفي كتاب الله تعالى: يويك كفَلينِ من تيد [الحديد:18]. 

والشافع يؤْجَرٌ فيما يجوز وإن لم يُسّمّع ؛ لأنه تعالى قال: لم ينْمَمِ4 ولم يقل: 
يُشَّقه20, وفي صحيح مسلم''"': «اشْفَعُوا تُؤجَرواء وليَمْضٍ اللهُ على لسان نبيّه ما 
أحبّ). ش 

الثالثة: قوله تعالى: «وَكَانَ ألَّهُ عَلَ كُلْ عَىْو مُّقِيئًا» ١مُقِياً؛‏ معناه: مُقَتدراً؛ ومنه 
قولٌ الزبير بن عبد المطلب”” : 
وذي ضِعْنٍ كفت النفسّ عنه و#حيت ف داق شه ا 

اع قديرا : 

فالمعنى : إِنَّ الله تعالى يعطي كل إنسانٍ قُوْتَه ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام : 
«كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ مَن يُقيت». على من رواه هكذاء أي: من هو تحت قدرته 


وفي قبضته من عِيالٍ وغيره؛ ذكره ابن عطية7©. تقول منه + قله أقوتة كوي : وَأَكَنّه 
)2 


ْ 
ا 
م 8 


إقاتة» فأنا قائتٌ ومُقيت 


وحكى الكسائي : أقات تيت .وما قرول الشافع» 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 779/17 عن الحسن. 

(؟) برقم 20757717 وأخرجه أحمد »)١958(‏ والبخاري )١475(‏ عن أبي موسى الأشعري ك. 

(؟) تفسير الطبري 7/ 717/7 » والمحرر الوجيز 85/١‏ »2 وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء 8١ /١‏ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوبأ لأحيحة بن الجلاح» وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لأبي قيس بن رفاعة. 

(4) المحرر الوجيز 85/7 » والحديث سلف ١59/4‏ براوية: «يقوت»» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
إليها الطبري / 777. وعنه نقل ابن عطية» وذكرها أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 4/ 554» والفراء 
في معاني القرآن 58١/١‏ » وسيأتي قوله. 

(5) ينظر تفسير الطبري 7/ 77/7 . 

() المحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية 46 85م مام 


ماني دلت الحساب لي 


0 إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى: الموقوف. 

وقال أبو عبيدة”": المُقيت: الحافظ. وقال الكسائي: المُقيت: المقتدر. قال 
النحاس”*؟؟: وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه مشتقٌّ من القَّوْتَء والقُوتُ معناه: مقدارٌ ما 
يحفظ الإنسان. 

وقال الفراء”©: المُقيت: الذي يعطي كلّ رجل فُوْنّه. وجاء في الحديث: «كفى 
نالجر انها أن يضيّمَ من «يقوت» وايقيت». ذكره التعلبي. 

وحكى ابن فارس في «المُجَمّل)"': المُقيتٌ: المقتدرء والمُقيتٌ: الحافظ 
والشاهد. وما حنن ونث ل رفوك اليل والله أعلم. 


آذه 8 


قوله تعالى: واد حيلم ثم يجيي فحيوأ يأَحْسَنَ 7 أو ل ١‏ إن أله كان عل 
كل شَنَء حَيسيبًا © ». 
فيه اثنتا عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: «#وَإدًا حْييمُ سحب » النَّحِيةٍ تَمفْعِلدّ من حيَّيِتُ؛ الأصل : 
تَحْيِيّة» مثل : نَرْضِيّة ونَسْوِيّة» فأدغموا الياء في الياء”". والتحية: السلام. وأصل 
التحية: الدعاءٌ بالحياة. والتحبّات لله أي : السلام” من الآفات”؟". وقيل: المُلك 


)١(‏ قائله السمّؤال بن عادياء؛ وهو في الأصمعيات ص5 » والصحاح (قوت) وتمامه: 
أليَ الفضل أمْ علي إذا حو سبتٌ إني على الحساب مُقيت. 
)١(‏ في تفسيره 7/ ”3773 . 
(") مجاز القرآن ١70/١‏ . 
(4) إعراب القرآن 47///١‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(5) معانى القرآن .789/١‏ 
موس 
(0) معاني القرآن للزجاج 85/7 ء وتفسير الرازي .3709/1١‏ 
(8) في (ظ): السلامة. 
(9) تهذيب اللغة 5/ 79490 » وتفسير الرازي .7١9/١١‏ 


8/4 سورة النساء: الآية 5/ 


قال عبد الله بن صالح العِجَلِينْ”': سألت الكسائيّ عن قوله: «التحياتٌ لله؛ ما 
معناه”''؟ فقال: التحيات مثلّ البركات» فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعتٌ 
قا كوا وناك عنيا عمد الحييق تقال هو شيء تعبّد اللهُ به عبادّه . فقيِمتٌ 
الكوفة فلقِيتُ عبد الله بنَ إدريس”": فقلت: إني سألت الكسائيّ ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله»؛ فأجاباني بكذا وكذاء فقال عبد الله بِنُ إدريس : إنهما لا عِلمّ لهما 
بالشعر ونيد الأعناء! السية »البرك ؟ بواسن: 


فريل "على ملكي وال عاك 


)١(‏ أبو أحمد الكوفي المقرئء والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة (١1١؟‏ ه). 
السير .54٠77/٠١‏ 

)١(‏ في (ظ): ما معتاها. 

(5) هو أبو محمد الأَؤْدي الكرفي» الحافظ المقرئء تلا على نافع؛ وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم» وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي #؛ أنه سمعه من ابن 
إدريس» توفي سنة (1937 ه). السير 47/4 . 

(4) المحدث الفاصل »)١56(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي كرب. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): بجندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
177 : جد بضم أوله وإسكان ثانيه: جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جَنّدء بالتحريك. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(1) هو في غريب الحديث لأبي عبيد ١١١/١‏ » وإصلاح المنطق ص44” . ومعجم ما استعجم ؟//3910 » 
واللسان (حيا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسّيّرهاء بدل: أسير به؛ قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ويروى: أسير بهاء ويُروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

(0) هو زهير بن جناب الكلبيء كما في غريب الحديث لاني غبيد 117/١‏ + وطبقات فحول الشعرا: ا 
وإصلاح المنطق ص44” , والأغاني 77/١19‏ . 


سورة النساء: الآية "4 46 


ولتكجرر بننا فال اللنشسفيي «لبه تالمحب 

وقال القُتَبِيَ : إنما قال: «التحيات لله على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوكُ 
يُحَيؤْن بنحيات محدلفات» فيقال لبعضهع: آبَئِت اللّعنَه ولتغضهم: إشلم وائعم: 
ولبعضهم : عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياثٌ لله؛ أي: الألفاظ التي تدلّ 
على المُلْكء ويُكتى بها عنه [هي] لله تعالى”". 

ووجة النّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الأمرء فحيّيتم في 
سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامَ: لست مؤمناء بل رُدُوا 
جوابٌ السلام؛ فإِنَ أحكام الإسلام تجري عليهه”". 

الثانية: واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها ؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أنَّ هذه الآيةَ في تشميت العاطس والردٌ على المُشَّعْت”". وعدا سف د 
ليس في الكلام دَلالهٌ على ذلك» أمّا الردٌ على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى 
رد التحية» وهذا هو مَنْسَى مالكِ ‏ إن صحّ ذلك عنه ‏ والله أعلم”'". 

وقال ابن حُوَيْرِمَنْدَاد : وقد يجوة أن تخير ههه الآية على الهية إذاكانك 
للثواب» كُمن وُهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردّهاء وإن شاء قَبِلّها 
وأثاب عليها قِيمَتّها". 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى : آذ رُدُوهَاً»» ولا يمكن رد السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد" التحية 


)١(‏ تهذيب اللغة 0/ 794١‏ » والنهاية (تحا)ء وما بين حاصرتين منهما. 

(1) ينظر تفسير الرازي .709/٠١‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 87/7 . 

(0) قوله: قيمتهاء ليس في (د) و (ز). 

(5) في (د) و (م): أداف وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1» والكلام منه. 


ع سورة النساء: الآية 5/ 


بعينهاء وهي الهدية» فأمر بالتعويض إن قَبِل» أو الردٌ بعينه» وهذا لا يمكن في 
السلام. وسيأتي بيانُ حكم الهبة للغواب والهدية في سورة الروم» عند قوله: #ومآ 
ءَاينسم يّن ربا [الآية:89] إن شاء الله تعالى. 
والصحيح أنَّ التحية ههنا: السلام؛ لقوله تعالى : «وَإدا َآمُوكَ حير يما ل ييَكَ به 
نّم [المجادلة:8]. 
وقال النابغة الذَيْيانئ : 
تَُحَيِيِهِمْ بيضٌ الولائدٍ بينهم2 وأكسيةٌ الإضريج فوق الْمَشَاجِبِ() 
أرادة ويسلم غليهم: وعلئ هذا حَمَاعة المفيرين: 


وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقة الآية أن يقال: أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسلام 


00 جح سس سن رصم 


سنَةٌ مُرَغْبٌّ فيهاء وردّه فريضة؛ لقوله تعالى: كحي بحسن ينآ أذ بوه » 
[النساء: كم]20, 

واختلفوا إذا ردَّ واحدٌ من جماعة؛ هل يجزئىٌ أو لا؟ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
الإجزاء””". وأنَّ المسلّم قد رُدّ عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّعٌ» وردٌه فريضة. 
ولو رد غيرٌ المسلَّم عليهم لم يُسقِط ذلك عنهم قَرْضَّ الردٌ فدلّ على أنَّ رد السلام 
يلزم كلّ إنسانٍ بعينه' *؟ حتى قال قتادة والحسن”” : إِنَّ المصلّيَ يرد السلامَ كلاماً إذا 
سُلّم عليه» ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائّه ؛ لأنه قعل ما أ به. والناس على خلافه. 


)١(‏ ديوان النابغة ص١١‏ » وتهذيب اللغة 001/٠١‏ » وفيه: أكسية الاضريج: أكسيةٌ خزٌ حُمْرٌ. وفي اللسان 
(شجب): المشاجب: عيدان يْضّمٌ رؤوسهاء ويُمَرّج بين قوائهماء وتوضع عليها الثياب» وقد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء. 

(0) الاستذكار لا5/ 170 . 

(9) التمهيد ه//7181 . والاستذكار /71/ 180 . 

(4) ينظر التمهيد 589/8 . 

(0) أخرج قولهما عبد الرزاق (154). 


سورة النساء: الآية 5 4 


احتجٌ الأرّلون بما روا أبو داود''' عن علي بن أبي طالبء عن النبيّ و قال: 
ايُجزَِئٌ من الجماعة إذا مَرُوا أنْ يُسلّمَ أحدُهم. ويُجزئ عن الجلوس أنْ يرد أحدُهم). 

وهذا نصٌّ في موضع الخلاف. قال أبو عمر””: وهو حديتٌ حسّنء لا مُعارض 
لهء وفي إسناده سعيد بن خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعئٌ مدنِئٌ» ليس به بأ 
عند بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو زُرعةً وأبو حاتم ويعقوب بِنٌ شيبة» 
وجعلوا حديئّه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسنادء على أنَّ عبد الله بنّ الفضل لم 
يسمع من عبيد الله بن أبي رافع'"» بَيُنهما الأعرجٌ في غير ما حديث. والله أعلم. 

واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: ايُسلّم القليلٌ على الكثير»”'. ولما 
أجمعوا على أنَّ الواخد يسلّم على الجماعة» ولا يحتاج إلى تكريره على عداو" 
الجماعة» كذلك يردٌ الواحدٌ عن الجماعة؛ وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 

ورؤق باتعو وين ون ابنلم 7ق سوك تله قا قاقة: اليسلة الراك هلي 
الماشي» وإذا سلَّم واحدٌّ من القوم أَجَاً عنهم»”". قال علماؤنا: وهذا يدل على أن 
الواحد يكفي في الردّ؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهمء إِلّا فيما قد وَجب [عليهم]". 
والله أعلم . 

تلك كذ ]35 خشالياة ةذ اديت وخدلر جه 
وفيه قُلّق. 


في جواز رد الواحدء 


.)051١( في سئنه‎ )١( 

)١(‏ في التمهيد ه/ 74٠0‏ » والكلام الذي قبله منه. 

() وهما من رجال الإاسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن علي #. عن النبي #. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد »20١75(‏ والبخاري (2))1711 ومسلم .)11١١(‏ 

)0( في (د) و (ز): أعداد. 

)١(‏ الموطأ 405/5 ٠»‏ وهو مرسلء ووصله ابن عبد البر في التمهيد 191١/0‏ عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 

(0) ينظر التمهيد ©/ 589 » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار /ا” / 775 . 


7: سورة النساء: الآية 45 


الثالثة : قوله تعالى : طمَحَيوا يأحْسَنَ ينبا أو رُدُوكاً» رد الأحسن أن يزيد» فيقول: 
عليك السلامٌ ورحمة الله لمن قال: سلامٌ عليك. فإن قال: سلامٌ عليك ورحمة 
الله زِدْتَ في ردّك: وبركاثه. وهذا هو النهايةٌ» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم: رمت اله وَبرَكَنْمٌ» [هود: 27678 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فإن انتهى بالسلام غايته» زدتٌ في ردّك الواوٌ في أوَّلٍ كلامك. فقلتَ: وعليك السلام 
ورعمة الله وبر كاته: 

والرة بالمقل أن تقول لمن 'قال” السلام عليك: عليك السلام. إِلّا أنه ينبغي أن 
يكون السلام كله بلفظ الجماعة» وإن كان الْمُسَلّمُ غليه واحداً. روى الأعمشُ عن 
إبراهيمَ النَّحَعْيٌ قال: إذا سلّمتَ على الواحدء فقل: السلام عليكم. فإنَّ معه 
الملائكة'"». وكذلك الجوابٌ يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد””: يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلام؛ أو يقول: السلام عليكم» كما قيل 
لهء وهو معنى قوله: لآ يُدُوهاً» ولا تقل في ردّك : سلام عليك. 

الرابعة: والاختيارٌ في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى: #سلامٌ على آل ياسين4 [الصافات: 110 وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: «#رَحَت الله وَرَكدُمٌ عَلَكِْ أَهْلّ الْيَنَيْ» [هود: *7]. وقال مخبراً 
عن إبراهيم : سكم عَيِكَ » [مريم: 141]» وفي صحيح البخاري ان من حديث 


» والمحرر الوجيز ؟//الم‎ .» 458/١ وتفسير البغوي‎ ٠» 758١ /7 والمنتقى‎ » ١4 ينظر الاستذكار /1؟5/‎ )١( 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 0/ 79 عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان أن يزيد أحد في‎ 
السلام على قوله: وبركاته. وأخرج مالك في الموطأ 459/7 قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن‎ 
السلام انتهى إلى البركة.‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 517/4 . 

() الثمر الداني شرح اله ابن أبي زيد القيرواني ص597 . 


(4؛) صحيح البخاري (5771): وصحيح مسلم (7841): وهو عند أحمد (817/1). 


سورة النساء: الآية 45 او 


أبي هريرة قال: قال رسول الله خ: «تحلق الله عر وجل آدمّ على صورته''“» ظوله 
سِنَّون ذراعاً» فلمّا خلقه قال: اذهب فسَلَّم على أولئك الئَّمَرٍ ‏ وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوسنٌ ‏ فاستمع ما ب يُحيُونك”"©» فإنها تحيّتّك وتحيّةٌ ذْرْبِتِك. قال: فذهب» فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه' "ا ورتحية الله قال 
«فكلٌ مَن يدخلٌ الجنة على صورة آدم» طونه(* ستون ذراعاً» فلم يزل الخلقٌ يَنْقص 
بعده حتى الآن). 

قلت: فقد جمع هذا الحديثُ مع صحته فوائدٌ سبع: الأولى: الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: أنّا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسليمٌ القليل على الكثير. 
الرابعة: تقديم اسم اللؤتضالى :الاش »+ الرة بالل «لقوليب؟ التزلام عليك”” , 
السادسة: الزيادة في الردّ. السابعة: إجابة الجميع بالردُ كما يقول الكوفيون. والله 
عله 

الخامسة: فإن ردٌّ؛ فقدّم اسمَ المُسَلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبئَ ذء حيث قال للرجل الذي لم يُحسن الصلاةً وقد سلّم عليه: «وعليك 
السلامٌ» ازجع فصل فإنك لم تُصَلَ)""". 

وفالات اكه هته للاكوردية اللاو مين اعيرها العيةكة إن جيل يقرا 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 18/7 : هذا الضمير عائد على أقرب مذكورء وهو آدمء ومعنى ذلك: 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء ؛ لم ينتقل في النشأة أحوالًء لثامي الأرحام 
ال ا ولا ضعيفاً فنقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سويًا قويّاء بخلاف سنَّة الله 
في ولده. ويصح أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى خَلَمَه يوم خَلَقَه على الصورة التي كان عليها 
بالأرض» وأنه لم يكن في الجنة على صورة أخرى. 

(0) في (د) و(ز): يجيبونك. 

() قبلها في (م): قال. 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وطوله. 

(4) في (د) و (ز) و (م): عليكمء والمثبت من (ظ). 

() سلف 7/95 70-794 


5 ش سورة النساء: الآية 5/ 


عليها السلام. أخرجه البخاري”"". وفي حديث عائشة من الفقه: أنَّ الدّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه» فعليه أن يردَّ كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي يد فقال: إنَّ أبي يُقرئكَ السلام» فقال: «عليكَ وعلى أبيك 
السلام»”". 

وقفدروى النّسائيٌ وأبو داود من حديث جابر بن سُلَيْم قال: لَقِيتٌ رسولّ الله 35 
فقلت: عليك السلامٌ يا رسول اللهء فقال: لا تَقّنْ عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام 
تحيةٌ الميتء ولكن قُل: السلام عليك»”". وهذا الحديث لا يغبت ؛ إِلَّا أنه لما 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرٌ؛ كقولهم : عليه لعنة الله وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: #وَإنَّ عليّكَ لَمَتَقَ إِل يور ألينِ» [ص :607" ؛ وكان ذلك أيضاً 
دأب الشعراء وعادَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
5 4 0 ع الماع ذم و 5 : 4 زفك 
عليك سلوع الله فيل من اعم ورحمته ما شاء أن يترحًما" 


.)11417( في صحيحه (77507)» وهو عند أحمد (1741؟)2 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ,)589١5(‏ وأبو داود (0171)» والنسائي في الكبرى )1١177(‏ من طريق غالب 
القطان؛ عن رجل من بني نمير» عن أبيه. عن جدهء أنه أتى النبي 5.... قال المنذري في تهذيب سنن 
أبي داود 4/ 40 : هذا الإسناد فيه مجاهيل. 

(*) سنن النسائي الكبرى (/اا١١٠)؛‏ وسئن أبي داود (5085), وهو عند أحمد ».)١0155(‏ والترمذي 
الاك والحاكم 187/4. قال الترمذي: حسن صحيح. 

(5) يريد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لا يثبت العمل بهء وأنه ليس كما قد يُتوهم من أن السنة في تحية الميت 
أن يقال: عليك السلام؛ وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي» فالحديث المذكور صحيح» فقد صححه 
الترمذي؛ والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم 2١1١/١4‏ وابن القيم في زاد 
المعاد 2785/١‏ وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ 217١-١١19‏ وينظر معالم السئن 44/5 . 

(0) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 4١/7‏ : وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى : اوَالْتَِسَةُ أنّ لَمْمَتَ أله عيهِ إن كن 
ين الكذِين4 [النور:7] وقوله تعالى: «وَللْديسَة أن حَصَبَ أل هآ إن كن بن أَلصَيقِتَ» [النور: 9]. 

00 قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء 758/7 » والأغاني 51/7١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 
كذلك شرّاح الحديث كما في معالم السنن 14/1 » وإكمال المعلم 4١/17‏ . والمفهم 5/ 485 » وزاد 
المعاد 784/5 . 


سورة النساء: الآية 1 م 


وقال آخرء وهو الشّمّاخ : 
: ععلتتك سلامٌ من أمير وباركتٌ ذا انتوفي لالايع ال 


نهاه عن ذلك”©» لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتى؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلّم على الموتى كما سلَّم على الأحياء» فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين, وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون)”". وقالت عائشة: قلتُ: يا 
رسول الله كيف أقرل [ذا دخلتٌ المقابر؟ قال: «قولي: السلام عليكم أهل الديارٍ 


من المؤمنين». ال 72 يقبا في سورة «ألهاكم) ال 0 


قلت: وقد يحتمل أن يكون حديتثٌ عائشةً وغيرّه في السلام على أهل القبور 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديتٌ جابر بن سليم خاص بالسلام على المَزُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة : من السّنَّهَ تسليمٌ الراكب على الماشيء والقائم على القاعدء والقليلٍ على 
«يسلّم الراكب»”2. فذكره» فبدأ بالراكب لعلّوٌ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعدٌ له من الرَّمْو 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 0١‏ *». وابن دريد في الاشتقاق ص788 لجَرّْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين 574/7 لمزرّد بن ضرار» وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة ”/ ٠١40‏ » والبصري في الحماسة البصرية ١95/١‏ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خيراً وباركت.. 3 وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 1م بهذه الرواية الأخيرة ونسبه 
لجزء» وقال: روي هذا لأخيه الشماخء رردي لأخيه مزرّد» وروي للجن» والصحيح أنه لجزء. والبيت 
في رثاء عمر طه. 

(1)قوله: نهاه عن ذلك» هو جوابٌ لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

(©) المفهم 286/0 -485 ء والحديث أخرجه أحمد (841/8)» ومسلم (519). 

(4) أخرجه مسلم (919/4): .)1١7(‏ 

(4) في تفسير الآية الثانية منها. 

(1) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم ))5١50(‏ وهو قطعة من حديث أخرجه أيضاً 
أحمد »)3١7714(‏ والبخاري (2))77171 وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 


2 سورة النساء: الآية 85 


وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال وار وتبُوتِ وسكونء فله 
مزيّةٌ بذلك على الماشي ؛ لأن حاله على العكس من ذلك. 

وأما تسليمٌ القليل على الكثير؛ فمراعاة شَرَفيّة جَمْع المسلمين وأكثريّتهم. 

وقد زاد البُخَارِيُ في هذا الحديث: «ويسلّم الصغيرٌ على الكبير»؟ . 

وأما تسليم الكبير على الصغيرء فروى أشعتٌ عن الحسن: أنه كان لا يرى 
التسليمَ على الصّبيان؛ قال: لأن الردّ فرضٌء والصبيٌ لا يلزمه الردٌ فلا ينبغي أن 
يسلّم عليهم. ورُوي عن ابن سيرين أنه كان يسلّم على الصبيان» ولكن لا يُسْمِعُهه. 

وقال أكثر العلماء: التسليمٌ عليهم أفضلْ من تركه. وقد جاء في الصحيحين”» 
عن سَيّارٍ قال: عدن ادي متايه تمريصياق شل علي وحررف؟؟ اندكان 
يمشي مع أنسء فَمَرّ بصبيان فسلَّمَ عليهم» وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله » 
فَمَرٌ بصبيان» فسلُّم عليهم. لفظُ مسلم. وهذا من حُُلقُه العظيم يأ وفيه تدريبٌ 
اسح وسفل مان تملك الشتوم ورياهة لخ على داب الشريسة ذياء لشي 

وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهنّ بنزغة شيطان» أو خخائنة عَيْنَ. وأما المتجالّات22 والخب 0 ا 


.)1١556( صحيح البخاري (5771)» وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(1) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين 8/ 74 ؛ وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح 76/1١‏ . 
إفرف صحيح البخاري (5741), وصحيح مسلم :)5١54(‏ (19). 

(4) في (د) و(ز) و (م): وذكرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(5) إكمال المعلم // 64 » وينظر المفهم 449/0 . 

(5) أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

0/) في (ظ): والعجائز. 


سورة النساء: الآية 45 ا 


للأمن فيما ذكرناه» هذا قولٌ عطاء”'' وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفةٌ من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنَّ ذواتُ مَحْرّم» وقالوااة لكا سقط عن السياء الآذان 
والإقامة» والجهرٌ بالقراءة في الصلاة» سقط عنهنّ رد السلام» فلا يسلّم عليهن". 

والصحيح الأرّل؛ لِما خرّجه البخاري”” ' عن سهل بن سعدٍ قال: كنا نفرح بيوم 
الجمعة. قلت: ولِم؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسِل إلى يُضاعةً ‏ قال ابن مَسْلمة: نخلٍ 
بالمدينة ‏ فتأخذُ من أصول السّلْقَء فتطرحٌه في القِدْرء وتُكرْكر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلَّينا الجمعدً» انصرفناء فتُسلّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرحٌ من أجلهء وما كنا نُقِيلُ 
وله كددئ: إلا بعد الجمعة ‏ تكركره أىه تطتن و اله الفكبي 3 

الثامنة: والسُّنَةُ في السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بُعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عرَّ وجل وضعه الله في الأرضء فَأفْشُوه بينكم؛ 
فإنَّ الرجل إذا سلَّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضلٌ درجة؛ لأنه ذكّرهم» 
فإن لم يردُوا عليه» ردَّ عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب””. 

وروى الأعمشء عن عمرو بن مُه عن عبد الله بن الحارث9 : قال: إذا سلّم 
الرجل على القوم؛ كان له فضلُ درجة» فإن لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكةٌ 


. 7170 /8 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

. 7”9/81/ الاستذكار‎ )١( 

(9) في صحيحه (17144). 

(4) كذا في النسخ, ولعله القعنبي» كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 447/9 » وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(5) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١999(‏ والطبراني في الكبير »)1١91(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
391/0 » وأخرجه ابن أبي شيبة 79/4 مختصراً. 


(0) الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله البَجَلي وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 


م5:34 سورة النساء: الآية 85م 


ولعنتهه”". 

نإذااردٌ المسلم [عليد] أسمع جوايه: لآنة إذا لم تشينم المتل#اله ارين جراباً 
له؛ ألا ترى أنَّ المُسَلْمَ إذا سلّم بسلام لم يَُسمعه المسلَّمُ عليه لم يكن ذلك منه 
سلاماًء فكذلك إذا اجات سر اماك لس به فليم يتحوابت: 

وروي أن النبيّ 4 قال: «إذا سلَّمتَم فأسوعواء وإذا رَدَدْتُم فأسمعواء وإذا قعدثّم 
فاقعٌدوا بالأمانة» ولا يرفعنَّ بعضكم حديتٌ بعض)”". 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء 
الشام يقال له: عبد الله بن [أبي] زكريا". فحبستني دابّتي تبول» ثم أدركتّه ولم 
أسله”'؛ فقال: ألا تسلّم؟ فقلت: إنما كنت معك آنفاً! فقال: وإن» لقدا» كان 
أصحاب رسول الله يك يتسايرون» فيفْرٌقٌ بينهم الشجرٌ”"2. فإذا التَقُّوا يلم بعضهم 


)١(‏ لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فإن لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم» قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (514)» وابن السني في عمل اليوم والليلة )١١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية 5١18- 5١1//6‏ من طريق ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة ه 
مرفوعاً. قال أبو نعيم: غريب من حديث خالد» تفرد به ثور» حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص١17‏ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص٠‏ : قد أدرك أبا هريرة» ولا يُذكر سماع. 

(1) لم نقف عليه وأخرج عبد الرزاق (587)» وابن عبد البر في التمهيد 10١/14‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: إذا سلمتٌ فَأَسْمِع» وإذا ردُوا عليك فليُسمعوك. 

[فية أبو يحيى الخزاعي الدمشقي. أرسل عن سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفة» 
وكان ثقة قليل الحديث صاحب غزوء توفي سنة (ا1١١‏ ه). السير 785/6 . 

(؛) بعدها في (م): عليه؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 197/0 » والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م): وإن صح لقد...؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح” التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منهء وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح؛ فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها. 

(5) في (ظ): فتفرق» وفي (ز) و(ظ): الشجرة. 


سورة النساء: الآية 1" 1 


ف 00 
التاسعة: وأما الكافر فحكم الردٌ عليه أن يقالَ: وعليكم. قال ابن عباس وغيره : 
المراد بالآية: إذا حُييتُم بتحية» فإن كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وإن كانت 
من كافر؛ فردُّواء على ما قال رسولٌ الله يخ أن يقال لهم: «وعليكم»”". 
000 5 في المؤمنين خاصّة» ومن سلَّم مِن غيرهم قيل له : عليك ؛ كما 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو وإسقاظها في صحيح مسله”*) ١اعليك»‏ بغير واو 
هي”*' الروايةً الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريكٌ» فيلزمٌ منه أن نَدْخَلَ معهم فيما دَعَوْا به علينا من الموت» 
أومؤ سان" ذيقا ,فالشخلت المتاؤلون لذتك على أقزال أؤلاها أنايفال: إن الاو 
على بابها من العطف» غيرٌ أن نُجاب عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال ”"". وقيل : 


)١(‏ التمهيد 7197/0 » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع 
عبدالله بن أبي زكريا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(؟) المحرر الوجيز 47/5 » والحديث أخرجه أحمد .)١١1944(‏ والبخاري (57508): ومسلم (517) 
عن أنس #ه أن رسول الله وَل قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 

(") المحرر الوجيز 47/7 . وقول عطاء أخرجه الطبري 774/7 . والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
(2©» والبخاري (5974): ومسلم :)5١75(‏ (4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: (إن 
اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سامٌ عليك» فقل: عليك». 

(4) سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعليق السابق» والرواية بإثباتها عند أحمد (1075)» والبخاري 
(17019)» ومسلم :)5١514(‏ (4). وينظر الاستذكار 1١5١/7!‏ . 

(0) في (م): وهي. 

(0) في (ز) و(ظ) و(م): سامة؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 1غ ؛ والكلام منه. 
وهذا تأويل قتادة» أن السام المذكور في الحديث هو من السآمةء وهي الملال» وقول الجمهور أن 
السام : الموت. ينظر المفهم 4/6 . 

() أخرجه أحمد :)١01١7(‏ ومسلم (177؟) عن جابر 5 قال: سلّم ناس من يهودَ على رسول الله كي 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلى» قد سمعتٌ» فردَدْتٌ عليهمء وإنّا نُجاب عليهم ولا يجابون علينا". 


00 سورة النساء: الآية 5/ 


كن زافذع ننه الامتسع فا رار 030 ارتتي :وروز عنقي انون لعن فحت 
وإثبانها أصح رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واخيّلف في رد السلام على أهل الذَّمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
اللي ؟ واليةد فيا عباس”") والَّْبِنُ 0001 ام بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم في صحيح السَنّة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب وان وهب إلى أنَّ ذلك ليس بواجب؛ فإنْ 
رددت فقل: عليك. 

واختار ابن طاوس أن يقول في الرَّدْ عليهم : عَلَاكَ السَّلامُ أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا : السّلام ‏ بكسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالكِ 
وغيره في ذلك كافي شافيء كما جاء في الحديث”*'» وسيأتي في سورة مريم القولٌُ 
في ابتدائهم بالسّلامٍ عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: «سَكُمٌ َيِكَ 4 
[الآية: /اغ]. 

وفي صحيح مسلم”*' عن أبي هريرة» عن النبيٌ يك قال: «لا تدخلون الجنةٌ حتى 


عم عم 


تؤمنواء ولا تؤمنوا”2 حتى تَحابُواء أَوَلَا أدُلّكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحابيّم؟ أَفْشُوا 


)١(‏ في (م): والأولى. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 572١/8‏ » والبخاري في الأدب المفرد 22١1١7‏ وأبو يعلى »)١1910(‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت (704)» والطبري 7/ 715 » من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة؛», عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ينظر تهذيب التهذيب 11١8/7‏ . 

(*) أخرجه الطبري 7/ 710 عن قتادة» وأورده الباجي في المنتقى 17/ 78١‏ عن الشعبي. 

(4) المفهم 5/ 197 ٠»‏ وينظر الاستذكار ١41/717‏ - 157 : والحديث سلف في المسألة التاسعة. 

(4) برقم (04)» وهو عند أحمد (4084). 

() في (د): تؤمنون» وهي موافقة لرواية الحديث عند أحمد. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
7 : «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة ا ه. وصرّب أبو العباس في 
المفهم 187/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 


سورة النساء: الآية 45م 600.1 


السَّلامَ بيتكم». وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين. والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا يُسلَّم على المُصَلَّي؛ فإن سُلَّم عليه فهو بالخيار؛ إن شاء رد 
بالإشارة بإصبعه”©» وإن شاء أمسك حتى يَفْرّغْ من الصلاة ثم ير”"". ولا ينبغي أن 
يُسَلَمَ على من يقضي حاجته فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليه؛ دخل رجل على لني #6 
في مثل هذه الحال» فقال له: (إذا وجدئّني أو رأيتني على هذه الحال» فلا تُسَلْم 
علىّ ؛ فإنك إِنْ سلّمت علي لم أردٌ عليك»7". 

ولا يُسَلَّم على من يقرأ القرآن فيقطعٌ عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء ردَّء وإن 
شاء أمسك حتى يَفْرَغْ ثم يرد. 

ولا يُسَلّمُ على مَن دخل الحمّاءٌ وهو كاشفٌ العورة» أو كان مشغولاً بحاله داخل 
الحمّاه”©. ومن كان بخلاف ذلك سُلّم عليه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «إنَّ لَه كن عَلَ كل شَيْءِ يا معناه: حفيظا". 
وقيل: كافياً؛ من قولهم: أَحْسَبَي كذاء أي: كفاني» وفيله > حَنيّك الل زؤقال 
تناد مكباب كما يفال عن اسع مرا 

وقيل: هو فَعِيلٌ من الحساب» وحسّنت هذه الصفةٌ هنا؛ لأن معنى الآيةِ في أن 


يويد الاتشاق» ار بنقض» أو يرل اريس 1 به" 4 زرو التسانق عن عِمران بن 


)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

. ١45/١ ينظر المفهم‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه (؟701) من حديث جابر ك. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أو كان مشغولاً بما له دَخْلٍ بالحمام» والمثبت من (ظ). 

(0) هذا قول مجاهدء وقد أخرجه الطبري 518/19 . 

(1) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن "0١‏ » ورده الطبري 779/9 » والنحاس في معاني القرآن 
؟/ ١6٠ء‏ قال الطبري: وهذا غلط من القول ونخطا» وذلك أنه لا يقال فئ تبني الشية : أحْسيني 
على الشيء... والله يقول: «إنَّ اله كن عَلَ كل سَوَو حَييبا. 

(0) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١//ا1‏ » ولم ينسبه. 

(4) المحرر الوجيز 87/7 . 


060 سورة النساء: الآيتان 485 /ام 


حُصين قال: كنا عند النبيٌ . فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم؛ فردٌ عليه 
رسولٌ الله ين وقال: «عشر»ء ثم جلسء ثم جاء آخَرُ فسلّمء فقال: السلام عليكم 
ورحمةٌ الله» فردٌّ عليه رسول الله يك وقال: «عشرون»» ثم جلسء وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردٌّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون)0© 

وقد جاء هذا الخبرٌ مُمَسّرأَء وهو أن من قال لأخيه المسلِم: سلامٌ عليكم؛ كُتب 
له عشِرٌ حسنات» فإن قال: للجلا فلكت ور عما :للد كني زم قرو عي اه 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كُتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن ردَّ من 
الأجر. والله أعلم. 
قوله تعالى: #أكهُ ل إِلَهَ إِلَّا مد 1 ل ل ا 0 
دف هن امد حَدِيئًا © »* 

قوله تعالى: لأنَّهُ ا إِلَهَ إلا هُوَ6 ابتداء وخبر. واللام في قوله: «لجمَمَكك» ١‏ 
لام القّسم؛ نرلت في الذين فكوا فن البشت. ٠»‏ فأقسم الله تعالى بنفسه. وكل لام بعدها 
نون مشدّدة فهي7" لام القّسَّم. ومعناه: :التجمدك اف المزت رصعت الارض إل 
يوم القيامة. وقال بعضهم: «إلى» صِلةٌ في الكلام» معناه: ليجمعنّكم يوم القيامة0”". 

وسّمّيت القيامَةٌ قيامةٌ؛ لأن الناس يقومون فيه لربٌ العالمين جل وعدّ؛ قال الله 
تعالى : ألا طن ويك أنَم مَبمُوئون بم عَطيم يوم يق اناس لت ع4 [المطففون : 5-4]. 
وقيل: سمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: «يَم 
يحيونَ من الْبدَاثِ برا [المعارج : 4]”؟' وأصل «القيامة» الواو. 


)5189( وأبو داود (2145) والترمذي‎ »)١199444( وأخرجه أيضاً أحمد‎ 2)١١١917( السئن الكبرى‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(*) تفسير أبي الليث 377/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان /لم ‏ 8/4 و" 


هومن آصْدَدُ مِنّ أله حَدِيئ» نصب على الييان» والمعنئ: لا أحدّ أصدقٌ من الله. 
وقرأ حمزة والكسائيٌ : : «ومن أَرُدَق) بالزاي ”2 الباقون: الصاو وا عله لاذلا 
أن لِقُزْبِ مخرجها 1 مكائها زاي” 

00 0 : 4 افون يتكن واف كسم يما م أَنرِيدُونَ أن 
عن زيد بن ثابت: أنَّ النبئّ #6 خرج إلى أَحُدِء فرجع ناس ممن كان معهء فكان 
جنل و ف ألكينن يتك >. 


هك 


(03 


0) 


اعرد ترا لوا ورا الوا ساو يا 
تنفي النارٌ حَبَتَ الحديدة . قال: حديتٌ حسن صحيح*. وقال البخاري""' : «إنها 
طَيْبَة تن ا 
يوم أحدء لل ال 

وقال ابن عباس: هم قوم بمكة آمنوا وتركوا الهجرة”*”؛ قال الضحاك: وقالوا: 


)١(‏ أي: بإشمام الصاد الزاي» كما في التيسير ص41 » قال ابن مجاهد في السبعة ص١٠‏ : يلفظ بها بين 
الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب. 

(؟) تفسير أبي الليث /١‏ ”31/7 . 

('') في صحيحه (77//5)» وهو عند أحمد (519994)» والبخاري (1884). 

(:) في (ظ): الخبث. 

(0) سنن الترمذي (7078). وفي صحيح البخاري (1885) 9إنها تنفي الرجال كما تنفي...» 

(1) في صحيحه .)1٠0950(‏ 

. 1/6 0/( 

(8) أخرجه الطبري 7/ 787 مطولاً. 


.6 سورة النساء: الآية // 


إن ظهر محمدٌ فقد عَرَكَناء وإن ظهر قومُّنا فهو أحبٌ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
فثتين؛ قوم يتولّؤْنهِم» وقوم يتبرّؤون منهم» فقال الله عزَّ وجلٌ: ما لَك فى لفقي 
فقت ”". 

وذكر أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عن أبيه: أنها نزلت في قوم جاؤوا إلى المدينة 
انيرو لإبولام جه فاسارم زا( المدرة وخكزيا» نا سور وكير من لايق 
فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب النبيّ يو فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباءُ 
المدينة فَاجْتَوَيْناها”" » فقالو لوا ما لكم في رسو الك 3 أشة؟ فقال بهم تاقوا 
وقال بعضهم م فأنزل الله عزَّ وجلّ: «مُمَا لك فى الْفِقِينَ 
فِتَتَيْنِ وله أَركْسَهم د يا كام الأيةة". [وقاله مجاه فى هذه الأ ذاه قرم شمر 
من مكة] حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون: ثم ارتدُوا بعد ذلك فاستأذنوا 
رسول الله يك إلى مكة ليأتوا ببضائعٌ لهم ينّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون» 
فقائل يقول: هم منافقون» وقائل يقول: هم مؤمنون. فين الله تعالى نفاقّهم. وأنزل 
هذه الآيةٌء وأمر بقتلهم”*". 

ليا بي ل ا 
يَايرُوا””". والأوّل أصحٌ نقلآء وهو اختيار البخاري ومسكم والتر فزي 


. 788 وأخرجه بنحوه الطبري /ا/‎ ١ 478/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه؛ وإن كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

(*) أخرجه أحمد 2570). والواحدي في أسباب النزول ص١٠١ ٠»‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 17 : فيه ابن إسحاقء» وهو مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

(:) أسباب النزول للواحدي ص١5١‏ - 157 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في تفسير مجاهد 
0١‏ », وأخرجه الطبري 7/ 187 مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز 88/7 . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 4548/١‏ -459 . 


سورة النساء: الآية 44 0.6 


وق تمعن الهال فباديفالة #الققانيا؟ عن الاعيين ”ونال 
الكوفيّون: هو خيرٌ «ما لكماء كخبر كان وظننتٌ» وأجازوا إدخالَ الألفي واللام 
ليها" وحتكى الفزاء: «أزْكسهم) وارَكَسَهماء أئ: ردَّهم إلى الكفر ولكسسووه”7؛ 
وقاله النَضر بن شْمَيل والكسائي”*». والرّكس والتُّس: قَلْبُ الشيءٍ على رأسه. أو رذ 
وله قلي لحرو رسكو :لصون ".ولي اقزاه ضية اللهارا نل وني اذه 
عنهما : «والله يي 
ا مواقي فنكة تمظائفة . كبتنراو اليل تفكوها نك" 

اق مرا را ركس فلانٌ في أمر كان نجأامته: والرّكوسية: قوم بين التضارى 
والضابئين: والراكمن: الثور وسّط البَئِدَرء والثيران حواليه حين الدياس”*. 

وأرذرة ل توتذرااتن اسل 4201 ا تروش ةوه الى القرانم ان تقف لهم 
58 ال 

«نآن يد لَمٌ سبيلا» أي: طريقاً إلى الهُدَى والرّشْدٍ وطلبٍ الحجة. وفي هذا 


و 


. وقال ابن رَوَاحَة : 
( 


. 45١/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 418/١‏ - 4/4 » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما يتضمنه «ما لكم» من 
الفعل» والتقدير: ما لكم كنتم فثتين» أو صرتم. المحرر الوجيز 88/١‏ . 

() معاني القرآن للفراء 38١/١‏ . 

(4) نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 49/7 . 

(5) ينظر مجمل اللغة 791/١‏ » "/ 8814 » وتفسير الرازي ١١/9١؟.‏ 

. 781/19 وتفسير الطبري‎ » 78١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

0) ينظر البحر المحيط 7/7 ”١١‏ . 

(4) مجمل اللغة 7917/1 » والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم # عند أحمد (8799١))؛‏ حيث 
قال له رسول الله 5: «أَلَسْتَ من الرّكوسية». وقال ابن الأعرابي كما في اللسان (ركس): هذا من نعت 
النصارى» ولا يعرّب. 


(4) إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ . 


605 سورة النساء: الآيات 34 4٠١‏ 


رد على القَدّرية وغيرهمء القائلين بِحَلْق مُداهم, وقد تقدّم'". 


0 2 


قوله تعالى: ##ودوا لِرٌ تَكفْرونَ كما كفروأ فَمَكوونَ سوا فلا تَتَحِذوأ من أل 


0 7 5 8 يع م 
حَقٌ باجروأ فى سَبِيلٍ الله دَإِن 


رو عرو 50 ا 9 روا 0 10 


نو و فحذوهم وأفتلوهم حك وَجَدنَمُوهم ولا لا دَنَِذُوأ 
ا 


عرس سم ٍ 031 0 > لهس 2 ب صر 
نم وَليتَا وكا با (© إلا ا يلود اك عَم يكم وينم مق أذ جار 


سمج - 5 0 و 3 0 أ عرسا 
حضصرت صدوره أن يفَئِلو م أو يِعَئِلُوا 0 مَهُمّ ولو 2 لد 2 لَه سَلَطْهُمَ ع 
2 بو 4 مده هده بعر ماه - 2 4 

فلَفَكل 0 إن أ فلم بايا 3 وَأ وَأ 21 و َلك فا جد] لَه 24 عَلبِمَ 


5 : د ا ل لست عر م زفق 
الأولى: قوله تعالى: ودرأ لَرَ تَكفْرُونَ» أي : تمنَّوًا أن تكو: نوا كَهُم'' في الكفر 
والنفاق شَرْعٌُ”" سَوَاءَء فأمر الله تعالى بالبراءة منهمء فقال: دللا تَتَحِدْوأ مني وليه 
حَقٌّ مبَاجِرُوا» كما قال تعالى: «إمَا 1 لك من ولنيتهم م ين موه حَقٌّ و4 [الأنفال ]. 
والهجرة أنواع: منها الهجرةٌ إلى المدينة لنْصرة النبئ 6. ركان هذه واححية وَل 
الإسلام. حتى قال: «لا هجرة بعد الفتح)”*. وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئ يك في 
الغزوات؛ وهجرةٌ من أَسْلّم في دار الحرب» فإنها واجبة. وهجرةٌ المسلم ما حيّم الله 
عليه؛ كما قال يخِ: «والمهاجرٌ مَن هَبجَر ما حرَّم الله عليه»””». وهاتان الهجرتان 
ابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم. فلا يُكَلَّمونَ ولا 


"١/1 601(‏ ؟. 

(0) في (د) و(ز): لهم. 

() كذا في النسخ: شَرْعء ولعل الجادة: شَرْعاًء والمعنى كما ذكر أبو حيان في البحر */ 3١4‏ : ودُوا 
كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. ١‏ ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شَرْعء ويحرك؛ أي: سواء. 

(5) أخرجه أحمد »)١1941(‏ والبخاري (2)71/8 ومسلم (1707) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (2)5010 والبخاري )1١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان 4898 _ 89٠‏ /اهده 


يخالطون حتى يتوبواء كما فعل النبئ ب مع كعب وصاحبَله ب 0 


هّن نَوَلَوأْ مَحْدُوهُمْ وَأنْسْلُوَهْرٌ» يقول: إن أعرضوا عن التوحيد والهجرة»ء 
فأيروهم واقتلوهم .ظحَتُ وَجدتُمُوهٌ» عام في الأماكن من حل وحَرّم. والله أعلم. ثم 
استثنى وهي : 

الثانية: فقال: #إإلّا أَيَدنَ يَِلْنَ» أي : ينّصلون بهم» ويدحُلون فيما بينهم 
بالجوار والحِلّف”"؛ المعنى فلا تقتلوا قوماً بينهم وبِينَ مَن بيتكم وبيئهم عهدٌ. فإنهم 
00 ثم انتسخت العهودٌ فانتسخ ع هذا قولٌ مجاهدٍ وابنٍ زيد 
وغيرهم © وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة”*: يَصِلون: ينتسبون» 
م ول ااا 
ل ار بن وائلٍ وَبَكْرّ سَبَنُْها والأنوفٌ رواغِمٌ 


يريد: إذا انتسبَّتٌ. 


قال المهدويٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الكفارٍ وقَتْلهم. 
وقال النحاس9©: وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أنَّ الله تعالى حَظَرَ أن يُقَائَلَ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد ,.)١15189(‏ والبخاري (4514)) ومسلم (079؟) من حديث كعب بن مالك 4ك 
وتقدمت قطعة منه 5/ 7لا . 

(0) في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط 95/١‏ » والكلام منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 47١/١‏ . 

(1) ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 5١4/5‏ . وأخرجه الطبري 194/17 - 7٠١‏ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(5) في (د) و(ز): وقال أبو عبيدء وفي (م) قال أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ؟/ 4١‏ » والكلام منهء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1757/١‏ . 

(6) في ديوانه ص١١١‏ . 

(0) في (م): لبكر. 


(4) في الناسخ والمنسوخ 75١4/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


ممه ش سورة النساء: الآيتان 89 9٠‏ 


بينه وبين المسلمين نسب, والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأوَّلين أنساب» 
اعد وهنا الجهل [الاحتجاجٌ] بأنه كان» ثم سخ؛ لأن أهل التأويل مُجَمِعون 
على أنَّ الناسحٌ له «برَاءَة4» وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبري”"©. 
قلت: حمل بعضٌ العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المنتسبٌ إلى أهل 
الأمان آيِنٌ إذا أمِن الكل منهم, لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. 
٠‏ واختّلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبِيّ 8 ميثاق؛ فقيل: بنو مُذْلِج. عن 
الحسن: كان بينهم وبين قريش عَفْدء وكان بين قريش وبين رسول الله يق عهد””. 
وقال يكرمة: نزلت في هلال بِنِ عُويمر» وسّراقةٌ بنٍ جَعْشُم'". وبجذيمة بنٍ 
عام ون فين كان بينهم وبين النبيّ 4 عهد. 1 
وقيل: ُزاعة. وقال الضجَاك عن ابن عباس : إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
ميثاقٌ : بني بكر بن زيد بن مناة» كانوا في الصّلح والهُدنة0. 


)١(‏ أي: الاحتجاج بأن قتال النبيّ ‏ مشركي قريش كان بعد ما تُسخ قوله تعالى: «إلَا لين يصِلُونَ إل َم 
نكم وَيَتُم يِنَقُ4. ينظر تفسير الطبري 5944/1 . 

. 7944/17 في تفسيره‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 7١١ /١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة 381/١4‏ » وابن أبي حاتم (07/00) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

() وهو سراقة بن مالك بن جُعْشُم المُذلجئٌ» الذي اتبع رسول الله و في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 
جمهرة أنساب العرب ص/ا8م١‏ »2 والإصابة 0/5 . 

(4) في النسخ: وخزيمة بن عامر؛ والمثبت هو الصحيح. ينظر تفسير الطبري 747/7 2 وفيه تخريج خبر 
عكرمة» وجمهرة أنساب العرب ص187 » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (0101) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. ش 

(6) وقع في النسخء وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبي حاتم : أبن عبد مناف» والمثيت من جمهرة أنساب 
العرب ص187 . وجذيمة هنا اسم لقبيلة» وليس اسماً لرجل» وهم بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص87١‏ 1 

.15١- 159١/١ تفسير البغوي‎ )5( 


سورة النساء: الآيتان م 65١‏ 6004 


الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعةٍ بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
إذا كان في الموادعة مَصْلحةٌ للمسلمين"''"؛ على ما يأتي بيانه في «الأنفال؛ 
0 إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: قوله تعالى : أو جوت حَِرَتَ صُدُورْهَة4 أي : ضاقت. وقال لبِيد: 
انشات واففية كجذّع مُنِيفَةٍ جرداء يمر درنليا خخ نوي 

أي : تضيق صدورُهم مِن طول هذه النخلة؛ ومنه الحَصّر في القول: وعرضين 
الكلام على المتكلّم. والحضر: الكَتُومِ للسّر”2؛ قال جوير”*؟: 


57 
اس 


وعد #كونقطد'التوفناة تعنادفوا ل ا ل ةم 

ومعنى «حخصرت): قد خحصرت» فور قل؛ قال وهو حال من 
المضمّر المرفوع في «جاؤوكم) كما تقول: جاء فلان ذهب عقله. أي : قد ذهب 
عقله. 


١‏ حَصِرّتثٌ صدورهماء فعلى هذا يكون «حصرت» بدلا من «جاؤوكم). 


. 374/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() الآية (0/) من سورة الأنفال» والآية (4) من سورة براءة. 

(6) ديوان لبيد ص17 » وهو في اللسان (حصر) برواية» أَعرِضْت واتيضية: :فيه ايشا يضر ذرتها 
صُدّامهاء وهو يصف نخلة طالت» فحَصر صِدرُ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أسهلتُ» من 
أَسْهّلَ : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل)» وجُرّامهاء من جرم النخل؛ أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

(4) الصحاح (حصر). 

(5) ديوانه ص475 . 

(5) في معاني القرآن له /١‏ 787 . 


(/) في معاني القرآن له 86/5 . 


وأه سورة النساء: الآيتان 48م _ 8٠‏ 


وقيل: «حصرت» في موضع خفض على النعت لقوم”"» وفي حرف أَبَيْ : إلا 
الذين يَصِلُونَ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ حَصِرَتْ صدورهُم»: ليس فيه: 
«أو جاؤوكم)”". ' 

وقيل: تقديره: أو جاؤوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم ؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال””". 

وقرأ الحسن: «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصبا”؟» على الحال”*©» ويجوز 
رفعه على الابتداء والخبر. 

وحكي: «أو جاؤوكم حَصِراتٍ صدورهم». ويجوز الرفع”". 

وقال محمد بن يزيد: «(حصرت صدورزهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر”"'؛ وقاله المبرد#0, وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 


)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترضص» قاله العكبري في الإملاء ؟/ 5٠٠‏ » واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب ©# الآتية. وينظر البحر 117/7" . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4194/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ 40 » نسبها العكبري في الإملاء لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف 007/١‏ . وأبو حيان في البحر 7137/7 قراءة أبِيّ ##: 
«بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو». 

() في النسخ الخطية: أو جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الإملاء للعكبري "١٠1١/7‏ » والبحر 7117/7 ء والدر المصون 51/4 . 

(:) في (د) و(ز) و(م): نصبء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 4079/١‏ » 
والكلام منه. 

(4) هي قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر 50١/7‏ . ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص/0-0 للحن ويعقريد 0 ش 

() إعراب القرآن للنحاس 5194/١‏ ؛ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 للضحاك» ولم يقيدها. 

0) إعراب القرآن للنحاس 598/١‏ . 

() هو نفسه محمد بن يزيد المذكور آنفأٌ ولعله سهو من المصنف رحمه الله» فالكلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس. والكلام الآتي من المحرر الوجيز ؟/ 0٠و‏ ؛ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيتان 88 . 84٠‏ ١١1ه‏ 


بلك 


عليهم] ألا يقاتلوا قومّهم» وذلك فاسدء لأنهم كمّارٌ وقومُهم كفار 

وأجِيبٌ: بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم القتال في حقٌّ المسلمين تعجيزاً لهم» 
ا لهم. 

وقيل: «أو» بمعنى الواو؛ كأنه يقول: إلى بروسيم رسيم ميثاقٌ» 
أو جاؤوكم”"' ضيّقَة صدورّهم عن قتالكم والقتالٍ معكم. فكرهوا قتال الفريقين . 

ويحتمل أن يكونوا معامّدين على ذلك وهو '' نوعٌ من العهد؛ وقالوا”*': نسلّم 
ولا نقاتل» ٠‏ فيحتمل أن يُقبل ذلك منهم في أول الإسلام [تألفً] حتى يفتح الله قلوّهم 
للتقوى» ويشرّحَها للإسلام. والأول أَظهّر. والله أعلم. 

أن يوه ”*' في موضع نصب» ا ان بفأناركة: 

الخامسة : قوله تعالى: ولو سه أللّهُ كَل علي مك4 ؛ تسليظ الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقْدِرَهم على ذلك ويقوٌيّهمء إِمّا 0 0 
إذاعةٍ المنكر وظهورٍ المعاصي» وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى : #وَلَبَلُويحمَ حقٌ 
كَل الْمْحهِدِنَ كد وَالصَّدنَ ربوا لَمبَارَعُ4 [محمد:١]:‏ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالى : ##وليسَخِص خض ا لَدِينَ ءامَنْوَأ» [آل عمران :111ا]. 00 ا 
ين ا 

ووجه النَّظم والاتصالٍ بما قبل أي: اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 
)١(‏ يعني أنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة» فيكون في قوله > أو يقائِلُوا ف مَهُمْ» نفىُ ما 


اقتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر 711/9 . 

)١(‏ في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغري 1١‏ » والكلام منهء وما سيأتي ب بين حاصرتين 
منه. 

(©) في (ظ) و(م): فهوء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 47٠/١‏ » 
والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: أو قالواء» والمثبت من أحكام القرآن. 

(6) في (م): أن يقاتلواء والكلام ني إعراب القرآن للنحاس 4794/١‏ . 

(5) في (م): عن. 


”اه سورة النساء:؛ الآيات 48 _ 09١‏ 


لم”' يهاجرواء إلا(" أن يتصلوا بمن بيئكم وبينهم ميثاقٌ» فيدخلون قيما دخلوا فيه: 
فلهم حكمهمء وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومّهم» فدخلوا فيكم. فلا تقتلوهم. 
قوله تعالى: «سَتَحِدُونَ احَرنَ يريدُونَ أن يأمنوة وَيَأْمنُوأ فَوَمَهُمَ كل مَا رُدَُأ إل 
لفن لَِنْنَةَ تكشوأ ف إن 3 رءه 1 ل يلمُو ليك 00 1 ل وف 

17 20 َث موه َأ 5 جَعَلَ] ل عَم لكا ميك © 4. 

قوله تعالى : ظاسَتَحِدُوَ َاحَرنَ برِيدُونَ أن يَأمنوم وَيَأْمئوَا صَرَمَهُمْ » معناها معنى الآَيةٍ 
الأولى؛ قال قتادةٌ: م ا 
ليأغيوا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مكة”. 

وقال السّدّيُ: نزلت في تُعيم بِنِ مسعود؛ كان يِأْمَنُ المسلمين والمشركين. 

وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين”©. 

وقيل: نزلت في أسلٍ وَعْطَفَانٌ؛ قدموا المدينة فأسلمواء ثمّ رجعوا إلى ديارهم» 
فأظهروا الكفد””". 

5 0 3 حو لل 

قوله تعالى: « كَل ما رُدُوَاأ إِلَ الْفِنْئَةَ أركسوا نييا» قرا تين ونان والا مه : 
ارِدُوا» بكسر الراء؛ لأنَّ الأصل: «رُوِدُواء» فأدغمء وقُلبتٍ الكسرةٌ على الراء©©. 

«إلى الفِنْنَةَا أي : الكفر. وك فيها». وقيل: أي : ستجدون من يُظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

() في (م): وإلا. 

(*) قوله: أهل» ليس في (م). 

(؟) تفسير مجاهد ١59/١‏ . 

(0) أخرج الأقوال المذكورة الطبري 7017-50١1‏ , 

(0) التكت والعيون 5١7/١‏ » والوسيط 97/7 . 

(0) ذكره البغوي 45١/١‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ - 4480 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 لعلقمة. 


سورة النساء: الآية لذن وداه 


الصلمّ ليأمنوكم» وإذا سّنحت لهم فتنةٌ كان مع أهلها عليكم. ومعنى 'أَرْكِسُوا فيها». 
أي : انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا'''". وقيل: أي : إذا دُعُوا إلى الشركِ رَجعوا 
وعادوا إليه”". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبى» ويليه الجزء السابع 


. 864/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


(؟) تفسير البغوي 45١/١‏ . 


فهرس الجزرء السادس 


تفسير سورة النساء 


- قوله تعالى: <يأع) نس تنأ رب الى حَلدَمٌ ين نين وَحَِوَ...» ]١[‏ 0 
- قوله تعالى: <نها ان ع أَتوليه ولا مَبدَوَا للَيِيتَ 2 0 1] و 51101 
- قوله تعالى: لوَإِنَ + عق أل قيطا في الى تلكأ نا عاب لك ين انس ملق رثكت وليك *4 

إقرةا موطا و ا اا انون جرف ل وو و الخد ونون نوو و ا ا 
. قوله تعالى : راثا اليتس صَدَكَِنَ جَلة...> [4] 21111000 
- قوله تعالى : #ولا مُوْنوَا الشتهكه أمولك؛ الى جَمَلَ لَه لك قِبَما. [] 1211111 
5 1 تعالى: #وَبلرا ال حو إذَا بَلَعُوا اليكح هَإِنْ امم ميم م رشا هَأدكعوَا لتم آمو 20070 

تأَكوْماً...» [5] 0 
قوله تعالى: #لرَجَالٍ تَصِيبُ هما َه لدان َالْأَوْون...# [7] ز ز[ز[ ز[ز[ [ز[ز [ 1 17111 
- قوله تعالى: لوَإِدًا حَصَّرٌ الْيِسَمَةَ أوُنُوا لمق وال والسجين أرركوهم يِنْهُ وَقُولوا لمر موا 

كَعْرُّوفًا»* [4] ل ند ا م1 ل ا ا م ا ياو 
قوكه تمالى* «ولقق الإرت 1 اين علنية جزئَة مها اذا عقب تككذا اله 

وَلِدُولُوا مرك عر 1 000 
- قوله تعالى: «إنَّ الَدنَ يَأكُلُونَ مول الت للما. 1١1‏ ا 
- قوله تعالى: «يِوْصِيَكوٌ أن ند نه رلك لذو مث حَيْد الأطيين. 14-111] 50 
- قوله تعالى: #وَالَق يأتييت لتِمَدٌ ين شك كانتنبذا عَِهِنٌ سد يدحكُع. « 

[16] الا ب ب د الوا امال و تلض و اذ ل ود اا اق و ات 
- قوله تعالى: طوَاْدَانِ 0-0 كَنَامُوهمًا...» [15] 000 
- قوله تعالى: #إِنَمَا ال لل للدت يتْمَلُونَ السو هلو شر يوبرت من قريبٍ...» 

[لااحهما] 00 1[ 1 1 1 1 1 1 ذا ا ا 0 
- قوله تعالى : ظيَكاَيهَا الّسِنَ امئوا لا بجحل لكمُم أن رثا انمآ كَما...» [15] 07 
- قوله تعالى: لوَإِنْ أَرَدتُمْ أَسْيِبَدَالَ روج كارت رَيْج وَدَاتَيَثْرْ ِعْدَحْهُنَ َنطارًا هَل تَأَحْدُوأ 

مِنْهَ هَيمًا...» [51-50] 100000[ 1[ 1#[ [ز[#[2311[11#1[1#[1 
- قوله تعالى: 0 كحو ما نكم بآركم يت اليسَل...» ]11١[‏ 1111111 
- قوله تعالى: «خْرّمَتَ عَلَنِكٌْ مهد وَبسَاقي َأمنْسم وعَسَشَكُمْ...# [17] 5 
- قوله تعالى: 06 من التَمك إلا ما ملكت ينك ...4 [14؟] 520 
قوله تعالى: «#ر مَن لم يَنَْطِعْ عنم طْوْلًا أن يتكعّ الْمْخْصّنَتٍ الْمَوْمِكَتِ هّن ما مَكَك'ْ 

أيَمَنَمْ من كَنيَليِكُم الْمؤمتي...» [15] د و ارات ل ا 1 
افو بعال ريد لله ببق لكمٌ بصم شتن زينَ ين قَنْيِسكْمْ وَينوْب عَلك وله 


عَلِيِةٌ ع6 ]7١1[‏ 1 0 1 1 151 141 1 1 1 1 1[ ا ا 
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قولهتعالي: ظاراقه ريد أد يوت حك رويد اللوت كَيئون ابوت أن عَيلوَا نجي 

عَظِيمًا» [/ا؟-م ]١‏ م م ا الو ا 
قوله تعالى «يابها لوك اموا 4 كرا اتولكم حك بالكطل إل أذ قورت 
محر عن ررض 0 ]1١5[‏ ب تخي وم ا م ا ا 1 


قوله تعالى: ومن يَفْمَلُ دَلِكَ عَدُوَانًا وَظُلْمًا شََوْفَ ضَّلِيِهِ ثرا ركان دَلِلَت 2 


سيا ]٠١[‏ ما أت الام وول لكت واه و ف لطا ا ا ل جا حو ا ا 
قوله تعالى: #إن مَحْتَسِوَا كباب مَا تُهَوْنَ عنهُ نَكَيْرٌ عَنَكُمَ سَيعَايكُ وَتدِْلَكُم مُدَحَل 
كَرِسِمًا» [01] مع مالساي انج ركان ا متي دوالة سقط لالبو لو تر وا ا 
قوله تعالى : وا تََمَئَرا مَا مَصَّلَ ألَهُ بو بَمَصَكُمْ عَلَ بَعَضنّ...4 [07] 0 


قوله تعالى: «وَلِكُلٍ جَمَلْنَا موي مِمَا تو ليان 1 ارت عم] 11111 
قوله تعالى : #الِجَالٌ مورت عَلَ انك يِمَا مَطكل أَنَّه...#4 [:"] 0 
قوله تعالى: «دَإن حِفْثْرٌ سْنَافَ نما فَأَبِعَتُوا حَكما مِنْ أَهْلِوء وَسَكَمَا ين هلها إن بريد 


إِصَلنحًا يُوَوْق أمَّهُ يننَيماً... [0] ا 


قوله تعالى: #واعَبِدُوا أله وَلا مركا بو هَيناً وَاَلْوِئئنِ إحْسعًا...# [17] ا 
قوله تعالى : طالدِنَ يَبْحَلُونَ وبَأمْرُونَ التادرت ,ْمَل وَيَحْسنَ مآ ءَاتَلهُمُ اند ين َضْلِه 
وَأعَسَدَا إِلْكَيْرِيَ عَدَلا تُهِيئا4 [/م] ل ا 0 
قوله تعالى: موَالدِنَ يُنِفِفُوت أَنْوّلَهُمْ رِ رمآ ألتّاين وَلَا يُؤْمِنُوتَ بآلَّهِ ولا أليرَمِ لآ 
يك الشَمِطنُ لَمٌ ونا قله وَرِينا6 [8؟] لجخ اسمن دما با ا امس لطا لبوا ا 
قوله تعالى: ظوَمَادًا عَكِِمْ لو ءَامَنُوا يله وَالوْرِ الآيزٍ وَأنَقَمُأ مما رَدَمَهُْمْ امد ون لَه بيهر 
عَلِيمًا...» ]4١0-89[‏ ا 00 


قوله تعالى: فَكنِفَ إِذَا كما من عل ثم بتهيد ميقا بك عَلَ وله كببيك4 [41] 


فوله فعالى > يميق 4 لزي كرا وضصذا لقنل 2 شي يذ التث ولا تفده للد 


حَدِيئًا» [؟1] عومة ماعطا #ال عط لات دلبو اب بالا وات ات رن ل ا 0 
قوله تعالى: ##9يكايا الْدِينَ ءَامنُوأ لا تَفْرَبَْا الصلرة وَأنشْرٌ شكرئ حَقٌٍّ تلوأ ما نَفُولونَ رآ 
24ج ماري سجر 6 111قا سم فنا جام ل 500 
قوله تعالى: طلم رَّ إِلَ النَ وهأ نيبا يِنَ الكت يسن الصَكلَةَ وَرِيدُونَ أن تَضِلوا 
لسَيلَ... [57-414] تايواح مح الحو ماطف لوم جمد مشج و تع ا امود لكا ال 
قوله تعالى: آم يَحْسُدُونَ أَلنَّاسَ عَلَ مآ ءَاتَلهُمْ أَشَّدُ من عضو مَقَدَ َكَينَآ َال انهم الكِكبٌ 
وَللْكْبة ايت فلك عَظيمل:4: 0626417 ماع ا حو مام لواح لط اس 
قوله تعالى: إن الَينَ كَمَرُوأ باينا ست يلوم 16 06) يت جُودُهم بَدَلْتَهُحَ جُُوًا غَيرهَا 
يَدُوقوا الْعَدَاثٌ ...» [55-لامع] ل م 5 


قوله تعالى: © إن لَه يمح أن ُودُا الامتت إل أَملِهَا وَإِدَا عكتثر يَيْنَ لثاين أن تحَكنوا 


مدل ِنَّ أله نينَا يعظكر بد إِنَّ لَه ك3 سِيمًا بَصِيا 4 [58] 7ب 1 0100 


و« 


قوله تعالى : ليام الَدِنَ مثا كيليموا 7 ليهو الول وَل القر منكاً...»# [54] 0 
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وله تعانى: طأل تر إل اليرت ,َنِمَو تهج +امَثوا يمآ أل ليك م1 أل ين قَبَنِقَ 


ريِدُونَ أن يِتََاكَموَأ إِلّ الطنموت.. 1 لل 0 00000 
قوله تعالى : فَكَيْتَ إ5آ متهم تُصِيبَةٌ يما مَدَّمَتْ أَيْرِيِهِمْ...»# [55-37] ا 
قوله تعالى: «إوَمَآ أَرّسَلْمَا من سول إَِّ يكء بِإِذْن ألَ...» [30-54] 5000 
قوله تعالى : 0 آثُلوًا أنتضَكُ أر حرجا من دترمُم...* [13-55] . 

قوله تعالى : «#وَمن يع أسَّهَ وَالسسُولَ أَرْكَيكَ مم الي 2 ند عَلهم ...6 ]07١-79[‏ 0 
قوله تعالى: يام 2 َامَنُوَا دوا حِذْرَكُمْ تأنفروا ثّ ت أو أنفروأ جَمِيعًا» [7/1] 520008 


ألتما نار مكرك لفل 1 1 قر يبيد ل كذ أغر لله ع [السلع . 


ثوله تعالى :كتليل ف ميل الث اين قزرت العيدة 2 بالآجْرّو..» [:1/] . 
قوله تعالى : وا لك لا نُمنُونَ فى ميل للد مَالْسْتطْمَننَ مت بال وَالْسَآ...*# [70] 00-6 


قوله تعالى: الَنَ امثوا يمون فى ميل لَه وَالَدينَ كَمَروا علوت فى سيل 
أَزِية القّيِطنْ إِنَّ كَيْدَ تبصن كان صَعِيًا» [77] ل 0 
قوله تعالى : آل ثرَ إِلَ الَدِنَ َل لم كنا يكم يمو 00 هداق اليكرة ...» [لالا] 

قوله تعالى: طأَيْتمَا كرا يرك المَوَتُ ولو كم في بروج مُتَيَدَرٌ...» [4/] 520 
قوله تعالى: مآ آَصَبّكَ مِنْ سََنَوَ فِنَ اللَّهِ وم أَصَلَكَ د ا سول 
َكَقّ أله سَبِيدًا» [79] د ب بز نبي ال اا تومو نس اسارج مواتواات الوم سسب وي 
قوله تعالى: بن يْطِعِ اليَسُولَ همد أطَاعَ سد وَمَن تَوَلّ هما اَرَسَلْنَكَ عَليِهِمَ حَفِيظً...»* -8١0[‏ 
4م ااا ااا 0 


قوله تعالى: 06 0 حيار فحيوا أَحْسَنّ سج ينية.. 1 51م ا م ا م 


قوله تغالئ + طائة ل إل 07 ِجَْمَتَك إل يو الْتِبَشَةِ لا ريب هيو وَمَنْ أصْدَدُ من أله 
قوله تعالى: 0 َلَْلفِقِينَ فتن وَأنَّهُ ركهم يما عا كني ..» [88] 000 
قوله تعالى: إودوأ لو تَكفرُونَ كما ا ََ 0 َلَا تَتَحِدُوأ من أوَييه...»# ]5١0-84[‏ 
قوله تعالى: سَتَجِدُونَ اسن يرون أن يأْمنُومُ ويا وميه مهم ...# [351] 250017010101008 
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كروات بشسو 


5 و هه‎ +1١ 
3 5 ا‎ 5 6 
-- 9 لاه سم يت رم مث‎ 


ومين الشتوو لقان 


7 كدي ءَّ 0 5 . : 2# 
مي أبكقو عوط للناشم 
الطَبْحَةٌالاولن 
1 .كم 


١ 5 2 2 2‏ 1 ش 
وا 56 وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن؛ بيروت-لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:7-1519.79١511١8‏ فاكس: 8١87576‏ ص.ب:1174750١‏ 


117460 :0:8 3<:818615-25 8/15112-319039:داعاع 00-1 مقط ا/ اللظاعطق 1/1 21-7 
طااعم معطي © طوالودوع؟ :انظ 45م 5زة8لاطم 


ًِ 1 ا 0 


معري وه 2 


5 و 1 00 5-2 5 5 04 ع 
قوله تعالى: #إومًا كارت لِمُوْمِنٍ أن يِفَثَلَّ مُوّمِنًا إِلَّا حَطَنًا ومن كُثْلَ موه 
مده و مهم 3 : 


31 3 0 5 له ود 2 رك 0" 21 
حَطَكًا سحرير رقبور مُؤْمِنَةَ وَدِيَهَ مَسَلْمَة إل أهيوء ل ن يِصَدَّكُوأ 


02 عد 

ًّ | سج شبرم لع يرج بور 24ء و لكوسلى يج سا لس له 
كارت من هوم عدو وهو مؤم دل فمسحوير رَفْبَوَ مَؤْمِسَوَ وإن كات 

هه عد 00 3-4 و 0 

ًِ 00 لل ع سا سير 4ه م ا اا سدسم برو شخم>”مه 
من قوم بلتحكم وبلنهم ميثئق فدية مُسلمة [4 أهلو. ومخرير رقب 
م لي 2 0-4 أ يد لس | راد مره لسرا كه اس م8 - و 
مَومِئَةٌ فَمَن يَجد فصِيَام نم نْن مسَتابعين نوبة هّن الله وكا ألنّهُ 


الأولى: قوله تعالى: #وَمَا رت لِمُؤْمِنِ أن يَمَُلَ مُوْمِمًا إِلّا حَطدا4 هذه آيةٌ من 
أمّهاتٍ الأحكام. والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتلَ مؤمناً إلا خطأًء فقولّه: «وما 
كان» ليس على التّفيء وإنّما هو على التحريم والنهي؛ كقوله: وما كن لَحكْمْ أن 
ووأ يوق َك [الاحزاب :60 ولو كانت على النفي لَمَا وُجد مؤمنٌ قَقلّ مؤمناً 
قظ؛ لأنَّما نفاه الله فلا يجورٌ وجودٌّه؛ كقوله تعالى: إن كات لم أن مُيِما 
مَحَرم 4 الكل انقلا يقدة الحاة أن نكو فحتم اند 

وقال قتادةٌ: المعنى : ما كان له ذلك في عهد الله37". 

وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف. كما ليس له الآن ذلك بوجه. 


ثم| 3-5 || عثغناء ا ١‏ لوه وهوالذي يكوة فيه لان ابمعتى 


. 38/9 أخرجه الطبري‎ )١( 


. سورة النساء: الآية 947 


«لكن». والتقديرٌ: ما كان له أن يقتلّه الببَدّء لكنْ إن قتلّه خطأ فعليه كذا؛ هذا قولٌ 
سيبويه واليَّجََاحٍ رحمهما الله”''. ومن الاستثناء المنقطع قولّه تعالى: لاما لم بد مِنّ 
عِلرِ ِل لبا الفَلِنّ» [النساء:67١].‏ وقال النابغةٌ : 
رَكَفْك فيهًا أَصَبلانا أحابلها'. .عتداجوابا وما بالريع مو اعد 
إلا الأزاري لأا ماديا والئْؤِيُ كالحوض بالمظلومةٍ الجَلّدِ9") 
فلمًا لم تكن «الأواري» من جنس «أحدٍ» حقيقةً لم تدخل في لفظه. ئ' 
وندله فقول الأكر: 
أمسى سُقَامٌ تحلاء لا أنيسٌ به إلا السباعَ مر الريح بالكَرَنفٍِ" 


وقال آخخرٌ: : 
وبلدة اتسين بها تبسن إل اليعافيرٌ وَإلّا اتعب 5 
وال ا 


وبعضٌ الرجالٍ نخلة لا جَنَى لها ولاظلإلاآنتُعَدَمنالنخل 


» 7170/7 وقول سيبويه فى الكتابف‎ ٠ 47/7 والمحرر الوجيز‎ » 48١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
١ . 50 وقول الزجاج في معاني القرآن ؟/‎ 

(1) ديوان النابغة ص ”١‏ » وقد تقدم البيتان 45١ /١‏ برواية: أصيلالاً» بدل أصيلاناً. وأصيلان تصغير 
أصلان جمع أصيل» ثم أبدلوا من النون لاما وقالوا : أصيلال. الصحاح (أصل). وقوله: إلا الأواريّ» 
قال البَطْلْيَوْسي في الحلل ص55" : فيها وجهان؛ النصب على الاستثناء» والرفع على البدل من 
موضع : من أحد. وينظر تفصيل معاني هذين البيتين وإعرابهما هناك. 

(*) قائله أبو خراش الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين ١518/7‏ ؛ وفيه: سقام كعُراب: واد 
والغْرّف: شجر. 

(4؛) قائله جرّان العَؤد النمَبْريء وهو في ديوانه ص4 وفيه بسابساًء بدل: وبلدة» وهو فى الكتاب 797/7 
برواية المصنف. قوله: اليعافير» واحدها اليعفور: وهي ظَبْنٌ بلون التراب. والعيس: الابل البيض 
يخالط بياضها شمّرة. القاموس (عفر) (عيس). 

(0) هو مُتَمُم بن نويرة» كما في الكامل ١548/7‏ » والتعازي والمرائي ص8١‏ . 

(5) لم نقف عليه في الكتاب» ووقع في (ز) و(ظ): أنشد سيبويه. 


سورة النساء: الآية ؟9 ١‏ 


من الييضٍ لم نَظْعَنْ بعيداً ولم تطأ على الأرض إلا كَبْلَ مِرْطِ مُرَحَل" 
كأنه قالَ: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البزْد(". 
ونزلت الآيةٌ بسبب قَمَلٍ عيّاش , بن أبي ربيعةً” " الحازت ين يزيد بن ابي أنئينة 
"القن ا ال ل 10" 
ولم يقس بإبئلافة :هلها أغير أبن البى له "ثقال :با رسول الله إنها فد كان من 
أمري وأمر الحارث ما قد علمتَء ولم أشعرُ بإسلامه حتى قتلتّه» فنزلت الآيةُ0 . 


وقبل هو اسيعنا #متصضل) أى :وها كان لمومن ن أن يقل مؤمناً» ولا" يقتصٌّ 
قله له ]أن وكوي نير وك يسو منه» ولكن فيه كذا وكذا. 


ووجة آخَر: وهو أن تقدّرٌ 0 «كان» ب بمعنى : استقر ووجدء كأنه قال : وما وجدء 


5-5 


بماك ” "عونا شاع > لمؤمق أن يققل 'مومتاً الاخظا »إل هوتغلوت فيه اانا 
فيجيء الاستثناءً على هذين التأويلين غير منقطع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 445/7 . قوله: مرط: هو كساء من صوف» ومرحّل: برد فيه 
تصاوير. القاموس (مرط) و(رحل). ووقع في (ز) و(ظ): برد مرحّل. 

(؟) مجاز القرآن ١//ا7١‏ . 

)2 ابن المغيرة» وهو ابن عم خالد ب بن الوليد» وكان من السابقين الأولين» توفي سنة (6١ه)‏ بالشام في 
خلافة عمر» وقيل : استشهد باليمامة» وقيل : باليرموك. الإصابة /ا/ 1١845‏ : 

(5) القرشي» قيل: إنه كان يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل بمكة. والحارث يومئذ كافر» فحلف 
عياش ليقتلنه. ينظر الإصابة ١84/7‏ . 

(5) الجنّة : العداوة. وهي لغة قليلة في الاحنة. النهاية (حَنّه). ووقع في (ظ): لحقد. 


(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص 1775-1757 » وتفسير الطبري 708-707/17 » وتفسير ابن أبي حاتم 
(ملاه) و (1ملاه). 


(0) في النسخ الخطية: فلا. 
(8) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 4757/7 » ورده ابن العربي في أحكام القرآن /١‏ 477-4171 . 
(9) في (د) و(ز) و(م): يقدر. 


)1١(‏ في (ظ): استقر. 


م سورة النساء: الآية 47 


وعان! لايااعلىي هذا إعظام الحميه وبشاعة شان كنا تمول : ما كان لك يا 
فلانُ أن تتكلم بهذا إلا ناسياً ؛ إعظاماً للعمدٍ والقصدٍء مع حظر”'' الكلام به البتة. 

وقيل: المعنى: ولا عا : فال الحاو 7 ولا يجورٌ أن تكون (إلا» بمعنى 
الواوء لا يُعرف”" ذلك في كلام العرب» ولا يصحٌ في المعنى؛ لأنَّ الخطأ لا 
ُخطلر. 

ولا يُهمُ من دليلٍ خطابه”'» جوارٌ قتل الكافرٍ المسلم؛ فإِنَ المسلم محترمٌ الدم؛ 
وَإنّما حص المؤمنَّ بالذكر تأكيداً لحنانه وأخوّته وشفقته وعقيدته". 

وقرأ الأعمشلٌ: «خطاءً» ممدوداً في المواضع الثلاث”"2 

ووجوهُ الخطأ كثيرةٌ لا ُحصى يربظها عدمٌ القصدٍء مثل أن يَرْميَ صفوفت 
المشركين» فيصيب مسلماً. أو يسعى بين يديه من يستحقٌ القتلَ؛ مِن زانٍ أو محارب 
أو مرتدٌء فطلبّه ليقتله» فلقي غيرّه فظنّه هو فقتله» فذلك خطأ. أو يرميّ إلى عْرَضٍ 
تبغلية إتانا وما خرئ محرا وهذا ما لا علدت فيه 


والخطا اسم ين: أخطا حظا وإخطاء : إذا لم يضتع عن تعمد”"". فالخطا الاسم 


)١(‏ في النسخ الخطية: خطرء وكذلك وقع في المطبوع من المخرر الوجيز 97/5 » والكلام منه» والمثبت 
امن (م). 

(؟) في إعراب القرآن 48١ /١‏ . 

() في (م): ولا يعرف. 

(4) سلف التعريف بدليل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة) 5/ 7١‏ . 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 8!1-41١ /١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠» 44١0/١‏ والمحرر الوجيز 7/7 وزاد نسبتها للحسن» ونسبها للحسن أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص78 ٠‏ والموضع الثالث هو في الإسراء في قوله تعالى: «إإن قتلهم 
كان خطأ كبيرا4 الآية:١©‏ , وقد وافق فيه الأعمش ابن كثير في لفظة: خطاء بكسر الخاءء كما في 
البحر 77/5 » وسيرد ذكر قراءة ابن كثير في موضعها. 

0) تهذيب اللغة /ا1// 498 . 
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يقومٌ مقامٌ الإخطاء. ويقالٌ لم أرادَ شيئاً ففعل غيرّه: أخطأء ولمن فعلّ غيرٌ الصواب: 
أخطا. 

قال ابن المنذر”'': قال الله تبارك وتعالى: «ومًا كرت لِمُوْمِنِ أن يَفَثُلَ مُؤْمِنًا 
ِلّا حَمك» إلى قوله تعالى ظإوَدِيَةٌ مُسلَمَةٌ إل آمَيو» فحَكم الله جل ثناؤه في المؤمن 
نفك خط بالدية: ودلت”" السنةٌ الثابتةٌ عن رسول الله يك على ذلك؛ وأجِمّعَ أهل 
العلم على القولٍ به. 

الثانية: ذهب داودُ إلى القِصّاص بين الحرٌ والعبدٍ في النَمْسء وفي كل ما يُستطاعٌ 
القصاصٌ فيه من الأعضاء؛ تمسّكاً بقوله تعالى: 9وَكبَنًا عَليِمَ ذبَآ أن النّفْسَ 
بألنَفِي6 [المائدة:45] إلى قوله تعالى: لَالْجُرُيَ يِصَاضٌ»» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «المسلمونٌ تتكافاً دماؤهم»”' فلم يُمَرّق بين حرٌ وعبدٍ» وهو قولٌ ابن أبي 
ألو وقال أبو حنيفةَ وأصحابه : لا قصاص بين الأحرار والعبيدٍ إلا في النفس» فيُقتل 
الحرّ بالعبدٍء كما يقتلٌ العبدٌ بالحرٌء ولا قصاصٌ بينهما في شيءٍ من الجراح 
والأعضاء. ْ 


> سح ور ره 


وأجمع العلماءً على أنَّ قوله تعالى: وما كرت لِمُوْمِنِ أن يَفَكُلَ مُؤْمِنًا إلا 
كناك أندالم يدل فب العيدة» زاتما أريد بد الأحراة دون العنيد» ذلك قوله عليه 
السلام : «المسلمونٌ تتكافاً دماؤهم) أشن الأحرارٌ خاصة» والجمهورٌ على ذلك . 
وإذا لم يكن قصاصٌ بين العبيدٍ والأحرارٍ فيما دون النفسء فالنَّمْسٌ أحرى بذلك©2, 
وقد مضى هذا في «البقرة»". 


.1١57/7 الإشراف‎ )١( 
في النسخ: وثبتت» والمثبت من الإاشراف.‎ )( 
. 58/8 سلف‎ )0( 

(5) الاستذكار 7557/76 . 


(5) 57/7 وما بعدها. 
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الثالثة: قولّه تعالى: طَتَحَرِرٌ وَكَبَقَ مُوْمِكَة» أي : فعليه تحريرٌ رقبةِ. هذه الكفارةٌ 
التي أوجبّها الله تعالى في كفارة القتل والظْهارٍ أيضاً. على ما يأتي”") 

واختلف العلماءٌ فيما يُجزِئ منهاء فقال ابن عباس والحسنٌ والشَّعْبِيُ وَالنّحَعيُ 
وقَنَادةُ وغيرُهم: الرقبةٌ المؤمنة هي التي صِلَّتء وعَّلتٍِ الإيمان» لا تُجزئ في ذلك 
الصغيرة”"'» وهو الصحيحٌ في هذا الباب. 

وقال”" عطاء بن أبي رباح: يُجزئٌ الصغيرٌ المولود بين مُسَلِمَين. 

وقال جماعةٌ منهم مالك والشافعئٌ : يُجزئ كل مَن حُكم له بحكم [الإسلام] في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه. قال مالكُ: ومّن صلَّى وصام أحَبُ إلىّ. 

ولا يُجزئ في قولٍ كافةٍ العلماء أعمىء ولا مُفْعَدٌَء ولا مقطوعٌ اليدين أو 
ال فك ولا اعليياء ويُجزئ عند أكثرهم الأعرجٌ والأعورٌُ. قال مالكٌ: إِلَّا أن 
تكون عرسا كيدا . ولا يَجزئ عند مالكِ والشافعيّ وأكثر العلماء ء أقطعٌ إحدى 
اليدين» أو إحدى الرجلين» ويُجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم 
العختوة المي ولا يُجزئ عند مالكِ الذي يجَنُ ويُفِينُ» ويُجزئ عند الشافعيٌ. ولا 
يُجزَئٌ عند مالكِ المُعْتّق إلى سنين» ويُجزئ عند الشافعيع”*'. ولا يُجزئ المُدبّر عند 
مالكِ والأوزاعيٌّ وأصحاب الرأي» ويُجزئ في قولٍ الشافعيٌّ وأبي ثورء واخختاره ابن 
المنذر”'". وقال مالك : لا يصح من أعيق تق بعضه؛ لقوله تعالى: #فْسَحْرِرُ رَكبَّ». ومن 
أعتقّ البعضّ لا يُقالُ: حرّر رقبة» وإنما حَرّر بعضّها. 


)١(‏ عند تفسير الآية الثالئة من سورة المجادلة. 

(؟) المحرر الوجيز 47/1 » وأخرج الأقوال الطبري 7/ 715-79١‏ . 

() في (د) و (ز) و(م): قال: والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ؟/ 4 » والكلام 
منه وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و (ظ): ولا الرجلين. 

(5) الاشراف 5584/4 . 

(0) الإاشراف 14 .: والكلام الذي قبله منه. 
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واختلفوا أيضاً في معناهاء فقيل وجبت تمحيصاً وظهوراً لذنب القاتل» وذنبه 
تركُ الاحتياط والتحقّظ حتى هلّك على يديه امرؤٌ مَحْقُونُ الدَّم. وقيل: احم يدلا 
من تعطيل حقٌ الله تعالى في نفس القتيل؛ فإنه كان له في نفسه حقٌ؛ وهو التنعُمُ 
بالحياة» والتصرّفُ فيما أجل له تصرّف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حقٌء وهو أنه 
كان عبداً من عباده يجبُ”" له من اسم العبودية ‏ صغيراً كان أو كبيراًء حرا كان أو 
عبداً» مسلماً كان أو ذِمّيا ما يدك بداغن البهاتم والدَّوابٌ» ويُرْتَجَى مع ذلك أن 
كو يله روم لد وتيا ين عر تله زا بكرن نل كلانه 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وَصَمْنا؛ فلذلك ضَمِنَ الكفارة. 

وأيْ واحدٍ من هذين المعنَيَيْن كان» ففيه بان أنَّ النصّ وإن وقع على القاتل 
غطاً:فالقائل عمداً عله بل اؤلى.بوجوت الكفاز عليه مهو :على ماني بيانه”7: 
والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَدِيَةٌ مُسَلَمَةُه الدُيَهُ ما يُعْطى عِوَضاً عن دم القتيل إلى 
وليك امسَلمةً ! مدقوعة مؤذاة. ١‏ 

ولم يُعيّنِ اللهُ في كتابه ما يُعْطى في الدّيّةّ وإنما في الآية إيجابٌ الدَّيَةِ مطلقاً. 
وليس فيها إيجابُها على العاقلةٍ أو على القاتل» وإنما أذ ذلك من السّنة» ولا شك 
أن إيجابَ المواساةٍ على العاقلة خلافٌ قياس الأصول في الغراماتٍ وضمانٍ 
المُتْلّاتء والذي وجب على العاقلةٍ لم يجب تغليظاً» ولا أنَّ وِزْرَ القاتل عليهم» 


ولكنة فواساة خض 


واعتقّد”" أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة [لازمة]» فأوجَبها على أهل ديوانه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: يحبء والمثبت من (م). 
ف ا لض ا 


(7) في النسخ الخطية: واعتضدء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
58٠١/7‏ » والكلام من بداية المسألة منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
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تحت الأخبار فين وسزن للع أن اندي عند من الإبل” '"" ووّدَاها ب في 

ا ا 0 "“ فكان ذلك بياناً 
على لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام لمجَمّل كتابه. 

وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئةً من الإبل. واختلفوا فيما يجب 
على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفةٌ: على أهل الذهب ألفُ دينار» وهم أهل الشام 
ومصرٌ والمغرب؛. هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» والشافعيٌ في 
أحدٍ قوليه» في القديم. ورُوي هذا عن عُمرَ وعروة بن الزبير وقّتادة"" 

وأما أهل الوَّرِق؛ فاثنا عَشَرَ ألف درهم. وهم أهل العراق وفارسَ وخراسان. 
هذا مذهبٌ مالكِ على ما بلغه عن عمرٌ: أنه قوّم الدَيَهَ على أهل القرى» فجعلها على 
أهلٍ الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألف درهم. وقال المَرَّننُ : قال 
الشافعيٌ : الدَيَةٌ الإبل» فإن أعوزث فقيممُّها بالدراهم والدنانير على ما قوّمها عمرُ 
أل دينار على أهل الذهب, واثنا عشرٌ ألف درهم على أهل الوق ). 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ: الدّيّة من الوّرِق عشرةٌ آ آلافٍ درهم. رواه 
الشَّعْبِيٌ؛ عن عَبيدة» عن عمرّ؛ أنه جحل الدّبّة على آفل الذهت ألت دينار». وغل 
أهل الوَّرِق عشرءً آلاف درهم» وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاءٍ ألفي 
شاوا*» وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل الحُلّل مئتي حل 


. 177/7 الإاشراف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)150945 والبخاري (/589), ومسلم )0(:)١179(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة 45. 
وقد سلف تخريج بعض رواياته . 

() الاشراف ؟/ ٠ ١7‏ والتمهيد 340/١!‏ » وينظر تخريج خبر عمر فيما يأتي. 

(5) التمهيد 40/17 » وبلاغ مالك عن عمر في الموطأ ”/ ٠ 80٠‏ وأخرجه أبو داود (؟404) مطولاً. 

)0( في (د) و (ز) و(م) والمطبوع من التمهيد // 8 ؟ (والكلام منه): ألف» والمئست من (ظ)» ونسخة 
على هامش التمهيد» ومصادر الخبر على ما يأتي» وهو الصواب. 


(5) في التمهيد 848/١1‏ » والاستذكار؛ ١١/75‏ » وأخرجه عبد الرزاق »)١79751(‏ وابن أبي شيبة - 
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فال الو عني7 تقو عند :شنيف نائيدل على انه الدتافر والبرزاش صنت من 
أضناك: الذيةه "لأ علن :وجو اليذل والفيمّة وهو الظافا نه" العدية عن عثمان 

وعليّ وابن عباس”". وخالف أبو حنيفة مارواه عن عمر'*' في البقرٍ والشاء والحُلل» 

ونه قال ضطاء وطاون" رظاظة من التابعية» زهو قرول الققهاء السبعة الودايية ”7 

قال ابن المنذر"2: وقالت طائفةٌ : ديّةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل لا دِيَةَ غيرٌهاء 
كما فرض رسول الله يل هذا قول الشافعيئ» وبه قال طاوسنٌ. قال ابن المنذر: ديّة 
الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرض رسول الله #. واختلفت 
الأخبار”" عن عمرّ # في أعداد”" الدراهمء ومامئها شيء يصِحٌ عنه؛ لأنها 

مراسيلٌ» وقد عرّفتك مذهبَّ الشافعي وبه نقول. 

الخامسة: واختلف الفقهاء في أسنان دِيَّةِ الإبل؛ تروف انوحواوة”" من عدي 
- 177/94 » وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» وذكره ابن حزم في 
المحلى "91/٠١‏ وقال: ابن أبي ليلى سيئٌ الحفظ. 

. 749/10 في التمهيد‎ )١( 

(0) في (ظ): في. 

(") أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود (55457»»: والترمذي (1384)» والنسائي 414/8 » وابن 
ماجه (7775)» وأخرجه عن علي البيهقي 7/9/8 ٠‏ وذكر البيهقي أيضاً خبر عثمان ١/8‏ . 

(4) قوله: ما رواه عن عمرء ليس في (ز). 

(0) وهم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الزّبي والقاسم بن محمد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعودء وخارجة بن زيد» وسليمان بن يسار؛ وفي السابع ثلاثة أقوال؛ فقيل: سالم بن عبد الله بن 
عمرء وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ١77/١‏ (ترجمة خارجة بن زيد) . 

(1) الإشراف 9/ ”1# . 

0) في (د) و (ز) و (م): الروايات» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الإشراف ؟/ ”3 . 

(8) في (ظ): عدادء وفي الاشراف: عدد. 


() في سننه (١504)ء‏ وهو عند أحمد (2557)» والنسائي في المجتبى 8/ 45-57 . 
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عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء أنَّ رسول الله يخ قضى أن من قُيِل خطأ ؛ فيه 
مئةٌ من الإبل: ثلاثون بن مَخاضء وثلاثون بنت لَبِونِء وثلاثون حِقَّة"2» وعشرةٌ 
5 

قال الخطّابِيُ”"': هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاء» وإنما قال أكدة 
العلماء: ديّة الخطأ أخماسُ. كذلك”* قال أصحابٌُ الرأي والنَورِيُء وكذلك [قال] 
مالك وابن سِيرين وأحمد بن حنبلء إلا أنهم اختلفوا في الأصناف» فقال أصحاب 
راع واعية! حمس يهو مشافي: :وم بناث مكافن وشنة ساكانزنه 
ولا شقان وحُمّسٌ جذاعٌ. وروي هذا القولٌ عن ابن مسعود”. وقال مالك 
والشافعيٌ: حمس حقاقٌ» ومس جذاعء وحْمُسٌ بنات لُبونء وَحُمُسٌ بنات 
مخاض. وَحُمْسٌ بنو لبون. وحكي هذا القولٌ عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والزُهريٌ وربيعة والليثِ بن سعد. 

قال الخطّابىُ : ولأصحاب الرأي فيه أثرٌء إلا أنَّ راويّه [عن] عبد الله: خِشْفٌ بن 
مالك" :وهو مجهول ل تقزت إلا بهذا الحديف: وعَدَّلَ الشافعيُ عن القول به؛ لِما 


)١(‏ الحِنُ والحِمّة : هو الذي دخل في السنة الرابعة» جمعها: حقاق. وبنت اللبون وابن اللبون هما من 
الإبل ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة» فصارت أمه لبوتاًء أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت 
حملاً آخر ووضعته. وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية. النهاية (حقق) و(لبن) 


و(مخض). 
020 في النسخ الخطية: ابن: والمثبت من (م)2 وهو الموافق لما في سئن أبي داود. والنسائي» ووقع عند 
أحمد: بنو. 


(؟) في معالم السئن 77/5 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (م) كذا. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (2»)17778 وابن أبي شيبة ١75/6‏ ؛ والدارقطني (771©) . والجَدّع من الإبل: 
هو ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (جذع). 

(7) في النسخ: إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك» وفي معالم السئن: إلا أن روايه عن عبد الله عن 
خشف بن مالكء وكلاهما خطأء وعبد الله هو ابن مسعود #. 


سورة النساء: الآية أن ١٠‏ 


ذكرنا من العلّة في راويه ؛ ولأنَّ فيه بتي مخاضء ولا مدخل لبني مخاض في شيءٍ من 
أسنان الصّدقات. وقد رُويّ عن النبئ يك في قصة القّسامة أنه وَدَى قتيلَ خَيْبّر مئةٌ من 
إبل الصدقة”'". وليس في أسنان الصدقة ابنُ مخاض. 

قال أبو عمر”"': وقد رَوى زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن 
مسعودء أن رسول الله ف جعل الدّيَةَ في الخطأ أخماساً. إلا أنَّ هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يرو" عنه إلا زيدٌ بن جبير» 
وزيد بن جبير”* بن حَرْمل الطائيٌ الجُشَّمي من بني جُشّم ابن معاوية» أحدٌ ثقات 
الكوفيين. 

قلت: قد ذكر الدَارَقُظْنِنُ في ١سئنه)‏ حديث خِشْف بن مالك من رواية حباج بن 
لا وو و ات بتري لق دم قا لز امبو لي 
رسولُ الله ب في دِيّة الخطأ مئةً من الإبل؛ منها عشرون حِمَّة» وعشرون جَذَّعة 
وعشبرون بنات لبون وعشرون بنات مخاض» وعشرون بني”*' مخاض”". قال 
الدارقطنئٌ : هذا حديثُ ضعيف غيرٌ ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَّةٍ 
أحدها: أنه مخالفٌ لِمَا رواه أبو عُبيدة بنُ عبد الله بن مسعود. عن أبيه بالسند 
الصحيح عنه”"» الذي لا مَظْعنَ فيه» ولا تأويل عليه» وأبو عبيدةً أعلمٌ بحديث أبيه 


."”١5/ه سلف‎ )١( 

. 78/56 في الاستذكار‎ )١( 

(؟) في النسخ: يروه» والمثبت من الاستذكار. 

(4) قوله: وزيد بن جبير من (د) و (ز)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار. 

(5) في (م): بنو. 

(1) سئن الدار قطني (7774) وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (4707)»: وأبو داود 
(55145)» والترمذي (85؟1١),‏ والنسائي -:غ: » وابن ماجه (57751). قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال أبو داود: وهو قول عبد الله. 


(0) لكن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة» كما سنئقل عن البيهقي لاحقاً. 
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1 
6 


وبمذهبه [وقئياه] من خِشْف بن مالك وتُظَرائِه وعبدٌ الله بن مسعود أتقى لربه» وأشح 
على دينه من أن يروي عن رسول الله يك أنه قَضى”'' بقضاءء ويّفتى هو بخلافه. هذا 
فيها من رسول الله لخ شيئً”"2 ولم يبلغه عنه فيها قولٌ: أقولٌ فيها برأيي”"»: فإن يكن 
صوايا فمن الله ورسوله. وإن يكن خطأ فمني. ثم بلغه بعد [ذلك] أن فْتياه فيها وافقّ 
قضاءَ رسول الله يك في مثلهاء فرآه أصحابّه عند ذلك فرح فرحاً شديداً لم يَرَوْهِ فرح 
مثله؛ لموافقة فتياهُ قضاء رسول الله 05 . فمَنْ كانت هذه صفئّه» وهذا حالّه» فكيف 
يصحٌ عنه أن يروي”* عن رسول الله يك [شيئاً] ويخالفّه. 

ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خِشْف بن مالك» عن أبن مسعود. وهو رجلّ مجهولء [و] لم يروه عنه إلا زيد بن 

مه م ع لو 7 امو : 3 

جبير بن خحرمل الجشمي» وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غير معروف» وإنما يَثبِتٌ العلمُ عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراً» أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يَرْوي عنه رجلان فصاعدا ؛ 
فإذا كانت هذه صفتّه ارتفع عنه حينئلٍ اسم الجهالة» وصار حينئذٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجلٌ واحدء وانفرد بخبرء وَجَبَ التوقفٌ عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيره. والله أعلم. 

ووجه آخر: وهو أن [خبر] خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير 
(1) قوله: شيئاًء .من (م): وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 
إفرف في النسخ الخطية» برأي. والمثبت من (م). 
(5) الخبر أخرجه أحمد (1054)؛ (18570) وأبو داود »)5١١5(‏ والترمذي »)١١4165(‏ وابن ماجه 

(2891)» والنسائي ١١71/5‏ » والبيهقي 545/7 , عن عبد الله بن مسعود #. أنه سئل عن رجل 

تزوج امرأة ولم يكن سمّى لها صَّداقاًء فمات قبل أن يدخل بها. . . فقال: لها صَداق نسائهاء ولها 


الميراث: وعليها العِدَّة. 
(5) في (د) و (ز): فكيف يصح أنه يروي. 


سورة النساء: الآية لذن / ١١‏ 


عنه غير”" الحجاج بن أَرْطاة» والحجاج رجلٌ مشهورٌ بالتدليس» وبأنه يحدّث عمَّن 
لم يَلْقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيانُ بن عيينة ويحيى بن سعيد القطّان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وحَبّروه وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونُبّلاً. وقال يحيى 
ابنٌ مَعِين: حجاج بن أزطاة لا يُحتَحّ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجّاج يقول: لا يَنْبّل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة! وقال عيسى بن يونس: 
سمعت الحجاج يقول: أخرجُ إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون؟! وقال 
جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. 

وكا" رجه أخرة :مها أن جماغة من الات روزا هذا الحذيك عن الحجاج 
ابن أرطاة فاست لتو عله قم إلى قبن ذللق مما يطول تكرت وفيا دكا ما 6 
كفايةٌ ودلالة على ضع ما ذهب إليه الكوفيون في الدّيّة» وإن كان ابن المنذر ‏ مع 
جلالته ‏ قد اختاره”*' على ما يأتي. 

وروى حمّاد بن سلمةء حدّئنا سليمان التيمئٌ» عن أبي مِجُلَره عن أبي عبيدة» أن 
ابن مسعود قال: دِيّةُ الخطأ خمسةٌ أخماس: عشرون حِقَّة» وعشرون جَذدَّعَة) 
وعشرون بنات”*2 مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بني''' لَبُون ذكور. قال 
الدّارَفُظني : هذا إسناد حسن» ورواثّه ثقات: وقد رُوي عن علقمة عن عبدٍ الله نحو 


هذا9”") 


)١(‏ في (م): إلا. 

(1) يعني الدارقطني. 

(؟) في (م): وفيما ذكرناه مما ذكروه. 

() في الإشراف 158/7 . 

(5) في النسخ الخطية: بنت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (07777. 

(5) في (د) و (ظ): بنو. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 174-177 من طريق أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود #5. 
قال البيهقي 71/8 : ورواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه» وكذلك رواية أبي - 


148 سورة النساء: الآية 97 
جني بست ب بي سس بي يي تس جب تح يي ل بي ا يت 
قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعيئ أن الدّيّة تكون مُحَمّسةً. 
قال الخطّابِيُ”'': وقد روي عن نفرٍ من العلماء أنهم قالوا: دِيّةُ الخطأ أرباعٌ» 
وهم الشَّعْبِيُ والنَحَعيٌ والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن رَاهَوَيهء إلا أنهم 


«َ 
«0 


حِقَة» وخمسٌ وعشرون بنات لبون» 
وخمس وعشرون بنات مُخاض. وقد روي ذلك عن عليٌ بن أبي طالب”". 

قال بو عي '': أما قول مالك والشافع ؛ 00000 وليس 
600 شيءٌ؛ ولكن عليه عمل أهل المديئة. وكذلك حكى ابن جريج عن 


قالوا سن وعترون خدعة وخمسٌ وعشرون - 


فيه عن صاحب 
ابن شهاب"') 
قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافقٌ ما صار إليه مالك والشافعيٌ. 
"+ وأسفان الإبل في الدثات لم تود تنافاء' ولا نظر ا تزتها 
عوك :انافا فلي ديونا اعد مو حدية الات قن وخر كه لطر تعر بقول انعا 
قد صحّ عنده مِن سَلّفْهء رضي الله عنهم أجمعين. 
قلت: وأما ما حكاه الخطابئٌ من أنه لا يَعلم من قال بحديث عمرو بن 


- إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة» لكن لم يسمع منه شيئاً. .. وقد ذكر 
البيهقي رحمه الله اختلافاً في روايات هذا الحديث» فقد جاء في بعضها: بنو مخاض وفي بعضها: بنو 
لبون» وأخذ على الدارقطني روايته للحديث بلفظ : بنو لبون» ثم قال: ومذهب عبد الله 4 مشهور في بني 
المخاض. ينظر السئن الكبرى 15/8 » ومختصر خلافيات البيهقي 4/ 2777 والتلخيص الحبير 77/4 . 

. 77/4 في معالم السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟1581). 

() في التمهيد 8701/11 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ 407 » والبيهقي 77/4 . 

(5) في (م): صحابي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١797775(‏ 


(0) في التمهيد /١١/‏ 700-7814 . 
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شعيب”" : فقد حكاه ابن المنذر”" عن طاوس ومجاهنة إلآ أن مجاهدا جع مكاة 
[ثلاثين] بنتِ مخاض: ثلاثين جَذَّعة”". قال ابن المنذر: وبالقول الأولٍ أقولٌ ‏ يريد 
قولَ عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعّفه الدّارقطني والخطابيُ وابنُ عبد البر- قال: 
لأنه الأقلُ مما قيل» ولحديث مرفوع”'' رويناه عن النبئ يق يوافق هذا القول. 

قلت: وعجباً لابن المنذر! مع نقده واجتهاده؛ كيف قال بحديث لم يوافقه أهل 
النقد على صكّحته! لكنّ الذهولّ والنسيان قد يعتري الإنسان» وإِنّما الكمال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة: ثبتتِ الأخبارٌ عن النبئّ المختارٍ محمدٍ يل أنه قضى برِيّة الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهلٌ العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أنَّ الدّيّة في الخطأ 
على العاقلة» دليلٌ على أن المرادٌ من قول النبئ يل لأبي رِمّْة'*'» حيث دخل عليه 
ومعه ابنه : «إنه لا يجني عليك. ولا تجني عليه [جنايةً] العمد دون الخطأً” . 


وأاجسعوا على أنما زاهعلى كلت الدية على العاكلة: واسعلقرا ف يف9 


)١(‏ تقدم قول الخطابي وحديث عمرو بن شعيب في بداية هذه المسألة. 

. 18/7 فى الإاشراف‎ )١( 

إفرف الخبران عن مجاهد وطاوس أخرجهما عبد الرزاق (179/751) و (17/7794). وما بين حاصرتين زيادة 
لضرورة السياق. 

(4) في (ز) و (م): وبحديث مرفوعء وفي (د): والحديث مرفوع؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في 
الإشراف. 

(5) صحابي اشتهر بكنيته » واختلف في نسبته» فقيل : أبو رمثة البلوي. وقيل: التميمي» وقيل : التيمى من 
تيم الرّباب» واختلف في اسمه كذلك. ينظر تهذيب الكمال 7١7/7‏ » والإصابة ١174/1١‏ . وجزم 
أحمد بإئر الحديث (17497)» والبخاري في التاريخ الكبير "١١/7‏ » وابن حبان (20595) أن اسمه 
رفاعة بن يُثُربي. 

() الإشراف ١90/7‏ وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد )7٠١9(‏ » وأبو داود 
(5708).» والنسائي 8/ ”57 من حديث أبي رمثة ه. 


0) الإشراف 197/79 . 
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والذي عليه جمهورٌ العلماء: أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صّلحاًء ولا 

تحمل من دِيّة الخطأ إلا ما جاور العلكق27, وما دون الثلث في”' مال الجاني. 
وقالت طائفة: عقلُ الخطأ على عاقلة الجانيء قلت الجنايةٌ أو كَثْرتْ؛ لأن مَن 

غَرِم الأكئّر غَرِمَ الأقلّ كما عَفْلٌ العمدٍ في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قولٌ 


السابعة: وحكمُها أن تكون منبَمةَ على العاقلة» والعاقلةٌ: العَصَّبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عَصّبتها من العاقلة» ولا الإخوةٌ من الأمّ بعصبةٍ لأخوتهم من 
الأب والأم» فلا يَعقِلون عنهم شيئاً”'“» وكذلك الديوانُ لا يكون عاقلةً في قول 
جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلةً إن كان من أهل الديوان©. 

ُنجم الدَيةُ على العاقلة في ثلاثة أعوام؛ على ما قضاه عمرٌ وعليئ'2؛ لأن الإبل 
قد تكون [في وقت الوجوب] حواملٌ نه وكان النبئُ يخ يعطيها دفعة واحدة 
لأغراضن؟ متها أنه كان يعظيها صلحا وتسديداً. ومنها آنه كان يُعجلهًا تأليفاً ‏ فلما 
تمهّدَ الإسلامٌ؛ قدَّرَتها الصحابةٌ على هذا النظام؛ قاله ابن العربي. 

وقال أبو عمر”*': أجممعٌَ العلماء قديماً وحديثاً أن الدّيّة على العاقلة لا تكون إلا 
في ثلاثِ سنين» ولا تكون في أقلّ منها. وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال. 


. 3577/1١17 التمهيد‎ )١( 

() في (د): من. 

. ١91/5 الاشراف‎ )9 

(1) ينظر الكافي 1١١5/7‏ . 

(6) ينظر الاستذكار 56/ 777-717١‏ , 

(1) أخرجه عن عمر #5 عبد الرزاق (/1781) و (178048) و (2)11809 وأخرجه عن علي © البيهقي 1١١/8‏ . 

(0) في (د) و (ز): فتضر بهاء وفي (ظ): فيضر بهاء وفي (م): فتضر بهء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 406/١‏ 2 والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن: قررتها. 

(9) في الاستذكار 50/ 757-157١‏ . 


سورة النساء: الآية نك ١‏ 


وأجمع أهلٌ السّيّرِ والعلم أن الديّة كانت في الجاهلية تحملّها العافلة كاتانا 
رسول الله يلد في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنُصرة» ثم جاء الإسلام» فجرى الأمر 
على ذلك حتى جعل عمر الدّيوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقولٍ به. 
وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله يو ولا زمنٍ أبي بكر ديوانٌ» وأن عمرٌ جعل 
الديوان» وجمعٌ به(" الناس» وجعل أهلّ كلّ ناحية يدا وجعل عليهم قتالَ من يَلِيهم 
من العدو. 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سِلكِ هذا الباب» ويدخلُ في نظامه : قَثْلَ الجَيِين 
في بطن أمهء وهو أن يُضربَ بطنٌ أَمّه فمُلْقِيَه حا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه 
اليه كاملةَ في الخطأ وفي العَمْدِ بعد القّسامة. وقيل: بغير قُسامة. 

واختلفوا فيما به تُعلم حياتّه» بعد اتفاقهم على أنه إذا استّهلّ صارخاً؛ أو 
ارتضع» أو تنفّس نَمّساً مُحقََّة حَنٌ» فيه الديَةٌ كاملة» فإن تحرّكء فقال الشافعيٌ وأبو 
حنيفة : الحركة تدلٌ على حياته. وقال مالك: لاء إِلّا أن يقارئها طول إقامة”". 

والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحَُكُم سواء. فإن أَلّقته ميتاً؛ ففيه عَرَةٌ: عبدٌ 
أو وَلِيدةٌ» فإن لم تُلْقهء وماتت وهو في جوفها لم يخرجء فلا شيء فيه. وهذا كله 
إجماعٌ لا خلاف فيه. 

ورُوي عن الليث بن سعد وداودٌ أنهما قالا في المرأة: إذا ماتت من ضَرْب 
بطيهاء ثم خرج الجنين ميتاً بعد موتها : ففيه العُرةٌُ وسواءٌ رمته قبل موتهاء أو بعد 
موتها؛ المعتبرٌ حياةٌ أمه في وقت ضَرْبها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا 
خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. 

قال الطحاوي محتججا لجماعةٍ الفقهاء بأنْ قال: قد أجمعوا ‏ والليثُ معهم ‏ على 
أنه لو صرب بطنّها وهي حيةٌ» فماتت والجنينُ في بطنها ولم يسقطء أنّه لا شيء فيهء 


)١(‏ في (م): بين. 
(0) المفهم 6/ 50 » وينظر الإشراف 708-0701//1. 


5" سورة النساء: الآية 05 


فكذلك إذا سقط بعد موتها”. 

التاسعة: ولا تكون العْرةٌ إلا بيضاء؛ قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله 8 : 
في الجَنِين عُرَةٌ: عبدٌ أو أمّة6'©: لولا أنَّ رسول الله و أرادَ بالحّدة ة معئى. لقال: في 
الجنين عبدٌ أو أمة ولكنه عَنَى البياضء فلا يُقبل في الدّية إلا غلامٌ أبييضء أو جاريةٌ 
بيضاءء لا يقبل فيها أسودٌ ولا سوداء9) 

واختلف العلماءٌ في قيمتها؛ فقال مالك: تقرّم بخمسين ديناراً» أو سب مئةٍ 
درهم؛ نصف عُشْرٍ دِيّةِ الحرٌ المسلم» وعُشر دِيّة أَمهِ الحرةء وهو قول ابن شهاب 
ووتيعة وتسائر أل المنديعة واقال مساب الراى: قيمتُها خمسٌ مئة درهم. وقال 
الشافغي : من العْرَة سبع سنيق» آى كما :دين :وليئن عليه أن يقيلها ع8 

رخدي مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء عَرَةٍ: 000-00 من الذهب 
وو دوانا إن كانوا أهل ذهب. أو من الوَرِق”'' إن كانوا أهلَّ ورق ‏ ست منةٍ 
درهم؛ أو خمس فرائضٌ”'" من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حَيّ. وقال أبو 
حنيفة والشافعئيٌ وأصحابهما: هي على العاقلة. وهو أصحٌ؛ لحديث المُغِيرة بن 
شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل” من الأنصارٍ ‏ في رواية: فتغايرتا 2‏ فضربتٌُ 


٠ . 1441-4457 /5 التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (1١؟/2)0‏ والبخاري 2)5171٠0(‏ ومسلم )70(:)1١1481(‏ من حديث أبي هريرة # بلفظ : 
قضى رسول الله يقد في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغْرّة: عبد أو أمة. 

() طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ص5”. 

(1) التمهيد 5/ 187-1487 » وينظر الإشراف ٠٠86/7‏ 

(0) في النسخ: عشرونء وهو خطأء والمثبت من المفهم 5١/6‏ , والكلام منه 

(5) في (م): ومن الورق. 

0) في (د): قلائص. . وهي جمع قَنُوصء وهي الناقة الشابة. وأما الفرائض» فهي جمع فريضةء وهو 
البعير المأخوذ في الزكاة. النهاية (قلص) (فرض) . 

(8) في (م): رجلين» وهو خطأ. 

(9) في مسند أحمد (148149): فغارتا. 


سورة النساء: الآية 947 و 


إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما”"' إلى النبئ ي؛ الرجلان» فقال'' [أحد 
الرجلين: كيف] نَّدِي مَنَ لا صاح [ولا استهل]ء ولا أكل ولا شرب ”"؟» فقال: 
«أسَجْعٌ كسَجْع الأغراب؟2. . فقضى فيه عر وجعلها على عاقلةٍ المرأة. وه جلي 
ثابثٌ صحيح» نص في موضع الخلاف» يوجبٌ الحكم. لما كانت :ويه المرأة 
المضروبة على العاقلة» كان البجَنِين كذلك في القياس والنظر”*. 

واحتج علماؤنا بقولٍ الذي قُضي عليه : كيف أَغْرَهُ”*©؟ قالوا: وهذا يدل على أن 
الذي قُضي عليه معّن [وأنه واحد]ء وهو الجاني. ولو أن دِيَهَ الجنين قُضِيَ بها على 
العاقلة لقال: فقال الذين”"' قُضي عليهم. 

وفي القياس: أن كل جانٍ جنايبُه عليه» إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا 
معارض له؛ مثلٌ إجماع لا يجوز خلافه» أو نصٌء [أو] سنَةٍ من جهة نقلٍ الآحاد 
العدول لا معارِضيّ لها؛ فيجب الحكم بهاء وقد قال الل تعالى: لوا كيب كُلُ 
نين إلا عَلَاً كلا زّرُ وازرةٌ وِْدَ أُْرَكذْ؟ [الأنعام: 174]. 

العاشرة: ولا خلاق بين العلماء أن الجتين إذا خرج حا فيه الكفارةٌ مع الذية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء فقال مالكٌ: فيه العرَّة والكفارةٌ. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (م): فاختصم. 

(5) في (د) و (م): فقالاء والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد 877/5 » والكلام منه» 
وقوله: الرجلان» ليس في التمهيد. 

(؟) في مطبوع التمهيد: من لا صاح ولا استهلّ. ولا شرب ولا أكل» وهو الأشبه؛ للسجع. ولفظ المصنف 
رواية أخرى للتمهيد كما جاء في حواشيه. 

(5) التمهيد 1/ 147-544 » وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد (14149)» ومسلم 
.)١145(‏ وجاء فيه عند مسلم: فقال رجل من عَصّبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهل» فمثل ذلك يُطَلُ. فقال رسول الله يخِ: «أسجع...» قال الخطابي في معالم السئن 354/4 : لم 
يَعِبّه بمجرد السّجع دون ما تضمّنه سجعه من الباطل. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )٠١917(‏ » والبخاري (01/08)؛ ومسلم (97(:)1141) من حديث أبي 
هريرة 48 . 

(5) في (د) و (ز) و (م): الذيء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد 5/ 185 » والكلام منه» 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 


97 سورة النساء: الآية‎ ١ 


والشافعيٌ : فيه العُرّة ولا كفارة. 

واختلفوا في ميراث العُرَّة عن الجنين» فقال مالك والشافعي وأصحابهما : العْرَّة 
في الجنين موروثةٌ عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها دِيَّةٌ. وقال أبو حنيفةً 
وأصحابه: العْرَّة للأمّ وحدّها؛ لأنها جنايةٌ جُنيَ عليها بقطع عضو من أعضائهاء 
وليست بيِيّة. ومن الدليل على ذلك أ نه لم يُعتبر فيه الذّكَرُ والأنثى كما يلزم في 
الدَّيّاتء فدلٌ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هُرْمُر يقول: وِيَنُه لأبويه خاصّةٌ؛ لأبيه 
ثلثاهاء ولأمه ثلثهاء مَن كان منهما حَيّاء كان ذلك لهء فإِنْ كان أحدهما قد مات» 
كانت للباقي منهما أبا كان أو أمّاء ولا يرث الإخوة شيئ)0". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: 8 إل أن د يصَدوا يَصَدَّفوا» أصله: «أنْ يتصدّقوا» 52 
التاء في الصاد. والتصدّق: الإعطاء. يعني : إلا أن يُبرئ الأولياءً ورثةٌ المقتول مما 
أوجب الله لهم من الدّية عليهم» فهو استثناء ليس من الأول. 

قرا أبو عبد الزحمق 0 «إلا أنْ تَصَدَّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك 
قرأ أبو عمروء إلا أنه شدّد الصاد9© ٠‏ يجوز على هذه القراءة حذفُ التاء العائية9, 


ولا يجوز حذفها على قراءة الياء؛ وفي حرف أبِىٌ وابن مسعود: «إلا أن يتصدّقوا»©. 


. :87/-5485/5 التمهيد‎ )١( 

() قوله: ونبيح» ليس في (ظ)ء ونبيح : هو ابن عبد الله العَتَزِيء أبو عمرو الكوفي . 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 4 ؛ والعبارة فيه: وقرأ الحسن وأبو عبد الرحمن (يعني السلمي) وعبد الوارث عن 
أبي عمرو: «تَصّدَّقوا» يالتاء على المخاطية للحاضرء وقرأ ن نبيح العنزي: «تصَّدّقوا؛ بالتاء وتخفيف 
الصاد. اه. والقراءة المشهورة عن أبي عمرو هي: ظيَحَحَدَفْوَأ مثل قراءة الجمهور, وينظر البحر 
يض 

(؟) يعني في قراءة مَن قرأ : «تَصٌدّقوا» بالتاء وتخفيف الصاد. ينظر إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 

(0) ذكرها الطبري ٠ 7١15/7‏ والنحاس في إعراب القرآن ٠ 48٠/١‏ والزمخشري في الكشاف 508/١‏ , 
عن أب 4 ووقع في المطبوع من القراءات الشاذة ص78 » عن ابن مسعود: «تتصدقوا». قال أبو 
حيان في البحر 774/7 : في حرف أبي وعبد الله: «يتصدقوا» بالياء والتاء. 


سورة النساء: الآية 94 مه" 


وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في 
وامسد سبحانه» فعليه أن يخلْص آخَرَ لعبادة ربّه”"2» وإنما تسقط الدية التي هي 


2 


الثانية عشرة: وتان ل ا 
مسألة المؤمن يُقَتّل في بلاد الكفارء أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند 
ابن عباس وقتادةً والسَّدّي وعكرمةً ومجاهد والنَّحَعن : فإن”" كان هذا المقتولٌ رجلاً 
مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كَمَّرة عَدّوٌ لكم» فلا دِيّةَ فيه؛ وإنما كفارته تحريرٌ 
الزقة"* ".وهو التشهووابن قر ل صاللف: وبه قال أبو حنيفة. 

وسقطت الدَيّة لوجهين: أحدهما: أنَّ أولياء القتيل كفار» فلا يصحٌ أن تُدفع 
إليهم يتقوّون”*' بها. والثاني : : أنَّ حرمة هذا اللاي آمن أولم يهار قليلة »فلا ويه يه له”"؛ 
لقولهتعالى: <َِاِنَ تنا وَل انوا أمَا لكر من تيم من سَيْءِ حَقٌ مباجزوأ ب 
[الأنفال: ؟/ا]. 

وقالت طائفة: بل الوجه فى سقوط الدّيّة: أنَّ الأولياء كفارٌ فقطء فسواءٌ كان 
- (:. و 1 3 ك4 1 .8 
القتيل”"2 خطأ بين أَظهّر المسلمين» أو بين قومه لم*" يهاجرء أو هاجر ثم رجع إلى 
قومه > كفارثّه التحريرٌء ولا دِيَّةَ فيه؛ إذ لا يصح دفعُها إلى الكفار» ولو وجبت الذَيَه؛ 


)١(‏ فى (ظ): عباد. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 

(؟) في (ظ): بأن. 

(5) المحرر الوجيز 97/1 » وأخرج قولهم الطبري 7/ 17-1718" . 

(0) في (د) و(ز): فيتقوون» وفي (م): فيتقؤٌوا» والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
97/١‏ » والكلام منه. 

() لفظة: لهء من (ظ). وفي المحرر الوجيز: فيه. 

(0) في النسخ: القتل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(8) في النسخ: ولم» والمثبت من المحرر الوجيز. 


5" 'سورة النساء: الآية 47 


لُوجبت لبيت المال على بيت المال» فلا تجب الدَّيهُ في هذا الموضع وإِنْ جرى القتل 
في بلاد"© الإسلام. هذا قول الشافعيئٌ» وبه قال الأوزاعينٌ والثوريٌ وأبو تَوْر. وعلى 
القول الأول؛ إِنْ ُتِل المؤمنٌ في بلاد المسلمين وقومّه حربٌء ففيه الدّيَةٌ لبيت المال 
والكفارةٌ. ٠‏ 

قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامةٌ قال: بعدّنا رسول الله 46 
في سَرِيّة» فصبّحْنا الحُرّقات من جهَينة فأدركتٌ رجلاً» فقال: لا إله إلا الله فطعنه» 
فوقع في نَفْسي من ذلكء فذكرثّه للنبئّ 8 فقال رسول الله 4: «أقال: لا إله إلا الله 
وقتلتّه؟!» قال: قلتٌ: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شَقَّفْتَ 
عن قلبه؛ حتى تعلّم أقالها أَمْ لا؟!"'". فلم يحكم عليه ب بقصاص ولا دِيّة. 

ورُوي عن أسامة أنه قال: إِنَّ رسول الله # استغفر لي بعد ثلاتٌ مرات» وقال: 
«أعيِقُ رقبةً"""' ولم يحكم عليه'*' بقصاص ولا ديّة. 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضحٌ؛ إذ لم يكن القتل عدواناً» وأما 
سقوظ الدية فلأَوجُهِ ثلاثةٍ: 

الأول: لأنه كان أن له في أصل القتال» فكان عنه إتلافُ نفس محترمة غَلّطاً؛ 
كالخاتن والطبيب. 

الثاني: لكونه من العدوء ولم يكن له ولي من المسلمين تكون له ديه ؛ لقوله 
تعالى : طإتإن كاك من قزم عدو ك4 كما ذكرنا. 


الثالث: أنَّ أسامة اعترف بالقتل» ولم تَقّم بذلك بيندٌ ولا تعقّل العاقلة اعترافاً» 


)١(‏ في (ظ): دار. 

(؟) صحيح مسلم (47)» وهو عند أحمد »)1١1/55(‏ والبخاري (47559). قوله: الشرقات» بضم الراء 
وفتحهاء هو موضع معروف ببلاد جهينة. المفهم 7977/١‏ . 

(©) تفسير البغوي 4557/١‏ . 

(5) قوله: عليهء من (ز) و (ظ). 
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ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الديةٌ. والله أعله”"©. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إوّإن كات ين هوم بتكم وَبَنَْهُم مِيِنَقُ» هذا 
فى الذمئٌ والمعامّد يُقتل خطأء فتجب الدَّيَةٌ والكفارةٌ؛ قاله ابن عباس والشّعبىٌ 
والنّحَعي”'' والشافعي. واختاره الطبري”"؛ قال: لأنَّ”؟» الله سبحانه وتعالى أَبْهّمه 
ولم يقل : وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما 
فيد قبل يدل على أنه خلاقه. 

وقال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم 2 : المعنى : ون كان اللمفغول خنطا 
مؤمناً من قوم معاهدين لكمء فعهدُهم يوجب أنهم أحقٌ بدِيّة صاحبهمء فكفارثه 
التحرير وأداء الذه: 

م 5 . . 2 : 5 بوك 00س 

وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن»" '. قال 
الحسن: إذا قتل المسلمٌ الذميّ فلا كمارةً عليه”". 

قال أبو عمر”” : وأما الآية فمعناها عند أهل الحجاز مردودٌ على قوله: #ومًا 


كاري لِمُؤْمِنِ أن يِفَخَلَ ا إل حَعنَا : ثم قال تعالى: #وإن كات ين كور » يريد 
ذلك المؤمنّ. والله 0 


قالنابن العرى؟"؟: الذي عندي أن الجملة حمولة خنل المطلق على المقيد. 


. 798/١ المفهم‎ )١( 

. 3١19-714/17 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(9) في التفسير 771١/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ١/لالا؟‏ . 
(5) في (د) و (ز) و(م): إلا أنء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) المحرر الوجيز 47/7 » وأخرج قولهم الطبري 770/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ »ء و المحرر الوجيز 7/ 95-9 . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 373١١‏ . 

(8) في التمهيد 751/1١17‏ . 

(9) في أحكام القرآن 278/١‏ . 
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قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن» وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: لمَريَةٌ ممحلّحة» على لفظ الدكرة ليس يقتضي دِيَةّ بعينها”. 

وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
عهدٌ على أن يُسْلِموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم» فمّن قُتل منهم؛ وجبت فيه””) 
الديةٌ والكفارةٌ ثم نُسخ بقوله تعالى: براءة من أله ورسولود ِلَ أن عهَدث ين 
لْمُتْرِكِنَ [التوبة: .]١‏ 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أن دِيَهَ المرأة على النصف من ديّة الرجل» 
فال ابو اننا صارت ديثّها ‏ والله أعلم - على النصف من ديّة الرجل من أجل 
أن لها نصف ميراث الرجل» وشهادةٌ امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دِيّة 
الخطأء وأما العمدٌ ففيه القصاصٌ بين الرجال والنساء؛ لقوله عنَّ وجلّ: #النّفْسَ 
بَأَلتّنِين. و«آخرٌ بارع كما تقدم في «البقرة»”*2. 

الخامسة عشرة: روى الدارقطني من حديث موسى بن عُلَيَ بن رَبَاح اللّحْمِيّ قال : 
سمعت أبي يقول: إنَّ أعمى كان يُنشد في الموسم في خلافة عمرٌ بن الخطاب #ه وهو 
يقول: 
نا" انها الهابن لشيث ميكرا. ,هل ينين الاعس الضحيخ النيعيرا 

خرا معت كثلا فعا تكسما 

وذلك أن الأعمى كان يقوده بصيرٌء فوقعا في بثرء فوقع الأعمى على البصير 
فمات البصيرُ» فقَضَّى :عم بقل البصير على الاعمى ؟ ظ 
)١(‏ التمهيد /ا1١7/1١5”‏ . 
(5) قوله: فيه؛ من (م) وليس في باقي النسخ. 
(؟) التمهيد 08/107" , والكلام الذي قبله منه. 
() 5/98 وما بعدها. 
(5) قوله: ياء ليست في (د) و (ز) وسنن الدار قطني. 
(5) سئن الدار قطني »)"١954(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 407/9 ٠‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء - 
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وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخرٌ فيموت أحدهماء فرّوي عن ابن 
الزبير: يضمن الأعلى الأسفلَ» ولا يضمن الأسفلٌ الأعلى. وهذا قولٌ شُرَيح 
والنَجَعيٌ وأحمدٌ وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدّهما صاحبه حتى سقطا 
ؤماتا :علق :عاقلة الذى جيذ الي 

قال أبو عمر”"': ما طن في هذا خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي: يضمن نصف الدَيّة؛ لأنه مات مِن فِعْله. ومن 
سقوط السّاقط عليه. 


وقال الحكم وابن شُبْرْمةَ: إِنْ سقط رجل على رجل من فوق بيت» فمات 
أحذهماء قالا: يضمن الحيٌ منهما. وقال الشافعيُ في رجلين يصدم أحدهما الآخرٌ 
فماتاء قال: د المصدوم على عاقلة الصادم. ديه الصادم اسن 
وقال:في الغاوستق ]ذا اميط نا في 90+ على كل واضسد منهيها تعن وية 
عالطيدة لآن كل واد معوسامات من فل تنسه ركفل متاضها وقالهعفهان الي 
0 وقال مالك والأوزاعئُ والحسن بن حَيٌّ وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَيْن 
يعظدمان فيموتآن* على كل واحد متهها وِيّة الآخر على عاقلتة: 
قال ابن خُوَيزْمنداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للثوته» 
- 16/١71ء‏ قال الحافظ في التلخيص 7/4" : فيه انقطاع. وقال ابن حزم في المحلى 505/٠١‏ : 
الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى؛ لأنه عن علي بن رباح والليث؛ كلاهما لم يدرك عمر. قوله: 
في الموسمء يعني في الحج. فتح الباري 191//9 . 
)١(‏ الإشراف 185/7. 
)١(‏ في الاستذكار 7177/75 . 
") الإشراف 1817-185/7. 


ولم نقف عليه عن الشعبي. ينظر الأم 119/5 » والإشراف 181/7 . ومختصر اختلاف العلماء 
158-706, والمحلى .607/٠١١‏ 
الملاحون في البحر خاصة. الصحاح (نوت). 
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صرف السفينة» ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين 
والفَارِسَيْن: على كل واحد منهما الضمانٌ لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملاً. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل ديّة أهل الكتاب» 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من ديّة المسلم» ودِيَةٌ المجوسي ثمان مئة 
درهمء ودِيَةٌ نسائهم على النصف من ذلك”"". رُوي هذا القولٌ عن عمرّ بن عبد العزيز 
وعروةٌ بن الزبير وعمرو بن شعيب”""» وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى 
فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيِّاشُ بن أبي ربيعة»؛ عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه؛ عن جده: أنَّ النبيّ 6 جعل دِيَّةَ اليهوديّ والنصراني على 
النصف من دية المسلم. وعبدٌ الرحمن هذا قد روى عنه الثوريٌ أيضا”". 

وقال ابن عباس والشَّعبي والنّخعي : المقتول من أهل العهد خطأًء لا تباي مؤمناً 
كان أو كافراً على عهد قومه. فيه الدَيَةٌ كديّة المسلم”*'» وهو قول أبي حنيفة والثوري 
وعثمان البَئّي والحسن بن حيئٌ؛ جعلوا الدياتٍ كلّها سواء» المسلم واليهوديُ 
والنصراني والمجوسي والمعامّد والذّمّيء وهو قول عطاء والزُهريّ وسعيد بن 
المسيّب. وحجتُّهم قوله تعالى: الَدِيَة2» وذلك يقتضي الدَّيَّةَ كاملةً كدِيّة المؤمن. 
وعَضَّدُوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الحُصّينء عن عكرمةً» عن ابن 
عباس في قصة بني قُرَيظةَ والنّضير: أنَّ رسول الله يك جعل دِيّنهم سواء دي كاملةً*©. 


.5”09/١ا/ التمهيد‎ )١( 

.1١517/7 الإشراف‎ )( 

(؟) التمهيد 555/1١17‏ », والحديث أخرجه أحمد )2١١7(‏ » وابن ماجه (7144) . وأخرجه أبو داود 
(08)) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به. 

(4) أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما الطبري 518/17 ٠‏ والبيهقي ٠١7/8‏ » وذكره الواحدي في 
الوسيط /١‏ 40 ؛ وأخرج الطبري 7١/7‏ قول الشعبي والنخعي. 

(5) التمهيد 351-09/١1!‏ », والحديث أخرجه أحمد (71475): وأبو داود (2)7091 والنسائي في 
المجتبى ١9/8‏ . 
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قال أبو عمر”'2: هذا حديث فيه لِيْنّء وليس في مثله حجةٌ. 

وقال الشافعي: دِيّةٌ اليهودي والنصراني ثلتٌ دِيّة المسلم؛ ودِيّة المجوسي ثما 
مئة درهمء وحجتُه أنَّ ذلك أقلُ ما قيل في ذلك؛ والذمة بريئةٌ إلا بيقين أو حجة”". 
وروي هذا القول عن عمرٌ وعثمانَ» وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دينار وأبو تور وإسحاق””". 

لم ل ا ار 
لِنَصِيَامُ سَهْرَنِ4 أي: فعليه صيام شهرين .ظمْكَتَاعب ع حتى لو أفطر يوماً 
استأنف, هذا قول الجمهور. وقال مكُي عن الشعبي: إِنَّ صيام الشهرين يجزئ عن 
الدّية والعتق لمَن لم يجد. قال ابن غطية”*؟2: وهذا القول وَمَمْ مَمْ؛ لأنَّ الدّيّة إنما هي 
يل 

الثامنة عشرة: والخيض لا د يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا ظهُرت ولم 
تؤخرء وَصَلَّت باقي صيامها بما سلف منه» لا شيء عليها غير ذلك؛ إلا أنْ تكون 
طاهراً قبل الفجرء ٠‏ فتتركَ صيامَ ذلك اليوم عالمة بظهرهاء فإنْ فعلت؛, استأنفتُ عند 
جماعة العلماء قاله بو عب 20 ظ 

واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضّهما”" على قولين؛ 
فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أنْ 


. 3351/11 في التمهيد‎ )١( 

ْ . "69/1١1 التمهيد‎ )١( 

() الاشراف 14١/7‏ » وقول عمر ه أخرجه عبد الرزاق (18474)» وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما ابن أبي شيبة 4/ 589-784 . 

(4) في المحرر الوجيز 94/7 . 

(6) تفسير الطبري 7/ 770 , 

() الاستذكار ١١٠١//ا7١‏ » ووقع في (م): جماعة من العلماء. 

(0) في (ظ) و (م): بعضها. 
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و. و 7 5 01 5 6005 20 وس ال رمث وس 3 5 07 
يقطر إلا من عُذْر: مرض أو حيضة"''» وليس له أن يسافرٌ فيُفطرَ. وممّن قال: يبني في 
المرض» سعيداين المسيية وسايمان ين يسار والهدن والشعق» وعطاء ومجاهد» 
وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جُبير والنَّجّعي والحكم بن عتيبة”' وعطاء 
الخراساني : يستأنف في المرضء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيٌّ» . 
وأحدٌ قولي الشافعي» وله قول آخر: أنه يبني» كما قال مالك. وقال ابن سُبْرُمةً: 
يقضي ذلك اليوم وحده إِنْ كان عذرٌ غالبٌء كصوم رمضان. 
قال أبو عمر”"': حبّة من قال: يبني؛ لأنه معذورٌ في قطع التتابع لمرضه””*؟ ولم 
يتعمّدء وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحيَةٌ من قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرض 
لا يسقط بعذر” » وإنما يسقط [فيه] المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعاتٌ 
متتابعات» فإذا قطعها عذْر» استأنف ولم يَبْنِ. 
التاسعة عشرة: قولةخعالن :تكد عن أل :تصن عن المضدر» ومعناه: 
رجوعاً [بكم إلى التيسير والتسهيل]'" وإنما مسّت حاجةٌ المخطئ إلى التوبة؛ لأنه لم 
وقيل: أي: فلْيأتٍ بالصيام تخفيفاً من الله تعالى عليه بقّبول الصوم بدلاً عن 
الرّقبة» ومنه قوله تعالى: طلم أنَهُ أَنَكُمْ كر مساو سكم مَنَابَ عَلن5» 
8 0 5 سم جه 2 4م ل" و 
[البقرة: /141] أي : خمف. وقوله تعالى: عل أن ل مُحْصْوه هناب عََحي * [المزمل: .]7١‏ 
الموفية عشرين”": 9إوَكات أنَّه» أي: في أزّله وأَبَدِه .ظعَلِيمًا» بجميع 
)١(‏ في (د) و (ز) و (م): إلا من عذر أو مرض أو حيضء وفي الموطأ "01/١‏ » والاستذكار 1855/٠١‏ » 
0( في (د) و(ظ) و(م): عييلة» وهو خطأ. 
(") في الاستذكار ١198/٠١‏ »ء وما قبله منهء ما سيأتي بين حاصرتين منه. 
() في الاستذكار: بمرضه. 
)2 في (م): لعذرء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الاستذكار. 


(5) المحرر الوجيز ”/ 45 » وما بين حاصرتين منه. 
(0) قوله: الموفية عشرين » من (م). وليس في باقي النسدخ. 


المعلومات .ل حَكِيمًا» فيما حكم وأبرّم. 
ا ل ل ل ل 2 
وَعَضسب ألَهُ عله وَلَمَنَهُ وأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمًا © > 

الأولى: قوله تعالى: «وَمَن يَفكُلْ» «مَن' شرظء وجرابه «فَبَرَاوة» 
وسيأتي""". 

واختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل» فقال عطاء والنَجَعيُ وغيرهما: هو 
من قتل بحديدة» كالسيف والخنجر وسنان الرمح» ونحو ذلك من المشحوة"' [المَعَدٌ 
للقطع] أو بما يُعلم أن فيه الموتٌ؛ من يقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد 
مو دنه حكتينة قاذ الهدل ار وير ار يسا ار تكد امود فون 
ال 

الثانية: ذكر اللهُ عنَّ وجل في كتابه العمدّ والخطأء ولم يذكر شِبْهَ العمدء وقد 
اختلف العلماء في القول به» فقال ابن المنذر”2: أنكر ذلك مالك وقال: ليس في 
كتاب الله إلا العمدُ والخطأ. وذكره الحَطَابِيُ””' أيضاً عن مالك» وزاد: وأما شِبْهُ 
العمد فلا تعرقه: 

قال أبو عمر: أنكر مالك» والليث بن سعدء شبة العمدء فمّن قُتل عندهما بما لا 
تققل كله تالا #القطة. واللطمة وغتزة الدوظ والقفييت" وليه للف اانه عفن 


)١(‏ في المسألة السابعة. 

(؟) في (ظ): المحدد. 

(*) المحرر الوجيز 7/ 45 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في الإشراف ١١8/79‏ . 

(5) في معالم السئن 77/5 . 

(5) في (ز) و (ظ): والقصب. 


م سورة النساء: الآية 917 


وفيه القَوّد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور 
فقوا الأنصاز إلى أن هذا كله كمه العيد"ا .وقد ذكو هو مالك وقاله ابن وغيت 
وجماعة من الصحابة والتابعي. 9 

قالءابن الددر: وشمة العسد يعمل به عفدنا .و من أثبت شِبْه العشد: السَعبئ 
والحَكم وحمّادء والنَّحَعئٌء وقَّتادةُ وسفيان النَّوْرِيَ وأهلُ العراق والشافعيُ 
[وأصحاب الرأي]» وروينا ذلك عن عمر بن الخطابء وعليّ بن أبي طالب رضي 
ال 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما احتيظ لهاء إذ الأصل صيانتُها في 
أميها0”» فلا مُستباح إلا بأمر بيّنِ لا إشكال فيه» وهذا فيه إشكال؛ لأنه" لما كان 
مترداً بين العَمْد والخطأء ؛ كم له بشبه العمد. فالضرب مقصودٌء والقتل غير 
مقصوده وإنما وقع بغير القصدء فيسقط القَّوّد وتُغْلّظ الدّيّة". وبمثل هذا جاءت 


)١(‏ في (ظ): شبه عمد. 

(0) لم نقف على هذا القول لابن عبد البر في كتبه التي بين أيديناء ولعله في كتابه: الأجوبة عن المسائل 
المستغربة؛ كما ذكر هو في التمهيد 148١/5‏ و "04/١7‏ أنه ذكر هذه المسألة مفصلة هناك. وقد ورد 
قريب من كلامه هذا في الاستذكار 714/70 . 

(©) كذا قال المصئف رحمه الله وهذا صحيح عند غير مالك والليث» لكن أصل الكلام إنما هو لمالك 
فيما نقله عنه ابن المنذر في الإشراف ٠١8/1‏ » ولفظه: وشبه العمد لا يُعملُ به عندنا. ونقل عنه قبل 
ذلك فوله: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وقد سلف قريباً. وينظر المغني 440/١١‏ . 

(4) الإشراف ٠١8/7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر عمر أخرجه أبو داود )106٠0(‏ من طريق مجاهد 
قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة..» ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص77 . وخبر علي أخرجه أبو داود أيضاً »)500١(‏ وينظر الاستذكار 77/94 و70 ١,‏ 

(5) في النسخ الخطية: في أهلهاء والمثبت من (م) "والأق عم بداب : وهو الجلدء ومنه قول عائشة 
في صفة أبيها رضي الله عنهما: وحقن الدماء في أَمُبها. أي : في أجسادها. النهاية (أهب). 

(5) في (ظ): فإنه. 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 140-414 . 


سورة النساء: الآية 917 وم 
البينة» روق أبو داودا "أ هه صدية ع الله بن عترف أنارسوؤل اللدكة نال :ال 
إنَّ دِيَةَ الخطأ شِبْهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مئةٌ من الإبل: منها أربعون» في 
بطونها أولاذها». 

وروى الدارَفُظنيك”” ' عن ابن ن عباس » قال: قال رسول الله وي : «العَمْدُ قَوَ داليدء 


زايطا عقر لا كوه فت ومن قُتل ذ في عمْيّة"" بحجر أو عصاً أو سَوْطء : فهو دَيَةٌ 
تلطه فى أسنان الإبل». 


وروى أيضا من حديث سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 
حدةه قال فا ل-رس ول اكله لعفل عن لعن معلئدة* سن غم“ العمده زلا 
يُقتل صاحيُّه)”2. وهذا نصٌ. 

وقال طاوس في الرجل يصابٌ في الرّمّيًّا"'' في القتال بالعصا أو السوط أو 
القرامى بالعية 0 ترك ولا يك سا من أجلن أن له لتر و طزيلة: 

وقال أحنلانخ حمل : العمّبًا هوا الآمز الأعمى للخضكة”"" لا ينين ها" وجهه. 


وقال إسحاق: هذا في تحارب”''' القوم» وقتل بعضِهم بعضاً. فكأنَ أصلّه من 


.)77117( وابن ماجه‎ » 4١ /8 في سننه (4041)» وهو عند أحمد (1577)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
.)7178( في سئنه‎ )١( 

(©) العِمّيّة : أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يبين قاتله. اللسان (عمى). 

(5) في النسخ الخطية: مغلظة» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في المصادر. 

(5) في (م): قتل. 

(5) سئن الدارقطني :)7١145(‏ وهو عند أحمد (571) وأبي داود (4554). 


() الرّمّيا بوزن الهجّيراء من الرمي» وهو مصدر يراد به المبالغة. النهاية (رمى). ووقع بدلاً منها في (ظ): 
العميا. 


(4) سئن الدارقطني (141”). 


(9) في (د) و(ز): كالعصبة» وفي (ظ): كالأمرء وفي تهذيب اللغة» 7417/9 (وفيه قول أحمد): العصبة» 


(١٠)(في‏ «ز) و(ظ): مخارج » وفي (د): تجارح » وفي (م): تحارج » والمثبت من تهذيب اللغة واللسان. 


أ سورة النساء: الآية 47 


التّعمية» وهو التلبيس؛ ذكره الدارقظني”". 

مسألة : واختلف القائلون بشبه العمد في الدّيّة المغلّظةء فقال عطاء والشافعيٌ : 
هي ثلاثون حِقَّة وثلاثون جَذَّعَةٌ وأربعون خَلِفة. وقد رُوي هذا القول عن عمر وزيد 
ابن ثابت والمغيرة بنِ شعبة وأبي موسى الأشعري”''؛ وهو مذهبٌ مالك حيث يقول 
بشبه العمد» ومشهورٌ مذهبه أنه لم يقل به إِلّا في مثل قصة المُدْلِجِي بابنه؛ حيث 
ضَرَيهبالنيف1”. 


وومةه 2 


وقيل: : هي مربعه: : ربع بناتُ لبون» وربمٌ حِقاقٌ» وربعٌ جِذَاعٌ. ورب بات 
مخاض. هذا قول النعمان ويعقوب”؟'؛ وذكره أبو داود عن سفيان» عن.أبى إسحاق» 
دوع )2 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي : 


500 لاوا الاب رك ابد كل ل نراق هه .م آح ب و لاه 
و لح ل رد لح قي تعزوت ل را راان 
0 ع 


لَبُونَ وعشرون - نه » :وغشرون جدعة؛ هذا قول أبي 


وقيل : أربعون جَدَّعَة ةَ إلى بازِلٍ عامها”", وثلاثون حقة 


0 
- 


حِقَّةَء وثلاثون بئات لبون. 


لالم انعد ولريب ارسي 

)١(‏ الإشراف 157/7 . قوله: حِمّة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمٌّي بذلك لأنه 
استحق الركوب والتحميل» والجذّعة: هو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز 
مادخل في السنة الثانية ‏ وقيل البقر في الثالئة ‏ ومن الضأن ما تمت له سنة» وقيل: أقل منها. 
والخلفة؛ بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق. النهاية (حق) (جذع) (خلف). 

(9) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ 479/١‏ وقد سلفت قصة المدلجي مع ابنه 74/7 . 

(5) الاشراف 1757/7 . 

(4) سئن أبي داود (5005). قال المنذري في مختصر السئن 507/7 : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير 
واحد .اه . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١74‏ من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن علي. وهو 
مرسل؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من علي #. المراسيل لابن أبي حاتم ص18 » غير أن هذا 
الحديث روي عن علي #ه في قتل الخطأء وليس في شبه العمدء وسيأتي قوله في الدية في شبه العمد. 

() الإاشراف 1757/7 . 

(0) البازل من الإبل ما أتم ثماني سنين ودخل في التاسعة» وحيئئذ يَطْلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك: بازل عام» وبازل عامين. النهاية (بزل). 


سورة النساء: الآية 91 ام 


ورُوي عن عثمان بن عفان» وبه قال الحسن البصريٌ وطاوسنٌ والزُهرِي”". 

وقيل: أربعٌ وثلاثون خَحلِفة إلى بازِلٍ عامهاء وثلاتٌ وثلاثون حِقَّةء وثلاث 
وثلاثون جَذَعَةَ؛ وبه قال الشعبئٌ وَالنَحَعت”"2. وذكره أبو داود عن أبي الأخوّص» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي”". 

الثالثة : واختلفوا فيمّن تلزمّه ديه شِبْه العمد؛ فقال الحارث العْكلِنُ وابن أبي لَيْلَى 
وابن شُبْرّمة وقّتادةٌ وأبو نَوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِنُ والنّحَعيٌ والحَكم 
والشافعيئٌ والنَّوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن 
المنذر*": قَوْلٌ الشعيق] صحّ؛ لحديث أبي هريرة أنَّ النبيّ يل جَعَلَ دِيّةَ الجنين على 
عاقلةٍ الضاربة”©. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِيةَ العمدء وأنها في مال 
الجاني؛ وقد تقدّم ذكرها في «البقرة»”"©. 

وقد أجمعوا على أنَّ على القاتل خطأ الكفارة» واختلفوا فيها في قتل العمدء 
فكان مالك والشافعيٌ يَرَيانِ على قاتل العمد الكفارة”"". كما في الخطأ. قال 
الشافعيٌ : إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأنْ تجبّ في العمد أؤْلى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو؛ فلأن يُشرع في العمد أؤْلىء وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة 


.)4085( وأخرجه عن عثمان أبو داود‎ » ١57/7 الإشراف‎ )١( 

() الإشراف 7757/75 . 

(*) سئن أبي داود (4001)» وأخرجه عبد الرزاق (17777) من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن علي ك. 

(4) في الإشراف ٠١7/7‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد ("٠لالا),‏ والبخاري (١197)؛‏ ومسلم (7(:0)1781") وقد سلف تخريج بعض رواياته 
ص؟7 من هذا الجزء. 

(5) 98/ هم - 5م »ء وينظر الإشراف 1997/7 . 

.7١١/7 الاشراف‎ 0 


با م سورة النساء: الآية 917 


العمد بِمُسْقِطِ ما قد وجب في الخطأ”". 

وقد قيل: إِنَّ القاتل عمداً إنما تجبُ عليه الكفارة إذا عُفِيَ عنه فلم يُقتل» فأما إذا 
قتل قَوّداً فلا كفارة عليه يُؤخذ من ماله. وقيل: تجب. ومن قَتَل نفسّه فعليه الكفارةٌ في 
ماله. 

مسي لمحا امي ا عر 
تعالى. قال ابن المُنْذِرا"': وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عباداتٌ» ولا يجوز التمثيل 
[عليها]. وليس يجوز لأحدٍ أن يفرض فرضاً يُلرْمُه عبادٌ الله إِلّا بكتاب أو سنَةٍ 
أو إجماع. وليس مع من فَرض على القاتل عمداً كفارة حجةٌ من حيث ذَكَرْت. 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على كل 
واحدٍ منهم الكفارةٌ. كذلك قال الحسنء وعِكرمةٌ والنَّحَعنُء والحارث العُكُلِيُ 
ومالك. والثوريٌ والشافعنٌ. وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأي2. 

وقالت طائفة : عليهم كلّهم كفارةٌ واحدة. هكذا قال أبو ثور» وحُكيّ ذلك عن 
الأوزاعيٌ. 

وقرّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يَرمُون بِالمَنْجَنِيقَء فيقتلون 
رجلاً: عليهم كلّهم تق رقبة» وإن كانوا لا يجدون؛ فعلى كل رجل”؟' منهم صومٌ 
شهرين متتابعين. 

السادسة: رَوى النْسائُِ: أخبرنا السووون إفعاف لمرو ثْقَةٌ ‏ قال : دن 
خالد بن خِدَاشٍ» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبدالله 
الى لك به البداقاك: قال رسول الله يله : اقل المؤمن أعظم عند الله من زَوَالٍ 


. 487 أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

() في الإشراف 5١١7/5‏ 2 والكلام الذي قبله وما سيرد بين حاصرتين مله. 

(؟) قبلها في النسخ: وأبو ثورء والمثبت من الإشراف ؟/ 5١١‏ »2 والكلام منه. وسيرد بعده قولُ أبي ثور. 
(:) في (د) و(ز) و(م): فعلى كل واحدء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف. 


سورة النساء: الآية 97 بهم 


ال 
ورَوَّى عن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «أَوَّلّ ما يُحَاسَبُ به العبدٌ الصلاٌء 
وَأول ما وي بين الناس فى الدماء)7" , 


وروى إسماعيل بن إسحاقء» عن نافع بن جبير بن مُطعمء عن عبد الله بن 
عياشن" أثة سالة شائل تقال يا آنا العناض »هل اللقاتن قرية؟ فال نهارن عناسن 
كالمتعجّب من مسألته: ماذا تقول؟! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس : ويحك! أنّى 


دي ص 


له توبة! سمعتٌ نبيّكم يل يقول: #يأتي المقتول معلّقٌ”" رأسّه بإحدى يديه مُتَلَببا 
قاتله بيده الخرئ< تشكت أوذا د كما سح كروك نيول النتتول للهسيحانه 
وتعالى: رب هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل : تَعِسْتَّء ويُّذهبُ به إلى النار»”””. 
وعن الحسن قال: قال رسول الله ي: «ما نازلتٌ ربّي في شيء ما نازلته في قَثْل 
لقوق ا 
السابعة: واختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له من توبة؟ فروى البخاري”" عن 
سعيذ بن بير قال : اختلت فيها أهل الكوقة*: قحلت فيها إلى اين عباس فسالئه 


)١(‏ سئن النسائي (المجتبى) 47/7 ٠‏ وأخرجه النسائي أيضاً /1/ 47 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً وموقوفاًء وأخرجه ابن ماجه (5119؟) من حديث البراء بن عازب #. 

)١(‏ المجتبى 87/7 » وأخرجه البخاري (55177): ومسلم (151748) بذكر الدماء فقطء دون ذكر الصلاة» 
ولقوله: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة؛ شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (511)؛ والنسائي 
يف رف 

(9) في (م): معلقاً. 

(5) بعدها في (ظ): بين يدي الله تعالى. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات (40)» والطبراني في الكبير (؟1745١٠)‏ من طريق عبد الله بن الفضل 
عن نافع بن جبير به وأخرجه أحمد )١941(‏ بنحوه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 7017 وهو مرسل . وقوله: نازلت» أي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. 

(0) برقم (4040)غ وهو عند مسلم (07057. 

(8) في (ظ): علماء أهل الكوفة. 


هع سورة النساء: الآية 417 


عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: #ومن يَفَسُلْ مُؤٌمِكا متَعمدا فَجَرَاوُم جَهَتَر» 
هي آخرٌ ما نزل» وما نَسَحها شيءٌ. 

وروى النّسائنُ عنه قال: سألتٌ ابن عباس: هل لمن قَتَّل مؤمناً متعمّداً من توبة؟ 
قال: لا وتران علي الأب 14/0 الي في الأترقان : ؤَرَالَدينَ لا ينغب مَمَ لَه إِلَهًا 
دَاكَرَ» قال مرا مك اقتايت لر1 ستياه لازت 317( لإبليع تعوه 
1و1 + كد اك اه عضِج أنه عَكوع0". 

زوق عن ريه بق فاننا تسوه وأن آية القجاء تولك هك ابه الفرقالسيتة احير 


وفي روايةٍ بثمانية أشهرء ذكرهما النّسائيُ عن زيد بن ثابت”". 


وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن ع عباس ذهبت المعتزلةٌء 
وقالوا: هذا مخصّصٌ”" عمومٌ قوله تعالى: ظوِيمْيْرٌ مَا مُْنَ ذَلِكَ لِمَن 45154 
[اننساء:11544] ورأوا أنّ الوعيدٌ نافد عتما على كل قاتل > فجمعوا بين الآيثين 
بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء إلا مَن قتل عمد ". 


وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر”'' ‏ وهو أيضامروي عن زيدٍ 5 


واب عبان إلى أن له توية؛ رو يزية بن هازون قال: أخبرنا أبو مالكِ الْأَشْبجَعيٌ» 
عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل إلى ابن عباس » فقال: : أَلِمّن قل مؤمناً متعمّداً 
توبة؟ قال: لاء إِلّا النار. قال: فلما ذهب قال له جُلّساؤه: أهكذا كنت تُفتينا؟ كنت 
تفتينا أنَّ لمن قتل توبةً مقبولة» قال: إني لأَحْسَّبّه رجلاً مُعْضَباً يريد أن يقثّل مؤمناً. 


.)4775( وبنحوه عند البخاري‎ )3١(:67077( المجتبى 1/ 86 - 85 » والحديث بتمامه عند مسلم‎ )١( 
. 105/5 المجتبى 417/7 » وأخرج الرواية الأولى أبو داود (4717)» وسلفت‎ )١( 

() في (ظ): يخصص. 

(5) في (د) و(ز): وجمعوا. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 94/7 . | 

(5) أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ 7177/1 » وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص/77١‏ . 
(0) أخرجه النسائي في المجتبى 88/7 ٠»‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 5377/1 . 


سورة النساء: الآية 07 :١‏ 


قال: فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك""". 

وهذا مذهبٌ أهل السنة”"', وهو الصحيحء وأنَّ هذه الآية مخصوصة:؛ ودليل 
التخصيص آياتٌ وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآيةَ نزلت في مِقّيّس بن بابق" 
وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صُبابة» فوجد هشاما”*' قتيلاً في بني 
النجارء فأخبر بذلك النبيّ » فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتلَ أخيهء وأرسل معه 
رجلاً من بني فِهُرء فقال بنو النجار: واللهٍ ما نعلم له قاتلآء ولكنًا تُؤدٌي الدَيَةَ. 
فأعظؤه مئةَ من الإبل» ثم انصرفا راجِعَينٍ إلى المدينة» فعدا مِفْيس على الفهري» 
فقتله بأخيه» وأخذ الإبلَ وانصرف إلى مكة كافراً مرتدّاء وجعل ينشد: 
فَتَلْتُبهفِهراًوحَمَّلْتُعَفْلَهُ سراةًبني النجارأربابٌ فارع 


حَلْلتُ به وِنْرِي وأدركتُ ثؤرتي”"» وكتنت إلى الأوثان أول زاجع 


0 


فقَال رسول الله وق : ١لا‏ أؤْمّنه في حل ولا خَرَم). وأمر بقتله يوم فتح مكةٌ وهو 
ال 


. 757 /9 الناسخ والمنسوخ للنحاس ”77/7 - 754 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 450/١‏ » والمفهم ا/١9.‏ 

(*) في (م) ضبابة في الموضعين» قال الحافظ في الإصابة 715/٠١‏ : هو بضم المهملة وموحّدتين عند 
أكثر أهل اللغة» وقال ابن دريد بالضاد المعجمة. اه. ووقع في المحرر الوجيز 160/1 » والقاموس 
وشرحه: حبابة» بالحاء . 

(5) في (د) و(ز): هشام. 

(5) في (م): ثورتي» وهو خطأء والثؤرة: الثأر والوثر: طلب الثأر. ينظر الإملاء المختصر في شرح 
غريب السير 4١7/7”‏ . 

(5) أخرجه مختصرأ الطبري 74١/7‏ من طريق ابن جريج عن عكرمة. وأخرجه الطبري أيضاً 741/17 , 
وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة 76١/7‏ عن ابن جريج» وذكر البيت الأول» وأخرجه 
البيهقي في الشعب )١95(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص”77١‏ - ١74‏ من الطريق نفسهاء ورواية البيت الثاني فيهما: وأدركت ثأري واضطجعت 

موسّدا... وأخرجه ابن بشكوال 75١/١‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس » وسمّى 

الفهريّ؛ زهير بن عياض» وهو من المهاجرين الأوّل. والبيتان ذكرهما ابن إسحاق ضمن أبيات؛ كما في 

سيرة ابن هشام 591/7 . وفارع: حصن بالمدينة. معجم البلدان 758/4 . 


»د سورة النساء: الآية 41 


وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماءٍ الدّين؛ فلا ينبغى أن يُحمل على 
المسلمين. ثم ليس الأخذُ بظاهر الآية بأؤلى من الأخذ بظاهر قوله: «إنَّ أْلْسَئتٍِ 
يذْهِبْنَّ أَلَّيكَاتِ» [هود:4١١]ء‏ وقولِه تعالى: #9وهوَ الَذِى يََبَلُ الود عَنْ عِبَادو » 


2 


0 


[الشورى:15]» وقوله: 2ويْيْرٌ مَا مون ذَلِكَ لِمَن 42155 [النساء . والأخذ 
بالظاهرّين تَنَاقضٌ»ء فلا بدَّ من التخصيص. ثم إِنَّ الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية 


2 


ممكنٌ» فلا نسم ولا تعارّضّ» وذلك أن يحمل مطلقٌ آيةِ «النساء» على مُمَيِّدِ 
«الفرقان»), فكون مما" عزاو كذ لاعن تاسه لأسي وفنا ادير 0 وهو 
القتل» والمُوجَبُ؛ وهو التوعٌد”'' بالعقاب. 

وأما الأخبار فكثيرةٌ؛ كحديث عُبادةَ بن الصامت الذي قال فيه : «تبايعوني على 
ألّا تشركوا بالله شيئاًء ولا تَرْنُواء ولا تسرقوا”", ولا تقتلوا النفسٌ التي حرّم اللهُ إلا 
لعن ارو ار لاير01 
كن 'ء ومّن أصاب مِن ذلك شيئاً فستره الله عليه» فأمره إلى الله إن شاء عفا 


فنة رز فاوعد واوراء الس أعرعي لعي 
صحيحه» وابنٌ ماجه فى سننه» وغيرُهما”*'. إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 
ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يُشهد عليه بالقتل» 


03 


أو يُقِرُ"'' بأنه تل عمداًء 


000( في (م): التواعد. 
(1) قوله: ولا تسرقوا من (م). 


() في النسخ الخطية: امن شعاد ا ا ل بدل: فمن وَفَى منكم. . . إلى هذا الموضع 
والمثبت من (م). 


(4) صحيح البخاري (18)؛ وصحيح مسلم (1709)» وهو عند أحمد (77717/4). 

(0) صحيح مسلم (11757)؛ وسئن ابن ماجه (75577), وهو عند أحمد »)2١1١104(‏ والبخاري(١5147)‏ 
كلهم رووه من حذيث أبي سعيد الخدري 4ه ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة 5 كما ذكر 
المصنف. 

(7) في النسخ: ويقرء والمثبت من المحرر الوجيز 44/7 ٠»‏ والكلام منه» وينظر الاجماع لابن المنذر 
ص/5 . 


سورة النساء: الآية 99١‏ و 


ويأتي السلطانً [أو] الأولياء» فيقامٌ عليه الحدٌ ويُقعل قَوَداء فهذا غيرٌ مُتّبَع في 
الأحرة» والؤعية قر تافل عله اماع على امقتفنى منديت ه831 ققد انكس علوي 
ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: طون يَْثُلْ مُؤْوكَا مُتَعَيَدَا فبَجَرَوُمٌ 
جَهَئَّم» ودخله التخصيصٌ بما ذكرناء وإذا كان كذلكء فالوجه: أن هذه الآية 
مخصوصة [في الكافر يقتل المؤمن] كما بِيِّنَّاا'': أو تكون محمولةً على ما حُكي عن 
ابن غتانى' انه قال ينكد عغناء : تتتتعلا لندله؟ نهدا أيضا يؤول إلى ال 3 
الا 
وقالت جماعة: إِنَّ القاتل في المشيئة؛ تاب أو لم يتب ؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والعاو 5 
ذإ قحل :إن كول تعالى + ا تهراةة جيك كرتدها كوت امعد 
وَلَمَمَمُ» دليلٌ على كفره ؛ لأن الله تعالى لا يفضب إلا على كافر خارج من الإيمان.. 
قلنا: هذا وعيدٌ والخُلِفٌ في الوعيد كَرّمء كما قال: 
وإنْي مَفَى أوْتَذْنّه أو وده لَمُسشْلِفُإنُعادي وَمُنْجِرُمَوْعِدي 
وقد تقده". 


جوابٌ ثانٍ: [فجزاؤه] إن جازاه بذلك؛ أي: هو أهلٌ لذلك”"' ومستحِقّه لعظيم 


)١(‏ يعني في شأن مِقّيّس بن صُبابة» كما سلف. 

(؟) المحرر الوجيز 7/ 44 - 40 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس ذكره المتّولّي الشافعنّ في 
العُئْية في أصول الدين ص١1‏ . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١١7-1‏ عن عكرمة 
وقال: هذا القول غلط؛ لأن ١مَن»‏ عام لا يُخَصِنُ إلا بتوقيف أو دليل قاطع. 

(©) ذكر الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ . 87/١17‏ 

(4) قوله: والشافعي» من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 5 », والكلام 
منه. 

(5) قائله عامر بن الطفيل» وسلف 478/5 » وينظر الوسيط للواحدي 7/ ٠01-1١١‏ 

(5) في (ز) و(ظ): ذلك. 


0 سورة النساء: الآية 01 


2 2 2 1 لم و 01 . 00 ٠.‏ و 
ذنبه. نص على هذا أبو مِجْلرٍ لاحى بن حميد وأبو صالح وغيرهما . وروى أنسٌ بن 
مالك عن رسول الله يك أنه قال: «إذا وَعَد الله لعبدٍ ثواباًء فهو مُنْجِرُه وإِنْ أَوْعَدَ له 
العقوبةٌ» فله المشيئةٌ : إن شاءً عاقّبه» وإن شاء عفا عنه)”) 


وفي هذين التأويلين دحل" ؛ ؛ أما الأول: فقال القشَيريُ: وفي هذا نظر؛ لذن 
كلام الربٌ لا يقبلٌ الخُلْفَء إلا أنْ يُرادٌ بهذا تخصيص العامّء فهوإذاً جائرٌ في 
الكلام. 

وأما الثاني : وإن رُويّ أنه 00 لدي وعدا الرشةة 000 
وطن ودر : #ذَلِكَ جرادم جَهَمْ يما كَفروأ» [الكهف:١١٠1]‏ ولم يقل أحد 
جازاهم» وهو خطأ في العربية؛ 6 بعده : «إوعضيب للَهُ عَلْنّوِ»؛ وهو شرا 
فح با 

وجواب ثالث : فجزاؤه جهنم إن لم يتب» وأصرّ على الذنب حتى وَافَى ريّه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 

وذكر هبة الله" في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخةٌ بقوله 
تعالى : «وَيْمْرٌ ما دون ذَلِكَ لِمَن 4553 [النساء:48و187١]»‏ وقال: هذا إجماع الناس» 
إِلّا ابنَ عباس وابنّ عمر؛ فإنهما قالا: هي مُحْكُمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 44 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن أبي مجلز وأبي صالح أبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ (144) و(200) والطبري 74٠/7‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 757/7 . أبو 
صالح هو باذامء ويقال: باذان؛ مولى أم هانئ بنت أبي طالب. 

(؟) تفسير أبي الليث /١‏ ل/الا"” » وأخرجه البزار (كشف الأستار) (207770 وأبو يعلى (07717)»: والواحدي 
في الوسيط ٠٠١/1‏ من طريق سهيل بن أبي حزمء عن ثابت» عن أنس به. قال البزار: سهيل لا يتابع 
على حديثه» وينظر المطالب العالية 44/7 . 

(*) الدَّخَل والدّخْل: العيب والريبة. الصحاح (دخل). 

(4) الناسخ والمنسوخ 775/7 » وينظر رد أبي عبيد أيضاً لهذا القول في الناسخ والمنسوخ له إثر الخبر 
(:ه6). 

(0) ابن سلامة البغدادي» أبو القاسم الضرير المفسّرء توفي سنة 4٠١(‏ ه). تاريخ بغداد 37١/١4‏ . 


سورة النساء: الآيتان !9 . 845 م: 


موضعٌ عموم وتخصيص لا موضمٌ نَسْخ؛ قاله ابن عطية”"2. 

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار”"» إنما المعنى: فهو يجزيه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن»”" له: القولُ فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُحَكمء 
وأنه يجازيه إذا لم يثّبِء فإن تاب فقد بِيّن أمره بقوله: وَإِقٍ لَمَفَارُ لمن تَابَ4. فهذا لا 
يحرج عنه [شيء]. 

والخلود لا يقتضي الدَّوامٌء قال الله تعالى : «ومًا جَمَلَ]ا لسر من مَك الْحد» 
[الأنبياء: 4*] الآيةء وقال تعالى: 9بَحْسَبُ أَنَّ ماله أَخْلْدَم» [الهمزة: *]. وقال زهير: 

ولاخبا 1 الجبالَّالرَّوَاسِيا 

وهنا كلننيةو تعن أن الخله تلقام صن قو ميقي العا يذ فزن هذا يدوه يرال 
الذيناز وكذلك الغرث كقول ١‏ لالد فلانا فى السغمن» والسع يتقطع ويفتئ: 
وكذلك المسجون. ومِْلّه قولهم في الدعاء: خخلّد الله ملكهء وأبّد أيامه. وقد تقدّء©» 
هو كله لفط مضق الس لله 


ءا 
جا 
ام 
3-4 
٠.‏ 
0 
3 

1١ 
وغ‎ 


قنوله 0 «يائًا الدبت َمَيَا اذا 5 اميل ) 
ِمَن ألقَ كم ألسَلم تنك ثؤيكا كنتت ترك العجز: انثتيا 
تيكو إك أله كت يما نكرت حيرا )»4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: يام ارح َامَنُوَا إِذَا صَرَبْشْرٌ في سيل الله فَبَيسَا» . هذا 
منَّصِلَ بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّيْر في الأرض؛ تقول العرب: ضربتٌ في 
)١(‏ في المحرر الوجيز 1/ 55-9486 . 
(0 الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١7/15‏ و7375 . 


١500/5 5‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
١/5‏ » وتقدم هناك بيت زهير. 


53 سورة النساء: الآية 05 


الأرض: إذا سرت لتجارةٍ أو غَرْوِ أو غيره» مقترنةً ب «في» وتقول: ضربتٌ الأرضٌ» 
دون «في»: إذا قصدتّ قضاءَ حاجة الإنسان» ومنه قول النبئ ي: «لا يخرج الرجلان 
نشران القائط تناك عاستزن عن راكايما ذفان اللنريقك هل 0111 


وهذه الآيهُ نزلث في قوم من المسلمين مَرُوا في سَفَرهم برجل معه جمل وعُنَيمةٌ 
يبيعُهاء فسلَّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم 
فقتله. فلما ذكر ذلك للنبت يَلِ؛ شق عليه» ونزلت الآية”". 


وأخرجه البخاريٌ عن عطاءٍ عن ابن عباس قال: قال ابن عباس : كان رجلٌ في 
عُتَيمَةٍ له» فلحقه المسلمونء فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُتَيمتَه» فأنزل الله 
لحان ترا ارك : «عَرَصّك الحَيَوْوَ لياه تلك العٌّتيمة. قال: قرأابن 
عباس : «السلام»” "ا ٠‏ 

في غير البخاري: وحَمّلَ رسول الله يق د له إلى أهله: ورد عليه ©" ميا 

لي 0 
سِيّر ابن إسحاقًٌ» ومصئّف أبي داود» والاستيعاب لابن البر ‏ أن القاتل مُحلَّم بن 
جَنّامة”*2» والمقتولَ عامر بن الأضبط”". فدعا عليه الصلاة والسلام على محلم فما 


)١(‏ المحرر الوجيز 97/7 » والحديث أخرجه أحمد »)١١51١١(‏ وأبو داود (15)» والنسائي في السئن 
الكبرى (2"0: وابن ماجه (6147) عن أبي سعيد الخدري #5©. 

(0) المحرر الوجيز 957/7 . 

(5) صحيح البخاري (4091)؛ وهو عند مسلم (070). قوله: عُنيمة» بالتصغير. وقراءة ابن عباس : 
«السلام» هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي» كما سنذكر ص49 . 

(4) في النسخ : عليه؛ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 84/7 » والكلام منهء ومن تفسير الطبري 
7/ ه” -517” . وفيه رواية:ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الليثي أخو الصعب بن جثامة» قال الحافظ في الإصابة ٠١7/9‏ : وقيل: إن محلّماً غير الذي قَتَل» 
وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير. 0 

(1) المحرر الوجيز 45/7 » ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7757/7 من حديث عبد الله بن أبي 
حدرد؛ ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 710/٠١‏ »2 وهو في مسند 
أحمد (77881)» وأخرجه أبو داود (4007) من حديث سعد بن ضميرة قال الحافظ في التهذيب 
١‏ : في إسناد حديثه اختلاف. وينظر مسند أحمد (81١1؟)‏ و(77418). 


سورة النساء: الآية 0 /اءم 


عاش بعد ذلك إِلّا سبعاًء ثم دفن فلم تقبله الأرضٌء ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة 
فلم تقبله» فلما رأوًا أن الأرض لا تقبله» ألقَّوْه في بعض تلك الشّعاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام : هن الأرضي لنقبل من اهو مدن : 

ان الخمى :ما إنيا تنخ 1 مو هزه تمرك 19 رفظ القرم الا عردو , 

وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله يل جيشاً من 
المسلمين إلى المشركين» فقاتلوهم قتالاً شديداًء فمنحوهم أكتافّهم؛ فحمل رجل من 
ُحْمَني”* على رجل من المشركين بالرمح» فلما غَشِيهُ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
إل ساك تنه قاد فأتّى رسول الله يله فقال: يا رسول الله» هلكتٌ! قال: «وما 
الذي صنعتٌ؟! مرةً أو مرتين» فأخبره بالذي”2 صنع. فقال له رسول الله ك: «فهلًا 
شققتَ عن'"' بطنهء فعلمتٌ ما في قلبه» قال: يا رسول الله! لو شَّقَّفْتُ بطنه أكنتٌ 
أعلم ما في قلبه؟ قال: «لاء فلا أنت قَبِلتٌ ما تَكلَّمَ ولا أنت تَعلم ما في قلبه». 
قال ؛ فسكت هنة رسول الله قا قلو يليت ]لا” يسيراً حتى مات فدفنّاه» فأصبح 


عن طليد*" الأرفن فقلنا :لحل عدؤوا سه فدفنّاه» ثم أمرنا غلماننا يحرسونهء 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/ 57 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمام المرفوع منه: «إن الأرض لتقبل 
من هو اشر نه ولك الله آزاذ أن بعل من حر مكنم وف 'إستاده سفيات بن وكبع» وهو ضعيت 
وأخرجه ابن أبي شيبة 548/١4‏ - 544 عن الحسن مرسلاً. وسيأتي نحوه عن الحسن من قوله. 

(1) في (د): تحشرء وفي (ز): تحس» وفي (م): تحبسء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
وتّجن من أَجَنَّ الميتَ» أي: واراه. معجم متن اللغة (جنن). 

(؟) في (ظ) و(م): ولكنهء والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (0875)»: وأورده الواحدي في أسباب النزول ص>7١١‏ . 

(0) نُحمتي بضم اللام: أي قرابتي. شرح سنن ابن ماجه للسندي 409/7 . 

(5) في النسخ الخطية: الذي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 

(0) قوله: عن» من (م). 

(8) قوله: إلاء من (م). 


(9) في (د) و(ز) و(م): وجهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 


مم سورة النساء: الآية 95 


فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا : لعل الغلمان نَعَسُّوا'''» فدفنّاه» ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض» فألقيناه في بعض تلك الشّعابٍ”". 

وقيل: إِنَّ القاتل أسامةٌ بن زيدء والمقتولٌ مِرداس بن نَهِيك الْمَطَفَانَيْ ثم 
المَرَارِيُء من بني مُرَّةَ من أهل قَدَك”". وقاله ابن القاسم عن مالك0). 

وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة» وأخبر بذلك أهله. ولمًّا طم 
النبيئ و الأمرّ على أسامة» حلف عند ذلك ألا يقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله*©. 
وقد تقدّم القول فيه0©. 

وقيل: القاتلٌ أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا خلاف أنَّ الذي لفظته الأرض 
حين مات هو مُحَلّم الذي ذكرناء””". ولعل هذه الأحوال جَرّتُْ في زمانٍ متقارب» 
فنزلت الآية في الجميع. 

وقد رُوي أن النبيّ يك ردّ على أهل المسلم الغَنّمِ والجمل» وحَمَّلَ ديته على طريق 
الائتلاف””. والله أعلم. ْ ٠‏ 


)١(‏ في (د): نبشوه» وفي (ز) و(ظ): نبشواء والمثبت من (م). وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 

(؟) سنن ابن ماجه (79720)» وهو عند أحمد )١9971/(‏ بنحوهء وإسناده ضعيف . 

(6) المحرر الوجيز 47/7 ٠‏ وذكره البغوي 417/١‏ مطولاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرجه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (0754) من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري ه. والطبري 504/19 عن السدي» ووقع فيهما أن قوم القتيل بنو ضمرة. وينظر 
حديث أسامة بن زيد ص7 من هذا الجزء . 

(4) ذكره ابن العربي 48٠ /١‏ عن ابن القاسم عن مالك ولم يذكر اسم القاتل ولا اسم المقتول» قال ابن . 
العربي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد... وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس 
ابن نهيك. 

)2( أخرجه الطبري مه عن السدي. 

قف ص١5‏ من هذا الجزء . 

(0) المحرر الوجيز 45/7 » والقول بأن القاتل هو أبو الدرداء أخرجه الطبري 7/ 71١‏ عن ابن زيد. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 181١/1١‏ . 


سورة النساء: الآية 5 :5 


ا قعل يقال ارين نقالة اللي 
وقل امود تاد لكوي 


تَيتَئأ» أي : تأكلرك ولتيوا» قراءة الشماعة "© وهو 


2 


سه 


الثانية: قوله تعالى: «#في 
اختيار أبي عبيد وأ بي حاتم' “وواللا : من أمر بالتبيّن فقد أمر بالتجّت؛ يقال: تبينت 
الأمرّء وتيخ الأمة بتفسه» فهو متعد ولازم: وقرأ حمزة 52000000 
مقلفة ا ومعلها التو اضرو 


0 


و«تبيّنوا» في هذا أوكد؛ أن الا تنا فده يتثبّت ولا يتبيّن. وفي «إذا) معنى 
الشرط» فلذلك دخلت الفاء له : «فتينوا». وقد يَجارّى بها كما قال: 
في قوله: اافتبيئو رى + 
ا 00 


ولحت آل نه قبا ماقا الشاع” 
والكحسين وفعي اإذادر عد هما 5-010 


)١(‏ ذكره البغري 50/١‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً» وَفَلّ ملت ذكرزه قريناً: 

(؟) أخرجه البزار 2)5١١5(‏ والطبراني في الكبير (1777/8) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه ابن أبى شيبة 7١//ا/ا"‏ » والطبري 71٠/7‏ عن سعيد بن جبير. 

زهوة السبعة ص"77 3 والتبشير صن /ة » وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم من 
السبعة. 

(5) وذكره عنهما مكي في الكشف عن وجوه القراءات 3 والذي في غريب الحديث لأبي عبيد 

(5) وهي قراءة الكسائي من السبعة أيضاً. السبعة ص75 » والتيسير ص57 . 

(5) و في النسخ الخطية : فتحمل» والمثبت من (م). وهو الموافق لما في المصادرء وهذا عجز بيت لعيد 
قيس بن خفاف كما في الأصمعيات ص١7‏ » والمفضليات ص 780 وصدره: 

0) هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين 7/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » والكلام 


منه. 


و6 سورة النساء: الآية 05 


2 بح ا ا ا ار ا ل ا ا فتهرة التساءالية 06 

والبكن والفولك "فى لقعا واكم را وسسفا لا(" خلاف فيه وإنما خصٌ 
السفر بالذكر ؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. 

الثالثة: قوله تعالى: #ولا نَفُولُوا لِمَنَ أَلْهَهِ ِلْكْمْ ألسَكمَ لنت مُؤْمئا4 السَّلّم 
والسّلْمٍ والسّلام واحدء قاله البخاري”". وقرئ بها كلّها©». 

واختار أبو عبيد القاسمٌ بن سلّام : «السلام». وخالفه أهلّ النظر فقالوا: «السَّلَمَ» 
ههنا أَشْبهُ؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسليم””©2» كما قال عبَّ وجل : «كَلتيا لَك ما حدُيًّ 
َمل من سورع » [النحل:218]. فالسَّلُمُ : الاستسلام والانقياد"". أي: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لكم وأظهرٌ دعوتكه”" : لست هو هناً: 

وقيل: «السلام» قولّه : السلام عليكم. وهو راجمٌ إلى الأول؛ لأنَّ سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقياده؛ ويحتمل أن يُراد به: الانحيارٌ والترك. قال الأخفش. 
يقال: [فلان] سلام: إذا كان لا يخالط أحداً. والسّلْم ‏ بشدٌ السين وكسرها وسكون 
اللام ‏ : الصٌّله0". 


الرابعة: وروي عن ل جعفر أنه قرأ: «لستٌ مُوْمَنا» بفتح الميم لشي 0 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والتبين التثبت. 

(0) في (م): ولا. 

(9) فتح الباري 7308/8 . 

(4) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وعاصم: «السلام» بالألف» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: «السَّلّم؛ 
بغير ألف. السبعة ص276 والتيسير ص92 . ووقع في مطبوعه زيادة الكسائي مع نافع وابن عامر 
وحمزة؛ وهو خطأ. وأما قراءة «السَّلْم؛ فقد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 لأبان عن 
عاصم» ونسبهاالنحاس في إعراب القرآن 487/١‏ لأبي رجاء. 

(5) في النسخ الخطية: والتسلم. 

(1) معاني القرآن للنحاس ١717/9‏ و15 » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد. 

(0) في (د): دعوته. 

(4) المحرر الوجيز 4/7 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) هي من رواية ابن وردان عنه كما في تحبير التيسير ص١٠‏ . وأيضاً من رواية ابن جماز كما فى النشر 
ا 


سورة النساء: الآية 95 أآه 


سورة التساءة اليه 15 ااال ل ا ل م يس سي 


آمَدّْه : إذا أْجَرْتّه» فهو مؤمن. 

الخامسة: والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهدّ له؛ جاز له قتلّهء فإن قال: لا إله إلا 
الله لم يجرٌ قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام المانع من دمه وماله وأهلهء فإن 
قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام' 
وتأرّلوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنَّ العاصم قولّها مُظمئْناء ين 
النيئ يك أنه عاصمٌ كيفما قالها'"'؛ ولذلك قال لأسامة: «أفلا شقَّقْتَ عن قلبه حتى 
تعلّم أقالها أم لا؟». اعرعةنيك "أي > تنظر ا 0 
وذلك لا يمكن» ٠‏ فلم يبق إِلّا أنْ يُبين عنه لسانه. وفي هذا من الفقه باب عظيم» و 
أن الأحكام تُناط بالمظانٌ والظواهرء لا على القطع واطلاع السرائر. 

السادسة: فإن قال: سلامٌ عليكم» ٠‏ فلا ينبغي أن يُقْتل أيضاً حتى يُعلّم ما وراء 
هذا؛ لأنه موضعٌ إشكال. . وقد قال مالك في الكافر يوجد" “ [عند الدّرب] فيقول: 
جعت مستأمنا أطلب الأمان: : هذه أمور مُشكلةٌ» وأرى أن يرد إلى مأمنه» ولا يُحكمَ 
له بحكم الإسلام؛ ؛ لأنّ الكفر قد ثبت لهء فلابد أن يَظهر منه ما يدل على قوله» ولا 
يكفي أن يقول: أنا مسلمٌ: ولا: أنا مؤمنٌ» ولا ا يصلي: نحتى يتكلم بالجلم 
العاصمة التي علَّق النبئٌ يخ الحكمّ بها عليه في قوله : : «أمرت أن أقاتل الناسَ حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله»”* . 

السابعة: فإن صلَّى أو فعل فعلاً من خصائص الإسلام» فقد اختلف فيه علماؤنا ؛ 
فقال ابن العربئ"©: نرى أنه لا يكون بذلك مسلماً» أمَا إنه يقال له: ما وراء هذه 


. 441/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في صحيحه (13)» وقد سلف ص1" من هذا الجزء . 

(") في (ظ): انتظر. 

(4) في (د) و(ز): يؤخذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 59 »ء وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث سلف 598/١‏ . 
(1) في أحكام القرآن 587/١‏ . 


0 سورة النساء: الآية 945 
الصلاة؟ فإن قال: صلاة مسلم» قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله”"2؛ فإن 
فالها تبيّن صدقهء وإن أبَى علمنا أن ذلك تَلَاعُبء وكانت عند من يرى إسلامه رَةٌ؛ 
والصحيح أنه كفْرٌ أصليٌ ليس بردّة. 

وكذلك هذا الذي قال: سلامٌ عليكم» يكلّف”" الكلمة» فإن قالها تحيّق رشائه 
ون أَبَى تبيّن عِنادُه وقتل. وهذا معنى قوله: «فتبيّنوا؛ أي: الأمرّالمُشْكل: 
أو «تثبتوا "» ولا تْجَلوا؛ المعنيان سواء. فإن قتله أحدٌ فقد أتى منهيًا عنه. فإن قيل : 
فتغليظ النبيّ 6 على مُحلّم ونَبْذّه من قبره؛ كيف مخرجُه؟ قلنا : لأنّه علم من نيّته أنه 
لم يبالٍ بإسلامه. فقتله متعمّداً لأجل الحئة التي كانت بينهما في الجاهلية. 

الثامنة: قوله تعالى: «اتَبتَعُوت عَرَصَح الْحَيؤةَ الأنيسا» أي : تبتخون أَخْذَّ ماله. 
ويسمّى متاع الدنيا عَرَضاً لأنه عارضٌ زائلٌ غيرٌُ ثابت. قال أبو عبيدة'”': يقال: جميع 
متاع الدنيا*» عَرَضٌ - بفتح الراء ‏ ومنه: «الدنيا عَرَضٌ حاضِرٌء يأكل منها البَءُ 
والفاجر»©. ٠‏ 

والعَرْضٍ - بسكون الراء ‏ : ما سوى الدنانيرٍ والدراهم؛ فكل عَرْضٍ عَرَضٌ 
وليس كل عَرَضٍ عَرْض”". 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ 6 : اليس العِنَى عن كثرة العَرَضء إنما الغنى غِنَّى 


)١(‏ قوله: محمد رسول الله من (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

)١(‏ في (د) و(ز): تكلف. 

(©) في النستم الخطية : وتثبتواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(4) كذا في النسخ وتفسير الرازي ١‏ » والذي في تهذيب اللغة 0١‏ والمفهم 10/8 . وإكمال 
المعلم 087/7 : أبو عبيد. 

(5) في (م): الحياة الدنياء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .0/1١84(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 189/7 : فيه أبو مهدي 
سعيد بن سنان» وهو ضعيف جدًا. 


سورة النساء: الآية 45 وى 


القع وقد أخذ بعض العلماء”'2 هذا المعنى فنظمه: 
تقنّعْ بما يكفيكَ واستعمل'" الرضا فإنك لا تدري أتُصبحٌ أم تُمسي 
فليس الهِئّى عن كثرة المال إنما 2 يكون الغنى والفقر من قِبّل النفس 

وهذا يصحّح قولَ أبي عبيدة؛ فإِنَّ المال يشمل كل ما يُتموّل. 

وفي كتاب «العين»”*': العَرَض ما نِيل من الدنياء ومنه قوله تعالى : «تريدُوت 
عَرَضَ لديا [الأنفال:717]» وجمغه : عغروض. 

وني «المجمل» لابن فارس”*: والعَرّض: ما يعرضٌ للإنسان"'' من مرض 
أو نحوهء وعَرَض الدنيا: ما كان فيها من مالٍ قل أو كثر. والعَرْضٌ من الأثاثٍ: ما 
كان غيرٌ نقد. وأَعْرّض الشية: إذا ظهر وأمكن. والتزمن علا الظول. 

التاسعة: قوله تعالى: لهَهِنْدَ أله مَعَانِمَ ك4 عِدَة من الله تعالى بما يأتي به 


على وجهه ومن حِلَّهِ دون ارتكاب محظورء أي : فلا تتهافتوا. 


عر 


يي ا 
كذلك» لو لم ٠‏ فل" يَصْلُحْ إذ وَصَل 


)١(‏ صحيح مسلم 2)١١5١(‏ وهو عند أحمد (715/) و(4057)» والبخاري (54545)) وهو من حديث أبي 
هريرة . 

(؟) هو محمد بن سعدان» كما في بهجة بهجة المجالس وأنس المُجالس 7١١/١‏ » وهو نحويٌ كوفيٌ مقرئ» 
توفي سنة (1171ه). 

() في بهجة المجالس: والتمس. 

705/١ )4(‏ »ء ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ”/ 15 . 

(ه) 550-569/8". 

(0) في (م): يعترض الإنسان» وفي النسخ الخطية: يعترض للانسان» والمثبت من المجمل. 

(0) في المحرر الوجيز 1/7 (والكلام منه): كل واحد منهم خائف من قومه متربص 

(8) في (د) و(م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


62 سورة النساء: الآية 05 


إليكم أن تقتلوه حتى تتبيّنوا أمره: وقال ابن زيد: المعنى: كذلك كنتم كَمّرة0". 
«تمرى أنه عَيِحكُمْ» بأن أسلمتّم» ٠‏ فلا تنكروا أن يكون هو كذلك, ثم يُسْلم لحينه 
حين”'" لَِيَكم » فيجب أن تتبّتوا في أمره. 

العاشرة: استدل بهذه الآية من قال: إن الإيمان هو القول؛ لقوله تعالى: وَل 
مُأ ِمَنْ ألَهّع لحك ألسّكم لنت مُؤْممًا4. قالوا: ولمًّا منع أن يقال لمن قال: 
لاإله إلا الله: لست مؤمناً منع من قتلهم بمجرّد القول. ولولا الإيمانُ الذي هو هذا 
القول ينض قزل 0 

قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعرذاً فقتلوه؛ والله لم 
يجعل لعباده غيرٌ الحكم بالظاهر» وقد قال ي: «أمرتٌُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله»”؟ وليس في ذلك أن الإيمانَ هو الإقرارٌ فقط؛ ألا ترى أنَّ المنافقين 
كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين؟ 00 وقد 
كشف البيانَ في هذا قولّهُ عليه الصلاة والسلام: «أفلا : شَقَفْتَ عن قلبه؟2”"” فبَتَ أن 
الإيمان هو الإقرار وغيره» وأن حقيقتّه التصديقٌ بالقلب» ولكن ليس للعبد طرينٌ إليه 
إلا ما سَمع”" منه فقط. 

واستدلٌ بهذا أيضاً مّن قال: إن الرّندٍ نديق تُقبل توبث إذا أظهر الإسلام» قال: لأنَّ 
الله تعالى لم يفرّق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلاه” ”“. وقد مضى القولُ في هذا 


, "54-59 /9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية: حتى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
() في (د) و(ز): قتلهم؛ وفي (ظ): قبلهم. والمثبت من (م). 

.7594/١ سلف‎ )5( 

.؟94/1١‎ )0( 

(5) سلف ص١7‏ من هذا الجزء . 

0) في (د) و(ز): سمعه؛ وفي (ظ): يسمعه. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري 485/7 . 


سورة النساء: الآيات 4 41 66 


في أول البقرة"". 
وفيها رذ على القدرية» فإِنَّ الله تعالى أخبر أنه منَّ على المؤمنين من بين جميع 
الخلق بأن خصّهم بالتوفيق» والقدريةٌ تقول: حَلَّمَهم كلهم للإيمان. ولو كان كما 
زعمواء لَمَا كان لاختصاص المؤمنين بالمِنّةَ من بين الخلق معنى. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: طمَبَكَئا» أعاد الأمرّ بالتبيين للتأكيد .#إرك لله 
كانت يما نعم رت حيرا تحذيرٌ عن مخالفة أمر اللهء »أي : احفظوا أنفسكم 
وجئبوا”" الزّلل المُؤيقَ لكم. 
« 03 رج 2 ووس مه م ممو» م ب» 4 ل 5 
قوله تعالى: لا يسْتوى الْقَِدُونَ مِنَّ الْمُوْمِنينَ غَيْرُ أؤلي ألصَّرَرٍ وَالْبهِدُونَ في 


-ِ 
1 


ص 
ل 


لعب دَرَعدٌ ولا وَمَدَ للَهُ لني متسل هه النجهن عل الْعَوِينَ برا 
ميك 10 اعد بل وق وه كان أسّهُ عَفُورًا تَحِيمًا 63) *. 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: دل يَسْتَوى الْقهِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنِنَ» قال ابن عباس: لا 


يستوي القاعدون عن بدر و لقنا مضودة ال 


ثم قال: «غَيرٌ ال الصّرّرِ» والضّرَرٌ: الزَّمَانة*©. روى الأئمة» واللفظ لأبي 
ووو" عن زوين ثابق ال ققث إلن خذي وسول الله فته السكيدة: 


فوقعتٌ فَحِذْ رسول الله كي على فخذيء فما وجدث ثِقَّلَ شيءٍ أثقل من فخذ 


. 3505/1١) 

(؟) في (م): وجنبوهاء والمثبت من باقي النسخ» » وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 91/7 » والكلام 
منه. وفي القاموس (جنب) : جنَّه وتجنَّبه واجتنبه وجانبه وتجانبه : يَعَد عنه. 

(6) أخرجه البخاري (9614"). 

(5) معاني القرآن للنحاس ١7١/5‏ . 

(4) مسند أحمد ))7١7754(‏ وصحيح البخاري (1471) و(78477)» وصحيح مسلم »)١1894(‏ وسئن نن أبي 
داود (/6987؟7). 


65 سورة النساء: الآيتان 80 6 


رسول الله يو ثم سُرْيَ عنهء فقال: «اكتب» فكتبتٌ في كُتِفٍ: «لا يستوي القاعدون 

من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الآية؛ فقام ابن م مكتوم - وكان 
رجلاً أعمى ‏ لما سمع فضيلة”'2 المجاهدين» فقال: باارسول اللمه فيك با 
يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامه. غشِيّتُْ رسول الله و السكينةٌ» 
فوقعت فخدَّه على فخذيء ووجدتٌ من لِقّلها في المرة الثانية كما وجدتٌ في المرة 
ل ل . فقرأت”: ول مسْتوى 
لْمَِدُونَ مِنّ المُؤْمِنينَ4 فقال رسول الله : حر أوْلي ألصَّرَرِ» الآية كلّها. قال زيد: 
فأنزلها الله وحدها فألحقتهاء الي شي ريده زكالي أنظر إلى مُلْحَقِها عند صَدْعٍ في 
7 


وفي البخارِي عن مِفْسَّمِ مولى عبد الله بن الحارث» أنه 'سمع ابن عباس يقول: 


2 


ولا َسَتَوى الْقَهِدُونَ ِنّ الْمُؤْمينَ4 عن بدرء والخارجون إلى بدر©». 


قال العلماء : أهلّ الضرر هم أهل الأعذار؛ | إِذْ قد أضرّت بهم حتى منعتهم 
الجهاد0©» ٠‏ وضح وثبنت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال - وقد قَقَل عن 7 يعن 
غرزواته-: «إنَّ بالمدينة رجالاً ما قطعتّم وادِياً ولا سِرتّم مُسِيراء إلا كانوا معكمء 


00 


أولئك قومٌ حَبّسهم العُذّر) 


)١(‏ في (د) و(ز): فضل. 

(1) قوله: فقرأت: من (م) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سئن أبي داود. 

(9) وقعت العبارة في مسند أحمد: عد سناع كاضاي الكنه: والكتف: : عظم عريض يكون في أصل كتف 
الحيوان» كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيسعندهم. النهاية (كتف). 

(4) صحيح البخاري (2»)74514 وقد سلف أول المسألة. 

(5) المحرر الوجيز 48/7 ؛ وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم عنه 
(0846). 
() في (م): من 

0 والبخاري (72879) من حديث أنس #. وأخرجه أحمد ١٠4(‏ 17) ومسلم 

.# من حديث جابر‎ )١191١( 


سورة النساء: الآيتان 6 _ 01 باه 


فهذا يقتضي أنَّ صاحب العذر يُعطى أجرٌ الغازي» فقيل: يحتمل أن يكون أجره 
مساوياً» وفي فضل الله منّسَعٌ وثوابه فضلٌ لا استحقاقٌ؛ فيّكيب''' على النية الصادقة 
التي ةلعل القكن. رقن ؛ تنطلى اندز مق قب تقفف ايفضله الغاري 
بالتضعيف للمباشّرة. والله أعلم. 

قلت: والقول الاول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك: «إِنّ 
بالنديتة رحا لأ" ولشنايف أبي كَبْشَّة الأنماري؛ قولّه عليه الصلاة والسلام: (إنما 
الذنا لأربعة تت الحديك» وقد تقدم في سورة آل عمران”". ومن هذا المعنى ما ورد 
في الخبر: «إذا مرض العبدٌ قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى 
أن يبرأء أو أقبضّه إلت)”). 

الثانية: وقد تمسّك بعض العلماء بهذه الآية بأنَّ أهل الديوان”*؟ أعظمُ أجراً من 
أهل التطوٌع”" ؛ لأنّ أهل الديوان لما كانوا متملّكين بالعطاءء ويُصَرَّفون!" في 
الشدائد» وتررّعهم البعوث والأوامر كانوا أعظمَ من المتطوّع؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف الكبار ونحوها””. 


قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضلٌ من المتطوّعة لِمَا يررّعون. قال 


)١(‏ في (ظ): فيثبت. 

(؟) في (ظ) و(م): ما لا يثبت. 

(6) ه/3391» وينظر المفهم 7/ 719-4178 . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 111/7 من طريق عطاء بن يسار عن النبي ك8 مرسلاء وله شاهد من حديث أبي 
موسى الأشعري له عند البخاري (2495) يلفظ : : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيماً ضصحيحا». وآخر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد (1145). 

(5) الديوان: اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين بعطاء من بيت المال. الشرح الكبير 
لأبي البركات الدردير 1487/7 . 

(5) في (ظ): أعظم أجراً من المتطوع. 

(0) في (د) و(ز): ويتصرفون. 

(0) في (ظ): الضوائق» وفي (د) و(ز): الطوائف» والمثبت من (م)»؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
7 . والكلام منه. والصوائف جمع صائفة: وهي الغزوة في الصيف. 


مه سورة النساء: الآيتان 9460 _ 5ه 


مكحول: رَوْعاتُ البعوث تنفي روعات القيامة0"©. 
الثالثة: وتعلّق بها أيضاً مّن قال: إِنَّ الغئّى أفضلٌ من الفقر؛ لذكر الله تعالى 
المال الذي يوصَل به0© إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع 
اتفاقهم أن ما أَحْوّجَ من الفقر مكروه. وما أَبْطرَ من الغِنى مذموم. فذهب قومٌ إلى 
تفضيل الغنى؛ لأن الغنيّ مقتدرٌء والفقيرٌ عاجرٌء والقدرةٌ أفضلٌ من العجز؛ قال 
الماوّزدي”": وهذا مذهبٌُ من غَلَبَ عليه حت النباهة. 
وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأنَّ الفقير تارك والغنيّ مُلابسسٌ» وترك الدنيا 
أفضل من مُلايَسَيها ؛ قال الماوَردِيُ: وهذا مذهبٌ مَنْ عَلَبٌ عليه حت السلامة. 
وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين: بأن يخرجٍ عن حدٌّ الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» ويَسْل”*' من مذمَّةٍ الحالين» قال 
الماوردي: وهذا مذهبٌ من يرى تفضيل الاعتدال. وأنَّ خيار”” الأمور أؤساظها©. 
ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألا عائذاً بالله من عَدَم الغِنى ومن رغبةٍ يومأ إلى غير مُرْغِبِ”") 


م وم 


. 1ب 4 01 
الرابعة: قوله تعالى: عير أْلي ألضَّرر» قرأه”” أهل الكوفة وأبو عمرو: «غيرً؛ 


. 49/١ المدونة‎ )١( 

)1١(‏ قوله: بهء ليس في (ظ). 

) في أدب الدنيا والدين ص”7١7‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (م): وليسلم. 

(5) في (د) و(م): خير» والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(1) في (م) أوسطهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

0) المرغب: الموسر له مال كثير. وذكره الحسن اليوسي في محاضرات في الأدب واللغة 4817/7 برواية: 


ألا عائذ بالله من عدمالغنى ومن رغب يوماً إلى غير راغب 
(8) في (د) و(ظ) و(م): قراءة» والمثبت من (ز). 
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بالرفع”"' ؛ قال الأخفش: هو نعتٌ للقاعدين”"'؛ لأنهم لم يُفْصَّد بهم قوم بأعيانهم» 
فصاروا كالنكرة» فجاز وصمُّهم بغير”"» والمعنى: لا يستوي القاعدون غيرٌ أولي 
الضررء أي: لا يستوي القاعدون الذين هم غيرٌ أولي الضرر. والمعنى : لا يستوي 
القاعدون الأصحاءً؛ قاله الزجاج”'". 


وقرأ أبو حيوة: «غير» جعله نعتاً للمؤمنين”” © أي: من المؤمنين الذين هم غير 
أولي الضررء [أي] من المؤمنين الفط 

وقرأ أهلٌ الحَرّمين: «غيرً» بالنصب”'"' على الاستثناء من القاعدين» أو من 
المؤمنين» أي: إِلَّا أ أولي الضرر؛ ال ار . وَإِنْ شئتٌ على 
الحال من القاعدين: أي: لا يستوي القاعدون اخ 0 أعن: في حال صحتهم» 
وجازت الحالٌ منهم؛ لأنَّ لفظهم لفط المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيدٌ غير 
يت لي ا 


دور 


اللتخامسة: قوله تعالى : نهل اله المبعهين يوم وَأشِهمَ عَلَ الْفَعِدِنَ 


00 عع سلج ارك جر 


درجة # . وقد قال بعدهذا :| #درجلتٍ ينه ومغفرة اي التفضيل 
بالدرجة ثم بالأوحاك نذا هو مالع وان ونا كين . 


» هي قراءة عاصم وحمزة من الكوفيين» وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وأبو عمرو. السبعة ص5"5‎ )١( 
والتيسير ص/9 . وسيرد ذكر قراءة النصب.‎ 

(؟) في معاني القرآن له ٠ 407/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 447 . 

() مشكل إعراب القرآن 5١5/1١‏ . 

(4) في معاني القرآن له 47/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 170/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 97/7 نسبتها للأعمش. 

(5) معاني القرآن للنحاس ١7١/7‏ »2 وما بين حاصرتين منه. 

(0) قرأ بها من أهل الحرمين نافع المدني» ووافقه الكسائي من الكوفيين» وابن عامر الشامي. ورويت عن 
ابن كثير المكي من طريق شبل عنه» كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص77 . 

(4) في (م) القاعدون من الأصحاءء وفي (د) و(ظ): القاعدون الأصحاءء والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق 
لما في معاني القرآن للنحاس ١1١ - ١/٠/5‏ ؛ والكلام منه؛ وينظر مشكل إعراب القرآن 784/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 98/7 . 
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وقيل: فضّل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجةٍ واحدة» 
وفضّل الله المجاهدين على القاعدين من غير عُُذْرٍ درجات؛ قاله ابن ججريب0) 
والسدّيّ وغيرهما. 

وقيل : إن مق ال عُلُرًاا". أي: أغلى ذِكْرّهمء ورفعّهم بالثناء والمدح 
والتّفْريظ. فهذا معنى”" «درجة». و «درجات» يعني: في الجنة. قال ابن مُحَيُريز: 
سبعين درجة؛ بين كل درجتين حَُضْرٌ الفرسٍ الجوادٍ سبعين سنة”». وادرجات» بدلٌ 
من اجن وتفسيز له ويجوز ننه ايها على تقدير الظرف» أي: فضّلهم بدرجات , 
ويجوز أن يكون توكيداً لقوله «أجراً عَظِيماً؛؛ لأنَّ الأجرٌ العظيم هو الدرجاتٌ 
والمغفرة والرحمة”'". ويجوز الرفع”': أي: ذلك درجات. 

و«أجراً» نصب ب «فَضّلَ)» وإن شئتٌ كان مصدراً”* » وهو أحسن» ولا يتتصب 
ب «فضّل)؛ لأنه قد استوفى مفعولي")؛ وهما قوله: «المجاهدين» فلن 
القاعدين». وكذا «درجة؛», 


. أخرجه الطبري 1/0/7" و1/5”‎ )١( 

(0) في (د) و(م): : علوء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١‏ 
والكلام منه. 

(©) في النسخ الخطية : بمعنى. 

(5) أخرجه الطبري 778/17 وابن أبي حاتم (2801). والحُضّر بالضم: العَدُو. النهاية (حضر). 

(60) كذا قال المصنف رحمه الله والذي ذكره أبو حيان وغيره أن النتصب بتقدير الظرف يكون بتقدير ١في»‏ 
أي : : في درجات» أما النصب بتقدير الباء» فهو نصب على إسقاط الخافض. ينظر الإملاء للعكبري 
0/7 و١١”,‏ والبحر */ #مم, والدر المصون املا 

)0( معاني القرآن للزجاج ؟/ 54 . 

(0) يعني لغدّ وليس قراءةٌ. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٠ 585/١‏ قال العكبري في الاملاء ”/ 7٠١‏ : هو مصدر من غير لفظ الفعل؛ 
لأن معنى فضّلهم: أَجَرهم ٠‏ وينظر البحر #/ :”2 والدر المصون 5//الا. 

(9) وجوّزه العكبري في الإملاء / "٠‏ » وأبو حيان في البحر 777/8 » والسمين ذ في الدر 77/4 . قال 
السمين: النصب على أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمّن «فضّل؛: أعطىء أي: أعطاه اجر 
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والدرجات”'' منازلٌ بعضّها أعلى من بعض. وفي الصحيح عن النبيّ وَلهّ: «إن في 
الجنة مئةً درجدٍّ؛ أعدَّها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء 


والأر 3 


جرلا وعد وَعَدَ ألّهُ لْلْسَْىّ » «كُلَا» منصوب ب «وَعَدَهء و«الحُسْئَى) الجنة؛ أي: وعد 
الله كلّا الحسنى. ثم قيل: المراد ب «كل» المجاهدون خاصةً. وقيل: المجاهدون 
وأولو الضرر”". والله أعلم. 

قوله تعالى: «اإنَّ الذِينَ تَْسَهُمُ المكتيكة طَاليى أَنفٌسِيمٌ كَالوا ية 
ميو في الكتن' كلا ألم كك نس لَه وسمَة كينها نيأ تأرتية مانم جَهَمٌ 
وَسَََتَ مَهِيًا ©© إلا الْسْتَصْمَننَ مركت 00 أي وَالْولدنِ لا يسَتَطِيعُونَ حِيله ولا 
تن سبلا © تبك عتى أنه أ يَنثر عَم كه لله عبرا عي © 4 

المراد بها جماعةٌ من ا 1 
فلما هاجر النبيٌ يك أقاموا مع قومهمء وين منهم جماعة فافتتنواء فلما كان أمرٌبَدْرِ 


ّ 


خرج منهم قومٌ مع الكفارء فنزلت الآية"*. 

وقيل: إنهم لما استحمّروا عددّ المسلمين؛ دخلهه”” شك في دينهم» فارتدٌواء 
تشبلوا على ]23520 تقال لتسلتوة؟ يان أميدائها تخولاءمنليين "#تراعرهوا على 
الخروج» فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية”". والأول أصح. 

روى البخاريٌ عن محمد بن عبد الرحمن قال: قُطع على أهل المدينة بَعْتّْء 


)١(‏ في (م): فالدرجات. 

(؟) أخرجه أحمد (8419)» والبخاري (1/40؟) من حديث أبي هريرة #2. 

() إعراب القرآن للنحاس 587/١‏ - 544 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص5١-١١‏ » والمحرر الوجيز 14/7 » وعنه نقل المصنف. 
(5) في (د) و(ز): دخل» والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) في النسخ: مسلمونء والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 781١/١‏ » وتفسير الطبري 7/ 38١‏ » والمحرر الوجيز 44/7 . 
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فاكَْْتُ فيه» فَلَقِيتُ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرئه فنهاني عن ذلك أشدَّ النّمي» ثم 
قال: أخبّرني ابن عباس أنَّ ناساً من المسلمين كانوا 00 
المشركين على عهد رسول الله يذ يأتي السهم فَيُرْمَى به”'"» فيصيبٌ أحدّهم» فيقتله 
أو يُضربُ فيقتل؛ فأنزل الله تعالى: إن الَينَ توََهُمُ المكيكدٌ طاليى أَني »”". 

قوله تعالى: توْتّهُم المكيكه» يحتمل أنْ يكونَ فعلاً ماضياً لم يَستند بعلامة 
تأنيث» إذ تأنيثُ لفظ الملائكة غيرٌ حقيقي؛ ويحتمل أنْ يكون فعلاً مستقيّلاً على معنى 
تتوفاهم» فحُذفت إحدى التاءين. وحكى ابن قُورَك عن الحسن أنَّ المعنى: تحشُرُهم 
إلى النار. وقيل: تقبضٌ أرواحهم””"؛ وهو أظهرٌ. 

وقيل: المراد بالملائكة مَلكُ الموت؛ لقوله تعالى: طقُل يَتوَفَدَكُم مَلكُ المت الى 
ول بذج ”*' [السجدة:١١].‏ 

وططالن اشن 4 هيك عاق النان: أي: في حال ظليهم أنه همه والمراد: 
ظالمين أنفسَّهمء فحذدّف”' النون استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالى: اَن ب 
ان [المائدة: 96]. 


وقول الملائكة : #وفيم 23 سؤال تقرير”'' وتوبيخ» اق أكنتم في أصحاب 


)١(‏ في (د) و(ز): يرمى بهمء والمثبت من (ظ) و(م). 

() صحيح البخاري (4597)) ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود القرشي» يتيم عروة بن ن الزبير» كان 
أبوه أوصى به إليه» معدوة في صغان التابعين» مات سنة بضع وثلاثين ومئة. السير ٠6١/5‏ » وقوله: 
بعثٌ؛ أي جيش» وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله , بن الزبير بإخراجهم لقتال أهل الشامء فسأل 
محمد عكرمة عن ذلك» فنهاه بأن لا يكثر سواد هذا الجيش» وإن كان لا يريد موافقتهم محتجاً بأن الله 
ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ينظر فتح الباري 77/8 . 

(9) المحرر الوجيز 7/ 3١١‏ . 

(4) ينظر تفسير البغوي 459/١‏ . 

(0) في (د): فحذفت. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 484/١‏ » وتفسير البغوي 5194/١‏ » والمحرر الوجيز 7٠٠١/7‏ . 

(0) في (م): تقريع . 
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النبيّ كلل أم كنتم مشركين؟ وقول هؤلاء: م د مُسَتَضْمَِينَ في الأرضٍ » يعني مكة» اعتذارٌ 
غيرٌ صحيح ؛ إِذْ كانوا يستطيعون الحِيّلَء ويهتدون السبيل» ثم وثّفتهم الملائكة على 
ذنبهم”" بقولهم : ألم تكن نس أل وسيمَة. 

ويفيدٌ هذا السؤالٌ والجوابٌ أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
الهجرةً» وإِلّا؛ فلو ماتوا كافرين لم يُقّل لهم شيخ من هذاء وإنما أُضربٌ عن ذكرهم 
في الصحابة لشدَّة ما واقعوه؛ ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان» واحتمالٍ ردّته. والله 
عله 

ثم استثنى تعالى منهم ‏ من الضمير الذي هو الهاءً والميم في : «مَأْوَاهُمْ) - 
كان مستضحفاً حقيقةً مِن رَّمْنَى الرجالٍ وضَعَفَةٍ النساء والولدان؛ كعيّاش بن أبي ربيعة 
وسَلَمَةَ بن هشام وغيرهم'" الذين دعا لهم الرسول "". 

قال ابن عباس : كنتٌ أنا وأمي ممن عنّى الله بهذه الآيةا*». وذلك أنه كان 
من الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمٌ الفضل بنتٌ الحارث» راشقها لابه وس اعثك 
«الأخواتٌ مؤمناتٌ)”*2» ومنهنّ سلمى والعصماء”"' وحُمَيْدَة» ويقال في حُمَيْدَة: أم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): دينهم؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١٠١/7‏ » والكلام منه. 

(7) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/7‏ . 

(8) أخرج أحمد »230١177(‏ والبخاري (45948): ومسلم (515) عن أبي هريرة © قال: بينا النبي 8 
يصلي العشاء؛ إذ قال: اسمع ادامل جني ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجّ عياش بن أبي ربيعة» 
اللهمّ نج سَلَمَة ب بنَ هشامء اللهم نج الوليد بن الوليد...» 

(5) أخرجه البخاري (10844) و(/4591). 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى (48778) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «الأخوات 
مؤمنات : ميمونة زوج النبي و وأم الفضل بنت الحارث» وسلمى امرأة حمزة» وأسماء بنت عُميس 
أختهن لأمهن». وصحح إسناده الحافظ في الإصابة 110/١‏ » وأورده في ترجمة لبابة في تهذيب 
التهذيب 5417/4 - 588 » ونسبه للدراوردي» بلفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات...» 

(5) سماها ابن عبد البر في الاستيعاب ١45/١‏ : عصمة» رذكر الحافظ في الإصابة ١١7/١1‏ في ترجمة 
لبابة الصغرى أنها تلقب بالعصماءء وينظر الاستيعاب 7١-7١١ /١7‏ ءو"44/1١417-1١1.‏ 
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و 


حَُمَيْدا'". واسمهاهُرَيْلّة وم ئقَّء وثلاثٌ لأم؛ ؛ وهنَّ: سلمىء 
وسلامة» وأسماء بنتٌ عُميس السُتْعَمِيّةٌ امر مرأةٌ جعفر بن أبي طالب» ثم امرأةٌ أبي بكر 
الصدّيق» ثم امرأةٌ علي رضي الله عنهم أجمعين. 

. قوله تعالى: نِم كُم» سؤالٌ توبيخ» وقد تقدّم”". والأصل: «فيما»» ثم 
حذفت الألفٌ فرقاً بين الاستفهام اكير والرقلك لجا «فيمه»”'؛ لثلا تُحذْفٌ 
الألفٌ والحركة. 

والمراد: بقوله: لاألَمْ تَكنَ أرِضٌ أله وسَِة» المدينة؛ أي: ألم تكونوا متمكنين 
قادرينَ على الهجرة والتباعدٍ ممن كان يُستضيفُكم؟! وفي هذه الآيةٍ دليلٌ على ممجران 
الأرض التي يُعمل فيها بالمعاصي. 

وقال سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرُجٌ منها؛ وتلا: ألم تَكُنَ 
أل ال وفع كا ا 

وروي عن النبيّ و أنه قال: «مَنْ قَرّ بدينه من أرض إلى أرض وإِنّ كان شِبراً؛ 
استوجبّ الجنة» وكان رفيقٌ إبراهيعَ ومحمدٍ) عليهما السَلاء0©. 


رليك مأو 4 أي : مثواهم النارٌ. وكانت الهجرةٌ واجبةٌ على كل من 
أسلم .رست مَصِيًا» نصبٌ على التفسير. 


)١(‏ جاء اسم حُْمَيْدة في رواية مسلم :)١947(‏ (2)55 وأم حُمَيِد مصغرء بغير هاءء في الرواية التي تليها 
(1945): (4)45. وهو الصواب» كما ذكر أبو العباس في المفهم 77/5 . وذكر أن ما عذا ذلك 
اضطراب من الرواة. 

0( في (د) و(م): هنء, والمئبت من (ز) و(ظ). 

(*) قريباً. 

(5) قرأ بها من السبعة البزي بخلف عنه» ومن العشرة يعقوب. التيسير ص 559-5١‏ » والنشر 774/١‏ . 
وينظر إعراب القرآن للنحاس 485/١‏ ؛ وما سلف 504/79 . 

(6) أخرجه ابن سعد في الطبقات 577/7 ٠‏ والطبري في تفسيره 478/١8‏ . 

(1) عزاه السيوطي في الدر المنثور 8/ ٠١‏ لابن مردويه من حديث أبي الدرداء #5 وعزاه الحانظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص8؛ للثعلبي عن الحسن مرسلاً. 
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وقوله تعالى : طلا تيمو جيكة» الجيلةٌ لفط عام لأنواع أسباب التخلّص. 

والسَّبِيلٌ سبيلٌ المدينة؛ فيما ذكر مجاهدٌ والسّدَّيُ وغيرهماء والصوابٌُ أنه عام 
في جميع السّبل'''. 

وقوله تعالى : «اأَأوْكَيِكَ عَمَى أنَهُ أن يَممْرَ نمع ؛ هذا الذي لا حيلةً له في الهجرة 
لا(" ذنبَ له حتى يُعفى عنه؛ ولكنَّ المعنى: أنه قد يُتوهم أنه يجب تحمل غايةٍ 
المشقَّةِ في الهجرة» ع ا ل 0 فأزال الله ذلك 


5 


الوهمّ؛ إِدْ لا يجبٌ تحمل غايةٍ المشْمَةٍ لمشقَّةَء بل كان يجورٌ ترك الهجرةٍ عند فقدٍ الزاد 
والراحلةٍ'". فمعنى الآيةٍ: فأولئك لا يُستقصى عليهم في المحاسبة؛ 0 قال: 
«يكات أنه عَمًُا رع . والماضي والمستقبلٌ في حقّه تعالى واحدٌء وقد تقدّم”“) 


س2 وي اس م ا ته 
قوله تعالى: 98و مَن ياجِرٌ في سَبِيلٍ اله يد فى الأرضٍ مرعما كيرا وَسعَةٌ وَمَن 
مح رم 0 535 ار خأ ده 21 آ ره ره 
حرج من بيد مهاجرا 0 لَه وَرَسُولَِ ثم دَركُهُ أَلْوْتٌ هَمَدَ وَقَمَ جرم عل اله 


كان أنه عَفُورًا تََحِيمًا )2 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#و مَن يُجَاجِرٌ في سَبِيلٍ أله يجَدَّ» شرط وجوابه .في رض 
مُرَعَما؟ه اخثّلف في تأويل المراعَم؛ فقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح. 
واك اارى لاقىو القكالة راع وك قد المراغم: المتحوّل والمَذْهَبِ 
وقال ابن زيد: والمُراعَم: العياحر 4 وكاله أو غَنيدة؟, قال التسناير 2:99 فهذة 
)١(‏ في (ز) و(ظ): السبيل» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ٠٠١‏ » والكلام منه. 
وأخرج أثر مجاهد والسّدي الطبريٌ /9/ 3901-9٠‏ . 
)١(‏ في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م). 


(") ينظر تفسير الرازي .1١5- 1١7/1١١‏ 
(8) 5/”ه؟. 


(0) في مجاز القرآن ١178/١‏ » وأخرج الآثار السالفة الطبري 5949/7 - 10١‏ . 
(5) في إعراب القرآن 484/١‏ - 446 . 


5 سورة النساء: الآية 1.١‏ 


الأقوالٌ متفقةٌ المعاني. فالمراعَم: المذهبٌ والمتحوّلٌ في حالٍ هجرةء وهو اسم 
ارد النو ل إن ين وهو مشتقٌ من الرّغام. ورَغِم أنفُ فلانٍ» أ : لْضِقٌ 
بالتراب. وراغمتٌ فلاناً : هجَرتّه وعاديئه. ولم أبالٍ إِنْ رغم أئقّه. 

وقيل: إنما سمّي مُهاجَراً ومُراعَماً؛ لأنَّ الرجل كان إذا أسلم عادى قومّه 
وهجرّهه'"'. سمي خروجه مُراغْماً» وسَمْيَ مصيره'" إلى النبيّ لك هجرة””". 

وقال السَّدّي : المُراءً سس سندلا وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول: المُراعَم : الذهابٌ في الأرض”") 

ركذا عل هكلتمي بالتهترية «ركله رركا به بعض ؛ فأما الخاصٌ باللفظة؛ فَإنَّ 
المراعم موضعٌ المراءٌمة كما ذكرناء وهو أنْ يُرْغِم كل واحدٍ من المتنازتَين أنت 
صاحبه؛ بِأنْ يغلبّه على مراده» فكأن كفارٌ قريش أرعَُموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجرٌ؛ لأرغم أنوف قريش لحصوله في مَنَعَةٍ منهم» فتلك المنعَةٌ هي 
ب ل شك كر ان 
باسكا وقال قتادة: المعنى: وه إلى الهدى, ومن العَيّْلَةِ إلى الغْتَى. 

وقال مالك: السَّعَةٌ سَعَةٌ البلاد. وهذا أشبة بفصاحة العرب؛ إن بسعة الأرض 
وكترة المعائل تكن الكنعة في الرزق» تشاع الصدر لوقه وذكره» وغين ذلك من 


)١(‏ قوله: وهجرهم»ء من (ظ) و(م). 

)١(‏ في (ظ): مسيره. 

(*) ينظر تفسير أبي الليث 787/١‏ » وتفسير البغوي 47١/١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 401١/19/‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 487/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز .31٠١١/7‏ 

(0) ديوان النابغة الجعدي ص7" » وقوله: كطودء أي: كجبل» القاموس (طود). 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 1 


.م )١9‏ لمعيه * اع 5 
وجوه الفرّج'''. ونحؤٌ هذا المعنى قول الشاعر: 


وكنثٌُإذا خلِيلْرَاءَ قظعي ردك :ززاي امتسسسيا و 


آخر: 
لكان لي مُضْطَرَبٌ واسيِمٌ في الأرض ذاتٍ الظولٍ والعَرّضٍ"" 

الثالثة: قال مالك: هذه الآيةُ دالَةٌ على أنه ليس لأحدٍ المُقامُ بأرض يُسَبُ فيها 
اتلك تفيل فها غير الحق «وفال:والغرا فو التسات ان ارم وَالشعَة 
سَعَةُ البلادٍ على ما تقدءلة * وال ابف] عم النقماء كه الا على اذ للغازق 
- إذا خرج إلى العَرْوِء ثم مات قبل القتالٍ- سهمه”"' وإِنْ لم يَحضّر الحرت”"'؛ رواه 
ابن لَهِيعةَ عن يزيدَ بن أبي حبيب عن أهل المدينة» ورُوِي ذلك عن ابن المبارك 
يا 

الرابعة: قوله تعالى : ومن كج من بيو مُهَاجرا إِلَ أله وَرَسُولِو» الآية. قال عكرمة 
مولى ابن عباس : م ل ل ع '. وفي قول 


)١(‏ في (ز) و(ظ)ء والمحرر الوجيز :0١/7‏ : الفرحء والكلام منه بنحوه» وأخرج الأقوال الطبري 
اا 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » وورد البيت فى أمالى القالى 45/١‏ » والأغاني 550/4 » وزهر الآداب 
للقيرواني ١» ١148/١‏ وزهر الأكم لحني اليوسي 1/1 دون نسبة» وزوابته: في الأمالي وزهر الأكم: 
حبيبٌ رام صّرميء ورواية زهر الآداب: حبيب رام هجري. 

(©) قائله حطان بن المعلى الطائي؛ والبيت في عيون الأخبار */ 45 ٠‏ وأمالي القالي 184/76 ١‏ وشرح 
ديوان الحماسة للتبريزي ١607/١‏ » وبهجة المجالس 77١/9‏ » وقبله: 

لولا بنياتٌ كرّغبالقّطا ‏ حططن من بعض إلى سعض 

(4) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 487 - 444 » والمحرر الوجيز 1١١/17‏ . 

(5) في المسألة الأولى والثانية. 

(7) في (ظ) و(م): له سهمه. 

(0) ينظر تفسير الرازي ١15/1١١‏ » والمحرر الوجيز ١١7/7‏ . 

(4) تفسير الطبري 6١7/17‏ 

. 545/١ سلف‎ )9( 


18 سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديماًء وأنَّ الاعتناءً به حَسَنٌ» والمعرفة به 
فضل؛ ونَّحَْوٌ منه قولٌ ابن عباس : مكثتٌ سنتين”'' أريدٌ أن أسآل عمرٌ عن المرأتين 
اللتين تظاهرتا على رسول الله كو ما يمنعني إلا مهابثه(". 

والذي ذكره يكرمةٌ هو ضَمْرة بن الييص» أو العِيصٌ بن ضمرة بن زِنْبَاء9©؛ 
حكاه الطبري عن سعيد بن جبير. 
'“' بن ضَمْرة من بني ليث» وكان من 
المستضعفين بمكة. وكان مريضاًء فلما سّمع ما أنزل الله في الهجرة قال: 
أخرجوني؛ فهُيئ له فرس”*', ثم وضع عليهء وتحرج به؛ فمات في الطريق 
بالتْعيم”"©2» فأنزل الله فيه : «إوصن يرج مأ بيد مُهَاجرا»» الآية. 

وذكر أبو عمرا"': أنه قد قِيل فيه: خالد بن حِرَام بن حُوَيُلد ابن أخي خديجةً 
وأنه هاجر إلى أرض الحبشةء فنهشئّه حيَّةٌ في الطريق» فمات قبل أنْ يبلعٌ أرض 
الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. 

وحكى أبو الفرج الجَوْزِيٌ أنه حبيب بن ضمرة”". 
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وقيل: ضمرة بن جُنْدب الصَّمريٌ؛ عر السذي. 


ويقال.فيه: صَقينة أبفيا. ويقال: : جنْدَع 


)١(‏ في (ظ) و(م): سنين 

(5) بنحوه في البخاري (4915): وسلف 49/١‏ . 

() في (د) و(ز): ربيع» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لتفسير الطبرئ ا/ 97" . 

(5) في النسخ: جندحء والمثبت. من (م)» وينظر تفسير أبي الليث 2787/١‏ وتفسير الطبري 81//7” . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فراش. والمثبت من (ظ). وجاء في المحرر الوجيز ٠١١/17‏ : فأخرج في سرير. 

(5) قوله: التنعيم : موضع بمكة في الحل. معجم البلدان ه/ :ع . 

(0) في الاستيعاب بهامش الإاصابة ١/1/7‏ . 

(8) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير ؟/ 18١ - 18٠0‏ في ذلك ستة أقوال ليس هذا منهاء وإنما ذكر هذا 
القول الواحدي في أسباب النزول ص١١‏ » ونقل المصئف /١‏ !4 عن ابن عبد البر أن هذه الآية نزلت 
في ضمرة بن حبيب. 

(9) أخرجه الطبري 7857/17 . 


سورة النساء: الآية 16٠٠‏ 5 


وحكي عن عكرمة أنه جندبٌُ بن ضمرةً الجنْدَعِن2'0. وُكي عن ابن جاب" أنه 
بد المي ب ويد رشور اطي 00 
ضمرة بن خْرَاعَةَ والله أعلم. 

وروى معمر عن قتادةً قال: لما نزلت: «إنَّ ل نهم المكيكة طالين أنشِيم» 
الآة قال وجا مه انلام وهو رقف تله ها ل من عدر إن لدلدل في 
الطريق”؟“» وإني لموسِرء فاحيلوني» فحمّلوه””» فأدركه الموثٌ في الطريق؛ فقال 
أصحابٌُ النبئ ول: لو بلغ إلينا لتَمَّ أجره؛ وقد مات بالتنعيم» وجاء بنوه إلى النبيّ ك» 
واتقيووة بالقضةة قدلك هلم الآية: وَمَن كرح ما يبيو مهاجراك الآية""2. 

وكان اسمه ضَمْرة بنَ جُنْدبء ويقال: جُندب بن ضمرةً على ما تقدّم .لون اله 
َه لما كان منه في الشرك” .ليه حين قبل تويه”"» 

الخامسة: قال ابن العربي”*2: سم العلماء # الذهابَ في الأرض قسمين: 
هرباً. وطلباً ؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام : 

الأوّل: الهجرة» وهي الخروجٌ من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً 
في أيام النبّ » وهذه الهجرةٌ باقيةٌ مفروضةٌ إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 


: "45/5 أورده الواكايةذي لحر الا 01/1 » ووقع في المطبوع من تفسير الطبري‎ )١( 
الخزاعي؛ وأشير في حواشيه إلى أنه في بعض النسخ : الجندعي.‎ 

(؟) كذا في النسخ» والذي في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » والكلام منه: ابن جبير. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): ضمرة بن ضمرة بن نعيم» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/7‏ . 

(5) عبارة الطبري في تفسيره 7/ 79485 : لدليل بالطريق. 

(0) لفظة: فحملوه» من (م)» ومصادر التخريج. 

(1) تفسير الطبري /١‏ 7945 » وتفسير أبي الليث 787/١‏ . 

(0) في (م): من الشرك. 

(4) تفسير أبي الليث "87/١‏ . 


(9) في أحكام القرآن 484/١‏ . 


06 سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


هي القصدٌ إلى النبئ يل حيث كان؛ إن بقي في دار الحرب عصى؛ ويُخْتَلكُ في 
حاله. 

الثاني: الخروجٌ من أرض البدعةٍّ؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا 
يَحِلَ لأحدٍ أن يُقِيمَ بأرض يُسَبُّ فيها السَّلَك0©. 

قال ابن العربي: وهذا صحيحٌ؛ فإِنَّ المنكّر إذا لم تقير أنْ تغيّره َل عنه؛ قال 
الله تعالى : رادا َك ادن يوْصُونَ ف ءادا كمض عَتهمْع إلى قوله: لأطددِنَ» 
[الأنعام :18]. 

الثالث: الخروجٌ من أرض غلب عليها الحرامٌ» فإنَّ طلبَ الحلالٍ فرضٌ على كل 
مسلم. 

الرابع: الفرار من الإذايةِ؟'' في البدن؛ وذلك فضلٌ من الله أرخصٌ فيهء فإذا 
خشي على نفسه؛ دار لزني الاخروج للد ولغوا ريفيه لوزنو الك 
المحذور. 

وأرّلُ مَن فعلّه إبراهيمٌ عليه السلام؛ فإنه لما(" خاف من قومه قال: إن مهاد 
ِلك »4 [العنكبوت:57]». وقال: 8إفٍّ ذَاهِبٌ إِ رق سَيَبْدينِ» [الصافات:44]» وقال 
مُحُبراً عن موسى : لخر ينها خَهَا يف4 [القصص:١1].‏ 

الخامس: خوفٌ المرض في البلاد الوَّحمَةٌء والخروج منها إلى الأرض النّزهة. 
وقد أذن يك للرّعاة حينَّ استَوْحَموا المدينةً أن يخرجوا إلى المُسرّح 7 فيكوتوا فيه 


. 444 /١ ينظر أحكام القرآن‎ )١( 

() في (م): الأذية. 

(؟) في (د) و(ز): فإنه فعله لما. 

(4) هوالموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . النهاية (سرح). ووقع في (ظ): المسروح. : 
(0) سلف 45/7 . 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ الى 
ا 222227 ب لس ا 2 2 0 


وقد اسيّئنيَ من ذلك الخروجٌ من الطاعون؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث 
الصحيح عن نبيه يا وقد تقدّم بيانه في «البقرة»20". بَيْدَ أنَّ علماءنا الوا تكو كور 

السادس: الفرارٌ خوف الإذاية(" في المال؛ فإنَ حُرمةً مالٍ المسلم كحرمة دمهء 
والأهل سل رركي 

وأما قِسم الطلب فينقسم قسمين: 

طلب دين؛ وطلب ذُنْيا ؛ فأما طلبٌ الدين؛ فيتعدّدُ بتعدّد أنواعه إلى تسعة أقسام : 

الأرّل: سف الجبرة؛ قال الله تعالى : لآو يبروأ فى الْأرَضِ يُنظروا كنت كن عَبَهُ 
أن بين كَلِهِمٌ؟ [الروم:9]» زهو ف .ويفا إن :ذا الفرتين إنهنا طاف الأ روت 
ليرى عجائبّها. وقيل : لينفذ الحقٌّ فيها. 

الغانى* سفرٌ الحج. والأولُ وإنْ كان ندباً؛ فهذا فرض. 

الثالك: سفْرُ الجهادء وله أحكامه. 

الرابع: سفرٌ المعاش ؛ فقد يتعذَّر على الرجل معاشّه مع الإقامة» فيخرّجٌ في طلبه 
لا يزيدٌ عليه؛ من صيدٍ أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرض عليه. 

الشامين” سفرٌ التجارةٍ والكسب الزائد على القُوت» وذلك جائرٌ بفضل الله 
سبحانه وتعالى؛ قال الله تعالى: «ِلَيْسَ عَتَكْمَ متاح أن تَبْتَعُوا مضلا ين 
رَبَكُْ» [البقرة:.194]. يعني التجارةً» وهي نِعمةٌ مَنَّ الله بها في سفر الحج» فكيف 
إذا انفردت؟ 


2:6 )2 بم 
السادس: في طلب العلم» وهو مسهور. 


.7 77/40 

(؟) في (م): الأذية. 

(*) في أحكام القرآن 445/١‏ : أو آكد. 
(:) لفظة: الأرض» من أحكام القرآن. 
(5) في (ظ): السفر في طلب. 


ان سورة النساء: الآيتان ١١١ ١٠٠١‏ 


السابع: قصدٌ البقاع ؛ قال يخ: «لا تُسَدٌ الرّحالٌ إلا إلى ثلاثةٍ مساجد»(© 
الثامن: الثغورٌ للرّباط بها؛ وتكثير سوادها للذَّبٌ عنها. 
التاسع: زيارةٌ الإخوانٍ في الله تعالى”''؛ قال رسول الله ي: «زار رجلٌ أخاً له 
في قرية» فأرصد الله له مَلّكاً على مَدْرَجَتِهء فقال: أين تريد؟ فقال: أريدٌ أخاً لي في 
هذه القرية» قال: هل لك من نعمة تَريّها عليه؟ قال: لاء غيرٌ أني أحببته في الله عزَّ 
وجل» قال: فإني رسولٌ الله إليك بأنَ© الله قد أحبّك كما أحببتّه فيه». رواه مسلء © 
وغيره. 

قوله تعالى: وا صََرْمٌ في الْرْضٍ فيس عَلتَكْدْ ناح أن تَتَصرروا ون الصّلزة إن 

حنم كن ينيدم ادن كتراً إن كفي كان لكر عَدْرَا ينا © 4 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: صَرَشْرٌ» سافرتم» وقد تقدّء”*) 

واختلف العلماء في حكم القصرٍ في السفر؛ فروي عن جماعةٍ أنه فرضٌ» وهو 
تود علا توعيد لجرو والكرفين والناس إسحاصل وجماديو اب سزيمان. 
واحتحجوا بحديث عائشةٌ رضي الله عنها: 'فُرضت الصلاة ركعتين ركعتين» 
الشويق را ك1 حجََةَ فيه لمخالفتها له؛ فإنها كانت تُتعٌ في السفر؟» وذلك 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (0/191)) والبخاري (1149)) ومسلم 
(1790), 

. 485/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

©) في (د) و(ز): فإن. 

ع4 نرم 215511 بن جدديت أب عريرا له وأخرجه أيضاً أحمد (4408), قوله: مَدرجته: : هو الموضع 
التي يُدرّج فيها؛ أي : : يُمشى. وقوله: تربُّهاء أي : : تحفظها وتُراعيها وتُربّيها. النهاية (درج) (ربب). 

(6) ص 475-46 من هذا الجزء. 

. 1١79/4 سلف‎ )5( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (2)4145517 وابن أبي شيبة ؟/ 407 . 


سورة النساء: الآية ١٠١١‏ وك 


يُوهِنُها''» وإجماع فقهاءٍ الأمصارٍ على أنه ليس بأصل يُعتبرٌ في صلاة المسافرٍ حلفت 
المقيه'"©؛ وقوزنال كر هاتنة لمحا كعمرٌ وابن عباس وجُبير بن مُطهِم : إن 
الصلاة فُرضت في الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم 
عن آنن عباس 

ثم إِنَّ حديتٌ عائشةً قد رواه ابنُ تَجُلان عن صالح بن كَيْسانَ عن عُرِوة» عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله يلِةِ الصلاةً ركعتين ركعتين. 

وقال فيه الأوزاعىٌ: عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة قالت: فَرضّ الله 
الصلاءً على رسول الله ب ركعتين ركعتين؛ الحديث» وهذا اضطرابٌ. ثم إِنَّ قولّها : 
فُرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد تحرج عنه صلا المغرب والصّبح؛ فإنَّ 
الفخر اذا ريد فيه ولا تدم مها بوكذلك الميف وهنا كله يكت منتهلا 
سنده”». وحكى ابن البجَهْم : أنَّ أشهب روى عن مالكِ: أنَّ القصرّ فرضٌ» ومشهورٌ 
مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلفٍ أنَّ القضرّ سُنَّةٌ وول 
الشافعيك””'؛ وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 


ومذهب عامَّةٍ البغداديين من المّالكيين أنَّ الفرض التخييرٌ؛ وهو قولٌ أصحاب 


الشافعيّ. 
وواعنقوا في النما ره فقال بعضهم: القصر أفضلٌ؛ وهو قولٌ الأَبْهَري"') 
وعيرة. 


وقيل : إن الإتمام أفضل ؛ وخكيّ عن الشافعيخ”". 


. 3714 - "77 /١ والمفهم‎ » 488/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ١9/4/١١ (؟) التمهيد‎ 

(9) المفهم ففرفض » والحديث في صحيح مسلم (589). 

(1) ينظر التمهيد 791/١5‏ -794. 

(5) المفهم 774/7 . 

(7) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري الكبير. 


زف4 المفهم 77 


:ىا سورة النساء: الآية ١١١‏ 


وححكى أبو سعيدٍ القّزوينِئُ”'' المالكئٌ أنَّ الصحيح في مذهب مالكِ التخْييرُ 
للمسافر في الإتمام والقصر. 

قلت: وهو الذي يظهرٌ من قوله سبحانه وتعالى: > #فئيس عت 10 ن لَقصروأ 
0 ال و ل ارس ل 


20000 القصرٌ في السفر 
لوعن ل والساء 0 


قال أبو عم ” ““: وحسبّك بهذا في مذهب مالكِ» مع أنه لم يَخْتلِف قوله: 3 ن من 


أت في السفر يعيدٌ ما دام في الوقت؛ وذلك استحبابٌ عند من فَُهِم» لا إيجابٌ. 

وقال الشافعيٌ: القصر في غير الخوف بالسّنّة» وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والسئّةِ؛ ومّن صلى أربعاً فلا شيء عليه» ولا أحبُ لأحدٍ أن يُيِمّ في السفر 
رغبة عن السنة. 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: قلت لأحمدّ بن حنبل: للرجل أنْ يصلّيَ في السفر أربعاً؟ 
قال: لاء ما يُعجبني» السنةٌ ركعتان©. 

وفي موطأ مالكِ عن ابن شهاب» عن رجل من آل خالد بن أسِيدء أنه سأل عبد 
الله بنَ عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن.ء إِنَّا نجدُ صلاةً الخوفٍ وصلاةً الحضر في 


)١(‏ في النسخ الخطية: القروي: وفي (م): الفروي» والمثبت من التمهيد 710/17 ؛ وهو الصواب. وهو 
أحمد بن محمد بن زيدء تفقه بأبي بكر الأبهري» وهو من كبار أصحابه؛ له المعتمد في الخلاف» 
والإلحاف في مسائل الخلاف. توفي سنة نيف وتسعين وثلاث مئه. ترتيب المدارك 504/4 » والديباج 
المذهب ١57/١‏ . 

(0) في (ظ): ولذلك. 

(5) ينظر التمهيد 175/1١‏ » و717/17. أبو مصعب: هوأحمد بن القاسم الزُهريّ. 

(4) في التمهيد ١78/1١١‏ . 

(6) التمهيد ١١/ل/ال/ا١‏ -8!١ا.‏ 


سورة النساء: الآية ١١١‏ وما 


القرآن» ولا نجَدٌ صلاة السفر؟ فقال عبد الله بن عهر: يا ابن أخيء إِنْ الله تبارك 
عا بعد إوا هه اويا كلم نيزا كران قن كه رايا يال" 
قَضْرٌ الصلاةٍ في السفر من غير خوفي تك لا فريضة ؛ لأنها 
لا ذِكر لها في القرآن» وإنما القصرٌ المذكورٌ في القرآن إذا كان سفراً وخوفا و كينا ؟ 
فلم يُبح القصرّ في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن: «وَمَ لم يََْطِْ 
مك طوْلًا أن ينحكمّ» [النساء: 5؟] الآية؛ وقد تقدَّم”". 

ثم قال تعالى: هَإدًا أَظمَأَكَحُمْ كَلقِهُوا الصَكرة » [الآية: ٠١‏ أي: فأتمّوها؛ 
وقصرٌ رسولٌ الله يخ من أربع إلى اثنتين إلا المغربٌ في أسفاره كلها آمناً لا يَحْافُ إلا 
الله الى “فكان ذلك حت مبمتونة ند كلاه زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سئّه 
وبيّنه؛ مما ليس له في القرآن ؤكرُ”*. 

وقوله : كما”” رأيناه يفعل» مع حديثٍ عمرّ حيثُ سألَ رسول الله يك عن القصر 

في السفر من غير خوفيٍ؛ فقال: «تلك صدقةٌ تصدَّقٌ الله بها عليكم» فاقبِلُوا صدقتّه) 
دوعلل أذ الله الى فلا يبيح الشَّيءَ ءَ في كتابه بشرط» ثم يُبِيحٌ ذلك الشيءَ على لسان 
نبيّه من غير ذلك الشَّرْط”'2. 

وسأل [أبو] حنظلةً ابنَ عمرٌ عن صلاة السفرء فقال: ركعتان قلتٌ: فأين قولّه 
0 يك أ يَنيتكم ال ترا ونحن آمنون؟ فقال” "ارش رفول الله 4ق 


ففى هذا الحديث”" لَمْ 


)١(‏ الموطأ ١55-١45 /١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد (2)2547» والرجل الذي لم يسمّ في سند الحديث هو 
أمية بن عبد الله بن خالد كما سيذكر المصنف. 

(0) في (د) و(ز) و(م): الخبرء والمئبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١154/١١‏ » والكلام منه. 

. 78/5) 

. 1١56/١١ التمهيد‎ ):( 

(5) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 

(1) التمهيد ١50/١١‏ ء وحديث عمر 4 أخرجه أحمد ))١1/5(‏ ومسلم (5485). 

(0) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 


7 سورة النساء: الآية ١٠١١‏ 


فهذا ابنُ عمرّ قد أطلقٌ عليها سّنَة؛ وكذلك قال ابن عباس» فأين المذهبُ عنهما' ؟. 

قال أبو عمر: ولم يُقِم مالك إسنادٌ هذا الحديث؛ لأنه لم يُسمٌ الرجلَ الذي سأل 
ابنَ عمرء وأسقط من الإسناد رجلاًء والرجلٌ الذي لم يسمه هو أمَيّة بن عبد الله بن 
خالد بن أسِيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعلم”". 

الثانية : واختلف العلماء في حدٌّ المسافةٍ التي تُقصَرٌ فيها الصلاةٌ؛ فقال داود: 
تُقِصَرٌ في كلّ سفرٍ طويل أو قصيرء ولو كان ثلاثةً أميالٍ من حيثٌ تؤتى الجمعة؛ 
متمشكاً بما رواه مسلمٌ عن يحيى بن يزيد الهُنَائيَ قال: سألتٌ أنس بن مالكِ عن قَضْر 
الصلاةء فقال: كان رسول الله يك إذا خرج مسيرةً ثلاثةٍ أميالٍ» أو ثلاثةٍ فراسحّ 
شلب عاك صلق رعكيو؟ ".اوها لا خينة قدو لالس كرك دوملع تقدان 
أحدهما؛ فلعلّه حدّ المسافةً التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» 
والله أعله”؟". 

قال ابن العربي : وقد تلاعبٌّ قوم بالدّين فقالوا: إنَّ من خرج من البلد إلى ظاهره 
قَصرّ وأكل» وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السَّمّر عند العرب» أو مستخفٌ بالدّين» 
ولولا أنّ العلماء ذكروه لما رضِيتٌ أنْ أَلْمَحَه بمْْيِرٍ عيني» ولا أفكر فيه يفضول 
0 


)١(‏ التمهيد 117/1١١‏ . وحديث ابن عمر يه أخرجه ابن أبي شيبة 447/7 ء وأحمد (4704). والخطيب 
في الكفاية 18١/١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وأبو حنظلة هو حكيم الحذاء؛ قال الحافظ في تعجيل 
المنفعة ؟/ 454 : لا أعلم فيه جرحاًء وذكره ابن خلفون في الثقات؛ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه أحمد (1877)» وابن خزيمة »)401١(‏ وابن حبان (71780). 

(؟) التمهيد 151/١١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (5941)» وأخرجه أيضاً أحمد (171). 

(5) ينظر المفهم ؟/ 797 . 

(5) أحكام القرآن 188/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ابا 


ونير "كاه اهز اندي يع ”7 القر 9 الا في القرآن ولأاض السو 
وئجا كان كذلك »لاني كانت تند عرزي" متي علمُها عند العرب الذين خا طبهم 
الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أنَّ من برز عن الدُور لبعض الأمور أنه لا يكون 
مسافراً لغةٌ ولا شرعاً. وإِنّْ مشى مسافراً ثلاثة أيام ؛ فإنه مسافرٌ قطعا”*". 


كما أنا نحكم على أنَّ من مشى يوماً وليلة كان مسافراً؛| لقول النبئ 6: «لا يحل 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ تسافرٌ مسيرةً يوم إلا مع ذي مَحْرّم منها»”''. وهذا 
هو الصحيحٌ ؛ لأنه وسَط بين الحالين» وعليه عوّل مالك» ولكنه لم يَجِذْ هذا الحديثٌ 


اس #و 


متّمّقَاً عليه ورُوي مرة: «يوماً وليلة»”" ومرّةٌ: «ثلاثة أيام)” 2 فجاء إلى عبد الله بن 
عدو ففرول على قغلةء. قث كان يضر القتلاة إلى ود" وهي آرئغة برد لآن ابن 
عمرَّ كان كثيرٌ الاقتداء بالنبئ 25” '2. 

قال غيره: وكاقةُ العلماءِ على أنَّ القصرّ إنما شرع تخفيفاً. وإنما يكونُ في السفر 
الطويل الذي تَلِحَنُ به المشقةٌ غالباً» فراعى مالك والشَّافْعيُ وأصحابُهما والليثُ 
والأوزاعيٌ وفقهاءً أصحاب الحديث أحمدٌ وانسحاق وغ هما نوما قاما. 


)١(‏ في (د): يذكرواء وفي (ز): يذكره؛ والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للقبس 771/١‏ » والكلام منه. 

)١(‏ في (د) و(ز): فيه. 

(9) يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضرء كما في القبس 73١/1١‏ ؛ ووقع في (م): القصرء بدل: 
الفرق. 

(4) يعني لفظة السفر. 

(0) القبس لابن العربي 371/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (515): ومسلم (179): )47١(‏ من حديث أبي هريرة ط. 

(0) هي عند أحمد (9777)؛ والبخاري »)١1١84(‏ ومسلم (1799): (471). 

(8) هي عند أحمد (80575)) ومسلم (19330): (457) . 

(9) في (م): رئمء وهو واد لمزينة قرب المديئة . معجم البلدان (ريم). وأخرج هذا الأثر مالك في الموطأ 
1١‏ » وعبد الرزاق .)5701١(‏ 

)٠١(‏ القبس "817/١‏ ل 


727 سورة النساء: الآية ١١١‏ 


وقول مالك: وما ولبلة را- جم إلى اليوم التام”''» لأنه لم يرد بقوله: مسيرة يوم 
وليلة أَنْ يسيرٌ النهار كل كلفدو اليل كله وإنها آزاد أن بس سير يسك فيه عن أ هلف :بزلا 
يمكنة الرجوعٌ إليهه". 

وفي البخاري: وكان ابن عمر وابنُ عباس يُفطران ويَقصّران”' في أربعة بُرُوٍء 
وهي ستةٌ عشرٌ فرسخ”*' وهذا مذهبُ مالك. 

وقال الشافعيٌ والطبريٌ: ست وأربعون مِيلاً. 

وعن مالكِ في العتبيّة؛ فيمن خرج إلى ضَيْعته على خمسة وأربعينَ مِيلاً؛ قال: 
يقصٌر. وهو أمرٌ متقارِبٌ. 

وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلاً» وهي تَقْرْبُ من 
يوم وليلةٍ 

وقال يحي رخ عمن: يعيد نذا . ابن عبد الحكم : في الوقت. 

اولان لكر نيوو لامتشر في أن مو مسر لان رام اومن 313 عقا 1ب 


مسعود 00000 5 


وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنَّ النبيّ يخ قال : « لا تسافر المرأةٌ ثلاثةً أ يام 
إلا مع ذي م0070 


. 757/5 المفهم‎ )١( 

(؟) القبس .7757/١‏ 

(©) لفظة: ويقصران من (ظ) و(م)؛ وصحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري قبل الحديث »)3١87(‏ وأثر ابن عمر سلف قريباً ا فال مالك 
0١‏ .», والبيهقي 9//ا7 . 

(5) ينظر النوادر والزيادات 5717/١‏ » والبيان والتحصيل ١/19؛‏ - 47٠‏ » والقبس 787/١‏ ؛ والمفهم 
5 والمحرر الوجيز ٠١7/7‏ ويحيى بن عمر هو أبو زكريا الكناني من أهل الأندلس» سكن 


القيروان» سمع من أصحاب ابن وهب وابن غ القاسم وأشهب» توفي سنة (1464ه). ترتيب المدارك 
واف 


قف صحيح البخاري 2)١١85(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (2)5516 ومسلم (174). 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ بو 


قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَشيٍ الأقدام. 

وقال الحسن والرُهْريٌ: تُقصّر الصلاةٌ فى مسيرة يومين؛ وروي هذا القولٌ عن 
مالك”2» ورواه أبو سعيد الخُدْريُ عن النبئ يك قال: «لا تسافر المرأة مسيرةً ليلتين 
إلا مع زوج أو ذي مَحْرّم)”". وقّصر ابن عمر في ثلاثينَ ميلا» وأنسٌ في خمسة عشرّ 
0 قال الأوزاعيئ : عامةُ العلماءِ في القصر على اليوم التّامء وبه تأخذ. 

قال أبو عمر”؟»: اضطربت الآثارٌ المرفوعةٌ في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ 
وتقا "ميدي دوالله علوي انها تت على اعوية الساتلية عدت كل راتسل 
بمعنى ما سَمعء كأنه قيل له يك في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرةً يوم بغير 
مَحْرّم'''؟ فقال: لا. وقيل له في وقتٍ آخر: 5 كناف لكا يوسو مر 
فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرةً ثلاث أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. 
نكمي لفنكر ركد على ذا ويه الات ا والعوسا سومان مطية وال 
أعلم. 

ويجمع معانيّ الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرٌها ‏ الحظرٌ على المرأة 
أنّْ تسافرٌ سفراً يُخاف عليها فيه الفتنةٌ بغير مَحْرّمء قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم. 


الثالئة: واختلفوا فى نوع السفر الذى تُقصّر فيه الصلاة» فأجمع النا 
في بلع اسار الي لصيل 3 يد اودك 


. 04 - اه‎ /7١ وينظر التمهيد‎ » ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


(؟) أخرجه أحمد 2)١١541(‏ والبخاري »)١191/(‏ ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٌّ وغيره 
(00م). 


(6) أثر ابن عمر سلف قريباً» وأثر أنس ذكره ابن حزم في المحلى 7144/5 . 
(4) في التمهيد ١؟/‏ 0ه ٠‏ وقول الأوزاعي منه. 

(0) في (ظ) و(م): مجملهاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد. 
(5) في (د) و(ز): بلا محرمء والمثبت من (ظ) و(م). 

() لفظة: هل» من (ظ) و(م). 

(4) في (د) و(ز): المرأة ثلاثة» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 


عم سورة النساء: الآية ١١١‏ 


الجهاد والحجٌ والعُمْرة» وما ضارّعها من صِلة رَّحِم وإحياءِ نفس. واختلفوا فيما سوى 
ذلك» فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح ؛ كالتجارة ونحوها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تُقَصَ تقصّر الصلاة إلا في حجٌ أو جهاد. 

وقال عطاء: لا تقصر إلا في سفرٍ طاعةٍ وسبيلٍ من سبل الخير. وروي عنه أيضاً : 
تقصر في كل السفر المباح» مثل قولٍ الجمهور”". 

وقال مالك: إن خرج للصّيد لا لمعاشه» ولكن مُتنزهاً. أو خرج لمشاهدة بلدةٍ 
متنرّهاً ومتلذّذاً » لم يَفُضْر. 

والجمهور من العلماء على أنه لا قَضْر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق 
وما في معناهما. 

. وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحةٌ القصر في جميع ذلكء ورُوي عن 
الل وقد تقدّم في «البقرة»0". 

واختّلف عن أحمدّ» فمرةً قال بقول الجمهورء ومرةً قال: لا يَقصّر إلا في حجٌ 
أو عمرة. 

والصحيح ما قاله الجمهور؛ لأنَّ القصر إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشئّات 
على ما هو بصدده مما يجوزء وكلٌ الأسفارٍ في ذلك سواءً؛ 
لقوله تعالى : دا صَرَبمٌ في الْأرْضٍ فيس عَلبَك جام ». أي : | ثم «إآن لَقَصروأ من الصّكزة»» 
فعمُ. وقال عليه الصلاة والسلام: «خير عبادٍ الله الذين إذا سافروا قّصَروا 


اللاحقة فيه » ومعونة 


. 750/5 وينظر الاستذكار 07/5 - 04 » والمفهم‎ » ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ٠١/7‏ ؛ وينظر التمهيد 18١-14٠0 /١١‏ والاستذكار 5/ 50 -01 ٠»‏ وأحكام القرآن 
للكيا ؟/ 188 ٠»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 447/١‏ . 
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() في (د) و(ز) و(م): ومعونته؛ والمثبت من (ظ)». وهو الموافق للمفهم اهف والكلام منه. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ آم 


د عرب 


وأفطروا»”'". وقال الشعبئٌ: إِنَّ الله يُحبُ أنْ يُعملَ برّحَصه كما يحبٌ أنْ يُعمل 
بعزائمه 

وأما سفرٌ المعصية؛ فلا يجورٌ القصرٌ فيه؛ لأنَّ ذلك يكونُ عوناً له على معصية 
اللهء والله تعالى يقول: ©وَبَمَاوَا عل أل وَاللْقَوَ ولا ناوا عَلَ الاثر وَالمذون»”" 
[المائدة : 7]. 

الرابعة : واختلفوا متى يَفْضْرء فالجمهور على أنَّ المسافرٌ لا يَقضُر حتى يخرجٌ 
من بيوت القرية» وحينئذٍ هو ضاربٌ في الأرضء وهو قولُ مالكِ في المدوّنة*“. ولم 
يَحْدا* مالك في القُرب حدًا. 


ورُوي عنه إذا كانت قريةٌ يجم”" أهلّهاء فلا يضر أهلّها حتى يجاوزوها بثلاثة 


: 1١61/7 أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط (596804) من حديث جابر ##. قال الهيئمي في المجمع‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه.‎ 7١14/1 فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ 7/40 من حديث أبي هريرة #4 وقال: تفرد به محمد بن‎ 
من حديث سعيد‎ )4441( 2»)448٠0( سليمان» قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» وأخرجه عبد الرزاق‎ 
. 51/7 ابن المسيب وعروة بن رويم بنحوه مرسلاً» وينظر التلخيص‎ 

)١(‏ لم نقف عليه من قول الشعبي» وأخرجه عنه عن مسروق ابن أبي شيبة 4/ 70 » وأخرجه بهذا اللفظ 
مرفوعاً ابن حبان (7074)» وأبو نعيم في الحلية 141/7 » والبيهقي ”/ ١4٠‏ من حديث ابن عمر #5. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير »23٠١0(‏ وأبو نعيم في الحلية 1١١/7‏ من حديث ابن مسعود #2؛ 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار (4940)» وابن حبان (7”514) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب 7/ : رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (5877)» وابن 
حبان (7747)» والخطيب في تاريخ بغداد 7417/٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». قال المنذري في الترغيب 75/7 : رواه أحمد 
بإسناد صحيح» وينظر مجمع الزوائد 157/7 . 

. 775/١ المفهم‎ )( 

.١ 18/1١ )4( 

(5) في (د) و(ز): يجدء والمثبت من (ظ) و(م). 

)١(‏ في (ظ) و(م): تجمعء والمثبت من (2) و(ز). 


"م سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


أميال» وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا يجمع”" أهلّها قَصَروا إذا جاوزوا 
بساتيتها. 
وفيهم الأسود بنٌ يزيد وغيرٌ واحدٍ من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 


ل زرف 
رباح وسليمان بِنْ موسى ". 


قلت: ويكون معنى الآية على هذا : طوَإدا مَرَنْمٌ في الأرْضٍ». أي : إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض» والله أعلم. 

ورُويَ عن مجاهدٍ أنه قال: لا يُقصُر المسافرٌ يومّه الأرَّلَ حتى الليل. وهذا شادٌ؛ 
وقد ثبت من حديث أنس بن مالكِ أنّ رسول الله يخ صلَّى الظهرٌ بالمدينة أربعاً» 
وصلّى العصر بذي الحُلَيفةٍ ركعتين. أخرجه الأئمة”"» وبين ذي الحليفة والمدينة نحو 
تن منة أهتا ل أى معو . ٠‏ 

الخامسة: وعلى المسافر أن يَنرِيَ القصرٌ في”*© جين الإحرام؛ فإن افتتّحَ الصلاةً 
بنية القصرء لم عرّم على الثقام :فق اشنعان”" ملاب جملها نائلة وإن كان ذلك بعد 
أن سلى متها ركف أضاف إليها أخرى» [وجعلها نافلة] وسلّم؛ ثم صلَّى صلاءً 


مليم: 


زفة سر ارج ةدر ال ا ؛ والمفهم ”/37 . والحارث بن أبي ربيعة هو 
المخزومي المكي الملقب بالقُباع باسم مكيال وضعهء ولاه عبد الله , بن الزبير البصرة» ثم عزله. كان 
خطيباً بليغاً ديّناً. ينظر السير 181/5 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 1١7‏ » وينظر المغني 1١7/7‏ » والمفهم 87/7 . وحديث أنس 4# أخرجه أحمد 
(مللماكل) والبخاري :)١651(‏ ومسلم (260). وأبو داود 2)١٠١5(‏ والترمذي (0475)» والنسائي 
5/١‏ ., 

() في (ز) و(ظ): وقيل: سبعة. 

(5) في (د) و(ز) و(م): منء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق للكافي 5405/١‏ » والكلام منه. 

(5) في (د) و(م): أثناء» وهما بمعنى» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للكافي. 


سورة النساء: الآية ١١١‏ الى 


ا ل ع ا ا ل 22ح و سر 


قال الْأَبْمَرِيُ وابنٌ الجلّاب: هذا والله أعلم ‏ استحبابٌ"'': ولو بنى على 
صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. 

ل وا عنوى كينا قالا؛ لأنها ظهرٌّء سفريّة كانت أو حضريّة 
وكذلك سائرٌ الصلواتٍ الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدَّة الإقامة التي إذا نواها المسافر 
أتم؛ ؛ فقال مالك والشافعيئٌ واللّيث بن سعدٍ والطبريٌ وأبو ثور: : إذا نوى الإقامة أربعة 
أيام أتم ؛ ورُويَ عن سعيد بن المَسَيُب. 

وفان اممف راعييها دو القوري : .إذا نوي إقامةً خمس عشرةً ليلةً؛ أتمٌّ» وإن 
كان أقل؛ قّصر. وهو قولُ ابن عمرٌ وابن عباس» ولا مخالف لهما من الصحابة فيما 
ذكر الطحاويٌ» وذوئ عن سعد ايف" 

ونال احنيندة إذا أجمع”؟' المسافرٌ مُقَام إحدى وعشرين صلاةً مكتوبة؛ قصرء 
وإن زاد على ذلك؛ أتمم وه قال 

والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابنٍ الحَضْرَميٌ عن النبيّ يذ أنه جعل للمهاجر 
أن يقيمٌ بمكة بعد قضاء نُشكو ثلاثة أيام» ثم يَضْدّر. أخرجه الطحاويُ وابنُ ماجه 
كي 


ومعلومٌ أنَّ الهجرةً إِذْ كانت مفروضة قبل الفتح؛ كان المُقَامُ بمكة لا يجورٌ؛ 


)١(‏ كذا في النسخء والذي في الكافي: استحسان. 

(؟) في الكافي /١‏ 745 » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(*") ينظر التمهيد 11/5 -1495ء والاستذكار .١١8- 1١١١/5‏ 

(0) ينظر التمهيد ١١8*/1ء‏ والاستذكار 5//ا١٠3.‏ 

000 شرح مشكل الآثار (2)77176 وسمن ابن ماجه سا١‏ 0600 وأخرجه أيفياً أحمد (6؟ه. 0 والبخاري 


[(#سستضةة ومسلم (؟565١1))‏ ابن الحضرمي هو العلاء بن عبد الله ولاهترتشول الله يه البحرين» توفي 
سنة (71 ه). السير 757/1 . 


4م سورة النساء: الآية ٠١١‏ 
فجعل النبيٌ وله للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئةٍ أسبابه» ولم يحكم لها 
بحكم المُقام» ولا [جعلها] في حيّز الإقامةٍء وأبقى عليه فيها حكمٌ المسافر» ومنعه 
من مقام الرايع؛ فِحَكُمٌ له بكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً معتمّداً عليه. 
ومثله ما فعله عمرٌ ه حين أجلى اليهوة لقو رسول الله 45؛ فجعل لهم مقام ثلاث 
أيام في قضاء أموره.”". 

قال ابن العربي”'': وسمعت بعضّ أحبار المالكية يقول: إنما كانت 0 
خارجة عن حكم الإقامة؛ لأنَّ الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذابٌ» وت 
الخروج عن الدنيا؛ فقال تعالى: لاتَمَسَّمُا ف مَاركْمَ تند أَيَار دلت 0 
مَكْذُوبٍ» [هود: 10]. 


3 


وفي المسألة قول غيرٌ هذه الأقوالي» وهو أن المسافرَ يَقضّر أبداً حتى يرجم إلى 
وطنهء أو ينزل وطناً له؛ روي عن أنس أنه أقام سنتين بنَيسابِورَ يتقضر الصلاة©. 

وقال أبو مِجَلّز: قلت لابن عمرٌ: إني” ا ” 
والثمانيةَ طالباً حاجةً؛ فقال: صل ركعتين. وقال أبو إسحاقٌ السَّبِيعيُ : أقمنا 
يسجستان ومعنا الاي امعان بن روميت لسار *' ركعتين. وأقام ابن 
عمر بأَذْرييجان [ستةٌ أشهر] يصلي ركعتي. 52 '؛ وكان الثلج حال بينهم وبين القُقُول. 


2)5954( وما بين حاصرتين منه. خبر إجلاء عمر اليهود أخرجه أحمد‎ 2١86/١١ ينظر التمهيد‎ )١( 
)1١07/51( حمق ومسلم‎ ١1( وقولّه ك6 في ذلك أخرجه أحمد‎ ,)5()165١1( والبخاري (7778), ومسلم‎ 


من حديث عمر ## قال : قال رسول الله و : : الأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلماً». 


(") في القبس 788/١‏ - 84 , 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 154/7 . 

(5) لفظة: إني» من (ظ) و(م). 

(5) في النسخ: ونصليء والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م6: يصلي ركعتين ركعتين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد 187/١١‏ 2 
والكلام» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساذ: الآية ٠١١‏ م1 


قال أبوعمر: مجمل هذه الأحاديث عنتدنا :على أن لانيّة لواحد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثلٌ ذلك أنْ يقولَ: أخرجٌ اليومّء أخرج غداً؛ وإذا كان 
هكذا”'' فلا عزيمةً ههنا على الإقامة. 

السابعة: روى مسلمٌ عن عٌروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاةً حينَ فرضها 
معيو م اتنيا'فى الخضتر» راقو ضلاة التفر علق التريفية الأرلى, قال 
الزهريٌ: فقلت لعروةً: ما بال عائشةً ثّتمٌ في السفر؟ قال: إنها تأوّلت ما تأوَّل 
عثمان”". 
وهذاعنوات لسن بشو" “. وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمانَ وعائشة 
رضي الله عنهما على أقوال: فقال مَعْمَرٌ عن الزهري : إنَّ عنمانَ 4# إنما صلَّى يمنّى 
أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. 

وروى مُغيرة عن إبراهيعَ أنَّ عشمان صلَّى أربعاً؛ لأنه اتخذّها وطناً. 

وقال يونس عن الُهْريَ قال: لما اتخذ عثمانُ الأموالَ بالطائف» وأراد أنْ يقيمَ 
بهاء صلَّى أربعاًء قال: ثم أخذ به الأئمةُ بعدّه. 

ولالرا جو لااستوا د ماك لاد بن م 
الأعراب؛ لأنهم كثروا عامَئل”” '» فصلَّى بالناس أربعاً؛ ليعلّمَهم أن الصلاءً أريعٌ. ذكر 
هذه الأقوال كلّها أبو داود في مصنّفه في كتاب المناسك في باب الصلاة ب 32 

نكر لوسر اناق" لقان لمشو ركني انها بلع عدن ييا 
بمى من أجل أنّ أعرابيًا ناداه في مسجد الحَيْفٍ بمئّى» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما 


. 184/١١ في (د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.)1١90( (؟) صحيح مسلم (585)» وأخرجه أيضاً البخاري‎ 

(*) ينظر التمهيد ١7١/1١١‏ . 

(4) في النسخ: عليهء والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن أبي داود. 

(5) بالأرقام (19501)» ,)١957(‏ (19537)ء (19354). 


. 54/11١ )5( 


1م سورة النساء: الآية ١١١‏ 


زِلتٌ أصلّيها ركعتين منذ رأيتك عامً الأول؛ فخشي عثمانٌ أنْ يَظنّ جهّالٌُ الناسٍ أنما 
الصلاةٌ ركعتان» قال ابن جريج: وإنما أوفاها بمنّى فقط. 

قال الى شي وأما التأويلاتٌ في إتمام عائشة؛ فليس منها شيء يُرْرَى عنهاء 
وإنما هي ظنونٌ وتأويلاتٌ لا يَصحَبُّها دليلٌ. وأضعفٌ ما قيل في ذلك أنها أمُ 
المؤمنين» وأنَّ الناس حيتٌ كانوا 0 وكان منازلُهم منازلّهاء وهل ,كانت أمّ 
المؤمنين إِلّا أنها نادي أبي المؤمنين” "© يله وهو الذي سنّ القصرّ في أسفاره؛ 
في غزواته وحججه ومُمَره”" '. وفي قراءة أَبَيّ بن كعب ومصحفه يِه : «النب أَؤْلى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواججه أمهائهم وهو أبٌ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى: «هَولاء 
اق هن طهر لكمْ 4 [هود:6/8؛ قال: لم يكنّ بناِه» ولكن كن نساء أمّته وكل نبي 


فهو أبو أمّجه0) 

قلت: وقد اعثُرض على””' هذا بأنَّ النبيَّ 2 كان مُشَرّعاً ٠‏ وليست هي كذلك» 
فانفصلا. 

أضعف”' مِن هذا قولٌ من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز. وهذا 


باطلّ قطعاًء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أنْ تخرجَ في سفر لا يرضاه. وهذا 
التأويل عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدِعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! 
وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتيبة تريد أنْ تطفئ نار الفتنة» إذ هي أحقّ أنْ 
يُستحيا منهاء فخرجت الأمورٌ عن الضبط”". وسيأتي بِيانٌ هذا المعنى إن شاء الله 
تعالى. 


. 77١/١١ في التمهيد‎ )١( 

)١(‏ قوله: أبي المؤمنين» ليس في (ظ). 

() في (د) و(ز): عمرتهء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

(:) التمهيد 17١/1١١‏ والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لابن مسعود. 
(5) لفظة: على» من (م). 

(5) قبلها في (ظ): قلت. 


0372( المفهم ال 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ /اج/ 


وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحجٌ والعمرة والغزوة» وهذا 
باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لم يُنَقَلْ عنها؛ ولا عُرفَ من مذهبهاء ثم هي قد أتمَّت في سفرها 
إلى علك97©. 

وأحسنٌ ما قيل في قَصْرِها وإشمائنينا آنيا قلت برسم للها لتر الناس أن 
الإتمامً ليس فيه حرّجٌ وإِنْ كان غيرٌه أفضل. وقد قال عطاء: القصر سُئَهٌ ورُرخصة”"': 
وهو الراوي عن عائشةً أنَّ رسول الله يخ صام وأفطرء وأتمّ الصلاءً وفّصّر في السفرء 
رواه طلحةٌ بن عمرو”". 

وقالت”*؟: كل ذلك كان يفعلٌ رسولٌ الله ي. صام وأفطرء وقصر الصلاةً 
يه 

ورّوى النّسائي بإسناد صحيح أنَّ عائشة نامريه مع ريدر للد لاس العدية ان 
مكة [حتى إذا قدمت مكة] قالت: اومن اللعه بأى الكوواق! تصيوك راسي 
وَأفظوكا رضجك؟ فقال: «أحسنتٍ يا عائشة»» وما عاب"2 علئ. كذا هو مقيّدٌ بفتح 


التاء الأولى وضم الثانية في 00 


وروى الدَارَفَظنِيُ عن عائشة أ نّ النبيّ يك كان يَمُضْر ف في السفرء وي يتم ويُفطر 


. المفهم ؟//371‎ )١( 

.)4717/7( وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق‎ » ١7/7/١١ التمهيد‎ )١( 

(7) في النسخ الخطية: عمرء وهو خطأ. 

(:) في (د) و(ز) و(م): وعنه قال» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه الدارقطني (2)7791 والبيهقي ”*/ ٠ ١57‏ وابن عبد البر في التمهيد ١77/١١‏ من طريق طلحة 
ابن عمرو عن عطاء عن عائشة به» قال الدارقطني : طلحة ضعيف. وقال ابن عبد البر: لا يحتج به 
وأخرجه أيضاً الدارقطني (7598)»: والبيهقي ١51/“‏ من طريق عمر بن سعيد عن عطاء به؛ قال 
الدارقطني : هذا إسناد صحيح. 

(7) في النسخ: عابه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسن النسائي ١7١١/7‏ » والكبرى (219917)) وما بين 
حاصرتين منهما. 


44 سورة النساء: الآية ١١١‏ 


ويصوم؛ قال : إسناده صحيخ”"2. 


< 


الثامنة : قوله تعالى : أن تَمَصِرُوا من صر «أَنْ في موضع نصبء أي: في 


أن 


4 
<- 


تَفُصٌروا. قال أبو عبيدة”" : فيها ثلاث لغاتٍ: قَصَرتٌ الصلاءً وقصّرتها وأقصرتها. 

واختلف العلماء في تأويله؛ فذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه القصرٌ إلى 
اثنتين”' من أربع في الخوف وغير9©)؛ لحديث يَعْلَى بن أمَيّة على ما يأتي*". 

وقال آخرون: إنما هو قصرٌ الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي 
تمام؛ كما قال عمر #: تمامٌ غيرٌ قصرء وقصرّها أنْ تصيرٌ ركعة. قال السُّدّيّ: إذا 
صأية ف السفر ركسي قير تماء» والقصية له يل إلا أذ تكات» :يده الآرة مي 
أنْ تصلّي كل طائفة ركعة لا تزيدُ”"" عليها شيا ويكون للإمام ركعتان. 

وروي نحوّه عن ابن عمرّ وجابر بن عبد اللو وكعب”"». وقَعلّه حذيفة بظَبّرستان 
وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك 0. 

وروى ابن عباس أنَّ النبيَّ 4 صلَّى كذلك في غزوة ذي قَرّد ركعدٌ لكل طائفة» 


ولم ال 


)١(‏ سئن الدارقطني (77198)» وقد سلف ذكره قريباً. 

(0) في (م): الع ونقله عن أبي عبيدة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 484 . 

(©) في (د) و(ز): وإلى اثنين. 

(4) ينظر المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

(5) في المسألة التاسعة؛ وسلف في المسألة الأولى؛ وهو حديث عمر: «صدقةٌ تصدق الله بها 


() في (د) و(ز): يزيد» والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز 00 غ١١‏ والكلام 
منهء وأثر عمر © أخرجه عبد الرزاق (8/ا17)» وأثر السدي أخرجه الطبري // 418 -415 . 


(0) أخرجه عن ابنٍ عمر ابن أبي شيبة 45/7 » وعن جابر وكعب أخرجه الطبري 417/7 . 

(4) في (ز) و(ظ) العاص ذلك. والمثبت من (د) و(م)» وأخرج هذا الأثر أحمد (757774)., وأبو داود 
»)03١47(‏ والنسائي ١178/‏ . 

(9) أخرجه أحمد 2)5١57(‏ والنسائي ٠ ١74/5‏ وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة؛ بينها وبين خيبر. 
معجم البلدان 351/54 . 


سورة النساء: الآية 1١١١‏ 44م 


وروى جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ يخ صلَّى كذلك بأصحابه يوم مُحارب7) 
حَصَفَة"' وبني ثعلبة. 

وروى أبو هريرة أنَّ النبئَ # صلَّى كذلك بين ضَمجنان وعُسْفان7”". 

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاةً على لسان 
نبيكم يل في الحضّر أربعاً» وف الس ركسي وفي الخوف ركعة”*“. وهذا يؤيدٌُ هذا 
القولّ ويَعْضُدٌهء إلا أنَّ القاضى أبا بكر بنّ العربئٌ ذكر في كتابه المسمّى بالقبس”": 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديثٌ مردودٌ بالإجماع. 


قلت: وهذا لا يَصِحَء وقد ذكر هو وغيرٌه الخلاف والنزاعَ» فلم يصمح ما اذَّعَوْه 
من الإجماعء وبالله التوفيق. 

وحكى أبو بكر الرازيٌ الحنفئُ في أحكام القرآن” : أنَّ المرادً بالقصر ههنا 
القصرٌ في صفة الصلاةٍ بترك الركوع والسجود إلى الإيماء» وبترك القيام إلى 
الركوت؟'.:وقال آخرون: عن لكر سيد القميوافة تعد وه لاه و 1 


)١(‏ في (ظ): جارتء. وفي (د) و(ز): حارب» ومثله في المحرر الوجيز ٠١5/7‏ » والكلام منه» والمثبت 
من (م)» وهو الموافق لصحيح البخاري (41717)» وتفسير الطبري 7/ 47١‏ » قال الحافظ في الفتح 
1 : أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب 
الذين ينسبون إلى خصفة... 

)١(‏ لم تجوّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه أحمد 2)١٠١1/54(‏ والترمذي (075075» والنسائي 7/ 174 ء وقوله: ضجنان: جبل بناحية مكة. 
الفائق "7٠/5‏ . 
وقوله: عَسْفان بضم أوله وسكون ثانيه: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 
/37 . 

(4:) صحيح مسلم (2»)8417 وقد سلف في المسألة الأولى. 

. "759/1١ (ه)‎ 

)١(‏ 707/7ء وأحكام القرآن للكيا ٠ 5417/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(0) في (م): الركوع. 


6 سورة النساء: الآية ١١١‏ 


المسايفة”'" واشتعالٍ الحرب» فأبيح لمن هذه حالّه أن يصلّيَ إيماءً يراع ويصلى 
ركعةٌ واحدةٌ حيث توجّه إلى تكبيرة”""؛ على ما تقدَّم في «البقرة»”". ورجّح الطبرِي©) 
عند اقول وقال؟ إننه معادانة مول مالي : جؤةا افق كيخا > 
[النساء: 01٠١‏ أي: بحدودها وهيئتها الكاملة. 

قلت: هذه الأقوالُ الثلاثةٌ في المعنى متقاربةٌ» وهي مبنيّةٌ على أنَّ فرضّ المسافر 
القصرٌء وأنَّ الصلاءً في حقّه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قَضْر . ولا يقال في العزيمة: 
لا جُناحَ؛ ولا يقال فيما شرع ركعتين: إنه قصرّء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وفك الله فقالر التعرى بعرطو والذى بنع ف الشوطا نمزلاه الوق هذا مالذقرة 
أبو بكر الرازيُ في أحكام القرآن*) واحتجٌ به ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أميةَ على ما 
يأتي إن شناءة الله تعاة 90©, ظ 

التاسعة: قوله تعالى : «إإنْ يفم خرج الكلام على الغالب» إذ كات الخال الى 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية: قلت”" لعمر: مالنا نَفْضْر 
وقد امنا ةاكقال فين :عع ما عت مده 0 
فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم. فاقبلوا 0000000 

قلت: وقد استدلٌ أصحابٌ الشافعيّ وغيرٌهم على الحنفية بحديث يَعْلَى بن أمية 


)١(‏ في النسخ: المسابقة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١5/7‏ » والكلام منه. 

(0) في (د): تكبيره» وفي (ز): تكبره» وفي (ظ): تكبير» والمثبت من (م)» وعبارة ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ ٠١5‏ » والكلام منه: حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة. 

(5) 149/4 ء في تفسير الآية (779). 

(5) في تفسيره 4737/17 . 

(5) 567/5 - 305 » وأحكام القرآن للكيا 1410/١‏ » وعنه نقل المصئف. 

(؟) في (ز) و(ظ) و(م): يأتي آنفاً إن شاء الله تعالى» والمثبت من (د). 

0 لفظة : قلت» من (م). 

(4) في (د) و(ز): سألتء والمثبت من (ظ) و(م). 

(9) أخرجه أحمد 2)١9/5(‏ ومسلم (2587)؛ وسلف في المسألة الأولى. 


سورة النساء: الآية 4١ ٠١١‏ 
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هذاء فقالوا: إِنَّ قوله: مالنا نَقصُرٌ وقد أمِنّاء دليلٌ قاطمٌّ على أنَّ مفهومٌَ الآية القصرٌ 
في الركعات. ظ 

قال الكيا الطبريُ"'': ولم يذكر أصحابٌ أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي 
الذّكْر. ثم إِنَّ صلاءً الخوفي لا يُعتبرٌ فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضربْ في الأرض» 
ولم يوجّد السفرٌء بل جاءنا الكفارٌ وغرّونا في بلادناء فتجوز صلاةٌ الخوفي؛ فلا 
يعتبرٌ وجودٌ الشرطين على ما قاله. 

وفي قراءة أَبَيَ: «أَنْ تَفْصُرُوا من الصلاة أنْ يَمْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَمَرُواه بسقوط: «إن 
خفتم). 

والمعنى على قراءته: كراهيةً أنْ يفتتكم الذين كفروا"”'» وثبت في مصحف 
عثمانَ : «إنْ حِفْم». 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذه الآيةَ إنما هي مبيحةٌ للقصر في السفر للخائف من 
العدرٌ؛ فمن كان آمناً فلا مَضْرّ له؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتمُوا صلاتكم؛ فقالوا: إِنَّ رسولَ الله ي كان يَفْصْرء فقالت: إنه كان في 
حرب وكان يخاف» وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول 
الله 6 عائشةٌ وسعد بن أبي وقاصء وأتمٌ عثمانُ» ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم 
010 

وذهب جماعة إلى أنَّ الله تعالى لم يُبح القصرّ في كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف» وفي غير الخوفي بالسنّة» منهم الشافعئٌ وقد تقدَّم”'. 
)١(‏ في أحكام القرآن ١/لام؛‏ -4488ء وما قبله منه. 


() معاني القرآن للنحاس 178/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ ٠١5‏ » وقراءة أَبَيّ أخرجها الطبري 108/9 . 
ونسبها الزمخشري في الكشاف 0 لعبد الله بن مسعود ##. 

(*) المحرر الوجيز ؟/ ٠١54‏ » وأخرج أثر عائشة وعطاء الطبري 7/ 5١١ - 1٠١‏ . وخبر إتمام عثمان #6 
سلف في المسألة السابعة. 

(4) في المسألة الأولى. 


إن سورة النساء: الآية ١‏ 


وذهب آخرون إلى أنَّ قوله تعالى: (إِنْ خَفْيّم؛ ليس متصلاً بما قبلٌ» وأنَّ الكلامَ 
تمّ عند قولهو: «من الصلاة», ثم افتتح فقال: ظإنْ حِفامٌ أن يَفيتكم ألْذنَ را« فأقِم لهم 
يا محمدٌ صلاةً الخوفي. وقول : «إنَّ الكَيِيَ كنا لكر عَدًُا ينا4 كلام معترض» قاله 
الْجرْجانيٌ» وذكره المهدويُ وغيرُهما. ورد هذا القولَ القُشَيْرِيُ والقاضي أبو بكر بن 
اوه 

قال الفُضَيْرِيُ أبو نصر: وفي الحمل على هذا تكلّفٌ شديدٌء وإنْ أطنب الرجل ‏ 
يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير وضرب الأمثلة. 

وقال انق العرين ”800 رهد كله لم يقتفر إليه عمد ولا ابه ولا يشلى بن أمئة 
معهما. 

قلت: قد جاء حديثٌ بما قاله الجَرْجانِيُ ‏ ذكره القاضي أبو الوليد بن رشدٍ في 
*"» وابنُ عطية أيضاً في تفسيره ‏ عن علي بن أبي طالب # أنه قال: سأل 
قوم من التجار رسولٌ الله و فقالوا: إنا نَضرِبُ في الأرضء فكيف نصلَّي؟ فأنزل 
الله تعالى: ظوَادا صرب في الْذَرْضٍ فَييسَ عَلَتَوْد جتاحٌ أن لَقَصرُوا ون الصّكزة4. ثم انقطع 
العتلام +«فلشاكاة بعد ذلك كل غزا رسول الل عل قصلى الظيرةففان 
المشركون: لقد أَنْكَكُم محمدٌ وأصحابه من ظهورهمء هَلّا شَدَدْثُم عليهم؟ فقال قائلٌ 
منهم: إِنَّ لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: ظإنْ حِنُْ أن نيتم 
كردا إلى آخر صلاة الخوفي”". 

فإن صحّ هذا الخبرٌ؛ فليس لأحدٍ معه مقالٌ» ويكونٌ فيه دليلٌ على القصر في غير 
الخوفب بالقرآنٍ. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثله» قال: إِنَّ قوله تعالى: طوَإا مَرَيك 


3 
مقدماته 


. 440/١ في أحكام القرآن‎ )١( 
.1 6/١ )0( 


9 المحرر الوجيز ؟/ ٠١5 - ٠١‏ » وأخرج الحديث الطبري 4017/7 » وفي إسناده سيف بن عمرء قال 
عنه الحافظ في التقريب ص١١٠‏ : ضعيف الحديث. 


سورة النساء: الآية 1١‏ وك 
في الْأَرضٍ فَليْس عَلَتَكْْ جاح أن لُتَصْروا ين ألصّكؤة» نزلت في الصّلاة في السفرء ثم نزل: 
ع اعر كاه رع سباي . . 7 59000 1 1 
إن حِفمٌ أن َنينَح ألدِينَ كرواً» في الخوف بعدّها بعام''". فالآية على هذا تضمَّنت 
قضيتين وخكمين؛ فقوله: «إوَدًا صَرَبْمُ في لض هَيِسَ عك جح أن لَقصروا من الصَكرة 


يعني به في السفر؛ وتم الكلامٌ» ثم ابتدأ فريضةً أخرى. فقدّم الشّرط؛ والتقديرٌ: إِنْ 
خفتم أنْ يفتكم الذين كفرواء وإذا كنت فيهم» فأقمتَ لهم الصلاة. والواو زائدةٌ 


والجواب: طَلنَكُمَ طايكةٌ مَنُْم تَعَكَ». وقولّه: «إنّ ألكَيِي كنا لكر عَدُوَا مم4 
اعتراض. 

وذهب قوم إلى أنَّ ذِكْرَ الخوفٍ منسوحٌ بالسّنة'"2» وهو حديتٌ عمرً؛ إِذْ رَوى أنَّ 
النبى يخ قال له20: «هذه”؟؟ صدقةٌ تصدَّق اللهُ بها عليكم» فاقبَلُوا صدقّته). 

قال النحاس”'': من جَعلَ قَضْرَّ النبيّ يل في غير خوفي وفِغْله ذلك”" ناسخاً للآية 
فقد غلِط؛ لأنه ليس في الآية منمٌ للقصر في الأمن» وإنما فيها إباحةٌ القصر في 
الخوق فقظ. 

العاشرة: قوله تعالى : «أد يَنَيتكئ الِينَ كَروا» قال الفراء: أهل الحجاز يقولون: 
قتنتٌ الرجل. وربيعة وقيسٌ وأسد وجميعٌ أهل نجدٍ يقولون: أفتنتٌ الرجل. وفرفٌ 
الخليلٌ وسيبويه بينهماء فقالا: فته : جعلتٌ فيه فتندّ» مثل : كححلته”"2» وأفتنتّه : 
جعلته مَفييناً. وزعم الأصمعيٌ أنه لا يُعرفُ أفتشّه. 


.» من قول أبي أيوب الأنصاري‎ 1/١ لم نقف عليه من قول اين عياس » وأورده البغوري‎ )١( 

() لفظة: لهء من (م). 

(5) في النسخ : إن هذهء والمثبت من (م)»؛ وقد سلف هذا الحديث في المسألة الأولى. 

(6) في الناسخ والمنسوخ 7/ 7718-7١17‏ . 

(5) في (م): فعله في ذلك. 

(0) أي : جعلتٌ فيه كحلاً كما في الكتاب 55/4 » ووقع في (م): أكحلتهء وعبارة النحاس في إعراب 
القرآن /١‏ 1480 : عجلته. وهو تحريف . 


6 سورة النساء: الآية ؟١١‏ 


طن الْكَيرِيَ كنأ لكر عَدُوا ينع ؛ «عدرًا» ههنا بمعنى أعداء. والله أعلم. 


قوله تعالى: «إوَإدًا كُنتَ فيح تَأَسَمَتَ لَهُمُْ الصكزة لقم يمه يَنبُم مَعَكَ 
0 يست ددا سَجَدُوا كَلسَكونوأ من ربح وَلَدَتِ مذابة 0 

صأوا كنضلا مَمَكَ ليما عرف ست وه ليبنَ كَتوا لو تَنَدنُوت 
و عي ا ا قحك إن 02 
2 كَتُم مَرَصن أن تَصَعُوا أتلحَكك وَحُدُوا ِدْرَح إنَّ اه 


0104 


عد ِلْكَفْرِنَ عَذَاَا مهيئا 46 

فيه إحدى عشرةً مسألةٌ : 

الأولى: قوله تعالى : : ؤوَإدًا كنت هم أَكَمتَ لَهُمْ الكترةي ؛ اررق الدارتظيد 
ا اس اام ور ف 
عليهم خالد بن الوليدء وهم بيننا وبين القبلة» فصلّى بنا النيئ يق الظهرّ» فقالوا: قد 
كانوا على حال لو أصبّنا غِرَّتَهمء قال: ثم قالوا: تأني الآن عليهم صلاةً هي أحبٌ 
إلى م من أبنائهم وأنفسهم» قال: فنزل جبريلٌ عليه السَّلام بهذه الآيةٍ بين الظهر 
والغصر: ظوَإدًا كُنتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمْ ألصّزة». وذكر الحديث”'". وسيأتي تمامه إن 
شاء الله تعالى””. وهذا كان سببَ إسلام خالدٍ 4”". 

وقد اتصلت هذه الآيةٌ بما سبق من ذكر الجهاد. وبيّن الربٌ تبارك وتعالى أن 
الصَّلاة لا تسقط بعْذْر السفرٍء ولا بعذر الجهادٍء وقتال العدوٌء ولكن فيها رُحَصٌ على 


. ١ا/8/-1١9/1/# والنسائي‎ :»)١577( وأبو داود‎ »)1198٠١( سئن الدارقطني (//ا/إ١)2 وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 
أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. وأبو عيّاش بالشين المعجمة‎ : 577/1١ قال الحافظ في الإصابة‎ 
الزرقي الأنصاري اسمه زيد بن الصامت ويقال: ابن النعمان» ويقال: اسمه عبيد بن معاوية» شهد أحداً‎ 
. وما بعدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وسلف التعريف بعُسفان ص86‎ 

(1) في المسألة الثالثة. 

(*) ينظر دلائل النبوة للبيهقي 49/4” » والنكت والعيون 574/١‏ . 


سورة النساء: الآية ؟١٠‏ أن 


ما تقدمٌ في «البقرة» وهذه السورة”"' بيائه من اختلافي العلماء. 

وهذه الآيٌ خطابٌ للنبئّ يء وهو يتناولٌ الأمراء بعدّه إلى يوم القيامة» ومثلّه قوله 
تعالى : ظحُدْ يِنْ مم صَدَفَة [التوبة:١٠6].‏ هذا قولُ كافةٍ العلماء”". 

وحد أتريوشيه واسما ميل انو كتلاه لا سان فزة الكرو يده 
النبئ 5(" ؛ فإنَّ الخطاب كان خاصاً له بقوله تعالى: #وَإدًا كُنتَ فِييمْ»» وإذا لم 
يكن فيهم» لم يكن ذلك لهم؛ لأنَّ النبيّ #6 ليس كغيره في ذلك» وكلّهم كان يحب أن 
يأتمّ به ويصلَّيَ خلفّه» وليس أحدٌ بعدّه يقومٌ في الفضل مَقامّه والناسُ بعدّه تستوي 
أحوانُهم وتتقاربُ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق» ويأمرٌ من يصلّي بالفريق الآخرء وأمًا 
أنْ يصلُُوا بإمام واحدٍ فلا. 

وقال الجمهور: | 
تعالى : يسدر ان ان عنْ أشروه أن تِبُمَ فقن [النور:77]ء وقال كخ: «صلُوا 
كما رأيتموني أُصِنَّي)”* ؛ فلزِمَ اتباعُه مطلقاً حتى يدل دليلٌ واضحٌ على الخصوص» 
ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص ؛ للزم قّصرٌ الخطاباتٍ على من توجهتٌْ له 
وحينئذٍ كان يلزمٌ أنْ تكونَ الشريعة قاصرةً على من خُوطبَ بها. ثم إِنَّ الصحابة 
رضوانٌ الله عليهم أجمعين اظْرّحوا توهّمَ الخصوص في هذه الصلاةٍ» وعَدَّوه إلى غير 
النبيّ يء وهم”'' أعلمٌ بالمقال وأقعدٌ بالحال؛ وقد قال تعالى: #وَإدًا ريت الدِبنَ 


ص 


قد أمرنا ال ا سي و فقال 


عر دي مربي 


عحُوصُونَ نه انا فعض عَنَهُمَ حَقٌَّ يحُوصُوأ في حَدِيثِ عرد [الأنعام:18]» وهذا خطابٌ لهء 
ء2 0 
وأمته داخلة فيه» ومثله كثيرٌ. 


. من هذا الجزء‎ 1١ص‎ . ١145/4 )١( 
. ١٠١9/7 والمحرر الوجيز‎ » 55/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 


(؟) يعني بإمام واحد (على هذا القول) وإنما تُصلَّى بإمامين؛ يصلي كل إمام بطائفة ركعتين: كما في 
التمهيد ١١/94/ا؟‏ » والاستذكار /ا/ ولا -١8م.‏ 


(:) سلف 57/١‏ . 
(5) في (ز) و (ظ): : وهوء والكلام ة في المفهم 0 وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1-0 


045 سورة النساء: الآية زف 


وقال تعالى: ظحُذْ مِنْ أَمَوَهِمْ صَدَفَةه [العوبة:١٠5]:‏ وذلك لا يوجبٌ الاقتصارٌَ 
عليه وحدّه» وأنَّ مَن بعده يقوم في ذلك مَقامّه؛ فكذلك قوله"'2: طوَإدًا كنت في » ؛ 
ألا ترى أنَّ أبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابةٍ ف# قاتلوا من تأرّل في الزكاة مثلّ ما 
تأوّلوه'”"' في صلاة الخوفي. 

قال نوعني ليس في أخذ الزكاة التي”'' قد استوى فيها النبيُ 2 ومن بعدّه 
من الخلفاء ما يشبهٌ صلاءً من صلَّى خلف النبئ ب. وصلَّى غيرُه خلت”* غيرو؛ لأنَّ 
أذ لوكا فاكدتها ترصيليا للمساكين» وليس فيها فضلٌ للمعطى كما في الصلاة 

الثانية : قوله تعالى : طقلنَكُمَ طايِكَةٌ مَنْيُم تَعَكَ» يعني : جماعةً منهم تقف معك 


- 


د ا 


في الصلاة .ظوَلِأْعُدوَا ألِتر4 يعني : الذين يصلُون معك. ويقال: «وَلأءاثا 
أَمَلِحَيوم > : الذين هم بإزاء العدرٌء على ما يأتي بيانه"". ولم يذكر الله تعالى في الآية 
لكل طائفةٍ إلا ركعة واحدةً» ولكن رُوي في الأحاديث أنّهِم أضافوا إليها أخرى", 
نا 

وحُذِفت الكسرة من قوله: فَلْتَمُمُ», و «فليكونوا»”"' لثقلهاء وحكى الأخفش 
والفرّاء والكسائيٌ أنَّ لام الأمرٍ ولام كي ولام الجحود يُفْتَحْن. وسيبويه يمنعٌ من ذلك 


)١(‏ في (م): في قوله. 

(1) في (ظ) و (م): تأولتموه. 

(5) في التمهيد 38٠/١6‏ » وما قبله منه. 

(5) في (د) و (ز): الذي. 

(5) في (ظ) و (م): وصلى خلف» والمثبت من (د) و (ز)»: وهو الموافق للتمهيد. 
(7) في المسألة الثامنة. 

(0) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 385-945 . 

(8) قريباً. 

() في النسخ: ليكونواء والمثبث من (م). 


سورة النساء: الآية ؟١٠‏ /04 


لعل موججية وي الفرق بين لآم المج ولام التاعينة؟,: 

والمراد من هذا الأمر الانقسامٌ» أي: وسائرهم وُجاءَ العدرٌ حَدّراً من توفع 
1 

وقد اختلفت الروايات في هيئة صِلاةٍ الخوفي؛ واختلف العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن القَضّار أنه خ صلّاها في عشرة مواضع”". 

قال ابن العربي: رُوي عن النبيّ #8 أنَّه صلّى صلاءً الخوفي أربعاً وعشرين مرّة0؛». 

قال الإمام أحمد بن حنبل ‏ وهو إمامٌ أهل الحديثٍ والمقدّمُ في معرفة علل النقلٍ 
فيه - : لا أعلمُ أنّه رُويَ في صلاةٍ الخوفي إِلّا حديثٌ ثابت. هي كلها صحاحٌ ثابعةٌ 
فعلى أي حديثٍ صلَّى منها المصلي صلاة الخو أجزأهٌ إِنْ شاء الله» وكذلك قال 


1 . 00202 
أما مالك وسائرٌ أصحابه إلا أشهب؛ فذهيوا فى صلاة الخوفٍ إلى حديث 
و وشبادر يه 3 اسه فدهبوا دي 1 2 


غ2 50) 


ابن أبي حَثْمَة 2 وهو ما رواه في موَّطّئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عن صالح بن حََوَّاتِ الأنصاري أنَّ سهلّ بنّ أبي حَنْمَةَ حدَّئه؛ أنَّ صلاةً الخوف أنْ 
الم و طائفةٌ مِنْ أصحابه» وطائفةٌ مواجهةٌ العدّرٌء فيركمٌ الإمامُ ركعةً» 
ويسجدٌ بالذين معهء ثم يقوم» فإذا استوى قائماً ثبّت» وأَتَمُوا لأنفسهم الركعة الباقيدَ 
نم يُسلّمونَ وينصرفون» والإمامٌ قائّ؛ فيكونونٌ وجا العدرٌء ثم يُقبلٌ الآخرون الذين 
ليشار فيكبّرون وراءً الإمام» فيركمٌ بهم الركعة””'» ويسجدٌء سلدة فيقومونَ 


. 380 /١ وكلام الفراء في معاني القرآن‎ » 485-446 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١١8 المحرر الوجيز ”؟/‎ )0( 

(؟) المفهم 177/7 . 

(:) القبس /١‏ هلا » وينظر أحكام القرآن له 491/1١‏ . 

(5) التمهيد 5194/١6‏ » وكلام الطبري في تفسيره لا/ 444 . 

(5) في (د) و(ظ) : خيئمةء وفي (ز): خثمة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(/) قوله: الركعة؛ من (م)» وهو الموافق للموطأ. 


م094 سورة النساء: الآية ندل 


ويرككون لأنتدسهم الزكعة الياققة :كم ليون 

قال ابن القاسم صاحبٌ مالك: والعمل عند مالك على حديثٍ القاسم بن 
محمد عن صالح بن خوّات. 

قال ابن القاسم:' وقد كان يأخذٌ بحديث يزيدَ بن رُومان”"» ثم رجمَ إلى هذا. 

قا ان عي حديثٌ القاسم وحديثٌ يزيد بن رُومان كلاهما عن صالح بن 
خحوّات: إِلّا أن بينهما فصلاً في السلام؛ ا 
الثانيةء ثم يقومون فيقصٌون لأنفسهم الركعة» وفي حديث يزيد بن رُومان أنه ينتظرهم 
ويسلّمُ بهم. وبه قال الشافعيٌ وإليه ذهب؛ قال الشافع”؟»: حديتٌ يزيدَ بن رُومان عن 
صالح بن خرّات هذا أشبهُ الأحاديثِ في صلاةٍ الخوفٍ بظاهر كتاب الله» ويه أقول. 

ومن مُحسّجة مالكِ في اختياره حديتٌ القاسم القيا سُ”*' على سائر الصلوات» في 
أنَّ الإمامّ ليس له أنْ ينتظرٌ أحداً سبق بشيء منهاء وأنَّ الس المجتمعٌ عليها أن يقضي 
المأمومون ما سيقو به بعد سَلامٍ الإمام . ظ 
ظ وقولٌ أبي ثور في هذا الباب كقول مالك» وقال أحمدٌ كقولٍ الشافعيٌ في المختار 
عندّه؛ وكان لا يعيبٌ من فَعَلَ شيئاً من الأوجه المرويّة في صلاة الخوفي("» 

وذهبَ أشهبُ”" من أصحاب مالكِ إلى حديث ابن عمرٌ قال: صلَّى رسولُ الله 5ه80» 


)١(‏ الموطأ /١‏ 187» وأخرجه بنحوه أحمد »)١91٠١(‏ والبخاري (41171) مرفوعاً وموقوفاً. 


(؟) أخرجه أحمد (2)77195 والبخاري (9؟5١2))1‏ ومسلم (81475) من طريق يزيد بن رومان عن صالح بن 
نخوات عمن شهه رسول الله يق يوم ذات الرقاع. 6 ويزيد بن رومان هو أبو رَوْح الأسدي المدني مولى 
آل الزبير» كان عالماً كثير الحديث مات سنة (10 ه). تهذيب التهذيب 5١١/5‏ . 


(*) في التمهيد ٠» 5355-1777 /1١65‏ وما قبله منه. 

(5) في الأم 71١/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): للقياس. 

. 5514/١6 التمهيد‎ )( 

(0) ينظر التمهيد 559/1١6‏ ؛ والمفهم 47١/75‏ . 

(8) في (ظ): قال النبي يله وفي (د): قال: قال و وفي (ز): قال يلق الت ل تك 
لمصادر التخريج. 


سورة النساء: الآية 16١‏ 0408 


صلاءً الخوفٍ بإحدى الطائفتينٍ ركعةً» والطائفةٌ الأخرى مواجهةٌ العدرٌء ثم انصرفواء 
وقاموا مقامٌ أصحابهم مقبلين على العدرٌء وجاء أولئك» ثم صلَّى بهم النبنٌ ‏ ركعةً» ثم 
سلّم الك كلاه ثم قضى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعةً» وقال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثرٌ 
مِنْ ذلك صلَّى”' راكباً أوقائماً؛ يومئ إيماء» أخرجه البخاريٌ ومسلم ومالك وغيرّهه”"© 

وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعئ» وهو الذي ارتضاه أبو عمرٌ بن عبد 
لبر“ قال: لأنَّه أصحُها إسناداًء وقد ورد بنقل أهل المديئة» وبهم الحجةٌ على من 
خالفهم, ولأنّه أشبهُ بالأصولء لأنَّ الطائفة الأولى والثانية لم يقضّوا الركعة إِلّا بعد 
خروج النبي يله منّ الصلاة» وهو المعروفٌ من سنت المجتّمع عليها في سائر 
را ١‏ 

انا الكرفين ا 0 فذهبوا إلى 
حديث عبدٍ الله بن مسعوه”؛  '‏ أخرجه أبو داود والدارقطني ‏ قال: صلَّى رسول الله 6 
ا 0 صا خلف النبيّ ء وصفًا مستقيلَ العدرٌء فصلّى بهم 
النبيئ يك ركعةٌء وجاءَ الآخرون» فقاموا مقامّهم» واستقبلَ هؤلاء العدرٌء فصلّى بهم 
رسولٌ اللو ء ثم سلّمء فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعةً» ثم سلَّمواء ثم ذهبوا؛ 
فقاموا مقاءً أولئك مستقبلي”” العدرٌء ورجع أولئك إلى مقامهم» فصلُّوا لأنفسهم 
ركم لم سامون 

وهذه الصفةٌ والهيئةٌ هي الهيئةٌ المذكورةٌ في حديث ابن عمرٌ إلا أن بينهما فرقاً ؛ 


(1) في النسخ: فصلىء والمثبت من (م)؛ والذي في مصادر التخريج: فصلٌ. 

(؟) صحيح البخاري (147) (517)؛ وصحيح مسلم (859): (0:") (05*)» والموطأ 2185/١‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد 2»)5*0١(‏ وليس عنده قول ابن عمر #5. 

() في التمهيد 656 53"5 »ء وينظر المفهم 00 

(؟) ينظر التمهيد /١6‏ ١/31؟‏ »2 والمفهم ااا . 

(0) في (د) و (م): مستقبلين» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(1) سنن أبي داود »)١7545(‏ وسنن الدارقطني (107854)) وهو عند أحمد (9051). 


و٠١‏ سورة النساء: الآية ؟ ٠١‏ 


وهو أن قضاءً أولئك في حديث ابن عمرٌ يظهرٌ أنّه في حالةٍ واحدة» ويبقى الإمامُ 
كالحارس وحدهء وها هنا قضاؤهم متفرّقٌ على صفةٍ صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديتٌ ابن عمرٌ على ما في”"١'‏ حديث ابن مسعود . 

وقد ذهب إلى حديث ابن مسعودٍ الثوريٌ ‏ في إحدى الروايات الثلاث عنه ‏ 
وأشهبٌ بن عبد العزيز فيما ذكرٌ أبو الحسن اللخمئٌ عنه» والأول”" ذكره أبو عمرء 
وابن يونس» وابنُ حبيب عنه. 

وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرةً وابن عمرٌ: أنّه عليه الصلاة 

والسلام صلَّى بكل طائفةٍ ركعةٌ» ولم يقضوا”", وهو مقتضى حديث ابن عباس: وفي 
الخوفٍ ركعةٌ وهذا قولٌ إسحاق”'". وقد تقدَّم في «البقرة»””” الإشارةٌ إلى هذاء وأنَّ 
الفياةة | ول !"© اعضط لياه رأث حديتٌ ابن عباس لا تقومٌُ به حجةٌ. 


وقوله في حديث حذيفة وغيره: ولم يقضوا؛ أي: في علم منْ رَوى ذلك». لأنه قد 
رُوي أنهم قَضَوا ركعةً في تلكَ الصلاةٍ بعينهاء وشهادةٌ من زادَ أؤلى. ويحتملٌ أنْ يكونّ 
المرادٌ: لم يقضواء أي: لم يَقُضوا إِذْ'' أمنواء وتكون فائدةٌ”" أنَّ الخائف إذا أَمِنَ لا 
يقضي ما صلى على تلك الهيئةٍ من الصلواتٍ في الخوف. قال جميعه أبو عمر. 


)١(‏ في (د) و (م): على ما جاء في؛ والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم 471/7 » والكلام 
منهء وينظر إكمال المعلم 777/7 . 

(1) أي قول أشهب الموافق لحديث ابن عمر ه السابق» وينظر التمهيد 759/1١6‏ » والنوادر والزيادات 
/١‏ "8 » والمحرر الوجيز .31١١5/7‏ 

(*) سنن أبي داود )١71147(‏ من حديث حذيفة» قال أبو داود بإثره: وكذا رواه عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمرء وقد سلف تخريج هذه الأخبار ص88 من هذا الجزء . 

(4) ينظر المفهم 778/7 . 4/1 وحديث ابن عباس سلف ص”/ من هذا الجزء . 

.7١١-199/4 )0( 

(5) في (م): بماء وينظر التمهيد 377/16 . 

0) في (د) و (م): إذا. 

(8) كذا في النسخء والذي في التمهيد: فائدته. 


سورة النساء: الآية ٠١17‏ اا 


وفي صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام: صلى بطائفةٍ ركعتين» ثمّ 
تأخرواء رضلى بالتلائقة الكفرن ركسي قال فكانَ لرسول الله يك أربع ركعاتٍ 
وللقوم ركعتان”". 

وأخرجه أبو داود والدَّارتَطنٌ من حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلّم 
من كل ركعتية7', 

وأخرجه الدَارقطنِي أيضاً عن الحسن عن جابر أنَّ رسول الله صلَّى بهم 
ركعتين» ثم سلّم ثم صلَى بالآخرين ركعتين» ثم سلّم!". 

قال أبو داود”*»: وبذلك كان الحسن يُفتي. ورُوي عن الشافعيت”*' وبه يحت كل 
من أجارٌ اختلاف نِيّة الإمام والمأموم في الصلاة» وهو مذهبٌ الشافعيّء 
والأوزاعي» وابنٍ عُلَيَةَ وألجمد بو تحتل : وداود”"'» وعَضّدُوا هذا بحديث جابر: 
أنَّ معاذاً كان يصلّي مع النبي يل العشاءء ثم يأتي فيؤمٌ قومّهء الحديث”". وقال 
الطحاويٌ: إِنّما كان هذا في أَرّل الإسلام إِدْ كان يجورٌ أنْ تُصلى الفريضة مرتين» ثم 
يح ذلك» والله أعلهم””. فهذه أقاويلٌ العلماءٍ في صلاة الخوف. 

الثالثة: وهذه الصلاة المذكورةٌ في القرآن إِنّما يُحتاجٌ إليها والمسلمونَ مستدبرونَ 
القبلهَ» ووجهٌ العدرٌ القبلة» وإِنّما انمق هذا بذاتٍ الرّقاع» فأمًا بعْسْفان والموضع 


.)4157( صحيح مسلم (717(:)841): وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 


(؟) سئن أبي داود »)١11144(‏ وسئن الدارقطني (10781)» وأخرجه أيضاً أحمد 2255490 والنسائي 
رملا . 


(*) سئن الدارقطني (179/87)» وأخرجه أيضاً النسائي 178/7 . 

(؟) بإثر الحديث .)١7544(‏ 

(5) ينظر المفهم 4971/7 . 

. 7/0 /١6 التمهيد‎ )5( 

(/) أخرجه أحمد (14570): والبخاري :)07/١1(‏ ومسلم (410) مطولاً. 
(8) إكمال المعلم 51١/7‏ » والمفهم ١/١ا؟‏ . 


1١١؟ سورة النساء: الآية‎ ١ 


الآخرٍ فالمسلمون كانوا في كُبالةٍ القبلةِ”''. وما ذكرناه من سبب النزولٍ في قصةٍ خالد 
ابن الوليد لا يلائم تفريقٌ القوم إلى طائفتين» إن في الحديث بعد قوله: لكت لَهُم 
ألصّككرة». قال: فحضرت الصلاةٌ» فأمرهم النبئٌ 8 أنْ يأخذوا السلاخ» وصَمَّنا 
خلفه صمّين» قال: ثم ركع» فركغنا جميعاًء قال: ثم رفع» فرفعنا جميعاًء قال: ثم 
سجد النبئٌ يه بالصفٌ الذي يليه قال: والآخرون قيامٌ يحرّسُونهم. فلما سجدوا 
وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في مكانهمء قال: ثم تقدم هؤلاء في مّصافت 
هؤلاء» وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاء» قال: ثم ركع فركعوا جميعاً» ثم رفع» 
فرفعوا جميعاً» ثم سجد النبيٌ ب والصفتٌ الذي يليه» والآخرون قيامٌ يحرُسُونهمء 
فلما جلس الآخرون سجدواء ثم سلَّم عليهم. قال: فصلاها رسولٌ الله يك مرتين: 
ع وورء 0 5 . و1 5 04 1 دكويو 
مرة بعسْفان ومرّة في أرض بني سُلْيم. أخريي 7 أبو داود'" من حديث أبي عَيِّاش 
الزرَقِيّ» وقال: وهو قولٌ الثوري» وهو أحوظها. ظ 
05 م عه 2 2 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث أبي هريرةً أنَّ رسول الله 6 نزلَ بين 
شجفان:وفتنان9 4 الجريف: وفيه انه عليه الصلاة والسلام صَدَعَهُمْ صِدْعَيْنء 
وضلى يعلطا ىَُ فكانت للقوم ركعةٌ ركعة» وللنبي يوْ ركعتان» قال: حديث 
عباس » وجابر» وأبي عَّاشٌ الزُرَفَى؛ واسمه زيدُ بن الصّامت» وابن عمر» وخذيفة» 


5 ام ء(5) 
وأبي 0 وسهل بن ابي 7 . 


. 529/١ ينظر معالم السئن‎ )١( 

(0) في (د) و (ز) و(م): وأخرجه» والمثبت من (ظ). 

(©) برقم (2)1575 وسلف بعضه في المسألة الأولى. 

(4) ضجنان: موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وعسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. وسلف ذكرهما 
ص88 . ٠‏ 

(5)في النسخ: أبي بكرء والمثبت من سنن الترمذي (7070) وحديث أبي بكرة سلف في المسألة الثانية. 


(1) حديث سهل بن أبي حثمة سلف في ص/ من هذا الجزى» وحديث أبي هريرة سلف ص 48م من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ١) ٠١"‏ 


ناولا تساراضت بي عله زات »مطل نعلي يوم ضلاة كما جاء في ايت 
1 بي عياش مجتمعين» وصلّى بهم صلا أخرى مفترقين. '' كما جاء في حديث أبي 
هريرةً» ويكون فيه حجةٌ لمن يقولٌ: صلا الخوفٍ ركعة. 

قال الخطابيُ: صلاةٌ الخوفٍ أنواعٌ؛ صلاها النبيُ كذ في أيام م: مختلفة وأشكال 
متباينةٍ » ع بوك ما هو أحوظ للصلاة وأبلعُ في الحراسة 0 

الرابعة : واختلفوا في كيفية صلاةٍ المغرب» فروى الدَارَقْظَيُ عن الحسن عن أبي 
بَكْرءً أنّ النبَ ‏ صلَّى بالقوم صلاءً المغرب ثلاتَ ركعاتء ثمّ انصرفواء وجاء 
الآخروت» فصلّى بهم ثلاتَ ركعات؛ فكانت للنبئ ‏ سثٌّ”": وللقوم ثلا 
ثلاءقٌ” » وبه قال الحسن . 

والجمهورٌ في صلاةٍ المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلّي بالأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعةً. » وتقضي”*' على اختلافٍ أصولهم فيه متى يكون» هل قبل سلام 
الإمام أو بعدّه؟ هذا قولٌ مالكِ وأبي بخيقة 0" 4 أنه اعفظل [ييية” اللا َ 

وقال الشافعيّ: يُصَلّي بالأولى ركعة» لأنَّ عَلِيّا ‏ فعلّها ليلةَ الهَرِيرِء والله تعالى 
اعل 


الخامسة: واختلفوا فى صلاةٍ الخوفي عند التحام الحرب» وشدَّةٍ القتالِ» وخيف 


)١(‏ في (م): متفرقين. 

(0) معالم السئن ٠» 759/١‏ إكمال المعلم 7١4/7”‏ » والمفهم 51/7 , وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): ستا. 

(:) من (م): ثلاثا ثلاث وفي (د) و(ز): وللقوم ثلاث؛» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسئن الدارقطني 
م١‏ ). 

(5) في النسخ: ويقضيء والمثبت من المفهم 414/7 ؛ والكلام منه. 

(1) يعني أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة» وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4944/١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): لأبهةء والمثبت من (د) و(م): يعار ابي الفرني .في الخكاء القرالة 15111 : لأهبة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 144/١‏ » وليلة الهرير هي ليلة من ليالي صقّين سنة (17ه). ينظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ص 479 » وتاريخ الطبري 5/ ا » ومعجم البلدان 107/0 . 


١٠١؟ سورة النساء: الآية‎ ٠6١ 


خروجٌ الوقتٍ؛ فقال مالك والتَّوْرِيَ والأوزاعِي والشافعي وعامة العلماء: يصلّى 
كيفما أمكن"''؛ لقول ابن عمر: فإن كان خوفٌ أكثرٌ مِنْ ذلك فيصلَّي”" راكباً 
أوقاني”"" ا انرية إيقاة: 


قال في الموطأ: مستقبل القبلةٍ وغيرٌَ مستقبلها”'". وقد تقدّم في «البقرة»*© قولُ 
الضحاك وإسحاق. 

وقال الأوزاعيٌ: إِنْ كان تهياً الفتحٌُ؛ ولم يقدروا على الصلاة» صلَّوا إيماء؛ كل 
امرىءٍ لنفسه. فإِنْ لم يقدروا على الإيماء؛ أخََروا الصَّلاة حتى ينكشف القعالٌ 
ويأمنواء فيصلُوا ركعتين» فَإِنْ لم يقدروا صلَّوا ركعةٌ وسجدتين؛ فإِن لم يقدروا لم 
يرهم" التكيير:ويوشؤوها ع كاأقنوا دوي قال بق 50 

قلت: وحكاه الكيًا الطبريٌ في «أحكام القرآن)0» له عن أبي حنيفةً وأصحابه؛ 
قال الكيا: وإذا كان الخوفٌ فُ أشدَّ من ذلك» وكان التحام القتالٍ» فإ المسلمية 
بضارة عن يا أمكتهم مستقبلي القبلة ومستدبريهاء وأبو حنيفةً وأصحابه الثلاثة 
متفقرن قن اقم لا يصلوة والجالة مله بل يؤخرون الصلاة. وإِنّْ قائّلوا في 
الصلاةء قالوا: فسدت الصلاة. وحكيّ عن الشافعي أنه إِنْ تابعَ الطعنَّ والضربٌ 


. 414/5 ينظر المفهم‎ )١( 

(1) في (د) و(ز): يصلي» وفي (ظ): فصلى» والمثبت من (م)» وقول ابن عمر ه سلف آخر المسألة 
الثانية. 

(؟) في النسخ: وقائماًء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) في (ز): مستقبليهاء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)؛ وعبارة الموطأ 184/١‏ : مستقبلي القبلة» أو غيرٌ 

.؟١1١/4‎ )0( 

(5) في (م): فإن لم يقدروا يجزئهم وهو خطأ. 

(1) علّق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول الأوزاعي ومكحولٍ قبل الحديث (445)؛ وينظر كمال 


المعلم وذكقفق 3 والمفهم ”داع 5 


.:ةا/١‎ )4( 


سورة النساء: الآية ؟١٠‏ م6١١‏ 


قدت صللانة: 

قلت: وهذا القولُ يدل على صحة قولٍ أنس: حضرْتٌ مناهضةً حصن تُسْثّر عند 
إضاءةٍ الفجرء واشتدَّ اشتعالٌ القتالٍ» فلم نقدِرْ على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصلّيناها ونحن مع أبي موسى» فمتح لنا. قال أنسٌ : وما يسني بتلك الصلاة الدنيا 
وما فيهاء ذكره البخاري”'؟. وإليه كان يذعبٌ شيخنا الأستادٌ أبو جعفر أحمدٌ بن 
محمد بن محمد القَّيْسنُ القرطبئ» المعروف بأبي حجة'''؛ وهو اختيارٌ البخاري فيما 
يظهر؛ لأنّه أردفه بحديثٍ جابرء قال: جاء عمرٌ يوم الخَنْدقء فجعل يَسبٌ كفارٌ 
ريش ويقزلةنيا:وهول الله ماتضليةة الحفدة حى كادت الفسل أن شرت فتال 
النبئ ي: «وأنا والله ما صِلَّيتُها». قال: فنزل إلى بُلحان» فتوضأ وصلى العصر بعد 
ما غربت الشمسٌء ثم صلى المغرب بعدّها”". 

السادسة: واختلفوا في صلاةٍ الطالب والمطلوب؛ فقا مالك زواع هخ 
اكات :هنا سوام كل راعل متهنما يلي علين دابته: 

وقال الأوزاعئٌ والشافعيٌ وفقهاءً أصحاب العنديف رابك عبو الحك + له بصلي 
الطالبُ إلا بالأرض”*' . وهو الصحيح؛ لأنَّ الطلبَ تطوّعٌ والصلاةٌ المكتوبةٌ فرضّها 
أن تصلّى بالأرض حيثُّما أمكن ذلك» ولا بطي ]97 لذ عاب قد يد شرفي 
وليسّ كذلك الطالب. والله أعلم. 


النتائعة: واتكلقوا أيفا ف العشكر إذا رآزا موادا مطترة عدواء قصلو ضلاة 


)١(‏ تعليقاً قبل الحديث (440)» وتُستّر: بضم أولها وإسكان ثانيها وفتح التاء بعدها: بلدة بالعراق معروفة» 
وهي التي تُنسب إليها الثياب التسترية. ينظر معجم ما استعجم 7١7/١‏ . 

(؟) سلفت ترجمته 4١77/8‏ . 

(6) صحيح البخاري (440)» وأخرجه أيضاً مسلم (571). قوله: بُطحان: واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها 
الثلاث: العقيق ويُطحان وقتاة. معجم البلدان : 

(5) ينظر المفهم 4757/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): راكب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد /١6‏ 1806 والكلام منه. 


١١؟ سورة النساء: الآية‎ | ٠ 


الخوفيء ثم بان لهم أنه غيرُ شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهُما : يُعيدون» وبه 
قال أبو حنيفة» والثانية: لا إعادةً عليهم» وهو أظهرٌ قولي الشافعيئ. 
وجه”"” الأولى : أنه تيّنَ لهم الخطأ» فعادُوا إلى الصواب كحكم الحاكم . 
ووجة الثانية أنّهُم عملوا على اجتهادهم» فجارٌ لهم كما لو أخطؤوا القبلهَ» وهذا 
أولى؛ لأنهم فعلوا ما أُمِروا به'". وقد يقال: يُعيدون في الوقت» كأماايكة روه 
فلا”". والله أعلم. 
الشامنة: قوله تعالى: ظوَلَامْدُا أَِْستَوم». وقال: لاوَلْمُدُوا مِدْرَهُمَ 
تيع هذا وَصاةٌ بِالحذّرٍ وأَخْذٍ السلاح؛ سر 
والسلاح : ما يدفع به المرءٌ عن نفسه في الحرب”* » قال عنتر 
كسَوْتٌ الجَعْدَ جعدّ بني أَبانٍ و 0 
يقول : أَعَرْنُه سلاحي ليمتنعَ بها بعدّ عُريه من السلاح. 
قال ابن عباس : «وَلْخْرُوَا أ أسْلِحَي > ؛ ؛ يعني: الطائفة التي وُجاءَ العدرٌ؛ لأنَّ 
المُصَلْيةَ لا تحار ث""..وفال غيره: هى الْمُصَلَية» آي : ولباخد الذين صِذا 21لا 
أسلحتّهم. ذكره الزجا 0 قال: ويحتمل أنْ تكونً الطائفة”' الذين هم في الصلاة 


)١(‏ في (د) و(م): ووحجه. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 440/١‏ ووقع فيه التعليل الأول للقول الثاني والتعليل الثاني للقول الأول» 
والصواب ماذكره المصنف. 


(©) ينظر عارضة الأحوذي ”/ لاغ . 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ٠١9/7‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 48/7 . 

() في ديوانه ص90١١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 471/7 . 

(8) في معاني القرآن 41/7 . 

(9) في (ظ): الطائفتين» وينظر الدر المصون 84/4 » وفتح القدير 508/١‏ . 


سورة النساء: الآية ؟١٠‏ /ا١١‏ 


أمِروا بحمل السلاح» أي : فلتقّم طائفةٌ منهم معكٌء وليأخذوا أسلحتهم؛ فإنَّه أرمَبُ 
للعدو. 

النحاس"؟: يجوز أنْ يكونَ للجميع ؛ لأنه أهيب للعدوٌء ويحتمل أنْ يكونّ للتي 
وعاء العدر خامية. 

كال اوعس رافظ اقل اليم سساو لنوياي اد تلدع إذابصلى لي 
الخو د ا رق قر لد ا اموا أَسِْحَتَيجٌ » على النّدب ؛ لأنَّه شيءٌ لولا الخو 
لم يجب أخدّه؛ فكانّ الأمرٌ به نذباً. 

وقال أهلٌ الظاهر : أخدٌ السلاح في صلاة الخوفي واجبٌ لأمر الله به. إلا لمن 
كان به أَذى من مَطرٍ [أو مرض]» فإن كان ذلك جار له وضع 00 

قال ابن العربين”": إذا صلَّوا أخدُوا سلاحهم عند الخوفي» وبه قال الشافعيٌ» 
وهو نصٌ القرآن. 

وال أبوصتيفة: لآ يحملرتها» لآنه لو وَجَت عليهم اخسلها لبطلت الصلاة 
بتركها. قلنا: لم يجبْ حملّها لأجل الصلاة» وإنّمَا وجب عليهم قوةً لهم ونّظراً. 

التاسعة: قوله تعالى: لقَِدًا سَجَدُوأ» ؛ الضَّمير في : «سَبَدُوا» للطائفة المصلَّية 
فلينصرفوا ؛ هذا على بعض الهيئاتٍ المرويّة. 

وقيل: المعنى : فإذا سَمِجَدوا ركعةً القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي ا 

ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ السجود قد يُعبّر به عن جميع الصلاةٍ؛ وهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا دخلَ أحدكم السك سعد مسري آى : فلبضل 
)١(‏ في معاني القرآن 7/ 1875-١141‏ . 
(؟) التمهيد 787/1١6‏ - 787 »2 وما بين حاصرتين منه. 
(*) في أحكام القرآن 454/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز ٠١7/7‏ » وخبر سهل بن أبي حثمة سلف ص9 من هذا الجزء . 


(5) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (479)» من حديث أبي قتادة #. وأخرجه أحمد (4)77077 واليخاري 
(445)» ومسلم )١١5(‏ بلفظ : فليركع ركعتين. 


م4١٠‏ سورة النساء: الآية ١١7‏ 


ركعتين » وهو في السنّة. 

والفند: في اترّة: .21215 1لها بتسجل الا يقر لذين تعكواا«اتسيان آذ 
يَكُون للطافة القائمة أؤلا رإزاء 20 

العاشرة: قوله تعالى: «ود الدِينَ كَمَرُو. أي: تمنّى وأحبٌ الكافرون غفلتكم 
عن أخذ السّلاح ليصلوا إلى مقصودهم؛ فبيّن الله تعالى بهذا وجة الحكمةٍ في الأمر 
بأخذ السّلاحء وؤكرٌ الحِذْرِ في الطائفة الثانية دون الأولى؛ لأنها أؤلى بأخذ الحِذّرٍ 
لآن العدة لا يرشن عرد 2ن هذا الوقت؛ لأنَّهِ آخرٌ الصلاة؛ وأيضاً يقول العدرٌ: قد 
أثقآ السلاحء وكَنُوا. 

وفي هذه الآيةٍ أدلٌ دليل على تعاطي الأسبابء, واتخاذٍ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامة» ويبلعُ دارَ الكرامة”". 

وشعق مَيْلة واتغينة ابالكة : أي : مستأصلة لا يُحتاج معها إلى ثانية”". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَلا جُنَحَ عَلَيِكُمْ إن كان يكم أذى ين مَطر» 
الآية . 

للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قذْ أشرنا إليه”*؟. فإِنْ لم 
يجبُْ! فيُستححَبٌ للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعه”؛ لأنه تَبْتَلُّ المبطّناتُ» 
وتَتْقّل وقد الس . 


وقيل: نزلت في النبيّ 4 يوم بطن تحلة”' لما انهزم المشركون. وغَيِم 


. ٠١ا//؟ المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي 31//١١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 7//ا١١.‏ 

(4) في المسألة الثامنة. 

(5) في (د) و(ز): منعه. 

() ينظر تفسير الرازي 757/١١‏ . 

(10) هو موضع على ليلة من مكة؛ وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. معجم ما استعجم 104/4 . 


سورة النساء: الآية ٠١1"‏ حل 


المسلمون» وذلك أنه كان يوماً مَطيراً» وخرج النبئ ين لقضاء حاجته واضعاً سلاحه» 
فرآه الكفارٌ منقطعاً عن أصحابه» فقصده غَوْرَتُ بِنُ الحارث» فانحدّر عليه من الجبل 
بسيفهء فقال: من يمتُك مني اليوم؟ فقال: «الله». ثم قال: «اللَهُمَّ اكفني العَورتَ 
بما شعتٌ». فأهوى بالسيف إلى النبئّ يو ليضربّه» فانكبٌ لوجهه لزلقةٍ زَلِقَها - وذكر 
الواقديئ”" أنَّ جبريلَ عليه السلامُ دَفعه في صدره على ما يأتي في المائدة''' - وسقط 
السيفُ من يده؛ فأخذه النبئٌ يل وقال: «منْ يمنعك مني يا غغورثُ؟» فقال: لا أحد. 
فقال: فتشهدٌ”" لي بالحق» وأعطيكٌ سينّك؟» قال: لا؛ ولكنْ أَشهدٌ ألّا أقاتلكَ بعدَ 
هذا ول أعين عليك :عدوا 6 فدهم إليه الدنييك؟": 


ونزلتٍ الآيةُ رخصةٌ في وضع السلاح في المطرء ومرض عبد الرحمن بن عَؤْف 
من جرح كما في صحيح البخاري ا ركو الدابيكاك لك ادي كرك السلا 
والتأمّب للعدوٌ بعذر [المرض و] المطرء ثم أمرهمء فقال : «حَدُوأ حِذْرَكُمَع2 أي : 
كونوا متيقظين» وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيدٍ التَأهْبٍ والحذرٍ 
من العدرٌ في كل الأحوالٍ وتركِ الاستسلام؛ فزن لسن ما حاف تقيات نل لمن 
ويا ال ل . 


وقال الضحاك في قوله تعالى : طوَمُدُوا حِدُرَم»؛ بمعنى”": تقلّدوا سيوفكم؛ 


)١(‏ في المغازي ١10 /١‏ ؛ وفيه أن اسم الرجل الذي قصد رسولٌ الله ' بالقتل : : دُعكور. وأن الحادثة كانت 
في شأن غروة غطفان بذي أ مرّ؛ قال ابن جحر في الفتح 418/1 : فالظاهر أنهما قصتان في غزوتين 
الله أعلم. وسيآأتي الكلام على هذه الحادثة مفصلاً عند تفسير الآية (11) من سورة المائدة. 


)١(‏ عند تفسير الآية (51) منها. 

() في (م): تشهد. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 41/8 من حديث ابن عباس بنحوه» وأصل الحديث عند أحمد )١5775(‏ 
(وجادات ابنه عبد الله)» والبخاري (5175) تعليقاً» ومسلم (847): )[١١(‏ من حديث جابر 45» 
وعندهم أن الحادثة في غزوة ذات الرقاع؛ ولم يذكروا أن الآية نزلت في ذلك. 

(0) برقم (10949). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4475/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): يعني » وقول الضحاك أورده أبو الليث في تفسيره /١‏ 385 . 


١٠١5 ٠١7 سورة النساء: الآيتان‎ ١١٠١ 
فإِنَّ ذلك هيئةٌ الغزاة.‎ 


قوله تعالى: تدا مَعََيْشُرٌ الصَّلرءً تأذطووا أنه تنا 4 م جرح 


دا اتلمأكك. كلقوا كك إِنَّ أاصَلَرةَ ا مَوْفوكَا © 
ولا تَّهِنُواْ في بعل 0 تَكوْوا تأَلمُونَ مَإتّهُم 1 ورك كنا الو 


مه 


دوعو م 29 


وَرَجونَ ين ألو مَا لا ص كن أله لَهُ عِلِيمًا حَكيمًا © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : «نَصَيْسُر» معناه: فرّغتم من صلاةٍ الخوف. وهذا يدل على أنَّ 
القضاءً يُستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قولّه تعالى: «فَإدًا صَيْسُم اكت »4 
[البقرة: »]7٠١‏ وقد تقدَّم7". 

الثانية: قوله تعالى : «ادَأَدْكُروا الله يلما وَفمُودا ع جورت » ذهبٌ الجمهورٌ 
إلى أن هذا الذّكرَ المأمور به إِنّما هو إثرٌ صلاة الشرف؛ ! أي: إذا قَرَغتم من الصلاة 
فاذكروا الله بالقلب واللسانٍ على أي حال كنتم يلما ومو وَعّ جورط: ي 00 
وأديموا ذكرّه بالتكبير والتهليلٍ والدّعاءِ بالنصر؛ لاسيّما في حال القتالٍ. ونظيره : «إدًا 
ليثم نه فاتبثوأ وَأَدَكروأ لَه كيرا للم لمح » [الأنفال:45]. ويقال: دا 
دسم تيدم الا بمعنى : : إذا صليتم في دار الحرب فصلُوا على الدّوابٌ» أو قياماً: 
أو قُعوداً. 0 القيام إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال 
تعالى في آية أخرى: 8إكَإنَ حِفْثُم وبَالَا ا 


94 أو بيبانا ي” "' [البقرة:9"؟]. 
وقال قوم: هذم الآ نظي التي : في آل عمران)”؛ '؛ فرُوي أنَّ عبدَ الله بن مسعود 


1 

(؟) تفسير أبي الليث /١‏ 84" » والمحرر الوجيز ٠١9//7‏ . 

(؟) تفسير أبي الليث /١‏ 384 . 

(5)الآية :»)١141(‏ وهي قوله تعالى: «االدِنَ يَدَدُونَ امه تنما وَمُعُودا وَعَل عَلَ جُنُوبم» وينظر أحكام القرآن لابن 
العربي 497/١‏ . 


سورة النساء: الآيات زدرة 6 ١ ١ ١‏ 


عور الح ل م ب 


رأى الناس يَضِجُون في المسجدء فقال: ما هذه الضَّبَةُ؟ قالوا: أليس الله تعالى 
يقول: «#اذْكرُوا الله قياماً ومُعُوداً وَعَلَى جُتُوبكُمْ4؟ قال: إِنّما يعني بهذا الصلاةً 
المكتوبة؛ إن لم تستطغ قائماً فقاعدآء وإنْ لم تستطخ”" قَصَلّ على جنبك'"". . فالمرادٌ 
نفسٌ الصلاة؛ لأنّ الصلاءً ذكرٌ الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار المفروضةٍ 


عي 


والمسنونة”” ؛ والقولُ الأوَّلُ أظهرٌ. والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالى: لهَإِدًا أَطْمَأثم» أي : آَمَِكُم. والظّمَانينةٌ: سكونٌ النَفْسِ من 


وقال زيد بن أسلم : اموقوتاً): م » أي : تؤدُونها في أنججمها ؛ والمعنى عند 
أهل اللغةٍ : مفروضْ لوقت بعينه؛ يقال: : وقئّه فهو موقوتٌ. وو عه وو وفك . وهذا 
قولٌ زيدٍ بن أسلمَ بعينه " ؟. وقال: «كتاباً»» والمصدرٌ مذكر؛ فلهذا قال: «موقوتاً». 

الرابعة: قوله تعالى: ولا يواه أي: لا تَضْعُمُواء وقد تقدّم في «آل 


عمران)”" .ظفي أبيِمَاءِ الْمَوْرِ > : طلَبهم. 


)١(‏ لفظة: تستطع» من (ظ) و(م). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم ٠١57/4‏ » وأخرجه أيضاً محمد بن وضاح القرطبي في البدع ص - 4 دون تفسيره 
للآية. وأخرج تفسيره للآية الطبراننٌ في الكبير (4؟٠‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 719/5 : إسناده 
منقطع» وفيه: جويبر» وهو متروك. 

(") قوله: المسئونة» من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا 44/١‏ » والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز 1١١8/7‏ . 

(5) في (ظ): فأتوا. 

. 191/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

00 معاني القرآن للنحاس 8/9 »ء وقول زيد أخرجه الطبري 4531/17 . 

.؟١/4‎ )4( 


سورة النساء: الآيات ٠١5 _ ٠١7‏ 


ل 

قيل: نزلت في حرب أَحدٍ حيثٌ أمر الي 8 بالخروج في آثار المشركين» وكان 
بالجدلية حمر عات وكان أمر ألَّا يَخرُجَ معه إلا من كان في الوَفْعة» كما تقدَّم في 
«آل عمران». وقيل: هذا في كل جهاو”". 

الخامسة: قوله تعالى: «إن توا تَأْلمُوت». أي : تتألمون مما أصابكم من 
الجراخ ؛ فيتعبينا لون أيضاً مما يُصِيبُهم» ولكم مَزِيّةٌ وهي أنكم تَرجُون ثواب الله؛ 
وهم لا يَرجونه؛ وذلك أنَّ من لا يؤمنٌ بالله لا يرجو منّ الله شيئ” ".ونير هذه الآ 
«إن يَنسسك م قد مس ألْمَومَ كَرِحُ يَفْْةُ4 [آل عمران: :21140 وقد تقدّم”". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرجُ : «أنْ تكونوا» به بفتح الهمزة””'. أي: لأنْء وقرأ منصور 
ابنُ المعتمر : (إِنْ تكونوا د ولا يجوزٌ عند البصريين كسرٌ التاء؛ 
لثِقل الكسر فيها. 

ثم قيل : ا يمري لأنّ من رجا شيئاً فهو غيرٌ قاطع بحصوله؛ 
فلا يخلو من خوفي فوتٍ”"' ما يرجو. 

وقال الفراء والزجَاج: لا يُطلقُ الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله 
تغالى: ون لك 1 يجا به 4 [نوح:1]: أي : لا تخافون 0 وقولِه 
تعالى : 9 ! لذي لا يحون َم شه [الجائية أي : لا يخافون8 


. 475/١ والبغوي‎ » ١١١ /* والوسيط‎ 2 784/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون ١إلااه.‏ 

5 6 عم 

(5) القراءات الشاذة ص58 ؛ والمحتسب 190/١‏ . 

() في (د) و(م): تئلمون» وفي (ظ): تتلمون» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 
٠ 3/1‏ والكلام منه؛ وذكر القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز »؛ وينظر المحتسب 
١/ذوا.‏ 

(1) ينظر تفسير الطبري 405/7 » وتفسير البغوي ‏ ١/لاا5.‏ 

(0) في (م): لله. 

(8) معاني القرآن للفراء »70١‏ ومعاني القرآن للزجاج 0 


سورة النساء: الآيه 6١6‏ وذ ١‏ 


قال القشيريٌ: ولا يبِعُدُ ذكرٌ الخوفٍ من غير أنْ يكونّ في الكلام نفيٌء ولكنهما 

اذّعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفي. والله أعلم. 
لج سم ا ل 0200 مه رام -- 02 207 2 2 

قوله تعالى: «إًا أَرَلنَا إِلّكَ الككب بِالْحَقّ لِتَحَكمْ بَيْنَ انين مآ أن 

ولا مَك لِلَمَْيِنِينَ ِ ينَ خَصِيًا © »* 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: في هذه الآبةِ تشريفتٌ للنبيّ 5» وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويضٌ إليه» وتقويم 
أيضاً على الجادة في الحكمء وتأنيبٌ على [قبول] ما رُفمَ إليه في”'" أمز بني أَبَيْرق» 

هر أده زياقاف اهما هاف 2 2 ود (0) له و ل بابي 5 
وكانوا ثلاثة إخوة: بشْر وبُشَّير ومُبَشّر("»: وأْسَيْر بنُ عروة ابن عَم لهم؛ نقَّبوا 
75 لزفاعة بن قد فى اليل ردقا أذراها له وظدام : شر على :ذلك" . 

وقيل : إِنَّ السّارقٌ يمير وحدّه ‏ وكان يُكُنَى أبا طعمة ا ا 

قيل: كان الدّرعٌ في جراب فيه دقيقٌ» فكان الدقيقٌ يَنتَثِرٌ من خَرْقٍ في الجراب 
حتى انتهى إلى داره”'2» فجاء ابن أخي رفاعة ‏ واسمه عاو بك اتسنا 0 
إلى النبة قفا فجاء أَسَينَ بن عروة إلى التبن كلاه قال :نا وول اللهة نهولا 
10-2 0 ع و 07 )م 2 58 9 
عَمَدُوا إلى أهل بيتٍ هم أهل صلاح ودِين» فأنْبوهم”" بالسّرقة» ورمّؤهم بها من غير 
بين . وجَعل يُجادلُ عنهم حتى عَضِبَ رسولٌ الله يخ على قتادةً ورفاعة؛ فأنزل الله 


00 


بعال «ولا جنول عَنِ لذ يَحْمَانونَ أَندْسَهُمْ [النساء:7١1]‏ الآية. وأنزل الله تعالى : 


)١(‏ في (م): من 

(؟) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) أي : غرفة. النهاية (شرب). 

(4) أخرجه الطبري 7/ 459 - 45١0‏ » وابن أبي حاتم 4/ ٠١5٠‏ . 
(5) أخرجه الحاكم 4/ 805" . 

(5) تفسير البغوي 0١‏ .», وفيه أن السارق طعمة , را 

(0) في (د) و(م): يشكوهم. 

(4) في (ظ): فاتهموهم. 


١١60 سورة النساء: الآية‎ ١١ 


وَمَن يكْيِبٍ حَِيكةٌ أو إن) كد ب 


بو ركاه ”'' [النساء: .]1١7‏ 


وكان البريءٌ الذي رَمُوه بالسرقة لبيدَ بنَ سهل» وقيل: زيد بن السَّمين»ء وقيل: 
ِ 7 8 2 كلم اس ٍِ ًَ 

رجل من الأنصار”"“. فلما أنزل الله ما أنزل» هرّب ابن أَبَيْرق السارقٌ إلى مكدّء ونزل 
وهو: 
وقد أنزلةحتك تبه راصيفتك يُنازََها جِلْدَاشيهاوتنازمه 
للخت عجان لخد الذي قد ا وفينا نبي نذه الوَّحْيُ واه ع 262 

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شِعْرَ حسان. وأَحَدَّتْ رحلّهء فطَرحَيُه خارج 
المنزلٍء فهرّب إلى خيبر» وارتد. ثم إنه نَقَبِ بيتاً ذاتٌ ليلةٍ ليَمْرقَء فسقّط الحائظ 
عليه؛ فمات مرتدًا. ذكر هذا الحديث بكثير من ألفاظه الترمذيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ 
و0 لد نعلم أحداً أسئده غيرٌ محمد بن فتلمية الحرّانيٌ. وذكره الليك20 
والطبري”" بألفاظ مختلفة. 

وذكر قصةً موته يحيى بن سلّام” في تفسيره. والقشيريٌ كذلك» وزاد ذكر 
الرئة» ثم قيل: كان زيد بن السّمِين ولبيدٌ بن سهل يهوديين. وقيل: كان لَبِيرٌ مسلماً. 


. 09 التو الوضية‎ 2١90/١ وزاد المسير‎ » 45١ - 409 /1 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 9/ 409 - 45# , ١‏ : 

() هي الأنصارية الأوسية» والدة عثمان بن طلحة الذي طلب منه النبي 4 أن يعطيّه مفتاح الكعبة» فطلبه 
من أمه سلافة» فنازعته طويلاً» ثم أعطته لهء ثم أسلمت بعدٌ. ينظر الإصابة 7017//17 , 

(5) ديوان حسان ص508١‏ . ْ 

(0) كذا في النسخ. والذي في سنن الترمذي (7077): حديث غريب. 

1 كذا في (د) و(ز) و(م)؛ ولم ترد هذه الكلمة في (ظ)» ولعله أبو الليث السمرقندي» والكلام بنحوه في 
تفسيره /١‏ 805 . ومحمد بن سلمة الحراني ثقة» من رجال التهذيب. ش 

(10) في (ظ): والطبري وغيره . وكلام الطبري في تفسيره 408/8 - 450 . 


(4) هو أبو زكريا البصري نزيل إفريقية» حدث عن الثوري ومالك. قال الداني: له تفسير ليس لأحد من 
المتقدمين مثله. كان ثقة ثبتا عالماً بالكتاب والسنة» مات سنة 7١١(‏ ه). السير 585/9 . 


سورة النساء: الآية ٠١8‏ م6١١‏ 


ذكره المهدوي”'©: وأدخله أبو عمر” في كتاب الصحابة له» فدلّ ذلك على إسلامه 


عنذدة. 


وكان بُشير رجلاً منافقاً يهجو أصحاب النبئّ 9 ويَنْحَلٌ الشعرٌ غيرّه» وكان 
المساهرة بقرلوة و اللندها هن إلا عد اليك :فقا هرا صل قب وافمته قوله؟ 
أن انيت كنال انوج نهد العيدة ارات ان أرق تاليا" 

وقال الضحاك: أراد النبئ و أنْ يقطمّ يدّهء وكآن مُطاعاً» فجاءت اليهودُ شاكين 


هرم سر وبسم 


في السّلاح» فأخذوه ومَرّبوا به؛ فنزل: «عتآنمم متؤلاو» ؛ يعني اليهوة”*". والله أعلم. 

الثانية: قوله تعالى: ايا أَرَكَ اذى معناه على قوانين الشّرع ؛ ما بوَحُي ونّص»ء 
أو بنظر جارٍ على سَّئّن الوّخي. وهذا أصل في القياس؛ وهو يذل على أن الى ل إذا 
وى ها عات :أن لجان ارا" ونه رامد يي 19 تفلن لأننياته 
العِصْمّة فأمًا أحدنا إذا رأى شيئاً يظنْهء فلا قظمَ فيما رآء”" . 


ولم يُرِدْ رؤية العين هنا؛ لأنَّ الحُكمٌ لا يُرى بالعين. وفي الكلام إضمارٌء أي : 
بما أراكه الله" » وفيه إضمارٌ آخرٌ: وأمْض الأحكامَ على ما عرّفناك من غير اغترارٍ 
بالدلاليي” . 


. 45١6/9 وذكره أيضاً الطبري‎ )١( 

(؟) في الاستيعاب بهامش الإصابة 9/ 584 . 

(5) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ ؛ وينظر تفسير الطبري 459/7 ١‏ وفيه: أضِمواء بدل: تُحلت» وأضموا من 
أضِم الرجل إذا أضمر حقداً لا يستطيع إمضاءه. النهاية (أضم). 

(؛) أورده أبو الليث في تفسيره 787/١‏ , والكلام فيه على طعمة بن أبيرق» والذي يظهر من كلام المصنف 
أن المعنيّ هنا بشير. 

(5) في (د) و(ز): أراد. 

(5) في (م): ضمن. 

20 ينظر الكشاف 55١/١‏ » والمحرر الوجيز 3١١8/7‏ . 

(4) ينظر البيان لابن الأنباري 5777/١‏ -777 » وتفسير الرازي 77/1١١‏ . 

(9) في (د) و(ز): باستزلالهمء وفي (ظ): بأستارهم» والمثبت من (م). 


اميل سورة النساء: الآية ١١6‏ 


الثالثة: قوله تعالى: #إوَلَا تَكْن لَلْحَيِنينَ حَصِيمًا» اسم فاعل؛ كقولك: 
جالستُّه؛ فأنا جليسٌهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك: طول 
يرل , فالخصيمُ هو المجادل؛ وجمعٌ الخصيم حُصماء. وقيل: خصيماً: مخاصماً 
اسم فاعل أيضاً. ْ 

فنهى اللهُ عرِّ وجل رسولّهُ عن عَضْدٍ أهل التّهّم والدّفاع عنهم بما يقوله خصمُهم 
من الحبّة. ْ 

وفي هذا دليل على أنَّ النيابة عن المبطل والميَّهّم في الخصومة لا تجورٌ فلا 
يجوز لأحد أنْ يخاصمٌ عن أحد إلا بعد أنْ يعلمَ أنه ا 

ومشى الكلامٌ في السورة على حفظ أموالٍ اليتامى والناس؛ فبيّن أنَّ مال الكافر 
محفوظ عليه» كمال المسلمء إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى. 

المسألة الرابعة: قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أنْ يُجادلٌ 
فريقٌ منهم فريقاً عنهم؛ ليحموهم ويدقّعوا عنهم. فإنَّ هذا قد وقع على عهد النبئ و 
وفيهم نزل قولّه تعالى : «إوَلا ككل إِحَإنينَ حَِيها». وقولّه: ولا مل عن 
لدت يخْتَاوْنَ هم ». والخطابُ للنبئ كو والمرادٌ منه الذين كانوا يفعلونه من 
المسلمين دوئه لوجي 

اخدقياة أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله : «إهَتانشر كولاه جِدَائرٌ عَنْيُمَ في 
الْحَمَوْةَ اَلدّنَا). 

والآخر: أن النبيَّ 4 كان حَكماً فيما بينهمء ولذلك”" كان يُعتَذْرُ إليهء ولا يَعمَذِرُ 
هن إلى قيرف فدال على ”؟؟ أن القصيد لكدره: 


. 158/١ أحكام القرآن للكيا .ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 77/١ ومجمع البيان‎ ٠ 478/١ ينظر تفسير البغوي‎ )( 

(9) في (د) و(ز): كذلك» والمثبت من (ظ) و(م). 

(:) لفظة: على» من (م). 


سورة النساء: الآيتان 5ل لا١1 ١١1١‏ 


قوله تعالى : ظوَاسَنَعْفٍ لَه إثت لَه كن عورا َحِيمَا © » 

فد سال واجدة؛ 

ذهب الطبريُ”"' إلى أنَّ المعنى: استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين» 
فأمره بالاستغفار لما(" هم بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهبٌ من جوّز 
الصغائرٌ على الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. 

قال ابن عطية”': وهذا ليس بذنب؛ لأنَّ النبيَ 4 إنما دافع على الظاهر وهو 
يعتقدٌ براءتهم. والمعنى: واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل؛ 
ومحلَّكَ من الئّاس أنْ تسمعَّ من المُتَداعِيَيْنَء وتّقضي بنحو ما تَسمعٌ» وتستغفرٌ 
للمذنب. 

وقيل: هو أمرٌ بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله؛ على 
وج الضييح : فخ عَبْ رن تققنة توبة امن ؤتب: 

وقيل : «لمعاب ادي ارات لجرا رك تعره عالت «يكابا لين انق للّه» 
[الأحزاب: »]١‏ طن كُْنتَ في مك17 [يونس: 454]. 


سح سا هه 


قوله تعالى: و بيِلٌ عَنِ الذرت يحتانون ل ل أيه ا يحت من كن 
عَوَائا أَئِما © » 
ع لا نُحاجِجٌ عن الذين يخونون أنفسّهم؛ نَرْلَت في أَسَيْر بِنٍ عرُوة كما تقدم 
والمجادلة: الميفا ضضم من الجَذْل» وهو المَّعْلُ"''؛ ومنه رجل مَيْدُوَل 
ا ومنه : الأَجَدَلُ؛ للصّقر. 


ره 


)١(‏ فى تفسيره 9/ /401 » والمحرر الوجيز ٠١9/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

)١(‏ فى (ظ): عما. 

(7) في المحرر الوجيز 7/ 1١١‏ . 

(5) ينظر مجمع البيان 71١/7‏ . 

(0) في الس الأولى قبل الآية. 

)١(‏ في (ز) و(ظ): القتل» ومثله في معاني القرآن للزجاج ٠ ١5/١‏ »ء وهو خطأء والمثبت من (د) و(م). 
(0) قوله: مجدول الخَلّقَء أي : لطيف القَصَّب. تهذيب اللغة 79٠/١٠١‏ . 


م1١‏ سورة النساء: الآيات 1١١8 _ ٠١/‏ 


وقيل: هو من المَجَدَآلة» وهي وجهٌ الأرض» فكل واحررمق التتضمين يريد أن 
يُلقِيَ صاحبّه عليها'''؛ قال العجّاج: 
ف اريت التحياتة حكيد التتضالة:.. ٠‏ وأنكزة الت اجية بنا لاله 

62 5 20588 كيين 

الجَدّالة: الأرضٌ»ء من ذلك قولّهم: تركته مُجَدَّلاً؛ أي: مطروحاً على 
العذال. 

قوله تعالى: «إرك أنه للا يْحُِّه. أي : لا يَرضَى عنه ولا يُنوٌه بذكر ومن كان 
حَوَانَا»ه خائناً. و«اخوّاناً» أبلعُ ؛ 00 وَائَما كان ذلك لعظم قَدْرٍ تلك تلك 
العا ان والله أعلم . 


قوله تعالى: 9يسْتَحْفُونَ مِنَ ألنّاس وَل مِنْتَحْفُونَ مِنَ أله وَهْوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيَمونَ 
مَا لا يرصن من الْمَوَلِ وَكنَ أنّهُ يمَا يَمْمَنُونَ ييمنًا 7© هتاثر هوي داك 
عَنْهُمَ في الْحَية الدَنيَا مس يُجَددِلُ لَه عَنُْمْ يَوْمَ الْتِيكمَةِ آم من يَكونُ علي 
وَحكيلا © »4 

قال الضحَّاكُ : لما سَرَق الذّرع اتَخْذ ُفرةً في بيته» وجعل الدّرع تحتّ التراب؛ 
فنزلت: 9« يَسْسَحْفُونَ من ألنّاس ولا مِمْتَحْفُونَ مِنّ أشَّهِ» ؛ يقول: ون 
0 مَعَهُمْ4. أي : زقيبٌ حفيظ عليهم. وقيل: «يَنْتَخْمُونَ ِنّ انس : أي 
يستترون”'» كما قال تعالى: 9وَمَنَ هر مُسَتَحْفٍ بالل [الرعد: ]٠١‏ أي 0 
وقيل: يُستحيون من الناس» وهذا لأنَّ الاستحياءة سببُ الاستتار © 


. 478/١ وتفسير البغوي‎ » 500- 549/٠١ ينظر الصحاح (جدل)» وتهذيب اللغة‎ )١( 
7757/9 سلف‎ )0( 

(9) ينظر تهذيب اللغة .5690/١١‏ 

(4) في (د) و(ز): الجناية» وينظر الكشاف 557/١‏ » وتفسير الرازي 76/١1١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث /١‏ 746 . 

() بعدها في (ظ): بالليل. 

(0) ينظر تفسير البغوي 578/١‏ » وتفسير الرازي 757/1١١‏ . 


سورة النساء: الآيتان م١١‏ . ١14 1١١94‏ 


ومعنى ظوَهُوَ مَعَهُمَه» أي : بالعلم والرؤية والسّمعء هذا قُول أهل السنة. 
وقالث: الحيتة والقد وا انرا مكل سكن تمشكا بيده الآية “وما كان 
مثلهاء قالوا: لما قال: #وهوٌ مَعَهُمْ» ثبت أنه بكلّ مكان؛ لأنَّهِ قد أثبت كونّه معهم 
تعالى الله عن قولهمء فإنَّ هذه صفةٌ للأجساء”"'؛ والله تعالى متعالٍ عن ذلك؛» ألا 
ترى مناظرة شر(" في قول الله عر وجل: «إمًا يكو من تجو كَلََةٍ إِلَّا هْوَ رَابِعَهُم » 
[المجادلة :] حين قال: هو بذاته في كل مكان» فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك 
اوحار را طر عع رذ الى اوقد جرارة ااصيي 1 00 . 

ومعنى 8 يبود : يقولوة: قاله الكلبئٌ عن أبي صالح عن ابن عباس”") 

هما لا يرصن أي : ما لا يرضاه الله لأهل طاعته وت ارك ا مع الزاق 
والاعتقاد» ا مذهبٌ مالك والشافعيٌ. وقيل : «القول» بمعنى المقول؛ لأنَّ 
نفس القول لا يبي 

قوله تعالى: «إعتأنم مَوْلآء» يريد 0 لما هَربوا به» وجادلوا 

ين . قال الرَّجَاجِ “ارين لاروبميق الدو:. جَد تم : حاججتّم «في الحيرة 
الدنا عم ندل أله 0 و 50 استفهامٌ معناه الإنكارٌ والتوبي'ة .لآم من 


0 


)١(‏ قوله: القدرية» من (م). 

)١(‏ في (م): صفة الأجسام. 

(1) هو بشر بن غياث» أبو عبد الرحمن» البغدادي المّريسي» كان متكلماً بارعاً. من كبار الفقهاءء وكان 
جهمياً يدعو إلى القول بخلق القرآن» فمقته أهل العلم» وكثَّره عدة» وسثل عنه أحمد فقال< لا تصل 
خلفه. قال الذهبي: فهو بشر الشرّء وبشر الحافي بشر الخير مات سنة (14١1ه).‏ السير 199/١١‏ . 

(4:) في (ز) و(ظ): حشك. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7/ ١57‏ . 

(1) لم نقف عليه من قول ابن عباس #5» وينظر تفسير البغوي 478/١‏ . 

(0) ينظر ما سلف ص”7١١‏ من هذا الجزء . 

(4) في معاني القرآن ٠١7/5‏ . 

(9) ينظر تفسير الرازي ”9/١١‏ . 


١٠١ _ ٠١8 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


والمعنى : 0000 بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلّهم النار”". 
قوله تعالى: ومن يَعْمَلْ سَوْءًا أو أو يظِلِمَ كَنْسَمٌ ثم يَسْتَمْفرِ لَه يَجِدِ أنه عَهُورا 
يحِيمًا 0 
قال ابن عباس”" ': عرض اللهُ التوبةً على بني أَبَيْرِقَ بهذه الآية» أي: «وتن يَْمَلْ 
سَُوْءًا» بأن يسرقٌ «أر يظيم نَفْسَمٌ» بأن يُشْرِكٌ 70 يسْتَعْفْرٍ الله د فإِنَّ 
الاستغفارٌ باللسان من غير توبةٍ لا ينفع» وقد بِيّنّاه ذ في «آل عمران0”) 
وقال الضّحَاك : نزلت الآيةٌ في شأنٍ وحشي 1 قال حمزةً؛ أشركٌ بالله» وقتلٌ 
حمزة» ثم جاء إلى رسول الله ي وقال: إِنّي لنادِم» فهل لي من توبة؟ فنزل: ومن 
يَعْمَلْ سُوءًا أو يَظلم نَفْسَه »> الآية©2, 
وقيل: المرادُ بهذه الآيةِ العمومٌ والشّمولُ لجميع الخلق. 
وروى سفيان عن أبي إسحاق» عن الأسودٍ وعلقمة قالا: قال عبد الله بن 
مسعود: من قرأ هاتين الآيتينٍ من سورة النساءء ثم استغفر؛ عُفِر له: #وتن يَنْمَلْ 
سُوْءًا أو يَظِلم كَفْسَمٌ شد م يسْتَعْفرٍ لَه يَجِدٍ لَه عَفُورا يِحِيمَا24 ظوَلوْ نكم إذ عَلكنوا 
أنفْسَهُمْ ججاءوك 5-75 أله له وَاسْتَعْضرٌَ لهم الول لَوَجَدُوا أنه يآبكا يَحِيمًا» 
[النساء: 0]44" ' ورُوِي عن علي 4 أنه قال: كنتٌ إذا سمعتٌ حديثاً من رسول الله 8 


نفعني الله به ما شاء» وإذا سوعتّه من غيره حلَفُه ٠‏ وحدّئني أبو بكر وصدقٌ أبو بكر 


.1١١/7” والوسيط‎ .» 057/١ ء والكشاف‎ 178/١ ينظر تفسير الطبري 7/ 47/5 »؛ وتفسير البغوي‎ )١( 
. ١94/7 أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(6) ه/لوه. 

(4) في (د) و (ز): في شأن قتل وحشي. 

(5) تفسير أبي الليث.١785/1‏ . 

. 1914/7 ينظر تفسير الطبري 7/ 108 » وزاد المسير‎ )١( 

(0) أورده السيوطي في الدر المنثور 5١94/7‏ » ونسبه لعبد بن حميد. 


١١١ ١١١ - ١٠١ سورة النساء: الآيات‎ 


5 م 4 ع 0 

قال: ما من عبدٍ يذنب ذنبا» ثم يتوضأً ويصلي ركعتين» ا 1 
تلاهذهالآية: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يطل نفْسم ثم يَسَحَم 
يحسما ه”2. 


هه 


قوله تعالى: ومن يَكْيِبٌ إِنْما»ه أي : ذنباً واد 


ما يكيسبم ع 00 أي : عاقبئه 
عائدةٌ عليه. 


والكسبٌ ما يَجُرٌ به الإنسانُ إلى نفسه نفعاً» أو يَدفعٌ عنه به ضرراً؛ ولهذا لا 
يُسمّى فعلٌ الربٌ تعالى كُسْباً. 

تزله تهالن: اوت كيت خطلكة ار إثا» « قبل :هما لسعتن واد قرز 
لاختلاف اللفظ تأكيداً. 


قال الطبري ؛ إنما لو ال كرا بي 
عَمْدِء والإثمُ لا يكون إلا عن عَمْدا". 


وقيل: الخطيئةٌ ما لم تَتَعَمَّدْه”" خاصّةء كالقتل بالخطأ. 


٠. 7 .‏ _-0. 2-7 م )2 ١‏ 0 0 و 
وقيل: الخطيئة: الصغيرة» والإثم: الكبيرة”*'» وهذه الآية لفظها عام يندرجُ 
تحنّه أهل النازلة وغيرهه!”" 


)١(‏ أخرجه أحمد (5)» وأبو داود »)١151١1(‏ والترمذي (22007)» والنسائي في الكبرى »)21١178(‏ وابن 
ماجه ,.)١1796(‏ 


(؟) تفسير الطبري 7/ //4 » والمحرر الوجيز ١١١/7‏ ء وعنه تقل المصنف. 


(9) في (د): تتعمد» وفي (ز): يتعمد» وفي (ظ): الخطيئة الاثم يتعمد» والمثبت من (م): وينظر زاد 
المسير ؟/94١.‏ 


(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 1817//١‏ . 
(0) المحرر الوجيز 1١١/7‏ . 


ا١١؟‎ 1١١١ سورة النساء: الآيتان‎ ١7 


قوله تعالى: ثم يرْمِ يه برعا قد تقدَّم اسم البريء”". 
والهاءٌ في «به» للإثم أو للخطيئة؛ لأنّ معناها الإثم أَوْ لّهما جميعاًء وقيل: 
00007 


و 


لنَتَدِ لحتل * وس 0 2 كك ا ووزز» فهى 


.]١7:توبكتعلا[‎ 


ولصارى 


ا" 


.9 
اه 


والبّهتان من البَهْتَء وهو أنْ تستقبلَ أخاك بِأنْ تَقَذِقَه بذنب وهو منه بري98©» 


روى مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ النبئ 4# قال: «أتدرون ما الغيبةٌ؟» قالوا: الله 
ورسولّه أعلم؛ قال: ١‏ ذِكْرّكَ أخاكَ بما يُكره ». قيل: أفرأيتٌ إنَ كان في أخي ما 


2) 


0 « إن كان فيه ما 7 تقولٌ فقد اغتبّه» وإن لم يكنْ فيه فقد بَهن” ». وهذا 


يقال: بَهنّهِ يَهْتا وبَهَتاً وبُهْتَاناً : إذا قال عليه ما لم يقل2"0» وهو بَهَّاتٌء والمقول ' 


ويقال: بَهِتَ الرجل ‏ بالكسر - إذا دَهِشَ وتحيّر. وبَهُت ‏ بالضم ‏ مثله» وأفصح 
منهما : بُهتء كما قال الله تعالى: ولك ور :5 لأنه يقال: رجل 
مبهرتٌ. ولا يقال: باهِتٌ ولا بَهِيتٌء قاله الكسائي”") 


)١(‏ ص4١١‏ من هذا الجزءء ووقع في (م): تقدم اسم البريء في البقرة» وهو خطأ. 
(1) ينظر تفسير البغوي 519/١‏ » وزاد المسير ؟/ ١96‏ » وتفسير الرازي .78/١١‏ 
(9) المحرر الوجيز 11١١/7‏ . 

(5) ينظر تفسير الرازي 78/١١‏ . 

(0) صحيح مسلم (2))5149 وهو عند أ حمد (9/143). 

(5) في (م): يفعله. 

. 5/١/5 المفهم‎ )0( 


5 5 لكت مع ير مه سد لملعسدم يري هر ا راطا رمرم > 
قوله تعالى: ##وَوَلا فَضْلْ الله عَلَيِّكَ وَرَحَتَمَ طمّت طايفة مِنْهُمْ أن 
ا سم ع وكة را 00 ع لعا سه موه ص 
يَضِلُوكَ وَمَا يُضِلُون إل أَنفَهمٌ وما يصُرُوئَككَ من شَْءٍ وَأنرّلَ أَسَّهُ عَللتَ 


الكتب وَللِكنَهَ وَعَلَمَكَ ما لم كك لم وكات صَسْلْ أ عَيِ1َ 
عَفلِيمًا 63 » 
قوله تعالى : «وَوْلَا فَضْلُ أَلَّهِ عَلَنكَ وَرَحمَتْمُ» ما بعد «لَوْلَا» مرفوعٌ بالابتداء عند 
سيبويه» والخبر محذوفٌ لا يظهرء والمعنى : لوَوَلَا فَضْلُ الَهِ عَليَكَ وَرَحمَتمْ» بأنْ 
كيهان الحق” دوقيل +بالسوءة والتفيية". 
لنت طَاِدةٌ مِنْهْرْ أن يُضِنُوة عن الحقٌ؛ لأنهم سألوا رسول الله ل أنْ 
واو لاا #راس ع عا االعاماه 2 3 
الصلاة والسلام بأنْ نبّههُ على ذلك وأعلّمه إيّاه. 
202 4 ع سام 5. : > )ناك 0 5 
وما يِلُوت إلّه أنشَْهمْ» لأنهم يعملون عمل الضّالِين؛ فوباله راجعٌ”" عليهم. 
سسا مرق ب 5 2 +1 2 ساي أ ع 2 
وما يَصُرُوك من شىَءٍ» لأنك معصوه*؟) .وَأَنْرَلَ الله عَليلك الكنب والشكمة» 
هذا ابتداءً كلام. وقيل: الواو للحال» كقولك: جئتك والشمسٌ طالعةٌ؛ ومنه قولٌ 
وقد أغتدي”” والطيرٌ في وُكُناتها 
فالكلامُ متصل» أي : ما يضرونك من شيء مع إنزالٍ الله عليكَ القرآنَ . 
ل 200 0070 م سسا عم سكا 5-4 
«والحِكْمَةً؛: القضاء بالوحي .لوعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَمْلَمُ» يعني من الشّرائع 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4487/١‏ » وكلام سيبويه في الكتاب 179/7 . 
(؟) الوسيط 1١١5/7”‏ . 
() في (م): فوباله لهم راجع. 
(:) إعراب القرآن للنحاس 5417/١‏ . 


)2 صدر بيت ) وعجزه: بمنجردٍ قيدٍ الأوابدٍ هيكلٍ» وهو في ديوانه ص9١‏ وقوله: وُكُناتها هي المواضع 
التي تأوي إليها الطير» ومنجرد: هو الفرس القصير الشعرء وقوله: الأوابد: الوحشء وقوله: هيكل: 
الفرس الضخم. شرح الديوان. 


1١15 - ١١7 سورة النساء: الآيتان‎ ١> 
والأحكام”".‎ 


واتَعْلَمُ) في موضع فطيت لأنه خ كان رغزقت الس من النونٍ للجزمء 
وحُذفت الواوٌ لالتقاء السّاكنين". 


قوله تعالى: طلا خَيْرَ فى كير ين نَجْوَسهُمْ إِلَّا مَنْ أمَرَ يِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 
أو إصَلنج بيت ألئَاين وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبِيِمَآة عَرْصَاتٍ أَنَّو سََوْفَ نوه أَجرَا 
عَظِيا ©4. 
أرادَ ما تفاوض به قومُ بني أَبيْرق من التدبير» وذكروه للنبي 085". 
والنّجْوّى: السّرٌ بين الاثنين» تقول: ناجيت فلاناً مناجاةً ونجاءً» وهم ينْتَجَون 
وكتاخون وتحوث فلن الشره هوا أي : ا فنجوى مشتقّةٌ من نجوتٌ 
السَّءَ أنجوه: أي: كرضخة وانرو نه واليكية من الأرض : د لانفراده 
بارتفاعه عمًّا حولّه» قال الشاعر: 


. وزاد المسير ؟1918-1957/5‎ » 54/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 541//١‏ -5848 . 

() ينظر تفسير البغوي ٠» 4/9/١‏ وزاد المسير 1١98/7‏ . 

(؟) ينظر الصحاح (نجا)» وتهذيب اللغة ١98/١١‏ » ومجمل اللغة 4//ا86 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ » والبيت نسبه أبو علي القالي في أماليه ١7/١‏ لعَّبيد بن الأبرص» 
وهو في ديوانه ص”67» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 75١8/١‏ » وأبو الفرج في الأغاني ٠1١/١١‏ 
لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١١ ٠‏ والرواية فيه وفي الأمالي: بمَحمّله بدل: بِعَقُوّته» ورواية 
الأغاني: فمن بمحفله كمن بتَجُوته...» 
قال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 47/١‏ بعد أن ذكر البيت: فجعله يونس لعٌبيدء وعلى ذلك كان 
إجماعناء فلما قدم المفضل صرفها إلى أوس بن حجر. ونقل أبو الفرج في الأغاني ١/١١‏ عن 
الأصمعي : تميمٌ تروي هذه القصيدة الحائيّة لعَبيد» وذلك غلطء ومن الناس من يخلطها بقصيدته التي 
على وزنها ورويّها لتشابههما. وقوله: بعقوته: أي الساحة وما حول الدار والمحلة. وقوله: بقرواح: 
البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. اللسان (عقا) (قرح). 


سورة النساء: الآية 1١١5‏ م١‏ 


فالنجوى: المسارّة» مصدرٌء وقد تُسمّى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عَدلٌ 
ورضًا”'"؛ قال اللهُ تعالى: «وَإد م ج5» . 

فعلى الأول يكونٌ الأمرٌ أَمْرَ استثناء من غير الجنس» وهو الاستثناء المنقطعٌ؛ 
وقد تقدّمء وتكونُ امَنْا في موضع رفعء أي: لكن من أمّر بصدقةٍ أو معروفيٍ أو 

لام ٠.‏ 20730 ا 7 . 8 

إطلاع بين الناسن» ودعا إليه» ففي نجواه خير . ويجورٌ أن تكون «مَن» في موضع 
حمصن»؟ ويكون التقدير: لا خيرٌ في كثير من نجواهم '" إلا نجوى من أمّر بصدقة. ثم 
حذف. 

وعلى الثاني وهو أنْ يكونٌ النجوى اسماً للجماعةٍ المنفردين ‏ فتكون «مَن) في 
موضع خفض على البدل» أ لا خيرٌ في كثير من نجواهم إلا فيمن أمّر بصدقةٍ. 

. د‎ 9 ٠. 7 .)0( 5 5 ٠ ٠ - 

وقال بعض المفسرين منهم الزجاج"*: النْجِوّى: كلام الجماعةٍ المنفردة 
أوالاثنين”' كانَ ذلك سِرًا أو جهراًء وفيه بُعْدٌ. والله أعلم. 

والمعروف: لفط يَعْمّ أعمالَ البرٌ كلّها". وقال مقاتل: المعروفٌ هنا 
القرضك”, والأول أصح. 


وقال كه : «كلّ معروفٍ صدقةٌ» وإِنَّ منّ المعروفي أنْ تلقى أخحاكٌ بوجه طلق)0. 


. ١١7/57 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 1١/١١ وتفسير الرازي‎ » 7١8/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » 5488/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
في النسخ: نجوىء والمثبت من (م).‎ )5( 

(4:) ينظر إعراب القرآن للنحاس 548/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن ؟/ ٠١5‏ » وينظر المحرر الوجيز 1١١7/7‏ . 

(5) في النسخ: الاثنان» والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير البغوي 514/١‏ » والوسيط ؟/ ١١9‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١55/4‏ . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )١41/05(‏ من حديث جابر #ه» وأخرجه أحمد »)7١1515(‏ ومسلم (17757) - 


07 سورة النساء: الآية 1١١5‏ 


وقال : «المعروفُ كاسمهء وأول”'' من يدخل الجنّةٌ يوم القيامة المعرو 
وأهله20. 
وقال علي بِنُ أبي طالب #5: لا يُرْهِدنُكَ في المعروفٍ كفرٌ من كفرَه”": فقد 
يشْكر الشاكز بأضبعاق جحوو الكافر: 
وقال الخطيئة : 
من يفعل الخيرٌ لا يَعدَّمْ جوانِيه9©) لا يذهبٌ العُرْفُ بين الله والناس 
وأنشد الرياشِيّ : 
يدَالمشروقٍ عل جيذ كاتنت تشكلها قرزا شعد: 
ففي شكرالشكور لها جزاءٌ ‏ وعنداللوماكمرَالكفدة9» 
وقال الماوردي”"©: فينبغي لمن قَدَرَ على إسداء المعروفي أنْ يعجّلَه حذَارَ فواته» . 
ويبادرٌ به حِيفّة عَجْزْه وليعلم أنه من فرص زمانِه» وغنائم إمكازه» ولا يُهِمِلْه ثقةً | 


- من حديث أبي ذر # بلفظ: «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أنْ تلقى أخاك بوجه طلق». وأخرج 
القطعة الأولى منه أحمد (177170) ومسلم )٠٠١5(‏ من حديث حذيفة 5 وأخرجها أيضاً البخاري 
)1١7١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وينظر 7717/4 . . 

)١(‏ في (د): وقال يَله: أول..» والمثبت من (ز) و(ظ) و(م). وهو الموافق لأدب الدنيا والدين للماوردي 
ض 2١1860‏ والكلام منه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (8015) من حديث أبي أمامة # بلفظ: «إن أهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة» وإن أول أهل الجنة دخولاً الجنة أهل المعروف». قال الهيثمي في المجمع 
377/7 : فيه من لم أعرفه» وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال )١54594(‏ لابن النجار عن ابن شهاب 
مرسلاً بلفظ : «المعروف معروف كاسمه وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخزة». 

(؟) في (د) و(ز): كفر. 

(5) في النسخ: جوائزه؛ والمثبت من الديوان ص84؟ » وأدب الدنيا والدين ص 180 » والكلام منه. 

(5) البيتان لابن المبارك. وهما في بهجة المجالس لابن عبد البر 7017/1١‏ » والمحاسن والأضداد للجاحظ 
ص١7 ٠‏ ورواية صدر البيت الثاني فيه: فعند الشاكرين لها جزاء. والرياشي هو عباس بن الفرج شيحُ 
الأدب؛ كان من بحور العلم» كان أبو العباس ثعلب يفضله ويقدّمهء وقال المازني: قرأ علي الرياشي 
«الكتاب». وهو أعلم به مني مات في فتنة الزنج بالبصرة سئة (/ا5اه). السير 79/9/١7‏ . 

(5) في أدب الدنيا والدين ص185 . ؛. 


سورة النساء: الآية 11 ١‏ 


بالقدرة عليه» فكم واثتي”' بالقدرة عليه» فاتث فأعقبث نَدَماًء ومُعوّلٍ على مُكُنَةٍ 
الث فأؤركث يجلا كما قال: الشاعر» 
ما زلتٌ أسمعٌ كم من واثت خحجلٌ حتى ابتُلِيتُ فكنتٌ الوائقٌ الحَجاد”") 
ولو قطن لنوائب دهره» وتحقّطَ من عواقب أمره”” لكانت وا ور 
ومغارمّه مجبورةً. وقد رُويَ عن النبئ ي أنه قال: «مَن فتح عليه بابٌ من الخير 
فلينتهرْه ؛ فإنّه لا يدري متى يُغْلقُ عنه»”». ورُوي عنه يل أنه قال: «لكل شيءٍ ثمرةٌ 
وثمرةٌ المعروفي السَّرَاحُ)””". 
وقيل لأنوشروان""': ما أعظمٌ المصائبٍ عندكم؟ قال: أنْ تقدرٌ على المعروفٍ 
وقال عبدٌ الحميد'"': من أخّر الفُرصةً عن وقتها فليكنْ على ثقَةٍ من فوتها. وقال 
بعض الشعراء : 
اتاستة راق تلامتستينا. .فدان تكن غبافقة تكصون 
ولاتشت عن الإجنناة حجيا نها حدرئ الشكون معن يرز 


)١(‏ في (م): فكم من واثق. 

(7) قائله ابن الحجاج» وهو في التمثيل والمحاضرة ص9١‏ » ويتيمة الدهر للثعالبي 31١7/7‏ . 

() في النسخ: دهرهء والمثبت من (م): والذي في أدب الدنيا والدين ص18 » والكلام منه: مَكرِه. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١11(‏ وأحمد في الزهد 417/١‏ ع وهناد في الزهد (911) عن حكيم 
ابن مُمير مرسلاً» وفي إساده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص185١‏ ولم نقف له على إسناد. قوله: السراح؛ يقال أمر 
سّريح» أي: معجّل. ينظر اللسان (سرح). 

(1) هو ملك الفرس كسرى بن قبازين» فيروزء كان ملكه سبعا وأربعين سنة. تهذيب الأسماء واللغات 
لات 

(10) هو ابن يحيى بن سعدء أبو يحيى الأنباري» الكاتب البليغ» قتل سنة (137١ه).‏ السير 457/8 . 


قف أدب الدنيا والدين ص8١‏ » والبيتان لابن هندو. وهما في التمثيل والمحاضرة ص 77١‏ ؛ وغرر 
الخصائص ص١٠71‏ . 


1١١5 سورة النساء: الآية‎ ١4 


وكتب بعض ذوي الخرماتٍ إلى والٍ قصّر في رعاية حَرمته : 
أَعَلَى الصراط تريد رِغيةًٌ خحرمتي أم في الحساب تمن بالإنعام 
للنفع في الدنيا أريدك فانتية لحوائجي من رَفْيْدَةٍ الثوّاه© 

وقال العباسنٌ : لا يتم المعروف إلا بثلاثِ خصال: تعجيله وتصغيره وستره» 
فإذا عله هتاته:ة وإذا كرت عظمتة ]ذا سكرته اتمقته 0 : وقال تعض الشعراء : 
زادَ مسعروفقَكَ عندي عِظَما أئه ععتة اه نيه ور يي 
تسنحا ها" كنان احور ناك “وفوعدة اشاس شير ديز 

ومن شرط المعروف ترك الامتنان به» وتركُ الإعجاب بفعله؛ لما فيهما مِنْ 
إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه”؟. 

قوله تعالى: أو إِصَلَج بتك ألنَاين» عام في الدّماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقعٌ التداعي والاختلاكُ فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به وجة 
الله تعالى. وفي الخبر: «كلام ابن آدمَ كله عليه لا له؛ إِلّا ما كان من أمرٍ بمعروف» 
أو نهي عن منكرء أو ذكر لله تعالى»”''. فأمًّا من طلب الرِّياءَ والترؤسَ فلا ينال 
الثواب. 
يَصطلحوا؛ فإِنّ فَضْلَ القضاء يُورثٌ بينهم الضَّعائنَ'"'. وسيأتي في «المجادلة» ما 
يَحُرّم من المناجاة وما يجوزٌ إِنْ شاء الله تعالى”". 


. ١١4/5 أدب الدنيا والدين ص187 ء وهما بئحوه في المستطرف‎ )١( 

(0) سلف 7557/4 . 

() في أدب الدنيا والدين» والكلام منه: وتناسيت» والبيتان سلفا 55/4" . 

(4) أدب الدنيا والدين ص87١‏ » وتقدم 358/4 . 

(5) أخرجه الترمذي (5117))» وابن ماجه (9414؟) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١6705(‏ والبيهقي 57/5 . 

(10) عند تفسير الآيتين (9 - )٠١‏ منها. 


سورة النساء: الآية ١,7 ١١15‏ 


وعن”"' أنس بن مالك © أنَّه قال: من أصلّح بين اثنين؛ أعطاءٌ الله بكلّ كلمةٍ 
عِنْقّ رقبة' ''. 


وقال النبئ يك لأبي أيوب: «ألا أذُلّك على صدَقةٍ يحبّها الله ورسوله؟ تُضْلِحُ بين 


لاسر إذا تفاسَدُواء وتُقرّبُ بينهم إذا تَبِاعدُوا)”؟). 


وقال الأوزاعيٌ: ما خطوةٌ أحبٌ”* إلى الله عرّ وجل من خطوةٍ وف إصلاخ ذات 
البين» ومن أصلّح بينَ اثنين كتبّ الله له براءةٌ من الثّار. 

وقال محمد بن المُنْكَدِر: تناز رجلان في ناحية المسجد. فمِلْتٌ إليهماء فلم 
أَزَلُ بهما حتى اصطلحاء فقالَ أبو هريرةً ‏ وهو يراني -: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: 
لأسي القن توج رات انير "». ذكرٌ هذه الأخبارٌ أبو مطيع مكحولٌ بن 
الفضل”" النّسفيُ في كتاب اللؤْلئِياتٍ له. وجدته بخظ المصنف في وُريقة» ولم ينبّه 
على موضعها #5. 


و6 أبيم] عَآء» نصب على المفعول من أجله. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: على موضعها ه. سقط من (د) و(ز). 

(؟) قال المنذري في الترغيب والترهيب : حديث غريب جدًا. 

(9) في (م): أناس 

(؛:) أخرجه الطيالسي (25944» والطبراني في الكبير (2»)79475 والبيهقي في الشعب »)١١١915(‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 79/8 : فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس © أخرجه البزار 
)٠١(‏ (كشف الأستار) قال الهيئمي في مجمع الزوائد 8١/8‏ : فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وهو متروك. وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة # عند الطبراني (7499)» قال الهيثمي في 
المجمع 8٠١/8‏ » فيه عبد الله بن حفص صاحب أبي أمامة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (ظ): ما خطا أحد أحب 

(5) لم نقف عليه. 

(0) في (ظ) و(م): المفضل» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو الحافظ الرحّال الفقيه؛ روى عن داود 
الظاهري وأبي عيسى الترمذي؛ ذُكر أن اسمه محمدء ومكحول لقبّهء مات سنة (70 ه). السير 77/18 » 
والجواهر المضية 498/6 . وانظر ما سلف ص5١١‏ - ١١5‏ من هذا الجزء. 


1١11 1١١0 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


ا مد الوط ا 
عد 


فيه مسألتان: 

الأولى: قال العلماءٌ: هاتان الآيتانٍ نزلتا بسبب ابن أَبَيْرِقَ السارقٍ لما حكم 
النبئُ يخ عليه بالقطع؛ وهرّبّ إلى مكةً وارتدّ”''؛ قال سعيد بن جبير: لما صار إلى 
مكة نَقَبَ بِيتاً بمكة» فلَّحِقّه المشركون فقتلوه؛ فأنرّل الله تعالى: إن أنه لا يَمْفِرٌ أن 
يُشْرَكَ يو» إلى قوله: لفَقَدَ صَلَّ صَلَلا بَصِيدا”". 

وقال الضَّحاك : قم نفرٌ من قريش المدينة» وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكةً مرتدّين» 
فنزلت هذه الآية: وس يِمَاقِقٍ اليسُولَ»””" . والمشاقّة: المعاداةٌ. والآيةٌ وَإِنْ نزِلَتْ 
في سارق الذّرع أو غيره؛ فهي عامةٌ في كل من خالف طريقٌ المسلمين”'". 


- 1 2 4 ع 2 
و«الهُدَى) : الرشد والبيان» وقد تقدم 0 


وقوله تعالى : ظتُرَلِوِ ما تَوَلّ» يقال: إِنّْه نزل فيمن ارتدٌ؛ والمعنى : نتركّه وما 
يعبُد؛ عن مجاهد”". أي : تكله إلى الأصنام التي لا تنفمٌ ولا تضرٌ. وقاله مقاتل". 


وقال الكلبيٌ : نزل قوله تعالى: «ووّلِو مَا تَوَلّ» في ابن أَبَيرق؛ لما ظهرت0) 


. 1١17/7 والمحرر الوجيز‎ » 58١/١ وتفسير البغوي‎ » ١١7/7 ينظر الوسيط‎ )١( 
. وانظر ما سلف ص7١١ من هذا الجزء‎ 14١/١ أورده النحاس في معاني القرآن‎ )1( 
. 7388/1١ (؟) أورده أبو الليث في تفسيره‎ 

(4) ينظر المحرر الوجيز ١١77/75‏ . 

(ه0) الغ" . 

(1) أورده النحامن في معاني القرآن ؟/ 14١0‏ » وينظر تفسير الطبري /1/ 471 - 456 . 
() بنظر تفسير أبي الليث 788/١‏ . 

(4) في (ظ): ظهر. 


سورة النساء: الآيتان 1١17 11١0‏ اما 


حالّه وسَرِقُه هرب إلى مكة» وارتدٌ ونقّبَ حائطاً لرجل بمكة يقال له: حججاج بن 
علاط فسقّطء فبقي في النَقُْبِ حتى وُجدَ على حاله» وأخرجوه من مكّة؛ فخرج إلى 
الشّاِء فسرَقٌ بعضٌ أموالٍ القافلة» فرجموه وقتنوه» فنزلت: وله ماول تيو 
رمات نري 

وقرأعاصم وحمزةٌ وأبو عمرو: انُوَلّة «ونْضْلِهُ» بجزم الهاءء والباقون 
كستريها + وهم لفان ْ 

الثانية: قال العلماءً: في قوله تعالى: «#وّمن يساق الرسُولَ» دليل على صحة 
القولٍ بالإجماع'". وفي قوله تعالى: إن لَه لا يَمْهْرُ أن شْرَكَ بو.» رد على 
الخوارج؛ حيثٌ زْعَمُوا أنَّ مرتكبّ الكبيرة كافرٌ. وقد تقدَّم القولُ في هذا المعنى©». 

وروى الترمذِيُ عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آيةٌ أحبّ إليّ من 
هذه الآيةَ: «إنّ أله لا يَمْفْرٌ أن مْرَكَ يد وَيَمْفْرٌ مَا من دَلِكَ لِمَن يكآةٌ». قال: هذا 
حلي عضن غرين””, 

قال ابن قُورَك : وأجممَ أصحابنا على أنه لا تخليدَ إلا للكافرء وأنَّ الفاسىّ من 
أهل القبلةٍ إذا مات غيرٌ تائب؛ فإنَّه إنْ عُذْبِ بالنار فلا محال أنه يخرجُ منها بشفاعة 
الزسول 86 أو بابتداء وي مزع الله 30 


وكالاالمكاك :إن عيما نه الآغرات جل إلى رسوك الله 8ق نمال :يا رشول 


. 480/١ وينظر تفسير البغوي‎ ». 0١ أورده أبو الليث في تفسيره‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث "88/١‏ » وقراءة عاصم بجزم الهاء إنما هي من رواية شعبة عنه: وقرأ قالون وهشام 
بخلف عنه باختلاس الكسرة» والباقون من السبعة بإشباعها. ينظر السبعة ص١١7‏ - 73١١‏ » والتيسير 
ص1 . 

() ينظر البرهان للجويني 470/١‏ . 

.4 05/5 )4( 

(5) في (م): حديث غريب؛ والحديث في سنن الترمذي (70719)» وقد سلف 505/5 -4097 . 


(5) ينظر المفهم .70١0-1997/١‏ 


يفن سورة النساء: الآيات ١١7/ 1١١8‏ 


الله» إن شيخ منهماكٌ في الذنوب والخطاياء إِلّا أنّي لم أشرك بالله شيئاً منذ عرفتٌه 
وآمنتٌ به ولم أتخذّ من دونه ولا ولم أوقع المعاصي ججرأةً على الله ولا مكابرةً 
له وإنى ي النادمٌٌ وتائبٌ مستغفر” '. فما حالى عند الله؟ فأنزل الله تعالى: إن أنَّهَ لا 


2 رمه 7 ساس اس لسسع (57؟ 
7 يَمْفِرٌُ أن شرك بف وَيَغْفْر ما دون دّلِكَ لِمَن 4455 الآية” 0 


قوله تعالى: إن يدَغورح م من دونيه إل سدم وَإِن يدعور:- إلا سَْطدمًا 
تيد © > 
5 ممع ع 5 ا 
قوله تعالى : إن يَدَعْوَ من دونيه» أي : من دول الله إل إِنَنما» ؛ نزلت في 
0 5 2 ااه 1 هام .ا 1 
أهل مكة إذ عبدوا الأصنام '. و(إِن» نافية بمعنى: «ما». و(إناثا»: أصناماء يعني 
اللات والعْرَّى ومَنَاةً. وكان لكل حي صِنمٌ يعبدونه» ويقولون: أنثى بني فلانء قاله 
الحس. وابن ”© عبا 6 دس 600 ع كل م شيطانه يتراءى للسَّدَنة وا لكَهَنقَ) 
2 (ك/ى وه 
ويكلّمهم؛ ند لعل لد لعجي لآن الانش نين كل فلن أ ردقيه 
جيل كن شرك بالل جسادا فسضيه انق أو يعتقذه أنثى.' 
وقيل: طإلّ إِتنما» : مواق ؟ لأنّ المَواتَ لا رُوحَ له كالخشبة والحجر. 
والموات تخي عه كما هن المونك: ا ل: الأحجار 


0 


تُعجبني» كما تقول: المرأة تُعجبني”". وقيل : (إِلَا إنَائاً؛: ملائكة؛ لقولهم: الملا 


)١(‏ من قوله: ولم أتخذ من دونه ولي . . إلى هذا الموضعء سقط من (م). 

(؟) تفسير أبي الليث "89/١‏ 2 وتفسير البغوي 44١-58٠9 /١‏ . 

(؟) ينظر تفسير البغوي 441/١‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن الطبري 148/7 » وأورده الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما 
. 

(0) في (ز) و(م): وأتى» وفي (د): : وإ . وقول أبي ‏ أخرجه ابن أبي ي حاتم ٠١77/4‏ ء وينظر معاني 
النحاس 15١/7‏ » وتفسير البغوي 44١/١‏ » وزاد المسير 5١/7‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 489/١‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس ١97/7‏ »2 وتفسير البغوي 481/1١‏ . 


بناتٌ اللهء وهي شفعاؤنا عندٌ الله؛ عن الضحاك”"". 

وقراءةٌ ابن عباس : (إِلَا وَثّناهء بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الخين "يقرا 
أيضاً : (وُمْناً» بضم الواو لقا : جمعٌ وثن. واوا ايها 00 ذا 0 سيد 
وآساد. النحاس: ولم يُقرأ به فيما عَلِمتٌ. 

قلت: قد ذكر أبو بكر الأنباريٌ: حدّثنا أبي» حدّثنا نصر بن داودء حدّثنا أبو 
عبيد”'' حدّئنا حجاج» عن ابن جريج» عن هشام بن عروةً» عن أبيهء عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تقرأ 

وقرأ ابنُ عباس أيضاً: «إلا أَثْناً؛ كانه جَمعٌ وَثَّناً على وئان؛ كما تقول: جمل 
وجمال. ثم جمع وثاناً على وُثْن؛ كما تقول: مثال ومُثْل”©؛ ثم أبدل من الواو همزة 


تإن تدغون مخ دونه إلا 0 


لما انضمت؛ كما قال عر وجلّ: #روَاًا سل أَيَتَ» [المرسلات:١١]‏ من الوقت؛ 
422 1 


ءِِ غم 3 5 2 
وقرأ النبيئ : «إلا أَننا” جمع أنِيثء كعَّدِير وعُدّر. وحكى الطبريٌ”"' أنه جمعٌ 


. 588/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١7/5‏ . 

(*) في (م): بضم الثاء والواوء ووردت القراءة في القراءات الشاذة ص88 ٠»‏ والمحرر الوجيز ١١/5‏ » 
وعنه نقل المصنف. 

(4) في (د) و(ظ): أبو عبيدة. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١١‏ ». والطبري 7/ 144 » وابن أبي حاتم ٠١17/4‏ من طريق 
هشام به؛ وعزاه السيوطي في الدر 757/7 إلى ابن الأنباري في المصاحف. وذكر القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص79 . 

(7) المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وقراءة ابن عباس في تفسير الطبري 444/17 ٠»‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص78 » وابن جني في المحتسب ١98/١‏ لعائشة. 

(0) في (ز) و(ظ): فأثنأء وينظر المحئسب 198/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1975/7 » وتفسير الطبري 
» وزاد المسير ؟/ 3١7-5١7‏ , 

(4) المحرر الوجيز 1١7/5‏ ؛ ووردت القراءة في المحتسب ١98/١‏ عن عائشة. 

(4) في تفسيره 484/1 . 


ع١‏ سورة النساء: الآيتان ١14  1١1/‏ 


إِنَاثِْء كثِمَار وم حكى هذه القراءةً عن النب 48 أبو تمرو الدَانِيُ؛ قال: وقرأ بها 
ابِنُ عباس» والحسن» وأبو''" حَيْوّة. 

قوله تعالى: «#وَّإن -- ِل ًا عرد » يريد إبليس؛ لأنهم إذا أطاعوه 
فيما سوّل لهمء فقد عبّدوه”' ؛ ونظيره ذ في المعنى : «اقذدا باهم وَرَهكَهُمْ 
ابا مّن دوت أللّدِ)» [التوبة:١5]»‏ أي: أطاعوهم فيما أمروهم به؛ لا أنهم 
عبّدوهم» وسيأتي. وقد تقدّم اشتقا شتقاقٌ لفظ الشيطان7”. 

والمريد: العاتي المتمرّدٌُ؛ قعيل؛ من مَرَّد: إذا عَتا”'. 

قال الأزهريٌ: المّريد: الخارجٌ عن الطاعة» وقد مَرّد الرجل يَمْرّد مُروداً : إذا عتا 
وخرج عن الطاعة. فهو ماردٌ ومَرِيدٌ ومُتَمرَدُ. 

ابنُ عرفةً: هو الذي ظهر شرّه؛ ومن هذا يقال: شجرةٌ مَرْداءُ: إذا تَساقط ورقهاء 
فظهرت عيدانها ؛ ومنه قيل للرجل : أمردٌء أي: ظاهرٌ مكان الشعر من عارضَيه» 

قوله تعالى: لْمََهُ أل تالت لَأَيَخْدَنَ مِنْ عِبَادِكَ نيبا مَرُوصبَا © » 

قوله تعالى : لْمَنَهُ أل أصل اللعن الإبعاد» وقد تقدّم0. وهو في العُرف: 
إبعادٌ مقترِنٌ بسشخط وغضب”" ؛ فلعنة الله على إبليس ‏ عليه لعنةٌ الله على التعيين 
جائزة» وكذلك سائرٌ الكفرةٍ الموتى» كفرعونَ وهامان وأبي جهل؛ فأما الأحياءٌ فقد 


)١(‏ في (ز) و(ظ): : وابن» والكلام في المخرر الوجيز ١1/١‏ 2 وينظر المحتسب فيدا 2 وزاد المسير 
0 


(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » وتفسير البغري 481١/١‏ . 

.١ 8١/5 

(4) ينظر تفسير البغوي 54١/١‏ » والمحرر الوجيز ١١5/7‏ . 

(5) لم نقف عليه» وينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » والصحاح (مرد). ومجمل اللغة 859/65 . 
(5)/؟. 

(0) المحرر الوجيز 1١١5/١‏ . 


مضى الكلام فيه في «البقرة») 0 

قوله تعاكى + وَكالك لَأَجحْدَنٌ من عِبَادِكَ تيا تَترُوضَاكة» أي : وقال الشيطان؛ 
والمعنى : لأستخلصئّهم بغوايتي وأضلئّهم بإضلالي» وهم الكفرةٌ والعصاة"'. و 
الخبر: مِن كل ألفٍ واحدٌ لله والباقي للشيطان””. 

قلت: وهذا صحيحٌ مغن 4 يعضله قوله تغالى لآم يوم القياقة: ابنعث بعت 
الئاه فيقول: وما بعتٌ النّار؟ فيقول: مِنْ كل ألفٍ تسم مئةٍ وتسعةً وتسعين». أخرجه 
مسله”*'. وبعثٌ النار هو نصيبٌ الشيطان”*". والله أعلم. 

وقيل: من التّصيب طاعتُّهم إياه في أشياء» منها : أنهم كانوا يَضرِبون للمولود 
مسماراً عند ولادته» ودوّرانهم به يوم أسبوعه» يقولون: ليعرفه العٌمّار''. 

قوله تعالى : «وَلَأُضْلَنَهُم وآ وا واترتت القسط اأكانت المع و 
َيَبَيررَكَ َلْوَح الله ومن يِذ الشَيِطنَ وَلِينَا مّن دوين أله فَقَدْ حَسِرَ 
حُسَرَامًا يتا 09 »* 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قونه تعالى : لوَلأُِنَهمه. أي: لأصرفئّهم عن طريق الهدى. 
<ِرَكاييتهُ»: أي : لأَسَوْلَنَ ا من التّمئْي»ء وهذا لا يَنحصِرٌ إلى واحد من 


(0) 86/5؟. 

(؟) المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

أورده أبو الليث في تفسيره 785/١‏ » والزمخشري في الكشاف 054/١‏ من قول مقاتل» وابن الجوزي 
في زاد المسير 7/ 7٠١5‏ من قول الحسن» وأورده الزجاج في معاني القرآن ٠١8/7‏ » والبغوي 44١/١‏ 
دون نسبة. 

(4) برقم (777) من حديث أبي سعيد الخدري ه» وأخرجه أيضاً البخاري (7758). وهو عند أحمد 
)١1948(‏ من حديث عمران بن حصين #ه. 

(5) المحرر الوجيز ١١54/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 184/١‏ . 


118 سورة النساء: الآية‎ ١5 


الأميّ؛ لأنَّ كل واحدٍ في نفسه إنما يمثيه بقدرٍ رغبته وقرائن حاله”". 

وقيل : َأميْنهم ظولَ الحياةٍ الخيرٌ والتوبة والمعرفة”"©) مع الإصرار. 

هوَلآمرَنَهُمْ مُبيِكُنَ 6ادات الْأَهَيِ 4 البَنْكُ: القطعٌء ومنه سيف باتِكُ. أي: 
أحمِلّهم على قطع آذانٍ البَحيرةٍ والسائبة ونحوه. يقال: بتَكه وبتّكه» مكنا ومشددا . 
وفى يده بِتكَةٌ أي : قطعةٌ» وا لجمعٌ يتك" قال زهير: 

)0 
طارت وفي كمه من رِيشِها بِتَكُ 

الثانية : قوله تعالى : «وَلَامئَهُم يررك 255 لات م لكين ”7 
وقَوْءٌ الأعين» وقطعٌ الآذانٍ. قال معناه ابنُ عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح". 
وذلك كله تعذيتٌ للحيوان» وتحريمٌ وتحليلٌ بالطغيان» وقولٌ بغير حجةٍ ولا برهان. 
والآذانُ في الأنعام جَمالٌ ومنفعةٌ» وكذلك غيرُها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان 
أذكتر:نها لق الله بعال . 

وفي حديث عِياض بن حمار المجاشعيّ : «وإني خلقتٌ عبادي حنفاء كلّهم» وإِنَّ 
الشياطينَ أتتهم؛ فاجتالتهم عن دينهم» فحرَّمِتْ عليهم ما أحلَّلْتُ لهم, وأْمَرَنْهِم أنْ 
و ءِ - 02001 عه 2 
يُشركوا”” بي ما لم أنزل به سلطاناً» وأَمَرّتهم أنْ يغيروا خَلّقي». الحديث» أخرجه 
القاضى إسماعيل ومسلم 0 
)١(‏ المحرر الوجيز 1١١5/7‏ . 
(؟) في إعراب القرآن 44١٠ - 449 /١‏ , والكلام منه: طول الحياة والخيرٌ والتوبةً والمغفرة. 
(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 1/7 ترع او الماع اكلا وتهذيب اللغة .1١67/١١‏ 
(4:) ديوان زهير ص ١75‏ » وصدره : حتى إذا ما موت كف الغلام لها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 140/١‏ . 
(5) ينظر المحرر الوجيز 7/ ١١5‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 1/ 448 -445 . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١0/1٠ه‏ 


(4) في (ظ): وأن الشيطان أتاهم فاختالهم... فحرم... وأمرهم أن يشركوا ... 
(9) برقم (58565) مطولاً وهو عند أحمد  )175414(‏ دون قوله: «وأمرتهم أن يغيروا خلقي». وأخرج - 


سورة النساء: الآية 1١١8‏ م١‏ 


وتدى إسماعيل فا قال: حَدئنا ا حدقا اشع 
0 قال: د قال: قلتٌ: نعم. قال: «من أي ار قلتٌ: 


من كل المالٍء من الخيل والإبل والرقيق ‏ قال أبو الوليد: والغنم ‏ قال: «فإذا آناك 
اللهُ مال فَلْيْرَ عليك أَنَّرُه؛. ثم قال: «هل تُنْتَجْ إبل قوميك صحاحاً آذائهاء فتعمِدَ إلى 
موسى » فتَشْقّ آذائها وتقول: هذه بحر وك تاردنا وتقول: هذه صرم ؛ لتحرّمها 
عليك”" وعلى افلك؟3:خال: فلث :+ أجل قال : «فكل ما آناك الله جل + وموس 
الله أخد من كوساك" + ساعد اللو اكد من شاعدك» .قال ؟'قلث نا وسول الله 
أرأيتَ رجلاً نزلْتٌ به. فلم يَفْرِنيء ثم نزل بي» أفأفريه”” أم أكافئه؟ فقال: «بل 

04 3 

كره . 

الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره؛ أمرّنا رسولٌ الله يخ أنْ نُستشرفٌ 

العينَ والأذن» ولا نضحي بعوراءً» ولا مَقَايَلَق ولا مَدَايَرقٍ ولا حَرْقَاءَ' ولا شَرْقاءَ» 

أخرجه أنو ذاوو”" عن غلك قال: أمرناء فذكرة: 

المقابَلّة: المقطوعةٌ طرفي الأذن. والمدابّرةٌ: المقطوعةٌ مؤخّر الأذن. والشَّرٌقاءُ: 

مشقوقة”' الأذن. والخرقاء التي تَخرق أذنّها السّمَة0". 
- هذه الزيادة النسائي في الكبرى .)8١11(‏ قوله: فاجتالتهم» أي استخفَّتهم فجانُوا معهم في الضلال. 
النهاية (جول). 

)١(‏ في النسخ الخطية: هذه حَرّم عليك» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

)١(‏ في النسخ: موسكء والمثبت من مسئد أحمد. 

(”) م في النسخ: أأقرى والمثبت من (م). 

(4) أخرجه بتمامه أحمدء »)١0888(‏ وأخرج بعضه دون بعض أبو داود (4077)» والترمذي 2»)7٠١5(‏ 
والنسائي 4/ 18١-18٠١‏ » قال ابن كثير عند تفسير الآية (09) من سورة يونس : هذا حديث جيد 
قويء قوله: صَرّم ؛ ؛ جمع صريم» وهو الذي صّرمت أذنه؛ أي : قطعت. النهاية (صَرَم). 

(6) في سننه (4 ١‏ 4 . وهو عند أحمد .)٠9 ٠9(‏ قوله : نستشرف» أي: نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء 
وقيل: هو من الشّرْفة» وهي خيار المال؛ أي : أمرنا أن نتخيرها. النهاية (شرف). 


(5) في (د) و(ظ): شق. 
49 ينظر سئن أبي داود بإثر الحديث السالف. 


م١‏ سورة النساء: الآية 1١18‏ 


ماني خا ي نوحاط القساء قال مالك والليتٌُ: المقطوعةٌ 
الأذنٍ أو جُلَ الأذن لا تجزئ, والشَّقُ للمِيسَم يُجزئ» وهو قولُ الشافعيٌ وجماعة 
الفقهاء. 

فإنْ كانت سَكَاء ‏ وهي التي حُُلقتْ بلا أذن ‏ فقال مالك والشافعئٌ: لا تجورٌ. 
َإِنّْ كانت صغيرةً الأذنٍ أجزأث» ورُوي عن أبي حنيفة مثلّ ذلك”2. 

الرابعة: وأما خصاءً البهائم؛ فرخّص فيه جماعةٌ من أهل العلم إذا قُصدت فيه 
المتقعة نا 0 و غيره. والجمهورٌ من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأسَ أن 
يُضحَى بِالخُصِئ» واستحسنه بعضّهم إذا كان أسمنّ من غيره'". ورتحخص في خصاء 
الخيل عمرٌ بِنُ عبد العزيز» وحَصّى عروةٌ بن الزبير بغلاً له. ورّخص مالك في خصاء 
ذكورٍ الغنم “» وإنما جاز ذلك؛ لأنه لا يُقصّد به تعليقٌ الحيوان بالدّين لصنم يُعبدء 
ولا لربٌ يوحّدء وإنما يُقصَدٌ به تطييبٌ اللحم [فيما يؤكل]ء وتقويةٌ الذَّكَرِ إذا انقطع 
أملّه”'' عن الأنثى. ومنهم من كره ذلكء لقول النبئّ ي: «إنما يَفْعلٌ ذلك الذين لا 
يعلمون»”©. واختاره ابن المنذر وقال: لأنَّ ذلك ثابتٌ عن ابن عمرّء وكان يقول: هو 
مما" [نهى الله عنه بقوله : #وَلَآمتََ مَبْبِيرَدْكَ حَلْوَح الله ] وكره ذلك عبد الملك 


.1١59-5١54/5؟١ ينظر التمهيد‎ )١( 

. ١7١/5١ ينظر التمهيد‎ )١١ 

(") ينظر الاشراف 74/7" - 76" ء» وأثر عمر وعروة أخرجهما عبد الرزاق (8478)» (4447). 

(؛) في (ز) و(ظ): أصله. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 07/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه». ولم نقف على الحديث في مسألة 
خصاء الحيران» وأخرجه أحمد (86/)» وأبو داود (25075» والنسائي 7١4/5‏ » عن علي # قال: 
هديك لرسول الله يك بغلةٌء فقلنا: يا رسول اللهء لو أنزينا احير على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه؟ فقال 
رسول الله : إنما يفعلٌ ذلك الذين لا يعلمون». وأخرجه أيضاً أحمد (141/87) من حديث دحية 
الكلبي ه. ا 

() في (م): نماء. 


ابنَ مروان. وقال الأوزاعيٌ: كانوا يكرهون خضاء كز شوو لي 
وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: 


أحدُهما : عن ابن عمر أنَّ النبيّ 2# نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. 


والآخر: حديتٌ ابن عباس أن النبيّ 3 نهى عن صبر الروح وخصاء البهائه". 

والذي في الموظأ”" من هذا الباب ما ذكره عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يكره الإخصاءء ويقولٌ: فيه تمامٌ الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاءٍ تمامُ 
الخلق: وروي : ثماء الولف" 

قلت: أسنده أبو محمد عبدٌ الغني”*', من حديث عمرٌ بن أبي إسماعيل"''؛ عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: كان رسولٌ الله يك يقول: «لا تَخصُوا ما يُنمي خلقٌ الله». 
رواه عن الدارقطنيّ شييْهء قال: حدّثنا أبو عبد الله”" المعدّل» حدثنا عباس" بن 


)١(‏ الإشراف 754/5 - 568" » وما بين حاصرتين منهء وقول ابن عمر والأوزاعي أخرجه عبد الرزاق 
(4149()84110)). 

(؟) الإشراف ”7574/7 - 550" , حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي ١54١/54‏ » والبيهقي 51/٠١‏ . وهو 
عند أحمد (4779) بلفظ : «نهى رسول الله يله عن إخصاء الخيل والبهائم». قال الهيثشمي في مجمع 
الزوائد 5560/5 : فيه عبد الله بن نافع» وهو ضعيف. 
وحديث ابن عباس أخرجه البزار (25190» والبيهقي 74/٠١‏ . قال الهيثمي في المجمع 0/ 570: رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

. 18/5 5 

(:) الاستذكار "7١/717‏ وراوية: نماء الخلق» هي عند عبد الرزاق (8510)» وأحمد (47594)» وسلف 
ذكرهما. 

(45) هو ابن سعيد الأزدي المصري. 

(5) في (د) و (ظ) و (م): بن إسماعيل» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لموضح أوهام الجمع والتفريق 
5 » ولم نقف على هذا الاسم في كتب الرجال» وجاء في لسان الميزان 786/4 : عمر بن 
إسماعيل عن هشام بن عروة: لايُدرى من هو. وعمر بن إسماعيل عن أبي المليح: مجهول. 

(0) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أبو عبيد الله» وهو أحمد بن عمرو بن عثمان؛ كما في الرؤية 
559 و )و (5ل/اك/ل والعلل للدارقطني "/ 5/5 . 

(8) في (د) و (ز): عياش» وهو خطأء والمئبت من (ظ) و (م)» وهو أبو الفضل الدوريّ أحد الأثيات كان 
من حفاط وقتهء مات سنة (١/ا7ه).‏ السير 577/١7‏ . 


1١14 سورة النساء: الآية‎ ١5٠ 


محمدء حدّثئنا قُراد"2» حدثنا أبو مالك النخعي”" »2 عن عمر بن أبي إسماعيل”": 
فذكره. 

قال الدارقطنيٌ : ورواه عبد الصمد. بن النعمان عن أبي مالك”*“. 

الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبةٌ» فإنه إذا حصي يَطل قلبّه وقوّتّه 
عكس الحيوان» وانقطع نسلّه”*' المأمورٌ به في قوله عليه الصلاة والسلام: «تناكحوا 
تَناسّلواء فإني مكائرٌ بكم الأمم»”"2» ثم إِنَّ فيه ألما عظيماً ربما يْمْضِي بصاحبه إلى 
الهلاك» فيكوثٌ فيه تضيِيعٌ مالٍ وإذهابٌُ نفس» وكل ذلك منهئّ عنه. ثم هذه مُثْلةّء وقد 
نهى النبئ ول عن المُثلة”"2, وهو صحيح. 

وقد كره جماعةٌ من فقهاء الحجازيّين والكوفيّين شراءً الكَصِيٌ من الصقالبة!) 
وغيرهم» وقالوا: لو لم يَشّْوا منهم لم يَخْصوا. ولم يختلفوا أنَّ خصاء بني آدمَ لا 
يَحلَّ ولا يجوزو وأنه”" مُثْلٌَ» وتغييرٌ لخلتٍ الله تعالى» وكذلك قطعٌ سائر أعضائهم 


ع ل مك سن اه 262200 
في غير حَدَ ولا قَوَدِ. قاله أبو عمر 1 


)١(‏ قوله: حدثنا ُراده سقط من (م). وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الخزعي أبو نوح الحافظ الصدوق 
قال أحمد بن حنبل : كان عاقلاً من الرجال. مات سنة 7١1/(‏ ه). السير 018/9 . 

(؟) هو عبد الملك بن الحسين» روى عن يعلى بن عطاء. وعنه وكيع » ضعفه يحيى وأبو حاتم وأبو زرعة. 

(4) أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7187/7 من طريق عبد الصمد بن النعمان» به. وعبد 
الصمد شيخ بغدادي» روى عنه عباس الدوري» وثقه أبن معين وغيره» وقال الدارقطني: ليس بالقوي» 
توفي سنة (117ه). السير 518/9 . 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 


(5) سلف 7/7/5. 

0) سلف 87/75" . 

(8) هم جيل تتاخم بلادهم بلاد الخَرّر في أعالي جبال الروم» بين بلغار وقسطتطينية. معجم البلدان 415/7 » 
والقاموس (صقلب). 


. 77/77 في الاستذكار‎ )٠١( 


سورة النساء: الآية ١:١ 1١١9‏ 


السادسة: وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أنَّ الوَسْمْ والإشعار مستئّى من نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن شريطة الشيطان''' ‏ وهي ما قدّمناه ‏ ومن”'' نهيه عن تعذيب الحيوانٍ 
بالار" الوطم "الك بالفاز» 'واصلة العلالة يقال وش العية يبلق إذاعلمة 
بعلامة يُعرفُ بهاء ومنه قولّه تعالى: سِيمَاهُمَ في مُجُوههم» [الفتح:14]. فالسّيما : 
العلامةٌ. والمِيسَمُ : المِكُوَاة”*. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: رأيتٌ في يَدٍ 
رسولٍ الله يك المِيسَم» وهو يَسِمْ إبلَ الصدقةٍ والفيء» وغير ذلك حنَّى يعرف كل 
مالٍء فيؤدّى في حقّه ولا يتجاورٌ به إلى غيره*. 

السابعة: والوّسُْمُ جائرٌ في كلّ الأعضاء غير الوجه؛ لما رواه جابرٌ قال: نهى 
رسولٌ الله يِ عن الضّربٍ في الوجه. وعن الوَّسّْم في الوجهء أخرجه مسلم"". وإنما 
كان ذلك لشرفه على الأعضاء. إِذْ هو مَقَرٌ الْحْسْنِ والجمالٍ» ولأنَّ به قوامٌ الحيوان» 
وقد مرّ النبئُ أ برّجل يضرب عبدّهء فقال: «انَّي الوجة؛ فإنَّ الله خلقٌ آدم على 
000007 أي" على صورة المضروب؛ أي: وجة هذا المضروب يُشبه وجة آدمّ؛ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (7877) من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند أحمد 
(1714) من حديثهما بلفظ: «لا تأكل الشريطة» فإنها ذبيحة الشيطان». قال الخطابي في معالم السنن 
81/4 : إنما سّمي هذا شريطة من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك وأخذت الشريطة من 
الشرطء وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه» وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان 
بالقطع على حلقه. 

قي ونا وا موه والشعريق )ريسو استعاء :اران لابن القوين 1/0 

() ينظر المفهم 478/5 » والحديث سلف 457/١‏ . 

(4) في النسخ: المكوىء ومثله في المفهم ه//4 -4"8 . والكلام منه» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (وسم). وتهذيب اللغة 31١4/11‏ . 

(5) صحيح مسلم )١١17(:05114(‏ دون قوله: والفيء وغير ذلك... وأخرجه أيضاً أحمد )١4077(‏ 
»)١171775(‏ والبخاري )١15١1(‏ دون قوله أيضاً: والفيء. . . ولم نقف عليه بتمامه الذي ذكره المصنئف. 

(5) برقم .)75١١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)١5474(‏ 

(0) أخرجه أحمد (0977), ومسلم 2)١١15()5515(‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ: إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته». وأخرج البخاري )١009(‏ القطعةً الأولى منه. 
وقوله: «خلق الله آدم على صورته؛ قطعة من حديث آخر لأبي هريرة أخرجه أحمد (8170)» والبخاري 
25770 ومسلم (5841). 
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فينبغي أنْ يُحترمَ لشبهه. وهذا أحسنٌ ما قيل في تأويله» والله أعله”"©. 

وقالت طائفةٌ: الإشارةٌ بالتغيير إلى الوشم وما جَرى مُجراه من التصنّع للحسن؛ 
قاله ابن مسعود والحسة”". 

ومن ذلك الحديتٌ الصحيحٌ عن عبد الله قال”": «لعن الله الواشماتٍ 
والمُسْتَوشِماتِء [والنايصات] والمتنمّصاتٍء والمُتفلّجات”" للحُسْنء المُغيّراتِ 
خلقّ الله». الحديث. أخرجه مسلم”*': وسيأتي بكماله في الحشر إِنْ شاء الله 
ا 

والوَشْمٌ يكون في اليدين» وهو أن يُعْررَ ظهرٌ كفٌ المرأةٍ ومعصوها بإبرة» ثم 
يُحشَّى بالكحل أو بالنَّؤُور”» فِيحْضّر. وقد وشَّمتُ تشِم وَشْماً فهي واشمةٌ. 
والمستَوشِمة”” التي يفعلٌ ذلك بها قاله الهروي. 

وقال ابن العربيي”2: ورجالُ صِقَلَيَة وإفريقيّة يفعلونه؛ ليدلٌ كل واحدٍ منهم على 


وخله**" فى خداتته. 


. 571/0 ينظر المفهم‎ )١( 

. 650١/1 وقول ابن مسعود والحسن أخرجه الطيري‎ » ١١5/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) بعدها في (م): قال رسول الله 6 . 

() لفظة: المتفلجات؛ لم ترد في (د) و (ز)» وفي (ظ): المتصلحات» والمثبت من (م)» وهو الموافق 

(5) برقم (5118): وما ؛ بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد (5179)» والبخاري (1485). 

(1) عند تفسير الآية السابعة منها. 

0 في (د) و (ظ): بالنورة» وفي (م): بالنؤرء والمثبت من (ز)» وهو الموافق لغريب الحديث الأبي عبيد 
0١‏ هء والكلام منهء وقوله: النّؤور: دخان الشحمء وقيل: حصاة مثل الإائمد تدق فتّسَمُها اللّقَةُ 
وكان نساء الجاهلية يتَّشْمْنَ بالنؤور » وقال الليث: النؤور: دخان الفتيلة يتخذ كحلا أو وَشماً. اللسان . 
(نأر) و(نور). 

(8) في (ز): الموتشمة» وفي (ظ): الموشمة» والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لغريب الحديث 
١/لا6ا.‏ 

(9) في أحكام القرآن 00١/١‏ . 

٠‏ أي: رجولتهء يقال: رجل بيّن الرّجْلة والرجولة. مختار الصحاح (رجل). 


سورة النساء: الآية 1١1١8‏ +ع ١‏ 


قال القاضي عياض”'': ووقع في رواية الهُؤزنئ”' ‏ أحد رواة مسلم ‏ مكانٌ: 
الو انقبية والمنكو نتينة :د الواشية بوالمسكرقنيةالومالياء نكال الحييوب وعو مين 
الوَشيء وهو التزيُنُ» 0 الوشي: نسم الثوب على لونينهوثور موشئ :فى 
وجهه وقوائمه سوادٌ, أي: , لغ ف الا يا طق ال 0 والتفليج 
والاشي: العامة عن سافة وهي التي تقلمٌ الشّعرَ من وجهها بِالمِنْمَاصء 
وهو الذي يَقِلَعٌ الشّعر؛ ويقالٌ لها”؟؟: النامصة. 

ابن العربي”*؟: وأهلٌ مصرّ يَنتفون شعرٌ العانة» وهو منه؛ فإِنَّ السَّنَةَ حلقٌ العانق» 
ونَنف الإبط» فأمًا نتف الفزج ؛ فإنه يُرخيه ويؤذيه» ويُبْطل كثيراً من المنفعة فيه. 

وَالمُتَْلْجاتُ جمع متفلّجة» وهي التي تفعلٌ القَلّحِ في أسنانها؛ أي: تعانيه حتى 
ترجمٌ المُصْمَتَةٌ الأسنان يِلقّةَ َلْجَاءَ صَنْعَةَ, 


كامس 


وفي غير كنات :مسلو : «الوَاشِرَات»” '“؛ وهي جمعٌ وَاشِرة» وهي التي تَشِرٌ 


. 5014/5 في إكمال المعلم‎ )١( 

(0) في النسخ: الهروي» وهو خطأء والمثبت من إكمال المعلم» والمفهم 155/5 » وهو أبو حفص عمر 
ابن الحسن من أهل إشبيلية» كان متفنناً في العلوم. قتله المعتضد بالله ظلماء وتناول قتله بيده ودفنه 
بقصره من غير غسل ولا صلاة رحمه الله قال ابن بشكوالء والله المطالب بدمه. الصلة ص”٠4»‏ وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار ص١٠‏ : فأما رواية القلانسي (أحد رواة مسلم] فحدثني بها الفقيه أبو 
محمد عبد الله الخشني بقراءتي عليه لجميع الكتاب [صحيح مسلم] بمرسية عن أبيه» عن أبي حفص 
عمر بن الحسن الهوزني... عن القلانسي عن مسلم وينظر الغنية ص/1” » 167 . 

(9) في النسخ : التنمص» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمفهم 545/0 ؛ والكلام منه. 

() في (ز) و (ظ): عليهاء ومثله في المفهم» والمثبت من (د) و (م). 

(5) في أحكام القرآن 0501/١‏ . 

(5) أخرج هذه الرواية الطبري 507/7 » وهي عند أحمد (7455) عن ابن مسعود: قال: إني سمعت 
رسول الله و نهى عن النامصة والواشرة. . 
وفي الباب من حديث أبي ريحانة ه عند أحمد (2)17/708 وأبي داود (5059)» والنسائي في المجتبى 
1 . 
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان # أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عيد العزيز (719)» (44). وينظر 


الكلام على هذه الرواية في التلخيص الحبير 7777/١‏ . 
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أسنائها ؛ أي : تصنع فيها أُشُرآًء وهي التحزيزاتٌ التي تكون في أسنان الشبّانٍ تفعل 
ذلك المرأءٌ الكبيرةٌ تَمَيّهاً بالشَّابّة. وهذه الأمورٌ كلّها قد شهدت الأحاديتٌ بلعن 
فاعلهاء وبأنها”'' من الكبائر. 

واختّلف في المعنى الذي نُهي لأجلهاء فقيل: لأنها من باب التدليس. وقيل: من 
باب تغييرٍ خلتٍ الله تعالى؛ كما قال ابن مسعود”"'» وهو أصحٌ» وهو يتضمنٌ المعنى 
الأول. 

ثم قيل: هذا المنهيٌ عنه إنما هو فيما يكونٌ باقياً؛ لأنه من باب تغييرٍ خلتٍ الله 
تعالى» فأما مالا يكونٌ باقياً كالكحل والتزيّن به للنساءء فقد أجازه العلماءٌ؛ مالكٌ9"© 
وغيره» وكرهه مالك للرجال. 

وأجاق فاتك أيضا أن تقح الحرأة يذنها بالحتاء: وزوى عن عم زتعا ذلسة 
0 

ولا تدع الخضاب بالحِنّاء؛ فإنَّ النبيَ ‏ رأى امرأةً لا تَخَْضِبٌُء فقال: «تدع”* 
إحداكّن يدّها كأنها يدٌ رَجل!»»: فما زالت تختّضِبٌ وقد جاوزت التسعين حتى 


قال القاضى ايد وجاء حليف بالنهى عن تسويد الحناء» ذكره صاحبٌ 


. 115/0 في (د) و(ز) و(م): وأنهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم‎ )١( 

(؟) المفهم 444/0 . 

(") في (م): أجاز العلماء ذلك مالك. 

(؛) المفهم 4/ 55: . وأثر عمر # أخرجه عبد الرزاق (0/479. 

(0) في (د) و(م): لا تدع. 

(1) أخرجه أحمد )١1700(‏ عن امرأة كانت صلت القبلتين مع رسول الله يخ قالت: دخل علي رسول الله و 
فقال لي : «اختضبي» تترك إحداكن...». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١7١/0‏ : فيه من لم أعرفهم» 
وابن إسحاق» وهو مدلس. 

(0) في إكمال المعلم 5/ 550 » وينظر المفهم 458/8 . 


سورة النساء: الآية ١ 56 1١١9‏ 


ولا تتعطّل”"؛ ويكونٌ في عُنقها قِلادةٌ من سَيْرٍ في حََرَزِ؛ فإنه يُروى عن النبي 6 
أنه قال لعائشةً رضي الله عنها: (إنه لا ينبغي أنْ تكوني بغير قِلادةٍ؛ إما بخيط وإما 
بسَيْرا”". وقال أنس : يُستحبٌ للمرأة أنْ تُعلْقَ في عنقها في الصلاة ولو سير . 

قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليلٌ على أنه لا يجوز تغييرٌ شيءٍ 
من حَلْقِها الذي حَلَّمّها الله عليه بزيادة أو نقص”*. التماسَ الْحْسِنٍ لزوج أو غيره 
سواة فلج اسنتانها او وقركهاء ركان لها سَ زاتدة فآرالتها» آر اسان طوال: 
فقطعت أطراقّهاء وكذلك''' لا يجورٌ لها حلقٌ لِحيةٍ أو شارب أو عَنْمَقَةٍ إن نبتت لها؛ 
لأنَّ كلّ ذلك تغبيرٌُ خلقٍ الله". 

قال عياض : ويأتي على ما ذكره أنَّ من حُلق بأصبع زائدةٍ أو عضو زائدٍ لا يجورٌ 
له قطعٌهء ولا نزعّه؛ لأنه من تغيير خلقٍ الله تعالى» إلا أنْ تكونَ هذه الزوائد تؤلمّهء 
فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره”". 

العامة !“قلت .تو هذا الات قوله :لعن الله الواضكة والسخوصلة 
والواشِمةَ والمستوشِمة». أخرجه مسلم”"". فنهى يةِ عن وصل المرأة شعرّها؛ وهو أن 


)١1(‏ في (م): المصابيح. 

)١(‏ تَعَطَّلَتْ المرأة: إذا لم يكن عليها خُلِيَ . القاموس (عطل). 

(9) لم نقف عليه. 

(؛) لم نقف عليه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): نقصانء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاكمال المعلم 508/5 » والمفهم 140/8 . 

(5) في (د) و(م): وكذا . 

(0) في إطلاق هذا الحكم نظرء فقد جوزه بعض الأئمة بإطلاق» وقيد جوازه آخرون بموافقة الزوج. ينظر 
شرح مسلم للنووي ٠١5/١7‏ » والمجموع له ”59/١‏ » ومواهب الجليل للحطاب 5١7/١‏ » والفروع 
لابن مفلح ٠ ١٠4/١‏ وفتح الباري 8/١١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ "الا . 

(8) إكمال المعلم 505/5 », والمفهم 5/ 555 . وعنه نقل المصنف. 

(9) برقم (75١5)؛‏ وأخرجه أيضاً أحمد (4775)؛ والبخاري (04417) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


1١19 سورة النساء: الآية‎ ١5 


يُضاف إليه شّعرٌ آخرٌ يكثرٌ به» والواصلةٌ هي التي تفعلٌ ذلك؛ والمستوصِلةٌ هي التي 
تستدعي من يفعلٌ ذلك”'' بها. 

مسلم عن جابر قال: زجر النبئ و أَنْ تَصِلَّ المرأةٌ بشعرها شيئاً”". 

وخرّج عن أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبئّ كء فقالت: يا 
رسول اللهء إِنَّ لي ابنة عُرَيّساً أصابتها حَصْبةٌ فتمرّقَ”" شعرهاء أفأصله؟ فقال: 
«#لعن الله الواصلة والمستوصلةً)”*'. 

وهذا كله نصٌ في تحريم وصل الشعرء وبال سالك وبعباعة التلجاء: متكا 
الوصل بكل شيءٍ من الصُوف والخْرّقٍ وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

وقد الشة ين سند تاجاز وعيله لوف والحرق توما لش بغر ا هذا أعي 
بمذهب أهل الظاهر. 

وأباح آخرون وضمٌ الشعر على الرأس» وقالوا: إنما جاء النهئ عن الوصل 
خاصّة» وهذه ظاهريةٌ مَخْضْةٌء وإعراض عن المعنى. 

وشذ قومٌ فأجازوا الوصلَ مطلقاًء وهو قولٌ باطل قطعاًء ترده الأحاديثُ. وقد 


عه - . رهم و ك.ى و 
روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصحح . وروي عن ابن سيرينَّ أنه سأله رجل 


| . 447/0 المفهم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم »)7١177(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١5150(‏ وعندهما: برأسها بدل: بشعرهاء وذكره 
مثل رواية المصنف أبو العباس القرطبي في المفهم 457/0 » وعنه نقل المصنف. 

(9) في النسخ: فتخرقء والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم. يعني: انتتفٌ. المفهم 447/8 . 

(4) صحيح مسلم (71717)» وأخرجه أيضاً أحمد (558054)» والبخاري (04170)» قوله: عُرَيْساً؛ تصغير 
عروس» قُلبت الواو ياء؛ وزيدت عليها ياء التصغير» وأدغمت إحداهما في الأخرى» ويقال: عروس 
للذكر والأنثى. المفهم 5/ 147 . ١‏ 

(5) المفهم 147/5 , وينظر إكمال المعلم 597/7 » وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه العقيلي في 
الضعفاء (7/19)» والخطيب في تاريخ بغداد 105/7 » وفي إسناده شملة بن هزّال» قال يحيى: ليس 
بشيء» وقال النسائي: ضعيفء وقال ابن المديني: هو عندنا ضعيف» وقال أبو حاتم: لا بأس به. 
الميزان ؟/ 789 . 


سورة النساء: الآية 1١١5‏ /ا ١5‏ 
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فقال: إِنَّ أمي كانت تَمسُّط النساءء أتراني آكلّ من مالها؟ فقال: إِنْ كانت تصل 
فلا”". ولا يدخلٌ في النهي ما ربط منه بخيوط الحريرٍ الملوّنةٍ على وجه الزِّينةٍ 
والتََجَمُل”". والله أعلم. 

التاسعة: وقالت طائفةٌ: المرادُ بالتغيير لخلٍ الله هو”" أنَّ الله تعالى خلق 
الشمسٌ والقمرّء والأحجارَ والنار» وغيرّها من المخلوقات؛ ليَعتَبّر بها وينتفع بهاء 
فغيّرها الكفارٌ بأنْ جعلوها آلهدَ معبودةً. 

قال الزجاج”'': إِنَّ الله تعالى خلق الأنْعامٌ لتُركبٌ وتؤكل» فحرّموها على 
أنفسهم ء وخلق”* الشمس والقمرٌ والحجارةً مسخَّرَةَ للناس» فجعلوها آله يعبّدونهاء 
فقد عدّروا :ما لق اللة: وقال”"' جماعةٌ من أهل التفسير : معد الكتيكار] ليها لف رصعي 
ابن جبيرء وقتادةٌ» ورُوي عن ابن عباس : طاللدِيرت خَلوَ لَه » : دينَ الله: وقاله 
النَحَعِنُء واختاره الطبريَ”". قال: وإذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه فعل كل ما نهى 
اللهُ عنه من خصاءء ووَشُْمء وغير ذلك من المعاصي؛ لأنَّ الشيطانَ يدعو إلى جميع 
المعاصي» أئية للمشيرن نا 5 من دينه. 


. 3١9/19 أورده ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(0) في (م): التجميل» وينظر الاكمال 557/7 » والمفهم "1 . 

(”") المحرر الوجيز 1١4/7‏ . 

(4) في معاني القرآن ١١١/7‏ . 

(5) في (د) و(م): وجعل» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج» وتفسير أبي الليث 
01١‏ ». وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): وقالهء وينظر معاني القرآن 140/7 », وإعراب القرآن 140/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير 
البغري 54١/١‏ -4475 . 

() في تفسيره /9/ 207 » والأقوال السالفة منه. 


(4) في (د) و(ز) و(م): فيء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 507/7 ومعاني القرآن 
للنحاس 7/7 191-195 » وعنه نقل المصنف . 


م١‏ سورة النساء: الآية 114 


وقال مجاهدٌ أيضا”"': «تَلَيْعَيرنَ حَلْنَ اللو : فطرة الله التي فطرٌ الناسَ عليها ؛ 
يعني : أنهم وُلدوا على الإسلام”"'» فأمَرّهم الشيطانُ بتغييره» وهو معنى قولهِ عليه 
الصلاة والسلام: «كلّ مولودٍ يُولّد على الفظرة. فأبواه يُهوّدانِه ويُنصّرانِه 
ويُمجسانه”". فيرجمٌ معنى الخلقٍ إلى ما أوجده فيهم يوم الذَّرّ من الإيمان به في قوله 
تعالى : #أَلسَتُ 2 كَالُوا 4 [الأعراف: 7/ا1]. 

قال ابن العربي”؟': رُويَ عن طاوس أنه كان لا يحضّرٌ نكاح سوداء بأبيضٌ» ولا 
بيضاءً بأسودّء ويقولٌ: هذا من قول الله: تمرك حَلْقَ أَلَّه»>. قال القاضي : 
وهذا وإِنْ كان يحتوله اللفظُ؛ فهو مخصوص بما أنفدّه النبي 4 من نكاح مَؤْلاه زيدٍ - 


وكان أبيضٌ - بظثره بَرَكةً الحبشيةٍ أمّ أسامةً» وكان أسود من أبيضٌ”*'. وهذا مما خفى 
قلتٌُ: ثم أنكح أسامةً فاطمةً بنتَ قيس وكانت بيضاءَ قرشية''. وقد كانت تحت 


( 


اذل احق عتن سويد وى عرف 972 هذا أبها بكم .وقة خمن علديما 


قوله تعالى: #ومن بنذ اَللَيَطنَ وَلِيكَا يّن دوين ألَّو» أي يطيعه ويدع أمر 
الله مَمَدَ حَسِرٌ» أي: نَقَصّ نفسّه وعَبَنَها بأن أعطى الشيطانَ حقٌّ الله تعالى فيه 
3 رو 
وتركه من أجله”*'. 


. 449/1 وأخرجه الطبري‎ ١75 - ١74 تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) في (ظ): على فطرة الإسلام. 

(6) أخرجه أحمد 141 والبخاري 2»)١1786(‏ ومسلم (1108) من حديث أبي هريرة #5. 

(5) في أحكام القرآن 507/١‏ . 

(5) أخرجه الحاكم 77/4 » وبركة هي أم أيمن مولاة رسول الله و وحاضنته أعتقها رسول الله يخ لما 
تزوج بخديجة» كانت من المهاجرات: الأول» ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. السير 777/1 . 

)١(‏ أخرجه أحمد ,)77/٠١١(‏ ومسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(0) أخرجه الدارقطني (2)7317917 والبيهقي ٠177/7‏ وأخت عبد الرحمن هي هالة؛ كما صرّح بذلك ابن 
حجر في الإصابة 1917//17 ٠»‏ والتلخيص الحبير / 158 . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 140/١‏ »2 والمحرر الوجيز ؟/ ١١6‏ 2 


سورة النساء: الآيا تت 1٠٠١‏ "ا ١4‏ 


قوله تعالى: ##يَيِدَهُمُ َم وما يدهم لطن إلا 2ل (© أوليد 
مَأُوَنهُم جَهَنَّمُ وَلَا يدون عَْبَا يحيصًا © ولد ءَامَنُوا وَحَمِنُوا الصَلِحَتِ 
شاط عع قن نت الل وت 8 4ن اث ع و 
قلا © 4. 

قوله تعالى: يَيدّهُمَ» ؛ المعنى: يعدهم أباطيلّه وتُرّهاتِه من المال والجاه 
والرّياسة» وأنْ لا بَعْتٌ ولا عقابّء ويُوهِمّهم الفقرّ حتى لا يُنَفِقوا في الخير 
لوَيْمَيِي» كذلك طوما يَهِدُّهُمْ القَيِطنٌ إلا عوئَاه أي : خديعة'". 

قآل ابن عرفة”'' : الغرورٌ ما رأيتٌ له ظاهراً تُحبّهء وفيه باطنٌ مكروه أو مجهول. 
والفيظان عروة الأب يسم فى تحاث النشة ووراء تلكا ما موي «وليك» 
ابتداء طمَأوَهةَ» ابتداءٌ ثانٍ طجَهَئَةُ» خبر الثاني» والجملة خبرٌ الأول. وطيحيصًا» 
تلا والفعلٌ منه : حاص يحيص. 

وَمَن آصَدَفُ مِنَ أله قيلا» إبتداء وخبر. «قيلاً» على البيان؛ قال قِيلاً ومّؤلاً 
وكاله" يعن :أ لا حر أصدق من الله: وقد مضى الكلام على ما تَضمّنته هذه 
الآيْ من المعاني» والحمدٌ لله. 


قوله تعالى: هلس بِآمَانِيَكُمَ وَلَآ أَمَاِيَّ أَهْلٍ الحكتب من يَعْمَلْ سُوءًا يجِرَّ يه 
وَلَا يد لم من دون أله ولا ولا ” يرا 07 4. 


سدسم هسه 


قوله تعالى: ِلِيَسَ بِآمَانِيكُم وَل من هَل الْححِئب4. وقرأ أبو جعفر المدني : 
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» بتخفيف الياء فيهما جميعاً. 


. 1١١8/7 والمحرر الوجيز‎ » 547/١ وتفسير البغوي‎ » 44٠0/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 450 /9 لم نقف على قوله. وسلف أيضاً‎ )1( 

(6) في (م): يسوء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 590/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44١ - 540/١‏ »ء وينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ »ء والنشر 7//ا١7‏ . 


ما سورة النساء: الآية 1١١17‏ 


ومن أحسن ما رُويَ في نزولها ما رواه الحكم بن أبَانء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لنْ يدخلّ الجنةً إِلّا من كان منا. وقالت قريش: 
ليس تُبْعَتُ"2: فأنزل الله: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب». 

وقال قتادةٌ والسديّ: تفاخر المؤمنون وأهل الكتابء فقال أهلٌ الكتّاب: نبيّنا 
قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم» ونحنُ أحنٌ بالله منكم. وقال المؤمنون: نبيّنا خاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على سائر الكتب» فنزلت الآية'". 

قوله تعالى: من يَمْمَلُ سُوَءًا يجْرّ بو.؟. السُوءُ ها هنا الشركٌء قال الحسن: هذه 
الآيهُ في الكافرء وقرأ: وهل يُجارَّى إلا الكفور»”" [سبا:137]. 

وعنه أيضاً: 2م يَمَمَلْ سُوءًا يُجْرَ بو قال: ذلك لمن أراد الله هَوَائَهء فأمًا من 
أراد كرامئتّه فلاء قد ذكر الله قوماً فقال: «أولئك الذين يُتَقَبّلُ عنهم أحْسَنٌ ما عملوا 
ويُتجاوزٌ عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍِ الذي كانوا يوعدون4) 
[الأحقاف:5١].‏ 

وقال الضحاك: يعني اليهودّ والنصارى» والمجوسَ وكفارٌ العرب”" . 

وقال الجمهور: لفظ الآيةِ عامٌ» والكافرٌ والمؤمنٌ مجارّى'' بعمله السوء 9" 


)اهن التسم: ببعث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 441١/١‏ » والكلام منهء 
وينظر تفسير الطبري 017/1 2 وتفسير البغوي 2/١‏ . 

() أخرج قول قتادة والسدي الطبري 508/7 » وينظر أسباب النزول.للواحدي ص174١‏ » والمحرر الوجيز 
. 

(؟) أخرجه الطبري 517/17 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في 
رواية شعبة. السبعة ص78ه 3 والتيسير ص١8١‏ .: 

(5) أخرجه النحاس في معاني القرآن ١99/7‏ ؛ والطبري 518/17 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص/091 » والتيسير ص8١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١77/7‏ » وأخرج قول الضحاك الطبري 518/19 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): مجاز» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ١1/7‏ 1 والكلام هيه . 

(0) لفظة: السوءء من (ظ) و(م)» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز 1١7/7‏ : مجارّى بالسوء يعملّه 
وينظر معاني القرآن للنحاس ١99/7‏ . 


سورة النساء: الآية رونا ١ 060 ١‏ 


فأما مجازاةٌ الكافر فالنار؛ لآن كنكه أوتقه ةرانا اللهية فتكيات 'الذفاء كنا :روف 
مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: #من يَعَمَلْ سُوْءًا يجْرَّ به.» بَلَعَتْ 
من المسلمين مَبْلَغاً شديداً. فقال رسولٌ الله ك: «قارِيُوا وسَّدَّدُواء ففي كل ما يُضَابُ 
به المسلمٌ كفارةٌ» حنَّى النكبة يُنْكَبّهَاء والشوكةٍ يُشاكُها)”" . 

وخرّج الترمذيٌ الحكيم في نوادر الأصولٍ”" في الأصل”" الخامس والتسعين: 
جنا زرافم من العسفة الوذى» باصتنا عبد الرسس بل قلي وى سيان © أبن 
زيدء قال: سمعت أبي يذكر عن أبيه قال: صحبتٌُ ابنَ عمر من مكة إلى المدينة» 
فقال لنافع : لا تَمُرّ بي على المصلوب يعني ابنّ الزبير ‏ قال: فما فجئه””' في جوف 
الليل أنْ صِكَ”' محملّه جذعّه؛ فجلسء فمسح عينيه» ثم قال: يرحمُّكَ الله أبا 
خبيبء أنْ كنتّ» وأنْ كنتَ! ولقد سمعثٌ أباك الزبيرٌ يقول: قال رسول الله و: ٠‏ 


يعمل سوءاً يجْرٌ به في الدنياء أو في الآخرة»» فإن يك هذا بذاكء فهّذا" . 


.)7/78١( صحيح مسلم (50114)» وأخرجه أيضا يضاً أحمد‎ )١( 

.١"75؟ص‎ )5( 

2 في (د) و(م): الفصل : والمثيت من (ز) و(ظ). 

(4) قال الحافظ في التقريب ص184 : سَليمء بفتح أولهء ابن حيَّانء بمهملة وتحتانية الهذلي البصري ثقةٌ 
من السابعة. وذكر المزي في تهذيب الكمال 568/١١‏ : أن سَّليم بن حيان حدث عن أبيه حَيِّان بن 
بسطامء وروى عنه ابئه عبدٌ الرحمن 

)2 في (د) و(ز): فجئتهء والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق لنوادر الاصول. 

(؟) في النسخ: صل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(0) في (د): فهيئة» وفي (م): فهمهء ومثله في النوادر والأصولء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهي كلمة 
تذكرة ووعيدء وتكون بمعنى التحذير أيضاً. تاج العروس (هره). وينظر فيض القدير 514/5 » 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار) (5١77؟)‏ بنحوهء قال ا : فيه عبد 
الرحمن بن سَّليم بن حيّانَ» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضاً أبو يعلى )١4(‏ من طريق 
مجاهد عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ب: بنحوه» وهو عند أحمد (1) دون القصة 
وليس عنده وعند أبي يعلى قولّه : «أو في الآخرة»» وفي إسناده زياد الجصّاص - وهو ابن أبي زياد 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جُدْعان ‏ وهما ضعيفان. التقريب ص59١ 71٠2‏ . وأصل الخير عند مسلم 
(5055) دون قوله: من يعمل سوءاً يجز به. . . . إلى آخر الخبر. 


11 سورة النساء: الآية‎ ١0 


قال الترمذي أبو عبد الله: فأما في التنزيل فقد أجملهء فقال: ##من يَعْمَلْ سُوءًا 
يجْرّ يه ولا يذ لَمُ من دون أله ونا ولا يراه فدخل فيه البّرٌ والفاجرء والعدرٌ 
والوليةة والمومن والكافرٌ هم مير وسول الل كق في هذا الحديْت بين التوطنين» 
فقال: ايُجز به في الدنيا أو في الآخرة». وليس يُجمعٌ عليه الجزاءً في الموطنين” ؛ 
ألا ترى أنَّ ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهد”"“؛ معناه: أنه قاتل في حرم اللوء 
وأحدّتٌ فيه حدثاً عظيماً حتى أحرقّ البيتَ» ورّمى الحجرّ الأسودٌ بِالمَنْجَنِيق» 
فانصدَّعَ حتى صُبّْبٍ بالفضّةء فهو إلى يومنا هذا" كذلك» وسمع للبيت أنيناً : آه آه! 
فلما رأى ابنُ عمر فِعْلّه ثم رآه مقنُولاً مصلوباً» ذّكر قول رسولٍ الله 6: «مَن يعمل 
سوءاً يْجْرٌ بو؛. ثم قال: إِنْ يكُ هذا القتلّ بذاك الذي فَعَلّه فهة”*'؛ أي: كأنه جوزي 
بذلك السوءٍ هذا القتلّ والصلبَّ. رحمه الله! ثم مَيّرَ رسولٌ الله يك في حديث آخر بَيْنَ 
الفريقين: 

حدّثنا أبي ‏ رحمه الله قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حذثنا محمد بن مسلم» عن 
يزيد بنِ عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيَّ قال: لما نزلت «من يَعْمَلُ سُوءًا يج بد.» 
قال أبو بكر الصدّيق ##: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا بكرء إنما يُجزى بها المؤمنٌ 
في الدنيا””'» ويُجرَّى بها الكافرٌ يوم القيامة»0. 

حدثنا الجارود قال: حدّثنا وكيعٌ وأبو معاويةً وعبدَةٌ عن إسماعيل بِنٍ أبي 
خالد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيٌّ قال: لمّا نزلتَ: «من يَعْمَلْ سُوءًا يجن بو.». 
قال أبو بكر: كيف الصلاحٌ يا رسولّ الله مع هذا؟ كلّ شيء عملناه جُزِينا به. فقال: 


. في النسخ: في أحد الموطنين» والمثبت من (م)»: وهو الموافق للنوادر ص17‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): فهمهء ومثله في النوادرء والمثبت من (ز) و(ظ). 

0©) لفظة: هذاء من (م). 

(4) في (د) و(م): فهيهء والمثبت من (ز) و(ظ)ء والكلام في النوادر والأصول بنحوه. 

(0) في (م): يُجزى المؤمن بها في الدنيا. 

(1) لم نقف عليه من هذه الطريق» وهو في نوادر الأصول ص77١‏ » وينظر تخريج الحديث الآتي. 


سورة النساء: الآية ١“ ١11‏ 


«عْمَّر الله لك يا أبا بكرء ألست تَنصَبٌء ألست تَحَرَنَء ألست تُصِييّك اللَأوَاء»؟ قال: 
نلى- قال: «فذلك ما( تَجَرُون"'' بة». فَفِسنوَسَول الله هما أجمله التنزيل من 


ل ساس سا © ره مر 


قوله : #ومن يعمل سوءًا يجرّ يد ». 

وروى الترمذي” " عن أبي بكر الصدَّيق ‏ أنها لمَّا نزلت» قال له النبئُ ك: «أمّا 
أنتَ يا أبا بكر والمؤمنون فتُجرّون بذلك في الدنيا حتى تَلْقَوًا الله وليس لكم ذُنُوبٌ 
وأما الآحَرُون فَيُجْمَعٌ ذلك لهم حتى يُجرّوَا به يوم القيامة». 

قال: هذا حديتثٌ غريبٌ, وفي إسناده مَقَالُء وموسى بِنُ عْبَيْدةَ يضعَّفُ في 
الحديث» ضعّفه يحيى بن سعيدٍ القطانٌ وأحمد بنُ حنبل. ومولى بن سَبّاع مجهولٌ. 
وقد رُوي هذا الحديثٌ من غير وجو”*' عن أبي بكرء ولنى نينا حك انق : 
وفي الباب عن عائشة. 

قلت: خرّجه إسماعيل بن إسحاقٌ القاضي قال: حدّئنا سليمان بنُ حرب قال: 
حدثنا حماد بن سلمةً؛ عن علي بن زيد”. عن أمة؛ انها سألتٌ عائشة عن هذه 
الآية: «وإن تُبَدُوأ ما يه أَشيِكم أو تَحْفُوه» [البقرة: 01784 وعن هذه الآية: «#مَن 
يَعَمَلْ سُوْءًا يجْرّ يو.»» فقالت عائشة: ما سألني عنها”2 أحد منذُ سألتُ رسول الله يخ 
عنها؛ فقال: «يا عائشة» هذه مبايعة الله [العبدً] بما يصيبّه من الحُمَّى والنكبة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): مماء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

)١(‏ أخرجه أحمد 207١(‏ وأبو يعلى (44).» والطبري في تفسيره 7/ 077 من طريق وكيع بهء وليس في سند 
أبي يعلى أبو بكر بن أبي زهير. 
وأخرجه أيضاً أحمد »07١(‏ وأبو يعلى 2)٠٠١(‏ وابن حبان )١11١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(945) من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» قوله: اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأو). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة ه عند أحمد (077843)» ومسلم (1017/4). 

(©) في سننه (07088. 

(4) كذا في النسخ» وعند الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزيدء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(1) قوله: عنهاء ليس في (م). 


١14 سورة النساء: الآيتان‎ ١6 


والشوكةء حتى البضاعة يضعْها في كُمّه فيفقِدُها''' فيَفرّعٌ» فيجدها في عيبت حتى 
إِنَّ المؤمنّ ليخرجٌ من ذنوبه كما يَخْرجُ التَبْر من الكير»”". 
واسم «ليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقديرٌ: ليس الكائنٌ من أموركم 
ما تتمئّونه”". بل من يعمل سوءاً يجرّ به. وقيل: المعنى : ليس ثوابٌ الله بأمانيكم؛ إذ 
قد تقدّم: وَالَدِنَ َأمَنُوأ ولوأ ألصّلِحَتٍِ سَنُدْحِْهُرٌ جَنتٍ؟ [النساء : 7]0؟2. 
قوله تعالى : «وَلا ججدْ أمُ ين دون َل ونا وكا يه يعني المشركين؛ لقوله 
تعالى : «إإنًا لصم مُسْلنَا وَأ امنا فى البق لديا ويم َُوُمْ لهند [غافر:01]. 
وقيل: من يَعْمَلْ سُوَءًا يُجَرَ يه.» إلا أنْ يتوبّ. وقراءةٌ الجماعة: «وَلَا يجِدْ 
َمُ4 بالجزم عطفاً على «ْجُرَّ بو.. وروى ابن بكار عن ابن عامر: #ولا يَجِدُ» 
بالرفع استئنافاً””». فإن حملت الآيةَ على الكافر؛ فليس له غداً وليّ ولا نصيرٌ. وإِنْ 
حَملتٌ على المؤمن؛ فليس له ولِنٌ ولا نصيرٌ دون الله. ظ 
تولئة الى ادع انتكل ون لمانو ين كر أذ ألق وق نؤرة 
وكيك يَدَخْلُونَ الْجَنَّدَ ولا يُظَلَمُوتَ يقرا 02 4. 
شرط الإيمانَ؛ لأنَّ المشركين أدلّوا بخدمة الكعبةٍ وإطعام الحجيج وقِرّى 


)١(‏ في (د) و(ز): فيتمَفدهاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(؟) أخرجه أحمد (50875)» والترمذي (35941)» والطيالسي :»)١1584(‏ والطبري 0154/7 وما بين 
حاصرتين من المصادرء ووقع عند الترمذي والطيالسي: معاتبة» بدل: مبّايعة» وعند أحمد: متابعة» 
وعند الطبري: مثابة؛ وذكره بمثل رواية المصنف المنذري في الترغيب 184/4 » والهيثشمي في 
المجمع ١١/7‏ . 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن ججدعان ‏ ضعيف»ء وأمه هي أم محمد امرأةٌ والد علي بن زيد بن جدعان. 
وليست بأمه؛ وهي مجهولة. ينظر تعجيل المنفعة 5417/7 » والتقريب ص؟55 . 

(9) في النسخ : تتمنوه» والمثبت من (م). 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١١/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 199/5 . 

(5) المحرر الوجيز ١١57/”‏ » وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4" وقال: رواية عن 
ابن عامرء و«يجدٌ؛ لغة؛ غير قراءة. اه. والقراءة المشهورة عن ابن عامر كقراءة الجماعة. 

(50) ينظر الوسيط ”/ ١7١‏ . 


سورة النساء: الآيتان 5؟١  1١70‏ مه١‏ 


الأضيافٍ» وأهل الكتاب بسبقهم وقولهم: نحن أبناءً الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أنَّ 
الأعمال الحسنة لا تُقبلُ من غير إيمان”"". وقرأ: يُدْحَلُونَ الجنة» الشيخان أبو 
عمرو وابنُ كثير ‏ بضم الياء وفتح الخاء ‏ على ما لم يسم فاعلّه. الباقون: بفتح الياء 
وضمٌ الخاء”""؛ يعني : يدخلون الجنةً بأعمالهم. وقد مضى ذكرٌ النّقِير”" وهي التكتةٌ 
في ظهر النّواة. 


5 5 5 0-06 ع سا ع 2ه دم دس لير ته سعد شه 2د لهس 2-7 
قوله تعالى: ومن أَحَسَنُ دبنا مِمَنَ أسلم وجهم لله وهو محسن وأتبع مل 


9 
هيم حَنِيفًا وَاَنحَدَ أَنَّهُ إزأهِيم عَلِيلَا 09 4. 


قوله تعالى: ظوَمَنْ أَحْسَنُ دينًا مِمَنَ أسَلم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ ححِنٌ وَأتَبَعَ مل هيم 
م 3 1 5 د 2 2 
حَنِيفًا # فضل دينَ الإسلام على سائر الأديان» و«أَسَلمَ وجهّه للها معناه: أخلفة 


ديه للهء وحضّع لهء وتوجّه إليه بالعبادة”؟ . 


قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصديق 20 , وانتصب «ديناً» على البيان. 


ع 


«وَهُوَّ مُحْسِنٌ» ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحال''". أي: موحُدٌ”"» فلا يدخل فيه 
أهلّ الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيمانَ بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمِلَّةُ: الدِينُ 
والحَنِيفٌ : المسلمء وقد تقدّهم0. 


ص كس جه 2 


قوله تعالى: واد أَنَّهُ إِزْهِيِمَ خَليلًا» قال ثعلب: إنما سُّمّىَ الخليلٌ خليلاً ؛ 
لأنّ محيّته تتَخَللُ القلبّء فلا تدع فيه حَلّلاً إلا ملأته ؛ وأنشد ول كان 


. 5١١7/5 وزاد المسير‎ » 51/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) ووافقهما عاصم في رواية شعبة. السبعة ص/778-7717 » والتيسير ص97 . 
19/5 -115. 

(1) ينظر تفسير الطبري 578/1 . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 79١/١‏ » وتفسير البغوي 484/١‏ . 

(م)111/5. 


١١6 سورة النساء: الآية‎ ١5 


ب 00 9 5 00 600 


وخليل: فعيلٌ بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو بمعنى المفعولٍ 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وإبراهيمٌ كان محباً لله وكان محبوباً لله. 

وقيل: الخليلٌ من الاختصاص» فاللهُ عنَّ وجل اختصٌ”" إبراهيمَ في وقته 
للرسالة. واختار هذا النحاسنُ؛ قال”": والدليلٌ على هذا قولُ النبئ ي: «وقد اتَّخلّ 
الله صاحبّكم خليلاً»””''؛ يعني نفسّه. وقال 5: «لو كنت منّخذاً خليلاً لانّخذتٌ أبا 
بكر خليلاً”* أي : لو كنت مختّصّاً أحداً بشيءٍ لاخّصضتٌ أبا بكر ##. وفي هذا رد 
على من زعم أنَّ النبيّ يخ اختصّ بعضٌ أصحابه بشيءٍ من الدين. 

وقيل: الخليل: المحتاجٌ؛ فإبراهيم خليلٌ الله؛ على معنى أنه فقيرٌ محتاجٌ إلى 
الله تعالى؛ كأنه الذي به الاختلال”"". وقال زُهيرٌ يمدح هَرِمَ بنَ سنان”" : 
وإِنْ أتاه خليِلَيومٌمَسْهبَةٍ يقوللاغائبٌ مالي ولا حَرمُ 

أي : لا ممنو. 

قال الرّجاج”*: ومعنى الخليل : الذي ليس في محيّته حَلَلُ؛ فجائرٌ أنْ يكون سمي 
خليلاً لله؛ بأنه الذي أحبّه واصطفاه محبة تامّةَ» وجائرٌ أنْ يُسمَّى خليلَ الله أي: 
فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه لم يجعل فقرّه ولا فاقته إِلّا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص1١‏ » والبيت في ديوان بشار 415/1 » وفيه: ولذا » بدل: وبه. 

(5) في (د) و (ز) و (م): فالله عز وجل أعلم اختصء والمثبت من (ظ). 

() في إعراب القرآن 491١/١‏ . 

(1) هو قطعة من الحديث الآتي تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (7080): ومسلم (17417) من حديث ابن مسعود #. وأخرجه أيضاً أحمد »)١١175(‏ 
والبخاري (77014), ومسلم (7787) من حديث أبي سعيد الخدري © دون قوله: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً». 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ؟/ 7٠١‏ . 

0 ديوان زهير ص”57١‏ » والكتاب 55/9 . 

(4) في معاني القرآن ١١7/7‏ ء وينظر تفسير البغري 445/١‏ » والوسيط ١5١/17‏ . 


سورة النساء: الآية 1١50‏ /اه١‏ 


والاختلال: الفقرٌ؛ فرُوي أنه لما رُمي بِالمَنْجَدِيقَه وصار في الهواءء أتاه جبريل 


3 55 15)ى 0 2 0 9 3 
عليه السلام» فقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا . الله تعالى لإبراهيم 


]يا 

وقيل : سّمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليل له بمصر ‏ وقيل : بالموصل - ليمتار 
من عنده طعاماًء فلم يجدْ حاجتّه”"'. فملا غَرائره' " رملاء وراح به إلى أهلهء فحطّه 
ونام ؛ تله اهلق فوجدوه ا فصنعوا له منه» فلما كُدمْوَة إلنة قال: من أينّ 
لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئتَ به من عند خليلك المصري؛ فقال: هو من عند 
خليلي؛ يعني الله تعالى» فسُمّيَ خليلَ الله بذلك”©. 

وقيل: إنه أضاف رؤساء الكفارء وأهدى لهم هداياء وأحسن إليهمء فقالوا له: 
ما خاجكف؟ فقال": خاحض أن سَكدوا لله سجدة”"' 4 فسجدؤاء قدعا الله تعالئ: 


03 
3 


قال التو ان قاقعلة ها اك امه اثلية انك اع" لذلرف. 1 
أي - فوففهم 
الله تعالى للإسلامء فاتَّخَذَه اللهُ خليلاً لذلك”. 


ويقال: لما دخلت عليه الملائكةٌ بشِبه الآدميّين» وجاء بعجلٍ سمين» فلم يأكلوا 
منهء وقالوا: إنا لا نأكلٌ شيعاً بغير ثمن» فقال لهم: أعظوا ثمنّه وكلوء””'©: قالوا : 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١ /١‏ من قول مقاتل وسعيد. 

. 519/17 في (د) و (م): صاحبهء وفي (ز): حاجةء والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )١( 

() جمع غرارة» وهو الوعاء. القاموس (غرر) (جلق). 

() في (ظ): طعاما. 

(5) أورده الزجاج في معاني القرآن ١01/؛»‏ والطبري 519/7 » والواحدي في أسباب النزول صهل١‏ » 
والبغري في تفسيره 484/١‏ » ونسباه لابن عباس» قال ابن كثير عند تفسير الآية )١75(‏ من النساء: 
وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون إسرائيلياً لا يصدّق ولا يكذّب. 

(9) في (د) و(م): قال: والمثبت من (ز) و (ظ). 

(1) في (م): تسجدوا سجدة. 

(8) في النسخ: أهلء والمثبت من (م). 

(9) تفسير أبي الليث 7917/١‏ . 

2197-1791 /١ في (د) و(ز) و (م): وكلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث‎ )١( 
والكلام مله‎ 


م6١‏ سورة النساء: الآية 1١50‏ 


وما ثمنه؟ قال: أنْ تقولوا في أوّله: بسم اللهء وفي آخره: الحمدٌ لله» فقالوا فيما 
بينهم : حقٌّ على الله أنْ يتََخِدَّهِ خليلاً ؛ فانَّخْذَّه الله خليلاً. 

وروى جابر بن عبد الله عن رسول الله يك قال: «اتخدّ الله إبراهيمَ خليلاً 
لإطعامه الطعامً» وإفشائه السَّلام» وصّلاتِه بالليل والناسٌ نيامٌ»0"©. 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ النبيّ و قال: «يا جبريل» لِمَ انَل الله 


- 


إبراهيمَ خليلاً»؟ قال: لإطعامه الطعامً يا محمد”". 


وقيل: معنى الخليل: الذي يوالى في الله» ويعادي فى الله. 


والُلَةُ بين الآدميّين : الصّداقةٌ؛ مشتقةٌ من تخّل الأسرار بين المتخالين. 

وقيل: هي من الحّلّة؛ فكل واحدٍ من الخليلين يَسدَّ حَلَّةَ صَاحبه”". وفي مصئّف 
أبي داو" عن أبي هريرةً أنَّ النبيّ ‏ قال: «الرَّجِلُ على دين خليله» فلينظرٌ أحدُكم 
من يُخالِل». ولقد أحسن من قال : 

جو لم كو كين انيه لضي ا ااه وتات ل 0 
آآخر: 

[ذاقا عستت فيلا ياه فَلاتَيِمَنْ بك لأخيإخاء 
فَإِنْ حيرت بينهمٌفألصِقْ بأهلالعقلمنهموالبحياء 
نكإن اليتمسل لسن تنه إذاهيياة. -#ناعلنى القهبا ةن 


و بحس 


)١(‏ أورده أبو الليث في تفسيره 797/١‏ » ولم نقف عليه في المصادر. 

(1) أخرجه البيهقي في الشعب (4515)) والواحدي في أسياب النزول ص74١‏ والوسيط 7 . وفي 
إسناده موسى بن إبراهيم المروزي كذبه يحبى» وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان ١99/4‏ . 

(©) ينظر معاني القرآن للزجاج 1١١7/7‏ »ء و تهذيب اللغة 5/ 0/7 » وزاد المسير 171١5 -15١1١/7‏ . 

(4) برقم (44177), وسلف 30/5 . 

(0) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص97١‏ دون نسبة. 

(5) قائل الأبيات أفلح بن يسار أبو عطاء السندي» ووردت في البيان والتبيين 2١ 145/١‏ والأغاني 
7+,» وأدب الدنيا والدين ص 0١97‏ وفي الأغاني: تُذُوكرت» بدل: تفاضلت. 


سورة النساء: الآيات 0؟1 _ /ا١١ا ١8‏ 


وقال حسان بن ثابتٍ <# : 
أعِلَاءُالرجِالٍِهُمٌكفيرٌ ولكننوهالبلاءهُمٌ قليل 
وكلأخ يقولأناوفِيٌ ولتكد وجني يمعل هاايتفول 
تنوف يز العة حتت ا ووفية: ‏ داك انما قوسو ليل 
قوله تعالى: 9لوَسَهِ ما في أَلسَموتٍ وما فى أ لْأرْضٍِ وكات أنَهُ يكل شَىْء 
جا © 4. 

قوله تعالى: ##وَاّهِ مَافي أَلسَمَوتٍ وَمَا فى الْأَرَضْ» أي : مُلكاً واختراعاً. والمعنى : 
إنه انسل راسي كبا لتحيين” "© طاعنو» لا الحاجته إل فيه لعهولاً ملكتيو ينه 
والاعتضادٍ؛ وكيف وله ما في السماوات والأرض؟ وإنما أكرمه”" لامتثاله لأمره. 


قوله تعالى: لإركات أنه بَكُلٍ نَىْء حيطا أي : أحاط علمّه بكلّ الأشياء”©. 


5 3 5 رد ء معو مم ل 1 ا 0 4 سر 5 
قوله تعالى: #اوَسَتَفُْونَكَ فى الِنْسَءِ هل الله يُفْتِيحكُمْ ذيهن وَمَا يتل عَليِحَكُمْ في 
لْكمب ف نتلىَ ايسآ لني ٍ نونو 5 ما كُيِبَ هن ون أن تَكْحُوهُن 


َلسْسسَِْنَ مت آلولدان وت تَقَومُوأ ليت يِالْقِسْل وما تفْعلوا ون حير إن اله 


7 


كَانَ بو عَلِيمَا 09 *. 


نزلت بسبب سؤالٍ قوم من الصحابة عن أمر النساءٍ وأحكامِهنّ في الميراث وغير 
ذلك؛ فأمر الله نبيّهِ عليه الصلاة والسلام أنْ يقولَ لهم: الله يُفتيكم فيهنّ؛ أي : يُبيِنُ 


)١(‏ ديوان حسان ص599١»‏ وفيه: الرخاء»ء بدل: الرجال» وأورده بمثل رواية المصنف الوطواط فى غرر 
الخصائص الواضحة ص55 .وفيه: تصافي بدل: تؤاخيء» وكل خل» بدل: كل أخ. 

(1) في (د) و(ز) و(م): بحسن 

() ينظر تفسير الرازي 35١/١١‏ . 

() تفسير البغري 486/١‏ . 


١؟1/ سورة النساء: الآية‎ ١5 


اث لم و 2600 : 22 ل 0 و 
لكم كم ما سألتّم عنه . وهذه الآية رجوع إلى ما افتتحت به السورةٌ من أمر 
النء 0 وكان قد بقيت لهم أحكامٌ لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم: إِنَّ الله يُفتيكم 
اضه 
يهن 8 

وروى أشهب عن مالك قال: كان النبئٌ ‏ يُسأل؛ ذ يُجِيبٌ حتى يَنزلَ عليه 


الوّخيء وذلك في كتاب الله: طوَيتَْتوَكَ فى اِنْسَاهِ م امه يتحص فيهنَّ» : 
يك عَنِ ابتنْ» [البقرة: 177١‏ وليَنْككَ عب الكثر وَالْمنيٍ» [البقرة:714]» 


ا م 


«وسَلُونكَ عن لُلْباله”*' [طه : ه١٠].‏ 
قوله تعالى: #وما بِثْلَّ عا حكُمْ» «ما» في موضع رفعء عطفٌ على اسم الله 
تعالى. والمعنى : والقرآنُ يُفتيكم فيهن» وهو قولّه : «تأتكسأ ما طابٌ لَك ين ليسي 00 


وقد تقدّم”"' وقوله تعالى : «#وَرَعَبونَ أن تكحوهن> 2 ىق وترغبون عن أنْ تنكحوهنٌ» 


ثم خذفت اعن)”7". 


0 


وقيل : وترغبون في أنْ تنكحوهنٌ» ثم حذفت «في22". قال سعيد بن جبير 


ومجاهد: ويُرغبٌ في نكاحها إذا كانت كثيرةً المال" . 
وحديث عائشةً يقي حذف «عن»؛ فإنَّ في حديثها : وترغبون أن تنكحوهن رغبةً 
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حبجره حينَ تكونٌ قليلةَ المالٍ والجمال؛ وقد تقدّم 


. 717/5 ينظر أسباب النزول ص77١ » وزاد المسير‎ )١( 

(0) من قوله: وأحكامهن في الميراث. . . إلى هذا الموضعء سقط من (د) و (ز). 
(*) ينظر المحرر الوجيز ١١8/7‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 50/١‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 557/١‏ » والمحرر الوجيز 1١١8/7‏ . 

,. 50 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ١١6/7‏ » والوسيط 77/59 . 

(6) ينظر تفسير البغوي 4480/١‏ » والمحرر الوجيز 1١8/7‏ . 

(9) أخرجه الطبري /١‏ 0# ء» 074 بنحوه. 


سورة النساء: الآيتان ١7١8 ١١‏ ا 


ا 
قوله تعالى: ظوَإنِ أنه حَاقَتَ ينأ بَِْها مور أو إِعْرْضًا فلا جكاع عَلهمآ أن 
يلحا يِيتَُا صُلكَأ وَالشْلح حَبدُ وأُخيرت الأنش الح وإن مُحسئوا وتَمّا 
رك الله كات يما تَنَمَلُوْت جيرا 3 *. 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قولهُ تعالى : لوَإنِ نرَة» رفع بإضمار فعل يفسّرٌه ما بعدّه''". 

وطِحَافتَ» بمعنى توَفّعت7©. وقول من قال: خافف: شيف خط 

قال الزجاج”؟' : المعنى : وإن امرأةٌ خافتٌ من بعلها دوامَ الُشوز. 

قال النحاس””؟: الفرقٌ بين التُشوز والإعراض أن النشورٌ التّباعدٌء والإعراض 
ألا يكلْمها ولا يأنس بها. 

ونزلت الآية بسبب سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ؛ روى الترمذيُ عن ابن عباس قال: حَشِيّتْ 
سَودةٌ أنْ يُطلْقّها رسولُ الله ء فقالت: لا تُطْلْقَئي وأمسكني» واجمَّلْ يومي منك 
لعائشةً؛ ففعل» فنزلث: اقَلَا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أَنْ يَصَّانَحَا('' بَيِنَهُمَا صُلْحاً والصُلحُ 
03720 


خَيْده فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائرٌء قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب 


وروى ابن عيينة عن الزُهريّ» عن سعيد بن المسيب أن رافمٌ بنَّ تحديج كانت 
تحت شزلة ايده تمدو معيلية: فكره من أمرها إمّا كبْرأً وإمًا غيره» فأراد أنْ 


.78-70/560( 

. 457/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.258/١ الكشاف‎ )"( 

() في معاني القرآن ١١5/5‏ . 

(5) في إعراب القرآن 447/١‏ . 

(1) في (ظ): يصلحاء والقراءتان متواترتان» وسيذكرهما المصنف. 


(0) سئن الترمذي (07040»: وفي إسناده سليمان بن قَرْمِ بن معاذء سيئ الحفظ. التقريب ص195 . 


ا سورة النساء: الآية /؟١‏ 


يُطلّقَهاء فقالت: لااظلقي» زاقنيس لى ما فدة» فجرت الشنة يذلاك ودزلت: 
ون أنرَآة حَافَتْ ا بَمَلِهَا شُتُورًا أو إعرَاضًاه”2. 

وروى البخاري عنْ عائشةً رضي الله عنها: «وَإنٍ أَنرَآدٌ حَانَتْ هنأ بها مُُورًا أ 
إِعَرّاضًا» قالت “الرجل تكون عنده المراة ة ليس بمستكثِر منها يريدٌ أن يفارقهاء 
فتقول: أجعلّك من شأني في حِلّ. فنزلت هذه الآية"©. 

وقراءةٌ العامّة: «أن ,َ ا قرأ أكثر الكوفيين: 0 يصَلِحَا؟ك. وقرأ 
الجَحْدَريُ وعثمان البنَيُ : «أنْ رَ يَصّلِحَا) والمعنى: يصٌطلحاء ثم أَوْغ 40) 

الثانية : ا الردٌ على الرّغْن الجهّالٍ الذين يَرَوْنَ أنَّ الرجلّ إذا 
أخذ شبابٌ المرأةٍ وأسنّت؛ لا ينبغي أنْ يتبدّلَ بها. قال ابن أبي مُليكة: إنَّ سَوْدَة بنتَ 
رَمْعَةَ لما أسنّت أراد النبئ ي أنْ يطلّقهاء ل ا “أنسكق 
واجعل يومي لعائشة ؛ ففعل يلد وماتث وهي من أزواجه””» 

قلت: وكذلك فعلت بنتُ محمد بِنِ مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب. عن 
رافع بن ححديج أنه تزوّج بنتٌ محمد بن مسلمة الأنصارية» فكانت عنده حتى كُبرت» 
فتزوّج عليها فتاةً شَابّةء فآثر الشابّةَ عليهاء فناشدّئه الطَلاقَّء فطلّقها واحدةً؛ ثم 
ا حتى إذا كانت تََحِلَّ؛ راجعهاء ثم عادء فآثر الشَّابّةَ عليهاء فناشَّدّته 
الطلاق» فطلتيا واحدةٌ» ثم راجعهاء [ثم عاد] فآثر الشَّابَهَ عليهاء فناشدّئه الكللاق» 


١78ص والواحدي في أسباب التزول‎ » "٠ ١ /4 تفسير)» واب بن أبي شيبة‎ /١١( أخرجه سعيد بن منصور‎ )١( 
من طريق ابن عيينة به.‎ 

(؟) صحيح البخاري (75100)» وأخرجه أيضاً مسلم (7071) .)١15(‏ 

(©) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص78 » والتسير ص97 . 

اسان اران اللعايو 11 "٠‏ » وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص54 » والمحتسب 7١١/١‏ 2 
وقراءة عثمان البتي في المحرر الوجيز ١١9/7‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 0١‏ وو لم نقف على قول ابن أبي مليكة ة» وأخرج نحوه البيهقي ٠0 /٠‏ 
عن عروةً مرسلاً» ويشهد له حديث ابن عباس السالف قريباً: ا 

(5) في (د) و (ز) و(م): أهملها: والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للموطأ ؟/0148. 


سورة النساء: الآية 4؟١1 ١‏ 


فقال: ما شئتء إنما بَقِيت واحدةٌ: فإِنْ شئتٍ استقررتٍ على ما تَرَيْنَ من الأثّرة» وَإِنْ 
شئتٍ فارقتّك» قالت: بل أستقِرٌ على الأثرة. فأمسَكّها على ذلك؛ ولم ير رافِعٌ عليه 
نما حينَ قرّت عندهً على الأئرة''. رواه مَعْمر عن الزهريّ بلفظه ومعناهء وزاد: 
فذلك الصُّلحٌ الذي بلغنا أنه نزلَ فيه : «وَإِنِ امْرَةٌ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُسُوزاً أو إِعْرّاضاً 

فالا ورين نوات" اقول كوالله اعلو اه ناث الشابة عليها» بريد في 
الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعّم وملبّس ومّبيت؛ لأنَّ هذا 
لا ينبغي أنْ يُظَنَّ بمثلٍ رافع» والله أعلم. ١‏ 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّئنا أبو الأخوّص عن سِمّاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعرَةٌ» عن علي بن أ بى طالب #5 أنَّ رجلاً سأله عن هذه الآية» فقال: هي 
المرأةٌ تكونٌ عند الرجلء كَتَبُو عيناه عنها من مامتهاء أو فقرهاء أو كبرهاء أ و سُوءِ 
خلقها وتكره قراقه 4 فَإنْ وَضَعِت له هن مهرعا شيا حل له“ ون جَعَلَت لههن 
أيامها فلا حرج”. 

وقال الضحََاك لا بأمسَ أنْ يَنقصّها من حقّها إذا تزرّج من هي أشَّبٌ منها وأ 
إليها”.. 

وقال مُقاتل بنُ حَيِّان: هو الرجل تكون تحنّه المرأةٌ الكبيرة» فيتزّجٌ عليها 
الشابّة؛ فيقولُ لهذه الكبيرة : أعطيكِ من مالي على أنْ أقسِم لهذه الشَّابةٍ باكر مما 


)١(‏ الموطأ 058/7 - 654 » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١75/١‏ والمصنف .21١517(‏ والطبري 007/17 - 001 من طريق 
معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن رافع بن خَديج به. وسلف ذكره مختصراً في المسألة التي قبلها. 

() في الاستذكار 7797/15. 

(4) في (م): حل له أنْ يأخذ. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 7١4 - 7١7/4‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 044 من طريق أبي الأحوص به. 

(؟) أخرجه الطبري 004/1 بنحوه. 


١١/8 سورة النساء: الآية‎ ١ 


أقيِمٌ لكِ من الليل والنهار؛ فترضي الأخرى رما اصطلحا عليه وإ انث أذ 
ترضى''' فعليه أنْ يَعْدِلَ بينهما في القَسْمء والله أعلم.. 

الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أنَّ أنواعَ الصلْح كلّها مباحةٌ في هذه النازلة؛ بأنْ 
يعي الزوجُ على أن تصبر هي» أو تعطي هي”" على أن [لا] يؤر الزوج» أو على أنْ 
يؤئرَ ويتمسّكٌ بالعضمة» أو يَقعَ الصلحٌ على الصبر والأئّرة”" من غير عطاء؛ فهذا كله 
مباح. 

وقد يجورٌ أنْ تصَالِصَ إحداهنّ صاحبتّها عن يومها بشيء تُعطيهاء كما فعل أزواجُ 
النبيئ يل؛ وذلك أن رسول الله 6 كان عَضِب على صَفِيّة» فقالت لعائشة: أَضلِحي 
بيني وبين رسولٍ الله يو وقد وهَبتٌ يومي لكِ. ذكره ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد في أحكامه عن 
عائشة قالت: وَجََدَ رسولٌ الله يخ على صفيّة في شيء» فقالت لي صفيّة: هل لكِ أنْ 
ري رسولٌ الله يل عن ولكِ يومي؟ قالت: فلبستٌ غماراً كان عندي مصبوغاً 
بزعفران وتَضَحْتَه ثم جدث» فجلست إلى جنب رسولٍ الله » فقال: «إليكِ عني: 
فإنه ليس بيومك». فقلت: ذلك فضلٌ اللو يؤتيه من يشاء. وأخبربّه الخبره فرضي 
عنها””. وفيه أن ترك النّسويةٍ بيْن النساء وتفضيلٌ بعضِهنٌ على بعض لا يجوثٌ إلا بإذن 
المفضولةٍ ورضاها”"". 


. ١١6/7 والقول منهء وينظر الوسيط‎ ,» 485/١ في النسخ: أبت ألا ترضى» والمثبت من تفسير البغوي‎ )١( 

(') المحرر الوجيز 1١١9/7‏ . 

() كذا في النسخ» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١91/7‏ : الصبر على الأثرة. والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: ترضين» والمثبت هو الوجه. 

(5) أخرجه أحمد (2)515715 والنسائي في الكبرى (85885).؛ وابن ماجه (19177) من طريق سميّة عن 
عائشة بهء وفي إسناده سمية» 7 5 مجهولة» فقد تفرد عنها ثابت البناني كما ذكر الذهبي في 
ميزان الاعتدال 1//4> » وقال الهيئمي في المجمع 75١/5‏ : روى لها أبو داود وغيره» ولم يضعفها 
أحد. وأخرجه أيضأً أحمد (11871) من طريق سمية عن صفيّة به مطولاً. 


(5) ينظر المفهم 4/ 304-70 . 


سورة النساء: الآية 1١14‏ ننه 


الرابعة: قرأ الكوفيون: «يُضصْلًِا». والباقون: («أَنْ يَصَّالَّحَا». الجخدَرِي"": 
«يَصَلِحَا)” . فمن قرأ: «يَصَالّحَا»؛ فوجهّها”” أنَّ المعروف في كلام العرب إذا كان 
بين قوم تشاجرٌ أنْ يقالَ: تصالح القومٌ» ولا يقال: أصلحَ القوم؟ ولو كان: أصلح» 
لكان”*) مصدرّه: إصلاحاً. 

ومن قرأ: «يُضْلِحَا) فقد استُعمل مثله في التشاجٌر والتنارُع ؛ كما قال: «اتَآصَلمَ 
بيهم # [البقرة: 147]. ونصب قوله «صُلْحاً» على هذه القراءةٍ على أنه ففغر ل :وهو 
اسم مثلٌ العطاءِ؛ من أعطيتٌ. فأصلحتٌ صلحاً مثل: أصلحتٌ أمراً؛ وكذلك هو 
مفعولٌ أيضاً على قراءة من قرأ : «يَصَالَحَا»؛ لأنَّ تفاعل قد جاء متعدّياً؛ ويحتمل أنْ 
بكزة معيدرا دوت رو 

ومن قزا! فيشنكاه + فالاصر :“«يشتلحاءء ىم ضار إلى؟ يطتطلحا ثم أبدلت 
الطاءُ صاداًء وأدغمتٌ فيها الصّادُ؛ ولم تُبْدَل الصادٌ طاءً لما فيها من امتداد الزفير”". 

الخامسة: قوله تعالى: وَالشّلح حَيةُ» لفط عامٌ مطلّقٌ يقتضي أنَّ الصّلحٌ 
الحقيقيّ الذي تسكن إليه النفوسُ ويزولٌ به الخلاف خيرٌ على الإطلاق . ويدخل في 
هذا المعنى جميمٌ ما يقعٌ عليه الصلحٌ بينَ الرجل وامرأته في مالٍ أو وَظء أو غيرٍ ذلك. 
«حَيْرٌه, أي : خيرٌ من القُرقة0؛ فإنَ التماديَ على الخلاف والشّحْناء والمباغضةٍ هي 


)١(‏ لفظة: الجحدري» من (م): وسلف ذكرالقراءات قريباً. 

(1) قوله: يصّلِحاء من (ظ) و (م). 

(؟) في (م): فوجهه. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع .599-!94/١‏ 

(5) في النسخ: مفعول له» والمثبت من (م)» وبنظر إعراب القرآن للنحاس 497/١‏ » والحجة للقراء 
السبعة #/ 18# - 184 » والمحرر الوجيز 1١١9/7‏ . 

(5) ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 750 والحجة "/ 184 » والمحرر الوجيز .١١١- 11١9/7‏ 

(0) يعني امتداد النّمَسءِ وفي المحتسب 7١١/١‏ : امتداد الصغير» وينظر البيان لابن الأنباري 578/١‏ » 
والمحرر الوجيز .1١١١- 1١97/7‏ 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 7١7/7‏ » والمحرر الوجيز 1١١/7‏ . 


أ اشورة النساء: الآية ١1/8‏ 


قواعدٌ الشَّرّ وقد قال عليه الصلاة والسلام في البعْضة: «إنها الحالقة»”"", يعني 
حالقةً الدَينِء لا حالقةً الشعر. 0 

السادسة: قوله تعالى: طوَأْحْيرَتِ الأنشن لشم إخبارٌ بأنَّ الشّحّ في كل أحد. 
وأنّ الإنسانً لا بد أنْ يَشْحّ بحكم يلْقته وجبلّته حتى يحملٌ صاحبّه على بعض ما 
يكره؛ يقال: شح يَشِح» بكسر الشين. 

قال ابن جبير : هو شح المرأةٍ بالنفقة من زوجهاء وبقّسْمِه لها أيامّها. 

وقال ابن زيد: الشّحُ هنا منه ومنها. 

قال ابنُ عطية''': وهذا أحسن؛ فإِنَّ الغالبَ على المرأة الشخّ بنصيبها من 
زوجهاء والغالبَ على الزوج الشّحٌ بنصيبه من الشَّابّة. والشحٌ الضبط على المعتقّدات 
والإرادة وفي الهمم”” والأموالٍ ونحو ذلك» فما أفرط منه على الدّين فهو محمودٌ, 
وما أقرط منه في غيره ففيه بعضٌ المَذَّمَّقَ وهو الذي قال الله فيه: «وَمَن يوق شم 
نه دولك هُمْ الْمُميمُنه [الحشر:4]. وما صار إلى حَيَّا' منع الحقوق الشَّرعيةٍ 
أوالتي””؟ تقتضيها المروءةٌ فهو البخل» وهي رذيلةٌ. وإذا آل البنغيرة إلى هذه الأخلاق 
المذمومة والشَّيمِ اللثيمة» لم يبقّ معه خيرٌ مرجرٌ ولا صلاحٌ مأمولٌ. ظ 

قلت: وقد رُوي أن النبيّ يد قال للأنصار: «من سيّدُكم؛؟ قالوا: البجَدٌ بن قيس 
على بُحْلٍ فيه. فقال النبئٌ يِ: «وأيّ داء أدْوَى”'' من البخل؟!». قالوا: وكيف ذاك يا 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟517١)2‏ والترمذي )101١(‏ من حديث الزبير بن العوام 4 بلفظ: هدب إليكم داء 
الأمم: الحسدٌ والبغضاءُ هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين..» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه أيضاً أحمد »)776١8(‏ وأبو داود (19119) من حديث أبي الدرداء بلفظ: «وفسادٌ ذاتٍ البين 
هي الحالقة». وأخرجه الترمذي (3008) من حديث أبي هريرة #ه بنحو حديث أبي الدرداء. 

(؟) عبارة المحرر الوجيز ؟/ 21٠١‏ وما قبله منهء وأخرج القولين السالفين الطبري /ا/ 5557 , 0554 . 

م عبارة في المحرر الوجيز: المعتقدات والإرادات والهمم. 

(5) في (د) و (ز): خيرء وفي (ظ): خيره» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) في الخ "التترسية الكن .اديت من المشرر الوجية. 

(1) في (د) و (ز): أدوأ . 


١1 1١59 1١514 سورة النساء: الآيتان‎ 


رسول الله؟ قال: «إنَّ قوماً نزلوا بساءحل البحر”"©؛ فكرهوا لبُخلهم نزول الأضيافٍ 
بهم» فقالوا: ليَبْعْدِ الرجالٌ ما عن النساء حتى يعتذرٌ الرجالٌ إلى الأضياف ببُعد 
النساءء وتعتذر”" النساءٌ ببعد الرجالٍ» ففعلواء وطال ذلك بهم» فاشتغل الرجالٌ 
بالرجال» والنساءٌ بالنساء». وقد تقدّم؛ ذكره الماوردي”". 

السابعة: قولّه تعالى: «ون مُحْسِئوَا وتَنَّفُوه شرظ طقاك لله كنت يما 
تَحَمَلْوْنَ حِيرا» جوابه. وهذا خطابٌ للأزواج من حيتٌ إِنَّ للزوج أنْ يَشِحَّ ولا 
يُحسنّ؛ أي : إن تُحسِنوا وتتقوا في عِشْرة النساءِ بإقامتكم عليهنّ مع كراهيتكه'*! 
لمٌحبتهنّ وانّقاء ظلمهنّ» فهو أفضل لكه”". 

قوله تعالى: وَآن كَنْعَيئا أن ينوا ين الا 0 
كل التشل: حَدَمَيْهَا »الَْلْكَدْ ود قيطأ وَيَكَوا 0ك الله ك3 حدر 

حِيِمًا 0 4. 

قوله تعالى: «إوَّآن تَسْتَطِيعَُا أن سَدِلُوا يّنَ ألِنْسَكِ وَلوْ رضم كك فلا يَمِيِنواً كل 
لْمَيَلِ» ل وذلك في ميل الطبع 
بالمحبّةِ”"2 والجماع والحظ من القلب. فوصف اللهُ تعالى حالة البشرء وى 
الخلقةٍ لا يملكون ميل قلويهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم! هذا قَسّْمِي”" فيما أملكُ» فلا تَلُمني فيما تَمِلكُ ولا أْملِكُ». ثم نهى» 


. لفظة: البحرء من (م)» ومنهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين ص770‎ )١( 

(*) سلف 45٠/0‏ ». وذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١71‏ (طبعة منهاج اليقين)؛ ولم نقف على 
الخبر عند غيره. 

(5) في النسخ: كراهتكمء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير البغوي 147/١‏ » والمحرر الوجيز ١١١/7‏ . 

(5) في النسخ: في المحبةء والمثبت من (م). 

(0) في (د): اللهم إن هذا قسمي» وفي (م): اللهم إن هذه قسمتي. و المثبت من (ز) و (ظ). 


1١؟9 سورة النساء: الآية‎ ١4 


فقال: ملا تَمِيِنُواً كل الْمَيِلٍ4”'". قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الرَّمُوا 
التسويةً في القّسّْم والنفقةٍ؛ لأنَّ هذا مما يُستطاع”". وسيأتي بِيانُ هذا في «الأحزاب» 
فيبتوطا إن قاء اللدعها ل 7 


وروى قتادة عن النَُضْر بن أنس» عن بشير بن نَهِيِكِء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «من كانت له امرأتان فلم يعدِلٌ بينهماء جاء يوم القيامة وشِقّه مائل»©) 
قوله تعالى: طنْتَدَرُومَا كَلْمَعَلَنَةه. أي: لا هي مطلّقةٌ ولا ذاثُ زوج؛ قاله 
الحسين ”وعدا تكبة بالعي + المعلق فى شوو لانه لاعلن الأرن اد ولا 
على ما عُلّقَ عليه الّحمل”'"؛ وهذا مظٌردٌ في قولهم في المثل: «إرْضَ من المزكب 
بالتعليق»”""» وفي عُرف النّحويِينَ في" تعليق الفعل. 
"وهنه في ديت أ رذع فول" المراة: زوجي العقكو”""ك .إن اليلق أظلق »إن 
قت أعلت ' 


وقالقتادة:“كالمحبوية2'0: كالمسجونة: وكذا قرا أب : «قَتَذَرُوهَا 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 7/ ١٠١‏ » والحديث أخرجه أحمد »)501١١(‏ وأبو داود »)7١4(‏ واللفظ له 
والترمذي .)١١40(‏ والنسائي 7/ 7 - 54 . وابن ماجه (19171) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) أخرجه الطبري / الاه - 01/7 . 

(؟) عند تفسير الآية )01١(‏ منها. 

(5) أخرجه أحمد (975/). وأبو داود (515)» والترمذي »)١١141(‏ والنسائي 57/7 . . 

(5) أخرجه الطبري 9/ 01/4 . 

() المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

0) أورده الميداني في مجمع الأمثال 0١‏ »ء وقال: مثل يضرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة؛ أي : 
ارض من عظيم الأمور بصغيرها. 

(4) في (م): فمن. 

(9) في (د) و (ز) و (م): في قولء» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

. 597/١ قوله: العَشَئّق: الطويل الممتدٌ القامة» النهاية (عشتق)» وحديث أم زرع سلف قطعة منه‎ )٠١( 

. 0/4/7 لفظة: كالمحبوسة» من (ظ).» والأثر أخرجه الطبري‎ )١١( 


سورة 5 النساء: الآيا ات ١8‏ ترون 84 5 ١‏ 


كالمسجونة». وقرأ ابن مسعود: «قَتَذَّرُوها كأنها مُعَلقة0". 
وموضع «فتذروها» نصبٌ؛ لأنه جوابٌ النهي. والكافُ في «كالمعلقة)”" في 
ل 
قولهتعالى:#وَإن َي يد يكن مذ حك ون معتد. وكاو أله ريما 
كما 0 0 مما فى الكتوب مَا فى لْدَرْضٍ اد و صَينَا لذن ما الْكِنبّ 
ما فى ف لكوت كَمَا فى 


00 


20 0 5 ان سس 0 
َموتِ وَمَا فى الْأرضٍ وَكَقّ لله 
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8 6 لله غَينَ حِيدًا © رَيَهِ ما 


كينا > 


قوله تعالى : «إوَإن بِتَمَرََا يمن أمَّهُ كلا يّن سَعَيِه» أي: وإن لم يصطلحا بل 
تفرّقاء فليحشسنا ظنّهما بالله» هديو للرجل امراة قا بها عق وللمرأة من يوسّع 
عليها". 


ورُوي عن جعفر بن محمد أنَّ رجلاً شكا إليه الفقرّء فأمرّه بالنكاح» فذهب 
الرجل وتزرَّح؛ ثم جاء إليه؛ وشكا إليه الفقرّء فأمره بالطلاق؛ فسُئل عن ذلك”*', 
فقال: أمرثه بالتكاح» فقلتُ”©: لعلّه من أهل هذه الآية: «إن يكوا مره بيهم للَهُ ين 
قَضْلِيٌ» [النور: 77]» فلمًًا لم يكن من أهل تلك الآيةٍ أمرثّه بالطلاق» فقلتٌُ: فلعله أن 
يكون”" من أهل هذه الآبةِ: «وَإن يترا بن أله حكُلا ين سَعَيوده. 


» 797/١ وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص55 » ومعاني القرآن للفراء‎ » ١7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
"54 /" وقراءة ابن مسعود ذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ 

(1) في (د) و(ز): في من كأنهاء وفي (ظ): في كأنهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن 
للنحاس 444/١‏ . 

(©) ينظر المحرر الوجيز 17١7/7‏ . 

(5) في (د) و (م): عن هذه الآية» والمثبت من (ز) و (ظ)» والأثر من تفسير أبي الليث 7914/١‏ . 

(5) لفظة: فقلتٌ» من (ظ)» وتفسير أبي الليث. 

(1) قوله: أن يكون» من (ظ). 


اا سورة النساء: الآيات ١١١ ١7١٠١‏ 


قوله تعالى: ظوَلْمَدٌ وَسَيْنا لذن وها الككب ين قَنَنِكُمَ»>. أي : الأمرٌ بالتقوى 
كان عامًا لجميع الأمب”"'. وقد مضى القولُ في التقوى”". 

لديا عط على «الذين» .طآٍ أنُّوا أله في موضع نصب؛ قال 
الأخفش”": أي: بأن اتقوا الله. ' 


وال بعفن الجارفي ده الآية عي رخن ا القن “لان تسيعة بدرة 


د يِه مَا فى أَلسَّموتٍ وما فى الْاَرْضٍْ ون أله ييا جِيدًا 
وَلهِ ما فى أَلسَّموتٍِ وَمَا فى الْأَرضٍ وَكَىَ بِأََهَ َكِيِلًا» إن قال قائلٌ: ما فائدةٌ هذا التكرير؟ 
فعئه جوايان: 

أحدهما : أنه كرّر تأكيداً ؛ ليتنبّهَ العبادٌ» وينظروا ما في ملكوته وملكهء وأنه غنيٌّ 
عن العالمي 0 

الجوابٌ الثاني : أنه كرر لفوائدٌ: فأخبر في الأوَّل أنَّ الله تعالى يُغني كلا من 
سّعته؛ لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرضء فلا تَنَقَدُ خزائنه. ثم قال: أوصيناكم 
وأهلَّ الكتاب بالتقوى» «وإِنْ تَكْمُرُوا» فإنه”' غنيٌّ عنكم؛ لأنَّ له ما في السماوات 
و في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ ححلقه وتدبيره إياهم بقوله: «ركق بل 
وكيلا» لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض””". 


. ١77/7 والمحرر الوجيز‎ » ١١7/7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
.5115-"748/١)0( 


(*) في معاني القرآن له 404/١‏ . وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 444 » وعنه نقل المصنف. 
(4) في (د): هي أرجى آي القرآن» وفي (ز) و (ظ): هي رحى القرآن» والمثبت من (م). 
(5) في (ظ): عن خلقه. 

(7) في (م): وإن تكفرواء أي: وإن تكفروا فإنه. 

(0) ينظر مجمع البيان ؟/ 504 » وتفسير الرازي 7١-10١ /١١‏ . 


سورة النساء: الآية 1١117‏ إلارا 


وقال: اما فى السَوَتٍ؟» ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ذُهِبٍ به مَذَْمَبَ 
لجسن رو ارات رارسا ال بوب يال 

قوله تعالى: #إن يَمَأْ بَرْبَحكُمْ ايا أَلنَاسُ وَيَأتِ عَاحيبرت وَكَانَّ أمَدُ عل زد 
َدِرَا © » 

توله تعالى: «إإن يَكأْيدِيْحكُمْ» ؛ يعني بالموت. «أيا ألَات4؛ يريد 
المشركين والمنافقين""2. «وَيا مل ةن بد 

ولما نزلت هذه الآيةٌ ضَرب رسولٌ الله يق بيدِه”" على ظهر سلمانَء فقال: «هم 
قوم هذا»”". 

وقيل: الآية عامّة» أي: وإِنْ تكفروا يُُذهبْكم ويأتٍ بخلقٍ أطوعٌ لله منكم. وهذا 


- 


كما قال في آيةٍأخرى: «وَين تَتََلَنَا يسَتَبَدِلَ رما عرَكُمْ ثم لا يَكونوا امتلك » 


وفي الآية تخويفٌ وتنبيةٌ لجميع من كانت له ولايةٌ وإمارةٌ أو”*' رياسة» فلا يَعَدِلُ 
في رعيّتهء أو كان عالماًء فلا يعمل بعلمه؛ ولا ينصّحٌ النام» أنْ يُذهبّه ويأتي بغيره. 
وان َه عَلَ دَلِكَ قَدِرَا؟ه والقدرة صِفةٌ أزليةٌء لا تتناهى مقدوراتّه» كما أنه لا 
تتناهى”' معلوماته» والماضي والمستقبلٌ في صفاته بمعنّى واحدٍء وإنما خصٌ 
الماضي بالذُكر ؛ لثلا يتوم أنه يحدثٌ في ذاته وصفاته”"". والقدرةٌ هي التي يكون بها 


. 375/1 ينظر الوسيط‎ )١( 
قوله: بيده » ليس في (م).‎ (0 


(©) أخرجه الطبري /٠‏ 045 2 وسيرد عند تفسير الآية (74) من سورة محمد كل. وينظر المحرر الوجيز 
377/١‏ . 


اق في (د) و(ز) و(م): ورئاسة. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث 2796/١‏ والكلام 
منة. 

(5) في (د) و(ز) و(م): كما لا تتناهى» والمثيت من (ظ). 

(5) في (ظ): وصفاً. 


7و١‏ سورة النساء: الآيات ١1١0 1١7‏ 


000 0 ءِ 200 
الفعل. ولا يجوز وجودٌ العجز معها”''. 
0 اتن كن يُرِِدُ تَوَاب ألدَنيا مَصِندَ أله ماب لديا وَ) 
ا يما > 
ل ومن 
عَمِلَ طلباً للدنيا؛ آناه ما”" كتب له في الدنياء وليس له في الآخرة مِن ثواب؛ لأنه 
تمل لغير الله كما قال تعالى: دما لم فى الآخِرة ه ين نَصِيبٍ» [الشورى :6 ]. وقال 
تعالى : طوولَِكَ البنَ لب حم في الْيرْةِ إِلَّا اليَادٌ4 [هود:١1].‏ وهذا على أنّْ يكونّ 
المرادٌ بالآية المنافقين”" والكفارء وهو اختيارٌ الطبريٌ©). 
وروي أنَّ المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقرّبون إلى الله تعالى ليوسٌمَ 
عليهم في الدنياء ويرفعَ عنهم مكرومّهاء فأنزل الله عنَّ وجل: «مّن كن ررِيدُ ناب 
لديا مهد أل اب لديا وَالْآرةَ وَكانَ ألَهُ سيا هيا أي : يَسممُ ما يقولونه» 


وام 2 .6 
ويبصر ما يسِرونه” '. 


0 7 دن !م مَنُوأ كوا هنين لفسا سْبَدَكه ينه وََوْ ع 
000 ا 

لد تل! 3 مسو ود أله 36 يما تتعاية ها © > 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «« كُونوأ مَوَيمِينَ» ؛ « قَوّامِينَ؛ بناءً مبالغة» أي : ليتكرَّرُ منكم 


. ١/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): بماء والمثبت من (ظ). 

(*) في (ز) و(م): المنافقون. 

(4) في تفسيره 1/ 087 » وينظر المحرر الوجيز 177/5 . 

(©) ينظر معاني القرآن للزجاج 1١7/7‏ » وتفسير أبي الليث /١‏ 3940 . 
() ينظر المحرر الوجيز ١77/7‏ . 


سورة النساء: الآية 170 55 


القيامُ بالقِسْطء وهو العدلٌ في شهادتكم”'' على أنفسكم؛ وشهادةٌ المرء على نفسه 
إقرارٌه بالحقوق عليها. ثم ذَكَرَ الوالدين لوجوب يرٌهماء وعِظّم قَدْرِهماء ثم ثنّى 
بالأقربين؛ إِذْ هم مَظِنّهُ المودَّةِ والتَعضّب؛ كان لاسي كاسن الناسن عرض أنْ يقامَ 
عليه بالقسط. ويُسْهَدَ عليه؛ فجاء الكلامٌ في السورة في حفظ حقوف الخلتي في 
الأموان: 

الثانية: لا خلاف بين أهل العلم في صِحََة أحكام هذه الآية» وَأنّ شينادة الولد 
على الوالدّين الأب والأمٌ ماضيةٌ» ولا يَمنَعُ ذلك عام بل من برهم آن يَشَهد 
عليهماء ويُخْلْصَهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: طفْرًأ شك وميك ارا 
[التحريم:7]» فَإِنْ شَّهِدَ لهما أو شَّهِدَا له وهي: 

الثالثة: فقد اختّلف فيها قديماً وحديثاً؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى 
من السَّلف الصالح يُجيزون شهادةً الوالد”*؟ والأخ» ويتأرّلون في ذلك قولَ الله 
تعالى : «كروًا ميم بالْقِسْلِ شْبَدَكه و4 فلم يكن أحدّ يُنّهِم في ذلك من السّلف 
الصالح رضوانٌ الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمورٌ حملت الولاءً على اتُهامهم؛ 
فتركت شهادة من يهم وصار ذلك لا يجورٌ في الولد والوالد والأخ والزوج 
والزوجة”*'؛ وهو مذهبٌ الحسنٍ والنّحَعيٌ وَالْشعين وشريح ومالكِ والشوري 
والشافعيٌ وابنٍ حنبل. 


وقد أجاز قومٌ شهادةً بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً. 


)١(‏ في (د) و(ز): شهاداتكم. 


(0) في (ز): فجاء الأجنبي» ومثله في المحرر الوجيز 115/7 » والكلام منه» وفي (ظ): فالأجنبي » 
والمثبت من (د) و(م). 

(9) في (م): من برهما. 

(4) في (ظ) و(م): الوالدين» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ع0 
وما قبله منه. 


(5) في أحكام القرآن لابن العربي: والمرأة» ومثله في تفسير الطبري 085/1 - 0817 . 


وا سورة النساء: الآية ١710‏ 


وروي”'' عن عمرٌ بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك رُويَ عن عمرّ بن عبد العزيز» 
وبه قال إسحاق وأبو ثور" '' والمزنئٌ. 

ومذهبٌ مالكِ: جوازٌ شهادةٍ الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النّسب. 

وروى عنه ابنُ وهب أنها لا تجوزٌ إذا كان في عياله؛ أو في نصيبٍ من مالٍ 


الرزدريى 
4ه 0 * 


وقال مالك وأبو حنيفة: شهادةٌ الزوج لزوجته لا تُقبلٌ؛ لتواصّل منافع الأملاكِ 
بينهماء وهي محل الشهادة. 

وقال الشافعئٌ : تجورٌ شهادة الزوجين بعضِهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» وإنما 
بينهما عقدٌ الزوجية»؛ وهو مُعَرَضٌ للزوال. والأصل قَبِولُ الشهادةٍ إلا حيثُ خصّ» فما 
عدا المخصوص بَقي”*' على الأصل؛ وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الزوجية توجبُ الحَتَانَ 
والمواصلة والأَلْفةَ والمحبةء فالتهمةٌ قويةٌ ظاه :*©. 


٠ 0 . . 00 1 

وقد روى أبو داوو" من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب». عن 

أبيه» عن حده أن وسيل الله يك ردّ شهادةً الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه. 
وود شهادةً القانع لأهل البيتِ» وأجازها لغيرهه””". 

قال الخولارة 0 : ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين المشهودٍ عليه عداوةٌ ظاهرةٌ؛ فتردٌ 


)١(‏ في النسخ الخطية: رُويء والمثبت من (م). 

(") في النسخ: والثوري بدل: وأبو ثورء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وسلف ذكر الثوري 
قريبا. 

() أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): فيما عدا المخصوص فبقي» والمثبت من (ظ). 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 507//١‏ -508 . 

(5) في سئنه ,)75٠0(‏ وهو عند أحمد .)71٠١17(‏ 

(0) في النسخ الخطية : لغيرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(8) في معالم السئن ١59/54‏ . 


سورة النساء: الآية ١١0‏ م/ا١ا‏ 


قباد ةن ؤقال ابوبعتنة تاعاق العدد متبولة إذا كانعدلاً. 
والقانع: السائلٌ والمستطهمء وأصل القّنوع السّؤالُ. ويقالٌ في القانع: إنه 
المنقطمٌ إلى القوم يخدِمُهمء ويكونُ في حوائجهم؛ وذلك مثلّ الأجير أو الوكيلٍ 


وبححوة. 


ومعنى ردٌّ هذه الشهادة التُهَمَةُ في جرٌ المنفعةٍ إلى نفسه؛ لأنَّ القانع”'"“ لأهل 
البيت ينتفمٌ بما يصيرٌ إليهم من نفع. وكلّ من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادثه 
مردودةٌ؛ كمن شهد لرجل على شراء دارٍ هو شفيعهاء أو كمن حُكم له على رجل بدَيْن 
وهو مفلسٌء فشهد للمفلس""' على رجل بِدَيْنِ ونحوه. 

قال الخطّابئُ: ومّن رد شهادةً القانع لأهل البيتِ بسبب جر المنفعة» فقياس قوله 
أنْ يَردّ شهادةً الزوج لزوجته؛ لأنَّ ما بحيينا نلو الوا ع اليل 0 عدر ولق نهدا 
ذهب أبو حنيفة. ْ 

والحديث أيضاً حبّةٌ على من أجاز شهادةً الأب لابنه؛ لأنه يجرٌ به النفٌ؛ ‏ لما 
جل عليه من حُبّه والميل إليه ؛ ولأته كلك علي نالف بؤقد قال قه: انث ؤمالك 
لأبيك)20. ١‏ 

وممّن ترد شهادثه عند مالك البدويُ على القَرَّويٌ؛ قال: إِلّا أنْ يكون في بادية 
أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضّر بِدَوِيّاء ويّدَعٌ جيرئه من أهل الحضّرٍ عندي 
مُرِيبٌ. 

وقد روى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله وَل يقول: 
)١(‏ في (م): شهادته عليه للتهمة. 
)١(‏ في معالم السئن: التابع. 
(*) في النسخ: المفلس» والمثبت من معالم السئنن ١19/4‏ . 
(:) في (د) و(م): المنفعة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعالم السئن ١١9/4‏ . 


)2 معالم الستن ١/5‏ 3 والحديث أخرجه دن (ماك)ء وأبو داود (0اه7) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


كوا سورة النساء: الآية ١10‏ 


«لا تجوز شهادةٌ بدويّ على صاحب قرية»(". 


قال محمد بِنُ عبد الحكم : تأوّل مالك هذا الحديتٌ على أنَّ المرادٌ به الشهادةٌ 
في الحقوق والأموالٍء ولم يرو" الشهادة في الدّماء وما في معناها”" مما يُطلبُ به 
الْخَلّواتٌُ2)7. 

وقال عامّة أهل العلم: شهادةٌ البَدَويّ إذا كان عَذْلاً يُقيم الشهادةً على وجهها 
جائزةٌ؛ والله أعله””. وقد مضى القولٌ في هذا في «البقرة»”"'؛ ويأتي في «براءة» 
تمامُها إِنْ شاء الله تعالى". 

الرابعة: قوله تعالى: «شُهَدَآهَ بل نصب على النعت ل «قوَامِين»؛ وَإِنّْ شئتٌ كان 
خبراً بعد خبر. 

قال التحايسن”* :وجوه من هذين أنْ يكونَ نصباً على الحال بما”' في «قرَّامِينَ؛ 
من ذِكُر الذين آمنوا؛ لأنه نفِسٌ المعنى» أي : كونوا قوّامين بالعدل عند شهادتكم. 

قال ابن عطية(١١)2:‏ والحالٌ فيه ضعيفةٌ في المعنى؛ لأنها تُخصّصٌ”''' القيامً 
بالقِسط إلى معنى الشهادةٍ فقط. 


. 444/4 سنن أبي داود (7701)» وسئن الدارقطني (45154). وقد سلف‎ )١( 

(5) في (د): ولم تردء وفي (م): ولا ترد. 

() في (د) و(ز): قضاهاء وفي (ظ): معناهماء والمثبت من (م). 

(4) في (م): الخلق. وقول ابن عبد الحكم في النوادر والزيادات 71٠/8‏ » وينظر البيان والتحصيل 
4 . 

(5) معالم السئن ١17١/4‏ . 

(50) 9/4غ:. 

(0) عند تفسير الآية (/41) منها. 

(8) في إعراب القرآن /١‏ 455 » وما قبله منه. 

(9) في النسخ: مماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن. 

. 1777/7 في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م)» والمحرر الوجيز: تخصيص. 


سورة النساء: الآية 1١10‏ /ا/ا ١‏ 


ولم ولطرا اقية 1ق لأن فيه الك الي 

الخامسة: قوله تعالى: لنَّهِ»؛ معناه: لِذات الله ولوجههء ولمرضاتّه وثوابه. 
لوو عل أَنشيِخٌ» متعلّقٌ ب اشْهّدَاء؛. هذا هو الظاهرٌ الذي فسَّر عليه النامنُ» وأن 
هذه الشهادةً المذكورةً هي في الحقورق”'2: فيقرٌ بها لأهلهاء فذلك قيائه”" بالشهادة 
على نفسه؛ كما تقدّم”). 

البوةائلة عر ودر المووقيو ديفيد ؟ كنا فال يعاس :انزو ان ونوا لحن 
ولو على أنفسهه””. 

ويحتيل أن يكواة كول ؟ الشهداء للد مهاء بالرحدائكة الس ويطك نوله: اولة 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ) ب «قوّامين»» والتأويلٌ الأوَّلُ بين" . 

السادسة: قوله تعالى: 9إن يكن غَنِيًا آز ميا فَألَهُ أوْلَ يمه في الكلام 
إضمارٌء وهو اسم كان؛ أي: إِنْ يكن المطالّبُ”" أو المشهودٌ عليه غَتيّاء فلا يُراعى 
لغناه ولا يُحَافٌ منه» وإِنْ يكن فقيراً فلا يُراعَى إشفاقاً عليهء طقَأفَهُ أَوَكَ يما أي : 
فيما اختار لهما من فقر وغتى”*. قال السَّدَّي: اختّصم إلى النبيّ يك غنيٌ وفقيرء فكان 
ضَلْعْهِ ‏ مع الفقيرء ورأى أن الفقير لا يَظلِمُ الغنيّ؛ فنزلت الآية”"". 

السابعة: قوله تعالى: ظتَأنَّهُ أَوَكَ يما إنما قال: «بهما»» ولم يقل: «به؛ ون 
كانت «أن4 إنماعدل على الحضول لواحن" “2+ -لآن المعن: فاللة أولى بكلا اجن 


َ 


.454/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

() في (ظ): قيام. 

(4) في المسألة الأولى. 

(05) أخرجه الطبري 585/17 . 

(5) المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

0) في (د) و(ز) و(م): الطالب» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 . 
(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(9) أخرجه الطبري 9/ 545 - 585 » قوله: ضَلْعهء أي: ميلّه. النهاية (ضلع). 

)٠١(‏ في (م): الواحد. 


١10 سورة النساء: الآية‎ ١/4 


منهما. 

وقال الأخفش”''': تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي: إن يكن غنياً وفقيراً؛ فالله أولى 
بالخصمين كيفما كانا . وفيه ضَعْفٌ. 

وقيل: إنما قال: «بهما»؛ لأنه قد تقدَّم ذِكرهما؛ كما قال تعالى: طوَله, أَمُ أ 
فد ييل حر يِنهُمَا الشئف» [النساء: 17]. 

الثامنة: قوله تعالى: كلا تَتَيعُوا المرَة» نهئ, فإنَ انّباعَ الهوى مُرْدِء أي : 
مُهْلِكُ؛ قال الله تعالى: «ناعم بن كاين بلي ولا نضح م الْهَوَئى ِلك عن سل د74 
[ص:57] فاتباعٌ الهوى يَحملٌ على الشهادة بغير الحقٌ» وعلى الجَوْرٍ في الحكم» إلى 
غير ذلك. 

وقال الشَّعبِعُ”": أخذ اللهُ عنَّ وجل على الحككام ثلاثةٌ أشياء : ألا يتعوا الهوى» 
وألّا يخشًوا النامسَ ويَخشّوهء وآلّا يشتروا بآياته ثمناً قليلاً. 

«أن تدلُو في موضع نصب. 

التاسعة: قوله تعالى: «وَإن تَلوُدأ أو تمُرِضُوا»؛ قرئ: «وَإنْ تَلْوُوا”؟2 من لَوَيتُ 
فلاناً حمّه لَيّا : إذا دفعتّه به» والفعلٌ منه: «لَوَى». والأصل فيه: «لَوّيَ»؛ قُلبت الياءً 
ألفاً لحركتها وحركة ما قبلّهاء والمصدرٌ «ليّاه. والأصل: لَؤِياء ولَيّاناًء والأصل : 
َؤْيَاناًء ثم أدغمت الوارٌ في الياء”*©. 


وقال القتبيث0': ١تَلْوُوا»‏ من الل فى الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. 


)١(‏ في معاني القرآن له 404/١‏ -155 »ء وإعراب القرآن للنحاس 540/١‏ » وعنه نقل المصنفء وما 
قبله منهء وينظر مشكل إعراب القرآن 7١١ /١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 . 

() ينظر المحرر الوجيز 0 
الإصيت مد تسب ال 219 من التادة 

(4) يعني بواوين» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي السبعة ص9؟7 03 والتيسير 
ص/اة . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 4940/١‏ . 

. ١7ص في غريب القرآن‎ )١( 


سورة النساء: الآية ١/8 1١١0‏ 


وقرأ ابن عامر والكوفيون”": اتَنُوا' أراد: قمتم بالأمر وأعرضتُّمء من قولك: 
وَلِيتُ الأمرّء فيكونُ في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر. 

ولك مس انوا اوضر 

فالقراءةٌ بضمٌ اللام تفيدٌ معنيّين: الولايةَ والإعراضٌ» والقراءةٌ بواوين تفيدٌ معتى 
واعذا + وهو الاعر ا 1 

وزعم بعض النّحُويين أنَّ مَنْ قرأ: «تلُوا» فقد لحن لأنه لا معتّى للولاية هاهنا. 
قال ال وغيره: وليس يلزم هذاء ول كرون اتلواة ينع : «تَلْوُواء 
وذلك أن امل فلكو دلت العندة عن الراق يعتهاة اجر نالفيت 
الحركةٌ على اللام» وحُذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان 
اللام وواوين؛ ذكره مكيت””". 

وقال الرْجَاجٍ"'2: المعنى على قراءته: (إِنْ تلْوُوا؛» ثم همز الوارٌ الأولى» 
فصارت: «تلؤُوا»» ثم حُمُفت الهمزةٌ بإلقاء حركتها على اللام؛ فصارت: «تلُوا»» 
وأصلَّها «تلووا»» فتَثَّمِقُ القراءتانٍ على هذا التقديرء وذكره النحاس ومكينٌ وابن 
اللنري وقني 8 

قال ابن عباس: هو في الخصمين يجلسان بِينَ يدي القاضي» فيكونٌ لَيُّ 
القاضي» وإعراضّه لأحدهما على الْآخَر؛ فاللَّىُ على هذا مَظْلُ الكلام وجَرّه حتى 


)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من الكوفيين» وأما قراءة عاصم والكسائي ‏ وهما كوفيان فهي بواوين؛ كما 
سلف. 

(1) ينظر المحرر الوجيز ”17/5 - 154 . 

(*) في إعراب القرآن ٠» 440 /١‏ وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لاعراب القرآن. 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند مكي» والذي ذكره في مشكل إعراب القرآن الكلام الآتي. 

(7) في معاني القرآن ١١8/15‏ . 

(0) إعراب القرآن /١‏ 455 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 7١١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 505/١‏ . 


,ما سورة النساء: الآيتان ١1 1١7١0‏ 


يفوت فصل القضاءء وإنفادٌه للذي يمل القاضي عليه”'". قال ابن عطية: وقد شاهدتٌ 
بعضّ القضاة يفعلون ذلك» والله حسيبُ الكل. 
وقال ابن عباس أيضاً والسّدَّيٌ وابن زيد والضحّاك ومجاهدٌ: هي في الشهود 
تلرئ: العناهد"'* الشهادة بلشائة» :ويسرّفها قلا يفول الح فيهاء أو يفره عد أداء 
الحىّ فيها2. 
ولفظ الآيةٍ يعُمٌ القضاء والشهادةً» وكلّ إنسانٍ مأمورٌ بأنْ يعدلَ”'2؛ وفي 
الحديث: ١لَيّ‏ الواجدٍ يحل عِرْضَه وعقوبته)؛ قال ابن الأعرابيٌ: عقوبتّه حبسّه 
العاشرة: وقد استدلٌ بعضٌ العلماءٍ في رد شهادة العبدٍ بهذه الآيةَ» فقال: جعل 
الله تعالى الحاكمَ شاهداً في هذه الآية» وذلك أدلٌ دليل على أنَّ العبدَ ليس من 
أهل”"' الشهادة؛ لأنَّ المقصودّ منه الاستقلالٌ بهذا المهمُ إذا دعت الحاجةٌ إليه» ولا 
يتأئّى ذلك من العبد أصلاً» فلذلك رُدَّت الشهادة". 
قوله تعالى: 9يََيمًا ألَذنَ مبْوَا َامِبُوا أله وَرَسُولِوء والكتي الى تََّلَ عل 
رَسُولو وَلصكِتّب الى 1 من 0 ومن يكف أله وَملْهَكِدء وكُيدء وَرُسلوء 
لد الآيز د كل سكل يبنا 4 7 


قوله تعالى: 0 1 َامنوًا اموأ الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 


)١(‏ في (م): إليهء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 1١7/7‏ » والكلام منهء 
والأثر أخرجه الطبري 7/ 089 بنحوه. 

)1١(‏ لفظة: الشاهدء من (م). 

(*) تفسير الطبري /1/ 847-09٠0‏ . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 17 . 

(45) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 546 » والحديث سلف "/7657 . 

(5) في النسخ الخطية: بأهل» والمثبت من (م). 

() في النسخ الخطية: فكذلك الشهادة؛ والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآيتان 1١1١ _ ١١9‏ اما 


والمعنى: يا أيها الذين صدَّقوا أقيموا على تصديقكم وائيُتوا عليه .«وَالكتب الى 
َل عَلَ رَسُولِو» أي : القرآن .«رالجكتب الَذِىَ أَرَلَ ين مََلُّ». أي : كلّ كتاب أنزل 


0 يق 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابنٌ عامر: انُرّل). و«أَنْزِلَ؛ بالضمء الباقون: انَزَّل2 
ودأَيْوَلَ» بالفتهم”"؟. 


وقيل : نزلت فيمن آمن بمن تقدَّم محمداً يك من الأنبياء عليهم السلام”". 
وقيل: إنه خطابٌ للمنافقين» والمعنى على هذا: يا أيها الذين آمُنوا في الظاهر 
اخلصرا لل 

ويل الشراة المشدركؤث» والمعتى: .نا انبا الدين اموا :نا لكذى والتتى 
والطاعُوتٍِ آينوا بالله؛ أي : صدّقوا بالله وبكتبه©. 

قوله تعالى: ##إنَّ دي موا كر كوا كُدّ َامَنْوا عد كتنوأ شد أزامُوا كنا 
ل يك لله لمر لهم ولا اليم عي ©> 

قيل: المعنى: آمّنوا بموسىء وكفروا بِعُرَيْره ثم آمنوا بعُرّير» ثم كفروا بعيسى» 
ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ ي. 


وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعُرّيره ثم كفروا بعد عُزِيرٍ بالمسيح» 


وكفرت النصارى بما جاء به موسى» وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ يك وما 


جاء به من القرآن20. 


. 774/١ وزاد المسير‎ » 440/١ وتفسير البغوي‎ » ١١9/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) السبعة ص79 » والتيسير ص48؟ . 

() ينظر أسباب النزول للواحدي ص7/8١‏ - ١794‏ » والنكت والعيون 575/١‏ » وزاد المسير ؟/4؟؟ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 7١5/7‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ١١9/5‏ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 440/١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» ١١4/7‏ وتفسير أبي الليث 3917/١‏ . 


ذل سورة النساء: الآية ١11‏ 


فإن قيل : الله”'' تعالى لا يَعْفْرٌ شيئاً من الكفرء فكيف قال: 8 إنَّ أَلدنَ َامَتوا ثُرّ 
كُفروا شم امَنْوَا د كرو ثُمّ أَزْدَادُوا كرا لَرَ بكي ألَهُ لَِمِْرَ :4؟ فالجواب: أنَّ الكافر 
إذا آمن عفر له كفرٌهء فإذا رجع فكفرء لم يغفْرُ له الكفرٌ الأرّل("“؛ وهذا كما جاء في 
صحيح مسلم عن عبد الله قال: قال أناسنٌ لرسول الله ك: يا رسولٌ اللهء أَنؤَاحَدٌ بما 
عيلنا قن :الجاهاة؟ قال: «أمّا من أحسنّ منكم في الإسلام» فلا يؤاخذٌ بهاء ومن 
أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام)(” '. وفي رواية”©: ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأوَّلِ والآخر». الإساءءٌ هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصِحٌ أنّْ يراد بها [هنا] ارتكابُ 
سيئق» فإنه يلزم عليه ألا يهم الإسلامٌ ما سبق قبلّه إلا لمن يُصمْ من جميع السيئاتٍ 
إلى””2 حين موتّه» وذلك باطلّ بالإجماع2. 

ومعنى ظثُمّ أزدادوا كُثراه: أصرٌوا على الكفر .ظلَرْ يَكٍ أنه لَِمَْرَ كم ولا 
م4 : يُرشدهم .«سييلاً»: طريقاً إلى الجنة. 

وقيل: لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصٌُ أولياءه”"© 

وفي هذه الآية ردٌ على أهل المَّدَرِ؛ فإن اللمجفاني ب بِيّن أنه لا يهدي الكافرين 
طريقٌ خير ؛ ليَعْلّم العبدٌ أنه إنما ينال الهدى بالله تعالى» ويّحرّمُ الهدى بإرادة الله 
تعالى أيضا©. 


2 في (د) ا إن الله» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإاعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠» 4437/١‏ وينظر تفسير أبي الليث 91/١‏ » وتفسير البغوي 440/١‏ . 

(7) صحيح مسلم :)11١(‏ (189)» وأخرجه أيضاً أحمد (4508). 

(5) أخرجها أحمد (943©)» والبخاري (2)5971 ومسلم :)11١(‏ (190). 

(5) في (م): إلا. 

(5) المفهم ٠171/١‏ بنحوهء وما بين حاصرتين منهء ومن (م). 

0) إعراب القرآن للنحاس 145/١‏ . 

(8) ينظر تفسير الرازي ١١/9,ا.‏ 
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وتضمّنت الآية أيضاً حكمٌ المرتدين”"'» وقد مضى القولٌ فيهم في «البقرة» عند 
قوله تعالى : وس يَرْكَدْ مِنَكُمَ عَن دِييِوء كَيَمْتْ وَهْوَ كان" [الآية: 1107]. 
قوله تعالى: بثّر الْمََفِقِيَ بَِنَّ كم عَدَاًا ألما © » 
التي الأخبار ينا ع ل ا وقد تقدَّم بيانه في «البقرة» ومعنى 
النفاق'. 


تعالى: «الَدِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفرِنَ ليه ين مُون المُرْمنِين» ؛ «الذين» نعتٌ 
وفي هذا دليل على أن مَنْ عمل معصيةً من الموحٌدين ليس بمنافق؟ لأنه لا يتولى 
الفا 
وتضمّنت المنعّ من موالاة الكافرء وَأن يُقّحِدُوا أغعواناً على الأغمال المتعلقة 
الذي 
وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رجلاً من المشركين لَحِق بالنبئ ول 
يُقاتل معهء فقال”"2: «إرجع؛ فإنكلة ضمي ب ل 


لالرّة». أي : الغلبة» عرّه يَعرّهِ عَزّا إذا غلبه. 


. ه7ا//١ والنكت والعيون‎ » 14١/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) في المسألة التاسعة منها.‎ 

(9) في (م): ظهر. 

.”د١/16)8(‎ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ . 

(7) في (م): فقال له. 

(0) صحيح مسلم »)١811(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (47857؟). 


:8م سورة النساء: الآيات 158 ١5١‏ 


ده ++ هد د 


مقن أَلْمرَدَ يِل ججِيعاه. أي : "لحني والبكره الل قالابن عباس : «أيَبْتَعُونٌَ 
عِنْدَهُمَ) 0 يريد: عند بني قَيْنْقَاء”” فإ اق بَنْ كان يُوالِيهم. 


قوله تعالى: طون نل َك فى آلكتب أذ ا يم ب 0 0 


٠.‏ ورع 


يكرا ينا ما لَتَعدُواأ ته عق يوسا يذ حَدِيثٍ عرو إن إذا لهم إِنَّ أله 
َي لْمَتفقِينَ وَالْكيرنَ في جَهَمَ جيعَا © أن د ل 
َنم ين له كال أذ تك مم ود 36 يلكي تيت 06 أت سحو 


ستو 


وشسك 


7 


رس سار ب + 2 020 . َه 02 م ٠.٠‏ موس لْمَكَمَدَ 2 سه 21 
َل وتنتتم ين اللؤيربن كَأنَهُ يك ينبت نَم الْيمَذْ ون يَجْمَلَ ) 
كرت عَلَ ألْؤْمِِنَ سبيلا © »* 
قوله تعالى: ##وثَد نَزَّلَ 0 كنب أن إذا صِعَمٌ اياي اله مكدر يا و سْكهَراً 
يا الخطابٌ لجميع من أظهر الإيمانَ من مُحقّق”" ومنافق؛ لأنه إذا أظهر الإيمانٌ» 
فقد لَزْمه أن يمتثلَ أوامرٌ كتاب الله. 
والمنرّل قوله تعالى : عووإذا يت لد يحُوصُونٌ ف ادا فعض عَنْهمَ حَقَّ يَوضُوا في حَرِيثِ 
02 [الأنعام:18]. وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودٍ فيسخرون من 
القركن20». 


وقرأ عاصم ويعقوبٌ: #وقد ا وشدّها7 ؛ ؛ لتقدّم اسم الله 


جل جلاله في قوله تعالى + هفإِن لْمرة لله لله مي جيعا © . وقرأ ححميدٌ كذلك» الأأنعنن 
الزاي"'". الباقون: نْرّلَ4 غير مسمّى الفاعل. 


)١(‏ لفظة: عندهم» من (م). 

(0) لم نقف عليه. 

(©) في (ظ) و(م): محق. والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ١78‏ » والكلام منه. 

. ١79/7 الوسيط‎ )5( 

(0) السبعة ص 759 » والتيسير ص98 » والنشر 7/ *76 . 

(1) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 175 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة صة؟ 
لعطية العوفي. 
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طأنَ إدَا سيم نت أسَّ موضمُ «أَنْ إِذًا سَمِعْتُمْ» على قراءة عاصم ويعقوبٌ نصبٌ 
بوقوع الفعلٍ عليه. وفي قراءة الباقين رفمٌ؛ لكونه اسم ما لم يسم 0 

لِيَكَثَرٌ ي41. أي : إذا سمعتم الكفرّ والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقمٌ السماعَ على 
الآيات» والمراد سماعٌ الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يلام أي : 
سمعت اللومَ في عبد الله'". 


0 10 2 


قوله تعالى: #إفّلا لتَعدُوأ مَعَهُمَ حَقَّ يحُوصُوا فى حَدِيثِ غَيْرِو»» أي : غير الكفر. 
<إِنك إذا يهم يْلهر» ؛ فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأنَّ من لم يجتنبهم فقد رضي فعلّهم» والرّضا بالكفر كفرٌ؛ قال الله عزَّ وجل : 
لِإِنَكٌ نا يَنهرٌ4”". فكل مَنْ جلسّ في مجلس معصيةء ولم يُنَكِرْ عليهم؛ يكونٌ 
معهم في الوزر سواءً» وينبغي أنْ يُدكرٌ عليهم إذا تكلّموا بالمعصية وعملوا بها؛ فإنْ 
لم يَقدِر على النكير عليهم» فينبغي”'' أنْ يقومَ عنهم حتى لا يكونَ من أهل هذه الآية. 

وقد رُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز #5 أنه أخذ قوماً يشرّبون الخمرٌء فقيل له عن 
أحد الحاضرين: إنه صائمٌء فحمل عليه الأدبّء وقرأ هذه الآية: ل إِتَكٌ إِذًا 
نهر" : أي: إِنَّ الرضا بالمعصية معصيةٌ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعلُ والراضي بعقوبة 
المعاصي حتى يَهلِكوا بأجمعهم. وهذه الممائلةٌ ليست في جميع الصفات» ولكنه 
إلزامٌ شه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال: 

فكل قرينٍ بالمقارِن يقتدي'" 


وقد تقدّم. وإذا ثبت تجنُبُ أصحاب المعاصي كما بِنا؛ فتجنبُ أهل البدّع والأهواء 


.7١١- 15١١ /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(1) ينظر تفسير الرازي 4١/١١‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس 418/١‏ . 

(5) في (ظ) وتفسير أبي الليث 798/١‏ » والكلام منه: ينبغي. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١١١/4‏ » والطبري 507/9 -504. 


(1) في (د) و(ز): مقتدي . والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز ١755/7‏ »2 والكلام منهء 
وسلف البيت 797/6 . 
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أْلى”"". وقال الكلبيٌ: قولّه تعالى : املا لَْمَدُوا مَمَهُمَ حَقٌّ يحوْصُوا فى حَدِيثُ و4 نُسخ 
بقوله تعالى: «إوَمًا عَلَ ال يَلَتُونَ من حكابهم بن تَىو» [الأنعام:14]» وقال عامّة 
المفسرين : هي مُحكمةٌ. 

وروى ججويبر عن الضحَّاك قال: دخل في هذه ا لآيةِ كل محديِث في الدين مُبْقِع 
إلى يوم القيامة"". 

قوله تعالى: ##إنَّ أله جَايِعٌ ألْمتَفِقِينَع ؛ الأصل «جاممٌ» بالتنوين» فحذف 
استخفافاً”"؛ فإنه بمعنى يجمع. 

«الدنَ يَرَيصُونَ يكم » يعني المنافقين» أي: ينتظرون بكم الدوائرٌ .طفن 06 لم 
َنم ين سو أي : 0 «كالوًا أكر تكن تَمَيُّه. أي : أعطونا 
من الخنيمة .طإوإن 56 لكين تي ث4 » أي : طَفَرء «كالوا أل مننوة ع4 آي : 
أل نفل عليكم حتى هايكم السلمون: وشتاهم عن 

يقال: استحودٌ على كذاء أي: عَلَبَ عليه؛ ومنه قولّه تعالى : «اْتََوة ميهد 
آَلَيِطَنٌ» [المجادلة:19]. وقيل: أصل الاستحواذٍ الححَؤْظ ؛ حاذه يحوذه حَؤذاً إذا 
حاطه. وهذا الفعلٌ جاء على الأصلء ولو أُعِلَّ لكان: ألم نستحِذ*: والفعلٌ على 
الإعلالة امحاة يُتحد وعلن غين الالال اسفحوة يتتسوة. 

طوَنتَتكُم يَنَّ الْمُؤْمنين» أي : بتخذيلنا إياهم عنكم» وتفريقنا إياهم مما يريدونه 
فك 

والآية تدلُ على أنَّ المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين» ولهذا 
)١(‏ ينظر تفسير البغوي 441١/١‏ » والمحرر الوجيز ١170/1‏ . 
(؟) تفسير أبي الليث 798/١‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 1457/١‏ . 
(4؛) ينظر تفسير أبي الليث -798/١‏ 744 » وتفسير البغوي 791/١‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 5917/١‏ » وينظر تفسير الطبري 708/1 -504 » وتهذيب اللغة 7١1/0‏ . 
() ينظر النكت والعيون ١//ا”ه‏ . 
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قالوا: ألم نكن معكم؟ وتدلٌ على أنهم كانوا لا يعطونهم الغنيمة: ولهذا طلّبوهاء 
وقالوا: ألم نكن معكم! ويحتمل أنْ يريدوا بقولهم: «أَلَمْ نَكنْ مَعَكُمْ» الامتنانَ على 
المسلمين» أي: كنا نُعْلِمُكم بأخبارهم» وكنًا أنصار”"" لكم. 

قوله تعالى : «إوَلن يبَمَل أله للكينيدا عل لون ميل 

فيه ثلاثٌُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ##وآن ْمَل أَلَّهُ لِلْكفْرنَ عَلَ أَلْوْمنَ سَبِيدًا» للعلماء فيه 
تأويلاتٌ 0000 

أحدّها : ما رُوي عن يُسَيْع!" الحضرمئ قال: كنت عند على بن أبي طالب ضف 
فقال له رجل: يا أهير المؤمكين: أرأيت قولٌ الله: #وآن عل أنه ل لَدْرنَ عل لمْؤْمنِنَ 
سِيلًا© كيف ذلك» وهم يقاتلوننا ويَظهّرون علينا أحياناً! فقال عل ل : معنى ذلك يوم 
القيامة يوم الحكم» وكذا قال ابنُ عباس : ذاك يوم القيامة””. قال ابن عطية”': وبهذا 
قال جميعٌ أهل التأويل. 

قال ابن العريع”” : وهذا ضعيفٌ؛ لعدم فائدةٍ الخبر فيه وإن أوهم صدرٌ الكلام 
معناه؛ لقوله تعالى : لَه يحَكُمْ بتكم يوم الْتِيكمَةِ4 فأخّر الحكمّ إلى يوم القيامة» 
وجعل الأمرّ في الدنيا دُوَّلاً؛ تَعْلِبُ الكفارٌ تارةً وتُعلَبُ أخرى؛ بما رأى من الحكمة» 
وسبَّقَ من الكلمة» ثم قال: «وَلن يجمَلَ اَهُ بلْكرنَ عَلَ امْؤْمِنَ سَبيل. فتوهّم من 
تومّم أنَّ آخِرَ الكلام يَرجِعٌ إلى أرّلهء وذلك يُسقِط فائدته ؛ إِذْ يكون تكراراً. 

الثاني: إِنَّ الله لا يَجِعلٌ لهم سبيلاً يمحو به دَوْلةَ المؤمنين» ويُذَهبٌ آثارّهم» 
)١(‏ في (ظ): أبصاراء وينظر تفسير البغوي 4987/١‏ . 
(؟) هو يسيع بن معدان الحضر مي » ويقال: الكندي الكرفي» ويقال: أسيع أيضاء وثقه النسائي. تهذيب 

الكمال 3”057/957. 
(©) أخرج القولين الطبري 509/1 - 51٠١‏ . 
(5) في المحرر الوجيز ١777/7‏ . 
(0) في أحكام القرآن 509/١‏ . 
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ويستبيحٌ بَيْضَتَهِم ؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث تَوْيَانَ عن النبئّ يه قال: 
وروا لشي الا تملكها ققدم وال تلظ عدي مدنا امن نري اتنمكة 
فيستبيح بيضتّهم» وإِنَّ ربي قال: يا محمدء إِنّي إذا قضيتٌ قضاءًء فإنه لا يُرَدَء وإني 
قد أعطيئُك لأمتك ألّا أهلكهم بِسَنّة عام وألّا أسلْط عليهم عدرًا من سوى أنفسهم» 
فيستبيح بيضئّهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكونَ بعضهم يُهِلِكُ بعضاًء 
ويَسْبِي بعضهم بعضاً»”". 

الغالف” إن الله شبيحاتة لا يجعل للكافرين على المؤتين سبيلا [نبه] إلا أن 
يتواصّوا بالباطل» ولا يتناهّوا عن المنكرء ويتقاعَدُوا عن التوبة» فيكونُ تسليظ العدرٌ 
من قِبَلهم؛ كما قال تعالى: «وَمآ سبَكُم يّن مُصِببوٍ هِِمَا كَسَبَت يديك 4 
[الشورى: .]*٠‏ قال ابن العربي”"': وهذا نفيسٌ جدًا. 

قلت: ويَدُلٌ عليه قونه عليه الصلاة والسلام في حديث تَوْيَانَ: #حتى يكون 
بعضّهم يُهلك بعضاًء ويسبي بعضُهم بعضاً؛ وذلك أنّ «حتى» غايةٌ؛ فيقتضي ظاهرٌ 
الكلام أنه لا يُسلْط عليهم عدرَّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاكُ بعضهم لبعض» 
وسبئ بعضهم لبعض» وقد وجد ذلك في هذه الأزمانٍ بالفتن الواقعةٍ بين المسلمين؛ 
فعَلَّلتْ شوكةٌ الكافرين» واستولّوا على بلاد المسلمين حتى لم يبقّ من الإسلام إلا 
أقلّه؛ فنسألٌ الله أنْ يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه”". 

٠‏ الرايع : إنّ الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً؛ فإن وجد 

فبخلاف الشرع©». 
الخامس : «وَن يجْمَلَ أَلَهُ كفن عَلَ المْؤْنَ سِيًا: أي: حجََةَ عقليّة ولا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5٠١/١‏ » والحديث في صحيح مسلم (5849), وأخرجه أيضاً أحمد 
(4و؟؟ 7 ). 


(1) في أحكام القرآن 0٠١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(9) ينظر المفهم 57١8/17‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 5٠١/١‏ . 
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سورة النساءة الآيقان 69 © 163 ااا ا سس لس 


شرعيَّة يستظهرون بها إلا أبطلهاء وي 1 

الثانية: ابنُ العربت”©: ونزعَ علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أنَّ الكافرٌ لا 
يَملِكٌ العبدٌ المسلم» وبه قال أشهبٌ والشافعيٌ ؛ يأ لحان قلي الضذل للكافر 
عليه ؛ والمِلْكُ بالشّراء سبيلٌ» فلا يُشرَعُ له ولا ينعد العقدٌ بذلك. 

وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة - _: إن معنى وان يحْعَلَ لله 
لْكفرتَ عَلَ امْؤِْنَ سَبِيلًا» في دوام الملكِ؛ لأنا تَجِدٌُ ابتداءه”" يكون لَه [عليه]ء 
وذلك بالارث. وصورته أنْ يُسلمَ عبدٌ كافرٌ في يد كافرٍ» فيلزمٌ القضاءً عليه ببيعه» فقبل 
الحكم عليه ببيعه مات» فير العبدَ المسلمَ [وار] الكافر. ور ل 
فهر لآ قصدافنه” لا د الي 


باختياره» فإِنْ حكم بعقد بيعه» وثبوت ملكه» قعل حلق فيه قصدمه وي لصيل 
عليه . 


قال أبو عمر”©: وقد أجمع المسلمون على أنَّ عِتَقّ النصرانيٌ ني أو اليهودي لعبده 
المسلم صحيح نافد عليه. وأجمعوا أنه إذا أسلم عبد الكافر» فبعٌ عليه؛ أن ثمنه اف 
إليه. فدلَّ على أنه على ملكه بِيعَ؛ وعلى يلكه تت العتق له. إلا أنه ولك غير مستقر 
لوجوب بيعه عليه؛ وذلك واللهٌُ أعلم لقول الله غرّ وجل : : «وآن يجْمَلَ أَلّهُ ِلْكفرسَ 


. 55١/7 ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن 51١/١‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(م): الابتداءء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(4) في (م): ثبت. 

(5) أحكام القرآن 01١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): إليهء والمثبت من (د) و(ز) و(م)؛ وفي أحكام القرآن: بقصد اليد. 
(0) في النسخ: بملكه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() في (د) و(ز): ويجعلء والمثغبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(9) في الاستذكار 7777/17 . 


3-3 سورة النساء: الآيات 1١5٠‏ ؟14 
عَلَ الَومنِنَ ميلا يريدٌ الاسترقاقٌ والملكٌ والعبودية يلكا مسقا دائماً. 

واختلف العلماء في شراء العبدٍ الكافرٍ العبدٌ المسلمَ على قولين: أحدهما: البيع 
مفسوحٌ. والثاني: البيع صحيحٌ» ويباعٌ على المشتري0©. 

الثالثة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصراني كَبّرَ عبداً له 
لصواناء فأسلم العدة يقال مالك والشافعي في أحد قوليه: تال ينهوية الكين 
ويخارّجٌ على سيّده النصرانئ» ولا يُباعَ عليه حتى يتبيّنَ أمره. فإِنْ هلك النصرانيٌ 
وعليه دَيْنُ قُضي دَيْنُه من ثمن المدبر©, الا اذيكرة ف عالداما ميل ادي © 
فِيّعتق المدبّر. 

وقال الشافعي في القول الآخر: إنه يُباع عليه ساعةً أسل؛ واختاره المزنيئ ؛ لأنّ 
المدبّر وصيةٌء ولا يجورٌ ترك مسلم في ملك مشرك يُذْلّه ويخارججه؛ وقد صار 
بالإسلام عدوًا له. 1 

وقال الليث بن سعد: يُباع [على] النصرانيٌ من مسلم. فيُعتٌه؛ ويكونٌ ولاؤه 
للذي اشتراه وأعتقه. ويدفعٌ إلى النصراني ثمنه. قال سفيان والكوفيون: إذا أسلم 
مدير النصرانيٌ قُوْم قيمتهء فيسعى في قيمته» فإنّ مات النصرانيئُ قبل أنْ يفرع المدبّد 
من سعايته؛ عَسَقَ العبدٌ» وبطلت السّعاية©©. 
قوله تعالى : «إدّ التكفقين ميغ لله وَهْوَ حدق وإ كوا إل الازة 
اموأ َال رون لاس وا يذكورت أنه 1 قِيلا © > 


قوله تعالى: «#إنَّ الْمَكفِقِينَ يعون لَه وَهُوَ خَدِعَهمَ4 قد مضى في «البقرة» معنى 


. 7717/77 الاستذكار‎ )١( 

(1) في.(د) و(م): ثمن العبد المدبرء والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق للاستذكار #؟/ م#وم - غوم , 
والكلام منه. 

(©) في النسخ: المدبر؛ والمثبت من الاستذكار. 

0 الاستذكان 19 86-7 برها بو بسي د 


سورة النساء: الآية 1١57‏ ١وا١‏ 


الحدع”"'". وَالحَدْءُ0) من الله مجازانّهم:على خداعهم أولياءه ورسله”". 

قال الحسن: يُعْطَى كل إنسانٍ مِن مؤمن ومنافتٍ نوراً يوم القيامةء فيفرح 
المنافقون» ويظنون أنهم قد نَجَوا؛ فإذا جازوا إلى الصّراط ظُفئ نورُ كلّ منافق» 
فذلك قولهم : أنظرويًا نَفْيِسَ مِن 0 [الحديد: 17]. 

5 6 20 000 أ 202 و 0-1 9 

قوله تعالى: 9إوَإدًا اموا إِلَ ألصّلَدة مَامُوا َال . أي : يُصلُون مُراءاةَ وهم 
متكاسلون متثاقلون» لا يَرجُون ثواباً» ولا يعتقدون على تركها عقاباً. 

وفي صحيح الحديث: (إنَّ أثقلَ صلاةٍ على المنافقين العَتَمةٌ والصبخ»””. فإن 
العتمةٌ تأتي وقد أَنصَبَهِم”" عمل النهار» فيفل عليهم القيامُ إليهاء وصلاةٌ الصبح تأتي 
والنومٌ أحبٌ إليهم من مُفروح به ولولا السيف ما قاموا. 

والرّياء: إظهارٌ الجميل ليراه الناس» لا لاتباع أمر الله؛ وقد تقدَّم بيانه9" . 

ثم وصمّهم بقلّة الذّكر عند المراءاةٍ وعندٌ الخوي. وقال 8 ذائًا لمن جر 
الصلاة: «تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلاثاً ‏ يجلسٌُ أحدٌهم يرقب الشمسّ» حتى إذا كانت 
بِينَ قَرْنّي الشيطان» أو على قرني الشيطان ‏ قام فتّمّر أربعاً لا يذكر الله فيها إلَّا 
قليلاً». رواه مالك”' وغيره. فقيل: وصفهم بقلَّة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله 
بقراءةٍ ولا تسبيح» وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. 

وقيل: وصفه بالقلة؛ لأنَّ الله تعالى لا يَقبَله. وقيل: لعدم الإخلاص فيه . 
(0 لاو . 
(©) ينظر تفسير البغوي 147/١‏ ؛ والنكت والعيون 598/١‏ , 


(5) أخرجه الطبري 5١7/9‏ . 
(6) سلف .318١/5‏ 


(5) في (د) و(ز) و(م): أتعبهمء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 51١/١‏ » 
والكلام مله. 

1/4 00 

(6) في الموطأ 7٠١/١‏ من حديث أنس #» وأخرجه أيضاً أحمد 2)١76١9(‏ ومسلم (577) بنحوه. 

(9) ينظر النتكت والعيون 578/١‏ » وزاد المسير 377/7 . 


١279 سورة النساء: الآية‎ ١04 


وهنا مسألتان: 

الأولى : بيّن الله تعالى في هذه الآيةِ صلاةً المنافقين» وبيّتها رسوله محمد ك؛ 
فمن صلَّى كصلاتهم. وذكر كذكرهم. لَحِقّ بهم في عدم القّبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالى : قد قلح اْمَؤْمئُونَ الِبنَ هُمَ في صََامِمْ حَشُِون» [المؤمنون:١-1].‏ وسيأتي. 

اللّهُمَ إلا أن يكونّ له عذرٌ فيقتّصِر على الفرض حَسْب ما علّمه النبئ 8 
للأعرابين”'2 حين رآه أَخَلَّ بالصلاة فقال له: «إذا قمتّ إلى الصلاة» فأسبغ الوضوءء 
ثم استقبل القبلةً فكبّر» ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن» ثم اركمْ حتى تَطمئنّ راكعاً» 

ثم ارفَعْ حتى تعتدل قائماًء قم اسخد ص تطسن ساعد ثم ارمْعْ حتى تطمئن 
خالساء لي واه الا فين 

وقال : «لا صلاءً لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن»' ". وقال: «لا تُجزئٌ صلاةٌ لا يقيم 
الرجلٌ فيها صُلْبّه في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي”'' وقال: حديثٌ حسن 

صحيح. والعملّ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيٌ هَل ومَنْ بعدّهم» يرون 

أَنْ يقيمَ الرجلٌ صُلْبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق : من لا 
يقِيعٌ صُلْبّه في الركوع والسجودٍ فصلاتّه فاسدةٌ؛ لحديث النبئ ك: «لا تُجزئٌ صلاةٌ لا 
يقيمٌ الرجل فيها صُلْبَه في الركوع والسجود». 

قال ابن العربن*2: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أنَّ الُمأنينة ليست 
بفرض » وهي روايةٌ عراقيّةٌ لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أنْ يَشْتَغْلَ بهاء وقد مضى في 


«البقرة» هذا المعنى”"'. 


)١(‏ في (ظ): الأعرابي. 

(0) سلف ١/5؟5"؟.‏ 

.181/١ سلف‎ )*( 

(4) برقم (78؟) من حديث أبي مسعود الأنصاري #5» وما بعده منهء وأخرجه أيضاً أحمد (2)19017» 
وأبو داود (805)» والنسائي 187/7 . 

(5) في أحكام القرآن 017/١‏ . 

. 757/1١ )5( 


سورة النساء: الآيتان 1١57 ١5"‏ م١‏ 


الغانية "قال اين العردق؟ إن مح صلى اضلذة التراها الثامن وردوفه فنا فشيدون 
له بالإيمان» أو أراد طلبّ المنزلةٍ والظهور لقبول الشهادة وجواز الإمامة» فليس ذلك 
الرّياء”'' المنهيّ عنهء ولم يكن عليه حَرَحّ؛ وإنما الرياءً المعصيةٌ أنْ يُظهرّها صَيْداً 
للناس وطريقاً إلى الأكل”'"', فهذه نيد لا تجزئٌ» وعليه الإعادةٌ. 

قلت: قولَّه : وأراد طلبّ المنزلةٍ والظهور لقبول الشهادة» فيه نظرٌ. وقد تقدَّم بيانه 
فى «النساء»”" فتأمّله هناك. 

واأتهةة الاي على ان الزباءاييسن التري والعون» لقول الله تعالى : عَوْوَإدًا 
اما إل ألصَلَوَة قاموا» فعمَّ 

وقال قومٌ: إنما ا لأنّ الفرضّ واجبٌ على جميع 
الناس» والنفل عُرْضْةٌ لذلك. وقيل بالعكس؛ لأنه لو لم يأتٍ بالنوافل لم يؤاخذ 
ا 
5 5 ا ال ا 0 00 5 أ 2 2 0000 
را عا الل ار إِك هتؤلاء وَمَن يصّلل الله 

الدذكلث؟ المتركة نامريه والدئذه : الاسطراتة. يقال ا 3 
ومنه قولٌ النابغة : 
التع قر اذ اتات اعكنا سور ترق قبل ملك ذوتيها يكذيدات 


)١(‏ في (م): بالرياء. 

(؟) في أحكام القرآن 01١/١‏ (والكلام منه): صيداً للدنيا إلى الأكل بها 
(9) 919/5 ؟ فما بعد. 

(4) في (م): يدخل النفل. 

(6) ينظر تنبيه الغافلين ص١١‏ . 

(0) ينظر الصحاح (ذبب)» والمحرر الوجيز ١71/7‏ . 

(0) في ديوانه ص8١‏ ء وسلف 1١5/١‏ . 


ع١‏ سورة النساء: الآية 1١57‏ 


آخر: 
ار الشلشيكل ودوتهنا: . كشي شير للبرهة المدنر” 

كذا رُوي بكسر الذال الثانية. قال ابن جني : أي: المهترٌ”" القَلِقٌ الذي لا يعبْتُ 
ولا يتمهَّلُ. فهؤلاءٍ المنافقون متردٌدون بين المؤمتين والمشركين» لا مخلصين 
الإيمانَ» ولامموعين بالكتر وي مبديع ميلم مر حديت ابن عير عن النين 3 
«مَكَلُ المنافق كمثل الشاةٍ العائرة بين الغنمين ؛ تَعِيرٌ إلى هذه مرَّةَ وإلى هذه أخرى»”" . 
وفي رواية: 'تَكُرٌا بدل: «تعير»”'2. وقرأ الجمهور : يدينه بضمٌ الميم وفتح 
الذاليق: وقرا ابن غباس يككسر الذال العافية؟. وفي حرف أبن : «متدبدبين؛ 0 
ويجورٌ الإدغامُ على هذه القراءةٍ: «مذَّبْذِبينَ» بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية» وعن 
الحسن: ١مَدَبْدَّبين»‏ بفتح الميم والذالين”". 


)١(‏ قائله البَعيث بن حريث» وهو في المحتسب 0١‏ »؛» وشرح الحماسة للمرزوقئ 777/١‏ » والمحرر 
الوجيز 177/7 ء وخزانة الأدب 7377/7 . قال في الخزانة: أم السلسبيل: امرأة» والبريد: الدابة ٠‏ 
المركوية. 

(؟) في النسخ: الممترء والمثبت من المحتسب 7٠١7/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 ١‏ وعنه نقل المصنف. 

(*) صحيح مسلم (7/84؟). وأخرجه أيضاً أحمد (50/9). 

(4) وهي عند مسلم أيضاً (7784). قال القاضي عياض في إكمال المعلم 7١7/8‏ : قوله: «الشاة العائرة 
بين الغنمين» قال الامام: يريد المترددة بينهما لا تدري لأيهما تتبع. وقوله «تّعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة» أي : تتردد وتذهب... وقوله في الحديث الآخر: «نكرٌ في هذه مرة» كذا في يعض الروايات» وعند 
العذري : «تكرٌ؛ بكسر الكاف» وعند الفارسي : «تكير» بزيادة ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: 
«تَكْبّن؛ بسكون الكاف وباء بواحدة مرفوعة وآخره نون» وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن 
شاء اللهء وهو بمعنى «تعير» في الحديث الأول» قال صاحب العين: الكبن: عَدُو لِّنْء كبن يكبن 
كبوناً. ولرواية العذري وجه بمعنى تعير أيضاًء يقال: كرّ على الشيء وإليه: عطف عليه؛ وكرٌ عنه: 
ذهبء والكسر فى مستقبله أصل المضاعف غير المعدى. ولرواية الفارسى أيضاً وجه بمعناه» يقال: كار 
الفرس إذا جرى ورقع ذنبه عند جريه. ْ 

(5) القراءات الشاذة ص59 » والمحتسب 7١” /١‏ . قال ابن خالويه: أراد: متذبذِبين. 

(1) وذكرها أبو حيان في البحر المحيط 7378/7 » وقال: وكذا في مصحف عبدالله. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 © وقراءة الحسن نسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص75 لابن عباس رضي الله عنهما. 
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قوله تعالى : طيكأيا لذن اموا لا نتَِدُوا الْكَمرنَ ولب من مُونِ الْموْمنين 
َرِسُونٌَ أن ينوا ِل عَتِحكُمْ سُلطنا مين ©© » 
قوله تعالى: 9يكآيا أَلَِنَ ماما لا نَنَحِذُوا لْكَفرنَ أوَليآة مفعولان؛ أي: لا 
تجعلوا خاصّتكم وبطانتكم منهم؛ ؛ وقد تقدَّم هذا لم0 05 رِبدُونَ أن يحَسَلُوا انه 
عَْحَكُمْ سْلْطلنا مُيئ». أي : : في تعذيبه إياكم بإقامته حُجَنَه عليكم؛ إِذْ قد نهاكه". 
قوله تعالى: ل« إن أَلْتَفِِنَ في الدَرَكِ الْأَسَْلٍ من ألثَارٍ وَآنَ يََدَ لهم 
قيبيرا 9 + 
قوله تعالى: في الدَّرَك؛ قرأ الكوفيون: «الدَّرْكُ؛ بإسكان الراء9؟, والأول0©) 
أفصحٌ؛ لأنه يقال في الجمع: أَذْرَاك؛ مثل : جَمّل وأَجْمَال؛ قاله النحاي © 
وقال أبو علي : هما لغتان» كالشّمْع وا 21 “7 وريه والجمع : أدراك 0" , 
وقيل: جمع الدَّرْك: أذْرُك؛ كملس وأفلسر©. 
والنارٌ دَرَكاتٌ سبعةٌ» أي: طبقاتٌ ومنازلء إِلّا أنّ استعمالَ العرب لكل ما 
ساكل : أدراك. يقال: للبئر أدراك» ولِما تعالى: دَرَج؛ فللجنّة مَرَمّء وللنار أَذْرَالةُ". 


وقد تقدَّم ه01 ", 


)١(‏ 4/ىلاا. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 448/١‏ . 

(؟) الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء . السبعة ص79 » والتيسير 
ص98 . 

(:) في (د) و(ز) و(م): والأولىء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في إعراب القرآن 4948/١‏ . 

(6) الحجة *7/ مم١‏ » والمحرر الوجيز ١78/7‏ . 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ هء ومعاني القرآن للزجاج ١١4/١‏ . 

() ينظر تفسير الرازي 29/1١١‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 558/١‏ . 

.؟544/ه)٠١(‎ 
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فالمنافقٌ في الدرك الأسفل» وهي الهاويةٌ؛ لغلَظ كفره وكثرة غوائله وتمكيه من 
اذى المؤفتين: | 

وأعلى الدركات: جهنم ثم لَطَئْء ثم الحَُظَمَةء ثم السَّعِيرء ثم سَفَّرء ثم 
الجحيمٌء ثم الهاوية. وقد يسمّى جميعُها باسم الطبقةٍ العليا'""؛ أعاذنا الله من عذابها 
بِمَنّه وكرمه. ا 

وعن ابن مسعود في تأويل قوله تعالى: طفي الدّرَكِ ألْأَسْمَلٍ مِنَ ألنَار»» قال: 
تَوَابيت من حديدٍ مقفلة في النار؛ 00 ل 

وقال ابن عمر: إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامةٍ ثلاثةٌ: المنافقون» ومّن كفر من 
أصحاب المائدة» وآلُ فرعون”'». وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى”” : «إنَّ ألَْفِِينَ 


20 ره + مه 0 سان كُممعوم مربي 0 
في الدَركٍ الْأسْكلٍ مِنّ ألَارِ». وقال تعالى في أصحاب المائدة: 8بَانَ أعَذِيمُ عَدَا لآ 
عَزْيْدُم عدا ين لْعَلَمِينَ4 [المائدة: »]1١١‏ وقال في آل فرعون: أأَدَِلُواً ال فرَعوت 


أسَّدّ ألْمَدَابِ» [غافر:41]. 


قوله تعالى: «إلا الدِرت كبوا وَأصَلحُوا وَلمْتصمُوا لَه ولصو ديهز يِل 
وكيك مم الْمؤبييت وَسَوْكَ يُوْتِ أله الْمُؤْمِنِنَ برا عَظِيمَا © 4 ١‏ 

استثناء ممن نافق. ومن شرط التائبٍ من النفاق أنْ يُصلحٌ في قوله وفعله 
ويعتصمٌ بالله» أي: يجعله مَلجأ ومّعاذاً» ويُخلص ديئّه لله؛ كما نصّت عليه هذه 
الآيةٌ؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقعَ أجر المؤمنين في النّسويف لانضمام المنافقين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الأولى» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١518/7‏ » والكلام منه. 

(0) وفي (م): تقفل. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (00” زوائد تُعيم)» وابن أبي شيبة /١‏ 19# - 194 » والطبري 
ا 1-1 

(4) أخرجه عبد بن حَميد وأبو الشيخ» والطبري [في تفسيره 9/ ؟75١1]»‏ كما في الدر المنثور 59/7 من 
قول عبد الله بن عمروء ولم نقف عليه من قول ابن عمر #. 

(5) بعدها في 49 و(م): قال الله تعالى. 
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إليهم» والله أعله"". 

زوق الفا ري" "© عن الأسود قال : كنا في حَلقة عبدٍ اللوء فجاء حُذيفَّةُ حتى قام 
عليناء ٠‏ فسلّمء ثم قال : لقد نزل النفاقٌ على قوم خيرٍ منكم . قال الأسوة: معان 
الله! إِنَّ الله تعالى يقول: «#إنَّ لْتفِتِنَ في ألدَرَدٍ امكل مِنَ أَلثَار». فتبسّم عبدٌ اللهء 
وجلس حذيفةٌ في ناحية المسجدٍء ٠»‏ فقام عبد الله ضرق افحان فرماني بالحصى» 
فأتيتّه. فقال حذيفة : عجبتٌ من ضَحكه وقد عرف ما قلت لقد أنزل النفاقُ على قوم 
ارا م 0 

وقال القُعبي”؟: 00 م فقال: ل 
ولم يقل: هم المؤمنون. 

وحُحذفت الياءً من «يّوْتِ) في الحطّ كما حُذفت في اللفظ”'؛ لسكونها وسكونٍ 
اللام بعدّهاء وفكله يوم 9 باد المتَاي »27 [ق ماك و سدع ليان [العلق :14 وليوم 
َدْمٌ ألدَاع4 [القمر:؟] حُذفت الواوان”" لالتقاء الساكئين. 


قوله تعالى: اما ينكل أنَّهُ بِعَدَبِحُمْ إن سَكَرثْرٌ مق وَكَآنَّ اد 
سَّاكرًا عَلِيمًا © »* 

استفهامٌ ب يحمي الظرير الستائفين؛ التقدير: أي منفعةٍ له في عذابكم إِنْ شكرتم 
وآمندّم ؛ فنبّه تعالى أنةال يعدب الشاكز المرمن ‏ وأن ميته عياف له بويد د تلك 


. 48/1١١ وتفسير الرازي‎ » 40٠/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في صحيحه .)45١7(‏ 

(©) في معاني القرآن 797/١‏ . 

(4) في تأويل مشكل القرآن ص 

(5) يعني وصلاً ووقفاً للجمهور غير يعقوب» فقد وقف عليها بالياء. النشر 767/7 . 

(5) أثبت ابن كثير بخلف عنهُ ويعقوب الياء في «يناد» وقفاً. التيسير ص”7١5‏ » والنشر ١40/7‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): الواوات» والمثئبت من (ظ)» وينظر معاني القرآن للزجاج ١150/7‏ » وإعراب 
القرآن للنحاس 449/١‏ » والمحرر الوجيز 1١78/7‏ . 
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وتّركٌه عقوبتهم على فعلهم لا يَنقّصُ من سلطانه'". 

وقال مكحول: أربعٌ من كُنَّ فيه كُنَّ له وثلاثٌ من كُنَّ فيه كُنَّ عليه؛ فالأربع 
اللاتي له: فالشكرٌ والإيمانُ» والدعاءٌ والاستغفارٌء قال الله تعالى: اما يَفَكلْ أله 
ِمَدَابِحكُْ إن سَكرَشْرٌ وَءَامنَمةْ»: وقال الله تغالى: طوًَا كات أنَهُ لِمَذْبَهُمْ وَأ 
فِهمٌ وَمَا كان أَنَّهُ مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْيرُونَ» [الأنفال: 77]» وقال تعالى: #قُلَ ما يَمَبَوَأ 
بك رَقَ لوا رست » [الفرقان:77]. وأما الثلاثُ اللاتي عليه: فَالمَكُرٌ والبَعْىُ 
والتّكتُ؛ قال الله تعالى : ظمّمَن نكت فَإِنَمَا يكت عل تَفْسِيهُ» [الفتح : .]٠١‏ وقال تعالى : 
طول يِنْ الك ال إلا > افاطر: 87]* وقال تعالى : طلقم تفي عق يكم > 


و0 


لكان لَه سَاحكرًا عَلِيمًا4: أي : يشكرٌ عبادّه على طاعته. ومعنى يشكرهم: 

يتِيبُهم ؛ فيتقبّل العمل القليلَ؛ ويُعطي عليه الثوابَ الجزيل» وذلك شكرٌ منه لعباده”". 

والشّكر في اللغة: الظهورٌء يقال: دابَّةٌ شَكورٌ: إذا أظهرت من السَّمّن فوقٌ ما 

تُعطى من العلفٍء وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”*'. والعربُ تقول في المثل: أَشْكرٌ 
مِنْ بَروَقَة1'؛ لأنها ‏ يقال تخضّرٌ وتنضرٌ بظلٌ السَّحابٍ دون مطر. والله أعله*". 

قوله تعالى: طلا يب أنه الْجَهْرَ بَلسْوه ين الْمَرَلٍ إلا من ظِْرٌ وان آم 
ل 


ل عي 


عفوا 


عءثح 4 عر 7 


سميعًا عَلِيمًا © إن ندَوا حيرا أو مَحْفُوه أو 


را © » 


4 


تا عن سنو كن ) 


. 187” /١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 187 - 141١/8 (؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 


(5) في (م): على عبادته. 


٠١6/5 )8(‏ . 
(6) المستقصى للزمخشري 05١‏ والقاموس (برق) وفيه: البرُوقّة: شجيرة ضعيفة» إذا غامت السماء 
اخضرت . 


(0) ينظر المحرر الوجيز ١7١9/7‏ . 
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الأولى: قوله تعالى: الا يب أمَهُ لْجَهْرَ بلسو ون الْقوَلِ> وتم الكلام» ثم قال 
جل وعر: «إإلَا من ظَيِر4 استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي: لكن من ظُلم 
فله أنْ يقول: ظلمني فلان. ويجوز أن يكونً في موضع رفعء» ويكون التقدير: لا 
يحب الله أنْ يجهرٌ أحدٌ بالسُّوء إلا مَن ظله". 

وقراءة الجمهور : «ظلِم) بضم الظاء وكسر اللامء ويجورٌ إسكانها”". 

ومن قرأ: «ظَلَّمَ؛ بفتح الظاء وفتح اللامّ ‏ وهو زيد بِنُ أسلم وابنُ أبي إسحاقٌ 
وغيرهما على ما يأتي ‏ فلا يجورٌ له أنْ يسكُنّ اللامٌ لخمّة الفتحة”". 

فعلى القراءة الأولى قالت طائفة : المعنى : لا يحب الله أَنْ يجهر أحدٌ بالسّوء من 
القول إلا مَنْ ظُلمء فلا يُكره له الجهرٌ به. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء»ء وما هو المباح من ذلك». فقال الحسن: هو 
الرجل يظلم الرجل» فلا يَدْعَ عليه ولكن ليقل: اللهم أَعِنْ عليه اللهم استخرج 
حقّي » اللهم حُل بيني”'' وبين ما يريدٌ من ظلمي. فهذا دعاءٌ في المدافعة» وهي أقل 

وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أنْ يدعوٌ على من ظلمه؛ وإن صبر فهو 
خيرٌ له؛ فهذا إطلاقٌ في نوع الدعاءٍ على الظالم. 

وقال أيضاً هو”*؟ والسّدي : لا بأمن لمن ظَلِم أنْ ينتصرٌ ممن ظلمه بمثل ظُلمِه 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يعني في غير القرآن» وقال النحاس بعدها: ومن قرأ: «إلا من ظَلَّمَ فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة 
الفتحة . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس. والقراءة وردت في القراءات الشاذة ص١”‏ » والمحتسب 7١/١‏ 2 


(4) في (خ) و (ظ) و (م): بينه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لتفسير الطبري 577/17 » والمحرر الوجيز 
/20 والكلام منة. 


(6) لفظة : هو من (م). 
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وير له با ودين انقو 

وقال ابن المستنير: «إلا من ظلِم؛ معناء: إلا مَن أكره على أن يَجهرٌ بسوء من 
القولٍ؛ كفر أو نحوهء فذلك مباحٌ. والآيةٌ على هذا في الإكراء'"'؛ وكذا قال 
قُظربٍ”" : (إلَّا مَنْ ظْلِمَ2» يريدُ المُكرة؛ لأنه مظلومٌ» فذلك موضوعٌ عنه إن كفر؛ 
قال: ويجوز أنْ يكونَ المعنى : «إلا من ظُلِم» على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا 
من ظَلِمء أي: لا يحبٌ الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلِمء أي: يأجر مَن 
ظيِم. والتقديرٌ على هذا القول: لا يحبٌ اللهُ ذا الجهر بالسّوء إلا مَن ظلم؛ على 
الول" . 

وقال مجاهد: نزلت في الضّيافة» فرخص له أن يقولَ فيه" 

قال ابن جريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاةٍ من الأرض» فلم 
يُضِيّفُهء فنزلت : إلا مَن له . ورواه ابنُ أبي نَجيح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت 
هذه الآبةٌ: طلا يبُ أَمَهُ الجهْرَ بلسْرءِ ين ْمَل إلا من ظر» في الرجل يمر بالرجل» 
فلا يُضيفه. فرخص له أنْ يقولٌ فيه: إنه لم يُحسِنْ ضيافتّه”". 

وقد استدلٌ من أوجبّ الضَّيافةَ بهذه الآيةِ؛ قالوا: لأنَّ الظلمٌ ممنوعٌ منه» فدلّ 
على وجوبها؛ وهو قولٌ اللِيثِ بن سعدا . والجمهورٌ على أنها من مكارم الأخلاق» 
وسيأتي بيانها في «هودا 0 


. 57٠ - 5158 /1/ والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ . ١74/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(71) المحرر الوجيز 7/ 170-179 . | 

(*) هو محمد بن المستنير المذكور سابقا. وقد كرّر المصنف قوله هذا حيث نقله هنا عن النحاس في معاني 
القرآن ؟//ا؟7 . 

(:) لفظة: اللهء من (م). 

(0) معاني القرآن للنحاس 3١7/7١‏ . 

(1) تفسير مجاهد: ١1/84‏ . 

(0) تفسير مجاهد: 18٠ - ١14‏ وينظر تفسير الطبري 511/7 - 5794 ء وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 1١١١‏ . 

(6) ينظر مختصر اختلاف العلماء 6/ 7١1/‏ » والتمهيد 17/5١‏ . 

(9) عند تفسير الآية (59) منها. 
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والذي يقتضيه ظاهرٌ الآية أن للمظلوم أنْ ينتصرٌ من ظالمه - ولكن مع اقتصاوٍ ‏ إِنْ 
كان مؤما كنا قال الحسى؟ فأنا أن يقابل القذف بالقدف وتحوة: فلا؛ وقد تقدّم في 
«البقرة)7', 

فإن كان كافراً فأرسِلٌ لسائتك» واذع بمنا شئتَ من الهّلكة وبكلّ دعاء؛ كما فعل 
اَن يه حيتٌ قال: «اللهم اشدّدْ وطأتكَ على مُضَرء واجعلها عليهم سِنينَ كسِنِي 
و3 وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلان”"» سمّاهم. 

وإن كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهراًء ولم يكن له عرض مُحترمٌ» ولا بَدَنُّ 
و 0 3 ع2 
محترم ولا مال مخرم 0 

وقد روى أبو داود عن عائشةً قال: سُرِق لها شيءٌء فجعلتٌ تدعو عليه» فقال 
رسول الله وق: «لاتُسبحِي عنه*22: أي : لا تخقّفى عنه العقوبةً بدعائك عليهي©. 

وروى أيضاً عن عمرو بن الشّريد عن أبيهء عن رسول الله يق قال: «لىُ 
الواجد”” ييل عرضّه وعقوبته». قال ابن المبارك : يُحِلُّ عِرضّه : يُغْلِظٌ له» وعقوبته: 
2 000 
يحبس ‏ : 


وفي صحيح مسلم: «مَظل الغنئٌ ظلة”"». فالمُوسِر المتمكّنٌ إذا طولب بالأداء 


)١(‏ 5-706/98ه؟., 

(0) سلف 04/5”. 

(©) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود 4 أخرجه أحمد (7؟10/9”), والبخاري (2)7854 ومسلم (19454). 

(:) أحكام القرآن 21/١‏ . 

(5) سنن أبي داود »)١4919(‏ وهو عند أحمد (51147). وفي سنده حبيب بن أبي ثابت قال العقيلي في 
الضعفاء :77/١‏ له أحاديث لا يتابع عليهاء وذكر منها هذا الحديث. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 51 . 

000 بعدها في (د) و (م): ظلمء والمثبت من (ز) و (ظ)ء وسئن أبي داود. 

(4) سنن أبي داود (77174)» وأخرجه أيضاً النسائي 7١7/7‏ » وابن ماجه (1141717): هو عند أحمد 
.)١9445(‏ وقد سلف "/057” » وقوله: لي الواجد. أي: مطل القادرٍ على قضاء دينه. النهاية (لوا) 
(وجد). 


(9) صحيح مسلم )١1974(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه أيضاً أحمد (494)» والبخاري .)١17541(‏ 
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ومَطلء طَلّمء وذلك يُبِيحُ من عرضه أنْ يقال فيه: فلانٌ يَمظل الناسَ» ويَحيِسٌ 
حقوقّهمء ويُبِيحُ”'' للإمام أدبّه وتعزيرّه حتى يرتدعٌ عن ذلك. حُكي معناه عن 
سفيان”"2» وهو معنى قولٍ ابن المبارك رضي الله عنهما. 

الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العبّاس في علي 
رضي الله عنهما بحضرة عمرّ وعثمانَ والزبيرٍ وعبد الرحمن بن عوف: يا أميرَ 
المؤمنين» اقض بيني وبينَ هذا الكاذب الآثم الغادرٍ الخائن”". الحديث. ولم يرد 
عليه واحدٌ منهم ؛ لأنها كاننت حكومة» كز واحرمتهما. يعتقدها لقلبيه» حت اتقل فيا 
عليهم عمرٌ الواجبٌ. قاله ابن العربي. 

وقال غلمأؤنا: هذا إذما يكوث فيما إذا اسكوت المنازلُ أن تقاربت::وآما إذا 
تفاوتتء فلا تُمكَنُ الغوغاءٌ من أنْ تستطيلَ على الفضلاء» وإنما تطلبُ حقّها بمجرّد 
الدّعوى؛ من غير تصريح بظلم ولا غضب”* . وهذا صحيحٌ» وعليه دل الآثار. 

ووته ]اج نزهز أن عنذ لعن اعرجو م الغبياسن العميك بوط لا 1 
العمومة! فإنَّ العم صِْدة"© الأب» ولا شك أنَّ الأب إذا أطلقٌ هذه الألفائًا على ولده 
إنما يُحمّلٌ ذلك منه على أنه قصّدّ الإغلاط والرَّدْعَ مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوفٌ 
بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في مُحاجّة ولاية دينيّة؛ فكان العباس يعتقد أن 
مخالفته فيها لا تجوزء وأنَّ مخالفته فيها تؤدّي إلى أنْ ينص المخالفك بتلك الأمور؛ 
فأطلقّها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علِم الحاضرون ذلك لم يُنكروا عليه. 


)١(‏ في (ظ): يُباح. 

(؟) أورده القاضي عياض في إكمال المعلم 377/0 . 

شف صحيح مسلم (/ا0/١):‏ 0( وأخرجه أيضاً أحمد ( 2 والبخاري (مهمخه) زدمء٠‏ الام من حديث 
(4) في النسخ الخطية: ولا غصبء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

)0( في (ظ): سلطنة. 

)5( أي : مثل . 


سورة النساء: الآيتان ١55 ١58‏ ,ى؟" 


أشار إلى هذا المازَّرِيُ والقاضي عياض وغيرُهما0". 

الثالثة: فأمًا من قرأ: «ظَلَمَ"ء بالفتح في الظاء واللام - وهي قراءةٌ زيدٍ بن أسلمء 
وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعدّ محمد بن كعب القُرظِيٌ» وقراءةٌ ابن أبي إسحاقٌ 
والضّحاكِ وابنٍ عباس وابنٍ جبير وعطاء بن السّائب”" ‏ فالمعنى : إلا من ظَلمّ في 
فعل أو قولٍء فاجهّروا له بالسّوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتُوبيخ له 
والردٌ عليه؛ المعنى: لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألستٌ نافقت؟ إلا 
من ظَلّمء أي : أقام على التّفاق. ودلّ على هذا قولّه تعالى: «إلّا ألْدِينَ تابوا»©". 

قال ابن زيد!*؟: ': وذلك أنه سبحانه لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدَّرْك الأسفل 
من النار؛ كان ذلك جهراً بسوء من القول» ثم قال لهم بعت ذلك جوم ينكل انه 
ِعَدَبكَْ » [النساء: 417١]؛‏ على معنى التأنيس والاستدعاءٍ إلى الشّكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين: ١لا‏ يحب اللهُ اليجَهْرٌ السو ءِ مِنَ القَوْلٍ إِلّا من طلَم» في إقامته على النفاق؛ 
فإنه يقال له: ألستَ المنافقّ الكافرٌ الذي لك في الآخرة الدَّرْكُ الأسفلٌ من النار؟ 
ولعو داهن القول: 

وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أنْ يجهرٌ أحدٌ بالسّوء ء من القول» ثم 
استثنى استثناءً منقطعاً؛ أي : لكن من طلم فإنه يَجهَرٌ بالسّوء ا 
0 

قلت: وهذا أن كثير من الظّلَمة ودأبُهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم. 
وينالون من عرض مظلومهم ما حُرّم عليهم. 

وقال أبو إسحاق الجاج”"' : يجوز أنْ يكونٌ المعنى: «إلا من َلَّمَ؛ فقال 


)١(‏ المعلم ٠» ١77/7‏ وإكمال المعلم ك“/مالا دما 
() القراءات الشاذة ص١”‏ » والمحتسب 7١/١‏ . 
27 انظر المحرر الوجيز 770/7 . 

(5) رواه الطبري 571/1 . 

(5) المحرر الوجيز ١7٠/75‏ . 

. ١75/7 في معاني القرآن‎ )١( 


5" سورة النساء: الآيتان 1١54 ١58‏ 


سوءاً» فإنه ينبغي أنْ تأخذوا على يديه؛ ويكونُ استثناء"'' من الأوّل. 

قلت: ويدلٌ على هذا أحاديثٌ» منها قولّه عليه الصّلاة والسّلام: «خذوا على 
ايذي سنهاتك)””. وقولّه: «انضّر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» قالوا: هذا ننصِرهُ 
مظلوماً ». فكي ننضةه ظالماً؟ قال «تققد عن الال 0 , 

وقال الفرّاء: «إلا مَن طَلَمَ) يعني : : ولا مَن ظلم”©. 

قوله تعالى : لود أنه يما لم4 تحذيرٌ للظالم حتى لا يظلمٌ» وللمظلوم حنّى 

عن أز شه اد تنكأ عن 

سُوّو» فندب إلى العفو ورغَّبٍ فيه. والعفرُ من صفة الله تعالى مع القدرة على 
الانتقاء!*؟؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين عن الناس”") 

ففي هذه الألفاظ البسيرة معان كثيرةٌ لمن تأملها. 

وقيل: إِنْ عفوت فإنَّ الله يعفو عنك؛ روى ابن المبارك قال: حدّثني مَن سمع 
الحسن يقول: إذا جَدّت الأممٌ بين يدي رب العالمين يوم القيامة ُودي: لِيَقُم من أجره 
على الله» فلا يقومُ إلا من عفا في الدنيا” ؛ يُصَدِّق هذا الحديتٌ قولّه تعالى: لكَمَنَ 
5-7 عَكَا وَسَكمَ 6 َل ل عل أدج الكو 1 


لا يتعدّى الحدّ فى الانتصارء ثم أتبع هذا بقوله: #إن بدو 


» 7١5/7 في (د) و(م): الاستثناء» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
: والكلام منه.‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١1744(‏ والبيهقي في الشعب (//701) من حديث النعمان بن بشير #. 

(0) سلف 3789/7 . 

(:) لم نقف على قول الفراءء وينظر الأزهيّة ص/1417» والإنصاف 755/١‏ -/737 . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ١0/7‏ . 

.؟5١-”١و1/ه‎ )5( 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 4 .7١‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 199/1١١‏ من حديث أبن عباس 
بنحوه. وأخرجه العقيلي في الضعفاء */ 41417 » والطبراني في الأوسط )5١19(‏ عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً مطولاً. قال المنذري في الترغيب 775/١١‏ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع 719/5 : 
في إسناده الفضل بن يسارء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله ثقات. 


سورة النساء: الآيتان +10 1١0١‏ همهه؟” 


قوله تعالى: ٍِ نَّ ألرت ]أ الله وَرَسَليٍء وَيرِيِدُوتَ حت أن يرقو م 0 بين أله 
ورسلو- وَيقولون فون ِسَعَضٍ وَتََد ِسَعَضٍ وَيرِبِدُونَ نَ آن يَتَّحِذُوا 2 لِك 
سبلا 2 وليك همأ 1 9 لك 520 عَنَدَنًا لِلْكفرنَ عَذَابَا مهِيمًا © 4*. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #إنَّ ألدِيت يَكْمُيُونَ» لما ذكر المشركين والمنافقين؛ ذَكّر 
الكمّارَ من أهل الكتاب؛ انهو والتسياوق! إذ كقوو] متحي كف وو أن الكدانه 
كفرٌ بالكل؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومّه بالإيمان بمحمدٍ ب وبجميع الأنبياء 


عليهم الصّلاة والسّلام. 
ومعنى #وَررِيِدُوت أن قروا ب بين الله وَرسيو 2# اع بين الإيمانٍ بالله ل 


ف ميسانه على أن ارق بين الل ولد كذ وإنما كان كفراً؛ لأنَّ الله سبحانه 
فُرض على الناس أنْ يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرُسلء فإذا جحدوا الرَّسلَ؛ 
ردُوا عليهم شرائعّهم» ولمّ يَفْبَلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبوديةٍ التي 
أمروا بالتزامها؛ فكان كبجحد الصانع سبحانه» وجَحْدُ الصانع كفرٌ؛ لما فيه من ترك 
التزام الطّاعةٍ والعبوديّة. ْ ْ 

وكذلك التفريقٌ”'' بين رسله في الإيمان بهم كفرٌء وهي : 

المسألة الثانية؛ لقوله تعالى : #ويعُولون فون ِسَعَضٍ وَنَكَفْرْ سَعَض 2 وهم 
اليهودٌ؛ آمنوا بموسى» وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في 
«البقرة»”". ويقولون لعوامّهم: لم نجدْ ؤكرّ محمدٍ في كُتُبنا. 

«#وَيْرِيدُونَ أن يَتَحِذُوأْ بَيْنَّ دَلِكَ سَببلًا»» أي : ينَخذوا بين الإيمان والجَحْدٍ 
طريقاً ؛ أ ديناً مُبتدّعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: «ذلِك»» 0 يقل : ذَيْنِك ؟ أن 
)١(‏ ينظر الوسيط ١0/7‏ ء والمحرر الوجيز 770/9 . 


)١١‏ ف في النسخ الخطية: الفرق» والمثبت من (م). 
715/55 . 


5" سورة النساء: الآيات +16 1١017‏ 


ك تقع للائنين» ولو كان ذَينِك لجاز”"©. 
الثالثة: قوله تعالى: ظأوْلَيكَ هم الْكَفونَ عن تأكيدٌ يزيل التوهُمّ في إيما 
وإذا كفروا برسوله؛ فقد كفروا به عرَّ وجل» وكفروا بكلّ رسولٍ مبشْرٍ بذلك الرسول» 
فلذلك صاروا الكافرين حقًا. 
ف" 
و« إأ ك4 يقوم مقا المفعولٍ الثاني لأعتذنا”'"؛ أي : أعتدنا لجميع أصنافهم 
#عَذَابا مُهِيمًا»» أي: مُذِلُا. 
قوله تعالى: دن '' نوأ 2 وَل تقر عرو مِيَنَ حر ى مهم 01 0 
ب ا عيى أ 2 2 سك 2 
سوف يُوْتِيِهِمْ ورف كان 7 عَقُورا نَحِيمًا ©> 2 

2 َم 7 سي 7 2 1 5( 
قوله تعالى: © َلك 21 امل التي أن قزل تر ا ين الصمل 
ل ٠‏ كد ََاْوَا رن الله جَهرَءٌ مَأَحَدَنْهُمُ الصَّسِتَةٌ ظُنْمهٌ 
7 0 تدوأ الْعِجَل من ل 7س 6ه يك فَعَفُو عن لك وءَاتَدِنَا مو موس ملطي يٌّ 
يا © 4 

مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دُفعةٌ واحدةٌ» كما أتى موسى بالتوراة؛ تَعنْتاً له 5؛ 
1 40م 2 ُ 2-0-0 
فأعلم الله عَّ وجل أنَّ آباءهم قد عَنّوا موسى عليه السّلام بأكبرٌ من هذاء ظكَتَالوَا أرما 
أنَّهَ جَهْرَة4: أي : عِياناًء وقد تقدّم في «البقرة»”©. 


درم 
٠.‏ فِدّد 


. 444/١ وتفسير البغوي‎ » 500/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 710/7 (؟) ينظر الوسيط ”/ 0٠ء وزاد المسير‎ 

() إعراب القرآن للنحاس 6٠١/١‏ . 

11١1/5)‏ - ولك 


سورة النساء: الآيتان 1١605 1١67‏ /أ.هء؟ 


واجهرةً» نعثٌ لمصدر محذوفي» اي : زؤية جهرةة؛ فعوقبوا بالصّاعقة؛ لِعظم 
ها :حا نوا بدي امزال والطليعد” ما أواهة المتجنانف. 
وا به من و ِ راوا من 


و مومعو 


قوله تعالى + شم اعنذوأ > في الكلام حذفٌ ا فأحييناهم: فلم 
0 العجل ؛ وقد تقدّم في «البقرة»””“» ويأتي ذكره في «طه)”” إِنّْ شاء 
الله. 


سم 1 


##ين بَمَدِ مَا جَآءَنْهُمْ ألبَيَنَتُ». أي : البراهينُ والدّلالاتُ والمعجزاتثٌ الظاهراتٌ 

من اليد والعصا وَقَلْقٍ البحر وغيرها بأنه لا معبودّ إلا الله عنَّ وجل”'' .#هَمَقوًا عن 
دك : أ عمًّا كان منهم من النَعنّت. 

وَءَاتَيْنَا مُومئ سُلْطلنًا مبِيًا. أي: حَجَة بيّنةٌ وهي الآياتٌ التي جاء بها؛ 

وسُمّيت سلطاناً ؛ لأنَّ من جاء بها قاهرٌ بالحجة» وهي قاهرةٌ للقلوبء بِأنّْ يَعله”" أنه 


١ 2‏ 00 5 2 
ليس في قوى البشر أنْ يأتوا بمثلها””. 


قوله تعالى: لوَرََنًا َه الوه بيكتوة 045 ل انتخا اناب يها ونا لز 
لا تدوأ في ألسّبْيٍ وَلَمَدْة م م ًا علطلا 0 


قوله تعالى: #وَرَفْعنًا هرَقَهُمْ الطورٌ بسكتو 4 أي: بسبب نقضهم الميثاقٌ الذي 
أخذ منهم» وهو العمل بما في التوراة”" ؛ وقد تقدَّم رفعٌ الجبل ودخولهم البابَ في 


. 5789/17 وينظر تفسير الطبري‎ » 50١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) في (م): من بعد.‎ 

(©) لفظة: تقديره» من (م). 

.1١/؟‎ )2( 

(0) عند تفسير الآية (88) منها. 

() انظر إعراب القرآن للنحاس 60١/١‏ . 

(10) في (م): تعلم. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 60١/١‏ . 

(9) ينظر مجمع البيان 5/ 71/4 . 


لمء؟” سورة النساء: الآيات 1١07 ١05‏ 


«البقرة» 00 
و«سْجدا» نصب على الحال. 
وقرأ ورش وحدّه: لوَُلْنا لهم لا تَعَدُوا في السَّبْت» بفتح العين”") من عَذَا يعدو 
عَدُواً وُدُواناً وعُدُرًا وعَدَاءة2"0» أي: باقتناص الحجيتان. كما تقدّم في «البقرة»”2). 
والأصل فيه: تعتدواء أدغمت التاءٌ في الدال. 
قال النحاس”؟: ولا يجورٌ إسكان العين» ولا يُوصَلْ إلى الجمع بِينَ ساكنين في 


هذاة توالذي يقرا يها إنما يروم ش90 


011 حا سل كر 


«وأهذنا مهم مينًا عليه يعني العهدّ الذي أخذ عليهم في التوراة. وقيل: عهدٌ 
مؤكّدٌ باليمين» فسَمّي غليظاً لذلك. 


فقول كعالن: (ينا يي امي م د م الأبية بِمَر حي 

تي قلا لل ع أ عي كر ا بؤة إلا كيه 
قوله تعالى: مما تَقَضِيم مَِتَمَهْرَ» «فيما نقضِهم» خفض بالباء؛ وهما» زائدة”") 
مؤكدةٌ؛ كقوله: ظقّمَا 6 ين أو [آل عمران:169]» ان والباء ممصلقة 
بمحذوف. التقدير: فبنقضهم ميثاقّهم لعنّاهم ؛ عن قتادة0ة ' وغيره. وحذف هذا لِعِلَم 


.١5ه0-‎ 1١55421١17 /؟)1١(‎ 

(1) السبعة ص 7١5٠‏ » والتيسير ص98 . 

(") تفسير الطبري /١/‏ 5415 » والوسيط ١757/75‏ . 

. ١59-1١ ؟”/58‎ )5( 

(0) في إعراب القرآن 501/١‏ » وما قبله منه. 

(1) قد تواترت الرواية بإسكان العين وإخفائها مع تشديد الدال» وفنا ويقواة لعالرن عن قاع وينظر 
الحجة 7/7 197-191١‏ » والتيسير ص98 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0 . 

(4) ه/لالام - 77/8ء وانظر تفسير البغوي /١‏ 440 . 

(9) أخرجه الطبري 787//17 . 


سورة النساء: الآيتان 66 _ ١65‏ 08 


600 
السامع :1 

وقال أبو الحسن على بنُ حمزةً الكسائئ: هو متعلقٌ بما قبله؛ والمعنى : 
اافأخذّتهم الصَاعقةٌ بظلمهم» إلى قوله: «قَبما نَفْضِهِم مِيثاتَهُم»» قال: ففسّر ظلمّهم 
الذي أخذتهم الصّاعقةٌ من أجله بما بعدّه من نقضهم الميثاقٌ» وقتلهم الأنبياء» وسائرٍ 
ما بيّن من الأشياءٍ التي طَللّموا فيها أنفسّهم0". وأنكر ذلك الطبري”" وغيره؛ لأنّ 
الذين أخذتهم الصّاعقةٌ كانوا على عهد موسىء والذين قّتلوا الأنبياة» ورّموا مريم 
بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ الصّاعقةٌ الذين أخذتهم برميهم مريم 
بالبهتان”*. 

قال المهدوي وغيره : وهذا لا يلزم ؛ لأنه يجورٌ أنْ يُخبرَ عنهم والمرادٌ آباؤهم؛ 
على ما تقدَّم في «البقرة»”©. 

قال الزجاج: المعنى : فبنقضهم ميثافقهم حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن 
هذه القصةً ممتدةٌ إلى قوله: 9قِظلْرِ مِنَ لدت كَادُوا حَرّمن؟». ونقضهم الميثاقٌ أنه أَحَدْ 
عليهم أنْ يبيّنوا صفة اللي 2"186. 

وقيل: المعنى: فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
8 زفق 
قلوبهه”". 

وقيل : المعنى : فبنقضهي'”) لا يؤمنون إلا قليلاً ؛ العا م وَكُفْرهِم 4 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 1777/7 . 
(؟) معاني القرآن للنحاس 777/5 ء وينظر مجمع البيان 7581/5 . 
(؟) في تفسيره /1/ 744 - 544 . 
(1) ينظر معاني القرآن للنحاس 777/7 . 
(ه) ؟/ هه" 
(1) معاني القرآن للزجاج 177/7 » ومعاني القرآن للنحاس 771/7 . وعنه نقل المصنف. 
0) ينظر تفسير الطبري 548/1 » والوسيط ١١57/7‏ » وزاد المسير 5847/7 . 


(8) في النسخ: بنقضهم » والمثبت من (م). 
(9) يعني في قوله تعالى: #فلا يؤمنون..4» ينظر البحر المحيط 789/9 » وفتح القدير 074/١‏ . 


ل حل سورة النساء: الآيات 100 1١04‏ 


والمراد ليت أنه كتبهم التي حرّفوها. وظعْلنًاْ جمع غلاف؛ أي: قلوينا 
أوعيةٌ للعلم» فلا حاجةً بنا إلى علم سوى ما عندنا. 
ل ل أي : قلوبّنا في أغطية» فلا نفْقَهُ 
تقول”''؛ وهو كقوله: ظقُُوًا ف أحكِئَّةِ» [نصلت:0]» وقد تقدَّم هذا في 
«البقرة)” معدو يي عير 
«البقرة»”". 
طيكُترِهِمْ». أي: جزاء لهم على كفرهم؛ كما قال: طابل لَمَتَبُمُ أنه يِكُترِمْ هد 


ؤْممونَ إلا قليلا» [النساء:57]» أي: إلا إيماناً قليلاً» أي: ببعض الأنبياء» وذلك غيدُ 
ا . صلم ام ل سك ٠‏ ل 0 
نافع لهم. ثم كرر 9 وَيِكْفْرِهِم» ليُخبرَ أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 

وقيل: المعنى : «وَبِحُفْرهم» بالمسي-”؟)؛ فحذف لدلالة ما بعدّه عليه والعاملٌ 
في : «بَكُثْرِهِم» هو العاملٌ في : (بِتَفْضِهِم) ؛ لأنه معطوفٌ عليه ولا يجود أن يكون 
العامل فيه: «طبَعَ». 

والبهتانُ العظيمٌ : رميّها بيوسف النَجّار وكان من الصّالحين منهم”. والبهتان: 
الكذبٌ المفرط الذي يتعجَبٌ منهء وقد تقدّء0“. والله سبحانه وتعال. أعلم. 

ب. المفرط الذى . م6 : 

قوله تعالى: 9اوَقْولِهمَ إِنَا ملا أَلْسِيحَ عِسى أبن ميم رَسُولَ أله وما كَتلُوهُ وَمَا 


وه 


- ع 
صَلبوه و شي كم َي أل توأ ديد لني عل سك يِنْهُ مَا لم بو مِنَ عِلْرٍ إِلا 

َم 

لله 


ايم يما كوه ييا © بل يعد آله يد 36 ) عبرا كينا © » 


يي 


قوله تعالى: «وَمَوَلِهمَ نا تلن الْسِيحَ عِسى أبن مر كُسرت (إِنَّ4؛ لأنها مبتدأةٌ 


. 547/١ والنكت والعيون‎ » 407/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
(6)0؟/745.‎ 

. 84/1١ )9( 

(5) ينظر التكت والعيون 647/١‏ » وزاد المسير 7454/١‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 4٠7/١‏ » والوسيط 9//ا71 . 

(5) ه/ "71 . 


سورة النساء: الآيتان 101 104 6 ل”_ 


بعد القول» وفتحُها لغة. وقد تقدّم في «آل عمران» اشتقاقٌ لفظٍ المسيح”'' .لرَسُولَ 
لَه بدل» وإِنْ شئتَ على معنى : أعني '" .#ومًا فَدلُوهُ وَمَا صَلَبُوَه رد لقولهم. 
«ولكن سيد ك2 أي : التي شي على غيره؛ كما تقدَّم في «آل عمران»”". 

وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصّهء وقّتلوا الذي قتلوه وهم شاكُون فيه”*»؛ كما 
قال تعالى : «وَإقٌ ان تتأ نه لتى عَكِ يندع 

والإخبار قيل : إنه عن جميعهم. 

وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى اختلافهم قولٌ بعضهم: إنه إلهء 
وبعضهم: هو ابنٌ الله. قاله الحسن”"). 

وقيل: اختلافهم أنَّ عوانّهم قالوا: قَتَلْنا عيسى» وقال من عاين رَفْعَه إلى 
السَّماء : ما قُتلناه. 

وقيل: اختلافهم أنَّ النْسُظُورِيّة من النصارى قالوا: صٌلِبِ عيسى من جهة 
ناسُوتهء لا من جهة لاهُوتهء وقالت الملْكانية: وقع الصَّلبُ والقتلٌ على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوته''". 

وقيل: اختلافهم هو أنهم قالوا: إِنْ كان هذا صاحبّناء فأين عيسى؟! وإِنْ كان 
هذا عيسىء فأين صاحيّنا؟! وقيل: اختلافهم هو أن اليهودّ قالوا: نحن قتلناه؛ لأنَّ 

يهوذا رأمنٌ اليهودٍء وهو الذي سعى في قتله. 

ظ وقالت طائفةٌ من النّصارى : بل قتلناه نحن. 


. ١ مره"‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ . 

65 ه/ ”ه١1‏ - ه٠١‏ . 

(:) ينظر معاني القرآن للزجاج 178/١‏ . 

(5) في النسخ: قال الحسنء والمثبت من (م)» وأورد قوله الطبرسي في مجمع البيان 181/5 - 584 . 
() ينظر تفسير الرازي ١١١/١١‏ . 


517" سورة النساء: الآيتان /ا 160 1١64‏ 


وقالت طائفةٌ منهم : بل رفعه الله إلى السَّماء ونحن ننظرٌ إليه”'". 

طمَا لم يد يِنْ علْر» من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعد : «إِلَا باع لفن 
استثناء ليس من الأوّل في موضع نصبء ويجورٌ أنْ يكونَ في موضع رفع على البدل» 
أي: ما لهم به علة”" إلا اتباعٌ الظن. وأنشد سيبويه”" : 1 
وعاحده لحن جيها العو ١لا‏ الما ةي 05 

قوله تعالى: وما فَدلُوهُ يَقين: قال ابن عباس والسَّدَيَّ: المعنى : ما قتلوا ظنَّهم 
يقيناً؛ كقولك : قتلتّه عِلماً : إذا علمته عِلماً تامًا؛ فالهاء عائدةٌ على الظت0. 

تال" انو عييد: ولو كان الع ون لوا عي قينا القال ونا كلوه فقط ا 
وقيل: المعنى: وما قتلوا الذي شُبِّه لهم أنه عيسى يقيئاً ؛ فالوقف على هذا على : 
يقِيناً). ش 

وقبلالمعتى :ونا قتلوا غبنتى :'والوقك على :وما فتلرة»: وانفينا» تعت 
لمصدر محذوفيء وفيه تقديران: أحدهما: أي: قالوا هذا قولاً يقيناً» أو قال" الله 
هذا قولا يقيناً. 

والقوك:الآخر: أن يكون المعيق :وها علموة هلما يقتا “التجات 7 
كرك المغتع :تل ره الله اليديقياء فيواضطا ؟ لكنهءلا يعمل ما بعد ات ة 


. 740/1 ء ومجمع البيان ”/ 187 . وزاد المسير‎ 447/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١١ 

(1) في النسخ: من علم؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ » والكلام منه. وينظر مشكل 
إعراب القرآن لمكي 7١7/١‏ . 

(©) في الكتاب 777/5 . 

() البيت لجران العَؤد.» وسلف 37١7/8‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ٠ ١74/7‏ وأخرج قول ابن عباس والسديٌّ الطبريٌ 557/1 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 775/7 . 

() في النسخ: .وقال» والمثبت من (م). 

(8) في إعراب القرآن 007/١‏ بنحوه. 


سورة النساء: الآيات /ا 6‏ _ 1١604‏ ” 


جع عاياة لفتعنيا :زاجناو ارق الكتار :1" الوقت على نوها تتلر )»عن أن 
ينصبّ «يقِيناً بفعل مضمر هو جوابٌ القسم. تقديرٌه: ولقد صدّقتم يقيناً» أي: صدقاً 
يقياً. 1 

بل رَكَمَهُ ألَُّ يِه ابتداءً كلام مستأنف». أي: إلى السماء» والله تعالى متعالٍ 
عن المكان؛ وقد تقدَّم كيفيةٌ رفجه في «آل عمران»”". 

كن أنَهُ عر أي: قويًا بالنقمة من اليهودء فسلّط عليهم بطرس بن 
أستيسانوس الرُومي» فقتل منهم مَقْتلةَ عظيمة ". 

كيم » حكم عليهم باللعنة والغضب. 

قوله تعالى : «إوَإن يِنْ َمل الكتب إلا لسن به مَل موتوء ويم الِْيمَةٍ يون 
عَم سيدا © » 

قوله تعالى : طوَإن ين آمل الكتب إلا لوق بد صل موقد»ع. 

قال ابن عباس والحسنٌ ومجاهدٌ وعكرمة: المعنى : لَيؤْمِننَّ بالمسيح «قبلَ موته»» 
أي : الكتابئ ؛ فالهاء الأولى عائدةٌ على عيسى» والثَّانيةٌ على الكتابيئ» وذلك أنه ليس 
أحدٌ من أهل الكتاب اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمنٌ بعيسى عليه السلام إذا عاينَ 
المَلّكء ولكنه إيمانٌ لا ينفة”؟2؛ لأنه إيمانٌ عند اليأس وحينّ التليّسٍ بحالة الموت» 
فاليهوديٌ يُقَرٌ في ذلك الوقت بأنه رسولٌ الله؛ والنصرانئٌ يقر بأنه كان رسول الله. 

ووي أن الخشاع سال قَهْر بق خوقي عو هته الآيق فقال: إني لأوتن 
بالأسير من اليهود والنّصارى» فآمرٌ بضرب عُدْقِهه وأنظرٌ إليه في ذلك الوقتٍء فلا 
أنه الآنمان» فقال هشور حرقين اند حيق طايق ام الأخخرة يقر أن ميس 
)١(‏ ينظر إيضاح الوقف والابتداء 509/5 . 
(9) ه/ .١ 6١‏ 


(”) ينظر تفسير البغوي 445/7 » وفيه: ينطيونس بن اسبسيانوس. 
(؛) ينظر المحرر الوجيز 7/ ١75‏ » والأقوال رواها الطبري في تفسيره 551//1 - 317/0 , 


1 سورة النساء: الآية 1١098‏ 


عند الله ورسولةة فيؤمنٌ به ولا ينفعٌهء فقال له الحَحبَاج : من أينَ أخذْتَ هذا؟ قال: 
أخذته من محمد ابنٍ الحنفيّة؛ فقال له الحَجَاج: أخذتٌ من عين صافية”". 

وروي عن مجاهدٍ أنه قال: ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا يؤمنُ بعيسى قبل 
موته؛ فقيل له: وإن”'' غرق أو احترّقٌ أو أكله السّبُع يؤمنُ بعيسى؟! فقال: نعم. 

وقيل: إن الهاءين جميعاً لعيسى عليه السَّلام؛ والمعنى : ليؤْمِئنٌ به من كان حيًا 
حينَ نزوله يوم القيامة”". قاله قتادةٌ وابنُ زيدٍ وغيرٌهماء واختاره الطبرية©», 

ورَوى يزيد بن زَرَيْعء عن رجل؛ عن الحسن في قوله تعالى: #وإن يِنْ أَهْل 
الكت إِلَا لؤْمقّ بد مل مود ». قال: قبل موتٍ عيسى؛ واللهٍ إنه لَحَيّ عند الله 
الآن؟ نوكن إذا نزل اموا يداح كاي ونحوٌه عن الضَّحاك وسعيد بن جبير”"©. 

وقيل : الَمُؤْمِئَنّ بها أي : بمحمدٍ عليه الصلاة والسَّلام وإِنْ لم يجر ؤك95" ؛ لأنّ 
هذه الأقاصيصٌ أنزلت عليه والمقصودٌ الإيمانُ به» والإيمانٌ بعيسى يِتَضمَّنٌّ الإيمانَ 
بمحمدٍ عليه الصّلاة والسّلام أيضاً؛ إِذْ لا يجورٌ أنْ يُفَرّقَ بينهم. 

وقيل : الَيِؤْمِئَّنّ بوا» أي : بالله تعالى قبل أنْ يموتٌء ولا ينفعه الإيمانُ عند 
المعاينة”*» والتأويلان الأوّلان أظهر. 


ورّوى الزُهريُ عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرةً» عن النبي وَل أنه قال: 


. 403/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) في (خ) و (د) و(م): إن والشفيف من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث 407/١‏ » والأثر منه» 
وأخرجه الطبري 777/17 بنحوه. 

(6) أي: قُربَ يوم القيامة. 

(5) في تفسيره 7/ 71/7 » وقول قتادة وابن زيد فيه /ا/ 5568 -5550 . 

(5) أخرجه أبو الليث في تفسيره 0١‏ .». وأخرجه الطبري 7/ 775 من طريق أبي رجاء عن الحسن به. 

(1) أورده أبو الليث في تفسيره »ء وينظر النكت والعيون. 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس 7/7 789-785 . 

(6) ينظر تفسير البغوي 091//١‏ . 


سورة النساء: الآيات ١1١ ١108‏ 516 


«لَينِلَنَ ابنُ مريم حَكماً عَذْلاء فلَيقئآنَ الدَّجَالَ وليَقثلَنّ الخنزيرٌ» وليكسِرنٌ الصَّلِيتَء 
لكت و لد ا عي و 
طن يِنْ أهل د و قبل مَوْيَِ؟. قال أبو هريرة: قبل موتِ عيسى؛ 
يعيدٌها ثلاث مكات(1) 

وتقديرٌ الآيةِ عند سيبويه”''؛ وإنْ من أ هل الكتاب أحدٌ إلا لَيِؤمِئَنّ به. وتقديرٌ 
الكوفيين: وإِنْ من أهل الكتاب إلا مَنْ لَيؤْمئَنَّ به» وفيه قُبْحٌ؛ لأنَّ فيه حذفت 
الموصولء والصّلةٌ بعض الموصولء فكأنه حدّف بعضّ الاسه””". 


قوله تعالى: - #ونوم لْفِيكمَةِ يكن عَلِمْ شَبِيدًا» » أي : مكنين هن كذيا وتصديي 


من صَدَّقه9. 
قوله تعالى: 00 00 ل طِبَاتٍ أَلتَ لم وَيِصَدهِمْ 


ع عيبل لله كنا © 16 خَذِهمُ لذأ وكَدَ موا عَنْهُ َأكلهمَ أَمْول الاين »البطل 
مدنا كفن متو 1 4 0 

فيه مسألتان: 

الأولى : اماي قِظرِ مِنَ اديت هَادُوأ4. قال الزجاج: هذا بدلٌ من 
«فيما نقضهه)!*) 

والطيبات مانصّه في قوله تعالى: لوَعَلَ ألَذِد 
[الأنعام .]١47:‏ 


5 


وت مادا حرننا سكل وى 1 س0 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 770/7 » والحديث أخرجه البخاري (744), ومسلم )١560(‏ بنحوه دون 
قوله: قال أبو هريرة: قبل موت عيسى.... وهو من طريق أخرى عند أحمد (7/940). 

(؟) في الكتاب 340/7 . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 604-007 . 

(4) تفسير الطبري 9/ 51/0 - 575 » ومجمع البيان 7817/1 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ . 504/١‏ 


ا" سورة النساء: الآيتان ١7١ ١7١‏ 


وقدَّم الظْلمَ على التحريم؛ إذ هو الغرضٌ الذي قُصد إلى الإخبار عنه بأنه سببٌ 
التحريم. 

«وَيِصَدهِمَ عَن سَبِيلٍ أسَّري. أي وبصدّهم أنفسَهم وغيرّهم عن اتباع محمدٍ 6. 

« وهم الريؤأ وقد هوأ عَنَهُ وَأَكلهِمَ أمْوْلَ الاين واكك نعي لتم اللي 
تعاطوه. وكذلك ما د تيف لمان نا بعدّه؛ وقد مضى ة في «آل عمران)7" 
اختلاف”'' العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوالٍ» هذا أحدها. 

الثانية: قال ابن العربي”: لا خلاف في مذهب مالكِ أنَّ الكفارٌ مخاطبون» وقد 
ين الله في هذه الآيةٍِ أنهم قد نْهوا عن الرّبا وأكلٍ المال”؟ بالباطل» فإِنْ كان ذلك 
خبراً عما نزل على محمدٍ في القرآن» وأنهم دخلوا في الخطابء فبها وننغمتء وإِنْ 
كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بذدَّلوا وحَرّفوا وعَصَوا 
وخالفواء فهل يجورٌ لنا معاملتُهم والقومٌ قد أفسَدوا أموالّهم في دينهم» أم لا؟ فظنت 
طائفةٌ أنّ معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصّحيحٌ جوارٌ 
معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطعٌ على 
ذلك قرآناً وسّنَة؛ قال الله تعالى : «وَطعَام الْذينَ أُوُوأ الكتب حِلَّ لَكد»ه [المائدة:0] وهذا 
نَصٌّ؛ وقد عامل النبئُ ب اليهودء ومات ودرعُه مرهونةٌ عند يهوديّ في شعير أَخَدَّه 
لعياله*©. والحاسمٌ لداء الشَّكّ والخلافي اتفاقٌ الأمَةٍ على جواز التجارة مع أهلٍ 
الحرب؛ وقد سافر النَبِيُ 6 إليهم تاجرا”''؛ وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌّ على جواز 
السفر إليهم؛ والتجارة معهم. 


١١‏ ه/”70. 

(؟) في (م): أن اختلاف. 

(7) في أحكام القرآن 514/١‏ - 6185 . 

(5) في (م): الأموال. 

(05) سلف 409/5 . 

() ينظر السيرة النبوية ١41//١‏ - 1848 » وطبقات ابن سعد ١5/48‏ . 


>١1 ١517 1١5١ سورة النساء: الآيات‎ 


فإن قيل: كان ذلك قبل النبوّة» قلنا: إنه لم يتدنّسُ قبل النبوَةٍ بحرام نبت ذلك 
تواتراً ‏ ولا اعتّذر عنه إِذْ بعِتْء ولا مَنعَ منه إِذ نُبّى» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في 
حياته» ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى». وذلك 
واجبٌ”''»: وفي الصّلح كما أرسلَّ عثمانَ وغيرّه”"؛ وقد يجبٌء وقد يكون ندباً ؛ فأمًا 
السّفرٌ إليهم لمجرّد”" التجارة» فمباح. 


قوله تعالى: «لكن الأسِحُونَ فى الل نهم وَالْؤْمِبُونَ مُؤْمبونَ مآ أل إِليِكَ وما 
عه و 2 2 مجو 2 سل م بوه ض مي رمرم رمه ع 
ِل من هَْلِكَ وَالْيِمِنَ الصّلرء والنؤوْت الربَكَرءَ وَالْؤْمِنَ به وَاليوْر الآز 


وْلَيِكَ سنْوْتيمٌ برا عضا 09 4. 


0008 للك السِحْونَ في الل مم4 استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أن 
اللا ا ا ل 0 ولم 
تكن حُرّمْتْ بظلمنا”“'؛ 00 : لتك رسخ د ف الو : والراسخ هو المبالع في 
علم الكتاب العايث 7 "6 والرسوة: الَتُبوتٌ؛ وقد تقدَّم في «آل عمران)2»9 
والمراد: عبد الله بنُ سام وكعبٌ الأحبار ونظراؤهما”". 


َالْمُؤْمُونَ 6 ) أي : من المهاجرين والأنصار واصيلنان 7 محمد عليه الصلاة 


5 لز وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: «والمقيمون». على 


. 387/79 ينظر ما سلف‎ )١( 

(7) ينظر السيرة النبوية 7/ 716 » وطبقات ابن سعد 55١/1١‏ . 

() في (ز) و(ظ): بمجردء وفي (د): فبمجردء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي ١/رهله.‏ 

(4) في النسخ: بظنهاء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 4٠54 - 50/١‏ » وتفسير الطبري 7174/1 -714 . 

() ه/ه؟. 

(1) ينظر الوسيط ١9/7”‏ ء والمحرر الوجيز 178/7 . 

(4) في (م): والأنصار أصحاب. 

(4) ينظر الكشاف 087/١‏ . 


14" سورة النساء: الآية 1١7171‏ 


العطف”'2: وكذا هو في حرف عبدٍ الله”'©2) فأما حرف أبن فهو فيه: «والمقيمين» كما 
فى المصاحف””". 
واخثلف في نصبه على أقوال سنَّة؛ أصحُها قولٌ سيبويه”' بأنه نصب على 
المدح» أي: وأعني المقيمين؟ قال سيبويه: هذا بابُ ما يتتصبٌ على التّعظيم ؛ ومن 
ي ام 
ذلك : «# والمُقِيمِينَ ألصَلوة#. وأنشد: 
2 ع ع - 9 


و 


لاتير اطتافتث ام وغازيهنا 


000 


ويُروى: أمرٌ مُرشدهم. 
اللكاسهيق: ونان بعتي احتذا ‏ جزالقنا فون ا ني 
وأنشد: 
لااجتعدةن كريجي الجن كنع اشحةالتجوها]ووائكة امير 
الحلا ليع سكن فيكستر ف واللسق قير لعا 
قال النحاس”"': وهذا أصحٌ ما قيل في : «المقيمين». 
وقال الكسائي : «والمقيمين» معطوفٌ على 06001 
قال النحاس: قال الأخفش”"': وهذا ةا 5 الى يكون وو سدوة 


)١(‏ نسبها ابن جني في المحتسب 707/١‏ » والزمخشري في الكشاف 587/١‏ لمالك بن دينار» ونسبها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ للجحدري ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(1) معاني القرآن للفراء ٠١7/١‏ » وتفسير الطبري 581/9 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 505-6085 » وينظر تفسير الطبري 584/1 . 

(:) في الكتاب 57/5 - 54 . 

(5) في النسخ: يخليهاء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج» والبيتان لابن خيّاط العُكُليء وقد سلفا 
#/ركة. 

(1) قائل البيتين الخِرنق بنت هفان» وقد سلفا 057/7 . 

(0) في إعراب القرآن /١‏ 500 » وما قبله منه. 

() ينظر مشكل إعراب القرآن 7١7/١‏ » ومجمع البيان 790/5 . 

(0) قوله: قال الأخفش» ليست في المطبوع من إعراب القرآن للنحاس /١‏ 20065 وهو في نسخة منه؛ كما 
أشار إليه محققه في الحاشية. ولم نقف على كلام الأخفش في معاني القرآن له. 


سورة النساء: الآية 1١17‏ 10" 


بالمقيمين. 

وحكى محمد بن جرير”'' أنه قيل”": إِنَّ المقيمين ههنا الملائكةٌ عليهم السّلام ؛ 
لدوامهم على الصّلاة والنّسبيح والاسكذقان» واعجار هذا القول» وحكن أن الضت 
على المدح بعيدٌ؛ لأنَّ المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر» وخبر الراسخين في : (أُولَئِكَ 
سَنُوْتيهِمْ أخراً عظليما ان فلا ينتتصبٌ «المقيمين» على المدح. 


قال اليناف 9 ومذهبٌ سيبويه فى قوله: «والْمُؤْنُونَ» رفم الوا 


وقال غيره: هو مرفوعٌ على إضمار مبتدأ؛ أي : هم المؤتون الزكاءً. 

وقيل : «والمقيمين» عطفٌ على الكافي التي في «قَبْلِكَ؛ء أي: من قبلك ومن قبل 
المي 

وقيل: «المقيمين' عطفٌ على الكاف التي في (إلَيِْكَ)”©. 

وقيل: هو عطفٌ على الهاء والميم» أي: منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبةٌ 
الغلوثة له تجون» لآن فيها:عطت مظهر على مشو مخفوضن: 

والجواب السَّادس: ما رُوي أنَّ عائشةً رضي الله عنها سّئلت عن هذه الآية وعن 
قوله : «إِنَّ هذانٍ لساحران4 [طه: 7]» وقوله : لوَاَلصَ'عُونَ؟ في «المائدة» [الآية:37]» 
فقالت للسائل: يا ابن أختي”" الكتّاب أخطؤوا0". 


)١(‏ في النسخ: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 0605/١‏ » وكلام ابن جرير في تفسيره 
اا 

(؟) في النسخ: قيل لهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(©) في إعراب القرآن هده 

(؟) الكتاب 7 

(5) في (د): أولئك» ومثله في إعراب القرآن للنحاس 5٠06/١‏ ,2 وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ) و (م). 

(7) في النسخ: يا ابن أخي ومثله في معاني القرآن للفراء ٠١7/١‏ » والمثبت من مصادر التخريج. 

(0) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠١5/١‏ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص١١‏ » وابن أبي داود في 
المصاحف ».)١1(‏ والطبري 7/ 580 . 
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وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب يُملَى عليه» فيكتبٌُ» فكتب: «الَلكنٍ اسمن 
. 54 عرس سهمثوء رس 5 5 8 .ع 50 : 500000 رمتو م(9؟9) 
في العار ميم وَاَلْؤْسنُوْنَ 2# م فال ماأكتبٌ؟ فقيل له: اكتب: « وَالقين”" 
الصَلَزةه. فمن ثم وقع هذا”". قال المُشِيريُ: وهذا المسلكُ باطل؛ لأنْ الذين 
جمعوا الكتابٌ كانوا تُدوةً في اللغة» فلا يُظَنُ بهم أنهم يُدرِجون في القرآن ما لم 


- 


ينزل. 
وأصح هذه الأقوالٍ قولٌ سيبيوية » وو كول الخليل”*' وقول الكسائيئ هو اختيار 
القَمَالٍ والطبريٌ**©» والله أعلم. 
قوله تعالى: #إِنَآ أَوْحَيِئآ إِلكَ كنا أَوْحينآ إل نوح وَالتينَ ين بعدوء وَأوحيِنَا 
الس مرورس > سا سيم ملعي سا سوكس س اس 62ل سا سبو عرسا 
ل إزهِيم وَإسْمَعِيلَ وَإِسَحَقّ ويعَفُوب والاسباطٍ وعِسَ وأنوب ونوشى 
زرط وَسكْن وتنا اد روا © 4. 
قوله تعالى: «إِنَآ أَوَحَيْئآ لَك كنا أَوْحيْئآ إِلّ وْج4. هذا متّصل بقوله: «ايسَسَكَ 
مج ساسا 00 00 2007 سا ع ع 
أهْلٌ الكتب أن تُنَرْلَ عَلَهِمَ كِكبَا ين ألسّمَآو» فأعلم تعالى أنْ أمرّ محمدٍ ول كأمر مَن 
تقدّمه من الأيياء . 


)١(‏ في (م): قال له. 

(1) في النسخ: المقيمين. 

(*) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١57»‏ وابن أبي داود في المصاحف ».)١١7(‏ والطبري في تفسيره 
717١/7‏ . قال الباقلاني (كما في نكت الانتصار لنقل القرآن ص174): وأما قول عائشة رضي الله عنها 
في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بيّنا أنه من أخبار الآحاد ولا حجة فيه» ولا يجوز لذي دين 
أن يعتقد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُلسّن الصحابة» وتُّعْطّى تُببَةَ المصاحف» وقال الرمخشري 
في الكشاف 087/١‏ : لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحفء وربما التفت إليه من 
لم يعرف مذاهب العربء وغبي عليه أن السابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذبٌٍ 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب | لله ثلمة ليسدها من بعدهم. وانظر استيفاءً للموضوع معاني 
الزجاج 1١/7‏ ع وتفسير الطبري 784/7 » والمقنع للداني ص8١١‏ وشرح الشذور لابن هشام 
ص 01-5١‏ .2 ومجموع الفتاوى 7148/١9‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 17١/7‏ » وزاد المسير 504/5 . 

(5) في تفسيره 1487/7 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 779/5 . 
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وقال ابن عباس فيما ذكره ابِنُ إسحاق: نزلت في قوم من اليهود ‏ منهم سُكيْن 
وفلى بخ زيند نكالو نكيم لها اوجن الها إلى اخديعد موسر تكنبيع لم91 

والوحي: إعلامٌ في حَحفاء؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يحي وَحْياًء وأوحى يُوحِي 
ا 

«إِلّ نوْج» قدَّمه؛ لأنه أَوَلُ نين شرعت على لسانه الشرائع. وقيل غيرٌ هذا”". 

ذكر الرّبير بِنُ بكار: حدّئني أبو الحسن علي بن المغيرة» عن هشام بن محمد بن 
السّائبِء عن أبيه قال: أوَّلُ نبيّ بعثه الله تبارك وتعالى في الأرض إدريس» واسمّه 
خنُوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوحاً بن لَمَك بن متوشلخ بن أخنوخ» وقد 
كان سام بن نوح نبيّاء ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبيّاء واتخذّه خليلاً ؛ 


| 


وهو إبراهيم بنُ تَارَخْ؛ واسم تارخ آزّرء ثم بعث إسماعيل بنّ إبراهيم» فمات بمكةء 
ثم إسحاق بن إبراهيم» فمات بالشام» ثم لوط””“» وإبراهيم عمّهء ثم يعقوب؛ وهو 
إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن يعقوبء. ثم شعيب بن يَوْبَبء ثم هود بن عبد 
الله ثم صالح بِنُ أسف. ثم موسى وهارون ابنا عمران» ثم أيوب» ثم الحَضِر؛ وهو 
خضرون.ء ثم داود بن إيشاء ثم سليمان بن داودء ثم يونس بن مَنَّى» ثم إلياس”"2, ثم 
ذا الكفل؛ واسمّه عويدنا من سبط يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بن عِمرانَ 
ومريم بنتٍ عمران أمّ عيسى ألفٌ سنةٍ وسبعٌ مئة سنة» وليسا من سبط؛ ثم محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب النَِّي ي. 


قال الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولد إبراهيمٌ؛ غير إدريس ونوح ولوط وهود 


)١(‏ في (م): من بعد. 

() السيرة النبوية ”/ 577 » وتفسير الطبري 585/1 . 

(*) ينظر تهذيب اللغة 79577/08 » والمحرر الوجيز ١757/7‏ . 

(5) ينظر مجمع البيان 5/ 597 ؛ وتفسير الرازي ١١8/١١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية زيادة: ثم هارون» والذي في المصادر: لوط بن هارون» والمشبت من (م). 


(1) بعدها في (د): ثم بشير» ووقع في طبقات أبن سعد /١‏ 00 : أبن تشبين » وفي الدر 71417//7: ابن بشين. 
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وصالح. ولم يكن من العرب أنبياءً إلا خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيبٌ ومحمدٌ 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإنّما سمُوا عرباً؛ لأنه لم يتكلم بالعربية غيرُهه”". 

قوله تعالى : «#وَاليينَ من بدو » هذا يتناول جميمٌ الأنبياء؛ ثم قال: «وَأرَحِما 
إل إِتَرهِي»: فخصٌ أقواماً بالذكر تشريفاً لهم ؛ كقوله تعالى : للحي وَرُسُلو 
وِبدِلَ وَمِيَكَدلٌ» [البقرة:948]» ثم قال: #وعِسَئ وَأَيُوبَ» قَدَّمَ عيسى على قوم كانوا 
قبله» لأنَّ الواوٌ لا تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيصٌ عيسى ردًا على اليهود. 

وفي هذه الآيةٍ تنبية على قذْرٍ نبيّنا يخ وشَّرَفِه حيثُ قدَّمه في الذّكر على أنبيائه© 
ومثله قولّه تعالى : ظوَإِد لُمَذْنَا من ليحن مِسَفَهُمْ ومنلك وين فج » الآية [الأحزاب:7]. 

ونوح كين من النّوْح؛ وقد تقدّم ذكره مُوعباً”" في «آل عمران»”*'» وانصرف 
وهواسم أعجميٌّ؛ لأنه على ثلاثة أحرّ» فخت فأما إبراهيمٌ وإسماعيل 
[وإسحاق] فأعجميّةٌ وهي مُعرفة» ولذلك لم تنصرفء وكذا يعقوبُ وعيسى وموسى 
إلا أنَّ عيسى وموسى يجوز أنْ تكونَ الألفُ فيهما للتأنيث» فلا ينصرفان في معرفة 
ولا نكرة؛ فآما يُوقس ويوسف فرُوئ عن التحسق أنهقرأ :«ويونسة بكس لون 
وكذاة الويف يجعليما من اشن :راسكف ).ريدت غتلن هذا أن ترقا و ييدان 
ويكون جمعهما: يانيس وياسف. ومن لم يَهِمِرْ قال: يوانس ويواسف. 

وحكى أبو زيد: يونس ويُوسّف بفتح النونٍ والسّين”'؛ قال المهدويٌ: وكأن 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 64/١‏ - 06 عن محمد بن السائب الكلبي بنحوه» وأورده السيوطيّ في الدر المنثور 
7 » وعزاه لابن بكار في الموفقيات» ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه. 

(1) ينظر مجمع البيان 5/ 5957 - 597 . 

(©) في (ظ): مستوعباً. 

(4/6)8؟ة. 

(6) نسبها ابن عطية في المحرر 155/7 لابن جماز» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ؟/ 500 لأبي 
السمّال؛ ولم نقف على من نسبها للحسن. 

() إعراب القرآن للنحاس 0505/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


اايونس» في الأصل فِعلٌ مبنيئٌ للفاعل» واليونّس» فعل مبنئٌ للمفعول» فَسَمَيَ بهما. 

قوله تعالى: ©#وْءَاتَينَا اود رَنورًا» الرّبور كتابٌ داودّ» وكان مئةٌ وخمسينَ سورة 
ليس فيها حكم ولا حلالٌ ولا حرام؛ وإنما هي حِكمء ومواعظ . 

والرَّْر: الكتابة» والرّبور بمعنى المزبورء أي: المكتوبء كالرَّسِولٍ والرَّكُوب 
والخلرن. 

وقرأ حمزة: «رزُبُوراً) بضم الؤاى' جمع َبْرِء كتلمن وفُلُوسء وزَبْر بمعنى : 
المزبور؛ كما يقال: هذا الدّرهمُ ضَرْبُ الأميرء أي: مَضرويّه؛ والأصل في الكلمة 


5 00 01 4 3 0 5 0 
التوثيقٌ؛ يقال: بثر مَرْبِورةٌء أي : مطويّة بالحجارة» والكتاب يُسمَّى رَبوراً لقرّة الوثيقة 
0 


وكان داودُ عليه السَّلام حَسنّ الصَّوتٍ؛ فإذا أخذ في قراءة الزبورٍ اجتمع إليه 
الإنسٌ والجنٌ والطيرٌ والوحشٌ لحُْسْن صويّه!*'» وكان متواضعاً يأك من عمل يده 
رَوى أبو بكر بن أبي شيبة : حدتنا أبو أسامةً) عن هشام بن عُروةً عن أبيه قال: إن 
كان داود يخ ليَخطب النّاس وفي يده القُنَهّ من الحُوصء فإذا فرغ ناوّلها بعضّ من إلى 
جنبه يبِيعُها”2؛ وكان يَصنمٌ الذّرُوعَ؛ وسيأتي”"2. وفي الحديث: «الرّرقةٌ في العين 


ا ور 


. ٠١9/1١١ وتفسير الرازي‎ » 50٠0/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) السبعة ص 71١‏ » والتيسير ص98 . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 157/7 » والمحرر الوجيز 75/7 . 

(4) ينظر تفسير البغوي .6٠١/١‏ 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 001/١١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص98 . وهناد في الزهد (011) من 
طريق هشام به» وقوله: الخُوص بالضم: ورقٌ النخل» الواحدة: خُوصة. القاموس (خوص). 

(5) عند تفسير الآية (40) من سورة الأنبياء. 

(0) أخرجه الحاكم في تاريخه كما في تنزيه الشريعة 0١‏ من حديث أبي هريرة» قال ابن عرّاق: في 
سنده الحسين بن علوان وهو وضّاع. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 44/1؟ بلفظ : «من الزرقة يُمنْ» 
وفي سنده سليمان بِنٌ أرقم» قال ابن حجر في التقريب ص ١89‏ : ضعيف. - 


ع سورة النساء: الآية 1١15‏ 


0 ع 


قوله تعالى: #ورسلا هد فَصَصَتَهُمٌ عَلنَكَ من كَل ورسلا لم تَتْصْصْهُمْ عَلَيَلَكَ 
طلم( 2 0 7 من سكيم © »>. 
قوله تعالى: لوَرُسْلا قد َصَصَتَهُم َلك من قَبَلُ» يعنى بمكة .«وَرسلا» منصوبٌ 
بإضمار فعل» أي وأزيلنا رس ؛ عن 1 اوها إلَى نوح»: ورسلا تويحا: 


وقيل : هو منصوبٌ بفعل دَلَّ عليه : «قَصَضْنَاهُمْ) أي : وقفصصنا رسلا ؛ ومكلهها 


أصبحتٌ لا أحمل السلا ولا 00 
والبدتسة اعكعاة إدا فر وسة به وَحْدِي وأ: خشى الرَياحَ والمطرًّ”" 


أي : وأخشى الذئبّ. 

وفي حرف أبِيٌ : «وَرُسُلٌ) بالرفع على تقدير: ومنهم رسل”". 

ثم قيل : إنَّ الله تعالى لما قّصّ في كتابه بعضً أسماءٍ أنبيائه» ولم يذكر أسما 
بعض» ولمن ذكر فضل على من لم يذكرُء 00 
يذكر موسى ؛ فنزلت «وَكلم أّهُ موق تَحكيليمًا”". 


- وأخرجه ابن حبان فى الضعفاء ١75/7‏ من حديث عائشة رضي الله عنها دون قوله: «وكان داود 
أزرق»» قال ابن الجوري كنا فى فيضن القدير حديث موضوع) وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7717/7 في ترجمة عبّاد بن صهيب» ونقل عن البخاري أنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي 7179/7 من حديث أنس ©# بلفظ : «الزرقة في البياض يُمن». وفي سئده: يَغْنم بن 
سالم» قال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص77 عن الزهري مرسلاً» وفي سنده رجلٌ مجهول. 

. 4٠0 -89/١ في الكتاب‎ )١( 

)١(‏ انظر إغراب القرآن للنحاس -.507/١‏ 507 » والبيتان للربيع بن ضَبّع الفزاري أحد المعمرين؛ وهما 
في الكتاب 44/١‏ » والمحتسب ”99/7 ء وخزانة الأدب 585/7 . 

(). معاني القرآن للفراء /١‏ 715 » وإعراب القرآن للنحاس 50/١‏ ء وتفسير البغوي 5060/١‏ ء والمحرر 
الوجيز 11//7 . 

(4) ينظر مجمع البيان /١‏ 7944 . 


١ 1١560 _ ١155 سورة النساء: الآيتان‎ 


اتكليماً» عصددٌ معناه التاكين» يدل على بطلان من يقول: حَلّق لنفسه كلاماً في 
شجرةء فسَمِعَه موسى» بل هو الكلامٌ الحقيقيُ الذي يكون به المتكلمٌ متكلم]”". 

قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكّدتَ الفعلَ بالمصدر لم يكن 
يها 1+ وأنه لا يجورٌ في قول الشاعر: 

افشلا التوضن وقال قظيِي 

أنْ يقول: قال قولاً؛ فكذا لما قال: ١تَكُلِيماً»‏ وجب أنْ يكونّ كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقّل”". 

وقال وهب بن مُتَبّهِ : إِنَّ موسى عليه السَّلام قال: يا ربٌ بم اتخذتني كليماً؟ 
يَطلّبُ”" العمل الذي أسعّده الله به ليُكدر”؟2 منه ‏ فقال الله تعالى له: أتذكرٌ إِذْ نَدّ من 
غنمك جَدْيٌء فاتّبعته أكثرٌ النهارٍء وأتعبّك» ثم أخذئه وقبّلته وضَممتّه إلى صدرك» 
وقلت له: أتعبئّني وأتعبتٌ نفسَّكء ولم تغضب عليه؛ من أجل ذلك انَّخَذْتُك كليم)””. 


قوله تعالى: رسك و وَمنَذِرىَ لِثَلَا يَكْوْن للا 0 0 ع 00 
لسن و3 للد عَرِرًا حكيمًا © » 


40 


فوله تتا 86 رن ومني هو نصبٌ على البدل من: «وَرُسَلاً قَدْ 
أوحينا إلى نوح اين من بعذة رسة0©. 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١ 177/1١‏ وتفسير أبي الليث 100/١‏ » وتفسير البغوي 50١/١‏ » والوسيط 
١10/1‏ . 

() في النسخ : يفعل ' والمتد مين 0ه ولم نقف على قائله, وهو في إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ » 
وعجزه: اد وسلف 7687/7 . 

(4) في النسخ: يكثر» والمثبت من (م). 

(0) لم نقف عليه» وهو من الإاسرائيليات. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١//91ه .0٠08-‏ 


00 سورة النساء: الآية 1١5760‏ 


نوالا مون لان عل ام حك بد الكل »:فيقولوا + ما ارسلت إلينا رسولةً» وما 
أنزلتَ علينا كتاباً؛ وفي التنزيل: وما كا مَُزينَ حَقَّ بََسَك رَسُولًا» [الإسراء: 16]ء 


دس جم سس 2 


وقوله تعالى : «إوَآن أن متهم يعدا ين قل لعَائوأ ريا ولا ست إن رسولا فَنيِم 
ينيك [طه: 175]: وفي هذا كله دليلٌ واضحٌ أنه لا يجب شيءٌ من ناحية العقل2"0. 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياءٌ ألمّي ألف ومئتي ألف. 
وقال مقاتل: كان الأنبياءً ألف أل وأربع مئة ألفٍ وأربعة وعشرينَ ألفا”". 
وروى أنّس بن مالك عن رسول الله يِل أنه قال: (بُعثتٌ على أثر ثمانية آلافٍ من 
الأنبياء» منهم أربعة آلافب من بني إسرائيل»» ذكره أبو الليث السمرقنديُ في التفسير 
ا م 00 
الغِفاري قال: قلت يا رسولٌ اللهوء كم كانت الأنبياء» وكم كان المرسلون؟ قال: 


كانت الأنبياءٌ مئةَ ألف نبي وأربعة وعشرين”*' ألف نبئّ» وكان المرسلون ثلاث مئة 
وثلاثة عشر00. 


0-4 


قلت: هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك؛ خرّجه الآجَرَيُ وأبو حاتم البُستنُ في المسند 


. 18/١ والمحرر الوجيز‎ » ٠١١/١١ »ء وتفسير الرازي‎ 50٠0/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أورد قول كعب ومقاتلٍ أبو الليث في تفسيره 400/١‏ 

400/1١ )6(‏ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى (8177).» وأبو نعيم في الحلية / 07 بلفظ : «بعث الله ثمانية آلاف 
إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7١١/8‏ : فيه موسى 
ابن عبيدة الرّبذي» وهو ضعيف جداً. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4091) بلفظ : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم 
كان عيسى ابن مريمء ثم كنت أنا»» قال الهيثمي في المجمع 7١١/8‏ : فيه محمد بن ثابت العبدي» 
وهو ضعيف. 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية / 177 بلفظ المصنفء وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص”457 : صدوقء كثير الأوهام. 

(5) في النسخ: أربع وعشرون» والمثبت من (م). 

(5) تفسير أبي الليث 408/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 110 ١11/‏ يفف 


الصحيح ا 
قوله تعالى: #لكن أقَدُ يَدْبَدُ يما اَل للك أنَرَهُ بينمة وَاللَيكةُ 
يَعْهَدُونَ وَكَق بِأَشَّه سَبِيدًا 6 


: 0 5 4 َع دجس باع كنع 0ه 
قوله تعالى: «لّكن أََهُ يَنْبَدُ» رفع بالابتداء» وإنْ شئتَ شدّدتَ النونَ» 
1 1 


وفي الكلام حذف دلَّ عليه الكلام» كأنَ الكمّار قالوا: ما نَشْهَدُ لك يا محمد فيما 
تقولٌ» فمن يَشْهَدُ لك؟ فنزل: « لكن اله يَشْبد7". 


ومعنى طأنْرَلٌ يِعِنِية-»: أي؛ وهو يَعلّم أنك أهل لإنزاله عليك؛ ودلَّت الآية 
على أنه تعالى عالم بعلم*) لوَالْملَهِكةٌ يَنْبَدُون» ذكر شهادةً الملائكة ليقابلَ بها نفي 


شهادتهم .لوكقٌ بس مَبِيدَاه. أي : كفى الله شاهداء والباء زائدةٌ. 


و 0 


بَعِيدًا © *. 
قوله تعالى: «#إنَّ ليت كرو كمَرُو» يعني اليهودا» 0 صَدُوا عن سَبِيلٍ أّر»» 


)١(‏ صحيح ابن حبان (771) ضمن حديث طويلء وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية )١160(‏ من 
آل عمران من طريق الآجرّي» وقال: روى هذا الحديث الحافظ ابن حبان في كتابه» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه ابن الجوزي في الموضوعاتء وانّهم به إبراهيم بن هشام» ولاشك أنه تكلم فيه غيرٌ 
واحد من أثمة الجرح والتعديل لأجل هذا الحديث. 
وأخرجه ابن عدي 7/ 75148 » وفي إسناده يحيى بن سعيد القرشي» قال فيه ابن حبان في المجروحين 
/9 : يروي عن الثقات المُلزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه أحمد )5١0017(‏ دون 
ذكر عدد الأنبياء» قال الهيثمي في المجمع ١٠١/١‏ : فيه المسعودي» وهو ثقة» لكنه اختلط . 
وفي الباب عن أبي أمامة # عند أحمد (557184)» قال الهيثمي في المجمع 151/١‏ : مداره على علي 
ابن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

(؟) يعني في غير القرآن» والكلام في إعراب القرآن للنحاس 6508/١‏ . 

(") ينظر تفسير الطبري 7/ 594 » وتفسير أبي الليث 405/١‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان 5477/57 » وزاد المسير 7151/75 » والمحرر الوجيز 178/7 . 

(0) بعدها في (م): أي ظلموا. 


1578 سورة النساء: الآيات ١,٠  151/‏ 


أي : عن اتباع محمدٍ و بقولهم: ما نجد صفئّه في كتابناء وإنما انبره في ولد هارونٌ 
وداودّء وإنَّ في التوراة أنَّ شرعَ موسى لا ييه 0©: 

ند صَلُواْ ضَلَادُ بَعِيدًا» ؛ الس ستو رن 
قوله تعالى: إن أ 6 كوا لئام بكي 1 يدر لهم :5 يندت 
ليا 9 إِلَا طرِينَ جَهَئَه عل ده ها عل صِيرا © 4. 

وواخطاتي و5111 روأ وَكللَمُوا يعنى 00 تلسرا سيدا 
بكتمان نعتّهء وأنة نفسهم إذ كفروا» والنا إذ كتمومم «لر يك أنه لمر ك» هذا 
فيمن يموت على كفره ولم يتب"'") 


قوله تعالى: «يكامًا أَلدَّسٌ مَدْ ج ] الول 0 ل اميا حَيرا 


قوله تعالى: ظيَتيما ألنّاش» هذا 0 7 4 يريد 
فعحيدا عليه الصّلاة والسّلام + باحق > : بالقرآنء وقيل: بالكبن الم وقيل: 
بشهادة أنْ لا إله إلا الله؛؟ وقيل : الباء للتعدية9 ؛ أي: جاءكم ومعه الحنّ؛ فهو في 
موضع الحال. 

قوله تعالى : طهَدَامبُا سَيرا لَك في الكلام إضمارٌ؛ أي : وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهبُ سيبويه» وعلى قول الفرّاء: نعسٌ لمصدر محذوفء أي: إيماناً خيراً لكمء 
وعلى قول أبي عبيدةً: يكن خيراً لكم”*“. 


. 1١١/١1١ وزاد المسير 5508/7 » وتفسير الرازي‎ » ١5١/7 ينظر تفسير الطبري / 545 » والوسيط‎ )١( 

() ينظر الرسيط ١8١/7”‏ » وزاد المسير 7084/7 . 

(9) ينظر الوسيط ١5١7/١‏ » ومجمع البيان 7594/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 0١‏ ء وكلام سيبويه في الكتاب 7587/١‏ - 587 » وكلام الفراء في معاني 
القرآن 0١‏ » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١57/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١/١‏ 6" 


7 5 1 يه 002 كس ِ- ك1 و سد لس عر عم وس ب اكه 903 

ور يع سس موسا مل ١‏ از - ع صر 0 سح سم م عر 

الحى 7 ا عِيسّى َس 8 نشوك ان 0 0 ألقنها 1 عرسم دوج 

عر م/م 31 0 0 8 0-1 0 4 5 عه 
مج 2 0 جه 


سُبحَنه 0 0ن امو د ال كر أله 
كيلا 07 * 
شح بره 


قوله تعالى: #يَأهَلٌ الكتّبٍ لا عَنْلُواْ في دِينِكُْ » نهى عن الغلرٌ. والغلوٌ: 
التجاورٌ في الحدٌ؛ ومنه: غلا السّعرٌ يغلو غَلاءً؛ وغلا الرجل في الأمر عُلُوّاء وغلا 
بالجارية لحمّها وعظّمُها: إذا أسرعّت الشَّباب» فجاورَّتُ لداتِها""2. ويعني بذلك 
فيما ذكره المفسّرون ‏ عُلُوَّ اليهودٍ في عيسى حتى قَذَّفُوا مريمٌ» وغل النُصارى فيه 
ع م0 بولاف طاو لقص كلماسية وكدة او عريرف © وا نل تي فد 
الله الحيية ب ماضن 552 وقال:الشاعر: 


وأوفٍ ولا َستّوفي”؟ حنّك كلّه 2 وصافخ فلميستوف قط كريمٌ 

ولا تَعُلُ في شيءٍ من الأمر واقتصذ كلا طرفي قضدالأمور ديه 
وقال آخر: 

عليكٌ بأوساطالأمور فإنّها نَجاةٌ ولا تركب ذَلولاً ولا صَعْبَا”" 


)١(‏ جمع لِدَةء وهو الدَّرْبُ والسّنُء يقال: هذه لد هذه أي: يَرْبُهاء وأصله: وِلدَةَ فعُوّضت الهاء من 
الواو. النهاية (لدا) واللسان (ترب). 

(1) ينظر تفسير البغوي 507/١‏ » والوسيط ١47/7‏ » وزاد المسير 7١/7‏ . 

(9) في (م): ولذلك. 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد ١44 /١‏ » وأبو عُبيد البكري في فصل المقال ص7١"‏ . 

(5) في (م): تسوفف. 

(5) قائل البيتين أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي» وهما في قِرى الضَّيف 780/4 » ومعجم الأدباء 
4 ». وفيهما: وأبْتي: بدل: وصافحء وفي قرى الضيف: وسامح. وفي معجم الأدباء: تسامح 
بدل: وأوؤفٍ. 

(0) البيت في البيان والتبيين /١‏ 50560 » والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 479 » وبهجة المجالس 57١8/١‏ » 
وفصل المقال 7١17/١‏ دون نسبة. 


رف ١‏ سورة النساء: الآية 1١‏ 


وفي صحيح البخاريّ عنه عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تُظْرُوني كما أظرّتِ 


التصارى عيسى» وكولوا؟ عند الله وروي 20 ٠‏ 
قوله تعالى: ولا تَفُوُْا عَلَ أله إلا الْحَنّ . أي : لا تقولوا: إِنَّ له شريكاً 


هت ممعم و 


أوابنا. ته بين تعالى حال عيسى عليه السّلام وصفتّهء فقال: 8إِنَّمَا الْمَسِيحٌ عِيسى أبن 
ريم رسف أله وَكَلِمته» 

وفيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إِنّمَا الْمَسِبِحٌ»: المسيح رفمٌ بالابتداء؛ و«عيسى» بدلٌ منهء 
وكذا «ابْنُ مَرْيَمَ». ويجورٌ أنْ يكونّ خبرٌ الابتداء» ويكون المعنى : إنما المسيحٌ ابن 
مريم. ودَّلَّ بقوله: «عيسى ابن مريم» على أنَّ من كان منسوباً بوالدته كيف يكونٌ إلها؟ 
وحن الله أن يكون قديما لا محدناً..ويكوة «َرَسُول اللدة خيرا بعد ع 60 

الثانية: لم يذكر الله عنِّ وجل امرأةٌ وسمّاها باسمها في كتابه إلا فرت اب 
عمران؛ فإنه ذكر اسمّها في نحو من ثلاثِينَ موضعاً لحكمةٍ ذكرها بعضٌ الأشياخ؛ فإنَّ 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملاء ولا يبتذلون أسماءهنّ؛ بل يُكنُون 
عن الزوجة بالعرس والأهل والعِيالٍء ونحو ذلك؛ فإذا”" ذكروا الإماءَ لم يَكْنُوا 
عنهن؛ ولم يصونوا أسماءهنَّ عن الذكر والتُصريح بها؛ فلما قالت النّصارى في مريمٌ 
ما قالتء وفي ابنهاء صرّح الله باسمهاء ولم يَكنٍ عنها بالأمُرَةٍ والعبودية التي هي 
صفةٌ لها؛ وأجرّى الكلامً على عادة العرب في ذكر إمايها. 

الثالثة: اعتقاد أنَّ عيسى عليه السَّلام لا أبَ له واجبٌ» فإذا تكرر ذكرُه”؟» منسوباً 


للأم؛ استشعرّت القلوبٌ ما يجب عليها اعتقادٌه من نفى الأب عنهء وتنزيه الأمْ 


. 7847/9 صحيح البخاري (1410”) وهو من حديث عمر #ه» وسلف‎ )١( 
. 509/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )( 

(9) في (م): فإن. 

(5) في (م): اسمه. 


الظاهرةٍ عن مقالة اليهودٍ لعتّهم الله. والله أعلم. 

قوله تعالى: لرَحَلمنُهُ: لقَهَآ إل مَرْمَّ: أي: هو مكوّن بكلمة: «كن»: فكان 
بشراً من غير أب؛ والعربٌ تُسَمي السَّيِءَ باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. 

وقيل: «كلمته» بشارةٌ الله تعالى مريمٌ عليها السّلامء ورسالتُه إليها على لسان 
جبريلَ عليه السّلام؛ وذلك قولّه: لإ كات التكتيكةٌ يريم إن أله ميرد يكم 
ه276 [آل عمران: 40]. 

وقيل: «الكلِمةٌ» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: #وَصَدَّدَتْ يِكلِمَتِ رَيّبا» 
[التحريم: »]١١‏ و #إمًا تَفِدَتَ كلمت ألّهِ؟ه [لقمان:77]. 

وكان لعيسى أربعةٌ أسماء؛ المسيح» وعيسىء وكلمةٌ» ورُوحٌ» وقيل غيرٌ هذا مما 
ليس في القرآن. 

ومعنى /أَلْقَاها إِلَى مَرْيَم؛: أمر بها مريم. 

قوله تعالى: لرَرُوح مَنَةم. هذا الذي أوقع النّصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
عدى جز هه تجهلوا :وضلوا 6 .وعته أجوية ثمانية: 

الأوّل: قال أبيُ بنُ كعب: خلق الله أرواح بني آدمٌ لما ما أخذ عليهم الميثاقٌ؛ ثم 
ردّها إلى صلب آدمّء وأمسّك عندّه روح عيسى عليه السّلام؛ ف فلما أراد خلّقّه أرسلٌ 
ذلك الرُوحَ إلى مريمّ» فكان منه عيسى عليه السَّلام؛ فلهذا قال ونح 274 

وقيل : هذه الإضافةً للنّفضيل وإِنْ كان جميمٌ الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: 
«اوَطَهَرٌ بي لطَايِفنَ4”" [الحج:11]» 

وقيل : قد يُسَعَّى من تَظهرٌ نه الأشياء العتعيبة رُوحاً +.ويفناف؟؟ إلى الله تعالى: 
)١(‏ ينظر المفهم 37٠١/١‏ . 
(؟) أخرجه الطبري /1/ ١6‏ بنحوه. 


(*) ينظر تفسير البغري 507/١‏ . 


نظف سورة النساء: الآية ١1‏ 


فيقال: هذا روحٌ من اللهء أي: من خلقه؛ كما يقال في النّعمة: إنها من الله. وكان 
عيسى عليه السَّلام يُبْرِئُ الأكمة والأبرصّ» ويّحيي الموتى» فاستَحَقَّ هذا الاسم. 
وقيل: سُميَ”'' رُوحاً بسبب نفخةٍ جبريلَ عليه السّلام ويُسمّى مّى النفحُ رُوحاً؛ لأنه 
ريح يخرجٌ من الرّوح”" قال الشاعر ‏ هو ذو الرّمّة : 
فقلتٌلهارْقَعْهاإِلَيكَ وأخيها برُوحِكَ وافْتَئْهُ لها قِيَةً مَدْر'" 
وقد وَرّد أنَّ جبريلَ نفخ في دِرْع مريم» فحمّلت منه بإذن الله2؛ وعلى هذا 
يكون: «وَرُوحّ مِنْهُ معطوفاً على المضمر الذي هو اسم الله في «اَلْقَاهَاك؛ التقدير: 
ألقى اللهُ وجبريلٌ الكلمة إلى مريه”* 
وقيل: «رُوحٌ مِنْهه أي: من خلقه؛ كما قال: #وَسَخرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ جمِيعاً مِنْه4 [الجائية: »]١‏ أي : من خلقه. 
وقيل: 'رُوحٌ مِنْهه» أي : رحمةٌ منه؛ وكان عيسى رحمةٌ من الله لمن اتّبعه؛ ومنه 
ار :> «وَأَيَّدَهُم , , بروج يَنْةُ4 [المجادلة 1 أ : برحمة' » وقرئ: «فَرُوحّ 


سا سرة 


0 [الواقعة:44]. 


ع 


حبّةٌ على قومه 210 
قوله تعالى: #كََامُوا بألل وَرَسُلْو 24 ع آمنوا بأنَّ الله إلهُ واحدٌ خالق المسيح 


2 ل ا اي 7 . 98 1 
وقيل: «وروح منه»: وبرهان منه؛ وكان عيسى برهانا و 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يُسمى» والمثبت من (ظ). 

(1) ينظر تفسير الطبري 7/ 70 » وتفسير البغوي /١‏ 507 » والتكت والعيون 645/١‏ . 

(6) ديوان ذي الرمة / 147٠ - ١579‏ ء وهذا البيت قاله ذو الرمة في نار اقتدحها » وأمر صاحبه بالنفخ 
فيها. أي : أحيها بنفخك. اللسان (روح). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 401//١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) ينظر تفسير الطبري /ا/ 7٠١6‏ » ومجمع البيان 7١15/5‏ . 

(5) ينظر زاد المسير 7517/7 . 

(0) هي قراءة يعقوب من العشرة من رواية رويس . النشر 3787/7 . 

(8) ينظر إكمال المعلم 558/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١71١‏ رذرفا 


ومرسِلّهء وآمنوا برسله ومنهم عيسى» عاقلا تمتعلوة لها . #ولا تقولوا ثلاثة# أي 
تقولوا: آلهنا ثلاثةٌ. عن الرّجاجٍ”'". قال ابن عباس: يريدٌ بالتّئليث الله تعالى 
وصاحبته وابئه. 

وقال الغرّاء واب وعبيد :أي > لأ تقولوا :هه ثلاثة”" : كقوله تعالى : «سيفولون 
مه [الكهف: .]1١‏ 

قال أبو عليّ: التقدير: ولا تقولوا: هو ثالتٌ ثلاثة؛ فحدّف المبتدأ 
والمضاف”9© 

والنصارى مع فرقهم مجوعون على التثليث ويقولون: إِنَّ الله جوهرٌ واحدٌ وله 
ثلاثةٌ أقانية”؟؛ فيجعلون كل أقتُوم إلهآء ويعنون بالأقانيم الوجود والحياةً والعِلم» 
ل ا ا 6 
ووالزرك العياف بوبالاين المي ”+ ف عله له كن بخلطة""' يانه فن اضول الدرن.. 

ومحصولٌ كلامهم يؤول إلى التمسّكِ بأنَّ عيسى إلهٌ بما كان يُجريه اللهُ سبحانه 
وتعالى على يده" من خوارقٍ العاداتٍ على حسب دواعيه وإراديّه؛ وقالوا: قد علمنا 
خروجٌ هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أنْ يكون المقتَدِرٌ عليها موصوفاً بالإلهية. 
فيقال لهم : لو كان ذلك من مقدوراته وكانّ مستقَلًا به؛ كان تخليصٌ نفيه من أعدائه 
ودفعٌ شرّهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن اعترفت النّصارى بذلك فقد سقط 
قولّهم ودعواهم أنه كان يفعلّها مستقلًا به؛ وإنْ لم يُسَلُموا ذلك فلا حب لهم أيضاً ؛ 
لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من الأمور العظامء 


. ١786/5 فى معانى القرآن‎ )١( 

20 ا القرآن للفراء 0١‏ ». ومجاز القرآن لأبى عبيدة ١514/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 19/7 . ْ 

(5) قوله: أقانيم جمع أقنوم» وهو الأصل وهو لفظ رُومي. ينظر القاموس (قنم). 
(6) ينظر الكشاف /١‏ 46ه »ء ومجمع البيان 7١7/5‏ , وتفسير الرازي .1١5/1١‏ 
(1) في النسخ: تخبيط» والمثبت من (م). 

(0) في (م): يديه. 


061 سورة النساء: الآية 1١/1‏ 


مثلٌ قلب العصا ثعباناً» وفَلْقٍ البحر واليدٍ البَيْضاء والمنٌّ والسّلوىء وغير ذلك؛ 
وكذلك مااجرى على ين0"؟ الآشياء؟ فإن أنكروا ذلك شكر"" ما يدعونه أيص” هن 
ظهوره على يد عيسى عليه السَّلامء فلا يمكنهم إثباتُ شَيءِ من ذلك لعيسى؛ فإنَّ 
طريقٌ إثباته عندّنا نصوصٌ القرآنٍ وهم ينكرون القرآن» ويكذّبون من أتى بهء فلا 
يمكثهم إثباتٌ ذلك بأخبار التواتر 

وقد قيل: إِنَّ النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانينَ سنة”'' بعد ما رفع 
عت والضلوف :]لل القيلة» ويصومزت قور وفقانت حى وقم فنا متهم وبي البقود 
حربٌء وكان في اليهود رجلٌ شجاءٌ يقال له: بونُسء قل جماعةً من أصحاب 
عيسى» فقال: إن كان الح مع عيسى» فقد كفرنا وججَجذناء والتارٌ””' مصيرناء ونحن 
مخبولوق إن متعلوا الجنة ودخلا التار؟ وإني أحتالُ فيهم» فأضلّهم فيدخلون النار ؛ 
وكان له فرسٌ يقال لها: العقابء فأظهر النَّدامةَ ووضع على رأسه الثُرابَء وقال 
للنصارى: أنا بونّس عدوّكمء قد تُوديتٌ من السّماء أنْ ليست لك توبةٌ إلا أن تتنضّر 
َأَدحَلُوه في الكنيسة بيتء فأقام فيه سَنةً لا يخرجٌ ليلاً ولا نهاراً حتى تَعلّم الإنجيل ؛ 
فخرج وقال: نُوديتُ من السماء أنَّ الله قد قبل توبتّك» فصدّّقوه وأحبُوه. ثم مضى 
إلى بيت المقدس» واستخلف عليهم نُسْطُورَاء وأعلّمه أن عيسى ابنّ مريم إلهٌ» ثم 
توجّه إلى الرّوم؛ وعلّمهم اللاهوتٌ والنَّاسِوتٌ» وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنْسَ» 
ولا بجسم فتجسّمء ولكنه ابن الله. وعلّم رجلاً - يقال له: يعقوب ‏ ذلك؟ ثم دعا 
ريلك يقال له : “اليلك7؟: فقال لذ إنَّ الإله لم يَرَلُ ولا يَزال عيسى؛ فلما استّمكن 


)١(‏ في النسخ: يديء والمثبت من (م). 
(؟) في (ظ): فينكر. 

(6) في (م): هم أيضاً. 

(4) كذا ذكر المصنف. والذي في التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيني ص17 : إحدى وثلاثين سنة. 
(5) في (م): وإلى النار. 


(1) كذا في النسخء والذي في التبصير ص14 » والملل والنحل 357/١‏ : مَلّكا. وهو الذي ظهر بأرض 
الروم والقائل: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرّعت بناسُوته» وإليه يُنسب الملكانية» إحدى فرق 


النصارى» ينظر الملل والنحل 777/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١9/1‏ م 


منهم دعا هؤلاء الثلاثةَ واحداً واحداًء وقال له: أنتَ خالِصتي» ولقد رأيثٌ المسيح 
في النوم ورضيّ عنْي : وقال لكل واحدٍ منهم: إني غداً أذبخ نفسيء» وأتقرَّبٌ بهاء 
فادع النّاسَ إلى نِخليِك» ثم دخل المذبح فَذَّبحَ نفسَه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل 
واحدٍ منهم الناسَ إلى نِحَلْتِهء فتبعَ كل واحدٍ منهم طائفةٌ» فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا 
هذاء فجميعٌ النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال. والله 
ا 

وقد رُويت هذه القصةٌ فى معنى قوله تعالى : طاَؤْيا يَِتهُمُ الْمَدَاوَ وَالبقصحة إل 
تو لْممَدِ» [المائدة: »]١4‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «أنتهوا حيرا لَحكْ يه اخيراً؛ منصوبٌ عند سيبويه”” بإضمار فعل ؟ 
كأنه قال: اث توا خيراً لكمء ٠»‏ لأنه إذا نهاهم عن الشَّرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خيرٌ 
لهم؛ قال سيبويه: ومما”” ب ينتصبٌ على إضمار الفعل المتروكِ إظهارٌه: «انْتَهُوا خَيْراً 
لَكُمْ)؛ لأنك إذا قلتٌ: نعي '» فأنت تُخْرِجُه من أمرء وتُدخلّه في آخرٌ؛ وأنشد 
لش تك لك كا ار شرك كك 5525 الس دن 


ومذهبٌ أبي عبيدة”" ': انتهوا يكن خيراً لكم؛ قال محمد بن يزيد” “د عيلاً؛ 


فُواعِدِيهِ 


. 74 - 1” ينظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص‎ )١( 

, 787-787 /١ في الكتاب‎ )١( 

(©) في النسخ: وفيماء والمثبت من الكتاب 787/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 504/١‏ » والكلام منه 

(4) في (م): ائته. 

(5) في النسخ: فواعديهي» يعني بإشباع حركة الهاء لأجل الوزن. 

(5) قائل البيت عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص١٠١‏ » والخزانة 1٠١/7‏ » ورواية الديوان: 

وواعديه س ددرتي مالك أوذا الذي بينهماأسهلا 

وقوله: سَرحَتَيْ هو تثنية سَرْح وهو الشجر العظيم أو كل شجر لا شوك فيه أو كل شجر طال. انظر 
القاموس (سرح). قال البغدادي في الخزانة ١11١/5‏ : وليس سَرّحَنّي مالك اسم مكان بل هما شجرتان 
لمالك» والرّبا: جمع ربوة» بتثليث الراء» وهو المكان المرتفع عما حوله. 

(0) في مجاز القرآن 147/١‏ . 

(8) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب "787/9 . 


لأنه يُضْمِر الشّرط وجوابّه» وهذا لا يوجدٌ في كلام العرب. ومذهبٌ الفرّاءِا"' أنه نعثٌ 
لمصدر محذوف؛ قال علي بِنُ سليمان: هذا خطأ فاحشنٌ؛ لأنه يكونٌ المعنى : انتهوا 
الانتهاء الذي هو خيرٌ لكه”". 

قوله تعالى: #إنَمَا أَنَهُ لَه ك4 ايتداء"' وخبر؛ وووَاحِدٌ» نعتٌ له. ويجوز أنْ 
يكونَ «إله؛ بدلاً من اسم الله عنَّ وجل و«واحدٌ» خبرّه؛ التقدير: إنما المعبودُ واحد. 
«شبكتة: أن يكرح لَمٌ وَلَة. أي : تنزيهاً عن أنْ يكونّ له ولد؛ فلما سقّط «عن؛ 
كان «أنْ؛ في محل النَّصبٍ بنزع الخافض؛ أي: كيف يكونٌ له ولد؟ وولدٌ الرجل مُشْيهُ 
لود ولااشيية للش عر وج 


م2 ظ 


لَه ما فى أَلسَموْتٍ ويا في الأ فلا شريكَ له؛ وعيسى ومريمٌ من جملة ما في 
السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوقٌء فكيف يكونُ عيسى إلهاً وهو 
مخلوقٌ؟! وإِنْ جاز ولدّء فليجزٌ أولادٌ حتى يكونَ كلّ من ظَهِرتُ عليه معجزةٌ ولداً له. 
يكن ثم يكيلا»» أي : لأولياته؛ وقد تقدّه». 


س4 المع 


قوله تعالى : طلَن يستكت الْسَِيحُ أن يكو عَبَدَا يِه ولا المليكة الْفريون 
َم بتكف عَنْ يِبَادَيهه وَيَتَسَير سَبَحَدُيمٌ إلِندِ يما (© كن اليرت 
“موأ وَعَمِا السَلِحَب يرهم أجْررهمْ وَبرِيدُهم ين مضي وَأمَا ليت 
انكثرا وَستكبنا دِيم عَدَابا ليما ولا يدود لهم ين دود لم ونا ولا 
كيرا 69> 

قوله تعالى: للَّن يَسْتَكِفَ الْسَسِيحٌ»» أي: لنْ يأف ولن يَحتشِمَ .«أن يَكوَْت 


. 395- 194 /١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ وعلى بن سليمان المذكور هو الأخفش الصغير. 

(؟) في (م): هذا ابتداء. ١‏ 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5094/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 5١9-15١4 /١‏ : 
(5) 5/ 5لا ء» وص5١١‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيتان 1١797 _ ١"‏ ذخف 
عَبَدَا َهَ: أي: من أنْ يكون؛ فهو في موضع نصب"") 
وقرأ الحسن: (إِنْ يكونٌ»”' بكسر الهمزةٍ على أنها نفيٌ بمعنى”" ماك 
١ ٠‏ 1 3 . اي(غع) رس وح سس 
0 وينبغي رفع يكون. ولم يذكره هالرواة .لوول لا الْملَقَكدٌ 
الكو مون أ + من ربقمة الله ورضاهء؛ "فدَلَ بهذا على أن الملائكة أفضل من 


0 


الأنبياء» صلواتٌ الله عليهم أجمعينء وكذا: للا أَفْوْلُ إن مَللكّ)ي”*' [هود:١"]»‏ 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في «البقرة»”"". 

رمن يَسْتَكفْب. أي : يأئف عن عِبَاَنء وَسْتَكرْه فلا يفعلها .«سَيَحَدْيم 
إلتده . أي : : إلى المحشر جميعا» فيجازي كلا بما ع كما 2 

هذا: هما ار ءَامَنوا وَعَعِلُوأ الصَكدِحَتٍ ههج جرهم وَيَزِيدُهُم ين فَضْيْه» إلى 
قوله: «تيي]». 

وأصل «يَسْتَنكُ»: تكف؛ فالياء والسّين والتاء زوائد؛ يقال: نكفتٌ من الشيءٍ 


سس ه 


وَاسْتَنْكفتٌ منه. وأنكفته. أي لمعه عا متكت مماريته السدية: : سئل عن 
ااسبحان الله»» فقال: «إنكاف الله من كل سوء)» يعني تنزيهه وتقديسّه عن الأنداد 
وال ولاو 


وقال الزجاج”": استنكف. أي: أنْفء, مأخودٌ من نَكَمْت الدّمع: إذا نَكيته 
بإصبعك عن خذك ؛ ونه الحديف: «ما لكك الكرق عو يي أي فنا يُنقطع ؛ 


. 0١١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يعني في قوله تعالى : ##سبحانه أن يكون له ولد» في الآية قبلها. 

(9) في (م): نعني هو بمعنى. 

(4) ذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص١‏ » وقيدها برفع يكون» وذكرها أيضاً ابن جني في 


المحتسب ٠ ٠4/١‏ وقال: الم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون وإنما يجب رفعه. وينظر المحرر الوجيز 
1/1 . 


(45) إعراب القرآن للنحاس 6١١/١‏ . 

. 1/5 

(0) ينظر النهاية واللسان (نكف)؛ والحديث أخرجه الخطابي في غريبه ١14١/١‏ عن إبراهيم التيمي مرسلاً. 
(8) في معاني القرآن له 7757/57 . 

(9) لم نقف عليه. 


كرف سورة النساء: الآيات ١7"‏ 1717/6 


ومله الحديثٌ: جاء بجيش لا كت ا أ 


ي: لا ينقطع آخره. 


وقيل: شواهن التكك + وهو العين؟ يقال : ما عليه في هذا الأمرٍ نك نكف ولا 
وَكَفْ: أي: عيب؛ أي: لن يمتنمّ المسيح ولنْ يتنزَّه من العبودية ولنْ ينقطعٌ عنها ولنْ 
ع 


قوله تعالى: «إيأما ألنَاسُ هَدَ جاه برهن ين ريك وَأَولنة نآ يكم ونا 


قوله تعالى: ٍِيَأيا اس هد عَم هن ين ريك يعني محمداً ؛ عن 
التورئ ”وهاه برعاناً؛ لأن معة البرهانء وهو المنحزة زقال ممتاهد» البزهان 
عينا الحية4"9.والمعن متقارت >" فإن المعسدات حكنه كل والنون المتزل فهو 
القرآنٌُ؛ عن الحسه” ““؛ وسماه نوراً؛ لأنَّ به تتبينُ الأحكامٌ» ويُهتدّى به من الضّلالة» 


دلظ (5) 


فهو نورٌ مبين» أي : واضح بين 
قوله اي 0 ليرت تحَامَتُوا بأد 2 بو يديهم في رَحَمَقَ مِنَهُ 


أ 


كول تعالن: 0 1 امَو َه 5 بو. أي : بالقرآن عن معاصيه» 
وقيل: «اعتصموا بواء أي: بالله”". والعصمة: الامتناع» وقد تقدّم'”. 


)١(‏ هو من قول مالك بن عوف النصري لغلام له حادٌ البصرٍ يسأله عن جيش المسلمين ف غزوة حنين. 
أورده الخطابي في غريب الحديث 1494/75 » والزمخشري في الفائق 554/١‏ » وابن الأثير في النهاية 
(نكف). 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ١177/7‏ » وتهذيب اللغة 35817//٠١‏ . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١58/4‏ . 

(4) تفسير مجاهد: 218١‏ وأخرجه الطبري 7١١/19‏ . 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن» وأخرجه الطبري ١7/7‏ من قول قتادة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١ /١‏ » والوسيط ١514/75‏ . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١/١‏ » وزاد المسير ؟/ 514 » والمحرر الوجيز ١5١/5‏ . 

35/004 -ل0"؟. 


سورة النساء: الآيتان 19/6 ك/١1‏ لوف 


«وَيِمَدَِ»: أي : وهو يهديهم» فأضمر «هو ليدلٌ على أنَّ الكلام 0 
قبلّه. طإِلّده؛ أي: إلى ثوابه» وقيل: إلى الحقٌ ليعرفوه. يرط تُسْتَقِيمًاه2 أ 
دبناً مستقيماً. و١صِرَاطاً»‏ منصوبٌ بإضمار فعل دلَّ عليه: 'رَيَهْدِيهِمٌ»؛ 0 
ويعرّفُهم صراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعولٌ ثانٍ على تقدير: ويهديهم إلى ثوابه 
صراطاً مشيقيما: وقيل : فوعال7: 

والهاء في «إلَيْهِ قيل : هي للقرآن» وقيل: للفضل» وقيل : للفضل والرحمة؛ 
اهما بعس الكزامه رتيل هي لله عرّ وجل على حذف المضاف كما تقدّم من أ 
المعنى : ويهديهم إلى ثوابه. 

أبو عليّ: الهاء راجعةٌ إلى ما تقدَّم من اسم الله عزَّ وجلء والمعنى: ويهديهم 
إلى صراطه» فإذا جعلنا: «صراطاً مستقيماً» نصباً على الحال» كانت الحالٌ من هذا 
ال 

وفي قوله : «وَفَضْلٍ» دليل على أنه تعالى يتفضّل على عباده بثوابه؛ إِذْ لو كان في 
مقابلة العمل لما كان عا والله أعلم. 


2 
: 
لل 


ع ا 00 


قوله تعالى: 9 يسْتَفْيُونَكَ فل ألَّهُ بقبيكم ١‏ فى الْكَكَلهٌ إن ) انوا هلك لَدَسَ 11 و]* 


-ٍ 


لذ لقث فهك ورك 21716 وقد نهنا | إن لَه يك ا ولد ون ككَا تين 
َلَهُمَا لدان يا يك إن كانوا احْوءٌ يجا رض يذ يئل عل النيي بج 
لَه لَحكُْم أن تَضِلوا ولكَة بك عوء عَلِيئا © » 


الأولى: قال البراء بنُ عازب: هذه آخرٌ آيةٍ نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب 


)١(‏ في النسخ: مقطوعاً» والمثبت من (م). 
(') ينظر مشكل إعراب القرآن 5١6/١‏ » والمحرر الوجيز 1١41/7‏ . 


(©) لم نقف على قوله» ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ”/ 105 » والسَّمين في الدر المصون 
ا . 


٠ع"‏ سورة النساء: الآية ١7/5‏ 


000 
وقيل : نزلت والنبيٌ يه متجهرٌ لحجة الوداع» ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن 
عبد الله: مرضتء فأتاني رسولٌ الله يك وأبو بكر يعوداني ماشيّين» فأغمي علىّ؛ 
فتوضّاء ثم'" صب علي من وَضوئه» فأفقتُ» فقلت: يا رسولّ اللوء كيف أقضي في 
مالي؟ فلم يرد شيئاً حتى نزلت آيةٌ الميراث : لا يَستَفُْوئكَ ل أنه بنْنِيحكُم فى الكداة» 
رواه مسلم”"؛ وقال: آخرٌآيةٍ نزلت: لوانتأ يما ييجَمُورت فيد إل أي 40) 


[البقرة: 0114١‏ وقد تقدّم". 


ومضى في أرَّل السُورَةٍ الكلامٌ في «الكلالة» مستوى”"©» وأنَّ المرادّ بالإخوة هنا 
الإخوةٌ للأب والأم» أو للآاب» وكان لجابر تسمٌ أخوات. ٠‏ 

الثانية : قوله تعالى : «أإِنِ ارو هلك لِنَسَ لم وَلَدُ» . أي : ليس له ولد" ولا والدٌ؛ 
فاكتفى بذكر أحدهما”". قال الجرجانيٌ : لفظ الولدٍ ينطلقُ على الوالد والمولود؛ 
فالؤالد يُسَمَّى والداء لآنهولدء والمولود يسنن ولد لأنه ولد كالنريّةء فإنها من 
درا ثم يُطلقُ على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى : «وَءَية لم أنَّ حلا يتم في 
الْمُلْكِ الْمَمْحُون» [يس:١4].‏ 


الثالثة: والجمهور من العلماء من الصّحابة والتابعين يجعلون الأخواتٍ عصبة 
البنات وإِنْ لم يكن معهنٌ”'' أ غير ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخواتٍ عصبة 
)١(‏ برقم (114١)؛‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1871)» والبخاري (51744), وسلف 48/١‏ . 
(1) في (م): فتوضأ رسول الله كء ثم . 
4 برقم (1717)» وأخرجه أيضاً البخاري (5177)» وسلف 775/5 . 
(4) لم نقف عليه من قول جابر #» وأخرجه البخاري (1544) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) :/١5؟:.‏ 
(35/55 . 
(0) قوله: أي: ليس له ولدء من (م). 
(6) ينظر الوسيط ١577/7”‏ » وزاد المسير 5557/5 . 
(9) في النسخ: معهمء والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ١1‏ ١:؟‏ 


هلك 


البنات220؛ يي ويه ا : <إن انرا هَلْكَ 
لَِنَ لم وَلدُ وَلَهُ, لخت لها يضف ما ترد ولم يورّث الأخت إلا إذا لم يكن للميت 


ولدّ؛ قالوا: ومعلومٌ أنَّ الابنة من الولدء فوجب ألّا تر الأختٌ مع وجودها”") 

وكان ابن الزّبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألةٍ حتى أخبره الأسود بن 
يزيدٌ: أنَّ معاذاً قضى في بنت وأختٍ» فجعل المالّ بينهما نصفين'". 

لان ع ف لق لشن الها لت ل ردن الف لا 
إني والله لا أدعٌ شيثاً أهمّ إليَ من أمر الكلالة» وقد سألتُ رسول الله و عنهاء فما 
أغلطٌ لي في شيء ما أغلَطٌ لي فيهاء حتى طَعَن بإصبعه في جنبي أو في صدري» ثم 
قال: «يا عمرء ألا تكفيك آيهُ الصَّيِفِ التي أنزلت في آخر سورة النساء»””) 

وعنه # قال: ثلا لَأنْ يكونَ رسولُ الله يخ بَيّنهن أحبٌٍ إلىّ من الدّنيا وما 
فيها : الكلالةٌ» والرّباء والخلافة. خرّجه ابن ماجه في سننه”"2. 

الخامسة: طعن بعضٌ الرَّافْضةَ بقول عمرً: واللهِ لا أدع» الحديتٌ. 

السادسة: قوله تعالى : <ين انه تسكع أن تصلواً» قال الكساي : المعنى : يبن 
الله لكم لثلا تَضُِوا. 

قال أبو عبيد: : فحدّئتٌ الكساة؛ ئىّ بحديث رواه ابن عمرٌ عن النبيٌ ول أنه قال: 
يَدْعُوَنَ أحدُكم عن وده أن يواقق نمق الله إجابة "أ فاستحيية قال سا0 


. 777/5 والبيهقي‎ » 540 /١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

. 798/١ والقوانين الفقهية‎ » 576 /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة 74/١١‏ - 744 » وأخرج قضاء معاذٍ © البخاريٌّ (5115). 

(5) قوله: عنها من (م). 

(5) أخرجه أحمد ))7”4١1(‏ ومسلم (15171). 

(1) برقم (671771: وأخرجه أيضاً البخاري (0084)»: ومسلم (1077) بنحوهء وعندهما: الجد بدل: 
الخلافة. 

020 و أبو يعلى كما في المطالب العالية (07975» و 0 من حديث ع بنحوه. 


للرجاج 1597/7 + والرسيط 145/5 . 


1 سورة النساء: الآية ١7/7‏ 


والمغنى عند أبي عبيد: لتلا يوافقٌ من الله إجابة .. وهذا القولٌ عند البصريين خطاً 
صُراح'"©؛ لا يُجيزون إضمارَ «لا»)؛ والمعنى عندهم : يبيّن الله لكم كراهة أَنْ تضلواء 
ثم حذف؛ كما قال: #9وَسََلٍ الْمَرِيّدَ» [يوسف: 87]. وكذا معنى حديث النبئ و؛ 
أي : كراهية أنْ يوافقٌ من الله إجابة. 


0 


00-0 00 جمد 1ه ف 02 
وله بحكل شن عَلِيم» تقدم في غير موضع”'*. والله أعلم. 


نجز تفسير سورة النساء بحول الله تعالى. 


)000 قوله: صراح. من (م). 
(0/105و", 


ف« سمس 


رب يشر 


بحول الله تعالى وقوّته 

وهي مَدَْْةٌ بإجماع» ورُوي أنها نزلَت مُنْصَرفَ رسولٍ الله و من الحُديبية. 

وذكر النقّاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رَجَعّ رسولٌ الله و من الحديبية قال: 
ايا عل أشعرتٌ أنه نزت عليّ بوورة العافدة واحميعا الفا 13 

قال ابن العربي ”9 : هذا حديثٌ موضوعٌ» لا يَحِلُّ لمسلم اعتقادٌه؛ أما إنّا نقول: 
سؤر الذائةة؛ وسنت الفاقدة ولا ثائر" عن احد..ولكنة كلام حسن. 

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلامَ النبي وَ. ورُوي عنه يل أنه قال: 
«سورةٌ المائدة تُدعَى في مَلّكوت الله المُنْقِرَة!)؛ تُنْقِذُ صاحبّها من أيدي ملائكة 
العذاب». 


1 كس :و 0 2 لإ ام : 
ومن هذه السورة ما نرَّلَ في حجة الوداع» ومنها ما نرّل عام الفتح, وهو قوله 
تعالى : #وَلا يجُرمَتَكُمْ سَتَتَانٌ قَوْرِ # الآية [1]. 


0 


وكل ما نَرَلَ من القرآن بعد هجرة النبئ يل فهو مَدَنىٌ ؛ سواء نزلَ بالمدينة أو في 


. 1١47/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ 071 . 

(6) في (م): فلا نأثره» وفي أحكام القرآن: فلا نؤثره. 

(4) في (ظ): المبعثرة» وقال في البحر ”/ 5١١‏ : تسمى المائدة والعقود والمنقذة والمبعثرة. 
(5) في (م): أنزل (في الموضعين). 


ع" سورة المائدة 


سَفَرِ من الأسفار. وإنما يُرسَم بالمكيٌ ما نزل قبل الهجرة”"©. 
قال او 11 «المائدة» من آخر ما نزلَ» ليس فيها منسوحٌ» وفيها ثمانٍ 
عشرةً فريضةً ليست فى غيرّهاء وهى : «وَالْمتْطَيقة والموفودة وَالْمرروِيةٌ والتَليصَة وم] أكلّ 


ع سه لاس م ادر 


لسّبُعُ4» «وما دُبِحَ عَلَ ألنُصب وأن سَسْكْفْسِمُوا بالأزل» [الآبية:"1]. «إوَما َلثم ين 
لواح مَكبِينَ» [الآية: 4]ء «إوطعام لذ ونوا الككب». «رائفْصَتت ين اين أونوأ الككب 
ين قَبَلِك» [الآية:ه] وتمامٌ السهور؛ «إدًا كُمَثمْ إِلَ الصلزة» [الآية:>]» طوَاَلصَارفُ 
َألسَارقةُ4 [الآية:9]ء وطالا تقثثوأ الصَيدَ وَأ 4 إلى قوله: طعَرِيرٌ ذو أنِمَارِ» 
[الآية: 10] وما جَعَلَ اللَهُ مِنْ يرز ولا سَلِْسَوْ ولا وصيلرٌ ول حَا رب [الآية:”١٠].‏ وقوله 
تعالى : طمَبدَةُ بَتِيمم إدَا حَصَرٌ َعَدَكُمُ اموت الآية [206101. 

قلت: وفريضةٌ تاسعةً عَشْرةٌء وهي قوله جل وعرٌ: طإوَإدًا أدبم إِلَ أصَكرز» 
[الآية:08] ليس للأذان ذِكْرٌ في القرآن إلا في هذه السورة؛ أمَّا ما جاء في سورة 
«الجمعة) فمخصورص” 9) بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصّلوات. 

وروي عن النبئ يك أنه قرأ سورة المائدة في حِبََة الوداع وقال: «يا أيها الناس» 
إن سورةً المائدة من آخر ما نزل» ا حلالهاء وحرّموا حَرامّها»*'» ونحوه عن 
عائشةً رضي الله عنها موقوفاً؛ قال بير بن ثفير: دخلتٌُ على عائشةً رضي الله عنها 
فقالت: هل تقرأ سورةً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: فإنها من آخر ما أنزلَ اللهٌُء فما 


وجدثّم فيها من حلالٍ فَأَجِلُوهء وما وجدتّم فيها من حرام فحرّموه©. 


. ١5” المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) عمرو بن شرحبيل الهّمُداني: الكوفي. مات في ولاية عبد الله بن زياد. السير 18/4 . 

(6) أخرجه أبو مُبيد في فضائل القرآن ص؟17 » وفي الناسخ والمنسوخ (160) مختصراً على قوله: «في 
المائدة ثماني عشرة فريضة» وليس فيها منسوخ»» وأورده بتمامه ‏ مع اختلاف يسير ‏ البغوي في تفسيره 
”/ 5 » والسيوطي في الدر المنثور 707/1 ؛ ونسبه لأبي عبيد وعبد بن حُميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(5) في النسخ: أما إنه جاء في سورة الجمعة مخصوصء والمثيت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص78١‏ عن عطية بن قيس مرسلاً. 

(5) أخرجه أحمد (/2)5066541 والنسائي في الكبرى .)١1١77(‏ وجبير بن تُفير: أبو عبد الرحمن الحضرمي» 
الحمصي» الإمام الكبيرء أدرك حياة النبي و. . مات سنة (75 ه). السير 75/54 . 


سورة المائدة: الآية ١‏ م 


وقال الشعبئ: لم يُنسَخْ من هذه السورة إلا قوله : «ولا القّهَرَ رم ولا المُدَىَ» 


000 


. لس» 


الآية 2301 وقال بعضهم : نُسِحّ منها أو عن عن حبر ود 
قوله تعالى: 0 بر َامَثرَا اذهأ بالمقود أت ل يِبِمَةٌ الكش إل 
اي عي فل القند ولق 1 1 بنك نا ثية 1409 

الأولى: قوله تعالى: ظيَاَيُهًا لذت ءَامَي»ه قال علقمةٌ: كل ما في القرآن 
يها الدرت َوه نهو مَدَنىَء و«ييهًا النَّآشُ» فهو مَكُىّء وهذا خرج على 
الأكثر» وقل تقدّم". 

وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتُّها وكَثْرةٌ معانيها على قِلَّة ألفاظها لكل ذي بّصيرة 
بالكلام» فإنها تضمّنت خمسة أحكام : 

الأوّل: الأمرٌ بالوفاء بالعقود. 

الثاني : تحليل بهيمة الأنعام. 

الغالث: استئناءٌ ما يَلى بعد ذلك. 

الخامس : ما 7 ار 

وحكى النّقاش أن أصحاب الكِنْدِي”'' قالوا له: أيها الحكيم» اعمل لنا مِنْلَ هذا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 14١/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (44؟) والنحاس في الناسخ 

والمنسوخ .)501١(‏ 
(1) تفسير أبي الليث 4١١/١‏ . وقال بهذا القول زيدٌ بن أسلم ومالك ب بن أنس والشافعي وأبو حنيفة. كما في 

الناسخ والمنسوخ للنحاس 3304/7 . 
”"9/1١ 0‏ , وينظر المحرر الوجيز ١817/7‏ . 
(4) هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» فيلسوف العرب والإسلام في عصره» وأحد أبناء الملوك من كِنّدة. 


نشأ بالبصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلم» واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة. ألّف وترجم 
الكثير. توفي سنة (70؟1ه). الأعلام 4/ ١95‏ 


1 سورة المائدة: الآية ١‏ 


القرآن» فقال: نعم. أَعْمَلُ مِثْلّ بعضه. فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما 
ل ولا يُطيق هذا ا إني فتحتٌ المصحفت» فخرجت سورة الماقدة) فنظرتٌ» 
فإذا هو قد نْطقَّ بالوفاء» ونهى عن التَكْثء وحَلَلَ تحليلاً عامّاء ثم استثتى استثناءً بعد 
استثناء» ثم أخبرٌ عن قُدرته وحكمته في سطرين» ولا يَقْدِرٌ أحدٌ أنْ يأتي بهذا إلا في 
ج210 , 
الثانية: قوله تعالى: لأأَرْفو» يقال: وَفَى وأوفى؛ لغتان". قال الله تعالى: 
وَتَنْ أووك عفدو ورب مدي 0 [التوبة:١١١]‏ وقال تعالى: «وَإتَرْهِيمَ ألَدِّى وَنّ» 
[النجم: 7] وقال الشاعر: 
أكناااين طتوق مه أذ ني بِذِمَقِهِ كماوَفَى بقِلاص النججم حاديها9» 
فجمع بين اللّغتين©. 
5 الرّبوط"'» واحدها عَقّْدء يقال: عقدتثٌ العهدّ والحَبْلء 


م 


عََّدثُ العَسَلَ”"'» فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة: 
قَوْمٌ إذا عقدواعقداً لجارهمم شَدُوا الِعِنَاجَ وشَدُوا فوقّه الكرّبا0» 


)١(‏ المحرر الوجيز ١45/7‏ » وقوله: أجلاد: جمع جلّْد. 

(؟) ولغة ثالثة؛ وهي وَفَىء كما ذكر أبو حيان في النهر المادّ بهامش البحر 4١١/7‏ » والسمين الحلبي ني 
عمدة الحفاظ 7417//4 . وسترد في البيت الآتي . 

() كذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية» لكن لفظة «أوفى» فيها هي أفعل التفضيل من (رَنَى؛ . ولعله 
أراد قوله تعالى: طإومن أوفى بما عاهد عليه الله [الفتح 60]. 

(؟) قائله طُفيل الغنوي, وهو في ديوانه ص”7١١‏ روفاد عن الك : هو العشرون نجماً التي ساقها الدتّران 
في خِطْبة اليا كما تزعم العرب. ينظر اللسان (قلص). والدّبران: : نجمٌ بين بين الثّريا والجوزاء. 

(5) يعني بين «أوفى» و و 'وَفَى؛ كما في الكامل للمبرّد ٠ 71١4/7‏ وليس بين «أوفى» وهوقّى» اللتين أوردهما 
المصنف . 

(1) يعني جمع رباط» وكذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ ١57‏ ؛ وفي المعاجم: جمع رباط: رُبُْط 
ورئط. 

عا لمان : عقَدَ العسلٌ والرُبُء يَعقِدُ وانعقد»ء وأعقدثه. فهو مُنعَقِدٌ» وعَقيدٌ: غَلَْظَء وروى 
بعضهم : : عنّدتٌ العسلّ والكلامُ أعقدثٌ. 

(8) ديوان الحطيئة ص8١7١‏ » قال شارحه ص ١74‏ : العناج: حَبْل يُوْحَذ فيصير صّرَةٌ في أسفل الدّلو - 


سورة المائدة: الآية ١‏ باع 


كاد للها تتتحانة بالزقاء ب العقود قال العف سق بلك عقر ل 
وهو"" ما عَقّده المرء على نفسه؛ من بيع» وشراعء وإجارقء وكراءعء ومناكحة» 
وطلاقي» ومزارعة. ومصالحةء وتَمْليك» وتخييرء وعتق» وتدبير» وغير ذلك من 
الأمورء ما كان ذلك غيرٌ خارج عن”" الشريعة» وكذلك ما عَقَدَهِ على نفسه لله من 
الطاعات؛ كالحجٌ؛ والصّيام والاعتكاف» والقيام» والنّذرء وما أَشْبهَ ذلك من 
طاعات مِلَّةَ الإسلام. 

وأمّا تَذْرُ المباح ؛ فلا يَلزْم بإجماع من الأمة» قاله ابن العربي”؟» 

تفيل إِنَّ الآيةَ نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى: : «#وَإِدْ أَحَدَ أسَّهُ مياق ألَدِنَ 
ا الْكِتّبَ يدنه لئاس ير موه 00# آل عمران:/ا4١].‏ 


قال ابن جريج: هو خاصٌ بأهل الكتاب» وفيهم نزلتُ. وقيل: هي عامّةٌ وهو 
الصحيح؛ فإنّ لفط المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب؛ لأنَّ بينهم وبين الله عَقْداً في 
أداء الأمانة فيما في كتابهم من أَمْرٍ محمد ك؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله: <ِأرثا 
بألْحُفُودِ» وغير موضع. قال ابن عباس : لأأرَفُوأ يألْمُقُودِ» معناه: بما أحلّ وبما حرّم» 
قف 


وبما فرضّ وبما حدّ في جميع الأشياءء وكذلك قال مجاهد وغيره 
وقال ابن شهاب: قرأتثٌ كتابّ رسول الله يل الذي كتبه لعمرو بن حَرْم حين بعنّه 
إلى تشتران» وفي صَدره: هذا ب 1 من الله ورسولهء. <يأيهًا الذرت َامَنُو دقوأ 


- يُشَدٌ ذلك الحبل إلى تلك السّدّة» والكَرّب: الحبل الذي يُشَدُ في وسط عَرّاقي الدّلو» ثم يُنّى ويكلث 
ليكون هو الذي يلي الماء؛ فلا يَعْمَنُ الحبل الكبير. (والعراقي جمع عُرقُوة» وهي خشبة الدلو). 

. 758/١ أورده الماوردي في النكت والعيون 5/7 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(0) في (م): وهي. 

() في النسخ: في» والمثبت من (م). 

(4) في أحكام القرآن 578/7 . 

(5) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (بالياء فيهما)» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالتاء فيهما. ينظر السبعة ص١؟7‏ . وسلف 408/0 -404 . 

(؟) أخرجه الطبري 4/8 . 

(10) بعدها في (د) و(ز) و(م): للناس» والمثبت من (ظ) والمصادر. 


بم:؟ سورة المائدة: الآية ١‏ 


ِألمُقُوده» فكتبّ الآياتٍ فيها إلى قوله: «إرك انه سَرِيمٌ الْحسابٍ» [الآية: م]270. 
وقال الزجاج”'": المعنى: أوفوا بعقد الله عليكم ويعَقُدكم بعضكم على بعض. 
وهذا كلّه راجمٌ إلى القول بالعموم» وهو الصحيح في الباب؛ قال إ: 

«المؤمنون عند شروطهم»”"» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإنّْ 

كان مئةَ شرط"”*' فبيّن أن الشرط أو العقدّ الذي يجب الوفاءٌ به ما وانَّقّ كتابٌ الله 
أي : دِينَ الله» فإِنْ ظهرٌَ فيها ما يُخالف؛ رُدَّء كما قال ي: «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه 

أمرنا هو 200 
ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُذْعان 

- لِشْرَفِه ونّسَبه - فتعاقدوا وتعاهدوا على ألّا يجدوا بمكةً مظلوماً من أهلها أو غيرهم 

إلا قاموا معه حتى تُردٌَ عليه مَظْلِمتُه» فسَمْتْ قريشٌ ذلك الحِلْف حِلْفَ الفُضُولء وهو 
الذي قال فيه الرسول : «لقد شَهِدتٌ في دار عبد الله بن جُدعان حِلْفاً ما أَحِتُ أنَّ 

لي به َمْرَ نَّم ؛ ولو أَذْعَى به في الإسلام لَأجَبِث00. 
وهذا الحِلْفٌ هو المعنى المُراد في قوله عليه الصلاة والسلام : «وأيّما جِلْفٍ كان 

في الجاهلية لم يَزِدْه الإسلامٌ إلا شِدَّة”" لأنه مُوَافِقٌ للشرع إِذْ أمرّ بالانتصاف من 

الظالم؛ فأما ما كان من عُهودهم الفاسدةٍ وعُقودهم الباطلةٍ على الظُللم والغارات» 

فقد هَدَّمه الإسلامء والحمد لله. 


. ١١/4 وقول ابن شهاب أخرجه النسائي 54/4 » والطبري‎ ٠» ١55/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. 178 فى معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

. 437١/8 سلف‎ )7( 

(4:) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مكاتبة بريرة أخرجه أحمد (114677) و(2)701/845 
والبخاري (505) و(580١7),‏ ومسلم :»)١5١5(‏ وسلف قطعة منه 5//ا2 . 

(4) سلف 15/5 . ش 

(1) سيرة ابن هشام ١77/١‏ - 174 . وأخرجه البيهقي. في السئن الكبرى 717/1 عن طلحة بن عبد الله بن 

عوف الزهري مرسلاً» وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (117) (ملحق) من حديث عائشة رضي الله 

عنها. 


(0) أخرجه أحمد (171771): ومسلم (1670) من حديث جُبير بن مُطِعِم #» وفي الباب عن ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص # عند أحمد (9:9؟) و(55917). 


سورة المائدة: الآية ١‏ 34> 


قال ابن إسحاق'' : تحامل الوليدُ بن عُتبة على الحسين بن عليّ في مال له 
لسلطان الوليد ‏ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له الحسين : أَخْلِف بالله» لَتُنصمَني 
من حمَّي» أو لآحُذَّنَ بسيفي» ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله 4# ثم لأدْعُونٌ جلف 
الفضول. قال عبد الله بن الزيير: وأنا أَخْلِفٌ بالله» لثن دعاني لآخذنٌ سيفي 2 ثم 
لأقومنّ معه حتى ينتصف من حَقّهء أو نموت جميعاً؛ وبلغث المِسُوَرَ بن مَخْرَّمَةٌ) 
فقال مِْلَ ذلك؛ وبلغتٌ عبدٌ الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله النَيِمَء فقال مثلّ ذلك ؛ 
فلما بلغ ذلك الوليدٌ أنصمّه. 

الثالثة: قوله تعالى: ظأْجِلتْ لم يَِيِمَدٌ لانن » الخْطابُ لكل من التزم الإيمانَ 
على وَبْهه وكماله؛ وكانت للعرب سَّنٌ في الأنعام من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام» يأتي بيانُها”" ؛ فنزلت هذه الآيةٌ رافعةً لتلك الأوهام الخيالية والآراء الفاسدة 
البا ع0 , 

واختلف في معنى «بهيمة الأنعام»» والبهيمة اسمٌ لكل ذي أربع ؛ سمّيتُ بذلك 
لإبهامها من جهةٍ نقص نُظقِها ومَهُمها وعَدَّمٍ تمييزها وعَشّلهاء ومنه: باب مُبْهَمء أي: 
مُغلقء وليل بَهيم» وبْهُمَة للشّجاع الذي لا يدرئ فن أين يوتى ”0 

و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم» سُّميّت بذلك لِلِيْن مَشّيها؛ قال الله تعالى : #وَالأَتمَئرَ 
َلنَهَاً كم فيه دِفْءْ وَمَكَفِمُ» إلى قوله: طوَثَمْيِلُ أنَالَكُمْ» [النحل:ه-7]: وقال 
تعالق : طاويريت الأقكو: ححولة وقرقا # [الأنعام: ]١47‏ يعني كباراً وصغاراء ثم بيّنها 
فقال: اتَمَيِبَةَ أَزُوج» إلى قوله: «آمْ كُتُمَ شُبَدَآهه [الأنعام : ]١55-157‏ وقال تعالى: 


اله 2# 1ك 4 > لم رهد 1 له لسلس امم 2 00007 8 
#وجعلٌ لَك من جلود الانعث يونا تَنَحُِونهَا يوم طعيكم ويم إتاميكم وَيِنْ أُصُوافِهَا» يعني الغنم 
)١(‏ سيرة ابن هشام ١54/١‏ - 156 . 
() عند تفسير الآية )١١7(‏ من هذه السورة. 
دق في (د) و(م): الباطلية» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(0) ينظر المحرر الوجيز .١8480- 1١55/7‏ 


00" سورة المائدة: الآية ١‏ 


«وَْبَارِمً4 يعني الإبل طوَأَفْمَارِمًا» [النحل :18 يعني المّعْزء فهذه ثلاثةٌ أدِلّة تُنبى عن 
تضمّن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قولُ ابن عباس والحسن"©. 
قال وزو وإذا قيل: النَّعَمء فهو الإبل خاصّة”". 

وقال الطبري””": وقال قوم: «بهيمة الأنعام»: وَحْشِيُهاء كالظباء» وبقر الوحش» 
والحمر»ء وغير ذلك. وذكره غير الطبريّ عن السدّي والربيع وقتادة والضحاككء كأنه 
قال: أُجِلْت لكم الأنعام» فاضيف الجنس إلى أنحصّ منه: 

قال ابن عطية”'2: وهذا قولٌ حسن؛ وذلك أن الأنعامَ هي الثمانيةٌ الأزواج» وما 
انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له: أنعام؛ بمجموعه معهاء وكأن المُفتَرِسَ 
كالأسد وكلّ ذي ناب خارجٌ عن حدٌّ الأنعام» فبهيمةٌ الأنعام هي الرّاعي من ذوات 
الأربع. 

قلت: فعلى هذا يدخلُ فيها ذواتٌ الحوافر؛ لأنها راعيةٌ غير مُفترسة» لكين 
كذلك؛ لأن الله تعالى قال: «وَلائْممَ حَلتَهَاً حَلَمَهَا لَحكْم فيها دِفء وَمَتْفْع» [النحل: 0] 
ثم عطف عليها قوله: «اوَلثْيل وَالِعَالَ وَاَلْحَمِيرَ» [النحل:18]» فلما استأنف ذكرها 
وعَطَفها على الأنعام» دَلَّ على أنها ليست منهاء والله أعلم. 

وقيل: «بهيمة الأنعام»: ما لم يكن صيداً؛ لأنَّ الصيدّ يُسمّى وحشاً لا بهيمةٌ: 
وهذا راجمٌ إلى القول الأوّل. 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «بهيمة الأنعام» الأجِنّةُ التي تخرجٌ عند 
الذبح من بطون الأمهات؛ فهي تُؤْكَلُ دون دكاة» وقاله ابن عباس”*© وفيه بُعْدٌ؛ لأن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 519/7 . وقول ابن عباس © أورده السيوطي في الدر المنثور 707/7 

ونسبه للطستي في مسائلهء وقول الحسن أخرجه الطبري ١١7/4‏ - 
(؟) ينظر تهذيب اللغة 1/8 . 
(9) في تفسيره ١9/8‏ . 


(5) المحرر الوجيز ”/ ١50 - ١55‏ » وها قبله منه. 
(5) أخرجهما الطبري 1١5 - ١7/8‏ . 


سورة المائدة: الآية ١‏ أه” 


الله تعالى قال: «إإِلَا مَا بنْلَ عَلَيَْ» وليس في الأجنّة ما يُستثنى؛ قال مالك: ودّكاةٌ 
الذبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدرَكُ حيًّا وكان قد نبتَ شعرّهء وتم حَلْقه؛ فإن لم يعِمّ 
حَلْقهء ولم يَنْبْتْ شَعرٌُه لم يُؤكَلْ إِلّا أن يُدرَكَ حيّا فيُذكّى ؛ وإِنْ بادروا إلى تذكيته فماتَ 
بنفسهء فقيل: هو ذَكِيّ. وقيل: ليس بذكي ''؛ وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله 
ا 

الرابعة : قوله تعالى: «إِلّا ما بت عَلَيكْ» أي : يُقرأ عليكم في القرآن والسّئّة من 
قوله تعالى: طخْرّمَتَ عَلَيِمُْ ألْمََُ» [المائدة: *] وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكلٌ ذي 
ناب من السّباع حراءٌ»”". فإِنّ قيل: الذي يُتلى علينا الكتابٌ ليس السْنَّة؛ قلنا: كل 
سنْة لرسول الله يله فهى من كتاب الله ؛ والدَّليلٌ عليه أمران: 

أحدهما: حديتٌ العسِيف: «لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب الله»”'' والرّجمُ ليس 
كنات الله 4 السديف”” '. وسباتق تفن شوزة ال 

ويحتّمل (إِلَّا ما يتلى عليكم» الآنء أو ما يتلى عليكم» فيما بعد مِن مُستقبّل 
الزمان على لسان رسول الله يِل فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقتٍ لا 
يقر فيه إلى تعجيل الحاجة”". 

الخامسة: قوله تعالى: ظعَرٌَ يل ألصَّيْدِه أي: ما كان صيداً فهو حلالٌ في 
الإحلال دون الإحرام؛ وما لم يكن صيداً فهو حلالٌ في الحالين. 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 7577/4 . 
(*) أخرجه أحمد (7771)): ومسلم (1977) من حديث أبي هريرة 245 وهو عند البخاري (0010) من 

حديث أبي ثعلبة الخشني بنحوه. . 
(:) سلف .1١587/5‏ 
(5) أخرجه أحمد (25179» والبخاري (0448) ومسلم )7١75(‏ وسلفت قطعة منه ص ١47‏ من هذا الجزء. 


(7) في تفسير الآية (61 منها. 
(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 570 - 081 . 


١ سورة المائدة: الآية‎ "00١ 


واختلف التّحاة في (إِلّا مَا يُتْلَى» هل هو استثناءٌ أَوْ لا؟ فقال البصريون: هو 
استثناءٌ من «بهيمة الأنعام», واغَيْرَ مُحِلّي الصّيد استثناء آخرٌ أيضاً منهء فالاستثناءان 
جَمِيعاً من أقوله: «بَهِيمةٌ الأنعام؛ وهي المستثتّى منها ؛ التقدير: إلا مَا يُتْلَى عليكم إِلّا 
الصَيدَ وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله: «إنا أرِْلتآً إل مدر مريت إلا ءال وله 
[الحجر : ه-58] على ما يأتي. 

وقيل: هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؛ فيصير بمنزلةٍ قوله عرَّ وجلّ: «إئّآ 
َلآ إِك مَرَوِ يرت4 ولو كان كذلك لوجبٌ إباحةٌ الصَّيد في الإحرام؛ لأنه 
مستثتّى من المحظور إِذْ كان قولّه تعالى : «إِلَا ما بتلَ عَلِيَحْ» مُستثنّى من الإباحة؛ 
وهذا وجٌ ساقظ . فإذاً معناه: أُحِلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام غيرٌ مُحِلّي الصيد وأنتم حُرْمٌ 
إِلَّا ما يتلى عليكم سوى الصّيد. ويجورٌ أن يكون معناه أيضاً : أوفوا بالعُقود غيرٌ مُحلّي 
الصَيدء وأُِلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يُتلى عليكه”". 

وأجاز الفرّاء أن يكون (إلّا ما يُتلى عليكم» في موضع رفع على البدل على أن 
يُعظف بِإلّا كما يُعطفَ بلاء ولا يُجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قارّبها من 
[أسماء] الأجناس» نحو: جاء القومٌ إلا زيدٌ. والنصب عنده بأنّ «غيرٌَ مُحِلَي الصّيد) 
نصب على الحال مما في «أوفوا». 

قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرٌ مُحِنّي الصّيد. وقال غيره: 
حالٌ من الكاف والميم في «لكم»؛ والتقدير: أُحِلَْتْ لكم بهيمةٌ الأنعام غيرٌ محلي 
الضَيد0". 

م قيل: بجزة ان رسع الاحلال إلى الناس» اي > لا تجلوا الضيد في عال 
الإحرام» ويجوز أن يرجم إلى الله تعالى» أي: أخللتٌ لكم البهيمة إلا ما كان صيداً 
في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللتٌ لك كذا غير مُبيح لك يومٌ الجمعة. فإذا قلتّ: 


. 719/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/" - ؛ » ومعاني القرآن للفراء 198/١‏ » ومعاني القرآن للأاخفش 
:.: ومعاني القرآن للزجاج ١5١/7‏ » والمحرر الوجيز 7/ ١55‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان ١‏ ؟ ؟ 


يرجِعٌ إلى الناس» فالمعنى: غير مُحَلَّينَ الصيدّء كَحَُذِفت النّون تخفيقاً. 

السادسة: قوله تعالى : وتم حرم > يعني الإحراعً بالحجٌ والعُمرة؛ يقال: رجلٌ 
حرامٌ؛ وقومٌ ححرّمٌ: إذا أحرموا بالحجّ. ومنه قول الشاعر: 
لحا ا سي خحراء وان بعد اك لينف 

امنة فلت وشتيى ذلك إجراما لما بشرمهكاء مَن دخل ف 0 
والطيب وغيرهما. ويقال لحر حك في الحا ؛ فيحرمٌ صَيْدٌ الحَرّم أ يفا ءؤفرا 
لحن وإبراهي ويس بن وثات: احَرّم) بسكون الرّاءء وهي لغ تميميةٌ» يقولون في 
لكل امورب في وو 1 

السابعة: قوله تعالى: « إن لله يحَكْ ما يدُ» تقوية لهذه الأحكام الشّرعية 
المُخالفة لمعهودٍ أحكام العرب أ يف تائف يا مدي السام نشخ تلك الى غيل 
ين انتعانيم تك )اتن الذي حومالك الكل ليمك فا لينف [“افققي لشكموة 
شرع مايقاء كما يعاء0. 


وله تعالى: 0 ذبن امنا لا يلُوا سَعَيِرٌ لَه وا القَهْرَ َخرامْ ولا المَدَىَ 

التكهد :لآ + الت رام ينتن صلا ين كي ويضوة ما عَم 
اشوا ولا بحرم ككتة ظَومِ أن َدُوكُمْ عن 7 | المسيجد لحرا أن تدا 
ونوا عل ابر لقوق ولا تعاونوا عَلَ لانو والعذة 5 وَأتَّقُوأ أله ألَّهَ إِنَّ أله سسَدِيدُ 


ماب > 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


)١(‏ قائله المَضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى» وهو في مجاز القرآن ١15/١‏ » ومعاني القرآن 
للزجاج ١47/7‏ وأمالي أبي علي القالي 171/7 » والاقتضاب ص 475 . وأمالي ابن الشجري 
0١‏ » وخزانة الأدب 45/7 . ونُسب في شروح سقط الزند ١١47/7‏ للمُخيّل السعدي. 

)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠» ١45/7‏ وقراءة الحسن وإبراهيم ويحبى بن وثَّاب ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص١7‏ دون ذكر إبراهيم ‏ وابن جني في المحتسب الف 

9 المحرر الوجيز ١56/7‏ . 


6" سورة المائدة: الآية ؟ 


الأولى: قوله تعالى: طلا يلُوَا سَمَتَيرَ نو خطابٌ للمؤمنين حقّاً؛ أي: لا 
حَعَدوا حدود الله في أمر من الأمور. والشَّعائرٌ جمع شّعيرة”""» على وزن قعيلة. 

وقال:انن فارس"': يقال للواحدة: شغارة: وهو احسن. والشعيزة” البَدَنَةٌ 
تُهْدَىء وإشعارها أنْ يُحَرَّ سَنامُها حتى يسيل منه الدّمُ فيُعلَمَ أنها هَذْيّ. 

والإشعار: الإعلامٌ من طريق الإحساس» يقال: أشعرٌ هَذْيَهُ؛ أي: جعل له 
علامةً ليُعرفَ أنه هَدْي. 

ومنه المشاعر: المعالم؛ واحدها مَشْعَرء وهي المواضع التي قد أشيرت 
بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه يكون بحيث يقع الشُعور. ومنه الشّاعر؛ لأنه يَشّْعر 
بفطنته لما لا يفطن له غيره. ومنه الشّعير ؛ لشّعرته التي في رأسه. 

فالسّعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات لتُهْدَى إلى بيت الله. وعلى قولٍ: 
جميع مناسك الحجٌ قاله ابن عباس”". وقال مجاهد: الصَّفا والمَرْوةٌ والهَدْيُ 
َالبْدْنُ كل ذلك منّ الشعائر © ). 

وقال الشاعر: 
تُقشنُهم جِيلاً فجبلاً ترام عَعَايرَ رايهم" يُكَقَيْبُ 

وكان المشركون يَحجُون ويعتمرون ويُهدونء فأراد المسلمون أن يُغِيرُوا عليهم ؛ 
فقال9' الله تعالى: «لا يلوا سَعَثيِرَ ألَو>. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله: 


جميع ما أمر الله به ونهى عنه”". 


. 1١55-1148 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) في مجمل اللغة 0/١‏ ة. 

(؟) أخرجه الطبري 7/4؟. 

(5) أخرجه الطبري 57/48 . ٠‏ 

00 بها . والشاعر هو الكميت بن زيد الأسدي» والبيت في شرح الهاشميات ص77 » وسلف 

بفشفة ' 

(5) في (م): فأنزل. 

م اا ل ا ا د 
مم ١17-؟73.‏ 


سورة المائدة: الآية ؟ هه" 


وقآل العسين ؛ ورك الله كل كقوله : ذلك ومن بِمْظِمْ سكير أَلَهِ فَإِنّهَا من تقوف 
لْمَلُوبٍ > [الحج : ؟١”7]‏ أئ: دِينَ لل . 

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يُقدّم على غيره لعمومه””". 

وقد اختلت العلماءٌ في إشعار الهَذْي وهى: 


الثانية: فأجازه الجمهورء ثم اختلفوا في أيّ جهة يُشعّرء فقال الشافعي وأحمد 

اء ٠6‏ ؟ ٠‏ و 0 ٠.‏ _ 
وأبو ثؤر: يكون في الجانب الأيمن ؛ ورُوي عن ابن عمر”". وثبت عن ابن عباس أن 
النبيّ 8 أَشْعَرٌ ناقتّه في صَفْحةٍ سَنايها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغيره”؟, وهو 
عندي حديث منكرٌ من حديث ابن عباس ؛ والصحيحٌ ‏ يعني””' ‏ حديثٌ مسلم عن ابن 
عباس .2 قال: ولا يصحٌ عنه غيره”. 

وصَفْحَةٌ السّنام جانبه» والسّنام: أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسرء وهو قول مالكء. وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من 
إنه تعذيب للحيوان؛ والحديتٌ يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرّى الوّسْم الذي 


. 759/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) رجح الطبري 14/8 ٠‏ وابن عطية في المحرر ١15/7‏ قول عطاء . 

(؟) أخرج ابن عبد البر ف في التمهيد 771/117 - 117 عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد 
آذ ير رأضج أي 101/0 عن ناف قل ا ريا اهز 
ارواقة تجمدان الحدن:) -)4٠ ١١‏ ومن طريقه البيهقي ه/ 07؟ 0 لماه 
يشعر بدنته في الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً مقرنه: فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق 
الأيمن . قال ابن حجر في فتح الباري ”/ "547 : وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة» 
وفي الأبسر أخرى» بحسب ما يتهيأ له ذلك . 

(1) صحيح مسلم (1117). وأخرجه أيضاً أحمد ,»)١1464(‏ وأبو داود »)١9/87(‏ والنسائي 5/ 77١‏ . 

(0) ليست في (م) . 

(5) التمهيد 71١/١1‏ . وما قبله منه. وذكرالزيلعي في نصب الراية :١177/7‏ أن رواية الطعن في الأيسرء 


0" سورة المائدة: الآية ! 


يُعرف به المِلْكُ”'' كما تقدَّم؛ وقد أوْغَل ابن العربي”" على أبي حنيفة في الردٌ 
والإنكار حين لم يرَ الإشعارء فقال: كأنّه لم يسمع بهذه الشّعيرة في الشّريعة» لَّهِي 
أشهرٌ منه في العلماء. 

قلت: والذي رأيئه منصوصاً في كتب علماء الحنفية: الإشعارٌ مكروة من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سُنَّة بل هو مباح؛ لأنَّ الإشعارٌ 
لما كان إعلاماً؛ كان سُنّة بمنزلة التّقليد'"؛ ومن حيث أنه جرح ومُدْلّة؛ كان حراماً» 
فكان مشتملاً على السّنة والبدعة؛ فُجعلّ مباحاً. ولأبي حنيفة أنَّ الإشعارٌ مُثْلّة وأنه 
حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان؛ فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله فق إِنّما 
كان في أرّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مال إِلّا ما جُعل هَذْياً» وكانوا لا 
يعرفون الهَّدْيَ إلا بالإشعارء ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن عباس. 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتُريديٌ رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل 
أنَّ أبا حنيفة كَرِه إشعارٌ أهلٍ زمانه» وهو المبالغة في البَضع”*» على وجه يخاف منه 
السّراية» أمّا ما لم يجاوز الحدَّ قُِلء كما كان يُمَعَل في عهد رسول الله ول فهو 
حسن» وهكذا ذكر أبو جعفر التلحاويٌ'". فهذا اعتذارٌ علماءِ الحنفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعار» فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلِموهء قالوا: وعلى 
القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌ مُحْرِماً؛ لأنّ مباشرة المكروه لا تُعدُ من 
المناسك0", 


756 - 5554/9 المفهم‎ )١( 

. في أحكام القرآن 7/ /ا/771‎ )١( 

(*) يعني تقليد الهَّديء وهو أن يُعلّق بعنق البعير قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه هَدْيٌّء فيكف الناس عنه. 
المصباح المنير (قلد) . 

5( البضع : الشق. مختار الصحاح (بضع). 

(5) قال المطرّزي في المّغربٍ (سرى): سرى الجرح إلى النفس» أي: أثئرٌ فيها حتى هلكتء لفظة جارية 
على ألسنة الفقهاء؛ إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها. 

(") ينظر مختصر اختلاف العلماء /١‏ 7لا - 74 . 

(0) ينظر مختصر اختلاف العلماء 8/7 . 


سورة المائدة: الآية " /اه؟ 


الثالثة: قوله تعالى: «وَلَا الكَبَرَ امه اسم مفرد يدل على الجنس في جميع 
الأشهر الحُرّمء وهي أربعة: واحدٌ فردٌء وثلاثةٌ سَرْد')» يأتي بيانها في «براءة»”", 
والمعنى: لا تستحلّوها للقتال ولا للغارة» ولا تبدّلوها؛ فإنّ استبدالّها استحلالٌ» 
وذلك ما كانوا يفعلونه من النّسيءء وكذلك قوله: «وَلا الُنَىَ ولا الْمَكَيدَ» أي: لا 
تستحلُوه» وهو على حذف مضافء أي: ولا ذوات القلائد؛ جمع قلّادة. فنهَى 
سبحانه عن استحلال الهّدْي جملة» ثم ذَكَر المقلّدَ منه تأكيداً ومبالغةً في التنبيه على 
الحرمة في التقليد”". 

الرابعة : قوله تعالى: ولا المَدَىَ وا المَكِهد4 الهَدْيٌ: ما أهديّ إلى بيت الله 
تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة» الواحدة: هَذْيَةٌ وهديّة وهَذي. فَمَن قال: أراد بالشّعائر 
المناسك؛ قال: ذَكر الهَدْيَّ تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشَّعائرٌ الهَدْيُ؛ قال: 
إِنَّ الشّعائر ما كان مُشْعَراًء أي : مُعْلّماً بإسالة الدَّم من سَنامهء والهَدْيُ ما لم يُشْعَرء 
اكتّفِي فيه بالتقليد. وقيل: الفرقٌ أن الشعائر هي البّدْنَ من الأنعام؛ والهّدي: البقر 
والغنم والثّياب وكل ما يُهِدَى. 

وقال الجمهور: الهَدْيُ عام في جميع ما يتقرّب به منّ الذّبائح والصّدقات؛ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المُبَكُرٌ إلى الجمعة كالمُهْدِي بَدَنة؛ إلى أن قال: 
اكالموري تتفة)"2؟ فمئاها غذياء وتسفية اليضة هذيا لا مشمل له إلا آنه ارادية 
الصّدقة؛ ولذلك”” قال العلماء: إذا قال: جعلتٌ ثوبي هَذْياً ؛ فعليه أنْ يتصدَّقٌ به 
إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» 


)١(‏ سّرْد: متتابعة. وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١51/7‏ . وعنه نقل المصنف . وهي: ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. والفرد هو رجب. 

(1) عند تفسير الآية (5) منها. 

(0') ينظر المحرر الوجيز ؟/55١1-/87١.‏ 

(5) أخرجه أحمد ,)9١09(‏ والبخاري (479)؛ ومسلم (860) (4؟) ص 087 2 من حديث أبي هريرة © . 
ولفظه عند أحمد: «المهجر إلى الجمعة». ولم نقف عليه بلفظ : المبكر. والمهجر هو المبكر. النهاية 
(هجر). وانظر نصب الراية 948/8 -99,. 

(5) في (د) و(م): وكذلك. 


مه" سورة المائدة: الآية ؟" 


وسَؤْقها | : الحرم وذبحها فيه. وهذا إنما ثُلفّي من عرف الشَّرع في قوله تعالى: هّن 
عيرم 6 فا أسئسسرٌ من نّ لدي » [البقرة:195] وأراد به الشَّاهّ وقال تعالى: عَم بو دوا 

عَدَلِ هنكم هَدْ 75 بللِمَ الْكة» [المائدة:40]» وقال تعالى: طقن تَمثّمَ بلمترة إل كي م 
سر من من المذيئ» [البقرة: ]١95‏ وَآدَله شاةٌ عند الفقهاء0'. 


وقال مالك: إذا قال: ثوبي هَدْيٌ؛ يجعل ثمنه في هَذي”". 
ِهذه ما كان الناس يتقلّدونه مه لهم ؛ لجريعاي كن مقياقه أي : ولا 
أصحاب القلائد» ثم نسخ. 


قال ابن عباس : آبعان تسكن من «المائدة»: آية القلائد» وقوله: «قإن جاموك 
كحك بَنِتَم يتم أو أَعْرِضَ ع4 [الآية: 0147 فأمًا القلائدٌ فنسحّها الأمرٌ بقتل المشركين 
حيث كانواء وفي أيّ شهر كانوا. وأمّا الأخرى فنسكّها قولّه تعالى : و أعكم يتم 
يمآ أيرَلَ أسّد6”" [الآية:49] على ما يأتي. 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ١4/5‏ : 

. ينظر المدونة 91/7 و87‎ )1١ 

(7) أخرجه النسائي في السئن الكبرى (577775)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ (454)»: والطبراني في 
المعجم الكبير :)١1١54(/١١‏ والحاكم ١١/7‏ وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي 48/48؟ -741 , 
وابن عبد البر في التمهيد 4١7/١4‏ . وأخرجه أبو داود 2)0789٠0(‏ وابن عبد البر في التمهيد 804/١5‏ 
دون آية القلائد. قال النحاس : وهذا إسناد مستقيم» وأهل الحديث يدخلونه في المسندء وهو مع هذا 
قول جماعة من العلماء. 
قال ابن عبد البر 4٠7/١5‏ : هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقوي» وقد اختلف عليه فيه 
فروي عنه موقوفاً على مجاهد وهو الصحيح من قول مجاهد, لا من قول ابن عباس. 
قلنا: أخرجه من قول مجاهد: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (787)»: والطبري 4/8 » وابن عبد البر 
في التمهيد 40/١14‏ . وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ (555)» وابن عبد البر في التمهيد 
٠4‏ » دون آية القلائد. قال النحاس: وهذا أيضاً إسناد صحيح . 
قال الجصاص في أحكام القرآن ٠ ٠١/75‏ : يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرامء ونسخ القلائد 
التي كانوا يقلدون بها أنفسهم وبهائمهم من لحاء شجر الحرم ليأمنوا به» ولا يجوز أن يريد نسخ فلائد 
الهدي؛ لأن ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي 5 والصحابة والتابعين بعدهم. 


سورة المائدة: الآية ؟ 0" 


وقيل : أراد بالقلائد نفس القلائد» فهو نهئ عن أخذٍ لِحاء شجر الحَرّم حتى بِتَقَلَد 
به طْلَبَاً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطَرّف بن الشّخير”'". والله أعلم. 


2 


وحقيقةٌ الِهَدي كل مُعطَى لم يذكر معه عِوَضٌ. واتفق الفقهاء على أن مّن قال: لله 
: م في »ع 0 ع و2 

علي هَذْيٌ أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد: فهى كل ما علق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامةً أنه لله سبحانه؛ مِن نَعْل أو غيره» وهي سُنَّةٌ إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية» وأقرَّها الإسلاة”". وهي سنّة البقر والغنم؛ قالت عائشة رضي الله عنها : 
أَهْدَى رسول الله يك مرّة إلى البيت عَنَّماً فقلّدهاء أخرجه البخاري ومسلم”". وإلى 
وأنكره مالك وأصحاب الرَّأي؛ وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
بَلَعْ لكنّهم ردُوه لانفراد الأسودّ به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولّى. والله 
أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبدن؛ قاله ابن عمرء وبه قال مالك. 
وقال الشافعئٌ: تفلن تخت عطلقاء ولم يفرّقوا. وقال سعيد بن جبّير: فلقيلا 
تُشعر”*“. وهذا القول أصحٌ؛ إذ ليس لها سَنام » وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله 
عل 

الخامسة: واتّفقوا فيمّن قَلَّد بَدَندَ على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير مُحرماً؛ قال 
الله تعالى : طلا ينُوا سَمبِيَرَ أنه إلى أن قال: تَأصطَادوا» ولم يذكر الإحرامً؛ لكنْ 
لمّا ذَكر التّقليدٌ؛ عُرف أنه بمنزلة الإحرام. 

السادسة: فإن بعث بِالهّدْي ولم يَسقْ بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 
قالت: أنا فتلت قلائد مَدْي رسولٍ الله يك بيديّ» ثم قَلّدها [رسول الله ] بيديه؛ ثم 
بعت بها مع أبي» فلم يَحْرْمْ على رسول الله يه شية أحلّه الله له حتى تحر الهدي؛ 


.798-78/4 أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 58/7 . 

(؟) صحيح البخاري :»)١/01(‏ ومسلم (1771): (771) واللفظ له. وأخرجه أحمد (04196). 
(4) ينظر المفهم 7/ 350 . 
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أخرجه البخاريُ37', وهذا مذهب مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. 
ورُوي عن ابن عباس أنه قال: يصير مُحرماً؛ قال ابن عباس: مَنْ أهدى هَذْياً حَرُمَ 
عليه ما يَحْرّمِ على الحاجٌ حتى يُنحر الهديُ؛ رواه البخاريُ9©؛ وهذا مذهب ابن عمرٌ 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبيرء وحكاه الخطّابي عن أصحاب الرأي”” ؛ واحتجُوا 
بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي و جالساً» فقدٌ قميصّه من جيبه» ثم 
أخرجه من رجليه؛ فنظر القومٌ إلى النبيٌ 8 فقال: «إنّي أَمَرْتُ بدني التي بَعَنْتُ بها أنْ 
تلد وشْعَرَ على مكان كذا وكذاء فلبستُ قميصي ونسيتٌ» فلم أَكُنْ لأخرج تُميصي 
مِنْ رَأسي) وكان بعث بِبذْنِهِ وأقام بالمدينة”*). في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة» وهو ضعيف. 

فإن قلّد شاءً وتوجّه معها؛ فقال الكوفيون: لا يصير محرماً ؛ لأنَّ تقليدٌ الشَّاةٍ ليس 
بمسئون ولا منّ الشّعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئبٌ؛ فلا تَصِلُ إلى الحَرّمَ ببخلاف 
البّدْن؛ٍ فإنها تُنْرك حتى تَرِدَ الما وترعَى الشّجر وتصل إلى الحرم”. وفي صحيح 
البخاريّ: عن عائشة أم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهْنِ كان عندي”. 
العِهْن: الصّوفٌُ المصبوغ”"؛ ومنه قوله تعالى: «وَتَكُْْنُ الجبحالٌ كَالْبِمَنِ 
لْمَنفُوش» [القارعة: 0]. 


:0111( ومسلم‎ 2)5107١( وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد‎ »)17٠١( صحيح البخاري‎ )١( 
,))759( 

(1) صحيح البخاري .)17١١(‏ وهو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأخرجه أيضاً مسلم 
(1؟3 1 ): (ووم), 

(1) معالم السنن 198/١‏ . وينظر المفهم ٠ 47١/7‏ وإكمال المعلم ١8/5‏ . والتمهيد 7318/19 . 


(4) أخرجه أحمد (15154).؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار 8/١‏ و7375 » وابن عبد البر في التمهيد 
لأسنف ” 


(65) ينظر الاستذكار ١8٠9/١١‏ . 
(7) صحيح البخاري .)١17١6(‏ وأخرجه مسلم :)١791(‏ (0754). 
(0) معالم السئن ؟/ ١66‏ . 


سورة المائدة: الآية ؟ ١‏ 


السابعة: ولا يجوز بِيمٌ الهَدي ولا هبيه إذا قُلّد أو أشعر؛ لأنه قد وجبء وإِنْ 
مات مُوجبهُ لم يُورَتْ عنه» ونَفْذ لوجهه» بخلاف الأضحيّةء فإنها لا تجب إلا بالذّبح 
خاصّة عند مالكء إلا أنْ يوجبّها بالقول؛ فإنْ أوجبّها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتٌ 
هذه الشاءً أضدِيّة؛ تعيّت» وعليه؛ إِنْ تَلِفتُ ثم وجدهاأياءَ الذّبح أو بعدّهاء دُيحَهاء 
ولم يجُرْ له بيعُها؛ فإِنْ كان اشترّى أضحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد 
وإسحاق. وقال الشافعي: لا بَدَل عليه إذا ضِلَّت أو سٌرقت» إنما الإبدال في الواجب. 
ورُوي عن ابن عبّاس أنه قال: إذا ضِلَّت فقد أجزات. 

ومّن مات يوم النْحر قبل أن يُضِحُيَ كانت ضحيّتُه موروثة عنهء كسائر ماله 
بخلاف الهّدْي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكلّ حال. وقال الأوزاعيٌ: تُذبح إلا أن 
يكون عليه دينٌ لا وفاءً له إلا من تلك الأضحِيّة فتّباع في دَيُنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورثنّه» وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنعّ بهاء ولا 
يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الاضحيَّة قبل الذّبح من العيوب كان 
على صاحبها بدلّهاء بخلاف الهَدْي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي: 
على صاحبه البدل» والأوَّلُ أصوب. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: «ولا َليِينَ ألَيَتَ أخَرَام» يعين القاصدين له؛ من قولهم: 
أَمَمْتُ كذا؛ أي: قصدئه. وقرأ الأعمش: «ولا آمّيِ البيتٍ الحراء”'؟ بالإضافة 
كتوله : ظعَرَ يِل الصيدِه. 1 

والمعنى: لا تمنعوا الكفارٌ القاصدين البيتَ الحرام على جهة التعبّد والقربة» 
وعليه فقيل: ارس سي اس او ع ار 
حبك عور سيره ٠‏ بيار طنانثثرا التذرين ينث حَيْثُ وَجَدشُو > 


[التوبة: 0] وقوله: «قلا يَفَرَبوَا ألْمَسْجِدَ الْحَرَامْ بَعَدَ عَامِهمْ كذ (العوية :1 فلا 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ؟/ 4 ٠»‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ وزاد نسبتها لابن 
مسعود. ونسبها في المحرر الوجيز ١1‏ لابن مسعود وأصحابه. 


" سورة المائدة: الآية‎ ١ 


يكن المشركُ من الحجء ولا يؤمَّنُ في الأشهر الحُرّمء وإن أهدّى وقَلَّدَ وحجّ؛ رُوي 
عن ابن عباس» وقاله ابنُ زيد على ما يأتي ذكره”". 

وقال قوم: الآية مُحْكمّة لم تنسخ» وهي في المسلمين» وقد نهّى الله عن إخافة 
من يقصد بيه من المسلمين. والنهئ عام في الشهر الحرام وغيره» ولكنه خصٌّ الشهرٌَ 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً» وهذا يتمشَّى على قول عطاء”" ؛ فإنَّ المعنى: لا 
تعلو معالم اللهة ومن آم ونهكهه ونا اعلسه التاين فلا تسلره» وردلك قال أبو: 
ميسرة”": هي محكمةٌ. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا «القَلَائِدَه» وكان الرجل يتقلّد 
بشيء من لحاء الحَرّم فلا يُقرب» فسخ ذلك”*". 

وقال ابن جُريج : هذه الآية نهيٌ عن الحُحجَاجٍ أن تقطع سُبُلّهم. 

وقال ابن زيد: نزلت الآيةٌ عام الفتح ورسولٌ الله و بمكة؛ جاء أناس من 
الكف دن بسر هو معن زو نقانة | شار راوس ل الس قن و له امد م 
فلن ندعّهم إِلّا أن تُغِيرَ عليهم ؛ فنزل القرآن: ول َكِينَ ليت لفراء”". 

ل 000 
رسول الله يلك وهو في عُمُْرته» فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا. 
وأدرك الحطم هذا رِدَّة اليَمَامة» فقتل مرتداً. 

وقد رُوي من خبره أنه أ نَى النبيئ 4 بالمدينة» وخلّف خيلّه خارج المدينة» فقال: 
إِلَامَ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادةٍ أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاءِ الزكاة» 


.4- وتفسير البغوي 7//ا‎ » ١57/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تقدم ص5 55 من هذا الجزء . 

() هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. وقد أخرج قولّه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (2)550 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (07917. 

(5) أخرجه ل ل ل ا م د نسخ الله من هذه الآية 
قوله: «ولا الغَبَرَ كرام ولا امد ولا اليد ولك ءَآِينَ الت كفرام» لاجماع الجميع على أن الله جلٌ 
ثناؤه قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. 

(4) المحرر الوجيز ١87/7‏ . وأخرج الطبري 77/8 و 5” قول ابن جريج وابن زيد. 


سورة المائدة: الآية 7 ا 


فقال: حسنء إِلَّا أن لي أمراء لا أقطمٌ أمراً دوتّهم» ولعلّي أَسْلِمُ وآتي بهم وقد كان 
النبيُ يخ قال لأصحابه: «يَدخلُ عليكم رجل يتكلّمُ بلسانٍ شيطان». ثم خرج من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دَخَلَ بوجهٍ كافر» وخَحرّجَ بقفا غادر. وما الرجلٌ 
بمسلم». فمرّ بِسَرْح المدينة فاستاقه» فطلبوه» فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 
قدلمّهاالليلٌبِسَرَاقٍ نحطم ليس براعي إبل ولا عَُتَمْ 
ولا بجرَار على ظهْرِوَضَمْ باثوانِياماً وابِنُهنْهٍِلميَئَمْ 

فلما خرج النبيٌ يخ عام القضِيّة سمع تلبية حُسَاجٍ اليمامة» فقال: «هذا الحظمُ 
وأصحابه». وكان قد قلّد ما نَهَبَ من سَرْح المدينة» وأهداه إلى مكة» فتوجهوا في 
اتلتةه تخزلك الآبة آي لا تجلا ا أعسر الله وز كادرا مقت كين وكرنايه 
عباس”". 

التاسعة: وعلى أن الآية محكمة؛ قوله تعالى : الا لوا سََبِيرٌ أل يوجب 
إتمام أمور المناسكء ولهذا قال العلماء: إِنَّ الرجلّ إذا دخل في الحج ثم أفسده؛ 
فعليه أن يأتيّ بجميع أفعال الحجٌ» ولا يجوز أن يتركَ شيئاً منها وإِنْ سد حمْجه. ثم 
عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السّمرقنديُ”'' : وقوله تعالى : #وّلا القَهَرَ 
خحرَام» منسوخ بقوله: وَوَديِلُوأ الْمَتْرِكِنَ كَفَّدَ» [التوبة:2]"7 وقوله : «ولا المُرَىَ و 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١18١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 77١/7‏ عن ابن عباس دون 
ذكر الرجز. وأخرجه الطبري ١/4‏ - 77 » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ؟/ ٠‏ 3 عن السديء 
وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ دون نسبة. وأخرجه أيضاً الطبري 7/8 عن عكرمة دون 
ذكر الرجز. 
قوله: السّرْح: المال السائم. والحُطّم: الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها ببعض. والوّضّم: ما 
به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. والزلك: : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. 8 
الممتلئ. وخمّاق القدم: : صدرٌ قديمه عريض. . القاموس المحيط (سرح حطم - وضم - زلم خدج - 
خفق). 

(0) في تفسيره 517/١‏ ء وما قبله منه. 


ع سورة المائدة: الآية "' 


لتَكِيد4 محكمٌ لم ينسخ؛ فكل مَنْ قَلّدَ الهَدْيَ ونّى الإحراءً صار مُحْرِماً؛ لا يجوز 
له أن يَحِلَّ بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوفٌ بعضّها على بعضء بعضّها 
منسوحٌ ) وبعضها غير منسوخ. 

العاشرة: قوله تعالى : ظيُِونَ مَضْلَا ين يَيِيْ رضنا قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: يبتغون الفضل والأرباح في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوانّه في ظنْهم 
وطمعهه”". وقيل: كان منهم من يبتغي التجارة» ومنهم مَن يطلب بالحجٌ رضوان 
الله؛ وَإِنْ كان لآ يثاله. وكان من العرب من يعتقد جزاءً بعد الموت» وأنه يبعث» ولا 
يبعد أن يَحصّلَ له نوعٌ تخفيف في النار. قال ابن عطية”": هذه الآية استئلافٌ من الله 
تعالى للعرب ولطفٌ بهم؛ لتنبسط النفوسٌ» ويتداخل”" النامن» ويردون الموسمَ 
فيستمعون”'' القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم» وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. 
وهذه الآية نزلت عامٌ الفتح» فنسخ الله ذلك كلّه بعد عام؛ سنةً تسعء إِذْ حَجٌ أبو 
بكرء ونودي الناسٌ بسورة براءة. ْ 

الحادية عشرة: قوله تعالى : ظوَإوا دم تأمطائوأ» أمرٌ إباحة بإجماع الناس» رَكَمَّ 
ما كان محظوراً بالإحرامء حكاه كثيرٌ من العلماء؛ وليس بصحيح» بل صيغة «افعل» 
الواردةٌ بعد الحظر على أصلها من الوجوب» وهو مذهب القاضي ابن الظيْب”*) 
وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم. وتقدّمُ الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالى: 
جا ألم الأتيد لل تَمدنوا المقْركِنَ» فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأنَّ المرادً بها 
الجهادء وإنما قُهمت الإباحةٌ هناك وما كان مثله من قوله: 8تَإدًا فَضِيَتِ الصَلَوةٌ 
َأَنتشِرُوا» [الجمعة: ]٠١‏ طهَإدًا تَظهَرَنٌ مَأثوْشْرَ» [البقرة:177] من النظر إلى المعنى 


. ١87/1 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١58/7‏ . 

() في النسخ: وتتداخل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(4) كذا في النسخ والمحرر: ويردون. . . فيسمعونء والوجه: ويردوا... فيسمعوا. 

(5) في (د) و(م): أبي الطيب» وهو خطأ. وابن الطيب هو الباقلاني» وينظر التقريب والإرشاد له 917/7 -45 


سورة المائدة: الآية " م6 


والإجماع» لا من صيغة الأمر . والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ولا يرِمَتَّكُمَ سَننَانٌ رو أن صَدُّدِكُمْ عَنٍ الْمَسَجِدِ 
َفَرَ و 4 أي: لا يحملئكم؛ عن ابن عباس وقتادة” وهو قول الكسائي وأبي 
العبّاس”". وهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرّمني كذا على بُعْضك؛ أي: حَمَّلني 
عليه ؛ قال الشاعر: 
لقنن شيك اننال نه افيد - اخوية ناز كدان ا 


وقال الأخفش: أي: : ولا يُحَِفَنَىب9 “. ؤقال أبنو غيبيدة والغرّاء: مع الا 
يَجْرِمَئَكُمْ) أي : لا يَكسبنّكم بغض قوم أن تعتدوا الحقَّ إلى الباطل» والعدلٌ إلى 
الظلم”*'؛ قال عليه الصلاة والسلام: «أدٌ الأمانةً إلى مَنِ انتمنك» ولا تَحُنْ مَنْ 
حَانكَ)''' وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه الآية همْسٍ أَعتّدى عَلِدكُمْ عدوأ َل 
مِثْلٍ ما أَغتّدَى عَلتَك6 [البقرة: 194]. وقد تقدَّم مستوئى 0 

ويقال: فلان جَريمة أهله. أي : كاسبّهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. 
وأجرم فلان» أي: اكتسب الإثم؛ ومنه قول الشاعر: 


٠ 0 5 ٠. 2 ٠ 5 0 -‏ م 2 4 قتف 
جريمة ناهض في رأسٍ يق ترى لعظامما جَمّعت صَلِيبا 


. 454/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) نقله عن أبي العباس (وهو المبرّد) الأزهري في تهذيب اللغة 50/١١‏ . والذي في المقتضب ”707/7 
للمبرد : لا يُحِفَنكُم. 

(*) النكت والعيون 8/7 » وما قبله منه. والبيت لأبي أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف» كما في 
اللسان (جرم). 

(5) معاني القرآن للأخفشس 455/7 . وفيه: ولا يُحِقَنّ لكم. وكذا نسبه الأزهري في تهذيب اللغة /١‏ 10 
لأبي العباس عن الأخفش . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١47/١‏ ء ومعاني القرآن للفراء 599/١‏ » وتهذيب اللغة 54/١١‏ . 

() تقدم 514/1 ورك(هة5:. 

. 718/9 )0 


(8) قائله أبو خراش الهذلي؛ كما في مجمل اللغة /١‏ 184 » والصحاح (جرم)» وتهذيب اللغة ١1١//ا5‏ . - 


0 سورة المائدة: الآية ١‏ 


معناه: كاسب قوتٍء والصليب: الوّدَكُء وهذا هو الأصل في بناء (ج ر م). 
. قال ابن فارس”2: يقال: جَرّم وأجرّمء ولا جَرّم بمنزلة قولك: لا بد ولا 
محالة» وأصلّها من جَرّم » أي: اكتسبء قال: 
جَرَّمتٌُ فَرَارَةَ بعدها أن يَعْضبُوا 

وقال آخر: 
يا أيها المشتكي مُكُلاً وما جَرَمثْ إلى القبائِلٍ من قثل وإيآمنُ”" 

ويقال: جَرّم يَجْرِمِ جَرْماً : إذا قطع؛ قال الرُمّاني على بنُ عيسى: وهو الأصل» 
فُجَرم بمعنى : حَمَلَ على الشيء, لِقَظعِهِ من غيره» وجَرّم بمعنى: كَسَبْ؛ لانقطاعه 
إلى الكسبء وجَرّم بمعنى: حقٌّ؛ لأن الحنٌّ يقطع عليه. وقال الخليل”: «لَا جرم 
9 هط أَلنّارَ» [النحل: 17]: لقد حنٌّ أنَّ لهم العذاب. 


وقال الكسائي: جَرَم وأجْرّم لغتان بمعئى واحدء أل اكننيب7 2 


> والبيت في ديوان الهذليين ٠» 17/7١‏ قال شارحه: جريمة ناهض؛ أي: كاسبة فرخ» وهو الناهض. 
١.ه.‏ والئّيق: أرفع موضع في الجبل. قال في تهذيب اللغة: يصف عُقاباً ُطعم فرخّها الناهض ما تأكله 
من صيد صادته لتأكل لحمه» وبقي عظامه يسيل منها الودك. اه. والوّدّك: دسم اللحم. 

. 1١84/١ في مجمل اللغة‎ )١( 

(؟) ذكره الطبري 47/4 ؛ وابن الأنباري في الأضداد ص١١١‏ دون نسبة. ونسبه ثعلب في مجالسه ص٠4‏ 
للفرزدق. والبيت الذي بعذه : 

إنَاكذاكإذا كانت هَمَدَجَة تشين :تفع خفى بشن انان 

قال: قلت له: لم قلت: «من قتل وإبآمنٌ». فقال:. ويحك فكيف أصنع وقد قلت: «حتى يُسلم الناسٌ». 
قال: قلت: فب رفعته؟ قال: بما يسوؤك وينوؤك. قال أبو العباس: وإنما رفعّه لان الفعل لم يظهر 
بعده» كما تقول: ضربتٌ زيداً وعمرّوء لم يظهر الفعل فرفعت. وكما تقول: ضربت زيدأً وعمرو 
مضروب. وقال ابن الأنباري : أراد: وإبآس كذاك. 
وقوله : مُكل ؛ قال في القاموش لحكل : مُكل بالضمء أبو قبيلة فيهم غباوة أسمه عوف بن عبد مئاق 
حضتته أَمَةٌ تدعى عُكل» لقب به. 

(؟) المحرر الوجيز ١518/7‏ . 


وقرأ اتن مستعوة: «يُجَرِمَنَكُمْ) بضم الياء» والمتى ايضا :-لا ركسعي ولا 
يعرف البصريون الضّمٌّء وإنما يقولون: جَرّم لا غير”". والشَّنآنُ: البغض. وقرئ بفتح 
النون وإسكائها”"؛ يقال: شَيِقْتُ الرجل أَشْئَؤُه سنا وشَّنَاةٌ وضّئَآناً وضَئآناء بجزم 
النونء كل ذلك: إذا أبغضته”» أي: لا يكسبنّكم بغضٌ قوم بصدّهم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد: بغضكم قوماًء فأضاف المصدر إلى المفعول. 

قال ابن زيد: لما صدَّ المسلمون عن البيت عامٌ الحديبية؛ مَرّ بهم نان من 
المشركين يريدوث العمرة» فقال المسلمون: نصدهم كما صِدّنا أصحائهم» فتزلت 
هذه الآية» أي: لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدّوهم #آن صَدُّوِكُمْ» : أصحابهه”''. 
بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي: لأن صدٌوكم. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة: إن صدّوكم» وهو اختيار أبي عيرا": 
وروي عن العو «(إِنْ يصدّوكم)”". 

قال ابن عطية”" : فإِنْ للجزاء» أي: إِنْ وقعٌ مثلّ هذا الفعل في المستقبل. 
والقراءة الأولى أمكن في المعنى. 

وقال النحاس”: وأما (إِنْ صدوكم» بكسر (إِنْ» فالعلماء الجلّة بالنحو والحديث 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١54 - ١518/7‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس 4/7 . ونسب القراءة ليحيى بن وثاب 
والأعمش. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ لابن مسعود والأعمش» ونسبها ابن جني في 
المحتسب 7١5/١‏ لابن مسعود. 

. قرأ أبو عمرو وابن عامر بإسكان النون» والباقون بفتحها. السبعة ص47١ » والتيسير ص98‎ )١( 

(") ينظر المحرر الوجيز ١59/7‏ . 

(4) ينظر أسباب النزول للواحدي ص١8١181-1‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 154/7 ونسبه لابن 
أبي حاتم . 

(45) إعراب القرآن للنحاس 0/١‏ . وانظر السبعة ص747 » والتيسير ص98 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 6/١‏ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 16١‏ » وابن جني في المحتسب 
0 لابن مسعود وقال: في هذه القراءة ضعف . 

(0) ينظر المحرر الوجيز 7/ 31١6٠١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 0/١‏ . 
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والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أنَّ الآية نزلت عامً الفتح سنة ثمانٍء وكان 
المشركون صدُوا المسلمين عام الحديبية سنة سِثّء فالصدٌ كان قبل الآية» وإذا تُرئ 
بالكسر لم يجرٌ أن يكون إلا بَعْدّهِ؛ كما تقول: لا تُعْطٍ فلاناً شيئاً إِنْ قائَلّكَ؛ فهذا لا 
يكون إلا للمستقبل» وإِنْ فتحتٌ كان للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أنْ 
صَدُوكُم). وأيضاً فلو لم يصمح هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأنَّ قوله : «لا ينوا 
سَمتورٌ نو إلى آخر الآية يدل على أنَّ مَكّة كانت في أيديهم» وأنهم لا يُنْهُونَ عن 
هذا إلا وهم قادرون على الصَّدٌّ عن البيت الحرام» فوجب من هذا فتحُ «أنْ»؛ لأنه 
لما مَضَى .«أن تَعَمَدُواً4 في موضع نصب؛ لأنه مفعول بهء أي: لا يَجْرِمنّكم شَنآنُ 
قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شَنْآن؛ بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما 
تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراًء ولكنه اسم 
الفاعل على وزن كُسّلان وغضبان. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : لوَتَمَاوَنوا عل لير وَالَمَوَقٌ» قال الأخفش : هو مقطوع 
من أوَّل الكلام؛ وهو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البرٌ والتقوى» أي: لِيْحِنْ 
بعكو زيما + وتعائرا بعلن ها أقر الل تعالح اسلو بدو اتتهرااعنا وى الله عد 
وامتنعوا منهء وهذا موافق لما رُوي عن النبئ يك أنه قال: «الدَّالُ على الكَيْرِ 
كَمَاعِلِو)"'". وقد قيل : الدَّالٌ على الشَّرٌّ كصانعه2". 

ثم قيل: البرٌ والتقوى لفظان بمعئّى واحد.ء وكُرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد :)17١84(‏ ومسلم (18517)» وأبو داود (0119)» والترمذي (77171) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري # بلفظ : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . | 
وأخرجه الترمذي )7١170(‏ من حديث أنس # بلفظ : إن الدال على خير كفاعله » وقال: حديث غريب 
من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي وك . 

(؟) أخرجه الإسماعيلي فني معجم الشيوخ 410/١‏ من حديث أنس مرفوعاًء وفي إسناده زياد بن ميمون» 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان 
كذَاباً. وقال البخاري: تركوه. ونقل الذهبي عن زياد بن ميمون قوله: لم أسمع من أنس شيئاً. 
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إذ كل بِرٌ تقوى» وكلٌ تقوى برّ. قال ابن عطية”": وفي هذا تسامح ماء والعُرف في 
دلالة هذين اللفظين أنَّ ابر يتناول الواجبّ والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» 
إن كل احذهنا يدل الأعر تجن قال الماوردية؟": 'تذب الله ستيهاتة إلى 
التعاون بالبرٌ وقرنه بالتقوى له؛ لأنَّ في التقوى رضا الله تعالى» وفي اليِرٌ رضا 
الناس» ومّن جمع بين رضا الله تعالى ورضا الناس؛ فقد تمَّثْ سعادثه, وعمَّتْ 


"٠‏ و 
4 


وقال ابن خُويزِمنداد في أحكامه: والتعاوة على ال والتقوى تكون بوجو 
فواجب على العالم أن يعِينَ الناسَ بعلمه فِيعلّمُهم ويعيئهم » وَالغْنِيُ بماله» والشجاع 
بشجاعته في سبيل الله» وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد”؟' الواحدة» «المؤمنون 
افا وناوعم »وين وزككنب اناعم وه اهلق كل وات ٠81)‏ ررمي 
الإعراضٌ عن المتعدّي» وتركٌ النصرة لهء وردٌه عما هو عليه. 


ثم نهى فقال: ولا نَمَو عَلَ لان" » وهو الحكم اللاحق عن الجرائم؛ وعن 
«الْعُدُوًا ن»: وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى» وتوعة توغدا مجلا فقال + عزواتقوا 


لَه إِنَّ أله سَدِيدُ الْعَِاب» . 

)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ١0١‏ . وما قبله منه. 

. ١58ص أدب الدنيا والدين» فصل البرّ‎ )١( 

() في (ظ): بوجوده. 

(5) في (م): كاليد. 

(5) قطعة من حديث علي 4#» أخرجه أحمد (409)» وأبو داود (4070)» والنسائي في المجتبى ١5/8‏ 
و١٠‏ و74 » وفي الكبرى )591١(‏ و(8578). وهو بنحوه عند البخاري (2)14170 ومسلم (1770). 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (5597)» وأبو داود (1/01؟) و(50171)» وابن ماجه 
(77286)» بلفظ: المسلمون. وأخرجه ابن ماجه (77417) من حديث ابن عباس» و(1584) من حديث 
معقل بن يسار. بلفظ : المسلمون. 

(5) بعدها في النسخ: «والعدوان» والأنسب حذفها لسياق الكلام» وهو في المحرر الوجيز 1١6١/١‏ . 
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قوله تعالى: ظحُرِمَتَ 0 مُلكْمُ اينزير مآ أُهِلَّ لير ألو بوء 
وَألْمْحَيْقَةُ 00 َالْموِيهُ وَالنَِيسَةٌ وَمَآ أكلّ لسَبِعٌ ا ما 5 
ار مَمَكَقسِمُوا تتكقيها الأ 25 ل 
ترف واشكرن اب اي وو ب 
ا كن أمْطلرٌ في عَنْصَدَ حَيرَ مُتجَانِضٍ لَإِئزٍ فإ لله عَوْدٌ يس © » 
فيه سسثٌّ وعشرون مسألة27: 
الأولى: قوله تعالى: طحُرّمَت عَلَيَح اميه ولد هلم يفيزير ومآ 
تقدّم القول فيه في البقرة”". 
الثانية: قوله تعالى: هوَلْمَنَْْتَة» هي التي تموتٌ حَنْقاًء وهو حَبْسُ النَّمّس؛ 
سواء فعل بها ذلك آدمىٌ» أو انمق لها ذلك في حَبْلٍ أو بين عودّيْن أو نحوه. 
وذكر قتادة: أن أهل الجاهليّة كانوا يخئّقون الشاءً وغيرهاء فإذا ماتت أكلوها. 
وذكر نحوّه ابن عباس”" 
الثالثة : قوله تعالى: «والمَووودةُ» الموقوذة: هي التي تُرمى أو تُضرّب بحجر أو 
عصا حتى تموتٌ من غير تَذُكية» عن ابن عباس والحسن وقتادة والضْحاك 


9 1 ع 2 وه 225 45 َم 0 و 
والسدي”“ » يُقال منه: وَكَدَهُ يَقِذهِ وَقُذَاء وهو وَقِيذٌ. والوَقُذُ: شِدَّةٌُ الضَّربء وفلانٌ 


5 
٠ 
ده‎ 


هِلّ لير مد بد.بع 


وَقيذَه آي: متكن ضيياً. 
قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ويأكلونه©. 
وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعامً بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 


)١(‏ كذا في النسخء وهي في العد سبع وعشرون مسألة.. 
(7/80؟. 

(5) المحرر الوجيز ”/ 16١ - 16١‏ ء وأخرج القولين الطبري 55/8 . 
(4) أخرجه عنهم الطبري 01//8 - 88 . 

(6) المحرر الوجيز 1١6١/7‏ . 
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فيأكلوه 7" ,2 وين المقولة بثو قَوْسٍ البَندّق”"". وقال الفرزدق: 
م2 
2 0 در جتني فطّارةٍ لقواودمالأبكار 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله فإني أرمي 
بالمغراض الصيدٌ فأصيبٌ» فقال: «إذا رميتَ بالمعغراض فَحَرَّقَه فكلّهء وإن أصابه 
بِعَرْضِه فلا تأكله» دفي رواية: «فإنه وَقيذ»». 

قال انتعيير 2 اخخلف العلماء قديما وخدينا في الصّيد بِالبُنْدُّقَ والحجر 
والمخراض + امود ا ع ا ا 
ابن عمر”""» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والشافعيٌ. وخالفهم 
الشاميُون في ذلك؛ قال الأوزاعيُ في المعراض: كُلْه حرق أو لم يَخزِق؛ فقد كان 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس »؛ وأخرج الطبري 8/ لاه - 58 قول قتادة والضحاك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 . والبُندق: كرةٌ في حجم البُنْدقة؛ يُرمى بها في القتال والصيد. 
(المعجم الوسيط). 

(9) في النسخ الخطية : الأظفارء والمثبت من (م). والبيت في ديوانه1/ 351 » وتفسير الطبري 8/ لاه 2 
والمحرر الوجيز ١82١/57‏ »2 وهو من قصيدة يهجو بها جريراًء ويصف عمّته وخالته بأقبح وصف» ثم 
يزعم أنها إذا قامت تحلب الناقة» ودنا ولد هذه الناقة من أمه شَعْرٌَ شَغَرَتْ برجلها أي: رفعتها كما يرفم 
الكلب رجله وهو يبول إلى خَلْف؛ فضربَئُه ضربة يشرف بها على الهلاك؛ كأن ساقها رمح أو هراوة» 
وقوله: فطارة لقوادم الأبكار؛ فالأبكار: جمع بكر وهي الناقة التي ولدت بطناً واحداً فأخلافها صغار 
قصارء لا يستمكن الحالب أن يحلبها ضَبّاء وهو الحَلْبُ بالك كلهاء ٠‏ بل تُحلب فطراً؛؟ أي: بالسبابة 
والوسطى ويُستعان بطرف الابهام» والقوادم من التُوق لكل ناقة قادمان» وهما خِلًْا الضْرع المقدّمان. 
قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 495/9 . 

(14) صحيح مسلم )١( :)١1919(‏ (2)5 وأخرجه أحمد »)١487465(‏ والبخاري (8/ا24). 
قرله: المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نَصْلء وقيل: خشبة ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفها حديدة» 
وقد تكون بغير حديدة؟؛ غير أنها محدّدٌ طرفها. وخزق: خرق ونفذ. بعرضه: العَرْض خلاف الطول. 
المفهم 5١9/6‏ . 

ره في الاستذكار ه/ 6م - 585 (ط مؤسسة النداء). 
فأصبئهما؛ فأما أحدهما فمات» ا 00 الأخر لاه ع اللا بن عدر تقة 
ِقَدوم فمات قبل أن يذكيه؛ فطرحه عبد الله أيضاً. 
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أبو الدّرداء؛ وقضالةٌ بن عبيد» وعبد الله بن عمرء ومكحولء لا يرون به بآساً. 

قال أبو عم 9©: هكذا ذكر الأوزاعيُ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن 
عمر ما ذكره مالك؛ عن نافع» عنه. والأصل في هذا الباب» والذي عليه العملٌ» وفيه 
الحجة لمن لجأ إليه [على من خالفه] حديثٌ عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بِعَرْضِه 
فلا تأكل”"» فإنما هو وَقِيذ». 

الرابعة : قوله تعالى : «#وَالْمَرَوِي» المتردّيةُ: هي التي تَتَردَى من العُلْوِ إلى السَفْلٍ 
فتموت؛, كان ذلك من جبل» أو في بثرء ونحوهء وهي مُتَمَْعُلة من الرّدى؛ وهو 
الهلاك”"» وسواء تَردّت بنفسها أو رَدَّاها غيرها. 

وإذا أصاب السهم الصيدّ فتردّى من جبل إلى الأرض؛ حَرّم أيضاً؛ لأنه ربما 
مات بالصّدمةٍ والتردّي لا بالسهم» ومنه الحديث «وإن وجذْنّه غريقاً في الماء فلا 
تأكله ؛ فإنك لا تدري؛ الماءٌ قتله أو سهمُك» أخرجه مسله”». 

وكانت الجاهليّةٌ تأكل المتردّيّء ولم تكن [العرب] تعتقد مِيتة إلا ما مات بالوّجع 
ونحوه دون سببٍ يُعرف» فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذّكاة؛ فحصر الخَّرِحٌ 
الذّكاة في صِفةٍ مخصوصة على ما يأتي بياتّهاء وبقيت هذه كلها ميد ؤهذا كله من 
المُحْكم الميّمْقٍ عليه. وكذلك التطيحةٌ وأكيلَةُ السّبُع التي فات نَمّسها بالتّطح والأكل. 

الخامسة: قوله تعالى: ظوَألئَِيسَةُ4 التّطيحةٌ: فَعِيلَةٌ بمعنى مُفعولة» وهي الْنَّاهُ 
تَنظحها أخرى أو غير ذلك؛ فتموت قبل أن تُذَّكّى. وتأوّل قومٌ الُطيحة بمعنى 
الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان©. 
)١(‏ الاستذكار 441//0 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)١(‏ في (د) و(م): فلا تأكله؛ وسلف حديث عدي قريباً. 


() المحرر الوجيز ١6١/7‏ . 
(4) برقم (1979): (5) (9) من حديث عدي بن حاتم وأخرجه أحمد (19784)» والبخاري (0188). 


(0) في النسخ : إلى» والمثئيت من(م). 
(5) المحرر الوجيز ؟/١16١‏ وما سلف قبل المسألة الخامسة منه وينظر تفسير الطبري 5١/8‏ . 
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وقال('': تطيحة ولم يقل: نطيح» وحَقٌ فَعِيل لا يُذكر فيه الهاء» كما يقال: كف 
تحضيب» ولحيةً دَهِينء لكن ذَكر الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تُحذف من المّعِيلة إذا 
كانت صفةً لموصوف مُنطوقٍ بهء يقال: شاةٌ نطيح» وامرأةً قَتِيل» فإن لم تذكر 
الموصوف أثْبَتّ الهاء فتقول: رأيت قتِيلّة بني فلان» وهذه نَطِيحَةٌ الغنم؛ لأنك لولم 
تَذكُّر الهاء فقلت: رأيت قَتِيلَ بني فلان لم يُعرف أرجل هو أم امرأة. 

وكرا ان مر ووالختطوعة". 

السناوسة + قوله تعالن: ؤِرَمَآ أكلَّ ألسَبْع» يريد كل ما افترّسّه ذو ناب وأظفارٍ من 
مراكالا بولقم واللعلبهرا نامس و المت وتسوهاء هله كلها با 77 
يقال: سَبّع فلانُ فلانآء أي: عَضَّه بِسِنه وسَبّعهء أي: عابّه ووقع فيه”*». وفي الكلام 
إضمارٌء أي: وما أكل منه السّبْع؛ لأن ما أكله السّبْع فقد فنِي. 

ومن العرب من يُوقِفُ اسم السّبّع على الأسدء وكانت العرب إذا أخذ السَبع 
شادٌء ثم خَلّصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكَل بعضّها . قاله قتادة وغيره””. 

وقرأ الحسن وأبو حَيُوة: «السَّبْع؛ بسكون الباءء وهي لغةٌ لأهل تجْد”'". وقال 
حسان في عُنْبِةَ بن أبي لهب : 
مَنْيرجع العاءَإلىأهليهو ‏ فماأكِيلالسبعبالراج" 

وقرأ ابن مسعود: «وأكيلَةٌ السّبُع وقرأ عبد الله بن عباس: «وأكيل السَبْع»80. 
(1) في (د) و(ز) و(م): وقيل. 
(؟) المحرر الوجيز 15١/7‏ ء وذكرها ابن العربي في أحكام القرآن 571/7 . 


(") المحرر الوجيز 181/7 . 
(4) تهذيب اللغة 1١8/7‏ . 


(0) أخرجه الطبري 57/4 . 
(؟) المحرر الوجيز 15١/7‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 7/7 » والبحر المحيط 477/7 . 
(0) ديوان حسان 475/١‏ (ط. عرفات). 


)2 المحرر الوجيز ١6١7/7‏ » وذكر قراءة ابن عباس الطبري 757/8 ٠‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١”‏ .2 وابن جني في المحتسب الا . 


و" سورة المائدة: الآية ؟ 


السابعة: قوله تعالى: «إلَا مَا دَيَُُّ»م نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء؛ وهو راجعٌ على كل ما أدرك ذكائّه من المذكورات وفيه حياة؛ 
فإن الذّكاءً عاملةٌ فيه؛ لأن حَّ الاستثناء لكر عاريلا 
ولا يُجعل مُنقطعاً إلا بدليلٍ يجب التسليمٌ له. 

روى ابن عيينة؛ وشريك» وجريرء عن الرّكّين بن الرّبيع» عن أبي طلحة الأسديّ 
قال: سألتُ ابنَ عباس عن ذئبٍ عدا على شاة» فشقٌّ بطئّها حتى انتثرٌ قُضْبّها2, 
فأدركْتٌ ذكاتها فذَكْيتُهاء فقال: كُلْء وما انتثر من قُضْبها فلا تأكل0". 

قال إسحاق بن راهويه: السَّنةٌ في الشاة على ما وصف ابن عباسء» فإنها وَإِنْ 
خرجت مصاريئُها فإنها حيّةٌ بعدُ» ومَوضعٌ الذّكاة منها سالمٌ» وإنما يُنظر عند الذّبح 
أحيّةٌ هي أم مّيتة» ولا يُنظر هل”" يَعيشُ مثلّها؟ وكذلك المريضة. قال إسبحاق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

قلت: وإليه ذهب ابن حبيب» وذكرّه عن أصحاب مالك» وهو قول ابن وهب» 
والأشهر من مذهب الشافعيٌّ؛ قال المُرَّنيُ: وأحفظ للشافعي قولاً آخر؛ أنها لا تؤكل 
إذا بلغ منها السبع أو التردّي إلى ما لا حياةً معهء وهو قولٌ المدنييه” والمجهور 
من قول مالك؛» وهو الذي ذكره عبد الومّاب في «تلقينه»» ورُوي عن زيد بن ثابت؛ 
ذكره مالك في موطّئه””“: وإليه ذهب إسماعيل القاضيء وجماعةٌ المالكيّين 
البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقّطع ؛ أي: حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 


)١(‏ القصب بالضم: المعّى» وقيل: اسم للأمعاء كلها. النهاية (قصب). 

(؟) التمهيد 5/ ١5١-1١4٠‏ وعنه نقل المصنف من بداية المسألة السابعة» والاستذكار ه/ 450 
(ط. النداء)؛ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8517). 

(©) في (ظ) و(ف) والتمهيد 5/ 1٠6١‏ : ولا ينظر إلى هل» وفي (م): إلى فعل هلء والمثبت من (د) و(ز) 
والاستذكار 0/ هلا (ط. النداء), 758/1١6‏ (ط. الرسالة). 

() التمهيد ١4١/0‏ - 157 . والاستذكار 774/١6‏ ولا -778. 

0 440/7 ا 
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ما ذَكْينُم فهو الذي لم يُحرّم. 

قال ابن العربى”'2: اختلف قولٌ مالك فى هذه الأشياء؛ فرٌُويّ عنه أنه لا يُؤْكَل 
إلا ما ذم بذكاة صحيحةء والذي فى «المومّلأ»”"' أنه إن كان ذُبحها وتَمسُّها يجري 
وهي تضطرب”" فليأكل. وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من 
كل بلد طولَ عمره» فهو أولى من الروايات النّادرة. 

وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهبّ جوارٌ تذكيتها ولو أشرفت على 
الموت إذا كانت فيها بِقِبّهُ حياة. وليت شِعريء أي فرق بين بقيِّةِ حياةٍ من مرض» 
5 5 و كَّ 3 00 
وبقيّةِ حياةٍ من سَبّع لو انّسق التَظرء وسلمت من الشبهة الفِكر!. 

وقال أبو عمر””*؟: قد أجمعوا في المريضة التي لا تُرجى حيائها ؛ أن ذبحها ذكاةٌ 
لها إذا كانت فيها الحياةٌ في حين ذبجهاء وعُلِم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
رجلها أو دنبهاء أو نحو ذلك» وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النّرْع ولم تُحرّك يدا 
ولا رجلاً أنه لا ذكاةً فيهاء وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكمُ المتردّية وما ذكر 
معها في الآية. والله أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى : «دَكَيْكُمْ»؛ الذّكاة في كلام العرب الذّبحُ» قاله قُظرٌبِ0. 

وقال ابن سيده في «المُحكم»: والعرب تقول: ذَّكاةٌ الجنين ذكاةٌ أمّه قال ابن 
عطية: وهذا إنما هو حديث. وذكَى الحيوان: يس ومنه قول الشاعر: يذَكيها 
ال 
)١(‏ في أحكام القرآن 679/7 . 
(5) ؟/ .49١0‏ 
() في الموطأ وأحكام القرآن: تطرف. 
(4) في الاستذكار .76١0- 549/١6‏ 
(6) المحرر الوجيز ”/ ١07‏ وفيه: قاله ثعلب. وينظر لسان العرب (ذكا). 
(5) في اللسان (ذكى) عن ابن سيده: وذكاءٌ الحيوان ذَبْحُه. 
(0) كذا في النسخ والمحرر الوجيزء ولم نقف عليه. وجاء في اللسان (ذكى): «ومنه قوله: يذكيها - 


ل" سورة المائدة: الآية ١‏ 


قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدّارقطنئُ من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وعلئ وعبد الله عن النبع يل قال: «ذكاءٌ الجنين ذكاءٌ أمّه00". وبه يقول جماعة 
أهل العلم؛ إلا ما رُويَ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أَمّه ميعاً لم 
يحل أكله) لأن.ذكاة فسن لا تكون ذكاة سين 

قال ابن المُندّر: وفى قول النبرم ق: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّهة وليل على أنّ الجنين 
غيرٌ الأم؛ وهو يقول: لو أعتقت أَمَةٌ حامل؛ أنَّ عتقّه عن أمّه وهذا يلزمه أنَّ ذكائّه 
ذكاءٌ أمّهء لأنه إذا جاز7" أن يكون عِنْنُ واحد عِنّىَّ اثنين؛ جاز أن يكون ذكاةٌ واحد 
ذكاء اثنين » غلى أن الخبزعن الى كه :وما جاء عن أضحابة» ونا عليه ج20 
5 0 60 

: ا 4ك عمد أه كاه 

وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيا أن ذكاءً أمّه ليست بذكاة له. 

واختلفوا إذا ذُكُيت الأمٌ وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاثه 

ذكاةٌ أمّه إذا كان قد تم خَلْقُه ونبتَ شعرّه؛ وذلك إذا خرج ميتاًء أو خرج به رَمَقُ من. 

الحياة» غير أنه سحن أنْ يذْبحَ ِنْ خرج يتحرّك فإِنُ سبقهم 0 
- الأسّل» دون لفظة «الشاعر». وجاء في مجالس ثعلب ص85 : وفي الحديث: يذكيها بالأسّل» أي : 
يذبحها بالحديد. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف (8511)» عن عمر بن الخطاب © قال: لا ذكاة 
إلا ني الأسّل . 

. )11570( سئن الدارقطني 777/4 - 718 » وأخرج حديث أبي سعيد الخدري © الإمام أحمد‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 151/4 : وأما حديث أبي هريرة [ففيه] عمر بن قيس‎ 
ضعيف» وهو المعروف بسندل. وأما حديث علي ففيه الحارث الأعور» والراوي عنه أيضاً ضعيف. وأما‎ 
حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف‎ 
جد وهو علته.‎ 

(0) ينظر مختصر اختلاف العلماء 7777/7 » والاستذكار 6١//ا76‏ . 

(6) في (د) و(م): أجاز. 

() في النسخ : حمل. 

(5) في (م): عن قول كل قائل. 

)١(‏ ينظر الاستذكار 707/١6‏ 2( والنوادر والزيادات 0 والبيان والتحصيل 791١/7”‏ . وسلف قول 
مالك ص 70١‏ من هذا الجزء. 


سورة المائدة: الآية " لإا 


000 6 3 ج2ء 3 + 5 ءٌّ‎ 5 5 7 ٠ 
فأمريُهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرثُهم فشقُوا جوئهاء فأخرج منها("©,‎ 
فلبحته فسال منه دم فأمرتٌ أهلى أن يشووه...‎ 

وقال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله يَكهِ يقولون: إذا أشعر 
الجنين فذكاته ذكاة أمّه0". 


قال ابن المنذر: وممن قال: ذكاته ذكاةٌ أمّهِ؛ ولم يذكر أَشْعَر أوْ لم يُشعر علىُ بنُ 
أ طالت ضف وستعهد رق السكيوالقاقسن وأحمة و[عاف 7 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد رُوي عن النبي يه أنه قال: «ذَكاةٌ الجنين 
مّه؛ أَشْعَرَ أو لم يُشْعِر»”*' إلا أنه حديث ضعيف. فمذهب مالك هو الصحيح من 
الأقوال» الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


التاسعة : قوله تعالى: «دَكِدَة» الذَّكاةٌ فى اللغة أصلّها التّمام» ومنه تمام الس 
و في م م 
والفرس المُذكُي الذي يأتي بعد تمام القُرُوح””'' بسنةء وذلك تمامٌ استكمالٍ القرّة. 
ويقال: ذَكْى يُذكّي. والعرب تقول: جَرِْيٌ الْمُذَّكاتٍِ غِلاب220. 


)١(‏ في (م): منه, 

. 7014 - 701/١6 أخرجه عبد الرزاق (2»))85141 وابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 
ونصب‎ » ١58/5 وأخرجه ابن حزم في المحلى 114/7 ولم يذكر الإشعار. وانظر التلخيص الحبير‎ 
. ١91/5 الراية‎ 

(؟) ينظر الاستذكار 767/1١6‏ . 

(4) أخرجه الدارقطني (4711)» والبيهقي 9/ 705 و77 » وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
(1944) من حديث ابن عمر مرفوعاً. قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف؛ والصحيح موقوف. وقال ابن 
الجوزي: قال الدارقطني: الصواب أنه من قول ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (8749) من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مرفوعاً. وأورده أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوزي 07/0 وقال: فيه ضعف. 

() قال الجوهري في الصحاح (قرح): قرح الحافر قروحاًء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
مين لأندني السنة الأول خزلي ) تم جلع اقم تي تربع اقم فارج: 

(5) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال 714/١‏ وقال: أراد أن المَسانَّ تؤخذ بالمغالبة والقوة» والصغار - 
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والذكاةة ده القلب؟ قال الخناع 60 
بتككك إن اجعيهرا علئكه .لع الكين مفةهواليدكاء 

والذّكاء: سرعة الفطنة» والفعل منه: ذَكِي يَذْكَى دكا والذّكْوَةُ ما تذكُو به النار» 
وأَذْكَيتُ الحربٌ والنارٌ: أوقدُّهما. ودُكاء: اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنار» 
والصٌبّح: أبن ذكاء ؟ الأنهامن وني 

فمعنى ادَكَيْكُم): أدركتم ذكائّه على الثّمَام؛ ذكيت الذبيحة أذكيها؛ مشتقة من 
التليّب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد ظُيِّبِ» لأنه يتسارع إليه 
التجفيف» وفي حديث محمد بن عليىٌ رضي الله عنهما : «ذكاةٌ الأرض يبَسها»”" يريد 
طهارتها من النجاسة, فالذكاة في الذبيحة تطهير لهاء وإباحة د لأكلهاء فجعل يَبَسَ 
الأرض بعد النجاسة تطهيراً لهاء وإباحةً الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة؛ وهو قول 
أهل العراق. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدَّم؛ وقَرِي الأؤْدّاج في 
المذبوح» والنحر في المنحورء والعَقّر في غير المقدور» مقروناً بنية القَضْد لله 
وذكره عليه؛ على ما يأتي بيانه”*. 

العاشرة: واختلف العلماء فيما يقع به الذّكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء 
أنَّ كل ما فَرَى0” الأوداج وأنهر الدّم فهو من آلات الذكاة» ماخلا السّنَّ والعَظم؛ 

> تدارى ولا تحمل على غلظ ومشقة. وروي: «غلاء»» يراد أنها تتغالى في الجري» أي تتباعد ... 

والمثل لقيس بن زهير العبسي» ء وذلك أنه راهن حذيفة بن بدر الفزاري على داحس والغبراء . وهما 


فرسان . وراهنه حذيفة على الخَطّار والسَنْفاء (وهما فرسان أيضاً)» والخَطّر (يعني الرّهْن) بينهما عشرون 
من الابل. وينظر اللسان (حنف) (خطر) . 

. هو زهير بن أبي سلمى» والبيت في شرح ديوانه ص89‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة 769/١‏ » وما قبله منه. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 57/١‏ . قال الزيلعي في نصب الراية 7١١/١‏ : غريب. وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير 77/١‏ : لا أصل له في المرفوع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 01٠/١‏ . 

(5) في (م): أفرى. 
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على هذا تزاتوت الآثان؛ وقال:ن فقياء الأمصان: 

والسنٌ والظفْر المنهئُ عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأنَّ ذلك يصير 
خنقا؛ وكذلك قال ابنج عباس : ذلك الك 200 فأما المنزوعان فإذا قَرَيا الأوداج ؛ 
فجائز الذكاةٌ بهما عندهم. وقد كره قوم السنَّ والظفرٌ والعظعَ على كل حال؛ منزوعةً 
أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والحي 9؟ والليث بن سعدء وروي عن الشافعيٌ؛ 
وحجتهم ظاهرٌ حديث رافع بن حَدِيج قال: قلتٌ: يا رسول الله» إنا لاقو العَدُوٌ غداًء 
وليست معنا مُدَى - في 00 ِ- فندكن بالليط20؟. 

وفي موطأ مالك: عن نافع» عن رجل من الأنصار؛ عن معاذ بن سعدء أو سعد 
بن معاذ: أنَّ جاريةً لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له بِسَلْعه فأصيبت شِاةٌ منهاء 
فأذْرَكَتها فذكنها بحجرء فسثل رسولُ الله عن ذلك» فقال: «لآ من بهاء 
لو 

وفي مصنف أبي داود: أفنذبح”'' بِالمَرْوَّة وشِقّة العصا؟ قال: 
أنهرٌ الدّم وذكر اسم الله عليه فك لبر الت والظلفود اه 0 
فعَظمء عالق قَمْدَى الحَبّسّة الحديث» أخرجه مسله". 


«أغجل 


.)4711/( أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

(؟) إبراهيم هو النخعي» والحسن هو ابن حي» كما في الاستذكار 777/١0‏ - 357 . والتمهيد 187/0 . 
والكلام منه. 

() أخرجه أحمد (15805)» والبخاري (75444)؛ ومسلم (1938): (؟17) واللفظ له. قوله: «اللّيط؛ 
يعني: قشر القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» والقطعة منه ليطة. النهاية (ليط). 

(:) موطأ مالك 484/5 . وأخرجه من طريقه البخاري (0600). 
وسَّلم : جبل بالمدينة. القاموس (سلع). 

(5) في النسخ: فنذبح» وفي (م): أنذبح» والمثبت من سئن أبي داود. 

(1) صحيح مسلم (1914): (2)756 وسئن أبي داود (1871) من حديث رافع بن خديج» وتقدم. قوله: 
«المروة»: حجر أبيض برّاق. النهاية (مرو). وقوله: أغجل أو أرن؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
5/1 -115 : أما أَعْجِلٌ فهر بكسر الجيمء وأما أَرِنْء قبفتح الهمزة وكسر الراء إسكان النون» - 
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ورُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما دُبح باللّيطة والشَّطِير والظرّر فل 
ذكيئ0"“. الليطة: فلقة القَصَّبة»ء ويمكن بها الذبحُ والنحر. والشّطير: فلقة العود» وقد 
: تر اا لمي اد م 
يمكن بها الذبح؛ لأنْ لها جانباً دقيقا. والظرّر: فِلقة الحجرء يمكن الذكاة بها ولا 
يمكن النحر؛ وعكسه الشّظاظ”" يُنْحَر به؛ لأنه كطرف السّنان”"» ولا يمكن به 
الذبح. 
الحادية عشرة: قال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاة إلا بقطع الحُلقوم والوَدَجِينْ. 
وقال الشافعي: يصحٌ بقطع الحُلقوم والمّريء» ولا يحتاج إلى الوَدَجَيْن؛ لأنهما 
مجرّى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو العَرّض من الموت. ومالك 
وغيره اعتبروا الموتٌ على وجهٍ يطيب يب معه اللحم» ويفترقٌ فيه الحلالٌ» وهو اللحم ء 
من الحرام [وهو الدم] الذي يخرج بقطع الأوداج» وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه 
يدل حديث رافع بن حَدِيجٍ في قوله: «ما أَنْهَرَ الدّم(؟». وحكى البغداديون عن مالك 
أنه يشترط قطع أربع : الحلقوم والوَّدّجَيْن والمّريء» وهو قول أبي ثورء والمشهور ما 
تقدّمء وهو قول الليث. 
ثم اختلف أصحابنا””" ة في قطع أحد الوَّدَجَيْن والخلقوم» هل هو ذكاةٌ أو لح على 
قولين. 
- وزوي بإسكان الراء وكسر النون» ورُوي: أزني» بإسكان الراء وزيادة ياء... قال الخطابي [في 
معالم السنن 7178/4]: صوابه: أأرِنْء على وزن أعجلء وهو بمعناه من النشاط والخفة» أي: أعجل 
ذبحها لئلا تموت ختقاً. قال: وقد يكون: أَرِنْء على وزن: أطِعْء أي: أهلكها ذبحاء من: أرانَ القوم: 
إذا هملكت مواشيهم. قال: : وقد يكون أرْن» على وزن : أغط. بمعنى 0 من قولهم: 
رنوت: إذا أدمت النظر. 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد ١19/0‏ » والاستذكار 371/١8‏ . 
(1) الشّظاظ: خشبة محددة الطرفء. تدخل في عروتي الجُوَّالِقَيْن (والجُوالق: وعاء من الخيش ونحوه) 
لتجمع بينهما عند حملها على البعير» والجمع أشيظة. النهاية (شظظ). 
(©) أي : سينان الرّمح . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 24١ - 04٠‏ . وما بين حاصرتين منه. وحديث رافع تقدم. 
(0) في النسخ: أصحابه» وفي المفهم 77١/0‏ والكلام منه -: أصحاب مالك. 
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الثانية عشرة: وأجمع العلماء على أنَّ الذَّبحَ مهما كان في الحلق تحت 
القلضقة"'؟ من دقف الذكاة: 

واختلف فيما إذا دُبح فومّها وجارّها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة أم لا؟ على 
5 0000 500 5 0 
قولين» وقد رُوي عن مالك أنها لا تؤكل”". 

وكذلك لو ذبّحَها منّ القّفاء واستوقّى القطعء وأْنْهّرَ الدَّم وقطعّ الحُلقومٌ 
وَالوَدَّجَيْن؛ لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصودٌ قد حصل. وهذا ينبني 
على أصلء وهو أنَّ الذكاءً وإن كان المقصودٌ منها إنهارٌ الدَّم؛ ففيها ضربٌ من 
التعبّد؛ وقد دّبح و في الحلق وتّحر في اللّبِّة وقال: «إِنَّما الذّكاةُ في الحَلْقِ 
ا" لدو سحلي وعيّن موضعهاء وَقَال بيبا لتافدتيا: «ما أَنْهَرَ الدّم وذكر 
اسم الله عليه فَكُلْ»”*. فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة» ولا بشرط» ولا بصفة 
مخصوصة؛ زال منها حَظَ التعبّدء فلم تؤكل لذلك. والله أعله”". 

الثالئة عشرة: واختلفوا فيممّن رفع يدّه قبل تمام الذكاة» ثم رجمٌ في الفور وأكمل 


ءًّ 


الذّكاة؛ فقيل: يُجزئه» وقيل: لا يُجزئهء والأوّل أصحٌ؛ لأنه جرحهاء ثم ذكّاها بعد 


)١(‏ هي رأس الحلقوم. 

(١‏ المفهم ما 

(") أخرجه الدارقطني (41/614)» ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (19179) من. 
خديت إبى عزيرة فرترعاء رف إستاده سعية بح سَلام العطار قال« الزيلش في قصت الزاية 148/6 : 
قال في التنقيح: هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج بهء وكذّبه 
ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث» وقال الدارقطني: يحدث الأباطيل» متروك. انتهى. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس [4715]: وعلى عمر [4114]. 
قلنا: وقول ابن عباس علقه البخاري قبل الحديث :»)201١(‏ ووصله البيهقي 778/9 . وأورده ابن حجر 
في فتح الباري 54١/9‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وجاء ترقزعا من وه ناا قوله: اللَيّهَ بفتح اللام 
وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدرء وهي المنحر. 

' وأما قول عمر فأخرجه البيهقي 7/8/9 . 

(5) تقدم من حديث رافع بن خديج. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 04١/7‏ . 
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وحياتها مستجمعة فيها0". 
الزائعة ففرة برقي الدرزية القن ترف اله وك من اعلا نم جاده 
بعهة عسر 2 0 من بر صى من 
على سنت مِن ذَّكّر أو أنثى» بالغ أو غير بالغ؛ جار ذبحٌه إذا كان مسلماً أو كتابياء 
وذبحُ المسلم أفضلْ من ذيْح الكتابيّ» ولا يذبح نُسكاً إلا مسلم؛ فإنْ دبح النّسِكَ 
كتابيٌ فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب» وقد اجازه عيب 


بير وه 


الخامسة عشرة: وما استوحش من الإنسي لم يَجْرْ في ذكاته إِلّا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ؛ في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردّي فى البثر 
لا تكون الذّكاة فيه إلا فيما بين الحَلْق واللَبّة على سنّة الذّكاة. وقد خالف في هاتين 
المسألتين بعضٌ أهل المدينة وغيرهم”". وفي الباب حديث رافع بن حََدِيج وقد تقدّم» 
وتمامّه بعد قوله: «فَمُدَى الحَبَسّة؛ قال: وأصبنا نَهْبَ إبل وغَنّم» قَندَّ منها بعيرٌء 
فرماه رجل بسَّهُم فحبسهء فقال رسول الله ي: «إِنَّ لهذه الإبل أَوَابِرَ*' كأوَابدَ 
الوّخشء فإذا عَلَبَكُم منها شين فاققار اانه هكد الم رول وراي د لو كلووة 3 ردقال 
أبو حنيفة والشَّافعيُ؛ قال الشافعي: تسليظ النبي يخ على هذا الفعل دليلٌ على أنه 
ذكاة؛ واحتجّ بما رواه أبو داود والترمذيٌ عن أبي العُشَّرَاءء عن أبيه قال: قلتٌ: يا 
رسول الله» أمَا تكونٌ الذّكاةٌ إِلّا في الِحَلْق واللَبّة؟ قال: «لو طَعَنْتَ في قَخِذِها لأجزا 
عنلك200 


. 477/1١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

. 470/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(*) ينظر الكافي 518/1١‏ . 

(4) جمع آبدة؛ وهي التي تأبّدت» أي: توحشت ونفرت من الإنس. النهاية (أبد). 

(0) في (م): «فكلوه». وهذه الرواية عند الحميدي في مسنئده 2)1١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
1و8 ). 

(1) سنن أبي داود (7475)» وسئن الترمذي )١581(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أحمد 
0 © والنسائي في المجتبى 778/7 » وفي السئن الكبرى (5187)» وابن ماجه (1885). قال 
البخاري في التاريخ الكبير 77/7 : في حديثه (أي: أبي العشراء) واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال - 
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قال يزيد بن هارون: [هذا في الضرورة]" . وهو حديتٌ صحيح أعجبٌ أحمدّ 
ابن حنبل» ورواه عن أبي داود”"': وأشارٌَ على من دخلّ عليه من الحنّاظ أن يكببّه. 

قال أبو داود”": لا يصلح هذا إلا في المتردٌية والمستوحش. 

وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواة» فلا يُوصَّل إلى ذكاته 
إلا بالمّلعن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قولٌ انفرد به عن مالك وأصحابه©». 
'”': قول الشافعيٌ أظهر في أهل العلمء وأنه يؤكل بما يؤكل به 
الو ا خديج» وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ومن جهة 
القياس لما كان الوحشيٌ ]ذا كد عليه لم يحل الابما يجيه الأنسرة ي؛ لأنه صار 


قال أبو عمر 


مقدوراً عليه؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحّشء أو صار في معنى الوحشيٌ من 
الامتناع» أن يحل بما يَحلَ به الوحشئُ. 
قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن حَدِيج بأنْ قالوا : تسليظ النبئ وَل إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته» وهو مقتضّى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فَحَبّسَها ولم 
يقل: إِنَّ السّهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدورٌ عليه في غالب الأحوال» فلا يراقى التَّاددُ 
منه» وإنما يكون ذلك في الصّيد”"". وقد صرّح الحديث بأنَّ السّهمَ حبسه؛ وبعد أن 
- ابن حجر في تهذيب التهذيب 067/4 : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في 
الذكاة» قال: هو عندي غلطء ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. قال ابن حجر: قال 
أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً. 
)١(‏ ما بين حاصرتين هو قول يزيد بن هارون» وما بعده ليس من قولف إنما هو لابن العربي في أحكام 


القرآن /١‏ /الاه . فوهم المصنف رحمه الله ونسبه ليزيد» وسيكرر نسبته إليه فيما يأتي. وقد ذكر 
الترمذي قول يزيد بإئر الحديث المذكور. 
(0) رواية الإمام أحمد عن أبي داود هي من رواية الأكابر عن الأصاغرء فالامام أحمد من شيوخ أبي داود. 
(") بإثر الحديث (5876). 
(:) المفهم 7075/0 . 
(5) في الاستذكار /١6‏ 7177-5070 . 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 079 . 
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صار محبوساً صار مقدوراً عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح والنّحر”"". والله أعلم. 

وأما حديث أبي العُشَراء فقد قال فيه الّرمذيُ: حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إِلّا من 
حديث حمّاد بن سَلّمة» ولا نعرف لأبي العُسَّرَاء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا 
في اسم أبي العشراء؛ فقال بعضهم: اسمه أسامة بن قَْطِمء ويقال: اسمه يسار بن 
بَرْزْ - ويقال: بَلْز ‏ ويقال: اسمه مُطارد؛ نُسِب إلى جدّه. فهذا سند مجهول لا حبّة 
فيه؛ ولو سُلّمتَ صحته ‏ كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حُحجة؛ إذ مقتضاه 
جواز الذّكاة في أي عضر كان مطلقاً؛ في المقدور وغيره» ولا قائل به في المقدور؛ 
فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه ؛ فلا يكون فيه 
حُسبة» والله أعله”". 

قال أبو عمر(": وحُبَة مالك أنهم قد أجمعوا أنة لو لم ينِدٌّ الإنسيٌ أنه لا يُذْكى 
إلا بما يُذَكّى به المقدور عليه» ثم اختلفواء فهو على أصله حتى يتِّقوا. وهذا لا حبجة 
فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 


7 


السادسة عشرة: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله كَنَبَ 
الإحسانَ على كلّ شيء» فإذا قَتَلُم فأخسنوا القْلّة وإذا ذبحي فأحينوا الذّبح» 
وليَحِدَّ أحذكم شَفْرَتَه وليرِخ ذبيحته) رواه مسله”؟' عن شدّاد بن أوس قال: يُنتان 
حفظيُّهما عن رسول الله يك قال: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ» فذكره. 

قال علماؤنا: إحسانُ الذبح في البهائم: الرّفق بها؛ فلا يَصُرّعها بِعُنْفء ولا 
يَجرّها من موضع إلى آخرء وإحدادٌ الآلة» وإحضارٌ نيّة الإباحة والقّزْبة» وتوجيهّها 
إلى القبلة» والإججهّاز وقَّظع الوَدَجَيْن والحُلقُومء وإراحتّها وتركها إلى أن تبرد» 
)١(‏ ينظر المفهم م 
زفق المفهم ه/ ".دون قوله: كما قال يزيد بن هارون» فقد زاده المصنف» وهو وهم مله رحمه الله» 

كما سلف ذكره. وقول الترمذي أورده عقب الحديث )١541١(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم. 
(*) في الاستذكار 7197/١6‏ . 
(4) صحيح مسلم .)١1966(‏ وهو في مسئد أحمد .)١9/1١7(‏ 


سورة المائدة: الآية ؟ 6م" 


والأغتراف لله بالمئة» والشكر له بالتهمة؟ بأنه سكرالنا ما لوكناء لسلطه عليتاة 
وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: مِن إحسان الذّبح ألا يذبح بهيمة 
وأخرى تنظرٌ إليها ؛ وحُكي جوازه عن مالك» والأوّل أحسن. 

وأما حَُسْنٌ القِئْلة فعامٌ في كل شيء منّ التّذكية والقصاص والحدود وغيرها0". 

وقد رَوَى أبو داود عن ابن عباس وأبي شُريرة قالا: نْهَى رسول الله يل عن شَرِيطة 
الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حديثه: وهي التي تُذبح فتُقطع ولا تُفْرَى الأوداخ» ثم 
5 كاف سرقق 

السابعة عشرة: قوله تعالى: #وما ذُبحَ عَلَ أَلنّصّبٍ»ه قال ابن فارس9 : النُصُب: 
حَبجَر كان يُنْصَبٍ فيعبد» ونُصبٌٍ عليه دماء الذّبائح» وهو التصنت أيضا: والتَصَائِب: 
حجارة تُنصَب حَوَالي شَفير البئر فتُجعل عَضَائِدَ وغبار مُنتصب: مرتفع. وقيل: 
«النُضُب) جمع» واحده نصاب» كجمار وحمر. وقيل: هو أسم مفرد. والجمع 


أنصاب؛ وكانت ثلاث مئة وسيّين 0 


وقرأ طلحة: «النُضْبٍ» بجزم الصّاد”“. ورُوِي عن أبي عمرو”"': «النَضْب» بفتح 


)١(‏ المفهم 74١/0‏ - 117 . وما قبله منه. 

(1) سئن أبي داود .)7١8757(‏ وأخرجه أحمد (7118) بنحوه. وابن عيسى هو الحسن بن عيسى مولى ابن 
المبارك» أحد رجال الإسناد. وفي إسناده عمرو بن عبد الله اليماني؛ قال المنذري في مختصر السنن 
4 : قد تكلم فيه غير واحد. قال الخطابي في معالم السنن 78١/54‏ : إنما سمي هذا شريطة 
الشيطان؛ من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك. ويُحَسّن هذا الفعل عندهم. وأخذت 
الشريطة من الشرط؛ وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه؛ كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجه 
والاتيانٍ بالقطع على حَلْقِه. 

(9) مجمل اللغة 87٠6/4‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ١57/7‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١9/7‏ » والقراءات الشاذة ص١”‏ . 

(5) في (م): ابن عمر. وهو خطأ. والمثبت من النسخ. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١"‏ من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. 


1" سورة المائدة: الآية "١‏ 


النون وجزم الصّاد. الِجَحَدرِيّ: بفتح النون والصاد”"2؛ جعله اسماً موحّداً؛ كالجبل 
والجمل» والجمع أنصاب؛ كالأجمال والأجبال. 

قال مجاهد: هي حجارةٌ كانت حوالي مكة يذبحون عليها”". 

قال ابن جُرَيج: كانت العربٌ تَذبحٌ بمكةً» وتّنضح بالدَّم ما أقبل من البيت» 
ويشرّحون اللّحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلامٌ قال المسلمون للنبيٌ 5: 
نحنٌ أحنٌ أن نعظّم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنّه عليه الصلاة والسلام لم يكره 
ذلك» فأنزل الله تعالى : «لن يََالَ لَه لحُومُهَا ولا دِمََؤْهَا» [الحج:7”]» ونزلت: وما 
دح عَلَ ألتسّبِ» المعنى : والنيّة فيها تعظيم النُضّبْ0"» لا أنَّ الذّبح عليها غير جائزء 
وقال الأعشى : 
وا نالتفنة الحسوت لا تتشكنة ‏ لشافية" واننة وناك نافتها 

وقيل: «على» بمعنى اللام» أي : لأجلها؛ قاله”” قُظرب. 

قال ابن زيد: ما ذُبح على النُضُب وما أُهِلّ به لغير الله شيءٌ واحد”". قال ابن 
عطية"" : ما ذُبح على النُضُّبٍ جزءٌ مما أُهِلَّ به لغير الله؛ ولكن حُصٌ بالذَّكْرٍ بعد 
جنسه؛ لشّهْرة الأمرء وشَّرّف الموضعء» وتعظيم النفوس له. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وَآن تَسَْفْسِمُوا بالَْرْل» معطوف على ما قبله؛ 
و«أنْ» في محل رفع» أي: وَخُحرّم عليكم الاستقساة”". 


)١(‏ نسبها في المحرر الوجيز /١‏ "197 لعيسى بن عمر. 

(0) تفسير مجاهد: ١88‏ . 

(*) المحرر الوجيز 157/7 - 15 . وأخرج قوليهما الطبري 8/ 7١-7١‏ . 

(4) في (م) واللسان (نصب): لعافية. والمثبت من النسخ موافق للصحاح (نصب) والكشاف 09/١‏ . 
والبيت في ديوان الأعشى ص87١‏ في مدح النبي 5 وفيه: «ولا تعبد الأوثان واللهَ فاعبدا». قال في 
اللسان: وذا النصبٌّ؛ بمعنى : إياك وذا النصبٌ. 

(5) في (م): قال. وهو خطأ. وينظر تفسير البغوي 4/7 . 

(1) أخرجه الطبري 77/8 . 

(0) في المحرر الوجيز ؟/ 197 . 

(8) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١557/75‏ . 


سورة المائدة: الآية "3 /ام ؟" 


والأزلام: قداح المَيْسِرء واحدها زَلّمِ وزُلّم؛ قال: 
بات يُقَاسِيهاغلامٌ كالرلم'" 
وقال آخر فجمع : 
فَلَيِن جَزيمةقَئّلت سَرًواتِها فنساؤها ضربن بالأزلام9) 
وذكر محمد بن جرير”": أن ابن وَكيع حدّئهم» عن أبيه» عن شَرَيكه عن أبي 
عقي عو فيه رن قير اا الأررار حم يلض كاتراإسرية رها: مدن 
جرير: قال لنا سفيان بن وكيع: هي السُطْرَنْج. 
فأما قول لييد: 
تتعول افد البكرى |زلاتيينا 
فقالوا: أراد أظلاف البقرة الو حشكة”*'. 
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسهء على أحدها: افْعَلُّء وعلى 
الثاني: لا تفعل» والثالث مُهْمَل لا شيء عليه؛ فيجعلها في تحريطة”"' معه» فإذا أراد 
فِعْلَ شيء أدخل يده وهي متشابهة ‏ فإذا خََرَجٍ أحدّها؛ اثْتَمّر وانتَهّى بحسب ما 
يخرج لهء وإن خرج القِدْحٌ الذي لا شي عليه أعاد الضَّرب. وهذه هي التي ضَرَّب 
بها سٌرَاقَة بن مالك بن جُعْشّم حين اتَّبِع النبيّ و وأبا بكر وقت الهجرة . 
وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون» 


. ؛ والصحاح (زلم). والرجز سلف ص47‎ 7١9/1 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 
(؟) لم نقف عليه.‎ 
. 7/8 (؟) هو الطبري» والكلام في تفسيره‎ 
وقول لبيد في ديوانه ص7١ » والبيت بتمامه:‎ . 48/١ مجمل اللغة‎ )4( 
حتى إذا انحسرٌ الظلامٌ وأسفرّتُ بَكَرَتْ تزلٌ عن التٌّرى أزلانها‎ 
الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يُشَدُّ على ما فيه. المعجم الوسيط (خرط).‎ )5( 
. 441/١ ذكر خبره ابن هشام في السيرة‎ )1( 


4م" سورة المائدة: الآية ؟" 


كما يقال: الاستسقاء؛ في الاستدعاء للسقي. 


ونظير هذا الذي حرّمه الله تعالى قول المُّنَجُم: لا تخرج من أجل نَجَم كذاء 
وا خمرج من أجل نَجم كذا. وقال جل وعرّ: جوًا تدك كَنْيٌ تدا تحتكيث كذا» 
[لقمان: 4] الآية. وسيأتي بيان هذا مستوفى إن شاء الله. 

والنوع الثاني : سبعة قِداح كانت عند هُبَّل في جوف الكعبة؛ مكتوبٌ عليها ما 
يدور بين الناس من النّوازل » كل قِدْح منها فيه كتاب؛ قِدح فيه العَفْل('' من أمر 
الدّيات» وفي آخر: «منكم»؛ وفي آخر: «من غيركم»؛ وفي آخر: امُلْصَّق)""22 وفي 
سائرها أحكام المياه”” ' وغير ذلك» وهي التي ضَرَّبٍ بها عبد المطلب على بَنِيه؛ إذ 
كان ندر نَحْرٌ أحيهم إذا كملوا عشرة؛ ا امور ابن إسحاق”؟'. وهذه 
السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كُهّان العرب وحُكامهم؛ على نحو ما كانت في 


والنوع الثالث: هو قداح المَيْسِرء وهي عشرة؛ سبعة منها فيها مُحظوظ”" [لها 
بعددها حظوظ]ء وثلاثة كه وكانوا يضربون بها مقامرةً لَهُواً ولعياء وكان 


)١(‏ العَقّل: الدية. قال ابن هشام في السيرة 157/١‏ : إذا اختلفوا في العقل مَن يحمله منهمء ضربوا 
بالقداح السبعة» فإن خرج العقل؛ فعلى مَن خرج حمله. 

(1) قال ابن هشام في السيرة ١97 /١‏ : كانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماًء أو ينكحوا منكحاًء أو يدفنوا 
ميت أو شَكُوا في نسب أحدهم؛ ذهبوا إلى هبل وبمئة درهم وبجزورء فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضرب بهاء ثم قربوا صاحيهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحقٌّ فيه. ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب » فإن خرج عليه : (متكما؛ 
كان منهم وسيطاً [أي خالص النسب فيهم]» وإن خرج عليه : «من غيركم؟؛ كان حليفاًء وإن خرج عليه : 
«ملصق»؛ كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلف. 

(*) قال ابن هشام في السيرة ١67/١‏ : إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القِدح» 
فحيثما خرج عملوا به. 

(4) نقله عنه ابن هشام في السيرة 6/١‏ . 

(0) في (م): حظوظ. والمثبت موافق للمحرر الوجيز ١01/7‏ » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(1) أغفال: جمع عُفْل وهو ما لا علامة فيه من قداح الميسرء فلا عُنْمِ له ولا عُرْمِ عليه. المعجم الوسيط 
(غفل). وانظر ما سلف عن الميسر "587/7 - 444 . 


سورة المائدة: الآية " 1" 


عقلاؤهم يقصدون بها إطعامٌ المساكين والمُعْدِمم في زمن الشتاء وكلب"" البَرْد علو 
التسرف 7 

وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والرٌوم التي يتقامرون بها'". 

وقال سفيان بن وكيع”*؟: هي السْطرَنْج. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسْم والنْصِيب كما بِيِّنْاء وهو من أكل المال 
بالباطل؛ وهو حرام. وكل مُقَامَرة بِحَمَامء أو بتَرْدء أو شِظرنجء أو بغير ذلك من هذه 
الألعاب؛ فهو استقسام كما" هو في معنى الأزلام؛ حرامٌ كلها'؛ وهو ضربٌ من 
التَكهّن والتعرّض لدعوى عِلْم العَيب. 

قال ابن حُوَيْرِمَنْدَاد: ولهذا نَهَى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المنَجُمون على 
الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 

وقال الكيّا الطبري': وإنما نَهَى الله عنها فيما يتعلّق بأمور الغيب؛ فإنه لا 
تدري نفس ماذا يُصِيبُها عَدَاء فليس للأزلام في تعريف المغيّبات أثر. فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العِنّق» ولم يعلم 
هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعيُ بُني على الأخبار الصحيحة؛ وليس مما يُعْتَرض 
عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام» فإِنّ العِتقّ حكم شرعيٌ» يجوز أن يجعل الشَّرِعٌ 
خروج المّرْعَة عَلَّماً على إثبات حكم العتق؛ قَظعاً للخصومة؛ أو لمصلحة يراهاء ولا 
يساوي ذلك قولَ القائل: إذا فَعَلت كذاء أو قُلْت كذا؛ فذلك يَدلّك في المستقبل على 


)١(‏ الكلّب: الشدة. القاموس (كلب). 

)١(‏ أي: التكسّب. معجم متن اللغة (حرف). 

(") تفسير الطبري 7/5/8 . والكعاب: فصوص التّرد. واحدها: كعب وكعية. النهاية (كعب). 

(5) في النسخ: سفيان ووكيع؛ وهو خطأ. والقول في تفسير الطبري 7/8 » وسلف أول هذه المسألة. 
(5) في (م): بماء 

. 1١67/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في أحكام القرآن له 5١/5‏ . 


04؟ سورة المائدة: الآية " 


أمر من الأمورء فلا يجوز أن يُجعَل خروجٌ القِدّاح عَلَّماً على شيء يتجدّدُ في 
المستقبل» ويجوز أن يُجعَل خروجٌ القّرْعَة عَلَّماً على العيّْق نَظعاًء فظهرٌ افتراقٌ 
البابين. 
التاسعة عشرة: وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام 
0 يا راشدء يا تُجيح؛ أخرجه الترمذيٌ؛ وقال: حديث [حسن] 
صحيح غريب""؛ وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النَّمْسء وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيُحسن الظنَّ بالله عزَّ وجل» وقد قال: «أنا عِنْدَ طن عَبْدِي 


زفق 
بى 4‏ . 


وكان عليه الصلاة والسلام يكره الظَيّرَة”"؛ لأنها من أعمال أهل الشَّرْكَء ولأنها 
تجلب ظنَّ السّوء بالله عنَّ وجل. 

قال الخطّابي”': الفرق بين القّأل والظيّرة؛ أنَّ الفأل إنما هو من طريق حُسن 
الظَنّ باللهء والظيّرّة إنما هي من طريق الاتُكال على شيء سواه. وقال الأصمعيٌ : 
سألتٌ ابنَ عَوْن عن الفأل فقال : هو أن يكون مريضاً؛ فيسمع: يا سالمء ؛ أو يكون 
باغِيا0 ؛ فيسمع: يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي. 


وفي صحيح مسلم”"': عن أبي هريرة قال: سمعت النبي 6 يقول: «لا طِيَرَة 


» 747/0 من حديث أنس بن مالك #. وما بين حاصرتين منه ومن تحفة الأحوذي‎ )١1717( سنن الترمذي‎ )١( 
. 187/١ وتحفة الأشراف‎ 

(1) قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد (0451), والبخاري (07400» ومسلم (17175) من حديث أبي 
هريرة 45. 

(؟) أخرجه أحمد (8597)» وابن ماجه (7077) من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : كان رسول الله 4 يحب 
الفأل الحسنء ويكره الطَيرّة. 

(4) ينظر معالم السنن 70/5 . 

(5) في معالم السئن: طالباً. وهما بمعئّى واحد. 

(5) رقم (1777). وأخرجه أيضاً أحمد (714)» والبخاري (00/014) . 


سورة المائدة: الآية ؟ "0١١‏ 


وخددها النا لد قبل كايا رضول الله .وما الفال عفان +«الكلقة الطالهة يشكنيا 
أَحَذُكم» . 

وسيأتي لمعنى الظيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى”" . 

رُويّ عن أبي الدّرداء 4 أنه قال: إنما الِلم باعل والحِلْمُ بِالتّحَلّمء ومَنْ 
يتحر الخير يُعْظَهُ» ومن يَتَرَقٌ الشّرٌ يُوْقَهٌ وثلاثة لا يُنالون الدرجات الغلا ؛ من تَكَونَ) 
أو اسْتَفْسَمٌء أو رَجَعّ مِن سَمَرٍ من طيرَ1". 

الا 0 0 : «دلكم ف فِسَقّ»> | إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
وَالفِسَقٌ: الخروج”” : وقد تقدّم”* اعرنيل: : يرجع إلى جميع ما ذُكر من الاستحلال 
لجميع”' هذه المحرّمات» وكلّ شيء منها فِسنٌ وخروجٌ من الحلال إلى الحرام» 
والانكفافٌ عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: لأوَفوأ بالمقود». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: لأليوم يبس الَذِبنَ كَقْرُوا من دِيِيِكُة» يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كمّاراً. قال الضّحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أنَّ 
رسول الله و فُتح مكة لثمانٍ بّقين من رمضان سنة تسعء ويقال: سنة ثمان» ودخلها 
ونادى منادي رسول الله و: «ألَا مَنْ قال: لا إله إِلّا الله؛ فهو آمِنء ومّنْ وضّع 


.)171( في الأعراف عند تفسير الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 47 ١‏ وهنّاد في الزهد »)١1454(‏ والبيهقي في شعب الايمان :)21١79(‏ وفي 
المدخل إلى السنن الكبرى (805") موقوفاً على أبي الدرداء. قال الدارقطني في العلل 5١9/5‏ : وهو 
المحفوظ. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5584)) وأبو نعيم في حلية الأولياء 5 . والخطيب اليغدادي في 
تاريخه 3١١/5‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية )١144(‏ عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يق والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الخطيب: غريب من حديث الثوري عن عبد الملك» 
تفرد يه محمد بن الحسن. ْ 

(”) المحرر الوجيز 7/ ١61"‏ . 

(1)5//ا. 


)2 قوله: لجميع » من (م). 


" سورة المائدة: الآية‎ ١ 


السّلاح؛ فهو آمِنء ومَنْ أغلق بابه؛ فهو آين)”» 

وفي «يّئس» لغتان: يَيِس بيكس يأساًء وأيس يَأْيَنُ إياساً وإِياسّةٌ؛ قاله النضر بن 
لك 

لقلا مر حْمَوَنِ؟ أي: لا تخافوهم وخافوني» فإني أنا القادر على نصركم. 

شْ ل قوله تعالى: «آلِوْمْ أََنْتُ لم دينَي» وذلك أنَّ النبئ يلك حين 
كان بمكة لم تكن إلا فريضةٌ الصلاة وحدّهاء فلما قَدِم المدينة؛ أنزل الله الحلالٌ 
والحراعَ إلى أنْ حجّ؛ فلما حج وكَمّل الدينُ؛ نزلت هذه الآية: لوم َكلت لَك 
ديك » الآية؛ على مانبيه9' : 

رَوَى الأئمة: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا أنزلت معشرٌ اليهود؛ لانّخذنا ذلك 
اليومَ عيداً؛ قال: وأ آبة؟ قال: هالوم كت لك دبك وَأَمَنَتُ عَلدَخُ عَم وَرَضِيتٌ 
5 قله وا لبان عمرة: ني لأعلم الوم الذي أنرلت فيه والمكان الذي أنزلت 
ع7 

وروي أنها لما نزلت في يوم الحجٌ الأكبرء وقرأها رسول الله يِلِ؛ بكى عمرء 
فقال له رسول الله و: ين 


إِذا.' كَمُلَ؛ فإنه لم يكمل شيء إلا نَقّص. فقال له النبي خ: «صَدَفْتَ)0. 


. 419/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 4١5/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (70117): وسئن النسائي في المجتبى 791/0 و 1١5/8‏ ؛ وفي الكبرى (848). وهو 
عند أحمد »)١84(‏ والبخاري (55). والترمذي (087"). 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(5) أخرجه ابن أبي شيية /١17‏ 701-1760 » والفاكهي في أخبار مكة(٠78):‏ والطبري 8١/8‏ » 
والواحدي ؟/ 155 . من طريق هارون بن أبي وكيع عن أبيه» وهو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي. - 


سورة المائدة: الآ لآية ؟* إرذى 


ورَّوَّى مجاهد أنَّ هذه الآية نزلت يوم فتح مكة. 
قلت: القول الأوّل أصحٌ» أنها نزلت في يوم جمعة؛ وكان يوم عَرّفة بعد العصر 
في حب الوداع سنة عشر؛ ورسول الله يِ واقف بِعَرّقة على ناقته العَضْبَاءء فكاد”") 


عضّد الناقة يَنْقَدٌ من ثقلهاء و3 


و«اليوم» قد يُعبّر بجزء منه عن جميعه» وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا 
في شهر كذا كذاء وفي سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهرٌ ولا السّنّة؛ 
وذلك مستعمل في لسان العرب والعَبجم. والدّين عبارة عن الشرائع التي" شرع وفتح 
لنا؛ فإنها نزلت نُمجوماًء وآخر ما نَرَّل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حُكُمء قاله ابن 
غَيَامن والسدى 7 

وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا: وقد نزل بعد 
ذلك قرآن كثير» ونزلت آيةٌ الرّباء ونزلت آية الكلّالة» إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 
الدين وأمرٌ الحجٌ» إذ لم يَطف معهم في هذه السَّنّة مُشْركء ولا طاف بالبيت عُريان» 
ووقف الناس كلهم بعرفة". 

وقيل: كلت لم وِيتكمّ» بأن أهلكتُ عدرّكم؛ وأظهرتٌ دينكم على الدين 
كلّه؛ كما تقول: قد تم لنا ما نريد: إذا كُفِيتَ عدرّك9©. 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَأَمَمَتٌ عَليَمْ ممت أي : بإكمالٍ الشرائع 


- والخبر مرسلء لأن عنترة هذا تابعي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: وَمِمّ من زعم أن له 
صحبة . 

)١(‏ في النسخ الخطية: فكادت» والمثبت من (م). 

)١(‏ ينظر الوسيط للواحدي ”197/7 . والخبر أخرجه أحمد (71/515) من حديث أسماء بنت يزيد» ولفظه: 
إني لآخذة بزمام العضباء ‏ ناقة رسول الله في إذ أنزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدقٌ 
بعضد الناقة. وأخرج نحوه (5717) من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (ينقدٌ)؛ من الانقداد» وهو 
القطع المستطيل. لسان العرب (قدد). 

(1) في النسخ: الذي. والمثبت من (م). 

(1) ينظر تفسير الطبري 8/ 8١‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ١54/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ”7351/7 . 


ع١‏ سورة المائدة: الآية 7 


والأحكامء وإظهار دين الإسلام كما وَعَدتّكم؛ إذ قلت: «وَلَِيِمَ يست عَلِتَدْ 
[البقرة: »]١5٠١‏ وهي دخول مكة آمنين مطمئنين» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة 
إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. 

الرابعة والعشرون: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى : «ألومَ َكمَلْتُ لَك ديتك» يدل 
على أنَّ الدين كان غيرٌَ كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميعٌ مَن 
مات من المهاجرين والأنصارء والذين شَّهدوا بَدْراً والحدّيبية» وبايعوا رسول الله و 
الييعتين جميعاً» ويَذْلوا أنفسّهم لله مع عظيم ما حَل بهم من أنواع المبحن؛ ماتوا على 
دين ناقص» وأنَّ رسولٌ الله يخ في ذلك كان يدعو الناس إلى دِين ناقص» ومعلوم أن 
النَقْص عَيْبِء ودين الله تعالى قِيّمِء كما قال تعالى: «طديئا قِيَمَاه [الأنعام: 111] . 

فالجواب أن يقال له: لِمّ قلتّ: إِنَّ كلّ نقص فهو عَيْبِ؟ وما دليلّك عليه؟ ثم 
يقال له: أرأيت نقصانً الشهر؛ هل يكون عَيْباً؟ ونقصان صلاة المسافر؛ أهو عَيْبِ 
لها؟ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله : وما يَُمَرٌ ون تُعَمَرٍ ولا يقس من شثرود» 
[فاطر:١1]»‏ أهو عَيْبٍ له؟ وتُقصان أيام الحيض عن المعهودء ونُقّصان أيام الحمل» 
ونقصان المال بسَرقة أو حريق أو غَرّق؛ إذا لم يَمُتقر صاحبه. فما أنكرتٌ أنَّ نقصان 
أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاءٌ الباقية في علم الله تعالى هذه ليست 
بِشَيْن ولا عيب. وما أنكرت أنَّ معنى قولٍ الله تعالى: الوم َكلت لَك ديك » 
يحرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد: بلغتّه أقصى الحدٌّ الذي كان له عندي فيما قضينّه 
وقدَّرئُه وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً نُقْصِان عيبء, لكنه يُوصف 
بنقصان مُقَيّدِ فيقال: إنه كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقُه به وضّامّه إليه» 
كالرجل يبلغه الله مئةَ سنة فيقال: أكمل الله عمرّه؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عَمره 


.- عم واس همير 


حين كان ابن ستين كان ناقصاً نقص قصور وخللء فإن النبى ''' يقول: «مَنْ عَمْرَهُ 


)١(‏ بعدها في (م): كان. 


سورة المائدة: الآية ؟' م6" 


اللهُ سِئَّينَ سنة؛ فقد أَعْذَّرَ إليه في العُّمُر"". ولكنّه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد 
فيقال: كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومّعَمّره إليه. وقد يلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعاتء فلو قيل عند ذلك: أكملها؛ لكان الكلام 
صشيخاً ولا يجب عن ذلك آله كانت ١‏ حين كانت ركععين < ناقصةٌ تقض 'قصون 
وخلّل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عمًّا عند الله أنه ضَامَّه إليها وزائدّه عليها؛ لكان ذلك 
صحيحاً» فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيثاً فشيثاً إلى أن أنهَى 
اللهُ الدينَ منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله : «آليوْم ملت لكْم د ديِتَك» أنه ومّقهم للحجٌ الذي 
لم يكن بقيّ عليهم من أركان الدّين غيرٌه فحجواء فاستجمع لهم الدّين؛ أداءً 
لأركانه؛ وقياماً بفرائضهء فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ابْنيَ الإسلامُ على حَمْس» 
الحديت”". وقد كانوا تشهّدوا وصلَّوا وزكُوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم 
عررا يا ناما بحرا الك ارم من الي 389 انر الل تان وعيم بالموات عَشسّة 
عرفة: الوم كنت لك ريتك وََمَنْتٌ عَلَيَحْ يمَمَتى» فإنَّما أراد: أكمل وَضِعَه 58 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الطاعات كلّها دِينّ وإيمانٌ وإسلام. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «اوَرَضِيتٌ لَكُم هلم > أي: أعلمتكم 
برضاي به لكم ديناًء فإنه تعالى لم يزلْ راضياً بالإسلام لنا ديئاً» فلا يكون لاختصاص 
الرّضا بذلك اليوم فائدة إِنْ حملناه ه على ظاهره. و«ديناً» نُصِب على التمييز» وإن شئت 
على مفعول ثان. 

وقيل: المعنى: ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شَرعتُّه لكم. 

ويحتمل أن يريد: لرَضِيتٌ لكم الإسلامٌ ديناً» أي: رَضِيت إسلامكم الذي أنتم 


)١(‏ أخرجه أحمد (8144)» والبخاري (1419) من حديث أبي هريرة ©» واللفظ لأحمد. 


)١(‏ أخرجه أحمد (44/إ2)4 والبخاري (2)8 ومسلم )١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وسلف 7/7١؟١١1.‏ 


ذا سورة المائدة: الآية " 


عليه اليوم ديناً باقياً بكماله» إلى آخر الأبد”"2: لا أنسخ منه شيئاً. والله أعلم. 

واالإسلام؟ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: #إإنَّ اديت عند ألو 
لْإمَكد» [آل عمران :5 وهو الذي يفسر ني سنؤال جبزيل للنبي عليهنها الصلاة 
والسلام» وهو الإيمان والأعمال وال 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: كْمَنٍ أضْظرٌ في عَخمصَذِ يعني مَنْ دَعَنْه ضرورةٌ 
إلى أكل المّيتة وسائر المحرّمات في هذه الآية”". 

والمَخْمّصة: الجوع. وخَلَاءُ البَظن من الطعام. وَالحَمْصٌُ: ضمورٌ البطن. ورَجلٌ 
حَمِيصٌ وَحُمْصَان واعراة حفيضة وختشانة: ومنه أخمص القدم» ويستعمل كثيراً 
في الجوع والعّرَث”؟2) قال الأعشى0©» 
تبيتون في المَشْنَى مِلاءً بُظُونُكُم ‏ وجارائكم غَرْنَى يَبِئْنَ حَمَائِصا 

أ منطويات على الجوع قد أضمَر بطونّهنٌ”. 

وقال النابغة في حَمُص البطن من جهة ضُمْره: 


والبطنُ ذو مْكَنٍ حَمِيصٌ لَيِّنّ والنحْرَّئَئْفِْ نَنْمُجَهُ بئذي مُفْعي”" 


. 4717/7 في النسخ: الآية» والمثبت من البحر المحيط‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 7/ ١165‏ . وسؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام الذي أشار إليه المصنف أخرجه 
أحمد (1484): ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب ط#©. وأخرجه أحمد (2)4401) والبخاري )»)6١(‏ 
ومسلم (9) من حديث أبي هريرة #. وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإايمان والإسلام والساعة 
والاحسان؛ ليعلّم الناس دينهم. وسلف قطعة منه 7١١7/١‏ . 

() المحرر الوجيز ١98/7‏ . 

(4) أي: الجوع؛ قال في القاموس (غرث): غرث: جاعء فهو غرئانُ من غَرْئى وغْرائى وغراث» وهي 
غرّئى من غراث. 

(4) ديوانه ص98١‏ . 

() المحرر الوجيز ١98/7”‏ . 

(0) ديوان التابغة الذبياني ص9" ». وفيه: 

والبطن ذو ممْكَنٍ لطيفٌ طيّه والإتب تنفجهبثدي مقعد 
كول تر 0 وهي ل مختار الصحاح (عكن). وقوله: 
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وف التعدرية» عام التفترن حفات اوور الخِمّاص: جمع الخميص 
البطن» وهو الضّامر. أخبر أنهم أَعِنّاءُ عن أموال الناس؛ ومنه الحديث: «إِنَّ الَليْرَ 
تَعْدُّو خِمّاصاً» وتَرُوحٌ بطانً”". 

والحميصة أيضاً ثوب؛ قال الأصمعيئ: الحَمَائْص ثياب خَرٌ أو صوفي مُعْلَّمَة 
وهي سوداءء كانت من لباس الناس”". وقد تقدَّم معنى الاضطرار وحكمه في 
ال 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #غَير مُتَجَانِِ لاثم لْإِئْرِ» أي : غير مائل لحرام» 
وهو بمعنى «غَيرٌ بَاغْ وَلَا عار ال والجَئّف: الميل» والإثم: 
الحرام» ومنه قول عمر #: ما تَجَائَفْنًا فيه لإثه!*؟؛ أي +ما متنا ولا شودنا روسن 
نعلمه. وكل مائل فهو مُتَجَانِف وجَيِف. 


3 2 0 0 500 
وقرأ 4 : وبحي بن وثاب والسُلّمي: ١مُتَجَنْف)‏ دون ألف2090, وهو أبلغ في 


)١(‏ قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي 4ه أخرجه الحاكم 4٠١/4‏ - 411 » وأبو نعيم في الحلية 
--37 ء والبيهقي 197/8 موقوفاً بلفظ : خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من 
دمائهم . 

»#2 من حديث عمر بن الخطاب‎ )11١74( والتر مذي (55154): وابن ماجه‎ »)75١0( أخرجه أحمد‎ )١( 
بلفظ: «لو أنكم تَوَكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً» وتروح بطاناً».‎ 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح.‎ 

(7) غريب الحديث لأبي عبيد 3517/1١‏ . 

(:) ره" 

(0) أخرجه عبد الرزاق (9460"/ا), وابن أبي شيبة ”/ 14 » والبيهقي 7١1/4‏ 2 من حديث زيد بن وهب. 
ولفظه عند عبد الرزاق: أفطر الناس في زمان عمرء قال: فرأيت عساساً أخرجت من بيت حفصة. 
فشربوا في رمضان؛ ثم طلعت الشمس من سحاب؛ فكأن ذلك شقٌّ على الناس.» وقالوا: نقضي هذا 
اليوم؛ فقال عمر: وَلِمٌ؟ فوالله ما تجئفنا لائم. وفي حديث عمر الآخر: أمر بقضائه. الهساس: جمع 
الْعَسَء وهو القَدَح الكبير. النهاية (عسس). 
قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب © في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن 
وهب في ترك القضاء ... ثم قال: وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ » وابن جني في المحتسب 7١7/١‏ ليحبى وإبراهيم» وزاد 
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المعنى؛ لأن شَدَّ العين يقتضي مبالغةً وتولاً في المعنى وثبوتاً لحُكُمه؛ وتفاعلَ إنما 
هو محاكاءٌ الشيء والتَّقَرّبٍ منه» ألا ترى أنك إذا قلت: تمايل العْضْنٌ؛ فإِنَّ ذلك 
يقتضي تأودًا”'' ومقاربة مَيْلَء وإذا قلت: تمَّيّل؛ فقد ثبت حكم المَيْلء وكذلك 
تُصاون الرَّجِلَ وتّصِرَّنء وتعاقل وتعقّل. 

فالمعنى : غير متعمّد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي”". 

لون الله عَمُورٌ بحم » أ فإن الله له غفور رحيم؛ فحلف 6 وأتشل متيبويه: 
قدأَصْبَحَ تْأمٌالخِيارٍتَدّعِي فاخو كين نذا م الو 5 

أراد: لم أصنعه؛ فحذف. والله أعلم 


اي عط وى 


قوله تعالى: ايِحَهتَكَ م1 أل كج مل ييل ك2 الت وما لشم عَم 
لا لهأ إن لله سريغ لتاب 4 

فيه ثماني عشرة مسألة”' : 

الأرلى: قوله تعالى: #بَسَمَلُونكَ» الآية نزلث بسبب عَدِيٌ بن حاتم وزيد بن 
مُهَلْهِل ‏ وهو زيدٌ الخيل الذي سمّاه رسولُ الله يِ زيدَ الخير”*؟ ‏ قالا: يا رسولٌ 
الله» إِنّا قوم نَصِيدُ بالكلاب والبّزاة» وإِنَّ الكلابٌ تأخدٌ البقرّ والحُمّر والطباء» فمنه 
ما نُدرِكٌ ذكاتّه» ومنه ما تقتله فلا نُدرِكٌ ذكاته» وقد حرّم اللهُ الميتةّ» فماذا يَحِلَّ لنا؟ 
فنزلت الآية0'. 


)١(‏ أي : تعوّجاً. 

)١(‏ ذكر البغوي ١١/7‏ قول قتادة. 

(*) كتاب سيبويه /١‏ 85 » والبيت لأبي نجم العِجليء وهو في ديوانه ص”17 . وأم الخيار زوجته. 

(5) كذا في النسخ؛ غير (ظ) فليس فيها ذلك» وقد بلغ العدد تسع عشرة مسألة. 

(5) ذكره ابن حجر في الاصابة 78/4 ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: ليس يروى عنه حديث: 

(7) أورده الواحدي في أسباب النزول ص184 - 180 » والبغوي في تفسيره ١١/7‏ ء وابن الجوزي في - 
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الثانية: قوله تعالى: ماد َيِل كم مُلْ أل كه لطبت «ما» في موضع رَفْع 
بالابتداء» والخبرٌ: «أجِلَ لهم». و«ذا» زائدة» وإِنّْ شعت كانت بمعتى الذي» ويكون 
الخبرٌ: قل أجل لكم الطّيِّاتُ؛: وهو الحلالُ» وكلٌ حرام فليس بطيِّب. وقيل: ما 
العذه أكله وشارثت ولم يكن عليه فيه ضررٌ في الدنيا ولا فى الآخرة”''. وقيل: 
الطَيّبات الذبائح» لأنها طابثٌ بالتذكية. 
الثالئة: قوله تعالى : «ومَا عَلَّنشّم» أي : وصَيْدُ ما علّمتم؛ نني الكلام [ضهار 
لابدَّ منهء ولولاه ه لكان المعنى يُقتضي أن يكون الحِلُّ المسؤولٌ عنه مُتناولاً للمعلّم من 
الجوارح المُكلبين» وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإنّ الذي يُبيح لحم الكلب فلا يُخصّص 
الإباحة بالمُعلّم"» وسياتي ما للعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»”" إن شاء الله 
تعالى. 
وقد ذكر بعضُ من صنّف في أحكام القرآن أن الآية تدلُ على أن الإباحةً تناولث 
ما علّمنا؟ من الجوارح» وهو ينتظم الكلبٌ وسائرٌ جوارح الطير» وذلك يُوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع» فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر 
وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليل» وهو الأكل من الجوارح”'' أي: الكواسِب من 
الكلاب وسباع الطير. 
وكان لِعَدِي كلابٌ خمسةٌ قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان أسماء أكُلّبِه: سلهب» 
- زاد المسير 141/7 ؛ ونسبوه لسعيد بن جبير. وقيل: إن سبب نزولها أن النبي و لما أمر أبا رافع ع 
بقتل الكلاب» قال الناس: با رسول الله» ما أُحِلٌ لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» أخرجه الطبري 8/ ٠١١ - ٠٠١‏ » والحاكم ٠ "١١/7‏ والبيهقي في السئن الكبرى 70/9 
عا مساك رد عا لد شر ل 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/7 . 
)١(‏ أحكام القرآن للكياالهراسي 74/9 . 
(7) في تفسير الآية )١46(‏ منها. 
(4) في (م): تتناول ما علّمناه. 
(5) أحكام القرآن ”/ 5 ؟ للكيا الهراسي» وينظر أحكام القرآن للجصاص 7١١/7‏ . 
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وغلابء والمُختلِسء والمُتناعس؛ قال السُهيلي7©: وخامسٌ أشكٌ. أقال”" فيه 
أخطظب» أو قال: فيه ونان 

الرابعة: أجمعتٍ الأمّةُ على أن الكلبّ إذا لم يكن أسودّ» وعلّمه مسلمٌ» فيَنْشَلي 
إذا أشلي”"» ويُجيب إذا دُعيء وينزجر بعد ظفَرِه بالصيد إذا رُجِرّء وأن يكون لا 
يأكل من صيده الذي صاده وأثّر فيه بجرح أو تنيب ) وصاد به مسلمء وذكرٌ اسم الله 
عند إرساله. أن صيدّه صحيحٌ يُؤكل بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلاف. 

فإِنْ كان الذي يُصاد به غيرٌ كلبء, كالمَّهُْد وما أشبههء وكالبازي والصَّمْر 
ونحوهما من الطير؛ فجمهور الأمّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح 
كاسب. يقال: جَرّح فلانُ واجترح: إذا اكتسبء ومنه الجارحة» لأنها يُكتّسب بها؛ 
ومنه اجتراحٌ السّيّئات40), وقال الأعشى 
ذا ججبَارٍمُنْضِجاهمِيسَمهٌ يُذْكِرالجارم”“ماكاناجتّرخ9) 

وفي التنزيل: ظوَيْمْلَمُ مَا جَرَحَتّم هارع [الأنعام:0٠]‏ وقال: «آمْ حَسِب الْذِبنَ 
جَمرحُوأ ألسّعَاتٍ؟ [الجائية: ١؟].‏ 


الخامسة: قوله تعالى: «مَكنَ» معنى «مُكلْبين» »: أصحاب الكلاب» وهو 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص59 » وفيه: سلهاب» بدل: سلهب. 

(1) في (د): أو قال؛ وفي (م): قال» والمثبت من (ز) و(ظ) والتعريف والاعلام. 

(7) في اللسان (شلو): أشليت الكلبء وأشلى الشاة والكلب واستشلاهما: دعاهما بأسمائهماء وقيل: 
أشليت الكلب على الصيد بمعنى أغريئه. 

(4) ينظر المحرر الوجيز ١55/7‏ . 

(0) في (م): الجارح . 

(5) ديوان الأعشى ص 795 », والشطر الأول في النسخ: ذات جد منضج ميسمهاء والمثبت من الديوان 
وقوله: ججبارء أي: هَدَرء يقال: ذهب دمّه جُباراً» أي: هدراً. مختار الصحاح (جبر). والمِيبّم: 
المكواة أو الشيء الذي يُوسَم به الدوابٌ. والجارم: الجاني. اللسان (وسم) و(جرم). 
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كالئوةت: ضاحب التادنب: وقيل: معناء: مُضَرّينَ على الصضيد كما تضرّئى 
الكلاب”'“؛ قال الرّمّاني: وكلا القولين مُحتمل. 

وليس في «مكلّْبين) دليلٌ على أنه إنما أبيح صيدٌ الكلاب خاصةً؛ لأنه بمنزلة 
قوله : «مؤمنين»» وإِنّْ كان قد تمسّك به من قَصَر الإباحةً على الكلاب خاصةً. 

رُوي عن ابن عمرّ ‏ فيما حكى ابن المنذر عنه ‏ قال: وأما ما يُصاد به من البُرَّاة 
وغيرها من الطير؛ فما أدركتٌ ذكاته قَذَكُهء فهو لك حلالٌ» وإلا فلا تَظعَمَه”". 

قال ابن المنذر : وسُثل أبو جعفر عن اليازي يَحِلّْ صيدّه؟ قال: لا؛ إلا أن تُدرك 
ذكاتّه. وقال الضحاك والسّدي: «وَما عَلَمَشُم يِنّ ارح مَكَدِينَ» هي الكلابٌ 
0 

فإن كان الكلبُ أسودً بَهِيماً. فكَرِءَ صيدّه الحسنٌ وقتادة والنّحَعيُ. وقال أحمد: 
ما أعرِفٌ أحداً يُرخصٌ فيه إذا كان بَهيماً؛ وبه قال إسحاقٌ بن راهويه. فأما عوامٌ أهل 
العلم بالمدينة والكوفة؛ فيرون جوارٌ صيد كل كلب مُعلّم”*». أما من مَنّع صيدٌ الكلب 
الأسود فلقوله يه: «الكلبٌ الأسودٌ شيطان» أخرجه مسله””". 

احتحّ الجمهور بعموم الآية» واحتتجوا أيضاً في جواز صيد البازي بما ذُكر من 
سبب النزول» وبما خرّجه الترمذي عن عَدِيُ بن حاتم قال: سألتُ رسولّ الله ته عن 
صيد البازي فقال: «ما أمسكٌ عليك فَكُل00"". في إسناده مُجَالِدء ولا يُعرف إلا من 
جهته؛ وهو ضعيفٌ”". وبالمعنى؛ وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من المَهْد 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكياالهراسي 75/7 . 
(١؟)‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8019)» والطبري ٠١9/4‏ . 
(*) أخرجه الطبري ٠١8/8‏ . 
(4) المحرر الوجيز ٠» ١57/7‏ وعنه نقل المصنف قولي ابن المنذر السالفين. 
(6) رقم )01١(‏ وهو من حديث أبي ذر 4# وفي مسند أحمد (117371). 


() سنن الترمذي .)١551(‏ 


عنه» وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس» وقال الدارقطني: ضعيف. ميزان الاعتدال 88/7 . 
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مثلآء فلا فارق إلا فيما لا مَدْحَل له في التأثير؛ وهذا هو القياسُ في معنى الأصل» 
كقباين اليف على المذية؛ والأمة عل ليواي وقد تقدّم. 

السادسة: وإذا تقرّر هذا فاعلّمْ أنه لابدّ للصائد أن يَقصِدَ عند الإرسال التذكية 
والإباحة. وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتَ كلبّك» 
وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ»”"' وهذا يُقتضي النيةً والتسمية» فلو قّصَّد مع ذلك 
اللْووة فكَرِمَه مالك وأجازه ابن عبد الحكم» وهو ظاهرٌ قول اللَّيثْ: ما رأيتٌ حمًا 
أشبة بباطل منه؛ يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نيةٍ التذكية» فهو حرامٌ؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوانٍ لغير مَنْفعة؛ وقد نهى رسولٌ الله يك عن قَبْل الحيوان إلا 
0 

وذهب””' الجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ التسميةً لابن منها بالقول عند الإرسال؛ 
لقوله: «وذكرت اسم الله؛» فلو لم تُوجَدْ على أي وجو كان؛ لم يُؤْكَلٍ الصيدٌء وهو 
مذهبٌ أهلٍ الظاهر وجماعةٍ أهل الحديث. 

وذهب”' جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجورٌ أكل ما صادّه المسلم وذبّحه 
وإِنْ ترك التسميةً عَمْداً وحَمَلوا الأمرّ بالنّسمية على النّدْب. وذهب مالك في 
المشهور إلى القَرّق بين ترك التسمية عَمْداً أو سَهُواً: فقال: لا تُؤكَلٌ مع العَمْدء 
وتُؤكَلُ مع السهوء وهو قولُ فقهاء الأمصارء وأحدٌ قولي الشافعي» وستأتي هذه 
المسألةٌ في «الأنعام»”"' إن شاء الله تعالى. 


ثم لابدٌ أن يكون انبعاث الكلب بإرسال:من بف الضائد بحيث يكون زمامه بيدة: 


. ٠١6/0 ينظر المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (185145)» والبخاري (2417)؛ ومسلم (19759) من حديث عدي بن حاتم #8. 

(©) لم نقف عليه؛ لكن أخرج مالك في الموطأ 447//1 - 448 عن يحبى بن سعيدء أن أبا بكر الصديق #5 
بعث جيوشا إلى الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع ثم قال له 
أبو بكر: إني مُوصيك بعشرء منها: ولآ تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. 

(4) في (م): وقد ذهب. 

(5) في (م): وذهبت. 

(7) في تفسير قوله تعالى: طلا تَأحكُلوا ونا يأك أسْمٌ أله و4 [الآية: .]171١‏ 


سورة المائدة: الآية 3 يم 


فِيُخْلّي عنه» ويُغريه("' عليه فينبعث» أو يكون الجارحُ ساكناً مع رؤيته الصيدّء فلا 
يتحرَّكُ له إلا بالإغراء من الصائدء فهذا بمنزلة ما زِمامُّه بيدهء فأطلقه مُغْرِياً له على 
أحد القولين؛ فأما لو انبعتٌ الجارحٌ من تلقاء نفسه من غير إرسالٍ ولا إغراءء فلا 
يجوز صيدهء ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ لأنه إنما صادً لنفسه من غير إرسالٍء وأمسكٌ عليهاء ولا صُنْعَ للصائد فيه 
فلا يُنسَبٍ إرساله إليه؛ لأنه لا يَضْدقٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتَ 
كلبكَ المُعلَّم؛. وقال عطاءٌ بن أبي رَبَاح والأوزاعئٌ: يُؤكَلُ صيده إذا كان أخرجه 
لعي 

السابعة: قرأ الجمهورٌ الت اباتع روات واد بن عباس ومحمد بق 
الحنفية: بضمٌ العين وكَسْر اللام”": أي: من أمر الجوارح والصيدٍ بها. 

06 الكوايبء وسُميتٌ أعضاءٌ الإنسان جوارح ؛ لأنها تككتسب”؟" 
وتتصرّف. وقيل: سُميتْ جوارح لأنها جرح وتُسيل الدَّم» فهو مأخودٌ من الجراح؛ 
وهذا ضعيفٌء وأهلّ اللغة على خلافه» وحكاه ابن المنذر عن قوم. 

وا١مُكُلْبِينَ)‏ قراءةٌ الجمهور بفتح الكاف وشدٌ اللام» الكل مُعلُمُ الكلاب 
ومُضْرِيها . ويقال لمن يُعلّمِ غيرٌ الكلب: مكلن لان و 0 

حكاه بعضهم. ٠.‏ ويقال للصائد ا فعلى هذا معناه: صائدين. وقيل: ا تكله 
فباضية انان يقال كلنيه فهو نكل كلدك 

وقرأ الحسنٌ: «مُكُلِبِينَ» بسكون الكاف وتخفيف اللام» ومعناه: أصحاب 
كاذات؛ يقال+ أمشى الركل + ككرت ماشيشهء وأكلت: ككرت كلاتن”" 4 وأنكين 


(1) أغريثٌ الكلبٌ بالصيدء وغْرِيَ به» أي: أولم. مختار الصحاح (غرى). 

(5) ينظر المفهم 7١9/-1705/0‏ . 

(*) البحر المحيط */559 . 

(8) في (م): تكسب. 

(4) ينظر المحرر الوجيز 151//7 » وعنه نقل المصنف قول ابن المنذر السابق. وقراءة ١مُكلِبينَ»‏ ذكرها ابن 
جني في المحتسب ٠ 73١8/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 


ع سورة المائدة: الآية غ2 


وكان تجن نوناعي شاقرق ١لا‏ شالبب د 

الثامنة : قوله تعالى : طامْيَتنَ يا عَم ألَ» أَنّتَ الضميرٌ مُراعاةً للفظ الجوارح ؛ 
إذ هو جمعٌ جارحة. 0 

ولا خلاف بين العلماء في شرطين في التعليم» وهما: أنْ يأتمرٌ إذا أُمِرَء وينزجرٌ 
إذا زُجرء لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع 
الؤخوش. 

واختلف فيما يُصاد به من الطيرء فالمشهورٌ أن ذلك مُسْترَط فيها عند الجمهور. 
وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط فيها أن تنزجرٌ إذا رُجِرثء فإنه لا يتأنّى ذلك فيها 
غالباً» فيكفي أنها إذا أمرت أطاعَثٌ2". 

وقال ربيعة: ما أجابّ منها إذا دُعي؛ فهو المُعلَّم الصَّارِي؛ لأن أكثرٌ الحيوان 
بطبعه يَنْصَلى 0" : 

وقد شرط الشافعيٌ وجمهورٌ من العلماء في التعليم أنْ يُمِسِكَ على صاحبه؛ ولم 
يُشترطه مالك في المشهور عنه”). 

وقال الشافعئٌ: المُعلّم هو الذي إذا أَشْلّاه صاحبّه الْشَلَى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع 
رَجَعَ إليه؛ ويُمسِكُ الصيدَ على صاحبه ولا يأكلٌ منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل 
العُزْف: صار مُعَلَّماًء فهو المُعَلّم. 

ون الشافعي أيضاً والكوفيين : إذا أشلي فالشكى © وإذا اذ خيسن )قعل 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 777/7 - 758 » والبيت في اللسان (مشى)؛ ونسبه ابن منظور للنايغة 

الذبياني» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. وقوله: ستخلجه. أي : ستنتزعه. اللسان (خلج). 


زقفق المفهم 00/١‏ 


() المفهم ؟/ 00 


(6) في الاستذكار 788/١6‏ (والكلام منه): استشلى. 


سورة المائدة: الآية 2 ويم 


ذلك مرّة بعد مرة» أكل صَيْدُه في الثالثة. ومن العلماء مَن قال: يفعلٌ ذلك ثلاتٌ 
مرات» ويُؤكل صيدُه في الرابعة. ومنهم من قال: إذا فَعَلَّ ذلك مرةً فهو مُعَلّمء ويُؤكل 
صيدّه في الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: «كَكلُوأ ما أَمَسَكن عَليِكْم» أي : حَبَسْنَ 

واختلف العلماءٌ في تأويله؛ فقال ابنُ عباس وأبو هريرة» والنْحَعيُ وقتادة وابن 
جبير» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة» والشافعيّ وأحمدء وإسحاق وأبو ثورء 
والنُعمان وأصحابه: المعنى: ولم يَأكُل؛ فإن أكلّ لم يُؤْكَلْ ما بقي» لأنه أمسكَ على 
نفسهء ولم يُمْسِكُ على رَيّه''. 

والمَهْدٌ عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب» ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل 
يُؤْكَل ما أكلثٌ منه". 

وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسيّ وأبو هريرة أيضاً : 
المعنى: وَإنْ أكَل؛ فإذا أكل الجارحٌ ‏ كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً ‏ أُكِلّ ما بق من 
الصيد وإِنْ لم يبقّ إلا بَضْعةٌ. وهذا قولٌ مالك وجميع أصحابه””» وهو القولٌ الثاني 
للشافعي”؟؟ وهو القياس. ْ 

وفي الباب حديثان بمعنى ما ذكرنا : 

الخنهيا* بحديث عَوق فى الكلب الشعلم: «وإذا أكل فلا تأكُلٌ» فإنما أمسكٌ 
عن ها احرج 


)١(‏ أي: صاحبه الصائد» وينظر المحرر الوجيز ٠» ١07/7‏ وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
.)861١(‏ والطبري .١١9/8‏ 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 777/7 . 

(©) ينظر المحرر الوجيز 157/7 » وقول سعد وابن عمر ه أخرجه مالك في الموطأ 497/١‏ - 1444 » 
وقول سلمان #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8514)» وقول أبي هريرة ه أخرجه الطبري ١١4/4‏ . 

(4) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 045/7 . 

(5) الحديث »)١975(‏ وسلف قطعة أخرى منه أول المسألة السادسة. 


5م سورة المائدة: الآية 2 


الثاني : حديتٌ أبي ثعلبة الخشّنيّ قال: قال رسول الله ولك في صيد الكلب: (إذا 
أرسلتٌ كلبّك وذكرتٌ اسم الله عليه؛ فَكُلْ وإنْ أكَلّ منه» وكُلْ ما رَدّتْ عليك يدك 
أخرجه أبو داود”' ورُوِي عن عَدِيُ» ولا يصحٌ. والصحيحٌ عنه حديثٌ مسلم. ' 

ولمًا تعارضَت الروايتان رَامَ بعض أصحابنا وغيرهم الجممّ بينهماء فحملوا 
حديتٌ النهي على التنزيه والوّرّع» وحديتٌ الإباحةٍ على الجواز» وقالوا: إن عَدِيًا 
كان مُوّسّعاً عليهء فأفتاه النبئ ‏ بالككفٌ وَرَعاء وأبا ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه 
بالجواز» والله أعلم. وقد دَلٌ على صحةٍ هذا التأويل قولّه عليه الصلاة والسلام في 
حديث عدِيّ: «فإني أخافٌ أن يكونّ إنما أمسكَ على نفسه». هذا تأويلٌ علمائنا". 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»”": قد عارضّ حديثٌ عدي هذا حديتٌ أبي 
تعلبة» والظاهرٌ أن حديتٌ أبي ثعلبةَ ناسخٌ له؛ لقوله”*2: وإنْ أكلَ يا رسول الله؟ قال: 
«وإنْ أكل)”. ٠‏ 

قلت: هذا فيه نَظَرْ؛ٍ لأن التاريح مجهول؛ والجمعٌ بين الحديثين أولى ما لم يُعْلّم 
التاريخ» والله أعلم. 

وأما أصحابٌ الشافعي فقالوا: إِنْ كان الأكلُ عن قَرْط جوع من الكلب أكِلٌ» 
وإلا لم يُؤْكلُء فإنَّ ذلك من سُوء تعليمه. 

وقد رُوي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكلَ منه الكلبٌ والمَهْدُ فمنعوه» وبين 
ما أكل منه البازي تاعاوزة: قاله النّحَعِيُ والثوريُ وأصحابٌ الرأي وحمَّادُ بن أبي 
سليمان؛ وحكي عن ابن عباس"'» وقالوا: الكلبٌ والفهدٌ يمكن ضربُه وزّجْرهء 
)١(‏ في سئنه (58017). 
() المفهم 15١١/6‏ -؟7١7.‏ 
م امام , 
(5) في النسخ: فقوله» والمثبت من الاستذكار. 
(5) هي رواية أخرى لحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد (5178)» أبو داود (7861). 
(5) المفهم 0/ 7١7‏ » وقال أبو العباس القرطبي في هذه التفرقة: وفيها ضعفٌ وبُغدٌ. 


سورة المائدة: الآية 4 بو.م 


والطيرٌ لا يمكن ذلك فيهء وحدٌّ تعليمه أن يُدعى فَيُجِيب»ء وأن يُشْلَى فَيَنْشَلي؛ لا 
يُمكن فيه أكثرٌ من ذلك» والضربٌ يُؤذيه7". 

العاشرة: والجمهورٌ من العلماء على أن الجارح إذا شَرِبَ من دم الصيد أن 
الصيدَ يُؤكل. قال عطاءٌ: ليس شرب الدَّم بأكلٍ. زكر أل ذلك الصسبب الشيية 
وسفان الو 

ولا خلاف بينهم أن سببٌ إباحة الصيد الذي هو عَقْرٌ الجارح له لابدّ أن يكونّ 
مُتحقّقاً غيرٌ مشكوك في ومع الشكُ لا يجوز الأكلٌ» وهي : 

الحادية عشرة: فإِنْ وَجَدَ الصائدٌ مع كلبه كلباً آخرّء فهو محمولٌ على أنه غيرٌُ 
مُرِسَلٍ من صائد آخرّء وأنه إنما انبعت في طلب الصيد بطبعهٍ وَنَفْسهء ولا يُختلف في 
هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإن خالّظها كلابٌ من غيرها فلا تَأكُلُ» في 
رواية: «فإنما سمّيتَ على كلبكء ولم نُسَمٌّ على غيره». فأمًّا لو أرسلّه صائدٌ آخرٌء 
فاشتركٌ الكلبان فيه فإنه للصَّائِدَيْن؛ يكونان شريكين””. فلو أنفدٌ أحدٌ الكَلْبين 
مَقَاتِلَه ثم جاء الآخرٌء فهو للذي أنفذ مَقَاتِله؛ وكذلك لا يُؤكل ما رُمِيَ بسهم فتردّى 
من جَبَّل» أو غْرِقَ في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ : «وإنْ رَمِيْتَ بِسَهُمك 
فاذكُرٍ اسم الله» فإِنْ غاب عنك يوماً» فلم تَجِدْ فيه إلا أَئَرَ سَهْمكٌ فَكُلٌ» وَإِنْ وجدبّه 
غَرِيقاً في الماء فلا تأكُل» فإنك لا تدري؛ الماءٌ قَتَله أو سَهْمُكَ». وهذا نض 9©). 


الثانية عشرة : لو مات الصيدٌ في أفواء الكلاب من غير بَضْع لم يُؤكَلْ؛ لأنه مات 


. 155/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 


() المحرر الوجيز ١151/7‏ » وينظر الاستذكار 584/1١6‏ »؛ وقول عطاء علقه البخاري قبل الحديث 
(618) بنحوه. 


(؟) بعدها في (م): فيه. 
(5) ينظر المفهم 2٠١9/0‏ و 7١7‏ 2 وحديث عدي هو رواية أخرى لحديثه المذكور أول المسألة السادسة» 
وينظر حديث أحمد :)١9784(‏ وحديث البخاري (64844). 


مم سورة المائدة: الآية 2 


حَنْقاً» فأشبة أن يُذبح بسكُين كَالَّةا'' فيموت في الذّبح قبل أن يُقرَى حَلْقُه. ولو أمكنه 
أَخذُه من الجوارح ودَبْحُه فلم يَفعلُ حتى ماتء لم يُؤْكَلُء وكان مُقصّراً في الذّكاة؛ 
لأنه قد صار مَفُدوراً على ذَبْحهء وذكاةٌ المَقُدور عليه تخالف ذكاةً غير المَقُدور عليه 
ولو أخدّه ثم مات قبل أن يُخْرِجَ السكين» أو تناولها وهي معهء جاز أكُلَّه؛ ولولم 
تكن السْكْينُ معه؛ فتشاغل بطلبها ؛ لم تؤكل ". 

وقال الشافعي : فيما نالنْه الجوارحٌ ولم تُدْه قولان: 

أحدهما : آلا يُؤكلَ حتى يجرح؛ لقوله تعالى: ظيّنَّ بورع وهو قولٌ ابن 
القاسم. 

والآخر: أنه حِلَّء وهو قولٌ أشهبّ؛ قال أشهبٌ: إِنْ مات من صَدِْمَةٍ الكلب 
للا 

الثالثة عشرة : قوله”؟»: «فإِنْ غاب عنك يوماًء فلم تَجِدْ فيه إلا أئَرَ سَهْمك فَكُلْ) 
ونحوه في حديث أبي ثعلبة هَ ‏ الذي خرّجه أبو داودء غير أنه زاد: «فَكُلْهُ بعد ثلاث ما 
لم بثين'*- يُعارشْه قوله عليه الصلاة والسلام: اقل ما أصمَيْتَ» ودَعْ ما أَنْمَيْتَ»0". 


“0 


(1) في اللسان (كلل): كل السيف وغيره: لم يقطع. 

. ١77/7 ء والمتتقى‎ 797 - 7917/١6 ينظر الاستذكار‎ )١( 

(”) ينظر الاستذكار /١0‏ 7506 » والمفهم 1/6 . 

(4) يعني في حديث عدي بن حاتم » وهو عند مسلم :)١1915(‏ (7). وسلفت قطعة منه أول المسألة 
السادسة. 

(5) المفهم 5/ ٠‏ دون قوله: الذي خرّجه أبو داود» وهذه الزيادة: : «فَكُلُه بعد ثلاثٍ ما لم يُنِْنْ » عند 
مسلم(١191)‏ :وعد ابي داز 0819 : قال (يعني أبا تعلبة): وإن تغيّب عني» قال: «وإن تغيّب 
عنك» ما لم يَصِلُ 6 أي : : ينتن. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ٠(‏ 8 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً» وفي إسناده عثمان 
ابن عبد الرحمن القرشي الوقّاصي» قال فيه البخاري: تركوه» وقال ابن معين: ليس بشيء» فيما ذكره 
الذعتي لي ميزانه 4/6 . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١7/- ١5/4‏ : ورواه أبو نعيم 

في المعرفة من حديث عمرو بن تميمء عن أبيه؛ عن جده مرفوعأء وفيه محمد بن سليمان بن مسمول» 
وقد ضعّفوه. |.ه. وأورده ابن حزم في المحلى 457/7 وقال: محمد بن سليمان بن مسمول ‏ وهو 
منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تميم؛ عن أبيه ‏ وهو منكر الحديث - وأبوه مجهول. - 
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فالإضماء: ما قَتَل مُسرعاً وأنت تراةٌ» والإنماء: أن ترمي الصيدٌ فيغيبَ عنك» فيموت 
وأنت لا تراه؛ يقال: قد أَنْمَيْتٌ الرِّيّة فَنَمتْء تَنْمي: إذا غابَتْ» ثم مانَّتْء قال امرؤ 
القيس: 
توحلا استتو دي روستتتة «مضالكة لا عكة تن مني 
وقد اختلف العلماءٌ في أكل الصَّيد الغائب على ثلاثة أقوال: يُؤكل» وسواء قَثّله 
السَّهُم أو الكلبٌُ. الثاني: لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كُلْ ما أصميتٌ» 
ودَعْ ما أَنْمَيْت؛» وإنما لم يُؤكلْ مخافةً أن يكون قد أعانَ على قَثْله غيرٌ السهم من 
الهوام. الثالث: الفرقٌ بين السَّهُم فيؤكل» وبين الكلب فلا يُؤكل؛ ووجهّه أن السَّهُمَ 
يقتل على جِهَّةٍ واحدة فلا يُشْكلء والجارح على جهات مُتعدّدة مَيُشْكلء والثلاثةٌ 
الأقوالٍ لعلمائنا”". 
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وقال مالك في غير «الموظّأ»: إذا باتَ الصيدٌء ثم أصابه مَيْتاً لم يُنفذ البازي أو 
الكلبُ أو السهمٌ مَقَاتلَه لم يأكُلْه؛ قال أبو عمر*": فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَقَاتِله 
كان حلالاً عنده أكلّه وإِنْ بات» إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لِما جاء عن ابن عباس: وإِنّْ 
غاب عنك ليله فلا تأكل”*'. ونحوه عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك”'' يوما”"" كَرهتُ 
أكلّه . وقال الشافعي : القياسُ ألا يأكلّه إذا غاب عنه مَضْرعُه. 


وقال الأوزاعيّ: ِنْ وجده من الْغدٍ ميتاًء ووجدّ فيه سهمّه أو أثراً من كلبه 


- وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (846) و(8500)» وابن أبي شيبة في المصنف 77١/0‏ بنحوه» 
والبيهقي في السئن الكبرى 74١/4‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 048/7 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص150١‏ . قال شارحه: فهو 
لا تنمي رميّته؛ أي: لا تنهض بالسهم؛ وتغيب عنهء بل تسقط مكانها لإصابته مقتلها. 

(1) ينظر المفهم 7١١/5‏ . 

() في الاستذكار 776/١6‏ -775 ء والكلام الذي قبله منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (84517). 

(5) في النسخ : عنهء والمثبت من (م). 

(7) في الاستذكار: ليلة ويوماً. 


.آم سورة المائدة: الآية 5 


َليأكُله ؛ ونحوه قال أشهبٌ وعبد الملك وأَضْبَعُ؛ قالوا: جائرٌ أكل الصّيد وإِنْ بات إذا 
تَعَدَتَ مُقَاتلة 

وقوله في الحديث: «ما لم يُنْتن؟ تعليل؛ لأنه إذا أنتن لَّحِقَّ بالمُستقدّرات التي 
تَمُجْها الطباعٌ» فَيُكرَهُ أكلّها؛ فلو أكلها لجازء كما أكلّ النبئْ يق الإِمَالَةَ السَنِكَةَ 
وهي المُنْيّنة”". 

وقيل: هو مُعلَّلُ بما يُخاف منه الصّرّرُ على آكله؛ وعلى هذا التعليل يكون أكلّه 
محرّماً إن كان الخو مُحقّقاًء والله أعله”". 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديّ 
والنصرائي إذا كان مُعلَّماًء فكرهه الحسنٌ البصري. وأما كلب المجوسي ويَازُه 
وصَمّْرهء فكره الصيدَّ بها جابر بن عبد الله”" والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ 
والثوريّ وإسحاق. وأجاز الصيدٌ بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصَائدٌ 
مسلماً؛ قالوا: وذلك مثلٌ شَفْرته. 

وآمنا إن كان الشائد من اهل القعات؟ اتجمهن الأنة على خوان ضيه غية 
مالك. وفرّق بين ذلك وبين ذبيحتهء وئلا : «يَايبا ألذينَ “اموا لولم أَلَهُ دتو يِنّ ألسَيَدِ 
َال يكم وَرِمَاحَكم» [المائدة: 44]» قال: فلم يَذْكُرٍ الله في هذا اليهود ولا النصارى. 


وقال ابن وَهُْبِ وأشهبٌ: صيدُ اليهودي والنصراني حلالٌ كذبيحته. وفي كتاب 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١77*550(‏ والبخاري )١5١4(‏ ولفظه: عن أنس بن مالك # قال: ولقد رهن رسول الله و 
درعه بشعير» ومَشَيْتُ إلى النبي 6 بخبز شعير وإهالةٍ سَنِخّة ... وأخرج أحمد أيضاً (17875) عن أنس 4 
أن يهودياً دعا رسول الله 5 إلى خبز شعير وإهالة سَْخَّة فأجابه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتم 14١/0‏ : الإهالة» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من الشحم 
والألية؛ وقيل: هو كل دسم جامد. وقوله: سّيْخةء أي: المتغيرة الريح» ويقال فيها بالزاي أيضاً. 

.75١١ /0 المفهم‎ )١( 

(5) أخرج الترمذي )١157(‏ عن جابر بن عبد الله قال: تُهينا عن صيد كلب المجوسء قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


سورة المائدة: الآية 4 ١م‏ 


محمل”!؟: لا يجوز صيدٌ الصّايئ ولا ذَبْحُهء وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دِيْنَ 
لهم. 

وأما إِنْ كان الصّائدُ مَجُوسيًا؛ٍ فمنع مِن أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابُهم وجمهورٌ الناس. وقال أبو ثور فيها قولين”': أحدهما كقول هؤلاء؛ 
والآخر: أن المجوسَّ من أهل الكتاب وأن صَيْدَهم جائز””". 

ولو اصطاد السّكرانٌ أو ذُبَح لم يُؤْكلْ صيدُه ولا ذبيحيُه؛ لأن الذّكاةً تحتاجُ إلى 
قَضْدء والسّكران لا قَضْدَ له ". 

الخامسة عشرة: واختلف التْحاةٌ في «مِنْ» في قوله تعالى: مآ أمْسَكنّ عَليَكم » 
فقالالأخحفش2': هي زائدة كقوله: كوا ين تمر [الأنعام:١14].‏ وخطأه 
البصريون فقالوا : «مِنْ؛ لا تُزاد في الإثبات» وإنما تاد في النّي والاستفهام» وقوله: 
«ين كمرو» .وكير عَسحكُم ين سَوَانِكُْ» [البقرة:١10]‏ وهيَدْفِرٌ آحكُم ين 
09 [نوح:4] للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: #بثفر لَك دبي 4 [الصف:١١]‏ 
بإسقاط «مِنْ» فدلٌ على زيادتها في الإنجات)» احم بان لوو ماعنا تيون ونان 
إنما يحل من الصيد اللّحمُ دون القَزْث والدّه0. 

قلت: هذا ليس بمرادٍ ولا مَعْهود في الأكل فَيُعكُر على ما قال. ويحتمِلٌ أن يريد 
«يِمًا أمسكن» أي: ممًا َه الجوارحٌ لكم؛ وهذا على قول من قال: لو أكُلَ الكلبُ 
المَرِيسةَ لم يَضْر. وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماءٌ في جواز أكل الصيد إذا أكل 


. 707/4 يعني محمد بن الموّازء ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

() في النسخ: قولان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

() المحرر الوجيز 7//ا6١ ٠»‏ وينظر الاستذكار 791/١6‏ وما بعدهاء 
(4) ينظر المنتقى 778/7 . 

(6) معاني القرآن له 454/7 . 

(1) ينظر تفسير الطبري 8/ ١77-1175‏ . 
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الجارح منه على ما تقدّم”". 

السادسة عشرة: ودَلَّت الآيةٌ على جواز انَّخَاذٍْ الكلاب واقتنائها للصيد» وثبتٌ 
ذلك في صحيح السَّنَّة وزادت الحَرْتَ والماشية؛ وقد كان أوَّلَ الإسلام أمرٌ بقتل 
الكلاب حتى كان يُقتل كلبٌ المُرَيّة من البادية يتبعغها”"'؛ رَوى مسلم عن ابن عمّرء 
عن النبيّ يد قال: «مَن اقتئى كلباً إلا كلبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ؛ تمص مِن أجْرِه كل يوم 
قيزاطانة . وروى ايها عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «مَن اتَخذَ كلباً إلا 
كلب فافيةء أو ماده أو رَرْع؛ انتقصٌ مِن أجْرِه كل يوم قِيُراظ». قال الزهري و 
لابن عمر قولٌ أبي هريرة فقال: يرحَمٌ الله أبا هريرة» كان صاحبّ رَرْء!*) 

فقد دلت السُنّةَ على ما ذَكرنا. وجُعِلَ النَقْصُ من أَجْرٍ مَن اقتناها على غير ذلك من 
المنفعة؛ إما لتَرويع الكلب المسلمين وتَشُويسْهِ عليهم بنبّاحه؛ كما قال بعضٌ شعراء 
البصرة؛ وقد نزلَ بعمّارء قَسَمِعَ لكلابه تُباحاً فأنشأ يقول: 
تفلك الأاسجاتي امو ايت أذا اليومٌ أمْ يومٌ القيامةٍأطولُ””» 


)١(‏ في المسألة التاسعة. 

(1) أخرجه أحمد (4744): ومسلم (151/0) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله و 
يأمر بقتل الكلاب» فننبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه حتى إنا لنقتل كلب المُرَيّةَ من 
أهل البادية يتبعها. وقوله: المُرَيّة : هو مصمّر المرأة. 

(؟) صحيح مسلم :)1١91/5(‏ (01) وهو في مسند أحمد (55149)» وصحيح البخاري (0108). 

(4) صحيح مسلم »)١1915(‏ وأخرجه أحمد (07571» والبخاري (3577) دون قول الزهري. 
وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير ه عند البخاري (7771)» ومسلم (197/5). 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: يرع الله ابا هريرة كان عباحبا زرع: قال النووي في شرح مسلم 
٠‏ : قال العلماء ١‏ ليبن هذا موهيدا لرؤاية اب غزيرة ولا شكا فيهاء » بل معناه: أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحَفِظه وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يُتقنه غيره» ويتعرّف 
من أحكامه ما لا يَعرِفه غيره. 

(5) لم نقف عليهماء والبيت الأول في ديوان زياد الأعجم ص» 6 » وأوله: أتينا أبا عمرو ... وزياد الأعجم 
أصله ومولده بأصبهان» ثم انتقل إلى خراسان» فلم يزل بها حتى مات. ينظر الأغاني 3890/16 . 


أو لمنع دخولٍ الملائكة البيتٌ» أو لإنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام 
النهي عن انّخَاذ مالا مَنْفعةَ فيه والله أعلم. 

وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى: «قيراط»» وذلك يَحتمل أن 
يكون في نوعين من الكلاب؛ أحدُهما أشدٌ أَذى من الآخر؛ كالأسودٍ الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَئْلهء ولم يُدخِلّه في الاستثناء حين نهى عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالأسود البّهيم ذِي النقطتين» فإنه شيطانٌ» أخرجه مسله”". ويحتَمِلٌ أن يكون ذلك 
لاختلافٍ المواضع. فيكون مُمْسِكُه بالمدينة مَثَلاَ أو بمكة ينقصٌ قيراطان» وبغيرهما 
قيراط؛ والله أعلم. 

وأما المباحٌ اتَّخادٌه فلا ينقصُ أَجِرٌ مُتَخْذْهء كالفرس والهرٌء ويجوز بِيعُه وشراؤه. 
حتى قال سحنون: ويحجٌ بثمنه”". 

وكلبٌ الماشية المباحٌ انّخَادُه عند مالك هو الذي يَسْرَحٌ معهاء لا الذي يَحمَّظْها 
في الدار من السَّرّاقَ. وكلبٌ الزّرع هو الذي يحمَظُه من الوحوش بالليل والنهار لا من 
السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك انّحادَها لِسُرَّاقَ الماشية والزّرع والدار في البادية”". 

السابعة عشرة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلبَ إذا عُلّم يكون له فضيلةٌ على سائر الكلاب» فالإنسانٌ إذا كان له 
عِلّْمّ أولى أن يكون له فضلٌ على سائر الناسء لا سِيّما إذا عَمِل بما عَلِم؛ وهذا كما 
رُوي عن عليٌ بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ» وقيمة المرءٍ ما 


وه *#(8) 
يحسسية . 


0 


)١(‏ برقم (191/7) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)١51601/5(‏ قال 
السندي كما في حاشية المسند: «الأسود البهيم»: الأسود الخالص» واذي النقطتين» أي : نقطتين من 
البياض» ومثله من شرار الكلاب. 

(0) ينظر المنتقى 78/0 . 

(”) ينظر المفهم 40٠١/4‏ -4075 . 

(4) تفسير أبي الليث 4/0 . وقول علي © أورده المُناوي في فيض القدير 4/ ١١١‏ بنحوه وعزاه للراغب. 
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الثامنة عشرة: قوله تعالى: ظوَاأْدوا نم أنه عَليو» أمرٌ بالنّسمية؛ قيل: عند 
الأرناق عل الصيد ريق ب واحدّء يأني بيانه في 
«الأنعاء) 27 ش 


وقيل: المرادُ بالتسمية هنا التسميةٌ عند الأكل”"', وهو الأظهرٌ. وفي ا 
مسلم أن النبيّ ول قال لعمرَ بن أبي سَلَّمةَ: «يا غلامُ؛ سم الله وكُلْ بيمينك. وكُلْ مما 
يَلِيك». ورَوَى من حديث حُذّيفةَ» قال رسولُ الله 5: (إِنَّ الشيطانٌ لَيَستجل الطعامَ ألا 
يُذكرٌ اسمٌ الله عليه؛ الحديث”". فإِنْ نّسِيَ التسمية أرَّلَ الأكل؛ قُلْيْسَمْ آخرّه؛ وروى 
النسائي عن أَمَيّةَ بن مَخْشِيَ ‏ وكان من أصحاب رسول الله يغ أن رسولّ الله و رأى 
رجلاً يأكلٌ ولم يُسَمْ اللة» فلما كان في آخر لُقْمَةٍ قال: بسم الله أُوّلّهِ وآخِرّه؛ فقال 
رسول الله يكِ: «مازال الشيطانٌُ يأكلّ معهء فلما سَمّى قَاءَ ما أكله»». 


أنه إِنَّ 


التاسعة عشرة: قوله تعالى : ظوَأنَا له إن أمَّهَ سَرِيعٌ لنْسَاِ» أَمْرٌ بالتقوى على 
الجملة» والإشارةٌ القريبةٌ هي ما تَضمّنته هذه الآياتٌ من الأوامر. 

وسُرْعَةٌ الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكلّ شيء عِلْماً» وأحصّى 
حل جيه تدا فلا يحتاج إلى محاولة عدا ولا عقدٍ كما يُفعله الحُمَّاب؛ ولهذا 
قال > وكرَ بِنَا حلسييت# [الأنبياء : غ]. فهو سبحانه يَحَاسِتٌ الخلائقٌ دَفْعةً واحدةٌ. 
ا را 00 
يوم القيامة قريبٌ. ويّحتمل أن يريدٌ بالحساب المُجازاةٌ؛ فكأنه توعٌد في الدنيا بمجازاةٍ 


)١(‏ في تفسير الآية )١71(‏ منها. 

(1) ينظر المحرر الوجيز ١68/7‏ . 

(“) سلف هذان الحديئان ١617-5١6١ 7/١‏ , 

(4) سئن النسائي الكبرى (817/70)»؛ وأخرجه أحمد (184717)» وأبو داود (71774)؛ وفي إسناده المثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي» قال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن المديني: مجهول. ميزان الاعتدال 476/7 . 

(0) في النسخ: عددء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان 5 6 ملام 


سريعةٍ قريبةٍ إن لم 0 الله”"". 
قوله تعالى: الوم أل 4 
مِنّ لومت 0 ل ما الكت د م 1 


18 0 وََلْحْصِكتٌ م 
22 0 لع ا م ا مُتطِذى” دان وَمَن يُكفْرٌ لين 


58 يطل عَم َه فى الآيدة بي شيرق © » 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قوله تحالى : ْم لل كك التَثٌ» أي : الوم ملك لك وبتك » 
طالَ أيلٌ كك البَتَ» . فأعاد تأكيداًء أي : أُحِلَ لكم الطّيّباتُ التي سألتُم عنها. 
وكانت الَليّات أببحث للمسلمين قبل نزولٍ هذه الآية» فهذا جوابُ سؤالهم إِذْ قالوا : 
ناذا أجل لنا.وقيل : أشبان يذكر البو إلى وت نحند و كما بعال هده ايام فللان+ 
أي : هذا أوانُ ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملتٌ بهذا ديتكم» وأحللتٌ لكم 
الطَبّبات. وقد تقدّم ذِكْرٌ الطيّبات في الآية قبل هذا”". 
الثانية : قوله تعالى: «رَطَام ألَذِنَ ونوا الكتبٌ حل لم4 ابتداة وخبرٌ. والطعامٌ اسم 
لما يُؤكَلُ» والذبائحٌ منه» وهو هنا خاصٌ بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل”". 
وأما ما حُرّم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عُموم الخطاب؛ قال ابن 
عباس: قال الله تعالى : ولا تَأَحكُلُوا ين 3 يأو آَسْرُْ أله علَتَوع [الأنعام: 2]11١‏ ثم 
استثئّى فقال: رطام لذي ووأ الكتب حِلّ ل45”*' يعني ذبيحة اليهوديّ والنصراني» 
وإن كان النصرانيٌ يقول عند الذبح: باسم المسيح» واليهودي يقول: باسم عَزَيْر؛ 


وذلك لأنهم يذبحون على الجلة. 


. ١98/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
في المسألة الثانية في الآية قبلها.‎ )1( 


(؟) ينظر المحرر الوجيز ١68/7‏ . 
(5) أخرجه أبو داود (!75811)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى 4/ 787 . 


كلم ٠‏ سورة المائدة: الآية 0 


وقال عطاء: كُلْ مِن ذبيحة النصراني وإِنْ قال: باسم المَسِيح؛ لأن الله جل وعرّ 
قد أباح ذبائحهمء وقد عَلِمَ ما يقولون"'". وقال القاسم بن مُحَيْمِرَةَ: كُلْ من ذبيحته 
وإن قال: باسم جرجس”"' ‏ اسم كنيسة لهم وهو قولُ الزهريّ وربيعةً والشعبيّ 
ومكحول؛ وروي عن صحابيّين : عن أبي الدرداء وعُبادةً بن الضَامت. 
ظ وقالت طائفة: إذا سمعتٌ الكتابيّ يُسَمّي غيرَ اسم الله ع وجل فلا تأكُل؛ وقال 
بهذا من الصحابة علي وعائشةً وابنُ عمرء وهو قول طاوس والحسن مُتَمسكين بقوله 
تعالى : طلا تَأَحخُوا وما 1 يدر ند أنه َه ون لَنسَجٌ4. وقال مالك: أكرهُ ذلك» 
ب ريه 

قلت: العَجَبٌ من الكيا الطبري”" الذي حكى الاتَّفاقَ على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخدٌ يستدلٌ بذلك على أن التسمية على الذبيحة ليست بشرطء فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسمُون على الذبيحة إلا الإلهَ الذي ليس معبوداً حقيقةً؛ مثل المَسِيح 
. وعُرَيْره ولو سَمُوا الإلة حقيقةٌ لم تكن تسميئهم بطريق”؟' العبادة» وإنما تكون*» على 
طريقٍ آخرٌء واشتراط التسميةٍ لا على وجه العبادة لا يُعقل؛ ووجودٌ التسمية من الكافر 
وعَدَّمُها بمثابة واحدة إذا"'' لم تُتصرّر منه العبادة» ولأن النصراني إنما يَذيح على اسم 
المسيح» وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليلٌ على أن التسمية لا يُشترط 
أصلاً كما يقول الشافعي» وسيأتي ما في هذا للعلماء في «الأنعام» إن شاء الله تعالى”". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )1١180(‏ و(184١1)‏ بنحوه. 

() في النسخ: سرجسء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للتنحاس 747/7 - 7144 و 7017-1881 
' والكلام منه؛ وينظر تفسير الطبري 18/8 » والاستذكار 778/16 -712. 

(1)في أحكام القرآن له 738/7 . 

(5) في (م): على طريق. 

(5) في النسخ: كانء والمثبت من أحكام القرآن للكيا. 

(5) في (د): إذ. 


(0) في تفسير الآية )١11(‏ منها. 


سورة المائدة: الآية 0 وتخا 


الثالثة: ولا خلاف بين العلماء أنَّ ما لا يَحتاج إلى ذَّكاةٍ ‏ كالطعام الذي لا 
اتفاولة فس ارو كي ور تياد افده ل رق ف فملث احن: والطعامٌ الذي 
تقعُ فيه محاولةٌ على ضَرْبِين : 

الحرهنا نا قله تسارلة ملع له تقلق اللرو نينا كس اقيق “ومس الريك 
ونحوه؛ فهذا ِنْب من الذَمَيَ فعلى وجه الَقرّ 

والصَّرْب الثاني : هي التَّذْكيةٌ التي ذكرنا أنها هي التي تحتاجٌ إلى الدَّين والنيّة؛ 
فلما كان القياسُ ألا تجورٌ ذبائحُهم ‏ كما تقول" : إنهم لا صلاءً لهم ولا عبادةً 
يكولة < رعق الل تعالن فى تباتهيم عل عت الأع+ والخرعنيا البص عيق 
القياس”'' على ما ذكرناه من قول ابن عباس" والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماءٌ أيضاً فيما ذَكّوه؛ هل تعمل الذَّكاة فيما حُرّمَ عليهم؛ أو 
لا؟ على قولين؛ فالجمهورٌ على أنها عاملةٌ في كُلّ الذبيحة؛ ما حَلّ له منها وما حَرُمَ 
عليهء لأنه مُذَكّى. وقال جماعةٌ من أهل العلم : إنما أحل لنا من ذبيحتهم ما حَلَّ لهم ؛ 
لأن ما لا يَحِلَّ لهم لا تعمل فيه تَذِْيتُهِم؛ فمنعت هذه الطائفةٌ الطرِيت”' والشّحومَ 
المَحْضَّةٌ من ذبائح أهل الكتاب» وقَصَرّتْ لفط الطعام على البعضء وحَمَلّته الأولى 
على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلافٌ موجودٌ في مذهب مالك . 

قال أبو عمر”"': وكره مالك شُحُومٌ اليهود وأكلّ ما نَحَروا من الإبل» وأكثرٌ أهل 


)١(‏ في (م): كما نقول. 

(؟) المحرر الوجيز ١08/57‏ . 

(*) سلف في المسألة الثانية. 

(:) قال الخرشي في شرح مختصر سيدي خليل */5 : الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة» أي: 
ملتصقة بظهر الحيوان .. وإنما كانت الطريفة عندهم (أهل الكتاب) محرمة؛ لأن ذلك علامةٌ على أنها 
لا تعيش من ذلك» فلا تعمل فيها الذكاة عندهم. بمنزلة منفوذة المَقاتل عندناء 

(5) ينظر المحرر الوجيز 1١98/١‏ . 

(5) في الكافي 458/1١‏ . 


حلم سورة المائدة: الآية 6 


العلم لا يَرَوْنَ بذلك بأساً. وسيأتي هذا في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى”'"2. وكان 
مالكٌ رحمه الله يكره ما ذبحوه إذا وجدّ ما ذَبَحه المسلم» وكره أن يكونّ لهم أسواقٌ 
يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تَنَرّه. 

الخامسة: وأما محر راح سي زو نويعاي اذ بابي 

لا تؤكل» ولا يُتَرَوّحٌ منهم؛ لأنهم ليسوا أهلَ كتاب على المشهور عند العلماء. 

ولا بأسَ بأكل طعام من لا كتابّ لهء كالمشركين وعَبّدةٍ الأوثان؛ ما لم يكُنْ من 
ذبائحهم ولم يَحْنَجْ إلى ذَكاة؛ إلا الجُبن؛ لما فيه من إِنْمَحَةٍ الميتة”". فإِنْ كان أبو 
الصبئ مجوسيًا وأمّه كتابيّة؛ نَحُكمه حُكُمْ أبيه عند مالك. وعند غيره لا تُؤكلُ ذبيحةٌ 
الصبئٌ إذا كان أحدٌ أبويه ممن لا تُؤْكَلُ ذبيحته””. 

السادسة : وأما ذبيحةٌ نصارى بني تَغْلِبَ» وذبائ ع ابوس ابر 
والنصرانيّةِ ؛ كاد عا د ينو عن نبا بتي تغلب لأنهم عَرَبّ ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا بشُّربٍ الخمر. وهو قولُ الشافعي» وعلى هذا فليس. 
ينْهَى عن ذبائح النصارى المُحقّقِين منهم. وقال جمهورٌ الأمّة: إِنَّ ذبيحة كل نصرانيئ 
حلالٌ» سواء كان من بني تَغْلِبٍ أو غيرهم. وكذلك اليهودي”". 

واحتجٌ ابنُ عباس بقوله تعالى : ظوَمن بَتَوَكم يكم فَإنَمُ متي [المائدة:2]01*©. فلو 
لم تكن بنو تَغْلِبَ من النصارى إلا بتوليهم إِيّاهم لأكِلّتْ ذبائحهم. 

السابعة: ولا بأسّ بالأكل والشّرب والطّبخ في آنية الكفار كلّهمء ما لم تكن ذهباً 


)١(‏ في تفسير الآية )١41(‏ منها. 

(1) الإنفحة: شيء يستخرج من بطن ذي الكرشء أصفْرٌ يُعصّر في صوفة مُبِلَةٍ في اللبن» فيغلّظ كالجبن. 
اللسان (نفح). 

26 الكاني 1/ى":؛. 


(4) المحرر الوجيز ١6/1‏ 3 وينظر الاستذكار 7794/١6‏ 2 ولاافاي > ال ارزانا يلتعت 
(:لادم), 


(5) أخرجه الطبري 1١/8‏ » وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 7578/١5‏ . 


سورة المائدة: الآية 0 4م 


أؤافضة أو جلد عدر بعد أن عسل وقغل 20 لأنهم لا يَتَوفُون النجاسات» 
ويأكلون الميتاتء فإذا طَبَخوا فى تلك القّدور تَنَجَستُ» وربما سَرّت النجاساتٌ فى 


كو 


أحزاة قدوؤ الفكان؟ فإذا ظبخ فيها بعد ذلك تُوُقُع مُخَالطةٌ تلك الأجزاءٍ النّجسة 
للمطبوخ في القَذْر ثانية؛ فاقتضّى الوَرَّعٌ الكفٌ عنها. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 
إن كان الإناء من تُحاس أو حديد عُسِلء وإِنْ كان من جار أغليَ فيه الماء ثم عُسِل» 
هذا إذا احتيجٌ إليه. وقاله مالك. 

فأما ما يستعملونه لغير الطّبخ؛ فلا بأسَّ باستعماله من غير غسل؛ لما رَوى 
الدارقطنيُ عن عمرٌ أنه توضّأ من بيت نصرانئٌ في حُقُ نَصْرانيّة وهو صحيعُ”", 
وسيأتى فى «الفرقان» بكماله””". 


وفي (صحيح» مسلم من حديث أبي تَعْلَبِةَ الحخُسَنيٌ قال: أتيتٌ رسول الله يل 
فقلت: يا رسولٌ الله إِنّا بأرض قوم أهل”*2 كتاب نكل في آنيتهم؛ وأرض صَيْدِ؛ 
أَصِيدٌ بقوسي راصن ركني التعك» أو كايا" القى الس عمل : فأخُبرني: ما 
الذي يَحِلَ لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذَكَرْتَ أنكم بأرض قوم أهلٍ”" كتاب تأكلون 


. 494/١ ينظر الكافي‎ )١( 
وأثر عمر #6 في سئن الدارقطني (55) من طريق سفيان بن عيينة» عن‎ » 3١8-1١7 /0 ينظر المفهم‎ )( 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ وعلقه البخاري في صحيحه (قبل الحديث 197) بلفظ: توضأ عمر بالحميم‎ 
وهذا إسناد ظاهره الصحةء وهو‎ : 1١/7 ومن بيت نصرائية. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق‎ 
وهذا الأثر وصله الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما عن ابن عيينة»‎ : 794/١ منقطع. وقال في الفتح‎ 
عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ به.. ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلمء فقد رواه البيهقي من طريق‎ 
سعدان بن نصر عنه قال: حدثونا عن زيد بن أسلم؛ عن أبيه» به .. ورواه الاسماعيلي من وجه آخر‎ 
بإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه؛ به» وأولاد زيد عبدُ الله وأسامة وعبد الرحمن»‎ 

وأوثقهم وأكبرهم عبد اللهء وأظنه هو الذي سمع ابن عيبنة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري. 
(*) في تفسير الآية (54) منهاء المسألة الخامسة. 
(4) في (م) من أهل. 
(0) في (د) و(ز) و(م): وأصيد بكلبي؛ والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 
(7) في (م): من أهل. 


)يوم سورة المائدة: الآية 60 


ينانا رات در وير ناكرا وا بردتم لودو لوقا اكير 
فيها» و55" الحديت 200 

ا ا ا لي ا 
شَرْعنا ؛ أي : إذا ا* و حي تع ره لخر 

التاسعة: قوله تعالى : «#وَالْخَصََتُ عن الْؤوْيِنتِ ومْحْصتَتٌ من ا 
بيك الآية. قد تقدَّم معناها في «البقرة» و«النساء»” وال ا 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: «اللمكة ين اين ذا الكتب» : : هو 
قك *" العين دون دار الحرّب» فكون خا وقال غيره : يجوز نكاح الذُّمّيةَ 


ورُوي عن ابن عباس أنه قال: «المحصّناتُ»: العفيفاتٌ العاقلات”". وقال 
الشّعبِيُ : هو أن تُحصِنَ فَرْجَها فلا تزني» وتغتسل من الجنابة. 

وقرأ الوه «والمُحصِئات» بكسر الصادء وبه قرأ العا وقال مجاهد: 
«المُحصّئَات» 0 00 تمبيد: يذهب”'" إلى أنه لا يَجِلٌ نكاحٌ إماء أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالى: #مّيمِن نَا مَلَكْنَ أَيَمْنَكُم ين فََييَكُمُ الْمُؤْمِئَتِ4 [النساء:5؟] 


لي تمذكره 

(1) صحيح مسلم (1970)) وأخرجه أحمد (57/الا١)»‏ والبخاري (0184). 
(") 8/لا” وما بعدهاء و98/59١.‏ 

(8) لفظة «على» ليست في (ظ). 

(5) أخرجه الطبري ١575/8‏ بنحره. 

(1) المصدر السابق ١46/48‏ . 

(0؟) أخرجه الطبري ١47/8‏ من قول ممجاهد. 

(4) السبعة ص٠7‏ » والتيسير ص40 . 

(9) أخرج الطبري قولي الشعبي ومجاهد 19/8 و847١‏ . 

)0١(‏ في النسخ الخطية: نذهبء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية 60 ألم 


وهذا القولٌ الذي عليه جِلَّةُ العلماء0". ظ 

العاشرة: قوله تعالى: ومن يَكْفْر الاين قيل: لما قال تعالى: «لَلْحْصَنتٌ بن 
لَذِنَ أُوثوَا الككبَ» قال نساءٌ أهل الكتابب: لولا أن الله تعالى رَضِيَ ديننا لم يبح لكم 
نكاحنا ؛ فنزلت: #ومن يَكفرٌ هر بالايينن»”" أي : ذيننا انول عار محمد 

وقال أبو الهيئم'": الباء صِلةء أي: ومن يَكمْرٍ الإيمانَ”*". أي: يَجَْحَدْه «كْقَدٌ 

وقرأ ابن السّمَيِمَع : «قَمَدْ خبط بفتح الباء0©. 

وقيل: لما ذُكَرتُ فرائضٌ وأحكامٌ يَلزْم القيامُ بهاء ذُكر الوعيدٌ على مُخالفتها؛ 
لِمَا في ذلك من تأكيد الرَّجر عن تَضييعها. وروي عن ابن عباس ومجاهد أنَّ المعنى : 
ومن يَكَفُرُ بالله"2؛ قال الحسين”" بن الفضل: إِنْ صحَحَتُ هذه الروايةٌ فمعناها: برب 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: ولا يجوز أن يُسمّى الله إيماناًء خلافاً 
للحشّوية والسّالميّة؛ لأن الإيمانَ مَصدر من تؤهن إتماناً» واسم الفاعل منه مُؤمِن؛ 
والإيمانُ التصديق» والتصديقٌ لا يكون إلا كلاماً. ولا يجوز أنْ يكون الباري تعالى 
د00 


. 73517- معاني القرآن للنحاس ؟/7777‎ )١( 

(0) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 7191/7 » وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس 2©. 

(*) لعله أبو الهيثم الرازي» وسلفت ترجمته 1757/06 . 

(4) في النسخ: بالإايمان» والمثبت من (م). 

(5) أوردها أبو حيان في البحر 477/7 . 

(5) أخرج قول مجاهد الطبري ١6١/8‏ . 

0) في النسخ: الحسن» وهو خطأء وسلفت ترجمته 3771/8 . 

(4) وقع في هامش (ز) ما نصّه: «وَمن يَكْمْر بالإيئن فَقَدٌ حيط عَمَلُمُ». قال العلماء: أي: أجر عمله وثوابه؛ 
لأن الكفر إن وقع ‏ نعوذ بالله منه ‏ وأحبط ما تقدّم من إيمانه؛ فلا ينقلب الموجود منه معدوماً من 
أصله؛ وإنما يحبط أجره؛ ويبطل ثوابه» وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دل على ثبوت - 


تفضا سورة المائدة: الآية 5 


قوله تعالى: «يكامًا 0 َامَنُوَأْ إذًا كُمَثم إِل الصلوة مأَعْسِنُوا وَجُوف”م 
يديك إل الْمرافقِ وأمسحوأ يرءوسكُم ا إل 0 إن ثم 
جنا هَأطهُرُوا إن كم ا سَهَرِ أَوْ جك أَعدٌ نمم ين تايط أو 
منت النداة / ا ا معدا ع ثرا بعص و يك 
شتا بخ لتلسك كيت 45 
فيه اثتتان وثلاثون”'" مسألة 
الأولى: ذكر القشيريُ وابنُ عطية”" أنَّ هذه الآيةً نزلت في قصّة عائشةً حين 
فقدث العِقدّ في غزوة المُرَيْسِيع » وهي آيةٌ الوضوء””. 
قال ابن عطية: لكن من حيتٌ كان الوضوءٌ متقرّراً عندهم مستعمّلاً فكأن الآية 
لم تزذهم فيه إلا تلاوتّه؛ وإنما أعطتهم الفائدةً والرّخصة في التَِيمُم. وقد ذكرنا في آية 
الننناءة © خلاف هذاء والله أعلم. 


- الايمان قبلهء فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الإيمان قطعه من حين وُجدء إلا أن أجر ما مضى حبط 
أجره» لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن» وينقلب الموجودٌ منه حقيقة معدوماً. رُجد هذا بخط 
المصئف, ولم يُنبّه على موضعهاء والله أعلم. 

)١(‏ في النسخ: فيه ثلاثون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيذكره المصنف. 

() في المحرر الوجيز ؟/ ١5١‏ . 

(؟) خبر فق عائشة رضي الله عنها عِقَدّها في غزوة المريسيع أخرجه أحمد )١4744(‏ والبخاري (4141): 
ومسلم (١/7؟)‏ من حديثها رضي الله عنهاء وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوء نزلت في هذه 
الغزوة» وعند أحمد: فأنزل الله عر وجل التيمم» وسلف نحوه 0/ 7١15-7١14‏ . 
وأخرج البخاري (5108).» واللفظ له ومسلم (7517) عن عائشة قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ... 
الحديث؛ وفيه: فالتّمس الماء» فلم يوجدء فنزلت: «يتآيبًا اليرت ءَامَنُوَا إدًا كُمَثْمْ إل الصكزةه. 
وقوله: المَرَيِ يسيع اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وبه سّميت هذه الغزوة» وفيها كان حديث 
الافك. وينظر معجم البلدان ١١4/6‏ . 

42 لايرف" 


سورة المائدة: الآية ' فض 


ومضمونٌ هذه الآيةِ داخلٌ فيما أمّر به من الوَقَاء بالعقود وأحكام الشَّرع» وفيما 
ذّكر من إتمام النّعمة؛ فإنَّ هذه الرّخصةً من إتمام النُعم. 

الثانية: واختّلف العلماء في المعنى المرادٍ بقوله: «إدًا قُمَثمَ إِلَ الصَّلزة»ه على 
أقوال: 

فقالت طائفة: هذا لفظ عام في كلّ قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو 
مُحْدِثاً ؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أنْ يتوضّأء وكان عليٌ يفعلّه ويتلو هذه الآية؛ 
ذكره أبو محمد الذَارِمِيُ في مسنده”'', ورُوي نحو" عن عِكرمة. وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة”". 

قلت : فالآية على هذا محكمة لا نسح فيها». 


وساي يي قال عبد الله بنُ حَنْظَلةَ بن أبي عامر 


العَسِيل : إِنّ التي كلق مر بالوضوء عند كل صلاة» فسَّقَّ ذلك عليه؛ فأمر بالسّواك» 
ولاس عن 0 

وقال عَلْقّمة بن المَغْواء عن أبيه ‏ وهو من الصحابة» وكان دليلَ رسولٍ الله إلى 
تَبُوك -: نزلت هذه الآيةٌ رخصةً لرسول الله يِ؛ لأنه كان لا يعمل عَمَلاً إلا وهو على 
وضوءء ولا يكلّم أحداً» ولا يردٌ سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآيةٍ أن 
الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال”". 


.)5010( برقم‎ )١( 

(5) في (د) و(م): مثلهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز .١5١/7‏ 

() المحرر الوجيز ؟/ ١1١‏ » وقول عكرمة أخرجه الطبري 1017/8 ء وأورده النحاس في تاسخه 360/7 » 
وقول ابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الطهور (45)» وابن أبي شيبة 594/١‏ » والطبري ١68/8‏ . 

(65) أخرجه أحمد 2)7١9450(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 58/6 ٠»‏ وأبو داود (58). قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية (5) من المائدة: إسناده صحيح. 

() المحرر الوجيز 7/ ١7٠١‏ ؛ والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (071707), والطحاوي - 


قن سورة المائدة:؛ الآية 5 


ؤقالت طافقة ؛المزاد بالآية الوضوة لكر صنفة طلبا للفضل ؛ وحَمَلُوا الآمر على 
النَّدْبِء وكان كثيرٌ من الصحابة ‏ منهم ابن عمر”'' ‏ يتوضؤون لكل صلاةٍ طلباً 
للفضل”"؛ وكان عليه الصلاة والسلام يفعلٌ ذلك إلى أنْ جَمعَ يوم الفتح بين 
الصلواتٍ الخمس بوضوء واحدي”"» إرادةً البيان لأمته إه90). ْ 
قلت: وظاهرٌ هذا القولٍ أنَّ الوضوء لكل صلاةٍ قبلَ ورودٍ الناسخ كان مستحَباً لا 
إيجاباً» وليس كذلك؛ فإنَّ الأمرّ إذا ورد؛ مقتضاه الوجوبٌ؛ لا م عند الصحابة 
رضوانٌ الله عليهم» على ما هو معروفٌ من سيرتهم. 
وقال آخرون: إِنَّ الفرضّ في كل وضوءٍ كان لكل صلاقٍ» ثم نُسخ في فتح 
ا وهذا علط لحديث أنس قال: كان النبئُ 6 يتوضأ لكل صلاة» وأنَّ مه 
كانت على خلاف ذلك» وسبياتي 0 ولحديث سُوَيد بن النعمان أنَّ النبيّ يق صلّى 
زعو بالشقياء العضر والمعرت يوضوي: واخد» وذلك ف عزو غير» وعي عند بسك . 
وقيل: سنة سبع» وفتحُ مكة كان في سنة ثمان» وهو حديثٌ صحيح رواه مالك في 
موظته وأخرججه الببخاري ومسلء”©؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل 
- في شرح معاني الآثار ٠» 88/١‏ والطبري في تفسيره 8/ 174 ٠‏ والطبراني في الكبير 7/14 »2 وفي 
إسناده جابر بن يزيد الجعفي» قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ضعفوهء وهذا حديث غريب جدًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (4)77: والترمذي (05)»: وابن ماجه (؟7١2).‏ قال الحافظ في التلخيص ١47/١‏ : 
إسناده ضعيف. 
(7) في النسخ الخطية: طلب الفضلء والمثبت من (م). 
(*) سيذكره المصنف قريباً. 
(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟5/١16-‏ 75988 , 
(5) وذلك في حديث بريدةً الذي سيذكره المصنف قريباً» وانظر الناسخ والمنسوخ 7697/7 . 
(1) سيذكره المصئف قريباً. 
(0) الموطأ 51/١‏ . والبخاري »)5١9(‏ ولم نقف عليه عند مسلمء وقوله الصّهباء: اسم موضع بينه وبين 
خيبر روحة. معجم البلدان 478/9 . 
وسُوّيذ بن النعمان يُكنى أبا عقبةء شهد أحدأء قيل: استٌّشهد بالقادسية. انظر الإصابة 4/ 704-07 . 


سورة المائدة: الآية 5 لضن 


الفتح لكل صلاة. 

فإن قيل: فقد رَوى مسلم عن بريد بن الحُصَيب”' أن رسول الله كان يتوضأ 
لكلّ صلاة» فلما كان يومٌ الفتح؛ صلَّى الصَّلواتٍ بِرُضوءٍ واحلٍء ومّسح على حُقّيه 
فقال عمر ##: لقد صَئَعتٌ اليومٌ شيئاً لم تكن تَصِنَعُه؛ فقال: اعَمْداً صنعمّه يا 
عمرٌ”". فلم سأله عمرٌ واستفهمه؟ 

قيل له : إِنَّما سأله لمخالفته عادتّه منذٌ صلاته بحَيبر؟ والله أعلم. 


ورّوى الترمذيٌ عن أنس أنَّ النبئَ 6 كان يتوضأ لكل صلاةٍ طاهراً وغير”” 
طاهر. ال لسع بانلا ا لد لق عاضر ف اا باجا تر نا رشن 
وعدا قال: جلي خسن صحيعه”1. 

وروي عن النبئ يل أنه قال ١‏ د . فكان عليه الصلاة 
والسّلام يتوضّأ مجدّداً لكل صلاة . وقد سلّم عليه رجلٌ وهو يبولٌ» فلم يَرَدّ عليه حتى 
تَيمَّمء ثم رد السَّلامَء وقال: «إِنّى كرهتٌ أنْ أذكرّ الله إلا على ظهْر) رواه 
الدَّا فظني . 

ل ارس كرس 4 


وقال السدّيٌ وزيد بن أسلم : معنى الآية: إدًا هُمَثمْ إِلَ الصَّلرةِ» يريد من 


)١(‏ في النسخ: الخصيب » والمثبت من (م)» ومصادر التخريج» وبريدةٌ أسلم حين مر به النبي كل مهاجراً 
بالغميم » وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحدء ثم قدم بعد ذلك» وغزا مع رسول الله يو ست عشرة 
غزوةٌ» مات سنة (1ه). الإصابة 511١/١‏ . 


(1) أخرجه أحمد (2))717079 ومسلم (//70). 

(9) في (5): أو غير. 

(5) كذا قال المصنف رحمه اللهء لكن الترمذي قال في سننه في رواية حُميد هذه (08): حديثٌ حُميد عن 
أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه» والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس . 
ثم رواه من طريقه (50)» وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند أحمد 4)2١77145(‏ والبخاري .)5١4(‏ 

(5) أورده المنذري في الترغيب 0 » وقال: لا يحضرني له أصلٌ من حديث النبي كل ولعله من كلام 
بعض السلف» وقال الحافظ في الفتح 75/١‏ : حديث ضعيف. 


(5) في سئنه برقم (5177)» وفي الباب عن أبي جهيم عند البخاري (7503)» وسلفا 54/5" - 310 . 


ام سورة المائدة: الآية 5 


المَضَاجِعء يعني النّوم'". والقصد”" بهذا التأويل أنْ يعم الأحدات بالذّكر» ولا 
سيّما النوم الذي هو مختلفٌ فيه؛ هل هو حَدَثٌ في نفسه أم لا؟ وفي الآية على هذا 
التأويلٍ تقديمٌ وتأخير؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا إذا قمثّم إلى الصلاة من النّومء 
أو جاء أَحَدّ منكم من الغائط ؛ أو لامَسْتُمُ النساء ‏ يعني الملامسةً الصّغرى ‏ فاغسلوا . 
فتمّت أحكامٌ المُحِدِثِ حدثاً أصغرٌء ثم قال: ون كثُمَ جَنبًا مَاطهَرُرأ» فهذا حكمُ 
نتيمموا ضعيداً طب)» وقال بهذا التأويل تمد بن مَسْلْمَةَ من أضحات مالف رجن 


وقال جمهورٌ أهل العلم: معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة مُخدئين. وليس في 
الآية على هذا تقديمٌ ولا تأخيرٌ”'' بل ترتب في الآية حكمٌ واجدٍ الماء إلى قوله: 
لفَاطْهّرُوا4؛ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحيئين”” . ثم ذكر بعد قوله : 
«إوإن كْمَ جثبًا دَأطَهُرُوأ» حكمَ عادم الماءِ من النوعين جميعاً؛ وكانت الملامسةٌ 
هي الجماع ولاب" ؛ لِيذكُرٌ الجُيْبَ العادمٌ للماء”" كما ذكر الواجدّ. وهذا تأويلٌ 
الشّافعيٌ وغيره» وعليه تجيءٌ أقوالٌ الصحابةٍ؛ كسعد بن أبي وقّاص وابن عباس وأبي 
إلأء اه (9© 
موسى الا سعري وغيرهم . 


. ١60 -195/48 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في النسخ: والمقصدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١11١/7‏ » والكلام منه. 
(”) المحرر الوجيز ١5١/7‏ » وينظر أحكام القرآن للكيا 48/7 . 

(؛) في (ظ) و(م): تقديم وتأخيرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) يعني في قول جمهور أهل العلم السالف ذكره. 

() في النسخ : لابد؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(0) في (د) و(م): لويذ كز الس العادم الماء» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(8) المحرر الوجيز ١77/7‏ » وانظر تفسير الطبري ١97/8‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 فضا 


م مكء 


ومعنى (إِذَا قُمْتُّمْ): إذا أردتمء كما قال تعالى: تدا فأَتَ اران فََسْتَعِذَ» 
[النحل:44]: أي : إذا أردت؛ لأنَّ الوضوء حالةً القيام إلى الصلاة لا يُمكن”"". 

الغالثة: قوله تعالى: #مَعْسِنُوا وُجُومَكّة» [ذكر تعالى أربعةً أعضاء: الوجه 
وفرضّه الغسل» واليدينِ كذلك» والرأس وفرضّه المسح اتفاقاً» واختُّلف في الرجلين 
على ما يأتي» لم يذكر سواهاء فدلٌ ذلك على أنَّ ما عداها آدابٌ وسنْنٌء والله 
أعلم]”". 

ولابدّ في غَسْل الوجه في الوضوء”" من تَقْلِ الماءِ إليه» وإمرارٍ اليدِ عليه؛ وهذه 
حقيقةٌ السل عندنا”؟'» وقد بَيّنَاه في «النساء»””". 

وقال ترثا : إتنااعليه إجزراة الجاءء ولس عليه ولق نيد ولا كيك أنه اذا 
انقّمس الرجلٌ في الماء» وغمّس وجهّه أو يدّه ولم يُدَلّك؛ يقال: غَسَل وجهّه ويدّهء 
ومعلومٌ أنه لا يُعتبِرٌ في ذلك غيرٌ حصولٍ الاسمء فإذا حَصَل كفى"". 

والوجه في اللغة مأخودٌ من المواجهة» وهو عضرٌ مشتمِلٌ على أعضاءء وله طولٌ 
وعَرْضٌ؛ فحدٌّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللَحْيَيْنِء ومن الأذن إلى 
الأذن في العرْض» وهذا في الأمرد؛ اما المُلْتَحي؛ فإذا اكنسى الذقَنٌ بالشّعرء فلا 
يخلو أنْ يكونّ خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن كان الأوَّلُ بحيثٌ تَبِينُ منه”" البَشَرَةُ؛ فلابدٌ من 
إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً؛ فقد انتقل الفرض إليه كشّعر الرأس”" ؛ ثم ما زاد 


. أحكام القرآن لابن العربي ؟//ا08‎ )١( 

(1) ما بين حاصرتين من (م). 

(©) قوله: في الوضوء» ليس في (م). 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 57١/7‏ » والمحرر الوجيز 15١/7‏ . 
(0) 0/5 5”. 

(3) أحكام القرآن للكيا 7/ 37-1 . 

(0) في النسخ: معه. والمثبت من (م). 

(8) ينظر شرح التلقين ١4٠/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 559 . 


ونفا سورة المائدة: الآية 7 


على الذقن من الشهر واستزسل عن :النحية تفال شبجنون من انين القاسم ؟ سمعك 
مالكاً سثل: هل سمعتٌ بعضّ أهل العلم يقول: إِنَّ اللحية من الوجه؛ فليّمِرٌ عليها 
الماء؟ قال: نعم» وتخليلُها في الوضوء ليس من أمْر الناس» وعاب ذلك على من 


.ره 
- 


فَعَلّه. 

وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك المتوضّئٌ ظاهرٌ لحيته من غير أنْ 
يُدَخِلَ يدّه فيها؛ قال: وهي مثلٌ أصابع الرّجلين. 

قال ابنُ عبدٍ الحكم : تخليلٌ اللّحيَةِ واجبٌ في الوضوء والعُسْل. 

قال أبو عمر”"“: رُويَ عن النبيّ 3 أنه حَلّل لحيئتّه في الوضوء من وجوهء كلها 
ضعيفة”". وذكر ابن ُوَيْزِمَنْدَاد أنَّ الفقهاء اتفقوا على أنَّ تخليلٌ اللحيةٍ ليس بواجب 
في الوضوءء إلا شيءٌ رُوي عن سعيد بِنٍ جبير”" قوله: ما بال الرجل يغسل لِحيئّه 
قل أذ تنت» فإذا تبعت ل يعسلها؟ وماجال الأئرة تعجل ذفته ولا يقيله © قر 
اللحية؟. 


قال الطحاوي: النَيِمُم واجبٌ فيه مَسْحٌ البَشَرةٍ قبل نباتٍ الشّعر في الوجه» ثم 
سقط بعدّه عند جميعهم» فكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر”': من جَعَل غسل اللّحيةٍ كلّها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً؛ لأنَّ الوجة 
بأخوذ من الموانخهةة والله قد أمّر بغسل الوجهٍ أمْراً مطلقاًء لم يَخُصٌّ صاحبٌ لحيةٍ 
من أمرد؛ فوجب عَسْلُّها بظاهر القرآنِ؛ لأنها بدلٌ من البشّرة. 

قلت: واختار هذا القولَّ ابنُ العربي» وقال”): وبه أقولُ؛ لِما رُويَ أنَّ النبى #6 


. ١9 - 11/7 وما قبله منهء وينظر الاستذكار‎ . 1٠١/٠١ في التمهيد‎ )١( 

0( انظر الروايات في ذلك في تفسير الطبري ١78 - ١75/8‏ ونصب الراية 77/١‏ » قال الإمام أحمد: قد 
رُوي فيه [يعني في تخليل اللحية] أحاديث ليس يثبت فيه حديث. مسائل أبي داود لأحمد ص7 . 

(؟) أخرجه الطبري 8/ ١9/6‏ . 1 

(4) في (د) و(ظ): يغسلء والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ٠٠١/٠١‏ » والاستذكار 14/57 . 

(5) في التمهيد 5١/7٠١‏ بنحوهء وقول الطحاوي منهء وينظر الاستذكار ١9/١‏ . 

(1) في أحكام القرآن 551/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 ا 


كان يَعْسِلٌ لحيتّه» خرّجه الترمذي”'' وغيره؛ فعيِّنَ المحتمل بالفعل. 

وفك ابه اللتدروهن إتحاف انعن 7ك كليل الحو عاينا 6و . 

ورَدوى الترمذيٌ عن عثمانً بن عمَّانَ أنَّ النبيّ يك كان يخلّْلُ لحيئّه؛ قال: هذا 
د 0 

قال اي ومن لم يوجبٌ غسلّ ما انسدلّ من اللّحيةِ؛ ذهب إلى أنَّ الأصل 
المأمورَ بِكَسْله البَشَرةُ فوجب عَسْلُ ما ظهر فوقّ البَشَّروَ وما انسَدَلَ من اللّحية ليس 


واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذارٍ إلى الأذن؛ فرّوى ابن وَهْبٍ عن مالك 
قال: ليس ما خَلْفَ الصُّذْغْ الذي من وراء شعر اللحيةٍ إلى الأذن”” من الوجه. 


قال أبو عمر”©: لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصارٍ قال بما رواه ابن وَهُْبِ عن 
مالك. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياضٌ بين العذارٍ والأذنٍ من الوجهء وعَسْله واجبٌ؛ 
ونحوٌه قال الشافعئٌ وأحمد”". 
وقيل: يَغْسِل البياض استحباباً””. 


)١(‏ سيذكره المصنف لاحقاً. 

. 54/١ وقول إسحاق ذكره أيضاً الترمذي في سننه‎ » 784/١ الأوسط‎ )١( 

(*) سنن الترمذي (71): وأخرجه أيضاً ابن ماجه (470)» ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
هذا الباب حديث عثمان» وقال ابن المنذر في الأوسط ١‏ : الأخبار التي رُويت عن النبي كلق أنه 
خلل لحيته قد تُكلم في أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان. 

(5) في التمهيد ١7١/7١‏ بنحوهء وينظر الاستذكار 19/57 - 7١‏ . 

(4) في النسخ: الذقن» والمثبت من التمهيد 1١8/٠١‏ » والاستذكار ١9/7‏ ء والنوادر والزيادات 77/١‏ . 

(5) في التمهيد ١١8/7٠١‏ . 

(0) ينظر التمهيد 1١8/٠١‏ » والاستذكار 216/7 .1١5-‏ 

(8) المحرر الوجيز ١17/1‏ . 


قال ابن العربي”'': والصحيحٌ عندي أنه لا يلزم عَسْلّه؛ لا للأمرد ولا للمُعَدّر”. 

قلت: وهو اختيارٌ القاضي عبد الومّاب؛ وسببٌ الخلافٍ هل تقع عليه المواجهةٌ 
أم لا؟ والله أعلم””". 

وبسبب هذا الاحتمالٍ اختلفوا؛ هل يتناول الأمر بغسل الوجهٍ باطنّ الأنفٍ والفم 
اولآ؟ قذفب أحمدين حثيل وإسحاق وغياعما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والعُسل, إلا أنّ أحمدّ قال: يُعيدُ من تَرّك الاستنشاقٌ في وضوئه ولا يعيدٌ مَن ترك 
المضمضة. - 

وقال عامّة الفقهاء: هما سئّتان في الوضوء والعُسل؛ لأنَّ الأمرّ إنما يتناول 
الظاهرٌ دونَ الباطن» والعربٌ لا تُسَمُي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهة» ثم إِنَّ الله 
تعالى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمونء, ولا اتفق تفق الجميعٌ عليه؛ 
والفرائض لا تثبثُ إلا من هذه الوجوه'”*'. وقد مضى هذا المعنى في «النساء»*©. 

وأنا العينان؟ فالناسُ كلّهم مُجمعون على أنَّ داخلٌ العينين لا يلزمٌ عَسْله إلا ما 
روي عن عبد الله بنِ عمرٌ أنه كان يَنضّح الماءً في عينيه”'؛ وإنما سَقَط غَسْلُهما 
للتأذي بذلك والحرج به؛ قال ابن العربي”"': ولذلك كان عبد الله بن عمر لمًا عَمِيَ 
يَغسِل عينيه؛ إِدْ كان لا يتأذى بذلك. وإذا تقرّر هذا من حكم الوجوء فلابدٌ من كَسْل 


. 05١/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م) : غسله إلا للأمرد ولا للمعذّر والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
وقوله: المعذر. من عذَّرٌ الغلام إذا نبت شعرٌ عذاره. القاموس (عذر). 

(©) ينظر شرح التلقين ١5٠ /١‏ » والاستذكار ؟/ ١6‏ » وعقد الجواهر الثمينة 781/١‏ . 

() ينظر الأوسط لابن المنذر 51///١‏ - 7378 » والتمهيد 4/ 74 - 70 » والقبس شرح الموطأ 17١/١‏ . 

(60) ك/اه؟. 

(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف 708/١‏ عن نافع قال: ... لم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء 
إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاةء فلا. 

(0) في أحكام القرآن 551١/5‏ . 


سورة المائدة: الآية أ" ل فو 


جَرْءِ من الرأس مع الوجهٍ من غير تحديدٍ» كما لابدٌ على القول بوجوب عموم الرأس 
من مَسْح جُرْءِ معه من الوجه لا يُتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه؛ وهو: 
أنَّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبٌ مثلّهء والله أعلم. 

الرابعة: وجمهورٌ العلماءٍ على أنَّ الوضوء لابدٌ فيه من نيّة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمال بالئّياتٍه”". 

قال البخاريُ”"2: فدخلّ فيه الإيمانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاة والحجّ والصوم 
والأحكامٌ؛ وقال الله تغالق: و َل اكد [الإسراء: 2]44 يعني على 
نيّته» وقال النبئ 5: «ولكن جِهَادٌ ونه 0 

وقال كثيرٌ من الشّافعية: لا حاجةً إلى نيّة؛ وهو قولٌ الحنفية”*؟؛ قالوا: لا تجب 
اليه إلا في الفروض التي هي مقصودةٌ لأعيانهاء ولم تُجِعل سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان 
شرطاً لصحّة فعل آخرّء فليس يجبٌ ذلك فيه بنفس ورود الأمر إلا بدلالةٍ تُقارثه» 
انبا نت قي قر رك ادام وي سنن ل رش عليه ترم الطلفا 13 كالهاتهن 
1 60 


م ميرم 


احتج علماؤنا وبعضٌ الشافعية بقوله تعالى: «إدا فُمَثَم إِلَ أالصَّلَوةَ فَعْسِنُوأ 
وجو فك > : فلما وجب فعلُ الغسل كانت النيةُ شرطاً في صححة الفعل؛ لأنَّ الفرضٌ 
من قبل الله تعالق» يعت اذ بعت زخز نا أ الشيه فإذا قلنا: إِنَّ النية لا تجبٌ 
عليه؛ لم يجب عليه القصدٌّ إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلومٌ أنَّ الذي اغتسل تَبَردا 


)١(‏ سلف 7/لا0"#. 

(؟) في صحيحه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والجسبة» قبل حديث (04). 

(') قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد ,.)١1581(‏ والبخاري (71/87)؛ ومسلم 
رمه" ١‏ ). 

(4) ينظر الأوسط لابن المنذر 77١ - "58/١‏ » وبدائع الصنائع 0 . ونسبةٌ عدم الحاجة إلى نية في 
الوضوء إلى كثير من الشافعية» لم نقف عليه» وفيه نظر. فالنية عندهم من فرائض الوضوء. 

(0) أحكام القرآن للكيا */ 3 . 


م سورة المائدة: الآية 5 


أو لغرضء ما قَصَدَ أداة الواجب”©؛ وصحّ في الحديث: أنَّ الوضوء يُكثّر””©؛ فلو 
صح بغير نيِّ لما كمّر. وقال تعالى : «إومآ لَرْدَا إلا ليمبثوا أله مي لد ارين [البينة: ه]. 

الخامسة: قال ابن العربي: قال بعضُ علماثنا : : إن من حَرّج إلى النهر بنيّة العُسْلٍ 
أجزأه وإنْ عَرّبت نيت في الطريق؛ ولو خرج إلى الحمّامء فعزبتُ في أثناء الطريق» 
تلت الئكة0, 

قال القاضي أبو بكر بِنُ العربي #: فركّبَ على هذا سفاسفةٌ المُفْتِينَ أنَّ نيه 
الصلاة تتخرّجٌ على القولين» وأوردوا فيها نضًا عمّن لا ير بين الظنٌ واليقين بأنه 
قال: يجورٌ أنْ تتقدّمَ فيها النّهُ على التكبير؛ ويا لَّلهِ ويا لَلْعالمِينَ من أَمَةِ أرادث أن 
تكونٌ مُفْتِيةَ مجتهدةً» فما وفّقها الله ولا سدّدها ! اعلموا رَحمكم الله أنَّ النيةَ في 
الوضوء مختلّفٌ في وجوبها بين العلماءء وقد اختلف فيها قولٌ مالكِ؛ فلمًا نزلت عن 
مرتبة الاتفاق سُومِح في تقديمها في بعض المواضعء فأما الصلاهٌ فلم يَحْتَلِف أحدٌ 
من الأئمة فيهاء وهي أصلُ مقصودٌء فكيف يُحملُ الأصلّ المقصودٌ المتّمّنُ عليه على 
المَرْع التّابع المختلّفٍ فيه؟! هل هذا إلا غايةٌ الغباوة؟ وأما الصومٌ فإنَّ الشرعً رَفَع 
الْحَرَجّ فيه لما كان ابتداؤه في وقت العَفْلةِ بتقديم النْيةِ عليه©». 

السادسة: قوله تعالى: «اوََيْديَكُمْ إلى الْمَرَافقِع. واختلف الناس في دخول 
المَرَافِقَ في التحديدء فقال قوم: نعم؛ لأنَّ ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلّها 


. 77/9 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد (405), ومسلم )١45(‏ عن عثمان بن عفان © قال: قال رسول الله وخ: «من توضاً 
فأحسن الوضوء» خرجت خطاياه من جسذه حتى تخرج من تحث أظفاره». وأخرج أيضاً أحمد 
(802)؛ ومسلم (51414) عن أبي هريرة ## أن رسول الله كةِ قال: «إذا توضأ العبد المسلمء فغسل 
وجهه؛ خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطش بها مع الماء حتى يخرج نقيّا من الذنوب». 

(*) أحكام القرآن ؟/ 557 . 

(5) أحكام القرآن 057/6 - 514 . 


ذخ فيه اله 1١‏ سيويم7" لإغيرة وقداعضى هذا فن « اقرف هي" 

وقيل: لا يدخلٌ المَرْفِقَانِ في الغسل؛ والرّوايتانٍ مرويّتان عن مالك؛ الثانية 
لأشهب؛ والأولى عليها أكثرٌ العلماء؛ وهو الصَّحِيحُ)؛ لما رواه الدَارفُظنيٌ عن 
جابر أنَّ النبئ ب كان إذا توضأ ال 0 


م 


وقد قال بعضهم: إِنَّ لإلى» بمعنى مع”"©» كقولهم: الذَّوْدُ إلى الذّْدِ إبل”", 
مع الذَّودْ. وهذا لا يُحتَاجُ إليه كما بيّناه في «النساء»©», ولأنَّ اليد عند العرب تقعٌ 
على أطراف الأصابع إلى الكتِفء وكذلك الرَّجَلَ تقعٌ على الأصابع إلى أصل 
المَخِذٍ؛ فالمَرْفِقُ داخل تحت اسم اليد» فلو كان المعنى : مع المَرّافق؛ لم هذه فلما 
قال: «إلى»؛ اقتطع من حدٌ المَرافِتقٍ عن الغسل» ونقيت العراق يفول إلى افر 
وهذا كلام صحيحٌ يجري على الأصول لغةّ ومعنى”"". 

قال ابن العربي”"'': وما فَهِم أحدٌ مقطعّ المسألةٍ إلا القاضي أبو محمدء فإنه 


)١(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م). 

(؟) لم نقف على قول سيبويه» وينظر المحرر الوجيز 5/ 157-151 . 
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(5) ينظر الأوسط لابن المنذر 560/١‏ » والنوادر والزيادات 74/١‏ - 0” . وأحكام القرآن لابن العربي 
5ه . 

(5) سنن الدارقطني ٠» 87/١‏ قال الحافظ في التلخيص 07/١‏ : قد صرح بضعف هذا الحديث ابن 
الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم )١17(‏ من حديث أبي 
هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد. 

(5) ينظر الأوسط 751/١‏ » والنوادر والزيادات 70/١‏ . 

0) هذا ل 0 المال وتركِ إضاعته» قال ابن الأعرابي: الذود لا يوحّد» 

يجمع أذواداً» وهو اسم مؤنث يقع على قليل الابل ولا يقع على الكثير» وهو ما بين الثلاث إلى 
ا مجمع الأمثال 77/7/1١‏ » وفصل المقال ص7587 . 

(م) ه/ ٠١‏ . 

(9) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 656/7 . 

. 177/١ وينظر أحكام القرآن له 010/7 » والمعونة للقاضي أبي محمد عبد الومّاب‎ » 17١/١ في القبس‎ )9١( 


ع م سورة المائدة: الآية 5 


قال: إِنّ قولّه: "إلى المرافق» حدٌّ للمتروك من اليدين لا للمغسولٍ فيهنما؛ ولذلك 
تدخل المُرافِق في العَسْل. 

قلت: ولما كان اليدٌ والرّجْلُ تنطلقُ في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرة بلع 
بالوضوءٍ إبظه وساقّهء ويقول: سمعتٌُ تَحلِيلي ب يقول: ١تَبْلْعُ‏ الحلْيةٌ من المؤمن حيتٌ 
يَبْلعُ الوضوء»0". 

قال القاضي عياض”"': والناسنُ مجوعون على خلاف هذاء وألا يتعدّى بالوضوء 
حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدَّى وطّلّم»(". 

وقال غيره”*': كان هذا الفعلٌ مذهباً له ومما انفرد بهء ولم يَخكه عن النب 3 
وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العُرٌ المُحَجلُونَ)/2: ومن قوله: 
«تبلغٌ الحليةٌ؛» كما ذكر. 

السابعة: قوله تعالى: #وأمسحوأ برءو سك » تقدّم في «النساء»”"' أنَّ المسح لفظ 
مشترلة. 

وأما الرَأْمنُ فهو عبارةٌ عن الجملة التي يَعْلّمها النامنُ ضرورة؛ ومنها الوجةء فلما 


.)560( أخرجه أحمد (8840): ومسلم‎ )١( 

. 45 في إكمال المعلم ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (2)53814 وأبو داود »)١70(‏ والنسائي 88/١‏ ء واب بن ماجه (4717) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «... فقد أساء وتعدى وظلم». 

(4) هو أبو العباس في المفهم 2/١‏ . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه مسلم (2)555 وهو عند أحمد (4145)؛ واليخاري (185) 
بنحوه» وقوله: العُرّء أصل العّرة لمعة بيضاء اء في جبهة الفرسء» ثم قد استّعمل في الجّمال والشهرة 
وطيب الذّكرء وقوله: : المحجّلون» من التحجيل» وهو بياض في اليدين والرجلين من الفرس» وأصله 

من الحجل» وهو الخلخال» وهو في هذا الحديث مستعار. عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوءٍ 
يوم القيامة. المفهم 449/١‏ - 5060 . 
(565 0 . 


سورة المائدة: الآية 5 ١‏ 


1 0 : : 2 7ه 5 )20 
ذَكَره الله عزَّ وجل في الوضوء؛ وعين الوجة للغسل ؛ بقي باقيه”' للمسح. ولو لم 
يذكر الغسل لَلَزِمَ مسح جميعه؛ ما عليه شعر من الرأس» وما فيه العينان والأنثٌ 
والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سَئل عن الذي 
يتركٌ بعضٌ رأسه في الوضوءء فقال: أرأيتٌ إِنْ ترك غَسْلَ بعض وجهه. أكان يُجزئه؟ 
ووضّحٌ بهذا الذي ذكرناه أنَّ الأذنين من الرأس”", وأنَّ حكمّهما حكمُ الرأس 
خلافاً للزهريئٌ حيتٌ قال: هما من الوجه يُعْسّلان معهء وخلافاً للشَّعبِيَ حيتٌ قال: 
ما أَقبلَ منهما من الوجهء وظاهرُهما من الرّأس؛ وهو قولٌ الحسن وإسحاقٌ» وحكاه 
ابن أبي هريرةً عن الشافعيع”". وسيأتي بِيانُ حبجتهما. 
وإنما سُمّى الرأس رأساً لَعُلوّهء ونباتٍ الشّعر فيه» ومنه رأمنُ الجبل؛ وإنما قلنا : 
إِنَّ الرأسَ اسم لجملة أعضاءٍ؛ لقول الشاعر: 
إذا احتملوا راسي :وفي الراسن أكثري وَُوورٌ عبد الخلتقى تعصائزي! 
النامئة: واختلف العلماءٌ فى تقدير مَسْحِهِ على أحدّ عشرٌ قولاً؛ ثلاثةٌ لأبي 
حنيفةً» وقولان للشافعي» وستةٌ أقوالٍ لعلمائنا؛ والصحيحٌ منها واحدٌّء وهو وجوبٌُ 
التّعميم””' لما ذكرناه. 
وأجمع العلماءً على أنَّ من مَسَحَ رأسَه كله فقد أحسنّ وفعل ما يلرّمُه؛ والناء 
مؤكدة زائدةٌ؛ ليست للتبعيض : والمعنى : وامسحوا وو . 
وقيل: دخولّها هنا كدخولها في التيمّم في قوله: طمَأمْسَكُوأ يوُجُوهكُمٌ». فلو كان 
)١(‏ في النسخ: ما فيه» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 077/7 ١»‏ والكلام منه. 
)١(‏ ينظر المدونة ١57/١‏ . 
() ينظر الأوسط 4١” /١‏ - "40 » والتمهيد 4/لا"٠‏ » وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ *الاه - 4 لاه . 
(5) قائله الشنفرى» وهو في الحماسة البصرية 44/١‏ » والأغاني 187/7١‏ »2 وفي خزانة الأدب 9//ا7”8ء 
وفيها: احتّملتء» بدل: احتّملوا. 


(0) القبس شرح الموطأ /١‏ 115-171 . 
)١(‏ ينظر الاستذكار ؟/ 0؟ 3 والمحرر الوجيز ١717/7‏ : 


الخرونا سورة المائدة: الآية 5" 


معناها التبعيض» لأفادنه في ذلك الموضعء وهذا قاطمٌ. 

وقيل : إنما وخلت لتفيد معدي ديعا ) 000 العَسْلَ ‏ لغةً ‏ يقتضي مغسولاً به 
والمسحّ ‏ لغ - لا يقتضي ممسوحاً به؟؛ فلو قال: وامسحوا رؤُوسَكم ؛ لأجزأ المسحٌ 
باليد إمراراً من غير شيءٍ على الرّأس؛ فدخلت الباءٌ لتفيدٌ ممسوحاً به؛ وهو الماك 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماءَ؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهين؛ إما على 
4" 


القلي» كما اد سيبوية 


-(؟ شم ص داه 2 واوس َ 
كبَوَاح ريش حَمَامةنَجَرِيَّةٍ متشت :ار لتكت قطيت الاي 


واللنة فى المسترنية رضي الاليفه معدت فَقّلَبٌ. وإمّا على الاشتراكِ في الفعل 
والتساوي في نسبتهء كقول الشاعر: 
مِكْل الْمَنَافِلَ هَدَاجون قد تلت تجرانً أو بَلْعَثْ سَوْءاتِهم ه09 
فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء0©. 
وقال الشافعئنٌ: احتمل قولٌ الله تعالى : #وَأمْسَحوأ برءوسَكُة4 بعض الرأس 


م2 ع 


ومسح جميعه) فدلت السُنْةٌ أنّ مسح بعضه يُجزئ» وهو أن النبيّ يلك مسح بناصيته”"2 


. 77/١ في الكتاب‎ )١( 

(1) في (ظ): تحدية؛ وفي (م): بخدية» والمثبت من (د) و(ز)ء ومصادر التخريج. 

() قائله حُفاف بن تُدبة» وهو في اللسان (تيز). وفي البيت يصف الشاعر شفتي امرأة» فشبّهها بنواحي 
ريش الحمامة في رِّتهما ولطافتهماء وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة» فكأنها مسحت بالإثمد» 
وعَصْفٌ الائمد ما سّحق منه. تحصيل عين الذهب ص4ه . 

(4) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص١١١‏ » وفيه: على العِيّارات» بدل: مثل القنافذ» وحُدّئت بدل: 
يُلّمَت؛ وقوله: قنافذ: جمع قُنفذء وهو حيوان معروف يضرب به المثل في سرى الليل» وقوله: 
هدّاجون من الهدج. وهو السّير السريع» والمعنى: أن رهط جرير كالقنافذ. لمشيهم في الليل للسرقة 
والفجور. خزانة الأدب ١ - ١/١/9‏ ». وقوله في رواية الديوان: على العيارت: جمع عَيْرء وهو 
الحمار. ينظر القاموس (عير). 

(5) القبس شرح الموطأ 070١‏ . وينظر أحكام القرآن 017١-7‏ كلاهما لابن العربي. 

() أخرجه أحمد (18174)؛ ومسلم (71/4): (81) من حديث المغيرة بن شعبة 4 مطولاً» وسيرد قريباً. 


. : ل ا ل ا 2 1 54 م : 
النَيِمّم» أُيُجِزِئٌ بعضٌ الوجه فيه؟ قيل له: مسح الوجه في التيمم بدلٌ من غسله؛ فلابدٌ 
أن يأتي بالمسح على جميع موضع العَسْلٍ منه» ومسحٌ الرأس أصل؛ فهذا فرق ما 
0 َ 

أجاب علماؤنا عن الحديث بأنْ قالوا: لعل النبيّ كة فعل ذلك لعذر؛ اميا 
وكان هذا الفعل منه يك في السَّفرء وهو مَظِئَّةٌ الأعذار» وموضعٌ الاستعجالٍ 
والاختصارء وحَذّفٍ كثير من الفرائض لأجل المشَّقَّاتِ والكخنبا "كن هرك 
يكتفي بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم”" من حديث المُغِيرة بن 
1 لسك جميع الراس واجيا» لماكتت فلل العيايةة دو الله أعت: 
: بحن مسح جميع لراش وات مسح ِ 

التاسعة: وجمهورٌ العلماء على أنّ مَسْحةٌ واحدةٌ مُوعِبةَ كاملةً تُجزَِئ. 

وقال الشافعئٌ: يمسخ رأسّه ثلاثاء وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. 

00 7 كي (68) 
وكان ابن سيرين يُمسح مرتين '. 

قال انو داوف أحافية عثمانَ الصّحاحُ كلّها تدلٌ على أنَّ مَسْح الرأس مرّةٌ؛ 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثأ» قالوا فيها: ومَسَمَ برأسهء ولم يذكروا عدد©. 

العاشرة: واختلفوا من أين يبدأ بمسحه؛ فقال مالك: يبدأ بمقدّم رأيِه ثم 
بيذهت ديه إلى موق ثم يردّهما إلى مقدَّمه؛ على حديث عبد الله بن زيدٍ. أخرجه 
مسلم””'؛ وبه يقول الشافعئٌ وابن حنبل. 


)١(‏ الأم 0707/١‏ 47 » والتمهيد 1١1/٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

.178-177/١ القبس‎ )0( 

(؟) برقم (71/5): (81)» وسلف قريباً. 

(4) ينظر إكمال المعلم ؟/ 5١‏ . والمفهم 577/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد ١١4/7١‏ ء والاستذكار 757/7 -/اا. 

(5) سنن أبي داود /0/١‏ » وحديث عثمان #ه أخرجه أحمد (2)516 والبخاري ,»)١154(‏ ومسلم (777). 
(0) برقم (71205)» وأخرجه أيضاً أحمد (2»235171. والبخاري (180). 


لقنا سورة المائدة: الآية 1" 


عَفْرَاء لا د رقي بيد لاة 1 ا 


عقِيل» وليس بالحافظ عندهم؛ أخرجه أبو داود من رواية يشر ب بن المُمَضْل عن عبد 
الله عن الربَيّع”". 

ورّوى ابن عَجَلانَ عنه» عن الْرُبَيّع : أنَّ رسولَ الله 4 توضّأ عندها””"» فمسّحَ 
الرأ عن كلهانن فر الشمه وك اي تلص الشحن: اياده الخحر وجي 
وذويت عه الففة عاب عدر واه كاد ا سو وسط رانو 

وأصَحٌ ما في هذا الباب حديتٌ عبدٍ الله بن زيد؛ وكل من اعاة: بعضّ الرأس 
فإنما يرى ذلك البعض في مقدَّم الرأس 

وروي عن إبراهيم والشعبيٌ أنهما”" قالا 
عنك. ومسح ابن عمر الياقُوحً”" فقط. 

والإجماع منعقدٌ على استحسان المسح باليدين معاً» وعلى الإجزاء إِنْ مسح بيدٍ 
واحدة. ١‏ ش 


25 


4 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يختلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد /٠١‏ 116 » والكلام منه. 

(؟) سئن أبي داود »)١77(‏ وهو عند أحمد (7017؟)» من طريق ابن عقيل به. وابن عَقيل هذا قال عنه أبو 
حاتم : لين الحديث؛» وقال ابن معين: ضعيف. وقال الترمذي: صدوق» وتكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه» وقال ابن حبان: رديء الحفظ. وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. 
ميزان الاعتدال 185/7 . والرّبيّع بنت مُعَوّدْ إحدى المبايعات تحت الشجرة» كانت تغزو مع النبي يل 
وكان يِل يزورها في بيتها. ينظر الإصابة 390١/1١57‏ . 

(*) في النسخ : عندناء والمثبت من المصادر. 

(:) أخرجه أحمد (57/074؟)» وأبو داود .)١74(‏ قوله: قرن الشعر؛ ذكر صاحب بذل المجهود 5١17/١‏ أنه 
وقع في بعض النسخ بدل قرن: فوق» وفي بعضها: فرق» وقال: أي يبدأ من أعلى الرأس إلى كل 
ناحية. وقوله: مُنْصَّبٌّ: هو بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة» أي: 
محل انصبابه وانحداره» وهو أسفل رأسه. 

(5) ينظر التمهيد 7/ ١58 - ١74‏ » والاستذكار 557/5 -54 . 

(5) لفظة: أنهماء من (م). 

(0) هو مُلتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. انظر القاموس (أفخ). 


سورة المائدة: الآية 5" 6 عام 


واخشلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى عمٌ ما يَرى أنه يُجزئه من الرأس 
فالمشهور أن ذلك تجرىئ» وهو فول فيان القوري 4 قال تيفيان: 00 
بإصبع واحدةٍ أجزأه. 

وقيل: إنَّ ذلك لا يُجزئ؛ لأنه خروجٌ عن سن المسج» وكأنه لَعِبٌّ؛ إلا أنْ يكون 
ذلك عن ضرورة مرضء فينبغي ألّا يُختلت في الإجزاء. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزِئٌ مسح الرأس بأقلّ من ثلاث 
أصابع. 

واختلفوا في ردُ اليدين على شعر الرأس: هل هو فرضٌ أو سنةٌ؟ ‏ بعد الإجماع 
غلى أن المسحة الأولق فُرَضضٌ بالقرآن ت فالجمهون فاق أنه سبنة: وقيل هفرط 00 

الحادية عشرة: فلو غَسَل متوضّئئٌ رأسّه بدلّ المسحء فقال ابن العربي”© 
نعلم خلافاً أنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا ما أخبرنا الإمام فخرٌ الإسلام الشَّاشِنُ في الدرس عن 
أبي العباس بن القاصٌ”" من أصحابهم قأل: لا يجرفة.. وهذا له في مذهب 
الدَّاوديةِ الفاسدٍ من اتّباع الظاهرٍ المبطل للشريعة الذي ذمّه”” الله في قوله: «يَتَلَمُونَ 
ظَلهرا ين ليوو الدنَابه [الروم:7]» وقال تعالى: «أم بظَهرٍ من مول [الرعد: 79]» 
إلا فقدجناء هذا الغاسل يما أمر وزيادة. 


فإن قيل: هذه زيادةٌ حرجت عن اللفظ المتعبّد لما راع لقو 0 


)١(‏ ينظر الأوسط 9417/١‏ -94ؤو؟م والتمهيد 1١58 - ١71/٠١‏ » والاستذكار 4/7 - 76 . والمحرر 
الوجيز 7/ 157-177 ء وأخرج الأقوال الطبري 185/4 . 

() في أحكام القرآن 7١/7‏ - 091 . 

(7) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية» صنف كتاب المفتاح وكتاب أدب القاضي والمواقيت» 
توفي بطرسُّوس مرابطأاً سنة (0”#ه). السير 71/1/18 . 

(5) أي: دخول؛ ولم تجود الكلمة في النسخ؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن ؟/١/اه‏ . 

(5) في النسخ: التي ذم» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(7) في (د) و(ز) و(م): يخرج» والمثيت من (ظ). 

(0) في النسخ: منء والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن. 


دع*؟ سورة المائدة؛ الآية "١‏ 


معناه في إيصالٍ الفعلٍ إلى المحل» وكذلك لو مسح رأسّهء ثم حَلَّقَه؛ لم يكن عليه 
إعادةٌ المسح. 

الثانية عشرة: وأما الأذنان؛ فهما من الرأس عند مالكِ وأحمدٌ والثوريّ وأبي 
حنيفةً وغيرهم» ثم اختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يُستأنفٌ لهما ماءً 
جديداً سوى الماءٍ الذي مَسَحَ به الرأسّ» على ما فَعَل ابن عمر'"©. وهكذا قال 
الشافعئٌ في تجديد الماء؛ وقال: هما سُنْةٌ على حيالهما”'؛ لا من الوجه ولا من 
الرأس؛ لاتفاق العلماءٍ على أنه لا يَحلقُ ما عليهما من الشّعر في الحجٌ؛ وقول أبي 
ثور في هذا كقول الشافعي. 

وقال الثوريّ وأبو حنيفة : يُمْسَحان مع الرأس بماء واحدٍ؛ ورُوي عن جماعة من 
السّلّف مثلّ هذا القولٍ من الصحابة والتابعين. 

وقال داود: إِنّْ مسح أذنيه فحسنٌ» وإلا فلا شيء عليه”"؛ إذ ليستا مذكورتين في 
القرآن. قيل له: اسم الرأس تضمّنهما كما بيناه. | 

وقد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ”*2 في كتاب النسائئ وأبي داودّ وغيرهما: أن”*) 
النبيّ #8 مسح ظاهرّهما وباطتهماء وأدخلّ أصابعّه في صِمّاتيه” »؛ وإنما يدل عدمٌ 
ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كمّسْل الوجه واليدين» وثبتت سُنْة 
مسجهما بالسنة. 


.)755( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) في (م): حالهما. 

(") ينظر الأوسط 3٠4 - "١07/١‏ » والتمهيد 5/4" - ”7 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): الأحاديث الصحيحة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم 4894/١‏ . والكلام منه. 
(0) في (ظ) و(م): بأن» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمفهم. 

(1) رواه أبو داود )١77( )1١71(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب 4 وهو عند أحمد )١17144(‏ والنسائي 


في المجتبى /ااء والكبرى )٠١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بنحوه. وانظر تخريج 
الأحاديث في ذلك آخر هذه المسألة. 


وأهل العلم يكرهون للمتوضّئ ترك مسح أذنيه» ويجعلونه تارك سنَةٍ من سنن 
النيئ 8# ولا يُوجبون عليه إعادةً إلا إسحاق؛ فإنه قال: إِنْ ترك مَسْحَ أذنيه لم يجزه. 

وقال أحمة: إن تركهما عمدا. ايت أن بعيد. 

ورُوي عن علي بن زيادٍ من أصحاب مالكِ أنه قال: من ترك سنةٌ من سنن 
الوضوء أو الصلاةٍ عامداً؛ أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيفٌء وليس لقائله سلفُ. ولا 
له حظ من النّظرّ ولو كان كذلك لم يُعرف الفرضٌ الواجبٌُ من غيره؛ والله أعله". 

احتجّ من قال: هما من الوجه بما ثبت عن النبئ كه أنه كان يقول في سجوده: 
التقة رجو تللق كلت زصرف وك لشف بعتي "11 نافيات لقي إن 
الوجهء فثبّتَ أنْ يكونّ لهما حكم الوجه. 

وفي مصنّف أبي داود من حديث عثمانَ”"': فغسل بطوتهما وظهورهما مرّة واحدةٌ» 
ثم غسل رجليه» ثم قال: أين السائلونَ عن الوضوء؟ هكذا رأيتٌ رسول الله يخ يتوضاً. 

احتسجّ من قال : ينل ظاهرهما مع الوجه» وباطنهما يُمسحٌ مع الرأس ؛ 0 
الله عرَّ وجل قد أمرٌ بغسل الوجدء وأمر بمسح الرأس» فما واجَهّكَ من الأذنين 
وجب غسلّه؛ لأنه من الوجهء وما لم يواجهُك وجبّ مسحُه؛ لأنه من الرأس» وهذا 
تردٌه الآثارٌ بأنَّ النبى يخ كان يَمسحٌ ظاهرٌ أذنيه وباطئهما من حديث على وعثمانَ وابن 
عباس والرَبَيُع وغيرهم'''. 


.7”8- التمهيد :/لا""‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب # مطولاً» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )17/1/١( أخرجه أحمد (79/),» ومسلم‎ )1( 


(5107)» وأبو داود »)١515(‏ والترمذي »)08٠0(‏ والنسائي في المجتبى 5١7/7‏ » وفي الكبرى 
(14!) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(*) سنن أبي داود .)1١4(‏ 

(4) في (ظ): بغسل » وسقطت هذه الكلمة من (ز)» والمثبت من (د) و(م). 

(0) في النسخ: أن» والمثبت من (م). 

(1) ينظر التمهيد 9/5 - 4٠‏ . وحديث علي ذه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 77/١‏ » وحديث 
عثمان # سلف قريباًء وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (07)» والنسائي /١‏ 4/ » وابن ماجه - 
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احتجّ من قال: هما من الرأس» بقوله يه من حديث الصّنَابِحِيَ : «فإذا مسح رأسَّه 
خرجت الخطايا من رأسه حبَّى تخرجٌ من أذنيه» الحديث. أخرجه مالك20. 

الثالئة عشرة: قوله تعالى : «ارَأرْمْلَتٌْ » قرأ نافع وابِنُ عامر والكسائيٌ: 
«وَأرْجُلَكُمْ؛ بالنصبء وروى الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: «وَأرْجُلكُمْ) بالرّفع» 
وهي قراءةٌ الحسن والأعمشٍ سليمانَ”"'» وقرأ يو ا سي 
«وَأَرْجْلَكُمْ؛ بالخفض”"» وبحسب هذه القراءاتٍ اختلّف الصحابةٌ والتابعون؛ فمن 
قرأ بالنصب بعل العاملٌ: «اغْسِلُوا»» وبَئّى على أنَّ الفرض في الرّجِلَيْن الَسلّ دون 
المسحء وهذا مذهبٌ الجمهور والكاقَةٍ من العلماء» وهو الثابتٌ من فعل التي . 
واللازمٌ من قوله في غير ما حديث» وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابهم تلوح فنادى 
بأعلى صوته: «ويلٌ للأعقاب من النارء أسبغوا الوُضوء»9». 

اك الله حدَّهماء فقال: «إلى الكَعْبَيْنِ؛. كما قال في اليدين: «إلى المَرَافِق 


لوق وحديث الرُبَيّع أخرجه أحمد 2)71١77(‏ يطابي البدال العاشرة. وفي الباب عن البراء 
ابن عازب 5ه أخرجه أحمد (/14871). 

)١(‏ في الموطأ ."0١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (149078).» والنسائي في المجتبى ١‏ » وفي الكبرى 
(250».؛ وابن ماجه (187). ووقع اسم الصّنابحي في الحديث: عبد الله» وسيذكر المصنف في 
المسألة الحادية والثلاثين أن الصواب فيه هو أبو عبد الله الصّنابحي واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة» 
وينظر بسط الكلام على ذلك في مسند أحمد قبل الحديث (19:051). 

() القراءات الشاذة ص١" ٠‏ والمحتسب 73١8/١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 7/ 51/4 » وعنه نقل 
المصنف. قال ابن جني: ورفعه بالابتداء» والخبر محذوفء أي: وأرجنّكم واجبٌ غسلها. 

() ووافقهم عاصم في رواية شعبة؛ وقرأ حفص بالنصب . السبعة ص 7847 - 2547 . والتيسير ص88 . 

(:) أخرجه أحمد (5809)» والبخاري (2)50 ومسلم )١1١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (177/)) والبخاري (16١)؛‏ ومسلم (147) عن أبي هريرة #» قال: 
أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم ييخ قال: «ويل للأعقاب من النار». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها 
عند أحمد (4)15177: ومسلم ( © وعن علي 4 عند أحمد (2087) وأبي يعلى (2»)544 وعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد )١1797(‏ واب بن أبي شيبة ٠ 7/١‏ وعن خالد بن :الوليد 4 عند 
ابن ماجه (505): وعن أبي أمامة 4 عند الطبراني في الكبير )81١5(‏ وهو من الأحاديث المتواترة» 
ينظر قطف: الأزهار المتنائرة للسيوطي )١5(‏ . 
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قذل غلى وخوب خُسْلهِعا؛ والله أعلم. 

ومن قرأ بالخفض جعل العاملّ الباء37 . 

قالآاين العرين""::اتنقت الآ على :وجوت عسليها وها علمت كن رذ 
٠.‏ - ا 7 
ذلك سوى الطبَريٌ”؟؟ من فقهاء المسلمين» والرّافضةٍ من غيرهم» وتعلق الطبري 
بقراءة الخفض. 

قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوءٌ غسلتانٍ ومسحتان. 

ورُوي أنَّ الحَجّاجٍ حطب بالأَهْوَاذِء فذكر الوضوء» فقال: اغسِلُوا وجومّكم 
وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكمء. فإنه ليس شيءٌ من ابن آدمٌ أقرب من 
خبئه””' من قدميه» فاغسلوا بطونّهما وظهورّهما وعراقيبّهما. فسمع ذلك أنس بن 
مالك» فقال: صدّق الله وكزّبّ الحجّاجُ؛ قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجليكم». قال: وكان إذا مسح رجليه بلّهماء ورُوي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل 
القرآنُ بالمسح والسُّنةُ بالعَسْل. 

وكان عكرمةٌ يمسحٌ رجليهء وقال: ليس في الرجلين غَسْلٌ» إنما نزل فيهما 
المسح. 

وقال عامر الشَّعبِىُ : نزل جبريلٌ بالمسح؛ ألا”2 ترى أنَّ التيممَ يُمسح فيه ما كان 
عشلا + ويلع نا كان منيحا: 

وقال قتادةٌ: افترض الله عُسلتين ومسحتين. 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 177/7 . 
() في القبس 177/١‏ » وينظر أحكام القرآن له ؟/ هلاه . 
زضرفق في (د) و(م): العلماء. والمثبت من (ز) و(ظ)., وهو الموافق للقبس. 
(4) في تفسيره .53٠١-١198/8‏ 


)2 في (د) و(ز): جثنهء وفي (ظ): جنبه» والمثيت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 


(5) في (د) و(ز): الى والمئبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للمحرر الوجيز ب 5 والكلام مئه» 
وأخرج هذه الأقوال الطبري 48/ 195-198 . 
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وذهب ابن جرير الطبريٌ”" إلى أنَّ فرضّهما التخييرٌ بين الغسلٍ والمسح» وجَعل 
القراءتين كالروايتين 

قال النحاس”": ومن أحسن ما قيل فيه: إِنَّ المح والغسلّ واجبان جميعاًء 
فالمسح واجبٌ على قراءة من قرأ بالخفض0ء والغسلٌ واجبٌّ على قراءة من قرأ 
بالنصب» والقراءتان بمنزلة آيتين. 

قال ابن عطية”©: وذهب قومٌ ممن يقرأ بالكسر إلى أنَّ المسحٌ في الرّجلين هو 
العَسْل. 

قلت: وهو الصحيحٌ؛ فإنَ لفط المسح مُشتركٌ يُطلّق بمعنى المسح» ولاق 

قال الهرويٌ: أخبرنا الأزهريٌ: أخبرنا لوجع صطيوية مكناذارو بس 
الدَارِيُء عن أبي حاتم» عن أبي زيد الأنصاريٌ قال: المسحٌ في كلام العرب يكون 
عشلا ويكون 62 ومنه يقال للرجل إذا توضّأء فعَسل أعضاءه: قد تم( ؛ 
ويقال: مَسَحَ الله ما بك: إذا غسلّك وطهِّركَ من الذنوب. 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنَّ المسح يكونُ بمعنى الغسل» فترجحَ قولُ من قال: 
إنَّالمرادَ بقراءة الخفض العَسلْ؛ بقراءة النصب التي لا احتمالَ فيهاء وبكثرة 
الأحاديث النَّابِتةٍ بالمّسل» والتوعُد على ترك غَسلِها في أخبار صحاح لا تُحصى كثرةً 
أخرجها الأئمة0. 1 

ثم إنَّ المسح في الرأس إنما دخل بين ما يُْسَل لبيان الثّرتِبٍ على أنه مفعولٌ قبل 


. 01/0 وانظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ ٠» 3٠١ - 1944/4 في تفسيره‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 4/7 . 

©) في المحرر الوجيز ؟/ ١57‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس 717/5 » وتهذيب اللغة 561/4 - 707 » والايضاح لمكي ص55 » 
والمحرر الوجيز 157/7 . 

(5) سلف تخريجها أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 5 3 


الرَجْلين؛ التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأسُ مفعولاً قبلَ الرّجلِين قُدّم عليهما”'' في الثّلاوة 
- والله أعلم ‏ لا” أنهما مشتركانٍ مع الرأس لتقدّمه عليهما في صفة التطهير”". 

وقد رَوى عاصم بِنُ كُلَِيبٍ عن أبي عبد الرحمن السُلّمِيٌ قال: قرأ الحسن 
والحسينٌ ‏ رحمةٌ الله عليهما ‏ عليّ : «رَأَرْجُلِكُمْ؛. فسمع عليٌ ذلك» وكان يقضي بين 
الناس» فقال: «وَأَرْجُلَكُمٌْ» هذا من المقدّم والمؤخَر من الكلام. 

ورّوى أبو إسحاقٌ عن الحارث» عن عليٌ ف قال: اغسلوا الأقدامَ إلى الكعبين. 

وكذا روي عن ابن مسعودٍ وابنٍ عباس أنهما قرآ: «وَأَرْجُلَكُمْ» بالنصب”». 

وقد قيل: إِنَّ الخفضٌ في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما 
حُفّانَء وتلقَّينا هذا القيدَ من رسولٍ الله 5 إِذْ لم يصحٌ عنه أنه مسّح رجليه إلا 
وعليهما حُمَانَء فبيّن ب بفعله الحالَ التي تُغسل”'' فيه الرّجِلُء والحال التي تُمسح 

قف 207/1 


قي هذا 


فإن قيل : إِنَّ المسحَ على الخفين منسوحٌّ بسورة المائدةء وقد قاله ابن عباس» 
ورد المسح أبو هريرة وعائشة”*'؛ وأنكره مالكُ”"' في رواية عنه””" . 


)١(‏ في النسخ: عليهاء والمثبت من (م). 

(7) في النسخ: إلاء والمثبت من (م). 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 0/0 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 777/7 - 774 ء وأخرج هذه الآثار الطبري 191١/4‏ - 197 » وانظر الأوسط 
١/1‏ -1:. 

(0) في (د) و(ز): يغسل. 

. 495/١ المفهم‎ )0( 

(0) في (د) واز): أحسن. 

(8) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة /١‏ 185-140 . 

(9) ينظر النوادر والزيادات ٠» 97/١‏ والمفهم 0717/١‏ . 

)٠١(‏ قوله: في رواية عنهء من (م). 
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فالجوابٌ أنَّ من تَنَى شيئاًء وأثبته غيرُهء فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسحٌ على 
الحُفّين عددٌ كثيرٌ من الصحابة وغيرهم”"'. وقد قال الحسن: حدَّئني سبعون رجلاً من 
أصحاب النََِ و أنهم مسحوا على الخفين”". 

وقد ثبت بالنقل الصّحيح عن همَّام قال: بَالَ جَريرٌء ثم توضّأ ومسح على حُمَيه ؛ 
قال”": وإنَّ رسولّ الله ف بال» ثم توضأ ومسح على حَُمّيه. قال إبراهيم النَّخْعينٌ : 
كان يُعجبهم هذا الحديثٌ؛ لأنَّ إسلامٌ جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يرد ما 
ذكروه وما احتحجوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه أنَّ جريراً 
أسلمٌ في سنةا*» عشر من شهر رمضانًء وأنَّ «المائدةً» نزلت في ذي الحجة يوم 
عرفات» وهذا 00 يثبثٌ لوهاه”” » وإنما نزل منها يومَ عرفةً : الوم أكمَلْت لثم 
دبتجٌ» على ما تقذه9 

قال أحمد بن حنبل ل ؛ لأنّ 


إسلامّه كان بعد نزول «المائدة»)» وأما ما روي عن أبى هريرةً وعائشة رضى الله عنهماء 
فلا يصحٌ”". أما عائشة فلم" يكن عندّها بذلك عِلْمٌ؛ ولذلك رَدِّت السَّائلَ إلى 
عل #هء وأحالته عليه» فقالت: سَلْهِ ؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسول الله ي؛ الحديث”» 


, 7055-57514/7 ينظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 470/١‏ . 

5 أي: جريرء ووقع في (د) و(ظ) و(م): قال إبراهيم النخعيء, وهو خطأء والمثبت موافق لمصادر 
الحديث كما عند أحمد (11154)» والبخاري (7817)) ومسلم (7177)» وسقط من هذا الموضع إلى 
قوله : ومسح على خفيه من (ز) وسيرد قول إبراهيم النخعي. 

(4) في (ظ) و(م): ستةء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ 04 
والكلام منه. 

(5) في الناسخ والمنسوخ 7717 : لوهائه. 

(5) ص 797 من هذا الجزء . 

.١51١ 0 1١8/1١١ ينظر التمهيد‎ )0 

() في النسخ : لم» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (477): ومسلم (777) وسيذكره المصنف في المسألة العشرين. 


سورة المائدة: الآية 5" ا 


وأمَا مالك فما رُوي عنه من الإنكار» فهو مُنْكَرٌ لا يصِحٌ؛ والصحيحٌ ما قاله عند 
مويه لابن نافع ؛ قال: [المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين»] إلا أني 
كنت آخذٌ في خاصّة نفسي بالطهور. ولا أرى مَن مسح مُقَصّراً فيما يجبٌ عليه. وعلى 
هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أمسحٌ في حضر ولا سفر. 

قال أحمد”'': كما رُوي عن عمر”" أنه أمرهم أنْ يمسحوا خفائهم ولع هوء 
وتوضأ وقال: حُبّبٍ إلى الوضوءٌ؛ ونحؤه عن أبي أيوت”". 

وقال أحمد #ه: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابنُ عمر وأبو أيوبَ ومالك لم 
الكو طايه وصلَّينا خلقّه ولم نَعِبْهء إلا أنْ يَتركَ ذلك ولا يراه كما صَنع أهلّ 
البدع» فلا يُصِلَّى خلقه”2» والله أعلم. 

وقد قبل إن قوله: «وَأَرْجُلِكُمْ؛ معطوفٌ على اللفظ دون المعنى» وهذا يمنا 
يذل على التكا قن الطراعي :اعون 50" تلوق كو كاقف الفدرا ا ل 0 
العربُ؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره؛ قال الله تعالى: ظيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِنْ 
نَارٍ وَنُحَاسٍِ» [الرشمنة ارال ”+ لأن النكاين النخان وقال بل هر ران 
مَجِيدٌ» فِي لَوْح مَحْفُوظ 4 [البروج:١15-1]‏ بالجرّ””". قال امرؤ القيس: 


)١(‏ هو ابن عمر» أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم 0717/١‏ 2 وما قبله وبين حاصرتين منه. وينظر 
البيان والتحصيل 87/١‏ - 84 . 

(") في النسخ: ابن عمرء والمثبت من المفهم 5758/١‏ » وقد روي نحوه عن ابن عمر كما في التعليق التالي. 

(©) أخرج قول عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما ابن المنذر في الأوسط 499/١‏ » وأخرج أيضأ 41١/١‏ 
عن ابن عمر قال: إني لمولع بغسل قدميّ» فلا تقتدوا بي. 

(؛) ينظر النوادر والزيادات 95/١‏ - 44 » والتمهيد 1١79/1١‏ - 111 » والمفهم 51710/١‏ - 018 . 

(0) في (ظ): يفعلهء وفي (م): تفعل. 

(1) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ الباقون: «ونحاسٌ» بالرفع» ينظر السبعة ص١51‏ » 
والتيسير ص"١٠؟.‏ 

(0) قرأ نافع : «محفوظ» بالرفع» وقرأ الباقون من السبعة: «محفوظِ؛ بالجرء السبعة ص778 » والتيسير 
ص١١؟7؟.‏ 


م سورة المائدة؛ الآية 5 


)١( 2 5 1‏ و مله 
عييز احا صييجاد مُرَمَلٍ 
0 3 5 000 2 1 و م (5) 
اح اليه بَعدي سَوَافِي المُورٍ والقَظر" 


قال أبو ': كان الوجةُ: القطرٌ؛ بالرّفع. ولكنه جرّه على جوار المُورٍ؛ كما 
قالت العرب : د قط ري ل م إنما هو رقعٌ. وهذا مذهبٌ الأخفش 
وأبي عبيدة» وردّه النحاس. وقال : هذا القولٌ غلط عظيمٌ ؛ ١‏ الجراز لا بعره ني 
الكلام”” أنْ يقاس عليهء وإنما هو غلظ. ونظيرٌه الإقواة”. 


قلت: والقاطمٌ في الباب من أنَّ فرض الرّجلين العَسْلُ ما قدّمناف وما ثبت من 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: «ويلٌ للأعقاب وبُطونٍ الأقدام "" من الثّار:7, فخدَّفنًا 


)١(‏ في (د) و(ز): نجادء والمثبت من (ظ) و(م)2 وهو الموافق للديوان ص70 ». وصدر البيت: كأنّ أباناً 
في أفانين وَدْقِه» ومعنى البيت أن الشاعر شبه الجبل حين غشيه المطر وعمّه الخصبٌ بشيخ ضعيف في 
بجادء وهو كساء مخطط؛ والودق:. المطرء والأفانين: الأنواع. شرح الديوان ص70 . 

(0) ديوان زهير ص47 ء ومعنى البيت أن الرواع والأنظان تركوت عر هذ الثبار سن مني رينوقها يما 
سفت الرياح عليها من التراب؛ وقوله: السوافي» جمع سافية: الريح الشديدة التي تسفي التراب» أي: 
تطيره . الديوان بشرح الشنتمري صن5١6-1١1.‏ 

(") التمهيد 5 ؟7/ 5655 - 3568 , والاستذكار 58/7 -19 

(1) في (م): فجرّوه. 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ١/١‏ : لأن الجوار لا يجوز في الكلام» وينظر كلام أبي عبيد في مجاز 
القرآن ١580 /١‏ » وكلامَ الأخفش في معاني القرآن 455/7 . 

(5) قوله: الأكواءة أي : : اختلاف حركة الرَّوِيٌ في قصيدة واحدة»ء وهو أن يجيء بيت مرفوعاً وآخر 
مجروراً. وهو من عيوب الشعر». ذكره التبريزي في الكافي في العروض ص 1 » ومكّل له ببيت 
للنابغة عجره : 

...عجلان ذا زادِ وغيرمرزوّد 
وبعدة: 
... وبذاك خبّرناالغرابٌالأسودٌ 
(0) قوله: وبطون الأقدام» من (ظ) و(م). 
(8) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)1771١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 177 من حديث عبد الله بن الحارث بن 


جزء د وفي إسناده عبد الله بن لهيعة.» وهو ضعيف. وقد تفرّد بقوله: «وبطون الأقدام» والحديث في 
الصحيحين دون هذه الزيادة» وسلف أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 7 مع 


بذكر النارٍ من2"7 مخالفةٍ مرادٍ الله عرَّ وجلٌ» ومعلومٌ أنَّ النارٌ لا يُعذّب بها إلا مَن تَركَ 
الواجبّء ومعلومٌ أنَّ المسح ليس شأنه الاستيعات» ولا خلاف بين القائلينَ بالمسح 
على الرّجِلَيْن أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فتييّن بهذا الحديث بطلانَ قولٍ 
من قال بالمسح؛ إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندّهم», وإنما ذلك يُدرَّك بالعَسْل لا 
السسي: 

ودليلٌ آخرٌ من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أنَّ من غسلّ قدميهء فقد 
أدَى الواجبَ عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقينُ ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه. 

ونقل الجمهورٌ كائّةَ عن كافَةٍ عن نبيّهم و أنه كان يَعْسِل رجلَّيه في وضوئه مرةً 
وثنتين وثلاثاً حتى يُنقيّهما”"'؛ وحسبُك بهذا حجةً في العّسل مع ما بيّناه» فقد وضّح 
وظهر أنَّ قراءةً الخفض المعنى فيها: الكّسلُ لا المسحٌ كما ذكرناء وأنَّ العاملَ في 
قوله: «وأرجلكم» قولّه : «فاغْسِلُوا؛ والعربٌُ قد تعلف النّيِءَ على النَّيء بفعل ينفرةُ 
به أحدُّهما؛ تقول: أكلتٌ الخبرٌ واللَّينَ؛ أي: وشربتٌ اللَّبنَّ؛ ومنه قولٌ الصَّاعر: 

2ن ل ا 1ك 

وقال آخر: 
ترابعنة لفحي الوفدى:. , #تقت اهيا شنا 6 

وقال آخر: 
)١(‏ في (م): على. 
() التمهيد 5”/ 700 - /ا0” . وينظر الاستذكار 01/١7‏ . 
(") في النسخ: أعلفتّهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(4) خزانة الأدب ١4١/7‏ ء وسلف 791/1١‏ , 


دق قائله عبد الله بن الْرّبَعْرى» وهو في ديوانه ص؟”” : ورواية الشطر الأول فيه: يا ليت رَوجَك قد غداء 
وقد سلف ٠ 759١/1١‏ وأورده بلفظ المصنف ابن العربي في أحكام القرآن 01/5/5 . 


عو سورة المائدة: الآية ”" 


كوو نت در م واوا ل حا -عنا لا اظيا فا عي 


هات اباو وخر راف" 

النقزير © علفتها؟" تبعا وسعتواعاة: ومهلدا سينا حاف زنحاء واظقلك 
ِالجَلْهََيْنِ ظباؤهاء وقَرَّحَتْ نَعامُها ؛ والنّعَامُ لا يُطفِلٌ إنما يُفرّحُء وأطفلتث: كان لها 
أطفالٌ» والجَلْهَئَانِ: جنبتا”» الوادي» وشَّرَّابُ ألبانٍ وآكلّ تمر" ؛ فيكونٌُ قولّه: 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى» 
والمرادٌ العَسل؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: إل الْكَمَبَين». روى البخاريٌ: حدّئني موسى قال: 
حدثنا وُمَيْبّء عن عمرو هو ابن يحيى ‏ عن أبيه قال: شهدت عمرو بنّ أبي حَسَن 
سأل عبد الله بنَ زيدٍ عن وُضوء النبئّ يء فدعا بتَؤْر من ماء» فتوضّأ لهم وُضوءًَ 
انب ل فأكفأ على يده من النَّوْره فغسل يديه ثلاثاً» ثم أدخل يدّه في التَّوْرء 
فمضمض واستّنشق» واستنثر ثلاتٌ غَرَفاتِء ثم أدخل يدّهء فغسل وجهّه ثلاثاً» ثم 
أدخل يديهء فغسل يديه إلى المرئقين مرّتين”": ثم أدخل يدّهء فمسح رأسّهء فأقبلٌ 
بهما وأدبر مرّةٌ واحدةٌ» ثم غسل رجليه إلى الكعبين". 


)١(‏ قائله لبيدء وهو في ديوانه ص14١‏ » وتمام شطره الأول: 
فعلا فروع الأيهُقَان وأطْمَلّتْ.... وقوله: الأيهقان: الجرجير البرّي. النهاية (أيهق). 

(1) الرجز في الكامل 47/١‏ » والمقتضب 5١1/١‏ » والإنصاف 517/7 من غير نسبة والأقِط: لبن 
محمّض» يجمّد حتى يستحجر» ويطبخ» أو يُطبخ به. المعجم الوسيط. 

() في النسخ الخطية: أعلفتهاء والمثبت من (م). 

(4) في (ظ): جنبا. 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 0/5/7 . 

(5) في (د) و(م): ثلاثاًء والمثبت من صحيح البخاري» ولم ترد هذه الكلمة في (ز) و(ظ). 

(00) صحيح البخاري (187) بنحوه» وأخرجه أيضاً أحمد »)١1471(‏ ومسلم (710)» وقد سلف قطعة منه 
ص/7” من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 7 وم 


ففي هذ(" الحديث دليلٌ على أنَّ الباء في قوله: «وَامْسَحوأ يرمُوسكُم» زائدةٌ 
لقوله: فمسح رأسّهء ولم يقل: برأسهء وأنَّ مس الرأس مرة» وقد جاء مبيّناً في 
كتاب مسلم”"' من حديث عبد الله بن زيدٍ في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر؛ بدأ" 
قث ران دهي يهنا إلى قاد رهما نض ركم إن المكاة الذيييردا مده 

واختّلف العلماء في الكعبين؛ فالجمهورٌ على أنهما العظمان الناتئانٍ في جَنْبّي 
الل 

وأنكر الأصمعيٌ قولَ الناس: إِنَّ الكَمْبَ في ظهْر القدم؛ قاله في الصحا-” , 
ورُوي عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن”". 

قال ابنُ عطيّة: ولا أعلم أحداً ججعل حدَّ الوضوءٍ إلى هذاء ولكنّ عبدٌ الومّاب 
في التلقين”"' جاء في ذلك بلفظٍ فيه تخليظ وإبهاء". 

وقال الشافعئُ رحمه الله”: لم أعلمْ مخالفاً في أنَّ الكعبين هما العظمانٍ في 
مَجْمع مَفْصِل السّاق. 

وروى الطبري”''' عن يونس» عن أشهبّء عن مالك قال: الكعبانٍ اللذان يجب 
الوضوءٌ إليهما هما العظمانٍ الملتصقان بالسّاق المحاذيانٍ للعقب» وليس [الكعبٌ] 


)١(‏ في (م): فهذا. 

(؟) برقم (051960). 

(؟) في (م): وبدأ. 

(؟) المحرر الوجيز ١55/7‏ . 

(6) مادة (كعب). 

() ينظر الاستيعاب 0١/7‏ » وأحكام القرآن للكيا */ 47 » وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ لالا5 » والمفهم 
2/1 . 

(0) شرح التلقين للمازري ١519/١‏ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): إيهامء والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١51/١‏ . 

(9) في الأم 37/١‏ . 

)٠١(‏ في تفسيره 1١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١55/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


لاوم سورة المائدة: الآية " 


بالظاهر في وجه القدم. 

قلت: هذا هو الصحيحٌ لغةً وسُنَّة؛ فإنَّ الكَعْبَ في كلام العرب مأخودٌ من العُلّوٌ 

13 تميق الكة ا ركقتت الدراته إذا كلاف ديات ركنت الفداة اليه و الورك 
ماين كن شعدن كلق وقد سني القرن والمجد لعيي0] وميه التحذيك: 
والله لا يزالُ كَعْبّكِ عاليا"”". وأما السّنهُ فقوله ب فيما رواه أبو داودّ عن النعمانٍ بن 
بشير: «واللهِ لتُقيمِنَ صفوفكم أو ليحَالِمَنَ الله بِينَ قلوبكم». قال: فرأيتٌُ الرَجِلَ 
يِلْصِقٌ مَنْكْبّه مكب صاحبه. وركبئّه بركبة صاحبه» وكعبّه بكعبه”*2. 

والعقبُ هو مؤْخرُ الرّجْلٍ تحت العُرقوبء والعُزقوبُ هو مَجْمعٌ مَفْصِل السَّاقٍ 
والقدم”*'؛ ومنه الحديثٌ «وَيْلٌ للعراقيب من النار»”""» يعني إذا لم تُعْسَلْ؛ كما قال: 
«وَيْلّ للأعقاب وبطون الأقدام من الثَّار»”". 

الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك: لشيس لاوجف الل ا 
في الوّضوء ولا في الغُسل» ولا خيرٌ في الجفاء والعُّلوٌ. قال ابنُ وهب: تخليلٌ أصابع 
الكو الي قم ولابت سن ذلك قن عابم الاين 

وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يُخْلَّلْ أصابعَ رجليه» فلا شيء عليه. 


)١(‏ في النسخ: وبهء والمثبت من (م). 

(0) انظر تهذيب اللغة -7584/١‏ ها",. 

(؟) هو من كلام ججويريةٍ لقَيْلةَ بنت مَخْرّمة في حديث مطوّل لقيلة أخرجه ابن سعد 35٠0 -511/١‏ , 
والطبراني في الكبير 15/ /ا-١٠١‏ مطولاء قال الهيئمي في المجمع 5 : رجاله ثقات». وينظر الإصابة 
11/مو - ٠٠١‏ 

(4) سنن أبي داود (577)» وهو عن أحمد (18470)» وأخرج المرفوعَ منه مسلم (477): وعلق البخاري 
قول النعمان مختصرا قبل الحديث (976). 

(6) التمهيد 5 7/ /ا0” » والاستذكار 037/7 . 

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)2٠٠١97(‏ ومسلم (1157): (19) من حديث أبي هريرة #» وسلف بنحوه 
ك/لة. 

() سلف ص58 ” من هذا الجزء . 


وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم» عن مالك فيمن توضأ على نهر» فحدّك 
رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَعْسلَّهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإِنْ قدّر على عَسل 
الخد اعها بالا ري 0 

قلت: الصحيحٌ أنه لا يجزئ”" فيهما إلا غَسلْ ما بينهما كسائر الرّجْلِ ؛ إذ ذلك 
من الرّجل» كما أنَّ ما بين أصابع اليدٍ من اليد» ولا اعتبارٌ بانفراج أصابع اليدين 
وانضمام أصابع الرَّجْلَين؛ فإنَّ الإنسانَ مأمورٌ بعَسل الرّجلٍ جميعها كما هو مأمورٌ 

نر جعي 

وقد رُويَ عن النبي يخ أنه كان إذا توضاأ يَدْلّك أصابعٌ رجلّيه بخنصره”©؟)؛ مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْسِلٌ رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 

وقد كان مالكٌ رحمه الله في آخر عمره يَدْلّك أصابعٌ رجلَّيه بخنصره أو ببعض 
أصابعه؛ لحديثٍ حدّئه به ابن وَهُْب عن ابن لَهِيعَة والليث بن سعد» عن يزيد بن عمرو 
الخقاويٌ» عن أن عبد الرسمن الخثلم» عن المستورد من سداد الفرشي قال .رايت 
رسول الله يك يتوضأء فيَخْللٌ بخنصره ما بِينَ أصابع رجليه. قال ابن وَهُْب: فقال لي 
مالك: إن هذا لَحَسنٌ وما سمعُّه قط إلا السَّاعةَ ؛ قال ابن وَهَب: ين 

وقد رَوى حُدَيفةٌ أنَّ النبي يخ قال: «حَلْنُوا بين الأصابع لا تُحَلَئها التَارُ»0”"» 
)١(‏ التمهيد 5 /١‏ لاه” - 708 والاستذكار 07/7 . 
)١(‏ في (م): يجزثئه. 
(5) في (م): اليد. 
(؟) سيورده المصنف لاحقاً. 
() أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ١/١‏ - 7 والبيهقي 5/١‏ - لاا . 

وأخرجه أيضاً دون قول ابن وهب آخره: أحمد )١180٠١١(‏ أبو داود »)١544(‏ والترمذي .)5١0(‏ 


(0) أخرجه الدارقطني 460/١‏ من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء بنحوه» قال الحافظ في - 


:ه؟ سورة المائدة: الآية 5 


وهذا نص فى الوعيد على ترك التَّخليل؛ فثبت ما قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة: ألفاظ الآية تقتضي الموالاةً بين الأعضاءء وهي إتباعٌ المتوضئ 
الفِعْلَ الفِعْلَ إلى آخره من غير تراخ بينَ أبعاضه. ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف 
العلماء فى ذلك؛ فقال ابن أبى سَلّمة وابنُ وهب: ذلك من فروض الوُضْوءٍ فى الذّكر 
والنْسيان» فمن فرَّق بين أعضاء وفنوكة هيدا أوتاساء لم يَجزه. 

وقال ابنُ عبدٍ الحكم: يُجزئُه ناسياً ومتعمّداً. 

وقال مالك فى «المدوّنة» وكتاب محمد: إن المواية اقل وبه قال الشَّافعيُ. 

وقال مالك وابنٌ القاسم: إِنْ فرّقه متعمّداً لم يُجزهء ويُجزئُه ناسياً؛ وقال مالك 
: 5 "لم قن ا 5 #لشرء (0)ن عياف ا 20 
في رواية ابن حبيب: يجزئه في المغسول» ولا يجزثه في الممسوح ؟ فهله خمسه 
أقوال أتتيف” "© عن أعبلين : 

الأول أن الله سيحاته تعالل ار أمر ا مطلقا فال وو وني لعفيو 
وجود العَسّل في جميع الأعضاء عند القيام إلى الصّلاة. 

الثانى : أنها عباداتٌ ذاتٌ أركانٍ مختلفة» فوجبٌ فيها التوالى كالصّلاة» وهذا 
أصحٌ. والله أعلم. 

- الدراية ١4 /١‏ : حديث عائشة إسناده ضعيف» وحديث أبي هريرة إسناده واه جدًا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )71٠0(‏ من حديث واثلة ه. قال الهيثئمي في المجمع 175/١‏ : فيه 

العلاء بن كثير» وهو مجمع على ضعفه. 

وورد الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط ابن صبرة ق# أخرجه أحمد (2)15741 وأبو داود (؟55١)2‏ 

والترمذي (58), والنسائي ف فى المجتبى ١‏ ». والكبرى 2)١١5(‏ وابن ماجه (554))» وصححه 

النروي في خلاصة الأحكام 61 +: والمجموع .:5/١‏ 
)١(‏ انظر المدونة ١5-1١6 /١‏ » والنوادر والزيادات 577/١‏ - 57 ». والمحرر الوجيز 1١54/7‏ . 
() في (د): ثبتتاء وفي (م): ابتنيت. 
() في (د): توال افرق» وفي (ز): فوال افرق» والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 

العربي ؟/ 01/94 . 


سورة المائدة: الآية "١‏ مو 


السابعة عشرة: وتتضِمَنٌ ألفاظ الآية أيضاً الترتيبت» وقد اختلف فيه: 

فقال الأَبْهَريُ: الترتيب سُّنَةٌ وظاهرٌ المذهب أنَّ النّدكيسٌ للناسي يُجزئ» 
واختُلف في العامد؛ فقيل: يُجزئٌ» ويُرئْبُ في المستقبل. 

وقال أبو بكر القاضي وغيرٌه: لا يجزئ؛ لأنه عابثٌ”'': وإلى هذا ذهب الشافعيٌ 
وسائرٌ أصحابه» وبه يقول أحمد بنُ حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سلام وإسحاقٌ وأبو 
ثورء وإليه ذهب أبو مُضْعَبٍِ صاحبٌ مالك» وذكره في مختصّره» وحكاه عن أهل 
التي ومالك مضع في أذ من كلم في الوضبوء :يليه على وسبهه) بولم يتوص علي 
نرت الآرةه فعلية الإعادة لما ضلى بدذللك الدع 

بوموتك في ار لزرانات سومار كهرظا] ن «الواوة لآ توحث التعقيت» و 
تُعطي رُنْبَةَ وبذلك قال أصحابّهء وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه والتّوريّ 0 
وليك بو سمل زالشز ون ارغارة بعك . 

قال الكيا الطّبَريُ: ظاهرٌ قوله تعالى: «اتَغْسُِوأ وُجُوهَكُ وَأَيْرِيَكة» يقتضي 
الإجزاء؛ قَرّق أو جَمَعِ أو وَالَى”'» على ما هو الصحيحٌ من مذهب الشَّافعيٌ؛ وهو 
مذهبٌ الأكثرينَ من العلماء. 

قال ابوعير 0 + إلا أن تالكا يسحت له اسغنات الدضوع على الشدق لما يستغبل 
من الصّلاة» ولا يَرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. 

وقد رَوى على بِنُ زياد عن مالك قال: من عسل ذراعَيْه ثم وجهّهء ثم ذكر 
مكائّه؛ أعاد عَسْلَ ذراعيه» وإِنْ لم يَذكرُ حتى صلّى ؛ أعادً الوضوء والصَّلاةٌ؛ قال 


. ١74/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) التمهيد 4١/7‏ -87 » وينظر الأوسط 5777/١‏ . 

(*) التمهيد ؟7/ 8١‏ » وينظر الاستذكار 0577/7 - لاه ء والمفهم 49١/١‏ . 
(4) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للكيا 4/٠‏ : ووالى. 

(5) في التمهيد 8١/1‏ . 


دوم سورة المائدة: الآية 5 


عليٌ: ثم قال بعد ذلك: لا يعيدٌ الصلاةً» ويعيدٌ الوضوة لِمَا يستأنف7"©. 

وسببٌ الخلافي ما قال بعضهم: إِنَّ «الفاء؛ يُوجِبٌ التعقيبٌ في قوله: «فَاغْسِلُوا؛: 
فإنها لما كانت جواباً للشّرط؛ ربطت المشروط بهء فاقتضت الترتيبَ في الجميع”" . 

وأجيت بان إنباافتميك نم1" ف الرسه دعن بعواة الشريل رانس رتنا 
كانت تقتضي الترتيبَ في الجميع لو كان جوابٌ الشرط معئى واحداء فإذا كانت 
جملا كلّها جواباً؛ لم تال بأيُها بدأت» إذ المطلوبٌُ تحصيلها. 

قيل: إِنَّ الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك؛ لأنك تقول: تقاتل زيدٌ 
وعمروء وتخاصم بكر وخالدٌ» فدُخولها في باب المفاعلة يخرجها عن ارسي 

والصحيحٌ أنْ يقالَ: إِنَّ الترتيبٌ مُتَلَقَى من وجوء أربعة: 

الأوّل: أنْ يبدأ بما بدأ الله به» كما قال عليه الصّلاة والسَّلام حينَ حجٌّ: «نَبدأ 
بما بدأ الله 

الثاني: من إجماع السَّلفِء فإنهم كانوا يُرتّبون. 

العالك؟ من تعيه الوضوء بالكّلةة: 

الرابع : من مواظبة رسولٍ الله يلك على ذلك0©. 

احتجٌ من أجاز ذلك بالإجماع على أنْ لا ترتيبّ في عَسل أعضاءٍ الجنابة» 
فكذلك عسل أعضاءٍ الوضوء؛ لأنَّ المعنئ فى ذلك العَسلُ لا التّبدية". 


)١(‏ عبارة ابن عبد البر في التمهيد: لما يستقبل. 
(؟) ينظر التمهيد 7/ 86 . 

() في النسخ: البداية» والمثبت من (م). 

(5) ينظر المفهم 440/١‏ . 

(5) قطعة من حديث جابر الطويل سلف 7//ا/ا4 . 
)١(‏ ينظر التمهيد 7”/ 46 -85 ,. 

0) ينظر التمهيد 8١/7‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 م 


ورُوي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا اث وضوى بائ اعضاق يدات". 


م 


- 


وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأسَ أنْ تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال 
الدَارَفْظننْ : هذا مُرِسَلٌ ولا يَنْبْتُ0": والأؤلى وجوبٌ التّرتيب. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فواتٌ الوقتٍ لم يَتَيمَُمْ عند أكثر 
العلماء» ومالك يُجِرٌرُ التَمُّمَ في مثل ذلك؛ لأنَّ النَّيِممَ إنما جاز”" في الأصل لحفظ 
وقتٍ الصّلاة» ولولا ذلك لوجب تأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى حين وجود الماء. احتجّ الجمهور 
بقوله تعالى: ظقَلَمْ يََدُوأ مآ قَتَيَمَمُوك وهذا واجدٌء فقد عَدِمَ شرط صِحَةٍ التيمم» 


فا 3 . 
التاشعة عع :: وقد اسعدل يدض العلما هده الآية على أن إزالة التجاضة ليست 


ل رموس 


بواجبة؛ لأنه قال: #8 إذا قمتم إِلَ الصّلرة». ولم يذكر الاستنجاءً» وذكر الوضوءًء 
فلو كانت إزالتُها واجبة لكانت أوَّلَ مبذوء به» وهو قولٌ أصحاب أبي حنيفةً”*' وهي 
زؤؤاية أشهت عن مالك 
وقال ابنُ وهب عن مالك: إزالتُها واجبةٌ في الذّكُر والنسيان؛ وهو قولٌ الشافعي. 
وقال ابن القاسم : تجبٌُ إزالتُها مع الذّكرء وتَسقّط مع النّسيان. 
وقال أبو حنيفة: تجبُ إزالةٌ النجاسةٍ إذا زادت على قَذْر الدّرهم البَعْلى”"' - يريد 
الكبيرٌ الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياساً على فم المخرّج المعتادٍ الذي عُفِي عنه. 
والصحيح روايةٌ ابن وهب؛ لأنَّ النبيّ ‏ قال في صاحبّي القبرين: «إنهما 
لتعذبان» .وما يباك :ف كير" نا احذهما فكان يني بالتميمة». وآناءالكنده وكان ا 


. 494/5 وفي إسناده انقطاع» ينظر التمهيد‎ » 74/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (557)» وينظر سنن البيهقي ا/للام. 

() في (م): جاء. 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 07 . 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 14 ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي 01/8/57 . 

(1) قوله: الدرهم البغلي» نسبة لملك يقال له: رأس البغل» وزنته أربعة دوانيق» وقيل: ثمانية دوانيق» 
ينظر الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرّفعة ص9؟ .7"٠-‏ 
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لب ؛ ولا يُعَذَّبُ إلا على ترك الواجب؛ ولا حجةً في ظاهر القرآن؛ 


لأن الله سبحانه وتعالى إنما بيِّنَ من آية الوضوء ضفةً الوضوءٍ خاصّة» ولم يتعرّض 
لإزالة النجاسةٍ ولا غيرها”". 


الموفية عشرين : ودلت ا لآية أيضاً على المسح على الخفين كما بِينّاء ولمالكِ في 
ذلك ثلاثٌُ روايات: 


الإنكارٌ مطلقاً كما يقوله الخوارجٌ» وهذه الروايةٌ منكرةٌ» وليست بصحيحة. وقد 


تقدّه”*. 


الثانية: يَمسح في السفر دون الحَضَر؛ لأنَّ أكثرٌ الأحاديثٍ بالمسح إنما هي في 
السفر”“؛ وحديتٌ السُّبَاطةٍ يدل على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من 
حائط» فقام كما يقومٌ أحدُكم» فبال. فانتَبِزْتُ منه» فأشار إلىّ» فجئتٌ؛ فقمتٌ عند 
٠ 0 02 0‏ 5 0 ً 2< 7 ةق » 
عقبه حتى فَرَعْ “7 : زاد في رواية”" : فتوضّأ ومّسح على خفيه. 


ومثله حديثُ شرّيح بنِ هانئ قال: أتيثٌ عائشةً أسأنّها عن المسح على الخفين» 
فقالت: عليك بابن أبي طالب فَسَلْه؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسولٍ الله ك؛ فسألناه 


فقال: جَعلَ رسولٌ الله يخ للمسافر ثلاثةَ أيام ولياليّهنَ» وللمقيم يوماً وليلة؛ 


)١(‏ في (ظ): يستنثرء وفي (م): يستبرئ» والمثبت من (د) و(ز). 

)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد ( »© والبخاري 2)75١18(‏ ومسلم 
(؟095). 

[فية ينظر أحكام القرآن لابن العربي 0/8/7 . 

(4) ص60" من هذا الجزء . 

(0) ينظر النوادر والزيادات ٠» 4/١‏ والمعونة ١18/١‏ » والاستذكار 7417/9 . 

(5) صحيح مسلم (777): (0174)» وأخرجه أيضاً أحمد (7587144)» والبخاري (7575)» وقوله: سُباطة: 
موضع يُرمى فيه التراب والأوساخ. النهاية (سبط). 

(0) برقم (775): (097. وأخرج أيضاً هذه الرواية أحمد (7737541). 

(4) أخرجه أحمد (957) ومسلم (777): وسلفت الإشارة إليه ص4” من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1" 4 


وهذه”" الروايةٌ الثالثه: يَمسَحُ حضراً وسفراًء وقد تقدَّم ذكرها"". 
الحادية والعشرون: ويّمسح المسافر عند مالكِ على الخمَّين بغير توقيتٍ”"2 وهو 
قولٌ الليثِ بن سعد؛ قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في 


ذلك وقتٌ. 

وروى أبو داود من حديث أَبِيّ بن عمارةً أنه قال: يا رسول الله أمسَّحٌ على 
الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوماً؟ قال: «يوماً»» قال: ويومين؟ قال: «ويومين»» 
قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئتَ»» في رواية: «نعم وما بّدا لك». 

قال أبو داود: وقد اختّلف فى إسناده» وليس بالقوي22. 


وقال الشافعئُ وأحمد بن حنبل والنعمانُ والطبريٌ: يمسح المقيمٌ يوماً وليل 
والمسافرٌ ثلاثة أيام على حديث شُرَّيح”* وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته 
إلى هارونٌ أو بعض الخلفاء» كن ا م 


الثانية والعشرون: والمسحٌ عند جميعِهم لمن لبس خفيه على وُْضوء'*؛ لحديث 
المغيرة بن شُعْبةَ أنه قال: كنثٌ مع النَّبِيَ يو ذاتَ ليلةٍ في مسير. الحديث. وفيه: 
فأهويتٌ لأنْرِعَ 5 فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتين1). ومسح عليهته”. 


)١(‏ في (ظ) و(م): وهي. 

(4/500؟. 

. 4١/١ المدونة‎ )”( 

(4) سنن أبي داود .)1١94(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (001): قال أحمد: حديث أبِيّ بن عمارة ليس بمعروف 
الإسنادء وقال الدارقطني: إسناده لا يئبت. نصب الراية ١//ا/١‏ - 118 » وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار 718/7 : هذا حديث لا يثبت» وليس له إسناد قائم» وأبي بن عمارة بكسر العين وقيل: 
بضمهاء قال ابن حبان: صلى إلى القبلتين. ينظر الإصابة /١‏ 76 . 

(5) سلف في المسألة قبلها. 

)١(‏ في (م): وأنكرها. 

(0) ينظر التمهيد 15١7 - 1١6١/١١‏ »ء والاستذكار ؟//ا74 -7494. 

(8) ينظر الاستذكار 5057/1 . 

(9) أخرجه أحمد (18145)» والبخاري (27/49)؛ ومسلم (715). 


يدع سورة المائدة: الآية ”" 


ورأى أَصْبَّعُ أنّ هذه طهارةٌ النَّيمُّمء وهذا بناءً منه على أنَّ التيمّم يَرفمُ الحَدَتٌ. وشد 
داودء فقال: المرادٌ بالطهارة هاهنا هي الطهارةٌ من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه 
طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسحُ على الخقّين. وسببٌ الخلافٍ الاشتراكٌ في اسم 
الطهارة. 

الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالكِ المسحُ على الحُْفٌ؛ وإِنْ كان فيه حرق يسير. 

قال ابن خُوَيزِمَنداد: معناه أنْ يكونّ الحَرْقْ لا يمنعٌ من الانتفاع به ومن لَبْسِه 
ويكونَ مثله يُمقَى فيه. وبمثل قولٍ مالكِ هذا قال الليثٌ والثوريٌ والشافعيئ والطبريٌ؛ 
وقد رُوي عن الثوريّ والطبري إجازةٌ المسح على الحُفُ المخرّقٍ جملة. 

وقال الأوزاعئٌ: يَمسح على الخفٌ وعلى ما ظهرٌ من القدم؛ وهو قولٌ الطبري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ما ظهر من الرّجُل أقلّ من ثلاثة"" أصابع مَسَحَء ولا 
يَمسحٌ إذا ظهر ثلاث" ؛ وهذا تحديدٌ يَحتاجٌ إلى توقيف”". ومعلومٌ أنَّ أخفاف 
الصّحابَةٍ 4 وغيرهم من التابعين كانت لا تَسْلَمْ من الكَرّق اليسيرء وذلك متجاوزٌ عند 
الجمهورٍ منهم. 

ورُويَ عن الشَّافعي: إذا كان الحَرْقُ في مقدّم الرّجلٍ أنه لا يجوز المسحٌ عليه. 

وقال الحسن بِنُ حيّ: يَمسح على الحُفٌ إذا كان ما ظهر منه يُغظّيه الجَؤْربُ» 
فإِنْ ظهر شيءٌ من القدّم لم يمسخ؛ قال أبو عمر”*': هذا على مذهبه في المسح على 
الجَؤربين إذا كانا نُخينين؛ وهو قولٌ انوي وأبي يوسف ومحمدء وهي: 

الرابعةٌ والعشرون: ولا يجورٌ المسح على البجَؤْربين عندٌ أبي حنيقة والشافعييٌ إلا 
أن يكونا مجنَّدَين؛ وهو أحدٌ قولّي مالكِ. وله قولٌ آخرٌ: أنه لا يجورٌ المسحٌ على 


)١(‏ في (م): ثلاث. 

,.56١7/7؟ »ء والاستذكار‎ ١165-1١56 /1١١ ينظر التمهيد‎ )١( 

9) في (ز) و(ظ): توقيت. 

(5) في التمهيد 197/1١١‏ » وما قبله منه بنحوه» وينظر الاستذكار 597/7 - 5917 , 


سورة المائدة: الآية 7 ام 


السؤريين وإن كان لضي 

وفي كتاب أبي داودّ عن المغيرة بن شُعْبةَ أنّ رسول الله ي توضأء ومسح على 
الجَوْربَيْنَ وَالتَّعَلَئِنَ42'9 قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن هدي لا يحدّث بهذا 
الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أنَّ النّبىَ 8 مسي على الحُمّين؛ ورُويّ هذا 
الحديثٌُ عن أبي موسى الأشعري عن النبيّ يو وليس بالقويّ ولا بالمتّصل”". قال 
أبو داود: ومّسح على الجَوْربَيْن على بنُ أبي طالب وابنُ مسعود”*' والبَرَاء بِنُ عازب 
وأنّس بن مالك وأبو أمامةً وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيثْ؛ وروي ذلك عن عمرٌ بن 
الخطاب وابن عباس ؛ # أجمعين. 

قلت: وأما المسح على النَعْلِين؛ فروى أبو محمد الدَارِميٌ في مسنده: حدثنا ابو 
نعيم» أخبرنا يونس» عن أبي إسحاقٌ» عن عبدٍ خير قال: رأيت علِيًا توضأ ومسحّ 
على النعلين» فوسّع ثم قال: لولا أني رأيتٌ رسول الله يق فَعَل كما رأيتموني فعلتٌ 
لرأيتٌ أنَّ باطنّ القدمين أحقٌّ بالمسح من ظاهرهما””». قال أبو محمد الذَّارمِنُ رحمه 
الله : هذا الحديثٌ منسوحٌ بقوله تعالى : #وامْسَحوا روسك انملح إِلَّ الْكَعبين». 

قلت: وقولٌ علي #: لرأيثٌ أنَّ باطن القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما؛ مثله 
قال في المسح على الحُمّينَء أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدّينٌ بالرأي لكان 
باطنٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيتٌ رسولَ الله يه يَمسحٌ على ظاهر 


و . )0ن( 
ححهية 0. 


. 767/١ والاستذكار‎ » 160 -1١65/1١١ التمهيد‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود :)١59(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18707) الترمذي (49) وصححه., والنسائي في الكبرى 
(59).» وابن ماجه (005). وضعفه النووي في المجموع 0١‏ » وينظر التلخيص الحبير ١809/1١‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه (070)» وضعفه ابن حجر في التلخيص 47/١‏ . 

(8) وقع في بعض نسخ أبي داود (كما في نسخة محمد عوامة): أبو مسعودء ومثله في الدراية 47/١‏ » 
وكلاهما صواب.ء إذ قد رُوي المسح على الجوربين عنهما كما في مصنف عبد الرزاق (5/ا9) (09741. 

(5) سئن الدارمي ,67١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1755). 


(5) سئن أبي داود .)١77(‏ قال الحافظ في التلخيص 17١/١‏ : إسناده صحيح. 


م سورة المائدة: الآية 5 


قال مالك والشافعيٌ فيمن مسح ظهورٌ حُفَيه دون بطونهما : إِنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا 
أنّ مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفينٍ دونَ 
ظاهرهما لم يَجزهء وكان عليه الإعادةٌ في الوقت وبعدّه؛ وكذلك قال جميعٌ أصحاب 
مالكِ إلا شيءٌ رُوي عن أشهبَ أنه قال: باطنُ الخفين وظاهرهما سواءً» ومن مسح 
باطئهما دونَ ظاهرهما”'' لم يُعِدْ إلا في الوقت. ورُوي عن الشافعي أنه قال: يُجزئه 
مسح بطونهما دونَ ظهورهما؛ والمشهورٌ من مذهبه أنه من مسح بطونّهما دون 
ظهورهماء واقتصر”" عليهما””. لم يجزهء وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والتّوريٌ: 
يمسح ظاهر”'' الخفين دون باطنِهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ وجماعةٌ. 
والمختارٌ عند مالك والشافعيئ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قولٌ ابن عمرٌ 
وابن شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيٌ عن المُغيرة بنِ شُعْبَةَ قال: وضَّآتٌ 
رسول الله يك في غزوة تَبُوكَء فمسّمَ أعلى الخفٌ وأسفله”*'؛ قال أبو داود: يُروَى 
أن ثوراً لم يسم هذا الحديتٌ من رجاء بن حَيْوة. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن نَرِع فيه وقد مسح عليهما على أقوال 
فلات الكو0 : اتقيا زحلنة مكا تهون أخر اتقائك الرهوه #الدكانك والليث) 
وكذلك قال الشافعنٌ وأبو حنيفة وأصحابُهماء وروي عن الأوزاعيّ والنَحَعىٌء ولم 
يذكروا مكاته. 

الثاني : يُستأنفٌ الوضوءً؛ قاله الحسن بن حيء ورُويّ عن الأوزاعيٌ والنَحَعيٌ . 


. ١55/١١ في النسخ الخطية: ظهورهماء والمثبت من (م): وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(م): بطونهما واقنصرء والمثبت من (د) و(ز): وهو الموافق للتمهيد 141/11 . 

() في (د) و(ز): عليه. 

(4) في (م): ظاهري. 

(0) سنن أبي داود »)١56(‏ وسئن الدارقطني (007) وأخرجه أيضاً الترمذي (97)» وابن ماجه (000)» 
وهو عند أحمد »)١18191/(‏ قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود /١‏ 1755-1706 : ضعفه البخاري 
وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي وابن حزم. 

(5) في النسخ: الأولى» والمثبت من (م). 


الغالث: ليس عليه شية» ويصلى كما هو؛ قاله ابن أبي ليلى وَالحسنٌ البصرئ» 
وهي روايةٌ عن إبراهيمٌ النّحَعَيَ 16" . 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «وإن كحم جثبا كألهُروا» وقد مضى في 
(النساء» معنى الحدن. 

و«اطَهّرُوا» أمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمرٌ وابنُ مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أنَّ الْجُيْبَ لا يتيمّمُ البَّهَ بل يَدعٌ الصَّلاةَ حتى يجدّ الماء. 

وقال الجمهورٌ من الناس : بل هذه العبارةٌ هي لواجد الماء» وقد ذكر الجنب بعد 
في أحكام عادم الماء بقوله: أو لَْمَسْكُمْ أَلْ4. والملامسةً ههنا الجماع”” ؛ وقد 
مخ عزن حثر راب انشكوة أنهننا رجعا إلى ما عليه الناسسٌء وأنَّ الجنب يَتيَئه9). 
وحديتٌ عمرانَ بن حُصَينِ نص في ذلك؛ وهو أنَّ رسول الله و رأى رجلاً معتزلاً لم 
يصل في القومء فقال: «يا فلانُ» ما منعك أنْ تُصِلّيَ في القوم»: فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابةً ولا ماءة. قال: «عليك بالصّعيدء فإنه يكفيك». أخرجه البخاريُ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : #وإن كم مه أو عَلَ سَفَرٍ أَوَ جك عد َك 
ْنَ التابط» تقدم في «النساء» و ونزيد هنا مسألةً أصوليةً أغفلناها هناك» 
وهي تخصيصٌ العموم بالعادة الغالبة؛ فإنَّ الغائظ كنايةٌ عن الأحداث الخارجة من 
المسر كين كما كتاء فى :7العناء قيوط غيراة غ علنا فا ختههوا ذلك 
بالأحداث المعتادةٍ الخارجةٍ على الوجه المعتاد» فلو ترج غيرٌ المعتادٍ كالحصى 
والدوف أو خرج المعتادٌ على وجه السَّلّسِ والمرض» لم يكن شيءٌ من ذلك ناقضاً". 


. 7368 - 887 /7 ينظر التمهيد ١١//ا5١ » والاستذكار‎ )١( 

فم او 

(9) المحرر الوجيز 7/ ١55‏ . 

(؛) ينظر مصنف عبد الرزاق 7547/١‏ » والمجموع 3١77/7‏ » والمفهم 714/١‏ . 
(5) أخرجه مطولاً أحمد (1584)» والبخاري (744)»: ومسلم (185). 
(0/55”. 

(0) ينظر الاستذكار 947/7 ١‏ وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 07 . 


عب سورة المائدة: الآية " 


وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأنَّ اللفظ مهما تقرَّرَ لمدلوله عُرفٌ غالبٌ في 
الاستعمال؛ سَبَّقَ ذلك الغالبٌ لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيرّه مما وضع له 
اللفل يعيدا عن الذهة» مامت اول له وصار الحالٌ فيه كالحال في الذَّابة؛ 
فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهنُ إلى ذوات الأربع» ولم تَخظر النملةٌ بيال السّامع؛ 
فصارت غير مرادةٍ ولا مدلولة لذلك اللفظٍ ظاهراً. . 

والمخالفٌ يقول: لا يلزمُ من سبقية الغالب أنْ يكونّ النادرٌ غير مرادٍ؛ فَإِنَّ تناوّلٌ 
اللفظٍ لهما واحدٌ وضعاًء وذلك يدل على شعور المتكلّم بهما قصداً. والأوَّلُ أصحٌ» 
وتتمنّه في كُتّب الأصول. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: دأو لمم سا4 ؛ روى أبو عُبيدةً"'' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: العُبلهُ من اللمس» وكلٌ ما دوت الجماع لَنىَء وكذلك 
قال ابن عمر» واكتقار معد ين ززيه قالاه! لك قد دك ذل الابة ها بده عدن 
مَنْ جامعّ في قوله: «وإن كُنُمَ جُنُبا كَأكَرُوأه. وقال عبد الله بن عباس : اللمسٌ 
والمسٌ والغشيانُ: الجماعُ”'2. ولكنه عرَّ وجل يكني. 

وقال مجاهدٌ في قول الله عَّ وجل : «وَإدًا موأ باللَْرِ مَرُوأ حكراما» [الفرقان: .]/١‏ 
قال: إذا ذَكروا النكاح كُنَوا عنه*؛ وقد مضى في «النساء» القولٌ في هذا الباب 
مستوئئ والحمد ل20. 


)١(‏ في النسخ: روى عبيدة» ومثله في معاني القرآن للنحاس 7765/7 » والكلام منهء وهو خطأء والمثبت 
من مصادر التخريج. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (000)» وسعيد بن منصور (579)» والطيري 59/7 » وابن المنذر 1١١8/1١‏ » 
والطبراني في الكبير (4577)» والدارقطني ١50/١‏ » والبيهقي 177/١‏ . 

() أخرجه الطبري 71/17 . 

(4) في النسخ: والجماع» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 775/7 » وأخرج قول 
ابن عباس ابن منصور في التفسير (515)» والطبري 77/7 - 14 بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 074/١‏ . 

0 ”وما يعدها. 


سورة المائدة: الآية 5 مب 


التاسعة والعشرون: قولّه تعالى: طقلم يََدُوا مَهُ» قد تقدَّم في «النساء»”" أنَّ 
عدمّه يترتبُ للصّحيح الحاضر؛ بأنْ يُسجِنّ أو يُربطء وهو الذي يقال فيه: إنه إِنْ لم 
يجد ماءً ولا تراباً» وخشيّ خروجٌ الوقت؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة 
أقوال: 

الأوّل: قال ابن حُوَيزٍِمنداد : الصحيحٌ من مذهب مالك أنه”" لا يُصلي ولا شَيءَ 
عليه؛ قال: ورواه المدنيُون عن مالك؛ قال: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

ع 37 و واعم 7 23 5 ع و 1 

وقال ابن القاسم: يصلي ويعيدء وهو قول الشافعيٌ. وقال أشهب: يصلي ولا 
يُعيل. وقال أَصْبَغْ : لا يُصلّي ولا يقضِي ؛ وبه قال أبو حنيفة”". 

قال أبو عمرٌ بن عبدٍ البَرًا؛: ما أعرفٌ كيف أَُقُدَمَ ابنُ حُوَيْزِمنداد على أنْ جَعَلَ 
الصَّحيحَ من المذهب ما ذكرء وَغلى خلافه جمهورٌ السّلقِ وعامةٌ الفقهاء وجماعة 
العالكيين: ر أطت كفت إلى تاهر نيك الف" ؟ فقن فول ولبسرا على هاء 
الحديثٌ ‏ ولم يذكرُ أنهم صِلَّوا؛ وهذا لا حجةً فيه. 


وقد ذكر هشام بنُ عُروةً» عن أبيه» عن عائشةً في هذا الحديث أنهم صلُوا بغير 
وضوء”"». ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من الفقهاء» قال أبو ثور: وهو 
الفناض: 


قلت: وقد احتج المُرَّنيُ ‏ فيما ذكر الكيا الطَبَرِيُ”" ‏ بما ذكر في قصة قلادةٍ 


4 6خ 

)١(‏ في (م): على مذهب مالك بأنه. 

(*) ينظر التمهيد 777/19 » والاستذكار #/ 19-16٠0‏ » وأحكام القرآن للجصاص ؟/ 581-58١‏ 2 
والنوادر والزيادات ٠١4 - ٠١8/١‏ » وأحكام القرآن للكيا */ 5: » وعارضة الأحوذي لابن العربي 
١‏ . ولم تذكر المصادر عن أصبعٌ القولّ بعدم القضاء. 

(4) في التمهيد 7١/5 /١9‏ » وينظر الاستذكار 7/7 31١61‏ . 

(5) في الموطأ 57/١‏ - 55 ء وأخرجه أيضاً أحمد (50400)» والبخاري (775)) ومسلم (07717. 

(5) التمهيد /١9‏ ه/ا؟ . 

0) سلف 05/5" . 

(4) في أحكام القرآن */ 00 . 


00 سورة المائدة: الآية 5 


عائشة رضي الله عنها حينَ ضَلَّتْء وأنَّ أصحابٌ النَِّيَ 8 الذين بعثهم لطلب القلادةٍ 
صَلُوا بغير تيمم ولا وضوء؛ وأخبروه بذلك» ثم نزلت آيةٌ التيمم» ولم يُنكرْ عليهم 
فعلها بلا وُضوءٍ ولا تيممء والتيممٌ متى لم يكن مشروعاً» فقد صلُوا بلا طهارةٍ أصلاً. 
ومنه قال المُزّني : لا إعادةً ؛ ؛ وهو نصٌ في جواز الصَّلاةٍ مع عدم الطهارة مطلقاً عند 
عدر لوصول للها 

قال أبو عم: ١”‏ ': ولا يتبغي جمله على المغمئ غليه؛ أن جتان عن تر 
على عقله. وهذا معه عقلّه. وقال ابن القاسم وسائرٌ العلماء: الصلاةٌ عليه واجبةٌ إذا 
كان معه عقلّهء فإذا زال المانعٌ له توضّأ أو تِيمّمَ وصلّى. 

وعن الشافعيّ روايتان؛ المشهورٌ عنه يُصِلَّي كما هو ويُعيد؛ قال المُرَنِنُ: إذا كان 
محبوساً لا يقدرُ على تراب نظيفٍ صلَّى وأعاد؛ وهو قولٌ أبي يوست ومحمدٍ 
والثوريّ والطبّري. وقال رُفر بن الهُذّيل: المحبوسُ في الحضر لا يُصَلْي وإِنْ وَجد 
تراب نظيفاً. وهذا على أصله, فإنه لا يُِيمّمُ عندّه في الحضّر كما تقدّه". 

وقال أبو عمر: من قال: يُصَلّي كما هو ويُعيدُ إذا قدر على الطهارة» فإنهم 
احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقولّه عليه الصلاة والسَّلام: «لا يقبلٌ اللهُ صلاةً 
بغير ظهور)”" لمن قدر على ظهورء فأمًا من لم يُقدرٌ فليس كذلك؛ لأنَّ20 الوقتٌ 
فرضٌ وهو قادرٌ عليه» فيصلي كما قّدر في الوقتء ثم يُعِيدُء فيكون قدأخذ بالاحتياط 

في الوقت والطهارةٍ جميعاً. وذهب الذين قالوا: لا يُصلّى. لظاهر هذا الحديث©)؛ 
وهو قول مالك وابن نافع وأطي بَعّ؛ قالوا: من عَدِمَ الما والصَّعِيدَ لم يصل ولم يقض 
إِنْ خرج وقتٌ الصّلاة؛ لأنَّ عدم قبولها لعدم شروطها يدل على أنه غيرٌ مخاطب بها 
)١(‏ في التمهيد 3077/1١19‏ . 
75١8/0 )9(‏ »ء وينظر التمهيد 71/7/1١69‏ - /ا/ا” » والاستذكار 167/8 . 
(؟) أخرجه أحمد »)41٠١(‏ ومسلم (14١؟)‏ من حديث ابن عمر 4. 


(5) في النسخ: فإن» والمثبت من (م): وهو الموافق للتمهيد 578/١4‏ . 
(6) ينظر التمهيد /١8‏ لالا١‏ - 7/8 » والاستذكار 1864/7 . 


سورة المائدة: ١‏ لآية 5 حدم 


حالة عدم شروطهاء فلا يتردَّبُ شيءٌ في الذَّمّةء فلا يُقضي؛ قاله غيرٌ أبي عمرّء وعلى 
نذا يكو الطوارة نتن تروط لوو 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #فيسَموأ 
اختلافهم في الصّعيد'" وحديثٌ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ” " نصّ على ما يقوله مالك؛ إِذْ 
لو كان الصٌّعيدُ الترابَ لقال عليه الصّلاة والسَّلامُ للرجل”*' : عليك بالتراب» فإنه 
يكفيك؛ فلما قال: «عليك بالصّعيد» أحاله على وجه الأرضء والله أعلم. 


آذ عر 


| صَعِيدًا طِيَيا» قد مض في «النساء» 


طنامسَحُوا بِوجِْهِتُْ وليك مِنْدُ» تقدّم في «النساء» الكلامٌ فيه» فتأمّله هناك . 

الحادية والثلاثون: وإذا انتهى القولُ بنا في الآي إلى هناء فاعلم أنَّ العلماء 
تكلَّموا في فضل الوضوء والطهارةء وهي خاتمة الباب: قال ي: «الطهورٌ شَظرٌ 
الإيمانٍ» الحديث. أخرجه ميل 7 من حديث أبي مالك الأشعري» وقد تقدَّم في 
«البقرة» الكلام فيه. 


20 

قال ابن العربي: والوضوءٌ أصلّ في الدّين»ء وطهارةٌ المسلمين» وخصوصا" 

لهذه الأمةٍ في العالمين. وقد رُوي أنَّ النَبِىَ 5 توضأء وقال: «هذا وَضوئي ووضوءٌ 
5 2 جر مدنا 0 حم وذلاء 00 
الآنبياء من قبْلي» ووضوءٌ خليلي ' إبراهيم»؛ وذلك لا يصح . 


)١(‏ المفهم 48/١‏ وينظر التمهيد 777/١4‏ » والاستذكار / 1١67‏ » وأحكام القرآن للكيا / 04 » وعقد 
الجواهر الثمينة ٠» 47 /١‏ وينظر الكلام على قول أصبغ قريباً. 

500 0و". 

(؟) سلف في المسألة السادسة والعشرين. 

(4) في (ز) و(ظ): لرجل» والمثبت من (د) و(م). 

(4/5)0؟ة". 

(1) برقم (71؟)ء وسلف 7١4/١‏ و147/5. 

(0) عبارة ابن العربي في القبس ١١7/١‏ : وخصيصة. 

(4) في (م): أبي. 

(9) القبس 1١5-١١5 /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه )5١9(‏ من حديث ابن عمر 24 وهو عند أحمد 
(017/5) دون قوله: ا قال أبو حاتم: لا يصح هذا الحديثء وقال أبو زرعة: 
حديث واهء العلل لابن أبي حاتم /١‏ 5 » وقال ابن عبد البر في التمهيد 7٠١/٠١‏ : لا أصل له. 


م سورة المائدة: الآية " 


قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصّلاة والسلام: «لكم سِيما ليست 
لغيركم»”' : فإنهم كانوا يتوضؤونء وإنما الذي خصّ به هذه الأمة المُرّة والتّحجيل لا 
بالوضوء”"'» وهما تفضّلٌ من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنييّها 4 
كسائر فضائلها على سائر الأمم. كما قُضّل نبيّها ‏ بالمقام المحمودٍ وغيره على سائر 
الأنبياء» والله أعله””". 


قال أبو عمر”': وقد يجورٌُ أنْ يكونّ الأنبياءً يتوضؤون. فيكتيبون بذلك العُرّة 
والتّحجِيلَ» ولا يتوضأ أتباعُهم كما جاء عن موسى عليه السَّلام قال: يا ربٌء أجِدُ 
أمَةَ كلّهم كالأنبياء. فاجعلها”* أمَتي» فقال: تلك أمٌَ محمدٍ. في حديثٍ فيه طولٌ0. 

وقد رَوى سالم بن عبد الله بن عمرّ عن كعب الأحبار أنه سمع رجلاً يحدّتٌ أنه 
رأى رؤيا في المنام أنَّ الناس قد ججوِعوا للحساب؛ ثم دُعي الأنبيا؛ مع كل نبي 
ل وأنه رأى لكل نبيٌ نُورينٍ يمشي بينهماء ولمن اتبعّه من أمته نوراً واحداً يمشئ 
به» حتى دعي بمحمدٍ في فإذا شَعْرُ رأسه ووجهّه تُورٌ كلّه؛ يراه كل من نظر إليهء 
وإذا لمن اتبعه من أمته نُورانٍ كور الأنبياءِ. فقال كعب”" وهو لا يَشعْر أنها رؤيا: 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة 4# أخرجه مسلم (147). وقوله: سيما: العلامة» يمد ويهمزء ويقصر 
ويترك همزه. المفهم 0/١‏ هة. 

(1) في المفهم 207/١‏ : لأن الخصوصية بالغرة والتحجيل» لا بالوضوء. 

(9) ينظر التمهيد 508/٠١‏ 2 والمفهم انه 

(4) في التمهيد 508/٠١‏ . 

(5) في (د) و(ز): فاجعلهم» والمثبت من (ظ) و(م). وهو الموافق للتمهيد. 

(5) كذا ابن عبد البر في التمهيد. وأخرجه الطبري 457/٠١‏ - 104 » وابن أبي حاتم 0/ ١15514‏ عن قتادة 
في قوله: «وأخذ الألواح» قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء اجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. . . في حديث طويل» وليس فيه 
لفظ ابن عبد البرء ولعله ذكره بالمعنى. قال ابن كثير عند تفسير الآية )19١(‏ من الأعراف: لا يصح 
إسناده» وقد رده ابن عطية [في المحرر الوجيز 451//7] وغير واحد من العلماء؛ وهو جدير بالرد وكأنه 
تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ه/ 545 - 587 من قول كعب دون هذه اللفظة. 

0) في (د) و(م): فقال له كعب. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 5809/٠١‏ . 


سورة المائدة: الآية 7 لقا 


من عذتك بهذا الصدية» وما عليك”"" بأ فا حر انها رياف اد 0 
الذي لا إلهَ إلا هو: لقد رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم واللوء لقد رأيتٌ 
ذلك؛ فقال كعبٌّ: والذي نفسي بيده أو قال: والنائ بعت متحمدا بالحىٌ ‏ إن هذه 
لصفةٌ أحمدّ وأمّيه. وصفةٌ الأنبياء في كتاب اللهء لكأن ما تقوله من التورأة. أسنده في 
كتاب التمهيد. 

قال أبو عمر”": وقد قيل: إِنَّ سائرٌ الأمم كانوا يتوضؤونء واللهُ أعلم؛ وهذا لا 
أعرفه من وجو صحيح. 

وخرّج مسلم عن أبي هُرّيرة أنَّ رسولٌ الله ب قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلمٌ 
أو المؤمنٌُ» فغسلَ وجهّهء خرج من وجهه كل خطيئةٍ نظرٌ إليها بعينيه مع الماءء أو آخر 
قَظرٍ الماءء فإذا غَسَّل يديه ترج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشئْها يداه مع الماىء أو مع 
آخر قَظْرٍ الماء» فإذا عسل رجلّيه ترجث”*' كل خطيئةٍ كانَ مشئْها رجلاه مع الماىء 
أو مع آخر قَظرِ الماء حتى يَخْرجٌ نقِيّا من الذنوب)”". 

وحديث مالك”"' عن عبد الله الصّنَابحيّ أكمل . 

والصوابُ”" أبو عبدٍ اللهِ لا عبد الله» وهو مما وَهِمّ فيه مالكُ» واسمه عبد 
الرحمن بِنُ عُسَيْلةَ تابعيٌ شاميٌ كبيرٌ لإدراكه أَوَّلَ خلافة أبي بكر”* ؛ قال أبو عبد الله 


)١(‏ في (ظ): ومن علمك؛» وعبارة ابن عبد البر في التمهيد 7504/7١‏ » والكلام منه: وما أعلمك. 

(1) في (د) و(ز) و(م): اللوء وفي (ظ): والله؛ والمثبت من التمهيد. 

(*) في التمهيد 7509/7١‏ » وما قبله فيه. 

(4) في النسخ: خرجء والمثبت من (م): وهو الموافق لصحيح مسلم .)١84(‏ 

(5) صحيح مسلم (115)» وهو عند أحمد (8070). 

() في الموطأ ”١/١‏ » وأوله: #إذا توضا العبد المؤمن» فتمضمضيَ» خرجت الخطايا من فيه...» 
وسلفت قطعة منه ص 47” من هذا الجزء . 

(1) قوله: والصواب. . . الخ استطراد من المصنف لتصحيح اسم راوي الحديث ليس إلا. 

(8) ينظر التمهيد 7/4 - 0 ٠»‏ وفيه: دفئًا رسول الله وو منذ خمس» وفي صحيح البخاري (4470): خمسة 
أيام. 


ورم سورة المائدة: الآيتان  "‏ /ا 


الصٌّنَابحيُ: قدمثٌ مهاجراً إلى النْبِيَ يك من اليمن» فلما وصلنا الجُحْفَة؛ إذا براكب 
قلنا له: ما الخبرٌ؟ قال: دنا رسول الله 5 مندُ ثلاث أيام. 

وهذه الأحاديتٌ وما كان في معناها من حديث عمر بن عَبّسّة2'0 وغيره تفيدٌك أنَّ 
المراد يها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نب 

17 لأنة شرع لمحو الإثم» ورفع الدنجات عند الله تعالى. 

الثانية والثلاثون: قوله تعالى : ما بره بِدُ أَنَّهُ لَجَمَلَ عَلِتِحكُم يِنْ حم حَرْج 4 أي : 
من ضِيقٍ في الدّين؛ دليله قولّه تعالى: وما جَمَلَ عَكَكٌ في اين مِنْ حَرج4. وهين؛ 
صلةٌء أي: ليجعلَ عليكم حرجاً. «وَلككن بر يذ فخ : أي: : من الذنوب كما 
كزنا من ديك أبي: شري ة والكا يسدق وقيل دعن الحفالثة والتجناية"".وقيل: 
لتّستحقُوا الوصفف بالطهارة التي يُوصفٌ بها أهلٌ الطاعة. 

وقرأ سعيد بن المسيّب: الِيُظهِركم)”*؟' والمعنى والحدة كما زقال< نكاة واتحاه 
هِوَلِبْجِم يِعَمَتَمُ عَلتِكْْ4 أي: بالترخص” في التيمم عند المرّض والسَّفْرِء وقيل: 
ينات الشّرائع» وقيل: كترن لتر وفي الخبر: «تمامٌ النُعمةٍ دخولٌ الجن 
والنجاةٌ من النار”" .«لمَلَحكُمْ تَنكرُوت». أي لتشكروا نعمتّه» فتُقبلوا على طاعته. 


قو تعالى: «وَأرْكررا زن را تسمه امد ع و ميِكَدمَهُ الى وَأنْفَكُم بيه ُلثم 
5 إِنَّ لَه عَلِيمٌ بِدّاتِ سدور © 


سمعنا وأطعنا وأنَمَوأ 
قوله تعالى: «وَأدْكررا نِعَمَةَ الله عَلَكَحُ وَمِيكَقَهُ ألَزِى نكم بيٍ». قيل: هو 


(1) أخرجه أحمد (1015١)؛‏ ومسلم (87) مطولاً. 

)١(‏ لفظة : شرعية» من (م). 

(*) ينظر تفسير أبي الليث 47١ /١‏ » والوسيط 3157/7 : 

(5) القراءات الشاذة ص١” ٠١‏ والمحرر الوجيز ١54/7‏ . 

(5) في (م): بالترخيص. 

(1) ينظر زاد المسير 705/51 . 

(0) قطعة من حديث معاذ ك©» أخرجه أحمد .)75١١117(‏ والترمذي (7071). 


آذ هه ته 


الميئاقٌ الذي في قوله عزَّ وجل : وإ أَعَدَ رَيّكَ مِنْ بن ادم ؛ قاله”'' مجاهدٌ وغيره. 
ونحن وإِنْ لم نذكره فقد أخبرّنا الصَّادقٌ به فيجورٌ أنْ نؤمرٌ بالوفاء به. 

وقيل: هو خطابٌ لليهود بحفظ ما أُخدَ عليهم في التَّوراة» والذي عليه الجمهورٌ 
من المفسّرين كابن عباس والسَّدَّيٌ: هو العهدٌ والميئاق الذي جرى لهم مع النبي يل 
على السّمع والطّاعةٍ في المَنْسَّط والمَكْرّه إذ قالوا : ع نو ]عي ”77كين جر ليله 
العقبة وتحتٌ الشجرة”" »: وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: 8إإِنَّما ياشو أله 
[الفتح: »]٠١‏ فبايعوا رسولَ الله يك عند العَقَبة على أنْ يمنعوه مما يمنعون منه أنفسَهم 
ونساءهم وأبناءهم؛ وأنْ يرحل إليهم هو وأصحابه» وكان أُوَلَ من بايعه البَرَاءُ بِنُ 
مُعْروْزَ وكا لني :تدك الليلة اشقام المتعموة فى العرثى لرسول اللكف وَالشيد 
لعقد أمره» وهو العائل .و التي يفاك بالتي لتعفبتاك تنا طن عمد ا ونا "ام فباتاننا 
رسول اللهء فنحن واللهٍ أبناءً الحروب وأهلٌ الحلقة””'؛ ورِئناها كابراً عن كابر. الخبر 
المشهور في سيرة ابن إسحاق”"©. ويأتي ذكر بيعةٍ الرضوان”" في موضعها”*". وقد 
اتصل هذا بقوله تعالى: ظأأرْفُوأ يلمُقُودع. فوقّوًا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالى عن 
نبيّهم وعن الإسلام خيراً» ورضي الله عنهم وأرضاهم. 


ظوَتَهُوا ألّهع. أي: في مخالفته» إنه عالمٌ بكل شيء. 


. 77١/48 في النسخ: قال والمثبت من (م): وقول مجاهد في تفسيره: 21417 وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ١58/7 والمحرر الوجيز‎ » 77١ /8 تفسير الطبري‎ )١( 

(6) السيرة النبوية لابن هشام 45٠/١‏ - 557 و 7١5/1‏ . والدرر في اختصار المغازي والسير ص١5‏ . 
)قرول ار ىه سانا زا ملام ىعني بالأزكة برقي« اراد أشيناة الحياية 1ن 

(5) أي: السلاح. 

(1) السيرة النبوية /١‏ 557 لابن هشامء والدرر في اختصار المغازي والسير ص57 . 

(0) في (ز) و(ظ): الشجرة» والمثبت من (د) و(م). 


(4) عند تفسير الآية ١١(‏ و18١)‏ من سورة الفتح. 


ديام سورة المائدة: الآيات 8 ٠١‏ 


7 


قوله تعالى: ياب : 


مسبم سك مث 2 سر عمسم مءرس نمه عرص 
ألزبن ءامنوا كونوا قوميت ينه شبداء بِالْفِسَطٍ ولا 


٠‏ نويه لمر يه لمر وى 2ه برآ . 57 ورم 62> غ0 م 

ع 7 سعدا قَوَوٍ ع أل َرلرأ أعد لوأ 7 أَقَربٌ للتقوئل وَأَتَّفُوأ ألله” إثَ 
7 2 7 2 مو سمس 0 و لام 
لَه حيرا يمَا تَتَمَؤرت © ود لله ادن ميا ويا الصيكن كم 


لتر © » 

قوله تعالى: «إيكآيبًا الَنَ اموا كوو مين الآية تقدَّم معناها في «النساء»(". 
والمعنى: أتممتٌ عليكم نعمتي» فكونوا قوّامين للهء أي: لأجل ثواب الله؛ فقوموا 
بحقّهء واشهدوا بالحقّ من غير مَيْلٍ إلى أقاربكم» وحَيِْفٍ على أعدائكم: وَل 
يَجْرمَككُمْ سان قَوَ و4 على تَرْك العدل وإيثار العدوان على الحقّ. 

وفي هذا دليل على نُفوذ حكم العدرٌ على عدوٌه في الله تعالى وتُفوذ شهادته 
يم لا دامر لمان ١‏ كمه ولو كان حكمه عليه وشهادثه لا تجوز فيه مع 
البُعْض له لما كان لأمره بالعدل فيه وَجه0". ظ 


لال 


ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنّ كفرٌ الكافر لا يمنع من العَذْل عليه» وأن يقتصرٌ بهم 
على المستحقّ من القتال والاسترقاق”". وأنّ المُثْلةَ بهم غيرٌ جائزة وإِنْ قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وعَمُّونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بِمُْلةٍ قصداً لإيصال الغمّ والحزن إليهم؛ 
وإليه أشار عبدٌ الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: [حُْبّي له وبُغضي لكم لا 
يمنعني من أنْ أعدل فيكي]”؟' ؛ هذا معنى الآية. وتقدّم فى صدر هذه السورة معنى: 
ولا يَجِرِسككْمْ سَكَانُ كور 24 


وقرئ: وَلَا يُجْرِمَئكُم) قال الكسائي: هما لغتان. وقال الرّجاج: معنى ١لا‏ 


)١(‏ في تفسير الآية (175) منها. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 587 . 

(7) في أحكام القرآن للكيا الهراسي / 7١‏ (والكلام منه): من القتل والأسر. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه ابن حبان في صحيحه (20144» والبيهقي في السنن الكبرى ١١4/5‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مطولا. 

(6) ص 5560 من هذا الجرء . 


سورة المائدة: الآيات 8 - ١١‏ برام 


2-0 م لا يُدَخِلَنَكُم في الجَرْم؛ كما تقول: اتمني» أ اذغبلتي: فى الا . 
ومعنى هو و3 رد : لِأنْ تتقوا الله. وقيل: لِأَنْ تتقوا النار. 
المي رَدٌ وكَجَرٌ عَظِيةٌ» أي : قال الله في حقٌ المؤمنين : 0 ص 
جر عَظِيءهٌ» أي: لا يعرف”" كُنهّه أفهامُ الخَلْقَء كما قال: «قلا ملم نفس كا أ يآ 3 

اس ل 

وأجْرٌ كِيُ» فمن ذا الذي يقدر قَذْرَه؟. 
ولما كان الوعدٌ من قبيل القول حَسّنَ إِدْخالٌ اللام في قوله: لم مد مَغْفْرَة # وهو 

في موضع نصب؛ لأنه وقع موقمَ الموعود به» على معنى وعدّهم أن لهم مغفرةً» أو 

وعدّهم مغفرةً إلا أن الجملةَ وقعث موقعَ المفرد؛ كما قال الشاعر: 

وَجَدْناالصًالحينلهم ل 5 22 ا اتات ان 
وموضع الجملة نصبء» ولذلك عطف عليها بالنصب. 
وقيل: هو في موضع رَفْع على أن يكون الموعودٌ به محذوفاً؛ على تقدير: لهم 

مغفرةٌ وأجرٌ عظيم فيما وعدّهم به'*". وهذا المعنى عن الحسن. 
«وَالَدِينَ كَبرُو» نزلت في بني النضِير. وقيل: في جميع الكفار. 

0 «يتايبًا البح َامَنُوا أذ روا يِعْمَتَ الله عََكِحَكُمْ إذ هَمَّ كوم 
ًا تيك اديز تكن يمد عَدسكْ انا لله ول للَه ترل 
0 ىت © » 
6ه 5 


قولهتعالى: #يكايبًا ألَدبت ءَامَنُوا أذْ روا يْعَمَتَ أله عَلِيحكُم إِذْ هَمَّ قوم أن 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١95/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس /١‏ /الا7 . وقراءة: 
«ولا يجرمئّكم» بضم الياء لابن مسعودء وهي قراءة شاذة» وسلفت هي وقول الكسائي ص757 -/751 
من هذا الجرء. 

(1) في (م): لا تعرف. 

(؟) أورده سيبويه في كتابه 188/١‏ ونسبه لعبد العزيز الكلابي . والمبرد في المقتضب ”5814/9 . 

(5) ينظر مجمع البيان 15/5 . 


يام سورة المائدة: الآية 1١١‏ 


يَبسْطوَاأ إليكم أَيْدِيَهْ». 

قال جماعةٌ: : نزلتُ بسبب فِعْل الأعرابيّ في غزوة ذات الرّفَاع حين اخترط”) 
سيف النبيّ وو وقال: مَنْ يَعصِمُكَ مني يا محمد؟؛ كما تقدَّم في «النساء»”". 

وفي البخاري ي: أنَّ الب يلك وح ا ا ود 
لالبو ». وذكر الواقديّ وابن بي حاتم [عن أبيه] أنه أسلم. . وذكر قوم أنه ضربٌ 
ورب امس ل اال ا ا ام 
عدت ب الات :2 بلقن مترظة متو وتكرن لرادبعانها[راء )نال مانا 


وقد ضمٌ ب بعضهم الغين» والأوّل أصح””* “. وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 
وأبو عبد الله محمدٌ بن عمر الواقديّ أن اسمه دُعْثُور بن الحارث» وذكّر أنه أسلم كما 
.ء » 0507 


وذكر محمد بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جَحَاش» وهو أخو بني النضِير”". 
وذكر بعضهم أن قصةً عمرو بن بحاش في غير هذه الة لقصة”"". والله أعلم. 


)١(‏ أي: سله من غمده. النهاية (خرط). 

(0) مركلا 

(؟) صحيح البخاري (1170) من حديث جابر 4 وهو في مسند أحمد ))١5770(‏ وصحيح مسلم ' 
ص17(1787) كتاب الفضائل» باب توكله يل على الله تعالى. 

(4:) صحيح البخاري إثر الجديث (4177)» وينظر المحرر الوجيز ١177//7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر إكمال المعلم /1/ 51417 . 

(5) ينظر مغازي الواقدي ١94/١‏ - 196 » والجرح والتعديل 44١/7”‏ . 

0 السيرة النبوية 3١7/17‏ » وفيها: أن ابن إسحاق حدّث عن يزيد بن رومان أن الآية أنزلت في عمرو بن 
جحّاش وما هم به. وقصته غير قصة غورث بن الحارثء وانظر التعليق التالي. 

(4) ينظر السيرة النبوية ١ 577/١‏ والمحرر الوجيز 177/7 ١‏ وقصة عمرو بن جحّاش ‏ كما في السيرة 
النبوية ‏ أن رسول الله ف خرج إلى بني النضير يستعينهم في دِيّة العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري» فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمداً أقربٌ منه الآنء فمن رجل يظهر على هذا 
البيت» بطر لودو شربينا رج كال خدرو رين كان بز كسا : أناء فأتى رسول الله وله 
الخبرء فانصرف عنهمء فأنزل الله تعالى: «يتأيبًا اليرت ءَامَنُوأ اذْكُيُوأ يِعْمَتَ الله عََتَحكُمْ إذ حم هوم 
أن يَبْسظوا اليك أَيْرِيَمْمْ © الآية. 


سورة المائدة: الآيتان ١١‏ ؟١ا‏ مبدم 


وقال قَنَادة ومجاهد وغيرهما: نزلتُ في قوم من اليهود جاءهم النبيُ وو يستعينهم 
ف ديد قَهِنُوا بقتله يك فمنعه الله منه.”'". قال القُشَيرِي : وقد تنزل الآيةٌ في قصةء ؛ 
اذية» فهموا ,ٍ منهم يري ٠‏ وقد سر يي دم 
ينزل ذكرها مرة أخرى لاذكار ما سبق. 


طن يبَمْظُوًا ليك ديَمُزْ» أي: بالسوء تكن أْدِيَهُرَ عَنحكُمْ» أي : 


قوله تعالى : «وَلَفَدَ أَكَدَ ألَهُ مِبئىّ ب إتَرهِيلَ وَبَعَقََا مِنْهُم أنى عَثَسٌ 
0 سه اس > مخ 95 نين ا و 2 ل[ لل سر ساس ووه حم د امام 

َقِبِيًا دَقََالَ ألّهُ إن مَمَحكم لين أقمتم ألصَكوة وَءَاتَدْثُمٌ ركه وَمَامنثُم 
7 م وفرع كدج بع 2 ص2 سح السك ده 2 سي سه يا سياه 


ع 
ده يله عه 001 ل _. 


دلت جنب جرى من كبتها الْأَنْهَئرٌ عَمَنَ كمرٌ بَنَد ذلك منحكُم 
د ل و ألتتبيل © »> 
قوله تعالى: «وَلْمَد أَحََذَ أله مِيئىَ ب إِسْريلٌ ْنا ينهم أثقّ عَكَرَ تَقببًاه 
فيه ثلاثُ مسائل : 
الأولى: قال ابن عطية: هذه الآياتُ المتضمنةٌ الخبرَ عن تَفُضهم مواثيقٌ الله 
تعالى تقرّي أن الآيةَ المتقدّمة في كفٌ الأيدي إنما كانت في بني النّضِير. واختلف 
أهلُّ التأويل في كيفية بعئه”" هؤلاء النقباة بعد الإجماع على أن التّقيبَ كبيرٌ القرم» 
القائمٌ بأمورهمء الذي يتنب عنها وعن مصالحهم فيها. والنّقاب: الرجل العظيم الذي 
هو في الناس على هذه الطريقة؟ ومنه قيل في عمر #: إنه كان لَيقاباً”". 


)١(‏ قول مجاهد في تفسيره: 1 - 2188 وأخرجه الطبري 778/8 و 779 » وقول قتادة أخرجه الطبري 
أيضاً 77/4 ١‏ بنحو قصة الأعرابي السالفة دون ذكر اسمه. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
7 مختصراً. 

)١(‏ في (م): بعث. 

(*) المحرر الوجيز 1717/1 - ١158‏ » والأثر الذي في عمر ه لم نقف عليه» وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى 707/7 » وأورد الميداني في مجمع الأمثال 0 وابن الأثير في النهاية 0/ ١77‏ من كلام 
الحجاج بن يوسف في ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الشعبيّ عن فريضة أم وأخت وجدّء فأخبره 
باختلاف الصحابة فيها حتى ذكر ابنَ عباس رضي الله عنهماء فقال الحجاج: إن كان ابنُ عباس ليقابا. 
ورواية البيهقي: لمنّقبا. 


هن سورة المائدة: الآية ١7‏ 


فالتقباء: الصّمَّانء واحدّهم نقيب» وهو شاهدٌ القوم وضَمِينُهِم ؛ يقال: نَقَبِ 
عليهم؛ وهو حَسَنٌ التْْبَةا'2 أي: حَسَنٌُ الحليقة. والنَقْب والتُقْب: الطريق في الجبل. 
وإنما قيل: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم؛ ويعرف مناقِبّهم» وهو الطريقٌ إلى 
معرفة أمورهم. وقال قومٌ: التُقباء: الأمَناء على قومهم. وهذا كله قريبٌ بعضه من 
بعض. والتٌقيب أكبرٌ مكانةً من العَريف”". قال عطاء بن يسار : حَمَلةُ القرآن عُرفاءً 
أهل الجنة. ذكره الدَّارميَ في المسنده)”". 

قال قُتّادة رحمه الله وغيره: هؤلاء الثقباء قوم كبار من كل سبْطء تكفّل كل واحد 
بسِبْطه”*' بأنْ يؤمنوا ويتّقوا الله. ونحو هذا كان التُقباء ليلةً العَقّبة؛ بايع فيها سبعون 
رجلاً وامرأتان» فاختار رسولٌ الله و من السبعين ائني عشر رجلاً » وسمّاهم الثُقباء 
اقتذاء بموسى 6و0 

وقال الربيع والسّدّيَ”'' وغيرهما: إنما بعت التَُّباءُ من بني إسرائيل أمناة على 
الاطلاع على الجبّارين والسَّبّْر لقرّتهم ومَنَعَتهم» فساروا ليختبروا حال من بهاء 
ويُعلِموه بما اظلعوا عليه فيها حتى ينظرٌ في الغزو إليهم فاظّلعوا من الجبّارين على 
قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي”" - وظنُوا أنهم لا قِبَلَ لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن 


)١(‏ في (م): النقيبة. 

(1) ينظر تهذيب اللغة 191/4 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 157/١‏ » وتفسير الطبري 570/8 . 

0) الحديث (445). وفي إسنادة [براهيم بن مهاجر بن مسمارء وهو ضعيفء كما في تهذيب التهذيب 
.0١‏ وأخرجه الطبراني في الكبير (1849) وابن الجوزي في الموضوعات ١44/١‏ من حديث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاًء وفي إسناده إسحاق بن [براهيم بن سعيد المدني؛ قال فيه أبو 
زرعة: منكر الحديث؛ ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: لَيّن. انظر ميزان الاعتدال 175/١‏ . وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح. ثم أخرجه عن أنس © وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله 85. 

(:) في (د) و(ظ): يكفل كل واحد سِبْطّه وفي (ز): فكفل كل واحد سبطه؛ والمثبت من (م): والمحرر 
الوجيز ١78/7‏ والكلام منه إلى آخر هذه المسألة. 

(5) ينظر السيرة النبوية 557/١‏ وما بعدها. 

. أخرج قولهما الطبري 47/4؟ و39‎ )١( 

0) انظر ص9945-/7917 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ايدام 


يُخْفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأنْ يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما انصرفوا إلى 
بني إسرائيل خان منهم عشرةٌ» فعرّفوا قراباتهم ومن وَيُقوه على سِرّهم» ففشا الخبر 
حتى اعوج أمرٌ بني إسرائيل فقالوا: «ِأَدْمَبْ أت وَرَبْك كَمَنيكَا إنا مها معِدُوت» 
[المائدة : 4 ؟]. 

الثانية : ففي الآية دلِيلٌ على قبول خبر الواحد فيما يُفتقر إليه المرء؛ ويحتاج إلى 
اطلاعه من حاجاته الدّينية والدّنيوية» فيّركَّبٍ عليه الأحكام» ويرتبط به الحلالُ 
والحرام؛ وقد جاء أيضاً مثله في الإسلام» قال يِل لِهَوَازِن: «ارجعوا حتى يرفع إلينا 
عُرفاؤكم أمرّكم» واه ال 

الثالثة: وفيها أيضاً دليلٌ على انَّحَاذْ الجاسوس. والتَّجِسّسٌ: النَبَحثْ. وقد بعت 
رسولٌ الله يك يُسَيْسَةَ عيناً؛ أخرجه مسله”". وسيأتي حكمٌ الجاسوس في «الممتحنة» 
كنع اللد الى 
5:0 


وأما أسماءٌ تُقّباء بنى إسرائيل؛ فقد ذكّر أسماءهم محمد ابن حبيب 5 


3 )2( 6 3 000 ص ٠8‏ #0667 5 
«المُحبّر)””» فقال: من سبط روبيل: شموع بن زكور»ء ومن سبط شمعون: شوقوط 


)١(‏ الحديث (7107) و(708١7)‏ من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. وهو 
في مسند أحمد .)١184915(‏ والمسألة في أحكام القرآن لابن العربي 084/١‏ . 

(؟) الحديث :)١19:01(‏ وهو في مسند أحمد .)١١1198(‏ وقوله: بسيسة» وقع في (ظ): وسيسة» وهو 
تحريف» وفي (م) والإصابة 517/١‏ : بَسْبَسَّةء ولم تجؤّد في (ز)» والمثبت من (د) وصحيح مسلم. قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 5/ 777 : كذا في جميع النسخ بياء باثنتين تحتها بين السينين» مصغّرأء 
وكذا ذكره أبو داود [1514] وأصحاب الحديثء والمعلوم في كتب السير: بسبس» بباء واحدة غير 
مصقَّره وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج. وقال الإمام النروي في شرح 
مسلم 44/1 : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقباً. 

() في تفسير الآية الأولى منها. 

(4) عالم بالنسب وأخبار العرب» مُكيْرٌ من رواية اللغة» موثّقاً في روايته» وحبيب اسم أمه. توفي سنة 
(45١ه).‏ إنباه الرواة ١١9/7‏ . 


)2( ص 454 : 


ب بام سورة المائدة: الآية ؟١‏ 


ابن حوري؛ ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنّاء ومن سبط الساحر”'': يغوول بن 
يوسف, ومن سبط أفرائيم بن يوسف: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: يلطى بن 
روقوء ومن سبط ربالون: كرابيل بن سوداء ومن سبط منشا بن يوسف: كدى بن 
سوشاء ومن سبط دان: عمائيل بن كسل» ومن سبط شير: ستور بن ميخائيل» ومن 
سبط نفتال: يوحنا بن وقوشاء ومن سبط كاذ: كوال بن موخى. فالمؤمنان منهم يوشع 
وكالب؛ ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مَسخوطاً عليهم؛ قاله 
الماوردي”". 

وأما تُقباء ليلة العَقَبة فمذكورون في سيرة ابن إسحاق فَلبُطَرْ هناك0". 

قوله تعالى: #وَقَالَ أنَهُ إِنْ مَمَحكْم لبن أََمَثُمُ ألكازة» الآية. . قال الربيع بن 
أنس : قال ذلك للثقباء. وقال غيره: قال ذلك لجميع بني إسرائيل”©. 

وكيرت «إِنَّ لأنها مُبتدأة. «معكم؟ منصوبٌ لأنه ظرفء أي: بالنصر والعؤن. 

اراد فقال: لِنَ أَكََُمُ ألككلاة» إلى أن قال : «الْأمكَيً حك عينةائخ» 

إذ سك ذلا ابام حك نو لحري دن لام توكيدء ومعناها القّسم؛ 

م ا عَسك 4 للك »0 

وقيل: المعنى لين أقمثَم الصلاة ة لأكفرن عنكم سيئاتكمء وتضمن شرطاً آخر 
لقوله: : «لأكَيْرَنَ»؛ أي : : إن فعلتّم ذلك لأكفرنً. وقيل: قوله: «لَئِن أقميّم الصلاةً) 
جزاءٌ لقوله: «إنّي معكم» وشرظ لقوله: «لْأُكَفْرَنَ). 


)١(‏ في المحجّر: إساخر. قال أبو حيان في البحر المحيط "/ 444 :.ذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء 
هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء ٠‏ وذكرها غيره 
مخالفة في أكثرها لما ذكره ابن حبيب» لا تنضبط أيضاً. ١ه‏ . وينظر تفسير الطبري ١١5-1١١4 /٠١‏ 


(تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله). 
() نقله عنه المصئف بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص48 » وينظر النكت والعيون 557/7 . 
(”) السيرة النبوية /١‏ ”48 . 
(4) ينظر المحرر الوجيز 178/7 ٠»‏ وقول الربيع أخرجه الطبري 547/8 . 
(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 1١١ 1١١‏ يام 


والتّعغزير: التُعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عُبيدة: 
وكممنماجدلهم حرم ومن لين يه رفي التيرع0 

أي : يُعظَم ويُوفّر. والتّعزير: الضربٌُ دون الحدّء والرّدُ؛ تقول: عَزَّرتُ فلاناً إذا 
دنه وردَدْتّه عن القبيح. فقوله: اعَزَّرثُموهم) أي : رَدَدْنُم عنهم أعداءهم. 

لوَاَفرَضِمُمُ أنَّهَ كَرَضًا حَسَنَا»ه يعني الصّدقات؛ ولم يقل: إقراضاً» وهذا مما 
جاء من المصدر بخلاف الصدر”" كقوله: ظوَانَهُ أَنْسَكرٌ يْنَّ الْأرْضٍ بان [نوح :107]ء 
لبها ربها بقَبُولٍ حَسَنٍ» [آل عمران: /77] وقد تقدَّم” ". 

ثم قيل: «حسناً) أي : طيّبة بها نفوسُكم. وقيل: يبتغون بها وجة الله. وقيل: 
حلالاً. وقيل: «قرضاً» اسم لا مصدر”* .لإهّمن كَمَرٌ بَعَدَ ذلك مِنحكُم» أي : 
بعد الميثاق .#قْمَّدَ صَنَّ سَوَآءَ اَلسَجِيلٍ» أي : أخطأ قَضْدَ الطريق. والله أعلم. 


3 
0 ا ا 0 
عرفت اكير عن عَوَاضِوء وَسَنُوا حَطًا مما كرا يذْء ولا كال تَطَِمُ 
ِ 0 َو مهم إل كليل 2 و فأَعَفٌ عَم تتش نَّ لَه + 0 حب المصيين > 
قوله تعالى: يما نَنْضِيِم يُتَمَهْرَ» أي : فبنقضهم ميثاقهم» ما زائدة للتوكيد» 


عن قتادة”* وسائر أهل العلم؛ وذلك أنها ود ال بتكن تمكنه في النفدن من 
جهة حُسْنٍ النّظمء ومن جهة تكثيره للتوكيد؛ كما قال: 


3 ءء د )0 
لشيءما يسود من تسود 


)١(‏ مجاز القرآن 191/١‏ . وقوله: النّديّ: هو مجلس القوم ومتحدَّنُهمء ومثله النادي والمُنْتَدى والنّدرة. 
مختار الصحاح (ندا). 

(؟) في (م): المصدر. 

٠١5/0 )*(‏ » وينظر تفسير الطبري 8/ 555 » وتفسير الرازي 185/١١‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 770 » وتفسير الرازي ١19/57‏ . 

(6) أخرجه الطبري 7494/48 . 

» 7717//١ قائله أنس بن مدرك الخئعمي» وصدره: عزمت على إقامة ذي صباح. وهو في كتاب سيبويه‎ )١( 
والبيان والتبيين 7/ 07” » وخزانة الأدب 41/7 . ووقع عند بعضهم؛ لأمرٍ ماء بدل: لشيء ما.‎ 


و4" سورة المائدة: الآية ١١‏ 


فالتأكيدٌ بعلامةٍ موضوعة كالتأكيد بالتكرير. 


دِلَمنَهُمَ4 قال ابن عباس : عَذَّبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمَسخ. 
عطاء: يَعُذْناهِم”), وَاللّقن؟ الأيعاة والطره من الرحمة. 

ؤِبَجَعَلنَا ُنُويَهُمَ فَسِية4 أي: صُلبة لا تعِي خيراً ولا تفعلّه والقاسية 
والعاتية بمعئّى واحد. 

وقرأ الكسائي وحمزة: «قَسِيّة؛ بتشديد الياء من غير ألف”''؛ وهي قراءةٌ ابن 
مسعود والنحَعِيَ ويحيى بن وثّاب0". والعامٌ القَّسِىَ: الشديدٌ الذي لا مطرّ فيه. وقيل: 
هو من الدّراهم القَسِيَاتء أي: الفاسدة الرديئة؛ فمعنى «قَسِيِّةه على هذا : ليست 
بخالصة الإيمان. أي: فيها نفاق0). 

قال النحاس”؟: وهذا قولٌ حسن؛ لأنه يقال: : درهم قي : إذا كان مغشوشاً 
بشحاس أو غيره. يقال: درهم قَسِيَ مخمّف السين مشدّد 0 مثال شَقِىَ) أي : 
زائف؛ ذكّر ذلك أبو عُبيد وأنشد: 

صَوَاهِلُ”' في ص 0م صاح القَسِيّاتُ في أيدي الصَّيارِيفٍ 

يَصِفُ وَكُمَ التساحي” ' في الحجارة. وقال الأصمعي وأبو عُبيد: درهمٌ قَسِيٌّ 
كأنه مُعرّبٍ قاشت”*) 

قال القٌسَيريَ: وهذا بعيدٌ؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب» بل 


. 143/1١ وتفسير الرازي‎ » ١17/7 في (م): أبعدناهم» وتنظر هذه الأقوال في الوسيط‎ )١( 

. والتيسير ص98‎ » ١47 السبعة ص‎ )١( 

(؟) الكشاف 255٠١ /١‏ » البحر "/ 446 

(5) ينظر تفسير الطبري 76٠١/8‏ . 

(5) في معاني القرآن 381/7 . 

(1) جمع صاهلة؛ مصدر على فاعلة؛ بمعنى الصهيل. اللسان (صهل) . 

(0) جمع مسشحاةء» وهي المجرفة من الحديد. 

(4) ينظر غريب الحديث 588/4 . والبيت لأبي رُبَد الطائي في قصيدة يرئي بها أمير المؤمنين عثمان 
عفان #ه. وهو في أمالي أبي علي القالي 18/١‏ » وتفسير الطبري 8/ 76١‏ » والمحرر الوجيز ١19/7‏ 


سورة المائدة: الآية ١7‏ أوم 


الدرهمٌ القّسِىَ من القسوة عالق رقا لكش كر ابرق" دو ويس رونا 
الأعمش : «قَسِيّة؛ بتخفيف الياء على وزن فَعِلة» نحو: عَمِيّة وشّجيّة'"'؛ مِن فَسِيَ 
سق الا ين قسنا يقسو 

وقرأ الباقون على وزن فاعِلة7 ؛ وهو اختيارٌ أبي عُبيد؛ “؛ وهما لغتانء مثل 
العَلِيّة والعالية» والزَّكيّة والزاكية. 

قال أبو جعفر التحاس”" : أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية» إلا أن قعِيلة 
أبلغُ من فاعلة. فالمعنى: جعلنا قلوبّهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن 
القومّ لم يُوصفوا بشيء من الإيمان فتكونَ قلوبُهم موصوفةٌ بأنَّ إيمانها خالّطه كُفر» 
كالدراهم القَّسِيّة التي خالطها غِْشٌ. 

قال الراجز: 


وقد قسبو تَّ ان 02 كين 


«مَرْووْنَ الْكلمَ عَن مَوَاضِعِدِء» أي : يتأوّلونه على غير تأويله؛ ويلقون ذلك إلى 
العوام. وقيل: معئاه: يُبدَلون حروقه. وايُحَرّقُونَ» في موضع نصب»ء أي : جعلنا 


)١(‏ في (م): قلت نقرتهء والثّقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقيل: هو ما سبك مجتمعاً منها. 
اللسان (نقر). 

)١(‏ لم نقف على قراءة الأعمش هذهء وذكر الشيخ الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر ص١١‏ أن الأعمش 
قرأ: (فسِيّة) كقراءة حمزة والكسائي»؛ وقرئ: «قُسِيّة؛ بضم القاف وتشديد الياءء نسبها ابن خالويه 
للضبي عن يحيى» ونسبها أبو حيان للهيصم بن شداخ» وقرئ: «قِسِيّة؛ بكسر القاف اتباعاً. القراءات 
الشاذة ص١”‏ . والبحر المحيط ”7/ 550 . 

() السبعة ص57 7 » والتيسير ص44 . 

(5) في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 781/7 . 

0) لم نهتد إلى قائله.ء وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ »هء وتفسير الطبري ١19/7‏ و7195/4. 
وقوله: يداتي : جمع لِذّة وهو الثّربٍ الذي يُولد معك في وقت واحد. تاج العروس (ولد). 


زكرا سورة المائدة: الآية ١١‏ 


قلويّهم قاسيةً محرّفين”'". وقرأ السَلَّمِيَ وَالنَّحَعِيَ : «الكلام» بالألف0"؛ وذلك أنهم 
غيّروا صِفَةَ محمد وَل وآيةَ الرجم. 

لِرَنَسُوا حَظًا مْمَا دُكْرُا يي أي : نَسُوا عهدّ الله الذي أخذه الأنبياءً عليهم من 
الإيمان بمحمد وَل وبيانٍ نُغته”". 

طلا ثَالٌ تَطَلِمُ4 أي: وأنت يا محمدُء لا تزالُ الآن تَقِفُ «عَل حَلْنَةَ مِنبْمك: 
والخائنةُ: الخيانة؛ قاله قتادة. وهذا جائرٌ في اللغة؛ ويكون مثلّ قولهم: قائلة بمعنى 
قيلولة. وقيل: هو نعثٌ لمحذوف. والتقدير: فرقة خائنة””*'. وقد تقع #خائنة» للواحد 
كما يقال: رجلٌ نسّابة وعلّامة؛ ف «خائنة» على هذا للمبالغة؛ يقال: رجلٌّ خائنة: إذا 
بالغتٌَ في وصفه بالخيانة. قال الشاعر : 
حَدَّئتَ تَفْسَك بالوفاء ولم تكن لِلعَدْرٍ خائِنةً مغل الإضجه0 

قال ابن عباس : «على خائنةٍ؛ أي: معصية. وقيل2: كذب وفجور. وكانت 
خيانئهم نَقْضْهم العهدٌ بينهم وبين رسول الله . ومظاهَرتهم المشركين على حرب 
رسول الله يل كيوم الأحزاب وغير ذلك من همهم بقتله وسَيٌه0. 

ؤِإِلا قبلا يَنْهُمْ» لم يُخونوا؛ فهو استثناء متصلٌ من الهاء والميم اللّتين في 
خائنة منهم». 

لِفاعف َنم وَصِفّحٌ» في معناه قولان: : فاعفُ عنهم واصمَّح ما دام بينك وبينهم 


. 78١/5 ومعاني القرآن له‎ » ١١/7” ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز ١159/7‏ » والبحر المحيط ”4557/7 . 

(؟) في (د): بعثه. 

(4) انظر معاني القرآن للنحاس ”787/7 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 8/ 7507 . 

(0) في النسخ الخطية: بغْلّ. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) البيت للكلابي» وهو في مجاز القرآن 108/١‏ ء والكامل 457/١‏ » وتفسير الطبري 504/8 » 
والمحرر الوجيز 77١/7‏ . 

(10) في النسمخ: إيمان بدل من: «وقيل»» والمثبت من (م). 

(4) ينظر مجمع البيان 5/ 07 . 


سورة المائدة: الآيات 1١1 1١١‏ مارم 


<وَإِمًا قا ود من ووو انج 217 [الأنفال : 4ه]. 
3 7 01 04 سر مح جح ص جع ع سك 
قوله تعالى: «#ريرج ألدِيت هَالْوَأ إنا كدري أحذنا مِيتَفَهُمْ فَسسَُا حظا 


7 2 كه 00100 -_- 0-94 رارع لم 
شما 5 كرو - ْنا بِدِتَهُم العداوةٌ 0 ِل دوو م الْفَيمَةُ ووفك 


ل ا 0 هُلّ الحكتبٍ هد حَءثُْ 
رَسُولكا بيرك ل حكيرًا يِنَا حكُنتُم طذورت ِنّ المع ل 
-000 متك لهك اس ميت © يَقَدِى به 
لله مي أكَبحَ كم فل التككنر رَيْفْربهم عَم أطت إك الثور 
بإِذْيْق وَيَيْدِهمٌ إل ل 4: مُسْيَقَبِرٍ 0 * 

قوله تعالى: «ويرت الت َالَأ إنّا تصرّعة أحَذْنًا مِيِكَمَهْرٌ» أي: في 


التوحيد والإيمان بمحمد و؛ إذْ هو مكتوبٌ في الإنجيل”". 

ِمَسَمُوا حَّا؟ وهو الإيمانُ بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: لم يَعملوا بما 
أمووااينه او هلوا :للف المواع واالتسي ينا اللكتر سكيد ل 

ومعنى [«ومن الذين قالوا إِنَا نصارى] أَحَذْنا مِيثَانَهُم؛ هو كقولك: من زيد 
الك ”توه ووزذعكة» كاله الاخنفن رورس «التية» أن تكون بعد «أَحَذّْنا» وقبل 
الميئاق» فيكون التقدير: أَحَذِّنا من الذين قالوا إِنّا نصارى مِيثاقّهم؛ لأنه في موضع 
المفعولٍ الثاني ل «أخذنا» وتقديرٌه عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إِنّا نصارى مَنْ 
أحَذْنا مِيثاّهم» فالهاء والميم يعودان على «مَنَ؛ المحذوفة» وعلى القول الأوّل 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ » والقول بأن الآية منسوخة بآية السيف أخرجه الطبري 8/ ١60‏ عن 
قتادة. 
() ينظر تفسير الرازي 1١84/١١‏ . 


(6) في النسخ: أخذت من زيد» والمثبت من معاني القرآن للأخفش 457/8 » وإعراب القرآن للنحاس 
١1/١‏ . 


:لم سورة المائدة: الآيات 1١71 1١5‏ 


يعودان على «الذين)0". 
ولا يُجيز النحويون أَحَذّْنا ميئاقهم من الذين قالوا إِنّا نصارى, ولا أَلْيَتها لست 
0 ل 0 5 0 5 
من الثياب؛ لثلا يتقدم مضمر على ظاهر”'“. وفي قولهم : إإِنَا نصَارى» ‏ ولم يقل: من 
النصارى ‏ دليل على أنهم ابتدّعوا النصرانيةَ وتسمّوا بها؛ رُوي معناه عن الحسة©. 
قوله تعالى: لفيا ينهم الْعَدَارَةَ وَالبفْصآء» أي : هيّجنا. وقيل: ألصَفْنا بهم؛ 
مأخوذ من الغراء» وهو ما يُلصق الشيء بالشيء» كالصّمَغْ وشِبهه. يقال: غْرِيّ 
بالشيء يَغْرَى غَراً «بفتح الغين» مقصوراًء وغِرّاء ابكسر الغين» ممدوداً: إذا أولع به 
كأنه التصى به. 
وحكى الرَمّاني: الإغراءً تسليظ بعضهم على بعض. وقيل: الإغراء التحريش» 
وأصله اللُصوق؛ يقال: غْرِيتٌ بالرّجل غَرًا - مقصور وممدود مفتوح الأول _إذا 
لَصِقت به. وقال كُكير: 
إذا قبل مَهْلاً قالتت العين باليعا . عيراء وسدتها واف 6 
وَأَغْرَنِتُ زيذا بكداين خرع يه ومن القراء الذئ ترق نيه لصوف فالاغراء 
بالشيء الإلصاقٌ به من جهة النُسليط عليه. وَأَغْرَيْتُ الكلبّ» أي : أَوْلعيُه بالصيد©. 
ابَيِنهُم) ظرفٌ للعداوة. «والبغضاء» البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لِتقدّم 
ذكرهما. عن السَّدَّىٌّ وقتادة: بعضهم لبعض عدو وقيل : أشار إلى افتراقٍ النصارى 
خاصّة؛ قاله الربيع بن أنس؛ لأنهم أقربٌ مذكور؛ وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقِبةٍ 


. 777-1771 /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ١١/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 04/5 والطبرسي في مجمع البيان‎ » 5١5 /7 أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )*( 
» في (د) و(ز): بهل وفي (ظ): تهملء» والمثبت من (م)؛ والبيت في ديوان كُكَيّر عزَّة ص78‎ )54( 
وروايته فيه:‎ 
إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا غراءً ومَدَّنهامدامعٌ محمّل‎ 
انظر الصحاح (غري).‎ )0( 


سورة المائدة: الآيات 15 175 ممم 


والنّسطورية والملكانية؛ أي : كمّر بعضّهم بعض]”"". 

قال العنات 7 : ومن أحسن ما قيل في معنى #أغرينا بَِهُمْ َعَدَادَة والبقضة» 
أنَّ الله عبٍّ وجل أمَرَ بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكل فرقةٍ مأمورةٌ بعداوة صاحبتها 
وإبغاضها(" لأنهم كُمَار. 

وقوله: وَسَوْفَت يُِبَبَفُهُمُْ أنّهُ» تهديدٌ لهم؛ اع : سيَلْقَوْن جزاء نَقُض الميثاق. 

: قوله تعالى: «ايَامْلٌ الكتب» الكتاب اسم جنس بمعنى الككتب؛ فجميعهم 
مُخاطبون .قد ْم رَسُونا» محمد 6 .«يبَيِك ل حكَيبرا يَمَا كنت 
تخُدرت مِنَّ ألحكتب» أي : من كعك ؛ من الإيمان بهء ومن آيةٍ الرجم “رين 
لمدا معان الحت الي الوسر قِردةٌ؛ فإنهم كانوا يُخفونها .«وَمْهُوا عن 

كثير» أي : يتركّه ولا يُبيّنه وإتننا فسن ها فيه شجة على نيوت ودلالةً على 

صِدْقهء وشهادةٌ برسالته» ويترك ما لم يكن به حاجةٌ إلى تَبْيينه. . وقيل: #وَتَعهُوا عن 
كير 4 يعني يتجاوز عن كثير فلا يُخبركم به . 

وذكر أنَّ رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبئ يك فقال: ما هذا" [الذي] عفوتٌ 


عنا؟ فأعرضّ عنه رسولٌ الله يك ولم يبيّن؛ وإنما أراد اليهوديٌ أن يُظهرٌ مُناقضة 


)١(‏ قال أبو الليث في تفسيره 474/١‏ : وهم (يعني النصارى) ثلاث فرق: فرقة بينهم النسطورية» قالوا: 
المسيح ابن الله وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية» قالوا: إن الله هو المسيح» وصنف يقال لهم: 
الملكانية» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ المسيح وأمه والله. 

(؟) في إعراب القرآن 1١/7‏ », وما قبله منه ومن معاني القرآن له 187/1 » والأقوال السالفة أخرجها 
الطبري 1559/8 - 732١‏ . 

(9) ف في النسخ الخطية : صاحبها وإيغاضه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

() أخرج النسائي ف 00 5 باح ريج الاك اوت كر 0 
ةط شونا 5 0 مِنَ الحيِئّب اي علو ارد 

ا بق سم لزان 3ف 


لم سورة المائدة: الآيات 15 /١ا‏ 


كلامه, فلما لم يَبِيْنْ له رسول الله يك قام من عنده» فذهب وقال لأصحابه: أرى أنه 
صادق فيما يقول؟ لأنه كان وَجَدَ فى كتابه أنه لا يرن له ما سأله عنه0"©. 
قد ةكم يرت ألو نُورٌ» أي : ضياءٌ؛ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه 
5 زهفق س2 #« اك اس لاع لك كو اه 8 
الصلاة والسلام؛ عن الزجاج”". لوَكِتَابٌ مبِين4 أي : القرآن. فإنه يُبيّن الأحكامً» 
وقد تقَّه7" :ليقَدى يه أَنَّهُ مي أتَمَمَ رضُوَكمٌ» أي : ما رَضِيّه اللهُ .«سْثِْلَ 
آلسَّلَِ4 : ظَرٌّقَ السلامة المُوصِلةَ إلى دار السلاء”* المُندّهة عن كل آفة» والمُؤمْنة 
من كل مَحافة» وهي الجنة. وقال الحسن والسُّدَيّ: «السلام»: الله عرَّ وجل ؛ 
فالمعنى: دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: «إإنَّ أليّرت هنك لَه لامك » 
[آل عمران:9١]‏ .«#وَيحْرِجَهُم يِنّ َلظُلُمت اكت ليور » أي : من ظلمات الكفر 
والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات .8 بِإدْنِف4 : بتوفيقه وإرادته0©. 
5 541 00 - 2 ه24 ممس عو لسع لرء 
قوله تعالى: «لَمَدَ كَثرٌ الرت تَالُوَا إن أنه هُوَ الْمَسِيحٌ أبْنُ مَرْيَِ ل 
فسن يَمْلِكُ ين اله سينا إث أناد أن ميلك الْمَسيحَ ابت مَرْصِمَ 
٠ 24 02‏ 51 2< 3 0-0 7 000 ام . سا سس نر 
وَأْحَمٌ ومن ف الْأرْضِ جميعا وَيِنَّو ملق ألسَمَوتٍ وَالْأَرْضٍ وما بِيِتَهُما 
0-0 سيا ددهو زر سه سا و3 
لق م ينه وَألَهُ عل كل مو دير © » 
: 5 9 000 م مير عه مس 2 2 
قوله تعالى: «أدَ كتر الت تَالْوَأ إن أله هُوَ الْمَِيحٌ أبْنُ مرْيم» تقدّم في 
آخر «النساء»”' ' بيانه والقولٌ فيه. 


وكُفْرٌ النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إِنَّ الله هو المسيحٌ ابن 


)١(‏ تفسير أبي الليث 5754/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. 15١/١ معاني القرآن له‎ )١( 

("') ينظر ص718 من هذا الجزء . 

(4) في النسخ: السلامة» والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الرازي 15١0-١‏ . ومجمع البيان 51/7 - 07 » وقول السدي أخرجه الطبري 
770/4 

(7) ص١7‏ من هذا الجزء وما بعدها. 


مريم على جهة الدّينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الحكاية مُنكرين له لم يكفروا”". 
ِكل فَمَن يَمِْلهُ مِنَ أله يمه أي : من أمر الله. ويَمْلِكُ» بمعنى يقدِر؛ من 
قولهم: ملكتٌ على فلان أمرهء أي: اقتدرتٌ عليه. أي: فمن يقدر أن يمنمَ من ذلك 
شيئاً؟ فأغلمَ الله تعالى أن المسيحٌ لو كان إلهاً لقَدَرَ على دَفْع ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أمات أَنّه ولم يتمكنْ من دَفْع الموت عنهاء فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك 
أو يردٌه؟ 
وله خُلْلكٌ السَموْتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَينَهُمَا© والمسيح ركه نني تلرقان 
محدودان محصوران:ء وما أحاط به الحَدَّ والنهاية لا يصلحٌ للإلهيّة. وقال: « 
بَيتهما»» ولم يَقُلْ: وما بينهنَّ ؛ لأنه أراد النوعين والصّنفين كما قال الراعي : 
طرّقافتلك هَمَاهِمي أفريهما مُنُصاً لَواقِصَ كالقِسِيَ وحولا”” 
فقال: «طرّقا» ثم قال: «فتلك هماهمي»”". 
ليلق مَا يَكَآدْ» عيسى من أم بلا أب آيةَ لعباده. 
قوله تعالى: «وََااتٍ الْمهودٌ امسر عن بتكا لله وصور كل كِلم يُمَدِيمْ 
دوي بل شر يكم مَئَنْ حَلنَ يمْيرُ لمن يك وَبْعَذْبُ من هنا 
آلملوات وَالْاَرَضٍ وَمَا يَنَهُماً وَإلنوِ الَصِيرُ 69 4 


قوله تعالى: ##وَقَالتٍ الْمَهُود وَالتّصَدرَئ حَنْ أبنكوًا أله و4 قالابين عباس: 


: 2/١ ينظر مجمع البيان‎ )١( 
: ديوان الراعي النميري ص١١؟ » والييت الذي قبله‎ )( 


أَخلَيْدَإِنَ أباكِ ضاف وساتهُ معان باتاجَئْية ودخيلا 
قوله : هماهمي: ب بمعنى الهموم. وقُلصاً : جمع قلوص» وهي الفتية : من الإابل. ولواقح: حوامل؛ جمع 


لاقح. وخُولا: جمع حائل» وهي الناقة التي لم تحمل سنة أو سنتين أو سنوات» وكذلك كل حامل 
ينقطع عنها اللحمان. اللسان (همم) و(قلص) و(لقح). و(حول). 
(") ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١١4/١‏ و0١11‏ ء وتفسير الطبري 7128/4 . 


44" سورة المائدة: الآية ا 


حَوّفَ رسولٌ الله و قوماً من اليهود العقابّء فقالوا: لا نخاف؛ فإنًّا أبناءٌ الله 
وأحاوه. فتزلك الكي20, 

قال ابن إسحاق: أنَى رسول الله نعمانٌ بن أضًا وبَحْرِيُ بن عَمرو وشَّأسسُ بن 
عَدِيّ فكلّموه وكلّمهم. ودعاهم إلى الله عرّ وجل وحَذَّرهم نَقْمَتَه فقالوا: ما 
مساسرت اط 0 فأنزل اللهُ عزّ وجل 
فيهم: لوَكَلتِ الهُوهُ والتسرى عََنْ أبتكؤا الله وسور كن كلم يُنَذِبَمْ تويك » إلى 
ا ا ا ل جه 
انّقوا الله» فوالله إنكم لّتعلمون أنه رسولٌ الله» ولقد كنتم تذكُرونه لنا قبل مَبْعتْه 
وتَصِهُونه لنا يصفته؛ فقال رافعٌ بن حُرَيْملة ووهبٌ بن يهوذا: ما قلنا هذا لكمء ولا 
أنزل الل من كتاب بعد موسى؛ ولا أرسل بشيرً ولا نذيراً من بعدهء فأنزل الله عر 
وجل : «يتافل الكتب فد جك شولا يي لك عل زوين ألشلِ4 إلى قوله: «وا؛ 
عل حكن عَوْو فيدر ". 

السَدْيّ: زعمتٍ اليهودٌ أنَّ الله عرَّ وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أنَّ ولدّك 
بكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت: نحن أبناءٌ الله؛ لأنَّ في الإنجيل حكايةً 
عن عيسى”": أذهبٌُ إلى أبي وأبيكم. وقيل: المعنى: نحن أبناءً رسل الله”*©» فهو 
عل خُذك مطاف: 

وبالجملة؛ فإنهم رَأوا لأنفسهم فضلاً» فردٌ عليهم قولّهم فقال «قلم يُمَذِيم 

بي ف ننه كور لاز من جد رشي إنا أن تقولوا: هو يعديناء ٠‏ فيقال لهم : 


)١(‏ هو مختصر الخبر التالي. 

() السيرة النبوية ١‏ - 014 . وأخرجه الطبري 79/4 :و77 عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طريق ابن إسحاق؛ وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وهو 
مجهول؛ تفرّد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب ص 4*4 . 

زهفق قوله: عن عيسى» من (م). 

(4) بنظر النكت والعيون 77/7 » وتفسير البغوي 37/5 . 


سورة المائدة: الآيتان 14 1١9‏ 4م ؟ 


فلستّم إذا قا واحاء» إن الصييت لا يعدت حبيبّه» وأنتم تُقِرُون بعذابه؛ فذلك 
دليلٌ على كذِبكم . وهذا هو المسمّى عند اليجَدّليين ببرهان الحَلّف'" . 

أو يقولوا: لا يُعذبُنا فيُكذّبوا ما في كُتبهم» وما جاءت به رسلّهمء ويبيحوا 
المعاصي وهم معترفون بعذاب العُصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كتبهه”". 

وقيل : معنى ايُعَذّيْكُمْ: عَذَّبَكم؛ فهو بمعنى المُضِيَْء أي: قَلِمَّ مَسََكم قردةً 
وخنازير؟ ولِم عَذَّبَ مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم اننال ”؟ 
لأن الله سعانه لأ يع علبهم بق ليقن بعد؛ لأنهم ربما يقولون: لا تُعذّبُ 
غداًء بل يحتجٌ عليهم بما عَرّفوه. ثم قال: بل أنشر بَتَسٌ مِئَنْ حَلَقّ» أي : كسائر 
حَلّقه؛ يُحاسبكم على الطاعةٍ والمعصية» وتجاري كلانيما عمل لايد لمن 2 
أي : لمن تاب من اليهود .ظوَيْمَدْبُ من يكآةُ» لمن مات عليها .ظوََه ملك ألسَّمْوتِ 
وَالْأَرَضْ» فلا شريك له يُعارضه. لوَإِلِيَهِ الْمَصِيرٌُ* أي: يؤول أمرٌ العباد إليه في 


الآخرة. 

5 5 > مه 0-4 76 007 5 5 لكر رس مام 034 
قوله تعالى: ##يتاهل الْكِنبٍ هد ك2 ره سولنا بين لكم عَلَ فترق مْنَ الرسلٍ أن 
مره مس وه أ رب ماعط ممم 54 0200 رص ص 0 2 أ 
تقولُوأ ما جَآءَنَا من شير لا يدير فَقَدَ ج51 13 ارام حل كل قزيد 


قوله تعالى : #يتاهلّ الحكتبٍ هَدَ جةثٌْْ رَسُوكنَا». يعني محمداً ي؛ يُبَيِنُ وكاو 


رس سوس 


لكم انقطاع حُجّتهم حتى لا يقولوا غداً: ما جاءنا رسولٌ .«عَلٌ تَرَيعَ الأثل» أي 
ا 0 
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عن أبي علي وجماعة أهل العلم؛ حكاه الرّمّاني؛ قال: والأصل فيها انقطاعٌ العمل 


)١(‏ هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. ينظر الكليات لأبي البقاء ص0١7‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون 
الخكلا. 

- 117/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 77١/4 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(") ينظر مجمع البيان 5/ ٠١‏ . 


ووم سورة المائدة: الآية 19 


عما كان عليه من الجدّ فيه» من قولهم: قَتّر عن عَمَلهِ وقَدّرته عنه. ومنه: قَثّر الماءُ: إذا 
انقطع عما كان عليه”'' من البَرْد إلى السّخونة”"2» وامرأةٌ فاتِرةٌ الكآرف» أي : مُنقطعة 
00 وفتورٌ البَدَن كفتور الماء. والفِْرٌ: ما بين السّبّابة والإبهام إذا 
فتحتهما؟) ٠‏ والمعنى؛ أي : مَضْتُ للرسل مذَّةٌ قبلّه قبلّه. ٠‏ 

واختّلف في قَذْر مدَّة تلك الفترة» فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات»”*) 
عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف 
سنة وتسع مئة”2 سنةء ولم يكن بينهما فترةٌ» وأنه أرسل بينهما ألفُ نبي من بني 
إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم. وكان بين ميلادٍ عيسى والنبيٌ 4 مس مئة سنة 
وتسعٌ وستون سنة» بعث في أؤلينا اذل أشيالة وهو قوله تعالى:. #إذ سنآ اليم نين 
َكَدَبوهُمَا عزنا 4 [يس:14] والذي عرز به شمعونء وكان من الحواريّين. وكانت 
الفترةٌ التي لم يبع اللهُ فيها رسولاً أربعَ مئة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. 

وذكر الكلبيئُ أن بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام خمس مئة سنة وتسعاً 
وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ واحدٌ من العرب من بني عَبْسء وهو خالد بن سنان". 
قال القُسِيرِيُ: ومثلٌ هذا مما لا يُعلم إلا بخبر صِدّْق. 
وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ست مئة سنة» وقاله 


)١(‏ لفظ: عليه من (ظ). 

)١(‏ في (م): من السخونة إلى البرد. 

(©) ينظر مجمع البيان 3١/5‏ . 

(4) في النسخ: فتحهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للصحاح (فتر). 

5/١ )5(‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متكلّم فيه. تقريب التهذيب ص15 . 

(5) في (م): ألف وسبع مئة» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لطبقات ابن سعد. 

(0) سلف ضمن رواية ابن عباس من طريق الكلبي» وينظر زاد المسير ؟/ ”٠١‏ » وفيه أن الكلبي قال: إن بين 
عيسى ونبينا محمد عليهما السلام خمس مئة وأربعين سنة» وكذا ذكره أبو الليث في تفسيره 475/١‏ » 
والبغري في تفسيره 77/7 . 


سورة المائدة: الآية 18 اوم 


مقاتل والضحاك ووَهْب بن مُنَبّه إلا أن وهباً زاد عشرين سئة. وعن الضِحّاك أيضاً : 
أربع مئة وبضع وثلاثون سنة"". 

وذكر ابن سعد عن يكرمة قال : بين آدم ونوح عند عَشَرَةُ قرون» كلّهم على الإسلام. 
بااار سي ا خترنا محمد ل عيبن افد اللاي عرو غينوا د تالو كان 
بين آدمَ يع عَشَّرَةٌ قرون» والقَّرْنُ مئة سنة» وبين نوح وإبراهيم عَشَرَةُ قرون» والقَرْنُ 
مئة سنةء وبين إبراهيم وموسى بن يمران عَشَّرَةٌ قرون» والقَرْنُ مئةٌ سنة”". فهذا ما 
بين آدمّ ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام من القرون والسّنين. والله أعلم. 

ب ل ا ل ل 

َثِرِ» أي: مُبَشْر .«وَلا يدر 4 أي: مُنذِر. ويجوز: «من بشِير وَلَا نذيرٌ» على 
0 

فال ابن عباس :3لا تاذ نبو كا وسح نج ناذه وعقبة وو ررحت للبورة نا 
معشرٌ يهودء اتّقوا اللهء فوالله» إنكم لّتعلمون أنَّ محمداً رسولٌ الله» ولقد كنتم 
تذكرون كنا قا عتمته وتضئرنة يطتعد» فقالوا 5ها أنزل الله عن كناب بعد موس وله 
أرسل بعدّه من بَشِيرٍ ولا نذير؛ فنزلت الآية 

لرَانَهُ عل كن عَىَّو قَدِرُ» على إرسالٍ مَن شاء من خَلّْقه. وقيل: قديرٌ على 


إنجاز ما 9 به وأنذر مله 
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)١(‏ أخرج قول قتادة وقول الضحاك الثاني الطبري 8/ 775 » وأورد الأقوال الأخرى أبو الليث في تفسير 
0١‏ . وقد أخرج البخاري (5918) عن سلمان © قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ست مئة سنة. 

(5) في النسخ: محمد بن عمرو» وهو خطأء ومحمد بن عمر- وهو الواقدي -» متروك مع سعة علمه. 
ينظر ميزان الاعتدال ”5507/7 . 

(؟) طبقات ابن سعد 077/١‏ . 

(؛) يعني يجوز في اللغة» لا في التلاوة» وينظر إعراب القرآن للنحاس 1١5/7‏ » والإملاء 4017/7 

(5) سلف ص588 من هذا الجزء . 


اوم سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 55 


قوله تعالى: 9وَإِدْ َال موسئ لِمَوْيِه- يْقَوَمِ أَذْكُرُوأ يِمَمَدَ م م علي | د ل 
00 َنِم مَجَصَلُ مُه وتاتدث نا ل يُوْتِ كمدَا يِنّ للها ب 
د عا الأني الْمقَدّسَدَ ألّى كب ألَهُ لك ولا زلدوا ع برف مقتنملا تا حي 
7 ذا تي | يا يا يهاو 3 ها + يا ا د 
يَخْرْجُوأ يا فنا مخِلُرت © كَل رَمَْانِ ون الِْنَ يارت أنمم أَنَهُ كما 
َدُْلَُأْ عَكَيمُ ألبَابت وَِذا حسمو و عَيِبونٌ َع 7 َتوَكُواً إن كم 
مُؤْمِنِينَ ©© تَالُوأ يمُوسق إنَا آن تَدَحْلَمَآ آنا ما تاموا فِيهناً كَأدْمَبْ أنتَ 
دبك كَمَنيكَا إنَا حَهْنَا تَعِدُورت © تَالَ رن إن 57 أنيكُ إلا تنيى وكين 
أفْرفَ ينا وَبت الْقَوْوِ الْمَسِهِينَ 69 كَل ونا محَرَمَةُ عيرم لْبَهينَ سكة 
يَتيهُوت فى الْأَرَضٍ فلا تأس عل الَْرَرِ القيقِيت © 4. 

قوله تعالى: 9وَإِد قال موسى لِمَوِْوء يوم أَذْكُرُوأ ِمَمَدَ أله عَلَيَكةْ». الآيات. 

تبيينٌ من الله تعالى أنَّ أسلائّهم تمرّدوا على موسى وعصّوه؛ فكذلك هؤلاء 
مع''' محمدٍ عليه الصّلاة والسلام» وهو تسليةٌ له» أي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمةً الله عليكم؛ واذكروا قصةً موسى”". 

وروي عن عبد الله بِنٍ كثير أنه قرأ: (يَا قَوْمُ اذْكُرُواه ره بضم الميم» وكذلك ما 
أشبهه؛ وتقديره: يا أيها القوم””". 

<إِدْ جَعَلَ فيكم أَنِه6 لم ينصرف؛ لأنَّ فيه ألفت التأنيث. 

رَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً». أي : : تميكون أمرّكم لا يغلُكم عليه غالبٌ بعد أذ كنتم 

ظ مملوكين”*' لفرعونَ مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوكٌ بهذا الوجه. وبنحوه. 


)١(‏ في (م): على. 

(1) ينظر تفسير الطبري 71/5/8 . 

) إعراب القرآن للنحاس ١7/7‏ » وما بعله منهء وذكر قراءة ابن كثير ابن عطية في المحرر الوجيز 
17/7 ء.والقراءة المتواترة عنه (وهو من السبعة) كقراءة الجماعة. 

(:) في (د) و(ظ): مملكين» وفي (ز): متملكين» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات لاسن وم 


قسر السّدَّئُ والحسن وغيرهما"". 

قال السَّدَيٌ: مَلّكَ كل واحدٍ منهم نفسّه وأهلّه نال 

وقال قتادة: إنما قال: «وَجَصَلَح مو» ؛ لأنا كنا نتحدّثٌ أنهم وَل من خُدِم من 

قال ابن عطية”؟: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ القِبْط كانوا”*) يُستخدمون بني إسرائيل» 
وظاهرٌ أمر بني آدمَ أنَّ بعضهم كان يُسخُر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء وإنما اختلفت 
الأمم في معنى التمليكِ فقط. 

وقيل: جعلكم ذوي منازل لا يُدحَل عليكم إلا بإذن؛ رُوي معناه عن جماعة من 
أهل العله". 

قال ابن عباس : إِنَّ الرجلّ إذا لم يَدخل أحدٌ بيت إلا بإذنه فهو ملِكُ. وعن الحسن 
فا وزيد بن أسلم : أنَّ من كانت له دارٌ وزوجةٌ وخادمٌ فهو ملِكٌ"'', وهو قولٌ عبدٍ 
الله بنِ عمرو كما في صحيح مسلم”” عن أبي عبد الرحمن اين قال: سمعت عبد 
الله بنَ عمرو بنِ العاص وسأله رجلء» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم قال: ألك مَسْكنٌ” تسكنْه؟ قال: نعم 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإنَّ لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 


قال ابن العربى”»: وفائدةٌ هذا أنَّ الرجلَ إذا وجبت عليه كفَّارَةٌ» ومَلَكَ داراً 


. ١9/7/1 ينظر النكت والعيون 714/7 ؛ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 781/48 . 

() في المحرر الوجيز ؟/ 177 » وقول قتادة منهء وأخرجه الطبري 78١/8‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): قد كانواء والمثبت من (د). وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(0) إعراب القرآن للنحاس ١37/7‏ . 

. 3785 - 7/4/8 وأخرج الأقوال الطبري‎ » ١7/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) برقم (79109). 

(4) في (د) و(ز) و(م): منزل» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لصحيح مسلم. 
(9) في أحكام القرآن 585/5 . 


عو سورة المائدة: الآيات ٠١‏ . 55 


وخادماً باعهما في الكقّارة» ولم يَجُرْ له الصيام؛ لأنه قادرٌ على الرقبة» والملوك لا 
يُكفّرون بالصيام» ولا يُوصفون بالعجز عن الإعتاق. 

وقال ابن عباس ومجاهد : ججعلهم ملوكاً بالمَنُ والسّلوى والحَجَر”“ وَالعْمَامء 
أي : هم مخدومون”" كالملوك. 

وغن ابن ن عباس أيضاً : يعني الخادمٌ والمنزل» و 
غقلية”"'6.وزاذواالروسة وكا ءفال ويد : بن أسلم إلا أنه قال: فيما يعلم عن 
النبئ و -: «من كان له بيت أو قال: منزلٌ ‏ يأوي إليهء 5-0 وخادم يخدمّهء 
فهو ملك»؛ ذكره النحاسر () 


ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذا كما قال يِ: «من أصبح آمناً في 


سِرْبه؛ معافى في بدنهء وله قوب يومه» فكأنما حِيرَّتٌ له الدنيا بحذافيرها»". 
قوله تعالى: ظرَءَاتَدَكُم». أي: أعطاكم اما لمْ بُوْتِ أسَدَا ين الْمَلِين4. 


والخطاب من موسى لقومه في قول جمهور المفسّرين» وهو وجه الكلام. 

مجاهدٌ: والمرادُ بالإيتاء المنٌ والسَّلُوى والحْجَرٌ والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء 
فيهم؛ والآيات التي جاءتهم'''. وقيل : قلوباً سليمةً من الغِل والغِْششّ. وقيل: إحلا 
الغنائم والانتفاع بها. 

تلع وهذا:القرل مودوة :قط القداة كه لاج إلا ليذه الام عن ماافتت 


)١(‏ يعني إخراج الماء منه. 
(0) في (د) و(ز): مخدمون. 
(”) في النسخ: عبينة؛ وهو خطأ. 

(4) في معاني القرآن ”5817 » وأخرج الأقوال الطبري 774/8 - 758١‏ » والحديث أخرجه أبو داود في 
المراسيل )٠١5(‏ مختصراً. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: )7٠١(‏ من المائدة: مرسل غريب. 
(5) تفسير أبي الليث 457/١‏ -5307 » والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)2٠0(‏ والترمذي 

(2»)7745 وابن ماجه )4١41(‏ من حديث عبد الله بن محصن 4#. 
(5) ينظر النكت والعيون ؟/ 36 » والمحرر الوجيز ٠ ١77/7‏ وقول مجاهد في تفسيره: 2194١‏ وأخرجه 
الطبري 8/ 387 . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 531 موم؟ 


في الصحيح”''. وسيأتي بياثه إِنّْ شاء الله تعالى". 
1 المقالةٌ ١‏ 0 ص 7 05 ار شاعم 20 لآم بل 
وهذه من موسى توطئة لنفوسهم ' حتى تَعَزّرٌ وتأخذ ' الأمرَ بدخول 
أرض الجبّارين بقوة» وتنمُدَ في ذلك نفودٌ من أعرّه الله ورفع شأنه””©. 

ومعنى (مِنَ العَالّمِينَ) أئ: عالمى زمايكم ؛ عن لقي 

وقال ابن جبير وأبو مالك: الخطاتث لأمة محمد 6ه(" . وهذا عدولٌ عن ظاهر 
الكلام بما لا يحِسَنٌ مثله. 

تظاهرك الأحبار أن وَمشَق فاغرة البق 0 

وتظاهرت الاخبار أن دمشقٌ قاعدة الجبارين ". 

و« الْمَقَدَّسَةَ» معناه المطهّرة. مجاهد: المباركة؛ والبركةٌ: التطهيرٌ من القحوط 
والجوع ونحوه. قَنَادة: هي الشَّام. مجاهد: الطورٌ وما حول ابن عباس والسَّدَّيُ وابن 
زيد: هي اا قال الرّجاج : كا وفلسطِينٌ وبعض و0 وقول قَتَادم 
يجمع هذا كلّه. 

0 107 9-6 0 5 0 2 0 
«ألَى كنب الله لكر». أي : فَرَضَ دخولها عليكم. ووعدكم دخولها وسكناها 


)١(‏ سلف 708/5؟. 

(؟) ص 4٠5-407‏ من هذا الجزء ٠.‏ وسيأتي أيضاً عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنفال. 

() في النسخ: توطئة لهم ولنفوسهمء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١74/7‏ » والكلام 
منه. 

(5) لم تجود الكلمتان في (د) و(ز)»ء وفي (ظ): يعزر ويأخذء وفي المحرر الوجيز ١74/7‏ : يتعزز 
ويأخذ,» والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م): من شأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أورده الطبرسي في مجمع البيان 57/5 . 

0) أخرجه الطبري 781/4 . 

(8) لم نقف على هذا الكلام. وذكر نحو ذلك ياقوت في معجم البلدان 49/١‏ في البلقاء» وهي كورة من 
أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. والله أعلم. وانظر أيضاً فيه 5١17/4‏ (غور)ء 
وسيأتي في الصفحة 505 أن أريحاء هي بلدة الجبارين. 

(9) ينظر المحرر الوجيز ؟/ ١75‏ ء وأخرج هذه الأقوال الطبري 5814/8 -585 . 

. ١577/1 معاني القرآن‎ )٠١( 


دوم سورة المائدة: الآيات ٠١‏ . 51؟ 


ل 

ولما خرجت بنو إسرائيلَ من مصرٌّ؛ أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين» 
فقالوا: لا عِلمْ لنا بتلك الديارء فبعث بأمر الله اثني عَشَرٌ نقيباً» من كل سبط رججاة0") 
يتجسّسون الأخبارٌ على ما تقدم'”"» فرأوا سكاتها الجبابرة”' من العمالقة» وهم ذوو 
أجسام هائلةٍ؛ حتى قيل: إِنَّ بعضّهم رأى هؤلاء النقباء» فأخذهم في كُمّه مع فاكهة 
كان قد حملها من بستانه» وجاء بهم إلى الملك» فنثرهم بين يديه» وقال: إِنَّ هؤلاء 
يريدون قِتالّنا؛ فقال لهم الملِك: ارجعوا إلى صاحبكم» فأخبروه خبرّنا؛ على ما 


و 


وقيل: إنهم لما رجعوا؛ أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداً» ة فحمله”' رجلٌ 
واحدٌء وقيل: حمله التقباءٌ الاثنا عشر. 

قلت: وهذا أشبة؛ فإنه يقال: إنهم لما وصلوا إلى الججّارين وجدوهم يَدحُْل في 
كُمّ أحدِهم رجلان منهم» ولا يحمل عنقودٌ عنيهم إلا خمسةً منهم في خشبة» ويدذخل 
في شطر الرمانةٍ إذا نْرِع حبّه خمسةٌ أنفس أو أربعة. 

قلت: ولا تعارضّ بين هذا والأولٍ؛ فإنَّ ذلك الجبارٌ الذي أخذهم في كُمّه 
ويقال: في حبجره - هو عُوجٍ بن عناق» وكان أطولّهم قامدٌ وأعظمّهم و على 


. ١5/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في (م): رجل. 

. ١ 7/505 

(4) في (د) و(م): الجبارين. 

(5) في (م): فقيل: حمله. 

(7) كان من الأولى بالمصنّف رحمه الله أن يضرب على هذه الأخبار المصنوعة» ويئرّه كتابه عنهاء بدلا من 
أن يرجح أو أن يجمع بينها. وقد أخرج هذه الأخبار الطبري 79٠0/8‏ - 7591 ء ورّذّها ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث ص778 - 187 » وقال ابن كثير في تفسير الآية: هي من وضع بني إسرائيل» 
ونقل أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات ص84١‏ -181 عن ابن القيم قوله: وليس العجب من جرأة مَن 
وضع هذا الحديثٌ وكذب على الله» وإنما العجب ممن يُدخلْ هذا في كتب العلم من التفسيرء فكل 


5 


ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب. وينظر المنار المنيف ص77 لابن قَيّم الجوزية . 


سورة المائدة: الآيات ماص بوم 


ما يأتي من ذكره إِنْ شاء الله تعالى”". 
وكان طولٌ سائرهم ستةً أذرع ونصف في قول مقاتل. 
وقال الكَلْبئُ: كان طولُ كل رجل منهم ثمانينَ ذراع”"2؛ والله أعلم. 
فلما أذاعوا الخبرٌ ما عدا يوشعٌ وكالب بنّ يوقناء وامتنعت بنو إسرائيلَ من 
الجهاد؛ عوقبوا بالثيه أربعين سنة إلى أذْمات اولك العضباة ونشأ أولادهم. فقائلوا 
الجبّارين وغلبوهه”". 
2 رب معدظك م مر ا 11 
من قتال الجبّارين. وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» والمعنى واحدٌ. 
تقدّم؛ يقال: نخلةٌ جَبّارةٌء أي: طويلةً. والجبّارٌ: المتعظمُ الممتنعُ من الذلّ والفق © , 
وقال الرَججاج”" : الجبّارٌ من الآدميين العاتي» وهو الذي يُجير النّاسَ على ما 
يريد؛ وأصلّه على هذا من الإجبار وهو الإكراة؛ فإنه يُجبر غيرّه على ما يريذه؛ 
وأحدر أي: أكرهه. 
وقيل: هو مأخودٌ من جَبْر العظم؛ فأصلّ الجبّارٍ على هذا : المصلحٌ أمرّ نفسهء 
ثم استّعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحقٌ أو باطل. وقيل: إن جبرٌ | لعظم راجمٌ إلى 
1 إلى 00 / 
معنى الإكراه ٠.‏ 


)١(‏ سيذكره المصنف قريباً. 

() أورده أبو الليث في تفسيره 477/١‏ » وهو قول مردودٌ شرعاً وعقلاً . والكلبيٌ منّهم. وقد روى البخاري 
(77377) عن أبي هريرة # عن النبي ول أنه قال: «خلّقَ الله آدم وطوله ستون ذراعاً. ...© وفي آخره: 
«فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن». 

() ينظر تفسير الطبري 7/ 785 -735 » وتفسير الرازي ١935/1١‏ . 

(8) ينظر النكت والعيون 70/7 . 

(05) ينظر معاني القرآن للنحاس 788/7 » وتفسير البغوي 76/7 . 

(5) في معاني القرآن 157/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 789/8 » والنكت والعيون 7/ 75-78 , 


مو سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 51 


قال الفرّاء”2: لم أسمغ فعّالاً من أفعلَ إلا في حرفين؛ جَبّار من أجبرء ودرّاك 
درل 

ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيص بن إسحاقٌ» وكانوا 
من الروم» وكان معهم مُوجٍ الأعننُء وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثئة 
وثلاثينَ ذراعاً؛ قاله ابن عمر””؛ وكان يَحتجنٌ السَّحابَء أي: يَجِذْبُه بمحجنه. 
ويشربٌ منه» ويتناولٌ الحوت من قاع البحرء فيشويه بعين السَّمس؛ يرفعه إليهاء ثم 
يأكله. وحضّر طوفانٌ نوح عليه الشّلام؛ ولم يجاوز ركبتّيه» وكان عمره ثلاثةَ آللاف 
وستمائة سنة» وآثة فلم مخرة على فتن مسكر موشق اليرضكهم بها فيعكة اثله 
طائراًء فنقرّها ووقعت في عُنقه» فصَرَعنُه. وأقبل موسى عليه السلام وطولّه عشرةٌ 
أذرع؛ وعصاه عشرةٌ أذرع وترثَّى في السماء عشرةً أذرع» فما أصاب إلا كعبّه وهو 
مصروحٌ فقتله. وقيل : بل ضربه في الجرق الذي تحت كعبه» فصرعه فماتء ووقع 
على نيل مصرّ فجِسَّرَّهم سنة”". ذكر هذا المعنى باختلافيٍ ألفاظٍ محمد بن إسحقّ 
. والظبريٌ ومكيٌ و0 

وقال الكلْبِيُ: عوج من ولد هاروتٌ وماروتٌ حيث وقعا بالمرأة» فحمّلت””. 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظوَإئَ آن تَدَعُلَهَا» يعني البلدةً إيلياء» ويقال: أريحاء «حَقٌ يَرجُوأ 
مِنْه»» أي : حتى يُسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفاً من الجبّارين» 
ولم يقصدوا العصيان» فإنهم قالوا: طن يَخْرَجُوأ ينها كنا «َجِلُوت ». 


. 198/١١ نقله عنه الرازي في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ لعله محمد بن عمر الواقدي» وأورهده الثعلبي في عرائس المجالس ص”7147 - 71414 :لم فروقا نسح 
أهملناها في هذا الخبر؛ لانعدام قيمته. 

(7) أي: كان جسراً لأهل النيل سنة!! كما في رواية الطبري 7١9/4‏ . 

(4) الخبر من الإسرائيليات التالفة كما سلف ذكرهء وهو في تفسير الطبري "١8/8‏ » وتاريخه 41"1/١‏ » 
وعرائس المجالس ص”78 - 744 » وتفسير البغري ؟/١٠؟!‏ 

(5) سلف خبر هاروت وماروت 7385/7 . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ 11 قوم 


سس ل 


قوله تعالى : «دَالَ رَجُلَانِ من الَدِنَ يحَاذْرت» قال ابن عباس وغيره: هما يوشع 
وكالت بل يؤقناء بويقال ابن قانياك. وكانا يننا لاق عش نقيياًوذيكا نون أي من 
الجبّارين. قَتادّة: يخافون الله تعالى. 

وقال الضحاك: هما رجلان كانا في مدينة الجبّارِينَ على دين موسى”''» فمعنى 
«ايَحَاقُونَ؛ على هذاء أي: من العمالقة من حيتٌ الطبعٌ؛ لثلا يَططلعوا على إيمانهم» 
فيفتنوهم » ولكن ويْقَا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل وجبتهم . 

وقرأ مجاهدٌ وابن جُبير: ايُحَافُونَ» بضم الياء””'» وهذا يُقرّي أنهما من غير قوم 
موسق: 

ٍِآنْمم أنه عَكَيِمَاه. أي : بالإسلام؛ أو باليقينٍ والصّلاح. 

«أدَمُنوا عَم البات وَدَا مكَْشُوهُ كنك عَبوْن» قالا لبني إسرائيل : لا يَهوأئكم 
عِظَها" أجسا مهم فقلوبُهم ملت رُغباً منكمء فأجسامهم عظيمةٌ: وقلوبهم ضعيفةٌ) 
وكانوا قد عَلِموا أنهم إذا دّخلوا من ذلك الباب كان لهم العَلَّبُ. 

ويحتمل أنْ يكونا قالا ذلك ثقدٌ بوعد اللو ثم قالا: #وعل أله فَتَوَطُوأ إن ثم 
مُؤْمِنِينَ» : مصدّقين به» فإنه ينصركم. ثم قيل على القول الأوّل: لما قالا هذا أرادً 
بنو إسرائيلَ رجمّهما بالحجارة» وقالوا: نُصدّفكما ونَنَعٌ قول عشرة”؟؟! ثم قالوا 
لموسى : #إنًا أن تَدَعْلَهَآ ذا مَا دَامُوأ وها . وهذا عِنادٌ وحَيْدٌ عن القتال» وإياس 
من النّصر. ثم جهلوا صفةً الربٌ تبارك وتعالى» فقالوا: طَأدْمَبَ أت وَرَيْكَ » 
وصفوه بالذَّهاب والانتقال» واللهُ متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا مُشَبْهِة؛ 
وهو معنى قولٍ الحسن؛ لأنه قال: هو كفرٌ منهم بالله””'» وهو الأظهرٌ في معنى هذا 


. 5917 - 595/4 أخرج قول الضحاك وابن عباس الطبري‎ )١( 

)2( القراءات الشاذة ص١”‏ » والمحتسب ١4/‏ 7 . 

(4) ينظر تفسير الطبري ٠» 70١/8‏ والوسيط ١7/7‏ » وتفسير الرازي 1١99/1١‏ . 
(5) أورده الواحدي في الوسيط ١77/7‏ ء وينظر تفسير الرازي 199/1١١‏ . 


1١1 ٠١ سورة المائدة: الآيات‎ ٠ 


الكلام. وقيل: إنَ2'8 نصرةً ربك لك أحقٌ من نُصرتناء وقتاله معك ‏ إِنْ كنت رسولّه ‏ 
أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكونُ ذلك منهم كفر]”” ؛ لأنهم شَكُوا في رسالته. 

وقيل المعنى: اذهبْ أنتء» فقائل ولَيعِنْك رئّك. 

وقيل: أرادوا بالربٌ هارونٌ؛ وكان أكبرَ من موسى» وكان موسى يطيعه. 
وبالجملة؛ فقد فسَقُوا بقولهم؛ لقوله تعالى: طقلا تَأس عَلَ الْمَوَمِ الْتَِقِرت» أي: لا 
تحزن عليهه”". 

< إن مهما فََدُوت ».2 أي : لا نبرح ولا نقاتّل. ويجوز: «قاعدينَ»*' على 
الحال؛ لأنَّ الكلامَ قد تمَّ قبلّه. 

قوله تعالى: ظثَالَ رت إن لآ أمِكُ إلا تنِيى وَآضن» لأنه كان يُطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملك إلا نفسيء ثم ابتدأ فقال: (وَأَخِيا أي: وأخي أيضاً لا يملِكُ 
إلا نفسّه؛ فأخي على القول الأوّلٍ في موضع نصب عطفاً على «نفسي»»؛ وعلى الثاني 
في موضع رفع» وإنْ شعتَ عطفت على اسم إن وهي الياء؛ أي: إني وأخي لا 
تَملِكُ إلا أنفسّنا. وإنْ شئتٌ عطفتٌ على المضمر في «أملك». كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخي إلا أنفسنا”". 

لفق بدا وبي الْتَورِ َلْقسِقِينَ4» يقال: بأي وجو سأل''' الفرقٌ بينّه وبِينَ 
هؤلاءٍ القوم؟ ففيه أجوبةٌ : 

الأوّل: بما يدل على بُعدِهم عن الحقٌ؛ وذهايهم عن الصّواب فيما ارتكبوا من 
العصيان» ولذلك أَلقُوا في اليه. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(1) في (د) و(ظ) و(م): كفرء والمثبت من (ز). 

(؟) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ ١١ /١‏ وتفسير الرازي 7٠١/١١‏ » والمحرر الوجيز ١1/0/١7‏ . 
(5) أي: في اللغة» لا في القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ١9/7‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١15 - ١14/7‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ١5/75‏ . 

)١(‏ في (م): سأله. 


سورة المائدة: الآيات 7١‏ 51 06 


الثاني : بطلّب التمييزء أي: مَيرْنا عن جملتهم”"'» ولا تُلْحِقّنا بهم في العقاب» 
ول الممي: قاتضن يننا ويتهم بمصديك ينامي المصيان الذي ابجليتهوبيه . ومنه 
قولّه تعالى: #فبًا بُنْرَنُ كل أَمْرِ حَكيِرِ؟ [الدخان:؛]» أي: يُقضَّى. وقد فعل لما 
أماتهم في النّيه. وقيل: إنما أرادَ في الآخرة» أي: اجعلنا في الجنة» ولا تجعلنا 
معهم في النار”"؛ والشاهدٌ على الَّرْقَ الذي يدل على المباعدة في الأحوال قولُ 


الشاعر: 
ا 9 فاذ و ِِ 1 أ َ هس 08*02 | : 22 
يارب فرق بينه وبيني شدما فرفبت بي ناأنسين 


ورّوى ابن عُييْنةَ عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمّير أنه قرأ: «فافْرِقٌ» بكسر 

الو 
20-6 2 لكا عرف 5 1 ماه .0 03 

قوله تعالى : #قَالَ فَإِنَّهَا ل ,. حو علوم أ 3 سَنَة يتيهُوت فى الْأَرَضٍْ» استجاب 
الله دعاءمة» وعاقبهم في الحّيه أربعينَ سنة. 

وأصل التَيهِ في اللغة: الحَيْرةٌ» يقال منه: نَاءَ يتِيه تَئِهاً وتّؤهاً: إذا تَحيّر. وتَيّهِنّه 
00 بالياء برام والياءً أكثر. والأرض التَبْهاءُ: التي لا يُهتدى فيها؛ وأرض تبه 

ما ل 


)١(‏ في (م): عن جماعتهم وجملتهم. 

(؟) ينظر مجمع البيان 5/ ٠اء‏ وزاد المسير 758/5 . 

(*) في النسخ: فرق» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(4) البيت في مجاز القرآن 17١/١‏ » وتفسير الطبري 8/ 7١5‏ » والبحر المحيط 151//7 دون نسبة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ١5/7‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ - 35 . 
(5) قوله: وتيهاء؛ من (ظ) و(م)» وينظر الصحاح (تيه)» وتهذيب اللغة (تاه)» والوسيط ؟/ ١78‏ . 


١ )70(‏ جز للعجاحء و فى ديوانه 57 2 وقيله: 
جر اجء وهو في ديوانه ص 


رن التتيمتاط مجهولة تغتالٌ تحظوالخاطي 
ويسيَطلكة: 5 اممتشباط تيوأتاويهٍ علىالسقاط 


المجهولة: الأردق الى البين :يها علاماك تينك بوه تغتال: لا يَستبِينٌ فيها المَشْيُْء يقول: تغتال - 


؟ ٠:‏ سورة المائدة: الآيات "٠١‏ 1؟ 


وقال آخر: 
بَِيْهَاءَقَمْرٍ والمَطِيْ كأنّها قَطَا الحَرْنٍ قد كانت فراخاً بُيُوضُها0© 
فكانوا يسيرون في فراسه قليلةٍ ‏ قيل: في قَذْر سنَّةِ فراسخ ‏ يومهم وليلتهم» 
فيُصبحون حيث أمسّواء ويُمسون حيث أصبحوا؛ وكانوا سَيّارَة لا قرارٌ لهم”". 
واختُّلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا؛ لأنَّ النَّيهَ عقوبةٌ» وكانت 
سِنو"" التَيهِ بعدد أيام العجل» فقوبلوا على كل يوم سنةء وقد قال: تارق يَِنَنَا 
بيت الت التقين». ْ 
وقيل: كانا معهمء لكنْ سَهِّلَ الله الأمرّ عليهما كما جعل النارَ برداً وسلاماً على 
00 
ومعنى امُحَرَّمَةك: أي: إنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرّم الله وجهّك 
على النار؛ وحَرّمتٌ عليك دخول الدار؛ فهو تحريمٌ منع لا تحريمٌ شرع ؛ عن أكثر 
أهل التفسير”'؛ كما قال الشاعر”"' : 1 ١‏ 
جَالَتْ لتصرعني فقلتٌ لها: اقصري 2 إنْي امرؤٌ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي: أنا فارسٌ فلا يمككِ صرعي. 
وقال أبو علي" : يجورٌ أنْ يكونَ تحريمٌ تعبّدٍ. 
- بَسْطَهُ بسّعتها والبّساط : هو سَعَتّهاء تيو أتاويه؛ النّيه: الضلال» يقال: أرض تية أي: مَضِلّة» وأتاويه : 
أفاعيل من تيوء والسَّقّاط: هم الذين لا يصبرون ولا يجدٌُون» الواحد ساقط. من شرح الديوان 


الا 


21١7/0 وشرح المفصل‎ 2» 7١/١ البيت لابن أحمرء وهو فى الحيوان ه/ هلاه . والمعانى الكبير‎ )١( 
بن حمر وهو كفي ني سرح‎ 
. 7١١/9 وخزانة الأدب‎ 


. ١/5/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(9) في النسخ الخطية: سئون» والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير أبي الليث 478/١‏ » وتفسير البغوي 576/1١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 7/ ١75‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١5/7‏ » وتفسير البغري 71/7 . 
(5) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١١‏ . 

(0) هو الجبّائي» ونقل قوله الطبرسي في مجمع البيان 7١/5‏ . 
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ويقال: كيف يجوز على جماعةٍ كثيرةٍ من العقلاء أنْ يسيروا في فراسحٌ يسيرقء 
فلا يهتدُوا للخروج منها؟ 

الجواب: قال أبو عليّ: قد يكونُ ذلك بأنْ يُحوّلَ الله الأرض التي هم عليها إذا 
نامواء فيردّهم إلى المكان الذي ابتدؤوا منه. وقد يكونُ بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعةٍ من الخروج عنها على طريق المعجزةٍ الخارجة عن العادة". 

(أرئعة» ظرفُ زمان للنّيه؛ في قول الحسن وقَتَادةٌ؛ قالا: ولم يدخلها أحد 
منهم» فالوقفٌ على هذا على : اعَلَيْهم). 

وقال الرّببع بِنُ أنس وغيره: إِنَّ «أرْبَعِينَ سَنَهَه ظرفٌ للتحريم”"؛ فالوقك على 
هذا على: «أَرْبَعِينَ سَنَةه فعلى الأوَّلٍ: إنما دخلها أولادُهم. وقاله ابن عباس9؟, 
ولم يبِقّ منهم إلا يوشع وكالب» فخرج يوشع”'» بذُرياتهم إلى تلك المدينة» وفتحوها. 

وعلى الثاني : فمن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دخلوها. 

ورُوي عن ابن عباس أنَّ موسى وهارونٌ ماتا في ا 

قال غيره: ونيا الله يوشعء وأمرّه بقتال الجبّارين؛ وفيها حُبِستٌ عليه السَّمسٌ 
حتى دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد العُلُولُ عنده» وكانت تنزلٌ من السماء 
- إذا غَنِموا ‏ نار بيضاءٌ» فتأكلٌ الغنائمَ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء فَإِنْ كان فيها 
عُلولٌ لم تأكله وجاءت السّباع والوحوشٌ» فأكلته. فنزلت النارٌء فلم تأكل ما 
غنمواء فقال: إنَّ فيكم العُلُولَ فلتبايعني كل قبيلقٌ» فبايعئه: فلصِقت يد رجل منهم 
بيدهء فقال: فيكم العُلُونُء فليبايعني كل رجل منكم» فبايعوه رجلاً رجلاً حتى لصقت 


. 7١/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) أخرج قول الربيع وقتادة الطبري 8/ 308-7017 . 
(”) أورده أبو الليث في تفسيره 478/١‏ . 

(4) في (م): فخرج منهم يوشع. 

(6) أخرجه الطبري ”٠١/8‏ , 
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يد رجل منهم بيده» فقال: عندّك العُلُولُء فأخرج مثلّ رأس البقرة من ذهب» فنزلت 
النارء فأكلت الغنائم. وكانت ناراً بيضاءً مثلَ الفضَّةٍ لها حفيث» أي: صوتٌ مثل 
صوتٍ الشجر وجناح الطائر فيما يَذكرون؛ فذكروا أنه أحرقّ الغَالّ ومتاعّه بِغَوْرٍ يقال 
له الآن: غَوْر عاجر”''؛ عُرِف باسم الغالٌ؛ وكان اسمُّه عاجراً. 

قلت: ويستفادٌ من هذا عقوبةٌ الغالٌ قبلَنَاء وقد تقدّم حكمُّه في مِلّتنا!"» وبيانُ ما 
انبهم من اسم النَّبِيَ والغالٌ في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيرةَ عن رسول الله يل 
قال: «غزا نبئٌ من الأنبياء؟ الحديث» أخرجه ل وفية قال >« فوا فأدنق يي 
حينَ صلاةٍ العصرء أو قريب من ذلك» فقال للشّمس: أنتٍ مأمورةٌ» وأنا مأمورء 
اللهم احبسها على شيئاً فُخبست عليه حتى تح الله عليه. قال: فجمّعوا ما غئمواء 
فأقبلت النار لتأكلّه» فأبتٌ أنْ تَطْعَمّهء فقال: فيكم عُلُولُء فليبايعني من كل قبيلةٍ 
رجل» فبايّعوه [فلصقت يدُ رَجُلٍ بيده» فقال: فيكم العُلُول» فلتُبايعني قبيلتك» 
فبايَعَئُه] قال: فلّصِقّ بيد رجلين أو ثلاثئة» فقال: فيكم العُلُولُ© وذكر نحوّ ما 
تقدّم. 

قال علماؤنا: والحكمة في حَبْس الشَّمسِ على يوشع عندٌ قتاله أهلّ أريحاء 
وإشرافه على فتحها عَشِىَ يوم الجمعة» وإشفاقه من أنْ تب الشَّمِسٌ قبل الفتح؛ أنه 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عاجزء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتاريخ الطبري 
0١‏ .» والتعريف والإعلام للسهيلي ص4 ٠‏ والكلام منه دون قوله: وجاءت السباع والوحوش 
فأكلته. ودون قوله: صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر. 

(9/5)90ه؟. 

(*) في النسخ : بأدنى القرية» والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلمء ولفظ البخاري: «فدنا من 
القرية» قال القاضي عياض في إكمال المعلم 0/5 : قوله: أدنى للقرية: هكذا في جميع النسخ 
رباعي» فإما أن يكون تعدية دناء أي: قرب» فمعناه أدنى جيوشه لهاء أو يكون أدنى هنا بمعنى حان؛ 
أي: قرب وحان وقتها. 

(54) في (م) فلصقت يده بيدء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم 0/7 . 

(4) صحيح مسلم (17417) وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (8778)» والبخاري (175). 
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لو لم تُحبَسُ عليه» حَحرّمَ عليه القتالٌ لأجل السَّبتِء ويُعلم به عدوهم. فيُعْمل فيهم 
السّيفَ ويّجتاحهم؛ فكان ذلك آيةَ له حص بها بعد أنْ كانت نبوّتّه ثابتةٌ بخبر موسى 
عليه الصّلاة والسّلام» على ما يقال. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «فلم تجلّ الغنائمُ لأحلٍ من قبلنا ؛ 
ذلك بأنَّ الله عرّ وجل رأى ضعمّنا وعجرّنًا فطيّها لنا». 

وهذا يردُ قولّ من قال في تأويل قولِه تعالى: 9اوَءَاتَدكُم ما لَمْ يُوْتِ أسَدَا ين 
لْعَلِبِينَ» : إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. 

لمع ةلا يريس علب دا والصادم رصي بو سارو بماد 
الأَوْدِيُ”"': وزاد: وهارون؛ وكانا خرجًا في النَّيهِ إلى بعض الكهوف؟» فمات 
هارون» فدفئه موسى», وانصرف إلى بني إسرائيل» 0 ما فعل هارون؟ فقال: 
مات. قالوا: كذَّبتَء ولكنك قتلئّه لحيّنا لى وكان مُحَّا في بني إسرائيل» فأوحى الله 
تعالى إليه أن انطلِقٌ بهم إلى قبره» فإني باعثّه حتى يُخبرَهم أنه مات موتاء ولم تقثله . 
فانطلقٌ بهم إلى قبره» فنادى: يا هارونُ» فخرج من قبره ينقُضٌ رأسَّهء فقال: أنا 
قاتلّك؟ قال: لا؛ ولكئّى مت قال: فَعُدْ إلى مَضْبَعِك. وانصرّف2". 

وقال الحسن: إِنَّ موسى لم يمث بالتّيه0"©. 

وقال غيره: وإِنَّ موسى فتح أريحاء» وكان يوشع على مقدّمته. فقاتلَ الجبابرةً 
الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيلٌ» فأقام فيها ما شاء الله أنْ يُقيمَء ثم 
قبضّه الله تعالى إليه لا يَعلمٌ بقبره أحدٌ من الخلائق. قال التعلبي2: وهو أصحٌ 
الأقاويل. 


. 77-1575/7 أورده التعلبي في العرائس ص715 ., والبغوي في تفسيره‎ )١( 
العرائس ص 746 ولم نقف على إسناده.‎ )( 
. ١/5 مجمع البيان‎ )*9( 


(4) في العرائس ص748 . 
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قلك :قد زوع :سيل "© عن ابن عْرَيرة فاق« سل ملك العوت إلى حوسى عليه 
الصلاة والسلام؛ فلما جاءه صَكّهء وفقأ عيئه» فرجع إلى ربّه» فقال: أرسلتني إلى 
عبدٍ لا يريدٌ الموتّ. قال: فردً الله إليه عيته» وقال: ارج إليه» فقل له: يضع يدّه 
على مَنْن ثورء فلهُ بما غطّت يده بكل شعرةٍ سنة» قال: أي ربٌء ثم مَهُ؟ قال: ثم 
الموتٌء قال: فالآنَ؛ فسأل الله أنْ يُذْنْيَهُ من الأرض المقدّسةٍ رمية بحجر. فقال 
رسولٌ الله ك: «فلو كنتٌ نَم لأريتكم قبرّه إلى جانب الظّريقٍ تحتّ الكثيب الأحمر». 
فهذا نبيّنا 8 قد عَلِمِ قبرّه. ووصف موضعهء ورآه فيه قائماً يُصلَّي كما في حديث 
الإسراء””»: إلا أنه يَحتملٌ أنْ يكونّ أخفاه الله عن الخلق سواه» ولم يجعله مشهوراً 
عندهم ؛ ولعلّ ذلك لثلًا يُعبدٌَ» والله أعلم» ويعني بالطريق طريقٌ بيتٍ المقِّس» ووقع 
في بعض الرواياتٍ: «إلى جانب الظُورٍ؛ مكان: «الطريق»”". 

واختلف العلماء في تأويل لظم موسى عينّ مَلكِ الموتٍ وثَفْيِها على أقوال منها : 

أنها كانت عيئاً متخيّلةَ لا حقيقةً. وهذا باطلٌ؛ لأنه يؤدّي إلى أنَّ ما يراه الأنبياءً 
من صور الملائكةٍ لا حقيقة له. 

وهنها: آنيا كانت عي" معدرية 6 وتنا ققأها بالنتجة»:وهذا تجار لا تحتيقة: 

ومنها: أنه عليه السلام لم يعرف مَلَكَ الموتء وأنه رأى رجلاً دخل منزله بغير 
إذنِه يريدٌ نفسَّهء فدافع عن نفسهء فلطم عيئّه ففقأهاء وتجبُ المدافعةٌ في هذا بكل 
ممكن. وهذا وجةٌ حسنٌ؛ لأنه حقيقةٌ في العين والصَّكَ. قاله الإمام أبو بكر بن 
ريم غيرٌ أنه اعتّرضٌ عليه بما في الحديث؛ وهو أنَّ مَلَكَ الموتٍ لما م 
الله تعالى» قال: يا ربٌء أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموت» فلو لم يعرفه موسى لما 


.)1779( برقم (717), وأخرجه أيضاً أحمد (77157)»: والبخاري‎ )١( 

() أخرجه أحمد »)١751١(‏ ومسلم (1717/5): )١154(‏ من حديث أنس ©# . 

(") المفهم 7377/5 ء والرواية التي أشار إليها المصنف أخرجها ابن حبان (57777). 
() من قوله: متخيلة إلى هذا الموضع سقط من (د) و(ز). 

(5) نقله عنه القاضي عياض في [كمال المعلم /ا/ 56017 » والحافظ في الفتح 45 . 
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صَدَّق هذا القولٌ من مَلَكِ الموت”"'؛ وأيضاً قولّه في الرواية الأخرى: أجِبْ ربّك 
يدل على تعريفه بنفسِه. والله أعلم. 

ومنها: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسَّلام كان سريعٌ الغضبء إذا غضب طلعَّ 
الدكان من سوق ورفَعَ شعرٌ بدنه جبّكه”"2 وسرعةٌ غضبه كانت سبباً لصَكّه مَلّكَ 
الموت. 

قال ابن العربيَ: وهذا كما ترىء فإِنَ الأنبياء معصومون أنْ يقعّ منهم ابتداءً مثلٍ 
هذا في الرّضا والغضب. 

ومنها: وهو الصَّحيحٌ من هذه الأقوالٍ: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسَّلام عَرَفَ 
ملك الموت» ا ار لكنه جاء ين 

0 ا 5 

رُوحَ نبئْ حتى يُخْيّرَ 00 100 
نفسِه إلى أدبه فلَطمّهء ففقأ عيئّه امتحاناً لمَلكِ الموت؛ إذ لم يُصِرَّح له بالتّخيير. 

ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجّع إليه مَلَكُ الموتِء فخيّره بِينَ الحياة 
والموت؛ اختار الموتٌ واستسلم”*'. والله بغيبه أحكمٌ وأعلمُ. هذا أصحٌ ما قيلَ في 
وفاة موسى عليه السلام. 

وقد ذكر المفسرون في ذلك قَصّصاً وأخباراً؛ الله أعلمُ بصحّتها؛ وفي الصحيح 
ين 


. 75١/5 المفهم‎ )١( 

)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص, » وابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 787 » والمناوي 
في فيض القدير / 477 مختصراًء ولم نقف على إسناده» وهو من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه أحمد (2)57745 والبخاري (457)» ومسلم (5444): (417) من حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ "الاق و تس قي لصي رز مساق الج لهت 


. 57١/56 المفهم‎ ):( 


(45) منه حديث أبى هريرة السالف قريباً. 
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ركان عر وس سنا وترون بين1 تلاو أن بوتت رايد يوية ني المنام: 
فقال له: كيف وجدت الموت؟ فقال: كشاة ةِ تُسلخٌ وهي حيّةا ''. وهذا صحيحٌ معنى ؛ 
قال يك في الحديث الصحيح: «إنَّ للموتٍ سَكراتٍ»”" على ما بينّاه في كتاب 
التذكرة7". 

وقوله: قلا تأس عَلَ أَلْمَوَمِ التسِتِرت». أي: لا تحرَّنْء والأسى: الحزن؛ 
اين تاس أتى: أي: حزن؛ قال: 

يقولون لا تَهْلِكَ أَسَى وتَجمّل”) 
قوله تعالى: وات عَلِمَ تب أَبَىَ ادم يالحق إذ هربا قربانا فقيل مِنْ أَحَدِجِمَا 
وَل ينبل من الآنتر قَالَ لَ لَأَمتْلَمَكَ كَالَ نما بتَمبَلُ أمَدُ من الْمّقِنَ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #إوَائلٌ عَلهِمَ عَهِمَ بآ أَبَىَ ادم بِالْحَقٌ» الآية. وجه اتصالٍ هذه 
ا ريت ور ل 9 
كظلم ابن آدمّ لأخيه. المعنى : إِنْ هَمَّ هؤلاءٍ اليهودٌ بالمَنْك بك يا محمِّدُء فقد قتلوا 
قبلّك الأنبياة» وقّتل قابيلٌ هابيل» والشَّرٌ قديمٌء أي: ذكُرهم هذه القصّة؛ فهي قصّهٌ 
صِدقٍء لا كالأحاديث الموضوعة. وفي ذلك تَبْكيتٌ لمن خالف الإسلامً» وتسليةٌ 
للنبيع 005 . 

واختُّلف في ابنَيْ آدمّ؛ فقال الحسن البصريٌ: ليسا لصّلْبهء كانًا رجلّين من بني 


. 7٠9/0 أورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري (5449)» وهو عند أحمد (1417057) بنحوه. 

.755- ١ صل‎ )0( 

(4) عجز بيت لامرئ القيس » وصدره: وقوفاً بها صّحبي علي مطيّهم» وهو في ديوانه ص؟ » ووقع في 
النسخ: وتحمّلٍ» والمثبت من الديوان . ونسبه النحاس في شرح المعلقات ص54 ٠‏ لطرفة» وهو في 
ديوانه ص9١‏ » وفيه: : وتجلّد بدل : وتَجمل. 

(5) ينظر مجمع البيان 5/ "/ا» وتفسير الرازي 507/1١‏ - 3707 . 


سورة المائدة: الآية ١17‏ 8 


إسرائيلَ ‏ ضَرب الله بهما المثلّ في إبانة حسدٍ اليهودٍ ‏ وكان بينهما خصومةٌ» فتقرّبًا 
بقَباتَينَء ولم تكن القرابينُ إلا في بني إسرائيلَ. قال ابن عطية”'2: وهذا وَهُمّء وكيف 
يَجهّلُ صورة الدَّفْنِ أحدٌ من بني إسرائيلَ حتى يُقتديّ بالغراب؟ والصحيحٌ أنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قولٌ الجمهورٍ من المفسرين» وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرُهما”" ؛ 
وهما قابيل وهابيل» وكان قربانُ قابِيلَ حُزمةٌ من سُنْبلٍ ‏ لأنه كان صاحبٌ زرع - 
راشارماه رذ وركسرق إن جد مها شق طنش و كوا واكاما نوكا فيان 


هابيلٌ كبشا - لأنه كان صاحبٌ غنم أخدّه من أجودٍ غنيه. 50 تَمُبّل» : فرفِع إلى 
لجنا كلم وول تضرع فنها نرق أذ قرئ ونا لجع كل التوة "32 اله سيل قر 


2) 
. 006 


فلما تُقبّلَ قريانٌ هابيل ‏ لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابيلٌ حسداً ‏ لأنه كان كافراً ‏ 
تمشي على الأرض يراك الناسُ أفضل مني؟! «الَأََئلتَكَ»>. 

وقيل: سببٌ هذا القُرْبانٍ أن حوّاء عليها السلام كانت تلدُ في كل بطن ذكراً وأنثى 
إِلّا شِيئاً عليه السّلامء فإنها وَلَدَنهِ منفرداً عوضاً من هابِيلَ على ما يأتي”©: واسمُّه 
هبةٌ الله ؛ ل ل ا لما وَلَدَنه ا 
إقليمياء» ومع هابيل أختاً ليست كذلك» واسمّها ليودا؛ فلما أراد آدمُ تزويجهماء قال 


قابيل: أنا أحنُ بأختي» فأمره آدمٌ» فلم يأتمزء وزجَره فلم ينزجِرْ؛ فاتفقوا على 


. 774/4 في المحرر الوجيز 178/7 » وما قبله منه» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ )١( 
. (؟) أورده عنهما أبو الليث في تفسيره اا‎ 

(؟) في (د): فنزعهاء وفي (ظ): فعزلهاء والمثبت من (ز) و(م). 

(5) ينظر تفسير البغوي 759/7 ». والمحرر الوجيز ١78/7‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7794/8 عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #5. 

(7) ص8 4١‏ من هذا الجزء. 


١٠م‏ سورة المائدة: الآية /1؟ 


التقريب. قاله جماعةٌ من المفسّرين؛ منهم ابنُ مسعود. ورُوي أنَّ آدمّ حَضَر ذلك7". 
والله أعلم. 

وقد رُوي في هذا الباب عن جعفر الصَّادق: أنَّ آدم لم يكن يزوج ابنتّه من ابنه ؛ 
ولو فعلَّ ذلك آدمٌ لَمَاا"© رغِب عنه النَّبِيُ 5. ولا كان دينٌ آدمَ إلا دين النبئ 5 وأنَّ 
الله تعالى لما أهبط آدمَ وحوّاءَ إلى الأرضء» وججمع بينهماء ولدت حَوَاءُ بنتاً فسماها 
عناقاً فبغثُ» وهي أُوّلُ من بَعَى على وجه الأرض؛ فسَلّط اللهُ عليها من قتلّهاء ثم 
وَنّدت لآدمَ قابيلَ» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيلٌ أظهر الله له جِنْيّةَ من ولد 
الجنٌء يقال لها: جمالة في صورة إنسيّة؛ وأوحى الله إلى آدمَّ: أنْ زوّجها من قابيل» 
فزوّجَها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدمّ حوراء”” في صورة”؟' إنسيّة. وتلق 
لواش ع ع و ا ا 
زرّجٌ بزلةَ من هابيل» ففعل. فقال قابيل: يا أبتِء ألستٌ أكبرَ من أ: خي؟ قال: نعم. 
قال: فكنتٌ أحقٌّ بما فعلتٌ به منه! فقال له آدم: يا بنيّ» إن الله امرى ذلك وَإِنَّ 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا واللوء ولكنك آثرئّه علىّ» قال آدم: فقربا 
ُرباناً» فأيكما يُقبَلُ قرباثه فهو أحقٌ بالفضل0”». 

قلت: هذه القصةٌ عن جعفر ما أظنّها تصحٌ» وأنَّ القولّ ما ذكرناه من أنه كان 
يزوج غلامٌ هذا البطن لجارية تلك البطن. والدَّلِيلُ على هذا من الكتاب قولّه الحقّ: 
ييا الدَاسُ انَأ و الى حَلَفَوْ ين نين وَبددَوَ وَكَلَقَ ينها دَوْجَهَا ويد ِنبا رجالا كما ضار 
[النساء: ]١‏ وهذا كالنصٌء ثم نُسحْ ذلك. حسبما تقدّم بيانه في سورة البقرة”"©. 


. 777/4 وقول ابن مسعود أخرجه الطبري‎ » ١78/17 ينظر تفسير البغوي 78/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في النسخ: ماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص5 ؛ . والكلام منه. 

(©) في (م): حورية. 

(5) في (د) و(ز) و(م): صفة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص48 . 

(5) أورده الثعلبي في عرائس المجالس صه؛ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 594/5" أنه ليس لهذا 
الخبر أصل ولا شاهد. 


ام 


سورة المائدة: الآية ١ ٠1‏ 


وكان جميعٌ ما ولدنه حواءً أربعينَ من ذكر وأنثى في عشرين بطناً ؛ أولّهم قابيل 
وتوأمته إقليمياء» وآخرّهم عبدٌ المغيثء ثم باركٌ الله في نسل آدمّ. قال ابن عباس: لم 
يمث آدمٌ حتى بلع وله وولدٌ وليه أربعينَ ألف”". 

وما رُوي عن جعفر قوله: فولدت بنتاً وأنها بغثْ» فيقال: مع من بغث؟ أمع جنيٌ 
تسوّلٌ لها! ومثل هذا يَحتاجُ إلى نقل صحيح يُقطمٌ العذرّ» وذلك معدومٌ. والله أعلم. 

الثانية: وفي قول هابيل: ©إِنَما يتَمبَلُ أّهُ مِنَ الْمنَقِينَ4 كلامٌ قبلّه محذوفٌ؛ لأنه 
لما قال له قابيل: ١لأَقْْلنَكَ»:‏ قال له: ولِمَ تَقتُلّني وأنا لم أَجْنِ شيئاً؟» ولا دنب لي 
في قبول الله قرباني» أما إني اتَمَيئه.. وكنتُ على لاحب الحقٌ”"» وإنما يتقبّلٌ اللهُ من 
المتّقين. 

قال ابن عطية: المرادٌ بالتقوى هنا اتقاءٌ الشّركِ بإجماع أهل السّنّة؛ فمن اتقاه 
ا ا ل 
الدّرجَهُ العليا من القبول والحتم بالرحمة؛ عُلِم ذلك بإخبار الله تعالى» لا أنَّ ذلك 
يجب على الله تعالى عقلاً. وقال عَدِيمٌ بن ثابت وغيرٌه: قرباثٌ متّقي هذه الأمةٍ 
الصَّلاة7". 

قلت: وهذا خاصٌ في نوع من العبادات. 

وقد رَوى البخاريٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسولُ الله يَ: «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
قال: من عادّى لي وليّا فقد آذنتُه بالحرب» وما تقرّبَ إليّ عبدي بشيءٍ أحبٌ إلى مما 


.2ع 


افترضتٌُ”* عليه» وما زال© عبدي يتقرّبُ إلى بالنوافل حتى أحيّهء فإذا أحببته 


. 0/1 وتفسير البغوي‎ ٠ عرائس المجالس ص64‎ )١( 

() في (د): وكنت لاحب الحق». وفي (ظ) : وكنت على الحق» وسقط هذه الجملة من (ز). والمثبت من 
)م وهو الموافق للمحرر الوجيز ١78/5‏ » والكلام منه. وقوله : لاجب؛ أي: : واضح». يقال: لْحَبَ 
الطريقٌ لُحوباً: : وَضح. . القامورس (لحب). 

(9) المحرر الوجيز ؟/19/8 ١7/4-‏ . 


(4) في (د) و(ز): أحبٌ إلي من أداء ما افترضت» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري 
(5005). 


(5) في (م): يزال. 


“!اع سورة المائدة: الآيات /7؟ _ 9؟ 


كنتٌ''' سمعّه الذي يسمعٌ به وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به» ويدّه التي يبططشُ بهاء ورجلّه 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيئّه: ولئن استعاذني لأعيذئّه» وما تردّدتُ عن شيءٍ 
أنا فاعلّه تردُدِي عن نفس المؤمن؛ يكره الموتّ»ء وأنا أكره مَسَاءتّهو(”) 
للاتناي «ليا بسَطت إِكَ يَدَكَ لتقت م1 أن ِبَاسِطٍ يَدِىَ إِليْكَ لِأَتتلك إن 
حاف أنه رب المنليينَ © إيْه أَرِيدُ أن توا بإئمى وَإِيِكَ فَتَكُونَ من أصحَنب 
ألَارٍ وَدَلِكَ جروا الطَِلِمِينَ لمق 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «#لينا بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ» الآية. أي : لئن قصدتٌ قتلى فأنا لا 
أقصِدٌ قتلّك؛ فهذا استسلامٌ منه. 

وفي الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ؛ فكن كخير”" ابنّي آدم»”*". ورّوى أبو داودٌ عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله: إِنْ دخل علي بيتي» وبسط يده إِلَيّ 
ليفكلني؟ قال فقال رَسَول الله 5: «كن كخير ابنّي آدم»» وتلا هذه الآيةَ: «لينا 
بسَطت إِكَ يدك لتقتلنى ”0 . 

قال مجاهد: كان الفرضٌ عليهم حينئذ ألا يَسُلَ”" أحدٌ سيفاً» وألا يمتنعَ ممن 
0 


)١(‏ في (د) و(ز): حتى أحببته» فكنتُ» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(1) في النسخ: إساءته» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) في النسخ: خيرء والمثبت من (م). 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج نحوه أحمد »)١91770(‏ وأبو داود (4709)» وابن ماجه (794571) من 
حديث أبي موسى الأشعري 5ه. 

(5) سنن أبي داود (47617): وأخرجه أيضاً الترمذي :)7١1915(‏ وهو عند أحمد »)١109(‏ دون ذكر للآية. 

(1) في (م): يستلّ. 


(0) أخرجه الطبري 7١9/8‏ بنحوه. 


سورة المائدة: الآيتان 584 - أنخزا او 03 


قال علماؤنا: وذلك مما يجورٌ ورودٌ التعيّدِ به» إلا أنَّ في شرعنا يجورٌ دفعه 
إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلافٌ» والأصحٌ وجوبٌُ ذلك؛ لما فيه من النهي عن 
المنكر. وفي الحشويّة قوم لا يجوّرُون للمصول عليه الدفعَ ؛ واحتججوا بحديث أبي 
ذرٌ”''» وحملّه العلماءً على ترك القتالٍ في الفتنة» وكفٌ اليدٍ عند الشبهة”"©؛ على ما 
يناه في كتاب التذكرة””". 

وقال عبد الله بن عمرو”*؟ وجمهورٌ الناس : كان هابِيلٌ أشدٌّ قرّةٌ من قابيل» ولكنه 
0-6 

قال ابن عطية”*2: وهذا هو الأظهرٌء ومن هاهنا يُقوى أنَّ قابيلَ إنما هو عاص لا 
كافرٌ؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرّج هنا وجةٌء وإنما وجهُ التحرّج في هذا أنَّ 
المتحرّجَ يأبى أنْ يقاتلَ موحدء ويرضى بِأنْ يُظلمَ ليُجارّى في الآخرة؛ ونحو هذا 
فَعَل عثمانٌ #. 

وقيل: المعنى: لا أقِصِدُ قتلكَ. بل أقصِدٌ الدفعَ عن نفسي» وعلى هذا قيل: كان 
تكسا قاد قابيل ورضّحٌ رأسّه بحجر على ما يأتي» ومدافعةٌ الإنسان عمن يريد ظَلْمّه 
جائزةٌ؛ وإِنْ أتى على نفس العادي. 

وقيل : أراد: لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ بالقتل. 

وقيل: أراد: لئن بسطتّ إليّ يدك ظلماً فما أنا بظالم؛ إني أخاف الله رب 
العالجيد . 


)١(‏ أخرجه أحمد ,»)7١1505(‏ وأبو داود (5771)»: وابن ماجه (908). وفيه يقول 5: «.. كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم» ... قلت: فما تأمرني» قال: «تلزم بيتك»: قلت: فإن دخل علي 
بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن يَبْهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه». 

(1) أحكام القرآن للكيا 5١/7‏ . 

(9) ص هلاه -5ل/اه . 

(:) في (د) و(ظ): عمرء والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لتفسير الطبري 779/8 . 

(0) في المحرر الوجيز ١79/1‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان 60/5 ؛ والوسيط ١757/١7‏ », وتفسير الرازي .7١57/1١١‏ 


1 سورة المائدة: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


الثانية : قولّه تعالى: 8ط إِيْه أَرِيدٌ أن توا بإنْمى وَإِيْكَ» قيل: معناه: معنى قولٍ 
الي : «إذا التقى المسلمات بسيفيهما؛ فالقاتلُ والمقتولٌ في الناره» قيل: يا رسول 
اللوء هذا القاتلٌ» فما بالُ المقتولٍ؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه:9”', 
فكأن هابيلَ أراد أنّي لست بحريص على قتلك؛ فالإثمٌ م الذي كان يلحَقّني لو كنت 
حريصاً على قتلك أريدٌ أنْ تحمِلّه أنت مع إثمك في قتلي. 

وق المع اندي الى شل يمنا نر 1477 يوعد من سفاي) 
فتُطرِحُ عليك بسبب ظُلمك لي؛ وتبوء بإئمك في قتلك؛ وهذا يعضّدُه قوله عليه 
الصلاة والسلام: ايؤتى يوم القيامةٍ بالظالم والمظلوم» فيؤْحَدُ من حسنات الظالم» 
حراذ اينات لبقاو حر يوار الزن لم بجر ال فيلات جنا مل اينات 
المظلوم, فتَطرح عليه». أخرجه مسلم بمعناه. وقد تقدَّم” 4 ويعضده قوله تفال : 
«وتيك ييار قاط وَأقَاكَا مّمَ أَنْقَاِم» [العتكبوت: 0]1 وهذا بن لا إشكال فيه. 

وقيل: المعنى إني أريدٌ ألا تبوء بإئمي وإثمك» كما قال تعالى: لوَاَلقَ في الْأرضٍ 
روابوح أن تيد بحكْ» [لقمان ا أن.لا”*" تميدٌ بكم. وقواة تعالى + »بين 
أنَّهُ لَكُم أن ص4 [النساء: 21177 أي : أن لا تضلواء فحذف «لا)©. 

قلتُ: وهذا ضعيفٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُمَمَلٌ نفسٌ ظلماً إلا كان 
على ابن آدمَ الأوّلٍ كفل من دمها؛ لأنه أَوَّلُ من سَنَّ القتلّ»” 2. فثبت بهذا أنَّ إثم 


"1١/6 سلف‎ )١( 

(0) في (د) فرض ليء وفي (ظ): فرطء وفي (م) فرطت» والمئثيت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 
. 

(*) المحرر الوجيز ١74/7‏ . والحديث في صحيح مسلم )١5081(‏ عن أبي هريرة © بلفظ : «أتدرون ما 
المفلس ؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. . وسلف 4١4/0‏ . 

(4) في (د) و(م): لئلاء ومثله في الموضع الآتي » والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) لفظة: لاء من (م)» وينظر زاد المسير 7750/5 . 


إف4 أخرجه أحمد (2)757 والبخاري وها د (/7ا/151) من حديث ابن مسعود #5» وسلفت 
الإشارة إليه 5//ا١5.‏ 


سورة المائدة: الآيتان 74 ١3‏ 1 


القتلِ حاصل» ولهذا قال أكثرٌ العلماء: إِنَّ المعنى : تَرجع بإثئم قتلي وإثمك الذي 
عملته قبل قتلي» قال الثعلبيُ: هذا قولٌ عامة أكثر المفسّرين". 

وقيل: هو استفهامٌ؛ أي: أَوَ إني أريدٌُ؟ على جهة الإنكار؛ كرا تاي «ويلك 
0 [الشحزات 2197 أى: 0 وهذا لأنَّ إرادةً القتلٍ عسينة ا سكاة 
القشيري: 

وسئل أبو الحسن بن كَيْسانَ: كيف يريدٌ المؤمنٌ أنْ يأثم أخوه وأنْ يدخلّ النار؟ 
فقال: إنما وقعت الإرادةٌ بعد ما بسط يدّه إليه بالقتل» والمعنى: لئن بسطتٌ إلى يدّك 
لتقتلني لأمتَنعنٌ من ذلك مريداً الثواب» فقيل له: فكيف قال: بإئمي وإئمك. وأي إثم 
له إذا قُتل؟ فقال: فيه ثلاثةٌ أجوبة : 

أحدها: أنْ تبوء بإئم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم يُتقبّلَ قربائك. ويُروى 
هذا القول عن مجاهد”". 

والوجه الآخر: أنْ تبوء بإثم قتلي وإثم اعتداثك علىٌ؛ لأنه قد يأئمُ في 
الاعتداء”" وإنْ لم يَقثْل. 

والوجه الثالثٌ: أنه لو بسّط يده إليه أثم» فرأى أنه إذا أمسَكَ عن ذلك. فإثمُه 
يرجعٌ على صاحبه. فصار هذا مثلَّ قولِك: المالٌ بينه وبِينَ زيدِء أي: المالٌ بينهماء 
فالمعنى أنْ تبوة بإثمنا). 

وأصل باءً: رجمَ إلى المّبّاءة؛ وهي المنزلُ .«وبآئو بتصَبر يك ألَه» : أي : 
رَجَعواء وقد مضى ذ في «البقرة» مستوفى””'“. وقال الشاعر: 


. 75/7 ينظر تفسير البغوي 54/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. 771/4 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): بالاعتداء. 

(4) معاني القرآن للنحاس ؟/ 745-5904 . 

.١هه/5‎ )0( 
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الا كتعهنى عا مدو وتكوين مَحارمّنا لايَبُؤٍالدَمُ بالدَّم'" 

أي : لا يرجمٌ الدّمُ بالدّم في القَوّد. 

وكرا ين امب لكر يلير ملي الوم كاتر اي الكداارلي بلقيو لد 
لَحِقَهم الوعدُ والوعيد. 

وقد اسيّدِلٌ بقول هابيل لأخيه قابيل: طَكنَ ين أصَحَب ألنَارِ»ه على أنه كان 
كافراً ؛ لأنَّ لفط أصحاب النارٍ إنما ورد في الكفار حيتٌ وقمّ في القرآن. وهذا مردودٌ 
هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية. ومعنى «مِنْ أَصْحَابٍ النَارِه: مدّة كوك 
فيهاء والله أعلم. 
قوله تعالى : لفَطْوَعَتٌ لَمُ نَفْسُمٌ كَْلَ ينيد فَقَئمٌ دَأصْبَحَ بن لقيربت 69> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «قَطرَعَتٌ لَّهُ نَفْسُهُ2 أي: سهّلت”'" نفسه عليه الأمرّ 
وشبّجعته» وصوّرث له أنَّ قتلّ أخيه طوعٌ سهْلٌ له”". يقال: طاعَ الشيء يطوعٌ”*'. 
أي: سهل وانقاد. وطوّعه فلانٌ لهء أي: ل 

قال الهَرّويُ: طوّعت وطاوعت”*” واحدٌ؛ يقال: طاع له كذا: إذا أتاه طوعاً. 

وقيل: طاوَعَئّه نفسّه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض» فانتصب”". 

رُوي أنه جهِل كيف يقَكُلّهء فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوانٍ غيره ‏ فجعل يَشْدَحُ 
رأسّه بينَ حجرين ليقتدي به قابيل ففعلَ. قاله ابن جُرَيْجِ ومجاهدٌ وغيرهما. 


. ١966/1 قائله جابر بن حُني التغلبي» وقد سلف‎ )١( 

)١(‏ في (م): أي سولت وسهلت. 

() عبارة البغوي في تفسيره 74/7 » والواحدي في الوسيط 177/7 : طؤْعٌ له سهلٌ عليه. 
(4) في النسخ الخطية: يقال: الشيء تطوع» وكذا في فتح القدير 7١/1‏ ؛: والمثبت من (م). 
(0) في (د) و(ز) و(م): أطاعت, والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لفتح القدير 1١/5‏ . 

() ينظر تهذيب اللغة ٠١6/7‏ . 


سورة المائدة: الآية :١7/ ٠٠١‏ 


وقال ابن عباس وابن مسعود: وجَدَّه نائماً» فشدّخ رأسّه بحجر'"'» وكان ذلك 
في تور جبل بمكة - قاله ابن عباس”"". 

وقيل > عنة عكة مراع سكاء محمد رز رين الي 

وقال جعفر الصَّادقٌ: بالبصرة في موضع المسجدٍ الأعظه”'". وكان لهابيل يوم 
قذله قابيل شروت ميو" , َ 

ويقال: إِنَّ قابيل كان يَعرِفُ القتلَ بطبعه؛ لأنَّ الإنسانَ وإِنْ لم ير القتلّء فإنه يَعلمُ 
تطبعة أن العف قانة ) ويشكق إتلذليا» وأخخد حجر ققكله يارفن الهتد: واللة 
ال 

ولما قتله نَدِم؛ فقعّد يبكي عند رأسه؛ إِذْ أقبل غرابانٍ فاقتتلاء فَقَّتَلَ أحدهما 
الآخرّء ثم حَمّر له حُفرةٌ» فدئّنه؛ ففعل القاتلٌ بأخيه كذلك. 

والسَّوءةُ يرادُ بها العورةٌ» وقيل: يراد بها جيفةٌ المقتول”"؛ ثم إنه هرب إلى 
أرض عَدَّنِ من اليمن» فأتاه إبليس» وقال: إنما أكَلّت النارٌ قُرْبانَ أخيك؛ لأنه كان 
يَعبدٌ النار» فانصِبْ أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك؛ فبنى بيت نار؛ فهو أوَّلُ من 
عَبدَ النارٌ فيما قيل. والله أعله”". 


ورُوي عن ابن عباس أنه لما قتلّه وآدمُ بمكة؛ اشتاك الشَّجرٌء وتغيّرت الأطعمة 


. 778 - 771/4 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(1) أورده البغوي في تفسيره ؟/ "١‏ . 

(©) لم نقف عليه في تفسيره» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 758/5 . 

(4) عرائس المجالس للثعلبي ص58؛ . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 778/7 دون قوله: المسجد 
الأعظم . 

(0) عرائس المجالس ص8؛ » وتفسير البغوي 7١/7‏ . 

. 419/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) ينظر زاد المسير 798/5 . 

(6) العرائس ص8؛ » وتفسير البغوي 3١/7‏ . 


م١‏ سورة المائدة: الآية ٠٠١‏ 


وحَمُضَّت الفواكة» ومَلّحت الميامٌ واغبرّت الأرضٌ؛ فقال آدم عليه السّلام: قد 
حَدث في الأرض حَدَفٌ فأتى الهندّء فإذا قابيلٌ قد قتل هابيل7". 

وقيل: إنَّ قابيلَ هو الذي انصرف إلى آدمّ» فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ 
قال: لا أدري كأنك ركلعنئ بحفظه. فقال له آدم : أفعلتها؟! والله إِنَّ دمّه لينادي ؛ 
اللهم العنْ أرضاً شرِبتُ دم هابيل. فرُوي أنه من حيشذ ما شربت أرض دماً. 

ثم إنَّ آدم بقي مئةَ سنة لم يضحَكُ, حتى جاءه مَلكُء فقال له: حَيّاك الله يا آدمُ 
وبيّاك. قال: ما بَيّاك؟ قال: أضحككَ”"'؛ قاله سالم”" بن أبي الجغد”“. 

ولما مضى من عمر آدمٌ مئةٌ وثلاثونَ سنة - وذلك بعد قتلٍ هابِيلَ بخمس سنين - 
ولّدث له شين » وتفسيره هبةٌ الله» أي : خََلّفاً من هابيل". 

وقال مقاتل: تافافل كرودين ماج انشباء واندرة تمايق الس فلما قّتل 
قابيل هابيلَ هرّبوا؛ فلحقث الطيورٌ بالهواء» والوحوشن بالبرّيّة والسباعُ” بالغياض. 

ورُوي أنَّ آدمَ لما تغرّرت الحالُ قال: 
تغيرت البلادُوَمَنْ عليها ‏ فوجةالأرض مُعْبَرْقَبِيِعُ 
مقير تك ست وسرق رفز باك نرب نتسويه 

في أبياتٍ كثيرة ذكرها التعلبي وغيره”"". 


)١(‏ العرائس ص47 » وتفسير البغوي ؟/70. 

(؟) المحرر الوجيز 7/ .3١89‏ 

() في (م): قاله مجاهد وسالم. 

(4) أخرجه الطبري 8/ 7765 . 

(5) في (م): شيئاً. 

.7١/1؟ العرائس ص48 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(10) في (م): ولحقت السباع. 

(8) أورده أبو الليث في تفسيره 47٠/١‏ . 

(4) في العرائس ص“7؛ ٠‏ ورواها الطبري 756/8 عن علي © وفي إسناده غياث بن إبراهيم» قال - 


سورة المائدة: الآية امن 18 


قال ابن 0 هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» وكفٌ التنوين. 

قال القٌُشِيريٌ وغيرٌه: قال ابن عباس : ما قال آدمٌ الشّعرّء وإنَّ محمداً والأنبياء 
كلهم في النهي عن اشر سواء ؛ لكن لما قتل هابيلٌ رثاه آدمُ وهو سُريانِيٌ» فهي مَرْئِية 
عاة الخريائية» أ وص يه اتإلن ابنه غنيك ركان إنك وعدن اسقط ب هذا 
الكلامٌ ليتَوارت؛ فَحْفِظتٌ منه إلى زمان يَعْرْبَ بن قحطان» فتَرجَم عنه يَعْربُ بالعربيّة» 
وعتطله تدر ليوا 


الثانية: روي من حديث أنس قال: سُثل النبئٌ يلخ عن يوم الثلاثاء» فقال: "يوم 
الدَّم؛ فيه حاضت حوَاءء وفيه قَتلَّ ابن آدم أخاه»”". 


وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : «لا تُقمَلُ 
نفسٌ ظَلْماً إلا كان على ابن آدمّ الأرَلٍ كفل من دمها؛ لأنه كان أَوَّلَ من سَنَّ القتلَ»”'. 
وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبار يكونُ على إبليسٌ كفل من معصية كل مَن 
عصى بالسجود؛ لأنه أَوَّلُ من عصى بهء وكذلك كل من أحدتٌ في دين الله ما لا 
يجورٌ من البدع والأهواء؛ قال يكِ: «من سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسنةً؛ كان له أجرّها 
وأجرٌ مَنْ تَمِلَ بها إلى يوم القيامة» ومن سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئة؛ كان عليه وزرُها 


- البخاري: تركوه» الميزان *//ا7” . وقال الزمخشري فى الكشاف 2058/١‏ عن هذه الأبيات: هو 
كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد اطنما ان الابية عريع انكام معصومون من الشعر» 
وقال الرازي في تفسيره 75١8/١١‏ : صدق صاحب الكشاف فيما قال» فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

. 185/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) العرائس ص47 ء وتفسير البغوي 7٠/7‏ . 

(*) لم نقف عليه من حديث أنس بهذا التمام» وأخرج أبو داود (78557) عن أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن رسول الله و أن: «يوم الثلاثاء يوم الدم..». قال المناوي في فيض 
القدير 044/5 : قال الذهبي في إسناده لين» وأما زعم ابن الجوزي وضعه فلم يوافقوه. 
وأخرج أبو يعلى (5517؟) عن ابن عباس قال: ... ويوم الثلاثاء يوم الدم. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
14 : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

(5) ص6١‏ من هذا الجزء . 


1 سورة المائدة؛ الآية ٠١‏ 


ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة». 000 في الحين وال وقال عي : «إن 
أخوف ما أخافُ على أمتي الأئمةٌ الي © 

وَفِدا كلد صبرية: 00000000 
المعصية؛ لأنْ آدمَ عليه السلام كان أَوَّلَ من خالف في أكل ما هي عنهء ولا يكونٌ 
عليه شيءٌ بوااحاو ب ععي اك لامي تدرو حر روا م00 أن 
آدمّ تاب من ذلك» وتاب الله عليه» فصار كمن لم يجن" 

ووجةٌ آخرٌ: فإنه أكل ناسياً على الصّحيح من الأقوال» كما بيّنّاه في البقرة), 
والناسي غيرٌ آثم ولا مؤاخَذ. 

الثالثة : ات هذه الك البيانَ عن حال الحاسدٍء حت :]نه قل مشاه عتييكة 
على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسّهم”'' به رجماًء وأولاهم بالحُنوٌ 

الرابعة قوله تغالى : لفَأصَبَحَ مي لقيريحت». أي : ممن حَسِرَ حسناته. 

وقال مجاهد”: عُلَّقَتْ إحدى رجي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذٍ إلى يوم 
القيامة» ووجْهه إلى الشمس حيثما دارت» عليه فى الصّيف حظيرةٌ من نارء وعليه فى 
الشتاء حظيرة من ثلج. 

قال ابن عطية”"': فإِنْ صمَّ هذاء فهو من خسرانه الذي تضمّئّه قولّه تعالى: 


. 7757/5 ينظر المفهم 5 » والحديث سلف‎ )١( 

() في النسخ: المضلين؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه الطيالسي (91/6)» 
وأحمد (4880ا؟). والدارمي )١١١(‏ من حديث أبي الدرداء ضه. 
وفي الباب من حديث أبي ذر وعمر وشداد بن أوس عند أحمد (517957), (597), .)١7110(‏ 

م2 المفهم ه/ ا . 

.غه5/١‎ )8( 

(0) في (ظ): أسنهم » وفي (م): أمسهء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) أخرجه الطبري 777/8 - 774 . 

(0) في المحرر الوجيز 18١/7‏ . 
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«نَأصْبحَ من كقيريت4. وإلَا فالخسرانٌ يعُمُ خسرانٌ الدّنيا والآخرة. 
قلت: ولعلّ هذا يكونُ عقوبته على القول بأنه عاص لا كافرٌ» فيكون المعنى: 
لنَصْبحَ مِنّ لفييت؟. أي : في الدنيا. والله أعلم. 
قوله تعالى: طمِبََتَ اللّهُ با يبَحَتُ فى الْأَرْضٍ لِيرِيَمُ كيف يُوارى سَوْءَة 
أخِيدٌ كَالَ يولي أعَجرْتُ أن أكرْنَ ِثْلّ هنذا لدب وى سَوْء: فى كَصْبمّ 


الأولى: قوله تعالى : لفَبَعَت أللَّهُ غَزْيا يَبَحَتُ فى الْأَرْضٍ»ه قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى تل أحذهما صاحبّه» ثم حفر فدفنه. وكان ابن آدم هذا أوَّلَ مَّ: 
غرابين حتى به ثم حفر بن ادم هذا اول من 
60 
فيل . 

وقيل: إِنَّ الغراب بحث الأرض على ظُعْمِه ليخفيّه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه 
من عادة الغراب فعل ذلك؟ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. 

وروي أن قابيل لما قتل هابيل؛ جعله في جراب» ومشَّى به يحمله في عنقه مئة 
سنة ؛ قاله ممجاهد0". 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة”"؛ وقاله ابن عباس”©. 

وقيل: حتى أَرْوّح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب', كما تقدّم. 

وفي الخبر عن أنس قال: سمعت النبي يك يقول: «امتنَّ اللهُ على ابن آدمّ بئلاث 

فلحو . َه 2ج 5 0 5 م .0 و - 
بعد ثلاث: بالريح بعد الروح؛ فلولا أن الرّيح يقع بعد الروح ما دفن حميمٌ حميماًء 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 798/7 . وأخرج الطبري 747/8 قول مجاهد. 
(0) المحرر الوجيز ؟/ 18١‏ » وأخرجه الطبري 7847/8 . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 
(4) أخرجه الطبري "4١/4‏ . 


)ره( أخرج نحوه الطبري عن ابن عياس. وقوله: أروح ؛ أي : تغيرت ريحه. مختار الصحاح (روح). 
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وبالدٌود في الدّ؛ فلولا أنَّ الدُودَ يقع في الجُنّة لاكتنزها الملوك؛ وكان”'' خيراً لهم 
من الدّراهم والدنانير» وبالموت بعد الكبّرء وإنَّ الرجل لَيُكْبْرَ حتى يَمَلَّ نفسَهء ويملّه 
اه وولده وأقرباؤه. فكان الموت أ ست 20 


وقال قوم: كان قابيل يَعلعٌ الدفنَ» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به فبعث 
الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : 8 يَويْلَوَهِ أَعَجَرْتُ أَنْ أكون 
ِقلَ هنذا الَْبٍ هَُورىَ سَوْءَ ل فَأصْبَمَ ون ألشَدِمي4 حيث رأى إكرامً اللو لهابيل 
بِأنْ قيّض الله له الغرابت حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة”". 

وقيل: إنما ندمه كان على فقده» لا على قتلهء وإن كان”*“؛ فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه”*'؛ فقال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله 


2 


لكانت الندامة توبة منه. ويقال: إِنَّ آدمَ وحرّاء أتيا قبره» وبكيا”" أيَّاماً عليه. ثم إِنَّ 


قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثورٌ فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا 
عليه آدمٌ فانخسفت به الأرض. 


ويقنال: إِنَّ قابيلٌ استوحش بعد قتل هابيل ولزم البرّيّة» وكان لا يقدر على ما 
يأكله إِلّا من الوحش» فكان إذا ظفر به :ووز" حي يمرت ثم يأكله. 


قال ابن عباس: فكانت الموقوذة حراماً من لدن قابيل بن آدم» وهو أوّل من 
سرس ع سا ع له 01 م 
لس ألىة 


يُساق من الآدميين إلى النار؛ وذلك قوله تعالى: #إرينا أرنا ادن أصَلانا مِنَ أن 


ص 


وَالاضس» الآية [فصلت:15]. فإبليسٌ رأسنٌ الكافرين من الجنٌّ» وقابيل رأس الخطيئة 


)١(‏ في (م): لاكتنزتها الملول وكانت. 

(0) لم نقف عليه. 

(؟) ينظر تفسير الرازي 5١9/1١‏ . 

(:) لفظة: كانء من (م). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 588 . 

)١(‏ في النسخ البخطية: ومكثا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير أبي الليث 470/١‏ والكلام منه. 
0) وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. مختار الصحاح (وقذ). 


سورة المائدة: الآية "1١‏ ادف 


من الإنس؛ على ما يأتي بيانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. 
وقد قيل: إِنَّ الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الآية أنَّ هابيلَ هو أوَّلُ ميت من بني آدم؛ ولذلك ججهلت سُنَّة المواراة» 
وكذلك حكى الطبريّ عن [ابن] إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل”". 
ويْنِكَثُ) معداء: يفتكن الترات بمحقاره ونكيره. ومن هذا سُمِيِك سورة وبراءة» ؛ 
الببحوث؛ لأنها فبّشْت عن المنافقين؛ ومن ذلك قول الشاعر: ' 
إن الناسٌ وني تغظّيتٌ عنهمٌم وإنْ بحثوني كان'" فيهم مَباحِتُ 
وفي المثل: لا تكن كالباحث على الشَّفْرة”"» قال الشاعر: 
فكانت كغثر السو قامت برجلها” إلى مذي سدفرية تتة 05 
الثانية: بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله 
تعالى: يم الم اميم [عبس:١1]»‏ فصار فِعْلُ الغراب في المواراة سنّةٌ باقيةً في 
الخلق؛ فرضاً على جميع الناس على الكفاية؛ مَنْ فَعَله منهم سقط فرضّه عن الباقين. 


. 7844/4 وما بين حاصرتين منه. وهو عند الطبري‎ » 18١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) في النس: كنت؛ والمثبت من المحرر الوجيز 18١/7‏ والكلام منه. والبيت لأبي دلامة زند بن 
الجون. وذكره المبرد في الكامل ؟/ 070 كالمصنف. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 19/١‏ » 
والأصبهاني في الأغاني 7754/٠١‏ , والخطيب البغدادي في تاريخه 440/8 ٠‏ وعجزه: وإن بحثوا عني 
ففيهم مباحث. 

(؟) المحرر الوجيز 18١/7‏ . وذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال 73/١‏ 899/9 
والزمخشري في المستقصى 7١7/7‏ »؛ والبكري في فصل المقال ص57 . قال العسكري: يراد به 
الرجل يبحث عما يكره؛ فيستخرجه على نفسه. قالوا: والمثل لحريث بن حسان الشيباني. وأصله أن 
رجلاً غيّبٍ شفرة له في الأرضء» ثم طلبها ليذبح بها كبشاً فلم يجدهاء فبينا الكبش ينزو ضرب بيده 
فأثارها؛ فذبحه بها الرجلء والشفرة: السكين العريضء وكذلك المدية. 

(4) أورده العسكري في مجمع الأمثال 0١‏ والبكري في فصل المقال ص87 وابن عبد البر في 
التمهيد 598/8 باختلاف يسير عن رواية المصنف ونسبوه للفرزدق. 
ونسبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 07/7 للنميري في جوابه للفرزدق. 


3 سورة المائدة: الآية ١١‏ 


وأخصٌ الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأمًا الكفَّارٌ 
فقد رَوَى أبو داود عن علي قال: قلت للنبئ : إِنَّ عمَّكَ الشيخ الضالٌَ قد مات؛ 


(١‏ . و 
فواريته» 


قال: «اذْمَبْ قَوَارِ أباكَ التراب» ثم لا تُحِدِئَّنّ شيئاً حتى تأتيّني». فذهبت 
وجثنّه فأمرنى فاغه غتسلتٌ» ودعا ا 

الثالثة: ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه ابن ماجه: عن هشام بن 
عامر كه قال : قال رسول الله 5 : «ا حفروا وأوسعوا واوا . 


ورَوَى عن الأذرّع السَّلّمِىَ”'' قال: جئتٌ ليله أحرسٌ النبيّ لء فإذا رجلٌ قراءته 
عالية» فخرج النبئٌ يِء فقلت: يا رسول الله: هذا مُرَاءِ. قال: فمات بالمدينة» 
ففرغوا من جهازه» فحملوا نعسَّهء فقال رسول الله ي: «أَرْفُقُوا بوء رَكَقَ اللهُ به إنّه 
كا يشفت الله ورسو لمي تقال وحمو عيرته فقال يفوا لهء وَسَّعْ الله عليه». 
فال بع أصحاره” آنا :ونتول:الك] لقدسرتت علية؟ كقال: «آجلء إنه كان يحت 


الله ورسولّه». أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة». عن زيد بن الحُبّاب»؛ عن موسى بن 


عبيدة» عن سعيد بن أبي سعيد””2. 


)١(‏ قوله: فذهبت» من (م) وسئن أبي داود. 

(1) سئن أبي داود (54١7؟).‏ وهو أيضاً في مسند أحمد (759) و(917١1١2»‏ والسئن الكبرى للنسائي (19:7) 
و(44١75)»‏ والمجتبى ١٠١١/١‏ و 74/4,. وفي إسناده ناجية بن كعب الأسدي؛ وهو مجهول. قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١5/7‏ : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه. وقد 
قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور ... ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسله» إلا 
أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت» فإن الاغتسال شرع من غسل الميت» ولم يشرع من دفنه. 

(*) سنن ابن ماجه .)١970(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١157651(‏ وأبو داود (7716)» والترمذي (2)19/17 
والنسائي في المجتبى 8١ - 8١/4‏ و 85 - 84 ء وفي الكبرى .)2١44(‏ قال الترمذي: حديث حسن 

(4) في النسخ الخطية: الأسلمي» والمثبت من (م) وسئن ابن ماجهء وكتب الرجال. 

(5) سنن ابن ماجه )١505(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(1987) بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 417/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن - 
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قال أبو عمر بن عبد البر: أَذْرَع السُلّمِيَ”'' رَوَى عن النبيّ و حديثاً واحداً؛ رَوَى 
. هاس جه 5 32 
وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النجار 
الأنصاريّ» كان يُسئَّى في الجاهلية شِهاباً» فَغيِّر النبيئ 46 اسمه؛ فسمّاه هشاماًء 
واستشهد أبوه عامر يوم أحُد. سكن هشام البصرةً ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب 
مروف 
الصحابة ‏ . 


الرابعة : ثم قيل: اللّحدُ أفضلُ من الشَّقٌ؛ فإنه الذي اختاره اللهُ لرسوله ؛ فإنَ 
النبئ ف لما تُوفْي ؛ كان بالمديئة رجلان؛ أحدّهما يَلْحَدء والآخر لا يَلْسَدء فقالوا: 
أيُهما جاء أوَّلَ؛ عَمِلَ عَمَلّه فجاء الذي يَلْحَدء فَلَحَد لرسول الله ةِ. ذكره مالك في 
الموطأ عن هشام بن عُروة عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنهما”". والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة» وكان أبو طلحة يلحد وأبو 
0 


عسدة 


واللّحْدُ: هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللَّنِء ثم يُهال الترابُ؛ قال سعد بن أبي وَقّاص في مرضه الذي هلك 
فيه : إِلْحَدُوا لي لَحْداً» وانصِبُوا على اللَّبن نَضْباً؛ كما صنِعّ برسولٍ الله #. أخرجه 


سبل 7 


> أبي عبد العزيز الربذي ‏ وهو موسى بن عبيدة ‏ به. وذكر أن الرجل هو عبد الله ذو البجادين. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (054): ليس لأدرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» 
وليس له شيء في الخمسة الأصول؛ وإسناد حديثئه ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ... وله 
شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السئن الأربعة. |.ه. يعني المذكور قبله. 

)١(‏ في النسخ الخطية: الأسلمي» وكذلك في الاستيعاب ١4١/١‏ ؛ وعنه نقل المصنف. والمثبت من (م). 

.400/1٠١ الاستيعاب‎ )1١( 

() الموطأ 771/١‏ . وسئن ابن ماجه )١904(‏ و(9017١).‏ وأخرجه أحمد مختصراً (41/751) عن ابن عمر 
وعائشة» وأخرجه أيضاً (416؟1١)‏ عن أنس. 

(4) ينظر الاستذكار 4/ 586 » والتمهيد 7917/77 . 


)0( في صحيحه (955). وهو عند أحمد .)١160(‏ 
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ورَوَى ابن ماجه وغيره عن ا بن عباس قال: قال رسول الله وَل: واللضة ننه 
الك لا 

الخامسة: رَوَى ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب قال: حضرتٌ ابن عمر في جنازة» 
فلما وضعها في اللّحد قال: بسم الله» وفي سبيل الله وعلى مِلَّة رسولٍ الله و فلما 
أخذ في تسوية [اللَِّنَ على] اللّحد قال: النّهُم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر» 
اللّهم جافٍ الأرضّ عن جنبيهاء وصعدُ رُوحَهاء ولَمّها منكَ رضواناً. قلت: يا ابن 
بل شيءٌ سمعتّه من رسول الله 785". 

ورَوَى عن أبي هريرة أن رسولّ الله يك صَلَى على جنازة» ثم أَنّى قبرٌ الميتٍ» 
فحثا عليه من قِبّل رأسه ثلاة)”". 

فهذا ما تعلّق في معنى الآية من الأحكام. 

والأصل في 'يَا وَيُلَتنَى؛: يا ويلتي» ؛ ثم أبذل هن آلياء آله لف. وقرأ الحسن على 


)١(‏ سئن ابن ماجه .)١5514(‏ وهو عند أبي داود »”“٠ ١8(‏ والتر مذي ».223١56(‏ والنسائي في المجتبى 
4٠/4‏ ء وفي الكبرى .)75١11417(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 1//7 ١١7‏ : في إسناده عبد الأعلى بن عامر» وهو ضعيف. اه. ويشهد له حديث جرير 
بن عبد الله البجلي؛ أخرجه أحمد (19184). 

(؟) سنن ابن ماجه 2)١007(‏ وما بين حاصرتين منه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١19/7‏ : في 
إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي» وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل 77/١‏ : الحديث . 
منكر. وأخرجه مختصراً أحمد (1417)» وأبو داود (7717)» والترمذي :»23١57(‏ والنسائي 
)0 #كله 0 وابن ٠‏ ماجه )١66٠0(‏ . قال الترمذي: : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

() سئن ابن ماجه .)١650(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ة في العلل 154/١‏ وقال: : قال أبي: هذا حديث باطل. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١71١/7‏ : إسناده ظاهره الصحة ... ليس لسلمة بن كلثوم ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحدء ورجاله ثقات ... لكن أبو حاتم إمام» لم 
يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين لهء وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. 
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الأصل بالياء”'". والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمةٌ تدعو بها 
العرت عند اليك؟ قاله سيوية””. وقال الأصمعي : «ويْل»؛ بِعْد. 

ورا الهيي: اي للقي الع | قال النحاس””*': وهي لغة شاذة؛ إنما 
يقال: عَجِرّت المرأةٌ: إذا عظمت عجيزتها”*'» وعَجَرْتٌ عن الشيء عَجْرَاً ومَعْجِرَةٌ 
ومَعْجَرَةً. والله أعلم. 


قوله تعالى : ين بل دك كَتنَا عل بو إشرويل آَم من كل تذسًا بد 


1آئآأ02 


تين أوْ قَسَادٍ فى الْأَرَضِ فَكَأْنَمَا قَمَلَ ألنّاس جَمِيعًا وَمَنَ أَحَيَاهَا تَكأنا 


ِلك فى الْأَرْضٍ لسرت © » 

قوله تعالى: #يِن أَجَلٍ دَلِكَ» أي: من جَرَّاء ذلك القاتل وججريرته. وقال 
الزجاج”©: أي: من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجلٌ على أهله شرّاء يأجُلُ أَجْلًا : إذ 
خنع مق أخة يا عد اخذا. فال 03 


وأهلٍ خباء صالح كنتُ” بَيْنَهُمْ قداحتربُوا في عاجل أنا آجِلَّه 


)١(‏ القراءات الشاذة ص7” » وزاد نسبتها لابن أبى إسحاق. 

(0) ينظر الكتاب ”71١/١‏ . ونقله لمن ب اط لخر القرآن للنحاس ١7/7‏ . وما قبله منه. 

() القراءات الشاذة ص” ونسبها للحسن بن عمارة وأبي وافد. 

(5) في إعراب القرآن ١7/7‏ . وما قبله منه. 

(4) قال في مختار الصحاح (عجز): العَجء بضم الجيم: مؤخر الشيء» يذكّر ويؤنث» وهو للرجل 
والمرأة جميعاً» وجمعه أعجاز. والعجيزة للمرأة خاصة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه ١78/57‏ . 

(0) في هامش (ز) ومعاني القرآن للزجاج 1718/7 » والمحرر الوجيز 18١/5‏ » والصحاح (أجل)» 
واللسان (أجل): خوّات بن جبير. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة 17/١‏ : الخِنَّوْتء وهو توبة بن 
مُضَرُسء والخِنّوْتُ لقب له. يعني المتكبّر. وتُسب البيت أيضاً لزهير» كما في شرح ديوانه للشنتمري 
ص77 وقال: ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعدهء وهما لخوات بن جبير الأنصاري. . . كان من فسّاق 
العرب في الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه. وشهد بدراً. 

(4) في (د) و(ز) وبعض المصادر المذكورة: ذات. 


م سورة المائدة: الآية ؟؟ 


أي : جانيه» وقيل: أنا جارّه عليهم. 

وقال عدي بن زيد: 
أجل إن اللة قدئَمَّلَكُُمُْ ‏ فَوقَّمَن أخحكًا مس لبابإز”) 
٠‏ وأضله الجا ومنه الأجَل ؛ لأنه وق يُجِرٌ إليه العقدٌ الأوّل. ومنه الآجل : نقيض 
العاجل؛ وهو بمعنى يُجَرٌ إليه أمرٌ مُتقدم. ومنه أجَلٌ بمعنى : نعَمْ؛ لأنه انقيادٌ إلى ما 
جر إليه. ومنه الآجال”"' للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضّه يَنجرٌ إلى بعض . قاله 
الرمّانيَ. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَاع أبو جعفر: «مِنٍ اجلٍ ذلك» بكسر النون وحذف الهمزة""' 
وفق الغةة والأصل :هين إجل :ذلك » فألقيّث كسرة التمزة على النوق» وححذفت 
الهمزة. ١‏ 

ثم قيل: يجوز أن يكون قوله: ين أَجْلٍِ دَلِكَ؟ متعلقاً بقوله: لاون أَلتدِوِينَ4: 
فالوقف على قوله: «مِنْ أجل ذلك». 

وَبَجْورٌ أن يكون متعلقاً يما بندهء وهر 9 كَتبَنَا. ف «يِن أجل ابتداءً كلام» 
والتمام : ١مِنَ‏ النَادِمِينَ»؛ وعلى هذا أكثر الناس» أي: من سبب هذه النازلة كتبنا. 

وححصٌ بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتلّ النفس فيهم محظوراً ‏ 
لأنهم أوّل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباً» وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً ؛ 
فكَلْظ الأمرّ على بني إسرائيل بالكتاب؛ بحسب طفغيانهم وسفكهم الدماء. 

ومعنى 9 بير تميس أي: بغير أن يقتل نفساً فيستّحقٌ القتل. وقد حَحرّم الله القتلّ 


)١(‏ هو في غريب الحديث لأبي عبيد 5/ 4// » ومجالس ثعلب ص ٠» ١94‏ وتهذيب اللغة ١44/١١‏ . بلفظ: 
...فوق ما أحكى بصلب وإزار. قال أبو عبيد: يقال: أجل وإمججلء أراد: من أجل. وأراد بالصّلب 
الحَسّبء وبالإزار العقّة. ويروى أيضاً: فوق من أحكا صلباً بإزار؛ يقال: أحكأت العقدة: إذا أحكمتها 
عقداً. 

. 886/١ ومجمل اللغة‎ » 197/١١ في (م): الاججل: وهي مفرد الآجال. ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(9) النشر 7/ 705 . وأبو جعفر من العشرة. 


سورة المائدة: الآية 11 2:2 


في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كُفْرِ بعد إيمان» أو زئى بعد إحصان. أو قتلٍ 
نفس ظلماً وتعددي”"". «آر مَسَادٍ في الْأَرَضِ»ه أي: شرك وقيل : قطع طريق. 

وكا الحسن »ذاو وهنا لسيى "على قوير عدف تعن مدل علي ]ول 
الكلام» تقديره: أو أحدث فساداً والدليل عليه قوله: «من قَشَلَ نفس غير فين 
لأنه من أعظم الفساد”". 

وقرأ العامة: «قَسَادِ» بالجرّء على معنى: أو بغير فساد. 

ِنَكَأنَا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمًا اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه؛ 
لأجل أنَّ عقابَ من قثل جديعاً أكثر من عاب من قل واحدً. 

فرُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: مَنْ قَتَلّ نبا أو إمامَ عدلٍ؛ فكأنما قَتَلَ 
انا حم نان ليق عق وتفترو كا جا ان د ا 

وعنه أيضاً أنه قال: المعنى: مَنْ قتل نفساً واحدةً وانتهك حرمتها؛ فهو مثل مَنْ 
قتل الناس جميعاً» ومَنْ ترك قَثْل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من 
الله؛ فهو كمَّنْ أحيا الناس جميعاً. 

وعنه أيضاً: المعنى: فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» ومَنْ أحياها 
واستنقذها من هَلَكَة؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

وقال مجاهد: المعنى: أنَّ الذي يقتل النفس المؤمنة متعمّداً؛ جعل الله جزاءه 
جهنم وغضب عليه» ولعنهء وأعدّ له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم 
يُرّد على ذلك» ومن لم يقتل فقد حَبِيَ الناسٌ منه. 

وقال ابن زيد: المعنى: أنَّ مَن قتل نفساً فيلزمّه من القَّوّد والقصاص ما يلزم مَنْ 
قتل الناس جميعاًء قال: ومَنْ أحياها؛ أي: مَنْ عفا عمن وجب له قتله. وقاله 


. 7394/7 المحرر الوجيز 187/7 . وسلف حديث: ١لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»‎ )١( 
(؟) القراءات الشاذة لابن خالويه ص77 » وذكر أن معناه: من قتل نفساً ظلماً أو فساداً.‎ 


(©') ينظر المحتسب لابن جني 71١١ /١‏ » والمحرر الوجيز ١877/7‏ . 


ع سورة المائدة:؛ الآيات 7" _ 4؟ 


الحسن أيضاًء أي : هو العفو بعد المقدرة. 
وقيل: المعنى أنَّ مَنْ قتل نفساً فالمؤمنون كلهم حُصَماؤه؛ لأنه قد وَثّر الجميعء 
ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاًء أي: يجب على الكل شكره. 
وقيل: جَعَل إِثمّ قاتلٍ الواحد إثمّ قاتلٍ الجميع» وله أن يحكم بما يريد. 
وقيل : كان هذا مختضًا ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. 
قال ابن عطية”'": وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقعٌ كلّهء والمنتهك في 
واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثاله: رجلان حلفا على شجرتين ألا يَظْعَمَا من 
ثمرهما شيئاًء فطعم أحدّهما واحدة من ثمر شجرته» وطهم الآخر ثمر شجرته كلهاء 
فقد استويا في الحِنث. 
وقيل: المعنى: أنَّ مَن استحل واحداً فقد استحل الجميع ؛ لأنه أنكر الشرع. 
وفي قوله تعالى: ظوَمَنٌ أَحيَاهًا» تجوز فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من 
مَلَكَة؛ وإلا فالإحياء حقيقة ‏ الذي هو الاختراع ‏ إنما هو لله تعالى» وإنما هذا 
الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين: «أَنَا أخبي وَأْمِيتٌ» فسمَّى الثَّركَ إحياء. 
ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسلٌ بالبينات» وأنَّ أكثرهم 
مجاوزون الحدّء وتاركون أمر الله. 
قوله تعالى: «إِنّمَا جروا اَن يَابُونَ ألَّهَ وَرَسُولَمٌ وَيسَمَوْنَ في الْأَرضٍ مَسَادًا 
أن يِمَتَوَا أؤ بُصصلَيوًا أو تُقََلمَ أَبِدِيهد وَأرَمْلُهُم مِنْ حِلَفٍ أدْ ينما مرت 
لْأَرضِْ كلك لمْرْ رق فى ادن وَلمُرَ في اليه عَدَابُ عَظِيكٌُ © إل 
ليت كبوا من مَل ل عَتْويدا عَم عَلمَلئوًا أت الله حَدُودٌُ تسد ©© » 


فيه أربع”") عشرة مسألة : 


... 748/8 في المحرر الوجيز 187/7 - "1417 ء وما قبله منه. وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 


سورة المائدة: الآيتان 77 _ ١4‏ امع 


الأولى: اختلف الناسنٌ فى سبب نزولٍ”' هذه الآيو» فالذي عليه الجمهورٌ أنها 
رسولٌ الله بلِقاح» وأمرهم أنْ يشرّبوا من أبوالها وألباتها؛ فاتظلقواء فلما 00 
قَتَلوا راعي النَّبيّ يذ واستاقُوا النَّعَمء فبلغ”" النبئ كذ خبرُهم من أوَّل النهارٍء فأرسل 
في آثارهم, فما ارتفع 0 بهم » فأمر بهم, فَقُطِعتٌ أيديهم وأرجلهمء 
وسَّمّر أعيتهم, لّوا في الحرّة ب 1 


يُستسقّونء فلا يُسقّون. 
قال أبو قِلابةَ: فهؤلاء قومٌ سَرَقُوا ومّتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحارّبوا الله 


00 
ورسو ِ 
في رواية: فأمر بمساميرٌء تابي ٠»‏ فكحَلهمء وقطع أ يديهم وأرجلّهم» و 
ع )2 
حسمهم ٠.‏ 


وتعالى في ذلك: هإِنَّمَ 18 ألَذنَ 1 التن كسات» 


في رواية: قال أنس: فلقد رأيتُ أحدهم يَكْدِمُ الأرضّ بفيه عطشاً حتى ماتوا9. 


)١(‏ لفظة: نزول» من (م). 

(1) في النسخ: فلما بلغ؛ والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لسنن أبي داود (47554). 

(7) أخرجه أحمد (3517).» والبخاري (5197), ومسلم ,)١51/1(‏ وأبو داود (57554)؛ والترمدذي 
(1845)» والنسائي 198/١‏ - ١٠1١»ء‏ وابن ماجه (7101/4). وقوله: عُكل: اسم قبيلة» ينظر الصحاح 
(عكل)»؛ وقوله: اجتَوّواء أي أصابهم الجوىء وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وقوله: سمرء 
أي: أحمى لهم مسامير الحديدء ثم كحلهم بها. وقوله: الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. 
النهاية (جوا) (سمر) (حرر). 

(4) أخرج هذه الرواية البخاري »)58١05(‏ وأبو داود (41575). وقوله: حسمهم؛ من حَسَّمء أي: قطع الدم 
عنه بالكي. النهاية (حسم). 

(5) هي رواية أبي داود (4757)» وقوله: قافة هو جمع قائفء, وهو الذي يتتبع الآثار. النهاية (قوف). 

(5) هي رواية أحمد »)١1071١(‏ وأبو داود 4751)» والترمذي (775)»: والنسائي 91/7 » وقوله: - 


ةا سورة المائدة: الآيتان 77 . 4؟ 


وفي البخاريّ: قال جَرير بِنُ عبدٍ الله في حديثه : فبعثئني رسول الله و في نفر من 
المسلمينَ حتى أدركناهم وقد أَشْرَقُوا على بلادهم. فجئنا بهم إلى رسول الله ي. قال 
جَرير: فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسولٌ الله : «النار»0 , 


وقد حكى أهل التّواريخ والسّيّرِ: أنهم قطعوا يدّي الرّاعي ورجلّيهء وَغَرَّرُوا 
النّوكَ في عينيه حتى مات وأدخخل المديئةٌ ميتً؛ وكان اسمه يسار وكان ثُوبًا. وكان 
هذا الفعلٌ من المرتدّين سنةً سبٌّ من الهجرة”". 

وفي بعض الرواياتٍ عن أنس: أنَّ رسول الله يق أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم”". 

ورُوي عن ابن عباس والضّحاك: أنها نزلت بسبب قوم من أهل الكتابٍ كان 


بيهم وبينَ رسولٍ الله يك عهدٌّ. فنقّضوا العهدّء وقظعوا السّبيل» وأفسّدوا في 
ال 


> عت برج ممم 


وفي مصنّف أبي داود عن ابن عباس قال: لِإِتّمَا جروا ألَذينَ ارون اله 
وَرسُولمٌ6 إلى قوله: عَمُودٌ يّحِمٌ» : نزلت هذه الآيةٌ في المشركين» فمن أَحِذ منهم 
قبل أنْ يُقدّرَ عليه لم يمنغه ذلك أنْ يُقَامَ عليه الحدٌ الذي أصابه”*». وممن قال: إِنَّ 
الآيةَ نزلثُ في المشركين عِكرمةٌ والحسن» وهذا ضعي" يردٌه قولّه تعالى : طثُل 


رس خسم مر وء ٠+‏ أ 0 


يَزَِيِنَ كتررًا إن يَنَهُوا يُمْمَرَ لَهُم نَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال:88]» وقول عليه الصَّلاة 
والسَّلام : «الإسلام يَهِدِمْ ما قبلّه» أخرجه مسلي"؛ والصَّحيحٌ الأول لنصوص 


- يكدم» أي: يقبض على الأرض ويعضها. النهاية (كدم). 

(1) كذا قال المصنف رحمه الله ولم يروه البخاري؛ وإنما رواه الطبري 8/ 754 . قال الحافظ في الفتح 
0 : إسناده ضعيف, والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. 

(1) ينظر السيرة النبوية 7/ 54١ - 584٠‏ » والمفهم 19/0 . 

() المحرر الوجيز 7/ 187 ؛ وذكر هذه الرواية الطبري 757/8 . 

(5) المحرر الوجيز 187/7 ٠»‏ وقول ابن عباس والضحاك أخرجه الطبري 8/ 59”. 

(6) سئن أبي داود (5717/7)» وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 0/1 » وفي الكبرى (7495) وفي 
المصادر: فمن تاب» بدل: فمن أخذ. 

() ينظر المحرر الوجيز ١47/7‏ » وأخرج قول عكرمة والحسن الطبريٌ 751/4 . 

0 وت 010 ذن حليك عمرو بن العاص #ه مطولاًء وهو عند أحمد (109/77) بلفظ: «فإن الإسلام 
يجب ما كان قبله». 


الأحاديث النَّابَةٍ في ذلك. 

وقال مالكٌ والشَّافعنُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: الآيةٌ نزلتُ فيمن ترج من 
المسلمين يَقطعٌ السَّبِيلَ» ويسعى في الأرض بالفساد. 

قال ابن المنذِر'': قولُ مالكِ صحيحٌ» قال أبو ثور محتججا لهذا القولٍ: وفي 
الآية دليلٌ على أنها نزلتُ في غير أهل الشَّرك؛ وهو قولّه جل ثناؤه: إلا اديت 
َابُوأ مِن قَبْلٍ أن تَتدِرُوا عَم »: وقد أجمفرا على أنَّ أهلٌ الشّركِ إذا ومّعوا في أيديناء 
فأسلموا أنَّ ِماءهم تحرّم؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الآيةَ نزلث في أهل الإسلام. 

وحكى الطبريٌ”"' عن بعض أهل العلم: أنَّ هذه الآيةَ نسحت فعلّ النَبِيَ 6 في 
العرّنيين»؛ ووقف الأمرٌ على هذه الحدود. 

ورَوى محمد بن سِيرين قال: كان هذا قبل أنْ تَنزِل الحدودٌ؛ يعني حديثٌ أنس ؛ 
ذكوه أب داوو . 

وقال قوم منهم الليثُ بن سعد: ما فعلّه النَِنُ ك2 بوفد عُرَيْنَةَ نْسيخ”*©؛ إِذْ لا يجورٌ 
اليل بالود 

قال أبو الرّنَاد: إِنَّ رسول الله ي لما قَطع الذين سَرّقوا لقاحه» وسَمّل أعيتّهم 


بالنار» عاتبه الله عنَّ وجل فى ذلك» فأنزل الله تعالى : 8 إنَّمَا جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله 
ذه ل 


وَرَسَولَةٌ وَيَمَوْنَ فى الأرض هادا أن يقنلا آوّ تمخلوا» الآنة: أخرجة ابو داود”", قال 
أبو الرّنَاد: فلما وعِظَ ونْهي عن المُثْلة لم يعْد0". 


)١(‏ في الإشراف 57٠ - 0159/١‏ ». وما قبله منه. 

. 184-147 /7 في تفسيره 778/4 - 754 . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 
.)0147( والبخاري‎ »)١51085( برقم (471). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )5( 

(4) في النسخ: لم يجزء بدل: نُسخء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه الطبري 778/4 -794” بنحوهء وينظر البغوي 7/ 38-7 . 

(5) برقم (4717): وأخرجه أيضاً النسائي ٠٠١/9‏ . 

0) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ 71//1 . 


2 سورة المائدة: الآيتان 737 . ١4‏ 


وحُكي عن جماعةٍ أنَّ هذه الآيةَ ليست بناسخةٍ لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في 
مرتدين» لاسيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتابٍ النّسائيٌ وغيرهما قال: إنما سَمّل 
الي « أعين أولنك ؛ لانهم شغلوا أعين و القعاةا" 1 وكاو دهةا تمنا را ! 
في المحارب المؤمن””) 

قلت: وهذا قولٌ حسنٌ وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشَّافعيُ؛ ولذلك قال 
الاي لز امت اب ور أ راق ٠4‏ وخا لكا ا تسلف 
أحكامُهم في زوال العقوبةٍ عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقّظ قبل القدرة. والعريد 
يستحقٌ القتلّ بنفس الردّة؛ دون المحاربة» ولا يُنفى» ولا تُقطعٌ يده ولا(" رجلُهء ولا 
على شبيله »بل يقترن رن لم سين ول يُسلك ايف + دنة اذ ما عملت علد الك 
ما عنى به المرتد. 

وقال تعالى في حقٌ الكفار: «فل لِنَدِيِنَ كَتررًا إن يَنتَهُوا يُنْمَرَ لَهُم ما كَدْ 
سَلَتَ؟. وقال في المحاربين: إلا ألَدِنَ تابوه الآية؛ وهذا بِيُنٌ”». وعلى ما قرّرناه 
ا 0 إِذْ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : 

من أعْتّدى عَليِكمْ مَأعْتَدُوا َل بمِثْلٍ ما أعتَدَئ عَلتَضي4 [البقرة: 194]» َمتلُواء همل بهم» 
ا إِنْ صم على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلّهم 
بمسامير مُحْماقٍء وتركُهم عَطَاشى حتى ماتواء والله أعله". 

وحكى الطبري عن السَّدّيّ : أن التي الم سمل أعين ينَ العَرَنيّينَ» وإنما أراد 
ذلكء فنزلت الآيةٌ ناهية عن ذلك”"' .. وهذا ضعيفٌ جدَّاء فإنَّ الأخبار الثابتة وردثُ 


)١(‏ صحيح مسلم (13191): :)١5(‏ والمجتبى / ٠٠١‏ » والكبرى (5497؟) وهو قول أنس ©#. وينظر 
حديئه السالف أول المسألة. 

() ينظر المحرر الوجيز ١85/١‏ . 

(5) لفظة: لاء من (م). 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 787 » والمفهم ١١/6‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 097 . 

(5) ينظر المفهم 5١/0‏ . 

(5) تفسير الطبري 554/8 و ها” . والمحرر الوجيز 184/7 » وعنه نقل المصنف. 


سورة المائدة: الآيتان ١7‏ 5؟ ممع 


بالشكل+ في صحيح البحاري”" + فامر سامير فأحميك فَكَحلّهم. ولا خلاف بين 
أهل العلم أنَّ حكمّ هذه الآيةِ مترتبٌ” في المحاربينَ من أهل الإسلام وإِنْ كانت 
لفن المرقدين أن البيود: ١‏ 

وفي قوله تعالى: «إِنَّمَا جروا ألَِنَ يَارِبْوْنَ ألَّهَ وَرَسُولّمُ» استعارةٌ ومجارٌ؛ إذ 
الله سبحانه وتعالى لا يُحَاربِء ولا يُغْالّبٍ لِما هو عليه من صفاتٍ الكمالٍء ولما 
وَجب له من التنزٌو”" عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاريون أولياءً الله؛ فعبّر 
بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبّر بنفسه عن الفقراء الضعفاءٍ في 
قوله: طن دا الى يُفَرسٌ أنه فرصا سكا [البقرة: 40؟] حا على الاستعطاف عليهم؛ 
ومثله في صحيح السُّنةٍ: «استطعمتّك فلم تُظعمني». الحديثٌ أخرجه مسله”*2» وقد 
تقذم في «البقرة». 

الثانية: واختلف العلماءً فيمن يَستحقٌ اسم المحارّبة» فقال مالك: المحارِبُ 
عندّنا من حَمَل على النّاس في مصر أو في بَرَيّةه وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون 
نَائِرةٍ ولا دُخل”*' ولا عداو" ؛ قال ابن المنذر”': اختّلف عن مالكِ في هذه 
السالده نايك المت اشرق اقفر دن نارين كلك قل 

وقالت طائفة: حكمٌ ذلك في المصر أو في المنازل والطَرّقٍ وديار أهل البادية 
والقُرى سواءٌء وحدودُهم واحدةٌ؛ وهذا قولٌ الشّافعي وأبي ثور؛ قال ابن ال 
كذلك هو؛ لأنَّ كلا يقع عليه اسمٌ المحارّبة» والكتابُ على العموم؛ وليس لأحدٍ أنْ 


)١(‏ برقم ,0701١4(‏ (5804) من حديث أنس ظ4ه. 
)١(‏ في (د) و(ز): مرتبء والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز 184/7 . 


إفرف في (د) و(م): التنزيه» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 6ك * 
والكلام منه. 


() برقم (2)5579 وقد سلف 7154/8 . 

(0) النائرة: الحقد والعداوة؛ نآرت نائرة» أي: هاجت هائجة؛ والذَّحْل: الثآر. اللسان (نأر) (ذحل). 
)١(‏ تفسير الطبري 8/ ٠٠١‏ . والمحرر الوجيز 1١44/57‏ . 

(0) في الإشراف ١//ا0‏ . 


هر سورة المائدة: الآيتان 17 75 


يُخْرِجَ من جملة الآ قوماً بغير حُبّة. 

وقالت طائفة: لا تكونُ المحارَبةٌ في المصر إنما تكونُ خارجاً من( المصر. 
هذا قولٌ سُفيانَ النُوريّ وإسحاق والئعمان. 

والمغتالُ كالمحارب» وهو أن(" يحتالَ في قتل إنسانٍ على أخذ ماله وإِنْ لم 
يُشْهِر السّلاحَء لكن دخل عليه بيه أو صحِيّه في سفرء فأطعمه سُمّاء فقتله» فيقكل 
حدًا لا قَوَداً9. 

الثالثة: واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بِقَذْر فعلِه؛ فمن 
أخَاف السَّبِيلَ وأخذ المال؛ قطعت يده ورجلّه من خلافء وإِنْ أذ المالّ وقَّتل؛ 
قُطعث يده ورجلّه ثم صُلبء فإذا قَتَل ولم يأخذ المال؛ قُتِلء وإِنْ هو لم يأخذ المال 
ولم يُقتل؛ ثُفِي . قاله ابن عباس» وروي عن أبي مِجُلَزٍ والنْحَعيٌ وعطاء الخُرَاسانيٌ 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أَحَذ المالَ وقَتَل؛ صلِبَ وقتل على الخسّبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوباً. 

وقال أبو حنيفة: إذا قَتَل قُتِلء وإذا أَحَذْ المال ولم يُقتل؛ قُطعت يده ورجلّه من 
خلاف, وإذا أَحَذْ المالَ وقَتّلء فالسلطانُ مخيّرٌ فيه إِنْ شاء قَطع يدّه ورجلّه وإنْ شاء 
لم يَقطغ» وقَتلّه وصلبّه. قال أبو يوسف: القتل يأتي على كلّ شيء. ونحوٌه قول 
الأوزاعت”". 
وقال الشّافعيئ: إذا أَحَذْ المال» قُطعت يده اليمنى وحُسمتء ثم قُطعت رجلّه 


. 017/١ في (د) و(ز) و(م): عنء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للاشراف.‎ )١( 

() في (م): الذي. 

(") ينظر الكافي 7/ ٠١84-١١88‏ » والمنتقى 159/1 . 

(5) ينظر الإشراف 01١/١‏ » والناسخ والمنسوخ للنحاس 784-78٠ /١‏ ء وأحكام القرآن للكيا ”؟/ 54 -55 » 
والمحرر الوجيز 1814/١‏ . 


اليسرى وحُسمتء ولي ؛ لأنَّ هذه الجناية زادث على السّرقة بالحرابة» وإذا َكَل 
فُتل» وإذا أَحَذْ المال وقَتلء قُتِل وصّلِب؛ ورُوي عنه أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة أيام؛ 
قال: وإِنْ حَضَّر”'' وكَثّر وهيّبَ وكان رِدءا”"” للعدوٌ خيس. / 

وقال أحمد: إِنْ قَتل قُتل» وإِنْ أخذ المالّ قُطعث يده ورجلّه كقول الشّافعي. 

وقال قومٌ: لا ينبغي أنْ يُصلب قبل القتل» فيّحالَ بيئّه وبِينَ الصَّلاةٍ والأكلٍ 
والشّرب؛ وحكي عن الشافعي: أكْرَهُ أنْ يقل مصلوباً لنهي رسولٍ الله يه عن 
المُعْلةِا". وقال أبو ثور: الإمامٌ مخيّر على ظاهر الآية'؟»: وكذلك قال مالكُ» وهو 
مَرْويّ عن ابن عباس» وهو قولٌ سعيد بن المسيّب» وعمرٌ بِنِ عبد العزيز» ومجاهدٍء 
والضحَاكِء والنَّحَعىَء كلهم قال: الإمامٌ مخيّرٌ في الحكم على المحاربين» يَحكمُ 
عليهم بأيّ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصَّلبٍء أو القطع» أو النَّمي 
بظاهر الآية؛ 0 عباس : ما كان في القرآن: «أو .[أو]» فصاحبه بالخيا © , 
وهذا 'القول أشعر”"© بظاعر الآية» فَإن اهل القول. الأول :الذين قالزا: إن «أن» للعرميت 
وإن اختلفوا ‏ فإنك تجدٌ أقوالهم أنهم يجمعون عليه حدَّين» فيقولون: يُقتل 
ويُصلبٌ ويقول بعضّهم: يُصلبٌ ويُقتل» ويقول بعضهم: تقطع يذه ورجله ويُنفى ؛ 
وليس كذلك الآية ولا معنى «أو) في اللغة. قاله النحاس”". 


)١(‏ في (د) و(ظ): حصرء والمثيت من (ز) و(م). وهو الموافق للاشراف 6 كر 5 والناسخ والمنسوخ 
للنحاس . 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): رداءًاء ومثله في الناسخ والمنسوخ للنحاس 7897/7 والكلام منه» والمثبت من 
(م) وهو الموافق للاشراف 07١/١‏ . 

. 1517/1١ سلف‎ )9( 

(5) الناسخ والمنسوخ ؟589/5-١59‏ . 

(5) الاشراف 087/١‏ - 077 » وينظر المحرر الوجيز 184/7 » وما بين حاصرتين منهما. 

(1) في (ز) و(ظ): أسعد. 

(0) في الناسخ والمنسوخ 5911/7 . 
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واحتج الأولون بما ذكره الطبري”' عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسولٌ الله ك4 
جبريلَ عليه السَّلامُ عن الحُكم في المحارب» فقال: «من أخاف السَّبِيلَء وأخدّ المال» 
فاقطع يدّه للأخذ. ورجله للإخافة» ومن قَتَل فاقئُله» ومن جمع ذلك فاصلبه». 

قال ابنُ عطية""': وبقي النّفْيُ للمخيف فقطء والمخيف في حكم القاتل» ومع 
ذلك فمالكٌ يَرى فيه الأخدّ بأيسر العقاب” امي 7 

الرابعة: قوله تعالى: أو ينْمَوا مرت الْأَرْضٍ» اختُلف في معناهء فقال 
السّدّيَّ”؟: هو أنْ يُطلبّ أبداً بالخيل والرّجل حتى يُوْحَدَّه فيقامَ عليه حدٌ اللو. 
أو يَخْرّجَ من دار الإسلام هرباً ممن يَطلبُّه”''؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك» ومالك 
ابن أنس والحسن» والضوة والضَّحاكِء وقتادةً وسعيد بن جُبير» والرّبِيع بن أنس 
والزُهريٌ. حكاه الرّمّاني في كتابه» وحكيّ عن الشّافعيٌ أنهم يخرجون من بلد إلى 
بلد» ويُطلبون لتقام عليهم الحدودٌ» وقاله اللِيثٌُ بن سعد والزهري أيضاً. 

وقال مالكٌ أيضاً : يُنَقَّى من البلد الذي أحدث فيه هذا(" إلى غيره» ويُحبس فيه 
كالزاني. 

وقال الكوفيون”: نفيُهم سَجنُهِم ؛ فيُنفى من سَعَةٍ الدّنيا إلى ضيقهاء فصار كأنه 
إذا سُحِن فقد نُفِي من الأرض إلا من موضع استقراره”*'؛ واحتجوا بقول بعض أهلٍ 


)١(‏ في تفسيره 787/8 . وقال: في إسناده نظر. 

(5) في المحرر الوجيز ١186 - ١85/7‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م): بأيسر العذاب والعقاب. 

(1) في (د) و(ز): استحباباء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أخرجه الطبري 5814/8 . 

() في النسخ: يطلبهم. والمثبت من (م). وينظر المحرر الوجيز ؟/ 185 » وتفسير الطبري 84/8" - 35886 . 

' (0) في النسخ: أحدث هذا فيه والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس 591١/5‏ . 

(8) في (م): وقال مالك أيضاً والكوفيون. 

(9) ينظر الإشراف 054/١‏ - 570 » والناسخ والمنسوخ 7941/1- 197 » وتفسير البغترئ 0 
والنكت والعيون 5/7" ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي 248/17 » والمحرر الوجيز ١86/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان نذا 5 2" رت 


السَّجُون فى ذلك : 
تحرجنامن الذنيا وتحنُ مِنَّ الها فلسنا من الأحياء فيها ولااالبء 9) 


إذااعنا تنا لكان وونا لمعاهة ‏ عبتاو ةلع يا ةا 0 


حكى مَححولٌ أن عمرّ بنَ الخطاب © أَوَلُ من حَبّس في السجونء وقال: 
أحبسّه حتى أعلم منه التَوْبَة» ولا أنفيه من بلدٍ إلى بلدء فيؤذيهه”". 

وَالاعر أن الأرضن فى الآية شارف الكازلةه :وقد تجتي العادة ديم الأرعة 
القن [مينا عو" لجنا الذحرت ارمق الددية افد قاع يمتد و انهو أرقن 
المقدسةةة . 

وينبغي للإمام ‏ إِنْ كان هذا المحارِبٌ مَحُوفَ الجانب يظنُ أنه يعود إلى حرابةٍ 
و" إفسادٍ_أنْ يسجئّه في البلد الذي يُعَرَّبُ إليه» وإِنْ كان غير مَحُوفٍِ الجانب» 


عه 207/0 هه 


سُرّح"*. قال ابن عطية”*": وهذا صريحٌ مذهب مالكِ: أنْ يُعَرّبَ ويُسبَنَ حيتٌ 


)١(‏ في (م): فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(1) قائل البيتين صالح بن عبد القدوس لما حُبس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه فذكر شعراً منه 
هذان البيتان» وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة 4١/١‏ - 47 » والوسيط ؟5/١4181-‏ 187 »2 وتفسير 
الرازي 73١7/١١‏ : والرواية فيه: فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى» وذكرهما أبو الليث في تفسيره 
3370١‏ » وأبو حيان في البحر المحيط 417١/7‏ برواية: فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(؟) أورده البغوي 77/17 . 

(5) في (د) و(ز): نأى» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 180/7 والكلام منه. 

(0) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري © أخرجه أحمد 2)١١١514(‏ وليس عنده هذه القطعة» والبخاري 
لكقارةة ومسلم (/771)» قال الحافظ في الفتح 011/7 : قوله: ناءء بمدء أي: بعد أو المعنى: 
مال أو نهض مع تثاقل إلى الأرض التي طلبها. هذا هو المعروف في هذا الحديث. وحكى بعضهم فيه: 
فنأى» بغير مد قبل الهمز بوزن سعى تقول: نأى ينأى نأياًء أي: بعدء وعلى هذا فالمعنى: فبعد على 
الأرض التي خرج منها. 

(7) في (م): أو. 

(0) في (م): فظن أنه لا يعود إلى جناية سُوّح. 

(4) في المحرر الوجيز ؟7/ 1865 » وما قبله منه. 
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يُعرَّبُء وهذا على الأغلب في أنه مَحُوفٌء ورجّحه الطبَريُ”"2»: وهو الواضحٌ؛ لأنَّ 
نفيّه من أرض النَّازْلةٍ هو نص الآية» وسَجَنْه بعد بحَسَّب”" الخو منهء فإذا تاب 
وقهمت حاله سُرّح. 

الخامسة: قوله تعالى: «أرٌ يُنمََا يرح الْأَرَضٍْ» ؛ النَنْنْ أصلّه الإهلاك؛ ومنه: 
الإثباثٌ والنفئء فالئمَي : الإهلاكٌ بالإعدامء ومنه: النْفايةٌ لرَدِيّ المتاع؛ ومنه: النّفِيُ 
لِمَا تطايرٌ من الماء عن الدّلو””". 

قال الراجز 
كا ةتتنتتجو بع التتفيية.. مواقم الكلدر مدن لطي" 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: ولا يُراعَى في” *؟ الال :الذي باهذ المعارث 
نِصَاباً”"' كما يُراعى في السّارق7". 

وقد قيل: يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي: قال المَّافعِيُ وأصحابٌ الرأي: لا يُقطمٌ من قُطاع الظريقٍ إلا 
مَن أَحََدَ قَدْرَ ما تتقطع فيه يدٌ السَّارِقِء وقال مالك: يُحكمُ عليه بحكم المحارب. وهو 
الصَّحِيحٌ ؛ لذ اللتاسالى رمتعا لساك وك علي اللا والملام ليان الي الوا 
في رُبع دينار» ولم يُوقْتْ في الحرابة شيئأء بل ذّكر جزاءَ المحارب””» فاقتضى ذلك 


. 789/4 في تفسيره‎ )١( 

(؟) في (ظ): بعد تحسب. 

(؟) ينظر تفسير الطبري 8/ 7945 . 

(4) قائله الأخيل الطائي وسلف 497/9 . 
(5) لفظة: في» ليست في (م). 

(7) كذا في النسخ. والوجه: نصاب. 
0) ينظر المنتقى /1/ ١17١-1١58‏ . 


(8) لم نقف على هذا الكلام لابن العربي» والكلامٌ بعده له في أحكام القرآن 048/7١‏ » وينظر الاشراف 
ا . 1 
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توفيةً الجزاء لهم على المحارّبة عن حَبّوا''؛ ثم إِنَّ هذا قياسٌ أصل على أصل» وهو 
مختلّفٌ فيه» وقياسٌُ الأعلى بالأدنى» والأرفع” '"“ بالأسفل» وذلك عكس القياس. 
وكيف يصحٌ أنْ يقاسَ المحارِبُ [وهو يريد النفسّ إن وَقَى المالَ بها] على السَّارقَ 
وهو يطلبُ حَحَظف المالء فإِنْ شعِر به قرَّ؛ِ حتى إِنَّ السارقّ إذا دخل بالسّلاح يَطلبُ 
المالَ؛ فإن مُنع منهء أو صِيحَ عليه؛ حاربَ”" عليه» فهو محارِبٌ يُحكمُ عليه بحكم 
المحارب. 

قال القاضي ابن العربي” ': كنت في أيام كمي بينَ الناس إذا جاءني أحدٌ 
بسارق» وقد دخل الدارَ بسكينٍ يَحْبِسّه على قلب صاحب الدار وهو نائمٌ» وأصحابه 
يأخذون مال الرَّجلٍء حكمتٌ فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدّين» 
وارتفِعوا إلى يَمَاع العلم عن خضِيض الجاهلينَ. 

قلت: اليْمَعٌ أعلى الجبل؛ ومنه: غلامُ يَمَعَةٌ : إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض: 

الحفرةٌ في أسفل الوادي . كذا قال أهلّ اللغة. 

السابعة: ولا خلاف في أنَّ الحرايَة يتل فيها من قتل وإنْ لم يكن المقتولٌ مكافباً 
للقاتل» وللشافعيٌ قولانٍ: أحدهما: أنها تُعتبر المكافأةٌ؛ لأنه قَتلّء فاعتّبر فيه 
المكافأةٌ كالقصاص» وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ القتلّ هنا ليس على مجرّد القتل» وإنما هو 
على الفساد العام من التَّخْويفٍِ وسلب المال”*'؛ قال الله تعالى: ظإنَّمَا جَرَوا لبن 
يحَاربونَ اله وَرَسُولمُ وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يُقَمَنوَا». فأمر تعالى بإقامة الحدودٍ 
)١(‏ في أحكام القرآن 098/5 : حقه. 
(؟) في النسخ : والأدنى» والصواب ما أئبتناه؛ وينظر أحكام القرآن لابن العربي. 
() في النسخ: وحارب» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 
(5) في أحكام القرآن 598/7 - 544 . وما قبله وبين حاصرتين منه. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 099/7 . 
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على المحارب إذا جمعٌَ شيئين محاربةً وسعياً في الأرض بالفساد» ولم يَخْصّ شريفاً 
من وَضِيع» ولا رفيعاً من دنيء. 

وإذا خرج المحاربون”''» فاقتتلوا مع القافلة» فقّتل بعضٌ المحاربين ولم يَقثّل 
بعضٌ ؛ قُتل الجميمٌ. وقال الشَّافْعِنُ: لا يتل إلا من قَتل؛ وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ فإنَّ 
من حَضَّر الوقعة”"' شركاءٌ في الغنيمة وإِنْ لم يُقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل 
الرَدْءِء وهو الطليعةٌ» فالمحارب أولى””". 

الثامنة: وإذا أخاف المحاربون السَّبِيلَء وقَطعوا الطريقٌ؛ وجب على الإمام 
قتالّهم من غير أنْ يدعوّهم» ووجب على المسلمين التعاونُ على قتالهم وكَفّهِم عن 
أذى المسلمينٌ» فإن انهزموا لم يَتبعْ منهم مدبراً إلا أنْ يكونَ قد قتلَّ وأَحَذْ مالاً» فإِنْ 
كان ذلك أتبع؛ ليؤخدّ ويقامَ عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَفُْ منهم على جريد”؟ إلا 
أنْ يكونَ قد قتل ؛ فإِنْ أخذوا ووجدّ في أيديهم مال لأحدٍ بعينه؛ رُدَّ إليه أو إلى ورثته» 
وإِنْ لم يوجذ له صاحبٌ جعلَ في بيت المالٍ؛ وما أتلفوه من مال لأحدٍ غرموه؛ ولا 
دية لمن قتلوا إذا قير عليهم قبل التّوبة”*'. فَإنْ تابوا وجاؤوا تائبينَ وهي: 

التاسعة: لم يكن للإمام عليهم سبيلٌء وسقّط عنهم ما كان حدًا للهء وأخذوا 
بحقوق الآدميينَ» فاقتصٌ منهم من النَمْس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من 
مالٍ ودم لأولياء ذلك”''. ويجورٌ لهم العفوٌ انيقي كسائر الجناةٍ من غير 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الثامنة: وإذا خرج المحاربون. . . » والمثبت في التعداد (بدةا من هذا الموضع) ما 
في (ظ) وهو الموافق لعدد المسائل المذكور أولاً. 

(؟) في (م): الوقيعة. 

(") أحكام القرآن لابن العربي 544/7 . 

(5) أي: لا يُجهز عليه. معجم متن اللغة. 

. 1417 - 487/١ الكافي‎ )5( 

(5) في (م): لأوليائه في ذلك. 
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المحاربين”'2. هذا مذهبٌ مالك والشّافعيٌ وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وََقوَا قيمة شا انتيلك لأن دلق 
غَْصِبٌء فلا يجوز مِلكّه لهم ويُصرف إلى أربابه أو يوقِفّه الإمامُ عندّه حتى يُعلمَ 
صاحبّه”'". وقال قومٌ من الصحابة والتابعينَ : لا يُطلَّبُ من المال إلا بما وُجد عند 
وأما ما استهلكه فلا يُطلْبُ به وذكر الطَبَرِيُ""' ذلك عن مالك من رواية الوليدٍ بن 
مسلم عنهء وهو الظاهرٌ من فعل علي بن أبي طالب #ه بحارثة بن بدر العُدَانيٌ» فإنه 
كان محارباًء ثم تاب قبلَ القدرةٍ عليه» فكتبّ له بسقوط الأموالٍ والدَّم عنه كتاباً 
1 0 1 
ممسور . 

قال ابن خُوَيْرْمنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه 
الحدّء ولم يوجذ له مالٌ؛ هل يُتبِعٌ دَيْناً بما أخذء أو يُسقظ عنه كما يُسقط عن 
السارق!2»؟ والمسلمٌ والذمّئٌ في ذلك سواء. 

العاشرة: وأجمع أهلّ العلم على أنَّ السلطانَ ولينُ من حارب؛ فإِنْ قَتل محاربٌ 
أخا امرئ أو أباه في حال المحارّبة» فليس إلى طالب الدَّم من أمر المحارب شيةٌ» 

5 .و َ 2 0 3 ااا 

ولا يجوز عفوٌ وليٌ الدم؛ والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله 


. 144 - الكافي /41؛‎ )١( 

(1) ينظر الكافي ٠١88/7‏ » وتفسير البغوي ؟/ 8# - 74 . 

(؟) في تفسيره 795/8 . 

(5) المحرر الوجيز 187/7 . وحارثةٌ بن بدر العّدَاني - بضم المعجمة وتخفيف الدال وبنون ‏ قيل: إنه 
أدرك النبي بي وله أخبار في الفتوح؛ مات غرقاً مع أصحابه عند قتاله الخوارج سنة(54ه). ينظر الإصابة 
"/ 7" » وأثر علي #ه أخرجه الطبري 797/8 . 

(5) ينظر المنتقى /ا/ ١1/8‏ . 


. 578/١ الإشراف‎ )5( 
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قلت: فهذه جملةٌ من أحكام المحارِبِينَ جَمعْنا عُررّهاء واجتلبنا دُرَرَها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرهاء وهي : 

الحادية عشرة: تفسيرٌ مجاهدٍ لها؛ قال مجاهد: المرادٌ بالمحاربة في هذه الآيةٍ 
الزنى والسَّرقةٌُء وليس بصحيح.ء فإنَ الله سبحانه بيّن في كتابه وعلى لسان نبيّه أنَّ 
السَّارقَ تُقطع يدّهء وأنَّ الزاني يَ يُجِلّدُ ويغرَّبُ إِنْ كان بكراًء ويُرجمُ إِنْ كان ثَيْباً مُخصناً. 

وأحكامُ المحارب في هذه الآيةِ مخالفٌ لذلك» اللهم إلا أنْ يريد إخافةً الطريق 
بإظهار السّلاح قصداً للعَلّبة على الفروج» فهذا أفحشُ المحاربةء وأقبح من أخذ 
الأموالٍء وقد دّخل هذا في معنى قوله تعالى : «وَيسَعونَ فى الْأَرْضٍ قسَادًابه7". 

الثانية عشرة: قال علماؤنا: ويُّناشَّدٌ اللصٌ بالله تعالى» فإن كف تُرِكء وإن أَبَى 
قوتل» فإِنْ أنت قتلتّه فشر قتيل» ودمّه هَذْرٌ”" وو الشناء ا 
جاء إلى رسول الله 6 فقال: يا رسول الله أرأيتٌ إن عُدِيّ على مالي؟ قال: «فا 
بالله»» قال: فإن أَبَوْا عليّ» قال: «فانشُدْ بالله». قال: فإن أَبَوَا علىّء قال: « 
بالله»» قال: فإِنْ أبَوْا علىّء قال: «فقاتَل؛ فإن ُتلتَ ففي الجنة, وإِنْ تلت ففي 
النار»0© 

وأخرجه البخاري ومسلمٌ ‏ وليس فيه ذكرٌ المناشدة عن أبي هريرة قال: جاء 
رجلّ إلى رسول الله يء فقال: يا رسولّ اللهء أرأيتٌ إِنْ جاء رجل يريدٌ أخدّ مالي؟ 
قال: «فلا تُعطه مالّك». قال: أرأيتٌ إِنْ قاتلني؟ قال: «فقاتِلُه؛» قال: أرأيتٌ إِنْ 
قتلني؟ قال: «فأنت شهيدٌ»» قال: فإنْ قتلثه؟ قال: «هو في النار»”؟» 


. 7 المفهم ه/‎ )١( 

(1) ينظر الكافي0 ٠١89/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة 7437/9 . 

(5) المجتبى ١١4/1‏ » والكبرى (7011)» وهو عند أحمد.(8470). قوله: ففي النارء أي: فمقتولك في 
النار. قاله السندي» كما في حاشية المسند. 


(5) لم نقف عليه عند البخاري». وهو في صحيح مسلم .)١150(‏ 
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قال ابن المنذر”"' : ورَوَينا عن جماعةٍ من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص 
ودَفْعَهم عن أنفسِهم وأموالهم. هذا مذهبٌ ابن عمرّ والحسن البصري» وإبراهيم 
النَحَعيّ وقّتادة» ومالكِ والشَّافِعيَء وأحمدٌ وإسحاقّ والنعمان» وبهذا يقولٌ عوامٌ أهلٍ 
العلم؛ إِنَّ للرجل أنْ يقاتلَ عن نفسه وأهله وماله إذا أَريدَ ظلماً؛ للأخبار التي جاءت 
عن روك الكه16© ل بخص وفنا دون وقتٍء ولا حالاً دون حالي» إلا السلطان؛ 
فإنّ جماعةً أهلٍ الحديث كالمُجْمعين”" على أنَّ من لم يمكنه أنْ يمئّع عن نفسه وماله 
إلا بالخروج على السَّلطان ومحاربيه أنه لا يحاربُه ولا يَخْرجُ عليه؛ للأخبار الدَّالَةِ عن 
رسولٍ الله يو التي فيها الأمرُ بالصَّبر على ما يكونُ منهم» من الجؤر والظلمء وتركٌ 
قتالهم» والخروج عليهم ما أقاموا الصّلاة0. 

قلت: وقد اختلف مذهيّنا إذا ظُلِب الشَّيِءُ الخفيفٌء كالنّوب والطّعام؛ هل 
يُعطونه أو يُقائلون؟ وهذا الخلاف مبننٌ على أصل» وهو هل الأمرٌ بقتالهم اميف 
منكرء أو هو من باب دفع الضَّررِ؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلافُ في دعوتهم قبل 
الغال”" والله املو 7" 


الثالئة عشرة: قوله تعالى: «وّللك لَهُرْ جِرَىٌ فى الدَيا» 


. 040-5794 /١ في الاشراف‎ )١( 

(؟) منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقد سلف 586/5 2 
وحديث أبي هريرة السالف. 

(9) في (م): كا لمجتمعين. 

(:) الإشراف 5794/١‏ ». ومن الأخبار التي أشار إليها المصنف ما أخرجه أحمد (5870)» والبخاري 
(706). ومسلم (1844) عن ابن عباس © مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً فليصبرٌء فإنه من فارق 
الجماعة شبراً» فمات» فميتة جاهلية». وأخرج نحوه أحمد (454/!) ومسلم (1844) عن أبي هريرة #2 
وأخرج نجوه أيضا امن رمم ومسلم )١861(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج الحمذ 
(37014): ومسلم (18014) عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ولخ قال: #ستكون أمراء» 
فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برىء» ومن أنكر سَّلِمَ» ولكن مَنْ رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صَلَّوا. 


)0 المفهم اخ 
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وعِظم ضَررِهاء وإنما كانت المحارَبةٌ عظيمة الصَّرِرِ؛ لأنَّ فيها سد سبيل الكسبٍ على 
الناس؛ لأنَّ أكثرٌ المكايب وأعظمّها التُجاراتٌ. وركنها وعمادٌها الصَربٌ في الأرض؛ 
كما قال عنَّ وجل : #وَءاحَروتَ يَعْربْونَ في الْأَرَضٍ يَنْتَمْوْنَ ين فَضْلٍ أَنَِّ؟» [المزمل : »]87١‏ فإذا 
أخيف الطرينٌ؛ انقطع الناسُ عن الْسَّفْرء واحتاجوا إلى لزوم البيوتِ» فانسدٌ بابُ 
التجارةٍ عليهم» وانقطعت أكسابّهم؛ فشَّرعَ الله على قُطّاع الظَرِيقٍ الحدوة المغلّظةً 
وذلك الخزي في الدنيا ‏ رَدْعاً لهم عن سوء فعلهمء وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعدً فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكونٌ هذه المعصيةٌ 
عارعة عن البعام: وسكا مو سحديت غياة فى فول الل لاه دفن اعناب من 
ذلك شيئاً فعوقِب به في الذَّنيا فهو [له] كفارةٌ». والله أعله”". 

ويحتمل أنْ يكونَ الخزيُ لمن عوقبء وعذابٌ الآخرةٍ لمن سَلِمّ في الدّنياء 
ويّجري هذا الذَنْبُ مُجرّى غيره» ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدَّم”"2؛ ولكن 
يعظم”" عقابّه لعظم الذّنْبِء ثم يَخرجُ إما بالشّفاعة وإمّا بالقَبْضَةَء ثم إِنَّ هذا الوعيدَ 
مشروط الإنفاذٍ بالمشيئة ؛ ولا قال ويعفْر ما دون لِك لِمَن 45 [النساء: 14]» 
أما إِنَّ الخوف يَعْلِبُ عليهم بحسب الوعيدٍ وكِبَرٍ المعصيةِ”. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: طإلا ايت تَابُوا ين مل أن تَْديُوا علي استثنى 
جل وعَرَّ التائبينَ قبل أنْ يُقدّرَ عليهم» وأخبرٌ بسقوط حمّه عنهم بقوله : «فَعَلَمُوَا أت 
لَه عَفُورٌ تحه2). 

آنا :القساض وحقوق الآدسية قلا تشفط زمةثاب بعد القدرة؟ فظاهر الآية أن 
التّوبةَ لا تَنفمُ» وتُقامُ الحدودٌ عليه كما تقدّم. وللشَّافعيٌ قولٌ: أنه يَسقّظ كل حدٌ 


, 775/0 ينظر المحرر الوجيز 7/ 186 » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف‎ )١( 
اإلالا.‎ )0( 

(9؟) في (ظ): تعظيم. 

(:) في (د) و(ز) و(م): كقوله. 

(6) ينظر المحرر الوجيز ١86/7‏ . 

() المحرر الوجيز ١857/١7‏ . 
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بالنّوبة» والصّحيحٌ من مذهبه أنَّ ما تعلّق ب بحقٌ”'' الآدمئّ قصاصاً كان أو غيرّه؟ فإنه لا 
يسقط بالتوبة قبل القدرةٍ عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمنّ”" قبل 
القدرة عليه» إن سفظ عله اللجدر: .وعدا ميمية) لأا إن ال بيعة الفبرو مله له 
لج 1 1 222 
يقتل أيضا بالإجماع . 

وقيل: إنما لم”*' يَسقط الحدٌّ عن المحاربِينَ بعدَ القدرة عليهم ‏ والله أعلم ‏ 
لأنهم متَّهّمون بالكذب في توبتهم والتّصَنْع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لمّا قدر 
عليهم صاروا بمعرض”' أنْ يُتَكْلَ بهم. فلم تُقبل توبتّهم؛ كالمتليّس بالعذاب من 
الأمم قبلّناء أو من صار إلى حال العَرْعَرةٍ فتاب» فأما إذا تقدّمت توبتّهم القدرةً 
عليهم؛ فلا نُهَمَةّه وهي نافعةٌ على ما يأتي بيانه في سورة يونس 

فآما الشرات والناء والبككاف إذا تايا وأصلّحواء وعُرِفَ ذلك منهم, ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أنْ يَحُْدَّهمء وإِنْ رُفعوا إليه فقالوا: تُبنا؛ لم يُتركواء وهم في 
هذه الحالٍ كالمحاربِينَ إذا عُلِبواء والله أعلم. 


0 تعالى: «يتايهًا المت . مثو اندو اق واتتقوا الك الويسيلة يتنا 
جلو سبلي لَمَلَكُمْ فيخْورحت 69 إنّ نَ ادن كَدروا أو أى 0 ما فى الأ 


جميعا وَمِنْلمٌ معمٌ ِفْتَدُوأ يه مِنْ عَذَابٍِ يَوْمِ 
عَدَابُ ليد © »> 
قوله تعالى: ظيَكأَيْها لدت ءَامَنُوا أتَعُوا لَه وابِتَهُوَا ليه الوسِيلة». الوسيلة: 


هى القربة. عن أبى وائل» والحسن» ومجاهد. وقتادة وعطاء. والسدي) وابن 


مآ 00 


ما لُقْيَلَ مِنَهْمٌ وَكَمَ 


00201 
أ 
ص 


)١(‏ في (م): تعلق به حق. 

(1) في النسخ: إذا آمن, والمثبت من (م). 

(؟) ينظر الإشراف ١/5"اه‏ ؛ وبداية المجتهد 7١7/4‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 560/7 . 
(5) في (م): إنما لا. 

(0) في (ز) و(ظ): معرض»ء والمثبت من (د) و(م). 

(1) عند تفسير الآية (584) منها. 
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زيدء وعبد الله بن كثير» وهي فَعِيلة» من توسَّلتٌ إليه؛ أي: تقرّبتٌ'''؛ قال 

,.)5(- 

عسرهة : 

إن الرجال لهه إنيق:وشيلة. إن ياعذرك تكخلي وتخضبي 
والجمعٌ الوسائل؛ قال: 

13 فتن الوافسون غذن توضلية ٠‏ وغناة التشافى يوار 
ويقال نه :"سِلْت أسَالُ أي : طلبتٌ» وهما يتساولان9 + أي: يطلب كل واحدٍ 

من صاحبه؛ فالأصل الطلب؛ والوسيلةٌ القُرْبةٌ التي ينبغي أن يُطلَّبَ بهاء والوسيلةٌ 

درجةٌ في الجنةء وهي التي جاء الحديثٌ الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: 

افمن جأل لل الؤسيلة حلط له لعفا 


عدت مم ©» 

قال يزيد الفقير: كل لجا رين فيه الله إنكم يا أصحابّ محمد تقولون: إن 
قزم يترون هن آتنار» واللتعالن فركل» واه كروت ينا 4 نفال جا 
إنكم تجعلون العام خاضًا والخاصصٌ عامّاء إنما هذا في الكفار خاصّةً. فقرأتٌ الآيةَ 
كلّها من أوّلها إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاضّة" . 


. 40٠4 - 407/8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص77 . 

(6) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠» 114/١‏ والطبري في تفسيره 107/8 دون نسبة» والبيت في 
الحماسة البصرية 484/7 ضمن أبيات لجميل بن عبد الله بن قميثة العذري لكن فيه: والتراسل» بدل: 
والوسائل. 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله وهو من مادة (سول)» أما الوسيلة؛ فمن : #وسل». والله أعلم. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)5054 ومسلم (785) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي الباب عن جابر ك عند البخاري (4719). 


(1) أخرجه الواحدي في الوسيط 184/7 بنحوهء وأخرج الطبري 407/8 عن يزيد النحوي» عن - 
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ول مقيم 4 معناه : دائمٌ ثابتٌ لا يَزولٌ ولا يحول قال الشاعر: 
تحن لكت بعصوم امش بن عذاباً دا؛ 1 مقت زلك4 


قوله تعالى: «#وَالسَارِفُ وَالسَاركَة مَاَقَطَهُوَا أيْدِيَهُمَا جَرَاه يما ويد 
اب 


دكأف و2524 1 قن آآن جا يكن عقف تلمك ترك أنه تتزرف عد 
إنَّ لَه عَمُودُ بحم 69 4 


فيه سبع وعشرون مسألة'' : 


ل سر جد سر م 


الأولى: قوله تعالى : «إوَالسَارِفُ وَالسَّارِكَةَ فأقطعوا أدِيَهُمَا» الآية. لما ذكر تعالى 
أَحْدَ الأموال بطريق السّعي في الأرض والمُسادء ذكر حُكم السارق من غير جراب 
على ما يأتي بياثه أثناءَ الباب. 

وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقةٍ عَكْسَ الى على ما تُبيّته آخرٌ الباب9) 

وقد قُطع السارقٌ في الجاهلية» وأوّل من حَكمَ بقطعه في الجاهلية الوليدٌ بن 
المُغِيرة» فأمر اللهُ بمَطعه في الإسلام””''» فكان أوَّلَ سارق قَطعَه رسولُ الله يك في 


الإسلام من الرجال الخِيّارٌ بن عَديَ بن نوفل بن عبد مناف”* اوم التماءة بيك 


- عكرمة» أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس .. وذكر نحوه. ويزيد الفقير: هو يزيد بن صّهِيبء أبو 
عثمان الكوفي» حدّث عن ابن عمر وجابر #2 ونَّقه ابن معين وأبو زرعة» ولُقَّبٍ بالفقيرء لأنه اشتكا 
فَقَار ظهره. السير 6//ا77 . 

105/48 وتفسير الطبري‎ » ١70/١ لم نهتد إلى قائله؛ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ: سبع وعشرون مسألة» والذي فيها ست وعشرون مسألة» ليس فيها المسألة الثالثئة 
عشرة» كما سيأتي. 

(0) ص "17 . 

(4) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة :»)3١5٠0(‏ وإسناده ضعيف. 

(0) النكت والعيون 76/1 -75ء وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 9/ ١544‏ أن الذي قطعه رسول الله وَل 
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سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم”"'»: وقَطع أبو بكريّدَ اليَمنيّ الذي سَرَقَّ 
العِقّدَا''؛ وقَطمَ عمرٌ يد ابن سَمْرَةَ أخي عبد الرحمن بن سَمْرَةً”"2 ولا خلاف فيه. 

وظاهرٌ الآية العمومٌ في كلّ سارق» وليس كذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا تقطمُ يَدُ السارقٍ | إلا في رُبْع دينار فصاعداً»”' فبيّن أنه نه إنما أراد بقوله: «والسارِقٌ 
والسارقةٌ» , بعضٌّ السّرّاق دون بعضء فلا تُقْطع يد السارق إلا في ربع دينارء أو فيما 
قيمنّه ربع دينار. هذا قولٌ عمرٌ بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلىّ ؛ وبه قال 
عمرٌ بن عبد العزيزء واللَّيثْ» والشافعئٌ» وأبو ثور. 

وقال مالك: تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإِنْ سَرَقَ درهمين - 
وهو ربعٌ دينار لانحطاط الصّرف ‏ لم تُقَطَعْ يده فيهما. والعغروضٌ لا تُقَطعٌ فيها إلا أن 
تبلغ ثلاثة دراهم؛ كَل الصَّرفُ أو كَثْره فجعل مالك الذهبّ والوَّرِقَ كل واحدٍ منهما 
أصلاً بنفسه. وجعل تقويمٌ العُروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: إِنْ سَرَّقَ ذهباً فربع دينار» وإِنْ سَرَقَ غيرٌ الذهب والفضة 
فكانت قيمئُه رُبْعَ دينار أو ثلاثةَ دراهم من الوّرق [قُطع]. وهذا نحو ما صار إليه مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري (517848)» ومسلم )١1188(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث المرأة 
المخزومية المشهور التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد ‏ على الصحيح - فيما ذكره الحافظ ابن حجر» وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بنت 
عم فاطمة» ورد الحافظ ابن حجر هذا القول. ولم نقف على من سمّاها مُرّة. وينظر طبقات ابن سعد 
4" »ء وفتح الباري 28/11 -44. 

(؟) أخرجه مالك ”/ 40 . والعقد الذي سرقه هو لأسماء بنت عَميس امرأةٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 

(*) كذا قال المصنف رحمه الله. وإنما قطعّ يد ابنِ سَمُرة رسولٌ الله يله . واسمه عمرو..أخرجه ابن ماجه 
(5088). وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب "١١/8‏ (بهامش الإصابة)» والذهبي في تجريد 
الصحابة ص5 5٠‏ بهذا الاسم. وخبر عمرو هذا أورده الماوردي في النكت والعيون 7/7 معطوفاً على 
خبر قطع رسول الله ول للخيار بن عديّ ومُرّة بنت سفيان (ونقله عنه المصنف)» ولفظه فيه: وقطمٌ عمرَ 
(كذاء وهو محرّف عن عمرو) بنَ سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة. فذهب وهم المصنف إلى أن الخبر 
عن عمر بن الخطاب» فقال: وقطع عمرٌ يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن 

(:) أخرجه أحمد (7107/8)» والبخاري (51/89)»؛ ومسلم )١1784(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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في القول الآخرء والحُبَة للأرّك حديتٌ ابن عمر أنَّ رجلاً سَرَقَ حَجَفَة'2. فأتي به 
النبي يو فأمرٌ بهاء فَقَوْمتُ بثلاثة دراهه”". 

وجعل الشافعئٌ حديتٌ عائشة رضي الله عنها”" في الربع دينار أصلاً رد إليه 
تقويمٌ الغروضء لا بالثلاثةٍ دراهم على غلاءٍ الذّهبٍ ورّخصه. وترك حديتٌ ابن عمر 
لِمَا رآه ‏ والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المِجَنَ الذي قَطمّ فيه رسولٌ الله يل ؛ 
فابنُ عمر يقول: ثلاث دراهم» وابنُ عباس يقول: عشرةٌ دراهم» وأنس يقول: خمسةٌ 
دراهم. وحديثٌ عائشةً في الربع دينار حديتٌ صحيحٌ ثابتٌ؛ لم يختلف فيه عن 
عائشة؛ إلا أنَّ بعضهم وَكّفه ورَفعه من يَجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته. قاله أبو 


وعلى هذا؛ فإن بَلَعَ العَرَضٌ المسروقٌ ربع دينار بالتقويم؛ قطعّ سارقٌه . وهو قولٌ 
إسحاق. قْقِفْ على هذين الأصلين؛ فهما عُمدةٌ الباب» وهما أصحٌ ما قيل فيه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والنّوريّ: لا تقطع يدٌ السارق إلا في عشرةٍ دراهم 
كيلاء أوديناز ذهباً عينا أو :ونا ؛ ولا يتقطع حتى يَخْرجٌ بالمتاع من مِلْك الرجل . 
وحُجّتهم حديثٌ ابن عباس ؛ قال : ُوّم الجن الذي قَطع فيه النبئ ل بعشرة دراهم. 
ورواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدَّه قال: كان ثمنُ المِجَنّ يومئذٍ عشرةً 
دراهم. أخرجهما الدَّارَفْظنيَ وغيره0©. 


)١(‏ الحَجَمّة: الثّرس. النهاية (حجف). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 775/١4‏ - /9 . وأخرج مالك في الموطأ 88١/7‏ » ومن طريقه 
البخاري (51745)؛ ومسلم (1187) عن ابن عمر: أن النبي يق قطع في مسن ثمنه ثلاثة دراهم. وينظر 
التمهيد 5١/"ل/ا”‏ . والاستذكار 4؟1/ ١65-16١‏ . وما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(؟) هو الحديث السالف قريباً: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». 

(4) في التمهيد 741١/١4‏ -785. 

(5) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود (/1721)» والنسائي 87/8 » والدارقطني (205458 
وابن عبد البر في التمهيد 8٠/١14‏ . وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه 
أحمد (55410)» والدارقطني (0”455). وينظر بسط الكلام على هذا الحديث في فتح الباري ٠١7/1١7‏ . 
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وفي المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدارقطنيَ عن عمر قال: لا تُقطع الحَمْسٌ 
الف مير ونه فال سليمان بن يسار :وآبن أبى ليلىء وابن شبرمة؟:وقال أنسن 
ابن مالك: َع أبو بكر رحمه الله في مِجَنّ قيمنه خمسةٌ دراهم'". 

وقول خامس: وهو أن اليدَ تُقطع في أربعةٍ دراه فصاعداً؛ رُويّ عن أبي هُريرة 
وأبي سعيد الكتري: 

وقول سادس: وهو أن اليد تمظع في درهم فما فوقّه؛ قاله عثمانٌ البَتّيّ. وذكر 
المَلبَريَ”؟ أنَّ عبد الله بن الرُبِير قَطع في درهم. 

وقول سابع: وهو أن اليد تُقطع في كل ما له قيمةٌ على ظاهر الآية. هذا قولٌ 
الخوارج» وروي عن الحسن البصري؛ وهي إحدى الرواياتٍ الثلاث عنه» والثانيةٌ 
كما رُوي عن عمرء والثالئةٌ حكاها قَتَادةٌ عنه أنه قال: تَذَاكَرْنا القَطع في كُمْ يكون 
على عهد زياد؟ فاتفقٌ رأيّنا على درهمين. وهذه أقوالٌ متكافئةٌ؛ والصحيحٌ منها ما 
قدمقاه للف0, 

فإن قيل: قد رَوى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله 5: 
اللَعَن الله السارقّ يَسْرِقٌ البيضةً فَتقَطعٌ يَدّه ويَسْرِقٌ الحَبْلَ فتْقطعٌ يده" وَهَدَا موافةٌ 
لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير. 


فالجوابٌ أن هذا خرجَ مخرجّ التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض 


.07"408( سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي 8/ لا7 . 

(") أخرجه ابن أبي شيبة 411/8 . 

(5) في تفسيره 409/4 . ٠‏ 

(5) ينظر أقوال العلماء السالفة في الإشراف ٠ 587 - 485/١‏ والتمهيد /١4‏ 387-176 : والاستذكار 
1757-14 ء والمفهم 0/ 14-17 ء والمحرر الوجيز ؟/ 189-1488 2 وفتح الباري 7١5/1١1-ا١203‏ 
وقد عد الحافظ ابن حجر في القَدْر الذي يُقطّع السارق فيه عشرين مذهباً. 

(5) صحيح البخاري (51741)) وصحيح مسلم (1541)) وهو في مسند أحمد (07475. 
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الترغيب بالقليل مجرى”'" الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام: امن بَنى لله مسجداً 
ولو مِثْلَ مَمْحص قَطَاوَء بَتَى اللهُ له بيتاً فى الجنة»”“. وقيل: إِنْ ذلك مَجازٌ من وجه 
آخرء وذلك أنه إذا ضَريَّ بسرقة القليل سَرّقَّ الكثيرٌ؛ فَمُطِعَتُ يذه. 

وأحسنٌ من هذا ما قاله الأعمشٌ» ذكره البخاريٌ في آخر الحديث كالتفسير قال: 
كانوا يَرون أنه بَيْضُ الحديدء والحَبْلٌ كانوا يَرون أنه منها ما يُساوي دراهه”". 


قلت: كحبال السفينة وشبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية: افق جمهورٌ الناس على أن القَظع لا يكون إلا على من أخرج من حِرْزٍ ما 
يجب فيه القَطع. وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: إذا جمعَ الثيابَ في البيت قُطع. وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخرٌ مثلّ قول سائر أهل العلم» فصار انّفاقاً 
موفيها .الح لله 

الثالثة: الحِرْرٌ: هو ما نُصِب عادةً لحِنْظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر””2: ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت لا مُقال فيه لأهل العلم» وإنما 
ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا 
ده و30 

وفي «الموطأ» لمالك؛ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المَكيّ؛ أن 
رسول الله يك قال: ١لا‏ تَظمَ في نَّمَرِ مُعَلَّىَه ولا في حَرِيسَةٍ جَبَلء فإذا آواه المُرَاحُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه) ”/ ٠00‏ : عن» بدل: مجرى. 

.1١567/5 سلف‎ )0( 

(؟') صحيح البخاري بعد الحديث (2)71417 وقد رد الخطابي وابن عبد البر تأويل الأعمش هذاء ينظر أعلام 
الحديث له 4/ 75191١‏ » والاستذكار 155/175-ا15. 

(؟) ينظر الإشراف 544/١‏ » والمحرر الوجيز 1١88/57‏ . 

(5) في الاشراف 148/١‏ . 

(1) ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم 75/6 . 
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أو الجَرِينٌُ؛ فالقَطع فيما بَلَعَّ ثمنّ المِجَنَ)”". 
قال أبن عت * ل 
العاص وغيره» وعبدٌ الله هذا ثقةٌ عند الجميع ؛ وكان أحمد يُدْنى ي عليه : 


ومواعيه الاين مدرو و رب نالك أن شك مولن 111 
أصابّ منه من ذي حاجةٍ غيرٌ مُنّخٍْ خُبْنَةَ فلا شي عليه» ومن تَرّج بشيء منه فعليه 
[غرامة مِدْلِيه والعقوبةٌ» ومن سَرَّقَ منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين» فبلعٌ ثمنّ المِجَن 
فعليه] القَظعٌ» ومَنْ سَرّق دون ذلك فعليه غَرامةٌ مِثْلِيه والعقوبةٌ؛ وفي رواية: «وجَلّدات 
نكال بدل «والعقوبة»””. قال العلماء : ثم نُسخ البجَلْد وجل مكانه القطع. 


االرع ا اي ا الوا 11 0 
ما جاء عن عمرّ في رقيق' *» حاطب ينا 00 


57 ال بول ما فته تَدَْ عَلِد 1 :4 19]. 


)١(‏ الموطأ 471/7 » وهو مرسلء قوله: ثمر مُعلّقَ: هو ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. 
وحريسة الجبل: .لها تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه: حرست أحرس حرساًء إذا 
سرقت. والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطع لأنه 
ليس بموضع حرز وإن حرس. و«المُراح»: هو موضع مبيت الغنم. ينظر التمهيد 7١1 - 5١1/١19‏ . 
و«الجرين»: هو موضع تجفيف التمر. النهاية (جرن). 

(؟) في التمهيد 3١١-151١ /١19‏ . 

(*) أخرجه أبو داود 2)١91١(‏ والنسائي 8/ 80 » وابن عبد البر في التمهيد 7١١/١14‏ وما بين حاصرتين 
منهاء وهو في مسند أحمد (174817) بنحوه» وسلفت قطعة منه */8” » ورواية: «وجَلّدات نكال؛ هي 
عند النسائي 85/8 . وقوله: «خبنة»: هو معطف الإزار وطرف الثوب» أي: لا يأخذ منه في ثوبه. 
النهاية (خبن). 

(4) في التمهيد 7١7/١6‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د): رفيق» وفي (م): دقيق» وهو تحريف» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) الموطأ 54/7/ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. 
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وروى أبو داود عن صفوان بن أَمَيّهَ قال: كنت نائماً في المسجد على حََمِيصةٍ لي 
ثمنّ ثلاثين درهماًء فجاء رجلٌ فاختلسها مني فَأَخِدَ الرجلٌ» فأتي به النبئ » فأمر 
به لمُّقطع» قال: فأتيثّه فقلت: أتقطعُه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أبِيعٌه وأَنْي”) 
ثمئها . قال: «قَهَلُا كان هذا قبل أَنْ تين بو كور 

ومن جهة النَّظر؛ إن الأموال لقت مُهَيَّأة للانتفاع”" للخلق أجمعين؛ ثم 
الحكدة الأول شكفميت ننه بالاختصاص الذي هو المِلْكُ شَرْعاًء وبقيت الأطماعٌ 
حعلقة اموا لآمال جهنم علا كنا المروءةٌ والدّيانة في أقلٌ الكُلّْقء ويكفّها 
الصَّوْنُ والحزز عن أكثرهم» فإذا أحررَّها مالكّها فقد اجتمع فيها الصَّوْنَ والجرّز الذي 
هو غايةٌ الإمكان للإنسانء فإذا متكا فحْشْت الجريمةٌ» فَعظّمت العقوبة» وإذا متك 
أحدُ الصَّوْئَين - وهو المِلّك ‏ وجب الضٌّمان والأدّب. 

الرابعة: فإذا اجتمع جماعةٌ فاشتركوا في إخراج نِصاب من حِرْزهء فلا يخلوء ما 
أن يكونَ بعضّهم ممن يقدرٌ على إخراجه. أَزْ لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الأرّلُ 
فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحدهما: يُقطع فيه» والثاني: لا يُقطع”*2» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل 
واحد من حِصَّته نِصاب؛ لقوله 46: «لا تُقطعٌيَدُ السارقٍ إلا في ربع دينار 
فصاعداً)0, وكل واحد من هؤلاء لم يَسْرِق يصاباً» فلا قَظع عليهم. ووجه القّطع في 
إحدى الروايتين أنَّ الاشتراكٌ في الجناية لا يُسقط عقوبتهاء كالاشتراك في القتل. 

قال ابن العربت"'": وما أقرب ما بينهما؛ فإنًا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانةً 


)١(‏ في (ظ): وأواسيه. 

.)19707( سئن أبي داود (4794)»: وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(9) في (م): للانتفاع بها. والمثبت من النسخ الخطية موافق لأحكام القرآن لابن العربي 501/7 (والكلام 
منه إلى آخر المسألة). 

(4) في (م): لا يقطع فيه. 

(5) سلف ص»555 من هذا الجزء . 

(5) في أحكام القرآن ؟/ /ا55 - 508 »ء وما قبله منه. 
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للدماء؛ لثلا يتعاونَ على سَفْكها الأعداءء فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد 
ساعدّنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في قَظع يدِ رجل مُطعواء ولا فرق 

وإِنْ كان الثاني وهو مما لا يُمكن إخراجٌه إلا بالتعاون ‏ فإنه يُقطع جميعّهم 
بالاتفاق من العلماء. ذكره ابن العربي. 

الخامسة: فإن اشتركوا في السّرقة بأنْ نَقَبَ واحدٌ الحِرْرٌء وأخرج آخرٌ فإن كانا 
متعاونّين قُطعا. وإن انفردَ كل واحدٍ منهما بِفِعْله دون اتّماق بينهما ؛ بأنْ يجيء آخر 
فِيَحْرِج؛ فلا قَظمّ على واحدٍ منهما. وإِنْ تعاونا في النَّقْبِ وانفرة أحدهما بالإخراج 
فالقطعٌ عليه خاصّة. وقال الشافعي: لا قَظمَ؛ لأن هذا نَقَبَ ولم يَسرِقٌ» والآخرٌ 
سَرَّق من يرز مَهْمُوكَ الْحُزّمة: وقال أبو حنيقة: إِنْ شارك في الثقب ودخل وأخدٌ؛ 
قُطِعَ. ولا يُشترط في الاشتراك في النقب التحاملٌ على آلو واحدة؛ بل التعاقبٌ في 
الصَّرب تحصل به الشركة”". 

السادسة: ولو دخلَ أحدُهما فأخرجٌ المتاعَ إلى باب الحِرّز؛ فأدخل الآخر يده 
فأخذه؛ فعليه القطعٌ» ويُعائّبُ الأرّل. وقال أشهبٌ: يُقظعان. وَإِنْ وضعه خارجٌ 
الجِرز فعليه القطعٌ لا على الآخذٍء وإِنْ وَضَعَه في وسط النَقْب؛ فأخده الآخرٌ والتقثث 
أيديهما في النَّْب؛ قُطِعا جميعاً"". 

٠‏ السابعة: والقرة والسياضة عزة] فيُقطع النَّبّاش عند الأكثرء وقال أبو حنيفة: لا 
قَظمٌ عليه ؛ لأنه سرقٌ من غير حِرْز مالآ مُعرّضاً للتلف لا مالِكَ له؛ لأنْ الميتٌ لا 
يَمْلِكُ. ومنهم من يُنكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكنٌ» وإنما تكون السرقةٌ بحيث تُتّقَى 
الأعينٌ؛ ويُتَحمّظ من الناس؛ وعلى َف السرقة عوّل أهلُ ما وراء النهر. 

وقال الجمهور: هو سارقٌء لأنه تدرّع الليلَ لباساً وانّقى الأعينَ» وقّصَّد وقتاً 


. 378 / وعقد الجواهر الثمينة‎ ٠» 508/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ”70 / عقد الجواهر الثمينة‎ )؟١(‎ 
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لا ناظرٌ فيه ولا مار عليهاة فكآن بمئزلة ها لوسر قفي وقت يروز الناس للعيد» وَخُلدٌ 
الْبلدِ من جميعهم. 
وأما قولّهم : إِنَّ القبرَ غيرٌ حِرْز؛ فباطلٌ؛ لأن حِرْرَ كل شيء بحسب حاله المُمكنة 


وأما قولهم: إِنَّ الميتَ لا يَمْلِكُ؛ فباطلٌ أيضاً؛ لأنه لا يجورٌ ترك الميتٍ عارياً » 
فصارثٌ هذه الحاجةٌ”'' قاضية بأنَّ القبرَ حِرٌرُه”". وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله: «آلٌ 
يجَمَلٍ الْانّضَ كِنَانًا أحَيَه وَأَتَودا» [المرسلات:6١-11]‏ لِيَسْكُنَ فيها حيّاء ويُدكَنَ فيها ميتاً. 

وأما قولهم: : إنه عُْرّضَةً للتلف؛ ا ل 
والإخلاق بلناسيف ]أن أحدّ الأمرين أعجل من الثاني”" 

وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرَ قال: دعاني رسول الله يك فقال: «كيف أنتٌ إذا 
أصابٌ النامسَ موثٌ يكون البيتُ فيه بالوّصيف»» يعني القير”». قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «عليك بالصّبر». قال حمادٌ: فبهذا قال مَنْ قال: تُقَطَمٌ يد السارق؛ لأنه 
وحن علن الميك يي 

وأما المسجدٌء فمن سَرَقّ حَُصُرَّه قْطِمَ؛ رواه عيسى عن اب بن القاسم» وإِنْ لم يكن 
للمسجدٍ بِابٌ؛ ورآها مُحْرَرَة. وإنْ سرقٌ الأبواب قُطِمَْ أيضاً؛ ورُوي عن ابن القاسم 
أيضاً إن كانت سَرِقَتُه للحضّر نهاراً لم يُقطع» وإِنْ كان تسوّر عليها ليلا قُطع؛ وذْكِرٌ 


)١(‏ في (ز) و(د): الخاصة. 

)١(‏ في (م): حرز. 

(9) الكلام 0-00 القرآن لابن العربي 7508/7 . ظ 

(4) قوله: يعني القينغ عائد على البيت» آي : يكون القين فيه بالوصيف »واه و الغيذ. 

00 (5509)» وأخرجه أحمد »)7١545(‏ وابن ماجه (904") مطولاً. وحماد: هو ابن أبى 
سليمان» ولفظ قوله عند أبي داود: يقطع النباش» لأنه دخل على الميت بيته. قال الخطابي في ا 
السنن #/ 3١‏ : الوصيف: العبدء يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس 
بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمةٌ القبر قيمةً العبد. 
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عن سُحُْون: إِنْ كانت حُصّره خِيْط بعضها إلى بعض قُطع» وإلَا لم يُقطع. قال أَصْبَعُ : 
يُقطع سارقٌ حُصٌر المسجد وقناديلهِ وبلاطو» كما لو سَرقٌ بابّه مُسْتَسِرًا أو خشبةً من 
سَقْفه أو مِن جَوّائزه”'". وقال أشهبٌ في كتاب محمد: لا َع في شيء من حُصّر 
المسجد وقناديلهٍ وبلاطه”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل يكون عُرمٌ مع القع أَمْ لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 
يجتمع القَظعٌ مع العُرم”" بحال؛ لأن الله سبحانه قال: «وَألسَارِقُ وَأَلسَارقَةٌ مَأقَطهُوَاأ 
دِيَهُمَا جَراءا يما كسَبًا تكلا من هوك ولم يَذَكُز غُزْم9). 

وقال الشافعي: يُكَرَمُ قيمةَ السرقة؛ مُوسِراً كان أو مُعْسِراًء وتكون ذَيْناً عليه؛ إذا 
أيسرَّ أذّاه» وهو قولٌ أحمد.وإسحاق. وأما علماؤنا؛ مالك وأصحابه فقالوا: إِنّْ كانت 
العينُ قائمةً ردّهاء وإِنْ تَلِفْتْ؛ فإن كان موسراً عُرّمَ» وإن كان مُعْسِراً لم يُتْبِع به ديْنا 
ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك **؟ مثل ذلك عن الزُّمْري. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل: إنه يُتْبع بها دَيْناً مع القَظع؛ مُوسراً كان أو 
مُعْسِراً. قال: وهو قول غير واحد”' من أهل المدينة» واستّدِلٌ على صحته بأنهما 
حقّان لمستحِقّين فلا يُسْقِط أحدهما الآخرّء كالدَّيّة والكمّارة. ثم قال: وبهذا أقول. 
واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله : «إذا أقيمَ على السارقٍ الحدٌ فلا 
ضمانَ عليه. وأسنده في كتابه”". 


)١(‏ جمع جائزء وهو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. النهاية (جوز). 

(2 النوادر والزيادات 4١7/١5‏ » والمنتقى ١77/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة 17/7" -- 317 , 

) في (م): لا يجتمع الغرم مع القطع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5094/7 . 

(0) لفظ : مالك؛ ليس في (ظ) والتمهيد /١4‏ 84" (والكلام منه). 

(1) بعدها في (م): من علمائنا. 

(0) عقد الجواهر الثمينة 777//7 - 778 وسيرد تخريج الحديث. أبو إسحاق: هو محمد بن القاسم بن 
شعبان» وأبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار. 


سورة المائدة: الآيتان 58 - 1١9‏ 5:8 


وقال بعضّهم: إِنَّ الإتباعَ بالعُرم عقوبة» والقَظمٌ عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ 
وعليه عوَّلَ القاضي عبد الومّاب”"". والصحيحٌ قولُ الشافعي ومَنْ وافمّه. 

قال الشافعي: يَُرّمَ السارقٌ ما سَرقٌَ؛ مُوسراً كان أو مُعسراً؛ قُطِع أو لم يُقطع. 
وكذلك إذا قَطع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط الحدٌ لله ما أتلف للعباد. 

وأما ما احتجٌ به علماؤنا من الحديث ‏ إذا كان مُعْسِراً ‏ فبه احتجٌّ الكوفيون» وهو 
قولٌ الطّبّريَء ولا حَُجَةَ فيه؛ رواه التسبائي والدارقطنيّ عن عبد الرحمن بن عوف”"' 
قال أبو عمر: هذا حديتٌ ليس بالقويّ ولا تقومٌ به حُبََة» وقال ابن العربي: وهذا 

وقال الطبَرَيَّ: القياسُ أن عليه عُرْمَ ما استهلك. ولكن تركنا ذلك اتباعاً للأثّر في 
ذللك قال اسعيرة 2ك لقاش عدت" الأتر هر غات »أن القيعيت لا تن 
. 

التاسعة: واختّلف في قَظع يَدِ من سّرق المالَ من الذي سرقه؛ فقال علماؤنا : 
يقُطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سَرق من غير مالكِ ومن غير حَِرْز. وقال 
علماؤنا : حُرمة المالك عليه باقيةٌ لم تنقطع عنهء ويد السارق كلا يدء كالغاصب لو 
سُرِق منه المالُ المغصوب قُطع. فإن قيل: اجعلوا حِرْرَّه كَلّا جِرّْز؛ قلنا: الحِرْرُ 
قائمُء والملك قائمء ولم يَبظلٍ المِلْكُ فيه فيقولوا لنا: أبطلوا الحرْز. 

العاشرة: واختلفوا إذا كَرّرَ السرقة بعد القََظع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 


. 509/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سئن النسائي 47/8 » وسئن الدارقطني (17417) من طريق سعد بن إبراهيم» عن أخيه المسورء عن 
عبد الرحمن بن عوف #. أن النبي يل قال: «لا يُْدّم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ». وهو منقطع» فإن 
المسور بن إبراهيم لم يُدرك جدَّه عبد الرحمن بن عوف #. وينظر بيان الوهم والإيهام 7١/7‏ . 

(9) في (د): لضعف. 

(5) التمهيد /١4‏ 47" - 84" . وأحكام القرآن لابن العربي 509/١‏ . 

(5) الكلام في هذه المسألة والتي تليها في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 2٠١‏ بنحوه. 


5٠‏ سورة المائدة: الآيتان 738 _ 4؟ 


يقطع. وقال أبو حنيفة: لا َع عليه. وعمومٌ القرآن يوجب عليه القع » وهو يردٌ قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروقٌ بشراءٍ أو هبة قبل القع : فإنه 
لا يقطع. العا هرد : «وَالسَارفٌ وَألسَارمَةٌ تَأَفْطَهُوَا أيِيَهُمَا؟ فإذا وجب القّظع 
حمًا لله تعالى لم يُسقِظه 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور: «والسَّارِقٌ) بالرفع. قال سيبويه”©: المعنى: وفيما 
للا لحر و لمارا ااا تبيما عا مويو اشير «فاقْطعُوا 
يدِيّهما». وليس القَضْدُ إلى مُعَيّن؛ إِذْ لو قصد مُعيّناً لوجب النّصب؛ تقول: زيداً 
ريه نل عر كر نان رمن مرق نا تدم ينه ناا تان 0 برط ار ده 
المختار. 

وثرع: #والشارق» بالنضي فرهها”" عن تقدير؟ اقظهوا السسارق والنتارقة + وو 
اختيارٌ سيبويه”*'؛ لأنّ الفعلَ بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجهُ في 
كلام العرب النصب ؛ كما تقول: زيداً إضربه؛ ولكن العامّة أبتْ إلا الرفع؛ يعني 
عامّةَ القُرّاء وجُلّهِم عير ال الس ا . وقرأ ابن 
مسعود: «والسّارقون والسَّارِقَاتٌ فَاقْطعُوا أَيْمَائَهُم»”” وهو يُقرّي قراءةً الجماعة. 

وَالسرق والشرقةٌ - يكس الراء فيهما اه اسم العو «السيروقء :والتصدر من 
سَرَقَ يَسرق سَرّقاً؛ بفتح الراء. قاله الجوهري(© 


.1١514-14 /١ الكتاب‎ )١( 

. ١07 في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(©) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 لعيسى بن عمرء وزاد ابن عطية 1417/7 نسبتها لإبراهيم 
ابن أبي عبلة. 

(5) في الكتاب ١54/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 1١47/5‏ - 188 ؛ وعنه نقل المصنف كلام سيبويه والزجاج. وقراءةٌ ابن مسعود 5ه 
أخرجها الطبري 107/8 » وأوردها الفراء في معاني القرآن ٠5/١‏ » وعندهما: «فاقطعوا أيمانهما». 

(1) في الصحاح (سرق). 


سورة المائدة: الآيتان لك اونا :١‏ 


وأصلٌ هذا اللّفظ إنما هو أَحْدٌ الشيء في حُفْيةٍ من الأعين» ومنه: استرقٌ 
السمعء وسارقه التقلر فال اتن غرّفة؟ السارق عتد الكرب هو من جاء مستيرا إلى 
حِرْزء فأخدّ منه ما ليس لهء فإِنْ أخدّ من ظاهر فهو مُخْتَلِسٌء ومُستلِبٌ» ومنتهبٌ. 
ال ارال تنما 00 و كا مت: 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله ك: «وأسوأ السَّرقةٍ الذي يَسرِقٌ صلاتّه؛» 
قالوا: وكيف يَسرِقٌ صلائّه؟ قال: "لا يُيِمٌ ركوعَها ولا سجودها». خرجه «الموطأ» 
وغيره””©» فسمّاه سارقاً وإِنْ كان ليس سارقاً من حيث موضع"”*؟' الاشتقاق» فإنه ليس 
فيه مسارقةٌ الأعين غالباً. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: قط عُوَا» القَظع متناة الإبانة والإؤالة »ولا بيخت 
إلا بجمع أوصافي تُعتبر في السارق”*' وفي الشيء المسروق؛ وفي الموضع المسروق 
منه» وفي صفته. 

فأما ما يُعتبر في السارق؛ فخمسةٌ أوصاف؛ وهي البلوغٌ والعقل. وأن يكون غير 
مالك للمسروق منهء وألا يكون له عليه ولاية» فلا يُقطع العبدٌ إن سَرَقَ من مال 
سيّدهء وكذلك السيّد إِنْ أخذّ مالَ عبده لا قَظمّ بحال؛ لأن العبدٌ ومالّه لسيدهء ولم 
يُقطع أحدٌ بأخذ مال عبده لأنه آخد لماله» وسقط قَظعُ العبد بإجماع الصحابة وبقول 


)١(‏ المُحتّرس: هو الذي يسرق الشاة من المرعى أو من الجبل . ينظر اللسان (حرس)» ومنه حريسة 
الجبل» وسلف شرحها ص 10 . 

(7) في (م): فإن تمنع بما في يده» والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو موافق للمفهم 7١ - ١/5‏ والكلام 
منه» وابن عرفة هو ابراهيم بن محمد المعروف بنفطويه. 

(7) الموطأ 1717/١‏ عن النعمان بن مرة» عن النبي يل وهو مرسل. قال ابن عبد البر في التمهيد 105/77 : 
هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . اه. وحديث أبي هريرة #5 أخرجه 
ابن حبان :»)١188/(‏ وحديث أبي سعيد ه أخرجه أحمد .)١١9757(‏ 

(4) في (م): من حيث هو موضع. وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 7١/7‏ . 

(5) في النسخ: السرقة» والمثبت من (م). 


15 سورة المائدة: الآيتان 4؟ _ ١9‏ 


الخليفة : غلامكم سَرَقَ مُتاعكه0". 

وذكر الدَّارَفُظننُ عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله ك: «ليس على العبدٍ الآبق 
إذا سَرَقَ قَظعٌء ولا على الذُّميَ؛ ٠.‏ قال: لم يَرفَعْه غيرٌ فهد بن سليمان» والصواب 
مواقوف” ١‏ 

وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «إذا سَرقٌ العبد فبيعوه 
ولو بنَش»”" . أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة» عن أبي عَوَانة 
عن عمر بن أبي سَلّمة» عن أبيه عن أبي هريرة؟. ‏ ' 

قال ابن ماجه”2: وحدّثنا جُجبَارَةٌ , بن لمعنس » حدّئنا حَسَاج بن تميم» عن ميمون 
ابن مهران» عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الحُمس سَرَّقَ من الحُمسء فَرُفِمَ إلى 
النبيّ ل فلم يَقطعْهء وقال: «مال الله سَرّق بعضه بعضاً». وجُبَارَةٌ بن المُغَلّْس 
متروك ؛ قاله أبو زرْعَة الرَازِيَ”"". ولا َظعَ على صبيَ ولا مجنون. ويجب على الذميّ 
والمعاهد. والحربيّ إذا دحل بأمان. ظ 

وأما ما يُعتبر في الشيء المسروق؛ فأربعةٌ أوصاف» وهي: النصِابُء وقد مضَّى 
القولُ فيه”"'» وأن يكون مما يُتموّل ويُتملّك ويّحِل بِيعُهء وإن كان مما لا يُتمرّل ولا 


..505/7 أخرجه مالك ؟/ 79م - وهو قول عمر © . وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) سئن الدارقطني .01١8(‏ 

() في (د) و(ظ) و(م): بفلس» والمثبت من (ز) وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(4) سئن ابن ماجه (1089). وأخرجه أحمد (8479)» وأبو داود »)44١17(‏ والنسائي 41/4 . وعمر بن أبي 
سلمة ضعيف كما في ميزان الاعتدال 2١١/7‏ . والنشنّ: قال ابن الأثير في النهاية (نشش): هو نصف 
الأوقية» وهو عشرون درهماًء وقيل: النشَ يطلق على النصف من كل شيء. 

(0) في سننه (22904). وانظر التعليق التالي. 

(1) أورذه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 005/1 ٠‏ وقال البخاري في جبارة أيضاً: حديثئه مضطرب» 
'وكذّبه ابن معين» كما في ميزان الاعتدال 417/١‏ . وأبو زرعة الرازي: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فروخ» سيد الحُقّاظء توفي سنة (1554ه). السير 56/١7‏ . 


()) في المسألة الأولى. 


سورة المائدة: الآيتان 4؟ ‏ 19 ا 


يحل بيعه كالخمر والخنزير؛ فلا يُقطع فيه باتّفاق؛ حاشا الحرٌ الصغير عند مالك وابن 
القاسمء وقيل: لا قَظعَ عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة؛ لأنه ليس بمال. وقال 
علماؤنا''": هو من أعظم المالٍ؛ ولم يُقظع السارثٌ في المال لعينه» وإنما قم تعلق 
الفوسن بده وتعلثها بالكد أكثر من تعلوها بالغلد. 

وإن كان مما يجوز تملّكه ولا يجوز بِيعُه ‏ كالكلب المأذونٍ في انَّخَاذه ولحوم 
الضحايا ‏ ففي ذلك اختلافٌ بين ابن القاسم وأشهبّ؛ قال ابن القاسم: ولا يقطع 
سارقٌ الكلب؛ وقال أشهبٌ: ذلك في المَنْهِئَ عن انّحَاذهء فأما المأذون في اتّحَاذه 
فيقطع سارقُه. قال: ومن سرقٌّ لحم أضحيّة أو جِلْدَها قُطِمَّ إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاثةً 
دراهم. وقال ابن حبيب: قال أَصْبَّغْ : إنْ سرقٌ الأضحيّة قبل الذّبح قْطِمَ» وأما إن 
سرقها بعد الذبح فلا يُقطع. 

وإن كان مما يجورٌ انّحَادُ أصله وبَيْعُهء فصيِمَ منه ما لا يجوز استعماله كالظتْبُور 
والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللّهو؛ فينظر؛ فَإِنْ كان يبقى منها بعد 
كَسادٍ صُوّرها وإذهاب المنفعةٍ المقصودة بها ربع دينار فأكثر؛ قُطْعَ. وكذلك الحكمٌ في 
أواني الذهب والفضة التي لا يجورٌ استعمالها ويُوْمَرٌ بكسرهاء فإنما يُقوِّم ما فيها من 
ذهب أو فضة دون صَنْعة. وكذلك الصليبُ من ذهب أو فضة. والزيتٌ النجس إِنْ 
كانت قيمتّه على نجاسته نصاباً فطع فيه(". 

الوصف الثالث: وألا يكون للسارق فيه مِلْكٌّء كمن سرقّ ما رَهنه أو استأجره» 
ولا شبْهة ِلك؛ على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في”" مراعاة شُبْهة ملك؛ كالذي 
يَسرِقٌ من المَفْنّمٍ أو من بيت المال؛ لأنَّ له فيه نصيباً. وروي عن علي © أنه أتي برجل 
)١(‏ هو ابن العربي في أحكام القرآن 508/7 -505 » وينظر الكلام الذي قبله فيه. 


.”3786-- 78/8 ينظر عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


زوف في النسخ: من.» والمثبت من (م). 


5 سورة المائدة: الآيتان 78 ١94‏ 


سَرَقَ مِْفَراً من الحمْسء فلم يَرَ عليه قَظعاًء وقال: له فيه نصيبٌ”". وعلى هذا مذهبُ 
الجماعة في بيت المال. وقيل: يجب عليه القَطع تعلقاً بعموم لفظ آية("" السرقة. 

وأن يكون مما تَصِحٌ سرقتُه كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصحٌ 
سرقتّه ؛ كالعبد الفصيح؟ فإنه لا يقطع فيه. 

وأما ما يُعتبر في الموضع المسروقٍ منه؛ فوصفٌ واحدء وهو الحِرْرُ لمثل ذلك 
الع التمروق: 

وجملة القول فيه أن كل شيء له مكانَ معروف فمكانه”” حَِرْرُه» وكل شيء معه 
حافظ فحافظه حِرْرُه فالدُور والمنازلُ والحوانيت حِرْرٌ لما فيهاء غاب عنها أهلّها أو 
عبِضووا”*7-وكذلك بيك المال حَرْرٌ لجماعة المسلمين» واستارى لا يسيسن فنه 
شيئاً ؛ وإِنْ كان قبل السرقة ممن يجوز أن يُعطيّه الإمام؛ وإنما يتعيَّنُ حيٌ كلّ مسلم 
بِالعَطِيّة؛ ألا ترى أن الإمامّ قد يجوز أن يصرف جميعٌَ المال إلى وجِهٍ من وجوه 
المصالح ولا يُفرّقه في الناس» أو يُفرّقه في بلد ذون بلد آخرّء ويمنعٌ منه قوماً دون 
قوم؟ ففي التقدير أن هذا السارقّ ممن لا حقٌّ له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
تتعيّن بنفس التناول لمن شَّهِدَ الوقعة؛ فيجبٌ أن يُراعَى قدر ما سرقء فإِنْ كان فوقّ 
حقّه قلع وإلا لم يُقطع. 

الرابعة عشرة: وظهور الدوابٌ حِرْرٌ لما حَملت» وأفنيةٌ الحوانيت حِرْرٌ لما وضع 
فيها في موقف البيع ؛ وإِنّْ لم يكن هناك حانوتٌ» كان معه أهلّه أَمْ لا؛ سُرقت بليل أو 
نهار. وكذلك موقفف الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدوابٌ على مرابطها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)١1841/1١(‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ١519/7”‏ عن ابن عَبيد بن 
الأبرص. 

(1) قوله: آية» من (م). وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 7/7 . 

(*) في النسخ : فكأنه, والمثبت من (م). 

(84) عقد الجواهر الثمينة 71/7 . 
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مُحْرَرَةٌ كان معها أهلّها أَمْ لا؛ فإِنْ كانت الدابةٌ يباب المسجد أو في السوق؛ لم 
تكن مُحْرَّرَةَ إلا أن يكون معها حافظ» ومن رَبّطها بفِنائه أو انَّحَذْ موضعاً مَرْبطاً 
لدوابّه؛ فإنه حِرْرٌ لها. 

والسفينةٌ حِرْرٌ لما فيهاء وسواء كانت سائبةً أو مربوطة» فإِنْ ّرقت السفينةٌ نفسُها 
فهي كالدابّة؛ إِنْ كانت سائبةٌ فليست بِمُخْرّزة» وإنْ كان صاحبّها رَبطها في موضع 
وأرساها فيه؛ قَرَبْطها''' حِرْرٌ. وهكذا إِنْ كان معها أحدٌ حيثما كانت فهي مُخْرَّزةٌ 
كالدابة بباب العجي مها ها ول إلا أن يَنزِلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوهاء 
فهو حِرْرٌ لها كان صاحبّها معها أمْ لا(". 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة ‏ كالفنادق التي يسكنٌ 
كل رجل بيته على جدَّة ‏ يُقطع من سَرَّق منهم من بيت صاحبه؛ إذا أخدٌ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار؛ وإِنْ لم يدحُلْ بها بيته ولا خرجٌ بها من الدار. ولا خلاف في 
أنه لا يُقطع مَن سرقٌ منهم من قاعة الدار : شيباً وإِنْ أدخله بيه أو أخرجّه من الدار؛ 
لأنَّ قاعيّها مباحةٌ للجميع للبيع”" والشراء» إلا أن تكون دابَّةٌ في مَريطها أو ما يُشبهها 
من المتاع. ١‏ 

السادسة عشرة: ولا يُقطع الأبّوانِ بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنتَ ومالّكَ لأبيك»”'. ويُقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شبِهةً له فيه. 
وقيل: لا يُقطع. وهو قولٌ ابن وهب وأشهب؛ لأنْ الابنَ ينبسظ في مال أبيه في 
العادة؛ ألا ترى أن العبدٌ لا يُقطع في مال سيدهء فلأنْ لا يُقطع ابئه في ماله أولى. 


واختلفوا في الجَدٌ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يُقطع. وقال أشهب: يقطع. 


)١(‏ في (د): فمربطها. 

(1) المسألة بتمامها في عقد الجواهر الثمينة 71/7 . 
(9) في (د): في البيع. 

(:) سلف ص ١750‏ من هذا الجزرء . 
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وقولٌ مالك أصحٌ؛ لأنه أبٌّ؛ قال مالك: أحبٌ إليّ ألا يُقطع الأجدادٌ من قِبَّل الأب 
والأم وإنْ لم تجبٌ لهم نفقةٌ. قال ابن القاسم وأشهبٌ: ويُقطع من سواهما من 
القّرابات. قال ابن القاسم: ولا يُقطع من سرقٌ من جوع أصابه”". 

وقال أبو حنيفة: لا قَظمّ على أحدٍ من ذوي المحارم؛ مِثْل العَمَّةِ والخالة 
والأخت وغيرهم» وهو قولُ الثوري. وقال مالك والشافعيئ وأحمد وإسحاق: يُقطع 
من سرقّ من هؤلاء. وقال أبو ثور: يُقطع كل سارق سرقّ ما تُقطع فيه اليدٌ؛ إلا أن 
يُجمعوا”'' على شيء» فيسلم للإجماع, والله أعلم. 

السابعة عشرة: واختلفوا في سارقٍ المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ثور: يُقطع إذا كانت قيمتٌه ما تُقطع فيه اليدٌ وبه قال ابنٌ القاسم. وقال النعمان: 
لا يتقطع من سرقّ مصحفاً. قال ابن المنذر”” : يُقطع سارقٌ المصحف. 

واختلفوا في الظّرّار '' يَظرٌ النفقةً من الكُمٌّء فقالت طائفة: يُقطع؛ مِنْ داخل الكُمْ 
ظرَّ أو مِنْ خارج”*؟؛ وهو قولٌ مالك والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وإسحاق: إِنْ كانت الدراهمٌ مَضْرورةً في ظاهر كُمّه فَطرّها 
فسرقّها؛ لم يُقطعء وإِنْ كانت مَضرورة إلى داخل الكُُمٌ فأدخل يدّه فسرقها؛ قُطِعَ. 
وقال الحسن: يُقطع. قال ابن المنذر”"' : يُقطع على أي جهة طرّ. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قَظع اليدٍ في السفرء وإقامةٍ الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالكٌ والليتُ بن سعد: نُقام الحدود في أرض الحرب»ء ولا فرق بين 


, 77٠-379 /” الكلام بنحوه في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(1) في النسخ: يجتمعواء والمثبت من (م) وهو موافق للاشراف 007/١‏ » والكلام فيه بنحوه. 
© في الإشراف 98/١‏ »ء وما قبله منه. 

(5) الطَّرّار: هو الذي يش كُمٌ الرجل ويسلٌ ما فيهء من الطرّ: القطع والشق. النهاية (طرر). 
(0) العبارة في (م): يقطع من طرّ من داخل الكم أو من خارج. 

(5) في الاشراف 2054/١‏ » وما قبله وما بعده منه. 


دار الحرب والإسلام. وقال الأوزاعيٌ: يُقيم مَن غزا على جيش - وإن لم يكن أميرٌ 
مِضْرٍ من الأمصار ‏ الحدودٌ في عَسْكره غير القَظع. وقال أبو حنيفة: إذا غزرا الجندٌ 
أرضّ الحرب وعليهم أميرٌ؛ فإنه لا يُقيم الحدودٌ في عسكره. إلا أن يكون إمامً مِصْرّ 
أو الشامء أو العراق7', أو ما أشبهه. فَيْقيم الحدودّ في عسكره. 

استدلٌَ الأوزاعيٌ ومن قال بقوله بحديث جُنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُسْر بن 
أزكناة في التشعر ذا ف ينا رقتفا له + وعيدن تن رق كي لقال سمينك 
رسول الله ك يقول: «لا تُقَطعٌ الأيدي في الغزو». ولولا ذلك لَقطعتٌه””. بُسٌْ هذا ؛ 
يقال: وَلِد في زمن النبيّ يِء وكانت له أخبار سوء في جانب عليٌ وأصحابهء وهو 
الذي ذبح طفلين لِعْبيد الله بن العباس”" ففقدث أمّهما عَقْلّها فهامَتْ على وجههاء 
فدعا عليه عليٌ # أن يُطيل الله عمره ويُذهب عَفْلّهه فكان كذلك. قال يحيى بن 
مغِيق 2 كانا شين أرطاة جل و20 

استدلٌ من قال بالقَظع بعموم القرآنء وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. واولا 
يُحتجٌ به لمن منّع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحىّ ذلك بالشّرك. 
والله أعلم. 

التاسعة عشرة: فإذا طعت اليد أو الرجل؛ فإلى أين تقطع؟ فقال الكافّة: تقطع 
[اليد] من الرّسغ» والرّجل من المَفْصِلء ويُحسم الساقٌ إذا قُطع. وقال بعضهم: يُقطع 


. 517/7 يعني أن يكون الإمام واسع المملكة» كما ذكر الخطابي في معالم السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (1408). وقرّى ابن حجر في الإصابة 757/١‏ إسناده . وأحمد (195717) يتحو 
وأخرج المرفوع منه الترمذي )١1400(‏ والنسائي 41/8 ٠‏ وعند بعضهم: «بالسفر» بدل «بالغزو» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. وقوله: بُختيّة: هي الأنثى من الجمال البْختَء وهي جمال طوال الأعناق. 
النهاية (بخت). 

(؟) في النسخ : عبد الله بن العباس» وهو خطأء وعبيد الله بن عباس: ابنُ عم رسول الله #5 » وأخو 
عبد اللهء ولد في حياته ف » كان أميراً شريفاً جواداً. بقي إلى دولة يزيد. وطفلاه المذكوران: فُكم 
وعبد الرحمن. السير ”/ 5٠١‏ و59١6‏ . 

(5) ينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) 591/١‏ » وقال الذهبي في السير / 5٠١‏ : في صحبته تردّد. 


1 ش سورة المائدة: الآيتان 74 19 


إلى الجرفةق: ؤقيل :"إلى المتك؛ ؛ لأن اسم اليد يتناول ذلك. وقال عليٌّ #: تُقطع 
الرّجل من شَظر القدم» ده له العقت: ردقال احسد وا 0 

قال ابن المنذر”: وقد روينا عن النبئ يق أنه أمر بقطع يدٍ رَجُل فقال: 
«إلخسموها». وفي إسناده مَقَال("؛ واستحبٌ ذلك جماعةٌ؛ منهم الشافعيّ وأبو ثور 
وغيرهماء وهذا أحسنٌ» وهو أقربُ إلى البُرْءء وأبعدٌ من التّلّف. 

الموفية عشرين: لا خلاف أنَّ اليمين”؟ هي التي تُقطع أولاً» ثم اختلفوا إِنْ سرقٌ 
ثانية؛ فقال مالك وأهلٌ المدينة والشافعيٌ وأبو ثور وغيرهم: عن الى 8 
في الثالثة يدّه اليُسرى» ثم في الرابعة رِجْله اليُمنى» ثم إن سرقٌ خامسة يُعزَّر ويّحبس. 

وقال أبو مُضْعَبٍ من علمائنا: يُقتل بعدٌ الرابعة. واحتجٌّ بحديثٍ خرّجه النسائي/* 
عن الحارث بن حاطب أن رسول الله يق أت بلصٌ» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
رسول الله؛ إنما سرقٌّ. قال: [«اقتلوه». قالوا: يا رسولَ اللهء إنما سرقٌء قال]: 
«اقطعوا يدّها. قال: ثم سرقٌء نَقْطِعَتْ رِجْله ثم سرقٌ على عهد أبي بكر #5 حتى 
ولعت قرائمه كلّهاء ثم سرقٌ أيضاً الخامسة» فقال أبو بكر 2: كان رسولُ الله 4 
أعلمَ بهذا حين قال: «اقتلوه». ثم دفّعه”"' إلى فِتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبدٌ الله بن 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص 45١ - 47١/١‏ » والمفهم 01/٠‏ » رما ين خاصولين منه» وفي قول 
بعضهم : تقطع اليد إلى المرفق» أو إلى المنكبء قال أبو العباس القرطبي: هما شاذّان. 

(1) في الاشراف 0 . وفيه أيضاً قول علي © السالف. 

() أخرجه عبد الرزاق (18977) وأبو عبيد في غريب الحديث 708/7 » وأبو داود في مراسيله »)١45(‏ 
والدارقطني في سننه (7”175) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. ووصله الدارقطني في سئنه 
(17”) والحاكم في المستدرك 781١/4‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 717١/7‏ بذكر أبي هريرة #5 فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 751/4 : ورجّح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله؛ وصحّح ابن القطان الموصول. وقوله: «احسموها» أي: اكووها لينقطع الدم. النهاية (حسم). 

(5) في (ز) و(م): اليمنى» والكلام في المفهم 0/0/ . وينظر الإشراف 01١/١‏ . 

(5) في المجتبى 8/ 4١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ : دفع» والمثبت من (م)» وهو موافق للمجتبى. 
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الزبير ‏ وكان يُُحِبٌ الإمارة ‏ فقال: أَمّروني عليكم, فَأمّروه عليهم؛ فكان إذا ضربٌ 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر أنَّ النبيّ 4 أمر بسارق في الخامسة فقال: «اقتلوه» . 
قال جابرٌ: فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه» فرمَيْناه في بثر» ورمَيئا عليه الحجارة. 
رواه أبو داود وخرّجه النسائيئ وقال: هذا حديت منكن وأحد رُواته ليس بالقوي» ولا 
أعلم فى هذا الباب 0 معيو 

قال ابن المنذر: ثبتَ عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قّطعا اليد بعد 

2# وه ل اه 8 و 2 0 1 0 5 

اليدِء والرّجْلَ بعد الرّجْل'". وقيل: تُقطع في الثانية رِجْلُهِ البنُسرى» ثم لا قَظع في 
غيرها» فإن”" عاد عُرّر وُيس» وروي عن عليٌ بن أبي طالب» وبه قال الزّهْرِيَّ 
وحمّاد بن أبي سليمان» وأحمد بن حنبل7). 

قال الزهري: لم يَبْلُغنا في السّنّة إلا مَظمُ اليّدِ والّجل©. وقال عطاء: تُقطع يذه 
اليُمنى خاصّةء ولا يعودُ عليه القَطع. ذكره ابن العربي””'»: وقال: أما قولٌ عطاء فإنَّ 
الصحابة قالوا قبلّه خلاقه. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في الحاكم يأمرٌ بطع يدِ السارق اليُمنى مَتُقطع 
يسارهء فقال قَتَادة: قد أقيم عليه الحدٌّء ولا يُّزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ 
القاطعٌ فقطع شِمالّه. وبه قال أصحابٌ الرأي استحساناً. وقال أبو ثور: على 
الات ال لأنه أخطأء وتُقطع يميئه إلا أن يمنع بإجماع*". 


)١(‏ سئن أبي داود »)451١(‏ والمجتبى 40/8 - 8١‏ » والراوي الضعيف هو مصعب بن ثابت. 

() الإشراف ٠» 0٠١١/١‏ والمفهم 0/0 وعنه نقل المصنف». والذي في الإشراف أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو ما جاء في الأخبار عنهما. ينظر الموطأ ؟/ 0ه 
وسئن البيهقي ١74/8‏ » والاستذكار 1897/55 . 

() في (م): ثم إذاء 

(؛) المفهم 5/ 5" . وقول علي 5ه أخرجه عبد الرزاق (181717)» والبيهقي 8/ 770 . 

(5) الإشراف 01١١/١‏ ؛ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (1841/70). 

(5) في أحكام القرآن 517/7 . 

(0) في (ز): الجزارء وفي (د): الجدَّاد وفي (ظ): الجلاد» والمثبت من (م). 

() في (ظ): إلا أن يمنع منه إجماعاًء وفي الإشراف 01/١‏ : إلا أن يمنع منه إجماع. 
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قال ابن المنذر””؟: ليس يخلو قَظمُ يسارٍ السارق من أحدٍ معنيين؛ إما أن يكونٌ 
القاطعٌ عَمَدَ ذلك» فعليه القَوَدُء أو يكونّ أخطأ؛ فرِيته على عاقلةٍ القاطع ؛ وَقَظمٌ يمينٍ 
السارق يجب» ولا يجورٌ إزالةٌ ما أوجب اللهٌ سبحانه بتعدّي مُعْتدٍ أو خَطأ مُخطئ. 
وقال الثوريّ في الذي يُقْمَصٌ منه في يمينه» فَيُقدُم شمالّه فتُقطع. قال: تُقطع يميئه 


م 


أيضا. 

قال ابن المنذر: وهذا صحيحٌ. وقالت طائفةٌ: تُقطع يميئه إذا بَرِئ؛ وذلك أنه هو 
ا ا 0 
وتقطع يميئه إذا برك لجرا ل لي ل ل 

الثانية والعشرون: 0 تَعلْقُ يد السارق في عُنقه» قال عبد الرحمه”” ' بن محبريز: 
سألتٌ فَضَالةَ عن تعليقٍ بد السارق في عُنقه : أَمِنَ السّنة هو؟ فقال: جيء رسول الله 5 
بسارق تَقُطِعَتْ يدُهء ثم مر بها فَعْلّقتُْ في عُنقه. أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: حديتٌ 
حسنٌ غريب - وأبو داود والنسائي””" 

الثالثة والعشرون: إذا وجب حدٌ السرقة فقتل السارقٌ رجلاً؛ فقال مالكٌ: يُقَتَلُ» 
ويدخل القَطعْ فيه. وقال الشافعي : يُقطع ويُقتّل”*2؛ لأنهما حقّان لمستحقّين» فوجبٌ 
أن توق لكر وأكعق منهنما اعتقه وتعبر ام اباد الاي وهو اختيار 
ابن العربي””". 


الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ثدِيَهُمَا؟ لما قال: «أُيْدِيَهُمَاه'' ولم يقل: 


)١(‏ في الاشراف 9 -214 » وما قبله وبعده إلى آخر هذه المسألة منه. 

(؟) في النسخ: عبد الله» وهو خطأء وعبد الرحمن هو أخو عبد الله: 
التلخيص الحبير 9/5" : لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها. 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 515 - 8١6‏ . 

زف قوله: لما قال: «أيديهما»» من (م). 


سورة المائدة: الآيتان 78 ١9‏ لاع 


َدَيْهما؛ تكلّم علماء الأُسان في ذلك - قال ابن العربي”"2: وتابعهم الفقهاء على ما 
اروز 0 طن بهم - فقال الخليلٌ بن أحمد والفرّاء: كل شيء موحد" من خَلّق 
الإنناة إذا أضيقت: إلى اقنين جوع :"تقول :عشم رؤوكهها »«واشيعث بطونيفاء 
وعإن نويا إِلَ أمَهِ فَقَد مع صَكتْ لويم » [التحريم: ؛] ولهذا قال: «فَاقْطعوَا أيدِيَهُمَا> 
ولم يقل : يَدَيْهما. والمرادٌ: فاقطعوا يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجورٌ في اللغة: 
فاقطعوا يّدَيْهماء وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين: 
وَمَفْمَهَِيِ نس قَذَفَيِنَمَرْئيِنَ ظهراهمامفل ظَهررالتْرْسَين'" 
وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل”'. ل ل 
أردتٌ به التثنية؛ وحكى عن العرب: وضعا رحالهما. يُريد بها '©: رَحْلَىْ راجلتيهما؛ 
قال ابن العربي”" : وهذا بناءً على أن اليمينَ وحدّها هي التي تُقطع؛ وليس كذلك» 
بل تُقطع الأيدي والأرجلء فيعود قولّه: «أيديّهما» إلى أربعوٍء وهي جممٌ في الاثنين» 
وهما تثنيةٌ؛ فيأتي الكلامُ على فصاحته» ولو قال: فاقطعوا أيديّهم لكان وجهاً؛ لأنَّ 
السارقٌ والسارقة لم يُرِدْ بهما شخصين خاصّة» وإنما هما اسما جنْس يَعْمَّان ما لا 


. 517/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: يوجدء وهو تحريفء. والمثبت من معاني القرآن للفراء 7077/١‏ » وينظر معاني القرآن 
للزجاج 177/7 - 1717 » وإعراب القرآن للنحاس 1١9/7‏ - 

(5) أمالي ابن الشجري 15/١‏ » وشرح المفصل ١167/4‏ » وخزانة الأدب 714/7 » والكتاب 48/7 » 
ومعاني القرآن للرَجَاجٍ 177/7 . نسبه ابن الشجري لهميان بن قحافة» ونسبه الباقون لخِطام 
المساشدي: وقوله: مَهْمَهَيْنْء قال الجوهري في الصحاح (مهه): المَهْمَهُ: المّفازة البعيدة الأطراف. 
وقوله: قَذَّفين مَرْتينء قال البغدادي في الخزانة 3١11/7‏ : القَذَّف: البعيد من الأرض. والمَرْت: 
الأرض التي لا ماء بها ولا نبات. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(5) ينظر الكتاب 58/7 - 19 . 

(5) لفظ: بهء من (م). 

(7) في أحكام القرآن 517/1 » ومنه نقل المصنف قول سيبويه السالف. 


باع سورة المائدة: الآيتان لك ينا 


الخامسة والعشرون: قوله تعالى: #جَرَآء؛ يما كُسبَا مفعولٌ من أجلهء وإِنْ شعت 
كان مصدرا دوعتا طتكلاين ارر 04 ديتال :كنت إذا لت يدها يوحت أن 
ينكل به عن ذلك الفعل .ظوَالَهُ يده لا يُعْالَبٍ «حَكِيءٌ» فيما يَفعله؛ وقد 
تقده. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: قن نآب من بَمْدِ ظَلِْو وَأصَلَمَ» شرظ. 
وجوابه «فإرك لَه يُوَبُ عَلَيّدِه. ومعنى امِنْ بعدٍ ظُلْمِهِه: من بعدٍ السّرقة؛ فإنَّ الله 
يتجاوزٌ عنه. 

والقَظع لا يَسْقُط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقظ بالتوبة قبل القٌّدرة على 
السارق. وقاله بعضٌ الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالى: 
طِإِلَا ليرت تَابوا من قل أن تَقَدرُوا عَليِم4 [المائدة:4]» وذلك استثنا من الوجوب» 
فوجبّ حَمْلٌ جميع الحدود عليه. 

وقا ل علماؤنا : هذا بعينه ذليلنا » لأن الله سحاته وتفالن لاا ذكز حَدٌ المخارت 
قال: «اإلَا اديت تَابوا من قبل أن تَرُا عَم وعطف عليه حدّ السارق» وقال 


0 


فيه : طقن نَابَ من بَمْدِ ظُلمِه وَأَصَلَمَ فرك أله يبوب عَلَيَهِ؟ [المائدة:84]» فلو كان مثلّه 


في الحكم ما غايرٌ الحَكُمٌ بينهما. 

قال ابن العربي”": ويا معشرٌ الشافعية» سبحان الله! أين الدقائقٌ الفِقّهية 
والحِكمْ الشرعية التي تُستنبطونها من”*' غوامض المسائل؟! ألم تَرَوْا إلى المُحارب 
العَيْفيد بنفسه» المعتدي بسلاحه» الذي يفتقرٌ الإمامُ معه إلى الإيجافي بالخيل 


.7١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) */8ه: و5/ة5ه. 

(*) في أحكام القرآن ”/ 5١١-51١‏ ء وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: في» والمثبت من (م). 


والكاب؛ كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً عن تلك الحالة» كما فُعَلَّ بالكافر في 
مغفرة جميع ما سلف استئلافاً على الإسلام؛ فأما السارقٌ والزاني وهما في قبضةٍ 
المسلمين» وتحت حُكم الإمامء فما الذي يُسقط عنهم حُكُمَ ما وجبّ عليهم؟ 
أو كيف يجوز أن يقال: يقاسُ على المحارب» وقد فرَّقَتْ بينهما الحكمة والحالة؟ 
هذا ما لا يلين بمثلكم يا معشر المُحمّقين. 

وإذا ثبتَ أن الحدّ لا يَسقظ بالتوبة» فالتوبةٌ مقبولةٌ» والقَظمٌ كفارةٌ له. 

«وَأَصْلَّحَ؛ أي : كما تاب عن السرقةٍ تاب عن كل ذَنْبِ. وقيل: «وَأَصْلَح؛: ترك" 
المعصيةً بالكُلّية» فأما مَن ترك السرقةٌ بالرّنى» أو التهود بالتنضّرء فهذا ليس توبة”", 
وتوبةٌ الله على العبد أن يُوفْقَه للتوبة. وقيل: أن يقبّل منه التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ اللهٌ بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي 
الزّنى بالزانية قبلَ الزّانيء ما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابٌ أن يقال: لما كان حبٌ المال على الرجال أغلبّ» وشهوةٌ الاستمتاع 
على النساء أغلبَ بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحدٌ الوجوه في المرأة على ما يأتي 
بيائه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعلٌ اللهُ حدّ السّرقة قَظِمَّ اليد إيتناول المال» ولم يجعل حدٌ الرّنى قَظمَ الذّكر 
مع مُواقعة الفاحشة به لثلاثة معانٍ: أحدها: أن للسارقٍ مِثْلَ يده التي قُطعت» فإن 
انزجرٌ بها؛ اعتاض بالثانية» وليس للزاني مِكْلَ ذكره إذا قُطِعَء فلم يعتض بغيره لو 
انزجَرٌ بقَظعه. الثاني: أن الحدّ زَّجْرٌ للمحدود وغيره» وقَظعٌ اليد في السرقة ظاهرٌء 
ونَظمٌ الذّكر في الرّنى باطنٌ. الثالث: أن نَع الذّكر فيه إبطالٌ للنسل» وليس في قْظع 
اليد إبطاله”". والله أعلم. 


)١(‏ في (م): أي: ترك. 
(7) التكت والعيون 0/7" . 


/ق سورة المائدة: الآيتان ++ 5١‏ 


> موده غ2 وي 7 2 مج 
ل مَل ل لله آم ملف السو وَالْأرْس يمَرتْ من يق 


قوله تعالى: طلم ملم أك أله لم مك التسموت وَالأرْض» الآية. خطابٌ للنبن يذ 
وغيرهء أي: لا قرابة بين الله تعالى وبين أحدٍ توجب المحاباءً حتى يقولٌَ قائل: 
نحن أبناءً الله وأحباؤه؛ والحدودٌ تُقام على كل من يقارف موجبَ”'' الحدٌ. وقيل: 
أي: له أن يحكم بما يُريد؛ فلهذا فرّق بين المحارب وبين السارق غير" المحارب. 
وقد تقدّم نظائرٌ هذه الآيةِ9© والكلامٌ فيهاء فلا معنى لإعادتها. والله الموفق. هذا ما 
يتعلق بآية السرقة من بعض أحكام السرقة. والله أعلم. 


قوله تعالى: 9يَأيُهًا البسُولُ لا يَرُنكَ المت يُسكرعُونَ فى الكثر مِنّ 


لبت كَالوا ءامنا بأفكههد وَل مُوْمِن قُلويهُمٌ وب الدِينَ حامرا سَيُون 
لكدت: سكقرة انر تحن قن و3 رود الكد رما وتان ازاعاة 
يتولُونَ إن أُويَصْرْ هذا مَحْدُوهُ وإن كز مُْوَدُ ماديا وَمَن مُردٍ أله وِتَدْتَمُ ل 
نيك لم مت اله سَيْكَا أؤكيك ان ل يرد لله أن يقر مويف ل 


٠‏ 1 6 2 ود 
في لديا حِرَى وَلَهُمْ في الْآَحِْرََ عَدَاك عَظِيدٌ © »4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «يتأَيهَا السُولُ لا يحرُنكَ» الآية. فى سبب نزولها ثلاثةٌ 
أقوال: 

قيل: نزلت في بني قُرَيْظة والنضِير؛ قَتَل قُرَظيٌ نَضِيرياء وكان بنو النّضِير إذا قَتلوا 
من بني قُريظة لم يُقِيدُوهمء وإنما يُعطونهم الدَيَةّ على ما يأتي بيائه”؟»: فتحاكموا إلى 


)١(‏ قوله: موجبء ليس في (ظ). 

(؟) في النسخ الخطية: وغير» والمثبت من (م). 
5 81/5. 

(4) عند تفسير الآية (44) من هذه السورة . 


سورة المائدة: الآية 2١‏ لقع 


ا ل م ا ا ا ل يت 


البق زء فحكم بالتسوية"" ب بين القُرَظئٌ والنضيري» فساءهم ذلك ولم يقبلوا”". 

وَقبْل + إنها نزلت فى شان أبي لُبَابةَ حين أرسلّه النبئٌ يك إلى بني قُرّيظة» فخانّه 
حير قناز الي أنه الذبخ”؟. 

وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديّين وقصة الرجم. وهذا أصحٌ الأقوال» رداء 
الأئمةٌ : مالك والبخاريٌ ومسلمٌ والترمذي وأب ووو 

قال أبو داود: عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ و قال لهم : «اثتوني بأعلم رجلينٍ 
منكم» فجاؤوا بابئئ صُورِيَاء فنَشَّدَهما للع وه :كيك تخداذ أمر هديس الي 
التوراة؟» ؟قالا: نجدٌ في التوراةٍ: إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذَّكَرّه في فَرْجِها كالمرود 
في المُكْحُلةٍ رُجما. قال: «فما يمنمُكما أن ترجموهما؟؟ قالا: ذهب سلطائناء 
فكرهنا القتل. فدعا النيئ يخ بالشهود”©» فجاؤواء فشهدوا أنّهم رأوا ذَكَرّه في فرجها 
مثلَ الميل في المُكحُلة» فأمر النبيُ 6 برجمهما””. 


)١(‏ في (د) و(ز): بالسوية. 

(1) أخرجه أبو داود (5595)» والنسائي 1١8/8‏ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر مسند 
أحمد (717117) و(1794). 

(”) في النسخ الخطية : عليهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(4) أخرجه الطبري 41/8 » وابن أبي حاتم (7757) عن السّدي. وضعف هذا القول ابن العربي في 
أحكام القرآن 5١17//7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 191١/7‏ . 

(5) موطأ مالك 81١9/7‏ » وصحيح البخاري (5819))؛ وصحيح مسلم 2)١1599(‏ وسئن الترمذي »2)١475(‏ 
وسئن أبي داود (5447)» وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذكر قصة اليهوديين وقصة الرجم 
دون ذكر الآية» قال أبو العباس في المفهم ٠١9/0‏ بإثر الحديث : وعليه يدل مساق قوله تعالى: «يَكأَيْهًا 
ليَسُولُ لا يحَرُنكَ الدرت يُسَرِعُونَ ف الْكْثْرِ» إلى آخر الآيات .اه. وسيذكره المصنف رحمه الله من 
حديث البراء ‏ وهو عند مسلم ‏ وفيه ذكر الآية. 

(7) في النسخ الخطية: باليهودء وهو تصحيف ذكره الزيلعي في نصب الراية 46/4 . 

(1) سئن أبي داود (؟540)؛ وهو من طريق مجالد» عن الشعبي؛ عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية 
86/5 : وقال في التنقيح: قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدواء زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولا يحتج بما ينفرد به. وسلف الحديث 1758/7 . 


سورة المائدة: الآية 41 


هذ 

وفي غير «الصحيحين»: عن الشعبيٌ؛ عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجلٌ من 
أهل فَدَكَء فكتب أهل َدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أنْ سَلُوا محمّداً عن ذلك» 
فإنْ أمركم بِالبجَلْده فخذوه؛ وإِنْ أمركم بالرجم فلا تأخذوه؛ فسألوه؛ فدعا بابن 
صُورِياء وكان عالِمّهم وكان أعورٌء فقال له رسولٌ الله 5: «أنْشدُّك الله كيف 
تجدون حدّ الزاني في كتايكم؟؛ فقال ابن صُوريًا : فأمّا إذ ناشَّدْتي الله» فإنًا نجدٌ في 
التوراة أنَّ النظرٌ زَنْيةّ والاعتناقّ رَنْية» والقّبلة زد فإن شهد أربعةٌ بأنهم رأوا ذكره 
في فرجها17) كالميل”" في المُكْحُلة ؛ فقد وجب الرّجم. فقال النبئ ك: «هو ذاك»0”. 

وفي «صحيح؟ مسلم * عن البراء بن عازب قال: مُرٌّ على النبئ 46 بيهوديٌ 
محعنا”” ‏ مجلوماء فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟» قالوا: 
نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أَنْسّدك بالله الذي”" أنزلَ التوراة على موسى 
أهكذا”” تجدون حدّ الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أنّك تَشدتّني بهذا 5 
أخبرك نَجِدُه الرجم ولكنه كَثّر في أشرافناء فكنًا إذا أحَذْنا الشريف تَرَكْناهء وإذا 
أخَذْنا الضعيف أقمنا عليه الحدّء قُلنا : تَعالُوا فلنجتمغ على شيء تُقِيمُه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا النَّحوِيمَ وَالْجَلْدَ مكانٌ الرجم» فقال رسول الله كق: «اللهمّ إني 
أوَّلُ مَنْ أحيا أمرّك إِذْ أماثّوه». مر به فرْجِمَ» فأنزلَ الله تعالى: «يكأَيّهًا الول ب 
يحرنكَ الدرت سرِعُونَ في الْكْثْرِ» إلى قوله: «إِنّ أُوتِشُرٌ هذَا فَحُدُوهُ6. يقول: 
اكوا محينذا : :فإ أمَرَكم بالتحميم والجَلْدِ فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرجم فَاحْدَّرُواء 


)١(‏ في (ظ): رأوهء بدل: رأوا ذكره في فرجها. 

(؟) في (م): مثل الميل. 

(*) أخرجه الحميدي (17944). 

.)107١١( برقم‎ )( 

(0) محمماً: أي: مسود الوجه من الحُمَمّة: الفَحُمة. النهاية (حمم). 

(5) في (ظ): أنشدك بالذي. 

(0) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة المائدة: الآية 5١‏ إيغة 


فأنزلَ الله عرَّ وجل > «#ومن لَرَ يحكر يمآ أنرَلَ أنه مَأوكبِكَ هم الْكَمروت». درس لَرَ 
يحَحكُم يمآ أرَلَ لَه دولك هْمْ الطَلمُون4. «رَسن لد يكم بمآ أرلَ للَهُ مأركيكَ هم 
لفوت » [المائدة: ؛4وه؛و40] في الكفار كُلّها(29. هكذا في هذه الرواية: مُرّ على 
النبيئ ك. 

وفي حديثٍ ابن عمر: أتّي بيهوديّ ويهوديةٍ قد زنياء فانطلقٌ رسول الله يه حتى 
جاء يهودّء قال: «ما تَجدُون في التوراة على مَنْ زَنَى؟) الحديتٌ”". وفي رواية: أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله يل برجل وامرأةٍ قد ريا 0. 

وفي «كتاب» أبي واود* لمن ديف ابن غمز فال أت نر هن بهوة) فدعؤا 
رسول الله يلك إلى القّفك”*2, فأتاهم في بيت المذراس”'"'» فقالوا: يا أبا القاسم» إن 
رجلا مِنَا زَنَى بامرأة» فاحكم بينهه”". 

ولا تعازمن فى شووافق هذا كله وعق كلها قصة واحدة وقد متاقهة ابوداود 
من حديث أبي هريرة سِياقةَ حسنة”*» فقال: زنى رجل من اليهود وامرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ» فإنه نبي بُعث بالتخفيفات”''. فإِنْ أفتى 
بالفتيا دون الرجم؛ قبلناها واحتججنا بها عند اللهء وقلنا: قُتيا نبي من أنبيائك . قال: 
فأنَوًا النبيّ ‏ وهو جالسٌ في المسجد في أصحابهء فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى 


)١(‏ قوله: كلهاء من (م): وليس في باقي النسخ. 

(1) أخرجه البخاري (5819) ومسلم (55(:)11494) وسلف بداية المسألة. 

(©) أخرج رواية ابن عمر هذه مالك في الموطأ )١755(‏ برواية أبي مصعب الزهريء» والبخاري (2)1799 
ومسلم (190(:0)1699). 

(4) برقم (4449). 

(5) بياض في (د)» والقّفٌ عَلَمّ يواد من أودية المدينة؛ عليه مال لأهلها. معجم البلدان 4/ 7817 . 

(5) هي كنيسة اليهود» والجمع: مداريس » مثل: مفتاح ومفاتيح . المصباح المنير (درس). 

(0) في (م): بيننا. 

(8) سنن أبي داود .)549٠(‏ وأخرجه أحمد مختصراً 20777١(‏ وهو من طريق رجل من مزينة عن أبي 
هريرة #. قال المنذري في مختصر السئن 5/ 760 : فيه رجل من مزينة» وهو مجهول. 

(9) في سنن أبي داود: بالتخفيف. 


2/1 سورة المائدة: الآية 4 


في رجل وامرأةٍ رَّنّيا0')؟ فلم يكلّمهم النبيُ 4# حتى أتى بيت مِذْرّاسهم» فقام على 
الباب» فقال: «أنْشْدُكُمْ بالله الذي أنزل التوراةً على موسى؛ ما تجدون في التوراة 
على من زنى إذا أخصضن؟؟ قالوا: يُحَمَّم ويْجَبّهُ وييجلد”" ‏ والنّجْبِيهُ أن يُحمل الزانيان 
على حمارء وتُقَابَلَ أقفيتّهماء ويطاف بهما قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 
النبئْ يق سكتء أَلَّظ به النَّمْدَةا"؛ فقال: اللهمٌ إِذْ نَمَدْئَناء فإنا نجدُ في التوراة 
الرّجُم. وساق الحديث إلى أن قال: قال النبيٌ ي: «فإني أحكُمْ بما في التوراة». فَأمَرَ 
بهما فرْجما"““. ظ 

الثانية: والحاصل من هذه الرواياتٍ أن اليهودّ حَكمت النبئ 5. فَحكّم عليهم 
بمقتضى ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابتي صُورِيًاء وأنه سمع شهادةً 
اليهود وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع. 

فإذا تَراقَعَ أهلٌ الدّمّة إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوانٍ 
والغصب؛ حَكم بينهمء ومّنعهم منه بلا خلاف» وأمّا إذا لم يكن كذلكء فالإمامُ 
مخيّر في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي» غيرٌ أن مالكاً رأى الإعراض عنهم 
أَوْلى» فإن حَكم؛ حَكم بحكم الإسلام. 

وقال الشافعئٌ: لا يُحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة: يَحكم بينهم على 
كلّ حال. وهو قول الزُهْرِيُ وعمرٌ بن عبد العزيز والحَككمء وروي عن ابن عباس» 
وهو أحدٌ قولّي الشافعي؛ لقوله تعالى: ظوَأنٍ أَحَكْمْ بَنببُم يما أَرَلَ أده [المائدة:49] 
على ما يأتي بيانه بعدُ”"2. احتجّ مالك بقوله تعالى: «إقّإن موك فَأحكُم يَيْبَمْ أو عرض 


)١(‏ في (م): منهم زنيا. 

)١(‏ في (ظ) و(د): يحمم وجهه ويجلدء وفي (م): يحمم وجهه ويجبه ويجلد» والمثبت من (ز) وسنئن أبي 
داودء وقد سقط هذا القسم من (خ). 

(") ألظ به النشدة: معناه القسمء وألح عليه في ذلك. معالم السئن */ 378 . 

(4) في (ظ) و(د): فرجمهما. 

(0) المفهم ه/١ ‏ . 


)0( ص1:88 من هذا الجزء 5 


سورة المائدة: الآية 4١‏ 84/لع 


عَنُّه» [المائدة ]ا وهي نصٌّ في التخيير”"©. ْ 

قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفةٌ والزانيان؛ فالحاكم مخيّر ؛ لأنّ إنفاذ الحكم 
حقٌّ للأساقفة. والمخالفٌ يقول: 0إزاسكم ادرايان الإماة از إنياذ. الحكمّ. و] لا 
يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي”": وهو الاصحٌ؛ لأنَّ مسلِمَينِ لو حَكُما بينهما 
رجلاً لنفذدٌ [حكمه]ء ولم يعتبر رضا الحاكم» فالكتابيُون بذلك أولى. 

وقال عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهل ذمةٍ؛ إنما كانوا أهل حرب. قال ابن 
العربي : وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نَرّع به لِمَا رواه الطَبَريُ وغيره؛ أنَّ الزانيين 
كانا من أهل حََيْبّر أو قَدَك . وكانوا ا حرباً لرسول الله ك. واسمٌ المرأة الزانية بُشرة© 
وكانوا بعثوا إلى يهود المديئة يقولون لهم: اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الرجم فخذوه منه واقبلوه؛ وإن أفتى”*' به فاحذروه. الحديع©. 

قال ابن العربي : : وهذا لو كان صحيحاً ؛ لكان مجيّهم بالزانيّين وسؤالّهم عهداً 
وأماناء وإن لم يكن عهدَ ذمة ودار” 1 ؛ لكان له حُكمٌ الكف عنهم والعدل”" فيهمء 
فلا حجة لرواية عيسى في هذاء وعنهم أخبرٌ الله تعالى بقوله : #سمَعونٌ إْكَذِبٍ 
سَتَلعُون قور خرن ل يأك >. 

ولمًا حكُموا النبِيّ 6 تََذَ الحكمٌ عليهم؛ ولم يكن لهم الرجوعٌ» فكل مَن حكّم 
رجلاً في الدين وهي : 

الثالئةٌ: فأصلّه هذه الآيةٌ. قال مالكٌ: إذا حكم رجلٌ رجلاً فحكمُّه ماض» وإن 


. ١ ى٠ى١/ه المفهم‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن 518/7 » وما قبله وبين حاصرتين منهء وكذلك ما سيأتي. 

(؟) تفسير الطبري ٠ 47١/4‏ وقد أخرج هذا الخبر مطولاً عن السدي. 

(4) في (د) و(ز) و(م): أفتاكم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(6) سلف نحوه "/ لا/ا١‏ من حديث جابر #5. 

(5) في (د) و(م): وإن لم يكن عهد وذمة ودارء وفي (ز) و(ظ): وإن لم يكن عهد وذمة ودان» والمثئبت 
من أحكام القرآن. 

0) في (ظ): والعذاب. 


10 سورة المائدة: الآية 4١‏ 


اجا ا 1 
رفع إلى قاض أمضا» إلا أن يكون جَوْرا بَيناً. وقال سُحنون: يُمضيه إن ركو" 

قال ابن العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تختصٌ بالطالب» فأما الحدودٌ 
فلا يَحكم فيها إلا السلطانٌ؛ والضابظ أنَّ كلّ حىٌ اختصّ به الخصمان جاز 
التحكيم”" فيه» وتَقَدَ تحكيم المحكّم فيه. 

وكشييتةة نالعو ربوا تلان لاهو على لاقن اناك كان 
الاسترسال على التحكيم خَرْمٌ لقاعدة الولاية» ومُودُ”" إلى تَهَارْجٍ الناس تَهارْج 
الْحُمُرِء فلابدٌ من فاصِلِء فآمّر الشرع بِتَضْب الوالي ليحسم قاعدة الهَرْج» وأذن في 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقةٍ التَرافُع ؛ لتتمّ المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 
الشافعيٌ وغيره: التحكيم جائز» وإنما هو فتوى. 

وقال بعض العلماء: إنما كان حُكُمُ النبيّ يك على اليهود بالرجم إقامةً لحُكم 
كتابهم؛ لما حرّفوه وأخمَّوه وتركوا العمل بهء آلا ترى أنه قال: «اللهمٌ ني أولٌ مَن 
أحيا أمرّك إذ أماتوه»”© [وأيضاً فإن النبيّ #6 لم يكن بعد نزل عليه حكم الزاني» 
ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث] أن" ذلك كان حين قدم المدينة" , 
ولذلك اسِتَدْبَتَ ابئئ صُورِيًا عن حكم التوراة» واستحلفهما على ذلك. وأقوالٌ الكفار 
في الحدود وفي شهادتهم عليها غيرٌ مقبولة بالإجماع» لكنْ فُعَلٌ ذلك على طريق 

إلزامهم ما التزموه وعملوا به. 


)١(‏ في (م): يمضيه إن رآه صواباًء وقوله: إن رآه» ليس في (ظ)» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن لابن العربي 514/7 وقوله بعده فيه. 

(1) في النسخ الخطية: التحكم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(©) في النسخ الخطية: وموردء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) سلف ص”57 من هذا الجزء . 

(5) في النسخ: 'وأن» والمثبت من المفهم ١١١/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(1) أخرجه أبو داود )555١(‏ من حديث أبي هريرة» وقد سلف براوية أخرى ص//57 .من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ١م‏ 


وقد يَحَتَّمِلٌ أن يكون طريق حصول"'' العلم بذلك الوحيء أو ما ألقى الله في 
رُوعه”" من تصديق ابئّي صُورِيًا فيما قالاه من ذلك» لا قولهما مجرّداًء فبين له النبيئ فقذ» 
وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة» 
وبيّن أنَّ ذلك حكمُ شريعته» وأن التوراة حكمُ الله سبحانه”” ؛ لقوله تعالى: إن أَنرَلنا 
لتَردَ ويا هدى ووه ييه يبا ليرب الَذينَ أَسْلَمُوأ» [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. 
وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة»”* والله أعلم. 

الرابعة: والجمهورٌ على رد شهادة الذّمّي”* ؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تُقبل على 
مسلم ولا على كافرء وقد قبل شهادتهم جماعةٌ من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد 
تت »-غل .ما يات ينان اجر انرو . 

فإن قيل: فقد حَكُم بشهادتهم ورّجّم الزاتيين. 

فالجوابٌ: أنه إنما تَفَذْ عليهم ما عَلِم أنه حكمٌ التوراق» وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» 
فكان تنذأ لابساكما. وهذا على التأويل الأول””". وغلى نا ذكرحن الاحعمالن: 
فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعةٍ؛ إذ لم يُسمع في الصدر الأرّلَ مَنْ قَبِلَ شهادتّهم في 
مثل ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: حصول طريق...» والمثبت من المفهم. 

(؟) وجزم بذلك أبو العباس في المفهم 1١١١/0‏ » قال: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له قول 
ابني صورياء بل الوحيء» أو ما ألقى الله تعالى في روعه... 

() العبارة في المفهم: ... وأن التوراة يحكم بما صح وثبت فيها أنه حكم الله سبحانه ... 

(4) المفهم 0/ ١١5-1١١‏ » وسلف حديث أبي هريرة ص478 من هذا الجزء. 

(5) في المفهم ١١١/5‏ : الكافرء بدل: الذمي. 

() عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

(0) يعني ما سلف في المسألة الثالثة من قول بعض العلماء: إنما كان حكم النبيّ يك على اليهود بالرجم 
إقامةٌ لحكم كتابهم. المفهم ١١7/0‏ . وما بعله منه. 


ىع سورة المائدة: الآية 4١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: طلا يمرك قرأ نافع بضمٌ الياء وكسر الزاي» والباقون 
بفتح الياء وضمٌ الزاي”". 

وَالحَرْنُ والحَرّن خلافُ السرور وحَزِن الرجلّ ‏ بالكسر ‏ فهو حَزِنٌ وحَزِين» 
وأشرته غيرٌه وحَرَّنَه أيضاً» مثل أسْلّكُه وسَلّكهء ومحزونٌ بُنيَ عليه. قال اليزيديٌ: 
حَرَّنَه لغةٌ قريش» وأَحْرّنّه لغة تميم» وقد قُرئ بهما. واخْترّن وتَحَرّن بمعئّى0". 

والمعنى في الآية: تأنيسٌ النبيّ . أي: لا يَحرّنك مسارعتّهم إلى الكفر فإنَّ 
الله قد وعدّك النصرٌ عليهم”". 

السادسة: قوله تعالى: «امِنَّ أَلَذِيتَ َالو امنا هه » وهم المنافقون «وَكر 
تومن مُلُويْهُمٌ» أي: لم يُضمروا في قلوبهم الإيمانَ كما نطقت به السنتهم «وّيرت 
لذن حَادواً» يعني يهود المدينة» ويكون هذا تمامً الكلام. ثم ابتدأ فقال: «سَمَمُونَ 
ِلْكَذِبٍِ» أي: هم سمّاعون» ومثلّه : «طرفرت عل [النور:08]. وقيل: الابتداءٌ 
من قوله: «إوّصت الَدِينَ هَادُوَا© أي : ومن الذين هادوا قومٌ سمّاعون للكذب9؟, أي 
قابلون لكذب رؤسائهه”” من تحريفي التوراة. وقيل: أي: يسمعون كلامّك يا محمد 
ليكذبوا عليك؛ فكان فيهم مّن يحضر النبي وَل ثم يكذبٌ عليه عند عامّتهم» ويقبح 
صورئّه في أعينهم؛ وهو معنى قوله: «سَمَعُونَ قوم َاحْرنَ لَرَ ينوك وكان في 
المنافقين مَن يفعل هذا. 


. ؟95-9١ص السبعة ص9١75 » والتيسير‎ )١( 

زفق الصحاح (حزن). واليزيدي هو يحيى بن المبارك. 

. ١14/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7٠١/1‏ » وذكر هذين الوجهين أيضاً الفراء في معاني القرآن الام وول 
وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 519/7 . 

(5) في النسخ الخطية: قائلون لكذب رؤسائهم» والمثبت من (م). وهو الموافق لما ورد في كتب التفسير. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ١ 174/1١‏ وتفسير أبي الليث 475/١‏ » وتفسير البغوي 7// » والمحرر 
الوجيز 197/7 . قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان قوله؛ أي: لا تقبل قولهء ومنه: سمع الله لمن 
حمده» أي : تقبّل الله حجملة. 


سورة المائدة: الآية 5١‏ 1 


الل ويجور: “سماغين: ول كا كما قال: مَلْمُونيبتَ أَيْمَما 
فاه [الأحزاب:١1]‏ وكما قال: إن لْمنّقِنَ فى جَنَّتِ مَبَسِرِ» ثم قال: «مَكيينَ» 
[الطور:1١186-1]‏ .ل ءَاِذِينَ# [الذاريات:7١].‏ 


-ه 


وقال سفيان بن عُييئّة : إنَّ الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله 0 
قور كين كر ينوك ” ' ولم يَعرِض النبئُ يذ لهم مع علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئلٍ 
تقرّرتِ الأحكام. ولا كن الإسلام. وسيأتي حكم الجاسوس في ا 
شناء الله تعالى. 


يا 


السابعة: قوله تعالى: «بحرَوونَ الْكرَ مِنْ بَمَدِ مَراضِعِدء» أي : يتأوّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنكء. وعرفوا مُوَاضِعَه*' التي أرادها الله عزَّ وجل» وبَيّن 
لا ل ل 
لخكم الله عزَّ رك 

00 في موضع الصفة لقوله: سَمَّعُون» وليس بحالٍ من الضمير 
الل واد لور قراس ارسي وكرت ماعو و 
ويسمعٌ فيُحرّف. والمحرّفون من اليهود , ينفي لكلو ولذلك كان حمل المعنى 
على و الذوق ادو تور شوق انق 


لِيَمُوُونَ» في موضع الحال من المضمّر في ايُحَرفُونَ»”” طإِنْ أُوْتِسرٌ هَدَا 


. 7١/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 7١9/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

)١(‏ يعني يجوز في العربية» لا في القراءة. 

() أورده ابن العربي في أحكام القرآن 5١48/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 197/7 . 

(4) عند تفسير الآية الأولى منها. 

(0) في النسخ الخطية: مواضعهاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 5١/١‏ » والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبري 47١/8‏ عن السّدَّيّ. 

() قال العكبري في الإملاء 447/7: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «سماعون»» ويجوز أن يكون 
صفة أخرى لقومء أي: محر فين. ١‏ 

(4) مشكل إعراب القرآن ١‏ »؛ وقال مكي: فيقف على «قلوبهم» في هذا القول» ويبتدئ: «ومن 
الذين هادوا. . .»6 
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فَحَدُوه» أي : إن أتاكم محمدٌ يك بِالْجَلْد فاقبلواء إلا فلا. 


27 


الثامئة: قوله تعالى: #وَمن يرد أللّهُ فِمَنْتَمُ» أي: ار ا نه في 
ا 0 امال نفك 0-007 


جلرف الذي جزء» 7 الو ا 05 0 
التوراةٌ فؤجد فيها الرجمٌ. وقيل: خِرْيُهم في الدنيا أخذٌ الجزية والذلٌ””". والله أعلم. 
قوله تعالى: «اسَئَمُوت يِلكَذِبٍ أَكَلُونَ لِلسّحْتَ فَإِن جاموك كم َنم 0 
000 لما 0 

00 

الأولى: قوله تعالى: طاسَمَمُونَ إِلْكَذِبٍ» كرّره تأكيداً لقبحه””''» وقد تقدَّم في 
ا 

الثانية : قولّه تعالى : «أكَدُونَ لِلمّحَتّ» على التكثير. والسّحْتٌ فى اللغة أصلّه 
الهلاكُ والشدَّة؛ قال الله تعالى: لمحتو يمَنَاب» [طه:١2"0]3.‏ وقال الفرزدق : 
رقن زماويا اسن مزوان لم يندع ٠.‏ .طن الحال إلا تع ار دلت 


. 78/7 و0ا5” و 5/١1"”ء وينظر تفسير البغوي‎ 585/١ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج اا . 

() في (د) و(ز) و(م): كرره تأكيداً وتفخيماً» والمثبت من (ظ). 

(ه) :/ كم" . 

(1) تفسير البغوي 789/5 . 

(0) في (ظ): مسحت» وقيل: هي رواية في البيت على ما يأتي. 

(4) معاني القرآن للفراء 147/1 » والشعر والشعراء ص88 » والاشتقاق لابن دريد 0404/7 » وتهذيب - 


سورة المائدة: الآية 3 مع 


3 لرواية : حادم ل م لأن لعتى لوي ل 7 

قال للسالن: ا ي: اسْتأصِل. وسُمّي المالُ الحرامٌ سحْتاً؛ لأنه 
يَسْحَت الطاعات» أي : ا له أصلّه كَلَبُ الجوع ؛ يقال : 
رجلٌ مسحوتٌ المعدةء أي: أكُول» فكأنّ بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما 
تن ملل اللي بالمسحرب الصلويين ال 01. 

وقيل: سُميَ الحرام سحْتاً؛ لأنه يَسْحَتُ مروءةً الإنسان. 

قذّك + والقولٌ الأول آولى 4 لأن بذهات الدين تذهتٌ المروءة» ولا :هروءة لمن اله 
فين له 

قال ابنُ مسعود وغيره: السّحْتٌ: الرّشا”". وقال عمرٌ بن الخطاب 4: رشوةٌ 
الحاكم من سبيت . 


وعن النبئ يل أنه قال: ١كلّ‏ لحم نبت بالسّحَت» فالنارُ أَوْلى به». قالوا: يا 


- اللغة 4/ 7586 » والإنصاف 188/١‏ » والخزانة ١454/6‏ . 


قال الأزهري: ويروى إلا مسحتٌ أو مجلَّفُ. وذكره بهذه الرواية ابن جني في الخصائص 44/١‏ وذلك 
بكسر الدال في: يدعء من وَدَع الشية يَدِع : إذا سكن فاتّدعء قال ابن جني: فمعنى لم يلع - بكسر 
الحال اوالا كر وج وت را ا ا ريا ا و1 
محذوف للعلم بموضعه» وتقديره: لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف. وقوله أو 
مجلف. أي: الذي قد بقيت منه بقية. قاله ابن دُريد. 

)١(‏ وهذا قول الخليل؛ كما في الخزانة ١57/0‏ » وللعلماء في رفع «أو مجلف» أقوال أخرى ذكر البغدادي 
في الخزانة 147/0 ١47/-‏ بعضها وقال: وهذا البيت صعب الإعراب» قال الزمخشري: هذا بيت لا 
تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص84 : رفع الفرزدق آخر 
البيت ضرورةٌ» وأتعب أهل الإعراب في طلب العلة» فقالوا وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يرضى... وقد 
سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياه» فشتمه وقال: علي أن أقول» وعليكم أن تحتجوا. 

. 197/7 ينظر تفسير الطبري 8/ 470 » والمحرر الوجيز‎ )1١( 

() أخرجه أبن أبي شيبة 584/5 » والطبري 4194/8 و 470 و4779 . 


(4) أخرج ابن أبي شيبة 5/ 6146 » والطبري 47١/48‏ عن عمر قال: بابان من السحت: الرّشا ومهر الزانية. 
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رسول اللهء وما السّحتُ؟ قال: «الرَّشُوةٌ في الحكمة(". 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً أنه قال: السّحتٌ أن يقضيّ الرجلّ لأخيه حاجةً» فيُهدي 
إليه هديةء فيقبلها”". 

وقال ابن خحُوَّيزْمّنداد: من السّحت أن يأكل الرجل بجاهه» وذلك أن يكونّ له 
جاء عفن السلطاك فسنا لها إفسان خاجة: ول يقضيها إلا يرشوة يعدا ول عدت 
بين السَّلف أنَّ أخدّ الرشوةٍ على إبطال حقٌء أو ما لا يجوز سَحُْتٌ حرامٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكمٌ؛ انعزلَ في الوقت وإن لم يُعزل» وبَطلَ كل 
ع لك به بعد ذلك 90 

قلت: وهذا لا يجورٌ أن يُختلّف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذّ الرشوة منه فسقٌّ» 
والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الرَّاشْيَ والمرتشي»”*. وعن على 5 أنه 
قال: الشّحت: الرّشوة» وحُلوانٌ الكاهن» والاستجعالُ في القضية". 

وروي عن وَهْب بن مُنَبّهِ أنه قيل له: الرَّسُوةٌ حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما 
يُكره من الرّشوة أن تُرشي لتُعطى ما ليس لكء أو تدفعَ حمًا قد لزمكء فأما أن تَرشيَ 
لتدفعَ عن دينك ودمك ومالك؛ فليس بحرام. 


)١(‏ أخرجه الطبري 474/4 من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن النبي ي. قال الحافظ في 
تغليق التعليق 7877/7 : رجاله ثقات مع إرساله. وأخرج نحوه الترمذي )5١14(‏ من حديث كعب بن 
عجرة مرفوعاً وقال: حديث حسن غريب. 

(1) أخرجه الطبري 57١/8‏ : 

(©) قال الكاساني في بدائع الصنائع ١79 - ١8/9‏ : وهل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم؟ عندنا: لا 
ينعزل» لكنه يستحق العزلء فيعزله الإمام ويعزرهء وقال مشايخ العراق من أصحابنا: إنه ينعزل. 

(5) أخرجه أحمد (؟5607)» وأبو داود (7085), والترمذي »)١790(‏ وابن ماجه (771) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد (9:077) 
والترمذي (1777) من حديث أبي هريرة #5. وأخرجه أحمد )١7799(‏ من حديث ثوبان 4. 

(5) في النسخ الخطية: المعصية» والمثبت من (م)» وهو المؤافق لما في تفسير الطيري 477/4 - 44 . 
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قال ابو الليف السَمَرْقنْدَئ لفقي : وبهذا نأخذء لا بأسَ بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرّشوة. وهذا كما رُويَ عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة» فَرَشا 
ا وقال: إنما الإثمُ على القايض دون الدافع. 

فال الفيريي: ومّن جعل كَسْبَ الحججام وم دفزشعة سنا : فمعناه أنه 
1 4 سحت مروءة آخذه. 

قلت: الصحيح في كسب الحجام أنه طيّب» ومن أخذ طيّباً لا تسقط مروءئّه» ولا 
تنحط مرتبئه. وقد روى مالك عن حُمَيدٍ الكلويل عن أنس أنه قال: احتجم رسول الله يلء 


0 


ل فأمر له رسول الله يلد بصاع من تمرء وأمر أهلّه أن يخمُفوا عنه من 
١ 5000‏ 

قال ابن عبد البرٌ"": هذا يدل على أنَّ كَسْبَ الحيّّام طيّب؛ لأنَّ رسول الله ولك 
لا يجعل ثمناً ولا ججَعْلاً ولا عِرَضاً لشيءٍ من الباطل» وحديف انس هذا ناسح لِمَا 
حَرّمه النببئٌ يلك من ثمن الدم» وناسحٌ لما كرهه من إجارةٍ الحججام. 

وروى البخاريٌ وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجمٌ رسول الله وَل وأعطى 
الحجّامَ أَجْرّه. ولو كان سُحْتاً لم يُعطه””". 


والسححت والسخت لغتان قرئ بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائيٌ 


)١(‏ في تفسيره 478/١‏ » وما قبله منه. 

(1) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: دينارين. وأخرجه ابن سعد "/ ١6١‏ بنحوه. 

(؟) هو بنحوه في المحرر الوجيز 197/7 . 

(4) مولى الأنصارء من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة» قيل: اسمه دينارء وقيل: ميسرة» وقيل: نافع» 
وثبت ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي كَل من حديث أنس وجابر وغيرهما. الإصابة 7١84/1١‏ . 

(5) الموطأ 7/ 91/4 . وأخرجه أحمد »))03١88(‏ والبخاري (1997)) ومسلم (/الا5١1).‏ 

(7) في التمهيد "/ 5514 . 


68 صحيح البخاري ف 6 ” وسنن أبي داود زضف 47 5 وهو عند أحمد (لاه ع ومسلم (؟١١١1).‏ 


بضمّتين» والباقون بضم السين وحدّها”". وروى العباسٌ بن الفضل» عن خارجة بن 
1 عن نافع : «أكّالونَ للسّحْت» بفتح السين وإسكان الحاء”"©» وهذا مصدرٌ من 
تضم نقانة أنكت وسَّحتٌء بمعنى واحد. وقال الرَّجاحُ”" : سَحتّه : ذهب به 

قوله تعالى: #قِّن ججآءوك تأعكم ينتوم بيت أو عرس عَنْبمَ » هذا تخبيرٌ من الله تعالى ؛ 
ذكره القشيريٌ» وتقدَّم معناه أنهم كانوا أهل مُوادَعةٍ لا أهلّ ذمةٍ؛ فإنَ النبي ك لما قدمَ 
المدينة وَادَعَ اليهود”؟". 

ولا يجب علينا الحكمٌ بين الكفار إذا لم يكونوا أهلَ ذمةٍء بل يجوز الحكم إن 
أردنا. فأمًا أهلٌ الدّمّة؛ فهل يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 


وإِنٍ ارتبطت الخصومةٌ بمسلم يجب الحكم؛ قال المهدوي: أجمع العلماءً على 
أنَّ على الحاكم أنْ يحكمّ بين المسلم والذمئ. 

واختلفوا في الذَّمُيينَء فذهب بعضّهم إلى أنَّ الآية محكمةٌ» وأنَّ الحاكم مخيّر؛ 
رُوي ذلك عن النَّحَعيٌ والشَّعْبيٌ وغيرهما'''؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 


. السبعة ص”717 » والتيسير ص48‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص”” » وإعراب القرآن للنحاس 7١/7”‏ . وقرئ أيضاً: «السّحْت» بكسر السين كما 
ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7” » ونسب هذه القراءة أبو حيان في البحر 584/7 لعبيد بن 
عميرء وقرئ أيضاً: «السَّحَت» بفتحتين كما ذكر ابن خالويه أيضاً. 

(*) في معاني القرآن له 1717/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7١/1‏ » وما قبله 
منه. 

(5) قال الشافعي في الأم 179/5 : لم أعلم مخالفاً من أهل العلم بالسّيّر أن رسول الله كه لما نزل بالمدينة 
وادع يهود كافة على غير جزية. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ه/ . 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7947/7 ٠‏ وأخرج قول النخعي والشعبي عبد الرزاق »23٠٠١8(‏ وأبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ (7147)), والطبري 41٠/8‏ . 
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104 
وغيرهما''. سوى ما رُوي عن مالكِ في ترك إقامة الحدٌ على أهل الكتاب في 
الزنى؛ فإنه إن زنى المسلمُ بالكتابية حُدّ ولا حَدَّ عليهاء فإن كان الزانيان ذِميّينَ؛ فلا 
ا 0 وقد رُوي عن أبي 
عتفة ايضا أنه قال: يُجلدان ولا يُرجمان. وقال الشافعيٌ وأبو يوسف وأبو ثور 
وغيرهم: عليهما الحدٌ إن أَنَّا راضييّن بحكمنا". 
قال ابن خُوَيْرِمَنداد: ولا يُرسِل الإمامُ إليهم إذا استعدى بعضّهم على بعض.ء ولا 
يُحضِر الخصمٌ مجلسّه إلا أن يكون فيما يتعلَّنُ بالمظالم التي ينتشر منها الفسادء 
كالقتلٍ ونهبٍ المنازل وأشباءٍ ذلك. فأمّا الديونٌ والطلاقٌ وسائرٌ المعاملات؛ فلا 
يُحكم بينهم إلا بعد التراضيء والاختيارٌ له ألّا يحكم ويردّهم إلى حُكايهم. فإن حَكم 
بينهم؛ حكم بحكم الإسلام””. 
وأما إجبارُهم على حكم المسلمين فيما ينتشرٌ؛ منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم؛ وواجبٌ قطعٌ الفساد عنهم؛ منهم ومن غيرهم؛ لأنّ في ذلك حفط 
أموالهم ودماثهم. ولعل في دينهم استباحة ذلك. فينتشر منه الفساد بيئنا؟ ولذلك 
منعناهم أن يبيعوا الخمرٌ جهاراً» وأن يُظهروا الزنى» وغير ذلك من القاذورات؛ لثلا 
يَفسدّ بهم سفهاءٌ المسلمين. 
وأما الحكمٌ فيما يختصٌ به ديئهم من الطلاق والكبا(؛ وغيره» فليس يَلْمُهم أن 


يتديّنوا بدينناء وفي الحكم بينهم بذلك” را بحُكايهم وتغييرٌ ملَّيِهم» وليس 
كذلك الديونٌ والمعاملاتٌ؛ لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 


.1١١ /9 والمفهم‎ . 584/١5 والتمهيد‎ ٠ ١7/75 الاستذكار‎ )١( 
. 7١/7 ينظر الإشراف‎ )0( 

(9) ينظر التمهيد "89/١54‏ , والمفهم 1١١/5‏ . 

(؛) في (م): والزنى. 

(5) قوله: بذلك؛ من (م) وليس في باقي النسخ. 
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5 
اا 2000ل قاطت 


وفي الآية قولٌ ثانٍء وهوما رُوِيَ عن عمرٌ بن عبد العزيز والنّحَعِيٌ أيضاً : أن 
التخبيرٌ المذكور في الآيةٍ منسوخٌ بقوله تعالى : <رَأنٍ حم ب ل بينم يمآ أنْرّلَ ند وأنَّ على 
الحاكم أن يحكم بينهمء وهو مذهب بُ عطاء الخُرّاسانيٌ وأبي حنيفة وأصحابه 


0 00 
وعيرهم ٠.‏ 
و قال: 00 ن جسآموك فأعكم بِيُمَ أو أذ تيل عَنه» : ننها آيدٌ 
أخرى : «وَأنِ أَحَكم بتكم يمآ شد [المائدة:0]49. 


قال مجاهت لم 0 من «المائدة» إلا آيتان”"؛ قولّه: «تاعكم بينم أو 
0 عَنث ا تشيهنها + #وأن أعكم بيثم ينآ أَزَلَ أو ع2 وقرلة ج1 ل كيه 4 
[المائدة: ؟] نسختها : #فَاقئلواً المشركي نَ حَيْثُ وَبَدشو > [التدبة : ]40 

وقال الدُهْريٌ: مضت السّنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم يثهم إلى أهل 
دينهم » إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله فيُحكم بينهم بكتاب اللو 

قال السَمَرْكَيْدِيُ": وهذا القولٌ يوافق قولٌ أبي حنيفة: أنه لا يحكم بينهم ما لم 
كاهو بحكينا: 


)١1(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 795-960/9ء والاستذكار ١5 - ١5/175‏ » والتمهيد "94١/١5‏ » وخبر 
عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق »)١٠١١١9(‏ والطبري 447/8 . وخبر عطاء الخراساني لم نقف 
عليه من قوله: إنما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (147) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولم نقف على خبر النخعي. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١٠١١1١١(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (515)) وابن أبي شيبة 5/ 500-1499 » 
والطبري 447/8 عن عكرمة من قوله كما ذكر المصنف. . وأخرجه أبو داود )09٠0(‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال المنذري في مختصر السنن 7١١/0‏ : فيه مقال. 

() في النسخ الخطية: آيتين. 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (147) ٠‏ والطبري 447/8 » وابن عبد البر في التمهيد 4٠1/١15‏ 
عن مجاهد من قوله كما ذكر المصنف. وسلف عن ابن عباس ص598 من هذا الجرء . 

(0) أخرجه عبد الرزاق »20٠١1(‏ والطبري 8/ ”4147 - 554 . 


(1) في تفسيره 458/1 . 
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وقال التحاس في #الناسج والمنسوخ)”"© له: قوله تعالى: #قِإن جاموك كحم 
اتن قن تيون ؟ اانا نزل أول ما دم النبئُ كة المدينة» واليهودٌ 
ل ا 0 اد 
الإسلامٌ؛ أنزل الله عرَّ وجل : ظاوَنِ َعَم يَنتثم يمآ أرَلَ أتّده. وقاله ابن عباس 0© 
ومجاهد وعِكرمة والزُهريُ وعمر بن عبد العزيز 0 ''. وهو الصحيحٌ من قول 
م ا لو 

حَقَّ يُمطوأ الْجِرْية عن ير وَهُمّ مروت © [التوبة:14]. 

قال النحاس: وهذا من أصمٌ الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: ظوَمُمّ 
مروت أن تجريّ عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُوا إلى حكامهه” ". فإذا 
وجب هذا فالآيةٌ منسوخة. 

وهو أيضاً قول الكوفيين : أبي حنيفة وَزُفَرَ وأبي يوسف ومحمدء لا اختلاف 
000 أنه ليس له أن يُعرض عنهم. غير أنَّ أبا حنيفة 
قال: إذا جاءت المرأة والزوجٌ فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأةٌ 
وحدها ولم يرض الزوجء لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. 

فثبت أن قولَ أكثر العلماء: أن الآية منسوخةٌ» مع ما ثبت فيها من توقيف ابن 
عباس . ولو لم يأتِ الحديث عن ابن عباس؛ لكان النظرٌ يوجب أنها منسوخةٌ؛ لأنهم 
قد أجمعوا أنَّ أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظرٌ بينهم» وأنه إذا نظر 


)١(‏ 594/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أحكامهمء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ. 

(؟) أخرجه أبو داود (07095» وأبو عبيد (47 ؟) والنحاس 7914/7 كلاهما في الناسخ والمنسوخ» والحاكم 
7/7" . وسلف ذكر طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه عن السديٌّ: الطبريٌٌ 444/8 ٠‏ وقد سلف تخريج باقي الآثار. 

. 3٠/4 الأم‎ )5( 

(5) في النسخ: أحكامهمء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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بينهم مصيبٌ [ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرناء فالواجب أن ينظر بينهم؛ 
لأنه مصيب] عند الجماعة» وألا يُعْرِضَ عنهم» فيكونَ عند بعض العلماء تاركاً 
فزشاع قاع ما لآ تل لف :وله منكه: 

قال النحاس: ولمن قال: إنها”'' منسوخةٌ من الكوفيين؛ قولٌ آخر؛ منهم مَن 
يقول: على الإمام إذا عَلم من أهل الكتاب حدًا من حدود الله عزّ وجل أن يقيمّه يقيمّه وإن 
لم يُتحاكموا إليه» ويحتجٌ بأنَّ قولّ الله عزَّ وجل : «دَأنِ عَم يَنِبْم© يحتمل أمرين 
أحدهما: وأنْ احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن 1 
يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم. 

قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله يق ما يوجبٌ إقامة الحقٌ عليهم 
وإن لم يتحاكموا إلينا ؛ فأما ما في كتاب الله فقولّه تعالى: <يايها ألْذِنَ امثوا كوا 
ومين بِالْقَسٍ سَبَدَآه لو [النساء:10]. وأما ما في السُّنةٍ فحديتٌ البّرّاء بن عازب 
قال :40 ملى وسيل اله كه بردي قد جلةتوغعه + تقال امد سد الزاتي 
عندكم؟؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتُكَ بالله أهكذا حدٌّ الزاني 
فيكم؟» فقال: لا. الحديتٌ» وقد تقدم”". 

قال النحاس: فاحتجُوا بأنَّ النبىّ 2 حكم بينهم ولم يَتحاكموا إليه في هذا 
الحديث. 

فإن قال قائل : ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء أنَّ اليهود أنّوا النبيّ 8 ". 

ل انين فى لايع عاللق أبنأ اد اللدزن ذثيا رفيا التعك »رمد رضنا 
النبيئ ي. 

قال أبو عمر بن عبد البر”©: لو تَدَبّرَ مَنْ احتجٌ بحديث البَرَاء؛ لم يَحتَجّ؛ لأن في 


0( ص7 من هذا الجزء 1 
(*) تقدم في الصفحة /اا8 . 
(4) في التمهيد 795/15 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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يل اببس بإب بإب بيب يم ب ب ا 


ذ#آ اه 000 ميد بعر 


َرْج الحديث تفسيرٌ قوله عر وجل : : « إن أُوتِشُرٌَ هذا هَحُدُوهُ وإن لم تَرَيَْهُ فأحذروأ 
يقول : إن أفتاكم بِالْجَنْدٍ والنَحْمِيمِ فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء [وذلك] 
دليلٌ على أنهم حكّموه» وذلك يَيّن في حديث ابن عمر وغيره. 

فإن قال قائل: ليس في حديث ابن عمر أنَّ الزانيئين حَكَما رسول الله ي» ولا 
وفنا بسكي 


وومةه 


قيل له: حدٌ الزاني حنٌّ من حقوقٍ الله تعالى؛ على الحاكم إقامتّه: ومعلومٌ أن 
اليهود كان لهم حاكمٌ يحكم بينهم؛ ويقيم حدودهم عليهم؛ وهو الذي حَكُم 
رسولَ الله يَِ. والله أعلم. 

قوله تعالى: لوَإِنَ عَكَنْتَ مََحَكْمْ بينم بالْقِسَطْ» روى النّسائيُ'"' عن ابن 
عباس قال: كان قُرَيْظةُ والنَضِيرء وكان النّضِيدٌ أشرف من قُرَيظةٌ» وكان إذا قَتَل رجل 
من قُرَيظةٌ رجلاً من النُضير قُتِل بهء وإذا قل رجلٌ من النّضير رجلاً من قُريظة ودّى مئة 
وَسْقٍ من تمر» فلما بُعث رسولٌ الله » قَتلَ رجلٌ من النُضير رجلاً من قُرّيظة فقالوا : 
ادفعوه إلينا لنقتلهء فقالوا: بيننا وبينكم النبيُ يلذ» فنزلت: وَإِنَ حَكَنْتَ فَأحَكُم بِننكُم 
بألْقِسط» النفس بالنفس » ا : «أمَكم لهي يََموْن؟ [المائدة: .]0٠‏ 

قوله تعالى: دوين كوك نكَ وَعِدَهْرٌ التَوْريةٌ ؤبَا حَكم أله شر تلوت من 
وي َوْلَيِكَ ِاَلْمَؤْيِنَ © » 

قوله تعالى : #رَيفَ محَكوتَكَ وَعِدَهمُ التَوربةُ فيا حَكمْ أسَّ»ه قال الحسن: هو 
الرَّجُم. وقال قتادة: هو القَوَد"". 

ويقال: هل يدل قوله تعالى: ذا حَكم أسَّه» على أنه لم يُنسخ؟ 

الجواب: قال أبو عليٌ” "©: نعم؛ لأنه لو نُسخ لم يُطلَقْ عليه بعد النسخ أنه حُكم 


)١(‏ في المجتبى ١8/8‏ 3 وقد سلف ص4 47 من هذا الجزء بنحوه. 
(1) ذكر القولين الجصاص في أحكام القرآن 48/75 » وابن الجوزي في زاد المسير 577/5 . 
(*) مجمع البيان 5/ ٠٠١‏ . 
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اللهء كما لا يطلقٌ أنَّ حكم الله تحليلٌ الخمرء أ أو تحريمٌ السبت7"©. 
وقوله > #ومآ ُوْلِكَ ِأَلْمُؤْمنِنَ» أي : : بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو عليٌّ: 
أذ تج طلب غير بعكم اللممن نحيث لم ورهن بداقهو كافزه .هله خالة النهرن. 


قوله تعالى: #إنَا ْنَا ألَوَريدَ فيك هدّى ل 0 يا أليبُرح ألَذنَ 


َ. 1 37 به السام - 1 لم 2 ٠.‏ مه 57 سل لكر م 
سلما لذن قافا 0 اتاد يم مُحينظُوأ .من ا أنه وَكَانُوأ 
002 - رس م ف 0 4 لو 2 0-4 ع 


لَرَ يحكر 1ر1 2 6 ان 

قوله تعالى: «إنّا أَنَرْلْنا لََرَة نينا هُدى و47 اعاشان رفيا وعوريت ان 
محمداً يل حقّ. «هُدّى) في موضع رفع بالابتداء» ١وَنُووٌة‏ عطفت عليه . 

يمك يا لوت ألدِينَ أ أسْلَمُوأ لِلدِنَ مادو قيل: المراد بالنبيين محمدٌ ي: 
وعُبّر عنه بلفظٍ الجمع. وقيل: كل مَن بْعِثْ من بعد موسى بإقامة التوراة©. وأنَّ 
اليهود قالت: إن الأنبياء كانوا يهوداً. وقالت النصارى: كانوا نصارى. فين الله ع 
وجل كذبهم 

ومعنى #8 أَسْكموا» : : صدّقوا بالتوراة من لَدُنْ موسى إلى عيسى عليهما السلام» 
وبينهما ألفٌ نبيّ» ويقال: أربعةً آلاف. ويقال: : أكثر من ذلك؛» كانوا يحكمون بما في 
العو 
وقيل: معنى «أَسْلَمُوا؛: خضعوا وانقادوا لأمرٍ الله فيما بُعِثوا به. وقيل: أي 


. 7/9/7 ؛ والكيا الطبري في أحكام القرآن‎ 478/١ وذكر مثل هذا القول الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 

(") إعراب القرآن للنحاس ؟/ 5١‏ . 

() تفسير الطبري 119/8 و١450‏ » وتفسير البغوي "/ 5٠‏ » وزاد المسير 74/7 وتفسير الرازي ؟١/”‏ . 

(4) ذكر الرازي في تفسيره ٠‏ 5/1 هذا القول عن ابن الأنباري ضمن عدة أقوال في فائدة وصف النبيين 
بقوله: : «الذين أسلموا؛ إذ إن كل نبيّ لابد وأن يكون مسلماً. 

(5) تفسير أبي الليث 488/١‏ . 
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يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيمَ ب . والمعنى واحدٌ. 

ومعنى ظلِلَدِنَ هَادُوا» : على الذين هادواء فاللامُ بمعنى «على». وقيل: المعنى 
يحكم بها النبيون الذين اسلمع للذين هادوا وعليهمء فحذف «عليهم» . و«الَذِينَ 
أَسْلَمُوا؛ ههنا نعثٌ فيه معنى المدح ؛ ؛ مثل: البسم الله الرحمن الرحيم»”". 

«هَادُوا» أي : تابوا من الكفر. وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدّى ونورٌ للذين هادواء يحكم بها النبيون”". 

«والرّبانيون والأحبار» أي: ويحكم بها الرَبَانيُونَء وهم الذين يَسُوسون الناس 
بالعلم» ويربُونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغيره. وقد تقدّم في آل 


ا 
وقال أبو رَزِين: الرَبّانيُونَ: العلماءً الحكماء”*؟. «والأحبار» قال ابن عباس: هم 
ال 


والحِبّْر والحَبْر: الرجل العالم» وهو مأخوذ من التّحبير» وهو التحسين؛ فهم 
يُحبّرون العلم أ يبيّنونه ويزيّنونه, وهو مُحبّر في صدورهم. قال مجاهد: الراتيورة 
فرق لالطو" "زو الك والدوة للسالقة 7 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 7١5 - 71١7/75‏ ء. وسلف قولٌ قتادة 0١‏ في «بسم الله الرحمن الرحيم؛ 
قال: مدح نفسّه. وقول تعلب: النعت قد يقع للمدح كقولهم : قال جرير الشاعر. 

(1) معاني القرآن للزجاج ١ ١78/7‏ وتفسير البغوي 1١/9‏ . 

5" ه/ 814 . 

(4) أخرجه الطبري 57/6 . وسلف 0/ 185 . وأبو رزين هو الأسدي» واسمه مسعود. 

(5) أخرجه الطبري 5758/6 . 

(1) في النسخ: العلماءء بدل: الأحبارء والمثبت من تفسير الطبري 058/0 » ومعاني القرآن للنحاس 
511/7" » وهو موافق لما اسلف .١8460/60‏ 

(0) وقع في النسخ: والألف واللام للمبالغة» والمثبت هو الصحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج 170/١‏ » 
وتفسير البغوي 77١/١‏ . وقد سلف الكلام في هذه المسألة 0/ 186 . 
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قال الجوهريٌ”'': والحبرٌ والحبر: واحدٌ أحبارٍ اليهود. وبالكسر أفصح؛ لأنه 
يُجمع على أفعال دون القُعول. قال الفراء: هو حبر بالكسرء يقال ذلك للعالم. 

وقال الثوريٌ: سألت الفرّاءَ: لِمَّ سُمّيَ الحبرٌ حبراً؟ فقال: يقال للعالم: حِبْر 
وحَبْرء فالمعنى : مِدَادْ حبر» ثم حذف كما قال: «وَسََلٍ الْمَرَيّة» [يوسف:؟8] أي: 
أهل القرية. قال: فسألت الأصمعي فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سُمْيَ حبرا لتأثيره» 
يقال: على أسنانه حبرة”'"؟» أي: صُفرة أو سواد. 

وقال أبو العباس: سمي الجبر الذي يُكتب به حبراً لأنه يحبّر بهء أي : يحقّق”" به. 

وقال أبو عبيد: والذي عندي في واحد الأحبار: الحبر بالفتح» ومعناه: العالم 
بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المُحدّئُون كلّهم بالفتح. والجبرٌ: 
الذي يكتب به؛ رقي الوتكفرة بكس الجر أرقا الأثر» والجمع حُبّور. عن 


. 2 (4) 
يعقوب 


«#يما َسَسُحنِظُوأ من كنب ألَّد» أي : استّؤدِعوا من علمه. والباء متعلقة ب #«الربائيية 
والأحبار» كأنه قال: والعلماءٌ بما استّحفظوا. أو تكون متِعلّقَةٌ ب «يخُكم» أي: 
يحكمون بما استحفظوا». 


ابره ساي يور رسع 


«#وركانوأ عَليوِ شبداء» أي: على الكتاب بأنه من عند الله. ابن عباس : شهداء 


على حكم النبي يك أنه في التوراة” . 


(1) في الصحاح (حبر). 

(؟) في (د) و(ز) و(م): حبرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 81١5/1١‏ 
والكلام منه. وقال صاحب اللسان: الحِبّر والحَبّر والحَبْرة والحُبّرة والجبر والجبرة» كل ذلك صفرة 
تشوب بياض الأسئان. 

(©) معاني القرآن للنحاس 7١5/7‏ . وفيه: ابن عباس. 

(4) هو ابن السكيت, والكلام في الصحاح (حبر). 

(0) أجاز أبو البقاء في الإملاء ؟/ 414 أن يكون «بما استحفظوا' بدلاً من «بها» في قوله: «يحكم بها"؛ أو يكون 
متعلقاً بفعل محذوف. أي : ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا. وينظر الدر المصون 777/4 . 

() أخرجه الطبري 404/8 . 


سورة المائدة: الآية 3ٍؤظ( 04 :5 


لقلا تَحْسَوًا التساست» أي: في إظهارٍ صفة محمد . وإظهارٍ الرّجُم. 
«وَاحْسَونٍ» أي : في كتمان ذلك. فالخطابُ لعلماء اليهود. وقد يدخلٌ بالمعنى كل مَن 
كتم حقًا وجب عليه ولم يُظهره. وتقدّم معنى ولا سَفَْرُوأ يتايت تَمَنَا قَليلاً» مستور0"©. 

ول ا «#ومن ِ بمَآ أَنْرْلٌ أّه وليك هُمُ ف الك ونَ» و«الظَالِمُونَ» 
:نولت كلها ف الكفار؛ ثبت ذلك في ابيع مسلم من د 
البراء» وقد تقدّم”” . وعلى هذا المعظم. . فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرةً. 

وقيل: فيه إضمارٌء أي: ومّن لم يحكم بما أنزل الله ردًّا للقرآن» وجَخداً لقولٍ 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فهو كافر. قاله ابن عباس”*' ومجاهدٌء فالآيةٌ عامدٌ 
على هذا. 

قال ابنُ مسعود والحسن: هي عامةً في كل من لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار””2؛ أي: معتقداً ذلك ومستجِلًا له» فأمًا من فعل ذلك وهو 
معتقدٌ أنه راكبٌ محرّم» فهو من مُسّاق المسلمين» وأمرُه إلى الله تعالى إن شاء عذّيف 
0000 

وقال ابنُ عباس في رواية: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي 
أفعالَ الكفار 9 ©. 

وقيل: أي: ومّن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر”", فأما من حكم 
بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع؛ فلا يدخل في هذه الآية. 


.١١/560١( 

(1) من هذا الموضع إلى قوله تعالى: «وَكبنا عَلَيهِمْ فِبَآ أن أَلنّفْسَ بالتّفِيسن» سقط من (د). 
(*) ص76 من هذا الجزء . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 458/8 » وابن أبي حاتم (5117) و(1460). 

(5) أخرج معنى هذا القول عنهما الطبريٌ 177/4 . 

(5) أخرج الطبري 8/ 4506 نحوه. 

0 إعراب القرآن للنحاس 77/7 . 
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والصحيحٌ الأولء إلا أنّ الشَّعبِيَ قال: هي في اليهود خاصة: واختاره 
النحاس”2؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثةٌ أشياء: ظ 

منها أن اليهود قد دُكِروا قبلَ هذا في قوله: ظللَدِنَ مَادُواه» فعاد الضميرٌ عليهم. 

ومنها أن سياقٌ الكلام يدل على ذلك» ألا ترى أنَّ بعده: كبا عَلِيِم». فهذا 
الضميرٌ لليهود بإجماع. 

وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاصٌ. 

فإن قال قائل: مَن» إذا كانت للمجازاة فهي عامةٌ» إِلّا أن يقع دليلٌ على 

قيل له: «مَنْ» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلقٌٍء والتقدير: واليهودٌ الذين 
لم يحكموا بما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرون. 

فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويُروى أن حُذَيفَةَ سئل عن هذه الآياتٍ: أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم» هي 
فيهم» ولتسلّكُنٌ سبيلّهم حدر النعل بالنعل”". 

وقيل: «الكافرون» للمسلمين» و«الظالمون» لليهود» و«الفاسقون» للنصارى» 
وهذا اختيارٌ أبي بكر بن العربي”". قال: لأنه ظاهرٌ الآيات» وهو اختيارٌ ابن عباس» 
وجابر بن زيدء وابنٍ أبي زائدة» وابنٍ شُبْرُمة» والشعبئ أيضا”'. 

قال طاوسنٌ وغيرة: ليس بكفر يَنقّل عن الهلّة» ولكنه كفرٌ دون كفرء وهذا يختلكُ 
إن حكم بما عندّه على أنه من عند الله» فهو تبديل له يوجبٌ الكفرّء وإن حكم به 
)١(‏ في إعراب القرآن 7/ 77-17١‏ . 


. 404/8 والطبري‎ » 19١/١ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير‎ » ١5 معاني القرآن للنحاس ؟/‎ )1١( 
. 57١7/57 في أحكام القرآن له‎ )( 


(4) أخرجه الطبري 577/8 - 14 من طريق جابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة وغيرهم عن الشعبي. 


سورة المائدة: الآية 5+ 


! 5ط 
هوّى ومعصيةً؛ فهو ذنبٌ تُدركه المغفرة على أصل أهل السنةٍ في الغفران للمذنيي.". 
فال القُشَيريُ: ومذهبٌُ الخوارج : أنّ من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو كافر»ء 
وعِْيَ هذا إلى الحسن والسَّدٌّيْ(". 
وقال الحسن أيضاً: أخدّ اللهُ عزِّ وجل على الحكام ثلاثة أشياء: ألا ينّبعوا 
الهوى, وألًّ يخشّوا الناسَ ويخسّوهء وال يشتروا بآياته ثمناً قليلاً0". 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبى» ويليه الجزء الثامن. 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة المائدة 


كنا عَم هآ لا الس بالتذين والتتنت بالمين» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 57١/5‏ , وأخرج خبر طاوس عبد الرزاق في تفسيره ١‏ »., والطبري 
155201014 . 


(5) ينظر المفهم ١99/١‏ - 23700-59995559 وأخرج هذا القول الطبريٌ 4507/4 . 


(9) علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الأحكام» باب عتى يستوجب الرجل القضاء . وسلف ص7/8١‏ 
من هذا الجزء من قول الشعبي. 


فهرس الجرّء السابع ١مه‏ 


فهرس الجزء السابع 


- قوله تعالى: «ومًا كارت لِمْؤْمِنِ أن يَفَثُلَ مُؤْمِمًا إِلَّا حَطَنا وَمَن ككل مُؤْمئًا حَطَكًا فَتَحر 
َكَوَ مُوْمِتَةَ وَدِيَةٌ مُحَلعَة...4 [141] 8 
- قوله تعالى : «إومن يَفْشُلْ مُؤْمِكَا مُتَعَيَدَا فَجَرَآرُمٌ جَهَتَمُ حَدًا يباه [*1] 0 رن 


0 
ا 


- قوله 0 «يايًا ارت 7 ذا صَرسْمٌ في سيل أله يسا و 
إلِكم ألسَلم لنت مُؤمئا...» [14] ا ا 0 
3 قوله تعالى : 0 سْتَوِى الْمَعِدُونَ ص الْمَوّمِنِينَ غير يد أزلي ألصَّرد ر...» [465 -43] عاعاء العامة 6 0000 88 


- قوله تعالى: «إإنَّ الَِينَ َوَََهُمْ المكيكة الي اشن لا م [/اة-وو] 00 وك 
- قوله تعالى: 9و من يجار في ميل اللّهِ يد فى الْأَرْضٍ مرضا كرا وس سَمَد...» ]٠١٠١[‏ مو له 
قوله تعالى: طوَدًا مَرَبمٌ في الْأرْضٍ َس عَلَِوْْ تح 2 قروا من ألصّلو إن حفممٌ أن فيكم 
ألَنِنَ كترواً...» ]٠١1١[‏ 0010101022211 ا ا 0 
ا ا ب 600051 .كه 
- قوله تعالى: لا صَصَيَثُمُ الصَلَاءَ كأذْكرْوا لَه قِينمًا وَمُمُوا وعَلّ جورطُ)...» [1- 
64] بل أ ا سي باو ل ات دسج اوقد رمه بوب و افيف كنا 
0 0 تعالى: «ْاإنَا رلا إِلَكَ الككب بِآلْحَنْ لِتَحَحْ بين الئاس يآ أيَنكَ امد ولا يكن 
للَحَْبِنِينَ حَصِيمًا» ]٠١5[‏ و 1 
قله تاق مطل انور تَغْفْرِ لَه تك أله كن عَفُوًا تَحِيمًا...» ]1١1-1١1[‏ 0 0 
- قوله تعالى: 9يِسَتَخْفُونَ مِنَّ أَلدَآن ولا يِنْتَخْونَ من أَطَّد وَهْوَ مَمَهُمْ...» ]1٠١5-١١8[‏ 1 
- قوله تعالى: ومن يْمَلْ سُوَءًا أو يَظِمْ نسم ثم يَتَمْنرِ أله يَحِد أَلَهَ عَعُورًا يِحيمًا. 0 
0 اليا نو احم أ سس سا القع بوتا تو كوي ا 
قولة تتطالن > -طاوتن يكرت كنا يكنا كر 2 عل ني ك3 لَه ًا كينا » 1111- 
01] 0[ 1 1 1 1[ 1 1 1[ 1 1[ 0 
- قوله تعالى : « وَوْلَا فَضْلُ اللَهِ عَلِتَكَ وَرَحمَتُمُ شَمّت طَابِئكةٌ يَنْهْرْ أن يُضِلُو1...»  ]1١[‏ «لا 
- قوله تعالى : لا ير في كير ين تبره إلا من بر كك أو مَمْرُوفِ...» ١4  .. ]1١54[‏ 
- قوله تعالى: ##وَمن يِشَايَقِ الرسُول مِنْ بَحْدِ ما بْبَينَ له الْهُدَئ وَيَتَيعَ عير سيل الْعْوْمِنِنَ ولو مَا 
1ل وش ميك مانت ل 4 اندي 11 ا ا 
- قوله تعالى: إن يَنَعُوت ين دُونوء إِلَّه إتمًا وَإن يَنْعُوت إلا كَيَطنًا تَرِيدًا»ه ١0 2. ]1١1/[‏ 
- قوله تعالى: وعد أ د وا لَأَيخْدّنَ من عبَاوِكَ نَصِيبًا تَترُوضاهه [114] ما 


7 


- قوله تعالى: 9و لتم و1 ا ل اص ناته الكر: ..» ]١19[‏ 000 ين 


- قوله تعالى: اي 2 وَيُمَِمٌ وَمَا يَهِدُهُمُ ألشَيِطدنٌ إِلّا عُوْئا...4 78-1١1‏ 1] عو + ككر 
د قوله تغالى :ورت يعمل من شح من كر أ أ وَهْوَ مُؤين...4 [4؟17] 0 
- قوله تعالى: ظوَمَنْ أَحْسَنٌ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَم وَجَهَمٌ لَه وَهْوَ ُحَسِنٌ...» ]1١5[‏ م ةا 


3 0 31 ا ا او او ا لقزة ا 


207 ش فهرس الجزء السايع 


>> ث- 


- قوله تعالى: ظوَإن اناد حَافَتَ ين بَمَِهًا مُتُورًا أ إِعَرّاضًا قلا جكاع عَلَيمَآ أن يُضَلِحَا بِينَبمَا 
صَلحًا...*# ]١١8[‏ ا 0 0 


قزل ةخمالى 7 اول افشتيليتيا أن توؤا ج انمق ولق عرصك :> 1ق 1] ا 
- قوله تعالى: #وّإن بَتَمَرَهَا يْمْن أنَدُ كلا ين سَعَيْدِء وَكنَّ ألّدُ وسِعًا حكيما...4 -1١[‏ 

+ا] لت سن باساسسط قاط جو سمشسطنية ما رطا سدس سس ١‏ نقذ 
- قوله تعالى: #إن يَأ بِدُعِبِحَْمْ أي ألنّاش وَيَأْتِ ...4 [13] ل ا ل أدبا 
- قوله تعالى: تن كَانَ بُرِبدُ تَوَابَ الدُنْيَا ههِندَ أله تراب انا وَالْأْرَوَ وك أنه ييا 

بَصِيرا... [180-14] ارنة لطا انو م و و اناي مم او 1 .11077 
- قوله تعالى : «كَاما ادن اموا !يوأ بأل ورَسُولِو وَالككب اذى درل عل رَسُولِو. وَالصيئّب 

لَدِىَ أرَلَ من مَبْل...» 00 0 1 وا وال 4 هه الم لل و و ةا 
- قوله تعالى : «إقّ اَن امنا خرَ كَتَرُا شر امَنوا ثْدَ كقروا مد زْدَاموا كن لد يي أله لمر 

ل و1 ليدم سبيلًاً» 0 لما اقب اتساه ووو السو كه و وامطاوي لذ اا 
- قوله تعالى: «بَمْرِ الْمَكَفِقِينَ بآ كح عَدَابًا آَلِيما...» [179-18] 5 0 0 00 ل 
- قوله تعالى: 0 أن إدَا سمَِمٌُ يات أ بَكَْرُ يها وَيسْكهَرَاُ يبا 15 

تَفْعْدُوا مَعَهْرَ حَيَّ يُوضُوا فى غَيرِو...» ]111-1١150[‏ وسو اساسا نكاما 
- قوله تعالى: «إنَّ الْمُتَفْقِينَ 0 وَهُوَ حَددِعُْهُمْ...» ]١15[‏ 00000 
- قوله تعالى: طمُدَبَدَينَ بيد كَلِكَ 51 إل له 1 ل عل و ثيل اله كن مذ ار مبية» 

]١4[‏ ا 0 1 1 1 1 اا ا 
قوله تعالى :. ظيتايا ألَنَ اموا لا تدرا 7 أَرَليَآه من دون لْمْْمنين....» ]١50-1[‏ ليل 
- قوله تعالى : إلا ارت تَبوَا وَأصَلحُوأ وَعَتصموا بلَّه لصوأ يتهز...» ]١517[‏ ل 
- قوله تعالى: اما يَتْعكلُ أله بعَدَبِكُْ إن هشر 0 دكن أله سَاحكرًا عَلِيمًا» 

[7] عنام وا وا الو ا م ا 1417 
- قوله تعالى: «# لَا يب أنه الْجَهْرَ بَلسُوو مِنّ المَولٍ إلا من ظرٌ وَكنَ آم يِيعًا عَليمًا...» 

]١:9-١4[‏ جر لسوت العو وده قال مين اللم رقم افج ااا وو اممو لقا 
ُ قوله تعالى: «#إنَّ ليت يَكْمُرونَ بأللّه وَرَسلِو وَوْبِدُوتَ أن يَرِقوأ بَيْنّ الله ورسلو- وتقولوت 

وص ِسَعْضٍ وَتَحكفُْ بعض. ..» [60١-١ه١]‏ وا ا لاحل اما الوط م ا 8 
- قوله تعالى: #ؤَلَدِينَ امنأ به وَرَسلِوء وَلمْ يَعَرَفوا مِيْنَ أحثر مَنْهُمْ...» [168-165] 00 لمن 
- قوله تعالى: طوَرنَمَنَا َرْقَهُمُ الور بمِيكقهّ وَقُلنا ا 0 نا للج لا تََدُوا في 

لست وَأحَدَنا يتيك عا 1041 .. كل ترواية احواق مق لاو وناو طح قو ا ل 
- قوله تعالى : يما تَنْضِيم يِكَمَهْرْ وَكُفرِهِم يات للّه...4 [155-150] 0 ا 
- قوله تعالى: «تكرلية كن َلْسِيحَ عِسى أن مَرْمَ رَسُولَ ألَّ...» ]1١58-1١61/[‏ لان 
- قوله تعالى: ظرَإِن ين هل الكت إِلَّا لتَؤْمِكنَّ بو مَبْلَ موي ...© [159] قار 
- قوله تعالى: ظقِظلرٍ م تن أت كَامُوا حَيَسَا عَلَمَ يبت أت لم وَبِصَدٍ صَدَهِمْ عن سيل أله 


كَيرا...» [151-150] ممصو ا ع لوكو م ا ا 1 


فهرس الجزء السابع .ىم 


- قوله تعالى: «لَكن الأسِحْونَ في الْلرِ ينب وَالْؤمِيونَ مُومِمْونَ 1 أل 5 * [157] 0 فلك 
- قوله تعالى : «إإنَآ أَوَحَيْئَآ إِلَكَ 15 أرَعِنآ ِل فج وَألبينَ مِنْ بَنْدًِ... [17] عم ا 8 
اطول حال * «زاشل ف مسق عقك ين مَل زنئل ل اشن عاك ركم اله ره 

تَحكليمًا4 [111] مجع بجي قح الأموقئي لوطو لدام ع وان دم فوا ته اجو لسن رد ٠‏ بخ اا 
- قوله تعالى : رسكا مين وتنزري لكلا يون لتايس عل لل خجة بد رهز 061 8 

عَْبِئَا حكيمًا» [116] 001011 ا 0 
- قوله تعالى: لكي أنَّدُ يَمْمَدٌ يمآ َل إِلَلك...» [111-/111] بوتمدونقاتيج بيس ا 
- قوله تعالى: #إنَّ لدنَ كَمَرُوا وَكَللمُوا لم يَكْنٍ لله لنَهُ يِثْمرٌ لَهُمْ ولا لَبْدِيَهُمْ طْرِينًا...» 

]١ 7٠-1 54[‏ امصخ سمحي يه واه هه للدي عا وحمي مرا سا لس الل لالر و ان مم« 1 
فونه تعالئ : كاك الحكلق لا لواو وريحت ولا موا ع1 ال إلا الك :4 

1 تع نه نو لد االو لو قم فق اراي اوساو ل 0 


- قوله تعالئ: لول متكت الدوية ل يكْوَسَ عَبدَا ...4 [8-1177/ا] 0 لعيف 
- قوله تعالى: «يآمًا لدَاسُ هد جَامكمْ برهن ين رَيَكْمْ وَأَرَلنَة ِلك ورا مبِيتكا...»# [1071- 

ه/] 0000021 ا 
- قوله تعالى: «يِسْتَفْيُوئكَ هل لَه بيْنِبِكُم فى لكلل . ]١075[‏ مين 
- تفسير سورة المائدة 


- قوله تعالى: ايها لذبت ءَامَنُوَا رفوأ بالحقود...» [1] عو ا ون امسساو “لولاا 
- قوله تعالى : يتما الْدِنَ امنا لا ينوا سمَثِرٌ لَه وكا القّهرَ كَفرَامْ وَل المَدَىَ ولا الْمَلِيدَ 5 

بين ليت أفرام...»* [؟] حا 1ج واه قر مرج عامه وبر لا 1 م 12 ناك لعاف ا تس تعزوو 
- قوله تعالى : «حْرّمَتَ عَلحُ المَدنَهُ وَلدَمُ وَكَمْ زر .6 91] 000 
- قوله تعالى : طيسوك م1 أل َم ل يل كم ) طيبثُ...» [4] ل ا ا 
- قوله تعالى: « الوم ثيل لكر لطبت وَبلمَا ) لذن أ 5 الككبَ حِلّ لَك ...» [5] لل هليم 


ععرم 


- قوله تعالى: ليَتايبا اريت عَامَئوأ إذا كُمْثْمْ إل الكل دأَغْسِطوا مُمُومَكٌ وَليْدِيَيٌ إل 
لْمَرَافِقَ وأمسحوأ برءُوسكُم...4 [1] م نو امازرو نه اباي مرو ووم م ا اللا 


- قوله تعالى: «وَادْكُرُوا عَم أله عل وي مِكَدمَهُ الى وَانَفَّكُم بده...» 1071 م ارم 
- قوله تعالى : «إيكأيبًا الت َامَناْ ونوا فَيميت يله شد ِالقِسْط...» تمدع مم 


- قوله تعالى: يتأي ليرت ءَامَنُا اذكيُوا يسَمَت لَه عَكِحَكُمْ إذ هم َم أن يَْسْطوًا 
إلتِك...» [111] انان ا ون 3 ا دو بم مو ووز و و ل ل 
- قوله تعالى: ا وَلَتَدْ أَككدَ للَهُ مبَِقَّ بف إنرويل وَبَعَقَنَا مِنَهُمْ أن عَكَرَ تقيبا 
دَقَالَ أسَّهُ إن ل [17] اا 0 


على نيرس لماررءس فير 


- قوله تعالى: لاع ل ا و ل 0 [1] ا 


- قوله تعالى : #ويت. الدرت موا إنا سصرعة لكذنا كته ...4 [15-14] رم 
- قوله تعالى: «الَمَدَ كَقرَ الت كَالْرَأ 0 20 مر التبيغ أبَنُ مَرييم... 1071] اق 
- قوله تعالى : وَفَالَتِ البَهُود والتسرئ عن يكوا أمّد وأيسيوة [..» 18[1] لم ليم 


6. 


قرله تعالى : اَهَل الكتب هَدْ جَهَح رسولنًا ين لَكم عَلَ فَمَرَ يِنّ الرّسْلٍ...# [19] ا 
قل تحال > عق كال كونا تيف يمَزق أذكرا يمه لد عاقك ...4 1[ 
أذ ع ع اه 1 


قوله تعالى: « #8 وَأتل عَلمَ نآ آبَىَ ادم آلْحق إذ كربا قربَانا ميل ون أسَدِما وَلمْ قبل 


من الآسَر ...4 [17] قف مات الخ الات اما را و ل توا ا م 
قوله تعالى : ليأ بَسَطتَ إِكَ يَدَكَ لَِفتْلى مآ أن باط يَدِىَ إِلِّكَ...» [8١-15؟]‏ 550 


1101 دعرو يع هج مم 


قوله تعالى : «فَطَوّحَتٌ لَمُ نَفْسُمٌ كنل ليه هََنلَمُ دَصَبْحَ من لفيريت+ 01 00 
قوله تعالى : لامَبَعَتَ أَلَّهُ ؤْإيًا يبَحَتُ فى الْارّضٍ لِيرِيْمٌ كَيِفَ يُورى سَوْءَة حي ...4 [51] . 


2 -_ 


وحم 
- 
م 
١‏ 
7< 


>  »ر‎ 20007 


قوله تعالى: ظين أَمْلِ دَِكَ كنبا عَلَ ب إشرويل أَنَّمْ من مَسَلَ تسا بِعَيرٍ تين أو فساو 
في الأَيِضٍ نَحكَأنََا مَل ألئّاس جَمِيًا...» [؟] ااا 00 


ورم 


قوله تعالى: ظإِنَّمَا جَركوا ألّذِنَ يحَاربُونَ أله وَرَسُولَمٌُ وَيسْعَوْنَ في الْأرضٍ كَسَادًا أن يِمَمَلوَا أو 


م 2 20000 


قوله تعالى: ظيايِهَا الَدِيت ءَامَنُوا أتَقُوا للَهَ وابْتَهُوَا إِلَيْهِ الْوَسِيكةَ مَجَهِدُوا في سملو 
لَك تفلخرت...» [5-5م] ا ا ا 


اج لمعه اس صانهه آز هه 5 جر كرس سايم 
قوله تعالى: « رُيدُورت أن يرجأ مِنَّ أَلثَارٍ وَمَا هُم كرست ينبا وَلَهْمَ عَذَابُ مُقِيم» [737] 
قوله تعالى : #وَاَلسَارِقُ ََلمَارِئَةٌ مأَقْطعُوا لِدِيَهُمَا جَرَآء يما كسبَا تَكَلا من أمّر...» [5-78وم] 


#2 


قوله تعالى : أل نَل أ أله آم مُللفٌ الصَعوتٍ وَالْدرْضٍ يِمَدْبُ من عَم ويثْيرٌ سن يكلا 
وَأّهُ عن كل عَىْ مَرِيرٌ...4 [11-10] ساق 1م ا مقس قاد اام سام 
قوله تعالى : #ككامُورت لِلَكَذِبٍ أَكَدُونَ لمحت ...4 [15] 0 000 
قوله تعالى : «وَدِفَ موتك وَعِدَهْرٌ التَوَربةٌ يبا حَكم ...4 [145] 000000 
قوله تعالى: 8إِنَا أَنرلْنَا ترد ذا هدى وَنودٌ حَحَكُمْ يبا ألبببُورت...» [114] 000 


1 / 


1 


1 


0 ف 


م و لس 


م لم | تَصَمنَه من 6 ب 
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8و0 6 
اه ه22 
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ا 0 


0 
0ت 


هه 


م جر 


مارت موس 


2 ميدي ا كّ 529 .- 
مي أيحقوق فوط للنا خم 
الَلبحَهالأولن 
كم 


5 وطى المصيطبة - شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت-لبنان 
للطباعة والنشر والتوذيع تلاك س:78. 81511١1-15‏ فاكس: 4١81516‏ ص.ب: ١117450‏ 


850+ 12-319039١8151:يرواءاء83010-1‏ 8ط ا/ ا نالاع8 1 7 
طاناعم وتوعطلات © طقاهوع؟] اتقصسع 5]ع لام 5]ا8لام 


5 0-4 ا هل 
سم اير هر اليسصَدّ 


قوله تعالى: 9وَكَبنا عَلبيِمَ ذِبآ أن ألنَفْسَ بالتّقين والمترح بألْمَينِ والأنت 
2# مه مر م 1 


لأف والأذت ,ِلْأُذن وَالسَنّ بألسَنَّ لجح فعساس د فمن تَصَدّفَت بي 


ا 


َهُوَ كَئَاَةُ أذ و لَرَ يمحكُم بمآ أنرَلَ ) أنَّهُ وكيك هُمْ طمن © » 
فيه ثلاثون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى : لكَكيَا عَم يآ الس يلتق » بيّن تعالى أنه سوّى 

بين النفس والنفس في التوراة» فخالُوا ذلك» فضلواء؟ فكانت دِيَةُ النَضِيريٌ أكثرٌء 

وكان النَضِيريُ لا يُقتل بِالقُرَظِئٌ. ويُقتل به القُرَظيُ» فلما جاء الإسلام راجع بنو 
قُرَيظةَ رسولٌ الله و فيه» فحكم بالاستواءء فقالت ينو التضير: قد حططتٌ منًا. 


فنزلت هذه اليو( '. و«كتبنا» بمعنى فرضناء وقد تقدّم” 5 


اي تت ا وما كان فيهم الدَيّةُ كما تقدّم ة في «البقرة» 


0 


00 أبو حنيفة وغيرّه بهذه الآيةٍ فقال: يُقتل المسلمٌ بِالذَّمَىَ؛ لأنّه نفسٌ 
بنفس”*'. وقد تقدَّم في «البقرة» بان هذا©. 


وقد روى أبو داود والترمذيٌ والنّساء ئيُ عن علي # أنه سئل : هل خخصّك 


)١(‏ أخرجه الطبري 119/8 - 4٠7١‏ عن ابن جُريج بنحوه. 
(0) 54/9. 

47/55 كك 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(0) الا . 


5 سورة المائدة: الآية 50 


رسولٌ الله يك بشيء؟ قال: لاء إلا ما في هذا. وأخرج كتاباً من قراب سيفهء وإذا 
فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» وهم يد على مَنْ سِواهُمء ولا يُقتل مسلم بكافر» ولا 
ذو عهدٍ في تهده76"". 

وأيضاً؛ فإِنَّ الآية إنّما جاءت للردٌ على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذِهم 
من قبيلةٍ رجلاً برجل» ومن قبيلةٍ أخرى رجلاً برجلين. 

وقال”"' الشافعيةٌ: هذا خبرٌ عن شرع من قبلنا . وشرعٌ مَن قبلّنا ليس شرعاً لنا""» 
وقد مضى في «البقرة» في الردٌ عليهم ما يكفي» فتأمله هناك 2. 

ووجة رابع : وهو أنه تعالى قال: «وكبنا عَلَيِمَ فيبآ أن ألنّفْسَ بالتّفيس»». وكان 
ذلك مكتوباً على أهل التوراء وهم مِلَّةٌّ واحدةٌ» ولم يكن لهم أهل ذِمّةِ كما للمسلمين 
أهلٌ ذِمّة؛ِ لأنَّ الجزية فيءٌ وغنيمةٌ أفاءها الله على المؤمنين» ولم يحل”*' الفيء لأحد 
قبل هذه الأمقء ولم يكن نبي فيما مضى مبعوثاً إلا إلى قومه» فأوجبت الآيةٌ الحكم 
على بني إسرائيلَ؛ إذ كانت دماؤهم تتكافأ؛ فهو مثلٌ قولٍ الواحدٍ منًّا: في دماء') 
سوى المسلمين النفس بالتفسء إذ يشيرٌ إلى قوم معيّين» ويقول: الحكم”"' في هؤلاء 
أنَّ النفس منهم بالنفس» فالذي يجبُ بحكم هذه الآية على أهل القرآن أنْ يقال لهم'”) 


)١(‏ سئن أبي داود (4070)» سئن الترمذي (؟417١)»‏ والمجتبى ٠١ - ١19/4‏ » والكبرى 2)541١(‏ وهو 
2١‏ عند أحمد (409)» وقوله: «لا يقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاري .)١11(‏ 

(؟) في (م): وقالت. 

() أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 


."54/9 )#( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يجعل» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ؟/ 8١‏ » والكلام 

(1) في النسخ الخطية: في ذمي» وفي أحكام القرآن للكيا: وما في الدنياء.بدل: في دماء. والمثبت من 
(م). 


(0) في (م): إن الحكم. 
(8) في أحكام القرآن للكيا: إنهم» بدل: لهم. 


سورة المائدة: الآية 50 ٠07‏ 


. : 05 : 1 ةُ 0 
فيما بينهم على هذا الوجو: النفس بالتفس» وليس في كتاب الله ما يدل على أن 
النفسٌ بالنفس مع اختلاف الملة. 

الثانية: قال أصحاب الشافعى وأبي”' حنيفة: إذا جرح أو قَطع الأذنَ أو 
اليد" : ثم قتلء فُعِل ذلك به؛ لأنَّ الله تعالى قال: طوَكَبَا عَليِمَ ذبآ أنَّ ألنفسَ 
لتقيس وَالْمبَح بِالْمَيْنٍ». فيؤخدٌ منه ما أخذء ويُفعلٌ به كما فُعل. 

وقال علماؤنا: إِنْ قصد به المُثلةَ قعل به مِثلّهء وإِنْ كان ذلك في أثناء مضاربته 
ومدافعيّه قُتِل بالسيف”". وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجبُ؛ لأنَّ النبئ ب سَمَلَ أعينَ 
العْرنِيّين» حسبما تقدّم بيانه فى هذه السورة”*). 

الثالثة : قوله تعالى: «وَألْمَيّت يِلْمَيْنِ4؛ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزةٌ 
بالنصب في جميعها على العطف, ويجورٌ تخفيفٌ «أن». ورفعٌ الكل بالابتداء 
والعطف”"'.. وقرأ ابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا 
«الجروح»”": وكان الكسائيٌ وأبو عبيد يقرءان: «والعَيْنُ بِالعَيْنٍ وَالأنْفُ بالأنفٍ 
َالأَذُنُ بِالأَدنِ وَالسّنٌ بالسّن وَالْجُرُوحُ بالرفع فيها كلّها". 


» 3554/١ في (د) و(ز) و(م): وأبوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) في النسخ: واليدء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 214/7 . 

() أحكام القرآن لابن العربي بنحوه. ْ 

.1"1// )5( 

(0) لم يقرأ.بتخفيف «أن» أحد من العشرة» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 197/7 عن أنس ط©» وهي 
إحدى روايتين عنهء وسيذكر المصئف الرواية الأخرى عنهء وذكرهما السمين الحلبي في الدّر المصون 
14 »ء وقال في قراءة التخفيف: فيها تأويلان: أحدهما أن تكون «أن» مخففة: من الثقيلة؛؟ واسمها 
ضمير الأمر والشأن محذوف, و«النفس بالنفس» مبتدأ وخبرء في محل رفع خبر ل «أنْ» المخففة» 
كقوله: «أنِ الحمد لله رب العالمين». فيكون المعنى كمعنى المشدّدة. والثاني: أنها «أن» المفسّرة. . 
والتقدير: أي: النفس بالنفس. 00 1 

(1) السبعة ص551 ٠‏ والتيسير:44 » والنشر 7/ 504 » وقراءة الأعمش ذكرها ابن المنذر في الإشراف 
6/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحامن 7/ ؟١؟‏ ». وتنظر المصادر في الحاشية قبلها.. 


1 سورة المائدة: الآية 40 


قال أبو عبيد: حدّثنا حجاجٌ» عن هارون» عن عبّاد بن كثير» عن عُقيل» عن 
الؤُهريّ» عن أنس. أنَّ رسول الله يك قرأ : «وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا أن النَفْس بالتفمن 
والعَيْنُ بالعَيْن وَالأَنْف بالأنن وَالأُدُنُ بالأَدُنِ وَالسّنُ بالسّنّ وَالجُرُوحُ قِصَاصٌ00". 

والرفع من ثلاث”" جهات. بالابتداء والخبرء وعلى المعنى على موضع «أنَّ 
النَفْسَ)»؛ لأنَّ المعنى قلنا لهم : النفس بالنفس. 

والوجه الثالثُ ‏ قاله الزجاجُ -: يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأنَّ 
المضمر”" في النفس في موضع رفع؛ لأنَّ التقدير : أن النفس مأخوذةٌ همي 
بالنفس. فالأسماء معطوفةٌ على «هي». 

قال ابن المنذر””2: ومن قرأ بالرفع» جعل ذلك ابتداءً كلام كم في المسلمين» 
وهذا أصحٌ القولين» وذلك أنها قراءةٌ رسولٍ الله ي: «وَالعَيْنُ بِالعَيْنِ)» وكذا ما 
نعلو والحطات للم اموا هذا 

ومن خصٌ الجروحٌ بالرفع» فعلى القطع مما قبلها والاستثناف بهاء كأن 
السلمن اموا يدا شاكةنوما تمل يراعيرا 0 

الرابعة: هذه الآيةٌ تدلُ على جريان القصاص فيما ذُكرء وقد تعلق ادن ختزقة 
نعو قزيهة لاز الك المتره عد 1ل البمسي ثثها بالفسري» زكللت معنن 
العكس» وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرىء وقال: تؤخذ الثّنيّةُ بالمٌمرس 


)١(‏ أخرجه النحاس في إعراب القرآن ؟/ ؟7 » وأخرج الفراء في معاني القرآن 7١١/١‏ من طريق أبان بن 
أبي عياش عن أنس أن رسول الله فق قرأ: «والعينٌ بالعين» رفعاً. 

(1) في النسخ: الرفع هن ثلاث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 7١/5‏ » 
والكلام منه. 

(7) في (د) و(ز) و(م): الضمير» والمثبت من (ظ).» وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج 719/5 . 

(4؛) في النسخ: هي مأخوذة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(6) في الإشراف 6/7 . 

(1) ينظر الحجة للفارسي 717/7 ٠‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 4٠١ - 509/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 50 1 


والضَرسن بِالدِْيّة؛ لعموم قوله تعالى: «وَألسَنَ بسن # . والذين خالفوه ‏ وهم 
علماء الأمة ‏ قالوا: العينُ اليُمنى هي المأخوذةٌ باليمُنى عند وجودهاء ولا يتجاوز 
ذلك إلى اليسرى مع الرّضِا”"''» وذلك يبِيّنُ لنا أنَّ المراد بقوله: «والمترت بألْمين»ه 
استيفاءً ما يمائلّه من الجاني. فلا يجوز له أن يتعدّى إلى غيره» كما لا يتعدّى من 
الرّجْل إلى اليد في الأحوال كلّهاء وهذا لا ريب فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أنَّ العينين إذا أصيبتا خطا؛ ففيهما الدَيةُ وفي 
العين الواحدةٍ نصفف الدية”"'. 

وفي عين الأعور إذا قُقِئت: الذي كاملة» رُوي ذلك عن عمر وعثمانء ويه قال 
عبد الملك بن مروان والزُّهْريٌ» وقَتَادةٌ ومالك» والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. 
وقيل: نصف الدّيّة؛؟ روي ذلك”" عن عبد الله , بن المُعَمّل(» ومسروق والنَّحَعيٌء وبه 
قال التُوريُ والشافعي والنعمان. 


قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لأنَّ في الحديث: «في العينين الدَّيّة؛. ومعقول إذا 
كان كذلك أنَّ في إحداهما نصف الديّة©. 


)١(‏ يعني: ولو مع الرّضا. والكلام في أحكام القرآن للكيا 8١/7‏ . وينظر أحكام القرآن للجصّاص 
.ء والاستذكار 6؟/ 756 . 

(؟) الإشراف 7/79 167-167. 

20 قوله: ذلك» من (م). 

(4) كذا في النسخ» ومثله في المحلى 5١9/٠١‏ » والذي في الإشراف 157/7 , والكلام منه: ابن 
معقل» ومثله في الاستذكار ٠ ٠١7/70‏ وأخرج أثره عبد الرزاق في المصنف (17470). وابن مغفل 
هو ابن عبد نهم المزني الصحابي؛ سكن المدينة ثم البصرة بعثه إليها عمر بن الخطاب مع أصحابه يفقّه 
الناس» توفي سنة (١1ه).‏ ينظر السير 47/7 . وابن معقل هو أبو الوليد المزني الكوفي» من خيار 
التابعين» لأبيه صحبة» توفي سنة (84ه). السير 7١5/5‏ . 

(5) الإشراف:7/ 197 ء وقوله: «في العينين الدية قطحة عن ديت مرو بن سيزع عن أبيهء عن جده» 
أخرجه النسائي في المجتبى 8/ لاه - 08 ء وفي الكبرى (79 ١‏ مطولاًء وأخرجه أيضاً أحمد )0/٠77(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. 


50 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


قال ابن العربي27: وهو القياسٌُ الظاهرٌء ولكنْ علماؤنا قالوا: إِنَّ منفعة الأعورٍ 
ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجبّ عليه مثل ديته. 

السادسة: واختلفوا في الأعور يَفقأ عينَ صحيح» فرُويَ عن عمر وعثمان وعلي 
أنه لا قَوَدَ عليه وعليه الذية كاملة» وبه قال عطاء وسعيدٌ بن المسيّبٍ وأحمدٌ بن 

وقال مالك: إن شاء اقتصّ فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدَّيّةَ كاملة؛ دِيَةَ عينٍ 
الأعور. 

وقال النَحَعنُ : إن شاء اقتصّء وإِنّْ شاء أخذ نصف الدَية!". 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثوريٌ: عليه القِصاصٌء ورُوي ذلك عن عليٌ أيضاًء 
وهو قولُ مسروقٍ وابن سيرين وابن مَعْقِلء واختاره ابن المنذر وابن العربج””"؛ لأن 
الله تعالى قال: لوَالْمَئت بيَِلْمَيْنِ. وجعل النبئ فك في العينين الدَّيَة» ففي العين 
نصف الدَّيّة والقصاص بينَ صحيح العين والأعور كهيئته بِينَ سائرٍ الناس”؟. 

ومتعلقٌ أحمد بِنٍ حنبل: أنَّ في القصاص منه أَخدٌ جميع البصرٍ ببعضهء وذلك 
ليس بمساواة» وبما روي عن عمر وعثمان وعليٍ في ذلك. 

ومتمسك مالك أنَّ الأدلةً لما تعارضت حُيِّر المجنيئ عليه؛ قال ابن العربج*» 
والأخدٌ بعموم القرآنٍ أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى. 

السايعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بهاء فرٌُوي عن زيدٍ بن ثابت أنه 
قال: فيها مث دينار. وعن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: فيها ثلتٌ ديتها. وبه قال إسحاق. 


. 576/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ الذي في الإشراف 167/5 : إن شاء اقتص منهء وأعطاه نصف الدية. 

(") الإشراف 167/1 - 165 ء وأحكام القرآن 7/ 570 » وما قبله منهما بنحوه». وليس عندهما قول عليٌ الأول. 
(5) الإشراف 1١28/7‏ . 

(5) في أحكام القرآن 7/ 516 » وما قبله منه» وليس عنده قول علي #. 


سورة المائدة: الآية. 50 ١‏ 


وقال مجاهد: فيها نصفُ ديتها. وقال مسروق والزُهريُ ومالك والشافعيٌ وأبو 
ثور.والتعمان: فيها حكومةً. قال ابن المنذر”"2: وبه نقؤل؛-لأنه الأقل-ممًا قيل. 

الثامنة: وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحَدّقتين كمال الدَّيَة» ويستوي فيه 
الأعمش والأخفشء وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النضصك”". 

قال ابن المنذر: وأحسنٌ ما قيل في ذلك ما قاله على بن أبي طالب 46”": أنه 
أمر بعينه الصحيحة فغظيت» وأعطي رجلٌ بيضةً» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
نظرٌهء ثم أمَّر بخط عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فغظيت» وقُتحت الصحيحةٌ 
وأعطي رجلٌ بيضةٌء فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظرٌهء ثم نط عند ذلك» ثم أمر 
به فحَوّل إلى مكان آخرّء ففعل به مثلّ ذلك فوجده سواءء فأعطى ما نقص من بصره 
من مال الآخر. وهذا على مذهب الشافعي» وهو قولٌ علمائنا. وهي: 

اي ا ل ل 
ممكن الوصولٌ إليه ْ 

وكيفيةٌ القّوّد في العين: لاتيم 0 ارد ف الت اا لاف قف لم 
تُقربٌ المرآةٌ من عينه حتى يُسيل إنساثها ؛ رُويَ عن علي . ذكره المهدويّ وابن 
ري 

واختُلف في جَفْن العين؟ فقال زيد بن ثابت: فيه ربعٌ الذي وهو قولٌ الشعبيّ» 


)١(‏ في الإشراف ١05/7‏ » وما قبله منه. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 7177/5 . قوله: الأعمش؛ من العمش». وهو ضعف في العين مع سيلان دمعها 

ا في أكثر أوقاتها. وقوله: الأخفش؛ من الخفش: صغر في العين وضعف في البصر خلقةٌ. الصحاح 
(عمش) (خفش). 

فى بي ماخاله في لهات ينض البصر وبقاة يتف وله بكر الانا المعلك بعد وسيذكره أول المسألة 
التاسعة. فحقٌّ كلام ابن المنذر هذا أن يُذكر ثمة» كما هو في الإشراف 16١7/7‏ » والأثر عن علي #5 
أخرجه البيهقي 417/8 . وأخرجه بتحوه عبد الرزاق .)١9/517(‏ 

(4) في أحكام القرآن 570/7 . وذكره أيضاً ابن المنذر في الإشراف 151/7 » وأغرج سرد عه الرراق 
.)١741(‏ وقوله: إنسائها: هو المثال الذي يُرى في سواد العين. الصحاح (أنس). 


والحسن وقتادةء وأبي هاشم والثوري» والشافعيّ وأصحاب الرأي. 

ورُويّ عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: في البََفْن الأعلى ثلثُ الدية» وفي الجََمْن الأسفلٍ 
ثلثا الديةء وبه قال مالك20. 

العاشرة: قوله تعالى: ظوَالْأَنتٌ بِالْأنقٍ» جاء الحديث عن رسول الله 8# أنه 
قال: «وفي الأنف إذا أُوعِبَ جَدْعاً”" الدّيُ». 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على القول بهء 
والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من سائر الأعضاء على 
[ظاهر] كتاب الله تعالى. 

واختلفوا في كسر الأنفيء فكان مالك يرى في العمد منه القَّوَّدّء وفي الخطأ 
الاجتهاد20. ش 

ورَوَى ابن نافع ث أنه لا دِيّةَ في الأنف”*' حتى يستأصِلّه من أصله. قال أبو إسحاق 
التونسيخ”*: وهذا شاذّء والمعروف الأوٌلُ. وإذا فرّعنا على المعروف» قفي بعض 
المارِنٍ من الدّية بحسابه من المارِن""". قال ابن المنذر”": وما قُطع من الأنف 
فبحسابه؛ روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشَّعْبِيَء وبه قال الشافعيّ. قال أبو 


١66-1894 /7 كذا حكى المصنف رحمه الله عن مالك. والذي في الموطأ 408/7 » والإشراف‎ )١( 
والكلام منه بنحوه: قال مالك: في شتر العين [أي: جفنها الأسفل] وحجاج العين: ليس فيه إلا‎ 
الاجتهاد.‎ 

)١(‏ في النسخ: جذعاً والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه أحمد :)7١*7(‏ وأبو 
داود (805154) من حديث عمر بن حزم» عن أبيه؛ عن جده» وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 

(”) الإشراف 7/ لاه١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): لا دية للأنف. 

)2( هو إبراهيم بن الحسن بن إسحاق» له شروح حسنة» وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز: 
والمدونة» توفي مبتدأ الفتنة بالقيروان سنة (57 5). الديباج المذهب 559/١‏ . 

(") عقد الجواهر الثمينة 751/١‏ . 


0) في الإاشراف ؟7/ا9١‏ . 


سورة المائدة: الآية 50 او 


عمر”'": واختلفوا في المارن إذا قُطعء ولم يستأصل الأنف. فذهب مالك والشافعيُ 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنَّ في ذلك الدَّيةَ كاملة» ثم إِنْ قُطع منه شيءٌ بعد ذلك» 
ففيه حكومةٌ. 

قال مالك: الذي فيه الدّيَهُ من الأنف أنْ يُقطعٌ المارن؛ وهو دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواءٌ قُطِع المارِنُ من العظمء أو استؤصل الأنفُ من العظم 
من تحت العينين إنما فيه الدّيةُ» كالحَشّفة؛ فيها الدَيّهٌ» وفي استمصال الذكر الذَيّة. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا ُرم'" الأنك» أو كُسِرء فبرئ على 
عَذْما"» ففيه الاجتهادُ وليس فيه دِيَةُ معلومة. وإنْ برئ على غير عَفْمء فلا شيء فيه. 

قال: وليس الأنفُ إذا خُرِم فبرئ على غير عَثُم كالمُؤْضحة”” تبرّأ على غير عَنْم 
فيكونُ فيها ديثّها ؛ لأنَّ تلك جاءت بها المُّنةٌ وليس في حرم الأنف أثر. 1 

قال: والأنفُ عظمٌ منفرد» ليس فيه مُوضِحَةٌ*". واتفق مالك والشافعيّ [وأبو 
حنيفة] وأصحابُهم''' على أنْ لا جائفةً فيه» ولا جائفةً عندهم إلا فيما كان في 
الحوفا. 

والمارن: ما لَانَّ من الأنف», وكذلك قال الخليل وغيره. 

قال أبو عمر”": وأظنٌ رَوْنّته مارنه» وأرنبته طرفه؛ وقد قيل: الأرنبةٌ والرّؤثة 
والعَرْتّمة طرَفٌ الأنف. والذي عليه الفقهاءً؛ مالك والشافعينٌ والكوفيون ومن تبعهم: 
في الشمٌ إذا نقص أو مُقِد حكومة. 


. 357/١1 في التمهيد‎ )١( 

(؟) في التمهيد 757/١7‏ » والكلام منه: خُزْمء بالزاي» وكذا ما بعدها. 
أي: جبر على غير استواء. الصحاح (عثم). 

(5) أي: الشجة التي تصل إلى العظم. الصحاح (وضح). 

(6) التمهيد /ا١/‏ 7-57 

(5) في (م): أصحابهما. 


(0) في التمهيد /ا١/‏ 7785 - 756 » وما قبله» وبين حاصرتين منه. 


6 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


روه 2.4 رء 4و 


الثانية عشرة: قوله تعاللى : #والآاذت يبالأذن» قال علماؤنا وده ة الله عليهم في 
الذي يقطع أَذْنّي رجل : عليه حكومة : وإنما تكون عليه الدّيةٌ في السمع» ويقاسٌ في 
نقصانه كما يقاس البصر”". 

وفي إبطاله من إحداهما نصفٌ الذية» ولو لم يكن يَسمعٌ إلا بهاء بخلاف العين 
العوراءٍ فيها الدّيَةٌ كاملة» على ما تقدء”” 


وقال أشهب: إِنْ كان السمع إذا سل عنه قيل: إِنَّ أحدّ السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان» فهو عندي كالبصرء وإذا شك في السمع جرب بأنْ يُصاحَ به من مواضعَ 
عدَّء [و] يقاسُ ذلك. فإِنْ تساوت أو تقاربت”" أعطيّ بقدر ما ذهب من سمعهء 
وتحلن عل ذلاك: 

قال أشهب: : ويُحسبٌ له ذلك على سَمْع وسط من الرجال مثله»؛ فإن اختبر 
فاختلف قولّه» لم يكن له شيغ. 

وقال عيسى ين دينار : إذا اختلف قولّه؛ عُقِلٍ له الأقل مع يمينه©. 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: #والسَن بأَلسَّنَّ» قال ابن المنذر: وثبت عن 
رَسؤل الله ناته آقاد من من ؤقال: «كتات الله القضاءة )0 وجاء الحديق 


عن رسول الله يله أنه قال: «في اسن خمسٌّ من الإبل)»”". 


» في (د) و(ز) و(م): في البصرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟/373-/5719‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) ص من هذا الجزء. 

() في النسخ: تفاوتت» والمثبت من (م)2 وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة» وما بين حاصرتين منه. 

(54) عقد الجواهر الثمينة 7557/7 . 

(4) الإشراف ١54/7‏ » والحديث سلف 7/8/9 . 

(7) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد »)7١*7(‏ وأبو ذاود (2)50577, والنسائي ة فى المجتبى 
00/8 . والكبرى 2)7١١5(‏ وسلفت قطعة أخرى منه في المسألة الخامسة» وأخرجه أيضاً النسائي في 
المجتبى 08/8 ٠»‏ والكبرى )07١79(‏ من حديث عمرو بن حزم مطولاًء وأخرجه ابن ماجه (101؟) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيتان 560 ١6‏ 


قال ابن المنذر”'2: فبظاهر هذا الحديثٍ نقولء لا فضل للثنايا منها على الأنياب 
0 والرّباعيات”"؛ لدخولها كلها في ظاهر الحديثء» وبه يقول الأكثرٌ من 
أهل العلم. 

وممن قال بظاهر الحديث ولم يفضّلْ شيئاً منها على شيء: عُروةٌ بن الزبير 
وطاوسء والرُهري وقَتَادة» ومالك والثوريٌ؛ والشافعئّ وأحمدء وإسحاق 
والنعمان» وابن الحسن» ورُويَ ذلك عن علي بن أبي طالب وابن ع عباسن ومعاوية7. 

وفيه قولٌ ثان رويناه عن عمر بن الخطاب”*' : أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس 
فرائضٌ خمس فرائضٌّ» وذلك خمسون ديناراً؛ قيمةٌ كل فريضةٍ عشرةٌ دنانير. وفي 
الأضراس ببعير بعير. 

وكان عطاء يقول: 00 والرَيَاعِيئَن والنّابين خمسٌ خمسٌء وفيما بقي 
بعيرانٍ بعيران» أعلى الفم وأ غلبتو اء :رو الأ ران بتواء: 

قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه”'' عن يحيى بِنِ سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب: أنَّ عمرّ قضى في الأضراس ببعير بعير [وأنَّ معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة 
خمسة أبعرة» وأن سعيد بن المسيّب قال: لو كنتٌ أنا لجعلتٌ في الأضراس بِعيرَيْنِ 
بعيرَيْن - فتلك الدية سواء»] فإِنَّ المعنى في ذلك: أنَّ الأضراسَ عشرون ضِرساً» 
والأسنانَ اثنا عشر سِئًا : أربع ثناياء وأربع رَباعيات» وأربع أنياب؛ فعلى قول عمرَ 


زفق في الإشراف 9/1 . 
20( جمع رباعية» كثمانية» وهى هي الس التي بين الثيّة والناب. القاموس (ربع). 


(0) الإشراف 1١69/5‏ » ل فيه ذكر علي #» وأخرج قوله وقول ابن عباس ومعاوية عبد الرزاق في 
مصنفه (5915/ا١) )1١9/5956(‏ (03هل9١).‏ 


(4) أخرجه عبد الرزاق 19/6019). 
(0) في الإشراف: في الثنيتين... 
(5) ؟/١465.‏ 


5 سورة المائدة: الآية 50 


وعلى قول معاويةً في الأضراس والأسنان: خمسةٌ أبعرة خمسة أبعرة» تصير الدَّيةُ 
ستين ومئة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب: بعيرين يعيرين في الأضراس؛ وهي 
عشرون ضرساًء يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبهرة خمسة أبعرة» فذلك 
ستون» وهي تتمةٌ المئة بعير» وهي الدَّيّة كاملةً من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو 
في الأضراس لا في الأسنان”". 

قال أبو عمر: واختلافٌ العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان 
' وتفضيل بعضها على بعض كثيرٌ جداًء والحجة قائمةٌ لما ذهب إليه الفقهاء؛ مالك 
[والشافعي] وأبو حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله ي: «وفي السنّ حمسٌ من 
الإبل». والضرس سِنّ من الأسنان”". 

زوك ابن عباس أنَّ رسولٌ الله يك قال: «الأصابعٌ سواءء والأسنانُ سواءء النَنِية 
والْضَرمنُ سواءء هذه وهذه سواء»» وهذا نصٌّ أخرجه أبو داؤو. 

وروى أبو داود أيضاً عن ابن عباس قال: جعَل رسول الله كي أصابعٌ اليدين 
والرّجلين سواء”*. 

قال أبو عمر: على هذه الآثارٍ جماعةٌ فقهاءٍ الأمصار وجمهورٌ أهل العلم؛ أنَّ 
الأصابعٌ في الدّية كلّها سواء. وأنَّ الأسنانَ في الدّية كلّها سواءٌ الثنايا والأضراس 
والأنياب» لا يُفضَّل شيءٌ منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم””". 


ذكر الشوري عن أزهر بن محارب قال: اختّصم إلى شرّيح رجلان؛ ضَرب 


)١(‏ التمهيد /ا١/‏ *الا"" - 7/4 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) التمهيد 714/١7‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف قريباً. 

() برقم (5064)» وأخرجه أيضاً أحمد (5774؟)» وابن ماجه (5100). 

(5) سئن أبي داود (4071)» وأخرجه أيضاً الترمذي (141)» وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند 
أحمد (2))194660 وأبي داود (55557).؛ والنسائي في المجتبى 07/4 » والكبرى 2)7١19(‏ وابن ماجه 
(56), 


(0) التمهيد /11/ 4لا" - ”8٠‏ »؛ والحديث سلف أول المسألة. 


سورة المائدة: الآية 40 ١‏ 


أحدهما تَنِيِةَ الآخرء وأضاب الآخرٌ ضِرسَهء فقال شريح: الَّنِيةٌ وجمالّها؛ والضرسٌ 
ومنفعيّه ؛ سِنٌّ بسن . قُوما. 

قال أبوعي0؟: على هذا العمل اليومَ في جميع الأمصار. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: فإِنْ ضرب سِنْه فاسودَّت؛ ففيها دِينُها كاملةً عند مالكِ والليثِ بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» وروي عن زيد بن ثابت» وهو قولٌ سعيد بن المسيّب 
والزهريّ والحسن وابن سيرين وشرَيْح. 

ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب © أنَّ فيها ثلث دِيتهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومة". 

قال ابن العربيَّ: وهذا عندي خلافٌ يَؤول إلى وفاق؛ فإنه إِنْ كان سوادٌها أذهبٌ 
منفعتّهاء وإنما بقيتُ صورثها كاليد الشَّلّاء والعين العمياء» فلا خلافٌ في وجوب 
الدَيّة» ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعٌهاء لم يجب إلا بمقدار ما نقص من 
المنفعة حكومة» وما رُوِي عن عمرّ #5: فيها ثلتُ ديتهاء لم يصمٌّ عنه سنداً 
ولا فقها0". 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سنّ الصبي يُقلّع قبل أنْ يُدْكْرا“» فكان مالك 
والشافعيٌ وأصحابٌ الرأي يقولون: إذا قُلِعت سِنُّ الصبىٌ فنبتت» فلا شيء على 
القالع» إلا أنَّ مالكاً والشافعي قالا: إذا نبتت ناقصةً الطول عن التي تُقاربها © أخذ 
له من أَرْشها بقذر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومةٌ؛ ورُوي ذلك عن الشعبيٌ» وبه 
قال النعمان. 


)١(‏ في التمهيد 78١/١7‏ » وما قبله منهء وأثر شريح أخرجه عبد الرزاق (17604) من طريق الثوري به. 
)١(‏ ينظر الإشراف ١5١/7‏ ء وأثر عمر أخرجه عبد الرزاق .)١9/871(‏ 

(") أحكام القرآن 7/ 575-5178 . 

(4) يقال للصبيّ إذا سقطت رواضعه: ثُْر. الصحاح (ثغر). 

(5) في النسخ: تقارنهاء والمثبت من (م). 


14 سورة المائدة: الآية 50 


قال ابن المنذِر”': يُسْتأنى بها إلى الوقت الذي يقولُ أهلُ المعرفة: إنها لا تنبت. 
فإذا كان ذلك؛» كان فيها قدرها تاماً على ظاهر الحديث؛» وإِنْ نبتت رُدٌّ الأرش. وأكثرٌ 
من يُحمّظ عنه من أهل العلم يقولون: يُسْتأنى بها سنة» رُويّ ذلك عن علي وزيدٍ» 
وعمرٌ بن عبد العزيز وشُرّيحء والنَّحَعيٌ وَتَادَة» ومالك وأصحاب الرأي. ولم يَجعل 
الشافعيّ لهذا مده معلومة. 

السادسة عشرة: إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ دِيّتهاء ثم نبتت» فقال مالك: لا يرد ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرد ولا يردٌ؛ لأنَّ هذا نباتٌ لم 
تجر به عادةٌ ولا يغبت الحكمٌ بالنادر. هذا قولٌ.علماتنا؛:تمسك الكوفيون بِأن 
عَوَضنا قد ترتع فير اسلد ين الم 0 

قال الشافعي : ولو جنى عليها جانٍ آخرٌ وقد نبتت صحيحةً» كان فيها أرشُها تاما. 
قال ابن المنذر: هذا أصحٌ القولين؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما قالع سِنّء وقد جعل النبئ ل 
في اليِنَ خمساً من الإبل*". 0 

السابعة عشرة: فلو قلع رجل سِنَّ رجل؛ فردّها صاحبّها فالتحمت» فلا شيء فيها 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أنْ يردّها من قبل أنها نجسةٌ. وقال”* ابن المسيّب 
وعطاء: ولو ردَّها أعاد كلّ صلاة صلاها؛ لأنّها مَيْنَدّه وكذلك لو قطعت أذنهء فردّها 
بحرارة الدم» فالتزقت» مثله. وقال عطاء: يُجبره السلطان على قلعها؛ لأنها مَيْنَهُ 
ألصقّها. 7 


قال ابن العربئن: وهذا غلظ» وقد جَهِلَ من حَفِيَ عليه أنَّ ردّها وعَؤْدَها بصورتها 


)١(‏ في الاشراف ؟/ 151١-217٠‏ » وما قبله منه. 

(؟) ينظر الإشراف 151/7 ١»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(*) الإشراف 17١1/7”‏ » وقول الشافعي فيه» وسلف الحديث في المسألة الثالئة عشرة. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وقاله؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه» 
وقول. الشافعي في الإشراف 1577/5 . 


َ سورة المائدة: الآية 56 ١1‏ 


توك عوده ا لسكيي 1" الأن البجاية كات قري للذشضالء وقد عاذت قتصللة : 
وأحكامٌ الشّريعة ليست صفاتٍ للأعيان» وإنما هي أحكامٌ تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها. 

قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنذر: واختلفوا ذ اراد الك تورات ماتيا ل “© فقال عطاء 
الخراسانيٌ وعطاء بن أبي رَبَاح”": لا بأ بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: 
تقلع؛ لأنَّ القصاص للشََيْن. وقال الشافعي: ليس له أنْ يَرُدّها من قبل أنّها نجسةٌ» 
ويُجبرٌه السلطان على القلء”'». 

الئامئة عشرة: فلو كانت له سن زائدةٌ فقلعت» ففيها جكومةً» وبه قال فقهاءٌ 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الذي . 

قال ابن العربيَ : وليس في التقدير دليل» فالحكومة أعد 

قال ابن المنذر: ولا يصحٌ ما رُويَ عن زيدء وقد روي عن علىٌ أنه قال في السَنّ 
إذا كير بعضّها: أعطي صاحبّها بحساب ما نّقص منه. وهذا قولُ مالك والشافعيٌ 


برها . 


قلت: وهنا انتهى ما نص الله عزّ وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتين 
واللسان. وهي: 


التاسعة عشرة: فقال الجمهور: وفى الشفتين الذَيَّةٌ وفى كل واحدةٍ منهما نصفٌ 


. 575/7 في النسخ: لا يوجب عَوٌدَها بحكمهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتنبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاشراف 1517/7 . 

(©) أخرج قولهما عبد الرزاق (19/6541) (11/845). 

(5) الإشراف 151/7---15172. 

(0) كذا في النسخء وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منهء ويعني بذلك ثلتٌ دية السَّنَّء وهو 
في مصنف عبد الرزاق (1/670)» والإشراف:7/ 177 ء بلفظ: في السن الزائدة ثلث السن. 

(7) الإشراف 177/7 ء وأثر علي أخرجه البيهقي 4١/8‏ . 


" سورة المائدة: الآية ءا 


الدَّيّة» لا فضلّ للعليا منهما على السفلى. 

وروي عن زيد بن ثابت ومنعيد بن المسيّب والزْهْريَ: في الشّفة العليا ثلث 
الدّيّة» وفي الشَّفة”'2 السفلى ثلثا الذيّة. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأولٍ أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله ك4 أنه 
قال: «وفي الشَّفتين الدّيّة»» ولأنَّ في اليدين لزي وفنا فعهنما مختلفةً. وما قُطع من 
السّفتين» فبحساب ذلك”"©. 

وأما اللّسان فجاء الحديث عن النبي يِل أنه قال: «في اللسان الدية»؛ وأجمع 
أهل العلم من أهل المدينةٍ وأهل الكُوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول 
يفك أقالة ابن المعدر » ْ 

الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل» فيَقطعٌ من اللسان 
شيئاً» ويذهبٌ من الكلام بعضّهء فقال أكثرٌ أهل العلم: يُنظر إلى مقدارٍ ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرينَ حرفاً» فون ليهس الدئة بقنا ما دعت هن لاه ون 
ذهب الكلامٌ كله ففيه الَذَيَةٌ. هذا قولٌ مالكِ والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي . وقال مالك: ليس في اللسان قَوَدْ؛ِ لعدم الإحاطة باستيفاء القَوَدِء فإِنْ أمكن 
فالقَوَدُ هو الأصل”'. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس يُقطعء فقال الشَّعبِيُ ومالك وأهل 
المدينة والثوريُ وأهلٌ العراق والشافعيُ وأبو ثور والنعمانُ وصاحباه: فيه حكومة. 

قال ابن المنذر””؟: وفيه قولان شادّان: أحدهما: قول النَّحَعيَ: أنَّ فيه الدّيّة. 


.1١68/7 لفظة: الشفة» من (م). والإشراف‎ )١( 

)١(‏ الإشراف 158/7 - ١154‏ ء وقوله: «وفي الشفتين الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم أخرجه 
النسائي في المجتبى 58/8 » وفي الكبرى 2)07١79(‏ وسلف بعضه في المسألة الخامسة» والمسألة 
الثالثة عشرة. 

() في الإشراف 177/7 ء وقوله: «في اللسان الدية»؛ قطعة من حديث عمرو بن حزم المذكور. 

(5) الإشراف 17/7 ١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 17//7؟5 . 

(5) في الاشراف 7/ 154-157 ء وما قبله منه. 
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والآخرٌ: قولُ قتادة: أنَّ فيه ثلتٌ الديّة. 

قال ابن المنذر: القول الأوَّلُ أصحٌ؛ لأنه الأقلٌ مما قيل. 

قال ابن العربت”" : نصّ الله سبحانه على أَمّهات الأعضاءء وتركٌ باقيّها للقياس 
عليها, فكل عضو فيه القصاصٌ إذا أمكن ولم يُخشَ عليه الموثٌ» وكذلك كل عضو 
بطلت منفعثه وبقيت صورثه» فلا قَوَدَ فيه» وفيه الدّيةُ؛ لعدم إمكان القَوَدِ فيه. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: ظوَالْجْرَُ يِصَاصٌِ ؛ أي: مقاصّةٌ وقد تقدّم 
في «البقرة0". 

ولا قصاصٌ في كل مَحُوفِء ولا فيما لا يُوصَل إلى القصاص فيه إِلَا بأنْ يُخطئ 
الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقادُ من جراح العمدٍ إذا كان مما يمكنٌ القَوّدُ منه. وهذا 
كله في العمد”"» فأما الخطأ؛ فالدَيةُ وإذا كانت الديةٌ في قتل الخطأ؛ فكذلك في 
الجراح. 

وفي صحيح مسلم عن أنس أنَّ أختٌ الرُبَبّع أمٌ حارئة©» + حك إتساناء 
فاختصموا إلى النبيّ يو فقال رسول الله ي: «القِصاص القِصاصٌ». فقالت أم 
الرّييع ”27 : يا رسول الله. أُيُقَنَّصٌ من فلانة؟! والله لا يُقتَصٌّ منها. فقال النبيئٌ 5 : 


. 5717/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) 5/8 وما بعدها. 

() ينظر الإشراف ”/ ٠» 18٠‏ وعقد الجواهر الثمينة 740/8 . 

() الرّبَيّعَ بنت النْضْرء أخثٌ أنس بن النْضرء وعمة أنس بن مالك رضي الله عنهمء وهي والدة حارثة بن 
سراقة الذي استّشهد يوم بدر. فجاءت إلى رسول الله ف وقالت له: أخبرني عن حارثة» فإن يكن في 
الجنة صبرث. . . الحديث. ينظر الإصابة 707/1١1‏ . 

)2( قبّد النوويٌ في شرح صحيح مسلم ١‏ أَمٌ الرّبيع في هذه الرواية: بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف 
الياءء وقيّد الرّبيع (أخت الجارحة): بضمٌ الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وقد وقع في حديث البخاري 
(89 أن أم الرّيِيع (بالتخفيف» كما قيدها الحافظ ابن حجر في الفتح 7/ 0700 بنت البراءء وهي أمّ 
حارثة بن سراقةء أتت النبيّ #. . . الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 71/7 : قوله (يعني قول البخاري): أمّ الرّبيع بنت البراء» وهم نبّه 
عليه غيرٌ واحد» من آخرهم الدمياطي» وقال: إنما هي الربَبّع بنت النْضرء عمة أنس . وينظر الإصابة 
07/17 (ترجمة أم الربيع بنت البراء) . 
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«سبحانّ اللو يا أمّ الرّبيع ؛ القصاصٌ كتَابُ الله» قالت: لاء والله لا يُقَتَصُ منها أبداً. 
قال: فما زالت حتى قَبِلُوا الدّيَهّه فقال رسول الله ي: «إنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم 
على الله لأبكو)20. 

قلت: المجروحٌ في هذا الحديث جاريةٌ» والجرحٌ كسرٌ تَنِيتهاء أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً: أن عمّته كسرت نَنِيّةَ جارية» فَقضَّى نبي الله ي بالقصاصء فقال 
أخوها أنسٌ بن النّضر : أكسّر ثَيةُ فلانة؟ لا والذي بعثك بالحقٌ لا تُكسَرٌ تَنيتُها. قال: 
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلّها العفوَ والأرشَء فلما حَلّف أخوها ‏ وهو عمٌ أنس» وهو 
اليد يومَ أحد - رَضِيَ القوم بالعفوء فقال النيك : «إنَّ من عباد الله من لو أقسم 
على الله لَأَبَئّه)!"2. خرّجه أبو داود أيضاً0"» وقال: سمعت أحمد بِنّ حنبل قيل له: 
كيف يُقتصُ من السَنّ؟ قال: تَبْرَدُ. 

قلت: ولا تعارض بين الحديئّين» فإنه يَحتمل أنْ يكونّ كل واحلٍ منهما حلف». 
َبَيّ اللهُ قسَمّهما. وفي هذا ما يدلُ على كرامات الأولياء على ما يأتي بيانه في قصة 
الخحضر إِنْ:شناء الله تعالى2*0, 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أنَّ قوله تعالى: لوَالِسْنَّ بالسَنٌّ» أنه في 
العمدء فمن أصاب سِنّ أحدٍ عمداً» ففيه القصاصٌ على حديث أنس. 

واختلفوا في سائر عظام الجسدٍ إذا كُسرث عمداً» فقال مالك”*2: عظامٌ الجسد 


)١(‏ صحيح مسلم (1517/0)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١4078(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً قبل الحديث 
(5885))» وسلف 7/8/7 » وانظر ما بعده. 

() المجتبى 77/8 - 78 » والكبرى (1977): وأخرجه أيضاً البخاري (5000) و(5511). وفيه أن 
الؤُبَيّع (وهي عمة أنس #) كسرت ثَنِيّة جارية. .. يعني ليس فيه لفظة «أخت» كما ورد في حديث 
مسلم السالف» الذي فيه: أن أخت الرَبَيّع . + فذكر النووى فى شر متعم كلر ]ا 150/9 أنهنا 
قصتان» وبذلك جزم ل كل د يتك اف . وينظر إكمال المعلم 
- هملاع » والمفهم 1" 

(9) برقم (5016). 

(54) عند تفسير الآية (76) من سورة الكهف. 

(0) في المدونة 717/5. 
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كلها فيها القَّوّدُ إلا ما كان مَحُوفاً'' مثلّ الفخذِء والصّلبء والمأمُومةء والمُتَقَّلَةٍ 
والهاشِمة» ففي ذلك الذَيَة. 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسّر ما خلا السنّ؛ لقوله تعالى: #وَالْسَنٌ 
بِالسّنٌ4. وهو قولٌ الليثِ والشافعي”''. قال الشافعي”": لا يكون كَسْرٌ ككسر أبداًء 
فهو ممنوع. 

قال الطّحاويُ”'': اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس؛ فكذلك سائرٌ 
العِظام. والحجةٌ لمالك حديثٌ أنس في السنّ» وهي عظم ؛ فكذلك سائرٌ العظام إلا 
عظماً أجمعوا على أنه لا قصاص فيه؛ لخوف ذهاب النفس منه. 

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالفٌ للحديث» والخروج 
إلى النظر غيرٌ جائز مع وجودٍ الخبر””. 

قلت ويد ل غلى هذا أيضاً فرله تفالن :لمن ن عند عَلَنَكْمْ فأَعتّدُوأ عَيَنْهِ بول ما 

ا :4] وقوله: ظوَإِنَ عَاقبَسُرَ فَمَاقبوا بِمِثْلٍ ما عُووِئشُر يا 
[النحل:5؟١]»‏ وما أجمعوا عليه فغيرٌ داخل في الآي” 0 الله كرفي : 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد ' في حديث النب فق في المُوضحة ج41 وما 


)١(‏ في (ظ): مجوفاً. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 44١/١‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 6/ 117-1١7‏ » 
والمفهم 717/6 . 

(5) في الأم /ا/ 330 . 

(5) في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠» ١١7/50‏ وينظر مختصر الطحاوي ص/771.. 

(6) ينظر الإشراف ١984/79‏ . 

(5) ينظر المفهم 77/0 . 

0) في غريب الحديث 7/4/9 -75. 

(4) هو قوله ك: «وفي الموضحة خمس من الابل»؛ أخرجه النسائي في المجتبى 0//8 - 58 » والكبرى 
)7١15(‏ من حديث عمرو بن حزم مطولاً وسلفت قطع منه ص4» ؟1 ؛ ١4‏ من هذا الجزء وأخرجه 
أيضاً الترمذي »)١1740(‏ والنسائي في المجتبى 0//4 » وابن ل 
رضي الله عنهما. 
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جا عن فيزمفي الجاع :قال الأصمعي وهيرء د دغل كلام بعضهم في بعضة: : 
أوَّلَ الشّجَاج: الحَارصةٌء وهي ي التي تَحْرِصٌ الجلدٌ ‏ ب 6 ومله 
قبل : حرص القضَّارٌ الثوبٌ إذا شقّه وقد يقال لها : الحَرْصَةٌ أيضاً 

ثم الباضِعةٌء وهي التي تسن اللحم؛ تَبْضَعُه بعد الجلد. 

ثم المتلاحمةٌ» وهي التي أخذت في الجلد”"'؛ ولم تبلغ السمْحاقٌ. والسمحاق: 
جلدةٌ أو قشرةٌ رقيقةٌ بين اللّحم والعظم. وقال الواقديّ: هي عندنا المِلْطى. وقال 
غيره: هى المِلْطَاهٌ قال0؟2: وهي التي جاء فيها الحديث: «يُقضَى في المِلْطاة 

ثم الموضِ ضحة» وهي التي 7 تكشِّط عنها ذلك القشرء أو تشى ختى يبدو وضع( 
العظمء فتلك الموضحة 

قال أبو عبيد: وليس في شيء من الشجَاجٍ قِصاصٌ إلا في المُوضحة خاصة؛ لأنه 
ليس منها شيءٌ له حدٌّ [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غيرّها من الشَّجَاجٍ ففيها دِيَتّها. 

ثم الهاشمة» وهي التي تَهِشِم العظ6”». 

ثم المُتَقّلهُ ‏ بكسر القاف حكاه الجوهريٌ ‏ وهي التي تَنقُلُ العظمّء أي: تكسره 
حتى يخرجٌ منها قَرَاسْنُ العظام”" مع الدواء”". ثم الآمّةٌء ويقالٌ لها: المأمومةٌ 


)١(‏ في غريب الحديث: في اللحم. 

(7) يعني أبا بيد كما في غريب الحديث 7/5/7 . 

() أورده أبو عبيد في الغريب 7/5 » والرمتقري لي الباق 118/1 وابن الأثير في النهاية (ملط). 
قال في اللسان (ملط): ومعناه أنه حين يُشَّخُ صاحبها يؤخذ مقدارها تلك الساعة» ثم يقضى فيها 
بالقصاص أو الأرش» ولا يُنظر ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان. 

(5) في النسخ: واضحء والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث» وقوله: وضح العظم: بياضهء 
ينظر القاموس (وضح). 

(0) غريب الحديث 15/5 » وما بين حاصرتين منه. 

(1) قوله: فراش العظام؛ هي قشرة تكون على العظم دون اللحم. اللسان (فرش). 

(7) الصحاح (نقل)» وينظر النوادر والزيادات 794/١7‏ . 
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وهي : التي تَبلعُ أمّ الرأس» يعني الدّماعٌ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويّقضَى في المِلْطَاة”' بدمها»: إنه إذا شَجٌّ 
الشَّاجُ حُكم عليه للمشجوج بمبلغ السَّبَةِ ساعةً شح ولا يُستأنى بها قال: وسائر 
الشّجَاجٍ يُستانى”" بها حتى ينظرٌ إلى ما يصيرٌ أمرهاء ثم يُحكمُ فيها حيئئظٍ. 

ا ا 
حدثنا هُشَيْم» عن حُصَيّن قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضحة حُدُوش 
فيها”" صُلْحٌ. قا اد لع : ليس فيما دون المموضحة قصاصٌ. وقال مالك: 
القصاص فيما دون المُوضِحة؛ المِلْطَى والدامية والباضعة وما أشبة ذلك» وكذلك 
قال الكوفيون وزادوا السّمْحاقَء حكاه ابن المنذر©). 


7 ا عبيد : الدَامِيةٌ 0 تَدْمَى ار دمو والذامعة 0 :أن 


الشَّجََةٌ الى ام د ولا تسيل: 
وقال علماؤنا: الدَامِيةُ هي التي تُسيلٌ الدّمَ ولا قصاص فيما بعد المُوضِحوَء من 
الهاشمة للعظم, والْمُتَقّلةٍ على خلا فيها خاصّةء والآمّة»ء وهي”" البالغةٌ إلى أمّ 


)١(‏ في (ظ): الملطاء 

(؟) في (م): الشجاج عندنا يُستأنى. 

9) في (م): وفيها. 

(4) في الإشراف 7/ 155-1145 . 

(©) في النسخ: تدملء» والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث 5/ لا . 

(7) في النسخء ومئله في غريب الحديث 77/5 : الدامغة» وهو خطأء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لتهذيب اللغة 61//7؟ . 


(0) في الصحاح (دما). 
(8) في النسخ: هي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة */ 74٠‏ » والكلام منه. 
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الرأس» والدّايغة الخارقة لخريطة”'' الدّماغ. وفي هاشٍمة الجسدٍ القصاصء. إلا ما 


0 


هو مَحُوفٌ” كالفخذ وشبهه. وأما هاشمةٌ الرأس؛ فقال ابن القاسم: لا قَوَدَ فيها؛ 
لأنها لابد تَعودٌ مُتَقَّلة وقال أشهب: فيها القصاصٌ إلا أنْ تنتقل”" » فتصيرٌ مُنَقَلةَ لا 


وأما الأطرافٌ؛ فيجب القِصاص في جميع المفاصل إلا المخوفٌ منهاء وفي 
معنى المفاصل أبعاضٌ المارن والأذنين والذكر والأجفان والشّفتين [والشَفْرين]؛ 
لأنها تقبل التقديرٌ. وفي اللسان روايتان. 


والقصاصٌ في كسر العظامء إلا ما كان مُيْلِفَاً كعظام الصَّدرٍ والعُدُق والصُلْبٍ 
والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضّدٍ القصاص”». 


ا ٠‏ ََ 0006 ؟ وس ل 
وقضى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم في رجل كسر فخذ رجل أن يُكسر 
فخذٌه”* » وفعل ذلك عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد" بمكة. 


وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه فعله » وهذا مذهبٌ مالك على ما ذكرناء وقال: 
إنه الأمرٌ المجتمع عليه عندّهم» والمعمولٌ به في بلادنا في الرجل يضربٌ الرجل» 
فيّقيه بيده» فيكسرهاء يقادٌ منه”". 


)1١(‏ في عقد الجواهر الثمينة: والدامغة البالغة إلى خريطة. 

(؟) في (ظ): مجوف (في الموضعين). 

(9) في (م): تنقل. 

(4) عقد الجواهر الثميئة / 74٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ 3/0/7 ». وأبو بكر بن محمد هو أمير المدينة وقاضيهاء كان أعلم أهل زمانه 
بالقضاءء مات سنة (75١ه).‏ السير 7١7/0‏ , 

(1) هو أمير مكةء استعمله عليها عبد الملك بن مروان» مات سنة (94ه). تهذيب التهذيب 0417/7 . 

(0) الإشراف 7/ 18٠١‏ »ء وينظر الموطأ ؟/ هلام . 
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الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشَّبجَاجٌ في الرأس» والجراحٌ في البدن. 
وأجمع أهل العلم علئ أنَّ فيما دون المُوضِحة أَرْفِرٌ”') فيما ذكر ابن المنذر”©: 
واختلفوا في ذلك الأرش. 

وما دون المُوضِحة شِجاجٌ خمسلٌ: الذَامِيةُ» والدَامِعةٌ» والباضِعةٌ» والمتلاحجمةٌ 
والستساق: فقال مالك والشافعينٌ وأحمد وإسحاق وأصحابُ الرأي: في الدّامِية 
حكومةٌ» وفي الباضعة حكومةٌ» وفي المتلاجمة حكومةٌ. 

وذكر عبد الرزاق» عن زيد بن ثابت قال: في الذامية عير وفي الباضعة بعيران» 
وفي المتلاحمة ثلاثةٌ أبِرة من الإبل» وفي السٌمْحَاق أربعٌ» وفي المُوضحة خمسٌ» 
وفي الهاشمة عشرٌء وفي المُتقّلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلثٌ الدّية» وفي الرجل 
يُضرّبُ حتى يذهب عقلَه : الدّيةٌ كاملةً» أو يُضْربُ حتى يَكُنّ ولا يُفْهِم : الدّيةٌ كاملةً 
أو حتّى يَبَحّ ولا يُفْهم : الدّيةٌ كاملةٌ» وفي جَمْن العين ربعٌ الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع 


قال ابن المنذر: وروي عن علي في السّمْحاق مثل قولٍ زيدٍ. وروي عن عمر 
وعثمان أنهما قالا: فيها نصفٌ المُوضحة. وقال الحسن البصريٌ وعمر بن عبدٍ العزيز 
والنّحَعىَ : فيها حكومةٌ ؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد©». 

ولا يختلف العلماء أنَّ المُوضِحَة فيها خمسٌ من الإبل؛ على :قاف خنديك ضعزى 
ابن حزم» وفيه: «وفي المُوضحة خمس)”". 


وأجمع أهل العلم على أنَّ المُوضِحةٌ تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي الإشراف 147/7 : أرشاً. 

(؟) في الإشراف ؟7/ ١47‏ » وما بعده منه. 

(9) مصنف عبد الرزاق 2»)١977١(‏ وقوله: يعُنٌ؛ أي: يتكلم من قبل خياشيمه ينظر الصحاح (غنن). 
(5) الإشراف 7/ .1١506‏ 

(5) سلف أول المسألة الرابعة والعشرين. 
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تفضيل مُوضِحة الوجو على مُوضِحة الرأس» فَرُوِيَ عن أبي بكر وعمر: هما" سواء. 
وقال بقولهما جماعة من التابعين» وبه يقول الشافعيُ وإسحاق. 

وروي عن سعيد بن المسيّب : ُضَعَك”" مُوضِحةٌ الوجه على مُوضِحة الرأس. 

وقال أحمد: مُوضِحةٌ الوجه أَخْرّى أنْ يزادٌ فيها. وقال مالك: المأمومةٌ والمنقّلة 
والمُوضِحة لا تكونٌُ إلا في الرأس والوجهء ولا تكونُ المأمومةٌ إلا في الرأس خاصّة 
إذاتوسل إلى الذماع :قال #توالعرينعة ما تكون في جد الراس» 0 
من افق لسر فيه مرضيضة: قال مالك والانت لبن سن الران» ويس :فين 
مُوضحةٌ » وكذلك اللَّحيْ الأسفلٌ ليس فيه مُوضِحةٌ. 

وقد اختلفوا ذ في المُوضحة في غير الرأس والوجهء فقال أشهب وابن القاسم: 
ليس في مُوضحة الع ومنقَّلتِه ومأمومته إلا الاجتهادٌء وليس فيها أَرْشنٌ معلوم”*». 
قال ابن المنذر: هذا قولُ مالكِ والثوريّ والشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق» وبه نقول. 

ورُوِيَ عن عطاء الخراسانيّ: أنَّ المُوضِحةً إذا كانت في جسد الإنسان: فيها 
خمسٌ وعشرون دينار””. 

قال أبو عمر”': واتفق مالك والشافعيُ وأصحابهما أنَّ من شَّحّ رجلاً مأمومتين» 
أو مُوضحتين» أو ثلاتٌ مأمومات» أو مُوضحاتء أو أكثرٌ في ضربةٍ واحدة: أنَّ 
فيهن كلّهن ‏ وإن انخرقت» فصارت واحدةً ‏ دِيةَ كاملةً. 

وأما الهاشِمة فلا دِيةَ فيها عندناء بل حكومةٌ". 


)١(‏ في (م): أنهما. 

(0) في (ز) و(م): تضعيفء وفي (ظ): بضعفء والمثبت من (د)» وهو الموافق للاشراف ١537/7‏ » 
والكلام منه» وأخرجه عبد الرزاق (109/7174). 

() في النسخ: فيهاء والمثبت من (م). وهو الموافق للتمهيد /١١//ا7"5‏ - 75/8 . والكلام منه. 

() ينظر الاشراف ١57/7‏ » والتمهيد ”59/1١1/‏ . 

(6) الإشراف 31517/75. 

(1) في التمهيد /59/11” . 

(/).عقد الجواهر الثمينة ”/ 569 . 
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قال ابن المنذر 37 2: ولم أجد في كتب المدنيين ذكرٌ الهاشِمة؛ بل قد قال مالك 
فيمن كسر أنفت رجل : إن كان خطأً ففيه الاجتهاة. وكان الحسن البصريٌ لا يوقت في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومةٌ. قال ابن المنذر: النظر يدل 
على هذا؛ إذا لا سُنْةَ فيها ولا إجماعً. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في المُوضحة؛ فإِنْ صارت مُتَقّْلةَ ؛ 
فخمسة عشرء وإِنْ صارت مأمومةٌ فثلتٌ الدّية0". 

قال ابن المنذر”": ووجدنا أكثر من لقيناه وبلعّنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الهاشمة عشراً من الإبل؛ روينا هذا القول عن زيد بن ثابت» وبه قال كاد وعبيدٌ الله 
ابن الحسن والشافعي. 

وقال الثوريّ وأصحاب الرأي: فيها ألفُ درهم» ومرادُهم عَُشْرٌ الدية. 

وأما المنقّلة ؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبيّ و أنّه قال: «في المتَقّلة 
خمسٌ عشرةً من الإبل»”'". وأجمع أهل العلم على القول به. 

قال ابن المنذر: : وقال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم : إن المنقّلةَ هي التي تنقلٌ 
منها العظام. 

وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي ‏ وهو قولُ [عطاء و] قتَادة وابن 
ا : إن المتفّلة لا قَوَد فيها. وروينا عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أنَّهِ أقاد من 
المنقّلة. قال ابن المنذر2: والأوّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً خالف في ذلك. 

وَأمّا المأ مومة؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي يل أنّه قال: «في 


. 1١58/5 في الإشراف‎ )١( 

(1) المنتقى 84/17 » وعقد الجواهر الثمينة 709/7 » وعنه نقل المصنف. 

9) في الإشراف 187/7 -148. 

(4) قطعة من حديث عمرو بن حزم سلف ذكره ص4 116 » ؟3 من هذا الجزء. 
(0) في الإشراف ”118/5 - 144 ».وما قبله» وما بين حاصرتين منه. 
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المأمومة ثلتٌ الدّيّة”'2. وأجمع عوامٌ أهل العلم على القول به؛ ولا نعلم أحداً خالف 
ذلك إلا مكحولاً؛ فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإذا كانت 
خطا فيا فلك الذية. وهذا قزل كناد وبالقول الأول آقول: 

واختلفوا في القَّوّد من المأمومة؛ فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا قَوّد فيهاء وروي 
عن ابن الزبير : أنه أَقَصّ من المأمومة» فأنكر ذلك الناسُ. وقال عطاء: ما علمنا أحداً 
أقاد منها قبْلَ ابن الزبير""2. 

وأما الجائفةٌ؛ ففيها ثلتُ الدِّية على حديث عمرو بن حزم» ولا خلافٌ في ذلك 
إلا ما رُويَ عن مكحولٍ أنَّه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت نظا 
ففيها ثلث الدّية. والجائفة: كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة» فَإِنْ نفدت من 
جهتين فهي عندهم جائفتان» وفيها من الدّية الثلثان””". 

قال أشهب: وقد قضى أبو بكر”؟ الصَّدِّيقُ #5 في جائفةٍ نافذةٍ من الجنب الآخر 
بيية جائفتين. 

وقال عطاء ومالك والشافعيئ وأصحابُ الرأي؛ كلهم" يقولون: لا قصاصٌ في 
الجائفة. قال ابن المنذر”' : وبه نقول. 1 

السادسة والعشرون: واختلفوا في القَّوَد من اللّظمة وشبههاء فذكر البخاريٌ عن 
أبي بكر وعليَ وابن الزبير وسُوَيْد بن مُقَرّن 4 أنّهم أقادوا من اللُظمة وشبهها”". 


)١(‏ قطعة من حديث عمرو بن حزم السالف ذكره. 

(0) الإشراف 10١ - ١59/7‏ » وأثر ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق (؟011٠18).‏ 

(") ينظر الإشراف 174/7 » والتمهيد /١!‏ 7355-50 : وحديث عمرو بن حزم سلفت قطع منه 
ص24 21١5 211١‏ 27 139 من هذا الجزء. 

“(8) لفظة: أبو بكر من (م)» وقول أشهب في النوادر والزيادات 819/17 ؛ وقضاء أبي بكر أخرجه عبد 
الرزاق (19/577). 

(5) لفظة: كلهم» من (م). 

. ١75/7 فى الإشراف‎ )١( 

4 ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (5897)» وأخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4/ 446 - 55 عدا أثر 
سُويد بن مقرن فقد أخرجه مسلم (158948) (71). 
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وروي عن عثمانٌ وخالدٍ بن الوليد مثل ذلك؛ وهو قولٌ الشَّعْبِيَ وجماعةٍ من أهل 
الحديث. 

وقال الليث: إِنْ كانت اللطمةٌ في العين» فلا قصاص”'' فيها للخوف على العين» 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخد ففيها القّود. 

وقالت طائفة: لا قصاص في اللّطمة؛ رُوي هذا عن الحسن وَتَادة» وهو قولٌ 
مالكِ والكوفيين والشافعي”"» واحتج مالك في ذلك فقال: ليس لَظمَةٌ المريض 
الضعيفف مثل لطمةٍ القويّ» وليس العبدُ الأسودٌ يلظم مثلَ الرجل ذي الحالة والهيئة؛ 
وإنّما في ذلك كله الاجتهادٌ؛ لجهلنا بمقدار اللُطمة. 

السابعة والعشرون: واختلفوا في القَّوّد من ضَرْبٍ السّوطِء فقال اللَّيثْ 
والككة 3" يماك ينه ويزادٌ عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: يُقَادُ منه. ولا يقادُ منه 
عند الكوفيين والشافعي إِلّا أنْ يَجِرِحّ؛ قال الشافعيئ : إن جرح السّوظ ففيه حكومة©». 

وقال ابن المنذِر*©: وما أصيب به من سوط أو عضًا أو حجر؛ فكان دون 
النفس» فهو عمدٌّء وفيه القَوَدُه وهذا قولٌ جماعةٍ من أصحاب الحديث. 

وفي البخاري: وأقاد عمر من ضربة بِالدُرّة» وأقاد عليُ بنُ أبي طالب من ثلاثةٍ 


5 0200 +ء . (6 
أسواط. واقتص شُرَيْح من سوط وَحُمُوش9 . 


)١(‏ في (م): فلا قود. 
(9؟) ينظر الإشراف 18١/7‏ ء ومختصر اختلاف العلماء 175/4 -23178. 2 
() قوله: والحسنء من (م). 
() ينظر مختضر اختلاف العلماء 7757/8 . 
(5) في الاشراف 1817/7 . : 
(1) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (5845): ووصل أثر عمر وشريح عبد الرزاق (1807"6)» 
)0 ووصل أثر علي ابن أبي شيبة 44/8 . 1 
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قال ابن بَطال: وحديتٌ لد النبئ يق لأهل البيتِ”2: حجةٌ لمن جَعَلَ القّوَدَ في 
كل ألم ون لم يكن جرح”". 

الثامنة والعشرون: واختلفوا في عَفْل جراحات النساء» ففي موطأ مالكِ: عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقِل المرأةٌ الرجل إلى ثلث 
الدّيّة"'"» إصبعها كإصبعه» وسِنْها كئّه» ومُوضِحتُها كموضحته؛ ومتَقّنُها كمنقّلته. 
قال ابن يكير : قال مالك: فإذا بلغت ثلتٌ دية الرجل» كانت على النصف من دية 
الرضل 7 1 

قال ابن المنذر: روينا هذا القولّ عن عمرٌ وزيدٍ بن ثابت» وبه قال سعيدٌ بن 
المسيّب وعمر بن عبد العزيزء ورُوةٌ بن الزبيرء والزهريٌ وقَتَادةُ وابن هُرْمُر ومالك 
وأحمدٌ بن حَنْبلَ وعبدٌ الملك بن الماجشُون. 

وقالت طائفةٌ : دية المرأة على التّصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثْرٌ؛ روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالبء وبه قال الثوري والشافعيٌ وأبو ثور والنعمانٌ 
وصاحباه؛ واحتمجوا بأنّهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدَّيةُء كان القليلٌ مثلّه» وبه 
نقول0. 

التاسعة والعشرون: قال القاضي عبد الومَّاب : وكلّ ما فيه جمالٌ منفردٌ عن منفعة 
أصلاً ففيه حكومةً» كالحاجبين» وذهاب شعر اللّحية وعتغر الراش:توتدي الّجْل) 


)١(‏ أخرجه أحمد (75777)» والبخاري (7887)» ومسلم (7717) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لَدَدْنا النبيّ يك في مرضهء فقال: لا تُلِدُوني». فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال: 
دلا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس» فإنه لم يشهذكم» وقوله: لد من اللدٌّء وهو أن يؤخذ بلسان 
الصبي» فيمد إلى أحد شقيه» ويوجر [أي: يُصِبٌّ] في الآخر الدواء. . . بين اللسان وبين الشدق. لسان 
العرب (لدد). 

(؟) ينظر فتح الباري 7719/17 . 

(؟) في (م): ثلث دية الرجل. 

(4) المدونة 18/5 -14” » ومختصر اختلاف العلماء ه/ ٠١6‏ . 


(0) الإشراف 7/ ٠15ء‏ وليس فيه ابن الماجشون. 
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وألبجه0, 

وصفة الحكومة: أَنْ يُقوّم المجنيئ عليه لو كان عبداً سليماً» ثم يُقَرّم مع الجناية؛ 
فما نقص من ثمنه» جعل جزءاً من ديّته بالغ ما بلعّ» وحكاه ابن المنذر” عن كلّ من 
يُحفظ عنه من أهل العلم» قال: ويُقبل فيه قولٌ رجلين ثقتين من أهل المعرفة. 

وقيل: بل يُقبل قولُ عدل واحد. والله سبحانه أعلم. 

فهذه مَل من أحكام الجراحاتٍ والأعضاءٍ تضمتتها هذه الآيةٌ فيها لمن اقتصر 
عليها كفايةٌ» والله الموُقٌ للهداية بمنّه وكرمه. 

الموفية ثلاثين: قولة معآنئ+ طاكتن دكت إن عبد حكدار اذه درط 
وجوابه» أ تصدّق بالقصاص فعفا» فهو كقّارةٌ له» أي : لذلك المتصدّق. 

وقيل: هو كمَّارةٌ للجارح: فلا يؤاخذٌ بجنايته فى الآخرة؛ لأنه يَقوم مُقام أخذ 
الحقٌ منه» وأجر المتصدّق عليه. 

وقد ذكر ابن عباس القولين» وعلى الأوّل أكثرٌ الصحابةٍ ومن بعدّهم. ورُوي 
الثاني عن ابن عباس ومجاهد. وعن إبراهيم يم النْجَعيٌ والشّعْبِيَ بخلافٍ عنهماء 
والأوّل أظهرٌ؛ لأن العائدٌ فيه يَرجع إلى مذكورء وهو «مَنْ»”". 

وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبيئ 4: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده؛ فيهبه » إلا 
رفعه الله به درجةً وحَطّ عنه به خطيئةً»9. 

قال ابن العربي””2: والذي يقول: إِنَّه إذا عفا عنه المجروحٌ عفا الله عنه لم يقم 
عليه دليلٌ» فلا معنى له. 
)١(‏ بنحوه في المعونة 1758-1788 . 
(1) في الإشراف 1481/7 - 187 » وينظر عقد الجواهر الثمينة 751/7 . 
() ينظر تفسير البغوي ٠» 57 - 4١/7‏ والمحرر الوجيز ١194/7‏ » وأخرج الأقوال الطبري 477/8 - 8/7 . 
(5) أخرجه أحمد (71060714), والترمذي (1181)» وابن ماجه (1797) من طريق أبي السّمّر عنه» قال 

الترمذي: ؛ هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهه ولا أهرف لآب السفر سماعاً من أبي الدرداء. 


أه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (771701)» والنسائي في الكبرى .)١1١8١1(‏ 
(0) في أحكام القرآن 574/1 . 
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قوله تعالى: #9اوََيَا عل َاكَرِهِم بعيسى أبن فر مَصِرقا لِمَا بين يَدَيهِ مِنَّ التوريقٍ 
. وَاتنَهُ الْإيجيلَ فيه هدى ونور وَمَصَدْكًا لِمَا بين يد 
نمتّقِينَ © وَلْيَحَي آهل الإنجيل يمآ أنَرَلَ أمَهُ ّي كن 2 ا 
َأَوْكَيكَ حم التسِثرت 0 » 
قوله تعالى : طوَيَينَا مك اكرهم بميسى أبن مريم4: أي : جعلنا عيسى يقمُو آثارهم» 
أي : آثارَ النبّينَ الذين أسلموا. 
«مُصَدًْا لما بيت يَدَيْهِ»» يعني التوراةً فإنه رأى التوراة حمّّاء ورأى وجوبّ 
العمل بها إلى أنْ يأتي ناسحٌ. «مُصَدّقاً» نصب على الحال من عيسى"". 
فِهِ هُتى في موضع رفع بالابتداء .ظطوَنوْدُ» عطف عليه .ظوَمْصَرَة4 فيه 
وجهات؟. يجوز أنْ يكون لغيسى» وتغطفه على «مصدقاً» الأوّل» ويجورٌ أن يكونّ 
حالاً من الإنجيل» ويكون التقدير: وآتيناه الإنجيل مستقِرًا فيه هدّى ونورٌ ومصذقاً. 
وَهُدَى وَمَوْعِظَةه عطف”" على «مُصَدَّقاً»: أي: هادياً وواعظاً «للْميّتيت»2 
ل لأنهم المنتفعون بهما”". ويجوز رفعهما على العطف على قوله: (فِيه هُدَى 
وَنُورٌ». 
قوله تعالى: «وَليَحَيٌ هل الْإنيلٍ يمآ أنرْلَ ألّهُ في قرأ الأعمش وحمزةٌ بنصب 
الفعل على أنْ تكونّ اللَّامُ لام كي. والباقون بالجزم على الأمر”*2: فعلى الأوّل تكون 
اللّام متعلقةً بقوله: «وَآتيْنَاهُ فلا يجوز الوقفء أي: وآتيناه الإنجيل؛ ليَحكمّ أهلّه 
بما أنزلَ الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: «وَأنٍ أَعَكْمْ ينيم » [المائدة:49]. 
فهو إلزام مستأنفٌ يبتدأ به» أي: لِيَحكمْ أهلّ الإنجيل» أي: في ذلك الوقت» فأما 


0 


. 191/7 ء والوسيط‎ ٠١5/1 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/757 . 

(*) ينظر معاني القرآن للفراء 3١1 /١‏ » ومشكل إعراب القرآن 5758/١‏ . 
(4) السبعة ص 745 » والتيسير ص98 . 
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الآن فهو منسوخٌ0". 


وقيل: هذا أمرٌ للنُصارى الآن بالإيمان بمحمد ف فإِنَّ في الإنجيل وجوبّ 
الإيمانٍ به والنسحٌ إنما يُتصور في الفروع؛ لا في الأصول”". 

قال مكي”": والاختيار الجزمٌ؛ لأنَّ الجماعة عليه» ولأنَّ ما بعده من الوعيد 
والتهديد يدل على أنّهِ إلزامٌ من الله تعالى لأهل الإنجيل. 

قال النحاس”*2: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله علَّ وجل لم 
يُنزِل كتاباً إلا ليُعملَ بما فيهء وأمر بالعمل بما فيه؛ فصَحّتا جميعاً. 


قوله تعالى: وَآرََآ إِبَكَ الكتب ,لحن مُصَرْهًا لما بيت يديه من الصتب 
َمَهبْمنًا عَلَهُ دأسحكم يتَهُر يمآ أَرَلَ ند وَل عَيَحَ أمَوهَهُمْ عَنَا جك مِنّ 
لْحِقّ لِكُلٍ جَعَلَدَا مك سْرْعَةٌ وَيِنْهَابَا ولو سه أَنَّهُ للك أُمَدٌ وِدَهٌ وليكن 
بلح في 1 تك يتا الكزان' إل لله بشت جيريها نيكم به 
كُثْرٌ فِهِ َل © »4 
قوله تعالى: «وَرَلنا إِلَنَكَ الكتّبّ» الخطابٌ لمحمد يل. و«الكتاب»: القرآن. 
طرالمَّه: أي: بالأمر”" الحقٌ «ضَدَة4 حال لما بيت يدنه ون ألسوكبع., 


أي : من جنس الكشب0, 


لدَمهيِنًا كيك » أي: عالياً”" عليها ومرتفعاً. وهذا يدل على تأويل من يقول 


. 1١١/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(7) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 595/7 - 3540 » وتفسير الرازي ٠١/17‏ . 
() في الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١١/١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 77/5 . 

(5) في (م): أي هو بالأمر. 

(0) ينظر تفسير الطبري 8/ 54805 - 585 » والمحرر الوجيز 199/7 . 

67 في (ظ): غالباً. 
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بالتفضيل» أي: في كثرة الثواب» على ما تقدَّمت إليه الإشارةٌ في «الفاتحة»"', وهو 
اختيارٌ ابن الحضّار في كتاب شرح السّنّة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح 
الأسناء الحيس *"*: والحمد لل 

وقال قَتَادة: المُهِيمِن معناه الشّاهد(". وقيل: الحافظ”*'. وقال”*؟ الحسن: 
المضِدق؟ ومنه قولٌ الشاعر: 
إن التكسيات يديو لشيتها والح يعرمهذوو الالجوا” 

وقال اب عبامن + «وَمَهَييناً 0 أي : مَوْتّمَناً عليه. 

قال سعيد بن جُبَّير : القرآن موْئَّمَنٌ على ما قبلّه من الكتب. وعن ابن عباس 
والحسن أيضاً : المهيمن: الأمين””" 

قال المبرّد: أصله مُوَيْمن0 : أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في «أَرَقْتٌ الماء»: 
هَرَقْتء وقاله الزجَاجٍ”' أيضاً وأبو علي. وقو كران فقين من ل ا 


.١ الا‎ - اده/1١‎ 0١ 

)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(*) أخرجه الطبري 487/4 - 1817 بنحوه. 

(5) ينظر الوسيط ١967/7‏ . 

(5) لفظة: وقال» من (م)» وأخرج القول الطبري 4494/4 . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 140/75 » والبغوي في تفسيره 517 .ء والرازي في تفسيره ١١/١١‏ » وأبو 
حيان في البحر المحيط 6١0١/7‏ . وجاء الشطر الثاني في بيت لحسان في ديوانه ص70 ؟ يهجو فيه 
الحارث بن هشامء ولفظه: 

اخواث أمك فد علبتت مكائينا وانسق تمه ذوو الالسبعات 

(0) أخرج هذه الآثار الطبري 441/8 - 149 . 

(4) في النسخ الخطية» ومثله في معاني القرآن للزجاج 18٠/1‏ : مؤتمن؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز ؟/ 7٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 7١18/7‏ » وتهذيب اللغة 357/5 . وزاد المسير 
ااا 

(9) في معاني القرآن ؟/ .318٠9‏ 

. 7785/5 ينظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 
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وهو مُهَيْمِنّء بمعنى : كان أميناً. 

الجوهريّ: هو من: أمَنَّ غيره من الخوف؛ وأصله: أأْمَنَّ؛ ا 
بهمزتين» قُلبت الهمزةٌ الثانية ياءً كراهةً لاجتماعهما فصار: مُؤَيْمنء ثم صيّرت 
الأولى هاءً كما قالوا: هَرَاقَ الماء وأرّاقه''؛ يقال منه: هيْمن على الشيء يُهيمن 


إذا كان له حافظاً» فهو مُهيمن؛ عن أبي عُبيد”". 


وقرأ مجاهدٌ وابن مُحيصن: «رَمُْهَيْمَناً عَلَيُها بفتح الميم'"؛ قال مجاهد: أي: 
محمد وَل مؤتمنٌ نٌّ على القرآن7". 
قوله تعالى + «لأحَكم م له يه يمآ أل أنه يوحبُ الحكم ؛ فقيل: هذا نسح 


للتخيير في قوله: 1-6 أو وَ أَعْْضْ ع4 [المائدة: 47]» وقيل: ليس هذا 
وجويا» والمعنى : فاحكم بينهم إِنْ شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا لم 
يكوتوا'فن اهل الذمة. ٠‏ وفي أهل الذَّمّة تردّدٌ وقد مضى الكلامٌ فيه©. 

رقن أ اكع بن كان فهذا كان واجباً عليه. 

قوله تعالى: ولا تَيَِّحَ أَهُوآءَهُمَ» فيه مسألتان" : 


الأولى: قوله تعالى: «وَلَا تَتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ)؛ يعني : لا تعمل بأهوائهم ومرادهم. 
«عما جاءك”" من الحق»؛ يعني: لا تترك الحكمٌ بما بِيِّن اللهُ تعالى 7 القرآن من 
بيان الحقٌّ وبيانٍ الأحكام. 


)١(‏ الصحاح (همن)» وفيه: وهراقه بدل: وأراقه. 

(؟) ينظر معاني القرآن للنحاس "١8/7‏ » والوسيط 140/7 » وتفسير الرازي ١١/17‏ . 

«) القراءات الشاذة ص75 . 

(4). معاني القرآن للنحاس ١ 7١8/7‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 8/ 44١ - 494٠‏ » وقال: وهذا التأويل 
بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 597/7 - 744 » وسلف الكلام فيه /3/ 59/8 . 

() كذا في النسخء. وذكر المصنف هنا مسألة واحدة. 

0) في النسخ الخطية و(م): ومرادهم على ما جاءك» والمثبت من تفسير أبي الليث 45١/١‏ ء والكلام منه. 

(8) في تفسير أبي الليث: في. 
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والأهواءً جمع هوّى؛ ولا يجمع أَهُوية؛ وقد تقدَّم في «البقرة»”'". فنهاه عن أنْ 
يتّبعَهم فيما يريدونه. وهو يدل على بُطلان قول من قَوّم'" الخمرٌ على من أتلفها 
عليهم؛ لأنها ليست مالاً لهم فتكونَ مضمونةٌ على مُتلِفها ؛ لأنَّ إيجابَ ضمانِها على 
مُتلفها حكمٌ بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك”". 

ومعنى عَم جآء كم على ما جاءك. 

لكل جَمَلَنَا حلا مك دق شْرْعَدٌ وَمِنْهَاجا» يدل على عدم التعلّق بشرائع الأولي20). 

رفي الطٌريقةٌ الظاهرةٌ التي يُتوصّل بها إلى النجاة. والشّريعة في 
اللغة: الطريقٌ الذي يُتوصل منه” إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدّين» 
وقد شَرّع لهم يَشْرَع شَرْعاًء أي: سَنَّ. والشَّارِعٌ : الطريقٌ الأعظم. والشّرّعة أيضاً 
الور والجمع شِرَعْ وشِرْعٌ 00 عن أبي بيد" ؛ فهو مشترك. 
والمنهاح : الطريق المستمِرٌء وهو النَهْجُ والمَنْهَج» أ ي: البيّن”"'؛ قال الراجز 
مَنَيكٌ ذا صَكٌ فهذا فلجخ” ما ٌرَوَاءٌ وطريقٌ اه 


.؟10/56)1١(‎ 

(؟) في (م): من قال تقوم الخمر. 

() ينظر أحكام القرآن للكيا 8١/7‏ . 

(5). أحكام القرآن للكيا 41/7 

(0) في (ظ): بهء وينظر أخكام القرآن للجصاص 457/١‏ » والنكت والعيون 15/1 . 

(7) نقله عنه الجوهري في الصحاح (شرع). 

(0) ينظر تفسير الطبري 497/8 . 

(4).في النسخ: يلج» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

)0 هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 01١‏ » والمقتضب "/09” » وتفسير الطبري 497/8 ؛ ومعجم ما 
استعجم ٠١77/7‏ دون نسبة. قال الشيخ محمود شاكر في تعليقاته على تفسير الطبري 784/٠١‏ : كأنه 
عي كلو ل وقال: قَلْج: بفتح فسكون: ماء لبني العنبر بن عمرو بن تميم... 
وماء رَواء: بفتح الراء: الماء العذب الذي فيه للواردين ري. 
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وقال أبو العباس محمد بِنٌُ يزيد: الشّريعة ابتداءً الطريق؛ والمنهاجحٌ الطريقٌ 
الع 

وروي عن ابن عباس والحسنٍ وعيريهها افراع ووئها 0 شن سبي . 

ومعنى الآيةٍ: أنه جعل التوراةً لأهلها؛ والإنجيلَ لأهلهء والقرآنَ لأهله. وهذا 
في الشّرائع والعبادات» والأصل التوحيدٌ لا اختلاف فيه؛ رُوي معنى ذلك عن قّتادة. 

وقال مجاهد: الشَّرْعةٌ والمنهاج دين محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد نُسخ به 
كل ما ا 

قوله تعالى: «وَلَوْ سَّآهَ أنَّهُ لَجمَلَكْمَ أَمَّهَ وحِدَه4: أي : لجعل شريعتكم واحدةً 
فكنتم على الحقّ؛ فبيّن أنه أراد بالاختلاف”*' إيمانَ قوم وكفرَ قوم. 

لين يََبَدحُْ في مآ َانَدَوْه» في الكلام حذفٌ تتعلّق به لامُ كي أي: ولكنْ 

جعل شرائعكم مختلفة ليختبركم. والابتلاء: الاختبار0©. 

قوله تعالئ: طتَسَيَْمًُا الْميْوَئْ. أي: سارعوا إلى الطاعات. وهذا يدل على 
أنَّ تقديمَ الواجباتٍ أفضلُ من تأخيرهاء وذلك لا خلاف”" فيه في العبادات كلّها إلا 
في الصلاة في أوَّل الوقت؛ فإ أبا حنيفة يرى أنَّ الأولى تأخيرهاء وعمومٌ الآية دليلٌ 
عليه . قاله الكيا””". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 7١94/7”‏ » وتهذيب اللغة 574/١‏ وزاد المسير 7777/7 » وفيهما: شرعة بدل: 
الشريعة. 

. :48- 4947/8 تفسير الطبري‎ )١( 

() ينظر زاد المسير 79/37/1اء وأخرج الأقوال الطبري 497/8 -448 . 

(4) في النسخ: الاختلاف» والمثبت من (م). 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاسن 71/7 . 

() في (م): اختلاف. 


(0) في أحكام القرآن 8١/9‏ - 87 » وما بعده منه. 
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وفيه دليلٌ على أنَّ الصوم في السفر أولى من الفطرء وقد تقدّم جميعٌ هذا في 
«البقرة)2"7. 
< إل أ مرجفحكُم جميعا فيد هم يما كُثّْرٌ فيد للِمُونَ» , أي : بما اختلفتم فيه» 


يدول الشكوك. 
تتقتولق عن يتن 6 1 1 ا 7 0 5 بد أَنَهُ أن يصِيم بِبَعضِ 


وم د شاع 1 


ذنويهم وَإِنَّ كيرا من الئاس لَمَسِفُونَ 9© » 

قوله تعالى: لَك َع بتكم يمآ أرَلَ أَنَه تقدَّم الكلام فيهاء وأنها ناسخةٌ 
للتخيير”"”. قال ابن العربي؟: وهذه دعوى عريضةٌ؛ فإنَّ شروط النسخ أربعة؛ منها 
معرفةٌ التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخُرء وهذا عير لعن باكرا لحن فامتنع أن 
يُدّعى أنَّ واحدةً منهما ناسخةٌ للأخرى» وبقي الأمرٌ على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحّاسٍ”* أنَّ هذه الآيةَ متأخُرةٌ في النزول؛ 
فتكونٌ ناسخة إِلّا أنْ يُقدّرَ في الكلام: نال يا أَنْرَلَ اللهُ إن شعتٌ؛ لأنه 
قد تقدَّم ذكرٌ التخيير لهء فآخِرٌ الكلام حَُذِف التخييرٌ منه؛ لدلالة الأوَّلٍ عليه؛ لأنه 
معطوفٌ عليه؛ فحكمه في" التخيير كحكم المعطوف عليه فهما شريكان» وليس 
الآخرٌ بمنقطع مما قبلّه؛ إذ لا معنى لذلك» ولا يصحٌ» فلابدٌ من أنْ يكونّ قولّه : 
دأ أعكم يتم ينا يتآ أَزلَ آنه معطوفاً على ما قبله من قوله: 9وَنْ حَكنْتَ َأحَكُم 
دم ينبم بِالْقِسْطْ> [المائدة: 147 ومن قوله: ##كّإن بكوك كعك بِيبَيْمْ أو عرض ع4 


.١"”:/9“وعمه5 مهع-‎ 7 )١( 

(5) /ارحدة -98: . 

() في أحكام القرآن 579/7 . 

(5) 4941/17 ء وهو في الناسخ والمنسوخ له 7947/5 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): فحكم التخييرء وفي (ظ): فحكمه التخيير» والمثبت من الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص707/7 ء والكلام منه. 
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[المائدة: 2]47 فمعنى 9وَأنٍ أعَكْمْ بَنِتجُم يمآ أنرَلَ أمَهَ,ه. أي : احكم [بينهم] بذلك إنْ 
حكمتٌ واخترتٌ الحكم. فهو كله مُحْكُم غيرٌ منسوخ ؛ لأنَّ الناسحٌ لا يكونُ مرتبطاً 
بالمنسوخ [و] معطوفاً عليه» فالتخييرٌ للنبئ كك في ذلك محكمٌ غيرُ منسوخ . قاله مكيّ 
وحم الله 

ظوآن َعَم في موضع نصب عطفاً على «الكتاب»» أي : وأنزلنا إليك أن احكمْ 
بينهم بما أنزل اللهء أي: بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه”". 

لِوَاحَدَرَهُمْ أن يَْيمُوك »؛ «أنْ؟ بدلٌ من الهاء والميم في «وَاحْدَّرْهُمْ». وهو بدلُ 
الاشتمال””"» أو مفعولٌ من أجله؛ أي: من أجل أنْ يفتنوك. 

وعن ابن إسحاق قال ابن عباس : اجتمع قومٌ من الأحبار» منهم ابن صُورِيَاء 
وكعب بن أسدء وابن صَلُويَاء وشَّأس بن قيس”) وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
فلعلّنا نفيَئه عن دينه» فإنما هو بَمَر . فَأنّوه فقالوا: قد عرفت يا محمدٌ أنّا أحباذ 
اليهود» وإن اتبعناك لم يخالفنا أحدٌّ من اليهود» وإِنَّ بيننا وبين قوم خصومةً فنحاكمُهم 
إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤْمِنَ بك . فأبى رسولٌُ الله 86 ونزلت هذه الآية0©©. 

وأصل الفتنةٍ الاختبارٌ؛ حسبما تقدّم”'» ثم يختلفٌ معناها؛ فقوله”" تعالى هنا: 


)١(‏ الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص717 - 777 » وما بين حاصرتين منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 78/7 . 

(؟) في (د) و(ز) و(م): اشتمال» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن لمكي 778/١‏ » 
والكلام منه» وينظر إعراب القرآن للنحاس 75/7 » والبيان لابن الأنباري /١‏ 796 . 

(4) في النسخ الخطية و(م): عديء والمثبت من المصادر. 

(6) أخرجه الطبري 5607/7 ٠»‏ والبيهقي 570/7 من طريق ابن إسحاق عن محمد مولى زيد بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير وعكرمة» عن ابن عباس» به وهو في سيرة ابن هشام 577/١‏ » وأسباب النزول 
للواحدي ص١9١‏ . 

. 72/8 


)١(‏ في النسخ: بقوله: والمثبت من (م). 


3: سورة المائدة: الآية 49 


يَفْنُوك» معناه: يَصدُوك ويَردُوك. وتكوثٌُ الفتنة بمعنى الشَّرْك؛ ومنه قوله: طوَالقِنَةُ 
كير مِنَ ادل [البقرة:2]117 وقوله: طوَقَيوهمْ عق لا تَكونَ وننة6 [البقرة: 197]. 
وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: «لا جَمَلَا وِْنَدٌ لَِدنَ © [الممتحنة:5]» وطلا 
جما فََِهٌ لِلقَرْمِ الطَلِمِنَ» [يونس: 85]. وتكون الفتنة الصدّ عن السبيل» كما في هذه 
الآية0, 

وتكريرٌ طون أحَك بِنِتثم يمآ أنرَلَ مه للتأكيدء أو هي أحوالٌ وأحكام؛ أمره أن 
يَحكمَ في كل واحدٍ بما أنزل الله. 

وفي الآية دليلٌ عل جواز النُسيان على النبيّ 6؛ لأنه قال: «أَنْ يَفْتِنُوكَ» وإنما 
يكون ذلك عن نسيان» لا عن تعمد9". 

وقيل: الخطاب له والمرادٌ غيره. وسيأتي بيانَُ هذا في «الأنعام» إن شاء الله 
تعالى0©. 

ومعنى ظعَ بَمَضٍ مآ أَرَلَ أَنَهُ إِبَكّ» : عن كل ما أنزل الله إليك”*'. والبعض 
يستعمل يمعنى الكل؛ قال الشاعر: 

أو يَعْتبظ*» بعض النُفوس 0 
ويُروى: أو يرتبظ””. أراد: كل النفوس؛ وعليه حملوا قولّه تعالى: «َلأييْنَ لكْم 


. 4437 /١ ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص57" --357 » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(7) ينظر تفسير الرازي ١5/١7‏ . 

(؟) عند تفسير الآية (01) منها. 

(5) قوله: إليك» من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي 579/7 . 

(0) في النسخ: تغتبط» وفي أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه: يغتبط» والمثبت من (م). 

(5) عجز بيت للبيدء وهو في ديوانه ص78١‏ » وفيه: أو يعتلقء بدل: أو يعتبط» وصدره: ترَالُ أمكنة إذا 
لم أَرضَّهاء وقوله: يعتبط» من عَبْط فلان بنفسه في الحرب إذا ألقاها فيها غير مكره. ينظر اللسان 
(عبط). وسلف ١8/0‏ برواية: أو يرتبط. وسلف ثمة الكلام على البيت. 

07 في النسخ: ترتبط» والمثبت من (م)» وذكر هذه الرواية ابن جني في الخصائص 75/١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 59 _ 6٠‏ 2 


بعص الى عَحْيَلِفُونَ فه» [الزخرف: "5]. 

قال ابن العربيَ”'"2: والصحيحٌ أنَّ «بعض» على حالها في هذه الآية» وأنَّ المرادً 
به الرجمء أو الحكم الذي كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أنْ يفتِنوه عن الكل. والله 
علي 

قوله تعالى: قن تَولَوَ. أي : فإن أبَوا حكمّك وأعرّضوا عنه طدَاَلمَ آنا ري أمّه 
أن يصيهم بهم يعض لويم 2 أي : يعذّبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. 0 
قال: «ببعض»؛ لأنَّ المجازاةً بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم .وان كيرا 
لنّاس لَمَسِفُونَ؟ يعني اليهود”". 

قوله تعالى : طأنَك بهيَة ينا ومن كس ين كد كا لتر يقث 9 > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اَمَك الهيَةِ يَمْن» «أفخكه”" نصب ب ١يَبْعُونَ)‏ 
والعين: أن الجاهلية كانوا يجعلون حكمّ الشَّرِيفٍِ خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم 
في غير موضع”*'» وكانت اليهود ثُقيم الحدودٌ على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونها 
على الأقوياء الأغنياء؛ فضارّعوا الجاهليةَ في هذا الفعل". 

الثانية : روى سفيان بن عُيينة عن ابن أبي نجِيح» عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضلُ بعضٌ ولده على بعضء يقرأ هذه الآية: ظِأتَعْكم لهي يتبث 0 , 
فكان طاوس يقول: ليس لأحدٍ أنْ يفضّلَ بعض ولده على بعضء فإنْ فعل لم يَنْمُذْ 


)00( في أحكام القرآن 579/7 . 

(1) ينظر تفسير البغوي 47/17 ء والوسيط للواحدي ١95/7‏ »ء وتفسير الرازي ١4/17‏ . 
(©) قوله: أفحكم؛ من (م). ا 

(4:) /ا/9/5اغ ء صه من هذا الجزء. 

(5): إعراب القرآن للنحاس 70/7 . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 1171-177١ /1١‏ » وابن عبد البر في التمهيد /ا/ 519 . 


01 سورة المائدة: الآية +6 


وفسسخ . وبه قال أهل الظاهر. ورُويَ عن أحمد بن حنبل مثله. وكرهه الثوريٌ وابنٌ 
المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحدٌ نَقَدَ ولم يُر”". 
وأجاز ذلك مالكٌ والثوريٌ والليث والشافعنٌ وأصحاب الرأي؛ واستدلوا بفعل 


الصٌدَّيق فى نُخله عائشة دون ماف ولو وبقوله عليه الصلاة والسلام: 


٠ 8 2 -« 6+٠ 
«فازجعه)”". وقوله: «فأشهد على هذا غيري)”.‎ 


واحتجٌ الأرّلون بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير: «ألك ولدٌ سوى هذا؟» قال: 
نعمء فقال: «أكلّهم وهبتَ له مثلّ هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تُشْهدني إذآّء فإني لا 
أشهدُ على جَؤْر»”” » في رواية: «وإني لا أشهد إِلّا على حقٌ0". قالوا: وما كان 
جَوْراً وغيرٌ حقٌّ فهو باطلٌ لا يجوز”". وقوله : «أَشْهِدْ على هذا غيري» ليس إذناً في 
الشهادة» وإنما هو زجرٌ عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سمّاه جَوْراً وامتنع من 
الشهادة فيه؛؟ فلا يمكن أَنْ يَشْهدَ أحدٌ من المسلمين في ذلك بوجه. 

وأما فعل أبي بكر فلا يُعارَضُ به قولٌ النبيّ » ولعله قد كان نَحَلّ أولاده تخلاً 
يعاد ذلك20, 


. التمهيد /ا//ا؟7‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك 07/7/ من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر التمهيد 7١8 /١!/‏ . 

() قطعة من حديث النعمان بن بشير 4 أخرجه أحمد (14754)» والبخاري (750457)»: ومسلم (2)1577 

. وسيرد بألفاظ متقارية. 

(4) قطعة من الحديث السالف» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد (1477/8)» ومسلم (17717): .)١7(‏ ووجه 
استدلال المصنف بهذين الحديئين لمن أجاز ذلك؛ أن قوله 5: «فارْجِعْه؛ محمولٌ على الندب» وقولّه: 
«فأشهذ على هذا غيري» يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردّهاء وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره 
عليها. ذكره .ابن عبد البر في التمهيد 757/17 عن مالك والشافعي رضي الله عنهماء وعنه أخذ 
المصنف. 

)2( أخرج هذه الرواية أحمد (2)14777 ومسلم (5()17١)ء‏ وأخرجه البخاري )١760(‏ بنحوه. 

زفق هي عند أحمد )١5597(‏ ومسلم (1775) من حديث جابر #2. 

0) ينظر التمهيد /ا/ 775 - 559 » والاستذكار 7597/57 -75954. 


)2 المفهم ام . 


سورة المائدة: الآية 6٠‏ : 


فإن قيل: الأصل تصرّفُ الإنسانٍ في ماله مطلقاً. قيل له: الأصل الكُلنُ والواقعة 
المعيّنةٌ المخالِفةٌ لذلك الأصل [في حكمه] لا تَعَارْضٍ بينهماء كالعموم والخصوص. 
وفي الأصول: أنَّ الصحيح بناءٌ العام على الخاصٌ. ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوقٌ الذي 
هو أكبرٌ الكبائرء وذلك محرّم» وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوعٌ؛ ولذلك قال 6: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال النُعمان: فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة”". 
والميدفة لذ تنه" الأحن بالا قاق . زدرله #فا رمع مميول عل دمن : 
فاردُدُه والردٌ ظاهرٌ في الفسخ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِلَ عملاً ليس 
عليه أمرّنا فهو رَدا؛»؛ أي: مردودٌ مفسوخٌ. وهذا كله ظاهرٌ قوي» وترجيحٌ جلي في 
المنع”””. 

الثالثة: قرأ ابن ونَّابٍ والنَّحَعيَ : «أَفَحَُكُمُ) بالرفع على معنى يبغونه2؛ فحذفت 
الها كما حذفها أبو النجم في قوله”" : 
قدأصبحًث أمٌالخِيارٍتَدَّعي بتدن انب علات افصفم 

فيمن روى «كلّه) بالرفع. 

ويجوز أنْ يكونّ التقدير: أفحكمٌ الجاهلية حكمٌ يبغونه» فحذف الموصوف©. 


)١(‏ أخرجه البخاري )7١041(‏ ومسلم (1797): (17) من حديث النعمان #5» وأخرجه أيضاً أحمد 
(18419) مختصراً. النعمان: هو ابن بشير» راوي الحديث. 

() في النسخ: يقتصرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم 5417/5 » والكلام وما بين حاصرتين 
منهء وقوله: يعتصرهاء من الاعتصارء وهو الرجوع في الهبة. الاستذكار 5917/57 . 

() في النسخ الخطية و(م): بالانفاق» والمثبت من المفهم 0817/4 . 

(5) سلف 79/5 . 

(5) ينظر المفهم 541//4 . 

() القراءات الشاذة ص؟” » والمحتسب 5٠١/١‏ . 

(0) في ديوانه ص7١‏ » والكتاب /١‏ 86 » وسلف 5948/1 . 

(4) ينظر المحتسب 75١١/١‏ » والمحرر الوجيز 7١7/7‏ - 70 , 


2 سورة المائدة: الآية +0 


وقرأ الحسن وقَتَادةٌ والأعرج والأعمش: «أفْحَكُمَ؛ بنصب الحاء والكاف وفتح 
الميه”'2؛ وهي راجعةٌ إلى معنى قراءةٍ الجماعة» إذ ليس المرادٌ نفْسَ الحَكمء وإنما 
المراد الحُكُمْء فكأنه قال: أفحْكمَ حَكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكُمٌ والحاكم 
في اللغة واحداً”"» وكأنهم يريدون الكاهنَ وما أشبهه من حُكام الوجاهلية؛ فيكون 
المرادٌ بالحكم الشيوعَ”" والجنسّ؛ إذ لا يراد به حاكمٌ بعينه. وجاز وقوعٌ المضافٍ 
جنساً كما جاز في قولهم : منعث مِصرٌ إِْدبّها» وشبهه'*. 

وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاء» الباقون: بالياء». 

قوله تعالى: لوَمنَ َمْسَنٌ ين ألو حكن لََِوِ ْنع هذا استفهامٌ على جهة 
الإنكار» بمعنى: لا أَحَدَ أحسنء فهو" ابتداءً وخبر» و«ُكماً» نصبٌ على 


البيان”"". (لِقَوْم يُوقِنُونَ؛؛ أي: عندٌ قوم يوقنون. 


قوله تعالى : «كَآم اليس »مثرا لا كيدا ابوه لسر ويه بشم أزياة بن 
ون بتكم يتك وَِنَمُ متب إِنَّ لَه كا يَمُدى امم اَي © » 

فيه مسألتان: 

الأولى : ابو وَالتَترَى أونَةٌ» مفعولان ل هتَتحِدُواه؛ وهذا يدل على قطع 


. 7١7/7 و«الحكم؟ اسم جنس» كما في المحرر الوجيز‎ .. 01١ القراءات الشاذة ص””7 » والمحتسب‎ .)١( 

() في النسخ: واحدء والمثبت من (م). 

(6) في النسخ: الشياع» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس؟/ "17١‏ » والمحرر الوجيز 7١7/١‏ . وقوله: جنساًء يعني اسم جنس» 
وقوله: «منعت مصر إردبّها» قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (1050): ومسلم (58445)» 
الإرْدَبٌ : هو مكيال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعاًء والهمزة فيه زائدة. النهاية (اردب). 

(5) السبعة ص 744 ٠‏ والتيسير ص48 . 

() في (د) و(ز) و(م): فهذاء والمثبت من (ظ)»ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 56/7 . 

(10) بعدها في (م): لقوله. 

(0) قوله: لتتخذواء من (م). 


الموالاء ع0 وقد مضى في «آل عمران» بِيانُ ذلك0"©. 

فين 000 المعنى: يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم””» وكانوا 
يوالون المشركين ويُخبرونهم بأسرار المسلمين. 

وقيل: نزلت في أبي لبابة» عن عكرمة”*“. 

قال السّدّيّ: نزلت في قصة يوم أحُدء حين خاف المسلمون» حتى همّ قوم منهم 
أنْ يوالوا اليهودَ والنصارى. 

وقيل: نزلت في عُبَادةَ بن الصّامت وعبد الله بن أَبَْ بن سَنُول؛ فتبرأ عبادة 4 
من موالاة اليهودء وتمكك بها ابن أي وقال: إني أخاف أن تدورَ الدوائر 0 

تم أنه بَنين» مبتدأ وخبره» وهو يدلٌ على إثبات الشرع الموالاةً فيما 

بينهم» حتى يتوارث اليهودٌ والنصارى بعضّهم من بعض”". 

الثانية: قوله تعالى: ظوَمن بَوَكَمْ يَتَك. أي: يعضٌدهم على المسلمين 9هَنَمُ 
ته بين تعالى أنَّ حُكمّه حكمهه”؛ وهو يمنع إثبات الميراثِ للمسلم من 
المرتد» وكان الذي تولّاهم ابن أَبِئ. ثم هذا الحُكمٌ باتي إلى يوم القيامةٍ في قطع 
الموالاة؛ وقد قال تعالى: «ولا يكوا إل الِنَ نوا مَتَسَكْم ألتّارُ4 [هود:١١]:‏ 
وقال تعالى في «آل عمران»: طلا ينهذ الْمَؤْمبون لكين أولية من دون الْمُؤمِين» 


. 47/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(0) هلا - ملا 

إفرف في التمخ : بظاهركم والمثبت من (م). 

(؟) تفسير الطبري 659:57/4-/80[8 . 1 

(0) أخرج هذه ل » والأثر الأخير أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ١1"//17‏ 
مختصرأء وذكره ابن هشام في السيرة 44/7 ء والواحدي في أسباب التزول ص ١9١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا 7/ لم - 48 . 

(0) في (م): كحكوهم. 


م2 أحكام القرآن للكيا 47/7 . 
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ار 0 


[الآية:18]» امات طلا تَنَخِذُوا بطالةٌ من دُويْكة» [آل عمران:114]. وقد مضى 
القولُ فيه”'2. وقيل : إنَّ معنى «بَعْضُهُمْ أؤليا ياءُ بَْض»» أي : : في النْضرة”". 
وس بَتَوَكم يِتَكُم كَإنَمُ متم شرظ وجوابه؛ أي: لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله 
كما خالفواء ووجبت معاداثه كما وجبت معاداتهم» ووجبت له النارٌ كما وجبت 
لهمء فصار منهمء أي : من أصحابهه'" 
قوله تعالى: #فبرَى امه مسَرِعُوت فم يقُولُونَ سق أن تُهِيسَنًا 
كير هَسَى أّهُ أن يق المت أو 0 اتسخاع لاه افع 
3 (© وقول لذن 0 أ لد 
ات ا م ص ام 


حيطت أَعَمُلَهُمْ 
قوله تعالى: «قررَى 0 7 َرَضٌّ» شك ونفاق» وقد تقدَّم في «البقرة»'). 
والمراد ابن أي وأصحابه .« سَرِسُوت في . أي: في موالاتهم ومعاونتهم .« يوون 
تَحَْنَ أن تُهِيسَنا دير 6 أي : يدور الدهرٌ عليناء إمّا بقحط فلا يَمِيرُوننا 2 ولا يُمْضِلوا 
عليناء وإمّا أنْ يَظفرٌ اليهودٌ بالمسلمين» فلا يدومٌ الأمرُ لمحمدٍ 2'85. وهذا القول 
أشبةُ بالمعنى؛ كأنه من دارت تدورُء أي: نخشى أنْ يدور الأمرّء ويدلٌ عليه قولّه عر 
وجل : «صّسى أَمَّهُ أن يَأقَ بالتتّم”"'؛ وقال الشاعر: 
يردُعنكِالقَدَرَ المقدورا ‏ ودائراتٍالده رأن ف 


)١(‏ ها - هل/ا؟ 

(؟) تفسير البغوي 15/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس ”70/7 . 

م لا 

(0) قوله: لا يميرونناء أي: لا يجلبون لنا الطعام» والميّارٌ: جالب الميرة. ينظر القاموس (مير). 

(1) ينظر تفسير البغوي 14/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 577/5 . 

(4) قائله حميد الأرقط. وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١194/١‏ » وتفسير الطبري 517/4 ١‏ والنكت 
والعيون 47/7 » ومجمع البيان ١١46/5‏ والمحرر الوجيز 5١8/7‏ . 
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يعني ذُوَلَ الدهرٍ الدائرةً من قوم إلى قوم. 

واختّلف في معنى الفتح ؛ فقيل : الفتح: المَصْلَ"'' والحُكم. عن قَتّادة وغيره. 

قال ابن عباس: أتى الله بالفتح» فقّيلت مُقاتِلةٌ بني قُرَيظةَ» وسُّبيت ذراريهم» 

وقال أبو عليَّ: هو فتحٌ بلادٍ المشركين على المسلمين. 

وقال السْدّيّ: يعني بالفتح فتيح مكة(". 

طأوٌ أمَرِ ين عِندِِ؟؛ قال السّدّيّ: هو الجزيةٌ. الحسن: إظهارٌ أمر المنافقين» 
والإخبارٌ بأسمائهم» والأمرٌ بقتلهم. وقيل: الخصبٌ والسّعَة للمسلميه7. 

ُضَيحُوأ عَلَ مآ أسروا ف أنشِمَ نورت »» أي: فيصبحوا نادمين على تولّيهم 

الكفارٌ إذا رأوا نصر الله المؤمنين”*“؛ وإذا عاينوا عند الموتء فيُسّروا بالعذاب©. 

قوله تعالى: ©«#وَيِفُولُ الدِبنَ َأمنوه ؛ قرأ أهل المدينة وأهلْ المَّام: «يَقُولُ؛ بغير 
واو”". وقرأ أبو عمرو وابنُ أبي إسحاق: «وَيَقُولَ؛ بالواو والنصب عطفاً على «أنْ 
يَأتِيَ؛ عند أكثر النحويين9" ؛ التقدير: فعسى الله أن يأتيَ بالفتح وأنْ يقول. وقيل: هو 
عطفٌ على المعنى؛ لأن معنى «عَسَى الله أنْ يَأتِيَ بِالْمَنْح»: وعسى أنْ يأتي الله 
بالفتح؟ إذ لا يجوزٌ: عسى زيدٌ أنْ يأتي ويقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصحٌ المعنى إذا قلت: 
وعسى زيدٌ أن يقومَ عمروء ولكن لو قلتٌ: عسى أنْ يقومَ زيدٌ ويأتي عمرٌو؛ كان 


)00( في النسخ: الفصل الفتح والمثبت من (م). 

(؟) أخرج أثر قتادة والسدي الطبري 51/8 - 514 , وقولٌ ابن عباس وأبي علي وهو الجبائي ‏ في 
مجمع البيان ١٠١/5‏ ». وينظر التكت والعيون 59/7 » وزاد المسير 4/7/ا” . 

() قول السدي أخرجه الطبري 8/ 5١14‏ » وقول الحسن أورده الطبرسي في مجمع البيان ٠ ١٠١/1‏ وينظر 
الوسيط للواحدي 198/7 » وزاد المسير 7964/7 . 

(4) في (م): للمؤمنين. 

(4) ينظر مجمع البيان 5/ ١١١‏ . 

)5( هي قراءة نافع وابن عامر ووافقهما ابن كثير المكي. السبعة ص40 7 . والتيسير ص4 . 

00) إعراب القرآن للنئحاس 7 ء وقراءة أبي عمرو من السبعة. 
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ا . فإذا قدّرت التقديم في « «أنْ يأتيّ» إلى جنب «عسى» خسن ؛ لأنه يصير 


د عسى أن يأتي وعسى أنْ يقول”"2؛ ويكونُ من باب قوله: 
ورأيتٌ زوججَكِ في انتوفي تاب ادا يفا ني 

وفيه قولٌ ثالث : وهو أنْ تَعطفه على «الفتح»؛ كما قال الشاعر: 

لَنُبِْسٌ عَباءةٍ وَتَقرٌّعيني”' 

ويجوز أنْ يُجعلّ «أَنْ يَأتيّ» بدلاً من اسم الله جل ذكرٌه؛ فيصير التقديرٌ: عسى أنْ 
يأتي اللهُ ويقولّ الذين آمنوا””. ظ 

وقرأ الكوفيون: (وَيَقُولُ الَّذِينَ آمتُوا» بالرفع على القطع من الأوّل". 

طآمؤلار» إشارةٌ إلى المنافقين .آنَسَمُوا ياه : حلّفوا واجتهدوا في الأيمان”". 
م تمك أي : قالوا: إنهم. ويجورٌ «أنهم» نصب” ب «أقسموا»”', أي: قال 
المؤمنون لليهود على جهة التوبيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم أنهم 
يعتوتك على محمد 

ويحتمل أنْ يكونٌ من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي: هؤلاء الذين كانوا يحلفون 


.37719- 778/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

. 1١1/١ في (د) و(ز) و(م): يقوم» والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

.591١/١ سلف‎ )7( 

(4) صدر بيت لميسون بنت بَحَدل الكلبية» وعجزه: : أحبٌ إليّ من أبس الشفوف. وهو في الكتاب ”/ 10 » 
والمقتضب 771/7 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/77 » والخزانة 507/4 . قال في الخزانة : على أن 
«تقرّه منصوب بأنْ مضمرة بعد الواو. 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع 0» وينظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ”475/7 على 
هامش الفتوحات الالهية. 

. والتيسير ص44‎ ١40 إعراب القرآن للنحاس 77/7 » وينظر السبعة ص‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط للواحدي ١98/7‏ . 

(4) قوله: نصبء من (م). 

(9) إعراب القرآن النحاس ؟//731 . 
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أنهم مؤمنون» فقد انهتك اليوم”'" سِترهه”". 
لعَطت أَعْمْلُهُرٌ4 : بطلت”" بنفاقهم .ل«تَصْبَمُأ حَيِرِنَع: أي: خاسرين 


الثوات. وقيل: خسروا في موالاة اليهوذ. فلم تحصّل لهم ثمرةٌ بعد قتل اليهودٍ 
2:0 
وإجلائهم 


قوله تعالى: «يَتاما الْدينَ امنا من يبد دك 0 وم يم 
وحبوته: أَذْلوَ عَلَ الْمْوْمِنِينَ عرو عَلَ الكفْرتَ عجهدوت فى ميل الله ولا يَاهُونَ لَوْمَةَ 
ديم دَلِكَ عَضْلُ لَه وتو من يلد وَأمّهُ وِعٌ ليك © »> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #من بَرْتَدٌّ منَكم عن دييِ» شرظ» وجوابه: «كَسَرْفَ؛. 

وقراءةٌ أهلٍ المدينةٍ والشّام: «مَنْ يَرْتَدِد؛ بدالين. الباقون: «مَنْ يَرْتَدُه*. 


وهذا من إعجاز القرآنٍ والنبئّ 86؛ إِذْ أخبر عن ارتدادهمء ولم يكنئْ ذلك في 
عهده. وكان ذلك غيباً» فكان على ما أخبر بعد مدّة وأهل الرّدة كانوا بعد موته 7ه0"". 


مسجد المدينة» ومسجد مكةء. ومسجد ا وكانوا في رِدّتهم على فِسمين: 


)١(‏ في (م): فقد هتك الله اليوم. 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 141/7 - 187 ؛ والمحرر الوجيز 7١5/5‏ -/701. 

() بعدها في النسخ: أي: والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير الرازي ١8/17‏ . 

)02( قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (يرتدٌ» بدال واحدة مشددة» وقرأ نافع وابن عامر: 
«(يرتدِد» بدالين؟ الثانية ساكنة. السبعة ص 7550 . والتيسير ص48 . 

(5) ينظر تفسير الرازي 1١94/١5‏ . 

(0) في النسخ: ججوائى» والمثبت من (م)؛ وكلاهما صحيح. كما في اللسان (جأث) و(جوث). وهو اسم 
حصن لعبد القيس بالبخرين فتحه الغلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر # سنة (7١ه)‏ عنوة» وهو أول 
موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. معجم البلدان ؟/ ١0/4‏ . 
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قِسمُ لَبلَ المَّرِيعةَ كلّهاء وخرج عنهاء وقِسمٌ نبذ وجوب الزكاة» واعترف بوجوب 
غيرها؛ قالوا: نصومٌ ونصنّي, ولا نزكي؛ فقاتل الصّدّيقُ جميعهم» وبعث خالد بنّ 
الوليد إليهم بالجيوش» فقاتلهم وسَبَاهِم؛ على ما هو مشهورٌ من أخبارهم'"' 

الثانية: قوله تعالى: 9ضَوْفَ يق لَه بقوو بيهم موت في موضع النعت. قال 
الحسن وقَتَادةٌ وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصَّدِّيقٍ وأصحابه. وقال السّدَّيّ: نزلت 
في الأنصار”". 

وقيل: هي" إشارةٌ إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وأنَّ أبا بكر 
قاتل أهلّ الردِ بقوم لم يكونوا وقتّ نزول الآية» وهم أحياءٌ من اليمّن؛ من كِنْد 
ول ونا لياق 

وقيل : إنها نزلت في الأشعريين؟ ففي الخبر: أنها لما نزلت؟ قدِم بعد ذلك بيسيرٍ 
سفائنٌ الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاءٌ في الإسلام في زمن 
رسولٍ الله و وكانت عامّةٌ فتوح العراقٍ في زمن عمرٌ ف على يدّي قبائل اليمن””. 
هذا أصحٌ ما قيل في نزولها” 0 والله علم. 

وروى الحاكمٌ أبو عبدٍ الله في «المستدرّك» بإسناده: أنَّ النبئ 4 أشار إلى أبي 


موسى الأشعريّ لما نزلت هذه الآية فقال: : لهم قوم م ه01 , 


قال القُشَيرِي: فأتباعٌ أبي الحسن”*' من قومه؛ لأنَّ كلّ موضع أضيف فيه قومٌ إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري 8/ 57١‏ » والبيهقي 8/ /ال١‏ - 178 عن قتادة بنحوه. 

(؟) أخرج هذه الآثار الطبري 518/8 - 2١ 51١‏ و0574 . 

(6) في النسخ: هوء والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير البغوي 477/7 » وتفسير الطبري 1/48 5705-0179 , 

(6) نوادر الأصول ص7067 » وينظر الوسيط .7٠١/7‏ 

, 676/8 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

0) المستدرك 717"/7ء وهو من حديث عياض الأشعري . قال المزي في تهذيب الكمال ؟؟/ الا في 
عياض: مختلف في صحبته. وقال أبو حاتم كما في المراسيل ص ١10‏ : هو تابعي. 

(4) هو أبو الحسن الأشعري. 
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نبي أريدّ به الأتباح. 

الثالثة: قوله تعالى: ؤأدْلََ عَلَ الْموِْنِنَ» ؛ «أذْلّةه نع لقوم» وكذلك «قرّره» 
أي : يرأفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويّلينون لهم؛ من قولهم: دابّةٌ ذلولٌ» أي : تنقاد 
سهلةٌ زلسو من الذل نعي :زلكاظرن على العاقرين ويعاد ريق 00 

قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد» والسيّدٍ للعبد» وهم في الغلظة على 


ع 


الكفار كالسّبّع عل فريسته؛ قال الله تعالى: لأأهِدَكُ عل الككار رخا يبن 7 
[الفتح .]1١9:‏ 

ويجوز: أأؤْلَةُ”" بالنصب على الحال؛ أي: يُحبّهم ويحبونه في هذا الحال. وقد 
تقدّمت معنى محبةٍ الله تعالى لعباده ومحبتهم له”). 
الرابعة: قوله تعالى: ليهِدُوت ف مَيلٍ نه في موضع الصفة أيضاً .«ولا يَاوْنَ 
ومَهَ كآيِ» بخلاف المنافقين يخافون الدّوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبيت إمامةٍ أبي بكر وعمرٌ 
6 لأنهم جاهدوا في الله عزَّ وجل في حياة رسولٍ الله 5 وقاتلوا 
المرتدين بعدء(* '؛ ومعلومٌ أنَّ مَن كانت فيه هذه الصَّفَاتُ فهو ولي لله تعالى. 

وقيل: الآية عامّةٌ في كل مّن يجاهد الكفارَ إلى قيام الساعة. والله أعله”"” .ظدَلِكَ 
قَصْلُ أله يُؤتِبهِ من يَكَكةُ»> ابتداءٌ وخبر .ونه وسِعٌ ساي ». أي: واسعٌ الفضل» 
عليمٌ بمصالح خلقه””, 


لَوْمَةَ 


. 37٠١ ينظر إعراب القرآن للنحاس 71/7 ء ومعاني القرآن للزجاج 187/7 ء والوسيط ؟/‎ )١( 
وذكره البغوي في تفسيره 7/ /ا4 عن عطاء.‎ ٠ 7٠٠١ أورده الواحدي في الوسيط ؟/‎ )1( 

() يعني في اللغةء لا في.القراءةء وينظر إعراب القرآن للنحاس 71/7 . 

(5) ه/اوة-17. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟//77 . 

. 7١17/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟//77 . 


6 سورة المائدة: الآية 6060© 


قوله تعالى: «إنًا ولك أَمَهُ وَرَسُولمٌ وَآلدِينَ “امثوا ال يمون الصّلَوة ويووتَ الك 
كن ©» 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ##إنَا وَليِكُمْ أَلَّهُ وَرَسُولْةٌ# ؛ قال جابر بن عبد الله: قال 
عبد الله بن سَلَام للنبي 6: إِنَّ قوما”'" من قُرَيِظةَ والنّضير قذ هجروناء وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيعٌ مجالسةً أصحابك لبّعد المنازل. فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء”". 
«وَالَذِينَ» عام في جميع المؤمنين؛ وقد سّئِل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب" وه عن معنى : «إنا وَلَْمْ لَه وَرَُولٌُ وان امن : هل هو 
عل بن أبي طالب؟ فقال: علىٌ من المؤمنين؛ يذهب إلى أنَّ هذا لجميع المؤمنين. 
قال النحاس”*2: وهذا قول بَيّن؛ لأنَّ #الذين» لجماعة. 


وقال ابن عباس : نزلت في أبي بكر #”*". وقال في رواية أخرى: نزلت في علي 
ابن أبي طالب ه”'". وقاله”' مجاهد والسّدي". وحمّلهم على ذلك قولّه تعالى: 


)١(‏ في (م): قومنا. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص ١97‏ » وتفسير البغري ؟/ !4 . 

(6) في (د) و(ز): محمد بن علي بن أبي طالب» وهو خطأء وفي (ظ): محمد بن علي. 

(:) إعراب القرآن ١8/7‏ وما قبله منه» وأخرج قول أبي جعفر الطبريٌ في التفسير 071/4 . 

(5) ذكر هذا القول الرازي في تفسيره 5١/١7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 787/7 ونسباه لعكرمة. 

)١‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص97١‏ - 191 ء وفيه أن الآية التي نزلت في ذلك قوله تعالى: 
#ومن يول لَه وَرَسُوآٌ وَالذينَ اما . . . #. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 597/7 لعبد الرزاق والخطيب 
في المتفق» قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 44/1١١‏ : ولم ينزل في علي شيء من القرآن 
بخصوصه» وكل ما يوردونه من الآيات والأحاديث في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منهاء وإنما 
هذا من غلوٌ الرافضة. 

(0) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

(4) أخرجه الطبري 8/ ٠ه‏ - ااه . 


سورة المائدة: الآية 00 م66 


دَالدِنَ يقيمُوتَ الصَلوء ويُونونَ ارك وهم ركِمون»» وهي : 

المسألة الثانية: وذلك أنَّ سائلاً سأل في مسجد رسول الله ء فلم يعطه أحدٌ 
شيئاً: بن في الركوعء وفي يمينه خاتم» فأشار إلى السائل به" 
حتى أخله7) 

قال الكيا الطبريٌ: وهذا يدل على أنَّ العمل القليلّ لا يُبطل الصلاةً» فإنَّ 
التصدّقٌ بالخاتم”" في الركوع عمل جاء به في الصلاة» ولم تبطل به الصلاة. 

وقوله : «#ويؤون ركه وهم ركعود ُو يدل على أن صدقة التطوع تُسمّى زكاةً فإِنَّ 
عليّا تصدَّق بخاتمه [تطوٌّعاً] في الركوع» وهو نظيرٌ قولِه تعالى : «#وما اشر من ذَكَدٌ 
َرِيدُويت ود أله رليك هم الْمَصْعِمُونَ» [الروم:4]» وقد انتظم الفرض والتّفل» ا 
اسم الزكاة شاملاً للفرض والتّفلء كاسم الصَّدقَةٍ وكاسم الصّلاةٍ ينتظم الأمرين”؟» 

قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدّقٌ بالخاتم. وحَمْلُ لفظ الزكاةٍ على 
التصدّق بالخاتم فيه بُعدٌ؛ٍ لأنَّ الزكاةً لا تأتي إلا بلفظها المختصٌ بهاء وهو الزكاة 
المفروضة» على ما تقدّم بيانه في أول سورة البقرة”©. وأيضاً؛ فإنَّ قبلّه: «يقيمُونَ 
ألصّكوة»» ومعنى يقيمون الصلاة: يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها”'': والمراد 
صلاةٌ الفرضء ثم قال: ظوَهُمْ دَكِمُونَع. أي: النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذّكر 
تشريفاً. وقيل : المؤمنون وقتّ نزول الآية كانوا بين مُيِمّ للصلاة وبين راكع”". 


. 555/١ في (م): بيده. وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (5714) من حديث عمار بن ياسر ه بنحوه. قال الهيثمي في المجمع 
1 : فيه من لم أعرفهم. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص97١‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما مطولا. 

(؟) في أحكام القرآن للكيا: فإن التصرف بالخاتم. 

(5) أحكام القرآن للكيا ”/ 44 ٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) ١/كلا؟‏ -1ل؟. ' 

(5) إعراب القرآن للنحاس 37/5 . 

(0) ينظر أحكام القرآن للجصاص 555/5 . 


05 سورة المائدة: الآيتان 06 605 


وقال ابن خُوَيزِمَنداد: قوله تعالى: #وَيْوْنونَ الْكَوءَ وهم وَكِعُون» تضمّنت جوازَ 
العمل اليسير في الصلاة» وذلك أنَّ هذا خرج مَخرجٌ المدح» وأقلّ ما في باب المدح 
أنْ يكونّ مباح””"©» وقد رُوي أنَّ على بن أبي طالب © أعطى السائل شيئاً وهو في 
الصلاة» وقد يجورٌ أنْ تكونّ هذه هَ تطوّع؛ وذلِك أنه .مكروة فى الفرضر”. 
ويحتمل أنْ يكونّ المدح متوجّهاً على اجتماع حالتين» كأنه وصَفَ مَنْ يعتقد وجوبٌ 
الصلاةٍ والزكاة» فعبّر عن الصلاة بالركوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما 
0 وك 
تقول: المسلمون هم المصلونء ولا تريد أنهم في تلك الحالٍ مُصَّلُونَء ولا توججها" 
المدحَ حال الصّلاة؛ فإنما 0 الفعل» ويعتقذه. 
قوله تعالى : طون بِتَولٌ أله سكف وَانِسَ موا ود رْبَ ألو هد القيبزة © »> 
قوله تعالى: #ومن ب يول أله ورَسُولَهُ الذي 0 
وامتثل أمرّ رسوله. ووالى المتلمين: فهو من حزب الله. 
وقيل: أي: ومَنْ يتولى القيامَ بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين #قَإنّ حَرْبٌ اله 
هُمٌ المَِبْنِ» . قال الحسن: حِرْبُ الله: جندٌ الله. وقال غيره: أنصارٌ الله'*؟» قال 
الشاعر: 
وكيف أضًوَّى وبلالٌ جزبي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص 445/7 . 
(؟) ينظر إكمال المعلم ؟/ 4لا - هلاغ » والمفهم /١‏ 157-161 . 
(©) في (د): يوجدء وفي (م): يوجه» والمثبت من (ظ). 
(4) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة .»01١‏ وتفسير البغوي 41/7 » وقول الحسن أورده الواحدي في 
الوسيط 7١7/7‏ . 
)2 قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص١١‏ برواية: ولستٌ أَضُوى. 
وذكره بمثل رواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 01 »: وقال: قوله: أضوىء أي: أنتقص 
وأستضعف؛ من الضَّوى. وبلال المذكور في البيت هو ابن أبي بردة كما ذكر العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري 478/٠١‏ » وذّكر أن رواية: وكيف أضوى» تصحيف. 


سورة المائدة: الآيتان 601 01 لاه 


أي: ناصري. والمؤمنون حِْبٌ الله؛ فلا جَرّم غلبوا اليهودّ بالسّبّي والقتلٍ 
والإجلاء وضَرْبٍ الجزية"". 

والحِرْبٌ: الصّنفُ من الناسء وأصلُّه من النائبة؛ من قولهم: حَرّبه كذاء أي: 
َه فكانً المحتزيين مجتمعون كاجتماع أهل النائبة عليها. وحَرْبٌ الرجل: أصحابه. 
والجزب: الورْدٌ؛ ومنه الحديث: «فْمَنْ فاته حِرْيُهِ من الليل»0. وقد حَرَّبْتُ القرآنَ. 
والجزب: الطائفة. وتحرّبوا: اجتمعوا. والأحزاب: الطوائفٌ التي تجتمع على 
محاربة الأنبياء. وحَرّبه أمرّء أي: أصابه0”". 


قوله تعالى: 0 0 هرو اليد 
أو لكب من قر والكار ويه انوأ أله إن كم مود منين 
فيه مسألتان: 


الأولى: رُويَ عن ابن عباس © أنَّ قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من 
لير وو رابزا لجان ١‏ 0 الا تيدُوا أدبن دوا دك 
هروا لبا إلى آخر الآيات”*2. وتقدّم معنى الهُرُو في «البقرة2. 

يَنَ ليت أووا الكتب ين َي والكثرَ أزية4؛ قرأه أبو عمرو والكسائيئئ 


. 7١7/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(1) هو بهذا اللفظ قطعة من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً؛ أخرجه النسائي في الكبرى )١419(‏ وأخرجه 
مسلم (7417) وأبو داود )1١١(‏ والترمذي (281) والنسائي في الكبرى )١577(‏ وابن ماجه (1747) 
من حديث عمر بن الخطاب © مرفوعاً بلفظ : «من نام عن حزبه. أو عن شيء منهء فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل. 

[فرف ينظر الصحاح (حزب)» وتهذيب اللغة 4/ الا" - ه/ا” . 

(4) كذا نقل المصنف عن معاني القرآن للنحاس 557/1 » والذي ذكره غيره في سبب نزولها أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقاء 
وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله هذه الآية؛ أخرجه الطبري 8/ ”07 - 514 . وذكره أبو 
الليث في تفسيره ٠» 445 /١‏ والواحدي في أسباب النزول ص157. » والبغوي في تفسيره 44/7 » وابن 
الجوزي في زاد المسير /١‏ 788 . 

.ا١9/7‎ )0( 


4ه سورة المائدة: الآية /01 


بالخفضر”" بمعنى: ومن الكفار. قال الكسائيئ: وفي حرف أَبِيَ رحمه الله: «ومِنَ 
الكفار». وامن» ههنا لبيان الجنس» والنصبُ أوضمحٌ وأبيَنُ. قاله النبحاس”") 

وقيل: هو معطوفٌ على أقرب العاملَّيّن منهء وهو قوله: همِنّ الّذِينَ أوتُوا 
الْكِتَابَ»؛ فنهاهم الله أنْ يَتَخذ يتّخذوا اليهودٌ والمشركين أولياء» وأعلّمَّهِم أنَّ الفريقين 
اتخذوا دينَ المؤمنين هُزواً ولعا: 

ومَنْ نَصَب عَظف على «الذين» الأوَّلٍ في قوله: «لا تَتَخِذُوا الَِينَ انَحَذُوا دِيَكُمْ 
هُرُواً وَلعِباً.. وَالْكْمَارَ أَوْلِيَا»: أي: لا تتخذوا هؤلاء وهؤلاءٍ أولياة؛ فالموصوف 
بالهرُؤ واللعب في هذه القراءة اليهودٌ لا غيرء والمَنهئْ عن اتخاذهم'" أولياء اليهودٌ 
والمشركون» وكلاهما في القراءة بالخفض موصوف بالهَرُوْ واللعب. 

قال مكيك”*2: ولولا اتفاقٌ الجماعةٍ على النصب لاخترتٌ الخفضٌ؛ لقوّته 
الإعراب وفي المعنى والتفسيرء والقرب من المعطوف عليه. 

وقيل: المعنى : لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياة؛ بدليل قولهم: 9«إِنّمَا حنٌ 
مُسَتَهِرِمُوقَ 4 [البقرة: 14]» والمشركون كلّهم كفارٌء لكن يُطلق في الغالب لفظ الكفار 
على المشركين؛ فلهذا فَصَل ذكرٌ أهل الكتاب من الكافرين 0 

الثانية : ريا هذه الآية مثلّ قوله تعالى: لا تَتَِدُا الود والتصريط 
أيه بدي أزنيآة بَنْن» [المائدة:01]ء وطالَا تَنَّحِدُوأ يطَائةٌ ين دُويكم» [آل عمران:118] 


.٠١٠١ص السبعة ص 740 » والتيسير‎ )١( 

(1) في معاني القرآن 771/7 » وإعراب القرآن 74/7 ٠‏ وقراءة أَبي في القراءات الشاذة ص71 » وتفسير 
الطبري 078/8 ,. 

() في النسخ: اتخاذه: والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 415-417 ء 
والكلام منه. 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١4/١‏ . 

(5) ينظر الكشاف 774/١‏ والمحرر الوجيز 7١94/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان /ا 6‏ 604 68 


تضمنت المنمٌ من التأيد”' والانتصار بالمشركين ونحو ذلك7". 

وروى جابر أنَّ النبي 6 لما أراد الخروجٌ إلى أحد؛ جاءه قوم من اليهودء 
فقالوا: نسيرٌ معك؛ فقال عليه الصلاة والسلام: «إِنّا لا نستعينُ على أمرنا 
بالمشركين»”". 

وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوّز الانتصارٌ بهم على 
المشركين للمسلمين» وكتابٌ الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه» مع ما جاء من 
السّنة في ذلكء والله أعله”». 
قوله تعالى: 9وَإدًا دين إِلَ اصَّلؤة أعَدُوها روا ولا ذلك بتر مرك 
قث © > 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قال الكلبي: كان إذا أذ المؤدّن وقام المسلمون إلى الصلاة» قالت 
اليهود: قد قاموا لا قامواء وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا. وقالوا في 
حق الأذان: لقد ابتدعت شيئاً لم نسمع به فيما مضى من الأممء فمن أين لك صِياحٌ 


كصضياح”*' العير؟ فما أقبحه من صوت ٠»‏ وما أسشمجه من أمر”". 


لاب 


)١(‏ في (م): التأييد. 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 84 . 

(9) لم نقف عليه من حديث جابر 45» وأخرجه ابن سعد 48/7 والطحاوي في شرح مشكل الآثار )704٠(‏ 
والحاكم ؟/ ١7١7‏ من حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ : «فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين). وأخرج أحمد (15194) ومسلم (1817) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
خرج رسول الله 86 قِبَلّ بدرء فلما كان بحرّة الوَبرّة أدركه رجلٌ... قال لرسول الله : جئت لأاتبعك... 
قال له رسول الله 85: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري */ 80 . 

(9) في (م): مثل صياحء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المصادر. 

)١(‏ أورده الواحدي في أسباب التزول ص57١‏ - 194 ٠»‏ والبغوي في تفسيره 48/7 بنحوه مفرقاً. 


- سورة المائدة: الآية 04 


وقيل: إنهم كانوا إذا أذ المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على 
طريق السّخف والمججون؛ تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها”"". 

وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلهاء جهلاً منهم 
بمنزلتها ؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله سبحانه: ظوَمَنَ لَحْسَنُ قَوْلا مَمّن ك1 إِلَ أله 
وَحَِلَ صلِضًا”"' [فصلت : 7]. 

والنداء: الدّعاء برفع الصوت”"»: وقد يُضم مثل: الدّعاء والرّغاء. وناداه مناداةً 
ونداءة» أي: صاح به. وتنادواء أي: نادى بعضهم بعضاً. وتَنَادَواء أي: جلسوا في 
النادي» وناداه: جالسّه في النادي. 

وبين في كتاب الله تعالى ذكرٌ الأذانٍ إلا في هذه الآية» أمَا إنه ذُكر في الجمعة 
على الاختصاص”'. 

الثانية: قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكةً قَبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون: 
الصلاة جايعة» فلما هاجر النبي #5» وصّرفت القبلة إلى الكعبة» أمّر بالأذان» وبقي: 
الصلاة جامعة؛ ل رم 

وكان النبئ فق قد أهمّه أمر الأذانٍ حتى أَرِيّه عبدُ الله بن زيد» وعمرٌ بن 
الخطاب» وأبو بكر الصدّيقٌ و4. 

وقد كان النبئُ # سمع الأذان ليلةَ الإسراء في السماء” . 


. 7١7/7 الوسيط‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 5 ء وأسباب النزول للواحدي ص”9١‏ - 1١95‏ . 

(7) في الصحاح (ندا): النداء الصوت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 770 ٠»‏ وفيه: ذكرت الجمعة بدل: ذكر في الجمعة. 

(0) ينظر الأوسط 1١١/7”‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (4747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الحافظ في الفتح 
7 : في إسناده طلحة بن زيدء وهو متروك. 
وأخرجه أيضاً البزار (07/ كشف الأستار) من حديث علي # مطولاً» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
0١‏ : فيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه. وقال الحافظ في الفتح بعد أن ساق هذين 
الحديثين وضعّفهما: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 


وأمًا رؤيا عبد الله بن زيدٍ الخزرجي الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
فمشهورة» وأنَّ عبد الله بنَ زيد أخبر النبي 6 بذلك ليلاً طرّقه به» وأنَّ عمر # قال: 
إذا أصبحتٌ أخبرث النبيّ يو فأمر النبي 8 بلالاً فأذّن بالصلاة أذانَ الناس اليوم. وزاد 
بلال في الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم» فأقرّها رسول الله 6» وليست فيما أي 
الأنصاري. ذكره ابن سعد عن ابن عم:0©. 

وذكر الدَّارَفْظنيُ رحمه الله أنَّ الصدّيق و أَرِيَ الأذان» وأنه أخبر النبيئ 46 
بذلك» وأن النبيّ 5 أمر بلالاً بالأذان قبل أنْ يُخبِرّه الأنصاري؛ ذكره في كتاب - 
«المدّبّج' له في حديث النبيّ و عن أبي بكر الصدّيق وحديث أبي بكر عنه”© 

الثالثة: واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأمّا مالك وأصحايه: فإنَّ 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس» وقد نصّ على 
ذلك في موكلته””. 

واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما : أنه" سنة مؤكدة واجبةٌ 
على الكفاية في المصرء وما جرى مّجرى مصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض 
على الكفاية. وكذلك اختلف أصحاب الشافعيٌ. 


وحكى الطَبّريَ عن مالك قال : إن ترك أهل مصر الأذانَ عامدٍ مدين» أعادوا الصلاة. 


)١(‏ في الطبقات الكبرى ١//ا74‏ - 7448 ء. وأخرجه أيضاً ابن ماجه (701)» قال الحافظ في التلخيص 
١‏ : إسناد ابن ماجه ضعيف جداً. 
وأخرجه أحمد (174178)» وأبو داود (149)» والترمذي (184).» وابن ماجه )7١7(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري 45 بنحوه. وخبر أمر النبي قف بلالاً بالأذان أخرجه أحمد (7707): والبخاري 
(10). ومسلم (/1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وليس فيه خبر الرؤيا. 

0( وأخرجه الطبراني في الأوسط )٠١ 4١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب بنحوه؛ وفيه أن النبي 4 أمر 
بلالاً بالأذان بعد أن أخبره الأنصاري 42. . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 79/١‏ : في إسناده من تكلم 
فيه وهواثقة. 

95 لرللا. 

(5) لفظة: أنه من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذكار ١7/5‏ » والكلام منه. 
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قال أبو عمر”'©: ولا أعلم خلافاً"© في وجوب الأذانٍ جملةً على أهل المصر؛ 
لأنَّ الأذان هو العلامة الدَّالةٌ المفرّقة بين دار الإسلام ودار الكفرء وكان رسول الله ك4 
إذا بعث سَرِيّة قال لهم : «إذا سمعتم الأذان فأميكوا وكُمُواء وإن لم تسمعوا الأذان 
فأغيروا””. أو قال: «فشئُوا الغارةً”؟». وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله ك8 
يُغِير إذا طلع الفجرء فإن سمع أذاناً أمسك» وإلا أغار. الحديث . 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا: على الكفاية. 

وقال الطََبَرِيّ: الأذان سنةٌ وليس بواجب. ودّككر عن أشهبّ عن مالك: إن ترك 
الأذان مسافرٌ عمداً» فعليه إعادةٌ الصلاة. 

وكره الكوفيون أنْ يصلّيَ المسافر بغير أذان ولا إقامة» قالوا: وأمًا في 
اليصر"2» فيستحب له أنْ يؤدّنَ ويقيم» فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم» أجزأه. 

وقال الثوريّ: تُُجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذنت وأقمتّ. 

وقال أحمد بن حنبل : يؤدّن المسافر على حديث مالك بن الحُوّيرث”". 

وقال داود: الأذان واجبٌّ على كل مسافر في خاصّته والإقامةٌ؛ لقول رسول الله يل 
لمالك بن الحُوَيرث ولصاحبه: «إذا كنتما في سفر فَأدْنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». 


. 77/8 - ؟ا/ا//١1 ء وما قبله منه» وينظر التمهيد‎ ١5 - 4 في الاستذكار‎ )١( 

(1) في (ز) و(ظ) و(م): اختلافاء والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للاستذكاز. 

() في النسخ: فغيرواء والمثبت من (م). 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير ابن عبد البر في الاستذكارء وهو بنحوه في الصحيحين كما في 
الحديث الآني. 

(0) صحيح مسلم (787) من حديث أنس #: وأخرجه أيضاً أحمد (17701)؛ والبخاري (1147). 

(6) في (م): وأما ساكن المصرء وفي (د) و(ز)»؛ وأما المصرء والمثبت.من(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 
78/1 »؛ والكلام منه» ومن الاستذكار ١8/5‏ . و1!4- 8١٠‏ بلحوه. 


7ع الاستذكار 01خ 2 وسيرد حديث مالك بن الحويرث. 
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ا 

قال ابن المنذِر”؟: ثبت أنَّ رسولّ الله يك قال لمالك , بن الحويرث ولابن عم له: 
«إذا سافرتما فأذْنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». قال ابن المنذر : فالأذان والإقامةٌ 
واجبان على كل جماعةٍ في الحضر والسفر؛ لأن النبي يك أمر بالأذان» وأمرّه على 
الفرضن”". 

قال أبو عمر”'': واتفق الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والثوريّ وأحمدٌ 
وإسحاقٌ وأبو ثور والظّبّريُ على أنَّ المسافرٌَ إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياًء أجزأته 
صلاتهء وكذلك لو ترك الإقامة 5 وهم أشدٌ كراهةً لتركه الإقامة. واحتج 
الشافعيّ ف فق أن الآذان غير واعب فرض )2 ' من فروض. الصلاة بسقوط الأذانٍ للواحد 
عند الجميعء"') بعَرّفة والمزدلفة. وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر 
ا 

الرابعة: واتفق ى مالك والشافعيّ وأصحابُهما على أنَّ الأذانَ مَثنى [مثنى]» 
والإقامة مرَة مر إلا ا يربع التكبير الأولَ» وذلك محفوظ من روايات 
الثقات في حديث أبي و وفي حديث عبد الله بنٍ زيد» قال: وهي زيادةٌ 


)١(‏ الاستذكار 8١/4‏ » والتمهيد 774/17 » والحديث في صحيح البخاري (70): وأخرجه أيضاً أحمد 
(6201)». ومسلم (114): (591)» ومالك بن الحويرث» ويقال: ابن الحويرثه» يكنى أبا سليمان» 
ليئي» سكن البصرة». ومات بها سنة (55ه). الإصابة 4/9 --44 , 

. 74/7” في الأوسط‎ )١( 

(*) في (د) و(ز) و(م): الوجوبء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للأوسط. 

(:) في الاستذكار 5/ 87-84١‏ . 

(0) في (م): واجب وليس فرضاً. 

(7) في (ظ) و(م): الجمعء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(0) سيورده المصئف بتمامه في المسألة الحادية عشرة. 
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- 


يجب كبولها”". 

وزعم الشافعي أنَّ أذانَ أهل مكة لم يَرَلَ في آل أبي مَحْذُورة كذلك إلى وقته 
وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهمء وما ذهب إليه مالك موجودٌ أيضاً في 
أحاديث صحاح في أذان أبي مََُورة”"©» وفي أذان عبد الله بن زيد””» والعمل 
عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرَظ» إلى زمانهم. 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوعٌ المؤدُنٍ إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله؛ مرتين» رَجَع؛ فمدّ من 
صوته جهده”'' [بالشهادتين مرتين]. 

ولا خلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا [في] قوله : قد قامت الصلاة» فَإنَّ 
مالكاً يقولها مرة» والشافعئٌ مرتين» وأكثر العلماء على ما قال الشافعي» وبه جاءت 
ما 


وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسنٌ بِنُ حيّ: الأذان والإقامة جميعاً مَثنى 
مثنى » والتكبير عندهم في أول الأذان وأوّلٍ الإقامة: الله أكبر» أربع مرات» ولا 


»)15841/( الاستذكار 17/4 ء وما بين حاصرتين منهء وحديث عبد الله بن زيد أخرجه أحمد‎ )١( 
ونقل البيهقي في معرفة السئن‎ .07١75( وابن ماجه‎ 2)١89( وأبو داود (599)» والترمذي‎ »)1١438( 
عن البخاري قوله: هو عندي حديث صحيح.‎ 7٠١ والآثار ؟/‎ 

(؟) هي رواية أحمد (1619/9) (16181): ومسلم (2)077/4 وسيرد بتمامه في المسألة الحادية عشرة برواية 
التكبير أربعاً. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1774) » والبيهقي 0 عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

(4) في (د) و(م): القرظي» والمثغيت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمصادرء وهو ابن عائذ المؤذن» مولى 
عمار بن ياسرء كان يتجر في القَرَظء فقيل له: سعد القَرَظء نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي» 
فأذن فيه بعد بلال» وتوارث عنه بنوه الأذان. الإصابة 101/5 . وقوله: القَّرَظ: شجر يدبغ به» وقيل: 
وَرَق الْسّلّم يدبغ به الأدم. اللسان (قرَظ). 

(0) في الاستذكار ١/4‏ : جهرة. 


() الاستذكار 17/4 » وما بين حاصرتين منهء وينظر التمهيد 78/74 » وسترد هذه الآثار قريباً: 
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ترجيعٌ عندهم في الأذان» وحجتّهم في ذلك حديثٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى؟ قال: 
حدَّئّنا أصحاب محمد في أنَّ عبد الله بنَ زيد جاء إلى النبي كء فقال: يا رسول الله 
رأيت في المنام كأنَّ رجلاً قام وعليه بُردان أخضران على جِذْم حائط» فأذّن مَعْنَى ؛ 
وأقام مَثْنَى؛ وقعد بينهما قّعدة. فسمع يلال بذلك» فقامء اند ل وقعد فَعدةٌ 
وأقام مَثْنَى. رواه الأعمش وغيرٌه عن عمرو بن مُرَّة عن ابن أبي ليلى» وهو قولُ 
جماعةٍ التابعين والفقهاءٍ بالعراق7". 

قال أبو إسحاق السَّبِيعيَ: كان أصحاب علي وعبد الله يَشْمّعون الأذان 
والإقامة”". فهذا ارقي وري عدي اتير ورد ناير يع 
كما يتوارث الحجازيون. فأذانهم”" تربيعٌ التكبير مثِل المكيين. ثم الشهادةٌ بأن 
لا إله إلا الله مرّة واحدة» وأشهد أن محمداً رسولٌ الله. مرّةٌ واحدة» ثم حيّ على 
الصلاة» مرّة» ثم حيّ على الفلاح» مره ثم يرجع المؤدّنء فيمدٌ صوته ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله الأذانَ كلّه - مرتين مرتين إلى آخره. 

قال أبو عمر: ذهب أححمّد بن حنبل وإسحاق بن رَاهُوْيَهِ وداود بنُ علي ومحمد 
ابنُ جريرٍ الطْبَّريَ إلى إجازة القولٍ بكل ما رُوي عن رسول الله #» وحملوه على 
الإباحة والتخيير؛ قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله يك جميعٌ ذلك» 
وعَمِل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر [الله أكبر] مرتين في أول الأذان» ومن 


)١(‏ الاستذكار ١5 - ١/4‏ » وينظر التمهيد ١9/75‏ » وحديث ابن أبي ليلى أخرجه ابن حزم في المحلى 
*//ا5١‏ - ١08‏ مختصراٌ والبيهقي 4٠2١ /١‏ من طريق الأعمش به. قال ابن حزم: هذا إسناد في غاية 
الصحة. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: : رجاله على شرط الصحيح» وقد صرح فيه ابن أبي ليلى 
بأن أصحاب محمد يِل حدثوه. 
وأخرجه أحمد (11١؟2)7‏ والدارقطني (917) من طريق عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن 
جبل. وقوله: جذم حائط؛ الجذم: الأصل؛ أراد بقية حائط أو قطعة منه. النهاية (جذم). 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 7١5/١‏ . 

فرق في الاستذكار ١5/4‏ (والكلام منه): كما توارث الحجازيون في الأذان زمناً بعد زمن على ما وصفناء 
وأما البصريون» فأذائهم . . 


شاء قال ذلك أربعاً» ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرجّع» ومن شاء نَنَى 
الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قولّه: قد قامت الصلاة» فإِنَّ ذلك مرتان مرتان على 
كل حال0©. 

الخامسة : واختلفوا في النَنُويبِ لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤدّن: الصلاة خير 
من النوم ‏ فقال مالك والثوريّ والليث: يقول المؤدّن في صلاة الصبح بعد قوله: 
حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم؛ مرتين» وهو قول الشافعيّ بالعراق» 
وقال بمصر: لا يقول ذلك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاءء وقد رُوي عنهم 
أن ذلك [جائز] في نفس الأذان» وعليه النامنُ في صلاة الفجد". 


الا يي رُوي عن النبي يك من حديث أبي مَحَُذورةَ أنه أمره أنْ يقول في 


أذان | لصبح: الصلاة خير من النوم. ورُوي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن 
زيدة“. وروي عن أنس أنه قال: من السنة أنْ يقال في الفجر: الصلاة خيرٌ من النوم. 
ورُوي عن ابن عمر أنه كان يقوله””. 

وأمّا قول مالك في «الموطّلا»: إنه بلغه أن المؤدّن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْنه 
بصلاة الصبح فوجده نائماًء فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره [عمر] أنْ يجعلّها في 


. 7١/575 وما بين حاضرتين منهء والتمهيد‎ 2.١5/4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) التمهيد 794/75 » وما.بين خاصرتين منه. 

(©) في التمهيد 37١/75‏ . 

'(4) حديث أبي محذورة أخرجه أحمد (1517/8)» وأبو داود (000)» والنسائي في المجتبى ١4/7‏ وفي 
الكبرى (1777)» وصححه ابن حزم كما في التلخيص الحبير 7٠١7/١‏ » وسيرد بتمامه في المسألة 
الحادية عشرة» وليس فيه ذكر التثويب. وسلف حديث عبد الله بن زيد في المسألة السابقة. 

(5) أخرجه عن أنس #6 ابن خزيمة في صحيحه (787)» والدارقطني (444)» والبيهقي 51/١‏ قال: وهو 
إسناد صحيح. و أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق /١‏ "الا » والبيهقي 477/١‏ » والدارقطني 7417/١‏ » 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 1١7/١‏ : سنده حسن. 
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نداء الصبح”'؟, فلا أعلم أنه رُوي هذا”"' عن عمر من جهة يُحتج بها وتُعلمُ صحتهاء. 
و ارت ما عرد عن رجل يقال له: إسماعيل؛ لا أعرفه””. ذكر ابن 
و : : حدّئنا عَبْدة بِنُ سليمان» عن هشام بن عروة عن رجل يقال له: 


امن قال: : جاء المؤذن ين عمر بصلاة الصبح» فقال: الصلاة خير من النوم» 
تاعس ند قير وقال للمؤذن : أقرّها في أذانك. 


قال أبو عمر””': والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضعٌ القولٍ بها لا 
ههناء كأنه كره أنْ يكونّ منه نداء آخرٌ عندَ باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعده"» 


قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلاقّه؛ 
لأن التثويبَ في صلاة الصبح أشهر عند العلماءٍ والعامّة من أن يُظنَّ بعمرٌ # أنه جَهل 
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ها" سِئة رَسِولٌ الله يع وأمر به مؤدْنيه : : بالمدينة بلالا وبمكة أبا 5 فهو 


: محفوظ معروف في تأذين بلال0/ 62 الراتداج اياي مو لضن الى 0 
مشهورٌ عند العلماء. 


)١(‏ في الموطأ 77/١‏ . والاستذكار 4/ 4 » وعنه نقل المصئفء» وما بين حاصرتين منه. 

(1) في (م): أن هذا رويء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 4/ 74 . 

() في (د) و(ز) و(م): فاعرفه» وسقط في (ظ)ء من قوله: إسماعيل» إلى قوله: قال جاء المؤذن يؤذن» 
والمثبت من الاستذكار 4/ 74 » وتنوير الحوالك للسيوطي 97/١‏ . 

(4) في المصنتف 73١8/١‏ . 

(5) في الاستذكار 1/8/4 - 7/5 . 

(؟) في (ظ) و(م): بعدء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للاستذكار. 

(0) في (م): جهل شيئاًء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 

(8) فيما أخرجه أحمد )١154177(‏ عن عبد الله بن زيد»ء وفيه: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو 
رسول الله كل إلى الصلاة» قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله كه نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في 
التأذين إلى صلاة الفجر. وسلف تخريج الحديث أول المسألة الرابعة» وفي الباب عن بلال كه عند 
أحمد (7788417). 

(9). سلف تخريجه قريباً في هذه المسألة. 
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روى وَكِيع عن سفيان؛ عن عمران بن مسلم» عن سُويد بِنٍ عَمَلّة أنه أرسل إلى 
مؤذنه: إذا بلغت حيّ على الفلاح» فقل: الصلاة خيرٌ من النوم» فإنه أذان بلالي'". 
ومعلوم أنَّ بلالاً لم يؤدّنْ قط لعمرء ولا سمعه بعد رسولٍ الله 45 إلا مرّةٌ بالشام إِذْ 
دخلها””". 

السادسة: وأجمع أهلٌ العلم على أنَّ من السنة ألا يؤذّن للصلاة إلا بعد دخولٍ 
وقتها إلا الفج9", فإنه يؤدّن لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمدٌ 
وإشعاق وأ فونه وعسني :فرق رسول الله اه تإن يلالا يوكة يليل © فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم»”*). 

وقال أبو حنيفة والثوريّ ومحمد بن الحسن: لا يؤذّن لصلاة الصبح حتى يدخلٌ 
وقنّها؛ لقول رسول الله يأ لمالك بن الويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأدٌناء 
ثم أقِيماء وليؤمّكما أكبركما»””“2: وقياساً على سائر الصلوات. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤدنان؛ أذن أحدهما قبل 
طلوع الفجرء والآخرٌ بعد طلوع الفجر"". 

السابعة: واختلفوا في المؤدّن يؤذن» ويقيم غيرٌه؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا بأمنَ بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد. عن أبيه أنَّ 
رسول الله و4 أمره إذ رأى النداء في النوم أنْ يُلقِيّه على بلال» فأذن بلال» ثم أمر 


. 19١/7” وابن حزم في المحلى‎ » 7١8/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

)١(‏ الاستذكار 8/4/ا-75. 

(”) الأوسط 764/7 . 

5 أخرجه أحمد (١505)؛‏ والبخاري (7117): ومسلم :)1١47(‏ (75) (/777) من حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما. وأخرجه البخاري (577) و(577)» ومسلم :)1١47(‏ (74) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(0) سلف في المسألة الثالثة. 

() ينظر الأوسط / ”7 » والتمهيد ١٠/9-054هغء‏ والاستذكار 0/١/6‏ . 
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عبدَ الله بنّ زيدء فأقاءم”". 

وقال الثوريّ والليث والشافعيّ: من أَذّن فهو يقيم؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن 
و : 2 0 مالك تيان كس ي 4 
أنعم» عن زياد بن نْعيم» عن زياد '' بن الحارث الصَّدَائيَ قال: أتيثُ رسولٌ الله ي. 
فلما كان أول الصبح أمرني فأدْنتُ؛ ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليقيم» فقال رسول 
الله ك: «إنَّ أخا صّدَاءِ أَذّنْء ومن أذَّن فهو يُقيم»0". 


قال أبو عمر””': عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقئُ» وأكثرُهم يضعُفونه؛ وليس 


يروي هذا الحديتٌ غيره» والأول أحسنُ إسناداً إن شاء الله تعالى. وإِنْ صحّ حديثُ 
الإفريقي ‏ فإن مِن أهل العلم من يونّقه ويُئني عليه فالقولٌ به أولى ؛ لأنه نص في 
موضع الخلافٍ» وهو متأخرٌ عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر؛ فالآخر من 
أمر رسول الله و أولى أنْ يُتّبعَ » ومع هذا فإني أستحبٌ إذا كان المؤدّن واحداً راتباً 
أن يتولّى الإقامة ؛ فإِنْ أقامها غيرُه فالصلاة ماضيةٌ بإجماع» والحمد لله. 

الثامنة: وحكم المؤدْنٍ أنْ يَتَرسّلَ في أذانه» ولا اذك" يواكم مله البرم كر 
من الججَهّالء بل وقد أخرجه كثيرٌ من الطعَام"' والعوامً عن حدّ الإطراب؛ فيُرَجَعون 
فيه الترجيعات» ويكثرون فيه التقطيعاتٍ حتى لا يُفَهّم ما يقول» ولا بما به يصول. 

رَوى الدَارَفُظنِيَ”" من حديث ابن جرَيج عن عطاء عن ابن عباس قال: كان 
لرسول الله يك مؤذن يُرّبِء فقال رسول الله : «إنَّ الأذانَ سهلٌ سمح» فإن كان 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 7494/١‏ . وسلف في 
المسألة الرابعة» وليس فيه أنه أمر عبد الله بن زيد بالإقامة. 


(1) في (د) و(ز) و(ظ): عبد الله» والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه أحمد (/11/01)» وأبو داود (014)» والترمذي »)١149(‏ وابن ماجه (0/117. 
(4) في التمهيد 77/174 . وما قبله منه. 

(5) قوله: يُطرّب؛ من التطريب» وهو مدّ الصوت وتحسينه. ينظر الصحاح (طرب). 
(5) هم أوغاد الناس. القاموس (طغم). 

(0) في سلنه (/911) وسلف 71/١‏ . 
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أذانك سمحاً سهلا”"2. وإلا فلا تؤدْنْ». 

ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعةٍ من”" العلماء؛ ويلوي رأسه يميناً وشمالاً في 
حي على الصلاة» حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم. 

قال أحمد: لا يدُور إلا أنْ يكون في منارة يريدٌ أنْ يُسمع الناسء وبه قال 
إسحاق؛ والأفضل أنْ يكون متطهّرً””". 

التاسعة: ويستحب لسامع الأذان أنْ يَحكيّه إلى آخر التشهدين» وإنْ أتمّه جاز؛ 


لحديث أبى ل 


وفي صحيح مسله” عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله و: «إذا قال 
المؤذّن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا الله» ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله» 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 
أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله 
مِن قلْبه دخل الجنة». - 


وفيه عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله ك8 أنه قال: «من قال حين يسمع 
المؤدّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأنَّ محمداً عبدُه ورسولّه» 
رضيت بالله ربَاًء وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» غَفِر له ما تقدّم من ذنبه»”2. 
)١(‏ في (م): سهلاً سمحأء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لسئن الدارقطني. 
(9) لفظة: من » من (م). 
(') ينظر الأوسط 72/7 -7384 , /ا”. 
(4) ينظر الاستذكار 19/4 ٠»‏ والتمهيد ١75/٠١‏ وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد »)1١١7١(‏ والبخاري 
(3011) ومسلم (0405. 
(4) برقم (786). 
() صحيح مسلم (2))785 وهو في مسد أحمد (1656). 
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العاشرة: وأعًا فضل الأذانٍ والمؤدّن؛ فقد ججاءت فيه أيضاً آثاد صحاح ؛ منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة أنَّ النبئ : قال: «إذا نُودي للصلاة» أدبر الشيطان له 
ضَُرَاط حتى لا يُسمع التَّأذِينَ»”'2 الحديث. 

وحسبك أنه شِعارٌ الإسلام» وعَلَّمّ على الإيمان كما تقدّم. 

وأما المؤدن؛ فروى مسلم عن معاويةً قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«المؤدنون أطولُ الناس أعناقاً يوم القيامة»”"". وهذه إشارةٌ إلى الأمن من هَول ذلك 
اليوم» والله أعلم. والعرب تُكني بطول العُدْق عن أشراف القوم وساداتهم» كما قال 
قائلهم : ْ 

طوال أنْضِيَةٍ الأنغناق واللٌّمب9) 

وفي الموطّأ عن أبي سعيد الحُدْريَ؛ سمع رسول الله و يقول: «لا يَسمعُ مَدَى 
صوتٍ المؤذن جِنٌّ ولا إنس ولا شيء إلا شَهِدَ له يوم القيامق9» 

وفي سئن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله : «مَن أذّنَّ مُحتسباً 
سبع سنين» كُتبت له براءةٌ من النار»0©» 


وفيه عن ابن عمر أنَّ رسولٌ الله ب قال: «من أَذّن يُنتي عشرةً سنة» وجبت له 


.)108( وأخرجه أيضاً أحمد (8179)» والبخاري‎ »)١19( :)789( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (7817): وهو في مسند أحمد (114571). 

(©) ينظر المفهم ١5/7‏ » والبيت لليلى الأخيلية» وهو في ديوانها ص18١‏ » وفيه وفي المصادر: وطول» 
بدل: طوال» وصدره: يُشْبّهون ملوكاً في تجلّتهم. ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان؟/ 47 للشمردل» 
وفيه: والأمم, بدل: واللمم. وقوله: أنضية؛ جمع نضي» وهو العتُّق أو أعلاه أو عظمه أو ما بين العاتق 
إلى الأذن» وقوله: اللّمم؛ جمع لِمّةَء وهي الشّعر المجاوز شحمة الأذن. القاموس (نضيء لمم). 

(5) الموطأ ٠ 54/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١١70(‏ والبخاري (5:9). 

(6) سنن ابن ماجه (0771. وأخرجه أيضاً الترمذي )5١5(‏ وقال: ديك قري وفيه جابر بن يزيد الْجَعغْفي 
ضعفوه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ١//الا7”‏ . 
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الجنة» وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة» ولكل إقامةٍ ثلاثون حسنة)”"". قال 
أبو حاتم: هذا الإسناد منكر . والحديث صحيح"". 
وعن عثمان بن أبى العاص قال: كان آخرٌ ما مهد إلى النبي 5: ألا أَنَخِدَّ مؤدّناً 


يأخذ على أذانه أجراً؟. حديث ثابتٌ. 


الحادية عشرة: واختلفوا في أخذ”*' الأجرةٍ على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن 
عبد الرحمن وأصحاب الرأي» ورخّص فيه مالك» وقال”': لا بأس به. 


وقال الأوزاعيّ: ذلك مكروه» ولا بأس بأخذ الرزقي على ذلك من بيت المال. 
وقال الشافعي'': لا يُرزق المؤدّن إلا من حُمْس الحُمْس سهم النبي #6. 

قال ابن المنذِر”©: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. 

وقد استدل علماؤنا بأخذ الأجرةٍ بحديث أبي محذورة» وفيه نظرٌ؛ أخرجه 


النسائي وابن ماجه وغيرهماء قال: خرجت فى نفر» فكنًا ببعض الطريق» فَأدّنَ مؤدّنُ 


)١(‏ سئن ابن ماجه (0774» وهو من طريق عبد الله بن صالح» عن يحيى بن أيوب» عن ابن جريج؛ عن 
نافع» عن ابن عمر: قال الحافظ في التلخيص الحبير 3١8/١‏ : هذا الحديث أحد ما أنكر على عبد الله 
ابن صالح. قال: ورواه البخاري في التاريخ من حديث يخيى بن المتوكل» عن ابن جريج » عن صدقة » 
عن نافع » وقال: هذا أشبه. 

(؟) علل ابن أبي حاتم بإثر الحديث (757) وفيه: هذا منكر جداً» وليس فيه قوله: والحديث صحيح. 
ولعله من كلام المصئف. وانظر التعليق قبله. 

(؟) سئن ابن ماجه .)7١5(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي 2)5١9(‏ وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه الحافظ في 
التقريب. وله طريق أخرىء رجالها ثقاتٌ أخرجها أحمد »)١1577١(‏ وأبو داود »)01١(‏ والنسائي 75/١‏ . 
بنحوهء وفيه زيادة. 

دق لفظة : أخذء من (م)2 والأوسط 0 03 والكلام منه بنحوه. 

(5) في المدونة 175/1 

() في الأم 7/7/١‏ . 

(0) في الأوسط 57/7 - 58 وما قبله منه. 


فصرخنا نحكيه» نهزأ به» فسمع رسول الله 5 فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديهء 
فقال: «أيُكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟؟ فأشار إليّ القوم كلّهم وصدقواء فأرسل 
كلَّهم وحبسني» وقال لي : «قم فأذن». فقمت ولا شيء أكره إلى من رسول الله”" ول 
ولا مما يأمرّني بهء فقمت بين يدي رسول الله ق» فألقى علي رسولٌ الله 8 التأذينَ هو 
بنفسهء فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا الله» 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسولٌ الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله». ثم 
قال لي: «ارفع فمُدٌ صوتك. أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمداً رسول الله؛ أشهد أن محمداً رسول اللهء حيّ على الصلاة؛ حيّ على 
الصلاة» حيّ على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم 
دعاني حين قضيتٌ التأذينَ فأعطاني صُرّة فيها شيءٌ من فضّةء ثم وضع يده على 
ناصية أبي مَحَذُورة» ثم أمرّها على وجهه, ثم على نَدْييهاا”©: ثم على كبده ثم بلغت يد 
رسول الله و سرَةَ أبي مَحَْذُورة» ثم قال رسول الله 5: «بارك الله لك وبارك عليك»؛ 
فقلت: يا رسول الله مُرني بالتأذين بمكة. قال: «قد أمرتك». فذهب كل شيء كان 
لرسول الله 4 من كراهيّة» وعاد ذلك كله محبةٌ لرسول الله 6. فقيمتٌ على عَتَابِ بن 


أسيد عامل رسول الله يق بمكة» فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله 5. لفظ ابن 
زشف 
ماجه ". 


)١(‏ في النسخ: من أمر رسول الله» والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): بين وعند أحمد :)1678٠0(‏ بين يديه. 

() برقم ,07١8(‏ وسئن النسائي 0/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود (0500), (007)» والترمذي (11) 
مختصراً وليس عندهما أن النبي 86 أعطاه صُرَّةٌ من فضّةء وهو عند أحمد )١16880(‏ مطول» وسلفت 
الإخارة إلية في المالة الرايعة والبها قبحة وقولة: متنكبون؛ يقال: : نكب عن الطريق وعن الشيء : إذا 
عدل عنه» وتنكب فلان عنا تنكباًء أي : مال عنّا. ينظر اللسان (نكب). 


041 سورة المائدة: الآيات /0 - "1١‏ 


ل لامك 


الثانية عشرة: قوله تعالى : «ذيدكت ,نهم كوم لا يْقِنُونَ»» أي: إنهم بمنزلة مَن لا 
عقلَ له يمنعٌه من القبائح'"» 
رُوي أنَّ رجلاً من التصارى وكان بالمدينة إذا ا يقول:-أشهند أن 
محمداً رسول الله قال: حرق الكاذبٌ» فسقطت في بيته شَوُرَة") من نار وهو نائم» 
فتعلقت [النار] بالبيت فأحرقته» وأحرقت ذلك الكافرٌ معه؛ فكانت عِبِرَةٌ للخلق» 
والبلاءُ مُوَكنٌ بالمنطق. وقد كانوا يُمهّلون مع النبي ف حتى يُستفتحواء فلا يُؤخروا 
بعد ذلك: ذكره ابن العزبين”". 
قوله تعالى : مل يَأهلَ ال 0 3 


7 عمو لهة2 7241 يوا عه ل سس ل سرس - ام 
ل من ل وأن أكثر فك © ل ع ل 
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7 


1 0-7 -2 


لَمَنَدُ د وَعَضِت عليه وَجَعَلَ 2 الْعَردةٌ 00 

د د بي زحك 

قوله تعالى : طثُلٌ يَأْمْلَ الكتب هل تَقِمُونَ ينّآ» قال ابن عباس #: جاء نَمَر من 
اليهود ‏ فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافِعٌ بن أبي رافع إلى النبي #ء فسألوه عمّن 
يؤْمِنٌ به من الرسل عليهم السلام» فقال: : «نؤمنٌ بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيمَ وإسماعيل» إلى قوله: «وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» '*“. فلمًا ذكرٌ عيسى عليه السلام» 
جحندوا نبَوتّه وقالوا : والله ما نعلم أهلّ دين أقلّ حظًا في الدنيا والآخرة منكم؛ ولا 
دِيناً شدًا من دينكم» فنزلتُ هذه الآيةٌ وما بعدها”'»: وهي متصلةٌ بما سبقها من 


. 157/5 مجمع البيان‎ )١( 

(1) في (م): شرارة. 

() في أحكام القرآن له ؟/ 71٠‏ - 571 2 وما بين حاصرتين منه. 

(4). يعني من الآية )١17(‏ من سورة البقرةء وأولها: قولوا آمنا بالله. . . 

(0) أخرجه الطبري.8/ 6579 -078 ينحوهء وأورده البغوي في تفسيره 1 ». والواحدي في أسباب 
النزول ص94١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 09 5٠‏ 5 


إنكارهم الأذانَء فهو جامعٌ للشهادة”'' لله بالتوحيدء ولمحمد بالنبرّة» والمتناقضٌ 
دِينُ مّن فرّق بين أنبياء الله» لا دِينُ مَن يؤمن بالككل9". 0 

ويجوز إدغام اللّام في التاء لقربها منها”"". 

واتَنْقِمُونَ؛ معناه: نَسحطون. وقيل: تكرهون. وقيل : تُدكرون. والمعنى متقارب» 
يقال: 0 يَنْقِمه ونْقِم يَنْقَمه والأول أكفر””'؛ قال عبد الله بنُ قير 0» 


بخ كظح ين بي أنذكنة انعا انين لسع روز از 

وفي التنزيل : «وما نقَمُوأ منّْهم» [البروج:14]» ويقال: نَقَمتٌ على الرجل [أنقِم] 
بالكسرء فأنا ناقِمٌ : إذا عتبت عليه؛ يقال: ما نَقِمْتٌ عَلَيْهِ الإحسان”". قال الكسائي : 
تُقِمت بالكسر لغةٌ ونْقّمتُ الأمر أيضاًء ونّقِمته إذا كرهته» وانتقم الله منهء أي: 
عاقبه» والاسمُ منه النّقمة» والجمع تَقِماتٌ وْقَهُ” ؛ مثل : : كلمة وكَلمات وكَلِم» وإِنْ 
شئت سكنت القاف» ونقلتٌ خركتها إلى النونء فقلت: نِقّمَةَ والجمع نِقَّمّء مثل 


)١(‏ في النسخ: بالشهادة» والمثبت من (م). 

(7) ينظر تفسير الرازي 74/١17‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 59/5 . وقرأ بالإدغام هشام وحمزة والكسائي» السبعة ص؟؟7١1-‏ 114 »2 
والتيسير ص47 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 187/7 » والمحرر الوجيز 71١/7‏ . 

(5) لفظة: قيس» من (م). 

(3) ديوانه ص4 وذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 147/7 أن 
الذي عليه إجماع أصحاب نسب قريش وكتب النسب اسمه: عُبيد الله . 

(0) في الصحاح (نقم)ء والكلام وما بين حاصرتين منه: ما نقمت منه إلا الاحسان. 

)2( لفظة: ونقم» من (م)» والصحاح. 


و سورة المائدة: الآيتان 04 +5 


< إل أن َامَنَا بأ في موضع نصب ب «تنقمون»» و١تَنْقِمُونَ‏ بمعنى تَعِيبون» أي : 
هل تنقمون ينا إِلّا إيمائّنا بالله» وقد علمتم أنّا على الحق0". 

«وآنّ مارك مَسِمٌنَك: أي : في ترككم الإيمانَّ» وخروجكم عن امتثال أمرٍ الله؛ 
فقيل: هو مِثلُ قولٍ القائل : هل تنقمٌُ مني إلا أنّي عفيفٌ وأنّك فاجر. وقيل: أي: لان 
أكتّركم فاسقون تنقمون منّا ذلك7". 

قوله تعالى: ظثْلَ كل أَبَدم بكر من ملك أي: بشر ومن نقمكم علينا. وقيل: بشرٌ 
ممًا”" تريدون لنا من المكروه» وهذا جوابٌ قولهم: ما نعرف ديناً شرًا من دينكم. 

> نصب على البيان» وأصلّها مفعولة». فألقيتٌُ.حركة الواو على الثاء؛ 

فسكنت الواو وبعدها واو ساكنةٌء فحذِفتٌ إحداهما لذلك”*؟2» ومثله : مَقُولة ومَجُوزة 
ومَضُوفة على معنى المصدر”2» كما قال الشاعر: 
وكنتٌإذا جاري دَعَا لِمَضُوفةٍ أشَمْرُ حتى يَنْصُّفَ السَّاقٌ مِِرّرِي! 

وقيل : مَفْعْلةَ كقولك”"' : مَكُرّمة وَمَعْقّلة. 

جسن َه 1ش «مَنْ؛ في موضع رفع؛ كما قال: طبر مَن كلِك ألَارُ» 
[الحج: 0677 والتقدير: هو لعن مَن لعنه الله» ويجوز أنْ يكونَ في موضع نصب؛ 
بمعنى: قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك من لعنه الله'*» ويجوز أنْ يكون في موضع 


. "17/١ وينظر معاني القرآن للفراء‎ » 74/7١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الرازي 4/١7‏ - 6" » والمحرر الوجيز 3١١/7‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): ما. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 594/7 . 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 17١/١‏ » وتفسير الطبري 578/8 » وتفسير الرازي 35/١7‏ . 

(1) قائله أبو جندب بن مُرَّةء والبيت في ديوان الهذليين ”/ ؟4 » والمعاني الكبير 27٠١/1‏ وقوله: 
لمضوفةء أي: الأمر الذي يحذر منه ويخاف. اللسان. (ضيف). 

(01) في النسخ: كقوله؛ والمثبت من (م)» وينظر المحتسب 5١/١‏ -714. 

(8) في إعراب القرآن للنحاس 74/5 . قال الطبري 04٠/8‏ : فيجعل «أنبئكم» عاملاً في 3من». 


سورة المائدة: الآيتان 04 . 5٠‏ با 


خفض على البدل مِن «شر» والتقدير: هل أنبئكم بمن لعنه الله؟ والمراد اليهود”", 
وقد تقدّم القول في الطّاغوت”"'؛ أي: وجعل منهم من عَبّد الطاغوتٌ. والموصول 
محذوفٌ عند الفراء9”. 


الطاغوثت9©). 


وقرأ ابن وتاب والنّحَعيئ : «أَنْيدُكُمْ بالتخفيف”». 


وقرأ حمزة: «عَبَّدَ الطاعُوت» بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على فَعْلء 
كعضّدء فهو بناءٌ للمبالغة والكثرة» كيَّقْظ ونَدُس”" وحَذَّرء وأصله الصّفةُ"'» ومنه 
قولٌ النابغة: ش 
من ونش وَبجرة مَوْشِيٌّ أُكَارِعُهُ طَاوي المَصِيرٍ كسيف الصَيْقَل المَرواه) 

بضم الراء. 

ونصبه ب «جعل»؛ أي: جعل منهم عَبّداً للطاغوت» وأضاف عَبّد إلى الطاغرت» 
فخفضه. وجَعَل بمعنى خلق» والمعنى : وجعَل منهم من يبالغ في عِبادة الطاغوت”". 


. 44/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) 754/4 -81؟. 

(©) في معاني القرآن له 7١54/١‏ . 

(5) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن ١14/١‏ لأبي البركات ابن الأنباري» ومجمع البيان 18/5 . 

(5) القراءات الشاذة ص”77 » والمحرر الوجيز ”7/ 7١١‏ » والبحر المحيط 818/7 . 

(5) قوله: ندّس؛ يقال: رجلٌ نَدْس ونَدِسٌ وندُس؛ أي: فَهمٌ سريعٌ السمع قَطِنٌّ. اللسان (ندس). 

2 الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 414 » وقراءة حمزة في السبعة ص74 » والتيسير ص١٠١٠.‏ 

(8) ديوان النابغة الذبياني ص١7‏ » وفيه شبه الشاعر ناقته بثور وحشي موصوف بهذه الصفات الآتية» 
وخصّ وحش وجرة لأنها فلاة بين مَرّان وذات يَرْقء والوحش يكثر فيهاء ومّوشي أكارعه: أي في 
قوائمه نقط سودء وفي وجهه سُفْعة. وطاوي المصيرء أي: ضامرهء والمصير المِعَى» وجمعه مُصّران. 
وكسيف الصّيقل أي: يلمع. والفردء بكسر الراءء وفتحهاء وسكونها: الثور المنفرد عن أنثاه. ولم نقف 
على ضبطه بضم الراء كما سيذكر المصنف وينظر خزانة الأدب 188/7 . 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 4١4/١‏ . 


مه سورة المائدة: الآيتان 04 . +5 


وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ جعلوه فعلاً ماضياًء وعطفوء”" على فعلٍ ماض» 
وهو عضب ولَّعَنْء والمعنى عندهم: من لَعَنه الله ومن عَبّد الطاغوتٌ» أو منصوباً ب 
«جعل»» أي : جعَل منهم القردة والخنازيرٌ وعَبّد الطاغوتَ. ووححد الضمير في «عَبَّد) 
حملاً على لفظ 'امَنْ» دون معناها”". 

وقرأ أبي وابنُ مسعود: «وعَبَدُوا الطاغوت» على المَعنى”". 

ابن عباس: «وعُبُدَ المّلَاعُْوتِ»”*'؛ فيجوز أنْ يكون جمعَ عَبْد؛ كما يقال: رَمُْن 
ورُهْنء وَسَقْف وسُقّفء ويجوز أنْ يكونّ جمعٌ عباد؛ كما يقال: كَل ومُثْلء ويجوز 
أنْ يكونَ جمعٌ عَبِيد؛ كرّغِيف ورُعُْفء ويجوز أنْ يكونَ جمع عَابد» كبازل ويُزُل» 
والمعنى : وحَدَمَ اللاغوتٍ”. 

وعن ابن عباس أيضاً : «وعُبّدَ الََّاغُوتِ»؛ جعله جمعَ عابد؛ كما يقال: شَاهِد 


أو - ل 
وشهّدء وعٌائب وغيّب0". 


وعن أبي واقد: «وعُبّادَ الطاغوتٍ» للمبالغة» جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمَال 
ضا و | زفق 
وصارب وصراب ٠...‏ 
وذكر محبوبٌ” أنَّ البصريين قرؤوا: «وعِبَادَ الطاغوت»؛ جمع عابد أيضاًء 


كقائم وقيام» ويجوز أنْ يكون جمعٌ 0 


)١(‏ في النسخ: عطفهء والمثبت من (م). 

(؟). الكشف.عن وجوه القراءات السبع 4١6 - 415/١‏ بنحوه. 

(*) القراءات الشاذة ص" - 8" » والمحتسب ص©6١7‏ . 

.7١5/١ المحتسب‎ )4( 

(0) ينظر معاني القرآن للنحاس 71١ - 7٠/7‏ » والمحتسب 7١90 - 7١4/١‏ » والمحرر الوجيز 7١7/5‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس 770/١‏ » وقراءة ابن عباس في المحتسب /١‏ 714 » والمحرر الوجيز 707/7.. 

0) القراءات الشاذة 5 » والمحتسب 716/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 77١/7‏ » وينظر المحرر 
الوجيز 717/7 . 

(8) هو محمد بن الحسن النحوي المشهور. 

(4) المحتسب 7١5/١‏ ء والمحرر الوجيز 7١7/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 08 5٠‏ 3/4 


وقرأ أبو جعفر الرؤاسي: «وَعُبِدَ الطَاعُوتٌ)”'2 على المفعولء والتقدير: وعُبِدَ 
الطاغوثٌ فيهم. وقرأ عون العُقَيْلِيَ وابن يُرّيدة: «وعَابدَ الكطاعُوتِ»”" على التوحيدء 
وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضاً : «وَعُبَدَ الطَاعُوتٍ»0". وعنه أيضاً 
وأبي : «وعُبِدَتٍ الططَاعُوتٌ»؛ على تأنيث الجماعة»؛ كما قال تعالى: ؤِدَالتِ 
لَْعرابُ6”*' [الحجرات:4١].‏ وقرأ عُبيد بن عمير : «رَأَعْبّدَ اللَاهُوتٍ مثل: كلب 
وأكلب”2. فهذة اتنا عش وجهاً. 

قوله تعالى: ظأوَُيِكَ د 05> لأنّ مكاتهم النارء وأمّا المؤمنون فلا شَرٌ في 
مكانهم. وقال الزجّاج : أولئك شر مكاناً على قولكم. 

النحاس”'"': ومن أحسن ما قيل فيه "أرليك الذي لمتيع اللهاكر مكانا ذي 
الآخرة من مكانكم في الدنيا؛ لما لحقكم من الشرٌ. 

وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً مِن الذين نقَموا عليكم. 

وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. 

ولمّا نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يا إخوةً القِردةٍ والخنازير» فنكسوا 
رؤوسهم افتضاحاً”", وفيهم يقول الشاعر: 


)١(‏ ذكرها الطبري 0147/8 ؛ ونسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 للنخعي» وذكرها ابن جني في 
المحتسب 7١5/١‏ دون نسبةء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 75١7/1‏ » وأبو حيان في البحر 
المخيط 019/7 لأبي جعفر والأعمش» وقراءة أبي جعفر المشهورة كقراءة الجماعة. 

(؟) المحتسب 519/١‏ » ووقع في القراءات الشاذة ص4" » ومعاني القرآن للنحاس ؟/ 77١‏ » وتفسير 
الطبري 8/ 041 : بريدة بدل: ابن بريدة» وعون العقيلي؛ له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن 
نصر بن عاصم» وروى عنه القراءة المعلى بن عيسى. طبقات القراء 505/١‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص4 ” » والمحتسب 7١6/١‏ . 

(4:) معاني القرآن للنحاس 7/ ٠ ”7١‏ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 7١17/7‏ » 
وأبوبسبان في البعر المحيط 014/5 

(5) تفسير الرازي 75/١7‏ » والبحر المحيظ 519/7 . 

(5) في إعراب القرآن ؟/ “٠‏ وقول الرجاج منه. 

(0) :ينظر تفسير أبي الليث 445/١‏ » والكشاف 575/١‏ . 
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فلعنةًاللوعلىاليهودٍ إؤَاليهووةٌإحوةٌالقروول») 


0“ 


قوله تعالى: #وَإدًا جَآءُوكمَ قَالّوَا امنا وقد دَحَلا بالكثر وَهُمْ هَدَ حَرَجُوا يد- وََُ علد 
ينا كنا يكُتْون (© ور كنا ينيم مُرعْونَ في الاثر َلذو تأصيوط اشطئ 
لِنَسَ ما كوا يعمل ©© كؤلا يتنهم يبوت وَالْقْحبَارٌ عن دَوهِمُ الثم وهم 
بَنَى ما كان يَصَتَمُوَ 62 » 
قولّه تعالى : لوَإِدًا جَمُوكُم الوا مناه الآية؛ هذه صفةٌ المنافقين» والمعنى: أنهم 
لم ينتفعوا بشيء مما سمعوه: بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين”". 
«وامَه أعَلدُ يما انوا يَكُو؟ه. أي : مِن نفاقهم. وقيل: المرادٌ اليهودٌ الذين قالوا: 
آينوا بالذي أنزل على الذين آمَنوا وجة النهار إذا دخلتم المدينة» واكفروا آخرّه إذا 
رجعتم إلى بيوتكم””"» يدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. 
قولّه تعالى : «ورّك كِنها ينيم يعني من اليهود .ظيُرمُودَ فى الاثْر والثدون» أي : 
يسابقون في المعاصي والظلم”© «وَآكبِهِمٌ الست ِنْسَ ما كوأ يمملو». 
قوله تعالى : طاولا يَبَنهُمْ الروْت وَالْلََارُ» «لولا» بمعنى أفلا. اينهاهم): 
يزجرهم. «الرَبّانِيُونَ»: علماء النصارى. «والأحبار»: علماء اليهود. قاله الحسن””. 
وقيل: الل في اليهود؛ لأنَّ هذه الآياتٍ فيهم”". ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهيّهم» 
فقال: «لَلّسما كانوأ يَصَتَعُونَ؟. كما وبّخ مَن يسارع في الإثم بقوله: «لِِنْس ما كانوأ 
4 


)١(‏ لم نقف عليه. 

. 7١5/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) ينظر تفسير البغوي 44/7 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ١//ا58‏ » وتفسير البغوي 54/7 . 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 7١5‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 44/7 . 
)١(‏ ينظر تفسير الفخر الرازي 78/1١7‏ . 
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ودلت الآية على أنَّ تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكرء فالآية توبيحٌ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القولُ في هذا المعنى 
في «البقرة» و«آل عمران)7". د 

وروى سفيانٌ بن عُيينة قال: حدّثئني سفيان بن سعيدء عن مِسعّر قال: بلغني أنَّ 
ملكا أير أن يَف بقرية؛ فقال: يا ربٌّ؛ فيها فلانٌ العابد» فأوحى الله تعالى إليه: 
أنْ به فابدأء فإنه لم يَتَمَعَر وجهّه فيّ ساعد قضّ0". 

وفي صحيح التّرمذيّ: «إنَّ الناس إذا رأوا الظالم» ولم يأخذوا على يديهء 
أوكك اذ يفكي اللدينقاب ون له 6 

والصّنع بمعنى العمل ؛ إلا أنه يقتضي الجودةً يقال: سيف صنيعٌ : إذا جُوّد عمله. 


سبج بره م 01 00 


قوله تعالى: ##وثَالتِ الود يد أله 10 عت أيدهح وَلْعِنوا با قَالُوا بل يدام 


ُ 


004 م 0 سي 


4 58 ءلم ملسي 3-37 

منسوطتًا َانِ ينفقٌ كيف يناه وليزِيدَركت ب ع هم نآ أل ِلك من رَيْكَ ريك و 
يت[ العو سث اه سل بر 1 001 ع 2 2م سور ممسه 20 - 

ْمَعَن دهم لعداوة والبعضاء | ل وم القَيامةٍ طم أوَهَدوأ َارًا للحرب أَطْنَاَمًا أله 

وَيَسْعْوَنَ في الأرض ماما وَأمد 1 يحب الْمُمْيينَ © 4 


قوله تعالى: : «#وقَالتِ اليبو 5 يد لَه مولا ». قال عكرمة: لعا انيعد نما مواين 
عازوراء ‏ لعنه الله وأصحايه. وكان لهم أموال» فلمًا كفروا بمحمد يل قل مالهمء 
فقالوا: إنَّ الله بخيلٌ» ويد الله مقبوضةٌ عنّا في العطاء”». فالآية خاصةٌ في بعضهم. 
وقيل: لما قال قوم هذاء ولم ينكر الباقون» صاروا كأنّهم بأجمعهم قالوا هذا" ". 


)١(‏ اراكمءوه/"/. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١7(‏ ورواه الطبراني في الأوسط (7051) من حديث جابر #2» 
وإسناده ضعيف . قال العزاقي في تخريج أحاديث الإحياء ؟/ "٠١‏ : المحفوظ من قول مالك بن دينار. 

() سنن الترمذي )5١78(‏ و(7001) من حديث أبي بكر الصديق #2©. وهو في مسند أحمد (70)» وسلف 
تخريجه 17/7 » وسيأتي عند تفسير الآية (؟) من الأنفال. 

(4) أخرجه الطبري 8/ 0005 مختصراً. 

(5) ينظر تفسير البغوي 7/ 00 » وزاد المسير 7/5 7957. 
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قال حيط المت يذ الله مقيوفة عن اعدا 0 

وقيل : إنهم لما رأوا النبئّ ي في كَفْر وقلّةِ مال» وسمعوا: #تن ذا ألَدِى يُقْرصٌ الله 

قَرْضًا حسما [البقرة :4 ورأوا أن النبئّ يك قد كان يستعينٌ بهم في | دّيات» قالوا: 
إن اله محمن نقد وريّما قالوا : وهذا معنى قولهم :ا #ويد ل أنه م ولك 0 فهو 
على التمثيل كقوله: ولا يَحَحَلْ يدك معْلُولَةَ إل عنقِك؟”'"' [الإسراء: 19]. 

ويقال للبخيل: جَعْدُ الأنامل» ومقبوضٌ الكفتء وكَرٌ الأصابع» ومغلولٌ اليد" ؛ 
قال الشاعر: 
كانت خُحراسانٌُ أرضاً إِذْ يَرِيدُ بها وكل باب مين الختيرات مفتوحُ 
فاستبدلت بعذه دا اتاملة كأئما وجهه باشل منضوخة) 

واليد في كلام العرب تكونٌ [بمعنى] الجارحة؛ كقوله تعالى : «وَْدْ يدك سِنَْاه 
[ص: 44]» وهذا مُحالٌ على الله تعالى. 

وتكرن [س] النكمة تقول العرب: كم يدٍ لي عند فلان؛ أي: كم من نعمة لي 
قد أسديتها له. 


ا ل 0 


وَتكرن [بمعنى ] القَوّة؛ قال الله عنَّ وجل : وذ زَ عبدنا داورد ذا لير » [ص:7١]»‏ 
أي : ذا القوّة. 
وتكونُ [بمعنى] المُلك”*' والقدرة؛ قال الله تعالى: #قْلٌ إنَّ الْفَضَلٌ بيد الله يُوْتيِهِ 


ررسيظة 


من يشَآةُ# [آل عمران: 77]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون 0١/7”‏ » والبغوي في تفسيره 50/1 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ؟/ 375١6‏ . 

(؟) زاد المسير.؟/97" » والمحرر الوجيز 75١5/7‏ . 

(9) تفسير الرازي 5١/1١7‏ . 

(4) تسبهما البلاذري في فتوح البلدان ص5٠:‏ لمالك بن الريب» وقال: ويقال: إنها لنهار بن تَوسعةء 
ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء /١‏ لالاهاء وعيون الأخبار ١65 /٠‏ » والميداني في مجمع الأمثال 
لنهار بن توسعة» ورواية الشطر الأول من البيت الثاني فيها: فَبُدّلتْ بعده قِرداً تُطيف به. 

(5) في (م): للملك. وكذلك وقع فيها قبلها: تكون للجارحة. . للنعمة. . للقوة. 
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وتكونُ بمعنى الصّلة؛ قال الله تعالى: ليما عَهِلَتَ يآ أَنْعكمّا» [يس:١/]ء‏ أي : 
مما عملنا نحن » وقال: : «أو يَْمُوا ألَذِى سدوء 1 التكاع > [البقرة : /771]» أي : الذي 

00000 دق 
له عقدةٌ النكاح م 

رتكرن تعن الكانيل والتضرةة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «يذٌ الله مع 
9 )0 


القاضي حتى يَقَضِيّ» والقاسم حتى ‏ 

وتكونُ لإضافة الفعل إلى المخبّر عنه تشريفاً له وتكريماً» قال الله تعالى : 
كلق :6 مف ل كنمد لنا علقة لكك رم 6 مله يسدر رز أن تحيهن عن 
الجارحة؛ لأن البارئ جل وتعالى واحدٌ لا يجوز عليه التّبعيضٌء ولا على القوّة 
والمُلكء والنعمة والصّلة» لأنَّ الاشتراكٌ يقع حينئذٍ بين وَليِّه آدمّ وعدوّه إبليس» 
ويبظُلٌ ما ذكر من تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيص» ٠‏ فلم يبقّ إلا أنْ يُحمله”” 
على صفتين تعلّقتا بنخلق آدمَ تشريفاً له دون خلق إبليس تَعِلّقٌ القدرة بالمقدورء لا من 
ظرَيق المياشرة ولأ من يك المعاسة: ومئله ها روي اله راع امبشه زتعالق غلةة 
وجيزء"؟؟ _ كتيه الترراة بيده وعرمن كان الكزلفة**! لأهز السيةا 4 وغ ذلك تعلق 
الصفة بمقتضاها”". 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ١17/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه أحمد )7501١١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ‏ وفيه: حين يقضي.. . حين يقسم. وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة» قال الهيثمي في المجمع 4/ 191 : حديثئه حسن» وفيه ضعف. 

(6) في (د): يحملء. وفي (ز) و(م): تحملء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للأسماء والصفات للبيهقي 
1717/7 ء والكلام منه. 

(4) قوله: أنه عر اسمه وتعالى علاه وجدهء من (م). 

(6) بعدها في (م): بيده. 

(5) أخرجه الدارقطني في الصفات. (2»)58 وأبو نعيم في صفة النجنة (77)» والبيهقي في الأسماء والضفات 
(545) من حديث عبد الله ب بن الحازث؛؟ قال البيهقي: حديث مرسل. 

0) الأسماء والصفات 1١77/7‏ . والسلف # يثبتون صفة اليد لله تعالى حقيقة: من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 
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قوله تعالى : «عُلّتَ أ وَلِْْا با دَانوا» حُذفت الضّمة من الياء لثقلهاء أي: عُلَتَ 
في الآخرة» ويجوز أنْ يكونٌ دعاءَ عليهم» وكذا: ظِرَلْيا يا كَالوا”". والمقصودٌ 
تعليمّنا؛ كما قال: «الَدَحُلُنَ الْسْجِدٌ لْحَرَام إن سآ مه [الفتح :797]؟ علّمنا الاسثناء» 
وكما علّمنا الدعاء على أبي لهب بقوله: 8تَبتْ يآ أي لَه [المسد:١].‏ 

وقيل: المراد أنهم أبخلٌ الخلق» فلا ترى يهودياً غير لئيم؛ وفي الكلام على هذا 
القول إضمارٌ الواو» أي: قالوا: يد الله مغلولةٌ» وعُلّت أيديهم”". واللعنٌ: الإبعاد» 


وقد تقدّم”". 


قوله تعالى: بل يَدَاهُ مَبسُوطَانِ» ابتداء وخبرء أي: بل نعمتّه مبسوطةًٌ» فاليد 
بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؛ لقوله: «إبل يِدَاهُ مَبِسُوَطتان» ؛ فنِعَم الله تعالى 
أكثْرٌ من أنْ تحصى» فكيف تكون: بل نعمتاه وطن واعي يانه جر أن 
يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحلٍ مفردء فيكون مثلَ قوله عليه الصلاة والسلام : 
مُكَل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين»*©. فأحدٌ الجنسين : نعمةٌ الدنياء والثاني: 
نعمةٌ الآخرة. وقيل: نعمة”"' الدنيا: النعمةٌ الظاهرةٌ والنعمةً الباطنة» كما قال: 

بح َك يعم هرة ويل ”"" [لقمان: ١؟].‏ 

وروى ابن عباس عن النبيّ يك أنه قال فيه : «التعمة الظاهرةٌ ما حسَّنَ من خلقك» 

والباطنةٌ ما سَثّر عليك من سبّئ عملك»””. 


. "٠/7 إعزاب القرآن للتحاس‎ )١( 

. "97/17 وزاد المسير‎ » 47 - 4١/١7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

ا 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 774/7 . 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 474/0 . 

() في (م): نعمتاء وينظر معاني القرآن للنحاس 770/7 . 

(0) ينظر تفسير الرازي 7/١7‏ - 45 » والمحرر الوجيز 37١0/7‏ . 

(4) أورده الديلمي في مسند الفردوس (171): وأخرجه البيهقي في شعب الايمان )40٠54(‏ بنحوه. 
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وقيل + تغبعاء:"المطة ؤالياث اللناة النعنة بهعا ومنهما . وقيل دن التجمة 
للمبالغة» كقول العرب: لبيك وسعديكء» وليس يريد الاقتصارٌ على مرتين» وقد يقول 
القائل: مالي بهذا الأمر يدٌء أي: قوَّةٌ”''. قال السَّدَيّ: معنى قوله: «يداه»: قوّتاه 
بالثواب والعقاب”"'2» بخلاف ما قالت اليهود: إِنَّ يدّه مقبوضةٌ عن عذابهم. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً كه عن النبي 5 قال: «إِنَّ الله تعالى قال لي : 
نف أَنْفِقْ عليك»”. 

وقال رسول الله ي: «يَمينُ الله مَلُأَى لا يَغِيضُها سَحََاءٌُ الليلَ والنهارّء أرأيتم ما 
أن فل شلة اليا والاده ا ني دقالتة وعَرشه على 
الماع وبيده الأخرى القَبْضٌ”*', يرفعٌ ويخُفِض)” '"؛ السّح: الصّبٌ الكثير. ويَغِيض : 
ينقصٌ» ونظيرٌ هذا الحديث قولّه جل ذكره: «وَأكَه يَقَيِضٌُ وَيبَضكْظ”' [البقرة: 40 ؟1]. 

وأمًا هذه الآيةٌ ففي قراءة أبن مسعود: 07007 حكاه الأخفشء» وقال 
يقال: يد بُسُطة0* : أي : منطلقة منبسطة". 


. 51١5 والمحرر الوجيز ؟/‎ » 55 - 5# /١7 وتفسير الرازي‎ » 5١/7 ينظر التكت والعيون‎ )١( 

(1) أورده الماوردي في النكت والعيون 0١/7‏ دون نسبة. 

() صحيح مسلم (197): (717): وهو قطعة من الحديث الآتي. 

(5) في (د) و(ز) و(م): السموات» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (د) و(ز): الفيضء» وهي إحدى روايات البخاري (07519): «وبيده الأخرى الفيضضُ أو القبض» 
وسقط الكلام في هذا الموضع من (خ)»: ووقع في (ظ) بياض» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسائر 
المصادر. 

(1) أخرجه أحمد )81١50(‏ (8197)» والبخاري (5184)» ومسلم (4947): (31”) من حديث أبي هريرة #5» 
وسلف مختصراً .78٠/١‏ 

(0) ينظر المفهم /18 - 74 . 

(4) بضم السين وسكونهاء كما في القامو س(بسط). 

(9) إعراب القرآن للنحاس "١/5‏ » وقول الأخفش منهء ولم نقف عليه في معاني القرآن له وقراءة ابن 
مسعود في القراءات الشاذة ص75 » ومعاني القرآن للفراء 7١6 /١‏ . وقيّد السمين الحلبي هذه القراءة 
في الدر المصون 45/5 بضم الباء والسين» وذكر صاحب القاموس (بسط) أنها بضم الباء وكسرها. 
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يوق كف يتانع : أي : يررق كنا يريد. 00 اليد في هذه الآية 
بمعنى القدرة؛ أي : ناته شنا هل 1 فإِنْ شاء وسّعء وإِنْ شاء كع 29 


00 


«وليويدك كي ينيم ؛ اللاء”" لام قسم .«اتَا أل إلِِّكَ من دَيْكَع. أي : 0 
أنزِل إليك .«طيككا رَكُتا», أي: إذا نزل شيءٌ من القرآن فكفّرواء ازداد كفرهم”". 
«وَآليََنا بنِبمُ4؛ قال مجاهد: أي بين اليهود والنصارى” ان ا 5 
كنذا اليبو والتصسرئ أزياة > . 

وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهودء كما قال: 1-0 بِيعا وفلوئهم سرع ؛ 
سا فهم أبغض خلق الله إلى الناس”") 

< كلْمَآ أَوَْدُوأ نأو يَحَرِْ»ه يريد : اليهود. و«كلّما»؛ ظرف» أي: كلما جمعوا وأعدّوا 


وقيل: إِنَّ اليهود لمّا أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة » أرسل الله عليهم 
بُحْتَنضَّرء ثم أفسدواء فأرسل عليهم يُطرسنَ الرومئ» ثم أفسدواء فأرسل الله”"" عليهم 
المجوسن» ثم أفسدواء فبعث الله عليهم المسلمين؛ فكانوا كلّما استقام أمرّهم شتّتهم 
الله» فكلَّما أوقدوا نارأًء أي: أهاجوا شرّاء مد أمرّهم على حرب النبئ 4 
ل أَطْدَأمًا 6 وقَهرّهم ووهّن أمرّهم ؛ ذِكْرٌ النار مستعارٌ”. 


. 25/١7 ينظر تفسير الرازي‎ )١ 

(5) لفظة: اللامء من (ظ). 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 190/7 . 
(5) أخرجه الطبري 598/8 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 776/7 . 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 
(0) لفظة: اللهء ليست في (م). 


() ينظر تفسير البغوي ”/ 0١‏ » والكشاف 579/١‏ » والمحرر الوجيز 7١57/7‏ . 
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قال قتادة: أذلهم الله جل وعزّء فلقد بَّعث الله النبيّ يك وهم تحت أيدي 
المجوس"'". ثم قال جل وعرّ: طوَيَسْعَْنَ في الأرْضٍ هَسَادًا. أي: يسعّون في إبطال 
الإسلام» وذلك من أعظم الفسادء والله أعلم. 

وقيل: المراد بالنار هنا نارٌ الغضبء أي: كلّما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم»ء 
ونّجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الغضب, أطفأها الله حتى يضعُفواء 
وذلك بما جعله من الرُعب نصرةً بين يدي نبيه 285". 


قوله 0 ف أنَّ أهلّ الكتب َامَنُوا وَاتّقَوَا لَكَدَرا عَنْهُمَ سَهْقَاتهِم. 
َلأدَْلتَهْرْ جَنّتٍ التَعيِوِ © ول أََُمْ أقاموا التورنة والانجيل و ما أل لهم ين 


2 4« ولا دعر 


ل م لَأَكَنُوا ين دََتِهر وين حت أَرْمْلهِمْ مني مد مُقصِدة وكير يَنبُمَ سه ما 
2 © 

قوله تعالى: «وَلَوْ أن آهل ألحكتّب؟ ؛ «أنَ؛ في موضع رفع» وكذا: «ولو بهم 
أقاموا التورية4”" .ظءَامَئُوا» : صدّقوا .لوَانَقَوَه. أي: الشَّركٌ ا 
«لكدرا عَنَبْم 6 ؟ اللام جواب «لو؛,. وكمّرنا : غطليناء وقد تقدم”” 0 

وإقامةٌ التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهماء وقد تقدَّم هذا 
المعنى في «البقرة» مستوفى”"' .«ومآ أل ليم يّن ريم أي : القرآن. وقيل: كتب 
أنبيائهم”" .« لَأْكَلُوا من فَوقِهرّ وين تَحتِ نملو » قال ابن عباس وغيرٌه: يعني المطر 


. 0590/0 أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 05١7/08‏ . 
(") إعراب القرآن للنحاس 717/5 . 
(5) تفسير أبي الليث 848/7 . 
(ه0) 580١/1١‏ . 

.1 560/١ )0( 


(1) ينظر تفسير البغوي 01/5 . 
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والنبات» وهذا يدلٌ على أنَّهم كانوا في جَدْب. 

وقيل: المعنى: لوسّعنا عليهم في أرزاقهم» وأكلوا أكلاً متواصلاً”'"2» وذكرٌ 
«فوق» و«تحت» للمبالغة فيما ل ونظير هذه الآية: #ومن يق أله 
بعل ا ريا وَبررْقه من حَيثُ لا يتنه يحْتسة4 [الطلاق ]ل «وَألَوِ اسْتَقموأ 0 
يق :3 4655 [الجن :+1]: لوَلو أن هل الشرئة َامَنُوا وأتَقَوا لمَنحَنا عليّهِم مَك 
السملء وَالارضٍ» [الأعراف:45]: فجعل تعالى التّقَى من أسباب”" الرزقٍ كما في هذه 
الآيات» ووعد بالمزيد لمن: شّكَرء فقال: «#لين محكرثرز ريك كي 00 [إبراهيم 

يي ع ا ا 0 
وعبدٍ الله بنِ سام اقتصدواء فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
إلا ما يليٌ بهما©). 

وقيل: أراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين 
المستهزئين» والله أعلهم””". 

والاقتصاد الاعتدال في العمل" » وهو من القصد. والقصد إتيانُ الشيء. 
تقول: قصدته» وقصذتٌ لهء وقصدتٌ إليه» بمعنى”" .هس مَا يعَمَلُونَ؟: أي : بس 
شي عماو”*1+ كذبو] الرشل: وخانوا القع » وأكلوةالشعت: 


ع 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس 777/7 والكشاف ٠ 781/١‏ وأخرج أثر ابن عباس الطبري 8/ 077 بنحوه. 

(؟) في (ظ): أبواب. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 141١/7‏ » وتفسير الرازي 47/١7‏ » وزاد المسير 786/7 . 

(5) ينظر تفسير البغوي 0١/7‏ » وتفسير الرازي 47/١7‏ . 

(0) رد هذا القولٌ الزجاجٌُ في معاني القرآن له 1947/7 ٠»‏ وقال: والذي أظنه أنه لا يُسمي الله من كان على 
شيءٍ من الكفر مقتصداً. 

(0) ينظر الوسيط 75١8/7”‏ » وتفسير البغوي 01١/7‏ . 

0) الصحاح (قصد). 

(4) في (ظ) عملهم» وينظر الوسيط 7١8/7‏ » وتفسير البغوي 01/17 . 
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قوله تعالى : «كاما أَرَسُولُ بَلْْ م1 أل للك ين رَيْكَ ون لَر تََمَل قا بلَنْتَ 
ِسَاكَذُ وَاَنَهُ يتملك ين لاي" إِذَّ أله لا يَدى «- الْكَمرنَ © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ييا ألَسُولُ بَْْ مآ أل إليلك ين رَيك». قيل: معناه: 
أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أرّل الإسلام يُخفيه خوفاً مِن المشركين» ثم أمر بإظهاره 


في هذه الآيةء وأعلمه الله أنه يَعصِمّه من الناسر0©. 


َك بعر 


ود نقد بطو وقال: لا تعبدٌ”" اللة سِرّاء وفي ذلك 
لت: «ككأبها لين حَسْبَكَ أله ومن أيَمَكَ مِنّ النؤيييت»”" [الأنفال: 14]. 

فدلت الآية على رد قول من قال: : إن النبيّ ‏ كتم شيئاً من أمر الدين تَقِيهَ 
وعلى”*' بطلانهء وهم الرَّافْضةٌ ودلّت على أنه ف لم يُسِرّ إلى أحدٍ شيثاً من أمر 
الدّينَ؛ لأن المعنى: بَلّْ جميع ما أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان في قوله عد 
وجلّ: «وإن ل تَعْمَلْ فا بلَنْتَ رسَالتَة» فائدة©. 

وقيل: بِلّْ ما أنزل إليك من ربك في أمر زينبَ بنتِ جحش الأسّدية رضي الله 
عنها''". وقيل غيرٌ هذاء والصحيح القولٌ بالعموم. 

قال ابن عباس: المعنى: بَلْغْ جميع ما أنزل إليك من ربكء فإِن كتمتٌ شيئاً منه 
فما بلغت رسالته”. وهذا تأديبٌ للنبي 5» وتأديبٌ لحملة الهلم من أمته ألا يكتموا 


. 015 ينظر البغوي ؟/‎ )١( 

(؟) في النسخ: يعبدء والمثبت من (م). 

() لم نقف عليه. 

(4) لفظة: على» من (م). 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7١7/7‏ . 

(1) تفسير البغوي 0١/7‏ - 55 » وتفسير الرازي 44/١5‏ . 
0) أخرجه الطبري 558/8 . 
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شيئاً من أمر شريعته”"» وقد علِم الله تعالى من أمر نبيه”" أنه لا يكتمٌ شيئاً من وَحْيه. 
وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: مَن حدَّئك أن محمداً #6 كتم 
شيئاً من الوحي» فقد كذّب» والله تعالى يقول: كايا لرَسُولُ بَلْْ مآ أل إِليلك ين 
يك وإن لَرَتَفْملْ قَا بلَنْتَ رِسَالَؤُ”". وقبّح اللهُ الروافضٌ حيث قالوا: إنه 4 كتم 
شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجةٌ إليه”*». 

الثانية: قوله تعالى : ظوَاَّهُ يمَصمْلك يِنّ أنَاين» دليلٌ على نبوّته؛ لأنَّ الله عزَّ 
وجل أخبر أنه معصومٌ» ومّن ضين سبحانه له العصمةً فلا يجوز أنْ يكونّ قد ترك شيئاً 
مما مره اهيز 

وسبب نزول هذه الآيةٍ أنَّ النبيّ ‏ كان نازلاً تحت شجرة» فجاء أعرابي» 
فاخترط سيفه» وقال للنبي #6: مَن يمنعُك مِنْي؟ فقال: «الله» فذّعِرت يد الأعرابيٌ» 
وسقط السيف من يدهء وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغذء ذكره: المهدويَ". 

وذكره القاضي عِيا عياض في كتاب الشّفا!”؟؛ قال: وقد رُويت هذه القصةٌ في 
الصحيح» وأنَّ غَوْرَث بِنّ الحارث صاحبٌ القصة» وأنَّ النب يل عفا عنه» فرجع إلى 
قومه» وقال: جئتكم من عند خير الناس. وقد تقدّم الكلام في هذا المعنى في هذه 
لح د كلف ن يَبْسْطوَا لَيَكم يديهم » [المائدة:١١]‏ مستوقى!" 2 


)١(‏ في (ظ): أمر الشريعة. 

(؟) في (ظ): من نبيه. 

(؟) صحيح مسلم (/ا١)‏ : 207470 وأخرجه أيضاً أحمد (14711؟) مطولاً. والبخاري (6111). 

(4) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 86/7 . 

(0) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 85 . 

(1) وأخرجه الطبري في تفسيره 4/ 01/٠‏ عن محمد بن كعب القرظي وذكره البغوي في تفسيره ؟/ 07 عن 
محمد بن كعب عن أبي هريرة 4 ويغني عنه الحديث الصحيح الذي سيذكره المصنف قريباً» وقوله: 
اخترط سيفه؛ أي : سلّه من غمده. النهاية (خرط). 

.”2ال/١‎ 0 

0 ااا 
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وفي «النساء» أيضاً في ذكر صلاةٍ الخوف9 . 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله و غزوة قبل 
نَجَدِء فأدركئًا رسولٌ الله يك في واد كثير العِضَّاوء فنزل رسول الله تحت شجرة» 
فعلّقَ سيفه بغصن من أغصانهاء قال: وتفرّق الناس في الوادي يَستظِلّون بالشجرء 
قال: فقال رسول الله ك: «إنَّ رجلاً أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف. فاستيقظت وهو 
قائم على رأسيء. فلم أشعر إلا والسيف صَلْتاً في يده. فقال لي: من يمنعك مِني؟ - 
قال قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ ‏ قال قلت: الله. قال: فشَامٌ 
السيف, فها'" هو ذا جالِسٌ»»: ثم لَمْ يعرضٌ له رسول الله 78". 

وقال ابن عباس : قال النبي يةِ: «لمَا بعثني الله برسالته ضِقتٌ بها ذَّرْعاًء وعرفت 


أن من الثامن من يكذيين : قازول الله هله مك60 


وكان أبو طالب يُرِسِلٌ كل يوم مع رسولٍ الله يك رجالاً من بني هاشم يحرسونه 
حتى نزل : «وَائَّه يَعَصِعْلك ين انان . فقال النبى يَهِ: «يا عماهء إن الله قد عَصَمنى 


5 3 5 3 5 م م ىع . إ(ه) 
من الجنّ والإنس» فلا أحتاج إلى من يَحرسني2””". 


. ل١6‎ -١م/ا/‎ )١( 

(؟) في النسخ: هاء والمثبت من (م)» والمصادر. 

(؟) صحيح مسلم 187/7 (8417) (1). وأخرجه أيضاً أحمد »)١5770(‏ والبخاري (410): وسلف 
بنحوه مختصراً ٠ 1٠١4- 1١8/1/‏ 774 . وقوله: العضّاه: كل شجر عظيم له شوك. وقوله: إلا والسيف 
صلتاء أي: مجرداًء يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده. وقوله: فشام السيف» أي: أغمده» 
والشّيم من الأضدادء يكون سلا وإغماداً. النهاية (عضهء صلتء شيم). 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس 5©» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص45١‏ - 1940 » والوسيط 
7 » والبغوي في تفسيره 0١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 977/7 عن الحسن مرسلاً. 
وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية 0/ 507 من حديث أبي هريرة #2 دون ذكر الآية. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير )١١717‏ والواحدي في الوسيط 7٠١9/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال الهيكمن قن المسم 110/0 في إسقات التغر بن عبد اليخدن "وهر ضعت :وتان التعافظ أبن 
كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب» والصحيح أنه هذه الآية مدنية. 
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قلت : وهذا يقتضي أنَّ ذلك كان بمكةً» وأنَ الآية مكيةٌ» وليس كذلكء وقد تقدّم 
أنَّ هذه السورةً مدنية بإجماع”"'» ومما يدل على أنَّ هذه الآية مدنيةٌ ما رواه مسلم في 
الصحيح عن عائشةً قالت: سهر رسول الله يخ مَقْدَ مَقْدَمّهُ المدينةٌ ليلد فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة»» قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا حَشْحُسْة 
سلاح» فقال: «من هذا؟»» قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله ك: « 
جاء بك»؟. فقال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله ي؛ فجئت أحرسه» فدعا له 
رسول الله يو ثم نام”". 

وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعتُ صوت السلاح» فقال: « 
هذا»؟ فقالوا: سعد وحُذَّيْفة جئنا نحرّسكء فنام يه حتى سمعتٌ غَطِيطهء ونزلت هذه 
الآية» فأخرج رسول الله يك رأسه من قُبَّة أَدَم. وقال: «انصرفوا أيها الناس» فقد 
عَصَمني الله" . 

وقرأ أهل المدينة: «رِسَالَاتهِه على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: «رِسَالَتَهُ) 
على التوحيد”*2؛ قال النحاس: والقراءتان حستتان» والجمع أَبْيّن؛ٍ لأنّ رسول الله 8 
كان ينزِل عليه الوحي شيئاً فشيئاء ثم يبيّنه”. 

والإفراد يدل على الكثرة» فهي كالمصدر؛ والمصدرٌ في أكثر الكلام لا يجمع 
ولا يك + لدلالته على 'توعه تلفظه كقوله > طإوإن كوا يست أل ل توي 0 


ال١‎ 

(0) صحيح 0 (0:). ا أيضاً أحمد (097٠5؟)»‏ والبخاري (3885)» وقوله: 

(*) أخرجه الترمذي ,2)5١0545(‏ 000 نكا انس 5 » وذكره الواحدي في أسباب النتزول 
ص/9١‏ -198 ء وقوله: غطيطه؛ الغطيط هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم. النهاية (غطط). 

(4) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «رسالاته؛ بالجمع وكسر التاء» وقرأ باقي السبعة: 
«رسالته» بالتوحيد ونصب التاء. السبعة ص74 » والتيسير ص١١٠.‏ 

(0).إعراب القرآن 7١/1‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 419/١‏ . 
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[النحل :18]. 
< إنَّ أنه لا يبدى الْقَوم 0 0 وقد تقدء” ؟. وقيل : بلغ 
أنت» فأمًا الهدايةٌ فإلينا؛ نظيره: نا عَلَ أَلرَسُولٍ إل بم [المائدة : 99]» والله أعلم. 
قوله تعالى: طقل يهل الكتبٍ لَسْمْ عَلَ سَوْءِ حَقٌّ ييمُوا التورةَ وَالْإخمل ومآ 
وَلردَك كا يَنْهُم مآ أنْزْلَ يك من رَيْكَ طغْيدنًا وكذرا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : جاء جماعةٌ من اليهود إلى النبئ كء فقالوا: ألست ثُقِءُ 
أن التوراة حقٌّ من عند الله؟ قال: «بلى». فقالوا: فإنا نؤمن بهاء ولا د 
عَدَاهاء فنزلت الآية؛ أي: لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما في الكتابين من 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجيّه ذلك منهما”". 

وقال أبو علي" ": ويجورٌ ا ايه 

الثانية: قوله تعالى : «وَلويدك كا يتن بآ 5 
يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم. 

والطغيان: تجاورٌ الحدٌ في الظلم والغُلرٌ فيه”؟»؛ وذلك أنَّ الظلم منه صغيرةٌ ومنه 
كبيرة» فمن تجاوز منزلةً الصغيرة فقد طغى» ومنه قوله تعالى : «كلآ إن الإ بلي 
[العلق:5]» أي : يتجاوزٌ الحدّ في الخروج عن البحق: 

الثالثة: قوله تعالى: قلا تَأْسَ َل الْمَوَرِ الْكَفْنَ4. أي: لا تحزن عليهم. أَسِيَ 


. 81 /7/ )١( 

(1) ينظر الوسيط 7١١/1‏ » وأخرج الخبر الطبري 8/ 01/7 » وهو في السيرة النبوية لابن هشام 558-0517//١‏ . 
() هو الجبائي» ونقله عنه الطبرسي في مجمع البيان 154/5 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 11١0‏ . 


04 سورة المائدة: الآيتان 4" _ 39 


يأ اقى درن قال 
علدت عيناد ند ع أ 00 
وهذه تسليةٌ للنيع "2 وليس بنهى عن الحُحزن؛ لأنه لا يقدرٌ عليه» ولكنه تسليةٌ 
ونهيٌ عن التعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى فى آخر «آل عمران». مستوقى”". 


آ# ل 


قوله تعالى: «إنَّ أَلَننَ ءَامَنُواْ لدت هاوأ وَالصَّعُونَ َالتَصرِ مَنْ امت لله 


0-2 


2 وى سءدوروم 


وَالْووِ الآخزٍ وَعَيِلَ َدلِسًا ما حَوْتُ عَلتِهِمْ ول هُمْ يرون © » 
تقدم الكلام في ذلك كلّه؟» فلا معنى لإعادته .لوادت مَادُوا» معطوفء 
وكذا «وَالضَّمُونَ» معطوفٌ على المضمر في : «مَادُوا» في قول الكسائيٌ والأخفش. 
قال النحاسُ”*2: سمعت الزجاجٌ يقول”"' ‏ وقد ذُكر له قولٌ الأخفش والكسائي -: 
هذا خطأ من جهتين؛ إخداهما: أنَّ المضمّر المرفوع يقبّح العطف عليه حتى يؤكّد. 
والجهة الأخرى: أنَّ المغطوف شرنْكٌ المخطوف عليه» فيصيرٌ المعنى أنَّ الصابئين قذ 
دخلوا في اليهودية؛: وهذا محال. 


5 ا 0 1 1 4 م 0 - 2 
وقال الفرّاء”"": إنما جاز رفع : «وَالصَابئُونَ»”*؛ لأن «إنْ؛ ضعيفة» فلا تؤثر إلا 


)١(‏ قائله العجاج» وهو في ديوانه ص165 ء وقوله: انخلبت: سالت» اللسان (حلب)» وقوله: قَرْط 
الأسى؛ الفرطٌ ما سبق من شيء. شرح الديوان وينظر تفسير الطبري 8/ 014 . 

() الوسيط للواحدي ؟7/١١١1.‏ 

. 5/0 

(8/520)5ه١.‏ ا 

(0) في إعراب القرآن 77/7 » وما قبله منه» وذكر قول الكسائي أيضاً الزجاج في معاني القرآن ١94/5‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 5١19/7‏ . 

(5) في معاني القرآن ١94/7‏ . 

(0) في معاني القرآن له 1١-59١ /١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 337 . 


(4) في (م): جاز الرفع في: «والصابئون». 


سورة المائدة: الآية 59 نان 


في الاسم دون الخبرء ««الَّذِينَ» هنا لا يتبين فيه الإعراتُ» فجرى على جهة واحدةٍ 
الأمران؛ فجاز رفع الصابئين؛ رجوعاً إلى أصل الكلام. 
قال الرّجاج”': وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحدٌ. 
وقال الخليل وسيبويه”” ': الرفع محمولٌ على التقديم والتأخير» والتقدير: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا مَن آمن بالله واليوم الآخرء وعمل صالحاًء فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد سيبويه وهو نظيره: 
وإلافاعلم,واأًنًاوانتكم بُعَاءمَابَقينَافيشِقَاق© 
وقال ضَابئ البَرَجمِيّ : 
فمنيكُأمسى بالمدينةرَحَْلهُ فإنَيوَقَيَارٌ بهِالفمَرِيبُ9) 
وقيل: «إنْ' بمعنى انَّعَم)؛ فالصابئون مرتفعٌ بالابتداء» وحذف الخبر لدلالة 
الثاني عليه» فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم 
والخ©©». 1 
وقال [عبيد الله بن] قيس الرقِيّات9) 
بَكْرَالعَووِلٌ فيالصّبا حَيَنمْئَيِيَولومِهئَة 


. "7/7 نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في الكتاب ؟/ 1١64‏ - 2165 وينظر مشكل إعراب ا 53١‏ ,», وتفسير الرازي 0١/١7‏ » 
والمحرر الوجيز 5١94/7‏ : 

(") قائله بشر بن خازم» وسلف 419/79 . 

( )ملت اجون سياه وهذا البيت قاله ضابىء بن الحارث يهجو بني جُرول» وكانت بينه وبينهم 
خصومةٌ فاستغدوا عليه عثمان بنّ عفان فحبسه في السجن إلى أن مات. الشعر والشعراء 69/١‏ . 

(4) ينظر مشكل إعراب القرآن 7797/١‏ , والمحرر الوجيز 714/7 . وقداردٌ السمين الحلبي في الدر 
المصون 65/4" هذا القول» وقال: كونها بمعنى نعم» قول مرجوح. 

() في النسخ: قيس الرقيات» وما بين حاصرتين من المصادر. 


045 سورة المائدة: الآيتان 59 ٠٠١‏ 


3 5 0 4 3 95 5 و 2 2 ا 5 ؟ 1٠‏ 
ويسقتلنخ ققية فد عحلا لك وقد كبرت فقلت 0 


قال الأخفش”" : (إِنّه) بمعنى انَعَمِ)ا» وهذه الهاء أدخلت للسكت. 
9 :2 5 و > جه 4 ٍ .له سكي م«مه ريرس ع هو 
قوله تعالى: #الَقَدٌ أَحَذْنَا ميق بن إِنَرَِيل وَأرْسَلْنَآ اليم رسلا كلا 


م وه مده 


جَآدَهُمَ وَسُول يمَا لا تهوكة أنشسبم فَرِيهًا كَدَبوا وَكرِيهًا يَفَتُنُونَ 9© » 
قوله تعالى: هلَقَدَ أمَدْمَا مِيكَقٌ بَنه سيل وَأْسَلنَآ لم رُسلَام. قد تقدّم في 
«البقرة»”" معنى الميثاق» وهو ألا يعبدوا إلا الله وما يتصل به. 
والمعنى في هذه الآية: لا تأس على القوم الكافرين» فإِنّا قد أعذّرنا إليهم» 
وأرسلنا الرسلَء فنقضوا العهودً. وكل هذا يرجع إلى ما افتتّحت به السورة» وهو 
قوله : «أرفوأ بالعقود». 


«كُلًا جَآهَهْمَ»» أي : اليهود «رَسُول يمَا لا تَهَوَئ5 سيمع : لا يوافق هواهم. 


عا عدأ 4 يي معوعء م | ٠‏ سمه 050 2 ٠.‏ 01 . 2 8 
«وفريهًا كحرووا وفريقا يفسَلون» , ي: كذبوا فريقاء وقتلوا فريقا؛ فممن ' كذبوه 


عيسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا زكريا ويحيى وغيرفها من الانيناة ”7 . 


وإتما قال اعون الجراعاة راس :الاي 


وقيل: أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبون» وفريقاً يقتلون» فهذا 


... وأمالي ابن الشجري 50/7 برواية: بكرث علي عواذلي يَلحَيئني‎ ٠» ديوان ابن قيس الرقيات ص76‎ )١( 
. 54 /" وأورده بمثل رواية المصنف أبو الفرج في الأغاني 5/ 514 » والنحاس في إعراب القرآن‎ 

(؟) هو الصغير أبو الحسن علي بن سليمان» وذكر قولّه هذا النحاس في إعراب القرآن ”/ 45 عند تفسير 
الآية (19) من سورة طهء والجوهري في الصحاح (أنن)» وينظر معاني القرآن للزجاج 351/7 » 
وأمالي ابن الشجري 50/7 . 

5 ارلا 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): فمن» والمثبت من (د). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث "690/١‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان ك5 . 


سورة المائدة: الآيتان 7/١‏ الا 04 


دأبهم وعادثّهم» فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهمء وفريقاً قتلوهم فكذّيوا. 
و«يقتلون» نعت لفريق. والله أعلم. 
قوله تعالى : «مَكييرا ألا كارت يت ثرا وتصذا دو ست لله ملز 
ثم لوا كارا سكف يت كلها مرا ينا ينكرت 48 
قوله تعالى : لمَحَبًا آلا تكوب فِْئةُ» ؛ المعنى : ظنّ هؤلاء الذين أخذ عليهم 
الميثاق أنه لا يقع من الله عزَّ وجل ابتلاء واختبار بالشدائد» اغتراراً”'' بقولهم: نحن 
أبناء الله وأحباؤه”'"» وإنما اغترّوا بطول الإمهال. 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئُ : «تَكُونُ» بالرفع'"» ونصب الباقون؛ فالرفع 
على أنَّ حيِب» بمعنى: عَلِم وثَيةَ 
من التخفيف» وحذف الضمير””'؛ لأنهم كرهوا أن يليهًا الفعل» وليس من حكمها أنْ 
تدَخُلَ عليه ؛ ففصلوا بينهما ب «لا». 
ومن نصب جعل «أَنْ» ناصبةٌ للفعل» وبقي «حسِب» على بابه من الشك وخيرو©» 
قال سيبويه: حسبتٌ ألّا يقولٌ ذاك؛ أي: حسبتٌ أنه. قال0©: وإِنّْ شئت نصبت. 


تَيقَّنْء و«أنْ» مخففّة من الثقيلة» ودخول «لا» عوضٌ 


)١(‏ في النسخ: اغترارء والمثبت من (م). 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ ١44‏ » وتفسير الطبري 0/5/8 . 

() السبعة ص747 » والتيسير ص١١٠‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 7٠١/7‏ : حَسّنَ دخولها لأن «لا» قد وطأت أن يليها الفعل» وقامت مقام الضمير 
المحذوف عوضاً منه. 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن ”*/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع 415/١‏ : 

(7) في النسخ: حسبت أنه قال ذلك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ”/ ”7 » وعنه نقل المصنف» 
وكلام سيبويه في الكتاب ١577/7‏ . 


زف4 هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص78 » وفيه: يُحسن» بدل: يشهد. وقد سلف ١54/4‏ . 


44 ش سورة المائدة: الآية 9/1 


ألا زعمث بَسْبَاسَةٌ اليومَ أنُني 2 كبرثٌوالَايَشْهَدٌَاللَهْوَ أمثالي 

وإنما صار الرفع أجودٌ؛ لأنَّ «حسب» وأخواتها بمنزلة العلم في أنه"" شيء 
ثابتٌ. 

قوله تعالى: طنَمَمُوا» أي: عن الهدى .«وَصسمُوا؟ه. أي : عن سماع الحقٌ؛ 
لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه . شُرٌّ آدج أنَهُ مَإِيهِمَ» في الكلام إضمارٌء 
أي: وقعت”" بهم الفتنة فتابواء فتاب اللهُ عليهم بكشف القحطء أو بإرسال محمدٍ 85 
يخبرهم بأنَّ الله يتوبُ عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان «تَابَ الله عَلَيْهُمُ؛2 أي: يتوبٌ عليهم 
إِنْ آمنوا وصدقواء لا أنهم تابوا على الحقيقة0". 


4 ثََ موأ و درأ صكير رظ م 


كد يمك أي : عَمِيَ كثيرٌ منهم وصَمٌ بعد تبيّنِ الحقٌّ لهم 
010 فارتفع «كثير» على البدل من الواوء وقال الأخفش 
سعيد: كما تقول رأيت قَوْمَكَ تلكئِهه). 


كد 00 العُمْىْ والصّمْ كثيرٌ منهم. وإنْ شثت كا 
التقدير: العُمئْ والصّمّ منهم 


وجوابٌ رابع ل «أكلوني البراغيتٌ»» وعليه قولٌ 
الشّاعر: 


ولكنْ ياف أبوه وأمّه 3 بحوؤران يَعْصِدْنَ! .9 السَلِيط يق 


. 77/١ في (د) و(ز) و(م): العلم لأنهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): أوقعت. 

(") ينظر معاني القرآن للزجاج ١46/7‏ » وزاد المسير 501/7 . 

(5) في النسخ: ثلائتهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للأخفش 474/١‏ ؛ وإعراب 
القرآن للنحاس 7/5 , وعنه نقل المصنف. 

(5) في النسخ: يعصونء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(1) قائله الفرزدق. وهو في ديوانه ص1 ٠»‏ وقوله: ديافي» نسبة إلى وياف؟ قرية من قرى الشامء تُتسبٌ 
إليها الابل والسيوف, وكانوا إذا عرّضوا برجل نسبوه إليهاء وقوله: السّليط: الزيت؛ وقيل: دهن 
السمسم. وإنما قال: يعصرن السليط أقاريّه؛ لأنه شبّههم بالنساء؛ لأنهم لا شجاعة لهمء وسبب هذا - 


سورة المائدة: الآيات الا 7/5 048 


ومن هذا المعنى قوله وآ سيوأ تجو الَدِينَ ظَاموأع [الأنبياء : *]. ويجوز في غير 
القرآن «كثيراً» بالنصب؛ يكون نعتاً لمصدر محذوفي0©. 


توله تعالى: «لَتَدَ كَترٌ الذرت تلوأ إك لله مُرٌ الْمَسِيخٌ أ ميم مَقلَ 
ليح يتيوه إشرويل بدا لله رن وَرَيّحكُمْ إِنَّهُ من يخْرة إِأمَو مَقَدَ حَّم نه 
َي الجن وَمَرهُ كاذ دما يديت عن أصكار © » 

قوله تعالى: لَمَّدْ كَترٌ ألذيرت تلوأ إك أله هر الميخ أن ميم 4. 00 
اليعقوبية» 0 فقال: #وقَالَ الْمَسِيحٌ يلبق 


- ا سس سماهه 


إسَرويل اعبدأ أ لَه رَقَ ربكي أ ي: إذا كان المسيخ يقول: : يا ربء ويا الأ 
فكيف يدعو نفسّهء أم كيف يسألّها؟ هذا محالٌ0". 
«إِنّمُ من يُشْرِك يمد ؛ قيل: هو من قول عيسى. وقيل: ابتداء كلام من الله 
تعالى”". والإشراك أنْ يعتقد معه موجداً. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في اشتقاق 
المسيح”*“» فلا معنى لإعادته .«وما بطرت يِنْ أنصكار». 
قوله تعالى: الَنَدْ حَثَرٌ ألّذِنَ فَالَاْ إرت أله كَالِتُ كَلَدتمٌ نكا يِنْ إل إل 
اله ية ون لد يَحَهوَا كنا يلكت يتقة يبت كُهَروأ مِنْهُمْ عَدَاكْ 
ليد © أن يَوْوْت بك لل ممَتَنوْؤٌ لَه حَدردٌ تسم 409 
قوله تعالى: «لَّقَدَ كَثَرٌ لبن قَانوَاْ إرك لَه كَاِتُ كَلَدكوٌ» ؛ أي : أحد ثلاثة. ولا 
يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره”” 


- البيت أن الفرزدق مدح عمرو بن مسلم» فآمّر له بعطاءء فاستكثر ذلك عمرو بن عفراء» فبلغ ذلك 
الفرزدق» فهجاه بهذا البيت: ينظر خزانة الأدب ه/ 6 7# 0-7" , 

. 878 - 594/9 ومعاني القرآن للأخفش‎ » 75/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 74/7 » واليعقوبية فرقة من النصارى سلف ذكرها ١64/04‏ . 

2 ينظر المحرر الوجيز 77١/7‏ . 

.ا١"هرم‎ )5( 


)2 معاني القرآن للزجاج فل 2 وذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن له 0 0 والنحاس في إعراب 
القرآن "4/١‏ . 


15 _ سورة المائدة: الآيتان ا‎ ٠٠ 


َقيْه للعو تاتنهك آخل» بيقولون > رابخ فللاية :فلن هذا يعور الجر والتصيك؟؛ 
لأنَّ معناه: الذي صَيّرَ الثلاثة أريعةٌ بكونه منهم”". وكذلك إذا قلتّ: ثالث اثنين؛ 
جاز التنوين”") 

وهذا قولُ فرق النصارى من المَلْكية والنُْسُظوريّة واليعقوبية”"؛ لأنهم يقولون: 
أبّء وابن» وروح القدس”*' إلهٌ واحدٌ؛ ولا يقولون: ثلاثة آلهة» وهو معنى مذهبهمء 
وإنما يمتنعون من العبارة» وهي لازمةٌ لهم؛ وما كان هكذا صَمَّ أَنْ يحكى بالعبارة 
اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إِنَّ الابنَ إلدّء والأب إلهء وروحَ القدس إله””“. و 
تقدّم القول في هذا في «النساء»”"". فأكفرهم اللهُ بقولهم هذاء وقال: طإوّصا مِنْ لَه 
إلّد ركد ويك . أي : إِنّ الإلة لا يتعّدء وهم يلزمهم القولٌ بثلاثة آلهة ‏ كما تقدم" - 
وإِنْ لم يُصرّحوا بذلك لفظاً؛ وقد مضى في «البقرة» معنى الواحد”) 

و«من» زائدة. ويجوز في غير القرآن: «إلهاً واحداً» على الاستثناء. وأجاز 
الكسائئٌ الخفضٌ على البدل”". 

قوله تعالى: رَإن لَرَ يَنتَهُوأك. أي : يكمُوا عن القول بالتثليث لَيَمَسَّئّهم عذابٌ 
أليمٌ في الدنيا والآخرة .«ألا يَتُوبٌت» تقريرٌ وتوبيخ؛ أي: فليتوبوا إليه وليسألوه 


. 59/١7 وتفسير الرازي‎ » 3١7/١ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 785/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

() سلف ذكر هذه الفرق 7١١7/17‏ . 

(5) في النسخ: وروح قدسء والمثبت من (م). 

(0) ينظر تة تفسير الطبري 8/ 8 » ومجمع البيان ١514/56‏ . 

() لال 

0) قريباً. 

(م) 'ا/حدةغ. 


(9) إعراب القرآن للنحاس 4/7" ٠»‏ ورد قول الكسائي الفراء في معاني القرآن 7١1/١‏ » ومكي في مشكل 
إعراب القرآن 54/١‏ - 73788 . 


سورة المائدة: الآية 1/6 ٠٠١١‏ 


سثْرٌ ذنوبهم» والمراد الكفرةٌ منهم. وإنما خصٌ الكمَّرةً بالذكر؛ لأنهم القائلون بذلك 
دون المؤمنين. 


- 5 9 2 مس 00 لع ص مر #١‏ سل ده ماس _-- 0-0 ” 
قوله تعالى: #مًا الْمَسِيحٌ أترك سِمَ إلا رسول قد خلتٌ من قبَله الرسلٌ 
07 5 0 سم داسة 7 00 مدواس 2077 2 7 عه مر 

وَأَمّمٌ صِدِيمَةَ كنا يَأكلانٍ الللمام أنظرز كيف بيب لهم الآينتِ 


ثم أنظر أَنك يؤذكررت © » 

قوله تعالى: ما أَلْمَسِيحُ أب مَرَسَمَ إِلّا وَسُولٌ فد حَلتْ ين قبَِهِ ألرمسْلٌ» ابتداءٌ 
وخبر» أي : ما المسيحٌ وإن ظهرت الآياتٌُ على يديه» فإنما جاء بها كما جاءت بها 
الرسل؛ فإن كان إلهأ فليكن كل رسول إلها؛ فهذا رد لقولهم» واحتجاحٌ عليهم. ثم 
بَالَعَ في الحجة» فقال: وَأْمّمٌ صِديكَةٌ» ابتداء وخبر «إحكانً يَأحكُلَان السام »4 , 
أي: إنه مولودٌ مربوبٌ» ومّن ولدته النساءٌ وكان يأكل الطعامًٌ مخلوقٌ مُحْدَثٌ كسائر 
العا 00 ولم يَدفع هذا أحدٌ منهم؛ فمتى يصلح المربوبُ لأنْ يكون ربًا؟! 
وقولهم: كان يأكل بناسوته لا بلاهوته» فهذا منهم مصيرٌ إلى الاختلاط» ولا يتصورٌ 


اختلاظ إلهِ بغير إلهء ولو جاز اختلاط القديم بِالمُحْدَث لجاز أنْ يصير القديمُ مُحْدَثاً» 


ولو صح هذا في حقٌّ عيسى» لصح في حقٌ غيرو حتى يقال: اللاهوتٌ مخالظ لكل 


وه ” 
. 
اسسا. 


وقال بعض المفسرين في قوله: «كَانَا يَأَكْلَانٍ الطعَامَ»: إنه كنايةٌ عن الغائط 
والبول؛ وفي هذا دلالةٌ على أنهما بشّران". وقد استدل من قال: إِنَّ مريم عليها 
السلام لم تكن نبيّةَ بقوله تعالى: «إوَأمّمٌ صِدِيمَة2”4". 


. 785/7” ينظر معاني الزجاج 1977/5- 197 ء وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
؛ وإعراب القرآن 74/7 » وقد ردّ هذا القول ابن عطية في المحرر‎ ١40 ينظر تفسير غريب القرآن ص‎ )( 
. 51/17 الوجيز 751/7 » والرازي في تفسيره‎ 


() ينظر المحرر الوجيز 77777 . 


00 سورة المائدة: الآيتان 7/0 . اا 


قلت”': وفيه نظرء فإنه يجوز أنْ تكونّ صِدَّيقة مع كونها نبيّة؛ كإدريس عليه 
السلاه”"؛ وقد مضى في «آل عمران» ما يدل على هذا("» والله أعلم. 

وإنما قيل لها : صدّيقةٌ؛ لكثرة تصديقها بآيات ربّها وتصديقها ولدّها فيما أخبرها 
به. عن الحسن”*' وغيره. والله أعلم. 

قوله تعالى: #أظرٌ كيت بيت لهم الْآيت» أي : الدلالات .طشم أنظزر 

#تكرت». أي: كيف يُصرفون عن الحقٌّ بعد هذا البيان؟ يقال: أَفَكَهُ فَكَهُ يأفكة 
إذا صرفه” “. وفي هذا رد على القَدَردٌ يّة والمعتزلة. 
قوله تعالى: قل اك م سن دوت أننَّوَ ما 53 يَمْلِكَ لَحكُم صر وم آله وَل نَنَكا 

َأ هْوٌ ألسريغ اليم © » 

قوله تعالى : طيْلُ أممدُورت ين دون أله ما كا يَمِْكُ لَحكُمْ مرا وا تنأ زيادة 
في البيان وإقامة حجة عليهم؛ أي: أنتم مقرّون أنَّ عيسى كان جَيناً في بطن أمّه لا 
يملك لأحدٍ ضَرًّا ولا نفعاً» وإذ قد أقررته”" أنَّ عيسى كان في حال من الأحوال لا 
يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ ظوانَه هو السَمِيعُ 
ملم > . أي : لم يزل سميعاً عليماً يملكُ الضرّ والتّفع”"'؛ ومن كانت هذه صفتّه ؟؛ فهو 
الإلهُ على الحقيقة. والله أعلم. 


)١(‏ لفظة: قلت: بدلها في (د): قال الشيخ المؤلفء» وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من (م). 
(0) ينظر المفهم لض 

. ١/0 م‎ 

(4) أورده الطبرسي في مجمع البيان ١77/5‏ » والماوردي في النكت والعيون ؟/55 . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 74/1 - 35 » وتفسير الطبري 087/8 » والوسيط 5١4/76‏ . 
(1) في (د): وقد أقررتم» وفي (ز) و(م): وإذ أقررتم» والمثبت من.(ظ). 

(0): ينظر [عراب القرآن ؟/ 4" . 


سورة المائدة: الآيتان /الا _ 4لا ؟.١‏ 


كرنه مالي طقل يتأهلّ الحكتب لا تَمْلُوا في دييحت غير الْحَقٌ ولا 
َيْعُوَا أَهْوآة هَوَمٍ هذ مَصَوُوا ين هَل وَأمصلُوا حكَديا وَصصلُوا عن سول 


لصيل © » 

قوله تعالى: طقل يتأهلٌ الْحكتّب لا تَنْنُوا فى دِبيكُم مَيْر ألْحَقْع. أي : لا 
تُفْرِطوا كما أفرطت اليهودٌ 0 عُلْرُ اليهودٍ قولّهم في عيسى: ليس 
ولدّ رَشْدّة”'"» وغلوٌ النصارى قولّهم : إنه إله”". والغلّوُ: مجاوزةٌ الحدّء وقد تقدم في 
(النساء» بيانه7". 

قوله تعالى: #إوَلا تَيبعَُا أَهْوَآة َوَِه. الأهواء جمع هرّىء وقد تقدّم في 
«البقرة»”*». وسمي الهوى هرّى؛ لأنه يَهْوِي بصاحبه في النار*» .قد صَحَنُوأ من 
تبَلُ قال مجاهد” والحسن: يعني اليهود .«وَأعَحلُوأ كدْراكه: أي : أضلوا كثيراً 
من الناس .لوَعحنُوأ عن سول لتحيل أي : عن قصد طريقٍ محمدٍ #. وتكرير 
«ضلوا» على معنى أنهم ضَنُوا من قبل» وضلُوا من بعد؛ والمراد الأسلافٌ الذين 
سنو الصّلالة وعملوا بها من روساء اليهوق والنشار 8 


صمعرص سمس 


قوله تعالى : «فيرت يا حكدهوأ يرأ بوت إتكديل َل لكان كاد وصيدى 
أبن ل ذلِكَ يما عَصوأ وَكَانوا 7 يِعْنَدُوَ 49 


قوله تعالى: للْوِب أن روأ يأ يت إِدرَهِيلَ ع ييكان دَادُد معد أبن 


)١(‏ يقال: هذا ولد رِشْدَةٍ؛ إذا كان لنكاح صحيحء كما يقال في ضدّه: ولد زِنْيَةٍ بالكسر فيهماء والفتح 
أفصح اللغتين. النهاية (رشد). 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 0" , وتفسير الطبري 8/ 0806 . 

95) /م/ة؟؟ . 

(8) '/هغ7. 

(5) تفسير الرازي 5/١7‏ . 

(7) أخرجه الطبري 086/8 . 

(0) ينظر الوسيط ٠ 5١14/7‏ وتفسير الرازي 55/١7‏ . 


14 سورة المائدة: الآية‎ ٠ 


#21 فيةسيالة والعدة : وان كام داوب وأنَّ 
شرف النسب لا يمنع إطلاقّ اللعنةٍ في حمّهه'"© 

ومعنى لعَلَ ليسانٍ دَالْدَ وَعِيدى أَبْنِ مَرَيَمٌّ24 أي: لُعنوا في الرّبور والإنجيل؛ 
فإِنَّ الزبورٌ لسانٌ داود» والإنجيلَ لسانُ عيسى» أي: لعنهم الله في الكتابّين”''. وقد 
تقدّم اشتقاقهما””". 

قال مجاهدٌ وقّتّادة وغيرهما: لعنهم : مسخهم قردةً وخنازير. 

قال أبو مالك : الذين لُعنوا على لسان داود مُسِخوا قردةٌ» والذين لُعنوا على لسان 

| خنازي عن 

عيسى مسخو ٠.‏ 

ؤقال ابن عباس الثين تتنرا على لتساك داوه امسَعاتث السيت» والذين لعجا 
على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها. ورُوي نحوه عن النبى 05" . 

وقيل: لعن الأسلافٌ والأخلافٌ ممن كفر بمحمدٍ يك على لسان داودٌ وعيسى؛ 
لأنهما أعلما أنَّ محمد يك نببنّ مبعوتٌء فَلَعَنَا مَن يكفرٌ به0". 

قوله تعالى: ظدَلِكَ ما عَصّواً». ذلك في موضع رفع بالابتداء» أي: ذلك اللعنُ 
بما عصواء أي: بعصيانهم. ويجوز أنْ يكونَ على إضمار مبتدأء أي: الأمرٌ ذلك. 
ويجوز أنْ يكون في موضع نصب» أي : فعلنا ذلك بهم بعصيانهه”” واعتدائهه'؟) 


. 85/7 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري 0871/8 . 

.١ 8-1١ 5 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 8/ /041 - 084 . 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 775/7 » وأورده الواحدي في الوسيط ؟/ 7١5-5١5‏ من قول 
الحسن وقتادة ومجاهد. 

(5) لم نقف عليه. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ١98/7‏ » وتفسير الرازي 55/17 . 

(4) في (م): لعصيانهم. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ه” . 


سورة المائدة: الآية 4 


0 
« - 2< سو 20 20 5-2 204 ع > 00 5-2 9 
قوله تعالى: لإكائرا ل يَنَاهُونَ عن مُنحكر مَلُوهُ لِنَىَ مَا كوأ 
اذ آهل 
1 لت 4 
قوله تعالى: «كانوا لا يَتَنَامَوَنَ عن مُرحكَر مَمَلُوة» فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «#كانوا لا يتَسَامونَع, أ لا ينهى بعضهم بعضاً. 
«لَنَى ما كوأ بَتْمَُوت»4 ذمٌ لتركهم النهي» وكذا من بعدهم يُذَّمُ من فعل 
فعلّهم. خرّج أبو داود”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله و : ١ن‏ أوَلَ ما 
دخل النقصٌ على بني إسرائيلَ؛ كان الرجلٌ يلقى”" الرجلٌ» فيقولٌ: يا هذا انق الله 
ودعٌ ما تصنمٌ ؛ فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغْدٍء فلا يمنعٌهُ ذلك أنْ يكونٌ أكيلّه 
وشريبّه وقّعِيده فلما فعلوا ذلك ضَرب اللهُ قلوبَ بعضهم ببعض» ثم قال: «الْهِرَتَ 
- -2- - 28 سمه سروم م دام مس علاط ساس اس سس 
لين كَئَرُوا ين بَفِت إترهيل عل سان داويد وَعِسى أبْنِ مَرَيَمُ ذَلِكَ يما عَصُوأ 
رَكَانوا يَمَتَدُوتَ4 إلى قوله: 9مَسِمُوَ4. ثم قال: «كلاء واللهٍ لتأمرّنٌ بالمعروف» 
ولَتَنْهَوْنَ عن المنكرء ولَتَأحُذْنَ على يدي الظالمء ولَتأظوُنّه على الحنٌّ أظر 0 
ولتفْصٌرنه على الحق قضراًء أو لَيَضْربنَ الله بقلوب بعضكم على بعض» وليلعتتكم 
كما لعنهم». خرجه الترمذيّ أيضا”*. ومعنى لتأظرنه : لتردُنّه. 
الثانية : قال ابن عطية©©: والإجماعٌ منعقدٌ على أنَّ النهي عن المنكر فرضٌ لمن 
أطاقه [ونَهى بمعروف] وأين الضررٌ على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف» 225ى* 


,)4373017( )437750( في سننه‎ )١( 

(؟) في (م): الرجل أول ما يلقى. 

(9) لفظة: أطراء من (ظ)ء وسئن أبي داود. 

(4) برقم (/800) بنحوه دون قوله: «ولتقصرنه على الحق...»؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه عقب الحديث 
(0 )© وهو عند أحمد (2)719/1 وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ولم يسمع من أبيه 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص147 . وله شاهد من حديث أبي موسى 4 ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد /1/ 779 » وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(4) في المحرر الوجيز 774/7 ٠‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان 14 +4 


65 
الت الس م املك 


بقلبه» ويهجرٌ ذا المنكرء ولا يخالظه. 
وقال حَذَّاقٌ أهل العلم: ليس من شرط الناهي أنّْ يكون سليماً عن معصية""' بل 
ينهى العصاةٌ بعضهم بعضاً. 
وقال بعض الأصوليين: فرضٌ على الذين يتعاطون الكؤوسنَ أنْ ينهى بعضهم 
بعضاً؛ واستدل”" بهذه الآية؛ قال( : لأنَّ قوله: 00 يَتَنَاهَوْنَ عن مُنحكر 
علو يقتضي اشتراكهم في الفعل» وذمّهم على ترك التناهي”*) 
وفي الآية دليلٌ على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم. . وأكد 
ذلك بقوله في الإنكار على اليهود + تر كرا يُنْكَمْ 2 . يتَوَلَوَبتَ لذن 
كرأ 
«وما» من قوله: «ما كانوا» يجوز أن تكون في موضع نصبء وما بعدها نعثٌ لها ؛ 
التقدير: لبئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع رفع م 
قوله 00 7 6 نعم توت الي حس كَقروا 3 
قوله تعالى: ا ا أي : من اليهود؛ قيل: كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وقال مجاهد: م حو به ررح الَذىَ كذررا» أي : 
المشركين ؛ وليسوا على دينهم .لبنس ما ود مت ل عد أي : سوّلت ورَيّنت. 


وقيل: المعنى : لبعس ما قدّموا لأنفسهم ومعادهه”" 


)١(‏ في المحرر الوجيز: سليماً من المعصية. 

(0) في (د) و(ز) و(م): واستدلواء والمثغبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) في (د) و(ز) و(م): قالواء والمثبت من (ظ). 

(8) المحرر الوجيز 74/7 بنحوه. 

(0) أحكام القرآن تلكيا ؟/ 410 . 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 570 . 

(0) ينظر تفسير البغوي ”657/7 » وتفسير الرازي » وزاد المسير 5١1/7‏ 


سورة المائدة: الآيات ١4م‏ ١8م‏ /ا١‏ 


«أن سَخِط أنه َه كه ز» «أَنْ؛ في موضع رفع على إضمار مبتدأً» كقولك: بس 
رجلا زيد: وقيل: بدل من«ما» في''' البئس [ما]» على أنْ تكون «ما» نكرةً» فتكون 
رفعاً أيضاً. ويجوز أنْ تكونَ في موضع نصب؛ بمعنى: لأن سخط الله عليهم» ظرَفِ 
َلْمَدَابِ هُمْ َخَيْدُونَ؟ ابتداء وخبر2". 
قوله تعالى: طوَلوَ كانوا بُؤْمِنُوت بِللَّه وَالبَىى وآ أْزِك إليّه ما 
أَعَنَدُوهُم أولية وَلكنّ كديا يهم مهم فلفور 000 
قوله تعالى: «ولرٌ كانوأ أ يفوت به وَألتّىى و1 أأزك لَه مَا أَعَنَدُوهُمْ 
أوْليّة4 يدل بهذا على أنَّ من اتخدّ كافراً ولبّا فليس بمؤمن”" إذا اعتقد اعتقاده 
ورضي أفعاله .«وَلكنّ كديا ينبم َنسِقُوت؟. أي: خارجون عن الإيمان بنبيهم ؛ 
لتحريفهم» أو عن الإيمان بمحمدٍ ؛ لنفاقهم. 
قوله تعالى: «التَجِدَنَ أَسَدّ ألنّاس عَكاوةٌ لَِدِنَ اموا الْيَهُود الدج أْرَكا 
وَلَتَجِدَنَ أَوَبِهُم تَوْدَةٌ لِلَدِينَ مَامَنهَا اريت قَالرا إنَا كديرا كيلك بأد 
مِنْهُم قبست ورعْبانا 1-0 سْتَكبرونَ © » 
قوله تعالى: طلْتَحِدَنَ أَسَدَّ الئاس عَنوة لين اموا هه اللامُ لام قسمء 
ودخلت النونٌ على قول الخليل وسيبويه قَرْقاً بين الحال والمستقبل. «عَدَاوَةَ نصب 
على البيان., وكذا: ««#وَليَجِدَنٌ يوم كود يِلَذِينَ ءَامَنُوَا الررت قَالُوَا إنا 
مصدر 2174 


وهذه الآيةٌ نزلت في النجاشيٌ وأصحابه؛ لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة 


)١(‏ بعدها في (م): قوله. 

(") إعراب القرآن للنحاس 7 بنحوهء وما بين حاصرتين منه» معد ة 
ومشكل إعراب القرآن لمكي 770/١‏ » والمحرر الوجيز 7١8/7‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 7 ,» وينظر الكشاف 579//١‏ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس 2.5/9 


م١٠١‏ سورة المائدة: الآية 47 


الأولى ‏ حَسْبَ ما هو مشهورٌ في سيرة ابن إسحاقٌ وغيره'' ‏ خوفاً من المشركين 
وفتنتهم » وكانوا ذُوّي عدد. ثم هاجر رسول الله ول إلى المدينة بعد ذلك» فلم كدرو 
على الوصول إليه؛ حالت بيئّهم وبين رسول الله و الحربٌ؛ فلمًا كانت وَفْعَةٌ بدرٍ 
وكَتَلَ الله فيها صناديدَ الكفار؛ قال كفار قريش: إِنَّ ثأركم بأرض الحبشة» اموا إلى 
النجا؟ شيئ» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عندّه فتقتلونهم'" ' بمن 
قتِل منكم ببدر . 

فبعث كُفار قريش عمرو بنّ العاص وعبدٌّ الله بن أبي ربيعة بهداياء ف فسمع النبيٌ يلي 
الاح ل ا مح 0 شئ» فَقَمَ 
على النجاشيّ) فقرأ كتابٌ رسول الله كو ثم دعا جعفر بنّ أبي طالب والمهاجرين؛ 
وأرسل إلى الرهبان والقِسّيسِين» فجمعهمء » ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ 
سورة مريمء وقاموا تفيضٌ أعينُهم من الدمعء فهم اللين نل الله فيهم: «وَلتَجِدَنَ 
َوَيَجُم تَوَدةٌ يَلدِينَ َامَنُوا الوِرت قَالْوَا إنَا تصرَئا» وقرأ إلى :«الشاهِيين» 
[المائدة: 8]. رواه أبو داود قال: حدَّثنا محمد بنُ سلمة المُراديُ قال: حدثنا ابنُ 
وَهْبٍ قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بِنِ عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشامء وعن سعيد بن المسيّب» وعن عروةً بن الزبير» أنَّ الهجرةً الأولى هجرةٌ 
المسلمين إلى أرض الحبشة» وساق الحديث بطوله”". 

وذكر البيهقيئ عن ابن إسحاق”*2 قال: قدم على النبيّ فق عشرون رجلاً وهو بمكة 


)١(‏ ينظر السير والمغازي لابن إسحاق ص8١١7‏ » وتفسير الطبري 8/ 010 ؛ وأسباب النزول للواحدي 
ص95١1-/191‏ . 

(؟) في (ظ): فتقتلونه. 

(8) أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص74١‏ من طريق أبي داودء به» وليس هو 
في سئن أبي داود كما يوهم كلام المصنف. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (2)77174 والواحدي في 
أسباب النزول ص/11 من طريق الزهري» به. 

(5) دلائل النبوة 7٠7/7‏ وهو في السير والمغازي لابن إسحاق ص8١7‏ » وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية 7١7/5‏ . 


سورة المائدة: الآية الى ش د 


- أو قريبٌ من ذلك من النصارى ‏ حين ظهر خبره ‏ من الحبشة» فوجدوه في 
المجلس”'': فكلّموه وساءلوه©, ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما 
فرغوا من مسألتهم رسولَ الله يق عمّا أرادوا؛ دعاهم رسولٌ الله يآ إلى الله 
عزَّ وجلء وتلا عليهم القرآن» فلمًا سمعوه فاضت أعيئُهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصَدَّقوى وعرفوا منه ما كان يوصّف لهم في كتابهم من أمره» فلما قاموا 
من عنده؛ اعترضّهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: حَيّبكم اللهُ من رَكُب! بعثكم 
مَنْ وراةكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئنٌ 
مجالسكم”" عنده حتى فارقتم ديتكم وصدّقتموه بما قال لكم! ما نعلم ركباً أحمقّ 
منكم . أو كما قالوا'”' لهم . فقالوا: : سلامٌ عليكم لا نُجاهلّكم 00 
أعمالكم. لا نأنُوا أنفسنا خيراً. فيقال: إِنَّ الثَمّر النصارى من أهل تَجران. ويقال: ! 
فيهم نزلت هؤلاء الآياث: اليب ماهم كنب بن مَْلِىِ هُم بي يوبن إلى قوله: 
لا بْبَتى الْجَنهِِنَ4 [القصص: ١ه-هه].‏ 


وقيل: إن جعفراً وأصحايّه قدم على النبيّ 6 في سبعين رجلاً عليهم ثيابُ 
الصوفء فيهم اثنان وسِنُون من الحبشة» وثمانيةٌ من أهل الشامء وهم: بُحَيْراء©» 
الراهب» وإدريس» وأشرفٌ» وأبرهةٌ وتمّام وقثيم 0 ودُّريدٌ» وأبمكه فقرأ عليهم 
رسولٌ الله ك8 سورة يس» إلى آخرهاء فبكوا حين سمعوا القرآنَّ وآمنواء وقالوا: ما 


)00( في (د) و(م) والسير والمغازي: المسجدء والمئبت من (ظ) و(ز) وهو الموافق لما في دلائل النبوة 
والبداية والنهاية. 

زفق في (م): وسألوه. 

اقرف في النسخ: فلم تظهر مجالستكم» والمثبت من المصادر. 

زفق في النسخ : قال» والمثبت من المصادر. 

(5) قال صاحب تحفة الأحوذي ': بحَيراء؛ بضم الباء وفتح الحاء ممدوداً على المشهورء وضبطها 
الشيخ الجزري بفتح الباء وكسر الحاء وألف مقصورة. 

00( في النسخ الخطية: وتمام وثمام ونسيم بدل: أبرهة وتمام وقثيم. وفي (م): ثمامة وقثم» بدل تمام 
وقثيم» والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص/ا9١‏ 2 والكلام منه. 


0 | سورة المائدة: الآية 7/ 


َشْبهَ هذا بما كان ينزلٌ على عيسى» لخي : «لتجدد ل 
َامَُوا الْيَهُودٌ والديت آر وَلَيَجِدَنَّ أَوَيَجُم تَوَدَهٌ زَِِينَ ءَأمَيُوُا ألدِيت فَالْوَا إِدّ 
تصكدرَعا» يعني وفد النجاشي وكانوا أصحابّ الصّوامع 

وقال شعيد بن تفي : وأنزل الله فيهم أيضا : «الِينَ َلتَهُمْ الكنبَ ين قَنْلوء هُم بد 
ومو 4 إلى قوله: طأزْلَيِكَ يوبن جرهم مَرَتته [القصص:17ه-98] إلى آخر الآية'"). 

وقال مقاتلٌ والكلبئ : كانوا أربعين رجلاً من أهل ران من بني الحارث بن 
كعب» واثنان وثلاثون من الحبشة؛ وثمانيةٌ روميون”" من أهل الشام. 

وقال قتَادةُ: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعةٍ من الحقٌ مما جاء 
اغيسن» فلماابعت الله محمد 6 اموا بف :قافن الله نعلي 000 

قوله تعالى: «دّللك ين مِنْهُمْ فَتِسِيت وَرُعَْائه واحدٌ «القِسّيسين»: فس 
وقِسّيس . قال قُظرٌبِ”: والقِسَيسٌُ العالمُ [بلغة الروم]» وأصلُّه مِن كسس : إذا تتبعَ 
الشيء فطليّه؛ قال الراجد”” : 

يُصضْبِخحر عن َس الأذى غَوَافِلاً 

وتَقَسَّسْتُ أصواتهم بالليل: تَسمّعتها. والقَّسٌ : النّمِيمةٌ. والقَّسُ أيضاً : رئيس من 

رؤساء النّصارى في الدين والعلم” “6 بوجبينة فسويل » /زكذلك الفسيسر :مغل الشر 


.)1781/9( وابن أبي حاتم‎ » ٠٠١ /8 أخرجه الطبري‎ )١( 


() في النسخ: : وثمانية وستون» والمثبت من تفسير البغوي 8/١‏ » ومجمع البيان للطبرسي 19/6 حيث 
ذكرا هذا الخبر عن قتادة» أما خبر مقاتل والكلبي فقد وقع عندهما بلفظ: : كانوا أربغين رجلاً: اثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: : اختلف في عدة 
هذا الوفد؛ فقيل: اثنا عشرء وقيل: خمسون» وقيل: بضع وستون» وقيل: سبعون رجلاًٌء فالله أعلم. 

(9) تفسير البغوي 54/7 ٠‏ وأخرجه الطبري 097//8 . 

(5) في النسخ: قاله قطرب», والصواب ما أثبتناه» وقد ورد قوله هذا في تفسير البغوي 08/1 » والوسيط 
للواحدي 7١0//7‏ » وزاد المسير 8/7 -5 » وتفسير الرازي 57/17 » وما بين حاصرتين منها. 

(0) هو رؤبة بن العجاجء» والبيت في ديوانه ص١117‏ » وتهذيب اللغة:4/ 768 ٠‏ والصحاح (قسس). 

(5) الصحاح (قسس). 


سورة المائدة: الآية 21 ا 


والشرير: فالقِسيسون هم الذين يُتبعون؛ العلماءٌ والعبّادُ. ويقال في جمع قسّيس 
مُكسّراً: قَساوسّة أبدل من إحدى السينين واو("2» وقسّاوسة أيضاً كمّهَالبة. والأصلٌ 
َسَّاسِسَة فأبدلوا إحدى السينات واواً لكثرتها9؟. 

ولفظ القِسّيس إما أن يكون عربيّاء وإما أن يكون بِلغةٍ الروم» ولكنْ خَلّطته العربُ 
بكلامهم» فصارٌ من لغتهم» إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقدّه””". 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّثنا أبي» حدّئنا نصر بن داودء حدَّئنا أبو عبيد» قال: 
حُدّئْت عن معاويةً بن هشامء عن نُصَيْر الطائئ» عن الصَّلْتَء ع افيه ين را 
قال: قلت لسلمانٌ: «يأنَّ مِنُمْ يَتِسِيت وَرُهْبانا4 فقال: دع القِسيسينَ”*' في 
الضوامع والخرّب”": أقرأنيها رسولٌ الله 88: ١بأنَّ‏ منهم صِدَيقِينَ ورُبانأ». 

وقال عُروةٌ بنُ الزبير: ضَيِّعتٍِ النصارى الإنجيلَ» وأدخلوا فيه ما ليس منه» 
وكانوا أربعة تمر الذين غبّروه: لوقاس ومرقوس ويُحنّس” ومقبوس» وبقي قسيس 
على الحقٌ وعلى الاستقامة» فمَن كان على دينه وهَديه فهو قِسّيس. 

قوله تعالى: «وَرّهْبسانا» الرهبان جمعٌ راهبء كرُكبان وراكب. قال النابغة: 


. إعراب القرآن للنحاس ؟7//ا"‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 71١/4‏ , 

١3٠١١ )9(‏ ء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 7715/7 : هو اسم أعجمي عَرب. 

2( في (م): رباب» وفي (ظ): ديات. والمثبت من باقي النسخ» وينظر الاكمال 4/” » 0 . 

(5) في النسخ الخطية: القسيس» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(3) في (م): والمحراب» وفي (ز): والحارث. | 

0) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١١5/4‏ وابن أبي حاتم (551/1) و(17177).. والطبراني في الكبير 
(5115) من طريق نصير بن زياد الطائي به. ونصير بن زياد» قال فيه الأزدي: منكر الحديث. الميزان 
5/4" . وقد ذكره الذهبي تُضيرء بالضاذ المعجمة» وقال ابن ماكولا في الاكمال /١‏ 78-7117" : 
ذكره البخاري بصاد مهملة ووهم فيه؟ قاله الدارقطني. وينظر توضيح المشتبه 41//9 - 46 . 

(48) في (ظ): مخليس. 
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لوأنَّهاعَرَضَك ْ لأشْمَّطراهِبٍِ ‏ عَيّدَالإله صَرَورَةٍَمتعبدٍ 

لْوّنا"'' يرؤيتها وحسن حديقها- ولخاله”" رَسَّداً وإن لم يرشي" 
والفعل منه: رَهِبَّ الله يَرْمَبُهء أي: خافه. رُهْبا” وَرَهَباً وَرَهْبَة. والرهبانية 

والترّهُبُ: التّعبّد في صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون «رُهْبانَ؛ للواحد والجمع؛ 

قال الفرّاء: ويجمع «رُهْبان» إذا كان للمفرد: رَهَاينة ورَهَابين؟2 كقَرْبان وقَرَابِين؛ 

قال جرير في الجمع : 

رُهْبَانُْ مَدِينَ لو رأوكِ تَتَرَّلُوا والعَضم من شَعَفٍ العُقُولٍ المَاوِر'") 
القَادِرٌ: المْسِنُ من الوُعُول. ويقال: العظيم» وكذلك المَدُورء والجمع: كدر 

وقُدُّر”"'»: ومَوْضِعُها : المَفُدّرة؛ قاله الجوهري”". وقال آخرٌ في التوحيد: 

لو أَنِصَرَتْ رُمْبانَ دَيْرِ في الجَبَلْ لالْحدرَ الرُهبانٌَ يسعى ويُصَل") 
من الصلاة. والرّهابة على وزن السّحابة: عَظُمٌ في الصدر مُسْرِفٌ على البطن مثل 

اللسان0""“, 


)١(‏ في (ظ): لدناء 

(؟) في (ظ): ويخاله. 

() ديوان النابغة الذبياني ص١7‏ » وفيه: لرنا لبهجتها...؛ والشّمّط في الرجل: شيب اللحية. تهذيب اللغة 
"١‏ والصّرورة: الذي لم يأت النساءء» كأنه أصر على تركهن. اللسان (صرر). 

(4) وقع في إعراب القرآن للنحاس ٠7/1‏ (والكلام منه): رُهْباناء بدل: رُهبأء وكلاهما صحيح. ينظر 
مفردات الراغب (رهب) ومتن اللغة (رهب). 

(5) إعراب القرآن 77/5 » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد والفراء» وينظر تهذيب اللغة 5/ 591-59٠9‏ . 

(5) ديوان جرير ٠608/١‏ . قال محمد بن حبيب شارح الديوان: العصم: الؤُعول» وإنما سميت عُصْماً 
لبياض في أيديها. والعقول: المتحرّزة في شَعَف الجبال» وشّعَف شَعَف كلّ شيءٍ أعلاه. 

(0) في (م): فدورء وهو صحيح أيضاًء كما في اللسان والقاموس (فدر) وسقطت من (ظ)» والمثبت من 
(د) و(ز)ء وهو الموافق لما في الصحاح (فدر). 

(8) الصحاح (فدر). 

(9) أنشده ثعلب كما في غريب الحديث للخطابي 0١‏ ». وذكره الطبري 8/ 044-5948 » والأزهري في 
تهذيب اللغة 1/ 549 برواية: لو عاينت رهبان دير في القلل... 

)٠١(‏ الصحاح (رهب). 


سورة المائدة: الآيتان 48١‏ _ ١8م‏ م١‏ 


وهذا المدحٌ لمن آمن منهم بمحمد يِِ دون مَن أصرّ على كُفْره”"» ولهذا قال: 
<ِوَأئّهُرَ لا يْتَكَرْنَ» أي : عن الانقيادٍ إلى الحقٌ. 
قوله تعالى : ظوَإدًا سَمِمُوأ مآ أنْزِلَ ِل ايسول ركه متهم تَقِيسُ مت الدَّمْع ًا 
را لق َو رآ اننا تأكتكا عع اهيب 9©» 
قوله تعالى: ##وَإدًا سَمِعُوأ م1 أْزِلَ إِلّ الَسُولٍ ركة أعستهم يني 
بالدمع» وهو في موضع الحالء وكذا يَقُولُونَ”'". وقال امرؤ القيس: 
ففاضت دموعٌ العين مني صَبابةٌ على النَّحْرٍ حتى بل دَنْعيَ مِحْمَلي © 
وخبرٌ مستفيضٌ : إذا كُثْر وانتشر؛ كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوالٌ العلماء 
يبكون ولا يُصعَقونء» ويسألون ولا يصيحون» 0 ولا يَتمؤتون» كما قال 
تعالى : «اأنَّهُ يرل أَحْسَنَ لْكَرِيثِ كنبا مُتََِهَا مدان قور نه جود الْدبنَ يشوس كيم 
2 


ثم تين لين جَلود هم وه وَقلوبي بُهُمْ إل ذِثْرِ ألَه؟ [الزمر: *0]ء 59 : < إِنَمَا زر لذن إذَا ذكرٌ 


وام > عرو 


أنه وعِلتَ 5258 [الأنفال: 1]. وفي «الأنفال» يأتي بان هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 


م الدّمع » أي : 


وبيّن الله سبحانه فى هذه الآيات أنَّ أشدَّ الكفار تمرداً وعُترًا وعداوةٌ للمسلمين 
اليهود. ويُضاهيهم المشركون» وبين أنَّ أقربهم مودّة النصارى. والله أعلم. 


5 : «ُخينَا مم ألدّ جرحت* أي : مع أمةٍ محمد و الذين يشهدون 
بالحقٌ من”*' قوله عنَّ وجل: 9وَكَدَلِكَ جَمَلتَي أُمَدٌ وَسَطا لِنََكُووا مهدا عَلَ الئاس » 


)١(‏ وقال البغوي 51/7 أيضاً: لم يُرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم 
المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم» وهدم مساجدهم» وإحراق مصاحفهمء بل الآية فيمن أسلم منهم 
مثل النجاشي وأصحابه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟//ا”7 . 

(*) ديوان امرئ القيس ص؛ ٠‏ والمحمل: علاقة السيف. اللسان (حمل). 

(4) في (ظ): في. 


45 سورة المائدة: الآيتان "الم‎ ١1 


[البقرة: ]١81‏ عن ابن عباس وابن جُرَيج(“. وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان”". 
وقال أبو علي: الذين يشهدون بتصديق نبيّك وكتابك. ومعنى «َحُينَا» : 
اجعلناء فيكون بمنزلةٍ ما قد كُتب ودُون9". 
قوله تعالى: «#ومًا لَنَا لا نُوْمِنٌ لله وَمَا جَآدَنَا مت الح وتطمع أن يَدَعِلمَا رَبنًا 
الت سنس ©> 
قوله تعالى: وما لَنَا لا تومن أله وما جآءنا مِسَ الْحيّ © بين استبصارهم في الدين» 
أي: يقولون: وما لنا لا نؤمن؟ أي: وما لنا تاركينّ الإيمان؟ ف انُؤْمِنُ» في موضع 


تصن على الحال0), 
<وَتَظمَعٌ أن يُدَيِلَنَا ينا مم ألْقَوَوِ ألمَّتِحِنَع أي: مع أمة محمد 5*؟. بدليل 


م دده 


قوله: «أرى الْأرْصَ ينها عبادى الصَلِحُونَ؟» [الأنبياء: ]1١6‏ يريد أمةَ محمدٍ ول. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: نطمع أن يدخلنا ريّنا الجنةً. وقيل: «مع» بمعنى 
«في»”" كما تُذْكر افي» بمعنى امع»؛ تقول: كنت فيمّن لقي الأمير؛ أي: مع مَن لقي 
الأمير. 

والطمعٌ يكون مخمّفاً وغيرٌ مخفّف”"!؛ يقال: طيع فيه طمّعاً وطمَاعةً وطمَاعِيَة 


0 


٠ 0‏ فهو ظيء00. 


)١1(‏ أخرجه عنهما الطبري 8/ "507 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً الحاكم 7/ *117 وصححه. 

(؟) الكت والعيون 048/7 . 

(1) مجمع البيان ١077/1‏ » وأبو علي هو الجبّائي. 

(4) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7٠٠١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 7١5/7‏ » وتفسير البغري 58/1 . 

(1) قال السمين في الدر المصون 107/54 : ولا حاجة إليه؛ لاستقلال المعنى مع بقاء الكلمة على 
موضوعها. 

(0) في (د): محققاً وغير محقق. 

(4) الصحاح (طمع). وذكر صاحب اللسان (طمع): طماعيّة (مشددة)» قال: وأنكر بعضهم التشديد. 


سورة المائدة: الآيات 80 . /ا4 م١١‏ 


قوله تعالى: #دَنبَهُمٌ أَهَّهُ يما كَالوأْ جني جَجْرِى من عَبتَهَا الْأَنهئرٌ حَِدِنَ 2 
5 ا لْمْحَسيينٌ © © وَالْدنَ قروا وَكَدَوا ب وليك أصصي 
0 تعالى: «ناترهم أنه يما قَالَّواْ د جَنّتِ» دليلٌ على إخلاص إيمانهم وصدق 
مَقَالهم؛ فأجاب ا وهكذا من خَلّص إيمانه وصَدّق يقينه؛ 
يكون ثوابه الجنة. 
ثم قال: وَالَدِينَ كَفُو4 من اليهود والنّصارى ومن المشركين «وَحَدّ حَدَّوأ انآ 
وْليِكَ صب لْلْحِيرِ 4 والجحيم : النار الشديدةٌ الاتٌقادٍ. يقال: جَحَم فلانٌُ النارٌ: إذا 
شدّد إيقادها. ويقال أيضاً لِعَيْنِ الأسدٍ: جَحْمّة؛ لشدّة انقادِها''". ويقالٌ ذلك 
للحرب”"'» قال الشاعر: 
والحربٌ لاتبقىلجا حجِمهاللتخَيِل والمِراحٌ 
إلاالفةتىالصَّبَارٌ فيال بجدات والمرسُ الوّقاخ””" 
مه س ءامن أ كك 07 “و 0 200 ع 
قوله تعالى: بايا لذن ءامَنوأ لا مَحَرَمُوا طَيَبتٍ مآ َل أنه لَك ولا تمدو 
إبّ َس ع حب المعتدت © 
قوله تعالى: يكأيبًا ألذِينَ “'مئوأ لا حرمو طَِبَتِ مآ أعلّ أَهُ لَك ولا تسَتَدوأ». 
فيه خمس مسائل: 
)١(‏ في النسخ الخطية: إيقادهاء وفي معاني القرآن للزجاج ٠٠١/7‏ (والكلام منه): توقدهاء والمثبت من 
(م). 
(؟) في معاني القرآن للزجاج وغيره أنه يقال لوقود الحرب وهو شدة القتال فيها: جاحم. 
() البيتان لسعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة» أحد سادات بكر بن وائل» كما في الأغاني 15/0 » 
والمؤتلف والمختلف للآمدي صص98١‏ » والحلل للبَطَلْيَؤسي ص745 » والخزانة 458/١‏ . ونسبهما 
سيبويه في الكتاب 774/7 للحارث بن عُبادء وهما في معاني القرآن للزجاج ٠١١/7‏ بلا نسبة. قال 


البغدادي: التخيّل: الكبرء من الخُيّلاء. والمراح بكسر الميم: النشاط. والنجدة: الشدة والبأس في 
الحرب. والوقاح بفتح الواو: الفرس الذي حافره صلّْبٌٍ شديدء ومنه الوقاحة. 


١15‏ سورة المائدة: الآية //لى 


الأولى: أسندَّ الطبري إلى ابن عباس» أنَّ الآية نزلت بسبب رجل أتى النبى 5 
فقال: يا رسول الله» إني إذا أصَبْت من الفح التقزث رانس كمرني: فُحَرّمتٌ 
اللحم. فأنزل الله هذه الآية”". 

وقيل: إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله و منهم أبو بكرء 
وعليٌّ ‏ وعبد الله بِنُ مسعودء وعبد الله بن عمرو”", وأبو در الغِمَاريُ. وسالمٌ مولى 
أبي حُذّيفة» والمِقُدَادُ بن الأسودء وسَلْمَانُ الفارسئ ومَعْقِل بن مُقَرّن و اجتمعوا 
في دار عثمان بن مَظْعُونء واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يناموا 
على الفُرّشء ولا يأكلوا اللحم ولا الوّدَك7"» ولا يَفْرَبوا النساء والطيب» ويلبسوا 
المُسُوِح”* ويرفضوا الدنياء ويّسيحوا في الأرضء ويتَرهّبوا ويَجبُوا المَذَاكِيرء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

والأخبارٌ بهذا المعنى كثيرةٌ وإن لم يكن فيها ذكرٌ النزول» وهي: 

الثانية: خَرّج مسلم”*” عن أنسء أنَّ نفراً من أصحاب النبيّ 8 سألوا أزواجَ 
النبيّ يل عن عمله في السّرٌّء فقال بعضّهم: لا أتزرّج النساءء وقال بعضّهم: لا آكل 
اللحمّء وقال بعضّهم: لا أنامُ على فراش. فحمدٌ الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلّي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج النساءة» فُمن رَغْبِ عن 
سئي فليس منّي». 

وخرّجه البخاري” ' عن أنس أيضاًء ولفظه قال: جاء ثلاثهٌ رَمْطِ إلى بيوتٍ أزواج 


)١(‏ تفسير الطبري 7١1/8‏ » وأخرجه أيضاً الترمذي (0084") وقال: حسن غريب. 

(؟) في (م): عمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي ص94١‏ . 
والكلام منه» وذكر البغوي الخبر ؟/04 » ووقع فيه: عبد الله بن عمر 

() أي: الدسم. اللسان (ودك). 

(؛) جمع مِسْحء وهو الكساء من الشّعر؛ والجمع القليل: أمساح» والكثير: مسوح. اللسان (مسح). 

(0). في صحيحه 2)١501(‏ وهو عند أحمد (1615). 

)0ن( في صحيحه (0:577), 


سورة المائدة: الآية 4:1 ١ ١1/‏ 


النبئ ‏ يسألون عن عبادته» فلما أخبروا؛ كأنهم تَقَالُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي ك4؟ قد غَفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما تأخّر؟! فقال أحدهم: أمّا أنا فإني أصلّي 
الليل أبداً. وقال آخرُ”'؟: أما أنا فأصومٌ الدهر”" ولا أفطر. وقال آخرٌ: وأنا فأعتزل؟ 
النساء ولا أتزوّج أبداً. فجاء رسولٌ الله ف فقال: «أنثّم الذين قُلته©» كذا وكذا؟ أما 
والله إِنّي لأخشاتم لله وأتقاكم له؛ لكنّي أصومٌ وأفطرء وأصلَّي وأرقُدُء وأتزوّج 
النساء» فمّن رَغِْب عن سنت فليس مني». 

ترجا عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمانُ بن مظعون أن يتَبتّلَء فنهاه 
النبيئ 5 ولو أجارّ له ذلك لاختصّينا. 

وخرّج الإمامٌ أحمدُ بن حنبل #ه في «مسنده» قال: حدّثنا أبو المغيرة قال: حدّثنا 
مُعَانُ بن رفاعة» قال: حدّثني علي بن يزيد. عن القاسم عن أبي أمامةً الباهلي 42 
قال: خرجنا مع رسول الله يك في سَرِيّةٍ من سراياه» قال: فمرٌ رجلّ بغار فيه شيءٌ من 
الماء؛ فحدّث نفسّه بأن يُقيمَ في ذلك الغارء فيّقوتّه ما كان فيه من ماءء ويصيبٌ ما 
حولّه من البَقْلِء ويَتخلّى من" الدنياء قال: لو أنّي أتيتُ إلى النبيّ و فذكرثٌ له 
ذلكء فإنْ أذِن لي فَعلتٌء وإلّا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله» إني مَررتٌ بغار فيه 
ما يَقُونّي من الماء والبَقْلء فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلّى عن”" الدنياء قال: 
فقال النبيغ”” 5: «إنّي لم أَبْعَفْ باليهودية ولا النٌضرانية» ولكنّي بُعقْتُ بالحَدِيفيّة 


)١(‏ في النسخ الخطية: الآخرء والمثئبت من (م)؛ وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(؟) قوله: الدهرء من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(5) في (م): أما أنا فأعتزل» وعند البخاري: أنا أعتزل. 

(5) في النسخ الخطية: أنتم القائلون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 
() صحيح البخاري (007/7): وصحيح مسلم (1507). 

(1) في (م): عن. 

(0) في المسند: من. 

(8) في (م): فقال له النبي. 


١١4‏ سورة المائدة: الآية /الى 


الكتسةة والذي نفسٌ محمدٍ بيده لَعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا مآ 
فيهاء ولَمُقَامُ أحدكم في الصفٌ خيرٌ من صلاته سئَّيينَ سنة»2©30. 

الثالثة: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: في هذه الآيةِ وما شابّههاء والأحاديثِ 
الواردة في معناها رَدَّ على غُلاةٍ المتزمّدين» وعلى أهل البَطالة من المتصوّفين؛ إذ كل 
فريت منهم قد عدلّ عن طريقه» وحادً عن تحقيقه”". 

قال الطبري: لا يجوز لأحدٍ من المسلمين تحريم شيء مما أحلّ الله لعباده 
المي ل ل رك لوطت رالق رصا 0 خافٌ على نفسه 
بإحلالٍ ذلك لها”” , بعضّ العَنَّتِ والمشقة» ولذلك ردٌّ النبئ و التبثُلَ على ابن 
مَظعون» فثبتَ أنه لا فضلّ في ترك شيء مما أحلّه الله لعباده. وأنَّ الفضل واليرٌ إنما 
هو في فعل ما نَدَبِ عباده إليه» وعَمِلَ به رسولٌ الله # وسَنَّهُ لأمّتهء واتّبعه على 
منهاجه الأئمةٌ الراشدون؛ إذ كان خيرٌ الهَذي عَذْيُ نبيّنا محمدٍ ك4 فإذا كان كذلك؛ 
بين خطأ من آثْر لبامسَ الشّعرٍ والصُوفٍ على لباس القطنٍ والكَّان ‏ إذا قدّرٌ على لباس 
ذلك من حِلّه ‏ وآئرٌ أكْلَ الْكَشِنِ من الطعام» وتركٌ اللحم وغيره حَذَّراً ِن عَارض 
الحاجة إلى النساء. ١‏ 

قال الطَبَرِيُ: فإن ظنٌّ ظان أنَّ الفضل”*2 في غير الذي قلنا ‏ لِمَا في لباس الحَشِن 
وأكله من المَسْقَّةٍ على النفس» وصّرف ما قَضَلَ بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة ‏ 
فقد ظنّ خطأً؛ وذلك أن الأؤلى بالإنسان صلاحُ نفيهء وعوثه لها على طاعة ريّهاء 


)١(‏ مسند أحمد (11741). علي بن يزيد هو الألهاني؛ قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (55/ا4). 

(0) المفهم 37/4 . 

) في (ز) و(م): بهاء وليست في (د)» والمثبت من (ظ). 

(4) في (م) الخير. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في فتح القدير 59/7 - ٠/اء‏ وفيه قول 
الطبري. 
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ولا شيء أضرٌ للجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنّها مُفسِدةٌ لعقله ومُضعِفةٌ لأدواته التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. 

وقد جاء رجلٌ إلى الحسن البَصْريٌ فقال: إِنَّ لي جاراً لا يأكلٌ الفَانُودَجّ! فقال: 
ولِم؟ قال: يقولٌ: لا يؤدّي شكرّه. فقال الحسن: أفيشربٌ الماءً البارد؟ فقال: نعم. 
فقال: إِنَّ جارك جاهلء فإِنَّ نعمة الله عليه في الماء الباردٍ أكثرٌ من نعمته عليه في 
الفالوذج”١‏ 

قال ابن العربي”"': قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّينُ قَوَاماً ولم يكن المال 
رام فأمًا إذا فس الدينُ عند الناس» وعم الحرامٌ» فالتبثُلُ أفضلٌ» ورك اللذَاتٍ 
أؤْلى» وإذا وُجد الحلالُ فحالُ النبئ ي أفضل وأعلى. 

قال المهلّبٌ: إنما نّهى يل عن التبثّل والترهّب من أجل أنه مُكَائْرٌ بأمته الأمم د 
القيامة» وأنه في الدنيا مقاتلٌ بهم طوائف الكمّارء وفي آخر الزمان يقاتلون الدَّجَالَ 
فأراد النبئ ك4 أن يَكثْرٌ النّسل. 

الرابعة: قونّه تعالى: «وَلَا صَْتَدُدأ» قيل: المعنى: لا تعتدوا فتّحِلُوا ما حرّم 
الله بالنهياد على هنا تضكبا الظردين, أي: لا تَشَدَّدوا فتحرّموا حلالاً» ولا 
تترخصوا فبُحِلُوا حراماً . قاله الحسن البصري20©, 

وقيل: معناةٌ: التأكيدٌ لقوله: ١تُحَرُمُواه؛‏ قاله السّدّيُ وعِكرمة”*' وغيرٌهماء أي: 
لا تُحرّموا ما أحلٌ الله وشَّرّع. والأوّل أولى. والله أعلم. 

الخامسة: مَن حرّم على نفسه طعاماً أو شراباً» أو أَمَةَ لهء أو شيئاً مما أحلّ الله 
فلا شيء عليه» ولا كَمّارةَ في شيء من ذلك عند مالكِء إِلَّا أنه إن نَوى بتحريم الأمَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »07١(‏ والبيهقي في الشعب (5087). والفالوذج: حلوى تسوّى من 
لب الحنطة» معرّب: بالوزة» وتسمى: فالوذق وفالوذء جمعها: فواليذ. معجم متن اللغة (فلذ). 

. 574 في أحكام القرآن له ؟/‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 778/7 ٠»‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 515/8 -516. 

(4) أخرج قولهما الطبري 517/8 -514. 


اا سورة المائدة: الآيتان /الم ‏ خهل 


عِتقهاء صارت حرةً» وحَرّم عليه وَطؤُّها إلا بنكاح جديد بعد عِتقِهاء وكذلك إذا قال 
لامرأته: أنتِ علي حرام فَإنَّهِ تَطلنُ عليه ثلائاً» وذلك أنَّ الله تعالى قد أباح له أن 
يحرّم امرأتّه عليه بالطلاق صريحاً وكنايةً» و«حرامٌ» من كناياتٍ الطلاق”"'. وسيأتي ما 
للعلماء فيه في سورة «التحريم»”"' إن شاء الله تعالى. 
وقال أبو حنيفة: إِنَّ مَن حرّم شيئاً صار محرّماً عليه وإذا تناوله لَزِمته الكفارةٌ 
وهذا بعيدٌ”": والآيةٌ ترد عليه. 
وقال سعيدٌ بن جبير: لغٌ اليمينٍ تحريمٌ الحلال”'». وهو معنى قولٍ الشافعي على 
ما انا 
قوله تعالى: «وَُوا نا رَدَكْكْ لَه حَلَلَا عيبا وها لَه الى اشر بو 
مسرت © » 
قوله تعالى : لوَكنُوأ مما رَرَقَكُمُ أنَهُ حلََا لِيِا4 فيه مسألةٌ واحدةٌ: الأكلٌ في هذه 
الي عبارةٌ عن العم "' بالأكلٍ والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وحص 
الأكل بالذكر؛ لأنه أعظمٌ المقصود. وأخصٌ الانتفاعات بالإنسان. وسياتي بان حكم 
الأكل والشرب واللباس في «الأعراف»”" إن شاء الله تعالى. 
وأما شهوةٌ الأشياء الملزّذ:0, ومنازعةٌ النفس إلى طلب الأنواع الشهية» 


. 7754/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ ,» 50١/4 ء والمفهم‎ 73٠-57 /6 ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(7) عند تفسير الآية الأولى منها. 

(©) أحكام القرآن للكيا الطبري 817/7 . 

(4) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (31/11). 

(6) ص؟17١‏ من هذا الجزء. 

(1) في النسخ الخطية: تمتعواء والمثبت من (م)» ووقعت العبارة في المحرر الوجيز 559/7 (والكلام 
منه): كلوا في هذه الآية عبارة عن تمتعوا... 

() عند تفسير الآية: 7١‏ منها. 

() في (د) و(ز) و(م): الملذة. 


سورة المائدة: الآيتان فل 8 ا 


فمذاهبٌ الناسٍ في تمكينٍ النفس منها مختلفةٌ. فمنهم مّن يرى صَرْفَ النفس عنها 
وقَهْرّها عن اتّباع شهواتها أخرى؛ ليَّذِلٌ له قيادّهاء ويَهُونَ عليه عِنادُها؛ فإنّه إذا 
أعطاها المرادٌ يصيرٌ أسيرٌ شهواتهاء ومنقاداً بانقيادها. 

كي أنَّ أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتهيهاء فيقولٌ: مَوعدّكِ الجنةُ”". 

وقال آخرون: تمكينٌ النفس من لذَّاتَها أؤلى؛ لِمَا فيه من ارتياجها ونشاطها 
بإدراك إرادتها. ْ 

وقال آخرون: بل التوسّظ في ذلك أولى؛ لأنَّ إعطاةها”" ذلك مرةً» ومنعّها 
أخرى: جَمْعٌ بينَ الأمرين» وذلك النّصَفُ من غير شَيْن. وتقدّم معنى الاعتداء والرزق 
في «البقرة»”" والحمدٌ لله. 


قوله تتعصالى : «لا يدك لَه يلف يه تيم وليكن يَيدكم يما عَنَّدمُ 

2 2 : عا ل رصا ص حم ا ملم أذ 2 . 

لين فَكَفارَنهة إطمام عَشَرَةَ مسَلكينَ ين أَرْسَِ مَا ممِمُونَ أهليكم أو كسوثهز 
ك0 


د تَيرُ ديو كس كز يذ مصِيَم تلكو ير يك كدر بعكم إ5 علذقم 
وأحمظرا يمك كُدلِكَ بن َه لك نيو للك متكزون © » 
فيه سبع وأربعون مسألة: 
الأولى: قولّه تعالى: طلا ادك لَه ْو في أَيْكِيح» تقدَّم معنى اللَّعْوٍ في 
«البقرة) 47 


ومعنى حط9 ييح » أي : مِن أيمانكهم””'. والأيمانُ جمعٌ يمين. وقيل: يُمين 


)١(‏ العقد الفريد ٠ ١78/7‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار» المخزومي مولاهم» شيخ المدينة المئورة» التمار 
القاص الزاهد. ولد في أيام ابن الزبير وابن عمرء وتوفي سنة (*54١ه).‏ وقيل غير ذلك. السير 95/1 . 

(') في (د) و(ز) و(م): لأن في إعطائها. 

. ١8/١ الا‎ 5 

(2) 4//اا. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 84/7 ء وقال الكيا: فكأن الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مؤاخذة» وإلى 
ما لا يتعلق به مؤاخذة. 


0 سورة المائدة: الآية 49 


فَعِيل» من اليّمْن: وهو البركةٌ» سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق0"©. 
ويّمين تُذكّر وتؤنّث» وتجمع: أَيْمَان وأَئْمُنٌ؛ قال زهير: 
فَتٌجِمَعائِمُنٌبِنئاوهِنك"م" 
الثانية : واختّلِف في سبب نزولٍ هذه الآية؛ فقال ابن عباس : سببٌ نزولها القوم 
الذين حَرَّموا لهات المظاعم والمادين ولاق على الفسوم؟ ؛ حَلَفوا على ذلك» 
فلما تزلت: هالا َرَمُوأ عيبت م كَل أنه أنَهُ كمه [المائدة:47] قالوا: كيف نصنعٌ 
بأيماننا؟ فنزلت هذه الآية2. 


والمعنى على هذا القول: إذا أتيثُم باليمين ثم ألغيثّموها ‏ أي: أسقطتّم حُكُمَها 
بالتكفير وكَثّرتم ‏ فلا يُؤَاخذٌكم الله بذلك» وإنما يُؤَاخِذْكم بما أقمتم عليه فلم 
تُلْغوهء أي: فلم تُكمّروا”'». فبانَ بهذا أنَّ الحَلِفَ لا يُحرّم شيئاًء وهو دليلٌ الشَّافعيٌ 
على أنَّ اليمين لا يتعلّقُ بها تحريمٌ الحلالٍ» وأنَّ تحريمَ الحلالٍ لَغْوٌّ كما أنَّ تحليل 
الحرام لَعْوء مثل قولٍ القائل: استحللتٌ شرب الخمرء فتقتضي الآيةُ على هذا القولٍ 
أنَّ الله تعالى جعل تحريم الحلالٍ لَمُواً في أنه لا يُحرّمء فقال: طلا يوادت لله بمو 
ف أيَيحخ» أي : بتحريم الحلال7. 

ا ا ل 0 فانقلب من شَُغْلِهِ بعد ساعد 

من الليل» فقال: أعشَّيتُم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك» فقال: لا والله لا آكُلّه اليلد 
0_0 


)١(‏ وقال الجوهري في الصحاح (يمن): سمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه 
على يمين صاحبه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة 0257/١6‏ : قيل للحَلف: يمين» باسم اليدء وكانوا 
يبسطون أيمانهم إذا حلفواء أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا. 

(؟) ديوان زهير بشرح ثعلب ص78 ١»‏ وقد تقدم 7١/5‏ . 

م أخرجه الطبري 2171/4 . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7١١/١‏ » وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس والضحاك» وقد سلف ١4/4‏ . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 8/7 . 


سورة المائدة: الآية 49 انفلا 


وأكلوا. ثم أتى النبيّ 5 فأخبره» فقال له: «أطَعْتٌ الرحمن وعَصِيتٌ الشيطان» فنزلت 
لكي 

الثالثة: الأيمانُ في الشريعة على أربعة أقسام: قسمان فيهما الكمّارةُ وقسمان لا 
كمّارةٌ فيهما. خرّج الدارَقُظنيُ في «سننه»("2: حدّئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء 
حدّئنا خلف بن هشام» حدثنا عَبْئَره عن لِيثْ» عن حمادء عن إبراهيم عن عَلْقَمة 
عن عبدٍ الله قال: الأيمانٌ أربعةٌ: يمينان يُكفَّرانء ويمينان لا يُكفّران» فاليمينان 
النّذان يُكفران”": فالرجل يحلف”): واللولا أفعلٌّ كذا وكذاء فيفعل: والرجا” 
يقول: والله لأفعلنَّ كذا وكذاء فلا يفعلٌ» واليمينان اللّذان لا يُكمّران: فالرجلٌ 
يحلفٌ: ما فعلتُ”*' كذا كذاء وقد فعل» والرجلّ يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
000 

قال ابن عبد البر”"': وذكر سفيانٌ الثوريُ في «جامعه؟ ‏ وذكره المَرْوَزِيعُ90 عنه 
أيضاً - قال سفيانٌ: الأيمانُ أربعةٌ: يمينان يُكمّران: وهو أن يقول الرجلٌ: والله لا 
أفعل» فيفعل؛ أو يقولَ: والله لأفعلنٌ؛ ثم لا يفعل» ويمينان لا يُكثّران: وهو أن 
يقول الرجل: والله ما فعلتٌ. وقد فعل» أو يقولٌ: واللهِ لقد فعلتٌ. وما فعل. 


)١(‏ أخرجه الطبري 5١7/8‏ عن زيد بن أسلم؛ وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق )١11046(‏ عن مجاهد. 
قال: نزل رجل على رجل من الأنصار.... وذكر القصة. 

(1) برقم (47378)» ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى .78/٠١‏ 

فرق قوله: فاليمينان اللذان يكفران» ليس في سنن الدارقطني والبيهقي. 

(4) في (م): فالرجل الذي يحلف. 

(5) في (م): والله ما فعلت. 

)00( قال البيهقي 78/٠١‏ : هكذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أبي سليمء وخالفه سفيان الثوري فرواه 
عن ليث؛. عن زياد بن كليب أبي معشرء عن إبراهيم من قولهء وهو أشبه . اه ثم أخرجه من طريق 
سفيان المذكور. 

(0) في التمهيد ١؟/ 76٠١‏ . 

(4) هو محمد بن نصرء والكلام في كتابه اختلاف العلماء ص١١5‏ . 


49 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


قال المروزيئة”" : أمّا اليمينان الأؤليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء [أنه] على 
ها قالاسفياة. وأعًا اليمينان الأخريان» فقدٍ اختلف أهلٌ العلم فيهما؛ فإن كان 
الحالك”” على أنه لم يفعل كذا وكذا أو أنه قد فعلّ كذا وكذا ‏ عند نفسِه صادقاً 
يَرَى أنه على ما حلف عليه» فلا إثمَ عليه ولا كمّارةَ عليه" في قولٍ مالكِ وسفيانَ 
العوورة لكات لرالي» ركلت كان اذه رار موه | دلوتو راو الك ند : 
لا إثم عليه وعليه الكمّارةٌ. 

قال المروزيٌ: وليس قولٌ الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالفٌ على 
أنه لم يفعلٌ كذا ‏ وقد فَعَلَ ‏ متعمّداً للكذبء فهو آثمٌ» ولا كمَّارةَ عليه في قولٍ عامةٍ 
العلماء: مالكِ وسفيانَ الثوريّ وأصحاب الرأي وأحمدّ بن حنبل وأبي ثورٍ وأبي 
عبيد. وكان الشافعيٌ يقول: يُكَفّْر. قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل قولٍ 
الشافعي. 

قال المروزيٌ: أميلٌ إلى قول مالك وأحمد”*» 

قال: فأمّا يمِينُ اللغو الذي اتفقّ عامَّةُ العلماء على أنها لَّعْوّةِ فهو قولٌ الرجل: لا 
واللوء وبلى والله. في حديئه وكلامه؛ غيرٌ معتقدي””*' لليمين ولا مُريدها. قال 
الشافعي”'2: وذلك عند اللّجاج والغضب والعَبجَلة. 

الرابعة: قوله تعالى: «ولكن يُوَاخِذَّكُمْ بما عَقَدْتُم الأيُمان» محَّف القاف”) 


)١(‏ في اختلاف العلماء ص١١7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١؟/ 50١‏ »2 وما 
سيرد بين حاصرتين منهما. 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(م): حلفء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين. 

(*) قوله: ولا كفارة عليه» ليس في (ظ) ولا التمهيد. 

(4) في اختلاف العلماء: أميل إلى قول سفيان وأحمدء وفي التمهيد: أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد. 

(0) في (م): منعقد. 

() في الأم لازاه . 

(0) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص747 » والتيسير ص١٠١٠‏ . 


سورة المائدة: الآية 48/ ١6‏ 


من العقدء والعَقدٌ على ضَرْبيْن: حِسّيَ كعَفْد الحَبْلء وحُكميء كمَقّد البيع”"2؛ قال 


الشاع 9 : 
قوم" إذا عَمّدوا عَفُْداً لجارهمٌ شَدُوا العِنَاجَ وشَدُوا فوقه الكَرَبًا 


فاليمينُ المنعقدةٌ مُتْمَعِلة من العَّْدا*؟» وهي عقدٌ القلب في المستقبل ألّا يفعل» 
ففعل؟ أو ليفعلنٌ» فلا يفعل» كما تقدَّم. فهذه التي يحلّها الاستثناءٌ والكمّارة» على ما 
أن 0 

وقرئ: «عَاقَدْنُم» بألفٍ بعد العين على وزنٍ فاعَلَ"©»: وذلك لا يكونٌ إِلّا من 
اثنين في الأكثر. وقد يكون الثاني مّن خُلِف لأجله في كلام وَقَع معه(". 

أو يكون المعنى: بما عاقدتم عليه الْأيُمانَ؛ لأنَّ عاقدٌ قريبٌ من معنى عامّدء 
فَعُذَيَ بحرف الجر لمّا كان في معنى عاهدء وعاهدٌ يتعدَّى إلى مفعولين الثاني منهما 
بحرفٍ جر؛ قال الله تعالى: 8«وَمَنْ أَوْقَ يما عَهَدَ َيِه أله [الفتح:١٠]‏ وهذا كما 
عَدَيتٌ: نادُم إِلَ أَصَّلَوْوَوه [المائدة:58] بإلى» وبابُها أن تقول: ناديتٌ زيداً #وتديئة 
من جاب الطُورٍ لديم به [مريم : »]0١7‏ لكنْ لما كانت بمعنى «دعوت» عدّي بإلى؛ قال 
الله تعالى: َمَنْ أُحْسَنُ قولَا مَكَن 5م إِكَ أَنَّو» [فصلت:7]. ثم اتسعّ في قوله 
تعالى: «عَاقَدْنَه”" الأيمانَ؛ فحذف حرف الجرء فوصل الفعل إلى المفعول فصار: 
عاقدتموه [الأيمان]ء ثم حُذِفت الهاء كما ُحذفت من قوله تعالى : #تَصَلَع يما ُومَرُ» 
[الحجر: 95]. 


. 550/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

0( هو الحطيثة» والبيت في ديوانه ص718١ ٠»‏ وقد سلف 7457/17 . 

(5) قوله: قوم» من (م): وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الديوان. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 50 . 

(5) في المسألة السادسة عشرة. 

(1) وهي قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص 747 » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 559/7 . 

(8) بعدها في (د) و(ز) و(م): عليه. 


ميلا سورة المائدة: الآية 49 


أو يكون «فَاعلَ» بمعنى: «فَعل» كما قال تعالى: «كتلئز أده [التوبة: ]"٠‏ 
أي: قَتَلهم. وقد تأتي المفاعلةٌ في كلام العرب من واحدٍ بغيرٍ معنى «فاعلْتٌ؛ 
كقولهم : سافرتٌ وظاهرثٌُ27. 

وقرئ: «عَنَدم»6 بتشديد القاف”"“. قال مجاهد: معناة: تعمّدتهم", أي : 
قُصدم. ورُوي عن ابن عمر أنَّ التشديدَ يقتضي التكرار» فلا تجبُ عليه الكمّارةٌ إلا 
إذا كدّرا*». وهذا يَردُه ما رُوي أنَّ النبئ وخ قال: «إِنّي والله ‏ إن شاء الله لا أحلفُ 
على يمين ؛ قَأرَى غيرّها خيراً منهاء إِلّا أتيتُ الذي هو خيرٌ» وكَفَّرتُ عن يميني» فذكرٌ 
وجوبّ الكمّارة في اليمين التي لم تُتكرر””. 

قال أبو حُبيد: التشديدٌ يقتضي التكريرٌ”" مرةً بعد مرة» ولستُ آمَنُ أن يَلْْمَ من 
قرأ بتلك القراءةٍ ألّا يُوجبَ”" عليه كمّارة في اليمين الواحدةٍ حتى يُرددَها ورارأء وهذا 
قولٌ خلافٌ الإجماع". 

روى نافمٌ أنَّ ابن عمر كان إذا حَنْتٌ من غيرٍ أن يؤكدّ اليمينَ؛ أطعم عشرة 
مساكينء فإذا وَكّد اليمينَ أعتقّ رقبةً. قيل لنافع: ما معنى وَكّد اليمينَ؟ قال: أن 


(1) ينظر الحجة للفارسي 767/8 - 708 » والمحرر الوجيز 774/7 » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما 
سلف 58/١‏ و9/5/ا” . 

)١(‏ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في رواية حفص. السبعة 
ص747 » والتيسير ص ٠٠١‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق »)١59047(‏ والطبري 511//48 -318. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 559/1 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5 »,ء, وأخرجه أحمد (14564١)ء‏ والبخاري (57737)) ومسلم )١149(‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري #5 وينظر ما سيأتي ص ١79‏ من هذا الجزء. 

(1) في النسخ الخطية: تكرير. والمثبت من (م). 

(0) في (م): توجبء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 78/١‏ . 


(8) في إعراب القرآن للنحاس: وهذا خارج من قول الناس. 


سورة المائدة: الآية 44 اا ١‏ 


يحلف على الشيء مرار]"©. 

الخامسة: اختّلِف في اليمين العَمُوسِ؛ هل هي يمينٌ منعقدةٌ أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهورٌ أنّها يمن مكر وخَدِيعةٍ وكذب» فلا تتعقد ولا كفارة فيها. وقال الشافعي : 
هي يمينٌ منعقدةٌ؛ ل ا 0 
وفيها الكقارة. والصحيحٌ الأوّل”'“؛ قال ابن المنذر”": وهذا قولٌ مالكِ بن أنس ومن 
تبعه من أهل المدينة» ا ل ل 0 
وأهلٍ العراق» وبه قال أحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو تُبيدء وأصحابٌ الحديث» 
رامصات الراق اتن اهل الكو 

قال أبو بكر: وقول النبئّ 6: مَن حَلّفَ على يمين فرأى غيرّها خيراً منهاء 
لْيأتٍ الذي هو خيرٌء ولْيُكَمْرْ عن يمينه"» وقولّه : «فلْيكمّر عن يمينه ويأتي الذي هو 

يدل على أن الكمّارة إنما تجبُ فيمّن حلف على فعلٍ يفعله فيما” يُستقبل فلا 

قعل أو على فعلٍ ألا يفعلّه فيما يُستقبل فيفعله. 

وفي المسألة قولٌ ثانٍ: وهو أن يكمّر وإن أَيْم وعَمّدَ الحَلِف بالله كاذباً؛ هذا قولٌ 
الشافعي. قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً يدل على هذا القولٍء والكتابٌ والسنّةُ دالّان 
على القول الأوّل؛ قال الله تعالى: «إوَّلا يَمَلُوا أله عرص لِأنَسيكُْ أن تَإروأ وَتَتَُوا 
وَتصَلِحُوأ بيست ألنَّاين [البقرة:14؟]. قال ابن عباس: هو الرجلُ يحلفٌ ألا يَصِلَّ 
قرابته» فجعل الله له مخرجاً في التكفير» وأمّره ألّا يعتلّ بالله» وليكمّر عن يمينه 
لوترن]: 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5 .»: وذكره النحاس في معاني القرآن 055 وابن العربي في أحكام 
القرآن 541/75 . 

(1). ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟//571 . 

(©) في الإشراف 457/١‏ . وأبو بكر الذي سيرد ذكره هو ابن المنذر. 

(4) أخرجه مسلم )١7( :)١190(‏ و(5١)‏ من حديث أبي هريرة #8» وتنظر أحاديث الباب ص ١40-١4‏ 
من هذا الجزء . 

(0) في النسخ :. مماء والمثبت من الإشراف. 


ا سورة المائدة: الآية 44 


والأخبارٌ دالةٌ على أنَّ اليمِينَ التي يَحلِفٌ بها الرجل يقتطعٌ بها مالا حراماً؛؟ هئ 
أعظم ين أن يكثّرها ما يكذ اليمين". ١‏ 

قال ابن العربي”": الآيةٌ وردت بقسمين: لَعُو ومنعقدة» وخرجث على الغالب 
في أَيْمان الناس» فدعٌ ما بعدها يكونٌ مئةٌ قسم؛ فإنه لم تُعلّقَ عليه كمّارةٌ. 

قلتٌُ: خرّجٌ البخاريّ عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابيٌ إلى النبي يل فقال: 
يا رسول اللهء ما الكبائبُ؟ قال: «الإشراكٌ بالله؛ قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوفٌ 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينٌ العَمُوسنُ». قلت: وما اليمينٌُ العَمَوس؟ قال: 
الذي يقتطعٌ مال(" امرئ مسلم هو فيها كاذبٌ”. 

وخرّج مسلم عن أبي أمامة؛ أنَّ رسول الله ف قال: «مَن اقتطعَ حقَّ امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجبّ اللهُ له النار» وحَرّم عليه الجنة» فقال رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا 
رسول الله؟ قال: «وَإِنْ قضيباً من أراك»©. 

ومن حديث عبد الله بن مسعود» فقال رسول الله ي: «مَن حَلَفَ على يمينٍ صَبْرِ 
يَقتطمُ بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجرٌ» لقي الله وهو عليه غضبانٌ» . ٠‏ فنزلت: «ٍإنَّ 


رسو 2 2 


ألَذِينَ يتين بعَهْدِ أله وَأيْمَنيمَ كَمنًا فيلا » [آل عمران:/7] إلى آخر الآية''": ولم يذكر 


)١(‏ الإشراف 477/١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرج الطبري 5/4 قول ابن عباس. 

(؟) في أحكام القرآن 57/1 . 

(") في (د) و(م): التي يقتطع بها مالء وفي (ظ) و(ز): الذي .. . والمثبت من صحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري (19470) وهو من طريق فراس بن يحيى الهمداني» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمروء به. والقائل: قلت» هو فراس» والمسؤول هو الشعبي» كما في رواية ابن حبان (071). وقد 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 5075/1١‏ . 

(5) في (ظ) و(م): وإن كان قضيباً من أراكء والحديث في صحيح مسلم (179)؛ وسلف 187/0 . 

(5) صحيح مسلم »)١178(‏ وهو عند أحمد »)47١7(‏ والبخاري (57177). وقوله: #على يمين صبر» قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 797/١‏ : يمين الصبر هي التي يُصبّر صاحبهاء أي: 0 
حتى يحلفهاء وقد يكون في معنى الجرأة والإقدام عليهاء وقال النووي في شرح مسلم ١6١/7‏ : 
التي يحب الحالف نفسه عليها. 


سورة المائدة: الآية 49 78 


كمَّارَةٌء فلو أوجبنا عليه كّارة لسَقط جُرْمُه ولقي الله وهو عنه راض» ولم يستحقٌّ 
الوعيدٌ المتوعّدَ عليه. وكيف لا يكونُ ذلك وقد جمعَ هذا الحالفٌ الكذب؟» 
واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمينٍ بالله تعالى» والتهاونَ بهاء وتعظيمَ 
الدنيا؟ فأهانَ ما عَظّمه اللهُ» وعَطّم ما حقّره الله» وحسبّكء ولهذا قيل: إِنَّما سّمِيتٍِ 
اليمِينُ العمُوسُ عَمُوساً؛ لأنها تَخْمسٌ صاحبها في النار". 

السادسة: الحالفٌ بِألّا يفعلَ على بر ما لم يَفعل» فإن فعلَ حَيْثْ ولزمته الكمّارةٌ؛ 
لوجودٍ المخالفةٍ منه» وكذلك إذا قال: إن فعلتٌ. وإذا حلف بأن ليفعلن» فإنه في 
الحالٍ على حِنْثِ لوجودٍ المخالفة» فإن فَعَلَ برّ وكذلك إذا”" قال: إن لم أفعل”". 

السابعةٌ: قولُ الحايف: لأفعلنٌء و: إن لم أفعلء بمنزلةٍ الأمر. وقولّه: لا 
أفعل» و: إن فعلتُ» بمنزلةٍ النهي. ففي الأول لا يَبَرُ حتى يفعلٌ جميع المحلوف 
عليه؛ مثاله: لآكلنَّ هذا الرغيف, فأكل بعضّهء لا يبر حتى يأكل جميعّه؛ لأنَّ كل 
جزءٍ منه محلوفٌ عليه. فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً ‏ فإنه يَبَوُ بأقلٌ جزء مما" يقع 
عليه الاسم؛ لإدخالٍ ماهية الأكل في الوجود. 

وأما في النهي فإنه يَحَنْتُ بأقلّ ما ينطلقٌ عليه الاسم ؛ لأنَّ مقتضاء ألّا يدخلٌ فردٌ 
من أفراد المنهيّ عنه في الوجودء فلو”*؟ حلفت ألا يدخلّ داراء فأدخلٌ إحدى رجليه. 
حَيْثْ. والدليلٌ عليه: أنَّا وجدنا الشارعٌ عَلْظ جهة التحريم بأول الاسم في قوله 
تعالى : طاولا تتَكِحوأ مَا دَكَمَّ أبآرْكُم؟ [النساء:1؟]ء فمّن عَقَدَ على امرأةٍ ولم يدخلٌ 
بهاء حرمت على أبيه وابنه» ولم يكت في جهةٍ التحليل بأول الاسم فقال: ١لاء‏ 


كنق 


. 57/5 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) في (م): إن. 

() المعونة 575/١‏ » قال القاضي عبد الوهّاب: لأنه إذا قال: إن لم أضرب عبدي» فهو في الحال غير 
ضارب» فهذا حنث؛ إذ الحنث ليس أكثر من المخالفة» واليدٌ مترفّبٍ فيما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: ماء والمثبت من (م). 

(65) في (م): فإن. 


“و سورة المائدة: الآية 48 


حتى لوقن ء م .600 


الثامنة: المحلوفٌ به هو الله سبحانه» وأسماؤه الحسنى» كالرحمن» والرحيم» 
والسميع» والعليم؛ والحليم؛ ونحو ذلك من أسمائه وصفاتّه العلياء كعرّته» وقدرته» 
وعلمه» وإرادته» وكبريائه» وعظمتهء وعهدهء وميثاقه» وسائر صفاتٍ ذاته؛ لأنها 
يمينٌ بقديم غير مخلوق» فكان الحالفٌ بها كالحالف بالذات7". 

روى الترمذيُ والنّسائئُ وغيرٌهما: أنَّ جبريلَ عليه السلام لما نظر إلى الجنة 
ورجع إلى الله تعالى؛ قال: وعِزَّتِك لا يسمعٌ بها أحدّ إلا دخلّهاء وكذلك قال في 
النار: وعِْتِك لا يسمع بها أحدٌّ فيد خلها70. 

وخرّجا أيضاً وغيرُهما عن ابن عمر قال: كانت يمينُ النبيّ 6: «لا ومُقَلُبِ 
القلوب:”* وفي رواية: «لا ومُصرّفِ القلوب»”. 

وأجمعَ أهلٌ العلم على أنَّ مَن حلف فقال: واللوء أو: باللوء أو: تاللدء 
َحَيْتَ: أنَّ عليه الكثّارةً. قال ابن المنذر"2: وكان مالكٌ والشافعيٌ وأبو عبيد وأبو 
ثور وإسحاق وأصحابٌ الرأي يقولون: من حلف باسم من أسماء الله» فحيث» فعليه 
الكمّارةٌ. ويه تقول ولا أعلم في ذلك خلافاً. 1 

قلت: قد نَقَّل في باب ذكر الحَلِف بالقرآن: وقال يعقوبٌ: مَن حلف بالرحمن 


)١(‏ سلف 477/7 . قال صاحب النهاية (عسل): شبّه لذة الجماع بذوق العسل. 

(؟) المعونة "7١/١‏ ء وينظر الكافي ١//ا45 ٠‏ والمفهم 5157/5 . 

(6) سئن الترمذي (7070): وسئن النسائي (المجتبى) 7/1 - 5 » وهو عند أحمد (894). قال الترمذي: 

() سبن الترمذي ,:)١61١0(‏ وسنن النسائي (المجتبى) 7/7 » وهو عند أحمد (41484)» والبخاري 
(0774), قال الحافظ في الفتح ١‏ : قوله: «لا) نفي للكلام السابقء ومقلب القلوب هو المَقِسّم 
به» والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. 

(0) أخرجه النسائي في المجتبى /ا/ 7 » وابن ماجه :)07١917(‏ 

(7) في الإشراف 4١٠4/١‏ » وما قبله منه. 
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[فحنث؛ إن أراد بالرحمن الله تعالى» فعليه كفارةٌ يمين» وإن أراد سورةً الرحمن] 
فحنثء. فلا كفارةً عليه. قلتٌ : والرحمنُ من أسمائه سبحانه مُجْمَعٌ عليه» ولا خلافٌ 
)00 
كيه . 


التاسعة: واختلفوا في : : وحَقّ الله» وعَطَمةٍ الله وقُذْرةٍ الله وعِلْمٍ الله ولعَمرُ 
الله وايمٌ الله؛ فقال مالك كلها نايماة تنك نبها كنار وقال الشافعئٌ في وحقٌّ 
الله وجلالٍ الله وعظمةٍ الله وقدرة الله: يمينٌ إن نوى بها اليمينَ» وإن لم يُرِدِ اليمِينَ 
قلست مين 4 لأنه يَحْكْمل > وحق الله واجت» وقدرتة ماضيةٌ . وقال في أمانةٍ الله : 
له سن : ولَعَمْرٌ الله وايمٌ الله: إن لم يُرد بها اليمينَ فليست بيمين”© 

وقال أصحابٌ الرأي: إذا قال: وعظمة الله وعزةٍ الله وجلالٍ الله وكبرياءٍ الله 
وأمانةٍ الله» فحَيْتٌء فعليه الكمّارة20. 

وقال [محمد بن] الحسن في وحقٌ الله: ليست بيمين» ولا كمَّارة فيها. وهو قولٌ 
أبي حنيفة؛ حكاه عنه الرازي» وكذلك: عهد الله وميثاقه وأمانته؛ ليست بيمين. 
[وقال أبو حنيفة في قوله تعالى: «إنًا عَرَضمَا الْأمانة4 [الأحزاب:071] هي عد 
والشرائع]. وقال بعض أصحابه: هي يمينٌ”*'. وقال الطحاويٌ: ليست بيميه © 

وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول أبي حنيفة. وخالّقه صاحيّه أبو 
يوسف فقال: يكون يميئاً. قال ابن العربي''" : والذي أوقعه”" في ذلك أن العلم قد 


)00( كلام ابن المنذر في الإشراف 41١/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وعلى هذاء فكلامه متسق منسجمء 
ووهم المصئف رحمه الله في استدراكه عليه. 

() التمهيد 1/7/5” . 

. 5٠١/١ الإشراف‎ © 

(؟) يعني في قوله: وأمانة الله وينظر التعليق التالي. 

(5) التمهيد 777/١15‏ . وما سلف بين حاصرتين منه» قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء 354١/5‏ : 
لا يختلفون في قوله: وعهد الله وميثاقه أنه يمين. وينظر مختصر الطحاوي ص 705-7050 , واختلاف 
العلماء للمروزي ص7١5 ٠‏ والمبسوط للسرخسي 177/8 » وبدائع الصنائع 15/5 -18 . 

(5) في أحكام القرآن له 558/57 . 

(0) يعني أبا حنيفة رحمه الله. 
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ينطلق على المعلوم» وهو المحدّتٌ» فلا يكون يميناً» وذهلَ عن أنَّ القدرةً تنطلق 
على المقدور» فكل كلام له في المقدور فهو يبنا في المعلوم. 

قال ابن المنذر”'2: وثبت أن رسول الله يك قال: «وايمٌ اللو» إِنْ كان لُخليقاً 
للإمارة» في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد”" . وكان ابن عباس يقول: وايمٌ الله. 
وكذلك قال ابن عمر””. وقال إسحاقٌ: إذا أراد بأيم الله يميناًء كانت يميئاً بالإرادة 
وعَقّدٍ القلب. 

العاشرة: واختلفوا في الحَلِفٍ بالقرآن؛ فقال ابن مسعودٍ: عليه بكل آيةِ يمينٌ» 
وبه قال الحسنٌ البصريٌ”*؟ وابنُ المبارك. وقال أحمد: ما أعلمُ شيئاً يدفعٌه. وقال أبو 
عبيد: يكون يمينا واحدة. وقال أبو حنيفة: لا كمّارةَ عليه. وكان قَتَادةٌ [يكره أن] 
دلك النستحت» زقال أ عمد ورتشاق» لخكة ذلك 

الحادية عشرة: لا تنعقدٌ اليمينٌ بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد 
ابن حنبل : إذا حلف بالنبئ 4# انعقدت يميئه ؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمانُ إلّا به 
فتلزمُه الكفّارةٌ كما لو حلف بالله0"". وهذا يردٌه ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
عن رسول الله كي أنّه أدركَ عمرّ بن الخطاب في رَكْبٍ وعُمرٌ يحلف بأبيه؛ 
فناداهم رسولُ الله 6: «ألَا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فُمن كان حالفاً 
فلْيحلِف بالله أو لِيصمّثُ”". وهذا حَصْرٌ في عدم الحَلِفٍ بكل شيءٍ سوى الله 


. 4٠١/١ في الإشراف‎ )١( 

2)5771( في (د) و(ز) و(م): في قصة زيد وابنه أسامة؛ والحديث أخرجه أحمد (20884).» والبخاري‎ )١( 
ومسلم (5177) عن ابن عمر رضي الله عنهما.‎ 

(*) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١16941(‏ و(10947). 

(8) أخرجه عنهما عبد الرزاق )١15445(‏ و(/15441) و(15959). 

(0) الإشراف 4١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق 2)١1591557(‏ وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار 45/6 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 578/7 . 

(0) صحيح البخاري (5747)؛ وصحيح مسلم ))١1747(‏ وهو عند أحمد .)١١75(‏ 
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تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. 

وما يحقَّقُ ذلك ما رواه أبو داود والنَّسَائِنُ وغيرُهما("'» عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 5: «لا تحلفوا بآبائكمء ولا بأمّهاتكم» ولا بالأنداد» ولا تحلفوا إلا 
بالله» ولا تحلفوا بالله إلّا وأنتم صادقون». 

ثم ينتقض عليه بِمَن قال: وآدمء وإبراهيم؛ فإنّه لا كمّارةَ عليه» وقد حلف بما لا 
يتم الإيمانُ إلّا به0") 

الثانية عشرة: روى الأثمةٌ ‏ واللفظُ لمسلم عن أبي هُريرةً قال: قال رسولٌ الله 8: 
امن حَلَف منكم فقال في حَلِفِه: باللّاتِء فَْيقّل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعالَ أقاورٌكء فليتصدٌق)””". 

وخرّج النْسائيُ عن مُضْعَب بن سعدء عن أبيه قال: كنا نذكُر بعضٌّ الأمر وأنا حديثٌ 
عهِدٍ بالجاهلية» فحلفتٌ باللات والعُرَّىء فقال لي بعض أصحاب رسول الله 5: بئسّ 
ما قلتّء وفي روايةٍ: قلت مُبْراً. فأتيتُ رسولّ الله . فذكرتٌ ذلك لهء فقال: «قل: 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرء وانفثُ 
عن يسارك ثلاثاً» وتَعوّدْ بالله من الشيطانء ثم لا تَعُذُه). 

قال العلماءٌ: فأمرٌ رسولٌ الله و مَن نَطقَ بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا الله» 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من العَفْلة وإتماماً للنعمة. وحص اللاتٌ بالذكر؛ لأنّها 
أكثرٌ ما كانت تجري على ألسنتهم» وحُكُمٌ غيرها من أسماء آلهتهم حُكْمّها؛ إذ لا 
فرق بينها” » وكذا: «مَن قال لصاحبه: تعالّ أَقامِرُكء فليتصدَّقْ» القولٌ فيه كالقول 
)١(‏ سئن أبي داود (7754): وسئن النسائي (المجتبى) 0/7 . وأخرجه أيضاً ابن حبان (/4708). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 778/7 . 


فرق 7 أحمد (80410)» والبخاري »)51١1/(‏ ومسلم (/1541). 


كافر» 000 بقول: ل ل لد 
)2 في النسخ الخطية: بينهماء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المفهم 555/4 ٠»‏ والكلام منه. 
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في اللاتٍ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرةً» وهي من أكل المال بالباطل. 

الثالثة عشرة: قال أبو حنيفة في الرجل يقول: هو يهودي» أو نصراني» أو برية 
من الإسلامء أو من النبئ» أو من القرآنء أو أشْرَكَ بالله» أو كُفرَ”' بالله: إنها يمينٌ 
تلزم فيها الكمّارةُ ولا تلزمٌ فيما إذا قال: واليهودية» والنصرانية» والنبيّ» والكعبقء 
وإن كانت على صيغة الأيُمان(". ومُتَمسّكُه ما رواه الدارقطنك”” عن أبي رافع؛ أنَّ 
مولاتّه أرادت أن تُفْرّقَ بينه وبين امرأيّه» فقالت: هي يوماً يهوديةٌ» ل 
وكلّ مملوكِ لها حُرٌ؛ وكل مالٍ لها في سبيل اللهء وعليها المشيئ”؟ إلى بيت الله؛ إِنْ 
لم تُّرّق بينهما. فسألتٌ عائشةً وحفصة وابن عمر وابن عباس وأمّ سلمة» فكلّهم قال 
لها: أتريدين أن تكوني مثلّ هاروت وماروت؟ وأمروها أن تُكمّر يميئها” وتُخْلَيَ 

وتَحرّجٍ أيضاً عنه”"2 قال: قالت مولاتي: لأفرّقنّ بينك وبين امرأتك» وكل مالٍ 
لها في رتاج الكَعْبة» وهي يوماً يهوديةٌ» ويوماً نصرانيةٌ» ويوماً مجوسيةً: إِنْ لم 
يُفرّق(" بينك وبين امرأتك. قال: فانطلقتٌ إلى أم المؤمنين أمّ سلمةً فقلت: إِنَّ 
مولاتي تريدٌ أن تُمرّق بيني وبين امرأتي! فقالت: انطلق إلى مولاتِك فقل لها : إِنَّ هذا 
لا يحل لكِ. قال: فرجعتٌ إليها. قال: ثم أتيتٌ ابنَ عمر فأخبرثٌه» فجاء حتى انتهى 
إلى الباب فقال: ها هنا هاروتٌُ وماروتٌ؟ فقالت: إني جعلتٌ كل مالٍ لي في رتاج 
الكعبة. قال: فما(” تأكلين؟ الك وفلف انااجرنا بمرد #تويوما تضؤانة يوه 


)١(‏ في (م): أكفر. 

(1) المفهم 574/4 - 57150 ٠»‏ وينظر الإشراف ٠ 575 /١‏ والاستذكار 77/١‏ . 
(6) في سننه (471)» ومن طريقه الييهقي 0.53/1١‏ 

(5) في النسخ: مشيء والمثبت من سنن الدارقطني وسنن البيهقي. 

(5) في (م): عن يمينها. 

(5) سنن الدارقطني (4777)» ومن طريقه البيهقي 55/٠١‏ . 

(0) في النسخ الخطية : تفرق» وفي (م): أفرق» والمثبت من ستن الدارقطني. 
(4) في (م): فمم. 
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مجوسيةٌ . فقال: إن تَهِرّدتٍ قُتلتِء وإن تَنصَّوْتٍ قُتلتء وإن تَمجَسْتٍ قُتلتِ» قالت: 
فما تَأمُرني؟ قال: تُكفّرين عن يمينك”"©. وتجمعين بين فتاكِ وفتاتك. ٠‏ 

وأجمع العلماءً على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله» أنها يمينٌ. واختلفوا إذا 
قال: أقسمُ أو أشهدٌ ليكوننٌ كذا وكذاء ولم يقل: بالله» فإنها تكون أيماناً عند مالك 
إذا أراد بالله» وإن لم يُرد بالله لم تكن أيماناً تُكفر: وقال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والحسنُ والنّحَعنُ : هي أيمانٌ في الموضعين. وقال الشافعيئ: لا تكون أيماناً حتى 
يذكرٌ اسم الله تعالى. هذه روايةٌ المَرّنيٌ عنه. وروى عنه الرّبِيعٌُ مثلَ قولٍ مالك7". 

الرابعة عشرة: إذا قال: أقسمتٌ عليك لتفعلنٌ. فإن أراد سؤالّه فلا كثَّارَةَ فيى 
وليست بيمين» وإن أرادً اليمينَ كان ما ذكرناه آنفاً. 

الخامسة عشرة: من حَلَّفَ بما يُضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفةء كقوله: 
وحَلْقٍ الله ورزقه وبيتِه» لا شيء عليه؛ لأنها أيمانٌ غيرٌ جائزة» وحَلِفٌ بغير الله 
تعالى7". 

السادسة عشرة: إذا انعقدت اليمينٌ حَلّتها الكفارةٌ أو الاستثناء. وقال ابن 
الماجشّون: الاستثناءٌ بَدَلُ عن الكفارة» وليست حلا لليمين. قال ابن القاسم: هي 
خل لليمين؛ وقال ابن العربي”؛ *: وهو مدعت فعهاء الامصضاد وهو الصحيح؛ 
و ع اي ب و ل ير 
عن النبي وه قال: «مَن حلف فاستثنى» فإن شاءًَ مضىء وإن شاء ترك غير حَيِْثْ» 


. في النسخ: تكمّري عن يمينك ك» والوجه ما أثبتناهء وفي سئن الدارقطني: تكفّرين يميتك‎ )١( 
. 7794 - 77//* التسزيد 62/1/54 ريظر الأقريق 0 ».2 ومختصر اختلاف العلماء‎ (0 


7) المفهم 571/4 . 
(4) نقله عنه ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 019/١‏ » ووقع فيه قولا ابن الماجشون وابن القاسم 
السالفان عكس ما نقله المصنف عنهما. 


(0) سنن النسائي (المجتبى) 17/9 » وصئن أبي داود (7777): وهو عند أحمد (017). 
)١(‏ في (م): ترك عن غير. 
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فإن نواه من غير نُظقء أو قّطعه من غيرٍ عذر» لم ينفعه. 

وقال محمد بن الموّاز'2: يكونٌ الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخجر”؟) 
حرفي. قال: فإن فرع منها واستثنى لم ينفعْه ذلك؟ لأن اليمينَ فُرغتْ عاريةً من 
الاستثناء» فوْرودُها بعده لا يؤثّرء كالتراخي. 
٠‏ وهذا يرد الحديثٌ: «مَن حلف فاستثنى» والفاءٌ للتعقيب» وعليه جمهورٌ أهل 
العلم. وأيضاً فإنَّ ذلك يؤدّي إلى ألَّا نحل يمن ابئّئ عَفْدُهاء وذلك باطل. ١‏ 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: واختلف أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصيصٌ ما حلف 
عليه» فقال بعض أصحابنا: يصحٌ استثناؤه وقد ظلمَ المحلوف له. وقال بعضهم: لا 
يصحٌ حتى يسمعّ المحلوف له. وقال بعضهم: يصحٌ إذا حرّكَ به لسائه وشفتيه» وإن لم 
يسمع المحلوف له. 

قالاية حوَيٍْ مَنْدَاد: وإنَّما قلنا: يصحٌ استثناؤه في نفسه؛ فلأنّ الأيمانٌ تُعتبر 
بالنّاتِ وإِنّما قلنا: لا يصحٌ ذلك حتى يُحرّكَ به لسانّه وشفتيه؛ فإنَّ مَن لم يحرّك به 
لسائّه وشفتيه””"» لم يكن متكلّماًء والاستئناءٌ من الكلام يقعٌ بالكلام دون غيره. وإنما 
قلنا: لا يصحٌ بحالٍ؛ فلن ذلك حقٌّ للمحلوف له؛ وإنما يقعٌ على حَسَب ما يستوفيه 
له الحاكمٌ» فلما لم تكن اليمينُ على اختيار الحالِيف. بل كانت مستوفاةً منه» وجبٌ 
ألّا يكونَ له فيها حكه”». 

وقال ابن عباس: يُدرِك الاستئناءٌ اليمِينَ بعد سنة”*2» وتابعه على ذلك أبو العالية 


. 619/١ قوله في أحكام القرآن لابن العربي 541/7 » وعقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية وعقد الجواهفر: لآخرء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(") قوله: وشفتيه» من (م). 

(5) ذكر أبو العباس في المفهم 541/4 : أن قول كافة العلماء وأئمة الفتيا أن الاستثناء لا يصح إلا بالقول» 
ولا يصح بالنية المجردة. قال: وقال بعض متأخري شيوخنا: إنه يصح بالنية. 

(0) أخرجه الطبري 776/١6‏ » والبغوي في الجعديات (811)» والطبراني في الكبير .)١1١١54(‏ من طريق 
الأعمشء. عن مجاهدء عن ابن عباس به. ووقع في رواية البغوي: سنتين» بدل: سنة. قال أبو العباس 
في المفهم: وقد أنكرت هذه الرواية وضعّفت» وتأولها بعضهم: بأن له أن يستثني امتثالا لأمر الله: 
«ولا تون لِمََنْءِ إن فال دَلِلَ عَدَا إلّة أن يَكَلهَ امد [الكهف:4-7؟] لا لجل اليمين. 
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سم مس ظر 


والحسنٌ”'"» وتعلّق بقوله تعالى : ظوَالَدينَ ا يرت مم أل لها ماخر [الفرقان:+] 
الآية» فلما كان بعد عام نزل «إإلّا من تَابٌ”" [الفرقان: .]7١‏ 

وال تجا عد م نال بع سكيد دعا نلق واوا مي ا 
استثنى بعد أربعةٍ أشهر أجزأه. وقال طاوسن : له أن يستثني ما دام في مجلسه. وقال 
َتَادةٌ: إن استثنى قبل أن يقوم أو يتكلّمَ؛ فله تُنْياهُ. وقال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ: 
يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قَدْرَ حَلْبٍ الناقة الغزيرة. 

السابعة عشرة: قال ابن العربي”'': أمّا ما تَعَلّنَ به ابن عباس من الآية؛ فلا 
مُتعلّقٌ له فيها؛ لأن الآيتين كانتا متّصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحه» وإنما تأخُر 
نزولُها لحكمة عَلِمَ الله ذلك فيهاء أمَا إنه يتركُبُ عليها فرج حسن» وهو أن الحالف 
إذا قال: والله لا دخلت الدارء أو أن طالقٌ إن دخلتٍ الدار» واستثنى في يمينه 
الأوّل: إن شاء الله في قلبه» واستئنى في اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يَضْلح 
للاستثناء الذي يرفع اليمين لمذَّةٍ أو سبب أو مشيئة أحلٍ» ولم يُظهر شيئاً من الاستثناء 
إرهاباً على المحلوف [له]» فإِنَّ ذلك ينفعُهء ولا ينعقدٌ اليمينان عليه» وهذا في 
الطلاق ما لم تَحضّره البينة؛ فإن حضرته بِينةٌ لم تُبلْ منه دعواه الاستثناة» وإنما يكون 
ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 

قلت: وجة الاستثناء أنَّ الله تعالى أظهرٌ الآيةَ الأولى وأخفى الثانية» فكذلك 
الحالفُ إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. 


. 715 - 518 أخرج قوليهما الطبري 0؟/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 841/7 . 

7©) الإشراف 572/١‏ -47307 . وينظر الاستذكار 0١/١6‏ » والمغهم 21565/5 . وقال ابن المنذر: إن 
اليمين إذا انقضت وصرر بينها وبين الاستثناء فصل» أن ذلك (يعني الاستثناء) لا ينفع» ولو جاز ما قاله 
من خالف هذا القول» ما وجبت كفارة على حالف أبداً؛ لأنه يستثنى إذا ذكرهاء فتسقط الكفارة عنه. 

(5) في أحكام القرآن 541/7 - 547 , وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): وأنت. 
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قال ابن العربي7©: كان أبو الفضل المَرَاغْك0" يقرأ بمدينة السلام”"» وكانت 
الكتبٌُ تأتي إليه من بلدهء فيضعُها في صندوقي ولا يقرأ منها واحداًء مخافةٌ أن يلع 
فيها على ما يُزعجه ويقطعٌ”'' به عن طلبه» فلما كان بعد خمسة أعوام» وقضى غَرَضاً 
من الطٌلَبء وعزم على الرحيل» شد رَحْلّهء وأبرزّ كتبه وأخرج تلك الرسائل» فقرأ 
فيها ما لو أنَّ واحدة منها قرأها في وقتٍ وصولها”” ما تمكنّ بعده من تحصيل حرفي 
من العلمء فحيد الله ورَّحَلَ على دابةٍ قُمَاشَهُ"2» وخرج إلى باب الحلبة'" طريق 
حُْرَاسانء وتقدّمه الكَرِي”* بالدّابة» وأقام هو على فايِئٌ”"' يبتاعٌ منه سُفرئه2'2 
فبينما هو يحاولٌ ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميٌ آخر: أمَا سمعتٌ العالم يقولُ ‏ يعني 
الواعظ أن ابن عباس يُجوّز الاستثناة ولو بعد سنة» لقد اشتغل بذلك بالي منذ 
سمعيّهء فطللْتُ فيه متفكّراً. ولو كان ذلك صحيحاً لَّمَا قال الله تعالى لأيوب: «وَحْدذ 
دك ضِْنًا تأثرب يِه ولا صمت [ص :4 ؛]. وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء 
الله؟! فلما سَمِعّه يقول ذلك قال: بلدٌ يكون فيه الفَامِيُون بهذا الحظ من العلم وهذه 
المرتبة أخرجُ عنه إلى المَرَاغْةَ! لا أفعلّه أبداً. واقتفى أثر الكَرِيّ وحَلّله من الكراء» 


)0( في أحكام القرآن ؟/ 5417 . 

(7) لعله الذي ذكره ابن ماكولا في الاكمال 1١99/1‏ وقال: أبو الفضل كناز المراغي-. والمراغي نسبة إلى : 
مَرَاغَةء بلدة عظيمة مشهورة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. معجم البلدان 97/0 , 

() مدينة السلام بغدادء ودار السلام الجنة» ويجوز أن تكون سميت بذلك على التشبيه أو التفاؤل» وقيل: 
سميت بذلك لقربها من دجلة» وكانت دجلة تسمى: نهر السلام. معجم البلدان 9/ 574 . 

(4) في أحكام القرآن: أو يقطع. 

(0) في النسخ: ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصوله» والمثبت من أحكام القرآن. 

(7) أي: متاعهء وفماش البيت: متاعه. ينظر الصحاح (قمش). 

(0) الحلبة: محلة كبيرة واسعة في شرقي بغداد. معجم البلدان ؟/ 799 . 

(8) الكرِي بوزن الصبي: الذي يُكري دابته. اللسان (كرا). 

(9) الفامي: بائع الفوم» والفوم: الحنطة وسائر الحبوب التي تُخْتَبَر. معجم متن اللغة (فوم). 

)9١(‏ السفرة: طعام يتخذ للمسافر. اللسان (سفر). 
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وأقام بها حتى مات. 

الثامنة عشرة: الاستئناءً إنما يٌرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي رُخصةٌ من الله 
تعالى» ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله؛؟ فقال الشافعي 
وأبو حنيفة : الاستثناءً يقع في كل يمين» كالطلاق والعتاق وغير ذلك» كاليمين بالله 
تعالى 210 1 

قال أبو عمر”': ما أجمعوا عليه فهو الجنٌء وإِنّما ورد التوقيف بالاستثناء في 
اليمين بالله عزِّ وجل لا في غير ذلك. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : #مَكفَاريهب» اختلف العلماءٌ في تقديم الكفارة على 
الحِنث؛ هل تجزئئٌ أم لا؟ ‏ بعد إجماعِهم على أنَّ الحِنْتٌ قبل الكمّارة مباحٌ حسن» 
وهو عندهم أؤلى”" ‏ على ثلاث أقوالٍ: 

أحدها : يُجزئٌ مطلقاً. وهو مذهبٌ أربعة عشرّ من الصحابة وجمهور الفقهاء. 
وهو مشهورٌ مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابّه: لا تُجزئٌ بوجو وهي روايةٌ 
أشهب عن مالك9©). 

وجة الجواز: ما رواه أبو موسى الأشعريٌ قال: قال رسول الله : «وإني والله 
- إن شاء اللهُ ‏ لا أحلفُ على يمينٍ فأرّى غيرّها خيراً منهاء إِلّا كذَّرتُ عن يميني» 
وأتيتٌُ الذي هو خيرًا. خراجه أبو داود©, 


. 540/54 ء والمفهم‎ 577/١ الإشراف‎ )١( 

)١(‏ في التمهيد /١5‏ 9/ا. 

(؟) التمهيد ١؟/‏ 5855 . 

(8) المفهم 5759/4 » وينظر الإشراف 550/١‏ . 1 

(©) في سننه (07777؛ وقد جاء فيه على الشك من الراوي فذكر: «...إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير» أو قال: «إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني» وأخرجه أيضاً هكذا على التردد في تقديم 
الكفارة وتأخيرهاء أحمد ,.)١19664(‏ والبخاري (5517). 1 
وأخرجه مسلم :)١154(‏ () بتقديم الكفارة دون تردد. 
ووقع في رواية البخاري (51/14): «إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خيرء وكفرت» قال - 
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ومن جهة المعنى : أنَّ اليمين سببُ الكفّارة؛ لقوله تعالى: «دَلِكَ كه أيَمْيَكمْ 
إدًا عَلَْمُمّْ» فأضاف الكمّارة إلى اليمين» والمعاني تُضاف إلى أسبابها”'“. وأيضاً فإن 
الكمّارة بدلٌ عن البرّء فيجوز تقديمُها قبل الحنث"". 

ووجة المنع: ما رواه مسلمٌ عن عدي بن حاتم» قال: سمعتٌ رسول الله يه 
يقول: «مَن حلفت على يمين» ثم رأى غيرها خيراً منهاء فلْيأتٍ الذي هو خير» ". 
النسائي : «وليكمْز عن يمينه»”*. 

ومن جهةٍ المعنى: أنَّ الكمّارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يَحْنَثْ لم يكن هناك 
ما يُركَمُ فلا معنى لفعلهاء وكان معنى قوله تعالى: «إإدًا َلنْثْمَ» أي: إذا حلفتُم 
يدت . وأيضاً فإنَّ كلّ عبادةٍ ُعلت قبل وجوبها لم تصحّ اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات. 

وقال الشافعي: تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزئ بالصوم” ؛ لأنّ 
عمل البدنْ لا يقدَّم قبل وقته» ويجزئ في غير ذلك تقديمٌ الكمّارة» وهو القولٌ الثالث. 

الموفية عشرين: ذكر الله سبحانه في الكمّارة الخْلالَ الثلاث» فخيّر فيهاء وعَقَّبِ 
عند عَدّمها بالصيام. وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز؛ لعَلّبة الحاجة 


زاد 


- الحافظ في الفتح 700/١١‏ : كذا وقع لفظ: «وكفرت» مكرّراً في رواية الستّرخسي. 
وأخرجه أحمد (11011)) والبخاري (7117): ومسلم :)١1559(‏ () بلفظ: «...إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها'. ' 
وقد جاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث عدي بن حاتم عند مسلم »)١0/ :)159١(‏ ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري (57717)» ومسلم (15017)) وتقدم من حديث أبي هريرة ص717١‏ 
من هذا الجرء. 

. 547/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) القبس 3091/79 . 


(9) صحيح مسلم :)١1561١(‏ (14). 

(4) سنن النسائي (المجتبى) ا/ 1١ - ٠١‏ . وأخرج مسلم :)١160(‏ (17) تقديم الحنث على الكفارة من 
حديث أبي هريرة #. وينظر التمهيد 544/7١‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 547 . 


زفق المفهم . 
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إليه وعدم شِبَعهم» ولا خلاف في أن كمّارة اليمين على التخيير؛ قال ابن العربيع0©: 
والذي عندي أنها تكون بحسب الحالء فإن علمتٌ محتاجاً فالطعامٌ أفضلٌ؛ لأنك إذا 
أعتقت لم ترفع”"' حاجتهم» وزدتٌ محتاجاً حاديّ عشرٌ إليهم» وكذلك الكسوةٌ تليى 
ولمّا علمَ الله الحاجةً بدأ بالمقدَّم المهم. 

الحادية والعشرون: كرك الي « إِطْمَامُ عَسَرَةَ مَسَككِينَ؟ لابدّ عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يُخرّجٍ لهم» ودفعه إليهم حتى يتملّكوه ويتصرّفوا فيه؛ 
لقوله تعالى : طوَهٌُ يم ولا ْمَك [الأنعام : 14]» وفي الحديث: أطعمّ رسول الله ف 
الجدّة”" السّدس. ولأنه أحدُ نوعي الكفارة فلم يَجُرْ فيها إِلّا التمليك؛ أصِلُّه الكسو. 

وقال أبو حنيفة: لو غَذَّاهم وعشَّاهم جاز. وهو اختيارٌ ابن الماجشون من 
علمائنا؛ قال ابن الماجشُون: إِنَّ التمكين من الطعام إطعاءٌ؛ قال اللهُ تعالى: 
«وَيظممُودَ لظام عل يد مكنا ويتِمَا وأا [الإنسان:8]» فبأيّ وجهٍ أطعمه دخل في 
الآية. 


5 


الثانية والعشرون: قوله تعالى: اين أَوْسَطِ مَا تطَمِمُونَ أَهِيكُم4 قد تقدَّم في 
«البقرة»” أنَّ الوسط بمعنى الأعلى والخيّارِ وهو هنا منزلةٌ بين منزلتين» 0 
بين طرَّفين» ومنه الحديتٌ: «خيرٌ الأمور أوسظلها»"'". وخرّج ابن ماجه”": حدّئنا 
محمد بن يحيى» حدَّئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدّئنا سفيان بن عُيّينة» عن سليمان 


ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: كان الرجل يَقُوتُ أهله قُوتاً 


)١(‏ في أحكام القرآن ؟/ 544 » وما قبله منه. 

(؟) في (ظ) و(م): تدفع وسقطت من (خ) و(ز)ء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في النسخ: الجدء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 545/7 » والكلام منه» وأخرجه النسائي 
في الكبرى (77505) من حديث بريدة *#. 

(5) ال . 

(0) في النسخ: ونصفاًء والجادة ما أثبتناه. 

(7) في (د) و(ز): أوساطهاء وقد سلف 474/9 . 

0) في ستنه (05117. 
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يه سك وكان الرجل يَقُوتُ أهلّه قُوتاً فيه شدَّة؛ فنزلت: «مِنّ أَوْسَطٍِ مَا همون 
أَمِيكَُ4. وهذا يدل على أنَّ الوسط ما ذكرناه» وهو ما كان بينَ شيئين. 

الثالثة والعشرون: الإطعامٌ عند مالكِ مد لكل واحدٍ من المساكين العشرة» إن 
كان بمدينةٍ النبئ 05" وبه قال الشافعيٌ وأهلّ المدينة. قال سليمان بن يَسَار: 
أدركثٌ الناس وهم إذا أعطّوًا في كفارة اليمين» أَعطوًا مدا من حِنْطةٍ بالمدٌ الأصغرء 
ورأوا ذلك مُجزئاً عنهم. وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيدٍ بن ثابتٍ» وبه قال عطاء 
بن ابي رباح ٠‏ 

واختّلِف إذا كان بغيرها؛ فقال ابن القاسم: يُجزئه المدٌ بكلّ مكان. وقال ابن 
الموّاز: أفتى ابن وهب بمصرٌ بمدٌ ونصف» وأشهبُ بمدٌ وثلث؛ قال: وإنَّ مدا وثلثاً 
لوس من عيش الأمصار في الغداء والعشاء". 
وقال أبو حنيفة: يُخرج من البُّرّ نصت صاعء ومن التمر والشعير صاعاً؛ على 
حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْره عن أبيه قال: قام رسول الله يك خطيباً» فأمر 
بصدقة الفطر؛ صاع تمرء أو صاع شعي رٍ”' عن كل رأس» أو صاع بر بين اثنين. وبه 
أخذ سفيان وابنٌ المبارك20, وروي عن عليٌ وعمرٌ وابن عمر وعائشةً و وبه قال 


. 0177/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ » 54١/١ المعونة‎ )١( 

)١(‏ الاستذكار 88/١6‏ » وينظر الإشراف 577/١‏ . وخبر سليمان بن يسار أخرجه مالك في الموطأ 
7/ 4480-78 ء وأخرج الآثار جميعاً ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 4/ 4-4» والطبري 8/ 571-5171 . 
قوله: بالمد الأصغرء قال الباجي في المنتقى 707/7 : عندهم بالحجاز مدّان؛ مد النبي 86 وهو 
أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما؛ وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي 8 والصحيح أنه مدّان. 

(*9) النوادر والزيادات 5/ ٠» 7١‏ وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 077 . 

(4) هو تعلبة بن صَِعَيْر القضاعي العٌذري» حليف بني زهرة» قال الدارقطني: له صحبةء ولاينه عبد الله 
رؤية. الإصابة 77/9 . 

(5) في (م): صاع من تمر أو صاع من شعير. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 546 ٠»‏ وأخرج الحديث أبو داود (1575). 


سورة المائدة: الآية 49 ش ١7‏ 


سعيدٌُ بن المسيِّب» وهو قولُ عامةٍ فقهاء العراق”"'؛ لِمَا رواةٌ ابن عباس قال: كَمّر 
رسول الله أ بصاع من تمرء وأمّر النامسَ بذلك؛ من لم يجد فنصفتٌ صاع من بِرْ من 
أوسط ما تطعمون أهليكم. خرّجه ابن ماجه في ١سننه»".‏ 

و ل مر مسا 
ممّن لا تلزمه نفقتهء فقد قال مالك: لا يُعجبني أن يُطعمّهء ولكن إن فعل وكان فقيراً 
أجزأه. فإن أطعم غنيًا جاهلاً بغناه» ففي «المدونة وغير كتاب: لا يُجزئ. وفي 
«الْأسَديّةه : أنه مجر 0©) 

الخامسة والعشرون: ويُخرجٌ الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربي”؟2: وقد زلّت هنا 
جماعةٌ من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشَّعير» ويأكل النامنٌ البرّء فلْيُخرجٍ مما 
يأكل الناس. وهذا سَهْوَ بين فإنّ المكفْرٌ إذا لم يستطع في خاصّة ة نفسه إِلّا الشعيرء ءلم 
يكلّف أن يُعطيَ لغيره سواهء وقد قال ك8ا: «صاعاً من طعام؛ صاعاً من شعير» ففصّل 
ذِكْرَّهما ليُخْرِجَ كل أحدٍ فرضّه مما يأكل» وهذا مما لا حَفاءَ فيه.. 

السادسة والعشرون: قال مالك: إن غدّى عَشَّرةَ مساكينّ وعشّاهم أجزأه. وقال 
الشافعي : لا يجوز أن يطعمهم جملةٌ واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل» ولكن يُعطي 
كل مسكين مُدًا. وروي عن عليٌ بن أبي طالب #5: لا يُجزئ إطعامٌ العشرة وجبةً 
واحدة ‏ يعني غداءً دون عشاءء أو عشاءً دون غداء ‏ حتى يُعْدّيّهِم ويُعشّيّهم. قال 


)١(‏ الاستذكار ٠ 84/١5‏ وينظر الاشراف 477/١‏ » والمحلى 77/8 وليس في هله المصادر ذكر ابن 
عمر رضي الله عنهماء وسلف ذكره قريباً فيمن أعطى مدًا. وأخرج الأقوال المذكورة عدا قول ابن عمر 
ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 7/4 ١‏ وأخرج قول عمر وعلي عبد الرزاق (1501/0) و(لال2)1591 
والطبري 578/8 . 

)١(‏ برقم (5115)», وهو في الكامل لابن عدي 1747/0 ٠‏ وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا؛ فإنه مجمّع على 
ضحفه. وقال الدارقطني : متروك. 

(*) المحرر الوجيز ؟/ ٠ 37١‏ وينظر المدونة 317١/5‏ . 

(؛) في أحكام القرآن 7/ 548 . 


.1 سورة المائدة: الآية 41 


أبوعمر”'2: وهو قولٌ أئمةٍ الفتوى بالأمصار. 

السابعة والعشرون: قال ابن حبيب”'؟: ولا يُجزئ الخبرٌ قَمَاراَء بل يُعطَى معه 
إدامّه زيتاء أو كَشْكاء أو كامّخاًء أو ما تَيَسَّر؛ِ قال ابن العربي”": هذه زيادةٌ ما أراها 
واجبةٌء أمًا أنه يُستحبٌ له أن يُطعِمَ مع الخبز السّكْرَء نَعَمْ واللحمء وأمّا تعيينُ الإدام 
للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن اللفظ لا يتضكنه. 

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الحَل» وما كان في معناه 
من الججبْن والكَشّك كما قال ابنُ حبيب» والله أعلم. قال رسولٌ الله ي: نعم الإدامُ 
الكَلُه*». وقال الحسن البصري: إِنْ أطعمّهم خبزاً ولحماًء أو خبزاً وزيتاً»ء مرّة 
واحدة في اليوم حتى يَشْبّعوا أجزأه؛ وهو قولٌ ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» 
وروي ذلك عن أنس بن مالك"". 

الثامنة والعشرون: لا يجورٌ عندنا دفعٌ الكمّارة إلى مسكينٍ واحدء وبه قال 
الشافعي'. وأصحابٌ أبي حنيفة يمنعون صَرْفَ الجميع إلى واحدٍ دفعة واحدة» 
ويختلفون فيما إذا صَرف الجميعٌ في يوم واحد بدفعاتٍ مختلفة» فمنهم مَن أجاز 


)١(‏ في الاستذكار 8٠/١6‏ » وما قبله منهء وخبر علي #5 أخرجه سعيد بن منصور (1460- تفسير)؛ والطبري 
5 . 

. 7١/4 قوله في النوادر والزيادات‎ )١( 

() في أحكام القرآن 189/7 . والقفار: غير المأدوم. القاموس (قفر). والكشّْك: ما يعمل من الحنطة» 
وريما عمل من الشعير» قال المطرزي: هو فارسي معرب. المصباح المنير (كشك). والكامخ (والفتح 
أشهر): معرب كامّهء وهو إدام» أو خاصيٌ بالمخلّلات المشهّيات للطعام؛ جمعها: كوامخ. معجم متن 
اللغة (كمخ). 

(5) أخرجه أحمد :)١41770(‏ ومسلم )1١01(‏ من حديث جابر #ه»: وأخرجه مسلم )7٠١61(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(5) الاستذكار ٠» 40/١6‏ وأخرج الآثار المذكورة ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 5/4 - ٠١‏ ؛ وقول 
الحسن أخرجه أيضاً عبد الرزاق (1501/4). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 247/7 . 


سورة المائدة: الآية 44 ١6‏ 


ذلكء وأنه إذا تعدّد الفعل حَسّنَ أن يقال في الفعل الثاني : لا يمئّع من الذي دُفِعت 
إليه أوَلاً؛ فإِنّ اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفعٌ ذلك إليه في أيام» وإِنَّ 
تعدٌّد الأيام يقوم مقامٌَ أعداد المساكين”'". وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك ©؛ لأنَّ 
المقصود من الآية التعريفٌ بِقَدْرٍ ما يُطعم» فلو دَفَع ذلك القَّدْرَ لواحد أجزأه. 

ودليلّنا نص الله تعالى على العَشّرةء فلا يجورٌ العدول عنهم؛ وأيضاً فإِنَّ فيه 
إحياءة جماعةٍ من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداًء فيتفرّغون فيه لعبادة الله تبارك 
وتعالى ولدعائه» فيغمّر للمُكفّر بسبب ذلك. والله أعلم. 

التاسعة والعشرون: قولّه تعالى : «فَكَمَرَيده) الضميرٌ على الصناعة النّحوية عائدٌ 
على «ما»؛ ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي. ويحتمل أن تكون 
مصدرية. أو يعودٌ على إثم الجنث وإن لم يَجْرِ له ذكرٌ صريح» ولكنّ المعنى 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى: أَهلِيكّم» هو جمع «أهل» على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: «أَمَالِيَكُمْ؛ وهذا جمعٌ مُكسَّر؛ قال أبو الفتح: أهالٍ 
بمنزلة ليالٍ» واحدها : أَمْلات ولَيْلات» والعرب تقول: أَهْل وأهْلة. قال الشاعر: 


عه واس 5 2 3 02 3 6 ٠‏ :م (6 2 
وَأَهْلَةَوْدُقدتئَبَرَيِتٌوُتَهُمْ وأَبلِيتُهُمْ في الحَمْدٍ جهدي ونائلي” 


. 41/9 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

. 544/١ ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص6١7 » والمعونة‎ )7١( 

() المحرر الوجيز 579/7 . 

(5) في المحتسب 7١8 - 7١7/١‏ وفيه قراءة جعفر بن محمد» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ؟/ 370 . 

(0) في (ظ) و(م): وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي» وفي (د): وأصليتهم في الحمد جهدي ونائلي» 
وقائل البيت أبو الطَّمّحان المَيْني حنظلة بن التتّزقيء كما في الخزانة 47/4 » واللسان (أهل): وهو يلا 
نسبة في إصلاح المنطق ص74١ ٠‏ والمحتسب 7١1/١‏ » والصحاح (أهل). قوله: أبليتهم» قال 
البغدادي: أوصلتهم ومنحتهمء أي: رُبِّ أهلٍ ود قد تعرّضتٌ لأن يعلموا أني أَوَدّهُمء وبذلت لهم مالي 
في العسر واليسرء يصف نفسه بالوفاء والبذل. 


15 سورة المائدة: الآية 44 


يقول: تعرّضتٌ لودّهم؛ قاله ابن السكيت7". 
الحادية والثلاثون: قوله تعالى: «أو يِسَوَثْهُرَ » قرئ بكسر الكاف وضمّهاء 
وهما لغتان» مثل: إسوة وأسوة”. 


وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السَّمَيْةَ اليمانئ: «أؤ كَإِسْوَتِه ) يعني كإسوة 
أهيك””". 


والكسوة في حقٌ الرجال الثوبٌ الواحد الساتر لجميع الجسد. وأما في حقٌّ 
النساء فأقل ما يُجزئهنٌ فيه الصلاة» وهو الدَّرْعٌ والخمار. وهكذا حَُكُمُ الصغار”؟؟؛ 
قال ابن القاسم في «العُثْيّةه: تُكسى الصغيرة كسوةً كبيرة» والصغيرٌ كسوةً كبير”؟؛ 
قياساً على الطعام. 

وقال الشافعيُ وأبو حنيفة والثوريٌ والأوزاعئ: أقلّ ما يقع عليه الاسم» وذلك 
كوت واورةة . وفي رواية أبي الفرج عن مالك» وبه قال إبرا: هيم النَحَعيُ ومغيرةٌ: ما 
يستر جميمٌ البدن» ا لاا 1 اال 0 

ورُوي عن سلمانَ # أنه قال: نِعُمَ الثوبُ التبّان؛ أسنده الطبري”. 


. ١74ص في إصلاح المنطق‎ )١( 

(1) قرأ الجمهور بكسر الكافء والقراءة بضم الكاف نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص74 لأبي 
عبد الرحمن السلمي ويحبى» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠/7‏ لسعيد بن المسيب والسلمي 
والنخعي. 

(7) المحتسب 7١18/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ 77١‏ , والبجمر المحيظ 14 » ونسب ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص4١‏ لسعيد بن المسيب واليماني قراءتها بفتح الهمزة وبكسرهاء أي: «كإسوتهم» 
و«كأسوتهم». 

(5) عقد الجواهر الثمينة 6717/١‏ . 

(0) البيان والتحصيل ١717/7‏ » والنوادر والزيادات 7١/5‏ . 

(7) الإاشراف ٠ 475/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 581//7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 5517/7 . 

(4) في تفسيره 4/ 540 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز واسن » وهو عئد ابن 
أبي شيبة 5٠١7/4‏ . والبّكّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط» ويكثر لَبْسّه الملاحون. النهاية 
(تبن). 


سورة المائدة: الآية 488 اع ١‏ 


وقال الحَكم بن عُتَيْبة: تجزئ عِمامةٌ يلف بها رأسه”'©؛ وهو قول الثوري". 

قال ابن العربيئ”": وما كان أحْرَّصَني على أن يقال: إِنّه لا يجزئ إِلَّا كسوةٌ تسترُ 
عن”' أَذّى الحرٌ والبردء كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوعء فأقول بهء وأمًا القول 
بمئزر واحد فلا أدريه؛ والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت: قد راعى قوم معهود الزّيّ والكسوةً المتعارّفة» فقال بعضهم: لا يجزئٌ 
الثوبٌُ الواحد إِلّا إذا كان جامعاً مما قد يُتَرَنّ(*2 به كالكساء والولحفة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكسوة في كقّارة اليمين لكل مسكين ثوبٌ: إزاة0©, 
ايداف ار فوم أو اماد 

وروي عن أبي موسى الأشعريّ: أنه أمر أن يُكسَى عنه ثوبين ثوبين» وبه قال 
الحسن وابن سيرين”": وهذا معنى ما اختاره ابن العربي. والله أعلم. 

الثانية والثلاثون: لا تُجزئ القيمة عن الطّعام والكسوة؛ وبه قال الشافعيئ. وقال 
أبو حنيفة : تجزئ» وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة» فكيف في الكمّارة؟! قال ابن 
العربي”'': وعٌمدثه: أن الغرض سد الَْلّة ورفعٌ الحاجة» فالقيمة تجزيئٌ فيه. قلنا: إن 
نظرُّم إلى سد الكَلَّةء فأين العبادة؟ [وأين] نص القرآن على الأعيان الثلاثة» 


. 510/8 وأخرجه الطبري‎ ٠ 77١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ذكره عنه أبن عبد البر في الاستذكار 41/١68‏ . 

(7) في أحكام القرآن له ؟'//781 . 

(5) في (ظ): عندهء بدل: عن. 

)( في (د) و(ز): يتزرء وفي (ظ) و(خ): يتردى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1" . والكلام منه. 

(1) في النسخ الخطية: ثوب وإزارء والمثبت من الاستذكار 9١/١6‏ . والكلام منه؛ ومختصر اختلاف 
العلماء 7477/7 , 

0 القباء: يمد ويقصر ويذكر: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ينظر معجم متن اللغة والوسيط (قبا). 

(8) الإشراف 487/١‏ ء وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )١11١944-15991١(‏ والطبري 8/ 547-741 . 

(9) في أحكام القرآن 541/7 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


449 سورة المائدة: الآية‎ ١54 


والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ 

الثالثة والثلاثون: إذا دفع الكسوءً إلى ذمّيٌ أو الطعام”'": لم يَجْزِه. وقال أبو 
حنيفة : يُجزئّه ؛ لأنّه مسكينٌ يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عمومٌ الآية. 

قلنا: هذا يخصّه بأن نقول”'2: جزءٌ من المال يجب إخراجه للمساكين» فلا 
يجوز دفعه للكافي اضله الزكاة» وقد اتفقنا [معه] غلى أنه لا يجوز دفعه للمرتد» 
فكل ديل حُْصٌ به المرتدٌ فهو دليدّنا(" في الذميّ. 

والعبدُ ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده» فلا تُدفع إليه؛ كالغنيع”». 


الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: «أرّ ري به التحرير: الإخراج من الرّقٌء 
ويستعمل في الأسْر والمَشَّقَّات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قولٌ أمّ مريم: إن َرَت 
للك مَا في بَطن مُعوَّرا؟ه [آل عمران:85] أي : من شُعُوبٍ الدنيا ونحوها. ومن ذلك قولٌ 
المَرَزْدق بن غالب: 


4 
م١‎ 


أبعي عُدَانةً إنّني خَرَّرُْكم ‏ فوهبثٌكملعطيةبنجِعَالي”" 
أ حرّرتكم من الهجاء. 
وخخصٌ الرقبة من الإنسان؛ إذ هو العضو الذي يكون فيه العُل والتوئّْقَ غالباً من 
الحيوان» فهو موضع الملك» فأضيف التحرير إليها""". 
الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إلا إعتاقٌ رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شِرْكٌ 


)١(‏ في (م): إلى ذمي أو إلى عبدء وفي باقي النسخ: إلى ذمي أو عبد (دون ذكر الطعام) والمثبت من 
أحكام القرآن لابن العربي 547//7 » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ: يقول» والمثبت من أحكام القرآن. 

(7) في النسخ الخطية: دليل» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(#) وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم؛ قالوا: لا يعطى العبد من الكفارة. الإشراف /١‏ 276 . 

(5) طبقات فحول الشعراء 447/١‏ ء والأغاني 746/4 » والمحرر الوجيز 771/7 » والكلام منه. 

(1) المحرر الوجيز 771/7 . 
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لغيره» ولا عَنَاقةٌ بعضهاء ولا عِنْنُ إلى أجلء ولا كتابةٌ» ولا تدبيرٌء ولا تكون أمّ 
ولدء ولا من يَعَقٌ عليه إذا مَلَكهء ولا يكون بها من الهّرم والزّمانة ما يَضُرٌ بها في 
الاكتساب”". سليمةٍ غير معيبة؛ خلافاً لداود في تجويزه إعتاقٌ المعيبة". 

وقال أبو حنيفة: يجوز عتقٌ الكافرة؛ لأنّ مُظلّقَ اللّفظ يقتضيها”". ودليلنا: آنّها 
قُربة واجبة» فلا يكون الكافر محلا لهاء كالزكاة» وأيضاً فكلٌ مطلّقٍ في القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في قتل الخطأ. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها شِركٌ؛ لقوله تعالى: «ْتَحِرُ رَكَبَةَ؟». وبعض الرّقبة 
ليبس برقبة. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها عَقْدُ عِبق(*2؛ لأنَّ التحرير يقتضي ابتداء عِتَق دون تَنْجيزِ 
عِتق مقدّم. 

وإنّما قلنا: سليمة؛ لقوله تعالى: طقَتَّحِرٌ رََبّةِ والإطلاقٌ يقتضي تحريرٌ رقبة 
كاملة» [والقطعاء] والعمياءٌ ناقصة0©» . وفي الصحيح عن النبيٌ 5: ما مِنْ مسلم يُعيَق 
ا إِلّا كان فَكَاكَةُ"2 من الئّارء عضو منه بعضو منهاء حتى الفرجٌُ 
بالفرج»” وهذا نصٌ. 


وقد روي في الأعور قولان في المذهب» وكذلك في الأصم والخصه0. 

, 507/١ الكافي‎ (0) 

(؟) المعونة 546/١‏ . 

(") وقاله أيضاً عطاء وأبو ثور. ينظر الإشراف 578/١‏ . 

(4) يعني: لا يكون فيها عقد عتق من تدبيرء أو كتابة» أو استيلادء أو عتق إلى أجلء أو من الأقارب وكل 
من يستحق عتقه بغير الكفارة. المعونة 547/١‏ . 

(05) المعونة /١‏ 546 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): إلا كان فيه فكاكه. 

(0) أخرجه بنحوه أحمد (4451)» والبخاري (5116): ومسلم )١10١9(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي )١15147(‏ من حديث أبي أمامة #» وقال: حديث حسن صحيح. 

(8) ينظر تفصيل هذه الأقوال في المنتقى للباجي */ 758 . 
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السادسة والثلاثون: من أخرج مالاً ليُعتق رقبةً في كمّارة فتليف. كانت الكمارةٌ 
باقية عليه» بخلاف مُخْرِجٍ المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» أو ليشتريّ به رقبةٌ» 
فتلف» لم يكن عليه غيره؛ لامتثال الأمر. 

السابعة والثلاثون: اختلفوا في الكمّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعيٌ وأبو 
وكذلك قال مالك إن أوصّى بها0". 

الثامئة والثلاثون: من حَنِث”) وهو موسرٌ فلم يُكفّر حتى أَغْسَرٌ أو حَيْثْ وهو 
مُعْسرٌ فلم يُكفّر حتى أَيْسَرّ أو حَذِث وهو عبدٌ فلم يُكفّر حتى عَتَنَّه فالمراعاةٌ في ذلك 
كله وقتٌ تكفيره لا وقتٌ حِئْنِه". 

التاسعة والثلاثون: روى مسلم”*' عن أبي هُريرةً قال: قال رسول الله ك: «والله 
لأنْ يَلَجّ أحدُكم بيمينه في أهله؛ آنّمُ له عند الله من أن يعطي كمّارته التي فرض الله». 
اللْجَاجُ في اليمين: هو المضئٌ على مقتضاه وإن لزم”* من ذلك حرج ومشقّة» أو 
تركُ”"' ما فيه منفعةٌ عاجلة أو آجلة؛ فإن كان شىءٌ من ذلك» فالأولى به تحنيتٌ نفسه 
وفِعْلٌ الكمّارة» ولا يعتلٌ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى : «وا سوا اله عُرْصسَة 
َنيح > : وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلَّفَ على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء فليُكمرٌ عن يمينه» وليفعل الذي هو شير" أي : الذي هو أكثرٌ خيراً. 


. 701/19١ التمهيد‎ .)١( 

)١(‏ في النسخ: من حلف, والمثبت من الكافي /١‏ 404 » والكلام منه: 

() في (د) و(ز) و(م): بوقت التكفير لا وقت الحنثء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما ني 
الكافي. 

(4) في صحيحه ».)١5965(‏ وهو عند أحمد (57/ا/9)» والبخاري (55710). 

(0) في (ظ): لزمه. 

(5) في النسخ: وتركء والمثبت من المفهم 547/4 » والكلام منه. 

0) سلف ص7١‏ و590١1.‏ 
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الموفية أربعين: روى مسل”' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #غ: «اليمينُ 
على نيّة المستخليف». قال العلماء: معناه: أنَّ من وجبت عليه يمينٌ في حقٌّ وجب 
عليه”"» فحلف وهو ينوي غيره؛ لم تنفعه ننه ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» 
وهو معنى قوله في الحديث الآخر: «يُمينك على ما يُصِدَّقكَ عليه صاحبّك» ورُوي: 
ايُصدَّقك به صاحبك» خرّجه مسلم أيضا”". 

قال مالك: مَن حلف لطالبه في حقٌ له عليه» واستثنى في نفسه”©: أو حرّك 
لسانه أو.شفتيه» أو تكلّم بهء لم ينفعه استثناؤه ذلك؛ لأنَّ النية نيهُ المخلوف له؛ لأنَّ 
اليمين حقٌ له. وإِنّما تقع على حَسَّب ما يستوفيه له الحاكم» لا على اختيار الحالف؛ 
لأنّها مستوفاةٌ منه. هذا تحصيلٌ مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون: قوله تعالى: دن لَمْ يجِدْ معناه: لم يجد في ملكه أحدّ هذه 
الثلائة؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتقٍ الرقبة بإجماع”"» فإذا عَدِم هذه الثلاثة 
الأشياءء صام. والعَدْمٌ يكون بوجهين؛ إِمّا: بمغيب المال عنهء أو عُذْمِه. 

فالأول: أن يكون في بلدٍ غير بلده» فإن وَجَد مَن يُسْلفُه لم يَجَزِه الصومٌء وإن 
لم يجد مَن يُسلفهء فقد اخثُلف فيه؛ فقيل: يننظر إلى بلده؛ قال ابن العربخ''2: وذلك 
لا يلزمه» بل يكمّرٌ بالصيام؛ لأنَّ الوجوب قد تقرّر في الدَّمّة» و[الشرظ من] العُدْم قد 
تحمّق» فلا وج لتأخير الأمرء فليكمّرٌ مكائّه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: 
ونس ل يذ4. ٠‏ 

وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به فهو الذي لم يجد. 


.)51( :)15617( في صحيحه‎ )١( 

(؟) في المفهم 4/ 514 (والكلام منه): في حق اذُّعيَ عليه به. 

() في صحيحه (1581): »)73١(‏ وأخرج الرواية الثانية أحمد .07/١19(‏ 
2( في النسخ:. في يمينه» والمثبت من الكافي 5594/١‏ » والكلام منه. 
(6) الاإشراف 57/١‏ » والمحرر الوجيز 777/7 . 

(7) في أحكام القرآن 544/7 غ٠‏ وما قبله» وما سيرد بين حاصرتئين منه. 
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وقيل: هو مَن لم يكن له إِلّا قُوتُ يوه وليلته» وليس عنده فضل يَظعَمُه. وبه قال 
الشافعيئ» واختاره الظَبَرِيُ”'2» وهو مذهبٌ مالك وأصحابه. 

ورُويَ عن ابن القاسم: أنَّ مَن تَفْضْلُ عنه نفقةٌ يومه فإنه لا يصوم؛ قال ابن 
القاسم في كتاب ابن مزيّن”" : إِنَّه إن كان للحانث فضلٌ عن قُوت يومه أظعٌمء إِلّا أن 
يخاف الجوعَ» أو يكونّ في بلد لا يُعظف عليه فيه”". 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نِصابٌ؛ فهو غير واجد. 

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قُوتُ يومه وليلته2» أطعم ما فَضّل عنه. 
وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوتٌ يومه وليلته [لنفسه] وعياله» وكسوةٌ تكون 
لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لمَّدْر الكمّارة» فهو عندنا واجدٌ. قال ابن 
المئذء 0 2: قول أبي غُبيد حَسنٌ. 

الشانية والأربعون: قوله تعالى: ظتَصِيَامْ نكت كيأر قرأها ابن مسعود: 
«متتابعات4”" فيُقيّد بها المطُلَّنُ» وبه قال أبو حنيفة والثوريُ”" » وهو أحدٌ قولّي 
الشافعيئّ» واختاره المُرّنَيُ قياساً على الصوم في كفّارة الظهارء واعتباراً بقراءة 
عبد الله , 


. 548/7 في تفسيره 501/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) يحبى بن زكريا بن [براهيم بن مزين» أصله من طليطلة» وانتقل إلى قرطبة؛ ورحل إلى المشرق» فروى 
الموطأ عن مطرّف بن عبد اللهء وعن حبيب كاتب مالك» توفي سنة (109ه). الديباج المذهٌب 751/7 . 

(*) المحرر الوجيز 777/7 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): قوت يوم وليلة» والمثيت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف 547/١‏ » 
والكلام منه. وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)2( في الإشراف 15/١‏ . 

(؟) أخرجها الطبري 567/4 - 767 عن ابن مسعود وأبِيّ رضي الله عنهما. 

زفف وقاله أيضاً أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والنخعي. الإشراف 
21 . 

(4) مختصر المزني على هامش الأم 719/0 - 770٠‏ ء إلا أن المزني رحمه الله اقتصر في اختياره التتابعَ 
على القياس على كفارة الظهارء ولم يذكر قراءة عبد الله. 
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وقال مالك والشافعيئ في قوله الآخحر: يُجزئه التفريقٌ؛ لأنَّ التتابعٌ صفةٌ لا تتجب 
إلا بنصٌء أو قياس على منصوصء وقد عُدِما”". 

الثالثة والأربعون: مَن أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً ؛ فقال مالك: عليه 
القضاء. وقال الشافعيٌ: لا قضاءَ عليه”". على ما تقدَّم بيانه في الصيام في «البقرة»(". 

الرابعة والأربعون: هذه الكمّارة التي نص الله عليها لازمةٌ للحرٌ المسلم باثّفاق» 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَيْتْء فكان سفيان الثوري والشافعيٌ 
وأصحابٌ الرأي يقولون: ليس عليه إِلّا الصومٌ» لا يُجزئه غيرُ ذلك. 

واختّلِف فيه عن مالك”*'؛ فحكى عنه ابن نافع أنه قال: لا يُكمّر العبد بالعتق؛ 
لأنه لا يكون له الولاءء ولكن يُكمّر بالصّدّقة إن أذن له سيده؛ وأَصْوبُ ذلك أن 
يصوم. وحَكى ابن القاسم عنه أنّه قال: إن أطعم أو كسا بإذن السَّيّد فما هو بالبيّن» 
وفي قلبي منه شيء'*. 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: 2«دَّلِكَ ره أيَمِيَكْم» أي : تغطيةٌ أَيُمانكم؛ 
وكَمّرتٌ الشيء: غطّينّه وسترثّه وقد تقدّم. 

ولا خلاف أنَّ هذه الكمّارةَ في اليمين بالله تعالى» وقد ذهب بعض التّابعين إلى 
أن كقّارة اليمين فعلُ الخير الذي حلف على تركه. وَرْجَم ابن ماجه في سئنه: من 
قال: كفّارتُها تَركُها: حدّثنا علي بن محمدء حدَّثنا عبد الله بن تُمَيره عن حارثةٌ بن 
أبي الرجال؛ عن عَمْرةَ عن عائشة قالت: قال رسول الله : ١مَن‏ حلفت في © 


. 549/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() وقاله أيضاً أبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. الإشراف 440/١‏ . 

5 ثرووا. 

(5) في (م): واختلف فيه قول مالك. 

(5) الإشراف 451/١‏ - 447 » ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 1184/5 . 
0م . 

(0) في النسخ الخطية: على» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 
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قطيعة رَحِمء أو فيما لا يَصْلّحُ» فيرُه ألَّا يتم على ذلك:0©. 

وأسئّد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أن النبى وق قال: «مّن حلت 
على يمينء فرأى غيرها خيراً منهاء فليتركها ؛ فإنَّ تركها كمّارتُهاء”". 

قلت: ويَعْتَضِدُ هذا بقصة الصٌّدّيق #ه حين حَلف ألا يَظْعَم الطعام» وحلّفت 
امرآته آلا تطعنه حتى يُطعمّه» وحلف الغنيف_أو الأضيافٌ آلا يَطعمْه او لا 
يَطعَموه ‏ حتى يَطعمه» فقال أبو بكر : كان هذا من.الشيظان» فدعا بالطعام فأكل 
وأكلوا. خرّجه البخاريُ””. وزاد مسلم قال: فلمًا أصبحء غدا على النبيٌ و فقال: 
يا رسول الله» بَوُوا وحَيِقتٌ. قال: فأخبّره؛ قال: «بل أنت أَبَرُهم وأخْيرُهم». قال: 
رتفي كارع ش 

السادسة والأربعون: واختلفوا في كمّارة غير اليمين بالله عزّ وجل» فقال مالك: 
من حلف بصدقةٍ ماله أخرج تُلئه. وقال الشافعيٌ: عليه كثَّارةٌ يمين. وبه قال إسحافٌ 
وأبو ثورء وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيٌ وعطاء وطاوس: لا 
ل 


)١(‏ سنن ابن ماجه »)5١1١١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 751/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف 
حارثة بن أبي الرجال» متفق على ضعفه. وقال الذهبي في الميزان 0١‏ : ضعفه أحمد واين معين» 
وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث» لم يَعْتدٌ به أحد. 

(؟).سئن ابن ماجه (١١١؟).‏ وهو عند أحمد (6)71/5 وأبي داود (2)711/5 والبيهقي 77/٠١‏ . وذكر 
البيهقي أن قوله: «فتركها كفارتها» زيادة تخالف الروايات الصحيحة. قال الحافظ في الفتح ١1//ا١5‏ : 
أشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: «فليكفّر عن يمينه) إلا شيئاً لا يُعبأ به... وينظر تتمة 
كلام الحافظ ثمة. وقال الخطابي في معالم السنن 4/5 : قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله وه 
بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه؛ وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة» وحديث أبي موسى 
الأشعري» وحديث أبي هريرة. 

(7) في صحيحه (1154)» وهو عند أحمد :)١1707(‏ ومسلم (ا9١؟).‏ 

(4) صحيح مسلم :07١61(‏ (007). قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 51/١5‏ : قوله: #ولم تبلغني 
كفارة» يعني: لم يبلغني أنه كفّر قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. 

(5) ينظر بسط هذه المسألة وأقوال الأئمة فيها في الإشراف 4١75/١‏ - 415 » والاستذكار ٠١/١6‏ . 
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وأا اليمينُ بالمشي إلى مكّة» فعليه أن يَفَِ به عند مالك وأبي حنيفة. وتُجزئه 
كفّارةٌ يمينٍ عند الشافعيٌ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. وقال ابن المسيّب والقاسم بن 
محمد: لا شيء عليه”"©. 

قال ابن عبد ال05" : أكثرٌ أهلٍ العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي 
إلى مكّة كمَّارة مثل كمّارة اليمين بالله عرِّ وجل وهو قولٌ جماعةٍ من الصحابة 
والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين؛ وقد أفتى به ابن القاسم ابه عبدَ الصمدء وذكر له 
أنه قولٌ الليث بن سعد. والمشهورٌ عن ابن القاسم : أنّه لا كمّارةَ عنده في المشي إلى 
مكة إلا بالمشي لمن قدر عليه؛ وهو قولُ مالك. 

وأمّا الحالفٌ بالعتق؛ فعليه عتقُ من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعيّ 
وغيرهما. وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أنه يُكثّر كثّارةَ يمين» ولا يلزمه 
العتق”". وقال عطاء : يتصدق بشيء. 

قال المهدوي: وأجمع من يُعتمد على قوله من العلماء على أنَّ الطلاق لازم لمن 
لك د ع0 

السابعة والأربعون: قوله تعالى : #وَاحَمَظَوا يكك5» أي: بالبدّار إلى ما لزمكم 
من الكمّارة إذا حَيئتم. وقيل: أي بترك الححلف؛ فإنكم إذا لم تحلفوا تتوجّه عليكم 
هذه التكليفات .«لمَلَححَُ تنئورت» تقدّم معنى الشكر و«لعل» في «البقرة»» 
والحمد لله , 


. 4١6/١ الإشراف‎ )١( 

(؟) في الكافي 405/١‏ - 4040 . 

(©) الإشراف ٠» 47١/١‏ وقول الصحابة المذكورين وغيرهم سلف في حديث أبي رافع ك/الاا- الاك 
وينظر الاستذكار .1١١-011٠١ /١6‏ 

(؟) ينظر الإجماع ص6١؟1‏ » والإشراف 45١/١‏ كلاهما لابن المنذر. 

747/٠١ )0(‏ في معنى العل4» و ٠١4/7١‏ في معنى الشكر. 


١5‏ سورة المائدة: الآيات الكرلن 


قوله تعالى: ييا الِب َامََْا نا اير وَالْمبيمٌ والاتصاب وَالازكم جسن ين عَمَلٍ 
لين عَجِيَبوهُ للك مُيْلِحُونَ © إَِمَا يريد ألتَّيِطنٌ أن يوقع بتكم العدوة 
موده دامر . م#عسم ا سمعس» رم واسلظلء له 00 ممه عدم رده ه22 مسوم 00 

وَابَعْصَلُ في لَكْبرٍ وَالَْتير وَِيِصْدَمٌ عن و اله وعنٍ الصَلوو هَهَل أنثم متتهون © وأطيمأ 


ه مهم ” 


أننَدَ وأطيعوأ ) 


ةوه ملعم ثر مم 
: 


و دروأ د ويم تأغكئوا نما عَلَ يونا بكم الي © > 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : طيَأَيُهَا لذت ءامنا خطابٌ لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهواتٍ وعادات تَلَبِّسوا بها في الجاهلية» وغلبت على النفوس» 
فكان بقي(" منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية”"؟: ومن هذا القبيل 
هَوَى الزَّجْرِ بالطِّيرء وأخذٍ الفأل في الكتب» ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. 

وأما الخمر؛ فكانت لم تُحرّم بعد» وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة 
أحُدء وكانت وقعة أحد في شوّال سنة ثلاث من الهجرة”". وتقدّم اشتقاقها”'". 

وأما الميسر؛ فقد مضّى في «البقرة» القول فيه””. 

وأما الأنصاب؛ فقيل: هي الأصنام. وقيل: هي النَرْد والسَطْرَنْج؛ ويأتي بيانهما 
في سورة يونس [الآية: 17] عند قوله تعالى : ظمَمَادًا بَتَدَ لْحي إِلَا ألصَّكلٌّ»4. 


)١(‏ في (م): نفي. 

(؟) في المحرر الوجيز ”/ “777 ء وما قبله منه. 

() أخرج البخاري (4518) من حديث جابر قال: صبّح أنامنٌ غداءً أحدٍ الخمرّء فقُتلوا من يومهم جميعاً 
شهداءء وذلك قبل تحريمها. قال ابن حجر في فتح الباري 778/8 : ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل 
التحريم. وقال أيضاً 779/8 : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. وقال أيضاً "1/٠١‏ : 
ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبية؛ والحديبية كانت سنة ست. 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير» وهي بعد وقعة أحدء وذلك سنة أربع على الراجح» 
وفيه نظر. 

2# )( 


(ه) */ره"ع - ”1 . 


سورة المائدة: الآيات +4 ؟9 /باه١‏ 


وأما الأزلام؛ فهي القِداح» وقد مضى في أوَّل السورة القول فيها”''. ويقال: 
كانت فى البيت عند سَدَّنة البيت وخَُدّام الأصنام. يأتي الرجل إذا أراد حاجةً فيقبض 
منها شيئاً» فإن كان عليه: أمرني ربي؛ خرج لحاجته”" على ما أحبٌ أو كره. 

الثانية: تحريم الخمر كان بتدريج ونوازلَ كثيرة؛ لأنهم”" كانوا مولّعين بشربهاء 
وأوّكُ ما نزل في شأنها: «بَنتؤئك عن الكر انين قل فهمآ اذ كبر وَمكد 
لّاين4 [البقرة:519] أي : في تجارتهم» فلما نزلت هذه الآية تركها”؟» بعض الناس 
وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نتأخذ منفعتّها 
ونشرك إتمهاء فدرلت: هذه الآبة: «لا تَمَرَبوَا الصصلزة وَأسْرَ شكرئ» [النساء: 47]» 
فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض 
الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: #يايا لذن “اموا ما أخي وَالْمنيث وَالاْصَاُ 
َأَلَلمُ يَمَسٌ» الآيةء فصارت حراماً عليهم؛ حتى كان””' يقول بعضهم: ما حَرَّم الله 
شيا شد من القم: 

وقال أبو ميْسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبيّ 4 عيوب الخمرء 
وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بيانأ شافياً» فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا انتهينا''". وقد مضّى في «البقرة» 
و«النساء»0", 


(1) م5 - م1 . 

(؟) في (م): إلى حاجته. 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فإنهم. والمثبت من (ظ). 

(4) في النسخ الخطية: ترك. والمثبت من (م). 

(0) في (م): صار. 

(1) أخرجه أحمد (071/8), وأبو داود (7170)» والترمذي (7049): والنسائي في المجتبى 985/4-/7417 »2 
وفي الكبرى .)207١(‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

(0) البقرة: "/ 6 57ء والنساء: 789/5 . 


م64١‏ سورة المائدة: الآيات +9 97 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال: طيكايا الْدِنَ امنا لا َتَرَبوَأ الصصلؤة وأنشر 
شكرى» و«يتؤتك عي الكثر وَالْمَئِيرٍ كل فِهمآ إثم كبيدٌ وَمَتَفْعٌ للنّاى» 
نسختها(' التي في المائدة: نما ل ردي 0 

وفي صحيح مسلم : عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال: نَزَلَثْ في آياتٌ منّ القرآن؛ 
وفيه قال: وأتيثُ على نَفْرٍ منّ الأنصار [والمهاجرين]» فقالوا : تَعالَ نُطعمْكَ ونسقيكٌ 
خمراًء وذلك قبل أن تُحرّم الخمر. قال: فأتيتهم في حَشنٌ ‏ والححشٌ: البّسْتان ‏ فإذا 
رأس جَرُور مشوي [عندهم]ء وونرسن هن قال: فأكلتٌ وشربتٌ معهم. قال: 
َذُكِرتِ الأنصارٌ والمهاجرون”" عندهم. فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل [أَحَدَ] لَحْيّي ا فضربني به» فجرح أنفي - وفي رواية: فَمَرَّروء وكان 
أن سعد مَفْرُوراً - فأتيتُ رسول الله يك فأخبرته» فأنزل الله تعالى فيّ ‏ يعني نفسّه - 
شأنّ الخمر : طإئنا اكت اليم وَلقَسَبُ لالم بت عِنْ عَملِ الدبآن تبعتبوة» ”. 

الثالثة: هذه الأحاديث تدك على أنَّ شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً» معمولاً به» 
معروفاً عندهم؛ بحيث لا يُنكر ولا يُغيّرء وأنَّ النبيّ و أقرّ عليه» وهذا ما لا خلاف 
فيه؛ يدل عليه آية النساء : «#لا تمر تَكْرَبوَا ألكلزة وَآسْرَ شكرئ» [الآية: 4] على ما تقدّم. 


وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديثُ حمزة"'' ظاهر فيه حين بَقّر 


)١(‏ في سنن أبي داود: نسختهما. 

(؟) سنن أبي داود (77177). وأخرجه من طريقه البيهقي 4/ 585 . قال الشوكاني في نيل الأوطار 174/4 : 
في إسناده علي بن الحسين بن واقدء وفيه مقال. 
وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (450) من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

() في (م): والمهاجرين. 

(4) في صحيح مسلم: الرأس. 

(6) صجيح مسلم (1958): ("5) و(55) 5/لالام١‏ - 1878 ء وما بين حاصرتين منه. وهو في مسئند 
أحمد(077١).‏ وقوله: فزره؛ أي: شئّه. النهاية (فزر). والرّق: السّقاءء أو جلد يُجرٌ ولا ينتف» 
للشراب وغيره. القاموس (زقق). 

(1) أخرجه أحمد »)١1١١(‏ والبخاري (117/6): ومسلم (19194) من حديث علي ©#. 
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خواصرٌ ناقَتّي عليٌ رضي الله عنهما وجَبٌ”'' أسنمتهماء فأخبر علىٌ بذلك النبئ 6: 
فجاء إلى حمزة؛ فصدر عن حمزة للنبيّ ي من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه 
من احترا م الي فق وتوقيره وتعزيره'” ما يدل على أن حمزة كان قد ذهب عقله بما 
يسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسولٌ الله 5 أنه ثَمِل”". ثم ! الي 6 لم بتكر 
حمر زلا قل 1ن حال سكو رولا بدا لاه بل وج 1 لما قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي ‏ على عقبيه القَهْقَرى”*'» وخرج عنه. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحَكُوهء فإنهم قالوا: إِنَّ السّكر حراءٌ في كل 
شريعة؛ لأنَّ الشرائعَ مصالحٌ العباد» لا مفاسدهم. وأصلٌ المصالح العقلٌُ» كما أنَّ 
أصل المفاسد ذهابه؛ فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشْرّشهء إِلَّا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه الشّكرء لكنه أسرع فيه فغلبه. والله أعله©. 

الرابعة: قوله تعالى: ه«رمٌَُ» قال ابن عباس في هذه الآية: ارجسٌ؛: 
1 وقد يقال للنْدْن والعَذِرة والأقذار: رجسٌ. والرّجز؛ بالزاي: العذاب, لا 
غير. والرّكْسٌ: العَذِرة» لا غير. والرّجسٌ يقال للأمري. © 

ومعنى بين عم عَمَلٍ ألتّيكنِ» أي : #ويل7 عليه ويرين0) . وقيل: هو الذي كان 
عَمِل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقَنّدِي به فيها. 


)١(‏ في (5): وأجب. وفي (ظ): وجبت. والمثبت من (ز) و(م). والجّبٌّ: القطع. النهاية (جبب). 

() التعزير: الاعانة والتوقير والنصر مرّة بعد مرّة. النهاية (عزر). 

() الثمل: الذي أخذ منه الشراب والسّكر. النهاية (ثمل). 

(5) القهقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. النهاية (قهقر). 

)2( المفهم 060 . وما قبله منه. 

(1) أخرجه الطبري 505/4 » وابن أبي حاتم ١١98/5‏ . 

9) المحرر الوجيز 77/7 . 

(4) في (م): بحمله. 

(9) في (ز) و(ظ) و(م): وتزيبنه. والمثبت من (د)؛ وهو الموافق للمفهم 5/ 7١00‏ » وعنه نقل المصنف. 


941١ 94+ سورة المائدة: الآيات‎ ١5 


الخامسة: قوله تعالى: #8 تَأجَيَبْوه» يريد: أبعدوه واجعلوه ناحية» فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمة» 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حُرمت الخمر”". 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمرء وهي 
مَدَنْيّة من آخر ما نزل» وورد التحريمٌ في الميتة والدَّم ولحم الخنزير في قوله تعالى : 
طقل لَه أجِد» [الأنعام: ]١545‏ وغيرها من الآي خَبَرا تن العمل ليا ورا وهو 
أقوى التحريم وأوكده. رَوَّى ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر» مشَّى أصحابٌ 
رسولٍ الله و بعضهم إلى بعضء وقالوا: حُرّمت الخمرء وجعلت عِذْلاً”" للشّرك. 
يعني أنه قرنها بالذبح للأنصابء وذلك شِرْكُ””. ثم علّق «لقلّكٌ لمن فعلّق 
الفلاح بالأمرء وذلك يدلٌ على تأكيد الوجوب. والله أعلم. 

السادسة: فَهِمَ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاقٍ 
الرّجس عليهاء والأمرٍ باجتنابها؛ الحكمٌ بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث 
ابن سعد والمُرَّنِنُ صاحب الشافعي» وبعضٌ المتأخرين من البغداديين والقرويين» 
فرأوا أنها طاهرة» وأنَّ المحرّمَ إنما هو شربُها. وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المديئة؛ قال: ولو كانت نجسة لَّمَا فعل ذلك الصحابةٌ 
رضوان الله عليهمء ولَنَهَى رسولٌ الله ك8 عنه؛ كما نَهَى عن التخلّي في الطرق. 
والجواب: أن الصحابة فعلّتُ ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوبِ”” ولا آبار يريقونها 


. 77 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) العذل: المثل. مختار الصحاح (عدل). 

() ينظر التمهيد 747/١‏ - 747 . وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 2)177949(/17 والحاكم 
4 »٠ه‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 67/6 
وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(5) بقوله: «اتقوا اللَّائَينَ» قالوا: وما اللّمَانانَ يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو في 
ظلهم». أخرجه أحمد (8861)» ومسلم (779) من حديث أبي هريرة #5. 


)2( جمع سرب وهو حفير تحت الأرض. لسان العرب (سرب). 
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فيهاء إذ الغالبٌ من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كُنْف”'' في بيوتهم» وقالت عائشة 
رضي الله عنها : إنهم كانوا يتقذّرون من اتخاذ الكُدُّف في البيوت؛ ونقلّها إلى خارج 
المدينة فيه كلفةٌ ومشمّة ويلزم منه تأخيرٌ ما وَجَب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن 
التحرّز منها ؛ فإِنَّ طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير 
نهراً يعم الطريقٌ كلّهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها. هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في رق المدينة» ليشيع العمل على مقتضّى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا يُنتفع بهاء ويتتابع الناسنٌ ويتوافقوا”؟ على ذلك. والله 
أعلم. 

فإن قيل: النّنجيس حكم شرعيٌ؛ ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشيء محرّماً 
أن يكون نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 

قلنا: قوله تعالى: ظرِبَسٌّ4 يدل على نجاستهاء فإنَّ الرجس في اللسان: 
النجاسة. ثم لو التزمنا ألّا نحكم بحكم إِلّا حتى نجدّ فيه نضّاً؛ لتعطّلت الشريعة؛ فَإنَّ 
النصوص فيها قليلة» فأي لل رحد مان تمي البول والعَذِرة والدَّم والميتة وغير 
ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج [الآية:70] ما 
يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله: «فَاجْتَْبُوهُ» يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب. ولا بيع» ولا تخليل». ولا مداواة» ولا غير ذلك» 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديث الواردة في الباب. 

رَوى مسلم عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أهدّى لرسول الله 8 رَاوِيَةَ خمرء فقال له 
رسول الله ق: «مَلّ عَلِمتَ أنَّ الله حَرَّمَهًا؟؛ قال: لا. قال: فسَارٌ إنسان”"» فقال له 


)0( بيع كنيف » وهو المخلاء. لسان العرب (كنف). 
زفق في (م): وتتابع... وتوافقوا. 
(7) في (م): رجلاً. 
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رسول الله ي: «بمَ سَارَرْئّه؟» قال: أمرثه ببيعهاء فقال: «إِنَّ الذي حَرَّمَ شرْيَها حَرّمْ 
بَيْعَها». قال: ففتح المزادةً حتى ذهب ما فيها(". فهذا حديث يدل على ما ذكرناه؛ إذ 
لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبيّنه رسولٌ الله يِء كما قال في الشَّاة الميتة: 
دهَلًا أَحَذْتُم إهابّها كَتَبَمْتُمُوه فَائتََعْتُم بو الحديث9© 


الثامنة: أجمع المسلمون على تحريم بيع الخمر والدَّم» وفي ذلك دليل على 
تحريم بيع العَذِرات وسائر النجاسات وما لا يحل أكلّه؛ ولذلك - والله أعلم ‏ كر 
مالك 00 الدوابٌ» ورخخص فيه ابن القاسم لِمَا فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله 
مالك؛ وهو مذهب الشافعي» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك”". 


العابئعة: ذهب جميؤر الثقهاء إلى :أن الهم لا بجر غدلي لأعذه ولوتجاد 
يحوراي لوصول إل لا ل لبر اا يتح ادير ساي يا 
فيهؤما"©؛ لأنَّ الخلّ مالّ» وقد نَّهى عن إضاغة المال2©0»؛ ولا يقول أحدٌّ فيمّن أزاق 
خمراً على مسلم: إنه أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتيهم”". 
واستُّؤذن يك في تخليلهاء فقال: «لا»» ونَهَى عن ذلك2. ذهب إلى هذا طائفةٌ من 


)١(‏ صحيح مسلم (1019). وهو في مسند أحمد .)00١541(‏ والراوية:: هي المزادة. 

(؟) أخرجه أحمد (559).» والبخاري:(597١)»‏ ومسلم (757) من حديث ابن عباس #5. وسلف "/ 70 . 
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(5) في (م): المزادة. والمثبت من الأصول الخطية» وهو الموافق للتمهيد 54/ ١55 - ١50‏ . والكلام منه. 

)0( في (ز) و(ظ) و(م): فيها. والمثبت من (د)» وهو الموافق للتمهيد. 

0ن ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة ة بن شعبة قال: قال رسول الله 85: «إن الله كره لكم 
ثلاثاً: : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال...» أخرجه أحمد (4)141517 والبخاري (2)5108 
ومسلم م/م (وه). 

(0) في النسخ الخطية والتمهيد 104/١‏ وعنه نقل المصنف : عثمان بن أبي العاصي. والمثبت من (م). 
وهو أبو عبد الله نزيل البصرة» أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله النبي ‏ على الطائف» وأقرّه أبو بكر 
ثم عمر» ثم استعمله عمر على عُمان والبحرين سئة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بها في 
خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الإصابة 5/ 784 . 

(١‏ أخرج أحمد (149؟1)) ومسلم (1947) عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سأل النبي يل عن أيتام ورثوا 
خمراء قال: «أهرقها». قال: أفلا أجعلها خلّ؟ قال: دلا». 
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"التفام تن اهل العديك والراى وله مان كقترة ن نغيت :وناك ارون :له باك 
بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلَّلَ منها بمعالجة آدميٌ أو غيرهاء وهو قول 
الثوريّ والأوزاعيٌ والليث بن سعد والكوفيين"". 

وقال أبو حنيفة : إن طرح فيها السمكُ”) والملح. فصارت مُرْيَاً”" وتحوّلت عن 
حال الخمر؛ جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المُرّيّ» وقال: لا تُعالّج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخلّ وحده. 

قال أبو عمر”2: احتجٌ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ وهو يُروى عن 
أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقويّ أنه كان يأكل المُرّيّ 
منه» ويقول: دبخته©) الشمس والملح. 

وخالفه عمر بن الخطاب"' وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمرء وليس في 
رأي أحدٍ حجة مع السّنَّةَ وبالله التوفيق. 


)١(‏ التمهيد 77١ /١‏ . وما قبله منه. 

(؟) في الأصول الخطية و(م): المسكء. وهو خطأ. والمثبت من التمهيد ١47/5‏ » وعنه نقل المصنف. 
وينظر الحجة للشيباني 17/7 » والمبسوط 74/75 » ومختصر اختلاف العلماء 709/4 . 

(©) في (م): مربّى وهو خطأ. والمُرّيّ؛ بالضم وتشديد الراء: الذي يؤتدم به» كأنه منسوب إلى المرارة» 
والعامة تخففه. النهاية (مرر).. وينظر فيه أيضاً مادة (ذبح) . 

(5) في التمهيد ١6١/5‏ . 

(5) كذا في النسخ الخطية و(م) والتمهيد ونسخة في مصنف عبد الرزاق (كما في هامشه). والحديث 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )17١١5(‏ وفيه: ذبحت خمرها.... وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(245) من طريق جبير بن نفير؛ وفيه: ذبحته الشمس... وأورده ابن الأثير في النهاية (ذبح)؛ وفيه: ذَبْحُ 
الخمرٍ الملحٌ والشمسُ... وقال: كما أن الميتة خرام» والمذبوحة حلال» فكذلك هذه الأشياء ذَبَحتٍ 
الخمرٌ فحلّت» فاستعار الذبح للاحلال» والذبح في الأصل: الشق. 

قف ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١9١/4‏ عن عمر # قوله: لا يحل خلّ من خمر أفسدتء, حتى يكون الله 
هو الذي أفسدها. وأخرجه عبد الرزاق 2)19/11١(‏ وأبو عبيد في الأموال (588)» وذكر ابن عبد البر 
أيضاً عن عثمان بن أبي العاص أن تاجراً اشترى خمرأء فأمره أن يصبّها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن 
يجعلها خَلًا؟ فنهاه عن ذلك. 
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وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها ؛ 
لئلا يستدام حبسّها؛ لقرب العهدٍ بشربهاء إرادةً لقطع العادة في ذلك. وإذا كان هذا 
هكذا”'' لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذٍ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا حَلّل النصرانئٌ خمراً فلا بأسَ بأكله» وكذلك 
إن حَلّلها مسلم واستغفرٌ اللة؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. 

والصحيح ما قالّه مالكٌ في رواية ابن القاسم وابن وهب: إنه لا يحل لمسلم أن 
يعالجٌ الخمرٌ حتى يجعلها خلا ولا يبيعهاء ولكن ليُهريقها"". 

العاشرة: لم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ الخمرٌ إذا تَخَلّلت بذاتها أنَّ أكل 
ذلك الخلّ حلالٌ. وهو قول عمر بن الخطاب وقييصة وابن شهاب وربيعة» وأحدٌ 
قولّي الشافعيّ» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه”". 

الحادية عشرة: ذكر ابن خُوَيزِمَئدَاد أنّها تُملك. ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أَنْ يُرالَ 
بها العٌصَصٌء ويطفاً بها حريقٌ. وهذا نقل لا يُعرف لمالك. بل يُخرّجٍ هذا على قول 
مَن يَرى أنها طاهرة. ولو جاز مِلكها لَمَا أَمَرَ النبيّ يق بإراقتها. وأيضاً فإنّ الملكَ نوعٌ 
نفع» وقد بَطلَ بإراقتها. والحمد لله. 

الثانية عشرة: هذه الآية تدلٌ على تحريم اللّعب بالئّرد والسُّظرَنج قماراً وغير©» 
سان 0 الله تعالى لَمّا حَرَّم الخمرً؛ أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: اما الذي 
َامَنوَأ نا كير وَالمتِيرٌ»ه الآية. ثم قال: #8إِنَمَا يُرِسِدُ ألشَيِطنْ أن بوقِعَ يَننَكمْ العداوة 
)١(‏ في (د) و(ز): وإذا كان هكذا. وفي (ظ): وإذا كان هذا. وفي (م): وإذا كان كذلك. والمثبت من 

التمهيد 19١/8‏ والكلام منه. 

. ١58ا9و‎ ١57/4 التمهيد‎ )5( 


(2) التمهيد هه 
هق في (م): أو غير. 
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َألبَمضَآه الآية. فكل لَهْوِ دعا قلينُه إلى كثير””»: وأوقع العداوةً والبغضاء بين 
العاكفين عليه» وصَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهو كشرب الخمر» وأوجب أن 
يكون حراماً مثله. 

فإن قيل: إِنَّ شرب الخمر يُورث السّكر؛ فلا يقدر معه على الصلاة» وليس في 
اللّعب بِالتّرد والشَّظرنج هذا المعنى . قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر 
في التحريم» ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدّان 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أنَّ الخمرٌ إن أسكرتء فالميسر لا يُسكرء ثم لم 
يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؛ لأجل ما اشتركا 
فيه من المعاني. وأيضاً فإنَّ قلِيلَ الخمر لا يُسكر كما أنَّ اللّعب بالئّرد والشّظرَنجٍ لا 
يُسكرء ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا ينكر أن يكون اللّعب بالتّرد والشظْرَنجٍ حراماً 
مثل الخمر وإن كان لا يُسكر. وأيضاً فإنَّ ابتداء اللّعب يورث العَفْلةَ فتقوم تلك 
الغَفْلةٌ المستوليةٌ على القلب مقام” السكرء فإِنْ كانت الخمرٌ إِنّما حُرّمت لأنها 
تُسكرء فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرّم اللّعبُ بالئّرد والسٌّظرَّنج لأنه يُغفِل 
ويُلهيء فيصدٌ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: مُهدي الراوية”” يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ » وكان متمسّكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أنَّ الحكمٌ لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله 
بعضٌ الأصوليين» بل ببلوغه كما دلَّ عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأنَّ النبى يك 
لم يوبخهء بل بِيّن له الحكمء ولأنه مخاطبٌ بالعمل بالأوّل» بحيث لو تركه عصى بلا 
خلاف؛ وإن كان الناسحٌ قد حصلّ في الوجود. وذلك كما وقع لأهل قُبَاء؛ إِذْ كانوا 
يُصَلُون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ ؛ فمالوا نحو الكعبة. 
(1) في (م): كثير. 


(؟) في (م): مكان. 
() يعني في حديث ابن عباس» وسلف في المسألة السابعة. 


وقد تقدَّم في سورة البقرة [الآية:0]144١2‏ والحمد لله وتقدّم فيها ذكر الخمر 
ماني امس رلؤسف ىن قي مدو شد لجرل القن في | لالعافيه رابا لام 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #9إِنّمَا بره بذ القيُ أن بق قِعَ يبتكم العلاوة والبعضآة في 
قر وَالمَيِرٍ» الآية. أعلم الله تعالى عباده أن الشيطانٌ إنما يريد أن كه ع9 
بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذَّرنا منهاء ونهانا عنها. 

رُوي أنَّ قبيلتين منّ الأنصار شربوا الخمرٌ وانتَشّواء فَعَبَتٌ بعضهم ببعضء فلما 
صَحُوا رَأى بعضهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم 

؛ فجعل بعضهه” يقول: لو كان أخي بي رحيما” ما فعل بي''" هذاء 

فحدئت بينهم الضغائنء فأنزل الله: «#إّمَا يرِِدُ ليطن أن يوقم ب يك لمر 
وَالبنْصَه» الآية©. 

الخامسة عشرة: فول تعالي: لوسْدَم عن ور مه وعنِ ألصّكرة يقول: إذا سكرتم 
لم تذكروا الله ذلم يضلا وإِنْ صَلَّيتُم خلّط عليكم: كما قعل بعليٌ» وروي 
بعبد الرحمن» كما تقدَّم في «النساء»”. 

وقال عبيد الله بن عمر: سُئل القاسم بن محمد عن الشَُظرَنج: أهي ميسر؟ وعن 


.:41/5 )0( 

(؟) في (ظ) و(م): يوقع. والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمحرر الوجيز 774/7 ١‏ وعنه نقل 
المصنف. 

() بعدها في (م): والبغضاء. 

(4) في (ظ): الرجل. 

(5) في مصادر الخبر الآتية: رؤوفاً رحيماً. 

(7) .لفظة: بي» من (م) ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)١1١1١85(‏ والحاكم ١41/4‏ - 145 ء والبيهقي 8/ 1804 -158415 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 51/٠١‏ . 

0م ل 


التّرد: أهو ميسر؟ فقال: كل ما صَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر”"2. قال أبو 
عبيد: تأوّل قول الله تعالى”: وَيصْدمٌ عن وك مه ون الشززه . 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ظمَهَلَ أَْمْ مُتهُوة» لما عَلم عمرٌ و أنَّ هذا وعيدٌ 
شديدٌ زائدٌ على معنى : انتهُوا؛ قال: انتهينا. وأمّر النبئ ف مناديّه أن يناديّ في سكك 
المدينة: ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمت. فكسِرتٍ الدّنانُ» وأريقت الخمرٌ حتى جرت في 
كك المدينة0". 

السابعة عشرة: قوله تعالى : ويا اه يليوا الول وكحدمرأه تأكيدٌ للتحريم» 
وتشديدٌ في الوعيد. وامتثال للأمرء وكفتٌ عن المنهئّ عنه. 

وحَسّن عطف لوطيو أله لَمّا كان في الكلام المتقدّم معنى : انتهوا. وكرّر: 
- و ماه 2 2-3 ع8 ثلوءه ا 5 . 
«وَأَطِيعُوا؛ في ذكر الرسول تأكيداً» ثم حَذَّر من مخالفة الأمرء وتوعدَ من تولّى بعذاب 
500 5 ملك ررس : 2-7 - - ٍ- 2 
الآخرةء فقال: «يّن نم4 أي: خالفتم «قَإنَمَا عل رَسْوِنَا البَلَمُ مين في تحريم 
ما أمر بتحريمه؛ وعلى المرسل أن يعاقبّ أو يثِيبَ بحسب ما يُعصَى أو يُطاع”». 
قوله تعالى: اليس عَلَ لذت حَامَنُوا وَحَسِنُوا لمحت مجتحٌ فيا ممأ إدًا ما 
2 مر آله 0 مر وه و مومس ىه مهد : 
أتََقَوأُ وَءَامَنَُاْ وَعَمِلُواْ ألمَِّحَتِ أتقوأ وَءاموأ ثم أتقوأ وَلحسنُوأ وليه يي 
احير 69 » 

الأولى: قال ابنُ عباس والبَرَاءُ بنُ عازب وأنسٌ بن مالك: إنه لَمّا نَل تحريمُ 
الخمر قال قومٌ من الصحابة: كيف بمن”” مات هنا وهو يشريُها ويأكلٌ الميسر؟ ونحو 


عد 


.)1819( ء وفي شعب الأيمان‎ 7318 - 717/٠١ والبيهقي في السئن‎ ٠ 577/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس ”/ ١56‏ » وما قبله منه. 

زفق سيذكر المصنف نحوه عن أنس # في المسألة الأولى في تفسير الآية بعدها. وسلف خبر عمر في 
المسألة الثانية. 

(4) ينظر المحرر الوجيز 775/7 . 

)2( في النسخ الخطية: من. والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمحرر الوجيز 514/7 ٠‏ وعنه نقل المصتف. 
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هذاء فنزلت الآية0". 

رَوَى البخاريُ عن أنس قال: كنتٌ ساقي القوم في منزلٍ أبي طلحة» فنزلٌ تحريم 
الخمرء فَأَمَرَ منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: اخرجء فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجت. فقلتٌ: هذا منادٍ ينادي: ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمتء فقال: اذهب فأهرقها ‏ 
وكان الخمر من القَضِيحْ ‏ قال: فَجَرَتْ في سِكك المدينة» فقال بعض القوم: قُيِل 
قوم وهي في بطونهمء فأنزل الله عرَّ وجل : ليس عَلَ لذت ءَامنُوأ وَعحِنُوا لحت 
اح يفيما طَِموأ؟ه الآية”". 

الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظيرٌ سؤالهم عَمَّن مات إلى القبلة الأولى» 
فنزلت: وما كن أَلَّهُ لِيْضِيعَ بستكم [البقرة: 7]147". 
مؤاخذةٌ ولا ذم ولا أجرٌ ولا مدحٌ؛ لأنَّ المباح مستوي الطّرّفين بالنسبة إلى الشرع. 
وعلى هذا فما كان ينبغي أنْ يُتَخوَّفَ ولا يُسألَ عن حال مَن مات والخمرٌ في بطنه 
وقتّ إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائلٌ غَمَّل عن دليل الإباحة؛ فلم يخطر لهء أو 
يكون لغلبةٍ خوفه من الله تعالى وشفقيِه على إخوانه المؤمنين نَوهّم مؤاخذةٌ ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم» فَرَفع الله ذلك التوهّم بقوله: ليس عَلَ الذي ءَامئُوأ 
وَعْسُِوأ ألمَللسَتِ جاح فيا طَوِمُوأ؟» الآية"*. 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه الترمذي (007)» والطبري 578/8 و 554 » والحاكم ١57/5‏ . قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث البراء أخرجه الترمذي »)05٠0(‏ والطيالسي »07١0(‏ وأبو 
يعلى 2»)١714(‏ والطبري 577/8 » وابن حبان (2100) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وحديث أنس بن مالك ذكره المصنف بعده. 

(؟) صحيح البخاري .)477١0(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١77177(‏ ومسلم (1980). والفضيخ: شراب يتخذ 
من البسر. . النهاية (فضخ). 

(*) المحرر الوجيز 575/7 . 

(:) المفهم 3755/6 . 
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الثالثة: هذا الحديث في نزول الآية فيه دليلٌ واضحٌ على أنَّ نبيدٌ التمر إذا أسكر 
حَمْرُء وهو نصٌ» ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهلٌ 
اللسان. وقد عَقّلوا أنَّ شرابهم ذلك خمرٌء لم”'' يكن لهم شرابٌ ذلك الوقت بالمديئة 
قر نزنال الحكمة ”© : 
لناحمرٌوليست خمركرم ولكن مِن نتاج الباسيِقاتٍ 
كرام في السماءٍ ذهبن ظولاً وفاتثمارهاآأيديالجناة©”» 

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائيُ: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله؛ عن شيبان؛ عن الأعمشء عن مُحارب بن دثار» عن جابر» عن النبيّ 5 
قال: اليب وَالتّمْرٌ هُوَ لم29 ), 

0 نبت بالتّقل الصحيح أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب 5 - وحسبّك به عالماً باللسان والشرع 
الع 0 ألا إنه قد نَرّل تحريمٌ الخمر يومَ 
نول وهي من خخمسة: هِنّ العِنّبِء والثَّمْرِهِ والعَسَلء والحِنْطق والشَّعيْر. وَالْجَمْرُ ما 
حََامَرَ العَقْل0©. 

وهذا أَبْيَنُ ما يكون في معنى الخمرء يخطب به عمرٌ بالمدينة على المنبر بحضر 
جماعةٍ الصحابة؛ وهم أهلّ اللّسانء ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناء©. 

وإذا ثبت هذا بَطلَ مذهبٌ أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأنَّ الخمرٌ لا تكونُ إلا 


)١(‏ في (م): إذ لم. وفي التمهيد /١‏ 57؟ ؟ وعنه نقل المصنف: بل لم. 

(؟) هو أبو نواسء والبيتان في ديوانه ص8١١‏ . 

(؟) في ديوان أبي نواس: كرائم في السماء زهين طولاً ففات. 

هق سئن النسائي المجتبى 188/4 » والكبرى (2077). وأخرجه أيضاً الحاكم ١5٠/54‏ وزاد: يعني إذا 
انتبذا جميعاً. . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 81/٠١‏ : سنده صحيح» وظاهره الحصرء لكن 
المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حيتئذ بالمدينة موجوداً. 

(0) أخرجه البخاري (5719). ومسلم (0777) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

., 761١/١ التمهيد‎ )1( 
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منّ العِتّبء وما كان من غيره لا يُسَمّى خمراًء ولا يتناوله اسم الخمرء وإنما يُسَمَى 


60 


وقال الشاعر: 
تركتٌ الئبِيذلأه ل النبيذٍ وصِرتُ حلِيفاًلِمنعابَة 
شَرابٌ يدنس هدض القكى ‏ ويفعحٌللشَرَّابوابَة" 

الرابعة: قال الإمامٌ أبو عبد الله المازّريٌ: ذهب جمهور العلماء من السلف 
وغيرهم إلى أنَّ كلّ ما يُسكر نوعُه حَرّمَ شربّهء قليلاً كان أو كثيراً» نِيئاً كان أو 
مطبوخاً» ولا فرقٌ بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنَّ مَن شرب شيئاً من ذلك 
حُدّ. فأما المستخرجٌ من العنب المسكر النّيء» فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم 
قليله وكثيرهء ولو نقطة”" منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. 

وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذُكر» وهو الذي لا يبلعٌ الإسكارء وفي 
المطبوخ المستخرج من العنب» فذهب قومٌ من أهل البصرة إلى قصر التحريم على 
عصير العنب» ونقيع الزّبيب الئيء» فأما المطبوخ منهماء والئّيء والمطبوخ مما 
سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. 

وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب 
على تفصيل؛ فيرى أن سّكافة العنب9© يحرم قلينُها وكثيرهاء إِلّا أن تطبخ حتى ينقص 
ثلثاهاء وأما نقيعُ الرّبيب والثّمر فيحلٌ مطبوخهما؛ وإِنْ مسّته النار مسا قليلاً من غير 
اعتبار بحد. وأما النْيءٌ منه فحرامٌ» ولكنّه مع تحريمه إيّاه لا يوجب الحدٌّ فيه؛ وهذا 
كله ما لم يقع الإسكارء فإِنْ وقعَّ الإسكارٌ استوى الجميع. 


. المفهم‎ )١( 


(؟) شعب الإيمان (6511)» والعقد الفريد 91/5" . 
إفرف المفهم هه , 
(4) في الصحاح (سلف): سُلافة كل شيءٍ عصرته: أوله. 
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قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس 2'''*#5: العَجبٌ من المخالفين في هذه 
المسألة» فإنهم قالوا: إنَّ القليل من الخمر المعتصّر من العنب حرام ككثيره» وهو 
مُجمعٌ عليه؛ فإذا قيل لهم: فلم حُرّم القلِيلٌ من الخمرء وليس مَذَهِبا للعقل؟ فلابدٌ أن 
يقال: لأنه داعيةٌ إلى الكثير» أو للتعبّدء فحينئذ يقال لهم: كل ما قدّرتموه في قليل 
الخمر هو بعينه موجودٌ في قليل النبيذ؛ فيحرم أيضاً» إذ لا فارقٌ بينهما إِلَّا مجرّد 
الاسم إذا سُلُم ذلك. وهذا القياسُ أرفع” أنواع القياس؛ لأنَّ الفرعَ فيه مساو للأصل 
في جميع أوصافه: وهذا كما تقوله'" في قياس الأمّة على العبد في سراية العتق. 

ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ فإنهم يتوغّلُون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الآحادء ومع ذلك فقد تركوا هذا القيامسَ الجلىّ المعضود 
بالكتاب والسّنّّ وإجماع صدور الأمة» لأحاديث لا يصحٌّ شيء منها على ما قد بَيّنَ 
عِللّها المحدّئون في كتبهم. وليس في الصحاح شيءٌ منها. وسيأتي في سورة النحل”؟) 
تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ططَهِموا» أصل هذه اللّفظة في الأكل؛ يقال: طَعِمّ 
العام وشَّرِبِ الشَّرَابِء لكن قد تُجوّز في ذلك فيقال: لم أطعم مُبزاً ولا ماء ولا 
نوماً؛ قال الشاى 6©: 
تَعَاماَبِوَِ رَهَصُفْر'الخُحدو| وما" تَظِعَمٌالنّومَإِلَاصِيَاما 


وقد تقدّم القول في «البقرة» في قوله تعالى: ومن لَمْ يَظمَمَةُ» [الآية:144] بما 


)١(‏ في المفهم 6*0 », وما قبله منه. 

() في (م): هو أرفع. 

(9) في (م): يقوله. وفي المفهم: نقوله. 

(5) الآية /ا5 . 

(5) هو بشر بن أبي خازم» وسلف البيت 45/7 . 
(7) في (ز) و(م): صعر. 

(0). في (م): لا. 
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فيه 'الكفاية: 
السادسة: قال ابن ون كتداة: تضيتت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
والانتفاع بكلّ لذيذ من مَظْعَم ومَشْرَب ومنْكح ؛ وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه 


الآية نظير قوله تعالى : الا خحْرْمُوأ طَيَبَتِ مآ كَل أَلَُ لَكمْ4 [المائدة: 41]» ونظير قوله : 


يل تن حم زيكة أل ليه مج ليتّادو. وات ين لذ [الأعراف:11. 

السابعة: قوله تعالى: «إدًا ما نَمَو وَمَامَبُا وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ ثم أتََوأ وََامَيوأ م توأ 
سيأ ولد بي البين». فيه أربعة أقوال : 

الأرّل: أنه ليس في ذكر التقوى تكرارء والمعنى: انّقَوا شريّهاء وآمنوا بتحريمها. 
ومعنى(' الثاني : دام اتقاؤهم وإيمانُهم. والثالتُ على معنى الإحسان إلى الاثقاء. 

0 لجخ 0 

الغالث: انَقَوا ا وآفنواتآئله ووسولة ومنتى القاض أت اتقو الكبائرة 
وازدادوا إيماناً. ومعنى الثالث: ثم اتَقَوا الصغائرٌء وأحسنواء أي: تَتَمْلُوا. 

قال لصي د 0 الاثقاء الأوّل: هو الاثّقاء بتلقّى أمر الله بالقبول» 
والتصديقء» والدينونة به» والعمل. والاثّقاء الثاني: الاثّقاء بالمّباتِ على التصديق. 
والثالث: الاثّقاء بالإحسانء والتقرّب بالتوافل. 

الغامنة: قوله تعالى: «إث أعوأ وأَحو سيوأ وله بيب الصبند» دليلٌ على أنَّ المّقي 
المحسنّ أفضلٌ من المتّقَى المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فَضَلَّه بأجر الإحسان”». 

التاسعة: قد تأوّل هذه الآية قُدَامةٌ بن مَطْعون الجَمَّحِىُ من الصحابة #» وهو 


(1) في (م): والمعنى (وكذلك في الموضع الآتي 
(؟) في (م): أعمالهم. 

() في تفسيره 8/ 570 » وهو القول الرابع. 
(5) ينظر المحرر الوجيز ؟/ 770 . 
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ممّن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله» ثم هاجر إلى المدينة» 
وشهد بَذْراَء وعْمْرَ وكان حََيَنَ”'2 عمرٌ بن الخطاب» خالَ عبدٍ الله وحفصةء وولَّاهُ 
عمرٌ بن الخطاب على البَحْرَينَء ثم عَزّله بشهادة البجَارُود”" ‏ سيّد عبد القيس - عليه 
شروب اله 

روى الدَارَفُظنيُ قال: حدّئنا أبو الحسن على بِنُ محمد المصري؛ حدّئنا يحيى 
ابن أيوب العلّاف. حدَّئني سعيد بن عُمَين حدّئني يحيى بن فُلَيْح بن سليمان قال: 
حدّئني نَوْرُ بن زيد» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنَّ الشّرٌابٍ كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله يل بالأيدي والنعال والعِصِيْء حتى تُوفْيَ رسولُ الله و فكان”2 في 
خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله ك8 فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى 
تُونُيء ثم كان عمر من بعده فجلدهم” كذلك أربعينّ» حتى أتي برجل من 
المهاجرين الأزّلِين وقد شَرِبِء فأمر به أن يُجلّدء فقال: لِمّ تجلدُني؟ بيني وبينك 
كتابٌ الله فقال عمر: وأيّ”"' كتاب الله تجدٌ ألّا أجلدَك؟ فقال له: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: ليس عَلَ اَذ َامَنُوأ وَصَمِلُوا المَِحَتِ جام فيمَا طَعِمُرا»» الآية. فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء ثم اتَّقَوا وآمنواء ثم انوا وأحسنواء شهدتٌ مع 
رسولٍ الله 6 بدراً وأحداً والحندقٌ والمشاهد”" » فقال عمر: ألا ترون عليه ما 


(1) الخّتّن: الصّهرء أو كل من كان من قبل المرأة؛ كالاب والأخ. القاموس (ختن). 

(؟) ابن المُعلّى» ويقال: ابن عمرو بن المُعلّى. كان نصرانيأء وقدم سنة عشر في وفد عبد القيس الأخيرء 
وسْرٌ النبي 5 بإسلامه. وكان صهر أبي هريرة» وكان معه بالبحرين لما أرسله عمر. وقتل بأرض فارس 
بعقبة الطين سنة (١1ه)‏ فصارت يقال لها: عقبة الجارود. الإصابة ؟/ 50 - 81 . 

() المحرر الوجيز 776/7 . 

(4) في (م): فكانوا. 

(4) في (م): يجلدهم. 

. في (د): أي. وفي (م): وفي أي. وفي أحكام القرآن: أفي‎ )١( 

(0) بعدها في (د) و(ز) و(م) وأحكام القرآن: كلها. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسئن الدارقطني. 
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يقول؟ فقال ابن عباس : إِنَّ هؤلاء الآيات”" أنزلنَ عُذراً لمن غَبَّرا”©؛ وحُيَة على 
الناس ؛ لأنَّ الله تعالى يقول: بايا لذبن امنا نا لخت وَالْمَئِيرٌ»ه الآية» ثم قرأ حتى 
أنفذ الآيةَ الأخرىء فإِنْ كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ فإنَّ الله قد 
نهاه أن يشربّ الخمر. فقال عمر: صدقتَء ماذا تَرَوْن؟ قال عليٌ #: إنه إذا شَرِبَ 
سَكرَّء وإذا سَكر مهَذََّىء وإذا مَذَّى افترّى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به 

و :رك هاه زفرف 
عمرهء فجلد ثمانين '. 

وذكر الحميديٌ”؟ عن أبي بكر البَرْقَاني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة”” قال: 
دم الجارُودُ من البحرين فقال0 : يا أميرٌ المؤمنين» إنَّ قُدَامةَ بنَ مَظْعون قد شَّرِبِ 
مُسْكراًء وإني إذا رأيت حمقًا من حقوق الله" حقٌ علي أن أرفعّه إليك؛ فقال [له] 
عمر: مَنْ يَشهدٌ على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة. فدعا عمرٌ أبا هريرة فقال: عَلَامَ 
. تشهدٌيا أبا هريرة؟ فقال: لَمْ أَرَهُ حين شرب» و[قد] رأيتُه سكرانً يَقي» فقال عمر: 
لقد تَنَطلَعتَ في الشهادة. ثم كتب عمرٌ إلى قُدَامة وهو بالبَحْرَين يأمرّه بالقدوم عليه» 


)١(‏ أثبتت من (م)»: وهو الموافق لسئن الدارقطني وأحكام القرآن. 

زقفق أي : مضى » ووقع في (ظ): صبر. 

() بعدها في (م) وأحكام القرآن:. جلدة. وهو في سنن الدارقطني (9144). وأخرجه أيضاً النسائي في 
السئن الكبرى (5159): والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1451)» والحاكم 5/0/4 -705 , 
والبيهقي في السئن الكبرى 8/ 751-77١‏ . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وينظر 
التلخيص الحبير :/ 6/ . 
القرآن. لابن العربي 6/7 » وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري )401١1(‏ مختصراًء وبتمامه 
عبد الرزاق (19/017/6), 

(6) في النسخ: ابن عباس بدل عبد الله بن عامر بن ربيعة» وعوخطا: وفي أحكام القرآن: عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة. والمثبت من مصادر الحديث» وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة العَئْزي الأكبر» 
حليف بني عدي» ثم الخطاب والد عمرء وأبوه من كبار الصحابة. استشهد بالطائف. الإصابة 5//ا١١‏ . 

قف في «د) و(ز) و(م): لما قدم... قال. 

0) في أحكام القرآن لابن العربي والجمع بين الصحيحين: حدأ من حدود الله. 


سورة المائدة: الآية 417 م/اا 


فلمًا قَدِم قُدَامَةُ والجَارُودُ بالمدينة كلّمَ الجارودٌ عمرّء فقال [له]: أَقِمْ على هذا كتاب 
الله؛ فقال عمرٌ للجارود: أشهيدٌ أنتَ أم حَضْمٌ؟ فقال الجارود: أنا شهيدٌ. قال: قد 
كنتٌ أذَّيتَ الشهادة. [فسكت الجارود] ثم قال لعمر: إني أَنْسّدُكَ الل. فقال عمر: أما 
واللهِ لَتملكنّ لسائَكَ أو لأسوءنّكء. فقال الجارود: أمَا واللو ما ذلك بالحقٌ» أنْ 
يَشْربٌ ابن عمّكَ وتسوءني. فأوعده عمرء فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أميرٌ 
المؤمنين إِنْ كنت تَشْكُ في شهادنا”2؛ قْسَلْ بنتٌ الوليد امرأةً ابن مَظعونء فأرسلٌ 
عمر إلى هندٍ يَنْشْدّها بالله» فأقامت هندٌ على زوجها [قدامة] الشهادةً» فقال عمر: يا 
قُدامةٌ» ني جالدُكَ فقال قدامة: واللهٍ لو شَرِبتثٌ كما يقولون_ما كان لك أن 
تجلدّني يا عمرٌ. قال: ولمَّ يا قُدامة؟ قال: لأنَّ الله سبحانه يقول: هلي عَلَ لدت 
“امنوأ وَعْمِلُوا ألصَّلِحَتٍ ماح فِيمَا طَومُوَا» الآية إلى طاالْمُحْسِدِينَ». فقال عمر: أخطأتٌ 
التأويل يا قدّامة» إذا اتقيتَ الله اجتنبت ما حَرّم اللهٌُء ثم أقبل عمرٌ على القوم فقال: 
ما تَرَوْنَ في جلد قُدامة؟ فقال القوم: لا نَرَى أنْ تجلدّه ما دام وَجِعاًء فسكتٌ عمرٌ عن 
جَلْدِه [أياماً], ثم أصبح يوماً [وقد عزم على جَلّدِمَاء فقال لأصحابه: ما تَرَون في 
لد قدافة؟ فقالوا""2: لا نَرَى أنْ تجلدّه ما دامَ وَجِعاّء فقال عمر: إنه والله لأنْ يلقَى 
الله تحت السّوْطء أحب إليّ من”" أنْ ألقّى الله وهي”؟؟ في عُنقي» واللهِ لأجلدنّه 
ثتوني بسَؤْطء فجاءه مولاه أَسْلَّمُ بِسَؤْط رقيق صغيرء فأخذه عمرٌء فمسح بيده, ثم 
قال لأَسْلّم : [قد] أخدّئك دقرارة”' أهلِكَ اثتوني بِسَؤْط غير هذاء قال: فجاءه أَسْلَّم 
بسؤْط تاءٌء فَأمَر عمرٌبِقُتَامَةَ فجُلِدَه فخاضبٌ كُتَامَةٌ عدر هجا فحكها؛ وقتامة 


)١(‏ في (م): إن كنت في شك من شهادتنا. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فقال القوم. 

() لفظة: من؛ ليست في (م). 

(4) في (د) و(ز) و(م): وهو. 

(5) في أحكام القرآن: بإقرار. والدّقرارة: واحدة الدّقارير» وهي الأباطيل وعادات السوءء أراد أنَّ عادة 


السوء التي هي عادة قومك ‏ وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل ‏ قد نزعتك» وعرضت لكء 
فعملت بها. النهاية (دقر). 


وا سورة المائدة: الآيتان 97 . 45 


مهاجرٌ لعمرّء حتى قَمّلوا من" حَجّهمء ونزل عمرٌ بالسّقْيَا'' ونام بهاء فلما استيقظ 
عمرٌ قال: عبججلوا علي بِقٌّدَامة» انطلقوا فأتوني بهء فوالله [إني] لأرَى في النوم أنه 
جاءني آتِ فقال: سَالِمِ قدامةً؛ فإنه أخوكء فلمًا جاؤوا قُدامةٌ أَبَى أنْ يأتيّه» فأمر عمرٌ 


بقدامةً أنْ يُجَرّ إليه جَرّاء حتى كُلّمه عمرٌ واستغفرٌ له» فكان أوَّلَ صُلْحجِهما. 


قال أيوب بن أبي تميمة: لم يُحدَّ أحدٌ من أهل بدر في الخمر غيره”". 


قال ابن لمرو فهذا يدلّك على تأويل الآية» وما ذُكر فيه عن ابن عباس في 
حديث الدّارقطنيٌ وعداو جلي لزنا زهو ملع : ويَسطه : أنه لو كان مَن 
شَرِبَ الخمرٌ وانّقى الله في غيره لا يُحَد على الخمر؛ ما حُدٌ على الخمر أحدّ. فكان 
مداو امناو وقد حََفِيَ على قُدامةً» وعَرّفه مَن وفّقه الله [له]» كعمرٌ وابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء قال الشاعر”” : 
وَإنَّ حراماً لا أرَى الدهرٌ باكيا 2 على شَجوٍإِلّا بكيتٌُ على تمر 
ورُوي عن علي #: أنَّ قوماً شربوا بالشام» وقالوا: هي لنا حلالٌ؛ وتأوّلوا هذه 
الآية» فأجمعَ علي وعمرٌ على أن يُستتابواء فإِنْ تابوا؛ وإلا قُتلوا. ذكره الكيّا 
الطلبَري”". ْ 1 
قوله تمالني: ياب لذ ا وم 
وَرمَاكَكْْ لِك لَه من يَحاهُهٌ المي هن أمتّدئ بد دَلِكَ هَلَمُ عَدَابُ ألم © » 


فيه ثمان مسائل : 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): عن. والمثبت من أحكام القرآن والجمع بين الصحيحين. 

(؟) السقيا: منزل بين مكة والمدينة» قيل: هو على يومين من المدينة؛ ومنه الحديث: أنه كان يستعذب له 
الماء من بيوت السقيا. النهاية (سقى). 

(5) أخرجه عبد الرزاق (17/01/6) عن ابن جريج» عنه. وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب 
16١ /4‏ (هامش الإصابة). 

(5) في أحكام القرآن 7/ 506 . وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه. 

(7) في أحكام القرآن */ ٠١‏ . 


سورة المائدة: الآية 45 ابا 


الأولى: قوله تعالى: لوكي أنه أي : لَيَخْتَبِرَنّكمء والابتلاءُ: الاختبار. 
ل يد ع ل 
فابتلاهم اللهُ فيه مع الإحرام والحرم» كما ابتلّى ب بني إسرائيل في ألا يعتدوا في 
الم 

وقيل: إنها نزلت عامً الحديبية؛ أحرم بعضٌ الناس مع النبيّ و ولم يحرم 
بعضهم» » فكان إذا عَرَضَ صيدٌ اختلفت فيه أحوالّهم وأفعالهم» واشتبهت ت أحكامه 
عليهم؛ فأنزل اللهُ هذه الآية بياناً لأحكام أحوالهم وأفعالهم» موا و 


الثانية: اختلف العلماءٌ من المخاطبٌ بهذه الآية على قولين؛ أحدهما: أنهم 
القسلر 5 امالك 

الثاني : أنهم المُحْرِمون؛ قاله ابنُ عباس» وتعلّق بقوله تعالى: الَيَبْلُوََكُمْه؛ فإنَ 
تكليف الامتناع الذي يتحمّق به الابتلاءٌ هو مع الإحرام. قال ابن العربي”": وهذا لا 


2 


يلزم؛ فإنَّ التكليف يتحة يتحقّق في المُحِلٌ بما رط له من أمور الصيد» وما شرع له ين 
وَضْفه”*' في كيفيّة الاصطياد. والصحيح أنَّ الخطاب في الآية لجميع الناس مُحِلّهم 
ومُْرِمهم؛ لقوله تعالى : الَيَبلودَكُمُ اللهُ؛ أي : لَيُكلّفئكم» والتكليث كله ابتلاء وإن 
تَفاضَلَ في الكثرة والقِلّةَ» وتباينَ في الصّعف والسّدّة. 

الثالثة: قوله تعالى: ظيَوَء ين ألصَييم يريد: ببعض الصيد» ف «ين» للتبعيض» 
وهو صيد البَرّ خاصّة؛ ولم يعم الصيدَ كلّه؛ لأنَّ للبحر صيداً» قاله الطبَريُ”* وغير 


. 780/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 507/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) في أحكام القرآن 7057/75 و 508 » وما قبله منه. 
(5) في أحكام القرآن: من وظيفة. 

(0) في التفسير 77١/4‏ . 


945 سورة المائدة: الآية‎ ١/1 


وأراد بالصيد المَصِيدَ؛ لقوله: «اتنَالُ أيديك4. 

الرابعة: قوله تعالى: تال يديك وَرِمَشَكم» بِيانُ لحكم صغار الصيد وكباره0"©. 
وما اي وناب وَالنَّحَعيَ : «يناله» بالياء منقوطةًٌ من تحت”". 

قال مجاهد: الأيدي تَنال الْفِراحَ والبِيضٌ وما لا يستطيع أن يَفِرَء والرّماحٌ تنال 
كبارٌ الصيد©. 

وقال ابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: يما لذن “اموا لَببلودكم ألَهُ بتو 
يَنّ ألصَيدِ تَتَالهه يديك وَرمَاعَكم. فكل شيء يناله الإنسان بيده أو برمحه أو بشيءٍ من 
سلاحه فقتل فهو صيدٌ كما قال الله تعالى©». 

الخامسة: خصٌ الله تعالى الأيديّ بالذّكر؛ لأنها مُْظه”” المتصرّفي”' في 
الاصطياد؛ وفيها تدخل الجوارحٌ والحبالاتٌ» وما عُمل باليد من فاخ وشباك» 
وححصّ الرّماحَ بالذكر؛ لأنها عُظهُ”" ما م يُجرح به الصيدء وفيها يدخل السهم 
ونحؤٌه”””. وقد مضى القولُ فيما يُصاد به من الجوارح والسّهام في أوَّل السورة”' بما 
فيه الكفايةٌ» والحمد لله. 

السادسة: ما وقع في الفح والحبالةٍ فلربّهاء فإنْ ألجأ الصيدّ إليها أحدّء ولولاها 


. 501/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. القراءات الشاذة صه”‎ )١( 

(*) :تفسير مجاهد 7١4/١‏ ء وأخرجه عبد الرزاق (819/7)ء والطبري 8/ 51/١‏ - 597 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 50/7 . 

(0) في (): أعظم. 

() في (م): التصرف. 

(0) في (ظ): أعظم. 

(6) المحرر الوجيز 7757/7 . 

(9) /594/1؟.وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية 945 4و١‏ 


لم يتهيّا له أخدَهء فربّها فيه شريكه. وما وقع في الجَبّْح2'7 المنضوب في الجبل من 
ذُباب النّحلٍء فهو كالحبالة والفخٌ» وحَمَامُ الأْرجة تُردٌ على أربابها إن استُطيع 
على'" ذلك» وكذلك نحل الجباح؛ وقد رُوِي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه 
ليس على من حَصَّلَ الحمامٌ أو النحلّ عنده أن يردٌه. ولو ألجأت الكلابٌ صيداً فدخل 
في بيت أحدٍ أو داره» فهو للصائد مرسِل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في 
البيك .من غير اضطرار العلا له فهو لرث البينته 

السابعة: احتجٌ بعض الناس على أنَّ الصيد للآخذ لا للمُثير بهذه”" الآية؛ لأنَّ 
المثير لم تنل يده ولا رُمحُه بعد شيئاً”*: وهو قول أبي حنيفة. 

الثامنة: كره مالكٌ صيدَ أهل الكتاب ولم يحرّمه؛ لقوله تعالى: طتَنَالهُ أيديكُم 
وَرِمَاعَكُم» يعني أهل الإيمان؛ لقوله تعالى في صدر الآية: طيِتابَهًا ألذيت اموا 
فخرج عنهم أهلُ الكتاب. وخالفه جمهورٌ أهل العلم؛ لقوله تعالى: ظوَطَعَام لذِينَ ووأ 
لكب حِلَّ لَن) [المائدة:0] وهو عندهم مثلُ ذبائحهه". 

وأجاب علماؤنا : بأنَّ الآيةَ إنما تضمّنت أكلّ طعامهم» والصيدٌ بابٌ آخَرُ فلا 
يدخل في عموم الطعام. ولا يتناوله مظلَقُ لفظه0. 

قلت: هذا بناء على أنَّ الصيد ليس مشروعاً عندهم» فلا يكون من طعامهم» 
فيسقط عنًّا هذا الإلزام؛ فأما إِنْ كان مشروعاً عندهم في دينهم””» فيلزمنا أكلّه ؛ 
لتناولٍ اللفظٍ له فإنه من طعامهم. والله أعلم. 


)١(‏ الجبح بتثليث الجيم: خلية العسل: ويجمع على: أجبح وجباح وأجباح. تاج العروس (جبح). 

() قوله: علىء من (ظ)» والكلام في الكافي 1/1" . 

زفرف في (د): لهذه. 

(4) في النسخ الخطية: لأن المثير لا يده ولا رمحه يعد شيئاً؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ترف 3 والكلام مله 

. 177/١ الكافي‎ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 501 . 

(0) في (ظ): فمن دينهم» بدل: في دينهم. 


وما سورة المائدة: الآية 06 


57 26 ري سلس ساسا د مءهوه مود بر و 
قوله تعالى: ييا ادن امنا 1 تتئلوأ الصَيْدَ آم حزة ومن كلم كم مُتَميَدًا 


١ 
5-5 | ا 2 > عى سوير 4 ل 2 4م قن ترم 2 مع‎ 
مَسَككِين أوّ عدل ذلك صِيَامًا إيذوق مَلَّ م فد عمًا الله سلف وَمَنْ عاد‎ 9 


الأولى: قوله تعالى : «ايَتاَيُهًا ألذرت امنأ هذا خطابٌ عامٌ لكل مسلم ذكر 
وآنثى: وهذا النهيُ هو الابتلاءٌ المذكورٌ في قوله تعالى: يام ألَذينَ َامنُوا ل َك 
بَىَء ين ألصّيّدِ»؟ الآية [المائدة: 4ع(" . 

ورف اذ أن الِيَسّر-واسمه عمرو بن مالكِ الأنصاري”” ‏ كان مُحْرِماً عام 
الحديبية بعُمْرة» فقتل حمارٌ وحش» فنزلت فيه : طلا تقثلوأ الصَيدَ وأ 79" . 

الثانية: قوله تعالى: الا تُتَنثوأ ألصَّيْد القتل هو كل فعل يُفِيتُ الروح» وهو 
أنواع: منها التّخرء والذبح» والخنقء والرّضْخء وشِبْهُه؛ فحرّم اللهُ تعالى على 
المحرم في الصيد كل فعلٍ يكون مُفِيتاً للروح”. 

الثالثة : مَن قتل صيداً أو ذّبْحه فأكل منه. فعليه جزاءٌ واحد لقتله دون أكله. وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاءٌ ما أكل» يعني قيمته» وخالفه صاحباه 
فقالا: لا شي عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناوّلَ المَيْتَهّء كما لو تناول ميتةً أخرى؛ 
ولهذا لو أكلها مُحرِمٌ آخرٌ لا يلزمه إلّا الاستغفار. 


. 7757/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) كذا ذكر المصنف رحمه الله» والصحيح أن اسم أبي اليسر هو كعب بن عمرو بن عبّادء كما في كتب 
الرجال» وينظر الإصابة 7 . ووقع في الاستيعاب (بهامش الإصابة طبعة مطبعة السعادة بمصر 
4) ويقال: كعب بن عمرو بن مالك. 

[فة أورده البغوي ؟/ 14 ٠‏ وعزاه الحافظ في الفتح 7١/4‏ لمقاتل في تفسيره» ولم يذكر اسم أبي اليسر. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5608/7 وقوله: يُفيت» أي: يُذهب. ش 

(0) ينظر مختصر اختلاف العلماء 7١1//7‏ » والاستذكار "7١/١١‏ و17”. 


سورة المائدة: الآية 46 الما 


وحبّة أبي حنيفة أنه تناوّل محظورٌ إحرامه؛ لأنَّ قَئْله كان من محظورات 
الإحرام» ومعلومٌ أنَّ المقصود من القتل هو التناوُلُ» فإذا كان ما يُتوصّل به إلى 
المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاء» فما هو المقصودٌ كان أولى. 

الرابعة: لا يجوز عندنا ذبحٌ المحرم للصيد؛ لنهي الله سبحانه المَحْرِمَ عن قتله» 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاةٌ. وتعلق 27 بأنه ذبخ صَدّر من أهله» وهو 
المسَلِم؛ مضافٌ إلى مَحَلَّه وهو الأنعام» فأفاد مقصودّه من حِلّ الأكل» أصلّه ذبح 
الحلال. 

قلنا : قولكم: ذبحٌ صدر من أهله. فالمحرمٌ ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهليّة لا 
تُستفاد عقلاً» وإنما يفيدها الشرع» وذلك بإذنه في الذبح» أو ينفيها”"» وذلك بنهيه 
عن الذبح» والمحرمٌ منهئّ عن ذبح الصيد بقوله”" تعالى: «لا تعدوأ ألصَيدّ فقد 
انتفت الأهليةٌ بالنهى. 

وقولكم: أفاد مقصوده. فقد اتفقنا على أنَّ المحرمٌ إذا ذبح الصيدٌ لا يحل له 
أكله؛ وإنما يأكل منه غيرٌه عندكم» فإذا كان الذبحٌ لا يفيد الجلّ للذابح» فأؤلى 
وأخرى ألا يفيدّه”' لغيره؛ لأنَّ الفرع تَبَعٌّ للأصل في أحكامه؛ فلا يصِحٌ أن يثبت له 
ما لا يغبت لأصله. 

الخامسة: قوله تعالى: «الصَّيْدَه مصدرٌ عُومِل معاملة الأسماءء فأوقع على 
الحيوان المَصِيد”*©2: ولفظٌ الصيد هنا عام في كلّ صيدٍ بريّ وبحري» حتى جاء قولّه 


)١(‏ في (ظ): فإن تعلق. 

(؟) في النسخ: بنفيهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1908/7 » والكلام منه. 
(6) في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(اظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(5) في النسخ الخطية: يفيد» واليهثيت من (م) وأحكام القرآن. 

(6) المحرر الوجيز 7375/7 . 


36 سورة المائدة: الآية 90 


تعالى : «وَبْومَ عَلَيَحمْ صَيْدُ أرما دُمَثْرَ حرم [المائدة:43] فأباح صيدَ البحر إباحةً 
مطلقّة”؟» على ما 07 بيانه في الآية بعدَ هذا إن شاء الله تعالى. 

السادسة: اختلف العلماء في خروج السّباع من صيد البَرٌ وتخصيصها منهء فقال 
مالك : كل شيءٍ لا يعدو من السباعء مكل الور والتعلين والضّبّع وما أشبههاء فلا 
يقتله المحرمء وإن قتله فَدَاه. قال : وصغار الذئاب لا أرى أنْ يقتلّها المحرم» فَإِنُ 
قَتَلها فَدَاهاء وهي مثل فراخ الغربان”". ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في 
الأغلب» مثلٍ الأسد والذئب والثّمرٍ والمَهْد. وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيّاتِ 
والعقارب والفأرة والغراب والحِدَأة7. 

قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «حَمْسٌ قَوَاسِنُ يُقَتلْنَ في 
الجل والْحَرّم) الحديث”» فِسمًاهنٌ قُسَاقَاً ووصفهنّ بأفعالهن؛ لأنّ الفاسق 
فاعل”'» والصّعارٌ لا فِعلَ لهن» ووصّف الكلبٌ بِالعَقُورء وأولادٌه لا تَعقِره فلا 
تدخل في هذا النعت. 

قال القاضي إسماعيل: الكلب العَقُور مما يعظم ضررٌه على الناس. قال: ومن 
ذلك الحيةٌ والعقرب؛: لأنه يُخاف منهماء وكذلك الحِدَاءٌ والغراب؛. لأنهما يخطفان 
اللحم من أيدي الناسر”") 

قال ابن بُكير: إنما أذن في قتل العقرب؛ لأنها ذاثٌ حَُمّة”'". وفي الفأرة لقَرْضِها 


. 570/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) التمهيد 169/1١6‏ . 

(9) الاستذكار 7١/777او "٠‏ » وقال ابن عبد البر في الاستذكار "7/1١7‏ : العلماء جيسعرة على كل 
الحية والعقرب في الحِلْ والحَرّمء للحَلال والمَحْرم. 

(5) تقدم "78/١‏ . وسيأتي ص ١186‏ من هذا الجزء. 

(5) بعدها في (م): للفسق. 

.31١5٠ 7/١6 التمهيد‎ )0( 

0) حمة العقرب: سُمُّها وضدّها. 


سورة المائدة: الآية 946 ع١‏ 


السّقاءة والجذاء اللذَّيْنِ بهما قِوَامُ المسافر» وفي الغراب لوقوعه على الظهْر وق عن 
لحومها. .وقد رؤي عن مالك آنه قال ؛ لا يُقتل الغراث ولا الجدّاة إلا أن يا(" 

قال القاضي إسماعيلٌ: واختّلف في الرُنْبُور؛ فشبّهه بعضّهم بالحية والعقرب» 
قال: ولولا أن الُْيُورَ لا يَبتدئ”” لكان أغلطٌ على الناس من الحية والعقرب» ولكنه 
ليس في طبعه من العَدَّاء ما في الحيّة والعقرب» وإنما تسم النتوة إذا روم قال : 
فإن عَرَضٍ الُنْبُور لأحدٍ فدفعه عن نفسهء ل يكن عليز في ني فل 

وثبت عن عمر بن الخطاب إباحةٌ قتل الرُنْبور. وقال مالك: يطعم قاتله شيثاً. 
وكذلك فال مالك يمن قل افاشرتك زاللبات والشل :وتو وقال أصحاب الرأي: 
لا شيء على قاتل هذه كلّها2). 

وقال أبو حنيفة : لا يُقتل المحرمٌ من السّباع إلا الكلتَ”' والذئبَ خاصّة» سواءٌ 
ابتدآه أو ابتدأهماء وإن قّتل غيرّهما”'' من السباع قَدَاه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من 
السباع فقتله» فلا شي عليه. قال: ولا شيء عليه في قتل الحيةٍ والعقرب والغراب 
والحِدّأة. هذه جملةٌ قولٍ أبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَرء وبه قال الأوزاعيٌ والنّوري 
والحسن [بن حيئ]. واحتجُوا بأنَّ النبئ 4 خصّ دوابٌ بأعيانهاء وأَرْحَصٌ للمحرم في 
قتلها من أجل ضررهاء فلا وجة أن يُّزاد عليهاء إِلّا أن يُجمعوا على شيءٍ فيدخل في 
معناها””". 


)١(‏ التمهيد 158/١6‏ » والاستذكار "٠/١17‏ » وقوله في الغراب: لوقوعه على الظهرء يعني به: ظهر 
البعير. وينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك 785/75 . 

)١(‏ في (د): لا يعتدي. 

. 79/١7 والاستذكار‎ » ١١٠١ /١١6 التمهيد‎ )2( 

(5) المحرر الوجيز 777/7 ٠‏ وأثر عمر 45 أخرجه عبد الرزاق (8780)» وابن أبي شيبة 4/ 1٠١‏ (نشرة 
العمروي). 

(5) بعدها في النسخ: العقورء والمئبت من التمهيد 155/١6‏ والكلام منه» والاستذكار ٠» 59/١1‏ 
ومختصر اختلاف العلماء ١7١/5‏ . 

(5) في (م): غيره. 

(0) التمهيد 177-1١50 /١0‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 


001 سورة المائدة: الآية 86 


قلت: العجبٌ من أبي حنيفة رحمه الله يَحملُ الترابٍ على البُرٌ بعلّة الكيل» ولا 
يحمل السباعَ العادِيّة على الكلب [العقور] بعلَّةِ الفِسْقٍ وَالعَقْر”'“: كما فعل مالكٌ 
والشافعئن رحمهما الله. 

وقال زُكْرٌ بن الهُذَّيل: لا يَقتل لقا وح زدن كل سررارع تر قمليه 
الفديةٌ سواءٌ ابتدأه أو لم يبتدئه 90 لآثه جما فكان فعله عدر وهذا رد للدي 
ومخالفة ”" له. 

وقال الشافعي: كل ما لا يؤكلٌ لحمُّه فللمُحْرِم أن يقتله» وصِغارٌ ذلك وكباره 

5 » إلا السَّمْعَ وهو المتولّد بين الذئب والضَّبُء©. قال: وليس في الرَّحَمَّة 
الائي اا لوالاو لس شي لأنَّ هذا ليس من الصيد؛ 
لقوله تعالى: «#وَحُوْم ع1 لبر و مَا دُمَجّرَ حرمًا؟ه [المائدة:97]. فدلٌ أنَّ الصيد الذي 
حُرّم عليهم ما كان لهم قبل 0 حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملةً المُرَنَيُ والرّبيه 0 

فإن قيل: فَلِمَ تُفدَى القملةٌ وهي تؤذي ولا تؤكّل؟ قيل له: ليس تُقدَّى إِلَّا على ما 
يُدَى به الشَّعرٌ والطفرء ولبس ما ليس له ثُبْسه؛ لأنَّ في طرح القملةٍ إماطة الأذى عن 
نفسه إذا كانت في رأسه ولحيتهء فكأنه أماط بعضّ شعره»ء فأما إذا طلهرت فقتلت» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 571/7 » وما يبن حاصرتين منه. 

. 1١77/5 ومختصر اختلاف العلماء‎ » 719/١7 والاستذكار‎ » 1575-1١76 /١6 التمهيد‎ )١( 

(*) في (ظ): ومخالف. وقوله: عجماءء أي: بهيمة. 

. 1519/١6 التمهيد‎ )5( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 15١‏ . 

)١(‏ الوّحّمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. مختار الصحاح (رخم)... والقردان: جمع القراد: وهو دويبة 
متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط (قرد). والحَلّم جمع حَلّمة: 
القراد العظيم. مختار الصحاح (حلم). 

.158- ١51//16 التمهيد‎ )0( 


سورة المائدة: الآية 06 وما 


فإنها لا تفندى0©. وقولٌ أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر”". 

السابعة: روى الأئمةٌ عن ابن عمرّى أنَّ رسول الله يك قال: «حَمسٌ من الدواتٌ 
ليس على المحرم في قتلهنّ ناح : الغرابٌء والحِدَأةٌ والعقرب. والفأرة» والكلب 
العَقُور»”". اللفظ للبخاريٌ» وبه قال أحمدٌ وإسحاق. 

وفي كتاب مسلمء عن عائشة؛ عن النبيّ ف أنه قال: «خمسٌ فقَُواسِنُ يُقتلن في 
الجلّ والحَرّم : ال والغراب الأبقعٌ والفأرة» والكلب العَقُورء والححدَيًاة'. وبه 
قالت طائفةٌ من أهل العلم؛ قالوا: لا يُقتل من الغربان إلا الأبقعٌ خاصّةٌ؛ لأنه تقييدٌ 
مطلّتي”“. وفي كتاب أبي داود. عن أبي سعيدٍ الخدريً» عن النبيّ #: «ويّرمي 
الغرابٌ ولا يقتله»”. وبه قال مجاهد. وجمهورٌ العلماء على القول بحديث ابن 
عمر”"» والله أعلم. 


وعند أبي داود والتَّرمِذَيّ: والسّبْع العادي”* ؛ وهذا تنبيةٌ على العِلّةة. 


)١(‏ في (ظ) و(م): لا تؤذي» وفي (د): لا يفدىء وفي (خ) والتمهيد ١19/١5‏ (والكلام منه): لا تودى» 
والمثبثت من (ز) وهو الموافق لما في الأم الا . 

(؟) في التمهيد ١159/١6‏ . 

(6) مسند أحمد(9١01),‏ وصحيح البخاري (1897) و(7116؟)» وصحيح مسلم :)١١994(‏ (95) 
واللفظ له وليس للبخاري كما سيذكر المصنئف. 

(4) في (ظ): والحداةء والحديث في صحيح مسلم :)١١948(‏ (51), وسلف 5758/١‏ وص185 من 
هذا الجزء. 

(5) المفهم 780/5 . وهذا قول شاذ كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار 5١٠/١١‏ » وقال أبو العباس: 
وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان» ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب 
عندهم. والأبقع الذي في بطنه وظهره بياض. 

(5) سئن أبي داود (18144١)؛‏ وهو عند أحمد .)2٠١940(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير 774/7 : فيه 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وقال ابن 
عبد البر في الاستذكار 6٠/١11‏ : ويزية ترق ابي زياد ليس بسعيحة فيما الفرد ب 

. ١19/42 ١1/7/١6 التمهيد‎ )0( 

(4) هو قطعة من حديث أبي سعيد السالف» وهو في سنن الترمذي (854). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 551/7 . 


كما سورة المائدة: الآية 86 


الثامنة: قوله تعالى: لرَأتُمْ حرم » عام في النوعين من الرجال والنساء؛ الأحرارٍ 
والعبيد؛ يقال: رجل خرامء وامرأةٌ حرام. وجمع ذلك : خرمء كقولهم: قَذَّال 
وقُدذل”"". وأحرمٌ الرجلٌ: دخل في الَرّمء كما يقال: أَسْهَلَ: دخل في السهل. وهذا 
اللفظ يتناول الزمانَ والمكانَ وحالةً الإحرام بالاشتراك لا بالعموم؛ يقال: رجلٌ 
حرام» إذا دخل في الأشهر الحَرّم» أو في الحَرّمء أو تلبّس بالإحرام. إل أن تحريم 
الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبراً» وبقي تحريمٌ المكان وحالةٌ الإحرام على 
أصل التكليف؛ قاله ابن العربى". 
فلا يجوز عنده قطع شجره» وَلاصِيد صيدة ومن فعل ذلك فلا جزاءً عليه. 

فأما حَرمُ المدينة» فلا يجوز فيه الاصطياد لأحدء ولا قطعٌ الشجرء كحرم مكة. 
فإن فعل أَيْمَ. ولا جزاء عليه عند مالكِ والشافعيّ وأصحابهما””". وقال ابن أبي 
ذنئب: عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ 0 وروي عن الشافعت”. 
من ذهب مذهبّه بحديث سعد بن أبي وقاص» عن النبي و أنّه قال: «مَن وجدتموه 
يصيد في حدود المدينة» أو يقطع شجرّهاء فحُذُوا سَلَبَهه. وأخذ سعدٌ سَلَّبَ من قعل 
ذلك”2؛ قال: وقد اتفق الفقهاءُ على أنه لا يؤخذ سَلَّبُ من صاد في المدينة» فدلّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 557/7 » والقَذّال: جماع مؤخّر الرأس. 

(١؟)‏ في أحكام القرآن ؟/ 556 » وينظر القبس 058/79 . 

(") التمهيد "١9/5‏ » والاستذكار 279/75 7 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 587/7 . وسيأتي خبر سعد #. والسّلَّب: ما يُسلَّبِء وهو ما يأخذه أحد 
القرْنِين (والقَرن: الكُفْهُ في الشجاعة) في الحرب من قِنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابّة 
وغيرهاء وهو فَمَل بمعنى مفعول» أي: مسلوب. النهاية (سلب). 

(0) وهو مذهبه في القديم كما في إكمال المعلم 480/54 . 

000 التمهيد 21/9 ؛ اوخلالت شود أخرجة بنحوه أحمد »)١570(‏ وأبو داود (78717)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 191/4 . 
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ذلك على أنه منسوخ”2©. 
0 2 ا 5 500 1 كمه شيعه 8 و - 
واحتجّ لهم الطحاؤي أيضا بحديث أنس: «ما فْعَلَ النغَيْر؟» فلم ينكر صيدّه 
زفق 
وإمساكه”'*. 


وهذا كله لا حُحبجّة فيه؛ أما الحديتٌ الأوّل فليس بالقوي» ولو صم لم يكن في 
ا سج 2 ع فى 2 7 2 3 
عقوبة في الدنيا. ش 
وأما الحديث الثاني: فيجوز أن يكونّ صِيدَ في غير الحرم. وكذلك حديتٌ 


عائشة؛ أنه كان لرسول الله ك وَحْشنٌ» فإذا خرج لَّعِبٍ واشتدّ وأقبل وأدبر» فإذا 
أحسٌ برسول الله ا رَبض فلم يَكَرَمْرم؛ كراهية أنْ يؤذيه. 

ودلملاعليييها وزاء مالك عن ان شنهات: عن سيد ين الست آذ 
أبا هُزيرة قال: لو رأيتٌ الظباء تَرتعُ بالمدينة ما ذُعَرَتُها ؛ قال رسولٌ الله : «ما بين 


لابتَيْها حرام»”” فقول أبي هريرة: ما دُعَرُْهاء دليلٌ على أنه لا يجوز ترويمٌ الصيد في 


. 788/1١5 وهذا قول الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ ٠٠١١/5 التمهيد‎ )١( 

(1) التمهيد "١/5‏ والاستذكار 47/77 » وحديث أنس أخرجه أحمد »)١175199(‏ والبخاري (2)5707 
ومسلم .)2١0١(‏ والنغير تصغير: النّكَّرهِ وهو طائر يشبه العصفورء أحمر المنقار» ويجمع على: نِعُران. 
النهاية (نغر). وأبو عمير هو ابن أبي طلحة الأنصاري» وهو أخو أنس بن مالك لأمه؛ أمهما أم سليم» 
مات على عهد النبي و الاستيعاب على هامش الإصابة 18/17 . وكلام الطحاوي واحتجاجه في شرح 
معاني الآثار 5/ 194 - 1968 . 

. "1٠١ /5 التمهيد‎ )*( 

(5) التمهيد 315/5 2 د عائشة أخرجه أحمد (54814)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 1985 » 
وفيهما: كان لآل رسول الله 5 وحش...؛ وقولها: ربض فلم يترمرمء أي: سكن ولم يتحرك. النهاية 
(رمرم). 

(0) الموطأ 5 » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (7514)» والبخاري (141/7)؛ ومسلم (17171). 
واللابة: الحَرَّةء وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها... والمدينة ما بين حَرتين 
عظيمتين. النهاية (لوب). 
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وكذلك نَرْعٌ زيد بن ثابت النْهَسَ ‏ وهو طائر - من يد شرَحْبيل بن سعد؛ كان 
عاق بالحديئة ليل على أن السيحابة تومو مُرادٌ رسولٍ الله في تحريم صيدٍ 
المديئة» فلم يُجيزوا فيها الاصطيادّء ولا تملّكٌ ما يُصطاد'". 


ا ا 
رصاق ابن]نن دنب ؟ قرل لاني الفسيم: الل إن إبزاطي عدم ل وإني 
أحرّم”" المدينة بمثل”*' ما حَرّم به مكة ومثله معهء لا يُحُتلى خَلَاهاء ولا يُعضَدٌ 


شجرّهاء ولا يُنََرُ صيدُها» ولأنه حَرّمٌ مُنِع الاصطيادٌ فيه» فتعلّقٌ الجزاءٌ به» كحَرّم 
املد 


0 وهذا 000 عندي على أصولناء له سما مع 
أنَّ المدينة عند أصحابنا أفضلً9؟ من مكة» وأنَّ الصلاة فيها أفضا'9" من الصلاة ذ 
ا في 


.71١/5 التمهيد‎ )١( 
(؟) التمهيد5/١١7» والحديث أخرجه مالك في الموطأ ؟'/ عن رجل قال: دخل علي زيد بن‎ 
والرجل الذي لم يسمه مالك»‎ : 4٠ /57 ثابت...» وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار‎ 
يقولون: هو شرحبيل بن سعدء كان مالك لا يرضاه» فلم يسمّهء والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد‎ 

من وجوه. ثم ذكرها. 
وشرحبيل بن سعد هو أبو سعد الخَطْمي المدني» مولى الأنصارء ذكره ابن حبان في الثقات؛ وضعفه 
غيره؛ وحكى مضر بن محمد عن يحيى بن معين أنه وثقه» توفي سنة (117ه). تهذيب التهذيب 

.١ةهم-‎ ١هال/؟‎ 

(9) في (ظ): وأنا حرمت. 

(5) في (د) و(ز) و(م): مثل. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 587 » والحديث أخرجه بنحوه مسلم (1755) عن جابر 4 وأخرج 
شطره الأول أحمد »)١5517(‏ والبخاري (1889): ومسلم (1850) عن أنس #» وأخرجه مسلم 
)1٠(‏ و(1751) عن عبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن خديج. قوله: لا يختلى خلاهاء الخلا 
مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه قطعه. النهاية (خلا). 

030 في المعونة ١/ره”ه‏ . 

0 لفظة: معء ليست في (م)».وفي المعونة: لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل . . 

(8) في المعونة: وأن الصلاة في مسجدها أفضل... 
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المسجد الحرام. 

ومن حجة مالك والشافعيّ في ألّا يُحكمَ عليه بجزاءٍ ولا أخذٍ سَلّب ‏ في 
المشهور من قول الشافعيّ ‏ عمومٌ قوله يك في الصحيح: «المدينة حَرّءٌ”'' ما بين عَيْرٍ 
إلى كَوْرَء قمن أحدتٌ فيها حدثا, أو آوى مُحيثاً: فعليه لعنةٌ اللو والملائكة والناس 
أجمعين» لا يَقْبَّلَ الله منه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً؛. فأرسل ب الوعيدٌ الشَّدِيدٌ 
ولم يَذكُر كقّارة'". 

وأما ما ذُكر عن سعد؛ فذلك مذهبٌ له مخصوصٌ به؛ لِمَا رُويَ عنه في 
الصحيح : أنه ركب إلى قصره بِالعَقِيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخبظه ‏ فسلّبه» 
فلما رجع سعدء جاءه أهلُ العبد فكلَّموه أنْ يَردّ على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من 
غلامهمء فقال: معاد الله أن أردٌ يفا تله زسول الله وِي. وأبى أن يرد عليينه”". 


فقوله : تَقُلَنيه ظاهرًه الخصوص. والله أعلم. 
العاشرة: قوله تعالى: ومن كَنلمُ ميم مُتَعيَدَاك ذكر اللهُ سبحانه المتعمّد» ولم 


و 


يذكر المخطئ والناسي. والمتعمّدٌ: هو القاصد للصيد”*' مع العلم بالإحرام. 


)١(‏ في النسخ الخطية: حرام» والمثبت من (م) وهما روايتان في الحديث. 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 587/7 ». والحديث أخرجه أحمد (15١5)؛‏ والبخاري (81194) 
و(51/66), ومسلم )1717١(‏ من حديث علي 4# وعير وثور جبلان. النهاية (ثور). وقال السندي كما في 
حاشية المسند: ذكر المتقدمون أن ثوراً غير معلوم بالمدينة» فقيل: هذا غلط» وقيل غير ذلك» وكأنه 
لذلك لم يقل بعض العلماء بحرم المدينة» لكن المتأخرون كالطبري (يعني المحبٌ الطبري) وغيره 
قالوا: هو جبل صغير يدور خلف أحد, وقالوا إنهم حققوا ذلك من العرب العارفين بتلك الأراضي» 
وإنما خفي عن أكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وينظر إكمال المعلم 144/4 » والمفهم 
17/0 ؛ وشرح النووي لصحيح مسلم ٠» ١57/4‏ وفتح الباري 47/5 - 87 . وينظر ما حققه الأستاذ 
عبد الباقي رحمه الله في تعليقه على الحديث في صحيح مسلم . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 587/7 » وحديث سعد أخرجه أحمد :)١1547(‏ ومسلم (1854). 
والعقيق: موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» وبه مات سعد ك. المفهم ؟/ 187 . 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): والمتعمد هنا هو القاصد للشيء؛ وفي (خ) و(د): والمتعمد هو القاصد للشيء» 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منه. 
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والمخطئ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيبٌ صيداً. والناسي: هو الذي يتعمّد الصيدٌ ولا 
يذكر إحرامه. 

واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال”' : 

الأوّل: ما أسنده الدَّارَفْظنك”"' عن ابن عباس قال: إنما التكفيرٌ في العَمْدء وإنما 
عَلْظوا في الخطأ لثلّا يعودوا. 

الثاني: أنَّ قوله: «مُتَعَمّداً» حَرِجَ على الغالب» فألحق به النادرٌ» كأصول 
الشريعة(”". 

الغالث: أنه لا شي على المخطئ والناسيء» وبه قال الطَبري”*'» وأحمد بن 
حنبل في إحدى روايئّيه» ورُوي عن ابن عباس وسعيد بن جُبَيره وبه قال طاوسٌ وأبو 
ثورء وهو قول داود'”. 

وتعلّق أحمد بِأنْ قال: :لما حص اللهُ سبحانه المتعمّدٌ بالذُكرء دل على أنَّ غيره 
بخلافه» وزاد بأن قال: الأصلٌ براءة الذَّمّة» َمَن اذّعى شُعْلّها فعليه الدليل. 


الرابع : أنه يُحكم عليه في العمد والخطأ والنّسيان؛ قاله ابن عباس» وروي عن 


)١(‏ وقع في أحكام القرآن: على ثلاثة أقوال» وذّكر الثالث وما بعده» أما القولان الأولان فقد ذكرهما ابن 
العربي في توجيه قول أصحاب القول الرابع. 

(؟) في سئئه (1018). 

(5) في أحكام القرآن: كسائر أصول الشريعة. 

(4) كذا ذكر ابن العربي عن الطبري ونقله عنه المصنف» والذي ذكره الطبري في تفسيره 779/4 أن عليه 
الجزاء» سواء في العمد والخطأ والنسيان. وهو القول الرابع على ما يأتي. 

(0) ينظر المغني 91/0 » وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن المنذر في الاقناع 7١0/١‏ واختاره. وأخرجه ابن 
أبي شيبة 77/4 . وأخرج قول طاوس عبد الرزاق في المصنف (8181)» وفي التفسير 194/١‏ » وابن 
أبي شيبة 4/ 186 » والطبري 8//ا77 » ولفظه عند عبد الرزاق: عن طاوس قال: يحكم عليه في العمد» 
وليس عليه في الخطأ شيء» قال: والله ما قال الله إلا: #ون قَتلمُ نم مُتَمِمَدًاه. وأخرج خبر سعيد بن 
جبير النحاس في معاني القرآن 750/1 . 
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عير وعهلا ,0 والتسيدى وإبراهيمٌ والزُهريٌء وبه قال مالكٌ والشافعئٌ وأبو حنيفة 
وأصحابهم”". قال الرُهريَ: وجب الجزاءٌ فى العمد بالقرآنء وفي الخطأ والنسيان 
بال 


قال ابن العربي”'': إن كان يريد بالسّنة الآثارٌ التي وردت عن ابن عباس وعمرء 
فنعمًا هي» وما أحستها أسوةً! 

الخامس : أن يقتله متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه» وهو قول مجاهد”*'؛ لقوله تعالى 
بعد ذلك: 8وَمَنَ عَادَ مَديقمُ أنه منْذّ» ؛ قال: ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه 
العقوبة لأوّل مرة "© قال ؛-فدل على أنه راد تعدا لقدله ناسياً لإحرامه: قال 
مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حجّ له؛ لارتكابه محظورٌ إحرامه» فبطل 
عليه كما لو تكلم في الصلاة» أو أحدتٌ فيهاء قال: ومّن أخطأ فذلك الذي 
يري 90 ١‏ 

ودليلٌنا على مجاهدٍ أنَّ الله سبحانه أوجبٌ الجزاء ولم يذكر الفساد. ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له ولا يصحٌ اعتبارٌ الحجٌّ بالصلاة» فإنهما مختلفان". 
وقد روي عنه أنه لا حكمّ عليه في قتله متعمّدً”'» ويستغفرٌ الله وححجه تام وبه قال 


)١(‏ في النسخ: وطاوسء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وقد سلف قول طاوس في القول 
الثالث» وأخرج قرل عطاء عبد الرزاق (811/6)» وابن أبي شيبة 75/4 7562 » والطبري 4//ا1” . 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 778/4 » وقول عمر ‏ أخرجه عبد الرزاق (81417)» 
وابن أبي شيبة 4/ 10 » وذكره البيهقي 180/0 . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 518/57 » والمغني 1795/6-/791. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (811/8)» والطبري 77/8/48 . 

(5) في أخكام القرآن 57/7 . 

(6) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 197/١‏ ء والطبري 575/8 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(0) في (م): يجزثئهء وفي باقي النسخ: يجزيهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 577/7 و51/5-/377 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 5717/1 . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة 70/5 . 


096 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


ابن ا 


ودليلّنا على داود: أنَّ النبئّ ‏ سئل عن الصّبّع فقال: «هي صيد»» وجعل فيها 
إذا أصابها المحرمٌ كَبْشا””'. ولم يقل عمداً ولا خطأ. 

وقال ابن بكير من علماتئنا : قوله سبحانه: «مُتَعَمّداً» لم يُرِدْ به التجاوزٌّ عن 
الخطأء وإنما أراد «متعمّداً» ليبيّنَ أنه ليس كابن آدم الذي لم يَجعل في قتله متعمّداً 
كفارةً» وأنَّ الصيد فيه كمّارةٌء ولم يُرد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 

عار بار از كال عع بع ا ا 
مالكِ والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم'" '؛ لقول الله تعالى: ييا الَدِينَ امَنْا لا تقئثوأ 
لصَيد وَآمْ حر وم قلامٌ كم مُتميدا مب مَل ما َل بِنّ لم4 فالنهئ دائم مستيِرٌ عليه 
ما دام مُحْرِماًء فمتى قتله فالجزاء لجل ذلك لازم له”*». 

ورُوي عن ابن عباس قال: لا يُحكم عليه مرّتين في الإسلام» ولا يُحكم عليه إلا 
مره واحدة» فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه» ويقال له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى : 
من 1 مَِعَمُ أََّهُ ينة6”". وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهدٌ وشُرَيْح. ودليلّنا 
عليهم ما ذكرناه: من تَمَادِي التحريم في الإحرام» وتوجه الخطاب عليه في دين 
الإسلام”"". ١‏ 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #فَبَرَاء مَثْلُ مَا د 

«فَجَرَاءٌ مِثْل) برفع «جزاء» وتنوينه» وامِئْل؛ على الصفة”"'» والخبرٌ مضمّرء 


3-4 
- 


ل مِنَّ أَلنمَوِ؟ فيه أربعٌ قراءات : 


. أخرجه بمعناه الطبري 4//ا/51‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7801)» وابن ماجه (70846). 

(7) المغني 419/0 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (8184)» وابن أبي شيبة 14/5 » والطبري 7١5/4‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7777/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 115/4- 19 . 
(0) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص554 » والتيسير ص١١٠,.‏ 


سورة المائدة: الآية 040 و ١‏ 


التقدير: فعليه جزاءٌ ممائلٌ واجب أو لازم من النَّعَم”'2. وهذه القراءة تقتضي أنْ يكون 
المثل هو الجزاء بعينه2". 

واجَرَّاُ» بالرفع غير منوّنء وامِئْلٍ» بالإضافة””". أي: فعليه جزاءً ما تل 
و«مثل» مقحمةٌ» كقولك: أنا أكرم مثلّك وأنت تقصد: أنا أكرمك. ونظيرٌ هذا قوله 
تعالى: أو مَن كن مَنِمًا َأحَيَينَهُ وَجَمَلنَا لَمُ را يَمْيِى يوه في الئاس كُمَن مَنَلُهُ في 
الظُلْمتٍ 4 [الأنعام: 157] التقدير: كمن هو في الظلمات”" ؛ وقولّه: طلس ملو 
ش42 [الشورق :11 أي : لبس كيو عي 

وهذه القراءة تقتضي أن يكونً الجزاءٌ غيرٌ المثل؛ إذ الشيءٌ لا يُضافٌ إلى 
سو : وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاءٌ المقتول» لا جزاءً مِثلٍ المقتول» 
والإضافةٌ توجبٌ جزاء المثل لا جزاء المقتول0. وهو قول الشافعئ على ما يأتي**. 
وقوله: اِنّ النّعَم صفةٌ لجزاء على القراءتين جميع!*0). 

وقرأ الحسن: "من النَّعُم؛ بإسكان العين وهي لغة1"©. 

وقرأ [أبو] عبد الرحمن: «قَجَرَاءُ؛ بالرفع والتنوين» «مِثْلَ» بالنصب؛ قال أبو 


. 418/١ الحجة للفارسي ”/ 354 » والكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 574/7 . 

(*) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص71418 ٠»‏ والتيسير ص١١٠.‏ 

(4) في (ز) و(م): فعليه جزاء مثل ما قتل» وفي (ظ): فعليه جزاء فمثل» والمثبت من (خ) و(د) وهو 
الموافق لما ورد في الحجة للفارسي */7507 » والبحر 19/54 . 

(4) الحجة 707/7 -/7017 » والكشف عن وجوه القراءات 4١18/١‏ » والمحرر الوجيز 771//7 . 

(7) في (د): ليس هو كشيء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 574/7 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 . وينظر الحجة لأبي علي */ 707-708 . 

(9) في المسألة الرابعة عشرة» وينظر المعونة 0414/١‏ - 0480 . 

. الحجة "/ 7050 ء والمحرر الوجيز ؟7//ا77‎ )٠١( 

. 1١9/5 القراءات الشاذة ص5” » والمحرر الوجيز 758/7 » والبحر‎ )١( 


060 سورة المائدة: الآية‎ ٠ ١645 


الفتعم”'2: «مْل» منصوبةٌ بنفس الجزاءء والمعنى: 1 أن يجري مثل ما قتل. 

وقرأ أبن مسعود والأعمش: «فجزاؤه مِثل» بإظهار هاعء ويَحتَّمِل أن يعود على 
الصيدء أو على الصائد القاتل”". 

الثالثة عشرة: الجزاءٌ إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أَحْذِهء كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة»: من اصطاد طائراً فنتف ريشّهء ثم حبسه حتى نَسّل ريشُهء فطارء قال: لا 

ث 47) 

١ ٠ جزاءَ عليه‎ 

وكذلك”” لو قطع يد صيدٍ أو رِجْلّه أو شيئاً من أعضائه؛ وسلِمتُ نفسّه» وصمٌّ 
ولَّحِقّ بالصيدء فلا شيء عليه. وقيل : عليه من الجزاء بِقَدْر ما نَمّصه [والأولٌ قول 
مالك]. ولو ذهب» فلم”"' يدر ما فَعَلء فعليه جزاؤه. ولو زَّمِنَ الصيدٌ”' ولم يلحق 
بالصيد» أو تركه تحرف عليه» فعليه جزاؤُه كاملاً. 

الرابعة عشرة: ما يُجِرَّى من الصيد شيئان: دوابٌ وطيرٌ. فِيُجرَّى ما كان من 
الدوابٌ بنظيره فى اليخلقة والصّورة» ففى النّعامة بَدَنةّه وفى حمار الوحش وبق 9) 
الوحش بقرة» وفي الطب شاة» وبه قال الشافعي". 


)١(‏ في المحتسب 5١8/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 » وما سلف 
بين حاصرتين منهماء وأبو عبد الرحمن هو السلمي. 

(؟) قوله: فعليهء ليس في (م). 

() تفسير الطبري 774/8 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠‏ » والمجرر الوجيز ٠777/7‏ وتفسير الرازي 
»؛ والبحر ٠» ١19/4‏ جميعهم عن عبد الله بن مسعود 5©#. ولم نقف عليها عن الأعمش. 

(5) المحرر الوجيز 778/7 » والكلام في المدونة :55/١‏ . وقوله: نسل» أي: نبت» ويقال أيضاً: نسل 
الشعر: إذا سقط . الأضداد لابن الأنباري ص١7‏ . 

(0) قبلها في (م): قال. والكلام في الكافي لابن عبد البر /١‏ 795 ؛ وما سيأتي بين. حاصرتين منه. 

(5) في (م): ولم. ش 

00 أي: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً. 

(8) في (م): محوفاًء وفي النسخ الخطية: مخوفاًء والمثبت من الكافي. 

(9) في النسخ: وبقرةء والمثبت من الكاني ,؛ والكلام منه. 

. 7١9/7 ذكره عنه الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٠١( 


سورة المائدة: الآية 060 ١6‏ 


وأقلَّ ما يُجِزِئ عند مالكِ ما استيسر من الْهَدْي وكان ضحيّة”'2. وذلك الدع" 
من الضَّأنء والئَنِيُ مما سواه» وما لم يبلعْ جزاؤه ذلك ففيه إطعامٌ أو صيام. وفي 
الحمام كله قيميُه إِلّا حمامَ مكة» فإِنَّ في الحمامة منه شاةً”" اتْباعاً للسّلف في ذلك. 
والدّبْسيُ والقَّوَاخِتُء والقُّمْرِئُء وذواتٌُ الأطواق كله حماهم. وحكى ابن عبد 
الحكم عن مالكِ: أنَّ في حمام مكة وفراخها شاةً؛ قال: وكذلك حمامُ الحرم» قال: 
0 

وقال أبو حنيفة يُعتبر الهِثْلُ”* في القيمة دون الخْلّقة» فيقرّم الصيدُ دراه 
اموه م اب ا 0 
فتله» فيشتري بتلك القيمةٍ هدياً إن شاء؛ أو يشتري بها طعافاً ويُطِعم المساكين» كلّ 
مسكين نصفت صاع من بر أو ضاعا فن شعين :أو صاعا من تيد 

وأما الشافعئ؛ فإنه يرى المِثْلَ من النَّعَمء ثم يقوّم المِْلُ كما في المتلّفات يقرّم 
' المثل» وتؤخذ قيمةٌ المثل كقيمة الشيء؛ فإنَّ المثلّ هو الأصلُ في الوجوب”"» وهذا 
بين وعليه تُخرّج قراءةٌ الإضافة: «فَجَرَاءُ مِثْلِ). 

احتجٌ أبو حنيفة فقال: لو كان الشَّبّه من طريق الخلقة معتّبراً» في التّعامة بَدَنَة 
وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاةء لَمَا أوقفه على عَدلِين يحكمان بهء لأنَّ ذلك قد 


)١(‏ في (م): أضحية» وهما بمعنى. 

20 في (م): كالجذع. 

(؟) في (ظ): فإن الحمامة منه بشاة. 

(5) الدّبْسي: طائر أدكن يقرقر. والفواخت جمع فاختة: هي ضرب من الحمام المطوّق. والعُمْري: ضرب 
من الحمام. القاموس: (دبس) و(قمر)» واللسان (فخت). ووقع في (ظ): الدّرّاجء بدل الدّبسي» 
والدُرّاجَ (وزن: رُمّان) طائر أيضاً القاموس (درج). 

(5) في (ظ): بالمثل» وفي (خ): في المثل. 

ءلا#و١ ء والاستذكار ؟١//7١ » وأحكام سيك‎ 40١/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. 514 وأحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١/7‏ . 


45 سورة المائدة: الآية 8406 


تلم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر. وإنما يفتقرٌ إلى العدول والنظر”'' ما تُشْكلٌ الحال 
فيهء ويضطرب وجة النظر عليه. 

ودليلّنا عليه : قولُ الله تعالى : طمَبَرآُ مَل ما كلَ بن نَمَو الآية. فالمثلٌ يقنتضي 
بظاهره المثلّ الخِلّقيّ الصُوريَ دون المعنى» ثم قال: لين انمه فريّن جنسٌ المثل» 
ثم قال: ظيِحَكُمُ بو دوا عَدلٍِ يكم وهذا ضميرٌ راجع إلى مِثْلٍ من النعم؛ لأنه لم يتقدم 
ذكرٌ لسواه يرجع الضميرٌ عليهء ثم قال: «هَدَيا بم كنوه والذي يُتصرّر فيه الهدي 
مِثْلُ المقتول من التّعمء فأما القيمةٌ فلا يتصوّر أن تكون هديا" ولا جرى لها ذكرٌ 
في نَفْس الآية» فصمَّ ما ذكرناه. والحمد لله. 

وقولهم : لو كان الشَّبَهُ معتبراً لَمَا أوقفه على عَذْلين. فالجواب: أنَّ اعتبار العدلين 
إنما وجب للنظر في حال الصيد من صِعْر وكبّرء وما لا جنسٌ له مما له جنسٌ» 
وإلحاقٍ ما لم يقع عليه نض بما وقع عليه النص”". ١‏ 

الخامسة عشرة: من أحرمٌ من مكة» فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت» 
فعليه في كل فرخ شاةٌ. 

قال مالك: وفي صغار الصيد مِثلٌ ما في كباره» وهو قولٌ عطاء””'". ولا يُفْدَى 
عند مالك شيء بِعَنَاقٍ ولا جَفْرة!*؛ قال مالك: وذلك مثلّ الدية» الصغيرٌ والكبير 
فيها سواء. وفي الضَّبٌّ عنده واليَرْبُوع”"' قيمبُهما طعاماً. ومن أهل المدينة مّن يخالفه 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 517/7 (والكلام منه): والحكمء بدل: والنظر. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 550 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5577/7 . 

(:) أخرجه الطبري 587/4 . : 

(4) العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة» والجفرة: من أولاد المعز إذا بلغت أربعة 
أشهر » وفصلت عن أمها وأخذت في الرعي. النهاية (عنق) و(جفر). 

(1) اليربوع: دُويبة فوق الجرذء طويل الرجلين قصير اليدين جدّاء وذيله كذيل الجرذ. معجم متن اللغة 
(ربع). 


سورة المائدة: الآية 90 ا ١‏ 


في صغار الصيدء وفي اعتبار البجَذَّع والدّيّء ويقولٌ بقول عمر: في الأرنب عَنَاقُ 
وفي اليَرْبوع جَفْرة”''؛ رواه مالك موقوف". 

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبيّ يك قال: «في الضّبّع إذا أصابه المحرمُ كَبْسْنٌ» 
وفي الطب شاةء وفي الأرنب عَنَاقء وفي اليَرْبوع جفْرة». قال: والججفرة التي قد 
أَرْتَعتٌ. وفي طريق كر قلت لأبي الزبير: وما الجَفْرةٌ؟ قال: التي قد فُطمَت ورَعَت. 
ره الدَارَفظننَ7". 

وقال الشافعي: في النعامة بَدَنَةَ» وفي فرخها فَصِيلَء وفي حمار الوحش بقرة» 
وفي سَخْلِه عِسْل*'؛ لأن الله تعالى حكم بِالمِئْليَّة في الخلّقة» والصَّعَّرٌ والكبّر 
متفاوتان» فيجب اعتبارٌ الصغير فيه والكبير كسائر المتلّفات؛ قال ابن العربع” : 
وهذا صحيح» وهو اختيارٌ علمائنا. 

قلت: قولُه: وهو اختيار علمائناء يُشعر أنه المشهور المختار» وليس كذلك» 
وإنما هو صريح مذهب الشافعي 05". 

قالوا: ولو كان الصيدٌ أعورٌ أو أعرج أو كسيراًء لكان المِثْلُ على صفته؛ 
لتحقّق”" المثلية» فلا يلزم المتيف فوق ما أتلف. 

ودليلنا: قوله تعالى : ميك يتما قل بن ريم ولم يَفْصِل بين غير وكبير. 
وقوله: «هَذياً» يقتضي ما يتناوله اسم الهدي ؛ لحقٌ”* الإطلاق» وذلك يقتضي الهديّ 


. 394 - 91/١ الكافي‎ )١( 

(7) في الموطأ 4١5/١‏ . 

(©) في سئنه (1055) و(1049). وأخرجه الشافعي في الأم 7/ 170 » والبيهقي 1417/0 من طريق أبي 
الزيير عن جابر عن عمر و موقوفاً. قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عمر. 

(4) المعونة 558/١‏ » والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. القاموس (فصل). 

(5) في أحكام القرآن 578/7 » وما قبله منه. 

(5) من قوله: قلتء إلى هذا الموضع من (خ)» ومن قوله: يشعرء في (<) أيضاً. 

(0) في خ) و(ز) و(ظ) و(م): لتتحقق» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. ' 

فك في (خ) و(ظ): بحقء وفي (د) و(ز) والمعونة 5144/١‏ (والكلام منه): نحوء .والمثبت من (م). 


98 سورة المائدة: الآية‎ 1١44 


التام”'". والله أعلم. 

السادسة عشرة: فى بيض التّعامة عُشْرٌ تمن البَدَنةٍ غند مالك» وفى بيض الحمامة 
المكّية عنده عُشْرٌ ثمن الشّاة”"“. قال ابن القاسم: وسواءٌ كان فيها فرح أو لم يكن» ما 
لم يستهل الفرحٌ [صارخاً] بعد الكسرء فإن استهلّ فعليه الجزاءً كاملاً كجزاء كبيرٍ 
ذلك الطير””. قال ابن المدّاز: بحكومة عَدليه). 

وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة؛ روى عِكرمةٌ عن ابن عباس» عن 
كعب بن عُجرةً: أنَّ النبيَّ 4 قضى في بيض نّعام أصابه مُحرمٌ بقَذْر ثمنه. خرّجه 
الدَارَقطل 60, 

ورَوى عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ي: «في كل بيضة نّعام صيامٌ يوم» 
أو إطعامٌ مسكين)”". 

السابعة عشرة: وأما ما لا مِئْلَ لهكالعصافير والفِيّلة» فقيمةٌ لحمه: أو عَدلُّه من 


. 708/7 والمنتقى‎ » 254-554١ ينظر المعونة‎ )١( 

(؟) الكافي 794/١‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): كجزاء الكبير من ذلك الطيرء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز 718/7 » والكلام منه» وما سلف بين خاصرتين منه. 

0 النوادر والزيادات 7//ا/ا » والمحرر الوجيز 778/7 . 

(5) في سننه (1060) وهو من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
عن عكرمة به. وأعله عبد الحق في الأحكام الوسطى 771/15 بحسبين بن عبد اللهء وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام ١18/7‏ : ابن أبي يحبى كذاب» وقد قيل فيه ما هو شر من الكذب. 
وفي الباب عن أبي غريرة #6 أخرجه الدارقطني (1577) من طريق أبي المهرّم عنه؛ وأعله عبد الحق 
بأبي المهزم. وذكر ابن القطان علة ثانية» وهي أن علي بن غراب يرويه عن أبي المهزّم بلفظة «عن» ولم 
يقل: حدثناء قال ابن القطان: وهو مشهور التدليس وإن كان صذوقاً. 

(1) سنن الدارقطني (5501) وهو من طريق ابن جريج» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه 0 :ليس بصحيح عندي» ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد 
شيئاًء يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 
75 : لا يُسند من وجه صحيح. 


سورة المائدة: الآية 940 ١44‏ 


الطعام دون ما يُراد له من الأغراض”' ؛ لأنَّ المُراتَى فيما له مِثلّ وجوبُ مثلهء فإن 

عُدم المثل فالقيمة قائمةٌ مقامّه» كالغصب وغيره. ولأن الناسّ قائلان-أي: على 

مذهبين ‏ معتيرٌ للقيمة في جميع الصيدء ومقتصِرٌ بها على ما لا مِثْلَ له من النّعم؛ فقد 

تضمّن ذلك الإجماعَ على اعتبار القيمةٍ فيما لا مثل له”". 
وأما الفيل» فقيل: فيه بَدَنةٌ من الهجان العظام التي لها سَنامان؛ وهي بيض 

ُخراسانية» فإن لم يوجد شيءٌ من هذه الإبل» فينظرٌ إلى قيمته طعاماً» فيكون عليه 

ذلك”". والعملٌ فيه: أن يُجعلَ الفيلٌ في مَرْكب» وينظرٌ إلى منتهى ما ينزل المركبُ 
في الماءء ثم يُخرج الفيل» ويُجعل في المركب الطعاة”*“» حتى ينزلَ إلى الحدّ الذي 
نزل والفيلٌ فيه» وهذا عَدْلَّه من الطعام. وأمّا أن يُنظرٌ إلى قيمته» فهو يكون له ثمنّ 

عظيم لأجل عظامه وأنيابه» فيكثُرٌ الطعامٌ» وذلك ضرر. 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: «يحَكُمْ بو دوا عَدْلِ ينك روى مالك عن عبد الملك 

ابن قُرَيْر”'» عن محمد بن سيرين: أنَّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني 

أجريتٌ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى تّغْرة تَييّة"2. فأصبنا ظبياً ونحن مُحرِمان» 

فماذا ترى؟ فقال عمرٌ لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكُمَ أنا وأنت» قال: فحكما عليه 

ِعَنْزِ؛ِ فولى الرجل وهو يقول: هذا أميرٌ المؤمنين لا يستطيع أن يحكمٌ في ظَبْي حتى 

)١(‏ في النسخ الخطية: من الأعراض» والمثبت من (م). 

. 0547/١ المعونة‎ )( 

(9) في (د): فيكون عليه مثل ذلك. 

دق في (د) و(ز) و(م): طعام والمثيت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في عد الجواهر الثميئة ا 
والكلام منه. ' 

(5) في (م) قريب» والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في المصادر. وقد وهِّم بعض العلماء مالكاً 
في اسمهء منهم الشافعي قال: هو عبد العزيز بن قرير. قال ابن عبد البر: الرجل مجهول» والحديث 
معروف محفوظ من رواية البصريين والكوفيين. ينظر التاريخ الكبير 418/6 » والاستذكار 575/17 » 
ومعرفة السئن والآثار /ا/ 401-46٠‏ . 

(0) الثنية: الطريقة في الجبل. اللسان (ثني). 


32 ش سورة المائدة: الآية 90 


دعا رجلاً يحكم معه! فسمع عمر بن الخطاب قولَ الرجل» فدعاه فسأله: هل تقرأ 
سورة المائدة؟ فقال: لاء قال: فهل تعرفٌ [هذا] الرجل الذي حكم معي؟ فقال: 
لاء فقال عمر #: لو أخبرتني أنك تقر سورةً المائدة لأ وجحتك ضري ثم قال: إن 
الله سبحانه يقول في كتابه: يكم بو دوا عذل مِنَكُمْ هَدَيا بلع الْكمبَة»ه وهذا 
عبد الرحمن بن عوف”". 

التاسعة عشرة: إذا اتفق الحَكمان لَزِمَ الحُكُمء وبه قال الحسن والشافعي. وإن 
اختلفا نَظر في غيرهما. وقال محمد بن الموّاز: لا يأخذ بأرفع قولهما”". [يريد] لأنه 
عمل بغي تحكيم,.وكذلك لا يعفل عن الكل الْجِلْقن إذا حكما .به إلى الطعاء؛ لأنه 
أمرٌ قد لزم. قاله ابن شعبان. 

وقال ابن القاسم: إِنْ أمرّهما أن يَحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل 
إلى الطعام جاز. 

وقال ابن وهب رحمه الله في «العُتبية» : من السّنّة أن يُخيّرَ الحَكمان مَن أصاب 
الصيدء كما خيّره الله في أن يُخْرِجَ «هَذيا بلع لكب أو كَصّرَهٌ لَمَامٌ مسَككينَ أَوْ عَدَلُ 
دَلِكَ صِيَامَاه فإن اختار الهدي؛ حَكما عليه بما يَرَيانِه نظيراً لِمَا أصاب؛ ما بينه 
وبين”" أن يكونً عَدْلُ ذلك شاد لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شا حَكما فيه 
بالطعام» ثم حُيّر في أن يُطعمّهء أو يصومَ مكان كل مد يوماً» وكذلك قال مالك في 


)١(‏ الموطأ ١5/١‏ وما سلف بين حاصرتين منهء ومن طريقٍ مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
”٠ 0‏ قال ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السئن الكبرى: هذا الأثر منقطع؟ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. اه. ووصله ابن عبد البر في الاستذكار من طرق أخرى 7١//الا؟‏ - 7381 . 

(0) في (م): بأرفع من قوليهماء وفي النسخ الخطية: بأرفع من قولهماء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 5794/7 » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين منه. وسئل مالك كما في المدونة 
0 عن الحكمين إذا اختلفاء أيؤخذ بأرفقهما؟ فقال: يبتدئ الحُكُمَ فيه غيرُهما حتى يجتمعا. 

(*) في النسخ والمحرر الوجيز 578/7 (والكلام منه): ما بينهما وبين» والمثبت من البيان والتحصيل 
4 ». وهو الصواب إن شاء الله تعالى» والعبارة في البيان والتحصيل: فإن اختار الهدي حكما من 
الهدي بما يريانه نظيراً لما أصاب من الصيد ما بينه وبين ... 


سورة المائدة: الآية 046 ا" 


«المدوّنة»20. 

الموفية عشرين: ويستأنف الحكمّ في كل ما مضت فيه حكومةٌ أو لم تمض» ولو 
اجتزأ بحكومة الصحابةٍ # فيما حكموا به من جزاء الصيدٍ كان حسناً. وقد روي عن 
مالكِ أنه ما عدا حمامَ مكةً وحمارٌ الوحش والطَّبِيَ والتّعامةَ لابدٌّ فيه من الحكومة» 
ويجتزى”"' في هذه الأربعة بحكومةٍ مَن مضى من السلف و4. 

الحادية والعشرون: لا يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحكّمين؛ وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيق في أحد قُولّيه: يكون الجاني أحدٌ الحكمين. وهذا تسامحٌ منه؛ فإنَّ 
ظاهر الآية يقتضي جانياً وحكمينء فَحَذْفُ بعض العدد إسقاطظ للظاهرء وإفسادٌ 
للمعنى؛ لأنَّ حُكم المرءٍ لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن 
غيره؛ لأنه حكمٌ بينه وبين الله تعالى» فزيادةٌ ثانٍ إليه دليلٌ على استئناف الحكم 
ل ظ 

الثانية والعشرون: إذا اشترك جماعةٌ مُحرمون في قتل صيدء فقال مالك وأبو 
حنيفة : على كل واحدٍ جزاءٌ كامل. وقال الشافعيئ : عليهم كلَّهِم كمّارةٌ واحدة؛ لقضاء 
عمرٌ وعبدٍ الرحمن”*". وروى الدَّارَقْظنين”؟: أنَّ موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرّت 
بهم ضَبَعء فحذفوها بعصِيّهم فأصابوهاء فوقع في أنفسهم. فأنّوا ابنَ عمرء فذكروا 
[ذلك] لهء فقال: عليكم كبش"''» قالوا: أوَ على كل واحدٍ منّا كبش؟ قال: إنكم 
لمُعَزّرْ بكم» عليكم كلّكم كبش. قال اللغويون: لَمُعَرّرٌ بكم» أي: لمشْدّدٌ عليكم. 

ورّوى عن ابن عباس في قوم أصابوا ضَبُعاًء قال: عليهم كبشْشٌ يتخارّجونه 


.454/١ )0( 

(1) في (م) ويجتزأء وفي النسخ الخطية: ويستجزأء والمثبت من الكافي /١‏ 7940 » والكلام منه. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 ٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 771/7 - 777 » وخبر عمر وعبد الرحمن سلف في المسألة الثامنة عشرة. 
(5) في سنئه (2)76785 وما سيرد بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (/4761). 


زفق في النسخ : عليكم كلكم كبش» والمثبت من سنن الدارقطني. 


ين سورة المائدة: الآية 90 
بينهن 3 
ودليلنا قولُ الله سبحانه: #ومن كَنلَمُ مدي مُتَمِيدًا فَجَرَآءُ يَثْلُ ما قل مِنّ التَمَرِ»» وهذا 
. خطابٌ لكل قاتل”". وكلّ واحدٍ من القاتِلين للصيد قاتلٌ نفساً على التمام والكمال» 
بدليل قتل الجماعةٍ بالواحدء ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاصء وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً ما ومنهم؛ فثبت ما قلناه””". 
0 قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعةٌ صيداً في الحرم وهه”*» 
اطي ارسي وتران نر لاله المحريرك بي الجر راضم فإِنَّ 
ذلك لا يختلف. 
وقال مالك”*2: على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل» بناءً على أنَّ الرجل يكون 
مُحرماً بدخوله الحرم؛ كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام. وكلّ واحدٍ من الفعلين قد 
أكسبه صفةً تعلّقَ بها نهىّ» فهو هاتِكٌ لها في الحالتين. ظ 
حبجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيدٍ الدَّبُوسِيُ غ2 قال: السّرٌ فيه أنَّ الجناية 
حا نل طبرلل بر رالا فر ره وإذا قتل 
المحِنُون [صيداً] في الحرم: فإنمنا أتلقوا ذا محامة"أ. بمتزلة ما لو أتلف جماعة 
دابة؛ فإِنَ كل واحدٍ منهم قاتل دابة» ويشتركون في القيمة. 


)١(‏ سئن الدارقطني (50717؟). وتخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. المعجم 
الوسيط (خرج). 

(؟) المعونة 084/١‏ . 

زفية أحكام القرآن لابن العربي 7/ 51/7 . 

(4) في (م): وكلهم. 

(5) في الموطأ 45١/١‏ . 

(1) عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد البخاري القاضي» شيخ الحنفية» وأول من وضع علم الخلاف 
وأبرزهء من كتبه: الأسرار» وتقويم الأدلة» توفي سنة (4750 ه). السير 071/11 . 

(0) فيٍ أحكام القرآن ؟/ 577 (والكلام منه): محترمة. 


سورة المائدة: الآية 06 وا 


قال ابن العربي''': وأبو حنيفة أقوى منّاء وهذا الدليلٌ يستهين به علماؤناء وهو 
عسير الانفصالٍ علينا. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: هديا بِِمَ الْكَعبَةِ» المعنى: إذا؟ حكما 
بالهدي”"» فإنه يُفعل به ما يُفَعلٌ بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرِسّل من الحلّ إلى 
مكة» ويُنحر ويُتصدّق به فيها؛ لقوله: ظمََيا ب الكتبةه. ولم يرد الكعبةً بعينهاء فإنَّ 
الهذي لا يبلّغها ؛ إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرمَّ» ولا خلاف في هذا. 

وقال الشافعي: لا يحتاج الهديُ إلى الجل؛ بناءً على أنَّ الصغير من الهدي يجب 
في الصغير من الصيدء فإنه يبتاعه في الحرم ويُهديه فيه ©. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : «#أوٌ كَطَرَهٌ طَعَامٌ مَسَكينَ؟ الكفارةٌ إنما هي عن 
الصيد لا عن الهدي”. قال ابن وهب: قال مالك: أحسنٌ ما سمعت في الذي يقتل 
الصيد فيُحكم عليه فيه أنه يقوّم الصيدٌ الذي أصاب. فيُنظر كم ثمئه من الطعام» 
فيُطعِم لكل مسكين مُدّاء أو يصوم مكانّ كل مُدّ يوماً. وقال ابن القاسم عنه: إن قرّم 
الصيدّ دراهم» ثم قرّمها طعاماًء أجزأه. والصوابٌ الأوّل. وقال عبد الله بن 
عبد الحكم مثلّه ؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أيّ ذلك فَعَل أجزأه» موسراً 
كان أو معسراً. وبه قال عطاءٌ وجمهور الفقهاء؛ لأن «أو؛ للتخيير”“؛ قال مالك: كل 


)١(‏ في أحكام القرآن 37/7 » والكلام من بداية المسألة منهء وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام 
الدبوسي بنحوه في كتاب المناسك من كتابه الأسرار ص50؟ . 

(1) في (م): المعنى أنهما إذا. 

() في أحكام القرآن 57١/7‏ (والكلام منه): بالمثل» بدل: بالهدي. 

(؛) في (م): فإنه يبتاع من الحرم ويهدي فيه وفي باقي النسخ: فإنه يبتاع من الحرم ويهديه فيه والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 370 . : 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 558/7 ٠‏ وقول عطاء أخرجه الطبري 8/ 7١1-7٠١‏ : وأخرجه أيضاً عن 
ابن عباس وإبراهيم وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك. 


6 سورة المائدة: الآية 86 


شيءٍ في كتاب الله في الكمّارات: كذا أو كذاء فصاحبه مخيّرٌ في ذلك. أيّ ذلك 
أحبٌ أن يَفعل فعل". 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم طبِياً أو نحوّه: فعليه شاةٌ تذبح 
بمكة» فإن لم يجد فإطعامٌ ستةٍ مساكين» فإن لم يجد فعليه صيامٌ ثلاثةٍ أيام. وإن قتل 
لوه" أو توه فعلية بقزة: فإن لم جد أطعمَ عشرين مسكيناً» د 
عشرين يوماً. وإن قتل نعامةً أو حماراً فعليه بَدَنة» فإن لم يجد فإطعام: 


ووروة وه 


ا" فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما. . والطعامُ مُدّ مُْدَ لشبعهم” 0 وقاله 0 


َه م 


النَحَعيُ وحماد بن سلمة”*©؛ قالوا: والمعنى: «أَو كَمَارَةٌ طعَامٌُ» إن لم يجد الهذي. 

وحكى الطبري”'' عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرمٌ الصيدٌ كم عليه 
بجزائه» فإن وَجِدَ جزاءه ذبحه وتصدّق به» وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوّم جزاؤه 
بدراهم» ثم قرّمت الدراهمُ حنطة» ثم صام مكانَ كل نصفٍ صاع يوْما + وتال ]تنا 
ريد بالطعام تبيينٌُ أمر الصيام» فمن يجد طعاما””". فإنه مدعنا وأسنده آيضا عق 
السُدّيَ". ويُعترض هذا القولٌ بظاهر الآية» فإنه يُنافره”" 


. 41١9/١ الموطأ‎ )١( 

(7) الأيل كقئب وخُلَّب وسَيّد: الوَّعِل. القاموس (أول). 

() في النسخ الخطية: وإن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيناًء والمثبت من (م) 
والمصادر. 

() في (ظ): ليشبعهم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ :57 - 571 » وخبر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (5415)» وبنحوه 
الطبري 8/ 546 » وأخرجه عن حماد وإبراهيم الطبريٌ 5948/4 - 544 . 

(5) في تفسيره 5457/4 - 5417 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 779/1 » 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور (417 - تفسير). 

(00) في النسخ: فمن لم يجد طعاماًء والمثبت من المصادر. 

(4) تفسير الطبري 5494/8 . 

(9) المحرر الوجيز 779/7 . 


سورة المائدة: الآية 46 مم 


السادسة والعشرون: اختلف العلماء فى الوقت الذي يُعتبر فيه [قيمة] المُتلّف؛ 
فقال قوم: يومً الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثرٌ 
القيمتين» من يوم الإتلاف إلى يوم الحُكم. قال ابن العربي(2: واختلف علمافنا 
كاختلافهم» والصحيحٌ أنه تلزمه القيمةٌ يوم الإتلاف؛ والدليل عل ذلك أنَّ الوجود”) 
كان حمًا للمتلّف عليه فإذا أعدمه المتلِفٌ لَزمه إيجادٌه بمثله» وذلك في وقت العُذْم. 

السابعة والعشرون: أما الهَّدْيُ فلا خلاف أنه لابُدّ له من مكة؛ لقوله تعالى: 
«هديا بْلِمَ الكمبة». 

وأما الإطعامٌ فاختّلف فيه قولٌ مالك؛ هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة””©؟ 
وإلى كونه بمكة ذهب الشافعيى©). 

وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة» ويصوم حيث يشاء» وهو قولٌ مالك 
في الصوم». ولا خلاف فيه00. 

قال القاضي أبو محمدٍ عبد الومّاب”"©: ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد 

وقال حمّادٌ وأبو حنيفة: يُكْر بموضع الإصابةٍ مطلقاً. وقال الطلَبَريَ”"' : يُكمّر 
حيث شاء مطلقاً. 


)١(‏ في أحكام القرآن 74/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)١(‏ في أحكام القرآن: الوجوب. 

(©) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 51/4 . 

(5) الأم 161/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7174 » وقول عطاء أخرجه الطبري 7١5/8‏ . 

(7) قوله في عقد الجواهر الثمينة 48/١‏ . 

(0) في تفسيره 4/ 7١0‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 574 » وكذلك قول 
أبي حنيفة وحمادء وهو ابن أبي سليمان. 


5 سورة المائدة: الآية 06 | 


شاء؛ فلأنّ الصوم عبادةٌ تختصٌ بالصائم» فتكون في كلّ موضع كصيام سائر الكفارات 
وغيرها. وأما وجهُ القولٍ بأن الطعامً يكون بمكة؛ فلأنه بدلٌ عن الهَّدْي أو نظيرٌ له» 
والهَديُ حنٌ لمساكين مكة» فلذلك”'' يكون بمكة بدلّه أو نظيرُه””. وأما مَن قال: إنه 
يكون بكل موضع ؛ فاعتبارٌ بكل عام وفدية» فإنها تجوز بكلّ موضع. والله أعلم. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: «أوَ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا» العَدْل والعِذل ‏ بفتح العين 
وكسرها ‏ لغتان» وهما: المثل؛ قاله الكسائيّ. وقال الفرّاء: عِذُلٌ الشيء بكسر 
العين: مِذْلّه من جنسه» وبفتح العين: مثلّه من غير جنسه. وِيؤْثّرٌ هذا القولُ عن 
الكسائيٌ» تقول: عندي عِذْلُ دراهمك من الدراهم. وعندي عَدْلُ دراهمك من 
الثياب» والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان» وهو قولٌ البصريين””". 

[وأراد: أو يصوم صوماً مماثلاً للطعام] ولا يصحٌ أن يُمائِْلَ الصيامٌُ الطعامً في 
وجو أقرب من العدد””. 

قال مالك: يصوم عن كل مُدٌ يوماً وإن زاد على شهرين أو ثلاثة» وبه قال 
الشافعت””. 

وقال يحيى بنُ عمرٌ من أصحابنا: إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيدء 
فيعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يُشبع هذا العددء فإن شاء أخرج ذلك الطعامٌ» . 
وإن شاء صام عددً أمداده. وهذا قولٌ حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمةٌ الصيد من 
الطعام قليلة» فبهذا النظر”'' يكثّر الإطعام. ومن أهل العلم مَن يرى أن لا يُتجاور”" 


)١(‏ في (ظ) : فكذلك. 

(؟) في النسخ الخطية: ونظيره» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن. 

(1) معاني القرآن للنحاس 757/5 ٠‏ والمحرر الوجيز ؟/ ٠ 74٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 375١/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 514 » وما بين حاصرتين منه. 

(6) المدونة 44/١‏ » والأم 3168/7. 

(5) في (ظ): النظير. 

(0) في (د) و(ز) و (م): من لا يرى أن يتجاوزء وفي (خ) و(ظ): من.لا يرى أن لا يتجاوز» والمثبت من 
المحرر الوجيز 578/7 - 75184 » والكلام منه. 


سورة المائدة: الآية 00 : /اد؟” 


في صيام الجزاء شهران”''؛ قالوا: لأنها أعلى الكمّارات. واختاره ابن العربئ. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصوم عن كل مُدَّين يوما؛ اعتباراً بفدية الأذى”". 
التاسعة والعشرون: قوله تعالى: 9 لَِدُوقَ وبل أَمِْي» الذوقٌ هنا مستعارء كقوله 

تعالى: دق إِتَلَك أت الْمَزيرُ ألحكَرم» [الدخان:4:]. وقال: طامَأَدفَهَا أَلَّهُ اس 

الجوع وَأَلْحَوْفٍِ؟ [النحل : .]1١7‏ وحقيقةٌ الذوق إنما هي في حاسّة اللسان» وهي في 

هذا كله مستعارة”". ومنه الحديث: «ذاق طَعْمَ الإيمان من رَضِيَ بالله ربًا» 

الحديث”“. والوَّبالُ: سوء العاقبة. والمرعى الوبيل: هو الذي يُتأذَّى به بعد أكله©. 

وطعامٌ وَبيل: إذا كان ثقيلاً» ومنه قولّه : 

عقِيلةٌ شيخ كالوَّبيل يَلَنْدَواا) 
وكاب قن عي 
الموفية ثلاثين: قوله تعالى: عَنَا أمَهُ عن سَلَكَهه يعني : في جاهليتكم مِن قتلكم 
الصيدّ. قاله عطاء بن أبي رَبَاح وجماعةٌ معه". وقيل: قبل نزول الكقّارة .ون 


)١(‏ في (م): شهرين. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 510/7 . 

() المحرر الوجيز 71١/7‏ . 

(4) أخرجه أحمد (1/7/4): ومسلم (314) عن العياس 2 ولفظه بتمامه: «ذاقٌ طعم الإيمان من رضي 
بالله رَّاء وبالاسلام دينأء وبمحمد رسولاً». 

(5) المحرر الوجيز 7140/7 . 

(5) في (د) و (ز) و(ظ): يتلذذء وهو تصحيف» والكلام في معاني القرآن للنحاس 757/7 » وهذا عجز 
بيت لطَرّقَةء وهو في ديوانه ص8” ٠‏ وصدره: فمدّثُ كَهَاةٌ ذاثُ حَيْفِ جلَالةً. والكهّاة: الناقة المُسِئّة 
والخيف: جلد الضرعء والجلالة: الضخمة. والعقيلة: خير ماله» والوبيل: العصاء وكلٌّ ثقيل وبيلٌ» 
واليلندد: الشديد الخصومة. شرح القصائد السبع لأبي بكر بن القاسم الأنباري ص4 7١‏ ء وشرخ 
القصائد التسع لأبي جعفر النحاس 7817//١‏ . 

(0) قوله: وعبر بأمره عن جميع حاله؛ ليس في (د). 

(8) أخرجه عن عطاء عبد الرزاق (817/0)» وأخرجه الطبري 1/1/8 -15/! عنه وعن سعيد بن جبير. 
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عات يعني للمنه 0" طهََيمْ نَُّ يذ أي : بالكقّارة. 

ا 500 
الحكم. 

وقال شُرَيْح وسعيد بِنُ جُبَير : يُحكم عليه في أوَّلٍِ مرَّة» فإذا عاد لم يُحكم عليه 
وقيل له: اذهب ينتقمٌ الله منك. أي : ذنبّك أعظمُ من أن يُكمّرء كما أنَّ اليمين الفاجرة 
لا كمّارةَ لها عند أكثر أهل العلم لعِظّم إثيها””". والمتورٌعون يتّقون النّقَمةٌ بالتكفير. 

وقد رُوي عن ابن عباس: يُملاأ ظهره سَوْطاً حتى يموت”". 

وروي عن زيدٍ أبي المُعَلَى'2: أنَّ رجلاً أصاب صيداً وهو مُحرِم» فتَجُوّز عنه» 
ثم عادء فأنزل اللهُ عنَّ وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه يِبرةٌ للأمّة» وكفٌ 
للمعتدين عن المعصية. 

قوله سبحانه #وأيه عَرِبرٌ ذو أَنقَا» «عَزِيرٌ أي : منيعٌ في ملكه. ولا يمتنع عليه 
ما يريله. ذو انيِقَام؛ ممّن عصاه إن شاء. 


قوله تعالى: أل 3 ص لبر وطعَامم محم لم وإ ِصَيَاردٌ للصَيّاروَ وحم ً 0 
بد ابر ما قز حزما اتا لله لذت التو درت © » 
فيه ثلاث عشرة مسألة: 


)1١(‏ في (خ) و (ظ): للنهي. 

(1) معاني القرآن للنحاس 777/7 . وسلف الأثر عن شريح وغيره ص97١‏ من هذا الجزء. 

("). كذا قال» وأورده البغوي 7/ 50 . بلفظ : يُملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً. ولم نقف على من قال: حتى 
يموت» وفيه نظر. 

(54) في (خ) و (م): زيد بن أبي المعلى» وفي (د): زيد بن المعلى» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق 
لما في المصادر. قال البخاري في التاريخ الكبير / 1٠86‏ : زيد بن مرة» هو زيد بن أبي ليلى» أبو 
المعلى» مولى بني العدوية» البصري» سمع الحسن ورأى أنساً. 
والأثر أخرجه الطبري 7١9/8‏ » وعزاه ابن كثير في تفسير هذه الآية لابن أبي حاتم عن زيد بن أبي 
المعلى عن الحسن البصري. وهو في تفسير ابن أبي جاتم (5877) وينظر البحر المحيط 77/4 . 


سورة المائدة: الآية 97 ا 


الأولى: قوله تعالى: «أِلٌّ لَكُم صْيدُ لبر هذا حكمٌ بتحليل صيد البحر» 
وهو كل ما صِيد من جيتانه. والصيدٌ هنا يراد به المَصِيدَء وأضيف إلى البحر لما كان 
منه بسبب"'". وقد مضى القول في البحر في «البقرة»”2 والحمد لله. وطٍمَبهاه نصب 
على المصدرء أي : مُتّعتّم به متاعا”". 

الثانية: قوله تعالى: لوَطَمَامُمُ»ه الطعام لفظ مشئّرك يُطلق”*» على كل ما 
يُتطعّم”” » ويُطلق” على مطعوم خاصٌ كالماء وحدّه» والبّرٌ وحده» والتمر وحدهء 
واللّبن وحده» وقد يُطلّق على النوم كما تقده””". 

وهو هنا عبارةٌ عمًّا قذف به البحر وطفًا عليه؛ أسند الدَّارَفْظن عن ابن عباس 
في قول الله عرِّ وجل: لثمل كم صيدُ ابر وَطَمَاهمُ متنا لَك وكير الآية: صيده 
ما صِيدء ؤطعامّه ما لَمَظ. ورّوى عن أبي هريرة مثلّها"2» وهو قول جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعين» وروي عن ابن عباس : طعامُّه مِيتنُها' '2. وهو في ذلك المعنى. 

ورُوي عنه أنه قال: طعامه ما مَلْحَ منه وبقي. وقال معه جماعة١".‏ 


. 784١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(90) ؟/90. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 45/79 . 

(4) في (خ) و (د) و (ز): ينطلق. 

(0) في (م): يطعم. 

(5) في (خ) و(ظ): وينطلق. 

(0) 147/7 - 144 ء وذلك كقولهم: فلان ما يطعم النوم إلا قائماً. 

(8) في سننه (4774)» وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور  470(‏ تفسير)» والطبري 8/ 717-1977 . 
(9) سنن الدارقطني (41771). 


)١(‏ ينظر تخريج آثارهم في تفسير الطبري 1/77/8- » وعلق البخاري بعضها في صحيحه قبل 
الحديث (61497). ْ 


. 7/8 - ال١‎ /8 وأخرجه عن ابن عباس وغيره من الأئمة الطبري‎ ١ 54١/7 المحرر الوجيز‎ )١١( 
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وقال قوم: طعامه: مِلححه الذي ينعقد من مائه» وسائرٌ ما فيه من نبات وغيره”'". 


الثالئة: قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من السمك» 
ولا يؤكل شيءٌ من حيوان البحر إلا السمكُ؛ وهو قول الثوريّ في رواية أبي إسحاق 
القَرَاريّ عنه. وكره الحسن [بن حيك] أكل الطافي من السمك”". 


وروي عن علي بن أبي طالب # أنه كرهه: ورُوي عنه أيضاً أنه كره أكل الجرّيّ 


[من وجه لا يشبت]20". 


ورُوي عنه أكلّ ذلك كله وهو أصح؛ ذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر 
ابن محمد [عن أبيه] عن عل قال: الجراد والحيتان ذَكِنٌ [كلّه]. فعلنٌ مختلّف عنه في 
أكل الطافي من السمك”©. 


ل ل ل ل : 
و" “» واحتجوا بعموم قوله تعالى: : «حُْرّمَت عَلِيكمْ لْمَِئَةُه. وبما رواه أبو داود 
والدّارَفْظيَ”""2» عن جابر بن عبد الله» عن النبئ يك قال: «كُلُوا ما حَسّر عنه”' البحر 
وما ألقاه» وما وجدتّموه ميتاً أو طافياً فوق الماء» فلا تأكلوه». قال الذَّارَفُظنَيُ : تفرّد 


به عبد العزيز بنُ بيد الله» عن وَهْب بن كَيُسان» عن جابر» وعبدٌ العزيز ضعيف لا 


. 741١/7 المحرر الوجيز‎ .)١( 

(1) التمهيد 777/17 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() التمهيد 556/١5‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرج الخبر الأول عن علي # الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ..7٠١/٠١‏ والجرّي: ضرب من السمك. اللسان (جرا)» وينظر الفتح 51١6/9‏ . 

(4) التمهيد 716/١7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن مصادر التخريج» وخبر علي #5 عند عبد الرزاق 
(8575)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 7174/0 » والبيهقي 104/9 . 

(0) التمهيد 7١0/1١‏ » وأخرج الآثار المذكورة عدا أثر ابن سيرين عبد الرزاق (8550) و(8151) 
و(8577)» وابن أبي شيبة 5/ /الاا - 77/8ء وأخرجه الطبري 8/ “777 عن جابر بن زيد. وسيأتي الكلام 
عن أثر جابر بن عبد الله ٠.45‏ 

(1) سئن أبي داود (07816» وسئن الدارقطني (41717) واللفظ له. 

(0) في النسخ : عنء» والمئبت من (م) وسنن الدارقطني. 
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وروى سفيان الثوريٌ» عن أبي الزّبيرء عن جابرء عن النبي يك نحوّه”'". قال 
الدّارَقْظنيَ : لم يُسنده عن الثوريّ غيرٌ أبي أحمد الرُبِيريٌء وخالفه وكيع والعَدَنيّان(» 
وعبد الرزاق ومُوَمَّلٌ وأبو عاصم”" وغيّرهمء روَّؤْه عن الثوري موقوفاًء وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب السَّحْتِيانيُ وعُبيد الله بِنُ عمر وابنُ جْرَيْجٍ وزُهيرٌ وحمّاد 
ابن سَلّمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفاً. 

قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبئ 06*. 

قال الدَارَفُظت” : ورُوي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير 
مرفوعاً» ولا يصحٌ رَفْعُه رَفْعَه يحيى بن سيم عن إسماعيل بن أمية"'. ووَقَقه 
و 

وقال مالك والشافعيٌ وابن أبي ليلى والأوزاعئٌ» والثوري في رواية الأشجعيٌّ: 
يؤكل ما في البحر”” من السمك والدّوابٌء وسائرٌ ما في البحر من الحيوان» وسواءٌ 


. 7080/9 أخرجه الدارقطني (1/15ا4)» والبيهتي‎ .)١( 

(5) في (ظ): والعرنيان» وسقط من (د) و (ز)» والمثبت من (خ) و (م) وسئن الدارقطني. والعَدّنيان هما 
عبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم. ينظر تهذيب الكمال 15/1١‏ - 158 . 

() مؤمل هو ابن إسماعيل» وأبو عاصم هو الضحاك بن مَخْلّد. 

(5) سئن أبي داود» إثر الحديث (8416)» وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في العلل 577/7 وقال: سألت 
محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ... 

(6) في سننهء إثر الحديث (41/15). 

)3( عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي 85 وهو عند أبي داود (7416) وقد سلف: 

[49 كما في سنن الدارقطني (8717) و(41/117) و(4918). وقال: وهو الصحيحء وقال أبو زرعة كما في 
علل ابن أبي حاتم 44/7 : الصحيح هو موقوف. 

(6) في (خ) و(م): يؤكل كل ما في البحرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
757 »ء والكلام منهء وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 
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اصطيد أو وُجد ميتاً [طافياً وغيرٌ طافي» وليس شيءٌ من ذلك يحتاج إلى ذكاة]. 
واحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو اللهور ماؤّه الحل 

)غ20 
مرتته )ا . 


وأصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديتٌ جابر في الحُوت الذي يقال له: 
«العَنْبّراء وهو من أثبت الأحاديث؛ خََرّجه الصحيحان”". وفيه: فلما قيمنا المدينة 
أتينا رسول الله يك فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم» فهل معكم مِن 
لحمه شيءٌ فتُطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله يِل منه فأكله. لفظ مسلم. 

وأسند الدَّارَقُظنيَ عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة 
الطافيةٌ حلالٌ لمن أراد أكلها””". 

وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على 
الجاة؟. 
طافيةٌ على الماء» فسألوه عنهاء فقال: أطيّبةٌ هي لم تَغْيّر”*'؟ قالوا: نعمء قال: 
فكلُوها وارفعوا نصيبي منهاء وكان صائماً© . 


وأسند عن جَبَّلةَ بن عطيّة"': أنَّ أصحاب أبئ طلحة أصابوا سمكة طافية» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5١/١‏ » وأحمد (2»07577 وأبو داود (87)» وابن ماجه (20857 والترمذي 
(59)» والنسائي في المجتبى 00/١‏ و75١1‏ من حديث أبي هريرة ©. قال الترمذي:: حديث حسن 
صحيح وأخرجه أحمد »)١0١١7(‏ وابن ماجه (784) من حديث جابر 2©#. 

(؟) صحيح البخاري (47751)» وصحيح مسلم (1976)) وهو عند أحمد (157*7”5). 

() سنن الدارقطني (4171)» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (55054)» وذكره البخاري معلقاً كما في الفتح 
4 بلفظ : الطافي حلال. 

(4) سنن الدارقطني (8775). 

(0) في (م): تتغير. 

(1) سئن الدارقطني (4774)» وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ 4١‏ مختصراً. 

(0) الفلسطيني» من رجال التهذيب 790١/١‏ »2 والخبر في سنن الدارقطني .)417٠(‏ 
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فسألوا عنها أبا طلحة» فقال: اهدوها لي”". 
وقال عمر بن الخطاب: الحُوت ذكِيّء والجراد ذكِيٌ كلّه. رواه عنه الدّارَقْظك0". 
فهذه الآثار ترد قولّ من كره ذلك» وتُخصّص عموم الآية» وهو حجةٌ للجمهورء 
إلا أنَّ مالكاً كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرّمه؛ وقال: أنتم تقولون 
خنزيراً!. وقال الشافعيئ : لا بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأسٌ» 
قال :وكدلك كلت المناء وقرية الج" قال نولا يوكل إنتتان الناءه بولا ديز 
الماء. 


الرابعة: اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر؛ هل يحل صيده 
للمُخْرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بن جُبّير وغيرُهم: كل ما يعيش 
في البرٌ وله فيه حياة فهو [من] صيد البّرّء إِنْ قتله الْمُحْرِم وَدَاهء وزاد أبو مِجلّز في 
ذلك: الضفادعَ والسلاحف والسَّرّطان”©. 

الضَفادعٌ وأجناسٌها حرام عند أبي حنيفة”*؟. ولا خلاف عن الشافعيٌ في أنه لا 
يجوز أكل الضّفدِعء واختلّف قوله فيما له شَّبّهٌ في البَّرَّ مما لا يؤكل» كالخنزير 
والكلب وغير ذلك. والصحيح أكلٌ ذلك كلّه؛ لأنه نصّ على الخنزير في جواز أكله» 
وهو له شَّبّه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِرْْنُ والدٌلفين» وكل 
ما له ناب؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب”©. 


)١(‏ في (م): اهدوها إلي. 

(1) في سئنه (2»)41775 وهو عند ابن أبي شيبة 31/4/04 . 

(9) في النسخ الخطية والتمهيد /١7‏ 7714 (والكلام منه): وترس الماء؟ والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
للجصاص 4794/7١‏ وفيه خبر الليث. 

(5) المحرر الوجيز 747/7» وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر أبي مجلز وعطاء أخرجه الطبري 
4- 1/44 وأخرجه عن أبي مجلز أيضاً ابن أبي شيبة ١١4/54‏ » وابن أبي حاتم (51449)» 
والزيادة الأخيرة هي في خبر عطاء» ولم نقف عليها عن أبي مجلز. 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 574/5 » وبدائع الصنائع 5//ا17١‏ . 

(5) من قوله: الضفادع وأجناسهاء إلى هذا الموضع» ليس في (خ) و(ظ). والحديث أخرجه أحمد 
(177)» والبخاري (91/80)» ومسلم (19157) من حديث أبي ثعلبة الخشي ©#» وأخرجه أحمد - 
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قال ابن عطية”'': ومن هذه أنواعٌ لا زوالَ لها من الماء» فهي لا مَحالةَ من صيد 
البحرء وعلى هذا خرج جواب مالك في الضّفادع في «المدوّنة»” ؛ فإنه قال: 
الضفادع من صيد البحر. ورُوي عن عطاء بن أبي رَيَاح خلافٌ ما ذكرناه» وهو أنه 
'يُراعى أكثرٌ عيش الحيوان؛ سئل عن ابن الماء: أصيدٌ بَرٌّ هو أم صِيدٌ بحر؟ فقال: 
حيث يكون أكثرٌ فهو منه» وحيث يفرّخٌ فهو منه"". وهو قول أبي حنيفة. والصواب في 
ابن الماء أنه صيدٌ بَرٌ [طائر] يَرعى ويأكل الحب. 

قال ابن العربي”؟2: الصحيح في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر منعٌّه؛ لأنه 
تعارّض فيه دليلان» دليلٌ تحليل ودليلٌ تحريم» فيُعْلّبُ”'' دليل التحريم احتياطاً. والله 
أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: طوَلِكبار» فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافر» كما 
جاء في حديث أبي عُبيدة أ: نهم أكلوه وهم مسافرون» وأكلَ النبئٌ # وهو مقيم' ا 
فبيّن الله تعالى أنه حلال لمن أقام؛ كما أحلّه لمن سافر. 

الثاني : أن السيّارة هم الذين يَركبونه» كما جاء في حديث مالك والنّسائيئ”” : أن 
رجلا سأل النبيّ يك فقال: إنا نركب البحر ونحملٌ معنا القليلَ من الماء» فإنْ توضأنا 
به عطشناء أفنتوضاً 2 فقال النبئ 6 : وار 

قال ابن العربي”*": قال علماؤنا: فلو قال له النبئ : «نعم». لما جاز الوضوء 

> (71947) ومسلم (1975) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر المجموع ١١/4‏ و1-19١7.‏ 
)١(‏ في المحرر الوجيز 747/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) ١ا/هة:؛:.‏ 
(*) أخرجه عبد الرزاق (8477)» والطبري 7/494/8 . 
(5) في أحكام القرآن 584/١‏ . 
(1). سلف ص؟١7‏ من هذا الجزء من حديث جابر © في الحديث عن الحوت الذي يقال له العنبر. 


07 الموطأ 3757/١‏ ء والمجتبى /١‏ ا برها الب 
(8) في أحكام القرآن ؟/ 86 © وما قبله منه. 
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به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون مُحالاً عليه 
ولكنّ النبى يك ابتدأ تأسيس القاعدة”'': وبيانَ الشرعء فقال: «هو الظّهور ماؤهء 
0 
: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرّر من 
ار عنس لكي امود الاسم 
عليه كقوله لأبي بُرْدةَ في العَّاق: «ضَمَّ بهاء ولن تُجزئ عن أحد غَيرك)”". 
السادسة: قوله تعالى: ورم علي صَيِّدُ أَلْيرِ ما دُمْثْرَ حرمًا4 التحريم ليس صفة 
للاعيان: وإننا يتعلة: بالافعال: فمعنى قوله: «وَعْرمْ علي صَيَدُ ألرِ»ه أي: فعل 
الصيدء وهو المنع من الاصطياد””". أو يكون 0 العتفتد على عق 
تسمية المفعول بالفعل كما تقدَّم”*“. وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز 
للمُحْرِم قَبولٌ صيدٍ ؤُهِب له ولا يجوز له شراؤه ولا اصطيادٌه ولا استخداتٌ يلكه 
بوجو من الوجوه. ولا حلاف بين علماء المسلمين في ذلك؛ م 
وَعْرْمَ ليم صَبِدُ أو ما دُمثُرَ زمه ولحديث الصّعْب بن جَثّامة على ما يأتي 
السابعة: اختلف العلماء فيما يأكله المُحرم من الصَّيدء فقال مالك والشافمئ 
وأصحابهما وأحمدٌ. ردت عن إسبطاق؛ وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا 
بأس بأكل المّحرم الصيدّ إذا لم يُصّدلهء ولا من أجله'"'؛ لِمَا رواه الترمذيّ 
والنّسائيُ والدَارَقْظنِيع”" عن جابرء أنَّ النب و قال: «صيدٌ البَرٌّ لكم حلالٌ» ما لم 


.)١(‏ في أحكام القرآن» ابتدأ بتأسيس الحكم. 

(1) أخرجه أحمد ,)١1515806(‏ والبخاري (905)» ومسلم (1931). 

(7) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7/ 5094-5808 و3580. 

(4). ص7,8١‏ من هذا الجزء . 

(5) التمهيد 58/4 » والاستذكار ٠ 744/١١‏ وسيأتي الحديث قريباً. 

(1) ينظر الاستذكار 71/١١‏ و 704 » وخبر عثمان أخرجه مالك في الموطأ 754/١‏ » وعبد الرزاق 
(8855 -3787)» والطبري 8/ 54ل - 50لا . 


(0) سنن الترمذي (8145) وما سيرد بين حاصرتين منه» والمجتبى »١141//6‏ وسئن الدارقطني (2)11755 
1 وهو عند أحمد »)١5485(‏ وأبى داود .)١461١1(‏ 
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تَصِيدوه أو يُصَدْ لكم» قال أبو عيسى: [قال الشافعي:] هذا أحسنٌ حديث في الباب. 
وقال النسائيّ: عَمرو بن أبي عَمرو ليس بالقويّ في الحديث؛, وإن كان قد رَوَى عنه 
مالك. 

فإِنْ أكل من صيلٍ صر صِيد من أجله فداه وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعي. 

واختلف قول مالك فيما صِيد لمحرم بعينه» والمشهورٌ من مذهبه عند أصحابه أنَّ 
المُحرِم لا يأكل مما صِيدَ لمحم معيّن أو غيرٍ معيّنء ولم يأخذ بقول عثمانَ لأصحابه 
حين أنق للخم صيد برهو حرم د كلا فلسجم نكل ؟ لأنه صِيد من أجلي”'". وبه قالت 
طائفة من أهل المدينة: ورُوي عن مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل الصيد للمُحرم جائرٌ على كلّ حال إذا اصطاده 
الحلال» سواءٌ صِيد من أجله أو لم يُصَد؛ٍ لظاهر قوله تعالى: 8لا تقئلوأ الصَيد ونم 
4 فحرّم صيده وقئلّه على المُحْرِمِينَ دون ما صاده غيرهم. 

واحتجوا بحديث البَهْزِي ‏ واسمه زيد بنُ كعب ‏ عن النبيّ #ةِ في حمار الوحش 
العَقِيرء أنه أمر أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق؟ من حديث مالك وغيره”". وبحديث أبي 
قتادةً عن النبيّ بذ وفيه: «إنما هي ظَغمةٌ أظعَمَكُموها الله:””. وهو قول عمرّ بن 
الخطاب» وعشمان بن عفانَ في رواية عنه» وأبي هريرةً وَالرّبِيرٍ بن العرّام ومجاهد 


ىو (2)©2 
وعطاء وسعيد بن جبير . 


ورُوي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمُحرِم أكل 
صيدٍ على حالٍ من الأحوال» سواءٌ صِيدَ من أجله أو لم يُصَد؛ٍ لعموم قوله تعالى: 


)١(‏ التمهيد 9/4 - ٠١‏ . وسلف خبر عثمان في بداية المسألة. 
(0) التمهيد 4/ 5١- 5١‏ » وحديث البهزي في الموطأ 701/١‏ » والمجتبى 187/05 . 
(*) أخرجه أحمد (556571)» والبخاري 2)19١14(‏ ومسلم :)١1195(‏ (/ا0). 


(5) التمهيد 4/. 5١ - 5٠‏ والاستذكار 7١7/١1١‏ » وينظر تخريج الآثار عن الصحابة المذكورين في الموطأ 
2705-0١‏ ومصنف عبد الرزاق (8710 - 8554) وتفسير الطبري 1/8/8 - 0/40 . 
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ا َِ غ2 سار صَيَدُ أَلِْرِ ما 0 ور 


37 قال ابن عياس: هي مبهمة. وبه قال طاوس 
وَجَابر ين زيد ابى لقان ورُوي ذلك عن النَّورِيٌ» وبه قال إسحاق0©. 

واحتجوا بحديث الصّعْب بن جَنّامة الليئئ» أنه أَهُدى إلى رسول الله يك حماراً 
وحشياًء وهو بالأبْوَاءء أو بوَدّانَء فردّه عليه رسول الله ي. قال: فلمًا أنْ رأى 
رسول الله يو ما في وجهي» قال: «إنّا لم نردّه عليك إلا أنًا خُرّم). خرّجه الأئمةٌ 
واللفظ لمالك0©. 

قال أبو عمر"": رَوَى ابن عباس من حديث سعيد بن جُبير ومِقْسَم وعطاء 
وطاوس عنه؛ أن الصّعْب بن جَثّامة أهدى لرسول الله 6 لحم حمار وحش؛ قال 
سعيد بن جمّير في حديثه : عجر حمار وحش» فردّه يقطر دماًء كأنه صِيد في ذلك 
الوقت” “. وقال مِقْسَم في حديثه : جل حمار وحشٍ” *». وقال عطاء في حديثه: 


00 


أهديّ له عضد صيد د فلم يقبلهء وقال: إن خرم200. وقال طاوس في حديثه : 0 


)١(‏ التمهيد 5١/49‏ » والاستذكار -0١/١١‏ 7075 , وأخرج الآثار عبد الرزاق (8771 - 8777)» والطبري 
2/4" - اأالاوهغلا. 

(') الموطأ 7657/١‏ 2 ومسند أحمد (247©») ؛ و صحيح البخاري (1875)) رمصيع مسلم )١197(‏ 
والأبواء: قرية من أعمال المُرْع من المدينة؛ بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً» وودان: قرية من 
نواحي الفُرْعَ بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء فوق ثمانية أميال قريبة من الجحفة. معجم البلدان 
١/لولار‏ ه/ه75. 

(9) في التمهيد 55/4 - لاه » والاستذكار 7910//1١‏ -794. 

(5) أخرجه أحمد (15170): ومسلم :)١١144(‏ (04) من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» دون قوله: 
كأنه صيد في ذلك الوقت» ولم نقف على هذه العبارة عند غير ابن عبد البر. 

(5)رواية مقّسم عن ابن عباس عند أحمد (1807)» وهو بهذا اللفظ أيضاً رواية أخرى لسعيد بن جبير عن 
ابن عباس في حديث مسلم المذكور في التعليق قبله. 

(5) أخرجه أبو داود (2)18690 من طريق عطاء. عن ابن عباس عن زيد بن أرقم. باللفظ الذي ذكره 
المصنف وأخرجه أيضاً أحمد (19544) والنسائي في المجتبى 184/5 من طريق عطاء عن ابن عباس» 
عن زيد بن أرقم» وعندهما: عضو صيد. 

(). في النسخ: عضداًء والمثبت من المصادر. 
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من لحم صيد؛ حدّث به إسماعيل عن علي بن المَدِينيُّ» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 
جَرَيْج عن الحسن بن مسلم؛ عن طاوس» عن ابن عباس”". إلا أنَّ منهم مَن 
يجعله : .عن اين عباس عن ؤيد بن أرقه”". ٠‏ 

قال إسماعيل: سمعت سليمان بنَ حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صِيدَ من 
أجل النبئ يك ولولا ذلك كان أكلّه جائزاً؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صِيد من 
أجله”"» قولّهم في الحديث: فردّه يقطر دما كأنّه صِيد في ذلك الوقت. 

قال إسماعيل: إنما تأوّل سليمانٌ هذا الحديتٌ؛ لأنه يحتاج إلى تأويل» وأما!؟ 
روايةٌ مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حيّا ولا 
يدكيّه. قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلّها 
غيرَ مختلفة”*؟ إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: إذا أحرم وبيده صيدء أو في بيته عند أهله؛ فقال مالك: إن كان في يده 
فعليه إرسالّه» وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: سواءٌ كان في يده أو في بيته؛ ليس عليه أن يرسله. 
وبه قال أبو ثورء وعن"" مجاهد وعبد الله بن الحارث مثلّهء ورُوي عن مالك. وقال 


ابن أبي ليلى والثوري والشافعيُ في القول الآخر: عليه أن يرسلّه» سواءٌ كان في بيته 


)١(‏ أخرجه أحمد (197171)» ومسلم )١140(‏ من طريق يحيى بن سعيد. .. عن ابن عباس عن زيد بن 
أرقم. وإسماعيل المذكور هو ابن إسحاق القاضي. 

(؟) كما في روايتي طاوس وعطاء المذكورتين آنفاً. 

(6) في (م): من أجل النبي 5 . 

(4) في (د) و (ز) و (م): فأما. 

(5) بعدها في (م):. فيها. 

(1) في (م): وروي عن مجاهد. والمثبت من باقي: النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 59/9 والكلام 
منهء وبنحوه في الاستذكار 797/1١‏ - 7946 . 
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أو في يده فإن لم يرسله ضَمِن. 

وجهُ القول بإرساله قوله تعالى : وبر عَلتِكمْ صَيْدُ ابر مَا دصر حرم وهذا عام 
في [منع] الملك والتصرّفٍ كلّه. ووجهٌ القول بإمساكه: أنه معئّى يمتنع”'" من ابتداء 
الإحرام؛ فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصلّه التكاح. 

التاسعة: فإن صاده الحلال في الحِلُ فأدخله الحرمَّ» جاز له التصرّفُ فيه بكلّ 
نوع» من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يُفعل في 
الصيدء فجاز في الحرم للحلال؛» كالإمساك والشراء ولا خلاف فيهما2. 

العاشرة: إذا دلّ الحرام حلالاً”" على صيدء فقتله الحلال» اختّلِ ف فيه؛ فقال 
مالك والشافعييُ وأبو ثوز:. لا شيء عليه. وهو قول ابن الماجسُون. وقال الكوفيون 
وأحمدٌ وإستحاقٌ وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؟؛ لأنَّ المُحْرِم التزم 
بإحرامه ترك التعرض» فيضمنٌ بالدّلالة كالمودع إذا دلّ سارقاً على سرقة. 

الحادية عشرة: واختلفوا في المُحرم إذا دلَّ مُحرماً آخرّ؛ فذهب الكوفيون 
وأشهبٌ من أصحابنا إلى أنَّ على كل واحد منهما جزاء. ظ 

وقال مالك والشافعيٌ وأبو ثور: الجزاء على المُحرِم القاتل””“؛ لقوله تعالى: 

وص قَنَمُ مد مُتَميَدَاه فعلّق وجوب الجزاء بالقتل» فدلّ على انتفائه بغيره؛ ولأنه 

دالٌ فلم يلزمه بدلالته عُرّم» كما لو دل الحلالُ في الحرم على صيد في الحره”. 


)0غ( في النسخ: أنه معنى لا يمنع » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ا والكلام منهء وكذلك 

(5) في (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 587 . 

قرف في (م): إذا دل المحرم حِلا. وفي (خ) و (ظ): إذا دل الحرام حلاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو 
الموافق لما في أحكام القرآن ؟/ 584 . 

(5) التمهيد ١؟/ ١65‏ », والاستذكار 717/84/١١‏ - 4لا" ؛ وإكمال المعلم ٠٠١/5‏ » والمفهم 7817/9 . 


)6 إكمال المعلم /6” 03 والمفهم 58١/7‏ 2( والكلام بنحوه في التمهيد ١/١‏ 2( والاستذكار 
700 


. 298/١ المعونة‎ )5( 
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وتعلّق الكوفيون وأشهبٌ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قَتَادة: «هل 
أشرثّم أو أعنتم»؟. وهذا يدل على وجوب الجزاء'”". والأوّل أصح. والله أعلم. 

الثانية عشرة: إذا كانت شجرةٌ نابتة في الحِلّ» وفرعُها في الحَرّم» فأصيب ما 
عليه من الصيدء ففيه الجزاء؛ لأنه أَخِذْ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم» 
وفرُعها في الحِلّ» فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى 
الأصل» ونفيّه نظراً إلى الفرع”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظوَاتَّنُوا أنه كرحت إِليَهِ تدرو 
عقب هذا التحليل والتحريم» ثم ذكّر بأمر الحشر والقيامة مبالغةً في التحذير”". والله 
3 

قوله تعالى:: لجْمَلَ لَه الكتبسة الت الكرام قِبمَا ناس وَالشّهِر الْحرامْ وأدَى 


التَتهدٌ دِكَ كيرا أن لله يَمْكمُ ما في لكوت وَمَا ب الْأَرْضِ وك لله بعل 
َي عَلِيمٌ © »4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «جَمَلَ أنَهُ الْكَتسَةَ» «جعل» هنا بمعنى خَلَّقّ . وقد تقدَّم”؟) 

وسُمّيت” الكغبة كعبةٌ؛ لأنها مربّعةٌ”"' وأكثرٌ بيوت العرب مُدوّرة. وقيل: إنما 
سَمّيت كعبة لنتوئها وبروزهاء فكل ناتئ ركنت مستديراً كان أو غيرٌ مستدير. ومئه 


آذك 


رت» تشديدٌ وتنبية 


.)11( :)1١195( أحكام القرآن لابن العربي 585/7 » والحديث أخرجه أحمد (11515)) ومسلم‎ )١( 
وسلف قطعة منه في المسألة السابعة.‎ 

(1) عقد الجواهر الثمينة 55١/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 757/7 . 

42 افسرت ان" 

(0) في (م): وقد سميت. 

(5) وهو قول مجاهد وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري 9/ 0 -5 . 
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كُعْبٌ القَدَمِ وكُعُوبٌ القناة. وكَعَبَ دي المرأة: إذا ظهر في صدرها”". 

والبيت سمي بذلك؛ لأنها ذاتٌ سَقّف وجدارء وهي حقيقة البيتية» وإن لم يكن 
بها ساكن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحريمه إياها(". قال النبئٌ : «إنَّ مكة حَرّمها 
الله ولم يُحرّمها الناس)”"© وقد تقدم أكثرٌ هذا مستوفّى”؟؟ والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: #قِبمًا إِدّين» أي: صلاحاً ومعاشاً؛ لأمن الناس بهاء 
وعلى هذا يكون «قِيّاماً» بمعنى: يقومون بها [ويَأمَنون]. وقيل: «قِيّاماً» أي: يقومون 
00000 

وقرأ ابن عامر وعاصم [الجَحْدَرِيٌ]: «قِيّماً»» وهما من ذوات الواوء فقّلبت 
الواو ياءً لكسرة ما قبلها”'". وقد قيل: «قِوَام0". 

قال العلماء: والحكمة في جَعْل الله تعالى هذه الأشياء قياماً للناس» أنَّ الله 
سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسّد والتنافس» والتقاطع والتدابر» 
والسلب والغارة» والقتل والثأرء فلم يكن بد في الحكمة الإلهية» والمشيئة الأوّلية» 
مِن كافٌ يدوم مع*8) الحال؛ ووازع”' يُحمّد معه المآل؛ قال الله تعالى: «إِنٍ 


» 58/1 ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 586 » والنكت والعيون 59/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
والقول. الثاني هو قول الجمهور كما ذكر‎ . 7١75 - 7١١/17 والمحرر الوجيز 717/17 ومجمع البيان‎ 
الماوردي» وقال ابن العربي : هذا هو الأصح.‎ 

(؟) في (م): إياهء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 585/7 » 
والكلام منه. 

(؟) أخرجه أحمد (07)» والبخاري »)١٠١(‏ ومسلم (104). 

.184-8/5 )5( 

(0) معاني القرآن للنحاس 75/79 . وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): قلبت الواو ياء للكسرة أي لما قبلها. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 47/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن عامر في السبعة ص718 » 
والتيسير ص١٠٠‏ » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص70 . 

)0 في (م): معة. ش 

(4) في (ز) و(ظ): وفازعء وفي أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 817 - 588 »: والكلام منه: ورادع» وما 
سيرد بين حاصرتين منه . 
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جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَة4 [البقرة: 8*0 . فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل 
أمورهم إلى واحد يَرَّعُهِم عن التنازع» ويحملّهم على التآلف من التقاطع» ويردٌ 
الظالم عن المظلوم» ويقرّر كل يد على ما تستولي عليه”"' [حمًا]. روى ابن القاسم 
قال: حدثنا مالك أن عثمان بنَّ عفان كان يقول: ما يّرّع الإمامُ أكثر مما يَرّع 
القرآن؛ ذكره أبو عمر رحمه الله”"'. 

وجَؤْر السلطان عاماً واحداً أقلّ إذايةَ من كون الناس فوضى لحظةً واحدةء فأنشأ 
الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجري على رأيه الأمورء ويكفٌ الله سبحانه به 
عادية الجمهور”". فعظّم الله سبحانه في قلويهم البيتَ الحرام» وأوقع في نفوسهم 
هيبته» وعظّم بينهم حُرمته» فكانّ من لجأ إليه معصوماً به» وكان من اضظهد محميًا 
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بالكون فيه. قال الله تعالى : وَل برََا أنَّا جَمَلْنَا حترمًا انا ويسَحَطَفٌ اناس مِنْ حَوْلِو » 
[العنكبوت : 117]. 

قال العلماء: فلمًا كان موضعاً مخصوصاً لا يُدركه كل مظلوم» ولا يناله كل 
خاشف حمل الله الشهر الحزاء هلجا آخر وه : 

الثالثة'2: وهو اسم جنس”*©؛ والمراد الأشهرُ الثلاثةٌ بإجماع من العرب [وشهِرٌ 
مُضَرَ وهو رجبٌ الأصمُ]”". فقرّر الله في قلوبهم حُرمتهاء فكانوا لا يُروٌعون فيها 
سِرْياً ‏ أي : نفساً ‏ ولا يطلبون فيها دما”"©: ولا يتوقعون فيها ثأراًء حتى كان الرجل 


)١(‏ في (ظ): ويقرر كل مدعي على ما يستولي عليه. 

(1) في التمهيد 1١8/١‏ » وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ٠١8/4‏ عن عمر © قال: لما يَرّعٌّ الله 
بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. 

(*) في النسخ الخطية: الأمورء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 581/1 لابن العربي. 

(4:) في (خ) و(د) و (ز): جعل الله الشهر الحرام وهي الثالثة ملجأ آخرء وكذلك وقع في أحكام القرآن 
8/7 غير أن فيه المسألة السابعة على حسب ترتيبه. 

(0) يعني «الشهر» ينظر المحرر الوجيز 7547/1 . 

(1) المحرر الوجيز 787/7 » وها بين حاصرتين منه. 

(0) في أحكام القرآن 588/1 (والكلام منه): ولا يطلبون فيها ذنباً. 


يَلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فيها ثلث الزمان» ووصلوا منها ثلاثةً 
متوالية؛ قُسحةًٌ وراحة؛ ومجالاً للسياحة في الأمن والاستراحة» وجعلوا منها واحداً 
منفرداً في نصف العام درَكاً للاحترام”'' وهو شهر رجب الأصَمٌ ويسمّى مُضَرء 
وإنما قيل له: رجبٌ الأصَمْ؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوتٌ الحديدء ويسمّى مُنْصِل 
الأسِنّة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِنّة من الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف 
ابن الأخوّص 
وشهربني 0 والهّدَايا إذا سيقت مضرجَهاالدمال”"” 

وسماه النبئٌ يك شهرٌ الله" . أي : حي اانا وكان يقال لأهل الحرم: آ 
الله. بحل ب نه لأنَّ الله سَنّه( وشدّده؛ ا 
يراه. وسيأتي في «براءة»””' أسماءٌ الشهور إن شاء الله. 

ثم يَسّر لهم الإلهامٌ ‏ أو شَرْعاً”'' على ألسنة الرسل الكرام ‏ الهدْيّ والقلائد» 
وهي: 

الرابعة: فكانوا إذا أخذوا بعيراً وأشعروه”" دماء أو علَّقوا عليه نعلاً» أو فُعَل 
ذلك الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدَّم بيانه أولَ السورة”” ‏ لم يُروّْعه أحد حيث 


. 757 إلى هذا الموضع الكلام من أحكام القرآن 588/1 » وما بعده من المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) المفضليات ص ١175‏ ومنتهى الطلب 7/ 785 . وشرح اختيارات المفضل 8١٠9/7‏ . وفيها: حُبست» 
بدل سيقت. . قال التبريزي في شرح الاختيارات: مضرجهاء أي: يصيبها الدم كما يُضَّرَّجٍ الثوب 
بالصبغ» ونُصب «مضرجها» على الحال. ونقل عن أبي عبيدة قوله : خصٌ بني أمية لتقدمها في فخرها 
على سائر قريش في الجاهلية. اه. وعوف بن الأحوص الكلابي ابن جعفر بن كلاب» ويكنى أبا يزيدء 
شاعر جاهلي. سمط اللآلى /١‏ /ا/ا. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )٠١٠١8(‏ من حديث أنس #2» و(1157) 
من حديث أبي سعيد الخدري #5, وقال إثر كل من الحديثين: هذا حديث موضوع. 

(؛) في (م) متنه» وفي (د) و (ز): سننه» والمثبت من (خ) و (ظ) والمحرر الوجيز. 

(0) الآية: 5” , 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي 588/7 (والكلام منه): ثم يسر لهم الإلهام وشرع ... 

(0) في (م) وأحكام القرآن: أشعروهء دون واو. 

(8) 5//ا” وما بعدها. 
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لقيه» وكان القَيْصلَ بينه وبين مَن طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء الله بالإسلام» وييّن الحقٌّ 
بمحمد”'2 عليه الصلاة والسلام» فانتظم الدين في سِلْكه'"', وعاد الحنٌ إلى نصابه» 
ا الدع و اند ونيا طلى النغلق كي" نوهو قولة بيجا نه 221 
لَِنَ اموأ متك يلوأ سحت لِسْتَمْفئَهَْ في الْأَرَضٍ) [النور: 00] الآية. وقد مضى 
في د أحكامٌ 00 فلا معنى لإعادتها. 
الخامسة: قوله تعالى: دَّلِكَ لِتَمَلَموَا» «ذَلِكَ» إشارةٌ إلى جَعْلٍ الله هذه الأمورَ 
قياماً» والمعنى: قَعَلَ الله ذلك لتعلموا أنَّ الله يعلم تفاصيل أمور السماوات 
والأرض» ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعدٌء فانظروا لُظمّه بالعباد على حال 
0 


قوله تعالى: «أمَلَمُوَا أ أنه سَدِيدٌُ اليماب وَأنّ أله حَمُوْرٌ يحم 69 »* 


١ 
- 


قوله تعالى : لاأْمَكَيًا ألك أنه سَديدُ اناب تخويف «وَأدَ لله عَمُورٌ تيد 
تَرْجية. ٠‏ وقد تقدّم هذا المعت 7 
قوله تعالى: «#آإنًا عَلَ أَلَسُولٍ إلا الْبَلَعٌ وَأنَهُ يعَلَمُ مَا يدُونَ وَمَا كَكْتْمُونَ © » 


قوله تعالى: #انًا عَلَ أَلَسُولٍ ِل بل : أي: ليس له الهدايةٌ والتوفيق ولا 


الثوابٌ» وإِنّما عليه البلاغ. وفي هذا رد على القَدّرية كما تقدم”") 


0غ( في النسخ الخطية» لمحمد» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


(؟) في (ظ): نسكه. 
(©) في النسخ الخطية: فأسندت الأمانة إليه» وانبنى وجوبها للخلق عليه والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
ا 


(5) ١/هة”"-5و؟.‏ 
(5) المحرر الوجيز 755/7 . 
(9) 1/ه١؟.‏ 


2/79٠1 )0(‏ و5/م0ه-05هة. 
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وأصل البلاغ البلوغ» وهو الوصول؛ َلَعْ يَبلُْ بُلوغاًء وأبلّغه إبلاغاً» وتَبلّْ 
بلغا وبَالعّه مبالغة وبَلّغْه تَبلِيغا”'2: ومنه البلاغةٌ؛ لأنها إيصال المعنى إلى النفس 
في أحسن”) صورة من اللفظ”". وتَبالّْ الرجلّ: إذا تعاطى البلاغةً وليس ببليغ”'». 
وفي هذا بلاغٌ» أي : كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. 

«وأئه يَعَلم عَم ما تنَدُونَ» أي : تُظهرونه؛ يقال: بدا الس" »: وأبداه صاحبه يُبديه. 
وما تَكْتمُوتَ» أي : ما تسِرّونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق. 


قوله تعالى: طقل لَا يسْيَرِى الْحَيِيتٌ وليب وز أعْجبَكَ كه ألْحِيثٍ مَتَثُوا 


لَه يتؤي الألبنب كلم ميخرت ©©» 

قوله تعالى: طقل لا يَسْيَوى الْحَيِيثٌ وَاللِيبُ» فيه ثلاث مسائل © : 

الأولى: قال الحسن: الحلال والحرام. وقال السُّدَيُ: المؤمن والكافر(”© 
قيل: المطيع والعاصي”". وقيل: الرديء والجيد”'؛ وهذا على ضرب المثال. 


والصحيح أنَّ اللفظ عام في جميع الأمور» يُتصوّر في المكاسب والأعمال 
والناس» والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيثٌ من هذا كله لا يُقلِح ولا يُنْجِبِء 
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. ١8/8 تهذيب اللغة‎ )١( 

0( في النسخ: في حسنء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

() زهر الآداب 118/١‏ ». وغرر الخصائص الواضحة ص8؟١‏ » وللبلاغة تعريفات أخرى تنظر فيما ذكرنا 
من المصادر. 

(5) أساس البلاغة (بلغ). 

(5) في (ظ): الشر. 

(1) كذا وقع في النسخ» وما سيذكره المصنف أربع مسائل. 

(0) النكت والعيون ١ /١‏ وقول الحسن ذكره أيضاً الواحدي في الوسيط 777/١‏ عنه وعن عطاء. وقول 
السدي أخرجه الطبري 9/؟1 -77 . 

(8) زاد المسير 277/١7‏ . 

(9) النكت والعيون ؟/ 7١‏ . 
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ولا تَحسّن له عاقبة وإن كثّرء والطيّب ‏ وإن قل نافمٌ جميل العاقبة؛ قال الله تعالى : 
وَآنْبدُ اليب عَخْرجُ تام بدن ربو وى حَبْتَ لا يديه إلا تكدأً4 7 [الأعراف:08]. 

ونظير هذه الآية قولّه تعالى : «أرّ تجَمَلٌ أرِنَ َأمَنُوا وصيِوا السَدِيِكَنٍ الْمنْيِيينَ فى الانضٍ 
َرْ ججَمَلُ الْمَقِنَ كَلْشُبَا ره [ص 01١5:‏ وقوله : «آمْ حَيب الْدِنَ جرحأ الات أن جملَهُر 
َلَدِينَ ءَامَنُوا وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ؟ه [الجائية:١7]»‏ فالخبيث لا يُساوي الطيّب مقداراً ولا 
إلقاقاً +تولا حكانا ولا ذهايا ‏ فالطيثة باذ حجية اليمين والشيف _باخناجية 
الشّمالء» والطيِّبٍ في الجنة» والخبيثٌ في النار. وهذا بيّن. 

وحقيقة الاستواء: الاستمرار في جهة”" واحدة» ومثِلّه الاستقامة» وضدّها 
الاعوجاج. ولمًا كان هذا وهي : 

الثانية: قال بعض علمائنا: إِنّ البيع الفاسد يُفْسَحُ ولا يُمضَّى بحوالةٍ سُوق ولا 
بتغيّر بَدَنْ فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيحء بل يُفسحٌ أبدا”": وثرة الكمر عل 
المبتاع إن كان قَبَضَّهء وإن تيف في يده ضميه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» وإنما 
قبضه بشبهة عقد. 

وقيل: لا يُفْسَخ؛ نظراً إلى أنَّ البيع إذا فُسخ ورد بعد المَّوْتَء يكون فيه ضررٌ 
وعَبْن على البائع» فتكون السلعة تساوي مئةً وتُردٌ عليه وهي تساوي عشرين» ولا 


عقوبة في امول 
والأوّل أصحٌ؛ لعموم الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِل عملاً ليس 


عليه أمرنا فهو ر205. 

. 7414/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية:. في حرمة» والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 591/7 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 540/7 . 


0 0( الكلام بنحوه .في أحكام القرآن لابن العربي 40/7 ٠.‏ 
(6) سلف 25/7 . 
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قلت: وإذا تُتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه» تعدّدت وكثرت» 
فمن ذلك الغاصب وهي: 

الثالثة: إذا بنى في البقعة المغصوبة» أو غَرَسء فإنه يلزمه قَلْعُ ذلك البناء 
والغرس؛ لأنه خبيث» ورَدُهاء خلافاً لأبي حنيفةً في قوله: لا يقلع» ويأخذ صاحبّها 
القيمة''". وهذا يده قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لِعرْقٍ ظالم موين 

قال هشام”": العرق الظّالم: أن يَعْرس الرجل في أرض غيره ليستحقّها بذلك. 
قال مالك: العِرْق الظالم: كل ما أخذ واحتُّفِر وعُرس في غير حق. 

قال مالك: مَن غَصَبٍ أرضاً فزرعَها أو أكراها” “ » أو داراً فسكنها أو أكراهاء 
ثم استحقّها ربُهاء أنَّ على الغاصب كراءً ما سكن» ورد ما أخذ في الكراء. 

واختلف قولّه إذا لم يسكنهاء أو لم يزرع الأرض وعطّلهاء فالمشهورٌ من مذهبه: 
أنه ليس عليه فيه شيء» وقد رُوي عنه أنه عليه كراءً ذلك كلّه. واختاره الوَفَاره وهو 
مذهب الشافعيّ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرقٍ ظالم حقٌ»0. 


وروى أبو داود عن عروة بن الدب 2©9: أنْ رجلين احتصما إلى رسول الله و؛ 


.1171١97/7؟ المعونة‎ )١( 
زفق أخرجه أبو داود ل والترمذي [ال#ضنةة والنسائي في الكبرى )79/اه) من طريق عروة بن الزبير‎ 
عن سعيد بن زيد مرفوعاًء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم مرسلاً. اه وأخرج‎ 
المرسل أبو داود (/71), والنسائي في الكبرى (0770): من طريق عروة بن الزبير عن النبي 5 . قال‎ 
والمرسل عن عروة أصح. وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في نصب‎ : 5١7/4 الدارقطني في العلل‎ 
وابن حجر في الفتح 14/0 وقال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها‎ .» ١1/١ - ١1/٠ /4 الراية‎ 
هو هشام بن عروة» وأخرج قوله مع قول مالك الذي سيأتي أبو ذاود (/0707)» وابن عبد البر في‎ )( 

التمهيد 184/17 » والكلام منه. ش 
(4) في (د) والتمهيد: أو اكتراها. 
)2( التمهيد 20> 3 والوّقار: هو أبو بكر محمد بن زكريا بن يحيى المصري. 
(1) في النسخ: عن أبي الزبير» والمثبت من المصادر. 
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عرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه» وأمر صاحب 
النخل أن يُخرِجٍ نخله منها. قال: فلقد رأيتهاء وإنها لَتُْضرّبٍ أصولها بالمُؤوس حتى 
أخرجت منهاء وإنها لَنخلٌ عُ2'0. وهذا نص. 

قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيّراً على الظالم؛ إن 
شاء حَبّس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاً؛ وإن شاء نزعه من أرضهء وأجرٌ النزع على 
الخاضي: 

وروى الدَّارَفْظنِنُ عن عائشة قالت: قال رسول الله #: «مَن بَنَى في رباع قوم 
بإذنهم» فله القيمةٌ» ومن بنى بغير إذنهم» فله النّفُض)”". 1 

قال علماؤنا : إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في موضع يملك منفعته. وذلك كمّن 
بشن أوغْرن يشبوةء "قله حن »إن عناء يرك امال أنايدقم إليه قتمغة قاقماء :وات أبى 
قيل للذي بنى أو غرس: ادفع إليه قيمة أرضه بَرَاحاً”" : فإن أبى كانا شريكين. 

قال ابن الماجشون: وتفسير اشتراكهما أن تُقَوَّم الأرض بَرَاحاًء ثم تُقوَّم 
بعمارتهاء فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها بَرَاحاًء كان العامل شريكاً لربٌ 
الأرض فيهاء إن أحبًا”'' قَسَماء أو حَبّسا. 

قال ابن الجَهُم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضهء كان له كراؤها 
فيما مضى من السنين. 


وقد روي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه» ثم وجب له 


» 787/17 وابن عبد البر في التمهيد‎ ٠» 44/5 سنن أبي داود (0707/4: وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 
وقوله: عم أي : كاملة في طولها والتفافهاء واحدتها عميمة. النهاية (عمم).‎ . 7١8/77 والاستذكار‎ 
سنن الدارقطني (5099)» وأخرجه أيضاً البيهقي 41/5 . وفي إسناده عمر بن قيس المكيء قال‎ )1( 
عمر بن قيس‎ : 7١8/7 البيهقتي: ضعيف لا يحتج بهء ومّن دونه أيضاً ضعيف. وقال الذهبي في الميزان‎ 
تركه أحمد والنسائي والدارقطني» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. والرّباع‎ 
جمع رَيْع : وهو المنزل ودار الإقامة» وربع القوم مَحِلّتهم. النهاية (ربع).‎ 

() البَرّاح بالفتح: المتّسّع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. الصحاح (برح). 

(4) في (ظ): إن اختار. 
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إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا”'2. والأوّل أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(فله القيمة». وعليه أكثر الفقهاء. 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَلَوْ أَعَجَيّكَ كيه ألْحيِيثِ» قيل: الخطاب للنبئ : والمرادٌ 
مث فإنَ النبئ 4 لا يعجبه الخبيث. وقيل: المراد به النبئُ كك نفسهء وإعجابه له أنه 
صار عنده عَجَباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمالٍ الحرام» وقَلَّةٍ المؤمتين والمالٍ 


الحلؤل0. 
<تَاتَعُوا لله يتأؤلي الألبنب تملك مُنْنحُوت» تقدم معناه”". 
قوله تعالى: «ايكايًا اديت ال لَك سوم وَإن 


عَتَبَا ين كَل 11 لان بّدَ لَك عَنَا أنَدُ عَبا وَأنَكُ حور حيةٌ © هَدْ 
وم ين قَنْلِحكُمْ ثم سبحا يبا كفربت © » 

فيه عشرٌ مسائل : 

الأولى: روى البخاريّ 0 وغيرهما ‏ واللفظ للبخاري ‏ عن أنّس قال: 
قال رجل: يا أبئ الله مَن أبي؟ قال: «أبوك فلان». قال: ونزلت: «يتايا لذت 
اميأ لا مسَكَُوا عَنَ أشي إن يد لم كوكم > الآية. ظ 

وخرّج أيضاً عن أنسء عن النبيٌ 6 وفيه: «فواللهٍ لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به ما دمت في مُقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: أين مَدْخَلي يا رسول الله؟ 
قال: «النار». فقام عبد الله بِنُ حذافة فقال: من أبي يا رسول اللهء فقال: «أبوك 
حُذَّافة» . وذكر المحديع0©» 


)١(‏ تنظر أقوال مالك وأئمة المذهب في هذه المسألة في النوادر والزيادات 578/٠١‏ و1507 و6099. 
)2( أحكام القرآن لابن العربي 588/7 . 

©) م/ ١ةئ.‏ 

(4) صحيح البخاري (1/744)» وصحيح مسلم (1704) : (170)» وهو عند أحمد (/17141). 

(4) صحيح البخاري (1/179454)» وهو عند أحمد .)١7799(‏ 
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قال ابن عبد البر”'2: عبد الله بن حذافة أسلم قديماًء وهاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرةً الثانية» وشهد بَدْرأَ» وكانت فيه دُعَابة»ء وكان رسولَ رسولٍ الله يل إلى 
كسرى”"' بكتاب رسول الله كي ولمّا قال: من أبي يا رسول اللهء قال: «أبوك 
حُذافة» قالت له أمّه: ما سمعتٌ بابن أعىّ منك! أمِنْتَ أن تكون أمَّك قارَّقْتْ ما 
يقار نساء الجاهلية» فتفضحها على أعين الناس؟ فقال: والله لو الحقني بعد أسوة 
لل 0 

ورك التدماج والة قري عر عار 0179 11 لزت جل الا تقر عل 
ألتاين حِج ليت مَنِ أسَتَطاعَ ليه له سيبلا [آل عمران : قالوا: يا رسول اللهء أفي كل 
عام؟ فسكتء فقالوا: أفي كلّ عام؟ قال: «لاء ولو قلتٌ: نعم؛ لَوَجَبّت» فأنزل الله 
تعالى: «يكايًا الت ءامنا لا نموا عَنْ فيا إن د لي َمُوْم » إلى آخر الآيةء 
واللفظ للدَّارَفْظنِيَ. سئل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: عرحرية عدن ااه 
مرسّل؛ أبو البَخْترِيّ لم يُدرك عليّاء واسمه سعيد”'“. 

وأخرجه الدَّارَقُظ أيضاً عن أبي عياض» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
يا أيها الناسء كُتب عليكم الحج»: فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ 
فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: م «مَن”* القائل»؟ قالوا : 


. 1015--.16٠9 /5 في الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )١( 


(7) في (د) و (ز): وكان رسول الله يك أرسله إلى كسرى» وفي (م): وكان رسولٌ رسولٍ الله 6 أرسله إلى 
كسرى» والمثبت من (خ) و (ظ) والاستيعاب. 

(5) صحيح مسلم (11969) : (1175), 

(4) سنن الترمذي (814) و (7000)»: وسئن الدارقطني (770)» وهو عند أحمد (455)» وهو من طريق 
أبي البَخْتَرِيّ عن علي 45. ولم نقف من كلام البخازق الذي نقله عنه المصنف إلا على قوله: أبو 
البَخْتَريّ لم يدرك علي كما في العلل الكبير للترمذي 544/7 ».. وسئنه ؟/ 11١‏ (بإثر الحديث 
»© وتحفة الأشراف 778/1 . ولعل تحسين الحديث وتسمية أبي البختري من كلام الترمذي» 
كما هو بإثر الحديثين المذكورين في سننه. 


)0( في (م): و من. 


سورة المائدة: الآيتان ١١١‏ ؟١٠‏ المرط: 


فلان» قال: «والذي نفسي بيده لو قلتٌ: َعَم ؛ لو لكو كيت نا التتمرهاه 
ولو لم تُطيقوها لكَمّرتم». فأنزل الله تعالى: طيتيها الت ءَامَوا لا موا عن أشي إن 
د كي موك الآية290. ظ / 

وقال الحسن البصري في هذه الآية”©: سألوا النبي ب عن أمور الجاهلية التي 
عفا الله عنهاء ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنه. 


وروى مجاهد عن ابن عباس : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله و عن البحيرة 
والسّائبة والوّصيلة والحَام ‏ وهو قولٌ سعيد بن جُبّير - وقال: ألا ترى أن بعده: ما 
عل الا عرد سق ل بكو ور 0 
قلت: وفي الصحيح والمسنَدٍ كفايةٌ. وّحتمل أن تكون الآية نزلت جواباً 
للجميع؛ فيكون السؤالٌ قريباً بعضه من بعض. والله أعلم. 
. و«أشياء» وزنه أفعال» ولم يُصِرّف لأنه مشبّه بحمراء» قاله الكسائي”''. وقيل: 
وزنه أفِْلاء» كقولك: هَيْن وأَمُوناء» عن الفرّاء والأخفشء ويُصكّر فيقال: أَشَيّاء0*. 
قالالمازِنيٌ: يجب أن يُصئر شيَيات29 كما يُصَكمّر أصدقاء؛ في المؤنث: 


)١(‏ سئن الدارقطني (717017). وأخرجه أيضاً المروزي في السنة »)١75(‏ والطبري »١194/9‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (/151): وأصله عند أحمد :)1١7017/(‏ ومسلم (1777) دون ذكر الآية. 

(1) قوله: الآية» من (م). 

(7) أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن جبير الطبريٌ 277/9 وأخرج أثر ابن عباس أيضاً سعيد بن منصور 
(9 - تفسير). : 

(4) قوله في معاني القرآن للزجاج ؟/ 25١7‏ وإعراب القرآن للنحاس 47/1١‏ » والمحرر الوجيز 25145777 
قال الزجاج: وقد أجمع: البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا 
يصرف أبناء وأسماء. 1 

(0) معاني القرآن للزجاج 7١7/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 47/7 - 47 » وقول الفراء في معاني القرآن 
يي 000 1 

(7) قال المازني هذا الكلام في رذه على الأخفش» أراد: لو كانت أفعلاء» ردت في التصغير إلى واحدهاء 
ثم تجمع بالألف والتاء» فيقال: شييئات. ينظر معاني القرآن للزجاج 2517/7 وإعراب القرآن للنحاس 
47/7 ومشكل إعراب القرآن 78/١‏ -541: والإنصاف في مسائل الخلاف 417/7- 245١‏ 
والدر المصون 477/4. ونقل النحاس ومكي عن المازني والأخفش وسيبويه أنهم. قالوا في أشياء: 
أصلها فَعْلاء (شيّئاء) فاستئقلت همزتان بينهما ألف» فنقلت الأولى فصارت لفعاء. 


زغرفا سورة المائدة: الآيتان ٠١" ٠١١‏ 


صُدَيّقات» وفي المذكر: صُدَيّقون. 

الثانية: قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى : لا سَسَمَنُوا عَنْ شيا إن مد 
ل تنو » فقال: لم تزل المسائل منذ قط تُكره”"2. روى مسلم عن المغيرة بن 
شُعْبةه عن رسول الله ب قال: «إنَّ الله حرّم عليكم عُقَوقَ الأمهاتء وَوَأد البنات» 
وَمَْعاً وهاتٍء وكره لكم ثلاثاً: قِيلَ وقالَ» وكثرةً السؤالٍء وإضاعة المالي”"». 

قال كثير من العلماء: المراد بقوله: «وكثرةً السؤال»: التكثيرٌ من السؤال في 
المسائل الفقهية تَنظُعاًء وتكلّفاً فيما لم ينزل» والأغلوطاتٌ» وتشقيقُ المولّدات» وقد 
كان السّلف يكرهون ذلكء ويرونه من التكلف”"» ويقولون:إذا نزلت النازلة وُفْق 
المسؤولٌ لها. 

قال مالك: أدركتٌ أهل هذا البلد» وما عندهم علمٌ غيرٌ الكتاب والسنَّةَء فإذا 
نزلت نازلةٌ جمع الأمير لها مَن حَضَّر من العلماء» فما اتفقوا عليه أنفذه» وأنتم 
تكثرون المسائل» وقد كرهها رسول الله 85؟2. 

وقيل: المراد بكثرة المسائل: كثرةٌ سؤال الناس الأموالَ والحوائجٌ إلحاحاً 
واستكثاراً» وقاله أيضاً مالك. وقيل: المراد بكثرة المسائل: السؤال عما لا يعني”*) 
من أحوال الناس» بحيث يؤدّي ذلك إلى كشف عوراتهم», والاطلاع على مساوئهم. 


)١(‏ في (ظ): لم يزل السائل منذ قط يكره. ولم نقف على هذا الأثر. 

(؟) صحيح مسلم (09177): )١5(‏ في كتاب الأقضية» وهو عند أحمد (18147)» والبخاري (108؟) 
وقوله: منعاً وهاتء قال أبو العباس في المفهم 177/0: هو أن يمنع ما يجب عليه بذله ويطلب شيئاً 
يحرّم عليه طلَبّه» وكره هنا بمعنى حرّم. 

(5) في (م): التكليف» والكلام في المفهم 1754/0١»ء‏ وينظر التمهيد ١؟/7894.‏ والأغلوطات: صعاب 
المسائل. جامع بيان العلم ٠١57/7‏ . والمسائل المولّدات: هي التي لا تقع. المدخل لابن بدران 
. 

(4) ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم )3١71(‏ بنخوه عن ابن هرمزء وذكر )7١77(‏ عن مالك قوله: 
أدركت أهل هذه البلاد وإنهم. ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. 

(0) في المفهم ١74/0‏ (والكلام منه): عما لا يعنيه. 


سورة المائدة: الآيتان ٠١١‏ _ ؟١٠١‏ ضرف 


وهذا مثلّ قوله تعالى : #ولا يَجَسَ جتَسُوأ ولا يد يسك يمضه [الحجرات: .]1١‏ 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد : ولذلك قال أصحابنا27: متى قُدّم إليه طعامٌ؛ لم يَسّْأل عنه: 
مِن أين هذا؟ أو عُرض عليه شيء يشتريه؛ لم يسأل: من أين هو؟ وحَمّل أمورٌ 
المسلمين على السلامة. والصحة. 

قلت: والوجهُ حَمْلُ الحديث على عمومه» فيتناول جميع تلك الوجوه كلّها 

والله أعلم. 

الثالثة: قال ابن العربي”": اعتقد قوم من الغافلين تحريمَ أسئلة النوازل حتى 
تقع» تعلّقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنَّ هذه الآية مصرّحةٌ بأن السؤال المنهيّ عنه 
إنما كان فيما تقع المَسَاءةٌ في جوابه» ولا مسَاءَة في جواب نوازل الوقت» فافترقا. 


كله”, 


قلت: قوله: اعتقد قوم من الغافلين؟ فيه قُبْح» وإنما كان الأؤلى به أن يقول: 
ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته. . 

وإنما قلنا: كان الأؤلى به؛ طيوس لشت كرقها ركان سجرن 
الخطاب #5 يلعن مَن سأل عما لم يكن ذكره الذَّارِمِيَ في مسنده”*". وذّكر عن 
الزهريّ قال: بلعّنا أنَّ زيد بنَ ثابت الأنصاريّ كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان 
هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كان. حدّث فيه بالذي يَعلم [والذي يرى]» وإن قالوا: 
لم يكن» قال: فذروه حتى يكون2". وأسند عن عَمّار بن يَاسِر 2‏ وقد سئل عن 


)١(‏ في (م): قال بعض أصحابنا. 

0غ( المفهم 6 

2 في أحكام القرآن 597/7 ., 

.)١751( برقم‎ )4( 

(60) مسند الدارمي (؟7١)»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» ووصله أبو خيثمه في العلم (070)» والخطيب في 
الفقيه والمتفقه 8/7 » وابن عبد البر في جامع بيان العلم )3١04(‏ و )3١78(‏ من طريق آخر عن زيد. 

(5) برقم (119). 


5953 سورة المائدة: الآيتان ١١١ ٠١١‏ 


مسألة ‏ فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لاء قال: دعونا حتى يكونء فإذا كان 
تجِشَّمْناها لكم. 

قال الدارِمِيٌُ: حدثنا عبد الله بِنُ محمد بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن قُضَيل» 
عن عطاء» عن ابن عبان قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يك 
مائو لاعن لاك عكر عدالة حى هن كلين فى القرآن ننون :يريك 
عَنِ أَلتَمْرِ ألْصَرَا و # [البقرة:7١1]‏ وَيْعلوئَك عَنِ الْمَحِيضٍ» [البقرة:777]» ما" كانوا 
يسألون إلا عمًا ينفعهم”". 

الرابعة: قال ابن عبد البر: السؤال اليومٌ لا يُخاف منه أن ينل تحريمٌ ولا تحليل 
من أجله؛ فَمَن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونّفي الجهل عن نفسه» باحثاً عن معنى 
يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس بهء فشفاء الع السؤال» ومن سأل متعئتاً 
غير متفقهِ ولا متعلّم فهو الذي لا يَحلّ قليلٌ سؤاله ولا كثيرة. 

قال ابن العربي”": الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة» وإيضاحٌ 
سبل“ النْظرَء وتحصيل مَقَدّيات الاجديات وزإغناة الله المُعِيئة على الاستمداد» 
فإذا عَرَضَتْ نازلة؟ أتيث من بابهاء وتُشدت في مَظَائّهاء والله يفتح في صوابها. . 

الخامسة: قوله تعالى : «َإن نوا نا بن بُاَرَكُ لمان بد لَجه» فيه غموض» 
وذلك أنَّ في أول الآية النهيّ عن السؤال» ثم قال: وان تََمَتوا عنهَا حِينَ يأل اران 
يد كم » فأباحه لهم؛ فقيل : المعنى : وإن تسألوا عن غيرها مما" مسَّت الحاجة 


)١(‏ قبلها في (م): وشبهه. 

(؟): مسند الدارمي »)١15(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير :»)١37788(‏ وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم .27١07(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 154/١‏ : وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط» 
وبقية رجاله ثقات. 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ 5917 . 

(5) في (ظ):.سبيل. 

(0) في (ظ) و(م): فيماء والمثبت من باقي النسخ. 


سورة المائدة: الآيتان 1١17 ١١١‏ وم 


إليهء فحذف المضاف, ولا يصحٌ حملّه على غير الحذف. 

قال الْجُرْجانِيُ : الكناية في «عنها» ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تتعالى: 0 
حَلَقْنَا لمن ين سكناق من طبن [المؤمنون:١1]»‏ يعني آدم» ثم قال: «اثم جملْئَهُ 
نُطفَةُ)ه [المؤمنون:0]17 أي : ابنَ آدم؛ لأن آدم لم يُجعل نطفةٌ في قرار مَكين» لكنْ لما 
ذّكّر الإنسان وهو آدمء دلَّ على إنسان مثله» وعُرف ذلك بقريئة الحال. 

فالمعنى : وإن تسألوا عن أشياءً حين يُنزّل القرآن» من تحليل أو تحريم أوخكم. 
اوعيه بحاسكم إلى التفسير فإذا سألتم فحينئذٍ نُبْدَ لكم. فقد أباح هذا النوعَ من 
السؤال. ومثاله : أنه بين عِدذّة المطّقة والمتوثّى عنها زويجها والحامل» ولم يَجْرٍ ذكر 
عِدَّةِ التي ليست بذاتٍ قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل: ظوَألَتى بين من الْمَحِضٍ)». 
فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجةً إلى السؤال فيه» فأما ما مسَّت الحاجة إليه فلا. 

السادسة: قوله تعالى: ظعَنَا أنه عَنبَه أي : عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل : 
عونا لأسا الى سانو صنها مق أخرر :ا بجا عل عونا عرس سجاعا رتيل ب(اليز 
بمعنى الترك» أي: تَرَكَها ولم يُعرّف بها في حلال ولا حرام» فهو معمُرٌ عنها؛ فلا 
تبحثوا عنه» فلعله إِنْ ظهر لكم حكمه ساءكم. 

وكان عُبيد بن عُمير يقول: إن الله أَحَلَّ وحرّم فما أحلّ فاستجِلُوه: وما حرّم 
فاجتنبوه؛ ورك بين ذلك أشياء» لم يحلّلها ولم يحرّمهاء فذلك عفرٌ من الله. ثم يتلو 
هذه الآية0", 

وخرّج الدَّارَفْظْئيُ عن أبي تَعْلبَةَ الحشَّنِيَء قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
تعالى قَرَضَ فرائضٌ فلا تُضيّعوهاء وحَرّم حُرّماتٍ فلا تتتهكوهاء وحَدّ”" حدوداً فلا 
تعتدوهاء وسكت عن أشياءًَ من غير نِسْيانِء فلا تبحثوا عنها»”". 


. 55/9 والطبري‎ ٠ 4475/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): وحددء والمثبت من (د) و(ز)ء والمصادر. 

(*). سنن الدارقطني (5747)» وهو عند الطبراني في المعنجم الكبير 7؟/(084)» والحاكم 21١9/4‏ 
وأخرجه الطبري 4/ ١4‏ عن أبي ثعلبة قوله. قال الدارقطني في العلل 514/5" : الأشبه بالصواب - 


ا سورة المائدة: الآيتان ١١١‏ ؟١١‏ 


والكلامُ على هذا التقدير فيه تقديم وتأخيرء أي: لا تسألوا عن أشياءَ عفا الله 
عنهاء إن ُبْدَ لكم تَسُؤكمء أي: أمسكٌَ عن ذكرهاء فلم يوجب فيها حكماً. 

وقيل: ليس فيه تقديمٌ ولا تأخير» بل المعنى : قد عفا الله عن مسألتكم التي 
سلفت» وإن كرهها النبئٌ يو فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: «عنها»» أي: عن المسألة» 
أو عن السؤالات كما ذكرنا0". 

السابعة: قوله تعالى: قد سَأَلَهَا قَوْمٌ يّن قَبَلِكُمْ ثم أصبَحُوأ يبا كفريت»# أخبر 
تعالى أن قوماً مِن فَبْلِنا قد سألوا آياتٍ مثلّهاء فلما أعطوها وقُرضت عليهم كفروا بهاء 
وقالوا: ليست من عند اللهء وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وأصحاب عيسى 
المائدة» وهذا تجذيرٌ مما وقع فيه مَن سبق من الأمم”". والله أعلم. 

. الثامنة: إن قال قائل: ما ذَكَرتُّم من كراهية السؤال والنَّهي عنه يعارضه قولّه 


سل جه دس 


تعالى : طمَدمَئرًا أَهْلّ الذّدْ إن تر لا مَاون». 


- 


فالجواب: أنَّ هذا الذي أمر الله به عباده» هو ما تَقَرّر وثبت وجوبهُ مما يجب 


عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم يُتعبّد الله عباده به» ولم يذكره في 
كتابه. والله أعلم. 
التاسعة: روق مسله”" عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله يق : 


أي 


«(إِنْ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماًء مَن سأل عن شيءٍ لم يُحرّم على المسلمين» 
قال القُشَيْرِئُ أبو نصر: ولو لم يَسأل العَسجلانق عن الرّنى» لَمَا ثبت اللّعَان9). 


- مرفوعاً» وهو أشهرء وينظر جامع العلوم والحكم ؟/ 16٠‏ . 

. 7٠١/١17 الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 75/9 . 

(') في صحيحه (7108)» وهو عند أحمد »)١645(‏ والبخاري (977849). 

(5) يشير إلى ما أخرجه أحمد (757801)» والبخاري (41/55)» ومسلم )١591(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي» وفيه أن عويمراً العجلانيّ سأل رسول الله : أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يِ: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأتٍ بها». 


سورة المائدة: الآيات لفندك رن بم 


قال أبو الفرج الجَوْزِيَّ: هذا محمولٌ على مَن سأل عن الشيء عَنّتاً وعبثاً» 
فعوقب لسوء''' قَضْده بتحريم ما سأل عنه» والتحريمُ يَعم. 

العاشرة: قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية بهذا الحديث في أنَّ الله تعالى يفعل شيئاً 
من أجل شيءٍ وبسببه» تعالى الله عن ذلك. فإِنَّ الله على كل شيء قديرٌء 
وبكل”" شيء عليم» بل السببٌ والداعي فعلٌ من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن 
يُحرَّم الشيء المسؤول عنه. إذا وقع السؤال فيه» لا أنَّ السؤال موجبٌ للتحريمء وعلَةٌ 
له. ومِكْلّه كثير إلا مسَلُ عمَا يفل وَهُمْ ستاو 4. 


و ل لي مام مين ميري لص لع سن لرى سلا لوس 2 م 
قوله تعالى : «إمَا جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ يرو ولا سَلْمَّةَ ولا وَصِِلْوَ ولا حار ولكن الذِينَ 


كوا بهد عل أل الكذِبُ ,َأكَرهُمْ ل يمون © > 

فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ما جَعَلَ أنه «جعل» هنا بمعنى : سَمََّىء كما قال تعالى : 
نا جَعَلَئَهُ هنا عَرَييا؟ه [الزخرف:"] أي: سمّيناه”". والمعنى في هذه الآية: ما 
تفن الت لاهو ذلك حتهما رول تمكده شرف" تي أله ففى .بعلم 
وأوجده بقدرته وإرادته حَلْقاً؛ فإِنَ الله خالق كل شيءٍِ من خيرٍ وشرّء ونفع وضرّء 
وطاعةٍ ومعصية. ' 

الثانية : قوله تعالى: من بيرَةَ ولا سَلبََ» «من» زائدة. 


والبحيرةٌ فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة» وهي على وزن النَّطِرٍ لتطيحة والذبيحة”*©. وفي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): بسوءء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم ١51/5‏ » والكلام 
منه. 

(؟) في (م): وهو بكل. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 586 . 

(5) في المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 194 (والكلام منه): ولا يعتد به شرعاء وفي نسخة منه 
ذكرت في حاشيته : ولا يتعبد به شرعاً. 

)2 مجمع البيان /1/ 5١١‏ . 


١١١ سورة المائدة: الآية‎ ١ 


الصحيح”'' عن سعيد بن المسيّب: البجيرةٌ هي التي يُمْنَع دَرها للواغيت”"'؛ فلا 
يُحتلبُها أحدٌ من الناس. وأمّا السَّائبةٌ فهي التي كانوا يُسيّبونها لآلهتهم [فلا يُحْمَل 
عليه شيء]. 

وقيل: البَحِيرةٌ لغةّ: هي الناقةٌ المشقوقةٌ الأذن؛ يقال: بَحَرتٌ أن الناقة» أي : 
شققتّها شقًا واسغا( ا والناقة تبغيرة ومحورةة وكان البحرٌ علامة ةَ التخلية. ش 

قال ابن سيده: يقالٌ: البجيرة هي التي خُلّيَتْ بلا راع» ويقالٌ للناقةٍ العّزيرة: 
552 . 
لخيره . 

. قال ابن إسحاق: البحيرةٌ هى ابنة السائبة؛ والسائبةٌ هى الناقةٌ إذا تابعت بين عشر 
إناثِ ليس بينهنّ ذكر» لم يُرْكَبٍ ظهرّهاء ولم يُجَرَّ وَيَرُهاء ولم يَشْرَبْ لبئها إلا 


عه 


ضيفٌ» فما نتِجت بعد ذلك من أنثى شُنَّتَ شقَّت أذثهاء ولي سبيلُها مع أمهاء ٠‏ فلم يُركَب 
اا 
ابنةٌ السّائبة0©, ١‏ 

وقال الشافعيئ : إذا ننجت الناقة خمسة أبطن إناثاً» بُحرتث أذنها فحامت©. 
قال: 


00 2 : 8 أو 09/0 
محرمة لا يتطعمالناس لحْمّها ولا نحن في شيءٍ كذاك البحائد”” 


)0( صحيح البخاري (١6751؟)2,‏ وصحيح مسلم (1865) : (١6)ء.‏ وما د ا منهما. 

() أي: الأصنام. الفتح 584/4 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 544 . 

(4) المحرر الوجيز 7417/7 . 

(5) سيرة ابن هشام 84/١‏ ونقله المصنئف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 5460 . وقوله: تُتجت» 
أي: وَلَّدت. 

(5) الأم 181/7 . قال الحافظ في الفتح 8/ 84 بعد أن أورد بعض معاني البحيرة: ونقل أهل اللغة في 
تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بما ذكرت على العشر. ‏ - 

(1) مجمع البيان /1/ 75١١‏ » والدر المصون 1194/4 ٠»‏ ولم نقف على قائله. 


سورة المائدة: الآية 1 1 خرف 


وقال ابن عُزيز"'2: البحيرةٌ: الناقة إذا نُتجت”"' خمسةً أبطن» فإن كان الخامس 
كرك كرورمو فاكلة الرجال: اتناف ون كان العامة أنن + تضروا أذنها اق 
ترق لبو كاقع حزان عن لماه لستها و ليا بره السكرية أت ينا نا تعاعلت 
للنساء. 


والسائبةٌ: البعيرٌ يُسيّبٍ بِنَذْرِ يكونُ على الرجل إن سلَّمه الله من مرضء أو بلّغْه 
منزلة؛ أن يفعل ذلك» فلا يُحبّس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحدٌ؛ وقاله أبو 
عبيدة”*؛ قال الشاعر: ١‏ 
وشاقية لله توي بتكنا ؟ إن اللةعافى غتامرا او ج00 

وقد يُسيّبون غير الناقة» وكانوا إذا سيّبوا العبدَ لم يكن عليه وَلَاء”". 

وقيل: السائبةٌ: هي المخلَاةٌ لا قيدَ عليهاء ولا راع لهاء فاعلٌ بمعنى مفعول» 
نحو: عيشة راضنية» أي قو 0 يو ينابق الحيةٌ وانسابت؛ قال الشاعر: 


مقبركع تنافة كتانج رين > بورضائكة فقوتت للتيفات”؟ 


)١(‏ هو محمد بن مُزيز - بزايين كما رجح الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه 444/5 - 400 خلافاً للذهبي 
خيث رجحه: بزاي وراء ‏ أبو بكر السجستاني المفسرء عاش إلى حدود سنة (170ه). السير 5157/16 . 
وكلامه في كتابه نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن ص79١‏ . 

)١(‏ في (ظ): أنتجت. 

(*) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي شقوه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الغريب. 

(4) ذكره عن عكرمة ابن كثير في تفسير الآية (179) من سورة الأنعامء وأخرجه الطبري 084/4 - 86ه 
عن قتادة والشعبي. 

(0) في النسخ: أبو.عبيدء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 1174/١‏ » ونقله عنه البغوي 07١/1‏ » 
والماوردي في النكت. والعيون 7/ / - 74 » والفخر الرازي ٠١4/١7‏ » وأبو حيان في البحر 59/4 . 

(5) في (ظ): ومجاشعاء والبيت في مجمع البيان 5١1١/1‏ » والدر المصون 5594/5 ٠»‏ ووقع بدل «تنمي» 
في مجمع البيان: أملي» وفي الدر: ما لي. والنامية من الابل: السمينة» يقال: نمت الناقة» إذا 
سمنت. اللسان (نما): 

() الأم 181/1 ء وسياآتي الكلام في عتق السائبة: في المسألة السابعة. 

(4) تفسير البغوي ١/7‏ . 1 

(9) النكت والعيون 7/ “7 . 


0000 سورة المائدة: الآية ١١17‏ 


وأمّا الوصيلةٌ والحام؛ فقال ابن وهب: قال مالك: كان أهلُ الجاهلية يُعْتقون 
الإبل والغنم يُسيّبونهاء فأمًا الحام فمن الإبل؛ كان الفحلّ إذا انقضى ضرابه جعلوا 
عليه من ريش الطواويس وسيّبوه. وأمّا الوصِيلةٌ فمن الغنم» إذا وَلدت أنثى بعد أنثى 
و 

وقال ابنُ عُزيز”؟: الوصيلة في الغنم؛ كانوا إذا وَلدت الشاةٌ سبعة أَبْنِ نظرواء 
فإذا كان السابعٌ ذكراً؛ ذُبح فأكلّ منه الرجالٌ والنساء» وإن كان أنثى تُركت في الغنم. 
وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وَصَلَتْ أخاهاء فلم يُذبح”" لمكانهاء الع ا” 
على النساءء ولبنٌ الأنثى حراماً على النساءء إلا أن يموت منها”؟ شيةٌ» فيأكله 
الرجال-والساء: 

والحامي : الفحل إذا رُكب ولد ولده؛ قال: 
حماها أبو قَابُوسَ في عر مُلّْكه 2 كماقدحَمَى أولادّ أولادهالفح"'0» 

ويقال: إذا نُتِج من صُلْبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهّرهء فلا يُركبء ولا 
يُمنع من كلا ولا ماء. 

وقال ابن إسحاق: 0 لاه إذا أَنّمَثْ!'' عشرّ إناثِ متتابعات في خمسة 
أبطنٍ ليس بينهن ذكرء قالوا: و صَلْتْء فكان ما وَلّدت بعد ذلك للذكور منهم دون 


000( في (د) و(ز) و(ظ): يسيبونهاء وفي (خ): يسيبوهاء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 
20/7 والكلام منه. 

0( في تفسير تفسير الغريب ص١5١‏ . 

) في النسخ: : تذبحء والمثبت من ته تفسير الغريب» وهو الصواب. ينظر تفسير الطبري 9/ ”٠‏ » والمحرر 
الوجيز 7154/5 . 

زفق في (خ) و(م): منهما. 


(5). مجمع البيان 7/ 5١5‏ » والدر المصون 449/54 » ووقع في مجمع البيان: في غير كنههء بدل: في عر 
ملكه. 


زفي في «(ظ): أنتجت. و معنى أتأمت: ولدت اثنين في بطن واحد. اللسان (تأم). 


سورة المائدة: الآية 1١١١‏ ١:؟,‏ 


الإناث» إلا أن يموت شية منهاء فيشترك في أكله ذكورٌهم وإنائههم'"© 

الثالثة: روى مسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «رأيتُ عمرو بن 
عامرٍ الحرَاعِيَ يَجِرٌ قُضْبّه في النار» وكان أوَّلَ من سَيِّبٍ السوائب"”" وفي رواية: 
م ل 10 

وروى أبو هريرة قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول لأكثم بن عدو ارايت 
عمرو بن لحي بن قمَعَة بن يندٍ مت حي با 6 لد 
منك بهء ولا به منك» فقال أكثم: أخشى أن يضرّني شَبَهُه يا رسول الله» قال: «لاء 
ل ا البخيرة: :وسيب السانية» 
وحمى الحامي»”*' وفي رواية: «رأيثُه رجلاً قصيراً أشْعَرٌء له وَفْرةٌ يَجِرٌ قُضْبّه في 
النار»” , 


وفي رواية ابنٍ القاسم وغيره عن مالكِ» عن زيدٍ بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن النبئّ يك قال: «إنه يؤذي أهل النار بريحه» مرسلٌ» ذكره ابن العربي”". 


. 5940/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠» 89/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (71805): (01)» وهو عند أحمد (81417)» والبخاري :)7017١(‏ والقُضُب: المعى» 
وجمعه أقصاب. النهاية (قصب). ووقع في صحيح مسلم: «السّيوب» بدل: «السوائب. ورواية 
المصنف موافقة لما في المفهم 74١/17‏ . 

() صحيح مسلم (3805): (2)00 ووقع فيه: أبا بني كعب» ورواية المصنف موافقة لما في المفهم 
ا" . 

(5) أو ابن أبي الجون» واسمه عبد العُزَّى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي» وذكر الحافظ في الإصابة /١‏ 05-904 
أنه شهد خيبر مع النبي ك. 

(5) أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق في السيرة 75/١‏ » وابن أبي شيبة 7١/١5‏ » واين حيان 
(7490)» والطبري 9/ لال - 78 . 

(5) لم نقف على هذا اللفظء وذكر ياقوت في معجم البلدان 58/0 عن ابن عباس مرفوعاً: «.. . رأيت 
عمرو بِنّ لحيّ رجلاً أخمر أزرق قصيراً يجرٌ. ..». 

(00) في أحكام القرآن ؟/ 1940 ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة 47/١5‏ » والطبري 77/9 من طريق هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلم» ولم يذكر عطاء. 


ع سورة المائدة: الآية 1١١7‏ 


وقيل: إنَّ أول مّن ابتدع ذلك جنادةٌ بن عوف27. والله أعلم. وفي الصحيح كفاية. 

وروى ابن إسحاق”"': أنَّ سبب نصب الأوثان» وتغيير دين إبراهيم ‏ عليه السلام - 
عمرو بن لحن ؛ خرج من مكة إلى الشام» فلمًّا قدم مآب”" من أرض البلقاء وبها 
يومئذٍ العماليقٌ أولادُ عِمْلِيقَ ‏ ويقال: عملاق ‏ بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون 
الأصنامً» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنامُ نستمطر 
بها فنمظر» ونستنصرٌ بها فنُنصّرء فقال لهم : أفلا تُعطوني منها صنماً أسيرٌ به إلى أرض 
العرب فيعبدونه؟ فأعطؤه صنماً يقال له: هُبَلء فقدم به مكةً فنصبه» وأخذ”'؟ الناسّ 
بعبادته وتعظيمه. 

فلما بعت الله محمداً وذ أنزل عليه : لاما جَمَلٌ اله ينأ ججِرَوَ ولا سبق وا ولق 

ولا حر كن ال ك4 يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب يرون عَلَ ألو 
ْكِب » بقولهم: إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضى ربّهم وفي 
طاعته”*2: وطاعةٌ الله إِنّما تُعلّم من قوله» وم يكن عندهم من الله بذلك فول» فكان 
ذلك مما يفترونه على الله؛ وقالوا: وما ف لون كذ الاثتو حَالِصَةُ كور » 
يعني من الولدٍ والألبان #ومحرم عله أَرْوجِساً ون يَكُن ينه يعني إن وضعته ميتاً 
اش شترك فيه الرجال والنساء. فذلك قوله عرٍّ وجل : مهد فيد شُرَكَاءٌ سَبَجرهمْ 


عي مار 


وَصَنَه 4 -أي: بكذبهم ‏ العذابَ في الآخرة «إِنَّمٌ ححكيع عَلِيءٌ؟ [الأنعام:9؟1] 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر» وأخرج الطبري.١١/401‏ -4072 عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جنادة 
ابن عوف بن أمية الكناني كان يواة في الموييم كل هام وكانة يكن أيا ثدامة» فينادي: ألا إن أبا ثمامة 
لا يُحَاب ولا يُعاب»ء ألا وإِنَّ صَفَر العام الأول العام خلال فُحله الناس... وذكر ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام 45/١.‏ » والكلبي كما في أخبار مكة للفاكهي 5/ ٠١5‏ أنه كان آخر من نسأ الشهور. 

(؟) سيرة ابن هشام /١‏ لاا » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 5195/7 . 

() وقع في النسخ الخطية والمطبوع من أحكام القرآن: مأرب» والمثبت من (م) والسيرة» وهو الصحيح» 
ومآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. معجم البلدان 31/0 . 

(5) في السيرة: وأمر. : 

(0) في النسخ: لرضا ربهم في طاعة الله» والمثبت من أحكام القرآن. 
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أي: بالتحزيم والتحليل: وأنزل عليه : طقل َي ىآ أديّلَ أنه لك رتت زَدْقمَبَمآكُ 
ع سمل 00 2> مدهو > سك يي ررس وس سم سير : 
مَنْهُ حراما وَعللَا قل َآلّهُ أذنت لَكُمْ أم عَلَ أنه تفروت4 [يونس:24] وأنزل عليه: 


ل عرس سر عيذ 02 ع كعم عو 9# بس مل مي سس 
تَمَينية أزواج» الآية [الأنعام:47١]»‏ وأنزل عليه: #9وأئمته لا يَزّمرُونَ أَسْمَ سه عَلَيْها 


عرصم 


دراه عليّدِ4 الآية [الأنعام:1748]. 

الرابعة: تعلّق أبو حنيفة #5 في منعه الأحباسَ» وردّه الأوقاف؛ بأنَّ الله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعلٌ من تَسْيبب البهائم وحمايتها وحَبْس أنفاسها"'' عنهاء 
ؤقافن على البحيزة والسافية» والقرق ب 

ولو عَمّد رجلٌ إلى ضيعةٍ له فقال: هذه تكون حَبْساًء لا يُجْتَنى ثمرّهاء ولا تُرْرَع 
أرضّهاء ولا يُنتفعٌ منها بنفع» لجاز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة”". وقد قال علقمةٌ 
لحو ماله عن هن الأخناء: ساحيد إل قتي كان مو عمل اهل الجاهلة تددعت 
وقال نحوه ابن زيد". ٠‏ 

وجمهورٌ العلماء على القول بجواز الأحباسٍ والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وأبا 
يوسف وزُفُره وهو قول شرَيح. 
إلا أنَّ أبا يوست رجعَّ عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدّئه ابن عُلَيّةَه عن ابن 
عون عن نافع» عن ابن عمر [عن عمر]: أنّه استأذن رسولٌ الله يك في أن يتصدَّقٌ 
سمه يغييني قال له رنتول الله ف «احبسل الأصل وسبّل الثمرة». وبه يحتجٌ كل 
من أجاز الأحباس» وهو حديتٌ صحيحء قاله أبو عمر”». 

وأيضاً فإنَّ المسألة إجماعٌ من الصحابة» وذلك أنَّ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 598/7 (والكلام منه): أنفسها. 

(0) المحرر الوجيز 7858/7 . 

(9) أخرجهما الطبري 4/ ”7 و78 . 

(5) في التمهيد 1١/١‏ وما سلف بين حاصرتين فنه» والحديث أخرجه بنحوه أحمد (5508)» والبخاري 
(71730). ومسلم (171777): .)١0(‏ وذكر الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ١58/4‏ أن أبا 
يوسف قال بعد أن سمع الحديث: هذا لا يسع أحداً خلافه» ولو بلغ أيا حنيفة لقال به» ولما خالفه. 
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وعائشةً وفاطمة وعمرو بنّ العاص وابن الزبير وجابراً كلّهم رَقَمُوا الأوقاف. 
وأوقاقُهم بمكةً والمدينة معروفةٌ مشهورة”". 

ورُوي أن أبا نوست قال لهالك بحضرة الرشيد: إن الحبس لا يجوز؛ فقال له 
مالك : هذه الأحباسسٌ أحباسُّ رسول الله يك بخيبرَ وقَّدَكَء وأحباسٌ أصحابه9©! 

وأما ما احتجٌ به أبو حنيفةً من الآيةِ فلا حبّة فيه؛ لأنَّ الله سبحانه إِنَّما عاب 
عليهم أن تَصَرَّفُوا بعقولهم بغيرٍ شرع توّجّه إليهم» أو تكليفٍ فُرض عليهم» في قطع 
طريتٍ الانتفاع» وإذهاب نعمةٍ الله تعالى» وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل» 
وبهذا فارقت هذه الأمورٌ الأحباسَ والأوقاف””". 

ومما احتجّ به أبو حنيفة وزفْر ما رواه عطاءٌ بن السائب”* قال: سألتٌ شُرَيحاً عن 
رجل جعل داره حبساً على الآخر [فالآخِر] من ولدهء فقال: لا حَبْسَ عن فرائض 


و 


الله. قالوا: فهذا شُرَيحٌ قاضي عمر وعثمان وعليٌّ الخلفاء الراشدين حَكُمْ بذلك”. 
واحتج أيضاً بما رواه ابنُ لهيعة عن أخيه عيسى؛ عن عكرمةً» عن ابن عباس» 
قال: سمعتٌ النبئ 46 بعدما”"” أنزلت سورة النساء» وأنزل الله فيها الفرائض » ينهى 
عورا لي 
قال الطبريٌ: الصدقةٌ التي يُمضيها المتصدّق في حياته على ما أن الله به على 


.5٠١/4 و المعونة / 15947 » وأحكام القرآن لابن العربي 598/17 » والمفهم‎ » 18١ /9 المحلى‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 598/1 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 548/7 » والمحرر الوجيز 558/5 . 

(4) في النسخ: ما رواه عطاء عن ابن المسيب» والمثبت من المصادر. 

(0) شرح معاني الآثار 45/6 وما بين حاصرتين منه» وأخرج أثر شريح محمد بن الحسن في الحجة 50/9 » 
وعبد الرزاق 2)1١19171١(‏ والبيهقي 5/5" . 

000 قبلها في النسخ: يقول» والمثبت من شرح معاني الآثار 941//4 . 

(0) شرح معاني الآثار 947/4 - 97 » وأخرجه أيضاً محمد بن الحسن في الحجة 50/7 - 2355 
والطبراني في المعجم الأوسط (8991)» والبيهقي ١77/5‏ وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه 
وهما ضعيفان» وهذا القول إنما يعرف .من قول شريح القاضي. 
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لسان نبيّه» وعَمِلَ به الأئمةٌ الراشدون » ليس من الحبس عن فرائض الله ولا 
حبَةَ في قول شريح» ولا في قول أحدٍ يُتخالف السنّة وعَمَلَ الصحابة الذين هم الحجة 
على جميع الخلقء وأمّا حديثٌ ابن عباس فرواه ابن لَهِيعة» وهو رجلّ اختَلَط عقلّه 
في آخر عمره» وأخوه غيرٌ معروف فلا حُحسَّة فيه؛ قالة ابن القصّار. 

فإن قيل: كيف يجو دارع الأرفى بالؤقف من بلك رانو لذزتى يالك 
مالكِ؟ قال الطحاوي”'' : يُقال لهم: وما تُنكر من هذا؟ وقد اتفقّتَ أنت وخصمك 
على الأرض يجعلّها صاحبّها مسجداً للمسلمين» ويخْلّي بينهم ويينهاء وقد خرجث 
بذلك من مِلْكِ إلى غير مالكِ» ولكنْ إلى الله تعالى» وكذلك السَّقاياتٌ والجسورٌ 
والقناطِرُ» فما أَلْزْمْتَ مخالقّك في حجّّتك عليه يلزمكَ في هذا كلّه. والله أعلم. 

الخامسة: اختلف المجيزون للحُبّس فيما للمُحُبس من التصرّف؛ فقال الشافعيٌ: 
ويحرّم على المُوقف مَلْكُه كما يحرمٌ عليه مَلّْكُ رقبة العبد [إذا أعتقه]ء إلا أنه جائرٌ له 
أن يتولّى صدقتّه» وتكون بيده ليفرّقها ويُسبّلّها فيما أخرجها فيه؛ لأنَّ عمرّ بن 
الخطاب # لم يَرَلْ يلي صَدَّقتَه ‏ فيما بلغنا ‏ حتى قَبِضّه الله عزَّ وجلَ. قال: وكذلك 
عليئٌ وفاطمةٌ رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتِهما”". وبه قال أبو يوسف"". 

وقال مالك: مَن حيِّسَ أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين» وكانت بيده يقومُ 
بهاء ويُكريهاء ويَقسِمُها في المساكين» حتى مات والحَبْسُ في يديه؛ أنه ليس بحبس 
ما لم يَحَرْها ' غيره» وو مبرات والذنه عدف :وا لبدو اب والارون لا يلقة مهاه 


. 41//4 في شرح معاني الآثار‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الشافعي في الأم 377/7 . وقال الشافعي:‎ » 5١١/١ (؟) التمهيد‎ 
ولقد فظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار» لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم‎ 


وأهليهم أنهم لم يزالوا ينُونَ صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم عن العامة... وإنََّقْلَ 
الحديث فيها كالتكلف. 


(؟) قوله في مختصر اختلاف العلماء 4//ا9١‏ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): يجزه » وفي (ظ): يجرهء والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في التمهيد 5١7/١‏ 2 
والكلام منة. 
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ولا يتم حَوْزُهاء حتى يتولاه غيرٌ مَن حبّسهء بخلاف الخيل والسلاح؛ هذا تحصيل” 
مذهبه عند جماعةٍ أصحابه» وبه قال ابن أبي ليلى. 

السادسة: لا يجورٌ للواقف أنْ ينتفعَ برَقْفِهِ؛ لأنه أخرجه لله وقظعه عن مَلْكَه 
فانتفاعُه بشيءٍ منه رجوعٌ في صدقته» وإنّما يجورٌ له الانتفاعٌ إن شَرَط ذلك في 
الوقف, أو أن يفتقرٌ المحبّسٌ أو ورثتُهء فيجوز لهم الأكل منه. 

ذكر ابن حبيبٍ عن مالك قال: من حَبّس أصلاً تجري عَلّته على المساكين» فإنَّ 
ولدّه يُعْطوْنَ منه إذا افتقروا ‏ كانوا يوم حُبّس أغنياء أو فقراء ‏ غيرٌ أنّهم لا يُعْطون 
جميعَ الغلّة؛ مخافةً أنْ يندرس الحبسٌ» ولكنْ يبقى منه سهمٌ للمساكين ليبقى عليه 
اسم الحبس» ويُكتب على الولد كتابٌ أنهم إنما يُعطون منه ما أعطوا على سبيل 
المسكنة» وليس على حقٌ لهم دون المساكين. 

السابعة: عِنْق السائبةٍ جائرٌ؛ وهو أنْ يقول السيد لعبده: أنتَ سائبة”" وينوي 
العتق» أو يقول: أعتقّك سائبةً. فالمشهورٌ من مذهب مالك عند جماعة أصحابه: أن 
ولاءه لجماعة المسلمين» وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأشهبٌ وغيرهم» وبه قال ابن وهب. 


سام 


وروى ابنُ وهب عن مالك قال: لا يُعتَنُ أحدٌ سائبةً؛ لأنّ رسول الله يك نهى عن 

بيع الولاء وعن هِبّتِه؛ قال ابن عبد البر” : وهذا عند كلّ من ذهب مذهبه إِنَّما هو 

محمولٌ على كراهة عتق السائة لا غير فإِنْ وقمّ نفذ» وكان الحكم فيه ما ذكرناه. 
وروى ابن وهب أيضاً وابنُ القاسم عن مالكِ أنّه قال: أنا أكره عتقّ السائبة 


وأنّهى عنه» فإن وقع نفذ» وكان ميراثاً لجماعة المسلمين» وعَقُلّه عليهم. 


)١(‏ في (م) محصل. 

(1) في النسخ: أنت حرء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 544/1 » والكلام منهء وكذلك ذكرها 
الحافظ ابن حجر في الفتح 41/١9‏ . 

(؟) في التمهيد */ 7 وما قبله منه... 
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وقال أَصْبَعُ : لا بأمسّ بعتت السائبةٍ ابتداءة؛ ذهب إلى المشهور من مذهبٍ مالك» 
وله عق زقيم عير لذ متو اك ياد وإيّاه تَقَلّد ومن حسّمته في ذلك : أنَّ عق 
السائبة مستفيض بالمدينة لا ينكرة عالم» وأنَّ عبد الله بنَ عمر» وغيرّه من السلف 
أعتقوا سائبةً. وروي عن ابن شهاب وربيعةً وأبي اناد وهو قولٌ عمرٌ بن عبد العزيز 
وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهه”" 

قلت : أبو العالية الرّياحيُ البَضْرِيٌ التميميخ”"2 5 ممن أعيّق سائبةٌ؛ أعتقّته مولاةٌ 
له من بني رياح سائبة لوجهٍ الله تعالى» وطافت به على حِلّق المسجد. واسمه رفيع 
وان انين ش 

وقال أن ناف : ل سان اليم في الإلام» ومن أحعق ساني كاذ وال ا" 
وبه قال الشافعئٌ وأبو حنيفةَ وابنُ الماجشون. ومال إليه ابن العربيت0*) 


واحتيُجُوا بقوله ك: «إنّما الولاءٌ لمن أَعْيّقَه”'". فتقّى أن يكون الولاء لغير مُعْيق. 


اه 


واوا بقوله تعالى: «اما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ حر ولا لا سَلْبّقرَيك. وبالحديث: ١لا‏ سائبة 
في الإسلام)”". وبما رواه أبو قيس عن هُرَيْل بن شرخييل قال: قال رجل لعبد الله: 


)١(‏ التمهيد /5/ » وأخرجه عبد الرزاق )١57171/(‏ و(157378) و(15770) و(167775) و(15775١)‏ عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي العالية وعطاء. 

(؟) في النسخ: التيمي» والصواب ما أثبتناه. ينظر الجرح والتعديل ”/ ٠ 0٠١‏ وطبقات ابن خياط 5١7/١‏ » 
وسير أعلام النبلاء 7١17/4‏ . 

(7) المقرئ الحافظ المفسرء أدرك زمان النبي # وهو شاب» وأسلم في خلافة ‏ الصديق» توفي سنة (405ه) 
في قول البخاري» وقيل غير ذلك السير 7١1/4‏ . وأخرج الخبر ابن سعد ١11/9‏ . 

(5) التمهيد 7/5/7 . 

(0) في أحكام القرآن ٠ 7٠١/5‏ وفيه قول الأئمة المذكورين. 

(5) في النسخ: واحتجوا بقوله يِ: من أعتق سائبة فولاؤه له وبقوله: إنما الولاء لمن أعتق» والصواب ما 
أثبتناه» فالقول الأول قد سلف من كلام ابن نافع وغيره» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي اا 
وقوله ي: «إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه أحمد »)01/51١(‏ والبخاري (5159)» ومسلم :)15١5(‏ (05). 

(0) التمهيد 7/ 4/ا ؛ ولم نقف على الحديث عند غير ابن عبد البر. 
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إني أعتقتٌ غلاماً لي سائبةٌ» فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إِنَّ أهل الإسلام لا 


2 0 و 
يسَيون» إنما كانت تسيب الجاهلية؛ أنت وارثه ووليٌ ه20 


قوله تعالى: 9وَإدًا مِبِلَ لم تَمَالَوَا إل م1 أَنلٌ أله وَإِلَ الرَسُولٍِ الوا حَسَبْنَا ما 
وَجَدنَا عَْنو اب4نا ولو كن بوهم ل يتَلمُونَ سَيْنًا وَل يَبْتدُونَ ©© » 


00 


قوله تعالى: 9َإدًا قِبِلَ م تَمَالََأ إل مآ أَنزْلَ أله وَإِلَ الرَسُوليِ هالو حَسَبْنَا ما وَجَدنا 
عَيَنِ َابآَنآ؟ الآيةَ تقدّم معناها والكلامٌ عليها في «البقرة»”"2» فلا معنى لإعادتها. 


قوله تعالى: «يكا الَدنَ امنا عَلَمْ لَشَْكْمْ لا يَيْدمُ بن صل دا أَهتَديسْدٌ 
ِل لله محف سا وَِيَدكم يما ْم تنم © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قال علماؤنا: وجهُ اتصالٍ هذه الآية بما قبلها التحذيرٌ مما يجبُ أنْ 
يدو انف وهو حال من تقدّمت صفئُه ممن رَكَن في دينه إلى تقليلٍ آبائه وأسلافه. 
وظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر ليس القيام به 
بواجب إذا استقام الإنسان, وأنَّه لا يؤاحَذٌ أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها 
في السنّةء وأقاويل الصحابةٍ التابعين» على ما نذكره بحول الله تعالى. 
الغانية: قوله تعالى: طعَلح أَشْسَكةِ»م معناه: احفظوا أنفسكم من 
المعاصي”" ؛ تقول: عليكٌ زيداً. بمعنى : الزم زيداً» ولا يجورٌ: عليه زيداً» بل إنما 
يجري هذا في المخاطبة في ثلاثة ألفاظ: عليكٌ زيداً. أ خذ زيداًء وعندك 
دق 


زيدا 0 أي : حضرك [فخذه]ء ودوك ند أي : قَرْبٍ منك [فخذه]*', وأنشد: 


)١(‏ التمهيد 74/7 » وعبد الله: هو ابن مسعود ©©. وأخرج البخاري (51/617) قول عبد الله #؛ ولم 
يذكر القصةء وأخرجه بتمامه عبد الرزاق »)١77171(‏ وابن أبي شيبة 51/١١‏ . وأبو قيس هو 
عبد الرحمن بن ثروان الأودي. 

: .١6ه/#‎ )0( 

() الوسيط للواحدي 717/75 ٠‏ والبيان لأبي البركات الأنباري "01/١‏ . 

(4) في (م): عمراً. ش 

(5) تفسير الرازي ١١١/١7‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآية ١٠١0‏ "> 


ياأيّهاالمَائِمٌدَلُوي دُونَكَ"" 
وأما قوله: عليه رجلاً لَيِسَىء فشادً". 


الثالثة: روى أبو داود والترمذيٌ”"' وغيرٌهما عن قيس”؟' قال: خحطبنا أبو بكر 
الصدَّيقُ # فقال: إنُكم تقرؤون هذه الآية» وتتأوَّلُونها على غير تأويلها : «بَأيبا لذن 
:اموأ عل سكم لا يم من صل ذا أهْتَدَيسْرٌ» وإني سمعتٌ رسول الله 6 يقول: 
«إنَّ النامسّ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أنْ يعمّهم الله بعذاب من 
عنده». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنُ صحيح. 

قال إسحاق بن إبراهيم: سمعتٌ عمرو بنّ عليٌ يقول: سمعتٌ وَكيعاً يقول: لا 
يصحٌ عن أبي بكر عن النبيّ 6 ولا حديثٌ واحد””: قلتٌ: ولا إسماعيل عن قيس؟ 
قال: إِنَّ إسماعيل روى عن قيس موقوفاً. قال النقّاش: وهذا إفراظ من وَكيع؛ رواه 
كعة عن 1 والخاة 00 عن إسماعيل مرفوع20. 


)١(‏ نسبه ابن هشام في السيرة ١١١/7‏ لجارية من الأنصار» ونسبه ابن الشجري في أماليه ١4٠/7‏ لرؤبة» 
ونسبه البغدادي في الخزانة 2١17/57‏ لراجز جاهلي من بني أسيّد بن عمرو بن تميم» وبعده: إني رأيت 
الناس يَحْمّدونكا. والمائح؛ قال الجوهري في الصحاح (ميح): المائح الذي ينزل البثر فيملأ الدلو» 
وذلك إذا قل ماؤها. 

(؟) إكمال المعلم 074/4 » وينظر فيه بسط الكلام في مسألة إغراء الغائب. 

(') سنن أبي داوذ (47758)» وسئن الترمذي (58١5؟)‏ و(/2)70517 وهو عند أحمد )7١(‏ و(201)» وابن ماجه 
(40060)), 

(5) هو قيس بن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الكوفي» أسلم وأتى النبيّ و ليبايعه؛ فقّبض النبيّ 86 
وقيسٌ في الطريق» وكان من علماء زمانه؛ توفي سنة (917ه). السير 198/5 . 

(0) في النسخ الخطية: ولا حديثاً واحداًء والمثبت من (م). 

(7) في قول المصنف: شعبة عن سفيان. . . الخ. نظر. فإن كلا منهما روى الحديث عن إسماعيل ‏ وهو 
ابن أبي خالد ‏ رفعه شعبة؛؟ كما في مسند أحمد (07)» ووقفه سفيان ‏ ولعله ابن عينية - كما في السنن 
الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (73777) . 

(0) في (د) و(م): وإسحاق» بدل: والخلق» والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ). وقد ذكر الدارقطني في العلل 
0١‏ ,روأة هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد» ولم يذكر منهم إسحاق. 

(8) قال الدارقطني في العلل 76١/١‏ : هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» فرواه عنه جماعة 
من الثقات» فاختلفوا عليه فيه» فمنهم. من أسنده إلى النبي كه ومنهم من أوقفه على أبي بكر... وجميع - 


1.6 سورة المائدة: الآية‎ ١0 


وروى أبو داود والترمذيٌ وغيرهما”" » عن أبي أميّة الشّعْبانيٌ قال: أتيتٌ أبا 
تعلبةً الحُشَّنيَ فقلتٌ له: كيف تصن”" بهذه الآية؟ فقال: أيّهُ آية؟ قلتٌ: قوله تعالى: 
ييا الَذنَ انوأ ليح شك لا يَدْرَخُم ‏ ئَن صَّنَّ إا أَهْتَدَيْشْرٌ» قال: أمَا واللولقد 
سألتٌ عنها خبيراً؛ سألتٌ عنها رسول الله 5 فقال: «ائتمرٌوا بالمعروفء وتَنامَوًا 
عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شح مُطاعاً» وهَوّى مُتَّبَعاً» ودنيا مُؤْثَرةّ وإعجاب كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفسكء ودع عنك أمرٌ العامّة» فإِنَّ من ورائِكُم أياماً» 
الصبرٌ فيهنَّ مثل القبضٍ على الجمرء للعامل فيهنّ مثل أجرٍ خمسينَ رجلاً يعملون مثل 
عملكم». وفي روايو: قيل: يا رسول الله أجرٌ خمسين ما أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ 
خمسين منكم» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ غريب. ا 

قالثابق عين ال ""ابازرلة: عه ٠‏ اللفظةٌ قد سكت”'' عنها بعض 
الرواة فلم يذكرها. وقد تقدء. 

وروى الترمذيُ عن أبي هريرةً» عن النبيّ يك قال: «إِنّكم في زمانٍ من تَرِكَ منكم 
ُشْرَ ما أمر به َلك ثم يأتي زمان من حَمِل منهم”" بعش ما أير به نجاه: قال: هذا 


حديثٌ غرديٍ كين 


> رواة هذا الحديث ثقات» ويشبه أن يكون قيس بن أبي حازم كان بنشط في الرواية مرة فيسنده» ومرة 
يجبن فيقفه على أبي بكر. 

.)4014( سنن أبي داود (4741)» وسئن الترمذي (7058)»: وهو عند ابن ماجه‎ )١( 

(0) في (ظ): نصنع. 

(") في التمهيد .16٠/٠١‏ 

(4) في (ظ): سألت. 

)0( تقدمت قطعة من حديث أبي ثعلبة» وقول ابن عبد البر ه/ 777 -70, 

() في سئن الترمذي: منكم. 

00 سنن الترمذي (751؟)2 (القرجة أبفنا و تمدق قر امل #80 رار سوفن لعن 
المتناهية )١570(‏ وقال: قال النسائي : هذا حديث منكرء رواه نعيم بن حماد وليس بثقة. 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه 474/7 : هذا عندي خطأء زواه جرير وموسى بن أعين» عن ليث 
عن معروف» عن الحسن» عن النبي 85 مرسل 


سورة المائدة: الآية 1.6 أه؟" 


ورُوي عن ابن مسعود أنّه قال: ليس هذا بزمانٍ هذه الآية؛ قولوا الحقٌّ ما قُبِلَ 
منكم» فإذا رُدّ عليكم» فعليكم أنفسَكو”". 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركتّ القول في هذه الأيام؛ فلم تأمر 
ولم نّنة؟ فقال: إِنَّ رسول الله يك قال لنا(": «ليُبلُغْ الشاهدٌ الغائبٌ» ونحن شهدناء 
فيلزمُنا أن نبلّغكم» وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحنٌُ لم يُقبل0". 

وفي رواية عن ابن عمر بعد قوله: «ليبلُغْ الشاهدٌ الغائب» اكاتعو امير 
وأنتم العْنّبء ولكنّ هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل منهم”؟» 

وقال ابن المبارك: قوله تعالى: «اعَلَيِم أَشسَكة» خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: 
ملك أمل بتكو عر و دل أنشْسم)ي. فكائه قال: ليمز بعضكم 

بعضاًء ولْينْهَ بعضكم بعضاًء فهو دليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتك © ولا يضركم ضلالٌ المشركين والمنافقين وأهلٍ الكتاب. وهذا لأنَّ الأمرّ 
بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدَّم''. وروي معنى هذا عن 
تعيل ا ع 0 


وقال سعيدٌ بن المسيّب: معنى الآية: لا يضرّكم مَن ضلّ إذا اهتدّيتُم بعد الأمر 


)00( أخرجه سعيد بن منصور (847 و44 - تفسير) والطبري 478/4 - 55 ٠‏ والطبراني في الكبير 
(4017)). وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 114/١‏ » وهو عندهم من طريق الحسن عن ابن 
مسعود ولم يذكر للحسن سماع من ابن مسعود #. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص86" . 

(؟) قوله: لناء ليس في (ظ). 

() خبر ابن عمر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 559/7 ». وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» قطعة من خطبة النبي و في حجه؛ أخرجه أحمد (2230785)» والبخاري (71)» ومسلم 
(1719) من حديث أبي بكرة 45. 

(5) أخرجه الطبري 45/9 . 

(0) أورده الرازي في التفسير .1١--117/15‏ 

)١(‏ 7/60 وما بعدها. 

(0) :أخرجه الطبري 07/4 . 


لاوم سورة المائدة: الآية 1١١0‏ 


: دلق 

بالمعروف والنهي عن المنكر”'". 

وقال ابن خُوَيرْمَئْدَادِ: تضمّنت الآيةٌ اشتغالٌ الإنسان بخاصّةٍ نفسه» وتركّه 
التعرْضّ لمعايب الناس والبحتٌ عن أحوالهم؛ فإنّهُم لا يُسألون عن حاله, فلا يُسأل 
عن حالهم» وهذا كقوله تعالى : كل تين يما كَبَتْ َوينةُ4 [المدثر :]2 ولا زْدُ 
وَاِرَةُ ونْدَ ك4 [فاطر:18]. وقولٍ النبئئ : «كن جليس بِيتِكَ وعليكَ بخاصّةٍ 
ك0 

ويجوزٌ أن يكونٌ أ به الزمانُ الذي يتَعَذّرٌ فيه الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن 
المنكر؛ فينكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه. 

قلت: قد جاء حديتٌ غريبٌ رواه ابن لّهيعة: قال: حدّئنا بكر بن سَوَادَةٌ 
الجُذاميُ» عن عقبةً بن عامر”" قال: قال رسول الله يَ: «إذا كان رأسُ مثتين» فلا 
تأمر بمحروق :ولا تثة عن مدكرء وعليِكَ بيقاضة نفيك قال:علماؤنا: إنما قال 
عليه:الصلاة والسلام ذلك لتغيّر الزمان» وفسادٍ الأحوال» وقلةٍ المعِينين. 

وقال جابر بن زيد: معنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بَحَروا 
الْبَحِيرةَ وسيِّبوا السوائبّ» عليكم أنفسّكم في الاستقامة على الدّين» لا يضرّكم 
ضلالٌ الأسلافي إذا اهتديثم . قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سفَهْتَ 
آباءك وضلَلئهم وفعلتٌ وفعلت» فأنزل الله الآية لل 


وقيل : الآيةٌ في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ ؛ فإذا علمتَ من قوم أنّهم لا 


. 650/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) أخرجه مطولاً أحمد (594417)» وأبو داود (5*7)» والنسائي في الكبرى (4457) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

() الجهني. صاحب النبي . كان عالماً مقرئاً فقيهاً شاعراً كبير الشأن» ولاه معاوية على مصرء ثم عزله 
وأغزاه البحرء توفي سنة (58ه). السير 457/7 . ولم نقف على هذا الحديث. 

(5) المحرر الوجيز 7419/7 ء وأخرجه الطبري 04/9 . 


يقبلون» بل يستخفون ويظهرون”', فاسكت عنهم. 

وقيل : نزلت في الأسارى الذين عذّبهم المشركون حتى ارتدّ بعضهم» فقيل لمن 
بقي على الإسلام: عليكم أنفسّكم لا يضرّكم ارتدادٌ أصحابكم. 

وقال سعيد بن جبير: هي في أهل الكتاب. وقال مجاهد: في اليهود والنصارى 
ومّن كان مثلّهم. يذهبان إلى أنَّ المعنى: لا يضركم كفرٌ أهل الكتاب إذا أدٌوًا 
الجزية”". 

وقيل: هي منسوخةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله المهدوي. قال ابن 
عطية” : وهذا ضعيفٌ» ولا يُعلم قائله. 

قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سلّام”© أنه قال: ليس في كتاب الله 
تعالى آيةٌ جمعت الناسحّ والمنسوخ غيرٌ هذه الآية. قال غيره: الناسحٌ منها قوله: 9« إدًا 
هتدم . والهدى هنا هو الأمرٌ بالمعروفي والنهئ عن المنكر”*: والله أعلم. 

الرابعة: الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر متعيّنٌ متى رُجِيَ القبول» أو رجي رد 
الظالم ولو بعنف, ما لم يح الآمرُ ضرراً يلحقّه في خاصّتهء أو فتنةً يُدْخْلّها على 
المسلمين؛ إِمَّا بشِقٌّ عصاًء وإمّا بضرر يلحقٌ طائفةً من الناس؛ فإذا خيف هذا؛ 
ف «عليكم أنفسكم» مُحْكُم واجبٌ أن يوقف عنده"". ولا يُشترط في الناهي أن يكون 


)١(‏ ظهر بحاجته وظهّرها وأظهرها واظَّمّرها: جعلها وراء ظهره استخفافاً بها. متن اللغة (ظهر). 

)7١(‏ معاني القرآن للنحاس 774/١‏ » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 4/ "01 » وخبر مجاهد أخرجه أبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (019). 

() في المحرر الوجيز 519/7 . 

(4) في الناسخ والمنسوخ له قبل الحديث (514). 

(5) هذا الكلام لابن الجوزي في نواسخ القرآن ص44١‏ » قاله في شرحه لقول أبي عبيد؛ ثم قال: وهذا 
الكلام إذا حُقّق لم يَثْيّت. 

(7) المحرر الوجيز 5149/7 . 


0" سورة المائدة: الآيات 1١١4 ١١60‏ 


عدلاً كما تقدم”'2؛ وعلى هذا جماعةٌ أهل العلم؛ فاعلمه.. 


قوله تعالى: #يكأنًا الذِبنَ “امنوأ سَبرَةُ 0 عضر دك المَوث عن 
لْوْصِيَةٍ لكان انا عل يك لز َاحرَانِ مِنَ غَيرِكُمْ إن أَسْرٌ صَرَيمٌ في الْأْضِ 
ابتكم مُصِيبَة أَلْموت َحِسُوتَهُمَا من بَعَدِ الصَلَوةَ هَبِقْسِمَانِ سه إن أدستر كل 
سَنْوّى بو سنا ولو كن دا وين ولا مَكْثْرٌُ هَبَدَةَ ألو إنَآ إدًا لمن اليم ©© من 
ع عن أَنَمَا أسْتَحَمًا ِنْمَا هََاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهَُمَا مرت الَذينَ نسحي ع 
7 َْقَسِمَانِ بِللَهِ لَتَبَْدَلنآً لحن ين كَبَْدَتهِمَا وَمَا أعَتَدَينآ إن إذا لَمِنَ 
بم © ذَلِكَ أدَ أن يوأ بلشَّبْدَوَ عَلَ وجههَآ أ افا أن يرد من بعد 
1 وأ لله وَأسْمَمُوًا وَأنَدُ لا يتدى قوم اتسين © » 
فيه سبع وعشرون مسألة: ا 
الأولى: قال 0-6 رحمه الله: هذه الآياتٌ الثلاث عند أهل المعاني من 
أَشْكلٍ ما في القرآن إعراباً ومعتى وحكماً؛ الا م هذا كلامٌ مَن لم يقع له 
الدَلْخُ”*» في تفسيرها؛ وذلك بِيّنّ من كتابه رحمه الله. 
قلت: ما ذكره مكينٌ رحمةٌ الله ذكره أبو جعفر النحاس قبلّه أيضاً*©: ولا أعلم 


خلافاً أن هذه الآيات نزلت بسببٍ تميم الدارِيّ وعدي بن يدّاء'” . روى البخاري 


)١(‏ ه/"لا. 

(؟) في مشكل إغراب القرآن 747/١‏ » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص/ا77 . 

(؟) في المحرر الوجيز 76١/7‏ . 

(4) يقال: ثلجت النفس .بالشيء أي: رضيت به وارتاحت واطمأنت إليه» أو عرقْتّه وسَرّت به. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 44 . 

(7) المحرر الوجيز 7/ ١0٠١‏ وعدي بن بذّاء ذكره ابن حبان في الثقات 7١8/7‏ وقال: له صحبة. وقال ابن 
عطية: لم يصح لعدي صحبة فيما علمت» ولا ثبت إسلامه. قال الحافظ في الاصابة 1٠١٠/5‏ : وقوّى 
ذلك ابن الأثير بأن في السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله 4 أن يستحلفوا عديًا بما يعظّم على 
أهل دينه. ثم ذكر الحافظ خبراً عن مقاتل أن عديًا مات نصرانياًء في حين أسلم تميم وحسن إسلامه. 


سورة المائدة: الآيات ١١4 ٠١7‏ نكا 


والدارقطني”'' وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تميمٌ الدارِيُ وعَدِيَ بن بذَّاء يختلفان 
إليهماء فدفعا تركتّه إلى أهلهء وحبسا جاماً من فضةٍ مخرّصاً بالذهب”''»؛ فاستحلفَهُما 
رسولٌ الله يكِ: «ما كتمثّما ولا اظلعْتُما». ثم وجد الجامٌ بمكة» فقالوا: اشتريناه من 
عَدِيّ وتميم» فجاء رجلان من ورثة السهمئ؛ فحلفا أنَّ هذا الجامٌ للسهميّ» 
ولَشهادتّنا أحقٌ من شهادتهنا وما اعتديناء قال: فأخذوا الجام. وفيهم نزلت هذه 
الآية. لفظ الدارقطنى. 


يفف 0 


وروى الترمذي”" عن تميم الدارِي في هذه الآية هيما ان اموأ هده يتيم» 
بَرِىّ منها الناسنُ غيري وغيرٌ عدي بن بَدّاءء وكانا نصرائيّين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام» فأتيًا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولى لبني سهم يقال له: بُدَيل بن أبي 
مريه!* بتجارة» ومعه جَامّ من فضة يريد به المَلِكَء وهو عُظْم تجارته» فمرض» 
فأوصى إليهماء وأمرَهُّما أَنْ يُبلّغا ما ترك أهلّه. قال تميم: فلما مات أَحََذّنا ذلك 
الجامَ فبعناه بألف درهمء ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بدّاءء فلما قَدِمْنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه فقلنا : ما ترك غيرٌ هذاء وما دَفَع إلينا 
غيرّه» قال تميم: فلما أسلمتٌ بعد قدوم رسول الله يق المدينة» تأنَّمتُ من ذلك» 


و 


فأتيثٌ أهله وأخبرثهم الخبرّء وأذَّيتُ إليهم خمس مئة درهم. وأخبرتهم أنَّ عند 
صاحبي مثلّهاء فأنَوا به إلى رسول الله يق فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن 


.)4749( وسئن الدارقطني‎ »)708٠0( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أي: عليه صفائح الذهب مثل خُوص النخل» وهو ورقٌّه. النهاية (خوص). والجام: إناء من فضة. 
القاموس (جوم). 

(؟) في سئنه (7005)؛ وأخرجه أيضاً الطبري 41/9 - 48 ٠‏ والنحاس في إعراب القرآن 45/7 » وابن أبي 
حاتم (5441)» وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية» وابن حجر في الإصابة 717/١‏ والفتح 41١/0‏ . 

(5) ويقال: بريل» ويقال: بريرء وقيل غير ذلك» وقيل: ابن أبي مارية» السهمي» مؤلى عمرو بن 
العاص» وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة ١7١/1١‏ عن ابن بريزة في تفسيره أنه لا خلاف بين 
المفسرين أنه كان مسلماً من المهاجرين. 


30> سورة المائدة: الآيات 1١١4 - ١١7‏ 


يستحلفوه بما يُقْطع به به على أهل دينه» فحلّف» فأنزلَ الله عنّ وجل : «يكايبا لذن “امنوأ 
بد بتِيِح» إلى قوله: بد نتمم فقام عمرو بن العاص ورجل آخَرٌ منهمء 
فحلفاء فتزعت الكمس مئة من يدَئْ عدي بن بثاء: قال أب و عيسى: هذا حي 
غريب» وليس إسناده بصحيح. 

وذكر الواقديٌ أنَّ الآياتِ الثلاث نزلت في تميم وأخيه عدي وكانا نصرانيّين» 
وكان مَتْجِرُهُما إلى مكة» فلما هاجر النبئُ 6 إلى المدينة؛ قَدِم ابن أبي مارية”'' مولى 
عمرو بن العاص المدينة» وهو يريدٌ الشامٌ تاجراء فخرج مع تميم وأخيه عدي؛ وذكر 
الحديث. 1 

وذكر النقَّاشُ قال: نزلت في بُدَيل بن أبي مارية”" مولى العاص بن وائل 
السهمي» كان خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشيّ» ومعه رجلان نصرانيان» 
أحدهما يسمّى تميماً» وكان من لَحُمء وعدِيُ بن بدّاء» فمات يُدَيلُ وهم في السفينة» 
فرُّمي به في البحر» وكان كتب وصيتّه ثم جعلها في المتاع فقال: أَبلِغا هذا المتاعَ 
أهلي» فلما مات بديل قَبَضًا المال» فأخذا منه ما أعجبهماء فكان فيما أخذا إناءٌ من 
فضةٍ فيه ثلاثُ مئةِ مثقالٍ» منقوشاً مموّهاً بالذهب» وذكر الحديث. 

وذكره سّئّيد وقال: فلما قدموا الشامّ مرض يُدَيل وكان مسلماًء ادنك 

الثانية: قوله تعالى: نَبَْدَةُ بَتيم» ورد «شهد» في كتاب الله تعالى بأنواع 
مختلفة؛ منها قوله تعالى: «وَأسَتَفْيِدُوا سَِمِدَيْنٍ مِن َعَالِحكُ » [البقرة: 147] قيل : 
معناه: أحضروا. ومنها «شّهد) بمعنى قضى» أي: غلم ؛ قاله أبو عبيدة؟؟» كقوله 
تعالى : «مَّهد أَمَهُ أتَمُ لها إِلَهَ إِلّا هوه [آل عمران:18]. ومنها «شّهد) بمعنى أقرّء 


. 7١9/7 في (م): ابن أبي مريم» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(؟) في (م): ابن أبي مريم.‎ 

. 7١9/1 ذكره بتمامه عن سنيد ابن العربي في أحكام القرآن‎ )٠( 

(4) في مجاز القرآن 44/١‏ . 


سورة المائدة: الآيات كل لم١١‏ /اه؟ 


كقوله تعالى : «وَالملتهكةٌ يَمْبَدُود »4 [النساء:17]. ومنها «شّهِد) بمعنى حكم ؛ قال الله 
تعالى: «وَسَهِد سَاهِدُ مَنْ أهلهآ» [يوسف:18]. ومنها «شهِد) بمعنى حَلَّفء كما 
في اللّعان. «وشّهد) بمعنى وَضَّىء كقوله تعالى: «يكأما لين 'منوأ مده بتيك 7 . 

وقيل: معناها هنا: الحضورٌ للوصية؛ يقال: شهدت وصية فلان» أي: 
حضره9؟. 

وذهب الطبري”" إلى أنَّ الشهادة بمعنى اليمين؛ فيكونُ المعنى : يمينٌ ما بيتكم 
أنْ يحلف اثنان» واستدلٌ على أنَّ ذلك غيرٌ الشهادة التي تؤدّى للمشهود له بأنّه لا 
يُعلم لله حك يجب فيه على الشاهد يمينٌ. واختار هذا القولٌ القَّفَال. وسّميت اليمينٌ 
شهادةً؛ لأنه يَنْبْتُ بها الحكم كما يثبثٌ بالشهادة. 

واختار ابن عطية”'' أنَّ الشهادةً هنا هي الشهادةٌ التي تُحمَّظْ فتؤدّى؛ وضعّف 
كونها بمعنى الحضور واليمين. 

الثالثة: قوله تعالى: بَبْيمُ» قيل : معناه: ما بيتكم» فحذفت «ما»» وأضيفت ١‏ 
الشهادةٌ إلى الظرف» واستُّعمل [البين] اسماً على الحقيقة”*؟» وهو المسمّى عند 
النحويين بالمفعول على السعة”"' ؛ كما قال: 

ويوماً شهدناه سُلَيماً وعامر"" 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ 7١١-1١٠١‏ » وزاد معئّى آخْرَ وهو: شهد بمعنى: علمء كما قال 
تعالى : «اولا دَكْنْمٌ سَبَلدَة لو أي : علم الله. 

زفق تفسبر البغوي سف 

فرق في تفسير تفسيره 08/4 - 9ه . 

2 في المحرر الوجيز 507/7 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/١١/‏ وما بين حاصرتين منه. وذكر السمين الحلبي في الدر المصون 
5١/4‏ عن أبي علي الجرجاني قوله: وما بينكم : كناية عن التنازع والتشاجر. 

(7) وهو أن يعامل الظرف معاملة الأسماء. المحرر الوجيز ؟/ 707 » وينظر بسط الكلام في هذه المسألة في 
أمالي ابن الشجري 041/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 11١7/7‏ » والدر المصون 508/4 - 450 . 
(0) هو صدر بيت عجزه: قليلاً سوى الطعن التّهال نوافلُه وجاء في بعض رواياته: ويوم... قليل... ونسبه 

سيبويه في الكتاب ١78/١‏ لرجل من بني عامرء وهو بلا نسبة في الكامل 14/١‏ ء وأمالي ابن - 


04>" سورة المائدة: الآيات ١١4 ١١7‏ 
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أراد: شهدنا فيه”'". وقال تعالى: #بلٌ مَكرٌ سل وَأَلنَهَارٍ» [سبأ:*”] أي: 
مكركم فيهما. وأنشد 
تُصافح من لاقيتٌ لي ذا عداوة ‏ صِمَاحاً وعنّي بينُ عَيْنَيْك مُنْرَرِي”") 

أراد: ما بين عينيك» فحذف. ومنه قوله تعالى: ظهدًا وراك بينى ويك » 
[الكهف:78] أي : ما بيني وبيتك. 

الرابغة* قوله تعالى: «إدًا حَصَرَ»ه معناه: إذا قارّبٌ الجضورً وإلّا فإذا حضّر 
الموثُ لم يشهد ميت» وهذا كقوله تعالى : قدا قأَتَ لدان كأسْتَعِدْ سد [النحل :48]» 
وكقوله: «إدًا طَلْفْثم أن مطَيْفُوهُنَ» [الطلاق:١]»‏ ومِثْلُه كثير. والعاملٌ في «إذا؛ 
المصدر الذي هو "شَهَادَة0". 

الخامسة: قوله تعالى: #مِينَ أ السو الدر» سين طارت زمانهبوالعامل فيه 
عر 


20 


03 


وقوله : «اثنان» يقتضي بمظلقه شخصين» ويختمل رجلينء إلا آنّهلمًا قال بغد 
ذلك: ظدَوا عَدْلِ» بين أنّه اد يحون لأنّه لفظٌ لا يصنّح إلا للمذكّر» كما أنَّ 
«ذواتا» لا يصلح إلا للمونث*) ٠‏ 

وارتفع «اثنان» على أنه خبرٌ المبتدأ الذي هو «شَهَادَة؛؛ قال أبو عل" : 'شَهَادَة) 
رفع بالابتداء» والخبر في قوله: «اثنان»؛ التقديرٌ: شهادةٌ بيبكم في وصاياكم شهادةٌ 


> الشجري //١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 44/1 . 

. ١497ص أي: أنه نصب ذخ ضمير اليوم بالفعل تشبيهاً بالمفعول به اتساعاً ومجازاً. تحصيل عين الذهب‎ )١١ 
والخزانة /1"7 . قال البغدادي: بين‎ 2195/١7 قائله يزيد بن الحكم الثقفي. كما في الأغاني‎ )( 
مرفوع بالابتداء لأنه اسم لا ظرف» ومنزوي خبره» وعنّ متعلق يه وزوى ما بين عيثيه أي: : قبضهاء.‎ 
7 . 7617/7 المحرر الوجيز‎ 6 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١54/7‏ . 
(5) في الحجة ”/ 514 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن.عطية في المحرر الوجيز: 767/7 . 


شورة المائدة: الآيات ١١8 1١57‏ 84" 


69 ور 


اثنين» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» كما قال تعالى: # وأزويجهم 
س4 [الأحزاب:1] أي : مِثْلُ أمهاتهم 

ويجورٌ أن يرتفع «اثنان» ب «شهادة»؛ اي وفيما أنزِلَ عليكم - أو ليكن منكم - 
أنْ يشهدّ اثنان2"'7, أو ليُّقِم الشهادة اثنان(". 

السادسة: قوله تعالى: دوا عَدَلٍِ يَنَكْةِ» «ذوا عدلٍ»: صفة لقوله: «اثنان»» 
و«منكم» صفةٌ بعد صفة. وقوله: طأَرْ مَاعَرَانٍ مِنَ عَيرَكُم» أي : أو شهادةٌ 0 
غيركم؛ فمن غيركم صفةٌ لآخرّين””. وهذا الفصلُ هو المشكل في هذه الآية» 
والتحقيقٌ فيه أن يُقال: اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أنَّ الكاف والميم في قوله: «مِنْكُمْ» ضميرٌ للمسلمين و«آخَرانٍ مِنْ 
عَيْركُمْ» للكافرين””*“» فعلى هذا تكونُ شهادةٌ أهل الكتاب على المسلمين جائزةً في 
السفر إذا كانت وصيةٌ” » وهو الأشبة بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحاديث» وهو 


قولُ ثلاثةٍ من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن 


060 30( 
قيس 'ء وعبد الله بن عباس .. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 7١5/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 45/5 ٠»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
؟/ 1 » والكشاف للزمخشري 56١/١‏ . 

(؟) كذا ذكر المصنف رحمه اللهء و«اثنان» في هذا المثال الذي ذكره مرفوع بالفعل ١يقم»»‏ و«اشهادة» 
مفعول به» وقد ذكر ابن جني هذا المثال في المحتسب 75١١ /١‏ لتقدير قراءة الأعرج: «شهادةٌ بيتكم' 
بالنصب والتنوين. ولعل المصنف أراد: ليشهد اثنان من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب» وهو قول 
الفراء. ينظر مغاني القرآن له 77/١‏ » والدر المصون 405/5 . 

() الحجة للفارسي ”/ 754 » والمحرر الوجيز 707/7 . 

(4) المحرر الوجيز 75١/1‏ . 

)2 الناسخ والمنسوخ للنحاس 1 

(5) كذاذكر المصنف رحمه الله وعبد بن قيس هو أبو موسى الأشعري» فهذا القول مروي كما قال 
النحاس في الناسخ والمنسوخ 17١١/7‏ عن رجلين من الصحابة عبد الله بن قيس وعبد الله بن:عباس. 
وأثر أبي موسى الأشعري أخرجه أبو داود (505)» وعبد الرزاق »)١0079(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (590) و(591)» والطبري 57/9 20/59 وسيأتي 0/1 

(7) أخرجه عنه الطبري 77/4 » 76 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 3707/7. 


و" سورة المائدة: الآيات ١١4 ٠١7‏ 


فمعنى الآية مِن أوّلها إلى آخِرها على هذا القول: أنَّ الله تعالى أخبر أنَّ كمه 
في الشهادة على الموصي إذا حضر”'' الموثٌء أنْ تكون شهادةً عدلين» فإِنْ كان في 
سفرٍء وهو الضّربٌ في الأرض»ء ولم يكن معه أحدٌّ من المؤمنين» فليّشْهدْ شاهدين 
ممن حضّره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادةً على وصيّته؛ حلفا بعد الصلاة 
أنّهما ما كذّبا ولا بَدّلا”"» وأنَّ ما شهدا به حقٌء ما كتما فيه شهادةً [الله]» وحُكم 
بشهادتهماء فإن عُئِرَ بعد ذلك على أنّهما كَذَّبا أو خاناء ونحو هذا مما هو إثمٌّ؛ حلّف 
رجلان من أولياء المُوْصِي في السفرء وعّرم الشاهدان ما ظهرٌ عليهما. 

هذا معنى الآبةِ على مذهب أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ويحيى 
ابن يَعْمُره وسعيد بن جبيرء وأبي مِجُلّز وإبراهيمَ وشريح وعَبِيدةَ السلماني» وابن 
سيرين ومجاهد وقتادةً والسديّ وابن عباس وغيرهه””. ّْ 

وقال به من الفقهاء سفيان الثوري» ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من 
ا 

واختاره أحمد بنُ حنبل» وقال: شهادةٌ أهلٍ الذمّة جائزةٌ على المسلمين في 
السفر عند عَدّم المسلمين””؛ كلّهم يقولون: اينكم؟ من المؤمنين» ومعنى «مِن 
غيركم»: من" الكفار. 


قال بعضهم: وذلك أنَّ الآية نزلت ولا مؤمنّ إِلّا بالمدينة» وكانوا يسافرون 


)١(‏ في النسخ: حضرهء والمثبت من المحرر الوجيز 701/7 » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(؟) في (م): وما بدلا. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 3١/5‏ » والمحرر الوجيز 30١/1‏ » وأخرج قؤل الأئمة المذكورين 
الطبري 5١/4‏ -لا5 ولا - "الى 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 05/١‏ » وقول أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ له إثر الحديث (07017. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 919 .. 

(5) في (م): يعني. 


سورة المائدة: الآيات ٠١8 ١١57‏ 0 


- 


بالتجارة صحْبةَ أهلٍ الكتاب وعَبَّدةٍ الأوثان وأنواع الكَمّرة. والآيةٌ محكمةٌ على مذهب 
أبي موسى وشُرّيْح وغيرهما!". 
القول الثاني : أنَّ قولّه سبحانه: ظأْوَ ءَاعَرَانِ مِنَ غَيْركُم منسوحٌ؛ هذا قولٌ زيدٍ بن 
أسلم ومالكِ”" والشافعيئ» وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاءء إِلّا أنَّ أبا حنيفة خالمَهُم 
فقال: تجوز شهادةٌ الكفار بعضهم على بعض» ولا تجوز على المسلمين. 
واحتجُوا بقوله تعالى : «إمِمّن رَصَوْنَ من ألُبَدَة6 [البقرة: 47؟] وقوله : «وَأَشَيِدُوأ 
َوَقَ عَدَلٍ يَنَي» [الطلاق: 1]» فهؤلاء زعموا أنَّ آية الدّيْن من آخر ما نزل» وأنَّ فيها : 
مِكن يسن من لْبدَلو» فهو ناسح لذلك””"»: ولم يكن الإسلامٌ يومئلٍ إِلّا بالمدينة» 
فجازت شهادةٌ أهل الكتاب» وهو اليومٌ طبِّقّ الأرضء فسقطت شهادةٌ الكفار(؟“. وقد 


أجمعٌ المسلمون على أنَّ شهادةً المُسَّاق لا تجوز والكفارٌ فسَّاقٌ فلا تجورٌ 


قلت: ما ذكرئموه صحيحٌ» إلا أنّا نقول بموجبه» وأنَّ ذلك جائرٌ في شهادة أهل 
الذمَّةِ على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم» 
وأما تو رعرو سم فلا" . ظ 

ولم يأتٍ ما ادَّعِينُموه من النَسْخ عن أحدٍ ممن شَهِدَ التنزيل» وقد قال بالأول 


. 70١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قبلها في النسخ: والنخعي. والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ١4/1١‏ والكلام منه؛ وقد سلف 
مذهب النخعي ‏ وهو إبراهيم ‏ في القول الأول. 

() الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (5 2075 والناسخ والمنسوخ للنحاس 7١5/5‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص/ا77 » وأحكام القرآن للكيا الطبري 77١/7”‏ » ونقل أبو عبيد عن أصحاب هذا 
القول قولهم: ولا يكون أهل الشرك عدولاً أبدأء ولا ممن تُرضى شهادثه. 

(54) التكت والعيون ؟/ لاا » ذكره الماوردي عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 51/9 . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 7١6‏ . 

(7) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص5 و7378 . 


ذه سورة المائدة: الآيات ٠١7‏ 8م١٠‏ 


ثلاث من الصحابة» وليس ذلك في غيره ومخالفةٌ الصحابة إلى غيرهم ينفرٌ عنه أهل 

2002 
عله 

ويقوّي هذا أنَّ سورة المائدة من آخر القرآنٍ نزولاً» حتى قال ابن عباس والحسنٌ 
وغيرٌهما : إِنَّه لا منسوحٌ فيها(". وما اذَّعَوْه من النّسخ لا يصح؛ فإنَّ النّاسخ لابدّ من 
إثباته”” على وجو يتنافى الجمعٌ بينهما مع تراخي الناسخ» فما ذكروه لا يصحٌ أنْ 
يكون ناسخاً؛ فإنَّه في قصةٍ غير قصة الوصية [وأَمْكَنَ تخصيصٌ الوصية به] لمكان 
الجاجةٍ والضرورة» ولا يُمتنعٌ اختلافُ الحكم عند الضرورات» ولأنّه ربما كان 
الكا فرٌ ثقةَ عند المسلمء ويرتضيه عند الضرورة» فليس فيما قالوه ناسخ. 

القول الثالث: أن الآية لا نَسْحَّ فيها؛ قاله الزهريّ والحسنٌ وعكرمة©', ويكون 
معنى قوله: «منكم' أي: من عشيرتكم وقّرابتكم؛ لأنّهم أحفظ وأضبظ وأبعدُ عن 
النسيان. ومعنى قوله: «أَوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ؛ أي: من غير القرابةٍ اد قال 
ال : وهذا ينبني على معتى غامض في العربية» وذلك أن معنى «آخَر) في 
العربية : [آخَر] مِنْ جنس الأوّل؛ تقول: مررتٌ بكريم وكريم آحَنَ فقولّه : آخَر» يدل 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 3١7/15‏ , غير أن قوله: وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة.... وقع بدله 
عند النخاس:: وقد قاله صحابيان...» وسلف الكلام فيه أول هذه المسألة» وينظر أحكام القرآن 
للجصاص ؟/ 450 . 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري /118 ٠»‏ وأثر الحسن أخرجه أبو عبيد (4 605 أما أثر ابن.عباس فلم 
نقف عليهء وقد روي عنه أنه قال: نُسخت من هذه السورة آيتان؛ آية القلائدء وقوله تعالى: #فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم»...» وسلف 308/17 . 1 

(؟) في (م): فإن. النسخ لابد فيه من إثبات الناسخء والكلام في أحكام ار لني الطيري ؟/ ٠‏ ء وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

0( 220 للنحاس ؟7/ 4 وات نولي طبري . وأإخرجه عن الزهري أيضاً أبو 
عبيد (/9701), 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ١١8/7‏ . 


)3ن في الناسخ والمنسوخ 60 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيات ٠١7‏ :ه١٠١‏ ا 


على أنه من جنس الأول» ولا يجوز عند أهل العربية: مررثٌ بكريم وخسيس آخرء 
ولا مررتثٌُ برجل وحمارٍ آخر؛ فوجبٌ من هذا أذ يكو تمن فول : «أؤْ آخَرَانٍ مِنْ 
غَيْرِكُمْ؛ أي : عدلانء والكفارٌ لا يكونون عدولاً؛ فيصحٌ على هذا 2 
غَيْرِكُمْ: من غيرٍ عشيرتكم من المسلمين. 

وهذا معنّى حسنٌ من جهة اللُسان» وقد يُحتجٌ به لمالكِ ومن قال بقوله؛ لأنَّ 
المعنى عندهم : «من غيركم»: من غير قبيلتكه''"؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَّ 
في أول الآية: 9يَايُهَا لذت امبو فخوطب الجماعة من المؤمنين”". 

السابعة: استدلٌ أبو حنيفة بهذه الآية على جواز شهادة الكفار :من أهل الذّمة فيما 
بيتهم”"؛ قال: ومعنى: ظأوٌ مَاعَرَانِ ِنَ غَيكُم» أي: من غير أهل دينكم؛ فدلٌ على 
جواز شهادة بعضهم على بعض. 

فيقال له: أنت لا تقول بمقتضّى هذه الآية؛ لأنّها نزلت في قبول شهادة أهل 
الذمة على المسلمين» وأنت لا تقول بهاء فلا يصِحٌ احتجاجك بها. 

فإن قيل: هذه الآيةٌ دلت على جواز قبول شهادة أهل الدّمة على المسلمين من 
طريق النطق» ودلّت على قبول شهادتهم على أهل الذّمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه 
إذا قُبلت شهادئُهم على المسلمين. فَلأَنْ تُقَبلَ على أهل الذّمة أؤلى» ثم دل الدليل 
على بطلان شهادتهم على المسلمين» فبقي شهادتُهم على أهل الذَّمة على ما كان 
عليه. ْ 


وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ قبول شهادة أهل الدّمة على أهل الذّمة فرع لقَبِولٍ شهادتهم 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وذكر مكي في الإايضاح ص78؟ » عن مالك أن م غيركم) 
أي: من أهل الكتاب» وهو منسوخ. اه. وهذا يوافق ما سلف من قول مالك في.نسخ قوله تعالى: «أو 
آخران من غيركم؟. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 03/7 . 

(7) مختصر اختلاف العلماء ١‏ 


25" سورة المائدة: الآيات ١١4 ١١7‏ 


ا 


على المسلمين» نإذا ملت جهادتيع علق البسلمين وهي الال 2903 تنل 
شهادثهم على أهل الذّمة - وهي فرعُها ‏ أحرى وأولى. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: إن أَسْرّ صَرَيمُ في الْأرّضِي أي : سافرتم» وفي الكلام حذفٌ 

يره: 8إِن أَسْرٌ صَرَيْمُ في الاْضٍ فَْصبسَكم مُصِبَهُ لْمَوْنْ» فأوصيئّم إلى اثنين عدلين في 

ل ودع لمع اسك بلدا ات وذهبا إلى ورثتكم بالتركة» 
ارك ؛ بَعَدِ ألصَّلَرةِ» 
أي : تستوثة ثقوا منهما(©. 

وسمّى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا : والموثٌ وإِنْ كان 
مصيبةً عُظمىء ورَزِيّةَ كبرى؛ فأعظمُ منه الغفلةٌ عنهء والإعراضٌ عن ذكره» وتركُ 
التّكر فيه» وتركُ العمل له وإنَّ فيه وحدّه لعبرةٌ لمن اعتبر» وفكرةً لمن تفكّر. وروي 
عن النبيّ يك أنه قال: «لو أنَّ البهائم تعلمُ مِن الموت ما تعلمون ما أكلتم منها 
سمينا»2. 

ويُروَى أنَّ أعرابيًا كان يسيرٌ على جمل له» فخرّ الجملٌ ميتاً؛ فنزل الأعرابيٌ عنهء 
يبقل كلوق يه ويتفكرافيهه .ويفول:: ما ذلك الأ تقو ؟1 من لك ياد تنبعث؟! هذه 
أعضاؤُكَ كاملةً» وجوارحُكٌ سالمةً»ء ما شأثك؟! ما الذي كان يحملّك؟! ما الذي 
كان يبعتّك؟! ما الذي صَرَّعَك؟! ما الذي عن الحركة مَتَعَك؟! ثم تركه وانصرف 
متفكراً في شأنه» متعجباً من أمره. 


)١(‏ الكلام بنحوه في الناسخ والمنسوخ للنحاس 71١/7‏ » وتفسير البغوي 75/7 » وفيه: تستوقفونهماء 
بدل: تستوثقوا منهما. 

(؟) أخرجه القضاعي في الشهاب (15174)» والبيهقي في الشعب )1١08017(‏ من حديث أم صُبَيّةَ الجهنية» 
وفي إسناده عبد الله بن سلمة بن أسلمء ضعفه الدارقطني وغيره» وقال أبو نعيم: متروك. الميزان 
لض ٠‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (16 - زوائد نعيم) عن الحسن بن صالح بلاغاً عن النبي 26. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7 من كلام سفيان الثوري. 


سورة المائدة: الآيات ١١4 ١١7‏ و 


التاسعة: قوله تعالى: «تَِسُوتَهُماه قال أبو علئ”'2: «تحبسونهما» صفةٌ ل: 
«آتران». واعترض بين الصفةٍ والموصوف بقوله: (إِنْ أنتم». 

وهذه الآيةٌ أصلّ في حَبْس من وَجَبَ عليه حقٌّ. والحقوق على قسمين: منها ما 
يصلّحُ استيفاؤٌه معبّلاً» ومنها ما لا يمكن استيفاؤًه إِلّا مؤجّلاًء فإِنْ حلي مَن عليه 
الحق”"2» وغاب واختفىء بطل الحَقٌّ وتوي”"» فلم يكن بدَّ من التوثق منه؛ فإمًا 
بعوض عن الحقٌّ؛ وهو المسمّى رهناء وإمّا بشخص ينوب مَنَائَه في المطالبة والذّمق 
وهو الحَمِيل, وهو دون الأرّل؛ لأنّه يجورٌ أن يغيبَ كمَغِيبه» عر وجوذه 
كتعدرى ولكن لذ يمكق أكتز من هذاة:فإن تعثّرا حميماً ة لم يق إلا التوئى لحسنه 
حنَّى تقعٌ منه التوفيةٌ لِمَا كان عليه من حقٌء أو يَبِين” عسرته. 

العاشرة: فإن كان الحقٌ بدنيًا لا يقبل البَدَلَ ‏ كالحدود والقصاص - ولم يتّفق 
استيفاؤه معمجلاً؛ لم يكن فيه إلا التوثّقُ بسَجْنهء ولأجل هذه الحكمة شرع 
السجن” ؛ روى أبو داود والترمذيٌ وغيرٌهماء عن بَهْزِ بن حكيم» عن أبيه» عن 
جدّه: أنَّ النبيّ ق حبس رجلاً في تهمة". 


وروى أبو داود عن عمرو بن الشَّرِيدء عن أبيه» عن رسول الله ب قال: 'لَيُّ 


. 707/7 في الحجة ؟/ 574 - 710 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قوله: الحق؛ من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ » والكلام منه» وكذلك 
ما سيرد بين حاصرتين. 

(©) في النسخ: غاب واختفى وبطل الحق وتوي» والمثبت من أحكام القرآن. وتوي المال: ذهب فلم يرْج. 
اللسان (توا). 

(5) أي الوكيل. مجمل اللغة 701/١‏ . 

(5) في (خ) و(د): أو تبيين. 

49 أحكام القرآن لابن العربي ب 7 ْ 

(0) سنن أبي داود (07770)» وسئن الترمذي (5117١)؛‏ وهو عند النسائي في المجتبى 77/4 وزاد الترمذي 
والنسائي: ثم خلّى عنه. قال الترمذي: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن. 


اا سورة المائدة: الآيات ١١ ٠١57‏ 


الوَاجِدٍ يُحِل عِرْضَه وعُقوبتّه». قال ابن المبارك: يُحِلُ عِرضّه: يُغلظ له» وعقوبته: 
ا 

قال الخطّابك”" : الحبسٌُ على ضَرْين؛ حبس عقوبة» وحبسٌ استظهار» فالعقوبةٌ 
لا تكون إِلَّا في واجبء وأما ما كان في تهمةٍ فإنّما يُستظهرُ”” بذلك ليُستكْشّف به ما 
وراءه» وقد رُوي أنه حَبّس رجلاً في تهمةٍ ساعد من نهار» ثم خَحلّى عنه©» 

وروى مَعْمّرء عن أيوب» عن ابن سِيرين قال: كان شرح إذا قَضَى على رجل 
بحقٌء أَمَرَ بحبسه في المسجد إلى أن يقوم» فإن أعطاه حقّّهء وإلَّا أمرّ به إلى 
الم 

الحادية عشرة: قوله تعالى: م بَمْدٍ لصَّكَذة» يريد صلاةً العصرء قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأنَّ أهل الأديان يُعَطلنون سي ويتجئّبون فيه الكذب واليمين 
الكاذية©2. 

وفال التحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاةٍ كانت. وقيل: من بعد صلاتهما 
على أنَّهما كافران" ؛ قاله السّدّي20. 

وقيل : إِنَّ فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت» وإرهاباً به؛ لشهودٍ الملائكة 


)00( سنن أبي داود (5174”)) وسلف 7١19/8/5‏ . 

)0( في معالم السئن ١98/5‏ . 

(*) استظهر : احتاط واستوثق. متن اللغة (ظهر). 

(4) سلف من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدهء وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي */ 07 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)14731١(‏ 

(5) تفسير البغوي 74/5 » وأخرج الطبري 75/9 - /ا/ا هذا القول عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وقتادة. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 10/15/7 0/17 . 

(4) أخرجه الطبري 78/4 . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 71١/7‏ » واين عطية في المحرر الوجيز 
767/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيات ل 5 1٠١4‏ اب؟ 


ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «مَن حَلَفَ على يمين كاذبةٍ بعد العصرء لقي الله وهو 
عليه غضبان»0©. 

الثانية عشرة: هذه الآية أصلّ في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
أشياء : 

أحدها : الزمان كما ذكرنا. 

الثاني: المكان» كالمسجد والمنبر”"» خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث 
يقولون: لا يجب استحلاف أحدٍ عند منبر النبئّ يك ولا بين الركن والمقام» لا في 
قليل الأشياء ولا في كثيرها”". وإلى هذا القول ذهب البخاريُ رحمه الله حيث 
ترجم: باب يَحلِف المذَّعَى عليه حيثُما وجَبّت عليه اليمينُ» ولا يُصرّف من موضع 
ال ير . 

وقال مالك والشافعئٌ: ويُجلبٌ في أيمان القّسامة إلى مكة مَنْ كان من أعمالهاء 
فيحلف بين الرّكن والمقام؛ ويُجلبٌ إلى المدينة مَن كان من أعمالهاء فيحلف عند 
المدر 3 

الثالث: الحال؛ روى مُطَرّفٌ وابنُ الماجشون» وبعضُ أصحاب الشافعي: أنه 
يحلف قائماً مستقيلَ القبلة؛ لأنَّ ذلك أبلمُ في الردع والزجر. وقال ابنُ كنانة [عن 
مالك]: يحلفث جالساً. 


))1١717( ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في أحكام القرآن ؟1/ 2.1/17 وأخرجه بنحوه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة © ولفظه عند البخاري: «ثلاثة لا يكلمهم‎ )١1١8( والبخاري (7759)»: ومسلم‎ 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم... ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل‎ 
مسلم...).‎ 

. 717//7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(") الاستذكار 7؟/ 917 . 

(4) فتح الباري 744/6 . 

(5) الاستذكار 88/717 . 


4 سورة المائدة: الآيات ٠١4 - ٠١7‏ 


قال ابن العربي”'": والذي عندي أنَّه يحلفٌ كما يُحُكم عليه بهاء إن قائم]”"© 
فقائماًء وإن جالساً فجالساً؛ إذ لم يغبت في أثر ولا نظر اعتبارٌ ذلك من قيام 
جارس ْ 

قلت: قد استنبط بعضٌ العلماء من قوله في حديث عَلْقّمة بن وائل عن أبيه : 
«فانطأقَ ليحلف» القيامٌ ‏ والله أعلم ‏ خرّجه مسله”". 

الرابع : التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفةٌ إلى الحلف بالله لا يزيدٌ عليه؛ لقوله 
فنا هِيِقْسِمَانِ بأسّيه وقوله: جثل إى وَرَقَة» [يونس:57]» وقال: « وباس 
نيدن تم 4 [الأنبياء:07]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنَ كان حالفاً 
فليحلفت بالله أو لِيَضْمْتْ*' وقول الرجل : واللهِ لا أزيدٌ عليهن””. 

وقال مالك: يحلفُ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقٌء وما اذَّعاه علي 
باطل..والحجة له: ما رواه أبو داود9؟2: .حدثنا مِسَدَّدقال: حدثنا.أبو الأحوص””) 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس: أنَّ النبيَ 6 قال - 
يعني لرجل حلَّفه : «الِ بالله الذي لا إله إِلّا هو ما له عندك شيء» يعني 


)١(‏ في أحكام القرآن ١94/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) في (م): إن كان قائماً. 

() في صحيحه (179): (777). وفي رواية أخرى عند مسلم :)١19(‏ (111) فلما قام ليحلف» وهذه 
الرواية الثانية هي التي استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم 474/١‏ على أن الحالف يكون قائماً. 
أما الرواية الأولى فقد استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم» وأبو الغباس في المفهم 86٠0/١‏ 
على أن اليمين تكون في أعظم مواضع البلدء كالبيت بمكة» ومنبر النبي 6 بالمدينة» ومسجد بيت 
المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/7‏ » وسلف الحديث 4/ "7 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١1740(‏ والبخاري (47)) ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله ك#. 

(5) في سئنه (0570. 

(0) هو محمد بن الهيئم بن حماد الثقفي مولاهم» البغدادي ثم المُكبّري. 

لك في النسخ الخطية : عندي» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات ١١4 _ ١١7‏ 6 


للمدّعي؛ قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد كُوفيٌ ثقة تَبت. 

وقال الكوفيون: يحلفٌ بالله لا غير فإن انَّهمه القاضي غلّظ عليه اليمين؛ 
َيُحلّفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السرٌ ما يُعلم من العلانية» الذي يَعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”". 

وزاد أصحابٌ الشافعيئٌ التغليطٌ بالمصحف. قال ابن العربي”": وهو بدعةٌ ما 
ذكرها أحدٌ قظ من الصحابة» وزعم الشافعيٌ أنّه رأى ابنَ مازن”" قاضيَ صنعاء 
يحلّفُ بالمصحفء ويأمرٌ أصحابه بذلك» ويرويه عن ابن عباس 229 ولم يصح. 

قلت: وفي كتاب «المهرّبٍ)”* وإِنْ حلف بالمصحف وما فيه من القرآن» فقد 
حكى الشافعي”" عن مُطرّفِ أنَّ ابن الزبير كان يحلّف على المصحف. قال: ورأيتُ 
مطرّقًا بصنعاءً يحلّفُ”" على المصحف. قال الشافعي : وهو حَسَنٌ. 

قال ابنُ المنذر”: وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق 
والقناق والنطي: 

قلت: قد تقدم في الأيمان”': وكان قتادة [يكره أن] يحلف بالمصحف. وقال 
أحمد وإسحاق: لا يُكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر””". 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في الإشراف 770/١‏ عن أبي حنيفة #ه» باب: ذكر صفة اليمين في القسامة» وينظر 
بدائع الصنائع 1*4 . 

(؟) في أحكام القرآن 7١4/7‏ . 

() هو مطرف بن مازن» توفي سنة (41١ه).‏ الميزان 5/ ١55-178‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس» وإنما رواه مطرف بن مازن عن ابن الزبير على ما يأتي. 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي 377/١‏ . 

(5) في الأم 31/0" . 

(0) في (خ) و(ظ): يستحلف. 

(8). في الإقناع 0109/5 . 

(9) ص7١‏ من هذا الجزء. 

)٠١(‏ الإشراف 21١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


ا سورة المائدة: الآيات ١١4 . ٠١7‏ 


الثالثة عشرة: اختلف مالك والشافعئُ من هذا الباب في قَذْر المال الذي يُحْلَفْ 
به''' في مَقْطع الحق'"؛ فقال مالك: لا تكون اليمينُ في مقطع الحق في أقلّ من 
ثلاثة دراهم قياساً على القطع» وكل مال تُقطع فيه اليد وتَسقّط به حُرمةٌ العُْضوء فهو 
عظيم. وقال الشافعييئٌ: لا تكونُ اليمِينُ في ذلك في أقلّ من عشرين ديناراً قياساً على 
الزكاة» وكذلك عند مِنُبّر كل مسجد””. 


الرابعة عشرة: قولّه تعالى : طمَيُنْسِمَانِ بسك الفاءُ فى اَيُفْسِمانِ» عاطفةٌ جملةً 


وساي ات 


على جملة» أو جواتٌ جزاء ؟؛ أن «اتحبسونهما» معناه: 150 أي : لليمين ؛ 
فهو جوابٌ الأمر الذي دلّ عليه الكلام» كأنه قال : إذا حبسّموهما أَقْسّما » قال ذو 


الفة: 
والنيتاة عدبي انيد النعافاهرة فيبدر ونازات يجا فرق" 
تقديره عندهم : : إذا حسَّرٌ بدا. 
الخامسة عشرة: واختّلِف من المرادٌ بقوله: ا الوصيّان إذا 
ارتيب بقولهما”'". وقيل: الشاهدان؛ إذا لم يكونا عَدْلَينَء وازتاب بقولهما التحاكم» 
حلفنهنها: قال :ابن العرة بين”" مُبْطلاً لهذا القول: والذي سمعتٌ ‏ وهو بدعة ‏ عن ابن 
اليتق انه بعلت اساتيعت مامدن ان اللي يانه سس و ذل لفن ل 


)١(‏ في (ظ): يحلف عليه. 

() مقطع الحق: هو حيث يفصل بين الخصوم بنص الحكم. اللسان (قطع). 

(*) الكلام بنحوه في المعونة ”/ ».١686‏ والاستذكار 77/ لالم - 41١‏ ء والمنتقى 776/0 . 

(4) مشكل إعراب القرآن 517/١‏ . 

(0) ديوان ذي الرمة١١/ 55١‏ » ومجالس ثعلب ص4:ه ء والخزانة 197/١‏ , وهو في الديوانة والخزانة 
برواية: تارةء بدل: مرة. قال البغدادي:. حسر: نضب عن موضعه وغار. وينجم بضم الجيم وكسرها 
مضارع جمء أي: كثر وارتفع. قال تعلب: أي يقل الماء فيّرىء ويكثر فلا يرى.اه. وإنسان العين: 
المثال يُرى في سواد العين. القاموس (أنس). 

(7) في (م): في قولهما. 

(0) في أحكام القرآن 7١8/7‏ » وما قبله منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 


سورة المائدة: الآيات ١١4 1٠١7‏ لو" 


بالحق. وتأويلٌ هذا عندي إذا ارتابٌ الحاكمُ بالقبض [للحقٌ] فيحلف إِنَّه لباق» وأمًا 
غير ذلك فلا يُلتَقَتُ إليه: هذا فى المُدّعىء فكيف يُحْبّس الشاهدٌ أو يُحلّف؟! هذا ما 


لا يُلتقت إليه. 
الشاهد يمين. 


وقد قيل: إنما استُحلف الشاهدان؛ لأنّهما صارا مُذَّعَى عليهماء حيث اذَّعى 
الورثةٌ أنهما خانا في المال. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: «إن يبر » شر لا يتوجّه تحليف الشاهدين إلا 
به ومتى لوايقع رَيْت ولا اختلاك ٠‏ فلا يمين: قال ابن عطية”" : أمَا إِنّه يظهرٌ من 
حكم أبي موسى في تحليف الذَمْيين أنه باليمين تَكْملُ شهادتُهما وتنفذ الوصية لأهلها 
انان لم يَزئت]؟ روي ابو فاود عن الشعبي : أن رجلاً من العسلمين حضرتة الرفاة 
بدَقُوقاء هذه» ولم يجد أحداً من المسلمين حضَّرّ ضَرَه”' يُشْهِدّه على وصيته؛ فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا الأشعري ار وقَدِما بتركته ووصيّته» 
فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله ي» فَأحْلَفَهُما بعد 
العصر: باللهِ ما خانا ولا كذَّباء ولا بدّلا ولا كُتَما ولا غيّراء وإنّها لوصِيةٌ الرجل 
وتركته. فأمضى شهادتهما”". 

قال ابن عطية”* : لما الور ا ل نَّبُ في الخيانة» 
وفي الانّهام بالميلٍ إلى بعض المُوصى لهم دون بعضء وتقع مع ذلك اليمينُ عنده. 


)١(‏ ص67" من هذا الجزء. 

(؟) في المحرر الوجيز ؟7/ 701 + وما قبله منه. وكذلك ما سيأتي بين حاصرتين. 

() في النسخ الخطية: حضرء وليسث في مصادر التخريج. 

(4) سنن أبي:داود »)75٠05(‏ وسلف ص»70” من هذا الجزء . قوله: دقوقاء ‏ بالمد والقصر ‏ مدينة بين 
إريل وبغداد معروفة» كان بها وقعةٌ للخوارج. معجم البلدان 409/75 . 

(5) في المحرر الوجيز 761/7 . 


ذف سورة المائدة: الآيات ٠١4 1١7‏ 


وأمّا من يرى الآية منسوخة» فلا يقعٌ تحليفٌ إِلّا أن يكون الارتيابٌ في خيانة» أو تعد 
بوجو من وجوه التعدّي» فيكون التحليفُ عنده ‏ بِحَسّب الدعوى ‏ على منكر» لا على 
أنه تكميلٌ للشهادة. 

قال ابن العربئ”'': يمينُ الريبة والتهمةٍ على قسمين؛ أحدهما: ما تقعٌ الريبةٌ فيه 
بعد ثبوتٍ الحقٌ وتوجهِ الدعوى» فلا خلاف في وجوب اليمين. 

الثاني : التهمةٌ المطلّقة في الحقوق والحدودء وله تفصيلٌ بيائه في كتب الفروع » 
وقد تحقّقت هاهنا الدعوى وقَوِيّتُ حسْيّما ذُكِر في الروايات. 

السابعة عشرة: الشرظ في قوله: (إِنِ ارْتَبُْمْ) يتعلّنُ بقوله: اتَحْبِسُونَهُمَاة؟ لا 
بقوله : «قَيْفْسِمَانِ»؛ لأنَّ هذا الحبسّ سببٌ القسم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: الا نَقْترَى بم تنا وأو كن نَا وين أي : يقولان في 
يمينهها ؛ لا نشتري بفسَهنا عِوَضَاً تأخذه ندلاً مما أوضى به ولا تدفعه إلى آل ».ولو 
دان تح لذ ارريت. وإضمارٌ القول كثيرء كقوله: #والمليكة يَدَخُْونَ لهم بن 
1 َب سَلنُْ عي [الرعد :14-7] أي : يقولون 5-06 

والاشتراء هنا ليس يمعنى البيع» بل هو التحصيل» ْ 

التاسعة عشرة: اللام في قوله: «لَا نَشْئَرِي؛ جوابٌ لقوله: «قَيُفْسِمَانْ؛ لأنَّ 
«أقسم' يلتقي بما يلتقي به القسه”*'؛ وهو «لا» و«ما» في النّفيء «وإِنَّ» واللامُ في 
الإيجاث””". 


والهاء في «به؛ عائدٌ على اسم الله تعالى» وهو أقربٌ مذكورء المعنى: لا نبيع 


. 7٠١ -119/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) والمعنى: إن ارتبتم حبستموها فاستحلفتموهما. زاد المسير 444/7 » وقاله الطبري 75/9 . 
©) في (د) و(خ): للتحصيل. 

(4) مشكل إعراب القرآن 547/١‏ » والمحرر ال 2 

(0) المقتضب 775/75 . 


سورة المائدة: الآيات ١١4 1١57‏ ا 


حطّنا من الله تعالى بهذا العَرّض0“. ويَحتملٌ أنْ يعود على الشهادة ودُكُرت على معنى 
00 كما قال ي: «وانّق ني دعوةٌ المظلوم فل ليس بينها وبين الله حجابٌ» 

فأعاد”" على معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدَّم في سورة النساءا“» 

الموفية عشرين: قوله تعالى : ١ثَّمَناً؛‏ قال الكوفيون: المعنى: ذا ثمن» أي: سلعة 
ذا ثمن» فحُذف المضاف وأقيعَ المضاف إليه مقامه. [وهذا ما لا يُحتاج إليه] وعندنا 
وعند كثير من العلماء أنَّ الشمن قد يكون هوء ويكونٌ السّلعة”*؛ فإنَ الكّمن عندنا 
مشترّى [كما أن المثمون مشترّى]؛ وكلّ واحدٍ من المَعْئَيِينَ9' ثمئاً ومثموناً» كان 
البيعٌ دائراً على عَرْضٍ”" وتَقْدء أو على عَرْضيْنء أو على نقْدَيْن. وعلى هذا الأصل 
تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع » ووجد البائغ متاعه؛ هل يكون أولى به؟ 

قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به. وبناه على هذا الأصلء وقال: يكونُ صاحبّها 
أسوءً الغرماء. وقال مالك: هو أحقٌ بها في المَّلّس دون الموت. وقال الشافعيٌ : 
صاحبّها أحنٌ بها في الفلس والموت. 

تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأنَّ الأصل الكلّيَ أنَّ الدّيْن في ذمّة المفيس 
والميتء وما بأيديهما محل للوفاء» فيشتركُ جميع الغرماء فيه بِقَدذْر رؤوس أموالهم» 
ولا فرقٌ في ذلك بين" أن تكون أعيانٌ السّلّع موجودةً أو لاء إِذْ قد خرجت عن ملك 


. 77٠١ في (د): العوضء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) البيان لأبي البركات الأنباري "١8/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): الضمير. 

() ك/هم. 

(5) في (ظ): وتكون السلعة ثمناً. 

(7) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١/١‏ (والكلام منه): فكل واحد من المبيعين. 
والمثبت من النسخ الخطية» وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

0) أي: متاع. 


)2 في (خ) و(ظ): منء بدل: بين 


و سورة المائدة: الآيات ١١4: ٠١57‏ 


بائعهاء ووجبت أثمائُها لهم في الذَّمّة بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثماثها [إن 
وجدت]ء أو ما وُجد منها. وخَصّص مالك والشافعيٌ هذه القاعدة بأخبارٍ رُويت في 
هذا الباب رواها الأئمةٌ أبو داود وغيره7". 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: «ولا مَكْثْرُ سَبَدِدَةَ أشَّ» أي : ما أَعْلَّمّنا اللهُ من 
ا الشهادة. وفيها سبعٌ قراءاتء من أرادها وجدها في «التحصيل»”'' وغيره. 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: إن عبر عل أَنَمَمَا أسَتَحَقَآ هما قال عمر: هذه 


الآية أَعضَلٌ ما في هذه السورة من الأحكاء””". وقال الرججَاجٍ؟2: أصعبٌ ما في 
القرآن من الإعراب قوله: «إمنّ الذينَ اسْتُحِنَّ عليهم الأوليان74”. 


عثر على كذاء أي: اطلع عليه؛ يقال: عثرْتٌ منه على خيانة» أي: اطلعتٌ» 


وأعثرثُ غيري عليه» ومنه قوله تعالى: لوََحَدَِكَ أعثَرنَاعَلم». لأنّهم كانوا يطلبونهم 
وقد حَفِي 1 موضحُهي”2؛ وأصل العثور: الوقوعٌ والسقوط على الشيءء ومنه 


)١(‏ المفهم 4/ ”57 » وما سلف بين حاصرتين منه. ودليل مالك في أن صاحبها أحنٌّ بها في الفُلّس دون 

الموت: ما أخرجه هو في الموطأ 778/7 » ومن طريقه أبو داود (7070) عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث» أن رسول الله يك قال: «أيّما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعهء ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئاء فوّجّد متاعه بعينه» فهو أحنٌ به» وإن مات المشتريء فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» قال 
أبو العباس: هذا مرسل صحيخ. ش 
ودليل الشافعي أن ضاحبها أحنٌ بها في الفَّلّس والموت: ما أخرجه أبو داود.(7077) وابن ماجه 
(170) من حديث أبي هريرة ©# يرفعه: «مَن أفلس أو ماثء فوّجد رجلٌ متاعه بعينه» فهو أحنٌ نه». 

(؟) لعله كتاب: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» للمهدوي أحمد بن عمار» وقد 
ذكره المصنف» في المسألة الثانية عشرة من تفسير الآية الثانية من سورة النور. وقراءة الجمهور. هي 
المذكورة أعلاه» وما عداها فهي قراءات شاذة» وينظر بعضها في القراءات الشاذة ص0 » والمحتسب 
0 » والبحر المحيط 5/ 5: » والدر المصون 558/5 - 47١٠‏ . 

() ذكره عن عمر ©# الرازي في التفسير ١7١/١7‏ » وعزاه للواحدي في البسيط. 

(4) في معاني القرآن 3715/75 . 

(0) «اسْتَحِقٌ» يضم التاء وكسر الحاء» قراءة الجماعة غير حفص فقد قرأ يفتح التاء والحاء» كما سيذكر 
المصنف . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 77١/1‏ . 


سورة المائدة: الآيات ١١4 ٠١7‏ ما 


قولهم: عثرٌ الرجل يعثرٌ عثوراً: إذا وقعث إصبعْه بشيء صدمته» وعثرث إصبعٌ فلانٍ 
بكذا : إذا صدمئه فأصابته ووقعث عليه. وعثر الفرسنٌ عثاراً('2؛ قال الأعشى: 
بذاتٍ لَوْثِ عَمَرْنَاةٍإِنَا عَثَرَثْ فالتَّمْسٌ أذْنَى لها مِن أن أقول لعا" 

والعِثيّر: الغبارٌ الساطع؛ لأنّه يقع على الوجه”". والعِثْيّر: الأثرٌ الخفث” ؛ لأنّه 
يُوفّع عليه من حََمَاء. 

والضمير في «أنهما» يعود على الوصيَّيْن اللَذَيْن ذُكرا في قوله عرَّ وجل : «اثنان»؛ 
عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن ابن عباس”*) 

و«استَّحَمًا أي: استوجبا «إِنْماً» يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو 
باليمين الكاذبة» 0 الباطلة. وقال أبو علي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ 
لأنَّ آخِدّه بأخذه آئِمُ؟ فد نتيشي إلمأ» كنا كني ما بؤخة بغيرحق مللمة. وتان مسرية: 
المَظلِمة اع ها حل تاف فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر”"©؛ وهو الْجَامْ. 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: تعن يَقُومَانِ مَقَامَهُمًَا# يعني في الأيمان» أو 
في الشهادة» وقال: «آحَرَانِ» بحسّب [الاتفاق] أن الؤرئةً كانا اثني: 2 . وارتفع 
«آخران' بفعل مضمّر. «يَقُومَانِ؛ في موضع نعت. امَقَامَهما؛ مصدرء وتقديره: مقاماً 


. 7717/1 ومجمع البيان‎ » 8١/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى ص 1907 ٠»‏ والخزانة 551/1١‏ . قال البغدادي: لعاً: كلمة تقال للعاثر في معنى: اسلم. 
اه. والمعنى: أنها ناقة لا تعثر لقوتهاء ولو عثرت لقلت لها: تعِسّت. اروالاوث: القوة. انار 
أي قوية. اللسان (لوث) و(عفر). 

(؟) تهذيب اللغة 774/7 - 7760 , ومسجمع البيان 7717/7 . وقوله: الغبار الساظطع» قال صاحب اللسان 
(سطع): السّطع : كل شيء انتشر وارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح. 

(4) وكذلك: العَيثر بوزن غَيْهَب. ينظر مجمل اللغة //741 » والصحاح (عثر)» 50 

)2 التكت والعيون 7/7/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 71١/5‏ . 

(1) المحرر الوجيز 754/7 »ء وكلام أبي علي في الحجة 518/7 » وكلام يديه في الكتاب 0/4 . 


٠‏ (07) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 777 ء وما بين حاصرتين منه. 


ألهفا 1 سورة المائدة: الآيات ١١ ١١7‏ 


مثلّ مُقايهماء ثم أقيم النعثٌ مقام المنعوت؛ والمضافٌ مقامً المضاف إليه("). 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #من الذين اسْتُحِنَّ عليهم الأوْلَيَان4 قال ابن 
السَّرِي”'': المعنى: اسبّحقَّ عليهم الإيصاء؛ قال النحاس”": وهذا من أحسن ما قيل 
فيه؛ لأنه لا يُجعل حرف بدلاً من حرفء واختاره ابن العربى2. وأيضاً فإنَّ التفسير 
عليه؛ لأنَّ المعنى عند أهل التفسير: من الذين استُحقَّتْ عليهم الوصية. 

و«الْأَوْلَيَانِ» بدلٌ من قوله: «فآكران» قاله ابن السَّرٌِء واختاره النحاس 2 وهو 
بدلُ المعرفةٍ من النكرة» وإبدالٌ المعرفة من النكرة جائز. وقيل : النكرة إذا تقدَّم ذكرُها 
ثم أعيد ذكرها صارت معرفة» كقوله تعالى : « كَيتْكز ها مسبَاحٌ» ثم قال: «اليسَبحُ 
في اموه ثم قال : طالرُباجَةُ» [النور : 0"]. 

وقيل : هو بدلٌ من الضمير في «يقومان» كأنه قال: فيقوم الأوليان» أو خبرٌ ابتداءِ 
محذوفي؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان"". وقال ابن عيسى: 
«الأَوْلَيّانَ؛ مفعولٌ «اسْبُّحِنَّ؛ على حذف المضاف؛ أي: اسبّحقٌّ فيهم وبسببهم إِثمُ 
الأؤليين» فعليهم بمعنى فيهم» مثل : جعل مك سُليمن» [البقرة: ]٠١7‏ أي : في ملك 
سليمان”"'.. وقال الشاعر: 


مفئى ها تتكروها تعرقوها' على أقطازها كلق ث0 


. 59/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له 7١7/5‏ . 

(7) في الناسخ والمنسوخ 7١/7‏ » وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في أحكام القرآن 1/ 7377-1757 . 

(5) في الناسخ والمنسوخ 7١7/7‏ ء وقول الزجاج في معاني القرآن 7١0/7‏ . 

() الحجة للفارسي 7717/7 . 

(0) تنظر وجوه الإعراب هذه وغيرها في معاني القرآن للفراء /١‏ 7784 » ومعاني القرآن للزجاج 513/7-/511 » 
وتفسير الطبري 48/4 و ٠١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5/7/7 وتفسير الرازي 17١/١7‏ » والدر المصون 

/ - 2 ْ 
(8) البيت لأبي المثلّم الهُذَّليء وهو في ديوان الهُذَلِيين 7/ 774 » ونسبه ابن قتيبة في أدب الكاتب - 


سورة المائدة: الآيات 1١١8 ٠١1‏ ابام 


أي : في أقطارها. 

50000 والأعمشٌ وحمزة: «الْأُوَّلِينَ»" 2‏ جمع لعل اله يدل 
من «الذينَ»: أو من الهاء والميم في «عليهم)”". 

وقرأ حفص : «اسْتَحَيٌ» بفتح التاء والحاء”": ورُوي عن أَبِيٌ بن كعب”*»: وفاعله 
«الأَوليانِ والمفعولٌ ا 0 من الذين استحقٌّ عليهم الأوليان”' بالميت 
وصيئّه َه التي أوصى بها”2. ستحقّ عليهم الأوليان رَدَّ الأيمان. 

وروئ.عن الحسن : 0 وعن ابن سيرين : «الأَوْلَيْنِ). 

قال النحاس”"': والقراءتان لَّحْنٌّ؛ لا يقال في مَئْنى : مَكْنَان”*: غير أنه قد رُوي 
عن الحسن : لادان 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: يم َيِقَسِمَانِ يسو أي : يَحلِفان الآخران النّذان 
يقومان مقام الشاهدين”'': أنَّ الذي قال صاحيّنا في وصيّته حقٌّ وأنَّ المال الذي 


- ص518 » وفي المعاني الكبير 97١/7‏ لصخر الغي. والعلق: الدم. ويصف في هذا البيت كتيبة؛ 
يقول: متى ما أنكرتم ما هذه الكتيبة عرفتموها بهذه العلامة» يسيل من أقطارها الدم؛ كذلك شرحه ابن 
قتيبة» وذكر البطليوسي في الاقتضاب ص١5‏ أن ا ري والمعنى أقول 
فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها على أنفسكم. . 

)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص7518 » والتيسير 5 من العشرة أيضاً عاصم في رواية أبي 
بكر» ويعقوب وخلف. النشر 707/7 . وذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب النحاس في الناسخ 
والمنسوخ 3717/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 4/7 » ومشكل إعراب القرآن 547/١‏ . 

زفرف السبعة ص718 » والتيسير ص١١٠.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟5!//7 . 

(5) في (د): أوليان. 

)0ن الكشف عن وجوه القراءات 57١/١‏ . 

(0) كلام النحاس هذا مع ما قبله من قراءة الحسن وابن سيرين هو في إحدى نسخ إعراب القرآن له كما في 
حواشيه ؟/لا؟ . 

(4) في النسخ الخطية: مثتيان» والمثبت من (م) وحاشية إعراب القرآن. 

(9) القراءات الشاذة ص0” » قال السمين في الدر 44١/4‏ : والمراد بهما الاثنان المتقدمان في الذكر. 

. ٠١*/9 تفسير الطبري‎ )٠١( 


0/4 سورة المائدة: الآيات 1١4 1١5‏ 


وصّى به إليكما كان أكثرٌ ممًا أتثّمانا بهء وآنّ هذا الإناء لون متاع صاحبنا الذي خرج 
به معه وكتبّه في وصيتهء وأنَّكُما خُنْتّماء فذلك قوله نتن تلن دنيت» 
أي اععينةا شمن كديا ؛ فصمَّ أنَّ الشهادة قد تكونُ بمعنى اليمين 7 اومن اقوله 
تعالى: سهد حرم ربع شََدتٍ» [النور:]. وقد روى مَعْمَّره عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن عّبيدة قال: قامّ رجلان من أولياء الميّت فحلفا”'". «لَسَهَادَُنَا أَحَقٌ» ابتداء 
وخبر. وقوله: «ومًا أَعتَدَينَ» أي: [وما] تجاوزنا الحق في قسَمِنا. إن إذا لَمنّ 
لظَدلِِينَ4 أي : إن كنا حَلَفْنا على باطل» وأخذنا ما ليس لنا0©. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: ظدَلِكَ أ ابتداءٌ وخبر #أن» في موضع 
نصب”* يأو نصب ب «أن» أرْ ياوا عطف عليه «أن يرد في موضع تَضْبٍ 
ب «يخافوا»””' لآل بعد أبس ». 

قيل: الضمير في «يأتوا» وايّخافوا؛ راجمٌ إلى الموصّى إليهماء وهو الأَلْيَقُ 
بمسّاق الآية. وقيل: المرادُ به الناس» أي: أخرى أن يَحَذّر 0 الخيانةً فيَشْهَّدوا 
بالحقّ خوف الفضيحة في ردٌ اليمين على المدّعي» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: لوَائَتُوا لَه وَأَسْمَموا؟» أمرّء ولذلك حُذِفت منه 
“الوق آي :-اسسيعوا ما يقال لكم»ء قابلِينَ له متَّبعين أمرّ الله فيه. 

ونه لا يبدى الْعَوم ليون فَسَقّ يمسق ويفْسُّق: إذا خرج من الطاعة إلى 
المعصية» وقد تقدّم” “45 واللة أعلم. 


. 71/7 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه غبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ . 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١/7‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أي: في موضع نصب على حذف حرف الجرء تقديره: بأن يأتوا. مشكل إعراب القرآن /١‏ 7847 . 
(0) إعراب القرآن للتحاس 48/7 . 

اا . 


سورة المائدة: الآية 1١١9‏ 1/0 


قوله تعالى: 8يَوْم يِجْمَعْ ألَهُ الرسل فقول ماد أجِبِثُم قَالُواْ لا عِمَ لنآ إِنَكَ أت 
عَلْدُ الشنوب 04 
قوله تعالى: «يَوْمَ يجَمَعٌ أله أَلرسْلَّ»ه يقال: ما وجه اتصالٍ هذه الآية بما قَبْلها؟ 
فالجواب: أنّه اتصالُ الرّجْر عن الإظهار خلاف الإبطانٍ في وصيةٍ أو غيرهاء مما 
يُتبئع أنَّ المُجَازِيَ علية عالمٌ به. 
و«يومٌ» ظرفُ زمانٍ والعامل فيه «واسمعوا» أي: واسمعوا تَحبّر يوم. وقيل: 
التقدير: واتقوا يومَ يجممٌ الله الرّسُل؛ عن الزجاج''". وقيل: التقدير: اذكروا أو 
احذّروا يومَ القيامة حين يجمع الله الرسل» والمعنى متقارِبٌ» والمراد: التهد 
والتخويف. 
فقول م151 ْصِب» أي: ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم 
قومُكُم حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ .طثَالْوَ» أي : فيقولون: الا عِلَمَ كنا ». 
واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم: «لا عِلْمَ لَنَا؛ فقيل: معناه: لا 
علمَ لنا بباطن ما أجاب به أَُمَمنا؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء» وهذا مَرْوِيُ 
عن النبي 6" . 
وقيل: المعنى: لا علمّ لنا إلا ما علّمتناء فحذف؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ 
يل وقال ابنُ عباس أيضاً : معناه لا علمَ لنا إلا علمٌ أنت أعلمُ به منا”*. 
' وقيل: إنهم يَذْمَلون من هَوْل ذلك ويَفْرّعون عن”*' الجواب» ثم يُجيبون بعدما 
)١( .‏ معاني القرآن له ١١18/7‏ . ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 48/7 . 
(؟) الم نقفت عليه ترقوعاء«ودكرة الحاوردي في النكت والعييون 1 لاخين الحسن وذكره الرازي حفسين 
:عن ابن عباس. 
زفق امود الري01/5 بوكر الوارردي في الك رليرت ابلا كن ماما ولم نقف عليه عن 
ابن عباسن. 


(5) أخرجه الطبري 1١١/9‏ . 
(0) في (م): من 


01 سورة المائدة؛ الآية 1١١8‏ 


تَكُوبٍ إليهم عقولُهم فيقولون: «لا عِلْمَ لناء؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ والسدّي”". قال 
النحاس”": وهذا لا يصح؛ لأنَّ الرُسل صلواتٌ الله عليهم لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. ٠‏ 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر: «إنَّ جهنم إذا جية بها زَّكْرتَ 
رَقْرة فلا يبقى نبي ولا صِدّينٌ إلّا جَنَا لركبتيه»”". 

وقال رسول الله : «خوَّفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني» فقلت: يا جبريل» 
ألم يُغْفْرُ لي ما تقدَّمَ من ذنبي وما تأخَّر؟ فقال لي: يا محمد لتَشْهدنَ مِن مَؤْل ذلك 
اليوم ما يُنسيك المغفرة»0©. 

قلت: فإِنْ كان السؤالٌ عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم ‏ فقول مجاهدٍ والحسن 
صحيحٌ » والله أعلم. 

قال النحاس”: والصحيحٌ في هذا أنَّ المعنى: ماذا أجبتم في السرٌّ والعلانية؛ 
ليكون هذا توبيخاً للكفارء فيقولون: لا عِلْم لناء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخدّ المسبح 
إلهاً. 

وقال ابنُ جُرَيْج: معنى قوله: لما م4 : ماذا عَوِلوا بعدكم؟ قالوا: لا 
عِلْمَ نآ إِنّكَ أنتَ عَلّمُ الْحْيُوسٍِع”" ؛ قال أبو عبيد: ويُشْبه هذا حديتٌ النبيئ و أنّه قال: 
«يَرِدُ عَلّيَّ أقوامٌ الحوض فيُحْتلّجونء فأقولٌ: أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
ينا 


.1١١١- 1١١/9 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 48/١7‏ . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/١/0‏ و 777 عن كعب الأحبار من قوله. 

(4) لم نقف عليه. 

(5) في إعراب القرآن 48/7 . 

(1) أخرجه الطبري ١١7/4‏ » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 707/7 : وهذا معنى حسن في نفسهء 
ويؤيده قوله تعالى: طإِنْكَ أنتَ عَلمَ الْشْيُوبِ» لكن لفظة: «أجبتم» لا تساعد قول ابن جريج إلا على كزه. 

(0) أخرجه أحمد(2)7797940 ومسلم (7791) من حديث حذيفة #6» وقد سلف بنحوه 701/0 من - 


"4١ 1٠١ 1١4 سورة المائدة: الآيتان‎ 


وكَسَرٌ الغين من «الغيوب» حمزةٌ وأبو بكرء وضمٌ الباقون”". 

قال الماوَردِيُ”"': فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلمُ به منهم؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه سألهم لِيُعْلِمَهُم ما لم يعلموا(” من كفرٍ أممهم ونفاقهم» وكذبهم 
عليهم من بعدهم. 

الثاني : أنه أراد أنْ يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد؛ ليكونَ ذلك نوعاً من 
العقوبة لهم. 


قوله تعالى: #إد مَالَ أَنّهُ يعِيسى أن ريم أدْكرٌ يِعْمَت عَليِكَ وَعَلَ َلدَيَكَ إذ 


2 


ورور 


0 2 2 5 0 52 ا 0# و ل 
ممع مه عم ورد اه لهي 20 ارم يمعي ال مس . رمعي مك ات يه 44 . 
والحكمة والتورينة والْإنيلٌ وإذ تخلق سن الولين 0031 الطير بإذفي فتنفح فا 


2 4 رعة الوه 7 ع سس لم كي” وعجة لام 4 6س م ب كال 
2-6 طََ بإذفى وَسُبرِئُ الأكمه والأرصح بإذفي وإذ حرج الموقٌ بإذفى وإذ 


م سم 


كَئَنْتُ بتو إشرزويل عنلك إذ جفتمر يليت ال الب كا بن إن هَدَآ 


ِل ين تيت ©0» 


1 0س عاج مرا 


قوله تعالى: ##إذ َالَ أَمّهُ يِِيسى أن ميم أَذكرٌ يِعَمَت عَليِّكَ» هذا من صفة يوم 
القيامة» كأنّه قال: اذكر يوم يجمع الله الرسلّ وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله 
المَهْدَويَ. واعيسى»: يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون «ابنَ مريمٌ» نداءً 
ثانا ويجوز أن يكون في موضع نصب؛ ااه عرق كباال: 


- جديث أبي هريرة #. قوله: يختلجون. أي: يُجتذبون ويقتطعون. النهاية (خلج). ووقع في (ظ): 
يتجلجلون» ومعنى تجلجل في الأرض: ساخ فيها ودخل. الصحاح (جلل). 

)١(‏ السبعة ص78١‏ - ١794‏ » والتيسير ص١١٠‏ » ووقع في (م): حمزة والكسائي وأبو بكرء والصواب ما 
أثبتناه. 

() في النكت والعيون 78/7 . 

زفرف في النسخ الخطية: ليعلمهم ما يعلمون» والمثبت من (م) والنكت والعيون. 

(4) في (م): منصوبء وذكر السمين الحلبي في الدر المصون 447/4 أن ابن» صفة لغيسىء وأن 
المنادى المفرد المعرفة إذا وصف بابن أو ابنة» ووقع الابن أو الابئة بين علمين» ولم يُفصل بين الابن 
وبين موصوفه بشيء» فيجوز إتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن فيفتح» نحو: يا زيدّ بن عمروء وبا 
هندَ أبنة بكرء بفتح الدال من زيد وهند وضمها. 


ياحَكَمَ بنَ المُنْذِرٍ بْنِ الجَارُود"' 

ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافاً إلا عند الطوّال(". 

قوله تعالى: لأدْكُرٌ نِمَمَت عَلِيَكَ) إنما ذكّر الله تعالى عيسى نِعمئّه عليه وعلى 
والدته وإِنْ كان لهما ذاكراً؛ لأمرين: أحدهما: ليتلرٌ على الأمم ما خصّهما به من 
الكرامة» وميّرهما به من عُلو المنزلة. الثاني : ليؤكد به حُمتهء ويردٌ به جاحدّه. 

ثم أخذ في تعديد نعمه فقال: اذ يَدتلت» يعني قرَّيتّكَ مأخوذ من الأَيْدِء 
وهو القوة» وقد تقدم”". 

وفي «رُوح القُّدُس» وجهان: أحدهما: أنّها الروح الطاهرةٌ التي خصّه الله بهاء 
كما تقدم في قوله: لودو مه [النساء:١19].‏ الثاني : أنه جبريلٌ عليه السّلام وهو 
الأصحٌ» كما تقدم في «البقرة»”'). 

تحر ألنّاسَ4 يعني وتكلّم الناسَ في المهد صبيّاء وفي الكهولة نبيّاء وقد 
تقدم ما في هذا في «آل عمران»”*2 فلا معنّى لإعادته. ْ 

«ِكَدَنْتُ4 معناه: دفعت وصرفت بق إسَرِيِلَ عَنلكَ» حين همُوا بقتلك 
«إذ جنتهم بِلبَيَنَتِ» أي : الدلالات والتعكيرات: وهي المذكورةٌ في الآية .لفَقنَالَ 
َلَِنَ © يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نبرّتك «إِنْ هده أي: المعجزات 


ؤِإِلَا يح ثينْ». 


)١(‏ الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص77١‏ » ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء 57 »؛ وسيبويه في 

الكتاب ٠١7/7‏ للكذاب الحرمازي (وهو عبد الله بن الأعور) وبعده: 
سرادق المجد عليك ممدود 

(1) في النسخ الخطية: الطول» والمثبت من (م): وهو الصحيحء والطّوال: هو محمد بن أحمد بن 
عبد الله النحوي» من أهل الكوفة» أحد أصحاب الكسائي» وحدث عن الأصمعي» توفي سئة 117 
ه). بغية الوعاة ١ . 6٠ /١‏ 

(©) النكت والعيون 07/5/7. وتقدم 1114/7 . 

(5) 4/5:؟. 

(0) م/م -و3١.‏ 


سورة المائدة: الآية 11١‏ نل 


وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: «ساحر”"' أي: إِنْ هذا الرجل إِلّا ساحرٌ قويٌ على 
السكر: 
5 58 اح كما مهس 7 م سسسى سم كوس سه 0 500 2 سو ساماه 
قوله تعالى: واد أَوْحَيْتٌ إلى الحواركن أن انوأ ف وَيِرَسُولٍ الوأ ءامنا 
أدج ينا تيئر © 4 
قوله تعالى: #وَإِدْ أَوحَيْتُ ِلَّ ألْحَوَاربِنَ أن َامِنُوأ فى وَيرَسُولِ» قد تقدم القول في 
معانى هذه الآية". 
والوحيُ في كلام العرب معناه الإلهام» ويكون على أقسام: وحيٌّ بمعنى إرسال 
جبريل إلى الرسل عليهم السلام؛ ووحيٌ بمعنى الإلهام؛ كما في هذه الآية» أي: 
ألهمتّهم وقذفت في قلوبهم. ومنه قوله تعالى: وأو رَيّْكَ إل ألقلِ؟ [النحل :]20 
وأوحينا ِلك م موسو » [القصص: 017١‏ ووحيٌ بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. 
قال نو و أوحيتٌ بمعنى أمرت». و«إلى» صلةء يقال: وَححَى اي 
قال الله تعالى: مإبأنَّ ريلك أي لها وقال العجاج : 
وخ لبها اشر ناس 
أي أمرها بالقرار فاستقرّت. 
وقيل: «أَوْحَيْتٌ» هنا بمعنى : أمرتهم. وقيل: بيت لههم”". 


هِرَامْبَد يِأنَا مُسَلِمُونَه على الأصلء ومن العرب من يحذفٌ إحدى النوني#0©, 


.٠١١ص والتيسير‎ ٠ ١ السبعة ص54‎ )١( 

.١6ه١-1١:؟/ه‎ )0( 

() معاني القرآن للنحاس 787/١‏ + وتفسير البغوي ؟//ال. 

(5) في مجاز القرآن 147/١‏ . 

(0) بعدها في (م): بمعنى. 

(") سلف 10/6 . 

(9) معاني القرآن للنحاس 787/5 - 785 . وقوله: أوحيت .هنا بمعنى أمرتهم» تقدم من قول أبي عبيدة. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 65١‏ . 


22> سورة المائدة: الآيتان ١١١ 1١١١‏ 


أي : واشهد يا رب» وقيل: يا عيسى» بأننا مسلمون لله”"". 
توله امال إِذ فَالَ الْحواربوت تديتى / بن مَرَيمَ يَمَ ل ام رَبْلَكَ أن يُكَزِلَ 
عَنَا مَآبِدَةٌ من ألسَّمَلِهِ كَالَ 

قزله تفال : 9 فَالَ اَلْحوَاربُونَ يعِيسَى ل ا لهل 
يَسَتَلِيعٌ رَبْلَكَ» قراءة الكسائيٌ ب وعليٌ وابن ن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد: وهل 
تَسْتَطيعٌ» بالتاء «رَبَكَ)» بالتضب: وأدغم الكسائيٌ اللام من «هل» في التاء. وقرأ 

الباقون بالياءء «رَبّكَ» بالرفع”"» وهذه القراءة أَشْكَلُ من الأولى؛ فقال السّدّي : 

المعنى هل يُطِيعُكَ ربك إن سألته أن يُتَزْل“: فيستطيعٌ بمعنى يُطيع» كما قالوا: 

استجاب بمعنى أجاب» وكذلك استطاع بمعنى أطاع”". 

وقيل : المعنى : هل يقدر ربّك» فكان هذا السؤالٌ في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله عرَّ وجا 2؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند عغَلْطِهم وتَجُويزهم على 

الله ما لا يجوز: ظأنَّمُوا أنه إد حكُنمُم مُزيِنِنَ» أي : لا تَشّكُوا في قدرة الله تعالى2©. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الحَوَاربين خُلْصانُ”" الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم 
كما قال: همَنَ أنمصارئة إل امه تلك الْحواروٌب عن أصصار مر [الصف:14]. وقال عليه 


. 81١/7 التكت والعيون‎ )١( 
وقراءة سعيد بن جبير‎ »)١١5( وقراءة علي أخرجها ابن أبي حاتم‎ ٠١ ١ص (؟) السبعة ص 754 » والتيسير‎ 
وذكر القراءة عنهم جميعاً النحاس في معاني القرآن © والبغري‎ 2» ١١8/9 أخرجها الطبري‎ 

7/7 والسيوطي في الدر المنتور 747/١‏ . 
(") أخرجه الطبري ١71/9‏ . 

(4) تفسير البغري ١//ا/.‏ 

(5) التكت والعيون 87/7 . 

(5) تفسير البغوي /١‏ لال . 
0) في (د) و(ظ): خلصاءء وفي (ز): أخصاءء والمثبت من (خ) و(م). وخلصان يستوي فيه الواحد 

والجماعة. تقول: هو خلصاني» وهم خُلصاني: إذا خلصتٌ مودتهم. اللسان (خلص).. 


سورة المائدة: الآية نا 6م" 


الصلاة والسلام: «لكلّ نبي حواري وحواري الزْبِيرٌ”''. ومعلومٌ أنَّ الأنبياء صلواتٌ 
الله وسلامه عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى» وما يجبٌ له وما يجورٌ وما يستحيل 
عليه» وأن يبلُغوا ذلك أمَمهم» فكيف يخْنّى ذلك على من باظَنَهُم واختصٌ بهم حتى 
يجهلوا قدرةً الله تعالى؟! إلا أنه يجوز”" أن يقال: إِنَّ ذلك صَدَّر ممّن كان معهم» 
كما قال بعض جُجهّال الأعراب للنبيٌّ ك: «اجعل لنا ذات أَنْواطِ كما لهم ذاتُ 
أنواط»”" وكما قال من قال من قوم موسى: #أجَسل لآ إلها كنا لح اله » 
[الأعراف:178] على ما يأتي بيانه في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّ القوم لم يَشّكُوا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأنّهم كانوا مؤمنين 
عارفين عالمين» وإِنّما هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلانٌ أن يأتي» وقد علمتٌ أنه 
يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره يلم دلالة وخبر ونظر» فأرادوا علمَ مُعاينةٍ لذلك» 
كما قال إبراهيم ك: ظرَبّ أَرِنِ كيف تح الْمَوْقَ» [البقرة:0٠1]‏ على ما تقدم» وقد 
كان إبراهيم عَلِم ذلك عِلّْمّ خبر ونظرء ولكنْ أراد المعاينة التي لا يَدخلها رَيْبٌ ولا 
شبهةٌ؛ لأنَّ عِلْمَ النّظر والخبر قد تدخله الشبهةٌ والاعتراضاتٌ» وعلم المعاينة لا 
يدخلّه شيءٌ من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: «وتَظمَئنَّ قلوبُنا» كما قال إبراهيم: 
لون لَْظْمَينَّ قَلَى 4 [البقرة: 240]030. 

قلت: وهذا تأويلٌ حسنء. وأحسنٌ منه أنَّ ذلك كان مِن قولٍ من كان مع 
الحواريين على ما يأتي بيانه©. 


.1١6١/6 سلف‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(خ): على بعد. 

() أخرجه أحمد 200» والترمذي »)25١48٠0(‏ والنسائي في السنن الكبرى .)١١180(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وذات أنواط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم ‏ أي: 
يعلّقونه ‏ ويعكفون حولها. النهاية (نوط). 

() الكشف عن وجوه القراءات 177/١‏ - 4737# . 

(0) في تفسير الآية بعدها. 


000 سورة المائدة: الآية ١١١‏ 


وقد أدخل ابن العربيٌ المستطيعٌ في أسماء الله تعالى» وقال: لم يرِدْ به كتابٌ 
ولا سنّةٌ اسماًء وقد وَرَدَ فعلاً» وذكر قول الحواريين: : لهل يَسْتَطِيعٌ وَبلَكته20. 

وردّه عليه ابنُ الحَصّار ‏ في كتاب «شرح السنة» له وغيرّه؛ قال ابن الحصّار: 
وقوله سبحانه ‏ مُخيراً عن الحواريين ‏ لعيسى : وهل ينيع ريلك ليس بشاك في 
الاستطاعة» وإنما هو تلظفٌ في السّؤالء وأدبٌ مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن 
سَبَقّ في علمه وقوعه ولا لكل أحدء والحواريون هم كانوا خيرةً مَن آمن بعيسى» 
فيكف يُظَنُ بهم الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء ممكن؟! 

وأما قراءةٌ التاء؛ فقيل: المعنى: هل تستطيعٌ أن تسأل ربّك؟ هذا قولٌ عائشة 
ومجاهدٍ رضي الله عنهما”"' ؛ م مج ده 
وجل من أن يقولوا: لهَلْ يَستَِيعٌ ديلت قالت: ولكنْ فل لج رك 
وروي عنها أيضاً أنّها فالتِ كزن الكواور قله تكو أن الايد 0 
مائدةء ولكنْ قالوا: #هل تستطيعٌ ربّك6”". 

رعو معاة بن سمل فال أقرأنا النبئ 8: هل تَسْتَطيعٌ ربّكَ» قال معاذ: 
وسمعت النبي يك مراراً يقرأ بالتاء #هل تَستطيعٌ ربّك6”. 

وقال الزجاج: المعنى: هل تستدعي طاعةً ربّك فيما تسألّه”'؟ وقيل: هل 
تضم ان تدعو ربك او زنال90, والمغنى متقاربٌ» ولابدٌ من محذوف, كما قال: 


)١(‏ ينظر كلام ابن العربي وكلام المصنف بأتم مما هنا في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
ص/الا7 . 

(1) النكت والعيون 87/7 » وتفسير البغري "/ لاا . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ٠ 477/١‏ وأخرج الرواية الأولى عن عائشة رضي الله عنها ابن أبي حاتم 
)07١15(‏ وأوزدها النحاس في معاني القرآن ؟/ 784 ١‏ وأخرج الرواية الثانية عنها الطبري ١١8/9‏ . 

(54) الكشف١/1477ء‏ وأخرجه بنحوه الترمذي (2)5970 والحاكم 378/75 . 

(05) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7٠١‏ » والنكت والعيون 47/7 وعنه نقل المصنف» وعبارة الزجاج في معاني 
القرآن: : هل تستدعي إجابته وطاعته في أن ينزّل علينا. 

(6) تفسير الطبري 31١1/9‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 1١7 1١7‏ 4م ” 


وَسْكّل 2-0 


سَمَلٍ ألمَرِيّة4 [يوسف:١8].‏ وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. 

طثَالَ أَنَهُو أل أي : اتقوا معاصِيّه وكثرةً السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يَحلّ بكم. 
عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عرّ وجل إنّما يفعل الأصلمّ لعباده .«إن كنحم 
مُوْمِنِت# أي: إن كنتم مؤمنين به وبما جئتٌ به فقد جاءكم من الآيات ما فيه 


دلق 
عقن 20 . 


- 


قوله تعالى: 9دَلواأ رِيدُ أن د كل ينها وتطمن فود وَتَعْلَمَ أن هَدَ صَدَقْتَنًا 
وَتَكُونَ عَليّهًا من ألشَّدهِرِينَ > 
قوله تعالى: ظثَالوأ ريد آن تَأكُلَ يناه نصب بأن .ظدَتَظمَينَ هونا تنكم أن هد 
صَدَفْسََا وَتَكُْنَ عتما ِنّ ألشِّهِين» عطفٌ كل ينوا به سببٌ سؤالهم حين هوا عنه. 
وفي قولهم: «نأكل منها» وجهان: أحدهما :نهم أرادوا الأكلَ منها للحاجة 
الداعية إليها”"'» وذلك أنَّ عيسى عليه السَّلامُ كان إذا خرج اتنّبعه خمسةٌ آلافٍ أو 
أكثرٌ دكار أصحابّه وبعضهم كانوا يطلبون منه أن يدعو لهم لمرض كان بهم 
أو عِلَّةِ؛ إذ كانوا زَمْئَى أو عُمْياناً: وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون» فخرج”" إلى 
توضع» فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقةٌ» فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا 
لعيسى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدةٌ من السماء» فجاءه شمعون رأسسُ الحواريين» 
وأخبره أن الناس يطلبون بأن تدعوّ بأن تنزل عليهم مائدةٌ من السماء»ء فقال عيسى 
لشمعون: 0 ل تقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأخبر بذلك شمعونٌ القومّ» فقالوا له: 
قل له : ؤيدُ عَدل كل ينبَا4 الآية 00 
الثاني : 0 منها» فننال”*' بركتّهاء لا لحاجةٍ دعتهم إليهاء قال الماورديُ9 : 


. 650/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 87/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): يوماً. 

(4) تفسير أبي الليث 4509/١‏ . 

(5) في (م): لتنال. 

(5) في النكت والعيون 7/ 87 » وما قبله منه. 


584 سورة المائدة: الآيتان 1١15 - 1١١7‏ 


وهذا أَشْبةُ؛ لأنهم لو احتاجوا لم يُنْهُوا عن السؤال. 
«وَتَظمِينَ هوه يحتمل ثلاثةً أوجه: أحدها: تطمئنّ إلى أنَّ الله تعالى بعثك 
إلينا نبيًا. الثاني : تطمئن إلى أنَّ الله تعالى قد اختارنا لدعوانا”'2. الثالث: تطمئن إلى 
أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألّناء ذكرها الماوردي”". 

وقال المهدويٌ: أي: تطمئِنٌ بأنَّ الله قد كَل صومنا وعَمَلَنا. 


قال الثعلبيٌ: نستيقنَ قدرئّه فتسكنٌّ قلوينا «وَتملم أن قَدَ صَدَّقْمَمًا» بأنك رسول 
الله «وََكْنَ عَليَهَا وِنّ أَلشَّهِدِينَه لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. وقيل: 
لوَتَكْونَ عَليَهَا ون ألشَِّهِدَِ» لك عند من لم يَرّها إذا رجعنا إليهم”". 
قوله تعالى: ظَلَ عِسَى إن عرس الله ربنآ ِل عَلِنَا مده مْنَ السَملِ كَكونْ 
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١ 


قوله تعالى : ظقَالَ عِسَى أبَنُ مريمَ اله رَبنَآ» الأصلّ عند سيبويه: يا الله والميمان 
بدلٌ من «يا». «ربّنا» نداءٌ ثان» لا يُجيز سيبويه غيرّه» ولا يجوز [عنده] أن يكونٌ نعتاً ؛ 
لأنه قد أَشْبهَ الأصواتٌ مِن أجل ما لحقه”*“. 

ِل عبينا مَدَة» المائدةٌ: الخْوَانُ الذي عليه الطعامُ. قال قُِرُبِ*©: لا تكون 
المائدةٌ مائدةً حتى يكونّ عليها طعامٌ؛ فإِنْ لم يكن؛ قيل: نجوان» وهي فاعلة؛ من 
مَادَ عبدّه: إذا أطعمه وأعطاه» فالمائدة تَمِيدُ ما عليهاء أي: تعطي» ومنه قولٌ رؤبةً 
أنشده اللأخفش -: 


)١(‏ في (م): اختارنا لدعوتناء وفي النكت والعيون 8/7 : اختارنا لك أعواناً. 

(1) في النكت والعيون 87/1 . 

() مجمع البيان 378/1 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 20/1 » وقول سيبويه في الكتاب ١47/5‏ ع وقوله: لأنه قد أشبه 
الأصوات...» يعني به لفظ الجلالة عندما لحقته الميم. 

(4) قوله في النكت والعيون 87/1 . 


سورة المائدة: الآية 115 4م" 


تهنوئ'' وؤوين السمعرفية الأنيناد * .إن أمحين لكؤي الم 
أي: المُستغطى المسؤول. 
فالمائدة هي المطعمةٌ والمعطيةٌ الآكلين الطعامَ. ويسمّى الطعامٌ أيضاً مائدةً 
تجوّزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة» كقولهم للمطر: سماء. وقال أهل الكوفة: سُمّيت 
مائدةً لحركتها بما عليهاء من قولهم: مَادَ الشيء: إذا مال وتَحرّك”". قال الشاعر: 
للك ياه إن تكعنت عسامة 'تميد يها شوج الأت ا 
وقال آخر: 
وأقلقني موتٌ الكسائيي” بعدّه 2 وكادّث" بي الأرضُ الفضاء تَميدُ”"© 
ومنه قوله تعالى: #وَألق فى لاض روسوت و أن صِدَ بحكم» [النحل: 16]. 
وقال أبو عبيدة”" : مائدةٌ فاعلةٌ بمعنى مفعولة» مثل: #عِمَةِ رَاضِيَمَ [الحاقة:١1]‏ 
بمعنى مَرْضِيّة وَل دَافقِ؟ [الطارق:7] أي: مدفوق. 
قوله تعالى: 9تَكُْونٌ لَنَا عِيدًاه «تكون» نعبٌ لمائدةق» وليس بجواب2») 
وقرأ الأعمش: اتَكْنْ؛ على الجواب» والمعنى: يكون يوم نزولها لعِيدٌ 


)١(‏ في النسخ: تهدي» والمثبت من المصادر. 

(؟) معاني القرآن للأخفش 584١/5‏ » والرجز في ديوان رؤبة ص" 5 برواية: الصّدّاد بدل: الأنداد. 

(9) النكت والعيون ؟/ 17م » وتفسير البغوي /١‏ لال . 

(5) في (ظ): يميد بها عود من الأيك مائدء والبيت في النكت والعيون ؟/ 47 : 

(5) في النسخ: قتل الكناني» بدل» موت الكسائي» والمثبت من المصادر. 

(5) في (خ) و(د و(ز) و(م): فكادتء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

0 البيت ليحيى بن المبارك اليزيدي في رثاء محمد بن الحسن والكسائي» وكانا خرجا مع الرشيد إلى 
عجارن ل الريك عن ل اسار افر اق ل اد را 5 
والوافي بالوفيات 7/7١‏ » ووقع في بعض هذه المصادر: أوجعني» بدل: أقلقني. 

(4) في مجاز القرآن 1437/١‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 0١/79‏ . 


1١15 سورة المائدة: الآية‎ ١0 
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ْنَا أي: لأول أمتنا وآخرها”'". فقيل: إِنَّ المائدةً نزلت عليهم يومّ الأحد غدوةٌ 

وعشيةً؛ فلذلك جعلوا الأحدّ عيد”". 
والعيد واحدٌ الأعياد» وإنما ججمع بالياء وأصلّه الواو؛ للزومها في الواحدء 

ويقال: للمَرْق بينه وبين أعواد الخشب» وقد عيّدواء أي : شهدوا العيد؛ قاله 

فيه 

الجوهري”". 
وقيل: أصلَّه من عاد يعود» أي: رجع» فهو عِؤْد بالواو» فقّلبت ياءً لانكسارٍ ما 

َبْلّهاء مثل: الميزان والميقات والميعاد”؛ فقيل ليوم الفطر والأضحى: عيد؛ 

لأنهما يعودان كل سنة. 
وقال الخليل2” : العيد كل يوم مَجمع "1 كأنّهم عادوا إليه. 
وقال ابن الأنباري 00 : سمي عيداً للعَؤد في المَرّح والمُرّح» فهو يوم سرورٍ الخلق 

كلهم لاقع أن الستر نين في فلك اليه لاا يطاليون ولا تاتون ولا يصاد 

الوحششٌ ولا الطيورٌء ولا تَنْفُذ الصبيانُ إلى المكاتب. 
وقيل: سمّي عيداً لأن كلّ إنسان يعود إلى قَدْر مَنْزِلته» ألا ترى إلى اختلاف 

ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم» فمنهم من يَضيفٌ ومنهم من يُضاف,» ومنهم من يَرحم 

ومنهم من يرحم. 

)١(‏ إغراب القرآن للنحاس 0١/7‏ » والمحرر الوجيز 75١/7‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص" » والفراء في معاني القرآن 705/١‏ » والزمخشري في الكشاف 500/١‏ » والسمين في الدر 
المصون 5/ ”007 لعبد الله بن مسعود. 

(7) معاني القرآن للفراء 757/١‏ » والنكت والعيون 84/7 » والكشاف 500/١‏ . 

(9؟) الصحاح (عود). 

() الزاهر لابن الأنباري 591/١‏ - 597 . 

)2( فى المن +9147 +مؤها المطتتكاطله بوفلة ارو اممرؤي لوال الس 402/1 


0ن في (د) و(ز) و(م) وزاد المسير: د يجمع » والمثبت من (خ) و(ظ) والعين. وينظر تهذيب اللغة 11/5 . 
07 في الزاهر اإللو1 عه الماك ع ال اع يله لحي اه 


سورة المائدة: الآيتان له 2 16 0١‏ 


الى #0 11ل يك ا 00 :2 5 ء 200١‏ 
وقيل: سمي بذلك لأنه يوم شريفٌ تشبيهاً بالعيد؛ وهو فحل كريم مشهور في"١‏ 
العرب. ويَنْسِبون إليه» فيقال: إبل عِيديّة”"' ؛ قال: 
مز |1 قتسينا انوك ة 


امه صم 


وقد تقدم”". 


وقرأ زيدٌ بن ثابت: «ِلأَوْلَانًا وَأَخْرَانَاه على الجمء©». 

قال ابن 3 يأكل منها آخرٌ الناس كما يأكل منها”” أَرَّلْهِم لوَءَايَةٌ ينك » 
يعني دلالة وحجة”'' .«وارزقنا»»ه أي : أعطنا .«وآتَ حَيْرُ ألررْقِنَ» أي : خيرٌ من أعطى 
ورَرّق؛ لأنّك أنت الغنيُ الحميد. 


0 0-0 4 إن مَْلَْا َك هم يَكَُر بد نكم إن أعذيمُ عد 


له أَعزّبهُ: أحَد 06 ألمت 
لعللمين 


قوله تعالى 0 0 وعدٌ من الله تعالى؛ أجاب به سؤالٌ 
عيسى كما كان سؤالٌ غيسئى إجابةً للحوازيب. * أ وهذا يوجب أنه قد أنزلهاء وَوَعْدة 
ب ١‏ س0 * ٠. 200 ٠‏ 5 5 . 
الحق» فجحد القوم وكفروا بعد نزولهاء فمسخوا قردة وخنازير. قال ابن عمرو) 


(؟) مجمل اللغة 778/7 » والصحاح (عود). وفي كتاب العين 77١/7‏ : العيدية نجائب منسوبة إلى عاد 

. 52/4 "5 

ادق في (خ) و(ظ): لأولينا ولآخريناء وفي (د) و(ز): لأولينا ولآخريناء والمثبت من القراءات الشاذة 
ص١‏ » والبحر المحيط 55/5 . قال أبو حيان: أنثوا على معنى الأمة والجماعة. 

(0) قوله: فنهاء من (م) والكلام في تفسير البغوي /1ىىى,> . وأخرجه الطبري 29 وابن أبي حاتم 
(؟. ع0 وسيرد هذا الخبر مطولاً. 

() تفسير البغري 7/8/7 . 

زفق النكت والعيون . 

(4) وقع في النسخ. وتفسير أبي الليث 58/١‏ » وتفسير البغوي 8/7/ والمحرر الوجيز 557/7 : 
عبد الله بن عمرء والمثبت من تفسير الطبري ١7/4‏ وتفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور - 


501 سورة المائدة: الآية 110 


ِنَّ أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كَفَرَ من أصحاب المائدة» وآلّ 
5 دس رصوير له سار #دسرو لدي 2س #دموور 24 
فرعون؛ قال الله تعالى: #إفمن يَكفْر سد منكم فإ أعَذِيمُ حَذَابا لآ أعذّبه: أحدا مِنّ 
لعن 4. 

واختلف العلماءٌ في المائدة؛ هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الح 
نزولها ؛ لقوله تعالى: « إن متها علتَكم”". 

وقال مجاهد: ما نزلتء وإِنّما هو ضَرْبُ مَل ضَرّبه الله تعالى لخلقهء فنهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقيل: وَعَدَّهم بالإجابة» فلمًّا قال لهم: «إثمن يَكفرَ مسَدُ 
مك4 الآيةَ» استَعْمّوًا منها واستغفروا الله» وقالوا: لا ثريد هذا. قاله الحسن”". 
وهذا لقو والذى تبلدخطا ..والضراث انهااترلتك: 

قال ابن عباس : إِنَّ عيسى ابنّ مريم قال لبني إسرائيل: صُوموا ثلاثين يوماً ثم 
سَلُوا الله ما شئِتّم يُعْطكم» فصاموا ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَمِلْنا لأحدٍ 
فقضينا عَمَلّنا لأطعَمّناء وإِنّا صُمنا وجُعناء فادعٌ الله أن ينزّل علينا مائدةً من السماءء 
فأقبلت الملائكة بمائذة يحملونهاء عليه سبعة أرغفة وضسبعة آخوات» فوضعوها بين 
أيديهم» فأكل منها آخِرٌ الناس كما أكل أوّلُههم”". 

وذكر أبو عبد الله محمدٌُ بن علىٌ التَّرمذَيُ الحكيم في «نوادر الأصول» 250 


٠» "41/7 -‏ فهو من طريق أبي المغيرة القواس» وهو يزوي عن ابن عمروء كما في الكنى للبخاري 
ص١7‏ » والجرح والتعديل 54/9 ٠»‏ وميزان الاعتدال 01/5/54 » والثقات 5/ 0505 ٠»‏ وأبو المغيرة» 
قال فيه ابن المديني كما في الميزان: لا أعلم أحدأً روى عنه غير عوف. وجاء في الجرح والتعديل: 
ضعفه سليمان التيمي» ووثقه يحيى بن معين. 

. 7277/7 تفسير البغوي 8/7/ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

. 10/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري ١71١/94‏ » وابن أبي حاتم »)7١17(‏ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص"٠4‏ . 

. (8) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)١1170(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة :)1١17(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم مقطَّعاً ضمن الأخبار )1/١17(‏ و(19١07)‏ و(70١/01)‏ 
و(79١/)‏ و( )/١*‏ و( )/١‏ و(9١/)‏ و(+5١/)‏ و(47١/)‏ و(44١/0.‏ 


سورة المائدة: الآية 1١160‏ ؟.؟ 


حدّئنا عمرٌ بنُ أبي عمرء قال: حدَّئنا عمّار بن هارون التَقَفْيُء عن زكريا بن حكيم 
الحَبَطئّ”'': عن علي بن زيد بن جُدْعَانء عن أبي عثمان النّهْديء عن سلمانَ 
الفارسيّ قال: لما سألتٍ الحواريون عيسى ابنّ مريم ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليه - 
المائدة» قام فوضع ثيابٌ الصّوفء ولبس ثيابَ المُسُوح ‏ وهو سِرْبالٌ من مُسُوح 
أسود ولِححاف أسود ‏ فقام فألزقٌّ القّدمٌ بالّدَم» وألصق اعقب بالعقب» والإيهام 
بالإبهام. ووضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم طأطأ رأسّه خاشعاً لله؛ ثم أرسل 
عينيه يبكي حتى جرى الدمعٌ على لحيته؛ وجعل يقطرٌ على صدره؛ ثم قال: «االهُرٌ 


- 
وديس ل * ارم ريسم سر كك لي سه ل رت 2 لسعم سه 


ينآ أنزِلْ عَلَنَا مده من السََمَلهِ كَكوْنٌ لَنَا عِيدًا لَأَوَلِنَا واخرنا وَءَايَةٌ ينك وأررفنًا وأَنت حَيْرٌ 
لَرقِنَ قل ألُّ إن مُتَْلهَا ملَِكْ» الآية؛ فنزلت سُفرةٌ حمراءٌ مُدَوَّرةٌ بين عْمَامَتِين» 
غَمامةٌ من فوقها وعُّمامة من تحتهاء والنامسُ ينظرون إليهاء فقال عيسى: اللهمٌ اجعلها 
رحمةً ولا تجعلها فتنة» إلهي أسألك من العجائب فتُعطي! فهبطت بين يدي عيسى 
عليه السلام وعليها منديل مُغْطَى» فَخرٌ عيسى ساجداً والحواريون معهء وهم يَجدُون 
لها رائحةً طيبةٌ لم يكونوا يجدون مثلّها قبل ذلك فقال عيسى: أيُكم أَعْبَدُ لله وأجرأ 
على الله وأوثقٌ بالله فليكشف عن هذه السَفْرَةٍ حتى نأكل منهاء ونذكرٌ اسم الله عليها 
ونحمدٌ الله عليها. فقال الحواريون: يا رُوحَ الله أنت أحقٌ بذلك» فقام عيسى 
صلواتٌ الله عليه» فتوضّأ وضوءاً حسناً. وصلَّى صلاةًٌ جديدةٌ» ودعا دعاء كثيراً» ثم 
جلس إلى السّفرة» فكشف عنهاء فإذا عليها سمكةٌ مشويةٌ» ليس فيها شولك تسيل 
سَيَلانَ الدَّسمء وقد نُضّد حولها من كل البقول ما عدا الكرَّاتَء وعند رأسها ملح 
وخَلء وعند ذُنّبها خمسةٌ أرغفةٍ» على واحدٍ منها حمس رُمَّاناتِء وعلى الآخَر 
تَمراتٌ» وعلى الآخر زيتون. قال التّعلبِيُ”"2: على واحدٍ منها زيتونٌ» وعلى الثاني 
)١(‏ في النسخ: الحنظلي» والمثبت من كتب التراجم. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 77/5 : قال ابن 


معين : ليس بثقة» وقال علي بن المديني: هالك» وقال النسائي: ليس بثقة. 
(؟) في عرائس المجالس ص١ 1٠‏ من-طريق عطاء بن أبي رباح عن سلمان. 


ظظ2, سورة المائدة: الآية 110 


عسلء وعلى الثالث بيضٌ”''» وعلى الرابع جُبْنّ وعلى الخامس قَدِيدٌ. فبلغ ذلك 
اليهودّء فجاؤوا غَمّا وكَمّداً ينظرون إليهء فرأوا عجباً. فقال شمعون ‏ وهو رأس 
الحواريين -: يا روح الله! أَمِنْ طعام الدنياء أمْ من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات 
الله عليه : أما افتَرقتُم بعدٌ عن هذه المسائل”"؟ ما أَخوّفني أن تُعذّبوا. قال شمعون: 
[لا]" وإلهِ بني إسرائيل» ما أردتٌ بذلك سوءاً. فقالوا: يا رُوحَ الله لو كان مع هذه 
الآية آيةٌ أخرى. قال عيسى عليه السلام: يا سمكةٌ احْيَيْ بإذن الله. فاضطربت السمكة 
طريّة نَِصٌُ“' عيناهاء ففزع الحواريون» فقال عيسى: ما لي أراكم تسألون عن 
الشيء» فإذا أعطيثّموه كرهتموه؟! ما أخوفني أن تُعذّبوا. وقال: لقد نزلت من السماء 
وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة» ولكنه شيءٌ ابتدعه الله بالقدرة البالغة» 
فقال لها كوني فكانت. فقال عيسى: يا سمكةٌ عودي كما كنتِ. فعادت مَشُويةٌ كما 
كانت» فقال الحواريون: يا رُوح الله كن أوَّل مَن يأكل منهاء فقال عيسى: معاد 
الله نما يأكل منها مَن طلّبها وسألها. فأبتِ الحواريون أنْ يأكلوا منها خشيةً أن تكونَ 
مك01 وف »“فلما رائ غيسئ ذلك» دعا غلنها الفقراة والمشاكين والمرضى والاشتى 
والمُجَذَّمين والمُفْعَدِينَ والعُميان وأهلّ الماء الأصفرء وقال: كُلُوا من رزق ربُكم 
ودعوة نبيّكم» واحمدوا الله عليه. وقال: يكون المَهْناً لكم والعذابُ على غيركم. 
فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلاث مئة”'' يَتَجِشَّؤُون فبَرِئّ كل سقيم أكَل 
منه» واستغنى كل فقير أكل منه حتى الممات».فلما رأى ذلك النَامِنُ ازدحموا عليه 


01 


(1) في عرائس المجالس: سمن 

2( وقعت هذه 2000 أو ما استيقنتم. وعند الى خاكم زان الشيخ : أما آن لكم أن 
تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل. 

قرف زيادة من المصادر. 


فق في النسخ الخطية: تبصبص » وفي بعض المصادر: افسطيج السك شن الدول عام لها تسيفة: 
0 


)١(‏ في المصادر: ألف وثلاث مئة. 


سورة المائدة: الآية 1١10‏ 6 


فما بقي صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا شيحٌ ولا شابٌ ولا غنيٌ ولا فقيرٌ إلا جاؤوا يأكلون منه» 
فضغط بعضّهم بعضاًء فلمًّا رأى ذلك عيسى» جعلها نُوَيا”'' بينهم» فكانت تنزل يوماً 
ولا تنزل يوماً» كناقة ثمودّ ترعى يوماً وتشرب يوماًء فنزلت أربعين يوماً تنزل ضحَى»؛ 
فلا تزال هكذا حتى يفيء الفيءٌ موضعه. 

وقال الثعلبي”'": فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء؛ طارت صُعْداً» 
فيأكل منها الناس» ثم ترج إلى السماء والناسٌ ينظرون إلى ظلّها حتى تتوارى عنهم» 
فلما ثم أربعون يوماً» أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى اجعل 
مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء. كَتَمارى الأغنياء في ذلك وعادًوا الفقراء» وشَّكُوا 
وشَّككوا الناس» فقال الله يا عيسى: إني آجذُ بشرطي» فأصبح منهم ثلائةٌ وثلاثون 
خنزيراً يأكلون العَذِرة» يطلبونها في الأكْبّاء”" ‏ والأكُبّاء: هي الكُئّاسة» واحدها كبا 
بعد ما كانوا يأكلون الطعام الطيّبّء وينامون على الفُرّش الليّنة» فلما رأى النامنُ ذلك 
اجتمعوا على عيسى يبكون» وجاءت الخنازير فجنّوا على رُكُبهم قُدَّامَ عيسى» فجعلوا 
ييكون وتقطر دموعهم» فعرفهم عيسى» فجعل يقول: ألست بفلان؟ فَيَؤْمِئٌ برأسه ولا 
يستطيع الكلام» فلبئوا كذلك”*' سبعة أيام ‏ ومنهم مَن يقول: أربعة أيام”' - ثم 
دعا اللهَ عيسى أن يقبض أرواحهم» فأصبحوا لا يُدرّى أين ذهبوا؟ الأرضٌ ابتلعتهم» 
أو ما صنعوا؟! 


قلت: في هذا الحديث مقال. ولا يصحٌ من قِبّل إسناده” . 


)١(‏ في النسخ الخطية: نوائب» وهو موافق لبعض الروايات. 

(؟) في عرائس المجالس ص”7١4‏ . 

(*) في (د) و(ز) و(م): بالأكباء. 

(5) في النسخ الخطية: فلبثوا بذلك. 

(0) وفي المصادر: ثلاثة أيام. 

(1) وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أثر غريب جداً؛ قطعه ابن أبي حاتم. . . وقد جمعتُه أنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل . 


ظؤظظ 59 سورة المائدة: الآية 16 


وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن اكلم كان طعام المائدة خبزا ا 

وقال عطية”"': كانوا يجدون في السمك طيّبَ كل طعام؛ وذكره الثعلي”". 

وقال عمار بن ياسر وقَتَادةٌ: كانت مائدةً تنزل من السماء» وعليها ثمارٌ من ثمار 
الجنة”؟. وقال وهب بن مُنيّْهِ : أنزل الله تعالى أفُرصةً من شعير وجيتاناً. 


وخرّج الترمِذَيُ في أبواب التفسير””2» عن عمار بن ياسر قال: قال رسولٌ الله 6: 
«أتزلة الماقدة من التماء جيرا ولتهنا » ونوا الا تخرتا ولا يَتَعَرنا تقد نكاتزا 
وادّخروا ورفعوا لغدٍء فَمُسِحْوا قِرّدة وخنازير» قال أبو عيسى: هذا حديث قد رواه أبو 
عاصم وغيرٌ واحدٍ عن سعيد بن أبي عَرَوّية» عن قَنّادة» عن خلاس» عن عمار بن ياسِرٍ 
موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة: حدثنا حُمّيد بن مَسْعدة قال: 
حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبي عرويةً نحوه ولم يرفعه» وهذا أصحٌ من 
حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. 


وقال سعيد بن جبير: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبرٌ 0 قا 
عطاء: نزل عليها كل شيءٍ إلا السمكٌ واللحب". وقال كعب: نزلت المائدة منكوسةً 


. 171/9 تفسير الطبريٌ‎ )١( 

(1) في (د) و(م): ابن عطية» والمثبت من باقي النسخ» وهو عطية العوفي وسيرد تخريج قوله. 

(*) في عرائس المجالس ص٠٠‏ : ء وأخرجه الطبري 9/ 115-176 » وابن أبي حاتم 207١17(‏ وذكره 
ابن عطية في المحرر الوجيز 5717/7 ٠»‏ ولفظه عندهم: المائدة سمكة فيها طعم كل طعام. 

(؛) أخرجه عن عمار وقتادة الطبري ١78/9‏ - 1719 » وأخرجه الترمذي (7071) عن عمار مرفوعاً 
وموقوفاً وسيأتي. 

(0) أخرجه الطبري ١15/4‏ » وابن أبي حاتم .07١717(‏ 

(5) برقم (7051), 

(0) ذكره بهذا اللفظ البغوي ١/4/ا‏ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )٠١٠١(‏ عن 
سعيد بن جبير بذكر اللحم فقطء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 141/7 . 

(4) ذكره الثعلبي في عرائس.المجالس ص١٠‏ عن عطاء بن السائب بذكر اللحم فقط ولم يذكر السمك» 
وكذلك أخرجه الطبري ١794/94‏ من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان. 


سورة المائدة: الآية 16 لا 


من السماء تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل طعام إلا اللحم”". 

قلت: هذه الثلاثةٌ الأقوالي”"؟ مخالفةٌ لحديث التّرمذي وو ل لأنه إن 
لم يصحّ مرفوعاً فصمٌّ موقوفاً عن صحابيٌ كبير. والله أعلم. والمقطوحٌ به أنها نزلت 
وكان عليها طعامٌ يؤكل» الله”" أعلَّمُ بتعييئه. 

وذكر أبو نعيم””» عن كعب: أنّها نزلت ثانيةَ لبعض عُيّاد بني إسرائيل» قال كعب: 
اجتمع ثلاثةٌ نَمَرِ من عُبّاد بني إسرائيل» فاجتمعوا في أرض قَلَاوٍه مع كل رجل منهم 
اسم من أسماء الله تعالى» فقال أحدّهم: سَلُوني فأدعوٌ الله لكم بما شئتم» قال: 
نسألك أن تدعو الله أن يُظهر لنا عيئاً سائحة”'' بهذا المكان» ورياضاً خُحضراًء 
وعَبْقريّاء قال: فدعا الله فإذا عينٌ سائحةٌ» ورياض حُضرهء وعَبْقريٌ» ثم قال 
أحدّهم: سَلُوني فأدعوٌ الله لكم بمّا شئتم» فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا 
شيئاً من ثمار الجنة» فدعا الله فنزلت عليهم بُّسْرة» فأكلوا منهاء لا تُقُلَبُ إلا أكلوا 
منها لوناً ثم رفعتء ثم قال أحدهم : سلوني فأدعوٌ الله لكم بما شئتم» قال: نسألك 
أن تدعو الله أن ينزلَ علينا المائدة التي أنزلها على عيسى» قال: فدعا فتزلت» فقضّوًا 
منها حاجتهم ثم رُفعت» وذكر تمامٌ الخبر. 

ماله نعاء في حديث سلمانً المذكور بان المائدة» وأنها كانت سُّفْرَةٌ لا مائدةً 
ذات قوائمء والسَفْرةٌ مائدةٌ النبيّ 6 وموائدٌ العرب. خرّج أبو عبد الله التّرمذيٌ 
الحكيم''؟: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزَّينء قال: حدثنا مُعاذ بن هشام» 
قال: حدثني أبي؛ عن يونس» عن قَتَادةَ» عن أنّس قال: ما أكل رسول الله يك على 


.7/4/7 والبغري‎ . 5٠ ١ص ذكره الثعلبي في عرائس المجالس‎ )١( 
في (د) و(ز) و(م): الثلاثة أقوال.‎ )0( 

() في (م): والله. 

(5) في الحلية 4-8/5. 

(5) في (م): ساحة» في الموضعين. 

(1) قوله: الحكيمء من (م). 


2-7 سورة المائدة: الآية ١10‏ 


يوان قط ولا في سُكُرجَةء ولا مُحبز له مُرَفَنُ. قال: قلت لأنس”“: فَعَلَامَ كانوا 
يأكلون؟ قال : على السّفْر”"“.. قال أبو موسى”": يونس هذا هو أبو الفرات الإسْكّاف. 


2 


قلت: هذا حديثٌ صحيح ثابتء اتفق على رجاله البخاريٌ ومسلم”*'. وخرّجه 
التّرمِذيُ”*' قال: حدثنا محمد بن بشَّاره قال: حدثنا معاذ بن هشام» فذكره وقال 
فيه :' حسن غريب. 

قال الترمذيُ أبو عبد الله”"؟2: فالخوان هو شيءٌ مُحَْدَثٌ فعلته الأعاجم» ولم 
تكن”" العرب لِتَمتههاء وكانوا يأكلون على السُّمَّرء واحدُها سفْرة» وهي التي تُتَُخدُ 
من الجلود» ولها معاليقٌ تنضمٌ وتنفرج» فبالانفراج سمت سفرة؛ لأنها إذا حلت 
معاليقُهاء انفرجت فأسفرت عمًّا فيها؟. فقيل لها: سُفْرة» وإنما سمّي السَّمَرا*؛ 
لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت [والعمران]. ظ 

وقوله: ولا في سُكُرّجة؛ لأنها أوعيةٌ الأضباغ”", وَإدمنا اتيم للألوان» ولم 
يكن من شأنهم'”''" الألوان» إنما كان طعامهم التّريد عليه ممَطلَعاتُ اللحم. وكان 


)00( أوقع في مسند أحمد وصحيح البخاري (كما سيرد) لقتادة. 

(؟) نوادر الأصول ص5” . وأخرجه ابن ماجه (7747) من طريق محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي 
بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (15715)» والبخاري (0787) من طريق معاذ بن هشام به. السُكوُجة : 
إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأذمء وهي فارسية. والمرقق: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة 
والخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية (سكرجة) و(رقق) و(خون). 

(*) في (م): قال محمد بن بشار» وهو خطأء وأبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي. 

(5) غير يونس الإسكاف فمن رجال البخاري وحده؛» ينظر تهذيب الكمال 015/57 » وحاشية المسند على 
الحديث (17776). 

.)١084( برقم‎ )0( 

(7) في نوادر الأصول ص75 ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): وما كانت. 

(4) بعدها في (م): سفراً. 

(9) الأصباغ: ما يصطبغ به من الإدام» واصطبغ بالصباغ: اثتدم» وصبغ اللقمة: دهنها أو غمسها بالصباغ» 
ومنه قوله تعالى: «#وصبغ للآكلين4. ينظر الصحاح ومعجم متن اللغة (صبغ). 

)٠١(‏ في (م): ولم تكن من سماتهم. 


سورة المائفة: الآية 1١1١60‏ 6 ؟ 


يقول: «انْهَسُوا اللحم نَهْسا”"'2» فإنه أشهى وأمْرَأ»”". 

فإن قيل: فقد جاء ذكر المائدة فى الأحاديث» من ذلك حديتٌ ابن عباس قال: 
الو كان الضّبُ حراماً ما كل على مائدة النبي إن خرّجه مسلم وغيره””". وعن عائشةً 
رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله 5 : تبان لطاع يولي ا ربل والنانت 


مائدته موضوعة»9©. 


قيل له: إِنَّ المائدة كل شيء يمد ويْبسَطء مثل المنْديل والقّوب [والسفرة» 
نُسب إلى فِعْله] وكافامن عه أن تكون: «مادّة» الدالُ مضاعفةٌء فجعلوا إحدى 
الدّالين ياءً فقيل: مائدة. والفعل واقمٌ به» فكان ينبغي أن تكون «ممدودة»”"2 ولكنْ 
ترّجت في اللّغة مخرج «فاعل»؛ كما قالوا: سِرٌ كاتم» وهو مكتومء وعيشةٌ راضيةٌ 
وهي مَرْضيّة» وكذلك خَرج في اللّخة ما هو فاعل مخرج”" مفعولٍ» فقالوا: رجل 
مشؤومء وإنّما هو شائمء وحجابٌ مستورء وإنما هو ساترء فالخوان: هو المرتفعٌ 
عن الأرض بقوائمه»ء والمائدةٌ: ما مُدٌ وبسطء والشثْرة: ما أسفر عمًّا في جوفهء 
وذلك أنها”” مضمومةٌ بمعاليقها. وعن الحسن قال: الأكل على الخوان فعلٌ الملوك» 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(ظ) ومطبوع الفتح 087//4 : انهشوا اللحم نهشأًء بالشين» وهو تصحيف. 

(؟) أخرجه أخمد (19700)» والترمذي (2)1470 من حديث صفوان بن أمية #. قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم (وهو ابن أبي المخارق) وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد 
الكريم المعلم ‏ منهم أيوب السختياني ‏ من قِبَل حفظه. اه. وقد حسنه الحافظ في الفتح 040/4 . 
والنهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان. النهاية (نهس). 

(9) صحيح مسلم »)١194141(‏ وهو عند أحمد (2)55994 والبخاري (01/0؟). 

(5) بعدها في (د) و(ز): خرجه مسلمء وفي (م): خرجه الثقات» وفي (خ) و(ظ) خرجهء. وليس بعدها 
شيء. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط »)٠١4(‏ والبيهقي في الشعب (4377). قال المناوي في 
فيض القدير 797/7 : جزم الحافظ العراقي كالمنذري يضعفه. 

(0) في (م): وقيل إن المائدة كل وفي (ظ): قيل له ما المائدة قال كل. 

(7) في النسخ الخطية: ممدوداء والمثبت من (م). 

(0) في (م): على مخرج. 

(8) في (م): لأنها. 


ل را ْ سورة المائدة: الآيتان 1١171 - 1١١0‏ 


وعلى المِنْديل فعلٌ العجم» وعلى السُّفْرة فعل العرب» وهو السّنّة''2» والله أعلم. 


قوله تعالى: ود د كَالَ أنَهُ يعِيسَى أَنَ مرْي َأنتَ قُلْتَ لايس أَجِدُوفٍ وَأ 
ِلهَيْنِ مِن دون 7 َالَ سُبْحَتَكَ ما يكن لي أن 0 مَا ينس لى يِحقّ إن 
أ 2 ا وَثدٌّ ع 0 م ما فى َشَيى 6 مد ما ٍِ 7 11 لك ع 


دي ©4> 

قوله تعالى: لوَإِدْ قَالَ أَهُ يَِعِيسى أبن مر نت لت ُلْتَ لئاس أََجِذُوفٍ وَأَنىَّ إلهَين من 
ون ألو4. اختّلِف في وقت هذه المقالة» فقال قَتَادةَ واء بن جُريْج وأكثٌ المفسرين : 
إنما يقول له هذا يوم القيامة”". 

وقال السّدّيٌ وقُظرّب : قال له ذلك حين رََعَه إلى السماء وقالت التُصارى فيه ما 
قالت”" 2 واحتيجُوا بقوله : إن دِيم كيم بادك [المائدة:118]ء وأنَّ «إذّه في كلام 
العرت :لعا مضي 

والأولُ أصحٌ. يدل عليهما قَبْلّه من قوله: يوم يجْمَعُ أّهُ ألرْسلٌ» الآية 
[المائدة:9١٠]»‏ وما بعدّه: هنا وم ينع َلصَسدِقِنَ دن ». وعلى هذا تكون «إذ) بمعنق 
«إذا» كقوله تعالى : #وَلَو تريخ إِذْ مَنْعُوأ» [سبا:١2]‏ أي : إذا قَزِعوا”*". وقال أبو النّجم: 
ثم جزاكَاللهعئي إذ جَرَّى جنات عَدْنٍ في السماوات العُه”” 
0 


: إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأزُديّ 


. نوادر الأصول ص4"‎ )١( 
وزاد المسير 477/7 . وأخرج قول قتادة وابن‎ » 3١/5 النكت والعيون 87/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. 1784 - 177/9 جريج الطبري‎ 
أخرجه الطبري 577/9 عن السدّي.‎ )( 
. 557/7 »ء والنكت والعيون 87/7 » وزاد المسير‎ 8٠/7 تفسير البغوي‎ )5( 
النكت والعيون 47/7 » وهو في ديوانه ص١١7 برواية:‎ )5( 
ثكمجززاهاللهعناإذجزى جنات عدن في العلاليٌ العُلى‎ 
- : 70/11 في (خ) و(ظ): الأسدي. وقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري‎ )1( 


سورة المائدة: الآية ذا أيم 


فألآن إِدْهارَلْتٌهُنَ فائّما_ يَقُلْنَألَالَمْيذهبٍالشّيخ مَذهبًا 

يعني : إذا هازلتهنّ فعبّر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنّه لتحقيق أمرهء وظهور 
برهانه» كأنه قد وقع. وفي التنزيل: إوَتادئة أَصْحَبُ ألنَارٍ أَصَحَنبٌ ةع [الأعراف:44] 
ومثله كثير» وقد تقده”". 

واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤالٍ ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام ‏ على قولين: 

احدهها: الدسالة هن ذل تؤييشا لمن :اذى ذلك غلية؛ ليكون إكاره بهذ 
السؤال أبلعَ في التكذيب» وأشدّ في التوبيخ والتقريع. 

الثاني: قَصَدٌ بهذا السؤالٍ تعريفّه أنَّ قومه غَيّروا بعده» واذَّعَوْا عليه ما لم يقله. 
فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إلهاء فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل : لما كان من 
قولهم إِنَّها لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاًء لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البَعْضِيّة بمثابة 
مَن وَلَدنّه؛ فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له”". 


ل 


قوله تعالى: َال سبْحَنَكَ ما يَكُونٌ إج أن أوُولَ ما ليس لى بحَق إن كت قُلَدمُ مد 


لمت خرّج الترمذي”" عن أبي هُريرةً قال: تَلَقَّى عيسى حُجته وَلقَّاهُ الله في قوله: 
دَِِذ َل هه يي أن ممم َأنتَ قُلْتَ لايس أَتَددفِ وى هين ين دون ُو قال أبو 
مُريرة عن النببئ و: «قَلقَّاه الله»: «سبْحَسَكَ ما يَكْرنٌ لي أن أَثولَ ما لين لى يحو » الآية 
كلّها. قال أبو عيسى: هذا حذيث حسن صحيح. 


- هو الأسود بن يعفر النهشلي؛ والبيت من قصيدة له ذهب أكثرهاء فلم يوجد منها في الكتب المطبوعة 
غير هذا البيت وخمسة أبيات أخرى في ديوانه. 
والبيت نسبه الطبري ١70/4‏ (طبعة دار هجر) للأسودء وذكره أبو بكر الأنباري-في الأضداد ص9١١‏ 
دون نسبة. 

. 487/١ وينظر الأضداد ص9١١ » والنكت والعيون‎ ء”"91١و‎ 1160/١ )1١( 

() النكت والعيون 809/7 . 

() في سننه (07071. وأخرجه أيضاً النسائي في الكبيرى .)1١1١919(‏ 


ا 0000 سورةالمائيةوااية91_ 


وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين: أحدهما : تنزيهاً له عما أضيف إليه. الثاني : 
خضوعاً لعزّته» وخوفاً من سَظوته0". 

ويقال: إِنَّ الله تعالى لما قال لعيسى : طءَأتَ قُلْتَ لِلنّايس أَدُوفٍ وَأَبىَّ لهي مِن 
دون ُو أخذته الرعدةٌ من ذلك القول» حتى سَمع صوتٌ عظامه في نفسهء فقال: 
«سبحانك»”" . ثم قال: «إما يَكُونٌ ب أَنَ أفْوْلَ ما لس لي بحَقٍ» أي : أنْ أدّعيَ لنفسي ما 
ليس من حقّهاء يعني أنني مربوبٌ ولستٌ بربٌء وعابدٌ ولست بمعبود. ثم قال: «إن 
كت فشر عمد عرتكة كن هزه وثلعة إلى اغلمة تقال وقد كان الله عالماً به أنه لم يقلهء 
ولكنه سأله عنه تقريعاً لمن اتخذ عيسى إلها”". 

ثم قال: تَمَلَم مَا فى تَفِيى و 
ا 

وقيل: المعنى : تعلم ما أعلمء ولا أعلم ما تعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه ولا 
أعلم ما تُخفيه*©. 
ش م ما يم 1 
السرّ موضعه النفس. وقيل: تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما يكون منك 
في دار الآخرة”". 

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب» أي: تعلم سرّي» وما انطوّى عليه 

ضميري الذي خلقتّه؛ ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من غَيْبِك وعلمك .ل إِنَّكَ أتَ 
عَلّمْ ألْمْيُوبِ» ما كان» وما يكونء وما لم يكن» وما هو كائن. 


0 رو سس سرلا 


]5 أَعَلَدْ مَا فى تَنْيِكَ» أي : تعلم ما في غَيْبِي ولا أعلم 


)١(‏ النكت والعيون ؟8487/7. 

)6 تفسير أبي الليث 559/١‏ . 

(”) النكت والعيون 88/7 . 

(5) ذكره البغوي 4١/7‏ عن ابن عباس. 
(0) النكت والعيون 28/7 . 


)5( تفسير البغوري / ١4ء‏ ونسب القول الأخير لأبي روق. 


سور 5 المائدة: الآية 1١١1/‏ ىا 


قوله تعالى: 1 ما أمَيت يده أن أعَبدُواأ اله وق ورَيِك وَكُنتُ عله 


قوله تعالى: «إمًا قُْتُ لم إِلَّا مآ أمتَ يدد»ه يعني في الدنيا بالتوحيد .«آنٍ أعَبْدُوأ 
أله «أنْ» لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وهي مفسّرة مثل : «إوَأظانٌ النكأ ينهم أ تشا» 
[ص:1] ويجوز أن تكونّ في موضع نصبٍ» أي : ما ذكرتٌ لهم إلا عبادةً الله. ويجوز 
أجانكون فى موضم خف أي : بأن اعبدوا الله» وضمٌ النون أؤْلى؛ لأنهم يُستثقلون 
كسرةً بعدها ضمةٌ والكسرٌ جائرٌ على أصل التقاء الساكنين0©. 

قوله تعالى: ظوَكُنتٌ عَليمَ سيدا أي: حفيظاً بما أمرتهه”" .انا دمت فوم » 
«ما» في موضع نصبء أي: وقت دوامي فيهم .«للمًا توت كنت أت ألزّقِيب عَكم» 
قيل: هذا بدن على أن الله ع وج د لاد قل آنا ال ولد بشني ؟ لأنَّ 
الأخبارٌ تظاهرت برفعه» وأنّه في السماء حييٌ» وأنه ينزل ويقتل الدَّجَّال؛ على ما يأتي 
بيانه”". وإِنّما المعنى : فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن : الوفاةٌ في كتاب الله عر 
وجل على ثلاثة أَوْجْوِ: وفاةٌ الموت» وذلك قوله تعالى : طأْنَّهُ يتوق اتنس حِينّ 
مَوْتِهَسَا [الزمر: ؟4] يعني وقتّ انقضاء أجلها. ووفاٌ النّوم؛ قال الله تعالى: «وَهُو 
ألْرِى ى بيتس َِلِ» [الأنعام: ]٠١‏ يعني الذي ينيمكم. ودقاء الرفع» قال الله تعالى: 
« يميسخ إن مُتَوَؤيلَت؟ [آل عمران: 50]. 

وقوله: 8 كنت أَنتّ» «أنت» هنا توكيدٌ» «الرّقيبَ» خبرُ ١كُنْتَ2:‏ ومعناه: الحافظ 


و4 والعالة بهد والعاهد عل افعالهنن:.واصله المراقة» اى: المراعاة) وميه 
هم ٍِ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/5 . وقرأ بكسر النون أبو عمرو وعاصم وحمزة» والباقون بفتحها. السبعة 
ص ١75‏ » والتيسير ص ثلا . 

(5) تفسير أبي الليث 559/١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 07/7 » وهذا قول الجبائي كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان /41//1؟ . 


عل :26 


(). عند تفسير قوله تعالى: «وَإِنّمُ لَهِلْمٌ لِسَاعَةِ> [الزخرف:١1].‏ 


ع.؟ سورة المائدة: الآيتان 1١‏ - ااا 


المَرْقبَة!'؛ لأنها في موضع الرقيب من علوٌ المكان. 

ظوَآتَ عل كل سَئْو ميد من مقالتي ومقالتهم. وقيل: على من عَصَى وأطاءع”". 

خرّج مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسولٌ الله يك خطيباً بموعظة» فقال: 
«ياأيّها الناس» إنكم تُحشرون إلى الله [حُفاةً] عُرَاةٌ عُرْلاً « كما بدَأنآ أولّ اق 
ا نا كا تنعت » [الأنبياء: .]5٠١4‏ ألا وَإِنَّ أرّلَ الخلائق يُكُسى يومَ 
القيامة إبراهيمٌ عليه السلام» أَلَا وإنَّه سيّجاءٌ برجالٍ من أمتي» فيؤخدٌ بهم ذاتٌ 
الشمالء فأقول: يا ربٌ أصحابيء فيقال: إِنّكَ لا تَدري ما أحدثوا بعدك» فأقول كما 
قال العبد الصالح ال ا ا ل التي كت أت ألرّقِيب عَلَهْمْ 
أل 1 لق حنم شيط * بد شل 6ج] عل د تفز لهم لك تالز لكيه 
قال: فيقال لي: إِنّهِم لم يزالوا مُدْيرين7" مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم»9©» 

قوله تعالى: #إن تعذ سم َإمَصم 0 وإِن تَغْفْرٌ 

قوله تعالى : «إإن تُمَذِيمْ يتب بادك » شرظ وجوابه .«وإن تَْفْرَ لهم فَإِنَكَ أنت الْمَزيرٌ 
لكيرٌ» مثله. ل : قام النبئُ يي حتى أصبح بآية”"©؛ 
والآيةٌُ: إن َذْيَُمْ يِتْ اهةٌ ون تمر لَه ون نت الْعِيرٌ لكي ». 

وخكيت لو دازيلة قاو اله متل ريد تتم نولي ااي ون 


)١(‏ هي الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب. الصحاح (رقب). وتحرفت في النسخ إلى : الرقبة. 

(؟) القول الأول ذكره أبو الليث :358/١‏ » والثاني ذكره الماوردي 44/7 . 

فر قوله: مدبرين؛ ليس في المطبوع من صحيح مسلمء والمثبت من النسخ والمفهم 9/ 167 . 

(5) صحيح مسلم (2)1870 وهو عند أحمد :)2١47(‏ والبخاري (4175). قوله: غرلاً» جمع أغرل: وهو 
الأقلف. النهاية (غرل). 

(5) سنن النسائي (المجتبى) ١77/7‏ » والكبرى »)٠١84(‏ وهو عند أحمد :»)75١78(‏ وابن ماجه 
(0ه"1). 


(1) في (م): قام النبي 6 بآية ليله حتى أصبح. 
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يُستعطف السيد لعبده”'؛ ولهذا لم يقل: فإنّهِم عَصَوْك. وقيل: قاله على وجه التسليم 
لأمرهء والاستجارةٍ من عذابه» وهو يعلم أنه لا يَغفِر لكافر. 

وقيل: الهاء والميم في «إنْ تُعَذَْهُمْ» لمن مات منهم على الكفر» والهاءً والميم 

في (إِنْ تَغْفِرُ لَهُم لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن”". 

وأما قول من قال: إِنَّ عيسى عليه السلام لم يعلم أنَّ الكافرٌ لا يُعمّر له" فقولٌ 
مُجترىءٍ على كتاب الله عزَّ وجل؛ لأنَّ الأخبار من الله عزَّ وجل لا تُنسَخ 

وقيل: كان عند عيسى أنّهم أحدثوا معاصي» وعملوا بعدّه بما"' لم يأمرهم بهء 
إِلَّا أنهم على عَمُود دينه» فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. 

وقال: 8قَّنكَ أت الْعرِيِرٌ لذكيمٌ» ولم يقل: فإنّك أنت الغفور الرحيم على ما 
تقتضيه القصةٌ من التسليم لأمره؛ والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفورٌ 
الرحيمء لأَوْهَم الدعاءً بالمغفرة لمن مات على شِرْكه» وذلك مستحيل؛ فالتقدير: إن 
ُبْقِهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذّبْهِمء فإنّهم عبادك؛ وإن تَهْدِهم إلى توحيدك 
وطاعتك فتغفرٌ لهم» فإنك أنت العزيز الذي لا يُمتنع عليك ما تريده» والحكيم فيما 
تفعله» تُضِلُ من تشاء وتهدي من تشاء. 

وقد قرأ جماعةٌ: «فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم». وليست من المصحف؛ ذكره 
القاضي عِياض في كتاب «الشّفا»7». 


وقال أبو بكر الأنْبَاري”': وقد طَعَنَ على القرآن مَن قال: إن قوله: «إِنَّكَ أَنتَ 


)١(‏ في النكت والعيون 84/7 (والكلام منه): كما يستعطف العبد سيده. 

(7) تفسير أبي الليث 4594/١‏ بنحوه. 

() أورد هذا القول أبو الليث 459/١‏ بنحوه. 

(5) في (ظ): ماء 

(5) 709/7 » ونسبها أبو الليث 459/١‏ » والبغوي 8١/7‏ ». وأبو حيان في البحر. 57/4 لعبد الله بن 
مسعود #» ونسبها الزركشي في البرهان 89/١‏ لأبيٌّ وابن شنبوذ» ونقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: استّتيب ابن شنبوذ على قراءة هذه الآية. 

(1) ذكر قوله أبوحيان في البحر 37/4 - 57 والسمين في الدر 7178/4 » وسلف 778/1١‏ . 
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لْمَِينُ للَكيمُ» ليس بمُشَاكل لقوله: «وَإن تَثِْرَ لَهُمَ»؛ لأنَّ الذي يُشاكل المغفرةً: 
فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم. 

والجواب: أنَّه لا يحتمل إلا ما أنزله الله» ومتى تقل إلى الذي قله إليه» ضَعْف 
معناء”""» فإنّه ينفرد «الغفورٌ الرحيمٌ» بالشرط الثاني» فلا يكون له بالشرط الأول 
ع0 وه على ما أنزله الله عرّ وجل» واجتمع على قراءته المسلمون» رن 
بالشرطين كليهما أرَلِهما وآخرهما؛ إذ تلخيصّه: إن تعذَّبْهم فأنت”" عزيرٌ حكيمٌ» وإن 
تغفرٌ لهم فأنت”*' العزيرٌ الحكيمٌ في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحكيم' أَلْيّق بهذا المكان لعمومه» وأنه يجمعٌ الشرطين» ولم يصلح «الغفورٌ 
الرحيم»؛ إذ لم يُحتمل من العموم ما احتمله «العزيرٌ الحكيم»» وما شهد بتعظيم الله 
تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلّها والشرطين المذكورين؛ أؤلى وأثبت معئى في 
الآية مما يَضْلّحُ لبعض الكلام دون بعض. 

خرج مسلم””' عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي يي تلا قولّه عرَّ وجل 


1 سل الامس الموك ج24 7ص جم حم اس 2 سس ساهو شط ملام لسوت مو 
في إبراهيم: «#ربٌ إن أضْلانَ ميا من الاين شن ينعن فَإِنمَ من وَمَنْ عَصَافٍ فَإِنَكَ عَفُورٌ 


مير 2 


02 - عدوم س 2 1 
تحسم [إبراهيم:77]» وقال عيسى عليه السلام: إن تَمَذْبهم فَإنّهُمْ عِبَادكَ وإن تَمْفِرَ لهم 


موه موس ري 
4 


َإِنَكَ أنت الْميِرُ للَكيم. فرفع يديه وقال: «اللهُمَ أمتي» وبكى» فقال الله عرَّ وجلّ: 
ديا جبريل» اذهبٌ إلى محمدٍ - ورك أَعْلَمُ ‏ قَسَلْهُ : ما يبكيك؟4. فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله وق بما قال وهو أَعلّم ‏ فقال الله: لديا جبريل» 


2 


اذهب إلى محمدٍ فقل” : إِنّا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوءُك). 


)١(‏ في البحر: ومتى نقل. إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه. 

() في النسخ الخطية: متعلق» والمثبت من (م) والبحر والدر. 

(*) في (د) و(م): فإنك أنت» وفي (خ) و(ز): فإنك» والمثبت من (ظ) والبحر والدر. 
(4) في (د) و(ز) و(م): فإنك أنت» والمثبت من (خ) و(ظ) والبحر والدر. 

(5) في صحيحه 2)7١7(‏ ووقع بعدها في.(م): من غير طريق. 

(5) بعدها في (م): له. 
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. و 4 ع« عِِ 2 8 3 ع 
وقال بعضهم: فى الآية تقديم وتأخير» ومعناه: إن تعذبهم فإنك أنت العزيزٌ 
الحكيمٌ» وإن تغفر لهم فإنَّهم عبادّك”'2» ووجةٌ الكلام على نَسَّقه أؤلى؛ لِمَا بيّناه. 
وبالله التوفيق. 
6 


د 5 ٠‏ مك كع عي ممع مير رصي > عرء ووه مج 2* . 
قوله تعالى: #قال لله هنا يوم ينفع أَلصَدِقِينَ صِدَمَهُم 1 جنات تجرى من يلها 


قوله تعالى: َال أَنَهُ عدا يوم يمع ألصَدِِنَ ِدْثُُ» أي : صدقهم في الدنياء فأما 
في الآخرة فلا ينفع فيها الصدقٌء وصدقهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقّهم في 
العمل لله» ويحتمل أن يكون تَرْكَهِم الكذبّ عليه وعلى رسله وإِنّما ينفعهه”» 
الصدقٌ في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه. 

وقيل: المرادٌ صدقّهم في الآخرة» وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما 
شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يُكُمّوا المؤاخذةً بتَرْكهم 
كتمَ الشهادة» فيُغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعله””". 

وقرأ نافع وابن مُحَيْصِن: «يَوْمَ» بالنصب. ورَقّع الباقون”؟» ‏ وهي القراءةٌ البيّنةٌ - 
على الابتداء والخبر» ف «يومٌ ينفع» خبرٌ ل «هذا» والجملةُ في موضع نصب بالقول””. 

وأما قراءةٌ نافع وابنٍ مُحَيْصِنء فحكى إبراهيم بن حُميد» عن محمد بن يزيد: أنَّ 
هذه القراءةً لا تجوز؛ لأنه نَصَب خبرٌ الابتداء» ولا يجورٌ فيه البنا94'. 


وقال إبراهيم بن السَّرِي”" : هي جائزةٌ بمعنى : قال الله هذا لعيسى بن مريم يوم 


. 4١/7 وتفسير البغوي‎ » 47١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): نفعهم. 

(*) النكت والعيون ؟/ 90 . 

(5) السبعة ص١70‏ » والتيسير ص١ ٠١‏ » ولم نقف على نسبة القراءة لابن محيصن عند غير المصنف. 
(6) المحرر الوجيز 777/7 - 708 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 07/7 . 

(01 هو أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له 574/1 . 
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ينفعٌ الصادقين صدقّهم» ذ «يومٌ» ظرفٌ للقول» «وهذا» مفعولٌ القول» والتقدير: قال 
الله هذا القولّ في يوم ينفعٌ الصادقين”"©. 

وقيل : التقدير: قال الله عنَّ وجل : هذه الأشياء تقع”'" يوم القيامة. 

وقال الكسائ ني والقرا” ': بُنني «يوم» هاهنا على النصب؛ لأنّه مضاففٌ إلى غير 


02 


على تحية:عافث تُ المشِيبَ على الصّبا ‏ وقلتٌ ألما أْضحٌ والشَّيْبُوازء» 
الرّجاج””: ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفْتٌ الظرف إلى فعل مضارعء فإن 
كان إلى ماض» كان جيداً كما مرّ في البيت”"'. وإنّما جاز أن يضاف الفعلٌ إلى 
ظروف الزمان؛ لأنَّ الفعلٌ بمعنى المصدر. 
. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاً» ويكونّ خبرَ الابتداء الذي هو «هذا»؛ لأنه 
مشارٌ به إلى حَدَثْء وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» تقول: القتال 
اليوم» والخروج الساعةً» والجملة في موضع نصب بالقول”". 


وقيل : يجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء» وايوم» خخبرٌ الابتداء» 
والعاملٌ فيه محذوف» والتقدير: قال الله: هذا الذي قَصَصْناه يقع يوم ينفع الصادقين 


و 
صدقهه70. 


. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 774 : وهذا عندي يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ‎ )١( 

(؟) .في النسخ: تنفع» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 5/١‏ والكلام منه» وسيتكرر هذا المعنى عن 
مكي وابن عطية ش 

(*) في معاني القرآن "17/١‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة إعراب القرآن للنحاس 07/1 . 

(5) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص74 » والكتاب 370/7 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ 514 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/7 - 4ه . 

(5) يعني أن البصريين يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل مبني» فإن أضيف إلى فعل مُعرب لم يُبّنْ. الكشف 
عن وجوه القراءات 474/١‏ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات 5714/١‏ . 

(0) ينظر الكشف 577/١‏ والمحرر الوجيز 7115/1 . 
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ل 0 


وفيه قراءةٌ ثالئة: «يومٌ يَنْمَعُ» بالتنوين «الصَادِقِينَ صِدْفهُم»: في الكلام حذف 
تقديرٌه: «فيه»» مثل قوله: اونما يَرْمًا لا جرى تَفْسُ عَن لف طَيكًا» [البقرة:48و1]158") 

قراءة الأعمث. 7) 
وهي قراءة عمس . 

قوله تعالى: طكُمْ جنّتِ» ابتداءٌ وخبر ظتَجْرِى» في موضع الصفة «ين تَحتِها 
5000 5 :--.: 5 سسا #0 ل كريس و ا 
أي: من تحت غرفها وأشجارهاء وقد تقدم ". ثم بيّن تعالى ثوابهم» وأنه راض 
عنهم رضاً لا يغضب بعذده أبداً #٠‏ ورضوأ ع4 أي : عن الجزاء الذي أثابهم به .ذلك 
تود أي : الظفر طالْمَظِيمٌ» أي : الذي عَظمِ خيره وكَثْرء وازتفعك مدرلة ماحية 


كه 


وشرف. 
قوله تعالى : «إإنه مُلَكُ السَكوتٍ وَالْرَضٍ وَمَا فين دمو عل كل تؤو قير 02 » 

قوله تعالى: انه مُلْكُ السّموتِ وَالْارضٍ» الآية» جاء هذا عَقِبَ ما جرى من دعوى 
النصارى في عيسى أنه إلهء فأخبر تعالى أنَّ مُلْكَ السماوات والأرض له دون عيسى 
ودون سائر المخلوقين. 

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّ الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجناتٍ 
المتقدّمٌ ذكرٌها للمطيعين من عباده» جعلّنا الله منهم بمنْه وكرمه. 

تمت سورة المائدة بحمد الله تعالى 


. 0/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ » 7١6 /١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) وهي قراءة شاذة» وذكرها عن الأعمش الزمخشري.في الكشاف 508/١‏ » ونسبها ابن عطية في المحرر 
الوجيز ؟/ 15؟ للحسن بن العباس الشامي. 

.؟"هو/1١‎ )5 


سم تأت القضؤ أصصد 
سورة الأنعام 


وهي مكيّةٌ في قول الأكثرين ؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكيةٌ كلّها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: «إوما فَدَروا أله حَقَّ قدَرِو؟ [الآية:١4]‏ نزلت في مالك بن 
الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قولّه: «ِوَهُوَ لذ ألما جَدتٍ 
مَعْروشَتٍ وَغَيْرٌ مَعرُوشَدت» [الآية:141] نزلت في ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ الأنصاري. 
وقال ابن جُرَيْج: نزلت في معاذ بن جبل؛ قاله الماوردي”''.وقال الثعلبيٌ: عو 
الأنعام مكيةٌ إلا سب آياتٍ نزلت بالمدينة: وما قَدَرُوا َه حََّ درو إلى آخر ثلاثِ 
آياتء و: طقل تصالذا أَثَلُ ما حرم رَبك تحت » [الآية:١65١]‏ إلى آخر ثلاث 
آيات7"؛ قال ابن عطية: وهي الآياتٌ المُخكمات©. 

و اال ار أن قوله تعالى: طثل لد د [الآية:145] نزل بمكة يوم 
عرفة. وسيأتي القولٌ في جميع ذلك إن شاء الله. ٠‏ 

وفي الخبر أنها نزلت جملةً واحدة غيرٌ الست الآياث» وشيّعها سبعون ألفت 


. 9١/7 في النكت والعيون‎ )١( 

(') ذكره أبو الليث 7١/١‏ » والبغوي 417/7 من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
قال السيوطي في الإتقان 47/١‏ : قد صح النقل عن ابن عباس باستثناء: ظقُنَ تصالوا... > 
[الآيات الثلاث : ١‏ 167-15]. اه. وقد أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 5١/7‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المحرر الوجيز 75١/5‏ » وهي الآيات: 195-0١‏ . وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص47١‏ عن 
ابن عباس. 

(5) في أحكام القرآن ؟/66/. 


سورة الأنعام 1١١‏ 


مَلَْكْء مع آيةٍ واحدة منها اثنا عشَّرٌَ ألف مَلَكِء وهي : «وَعِندمٌ مَمَايِعُ لمي لا يَعلمهآً 
لا مو [الآية:54] نزلوا بها ليلاً لهم رَّجَلٌّ بالتسبيح والتحميد» فدعا رسولُ الله 6 
الكنّابَّء فكتبوها من ليلتهم”". 

وأسند أبو جعفر النحاسٌُ قال: حدّئنا محمد [بن أحمد] بنٍ يحيى؛ حدّئنا أبو 
حاتم رَوْح بن الفرج مولى الحَضّارمة» قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر العُمَريُ؛ 
حدّئنا ابن أبي قُدَيِكء حدّئني عمر بن طلحة بِنِ علقمة بن وَقَاصء عن نافع أبي سهيل 
ابن مالك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5: «نزلت قور الأنعاء معي 
موكبٌ من الملائكة. سد ما بين الخافِقَين لهم رَّجَلُ بالتسبيح» والأرضٌ لهم ترئّجٌ» 
ورسولٌ الله يك يقول: «سبحان ربّي العظيم» ثلاتٌ مرات”". 

وذكر الدارميٌ أبو محمدٍ في مسنده”"؛ عن عمر بِنٍ الخطاب # قال: الأنعامٌ من 
نجائب”؟' القرآن. ١‏ 

فيه عن كعب!*) قال: فاتحةٌ التوراة فاتحة”" الأنعامٌ وخاتمتّها خاتمة هود. 
2072 


)١1(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص4؟١‏ » وابن الضّريس في 
فضائل القرآن )5١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطبراني في المعجم الصغي ر(١١؟)‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قوله: لهم زجل» أي: صوت رفيع عال. النهاية (زجل). 

(؟) في معاني القرآن 747/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً الإسماعيلي في معجم الشيوخ 
(1410) ». والطبراني في الأوسط (5447)» والبيهقي في السئن الضغرى (456). 

(5) برقم (01015. 

زفق في (خ) و(ظ): مواجب» وفي (د): تواجب» وفي سنن الدارمي: نواجب. ونواجب القرآن ونجائبه: 
أفاضل سوره. النهاية (نجب). ش 

(5) برقم (8105)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 0/٠‏ . والطبري ١50/94‏ . 

(5) قوله: فاتحة» من (م)» وهو الموافق لمصنف ابن أبي شيبة وتفسير الطبري» وفي سئن الدارمي: فاتحة 
التوراة الأنعام» وخاتمتها هود. 

زفق أورده الماوردي في النكت والعيون 1/7 . 


ل سورة الأنعام 


وذكر المَهْدويٌ: قال المفسرون: إِنَّ «التوراة» افتّتحت بقوله: طالْحَنْدُ ينه الى 
حَلَقَّ َلسَموْتٍ وَالْأَرَضَءّه [الأنعام:١]‏ الآيةَ» وُتمت بقوله: «الَلْمَدُ يِه الى ل ينَجِذ وَل 
0101 َم شَرِبكُ في الملك» [الإسراء: ]١١١‏ إلى آخر الآية. 

وذكر الثعلبُ عن جابر عن النبيّ يك قال: «مَن قرأ ثلاتٌ آياتٍ من أوّل سورة 
الأنعام إلى قوله: «وَيَعلمُ كيار #روكل اللة به إريدين الك لك يكحيو لامشل 
عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملّكُ من السماء السابعة ومعه مِرْزَّبَةٌ من حديدء فإذا 
أراد الشيطانُ أن يوسو لهء أو يُوحيَ في قلبه شيئاًء ضربه ضربةٌ فيكونُ بينه وبينه 
سبعون حجاياًء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: امش في ظَِلّي يوم لا ظِلَّ إلا 
ظِلّي» وكُلْ من يمار جنَّتي» واشربُ من ماء الكوثرء واغتسل من ماء السلسبيل؛ 
فأنت عبدي.وأنا ريّك06". 

وفي البخاري”" عن ابن عباس قال: ا ل 
فوق الثلاثين ومن سور النمم <ِتَدَ حَيِرَ اَن فَمَنوَا أَركدَهُمْ سَمَهئا بعر عِلْره 
إلى قوله : وما كانوا مهكد مَهُتَدرتَ 

تنبيه: قال العلما ا جة المشركين وغيرهم من 
المبتيعين» ومن كذّب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملةً واحدة؛ لأنها في 
معنّى واحدٍ من الحبّّة» وإنْ تَصَرّف ذلك بوجوء كثيرة» وعليها بنى المتكلّمون أصولّ 
الدّين؛ لأن فيها آباتٍ بيّناتٍ تَردٌ على القَدّرية» دون السُورٍ التي تُذكر والمذكوراتٍ 
[قبل]"" ..وبعرى ذلك يب" إن شاء الله يحول الله تعالن “وهوته: 


)١(‏ وأخرجه الواحدي في الوسيط 70٠/7‏ - 701 عن أبي صالح عن النبي ل مرسلاً» وعزاه السيوطي في 
الدر المنئور ”/ ” للسلفي عن ابن عباس وضعفهء قال الآلوسي في روح المعاني 77/19 عن هذا الخبر 
وما كان مثله: وغالبها في هذا المطلب ضعيف, وبعضها موضوع. والمرزبة: عَصّيّة من حديد. 
القاموس (رزب). 

(0) برقم (50115). 

(©) حز الغلاصم ص05 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): وسنزيد ذلك بياناً. 


سورة الأنعام: الآية ١‏ ساس 


قوله تعالى: طاألَْمَدُ يِه الَذِى خَلَقَ لسوت ولام 
لذبن كَقَرُوا رجهم يَعَولويت #09 

فيه خمس مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: الْحَمَدُ نوه بدأ سبحانه فاتحتّها بالحمد على نفسهء 
وإثباتٍ ألوهيّه”"', أي: إِنَّ الحمد كلّه له» فلا شريكَ له. 

فإن قيل: فقد افتتح غيرها ب «الحمدٌ لله» فكان الاجتزاء”'' بواحدة يُغني عن 
ال 

فيقال: لأن لكل واحد " منه معئّى في موضعه لا يؤدِّي عنه غيره» من أجل عَقّده 
بِالنّحم المختلفة» وأيضاً فلِمَا فيه من الحبّة في هذا الموضع على الذين هم بربّهم 


يعدلون. وقد تقدّم معنى «الحمد» في الفاتحة 0 


00-0 


الثانية: قوله تعالى: «الَدِى حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ وَالْارْضٌ ب أخبرٌ عن قدرته وعلمه وإرادته 
فقال: الذي خلق» أي: اخترع وأوجدّ وأنشأ وابتدع. والخلقُ يكون بمعنى الاختراع» 
روكوه على ايركز لقم "لم ركلا ها مارك ار ري 
فرفَعَ م السماء بغير عَمّدء وجعلها مستوية من غير أَوَو؛"'2: وجعل فيها الشمسٌ والقمر 
آبتين» وزيّئها بالنجوم» وأؤْدّعها السَّحابٌ والغيومٌَ علامتين؛ وبَسَط الأرضّ» 
وأودعها الأرزاقٌ والنبات» وبثٌ فيها من كل داب آيات؛ وجعل فيها الجبالَ أوتاداً» 
وسبّلاً فجاجاًء وأجرى فيها الأنهارٌ والبحار» وفبّر فيها العيونَ من الأحجارء 


)١(‏ في (م): الألوهية. 

(؟) في (ظ): الاجزاء. 

قرف في (خ) و(م): واحدة. 

.؟١هل/1١‎ )8( 

.”41/1١ )60( 

)١(‏ الأود: العوج. الصحاح (أود). 


عام سورة الأنعام: الآية ١‏ 


دَلالات على وحدانيته؛ وعظيم قدرتهء وأنه هو الله الواحدٌ القهّارء وبيِّن بخلقه 
السماواتٍ والأرض أنه خالق كل شىء. 

الثالثة: خرّج مسلمٌ قال: حدّئني سُرَيْح بِنُ يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدَّثنا 
حججاح بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» 
عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله يك بيدي 
فقال: «خلق الله عزَّ وجل الثّربةَ يوم السبت. وخلق فيها الجبالَ يوم الأحدء وخلق 
الشجرٌ يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يومّ الأريعاء. وبَثّ فيها 
الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدمَ عليه السلامٌ بعد العصر من يوم الجمعة» في آخِر 
الخلق في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل)”". 

قلت: أدخل العلماءٌ هذا الحديتٌ تفسيراً لفاتحة هذه السورة؛ قال اللَبِيَقَه 29: 
وزعم [بعض] أهل العلم بالحديث أنه غيرٌ محفوظ؛ لمخالفته”" ما عليه أهلّ التفسير 
وأهلْ التواريخ. وزعم بعضهم أن إسماعيل بنّ أميّة إنما أخذه عن إبراهيم بن أبي 
يحيى »2 عن أيوب بن خالد» وإبراهيم غير محتحجٌ به24. 


وأكرضصيد انير قال سألت علي بنّ المَدِينيٌ عن حديث أبي هريرة : «خلق 


)١(‏ صحي (7789)» وهو عند أحمد (4751). قال ابن كثير فى تفسير الآية (79) من سورة البقرة: 
صحيح هو بن كثير في تفسير من سو 
0 - 4114] وغير واحد من الحفاظ؛ وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام 
كعب الأحبار. وقال ابن القيم فى المنار المنيف ص©80 - 25 : وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلرٌ 

بن في ص هو خبر 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام. 

)١(‏ في الأسماء والصفات 750١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ) و(د) و(م): لمخالفة» والمثبت من (ظ) والأسماء والصفات. , : 
كذاب» وقال أحمد: لا يكتب حديئه ترك الناس حديثه. وقال الدارقطني: متروك» توفي سنة 
(18ه). التهذيب 47/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ١‏ مام 


اللهُ التّربةَ يومَ السبت» فقال,عليٌ: هذا حديتٌ مَدَنيَّء رواه هشام بنُ يوسفء عن ابن 
جُرَيْجء عن إسماعيل بِنٍ أميّةه عن أيوب بن خالد» عن أبي رافع مولى أُمٌ سَلَمَةَ عن 
أبي مُريرة قال: أخذ رسولٌ الله 8 بيدي؛ قال علي : وشَبّك بيدي إبراهيم بن أبي 
يحبى» وقال لي : شبك 
وقال لي : شَبّك بيدي أبو شريرة» وقال لي: شَبّك بيدي أبو القاسم رسولٌ الله يك فقال: 
«تَلّق الله الأرض يوم السبت» فذّكرٌ الحديث بنحوه. قال عليٌ بنُ المّدِينِي: وما أرى 
إسماعيل بِنّ أمية أَحَذْ هذا الأمرّ إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. 

قال البيهقىٌ: وقد تابعه على ذلك موسى بن عُبيدة الربَذِي عن أيوب بنٍ خالد؛ 
إلا أن مرفي ين اشيدة فين ورُوي عن بكر بن الشرٌودء عن إبراهيم بن أبي يحيى» 
عن صفوان بن سُلَيْم؛ عن أيوب بن خالد. وإسنادُه ضعيف. 

عن أبي مُريرة» عن النبي ف قال: «إنَّ في الجمعة ساعةً» لا يوافقها أحدٌ يسألُ 
الله عنَّ وجل فيها شيا | إلا أعطاه إياه» قال: وقال عبد الله بن سَلَام: إِنَّ الله عزَّ وجل 
ابتدأ الخلقٌ» فخْلَّقَ الأرض يومٌ الأحد ويوم الاثنين» وخلق السماواتٍ يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء؛ وخلق الأقواتٍ وما في الأرض يوم الخميس ويومٌ الججمعةٍ إلى صلاة 
العصرء وهي''' ما بين صلاةٍ العصر إلى أن تَغْرْبَ الشمس”". خرّجه البيهقتي". 

قلت: وفيه أنَّ الله تعالى بدأ الخلقٌ يوم الأحد؛ لا يوم السبت» وكذلك تقدَّم في 
«البقرة»”'' عن ابن مسعودٍ وغيره من أصحاب النبيئّ . وتقدَّم فيها الاختلاف ‏ أيّما 
لق أوَّلاً: الأرضٌ أو السماء ‏ مستوقّى. والحمد لله. 


شبك بيدي أيوب بن خالدء وقال لي: شَبِّك بيدي عبد الله بنُ رافع» 


)١(‏ قوله: هي» من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في المصادرء والضمير يعؤد على الساعة المدكورةم 

(؟) بعدها في (د) و(م): خلق آدمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الصواب. 

(*) في الأسماء والصفات 759/7 © وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (884)» وابن منده في التوحيد 
(وم) والإسماعيلي في معجم الشيوخ »)55١(‏ وأخرج أوله أحمد (9161١)غ‏ واليخاري (2)970 
ومسلم (805). 


0“ 2.) 


15 سورة الأنهام: الآية ١‏ 


0500 
١ 


الرابعة: قوله تعالى: طوَجَمَلَ لظت وَالتوْر» ذَكَرَ بعد خَلْقِ الجواهرٍ خَلْقَ 
الأغراض؛ لكون الجوهر لا يُستغني عنه» وما لا يُستغني عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهرٌ في اصطلاح المتكلّمين: هو الجزء الذي لا يتجرّأء الحاملٌ للعَررض» وقد 
أتينا على ذكره في «الكتاب الأسْئَى في شرح أسماء الله الحسنى» في اسمه 
«الواحد»”'". وسّمّي العَرّضٌ عَرّضاً؛ لأنه يَعْرض في الجسم والجوهر» فيتغيّر به من 
حالٍ إلى حال» والجسمٌ هو المجتمع”"»: وأقل ما يقع عليه اسمٌ الجسم جوهران 
مجتمعان””". وهذه الاصطلاحاتٌ وإن لم تكن موجودةً في الصَّدْر الأوّل» فقد دل 
عليها معنى الكتاب والسنة» فلا معنى لإنكارها. وقد استعملها العلماءٌ واصطلحوا 
عليهاء وبَنّوا عليها كلامّهم» وقّتلوا بها خصومهمء كما تقدَّم في «البقرة»”؟. 

واختلف العلماءً في المعنى المرادٍ بالظلمات والنُور؛ فقال السُّدّيُ وكّتَادة 
وجمهورٌ المفسرين: المراد سوادٌ الليل وضياءٌ النهار. وقال الحسن: الكفر 
والإيمان”'؛ قال ابن عطية”'2: وهذا خروجٌ عن الظاهر. 

قلت: اللفظ يَعمّه؛ِ وفي التنزيل : «أوّ مَن 06 مَبِمَا كَحِيَْتَهُ وَجَملَنَا لم ورا يَمْشِى 
يي ف أنَّاين كمن َتَدْرُ في الظُلْمتيّ [الأنعام:177]. 

و«الأرض» هنا اسم للجنسء فإفرادّها في اللفظ بمنزلةٍ جمعهاء وكذلك 
«والنور»» ومثلّه : 2 عُخْرجكٌُ طِنلا» . وقال الشاعر: 


.ا١١١ص‎ )١( 

(؟) في (ظ): هو الجوهر المجتمع» وينظر الأسنى ص 2177 والإرشاد ص74 . 

() ينظر الإرشاد للجويني ص74 » والإنصاف للباقلاني ص7١‏ - 17 » وقال صاحب الكليات ص145* 
في تعريف الجسم عند جمهور المتكلمين: هو مركب من أجزاء متناهية لا:تتجزأ بالفعل ولا بالوهم» 
وتسمى تلك الأجزاء جواهر فردة. 

.١19- لاا‎ )5( 

(0) ذكر بعض هذه الأقوال دون بعض الطبري ١55 - ١55/9‏ » والواحدي 7/١76»ء‏ والبغوي 87/١‏ . 

زفق في المحرر الوجيز 1 . 


سورة الأنعام: الآية ١‏ 1 


وقد تقدّم”". 
و«جعل» هنا بمعنى : حَلَقّه لا يجوز غيره؛ قاله ابن عطية””". 
قلت: وعليه يتفقٌ اللفظٌ والمعنى في النَّسَقَ؛ فيكون الجمعٌ معطوفاً على الجمع» 
والمفردُ معطوفاً على المفرد» فيتجانس اللفظ وتظهرٌ الفصاحة, والله أعلم. 
وقيل : جْمَعَ «الظُلُماتٍ) ووحّد «النور» لأن الظلماتٍ لا تتعدّى» والنور يتعدّى. 
وحكى الثعلبئٌ أنَّ بعض أهل المعاني قال: «جعل» هنا زائدة””؟'؛ والعربٌُ تزيد 
«جعل» في الكلام» كقول الشاعر: 
وقد جعلت ارئ الاتدين أرنعة والواحدّ اثنين لما هَذَّني الكبَدُ*» 
قال النحاس"" : «جعل» بمعنى: خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إِلّا إلى 
مفعولٍ واحد. وقد تقدَّم هذا المعنى ومحاملٌ «جعل» في «البقرة» مستوفى". 
الخامسة: قوله تعالى: 9«ثرٌ ألَذِنَ كَفَرُوا برَيمَ يَتِوت» ابتداءٌ وخبرء 
والمعنى: ثم الذين كفروا يجعلون لله عِذْلاً وشريكاً. وهو.الذي خلق هذه الأشياء 


و 


)١(‏ الكتاب 5٠١ /١‏ » والخزانة /ا/لا"01 » وعجزه: فإن زمانكم زمنٌ خَمِيصُ. قال البغدادي: الخميص: 
الجائع» والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يُعلم قائلها. 

.ة:9١ل/؟‎ )9( 

9) في المحرر الوجيز 777/7 . 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 7/7 . 

.78454/١ سلف‎ )0( 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 50 . 

ف4 ل 0 


(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 08 . 


14" سورة الأنعام: الآيتان ١‏ ؟ 


قال ابن عطية”" : ف «ثم' دالّةٌ على قُبح فعلٍ الكافرين؛ لأن المعنى: أنَّ حَلْقّه 
السماواتٍ والأرض قد تقرّرء وآياته قد سطعت,. وإنعامه بذلك قد تَبِيّنء ثم بعد ذلك 
لعترايي فهذا كما تقول: يافلان» تادر كيك را عدت اليك م 
تَسْتّمني! ولو وقع العطفٌ بالواو في هذا ونحوه لم يَْزْم التوبيحُ كلّزومِه بتُمَّ» والله 
أعلم. 
قوله تعالى: طهر أزِى حَلَدَيْ يِن يلين د صن لبلا وبل مسن عِندمٌ قر 
شر تَمَررُونَ © » 
قوله تعالى: هر ألِى حَلَقَكمْ ين يليه الآيدء خبرء وفي معناه قولان: | 
أحدهماء وهو الأشهّرٌء وعليه من الخلق الأكثْرٌ: أنَّ المرادً آدمُ عليه السلام» 
وَالحَلْقُ نَسْلَهه والفرِعٌ يُضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: «خَلَفَكم» بالجمعء فأخرجه 
مُخْرِجَ الخطابٍ لهم إذ كانوا ولدّه؛ هذا قولُ الحسن وقَتَادةَ وابن أبي تجيح والسَّدَي 
والضحاك وابنٍ زيدٍ وغيرهم'") 
العاني: ال ا لحي رع يلو ران اموي 015 
الإنسانُ منها؛ ذكره التّتحاس 
قلت: وبالجملة فلما كر جل و لق العام الكبير: ذكر بعده خلقٌّ العالّم 
الصغيرء وهو الإنسان» وجعل فيه ما في العالّم الكبير» على ما بيّناه في «البقرة» في 
آية التوحيد”*؟. والحمدٌ لله. 
وقد روى أبو ُعيم الحافظ في كتابه عن مُرَّةَ عن ابن مسعود: أنَّ الملّك الموكل 
بالرّحم يأخذ النطفةً فيضعُها على كفّه ثم يقول: يا ربٌء مُحْلَّقةٌ أو غيرٌ مُحْلّةٍ؟ فإن 


.:577/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج قولهم عدا قول الحسن الطبريٌ 16١/9‏ . 
() في إعراب القرآن ؟/ 00 . 

(5) ؟”/ممه. 


سورة الأنعام: الآية ؟ 4 


قال 1 قال: يا ربٌء ما الرزقٌ» ما الأَتّره ما الأجَل؟ فيقول: انظر في أَمٌ 
الكتاب» فينظرٌ في اللوح المحفوظ فيجدٌ فيه رزقّه وأثره وأجلّه وعمله. ويأخذ الترابَ 
الذي يُدفن في بقعته. ويَعحِنُ به نطفته. فذلك قوله تعالى : «ينها حلقتكم وفها عيذ » 
[طه : وو230, 


وخرّج عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يخ: «ما من مولود إِلّا وقد ذُرٌ عليه من 
تراب حخفْرته2©0. 

قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماءٍ مَهِينَء كما أخبر جل 
وعرّ في سورة «المؤمنون»؛ فتنتظمٌ الآيات والأحاديث» ويرتفع الإشكال والتعارُض» 
والله أعلم. ا 

وأمّا الإخبارٌ عن خلق آدمَ عليه السَّلامء فقد تقدّم في «البقرة» ذكرّه واشتقاقه”", 
ونزيد هنا طرفاً من ذلك؛» ونعيّه وسِنّه ووفاته؛ ذكر ابن سعد في «الطّبقات» عن أبي 
شريرة قال: قال رسول الله ي: «النامسٌ ولد آدمّء وآدمٌ من التراب»7*» 

وعن سعيد بن بير قال: خَلّق اللهُ آدمّ عليه السلام من أرض يقال لها ا 


م ٠.‏ َأ وى كت 65(.2) مس سللا) , أب صمل مس اس 
قال الحسن: وخلق حَؤْجِؤّه من ضَرِية ''؛ قال الجوهري”'': ضَرِيّة: قرية لبني 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي نعيم» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١7 ٠‏ وأخرجه بنحوه 
الطبري 45١/17‏ » وابن أنِي حاتم (171741). وينظر حديث أنس © عند أحمد (171617)» والبخاري 
(714)» ومسلم (50247). وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري 5 عند مسلم (5746). 

(؟) الحلية 48٠‏ . وينظر تئزيه الشريعة “الا - 7/4 واللآلى المصنوعة 7584517١‏ . 

.:(١- 15/1١ 5 

(4) في (ظ): من تراب. والحديث في الطبقات ١ 70/١‏ وأخرجه أحمد (4775)» وأبو داود (0113) 
والترمذي (866") و(59607) مطولا. 1 

(0) في (د) و(م): دجناء» وفي (ظ): دخناء والمئبت من (خ)»: وهو الموافق لما في الطبقات 71/١‏ » 
ودحناء ودجناء بالمد والقصر: اسم موضع. النهاية (دجن) و(دحن). وأخرج الطبري 048/٠١‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم أهبطه بدحناء أرض بالهند... 

(1) أخرجه ابن سعد 55/١‏ » والجؤجؤ: الصدر؛ وقيل: عظامه» والجمع: الجآجئ. النهاية (جؤجو). 

(0) في الصحاح (ضري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


٠‏ ب سورة الأنعام: الآية إن 


كلاب» على طريق البصرة [إلى مكة] وهي إلى مكة أقرب. 

وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى بعث إبليسّ فأخذ من أديم الأرض من عَذّبها 
ومالحهاء فخلق منه آدمّ عليه السلام» فكل شيءٍ حَلّقه من عَذّْبها فهو صائرٌ إلى الجنة 
وإن كان ابنّ كافر» وكل شيء حَلّقه من مالحها فهو صائرٌ إلى النار وإن كان ابن تقي» 
قال: فين نَم قال إبليس: أَأَسْجدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً؛ لأنه جاء بالطينة» قال: فسُمّي 
آدم؛ لأ شح ين اقيم الأرق لكر 

وعن عبد الله بنِ سََام قال: خلق اللهُ آدم في آخر يوم الجمعة”"". 

وعن ابن عباس قال: لما خلق اللهُ آدم كان رأسه يمسن السماءء قال: فوَّطدَه”" 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أَذْرُع عرض “. 

عن اروس كدي ان ان ادم عليه السلام لم0 200] جحرا لكان نير 
و 

وعن ابن عباس في حديث فيه ظول:... وحجٌ آدمُ عليه السلام من الهند إلى مكة 
أربعين حَبَةٌ على رجليه؛ وكان آدمٌ حين أهبط يمسح رأسه السماء؛ فمن كم صَلِعَ 
وأورث ولَّدّه الصلّع وتَمّرت من طوله دوابٌ البّرّء فصارت وحشاً من يومئلٍ... ولم 
يمت حتى بلغ ولدّه وولدٌ وليه أربعين ألفاء وتُوفي على "© - الجبل الذي أنزل 
عليه - فقال شيث لجبريلَ عليهما السلام: صَلّ على آدم؛ فقال له جبريل عليه السلام : 


. 4١7/١ وينظر ما سلف‎ . 75/١ الطبقات‎ )١١ 

(1) الطبقات ١/١‏ » وأخرجه مطولاً الطبري /١‏ 454 » وابن عبد البر في التمهيد 48/77 . 

9) في (ظ) والدر المتثور (كما سيرد): فوطاه. 

(5) الطبقات 7١7/١‏ ء وذكره السيوطي في الدر 50/١‏ » وفي إسناده علي بن زيد بن ججذعان» ويوسف بن 
ماهك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في الأول: ضعيف. وقال في الثاني: لين الحديث. 

(5) الطبقات "5/١‏ » وما بين حاصرتين منهء والآدَمُ: الأسمر. 

(5) في (د) و(م): ذروةء وفي (خ): بودء وفي (ظ): بوذء المثبت من طبقات ابن سعد ”8/١‏ . ونوذ: 
جبل بِسَرَّنْدِيب» وهي جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان 7/ 715-118 و .71١/0‏ 


سورة الأنعام: الآية ؟" ا 


تقدَّم أنت فَصَلَ على أبيكء, وكَبّر عليه ثلاثين تكبيرةً» فأما خمسٌ فهي الصلاةء 
وخمسٌ وعشرون تفضيلاً لآدم - وقيل: كبّر عليه أربعاً ‏ فجعل بنو شيث آدمٌ في 
مغارة» وجعلوا عليها حافظاً لا يقرَبُه أحدٌ من بني قابيل» وكان الذين يأتونه 
ويستغفرون له بنو شيث» وكان عُمِرٌ آدمٌ تسم مئة سنةٍ وستاً وثلاثين سنة”"". 

زيقال: هل في الآية دليلٌ على أنَّ الجواهر من جنس واحد؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلبٌ الطينٌ إنساناً حيًّا قادراً عليماً» جاز أن 
ينقلب إلى كل حالٍ من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقلٍ بين ذلك في الحكم» وقد صحٌّ 
انقلاتٌ الجماد إلى الحيوان بدّلالة هذه الآية. 

قوله تعالى: طثُرَّ تَمَىَ بلا مفعول .طرَبَلٌ تُسَبَى ينمه ابتداء وخبر. قال 
الضحاك: «أجَلاً في الموت «وَآجَلَّ مُسَمّى عِنْدَهُ) أَجَلُ القيامة. فالمعنى على هذا : 
حَكم أجلاًء وأغلّمكم أنكم تقيمون إلى الموت» ولم يُعلمكم بأجل القيامة'". 

وقال الحتين ومجاهد :وعكرمة وخضيت واد - وهذا لنظ الحسن -: قف أجل 
الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموتء «وَأَجَلُ مُسَمّى عِنْدَهُ) يعني الآخرة”". 

وقيل : «قَضَى أجَلاً: ما أَعْلَّمَناه من أنه لا نبيَّ بعد محمدٍ ول» «وَأَجَلّ مُسَمّى) 
من الآخرة”©. وقيل: اقَضَى أجَلاً»: ما نعرفه من أوقات الْأَجِلَّةٍ والزرع وما 
أشبّههماء «وَأَجَلّ مُسَمّى»: أجل الموت؛ لا يعلم الإنسانُ متى يموت. 

وقال ابن عباس ومجاهد: معنى الآية: «قَضَى أجَلاً» بقضاء الدنياء» «وَأَجَلٌ 


)١(‏ طبقات ابن سعد /١‏ 74-74 وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد سلف بعضه 
. 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 05/7 » وخبر الضحاك أخرجه الطبري 10١1/9‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 44/7" » وأخرجه عن الحسن وغيره الطبري 4/ 197 - 198 . 
(4) في (ظ): في الآخرةء وفي إعراب القرآن للنحاس 01/7 (والكلام منه): أمر الآخرة. 
(5) في (د) و(م): مماء والمثبت من (خ) و(ظ)» وإعراب القرآن للنحاس. 


م سورة الأنعام: الآيات  "‏ 0 


مُسَمَى عِنْدَهُ) لابتداء الآخرة(©) 


وقيل: الأوّل: قبضٌ الأرواح في النوم» والثاني: قبض الرُوح عند الموت؛ عن 
ان عباس 1 


ا توه - 0 ع 1 
قوله تعالى: فثُمٌ أَسْرْ تَمبرُونَ» ابتداءٌ وخبر: أي: تَشكون في أنه إله واحد. 
وقيل : تُمارون في ذلك”". أي: تجادلون جدال الشَّاكين. والثّمَاري : المجادلةٌ على 
مذهب الشَّكُ ومله قوله تغالق : 9 أفمروتة عل طٍِ ما يريك 6 [النجم 17]. 


قوله تعالى: ظَفٌْ َه فى لسوت وَفِ أل يِل رك دَجَفَرَ وَيَعلٌ م 
تكَْيِبُوتَ © وَمَا تأَليهم ين ايم ين ايت رَيَيِمْ إِلَّا كَانا عَنهَا مُضِينَ (©) فَقَدَ 
كَذّوأ بلحي لما جَكَهُمْ صَسَوْفَ يَأْتِيحَ نكا ما كوأ بد يِستَِربُونَ © »4 


مم ع عط 


قوله تعالى: «وَهُو ألّهُ في َلسَمْوَتِ وَفي الْأرْضٍ» يقال: ما عامل الإعراب في 
الظرف من «في السماوات وَفِي الأزض»؟؟ ففيه أجوبة: 
٠‏ أحدها: أي: وهو الله المعظّم”'' أو المعبودٌ في السماوات وفي الأرض» كما 
تقول: زيدٌ الخليفةٌ في الشرق والغرب» أي: كمه . 

ويجوز أن يكون المعنى: وهو الله المنفردٌ بالتدبير"' في السماوات وفي 
الأرض؛ كما تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة. ويجوز أن يكون خبراً بعد 


. 98/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 4/ 187 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 05/5 . 

(4) في النسخ الخطية: أي والله المعظم. 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 378/7 ؛ والبيان لابن الأنباري 7١7/١‏ » والوسيط للواحدي 7587/7 . 

(7) في معاني القرآن للنحاس "/ 5٠٠‏ (والكلام منه): بالتأليه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 717/1 : 
وقال الزجاج: «في» متعلقةٌ بما تضمّنه اسم الله من المعاني» وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً 
لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى. 


سورة الأنعام: الآيات ".6 ما 


خبرء ويكونٌ المعنى: وهو الله في السماوات» وهو الله في الأرض. 

وقيل: المعنى: وهو الله يعلم سِرَكم وجهركم في السماوات وفي الأرض» فلا 
يَحْمَى عليه شيء؛ قال النحاس”©: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

وقال محمد بن جَرير: وهو الله في السماوات» ويُعلم سِرّكم وجهرّكم في 
الأرض”". ذ «يعلم» مقدَّمٌ في الوجهين» والأوّل أَسْلَمْ وأبعدُ من الإشكال. 

وقيل غير هذا. والقاعدة تنزيهّه جل وعرّ عن الحركة والانتقال» وشَّعْلٍ 
الأمكنة” " .لوَيعلمٌ ما تبون أي : من خير وشرّ. والكسب: الفعل لاجتلاب نفع 
أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله كَسْبٌ”*©. 

قوله تعالى: وما أيهم يِّنْ ءايه أي: علامة» كانشقاق القمر ونحوها”"”. 
و١مِنْ»‏ لاستغراق الجنس؛ تقول: ما في الدار مِن أحد .ين مَاينتِ رَيَهمَ# «مِن» الثانية 
للتبعيض”"'. ومُمرضِينَ» خبر «كَانُوا». 

والإعراض : ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلُوا بها على توحيد الله جل 
وعر؛ من خَلق السماواتٍ والأرضٍ وما بينهماء وأنه يرجع إلى قديم» حيئ”"'؛ غنيٌ 
عن جميع الأشياء» قادر لا يُعجزه شيء» عالم لا يَحْمَى عليه شيءٌ من المعجزات 
التي أقامها لنبيّه يخ ؛ بدن بهااعان متلق لل حمي ها أن بد 

قوله تعالى: لثَقَدَ كَذَّوه يعني :. مشركي مكة .ل يالْحَقٌّ» يعني : القرآن» وقيل: 


. 55/75 في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) تفسير الطبري ٠» ١155/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ؟/ 85 . ويروى عن الكسائي أنه كان يقف 
على قوله: «في السموات»» ويبتدئ بقوله: «وفي الأرض يعلم. البيان 7317/١‏ . 

7) ينظر المحرر الوجيز 7351/7/7 . 

(4) الوسيط ؟/ 707 . 

(5) تفسير أبي الليث /١‏ 51/4 » وتفسير البغوي /١‏ 40 . 

() المحرر الوجيز 7١18/7‏ . 


7) قوله: حي »2 من (م). 


"7 . ١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١ 


محمداً 035" .ظسَسَوْقٌ يَأَتييمَ4 أي : يحل بهم العقاب» وأراد بالأنباء ‏ وهي الأخبارٌ : 
العذابَ؛ كقولك: اصيرٌ وسوف يأتيك الخبرء أي: العذاب, والمراد ما نالهم يوم بَذْرِ 
ونحوه. وقيل: يوم القيامة. 
قوله تعالى: لآل برا َم مكنا من مهم ين ون مَكهُمَ في الأرض ما كر 
شين لَك وََرْسلَنَا اَلسَمَةَ عَكِِّم يَدردًا وَجَمَنَا الْأَنْهَرَ جَرِى ين خب هدك 
دوم ونا من بََدِيِمَ َرنَا ين © » 

قوله تعالى: آم يرا كم ملكا من قَبْلِهِم بن رن «كم؛» في موضع نصب بأهلكناء 
لا بقوله: «أَلّمْ يَرَوْا؛؛ لأنَّ لفظ الاستفهام لا يَعملٌ فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعده”"؛ من أجل أنَّ له صدرٌ الكلام. والمعنى: أَلَا يعتبرون بمن أهلكنا من الأمم 
قبلّهم لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي: ألم يَعْرفوا ذلك. 

والقّرْن: الأَمةُ من الناس”"» والجمعٌ: قرون؛ قال الشاعر©»: 
إذا دمب القرنُ الذي كنتّ فيهمٌ وحُلَُفْتَ في قَرْنٍ فأنتَ غريبٌ 

فالقّرْن: كل عالّم في عصره؛ مأخودٌ من الاقتران» أي: عالّم مقترِنٌ بعضهم إلى 
بعض » وفي الحديث عن النبئّ ك4 قال : «خيرٌ الناس قَرْني ‏ يعني أصحابي - ثم الذين 
يلُونهم» ثم الذين يَلُونهم». هذا أصحٌ ما قيل فيه*». 

وقيل: المعنى : من أَمْل قَرْنِ!"2؛ فحذف. كقوله: لوَبَحَلٍ الْقَرية [يوسف:81]. 


. 868 في (م): بمحمدء وذكر القولين البغوي ؟/‎ )١( 
. 545/١ (؟) معاني القرآن للزجاج 7794/7 » وإعراب القرآن للنحاس 05/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ 
والوسيط ؟/ 7517 , وتفسير البغوي 7/ 85 . قال الواحدي: وأهل كل مدة قرن.‎ » 180 /١ مجاز القرآن‎ )*( 
» 04/٠١ هو أبو محمد انيمي واسمه عبد الله بن أيوب» من شعراء الدولة العباسية» كما في الأغاني‎ )4( 


ونسبه البصري في الحماسة البصرية 47/7 له أو للحسن بن عمرو الإباضي» ونسبه ابن قتيبة في عيون 
الأخبار 777/4 للحجاج بن يوسف التيمي. 


(5) معاني القرآن للنحاس ؟/ 40١ - 5٠0١‏ » والحديث سلف 406/4 . 
(5) تفسير البغوي ؟7/ 86 . 


سورة الأنعام: الآية 7 ا 


فالَرْن على هذا مدةٌ من الزمان؛ قيل: ستون عاماًء وقيل: سبعون» وقيل: ثمانون. 
وقيل: مئة؛ وعليه أكثرٌ أصحاب الحديث أنَّ القَرْن مئةٌ سنة. واحتججوا بأنَّ النبت ك4 
قال لعبد الله بن بُسْر : ١تَعِيشٌ‏ قَرْناً»» فعاش مئة سنة. ذكره النحاس”2. وأصل القرن: 
الشيءٌ الطالع» كمَّرْنٍ ما لَه قَرْنْ من الحيوان”". 

هِنَكُتَهمْ ف الس ما لد تي ليم خروجٌ من العّيبة إلى الخطاب, عَكْسُه : 
لح إذا كس ف الْقلكِ وَجَرَيَنَ بهم بريج طِيبَّةِ [يونس:11]. 

وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله: «أَلَمْ يَرَوْا؛ٍ وفيهم محمدٌ عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» ثم خاطبهم معهم» والعرب تقول: قلت لعبد الله: ما أكُرمّه! 
وقلت لعبد الله: ما أكرمك”"! ولو جاء على ما تقدَّم من العّيبة لقال: ما لم نمكن 
لهم. ويجوز: مكنه ومككن له”©“؛ فجاء باللغتين جميعاً» أي : أعطيناهم ما لم تُعطكم 
من الذنيا. 

«وَأرْسَلنَا ّمه عَلّهِم يُدْرارا» يريد: المطر الكثيرء عبّر عنه بالسماءء لأنه من 
السماء يُنزل؛ ومنه قولٌ الشاعر: 

إذا سقّط السَّماءٌبأرض وه 

و«مِذْرَارًا» بناء دالٌ على التكثير؛ كمذكار: للمرأة التي كَثْرت ولادنّها للذكورء 

ومئناث: للمرأة التي تلد الإناث”"؛ يقال: دَرٌَّ اللبنُ يَدُرٌ: إذا أقبلَ على الحالب 


)١(‏ في معاني القرآن 450١ - 4٠١/7‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١7789(‏ والبخاري في التاريخ الصغير 
0 باألفاظ مقاربة لما عند المصنفء وعبد الله بن بُسْر بن أبي بُسْرء أبو صفوان المازني» نزيل 
حمصء له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة. توفي سنة (88 أو 95ه). السير */ 450 . 

(؟) قوله: من الحيوان» من (م). 

(*) تفسير البغوي ؟/ 86 . 

(8) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 8 . 

(6) قائله معاوية بن مالك كما في المفضليات ص05” » وشرح الحماسة للمرزوقي ١477/7‏ » والخزانة 
٠» 006 4‏ وعجزه: رَعَيْنَاه وإن كانوا غضابا. ووقع في (ظ): إذا نزل السماء. . 

(1) معاني القرآن للزجاج 579/7 . 


م سورة الأنعام: الآيتان  "‏ لا 


بكثرة. وانتصب «مِذَرَارًا» على الحال. 
وَجَمَلْنَا الأنهدرٌ ترك من 4 أي : مِن تحت أشجارهم ومنازلهم» ومنه قولّ 

فرعونٌ: وهذه الأنهارٌ تَجْري من تحتي . والمعنى: وسّعنا عليهم النعمّ فكمّروها. 

«تأهلكتهم دُوْمَ4 أي: بكفرهم, فالذنوب سببُ الانتقام وزوالٍ النعم. «وَأنَأة 
مِنْ بَعَدِهِمْ قَرنَا »خرن أي : أوجدناء فليحذر هؤلاء من الإهلاك أيضاً. 

قوله تعالى: ظرَلوُ ترْلنَا عَلَيِكَ كتبًا فى واس كَلْسَُوُ بيرم لَقَالَ لين كردأ إن 
هذا إلا ير بم © » 

قوله تعالى: 9وَلوْ نرَلَنا عََيَكَ ككبًا في ؤَرطاس» الآية. المعنى: ولو ندّلنا يا محمد 
بمرأى منهم :كما زعموا وطلبوا ‏ كلاماً مكتوباً في قِزطاس. وعن ابن عباس : كتاباً 
معلنا بي الننماء ور وا و30 

وهذا يبيّن لك أنَّ التنزيل على وجهين؛ أحدهما: على معنى: ندَّلَ عليك 
الكتابّ. بمعنى نزولٍ الملّكِ به. والآخر: ولو نزّلنا كتاباً في قرطاس يُمسكه الله بين 
السماء والأرض. وقال: اتَزَّلَنَاه على المبالغة بطول مُكث الكتاب بين السماء 
والأرض. 

والكتابٌ مصدرٌ بمعنى الكتابة؛ فبيّن أن الكتابة في قرطاس؛ لأنه غيرٌ معقولٍ 
كتابة إلا في قرطاس» أي: في ضحيفة:؛ والقِرطامنُ: الصحيفة» ويقال: قُرْطاس» 
بالضم؛ وقرطس فلان: إذا رمى فأصابّ الصحيفة المُلْرّقةَ بالقّقدف9". 

طتْسَيُ بيِرِْ» أي : فعايّنوا ذلك ومَسُوه باليد كما اقترحواء وبِالّغوا في مَيْزْه 
وتقلييه جَسًا بأيديهم؛ ليرتفعَ كل ارتياب» ويزولَ عنهم كل إشكال؛ لعائّدوا فيه 
وتابعوا كفرّهم وقالوا: سحرٌ مبِينٌ””'» إنما سكرت أبصارنا وسّحرنا©. 


. ١5/1 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(1) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١ ١5‏ » والمحرز الوجيز 7794/7 ء وزاد المسير 7/9 . 

(*) المحرر الوجيز 559/7 . 

(5) وقال الرازي ١7١/١7‏ في تفسير قوله تعالى: طقَلسَسءُ م4 : المقصود أنهم إذا رأؤه بقُوا شاكين - 


سورة الأنعام: الآيات /1- ٠١‏ 7 


وهذه الآيةُ جوابٌ لقولهم : جع بي متا 4 َترَو [الإسراء:4] فأعلَمَ الله 
ونا ساق فر علمه فق أيه لر افولا كد يوا :جد قال الكَلْبيُ : نزلت في النَّضْر بن الحارث 
1 رك اواو ا 2 


وعيد الله , بنِ أبي أميّة ونوفل بن حُويلد؛ قالوا : «آن نيرت لَك حَقٌّ تَفْجرَ لنا ين لْارضٍ 
يون الآية [الإسراء: .90]9©. 


قوله لجال «وانرا 01 د عله مآد َل ّنا ملكا لَقْنَىَ الْأَمْ مُدَّ لا يعون 
ا اللي 


0ن 
(© ولو جَمَلْئَهُ ملكا لَجَمَلَئَهُ رجلا وَلبْسَنا عَليْهم كا يلبوت 69 


ل 


م يرء م ير - َه 


93 7 آ : 0 04 
وَلْقَد استهزئ ِرَسَلٍ من قبِلِكَ فَحَاقَ بألذيت سخروأ بمشهم ما ححاوا بهو 
2 كمون *# 

و للم ل ل لس طُُ 


قوله تعالى : ©وَمَالوَأْ [وكة أْزِلَ عَلَيْهِ مَك اقترحوا هذا أيضاً. و«لولا» بمعنى مَلًا. 
«ولر أَرّننا مَك لَقِىَ الْأَتمُ» قال ابن عباس : لو رأوا الملّكَ على صورته لماتواء إذ لا 
يُطيقون رؤيته” '". مجاهدٌ وعِكرمة : لقامت الساعة””". 

قال الحسن ومَّتّادة: لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛ لأنَّ الله أجرى سُيّته بأنَّ مَن 
طَلّبَ آيةَ فأظهرت له فلم يؤمنء أهلكه الله في الحال؟2 «ثُرّ لا يُرُونَ» أي : لا 
يُمهّلون ولا يؤخَرون. 

قوله تعالى : «وَلَوُ جَمَلَئَهُ ملكا لَجَمَلئَهُ رجلا أي : لا يستطيعون أنْ يَرّوا الملكَ 
في صورته» إلا بعد التجسّم بالأجسام الكثيفة؛ لأن كل جنس يَأَنَسُ بجنسه وينفر من 


- فيهء وقالوا: طإِنّمَا سرت أَتَصدرنا4 فإذا لمسوه بأيديهم فقد يَقُرَى الإدراك البصري بالإدراك اللمسي. 

2١ والواحدي في أسباب النزول ص8١٠ » والبغوي ؟/45-80‎ » 414 /١ ذكر هذا الخبر أبو الليث‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير / ا وغيرهم» وعندهم جميعاً أن سبب النزول هو قول هؤلاء المشركين‎ 
للنبي كةِ: لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله.‎ 

(5) أخرجه الطبري ٠» ١5١/9‏ بلفظ: ... لماتوا ولم يؤخّروا طرفة عين. 

(؟) أخرج قولهما الطبري ١71/9‏ . 

(5) النكت والعيون ؟/ 46 » وينظر تفسير الطبري 15١/4‏ » والوسيط 104/7 وتفشير البغوي 85/١‏ » 
والمحرر الوجيز 3/١/7‏ . 


بام سورة الأنعام: الآيات 8 - ٠١‏ 


غير جنسه؛ فلو جعل الله تعالى الرسولّ إلى البشر مَلَكاّء لنفروا من مُقَاربته» ولَمًا 
أنسوا به» ولَداخَلّهِم من الرُعب من كلامه والاتّقاءِ له ما يَكقّهم عن كلامه» ويمنعُهم 
عن سؤاله؛ فلا نعم المصلحةٌ» ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مِثْل صورتهم ليأنسوا 
به وليسكنوا إليه» لقالوا: لست مَلَكاًء وإنما أنت بشرٌ فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل 
حالهم. وكانت الملائكةٌ تأتي الأنبياة في صورة البشرء فأَنَوا إبراهيم ولوطاً في صورة 
الآدميّين» وأتى جبريل النبيّ عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحية الكلبع”". 

أي: لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادةٌ الأنبياء» ولو نزل على 

عادته'"' لم يَرَوْهء فإذا جعلناه رجلاً التبس عليهم [أيضاً ما يلبسون على أنفسهم] 
فكانوا يقولون: هذا ساحرٌ مدلّك. 

وقال ازجاح : المعنى وَللسَا عليه م» أي : على رؤسائهم كما يلبسون 
على ضَعَفَيهِمء وكانوا يقولون لهم: إنما محمدٌ بشرء وليس بينه وبينكم قَرْقّء فيلبسون 
عليهم بهذا ويُشكُكونهم؛ فأعلّمهم اللهُ عزَّ وجل أنه لو أنزل ملّكاً في صورة رجل» 
لوجدوا سبيلاً إلى اللّس كما يفعلون. 

واللّنْس: الخلط؛ يقال: لبك عليه الأمر البسه لبساء أي : خخلّطته؟2؛ وأصله 
النَّسثّر بالئوب ونحوه. وقال: الَبَسْنَاه بالإضافة إلى نفسه على جهة الحلْقَء وقال: 
كا يَلْيسُوت» فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. 
0 ثم قال مؤنساً لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعرياً: «وَلمَدٍ سب برُسْلٍ ين مَبَِكَ 
فَحَاقَ» أي : نزل يأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء اسنهزائهم بأنبيائهم. حاق 


»)١5049( ينظر في هيئة نزول جبريل على النبي كك في صورة دحية الكلبي حديث جابر 48 عند أحمد‎ )١( 
وحديث ابن عمر عند‎ »)5560١( ومسلم (71١)؛ وحديث أم سلمة عند البخاري (777)» ومسلم‎ 
1 .)0461/( أحمد‎ 

(؟) أي: على هيئته» كما في إعراب القرآن للنحاس 07/5 ٠‏ والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في معاني القرآن 31١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ لاه . 

(5) تفسير الطبري ١74/0‏ » وقال الطبري: ولبست الثوب البَسّه لبْسأً. واللّبوس اسم الثوب. 


سورة الأنعام: الآيات 8 ١١‏ وم 


بالشيء”'' يَحيق حَيْقَاً وحيوقاً وحَيّقاناً: نزل”"“؛ قال الله تعالى : ولا يق المكز 
ألئومٌ إلا بَملِقٌ» [فاطر : ”4]. 

وهما» في قوله: «انًا كَاووا# بمعنى الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي: حاق 
بهم عاقبةٌ استهزائههم””© 
قوله تعالى: #قُل سُِوأ فى الْأَرْضٍ ثم أنظرُوا كيف كت عَلقِبَة 1 
فِهِ اليت حَررُوَا أَشَمُمْ مْهْرَ لا 4 

قوله تعالى: ا قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين 
المستشكريى المكدين : بافزواافي الأرضى» فانظروا واستخيروا؛ لتعرفوا ما حل 
بالكمّرة قَبلَكم من العقاب وأليم العذاب. وهذا السّفر مندوبٌ إليه» إذا كان على سبيل 
الاعتبار بآثار من خَلَا بزلاب وأهلٍ التناوه. والعافة : ار الاسن: والمكدّبون هنا: 
3 كذين السق .واهلةه ل بالباطل. 

قوله تعالى : قل لِمَن ما فى اَلسَّموتٍ وَالْأرضٍ» هذا”؟ احتجاجٌ عليهم» المعنى 
ال ل ا م 
للنَّوه» المعنى: إذا ثبت أنَّ له ما في السماوات والأرضء وأنه خالقٌ الكل؛ إمّا 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلّهم بالعقاب» ويبعتّهم بعد 
الموتء ولكنّه « كب عَلَ تَدْ تنه تممه م : وَعَدَ بها فضلاً منه وكرماً» فلذلك 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاق الشيء, والمثبت من (م). 
(؟) تفسير الطبري 06/ 155-156 . 

() ينظر البيان لابن الأنباري 3١5/١‏ . 

(5) بعدها في (م): أيضاً. 

(5) بعدها في (م): هو. 


م0 سورة الأنعام: الآيتان ١١ ١١‏ 


أهّل. وذِكرٌ النفس هنا عبارةٌ عن وجودهء وتأكيدٍ وَعْدِهء وارتفاع الوسائط دونه. 

ومعنى الكلام: الاستعطاف منه تعالى للمتولّين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبارٌ منه 
سبحانه بأنه رحيم بعباده» لا يعجلٌ عليهم بالعقوبة» ويُقبل منهم الإنابة والتوبة""©. 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ي: «لمّا قضى الله 
الخلق» كتب في كتاب”" على نفسه؛ فهو موضوعٌ عنده: إِنَّ رحمتي تَعْلبُ غضبي؛ 
أي: لما أَظهّر قضاءه» وأبرزه لمن شاءء أظهر كتاباً في اللّوح المحفوظ» أو فيما 
شاءه» مقتضاه خبر حقّ ووعد صدق: (إِنَّ رحمتي تغلب غضبي» أي: تسبقّه وتزيد 
علو 

قوله تعالى: ظلِجْمَمَتَكِ» اللام ملام القسمء وَالتون تو العاكيد” .وق 
الفرّاء”'' وغيرّه: يجوز أن يكون تمامٌ الكلام عند قوله: «الرّحمة»؛ ويكون ما بعده 
مستائاً ان جا ادن فيكون معنى الْيَجْمَعَدَكُمْ: لَيُمهلنُكمْ ولَّيؤخرن جَمْعكم. 

وقيل: المعنى: ليجمعتّكم؛ أي: في القبور إلى اليوم الذي أنكرثّموه. وقيل: 
«إلى» بمعنى : في» أي: ليجمعنكم في يوم القيامة". 

وقيل: يجوز أن يكون موضعٌ «لّيجمعنكم» نصباً على البدل من الرّحمة» فتكون 
اللام بمعنى «أنْ»: المعنى: كتب ربكم على نفسه لّيجمعنكم؛ أي: أَنْ يجمعكمء 


. 487/١ وتفسير البغوي‎ » ١517/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) برقم 2)718١(‏ وهو عند أحمد »)75٠00(‏ والبخاري (195). 

(؟) في المطبوع من صحيح مسلم: في كتابه» ورواية المصنف توافق رواية الحديث في المفهم 4١/17‏ . 

(8) المفهم 47/1 . 

(0) الوسيط ؟/7657 2 وتفسير البغوي 47/7 » قال الواحدي: كأنه قال: والله ليجمعنكم. وقال ابن 
الأنباري في البيان 7١5 /١‏ : هي جواب «كتب» لأنه بمعنى أوجبء» ففيه معنى القسم. 

(5) في معاني القرآن 758/1١‏ . 


(0) تفسير البغوي 417//7 . 


سورة الأنعام: الآيتان ١١‏ ؟١‏ قرولا 


الا تررم ا ترير اي نبا ماي جثدّ بدا لم يِنْ مد ما رأذا لبت 
َيُسَجْمْنم» [يوسف:ه"]» أي : أن يسجنره7) . وقيل: موضعه نصبٌ ب «كَتَبَ؛» كما 
تكون «أنأ» في قوله عر وجل: « كنب رَيْكُم ع نيه أليسَمَة أََمُ من عل دك 
سوا يحهدلَة» [الانعام: 54]» وذلك أنه مفسّر للرّحمة بالإمهال إلى يوم القيامة. عن 
الرّجَاج”". 


غ2 ع2 


دلا ربب فيد : لاشكٌ فيه .«الَدِت حَرُوَا أَنشَمُحْ مر لا يُومئوت» ابتداء 
وخبر» قاله الرَّجَاجِ”" '» وهو أجودٌ ما قيل فيه» تقول: الذي يكرمني فله درهم» فالفاء 
تتضمن معنى الشرط والجزاء”*. وقال الأخفش”*؟: إن شئت كان «الذين» في موضع 
نصب على البدل من الكاف والميم في اليجمعنكم»» أي: ليجمعنّ المشركين الذين 
خسروا أنفسَهم. وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من 
المخاطب. لا يقال: مررتثٌ بك زيدٍء ولا: مررت بي زيدٍ؛ لأن هذا لا يشكل فيبِينَ. 

قال اقبي" : يجوز أن يكون «الذين» جرًا”"' على البدل من «المكذّبِين» الذين 
تقدّم ذكرهم» أو على النعت لهم. وقيل: «الذين» نداء مُفْرَد0, 


. 709/7 /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 777/7 ؛ وهذا القول وما قبله واحدء ففي كليهما قوله: «ليجمعنكم» بدل من 
قوله: «الرحمة». ينظر معاني القرآن للفراء 778/7 » والدر المصون 054/5 . 

(9) في معاني القرآن له 7737/75 . 

(4) وقال ابن الأنباري في البيان 0 : دخلت الفاء في خبر «الذين» لأن كل اسم موصول بجملة إذا 
وقع مبتدأ فإنه يجوز دخول الفاء في خبره. ١‏ ش 

(0) في معاني القرآن له ”/ 547 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 048/١‏ . 

. ١60١ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 

0) في (ز) و(م): جزاءء وفي (ظ): جرء والمثبت من (خ) و(د). 

(4) إعراب القرآن للنحاس 08/7 . 


ذف سورة الأنعام: الآيات 1١1 - ١١‏ 


5 8 ا ل سم م2 رم ساح رمعم مياه 222 مب سه و2 
قوله تعالى: #وَلمٌ ما سكن فى ألَيَلِ وَالَارٍ وَهُوَ ألسَّمِيعٌ الْعليم 9 فل أَغير الله 
0 200 2 رمء يم ع ارم ١‏ .رع 2 85 210 دم 42 

يِذ وَل ذاطر السَّمواتٍ والْأرضٍ وَهْرَ يطو ولا يطعم قل إِيْه أمَرَتُ أن أكوت. 


سه 0 مجرم 04 
َ 
: 


دز 2 . 
َل من أَسْدٌ وَل عَكْوْرَكَ ون المتركيَ © فل إن 


م 


. 22 جح ير 


حَافٌ إن عَصَيِتٌ رن 
3 

عَدَابَ يَوْرٍ عَظِيمٍ 09 تن يُصَرَفْ عَنْهُ يَوْمهِلٍ فَمَد رَحِمَمٌ وَدَلِكَ الْمَودْ 
كتين © > 

قوله تعالى: #وَلمٌ مَا سَكنَ فى لل وَالَهَارٍ» أي : ثبت» وهذا احتجاحٌ عليهم 
أيه 

وقيل: نزلت الآية لأنهم قالوا: علمنا أنَّه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجةٌ» 
الأشياء للهء فهو قادر على أن يُغّني7". 

و«سكن» معناه: هدأ واستقر» والمرادٌ: ما سكن وما تحرّك. فحُذِف لِعلم 

م 
السامع”". ظ 

وقل > خض الساكن بالذكر ) لآن .ما يمه السكون كرما تك السرعة”". 

وقيل: المعنى : ما خَلَّقَء فهو عام في جميع المخلوقات متحرّكها وساكنهاء فإنه 
يجري عليه الليل والنهار» وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضدَّ الحركة» بل المرادٌ 
الْخَلْقَء وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شَّنَاتَ الأقوال. 

وَمرٌ التبيع» لأصواتهم «التَلُِ» بأسرارهم. 

قوله تعالى : #قُلٌ أَمَرَ أ أَيّدُ وَل مفعولان؛ لما دعَؤْه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه» أنزل الله تعالى: «قل» يا محمد: «أَغَيْرَ اللو أَنَخِذْ وَلِيّا» أي : ريا لامسيودا 


. +05 معاني القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص8 7١‏ وعزاه للكلبي عن ابن عباس. 

(©) تفسير البغوي 47/7 » قال البغوي: وهو كقوله: هسَرْيِلَ َعِِكُمُ لْحَرِّ [النحل:١4]‏ أي الحر والبرد. 
(4) النكت والعيون ؟//91 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١5 1١١‏ إرر فر 


وناصراً دون الله. 

دا لسوت وَالْأرضِ»ه بالخفض على النعت لاسم الله''" وأجاز الأخفش 
الرفع على إضمار مبتدأ. وقال الرَّجّاج: ويجوز النصب على المدح”". 

أبو علي الفارسي: ويجوز نصبه على فعلٍ مضمّرء كأنّه قال: أتركٌ فاطرٌ 
السماوات والأرض؟ لأنَّ قوله: «أَغَيْرَ الله أَنَخِذُ وَلِيّاه يدلُ على ترك الولاية لهء 
وحَسّن إضماره لقرَّة هذه الدّلالة. 

وهو بهم ولا مم4 كذا قراءةٌ العامّة» أي : يَرزّق ولا يُررّقَء دليله قوله تعالى: 

وما َب مِنبم من رَزْقِ وم 23 أن يِطْعِمُونِ # [الذاريات: /1ه]0 , 

وقرأ سعيد بن جُبير ومجاهدٌ والأعمش: «وهو يُظِعِمُ وَلَا يلع2704 وهي قراءةٌ 
حسنة» أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غيرٌ محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من 
الجذاء: 

وقرئ بضم الياء وكسر العين في الفِعلين» أي: 93 الله يطعم عباده ويرزقهمء 
والوليُ لا يُطعِم نفسه ولا مَن يتخذه””. 

وقرئ بفتح الياء والعين في الأوّلء أي: الولي» «ولا يُظعِم»2 بضم الياء وكسر 
العين. وحص الإطعامٌ بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأنَّ الحاجة إليه أمسٌ 


. 7177/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 58/15 ». وقول الأخفش في معاني القرآن له 2 » وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ؟/ 37 . 

(9) الكشاف 8/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 8/5 ». والمحرر الوجيز 777/7 » وذكرها عن الأعمش ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص5”. 

(5) المحرر الوجيز 777/7 » ونسب ابن عطية هذه القراءة ليمان العماني وابن أبي عبلة. ونسبها 
الزمخشري في الكشاف 8/5 للأشهب وقال: يجوز أن يكون المعنى: وهو يطهم تارة ولا يطعم أخرى» 
كقولك : هو يعطي ويمنع ويبسط ويقدر... 

(7) بعدها في (ظ): نفسهء وذكر العكبري القراءة في الإملاء (بهامش الفتوحات الالهية) 018/57 . 


ع عم ١‏ سورة الأنعام: الآيات يلحك إن 


ل إيْ يرت أن أحخُورت أيَلَ من أسارٌ» أي : استسلمٌ لأمر الله تعالى. وقيل: 
أوّل مَن أخلصء أي 0 عن الحسن وغيره .«ولا تَكَوْنَتَ ين 
لتتركِينَ» أي : وقيل لي : «ولا تكوتك من المفركين»”". 

طقل ف أَحَاكُ إن عضي 0 بعبادة غيره» ذا يطيقي: والخوف توفع 
المكروه. قال ابن عباس : «أخاف» هنا بمعنى أعلم”" .طمن يُسرَفْ عَنَهُ» أي : العذاب 
«#نَوْمَيذٍ» : يوم القيامة لمَقَدْ يَحِمَةٌ> أي : فاز ونجا ورجم. 


0 الكوفيون: «مَنْ يَضصْرِف» بفتح الياء وكسر الراءء وهو اختيار أبي حاتم وأبي 
(”"؛ لقوله: ثل لْمَن مَا فى لسوت وَالْارْضٍ كل ينّوه”*' ولقوله ال م 
وال ب ل لح ار 
واختار سيبويه القراءةً الأولى» قراءةً أهل المدينة وأبي عمرو؛ قال سيبويه: 
وكلما قل الإضمار في الكلام كان أولى» فأما قراءة"': «مَنْ يَضْرِفْ» ‏ بفتح الياء ‏ 
لتقديرة من يُضيرق اللهعنه العذاتة وإذا قُرِئ: ١مَنْ‏ يُضْرَفْ عنه» فتقديره: مَن 
يُصْرَفْ عنه العذابُ”" .ظوَدَلِكَ الْمَوَدُ لمن أي : النجاة البيّنة. 


. 5١/1 مجمع البيان‎ )١( 

0( ذكر هذا القول أبو الليث 47/١‏ » والطبرسي 7١/17‏ دون نسبة. 

فرق إعراب القرآن للنحاس 54/15 . وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر» كما في السبعة 
ص 7504 » والتيسير ص١١٠١.‏ 

(4) كذا ذكر المصنف هذه الآية» ولعل الأولى بالذكر في هذا الموضع هو قوله تعالى في الآية قبلها: 9ل 
يه أمَاتٌ إن عَصَيْتٌُ رن عَدَابَ يَوْرِ عَظِي رع قال ابن عطية في المحرر الوجيز 774/7 : فَيُسْئّد الفعل إلى 
الضمير العائد إلى «ربي» ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاً» لكنه مفعول محذوف. 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7” » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 4750/١‏ . 

(7) في (م): فأما قراءة من قرأ. 

(0) إعراب.القرآن للنحاس 094/5 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١9 - ١7‏ مب 


0 م 
تقر د ع ك4 ذو قد © »> 

ل 0 بِسُرّ نلا كَافِت لَدُه إلا مُوٌ4؛ المسٌ والكشف 
من صفات الأجسامء وهو هنا مَيجَازُ ونَوسّع» والمعنى: إن نَنزِلُ بك يا محمدٌ شدَةٌ 
مِن فقر أو مرضء. فلا رافعَ وصارف له إِلّا هو» وإن يُصِبك بعافية ورخاءِ ونعمة لمَهوٌ 
عل كل شَىِْ قيرٌُ» من الخير والضرٌ؛ روى ابن عباس قال: كنتٌ رَدِيف رسول الله وَل 
فقال لي : يا غلامٌُ ‏ او يا بُنِىَ ‏ أَلَا أعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بِهنّ؟». فقلت: بلى» 
فقال: «احْمَّظٍ الله يَحفظكء, احفظ الله تَجِدْه أمامك, تَعرَّفْ إلى الله”'' في الرَّخْاءِ 
يَعْرِفُك في الشدة» إذا سألتَ فاسأل اللهء وإذا استعنتٌ فاستَعِنْ بالله» موعت لق 
بما هو كائنٌ» فلو أنَّ الخلق كلَّهم جميعاً أرادوا أَنْ [ينفعوك بشيء لم يَقْسِمْهِ الله لك؛ 
لم قروا عليه» ون أرادوا أن] يضروك بشيء لم يمه الله عليك”"؛ لم يقدروا 
عليه» واعمل لله بالشكر واليقين» واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأنَّ 
النَضْرَ مع الصَّبْرء وأنَّ الفرَجَ مع الكَرْبء وأنَّ مع العسر يسراً». أخرجه أبو بكر بن 
ثابتٍ الخطيبٌ في كتاب «الفصل للوصل)”"'»: وهو حديث صحيح» وقد خرّجه 
الترمذي”*؟» وهذا أَنَم. 
قوله تعالى: وهو الْقاهِر هوف عِبَادِوء وهو الحكم لبي (2) فل أى عَنْء أكير 
بد ل لله كيذ يت ميك تأي 4 كا لذ رم بد وتنا ب ليك 
لتتبدُونَ أرك م لله لله أ ل لآ لنْبدُ عل إَِمَا هر لله" وكيد وق برع جا 
رون © »4 


قوله تغالى: «وَهْو اماو مَوَقَ بوه القهر: الغلبة» والقاهرٌ: الغالب» وأقهر 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تعرف إليه. 

(؟) في النسخ: لك» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(*) في (م): الفصل والوصل» وفي (د): الفصل الموصلء واسم الكتاب كاملاً: الفصل للوصل المدرج 
في النقل» والحديث فيه 1/81/7» وما سلف بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (5855). 

(4) برقم (7017): وقال: حديث حسن صحيح. 


م سورة الأنعام: الآيتان 1١9 1١8‏ 


الرجل : إذا صّيِّر بحال المقهور والذليل”'', قال الشاعر: 
تَمَنَّى خُصَينٌ أنيَسُودَ جذاعه فأمسى حُصَينٌ قَدأَوِلٌ وأفهرر”» 

وقهر: عُلب. 

ومعنى قوق عِبَادِها فوقيةٌ الاستعلاء بالقهر والعّلّبَةٍ عليهم. أي: هم تحت 
تسخيره؛ لا فوقيةً مكان» كما تقول: السلطانُ فوقّ رعيته» أي: بالمنزلة والرّفعة. وفي 
القهر معنى زائدٌ ليس في القدرة» وهو منعٌ غيره عن بلوغ المراد . كم 4 في 
أمره «لْيَيرٌ» بأعمال عباده””": أي: مَن انَّضَفَ بهذه الصفات يجب ألا يُشرّكٌ به. 

قوله تعالى: «##قل أ مَيْءِ أكدُ عبد وذلك أنَّ المشركين قالوا للنبي 6: : من 
يَشْهِدٌ لك بأنك رسول الله؟ فنزلت الآية. عن الحسن وغيره©». 

ولفظ «شيء» هنا واقع موقعَ اسم الله تعالى» المعنى : الله أكبر شهادة”*'. أي 
انفرادٌه بالربوبية» وقيامٌ البراهين على توحيده؛ أكبرٌ شهادةٌ وأعظمٌ» فهو شهيدٌ بيني 
ْ وبينكم على" أني قد بلّغتكم وصَدَّقتٌ فيما قلته وادّعيته من الرسالة. 

قوله تعالى: لرَأَوَِ إِلَ عدا الْدئانُ4 أي : والقرآنُ شاهدٌ بنبوّتي .«الأنذِرَمٌ بى» يا 


وهر هرا 


» 75/8 في (خ) و(ظ) و(م): المقهور الذليل» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في مجمل اللغة‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) قائله المخبل السعديء وهو في أدب الكاتب ص4472 » والخزانة ٠١١/4‏ . وذكر البَطَلْيَوْسِي في 
الاقتضاب ص5٠‏ أن البيت في هجاء الزبرقان بن بدر واسمه حصين» وكان رهط حصين يلقّبون: 
الجذاع» ومعنى نى أَذِل وأقهر : : وُجد ذليلاً مقهوراً. وكان الأصمعي يروي: أَذّل وأَفْهَر به بفتح الهمزة والذال 
والهاء. 

(9) تفسير البغوي 894/7 . 

(5) أورده عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون ؟/ 7٠١‏ . 

(6) ينظر المحرر الوجيز 775/7 » وتفسير الرازي ١757/١7‏ » وقال الرازي: تقريره أنه قال: أي الأشياء 
أكبر شهادة» ثم ذكر في. الجواب عن هذا السؤال قوله: طثْلٍ أد. 

(5) قوله: على» ليس في (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ١4‏ - 19 يوعبابم 


أهل مكة .لوَمَنْ يل أي : ومن بلغه القرآن. فحذف الهاء لطول الكلام. وقيل: ومن 
بلغ الحُلّم. ودلّ بهذا على أنَّ مَن لم يُبلغ الحُلّم ليس بمخاطب ولا متعبّد". 

وتبليغ القرآن والسئّة مأمورٌ بهماء كما أمر النبئ 6 بتبليغهماء فقال: يام 
سول بَلْعْ مآ أل للك ين 1-9 [المائدة: 77]. وفي صحيح السار ار 0 
عبد الله بن عمروء عن النبيّ ك: «بَلْعُوا عني ولو آيدٌ وحَدّئوا عن بني إسرائيل ولا 
حَرَّجّء ومّن كُذَّبِ على متعمّداً فَلْيتبِرَأ مَفْعَده من النار». 

وفي الخبر: «مَن بَلّغته آيةٌ من كتاب اللهء فقد بَلَغْه أمر اللهء أَخَدَّه0" أو تركه»©). 

وقال مُقاتل : مَن بَلَغه القرآن مِن الجن والإنسء» فهو نذير له©. 

وقال القُرَظيُ : من بلَّغْه القرآن» فكأنما قد رأى محمداً وخ وسَّمع منه”". 


وقرأ أبو تهيك: «وَأَوْحَى إِلَىَ هذا الْقُرآنَ»”© مسمّى الفاعل» وهو معنى قراءة 
الجماغة: 


رم سا6 


ف ع ب 1 مس در 20 ساس بسع ونين و (2-108 مش 
«أبِدم لَتَشْبَدُون أ مَعَ أو َالهَة أحرئ »# استفهام بوبيح وتقريع”*". وقرئ: «أَبنَكُم) 
بهمزتين على الأصل”"”. وإن حَمّفت الثانية قلت: «أينّكُمْه0". وروى الأصمعِيٌ عن 


. 04/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) برقم (2)7171 وهو عند أحمد (51485). 

(9) في (م): أخل به. 

(4) في (م): أخذ به أو تركه» والخبر أخرجه الطبري 4/ 187 عن قتادة. 

(6) ذكره البغوي 864/5 . 

() تفسير البغوي 894/5 ١‏ وأخرجه الطبري 147/9 . 

(0) في النسخ الخطية: وأوْحَى الله إليّ هذا القرآن. والمثبت من (م)» والقراءات الشاذة ص5” » وينظر 
البحر المحيط 9١/4‏ . 

(8) في النسخ الخطية: وتقرير والمثبت من (م). 

(9) أي: محمّقتين» وهي قراءة حمزة وابن عامر وعاصم. السبعة ص10 و 786 » والتيسير ص7” . 

. أي: بالتسهيل» وهي قراءة نافع وابن كثير. التيسير ص7" . وينظر السبعة ص74‎ )٠١( 


سام ٠‏ | سورة الأنعام: الآيات ١18‏ ء ٠١‏ 


أبي عمرو ونافع: «أايته2"0, عله لل عرور له لبوك امون المحرقين الك راي 
لالتقائهما”": قال الشاعر: 
أيَا ظبية الْوَعْسَاءٍ بين جُلَاجِلٍ وبَيْنَالنَقَا نت ٍآْمْمْ مُسَالِمك” 
ومن قرا اك عل العرواس امكل طيو 2 2 0 
وقال: «آلِهَةٌ أخرّى»: ولم يقل: «أخر؛؛ قال الفرّاء*: لأنَّ الآلهة جممٌ 
والحدخ بقع علا ماركا ومنه قوله : ظوٌَ الأأنهاة لَلْسمقَ» [الأعراف:١٠18]ء‏ 0 


ل سر و 


سمال ل فما بال القرون. الأول »> [طه:١ه]ء.‏ ولو قال: الأوّل لاعن صَمَّ أيضاً. 
طقل ل ند أي : ا معكم. فحذف لدلالة الكلام عليه» ونظيره: 
لفن شَيِدُوا قلا مَنْهسَدْ مَمَهُم» [الأنعام: .]16١‏ 
قوله ام 000 َايتهْمٌ الكتب يفوك كنا يترفوت تادهم الْدينَ حيرا 
شين ند 1 إقفة ©4> 
قوله تعالى: «الَذِينَ ءاتَدتهم َْتَهُمُ الكِتبَ» يريد اليهود والنصارى الذين عَرفوا 
وعاندواء وقد تقدَّم معناهذ فى «البقرة» 00 . و«الذين» فى موضع زع بالابكداء. 
يفوتم » في موضع الخبرء ا :. يعرفون النبئ و عن الحسن وقتّادة” 3 وهو قول 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 97/4 عن الأصمعي عنهما بتسهيل الثانية وبإدخال ألف بينها وبين الهمزة 
الأولى» وكذلك ذكرها أبو عمرو الداني في التيسير ص71 عن أبي عمرو وقالون» ع 
بإدخال ألف بينهما مع د تحقيق الهمزتين. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 09/7 . 

.7587/١ سلف‎ )”( 

(5) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز 7757/7 » وأبو حيان في البحر 4 » والسمين في 
الدر المصون 214/4 دون نسبة. قال السمين: وهي محتملة للاستفهام» وإنما جذفت لفهم المعنى 
ودلالةٍ القراءة الشهيرة عليها. 

)0( في معاني القرآن 1" . 

(5) الا . 

(10) النكت والعيون ٠ ٠٠١/7‏ وأخرجه الطبري 1417/9 عن قتادة. 


سورة الأنعام: الآيات ٠١‏ ؟؟ م 


الرَّجَاجٍ 600 
وقيل: يعود على الكتاب» أي: يعرفونه على ما يدل عليه». أي: على الصّفة التي 
0 مر النبي يل وآله”". 
للدت حم سوأ أَنفسهم» في موضع النعت» ويجوز زأن يكون مبتدأ» وخبرٌه 
دنه لا 5 
قوله تعالى: لاوَمَنَ أَظكدُ مِمَنِ فتك عَلَ أَسَّه كَذِبا أو كدب ييه إِنَمُ لا يُفْيعُ 
ليون © ,َيَدمَ سرهم حِيمَا ثم مَنول يدن أتركرا إن شكؤك ادن كُم 
يَعْمُونَ © »4 
قوله تعالى: 8وَمَن أَظْلَمُ» ابتداء وخبرء أي: لا أحدّ أظلم مين أنْر» أي : 
اختلق #عل أله كَذِبا أو كَذّبَ َيه يريد القرآنَ والمعجزات. 
ِنَم لا يذ يح أَلطَلِمُوت» قيل : : معناه: في الدنياء ثم استأنف فقال: #ويوم نحَسْرَهُمَ 
جياه على معنى : واذكر يوم نحشرهم. 
وقيل : معناه: إنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم» فلا يُوقف على 
هذا التقدير على قوله: «الظَالِمُونَ» لأنه متٌصِلَ2". 
وقيل: هو متعلّق بما بعده» وهو «انظر»» أي: انظر كيف كدَّبوا يوم نحشرهمء 
أي : كيف يكذبون يوم نحشرهم؟ 
«ثّ تنو رِلدينَ روا إن يكوك » سؤاُ إفضاح لا إفصاح .<«الْذِينَ كم رَعْمُونّ 
أي : : في أنهم شفعاء لكم عند الله بزعمكم» وأنها تُقرّيكم منه رُلْمَى» وهذا توبيحٌ لهم. 
قال ابن عباس: كل زعم في القرآن» فهو كَذِبٌ9©. 


. 774/١ في معاني القرآن‎ )١( 

' (؟) إعراب القرآن للنحاس 54/7 . 

() المحرر الوجيز 7171/5 » وهذا قول الطبري في تفسيره 188/6 . 
(4) ذكره الرازي في تفسيره 141/17 . 


وعم سورة الأنعام: الآية 17 


0 م 


قوله تعالى: «ثُدّ ل مَكْن يتنم إلّ أن دالوأ وأ ينا ما كا مفْركينَ © » 

قوله تعالى: ثم لَرَ كَكْن فِتَتنّهُم» الفتنة: الاختبارء أي: لم يكن جوابهم حين 
اختّبروا بهذا السؤال» ورأوا الحقائق» وارتفعت الدّواعي «إلَّة أن كَالوا وأكِّ رَيَنَا ما كنا 
مُشْرِكينَ» تبرؤوا من الشّرك وانتقّوا منه» لِمَا رأوا من تَّجاوَزِه ومغفرته”". 

قال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبّهم» ولا يتعاظم عليه ذنب 
أن يغفره: [ولا يغفر الشرك]» فإذا رأى المشركون ذلكء قالوا: إِنَّ ربّئا يغفر 
الذنوب» ولا يغفر الشّركء فتعالّوا نقول: إنا كنا أهلّ ذنوب» ولم نكن مشركين» 
فقال الله تعالى: أمَا إِذْ كتّمته”" الشَّركء فاخيّموا على أفواههم. فيُختم على 
أفواههم؛ فتنطقٌ أيديهم وتشهدٌ أرجلّهم بما كانوا يكسبونء فعتد ذلك يعرف 
المشركون أنَّ الله لا يُكتّم حديثاً» فذلك قولّه : هيَوْمِيذِ بَوَدُ الْدِينَ كفَروأ وَعَصَوَا الول 
و شو يم الْأرْضُ ولا يَكْتُْونَ أله حَدِيئًاه”". 

وقال أبو إسحاق الرَّجّاجٍ”'': تأويلٌ هذه الآية لطي جدَّاء أخبر اللهُ عرّ وجل 

بقٌصص المشركين وافتتانهم بشِرُكهم» ثم أخبر أنَّ فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق 

1 أن انتّوا مِن الشّركء ونظيرٌ هذا في اللغة أَنْ ترى إنساناً يُحبٌ غاوياً» فإذا وقع في 
هَلَكةٍ نَأ منه» فتقول [له]: ما كانت محيّتك إيّاه إِلّا أن تبرأت منه. 

وقال الحسن: هذا خاصٌ بالمنافقين؛ جَرّوا على عادتهم في الدنياء ومعنى 
اهتنهم ) : عاقبةٌ فتنتهمء أي: كفرهم. وقال قَتَادة: معناه: معذرتهه”*) 


)١(‏ بعدها في (م): للمؤمنين. 

)١(‏ في (ظ): أما إذا كتمتم» وفي (م): أما إذ كتموا. 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 071/١‏ - 214 » والبيهقي في الأسماء 
والصفات (9 وما سلف بين اس ير مهنا رجه بسلهره يدا لرزاقا فى لسن 11 
والطبري 7/ 4 » والطبراني في الكبير »23١945(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً كما في الفتح 005/8 . 

(5) في معاني القرآن ؟/.170 -7375 , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟//108-401 . 
وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

(5) أخرجه الطبري ١91/9‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ؟؟ _ 4؟ اعم 


ا 0 «فيلقَى العبدّء فيقولٌ: أي 
قُل”"! ألم أكْرِمكَ وأْسَوّدْك وأزوّجك. وأسحّر لك الخيلّ والإبل» وأذزة كن ان 
وتَرْبع"؟ فيقول: بلى”'". فيقولُ: أفظدَنْتَ أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لا. فيقولٌ: فإني 
أنساك كما نسِيئني. ثم يلقى الثاني» فيقولٌ له [مثل ذلك]» نشول قوط فته 
ثم يلقى الثالثء فيقولٌ له مثل ذلك. فيقول: يا ربٌ! آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك”*؟؛ وصَلَّيثُ وصّمتُ وتصدقتٌ. ويّني بخير ما استطاع. قال: فيقال: هاهنا 
إذاً. ثم يقال له: الآن تبعت شاهداً عليك. فيفكر”"' في نفسه: من ذا الذي يشهد عليّ؟ 
يّحْتَم على فِيهء ويقال لِفَّخَذِِ ولحمه وعظامه: انطقي. فتَنْطقُ ذه ولحمّه وعظامه 
بعمله» وذلك ليُعذِر من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي سَخْط الله عليه»””". 


قوله تعالى: #أنظر كَِفَ كبوا عل 0 وَصَلَّ عَبْم كا كانوأ يَمبرُونَ © » 
قوله تعالى : أأظلر كِنَ كَدَا ع أشِية» كَذبٌ المشركين”" قولّهم: إِنَّ عبادة 


)١(‏ برقم (79454)» ورواية المصنف للحديث موافقة لروايته في المفهم 191/7 - 198 » وما سيرد بين 


(؟) أي: يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» وقيل: هي لغة بمعنى فلان. شرح النووي لصحيح 
مسلم ٠. ٠١1/1١4‏ 


(©) في النسخ الخطية: وترتع» والمثبت من (م) والمصادر. 

2( بعدها في (م) ومطبوع صحيح مسلم: أي رب. 

(5) في (د) ومطبوع صحيح مسلم : وبرسلك. 

(5) في (م) ومطبوع صحيح مسلم : ويتفكرء وفي (د): فتفكر. 

(0) قوله: أسوّدك؛ أي: جعلتك سيداًء وقوله: وتربع» أي تأخذ الربع فيما يحصل لقومك من الغنائم 
والكسب. وقوله: أنساك كما نسيتني» أي: أتركك في العذاب كما تركت معرفتي وعبادتي. وقوله: 
هاهنا إذأء يعني : أهاهنا تكذب وتقول غير الحق. المفهم 191/97 - 198 . وقال النووي في شرحه 
لصحيح مسلم ٠١/١8‏ : قوله: هاهنا إذأء معناه: قف هاهنا حتى يشهد عليك جوارحك؛ إذ قد 
صرت منكراً. 

() في (خ) و(ز): المشركء وفي (د) و(ظ): المشركون. 


اوم سورة الأنعام: الآية 32> 


الأصنام تُقرّبنا''" إلى الله زُلْقَىء بل عَلتُوا ذلك وطَليُهِم الخطأ لا يُعذِرهم ولا يُزِيلٌ 
اسم الكذب عنهمء وكَذِبٌ المنافقين”"© باعتد رهم بالباطل»؛ وجَخدهم نفاقهم. 

لوَصّلٌ عَنُمْ نا كنا فود أي : وانظر كيف ضلّ عنهم افتراؤهم» أي: تَلاشى 
وبل ما كانوا يظنُونه من شفاعة آلهتهم. 

وقيل: طوَصّلّ عنم يا موأ يفُْود. أي : فارقّهم ما كانوا يعبدون من دون اللهء 
فلم يُعْنِ عنهم شيئاً؛ عن الحسن”". وقيل: المعنى: عَرَبِ 2" مني التراوهم 
لدَهَشِهم وذهولٍ عقولهم. 

والنظر في قوله: «انظر؛»ء يُراد به نظرٌ الاعتبار» ثم قيل: اكَذَّبُوا؛ بمعنى 
يَكَذِبونء فعبّر عنه بالماضي”* » وجاز أن يكذبوا في الآخرة؛ لأنّه موضعٌ دَمَشٍ 
وخَيْرةٍ وذهولٍ عقل. 

وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذبٌ في الآخرة؛ لأنها دارٌ جزاء على ما كان في 
الدنيا ‏ وعلى هذا أكثرٌ أهل النّظر ‏ وإنما ذلك في الدنياء فمعنى ظوَأئه را ما كا . 
مُشْرينَ» على هذا : ما كنا مشركين عند أنفسنا9". 

وعلى جرواز أن يُكذبوا في الآخرة يعارضّه قوله: ولا يكثُْونَ سه حَدِينًا» 
[النساء: 47]» ولا معارضة ولا تناقضٌء لا يُكتمون الله حديثاً في بعض المواطن إذا 
شهدت عليهم ألسنثهم وأيديهم وأرجلّهم بعملهم» ويكذبون على أنفسهم في بعض 
المواطن قَبْل شهادة الجوارح على ما تقدَّم. والله أعلم. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تقربهم. 

0( في (خ) و(ز): المنافق» وفي (د): المنافقون. 

2 ذكره بنحوه الطبرسي في مجمع البيان 3١/9‏ . 

(8) أي: ذهب. معجم متن اللغة (عزب). 

(5) في (م): عن المستقبل بالماضي. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١٠١7/7‏ عن قطربء وتتمته: لاعتقادنا فيها أننا على صوابء وإن 
ظهر لنا خطؤه الآن. 


سورة الأنعام: الآية 0 عم 


وقال سعيد بن جُبّير في قوله تعالى: #وَأله رينَامَا كا مُتْرِينَ؟. قال: اعتذروا 
وحَلّفوا. وكذلك قال ابن أبي تَجيح وقَتادة. ورُوي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا 
الذنوبَ”' تُغفر إلا الشركٌ باللهء والنامسَ يخرجون مَل الناز[إلا المشركين] قالوا: 
<ِوَائه ناما اخ مركي 4 

وقيل : «إوَأئَه ريا مَا كا مُتْرِكِينَ» أي علبلا الأسجان لا عون ولا سمت. وهذا 
وإن كان صحيحاً من القول» فقد صَدّقوا ولم يكتمواء ولكنّ لا يُعذّرون بهذا؛ فإنَّ 
المعاند كافر غيرٌ معذور. 

ثم قيل في قوله: «طثمّ لو تكن هتئيه خمس قراءات”" : 0 
يَكُنْ) بالياءء «فْنَتَهُم» بالنصب خبر «يكن»» (إِلّا أَنْ كَانُوا؛ اسمّهاء أي: إِلّا قولّهمء 


وهذه قراءةٌ نسنة: 


أي : إلا مقالتهم. 


وقرأ أبنٌ وابنُ مسعود: «وما كان - بدل قوله: «ثم لم تكن» - فتنَمَهُم إِلّا أنْ 
قالوا»”©. 


وقرأ ابن عامرء وعاصمٌ مِن رواية حفصء. والأعمشٌ من رواية المفضّل» 
والحسنٌ وقتَادة وغيرّهم: «ثم لم تَكُنْ) بالتاء» «فَتْنتَهُم) بالرفع'"© اسم اتكن»؛ 


| في (م): أن الذنوب.‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس »4١8/7‏ وما بين حاضرتين منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري 191/8 و194١‏ . 

(؟) نقلها المصنف بتمامها من إعراب القرآن للنحاس 5/ 5١1:- ٠١‏ » وينظر تفصيلها (كما سيأتي) في 
السبعة ص 7١606‏ » والتيسير ص١١٠١‏ - ٠١7‏ ., والنشر ؟/ /ا76 . 

(4) هي قراءة نافع وأبي جعفر من أهل المدينة» وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة وخلف من العشرة. 

(5) ذكرها بالإضافة إلى النحاس ابن عطية في المحرر الوجيز 578/7 » وأبو حيان في البحر 40/54 . 

(1) ووافقهم ابن كثير من السبعة» كما في السبعة والتيسير. 


ع8 سورة الأنعام: الآيتان 6؟ 


والخبرٌ: (إِلَّا أَنْ قالوا»» فهذه أرب قراءات. 
الخامسة: ثم لم يَكَنْ) بالياء. «فبْئَتُهُم؛ بالرفم”"2» يذكُر الفتنة لأنها بمعنى 
الفتون» ومثلّه: «كس عَم موعلة ين بيو ننه [البقرة: 9376]. 
«والله» الواوٌ واوٌ القسم» «رَبْنَاه نعثٌ لله عرّ وجل» أو بدل. ومّن نَصَبّ» فعَلَى 
النداءء أي: يا ريّناء وهي قراءةٌ حسنة؛ لأن فيها معنى الاستكانة والتضرّعء إِلَّا أنه 
فَصَل بين القَسَم وجوابه بالمنادى7؟) 
قوله تعالى: وهم ئّن يسَتَِعٌ إِلكَ وَجََلْنَا عل فَلوييع أكِنَةَ أن يَفْقَهُوه وه عَادَانمَ 
دا واد يرا كل يو لا 2 يَأ حي إنا جود مُؤْتكَ ينول لذن كَنْوًا إن 
هذا إِلّا سر الأوَلينَ 99 
قوله تعالى: «رَميم 0 [أفرد] على اللفظ”"» يعني: المشركينّ 
كفارٌ مكة. 
وَجَعَلْنَا عل عَلَ قوم أكند» أ يِ : فعلنا ذلك بهم مُجازَاةً على كفرهم. وليس المعنى 
أنهم لا يسمعون ولا يفقهونء ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون 
إلى الحقٌء كانوا بمنزلة مَن لا يسمعٌ ولا يفهم'*) 
والأكنّة : الأغطية» جمع كِنّانء مثل: الأسِئّة والسّنانء والأَعِنّة والجنان0”. كَتَنْتُ 
الشيء في كِنّه : إذا صُنْتّه فيه. وأكننتٌ الشيء: أخفيئُه. والكنانة معروفة. والكَنّة؛ بفتح 


0غ( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رفع» والمثبت من (د) وإعراب القرآن للنحاس. والقراءة ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص75 عن المفضل عن عاصم والأعمش. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5١/5‏ » وقرأ: «ربّناء بالنصب حمزة والكسائي من السبعة» وخلف من 
العشرة» والباقون بالخفض. السبعة ص ه0؟ 0 والتيسير ص7١٠‏ 0 والنشر اماه . 

(9) المحرر الوجيز 7579/7 » وما بين حاصرتين منهء وقال أبو حيان في البحر 947/4 : وحّد الضمير في 
ايستمع» حملاً على لفظ ١مَنْ)‏ وجمعه في «على قلوبهم» حملاً على معناها. 

(5) معاني القرآن للنحاس 509/7 . 

(5) تفسير الطبري 1917/4 ٠»‏ ومعاني القرآن للزجاج 777/5 . 


سورة الأنعام: الآية 6 م6 


الكاف والنون: امرأةٌ ابنك”'' ‏ ويقال: امرأةٌ الابن أو الأخ”” ‏ لأنها في كِنّه. 

«أن يَْتَهُوه» أي: يفهموه» وهو في موضع نصب. المعنى: كراهية أن يفهموه» 
أو لعل وو 

طرف ديم ورا عطفٌ عليه» أي: بُقّلاًء يقال منه: وَِرَتْ أَذُنُه ‏ بفتح الواو- 
تَؤْفّر وَقْرآَء أي: صَمَّتُء وقياسُ مصدره التحريكٌ؛ إلا أنه جاء بالتسكين. وقد وَكّر 
الله أذنه يَقَْها ورا ؤيقان: النبة ]فق 60 وحكى أبو زيد عن العرب: دن 
موقورة» على ما لم يُسمّ فاعله» فعلى هذا : : وُقِرَت بضم الواو. 

وقرأ طلحة بنُ مُصَرّف: «وقُراً» بكسر الواو”"2. أي: جَعل في آذانهم ما سدَّها عن 
استماع القول؛ على التشبيه بور البعير» وهو مقدارٌ ما يُطيق أن يحمل» والوقر: 
الحمْل؛ يقال منه: نخلة مُوقِر ومُوقِرة: إذا كانت ذات كَمّر كثير. ورجل ذُو قِرّة: إذا كان 
وَقوراً؛ بفتح الواوء يقال منه: وَكُر الرجل ‏ بضم القاف ‏ وقاراً» ووَفّر ‏ بفتح القاف- 


قوله تعالى : ##وإن د روأ روا حكن كيو لا يمأ يبأ أخبر الله تعالى بعنادهم ؛ لأنهم لما 
آنا القمر منشقًا قالوا: سحرء فأخبر الله عرَّ وجل بردهم الآياتٍ بغير حجة0©. 


قوله تعالى : حَهَ إدا موك يلوك » مجادلتهم : قولّهم : تأكلون ما قَتلثّمء ولا 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبيك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في مجمل اللغة 55/7/ا» 
والكلام منه. 

(9) تهذيب اللغة 407/9 . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 777/7 » وإعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ » وتفسير الطيري 198/9 . 

(4) الصحاح (وقر). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 51/7 . 

(5) القراءات الشاذة ص75 . 

(10) مجمل اللغة / 943777 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ . 


01 ْ سورة الأنعام: الآية 0؟ 


تأكلون ما قل الله» عن ابن عباس”'" .ينول ألَّذِنَ كَمرْرًاه يعني قريشاً» قال ابن 
عباس : قالوا للنَّضْر بن الحارث: ما يقول محمد؟ قال: [ما أدري ما يقولء إلا أنّي] 
أرى تحريك شفتيه» وما يقول إِلّا أساطيرٌ الأرَّلِينَء مِثْلّ ما أحدّثكم عن القرون 
الماضية. وكان النَّضْر صاحبّ قصص وأسفارء فسمع أقاصيصٌ في ديار العجم» مثل 
قصة رُسْتُم وأسفنديار» فكان يحدّئهم''". 

وواحدٌ الأساطير: أَسْطَارء كأبيات وأباييت؛ عن الزَّجَاجٍ””. الأخفش: واحذها 
أشظورة» كأحدوثة وأحاديث”*. أبو مُبيدة”*»: واحدها إسْطارة. التُحاس: واحدُها 
أُسْظُور؛ مثلٌ عُدُكُول. ويقال: هو جمعٌ أسْطار”"”2. وأسْطارٌ جمع سَظر؛ يقال: سَظر 
وسَطَرٌ. والسّطر: الشيء الممتدٌ المؤلّف؛ كسطر الكتاب. القُشيريُ: واحدها أسْطير. 

وقيل: هو جممٌ لا واحدّ له كمذاكير وتحباديد”' وأبابيل””»: أي: ما سظره 
الأوّلون في الكتب. قال الجوهريُ”"' وغيرٌه: الأساطير: الأباطيل والتُرّهات. 


قلت: أنشدنى بعض أشياخى : 


. 7١١/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 7٠١5‏ » وابن الجوزي 18/7 من طريق أبي صالح عن ابن عباس» 
وما سلف بين حاصرتين منهماء وذكره البغوي 40/7 - 4١‏ عن الكلبي» وذكره ابن هشام في السيرة 
"دون نسبة. 

(*) معاني القرآن له 778/7 » وينظر تفسير الطبري 199/9 . 

(4) ذكر الأخفش في معاني القرآن 441/7 هذا القول» ثم قال: ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له 
واحدء نحو عباديد ومذاكير وأبابيل. 

(0) في مجاز القرآن 189/١‏ . 

(1) كذا ذكر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس 5١1/7‏ : واحد الأساطير إسطارة» ويقال: 
أسطورة» ويقال: هو جمع أسطار... 
وذكر الأزهري في تهذيب اللغة 77/١7‏ عن اللحياني: واحد الأناطز اسطور واسطورة وأشظين 

(0) في (ظ): اد والعبابيد والعباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها. اللسان (عبد). 

(8) وهو قول الأخفش كما تقدمء ونقله عنه الطبري 73٠١/9‏ . 

(9) في الصحاح (سطر). 


سورة الأنعام: الآيتان 0؟ _ 1"؟ باع؟ 


تَطاولَ ليلي واعترتني وَسَاوسي 8 لآتِ أنَى بالتُّرّهات الأباطيل”) 
عد 


قوله تعالى: ظوَهُمَ يَنهونَ عَنَهُ ريتوت عَنْهُ إن يلكو إل أشي وما 
©> 
قوله تعالى : لإوَهَُ يَنهرنَ عَنُْ وتوت عَنْةُ»ه النّمي : الرّجرء والنأئٌ: البُعدء وهو 
عام في جميع الكفارء أي: ينهّون عن اتَّباع محمد ي وينأؤنَ عنه. عن ابن عباس 
والسويية 0 ! 
وقيل: هو خاصٌ بأبي طالب؛ ينهّى الكفارٌ عن إذاية محمد ف ويتباعدٌُ عن 
الإيمان به عن ابن عبان أيض] 0 
روى أهل السّيّر قال: كان النبيٌ ب قد خرج إلى الكعبة يوماًء وأراد أن يصلّي» 
فلمًا دخل في الصلاة» قال أبو جهل لعنه الله: من يقوم إلى هذا الرجل» فيفسدٌ عليه 
صلائّه. فقام ابن الرُبَعْرَىء فأخذ فَرْثاً ودماء قَلَططَحّ به وجه النبيئ يك فانفتل النبئ كك 
من صلاته؛ ثم أتى أبا طالب عَمّه فقال: «يا عمّ ألا ترى إلى ما قعل بي»» فقال 
أبو ظالب: من قعل هذا بك؟ فقال النبيُ ولةِ: عبد الله بن الرْبَعْرَى» فقام أبو طالب» 
فوضع سيفه على عاتقه» ومشى معه حتى أتى القوم» فلما رأوا أبا طالب قد أقبل» 
جعل القوم ينهضون» فقال أبو طالب: والله لئن قام رجل لَجِدَتّه بسيفي» فقعدوا حتى 
دنا إليهم؛ فقال: يا بُنيّء من الفاعلٌ بك هذا؟ فقال: «عبد الله بن الرَعْرّى»» فأخذ 
أبو طالب قَرْثاً ودماً» فلح به وجوههم ولِحاهم وثيايّهم. وأساء لهم القول» فنزلت 
هذه الآية: «وَهُمْ يِنْهَوْنَ عَنْهُ وينتؤت 4 فقال النبئٌ ك: «يا عم نزلت فيك آيدٌك. 


)0( كذا في النسخ, وقائل البيت معاوية بن أبي سفيان #5. وهو في ديوانه ص47 » والكامل للمبرد 
4511١‏ » وفيهما: البسابس» بدل: الأباطيل. والترهات البسابس : هي الباطل. الصحاح (بسبس). 

(؟) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7١1/9‏ » وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون 3٠١4/7‏ » 
والواحدي في الوسيط 7777/17 . 

م أخرجه عبد الرزاق حك »؛ وسعيد بن منصور في سئنه (81/4 - تفسير)ء والطبري 7١5/9‏ . 
قال النحاس في معاني القرآن 5١١/7‏ : والقول الأول أشبه لأنه متصل بأخبار الكفار وقولهم. 


نا 


سورة الأنعام: الآية 1؟ 


قال : وماهي؟ قال: «تمنع قريشاً أن تؤذيّني» وتأبى أن تؤمن بي». فقال 


0 

وطالب 
واللولن يَصِنُوا إليك بجمعهم 
فاصِدَعْ بأمرك”" ما عليكَ غضاضةٌ 
ودّعوتّني يت أنك ناصحجي 


وَعَرَضْتٌ دينا أقدعرفتُبأنئة 


031 0 02 0 7 0 
حتى أوسذد فى التراب دذفينئا 
وائْشِرُ بذاك وَقَرَمنك عُيونًا 


من خيدر أديان المَريّةدِينا 


نولا التمناقية ]عار تت « وجنت شنخا ناك ا 


فقالوا: ل طالب نصرثتّه؟ قال: «نعمء ذُفِع عنه بذاك 
الغُلَء ولم يُْرَن مع الشياطين» ولم يَدخل في جب الحيّات والعقارب» إنما عذابه في 
نعلين من نار في رجليه» يغلي منهما دماغه في رأسهء وذلك أهونٌ أهل ل 
وأنزل الله على رسوله : 9تَآسَيرُ كا صَيْرٌ ُولُوأ ألْمَزْوِ م مِنَّ الرسل » [الأحقاف: ومم]52 

وفي صحيح مسله”' عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله يك لعمّه: «قل: لا إله 
إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة»» قال: لولا [أن] تعيّرني قريش» يقولون: إنما 
حمله على ذلك الجرّع, لأقررثٌ بها عيتك» فأنزل الله تعالى: «إِنَكَ لَا بَِى مَنْ 
بيت وَلكنّ أنه يبَدِى من يماد [القصص:51]. كذا الروايةٌ المشهورة: «الجَرّع' 
بالجيم والزاي» ومعناه: الخوف. وقال أبو عُبيد: «الخُرّع؛ بالخاء المنقوطة والراء 


)١(‏ لم نقف على هذه القصة» وما سيرد من شعر أبي طالب ذكره في قصة مغايرة لهذه القصة ابن إسحاق 
في السير والمغازي ص0١١‏ » والبغوي 41/7 » وابن الجوزي 7١/7‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
.١ ١95-044‏ 

)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): فامضي لأمرك» وفي السير والمغازي: امضي لأمرك؛ والمثبت من (م) 
وباقي المصادر. 

(؟) في السير والمغازي والبداية: وعلمت» وفي تفسير البغوي: وعرفت» ولم يذكر ابن الجوزي هذا البيت. 

(5) في السير والمغازي وتفسير ابن الجوزي: أو حذاري سبة. 

(5) في البداية والنهاية: «مُبيناء. 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي قريباً تخريج الحديث في عذاب أبي طالب. 

(9) برقم (76)» وهو عند أحمد »)411١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


سورة الأنعام: الآية 55 8ع 


المهملة. قال: يعني الضّعف والحَوّر". 

وفي صحيح مسلم أيضاً”" عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال: «أهونٌ أهل 
النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعِلٌ بنعلين مِن نار يغلي منهما دماعًه». 

وأما عبد الله بن الزّبَعْرى» فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامّهء واعتذر إلى 
رسول الله يك فقبل حُذّرَه وكان شاعراً مُجيداًء فقال يمدحٌ النبيّ يك وله في مدحه 
أشعار كثيرةٌ ينسح بها ما قد مضى في كفرهء منها قوله: 
تتح العافاة تلام وخسوة: . ..والليل تشعل اللزوان 7 
مماأناني" أن أحسمد لاسي “فيه فب كائسي فشمر 
ياخيرّمّن حَمَلتْ على أزصالها عَيْرَانةٌسُرُحٌ اليدين غعَشوه 
( لمعتؤزرٌإليكَينالذي شَسْدَيْتٌ إِذْأنَا في الضَلا لهي 


أيامَ تامرني بأغُرَّى مُحطلة 


صم هالعا الى 90ج ا ع اق ل 9 


0 و 6ت ري و ه 
أمرَالعَوَاةٍوأُمرهممَسُْوُوم 


قَْ قلبي ومح مخطئٌ هذه ممُخروم 


مَضَْتِ العداوة وانقضتٌ أسبابها وأحث أوافر بنيتيها لوم 

)١(‏ الكلام بتمامه في غريب الحديث للخطابي 44١/١‏ نقلاً عن ثعلب وذكره عن ثعلب أيضاً ابن الجوزي 
في غريب الحديث 777/١‏ » وابن الأثير في النهاية (خرع)» وذكر أبو عبيد في غريب الحديث 
عبيد: يقول: انكسر وضعف. 

(؟) برقم (؟١؟2)7‏ وهو عند أحمد (5190). 

(؟) البلابل: الوساوس المختلطة والأحزان. ومعتلج» أي: مضطرب يركب بعضه بعضاً. والبهيم: الذي لا 
ضياء فيه. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 481/7 . 

زفق في (ظ): آت أتاني. 
غشوم» أي : ظلومء يعني أن مشيها فيه جفاء. الإملاء المختصر 77م . 

000 في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): مقيم » والمثبت من (م) والمصادر. 


ووم سورة الأنعام: الآيتان 71 /1؟١‏ 


فَاغْفِرْفِدَى لك والِدايَ كلاهما ‏ وارحة' فَإنْكَراحِمٌ مَرْحومُ 


و 


وعليك بوسعة"“السل اغلاب رامعا وجاضة فححير 

أمتطتاة بعد قحك بزهابة .قرفا و زغان الال وعظت 7" 
ٍ- 03 0 - 6 0 

ولقد قَّهِدْتٌ بأنَ هنك صادقٌ حَقَاواأنَكَ في العباد جسِية" 


واللةيشهد أن احيد تصشطفئ ا ا 
قَرْمّعلا بنيائه منهاشم تزع تبسكين في الذوق روه" 
وقيل: المعنى : ايَنْهَوْنَ عَنْه أي: هؤلاء الذين يستمعون ينهّؤن عن القرآن 
«وَيَنْوْنَ عَنْه؛. عن قَتّادة”"". فالهاءٌ على القولين الْأَوّلَيْن في «عنه» للنبيّ يل وعلى قول 
قتَادة للقرآن. 
«تَإن يَُيكْرْنَ إل أنشْمَ» «إن» نافية» أي: وما يُهلكون إلا أنفسَّهم بإصرارهم 
على الكفرء 00 أوزارٌ الذين يَصدٌّونهم. 


قوله تعالى: #ولو ىه 5 إِذْ وقِموا عَلَ أَارِ كمَالوأ يكنا ترد ولا حُكَدْبَ ايت رَينا 
ون مِنّ ألْوبِنينَ 0 * 


قوله تعالى علا ة إذ وُقمُوا عَلَ أثَارِ؟» أي : إذا”" وُقفوا غداًء و«إِذْ؛ قد تُستعمل 


. 45١/5 في (م): زللي» وهو موافق لما في السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) في السيرة: من علم. 1 

(*) الأبيات إلى هذا الموضع :في الاستيعاب 186/7 (بهامش الإصابة)» وهي جميعها في السيرة النبوية 
. 

(4) في السيرة : حقٌّ وأنك...» وقوله: جسيم: أي عظيم. الاملاء المختصر 47/9 . 

(5) أي : منظور إليه ملحوظ. الإملاء اسمن 

)١(‏ قرم: أي: سيد. والذّرى: الأعالي. والأروم: الأصول. الإملاء المختصر. 

(10) أخرجه الطبري 7١7 - 7٠١7/9‏ عن قتادة ومجاهد. وذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠١5/7‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 78٠/7‏ . 


[(4©3 في (خ) و(ظ) و(م): إذء والمثبت من (د) و(ز), وينظر تفسير الطبري 24> 3 والمحرر الوجيز 
11/1 . 


سورة الأنعام: الآية /1؟ ؟ 


في موضعٍ «إذاءء و«إذا» في موضع (إِذْاء وما سيكون فكأنه كان؛ لأن خبر الله تعالى 
عن وصدق» فلهذا عَبَّر بالماضي. 

ومعنى «وَقِهُوا؛: حُبسواء يقال ا ". وقرأ ابن السَمَيْفع : 
«إذْ وَقَهُواء بفتح الواو والقافء من الوقوف”© 

«على النَّارِ؛ أي: هم فوقها على الصراط» وهي تحتهم””". 

وقيل: «على» بمعنى الباء» أي : وَقَفوا بقربها وهم يُعاينونها. 

وقال الضّحاك: يعني ججمعوا”*' على أبوابها. ويقال: وُقفوا على مَنْن جهنم» 
والنارٌ تحتهم. 

وفي الخبر: إن انان كلام لزتئود على تان نوت كانه مَثْنُ إهَالَوٍ ثم يُنادي 
منادِ: خذي أصحابك ودّعي أصحابي”*) 

وقيل: «وَقِفوا»: دخلوه() - أعاذنا الله منها ف «على» , بمعنى افياء أي : وَُقِفوا 
في النار غذا 


وجواب «لو؛ محذوف؛ ليذهبّ الوهمٌ إلى كل شيء؛ فيكونً أبلعٌ في التخويف» 


)١(‏ المحرر الوجيز 78١/5‏ ».قال الطبري 7١7/9‏ : ولم يقل: أَرْتِفوا؛ لأن ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب» يقال: وقَقْتٌ الدابة أو الأرض - بغير ألف ‏ إذا جعلتها صدقة حبيساً. 

(7) ذكرها أبو حيان في البحر ٠١١/4‏ ؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 4/ 084 عن ابن السميفع وزيد 
بن علي. 

(*) النكت والعيون ؟:/ 37١6‏ . 

(5) في النسخ: جمعوا يعني والمثبت من تفسير أبي الليث 4794/١‏ 2 والكلام منه. 

(5) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 517/5" » وابن أبي شيبة ١19/17‏ ء وأبو نعيم في الحلية 851/6 
عن كعب الأحبار قوله. قال أبو عبيد: الاهالة ما أذيب من الألية والشحمء ومتن الإهالة ظهرها إذا 
سكنت في الاناءء فإنما شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار في جوفها بذلك. 

(5) في (د) و(ز): دخلواء وفي (ظ): أدخلوها. 

01 تفسير الطبري ٠١/4‏ وتفسير البغوي 47/7 . قال البغوي: كقوله: عل مُلْكِ سُلَيِمنَ» [البقرة: 61١1‏ 
أي: في ملك سليمان. 


ا سورة الأنعام: الآية 11 


والمعنى : لو تراهم في تلك الحالء لرأيت أسوأ حالء أو لرأيت منظّراً هائلاً» أو 
لرأيت أمراً عجباً» وما كان مثل هذا التقدير7". 

قوله تعالى: إفقالوا يا ليئّنا ترد ولا نكذّبُ بآياتٍ ربّنا و نكونُ من المؤمنين» 
بالرفع في الأفعال الثلائة عطفاً؛ قراءةٌ أهل المدينة والكسائي””". وكلّه داخلٌ في 
معنى التمني» أي: تَمَنُوا الردّ» وأَلّا يُكذّبواء وأن يكونوا من المؤمنين””. واختار 
سيبويه”؟» القطعٌ في «ولا نكذْبُ»» فيكونُ غيرٌ داخل في التمني» المعنى: ونحن لا 
تُكذّبُ» على معنى الثبات على ترك التكذيب» أي: لا نكذبٌء رُدِدنا أو لم ثُرد. قال 
سيبويه : وهو مِثلٌ قوله: دعني ولا أعود» أي : لا أعود على كلّ حال» تركتني أو لم 
كلق 

واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله : #وَإِئَُمْ لَكَدْبون» ؛ لأن الكذب 
لا يكون في التمني» إنما يكون في الخبر. وقال مَن جعله داخلاً في التمني: المعنى : 
وإنهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعتٌ وتكذييهم الرسل””. 

وقرأ حمزةٌ وحفص بنصب اتُكذّبَ» و«نكونَ»0" جواباً للتمني؛ لأنه غيرٌ واجب» 
وهما داخلان في التمنّي على معنى أنهم تمَّنّوا الردٌ وئَرْكَ التكذيب والكونٌ مع 


. 781/1 تفسير البغوي 947/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) السبعة ص0 50 » والتيسير ص7١٠‏ . وقرأ بها أيضاً ابنُ كثير المككي» وأبو عمرو البصري» وعاصم في 
رواية شعبة. ووقع في (د) و(م) بعد قوله: والكسائي» ما نصّه: وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم . 
ابن عامر على رفع: نكذب» ونصب: ونكون. ولم يرد في باقي النسخ, وغالب الظن أن هذه الزيادة 
استدراك على المصنف مقحمٌ في تفسيره؛ من قارئ أو ناسخ أو متملّك. . . يتبين ذلك من سياقهاء 
وارتباط الكلام بعدها بقراءة الرفع في الأفعال الثلاثة» التي ذكرها أولاً؛ دون نصب الأخير على قراءة 
ابن عامر التي سيذكرها المصنف فيما بعد. 

() ينظر الحجة للفارسي "/ 747 - 744 » والكشف عن وجوه القراءات 4377//١‏ - 478 . 

(4) في الكتاب "/ 44 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ ؟3 » ومعاني القرآن له 411/7 . 

(5) الحجة للفارسي "747/7 - 744 » والكشف عن وجوه القراءات 478/١‏ . 

(3) السبعة ص709 » والتيسير ص7١٠‏ . ١‏ 


سورة الأنعام: الآية ١1‏ ع 


0 

قال أبو 0 معنى «ولا تكدت» أي : إن رددنا لم تكذبة 

والنصبٌ فى انُكذّب)» و«نكون» بإضمار «أنْى كما ينصب فى جواب الاستفهام 
والأمرٍ والنهي والعَرْض ؛ لأنّ جميعه غيرٌ واجب ولا واقع بعدٌ» فينصَب الجواب مع 
الواو» كأنه عُطِف على مصدر الأولء كأنهم قالوا: يا ليتنا يكون لنا رَدّء وانتفاءٌ من 
التكذيب””"» وكُونٌ من المؤمنين» فحُيِلا على مصدر اثْردُ؛؛ لانقلاب المعنى إلى 
الرفع» ولم يكن بد مِن إضمار «أنْ»؛ قَبه يتم النصب في الفعلين. 

وقرأ ابن عامر: «ونكونّ» بالنصب على جواب التمني» كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونكرمّك» أي: ليت مصيرّك يقع وإكرامّنا؟©» وأدخل الفعلين الأوَّلَيْنَ في التمني. أو 
أزاة؟ تين ليحرت 0ف على القطع ‏ على ما تقدَّم - محتمل”". 

وقرأ أبيٌ : «ولا نكذّبَ بآياتٍ ربّنا أبداً». وعنه وابن مسعود: ”يا ليتنا تُرَدُ فلا 
تُكَدْبَ» بالفاء والنصب”"» والفاءً يُنصَب بها في الجواب كما يُنصب بالواو؛ عن 
الرَّجَاج. وأكثرٌ البصريين لا يُجيزون الجواب إلا بالفاء”". 


. 395 /” وينظر الحجة للفارسي‎ » 477/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له 54٠/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 7/ 5١"‏ . 

زفر4 في النسخ: الكذب» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ا 6 والكلام مئه» والحجة 
/:؟ة؟. 

(5) بعدها في (م): يقع. 

(4) في (م): ونحن لا نكرمك. 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج 54١/7‏ » والحجة */ 7944 - 746 ء والكشف 4758/١‏ - 4549 » ومشكل 
إعراب القرآن 56١/١‏ . 

(00 ذكرهما النحاس؛ الأولى في معاني القرآن 7/ 5١5‏ » والثانية في إعراب القرآن 57/7 . 

(8) كذا قال المصئفء» وذكر ابن الأنباري في الانصاف 000/1 -8ه6ه أن البصريين ن جميعاً يجيزون صب 
الفعل الواقع بعد الفاء والواو في الجواب. 


0" سورة الأنعام: الآية 4؟ 


2 تعالى :. بل بَدَا للم كا نوأ يخُْونَ من كَل َو رُدُوأ لمَادُوأ لِمَا موأ عنهُ وَإِتَّمم 

لكَدونَ © » 

قوله تعالى : يل بدا للم ما كثوا يمون ين َب «بل» إضرابٌ عن تَمنّيهم وادّعائهم 
الإبمان لى ردواة 

واختلفوا في معنى «بدا لهم» على أقوالٍ» بعد تعيين من المرادٌء فقيل: المراد 
المنافقون؛ لأنَّ اسم الكفر مشتملٌ عليهم» فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ قال 
النحاس”'"2: وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح”". 

وقيل: المراد الكفار» وكانوا إذا وعظهم النبيُ يك خافواء وأخمّوًا ذلك الخوفٌ 
لئلا يَمْطن بهم ضعفاؤهم. فيظهر”' [ذلك] يوم القيامة؛ ولهذا قال الحسن: « 
لَهُمْ؛: أي : بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعض”). 

وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشّرك فيقولون: ظوَأسَه رَنَامَا كما 
مشركين» فينطق الله جوارحهمء فتشهدٌ عليهم بالكفرء فذلك حين يدا الم ما كانوأ 
ْنُونَ ين مبل. قاله أبو رَؤْق!©. 

وقيل : «بدا لهم» ما كانوا يكتمونه من الكفرء أي : بدت أعمَالِهم السينةٌ كما 
قال: «ويَدا لم يس أل ما لم يكوأ يحتِبُونَ؟ [الزمر: 47]. قال المبرّد: بدا لهم جزاءً 
كُفْرِهم الذي كانوا يخفونه9". 

وقيل: المعنى: بل ظهر للذين اتَّبعوا العُواةَ ما كان العُواة يُخْفون عنهم من أمر 


)١(‏ في إعزاب القرآن 7/ ؟5 » والكلام الذي قبله منهء وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في إعراب القرآن: وهذا من كلام العرب الفصيح. 

(5) إعراب القرآن: فظهر. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 1١5/7‏ . 

(4) تفسير الرازي 197/17 » وذكره الواحدي في الوسيط */ 777 دون نسبة. 

(1) قول المبرد ذكره البغوي ؟/ 47 » وابن الجوزي 77/9 . 


سورة الأنعام: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ وموم 


البعث والقيامة؛ لأن بعده الوا إِنَ هى إِلَّا حياننًا الذنيا وما كحْن بمبَمُوئيت20. 

قوله تعالى : «#وَلوٌ ردوأ» قيل : بعد مُعاينة العذاب. وقيل: 00000 
جوأ عَنَه» أي : لصاروا ورّجعوا إلى ما ثهوا عنه من الشّرك؛ لِعلم الله تعالى فيهم أنهم 
لا يؤمنون» وقد عاينَ إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. 

قوله تعالى: لوَإئَبعَ لَكَدِبْوْنَ» إخبارٌ عنهم؛ وحكايةٌ عن الحال التي كانوا عليها 
في الدنيا من تكذيبهم الرسل» وإنكارهم البعتٌء كما قال: «وَإِنَّ ربك لبحكر» 
[النحل: 5 17]» فجعلّه حكايةً عن الحال الآتية 

وقيل: المعنى: وإنّهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يُكذبون 
ويكونون من المؤمنين”". 

وقرأ يحيى بن وَنَّاب: «وَلَوْ ردُوا بكسر الراء؛ لان الأصل رُيدواء فقُلبت0© 
كسرةٌ الدال على الراء. 


قوله تعالى: الوا إن م إلا عا نا لديا وما نحن بِمَبَعُونينَ 0 » 


ا 


قوله تعالى: َالو إِنْ هَ إِلَّا حياننا دناه ابتداء وخبرء و«إِنْ) نافية وما َنْ» 


انحن اسم «مأ» 8 يمَبعْوئنَ» خبرهاء وهذا ابتداءً إخبار عنهم عمًّا قالوه في الدنيا”*». 


قال ابن زيد: هو داخلٌ في قوله: «ولؤٌ رُدُوأ لَعَادوأ لِمَا موأ عن الوا إن هى إلا 


ىر اه ل 


حَيَاننا ألدنياه”” . أي : لعادوا إلى الكفر؛ وافتتغلوا بلذة الحال. وهذا يُحمل على 


.:414 معائي القرآن للنحاس ؟7/‎ )١( 

زفق التكت والعيون 00 

() في (د) و(م): فنقلت؛» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما فني إعراب القرآن للنحاس ؟/ 57 
والكلام منهء وذكر القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟7/ 587 ٠»‏ وأبو حيان في البحر 4/ ١١4‏ وزادا 
نسبتها للنخعي والأعمش. 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 587 . قال ابن عطية: هذا على تأويل الجمهور. 

(0) أخرجه الطبري 7١7/9‏ . 


دوم سورة الأنعام: الآيات 158 1١١‏ 


المعاند كما بِيِّنَّاه في حال إبليس» أو على أن الله يَنْبس عليهم بعد ما عَرَفوا"'2. وهذا 
شائع في العقل. 
قوله تعالى: «إول ترك إذ وُقِنوا عَلَ مَيَيمْ َال أليّس هذا لحن كَالوا بل ورين 
َال هَدُونوًا ألعَدَابَ يما كُتُمْ تَكفْرون 9© » 
. قوله تعالى: «ولو ترى إذ وقفوا على ربهم» «وُقَفُوا» أي: خيسوا «عَلَى رَبّهِمْ) 
أي: على ما يكون من أمر الله فيهم. 
وقيل: «على» بمعنى «عند»» أي : عند ملائكته وجزائه» وحيث لا سلطانً فيه 
لغير الله عنَّ وجل تقول: وقفت على فلان» أي: عنده» وجواب «لو» محذوفٌُ؛ 
لعظم”"' شأن الوقوف. 
لتَالَ آلَيس هَدًا يلْحَقِّ» تقرير وتوبيخ: أي: أليس هذا البعتُ كائناً موجوداً؟! 
َال بل ويؤكٌدون اعترافهم بالقسّم بقولهم : «وريئاك. 
وقيل: إِنَّ الملائكة تقول لهم بأمر الله: أليس هذا البعثٌ وهذا العذابٌ حمًا؟ 
فيقولون: ابَلَى وَرَبنَا؛ إنه حقٌ”" طدَالَ هَدُوفُوا الْعدّاب يما كم تُكفروت». 
قوله تعالى: #تَّد حَِرَ الدِنَ كبوأ لهل أله حَيَّهَ إدَا جَََيُمْ ألصَاعَةٌ بَعْمَةٌ الوا 
يَحَسْركَنَا عل ما عَرَطْنَا فِبَا وَهُمَ يِحمِلُونَ أَونَاَهمَ عَلَ ظَهُورسَ آلا سك ما 
يقد © » 
قوله تعالى: مد حَيِمَ اين كدَّوأْ مَل > قيل : بالبعث بعد الموت وبالجزاءء 
دليله : قولّه عليه الصلاة والسلام : «مَن لف على يمين كاذبةٍ ليقتّطعَ بها مال امرئ 


)١(‏ بعدها في (ظ): وما عرفوا. 


زفق في (د): لتعظيم. 


(*) تفسير البغوي 97/7 . 


سورة الأنعام: الآية ١١‏ بوم 


مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان»"'' أي: لقي جزاءه؛ لأن مَن غضب الله عليه» لا 
يرى الله عند مُثبتي الرؤية» ذهب إلى هذا القَمّال وغيره. 

قال القّشَيْريُ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ حمْلَ اللقاء في موضع على الجزاء لِدليلٍ 
قائم'" لا يوجبٌ هذا التأويلَ في كل مرضعء فلمل اللعاء على ظاغره في هله 
الآية» والكفارٌ كانوا ينكرون الصانع» ومُنكر الرؤية منكرٌ للوجود!. 

قوله تعالى: #حَيَّه إدَا جَآَتَهُمُ ألتَاعَةُ بَمْنَةِه سُّمّيت القيامة بالساعة”" لسرعة 
العبانت ا 

معت ابغْتةً) عا يقال: : بَعتهم الأمرٌ وارمععرقوه يَْعَتْهُمْ بَعْتا وبَخْة”*. وهي نصبٌ على 
الحال» وهي عند سيبويه” مسرن دقع لان كاقل ادح رالقلة 
فلأياً بلأي ما حَمَلْناوَليدّنا على ظهْرٍ مَحْبِوكِ ظِمَاءِ مَقَاصِلُة" 

ولا د سمويه أن قات علق لأ يقال ابحاء فللان سرعة: 


قوله تعالى: دمَالوأ يتَحَسرينَا# وقع النداءٌ على الحسرة» وليست بمنادّى في 


)١(‏ أخرجه أحمد (70177)» والبخاري (579094)» ومسلم )١114(‏ عن عبد الله بن مسعود #5» ووقع عند 
مسلم: يمين صبرء بدل: يمين كاذبة» وسلف ص78١‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): قام. 

() في (خ) و(ظ): الساعةء وفي من (د) و(ز): ساعة» والمثبت من (م). 

(4) تفسير الرازي ١198/١7‏ » وذكر الرازي وجهاً آخر» وهو أنها سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة 
لا يعلمها أحد إلا الله. وزاد البيضاوي في تفسير قوله تعالى: يويك عَنٍ َلَامَةِ؟ [الأعراف:147] وجهاً 
ثالئأء قال: لأنها ‏ على طولها ‏ عند الله كساعة. 

(5) معاني القرآن للنحاس ؟/ 4١9‏ . 

(5) في الكتاب 1١0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0 5ك 
والكلام منه. 

(0) الكتاب 37١/١‏ » والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه بشرح ثعلب ص”17 . قال الشنتمري 
في شرح الديوان ص07 : يقول: لنشاط الفرس لم نحمل الوليد عليه إلا بعد جهد وعناء شديد. 
والوليد: الغلام. والمحبوك: الشديد الخَلّْق المُدْمَج. وقوله: ظماء مفاصلهء أي: هي قليلة اللحم 
يابسة» وليست برَجِلة» وبذلك توصف العتاق. 


موه سورة الأنعام: الآية 1١١‏ 


الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التّحسّر ومثلّه : يا للعجب»ء ويا لَلرَّخَاءِء وليسا 
بمناديين في الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التعججب”' والرّخاء. قال سيبويه”"': كأنه 
قال: يا عجبٌ تعال. فهذا زمنٌ إتيانك: وكذلك قولّك: يا حسرتنا": أي: يا 

حسرتنا””' تعالَئْ فهذا وقتّك» وكذلك ما لا يصحٌ نداؤه يجري هذا المجرىء فهذا 
أبلم من قولك: ا 

فيا عجباً من رَحْلِها المتحمّل 

وقيل: هو تنبيةٌ للناس على عظيم ما يحل بهم من الحسرة» أي: يا أيها الناس» 
تَبّهوا على عظيم ما بي من الحسرة. فوقع النداءً على غير المنادى حقيقة»؛ كقولك: لا 
ريتك هاهنا. فيقع النهي على غير المَنْهِيَ في الحقيقة0". 

قوله تعالى: لعل ما ْنَا َه أي: في الساعة؛ أي: في التقدمةٍ لهاء عن 
ال 

واقَرََظْنَاء معناه: ضيّعنا2» وأصله التقدّم ؛ يقال: قَرَط فلان» أي: تقدَّم وسبق 
إلى الماء» ومنة: «أنا فَرَطكم على الحوض»”''2. ومنه: الفارط» أي: المتقدّم 


ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (خ) و(ظ): العجب. 

(؟) في الكتاب ؟//09١7.‏ 

() في (م) و(د): يا حسرتي. 

(5) في (خ) و(ز) و(م): يا حسرتاء وسقطت من (د): والمثبث من (ظ). 

(4) شرح القصائد التسع للنحاس 1١/١‏ » ومعاني القرآن له 4١8/١‏ - 415 . 

(7) هو عبجز بيت لامرئ القيس». وصدره: ويوم عقرتٌ للعذارى مطيّتي» وهو في ديوانه ص8١‏ . 

(0) ينظر شرح القصائد التسع ١١14/١‏ » وقال النحاس: قولهم: لا أرينك هاهناء قد عَلم أنه لا ينهى 
نفسهء فالتقدير: لا تكونن هاهناء فإنه مَن يكن هاهنا أره. 

(8) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة . 

)1١(‏ أخرجه أحمد (188:4)» والبخاري (1084): ومسلم (1789) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي #. وأخرجه أحمد (0579)» والبخاري (1510): ومسلم (13417) من حديث عبد الله بن 
مسعود . وسلف 701//6 من حديث سهل بن سعد #5. وقوله: «فرطكم»» قَرَطْ: كَعَلَّ بمعنى فاعل» 
مثل تبَع بمعنى تابع» يقال: رجل فَرَطّء وقوم قَرَطَ أيضاً. الصحاح (فرظ). 


سورة الأنعام: الآية ذا" ووم 


للماء» ومنه ‏ في الدعاء للصبئ -: اللهم اجعله فرطأ لأبويه”© 

فقولهه'": «فَرَظْنَا» أي : قدّمنا العجز”". وقيل : «قَرَّظْنَاكء أي: جعلنا غيرَنا 
الفارظ السابقٌّ لنا إلى طاعة الله وتَحَلفْنا. «فيها» أي : في الدنيا بترك العمل للساعة. 

وقال الطبَرِيُ”؟؟: الهاء راجعةٌ إلى الصَّفْقة» وذلك أنهم لما تَبيّن لهم حُسران 
صَفمْقتهم ببيعهم الإيمانٌ بالكفرء والآخرةً بالدنيا طثَالوا يحَسْرَيَنَا عل مَا فُرَطْنَا يها 
أي: في الصّفْقة» وتّرك ذكرها لدّلالة الكلام عليها؛ لأن الخُسران لا يكون إلا في 
صفْقَة بيع » دليله قولّه : هما ريحت مَحرَنهُمْ» [البقرة:17]. 

وقال السّدَّيُ: على ما ضيّعناء أي: مِن عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد 
الحُدْريّء عن النبئ و في هذه الآية قال: «يرى أهلُ النار منازلهم في الجنةء 
فيقولون: يا حَسْرَكنا”*. 

قوله تعالى: ظوَهُم يلون وهم » أي : : ذنوبّهم» جمعٌ وزر لعل ظُهُوره» 
مَجارٌ وتوسّع» وتشبيةٌ بمن يحمل يقلا ؛ يقال منه: وَزَر يَزِرء ووَزِر يَوْرّره فهو وازِرٌ 
ومَؤزور””©» وأصلّه من الوَزَّرءِ وهو الجبل”". ومنه الحديثٌ في النساء اللواتي خرجن 


)١(‏ مجمل اللغة */ 7١7-1١7‏ . والجديث أورده البخاري معلقاً كما في الفتح 7١7/7‏ عن الحسن» 
وأخرجه عبد الرزاق (7474) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطحاوي في شرخ مغاني الآثار 

6507/١‏ عن سمرة بن جندب 5©#» والبيهقي 4/4 - ٠١‏ عن أبي هريرة» كلها موقوفة عليهم. قوله: 
فرطاً لأبويه» قال ابن فارس: أي أجرا متقدماً. 

)١‏ في النسخ الخطية: فقوله» والمثبت من (م). 

(9) معاني القرآن للزجاج 7437/7 . 

(4) في تفسيره 4/ 7١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي 4/7 . 

)0( أخرجهما الطبري 510/4 » وخبز أبي.سعيد أخرجه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد /84؟ » قال 
السيوطي في الدر */4 : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والخطيب بسند صحيح. 

(5) الصحاح (وزر). 

(00 :معاني. القرآن للزجاج 7577/6 » قال الزجاج: الوَّزّر في كلام العرب: الجبل الذي يلجا إبهء هذا 
أصلهء وكل ما التجأت إليه وتخلصت به فهو وَزّْر. 


وب سورة الأنعام: الآيتان 1١١‏ ؟١‏ 


في جنازة» فقال لهن”'': «ارجِعْنّ مَؤْزوراتٍ غيرٌ مأجورات» . قال أبو عبيد: والعامةٌ 


تقول: «مأزورات». كأنه لا وجة له عنده؛ لأنه من الوز نا 


ا ا ': ويقال للرجل إذا بَسَط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وِزْرك» 
أي : يُقُلك. ومنه الوزير؛ لأنه يحمل أثقال ما يُسنّد إليه من تدبير الولاية. والمعنى : 
أنهم لزمتهم الآثام» فصاروا مُتْقَلِين بها .«ألا سَأه ما رون أي: ما أسوأ الشيء 
الذي يحملونه. 


0 تعالى : طَما اليذه دنآ إلا لب وله وَلدَدُ اليه حب لد لون 
ند تَقَيْنَ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «وَمًا الْحَيّرهُ ادا إلا ليث وَلَهَة» أي : لقِصّر مُدّتها كما 


قال: 

ألا إنما الدُّنيًا كأحلامنائم وما خحيرٌ عيش لا يكونُ بدائم 

تأمَلْإذامانلت الس كَّ فأفنيتها هل أنت إلا كحال9» 
وقال آخر: 

فاعمل على مَمهّلٍفإنك مَيْتٌ واكدح لنفسك أيّهاالإنسانٌ 

فكأنَّماقدكانلميكإذْمَضَى «وكأنَماهوكائنٌقدكانٌ 


(1) قوله: فقال لهن» ليس في (ظ) و(م)؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس 5١5/7”‏ » والكلام منه. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ ». والحديث سلف 44/5 . 

(9) في (خ) و(د) و(ز) و(م): عبيد» والمثبت من (ظ)» وقوله في مجاز القرآن ١40/١‏ » وذكره عنه أيضاً 
الرازي 1994/7 . 

(5) أدب الدنيا والدين ص44 » وذكرهما أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص8١٠‏ عن 
الحسن البصري» وفيه: إذا حاولت» بدل: إذا مائلت. 

(5) في (م): كاناء والبيتان ذكرهما الطبري في التاريخ 157/7 » والماوردي. في أدب الدنيا.والدين 
ص”7١١‏ عن عبد الملك بن مروان» وذكرهما الجاحظ في البيان والتبيين / ١1/5‏ دون نسبة. 


سورة الأنعام: الآية 71 كه 


وقيل: المعنى: متاعٌ الحياة الدنيا لعبٌ ولهُوء أي: الذي يشتهونه في الدنيا لا 
عاقبة له» فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في الورآة» فقال: أنا 
الملكُ الشاب؛ فقالت له جارية له: 
أنتَ نِعْمَّالمتاعٌ لوكنتٌ تَبْقَّى ‏ غيراأذْلابقاءةللإنسانِ 
ليس فيمابّدًَالنامنكَ عيبٌ كان في الناس غيرّأنك فاني") 


وقيل: معنى الَعِبٌ وَلَهْرّه: باطل وغرور(". كما قال: وما لكيه ألدّيَة إلا 


مَتَعٌ لتُرُورع [آل عمران: 2]180 فالمقصِدُ بالآية تكذيبٌُ الكفّار في قولهم: إن ف 
لا حياننا الذيا»ه [الأنعام: 318]. 

واللعب معروف» والدّلعابة: الكمني اللعبء وَالمَلْعَتَ: مكان اللّعِب» يقال: لَعِب 
ع0 واننية ايقن معررف» ركز ما فكلك نهذ القاه لووك انيرا 
وقيل: أصلُّه الصّرف عن الشيء؛ مِن قولهم: لَّهِيتُ عنه. قال المهدوي: وفيه بُعدّ؛ 
لأن الذي معناه الصّرف لامّه ياْ. بدليل قولهم: لِهْيّانَ©: ولام الأول واو. 

الثانية: ليس من اللهو واللعِب ما كان من أمور الآخرة» فإن حقيقة اللعب: ما لا 
يُنتفع به» واللهو: ما يُلِهَى”'' به وما كان مُراداً للآخرة خارجٌ عنهما. وذمّ رجل الدنيا 


)١(‏ أخرج القصة الطبري في التاريخ 047/7 ء والبيهقي في الزهد الكبير (515)» وذكرها الجاحظ في 
البيان والتبيين ”/ ١44‏ و ١75‏ والماوردي في أدب الدنيا والدين ص7١١‏ » والبيتان في الأغاني 
*/ 70” » والشعر والشعراء ؟/ 01/8 » ومعجم الشعراء ص587 منسوبان لموسى شهوات» برواية: 
عابه الناس؛ بدل: كان في الناس. ولقَّبِ شهوات لأن عبد الله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء 
فيشتريها له ويتربّح عليه. ْ ش 

() الوسيط 5514/9 . 

() مجمل اللغة 409/7 . 

(4) مجمل اللغة "/ 1/46 . 

(6) يعني في المصدرء قال صاحب اللسان (لها): لهَوْت بالشيء ألهو به لهوأ» ولهيت عن الشيء- بالكسر- 
ألْهَى بالفتح, هيا وليهياناً. 

() في (م): يلتهى. 


ذه سورة الأنعام: الآية ؟؟ 


عند علي بن أبي طالب #؛ فقال عليٌ : الدنيا دارٌ صِدْقٍ لمن صَدّقهاء ودار نجاة لمن 
. فَهِم عنهاء ودارٌ عِنَى لمن تزوّد منها'''. وقال محمودٌ الورّاق: 
ا توم الدُنيا وأياشّها دَمَاوإِنْ دارث بك الدائرة 
فق ترف الدفينا وين فتفننينا أنسنينا ةس تارف لا 0 
وروى أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخُذْريّ قال: قال رسول الله ك: 
«الدنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان فيها من ذكر الله» أو أدّى إلى ذكر الله» 
والعالمٌ والمتعلّم شريكان في الأجرء وسائرٌ الناس هَمَجٌّ لا خيرٌ فيه»” "». وأخرجه 
الترمذي”* عن أبي هُريرة وقال: حديث حسن غريب. 
وروي عن النبي وي أنه قال: «من هَوَانِ الدنيا على الله ألا فق الدفيواة زلا 
ينال ما عنده إلا بتركها»0. 


وروى التَّرمذْيَ عن سَهُل بن سعد. قال: قال رسول الله يِهِ: «لو كانت الدنيا 
تَعدِل عند الله جناح يَعوضة. ما سَقّى كافراً منها شَرْبَةَ ماء”'". وقال الشاعر””"©» 


)١(‏ أدب الدنيا والدين صص8١١‏ ., وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الذنيا »)١5490(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
اا . 

() في (ظ): ستدرك الآخرة» والبيتان ذكرهما الماوردي في أدب الدنيا والدين ص8١١‏ . 

() جامع بيان العلم (17). قال ابن عبد البر: هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصّيصي عن ابن 
المبارك مسنداً» ورواه عبدان وهو عبد الله بن عثئمان» عن ابن المبارك» عن ثورء عن خالد بن معدان 
من قول أبي الدرداء .اه. وأخرج الموقوف ابن الميارك في الزهد (047): والفسوي في المعرفة 
والتاريخ 798/7 ٠‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (175). وخالد بن معدان لم يسمع من أبي 
الدرداء. المراسيل لابن أبي حاتم صن4؟ . 

(4) في سننه (1713715)» وهو عند ابن ماجه (41117). 

(0) أدب الدنيا والدين ص44 ٠»‏ وذكره الجاحظ في البيان والتبيين 7577/١‏ » وابن عبد البر في بهجة 
المجالس 758١/7‏ عن أبي الدرداء قوله. 

(1) سنن الترمذي (7770)» وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 45/7 » وابن عدي ١407/6‏ من طريق عبد 
الحميد بن سليمان» عن أبي حازم » عن سهل به. قال الترمذدي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١١١4)؛‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 7377/7 . 

(0) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص58١‏ - ١19١‏ باختلاف يسيرء ونقلها المصنف بواسطة - 


سورة الأنعام: الآية ١"‏ عم 


تَسِمّع من الايام إن كنت حازم فإلك منهال بين نناووامر 


إذا أيقنت اندنيا عنلى المرهء وينه فمافات من شىءٍ فليس بضائر 


ولن تعيل الدنيا جناح بَعوضةٍ | ولاوَرْنَ زِفٌ”" من جناح لطائر 
فمارضي الدنيا ثواباً لمؤمن ولا رضي الدنيا جزاءً لكافر 

وقال ابن عباس: هذه حياةٌ الكافر؛ لأنه يُرَجِيها في غُرورٍ وباطل» فأمّا حياةٌ 
المؤمن فتنطوي على أعمالٍ صالحة» فلا تكون لهواً ولعباً". 

قوله تعالى: ظوَللدَارُ الْآجِرَهُ حَيرُ). أي : الجنةٌ لبقائهاء وسمّيت آخرة لتأخرها 
عناء والدنيا لدنرّها منا. 

وقرأ ابن عامر: (ولَّدَارٌ الآخِرَوَه بلام واحدة”“2» والإضافةٌ على تقدير حذفٍ 
المضاف وإقامةٍ الصفة مقامهء التقدير: 0 الحياة الآخ 0 


وود 


وعلى قراءة الجمهور: اوَلَدَّارٌ ألْآحِرَةُ» اللام لامُ الابتداءء ورَقَعَ الدار بالابتداءء 
وجَعل الآخرة نعتاً لهاء والقيرة فكي للنيةء يقويه: لوق اد الكهرة 


م مي لم م 


[القصص : 87] 9وَإِت ألدَارَ الْآخْرَهَ لَهى الْحَُوانُ» [العنكبوت: 14]: فأتت الآخرةٌ صفة 
للذار في . 


- الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١٠١٠‏ . 

)١(‏ في (ظ) والديوان: فيها. 

(1) الرّف: صغار ريش النعامء أو كل طائر. القاموس (زفف)» ووقع في أدب الدنيا والدين: ولا وزن 
ذر...» ووقع هذا الشطر في الديوان: لدى الله أو مقدارَ زَعْبةٍ طائر. 

(*) أورده الرازي ٠٠١/١7‏ بنحوه. قوله: يزجيهاء قال صاحب اللسان (زجا): زجّى الشيء وأزجاه: ساقه 
ودفعه. 

(4) السبعة ص0١‏ » والتيسير ص؟7١٠‏ . 

(0) ينظر البخر المحيط ٠١4/4‏ » والدر المصون 5٠0١/4‏ » قال أبو حيان: ويدل عليه: ظوَمًا الْسِرةٌ 
لدَّيَْه. وقدرها الفارسي في الحجة 801/7 » ومكي في الكشف 470/١‏ » وابن الأنباري في البيان 
0١‏ ::: ولدار الساعة الآخرة. قال الفارسي: وجاز وصف الساعة بالآخرة كما وصف اليوم بالآخر 
في قوله : #وَأرجُوأ الوم الْآخْرَ» [العنكبوت:55]. 

(1) الكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ » وينظر الحجة للفارسي 3701/7 . 


بم سورة الأنعام: الآيات 7 


لذن ”3 أي : الشرك .-«أنلا مَقِلُون» شُرئ بالياء والنا” 2 أي : أفلا 
يعقلون أنَّ الأمر هكذاء فيزهدوا في الدنيا. والله أعلم. 


كُ ده سعميو 2 ل سرعم م لع نه ع2 -_-. سر يه ص كه - 
قوله تعالى: 9قد سَلم إِنَّمٌ لحرن الذى يوون مم لا يكذبونك وَلْكنّ الاين 
56 سمل مس رومن سلس ل م 7 م ال رم ل صظسرة راك عرءه 
َِاتِ الله يجَحَدُونَ © وَلْقَدَ كَذْبَتَ رسلٌ ين قَبلِكَ مصبروا عل ما كَذِبوأ وأوذوأ 
2 5 عع ون ام 0209 عن رِ6 مهو 0 م م 

حَيَ أللهم نينا ولا مُبَدِلَ لِكَِمَتٍ أله وَلتَدَ جآءك ين نب المرسيت 69 »© 


2 


قوله تعالى: «قَدَ نَل إِنَّمُ لَِْئكَ الذِى يفولون» كُسرت (إِنَّه لدخول اللاء”". قال 
أبو مَيْسرةً: إنَّ رسول الله يل مَرّ بأبي جهل وأصحابه» فقالوا: يا محمدٌء والله ما 
دبك وإنك عندنا لصادقٌ» ولكنًا”" تُكذَْب ما جثتٌ بهء فنزلت هذه الآبة: «وّبَنَ لا 
كدوك وَلَكنَّ الطَيدِينَ َِلتٍ اله يجْسَدُوو04*. ثم أنْسَّه بقوله : «وَلفّد كُدْبَتَ رُسُلٌّ ين 
كَبَِكَ» الآية. 

وقُرئ: اُكَذْبُونَكَه مخفّفاً ومشدّداً » قيل: هما بمعئّى واحدٍ؛ كُحرّنته 


واختار أبو عُبيد قراءةٌ التخفيف» وهي قراءةٌ علي #5”" : ورُوي عنه أنَّ أبا جهل 
قال للنبيّ : إنا لا نكذبك» ولكن نُكْذِب ما جثت به؛ فأنزل الله عزَّ وجل : «هَإنْهُمْ 
لا يُكذِبُوئَكَ)20. 


. ٠١؟ص قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاءء والباقون بالياء. السبعة ص9١ . والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

26 في (د) و(م): ولكن. 

(5) أسباب النزول للواحدي ضص١١7‏ » والوسيط 76/7 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور "/ ٠١‏ لعبد 
ابن حُميد وابن مردويه وابن المنذر» وهو مرسل كما ذكر الدارقطني في العلل 147/4 . 

(0) قرأ نافع والكسائي: ١لا‏ يكذبونك» مخففاء والباقون مشدداً. السبعة ص/7907 » والتيسير ص7١٠‏ . 

(5) ينظر الحجة للفارسي ”807/7 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 417/7 ٠‏ وذكر القراءة أيضاً عن علي ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 78408 » 
وأبو حيان في البحر 31١١/5‏ . 

(4) أخرجه الفراء في معاني القرآن 771/١‏ » والنحاس في معاني القرآن 418/7 من طريق ناجية بن 
كعب عن علي 4. 


رة الأنعام: الآيتان 737 75 مد 


قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذاء وروي: لا تُكذَبّك» فأنزل الله 
عر وجل : لا يكَدُْك2"”6. ويقرّي هذا أنَّ رجلاً قرأ على ابن عباس : «فَإنّهُمْ لَا 
يُكْذِبُونَكَ» مخمّفاً» فقال له ابن عباس : طوَّبَمْ لا يُكَدبوكتَ» ؛ لأنهم كانوا يسمُون 
النبيّ يك الأمين. 

ومعنى ايُكَذَّبُوَكَ» عند أهل اللغة: يُنسبونك إلى الكذب» ويردُون عليك ما قلت. 
ومعنى «لَا يُكُذْبُونَكَ), أي : لا يجدونك تأتي بالكذب» كما تقول: أكذبته: وجدته 
كذَّاباً» وأبخلته: وجدته بخيلاء أي: لا يجدونك كذَّاباً إن تدبّروا ما جئتٌ به. ويجوز 
أن يكون المعنى: لا يبينون” عليك أنك كاذب؛ لأنه يقال: أكذبته إذا احتججتٌ 
عليه وبينتٌ أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذّبونك بحجةٍ ولا برهان» ودل على هذا 
لرَلنَ ألطيِتَ بدَلنتِ لَه يجْحَدُون4” ". 

قال النحاس”©©: والقول في هذا مذهبٌ أبي عبيدء واحتجاججه لازم؛ لأنَّ عليًا 
كرّم الله وجهه هو الذي روى الحديث» وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف؛ وحكى 
الكسائيُ عن العرب: أكذبتٌ الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه» وكذَّبته إذا 
أخبرت أنه كاذب. وكذلك قال الزجاج”: كذَّبته إذا قلت له: كذّبت» وأكذبته إذا 
أردت أنَّ ما أتى به كذب. 

قوله تعالى: تصوأ عَكّ ما كُدْو» أي: فاصير كما صَبروا «وَأُودُوأ حَيه اهم 
يه أي : عوتناء أي: فسيآتيك ما وُعِدْتَ به" .«ولا مَل كلمت أَنَو4 ؛ مُبِيْنُ 


)١(‏ أخرجه الترمذي (074) من طريق ناجية بن كعب عن علي #» ثم أخرجه عن ناجية بن كعب: أن أبا 
جهل...؛ ولم يذكر عليًا. قال الترمذي: وهذا أصح. وقال الدارقطني في العلل ١47/4‏ : وهو 
المحفوظ. 

)١(‏ في (ظ) و(م): لا يثبتون. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 54/59 . 

(4) في معاني القرآن له 4١9/5‏ . 

(5) في معاني القرآن له: 547/7 ٠»‏ وقاله أيضاً الفراء في معاني القرآن له 551/1١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 514/7 . 


ا سورة الأنعام: الآيات 77 7١0‏ 


لذلك النصر؛ أي: ما وَعَدَ الله عرّ وجل به فلا يقير أحدٌ أن يدفعه؛ لا ناقض 
لحكمهء ولا حُلْفَ لوعده. وَظلِكُلٍ كل كِنَاث» [الرعد:2*] «إدًا كَتَسُرٌ يفنا 
َرَت َأمَنوأب [غافر : 10١‏ وَلعَدَ مبَقَتَ كنا ايها الترِْنَ تم كحم المتشوئدة وإ نكا خ 
لبن [الصافات: ]17-1١/١‏ #كحمَب أمَّدُ لير أن دسل [المجادلة: ١‏ 7]. 
وقد جهَكَ ين بَإِىَ الْمرْسَيت» فاعل «جاءك» مضمرٌ؛ المعنى: جاءك مِن نبأ 
المرم ل 
قوله تعالى: وَإن ل عَليِكَ إِعْرَامْهُمْ كن أسْتَطمَتَ أن تَبدََ كَنَمَا ذ 
الل إل سير تيم ا يو وَكوْ طَُ أَمَهُ لَجَمَمَهُمَ عَلَ الْهُدَْ م5 
تكد من ألجَوييَ 9© 4 
قوله تعالى: «إوإن كان كير عَِكَ إِعَرَاصُهْم» أي : عَظُم عليك إعراضهم وتولّيهم 
عن الإيمان .لين أسْتَطمتَ» : قَدّرت «أن تبن : تطلبّ طئنَمًا فى الْأرضٍ» أي : 
صو”" تخلص عته إلن مان ار 3 : النافقاء لجخر اليَرْبُوع» وقد تقدّم في 
«البقرة» بيانه» ومنه المنافق وقد تقده”"© 
ٍأرَ سُلُماه معطوفٌ عليه أي: سبباً إلى السماء» وهذا تمثيل؛ لأن السُلَّم الذي 
يُرتقى عليه سببٌ إلى التوضع) وهو مذكّرء ولا يُعرّف ما حكاه الفرّاء من تأنيث 
ا قال قكَادة: السُلّم: الدّرَج*. الزجَاج"؟: وهو مشتقٌّ من السلامة؛ كأنه 
يُسْلِمك إلى الموضع الذي تريد. ب ِعَيْوْ6 عطف عليه؛ أي: ليؤمنواء فافعل» 


م جيه 


. 7١7/١7 تفسير الرازي‎ )١( 
في (ظ): سبباء‎ )7( 

ضف سيف 

(5) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 
(0) أخرجه الطبري 7757/9 . 

(5) في معاني القرآن له 544/1 . 


فأضير الجواب لعِلْم السامع”"". أمر الله نبيّه 4 ألّا يشتدٌّ حزثه عليهم إذ" كانوا لا 
يؤمنون» كما أنه لا يستطيع هذا”". 

«وَكرٌ سه أَنَهُ لجَمَمَهُمْ عَلَ الْهُدَْ» أي: خَلّقهم مؤمنين وطبّعهم عليه؛ بيّن تعالى 
أنَّ كفرهم بمشيثة الله ردًّا على القدّرية0». 

وقيل: المعنى: أي لأراهم آيةٌ تَضْطِرٌ نَضْطَرُّهم إلى الإيمان» ولكنه أراد عّ وجل أنْ 
يُثيب منهم من آمَنّ ومن خسن , 

«ثلا تَكُركنَ ين الْجهاينَ» أي: من الذين اشتدٌ حزنهم وتحسّروا حتى أخرجهم 
ذلك إلى الْجَرّع الشديدء وإلى ما لا يحل" ©: أي: لا تحزن على كفرهم فبُمَارِتَ حال 
الجاهلين. 

وقيل: الخطابٌ له والمرادٌ الأمة؛ فق قلونب الملمين كانت تضيق من كَفْرهة 
وإذايتهم. 

قوله تعالى : لٍآإِنَنَا يِب ادن يعون وَالْموْقَ يَمَيْْ أنه ن إل بجو 9© 


و 


َكَانُوا لوا وَل َل يه من رَيَفِ هُلّ إِبَ مه َليدٌ ل / 7 يرل ءايه وَلكنّ 
كر رهم لا مودو 2 يَعْلَمُونَ © »4 


و- لد م مو 2 


قوله تعالى: + إنّما 5 ستحيب ألَذِن يسمعون؟» أي : سماع إِصِغاءٍ وتفهم وإرادة 
لي" رهم العويرة الذي قار قما هرق فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه 


. 57١/5 وللزجاج 744/7 » وللنحاس‎ » 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في (م): إذاء 

(5) في (م): هداهمء وليست في (ظ)» والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ؟/ 55 » والكلام منه. 

(54) حز الغلاصم ص"6ه . 

(5) معاني القرآن للنحاس 47١/7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١44/7‏ - 3140 . 

. 50 -585/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): وإرادة الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس 50/7 . 


بردم سورة الأنعام: الآيتان 71 /لا 


الحسن ومجاهدء وتم الكلام. ثم قال: «وَالمَوقٌ َعَم أنَش وهم الكفارء عن 
الحسن ومجاهد”''» أي: هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يَقْبَلونَ ولا يُصعُون إلى حجة. 
وقيل: الموتى كل من مات(" « يبه امد أي : للحساب. وعلى الأول بَعْتُهم 
هِدَايتُهم إلى الإيمان بالله وبرسوله 5. وعن الحسن: هو بعتُّهم من شِرْكهم حتى 
يؤمنوا بك يا محمد. يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنيا. 
قوله تعالى: 9اوَقَالوا ولا نزْلَ عليه مايه مّن ريو قال الحسن : «لولا» هاهنا بمعنى: 
د20 وقال الشاعر: 
تَعْدُون عَفْرَ النَيْبٍ أَمُضَلَ مَجْدِكم بَني ضَوْطَرَى لولا الكَمِيَ المقَّنّعا©» 
وكان هذا منهم تعثتاً بعد ظهور البراهين» وإقامةٍ الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن 
يأتوا بسورة مثله» لِمَا فيه من الوصف وعلم الغيوب©. 
«ولكنّ أكرهم لا يعَلمُونَ» أي : لا يعلمون أن الله عر وجل إنما ينرّل من 
الآيات ما فيه مصلحةٌ لعباده''» وكان في عِلْم الله أن”" يُخْرج من أصلابهم أقواماً 
يؤمنون به ولم يرد استئصالهم. 


0 


وقيل: «ولكنّ أكارهم لا يَعَلَمُونَ» أنَّ الله قادر على إنزالها01©. 


)١(‏ أخرج الطبري 4/ 71١٠‏ هذا القول والقول الذي قبله عن. الحسن ومجاهد. 

(1) النكت والعيون ٠١١/7‏ » قال الماوردي: وهو مَكَلّ ضربه الله لنبيه»؛ ويكون معنى الكلام: كما أن 
الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله» فكذلك الذين لا يسمعون. 

(7) ورد هذا القول دون نسبة في الوسيط 7717/7 ء وتفسير البغوي ؟/ 40 ٠»‏ والمحرر الوجيز 789/7 . 

(5) سلف 7577/5. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 586/759 . 

() المصدر السابق. 

(00 في (د): أنه. 

(4) تفسير أبي الليث 4417/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات 1١1١‏ 7/4 هد 


الزجّاج : طلبوا أنْ يَجمعهم على الهدى”"': أي: جَمْعَ إلجاء. 
قوله تعالى: 9ومَا ين دَابَةَ في لاض ولا لير ير نايد إل أَممْ متاك ما 
رظنا فى الكتب ين نوو ثُرّ إل ديهم يدر سروت حت © #4 

قوله تعالى: وما ين دَآَةَ في الأرضِ» تقدَّم معنى الذَّابة والقولٌ فيه في «البقرة»!") 
احا مارو براك لمو اج الا لماي وا 2071م 
يَطِيرٌ تايوه بخفض «طائر» عطفاً على اللفظ. 

م ارما ق: هو لا طائرٌ» بالرفع عطفاً على الموضعء 
و«ين» زائدة» التقدير: وما دابةٌ9). 

«بجناحَيّْه؛ تأكيدٌ وإزالةٌ للإبهام؛ فإن العرب تستعمل الطيرانَ لغير الطائر؛؟ تقول 
للرجل: طِرْ في حاجتيء أي: أَسْرِعٌء فذّكّر «بجناحيه؛ ليتمَضٌ القولٌ في الطير”*, 
وهو في غيره مُجاز. 

وقيل: إِنَّ اعتدال جسد الطا 000000 
معتيل لكان يميل؛ فأغْلّمّنا أنَّ الطيران بالجناحين؛ وهتا بُنْيَكْهنَ إلا أمذ»ه 
[التحل:9/ا]. 

والجناحٌ أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء» وأصلّه الميل 
إلى ناحية من النواحي”"'2» ومنه جَنّحت السفينةٌ: إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها 


)١(‏ معاني القرآن 745/7 ء في قوله تعالى: طقل إِبٌ أنه كَدِرٌ عل أن يزْلَ ايه قال الزجاج: أي آية 
تجمعهم على الهدى. 

(0) ا/لاةة . 

م مجمع البيان /ا/ 580 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 56/7 » باكرا دكرما و ل لا ؛ وأبو حيان في 
البحر 111/4 عن إبراهيم بن أبي عبلة 

(5) تفسير الرازي 2171-19115/17, بكر نبا القرآن للزجاج 7146/7 

(5) مجمع البيان /05/1 . 


ام صورة الأنعام: الآية 14 


فوقفت”". وطائرٌ الإنسان عملّه؛ وفي التنزيل : «وَكُلّ إن الرسه مير فى علد » 
[الإسراء .]١7:‏ 

دِإِلة أممٌ أنَالُمُ4 أي: هم جماعاتٌ متلكم في أن الله عر وجل خلّقهم» وتكّل 
بأرزاقهم» وعَدّل عليهم» فلا ينبغي أن تُظلموهمء ولا تجاوزوا فيهم ما أمرثّم به. 
وادابة» تقع لجميع”' ما دبّ؛ وخصٌ بالذكر ما في الأرض دون السماء؛ لأنه الذي 
يعرفونه ويعاينونه. ٠‏ 

وقيل: هي أمثالٌ لنا في التسبيح والدّلالة» والمعنى: وما من دابةٍ ولا طائر إلا 
وهو يسبّح الله تعالى» ويدلٌ على وحدانيته» لو تأمل الكفار”". 

وقال أبو هريرة: هي أمثالٌ لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداًء ويقتصٌ للجمّاءِ 
من القَرْنَاءء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا اختيار الرَججاج©'؛ فإنه قال: (إلّا 
أمَم أمَْائُكُمْ؛ في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاصء وقد دخل فيه معنى 
القولٍ الأول أيضاً. ظ 

وقال سفيان بن عيْيئة: أي: ما من صنفي من الدوابٌ والطير إلا في الناس شبة 
منه؛ فمنهم من يعدو كالأسدء ومنهم من يَشْرّه!* كالخنزير» ومنهم من يَعوي 
كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاووس؛ فهذا معنى المماثلة. واستحسن الحُطَابىُ هذا 
وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباعء فخذ حِذْرك0. 


. 1١66/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

زفق في (د) و(م): على جميع. والمثبت من. باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
20 والكلام مله 

[فرفق ذكره الرازي 57 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يريد: يعر فونني ويوحدونني ويسبحونني 
ويحمدونني» قال الرازي: وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين. 

(5) في معاني القرآن 7/ 740 . وسيأتي خبر أبي هريرة #2. 

(0) الشره: غلبة الحرص. الصحاح (شره). 

(5). قول سفيان بن عيينة وقول الخطابي ذكرهما الرازي 7١5/١7‏ إلا أنه قال في الختزير: ومتهم من يشبه 
الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه» فكذلك جد من - 


سورة الأنعام: الآية 748 أخذا 


َ 


.- . - 21 6 0 ِو أ . .- 5 لي و 
وقال مجاهد في قوله عرّ وجلّ: (إِلّا أَمَمٌ أَمْئَالُكُمْ؛ قال: أصنافٌ لهن أسماءً 
تُعرّف بها كما تُعرّفون”"". 
وقيل غيرٌ هذا مما لا يصح؛ مِن أنها مثلّنا في المعرفة» وأنها تُحشّر وتُنَكّم في 
الجنة» وتُعرّض من الآلام التي حلَّت بها في الدنياء وأنَّ أهل الجنة يستأنسون 
بصورهم. 
٠. ٠. ٠. . 2 «ِ 0 5‏ در 2 ٠.‏ 0 
والصحيح: إلا مم أمتالُكمْ؛ في كونها مخلوقة» دالة على الصانع» محتاجة 
إليهء مرزوقة من جهته» كما أن رزقكم على الله. وقول سفيانَ أيضاً حسن؟ فإنه تشبية 
واقعٌ في الوجود. 
قوله تعالى: نا مظنا في الْكتّبٍ من ميو أي : في اللوح المحفوظء فإنه أثبتَ 
فيه ما يقع من الحوادث”". 
وقيل: أي: في القرآن. أي: ما تركنا شيئاً من أمر الدين إلا وقد دَلَلْنا عليه في 
القرآن؛ إِمّا دلالةَ مبيّنة مشروحة» وإمّا مجملة”" يُتَلقَى بيائها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو من الإجماعء أو من القياس الذي ثبت بنصٌ الكتابء قال الله تعالى: 
وَبَرَلَنا عيَلك الكتب يَنيَدا لْكُلْ فَىّء» [النحل:44]» وقال: «وَأرْلناً إِيّكَ أيِكْرَ 
سين ناس مَا نيل إِلهِمِ4 [النحل:::]» وقال: «وبا اندم الول فَحُْدُوه وما بلك 
َنَهُ هوأ [الحشر : 7]» فَأَجْمَلَ في هذه الآية وآيةِ «النحل؛ ما لم يَنْصّ عليه مما لم 
يذكرهء فصدّق خبرٌ الله بأنه ما فرّط في الكتاب من شيء إلا ذَكّرهء إِمّا تفصيلاً وإما 
تأصيلاء وقال: الوم أَكَمَلْتٌ لَكْم ديتَكُم» [المائدة: م]40. 
- الآدميين مّن لو سمع خمسين حكمةٌ لم يحفظ منها واحدة» فإن أخطأت مرة حة حفظهاء ولم يجلس 
مجلساً إلا رواه عنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري 9/ 77# . 
(؟) أخرجه الطبري 4/ 174 عن ابن عباسء وذكره عنه الواحدي 758/5 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 55-56 . 
(4) ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير الرازي .71١8-01716 /١7‏ 


ا سورة الأنعام: الآية 7/4 


قوله تعالى: #ثُمَّ إل بَيهِمْ يحسَرّوتَ» أي : للجزاءء كما سبق في خبر أبي 
شريرة» وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله وَل قال: «لتُوْدّنْ الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الِجَلْحَاء من الشاة القَّرْناء»20. ودّلَّ بهذا على أن البهائم 
تحشر يوم القيامة؛ هذا قول أبي ذرٌ وأبي هريرةً والحسن وغيرهم» وروي عن ابن 
عباس”. وقال ابن عباس في روايةٍ: حشْرٌ الدوابٌ والطيّر موثُها. وقاله الضحاك”". 
والأوّل أصحٌ؛ لظاهر الآية والخبر الصحيح؛ وفي التنزيل : «#وإدًا الوحوش حشرت » 
[التكوير: 6]. 

وقول أبي هُريرة فيما روى جعفر بن يُرقان» عن يزيد بن الأصمٌ عنه: يَحَشُرٌ الله 
الخلقٌ كلَّهم يوم القيامة» البهائمَ والدوابٌ والطيرٌ وكلّ شيء» فيبلغ من عدل الله 
تعالى يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القَرْناء ثم يقول: كوني تُرَاباٌء فذلك قوله تعالى: 
«ويقول الْكاز يت كث تراك [النبا: .29 

وقال عطاء: فإذا رأوًا بني آدمَ وما هم عليه من الجَرّع» قُلنّ: الحمد لله الذي لم 
يجعلنا مثلكم» فلا جنةً نرجوء ولا نار نخاف» فيقول الله تعالى لهن: كُنّ تُرَاباًء 
فحيتئظٍ يتمنّى الكافر أن يكون ثُرابً . 

وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع”" إلى الكفار» وما تَخلّل كلام 
الحساب والقصاصء والإغياء”" فيه حتى يُفْهّم منه أنه لابْدٌ لكل أحد منهء وأنه لا 


00( صحيح مسلم (5085). وهو عند أحمد (850) والجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية. (جلح). 


زفق خبر أبي ذر وأبي هريرة سيأتي» ولم نقف على خبر الحسن وابن عباس» وذكر المصنف جميع هذه 
الأخبار وغيرها في التذكرة ص”377 . 


() أخرجه الطبري عنهما 4/ 7760 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠» 73١7/١‏ والطبري 776/9 -775 , والحاكم 7١/5‏ وضححه. 
(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7١١/7‏ عن أبي عمران الجوني» ولم نقف عليه عن عطاء. 

زففق في (خ) و(ز) و(ظ): راجع. 

(0) في (م) والاعتناء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 055/5 » والكلام منه. 


سورة الأنعام: الآيات 14 5١‏ رف ١‏ 


مَحيصٌ له عنهء وعضّدوا هذا بما في هذا" الحديث في غير الصحيح عن بعض 
رُواته من الزيادة» فقال: حتى يُقادَ للشاة الجَلْحاء من القَرْناء» وللحجر لِما رَكبٍ على 
الحجرء وللعود لِمّا حَدَشُ العود”''؛ قالوا: فظهر من هذا أنَّ المقصودّ منه التمثيل 
المفيدٌ للإغياء”" والتهويلء لأنَّ الجمادات لا يُعقّل خطابها ولا ثوابُها ولا عقابُهاء 
ولم يَصِرْ إليه أحدٌ من العقلاء؛ ومُتخيّلُه من جملة المعتوهين الأغبياء. قالوا: ولأنَّ 
القلم لا يجري عليهم» فلا يجوز أن يؤاحَذوا». 

قلت: الصحيح القول الأوّل؛ لما ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن كان القلم 
لا يجري عليهم في الأحكام » ولكن فيما بينهم يؤاخذون به ورُوي عن أبي ذرٌ قال: 
انتطحت شاتان عند النبئ يِل فقال: «يا أبا ذَّرّء هل تدري فيما انتطحتا»؟ قلت: لا. 
قال: «لكنّ الله تعالن ردرق: وسيقضي بينهما»©. وهذا نصء وقد زدناه بياناً في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»”"2. والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَآلدِنَ كَذَّا يننا د وَبَكْه في الطْلْصيْ من مَل لَه يلد 
ومن ِنَأ يجْعلَهُ عََ صَرْطٍ مُسَتّقِيم 69 فل أَرَءَيتَكم إِنْ اندم عَذَابُ أله أو 
000 َو تَدَعُونَ إن 'كُنثْرَ صَدقِينَ © بل إِيَاهُ تَدَعُونَ هِيَكْشِفٌ ما 
تَدَعُوتَ أله إن سه و5 تَسَوْنٌ ما مركو © »4 

قوله تعالى: «وَالْذِينَ كَدَبوا ييا ص وَبَكم4 ابتداءٌ وخبرء أي: عديموا الانتفاع 


)١(‏ قوله: هذاء من (د) و(ز) و(ظ) والمفهم» ويعني به ما سلف من حديث أبي هريرة 4# عند مسلم. 
0( ال ا و جد جا ال و ل ا 
..ولاقتصّئٌ للجمّاء من القَرْناء: ولأسألن الحجر لم نكب الحجرء ولأسألن العود لم خدش 

صاحبه...». وفي إسناده عمر بن صبح» ليس بثقة ولا مأمون وقال ابن حبان: يضع الحديث؛ وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. ميزان الاعتدال 7١57/7‏ 

(؟) في (م): للاعتبارء والمثبت من باقي النسخ والمفهم. 

(4) ذكر هذا القول الأخير أبو الليث في التفسير /١‏ 587 . 

)2( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١‏ , وأحمد )7١598(‏ و(١511١5)»‏ والطبري 781/9 . 

(7) ص ”لا وما بعدها. 


ع يام سورة الأنهام: الآيات 1 


بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أمَةٍ من الدوابٌ وغيرها تهتدي لمصالحهاء والكفارٌ لا 
يهتدون؛ وقد تقدّم في «البقرة»”". 

في الظنُصيٍ»ه أي : ظلماتٍ الكفر. وقال أبو علي”"': يجوز أن يكون المعنى: 
صم وبكم في الآخرة» فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. 

مَن يَكلٍ أقَدُ يُقَيِةُ4 دل على أنه شاء ضَلالَ الكافر وأراده؛ لينف فيه عدلّه؛ ألا 
ترى أنه قال: «وَمن يَمَأْ يعَلْهُ عَلّ مطل مُسَيّقِي »> أي : على دين الإسلام ؛ لينقُلَ فيه 
فضله. وفيه إبطالٌ لمذهب القَدّرية. والمشيئةٌ راجعةٌ إلى الذين كذّبواء فمنهم من يُضِلَه 
ومنهم من يهديه. 

قوله تعالى: «قّلَ أَرءَيتَكٌ» قرأ نافع بتخفيف الهمزتين» يُلقي حركة الأولى على 
ما قبلها""'» ويأتي بالثانية بَيْن بيْن”*». وحكى أبو عُبيد عنه أنه يُسقظ الهمزةً ويُعوّض 
. منها ألفاً. قال النحاس”*2: وهذا عند أهل العربية غلطٌ عليه؛ لأن الياء ساكنةٌ: 
والألت ساكنة» ولا يجتمع ساكنان. 

قال مكي”"': وقد رُوي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة ألفاً"2؛ لأن الرواية عنه أنه - 
يمد الثانية» والمدٌ لا يتمكن إلا مع البدل» والبدلٌ فرع عن الأصول, والأصل أن 
تُجعل الهمزةٌ بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل من خمّف الثانيةً غير وَرْش؛ 
وحَسُن جوازٌ البدل في الهمزة وبعدّها ساكن؛ لأنَّ الأول حرف مد ولِيْنِء فالمدٌ الذي 
يحدتٌ مع الساكن يقوم مُقام حركةٍ يوصَلٌ بها إلى الثطق بالساكن الثاني. 


0 اام ولا 

(1) هو الجبائي» وذكر قوله الرازي في التفسير ٠ 77١/١7‏ والطبرسي في مجمع البيان /58/1 . 
() يعني بالنقل» وذلك إذا سبقها حرف ساكنء؛ وهي من رواية ورش عن نافع. التيسير ص0" . 
(5) أي بالتسهيل. ينظر السبعة ص7017 » والتيسير ص7١٠‏ . 

(9) في إعراب القرآن 557/7 ٠‏ وما قبله منه. 

() في الكشف عن وجوه القراءات 571١/١‏ . 

(0) النشر ١/ل/اة"‏ -ىة"” . 
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وقرأ أبو عمرو وعاصمٌ وحمزةٌ: «أَرَأَنِنَكُمْ بتحقيق الهمزتين'"2: وأنّوا بالكلمة 
على أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على «رأيت»» فالهمزةٌ عين 
الفعل» والياءٌ ساكنة لاتصال المضمّر المرفوع بها”". 

وقرأ عيسى بنُ عمر والكسائي: «أَرَيْتَكُمْ بحذف الهمزة الثانية؛ قال النحاس”"© 
وهذا بعيدٌ في العربية» وإنما يجوز في الشعرء والعغرب تقول: أرأيتك زيداً ما 
ا 

ومذهبٌ البصريين أن الكاف والميم للخطابء لاحَط لهما في الإعراب؛ وهو 
اختيار الزجاج”"2. ومذهب الكسائيٌ والفرَّاءٍ وغيرهما أن الكاف والميم نُصب بوقوع 
الرؤية عليهماء والمعنى: أرأيّم أنفتك. 

010000 كان (إِنْ؛ من قوله: ون أت في موضع 
نصب على المفعول لرأيت, وإذا كان اسماً في موضع نصب» ف (إِنْ» في موضع 
المفعول الثاني؛ فالأوّل”' من رؤية العين لتعدّيها لمفعولٍ واحدء وبمعنى العلم 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 55/7 »؛ وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص/707 » والتيسير 
ص؟7١٠.‏ 

(7) الكشف عن وجوه القراءات 4"1١/1١‏ . 

(') في إعراب القرآن 57/7 » وما قبله منه» وينظر السبعة ص777 . والتيسير ص7١7.‏ 

. (4) و«أرأيت» هنا وفي الآية بمعنى أخبرني» وذكر السمين في الدر المصون 515-518/4 أن حذف 
الهمزة التي هي عين الفعل في «أرأيت» العلمية التي ضمنت معنى أخبرني فاش نظماً ونثرأء قال: وزعم 
الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب. ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ "ا" . 

(5) في معاني القرآن له 7477/7 » وينظر مشكل إعراب القرآن 761/١‏ . 

() وذكر أبو حيان في البحر 175/4 - 175 اختلافاً بين مذهب الكسائي ومذهب الفراء؛ فمذهب 
الكسائي أن الفاعل هو التاء؛ وأن أذاة الخطاب اللاحقةً في موضع المفعول الأول. ومذهب الغراء أن 
التاء همي حرف خطابء وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل؛ استّعيرت ضمائر النصب للرفع. 
اه وهذا الذي ذكره أبو حيان عن الغراء هو في معاني القرآن له١1/‏ 777 . ورده الزجاج في معاني 
القرآن 745/7 . ومكي في مشكل إعراب القرآن 761/١‏ - 7017 . 

(0) في (ز) و(ظ): فالأولى. 
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تتعدّى إلى مفعولين. 

وقوله: «آؤ أَتَدَكمْ لسّاعَةُ» المعنى : أو أتتكم الساعةٌ التي تبعثون فيها". 

ثم قال: طأْغَيْرٌ أل تَدَعُوتَ إن كُنثْرَ صَددِقِين» والآية في محاجّة المشركين ممن 
اعترف أن له صانعاً؛ أي: أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله» وستّرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاً» فلِمَ تُصرّون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام 
ويدعون الله في صَرف العذاب. 

قوله تعالى: #بلٌ إِيّاهُ تدَعْوْنَ» «بل» إضرابٌ عن الأوّل وإيجابٌ للثاني. «إياه» 
نصب ب «تدعون» قِيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ إِلنْهِ إن سَآ» أي : يكشف الضّرَّ الذي تدعون إلى 
كشفهء إن شاء كَشْفَه. 

وَتَنسَوْنَ ما مشْروْد قيل : عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي: تُعْرضون عنه 
إعراضّ الناسي» وذلك لليأس من النجاة من قبله» الضرد قار نك ” وقال 
الزجاج”": يجوز أن يكون المعنى : وتّتركون؛ قال النحاس”*؟: مثل قوله: 9«وَلِقَدَ 


م 


عَهِدنا إِكَ ءَادَمْ من قَبَلُ فَتسَىَ4 [طه:6١1].‏ 
قوله تعالى: طَكتدَ سنآ 4 أمرِ ين متك ككمدتئر لسك والسَرةَ م 
كيه ©> 

قوله تعالى: «وَلتَدُ أَرَسَلنآ |1 أُمَوِ مّن فبك الآية تسليةٌ للنبئ » وفيه إضمارء 
أي: أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاًء وفيه إضمارٌ و أ يدل عليه الظاهر» تقدير.: 
فكدَّبوا فأخذناهم. رجتدالآة متمالة نينا قي اتفال الخالك سهان تز تسيا وذلك 
أنّ هؤلاء سلكوا في مخالفة نبِيُّهم مسلّكٌ مَن كان قبلّهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا 


. 477/59 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
بنحوه.‎ 777/١7 أورده الرازي في التفسير‎ )7( 
. 5417/5 في معاني القرآن‎ )”( 


(4) في إعراب القرآن 57/5 . 


بعَرَضٍ أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. 

ومعنى #إآلبأس1» : بالمصائب في الأموال «اوَأسَّره» في الأبدان؛ هذا قول 
الأكثرء وقد يوضع كل واحدٍ منهما مَوضعَ الآخَر. ويؤدُبٌ الله عباده بالبأساء والضرّاء 
وبما شاء إلا يسَلُ عَم يفْعَلُ [الأنبياء: 1]. قال ابن عطية”': استدلٌ العُبّادُ في تأديب 
أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال؛ والضّرَّاء في الحمل على الأبدان من جوع 
وعري0 بهذه الآية. 

قلت: هذه جهالةٌ ممن فعلها وجَعّل هذه الآية أصلاً لهاء هذه عقوبةٌ من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن تمتحن أنفسنا ونُكافتها قياساً عليهاء 
فإنها المطيةٌ التي نبلغ عليها دار الكرامة» ونفوزٌ بها من أهوال يوم القيامة» وفي 
التنزيل: #يأيها الرسلٌ لوأ ين لطبت وَأعْمَلُواْ صَنِسًا» [المؤمنون:١5].‏ وقال: 
«يَأبُها لذن اَنَأ أَنَفِهُوا من يب ما كَسَبْئرْ4 [البقرة:1307] طيَيهًا ألررح حَامَنا 
كوا من طَيْبتٍ مَا رتم4 [البقرة:171]» فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين. 
وكان رسول الله يِ وأصحابه يأكلون الطيبات» ويَّلبّسون أحسن الثياب ويتجمّلون 
بهاء وكذلك التابعون بعدهم إلى هِلَّمّ جرّاء على ما تقدّم بيانه في «المائدة»” "' وسيأتي 
في «الأعراف»”*2 في" حكم اللباس وغيره. 

ولو كان كما زعموا واستدلواء لما كان في امتنان الله تعالى بالزروع والجئّات» 
وجميع الثمار والنبات» والأنعام التي سخَرهاء وأباح لنا أكلّها وشرب ألبانها 
والدفء بامتراقيات قشر كالما امتنّ به كبيرٌ فائدة» فلو كان ما ذهبوا إليه فيه 


)١(‏ في المحرر الوجيز 54١/7‏ » وما قبله منه. 

(؟) في (م): بالجوع والعري» وفي المحرر: في جوع وعري. 
(؟) ص ١١٠١‏ من هذا الجزء. 

(4) في تفسير الآية (075. 

(5) في (د) و(ز) و(م): منء» وليست في (خ)» والمثبت من (ظ). 
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الفضلٌ لكان أولى به رسولُ الله ي وأصحايه ومن بَعْدَهم من التابعين والعلماء» وقد 
تقدَّم في آخر «البقرة»”'' بان فضل المال ومنفعيّه» والردّ على مَن أَبَى من”" جَمْعه؛ 
وقد نهى النبيٌ ب عن الوصال”" مَخافةً الضّعف على الأبدان» ونهى عن إضاعة 
المال”؟) ردًا على الأغبياء*' الجهّال. 

قوله تعالى : «اَلَّهمَ بترعُوت» أي : عرش وو لود عا عر من الشراعةة وهي 
الذّلة؛ يقال: ضَرّعَ فهو ضارع”". 


قوله تعالى : طْلوْكَة إ؛ جَهَهُْ بَأْسًْا تَصَرَعُوأ وليكن عست لويم وَرَيّنَ لهم 

ليطن مَا كوا يمرت © كَلََا موا مَا مُحكروا يو. َتنا علتِهمَ أبوابٌ 

حل تتء عه دا ونأ يمآ وا لَتَذهم بنتة ا هم ميو © َم دا 

القرر ادي طدوًا لهند يله َي عقن © » 

قوله تعالئ: 000 د جَادَهُم شما ضرعأ ب «لولا» تحضيضٌ» وهي التي يليها © 
الفعل» بمعنى هَلّا. وهذا عِتابٌ على ترك الدّعاء» وإخبارٌ عنهم أنهم لم يَتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرّعً مَن لم يُخِصء أو تَضرّعوا حين 
لايّسهم العذابُ» والتّضرُّعٌ على هذه الوجوه غيرٌ نافع. والذّعاءٌ مأمورٌ به حال الرّخاء 
والشَّدَّة؛ قال الله تعالى: أدَعُون أَسْتَحِبَ 526 وقال: «إنَّ لذت سَدَيْرُونَ عن 


48/4 1١ 

() قوله: منء ليس في (د) و(ز). 

() أخرجه أحمد (4/01) و(9544) و(2)51087 والبخاري (1957) و(1950) و(954١))2‏ ومسلم 
)١١١5()١1١0()11١(‏ على الترتيب من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. 

(4) يشير المصنف إلى حديث المغيرة بن شعبة وغيره عن النبي ف وفيه: «...وكره لكم ثلاثاً: قيلّ وقال 
وكثرة السؤال ؤإضاعة المال». وسلف ص ١7١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (خ) و(م): الأغنياء» والمثبت من باقي النسخ. 

(5) ينظر الدر المصون 57/4 . 

(0) في النسخ والمحرر الوجيز ؟/ 797 (والكلام منه): تلي الفعل» والمثبت من البحر المحيط 37١/4‏ . 
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عِبَادْقِ» أي: دعائي «مَيَنْخْلنَ جين جم دليخرين »> [غافر: 10] وهذا وعيدٌ شديد. 


«ولكن هت مُلويكة4 أي : صَلَّبت وغَلُظتء وهي عبارةٌ عن الكفر والإصرار على 


المعصية»؛ نسأل الله العافية .«وَرَيّنَ لهم القََيْطنُ ما كَانوا يتَمَلْرت» أي : أغواهم 
بالمعاصي وحملهم عليها. 
قوله تعالى: ؤِكَدَنًا سوأ ما حكروا بي.» يقال: لِمَّ دما على النُسيان وليس مِن 


فغلهم؟ 

فالجواب: أنَّ «نُسُواء بمعنى : تركوا ما ذُكُروا به؛ عن ابن عباس وابن جُرَيْج!'2, 
وهو قولٌ أبي عليٌّ؛ وذلك لأنَّ التاركَ للشيء | إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد نُسي» 
كما يقال: تركه في التْسي”". 

.. جواب آخَر: وهو أنهم تعرّضوا للنّسيانء فجاز الذمٌ لذلك» كما جاز الذمٌ على 
التعرض لسَحّط الله عرٍّ وجل وعقابه. 


زمعنى لتنا متهم بوب كل تىو» أي: من النّعم والخيرات: أي: كدّرنا 
لهم ذلك. والتقديرٌ عند أهل العربية: فتحنا عليهم أبوابّ كل شيء كان مغلقا عنه,9. 
لحَيَّهَ إًِا محا يمآ أُووًا» معناه: بطروا وأشِروا وأعجبواء وظتُوا أنَّ ذلك العطاء 
لا يُبيد؛ وأنه دالٌ على رضاء الله عرّ وجل عنهم لاأََدْكَهُم بَنْتد» أي : استأصلناهم 
وسَطونا بهم. وابَعْتَةه معناه: فجأة:9), وهي الْأَخَُذٌ على غِرّة من غير تقدّه” “© أمارةء 
فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل» فقد أيذ بختدً» وَأَنْكَى شوء مارجا من التفك 


. 7844/8 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 


زفق في (د) و(ز) و(خ): المنسئ. وَالنّسَيُ: ما نُسي وسقط ن متارل المُرْتَحِلِين من رُذال أمتعتهم. قال 
الزجاج : الي نياك العرم : ألشيء المطروح لا يؤبه له. ينظر تهذيب اللغة 8١/١7‏ + والصحاح 
(نسا). : 

(*) معاني القرآن للزجاج 748/7 2 شاك ذفنق" 

(5) المحرر الوجيز 7919/7 . 

)2( في النسخ الخطية : تقدمة» والمثبت من (م). 
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وقد قيل: إن التذكير الذي سلف فأعرضوا عنه ‏ قام مقام الأمارة» والله أعلم. 

وابَعْتَةه مصدرٌ في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدّم 2؛ فكان 
ذلك استدراجاً من الله تعالى كما قال: ظوَأمُلٍ لَهُمْ إِتَ كَبْدى مَتِينُ» [الأعراف:187] 
نعوذ بالله من سَخُطه ومَكره. 

قال بعض العلماء: رَحِم الله عبداً تدبّر هذه الآية: طحي إذَا حأ يمآ بمَآ أووا لَمَذْتَهُم 
َْتَد. وقال محمد بن النَضْر الحارئيٌ : أمهل هؤلاء القومُ عشرين سنة”". 

وروى عقبة بن عامر أن النبيّ يله قال: «إذا م ا م 
يشاؤون على معاصيهم» ٠‏ فإنما ذلك استدراجٌ منه لهم؛؛ ثم تلا 9قَلمًا شَواْ ما دحكروا 
بو » الآية كلها كلها””. 

وقال الحسن : والله ما أحدٌ من الناس بسّط الله له في الدنياء فلم يَخف أن يكون 
قد مكر له فيهاء إِلّا كان قد تمص عملّه» وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبدء فلم 
يظنّ أنه [قد] حَيّر له فيهاء إِلّا كان قد نَقَص عملّهء وعجز رأيه”». 

وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الققر مُقيلاً 
إليك» فقل: مرحباً بشِعار الصالحينء وإذا رأيت الغنى مُقبلاً إليك» فقل: ذنبٌ 
ا 


)١(‏ صلاه”" من هذا الجزء. 

(؟) المحرر الوجيز 7947/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري 7417/4 » ومحمد بن النضر هو أبو عبد الرحمن الحارثي 
الكوفي عابد أهل زمانه بالكوفة» روى عن الأوزاعي وغيره. السير 4/ ١1/8‏ . 

(6) المحرر الوجيز 797/7 ٠»‏ وأخرجه أحمد »)١071١(‏ والطبري 748/9 - 5494 ؛ وسلف .715/١‏ 

(5) تفسير أبي الليث 0 »© وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أحمد في الزهد ص48 وأبو نعيم في 
الحلية 5/ 71/7 وفيهما: مكر بهء بدل: مكر له. ونقص علمه» بدل: نقص عمله. 

(5) تفسير أبي الليث /١‏ 484 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 5 مطولاً عن كعب الأحبار قوله. والخبر من 
الإسرائيليات. والكلام الذي وقع فيه يخالف النقل والعقل» وليس هو من ديننا في شيء. قال ابن 
الجوزي في صيد الخاطر ص77 : الواجب على العاقل. . . أن لا يلتفت إلى تُرّهات المتصوّفة الذين 
يدّعون في الفقر ما يدّعون» فما الفقر إلا مرض العَجَزَةء وللصابر على الفقر ثوابٌ الصابر على المرض. 


سورة الأنعام: الآيات 57 50 4م 


قوله تعالى: «قَإدًا هم مُبِيسُونَ» المُبِْس: الباهت الحزينٌ الآيسٌ من الخيرء الذي 

لا يُحِيرٌ جواباً؛ لشدّة ما نزل به من سوء الحال20؛ قال العمجاج: 
4 مع مده :وهس هه 7 - سه و 3 2 زفق 
أي : تحيّر لهول ما رأى. ومن ذلك اشْتّقٌ اسم إبليس”"؟؛ أَبْلّس الرجل: سَكَتء 


وأَبْلَسَتٍِ الناقةٌ وهي مِبْلَاسنٌ: إذا لم تَرْعْ*“من شدَّة الضّبّعة؛ ضَبعت الناقةٌ تَضْبَع صَبَعَةَ 
وضَبْعاً : إذا أرادت الفحل. 

قوله تعالى: طفَقِْمَ دايرُ آلقورِ لذن ظََموأ»ه الدابرٌ: الآخِر؛ يقال: كَبَّر القومٌ 
مسعود: «من الناس من لا يأتي الصلاة إلا َبْرِيَاه”"" أي : في آخر الوقت؛ والمعنى 
استُؤصِلوا وأهلكوا. قال أميّة بن أبي الصَّلْت : 
فأملعُوا بعدات خط ابره :قبا اسطاهرا له سدنا ولام تنم 


ومنه التديير؛ لأنه إحكامٌ عواقب الأمور. 


. 767 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) ديوان العجاج ص١١‏ » قال الأصمعي شارح الديوان: المُكْرس: الذي قد تلبّد من آثار الأبوال 
والأبعار. وأبلس: سكت. 

(؟) يعني من الإبلاس بمعنى اليأس؛ وهو معنى قوله: «مبلسون» فيما ذكر ابن فارس في مجمل اللغة 
نين » والكلام منه. 

(4) من الرّغاء: وهو صوت الناقة. مجمل اللغة 41/7" . 

(0) مجمل اللغة ؟/ لاه . 

(5) تفسير الطبري 70١/4‏ . والوسيط 71١/7‏ - 777 » وتفسير البغوي ”1/7 » وما بين حاصرتين منها. 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن ؟/ 470 . قوله: دَبريّاء قال ابن الأثير في النهاية (دبر): يروى بفتح 
الباء وسكونهاء منسوب إلى الدَبْر: آخر الشيء؛ وانتصابه على الحال من فاعل يأتي. 

(4) ديوان أمية ص١٠‏ » وحص الشّعر: حَلّقهء والحاصّة: هي العلة التي تَحصٌ الشّعر وتُذهبه. اللسان 
(حض). 


0 سورة الأنعام: الآيات 21 21 


لوَللْمَد ينه رب الْعَلِينَ4 قيل: على هلاكهمء وقيل: تعليمٌ للمؤمنين كيف 
يحملونه. ورة تضمّنت هذه الآية | لحجةً على وجوب ترك الظلم؛ لِمَا يُعْقِب من قَظع 
الدابر إلى العذاب الدائم» مع استحقاق القاطع الحمد”'' من كل حايد. 


قوله تعالى: لكل ريسم إن أحَدَ الله ممم وَصدركٌُ وَحَممْ عل فأُويكم منْ إلهُ 
عد مه ييح به أنظر كيت شَرّْثْ الآينتٍ ثرّ هم يصَدِفوْنَ © فل اريتك 
إن أَكَك عَدَاب أَنَه بَمْتَدٌ أو جَهْرَةَ هَلْ يُهَرْكُ إلا الَْرْمُ القديئوت 07 » 
قوله تعالى: طقل أَرمَيسْمَ إن أحَدَ 5-7 وَأبصَدرَك #4 أي: أَذْهبَ وانتزع. ووحد 
اسَمْعَكم»؛ لأنه مصدر [مفرد] يدل على الجمع”" .لوَكَمْ» أي: طبع» وقد تقدّم في 
«البقرة»©. 
وجوابٌ (إِنْه محذوف؛ تقديرٌه: فمن يأتيكم به» وموضعُه نَضب؛ لأنها في 
موضع الحال”*'» كقولك: اضربه إن خرج» أي: خارجاً. 
كو فيل : العام المعاني القائمةٌ بهذه الجوارح. وقد يُذهب الله الجوارح 
والأعراضّ جميعاً؛ فلا يُبقي شيئاً» قال الله تعالى: «يّن قَبْلٍ أن تَطمس وجُوهًا» 
[النساء: 47]. والآيةٌ احتجاجٌ على الكفار. 
<ِتَنْ إِلَهُ حير لَه يني بوه «مَن' رفع بالابتداءء وخبرّها «إله؛» وغيرٌه: صفةٌ له 
وكذلك «يأتيكم» موضعه رفع بأنه صفةٌ «إله؛» ومخرجها مَخْرجٌ الاستفهام» والجملةٌ 
التي هي منها في موضع مفعولي رأيتم”*' 


)١(‏ في (ظ): للحمد. 

(1) المحرر الوجيز 7/ 797 » وما بين حاصرتين منه. 

.184/١ 

(5) أي: جملة الشرط وجوابه في موضع نصب على الحال. وأغنى عن جواب الشرط قَولُّه: من إله» 
مجمع البيان 35/1 . 


(6) مسجمع البيان 51/17 . وقال السمين في الدر 775/5 : المفعول الأول محذوف» تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله؛ والجملة الاستفهامية في موضع الثاني. 


سورة الأنعام: الآيتان 57 /41 عبرم 


ومعنى «أَرََيْتمُ»: عَلِمتم» ووحّد الضمير في «به؛ ‏ وقد تقدّم الذّكر بالجمع ‏ لأن 
المعنى» أي: بالمأخوذء فالهاء راجعةً إلى المذكور. 

وقيل: على السمع بالتصريح, مثل قوله: «والله ورسولة لحن أن يُرَسوة» 
[التوبة: ”7]» ودخلت الأبصارٌ والقلوب بدلالة التضمين”". 

وقيل: امن إله غير أله أي » بأحد هذه المذكورات. 

وقيل: على الهدى الذي يتضمّنه المعنى””". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج : ابه انظ بذ بضمٌ الهاء على الأصل؛ لان الاصل أن 
تكون الهاء مضمومة» كما تقول: جبِتٌ معة2. 

قال النقّاش: في هذه الآية دليلٌ على تفضيل السمع على البصر؛ لتَْدِمَتِهِ هنا وفي 
غير آية» وقد مضى هذا في أوّل «البقرة»2'0 مستوفّى. وتصريفُ الآيات: الإتيانٌ بها 
من جهات؛ من إعذارٍ وإنذارء وترغيب وترهيب» ونحو ذلك. 

دنم هُمَ يَصَدفن4 أي: يُعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهدٍ وقعادة 
والسّدّي”'؛ يقال: صَدّف عن الشيء: إذا أعرض عنه» صَدفاً وضَدُوفاً” 2» فهو 
صادِفٌ. وصادفته مُصادفة, أي : لقيته عن إعراض عن جهته؛ قال ابن الرّقاع”" : 
إذَا دَكَرْنَ حديثاً قُلْنَ أخسَنَةٌ وهُنّعن كل سوءِيُِئقَى صُدُفُ 


. 91/٠ ينظر معاني القرآن للزجاج 759/7 » وللنحاس 4757/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 797/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 57 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص78 . عن أبي قرة عن نافع. 
وينظر السبعة ص701 » والبحر 11١7/4‏ . وقراءة الجمهور بكسر الهاء. الدر المصون 579/4 . 

84/١ )4(‏ . وقول النقاش ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 797/7 . ش 

(0) أخرجها الظبري 757/9 عدا أثر الحسن» وذكره عن الحسن الواحدي في الوسيط 3937/7 .. 

(5) تفسير الطبري 707/9 . 

(0) هو عدي بن زيد بن مالك. من عايِلَة» حيّ من قضاعة, وتُسب إلى الرقاع وهو جد جدّه لشهرتهء وكان 
ابن الرقاع ينزل الشام. الشعر والشعراء 518/7 ء والأغاني 07/9" . والبيت في ديوانه ص7"5 . 


كلم سورة الأتعام: الآيات 70 


والصّدّف في البعير: أن يميل حَُقّه من اليد أو الرّجل إلى الجانب الوَحْشَيئ”". 
فهم مائلون”" مُعغرضون عن الحُحجج والدّلالات. 


2 


قوله تعالى: ظطقُلٌ أَرَمَبدَكمَ إِنْ أكدكم عَدَابٌ َه بَفْتَدَ أو جَهَرَة» الحسن: (بغتةً» 
ليلاً» «أو جهرةً»: نهارً””. وقيل: بغتةً: فجأة. قال الكسائيٌ : يقال: بَعَّتهم الأمر 
يَبِعَُّهم بَعْتاً وبغتة : إذا أتاهم فجأة» وقد تقدّه”). ش 

«كل يَهَكُ إلا الْقَوَمُ الظيئوت» نظغيره: ##فهل يَهَلَكَ إلا الْقوم الْمسِمُونَ» 
[الأحقاف: 0*] أي : هل يهلكُ إلا أنتم لشِرْككم. والظلم هنا بمعنى الشّركء كما قال 


ملسا ملعو 


م رعط 8 2 
نشرك يله إِنت الشَرِكَ لظام عظِيم» [القمان:17]. 


لوسر 2 اطع » 


لقمان لابنه: #يثبقّ لا 
قوله تعالى: ا رُلُ ترد إلا ميد ومين هن ءامن وأ فلا 
حََكُ عَكومْ ل م يود © 4 
قوله تعالى : «وَمَا يِلُ الْمْرْسَِينَ إلا مين وَمذِرِينَ» أي : بالترغيب والترهيب. 
قال الحسن: مبشَّرين بسعة الرّزق في الدنياء والثواب في الآخرة؛ يدل على ذلك 
قولّه تعالى : ظوَلوٌ أَنَّ أَهْلّ اشر َامَنُوا وَآَّقوا لمَدَحنا عَليهِم مَرَكتٍ ين السَسَل والْارَضٍ » 
[الأعراف:47]. ومعنى «منذرين»: مُحْوّفين عقابّ الله. فالمعنى: إنما أرسلنا المرسلين 
لهذا » لا لِمَا يُقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تَظهّر معه 


0 20-14 سلس سح قو لص سس سر - 


براهيئهم وصدقهم”"". وقوله : لمن امن وَل قلا َف علوم وكا ْم برود». تقدّم 
القول ا 


. 0807/١ مجمل اللغة‎ )١( 

)١(‏ في (م): فهم يصدفون أي مائلون. 

(©) ذكره البغوي 48/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز 7917/1 . 

(:) ص/07 من هذا الجزء » وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 51/5 . 
(0) قوله: لهذاء ليس في (ظ). 

(1) معاني القرآن للزجاج 70١/١‏ » وللنحاس 457/15 . 

.244- 8848/١ )0 


سورة الأنعام: الآيتان 59 _ +6 ميرم 


قوله تعالى: لوَالْدِنَ كَدَبوأ بايا يَمَسْبُمْ الْمَدَابُ يما كنا َنْسُونَ © 4 
عليه الصلاة والسلام .«يْسسمْمْ الْعَدَابُ» أي: يصيبهم «يما كانوأ ينْسَفُود» أي : 
يكفرون. 

قوله تعالى: طقل لآ أَوْلُ لكر عنيى خرن أله 515 أعَكم ميب وله أَفولُ 


صنت 


إن ملك إن تن إلا ما ير إل كُلْ هَل يسَترى الأ دَالصِدٌ أن 


2 91 © 
قوله تعالى: طقل لآ أوولُ لكمْرْ عنيى حَرْهُ آنه هذا جوابٌ لقولهم: طوّلا ول 


5-2 رهد ٠‏ 2س *ع 


عليه ءاية من ريف [الأنعام:7”]ء فالمعنى: ليس عندي خزائيٌ قدرته فأندَلَ ما . 
اقترحتّموه من الآيات» ولا أعلمٌ الغيب فأخبركم به. 

والخزانةٌ: ما يُحْرْنُ فيه الشيغ؛ ومنه الحديث: «فإنما تَحْزْنُ لهم ضروعٌ مواشيهم 
أطعماتهم» أَبْحبُ أحدكم أن يُوتَى مَشْرَبته فتكسَرٌ خجزانته". 

وخزائنٌ الله: مقدوراثه”'". أي : لا أملك أن أفعل كل ما أريد”" ممًا تقترحون 
ول أتلم التيب» أيضاً. 

«ولة أَفْولُ لك رذ 27 وكان القوم يتومّمون أن الملائكة أفضل» أي: لست 
بملّك فأَشاهِدَ من أمور الله ما لا يشهدٌه البشر”». واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة 
أفضل من الأنبياء””. وقد مضى فى «البقرة»29 القولُ فيه فتأمّله هناك. 


)0غ( أخرجه أحمد (56:06): والبخاري (6)11476 ومسلم )2 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وأوله: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه...». والمشربة: سقيفة يختزن فيها الطعام. المفهم ١95/0‏ . 

)»0 ذكره الطبرسي في مجمع البيان 58/1 عن الجبائي» ونقل عن ابن عباس قال : يريد خزائنَ رحمة الله. 

نرف في (5): كما أريد. 

(4) معاني القرآن للزجاج 75١/7‏ » وللنحاس 477/5 . 

(6) مجمع البيان 54/17 ٠‏ وذكره الرازي 77١/1١7‏ عن الجبائي. 

. وه"‎ :"0/١ 0 


لمانا سورة الأنعام: الآيتان +60 03١‏ 


قوله تعالى: «إنَ أَنَينٌ إلا ما يخ 421 ظاهرّه أنه لا يَقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي. والصحيحٌ أنَّ الأنبياء يجوز منهم الاجتهاد» والقياسٌ على المنصوص» 
والقياسٌ أحدٌ أدلة الشرع. وسيأتي بيان هذا في «الأعراف”""2»: وجوازٌ اجتهاد الأنبياء 
في «الأنبياء»”"' إن شاء الله 9 
فول تعالى : ظثُلْ هَلْ يَسَمَوى الم وَابَصِيدّ» أي: الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
وغيره”". وقيل: الجاهل والعالم©. «ألا تَتَتَكرونَ4 أنهما لا يستويان. 
قوله تعالى: طرَأنِرٌ بد ادن يَحَافْنَ أن يحْسَينا إل رَيّهمْ لس لمم ين دوزي 
و و3 1 ا يكذ 244 ©4 
قوله تعالى: طوَأَنَذِرٌ يوه أي: بالقرآن”". والإنذار: الإعلام» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”'". وقيل: «يه»» أي : بالله”". وقيل: باليوم الآخر. 
وخصٌ ٍاالَذِبنَ يحَافُونَ أن يمره لأن الحجة عليهم أوجبٌء فهم خائفون من 
عذابه» لا أنهم يتردّدون في الحشر؛ فالمعنى «ايخافون»: يتوقعون عذاب الحشر. 
وقيل: (يَحَافُونَ»: يعلمون*“. فإن كان مسلماً أنذِر ليترك المعاصي» وإن كان من أهل 
الكتاب أنذر ليتع المحق9"0©. 


)١(‏ في تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(؟) في تفسير الآية (1/6) منها. 

(*) معاني القرآن للنحاس 478/7 عن مجاهدء والوسيط ؟/ 71/4 » وتفسير البغوي 48/7 عن قتادة. 
(5) النكت والعيون ١١7/7‏ » وتفسير البغوي 98/7 . 

(6) معاني القرآن للزجاج 10١/7‏ » ونسبه الواحدي 715/7 لابن عباس. 

. 1/1 

0) أورده الرازي 77/1١7‏ عن الضحاك. 

)0ن( في (د) و(ز): يخافون. 

(9) ذكره الطبري 308/9 ؛ ونسبه الطبرسي في مجمع البيان 4/ /١‏ للضحاك. 

. 701/7 وبنظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ 478/7 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الأنعام: الآيتان 0١‏ 67 ببدم 


وقال الحسن :+ 'المراة المؤفيون”» 

قال الزجاج: كل من أقرٌ بالبعث من مؤمن وكافر”". 

وقيل: الآية في المشركين» أي: أنذِرهم بيوم القيامة. والأوّل أظهر. 

دس لهم ين دون أي: من غير الله ظسَّفِيحٌ» هذا ردٌّ على اليهود والنصارى 
في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا 0 ينك 1 لو ويو»> 


[المائدة:7]18©» والمشركين”؟» حيث جعلوا ال لهم عند اللهء فَأَعْلّم الله 
أن الشفاعة لا تكون للكفار. 
ومن قال: الآيةٌ في المؤمنين» قال: تقاء الرطرل الى كرد بإذن اللهء فهو 
الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل : «ولا يَنْتَمورت إلا لمن أربصّى» [الأنبياء:0]18 #ولا 
م واس سيوم 200 


نفع الشَفْعَةَ عندم كم إلا ل : لِمَنْ رح 4 [سبأ:؟١]2‏ ##من د ألَِى شفع عنذهو 1 بإذنة» 


[البقرة: 0]70* . «الْعلّفْ م4 أي : في المستقبل» وهو الثباتُ على الإيمان. 


5 7 7 الدب 7 0 سول موس ٠.‏ 2 
قوله تعالى: «ولا تطرد الَذِينَ يدعون ديهم بِالْمَدؤو والمثي بُرِيدُونَ وجَهُمٌ مَا 


قوله تعالى: ولا ترد ألَذِنَ يََعُونَ تَبَّهُم »> الآيةً. قال المشركون: لا نرضى 
بمجالسة أمثال هؤلاء ‏ يعنون سَلْمانَ نَ وصُهيباً وبلالاً وحَبّاباً - فاطردهم عنك؛ وطلبوا 


الأهوال. 

(؟) كذا ذكر المصنفء والصحيح: من مؤمن وكتابي» فقول الزجاج في معاني القرآن 10١/7‏ ::٠فهم‏ أحد 
رجلين؛ إما رجل مسلم فيؤدي حق الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الكتاب؛ فأهل الكتاب أجمعون 
معترفون بأن الله جل ثناؤه خالقهم. وأنهم مبعوثون. وقد ذكر المصئف هذا المعنى قبل قول الحسن. 

(*) معاني القرآن للزجاج 701/7 . 

(4) في (خ) و(د) و(م): والمشركون. والمثبت من (ز) و(ظ). 

(4) تفسير الرازي 777/١7‏ , 


584 سورة الأنعام: الآية ؟0 


أن يكتب لهم بذلكء فهمٌ النبئُ و بذلك» ودعا عليًا ليكتب» فقام الفقراء وجلسوا 
ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس 
رسول الله يِل ما شاء الله أن يقعء وسيأتي ذكره”"©. 

وكان النبيُ يق إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم وإسلام قومهمء ورأى أن 
ذلك لا يفوّت أصحابّه شيئاًء ولا يُنْقِص لهم قَدْراًء فمال إليهء فأنزل الله الآية» فنهاه 
عما هم به من الطردء لا أنه أوقع الطرد”". 

روى مسلم”" عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبيّ # ستة تَمَرِء فقال 
المشركون للنبئ ي8: اطردْ هؤلاءِ عنك لا يجترئون عليناء قال: وكنتٌ أناء وابنُ مسعودء 
ورجلٌ من هُذَّيلء وبلالٌ» ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس رسول الله و ما شاء 
الله أن يقع» فحدَّث نفسّهء فأنزل الله عر وجل «ول تلم الذي يدعو ديجم بالمدذة المي 


عد 
ري م لء مور 
4. 


بريدون وجهم 
قيل: المراد بالدعاء: المحافظةٌ على الصلاة المكتوبة فى الجماعة؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسنه”*'. 


وقيل: الذكرٌ وقراءةٌ القرآن”*©. ويحتمل أن يريد الدعاءً في أوّل النهار وآخره؛ 
ليستفتحوا يومّهم بالدعاء رغبةٌ في التوفيق. ويختموه'"' بالدعاء طلبا للمغفرة. 

<يرِيدُونَ وْهَهْ» أي : طاعته والإخلاص فيهاء أي: يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله ويتوججهون بذلك إليه لا لغيره”". 


(1) سيآأتي قريباً هو والذي قبله. 

. 786-5784 /5 المفهم‎ )١( 

(9) في صحيحه (01117): (15). 

(5) أخرج قولهم الطبري 758/9 . | 

(65) أخرجه الطبري 778/9 عن النخعي ومنصور بن المعتمر. 
)3( في (د) و(ز) و(ظ): ويجتمعوا. 


0) المفهم 785/5 . 


سورة الأنعام: الآية 607 8184 


وقيل: يريدون الله الموصوف بأنَّ له الوجه كما قال: «وَيَبْصٌ وَبْهُ رَيْكَ ذو لَبَكلٍ 
وَالْإَكَارٍ © [الرحمن: 77]» وهو كقوله: #وأأن, 1 صَبروأ يمه وه رَيبِجَ»ه [الرعد: ؟1]. 

وخصٌ الغداة والعشي بالذكر؛ ا ومّن كان في 
وقت الشغل مُقبلاً على العبادة» كان في وقت الفراغ من الشغل أَغْمّل”". 

ا وا ا ا ا 
نفْسَكَ مم لذبن يدعوت (رَيَّهُم بِالَْدَذةَ لشي يرِيدُودَ وَجْهَمٌ ولا مَدُ عِنِناك س4 
[الكهف :278 فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام”". 

اك ع ع ماسو ب وص و 1 
عر وجل: «ولا تر الْذِينَ ينطُودٌ ديهم بِالْمَدَذة وَالْمَئِيَ© إلى قوله: تكن ين 
ليت » قال: جاء الأقرعٌ ب بنُ حايس التَّمِيميُ وعُيَيْئَة عَيَيْئَة بِنُ حِضْن القَرَّاري» 
فوجدا 9" رشول الله تا شوب ويلل رعكان وختانة؛ قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين؛ فلما رأوهم حَوْل النبيئّ 4 حَمّروهم؛ فاتّوه فحَلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تَعرِفُ لنا به العربُ فضلّناء فإِنَّ وفود العرب تأتيك» فنستحي 
أن ترانا العرب مع هذه الأعبّدء فإذا نحن جئناك فَأقِمُْهم عنك”” » فإذا نحن قَرَعْنا 
فاقعد معهم إن شئت. قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا 
و0 عد لع ا 0 

ظرم الْذِنَ يدود ريه و ا م ورم 

م 21 بوك4 ثم ذكر الأفرع بن حايس 


ومه 


عيَيْنةَ بنَ حصن ؛ فقال: 0 يَقُولأ أَحْوْلحَ مرك مه ع1 م 


وَآصِيرٌ . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق» وينظر ما سيأتي من حديث خباب 42. 

9) برقم »)4١70‏ وأخرجه أيضاً البزار (البحر الزخار) (170؟), والطبري 769/9 - 7١٠١‏ » والطبراني 
في الكبير 0759577 , 

2 في (ظ) والمصادر: فوجدوا. 

(5) في (ظ): فاطردهم عنك» وفي تفسير الطبري: فأقمهم عنا. 


٠0؟‏ سورة الأنعام: الآية 601١‏ 


يدا أبس هد ألم ٠,‏ شرن 4 [الأنعام:08]؛ ثم قال: «وَإدًا ج11 لدت يِؤْمِنونَ 
ركلوا قثل سك ع3 كت ,4 ع1 دو أكة م4 [الأنعام :04» قال: فدنّوْنا 
اه 
قام وتَركَمًا؛؟ فأنزل الله عنَّ وجل : <ِراسي تنك مه ال يدعو رَيّهُم ِألْقَدّذة 3 
يِيدُونَ وَجْهَةٌ وا تَدُ َك عنم ثِيدُ يمه الْحَيَة ألدياه. ولا تجالس الأشراف7© 
«ولا نع من أعْفلنا قليِمُ عن وَؤْب/© يعني عُيَيِنة والأقرع «واتَبم هونة وكات أمرم 4 
[الكهف:8؟] أي : هلاكاًء قال: أُمْرٌ عُيَبْنةَ والأقرع» ثم ضرب لهم مَثّلَ الرجلين ومَكّل 
الحيأة الدنيا. قال حَبّاب: فكنا نقعد مع النبئ يو فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء 
قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن سعيدٍ القَطانَء حدثنا 
عمرو بن محمد العَنْفَزِي حدثنا أسباط» عن السَّدَيٌ عن أبي سعيد”"' الأزدي - 
وكان قارئّ الأزد عن أبي الكئُود" عن حَبّاب. 

وأخرجه أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستةٍ: فيّ وفي ابن مسعود 
وصُّهيبٍ وعمّار والمِقّداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله : إِنَا لا نرضى أن 
نكون أتباعاً لهم فاطردهم [عنك]؛ قال: فدخل قلبّ رسول الله يك من ذلك ما شاء 
الله أن يدخل؛ فأنزل الله عد وجل : «ولا لير اي َدعُونَ تَيّهُم بِالَْدَذوَ ليث » 
الآية, 


وقرئ: «بِالعُدْوَةِء وسيأتي بيانه في «الكهف»”” إن شاء الله. 


قوله تعالى: هما عَلَيَلتَ من حسسابهم بن 5 كَىَءِ» أي : من جزائهم ولا كفايةٍ 


)0( وقع في مسند البزار بدلاً منها: متجالس الأشراف» وقوله: ولا تجالس الأشراف» وقع عند ابن ماجه 
والطبراني قيل: «ثريدٌ زِيسَة الحيزة لديا ». 

(؟) وقع عند ابن ماجه والبزار والطبراني: عن أبي سعدء. وكلاهما صواب. ينظر تهذيب الكمال 744/77 . 

) الأزدي الكوفي وهو عبد الله بن عامرء أو ابن عمرانء» أو ابن عويمرء وقيل: ابن سعيد» وقيل: عمرو 
ابن حُبّشي. التقريب ص 086 . 

(5) سئن ابن ماجه ,)1١54(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد سلف بنحوه من صحيح مسلم. 

(0) في تفسير الآية )1١8(‏ منهاء والقراءة المذكورة هي قراءة ابن عامر. السبعة ص708 » والتيسير ص١٠‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 607 _ 07 اوم 


أرزاقهم» أي: جزاؤهم ورزقّههم”"2: وجزاؤك ورزقك على الله؛ لا على غيره”". 

«ين» الأولى للتبعيض» والثانية زائدة للتوكيد. وكذا وما مِنْ حِسَابِكَ علئّهم من 
عَيَو» 7" المعنى: وإذا كان الأمر كذلك» فأقبل عليهم وجالسهم, ولا تطرذهم 
مراعاةً لحقٌ من ليس على مثل حالهم في الدّين والفضل» فإن فعلتَ كنت ظالماً. 
وحاشاه من وقوع ذلك منه» وإنما هذا بيانّ للأحكام» ولثلا يقع مثل ذلك من غيره من 
أهل الإسلام”'؛ وهذا مثل قوله: لين أَشرَقْتَ لِحبطنَّ َمَلْكَ» [الزمر:70]» وقد علم 
الله منه أنه لا يُشرِكُ ولا يَحَبَظ عمله””. 

لَتظردَهُمْ» جواب النفي .طمْتَكُْنَ بن القَايت» نصب بالفاء في جواب النهي» 
المعنى: ولا تطرد الذين يدعُون ربّهم فتكونّ من الظالمين» وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردّهم» على التقديم والتأخير”) 

والظلم أصلّه وضع م الشيء في غير موضعه» وقد تقدم في «البقرة» مستوقى9". 
اح سل اكد 151 ,اديت انون وا ال اسل لا مد لي ده 
أن يُحتقّر أحد لخموله ولرثاثة ثوبه. 
قوله تعالى : «مَسَكك قن عم بينٍ إكُورا أكؤلة مك أنه لهم با 
يتنا أبس لَه بأغلم كرد © 


أ رمو -. 


قوله تعالى: «رَحَدَِكَ قَتَنا بعصم ببَعْضٍ» أي : كما فتنا من قبلك؛ كذلك فتنًا 


)١(‏ بعدها في (م): على الله. 

(0) المفهم 385/5 . 

(”) إعراب القرآن للتحاس 58/7 . 

(4) في (م): السلام. 

(6) المفهم . 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 757 »: وللنحاس ؟/4750 . 

.150/1 0 

(6) في النسخ: من قوة» والمئبت من المفهم 586/5 » والكلام منه. 


دوم سورة الأنعام: الآيتان 07 04 


هؤلاء. والفتنة: الاختبارء أي : عاملناهم معاملة المختّبرين .«لِقُولُوَ)» نصب بلام 
كي » يعني الأشراف والأغنياء .«أَمَوْلَآ4 يعني الضعفاء والفقراء .«مرك أَلَهُ علْيتْهم ين 
َتَِ فال النحاس”©: وهلا من المُشُْكل؛ لأنه يقال: كيف فُيئوا ليقولوا هذا©)؟ 
لأنه إن كان إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: 

أحدهما: أنَّ المعنى: اختّبر الأغنياء بالفقراء أن تكون 0 واحدةٌ عند 
النبيّ لذ ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار: «أَحَوْلمَ مرك لَه عليه 
ينا يتين >. 

والجواب الآخر: أنهم لما اختُّبروا بهذا فآل!" عاقبتّه إلى أنْ قالوا هذا على 
سبيل الإنكار» صار” مِثلّ قوله : «َلقَطلَه: ال وتعَوت. يتحكون لهز عَدُوًا وَحَرَنا» 


[القصص:8]. 
0 أنَهُ يأعَلَمَ بَأشكرنَ» فِيمَنّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم الله 


ّ 5 05700 


منهم الكفر. وهذا استفهام تمرير» وهو جواتٌ لقولهم : «أحؤلة مرك 11 سد 1 
بين 4. وقيل: المعنى : أليس الله بأعلمَ مَن يشكر الإسلام إذا هديته إليه”©. 


0 


قوله تعالى: جر جدَ1كَ الت يُوْمِنُونَ بِعَايدِنَا د 8 2 كسب رقم 
عل 02 يدق نَم من عَِلَ مِنَكُمٌ سوا جهن شْمّ تاب من بعد وأصلح 
نّم عَفُورُ يحي © 4 
قوله تعالى : طوَإا بوك لذت بُقمِنَ كا قَقْلَ سَلنمٌ يف4 السلام والسلامة 
بمعئّى واحد. ومعنى «سَلَامٌ عَلَيْكُمْ»: سلّمكم الله في دينكم وأنفيكه”"'» نزلت في 


. 58/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: هذه» والمثبت من إعراب القرآن. ووقع بعدها في (ظ) و(م): الآية. 
(7) في (ظ): كان. 

(4) في النسخ: وصارء والمثبت من إعراب القرآن. 

(0) تفسير البغوي 31١١/7‏ 

(7) معاني القرآن للنحاس 271١/7‏ . 


الذين نهى الله نبيّه عليه الصلاة والسلام عن طردهمء فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»”'"2: فعلى هذا 
كان السلام من جهة النبيّ ي. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالى» أي: أَبلِعْهم منًا 
السلام”"'؛ وعلى الوجهين ففيه دلِيلٌ على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. 

وفي صحيح مسلمء عن عائِذ بن عمرو”" أن أبا سفيانَ أتى على سلمان وصّهَيْبٍ 
وبلالٍ وثَمّرا*“» فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عن عدو الله مأخذهاء قال: 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟! فأتى النبي يلك فأخبرهء فقال: هيا 
أبا بكر لعلك أغضبتّهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتٌ ربّك» فأتاهم أبو بكر فقال: 
يا ِخُوّتاهٌ أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أَحَيَ. 

فهذا دليل على رفعة منازلهم وخرمتهم كما بيناه في معنى الآية. ويستفاد من هذا 
احترامٌ الصالحين واجتنابٌ ما يُغضبهم أو يؤذيهم”” ؛ فإنَّ في ذلك غضب اللهء أي : 
حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 

وقال ابن عباس : نزلت الآية في أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ 4”". 

وقال الفُضّيل بن عِيَاضِ: جاء قوم من المسلمين إلى النبئٌ ب فقالوا: إنا قد 
أصبنا من الذنوب فاستغفر لناء فأعْرّضٌ عنهم» فنزلت الآية'". وروي عن أنس بن 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص4١‏ عن عكرمة؛ وابن الجوزي في زاد المسير 48/7 عن 
عكرمة والحسن. 

(؟) أورده اين الجوزي ”54/7 عن ابن زيد. 

() صحيح مسلم (75604)؛ وهو عند أحمد (70740). وعائذ بن عمرو هو المزني» أبو هبيرة» كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وسكن البصرةء وتوفي في إمارة ابن زياد. الإصابة 7١4/6‏ . 

() في صحيح مسلم: في نفر. 

(5) المفهم 557/5 . 

(1) ذكره البغوي ٠٠١/7‏ » وابن الجؤزي 48/7 عن عطاءء بذكر آخرين مع هؤلاء الصحاية الأربعة. 

0) المحرر الوجيز 7977/7 - /919؟7 , 


مالك مثله سواء©,. 

قولة تعالى: « كيج رَدِيٌ مق كنيو اليِمْمَدٌ» أي: أوجب ذلك ينخيره 
الصّدقِء ووَّعْدِه الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه مِن أنه من كتب شيثاً» فقد 
أوجبه على نفسه. وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ”". (ِأنّمُ مَنْ عَيِلَ نكم وما 
هدر أي : خطيئة من غير قصدء قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام» ومن 
جهالته ركب الأمر””. فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«النساء»”.». وقيل : مَن آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل©. 

ننم عَمُورُ يّحِيمٌ» قرأ بفتح «أنَّ» مِن «تَأنّهُ» ابنُ عامر وعاصم.ء وكذلك ظأنَّمٌ 
مَنَ حَحِل. ووافقهما نافع في طأْنَّمٌ مَنَ عَحِلَه» وقرأ الباقون بالكسر فيهما”". 

فمن كُسّر فعلى الاستئناف» والجملةٌ مفسّرةٌ للرّحمة؛ و«أنٌ» إذا دخلت على 
الجمل كُسِرت» وحكمٌ ما بعد الفاء الابتداءً والاستئنافٌ» فكسِرت لذلك. 

ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمة؛ بدل الشيء من 
الشيء وهو هوء فأعمل فيها «كتب»؛ كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه مَن عَمِل. 

وأمّا «فَأنهُ عَمُورٌ بالفتح ففيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ مضمّرء كأنه قال: فله أنه 
غفور رحيم؛ لأنّ ما بعد الفاء مبتدأء أي : فله غفرانٌ الله. 


الوجه الثاني: أن يُضمر مبتدأ تكون (أنْ» وما عملت فيه خبرّه: تقديره:.فأمْره 


)78140( 1١٠١ /4 أورده عن أنس ابن الجوزي 48/7 » وأخرجه الطبري 777/9 » وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن ماهان.‎ 

(1) إعراب القرآن للنحاس 54/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 7054.. 

() تفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ . وأخرجه الطبري 7780/9 . 

.١ه؟-1١ه١/5‎ )©( 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 5504 » وتفسير البغوي .١١١-1٠١ /١‏ 

(1) السبعة ص7908 »ء والتيسير ص7١٠‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 05 00 موم 


غفرانٌ الله له''2 وهذا اختيارٌ سيبويه» ولم يُجز الأول وأجازه أبو حاته. 

وقيل: إِنَّ «كَتَبَ؛ عَمِل فيهاء أي: كتب ربكم أنه غفور رحيم. 

وروي عن علي بن صالح وابن هُرْمز كسرٌ الأولى على الاستئناف» وفتحٌ 
الثانية”" على أن تكون مبتدأةٌ» أو خبرٌ مبتدأء أو معمولة لكتب على ما تقدّم. 

ومّن فتح الأولى [وكسر الثانية] ‏ وهو نافع جعلها بدلاً من الرحمة» واستأنف 
الثانية لأنها بعد الفاءء وهي قراءة بيْنة0). 

قوله تعالى : «وَكَدَكَ مَل الت وَلَِسَيِينَ سبل المي © » 

قوله تعالى : لوَكَدَِكَ نفَصِلُ الأبلي» التفصيل : التبيين الذي تظهر به المعاني؛ 
والمعنى: وكما فصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومُحاجٌمَنا مع المشركين كذلك 
تُفصّل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر الدّينء ونبيّنُ لكم أدلّتنا ومحجيّنا(*» 
في كل حقٌ ينكره أهل الباطل. وقال القُتَبِكغ": «نْفَصّلٌ الآياتِ»: نأتي بها [متفرقة] 
شيئاً بعد شيء» ولا ننّلُها جملةً متّصلة. 

هوَِتسيينَ لُ الْسَُِ»ه يقال: هذه اللام تعلق بالفعل» فأين الفعل الذي 


. 177/١ والكشف عن وجوه القراءات‎ » "١7-1١١ 7/* الحجة للفازسي‎ )١( 

. 7917 وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/‎ ٠» 59/7 ذكر قوليهما النحاس. في إعراب القرآن‎ )١( 

() ذكرها أبو القاسم الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 770 » والنحاس في إعراب القرآن 59/7 » 
عن الأعرج. قال السمين في الدر المصون 56١/5‏ : هذه رواية الزهراوي عنه» وكذا الداني» وأما 
سيبويه [في الكتاب / 174] فروى قراءته كقراءة نافع؛ فيحتهل أن يكون عنه روايتان. 

(؛:) إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ » وما سلف بين حاصرئين منه. وينظر تفصيل ما سلف من أوجه 
الإعراب في معاني القرآن للزْججاج 757/7 - 704 . وللنحاس 41١/7‏ » وينظر رد بعضها في الحجة 
للفارسي ١7/7”‏ , والبحر المحيط ١5١/54‏ » والدر المصون 501١/4‏ . 

(6) في (م): وحججنا. 

(5) في تفسير غريب القرآن صن4 2.١6‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث 488/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


وم سورة الأنعام: الآية 00 


تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدّرء أي: وكذلك نفصّل الآيات لنبيّن لكم ولتستبين؛ 
قال النبحاس”؟: وهذا الحذفٌ كلّه لا يُحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفضّل الآيات 
[ولتستبين سبيل المجرمين] فصّلناها. 

وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى؛ أي : ليظهر الحق وليستبين» قُرئ 
بالياء والتاء””. «سبيل» برفع اللام ونصبها”". وقراءةٌ التاء خطابٌ للنبي 5ه*". أي : 

فإن قيل: فقد كان النبئُ عليه الصلاة والسلام يُستبينها؟ فالجواب عند 
الزجاج”*؟: أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطابٌ لأمته؛ فالمعنى: 
ولتستبينوا سبيل المجرمين. 

فإن قيل: فلم لم يُذكر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوايان؛ 

أحدهما: أن يكون مثلّ قوله: «مَرَبِيلَ تَعِبِحكُم الْحَرّ) [النحل:١8]‏ فالمعنى : 
وتقيكم البرد» ثم حذف؛ وكذلك يكون هذا”" » المعنى : ولتستبين سبيل المؤمنين» 
ثم حذف. 

والجواب الآخر: أن يقال: استبان الشيءٌ واستبنتّه» وإذا بان سبيل المجرمين 
فقد بان سبيل المؤمنين". 
)١(‏ في إعراب القرآن ٠ ١/7‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(1) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص708 » والتيسير ص7١٠‏ . 
() قرأ نافع بالنصبء. والباقون بالرفع. السبعة ص708 » والتيسير ص١٠‏ . قال السمين في الدر المصون 


5/ 166 : وهذه القراءات دائرة على تذكير السبيل وتأنيثه» وتَعَدّي استبان ولزومه. 

(4) يعني قراءة التاء مع نصب السبيل» وهي قراءة نافع» أما مع الرفع فيكون السبيل هو الفاعل. ينظر 
الحجة للفارسي ”/ "١4‏ » والكشف عن وجوه القراءات 1/١‏ . 

(5) في معاني القرآن له.7/ 764 - 706 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن له 
رضن سيت ” 

(5) في (ز) و(ظ): وكذلك هذا يكون» ومثله في معاني القرآن للنحاس. 

(0) ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 7614 . 


سورة الأنعام: الآيتان 00 07 بوم 


والسبيل يذكّر ويؤنّث؛ فتميمٌ تُذَكّرهء وأهل الحجاز تؤدّته"2؛ وفي التنزيل #وَإن 
يرَوأ سيل الرْقَدِ لا يتَحِدُوهُ صييلا» [الأعراف:141] مذكرء طلم تَصِدُُوتَ عن سَبيلٍ اله 
مَنّ ءَامَنَّ تَبَعُويبًا عِوجَا [آل عمران:49] نوك وكذلك قرئ: #ولتستبين» بالياء والتاء؛ 
فالتاء خطابٌ للنبي وَل والمراد أَمَنّه. 
قوله تعالى: ظثلٌ إن ِيتُ أن أعمدٌ 
مركم عَدَ صَكَنْتُ إذا و1 أنا وت المي © »> 
قوله تعالى: طقل إن يبت أن أمبْدَ ليت تَدَمُوَ من 
بمعنى تعبدون”'"'. وقيل: تدعونهم في مُهِمّات أموركم على جهة العبادة» أراد بذلك 
الأصنام. 
طقل لآ أيه أدرةكُْ» فيما طلبيّموه من عبادة هذه الأشياء» ومن طَرْد مَن أردثّم 
رده .قد صَكَلْتُ ذاه أي: قد ضللت إن اتبعت أهواءكم «وَما أنا يت الْمَهَير© 
أي : على طريق رُشد وهدّى. 
وقرئ: «ضَلِلْتُ) بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: 
ضَلِلْتُ بكسر اللام لغةٌ تميم؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وَنَّاب وطلحةً بن مُصَرٌف", 
والأولى هي الأصح والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجازء وهي قراءةٌ الجمهور. 
قال الجوهري”': والضّلال والضّلالة ضدٌ الرشاد» وقد ضَلَلْتُ أَضِلء قال الله 
تعالى : طقْل إن صََتُ ونَآ َيِل عل َْىْ» [سبا: »]0٠‏ فهذه لغةٌ نّجْدِء وهي الفصيحة» 
وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتٌ ‏ بالكسر ‏ أَضِل. 


. 5948/١ تفسير الطبري 4//ا1؟ . والمحرر الوجيز‎ )١( 

. 798/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7٠/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءت الشاذة ص/ا" عن يحيى بن وثاب 
وابن أبي ليلى. 

(5) في الصحاح (ضلل). 


94 سورة الأنعام: الآية /01 


ظ إفْ عَكَ بَيْنَوْ ين ين وَحَدَثْر بود ما عندى ما تََتَعِْنُونَ 
مره وس 30 ده 
بوه إن الحكم إلا نه يِقْصٌ الْحَنَّ وَهْوَ حَيْرٌُ ألْتَمِيلِنَ © 

٠. 5 -‏ 4 ؟ م مي صمل اس ايان ءِ 5 5 501 4 

قوله تعالى: طقل إن عل بَيْنَمَ ين رق أي : دلالةٍ ويقين وحجة وبرهان» لا على 
هوّى» ومنه البينةٌ لأنها تُبِيّن الحقٌّ وتظهره .لرَحَدَتْر ييه أي : بالبينة؛ لأنها فى 
معنى البيان”''» كما قال: #وَإدًا حَصّرٌَ الْهَسَمَةَ ونوا الْفرَقَ ولس رامين فارزفوهم 
يَنّهُ4 [النساء:4] على ما بيّنّاه هناك. 

وقيل: يعود على الرَّبّء أي: كذبتم بربي؛ لأنه جرى ذكره. وقيل: بالعذاب. 
وقبل: بالقرآن”". 

وفي معنى هذه الآية والتي قَبْلّها ما أنشده مُضْعَب بن عبد الله بن الزّبير”" لنفسه» 
وكان شاعراً محينناً #5 : ْ 
أافنقد معدم زعت عطات:..." .وقباة اترث اقرث ها ديدي 


> امع 
_ 

ف 

3 

2 

> 


أجادلٌ كل مُعترضٍ* تحصيم و«أجعلٌوِيئّهعَرَّضاً»لدييني 
ومَ] انا والختصوفة وهي لبسٌ"2)5 يُصرَّفُ'" في السَّمالٍ وفي اليمين 


. 765/7 معاني القرآن للزجاج.‎ )١( 

1 . 798/١ ينظر تفضيل هذه الأقوال في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو عبد الله القرشي الأسدي 
الزبيري المدني» نزيل بغداد» كان علامة نسّابة أخباريًا فصيحاً من نبلاء الرجال. توفي سنة (775ه). 
السير "١/١١‏ . وأخرج هذه الأبيات عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (2004 وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (2)1746 وأخرج بعضها ابن بطة في الابانة (145). 

(4) في الابانة: أناظر كل مبتدع. ْ 

() في النسخ الخطية والابانة: عرضاًء والمثبت من (م) وباقي المصادر. 

(5) في (م): شيء. 

(0) في (د) وجامع بيان العلم: تصرف..وفي الابانة: تفرق, 


سورة الأنعام: الآية 61 44 


ع # 


وقد شككت نينا شتن هوام 1 مَلْخْنَبكلفَجٌأووجين"" 
وكانالحقٌ ليس به خحفاءة ‏ أغعركَمُرَةَالفَلقٍالتمبين 
فأمّاماعلمتٌفقدكَنَانِي واأمَامابَهِلتٌفجئبوني 
قوله تعالى: اما عنيى ما تَمَتَعَجِلُونَ بوة»ه أي : العذاب”" ؛ فإنهم كانوا لِمَرْطٍِ 
تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاءً. نحو قولهم: «آر مقط ألسَّمَه كما وَعَمْتَ عَلَا 
كِسَنَا» [الإسراء:91]ء طاللّمُمَ إن كانت هنذا هْوَ ألْحَنَّ يِنْ عِندِكٌ كَأْمَْرْ عَلَدَئَا حجار 
يَنَّ ألتصمَلِ4 [الأنفال: 7]. وقيل: ما عندي مِن الآيات التي تقترحونها”". 
ٍِ ع 
إن الْحَكمْ إِلّا ينهم أي: ما الحكمٌ إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله. وقيل: 
عد 1 
الحُكم الفاصل بين الحقٌّ والباطل لله”*' .ظيْفْصٌ الْحَنَّ » أي : يقصٌُ القّصَصٌ الحقٌّء 
وبه استدلٌ من منع المجاز في القرآن» وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم*) ومجاهل 
والأعرج وابنٍ عباس”“'؛ قال ابن عباس : قال الله عرّ وجل : «حَنْ نَقْصٌُ عَلَيَكَ أَحَسَنّ 
لقص يي 200 [يوسف ُ 7]. 
والباقون: شيَفْض الْحَقَّ4 بالضاد المعبّمة» وكذلك قرأ عليٌ 6 وأبو عبد 
الرحمن ا لِسُلْمَخ وضعيد بن ؟ ان وهو مكتوب فى ا لل 0 ولا 


)١١‏ الوجين: أرض صلبة ذات حجارة. اللسان (وجن). 

(؟) معاني القرآن للنحاس ؟/ 477 . 

(7) معاني القرآن للزجاج ؟/07؟ » وللنحاس ؟/ 577 . 

(4) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ١7١/7‏ » وتفسير الرازي 7/17 . 

(6) السبعة ص 704 » والتيسير ص”١٠‏ . 

(7) معائي القرآن للنحاس ؟/ 478 . 

(10) أخرجه سعيد بن منصور (*88 - تفسير)ء والطبري 58٠/9‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4754/1 . 

(9) ينظر المقنع للداني ص١”‏ » والتيسير ص١٠‏ ء والكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 


0 سورة الأنعام: الآيات 61 08 


ينبغي الوقفٌ عليهء وهو من القضاءء ودل على ذلك أن بعده: «وهو حَيْرٌ الْتَصِِنَ» 
والفصل لا يكون إلا [عن] قضاء دون قَصَصء ويُقوّي ذلك قوله قبله : «إن الْشَكم إل 
8 ويقوّي ذلك أيضاً قراءةٌ ابن مسعود: رو الغكم زلا للد»” . يقْضِي بِالْحَقَّ2: فدخول 
الباء يؤكد معنى القضا لان امنا 7 ؟: هذا لا يلزم؛ لأن معنى «يقضي»: يأتي 
ويصنع» فالمعنى : يأتي الحقَّ. ويجوز أن يكون المعنى: يقضي القضاءً الحقّ. 

قال مكي”": وقراءة الصّاد أحبٌ إلىّ؛ لاتفاق الجِرُمي ويَيْنِ”* وعاصم على ذلك» 
ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود. 

قال النحاس”؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزم؛ لأن مِثِلَّ هذه الياء تُحذف كثيراً. 


قوله 00 «قل لو َّ عنيى ما مَسْتَعِلُونَ بو لهي الْأكد بك ا 
أنه أعَكَمْ بأطّبيت © » 
0 ى مَا تَسْتَمَهِلُونَ يو.» أي : من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينفصل”""' الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيلٌ طَلَّبٍ الشيء قبل وقته .«وَأئَهُ أَعَلَمْ 
ليت أي : بالمشركين» وبوقت 0 


قوله تعالى : وعدم مدع لتيب ا يَنلمهآ إلا هو وت ما بف ال َال 


0 حَبَّةِ ف 7 
إلا فى كنى ثبو © »> 


فيه ثلاثٌ مسائل : 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله #6 ذكرها أيضاً 
الفارسي في الحجة ٠ 7١8/7”‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 7949/7 عن الداني أنه عزاها لعبد الله 
وأبِنٌ ويحيى بن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش 

(؟) في معاني القرآن 178/١‏ . 

(*) في الكشف 475/١‏ . 

(5) الحِرّميّان: نافع وابنُ كثير» نسبة للحَرّمء وينظر اللسان (حرم). 

(0) في معاني القرآن ؟/ 275 . 

(5) في (م): ينقضيء وينظر تفسير الطبري 78١/9‏ » والوسيط 5984/7 . 


سورة الأنعام: الآية 04 ١غ‏ 


- 


الأولى: جاء في الخبر أنَّ هذه الآيةَ لما نزلت» نزل معها اثنا عَشَّرَ ألف مَنَك0". 
3 2 . لي مويى 0 

الله: لا يعلمُ ما تَغِيضٌ الأرحامٌ إِلّا الله ولا يُعلم ما في غدٍ إِلّا الله ولا يعلم متى 
يأتي المطرٌ إِلّا الله» ولا تدري نفسٌ بأيّ أرض تموثٌ إِلّا اللهُء ولا يعلم متى تقوم 
الساعةٌ إِلّا الله». 

وفي صحيح مسلم””" عن عائشة قالت: من زَّعَم أنَّ رسول الله 6 يُخبِرٌ بما يكون 
في غدٍء فقد أَعْظمَ على الله الفِرِيةَ واللهُ تعالى يقول: #ثل لا يمَدُ من في ليوب 
وَالَْيِضِ ليب إِلّا أذ [النمل: 0]. 

ومفاتح: جمع مِفْتَح هذه اللغةٌ اله : لفصيحة. ويقال: مفتاح» ويُجمع مفاتيح”؟". 
وهذه قراءةٌ ابنٍ السمَيْفَع: «مفاتيح»”. والمِفْتَح: عبارةٌ عن كلّ ما يَحُلُ غَلَّقََ 
محسوساً كان كالقّفْل على البيت» أو معقولاً كالنظ 0©. 

وروى ابن ماجه في «سنئه» وأبو حاتم البُسْتَيُ في «صحيحه» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي: «إنَّ مِن الناس مفاتيحٌ للخير مَعَالِينَ للشرّ» وإنَّ من الناس 
مفاتيحح للشرٌ مغالِيقَ للخير» فطوبى لمن جَعَلَ الله مفاتيحح الخير على يديه» وويْلٌ لمن 
جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه»". 


)١(‏ سلف ص١١"‏ من هذا الجزء. 

(؟) في صحيحه (47919). 

() برقم »)١10/7(‏ وهو عند البخاري (4400). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/1/7 . 

(6) البحر المحيط ١55/4‏ » وأوردها الزمخشري في الكشاف ١4/7‏ دون نسبة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7737/7 . 

002 سنن ابن ماجه (/7100) ولم نقف عليه عند ابن حبان. وضمّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
١‏ وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه (2»)718 وأبو يعلى (20/0177 والبخاري في 
التاريخ الكبير 7٠١ /١‏ » وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال البخاري: لا يصح حديثه. 


وهو في الآية استعارةٌ عن التوصّل إلى الغيوب» كما يُتَوَصَّل في الشاهد بالمفتاح 
إلى المُغيّبٍ عن الإنسان”©» ولذلك قال بعضهم: هو مأخودٌ من قول الناس: افتح 
علي كذا؛ أي: أعطني» أو علّمني ما أتوصّل إليه به”". 

فالله تعالى عنده علمُ الغيب» وبيده الظرّق الموصلة إليه» لا يملكها إلا هو فمَن 
شاء إظلاعّه عليها أطلعه؛ ومن شاء حَحجبَهُ عنها حَجَبَهُ. ولا يكون ذلك من إفاضته””© 
إلا على رسله؛ بدليل قوله تعالى : «ومًا 56 أَنَهُ لطِصَمٌ عل الي وَلكنّ الله يجنَى من 
سو من 15> [آل عمران:27]174. وقال: ظعَللم ألْمَيْبِ ملا يُظهِرٌ عل عَبْيوء لَمنا إلا 
مْنِ أَرْتَضَى مِن رَّسُولٍ؟ الآية [الجن:17]. 

وقيل: المرادُ بالمفاتح: خزائنٌ الرزق؟ عن السَّدَّيَ”” والحسن. مُقَاتِل 
والضحَاك : خزائن الأرض”"؟. وهذا مجازٌء عبّر عنها بما يُتَوصّل إليها به. وقيل غيرٌ 
هذا مما يتضمّنه معنى الحديث”'» أي: عنده الآجالٌ ووقتٌ انقضائها. وقيل: 
عواقبٌ الأعمار وخواتم الأعمال؛ إلى غير هذا من الأقوال. والأوّلُ المختار. والله 
أعلم. 

الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه علمَ الغيب إلى نفسه في غير ما آيةٍ من 
كتابه» إلا مَن اصطفى من عباده. فمن قال: إنه يَنزِلُ العَيْتُ غداً وجَزم» فهو كافرء 
أخبر عنه بأمّارة ادّعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر””. 


. 799/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 1759/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 
في (د) وز): إفاضة.‎ )( 
. 77٠ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ ):( 
وابن عطية في المحرر‎ ١ 7794/17 وذكره ابن الغربي: في أحكام القرآن‎ ٠ 187 /4 أخرجه الطبري‎ )0( 
الوجيز 7994/7 + وهو عندهم بلفظ: خزائن الغيب.‎ 
. ٠١7/١ ذكر قولهما البغري‎ )5( 
يعني حديث ابن عمر الذي سلف في بداية المسألة.‎ )0( 
"الا:.‎ ٠ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )4( 


سورة الأنعام: الآية 09 وح ةا 


فإن لم يجزم وقال: إن النؤء"'' يُنِْلُ الله به الماء عادة”"2» وأنه سببٌ الماء على 
ما قذّره وسَبَقّ في علمه؛ لم يكمّرء إِلّا أنه يستحبٌ له آلا يتكلّم بهء فإن فيه تشبيهاً 
بكلمة أهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينزلٌ متى شاء» .مرةٌ بَِوْءِ كذاء ومرة 
دون النوْء"» قال الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافرٌ بالكوكب» على ما 
يأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله©). 

قال ابن العربيئ”2: وكذلك قولُ الطبيب: إذا كان النَّديُ الأيمنٌ مُسْوَدٌ الحَلّمة 
فهو ذكرء وإن كان [ذلك] في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد الجَنْبَ 
الأيمن أَثْقَلَ [فهو ذكرء وإن وَجَدت الجنب الأشأم أَنْقَلَ] فالولد أنثى. وادّعى ذلك 
عادةٌ لا واجباً في الخلقة» لم يُكَمَّر ولم يفسّق. وأما من ادّعى الكَسْبٌ في مستقبل 
العمر فهو كافر. أو أخبر عن الكوائن المجمّلة أو المفصّلة في أنْ تكون قبل أن تكونء 
فلا رِيبةَ في كفره أيضاً. 

فأمّا من أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدّبُ ويُسبجَن ولا . 
0 أمّا عَم تكفيره أن جماعةً قالوا: إنه أمرٌ يُدرّك بالحساب وتقدير المنازل» 
حَسْبٌ ما أخبر الله عنه من قوله: وَلْقَمَرَ مَدَرتَهُ مَتَازلَع. وأما أكبُّهم فلانّهم 
يُدْخلون الشكّ على العامّة؛ إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوّشون عقائدهم. 
ويتركون قواعدهم في اليقين”"؛ فأَدّبوا حتى يُسِبُوا ذلك إذا عَرَفوه ولا يعلنوا به. 


)00( النوء لغة: النهوضء. وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المغرب». فحدث عند 
ذلك مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب الساقظ» نسبة إيجاد 
واختراع. المفهم 76١/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): وأنه سبب الماء عادة؛ والكلام في التمهيد 785/15 . 

فرق التمهيد 581/١5‏ » وينظر الاستذكار 191/9 » والمفهم 509/١‏ . 

(4) في تفسير الآية (87) منهاء والخديث أخرجه أحمد »)١09:51(‏ والبخاري (8145): ومسلم .0/١(‏ 

(6) في أحكام القرآن ؟/ 7٠‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: يؤدب ولا يسجن؛ والمئبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(0) في أحكام القرآن: فتٌشووس عقائدهم في الدين» وتتزلزل قواعدهم في اليقين. 

(8) في النسخ الخطية: يسترواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


غك سورة الأنعام: الآية 09 


قلت: ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبيّ 5 

أن النبيّ قال: «مَن أتى عَرّافاً [فسأله عن شيء] لم قبل له صلاةٌ أربعين ليلةٌه”"". 

والعرّاف: هو الحازي'" والمنجم الذي يدّعي عِلْمْ الغيب”". وهي من العرافة» 
وصاحبها عَرّافء وهو الذي يَستدِلُ على الأمور بأسباب ومقدّمات يذَّعي معرفتها. 
وقد يعتضد بعض أهل هذا الفنّْ في ذلك بالرّجُْر والطَرّْق والنجوم» وأسباب معتادة في 
ذلك. وهذا الفنُ هي”؟» العِيّافة؛ بالياء. وكلّها ينطلقُ عليها اسمٌ الكهانة؛ قاله القاضي 
عِيّاض”*. والكهانة : ادعاءٌ علم الغيب0". 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي:”؟2: من المكاسب المجتّمّع على تحريمها : 
الرباء ومهورٌ البغاء» والسّحْتٌ» والرّشاء وأخدُ الأجرة على النياحة والغناء» وعلى 
الكهانة وادعاءِ الغيب وأخبار السماء» وعلى الزَّمْر واللّعِبٍ والباطل كلّه. 

قال علماؤنا : وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجّمين والكُهّانَء 
لاسِيّما بالديار المصرية» فقد شاع في رؤسائهم وأَنْباعِهم وأمرائهم انَّخاذُ المنجمين» 
بل ولقد انخدع كثيرٌ من المنتسبين للفقه والدّينء فجاؤوا إلى هؤلاء الكَهّنةٍ والعرّافين» 
فَبَهْرّجوا عليهم بالمُحال» واستخرجوا منهم الأموال» فُحصّلوا من أقوالهم على 
السّراب والآل: ومن أديانهم على الفساد والضلال”". وكلّ ذلك من الكبائر؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (7770) وما سلف بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد )١11774(‏ بلفظ: من أتى عرافاً 
فصدقه بما يقول لم تُقبل منه...». 

إفق في (م): الحازر. والحازي : الكاهن. اللسان (حزا). 

(*) المفهم ه/ 515 » والنهاية (عرف). 

(5) في (م): هو. 

(0) في إكمال المعلم / 167 » وقاله أبو العباس في المفهم 577/0 . والطرق: ضرب الكاهن بالحصى. 
القاموس (طرق). 

() المفهم اف" 

.444/١ 0 

(4) الآل: السرابء أو هو آل إلى ارتفاع النهارء ثم هو سرابٌ سائرٌ اليوم. معجم متن اللغة (أول). 

(9) المفهم 5/ ه"717 . 


سورة الأنعام: الآية 604 م 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم تُقُبل له صلاةٌ أربعين ليلةً». فكيف بمن اتخذهم 
وأنفق عليهم معتمداً على أقوالهم. 

روى مسلم''' رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله يك 
أناسٌ عن الها فقال: «إنهم ليسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدّثون 
أحياناً بشيء فيكونُ حمًا؟ فقال رسول الله ي: «تلك الكلمةٌ من الحقٌ”" يَخطفها0» 
الجنيٌ» فَيَقُرُها في أَدُّن ولك ©) نز الاي نت لطر معي عند كذ بي قال 
الْحَمَيِدِي 0 عن أبيه عن عائشة في الصحيح غيرٌ هذا. 

وأخرجه البخاريٌ”' من حديث ابي الأستود مجمة بن عبد الريحس ادعو عروة 
عن عائشةً: أنها سمعت رسول الله يك يقول: «إِنَّ الملائكةً ‏ تَنِْك في العَنَان ‏ وهو 
السَّحَابٌ ‏ فتَذْكُرٌ الأمرّ قْضِيَ في السماءء فتَسْتَرِقٌ الشياطينٌ السَّمْعْ فتَسْمَعْهء فتُوْحِيهِ 
إلى الكهّانء فَيَكْذِبون معها مئةً كَذْبةٍ من عِنْد أنفيهم». وسيأتي هذا المعنى في «سبأً» 
إن شاء الله تعالى 0 . 

الثالئة: قوله تعالى: «ويئلا ما ف ألَرّ وَالْبَحَرْ» خصّهما بالذكر لأنهما أعظم 
المخلوقات المجاورة للبشر”"؛ أي: يعلم ما يَهْلكُ في البر والبحر. ويقال: يعلم ما 
في البرٌ من النبات والحبٌ والتّوى» وما في البحر من الدوابٌء ورِرْقَ ما فيها". 


)00( في صحيحه (1174): (2)1775 وما بين حاصرتين منه وهو عند أحمد (2»)54610 والبخاري (07/175). 
(؟) في مطبوع صحيح مسلم: من الجن» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم "50/١4‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ ببلادنا: الكلمة من الجنء بالجيم والنون» وذكر القاضي في المشارق أنه روي هكذاء 

براقا من الحقء بالحاء والقاف. اه: وكذلك لفظه عند أحمد والبخاري: من الحق. 

(©) في النسخ الخطية: يحفظهاء والمثبت من (م) والمصادر» وينظر إكمال المعلم /ا/ 167 . 

(4) أي: يضعها في أذنه. المفهم 754/0 . وذكر النووي في شرحه لمسلم 55/١14‏ - 375 أن القَّرّ 
ترديد الكلام في أذن المخاطب حتى يفهمه 

(6) في صحيحه .)7951١١(‏ 

(1) عند تفسير الآية (7؟) منهاء وكذلك الآيات )1١-4(‏ من سورة الصافات. 

(0) المحرر الوجيز 749/7 . 

(8) تفسير أبي الليث 484/1١‏ . 


5م سورة الأنعام: الآية 04 


ظرَمَا تَسَقْط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَكَمُهَابه روى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يل قال: «ما من زَرْعٍ على الأرض» ولا ثمار على 
الأشجارء ولا حبةٍ في ظلمات الأرضء إلا عليها مكتوبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم 
رزقٌ فلان بن فلان» وذلك قولّه في مُحَكُم كتابه: وما كَسَقْط من وَرَكَةٍ إلا يَتكمهًا ولا 
حك فى لطت الأرضٍ وكا رَطل ولا أبس إلا فى كتنى تيوه "'. 

وحكى النقّاش عن جعفر بن محمد: أنَّ الورقة يرادٌ بها السّقْط من أولاد بني آدم» 
والحبة يراد بها الذي ليس بسقط» والرطبٌ يراد به الحيٌ» واليابسٌ يراد به الميت. 
قال ابن عطية”": وهذا قولٌ جار على طريقة الرّموزء ولا يصِحٌ عن جعفر بن محمدء 
ولا ينبغي أن يُلتفت إليه. 

وقيل: المعنى: «ومًا شََقْط ين وَرَفَةِ» أي: من ورقة الشجرهء إلا يعلم متى 
تسقط»ء وأين تسقط» وكم تدور في الهواء طولا حَبَةِ4 إلا يعلم متى دُنْبِتُ وكم 
تنبت ومن يأكلها. 

«في ظُُمْتٍ الأرْشٍ4 : بطوثهاء وهذا أصح؛ فإنه موافقٌ للحديث وهو مقتضّى 
الآيةرواللهُ الموفق للهداية. وقيل : «في ظَلْمتٍ الْأرْضٍ» : يعني الصخرة التي هي أسفل 
الأَرَضِينَ السابعة”". 

طلا ري ولا بكٍ» بالخفض عطفاً على اللفظ. وقرأ ابن السّمَيّْع والحسنٌ 
وغيرُهما بالرفع فيهما عطفاً على موضع «ين وَرَفّة”*', ذ «ين» على هذا للتوكيد. 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد / 17١‏ » والواحدي في الوسيط 58١/7‏ » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (77"0) من طريق حمويه بن الحسينء» عن أحمد بن خليل» عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد. 
قال الخطيب: قال ابن نعيم: هذا حديث تفرد به حمويه بن الحسين» وهو غير مقبول منه. 

(1) في المحرر الوجيز 7/ 7٠١‏ 2 وما قبله منه. 

(") تفسير البغوي ٠١7/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ الا عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق؛ والقراءات الشاذة ض/ا؟ عن ابن 
أبي إسحاق» والبحر ١41/5‏ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق وابن السميفع. وقراءة الجمهور 
بالخفض . 
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«إِلَا في كت تنه أي: في اللوح المحفوظ؛ لتعتبر الملائكة بذلك؛ لا أنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيان يَلْحِقّهء تعالى عن ذلك7". 

وقيل: كتبه وهو يَعْلّمه لتعظيم الأمرء أي: اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثوابٌ 
ولا عقابٌ مكتوب» فكيف بما فيه ثواب وعقاب”© 
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ل تعالى : لوَهْوٌ الى بتكم يالل وَيَنْكمْ ما جَرَخَثُم بار م ينم 
ل ل ور رص هد ثم ليه عن 3 1 2 سس يما مه مخ مه تَعَمَلُونَ (© > 
قوله تعالى: «وَهُوٌ الى يتم اليل ل 0 التي بها 
تميّزون» وليس ذلك موي حقيقة» بل هو قبضٌ الأرواح عن التصِرّف بالنوم كما 
يقبضُها بالموت””". 
وَالتّوَفّي : استيفاءٌ الشيء ٠‏ توفي | لميت: : استوفى عددٌ أيام عمره» والذي ينام 
كأنه استوى حركاته في اليقظة. والوفاة: الموت. وأوفيئك المال. وتَوَقَيْتٌ الشيء©» 


واستوفيئُه : إذا أخذته أجمع”*. وقال الشاعر: 

إن بني الأثْرّم لينسوا ين أحذ 2 ' ولاتَوَفاهم قَريشٌ في العَرة") 
ويقال: إِنَّ الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياةٌ؛ ولهذا تكون فيه 

الحركة والتنفس» فإذا انقضى عمره خرج روخه وتنقطع حياتهء وصار ميتاً لا يتحركُ 

ولا يتنفس. وقال بعضهم: لا يخرج منه الروح» ولكن يخرج منه الذّهن. 


. 1١١/17 ينظر تفسير الطبري 747/4 - 785 » وتفسير الرازي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ؟١//ا57‏ . 

(*) النكت والعيون 177/7 » وزاد المسير / 58 . 

(#) في (د) و(م): .توفيته» بدل: توفيت الشيء. 

(45) تهذيب اللغة 6085/١6‏ -486ه. 

(5) الرجز لمنظور الوَّبْري كما في مجاز القرآن ١77/7‏ » وتهذيب اللغة 086/18 » وهو بلا نسبة في 
المعارف لابن قتيبة ص58 وتفسير الطبري 4/ 180 . قال الأزهري: أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم» 
ولا تستوفي بهم عددهم. وقال.ابن. قتيبة: بنو الأدرم من أعراب قريشء ليس متهم بمكة أحد. ووقع في 
(م): ب بني الأدرد. 
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ويقال: هذا أمرٌ لا يَعرفٌُ حقيقته إلا اللهُ تعالى. وهذا أصحٌ الأقاويل» والله 


أعلم”"". 
جم يََميُكُمْ ند أي: في النهار؛ ويعني اليقظة .ظلِتَصَع أجل شُسَكى)» أي : 


ِيَسْتَوفيَ كل إنسان أجلاً ضُربٍ له. 
وقرأ أبو رَجاء وطلحة بن مصرّف: «ثم يبعثكم فيه ليقضيّ أجلاً 1 
عنذده. 


وطبَرَعْتّر»: كسبتم: وقد تقدَّم في «المائدة”". وفي الآية تقديمٌ وتأخيرء 
والتقدير: وهو الذي يتوقّاكم بالليل» ثم يبعثكم بالنهار, ويعلم ما جرحتم فيه. فقدّم 
الأهمّ الذي من أجله وقع البعتٌ في النهار. وقال ابن جريج: «ثمّ يَبَميْكُمْ فيه 
أي: في المنام”“. 

ومعنى الآية: إِنَّ إمهالّه تعالى للكفار ليس لعَفْلةٍ عن كفرهم؛ فإنه أحصى كل 
شيءٍ عدداً وعَلِمه وأثبته» ولكنْ ليقضي أجلاً مسمى من رزف وحياة» ثم يُرجَعون إليه 
فيجازيهم. وقد دلّ على الحشر والدّشْر بالبعث؛ لأنَّ النشأة الثانية منزلتُها بعد الأولى 
كمنزلة اليقظة بعد النوم» في أن" من قَدَرَ على أحدهما فهو قادرٌ على الآخر. 
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قوله تعالى: لوَهُوَ الْمَاهِرِ قوق ا 0 
لْمَوثٌ تَودَنَهُ رُسُلنَا وَهُمَ لا يُمَرَطونَ 69 ثم ردوا إل 0 َه مَوْلَهُمْ الْحَيّ آلا له 
للككم وهو سرع اليسيِينَ لين 69 » 


قوله تعالى: 9وَهُو الْقَاهِر هَوقَّ عِبَادِيْ؟ يعني فوقيةً المكانة والرتبة» لا فوقية 


. 440/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص77 » وإعراب القرآن للنحاس 71/7 . 

5 لا 

(5) أخرجه الطبري 788/9 من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 
(5) في (ظ): فإنء بدل: في أن. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ _ 517 614 


المكان والجهة؛ على ما تقدَّم بيانه أوَّلَ السورة0". 

لوَيرْسِلُ عَكَيْ حتظد» أي : من الملائكة. والإرسالٌ حقيقته إطلاق الشيء بما 
حَمَل من الرسالة» فإرسالٌ الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به» كما قال: 
#وَإنّ علد خَفِظينَ > [الانفطار: ]٠١‏ أي : ملائكة تحفظ أعمال العباد» وتحفظهم من 
الآفات. 

والحَمّظة جمعٌ حافظ» مثل الكتّبة والكاتب. ويقال: إنهما مَلّكان بالليل ومَلّكان 
بالنهار» يكتب أحدّهما الخيرٌ والآخرٌ الشرّء وإذا مشى الإنسان يكون أحدُهما بين 
يديه وَالآخَرٌ وراءه. وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ لقوله 
تعالى: يعن اَن وين التَالِ يد [ق:17] الآية. ويقال: لكل إنسان خمسةٌ من 
الملائكة؛ اثنان بالليل» واثنان بالنهارء والخامسٌ لا يفارقه ليلاً ولا نهارً". والله 
أعلم. 

وقال عمر بن عبد العزيز 
ومن الناس مُنيعيش شقِيًا ‏ جاه ل القلب”“غافلَاليقطظّه 
فاذا كانذاوفاءورأي”» حَؤِرَالموتٌوانّقىالحَمطة 
إنما الناس راحل ومقيم فالذي بَانَ للمقيمعِظَة 

قوله تعالى: #حَهٌ إدَا +1 عدم لْمَوثٌ يريد أسبايّه» كما تقدَّم في «البقرة»©. 


© 


)١(‏ ص75 من هذا الجزء. 

(؟) تفسير أبي الليث 440/١‏ . 

في النسخ: عمر بن الخطاب. والصواب ما أثبتناه» كما في الاشتقاق 74/١‏ ء والحلية 970/0 » 
واللسان (يقظ)ء ونسبها أبو القاسم النيسابوري في عقلاء المجانين ص54 لسعذون المجنون. 

(4) وقع في الاشتقاق والحلية واللسان: جيفة الليل» بدل: جاهل القلب. 

(6) في الاشتقاق والحلية واللسان: ذا حياء ودين. 

(9) /اع. 


٠ع‏ سورة الأنعام: الآيتان 1" 1" 


<ِرَكتَدُ نمه على تأنيث الجماعة: كما قال: طقلا جَأَنْهُمْ ُشلهم باليدتت» 
[غافر : 87] وظ كُييَتٌ يُسلّ» [الأنعام : 4]. وقرأ حمزة: تَوقاه رسدّنا»!؟ على تذكير 
الجمع. وقرأ الأعمش: «يَتَوفَاه رسلنا» بزيادة ياء والتذكير”". 

والعزاة؛ أغران ملك الفوك #اقالهاتن عباس رعين1" زيووى أنه يسلرن 
الروح من الجسد؟ حتى إذا كان عند قَيْضِها قَبَضَها ملك الموت. 

وقال الكلْبئ: يقبض ملك الموت الروح من الجسدء ثم يُسْلِمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناً» أو ملائكة العذاب إن كان كافر”». 

ويقال: معه سبعةٌ من ملائكة الرحمة؛ وسبعةٌ من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض 
نفساً مؤمنةٌ دفعها إلى ملائكة الرحمة» فيبشّرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماءء 
وإذا قبض نفساً كافرةً دفعها إلى ملائكة العذاب» فيبشّرونها بالعذاب ويفرٌعونهاء ثم 
يصعدون بها إلى السماءء ثم تُردٌ إلى سِجُين» ودوحٌ المؤمن إلى عِلَعِين”*. 

والئّوَنّي تارء يضاف إلى ملك الموت كما قال: «ثل يكم مَلَكُ اموت » 
[السجدة:١١]»‏ وتارةً إلى الملائكة؛ لأنهم يَعولؤن ذلك كما في هذه الآية وغيرها. 
وتارةً إلى الله» وهو المُتَوَفى على الحقيقة كما قال: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: 43]» طثلٍ أمَُ ميك نم يُييتَكر» [الجائية:17] طاللِى حَلنَ ألمت ولي 


(1) يعني ممالة الألف. السبعة ص54 » والتيسير ص١٠‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 01/17 : 
أمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألفء فكأنها إنما كتبت على الإمالة. 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس 7/١/7‏ ؛ والبحر ١48/4‏ » وهي قراءة شاذة. 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة /١‏ الال » والطبري 794١/4‏ . عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول جميع 
أهل التأويل على ما ذكر ابن عظية في المحرر الوجيز 7١١/1‏ . 

(4) تفسير الطبري 5941/9 .. 

(05) تفسير أبي الليث 44٠/١‏ - 441 ء وفيه: معه سبعون من ملائكة الرحمة وسبعون من ملائكة 
العذاب... وأخرج نحوه مطولاً النسائي في المجتبى 8/4 - 4 من حديث أبي هريرة *4#. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ _ 7" 


لفل 

[الملك: ؟]. فكلّ مأمور من الملائكة فإنما يَفْعَل ما يتفعل بأمره37) 

لوهم لا يَرطون» أي: لا يضيّعون”" ولا يقصّرونء أي: يطيعون أمر الله. 
وأصلّه من التقدّم» كما تقدّم”". فمعنى فرَّط : قدّم العَجز. وقال أبو عبيدة؟»: لا 
يتوائؤن. 

وقرأ عمرو بن عبيد” '*: الا يُْرطون' بالتخفيف”, أي : لا يجاوزون الحدّ فيما 
أمروا به من الإكرام والإهانة". 

«مم ردوأ ِل أن أي: ردّهم الله بالبعث للحساب .لهم الحو أي : 
خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم .«األْحَيّ» بالخفض قراءةٌ الجمهور على النعت 
والصفة لاسم الله تعالى. وقرأ الحسن: «الحقٌّ) بالنصب على إضمار أعني» أو على 
البمن تك أي : عقا ئ 

و اعلموا وقولوا: له الحكمٌ وحدّه يومَ القيامة» أي: القضا 
والفصل .وَهْوٌ أسَع لسن أي: لا يحتاج إلى فكرة ورويّة» ولا عَقْدِ يلٍ. وقد 


تقدّم0. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فإنما يفعل ما أمر به. 

(؟) أخرج هذا القول الطبري 197/9 عن ابن عباس والسدي. 

() صمه "09-1" من هذا الجزء. 

(4) في مجاز القرآن ١94/١‏ . 

(0) في النسخ: : عبيد بن عمير» والتصويب من البحر ١48/4‏ » والدر المصون 551/4 - 558 . 

(5) البحر ١58/5‏ » والدر 4 -578 عن عمرو بن عبيد والأعرج» وذكرها ابن جني في المحتسب 
711/١‏ عن الأعرج. وقال: يقال: أَفْرطٌ في الأمر إذا زاد فيه وفبّط فيه إذا قصّر 

(0) المحرر الوجيز 01/7" . ش 

() إعراب القرآن للنحاس 77١/5‏ » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/71 . 

9) اا 
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قوله تعالى: ظثُلٌ مَن يُتجَيَك يّن ظتٍ أثرٌ وَالبترِ» أي : شدائدهماء يقال: يوم 
مظلم» أي: شديد. قال النحامر”2: والعرب تقول: يوم مظلم» إذا كان شديداً» فإذا 
ععَمَتْ ذلك قالت: يوم ذو كواكبت» وأنشد سيبويه: 
بَني أسَّدٍهل تعلمونبّلاءنا إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ أشْنَعَا”) 

وجَمَعَ «الظلمات» على أنه يعني ظلمةً البرٌء وظلمة البحرء وظلمةً الليل» وظلمة 
العَنْه”©, أي: إذا أخطأتم الطرِيقٌ وخفتم الهلاك؛ دعوتموه ظِلَِن يتا مِنْ هذى 
أي : من هذه الشدائد ظلَتَوينَ بن الفَّككرِنَ» أي: من الطائعين. فوبّخهم الله في 
دعائهم ياه عند الشدائد» وهم يدعون معه في حالة الرخاء غيرّه”* 22 بقوله: «ثمُ أت 
رون . ْ 

وقرأ الأعمش: «وخِيفَّةَه؛ من الخوف*". وقرأ أبو بكر عن عاصم: «حِفيةً)؛ 
بكسر الخاءء والباقون بضمهاء لغتان0). وزاد الفراء: حَُفُوة وحِمُوة. قال: ونظيره: 


حبية وحبية؛ وحبوة واو وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن معنى «تضرّعاً»: أن 


. 708/5 في معاني القرآن 2/7 » وقاله الزجاج أيضاً في معاني القرآن له‎ )١( 

(7) الكتاب 41/١‏ » ونسبه لعمرو بن شاس» ومعاني القرآن للزجاج », وللنحاس ”7/ 55٠‏ » قال 
الزجاج: يوم ذو كواكب» أي: فد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل. 

() المحرر الوجيز 07/7 . قال ابن عطية: وهذا التخصيص كله لا وجة لهء وإنما هو لفظ عام لأنواع 
الشدائد. 

(4) معاني القرآن للنحاس ؟/ 45٠‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 71 » والمحرر الوجيز 07/7 » والبحر 4/ 16١‏ » وهي قراءة شاذة. 

(1) السبعة ص ١04‏ » والتيسير ص”"١٠‏ . ش 

(0) معاني القرآن للفراء 78/١‏ » وقال: ولا تصلح في القراءة. 
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ُظهروا التذلّلَ ودحُفيةً؛: أن تُُطنوا مثل ذلك0"©. 

وقرأ الكوفيون: «لئن أنجاناء وانّساقُ المعنى بالتاء؛ كما قرأ أهلٌ المدينة وأهل 
الشام”". 

وقوله تعالى: طقل للَهُ ميم ينها وين هل كري؟؛ قرأ الكوفيون: «يُييٌ » 
بالتشديدء الباقون: بالتخفيف”". قيل: معناهما واحدء مثل نجاء وأنْجييُه ونبّيته. 
وقيل: التشديد للتكثير. و«الكرب»: الغمٌ يأخذ بالنفس؛ يقال منه: رجل مكروب. 
قال عنترة : ظ 
ومكروب كشفتٌ الككربَ عنه بطعندفًيْصَلٍلمًادعانِي" 

والكرْبة مشتقةٌ من ذلك. 

وقوله تعالى: ام آم تتروْد تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة: «قُرّ 
َسْرْ تَمرُونَه ؛ لأنَّ الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وهم قد جعلوا 
بدلاً منه» وهو الإشراك؛ فحسن أن م ُرْعوا ويُوْبُحُوا على هذه الجهة؛ » وإن كانوا 
مشركين قبل النجاة. 
قوله تعالى: لفل حو الْقَايرُ حك أن َِمَتَ عَلُِمْ عَدَاًا ين كقح أذ ون عت 

تبيخ أ 52 2 اق 3 0 0552 0 يت 1 فُ الآبت ركز 

يفوت © » 

أي: القادرٌ على إنجائكم من الكربء قادرٌ على تعذيبكم. ومعنى «يّن كَريِك:» : 
الرجمٌ بالحجارة والطوفانٌ والصيحةٌ والريح» كما فعل بعادٍ وثمودٌ وقوم شعيب وقوم 


)١(‏ إعراب القرآن للتحاس ؟/17/7. 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس 5/ ؟7 » والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص70 » والتيسير 
ص”١1.‏ 

(©) السبعة ص70 » والتيسير ص١٠‏ . 

(5) ديوانه ص١7‏ . 


1 سورة الأنعام: الآية 50 


٠. -.‏ و : أَوَ م - كك ع . فينع 
اممف لك فجن اود مساق قرب وقيل: 000 يعني الأمراء 


دأ بِسَكْ شماه وروي عن أبي عبد الله المدزِيئ: «أو يُلْبسَكم» يضم الياءءٍ أي 
يُجلُلكم العذاب ويَعمّكم به» وهذا من اللْبس؛ بضم الأول وقراءة الفتح من اللْبس . 
وهو موضعٌ مُشْكل» والإعرابٌ يبيّنه. أي: يلس عليكم أمرّكم؛ فحذف أحدٌ 
المفعولين وحرف الجرّء كما قال: طوَإِدًا كَالْوهُمَ أو وَرَوُهُمَ [المطففين:”". و 
اللَّسٌ بأن يَخُلط أمرّهم فيجعلّهم مختلفي الأهواء. عن ابن عباس" 0 
ايليسكم شيعاً»: يقوّي عدرّكم حتى يخالطكم» وإذا خالطكم فقد لَبِسَكه”*. 

ليا معناه فرّقاً. وقيل: يجعلكم فرّقاً يقاتل بعضكم بعضاًء وذلك بتخليط 
أمرهم» وافتراقٍ أمرائهم على طلب الدنيا لون : «ويزيقَ بعصو بأس بَعْضٍ » 
أي : بالحرب والقتل في الفتنة..عن مجاهدا”) 

والآية عامّةٌ في المسلمين والكفار. وقيل: هي في الكفار خاصّة. وقال الحسن: 
هي في أهل الصلاة" . 


)١(‏ تفسير البغوي ٠١5/7‏ » وتنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري 597/4 - 518 » والنكت والعيون 
7 »ء والوسيط 187/١‏ وغيرها. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 00/٠‏ : هذه كلها أمثلة لا أنها 
هي المقصود؛ إذ هذه وغيرها داخل في عموم اللفظ. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 77/5 » وأبو عبد الله المدني هو أبان بن عثمان» وذكر القراءة عنه أيضاً ابن 
عطية في المحرر الوجيز 7٠07/7‏ » وأبو حيان في البحر 16١/5‏ » وهي قراءة شاذة. 

) أخرجه الطبري 1599/9 -7:0. 

: (5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 77 . 

(9) أخرجه الطبري 599/9 و 701. 

(1) تفسير الطبريٌ 708/9 » وزاد المسير "/ 59 . 


سورة الأنعام: الآية 56 ١6‏ 


قلت: وهو الصحيح.ء فإنّه المشامَّدُ في الوجودء فقد لَبِسَنا العدرٌ في ديارناء 
واستولى على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاً» واستباحةٍ 
بعضنا أموالَ بعض. نعودٌ بالله من الفتن ما ظهّر منها وما بَطن. 

وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فيما جرى بين الصحابة ه("©. 

روى مسلم عن نُْيَانَ قال: قال رسولٌ الله ك: إن الله زَى لي الأرض» فرأيت 
مشارقّها ومغاريّهاء وإِنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما رُوِي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الأحمرّ والأبيض» وإني سألت ربي لأمّتي ألا يهلكها بسئّة عامّة» وألا يسلّط عليهم 
عدوًا يمن سِوّى أنفسهم فيستبيحٌ بَيْضّتهمء وإنّ ربي قال: يا محمدٌ» إني إذا قضيتٌ 
قضاء فإنَّه لا يُردُ وإني أعطيتُكَ لأمتك ألّا أهلكهم بسّنةٍ عامّةء وألّا أسلّط عليهم 
عدوًا ين سِوّى أنفسهم يستبيح يَيضَتَهِمء ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ أو قال: مَنْ 
إن أفطارها د عن يكوه عشي هلك بها ودس شي 0 

وروى النسائئ”" عن خبّاب بن الأرَت ‏ وكان قد شهد بدراً مع رسول الله 6 - 
أنه راقبَ رسول الله ف الليلةً كلّها حتى كان مع الفجر فلمًّا سلّم رسولُ الله يك مِن 
صلاته جاءه حَبَّابٌء فقال: يا رسول اللهء بأبي أنت وأميء لقد صَلَّيْتَ الليلة صلاةً 
ما رأيتّك صَلِيتَ نحوها؟ قال رسولٌ الله 6: «أجل؛ إِنّها صلاةٌ رَعْبٍ ورّمَبء سألتٌ 
الله عزِّ وجل فيها ثلاتٌ خصالٍ» فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ» سألتُ ربّي عدّ 
وجل ألا يُهلكنا بما أهلك به الأمم [قبلنا] فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عدّ وجل ألّا يُظهرَ 


ىدم 


علينا عدوًا من غيرنا فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عَّ وجل ألَّا يَلبِسَنا شِيعاً فَمنَعنيها». 


)١(‏ أخرجه الطبري 9/ 04" - "١5‏ . وأخرج أحمد (2)711711 والطبري ١9./4‏ من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه تأول الآية فيما جرى بين الصحابة بعد وفاة النبي كي بخمس وعشرين سنة. وأخرجه 
الطبري 7١١/4‏ عن أبي بن العالية قوله» وهو أولى بالصواب من الأول. 

زفق صحيح مسلم (5889): وهو عند أحمد (15145). قوله: زوىء» أي: جمعء والمراد بالكنزين: 
الذهب والفضة.» والمراد كنزا كسرى وقيصر. شرح صحيح مسلم للنووي 777/11 . 

() في المجتبى / 7١7!‏ » وهو عند أحمد »)71١01(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


5 سورة الأنعام: الآية 50 


وقد أتينا على هذه الأخبار فى كتاب «التذكرة»0© والحمد لله. 

وروي أنه لمّا نزلت هذه الآيةٌ؛ قال النبئُ كك لجبريلَ: «يا جبريل» ما بقاءٌ أمتي 
على ذلك؟» فقال له جبريلٌ: «إِنَّما أنا عبدٌ متلّك» فادعٌ ربك وسَلْهُ لأمّتك». فقام 
رسولٌ الله يِء فتوضأً وأَسْبِعَ الوضوةء وصلى وأَحْسّن الصلاة» ثم دعاء فنزل جبريل 
وقال: (يا محمد إِنَّ الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من حَضْلتين؛ وهو العذابتٌ من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم». فقال: «يا جبريل» ما بقاءً أمتي إذا كان فيهم أهواءٌ 
مختلفة» ويذِينٌ بعضهم بأمسّ بعض؟». فنزل جبريل بهذه الآية: طالَمَ . أَحَيبَ ناس أن 
يرأ أن يعُوُوَا امكتا»ه [العنكبوت: ]5-١‏ الآية(". 

وروى عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: لمّا نزلت هذه الآية: «قل هو 
لْقَادرُ عَم أن بْعَسَ عَلَيّكْمَ عَدَابًا مّن اي لاسرا 0 لأعوذ 
بوجه الله» . فلما ات :ا« يلِسَكمْ شيعا بش وي ف د سه س بِعْضٍ ‏ قال: «هاتان أَهْوَن»” 60 

وفي سئن ابن ماجه' ع بعس ا لالم ركو ( سالك لا واد 
الكلمات حين يُمسِي وحين يُصبح: «اللّهُمّ إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة» 
اللّهُم إني أسألك العفوّ والعافيةً في ديني ودنيايّ وأهلي ومالي» اللّهُمَ اسيّرْ عوراتي» 
وآمِنْ رَؤْعاتي» ا وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي» واعوة بك أن أغتال ين تسن 2( ٠‏ قال وكيع : يعني الحْسف. 

قوله تعالى: جار كيت زف الْآيتِ» أي : نبيّن لهم الحُججٌ والدلالات. 
«تعَلّهُم يَفْتَهُوت» يريد بطلانَ ما هم عليه من الشّرْك والمعاصي. 


)١(‏ ١/لامه‏ وها بعدها. 

(1) تفسير أبي الليث 43١/١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري 9/ ١7-06‏ عن الحسن. وأخرجه 
الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ؟//ا40 1١08-‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه أحمد (4517١)ء‏ والبخاري (5574). 

(4) برقم (0741/1)» وهو عند أبي داود (001/5). ٠‏ 


سورة الأنعام: الآيتان 15 5 ١1‏ 


عر 


قوله تعالى: 9وَدّبَ به قَوْمْكَ وَهُوَ ألْحنَّ قل لست عَلَحْ يوكيل © لكل تر 
مُستَفَر وَسوْفَ سَلمُونَ © » 

قوله تعالى: رَكدّبَ بد فَْمّكَ» أي : بالقرآن. وقرأ ابن أبي عَبْلّة: «وكذّبث). 
بالتاء”'" «وَهُوَ ألْحَقّ4 أي: القصص الحق .طش لَمَتّ عَليمّْ بوكيلٍ» قال الحسن: 
لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء إِنّما أنا مُنْذِرٌ وقد بلّْت!": نظيره: 
«وّما أنأ عَلْ يحَفِيظٍ» [الأنعام:4١٠]»‏ [هود:87] أي: أحفظ عليكم أعمالكم. 

ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال”". وقيل: ليس بمنسوخ”*؛ إذ لم يكن في وسعه 
إيماثهم. 

دل بر تُستقرٌ» : لكل خبر حقيقة”: أي: لكل شيء وقتّ يقع فيه من غير 
تقدّم وتأخر. وقيل: أي: لكل عمل جزاءً. 

قال الحسن : هذا وعيدٌ من الله تعالى للكفار [في الآخرة]؛ لأنهم كانوا لا يُقِرُون 
بالبعث. الزجّاج : يجوز أن يكونَّ وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا''". قال السٌّدّي: استقرٌ 
يومَ بَذْر ما كان يَعِدُّهم به من العذاب: 

وذكر التَّعْلبِيُ أنّه رأى في بعض التفاسير أنَّ هذه الآيةً نافعةً من وجع الضرس إذا 
كتبت على كاعد" ووضع على السن. 


. 1807/5 والبحر‎ . "١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أورده الماوردي في التكت والعيون ١78/7‏ . 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ١١8/١‏ من طريق جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: سخ هذا آيةٌ السيف: طتَتَُْوا النْرِكِينَ حَيْتُ وَبَدشُوْمرٌ» [التوبة:0] . 

(4) وهو قول النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١8/7‏ » ومكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص١8؟.‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3/7/7. 

(5) النكت والعيون ١19/7‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القرآن له ؟/ 750 . 

() الكاغد: القرطاس. المعجم الوسيط (كغد). 


4 سورة الأنعام: الآية 4" 


وله تعالى: #وإدًا رَيْتَ اين يمُوصُونَ يه يدا فعض عَْهُمْ حَقٌَّ خسوا في حَدِيثٍ 
عرد يدا ينه لتم 35 فْعُدْ بَعَدَ أليْكْرَئ مم ارم ليمي ©© »> 

قوله تعالى: «إوإدا مت ذبن ل نهم فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #«وإدًا رت ألْدذِنَ يُوصُونَ ف ءاي بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء «كَأعْرِضْ عَنّْة» . والخطابٌ مجرّدٌ للنبئّ . وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فإنَّ العلةً سماعٌ الخوض في آيات الله وذلك يَشْمَلّهِم 
ولناءة 3 

وقيل: المراد به النبئ وخ وحدّه؛ لأنَّ قيامّه عن المشركين كان يَشُّقّ عليهم: ولم 
يكن المؤمنون عندهم كذلك» فأمِر أن يُنابرّهم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا؛ 
ليتأدّبوا بذلك ويَدَعُوا الخوض والاستهزاء. 

والحَوْضٌ أصلُّه في الماء» ثم استّعمل بعد في غَمّرات الأشياء التي هي مجاهلٌ»؛ 
تشبيهاً بعَمّرات الماء”2» فاستّعير من المحسوس للمعقول”'. وقيل: هو مأخودٌ من 
الخلط. وكل شيء حُضْئَه فقد خلطيّه» ومنه خاض الماءً بالعسل: خَلَطَه.. 

فأدّب الله عزّ وجل نبيّه #6 بهذه الآية؛ لأنه كان يَمْعُد إلى قوم من المشركين 
يَعِظُّهِم ويدعوهمء فيستهزؤون بالقرآن» فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراض مُتْكر. ودل 
بهذا على أنَّ الرجلَ إذا علم من الآخر منكراًء وعلم أنه لا يَقْبَل منه» فعليه أن يُعرِضَ 
عنه إعراضّ منكر» ولا يِقْيلَ عليه. 

روى شِبْلٌ» عن ابن أبي نَجيح» عن مجاهد في قوله: لوَإذا رت لذبن يُوَصُونَ يه 
َي قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب الله نهاه الله عن أن يجلسّ معهم إلا أن 
ينسى» فإذا ذُكر قام. وروى وَرْقاء عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: هم الذين 


,77"04- "٠9 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. 71/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


سورة الأنعام: الآية 54" 5:51 


يقولون في القرآن غيرٌ الحق”"“. 

الثاني : في هذه الآية رد من كتاب الله عنَّ وجل على مَن زعم أنَّ الأئمةً الذين هم 
ححجَجٌ وأتباهم لهم أن يخالطوا الفاسقين» ويصوّبوا آراءهم تَقِيّة. 

وذكر الطبريٌ”' عن أبي جعفر محمد بن علي # أنه قال: لا تجالسوا أهلٌ 
الخصومات. فإنَّهِم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العريئع” : وهذا دليلٌ على 
أن مجالسة أهل المنكر» لا بَحل. 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: من خاض في آيات الله» تُركت مجالستّه ومُجرء مؤمناً كان 
أو كافراً. قال: أولذلك””' منع أصحاينا الدخولَّ إلى أرض العدوء ودخولَ كنائيهم 
والبيّع» ومجالسة الكفار وأهل البدّع» وأَلّا تُعتَقَّدَ مودّنُهمء ولا يُسمَّعَ كلامُهم ولا 
مناظرتهم. 

وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النَّحَعيَ : اسمعْ مني كلمة» فَأَعْرّضٌ عنه 
وقال: ولا نصفت كلمة. ومثلّه عن أيوبٌ السختيانع0©. 

وقال المُضيلُ بن عِيَّاضِ: مَن أحبٌّ صاحب بدعدّء أحبط الله عملّه» وأخرج نورٌ 
الإسلام من قلبه؛ ومّن زوّج كريمته من مُبْتَدِع» فقد قطع رَحِمَّهاء ومّن جلس مع 
صاحب بِدْعة» لم يُعْط الحكمة؛ وإذا علم الله عزَّ وجل مِن رجل أنه مُبِغِضُ لصاحب 
بذُعة» رجَوْتُ أن يغفِرٌ الله له" . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 557/7 ٠‏ وخبر مجاهد الأول أخرجه الطبري 15/4" - "١65‏ » والثاني أخرجه 
ابن أبي حاتم 5/ 1716 (7/8477) من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد. 

(؟) في التفسير 37١5/8‏ . 

(5) في أحكام القرآن 771/7 . 

(4) في (د): أهل الكتاب» وفي باقي النسخ: أهل الكبائر» والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في (د) و(م): وكذلك. 

(5) أخرجه الدارمي (94)» واللالكائي في أصول الاعتقاد (5941)» وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص6١ ١5-‏ . ولم نقف على أثر أبي عمران وهو إبراهيم النخعي. 

(10) أخرجه أبو نعيم في الحلية / ٠١‏ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص5١1‏ -17. 


ع سورة الأنعام: الآية 54" 


وروى أبو عبد الله الحاكمم عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسولٌ الله و: 
و صاحبَ بدعقٍ» فقد أعانَ على هدم الإسلام»”". فبَطلَ بهذا كلّه قولٌ مَن زعم 
أنّ مجالستّهم جائزةٌ إذا صانوا أسماعَهم. 

قوله تعالى : ونا يتنك الشَبِطنُ نلا تمعد بَدَدَ اليْصكْر مم الْقوْرِ القاليت4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : ليَِإنًا ينينّكَ4 «إما؛ شرطهء فيّلْرْمُها النونُ الثقيلة في 
الأغلب». وقد لا تلزم» كما قال0©: 
إِمَايُصِبِكَعدرٌ في مُنوَأةٍ | يومأفقدكنتٌ تَسْتَعْلي وتنتصرٌ 

وقرأ ابن عباس وابن عامر: (يُنَسينّك) بتشديد السّين”" على التكثير؛ يقال: نَسّى 
وان فوع :واعدة لختان7؟؟ قال الشاعر: 
قالث سُليمَى أَنَسْرِي اليومٌ أم تَقِلُ وقد يُتَسّيِكَ بعضّ الحاجةٍ الكسل”» 

وقال امرؤٌ القيس: 


)0( لم نقف عليه عند الحاكم» وأخرجه ابن حبان في المجروحين 6 رفي وابن عدي في الكامل 
بف وابن الجوزي في الموضوعات (7904؟7). قال ابن الجوزي: فيه الحسن بن يحيى الخشني» 
قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوعء يروي الخشني عن الثقات با لا أصل له وقال يحيى: ليس 
بشيء» وقال الدارقطني: متروك. قال ابن الجوزي: وإنما يُروى هذا عن الفضيل وتُظرائه من أهل 


الخير. 
(؟) هو أعشى باهلةء والبيت في الكامل ١577/7‏ ؛ والأصمعيات ص١4‏ » والمحرر الوجيز ٠١5/7‏ 
والكلام مله. 


(*) السبعة ص 75١‏ » والتيسير ص١٠‏ عن ابن عامرء ولم نقف عليها عن ابن عباس عند غير المصنف. 
(5) المحرر الوجيز 7/ "١05‏ » قال ابن عطية: إلا أن التشديد أكثدُ مبالغة. 
(5) لم نقف على قائله» وذكره الشوكاني في فتح القدير ١78/7‏ . 
() ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وتمامه: 
ومشليك بيضاءٍ العوارض طَفْلَةٍ لعوب تنسيني 0 
قال الشنتمري شارح الديوان: الطفْلَةُ: الناعمة الرخصة اليدين. والسٌربال: القميص. 


سورة الأنعام: الآية 4" أقة 


المعنى: يا محمدٌ إن أنساك الشيطانُ أن تة تقوم عنهم» فجالسْتهم بعد النْهُي طثْلا 
فْمد بََدَ أليِكرَئ» أي: إذا ذكرت فلا تقعد هام الَْررِ اله يعني المشركين. 
وَالذكْرّى اسم للتذكير. 

الثانية: قيل: هذا خطابٌ للنبيّ يك والمرادٌ أمّهء ذهبوا إلى تبرئته عليه الصلاة 
والسلام”'2 من النسيان. وقيل: هو خاصٌ به» والنسيانُ جائرٌ عليه؛ قال ابن 
العربيئ”": وإن عذَّرْنا أصحابنا في [قولهم: إن] قوله تعالى : «الِنْ أََرَيتَ لطن 
عن [الزمر : 0+] خطابٌ للأمة باسم النبيّ ؛ لاستحالة الشّرّك عليه» فلا عُذْرَ لهم 
في هذا؛ لبجواز النسيان عليه. قال عليه الصلاة والسلام: انْسِيَ آدمُ فُنسِيت ذريته). 
خرّجه الترمذي وصبححه”". 

وقال مُحُيراً عن نفسه: ا قف لقنت به ناسرف 
فذكروني». خرّجه في الصحيح”*2؛ فأضاف النسيان إليه. 

وقال وقد سمع قراءةً رجل: «لقد أَذْكّرني آية كذا وكذا كنت أنسيثها». 

واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طريقّه البلاعٌ من الأفعال 
وأحكام الشرع أم لا؟ فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض”' ‏ عامّةٌ العلماء 
والأئمةٌ التُطَارهِ كما هو ظاهرٌ القرآن والأحاديثء لكن شَرَط الأئمةٌ أن الله تعالى 
ينبّهه على ذلك» ولا يُقِرّه عليه. 


...45 (والكلام منه): ذهبوا إلى تنزيه النبي‎ 7١/7 في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن ,7١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() سنن الترمذي (07077) من حديث أبي هريرة #» وسلف 794/١‏ . 

هق صحيح البخاري »)5٠0١(‏ وصحيح مسلم (01/7), وهو عند أحمد (7077) وهو من حديث عبد الله بن 
مسعود 5©. 

(0) أخرجه البخاري (2)6:78 ومسلم (2))/8 وهو عند أحمد (1770 1) وهو من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() في إكمال المعلم 61 » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 1١808 /١‏ . 


؟*؟* سورة الأنعام: الآيتان 34 59 


ثم اختلفوا هل مِن شرط التنبيه اتصالّه بالحادئة على القَّوْره وهو مذهب القاضي 
أبي بك ر”'' والأكثر من العلماء. أو يجوز في ذلك التَّرَاخِيء ما لم يُنخرم عمرٌه 
وينقطع تبليعُه» وإليه نحا أبو المَعالي”". ٠‏ 

ومنعت طائفة من العلماء السَّهرٌ عليه في الأفعال البلاغية» والعبادات الشّرعية» 
كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه 
فال الأسناذ آبو إششاق 7 

وشدَّت الباطِيَةٌ وطائفةٌ من أرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز النسيانُ عليه» 
وَإِنّما يَنْسَى قصداً ويتعمّد صورةً النسيان لِيَسنّ. ونّحَا إلى هذا عظيمٌ من أثمة التحقيق» 
وهو أبو المظمّر الإسفراينيئ”*' في كتابه «الأوسط». وهو منكّى غيرٌ سديد» وجمعٌ 
الصَدٌ مع الضدٌ مستحيل بعيد. 


قوله تعالى : «إوَمَا عَلَ ال يَنَُونَ من حجسايهم ين كو وَلحكن زكرا 
تَلَمْمْ ينوت © » 


قال ابن عباس : لمّا نزل: لا تقعدوا مع المشركين ‏ وهو المراد بقوله : «تَأَعْرض 
عَنْهُم؛ ‏ قال المسلمون: لا يمكننا دخولٌ المسجد والطّوافُ؛ فنزلت هذه الآية""). 
«إرككن زكَرَئ» أي : فإن قعدوا ‏ يعني المؤمنين ‏ فليذكروهم «لْعلهم بنكو 


الله في تَرْكَ ما هم فبه0 2 


)١(‏ هو الباقلاني» وقد ذكر في التقريب والإرشاد 48/١‏ أنه تقصى الكلام فيما يتعلق بأحكام الرسل في 
كتابه: «الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء». 

(؟) في البرهان "7١/١‏ . 

(©) هو الإسفراييني. ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 797/54 . 


ادق هو شاهفورء طاهر بن محمذ الإسفراييني» ثم الطوسي» الشافعي» له التفسير الكبير» توفي سنة 
(1لاؤه). السير 2501/14 


(5) أورده الواحدي في الوسيط ؟/ 5480 -85: », والبغوي ؟/8١٠3.‏ 
ذلك من الخوض. 


سورة الأنعام: الآيتان 514 _ ٠٠‏ اع 


ثم قيل: نْسِمّ هذا بقوله: ود نَرّلَ عَليَحكُمَ في الكتب أن إدًا ممم ءايات سه كم 
2 ور 


3 ته يها مل تعدوأ مَعَهُم حَقٌّ يمُوضُوأ فى حَدِيثِ غَيروة؟ه [النساء:20]140. وإنما 
كانت الرّخْصةٌ قبل الفتح» وكا إلرات وت 0 وأشار بقوله : «وَقَدَ نَرّلّ عَلِكُمْ في 
الكتب إلى قوله: كر اليرت امككا يمت ليبا دل4. 
قال القّشَيْرِيُ: والأظهرٌ أنَّ الآيةَ ليست منسوخة. والمعنى: ما عليكم شيءٌ من 
حساب المشركين» فعليكم بتذكيرهم ورّجرهمء فإن أَبَوَا فحسابُهم على الله. 
ومؤْكْرَى) في موضع نصب على المصدرء ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ أي: 
ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي: ولكنْ عليهم ذكرى. وقال الكسائيٌ: المعنى: ولكن 
0 
قوله تعالى : «رَكرٍ اليرت الْكَدرا يبت لعا لها ونم الحيزة الديا 
وَدَكرٌ بوه أن اسل لق يما" كيت أن ها من من دوت َس وك وَلَّا سَفِيعٌ 


َ 
أي : 9 00 000 بوَعْظهم. قال قتادة: 
هذا منسوخ »2 نسححه : : «اقئلوا أ الْمْتْرِكِينَ حَيْثُ و د [التوبة: 16. 


أ# ل ل 


ومعنى لبا وَلَهُوَا» أي : استهزاءً بالدين الذي دعوتّهم إليه. وقيل: -0 
بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به. (الامتهراء لسن منؤفا في مين وقيل: ١‏ 
ولَهُواً» : باطلاً وفَرّحاً» وقد تقدّم هذا . 


5١9/7 عن مجاهد والسدي» وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 71١1 - 515 /9 أخرجه الطبري‎ )١( 
من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال النحاس: هذا خبر ومحال نسخه.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”7/7 . ٠‏ 

(©) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5١7/7‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 7171/5 . 

(5) ص 851-950 من هذا الجزء. 


7 سورة الأنعام: الآية 1٠٠١‏ 


وجاء اللعب مقدَّماً في أربعة مواضع» وقد نُظمَتٌ : 
إذاأتى لع بول هو وكم من موضع هو في القّرانٍ 
فحرفٌ في الحديد وفي القتال 2 وفي الأنعاممنهامَوْضِعانِ'" 
وقيل: المراد بالدّين هنا العِيدٌ؛ قال الكلبئُ: إِنَّ الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
مطفرلة ويمارة تكله تعاآن» وكل قوم انّخذوا عيدّهم لعباً ولهواً إلا أمة محمد يل 
نهم اتخذوه صلاةً وذكراً وحضوراً بالصدقة» مثل الجمعة والفِظر والنّخر”". 
قوله تعالى : «وَعَرَتُمَ الحَيَةُ ألدئيا» أي : لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 
قوله تعالى: «وَدَكِرٌ بيء» أي: بالقرآن» أو بالحساب «أن تُبْسَلَ تَنْسنُ يما 
كُسَبَتْ4 أي : تُرْتهن وتُسْلَم لِْهَلّكة؛ عن مجاهد وقتادةً والحسن وعِكُرمة والسُدّي©. 
والإنُسال: تسليم المرء للهلاك. هذا هو المعروف في اللغة؛ أَبُسلتٌ ولدي: 
أزمنته”*». قال عَوْف بن الأحوص بن جعفر: 
وإلساليبَيِيٌ بِغيِرجُجرْم | تعقؤناههولابدممرَّاقي'” 
«ابَعَؤْناه» بالعين المهملة» 2521 والبّعْوٌ: الجناية. وكان حَمّل عن غَنيّ 
لبني قُشَيْرِ دم ابني السجَفِيّة» فقالوا: لا نرضى بك؛ فرهئهم بَنِيهِ طلباً للصلح”". 
وأنشد النابغة الجَعْدي : 


)١(‏ لم نقف على قائلهماء ولعل صدره: (إذا ما قد أتى...» كي يستقيم الوزن. وينظر البرهان في علوم 
القرآن ١1١/١‏ للزركشي:' 

(؟) تفسير أبي الليث 491/١‏ » وتفسير البغوي ٠١5/5‏ . 

() ينظر مجاز القرآن 194/١‏ » والوسيط 585/7 » وتفسير البغوي ٠١5/1‏ » وأخرج قولهم الطبري 
7371-77١9‏ ء وابن أبي حاتم 17١8/4‏ . وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 05 أن المعنى: 
لئلا تّبسلء أو كراهية أن تُبسل. 

(4) مجمل اللغة ١56/١‏ . 

(5) مجاز القرآن /١‏ 146 ء والمعاني الكبير لابن قتيبة 1١14/7‏ » ومجمل اللغة ١10/١‏ » والصحاح 
(بسل). 

(1) مجاز القرآن ٠ 156/١‏ والصحاح (بسل). 


سورة الأنعام: الآية ٠٠‏ م6" 


وعدن رتدلنا الأ شاقن ارا ٠.‏ عن كاف التو ا ا 


الدرداء: كتيبة كانت لهو”". 


#ليس ها من دوت َس و وَل شفِيعٌ # تقدّم معناة9 2 
قوله تعالى: «إوَإن تَمْدِلُ كل عَذَلِ لَّا يُوَحَذْ يِنهَآ» الآية. العدل: الفِدية» وقد 


مو 


تقدم في «البقرة»”'“. والحَمِيم: الماء الحار”* » وفي التنزيل: #يْصَبُ من هوق رعوسهم 
لم4 [الحج:14] الآية» «يَطُوون يتا وبين حمِيرٍ و6 [الرحمن: 44]. 

والآية منسوخة بآية القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن قوله: «وَدَرِ ألّيبت 
ألَْدُنا ييه تهديد. كقوله: «درَهُمْ يَأحكُلوأ وميه [الحجر:0]9". ومعناه: لا 
تحزن عليهم» فإنما عليك التبليعُ والتذكيرٌ بإبسال النفوس. فمَن أَبْيِل فقد أَسْلِم 
وارتهن. 

وقيل: أصله التحريم؛ من قولهم: هذا بَسْلّ عليك؛ أي: حرام”"» فكأنهم 
حُرموا الجنةً وحُرّمت عليهم الجنةُ. قال الشاعر : 
أجارتكم بَسْلعلينامُحَرَّمٌ وجارئنا حل لكموء عليلها 

والإبسال: التحريم”". 


)١(‏ ديوان النابغة ص١؟١‏ » ومجاز القرآن ١90/١‏ . والأفاقة بضم الهمزة: موضع من أرض الحزن قرب 
الكوفة» وقيل: هو ماء لبني يربوع. معجم البلدان 7375/١‏ . 

(؟) الصحاح (بسل). 

59) ؟ا/كلاو:/ه786؟. 

(2) ارهلا. 

(0) تفسير الطبري 770/4 » وقال الطبري: وإنما هو مفعول صرف إلى فعيل. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١/7‏ , والإايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص”787 » وسلف ص477 
من هذا الجزء من قول قتادة. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 377/7 » والنكت والعيون 71/5 . 

(4) هو الأعشى ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه ص770. 

(9) الصحاح (بسل)» وتفسير الطبري 797/4 . 


١‏ سورة الأنعام: الآيات 7/١‏ - لا 


م 0 


قوله تعالى: #قْلَ أَنَدَعُواْ من دوين أَنَهِ مَا لا يَمَعنًا وَلَا يبرا ودُرَدٌ عَزْح أَعَمَاينًا 
بَعْدَ إذّ هِدَشًا أَنَهُ كلَيِى أسْبَهُوتَةُ اَلمْيطِينُ فى 


أُقيثوا الككرة انض وَهْرَ الإعه لكو تمتئرت © مَمْوَ الى غلك 
كعات والانت لعن ويم بَنولُ حكن يُحَكْوة وَلُ ألحنّ و1 الئزرة 
بوم يقح فى ألصُورْ عينم التي وَالنْهدَوٌ وَهْوَ كلْححِيمٌ الْجَيرٌ 9 4 
قوله تعالىى: ظُلَ أَنَدَعُوأ مِن دون أنه مَا لا يَنفَعْمَاه أي : ما لا ينفعنا إن دَعَؤْناه. 
«وَلا ييه إن تركناءء يريد الأصنام. طوَبرْدُ عَكَ أعََِْا بَنَدَ إذ هَدَسَا لَه أي : 
نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحدٌ الأعقاب: عَقِبِء وهو مؤنّتُء وتصغيره 
عُقَيْية!'2. يقال: رجع فلان على عقبيه : إذا أَذْبر. 
قال أبو عبيدة”"2: يقال لمن رُدٌّ عن حاجته ولم يظفر بها : قد رُدّ على عقبيه. وقال 
المبرّد: معناه: تُعُقَبَ بالشرٌ بعد الخير. وأصله من العاقبة والعُقبى» وهما ما كان تالياً 
للشيء واجباً أن يتبعه» ومنه: طوَالْمَقبَةُ ِلْمتّقيتَ» [الأعراف:118]. ومنه عَقِب 
الرّجل. ومنه العقوبة؛ لأنها تاليةٌ للذنب» وعنه تكون. 
قوله تعالى: «كَلَدِى»6 الكاف في موضع نصبٍ نعتٍ لمصدر محذوف””". 
«أسْتَهوَتَهُ أَلشّينَطِينٌ في الْأرضٍ حبرا أي : استغوته وزيّنت له هواه ودعته إليه. يقال: 
هَوّى يَهْوِي إلى الشيء: أَسْرْعَ إليه». 


وقال الزجاج: هو من هَوِي يَمُوَى؛ مِن هَوّى النفس» أي : رين له الشيطان 
)2.2 
أهةت . 


. 7/4/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 4540 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟/‎ » 147/١ (؟) في مجاز القرآن‎ 
قال ابن عطية: تقديره: ردًا كردٌ الذي.‎ » "١7/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس 5/7 » والمحرر الوجيز‎ 


(5) كذا جعله ابن قتيبة من هوى يهوي» بمعنى : هوت به الشياطين وأذهيته. تفسير غريب القرآن ص660١‏ 2 
وتهذيب اللغة 461/5 . 


(6) ينظر معاني القرآن للزجاج 507/7 » وتهذيب اللغة 581/5 . 


سورة الأنعام: الآيات 7/١‏ "ا / 2 


وقراءة الجماعة: « استهوتة» أي : هوت بهء على تأنيث الجماعة. وقرأ حمزة: 
«استهواه الشياطين» على تذكير الجمء0". 

وروي عن ابن مسعود: «استهواه الشيطان»””. ورُوي عن الحسنء وهو كذلك 
في حرف أَبي,' 

ومعنى «ائتنا»: تابعُنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً: «يَدعُونه إلى الهُدَى بَينا»”". 
وعن الحسن أيضاً : «استهوته الشياطون»©). 

لعا نصب على الحالء ولم ينصرف؛ لأن أنثاه حَيْرَى*: كسَكْرانَ . 
وسَكْرَى» وغضبان وَعَضْبَى. 

والحَيْرَان: هو الذي لا يهتدي لجهة أمره. وقد حار يَحار جَيْراً وحَيْرّة وخَيْرُورة» 
أي: تردّد. وبه سمي الماء المستنقِعٌ الذي لا منفذٌ له حائراً» والجمع حُوْرَان. 
والحائر: الموضع الذي يتحيّر فيه الماء”2. قال الشاعر: 
تَحْطوعلى بَرْوِيِّتينٍِعَذَاهما غَدِقٌ بساحة حائر يَعْبُوبٍ”" 

قال ابن عباس : أي: مَثَلُ عابد الصنم مثلُ من دعاه الول فيتبعه» فيُصبح وقد 
ألقته”" في مَضِلَّةٍ ومَهلّكة» فهو حائر في تلك المهَايه". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 75/١‏ » والقراءتان في السبعة ص١7‏ » والتيسير ص١٠‏ »؛ وأمال حمزة 
الألف في «استهواه». 

() القراءات الشاذة ص8" » وإعراب القرآن للنحاس 74/7 . 

() القراءات الشاذة ص8" » وأخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن ص١/١‏ » والطبري 7737/9 . 

() القراءات الشاذة ص8” » وإعراب القرآن للنحاس ٠ 4 /١‏ والمحرر الوجيز ؟01//7" . قال النحاس: 
وهو لحن. وقال ابن عطية: بل هو شاذ قبيح. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/4/7 . 

(6) ينظر تفسير الرازي 7*٠ /١7‏ 2 وتهذيب اللغة 7717/6 . 

(9) قائله قيس بن الخَطيم» وهو في ديوانه ص09 . قال شارح الديوان: يعني ساقين كأنهما في بياضهما 
واستوائهما بَرُديتان. والبردي نبت. غدق: كثير الماء. يعبوب: طويل. 

(4) في (ظ): ألقاه. 

(9) أخرجه الطبري مطولاً 6/ 770-599 . 


4 سورة الأنعام: الآيات 1/١‏ الا 


يدعو أباه إلى الكفرء وأبواه يدعُوَانِهِ إلى الإسلام والمسلمون» وهو معنى قوله: لَه 
أصَحَبُ يَدَعُوتهُه إل الْهَدَى» فيابى20". 


00 : أمّه أمْ زُومانَ بنتُ الحارث بن غَنْم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة. 


ال عه 
وشهد عبدُ الرحمن بن أبي بكر بَدْراً وأَحُداً مع قومه كافراًء ودعا إلى اليرّاز 0 
أبوه ليبارزه. فذّكّر أنَّ رسول الله 4 قال له: «مَتّعْنِي بنفسك”". ثم أسلم وحَسَنّ 
إسلامه, ال 1 
عبد الكعبة» فغيّر رسول الله و اسمّه [وسماه] عبد الرحمنء وكان أَسَنَّ ولد أبي 
بكرء ويقال: إنه لم يدرك النبيّ 5 أربعةٌ ولاءً: أب وبنوه» إلا أبا قُحافة» وابنّه أبا 
بكر» وابنّه عبد الرحمن بن أبي بكرء وابنّه أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن. والله 
أعلم. 

قوله تعالى: ظَثْرا لِْسَِم يرت الكتييت . وَأ أقَيُوا الككزة وقوه اللام لام 
كي» أي: أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ لأنَّ حروف الإضافة يُعطف بعضّها 


على بعض. 
قال القّرّاء: المعنى: أمرنا بأن نسلم؛ لأن العربٌ تقول: أمرتك لتذهبّ» وبأن 
تذهب» بمعى 40 


قال النحاس: سمعت أبا الحسن ابنّ كيسان يقول: هي لام الخفضء واللامات 
كلها ثلاث: لام خفضء ولام أمرء ولام توكيدء لا يخرج شية عنها”». 


. 7737/1 والنكت والعيون‎ » 444/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في الاستيعاب (على هامش الاصابة) 14/5 - 74 . وما سيأتي بين حاصرتين مئه 

() أخرجه الحاكم في المستدرك 7/ 474 - 476 وعنه البيهقي في السئن 185/48 - من طريق الواقدي» 
عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وينظر التلخيص الحبير ٠١١/5‏ . 1 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 779/١‏ , وللزجاج 5575/7 -777 » ومشكل إعراب القرآن 701/١‏ . 

(0) إعراب القرآن 7/ 78 . وابن كيسان: من جلّة النحويين» توفيَ سنة (437لاه). السير 7379/١5‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ١‏ ا و2 


والإسلام: الإخلاص. وإقامة الصلاة: الإتيانُ بهاء والدّوامُ عليها. 

ويجوز أن يكونّ لون أَقِيمُوا ألصَكزة» عطفاً على المعنى» أي: يدُعونه إلى 
الهدى» ويدعونه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى ائتنا : أن ائتنا”"". 

قوله تعالى: ظوَهْرٌ لدع لد تُتَرُوت» ابتداء وخبرء وكذا ظوَهُمٌ الى عَلَقَ 
لمت وَالأرَيت» أي : فهو الذي يجب أن يُعبدَ لا الأصنامُ. ومعنى «بآلْحَقٌّ» أي : 
بكلمة الحق. يعني قوله: ١كُنْ».‏ 

قوله تعالى: #ويُوم حك تست ان واذكر يوم يقول: كن. أو: اتّقوا 
يوم يقول: كن. أو: قَدّرُ يوم يقول: كن. وقيل: هو عطفٌ على الهاء في قوله: 
«واتقوه»”". 

قال الفراء”": «كن فيكون» يقال: إنه للصُّور خاصّة؛ أي: ويومً يقول للصّور: 
كن» فيكون. ٠‏ 

وقيل: المع فيكونُ جم ما آزاة عن موت" الناسن وحياتهم: وعلى هلين 
التأويلين كرون تر اليه ابام رع 

وقيل: إن قولّه تعالى: «قَوْله رفع ب «يكون»؛ أي: فيكون ما يأمر به. و«الْحَقُ» 
من نَعْتِه. ويكون التمامٌ على هذا : «فيكونُ قوله الحق»0 ©. 

وقرأ ابن عامر: «فيكونَ» بالنصب"'“. وهو إشارةٌ إلى سرعة الحساب والبعث. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج 5/5 », وللنحاس 455/75 » ومشكل إعراب القرآن لمكي .7595/١‏ 

(*) في معاني القرآن له 34١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”7/0/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 547/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 591/١‏ . 

(1) قراءة الجمهور بالرفع» ولم يقرأ ابن عامر بالنصب في هذا الموضعء ولا في «آل عمران» الآية: 59 ١‏ 
إنما قرأ به في باقي القرآن. ينظر التيسير ص76 » وتفسير أبي الليث 444/١‏ وذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص78 القراءة بالنصب عن الحسن. 


2 سورة الأنعام: الآيات ١‏ _ 7 


وقد تقدّم في «البقرة» القولٌ فيه مستوقى0". 

قوله تعالى: «يَوم يُنتَحٌ فى ألصُوزٍِ»ه أي: وله المُلّْك بواع ني الصرره أو: 
وله الحقٌ يوم ينفخ في الصور. وقيل: هو بدلٌ من يوم يقول»9© 

والصّور: قَرْن من ثُور يُنفخ فيهء النفخة الأولى للقّناءء والثانية للإنشاء””. وليس 
جَمْعَ صُورة كما زعم بعضّهم؛ أي : ينفخ في صُوّر الموتى”؟2: على ما نبيّنه. 

روى مَسّلم من حديث عبد الله بن عمرو: «...ثم يُنفخ في الصّورء فلا يسمعه 
أحدٌ إلا أضعى لِيتاً ورَقَمَ ليتاً. قال: وأوّلُ مَن يسمعْه رجلٌ يَلُوظ حؤ حَوْضٌ إيله . قال: 
فَيَضْعَق ويَضْعَق الناس» ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً أ كأنه الطلُء كَتنْبْتٌ 
منه أجساد الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون». وذكر الحديث*» 

وكذا في التنزيل: «ثْم مُقِم فيه لُعَو؟ [الزمر:2]18 ولم يقل : فيها؛ فعُلم أنه ليس 

جمعَ الصُورة. 

والأمم مُسجممعة على أن الذي يُنفخ في الصُور إسرافيل عليه السلام؛ قال أبو 
الهَيْئُم : مَن أنْكر أن 7 الصُور قَرْناًء فهو كمن يُنكر العرشَ والميزانَ والصراظطء 
وطَلّبَ لها تأويلاءت9» 


إلى لفلضض” 

. 70/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(9) النكت والعيون ١77/7‏ ؛ دون كلمة: نور. وقد أخرج الإمام أحمد (5007)» والترمذي (77544) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله؛ ما الصور؟ قال: «قرنٌَ ينفخ فيه». 
وصححه ابن حبان (7717) وقال الترمذي: خديث حسن. 

(5) ذكر هذا القول الفراء في معاني القرآن 01 ». وأبو عبيدة في مجاز القرآن 195/١‏ . وقال أبو 
الليث /١‏ 444 : وهذا خلافٌ أقاويل جميع المفسرين. 

(5) صحيح مسلم (7940): وهو عند أحمد (5006). أصغى: أمال. واللّيت: صفحة العنق وهو جانبه. 
يلوط حوض إبله: يطينه ويصلحه. المفهم 7/ ٠ ١7‏ والنهاية (لوط). 

(1) تهذيب اللغة (صور)» وأبو الهيئم هو الرازيء اشتهر بكنيتهء وسلف ذكره 775/8 . 


سورة الأنعام: الآيات ١‏ - 77 الع 


قال ابن فارس”'؟: الصّور الذي في الحديث كالفَرْن يُنمّخْ فيه» والصّوْر جمعٌ 
صورة. 

وقال الجوهري”": الصّور: القَرْن. قال الراجز: 
لقدتطحناهمعَّداةً الْجَمْعَينْ تَظطحاً شديداً لا تظح الصّورَيْن!”" 

ومنه قوله: لويم ينْقَُ في أَلصُورِ»ه [النمل: 47]. قال الكَلْبيَ: لا أدري ماهو 
الصّور! ويقال: هو جمع صُورة» مثل بُسْرَة وبْسْر؛ أي: يُنفخ في صُوّر الموتى 
والأرواح©. 

وقرأ الحسنْ: «يومَ يُنفخُ في الصُوّر»*©. 

والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّر جمع ضور" والصيران جمع صوارء 
وصيار ‏ بالياء ‏ لغة فيه. 

وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض: «يَوْمَ يُنْمَّخُ في الصُوّر؛ فهذا يعني به الخلقٌ!". 
والله أعلم. ش 

قلت: وممن قال إِنَّ المرادٌ بالصُور في هذه الآية جمعُ صُورة أبو عبيدة 
وإن كان محتملاً» فهو مردودٌ بما ذكرناه من الكتاب والسُئّة. وأيضاً لا يُنفخ في الصور 


00 وهذا 


)١(‏ مجمل اللغة 056/7 . قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 195/١‏ : هو بمنزلة قولهم: سور المدينة» 
واحدتها: سورة. 

(؟) في. الصحاح (صور). 

() هو في أمالي القالي 75/1١‏ » والصحاح (صور). ولم نقف على قائله. 

(5) الصحاح (صور). ' ٠‏ 

(0) القراءات الشاذة ص8" ء والصحاح (صور). 

(؟) بعدها في النسخ: والجمع صوارء والمثبت من الصحاح (صور)ء والكلام منه» وهو الموافق لما في 
كتب اللغة» والصّوار: القطيع من البقر» والصوار أيفاً: وعاء المسك: 

(00 معاني القرآن للنحاس 558/7 ٠»‏ وقراءة عمرو بن عبيد عن عياض ذكرها أبوحيان في البحر 151/4 . 

(48) في مجاز القرآن 1945/١‏ . 


ف سورة الأنعام: الآيات 71 74 


للبعث مرتين» بل يُنفخ فيه مره واحدة» فإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصّور الذي 
هو القَّرْنء والله عرَّ وجل يُحيي الصُّوّر. وفي التنزيل : «مَتَفَخْنا فيه مِن رُوحنَا» 
[التحريم : .]١7‏ 
قوله تعالى: 9عَلام لمَيَِ وَالشهدَوه برفع «عالم» صفة ل «الذِي»؛ أي: وهو 
الذي خلق السماواتٍ والأرض عالمُ الغيب» ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدأ”". 
وقد رُوي عن بعضهم أنه قرأ: «ينْمُخْ»» فيجوز أن يكون الفاعل: «عَالِمٌ الَيْبِ؛؛ 
لأنه إذا كان التفخ فيه بأمر الله عرَّ وجل كان منسوباً إلى الله تعالى. 
ويجوز أن يكون ارتفع «عَلِم» حملاً على المعنى”"'» كما أنشد سيبويه: 
لِيُبْكَيَزِيدٌ ضارعٌ لخصٌومةٍ بن 
وقرأ الحسن والأعمش: «عاليِم» بالخفض على البدل من الهاء التي في «له90'). 
قوله تعالى: لإرَإ َال إتكهِية ليه َاثرَ تند أَسَكَانًا َالهَةٌ إن أركَ وَقرْملكت 
فى صَكَلٍ نيو 9© »> 
قوله تعالى: 9تَإد تَالَ إَِهِيمٌ له ادر تكلّم العلماء في هذاء فقال أبو بكر 
محمد بن محمد بِنٍ الحسن الجْوَيْنيُ الشافعئ الأشعري في النكت من التفسير له*2: 


. 7/6/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7/ 75 ٠‏ والمقصود: أنه مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف يدل عليه الفعل 
المبني للمفعول؛ لأنه لما قال: «يتفخ في الصور» سأل سائل: من الذي ينفخ؟ فقيل: عالم الغيب» أي: 
يأمر بالنفخ فيه. الدر المصون 5/ 35944 . 

(*) الكتاب 788/١‏ 70789 ونسبه سيبويه للحارث بن نهيك» ونسبه البصري في الحماسة البصرية ١/.79؟‏ 
للحارث بن ضرار النهشلي؛ ونسب أيضاً لغيرهماء قال البغدادي: والصواب أنها لنهشل بن حَرّيٌّ. ينظر 
الخزانة /١‏ 7115-3705 . وعجزه: ومختبطٌ مما تطيح الطوائحٌ. والشاهد فيه قال سيبويه: لما قال: 
ليبك يزيد» كان فيه معنى: ليَنِكِ يزيد ضارعٌ. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/0/7 ء والقراءات الشاذة ص78 . 

(5) لم نقف عليهء ولعله يريد أيا بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش صاحب تفسير شفاء الصدور. ينظر 
السير 01/1/١6‏ . وما سينقله المصنف عنه قاله الزجاج بتمامه في معاني القرآن 7706/7 . 


وليس بين الناس”'' اختلافٌ في أنَّ اسم والد إبراهيم تَارّح(". والذي في القرآن يدل 
علي آن امه ارر: 

وقيل: آزّرٌ عندهم ذُمَّ في لغتهمء كأنه قال: وإذ قال لأبيه: يا مخطئ #اَتْتَجِدُ 
َصََامًا َالهَة. وإذا كان كذلك فالاختيارٌ الرفمٌ. 

وقيل: آزرٌ اسم صنم. وإذا كان كذلك» فموضعُه نصبٌ على إضمار الفعل» كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه : أتتخذٌ آرَرَ إلهاًء أتتخذ أصناماً آلهة؟ 

قلت: ما ادّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاقٌ؛ فقد قال محمد بن إسحاق والكَلْبيُ 
والضحاك : إِنَّ آزر أبو إبراهيمَ عليه السلام؛ وهو تارّح» مثل إسرائيل ويعقوب””©. 

قلت: فيكون له اسمان كما تقدّم. 

وقال مقاتل: آزرٌ لقبء وتارّح اسه**». وحكاه الثعلبئُ عن ابن إسحاق". 
القّمَيْرِيَ”'". ويجوز أن يكون على العكس؛ قال الحسن: كان اسم أبيه آزر”". 

وقال سليمان النَيَمِنُ: هو سب وعَيْبء ومعناه في كلامهم: المُعْدَج00. وروى 
المُعْتَمِر بِنُ سليمان» عن أبيه قال: بلغني أنها أعوج؛ وهي أشدٌ كلمة قالها إبراهيم 
يريو , 


وقال الضحًاك: معنى آزر: الشيحٌ الهم بالفارسية”"©. 


)١(‏ في معاني القرآن للزجاج: وليس بين النسابين. 

. ١94/7 بتاء مثناة فوقية» وألف بعدها راء مهملة. وحاء مهملة» ويروى بالخاء المعجمة. روح المعاني‎ )١( 

() تفسير البغوي ٠١8/7‏ »ء وينظر سيرة ابن هشام 7/١‏ و7 . 

(:) تفسير البغري ٠١8/7‏ 3. 

(5) عرائس المجالس ص74 . 

(5) كذا في النسخء ولعل ما بعده من قوله. ولم نقف عليه. 

0) إعراب القرآن للنحاس 77/7 ء وأخرجه الطبري 747/4 عن السدي. 

(8) تفسير البغوي 1١8/7‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 175 (7497): وذكره النحاس في إعراب القرآن 75/7 . 

)٠١(‏ إعراب القرآن 7 »: وذكره البغوي 1٠١8/7‏ ولم ينسبهء وقوله: الهم بالفارسية» ليس في إعراب 
القرآن؛ ووقع عند البغوي: الهرمء بدل: الهم. والهمٌ بالكسر: الشيخ الكيير البالي. اللسان (همم). 


0 سورة الأنعام: الآية 39 


وقال الفرّاء: هي صفة ذُمٌ بلغتهم» كأنه قال: يا مخطئئٌ» فيمن رَفَعه. أو كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيمٌ لأبيه المخطى» فيمن حَمَض”". 

ولايتصرق» لأتدعلن أفعل» قاله النكائن"'". وقال الجوهري” '" ؟ أز امم 
أعجمي» وهو.مشتقٌ من آزَرَ فلانٌ فلاناً : إذا عاوته فهو مُوَازِرٌ قومّه على عبادة 
الأصنام. 

- 5 2 . الْقَدة ؟ 5 32-7 5 ك4 

وقيل: هو مشتق من القوّة. والارر: القوّة. عن ابن فارس . 

وقال مجاهد ويمان: آزر اسم م وهو في هذا التأويل في موضع نصبء 
التقدير: أتنخذ آزْرَ إلهاء أتتخذ أصنام9 . 

وقيل: في الكلام تقديم وتأحين العدون: امد ادو امنا . 

قلت: فعلى هذا آزرٌ اسم جنس. والله أعلم. 

وقال التعلبئُ في كتاب «العرائس»00": إِنَّ اسم أبي إبراهيم الذي سمّاه به أبوه: 
تارحء فلما صار مع الثمروذ قَيّما على خزانة آلهته سمّاه آزر: وقال مجاهد: إن از 


ليس باسم أبيه» وإنما هو اسم صنم. وهو إبراهيم بن تارّخ بن ناحور بن ساروغ بن 


)١(‏ هذا الكلام ليس للفراء» وإنما هو للزجاج في معاني القرآن له ؟/ 576 » وقد سلف بعضه في بداية 
تفسير الآية. وقول الفراء في معاني القرآن له 4٠/١‏ : وقد بلغني أن معنى «آزر؛ في كلامهم معوج» 
كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق. 

(؟) في إعراب القرآن 76/5 . 

() في الصحاح (صور). 

(4) في مجمل اللغة 480/١‏ . 

(5) أخرجه عن مجاهد الطبري 744/9 » ويمان ‏ ولعله ابن رئاب - لم نقف على قوله. 

(1) معاني القرآن للزجاج 710/7 » وقد سلف هذا الكلام في بداية تفسير الآية» وأخرجه عن مجاهد 
الطبري 44/9" . 

(0) أخرجه الطبري 4/ 44 عن السديء وقال: والعرب لا تنصب اسماً بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا 
تقول: أخاك أكلمت. 


(4) ص؛لاء وهو المعروف بقصص الأنبياف وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآيتان  /5‏ 06 همع 


أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ [بن فينان] بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

و«آزر» فيه قراءات: «أإِزْراً» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانيةٌ مكسورة؛ عن ابن 
عباس"'". وعنه «أأزْراً» بهمزتين مفتوحتين”". وقرئ بالرفع» وروي ذلك عن ابن 
قباشر*". وعلى القراءتين الأرلين عله انحل يقير هيز 

قال المَهْدَوِيَ: أإزراً؟ فقيل: إنه اسم صئم» فهو منصوب على تقدير: أتتخذ 
إزراً؟ وكذلك أأزراً. 

ويجوز أن يُجعل «أإزراً»*» على أنه مشتقٌّ من الْأَزْرء وهو الظهر» فيكون مفعولاً 
من أجل كانه قال اللقوة تخد اصباماً. ويجوز أن يكوة إزر يعغنى وزن» أبدلف 
الواو همزة. 

قال القُسِيرِي: ذكر في الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم وردٌه على أبيه في 
عبادة الأصنام. وأولَى الناس باتباع إبراهيم العربٌ؛ نهم ذريته. أي: واذكر إذ قال 
إبراهيم. أو: «وذكْرْ به أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بما كُسَبَتْ» وذكّر إذ قال إبراهيم. 

وقرئ: «آزرٌ؛ أي: يا آزرُء على النداء المفْرَّدِء وهي قراءة أَبَيّ ويعقوبٌ 
وغيرهما””". وهو يقرّي قولّ من يقول: إِنَّ آزرٌ اسم أب إبراهيم. 

«أَتتَخْذْ أَضْنَاماً آلِهَةه مفعولان ل «تتخذاء وهو استفهام فيه معنى الإنكار©. 


قوله تعالى: لوَكدَنِك نرى> إِبرْهِيمَ ملكو السمواتٍ وَالْاْرضِ وَليَكْونَ ين 
لْمُوقِيِينَ 69 »* 
قوله تعالى : #وَكَدلِك نرى: إِبْهِيمَ مَلَكْوتَ السَمواتٍ وَالْأَرضٍِ 4 أي : مُلْكْء وزيدت 


. 7757/١ إعراب القرآن للنحاس 77/7 » والقراءات الشاذة ص78 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 76/7 » والمحتسب 777/١‏ . 

(7) المحتسب 771/١‏ . وهي قراءة يعقوب على ما يأتي. 

(:) كذا قيّدها النحاس في إعراب القرآن 76/7 بفتح الهمزة الأولى» وكسر الهمزة الثانية» وهي القراءة 
المروية عن ابن عباس كما سلف . 

)0( النشر 09/7" عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب 0١‏ عن أبِيّ وغيره. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 75/79 . 


1 سورة الأنعام: الآية ٠6‏ 


الواو والتاء للمبالغة في الصفة» ومثلّه : الرَّعْبُوت والرّهَيُوت والجبّروت7) 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيُ: «مَلْكوتَ» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذفٌ 
الفشتحة لحنتها «ولعلها 0 

واثْري» بمعنى : أَرَيْنَا ؛ فهو بمعنى المَضِيٌ. فقيل: أراد به ما في السماوات من 
عبادة الملائكة والعجائب» وما في الأرض من عصيان بني آدم» فكان يدعو على من 
يراه يَعصي فيُهلِكُه الله» فأوحى الله إليه: يا إبراهيم أَمْسِكُ عن عبادي؛ أما علمتٌ أنَّ 
من أسمائي الصّبور”". رَوَى معناه عليٌ عن النبك 5و2 2. 

وقيل: كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرشٍ وأسفل الأرَضين. 
وددى ابن مججريح عن القاسمء عن إبراهيمَ يم النَّحَعِيَ قال: قُرجت له السماوات السبع» 
فنظر إليهنَّ حتى انتهى إلى العرش»؛ وفُرجت له الأرَضونَ» فنظر إليهنٌ”. ورأى مكاتّه 
في الجنة» فذلك قوله: 9وَءَائِسَهُ لرَمُ في الدُيَا4 [العنكبوت:77]؛ عن السُدّي0. 

وقال الضحًاك : أراه مِن مَلكوت السماء ما قصّه من الكواكب» ومن ملكوت 
الأرض البحارٌ والجبالَ والأشجارٌّء ونحوّ ذلك مما استدلٌ به. وقال بنحوه ابن 
عناش 0 

وقال: جعل حين وُلد في سَرّبء وجُعل رزقُه في أطراف أصابعه» فكان يَمَصّهاء 
وكان تُمْرودٌ اللحينٌ رأى زؤيا. فعكرت له آنه يَلَهِتٌ ملكه علق يدي مولوو يُولدة فامر 


. 356/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 7١1١/5 والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ 75/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(6) أخرج الطبري 60/4 - 8901 أخباراً بهذا المعنى عن سلمان وعطاء وغيرهما. 

(4) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ”/ 74 » وأخرجه البيهقي في الشعب )507٠١(‏ عن معاذ. قال 
ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح إسنادهما. 

(0) معاني القرآن للنحاس 455/١‏ » وأخرجه الطبري 759/9 و 76٠‏ عن مجاهد. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (887 - تفسير)ء والطبري 59/9" - 76٠١‏ . 

00 أخرجه الظبري عنهما 767/8 , وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (717) عن ابن عباس. 


سورة الأنعام: الآية 1/60 اع 


بِعَوْل الرجال عن النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود ذَّكَر. وكان آزر من المقرّبين عند 
الملك تُمْروذء فأرسله يوماً في بعض حوائجه» فواقُمَ امرأته فحملت بإبراهيم. وقيل : 
بل واقعها في بيت الأصنام فحملت. وخرّت الأصنام على وجوهها حينئذ» فحملها 
إلى بعض الشعاب حتى ولدت إبراهيم» وَحَمّر لإبراهيمَ سَرَباً في الأرض» ووّضع 
على بابه صخوةٌ لعلا : تفترسّه السباع» وكانت أثه تختلف إليه فتُرضعةء وكانت تجذه 
يَمصٌّ أصابعه» من أحدها عسل» ومن الآخر ماءٌ» ومن الآخر لبن وشّبّ فكان على 
سَنةٍ مل ابن ثلاث سنين. فلما أخرجه من السَّرّب توهمه الناسس أنه ولد منذ سنين» 
فقال لأمّه: مَن ربّي؟ فقالت: أنا. فقال: ومّن ربّك؟ قالت: أبوك. قال: ومن ربه؟ 
قالت: ثمروذ. قال: ومَن ريّه؟ فلّظمته» وعلمت أنه الذي يذهب مُلْكُهِم على يديه. 

والقصّصٌ في هذا تام في «قصص الأنبياء» للكسائي”2: وهو كتابٌ حسنٌ نظيف 
ا 


وقال بعضهم: كان مولذه بحرَّان» ولكن أبوه تقل إلى أرض بابل. وقال عام 
السّلف من أهل العلم: ولد إبراهيم في زمن النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن كوش 
ابن سام بن نوح. وقد مضى ذكره في «البقرة»”". وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيم 
ألفٌ ومئتا سئة وثلاثٌ وستون سنة؛ وذلك بعد خلق آدمّ بثنلاث آلاف سنة وثلاث مئة 
قوله تعالى: «#وَليَكونَ من الْمُوقِيِينَ» أي وليكون من الموكتين أرَيْناه ذلك» أي : 
الملكوت. 
)١(‏ ص١٠٠‏ وما بعدهاء والكسائي صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عبد الله أبو الحسن. ينظر الإعلان 


والتوبيخ للسخاوي ص١٠١‏ . وذكر هذه القصص أيضاً التعلبي في العرائس ص74 - 76 . 
(1) في (م): وهو كتاب مما يقتدى به. وفي (خ): لطيف. اه. والكتاب بجملته حافلٌ بالإسرائيليات . 


() 7817/5 » وينظر عرائس المجالس ص5/ . 
(5) عرائس المجالس ص4" » ووقع فيه: ...وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وسبع وثلاثين سنة. 


قوله تعالى: طقَلَنَا جَنّ عَِوِ اليل ره ركبا دَالَ هلذَا رَنّ ملآ قل مَالَ 51 أحِثْ 
الآنيت ©4069 

قوله تعالى: طكَلَمَا جَنَّ حكن أَلتلُ4 أي: سَكَره بظلْمته» ومنه: الججئّة والجنّة 
والجِنّة» والتججنين والمِجَنّ والجنٌ» كله بمعنى السّثْر. وجَنان الليل : اذْلِهمامُه وسّتره. 
قال الشاعر: ٠‏ 
ولولا ججنانٌ الليل أدرك رَكُضُنَا بذِي الرّنْثِ والأزطى عِيّاضَ بِنّ ناشب( 

ويقال: نون الليل أيضاً. ويقال: جَنَّهُ الليل» وأجَنّه الليل» لغتان29©. 

ها ك4 هذه قصّة أخرى» غيرٌ قصّةٍ عرض المَلّكوت عليه. فقيل : رأى ذلك 

من شقٌّ الصخرة الموضوعة على رأس السَّرّبِ. - 

وقيل: لما أخرجه أبوه من السّرّب» وكان وقتّ غيبوبة الشمسء فرأى الإبل 
والخيلٌ والعّنمء فقال: لابدّ لها من رَبٌّ. ورأى المُشْمَرِيَ ‏ أو الزُهَرةً ‏ ثم القمرّء ثم 
الشمسّء وكان هذا في آخر الشهر”. 

قال محمد بنْ إسحاق: وكان ابنّ خمس عَشْرةً سنة. وقيل: ابنّ سبع سنين. 
وقيل: لما حاجٌ نمروذاً كان أبن سبع عشرةً سنة. 

قوله تعالى: ظثَالٌ هنذا رَ رق اختّلف في معناه على أقوال» فقيل: كان هذا منه في 
مُهْلة التُظر وحال الطفُولئة وقبل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال لا يكون كفرٌ ولا 
إيمان0». فاستدلٌ قائلو هذه المقالةٍ بما روي عن عليٌ بنِ أبي طلحةً؛ عن ابن عباس 


)١(‏ نسبه الجوهري في الصحاح (جنن) لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق:ص77”5 
لدريد بن الصمة» وهو في ديوان دريد ص؟7 . الرمث: واد لبني أسد. مععجم البلدان 58/7 ٠‏ 
والأرطى: اسم مكان. ينظر الاختيارين ص0127 . 

(؟) الصحاح (جنن). 

() عرائس المجالس ص7 » وتفسير البغوي ؟/ 1١١‏ . 

(4) تفسير الطبري 4/ 755 » والنكت والعيون 75/7 . 


سورة الأنهام: الآية آى 4اع 


قال : طقلا ب َه الْلُ ها كبا قل هَدَا رَنّْ فعبده حتى غاب عنه"2: وكذلك 
الشمس والقمرء فلما تَمّ نظرُه قال: ظإِقٍ بر مِمَا مُتْرْوْ. وَاسئَدَلٌ بالأفول؛ لأنّه 
أظهرٌ الآيات على الحدوث. , 

وقال قومٌ: هذا لا يصحٌ. وقالوا: غيرٌ جائز أن يكون لله تعالى رسولٌ يأتي عليه 
وقتٌّ من الأوقات إلا وهو لله تعالى مُوَحُدُ وبه عارفٌ» ومن كل معبود سواه بري. 
قالوا: وكيف يصحٌ أن يُتومّم هذا على من عَصَمه الله وآتاه رُشْدَّه من قبل» وأراه 
مَلكوتّه ليكون من المُوقزين”"؟! ولا يجوز أن يُوصف بالخُلرٌ عن المعرفة» بل عَرَف 
الربٌ أَوَّلَ النظر. 

قال الزْجَاجٍ”": هذا الجوابُ عندي خطأً وغلظٌ ممن قاله» وقد أخبر الله تعالى 
عن إبراهيمَ أنّه قال: «وَآَجَتْبَنِ وَبََ أن تَتَبْدَ الْأَضَام» [إبراهيم:"] وقال جل وعرّ : 
«إذ ج1 رَيَمُ يق سير [الصافات: 84] أي: لم يُشرك به قط. 

قال: والجوابٌ عندي أنه قال: «هذا ربّي» على قولكم؛ لأنّهم.كانوا يعبدون 
الأصنامً والشمسّ والقمرّء ونظيرٌ هذا قوله تعالى: «أبَنَ شكَليَِ؟ [النحل:707] وهو 
جل وعلا واحدٌ لا شريكٌ له. والمعنى : أين شركائي على قولكم. 

وقيل: لمّا خرج إبراهيم من السَّرّبٍ رأى ضوء الكوكبء وهو طالب لريّه» فظن 
أنه ضوءه فقال: «هذا ربي» أي: بأنه يتراءى لي نورهء طقَلَمّا أقلّ»ه علم أنه ليس بره 


قلَنًا يا لْمَمرَ بارضا ونظر إلى ضوئه ظَالَ هذا رَنْ كلما أقلَ دَالَ كين لَّمْ يمْدِفِ رَقَ 


حورت ون الْقوَو الصَّالنَ . كلما را الشَّمْس باضه َالَ عدا رق وليس هذا شِرْكاً. إنما 


نسب ذلك الضوء إلى ربّهء فلما رآه زائلاً دَلّهِ العلمُ على أنه غيرٌ مستحِقٌ لذلك» فنفاه 
بقلبه» وعَلِم أنَّ هذا مربوبٌ وليس بربّ. 
)١(‏ أخرجه الطبري 765/9 . 


.1١١١ تفسير الطبري 708/4 » وتفسير البغوي ؟7/‎ )١( 
. 101-46٠ في معاني القرآن 1 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟/‎ )( 
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وقيل: إِنّما قال: «هذا ربي» لتقرير الحبّة على قومه؛ فأَظَهّر موافقئهم» فلما أكلٌ 
النْجمٌ قرّر الحجةً وقال: ما تَغْيّر لا يجوز أن يكونّ رَبا. وكانوا يعظُمون النجومَ 
ويعبدونها ويحكمون بها. 

وقال النحاس”'"2: ومن أحسن ما قيل في هذاء ما صحّ عن ابن عباس أنّه قال: 
في قول الله عزّ وجل: #تُوم عل تُورُ؟ [النور:0] قال: كذا”" قلبٌ المؤمن يعرف الله 
عر وجل ويستدلٌ عليه بقلبه» فإذا عَرَّفه ازداد نوراً على نور. وكذا إبراهيمٌ عليه 
السلام» عَرَف الله عرَّ وجل بقلبه» واستدلٌ عليه بدلائله» فعَلم أنَّ له رَبّا وخالقاً. فلما 
عرّفه الله عزّ وجل بنفسه» ازداد معرفةً فقال: « تجن فى الله وَقَد هَدَدن4. 

وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» مُنْكراً لفعلهم. والمعنى: أهذا ربي؟ 
أو: مثل هذا يكون ربًا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل: «أقِين يت فَهُم يدون » 
[الأنبياء: 4*] أي : أَقَهُم الخالدون””. وقال الهزَك9؟: 
رَفُوْنِي وقالوايا خُوَيْلِدُ لا تر فقلتٌوأنكرتٌالوجِوََهُمُهُمْ 

00 

خر: 


لْعَمْرَكَ ما أئري وإنْكنتٌدارياً ‏ بسبِعرَمَئِنَالجَمْرَامْبثَمانِ 
وقيل: المعنى: هذا ربّي على زعمكم» كما قال تعالى : «أَنّ سكو ان قشر 


َرَعْمُوت» [القصص:4071/]. وقال: ظذُقْ إِتَلَك أت الْمَريدُ ألحكَرم» [الدخان:45] 
أي: عند نفسك. وقيل: المعنى أي: وأنتم تقولون هذا ربّي؛ فأضمر القولّ» 


. في إعراب القرآن ؟/ لاا‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): كذلك. 

(؟) تفسير الطبري 4/ 36١‏ » والنكت والعيون ١77/7‏ ء وتفسير البغوي ؟/ .31١١‏ 
(4) هو أبو خراشء والبيت في ديوان الهذليين ١514/7‏ » وسلف 454/5 . 

(0) في (د) و(خ): لم ترع» وهو رواية أخرى في البيت. 


(5) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص5١٠7‏ » والكتاب #/ ١1/5‏ » والكامل 7/ 7/47 » والخزانة 


... هء ورواية الديوان: فوالله ما أدري وإني لحاسب يسيع‎ 0١ 
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وإضمارًه في القرآن كثير”'". وقيل: المعنى في : هذا ربي؛ أي : هذا دليل على ربي. 


را عط سس بام 4“ 0-4 


قوله تعالى: 07 لْفَمَرَ بَازِمًا قَالَ هَنذًا رق كلم أَقَلَ كَالَ لين لَمْ دف رَقَ 
أكسخرك رن التزر ساد © 4 
قوله تعالى: طقَلَمًا ا الْقَمَرَ بَزِضًا» أي : طالعاً . يقال: بَرَعْ القمرٌ: إذا ابتدأ في 
الطلوع, والبَرْعٌ : الشَّق؛ كأنه يشِقٌ بنوره الظلمةً» ومنه يَرَعْ البَيْطارٌ الدابة: إذا أسال 
مخ 
هلين لَّمْ يبَدِنِ رّقَ» أي: لم يُتَبَّْني على الهداية» وقد كان مهتدياًء فيكون جرى 
هذا في مُهلة النْظر. أو سأل التثبيتَ لإمكان الجواز العقليٌ؛ كما قال شعيب: 9ومًا 
يَكْوْنٌ لَنَآ أن نَمو يآ إلّ أن ينه مهي [الأعراف:49]. وفي التنزيل: «أهرنا ألصَررط 
التتتزير» [الفاتحة:1] أي : ينا على الهداية. وقد تقدَّم”". 


قوله تعالى: #قلما را ألشَّمْس بَازْصَةٌ دَالَ هنذا رت هذا كبر لما أفلت مَالَ 


ينَقَوَوِ إِفْ برى* مما مَمَا مُفْروْنَ © 

قوله تعالى : لما را ألقَّمْسَ بارْضَةٌ»4 نصب على الحال؛ لأنَّ هذا من رؤية 
العين”*". بَرَْ يبرُغ بُرُوغاً : إذا طلع» وأكَل يأفِلٌ أفولاً: إذا غاب. 

وقال: «هذا» والشمسُ مؤنئةٌ؛ لقوله: طقَلَمَ1 أقتَ4. فقيل: إِنَّ تأنيتَ الشمس 
قدي مها فكت ند ١‏ رج لقا رد رمام تالجم ار 
معنى : هذا الطالِعٌ ربّي. قاله الكسائيئ والأخفشٌ”. وقال غيرُهما: أي: هذا الضوع. 


. 50 - 44/١ وتفسير الرازي‎ ء»1١١-‎ 1١١ تفسير البغوي ؟/‎ )١( 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 4/ 04 » ومفردات الراغب ص؟؟١‏ . 

.؟1؟65/1١‎ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟77//7. 

(0) في معاني القرآن له 445/١‏ » ونقله عنه المصنف مع قول الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
بذكفة 
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قال أبو الحسن علئٌ بِنُ سليمان: أي: هذا الشخصٌ”'“, كما قال الأعشى: 
انث تبكيه على تبره ممَن لي من بعديكياعاهر 
تركقتني في الدار ذا فزيلة * قد 3ل تن لنيس له ناص 02 
5 5 - مهس مس سل #6 00 200 و م - رط ل سسا كر 
قوله تعالى: «إنْ وَجَهْتٌ وجَهِىَ لِلدى فَطرَ التموؤت والأرض حَنِيهًا وم أنا 
يت النتريت ©» 
قوله تعالى: ظإيٍّ وَجَهْتٌ وَجَهىَّ»4 أي: قصدتٌ بعبادتي وتوجيدي لله عر وجل 
وحدّه. وذّكّر الوجه؛ لأنّه أظهرُ ما يُعرفُ به صاحيّه .«سَنِيًا» : مائلاً إلى الحق. 
وْم أنَأ مرح لننرينت»> اسم «ما» وخبرّها. وإذا وقفتَ قلتٌّ: «أنا» زدتٌ الألت 
لبيان الحركة””»: وهي اللّغة الفصيحةٌ. وقال الأخفشُ: ومن العرب من يقول: 
«أنَ»”». وقال الكسائئُ: ومن العرب مَن يقول: «أنَهه. ثلاثٌ لغات. ‏ 
وفي الوصل أيضاً ثلاثُ لغاتٍ: أنْ تُحدَّف الألف في الإدراج؛ لأنّها زائدةٌ لبيان 
الحركة في الوقف. ومن العرب من يثبت الألف في الوصلء كما قال الشاعر: 
أنَا سَيْفْ العشِيرة فاعرفوني” 
وهي لغةٌ بعضٍ بني قيس وربيعة؛ عن الفرّاء. 
ومن العرب من يقول في الوصل: آن فعلتء» مثل : عان فعلت. حكاه الكسائيٌ 


00 


عن بعض قُضًا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ لاا » وعلي بن سليمان هو الأخفش الأصغر. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/ لال » وهما في الإنصاف 0017/7 و 757 بلا نسبة. 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/8/ . وهذا على القول بأن الألف زائدة» وهو قول البصريين. ينظر الكشف 
عن وجوه القراءات 7١7/١‏ ء وقد سلف الكلام في هذه المسألة 4/؟791- 787 . 

(5) وهذا في غير المصحف», فأما في القراءة فقد قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 75١5/١‏ : ولا 
اختلاف في الوقف أنه بالألف. 1 

(5) سلف 767/5 » وينظر المنصف لابن جني ٠١ - 9/١‏ . 

(") تهذيب اللغة 59/16ه » دون نسبته للكسائي. 
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يوه إلا أ يمه رن هَيعا وسح رق حكُلَّ سَنْءِ ولما أكلا تتَدَكرُر )4 

قوله تعالى: «وَحَآبَمٌ ل دليلٌ على الحِبَاجٍ والجدال؛ حاجٌُوه في توحيد 
الله .طقل أَنحَتجُرَي في أنّو4 قرأ نافعٌ بتخفيف الثونء وشدّد الثونَ الباقون. وفيه عن 
ابن عامر من رواية هشام عنه خلاف”"". 

فمن شدّد قال: الأصل فيه نونان؛ الأولى علامةٌ الرفع؛ والثانية فاصلةٌ بين الفعل 
والياء» فلما اجتمع مثلان في فعلٍ» وذلك ثقيل» أدغم النون في الأخرى» فوقع 
التشديدء ولابدّ من مد الواو لئلا يلتقي الساكنان؛ الواوٌ وأوّلُ المشدّدء فصارت 
المَدّةٌ فاصلةً بين الساكئين. ومن خمّف حَدّف النونّ الثانية استخفافاً لاجتماع المِدْلين 
[متحرّكَيْنء وللتضعيف الذي في الفعل في الجيم] ولم تُحذف الأولى؛ لأنها علامة 
الرفع» فلو حُذفت لاشتّبه المرفوعٌ بالمجزوم والمنصوب"". 

وحُكي عن أبي عمرو بن العَلاء أنَّ هذه القراءءً لَحْنٌّ» وأجاز سيبويه”" ذلك 
وقال: استثقلوا التضعيفت» وأنشد: ش 
تراه كالبٌِعَاميعَل يهسشكاً ‏ يسو ٌالفالِيات ٍإذا كليبي 

قوله تعالى: ولا أَمَاكُ ما مروت يدد» أي: لأنّه لا ينفع ولا يضرٌ ‏ وكانوا 
حَوفوه بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن يُحييّه اللهُ ويقيره» فيخاف ضرره حينئظٍ» وهو معنى 
قوله: «إلَا أن يمه رَقٍ سياه أي: إلا أن يشاء أنْ يَلْحَقني شيءٌ من المكروه بذنب 


. ١٠١4ص السبعة ص١551 . والتيسير‎ )١( 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات 575/١‏ - 477 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) في الكتاب ”/ ٠» 52١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/8/7 . 

(؟) قائله عمرو بن معدي كربء وهو في ديوانه ص١18‏ » والخزانة 77١/6‏ . وفيه: قوله: تراه؛ الضمير 
المستتر لحليلة الشاعر المذكورة في البيت الذي سبقه؛ يعني: ترى شعر رأسه كالئّغام. والتغام: نبت له 
نور أبيضٌ يشبّه به الشيب. يُعَل: يُطيّب شيئاً بعد شيء. والفالية هي التي تفلي الشعرء أي: تُخرج القمل 
منه. يريد: إذا فلينني. 
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عيِلتُه فتدمٌ مشيئتّه» وهذا استثناءٌ ليس من الأوّل0". 
والهاءٌ ذ في «به؛ يَحَتَمِلٌ أن تكون لله عزَّ وجل ويجوز أن كرون المسود 
وقال: «إلّا أنْ يَمَاءَ رَبّي؛ يعني أنَّ الله تعالى لا يشاءٌُ أن أخاقهم. ثم قال: «وَسِعَ 
نقٍِ حل شع عِلْمًا» آأى: وسع علمُه كلّ شيء. وقد تقدّم”". 
قوله تعالى: اد َمَافُ مآ أَدْرحْم ولا تاوت أك5ْ أشركثم 0 
10 2 ع 10 27 401 لْمَرِيقَينِ لح د لأسن ! م ل 
لذن “ام ا كد يبرا إ» َه 00 لمن وَهُم مُهسَدَونَ 0 
قوله تغالن : «رحيّكَ حت حاف 00 م تَرَكَده4 معنى «كيف» الإنكار 2 أنكر 1 
تخويفّهم ياه بالأصنام و وهم لا يخافون الله عرَّ وجل أي: كيف أخاف مَوَاتاً وأنتم 
لا تخافون الله القادرٌ على كل شيء .لما لم 4 َل يرن بو عَلَبِحكٌُ سلطدا» أي : حجة» 
وقد تقدّم”*2 .«كأيٌ التريمينِ ‏ لي أي من علب اله الموَحُدُ أم المشركُ؟ 
فقال الله قاضياً بينهم : «الَدِنَ اموا وك يَنْبِسُوَا إيماتهم بِظُلْ ره أي: بشرك. قاله 
أبو بكر الصدّيق وعليٌ وسَلْمانُ وحذيفة» 0 5 
وقال ابن عباس : هو من قول إبراهيم”"'» كما يُسأل العالِمٌ ويجيبٌ نفسّه. 
وقيل: هو من قول قوم إبراهيم» أي: أجابوا بما هو حجّةٌ عليهم. قاله ابن 
جريج00. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ؟/8/. 
(؟) المحرر الوجيز ؟/ 7١6‏ . 
اام 
(4) في (م): ففي كيف معنى الإنكار. 
(ه0) ه/لاه” . 
(7) معاني القرآن للنحاس 7/ 505 » وأخرج قولهم الطبري (عدا قول علي) 4/ الا" - 71/7 . 
(0) لم نقف عليه عن ابن عباسء» وذكره أبو الليث 448/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 1١6‏ دون نسبة. 
(4) أخرجه الطبري 759/4 » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ "١6‏ . 
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وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود: لمّا نزلت الدينَ امنا ول ينْبسوًا إيكتهر بطل » 
شقّ ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا: أيُنا لم يظلم نفسّه؟ فقال رسولُ الله 5: 
«ليس هو كما تظبُونء إِنّما هو كما قال لقمانٌ لابنه : هيَثْقَ لا مرف أيه إك لَك 
طلم عظِيةٌ» [لقمان:١1])‏ 0 مُهْمَدُونَ» أي : في الدنيا. 

قوله تعالى: «##وَيَلْكَ حَجَمَِا َاتَبْتهَا إرهِيم عل قومف رفع دَرَجَنتٍ من ا 
إنَّ ربك حكيم عَلِيمٌ 0 

قوله تعالى : رَيِلْكَ حُجَّمم ءَاتَبتهَآ برهم » تلك إشارةٌ إلى جميع احتجاجاته 
حتى خاصمَهُم وغلبّهم بالحجة. 

وقال مجاهد: هي قولّه : َالدِنَ انوأ ولَرْ يِلْبِسوأ إيملتهم مم بِظلو»ه”". 

وقيل: حجتّه عليهم أنّهِم لما قالوا له: أما تخاف أن تَحُبلك آلهيّنا لسَبّك إيّاها؟ 
قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سرّيتم بين الصغير والكبير في العبادة والتُعظيم» 
فيغضب الكبير فيَحُبلكه”"©؟ 

يهم مرجت من نام أي : بالعلم والفهم» والإمامة والملك. 

وقرأ الكوفيون: «درجات» بالتنوين. ومثلّه في «يوسف”©: أوقعوا الفعلَ على 
«مَن' لأنّه المرفوعٌ في الحقيقة”” ‏ التقدير: ونرفع من نشاءً إلى درجاتٍء ثم حُذفت 
«إلى»2. 

وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو بغير تنوين على الإضافة» والفعل واقعٌ على 


.)4714( وهو عند أحمد‎ 2»)١74( صحيح البخاري (7971)) وصحيح مسلم‎ )١( 
. 1١17/97 أخرجه الطبري 7/4/4 ؛ وذكره البغوي‎ )1( 

(*) معاني القرآن للفراء 74١/١‏ » ونسبه أبو الليث 4917/١‏ للكلبي ومقاتل. 
(4) السبعة ص77 ٠‏ والتيسير ص4 ٠١‏ . والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. 
(5) الكشف عن وجوه القراءات /١‏ /ا"4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/4/. 


5 سورة الأنعام: الآيات 41 - 47 


الدرجاتء وإذا رُفعت فقد رُفع صاحبّها. يقرّي هذه القراءةً قولّه تعالى: ظرَفِيمٌ 
َلدَّرَحتِ)» [غافر:16] وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللّهُمّ ارمَعْ دَرَجيّهه”"2. فأضاف 
الرفعَ إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله. فالقراءتان 
متقاربتان؛ لأنَّ مَن رُفعت درجاتّه فقد رُفع» ومن رُفع فقد رُفعت درجاته" ». فاعلم. 
دِإنَّ ربك كيم عَلِيمٌ4 يضع كل شيء موضعه. 
قوله تعالى: لرَرَمَبََا له إِسْحَقَ وَيَمَقُوب 
قل ون ركو كال لفقم 1ك ولك وا 


201 أ سج د سوسس دس اسم 2 - « 
لمحن © وَرْكْريًا ونح وعسئ وإلياس هل 


دسم اص ل ا شير يآ ار ويك سي لس سر مس 
وَأَلِسمٌ ونوشن ولوطا وكلا فَضَلنا عل العدلميث 


فيه ثلاث مسائل : 


عط 


الأولى: قوله تعالى: #وَوَعَبَنًا لك إِسَحَقَ وَيَسَفُوبٌ» أي: جزاءً له على 
الاحتجاج في الدّين وبذلٍ النفس فيه .كلا مَدَيْنَا» أي: كل واحد منهم مهتل. 
و صب د هدينا» «#ونوما» نصب ب هلي ني 0 . 


ومن ذُريَيْق 4 أي : ذْريةٍ إبراهيم. وقيل: من ذرّية نوح. قاله الفراءء واختاره 
الطَبّرِيُ وغيرٌ واحد من المفسرينء كالقٌشيرِي وابنٍ عطيةً وغيرهما. والأوَلٌ قالّه 
الزجّاج”'©. واعتّرض بأنّه عُدَّ من هذه الذرّية يونسٌ ولوظء وما كانا من ذرّية إبراهيم. 
وكان لوط ابنّ أخيه. وقيل: ابن أخنه. 


.31١١/6 وسلف‎ :)47١( قطعة من حديث أم سلمة؛ أخرجه أحمد (79255؟7): ومسلم‎ )١1( 

(7) الكشف عن وجوه القراءات ١//ا*8‏ - 492 . 

() إعراب القرآن للنحاس 5/7/ا. 

(4) ذكر القولين في معاني القرآن له 7194/7 » وينظر معاني القرآن للفراء 747/١‏ » وتفسير الطبري 
87-48" ء والمحرر الوجيز 15/7". 


(5) المحرر الوجيز "١5/1‏ » وتفسير الطبري 9/ 3417-5981 ,. 


سورة الأنعام: الآيات 3836 - كى لا 


وقال ابنُ عباس : هؤلاء الأنبياءً جميعاً مضافون إلى ذرّية إبراهيمَ» وإن كان فيهم 
من لم تلحفّه ولادةٌ من جهته من قبل" أب ولا أم؛ لأنَّ لوطا ابن أخي إبراهيم. 
والعربٌ تجعل العم أباً كما أخبر اللهُ عن ولدٍ يعقوبٌ أنّهِم قالوا :تعد إلهِكَ وَإِلهَ 
عَابَآبكَ بهم وَإِسْمجِيلٌ وَإِسَحْقَّ4 [البقرة: 177]. وإسماعيل عم يعقوب 60 

وعد عيسى من ذرّية إبراهيم» لما هو ابن الشح: فأولادٌ فاطمة رضي الله عنها 
ذريةٌ النبئ ”". وبهذا تمسّك من رأى أنَّ ولدّ البناتٍ يدخخلون في اسم الولد”*» 


وهي : 


و و ا ا 000000 
كر بجح عا ال رم وابِنٌ 
الخال والخخالة ؛ لأنّهم ليسوا بِمَخْرَ م 
ل نا 
وقال مالك: لا يَدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي» كقوله: 
للدي وولة ولد ركسل في ذلك رولب البنيق تزكق برج إلى عضية الآباوتشلة: 
ولا يدخل في ذللغدرلة © , وقد تقدَّم نحرٌ هذا عن الشافعيّ في «آل عمران») 
والحجةٌ لهما قولّه سبحانه: #يوْمِيَكد أَمَّهُ نه لد كُمْ4 [النساء: ]١١‏ فلم يَعْقِل 


)١(‏ في (م): من جهة. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠ 516/١‏ وينظر ما سلف5/72١4‏ ء وأثر ابن عباس ذكره أبو حيان في البحر 
ا 

(). تفسير الرازي 55/١7‏ ». وقال الرازي: ويقال إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف. 

(:) المحرر الوجيز 711/7 . 

(5).ينظر مختصر اختلاف العلماء 4/ 15 - 5: » والكافي ٠١١8/7‏ » والمغنى 7١7/4‏ و0"ة. 

(9) 6/ع كد 1 ؛ ٍ 


14 سورة الأنعام: الآيات 45 40 


المسلمون من ظاهر الآية إلا ولدّ الصُْلْبٍ وولدَ الابن خاصّةً. وقال تعالى: «##وللرَسُولٍ 
. وَلِذِى الْمُرْقَ» [الأنفال:١41].‏ فأعطى عليه الصلاة والسلام القرابة منهم من أعمامه 
دون بني أخواله''2. فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسبء ولا يلتقون معه في 
ا ظ 

قال ابن القضّار: وحجةٌ من أَدْخَل البناتِ في الأقارب قولّه عليه الصلاة والسلام 
للحسن بن عليٌ : «إنَّ ابني هذا سيّد”". ار ا ين 
إنْهِم ولد لأبي أنّهم. والمعنى يقتضي ذلك؛ لذن انولد مكبقق من التولّد» وهم 
شر لد ون قد أب ي مهم لا محالةً» والتولّدُ من جهة الأمّ كالتولّدٍ من جهة الأب. . وقد 
دن القرآن على ذلك؛ قال الله تعالى: ومن ا دَاودَ وَسْلَيَمَنَ» إلى قوله «ايّت 
لمصلدت» فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابنته'"" 

الثالثة : قد تقدّم ذ في «النّساء»”؟؟ بيانُ ما لا ينصرفٌ من هذه الأسماء. ولم ينصرف 
لاهن عدو وكلّ ما كان" على فاعول لا يَحْسّن فيه الألف واللام لم 
ينصرف. وإلياسُ أعجويٌ. 

قال الضحاكٌ : كان إليامنُ من ولد إسماعيل. وذكر القُّتَبِنُ قال: كان من سِبط 
يُوشع بن نون""2. 1 الأعرجُ والحسنٌ وقتادةٌ: «والياس» بوصل الألف'". 

وقرأ أهل الحَرّمَين وأبو عمرو وعاصم: «والْيّسع» بلام مخففة» وقرأ الكوفيون 
إلا عاصماً ارات ار وكذا قرأ الكسائيّ» ورد قراءةً مَن قرأ : «والْيّسع»؛ قال: 


0 


كه 


. 57١/4 والمغني‎ » ٠١18/5 ينظر الكافي‎ )١( 

(؟) سلف ١١7/5‏ ء وينظر مختصر اختلاف العلماء 4/0 » والمغني 3١7/4‏ . 

(*) ينظر عقد الجواهر الثمينة "/ 48 . 

71/7 )5( 

(0) في النسخ: ولما كان» بدل: وكل ما كان» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 74/7 » والكلام منه. 
(1) تفسير أبي الليث 444/١‏ » وقول القتبي في المعارف ص١ه‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 4١‏ . 7 

(4) يعني قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص 377 » والتيسير ص5 ٠١‏ » ورسمها في المصحف يلام واحدة. 


سورة الأنعام: الآيات 245 - 47 1 


لأنه لا يقال: الْيَفْعَل مثل الْيَحْيَى؛ قال النّحاس"('2: وهذا الردٌ لا يَلزْم؛ والعرب 
تقول: اليَعْمَل وَالْيَحْمَّدء ولو نكرت يحبى» لقلت: اليحيى. ظ 

ورد أبو حاتم على من قرأ : «اللّنٍسعف وقال: لا يوجد لَيْسع؛ وقال النحاس: 
وهذا الردُ لا يلزم» فقد جاء في كلام العرب حَيْدَر ورّيْنب»ء والحَقُ في هذا أنّه اسم 
أعجوِييٌ » والعُجمةٌ لا تؤخذ بالقياس. إِنَّما تؤدّى” سماعاً؛ والعرب تُغيّرها كثيراً» 
فلا يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين. 

قال مَكُي7": من قرأ بلامَيْنَء فأصل الاسم: لَيْسَعء ثم دخلت الألف واللام 
للتعريف. ولو كان أصله يَسّع؛ ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد 
ويَشْكْرَه اسمان”*» لرجلين؛ لأنّهما معرفتان علّمان. فأما «ليسع» نكرةً» فتَدخْلّه الألث 
واللامٌ للتعريف. والقراءةٌ بلام واحدة أحبٌ إليَ؛ لأنَّ أكثرٌ القرّاء عليه. 

وقال المَهْدَوِيُ: 00 «اليسع» بلام واحدةٍ فالاسم يَسَعْء ودخلت الألفُ 
واللامُ زائدتين» كزيادتهما في نحو الخمسة عشرء وفي نحو قوله : 
وجَدنا الوليدّ بنَ اليزيدٍ مباركاً ‏ شديداً بأعباء الخلافة كاهِلٌ:0» 


وقد زادوها في الفعل المضارع نحو قوله: 
فيستخرجٌ اليَرْبُوعَ من نافِقَائه ‏ ومن بيتهبالشيخةالْيَّتَقَصَعْ" 


)١(‏ في إعراب القرآن ؟/ 4١‏ » وما قبله وما بعده منه. 

(0) في (خ)» و(م): تؤخل. 

() في الكشف عن وجوه القراءات 578/١‏ . 

2 في (م): أسمين. 

(0) قائله ابن ميادة» وهو في الديوان ص197 », والخزانة 717/7 » ووقع في النسخ: اليزيد بن الوليد» 
والصواب ما أثبتناه. ورواية الديوان: بأحناءء بدل: بأعباء. 

(5) قائله ذو الخِرّق الطَهّري» كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص77 » والخزانة 75/١‏ - 79 . ووقع 
في (خ) و(ظ): ذي الشيخة, وذكر البغدادي أنه روي: كذلك. والشيخة بالخاء المعجمة: هي رملة 
بيضاء في بلاد بني أسد وحنظلة. ولليربوع جحران؛ القاصعاء: هو الذي يدخل فيهء والنافقاء: هو الذي 
يكتمه ويظهر غيره. واليتقصع روي بالبناء للفاعل» وبالبناء للمفعول. يقال: تقصع اليربوع: دخل في 
قاصعائه. ينظر الخزانة 8١- 5١/١‏ . 


ونع سورة الأنعام: الآيات 45 - /لى 


يريد: الذي يتقصّع. 

قال القُشَيْرِيُ: قُرئ بتخفيف اللام والتشديد» والمعنى واحدٌّ في أنه اسم لنبيٌّ 
معروف» مثل إسماعيل وإبراهيمَ؛ ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجميةٌ بإدخال 
الألف واللام. وتومّم قومٌ أن اليسمَ هو إلياس» وليس كذلك؛ لأنَّ الله تعالى أفرد كل 
واحد بالذكر. ْ 

وقال وهب: اليسع هو صاحبٌ إلياس» وكانا قبل زكرياء ويحيى وعيسى7". 
وقيل: إلِياسٌ هو إدريسٌ. وهذا غير صحيح؛ لأنَّ إدريسٌ جد نوح» وإلياس من 


ذقينه0 , 


وقيل: إِلياسٌ هو الخضرٌ”". وقيل: لاء بل الْيَسعْ هو الخضر. 
«ولوطاً» اسم أعجميٌ انصرف لخمّته”*. وسيأتي اشتقاقه في «الأعراف»0. 
034 3 5 ماس مام- س سرمي ى اس حيس 00 مر تي ا 7 ل 
قوله تعالى: ووم بيهم 7 وإخوانهم وَاَجَتبيكة وهديتهم إن صرط 
تُسَيّقي و © > ٠‏ 
قوله تعالى: هومن بهم وَدُرَيمَ» «من» للتبعيض». أي : هدينا بعض آبائهم 
وذرياتهم وإخوانهم .«وَلجَبينَةُ» قال مجاهد: خلّصناهه”"'»؛ وهو عند أهل اللغة 
بمعنى : اخترناهم ؛ مشتقٌ من جَبَيتٌ الما في الحوض» أي: جمعته””". فالاجتباء : 


. 7506 -175١ص ينظر المعارف لابن قتيبة ص07 » والعرائس‎ )١( 

(؟) القول بأن إلياس هو إدريس رواه الطبري 787/4 عن ابن مسعود #» وردٌّهء وينظر المعارف ص١7‏ » 
وتفسير البغوي ١١7/7‏ » والمحرر الوجيز ؟11//7” . 

(6) مجمع البيان 177/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 81١/75‏ . 

(0) عند تفسير الآية )8١(‏ منها. 

(5) تفسير مجاهد 7١94/١‏ . وأخرجه أيضاً الطبري 87/8 ٠‏ وذكره النحاس في معاني القرآن 400/7 » 
وهو عندهم بلفظ: أخلصناهم. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7194/1 » وإعراب القرآن للنحاس 41/7 . 


سورة الأنعام: الآيات :6١ 449  41/‏ 


ضمٌ الذي تجتبيه إلى خاصّتك. قال الكسائئُ: وَجَبَيْتُ الماء في الحوض جَبّى» 
مقصور”'". والجابية: الحوض؛ قال: 
8 : بََةٍ الشّه 7 العِرَافي تَفْهَنُ) 
وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية9”© 


١ 


قوله تعالى: لدَِكَ هُدَى أَلَّهِ يب يوء من يَنَهُ مِنْ عِبَادِ وَلوْ أشْرَوا لحك 
عَنَهُم ما كانوأ يَتَمَلُونَ 62 »> 
قوله تعالى: ظدَِكَ هُدَى أَنَهِ يجَدى يه من يَمَآكُ مِنْ عِبَاودُ وَلَوْ أَدْرو» أي : لو 
عبدوا غيري لَحبِطتْ أعمالهم» ولكني عصمتهم. والحبوط: البُظلان» وقد تقدَّم في 
«البقرة»0؟). 
قوله تعالى : طأوليِكَ الَدِنَ لتم الكتب ولي ودر إن يَكددٌ يجا كؤلاه مَقَد 


قوله تعالى : «وْلَكَ الْدِينَ لم الكتب ول و4 ابتداء وخبرء «والحكم»: 
العلم والفقه طتَإن يَكَمرْ يباب أي : بآياتنا «مَؤُلآو» أي: كفارٌ عَضْرِك يا محمد ظقَقَد 
كنا يهاه جواب الشرط» أي: وكلنا بالإيمان بها «كَّما لَيْسوا يا يكفيت» يريد 
الأنصارٌ من أهل المدينة» والمهاجرين من أهل مكة. 

وقال قتادة: يعني النبيين الذين قصّ الله عرَّ وجل. قال النحاس”؟: وهذا القولٌ 


.7١5/1١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) وصدره: نقَى الذمّ عن آل المحلّق جفنةٌ. وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص 2778 والخزانة 158/9 . 
وفيه: الجفنة: قصعة الطعام. وتفهق من قولهم: فَهّق الغدير إذا امتلاً ماء فلم يكن فيه موضع مزيد» 
المعنى: أن العراقي إذا تمكن من الماء ملأ جابيته.ووقع في (د): السيحء وهي رواية» وهو النهر الذي 
يجري على جابيته» فماؤها لا ينقطع. والمحلّق الممدوح اسمه: عبد العزى بن حتتم. 

ار . 

. 58/8 )2( 

(5) في معاني القرآن 7/ 404 - 556 », وأثر قتادة أخرجه الطبري "9٠/9‏ . 


0 سورة الأنعام: الآيتان 40 _ 4٠+‏ 


أشبة بالمعنى؛ + لأنهاقال بعين: أ كِكَ الَدِنَ هدى أمْدٌ فَمْدَهُمُ أَنْصَنع. وقال أبو 
و جاء : هم الملائكة”"". 

وقيل: هو عامٌ في كل مؤمن من الجن والإنس والملائكة. والباء في «بكافرين» 
زائدةٌ على جهة التأكيد. 
قوله تعالى: « وليك ألَذِنَ 1 فبِهُدَنهُمْ أَنْمَدِةٌ كل له سكم عَلِنهِ عله 
مرا إن هْرَ إلا وى ينتكّيت © » 


قوله تعالى: «أَرْلَيِكَ ألَِنَ هَدَى اند ابتداء وخبر”" طيِمُدَهُمُ أَنَْدةُ» فيه 


مسألتان 

الأولى: قوله تعالى: طتِيْهُدَهُمْ أَنْسَِةُ» الاقتداء: طلبُ موافقة الغير في فعله. 
فقيل: المعنى: اصبروا كما صبروا”". وقيل: معنى الَبِهُدَاهُمُْ اقْتَدِه: التوحيدء 
والشرائعٌ مختلفة. 


وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتّباع شرائع الأنبياء فيما عُدِم فيه 
النضٌ”*'» كما في «صحيح مُسْلم)””' وغيره: أن أختٌ الرُبيّع أمّ حارئة جرحت إنساناً» 
فاختصمُوا إلى النبيّ ي» فقال رسولٌ الله يخِ: «القِصاص القِصاصٌ». فقالتٌ أمْ 
الرّبيع: يا رسول اللهء أَيُقْتَصُ من قُلانةٌ؟! والله لا يُقْمَصُ شُ منها. فقال النبئ 4 
«سبحان الله يا أمَّ الرّبيع! القصاصٌ كتابُ الله» قالتُ: والله لا يُقْنَضُ منها أبداً. قال: 
فما زالت حتى قبلوا الذَيّة. فقال رسولٌ الله 6: «إِنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقسمَ م على الله 


. 455/5 أخرجه الطبري 89/9" » والنحاس في معاني القرآن‎ )١( 

زفق قوله: ابتداء وخبر» ليس في (ظ) و(م). 

(*) معاني القرآن للزجاج 37١/7‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 8١/7‏ ء وتفسير أبي الليث ٠» 44/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري ١74/7‏ 
والمفهم 1 


)2 برقم .)1١171(‏ وسلف الكلام عليه ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة الأنعام: الآية +94 و 


بره 

فأحال رسول الله يك على قوله: لاوَكُبنَا عَلَييِمَ بآ أن ألنّفْسَ يتفيس [المائدة : 40] 
الآية. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السّنَ إلا في هذه الآية» وهي 
خبرٌ عن شرع التوراة» ومع ذلك فحَكم بها وأحال عليها”'". وإلى هذا ذهب مُعْظمْ 
أصحاب مالكِ وأصحاب الشافعيّ» وأنه يجب العمل بما وُجد منها. قال ابن بكير: 
وهو الذي تقتضيه أصول مالك”. وخالف في ذلك كثيرٌ من أصحاب مالكِ 
وأصحاب الشافعيٌ والمعتزلةٌ؛ لقوله تعالى: لكل جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَمنْمَاجاً» 
[المائدة:48]. وهذا لا حجَةَ فيه؛ لأنه يَحتَمِلُ التقييد: إلا فيما قُضٌّ”" عليكم من 
الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم. 

وفي «صحيح البخاري» عن العرَّام”*' قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة ١صّاء‏ 
فقال: سآلت ابن غباس عن سجذة «صِنّ»» فقال: أو تقرأ: #ومن دُرْييَفِ داليدٌ 
وَسْلَيِمَنَ# إلى قوله: اليك لَدينَ هَدَى أَمَدٌ تَهُدَهُمُ أَقََدةُ»؟ وكان داودُ عليه 
السلام فجن 5 نبيكم يك أن يقتدي به”*). 

الثانية: قرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «اقتدٍ قل» بغير هاءِ في الوصل"'“. وقرأ ابنُ عامر: 
«افْتَدْهِي قُلنْ90". قال النحاس”": وهذا لَحْنٌ؛ لأنَّ الهاء لبيان الحركة في الوقف»ء 


./-5/6 المفهم‎ )١( 
وقال ابن العربي: الصحيح القول بلزوم شرع مَن قبلّنا لنا مما‎ » 77/١ (؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 
أخبرنا به نبينا يك عنهم» دون ما وصل إلينا من غيرهء لفساد الطرق إليهمء وهذا هو صريح مذهب مالك‎ 

في أصوله كلها. 
(*) في (د) و(ز): إلا ما نصء وفي (خ) و(ظ). إلا فيما نصء والمثبت من (م). 
(4:) صحيح البخاري (57727)» وهو عند أحمد (77284)» والعوام هو ابن حَوْشّبٍ. 
(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بالاقتداء بهء والمثبت من (ظ) والمصادر. 
() ويقفان بالهاء. السبعة ص77 » والتيسير ص6١١.‏ 
(0) يعني بإشباع الياء بعد الهاءء وهي من رواية ابن ذكوان عنه. التيسير ص5١٠‏ . 
(8) في إعراب القرآن 8١/7‏ » وما قبله منه. 


6 سورة الأنعام: الآيتان +94 41١‏ 


وليست بهاء إضمار» ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك أيضاً لا يجوز: «فبهداهم اقتد 
قل». ومن اجتنب اللّحنّ واتّبع السَّوادٌ قرأ : «فبهداهم اقَْدِهُه فوقف ولم يَصِل ؛ لأنه إن 
وصل بالهاء لَحَنَء وإن حذفها خالف السّواد. 
وقرأ الجمهورٌ بالهاء عرس ف الريك د على ل افرع اام 
لثباتها في الخط. وقرأ ابن عباس”” وهشام: «اقْتَّدهِ قُلْ بكسر الهاء”"» وهو غلظٌ لا 
2 
يجوز في العربية ‏ . 
قوله تعالى: طقل لآ أَتلكمٌ عَكِه لَمْرَ» أي: جُغْلاً على القرآن .إن مو 
أي : القرآن .«إِلّا وكْرَك إِلْمتكَيت» أي: موعظةٌ للخلق. وأضاف الهدايةً إليهم فقال: 


وماير 5 ه 


«فْبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ) لوقوع الهداية بهم. وقال: «ذَّلِكَ هُدَى الله»؟ لأنّه الخالقٌ للهداية. 


قوله تعالى: #وما هدروأ أَنَّهَ حَقَّ قدروه إذْ َالو مآ أَنزْلَ أنَهُ عل شر من صٍِ 
مَنْ كَل لتب الى جه يو. هوم ونا وَمُلى لِنَاتَ يلوم 2 1 


تون كنبا يشر ما 1[ ملا أن ول5 كوج شي اله ثم كم فى حوضو 


يْعبُونَ 9© »© 
قوله تعالى: «إومًا هَدَروا أََّهَ حَنَّ مَدْرِود»» أي: فيما وجب له واستحال عليه وجاز. 
قال ابن عباس: ما آمنوا أنّه على كل شيء قديرٌ. وقال الحسن: ما عظُموه حقٌّ 
عَطلمته"". وهذا يكون من قولهم: لفلان قَدْر. وشرحٌ هذا أنّهم لمّا قالوا: ما أَرْلَ أمَهُ 


)١(‏ في النسخ: وعلى» بدل لا على» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات 579/١‏ » والكلام منه» 
والقراءة في السبعة صن؟57؟ » والتيسير ص9١٠.‏ 

زفق في (د) و(م): ابن عياش » ولم تجود في (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ). 

() السبعة ص؟75 ٠‏ والتيسير ص ٠١9‏ عن هشام. 

(5) السبعة ص”17؟ ٠‏ قال ابن مجاهد: لأن هذه الهاء هاه وَقْف لا تُعرَب في حال من:الأحوال» وإنما 
تدخل لتبين بها حركةٌ ما قبلها. قال أبو حيان في البحر 175/4 : وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر غلط. 
وينظر الدر المصون 6/ 778-859 , 

(0) التكت والعيون ١5١/7‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الظبري 791/9 . 


سورة الأنعام: الآية 91 ظ 


ل بر بن ميو نسَبُوا الله عرِّ وجل إلى أنه لا يقيم الحجةً على عباده؛ ولا يأمرهم 
بما لهم فيه الصّلاح» فلم يعظموه حقٌّ عظمته. ولا عَرَفوه حقٌّ معرفته”'". 

وقال أبو عبيدة”: أي: ما عرفوا الله حنٌّ معرفته. قال النحاس”": وهذا معنّى 
حسن؛ لأنَّ معنى قَدَرْتُ الشيء وقدّرته: عرفتٌ مقداره. ويدلٌ عليه قوله تعالى: «إِدذ 
ْوأ مآ أل أنَهُ ع بشَرِ من شَىَوْ» أي : لم يعرفوه حنٌّ معرفته؛ إِذْ أنكروا أن يرسل 
رسولاً. والمعنيان متقاريان. 

وقد قيل: وما قَدَروا نِعمّ الله حقٌّ تقديرها. وقرأ أبو حَيْوّة: «وما قدروا الله حقٌّ 
قَدّره؛ بفتح الدال» وهي لغة”“. 

«إذ َالو مآ أنْلٌ أنَهُ حك بَشّرِ ين شيو قال ابن عباس وغيره: يعني مشركي 
قريش”"“. وقال الحسن وسعيد بن جبير : الذي قاله أحدٌ اليهود»ء قال: لم يُنزل الله 
كتاباً من السماء. قال السَّدّي: اسمه فنحاص”". 

ون هيد بن كبر أيضا قال: مالف بن الكيق ناماه بغاج الى و 
فقال له النبئ #: «أَنْشّدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجدٌ في التوراة أنَّ الله 
يبغض الحَبْرٌَ السّمين»؟ وكان حَبْراً سميناً» فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر 
من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: ويحك! ولا على موسى؟ فقال: والله ما أنزل 


الله على بَشَر من شيء؟ فنزلت الآية”". 


. 87/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في مجاز القرآن 700/١‏ . 

() في معاني القرآن 1517/1 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 87/7 . 

)2( لغرب الطبري 7947/4 - /7"81 عن الحسن ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(1) أخرجه الطبري 745/9 . 


(0) أسباب النزول للواحدي ص 7١5‏ ء وأخرجه الطبري 794/4 . 


041 سورة الأنعام: الآية‎ 6١ 


ثم قال نقضاً لقولهم وردًّا عليهم: «قل مَن أَنْرَلَ الكتابَ الذي جاء به موسى نورًا 
ومُدّى للنّاس يجَعَلُونَه نَراطيسٌّ؟4 أي: في قراطيس طيُبْدُونَها ويُحُفُون كثيرًا» هذا 
لليهود الذين أخمّوًا صفة النبي يل وغيرّها من الأحكام. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: ظقُلْ مَنْ لَرَلَ الْكِتَب الذِى جه بي مُومّن»ه خطابٌ 
للمشركين» وقوله: #يجعلونه قراطيس» لليهود» وقولّه : «وَعْنِمشر ما ل َأ ند و51 
0 4 اللتسلمين”": وهدا يضم على قرام من قرا : #يجشلونه قراظيين يبشرتها 
ويخفون# بالياء. وَالوّجه على قراءة العاء أن يكون كله للبهود” ‏ ويكون معنى 
«وَعُلّمْتُمْ مَالَمْ تعلّمُوا أي: وعُلّمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكمء على وجه 
المَنْ عليهم بإنزال التوراة. وججعلت التوراة صُحُفَاً؛ فلذلك قال: «قراطيس تُبدونها» 
أي : تبدون القراطيس. وهذا ذَّمٌّ لهم؛ ولذلك كره العلماءً كَنْبَ القرآن أجزاء. 

طثْلٍ أنه أي: قل يا محمد: اللهُ الذي أنزل ذلك الكتابٌ على موسى وهذا 
الكتابَ عليّ. أو قل: اللهُ علّمكم الكتابَ .طثُرَّ دَرهُمْ في حَوْضِيمْ يمون أي : 
لاعبين» ولو كان جواباً للأمر لّقال: يلعبوا. ومعنى الكلام التهديدٌ. وقيل: هو من 
المنسوخ بالقتال(”". 

ثم قيل: «يجعلونه؛» في موضع الصّفة لقوله: «ثُوراً وَهُدَى»”*2 فيكونُ في الصلة» 
ويَحتَّمِلٌ أن يكونّ مستائفً*2. والتقدير: يجعلونه ذا قراطيير2©. 


. 795/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص77 - 777 » والتيسير ص9١٠‏ . 

(*) ينظر المحرر الوجيز 77١/7‏ » قال ابن عطية: هذه الآية منسوخة بآية القتال إن تأولت موادعة» وقد 
يَحتَمِل أن لا يدخلها النسخ إذا ججعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرّداً من موادعة. 

(5) لم نقف على هذا الاعراب» والذي في المصادر: أن «تجعلونه» في محل نصب على الحال؛ إما من 
«الكتاب»» وإما من الهاء في «به؛. ينظر مشكل إعراب القرآن 7٠١/١‏ » والدر المصون 0/0" . وفتح 
القدير 778/5 . 

(6) الإملاء على هامش الفتوحات الإلهية 0841/57 . 

.771١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الأنعام: الآيات 4١‏ 41 /اه: 


وقول : ايُبدُونَهَا وَيُحْفُونَ كثيراً» يَحَتَمِلُ أن يكونّ صفةً لقراطيس؛ لأنَّ النكرة 
تُوصف بالججمل. ويَحتَّمِلٌ أن يكونّ مستأنفاً”'' حسبما تقدم. 
قوله تعالى : «وعدًا كتث أله مُبَارَكُ مُصَرَنُ الى ين ينيد ولنذر أءٌ الم 
َمَنْ وف وَالدنَ يمون بالآيزة يفون بي وَهْمْ عل صلا يََايْظونَ © » 
قوله تعالى : «وَمدًا كنب يعني القرآن أنه صفة مرك أي : بُورك فيهء 
والبركةٌ: الزيادة. ويجوز نصبّه في غير القرآن على الحال. وكذا «تُصَدّنُ أليِى ين 
دَيو4”" أي : من الكتب المُنزلة قبلّه» فإنَّه يوافقها في نفي الشّرك وإثباتٍ التوحيد. 
مَأ اله يريد مكة ‏ وقد تقدّم معنى تسميتها بذلك”" ‏ والمرادٌ أهلّهاء 
فحذف المضافء أي: أنزلناه للبركة والإنذار .هومن حَوهً أ» يعني جميعَ الآفاق. 
هودن يُؤْمُونَ بالآيزة يوموْنَ يو.» يريد أتباعَ محمد ي» بدليل قوله: ظوَهُمْ عَكّ 
صَلَامِِمَ يحَاِظوتَ4. وإيمان من آمنَ بالآخرة ولم يؤمن بالنبيّ عليه الصلاة والسلام ولا 
. بكتابه غير معتدٌ به. 
قوله تعالى : «دَمَْ ل ِب ترا علَ لَه كذ أو كَلَ أ 3 وه بُح إل 
تَىْهٌ ومن قَالَ َال مِعْلَ مآ آنل 2 وَل ترك إذ الطَنلِمُونَ فى عَمَوْتِ الْوْتِ 
والمتيكةُ بها يديو كرجا أشحككاٌ الم ُو عَدَابَ الهو يما كم 
تفولون على عَلَ الله عير الي 2 كيده لسشازرة © 4 
قوله تعالى: ظوَّمَنْ أَظْلَمُ» ابتداء وخبرء أي: لا أحدّ أَظْلمُ .مين أمْرَىَ» أي : 
اختلق. لعل أنه كَذبا أو كَالَ أو إ3* فَرّعم أنه نبّ «وَلمَ بُح إِليْهِ مَىْه4. نزلت في 


)١(‏ يعني قوله تعالى: «ويخفون كثير»: أما قوله: «يبدونها» فلم يُذكر فيه سوى وجه واحدء وهو النصب 
على الصفة لقراطيس. ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 7550 » والدر المصون 0/0 -5” . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 47/7 . 


. ؟١م/هم‎ )5 


مه سورة الأنعام: الآية "01 


رحمان اليمامة والأسودٍ العَنْيَِ وسّجَاح زوج مُسيلمة!"؛ كلهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
أفكن إلئة. قال ققادة: يلعنا أن هذا أنول"؟ فى كسكلمة وقالة ابم عيامن: 

قلت: ومن هذا النّمط م ا 
السَّئَنء فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون بما يقع في 
قلوبهم ويَعْلِبُ عليهم من خواطرهم» ويزعُمون أن ذلك لصفائها عن'" الأكدار, 
وها عن الأغيار» فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيةٌ والحقائقٌ الربّانية» فيقفون على 
أسرار الكائنات”*'» ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنُونَ بها عن أحكام الشرائع 
الكليات : ويقولون: هذه الأحكام الشرعيةٌ العامّةٌ 5 إنما يُحكم بها على الأغبياء 
'والعامة» وأمّا الأولياءُ وأهلّ الخصوص فلا يعاجرن اتلك التصوصن: وقد جاء فيما 
ينقلون: : إستفت قلبك وإن أفتاك المُفْتُون”*؛ ويستدلُون على هذا بِالْحَضِرء وأنه 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم» عمًا كان عند موسى من تلك القُّهوم. وهذا 
القولٌ زَنْدَكَةَ وكفرء يُقتل قائلّه ولا يستتاب» ولا يُحتاج معه إلى سؤال ولا جواب؛ 


.7١6/١ وأسباب النزول للواجدي‎ : ١57/7 ينظر تفسير الطبري 107/9 » والنكت والعيون‎ )١( 
تَسمٌّى بذلك لأنه كان‎ : 7١/4 ورحمان اليمامة هو مسيلمة الكذابء قال ابن الجوزي في المنتظم‎ 
يقول: الذي يأتيني اسمه رحمان. وقال الحافظ في الفتح 44/9 :كاد يكال له جياه الجنابة لنظلم‎ 
قدره في قومه.‎ 
والأسود العنسي هو عَبْهَلة بن كعب. ادعى النبوة في حياة النبي 85 ثم قتله فيروز الديلمي. ينظر‎ 
. 44/١ ء والمفهم‎ ٠١ - ١8/4 المنتظم‎ 
وسجاح هي بنت الحارث التميمية» ادعت النبوة في الردة» وتزوجت مسيلمةء ثم بعد قتله عادت إلى‎ 
. 375/1١7 الإسلام؛ وعاشت إلى خلافة معاوية. الاصابة‎ 
قال الطبري: وقد دخل في هذه الآية كلّ مَن كان مختلقاً على الله كذباً.‎ 

() في (د) و(م): أن الله أنزل هذاء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للنحاس 458/1 ٠‏ والكلام 
منه » ل ا ل 0 -لاة, 

() في (م): من 

(5) في النسخ: الكليات» والمثبت من المفهم 7١8/6‏ » والكلام منه. 

(5) أخرج نحوه أحمد (1/1/47) من حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي 5 قال: «البر ما سكنت إليه 
النفس» واطمان إليه القلب؛ والاثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئنٌ إليه القلب» وإن أفتاك المفتون». 


سورة الأنعام: الآية 91 ظ:ظ 


فإنه يلزم منه هد الأحكام» وإثباتٌ أنبياء بعد نبيّنا 2. وسيأتي لهذا المعنى في 

«الكهف»”'' مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى. 

. ل 2ه سي سه > 7 - ٠.‏ ش ٠.‏ - 
أظلمٌ ممن قال سأنزل”"©: والمراد عبدٌ الله بن أبي سَرْح الذي كان يكتب الوَّحيَ 
لرسول الله و ثم ارتدّ ولّحِق بالمشركين””. 

وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: أنه لما نزلت الآية [؟1] التي في «المؤمنون»: 

وَلَقَدُ حَلَقَنَا لاسن من 007 من طِين > . دعاه النبي يلخ فأملاها عليه فلما انتهى إلى 
قوله : «ث أَسَأْتَهُ حلا آخَر»» عَجبّ عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تَيَارَكَ 
اللهُ أَحْسَنٌُ الْكَالِقِينَ. فقال رسول الله ك: «هكذا أنزلت علي». فشلكٌ عبد الله حيتئظٍ 
وقال: لئن كان محمدٌ صادقاً لقد أوحِيَ إليّ كما أُوحِي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلتُ 

٠. -.‏ و 3 سم م” 4 00 
كما قال. فارتدٌ عن الإسلام ولق بالمشركين» فذلك قوله: «ومن وَالَ سَأَرْلُ مكل م 
وم 8 
َل َه رواه الكلبئ عن ابن عباس9). 

وذكره محمد بن إسحاقٌ قال: حدّئني شُرَحْبيل قال: نزلت في عبد الله بن سعد 

لل 2 سه 1 0 د م َ« 205 

رسول الله يق مكة أمر بقتله وقتلٍ عبد الله بن تحظل”*» ومِفْيسٌ بن صُبَابة'") ولو وجدوا 

)١(‏ عند تفسير الآية (87) منها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 877/7 . 

(") أخرجه الطبري 5٠0/9‏ -507 عن عكرمة والسدي. 

(5) أسباب التزول للواحدي ص7١7‏ ؛ وقال الطبري 51/9 : ولا تَمانع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح 
كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد. 

(0) من بني تيم بن غالب» بعثه النبي كق بعد أن أسلم مصدّقاً ‏ أي جامعاً للصدقات ‏ وكان معه مولى له 
يخدمه وكان مسلماًء فعدا على المولى فقتله ثم ارتد مشر كأء قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة 
الأسلمي. تاريخ الطبري ؟/09- 5٠0‏ . 

. 50-09 أسلم ثم ارتدء وقتله عبد الله بن نميلة بعد أن أهدر النبي كه دمه. تاريخ الطبري ؟/‎ )١( 
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تحت أستار الكعبة. ففرٌ عبد الله بن أبي سَرّح إلى عثمان #5. وكان أخاه من 

الرضاعةء أرضعت أمُّه عثمانَء فغيّبه عثمان حتى أتى به رسول الله يق بعد ما اطمأنّ 

أهلّ مكةء فاستأمنه لهء فصمّت رسول الله يه طويلاًء ثم قال: «نعم». فلمًا انصرف 

عثمان قال رسول الله 5 لمن حوله”"؟2: «ما صَمَتٌ إلا ليقوم إليه بعضّكم فيضربّ 

مُْقّهه. فقال رجل من الأنصار: فهلًا أَوْمَأتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: «إِنَّ النبيع لا 
ينبغي أن تكون له خائنةٌ الأعين»”"© 


قال أبو عم؛ 9" ': وأسلم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سَرْح أيامٌ الفتح» ؛ فحسّن إسلامه 
ولم يَظهر منه ما يُنكر عليه بعد ذلك. وهو أحد التُجَباء العقلاء الكُرماءِ من قريش» 
وفارسٌ بني عامر بن لوي المعدودٌ فيهم» ثم ولّاه عثمان بعد ذلك مصرٌ سنةٌ خمس 
وعشرين. وقتح على يديه إفرِيقِيُةُ سنة سبع وعشرين» وغزا منها الْأسَاوِدٌ من أرض 
الثوّة سئة إحدى وثلاثين» وهو [الذي] هادّنهم الهُدْنةَ الباقية إلى اليوم. وغزا الصّوارِي 
[في البحر] من أرض الرُوم سنة أربع وثلاثين» فلمًا رجع من وفاداته منعه ابن أبي 
خُذيفة من دخول الفُسطاطء فمضى إلى عَسْقلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان #5. 
وقيل: بل أقام بالرّمْلة حتى مات فارًا من الفتنة. ودعا ربّه فقال: اللَّهُمَ اجعل خاتمةً 
عملي صلاةً الصبح» ٠‏ فتوضأ ثم صلّى» فقرأ في الركعة الأولى بأمٌ القرآن والعاديات» 
وفي الثانية بم القرآن وسورةء ثم سلّم عن د يمينه» وذهب يسلّم عن يساره فقبض الله 
روحه؛ ذكر ذلك كلّه يزيدٌ بِنُ أبي حبيب وغيره. ولم يُبايع لعليٌ ولا لمعاوية رضي الله 


(1) قوله: لمن حولهء ليس في (م). 

(1) أسباب النزول للواحدي ص5١7 ٠‏ والاستيعاب 77١/5‏ . وأخرجه أبو داود (5141) والنسائي مطولاً 
في المجتبى / ٠١5 - ٠١6‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #. 

(7) في الاستيعاب 777/5 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ولد في أرض الحبشة في الهجرة الأولى» وكان أبوه من 
السابقين الأولين البدريين؛ استولى على مصر بعد أن غادرها ابن أبي سرح لما وفد على عثمان» وقتل 
بفلسطين سنة (15ه). السير / 8078 . 
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عنهماء وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه تُوُفّي بإفريقِيّة. 
والصحيحٌ أنه توفي بعَسْقلانَ سنة ست أو سبع وثلائين. وقيل: سنةٌ ست وثلائين”7". 
وروى حفص بن عمر» عن الحكم بن أبَانَ عن عكرمة : أنّ هذه الآية نزلت في 
النُضْر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً» والعاجنات عجناً» 
فالخابزات حَبْرْاَّء فاللاقمات لَقُم20". 
قوله تعالى: لوَلوْ تَرَعة إذ القالِمُونَ فى حمَوّتٍ ألوْتِ» أي : شدائيه وسكراتّه. 
والعَّمْرةٌ: السَّدّةَء وأصلّها: الشيء الذي يَعْمّر الأشياء فيُعْطيهاء ومنه: عَمَره'"© 


الماع ثم وضعت فى معنى الشدائد والمكاره» ومنه غَمْرة الحرب2). 


قال الجوهري””: والغَّمْرة: السّدةء والجمع عمَرء مثل نّؤْبة وْوَب. قال 

القُظاميُ يصف سفينة نوح عليه السلام : 
ونحانَ لِتَالِكَالعُمَر الْحِسَار" 

وغْمَّراتٌ الموت: شدائذه. 

«رالمكيكة بأمظوا يديهم » ابتداء وخبر. والأصل باسطون. قيل: بالعذاب 
ومطارقٍ الحديد؛ عن الحسن والضحاك. وقيل: لقبض أرواحهه”"': وفي التنزيل : 
«وَلر تر إذ يَيَوَقٌ اليس مكَميوا الْلهكدٌ يَصْروت مُجْوهَهُمٌ وَأدْبكرَهْم» [الأنفال:٠5]»‏ 
فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. 


)١(‏ كذا في النسخء ولم يقع هذا التكرار في الاستيعاب» والكلام منه؛ كما سلف. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 809/59 . 

9) في (خ) و(د) و(ظ): غمرة. 

(4) في (د) و(م): غمرات الحرب. وينظر تفسير الرازي /١7‏ 80 » وتفسير البغوي ١١5/17‏ . 

(5) في الصحاح (غمر). 

(5) وصدره: إلى الجودي حتى صار حجر والقطامي هو عُمَيْر بن شييْمء والبيت في ديوانه ص44١‏ » 
قوله: تالك بكسر اللامء لغة في تلك. الخزانة 770/9 . 

0) أورد هذين القولين الماوردي في النتكت والعيون ١45/5‏ . 
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8 وك 0 ٠.‏ 
«أخْربرا أشْسَكُمُ» أي: خلّصوها من العذاب إِنْ أمكنكم» وهو توبيخ. 
.ا ك]. 00 0 2 1 5 0 
وقيل: أخرجوها كُرْهاً؛ لأنْ نفس" المؤمن تَنْشَّط للخروج للقاء ربه» ودوح 
الكافر تُنْتَرْع انتزاعاً شديداًء ويقال: أيتها النفسٌ الخبيئةٌ اخرجي ساخطةً مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله وهَّوّانه؛ كذا جاء فى حديث أبى هريرة””' وغيره. وقد أتينا عليه 
فى كتاب «التذكرة»”" والحمد لله. 
وقيل :هلو بمدرلة:قول القاكل لمن يعدئهة لأذيفكك العداب ولأعرجة تلسَكء 
وذلك لأنهم لا يُخرجون أنفسهم بل يُقبضها مَلَّكَ الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا 
للكفار وهم في النار. 
والجواب محذوف لعظم الأمرء أي: ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت 
عذاباً عظيماً. والهُون والهّوان سواء. ولتَْتَكْرُونَ» أي: تتعظّمون وتأتفون عن قبول 
7 220 
اياته '. 
قوله تعالى : لوَلتَدَ جِتَتمونا ورد كنا لقي أدَلَ مرو وَنَكُمّ ما ولخ وه 
. 2 ه22 آذ م 1 ب ممعيدء كوم . سس 7 225 ل سس 
ريص 5م كا تمك شقعاءك, ان يعن 7 يك ذركزا لتد تقل يبت 
04-6 2 2 دع -. 7 
وَضَلْ عنحكم ما 61 رعَمُونَ 69 » 
قوله تعالى: «وَلقَدٌ جِتْتمُ؟ فد » هذه عبارةٌ عن الحشر. (وَقُرَادَى) في موضع 
نصب على الحالء ولم ينصرف لأن فيه ألف تأنيث. وقرأ أبو حَيُوة: «قرادا» 
بالتنوين» وهي لغة تميم» وهؤلاء””' يقولون في موضع الرفع: قُرَاد. وحكى أحمد بن 


)١(‏ في (د) و(م): روح. 

. 4- 8/4 أخرجه مطولاً أحمد (81779) و(079:90» وابن ماجه (4771): والنسائي في المجتبى‎ )١( 

. 5٠»ص‎ )9( 

(4) ينظر تفسير البغوي ١١5/7‏ . 

(5) في النسخ: ولا يقولون؛ بدل: وهؤلاء يقولون؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 87/7 » والكلام 
منهء وينظر الدر المضون 5/ 45 . وقراءة أبي حيوة ذكرها أيضاً مكي في مشكل إعراب القرآن 71١5/١‏ 
وأبو حيان في البحر 4/ ١87‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 لعيسى بن عمر. 
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يحبى : ثرا بلا تنوين» قال: يثل ثلاث وثباع9. 

و«قُرادى» جمع قَرْدانَء كسُكارى جمع سكران» وكُسالى جمع كسلان”". 

وقيل: واحدّه قَرْد؛ِ بجزم الراء» وفّرد؛ بكسرهاء وقَرّد؛ بفتحهاء وفريد'". 
والمعنى: جثتمونا واحداً واحداًء كل واحد منكم مُنفرداً» بلا أهل ولا مالٍ ولا ولد 
ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في العَيٌ؛ وله يقمكم معتل لودرة الله 

وقرأ الأعرج: «قَرْدَى) مثل: سَكُرى وكسْلى بغير ألف”». 

« كنا حَلَدْكَكمْ ول مرو أي : منفردين كما حُلقتم. وقيل: عُراةٌ كما خرجتم من 
بطون أمهاتكم حُفَاةً عُرْلاً بُهُماً ليس معهم شيء*”"". وقال العلماء: يُحشر العبدٌ غداً 
وله من الأعضاء ما كان له يومَ وُلدء فَمَن قُطع منه عضو يُردُ في القيامة عليه. وهذا 
معنى قوله: «عُرْلاً؛ أي: غيرٌ مختونين» أي: يُردٌ عليهم ما قُطع منه عند الختان. 

قوله تعالى : «وَرُُ ما ولك أي : أعطيناكم وملّكتاكم. والكَوّل: ما أعطاه 
الله للإنسان من العبيد والّعم”" .لور رض » أي : خلفّكم .«وَمًا ترا معي 
مك6 أي: الذين عبدثّموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام ‏ أي: شركائي. 
وكان المشركون يقولون: الأصنام شركاءٌ الله وشفعاؤنا عنده. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/7 ؛ وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. وقد قُرئ في الشواذ: قُرادَ؛ كما في 
الكشاف 5/7 » والبحر 1847/5 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص/!5١‏ » وتفسير البغوي ١١5/7‏ . 

(") ينظر معاني القرآن للفراء 740/١‏ » وتفسير الطبري 1١54/4‏ » وتفسير غريب القرآن لابن عُزيز 
ص09" ., 

(5) تفسير البغوي ١١7/7‏ ء وذكرها أبو حيان في البحر 5/ 187 عن أبي عمرو ونافع من رواية خارجة. 
وقراءة الجمهور قُرادَى» وكل ما ذكر غيرها فمن الشواذ. الدر المصون 40/0 . 

(4) يشير المصنف إلى حديث عبد الله بن أنيس ©© الذي أخرجه أحمد )١17١57(‏ وسلف 417/0 . قوله: 
بُهماًء أي: ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنياء كالعمى والعور والعرج 
وغيرها. النهاية (بهم). وأخرجه أحمد (557565)» والبخاري (565717), ومسلم (5809) من حديث 
عائشة رضي الله عنها دون قوله: «بهماً». 

(5) في (خ) و(ظ): والغتم. 
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طِلقّد نَعَطمَ َتتَحُ» قرأ نافع والكسائيئ وحَفْص بالنصب على الطّرف7"©: على 
معنى : لقد تقطلع وصلّكم بينكم. ودلّ على حذف الوصل قوله : «وَمًا نر مَعَكْ 
سق لد دَعَمْتُم» فدلٌ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم؟ إذ تبرؤوا 
منهم ولم يكونوا معههم. ومقاطعتّهم لهم هو تركّهم وصلّهم لهم؛ فحسّن إضمار 
الوصل بعد «تقطّع» لدلالة الكلام عليه. وفي حرف ابن مسعود ما يدلٌ على النصب 
فيه: «لقد تقطّع ما بيتكم»؛ وهذا لا يجوز فيه إلا النصبٌ؛ لأنك ذكرت المتقظع"'"', 
وهو «ما»ء كأنه قال: لقد تقطع الوصل بينكم. وقيل: المعنى: لقد تقظّع الأمر بينكم. 
والمعنى متقارب. 

وقرأ الباقون: (بَيْنْكُمْ) بالرفع”" على أنه اسم غيرٌ ظرف» فأسيد الفعل إليه فرّفع. 
ويقوّي جَعْلَ ابين» اسماً من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى: لوَمِن ْنَا 
وَبَيِكَ جحمَابُ» [فصلت :010 وهدًا فراقٌ بننى وينيك 4 [الكهف:8/]. 

ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى قراءة”*' الرفع» وإنما تُصب لكثرة 
استعماله ظرفاً منصوباً» [ففتح] وهو في موضع رَفْعء وهو مذهب الأخفش»ء 
فالقراءتان على هذا بمعنّى واحدء فاقرأ بأيّهما شيت 0 

«وَصَلّ عَنحكُم» أي: ذهب .نا كُتْمَ يَيمْمُون» أي : تُكذْبون به في الدنيا. 
زُوي أن الآية نزلت في النُضر بن الحارث". 


ورُوي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى : «وَلْقَدٌ حِنْتُموا هرد كما 


. ٠١98ص السبعة ص77 » والتيسير‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: المنقطعء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات 
0 . والكلام منهء وقراءة ابن مسعود 4 في القراءات الشاذة ص78 . 

7) السبعة ص7١؟‏ » والتيسير ص©6١٠‏ . 

(5) قوله: قراءة» من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات :5١/١‏ » والكلام وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري 4١1/9‏ عن عكرمة. 
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خَلَْتكمْ وَل مَرّو؟. فقالت: يا رسول اللهء وَاسَؤْءتاه! إِنَّ الرجال والنساء يُحشرون 
جميعاًء ينظر بعضّهم إلى سَوْءةٍ بعض؟ فقال رسول الله : «لكلّ امرئ منهم يومئدٍ 
شأنٌ يُعْنِيه لا ينظرٌ الرجالٌ إلى النساءء ولا النساءٌ إلى الرجالء شُغِلَ بعضهم عن 
بعض». وهذا حديث ثابت صحيح'(2 أخرجه مسلهو”"' بمعناه. 
فول تعالى: «إ' أ و كلب وات جرع أل ين ين دع الت بي 
ال ملكي أهَد أن تك © »> 

قوله تعالى : إن لله مق كلب والت»4 عَدّ من عجائب صُنْعه ما يَعجز عن أدنى 
شيء منه آلهبّهم. والقّلّق: الشّق؛ٍ أي: يَشْقُ النواةً الميتة» فيُخرِجٍ منها ورقاً أخضرًء 
وكذلك الحّة. ويُخْرجٍ من الورق الأخضر نواةً ميتةً وحبّة» وهذا معنى: يُخرِج الحيّ 
من الميّت» ويخرج الميّت من الحيع”". عن الحسن وقتادة”©. 

وقال ابن عباس والضحاك: معنى فالق: خالق. وقال مجاهد: عنى بالقّلق: 
الشَّقَّ الذي في الحبٌّ وفي النْوَى”. 

والنْوَى جمعٌ نواة؛ ل 

دبج الى مِنّ ليت وَطرِجٌ ألْمَيّتِ مِنّ ال » يُخرج الببشر الح من النظفة الميتة» 
تالا الس بو بحر لس هن و ادر '". وقد تقدَّم قول قتادة والحسن. وقد 
مضى ذلك في «آل عمران»7". 


)0غ( في (د) و(ز) و(م): ثابت في الصحيح. 

(؟) في صحيحه (2)1864 وهو عند أحمد »)7١5770(‏ والبخاري (501717)»: واللفظ للطبري 4١6/4‏ . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 87/7 . 

(4) ذكره عنهما بنحوه الماؤردي في التكت والعيون ١57/7‏ ء وأخرجه الطبري 47١/9‏ عن قتادة. 
(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 57١/4‏ - 5717 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 87 » وأخرجه الطبري 577/9 - 474 . 

0) 86/6 - كم 
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وفي «صحيح مسلم»”'' عن علي : والذي قلق الحبّة وبّرأ النّسَمةء إنه لَعَهْدٌ النبيّ 

الأميّ يق إلى أن لا يحبّتي إلا مؤمنٌ» ولا يبغضّني إلا منافق. 
هِكَلِخ أله ابتداء وخبر .أن فوْفَكت»: فمن أين تُصرّفون عن الحق مع 

ما ترون من قدرة الله جل وعد”". 
قوله 0 لان الإضبّح وَجَمَلَ الْتلَ سَكَنا وَالّمْس وَالْقَمَرَ حُسَبَانا دَلِكَ 
فير العيز الْمَاير © » 

قوله تعالى: وَاقُ الإضبَاح» نعتٌ لاسم الله تعالى» أي: ذلكم الله ربكم فالقُ 
الإصباح. وقيل: المعنى: إن الله فالقُ الإصباح. والصّبح والصّباح: أوَّلٌ النهارء 
وكذلك الإصباح» أي: فالقُ الصّبح كل يوم» يريد الفجر. والإصباحٌُ مصدرٌ أصبح. 
والمعنى: شاقٌ الضياءِ عن الظلام وكاشقُّه. وقال الضحاك: فالقٌُ الإصباح: خالقٌ 
النهار””. 

وهو معرفة لا يجوز فيه التنوين عند أحد من النخويين [إلا عند الكسائي]. 

وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: : «فالق الأضبّاح» ب بفتح الهمزة» وهو جمعٌ صبح”"". 

وروى الأعمش عن إبراهيم النّحَعِيَ أنه قرأ: «قَلَقَ الإصباح» على فَعَلء والهمزة 
مكسورةٌ والحاءٌ منصوية©» م ل ل غ#: «وجِعَل 
اللَيْلَ سَكَناً» بغير أل ونَضْبٍ «الليل»""2؛ حملاً على معنى «فالق» في الموضعين؛ 


.)97/( برقم‎ )١( 

(؟7) إعراب القرآن للتحاس 84/7 . 

() أخرجه الطبري 471/9 . 

9( إقزاب القرآن لاسن 4.84/7 وما تلت بين خاشرقين أمنةة وذكر ابن خالؤيه عله القراءة في 
القراءات الشاذة ص9٠‏ عن الحسن وحده. 

(6) إعراب القرآن للتحاس ؟7/ 84 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7/ 84 » وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص77 » والتيسير ص ٠١9‏ . 
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لأنه بمعنى قَلَّق؛ لأنه أمْرٌ قد كان» فحُيل [«جعل»] على المعنى. وأيضاً فإنّ بعده 
أفعالاً ماضيةًء وهو وله + #جَعلّ َمل ل الجر التجوم ب [الآية:/اة] ٍأنَرّلَ من الصَمَل م2 
[الآية:9]. فحمل أوَّل الكلام على آخره. يقوّي ذلك إجماغهم على نصب الشمس 
والقمر على إضمارٍ فعل» ولم يحملوه على فاعل فيخفِضوه. قاله مكُيَ رحمه الله”"". 

وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بن قُطِيْب السّكوني: «وجاعِل الليلٍ سكناً والشمس 
والقمر حُسباناً» بالخفض عطفاً على اللفظ”". 

قلت: فيريد مكُيّ والمَهْدويُ وغيرُهما إجماعَ القرّاء السبع. والله أعلم. 

وقرأ يعقوبٌ في رواية رُوَيْس عنه: «وجاعِلٌ الليل ساكناً»”". وأهل المدينة: 
«وجاعِلٌ اللَّيلٍ سَكَنا4”؟ أي: محلا للسكون. 

وفي «الموطّأ» عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أنَّ رسول الله يك كان يدعو فيقول: 
«اللهمّ فالقّ الإصباح؛ وجاعلّ الليلٍ سكا والسمس والقمرٌ حسناناء اقض عني 
الدَيْنَء وأَغْنني من القّقرء وأمْتعني بسَمُعي وبصري وقوّتي في سبيلك)””. 

فإن قيل: كيف قال: «وأمتعني بسمعي وبصري»» وفي كتاب النّسائئّ والترمذيّ 
وغيرهما: «وَاجَعَلّه الوارتَ »9 , وذلك يفئّى مع البدن؟ 


)١(‏ في الكشف عن وجوه القراءات 15١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 4 » والقراءة في القراءات الشاذة ص9" . قال النحاس: والخفض بعيد؛ 
لضعف الخافض» وأنك قد فرّقت. ويزيد بن قطيب السّكوني الحمصيء» من رجال التهذيب 575/4 . 

فرق وقال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنه. المحرر الوجيز 715/7” » والبحر 185/5 . وانظر ما 
بعذه. 

2( وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. السبعة ص77 ٠»‏ والتيسير 
ص ٠١5‏ » والنشر 759/7 . 

(5) الموطأ 517/١‏ - 117 . قال ابن عبد البر في التمهيد 185/ 56 : ومعنى هذا الحديث يتصل من وجوه. 
ثم أخرجه من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. 

(5) لم نقف عليه عند النسائي» رذكن تمر في التبققة 59715 وغرار للترفلي ققطه وهو في سئنه 
(4) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة؛ عن عائشة عن النبي 35. قال التزمذي: هذا حديث 
حسن غريب - وفي التحفة: هذا حديث غريب - قال سبحت معدا زيسي البخاري) وثرل! :. حبيب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً. 
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قيل له: في الكلام تجوز والمعنى: اللهم لا تُعْدِمْه قبلي. وقد قيل: إن المراد 
بالسمع والبصر هنا أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: «هما السمع 
والبصر». وهذا تأويلٌ بعيد» إنما المراد بهما الجارحتان0"©. 

ومعنى «لسباة» أي : بحساب يتعلّق به مصالحٌ العباد. وقال ابن عباس في قو 

جل وعرّ: «ألشّمس وَالْقَمَر بحسَبَانِ4 [الرحمن:5]» أي: بحساب”” 


: 3 الأعفع © حُسْبانُ جمع حساب» مثل: > شبهَات وشهبان: وقال يعقواني‎ ١ 
حُسبان مصدرٌ حَسَبْتٌ الشية أخسّبه حَسْباً”2 وحُسْباناً وجساباً وحِسْبة» والحسابُ‎ 
الاسم.‎ 

وقال غيره: جعل الله تعالى سَيْر الشمس والقمر بحساب لا يَزِيدٌ ولا يُنقص» 
فدلّهم الله عزّ وجل بذلك على قدرته ووحدانيته0. 

وقيل: اخحُسْباناً» أي: ضياءً”©. والحُسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله تعالى: 


م 


«وَرْرْسِل علب حُسْبَانا من ألسَّمَلَوه [الكهف:٠5].‏ قال ابن عباس : نار". والحُسُبانة: 
الوسادة الصغيرة©", 


)١(‏ القبس 411/7 ء وقوله ف في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «هما السمع والبصر» أخرجه الترملي 
() من حديث عبد الله بن حنطب عن النبي وَه. قال الترمذي: هذا حديث مرسلء وعبد الله بن 
حنطب لم يدرك النبي ت8. وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟7601) من حديث جابر ه#. وينظر 

مجمع الزوائد 4/ 07 » وفيض القدير 9١0 - 84/١‏ . 

)020( 9 الطبري 17١/77‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 55١/7‏ » ووقم في (د) و(م): «والئس 
قمر سباا». 

() في معاني القرآن له 444/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إغراب القرآن 44/7 ٠‏ 

(4) هو ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق ص77 . 

(0) قوله: حسبأء من (خ) و(ظ). 

(7) إعراب القرآن للنحاس 84/7 . 

(0) أخرجه الطبري 5١/9‏ عن قتادة . 

(8) أخرجه الطبري 755/١6‏ . 

(4) تفسير الطبري 41١/4‏ » ومجمل اللغة 717/١‏ » والصحاح (حسب). 
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قوله تعالى : لو ألِى جَمَلَ لك الهم ليتوأ يا فى لذت أل وار هد 
يا الأبني لتر كوج 0 ٠‏ 

أول مالي : ِوَهُوَ ألَرِى جَمَلَ لك النْجُوم» بيّن كمال قدرته. وفي النجوم منافعٌ 
جَمّةٌّ ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي ندب الشرعٌ إلى معرفتهاء وفي 
التنزيل: لوقا ين كل سين تَارِدٍ © [الصافات: /] . وَجَملكها مُجُومًا لشن » 
[الملك: 0]. واجتر اغا يمدي مان .لمَدَ مَصَلْنَا الآيني» أي : بِيّنَاها مفضّلة لتكون 
أبلعٌ في الاعتبار قوم يَعَلَمُون# خصّهم لأنهم المتتفعون بها. 


و- 2# سس ساي ورم 


فرك بناتس <ِمَكْرَ الى نمام ين كين وَسِدَوَ قنتتقدٌ ومسئريةٌ قد مصّنَا 
الآبنت لِمَوْرِ ينتهُورت © » 
قوله تعالى: ظوَهُوَ ألَدِىَ أَنْسَامُم ين فين وَبحِدَ عتري بريد امم علي البلام: وقد تقدّم 
في أول السورة"'' .«مسْتَفرٌ»ه قرأ ابن عباس وسعيدٌ بن بير والحسن وأبو عمرو 
وعيسى والأعرجُ وشَيْبِةٌ والنَّحَعِنُ بكسر القاف”". والباقون بفتحها. 
وهي في موضع رفع بالابتداءء إِلّا أنَّ التقدير فيمّن كُسَر القاف: فمنها مستَقِرٌء 
والفتح بمعنى : فلها مستفرٌ. 
قال عبد الله بنُ مسعود: فلها مستمّرٌ في الرَّحِمء ومستودّعٌ في الأرض التي 
تموت فيها. وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن: فمستقّر في القبر””". 
وأكثر أهل التفسير يقولون: المستمّرٌ ما كان في الرَّحِمء والمستودّع ما كان في 


م؟ «(4) ل 0م (ه) 
الصلب ؛ رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقاله النخعي 5 


)١(‏ ص6١"‏ من هذا الجزء. 

(1) إعراب القرآن للنجاس ؟/ 80 » وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. السبعة ص77 » والتيسير ص9١٠‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 86 ء وأخرج الأثرين الطبري 477/4 » 447 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 86 . 


(0) أخرجه الطبري 55/9 - 447 عنهما وعن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والضحاك وابن زيد. 
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وعن ابن عباس أيضاً : مستقّرٌ في الأرض»ء ومستودّع في الأصلاب27". قال سعيد 
ابن جبير: قال لي ابن عباس: هل تزوّجت؟ فقلت: لاء فقال: إن الله عرَّ وجل 
يُستخرج من ظهرك ما استؤدّعه فيه"©. 
وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقرٌ من خُلق» والمستودّعَ مَن لم يُخلق؛ ذكره 
المَاوَرْدِي”". وعن ابن عباس أيضاً : ومستودّع عند الله ). 
قلت: وفي التنزيل «وَلكزٌ في الْأَْضٍِ مُسَقرٌ وََتَع إل جد » [البقرة:67. والاستيداع 
إشارةٌ إلى كونهم في القبر إلى أن يُبعئوا للحساب؛ وقد تقدّم في «البقرة»0. 
لقَدَ فصَلنا الْأَبتِ لِقَورِ يَفْقَهُورت» قال قتادة: «فصّلنا»: ّنا وقدرنا9). والله 
أعلم. 
قوله تعالى: طوَهُوٌ الى أَنَرّلَ بِنَ السَمَلَ م ْنَا به يات كُلْ سَئْو 
مجنت مَنْ أعين فَالريونَ والدادَ مُشيها وَعرَ متمَيةٌ يا إل تمرد إ15 أتمر 
ينوه إن فى َلك لأبن لتو يقمو 49. 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَهُرٌ ألّذى: أنَرّلَ بين ألسّملَ م أي: المطر .ظمَجْنَا به 
00 بوه 0 َ 3 .« >< موص ث» 
بات كل شَىَّو» أي: كل صِنفٍ من النبات. وقيل: رِرْقٌ كل حيوان .ظَأْْرَجَنًا مِنْهُ 
حَضِره قال الأخفش: أي: أخضَّرً؛ كما تقول العرب: أَرنِيها نَمِرءً أركها مَطرة". 


. 47"0 /94 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق (١1788١)؛‏ وسعيد بن منصور (441 - تفسير)ء والطبري 4//ا4# و١441‏ . 

(5) في النكت والعيون 154/7 » وفيه: ما خلق... ما لم يخلق» بدل: من خلق ... من لم يخلق. 

(8) أخرجه الطبري 478/49 . 

. ةالال/١‎ )0( 

(5) أخرجه الطبري 555/9 . 

(01. معاني القرآن للأخفش 8/7 ٠»‏ وهذا المثل في جمهرة الأمثال 54/١‏ » ومجمع الأمثال 194/١‏ » - 


سورة الأنعام: الآية 404 الأاع 


و مها بير 1 2 2 2# 
والخحضر: رَظبٌ البقول. وقال ابن عباس : يريد القمحَ والشعير والسَّلْتَ والذرةً 


والأرْرّ وسائرٌ الحبوب”" .طلمِيجٌ نْهُ كا تاباك أي : يَرْكَب بعضُه على بعض 
كالسُتبلة. 


الثانية: قوله تعالى: ظوّمنَ أَلدَمْلٍ ين طَلْمِهَا قِنوانٌ دإنيَة» ابتداء وخبر. وأجاز 
الفرّاء”" في غير القرآن: قِنْواناً دانية» على العطف على ما قَبْلّه. قال سيبويه: ومن 
العرب من يقول: قُنوان. قال الفرّاء: هذه لغةٌ قيس» وأهل الحجاز يقولون: قِنُوانَء 
وتميمٌ يقولون: قُنْيان. ثم يجتمعون في الواحد فيقولون: قُِوٌ وقنْوٌ. 

والطّلْع : الكُمُرَى قبل أن ينشقٌّ عن الإغريض””". والإغريض يُسمّى طلعاً أيضاً. 
والظلْع : ما يُرى من عِذّق النخلة. والقنوان: جمعٌ قِنوء وتثنيته قِنُوانَء كصنو وصنوانٍ 
بكسر النون. وجاء الجمع على لفظ الاثنين”'. 

قال الجوهري”” وغيرٌه: الاثنان صِنوان» والجمعٌ صِنوانٌ برفع النون. والقِنُو: 
العِذّقء والجمع: القنوان والأقنَاء؛ قال: 

طويلةٌالأفناء والأئاكل"” 


غيره : «أقناء» جمع القلة"” , 


- والمستقصّى ١55/١‏ »؛ ونسبه صاحب اللسان (نمر) لأبي ذؤيب. والهاء في أرنيها عائدة إلى السحابة» 
ونمرة: أي فيها سواد وبياض» ويضرب هذا المثل لأمر يتيقن وقوعه إذا لاحت مخايله وتباشيره. 

)١(‏ ذكره الرازي ٠١8/1‏ . السّلّت: الشعيرء أو ضَرْبٌ منهء أو الحامضٌ منه. القاموس (سلت). 

(؟) في معاني القرآن 147/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 817/7 . 

() الإغريض: ما ينشق عنه الطلع ويقال: كل أبيض طري. والكُقُرَى: وعاء طلع النخل. اللسان. (غرض) 
و(كفر). 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/ 770 » وتفسير الطبري 4540/4 . 

(5) في الصحاح (قنا) و(صنا). 

(5) وقبله: قد أَْصَرتْ سُغدى بها كُتّائلي» وهو في إصلاح المنطق ص74 ؛ والصحاح (قنا). الأثاكل 
جمع الإثكال والأثكول ‏ لغة في العثكال والعٌذكول ‏ وهو العذق الذي تكون فيه الشماريخ. والكتائل: 
جمع كتيلة» وهي النخلة.الطويلة. اللسان (ثكل) و(كتل). 

(0) تفسير الطبري 9/ 550 . 


أ سورة الأنعام: الآية 949 


قال المهدويٌ: قرأ ابن هُرْمز: «قّنوان» بفتح القاف'", ورُوي عنه ضمِّها”". 

فعلى الفتح: هو اسم للجمع غير مُكُسّرء بمنزلة ارَكُب» عند سيبويه» وبمنزلة 
الباقِر والمجَامِل؛ لأنَّ فَعلان ليس من أمثلة الجمع””". 

وضع القاف على أنه جمعٌ قُنو2: وهو العذق؛ بكسر العين» وهي الكباسة» 
وهي عُنقود النخلة. وَالعَذّق ‏ بفتح العين ‏ النّخلةٌ نفسها0. وقيل : القنوان المجَمار20, 

طِدَانيَة»: قريبة» ينانُّها القائم والقاعد؛ عن ابن عباس والبَرَاءِ بنِ عازب 
وغيرهما”". قال الرَّجَاجٍ9': منها دانِيةٌ ومنها بعيدة» فحذف, ومثلّه: «مَرَبيلَ 
تَِبِحكُمْ الْحَرَّ» [النحل:١4].‏ وحص الدانية بالذكر؛ لأنَّ مِن الغرض في الآية ذكرٌ 
القدرة والامتنان بالنعمة» والامتئانٌ فيما يقرب متناوله أكثر. 

الثالثة: قوله تعالى: لوجتت يَنْ أَعكبٍ» أي: وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بنٍ أبي ليلى والأعمشٌ» وهو الصحيح من قراءة عاصم: «وجناتٌ» 
بالرفع”"". وأنكر هذه القراءةً أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم: هي مُحالٌ؛ 


. 777/١ والمحتسب‎ ٠» القراءات الشاذة ص9"‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 878/7 » والبحر 189/5 ٠»‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة لأبي عمرو من 
رواية عبد الومٌاب» وللأعمشء ولعلي من رواية السلمي عنه. 

(5) المحتسب 751/١‏ . والجامل: قطيع من الابل معها رعيانها وأربابهاء كالبقر والباقر. اللسان (جمل). 

(5) بضم القاف. والكسر أشهر عند العرب. المحرر الوجيز 778/١‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 1/0؟.. 

(1) معاني القرآن للنحاس 554/7 » والجمّار: قلب النخلة وشحمها الذي في قمة رأسهاء واحدها جمّارة. 
معجم متن اللغة (جمر). 

(0) أخرج قولهما الطبري 455/9 - 549 . 

(8) في معاني القرآن /١‏ 0/اا.. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 81/1 وما بعده منه. وقوله: هو الصحيح من قراءة عاصمء فيه نظرء فهي 
رواية عن شعبة كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات ص754 : وأبو حيان في البحر 190/4 » 
والراوية المشهورة عنه وعن حفص (وهما راويا عاصم) هي رواية الجمهور. 


سورة الأنعام: الآية 49 باع 


لأنَّ الجناتٍ لا تكون من النخل. 

قال النحاس 0" : والقراءة جائزةٌ وليس التأويل على هذاء ولكنه رَفِع بالابتداء 

و . ع م 

والخبرٌ محذوف» أي: ولهم جنات. كما قرأ جماعة من القُرّاء: «وخور وين»”". 
وأجاز مثلّ هذا ين والكسائيٌ والفكاءكى ومثله كثير. وعلى هذا أيضاً : «وخوراً 
عيناً» حكاء سو وأنشد: 

٠.‏ 5 1 - 9 - 4 .” ؟أ» ”هه 2 0 )0ن( 
جثئني بمثل بنِي بَذْرٍ لقومهم اويكن اداو عتظووي و ستار” 

وقيل : التقدير: وجناتٌ من أعناب أخرجناهاء كقولك: أكرمتٌ عبد الله وأخوى. 
أي: وأخوه أكرمتٌ أيضا”". فأمًا الزيتونُ والرمّان؛ فليس فيه إلا النصبٌ للإجماع 
على ذلك©. 

وقيل: «وجناتٌ» بالرفع» عطف على «قنوان» لفظأًء وإن لم تكن في المعنى من 

5 للك 


)١(‏ في إعراب القرآن 87/7 » وما قبله منه. 

(؟) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم» وقرأ حمزة والكسائي: «وحور عين» 
بخفضهما. السبعة ص2717 » والتيسير ص١7‏ . 

() في الكتاب 1797/١‏ . 

(4) في معاني القرآن "55/١‏ و”17/7. 
(5) في الكتاب /١‏ 46 عن أي بن كعب 4: وذكرها عن أب أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١19‏ » 
وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ٠١١4/7‏ لابن مسعودء وقال: أي: ويوتّون أو يزؤّجون حوراً عيئاً. 
(5) الكتاب 94/١‏ و 17١‏ » والبيت لجريرء وهو في ديوانه 7//7 . والشاهد فيه: أنه نصب «مثل» 
الثانية حملاً على موضع الباء وما عملت فيه؛ لأن معنى قوله «جئني بمثل»: هاتني مثلّهمء فكأنه قال: 
هات مثلّ بني بدر أو مثلّ أسرة منظور. شرح الشواهد للشتتمري ص8١‏ . 

. ١6/١ الوسيط‎ )0( 

(8) إعراب القرآن للتحاس 85/7 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ”51/١‏ » والدر المصون 77/5 . وقال السمين: هو كقوله: وزبحجن 
الحواجب والعيوناء نسق العيون على الحواجب تغليباً للمجاورة: والعيون لا تزجّج. 


:لاع سورة الأنعام: الآية 49 


م 


«والريُونَ وَالرْمَانَ مشْيِّها ور مُتَسَّيهِ» أي : تتفابهنا في الأوراق؛ أي: ورفٌ 
الزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع العْضْنء وفي حجم الورق» وغيرَ 
متشابو في الذَّوَاق . عن قتادةً وغيره0©. 

قال ابن جريج : «مُتَشَابِهاً» في النظر «وَغَيْرَ مُتَشَابوِ؛ في الطّعم”"'؛ مثلّ الرمّانتين 
لوثهما واحد وطعمّهما مختلف. 

وحص الرّمَان والزيتون بالذّكر لقّربهما منهم ومكانهما عندهم. وهو كقوله: «أنَا 
ينْظرُونَ إِلَ الال كيت خُلِقَتْ» [الغاشية:17]. ردّهم إلى الإبل؛ لأنها أغلبٌ ما يعرفونه. 

الرابعة: قوله تعالى: #«انظيْوا إِلّ كَمَرِِ 15 أتَمَرَه أي: نظرٌ الاعتبار» لا نظرَ 
الإبصار المجرّد عن التفكّر. والكّمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«ثُمُرِه؛؛ بضم الثاء والميم. والباقون بالفتح فيهما”" جمع تَمَّرة» مثل بَقّرة ويَفّرء 
وشجرة وشَّبَر. 

قال مجاهد: الثُّمُر: أصنافٌ المالء والكَّمَّر: ثمرُ النخل”». وكأنَّ المعنى على 
قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي تتحصّل منه©. 

فَالثّمُر بضمتين جممعٌ يُمار, وهو المال المُتَمّر. وروي عن الأعمش: اتُمْره بضم 
الثاء وسكون الميم؛ حُذِفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن يكون ثُمْر جمعَّ 
تَمَرة» مثل بَدَنة وبدْن'"". 


7 - و 
ويجوز أن يكون ثمر جَمْعَ جَمْع» فتقول: ثمَرة وثمار وثمر» مثل حمار وحمر. 


. 494/9 أخرجه الطبري مختصراً‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 4/ 044 في تفسير الآية )١51(‏ من هذه السورة» واللفظ فيها: «متشابها». 

(5) السبعة ص 714 » والتيسير ص ٠١9‏ . 

(4) أخرجه الطبري 4/ 45١0‏ . 

(5) في (م): التي يتحصل منه الثمرء وفي باقي النسخ: التي يتحصل منه الثمرة؛ والمثبت من المحرر 
الوجيز 778/7 ء والكلام منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 417/7 » وذكرها أبو علي الفارسي في الحجة 59/7 عن أبي عمرو. 


سورة الأنعام: الآية 49 اع 


ويجوز أن يكون جمعَ ثمرة»؛ كخشبة وحُشُب لا جممَ الجمع”". 
الخامسة: قوله تعالى : #ويئية» قرأ محمد بن السَّمَيْمَع: (وباتهه. وابن 
مُحَيْصِن وابنٌ أبي إسحاق: «ويُنْعِه؛؛ بضم الياء. قال الفرّاء: هي لغةٌ بعض أهل 


0 1 
جد 


يقال: ينع الثمر يَبْيّعء والثمر يانع. وأينع يُونْع» والثمر مُونِع'. والمعنى: 
ونُضجه. يَنَع وأينع: إذاائَضِج وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوساً قد 
يُتَعَتْ وحان قِطافها©. 

قال ابن الأنباري : الينع جمع يانْع» كراكب ورَكُبء وتاجر وتّجر» وهو المدركُ 
البالغ. وقال الفرّاء: أي يْنَع أكثرٌ من يَنّع؛ ومعناه: احمرٌء ومنه ما روي في حديث 


المُلاعنة: «إن وَلَدنّه أحمرٌ مثِلّ اليّعة» وهي خرزةٌ حمراء: يقال: إِنّه العقيقٌ أو نوعٌ 
0 
مله 0. 


فذلث الآية لمن تدين وفطن بيصتره وقليه تلد 2 ل أن المتغيّراتٍ لابدّ لها 
من مغيّر؛ وذلك أنه تعالى قال: #انظر روا إل تمر 15 أ أَثَمْرَ وينّهو6. فتراه أولاً طَلْعاً» 
ثم إِغُريضاً إذا انشقٌّ عنه الظلْعٌ - والإغريض يُسَمَى ضَحْكاً أيضاً ‏ ثم بَلحاء ثم سَيَاباً» 


. 8١/8 المحرر الوجيز 78/7" » وينظر الدر المصون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4" لابن محيصن. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9" عن مجاهد 
وابن أبي إسحاق. 

(5) تهذيب اللغة 771/7 . 

(6) معاني القرآن للنحاس 454/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 » والحديث بهذا اللفظ ذكره الخطابي في غريب الحديث 518/١‏ » 
والزمخشري في الفائق ٠ ١594/4‏ وابن الجوزي في غريب الحديث 517/7 » وابن الأثير في النهاية 
(ينع). 

(10) في (ظ): يتفكر. 


و2 سورة الأنعام: الآية 44 


ثم جَدَالاً إذا اخضرٌ واستدار قبل أن يشتدَّء ثم بُسْراً إذا عَظُمء ثم زَهُواً إذا احمرٌ؛ 
يقال: أزهى يُزهيء ثم مُوَكُتاً إذا بدت فيه نقظ من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِبّل 
الذَّنَب فهي مُذَنْبةَء وهو التَّدْنُوبِء فإذا لانت فهي نَّعْدة» فإذا بلغ الإرطابُ نصمّها 
فهي مُجَرّعة» فإذا بلغ تُلئَيها فهي حُلقانة» فإذا عَمّها الإرطابٌ فهي مُنْسبتة""2» يقال: 
رَطبٌ مُنْسَيتء ثم يبس فيصير تمراً. 

فنبّه الله تعالى بانتقالها من حالٍ إلى حال» وتغيّرها ووجودها بعد أن لم تكن 
على وحدانيته وكمالٍ قدرته» وأنَّ لها صانعاً قادراً عالماً. ودلّ على جواز البعث؛ 


ره ” د وه ” 


لإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجَوْهَرِيْ”"': ينع الثمر يَبْنَع ويينع ينعا وينعا 
أي : نَضِج. 

السادسة: قال ابن العربج”": قال مالك”*؟: الإيناع: الظَيْبٌ بغير فسادٍ ولا 
نَفْشٍ. قال مالك: والنْفْش أن يُنقّش أسفل البُسرة حتى تُرْطِبٍ””؛ يريد: يُثقب فيه 
بحيث يُسرع دخولٌ الهواء إليه؛ فيرطب معجّلاً. فليس ذلك الينْع المراد في القرآن» 
ولا هو الذي ربط به رسولٌ الله و البيعَ» وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. 
وفي بعض بلاد التّين'": وهي البلاد الباردة» لا يَنْضْج حتى يُدحَل في فمه مُودٌ قد 
دُهن زيتاً» فإذا طاب حل بيعُه؛ لأنَّ ذلك ضرورةٌ الهواء وعادةٌ البلاد» ولولا ذلك ما 
طاب في وقت الطيب. 


ويتوعاً. 


(1) أدب الكاتب لابن قتيبة ص١ 1١7-1١‏ . 

(1) في الصحاح (ينع). 

() في أحكام القرآن 74/١‏ . 

(4) قوله: قال مالك» ليس في أحكام القرآن. 

(5) في (ز): أن ينقش أصل الثمر حتى يرطبء وفي باقي النسخ: أن ينقش أهل البصرة الثمر حتى يرطب. 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 774 و 1741/7 » وكذا سيذكره المصنف في تفسير الآية 
)١5(‏ من سورة مريم. 

(5) وفي هامش أحكام القرآن لابن العربي: اليمن. (نسخة). 


سورة الأنعام: الآية 99 #فة 


قلت: وهذا اليَنْ الذي يقف عليه جوارٌ بيع التمرء وبه يطيب أكلّها ويأمّن من 
العاهةء هو عند طلوع المْرَيَّاء بما أَجْرَى الله سبحانه من العادة» وأحكمه من العلم 
والقدرة؛ ذكر المُعَلّى بن أسد. عن وُمَيْبِء عن عِسْل بن سفيان؛ عن عطاء؛ عن أبي 
هريرة 4# قال: قال رسولٌ الله 6: «إذا طلّعت الْثْريًا صباحاً» رُفعت العاهةٌ عن أهل 
البلد». والثريا: النجم» لا خلاف في ذلك. وطلوعُها صباحاً لاثنتي عَشْرةً ليلةً نمضي 
من شهر أيارء وهو شهر مايه”2. وفي البخاريّ: وأخبرني خارجةٌ بن زيد بن ثابت أن 
زيدَ بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع التُريّاء فيتبيّن الأصفرٌ من الأحمر". 

السابعة: وقد استدلّ من أَسْقّط الجوائحٌ في الثمار بهذه الآثارء وما كان مثلها من 
نيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يَبْدُوَ صلاحهاء وعن بيع الشمار حتى 
تذهب العاهةٌ؛ قال عثمان بن سّراقة”": فسألت ابنَ عمر: متى هذا؟ فقال: طلوع 
العريا(©». 

قال الشافعيٌ: لم يثبت عندي أنَّ رسولٌ الله 4 أمر بِوَضْع الجوائح» ولو ثبت 
عندي لم أَعْدُهء والأصل المجتمع عليه أنَّ كل من ابتاع ما يجوز بِيعُه وقبضّه؛ كانت 
المصيبةٌ منهء قال: ولو كنثٌ قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو 
قول النَّوْرِيٌ والكوفيين". 


)778410( والحديث أخرجه أحمد (8445): والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ ٠ 147/7 التمهيد‎ )١( 
و(0747).‎ 

(1) صحيح البخاري تعليقاً بإثر الحديث )1١191(‏ والقائل: أخبرني» هو أبو الزناد. الفتح 4/ 46 . ورواه 
مالك في الموطأ 5١4/7‏ عن أبي الزناد» عن خارجة بن زيد به. 

(؟) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة القرشي العدوي» أبو عبد الله المدني» أمه زينب بنث عمر بن 
الخطاب» وكان والي مكة»؛ توفي سنة (118١ه).‏ التهذيب 77/7 . 

(8) أخرجه أحمد (5:017): وابن عبد البر في التمهيد 7/ 197 ٠‏ والكلام منه. وأخرجه البخاري »)١545(‏ 
ومسلم :)١575(‏ (07) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يق: ١لا‏ تبيعوا الثمر حتى يبدو 
صلاحه» فقيل لابن عمر: ماصلاحه؟ قال: تذهب عاهته. 

(0) التمهيد 19/5 - 1940 . 


2/4 سورة الأنعام: الآية 49 


وذهب مالك وأكثرٌ أهل المدينة إلى وَضِْعِها؛ لحديث جابر: أنَّ رسولّ الله # 
أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم”'“. وبه كان يقضي عمرٌ بنُ عبد العزيز» وهو قول 
أحمدٌّ بن حنبل وسائرٍ أصحاب الحديث وأهل الظاهر؛ وضعوها عن المبتاع في 
القليل والكثير على عموم الحديث. إلا أنَّ مالكاً وأصحابّه اعتبروا أن تبلعٌ الجائحةٌ 
قل القمرة فضاعدا .وما كان :دوق الكلت القذه وجعلوو تجن9"؟ [ذ لا تخلو شرة من 
أن يتغذر القليل من طيبهاء وأن يلحقها في اليسير منها فساد. وكان أَصْبَعُ وأَشْهَبُ لا 
ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمةٌ الثلتَ فصاعداً؛ وضع عنه”". 

والجائحة ما لا يمكن دَفْعُه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحة» 
وكذا في كتاب محمد. وفي «الكتاب»: أنه”؟» جائحة» وروي عن ابن القاسمء 
وخالفه أضحابه والنائن”. وقال مُطْرّف وابنٌ الماجشون: ما أصاب الثمرةً من 
السماء من عَفَّن أو بردء أو عطش أو حرٌء أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّء فهو 
جائحة. واختّلف في العسكر”''؛ ففي رواية ابن القاسم: هو جائحة. اموق 
البقول أنها كالفوغ0. 

ومّن باع ثمراً قبل بُدُوٌ صلاحه بشرط التَّئقية سخ بِيعٌه ورّدّ؛ للنهي عنهء ولأنه مِنْ 
أكلٍ المالٍ بالباطل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيتَ إن مََعَ الله الثمرةً» فيم 


يأخذ أحدذّكم مالَ أخيه بغير حقٌ؟». هذا قولُ الجمهور. وصححه أبو حنيفة 


.)١57570( وهو عند أحمد‎ 2))11( :)١1904( في صحيحه‎ )١( 

(؟) العبارة في التمهيد: وما كان دون الثلث ألعَوْهء وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما دون 
الثلث تبعاً لا يلتفت إليه. 

(9) التمهيد ؟/ ١964‏ - /ا19 . 

() يعني: السارق. 

(5) ينظر المدونة 78/68 ء والتمهيد 1917/5 » والمفهم 555/5 . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): العطشء ووقع في المفهم 57/5: (والكلام منه): الجيشء بدل: العسكر. وكذا 
وقع في المدونة 78/6 : الجيش. 

(7) في (م): أنها فيها جائحة كالثمرة. 


سورة الأنعام: الآيتان 49 ٠٠١‏ قوع 


وأصحابّه» وحملوا النهي على الكراهة”". 

وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح بشرط القطع. ومنعه النّورِيُ 
وابنُ أبي لَيْلَى تمشّكاً بالنهي الوارد في ذلك. وخصّصه الجمهورٌ بالقياس الجلي ؛ لأنّه 
مبيعٌ معلومٌ يصحٌ قَبْضْه حالةً العقد؛ فصحٌ بيعه كسائر المبيعات("© 
قوله تتعالى : «وَبَعَلُوا لَه شرك لِلِنّ وََلَهُم وروا ل بين ربت بتر مِلرٍ 

مبحننةٌ وَتَعدٌ عمًا ب - يصِفُو رس تج ©» 

قوله تعالى : «وَجَعَلُوا ينه سُركهَ َل هذا ذكر نوع آخََرَ من جهالاتهم» أي: فيهم 
مَن اعتقد لله شركاء من الجنّ. قال العا 9 : «الجنٌ) مفعولٌ أول» و«شركاء» مفعول 
ثانء مثل : «وَجَصَلَ ملو [المائدة: ١7]ء‏ وَجَعَلْتُ لم مَالَا تَنْدُووًا»ه [المدثر : ؟1]» 
وهو في القرآن كثير. والتقدير: وجعلوا لله الجنَّ شركاء. ويجوز أن يكون الجن بدلاً 
من «شركاء» والمفعول الثاني : (لله). وأجاز الكسائئٌ رفم «الجن» بمعنى : هم الجنّ. 

«وَعَلَهُمَ» كذا قراءة الجماعة» أي : خلق الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن 
الشركاء. 

وقرأ ابن مسعود: «وهو حَلّقهم»”*» بزيادة «هو». وقرأ يحيى بن يَعْمَر: «وَخَلْقَهم) 
بسكون اللام؛ وقال: أي: وجعلوا خَلْقَهِم لله شركاء؛ لأنّهم كانوا يخلقون الشيء ثم 


والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم بالجنّ: أنّهِم أطاعوهم كطاعة 


)١(‏ المفهم 788/4 . وأخرج الحديث البخاري (1194): ومسلم )١1605(‏ عن أنس #©. دون قوله: بغير 
حق. 

(0) المفهم 3789/4 . 

() في إعراب القرآن 27//7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والمحرر الوجيز 99/7" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 87/7 . وقراءة يحيى ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص74 » 
وابن جني في المحتسب . 


اع سورة الأنعام: الآية ١١٠١‏ 


الله عنَّ وجل؛ رُوي ذلك عن الحسن وغيره. قال قٌّتادة والسَّدَيّ: هم الذين قالوا: 
الملائكةٌ بناثٌُ الله(“ 

وقال الكلبئُ: نزلت في الزنادقة؛ قالوا: إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق 
الناس والدوابٌ» وإبليس خالق الحيّات”" والسباع والعقارب”". 

ويقرب من هذا قول المجوس. فإنّهِم قالوا: للعالّم صانعان: إله قديم» والثاني 
شيطانٌ حادث من فكرة الإله القديم؛ وزعموا أنَّ صانع الشر حادث. 

وكذا الخابطية من المعتزلة من أصحاب أحمد بن خابط2'» زعموا أن للعالّم 
مناهين الله التديم: بوالاعر خدك »عليه الدعة وجل اللأءان فوس اله دير 
العالم» وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون عُلَوًا كبيراً. 

#وخرّقوا» قراءة نافع بالتشديد”” على التكثير؛ لأن المشركين اذَّعَوْا أنَّ لله 
بناتِ؛ وهم الملائكة؛ وسَمَّوْهم جنا لاجتنانهه”"". والنصارى اذّعتٍ المسيحٌ ابن الله. 
واليهود قالت: عزير ابن الله» فكثر ذلك من كفرهم؛ فشُدّد الفعل لمطابقة المعنى. 
تعالى الله عما يقولون. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليل”". 


. 150 /9 زاد المسير 957/8 » وأخرج قرلهما الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): الجان. 

(") تفسير أبي الليث 004/١‏ » وتفسير البغري ؟/9١1.‏ 

(:) في (م): الحائطية... حائط» وفي النسخ الخطية: الحابطية... حابط» والمثبت من اللباب في تهذيب 
الأنساب 408/١‏ فقد قيدها ابن الأثير بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة. وأحمد بن خابط كان 
هو والفضل الحَدَّئي من أصحاب النظام» وطالعا كتب الفلاسفة» ومزجا كلام التناسخية والفلاسفة 
والمعتزلة بعضها ببعض. الملل والنحل 5٠/١‏ » وينظر فيه تفصيل ما سيذكره المصنف عنهم» وغيره 
من ضلالاتهم وجحودهم. 

(0) السبعة ص554 » والتيسير ص0١٠‏ . 

(1) أي: لاستتارهم. اللسان (جنن). 

(0) الكشف عن وجوه القراءات 14/١‏ » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: وقرأ الباقون بالتخفيف؛ لأن 
التخفيف يدل على القليل والكثير. 


سورة الأنعام: الآيتان ٠١١ ٠٠١‏ ١م‏ 


وسئل الحسن البصريُ عن معنى «وخرّقوا له بالتشديد فقال: إِنَّما هو «وخَرّقوا» 
بالتخفيف» كلمةٌ عربية» كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: حَرّقها وربٌ الكعبة. 
وقال أهل اللغة: معنى «خرّقوا»: اختلقوا وافتعلواء «وخرّقوا» على التكثير"2. قال 
مجاهد وقّتادة وابنُ زيد وابنُ ريج : #خترقوا»: كليوا" .يقال إن معى غرق 


واخترق واختلق سواء؛ أي: أحدث”©. 


لوله تعالى : طبخ السَمَوتٍ وَالاْضٍ أنَّ يكن لم ولد وَكَر دكن لَمُ مومه وَعَلَقَ 
كل سوبو وه وَهْوَ يكل مَئْء عَلمٌ © 
قوله تعالى: طبَرِيمٌ لسوت وَالْأرضٍ» أي : مُبْدِعُها”'؛ فكيف يجوز أن يكونً له 
ولد؟! ويَدِيعٌ» خبرٌ ابتداء مضمَرٍء أي : هو بديع. وأجاز الكسائئٌ حَفْضَه على النعت 
لله عنّ وجل»ء ونصبّه بمعنى: بديعاً السماوات” والأرض. وذا خطأ عند البصريين؛ 
رين 
«أنَّ ين لم وآث» أي : من أين يكون له ولد؟! وولدٌ كلّ شيءٍ شبيهُهء ولا شبية 
له" .«وَلر تكن لَمُ م صحِبَةٌ» أي : زوجة .«#وَحاقٌ كل سروه عمومٌ معناه الخصوضص» 
أي: خحلّق العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته» ومثلّه: 
وَيَق ونيك ل شيو [الأعراف :5 ولم تَسَعْ إبليسٌ ولا من مات كافراًء 
ومثله : «ِتُديرٌ كل توم » [الأحقاف: 15] ولم تدمّر السماواتٍ والأرض. 


. 555/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) أخرج قولهم الطبري 555/9 -51: . 
(*) الكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 
(:) في (م): مبدعهما. 

(0) في (د) و(ز): للسماوات. 

41/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0) المصدر السابق. 


قوله تعالى : ظاِلِكُمٌ للد ركم ل إلَه إلا هو كيان كل كىتو تمدو 
وَهَوَ عل 217 َوه وَحكيلٌ © »4 
قوله تعالى: لدَلِكْمٌ أله رَبك لآ إل إلا 2 اذلكماافي موضعغ رقع 
بالابتداء. «اللهُ رَبكُمْ» على البدل لكين كل توتو» خبر الابتداء. ويجوز أن 
يكون «ربكم؛ الخبرء و«خالق» خبراً ثانياء 00000 أي: هو خالق. 
وأجاز الكسائيٌ والفرَّاءٌ فيه النصبت0©. 
قوله تعالى: «لَا تُدَرِكُهُ الأَبصَدر وَمْوَ يدرك الأَبصرٌ وَهْوَ أللَلِيتُ كَلْبَرْ ©»4 
قوله تعالى : «لا تُدَرِكُهُ 1 بِيّن سبحانه أنه منزَّهٌ عن سِمات الحدوث» 
ومنها الإدراك بمعنى الإحاطةٍ والتحديد» كما تدرّكٌ سائر المخلوقات» والرؤية ثابتة 
فقال الزجاج”) : أي: لا يبلغ كُنْهَ حقيقته» كما تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد 
صحّ عن النبيّ و الأحاديثٌ في الرؤية يوم القيامة. 
وقال ابن عباس: لا تدركه الأبصار في الدنيا. ويراه المؤمنون في الآخرة؛ 
لإخبار الله بها في قوله: «#ت؟ بيذ أضهُ ل يها ير [القيامة "370" وقاله 
السَدَي. وهو أحسن ما قيل؛ لدلالة التنزيلء والأخبار الواردة برؤية الله في الجنة. 
وسيأتي بيانه في (يونس2406. 
وقيل: «لا تدركه الأبصار»: لا تحيط بهء وهو يحيط بها. عن ابن عباس أيض". 
وقيل: المعنى : لا تدركه أبصارٌ القلوب» أي: لا تدركه البقرك عر إذ 
«ّس صئْلِى س4 [الشورى:١١].‏ 


. 88/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 5/8/7 - 774 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 457/7 . 
(") ينظر الوسيط 7”01//7 . 

(5) عند تفسير الآية (77) منها. 

(6). أخرجه الطبري 4567/4 ؛ وذكره القاضي عياض في الشفا 881/7 . 


سورة الأنعام: الآية 1١١7‏ امع 


وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته 
بصراً وإدراكاً يراه به كمحمد عليه الصلاة والسلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ 
عقلاً؛ إذ لو لم تكن جائزةً لكان سؤالٌ موسى عليه السلام مستحيلاً» ومحالٌ أن 
يجهل نبنٌ ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يُسأل إلا جائزاً غيرٌ مستحيل”"©. 

واختلف السلف في رؤية نبيّنا عليه الصلاة والسلام ربّه» ففي «صحيح» مسلم عن 
مسروق قال: كنتٌ متّكبئاً عند عائشةً» فقالت: يا أبا عائشة ئشة! ثلاثٌ من تكلّم بواحدة 
منهنّ فقد أَعْظّمَ على الله الفِرْيةً. قلتُ: ما هنّ؟ قالت: مَنْ زعم أنَّ محمداً رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفِرْيةَ قال: وكنت منّكئاً فجلست. فقلت: يا أمَّ المؤمنين» أنْظريني 
ولا تَْجَلينيء ألم يَقْلٍِ الله عزَّ وجل : ولد ره الأ لين [التكوير : *؟] 15 
تَرْلَهَ ع4 [النجم :17]؟ فقالت: أنا أوّلُ هذه الأمةٍ سأل عن ذلك رسولَ الله يك 
فقال: «إِنّما هو جبريلٌ» لم أَرَهُ على صورته التي حُلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
مُنْهَبطاً من السماءء سادًا عِظمُ خلقه ما بين السَّماءٍ والأرض». فقالت: أوَلَمْ تسمغ أنَّ 
الله عب وجل يقول: طلا تُدْرِكُهُ البْصَدْ وَهْرَ يدرك الأتصئرٌ وَهْرَ أللَيلِيت للْبِدْي4؟ 
أَوَلَمْ تسمع أنَّ الله عرَّ وجل يقول: «إوًَا ك0 لَدَرٍ أن مُكِمَهُ أيه 6 من وبآ 
ياب أو رْسِلَ رَسُولَا فَمُوسىّ يدنف ما 16 ِنَم عن حَكِيٌ» [الشورى:١0]؟‏ قالتُ: 
ومَنْ زعم أنَّ رسول الله يك كْتَمَ شيئاً من كتاب الله» فقد أعظعَ على الله الفِرْيةَ 
واللهُ تعالى يقول : «كايا ألَسُولُ يلم مآ أل إليلك ين ريك ون لز تَعْمَل قَا بَنْتَ 
رِسَاله [المائدة: 7177]. قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما يكون في غَدٍء فقد أعظمَ على 
الله الفِرْيةَ» واللهُ تعالى يقول: طقل لا تلد مَن في تّمت وَالْأيضٍ لتب إلَّا أذ 
[النمل: ]0 ,. 


وإلى ما ذهبت إليه عائشةٌ رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل : 


.9"م1/١ الشفا‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (7/ا1١)»‏ وأخرجه أحمد مختصراً (6995؟). 


م سورة الأنعام: الآية 1١١1١‏ 


ابنُ مسعودء ومثلّه عن أبي هريرة #» وأنه إنما رأى جبريل» واختُلف عنهما. وقال 
بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعةٌ من المحدّئين والفقهاءِ والمتكلّمين. 

50-7 أنه راءيعينية؟ هذا هو المشهور عنه: وحبجته قوله تعالى: جما 
كدب ألْفوادُ ما رأكةم [النجم:١١].‏ وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس 
وكعب”" » فقال ابن عباس : أما نحن بنو هاشم فنقول: إِنَّ محمداً رأى ربّه مرتين. ثم 
قال ابن عباس : أتعجبون أنَّ الْكَلّةَ تكون لإبراهيم» والكلامً لموسى» والرؤيةً لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم 
قال: إِنَّ الله قسم رؤيته وكلامّه بين محمد وموسى عليهما السلام» فكلّم موسى ورآه 
محمد يل 

وحكى عبدٌ الررّاق”" أنَّ الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد رئّه. وحكاه أبو 
عمر الظّلَمَنْكيَ”" عن عِكرمة» وحكاه بعضٌ المتكلمين عن ابن مسعودء والأوَّلُ عنه 
أشهر. وحكى ابن إسحاقٌ أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. 

وحكى النقاش عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: أنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه 
رآه رآه... حتى انقطع نَفّسّه يعني نمس أحمد. 

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريٌ وجماعدةٌ من أصحابه: أنَّ محمداً 4 
رأى الله ببصره وعيئَيْ رأسه. وقاله أنسٌ وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان 
الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه. 


وقال جماعة منهم أبو العالية والقُرَظِيُ”*' والربيعٌ بن أنس : إنه إنّما رأى ربّه بقلبه 


. 707/١ في النسخ: وأبي بن كعبء والصواب ما أثبتناه» والخبر أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
والكلام منه. وكعب المذكور هو‎ » 778/١ وبنحوه الترمذي (2)77178 وذكره القاضي عياض في الشفا‎ 
, 09/5 - كعب الأحبار. ينظر المستدرك ”/ هلاه‎ 

(0) في التفسير ٠737/94/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا 71/4/1١‏ . 

() أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري» المقرئ المحدث» نزيل قرطبة؛ توفي سنة (419ه). طبقات 
القراء الكبار /١‏ 7865 - 87 . والطلمنكي نسبة إلى طلمنكة مدينة بالأندلس. معجم اليلدان 89/4. 

(5) هو محمد بن كعب. الشفا 778/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ١١1‏ ممع 


وفؤاده. وحكي عن ابن عباس أيضاً وعكرمة. 

وقال أبو عمر”'': قال أحمد بن حنبل: رآه بقلبه» وجَبّنَ عن القول برؤيته في 
الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم ير في الدنيا؛ لأنه باقي» ولا يُرَّى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عياض”': وهذا كلام حسن مُليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث 
ضعفُ القدرة؛ فإذا قرّى الله تعالى مَن شاء من عباده وأقُدّره على حمل أعباء الرؤية» 
لم تمتنع في حقّه. وسيأتي شي من هذا في حقٌ موسى عليه السلام في «الأعراف» 
إن شاء الله7', ش 

قوله تعالى: طوَمُرٌ يدْرِكُ الأنصرٌّ» أي: لا يخمّى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. 
وإنَّما خصّ الأبصار لتجنيس الكلام. وقال الزَجَّابٍ2: وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ 
الخلقٌ لا يُدركون الأبصارء أي: لا يعرفون كيفية حقيقةٍ البصرء وما الشيءٌ الذي 
صار به الإنسان يُبصر من عينيه دون أن يبصرَ من غيرهما من سائر أعضائه. 

ثم قال: ظوَهْوٌ اللِيتُ لليِدُ» أي: الرفيق بعباده» يقال: لّطف فلان بفلان 
يَلْلفء أي: رق به. واللطف في العمل" : الرثُقُ فيه. واللُطف من الله تعالى: 
التوفيقٌ والعصمةٌ. وألطفه بكذاء أي: بَرَّه به. والاسم: اللّطفٌ بالتحريك. يقال: 
جاءتنا من فلان لَطَفةٌ: أي: هَرِيّة. والملاطفة: المبارّة؛ عن الجوهريّ وابن فارس"". 

قال أبو العالية: المعنى: لطيفٌ باستخراج الأشياء؛ خبيرٌ بمكانها'". وقال 


)١(‏ قال الملا علي القاري في شرح الشفا 477/١‏ : الظاهر أنه أراد به ابن عبد البرء خلافاً لمن قال: إنه 
أبو عمر المتقدم» يعني الطلمنكي. اه. ولم نقف عليه من كلام ابن عبد البر. 

(؟) في الشفا 384/١‏ . 

(؟) عند تفسير الآية )١77(‏ منها. 

(4) في معاني القرآن 778/١‏ . 

(0) في (خ) و(م): الفعل. 

() الصحاح (لطف)» والمجمل 8١8/79‏ . 

0) أخرجه الطبري 459/9 . 


كارع سورة الأنعام: الآيتان 1١١5 ٠١7‏ 


الجُئيد: اللّطيف من نوّر قلبك بالهدى», ورَبَى جسمّك بالغِذاء وجعل لك الولاية في 
البَلَوَى. ويحرسك وأنت في لظى» ويُدخلك جنة المأوى. وقيل غيرٌ هذاء مما معناه 

8 5 حا 5 2 
راجع إلى معنى الرفق وعيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشُورَى)(» 
إن شاء الله تعالى. 


- 5 م ب - 0 2 ولاس مام مامه وق 7 سه 
قوله تعالى: 0 لد ين ركم من بسر َي ومن عن ها 
وم أنا عَلِيَكمْ يفيل يطل 
عه 
قوله تعالى: «اقدٌ - بَصَإدُ ين ريع أي : آياتٌ وبراهينٌُ يُبْصَربها 
ويُستَدَلُ”"» جمع بصيرة» وهي الدلالة؛ قال الشاعر: 
جاؤوا بصائرّهم على أكتافهم وبصيرتي يَعْدْو بِهاعَبَدٌ ين 
يعني بالبصيرة: الحجة البينة الظاهرة. 
ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقّع حضوره 
للنفس» كما يقال: جاءت العافية وقد انصرف المرضء وأقبل السّعود وأدبر النحوس. 


هفَّمَنْ أَبْصَرَ قَلِتَفْسِةِء> الإبصار: هو الإدراكٌ بحاسة البصرء أي: فمن استدلٌ 


وتعرّف ؟ فنَفْسَه تَفَع. ون عِىَ» لم يستدلٌء فصار بمنزلة الأعمى؛ فعلى نَفْسِه يعود 
ضرر عماه. 


ظرمآ أنا عَلِيكحْ يحَفِيظٍ4 أي: لم أومر بحفظكم عن”*' أن تُهلكوا أنفسكم. 


)١(‏ عند تفسير الآية (19) منها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 88/7 . 

() البيت للأسعر بن حمران الجعْفيء والبيت في الأصمعيات ص١5١‏ ء والمعاني الكبير ؟/ ٠١١‏ » 
وتهذيب اللغة ١75/١7‏ » وشرح الحماسة المرزوقي 14/١‏ . قوله: عتد؛ بفتح التاء وكسرها: هو 
الفرس الشديد التامٌ الخلق المُعَدُ للجري. والوأى: الفرس السريع المقتدر الخَلّقَ. تهذيب اللغة 
و "50/١6١‏ . ووقع في المصادر: راحواء بدل: جاؤوا. ومعنى البيت كما ذكر المرزوقي: 
أنهم خلّفوا آراءهم وطرحوهاء أما هو فإن رأيه نافذ مستمر. وذكر الأزهري أن البصائر: الديات» يعني 
أخذوا الديات فصارت عاراًء وحملت ثأري على فرسي لأطالب به. 

2 في النسخ : على» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 88/5 » والكلام منه. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١0 1٠١5‏ /اضمم 


وقيل: أي: لا أحفظكم من عذاب الله. .. 
وقيل: «يِحَفِيظ»: برقيب؛ أحصي عليكم أعمالكم, وإنّما أنا رسولٌ أبلّغكم 
رسالات ربي» وهو الحفيظ عليكم لا يخقّى عليه شيءٌ من أفعالكم'". قال 
الزجاج”": نزل هذا قبل فرض القتال؛ ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان. 
قوله تعالى: «وكدللت تَصَرْفُ الْأبنتٍ وَليَقُولُوا درست وَلتيَيَئم لِقَو 
يموت © » ْ 


ووو 


قوله تعالى : طوَكَلَِدَك نُصَرْتُ الْآيتِ؟ الكاف في «كذلك»”" في موضع نصب؛ 
أي: نصرّف الآيات مثلَ ما تلّؤنا عليك©». أي: كما صفنا الآيات في الوعد والوعيد 
والوعظ والتنبيه في هذه السورة نُصِرّف في غيرها. 

لِوَلِقُوُوا دَرَسْتّ» الواو للعطف على مضمّر؛ أي: نصرّف الآيات لتقوم الحجة 
وليقولوا درست. 

وقيل: أي: وليقولوا درست صرّفناهاء فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج””: 
هذا كما تقول: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه؛ أي : آل أمره إلى ذلك. وكذا لما 
ضرفت الآيات؛ آل أمرهم إلى أن قالوا: درست وتعلمت من جبْر ويَسَارء وكانا 
غلامين نصرانيين 0 فقال 30 مكة: 1 حي 


, 89١ - 507١/9 تفسير الطبري‎ )١( 

. 714/1 في معاني القرآن‎ )١( 

() قوله: في كذلك» من (م). 

(54) إعراب القرآن للنحاس ؟88/7. ش 

(5) في معاني القرآن "/ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ :هم : وما قبله 
منه. 

(7) ذكر هذا الخبر أبو الليث 005/١‏ » ووقغ فيه: عبرانيين» بدل: نصرانيين. 

0) في إعراب القرآن 28/7 . 


44 سورة الأنعام: الآية 1١١0‏ 


الآيَاتِ): نأتي بها آية بعد أيةِ ليقولوا: درست عليناء فيذكرون الأوَّلَ بالآخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاقٌ مجاز. 


وفي «دَرَست» سبع قراءات. قرأ أبو عمرو وابن كثير: «دارسْتٌ» بالألف بين 
الدال والراءء كفاعلت. وهي قراءة عليٌ وابن عباس وسعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ وعكرمة 
وأهل مكة. قال ابن عباس : معنى «دَارَسُْت»: تاليّت"". 

وقرأ ابنُ عامر: «دَرَسَتُْ» بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف. كحَرّجَتْ. 
وهي قراءة الحسن”". 

وقرأ الباقون: «كَرَسْتَ ككّرجت””© 

0 دارسْتٌ أهلّ الكتاب ودارّسوكء أي: ذاكَرْتهم وذاكروك. قاله 
0000 “. ودلّ على هذا المعنى قولّه تعالى إخباراً عنهم : ٠‏ «وأم عل قم 

امير :4]» أي: أعان اليهودٌ النبيّ يل على القرآن وذاكروه فيه. وهذا كله 
قولُ المشركين. ومثلّه قوثهم: «وَدالوا لسر الأّيت أآحَتَبَهَا م شل عد 


الل 00 


دآ أنرَلَ ردك مَالوَا ولد الأويرت» 


د اه _- 


بحكرةٌ وأضصيلا4 [الفرقان:5] .ظوَإِدًا ميل لثم ما 
[النحل: 200]95. 
وقيل: المعنى : دارَسْئَناء فيكون معناه كمعنى دَرَسْتٌ. ذكره النحاس واختاره. 
والأوّلُ ذكره مكيّ؛ وزعم النحاس أنه مجاز”""» كما قال: 


. 497-81/ /4 وأخرجها عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير الطبري‎ ٠ 4348/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
وأخرجها الطبري 41///4 عن ابن مسعود وابن الزيير والحسن.‎ ٠ 4258/7 معاني القرآن للنحاس‎ )1( 

() السبعة ص754 »ء والتيسير ص ١٠١9‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 458/7 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 555/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس 84/7 ء والكشف عن وجوه القراءات 555/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠١١0‏ ممع 


فيِلْموتٍماتًيِدٌالوالِة:0) 

ومن قرأ: «كَرَسَتْ» فَأَحْسَنٌ ما قيل في قراءته أنَّ المعنى: ولثلا يقولوا انقطعتُ 
وامحث. وليس يأتي محمد فق بغيرها0". 

وقرأ قتادة: «دُرِسَتْ) أي: قُركت2. 

وروى سفيان بن عُييئة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه قرأ: «دارَسَت:»©). 
وكان أبو حاتم يذهب إلى أن هذه القراءةً لا تجوز؛ قال: لأن الآياتٍ لا تُدارس. 
وقال غيره: القراءة بهذا تجوزٌء وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم؛ ولكن 
معناه: دارسَثت أُمَنّك؛ أي : دارسَنْكَ أمَتْكء وإن كان لم يتقدّم لهذا ذكرء مثل قوله: 

حَقٌ توارت يلجا > [ص :01]. 

وحكى الأخفش: «وَلِيَقُونُوا وَدسَثْ:, وهو بمعنى «دَرَسَتْ» إلا أنه أَبْلَم. 

وحكى أبو العباس أنه قرئ: «وليقولوا دَرَسْتَ» بإسكان اللام على الأمر. وفيه 
معنى التهديد؛ أي: فليقولوا بما شاؤوا فإن الحقّ بيّنْء كما قال عد وجل: «اقَبْضعَم] 
وبلا لسكا كيرا» [التوبة: 47]. فأمّا مّن كُسَر اللام» فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات 
كلها يرجع اشتقاقها إلى شيءٍ واحدء إلى التليين والتذليل”". 

و«ادَرسَتٌ» مِن دَرّس يدرس دراسة, وهي القراءة على الغير. وقيل: دَرَسْنُهء أي: 
ذلّلته بكثرة القراءة» وأصله: دَرَسَ الطعامٌ» أي: داسّه. والدّيّاس: الدّرّاس بلغة أهل 


. 49/9 سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 864/7 . 

() معاني القرآن للنحاس 458/7 ٠‏ وأخرجها الطبري 415/9 : وذكرها ابن جني في المحتسب 778/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 558/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١2‏ . 

(5) بضم الراءء وهي في معاني القرآن للأخفش 499/7 » ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 4/7 » والكلام منهء وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 7 » وأبو حيان في البحر 
:لاو . 

(5) معاني القرآن للنحاس 459/5 - 0لا , 


ع سورة الأنعام: الآيتان 1٠١5 - ٠١0‏ 


الشام. وقيل: أصله من دَرَسْتٌ الثوبٌ أَدْرّسه دَرْساًء أي : أخلّقته”"©. وقد كرس الثوبٌ 

دم ” 1 7 2 7 وء. 

دُرْساء أي : أَخلقَ. ويرجع هذا إلى التذلل أيضا. ويقال: سمي إدريس؛ لكثرة دراسته 

لكتاب الله. ودارّسْتٌ الكتب وتَدَارَسْتُّها وَادَّارَسْتُهاء أي: دَرَسْيُها. ودّرستٌ الكتاب 

كوس وفواس” "“. ومَرّسَتٍ المرأة كَرْساً أي: حاضت. ويقال : إن فرج المرأة يُكْنَى أبا 
أذراس” 0 وهو من الحيض. وَالدرين أيفاء الطريق الحَفِيٌ. وحكى الأصمعي : تعير 

لم يدررس» أي : لم يركب» ودَرّسَتُ من كَرَّمْنَ المنزلٌ إذا عَفَا. 

وقرأ ابن مسعود وأصحابه وَأَبَيّ وطلحة هٌ والأعمشْن: «وليقولوا و أي 
دَرّس محمد الآيات. 
«وَييَئهُ» يعني القول والتصريف» أو 00 2 يَعْلَمُونَ4. 
و ١‏ . 20 صم مس عد 
لْستَركينَ © »> 
قوله تعالى: «الِعَ مآ أو إِلْيكَ من كت بعني القرقن؛ أي : لا تشغل قلبك 

وخاطرك بهم. بل اشتغل بعبادة الله .<لة وله إِلَّا هو وََعْرض عَنِ المتركن» 

ده 

منسوخ ''. 

.759- ""ه8/١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

)3( الصحاح (درس). 

(9) نقل المصنف عن ابن فارس في المجمل 777/7 . وفي الصحاح واللسان (درس): أبو ورّاس. 

(5) القراءات الشاذة ص٠5‏ عن ابن مسعودء والمحتسب 776/١‏ عن ابن ورد ران وأخرجها عنهما 
الطبري 478/9 ٠‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا غريب فقددروي عن أبي بن كعب خلاف 
هذا. ثم ذكر ما أخرجه ابن مردويه» والحاكم في المستدرك 2 وصححه: أن النبي 6 أقرأه: 
لدرّسَتٌ». 

)2 في (ظ): والقرائن. 

(5) ذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص78 عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية السيف 
لتَفْئنُوا الْمُتَركينَ؟ [التوبة: 5] قال مكي: وأكثر الناس على أنها محكمة. 


سورة الأنعام: الآيتان // 4١ ٠١م ٠١‏ 


قوله تعالى : «وَلوْ سك أَنَهُ ما دروا وما جََلَكَ علو حيفيظاً ومآ أت عم 
كيل ©> 

قوله تعالى : لوَلوْ عَهَ أَنَهُ مآ أَدرَوْأه نص على أن الشرك بمشيثته» وهو إبطالٌ 
لمذهب القدرية كما تقدّه”") 0 عَم حَفِيظ 4 أي : لا يمكنك حفظهم من 
عذاب الله .«وَمآ أت عَلَييِم بوكيلٍ» أي : َيْم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم 
حتى تلظ لهم في تناول ما يجب لهم ؛ ؛ فلست بحفيظ في ذلك ولا وكيل في هذاء 
إنما أنت مُبَلْغْ. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 
قوله تعالى: «ولا صَْيُوا الإريرح يِدَعُونَ من دون 0 عدوا ع 
كلك ينا ييل فو علق ع لك يهم تبط قتنف ينا 06 
ملت © »> 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَلَا تَسبُوا اليرت يَدَعُونَ من دون ألو نهي .ل كَيَميوا 
أنه جوابٌ النهي. فنهى سبحانه المؤمنين أنْ يَسبُوا أوثانهم؛ 0 
سبّوها تَّر الكفار وازدادوا كُفرا1©. 

قال ابن عباس: قالت كفارٌ قريش لأبي طالب: إِمّا أنْ تنهّى محمداً وأصحابه عن 
سبٌ آلهتنا والغضٌ منهاء وإمّا أنْ نْب إلهه ونهجوّه؛ فنزلت الآية”". 

الثانية: قال العلماء: حُكمها بات في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر 
في مُنّعة» وجيف أن يَسَبٌ الإسلام» أو النبيّ عليه الصلاة والسلام» أو الله عر 
وجل» فلا يَجلْ لمسلم أن يسْبٌ ُلْبائّهم ولا دنهم ولا كنائسهم» ولا تعض العا 
يؤدي إلى ذلك؛ لأله بضزلة الل على المقضية. وعبّر عن الأصنام ‏ وهي لا تَعْقِل - 


(0) /73390, 
(1) إعراب القرآن للنحاس ”/89 : وما سلف بين حاصرتين منه. 
(©) المحرر الوجيز ؟/ "١5‏ . وأخرجه الطبري 9/ 48١‏ . 


ا سورة الأنعام: الآية ٠١‏ 


ب «الذين» على مُعْتَقَدٍ الكمّرة فيها''". 

الثالثة: في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة» ودليلٌ على وجوب الحكم بسدٌ 
الذرائع» حَسْب ما تقدَّم في «البقرة»”". وفيها دليلٌ على أنَّ المْحِقَّ قد يَكُْفُ عن حقٌ 
له إذا أدَى إلى ضرر يكون في الدّين””". ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن 
الخطاب #2 أنَّه قال: لا : تبتُوا الحُكُم بين ذوي القّرابات مخافةً القطيعة”. قال ابن 
العربي””*2: إن كان الحقٌ واجباً فيأخدّه بكلّ حال» وإنْ كان جائزاً ففيه يكون هذا 
القول. 

الرابعة: قوله تعالى: «عَرَو» أي: جهلاً واعتداءً. وروي عن أهل مكة أنهم 
قرؤوا: «عُدُوًا) ره بِضِمٌ العين والدّال وتشديدٍ الواو» وهي قراءةٌ الحسن وأبي رجاء 
وكّتادة” ا ا 7 

وقرأ أهل مكة أيضاً: «عَدُوًَا» بة ال الغدر رم اننال بم در وهو وَااجَدٌ 
يؤدّي عن جَمْعء كما قال: هتنهم عَُوٌّ لي إلا رب الْعَلمِينَ»”" [الشعراء:7/]. وقال 


تعالى : : «هر العذو و [المنافقون :؛] وهو منصوبٌ على المصدر» أو على المفعول من 
ج00 , 


. 7507/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

154/7 )5( 

(') أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 70 . 

(4) أخرجه البيهقي 57/1 بلفظ: ردُوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة» فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن» 
وذكر معه أخباراً أخرى عن عمر بمعناه في غير القرابات؛ ثم قال: هذه الروايات عن عمر منقطعة. 
والله أعلم. 

(0) في أحكام القرآن ؟/ 770 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 84/7 » والمحتسب 77١7/١‏ وهي قراءة يعقوب من العشرة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ا » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠4‏ عن بعض 
المكيين. والطبري 4/ 547 عن بعض البصريين. 


(8) يعني في قراءة الجمهور «عَدُْوأه وقراءة يعقوب: «عدُرٌا أما قراءة: عدوا فهر في محل نصب على 
الحال. إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١8 ٠١‏ :5 


الخامسة: قوله تعالى: « كَدَلِكَ رين لكل أَمَدِ عمَلَهُم4 أي: كما زيّنًا لهؤلاء 
أعمالّهم. كذلك زيّنًا لكل أَمَةٍ عملّهم. قال ابن عباس : زيّنًا لأهلٍ الطاعةٍ الطاعةً» 
ولأهل الكفر الكفرٌ”'"؛ وهو كقوله: هيْضِلُ من مََآكُ وَيَهَدِى من يَمَاذ)4 [النحل :9]. 
وفي هذا ردٌّ على القدرية. 
قوله تعالى: لاوَأقْسَمُوا يأل جَهْدَ أتني إن جَأتبم يد لؤْمانٌ يبأ 5 
الآبلث عِندَ لَه وما قوكأ أننَآ 6 جلت لا بَومبو © » 
قوله تعالى : وَأقْسمُوأ يألو جَهدَ تتح إن جَوتهُم ل ليمي يبأ فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: «دَأَقْسَمُوأه أي : حلفوا. وجَهْدٌ اليمين: أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: «جَهْدَ أيمانهم؟ أي: غاية أيمانهم التي بلمّها علمهم» وانتهت إليها قدرتهم. 
وذلك أنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الله هو الإله الأعظمء وأنَّ هذه الآلهةً إنما يعبدونها ظنًا 
منهم أَنّها يهم إلى الله زُلقَى"©» كما أخبر عنهم بقوله تعالى: (ن تدهم إل 
ربوا إل لله زلق» [الزمر: ”]. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا 
يحلفون بالله تعالى» وكانوا يُسمُونه جَهْد اليمين إذا كانت اليمين بالله. 


وَاجَهذَ» منصوبٌ على المصدرء والعامل فيه «أقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنّه 
زفرف 


نما 


في معناه 

والجَهْدٌ؛ بفتح الجيم: المشمّة؛ يقال: فعلتٌُ ذلك بجَهْد. والجَهْد؛ بضمّها: 
الطاقةٌ؛ يقال: هذا جَهْديء أي: طاقتي. ومنهم مَن يجعلّهما واحداً» ويحتجٌ بقوله: 
«وارت ل يججَدُونَ إلا جَهَْهرٌ6 [التوبة:4/]. وقرئ : «جهُدهم» بالفتح؛ عن ابن 


قتيبة4), 


. 71١ أورده الواحدي في الوسيط ؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/17 . 

() المحرر الوجيز ؟/ 77 . 

(4) في أدب الكاتب ص8١”‏ » والقراءة نسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص05 للأعرج وعطاء 
ومجاهدء والقراءة المتواترة: ظجهْدَهُم» بضم الجيم. 


1 | سورة الأنعام: الآية 1١4‏ 


وسببٌُ الآية ‏ فيما كر المفسرون: القُرَظِنُ والكَلْبِيُ وغيرهما - أنَّ قريشاً قالت: 
يا محمدء تُخبرنا بأنَّ موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجّرت منه اثنتا عَشْرَة عَيْنا وأنَّ 
عيسى كان يُحيي الموتى» وأنَّ ثمودّ كانت لهم ناقةٌ؛ فأتّنا ببعض هذه الآيات حتى 
تُصدّقك. فقال: «أيّ شيء تُحبُون؟» قالوا: اجعل لنا الصّمًا ذهباًء كوالله إِنْ فعلته 
لنتََّعئّك أجمعون. فقام رسول الله و يدعوء فجاءه جبريلٌ عليه السلام» فقال: «إِنْ 
شئتٌ أصبح الصفا ذهباً» ولَيِن أرسل الله آيةٌ ولم يصدّقوا عندها ليعذبئهم» فاتركهم 
حتى ينوب تائبُهم». فقال رسولٌ الله : «بل يتوب تائبهم؛ فنزلت هذه الآية"'". وبيّن 
الربُ بأنَّ مَن سَبَقَ العلمٌ الأزّلِيُ بأنه لا يؤمنء فإنّه لا يؤمن؛ وإِنْ أقسمُ ليؤمئن. 

الثانية: قوله تعالى: طجَهْدَ أيَمَنهُ» قيل: معناه: بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتَعرضٌ هنا مسألةٌ مِن الأحكام عُظْمَى؛ وهي قولُ الرجل: الأيمانُ تَلْرَمُه إن كان كذا 
وكذا. 

قال ابن العربي”"؟: وقد كانت هذه اليمينُ في صدر الإسلام معروفةً بغير هذه 
الصورة» كانوا يقولون: علي أشدٌ ما أَخَذَّه أحدٌ على أحدٍ؛ فقال مالك: تَظلّق نساؤه. 
ثم تكائرت الصُّوّر حتى آلَتْ بين الناس إلى صورة هذه أمُها. وكان شيخنا الفِهْرِي 
الْرْطوشِئ”" يقول: يَلزمه إطعام ثلاثين مسكيناً إذا حَنْث فيها؛ لأنَّ قوله: الأيمان» 
جمعٌ يمين» وهو لو قال: عليّ يمين» وحيث ألزمناه كفارة. ولو قال: علي يمينان 
للزمَئه”؟ كفارتان إذا حَْث. والأيمانُ جمعٌ يمين؛ فيلزمُه فيها ثلاث كفارات. 


قنت: وذكر أحمدٌ بن محمد بن مُعْيثِ في «وثائقه؛: اختلف شيوحٌ القَيْرَوان فيها ؛ 


)١(‏ تفسير البغوي 177/7 . وأخرجه الطبري 4/ 486 ٠»‏ والواحدي في أسباب التزول ص8١١!‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي؛ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا مرسلء وله شواهد من وجوه أَخَر. 

(؟) في أحكام القرآن 778/5 . 

(6) محمد بن الوليد بن خلف أبو بكر الفهري الأندلسي. 


(4) في النسخ الخطية: ألزمناهء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الأنعام: الآية 1١١9‏ هم 


فقال أبو محمد بنُ أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاثُ تطليقات» والمشئ إلى مكة» 
وتفريقٌ ثلث ماله؛ وكفارةٌ يمين» وعِتقٌ رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال ابن أرفع 
رأسّه”'' وابنُ بدر”" من فقَّهاءِ ظُلَيْظلة. 

وقال الشيخ أبو عمران الفاسيئ”" وأبو الحسن القابسيٌ وأبو بكر بن عبد الرحمن 
المَرَوِي: رن للق وإاحدة إذا لم يكن 2:03 ومن ختصتهم فى ذلك رواية ابن ارين 
في سماعه من ابن وهب في قوله: وأشدٌ ما أَحَذه أحدٌ على أحدء أنَّ عليه في ذلك 
كفارةً يمين”؟'. قال ابن مغيث: فجعل من سَّمّيناه على القائل: الأيمانُ تلزمٌهُ: طلقةً 
واحدة؛ لأنّه لا يكونٌ أسواأً حالاً من قوله: أشدٌ ما أخذه أحدٌ على أحدٍء أنَّ عليه 
كفارةً يمين» قال: وبه نقول. 

قال: واحتجٌ الأوّلون بقول ابن القاسم فيمن قال: علي عهدٌ الله وغليظٌ ميثاقِه 
وكفالتُه وأشدٌ ما أخدّه أحدٌ على أحدٍء على أمر آلّا يفعله ثمّ فَعَل فقال ١‏ إذلم يرد 
الطلاقّ ولا العتاقٌ وعَرّلهما عن ذلك فلتكن ثلاثٌُ كفارات. فإن لم تكن له نِيّة 
حَلّف فليكفّر كفارتين في قوله: على عهدٌ الله وغليظ ميثاقه. . ويعتقُ رقيقه2 "2 وتلق 
نساؤه» ويمشي إلى مكة» ويتصدَّقُ بثلث ماله في قوله: وأشدٌ ما أَخَذَّه أحدٌ على أحد. 

قال ابن العربئ”': أمّا طريقٌ الأدلّة: فإنَّ الألف واللام في الأيمان لا تخلو أَنْ 
يراد بها الجنسء أو العهد. فإِنْ دخلت للعهد. فالمعهودٌ قولك: باللهء فيكون ما قاله 


. 219/4 أحمد بن قاسمء أبو جعفرء كأن حافظاً مفتيأًء وتفقه به ابن مغيث. ترتيب المدارك‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن محمد بن بدرء من المشاورين الكبار في وقته» حا لك وهو ممن ثفقه بهم ابن 
مغيث . ترتيب المدارك 5/ 45 . 

(1) موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي المالكي» عالم القيروان» تفقه بأبي الحسن القابسي وغيره» وأخل 
علم العقليات. عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني». توفي سنة (470ه). السير /١07‏ 040 . 

2 النوادر والزيادات ١١/4‏ » والبيان والتحصيل ١81/7”‏ » وابن الحسن هؤ عبد الملك. 

(5) في النسخ: رقبةء والمثبت من النوادر والزيادات ٠ ١١4‏ والبيان والتحصيل / 18١‏ » والكلام 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ ل/ا"/ا . 


5 سورة الأنعام: الآية 1١١8‏ 


الفِهْرِيُ. وإن دخلت للجنس فالطَلاقُ جنس» فيدخل فيها ولا يُستوفّى عددٌه» فإنَّ 
الذي يكفي أَنْ يدخل مِن”" كل جنس معنّى واحدٌ؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنى 
كُلّهِ للزمّه أنْ يتصدَّق بجميع ماله؛ إِذْ قد تكونُ الصدقةٌ بالمال يُميناً. والله أعلم. 

5 َه دسا م رط 

قوله تعالى: #قْلٌ إِنَّمَا الآياتُ عِندَ ألَِّ» أي: قل يا محمد: الله القادرٌ على 
الإتيان بهاء وإنّما يأتي بها إذا شاء .«وَمًا سْتَعِدُم» أي: وما يُدريكم إيمانهه”" ؛ 
فحذف المفعول. ثم استأنف فقال: «إِنّها إذا جاءت لا يُؤْمِنون» بكسر إِنَّ وهي 
قراءةٌ مجاهدٍ وأبي عمرو وابنٍ كثير”". ويشهد لهذا قراءةٌ ابن مسعود: «وما يشعركم 


إذا جاءت لا يؤمنون)7*). 


وقال مجاهدٌ وابن زيد: المخاطبٌ بهذا المشركون”” » وتم الكلام» حَكم عليهم 
بأنّهم لا يؤمنون» وقد أعلّمّنا في الآية بعد هذه أنّهم لا يؤمنون. وهذا التأويلٌ يشبه 
قراءةً مَن قرأ : «تؤمنون» بالتاء9©. 

روفاك الققرء9! يرود الخطات للمؤمنين؛ لأنَّ المؤمنين قالوا للنبئ ك: يا 
رسول الله» لو نزلت الآيةٌ لعلّهم يؤمنون» فقال الله تعالى: «وَمَا يُشْعِركُمْ» أي: 
يُعْلمُكم ويُذريكم أيها المؤمنون. «أنّها» بالفتح» وهي قراءةٌ أهل المديئة والأعمش 


دلق في (خ) و(م): في. 

زفق في (خ) و(ظ): ايمانكم» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات 40/١‏ 3 والحجة للفارسي 
فض 

(7): السبعة ص 776 ٠»‏ والتيسير ص١٠‏ عن أبي عمرو وابن كثير» وأبي بكر بخلاف عنه» وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة كما سيرد» وقراءة مجاهد في إعراب القرآن للنحاس ؟/ 10 . 

(4) كذا ذكرها المصنف. ونقلها عنه الشوكاني في فتح القدير 7/ 157 » وذكرها الفراء في معاني القرآن 
"1١‏ بلفظ: «وما يشعركم إذا جاءتهم انهم لا يؤمنون»» وهي في القراءات الشاذة ص٠4‏ بلفظ: 
«وما يشعرهم إذا جاءتهم لا يؤمنون» دون نسبة » وينظر المحرر الوجيز 775/7 . 

(5) المحرر الوجيز 777/7 . وأخرجه عن مجاهد الطبري 445/9 - 4417 . 

0ن هي قراءة ابن عامر وحمزة. السبعة ص 750 » والتيسير ص5١٠١‏ . 

(0) في معاني القرآن 76٠/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1469 ا 


رخمرة»: أى : الملها إذا جادك لأ يؤسوة: قآل الخلين + انهاه معدن لعلها؟ حكاء 
عنه سيبويه''". وفي التنزيل : «إوما يدَرِبكَ لَلَمٌ يزه أي : أنّه يرَكى. وحكي عن العرب: 
ايتِ السوقٌ أنكَ تشتري لنا شيئاً» أي : لعلك. وقال أبو النّجم : 
نتلكث لشتجان ]3 من لقنافه آنا تكد القت و ع 
وقال عدي بن زيد: 
أعاؤل ما يدري كان منيّقِي إلى ساعوٍفي اليوم أو في ضُعَى اكد 
أ لعل :وقال ذُرَيد ين الضكة: 
ريني جواداً مات هَؤلاً لآثني أرىماتَرَيْنَ أو بخيلاً مُكئ©) 
ا لعلني. وهو في كلام العرب كثيرٌ؛ «أنَّ) بمعنى الَعل) . وحكى الكسائيٌ أنه 
كذلك في مصحف أَبَىّ بن كعب : «وما أدراكم لعلها»©. 
وقال الكسائيٌ والمَّرّائ" : أنَّ «لا» زائدةٌ» والمعنى: وما يُشْعرٌكم أنّها أي 
الآيات ‏ إذا جاءت المشركين يؤمنون. فزيدت «لا»؛ كما زِيدّت «لا» في قوله تعالى: 
«وكرم عل هَريّةٍ أمْلَكتهآ أَنَّهُمْ لا ييُحمُوت» [الأنبياء:40]؛ لأن المعنى: وحرامٌ 
على قرية مُهْلْكةٍ رجوعُهم. وفي قوله: «اإما مَنعَكَ لا تَنَجّد [الأعراف:؟1]. والمعنى : 
ما منعكٌ أن تسجد. 


3 
أ 


وضعّف الرَّجَاجُ والنحَانُ”" وغيرٌهما زيادة «لا» وقالوا: هو غلطظ وخطأ؛ لأنَّها 


. 338٠ - ”18/5/7 في الكتاب 177/7 ء وينظر الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 549/9 ؛ والحجة للفارسي ”779/7 . والمحرر الوجيز 775/5 . وهو في الكتاب 
"٠7/7‏ ء والخزانة 50١/4‏ برواية: كما نغدّي» بدل: أنا نغدي. 

(5) الشعر والشعراء 755/١‏ » وتفسير الطبري 488/9 ٠‏ والحجة للفارسي ”/ ”8٠‏ » وجمهرة أشعار 
الغرب 844/١‏ . 

(5) سلف 5؟98/7”. 

(5) المحرر الوجيز 777/1 . وذكرها الفراء في معاني القرآن ”0٠ /١‏ » والطبري 448/9 . 

(1) في معاني القرآن ”6٠/١‏ » وقول الكسائي في إعراب القرآن للنحاس 40/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 787 ء وإعراب القرآن للنحاس 40/7 . 


44 سورة الأنعام: الآيتان 1١٠١ . 1١4‏ 


إِنّما تُرَادَ فيما لا يُشْكل. 
وقيل: في الكلام حذفٌ» والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمئنون أو 
يؤمنون» ثم حذف هذا لِعلّم السامع؛ ذكره النحاس”'' وغيره. 
قوله تعالى : <َبوك أتدتيُ وبَصترَعُ كما 1 يميا بوء أل مرو وَتَدَيْهُمْ في 
طْفْينهِمْ يَعْمَهُونَ 09 > ظ 
هذه آيةٌ مُشْكلة» ولاسِيّما وفيها : «وَنَدَرَهُمَ في طفَيِنِهمْ يَمْمَهُونَ4. قيل: المعنى 
ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم”" يوم القيامة على لهب النارٍ وحرٌ الجمر» كما لم يؤمنوا 
في الدّنيا. ونَدَرُهم في الدنياء أي: نمهِلّهم ولا نعاقبُهم. فبعضٌ الآيةٍ في الآخرقء 
وبعضُها في الدُّنيا. ونظيرُها: «دُجُوه يمن حَشِمَةُ [الغاشية:1] فهذا في الآخرة. 
«عَايلة نم6 [الغاشية: "] في الدنيا(”. 
وقيل : «ونقلُبُ) في الدنياء أي : نحُول بيهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيةٌ 
كما حُلّْنا بينهم وبِينَ الإيمان أوّل مرّه**' لما دعوتهم وأظهرْتٌ المعجزة» وفي 
التنزيل : «وَآعَلَيرًا أنك لله يول بتك الْمَرْءِ وَكَلْو» [الأنفال:14]. والمعنى: كان 
ينبغي أنْ يؤمنوا إذا جاءتهم الآيهُ» فرأؤها بأبصارهم وعرقُوها بقلوبهم. فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك بتقليب الله قلوتهم وأبصارّهم « كما ل بويا يوء أوَلَ مرّوّْ» ودخلّت الكاف 
على محذوف» أي: فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أولَ مرة؛ أي: أول مرةٍ أتتهم 
الآياتُ التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. 
وقيل: ونقلّبُ أفئدةً هؤلاء كيلا يؤمنواء كما لم تؤمئ كفارٌ الأمم السالفة لما روا 


)١(‏ في معاني القرآن ؟/ 474 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 7775 : هذا قول ضعيف لا يعضده 
لفظ الآية ولا يقتضيه. 1 

0( في (م): وأنظارهم. 

() إعراب القرآن للنحاس 4١/7”‏ . 

(5) أخرجه الطبري 4/ 464٠‏ عن مجاهد. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١١ ١٠١‏ 4 


ما اقترحوا من الآيات. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أنّها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
أوّلَ مرء ونقَلْبُ أفئدتهم وأبصارّهم «وَنَدَرُهُمَ في ظمْيهِمْ يَمْمَهُون4 : يتحيّرون. وقد 
مضى في «البقرة»0©. 

2 مومه 2 17 و2 سه ري يعر 
قوله تعالى: 2وَلَوٌ ينا ينآ رق لتتبكة يَكَمْْ الزن : حمر عَليِمَ كُلّ شَْو 
3 ئَا انوا ميا له 5 َع سد ولك 22 ومن هم جَهَلُونَ 4 

قوله تعالى: وَلوْ أثنَا نا لم الْكيكَة4 فرأؤهم عياناً «وَكْمَهُمْ ألْوْقّ»ه بإحيائنا 
يام .حمر آم دطَّ كل شنو »> سألوه ا «يبَلاً» مُقابلةً؛ عن ابن عباس 
وقتادةَ وابنٍ زيد» وهي قراءةٌ نافع وابنٍ عامر'' "دوقيلة معاد ينه" لَمَا آمنوا 

وقال محمد بن يزيد: يكون (قِبَلاً» بمعنى : ناحيةً؛ كما 7 تقول : لي قبل فلانٍ مال؛ 
ف قِبَلاً» نصب على الظرف©). 

وقرأ الباقون: ج45 بضمْ القاف والباء» ومعناه : ضَمَّناء ؛ فيكون جَمْعَ قويل» 
بمعلى: : كفيل» نحو: :رشيف ززغف» ها قال: دار تأ بأد وأ اكه َكَبِكَة مياه 
[الإسراء: 97] أي : يضمّنون ذلك؛ عن الفرّاء©©. 

وقال الأخفش”': هو بمعنى: قَبيل قبيل؛ أي : جماعة جماعة؛ وقاله مجاهد”"© 
وهو نصبٌ على الحال على القولين. 

وقال محمد بن يزيد: «قُبُلاً أي: ا 0 ومنه: : #إن كان هَمِيِضم قد من 
)١(‏ املا" 
(؟) وقرأ الباقون: «قُبّلاه بضم القاف والباء كما سيرد. السبعة ص17؟ . والتيسير ص١٠‏ . 
زفرف أخرجه الطبري 4/ 448 عن ابن عباس وقتادة. 1 
(4) إعراب القرآن للنحاس 9١/7‏ » والمحرر الوجيز ؟/ ه"" . 
(5) في معاني القرآن له /١‏ 01-709" . 
(7) في معاني القرآن له 501/5 . 
(0) أخرجه الطبري 545/9 . 
(8) في (د) و(ز) و(م): مقابلة» والكلام في إعراب القرآن للنحاس 11١/7‏ . 


ووم سورة الأنعام: الآيتان 1١١‏ ؟١١1‏ 


4 [يوسف:11]. ومنه: قُبّل الرجل ودُيُره؛ لِمَا كان من بين يديه ومن ورائه. ومنه 

حكى أبو زيد: لقِيت فلاناً قِبَلاَ ومقابلةً وقَبّلاً وقُبُلاً» كله بيش المزاحية 
فيكونٌ الضمٌ كالكسر في المعنى» وتستوي القراءتان؛ قاله مَكُيَ”'". وقرأ الحسنٌ: 
«قُبْلاً؛ حَذّف الضمّةٌ من الباء لنقلها”". 

وعلى قول المَّرّاء يكونٌ فيه نُظقُ ما لا ينطق» وفي كفالة ما لا يعقل آيةٌ عظيمةٌ 
لين ومن قزل إلا عمش ككرناقي وما مالا جناي اللذى ابي بفمهر د راد 
الجمع”". 

نا كا وما إِلّة أن يم مد «أنْ؛ في موضع استثناء ليس من الأول 
أي: لكن إِنْ شاء ذلك لهم. وقيل: الاستثناءً لأهل السعادة الذين سَبّقّ لهم في علم 
الله الإيمان. وفي هذا تسليةٌ للنبئ 4 .«وَلكنّ أحَارَهْ يجْهَنُوت4 أي : يجهلون الحقّ. 
ل .ل جر ع الات مداناا_اسة 

قوله تعالى : لوَكدِكَ جملا لِكلِ يَيْ عَدُوَا ينين لان وَآلِنَ بو بََصْهُمْ 
إل بَعضٍ رُحرفٌ قي 7 وَلَوَ سم 0 ا هَدَرهُمٌ وما شرفت 0 »* 

قوله تعالى : «وَكَدِكَ جَمَْنَا لِهُلِ بِيّ» يُعَرّي نبيّه ويُسلّيه؛ أي: كما ابتليناك 
بهؤلاء القوم» فكذلك جعلنا لكل نبي قَبْلك عَدُوّاء أي: أعداء. ثمَّ نعتهم فقال: 
دمَينطِنَ لاض وليه . 


. 770 وقول أبي زيد في النوادر في اللغة ص‎ . 4817/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

)١١‏ إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ . قال الزجاج في معاني القرآن 787/7 : وكل ما كان على هذا المثال 
فتخفيفه جائز» نحو: الصحف والصحُف,. والكتّب والكتّبء والرسّل والرسّل. 

(9) ينظر الحجة للفارسي ”/ 785-780 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 91/79 . 


(0) تفسير البغوي 175/7 . 


سورة الأنعام: الآية إزنا ١مهم‏ 


حكى سيبويه: جعل بمعنى وَصّف. «عَدُوّا مفعولٌ أول. الكل نَبِيّ' في موضع 
المفعول الثاني. 'شَيَاطِينَ الْإنْس وَالْحِنٌ؛ بدلّ من عدوّ. ويجوز أن يكون «شياطين» 
مفعولاً أولّ» «عدرًا» مفعولاً ثانيا”"'؛ كأنه قيل: جعلنا شياطينَ الإنس والجنٌّ عدوًا. 

وقرأ الأعمش: «شياطين الجن والإنس» بتقديم الجنّ. والمعنى واحد”") 

ليوج بَتَسّهُمَ إل بض يُحْرْفَ الول غْروناً4 عبارةٌ عما يوسوسُ به شياطينُ الجن 
إلى شياطين الإنس. وسّمّيَ وَحْياً لأنه إنّما يكونُ خُفِية وجعل تمويههم رُخرفاً 
لتزيينهم إياه”"؛ ومنه سمي الذهبٌ اوقل شيء حسّن مُمَوٌَوِ فهو زُحُْرْف. 
والمزخرك: المُريّن. ووخارف الماء : طرَايق». 

واغُرُوراً؛ نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى #يوج بَعْصّهُمَ ِل بَعَضٍ # : يَغْرُونهِم 
بذلك غروراً. ويجورٌ أن يكون في موضع الحال. والغرور: الباطل. 

قال النحاس”*©: ورُوي عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيف أنّه قال في قول الله عر 
09 لبْوَجٍ بَنْصُّهُمَْ إل بَتضٍ4 قال: [لإبليس] مع كل جني شيطان» ومع كل إنسيٌ 

ن» فَيَلْقَى أحدهما الآخَرَ فيقول: ني قد أضللتٌ صاحبي بكذاء فأضل صاحبّك 

28 ويقول الآخرٌ مثلّ ذلك؛ فهذا وحئ بعضِهم إلى بعض"'". وقاله عكرمة 
والضَّحاك والسَّدّيُ والكَلْبِك". قال النحاس: 0 يدل عليه: اَن 


0-4 


أَلفَّيْطِينَ لوحُونَ إك أزيايهز يأر 4 [الأنعام: ١؟1]؟‏ فهذا يبي معنى ذلك”. 


. 4١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 476/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 97 . 

(5) الصحاح (زخرف). 

(05) في إعراب القرآن 7/ 47 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منهء وينظر معاني القرآن للزجاج؟/ 784 . 
() أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 151/5 (07/1/41). 

(0) تفسير البغوي 7/ ١74‏ » وأخرجه عن السدي وعكرمة الطبري 4948/9 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45/75 » ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس» وهو أن - 


دهم سورة الأنعام: الآية ١١7‏ 


قلت: ويدلٌ عليه من صحيح السّنة قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحدٍ 
إلّا وقد وُكّل به قَرِينُه من الجنٌ» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إِلّا أنَّ 
الله أعائّني عليه فَأَسْلّمء فلا يأمرني إِلّا بخير»”". روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. 
فالرفعٌ على معنى : فأسلَمْ من شرّه. والنصبُ على معنى: فَأسْلَمَ هو". 

فقال: «ما منكم من أحد' ولم يقل: ولا من الشياطين؛ إلا أنّه يحتمل أن يكون 
نبّه على أحد الجنسين بالآخرء فيكون من باب سيد وم ادم 
[النحل: »]4١‏ وفيه بُعْذٌ والله أعلم. 

ورَوى توف بن مالك عن أبي در قال: قال رسول الله يّ: «يا أبا ذَرَء هل 
تَعوّدْتَ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجنٌ؟؟ قال: قلت: يا رسول الله! وهل للإنس 
من شياطين؟ قال: «نعم» هم شر من شياطين الجن»". 

وقال مالك بن دينار: إِنَّ شيطان الإنس أشدٌ على من شيطان الجنٌء وذلك أني 
إذا تعرّذتٌ بالله ذهب عني شيطانُ الجن وشيطانُ الإنس يَجِيئُني فيجرّني إلى 
المعاصي عِيان”). 


- من الانس شياطين ومن الجن شياطين؛ أَخْذاً من أن معنى شيطان: متمرد في معاصي الله تعالى لاحقٌّ 
ضرره بغيره. ولم يذكره المصنف» إنما ذكر القول الثاني» وهو ما روي عن ابن عباس وغيره من أن 
المقصود بالآية هم أولاد إبليس» دون أولاد آدم ودون الجن. وينظر تفسير الطبري 591/9 - 448 . 

.# أخرجه أحمد (7514): ومسلم (1815) من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١( 

(؟) المفهم 501/1 . 

(؟) أخرجه الطبري 449/9 وفي إسناده مبهم» وأخرجه أحمد (21957).» والنسائي في المجتبى 30/8 » 
وفي إسنادة مجهول ومتروك. وأخرجه الطبري أيضاً 9/ ١ه‏ - 6٠ ٠١‏ عن قتادة؛ بلغه عن أبي ذرٌ 
ولفظه فيه: أوَ إن من الانس شياطين؟ فقال النبي 86: انعم . وذكر بن كثير عند تفسير هله الآية طرقا 
للحديث وقال: ومجموعها يفيد قوته وصحته. 

(5) الوسيط 7١/7‏ » وتفسير البغوي ١74/7‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١7 - 1١١١‏ 0 


فأجابها عمرٌ #5 : 
إن القساة قباطي عدم نات ١‏ اموز وال عو شه العباطيوة 

قوله تعالى : طوَلوْ سه َيْكَ ما تَمَوُ»ه أي: ما فعلوا إيحاء القول بالغرور. 
«ِنَدَرهُم 4 أمْرٌ فيه معنى التهديد. قال سيبويه: ولا يقال: وَدْرَ ولا وَدَعَ استغتوا عنهما 
1" 

قلت: هذا إِنّما خرج على الأكثر. وفي التنزيل: رَدَر الت » [الأنعام:١7]‏ 
رح » [الأنعام:١4]‏ وْوَدَعَكَ [الضحى:*7". وفي السّنْة: «ليَنتهينَ أقوامٌ عن 
وَدْعِهِم الجمُعات)”2). وقوله: «إذا فعلوا يريد المعاصي - فقد تُوُدّعَ منهم»”*". قال 
الزجاج: الواو ثقيلة» فلمًا كان ١تَرَكَ؛‏ ليس فيه واوّ بمعنى ما فيه الواوء ترك ما فيه 
الاق وهذا مش قؤلة ولبدن به 

0 تعالى : «وَلِصَيٍ إِلِكه دهن لا يموت بالأيفرة وَلِيْسوْهُ وَلمْوأ. 
هُم موب ىت ©» 
قوله تعالى: طرَلنضسَيَحَ َيِه أنْعِدَةُ4 تَضْعّى: تميل؛ يقال: صَعَّوْتُ أضعّى " 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر عن عمر #5؛ وذكره السبكي في طبقات الشافعية 798/١‏ عن الشافعي» وذكر 
البيتين الثعالبي في ثمار القلوب ص١7‏ دون ذكر القصة؛ برواية: خلقن لناء بدل: خلقن لكم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 45/7 » وبنظر الكتاب ١١9/84‏ . 

(") القراءات الشاذة ص ١175‏ » والمحتسب 584/7" . 

(4) أخرجه أحمد (117؟): ومسلم (876) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال 
ابن الأثير في النهاية (ودع): النحاة يقولون إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدرهء واستغنوا عنه بترلك» 
والنبي 8 أفصحء وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله» فهو شاذ في الاستعمالء صحيح في القياس. 

(0) أخرجه أحمد )1607١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ: «إذا رأيتم أمتي تهاب 
الظالم أن تقول له: يا ظالم» فقد تُودّع منهم». 

. 47 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 


0) في (م): أصغوء وكلاهما صحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 7584 » وتفسير الطبري 607/4 . 


م6 سورة الأنعام: الآية 1١11"‏ 


صَعُْواً وصّعُوّاء وصَعّيت أَصْعّى» وصَغِيتٌ بالكسر أيضاً ‏ يقال منه: صَعِيَ يَضْعّى 
صِعْى وصّهِيًا - وأصغيتٌ إليه إصغاءً بمعتّى. قال الشاعر: 
تَرَى السَّفَيهَ بهعن كُل مُحْكّمَةٍ زرَيْعّ وفيهإلىالتشبيهإصخا:() 
ويقال: أصغيتٌ الإناءة: إذا أمَلْتَه ليجتمعَ ما فيه. وأصلّه صلّه : الميلُ إلى الشيء لغرض 
من الأغراض. 000 : مالت للغروب. وفي التنزيل : 9فَقَدٌ صَعَتْ 
نكا » [التحريم :]قال آبو ؤيد"'؟ :يقال صَحْوه معك وصِنكدة فعلق 7ب وضعاء 
معك» 1 مله وفي الحديث: «فأضْمَّى لها الإناء»”'' يعني للهرّة. وأكْرّموا فلاناً في 
غِِيَتِهه أي: في قَرَابته الذين يَميلون إليه» ويطلبون ما عنده. وأَصْعّت الناقةٌ: 
أمالت رأسّها إلى الرجل”” كأنّها تستمعٌ شيئاً حين يَسُدٌ عليها الرّمْل"“؛ قال ذو 
الرمّة: 
تُضْفِي إذا شدّها بالكُورٍ جانحةً ‏ حبى إذا ما اسئوّى في غَرْزِها تَيِبُ 
واللام في «وَلِتَضْعَى» لام كي. والعامل فيها: «ايوجي»؛ تقديره: يوحي بعضهم 
إلى بعض ليَعْرُوهم ولتصعّى؛ وزعم بعضهم أنّها لامُ الأمر. وهو غلط؛ لأنه كان 
يجب: «ولتصغ إليه؛ بحذف الألف. وإنّما هي لام كي. وكذلك «وَلِرْصَومُ 


71ع20 


. 168/7 تفسير الطبري 004/9 ء والنكت والعيون‎ )١( 

(1) قوله في الصحاح (صغا). 

() قوله: معكء, ليس في (2) و(م). 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد 2)77684٠(‏ وأبو داود (075» والترمذي (47)»؛ والنسائي في المجتبى 
0١‏ » وابن ماجه (7"717) عن أبي قتادة 45. 

)2( في (ز) و(ظ): الرحل. 

. ومفردات الراغب ص1480‎ ٠ ١154/4 الصحاح (صغا)ء وينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) ديوان ذي الرمة 18/١‏ » قال أبو النصر شارح الديوان: الكور: الدَّحْل. وجانحة: لاصقةٌ بالأارض 
دانيةٌ منها. والعَّدّْز: ركاب الناقة. 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ مم 


وَليَقَوَواه”"' إِلَّا أنَّ الحسّن قرا : «وليرضوه» وليقترفوا» بإسكانٍ اللام» جعّلها لام أمر 
فيه معنى التهديد» كما يقال: افعل ماشئت”". 


َم اي 4 45:4 


ومعنى لوَلِفَرَفوا ما هم مُنْرَفرت» أي : وليكتسبوا؛ عن ابن عباس والسَّدّيّ وابن 
ا يقال: خرج يقترفُ أهلّه. أي: يكتسبٌ لهم. وقارّف فلانُ هذا الأمرّ: إذا 
واقّعَه وعَجِله. وقَرَفتَني بما ادّعيت عليّ» أي: رَميئني بالرّيبة. ورف القَرْحة: إذا قَشّر 
منها””' واقتّرف كَذِباً. قال رَؤيَة : 

أعيااقترافٌالكذبٍالمقروفي ‏ تقوىالتقى وعِفَةَ العفيني”©» 


تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي ويليه الجزء التاسع 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام 


- 


«أتتم أله بت حكا وف الزى: رك يسم الكتب تئلاأ» 


. 5786 ينظر الإاملاء على هامش الفتوحات الالهية ؟/‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 47/5 . وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠5‏ » وابن 
جني في المحتسب 7717/١‏ ونسب إلى الحسن أيضاً لفظ: «ولُتصغى» (يعني بسكون اللام) وذكر أنها 
لام كي في هذه المواضع» ثم قال: إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس. 

(؟) أخرج قولهم الطبري 9/ 6505-6504 . 

(4) ينظر تفسير الطبري 9/ 005 . ومفردات الراغب ص57 . والقرحة: الجراحة. معجم متن اللغة 
(قرح). 

(0) لم نقف عليه في ديوانهء وهو في مجاز القرآن 7١0/١‏ » وتفسير الطبري 5086/9 . 


فهرس الجزء الثامن 


فهرس الجزء الثامن 
. قوله تعالى: 9وَكينَا عَليمَ فبَآ أن ألنَفْسَ بالتّقين والمنت بَِالْمَينِ والأفت بالأتف والأذرت 


مء 4 


ِألأَذنٍ وَاليَِنّ بأَلسَن...» [5:] 1000 
قوله تعالى: وَكَيَنا عل اكرهم بعبستى أن ري مُصَيًَا لما بن يَدَيه ون لتر وََائيَهُ اليل 

فيه هدى ونور ومصِرًَّا لِْمَا ببنّ يَدَيْ. “4 [3-/17] 00 
قوله تعالى: طوَأرَلَا إلِّكَ الكِتبٌ ,أنْحَنْ مُصَذْهًا لْمَا بيرت يَدَيْهِ من ألصهكب وَمُهَيْمًِا عله 4 
[4:] انون الور واف و به مد نووم وروم ا قم ا ا ل لل اه اما 
قوله تعالى: © وَأَنِ حك يتتثم بن أَيَلَ لَه وَكَا تَيَّمْ أهْوَهَمُم...# [494] ا ا 
قوله تعالى: « أَمَسَكْ الْهلَةِ يمون ومن أَحَسَنّ ين ألو كا زر وقد 4 [50] 1 
قوله تعالى: «## يما ايد امنا ل كتَحِدُوا اليبُوة والصتر أؤلية ينطب أزيكة بَنْضَ ومن يولم 


يتك كَإُِ ع إن أنَّهَ كا يهَدى الْقَومْ يي 011] ا و الل اا وام ا ا 
قوله تعالى: «نرى لذن فى قلويهم عرض سَلرعُوت فييم يفولون عَحَْنَ أن تيبا دآ نر فم فَمَى ألَّهُ أن 


أي بألتتج...» [ه-"اه] 00 
نا ا اع ا سه يبود دلو عل 


عزو عل الكَفْرنَ ...4 [014] 00000 1 21110101311 
0 تغالن : «إنا وَليكُم أنَهُ وََسْولْمٌ وَألِينَ عامثا...» [55ه] ام ااا لو اند او م 1 
قوله تعالى: #وم من يول د وَوَسُولبُ ودين َامَثوأ فَإِنَّ حرْبَ أسَّه هُمٌ الْمَبوة» [51] 000 
قوله تعالى: «يَأع اَن امنا لا تدوأ ادبن دوا بسو هرا ليا ين الذي أونا الكتبٌ من 
...4 [/اه] مساو سحو قا نو قاس اج لاون وسس و ساو امبالاة 
قوله تعالى : «إويك به | صل أَدُوهَا هرا وبا ديلت ,ِنَم كوم لا يمْقُِون» [08] 7" 
قوله تعالى : #قُل يكأَهْلٌ الكتبٍ هل تَنقِجُونٌ ينآ 207 ّ 
قوله تعالى: فوَإدًَا جَامُوٌ كَالوا امنا وقد دَسَلُواْ بالكُثر وَهْ هد حَرَجُوا يود َال أ 
.8# [08-1] 0 
قوله تعالى : ظوَثَالتِ اليو يد أو عفرلا عُلّتْ أَيِدِيَ وَلْهبوا...» [11] 00 
قوله تعالى: طول أَنَّ أَهْلٌ الحكتب 7 وَأنَّقََاْ لحكَعَرنا عَنْهُمْ سكا وَلكسلتَهُرْ جَنتِ 
ألمِيم ...#4 [13-76] 
قوله تعالى: 00007 ان ل 311] ام 
فول ان « قل يهل ذل الكت ل عل كذ حك با أعة اليس وآ أل لم ين 


نَيَكُم وَلِرسك كنها متهم مآ أل إِلَْكَ من بَنِكَ ...» [18] 5 21# 
تولية ا معناني: 18 َنينَ مامتو وألدِيت هَادُوأ وَالصّيِمُونَ لتك من ام يه وَالْوَِ 
الآخر...» [19] لمك اجون كا نا لفاح اروك سر امل لولم متم مد العامة 
قوله تعالى: «لَقَدْ أَحَدْمَا » بيكق به اهيل َرَسَلَنآ ليم رُسْلاً...» 0,١1‏ 0101 


قوله تعالى: «وَحَسِبوا ألا تكري زتية ِتَندٌ ضَمُوا وَصصنُا...> 0/1[1] 1111111 


/اءه 


1453 


18 


إن 


كن 
إن 


68 


75 


م١‎ 
م١‎ 


لام 
أله 


4 


4 


45 
9 


- وم مم 


قوله تعالى: «لَّقَدَ كَمَرَ الذِيت قَالْوَا إنَّ أنه هْوَ لْمَيِيع أبْنُ مَرْيم...» [7/-1/] .. 
قوله تعالى : لاا أَلْمَيِيحُ أبنت مَرْيّمَ إِلَّا رَسُولٌ مد خَلَتْ ين قله اَلدسْل...» [0/] 


قوله تعالى: ظقْل أَتبْدُوت من دُوتٍ أله مَا لا يَمْلِكَ كم مرا ولا نَنْما»ه 711] 00 
قوله تعالى: 8# قُل يَكأهْلٌ الحكتب لا تَنْلُوا فى دبيحكم غَيْرَ لحل ...© [/7ا-78] -- 
قوله تعالى: انوا لا يَتَنَاهَوْنَ عن مُنحكر قعلوه ل ما كانوا ينْمَلُوت» [74] 


0 
020١ 5 3‏ وى لجماء ميدق اا 27 سن مج كوه ررم 
]لحن مضه 00 000 1 [121111117171#[1[11[1 


قوله تعالى: ظوَلَوَ كَائوا يومْوت بِأئَّهِ وَألبِّ ومآ أنْزكق إِلَْهِ ما أنحَدُوهم أولية وَلَكنّ 
كديا يِنْهُمّ تسِنوت...» [41-41] اه ا بو ا 


قوله تعالى: ظوَإِدًا سَمِعُوأ مآ ِل إل سول زع لمهم يَنِيضُ يت ادمع ما عَرَفُوأ من 
مد 

ألْكَق...» [88] ا ب ان اه امل اوقا مره لو ل اه 

قوله تعالى: #وَمَا لَنَا لا نوْمِنُ شه وَمَا جَآدَنَا م الْحَيّ...*# [84] 1 


5 اه 2 سح ارو امه م بح سر صرح ا سل آله 4 0 ِو« 100 
قولهتعالى: تبر 1 يما فَالواْ جَنّتِ جْرى من حَحَتِهَا الأتهكرٌ حَِلِينَ فيا وَدَلِكَ جَزْلهُ 


لْمْحَييِين...» [5-لام] وجي ا 1 ماج افو تو ا و ا 
قوله تعالى : «وكُوأ ًا بَرَقَكٌ نا حللا ِيَأ وَانَما لله الى أثْر بو مُوسترت4» [88] ... 
قوله تعالى : الا يولِدْكه أمَّهُ الَو يه يسيج وَلكن بوذكم يما عَنَّدممُ الأَسن...» [89] 

قوله تعالى: #يايًا الَدِنَ امبُوَا إِنََا الخ وَالْمنيِمٌ وَالْنْصَابُ وَالارَمُ رِجَتٌ من عَمَلٍ التَّيِطْنٍ فأجتنبوه 
ملك تُيِْحُون...» [45-50] 00 
قوله تعالى: ليس عَلَ اديت َامَنُواْ وَعَمِلْوَا أَلمَللِسَتٍ نَع فيمًا طَِمُوا ...8# [947] 0 


قوله تعالى: بايا لَذِنَ مثو لباوك أنَهُ بور يِنَّ لصَيْد تالف أيْرِيمُ...» [44] 500 
يي 0 نل جح ري ص سرس ص ال ره 2 00 و ةل . 
قوله تعالى: «يايا الذي عامنوا لا تقثثوأ ألصَيد وَأَسُمْ حم ومن كلم نكيم متَعهدًا مَجَرَاة مَئْلُ ما 


َتلَ...* [90] مجن عر سد قو فالالسااه اوس اماك اللو ات 10 لمح امم 
قوله تعالى: «أيلٌ لَك صمْيدُ الْبَْرِ وَطْمَامُمٌ متها لَكُم...» [945] 00 


5-1 ع 
00 201 18 2 


قوله تعالى: ظجَمَلَ أنه الكتبسة الْيَتَ الكرام قِبما لين وَالتّهَرَ السام وَالمَدَىَ وَالَْكيدَ ذَلِكَ 


م 


موا أنَّ لَه يمَلَمُ مَا في لسوت وَمَا فى الْأَرْضٍ...* [917] ل 
قوله تعالى: #امَلمُوَا أرك أنه سَّدِيدٌ أَلْمِتَابٍ وَأنَّ أنه غَمُوْرٌ تّحِيءٌ...#4 [14-44] 5-06 


قوله تعالى: طقل لا يسَيَوى الْحَيِيثٌ وَأكَِيبِ وَل أعْبَبّكَ كه الْيِيث...» ]٠١[‏ 55-0 
0 4 

قوله تعالى: ظيَتابهًا لدت حَامَُوا لا سََمَنُوا عَنْ أشَيّآة إن يد لكْم مَنْوَم ...4 ]1١1-1١1[‏ . 
قوله تعالى : «إمًا جَعَلَ لَه ين ججِرَزْ ولا سَبّبَقَ ولا وَحلَوَ ولا حار...» ]٠١[‏ 00 
قوله تعالى: لوَإدًا قِيِلَ لم تَمَالَوَا ِل م1 أَنَرَّلَ أسَّدْ مَإِلَ أَليَسُولٍ...» ]٠١5-1١4[‏ 5 
قوله تعالى : ايكيا ان “أمنوأ بده بيك إدَا حَصَرٌ أَعَدَكمٌ لْمَوَتُ ين الرَصِيةِ أنْنَانِ دا عَدْلٍ 
يكم أو َاحَرَانٍ مِنْ غَيْرَكُم...4 ]1١8-1١5[‏ 0 
. 5 معد موير ميو م موس عدمر ير 0100-7 5ت عم ب ع سس ات 2 رعو مغرو 

قوله تعالى: يوم عَجْمَعْ لَهُ الرسل حَيقولٌ مادا مم قَالُوأْ لا عِْمَ لنآ إِنَكَ أنتَ عَلم الْميوب» 


]٠١9[‏ ا ا ا ا ل ات م ل و ا 
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١١ا/‎ 


>” 


>” 
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ل ا ا أدْكرٌ يِنَمَى عَلَكَ مَعَلَ دَلِديك...» ]1٠١[‏ 

قولهتعالى: لوَإدٌ او يَحَيْثٌ إِلَّ الحَوَارِبنَ أن اموأ فى وم رَسُولٍ كَالوَا امنا وَآشْبَدَ آنا 
مسيحرن# 11111 نا ا ا ا 
قوله 00 رذ فَالَ الْحَوَاربُونَ يعِيسى أبن مَرَيِرَ هَلْ يَسْتَطِيمٌ رَبُلقَ أن ف 
أَلسَّمَلِءِ قَالَ أتَّهُوأ لَه إن حكُنمٌ تُزْمِنَ4 [؟١١]‏ ل لق ا ا م ا ك1 
قوله تعالى: « مَالوُا ريد أن نكل ينها وَتَطمَينَ مُنُوبنَا وَتَْلْ أن قَدَ صَدَقْمَنَا وَتَكُونَ عَلَيِهَا من 


مر لسعلل كوي سه عرف له مع لم 


.. قوله تعالى: ل قَالَ عِيسى أبن مرت الْلهُرَ ربَنَا أَزِل عَنَا مده ين ألسَمَ...» ]1١5[‏ 527 


7 تعالى: ظمَلَ أَنّهُ إن مُرلْهَا عَلَيَحْْ فَمَن يَكَمْرْ بعد نكم زيم 2د ل مز كله 
يْنّ الْعلَمِيَ4 [11] لو ا 


6ل سس لي له 


د «ووإذ ما ل أله بنعيسى أبن عَم نت ت قلت للناس أتجِذُوفٍ وَأَيىَّ ِلْهَيْنِ من دون 
...4 13] لمحيس امراف تمص ةا فووهو توف ادح واوا روا 1 


قوله تعالى: ما قلت طَ 1 م مرت يده أن أَعَبدوأ أله 59 ورك ...4 [7و0١١]‏ 00 

قوله تعالى: «إإن مَذْبُمْ ِنَم ِبَادْكَ إن تَفْفِرٌ لَهُمَ وَِنَكَ لَتَ الْميرٌ كفكير» [118] 1 

قوله تعالى : <َلَ أنه عد بم يكم ليون يِنمُكا...» [114] 110 
000 ل م سم 5 عور لد شه م 0 

قوله تعالى : ليله مُلِكُ السَملوتٍ وَالْارضٍ ونا فين وهر عَلَ كل نو ميرك ]1٠١[‏ 


- تفسير سورة الأنعام 


قوله تعالى: ©الَلَْمْدُ بِلَّهِ ألذِى َلَقَ لسوت وَالْأرَض وَجَمَلَ الظنتٍ والتورٌ...* [1] 0100 
قوله تعالى: ا بل فس ددم د أ تر» 11 


00 


قوله تعالى: ظرَهُوَ أله في ألسَّموتِ في الْارَضٍ يِعلَمْ بِيَكُ وَجَهْرَْ وَيعْلَمْ ما تَكمْسِبُونَ...# 1[ 


قوله تعالى: «أل يَرََا كم أَملَكَنًا من قَبَلِهِم يْن ون تَكَنَّهُمَ في الآرضٍ...* [1] 

قوله تعالى : 9وَلوُ تَرْلنَا عََيكَ كلا فى وطاين فَلَسلوة ...4 [8-7] 52000 
قوله تعالى: «وَلَوْ جَمَلَئَهُ ملكا لَجَمَلئهُ رج ردكا اوم كا يلبشورت...» ... ]٠١-9[‏ 
قوله تعالى : قُلْ سردأ فى الْأرْضِ شُرّ انظرُوا كيت كت عَليِبَةٌ الْحَكَينَ...» ... [11- 
]١‏ المح كا لبط قاو اواك لووط اللو ام اناد ارون العام للج شوب ورك الا 


قوله تعالى: (١‏ # وَلَمْ مَا سَكَنَ فى اليَلٍ وَالَارٍ وَهْوَ ألسَميع ألْيِيمٌ. [ تلع ا 


قوله تعالى: #وإن يَمَسَسَكَ أنه بِصْر بِسُرَ قلا كانت لَهُه إلا هو وَإن ينسم عير مَهْرَ عل كي 
شيو هديو ١71‏ -و١)]‏ ا عور تب ف جد نواه الم مره ان رانم ل ا ا 


قوله تعالى: #اَلَذِبنَ َاتَسَهُم الكتب يعرؤوتم كما يَمْرفوت دهم . م ]5١1‏ 

قوله تعالى: ومن للا مين ند عل لل دما د كدب يبتر د لا بيغ اينوة...> 
[511-؟١]‏ ا لظ 
قوله تعالى: تر ل تكن يََُِمَ إِلّد أن هلوا وس ونا ما كا مُفْركِين» [1؟] 17100 
قوله تعالى: #أظر ينَ 0 ٍ 0 وَصَلَّ عَنْمْ ا كان يتوت [1؟] 0 


يدف 


435ظ> 


ينا 
584 


"و١‎ 


0 
وق 
0 
كل 
8 
86 
وض 
ل 


فضا 
نض 
275 
يفض 


خض 
ضننا 


00 
ينان 


الخرضنا 
نكا 
4 
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قوله تعالى : «وَيِتيُم ّن يِسمَِمُ لَك د وَجَمَلنا عل وم اكه أ ينتهوه. [0] 1 
- قوله تعالى :. وهم يَنْهونَ د ل يهكْوْنَ لد أشهع وما يَتمروْة» [57] ا ال 
- قوله تعالى: #وَلز زه إذ مقا عَكَ أ َقَانُوا يَكيكَا ثرد... [7؟] ا ا نو 6 
- قوله تعالى: بل بَدَا لم ما كَاثوأ بذ و ين قل و3 نذا ثانا امراعنة ريخ م لَكَذْون» [18] 1 اي 
- قوله تعالى: الوا إِنْ هى إِلَّا حيَاننًا لديا وما تحن بِمَبمُوئينَ» [19] 000000 ان 
- قوله تعالى : ولد تك إذ وقا عل تيهم. 1 0 ا اا ا 


قوله تعالى: #وَمَا الْحيّرهُ دنآ إلا ليث لمث وَلَهَةٌ وَلِدَدُ الجر حي لذن يتَدُونٌ ألا تَمَقَنُونَ»# 


0 


] ب ل لي 
- قوله تعالى: قد تلم إِنَّمُ لحَوْنكَ اذى يثولون يَتبعْ لا بكذبوتكت...4 [01-880] ل 
- قوله تعالى: 0 إن كن 231 عَليِكَ إِعَرَاضهُم قَإِنِ أسْتَطْعَتٌ أن سق تفع نفقا فى لْدْرَضٍِ أو ا ف 

َلسَمَك كَِْيْبُم يَبَرْ...» 01] 08 ا ا اا 


مو ة دوع لء 2 عم عرو 


25 تنانجات 0 # إِنّمَا سحيب لذن مون والموك يَعَيْيمْ لله ثم ره مَجَعُونَ. *# 1 


/ا] اج ط ف جو 0 ام جه وتيت توي ال مه جد و الم وه سه استوداط 6 اوطا دا كو الل 5110-٠‏ 
- قوله تعالى : وبا ين حَآبَقَ في الأرض .وله لير يَطٌِ يناعد إل أممٌ أكَالم»: [م8] فلاس 
- قوله تعالى: «وَآلَدِنَ كَدَبوا يتنا ع سَة دم في الطُنْصْق» [41-89] ا اي ف بكر 
- قوله تعالى : «وَلتَدَ سنآ |1 أُمْرِ ين مِنِكَ مَلْمَذْتهر بأل والشَرَ لَلّمْ بتعتد؟ [11]  ...‏ 5/ام 
- قوله تعالى: توك إذ جَآدَهم 5 52 401-مغ] 9 اا 0 
- قوله تعالى: ظقْلٌ أََْْرَ إن أحَدَ َه سمَمكُ وَأِصرَحْ وَكَمْ عل ويك ...4 [107-47] فوس 
- قوله تعالى: وما برْسِلٌ الْمْرْسَلِنَ ِلَّا مبَسَرنَ...»* [44] 00 ايا 
- قوله تعالى : «وَالَدِنَ كَذَيوا ييا يَمَسُهُمْ الْعَدَابُ يا كانوأ يَفْسَقُونٌ...# [50-49] لاسن 
- قوله تعالى: «وَأنذِرٌ به ألَّذِنَ يَحَافُونَ أن يميا إك 5-0 511] اا ا كم 
- قوله تعالى: «ولا تَطَرّدِ الدِبنَ يدِعُونَ بيهم بِالْمَدَذةَ والمثي. 4 1 00000 ان 
- قوله تعالى: «اوحَدَلِك قَتَن بعضهم إبَحْضٍِ و أَهنَوُلمَ مرج له علتهم ‏ 0 ..* [5ه] أوع 
- قوله تعالى: طوَإدًا ج12 الذي يُوْمبُونَ عو ثل سكذ ع3.. > [:6] م 
- قوله تعالى: <ِيَكديكَ َفَصِلُ لبت وَلَِسْيَينَ سيل الجر ري [00] 17 اا 
- قوله تعالى: طثُلٌ إن يِيتٌ أن أَعْبْدَ الدِيت تَدعُوْنَ من دون أَمر... [51] 0 ون 
- قوله تعالى: طقل إِنْ عل بِننَةْ ين رق وََكَدَبْر يود...#4 [/51] موة اس لوا 

2 3 رفي 


علو 1 عندى ما تستعيلون ب بده لعي الأمد بتى ويتسك 5 وس أنَهُ أَعلم 


بألطببيت...* [55-084] ا ااا ااا 00101 ا 
- قوله تعالى: #8وَهُوٌ الدِى يِتَوَنكُم يليل وَيَمََمُ ما جَرَخْشُم يلار ...© [70] م 4177 
- قوله تعالى: #وَهو الَْاهِر قوق 1 1 ع 523511ة] اد ا اج لجا 
- قوله تعالى : قل من ينعيو من ظهتٍ ألو لسر يدَعُوتَمٌ تَصَيهَا وَحْنيَة. ...4 [14-7] فرق 


-. قوله تعالى: 8 قُلْ هْرٌ الْتَارُ ع أن يَمَسَ عَلَيْكمْ عَذَابًا ين كَووَكُ أَوْ من عت أَيْمْلِكْ أذ بسكم 
شيعا ...»© [106] بد10 1 ل 
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0 


- قوله تعالى: «وَكدّبَ بو مَرْمْكَ وَهْوَ ألْحنّ ول لَمَثُ عَم يكل [1-/] اا مم 41-0 
- قوله تعالى : «وَإدًا ربت لذن يخُوصُون ف ايا تأغرض عَتَي......» [18] 0 100000000000 
- فول تبياي: « وما عل النمت يترد ون كاري : من شَىْءٍ وَلكن زكر لمَلَهْر 

يُتفورت > [19] مح امع ا مم وو ما وا لوا لاوا ل ا لماع 
- قوله تعالى : طوَدرِ ليرت امصذوأ وبتئم لبا دلوا معنم الحيزة الذنياً...> ],١1‏ 0 


- قوله تعالى: #ثُلْ أ شا ين دوين أله ما لا قثت وَل صر ورد عل َعَقَانَا ...4 [1/ا-”/اع 47550 
- قوله تغعالى: #9 وَإِدْ قال إرهيم ديه َادْرَ أَنتَّمِدُ أسِكمًا اله ف آرت وَقوْمكَ فى صَللٍ 

مُبِينِ4 [7/4] 11 1 1 ا 0 
-. قوله تعالى: «وَكَدَيِكَ يرى هيم مَلْكْوْتَ لسوت والارض مَلبَكْرنَ مِنّ الْمُوقِيِينَ4 [5/] .. و 
- قوله تعالى : قلا بج َك لْيَلُ و1 كم كَل هذا رق. 751 / الو فط امق ا ‏ جبرعة 
- قوله تعالى: لقَلَمًا رما لْصَمرَ بَازِضًا مَالَ هنذا رَق...» [7-م/] 4413 
- قوله تعالى: «إِنْ وَجَّهْتُ تَجْهىَ لِلرى عر التعزات والأرقت...» [4/] ام وا و 6412 
- قوله تعالى: «مَعَلَبَمُ مر 16 مين في الله وَنَدَ هَدَسْنْ ولآ أََافُ ما تشركوت يرد إِلّ أن 

عَنَه رق هَيَهًا. ]6١0[‏ و 1 ا خا ب و ا م - 41418 
- قوله تحالى: رَحكَق لَك نآ ترضح و كاوس 451 لترقثر بائر م 3 مود بي 

عَلْصكُم سلطننا... > [45-8] معفم م ممم ةلمم ممم مم مم لم مم امل م ةن لا ن .44400 
- قؤله تعالى: وَيَلْكَ حجنا ءاتتتهآ |زاه عل قَرمِو رقم مرجت من كنك إنَّ رَبك 2يئ 

عَلِيمٌ» [87] 0 0 
- قوله تعالى: ©#وَوَهَبًَا لم حقو يعَدوْبٌ كل هَيِنَتَا ينَا...» [5-84م] اديه للا 1 24 
- قوله تعالى: ومن َابايهم درك فَإِحوي ليم 2 ِل صرّطٍ مُسْتَّقِي و » [/40] . 46 
- قوله تعالى: 2 هدى أله يجرى بو من يماك مِنّ عِبَادِوُ ...لم [لحمحقم] ا مد 613 
- قوله تعالى: «أوْلَيِكَ الْدِنَ هَدَى )ره قْهْدَهُمُ أَنْتَةُ...» [50] ذ3 0 00 0 0 0 0 0000 0 


عم له مسمس م2 


3 قوله تعالى: «وما هدروأ أَهَهَ حَقَّ هدرو إِذّ َالو مآ أنْرْلَ مه ه عَكَ بِشَرِ من مَيْمٌ قل من أن 17 رْلُ الكتبٌ 


ا 


لَِى جه بو مُوسن...» [941] ا ل ا 1 
- قوله تعالى: «وَهدًا كت أن رْلْنَهُ مارك مُصَيْفُ اذى ين يدي [38-7و] 10000 
- قوله تعالى : لوَلَعَدَ عْتمُونا مود كما حَلَفْتك أوَلَ مرّؤ...» [44] مداو ا ا 4 
- قوله تعالى: «إإنّ أنه ملق كفت والتوى بمج ال بن الميّت...» [40] اس مت قله 
- قوله تعالى : هق الإصْبّح وَجَعَلَ اليل سكا وَالقّنس وَالْقمَرَ خْديَة ...4 11] 5ك 
- قوله تعالى: «وَهُوَ الى جَمَلَ لم النجوم لِعتَدُوأ يا فى طلسي ألو والبح...» [/91-م9] .00و45 
- قوله تعالى: «وَهُوٌ اذى أَنَيّل مِنّ ألمَمَكَ مَل د ْبَاتَ كَل عَىْ... [49] ع4 
- قوله تعالى : «وَجَعَلُوا ره شرك لِلْنّ ولتي .4 063 معو لاحو نا ل و لال بج اواو 11 
-. قوله تعالى: 8ابَييعٌ أَلسَمَنوْتِ 0 َلَّ يكين لم وأة...» [دحع 522 اذكه 
- قوله تعالى: «تلكم ١‏ ُ ربك له إلله 0 كل تو أعجثو....> -١1[‏ 

0 00000000 ]10٠# 
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ل اس 0ة““تقثتكة ”ئس لفك 0 


- قوله تعالى : هد جَآدَ بَصَارُ من ريك هَمَنْ أبِصَرَ هِلنَفْسهء وَمَنْ عَىَّ عِىَ كَمَلهَاً َعَلَيَهًا...» ... ]٠١5[‏ 15 
قوله تعالى : «وَكَدَلِدَك نصَرْفُ ليت يعوو دَرَسَتّ...» 0ع ال ا 1 
- قوله تعالى: «تبع نآ بي يك من تيلك. ..» [05ل] 1ن 22 ا 
قوله تعالى: ولو سَآءَ أسَّهُ مآ أفيوا...> [07١1<م١٠1]‏ ا 
قوله تعالى: وَأْفْسَموا بألَّه جَهَدَ 1 ل » ]٠١5[‏ ارو 


قوله تعالى : «اوَِمَلْبُ أَندَتهُم أتصيق كما ل يمُأ بوء أَيَلَ عرَّر»ه ]١1١١[‏ مي نرق 


- قولهتعالى: ١‏ نا نَم التبكة ل ليح كلّ نو قبلا...» 


11] وا وج ل ا امام ا مال اليه مع ف عه امج لاب وا 0 اكه 
- قوله تعالى : « وَكَدَِكَ جَمَلمَا لِكلٍ تي عد و ...» ]١١١[‏ ل ا لرة 
قوله تعالى : طرَلِتضّْ إِلَيْه أَنْعِدَهُ ألَدِنَ لا يُؤُمئوت ,الآخْرّ...» [117] ا 


١1١‏ 0 1 و 
7 ُّ م بي 
0( 
مج سم 0 ام 
اا ب 1خ وهس أ 
وَألين لا تصمنهمِن السّنَةَوآي لقان 
ْيِعِبدِاللَهِ نحَمَدنِ أحَمَدبن إبي بك قطي 


رت ١لاةد‏ هه 


ا 
لل قز هن ري 
روات روي يا سشاخانأعرّ 
لكر ادمع 


مو ننيسة الرسرالة 


لا 


لت وت عر 0_7 


موس 


+) 
( 
٠ 


- 


لينلا تَصَمَنَهُمِنَألسنَّةِوآي ليان 


2 مذي وك ده ْ 5 * 
مع ايحقو فوط للنا م 
الطبَحَةالأولن 

اكع مه 6..كم 


2 وطى المصيا طبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت-لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس: 88 .8106117-11 فاكس: 4١85176‏ ص.ب: ١١1714570‏ 


0 :و8 818615-80 :جة؟ -815112-319039تجهاعاء1 01 لط ممع .]/1 لللاعه8 107 5 1- ا 
طا)عم وتععط بت © طفاهوع 1 :اتقم8 5 5|اقلام 


قوله 6 <ِأسَيْرٌ أله يتن حكما وَهْرَ الى 
ال قا الكت 3 َم مدل ين نيد 7 لآ توق منت 
لين 26 

قوله تعالى: طأْتَمَيْرٌ أله أبَتَنى حَكمَا «غيرً؛ نصب ب «أبتغي». «حَكّماً» نصب 
على البيان» وإِنْ شئت على الحال”'". والمعنى: أفعّير الله أطلبٌ لكم حاكماً؛ وهو 
الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّل» أي: 
المبين. ' 

ثم قيل: الحَكم أبلعٌ من الحاكم؛ إِذْ لاي يستحقٌ التسميةٌ بِحَكَم إِلّا من يَحْكُم 
بالحقٌ» 2111111111100 
من يكم بغير الحق”". 

<وَالَدِيَ َاتيْكَهُمٌ كنب يريد اليهودّ والنصارى. وقيل: مَن أسلم منهم كسَلْمَان 
وصُهيب وعبدٍ الله بن سلام .يَتَلَمُونَ أنَمّه أي : القرآن .«مَرلٌ ين رَيْكَ بأَلقَّ» أي : 
إِنَّ كل ما فيه من الوعد والوعيد لَحٌَ ظمََا توي ِنّ الْمئرن» أي: من الشاكين في 
نهم يعلمون أنه منزّل من عند الله. 

وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتاب هم رؤساءٌ أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي”" #. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/ 47 . 


. ”819//7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١780/7 ذكره البغري‎ )9( 
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3 


0 (زتتك عَنَثُ تيه هن يذلآ 1 مدل لني مث الشيخ 
ألبييء © 
قوله تعالى: «وتَّمَّتْ كلمات رَبّْكَ4 قراءة أهل الكوفة بالتوحيد"'2؛ والباقون 
بالجمم قال إدن عباتن ة مواعية رلك اقلا عكر ره ")+ والكلمات زجع إلن 
العبارات» أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما”". 
قال قتادة: الكلماثٌ هي القرآنُ لا مبدّلَ له”*2. لا يزيد فيه المفترون ولا يُنقصون. 
«هدْ وَعَذلاً» أي : فيما وعد وحكمء لا راد لقضائه. ولا حُلْفَ في وعده*. 
وحكى الرّمّانَنُ عن قتادة: لا مبدّلَ لها فيما حكم به''؟: أي: إنه وَإِنْ أمكنه 
التغيير والتبديل في الألفاظ كما غيّر أهلٌ الكتاب التوراةً والإنجيلٌ؛ فإنه لا يُعتدٌ 
0 . 
ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالاتٍ القرآن؛ لأنه حنٌ لا يمكن تبديلّه بما 
يناقضه؛ لأنه من عند حكيم لا يخفى عليه شيءٌ من الأمور كلّها". 
فول جفالى: رن تبلغ أ َكَثرٌ من ف الأْضٍ يُضِلُوَكَ عن سَبيِلٍ أل إن 
يم إلا طن ون هم إلا يَرْسْوتَ 09 إدّ رَبّكَ هُرَ ألم من يَضِلٌ عن 
يِه مَهْرٌ َك بألمهَئينَ 09 4 
قوله تعالى : طون تُيْلعْ أََثَرٌ من ف الأيْض». أي : الكفار ظيعلُوَكَ عن سيل 
َو أي : عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله .«إإن يَتَمُوَّ إلا ألظنَّ» «إِنْ؛ بمعنى 


. ٠١ص يعني قراءة عاصم وحهزة والكسائي» السبعة ص775 ؛ والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١4/7 أورده الواحدي في الوسيظ‎ )1( 

() تفسير البغوي ؟/ ١76‏ . 

(54) أورده ابن الجوزي في زاد المسير / 3١١١‏ . 

(6) زاد المسير #/ ١١١‏ : 

(5) أخرجه الطبري 508/9 . 

(0) قوله: كلهاء من (م). 


سورة الأنعام: الآيتان 111 /ا١اا ١‏ 


ما( وكذلك: لوَإِنَ هُمَ إل يرْصُوتَ 2 أي : يَحْدِسُون وترون ؛ ومنه الكَرْصٌ» 

وأصله القطع. قال الشاعر: 

ترى قِصَدَالمُرَانٍ فينا كانه َدَرْعَ”" خِرْصا بأَيْدِي الشَّواطِبٍ9؟» 
يعني جريداً يُقطع طولاً؛ ويُتّخْدُ منه الحُصُرٌ. وهو جمعٌ الحُرْص» ومنه: خَرَص 

يَخْرّص النّخلَّ حَرْصاً إذا حَرّره ليأخدّ الخَرَاجَ منه. فالخارصٌ يُقطع بما لا يجورٌ القطمُ 

به؛ إِذْ لا يقِينَ معه'”". وسيأتي لهذا مزيدُ بيان في «الذاريات» إن شاء الله تعالى9 . 


<إِنَّ ريك هو أعلَم» قال بعض الناس: إِنَّ «أعلم» هنا بمعنى يعلم؛ وأنشدّ قولّ 
حاتم الطائيّ: ش 
فحالقَثْ” طَيِّئن من دوننا حِلِفَاً واللهُأعلعٌما كنا لهم 0 
وقول الخنساء : 


. 97/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 45/75 معاني القرآن للنحاس "/ 44" » والكشاف‎ )١( 

ضرف لم تجود الكلمة في النسخ الخطيةء. والمثبت من (م)»؛ والمصادر. 

(5) قائله قيس بن الخطيمء وهو في ديوانه ص9" . والصحاح (خرص».» وروايته فيه: ثُلقى كأنهاء بدل: 
فينا كأنه ؛ وقوله: قِصَّد جمع قِصّدَة؛ وهي القطعة من الشيء إذا انكسرء وقوله: المُرّانَ: الرماح الصّلبة 
الّدْنة؛ واحدثّها مُرَانَةَ» وقوله: تَذَرّع؛ قال الأصمعي: تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبه»ء 

وقوله: الخرصان أصلها القُضبان من الجريد» وقوله: الشواطب جمع الشاطبة» وهي المرأة التي تقشر 
العَسِيب» ثم تلقيه إلى المنقّية» فتأخذ كل ما عليه بسكينها حتى تتركه دقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسان (قصدء مرنء ذرع). 

(4) ينظر تفسير الطبري 509/4 » تهذيب اللغة /1/ 11-1179 . 

(5) عند تفسير الآية )١١(‏ منها. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفتء والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(8) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادرء والبيت لم نقف عليه في ديوان حاتم» وهو في تفسير 
الطبري 5٠١/4‏ » ومجمع البيان 170/8 . وقوله: حِلِفء هو الحلّفء. وحركت اللام بالكسر 
للضرورة. 
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التفو اعكئ"" أن جفتقة- 'تشدؤخهداةالريخ أو تسري؟ 
وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه لا يطابق «وَهُوَ أَعْلَّمُ بِالْمُهْتَدِينَ”". ولأنه يحتمل أن 
يكونّ على أصله .طمن يِل عَن سَببيِق» «من» بمعنى: أيّ؛ فهو في محل رفع» 
والرافع له: «يضل». وقيل: في محل نصب بأعلمء أي: إِنَّ ربك أعلمٌ أي الناس 
يضلٌ عن سبيله. وقيل: في محل نصب بنع الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض 
البصريين» وهو حَسَنٌّ؛ لقوله: 9وَهُوَ أعَلَمُ بِالْمُهْمَرتَه وقوله في آخر النحل 
[الآية:170]: «إنَّ ريك هو أَعْلَمُ يمن صَلَّ عن سسِلد مَهْرَ َعَم مهمع ”*». وقسرئ 
«يُضِل». وهذا على حذف المفعولء والأوّل أحسنٌ؛ لأنه قال: «وَهُرٌ أعَلمُ 
بألْمّهَْن4”*' فلو كان من الإضلال لقال: وهو أعلم بالهادين. 
قوله تعالى : طمْعُلوأ نا 1ك أنَمْ ل عله إن كم بتلكيد. زيند 09> 
قوله تعالى : طفْعلُوأ ما 3ك أنَمْ َه عليه نزلت بسبب أناس أُنَّوّا النبيّ 6» 
فقالوا: يا رسول اللهء إنا نأكلٌ ما نقيُلُ» ولا نأكلٌ ما قتلّ الله! فنزلت: «فَكُلُوا ‏ إلى 
قوله - وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ؛. خرجه الترمذي وغيره”". 


» 51١/9 في (د) و(ز) و(م): الله أعلمء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )١( 
. ١10 /8 ومجمع البيان‎ 

(؟) ديوان الخنساء ص55 ء وفيه: الحي يعلمء بدل: الله أعلم» وقوله: جفنته؛ أي: قصعته؛ والجمع 
جفان وجمُنات. ينظر القاموس (جفن). 

() أي إن دخول الباء في «المهتدين» يبيِّن أن «أعلم» ليس بمعنى «يعلم؛ إذ إن قوله: «وهو أعلم 
بالمهتدين» معطوف على ما قبله. ينظر تفسير الطبري 9/ 01١ - 5٠١‏ » ومجمع البيان 4/ ١1/0‏ . 

(5) تفسير الطبري 5٠١ » 57١/9‏ » ومشكل إعراب القرآن 7577/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/88” ». قال 
مكي : ولا يحسن تقدير حذف حرف الجر لأنه من ضرورات الشعر. 

(0) معاني القرآن للنحاس 474/75 » والقراءة المذكورة نُسبت في القراءات الشاذة ص١1؟‏ والمحتسب 
01 للحسن. 

(5) أخرجه الترمذي (0759") وأبو داود (1419) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب. . . ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن النبي فل مرسلاً. 
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قال عطاء: هذه الآيةٌ أمرٌ بذكر اسم الله على الشّراب والذّبح وكلّ مطعوه”"©. 
ع2 


وقوله: إن كم ِو مُؤْهنِنَ4. أي : بأحكامه وأوامره آخذين؛ فإنَّ الإيمانَ 
بها يتضمّن ويقتضي الأخدّ بها والانقياد لها1"©. 
قوله تعالى: «إومًا ل أل َأَكُلُوا مما ذكرَ أشم أله علي وَقَدَ مسَّلَ لك ما 
حَرَمْ َك إلا ما ضظرزثة له وذ كما لون بأخوايهم بير مِنْر إن رينت 
هر أعكّم بالننكري ©© » ظ 
قوله تعالى: «وَما لي أل كوا مما ذكرَ سم آنه يوه : المعنى : ما المانمُ 
لكم فن أكل ما سئّيقم عليه ربكم وإ قتلتموه بأيديكم”" :وقد مملَ»» ألي: بن 
لكم الحلال من الحرام» وأزيل عنكم اللَِّسٌ والشَّكُ. 
ف اما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام: وأ شيءٍ لكم في ألا تأكلوا. 
ذ «أنْ» في موضع خفض بتقدير حرف الجر. ويصحٌ أن تكونٌ في موضع نصب على 
ألا يُقدّر حرفٌ جرء ويكون الناصبٌ معنى الفعل الذي في قوله: اما لَكُمْ)؛ 
تقديره”'"': ما يمنعكم؟ ثم استثنى فقال: إلا ما سرد إبد» يريد: من جميع ما 
حرّم؛ كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة»””. وهو استثناءٌ منقطء0. 
وقرأ نافع ويعقوب: «وقد قَصَّل لكم ما حَرّم؛ بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون: «قَصَّل) بالفتح» «حُرّم» بالضه". 


.ه17-81١/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 788/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

إفيف أحكام القرآن لابن العربي 778/7 . 

هق بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي. والمثبت من (ظ)» وفي المحرر الوجيز 78/7 . والكلام منه: 
تقديره: ما يجعلكم» وينظر مشكل إعراب القرآن 7517/١‏ . 

(0) اه" جا 

(7) المحرر الوجيز 99/1” , 

(0) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وحمزة والكسائي. أما قراءة عاصم من رواية حفص؛ فكقراءة نافع 
ويعقوب. السبعة ص377 » والتيسير ص١٠‏ » والنشر 557/5 . 


١٠١ - 1١19 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


وقرأ عطية العَؤفي : «فْصَل» خفيفة”'". ومعناه: أبان وظهر؛ كما قرئ: «الر كِتابٌ 
أَخْكِمَث آيَائهُ نُعّ فَصَلَّتْ)!" [هود:١]»‏ أي» استبانت. واختار أبو عبيد”" قراءةً أهلٍ 
المدينة. وقيل: «فصّل»» أي: بيّن”'» وهو ما ذكره في سورة المائدة من قوله: 
حْرْمَتَ عَليككُ الْمََهُ وألدّمُ وم أيأنزير» الآية []. 
قلت: هذا فيه نظر؛. فإِنَّ «الأنعام» فكية والحائنة مدننة» فكيف يُحيلُ بالبيان 
على ما لم ب ينل بع2*0؟ إلا أنْ يكونّ «فصّل» بمعنى يفصّل. والله ا 
قوله تعالى: ظوَإك كا للد وقرأ الكوفيون: 'يُضِلُونَة”" من أضل. 
« بأهوايهم بِغَيرِ عِلَرِ» يعني المشركين حيث قالوا اع ار 
بسكاكينكم. ال أي : بغير علم يعلمونه في أمر الدب “؛ إذ الحكمةٌ فيه 
إخراجٌ ما حرّمه الله علينا من الدم؛ بخلاف ما مات حَنْف أنْفِهِ؛ ولذلك شرع الذكاةً 
في محل مخصوص ليكون الذبحٌ فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من 
الأعضاء””. والله أعلم. 
قوله تعالى: #9اوَدَروا مل الور ََاطْنَه إنَّ ألييت يُكسبون الوم سَيجون 
يما كنوأ يترون © 2 
قوله تعالى : اودرو هر الْإِثْر ََايتَهة» للعلماء فيه أقوالٌ كثيرة. وحاصلّها 


(1) في (د) و(م): بالتخفيفء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو م افق اباي اه القرآً أن للنحاس ال" 
والكلام منه» وقراءة عطية العوفي في القراءات الشاذة ص 

(؟) القراءات الشاذة ص08 » والمحتسب .71١48/١‏ 

() في (م): أبو عبيدة. 

(4) هو قول قتادة أخرجه الطبري 017/49 . 

(6) ينظر تفسير الرازي 1577/1١‏ . 

(5) السبعة ضص35"7 » والتيسير ص"١٠١.‏ 

(0) معاني القرآن للزجاج 1817/1 » وتفسير الرازي 1517/1 . 

(4) القبس 2119/79 . 


سورة الأنعام: الآيات ازاك إورن ١١‏ 


راجمٌ إلى أنَّ الظاهرٌ ما كان عملاً بالبدن مما نهى الله عنهء وباطنه ما حُقد بالقلب من 
مخالقّة أمرٍ الله فيما أمر ونهى؛ وهذه المرتبةٌ لا يبلّغها إلا من اتقى وأحسن؛ كما 
قال : «ثم أتقّوأ وَمام نج أو ولسوأ [المائدة: 4 وهي المرتبةٌ الثالثةٌ حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة"”'". وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنى الظاهر واتخاذ 
الحلائلٍ في الباطن”". وما قدّمنا جامعٌ لكل إثه”" . 
قوله تعالى : «ولا تَأكُوا ًا 3 ياو انر أل عَكه ون لبمَق ون الّكِنَ 
لوخد إل اأتلتكييد جيل ون التشرخ يلم كترود ©© 4 
قوله تعالى : «ولا تَأكُوا ينا 1 بأو اند أله عَكّه ونه لد فيه خمس 
مسائل : 
الأولى: روى أبو داود”*؟؟ قال: جاءت اليهود إلى النبيّ يك فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله عرَّ وجل : «ولا تَأَكُلوًا ينا لز بر ْم لَه 
ينه إلى آخر الآية. 
وروى النّسائيَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ولا تَأْكُلُوا نا ل يدو انر اله 
يده قال: خاصمهم المشركون., فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم 
أكلتمره©»! فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. وتنشأ 
هنا مسألةٌ أضولية» وهي : 


.ا١5ال/8‎ 1١ 

(1) تفسير البغوي ١76/7‏ » والنكث والعيون 1١59/7‏ . 

(4) برقم (1815) من حديث ابن عباس #» وسلف قريباً. 

(6) سئن النسائي المجتبى 7/ /771 » والكبرى )١١١1١7( )501١(‏ والكلام بغده من أحكام القرآن لابن 
العربي 759/7 . وقوله: خاصمهم المشركون» أي: خاصم المؤمنين المشركون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمين: بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة» وتحللون 
ذبيحتكم! . قاله السندي في حاشيته على النسائي . والحديث سلف بنحوه قريباً. 


١١ سورة الأنعام: الآية‎ ١9١ 


الثانية: وذلك أنَّ اللفط الوارد على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماؤنا : 
لا إشكالَ في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداءً من صِيَعْ ألفاظٍ العموم. 
أنانها :ذكره جوايا لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروفٌ في أصول الفقه'"©؛ إلا أنه 
إِنْ أتى بلفظ مستقلٌ دون السؤالٍ لَحق(" بالأوّل في صحة القصدٍ إلى التعميم؛ فقوله: 
«لا تأكلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ويدخلٌ فيه ما ذُكر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
يذكر عليه اسم الله؛ وبزيادة ذكر غير امبم الله سبحانه عليه :الذئ يقعضي تجريمه نا 
بقوله : : جرئآ أُهِلَّ بد لكي أله [البقرة:17]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمداً عليه من الذبح» وعند إرسالٍ الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
خمسة» وهي المسألة”". 

الثالثة: القول الأوّل: إِنْ تركها سهواً أُكَلَا جميعاً ؛ وهو قولُ إسحاقٌ وروايةٌ عن 
أحمد بن حنبل. فإن تركها عمداً لم يُؤكلا ؛ وقاله في الكتاب”*' مالك وابنُ القاسمء 
وهو قولُ أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حيّ وعيسى وأصْبّغ » وقاله سعيد 
ابنُ جُبير وعطاءء واختاره النحاس”©2» وقال: هذا حسن2)؛ لأنه لا يُسَمَّى فاسقاً إذا 
كان ناسياً. 

الثاني : إِنْ تركها عامداً أو ناسياً يأكلّهما. وهو قولٌ الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب”" وجابر بن زيد وعكرمة 


. 74 - أحكام القرآن لابن العزبي 779/7 . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص8/ا‎ )١( 
في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق.‎ (20 
. 779/١ قوله: المسألة» من (م). وما قبله بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )*( 
ك/رلاه.‎ )#( 

لمكي ص 1/17 2 5 القرآن لابن العربي 74٠/7‏ . 
00( في (د) و(ز) و(ظ): أحسن » والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 
032( بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن. وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز) . 


وأبي عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النَّحَعِيَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى 
وقتادة0". 

وحكى الدَّهْ هُرَاوِيُ عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكلٌ الذبيحة التي تُركت التسميةٌ 
عليها عمداً أو نسياناً. وعن ربيعة أيضاً. 

قال عبد الومّاب”": التسمية سُنة؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحةٌ في قول 
مالك وأصحايه”". 

الثالث: إِنْ تركها عامداً أو ساهياً حَرُم أكلّها . قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن 
عياش" بنٍ أبي ربيعةً وعبد الله بِنُ عمر ونافع وعبد الله بن يزيد" الحَظمِيٌ 
والشَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمدٌ في رواية0. 

الرابع : إنْ تركها عامداً كُره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا”". 

الخامس: قال أشهب”*" : تؤكل ذبيحةٌ تارك التسمية عمداً إلا أنْ يكون مستخناء 


وقال نحوّه الطبري2©. 


)١(‏ الاستذكار 517/15 - 7١7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 74٠/7‏ . وليس فيهما ذكر أبي عياض. 

(؟) في المعونة 2556/١‏ و598/795. 

(؟) المحرر الوجيز 7”140/7. 

(4) في النسخ الخطية: عبد الله بن عباس» وهو خطأء والكلام في المخرر الوجيز 40/7" » بتحوه 
وينظر الموطأ 8/7 ٠»‏ وعبد الله بن عياش وُلد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» وكان قديم الإسلام» 
وأدرك عبد الله من حياة النبي يك ثمان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الإصابة 188/5 . 

(0) في النسخ: : عبد الله بن زيد» وهو عبد الله بن يزيد بن زيد. والمعبت من المحرر الوجيز» وينظر 
تفسير الطبري 579/9 . 

. 7908/17 والمغني‎ 74٠ وأحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ » 7٠١/١6 التمهيد 2097/77 والاستذكار‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ..78٠‏ أبو الحسن: هو ابن القصارء وأبو بكر: هو الأبهري. 

(8) في النوادر والزيادات 750/4 . 

(9) تفسيره 517/4 » والمحرر الوجيز ؟/ 74٠‏ » وعنه نقل المصئف. 


1١1١ رة الأنعام: الآية‎ ١ 


[قال القاضي أبو بكر #: يجب أنْ تُعلّنَ هذه الأحكامٌ بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التى أسستها الشريعة» فأما القرآن فقد] قال(" الله تعالى: فوا مِنَا ذكرَ 
5 2 مي 5 : و 3-2 ررم ياي ويح م د دي 5 5 
سم شم علتيي. وقال: «ولا تأحكلوأ مِمَا ل يذو سم أله علّتويه. فبيئنالحالين 
وأوضّح الحكمين. فقوله: ١لا‏ تأكلوا» نهيٌ [محمولٌ] على التحريم» [و] لا يجوز 
حملّه على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرامًٌ المحضّ» ولا يجوز أن 
يتبعض » أي: يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من نفيس [علّم] الأصول”". 
ل 

وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنْ يتركها إذا أضجع 
الذبيحةً ويقول: قلبي مملوءٌ من أسماء الله تعالى وتوحيده» فلا أفتقرٌ إلى ذكر [ذلك] 
بلساني؛ فذلك يجزئه؛ لأنه كر الله جلّ جلاله وعطّمه. أو يقول: إِنَّ هذا ليس 
بموضع تسمية صريحة؛ إِذْ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه [لكونه على مذهب يصحٌ 
اعتقادة اجتهاداً للمجحيد فيه وتقليدا لمن قلنه]. أو يقول: 0 وأي قذر 
للتسمية؟ فهذا متهاون [كافر] فاسقٌ لا تؤكلٌ ذبيحته. قال ابن العربت”*؟؟: واعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذكرٌ الله تعالى إنما شرع في القُرّبِء 
. والذّبح ليس بقُرْبة. وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال يك في الصحيح: «ما أنهر الدّمَ 
ودُكر اسم الله عليه فَكُلْ0”. فإن قيل: المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب0©؛ لأنَّ الذكر 
)١(‏ قبلها في (خ) و(ظ): أدلة. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 74٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(6) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 7437 .. 
(4) في أحكام القرآن لابن العربي 7547/7 © وما قبله ويبن حاصرتين .منه. 
(6) قطعة من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد 2)١904٠5(‏ والبخاري (1601)؛ ومسلم (1954). 
(5) في النسخ: القلب» والمثبث من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن 751/7 . 


سورة الأنعام: الآية ١1‏ 3 


يضادٌ النسيان» ومحلٌ النسيانٍ القلبٌّء فمحلّ الذكر القلبُ» وقد روى البّرّاء بن 
عازب: «اسم الله على قلب كل مؤمن سَمَّى أو لم يسمٌّ»"'' [ولهذا تجزئه الذبيحة إذا 
نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله سبحانه]. 0 

قلنا: الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعلّه تسمية الأصنام والتُضْبٍ 
باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة» واشتهر ذلك”” في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يُسَمّي الله تعالى إذا توضأ؟ فقال: أيريدٌ أنْ يذبس2©0؟! 

وأما الحديثٌ الذي تعلّقوا به من قوله: لاب اللوعروف يكل بوي سيت 
ضعيفٌ [لا تَلتَْتُوا إليه]9). 

وقد استدلّ جماعةٌ من أهل العلم على أنَّ التسميةً على الذبيحة ليست يواجبة 
بقوله”” عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه» قالوا: يا رسول الله إنَّ قوماً يأتوننا 
باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال رسول الله : «سَمُوا الله عليه 
وكلوا». أخرجه الدّارقطنيَ عن عائشة”"': ومالكٌ”' مرسلاً عن هشام بن عروةً عن 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث البراء عند غير ابن قدامة في المغني 7108/17 وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف . وأخرجه ابن عدي في الكامل 7781/5 . والدارقطني (4807)» والبيهقي 74٠/4‏ من 
حديث أبي هريرة # بنحوه» ونقل ابن عدي عن أحمد تضعيفه. وأخرجه الدارقطني (5808)» والبيهتي 
48 من حديث ابن عباس مرفوعاً بنحوه» وأعله ابن القطان كما في نصب الراية 4 :0 وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق (86144)» والدارقطني (1807) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (174”) عن الصّلت السدوسي مرسلاًء ونقل الزيلعي في نصب الراية 
4 187 عن ابن القطان قوله: وفيه [أي الحديث] مع الإرسال أن الصلت لا يعرف له حال» ولا يعرف 
بغير هذا. 

(؟) في أحكام القرآن 74١/7‏ : واستمر ذلك. 

(9) في (د) و(ظ): أتريد أن تذبح» والمثبت من (خ) و(د) و(م). 

(:) أحكام القرآن 5/ 741١-14٠0‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) برقم (4804)غ وأخرجه أيضاً البخاري »)7١51(‏ وأبو داود (75879)» والنسائي 7737//7 » وابن ماجه 
[الفتض" 

(0) في الموطأ؟/88: . 


١11١ سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


أبيه؛ لم يُختلف عليه في إرساله» وتأوّله بأنْ قال في آخره: وذلك في أوّل الإسلام. 
يريد قبل أنْ ينزل عليه : ولا تَأكُلُوا وا ل بن أسْرٌ أله عَبّنوه. قال أبو عمر9©: 
وهذا ضعيفٌ» وفي الحديث نفيه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل؛ فدلٌ على أنَّ الآآيدَ قد كانت نزلتٌ عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أنَّ هذا 
الحديتٌ كان بالمديئة» ولا يختلف العلماء أنَّ قولّه تعالى : ولا تَأَكُلُوا يا ل يأر 
أسْمٌ أَسَّه عَْنو؟ نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 

ومعنى ##وإِنّمٌ يسو : أي : لمعتصية؛ عن ابن عباس 7" والفِسّق: الخروج؛ 
وقد تقدم”". 

الرابعة: قوله تعالى: وَإِنَ آَلتَيْطِينَ لوحن 1 أْليآيهم»: أي : يوسوسون 
فيُلقون في قلوبهم الجدالَ بالباطل”'. 

روى أبو داود”؟ عن ابن عباس في قوله: «وَإنَّ ألتَّْطِينَ لوحن |1 أتليايية» 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فَكُنُوهء فأنزل الله : «ولا تَأكُلُوأ نا 
بدو أنه مه عيده. 

قال عكرمة: عتّى بالشياطين في هذه الآية مَرَدةَ الإنس من موس فارس. 

وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين الجنٌء وكفرة الجن أولياءٌ 
. . (5) 

يس .. 


ورُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إِنَّ المختارٌ يقول: يُوحَى إلىّ» فقال: 


)١(‏ في التمهيد 799/77 - 27٠١‏ وما قبله منه بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري 9/ 07١‏ . 

5 ا/رحهة؟. 

(4) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7417 ». وتفسير البغوي 177/7 . 

(6) برقم (75814)» وسلف بنحوه ص8 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز "4٠/7‏ » والأقوال بنحوها في تفسير الطبري 9/ ١؟0‏ -57175 . 


سورة الأنعام: الآية ١ 1١1١‏ 


صدقء إِنّ الشياطينَ ليوحون إلى أوليائهه ”2 

وول «ليجادلوكم». يريد قولّهم: ما قتل الله لم تأكلوه؛ وما قتلتموه9© 
أكلتموه! 

والمجادلة: دفعٌ القولٍ على طريق الحجة بالقوّة؛ مأخودٌ من الأجدل: طائر 
قري. 

وقيل: هو مأخودً من الجَدّالة» وهي الأرضُ؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهرُه حتى 
يصيرٌ كالمجدول بالأرض. 

وقيل: هو مأخوذٌ من الجَدُل» وهو شدَةٌ المَيْل؛ فكأ كل واحدٍ منهما يفيل حجة 
صاحبه حتى يقطعّهاء وتكون حمًا في نصرة الحقٌء وباطلاً في نصرة الباطل9©). 

الخامسة: قوله تعالى: 9وَإِنْ أَْمَتْمُوهُم4. أي : في تحليل الميتة «إِذَكْ لَرون». 
دلت الآية على أن من استحلّ شيئاً مما حرّم الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم اله 
سبحانه الميتة نضًا؛ فإذا قبل تحليلّها من غيره فقد أشرك©. 

قال ابن العربيّ: إنما يكونُ المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد 
[الذي هو محل الكفر والإيمان]؛ فأما إذا أطاعه”" في الفعل وعقّْدُه سليجٌ مستمرٌ 
على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه”". وقد مضى في «المائدة»0. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 5٠١ /١‏ . وأخرجه الطبري 9/ 5١‏ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم 114/4 » عن 
ابن عهر وابن عباس . والمختار هو أبو إسحاق بن أبي عُبِيد الثقفي. 

(؟) لفظة: قوله» من (م)» وكذلك لفظة: قولهمء الآتية. 

() في (خ) و(ظ): قتلتم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 747 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 741 » وتفسير أبي الليث 01١/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): فإن أطاعه» وفي أحكام القرآن: فإذا أطاعه. 

(0) أحكام القرآن ؟/ 7847 » وما بين حاصرتين منه. 

.1١ال/8‎ )4( 


لما ْ ْ سورة الأنعام: الآية 1117 


4 


قوله تعالى: أو مَن كن مَيَمًا كََحَِيَسَهُ وَجَمَلْمَا لم ورا يَمْثى يه في ألنَاين 
ال لت ل 
تت ©>ه 

ل ا دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروى المُسَيِّبيَ”'' عن نافع بن أبي نعيم: «أَوْ مَنْ كَانَ» بإسكان 
الزاق قال التهاس *" :يجوز أن يكون تحمولاً على المج اي انظروا 
وتدبروا”؟: أغيرٌ الله أبتخي حَكماً» أ مَنْ كان مَيْتَاً فأحييناه؟ قيل : معناه: كان ميتاً 
حين كان نطفةٌء فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ حكاه ابن بحر”““. وقال ابن عباس: أو من 
كان كافراً فهديناء””. نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبي جهل””. 

وقال زيد بن أسُلم والسَّدّي: : «فَأخْيَيئَاة» : عمر 45. «كَمَنْ مَكلَهُ في الظُلّمَاتِ» : أبو 
جهل لعنه الله”". 

والصحيح أنها عامّةٌ في كل مؤمن وكافر” 

وقيل: كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على 
صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة: ْ 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق المدني الثقة؛ أخذ القراءة عرضاً عن أبيه عن نافع» روى عنه مسلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (75؟). طبقات القراء 94/7 . 

(؟) في إعراب القرآن 45/1 » وما قبله منه. 

(5) .في إعراب القرآن: وتبيّنوا. 

(4) النكت والعيون 177/7 . وابن بحر : هو علي بن إبراهيم بن سلمة. 

(0) أخرجه الطبري 070/9 . 

(5) تفسير البغوي ١78/7‏ وأسباب النزول للواحدي ص١5‏ » وتفسير الرازي 1١77/17‏ . 

00 قول زيد بن أسلم أورده الواحدي في الوسيط ». وقول السدي أورده النحاس في معاني القرآن 
28/1 ء وأخرجه الطبري 077/5 عن الضحاك. 


(4) معاني القرآن للزجاج 788/7 » وتفسير الرازي /1١7‏ ”79 . 


سورة الأنعام: الآيتان 117 1717 ١‏ 


وفي الجهل قبل الموتٍ موتٌ لأهله ١‏ فأجسامّهم قبلَالقبور قبورٌ 
وإن امرأ لميخيّبالعلمميّتٌ تليسوي انه خض ال 1 

والثُور عبارةٌ عن الهُدَى والإيمان. وقال الحسن: 00 وقيل : الحكمة0. 

.- و 0 5 . سور الررو لمعم . ل كلم 5 

وقيل: هو النور المذكور في قوله: #يسعئ نورهم بين أ دسم ويس © وقوله: 
« أنظروتًا فيس من فور ”* [الحديد: 1-17], 

_. ,د اصسة لي 5 0 

ديعْتِى يوه. أي: بالنور «إفى آلنَاسن كن متم فى اقلم أي: كمن هو؛ 
ف «مثل» زائدةٌ”©. تقول: أنا أكرم مثلك؛ أي : أكرمك. ومِثلّه : «مَبرَاءِ يَكلُ ما كَلَ من 
لنمَوِ» [المائدة: 40] .ليس كدلو شَى 45 [الشورى:١1].‏ 

وقيل: المعنى: كمن مَكَلْهِ مَتَلُ من هو في الظلمات”". والمّكّل والمثْل واحدٌ. 
« كديك رين || كَفنَ ما انوأ بَعَمَلُوت». أي : رين لهم الشيطان عبادة 
الأصنام” * 


قوله تعالى : «وَكدِكَ جَمَلْنَا فى كه وَييَةٍ كير مُجْرِمِيهحا تكردأ فيهنا ونا 
9 و إل نهم ٠.‏ وم د عل 7 0 1 
قوله تعالى: 12 جَمَلَنَا في كل ويَةٍ أكيرٌَ مُجْرِمِيهاه المعنى: وكما زيّنًا 


للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعأنا في كل قرية لمُجْرِيهَاه”*" مفعول أوّل لجعّل 


. 3157/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون ١77/5‏ » وابن الجوزي في زاد المسير */7117 . 
(*) معاني القرآن للزجاج 788/7 . 

(4) المحرر الوجيز ؟:/41”. 

(0) تفسير البغوي ١18/7‏ » والوسيط 31١/7‏ . 

(5) تفسير الطبري 9/ 087 . 

(0) ذكره البغوي ١78/7‏ من قول ابن عباس. 

(8) معاني القرآن للزجاج 388/7 » وتفسير الطبري 079//4 . 


١15 ١1١7 سورة الأنعام: الآيتان‎ ١, 


«أحيرٌ» الثاني على التقديم والتأخير. وججعل بمعنى صيّر. والأكابرٌ جمعٌ 
الأكيب 20 قال مجاهد: يريد العظماء”"'. وقيل: الرؤساء والعظماءء وخصّهم بالذكر؛ 
لأنهم أقدرٌ على الفساد”". 

والمكر: الحيلةٌ في مخالفة الاستقامة» أنه انمع «الواكر نسل من 
الاستقامة» أي: يَصِرِفُ عنها. 

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَقَّبَةٍ أربعة ينفّرون الناس عن اتباع 
النبئ يه ؛ كما فعل من قبلّهم من الأمم السالفةٍ بأنبيائهم. 

«وما يَنَكُرْرنَ إلا نِم 4 أي : وبَالٌ مكرهم راجعٌ إليهم. وهو من الله عزَّ 
وجل الجزاءُ على مكر الماكرين بالعذاب الأليه””' .«ومًا يَنْعروت» في الحال؛ 


لِمَزْط جهلهم أنَّ وبال مكرهم عائدٌ إليهم. 
سر 7 رح عرسا 1ج 2 خخ ا 2 7 
وله لاني طلا ةنهم 36 الوا لك ين حَيّ بُوَقّ هِمَلَ مآ أوق رُسُْلُ أ 
ا عد مكل رجاف تفيية ان قروا يماد عند اثر رداك 
مَدِيدٌ 0 كن يَعَكُونَ 09 » 
قوله تعالى: <ٍوإدًا جا 0 نَهُمْ ءَايَةٌ ا نيصن بين من شيئًا شيئاً آخرٌ من جهلهم. 


انهم قالزا: ل مه التسسه 
الآيات”"؛ ونظيره: بل برِيدُ علّ أترىه يَنيمَ أن يُؤْقَ صُحُهًا مُتشَرَة4 [المدثر : ؟0]. 


والكناية في «جاءتهم» ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. قال الوليد بن 


.741١/1 والمحرر الوجيز‎ » 518/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 9//ا07 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 788/7 » ومعاني القرآن للنحاس ؟/ 484 . 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 7١9/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١١8/7‏ . 
(0) معاني القرآن للنحاس ”/ 585 » وتفسير الطبري 9//ا0 . 


(1) تفسير الطبري 078/9 . 


سورة الأنعام: الآية 15 5" 


المغيرة: لو كانت النبوّة حقًا لكنت أوْلَى بها منك؛ لأني أكبرٌ منك سنا وأكثرٌُ منك 
0 وقال أبو جهل: والله لا تُرضى به ولا نتبعه أبداً؛ إلا أنْ يأتيّنا وَحَيٌّ كما 
يأتيه . فنزلت الآية”". 

وقيل: لم يطلبوا النبوّة» ولكن قالوا: لا نصدّقك حتى يأتيّنا جبريل والملائكةٌ 
يخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى قال: «اللهُ أَغْلّمُ حَيْتُ يَجْعَلُ 
رِسَالَاتِه4 أي: بمن هو مأمونٌ عليها ومَوضِمٌ لها(". 

واحيث» ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تّصب المفعولٍ به على الاتساع ؛ 
أي: الله أعلم أهلَ الرسالة. وكان الأصل: الله أعلمُ بمواضع رسالتِه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أنْ يعمل «أعلم» في ١حيث»‏ ويكون ظرناء الأن المغنى يكون على 
ذلك: الله أعلم في هذا الموضع» وذلك لا يجوز أنْ يوصف به الباري تعالى» وإنما 
موضعها نصب بفعل مضمر دَلَ عليه «أعلم»”*. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصَّغار: الْضَيِم وَالدُنُ وَالَهُوَان؛ وكذلك الصّعْر؛ بالضم» والمصدر: الصَّعَّر؛ 
بالتحريك؛ وأصلّْه من الصّكّر دون الكبر؛ فكأن الذّلّ يصمّر إلى المرء نفسّه. وقيل: 
أصله شن الشكرة وهوالرّضا الذّلٌ؛ يقال منه: صَعَّر يَضْعْر؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وصَغر بالكسر؛ يضْكّر بالفتح؛ لغتان؛ صَعّْراً وصَغاراًء واسم 
الفاعل صاغِرٌ وصغير. والصّاغر: الراضي بالضّيم. والمَضْعُوراء” الصّغار. وأرض 


. 77/0/17 والرازي في تفسيره‎ » ١١8/7 أورده البغري‎ )١( 
. 48/5 (؟) أوردة البغري 178/7 » والزمخشري في الكشاف‎ 
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص : «رسالته»» والباقون: #رسالاته».‎ . 157/١7 تفسير الرازي‎ )6( 
وتفسير النسفي 70/1 » والدر‎ ٠ 774/7 إه4 إملاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات الالهية‎ 
. ١” المصون‎ 
جمع صغير» ووقع في (د) و(ز) و(ظ): والمصغورء وفي (خ): الصغوراء» والمثبت من (م)؛ وهو‎ )5( 
الموافق للصحاح (صغر)»ء والكلام منه ومن تهذيب اللغة 77/8 بنحوه.‎ 


1١10 ١75 سورة الأنعام: الآيتان‎ "١ 


مُضْغْرَّة : نبتُها [صغيرٌ] لم يل . عن ابن السّكيت”". 

«عِند اس أي: من عند اللهء فحذف. وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صَغارٌ. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صَغارٌ من الله. 
وقيل: المعئى: سيضيب الذين أجرموا صَغارٌ ثابتٌ عند الله. قال.النحجاس”'؟: .وهذا 
أحسنٌ الأقوال؛ لأنَّ «عند) في موضعها. 


5 5 ص 2 يلور سود _- -إى معط لم 58 
1 فَمَن يُرِد أَمَّهُ أن يهَدِيمٌ يش صدره سَلَلِوِ ومن يَردٌ أن يضِلْءٌ 


5 لرم لع 004 - 0- 
1 سل 2 صَدْرَمٌ صَيًَّا حَبَا كسا يَيَكَدُ فى التملو : كلك مِصلُ لَه 
لجسن ع اليج" 5 ؤمبُورت 069 »* 


قوله تعالى: 8إمّمَن بُرِد أَنَهُ أن يَهْدِيَمُ هَنَْ صَدْرَةٌ إلْإسَلرِ)4: أي: يوسّعه لهء 
ويوققه». ويزيّن عنده ثوابه. ويقال: شرح : شقٌه وأصلُّه التوسعةٌ. وشرح الله صدره: 
وسّعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّنئه وأوضحته. وكانت قريش تَشْرّح النساء 
شَرْحاً» وهو مما تقدّم من التوسعة والبَسْطء وهو وَظءٌ المرأة مستلقِيّةَ على قفاها”". 
فالشّرح : الكشفُ؛ تقول: شرحت الغامضٌ؛ ومنه تشريحٌ اللحم. قال الراجز: 
كَمْ د أكلث” كيدا وَإِنْمَحَهْ ‏ ثماتَحخَرتالَيَةدَممَرحَة 


والقطعة منه شَرِيحةٌ. وكلّ سمين من اللحم ممتدٌ فهو شّريحة””". 


صم الو اس 


وَمن يرد أن يضِلوُ» : يغويّه ب«يجمل مز صل صدرم صَيِقًا رماع . وهذا رد اعطلبي 


)١(‏ في إصلاح المنطق صص 5٠0‏ » وما بين حاصرتين منه ومن الصحاح (صغر). 

(؟) في معاني القرآن 7/ 185 » وما قبله منه بنحوهء وقول الفراء في معاني القرآن له 801/١‏ . 

(9) تهذيب. اللغة ٠ ١797/85‏ والمحرر الوجيز ؟/ 7847 . 

(5) في النسخ: كم أكلتٌء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) الصحاح (شرح)» وينظر اللسان (شرحء نفح)» وقوله: إنفحة؛ بكسر الهمزة وفتح الفاء: كَرِشُ الْحَمّل 
أو .الجَذي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كَرِشنٌء ويقال: مِتْمّحَة؛ بكسر الميم» والجمع: أنافح. الصحاح 
(نفح). 


سورة الأنعام: الآية 150 با 


القدريّة”''. ونظير هذه الآية من السُّنّة قولّه عليه الصلاة والسلام: "مَنْ يُرِدٍ اللهُ به خيراً 
يفقهه في الدّين». أخرجه الصحيحان””". ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدرٍ وتنويره. 
والدين العباداتٌ؛ كما قال: «إذَّ ألرّرت عند أله الإسْكذ». ودليلٌ خطابه أنَّ من لم 
يرد الله به خيراً ضِيَّنّ صَدْرٌه وأبعدَ فهمّه فلم يفقهه. والله أعلم. 

ورُوي أن عبد الله ين مسعود قال: يا رسولّ الله» وهل ينشرحٌ الصدر؟ فقال: 
انعم يدخل القلبٌ نور». فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ي: «التَجَافي عن دار 
العْرورِء والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ» والاستعدادٌُ للموت قبل نزولٍ الموت»0”". 

وقرأ ابن كثير: «ضَيْقً» بالتخفيف”؛ مثل: هَيْن ولَيْنَ؛ لغتان””». ونافع وأبو 
بكر: «حرجاً» بالكسر” » ومعناه الضينٌ. كرّر المعنى» وحَسّن ذلك؛ لاختلاف 
اللفظ0"©. 

والباقون بالفتح؛ جمع حَرجَةء وهو شدَّةٌ الضيق أيضاًء والحرّجّة: العَيْضَة0؛ 
والجمع حرج وحَرّجات. ومنه: فلانٌ يتحرّج» أي: يُضيّق على نفسه في تركه هواه 


. "8/7 تفسير الرازي 7١//ا17١ ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ,)0/1١(‏ وصحيح مسلم )1٠١71(‏ من حديث معاوية #» وهو في مسند أحمد 
1580070 ). 

(*) أخرجه الطبري 047/4 . 1ه من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود يتحو وأبو عبيدة لم يسمع من 
ابن مسعود أبيه كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ » وأخرجه الحاكم ١١١/4‏ وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: عديّ ساقطء وأخرجه أيضاً الطبري 04١/9‏ . 0147 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاً» وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
"/ 04 . وينظر ما قاله ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

() السبعة ص758 » والتيسير ص5١٠‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 46 ء والحجة للقراء السبعة 400/8 . 

(5) السبعة ص758 » والتيسير ص5١٠.‏ 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع 45٠/١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن 559/١‏ . 

(8) هي الشجر الملتف؛ والغيضة أيضاً: مغيض ماءٍ يجتمع» فينبت فيه الشجر. ينظر اللسان (غيض). 


؟ سور" 0 الأنعام: الآية 16 


للمعاصي"'". قاله الهَرَوِيَ. 

وقال ابن عباس: التَرّجج موضعٌ الشجر الملتت» فكأن قلبّ الكافرٍ لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي التفٌّ شجره' ". ورُويّ عن عمر بن 
الخطاب # هذا المعنى ؛ ذكره مك”" والثعلبي وغيرهما. وكل ضيّق : حَرِجٌ وخرج. 
قال الجوهّري”؟: مكانٌ حرج وحرّجء أي: ضِيِّقُ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقرئ: «يجْصلْ صَدْرَهُ صَيْقًا حرَهه و «خرجاً». وهو بمنزلة الوّحَد*' والوّحدء 
والقَّرّد والمَّرد والدَّنّف والدَيِف؛ في معبّى واحد. وحكاه غيره عن الفراء”'» وقد 
حَرِجَ صدره يَحْرَّجُ حَرَّجا. 

والحَرّج: الإثمُ. والحَرّج أيضاً : الناقةٌ الضامرةٌ. ويقال: الطويلةٌ على وجه 
الأرض . عن أبي زيد» فهو لفظ مشترك. 

والحرّج: خشبٌ يُشَدُ بعضّه إلى بعض يُحمل فيه الموتى. عن الأصمعيّ» وهو 
قول امرئ القيس: 
فإمًا ترلشي في رحالة"”" جابر علق حرج كال تحيق أكفاني”0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠» 40 /١‏ وتهذيب اللغة 17*7//5 » والصحاح (حرج). 

(1) أورده أبو الليث 017/١‏ » والرازي في تفسيره 3147/17 . 

(7) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 401-09 » وأخرجه الطبري 040/4 » وذكره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 441/7 » والبغوي في تفسيره 174/7 » والرازي في تفسيره 1817/11 » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 7847/١‏ . 

(4) في الصحاح (حرج). 

(0) في النسخ الخطية : الواحد»ء والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح. 

(1) في (د) و(ظ): وحكاه عنه الفراء» وكلام الفراء في معاني القرآن /١‏ #ه"8-غه” . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م): وهو الموافق للمصادر. 

(4) ديوان امرئ القيس ص١1‏ » وقوله: الرّحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرؤ القيس وكان مريضاًء 
وهي الحَرّجء وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القرّ: مركب من مراكب النساء كالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي: ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية 1١10‏ م 


وربما وُضع فوقّ نَعشٍ النساء؛ قال عنترة يصف ظلِيما :. 
ينْبَغنّ فلةرايهوكائه حَرَّجٌعلى تعش لهِنْمُخيه”" 

وقال الرَّجَاح: الحرّج: أضيقٌ الضّيق. فإذا قيل. فلان حَرَّحٌّ الصدرٍ» فالمعنى: ذو 
حَرّجٍ في صدره» فإذا قيل: حَرِجء فهو فاعل”". 

قال الحا 9 حَرِجٌ اسم الفاعل» وحَرَّحٌ مصدرٌ وُصف به؛ كما يقال: رجل 
عَذْلٌ ورضاً. 

قوله تعالى: كنا يَصَّكَدُ في الكَمَل» قرأه ابن كثير بإسكان الصّاد 
0 من الصعودء وهو الطلوعٌ. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الإيمان*© وثقله 
عليه بمنزلة من تكلّف ما لا يُطيقه؛ كما أنَّ صعودٌ السماء لا يُطاق0). وكذلك 
يصّاعدء وأصله: يتصاعدء أدغمت التاء في الصادء وهي قراءءٌ أبي بكر””) 
والنحعِي ؛ إلا أن فيه معنى فعلٍ شيءٍ بعد شيء» وذلك أثقلٌ على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف» وهو كالذي قبلّه. معناه: يتكلف ما لا يُطيق 


.8 1 ع 5 لالس ٠س‏ ( 
شيئا بعد شيء؛ كقولك: يتجرّع ويتفرّق. 


)000 الصحاح (حرج)» والبيت في المعاني الكبير 745/١‏ » وتهذيب اللغة 14/4 » واللسان (حرجء 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاهء فهو يصف نعامة يتبعها رثالّها - جمع رئل: ولدُ التٌعامة ‏ وهي تبسّط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ يقول: هذا الظليم قد علاهن كأنه حرج على نعش. المعاني الكبير وتهذيب 
اللغة. 

. 770/4 بنحوهء وتهذيب اللغة‎ 79١ معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 

(”) في إعراب القرآن ؟”/ 40 . 

(5) السبعة ص358 . والتيسير ص5١1-/[١١1.‏ 

(5) في (خ) و(م): من الإيمان. والكلام في الكشف عن وجوه القراءات السبع 401/١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 015/١‏ . 

(10) هو شعبة أحد راوبي عاصم. السبعة ص594؟ » والتيسير ص/١٠‏ . 


(8) في (م): يتفوق. 


5" سورة الأنعام: الآيتان نلك ارلا 


ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «كأنما يتَصَعٌّد). 

قال النحاس”2: ؤمعنى هذه القراءةٍ وقراءةٍ من:قرأ: يصّعد ويصّاعد واحد. 
والمعنى فيها”” : أنَّ الكافرٌ من ضيقٍ صدره كأنه يريدُ أنْ يصعدّ إلى السماء وهو لا 
يقير على ذلك؛ كأنّه”" يستدعي ذلك. 

وقيل : المعنى : كاد قلبّه يصعدٌ إلى السماء نبواً عن الإسلام”*/. 
«حَدلِك صل نه اليتس عليهم؛ كجعله ضيقٌّ الصدر في أجسادهم. 
وأصل الرجس في اللغة: النَمْنُ. قال ابن زيد: هو العذابٌ. وقال ابن عباس: 
الرّجس: الشيطان” » أي: يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الرّجِسٌ ما لا خيرٌ فيه"". 
وكذلك الرجسٌ عند أهل اللغةٍ هو التَْنُ. فمعنى الآيةٍ ‏ والله أعلم ‏ ويجعل اللعنةً في 
الدنيا والعذابٌ في الآخرة على الذين لا يؤمنون””". 


قوله تعالى: لوهذ هد هذا صرّط ري 0 ر. ما عد ِ. 7 عَيَّلنَا ليت عو يّ َو © > 
قوله تعالى: لوَهدًا صِرّطْ ريك مسَمقِيما؟ أي : هذا الذي أنت عليهيا محمد 
والمؤمنون دين نّ ربك لا اعوجاج وينم قد ضما صلا الآيت» . أي : بيّناها + لقو 


دسو 4 


. 745/5 في معاني القرآن 447/7 , وقراءة ابن مسعود فيه وذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس.‎ 

(9) في (م): فكأنه. 

(4) زاد المسير /7١؟17.‏ 

(5) في (م): الرجس هو الشيطان. 

(7) أخرج الأقوال الطبري 9/ 0017-056١‏ . 

00 معاني القرآن للنحاس 488/7 . 


(8) تفسير الطبري 067/9 » والوسيط 3777/7 وتفسير البغوي 17١0/7‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان /ا 17 1١1/8‏ ا 


قوله تعالى: 9م دا ألسَّلو عِندَ ري وَهْوَ وَلِتْهُم يما كوأ يَمَمَلونَ 9© » 
قوله تعالى: ظلَمَه. أي: للمتذكرين .دَادُ أَلتَكرِ» أي : الجنة» فالجنة دار 

الله'''؛ كما يقال: الكعبة بِيتُ الله. ويجوز أنْ يكونَ المعنى: دار السلامة» أي 
التي يَسلم فيها من الآفات7". ومعنى #عِندٌ رَبْهِمْ» أي: مضمونةٌ لهم عنده يُوصلّهِم 
إليها لي : وهر وَلتهُم لبهم » أي : ناصرهم ومعينهم. 

قوله تعالى: ا سرهم يما يِمَعْشَر ان هَل أستكرثر من الا 

لوهم َ ؛ ألا بآ تتم بَنْسُنا ببَمضٍ وَبَلَنْنَآ با ألدِىه كيلَكَ لأ كَل 

أَلثَارُ مَتَودك كين فيهآ 0 كذ إِنَّ رَبك حكيةٌ عَلِيكٌ © 4 


قوله تعالى : #وَيَوْمَ تَحَشُرُهُمْ4”؟ نصب نصب على الفعل المحذوف» أي : ويوم 
نحشرهم نقول .9ج جسيعًا»# نصبٌ على الحال. والمراد حشر جميع الخلتٍ في موقف 
العامة 

«يَسَعَمَرٌ لْلْنّ» نداء مضاف .مد استكارث ين الانِن» أي سم 
بالإنس» فحذف المصدر المضاف إلى د وحرف الجر”“؛ يدل على ذلك 
قولّه: الما ارم او فر السرم الاين 
| ستمتعوا من الإنس؛ لأنَّ الإنسّ قبلوا م: منهم"". والصحيح أنَّ كل واحدٍ مستمتعٌ 
بصاحبه. والتقدير في العربية: استمتع بعضنا 7 فاستمتاع الجن من الإنس 
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)١(‏ أخرجه الطبري 505/9 من قول السدي. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 488/75 ٠‏ وينظر تفسير أبي الليث 531/١‏ . 

9) الوسيط 7577/79 . 

(4) .بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ص754 » والتيسير صلا١٠‏ . 
(0) في (ظ): وحذف الجر. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 980/7 . 

010 في النسخ: بعضاًء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 95/59 . 


34 سورة الأنعام: الآية ١1/‏ 


أنهم تلذذوا بطاعة الإنس إياهم» وتلدّدٌ الإنسٌ بقبولهم من الجن حتى زَنَوْا وشربوا 
الخمور بإغواءٍ الجن إيَاهم'"© 

وقيل: كان الرجل إذا مر بوادٍ في سفرهء وخاف على نفسه قال: أعوذ بربٌ هذا 
الوادي من جميع ما راك وفي التنزيل: وتم كن يَجَال من الْإنين عودُونَ بعال من 
َلْنّ ََادُوهُمْ َعَم [الجن:7]؛ فهذا استمتاعٌ الإنس بالجنّ”". وأما استمتاعٌ الجن 
بالإنس فما””' كانوا يُلقون إليهم من الأراجيف والتكهانة والنه. 


وقيل: استمتاعٌ الجن بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجنّ يَقُدرون أنْ يدفعوا عنهم ما 


00 َي 
ومعنى الآيةٍ تقرير”" الضالين والمُضِلَين وتوبيحُهم في الآخرة على أعين 
العالّمين. 


«وَبَلن] لا اله بَلَتَ أنه يعني الموتٌ والقبرء وواقّينا نادمين .لثَلَ الَارُ 
نونك أي : : موف مقاات. والمَنْوَى: المُقام .ظحَِنَ فيهَآ إلَامَا كَآ امأ 
استثناءٌ ليس من الأوّل. 
قال الزجاج: يرجع إلى يوم القيامة» أي: خالدين في النار إلا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم ومقدارٍ مدَّتهم في الحساب» فالاستثناء ء منقطع 
وقيل: يرجع الاستئناء إلى النارء أي: إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في 


0 


00 


. 489/5 إعراب القرآن للنحاس ؟/ 460 - 45 بنحوهء وينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 005/4 من قول ابن جريج بنحوه. 

() معاني القرآن للزجاج 551١/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 84/7 » والتكت والعيون 158/5 . 
(54) في (د): فبما. 

(0) تفسير البغوي ١7١/7‏ » وزاد المسير / ١585‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 14٠/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 391/7 . 

(0) في (م): تقريع. 

(8) معاني القرآن للزجاج ؟/ 7947 » ومعاني القرآن للنحاس 441/7 ٠»‏ والكلام منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيتان ١74‏ _ 9؟1 ١‏ 


بعض الأوقات27©. 

قال ابن عباس : الاستناء لأها الايمان. ف (ما» ا 0 

و بن عباس ع هل الإيمان. ف «ما على هذا بمعنى مَن. ٠.‏ 

وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآيةٌ توجب الوقفت في جميع الكفار» ومعنى ذلك : أنها 
توجب الوقف فيمن لم يمت؛ إِذْ قد يُسلهم”". 


وقيل: إلا ما شاء الله؛ من كونهم في الدنيا بغير عذاب7). 


ألنَارِ4 . وهناك يأتي مستوفّى إِنْ شاء الله. 


« إن ريلك كي » أي : في عقوبتهم وفي جميع أفعاله ع4 بمقدار 


مجازاتهم””. 
قوله تعالى : طاوَكَدَلِكَ ول بَمْسَّ الطَدونَ بَعَضَا يما كأ كيبو 09 » 


قوله تعالى : اوَكَدَِكَ نول بعص لين > المعنى : وكما فعلنا بهؤلاء مما 
وصفته لكم من استمتاع بعضهم ببعض؛ أجعل بعضّ الظالمين أولياءة بعض”", ثم 
يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنى «نْوَلَي» على هذا : نجعل ولِيّا”". قال ابن زيد: 


نسلّط طَلَمةٌ الجنّ على ظلمة الإنس”©. وعنه أيضاً: نسلّط بعض الطّلّمة على بعض» 


)01 تفسير البغوي ا . 

(؟) الوسيط ؟/ 977 . 

(؟) تفسير البغوي 115١/7‏ , والنكت والعيون ١79/7‏ » وتفسير الطبري 41//9ه - 008 . 
(2) زاد المسير ١74/7”‏ . 

(5) إغراب القرآن للنحاس 95/7 . 

(1) تفسير الطبري 009/9 ٠‏ وتفسير البغوي 71/7 . 

0) زاد المسير ١14/7‏ » والمحرر الوجيز 41/7" . 

(8) أخرجه الطبري 559/9 . 


و سورة الأنعام: الآية ١1594‏ 


فيهلكه ويذِلّه"2. 
وهذا تهديدٌ للظالم؛ إِنّْ لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخرّء ويدخل في 
الآية جميع من عن "“» أو يظلم الرعيّة؛ أو التاجرٌ يظلم الناسَ في تجارته» أو 
السارقٌ وغيره.7© 
وقال مُضيل بن عياض : إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فققف» وانظر فيه متعجباً. 
وقال ابن عباس : إذا رضي الله عن قوم ولَّى أمرّهم خيارهم» وإذا سيط الله 
على قوم ولَّى أمرّهم شراره.©) 
وفي الخبر عن النبئ ي: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه»””. 
ا ا 
إلى رؤسائهم الذين لا يتقدرون على تخليصهم من العذاب. أي: كما نفعلٌ”'2 بهم 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. 
وقد قيل في قوله تعالى: َل" ما تولك [النساء:5١1]:‏ نَكِلّه إلى ما وَكل إليه 
م ا رن ل ل لق روا 
يدل عليه قوله تعالى: : #ومآ أصبكم ين مص مُصِيبةٍ هِنِمَا كسَبَتَ يديك 4 [الشورى: 0]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون 17١/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 بنحوه. 

(؟) بعدها في (م): نفسه. 

(*) تفسير أبي الليث 011/١‏ بنحوه.. 

(5) أورد القولين أبو الليث في تفسيره /١‏ 517 : 

)2( أخرحة ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/5 » من حديث ابن مسعودء وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص77 ٠»‏ والمناوي في فيض القدير 77/7 ٠‏ وفي إسناده: الحسن بن زكرياء قال السخاوي: 
هو العدوي متهم بالوضعء فهو آفته. 

(7) في النسخ: كما فعلناء والمثبت من (م). 

(9) أورده البغوي في تفسيره 171/7 » وسلف نحوه في الصفحة قبلها. 


1 سورة الأنعام: الآية 1١٠٠١‏ ام« 


توله تعالى: يئر لي َالو لذ 0 َل يكم يصون عد 
لق تبذاط1 يقة ييخ عذا ]ا كبن عل كفي رترت كيوة 1 
وَسبِدُوأ عل أشي بر كوا كنيت 2 
قوله تعالى : طيمَعَعَرٌَ أن ونين أل يَأيم4. أي: يوم نحشرهم نقولُ لهه”©: 
ألم يأتكم رسل» فحذف» فيعترفون بما فيه افتضاحهم. 
ومعنى المنكم»: في الخلق والتكليفي والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاطب 
ويعقِلٌ قال: «منكم؛؛ وإ كانت الرسل من الإنس”". وغلّب الإنس في الخطاب 
كما يُعْلّبٍ المذكر على المؤنث. 
وقال ابن عباس: رسلٌ الجن هم الذين بلّغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ 
قال: طوَلَّا إِك قَوَمهم مُذِرِيتَ» [الأحقاف:09ع2©. 
وقال مُقاتِل والضحًاك : أرسل الله رسلاً من الجن كما أرسل من الإنير © 
وقال مجاهد: الرسلٌ من الإنسء والتُذّر من الجنٌ؛ ثم قرأ: «اللَ مومهم 
مُدْرِينَ”. وهو معنى قولٍ ابن عباس» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في 


«الأحقاف». 
وقال الكلبيٌ: كانت الرسل قبل أنْ يُبعتَ محمد و يُبعثون إلى الإنس والجن 
0 


)١(‏ قوله: لهمء من (م). 

زف4 إعراب القرآن 45/7 ٠‏ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس 497/9 . 

(") معاني القرآن للنحاس 1947/75 . دأخرع قول ابن عباس الطبري 551/9 . 

(:) قول مقاتل أورده أبو الليث في تفسير مك/كاه وابن الجوزي في زاد المسير ٠ ١16/7”‏ وقول 
الضحاك أخرجه الطبري 9/ 559 . 

(6) أورده الواحدي في الوسيط 77/5 » والبغري في تفسيره 7731/7 . 

(1) أورده الزمخشري في الكشاف72/١ه‏ » والطبرسي في مجمع البيان ١99/8‏ » وأبو حيان في البحر 
المحيط 5/ 57 بلفظ : كانت الرسل قبل أن يبعث محمد 8 يبعئون إلى الإنس والجن» ورسول الله يه 
بُعث إلى الانس والجن.» وينظر تفسير البغوي 151/7 . 


0 سورة الأنعام: الآية ١٠١‏ 


هن خديف جابر بن عبد الله 


قلت: وهذا لا يصحٌء اباي سحي ب 
الأنصاريّ قال: قال رسول الله ي: «أعطيتٌ خمساً لم يُعطْهُنّ : نبي قبل ؛ كان كل نبي 
يُبعتُ إلى قومه خاصّةً» وبُعئْتٌ إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحديث. على ما يأتي بيانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس: كانت الرسل تُبِعتُ إلى الإنس» وإنَّ محمداً خ بُعثْ 
إلى الجن والإنس؛ ذكره أبو الليث السَّمَرْقَندِيع". 

وقيل: كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهمء 
كالحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم: رسل الله وإن لم يُنصّ على 
إرساله.”". وفي التنزيل : يرح ينما الو وَالْمْمَاتُ» [الرحمن: ؟؟] أي: من 
أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العَذْبِء فكذلك الرسلٌ من الإنس دون الجن؛ 
فمعنى امنكم) : أي: من أحدكم؛ وكان هذا جائزاً؛ لأنَّ ذكرّهما سبق” 

وقيل: إنما صيّر الرسلَّ في مخرج اللفظٍ من الجميع؛ لأن التَقَلَّين قد ضمّتهما 
عَرْصةٌ القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ كأنهم جماعةٌ 
واحدة؛ لأنَّ بده" خلقهم للعبودية» والثوابٌ والعقاب على العبودية» ولأنَ الجن 
أصلّهم من مارج من نارء وأصلّنا من تراب» وخلقّهم غيرٌ خلقنا؛ فمنهم مؤمنٌ ان 
وعدوّنا إبليس عدو لهم» يعادي مؤمتّهم» ويُوالي كافرهم. . وفيهم أهل” '© أهواء: شِيعَة 
0 ل 0 
ون يا الْمسلِبُونَ وَيِنَا الْقَسِطونَ>. وطوانً ينا الَِحُونَ ينا دون دَلِكَ كنا طَرينَّ فَدَدا4 : 


لو 


. فلسو,)07١( برقم‎ )١( 

(؟) في تفسيره 014/١‏ » وذكره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ”/ ١589‏ . 
(6) تفسير الرازي 1١96/1‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 797/7 ء وتفسير البغوي 171/1 . 

(45) في (خ) و(ز): لأن بدوء وفي (د) و(ظ): لأنه بدوء والمثبت من (م). 
(5) لفظة: أهل» من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ١١١ 1١١‏ عام 


على ما يأتي بيانه هناك. 
وبنْسُون4 في موضع رفع نعت لرسل'" .الوأ ون عل أشنم أي: شهدنا 


ده 4 00 


أنهم بَلّعْوا وَعَرَنْهُمْ الْحَيَرهُ ألدّياه قيل : هذا خطابٌ من الله للمؤمنين؛ أي: إِنَّ 
هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي: خدعتهمء وظنّوا أنها تدُومء وخافوا زوالّها عنهم 
إن امنوا. 

«وَسَيِدُوأ علج أنشِْيحْ». أي: اعترفوا بكفرهه”". قال مُقاتل: هذا حينَ شهدت 
عليهم الجوارحٌ بالشّرك وبما كانوا يعملون(”. 

قوله تعالى: 9دَلِكَ أن لَمْ يَكن رَيْكَ ميلك الْقر بظلر وََمَنُهًا عفن (© » 

. قوله تعالى : ظدَلِكَ» في موضع رفع عند سيبويهء أي: الأمرُ ذلك. و«أنْ» محَفَّفةٌ 
من الثقيلة» أي: إنما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم أكنئ أهلك القرى بظله*: أي: 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهه””*2؛ فهو مثل : «ولا تَْمُ وَازِيةٌ 
نْرَ أَُكِدْ4 [فاطر:18]. ولو أهلكهم قبلَ بعئة الرسل فله أن يفعلَ ما يريد. وقد قال 


وه عليه ب هوم 


عيسى : #إن تعديهم ْ ابد » [المائدة:4١1١1]»‏ وقد تقدّم. 
وأجاز الفراء'"' أنْ يكون «ذلِك» في موضع نصبء المعنى: فعل ذلك بهم؛ لأنه 
لم يكن يهلك القرى بظلم. ١‏ 


. 45/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الرازي ١95/17‏ » والمحرر الوجيز "840/١‏ . 

() تفسير البغوي ١77/7‏ » وتفسير الواحدي 707/7 » وقوله: وبما كانوا يعملون» من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهمء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 45/1 » 
والكلام منه بنحوهء وقول سيبويه ذكره أيضاً الزجاج في معاني القرآن 797/7 ٠‏ ولم نقف عليه في 
الكتاب. 

(6) تفسير الطبري 0577/9 » وتفسير البغوي ١77/7‏ . 

(1) في معاني القرآن ٠ "56/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 48/1 » وعنه نقل المصنف» وينظر معاني القرآن 
للزجاج 597/1 - 797 ء» والبيان لابن الأنباري 710/١‏ . 


ع سورة الأنعام: الآيتان 1١17 _ ١1١7‏ 
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قونهتعالى: لاوَإِكُلٍ مرجت ينا نيف وَمَا َلك يتل مما 
تمارت 40 
قوله تعالى : « وَلِكُلٍ درجت ينا مرا » أي : من الجنّ والإنس؛ كما قال 
في آبة أخرى: ووولَهِكَ الت حَىّ ََنِهِمْ الْقَولْ ف أمرٍ هَدَ حَلَتَ ين قبَلِهِم يَنَّ لْنَ والانن 
ِنَجُمْ كانوا خَيرِنَ». ثم قال: «رطل ع يا هاا عملوأ ولوقي أحمالهم وهم لا يظامون»» 
[الأحقاف:14-18]. وفي هذا ما يدل على أنَّ المطيعٌ من الجن في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصحٌ ما قيل في ذلك فاعلمه. 
ومعنى «ولكلٌ درجات»»: أي: ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولكلٌ 
عامل بمعصية دَرَكاتٌ في العقاب”'' .#وما ريلك يِتَديْلٍ» أي: ليس بلَاو ولا سَاو. 
والغفلةٌ أنْ يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .عَم يَمْمَلُونَ4 قرأه ابن عامر بالتاء» 
الباقون بالياء”". 


قوله اي «رربك الْيّعُ د أليَمْمَةَ إن يأ بُْوِبِكُْ وَيَنْسَطْلِف ينأ 
بكم نا َك كنآ لتحم ين دُركةَ غَرَرِ كرت © » 


قوله تعالى: #وربك الْمَ» أي : عن خلقه وعن أعمالهم .«ذر اليقمة»ه أي : 
بأوليائه وأهل طاعته .إن ِنَأ دِْبَكُمْ» بالإماتة والاستئصال بالعذاب .«وَيَنْمَمِف 


ا ص 


بَحْرِحكُم نَا ببَكهُ» أي :لها عر انكل ميعة واط د .كما أنتأحكم ين دْرَة 
ذم اكوك وان عرف هده أي : يستخلف من بعدكم مايشاء 
استخلافاً مثلّ ما أنشأكه”؟, , يا ألدّاش وَيَأتِ عكرت »4 


.31757/7 وزاد المسير‎ » ١77/7 النكت والعيون‎ )١( 

(1) السبعة ص759 » والتيسير ص/١٠‏ . 

() تفسير أبي الليث 0١5 - 014/١‏ ء والوسيط 774/7 » وتفسير البغوي ا ١‏ 
هع إعرات القرآن للنحاس 1 


سورة الأنعام: الآيات 1١10 1١١7‏ مم 


> مس ع م جل 


[النساء: 1] . #وَإِن تَمَولَواْ مَسَكَبَدِلَ رَمًا عيرَكُمه [محمد:8"]. فالمعنى يبدّل غيركم 
مكانكم» كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوب”"©. 


قوله تعالى : «إك ما وُصَدُوت لآب وَمآ شر يغنجزت 09 » 


ع عد 


قوله تعالى: #إنٌ ما تُوصدُوت لآب يحتمل أنْ يكونّ من «أوعدت» في الشرّء 
والمصدر الإيعاد. والمراد عذابٌ الآخرة”'".. ويحتمل أنّْ يكونَ من «وعدت:””" على 
أنْ يكونَ المراد الساعةً التي في مجيئها الخيرٌ والشرٌء فغلب الخير. رُوي معناه عن 
الحسن”'' .وما أنشر يِمُمَجزِنَ»» أي : فائتين؛ يقال: أعجزني فلانٌ» أي: فاتني 
وغلبني”*©. 


52 


قوله نعالى: طثُلٌ يَمَرَر نمؤا عق ييحت إِنْ نحايلٌ سَسَوْق تكرت 
توت لم عَلقبَةٌ ألدَارِ إِنَمُ لا ينيع اموت © » 
. 5 9 عله لي. م 2 سيب ٠.‏ 5 
«مكاناتكم"'''. والمكانة: الطريقة”'. والمعنى: اثبتوا على ما أنتم عليه» فأنا أثبتٌ 
على ما أنا عليه. فإن قيل: كيف يجوز أنْ يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ؟ 
فالجواب: أنَّ هذا تهديدٌ؛ كما قال عد وجل : «اقَلِضْعَكا كيلا بكرا كرا» 
[القوبة:41]ء ودل عليه: ##نسَوفٌ تكلموزرت من تكرت له عَلقبَةٌ دارم 00 أق: 


. 50/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ١/رةلهة.‏ 

(©) الوسيط للواحدي 54/7 . 

(4). تفسير الرازي 7١7/1١‏ . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 7١57/١‏ . 
(5) السبعة ص7594 » والتيسير صل/ا١٠‏ . 
(0) التكت والعيون ١/7/7‏ . 


(4) معاني القرآن للنحاس 41/7 ». وبنظر معاني القرآن للزجاج 797/7 - 794 . 


أو سورة الأنعام: الآيتان غلك اورن 


العاقبة المحمودةٌ التي يُحمد صاحبّها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الإسلاه"2, 
ومن له ورائةٌ الأرض» ومن له الدار الآخرةٌء أي : الجنة. 

قال الرَجاجِ”"©: المكانتكم» : كم في الدنيا. ابن عباس والحسن والنَحَعيَ : 
على ناجيتكم” ". القُتَبيُ: على موضعكه”2". 

لإِنْ كايلٌ» على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال عليه. 


«ومَنْ» من قوله: «مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَة الدّارِا في موضع نصب بمعنى الذي؛ لوقوع 
العلم عليه. ويجوز أنْ تكون في موضع رفع؛ لأنَّ الاستفهامٌ لا يَعملٌ فيه ما قبله» 
فيكون الفعلٌ معلّقاًء أي: تعلمون أيّنا تكون له عاقبةٌ الذار*»؟ كقوله : طلِتََلَرَ أن لزي 
َحَصَى» [الكهف: .]1١‏ وقرأ حمزة والكسائيٌ : «من يكون» بالياء9©. 


ص 


قوله تعالى: «#وَجَمَنُواْ نه مِمًا دَرَآ مرج الحصرْث والأسر تسسا فََالوا 
هذا لَه عه وهَندًا شين ما كانت شك م فلا يصِلُ اكت 


: 2 - 2 

لَه ىَسَا كات لَه فَهُوٌ يَصِلُ كل مكبر مسآء ما يخكثرت 09 » 
قوله تعالى : «وَجَمَلوا يِه مِمًا دَرَآ ورب الْحَرْثِ والأنمر تَصِيبًا4 فيه مسألة 

واحدة: 


ويقال: ذرأ يذرأ ذَرْءاٌ أي: - وفي الكلام حذفٌ واختصارء وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دلَّ عليه ما بعده”"'. وكان هذا مما زيّنه الشيطان» وسوّله لهم» حتى 


)0غ( مجمع البيان 75١7/4‏ . 

(؟) في معاني القرآن 5947/7 . 

(*) قول ابن عباس أخرجه الطبري 0517/4 » وقول الحسن أورده الماوردي في النكت والعيون 777/7 . 
(5) تفسير غريب القرآن له ص١5١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ”//91 ٠‏ وتفسير الطبري 554/9 . 

(1) السبعة ص١77‏ » والتيسير صلا١٠‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 547/5 . 


سورة الأنعام: الآية 1١11‏ ا 


صَرَهُوا من مالهم طائفةٌ إلى الله بزعمهم وطائفةً إلى أصنامهم؛ قال”'' ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقّتادة؛ والمعنى متقارب: جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَّدَنتها عرّضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الضّيفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاء وقالوا: الله مُستَعْن عنهء 
وشركازنا فقراء”". وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الكذبُ. قال شريح 
القاضي: إِنَّ لكل شيء كُنْيةَ وكُنْيةٌ الكذب «زعموا»”". وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أنْ يعلمّ جهل العرب؛ 
فليقرأ ما فوقٌّ الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: مد حَيِرَ اَن كََنوَا 
َوْلَدَهُمَ سَفَهًَا بعَيْرِ عِلْرِ4”'' [الأنعام: .]14١‏ قال ابن العربت”*2: وهذا الذي قاله كلامٌ 
صحيح» فإنها تصرّفت بعقولها العاجزةٍ في تنويع الحلالٍ والحرام سفاهة بغير معرفةٍ 
ولا عدلٍء والذي تصرّفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهةٍ أعظم جياة وأكبرٌ جَرْماً ؛ 
فإنّ الاعتداءَ على الله تعالى أعظمٌ من الاعتداء على المخلوقات. والدليلٌ في أنَّ الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أنَّ 
هذا حلالٌ وهذا حرام. 

وقد رُوي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولِكم ووقُور 
أحلايكم عبدتم الحجرٌ! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باريها”". 


000( في (م): قاله. 

(؟) تفسير الطبري 5594/94 - 0/1١‏ » وتفسير الرازي 7١5/17‏ . 

(؟) أخرجه ابن سعد ١51/5‏ وابن أبي شيبة 771 - 718 بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 5175 - /5110 » 
وأحمد (170175) عن أبي مسعود البدريّ قال: قيل له: ما سمعتٌ رسول الله كه يقول في «زعمواء؟ 
قال: «يئس مطية الرجل» وفي إسناده انقطاع» وانظر الفتح ٠/١مه.‏ 

2 أخرجه البخاري [جقدارة بشحوه. 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 747 . 


فق أورده الخطابي في غريب الحديث 2150/1 بنحوه» وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث - 


4 سورة الأنعام: الآيتان 115 1١1‏ 


فيذا الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ رٌ أذهبه الإسلام» 
وأبطله الله ببعثة ببعئة”'' الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. فكان من الظاهر لنا أنْ نميته حتى 
لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أنَّ ريّنا تبارك وتعالى ذكره بنصه. وأورده بشرحهء 
كما ذّكر كفرٌ الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ قضاءه قد سبق؛ 
وحُكمّه قد نقّذ؛ بأنَّ الكفرٌ والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة”". 


سا تن - الزاي. 
5 


9 إلى 0 .-#سآء مَا يَحُحُبْب » 07 ساء 0 حكمهم. 

:+ .قال ابن زيد: كانوا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه أ الأوقات»: وإذا دبتحواما 
لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله*2. فهذا معنى «قَمَا كَانَ لِسْرَكائِهِمْ قلا يَصِلَ إلى 
اللو؛» فكان تركُهم لذكر الله مذموماً منهم» وكان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 
الله عليه . 


قوله تعالى: «#وكدلك ست إحكثير قرت حت الْمَتْرِكينَ كفل أَوَلَددِهِمْ 


صم 


كا لاتققت: وكلشر فقيط رق 1 1 31 ةكترف 
وما قثوت ©)» 
قوله تعالى : #وَكَدَِكَ دُثت لكثير د تج البنكي قَقلّ أَوْكَدرِهِمْ 1-7 


- 707/7 » وابن الأثير في النهاية (عقل» كيد) مختصراأء وقوله: كادها باريها؛ أي: أرادها بسوء. 
يقال: كدثٌ الرجل أكيده؛ والكيد: الاحتيالُ والاجتهاد. 

)١(‏ في (م):. ببعثه.' 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 1/4/7 - 744 . 

(”) إعراب القرآن للنحاس 91/5 » والقراءة من السبعة» ينظر السبعة ضص١77‏ » والتيسير ص١٠‏ . 

(4) بعدها في (ظ): وما كان لله فهو يصل إلى المساكين» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. 

(5) أخرجه الطبري 017/4 بنحوه . 

(5) أحكام القرآن لابن القريي . 


سورة الأنعام: الآية 1١17‏ وم 


المعنى: فكما زَّيّن لهؤلاء أنْ جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً؛ كذلك زَيْنَ لكثير 
من المشركين قَتلَّ أولادهم شركازُهم. قال مجاهد وغيره: زيِّنتُ لهم قتلَ البناتِ 
مخافة عله 

قال الفرّاء والزجّاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يَحدّمون الأوثان”". 
وقيل: هم العُوَّاة من الناس”". وقيل: هم ددا 

وأشار بهذا إلى الوّأد*"» وهو دفنٌ البنتٍِ حيّةَ مخافةً السّبّاء والحاجة» وعدم ما 
رمن من النصرة. وسمى الشياطين شركاء؛ 7“ أطاعوهم في معصية الله 
فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتهه”'2 

وقيل : كان الرجل في الجاهلية يحلِفٌ بالله لثن وُلد له كذا وكذا غلاماً لينحرنٌ 
أحدهم؛ كما فعله عبد المطلب حين نذّر ذبحَ وليه عبدٍ الله . 

ثم قيل: في الآية أربعٌ قراءات»؛ أصححها قراءةٌ الجمهور : «وَكَدَِكَ دتت 
لكْير يس الْمَنْكِنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِمَ شَُكازْهُمْ؟4: وهذه قراءءةٌ أهل الحرمين وأهلٍ 
الكوفةٍ وأهل البصرة”". «شركاؤهم' رفع ب «رَيّنَّ2؛ لأنهم رَيّنوا ولم يَقثُلوا. «قَثْلَ» 


. أخرجه الطبري 9/ هلاه‎ )١( 

(؟) قول الفراء في معاني القرآن له 0١‏ ». وقول الزجاج ذكره الماوردي في النكت والعيون ؟/ 17١‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير ١70/7‏ . 

(*) النكت والعيون ؟/1/4١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 9/ ه/ا5 من قول ابن زيد. 

(0) بعدها في (خ) و(ظ) و(م): الخفي» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الصواب؛ إذ إن الوأد الخفي هو 
العزل كما ورد في الحديثء» وينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 740 . 

(5) تفسير البغوي ؟/ 777 . 

(0) تفسير أبي الليث 517/١‏ » والتكت والعيون 7/ ١7/4‏ - 170 » وأحكام القرآن لابن العربي 740/7 . 


(4).هي قراءة السبعة؛ غير ابن عامر. السبعة ص١737‏ » والتيسير ص١١‏ . 


٠‏ ءًَ سورة الأنعام: الآية يضنا 


نصب ب «زَّيّنَ)ء و«أولادهم» مضاف إلى المفعول”'2» والأصل في المصدر أنْ يضاف 
إلى الفاعل؛ لأنه أحدئّه» ولأنه لا يُستغنى عنه» ويُستغنى عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضافٌ إلى الفاعل معئّى؛ لأنَّ التقدير: زَيّن لكثير من 
المشركين قتلهم أولَادّهم شركازهم» ثم حذف المضافء وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالى: لا َعَم لضن ين داه ألْخَيرِه [فصلت:14]: أي: من دعائه الخير. 
فالهاء فاعلةٌ الدعاء» أي: لا يسأم الإنسان من أنْ يدعوّ بالخير. وكذا قوله: زَيّن لكثير 
من المشركين في أنْ يَقتلوا أولادهم شركاؤهم. قال مكت”': وهذه القراءةٌ هي 
الاختيار؛ لصحة الإعراب فيهاء ولأنَّ عليها الجماعة. 

القراءة الثانية: «زُيّن؛ بضم الزاي. «لكثير من المشركين قتلّ» بالرفع. «أولادهم» 
بالخفض. «شركاؤهم» بالرفع؛ قراءة الحسن”". 

ابِنُ عامر وأهل الشام: «زيّنَّ» بضم الزاي «لكثير من المشركين قتل أولادّهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «أولادهم». «شركائهم» بالخفض فيما حكى أبو عبيد؛ وحكى غيره 
عن أهل الشام أنهم فّرؤوا: «وكذلك زُيّنَّ؛ بضم الزاي «لكثير من المشركين قتل» 
بالرفع «أولادهم» بالخفض «شركائهم» بالخفض أيضا”*' . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزةٌء يكون: «قتل» اسم ما لم يُسمّ فاعلّه 
«شركاؤهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه «زَيّنَّ2» أي: زيّنه شركاؤهم. ويجوز على 


. و« 
هذا : ضرب زيذ عمروء بمعنى: ضربه عمروء وأنشد معو 


. 94 - إعراب القرآن للنحاس ؟//ا9‎ )١( 

)١(‏ في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 557 - 404 » وما قبله منه بنحوه. 

() إعراب القرآن للنحاس 41/5 - 18 » والكلام منه بنحوه» ونسبها ابن جني في المحتسب 579/١‏ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » والكلام منه بنحوه» وقراءة ابن عامر من السبعة كما سلف. 

(5) في الكتاب .7556158448/١‏ 


سورة الأنعام: الآية /171 .4 


لِيَبْكَيَزِيدٌضارعَ لخصومة'" 

أي : يبكيه ضارع. 

وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر: «9ِيُسَبَحُ له فيها بِالعُدُرٌ والآصالٍ 
رجالٌ4”'"' [النور: 7-77]. التقدير: يُسبّحه رجالٌ. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عَبّْلة: «قْتِلَ أَضْحَابٌُ الْأَخْدُودِء النَّارُ ذَّاتُ الوَقُود) 
[البروج: 4 5] بمعنى قتلتهم النار” ". 

قال النحاس : فأمًا ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهلٍ الشام؛ فلا يجوز في 
كلام ولا في شعرء وإِلّمَا أجاز النحويون التفريقٌ بين المضافي والمضافي إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لأنه لا يَفصِل» فأما بالأسماء غير الظروف فَلَحْنٌ". 

قال مَك" 2: وهذه القراءةٌ فيها ضعفتٌ؛ للتفريق بين المضافي والمضاف إليه؛ 
لأنه إنما يجوز مثلّ هذا التفريق في الشعر مع الظروفي؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعيدٌء فإجازته في القرآن'' أبعد. وقال المهدوي: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضافي والمضافي إليه» ومثله قولٌ الشاعر: 
فْرَجَبجُتْهابمرَجَةٍ رَجّالقلوص أبي مزاةة”»© 


. 477/4 إعراب القرآن للنحاس 98/7 » وسلف البيت‎ )١( 

(7) السبعة ص405 » والتيسير ص57١‏ . 

() في النسخ: قتلهم النارء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 48/7 والكلام منهء وقراءة ابن أبي عبلة 
ذكرها أيضاً فيه 0/ ١91‏ » ونسبها لأبي عبد الرحمن السّلميء والعكبريٌ في إملاء ما منّ به الرحمن 
بهامش الفتوحات الإلهية 404/4 » وينظر معاني القرآن للفراء */ 767 . 

(5) إغراب القرآن 48/17 ء وما بين حاصرتين منه. 

(0) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 404 . 

) في (خ) و(د) و(م): القراءةء والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للكشف. 

(0) البيت في الكتاب 175/١‏ ومعاني القرآن للفراء 08/١‏ » ومجالس ثعلب ص0١؟1‏ » وتفسير الطبري 
6 . والإنصاف لابن الأنباري 471//7 » والخزانة 415/4 دون نسبة» ووقع في مجالس ثعلب» 
ومعاني القرآن» وتفسير الطبري: مُتَمكْناً بدل: بمرّجّةء وقوله: فزججتها؛ يقال: زججتّه زَجّا: إذا - 


17 سورة الأنعام: الآية /171 


يريد : زح أب مزادة القَلوصّ. وأنشد: 
تمه على ما تستمرٌ وقد شَمَثَ 2 غلائل عبد القيس منها صُدُورض 


يريد: شفت عبد القيس غلائل صدورها. 


0١0 


وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي : قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية؛ 


وهي َل عالم» وإذا زلَّ العالم لم يجُز اتباعه» ورد قوله إلى الإجماع؛ وكذلك يجب 
أن يُرَدّ مَنْ زلّ منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. 
وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر أنْ يفرق بين المضافي والمضافي إليه بالظرف؛ لأنه 
لا يَفْصِل. كما قال: 

كما شط الكفات يكف برها يَهِودِي د شان 


وقال آخر: 
عنآن اصدرات فخ اتعانيسن نضا “أراعم العنس أاضوات المرارد”” 


- طعنتّه بالرُّجء وهي الحديدة التي في أسفل الرمح» وقوله: رَّجَّ القلوص؛ أي: زجّجاً مثل زج» 
والقلوص: الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البيت يُروى لبعض المدنيين المولدين» وقيل: هو لبعض 
المؤنثين ممن لا يحتج بشعره. خزانة الأدب 5/ 51١9‏ . 

)١(‏ البيت في الإنصاف »2 والخزانة 5١7/5‏ دون نسبة؛ قال البخدادي: وهذا البيت مصنوع» 
وقائله مجهول. كذا في كتاب الإنصاف لابن الأنباري [؟/ 570]. وقوله: تمرٌ: من المرور» وتستمر؛ 
من الاستمرار» وعبد القيس: قبيلة. والغلائل؛ جمع عَليلء وهو الضغن والحقدء وشفت؛ مجاز؛ من: 
شفى الله المزيضنّ: إذا أذهب عنه ما يشكو. الخزانة 1١5/4‏ . 

(؟) لم نقف على من ذكره بهذا الاسم» وجاء في غاية النهاية 3017 » ومعرفة القراء الكبار ؟/ 0504 : أبو 
غائم مظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ المصري النحويء ألف كتاباً في اختلاف السبعة» توفي سنة 
(ام). 

() قائله أبو حيّة التميري» وهو في الكتاب 1/4/١‏ » وأمالي ابن الشجري ؟/ لالاه » والإنصاف 137/79 » 
والخزانة 419/5 ؛ وصف رسوم الدار بالكتاب في دقتهاء وخصٌ اليهوة؛ لأنهم أهل كتاب» وجعل 
كتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق» لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنى يزيل: يُفرق ما بينها ويباعد. 
تحصيل عين الذهب للشنتمري ص8١‏ . 

(5) قائله ذو الرمةء وهو في ديوانه 445/7 » وفيه: إنقاضء» بدل: أصوات (في الشطر الثاني)» وهو بمثل 
رواية المصنف في الكتاب 0 »ء وقوله: من إيغالهنّ؛ يقال: أوغل: في الأرض؛ إذا أبعد فيهاء - 


سورة الأنعام: الآية /71ا 7 


وقال آخر: 
لمارأت سَاتيدّمااستعيبّرَتثْ | للوهرٌاليومَمَنلاقه”) 
وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراءة") 
بالتواتر عن النبيّ ولو فهو الفصيحٌ لا القبيحٌ, وقد ورد ذلك في كلام العرب. وفي 
مصحف عثمان: «شركائهم»”" بالياء. وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأنَّ الشركاء هم الذين زيّنوا ذلك؛ ودَعَوًا إليه؛ فالفعل 
مضافٌ إلى فاعله على ما يجب في الأصلء لكنه فرّق بين المضافي والمضائي إليه» 
وقدّم المفعولٌ. وتركه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً في المعنى» وَأخَيوْ 
المضاف» وتركه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدّماً بعد القتل. لقي وكذلك 
ين لكثير من المشركين قَثْلُ شركائهم أولادهم. أي: أَنْ كَل شركاؤهم أولادّهم. 
قال النحاس”'': فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد ‏ وهي القراءةٌ الرابعة ‏ فهو جائرٌ 
على أنْ تبدل شركاءهم من أولادهم ؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 
9 . 7 سا9 صكثك ‏ دس - 0 
ٍالِرَدْوَهَمَ» اللام لام كيّ. والإرداء: الإهلاك .«وَلِسَلْبسُوأ عَلَيْهِمَ دِيئَهُمٌ» الذي 
ارتضى لهه” *. أي يأمرونهم بالباطل» ويشككونهم في دينهم. وكانوا على دين 
- والضمير للابل» وقوله: أواخر؛ جمع آخرة الرّحْلء هو العود الذي في آخر الرحل يستند إليه 
الراكب» والميّس بفتح الميم: شجر يتخذ منه الرحال» وقوله: إنقاض؛ مصدر أنقضت الدجاجة: إذا 
صوّتت» وقوله: الفراريج؛ جمع فرُوجء وهي صغار الدجاج. الخزانة 417/4 . 
)١(‏ قائله عمرو بن قميئة»ء وهو في الكتاب ١ 178/١‏ والانصاف 477/7 » والخزانة 05/4: ؛ أراد عمرو 
ابن قميئة بهذا البيت نفسّه وكان قال هذا لما خرج مع امرئ القيس إلى ملك الروم» وقوله: استعيرت : 


بكت من وحشة الغربة. الخزانة 4/لا٠‏ 5108-4 ء وقوله: : ساتِيدّما اسم جبل أو نهر. فك دجم 
البلدان 159/7 » والخزانة 84/لا١‏ 4 و١٠١4.‏ 


زفق قوله: القراءة» من (م). 


(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 7017 » والإنصاف لابن الأنباري 45/7 وتفسير الرازي 7٠١5/11‏ » والبحر 
المحيط 570/4 , 


(5) في إعراب القرآن 94/1 - 44 . 
)2 قوله: الذي ارتضى لهمء من ١خ‏ و(م). 


5 سورة الأنعام: الآيتان 1١18  ١١7/‏ 


إسماعيل» وما كان فيه قت الولد؛ فيصير الحنٌ مغمّلى عليه» فبهذا يلبسون'"' .«وَلُوٌ 


سآ الله ما وو رن بالق اعدو سعيفة للد وهوردٌ على القدرية ين 
#فدرهم و وي ما يقرو رك 6 يريد قولهم: إِنَّ لله شركاء. 
َ 0 100 


قوله تعالى: ظوَقَالُوا هذِيء انمد وَحَرْتُ ِجرٌ لا يظمَمَهآ إِلَّا من 
َعَمهم وَأَشَمٌ حَرْمَتْ طهُورْهَا وه لا بِدَمرُونَ أسْمَ َه عَلَنْهَا أفزآة عَيْدْ 
ل / يفوت ت © » 

ذكر تعالى نوعا أ آخرٌ من جهالتهم. 

وقرأ أبان بن عثمان: «حُجُر؛ بضم الحاء والجيه”". وقرأ الحسن وقتادة: 


«حَر» بفتح الحاء وإسكان الجيه”*2» لغتان بمعئّى. وعن الحسن أيضاً: «حُجر» بضم 
الك 
انيلو( 


قال أبو عبيد عن هارون قال : كان الحسن يضم الحاء في «حجر)ا في جميع 
القرآن إلا في قوله: يريا وحِجْرا تحجورا » [الفرقان: 07]. فإنه كان يكسرها هاهنا” . 


7 5 سام ه . | ” 3ع 3 ٠.‏ 
وروي عن ابن عباس وابن الزبير: «وَحَرْثْ حِرّج»؛ الراء قبل الجيم ''» وكذا في 
مصحف 51 » وفيه قولان: أحدهما: أنه مثل جبَّدَ وجدّبٌ. والقول الآخر ‏ وهو 


. 774/7 وتفسير البغوي‎ » 017/1١ إعراب القرآن للنحاس 14/7 »وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 73١5/17‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44/7 » ونسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعيسى بن عمر. 

(54) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف». ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط 5١/4‏ » والذي 
في إعراب القرآن 44/7 » والكلام منه بنحوه» وتفسير الطبري 0/4/4 » والكشاف 50/١‏ » وزاد 
المسير 17١/*‏ » والمحرر الوجيز 7/ ”6٠‏ ء قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء وإسكان الجيم» وذكرها 
المصنف بعدها. 


(0) القراءات الشاذة ص١4‏ . 

(1) البحر المحيط 571/4 . 

(0) المحتسب 77١/١‏ » وتفسير الطبري 4/ 51/4 » والمحرر الوجيز 0٠0/7‏ . 
(4) القراءات الشاذة ص١؛‏ » والمحتسب 771/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١18‏ 1:0 


5 01 ك0 ام : زفق 

أصح - أنه من الجرج؛ فإن الجرج بكسر الحاء لغة في الحرّج بفتح الحاء »؛ وهو 
الضيقٌ والإثم» فيكون معناه الحرام» ومله: فلان يتحرج» أي : يَُضيّقُ على نفسه 
الدخولٌ فيما يشتبه عليه من الحراء”". 

والحبجر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنعٌ. وسُمَيَ العقل 
حِجراً؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في حبر القاضيء أي: مَنْعِها"؛ حجرت على 
الصبيٌ حَججراً. والحجر: العقل؛ قال الله تعالى: ظمَلْ في دَلِكَ سم إْنِى جر » 
[الفجر : 0] والجججر: الفرسنٌ الأنثى. والحجر: القرابةٌ. قال: 
يريدون أن يُقصٌّوه عنّي وإنه ندر عم وان إن ور 0 

وحجرٌ الإنسانٍ وحجره لغتان» والفتح أكثر. 

أي: حَرّموا أنعاماً وحَرْئاً وجعلوها لأصنامهم, وقالوا: لا يَظَمَمُهآ إِلّا من 
نكَآة» وهم خدامٌ الأصنام”. ثم بيّن أنَّ هذا تحكّمٌ لم يَرِد به شرعٌء ولهذا قال: 
البرعمهم). 
وقال مجاهد: المراد البَخِيرةٌ والوصيلة والحاء”" . وفك لَّا رفون أسْرّ 0 عَلَتَها» 


9- م 


يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل : لا يحبجون عليها” .«أئيرة». أي : للافتراء 


)١(‏ المحتسب 57/١‏ » والصحاح (حرج). 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/7 بنحوه. 

() تفسير الرازي 7١/1١‏ . 

(5) مجمل اللغة للفارسي 514/15 - 73١0‏ » ورواية البيت في ديوان ذي الرمة ؟/ 947 : 

وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلبيّ وذو حجر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفيتٌُ ما بي من صديقي وإنه لذو نسب ... 

(5) معاني القرآن للنحاس 485/7 . 

(0) التكت .والعيون ؟7/ 7١0/5- 1١1/6‏ . 

(0) أخرجه الطبري 018/6 » وسلف الكلام على البحيرة والوصيلة والحام 771//4 . 

(4) أخرجه الطبري 587/4 . أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 


5 سورة الأنعام: الآيتان 1١19 . 1١8‏ 


طعَلَ و4 ؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا”". فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقيل: أي: يفترون افتراءًء وانتصابه لكونه مصدرا". 
قوله تعالى: ظوَفَالُا مَا ف بُلُون هذه افر حَالِصَه إصحكورنا ورم 
ع أَزو يك ود يتك 20 كر كذ فيد شيك ستخريع نكن إل 
عَسييع عي 0« 

قوله تعالى : لوَقَالُوأ ماف بُعلُون كيذه الْنَمئر دَالِصة إِدُكُورن4 هذا نوع آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : هو اللي جعلوه حلالاً للذكور وحراماً على الإناث. 

وقيل: الأجِنّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إن مات منها شيءٌ أكلّه الرجال 
والنساء2. 

والهاء في «خالصة» للمبالغة في الخلوص؛ ومثله: رجل علامةٌ ونسّابة؛ عن 
الكسائيّ والأخفش””. 

و«خالصة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما». 

وقال الفراء: تأنيئها لتأنيث الأنعام. وهذا القولُ عند قوم خطأ؛ لأنَّ ما في بطونها 
ليس منها؛ فلا يُشبه9©: «تَلْتَقِظهُ بَعْض السَّمارَةي9») و 1 لأن بعضٌ السّيارة 
سَيَارةٌ وهذا لا يله الفراء؛ فإِنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثِلّها؛ فأنّث 


. 778/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي 777/١‏ » والمحرر الوجيز 330١/75‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 0854/4 . 

(5) أخرجه الطبري:9/ 5865 من قول السدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 », وقول:الأخفش في معاني القرآن له 505/5 . 
(5) بعدها في (م): قوله. 

(0) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص؟” . 

(8) بعدها في (م): قال. 


سورة الأنعام: الآية 1١19‏ / 


لتأنيئها”'' أي: الأنعامٌ التي في بطون الأنعام خالصةٌ لذكورنا. وقيل: أي: جماعةٌ 
ما في البطون”". وقيل: إِنَّ «ما» ترجع إلى الألبان أو الأجِنّة؛ فجاء التأنيث على 
المعنى والتذكيرٌ على اللفظ. ولهذا قال: «وَمُحَرّمُ عَلَى أَزْوَاجِنًا؛ على اللفظ”". ولو 
راعى المعنى لقال: ومحرّمةٌ. ويَعْضٌد هذا قراءةٌ الأعمش: «خالص» بغير هاء©). 

قال الكسائي : وام وخالطة واخد» إلا أن الياة الغا ئنة» كما يقال 
رجل داهيةٌ وعلّامة ؛ كما تقذم”". 

وقرأ قٌتادة: «خاليصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صل ل 
«ما». وخبر المبتدأ محذوفٌ'''؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيدٌ. هذا مذهب 
البصريين: وانتصب عند الفرّاء”" على القطع. وكذا القولٌ في قراءة سعيد بن جبير: 
«خالصاً»”". وقرأ ابن عباس : «خالِصّةُ»' على الإضافة» فيكون ابتداءً ثانياً ؛ 
والخبر: «لذكورنا» والجملة خبرٌُ «ما». ويجوز أنْ يكونّ «خالِصّة؛ بدلاً من «ما00"©. 
فهذه خمس قراءات. 

«ومحرم ع1 ونيا > أي : بناتنا ؛ عن ابن نيد . وغيره: نساؤّهم 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 08/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 94/5 - ٠٠١‏ » والكلام منه بنحوه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 794/7 . 

(”) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠١‏ . ومشكل إعراب القرآن /١‏ 7/ا7 » وتفسير الرازي 708/17 . 

(5) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 779/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس .ء: وسلف قريباً. 

(5) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب ٠77/١‏ واي مشكل إعراب القرآن ١/”/ا؟‏ : 
الخبر: «لذكورنا». 

(0) في معاني القرآن له 3708/١‏ . 

(8) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 7797/١‏ , 

(9) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 789/١‏ ,. 

. 737 - (1/1/١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ , ٠٠١ - 44/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 041//9 أخرجه الطبري‎ )١١( 

)١1(‏ أخرجه الطبري 0417/4 من قول مجاهد. 


4 سورة الأنعام: الآيتان 114 1١5٠‏ 


«وإن يَكْن يبه قرئ بالياء والتاء2؛ أي: إن يكن ما في بطون الأنعام 
ميتة”" فهر فِيد شُرَِكَائ>ك: أي : الرجال والنساء. وقال: «فيه»؛ لأنَّ المرادٌ 
بالميتة الحيوان» وهي قري قراءة الياء» ولم يقل: فيها. 


١مَيْكَةٌ)‏ بالرفع ؛ بمعنى تقع أو تحدث. (ميتةً) بالنصب» أي : وإن ان النّسمة 
20 
50 


سَيَجَيهم وَصْمَهُم». أي: كذبّهم وافتراءهم؛ أي: يعذّبهم على ذلك. وانتصب 

«وَضْفَهُمْ؛ بنزع الخافض» أي: بوصفهه”") 

وفي الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ ينبغي له أنْ يتعلّم قول من خالفه وإِنْ لم يأخذٌ به 
حتى يعرف فسادً قوله» ويعلمَ كيف يردٌ عليه؛ لأنَّ الله تعالى أعلمَ النبيّ ‏ وأصحابه 
ل لل فسادً قولهم. 
توله تتعالى: «قْد حير الِْنَ متلا كَدَمْ سَكَهَنا يعم عت مَحَرّوأ ما 
رَدَكَهُرُ ألّهُ أفيرَة عل أَنَوْ صَدَ صَؤوأْ وما كاووأ مُفتررت © » 

أخبر بخسرانهم لِوَأدِهم البنات» وتحرييهم البَّحِيرَةَ وغيرّها بعقولهم؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَهاً خوف الإملاق» وحَبجَروا على أنفسهم في أموالهم؛ ولم يخشّوا 
الإملاقّ؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهه”" 


قلت : إنه” كان من العرب من يقتلٌ ولدّه حَشْيةَ الإملاقي؛ كما ذكر الله عزَّ وجل 


)١(‏ قرأعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن» بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: ١ميتة»‏ بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة ص١77‏ - 71١‏ » والتيسير صلا١٠‏ . 

(1) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتة» والمثبت من (م). 

() في (د) و(ز) و(ظ): وإن لم تكن» والمثبت من (خ) و(م). 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟7/ 746 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي 76/7 . 

)2( تفسير أبي الليث ثإلاله. 

(5) لفظة: أهل» من (م)» والكلام من تفسير أبي الليث 5107/1١‏ . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري "/ 118.. 

(8) لفظة: إنهء» من (خ) و(م). 


سورة الأنعام: الآية ١5+‏ 1:84 


في غير هذا الموضع””". وكان منهم من يقتلّه سَفّهاً بغير مُجةٍ منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُضَرء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَمِيّة"". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتٍ بالبنات. ورُوِيَّ أنَّ رجلاً من أصحاب النبئ يك كان لا يزال مُعتمًا 
بين يدي رسولٍ الله يء فقال له رسول الله ي: «مالّك تكونُ محزوناً؟» فقال: يا 
رسول الله إني أذنبتٌ ذنباً في الجاهليّة» فأخاف ألا يغفرّه الله لي”" وإِنْ أسلمتٌ! 
فقال له: «أخبرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنثٌ من الذين يقتلون بناتهم» 
قُولِدّت لي بنتٌء فتشمَّعتُ إلىّ امرأتي بأنْ”*' أتركهاء فتركتُها حتى كيرث وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساءء فخطبوها؛ فدخلتني الحَوِيّةٌ ولم يُحتمل قلبي أن أزوّجها 
أو أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إِنْي أريد أنْ أذهبّ إلى قبيلة كذا وكذا 
فى زيار اتربائي #افالتتبها من :لك باللت» وزينتها مالتباب :للها واخيرت 
عليّ المواثيقَ بألا أخونّهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بئرء فنظرتٌ في البئر» فقَّطِنتٍ 
الجاريةٌ أني أريدٌ أنْ أُلقِيّها في البئر؛ فالتزمتني وجعلتٌ تبكي وتقول: يا أبت! أَيْشٍ 
تريدا”) ا لازي فرحممّها» ثم نظرتٌ في البئرء فدخلت علىيّ الحميّةٌ» ثم التزمتني 
تقول: يا أبتٍ لا تضبّعْ أمانة أمّي؛ فجعلتٌ مرةً أنظر في البثر ومرّةٌ أنظرٌ إليها 
0 حتى غلبني الشيطان» فأخذتها وألقيثُها في البئر منكوسة» وهي تنادي في 
البئر: يا أبت» قتلتني. فمكثتٌ هناك حتى انقطع صوثّهاء فرجعتٌ. فبكى رسول الله ك4 
وأصحابّه وقال: «لو أُمِرْتٌ أنْ أعاقبٌ أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقبئك:0". 


)١(‏ كما في قوله تعالى : «ولا تَعلوًا أزلند كم يِنْ إِمَلقْ...4 .[الآية:1١16]‏ من هذه السورة» وقوله تعالى: 
«نلا نقثلراً تدم حَنْيَدَ إفكن...» .[الاسراء: 1]. 

(؟) تفسير أبي الليث ١» 517/١‏ وينظر تفسير الطبري 041/9 » وتفسير البغوي 776/9 . 

(9) لفظة: لي: من (م)» وتفسير أبي الليث. 

(4) في (د) و(م): أن» وسقطت من (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 

(0) في تفسير أبي الليث: أي شيء تريد. 

(") ذكره أبو الليث في تفسيره 017/١‏ دون إسناد. 


:0 سورة الأنعام: الآية 1 
. 8 1 روم مك 5 5-3 َ در 4 ع سس ساو ا 2 جم سه يمس 
قوله تعالى: وهو الزى كك جنلتٍ مَعْرُوسَّتقٍ وغير مَعررْوشدتٍ وَاَلشَخَلٌ والررع 
2 بعلمو سبوعر 000 0 ا لوا ب عا تك 50 
يسا أكُلْمٌ وروت وتات مُتَشيهًا وَكْرَ مُتَكبرٌ كلا ين كَمَروه إن 
0 دع لعءسم اس عه دين ثر و 1 ا ٠‏ 

ثمر وَءَانُوأ حقّه بوم حصصادف ولا نسرفوأ كه لو يحت لْمْسَرِفِتَ © > 

فيه ثلاثٌ وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: #أنْمَاً» أي: خلق .##جتٍ تَعْرُوسَتقٍ»ع. أي: بساتينّ 
)0 


معو 0 5 


ممع 


قال ابن عباس: «مَعْرُوشَاتِ» ما انبسط على الأرض مما يعرش مثل الكروم 
والزروع والبظيخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ) ما قام على ساقي مثل النخل وسائر الأشجار”". 

وقيل: المعروشات: ما ارتفعت أشجارها. وأصل التعريش: الرفع”". 

وعن ابن عباس أيضاً: التجفروفيات:اما انيفه ' ورفعة العاس» وغيير 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار”. يدل عليه قراءةٌ علي #5 : 
«امَغْرُوسَاتٍِ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتِ» بالغين المعبجمة والسين المهمّلة"". 

الثانية : قوله تعالى : وَائَخْلَ وَأليرَ» أفردهما بالذّكر وهما داخلان في الجنات» 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدَّم بيانُه في «البقرة» عند قوله: «من كن عَدُوًَا له 
مكيدي 00 الآية [44] .«غْيِنًا أحكار» يعني : علعيةديئة اسن والدوة: وسياء 
أكُلاً ؛ لأنه يوكل 00. 


)١(‏ في النسخ: ممسوكاتء والمثبت من تفسير الطبري 097/4 » وتفسير البغوي 16/75 . قال في 
الكشاف 05/1 : يقال: عرشت الكرم» إذا جعلت له دعائم وسمكاً تعطف عليه القضبان. 

(1) بنحوه في تفسير الطبري 4/ 045 ».وتفسير البغوي ؟/ 180 » وزاد المسير 15/7 . 

(*) التكت والعيون 7١78/7‏ . 

(5) في (م): أثبته. 

(0) أخرجه الطبري 097/4 بنحوهء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير */ 75 . 

(5) لم. نقف على هذه القراءة. ْ 

0 ؟/757؟. 

«) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص57١ ٠+‏ والوسيط 779/7 . 


سورة الأنعام: الآية 1١51١‏ أآه 


و«أكُلُها مرفوحٌ بالابتداء. و«مُحْتَلِفاً» نعته؛ لكنه لما تقدَّم عليه ووّليَ منصوباً 
نُصب. كما تقول: عندي طبّاخاً غلامٌ. قال: 
المَّرُمُنْتَشِرٌ يَلقاكعن عرض والصالحاتٌ عليها مُغْلّقاً باب" 

وقيل : «مُخْتَلِفَاًة نصب على الحال. 

قال أبو إسحاق الزَجَاج”': وهذه مسألهٌ مُشْكِلةٌ من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها 
ولم يختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أنَّ الله سبحانه أنشأها بقوله: كلق 
حكُلٍ توتو [الزمر: 77]» فأعلمّ أنه أنشأها مختلفاً أَكُلُّها. والجواب الآخر: أنه 
أنشأها مقدّراً فيها”'“ الاختلاف؛ وقد بِيّن هذا سيبويه”' بقوله: مررت برجل معه 
صَمْرٌ صائداً به غداً» على الحال؛ كما تقول: لَتَدْحُلّنّ الدارٌ آكلين شاربين» أي: 
مقدّرين ذلك. 

جواب ثالث : أي : ا : أنه لو كان له أَكُلٌ 
لكان مختلفاً أكُلّه 


ولم يقل: أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهماء كقوله: «وَإدًا رَأوَأ 
يحرةٌ أو لوا أنقَضُوَأ ليبا [الجمعة:١١]»‏ أي : إليهما”"". وقد تقدّم هذا المعنى. 

الثالثة: قوله تعالى : #وَالرَييوْنَ وردان عطف عليه #متشليها ور مِتَشَليةٍ » نصب 
على الحال9"؟, وقد تقدم القولٌ فيه” *». وفي هذه أدلةٌ ثلاثة 


. ١8؟ص لم نقف على قائلهء؛ وشطره الثاني ذكره ابن الأنباري في أسرار العربية‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 7957/7 » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/7‏ وعنه نقل المصنف. 

() في النسخ: مختلفاً أكلهاء أي: أنه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠١١/15‏ » وينظر معاني 
القرآن للزجاج ا 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

)2 في الكتاب 7غ . 

(5) تفسير الرازي 717/17 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7١1١/7‏ . 

4 6/ ئلا . 


وك سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


أحدها: ما تقدَّم”'' من قيام الدليل على أنَّ المتغيّراتٍ لابدَّ لها من مغيّر. 

الثاني : على المئّة منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ حَحَلّقئا [أحياء] ألا يخْلّقَ لنا 
غذاء» وإ" خلقه ألّا يكونَ جميلَ المَنْظر طيّبّ الظّعمء وإِذْ خلقه كذلك ألَّا يكونٌ 
سهل الجَنْ ؛ فلم يكن عليه أنْ يفعلَ ذلك ابتداءً؛ لأنه لا يجبٌ عليه شيء. 

الثالث: على القدرة في أنْ يكون الماءٌ الذي مِن شأنه الرسوبٌء يصعّد بقدرة الله 
الواحدٍ عَلّام الغيوب» من أسافل الشجر”" إلى أعاليها [ويترئّى من أصولها إلى 
فروعها]» حتى إذا انتهى إلى آخرها نشأ فيها أوراقٌ ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجِرْمُ الوافر”© واللونُ الزّاهرء والجَنّى الجديدء والطعمُ اللذيذ؛ فأين 
الطبائعٌ وأجناسّها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناسّها؟ هل في قدرة الطبيعة أنْ بقن هذا الإتقانَ 
[البديعَ]» أو تُرِئَبَ هذا الترتيبَ العجيبّ؟! كلاء لا يِيِمٌ ذلك في العقول”" إلا لحي 
عالم قدير مُريدٍ. فسبحان من له في كل شيء آيةٌء [بداية] ونهاية"©! 

ووجه انّصالٍ هذا بما قبله: أنَّ الكفارٌ لما افترّوًا على الله الكذبّ» وأشركوا 
معه» وحَلَّلوا وحرّموا؛ دَلَّهِم على وحدانيّته بأنه خالقٌ الأشياءء وأنه جعل هذه 
الأشياء أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالى: كلو من تَمَرِو إِذَ1 أَثْمرَ وَءَاثوا حَقَّةُ يوْمَ حصحادي» 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: إفعل؛ أحدّهما مباحٌ؛ كقوله: ظمَانَشِرُوأ في الْأرضٍ» 
[الجمعة: »]٠١‏ والثاني واجبٌ. وليس يمتنع في الشريعة اقترانٌ المباح والواجبء وبداً 


(1) ممملاء. 

(؟) في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ)ء وفي أحكام القرآن لابن العربي 757/7 » والكلام 
منه: أو إذء ومثله في الموضع الآتي. 

(*) في (م): الشجرة. 

(5) عبارة ابن العربي: وثمار خارجةٌ عن صفتهاء فيها الجرم الوافر. 

(5) في أحكام القرآن: في المعقول. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/417/ا - 448 دون الدليل الأول» وما بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ عم 


بذِكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحنّ؛ ليبيّنَ أنَّ الابتداء بالتّعمة كان مِن فضله قبل 
التكلف27, 

الخامسة : قوله تعالى : #وءَاتُوأ حَقَّهُ يَوْمَ حصَاديء» اختلف النامنٌُ فى تفسير هذا 
الحىٌّ ما هوء فقالأنس بن مالك وابن عباس وطاوسنٌ والحسنٌ وابنُ زيد وابن 
الحنفية والضَّحَاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاةٌ المفروضة:. العَُشْرٌ ونصفٌ 
ال ورواه ابن وَهْبٍ واب بِنُ القاسم عن مالكِ في تفسير الآية” © وبه قال بعض 
أصحاب الشافعئ. 


وحكى الزْجَاجٍ© أنَّ هذه الآيةَ قيل فيها : إنها نزلت بالمدينة. 

وقال علي بن الحسين وعطاءٌ والحَكم وحمّادٌ وسعيد بن جُبير ومجاهد: هو حقٌّ 
في المال سوى الزكاة» أمر اللهُ به نَذباً. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية 
أيضاً”” . ورواه أبو سعيد الخُدْرِيُ عن النبئ 185" . 

قال مجاهد: إذا حصَدتَ فحضرك ل 0 لهم من السَّنْبل» وإذا 
جَذَذْت فألتي لهم من - وإذا دَرَسَته ودُسْئَه"' وذَرَيْئَه فاطرّح لهم منهء وإذا 
عرفت كيلّه فأخرج نه زكاره!. 


. 7448/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) التمهيد 154/٠١‏ »ء وتفسير البغوي 7/ ١76‏ ء وأخرج هذا القول عنهم الطبري 0948/9 - 5٠١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 744/7 . 

(4) في معاني القرآن 7191/7 » والمحرر الوجيز 707/7 » وعنه نقل المصنف. 

(6) التمهيد 2/6 وتفسير البغوي ؟/ره* ‏ - ١‏ والمحرر الوجيز 0 وأخرج الأقوال 
الطبري 4/ 5٠٠‏ - 507 دون قول ابن الحنفية. 

(1) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 777/7١‏ من طريق درّاجٍ عن أبي الهيئم عن أبي سعيد عن النبي 5 
في قول الله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده»» قال: «ما سقط من السنبل» قال الحافظ في التقريب 
ص ١4١‏ : دراج صدوق» في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 

(0) قوله: ودستهء من (م). 

(4) أخرجه الطبري 507/9 - 207 بنحوهء والشماريخ جمع شيمراخ » وغ و العصن الذي علع البمرء 
النهاية (شمرخ). 


6 سورة الأنعام: الآية ١5١‏ 


وقول ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورة مكية» 0 الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: ل ين أَموَِمَ صَدَ صَدَقَة؟ [العوبة:١٠]»‏ وَأقِيمُوا الصَّلرءَ وََانا الركزة»» 
ور ل ا د لو ا 1 
ابن جبير”". 

وقال سفيان: سألت السَّدّيَّ عن هذه الآية فقال: نَسحها العُشْرُ ونصف العُشرء 
فقلتٌ: عمّن؟ فقال: عن العلماء”". 

السادسة: وقد تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فيما سَقَّتِ السماءٌ العْشْرء وفيما سُّقِي بتَضْح أو دَالِيَةِ نصف العُشْر”" في 
إيجاب الزكاةٍ في كل ما تُنبت الأرضٌ» طعاماً كان أوغيرٌه. وقال أبو يوسف عنه: إِلّا 
الحطبّ والحشيش والقّصب والتَّبنَ”*؟ والسَّحَف وقصّبّ الذريرة وقصّب السّكر. وأباه 
الجمهورء معوّلين على أنَّ المقصودٌ من الحديث بيانٌ ما يَوْخَذٌ منه العشرٌء وما يؤخدٌ 
عند تضق الع 

قال أبو عمر”': لا خلاف بين العلماءِ فيما علمتٌ أنَّ الزكاةً واجبةٌ في الحنطة 
والشعير والتمر والزييب. 

وقالت طائفة: لا زكاةً في غيرها ؛ رُوي ذلك عن الحسن وابن سيرين والسَّعْبِيّ» 
وقال به من الكوفيين: ابن أبي لَيْلَى والنّورِيُ والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى 


)١(‏ التمهيد 104/٠١‏ - 100 » وأحكام القرآن لابن العربي 748/7 » والمحرر الوجيز 1/ 707 . وأخرج 
الأقرال الطبري 508/9 5١١-‏ . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 1857/7 بنحوه » وينظر تفسير الطبري 9/ 5١١‏ . 


(9) سلف 71/95 . 

(4) في النسخ: التين» وهو خطأء وينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 37١/١‏ » والبناية في شرح الهداية 
1١65/7‏ . 

)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس ف وأحكام القرآن للجصاص ”94/7 6 »5١٠١‏ والتمهيد ة#؟/55١1‏ »2 
والقبس 408/7 . 


(5) في الاستذكار 9/ 705-1566 . 


سورة الأنعام: الآية 1 66 


0 عر وي 00 
٠‏ وروي ذلك عن أبي موسى عن النبئ 46 ٠»‏ وهو 


مذهبٌ أبي موسىء فإنه كان لا يأخذ الزكاءً إِلَّا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
ذكره وَكيعٌ عن طلحة بن يحيى» عن أبي بُرْدة» عن أبيه”". 
وقال مالكٌ وأصحابه: الزكاة واجبةٌ في كل مُقتاتٍ مُدَّخرء وبه قال الشافعت7». 


ابن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد 


وقال الشافعيّ: إنما تجب الزكاةٌ فيما يَيْبس ويُدّخر ويُقتات مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام. وقال أبو ثور مثله©. 

وقال الحمد أقوالاً: اظهرُهًا أنّ الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو جنيفة إذا كان 
شق افا وتعيها في اللّؤز لأنه مَكيلٌ؛ دون الجَوْز؛ لأنه معدودٌ. واحتحٌ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسةٍ أَؤْسِقٌ من تمر أو حَبٍّ صدقة»". قال: فبيّن 
النبئ 6 أنَّ محل الواجب هو المُوسنٌ”". وييّن المقدارٌ الذي يجب إخراجٌ الحقٌّ منه. 

وذهب النَّحَعَىُ إلى أنَّ الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عَشْر 
دَساتِجٌ من بقل : دَستَجَة بل 00 وقد اختّلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» فإنه كتب أنْ يؤخدً مما تنبت الأرضٌ من قليل أو كثير العْشْرٌ؛ ذكره عبدٌ 


. في الأموال صةلاه‎ )١( 

)2( أخرجه الدارقطني (2)1971 والحاكم 10١/١‏ » والبيهقتي 4 6 عن أبي موسى ومعاذ بن جبل» 
حين بعثهما رسول الله و إلى اليمن» يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر؛. وقال الحافظ في التلخيص ١١7/7”‏ : قال البيهقي: رواته 
ثقات وهو متصل. 

(؟) الاستذكار 707/9 بنحوه ٠‏ وأثر أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة 159-2315289 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 749/7 . 

.,781- 54٠+ /4 الاستذكار‎ )5( 

)١(‏ سلف ؟/71. 

(0) في (د) و(م): الوسقء وفي (ظ): المتوسق, والمثبت. من (خ) و(ز)» وهو الموافق .لأحكام القرآن 
لابن العربي 744/1 ». والكلام منه. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة ١9/‏ » وقوله: دستجة: هو معرّب: دستهء وهي حزمة ونحوهاء تجمع اثني 
عشر فردأ من كل نوع. معجم متن اللغة» والمعجم الوسيط (دستجة). 


6 سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


الرازق”'' عن مَعْمَرء عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر... فذكره. وهو قول حمّاد 
ابن أبي سليمان وتلميذِه أبي حنيفة”". 

وإلى هذا مال ابن العربيّ في أحكامه””"» فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
آنه فايص السن: وأخذ يَعْضّد مذهبّ الحنفيٌ ويقوّيه. وقال في كتاب «القبس» يما 
عليه الإمامٌ مالك بن أنس”*'» فقال: قال الله تعالى: «وَآلرَسوَت وَالرمَاَ متصيبًا 


( 


عم وس 2 


عير متَصَي؟ه [الأنعام:44]؛ واختلف النامنُ في وجوب الزكاةٍ في جميع ما تضمّنته* 
أو بعضه.ء وقد بيّنًا ذلك في «الأحكام»”" لَبَابْه : أنَّ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمُفْتات »© 
- كما قدّمنا ‏ دون الخضراواتٍ؛ وقد كان بالطائف اومان والفِرْسِكُ والأُثضث0, 
فما اعترضه رسولٌ الله يك ولا ذُكره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا وإِنْ لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيحٌ في المسألة» وأنَّ 
الحُضْراواتٍ ليس فيها شيء. 

وأما الآيةٌ فقد اختّلف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخةٌ أو محمولةٌ على النَّدْبِء 
ولا قاطعٌ يبيّن أحدّ مَحَامِلهاء بل القاطعٌ المعلوم ما ذكره ابن بُكير في أحكامه: أنَّ 
الكوفةً افتّتحت بعد موت النبيّ يك وبعد استقرارٍ الأحكام بالمدينة”''"» أفيجوز أنْ 


.07/195( في مصنفه‎ )١( 

. 7379/9 الاستذكار‎ )"١ 

5 كرةالا. 

(5) الا الا 

(0) في القبس: في جميع ما تضمنت. 

)١(‏ ؟ا/رحهلا- اولا. 

(0) في القبس: إنما تتعلق بالمنبتات. 

(8) في (د) و(م): كما بِيّناء والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). 

(9) قوله: الفرسك: الخوخء أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 
الأترجٌّ: شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء ذكي الرائحة. معجم 
الوسيط (الأترج). 

)٠١(‏ في (م): في المدينة. 


سورة الأنعام: الآية 141 /اه 


يَتَوهّمْ متومّم أو من له أدنى بصيرةٍ أنْ تكونَ شريعةً مِئْلُ هذه مُظلت» فلم يُعملْ بها في 
دار الهجرة ومُستَمَّرٌ الرحي ولا في خلافة أبي بكرء حتى عَمِل بذلك الكوفيُون؟ إِنَّ 
قكة لمعيه منن طر هذا وقال بيد 

قلت: ومما يدل على هذا ين معنى التنزيلٍ قله تعالى : «يايا الول يِلْمْ مآ أثر 
للك ين رَيْكُ ون لد تَعمَلْ فا بت رِسَالتَةٌ4 [المائدة :7 أتراه يكم شيئاً أمر بتبليغه 
أو ببيانه؟0 حاشاه عن ذلك» وقال تعالى : الوم أممَلتُ لي يتم وَأمْمَتُ عَليَخ 
عَمَت» [المائدة: 7]. ومن كمال الدَّينِ كونه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئاً. وقال جابر 
ابِنُ عبد الله فيما رواه الدَّارَقْظيَ : إِنَّ المقائي كانت تكون عندنا تُخرِج عشرةً آلاف» 
لكر واي وقال الزُْرِيُ والحسن: تُرَكّى أثمانُ الحُضَرٍ إذا بيعت وبلغ 
الثمنُ مئتي درهي” "؛ وقاله الأوزاعيٌ في ثمن الفواكه”*». ولا حبَةَ في قولهما لِما 
ذكرنا. 

وقد روى الترمذيّ عن معاذ: أنه كتب إلى النبيٌ يخ يسأله عن الخضراوات ‏ وهي 
البقول ‏ فقال: «ليس فيها شى)” *“. وقد رُوي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلىٌ 
رصني ولد عع ا موسى وعائشة. ذكر أحاديئهم الدَّارَفْظنِنُ رحمه 
الله'2. قال الترمذي”"': ليس يصحٌ في هذا الباب عن النبيّ يخ شية. 

واحتجٌ بعضٌ أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصورء عن 
إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «فيما أنبتت الأرضٌ من 


(1) في (د) و(ز) و(ظ): بيانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(1) سنن الدارقطني (1971) بنحوه وقوله: المقائي: يريد جمع قَفْتََةَ» وهي الأرض التي يزرع فيها القِناه. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (147/) عن الزهري. 

() الاستذكار 9/؟7/ا؟ - 7/8 , 

(0) سئن الترمذي (778)» وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح 

(5) في سننه بالأرقام: (1955) (1917) (/1901) (1904) :)١1408()19471(‏ ومحمد بن عبد الله بن 
جحش» صحابي صغير» وأبوه من كبار الصحابة» وعمته زينب أم المؤمنين. التقريب ص؟47 . 

0) بإثر الحديث (578). 


مه سورة الأنعام: الآية 14 


الحُضّر زكاة»”"". قال أبو عمر: وهذا حديتٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحدٌ 
هكذاء وإنما هو من قول إبراهيه”". ظ 
قلت: وإذا سقط الاستدلالٌُ من جهة السّئّة؛ لضعف أسائيدها ؛ :فلم يبقَ إِلّا ما ظ 
ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت 
السماءٌ العُشْر»”" بها ذكرنا ْ 
وقال أبو يوسفٌ ومحمد: ليس في شيءٍ من الخضر زكاةٌ إِلّا ما كانت له ثمرةٌ ٍ 
باقية» سوى الزعفرانٍ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في العٌعضفر 
والكَتَّان البّزْر”*“» فإذا بلغ بَرْرُهما من القُرْظه”*؟ والكّتانٍ خمسةً أوسق» كان العُضْفْرٌ 
والكتان كنا للنان واحد عه العف أو نضف امسر :واما القطن قلسل" عيده < 
في دون خمسة أحمالٍ شية؛ والحِمْل ثلاث مئة من" بالعراقيّ. والوَرْسُ والزعفران ظ 
ليس فيما دونَ خمسة أُمْنَانٍ منها شيةٌ. فإذا بلغ أحدّهما خمسة أمنانٍ كانت فيه ظ 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصفت الع ©, 
وقال امن تؤسفه: وكذلك قصبٌُ السَّكْرٍ الذي يكون منه السكرء ويكون في أرض 
العْشْرِ دون أرض الخُراج» فيه ما في الزعفران. 


0 ولم نقف عليه» إنما أخرج‎ » 71١/4 كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 
وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (470) الحديث بلفظ : «ليس فيما أنبتت‎ »)1904( 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 179/7 : في إسناده صالح بن موسى» وهو ضعيف.‎ 

(؟) الاستذكار 77١/4‏ » وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق 2)7١45(‏ وأبو يوسف في الآثار 40/١‏ . 

2 د مكديع با 

(4) هو كل حب يبذر للنبات والجمع بزور وأبزار وأبازير» القاموس (بزر). 


)0( القُرطم: كز برج وعصمر: : حبٌ العصفر. القاموس (قرطم). ووقع في الاستذكار: در بدل: 
بزرهما. 


(") قوله: فيه من (م). 
(0) المَنُ: رطلان» والجمع: أمنان. مختار الصحاح. 
(6) الاستذكار 49/ 15" بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ ْ 684 


وأوجب عبد الملك بن الماجشُون الزكاءً في أصول الثمارٍ دون البقول20. وهذا 
خلاف ماغليه مالك واصحانه: لا زكاء عندهم لا في اللّوز ولا في البجَؤْز ولا في 
الجَلّوْز'" وما كان مثلّهاء وإن كان ذلك يُدّكر. كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الإجاص”" ولا في التفاح ولا في الكُمَدْرَىء ولا ما كان مثلٌ ذلك كلّه مما لا يس 
ولا يُدّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهرٌ عند أهلٍ المغرب ممّن يذهب مذهبّ مالكِ: 
أنه لا زكاة عندهم في التَّين إلا عبد الملك بنّ حبيب؛ فإنه كان يرى فيه الزكاةً على 
مذهب مالكء قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعةٌ من أهل العلم 
البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إسحاق ومن اتّبعه0). ْ 

قال مالك في الموكّلً©: السّنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلّها صدّقةٌ: الرمّانٍ والفِرْسِك والتين» وما 
أشبة ذلك» وما لم يُسْبهُه إذا كان من الفواكه. 

قال أبن 0 فأدخل النَّينَ في هذا البابء وأظنه ‏ واللهٌ أعلم ‏ لم يعله”" بأنه 
َيْبَسُ ويُدّخَر ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبهُ بالتمر والزبيب 
منه بالرمان. وقد بلغني عن الْأبْهَرِيٌ وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يُميُونَ بالزكاة فيه 
ويرّونه مذهبٌّ مالك على أصوله عندهم. والتينُ مكيل يراعى فيه الخمسةٌ الأوْسّقٍ وما 
كان مثلها ونا ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 


. 749/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١( 
في (ظ): لازكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجلّوز؛ كسئور: البندق.‎ )0( 


القاموس (جلز). 

(©) قوله: الإجاص: ثمر؛ ولا يقال: إنجاصء وهو المشمش والكمّثْرى بلغة الشاميين . القاموس 
(أجص). 

() الاستذكار 70/7/49 . 

ات . 


(5) في الاستذكاز 9/ ١لا‏ - 7/7 . 
0) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذكار. 


و" سورة الأنعام: الآية 14 


وقال الشافعيّ: لا زكاةً في شيءٍ من الثمار غير التمر والعِنّب؛ لأنَّ رسولّ الله يل 
أغدل الصدقة منهنا وكانا قرنا بالسجاة دكن 

قال: وقد يُدّكَرُ الجورٌ واللوز ولا زكاءً فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قُؤتاً 
فيما علمت» وإنما كانا فاكهة”". 

ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: «وَالرَيوْتَ وَالرمانّه. فقرّنه مع الرمان» ولا 
زكاة فد وايض] فإِنَّ التينَ أنفعٌ منه في القوت ولا وال ف 

وللشافعيّ قولٌ بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأوَّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قولٌ 
الشافعيٌ في الزيتون» ولم يختلف فيه قولُ مالك. فدلٌ على أنَّ الآيةَ محكمةٌ عندهما غير 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاةً في الرمّان» وكان يلزمُهما إيجابٌ الزكاةٍ فيه. 

قال أبو عمر”": فإن كان الرمَانُ خرج باتفاق» فقد بانَّ بذلك المراد بأنَّ الآية 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلٌ من أوجب العُشرٌ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال: ظوءَانُوأ 
حَنََهٌ يَوَمَ حَصحادي»» والمذكور قبله الزيتونُ والرمّان» والمذكور عَقِيب جملةٍ ينصرف 
إلى الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيًا الطبري©2». 

رُوي عن ابن عباس أنه قال: نا لفحت ركان قط إلا بقطزة مو ماء الس 

ورُوي عن علي كرّم اللهُ وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمّانة فكلوها بشحمها ؛ فإنه 
دِبَاعٌ المّعدة”". 


)١(‏ الأم 79/7 ء والاستذكار 9/ 77/7 » وعنه نقل المصنف. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ هلا - 907 . 

() في التمهيد /٠١‏ 16 - 195 » وما قبله منه بنحوه. 

(4) في أحكام القرآن له ١55/7‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (09750). 

(1) أخرجه أحمد (51777317)» والبيهقي في الشعب (0984). 


وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشقٌ عن ابن عباس قال: لا تَكْسِروا الرمانةَ من 
رأسها؛ فإنَّ فيها دُودةٌ يعتري منها الجذاه0". 
وسيأتي منافعٌ زيت الزيتونٍ في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى”"©. 


وممن قال بوجوب زكاة الزيتونٍ: الزّهْريٌ [ومالك] والأوزاعئٌ والليث والثوري 


وأبو حنيفة واصحابه وأبو ثور. قال الزهري والأوزاعئٌ والليث: 1 حرفن" زيقوياه 
ويؤخذٌ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يُخرصٌ» ولكن يؤخدٌ العُشْرٌ بعد أنْ يُعصرٌ ويبلُعَ 


كيله خمسة أوْسُّق. وقال أبو حنيفة والثوريّ: يؤخذ من حَيّه». 


السابعة: قوله تعالى: يوم حَصَادِق» قرأ ل عامر وعاصمٌ: 
«حَصَادِو؛ بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان”*؟؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجّداد والجدّادء والقّطاف والقطاف0©» 

واختلف العلماءٌ في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأؤل: أنه وقت الجداد”” ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالى: يَوْمَ حَصَادِو. 

الثاني: يوم الظيب؛ لأنّ ما قبل الطب يكون عَلَفَاًء لا قُوتاً ولا طعاماً؛ فإذا 
طاب وحان الأكلّ الذي أنعم اللهُ به؛ وجب الحقٌ الذي أمر الله بهء إذ بتمام التُعمةٍ 
يجب شكرٌ النعمة. ويكون الإيتاء يوم الحصاد لما قد وجب يومٌ اليب. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(1) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

) أي : يحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

(5) التمهيد -167/٠١‏ "167 » وما بين حاصرتين منه. 

(6) السبعة ص 731١‏ » والتيسير صلا١٠‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/7‏ » والحجة للقراء السبعة /415 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 76 . والجداد بالفتح والكسر: صرام النخلء» وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 


لك في (م): وقفت. 


9 سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الحَرْص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجبٌ فيه من الزكاة؛ 
فكو عوط لوحويهاء اشلد امجن الداع قن القند بزنه فال القيرة 0 والصحيح 
الأوَّلُ لنصٌ التنزيل. والمشهورٌ من المذهب الثاني» ويه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد اليب ركيت على ملكه» أو قبل الخَرْصٍ على 
ورلته. 

وقال محمدابن مستلمة: نيا قدّم الخرصٌ توسعة على أرباب الثّمارء ولو قدَّم 
رجل زكاته بعد الخَرْصٍ وقبل الجِدَادٍ لم يَجَرِه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها”". وقد 
اختلف العلماءٌ في القول بالخرص» وهي: 

الثامئة : فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍ» وقال: الخرص غير مستعمّل. قال: 
وإِنّما على ربٌ الحائط أنْ يؤدّيَ عُشْرَ ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسق. 
وروى الشيبانيُ عن الشَّعبِيٌ أنه قال: الكَرْصُ اليومٌَ بدعةٌ”". والجمهور على خلاف 
هذاء ثم اختلفوا؛ فالمُعْظمْ على جوازه في النخل والعِتّب؛ لحديث عَتَّابِ بن أسِيد: 
أنَّ رسول الله و بعثه» وأمره أَنْ يُخْرَصٌ العنبُ كما يُخْرّصٌ النخلٌ» وتؤخدّ زكاثه 
زم كنا تقضد ركاة لشفل هرا رواة وار 

وقال داود بن عليّ: الكَرْصُ للزكاة جائرٌ في النخل» وغيرٌ جائز في العنب» 
ودع حديتٌ عنَّاب بن أسيد”*©؛ لأنه منقطعٌ ولا ينَّصلٌ من طريقٍ صحيح» قاله أبو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 101/7 » وينظر عقد الجواهر الثمينة .:54/١‏ والمغيرة: هو ابن عبد 
الرحمن بن الحارث. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 709/١‏ . 

(*) التمهيد 5/ 2/١‏ بنحوه. 

(4) برقم »)١107(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (144) والنسائي ٠١9/0‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن 
عتاب بن أسيد بنحوه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

. 27١/5 التمهيد‎ )6( 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ > 


محمد عيد ”1 


التاسعة: وصفةٌ الْكَرّص : أن يُقَدَرَ ما على نخله رُطباء ويقدَرَ ماي: قَصٍِ ينقص لو 
0006 لع جنا وطن 7 بلك الشف ويُضيف بعضٌ ذلك إلى بعض حتى يَكْمُلَ 
الحائط. وكذلك فى العنب©). 
العاشرة: ويكفي في الخرص الواحدٌ» كالحاكم””“. فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ما خََرّص؛ لم يَلْرْم رب الحائط الإخراجُ عنه؛ لأنه حكمٌ قد نَمّذ؛ٍ قاله عبدٌ 
الومّاب"©. وكذلك إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يُخْرَصُ 
ل ا ا 00 
عليهم . ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص”” 
الحادية عشرة: فإن استكثر ربٌ الحائط الخرص» خيّره الخارصٌ في أنْ يُعطيّه ما 
خَرّص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق0» : أخبرنا ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بنَ عبد الله يقول: حَرّص ابنٌ رواحة أربعين ألفَ وَسْقَء وزعم أنَّ اليهودّ لما 
خيرهم [ابنُ رواحة] أخذوا التمرّ وأعظوه عشرين ألف وَسْق. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء”*': فحنٌّ على الخارص إذا استكثر سَيْدٌ المالٍ الْخَرْصَ أنْ يخيّره كما خيّر ابن 


. 7,7,8/7 في الأحكام الوسطى‎ )١( 

0( في لخ و(م»: يُتمر» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 29٠/١‏ 
وقوله: تتمّر؛ أي: : صار في حد التمرء وأتمرت النخلة: صار ما عليها تمراً. القاموس (تمر). 

() في (م): بما بقي. 

(:) بعدها في (م): في كل دالية. 

(6) عقد الجواهر الثمينة "31١ /١‏ . 

(5) في المعونة 4755/١‏ . 

(0) التمهيد /١‏ 7لا . 

(8) في المصنف (9705) و(77905). 

)0( كذا في النسخ» ومثله في التمهيد.17/ 579 » وعنه نقل المصنف». وفي مصنف :عبد الرزاق )77١6(‏ 
(250 أخذوا التمرء وعليهم عشرون ألف وسق. قال :ابن جريج : قال لي عطاء. . 
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رواحة اليهود؟ قال: إي لَعَمْري! وأيّ سُنَةِ خيرٌ من سنّة رسول الله ك.؟ ! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرصٌ إِلَّا بعد الطِيب؛ لحديث عائشةً قالت: كان 
رسول الله يك يبعثٌ ابنَ رواحة إلى اليهودء فيخرّص عليهم النخلَ حين يطيبُ”" أوَّلْ 
دمر" قبل أنْ يؤكلَ منهاء ثم يخيّر يهوة؛ أيأخدٌونها”" بذلك الخرصء أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أمَرَ رسولٌ الله 6 بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أنْ تؤكل العمارٌ 
وتُمَرّقَ. أخرجه الدارَفُظنيُ من حديث ابن جْرَِيجٍ عن الزُهريّ؛ عن عروة» عن 
عائشة”*؟ . 

قال: ورواه صالح بنُ أبي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن المسيّب» عن أبي 
هريرة» وأرسله مالك ومَعْمر وعُقيل عن الزهري» عن سعيد» عن النبيّ . 

الثالثة عشرة: فإذا حَرّص الخارصٌ» فحكمه أنْ يُسقِط مِن خَرْصه مقداراً مَا؛ لِمَا 
رواه أبو داود والترمذيٌ والبُسْتَيُ في صحيحه عن سهل بن أبي حَثّْمة : أنَّ النبى يك كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا الثُلْتْء فإن لم تَدَعوا الثلث؛ فدَعُوا الرّبع”. لفظ 
الترمذي. 


قال أبو داود"؟: الخارص يدَعٌ الثلتٌ للحُرْفة» وكذا قال يحيى القَطَان. 


)١(‏ في (م): تطيب. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): التمرء وفي (م): التمرة» وفي سئن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (70705). 

() في (م): يأخذونها. 

(4) سئن الدارقطني )5٠١8615(‏ وما بعده منه. وأخرجه أيضاً أحمد (07*05؟) و(24)76105 وأبو داود 
(41) عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا إسناد منقطع» كما في صريح كلام ابن 
جريج. 

(0) سئن أبي داود :)١1700(‏ وسئن الترمذي (547)» وصحيح ابن حبان (780). وأخرجه أيضاً أحمد 
(1611). والنسائي 47/0 . وفي المسند وبعض نسخ أبي داود (كما في حواشيه): فجدًوا. 

.)15566( بإثر الحديث‎ )١( 
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وقال أبو حاتم البّسْتَِ"'2: لهذا الخبر معنيان”"': أحدهما: أن يتركَ الثلتٌ أو 
الربع من العشرء والثاني: أدهزة ذيك رسن ينس التمو قبل أن بصشره إذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. 

الحُرْفة» بضمٌ الخاء: ما يُخْترف من التّخل حين يُدرِك ثمرٌهء أي : يُجْتّنى. يقال: 
التمر خُرْفةٌ الصائم؛ عن الجوهري”" والهَرّويَ. والمشهورٌ من مذهب مالكِ: أنه لا 
يَتركُ الخارصٌ شيئاً في حين حََرْصِه من تمر النخل والعنب إِلّا خَرَصَه. وقد رَوى بعش 
المدنيّين: أنه يخقّفُ في الحَرْص ويترُّكُ للعرايا والصّلةِ ونحوها©». 

الرابعة عشرة: فإن لّحِقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبلَ الجذاؤء سقطت 
الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أنْ يكون فيما بقي منه خمسة أؤْسُقٍ ق فصاعداً". 

الخامسة عشرة: ولا زكا في أقل بين خمسة أؤستء كذا جاء ميا عن الي 6. 
زكري كنات تمدن قال الله تعالى: يَأَيُهًا اَن ءَامنوَا أنَفِفُوا من يبت ما 
ككنَبْشُرْ وَمِمَآ أَرْجِمَا لَك ين الْأرضٍ > [البقرة :1 وقال تعالى: «وَءَاتُوأ حَقَّةُ ثم 
اا عمف امد ١‏ لان ا اي 
الحقٌ مُجملاً؛ بيّنه أيضاًء فقال: «ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ مِن تمر أو حَبٌّ 
صدقة»»؛ وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمّن حصل له 
خمسة أؤسق في نصيبه من تمر أو حَبّ؛ وجبت عليه الزكاة» وكذلك مِن زبيب» وهو 
المسمّى بالنصاب عند العلماء9). 


.0778٠5( في صحيحه إثر الحديث‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و(ظ): صيغتان» وفي (ز) و(م): صفتان» والمثبت من صحيح ابن حبان. 

() في الصحاح (خرف) بنحوه. وينظر النهاية (خرف). 

(4) الكافي "١5/١‏ . وقوله: العرايا جمع عَرِيّة: وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاًء فيجعل له 
ثمرها عاماً فيعروهاء أي: يأتيها. الصحاح (عرا). 

(5) الكافي "١5/١‏ بنحوهء وينظر الاجماع لابن المنذر ص77 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1/44/١‏ - 749 . 


يقال: وِسْق ووّسُق ‏ بكسر الواو وفتحها ‏ وهو سِنُون صاعاًء والصاع: أربعةٌ 
أمداد. والمّدٌ: رطل وثلثٌ بالبغدادي» ومبلعُ الخمسةٍ أؤسق7" من الأمداد ألف مُدٌ 
ومئتا مُذّء وهي بالوزن ألفٌ رطل وست مئة رطل [بالبغدادي]. 

السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ أؤْسّق؛ لم تلزمه الزكاة 
إجماعاً ؛ لأنهما صنفان مختلفان”"“. وكذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمرٌ إلى 
البْرّ ولا البرٌ إلى الزبيب؛ ولا الإبل إلى البقرء ولا البقرٌ إلى الغنم. ويضاف الضأنٌ 
إلى المَعْز بإجماع”". 

واختلفوا في ضمٌ لبر إلى الشعير والسّلْتٍ”' وهي : 

السابعة عشرة: فأجازه مالك في هذه الثلاثةٍ خاصّةٌ فقط؛ لأنها في معنى الصّنفٍ 
الواحد؛ لتقاربها في المنفعة؛ واجتماعِها في المَنْبت والمحصد. وافتراقها في الاسم 
لا يوجبٌ افتراقّها في الحكم؛ كالجواميس والبقر» والمعزٍ والغنم. 
وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بينها؛ لأنها أصنافٌ مختلفة» وصفاتها متباينة» 
وأسماؤها متغايرة» وطعمها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقّها. والله أعلم. 

قا مالك: والقطاه "© كلها نك واحده يقنم بعظها إلى ينف 0 

وقال الشافعيّ: لا نُضْمٌّ حبةٌ عُرفتُ باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلاقها 
مباينة”" في الخلقة والظَعْم إلى غيرها. ويُضَمْ كن فلك يفش [لننفيفليه رديه إلى 


)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): الخمسة الأوسقء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للكافي "08/١‏ » وما 
سيأتي بين حاصرتين منه» والكلام منه بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة "05/1١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 705 . 

(؟) التمهيد 16١ /٠١‏ » والاجماع لابن المنذر ص5" . 

(4) هو ضربٌ من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

(0) جمع قطنيّة» وهي كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها. النهاية (قطن). 5 

(5) التمهيد ١16١ - 159/7٠١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 7654 . 

(0) في (خ) و(ز) والاستذكار 504/9 » والكلام منه بنحوه: ثابتة. 
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جَيّده؛ كالتمر وأنواعه. والزبيبٍ أسوده وأحمره» والحنطةٍ وأنواعها من السّمراء 
وغيرها. وهو قولٌ النَّوْرِيٌ وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوست ومحمدٍ وأبي ثور. 

وقال الليث: تضم الحبوبُ كلّها : القطنيةٌ وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. 

وكان أحمد بن حنبل يَجِيْن!'' عن ضمٌّ الذهب إلى الوَّرِقَء وضمٌ الحبوب بعضها 
إلى بعض» ثم كان في آخر أمره يقولٌ فيها بقول الشافعي”") 

الثامئة عشرة:. قال مالك: وما استهلكه منه ربّه بعد بِدُوٌ صَلاحِه أو بعد ما 
أْرك”" [الزرع]؛ حُسِب عليه» وما أعطاه ريه منه في حصاده وجذاذه. ومن الزيتون 
في التقاطه تَحرَّى ذلك. وحسب عليه. وأكثر الفقهاءِ يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاةً إِلّا فيما حصل في يده بعد الدَّرْمر©» 

قأل الليتٌ في زكاة الجبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فَرِيكِ هو وأهلّه 
فلا يُحسبٌ عليه» بمنزلة الرُطب الذي يُترك لأهل الحائط يأكلونه» فلا يُخْرَصُ عليهم. 

وقال الشافعيّ: يّتركٌ الخارصٌ لربٌ الحائط ما يأكله هو وأهله رُطباًء لا يَخْرْصه 
عليهم» وما أكله وهو رطب لم يُحسبُ عليه. 

قال أبو عمر”©: احتجٌّ الشافعيٌ ومن وافقه بقول الله تعالى: #حكُلُوا من تَمروه 
ذا قم واوا حَقهُ يرد حَمكاوِ و4 :وامعدلوا علن آنا لا تحعسدة بالماغول؟ قي 
الحصادٍ بهذه الآية. واحتجُوا ل «إذا جحرضتم فدَعُوا التْلتّء 
إن لم تدَعُوا الثلتٌ فدَعوا الربع»””") 


)١(‏ في الاستذكار: ينهى 

(؟) الاستذكار ١04/4‏ - 709 بنحوه» وينظر التمهيد 149/٠١‏ -160. 
() أي: بلغ أن يفرك باليدء وفركته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
(4) الكافي 3٠0/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في الاستذكار 5587/9 » وما قبله منهء وينظر التمهيد 591/5 . 

() في الاستذكار: لا يحسبٌ المأكول. 

(0) .سلف في المسألة الثالثة عشرة. 
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وما أكلت الدَّوابٌ والبقرٌ منه عند الدّرسِ [وغيره] لم يُحسب شيءٌ من ذلك على 
0 اا 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحمّص والجلْبان أخضر”"؛ تحرّى مقدارٌ 
1 4 1 و 3 5 و و 
ذلك يابساًء وأخرجت زكاثه حبًا. وكذا”“' ما بيع من الثمر أخضر؛ اعتبر وتُوْحْي 
0 10 عا : : واو ود ات لعف اه 
وخرص يابساء وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من 
وى .60 
ثمنه . 


الموفية عشرين: وأما ما لا يتتمّر'"' من ثمر النخل ولا يتزبّب من العنب؛ كعنب 
مصر ونخيلها”"'. وكذلك زيتوثها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك : تُخرج زكاثه من ثمنهء 
لا يكلف غيرٌ ذلك صاحبّه» ولا يُرائَى فيه بلوعٌ ثمنِه عشرين مثقالاً أو مئتي درهمء 
وإنما يُنظر إلى ما يرى أنه يبلعُه خمسةً أوسق فأكث”". 

وقال الشافعيّ و60 فذه از نعف مقرد من وبطة فيا إذا قله امل رعق 
أن اع 

الحادية والعشرون: روى أبو داودَ عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله كلِ: « 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبهء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
»© والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(؟) في النسخ الخطية: ولا غيره» والمثبت من (م). 

2 ف المشاع المي" الجليان: حبٌٍ من القّطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشدّدة . 

(4) في (خ) و(ظ): وكذلك. ولم ترد في (د) و(ز)» والمثبت من (م). 

(5) الكافي "١9/١‏ و70١7‏ بنحوه. 

() في (خ) و(ظ): يتمرء ومثله في عقد الجواهر الثمينة "١1١/١‏ » والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وهو 
الموافق للكافي. 

(0) في (م) وبلحها. 

(8) الكافي "٠1/١‏ » والاستذكار 4/ 731/0 . 

(9) قوله: يخرجء من (م). 

() الاستذكار 9/ هلالا -5ل/؟ . 


سقت السماءٌ والأنهار والعيونء أو كان بَعْلاً: العْشْرٌّء وفيما سٌّقي بالسّواني”) 
أو النّضْح: نصف العشر'"» وكذلك إِنْ كان يشربٌ سَيْحاً فيه العشرٌ””. وهو الماءٌ 
الجاري على وجه الأرض؛ قاله ابن السَكيت9©). 

ولفظ السّيْح مذكورٌ في الحديث» خرّجه النسائت*» 

فإن كان يشربٌ بالسَّيْح؛ لكن ربّ الأرض لا يملك ماءً وإنما يكتريه له» فهو 
كالسماء؛ على المشهور من المذهب. وزأى أبو الحسن اللّحْمِنُ أنه كالنضه”©, 
سّقي مرَّة بماء السماء ومرّةٌ بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما تمَّ به الزرعٌ وحَبِيَ» وكان 
أكثرٌ؛ فيتعلّق الحكمٌ عليه. هذه روايةٌ ابن القاسم عنه. ورّوى عنه ابن وهب: إذا سُقي 
نصفت سنةٍ بالعيون» ثم انقطع» فسّقي بقيّةَ السَّنةٍ بالناضح؛ فإِنَّ عليه نصف زكاته 


و 


عُْشْراء والنصف الآخَر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حياثه. 
وقال الكنافن» دركى كز وحن مهما سيان مثاله: أَنْ يشربٌ شهرين 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا العْشْرِ لماء السماءِ ا 


00 نك 


وهكذا ما زاد ونقّقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بكار بن فتسه 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي» والمثبت من (خ) و(م)؛ وهو الموافق لسئن أبي داود. 

(1) سئن أبي داود :»)١0957(‏ وهو عند البخاري »)١447(‏ وسلف 58/7 . 

(؟) أخرج ابن حبان (1009) حديث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفيه: «وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني )١19107(‏ من حديث عمرو بن شعيب بنحوه. 

(4) وسماه الغَيْل كما في التمهيد ١77/74‏ » والمفهم ..١/8‏ وينظر تهذيب اللغة 198/8 . 

(5) لم نجده عند النسائي» وهو عند ابن أبي شيبة ١55/7‏ » والدارقطني )١1107(‏ من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة أيضاً */ ١40‏ من حديث علي #. وعند ابن حبان (1009)» وابن 
عبد البر في التمهيد 171/74 من حديث عمرو بن حزم #2 وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 7508/١‏ . 

(0) التمهيد ١79/75‏ بنحوهء وينظر عقد الجواهر الثمينة 708/1١‏ . 

(4) هو أبو بكرة الفقيه الحنفي» قاضي القضاة يمصرء عُني بالحديث» وبرع في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملين كان السلطان ينزل إليهء توفي سنة (٠/ا؟ه).‏ السير 0949/11 . 


1١5١ سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف [ومحمد]: يُنظر إلى الأغلب فيزكّى [به]» ولا يُلتفثُ 
إلى ما سوى ذلك. وروي عن الشافعيّ. | 

قال الطَحَاويّ: لاا 0 المطر يوماً أو يومين؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا يجعل لذلك حِصّة؛ فدلٌ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله أعله”". 

قلت: فهذه جملةٌ من أحكام هذه الآية» ولعلَ غيرّنا يأتي بأكثرٌ منها على ما يفتح 
اللهُ له. وقد مضى في «البقرة» جملةٌ مِن معنى هذه الآية”"2: والحمد لله. 

الثانية والعشرون: وأمًا قوله 4: «ليس في حَبٌّ ولا تمر صدقةٌ ...2 فخْرّجه 
النّسائى””. قال حمزةٌ الكتانت”* : لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حَب)» 
غيرٌ إسماعيل بن أمَيّة وهو ثقة قُرَسيٌ مِن ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السُنّة لم 
يروها أحدٌ عن النبئّ يل مِن أصحابه غيرٌ أبي سعيدٍ الخُذْريَ. 

قال أبو عمر”"': هو كما قال حمزة» وهذه سُنٌَ جليلةٌ تلقّاها الجميعٌ بالقبول» ولم 
يروها أحدٌ عن النبيٌ أ من وجهٍ ثابت محفوظ غيرٌ أبي سعيد. وقد رَوى جابرٌ”" عن 
النبيئ يك مثلَ ذلك» ولكنه غريبٌ* ؛ وقد وجدناه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن”". 


)١(‏ التمهيد ١71١ - ١79/75‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) 55-7/5اء, و17/5" ومايعدها. 

م6 في المجتبى 0/ 5٠‏ » من حديث أبي سعيد الخدري» وبعده: «حتى تبلغ خمسة أوسق...» وهو عند 
أحمد )١١61/1(‏ و(7917١١)»‏ والبخاري »)١1505(‏ ومسلم (91/4): (0). وقد سلف 584/5 . 

(4) هو حمزة بن محمد بن علي بن العباسء أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الديار المصرية» جمع 
وصنف»ء وكان متقناً مجوداً توفي سنة (/ا#5ه) . السير 11/8/15 . 

(5) في النسخ الخطية: من حبء والمثبت من (م). 

(1) في التمهيد ١106/5١‏ 115 ء وما قبله وبين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابرء والمثبت من (خ) و(م). 

(8) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (70174)» والطبراني في الأوسط (40517)» وابن عبد البر في 
التمهيد 757/٠١‏ . 

(9) أخرجه الطحاوي (70817): وابن عبد البر في التمهيد 158/7٠١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 0 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَلا ثرا > الإسراف في اللغة: الخطأ. وقال 
أعرابىٌ أراد قوماً : طلبتكم فَسَرٍفتُكمء أي: أخطاتٌ موضعكه”". وقال الشاعر: 
وقال قائنّهم والخيلٌ تخبظهم أسرفتمُ فأجبنا إنّنا سَيرَف0) 

والإسرافُ في النفقة: التبذير. 

ومُسرف: لقبُ مسلم بن عُقْبَةَ المُرّي””" صاحب وقعةٍ الحَرّة؛ لأنه قد أسرف 
فيها. قال علي بن عبد الله بن العباس : 


والمعنى المقصودٌ من الآية: لا تأخذوا الشية بغير حقّهء ثم تضعوه”” في غير 
حقّه . قاله أَصْبّعْ بِنُ الفرج. ونحوه قولٌ إياس بن معاوية: ما جاوزتٌ به أمرّ الله فهو 
سَرَفٌ وإسرافٌ. وقال ابن زيد: هو خطابٌ للؤُلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا يجبُ على الناس”". والمعنيان يحتملهما قولّه عليه الصلاة والسلام: «المُعْتَدي في 
الصدقة كمانعها»!". 


)١(‏ الصحاح (سرف). 

() لم نقف عليهء وسلف 7١/56‏ . 

(") هو أبو عقبة» الأمير من قبل يزيد بن معاوية. ذكره ابن عساكر وقال: أدرك النبي ولة» وشهد صفين مع 
معاوية» وكان على الرجّجالة: قال ابن حجر : ولولا ذكر ابن عساكر له لما ذكرته. الإصابة 54/١١‏ . 

(5) الصضحاح (سرف)» وورد البيت في الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد الحميري ص”97١‏ واللسان 
(سرف)» وفيهما: بنوء بدل: وبني. والذّمارء بالكسر: ما يلزمك حفظه وحمايته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العياس بن عبد المطلب السيد أبو الخلائف» أبو محمد الهاشمي السجاد. ولدد.عام 
قتل علي #؛ فسمي باسمه. توفي سنة ١١8‏ . السير 4/ 597 . 

(0).في النسخ: وتضعونه» والمثبت من (م). 

(1) أخرج أثر ابن معاوية وابن زيد الطبري 518/9 -515 و7119 . 

00 أخرجه أبو داود »)١1546(‏ والترمذي (557)» وابن مجه (14808١)؛‏ من حديث أنس #. قال 
الترمذي: حديث غزيب من هذا الوجه. وفي تحفة الأشراف 357/١‏ » وميزان الاعتدال ١5١/5‏ » 
والتلخيص الحبير ١549/7‏ : حديث حسن غريب. وفي الباب عن جابر © أخرجه البخاري في التاريخ 


الكبير 797/7 » وعن جرير 5 أخرجه الطبراني في الكبير (75715)» قال الهيثمي في المجمع 487/7 : 
رجاله ثقات. 


5 سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ 


وقال مجاهد: لو كان أبو بيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة الله لم يكن مُسْرفاً» 
وذ انق جوهما أن مدقن معصيه اللدكات مسزفاً: اقل هذ لقني قل تساف ”لا 
خير في السَّرّف؛ فقال: لا سَرّف في الخير”"©. 

قلت: وهذا ضعيف؛ يردّه ما رَوى ابن عباس : أن ثابت بنّ ئيس بن شما عَمَد 
إلى خمس مئةٍ نخلة فجذ ذّهاء ثم قسّمها في يوم واحدء ولم يتركُ لأهله شيئاً؛ فنزلت : 
«وََا تُسْرِوُوا»”"2. أي: لا تعطوا كلّه. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جَذَّ معاذ بن جبلٍ نخلّهء فلم يزل ب 
[من ثمره] حتى لم يبقّ منه شيء؛ فنزل: «ولا تسرفوا»””". 

قال السّدَّي: «ولا تسرفوا» أي: لا تعطوا أموالّكم فتقعدوا فقراء©». 

وروي عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سئل عن قوله تعالى : «وَلَا تُسْرِقُوا» قال: 
الإسرافٌ ما قصَّرْتَ عن حقٌّ الله تعالى 2 , 

قلت: فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع المالٍء ومنعٌ إخراج حقٌ المساكين داخلّين 
في حكم السَّرّف»ء والعدلٌ خلافٌ هذا؛ فيتصدقٌ ويُبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن طَهْرٍ غِنّى»”" إِلّا أنْ يكونَ قويً النفس غنيًا بالله 
متوكّلاً عليه منفرداً لا عيالٌ لهء فله أن يتصدّق بجميع ماله وكذلك يُخرج الحقّ 
الواجبٌ عليه من زكاة وما يَعْنُ"' في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. 
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ا 
يتصدى 


.0/9477( وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 5١5/1١7 تفسير الرازي‎ )١( 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 7٠/5‏ » والبغوي 15/7 » وأخرجه الطبري 516/9 عن ابن جريج 

(9) مصنف عبد الرزاق (2)9/7717 وما بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه الطبري 511/4 . 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره 0 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية */ ١74‏ عن إياس بن معاوية» 
وذكره في الدر المنثور ”/ 6٠‏ عن سفيان بن حسين. 

() سلف 557/8 . 

00 قوله: يَعْنّ بضم العين وكسرهاء أي : يعرضُ. مختار الصحاح (عنن). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١57 _ 15١‏ و 


وقال عبد الرحمن بن زيد بنٍ أسلم: الإسراف ما لم يقّدر على رده إلى الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 
وقال التضر بن شميل: الإسراف: التبذير والإفراظ» والسَّرَفُ: الغفلة والجهل. 
قال ع 
أغطَوًا مُنيدةً يحدُوها ثمانيةٌ ‏ مافي عطايِهمْمَنٌ ولا سَرَفُ 
أي : إغفالٌ» ويقال: خطأً. ورجلٌ سَرِفُ الفؤاد» أي: مخلئ الفؤادٍ غافله. قال 
طرفة : 
إن افر ا فرق المنعواء سوق :ع مسا سا ا 
قوله تعالى : وو الأتملم حَمُوله وَكْرَهَا كوا مِمًا َرَفَك أمّهُ ولا 
نموأ خُطوتٍ الشبِطنِ إَِمُ لكمٌ عَدُوْ ين © »> 
قوله تعالى : #ويرت الْأَتْملم حَمُولةٌ وهاه عطف””". أي: وأنشأ حمولةً 
وفرشاً من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أنَّ الأنعام الإبل خاصّة؛ وسيأتي في «النحل» بيانه0©. 
الثاني : الأنعام””: الإبلٌ وحدهاء وإذا كان معها بقرٌ وغنم فهي أنعامٌ أيضاً. 
الثالث: وهو أصحُها؛ قال" أحمد بن يحيى: الأنعام كل ما أحلَّه ويد 
من الحيوان. ويدلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: لت لك يِيمَدٌُ الأتعيم إِلَا ما ينل 


.07/1١/56 في ديوانه ص/١” » وسلف‎ )١( 

(؟) الصحاح (سرف»» والبيت في ديوان طرفة ص87 . 

(؟) بعدها في (م): على ما تقدم. 

(4) عند تفسير الآية (4) منها. 

(0) في (د) و(ز) و(م): أن الأنعام» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) في (د) و(ز) و(م): قالهء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ٠١1/9‏ » 
والكلام منه. 


0 سورة الأنعام: الآية 1١57‏ 


ع4 [المائدة :1]. وقد تقدّم". 

والحَمُولة ما أطاق الحمْلَ والعمل؛ عن ابن مسعودٍ وغيره'". ثم قيل: يختص 
اللفظ بالإبل. وقيل: كل ما احتّملَ عليه الحَئُ مِن حمار أو بغل أو بعير» عن أبي 
زيدء سواءٌ كانت عليه الأحمالٌ أو لم تكن””". 

قال عنترة : 
مارّاعني إلا حمولةٌأهلِها وشسْطالذَيارٍ تَسَفُ حَبٌ الخِمخه"“ 

وقعولةٌ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كانت بمعنى الفاعل ؛ استوى فيها المؤلَّتُ والمذكّر؛ 
نحرٌ قولك: رجلّ فروقة وامرأةٌ فٌُروقة: للجبان والخائف. ورجل صَرورةٌ وامرأةٌ 
صرورة: إذا لم يَحَُاء ولا جمع له. فإذا كانت بمعنى المفعول قُرّق بين المذكر 
والمؤنث بالهاءء كالحَلُوبة والرّكُوبة©. والحُمُولة بضِمٌ الحاء: الأحمال. وأما 
الحُمُول بالضم بلا هاء؛ فهي الإبلٌ التي عليها الهوادج» كان فيها نساءً أو لم يكن؛ 
او 

«وفَرْشاً»؛ قال الضحاك: الحَمُّولة: من الإبل والبقرء والفَّرْش: الغنم. 
النحاس”': واستّشهد لصاحب هذا القولٍ بقوله: «تَّمَانِيةَ أَزْوَاج»: قال: ف اتثَّمانِيَة 
بدلٌ من قوله: «حَمُولَةَ وَفْرْشاً». وقال الحسن: الحُمولة:الإبل. والفّيش: الغنم'". 


”594/7761١(‏ .2 وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(؟) أخرجه الطبري 4/ 578 » والطبراني في الكبير (4018)» والحاكم ١1/1‏ بنحوه. 

(5) تهذيب اللغة 4١/0‏ » والصحاح (حمل). 

(؛) في (د) و(ظ) و(م): الحمجمء وهي لغة في الخمخم كما في مجمل اللغة 7518/١‏ » والمثبت من (ز) 
و(خ)» وهو الموافق للديوان ص7١‏ » وقوله: الخمخم واحدتها: خجمخمة» وهو آخرا ما يبس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص5 7١‏ . 

(5) الصحاح (حمل) و(فرق) و(صرر)»ء وتهذيب اللغة 31١9/1١‏ . 

(7) الصحاح (حمل). 

(0) في معاني القرآن له ؟/ 505 » وقول الضحاك منهء وأخرجه الطبري عنه 4/ 577 دون قوله: والبقر. 

(4) معاني القرآن 005/7 » وأخرج قوله الطيري 57١/4‏ 2 ؟؟5 بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية 159 : ْ “؟ 


وقالءابن عباس الققولة كن عااخمل من الابل والتقر والضيل:والتفال والحسير: 
والمَرْش: الغنم. وقال ابن زيد: الحَمُولة ما يُركب» والفَرْشُ مايؤكل لحمّه 
ويحلب"''؛ مثلّ الغنم والفصلان”” والعجاجيل؛ سُمّيت قَرْشاً لِلّطافة أجسايها 
وقربها من الفَرْشء وهي الأرض المستويةٌ التي يُتوطّؤها الناسن”". قال الراجز: 
أووقسبئ عتمنولسة وفعزشيا] أفشهافي كلَيوممَسَا" 
وقال آخر: 
وَحَوَيْنَا المَرْشَ م نأنعامكم والحَمُولاتٍ ورَبَاتٍالححسجا' 
قال الأصمعك"'2: لم أسمغ له بجمع. قال: ويحتمل أنْ يكونَ مصدراً سُمّيَ به؛ 
من قولهم: فرشّها الله فَرْشاًء أي: بَنّها بَا. والفّرْش: المفروشٌ من متاع البيت. 
والفَرش: الزَّرِعٌّ إذا فُرش. والقَرْشْنُ: الفضاءً الواسع. والمَّرْش في رِجل البعير: انّساحٌ 
قليل» وهو محمود. وافترش الشيءٌ: انبسط؛ فهو لفظ مشترك. وقد يَرجع قوله تعالى : 
«وَفَرْشاً» إلى هذا. 
وا 
للحمل. والفَرْش ما خلقه الله عزَّ وجل من الجلود والصّوف مما يُجلس عليه ويتَمَهّد 


وباقي الآيةٍ قد تقدّم. 


. 5717 25011١ /4 أخرج قول ابن عباس وابن زيذ الطبرىٌ‎ )١( 

(؟) جمع الفُصيل: هو ولدٌ الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(*) تفسير الطبري 5777/9 - 5777 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١14/7‏ وقال: أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة : حلبتها. وتركت في الضرع بعض اللبن. 

(6) قائله ابن مسلمةء كما في النكت والعيون 1794/7 » وقوله: الحجل: هو صغار الابل. ينظر القاموس 
(حجل). : 

(5). كذا في النسخ» والذي في الصحاح (فرش)» والكلام منه: قال الفراء. 

(0) في إعراب القرآن 37١17 - 1١١1/7‏ . 


ىو سورة الأنعام: الآيتان 5 ١55‏ 


1 ا سعط 5 200 معدل اس ووره «سام لك لره 
قولب ه تالئن: #ثمينية أزواج يرح ألصّأنٍ نين وصِت المعز نين قل 


000007 - 01 مء جم 2 ميس لملرماس _ َ 4 رمعا >سثر ٠.‏ 11 
َالبَكرنٍ حَرَّمْ أ الْأنييَينِ أما أَشْتَمَلت عليه أَرْسَام الْأنئيينِ تيون بِعِلْرٍ إن 


و لر. 


001 ًًّ اعرنة ووره اسم وعد رءرءظة م لست فك مر صامه كه 
2 مح ساس سس 


لأنتَينِ آم أَهْتَمَلتَ عَكْهِ أيِعَامٌ الْنْمَييْنْ أ كُنثرز مْكدَآة إذ وَصَّدكُمْ هه 


ع 000 م2 5-8 اس تبر > مي ٠.‏ 2 م2 7 
بهذا مَمَنْ أظكُ مِئّن أذرئ عل أنه كَدْبا لَضِلَ ألنَاس يكير عِل إِنَّ مد لا 


مو« بمو 


يبد ألْقَوْمْ الظيلييت 69 » 
فيه ثلاث مسائل:. 


و م مذ 


الأولى: قوله تعالى: اتَمينيةَ أَزْوَج» «ثمازية؛ منصوبٌ بفعل مضمرء أي: وأنشأ 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي”''. وقال الأخفش سعيدٌ”"؟: هو منصوبٌ على البدل من 
حَمُولّة وَكرْش. 

وقال الأخفش على بن سليمان: يكون منصوباً ب «كُلُواه: أي: كلوا لحم ثمانية 
أزواج. ويجوز أنْ يكونَ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ويجوز أنْ يكون 
منصوباً بمعنى : كلوا المباح «ثمانية أزواج من الضأن اثنين»”". 

ونزلت الآيةٌ في مالك بن عو وأصحابه حيث قالوا: ما ف بُطُونٍ عنذهو 
لكر حَالِصصةٌ إدُحكورنا وميم عل أزويجت»”'2: فنبّه اللهُ عر وجل نبيّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما أحلّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة مَن حَرَّم ما أحلّه اللهُ تعالى. 

والرَّوِجٌ خلاف القَرْد؛ِ يقال: زَوْجٌّ أو قَرْدّء كما يقال: حَساً أو رَكاء شفْعٌ أو 


وَثْرا"“. فقوله: «ثمانية أزواج» يعني ثمانيةٌ أفراد. 


. "054/7 وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٠١7/7 نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 507/7 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ » وعنه نقل المصئف. 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ » وينظر المحرر الوجيز 04/7” . 

(4) تفسير أبي الليث 519/١‏ . 

(0) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)» والصحاح (زوج)» وقوله: خساً: الفردء وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. القاموس (خسيء» زكي). 


سورة الأنعام: الآيتان ١57‏ - 155 بابو 


وكل فَرْد عند العرب يحتاج إلى آخَرَ يُسَمَّى زوجاء فيقال للذكر: زوج» وللأنثى: 

٠. 1 3 5 (0) . ٠6 5 8‏ 2-7 
زوج. ويقع لفظ الزوج للواحد وللاثنيه”١‏ ؟ يقال: هما زوجادن» وهما زوج؛ كما 
يقال: هما سِيّانء وهما سواءٌ. وتقول: اشتريت زرَوْجَي حمام» وأنت تعني ذكرأ 

5 


الثانية: قوله تعالى: يِب ألصََّأنٍ انيه أي : الذكر والأنثى. والضأن: ذواتٌ 
الصُوفِ من الغنم» وهي جمعٌ ضائن, والأنثى ضائنةٌ» والجمع ضوائنُ”". وقيل: هو 
جمع لا واحدّ له. وقيل: في جمعه: ضَئين؛ كعَبّْدٍ وتبيد. ويقال فيه: ضِئين. كما يقال 
في شّعير: شعير”*» كسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: «من الضَّأنٍ ائنَيْن» بفة بفتح الهمزة 2 وهي لغةٌ مُسموعة 
عند البصريين» وهو مظّردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرفُ حلق. وكذلك الفتحُ 
والإسكان في المعز”"". 


وقرأ أبَان بن عثمان: «من الضّأن انْنَانٍ ومن المعز اثنان» رفعاً بالابتداء”". وفي 
حرف أَبَيَ : (وَمِنَ المِعْرّى اثنين»”): وهي قراءةٌ الأكثر” . 


60١ 5‏ 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح”'''. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ؟/544 ». وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص”77 وتهذيب اللغة 
2.١ "- 1 0/1‏ 

(؟) الصحاح (زوج). 

() معاني القرآن للزجاج 744/7 » وتهذيب اللغة 58/17 ٠‏ والصحاح (ضأن). 

(5) معاني القرآن للأخفش 507/1١‏ » وتفسير الطبري 579/4 . 

)( المحتسب 0/١‏ والقراءات الشاذة ص١5‏ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١" - ٠١7/7‏ » والمحتسب 774/١‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ » وعنه نقل المصئف. 

(8) في النسخ : «ومن المعز اثنان»» غير (ظ) فليس فيها لفظ اثنان والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 
7 يوهي في القراءات الشاذة ص 5١‏ » والكشاف 09/1 . 

(4) يعني قراءة من قرأ: «المَعْزهء بإسكان العين» وهم: نافع وعاصم وحمزة والكسائي. 

. ٠١8ص وكذلك قرأ ابن كثير المكي. السبعة ص١7 » والتيسير‎ )٠١( 


ب4/و سورة الأنعام: الآيتان 157 1١55‏ 


قال النبحاس”": الأكثر في كلام العرب المَعْرُ والضَّأنُ؛ بالإسكان. ويدل على 
هذا قولّهم في الجمع: مَعيرٌ؛ فهذا جممٌ مَعْر. كما يقال: عبد وعبيد. قال امرؤ 
القيس: 
وِيَمْتَحُها بَنوشَمَجَى" بن جَرْمٍ | مَهِيِرَفُمٌخنائكَذا الحتَانٍ 

ومثله : ضأن وضئين. ش 

والمَعْز من الغنم خلافٌ الضأن» وهي ذواتٌ الأشعارٍ والأذناب القِصَارء وهو 
اسم جنسء وكذلك المَعَز وَالمَعْيدُ والأمعُورُ والمشزى. وواحدٌ الْمَغْزْماعرٌ؛ مثل: 
صاحب وصَخُبء وتاجر وتَججر. والأنثى ماعزةٌ» وهي العّنزء والجمع مواعز”". 
وأَمْعَرَ القومُ: كثّرت مغْزاهم. والمغّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد المَفْعسِيُ 
يصفت إبلاً بكثرة اللبّن» ويفضّلها على الغنم في شدة الزمان: 
يَكَِلْنَ كُيْلاًليس بالْمَمِحُوقٍ إدْرَضيَالمكَازَباللَعُوقٍِ 

والععز ؛ الضلابة من الأرض .لاز :"التمكان الكنانت الع الم 10 

والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجل في أمره: ا 

#قلَ عَالنّكرّنِ» منصوب ب ١حرّم)‏ .ار الأُنيَنِ»ه عطف عليه. وكذا: «آم 


. ٠١-1١7 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(ز): سمحى» وفي (ظ): سميء وفي إعراب القرآن للنحاس» شمجء والمثبت من 
(م)؛ وهو الموافق للديوان.ص”47١ ٠‏ وقوله: يمئَحُها: يُعطيها مِنحْة؛ وهي الشاة يعطيها الرجل جارّه 
ينتفع بلبنهاء وصوفهاء ثم يردُها إذا استغنى عنها. وبنو شمجى: حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؟ أي: رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الديوان. . ْ 

(5) كذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (معز)» والكلام منه بنحوه: مواعيز. 

(5) الصحاح (معز)ء والبيت في مجالس ثعلب ص1947 . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص070 : الممحوق: الذاهب. وباللعوق» أي: باللعقة من اللبن والشيء اليسير. يقول: ألبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان؛ إذ رضي صاحب المعز باللعوق» فهذه الإابل يحتلب منها الكثير إذا كانت 
الشاة تحتلب قليلاً. ْ 

(0) تهذيب اللغة ؟/ 17١‏ » والقاموس (معز). 


سورة الأنعام: الآيتان 157 1١55‏ و؟ 


شْتملكت سْتَمَلَتٌ» .وزِدُتَ”١‏ حت الت الوعول كه لتُفرّقَ”" بين الاستفهام والخبر. ويجورٌ 
حذتُ الهمزة؛ لأنّ 0 ندل عل 7 كما قال: 

ا ال لشد: ا حم م رك راجن كس 
وقولهم: «ما فى ب ن هذه انمو نو حَالِصَة إدُحكورنا ومحسرم 112 أرْود اي 2 
فدلّت على إثبات المناظرة ذ في العلم ؛ لأنّ الله تعالى آم نيه عليه الصلاة والسلام بأنْ 
يناظرّهم: ويبيّنَ لهم”"' فسادً قولهم. وفيها إثباتٌ القول بالنظر والقياسء وفيها دليل 
أن القيائن إذا وزد عليه التق يطل القواة بده ويروق: إقاءوزث عليه التو لان 
الله تعالى أمرهم بالمقايْسةٍ يَسةٍ الصّحِيحَةَء وأمرهم بطزْدٍ علّيهه”". 

والمعنى : قل لهم: إِنْ كان حَرَّم الذكورٌَ؛ فكلُ ذكر حرامٌ» وإِنْ كان حرّمٌ الإناتٌ؛ 
دكن أنني تحرام : وإذ كان حزم ها اجيمات عليه إرساء الأننيين - يعني من الضأن 
والمغز - فكل مولودٍ حرام ذكراً كان أو أنثى. وكلّها مولودٌ؛ فكلّها إذآً حرام؛ لوجود 
العِلَّة فيها . فبيّن انتقاض علَّيِهِم وفسادَ قولهم” : فأعلم اللهُ سبحانه أنَّ ما فعلوه من 
0 


اك * ل اث 


)١(‏ في (د) و(م): وزيدت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لاعزاب القزآن للنحاس. 

زفق في (خ) و(م): للفرق. وفي (ظ): ليفرق. 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١/7‏ ». والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص04١‏ » وسلف 787/١‏ . 
(5) ينظر زاد المسير 7179/7 . 

(0) قوله: لهمء. من (د) و(م)» والكلام من تفسير أبي الليث 0194/١‏ . 

)١(‏ في (خ): النصء وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(م)؛ وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 
(0) الطرد: وجود الحكم لوجود العلة. الخدود في الأضول ‏ للناجي ص72 . 

(4) تفسير السمرقندي 0194/7 بنحوه . 

(9) معاني القرآن للزجاج 794/7 . 


,م سورة الأنعام: الآيات 1١560 1١57‏ 


والقول في: هون الابل أنْيْنِ» وما بعده كما سبق. 
ظِآء 2 شهدا أي : هل شاهدثم الله قد حرّم هذا؟20, ولمًا لزمتهم الحجة 


أخذوا في الافتراء» فقالوا: كذا أمرٌ الله. فقال اللهُ تعالى: ظهَمَنْ أَظَدُ يبن أفترئ عل 


> مي 


ألو كبا لِضِلَ ألتاس بِعَيْر عِلْو» بيّن أنهم كَذَّبوا؛ إذْ قالوا ما لم يقم عليه دليل(". 
قوله تعالى: #اثل لَه أدُ فى مآ أو إِك محرا عل طاعِرٍ يَظمَمُهه إِلّ أن 
لحم زر فَإِنَمُ رجش أن سَمًا أُهِلَّ عير اله 
وذ كم أذظرٌ حبر جل ا ار وو كبلك َدرة يد © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طقل لَه أَِدٌ في مآ أو إَِ محَرَّمَ»ه أعلمَ اللهُ عزَّ وجل في 
هذه الآية بما حَرّم. والمعنى: قلْ يا محمد: لا أجدٌ فيما أوحيّ إلىّ محرّماً إلا هذه 
الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوتكم. 

والآية مكيةً. ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوقت [شِيءٌ] محرّمٌ غيرٌ هذه 
الأشياء؛ ثم نزلت سورةٌ المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كالمنخيقة والمَؤْقُودَة 
وَالمُتَرَديّة وَالنُطيحَة”") والخمرء وغير ذلك. وحرّم رسول الله يك بالمدينة أَكُلَ كلّ ذي 
ناب من السّباع» وكلّ ذي مِخُلَبٍ من الطير”. 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: 

الأرّل: ما أشرنا إليه من أنَّ هذه الآيةَ مكيّة* . وكلّ محرّم حرّمه رسولٌ الله يك 


011 جنك ا وها كتف * 


يحوت ميثة أو د 


. 799/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 57٠/9‏ . 

فرق المحرر الوجيز وهم » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) الاستذكار ».751١8-7117/١6‏ وقوله: وحرم رسول الله ي... يشير إلى حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه أحمد :)١١97(‏ ومسلم (1915)» دون قوله: بالمدينة. وسلف 4547/4 مختصراء 
و/ا//اه؟ بئحوه. 


(0) لعله يريد أنها محكمة غير منسوخة» ينظر التمهيد ١58/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات 1١50‏ ام 


- أو ججاء في الكتاب ‏ مضمومٌ إليهاء وهو”'' زيادةٌ حكم من الله عزَّ وجل على لسان 
نبيّه عليه الصلاة والسلام. على هذا أكثرٌ أهلٍ العلى من أهل التظلن والفقة والأثر. 
ونظيره نكاحٌ المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: لوَأيلٌ لكمْ يا رآ َلِحكُمْ » 
[النساء: 14] وكحكيه باليمين مع الشاهد مع قوله: «ؤإن ل يكوا رجلين يجن فَرَجَلٌ 
وَأترَاككانٍ4” '' [البقرة: 141] وقد تقده7". 

وقيل”؟': إنها منسوخةٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «أكُلٌ كلّ ذي ناب من السباع 
حرامٌ) أخرجه مالك”*'» وهو حديتثٌ صحيح. 

وقيل: الآية مُحكّمةٌ» ولا يَحرّم إلا ما فيها. وهو قولٌ يُرُْوى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة» وروي عنهم خلافه”". 
قال مالك : لا حرام بين إلا ما ذُكر في هذ لآية. 


ا 00 
ما استثنيَ في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا : إن لحوة ”7 
السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. 


وقال الكيّا الطبري”": وعليها بنى الشافعيٌ تحليل كلّ مسكوتٍ عنه؛ أْذاً من 
هذه الآية» إلا ما دلّ عليه الدليل. 


وقيل : إِنَّ الآية جوابٌ لمن سأل عن شىء دعيئه ) فوقع الجوابٌ مخصوصاً. وهذا 


. ١46/١ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
. 719/1١6 والاستذكار‎ » ١55-1١46 /١ التمهيد‎ )5( 

*) ؛/رهغغ -5::. 

(5) في (خ) و(م): وقد قيل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 

(5) 145/5 » وسلف 7861/97 . 

.1١840- 1١55/١ التمهيد‎ )١( 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحريم السباع» والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 

)0( في أحكام القرآن 7//ا7١‏ . 


ام سورة الأنعام: الآية 14 


مذهبٌ الشافعيئ"'". وقد روى الشافعئ عن سعيد بن جُبير أنه قال: في هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله يخ فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء”". 

وقيْل: أي :لا أجدٌ فيما أوحي إلى أي : في هذه الجال حال الوحي ووقت 
وق لحار عدوت وك بعد ذلك بعري اقياء حر : 

وزعم ابن العربي أنَّ هذه الآية مدنيةٌ مكية”» في قول الأكثرين» نزلت على النبيّ ف 
يوم نزلٌ عليه: «آلوَمَ أَكمَلْتُ لَك دِينَكّ» [المائدة: ]0 ولم ينزل بعدها ناسح فهي 
مُحْكمةٌ”*؟» فلا مُحَرّمَ إلا ما فيها. وإليه أميل. 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. 

وقد ذكر أبو عمر بنُ عبد البّر"2 الإجماعَ في أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ إلا قولّه 
تعالى : ظثُنْ تصالوا أل ما حرم رَبْحكْمَ مَكَِحكُمّ» الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 
قرآنّ كثيرٌ وسُئَن جمّة. فنزل تحريمٌ الخمر بالمدينة في «المائدة». وأجمعوا على أنَّ نهيه 
عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزولٍ قوله: طقل 
لَه بد ف مآ أُوَ إِك مم4 ؛ لأنّ ذلك مكيئٌ. 

قلت: وهذا هو مَثْارٌ الخلافٍ بين العلماء. فعدّل جماعةًٌ عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ لأنها متأخرةٌ عنهاء والحَصْرٌ فيها 
قاف :قلاخ بينا أرلى» لأنها زنا داسحة نجنا تفتحياء أو راجعة عدر تللكت 
الأحاديث. 


. 76٠ , 798/1 الرسالة للشافعي ص7١٠7 » والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
. 7١7/١ البرهان في علوم القرآن‎ )7( 

() الاستذكار 18/16" . 

(5) في (م): مدنية فهي مكية. 

(0) أحكام القرآن ؟/ 766 . 

(5) في التمهيد ١577/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 00" 


وأما القائلون بالتحريم فظهّر لهم» وثبّت عندهم أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ؛ نزلت 
قبل الهجرة. وأنَّ هذه الآيةَ قُصِد بها الردُ على الجاهلية في تحريم البّجيرة والسّائبة 
والوّصِيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت مجرّمٌ في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة كالحُمر الإنسية [والبغال وغيرهاء كما رواه 
الترمذيٌ عن جابر قال: حرم رسول الله يةِ لحومٌَ الحمر الأهليّة] ولحوم البغال 
وغيرهاء وكلّ ذي ناب من السباع» وكلّ ذي مِحُلّب من الطير”". 

قال أبو عمر: ويّلرمُ على قول من قال: لا محرّمَ إلا ما فيها: ألا يُحرّمَ مالم 
يُذكر اسم الله عليه عمداً. وتُستحلّ الجَمْرٌ المحرمة عندٌ جماعة المسلمين. وفي 
إجماع المسلمين على تحريم خمر العنب دليلٌ واضح على أنَّ رسولٌ الله 6 قد وَجد 
نيما أونيئ إله متحوفاً غير عا'فى سنؤرة الانفاع مننا قن درل يغتها من الفران 3 

وقد اختلفت الروايةٌ عن مالكِ في لحوم السباع والحمير والبغال» فقال مرةً: هي 
محرّمة؛ لما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك”"»؛ وهو الصحيحٌ من قوله 
على ما في الموطأ”“. وقال مَّرّة: هي مكروههةٌ» وهو ظاهرٌ المدرّنة*2؛ لظاهر الآية؛ 
ولما رُوي عن ابن عباس وابنٍ عمر وعائشةً من إباحة أكلها”''» وهو قولُ الأوزاعي. 
روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزَعَمون أن 
رسول الله يلك نهى عن لحوم الحُمْرٍ الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن 
عمرو الغفاريٌ عندنا بالبصرة؛ ولكنٌ أيَى ذلك البحرٌ ابن عباس » وقرأ: #قل له أَجِدٌ 


: قال الترمذي‎ »)١51/8( وما بين حاصرتين منه» والحديث في سنن الترمذي‎ » 73١5-15١5 /5 المفهم‎ )١( 
حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد (11417) من حديث المقدام بن معدي كرب بنحوه مختصراً.‎ 

)١(‏ التمهيد ١57 - ١57/١‏ بنحوه. 

(*) ينظر ما سلف 155/5 . 

(92) 5ل 5ةغ -لاؤةة. 

(5) 0537/5 وينظر المفهم 716/5 . 

. 7789/١6 والاستذكار‎ » ١55/١ التمهيد‎ ٠( 


م سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


ف 1 وح ِل ا 


ورُوي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع فقال: لا بأسَّ بها. فقيل له: حديتثٌُ 
أبي تعلبةً الْحُسَنَ”"'؟ فقال: لا نَدَع كتاب ربّنا"" لحديث”*' أعرابئ يبول على ساقيه". 

وسئل الشَّعبِيُ عن لحم الفيل والأسدء قَتَلَا هذه الآية20. 

وقال القاسم: كانت عائشةٌ تقول لما سوعت النامنّ يقولون: حَرّم كل ذي ناب 
من السباع: ذلك حلالٌ» وتتلو هذه الآبةَ: طقل لَا لَِدٌ في مآ أفئ إِك ححَرّما4 . ثم 
قالت: إن كانت البُرْمةُ لّيكون ماؤها أصفرٌ من الدَّم» ثم يراها رسولُ الله يك فلا 
يحرمها0". 

والصحيحٌ في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأنَّ ما ورد من المحرمات بعد الآية 
مضمومٌ إليها معطوفٌ عليها. 


وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربيّ إلى هذا في قَبسِه” خلاف ما ذَّكر في 
أحكاب!23؛ قال: روي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نزل» فقال البغداديون 
من أصحابنا : إِنَّ كلّ ما عداها حلالٌ» لكنه يُكره أكلٌ السّباع. وعندٌ فقهاء الأمصارٍ 


لق صحيح البخاري (0659), والحكم بن عمرو هو الصحابي الأمير» نزل البصرة» ولي خراسان. ومات 
بها سنة (01ه). السير 874/7 . 


(؟) أخرجه أحمد (1779)» والبخاري (0070)» ومسلم (1417) أنَّ رسول الله ي نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. 

(5) في (د): كتاب اللهء وفي (م): كتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(5) في (خ) و(ظ): لقول. 

(5) ضعّف ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 7405 هذه الرواية عن ابن عمر» ولم نقف على قوله: لا ندع.... 

(5) أخرجه عبد الرزاق (417/594)» وليس فيه: والأسد. 

(0) أخرجه الطبري 4/ 576 بنحوه والبُرمة: الْقِدْرٌ من الحجرء والجمع بُرَم» مثل: غرفة وغرف. المصباح 
المئير. وسلف بنحوه 37١/7‏ . 

555-5515 )0( 

(9) ؟/ وهلا و لاملا. 


سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 1 6م 


منهم مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وعبدٌ الملك: أنَّ أكلّ كلّ ذي ناب من السّباع 
حرامٌ؛ وليس يمتنع أنْ تقع الزيادةٌ بعد قوله: طقل لَه أَِدٌ فى مآ أُوِيَ 3 رما بما 
يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال النبيُ : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" 
فذكر الكفرٌ والزنى والقتل. ا 

ثم قال علماؤنا : إنَّ أسباب القتل عشرةٌ بما وَرد من الأدلة» إذ النبيُ 8 إنما يخبر 
عما وَصَل"" إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يَمحُو ما يشاء ويُثِبتٌ ويَنْسَحُ 
ويقدّر. وقد ثبت عن النبي يذ أنه قال: «أكلّ كل ذي ناب من السّباع حرام»”, 
ورُوي”*'' أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وآكل] ذي مِخُلْبٍ من الطير””. 
وروى مسلمٌ عن معن» عن مالك" : نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع””". 

والأول أصحٌ» وتحريمُ كل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطأ”"” حين قال: تحريمٌ أكلٍ كل ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» 
وعقّبه بعد ذلك بأنْ قال: وهو الاك غندنا. فأخبر أنَّ العمل ارد مع الأثر, 


قال القشيريٌ: فقول مالك: هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أنْ نقولٌ: 


. 470 /# سلف‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ز) و(م): بما وصلء والمثبت من (د) و(ظ)ء وهو الموافق للقبس 5777/7 » والكلام منه. 

(؟) هو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ 447/7 من حديث أبي هريرة #» وأخرجه أيضاً أحمد (5 0717 
ومسلم (1937). 

(؛) في (خ) و(م): وقد رُوي. 

(0) أخرجه بتمامه أخمد (2)7197 ومسلم )١1975(‏ من حديث ابن عباس #. وما بين حاصرتين من 
المصادر والقبس والكلام منهء وينظر ما سلف 555/5 و90/١370.‏ 

فى كذا في النسخء ومثله في القبس 7577/7 والكلام منه» وفي صحيح مسلم (1977): »)١5(‏ حديث 
أبي ثعلبة الخُشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. 

(0 في النسخ: من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م): كل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلبة عند مسلم من طريق مالك. 

(8) ؟5/7ة:. 

() القبس 517-5717/7. 


43 سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


ثبت تحريمٌ بعض هذه الأشياء بعدّ هذه الآية» وقد أحل اللهُ الطيباتِ» وحرّمٌ 
الخبائتَ» ونهى رسولُ الله يك عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطيرء ونهى عن لحوم الحُمرٍ الأهليّةِ عام خيبر. 

والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستقّذرة وَالحَمْر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية”". 

الثانية : قوله تعالى: ظحَرّما قال ابن عطية: لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله يك فإنها صالحةٌ أنَّ تنتهي بالشيء المذكور [إلن] غاية الحَظرٍ والمنع» 


- 


وصالحةٌ”"© بحسب اللغة أنْ تَقِف دون الغاية في حَّرْ الكراهة ونحوها؛ فما اقترنت به 
قرينةٌ التسليم من الصحابة المتأوّلِين» وأجِمّعَ [عليه] الكل منهم» ولم تضطربٌُ فيه 
ألفاظٌ الأحاديث؛ وَجَبٌ بالشرع أنْ يكونَ تحريمُّه قد وصّل الغاية من الحظر والمنع» 
ولحق بالخنزير والميتةٍ والدّم رك صفةٌ تحريم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظٍ الأحاديث» واختلفت الأئمةٌ فيه مع عليهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «أكل كل ذي ناب من السّباع حراءٌ»”". وقد 
رُوي نهي”*2 رسولٍ الله عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» ثم اختلفت الصحابةٌ 
ومن بعدّهم في تحريم ذلك؛ فجاز لهذه الوجوه لمن ينظر أنْ يحمل لفظ التحريم على 
المنع الذي هو الكراهةٌ ونحوها. ' 

وما اقترنت به قرينةٌ التأويل كتحريمه عليه الصلاة والسلام لحوم الحَمرٍ الإنسية؛ 
فتأوّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نَجَسٌ”* » وتأوّلَ بعضّهم [أنَ] ذلك لثلا 


)١(‏ التمهيد ٠» 1547/١‏ وتفسير الرازي 77١/١7‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ /اه/ا.. 
(؟) بعدها في (م): أيضاً. 

(9) سلف بتحوه 4147/5 030 

(54) في (خ): وقد نهى» وفي (د) و(م): وقد ورد نهي. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): لأنه نجسء» وفي المخرر الوجيز 97/7" : لأنها لم تخمس. 


سورة الأنعام: الآية 1١560‏ 0 


تفنى حَمولةٌ الناس» وتأوَّلَ بعضهم التحريمَ المحضٌّ. وثبت في الأمة"؟ الاختلاف 
في تحريم لحيها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء أنْ يحمل لفط التحريم بحسب" 
اجتهاده وقياسِه على كراهية أو نحوها”". 

قلت: وهذا عقدٌ حَسَنٌّ في هذا الباب وفي سبب الخلافٍ على ما تقدم'*". 

وقد قيل: إِنَّ الحمارٌ لا يُؤكل؛ لأنه أبدى جوهرّه الخبيتٌَ حيتٌ نَرَا على ذكر 
وتلوّظ؛ فسْمّي رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شية من الدّوابٌ يَعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذيٌ في نوادر الأصول”©. 

الثالثة: روى عمرو بن دينارء عن أبي الشّعثاءء عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهليّة يأكلونَ أشياءء ويتركون أشياء [تقذراً]ء فبعَتٌ الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وأنرّلَ كتايّه» وأحلّ حلالّه» وَحرّم حرامّه؛ فما أحلّ فهو حلال» وما حَرّم 
فهو حرامء وما سكت عنه فهو عَمُوٌء وتلا هذه الآية: طقل لك د في مآ أو إِلَّ 
حزما الآية. يعني ما لم يبيّنْ تحريمه فهو مباحٌ بظاهر هذه الآية"©. ظ 

وروى الزُّهرِيُ عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : طقل 5 
َهدُ فى م6 أُوَ ِل ترما قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدٌ والعظم والصُوف والشَّعَر فحلالٌ”". وروى أبو داود”” عن مِلقام 
ابن تَلِبّء عن أبيه قال: صحبتُ النبيّ كذ فلم أسممْ لِحَشَرَةٍ الأرض تحريماً. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): في الآية. 

. في (م): أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونخوها بحسب..‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز ”7077/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. 

)2( ص١‏ » وقول ابن سيرين أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (04.1). 

(5) تفسير أبي الليث 05١/١‏ ». والحديث أخرجه أبو داود »)78٠5(‏ وما بين حاصرتين منه. 
(0) تفشير أبي الليث 071/1 + وما بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن أبي حاتم (604) بتحوه: 
(0) برقم (094). ٠‏ 


44 سورة الأنعام: الآية 140 


الحشرة: صغارٌ دوابٌ الأرضء كاليّرابيع والصّباب والقنافذ. ونحوها"''؛ قال 


الشاعر: 
أكلنا الربَى يا أمّ عمرو ومن يكن غَريباً لَدِيْكمياكُلٍ الحشرات'" 


5 م م م 2 6 .م ٠.‏ زفرف 
أي: ما دَبّ ودَرَّجٌ. والرئى جمع رَبْية وهي : الفأر 0 


قال الخطابيٌ: وليس في قوله: لم أسمع لها تحريماً؛ دليلٌ على أنها مباحةٌ؛ 
لجواز أنْ يكونّ غيره قد سمعه. 

وقد اختلف الناسُ في اليَّرْبوع والوَّبْر”*» ‏ والجمع: وِيَارٌ ونحوهما من 
الحشرات؛ فرخصٌ في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعيٌ وأبو ثور. قال الشافعيُ: لا 
بأمنَ بالوّبْر”” . وكرهه ابن سيرين والحَكم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

وكره أصحابٌُ الرأي القُنْفد. وسئل عنه مالكٌ بن أنس فقال: لا أدري”2. وحكى 
أبو عمر”'': وقال مالك: لا بأسَّ بأكل القنفذ. وكان أبو نَوْر لا يرى به بأساً؛ وحكاه 
عن الشافعيئٌ. وسئل عنه ابن عمر فتلا: طثل لَه لبد في مآ أُوحَّ إِلكَ مْحَرّمَا»ه الآية؛ فقال 
شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقول: ذُكر عند النَّبِي 4 فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». 
فقال ابن عمر: إِنْ كان قالَ رسولٌ الله يه هذاء فهو كما قال. ذكره أبو داود7"”. وقال 
مالك: لا بأسَ بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل”*'. وجائرٌ عنده أكلّ الحيات إذا ذُكْيَت؛ 


. 1141//4 معالم السئن‎ )١( 

(1) تهذيب اللغة /١6‏ 71/0 » واللسان (ربا) وفيهما: بأرض» بدل: لديكم. 

(9) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرة»: والمثبت من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة 3798/١6‏ . 

(4) دويبة كالسنور. والجمع: وَبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). 

(0) في معالم السنن: وقال مالك: لا بأس بأكل الوبر وكذلك قال الشافعي. 

(1) معالم السئن 41/4؟ - 5548 ». وما بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء والمثبت من (خ) و(ز)» وينظر المدونة 57/7 » والكافي 475/١‏ . ' 
(8) برقم (710/49). 

(9) هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 
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وهو قولٌ ابن أبي ليلى والأوزاعيّ. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعَظاية9© 
والمُنْفُذْ والصمْدَع. وقال ابنُ القاسم: ولا بأ بأكل شاش الأرض وعقاريها 
ودُودها في قول مالك؛ لأنه قال: موثّه في الماء لا يُفْسِدُه. وقال مالك" : لا بأمنّ 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه(". والحجةٌ له حديثٌ مِلْقام بن تلب 
وقول نباي وأبي الدّرداء: ما أحلّ الله فهو حلالٌ» وما حَرَّم الندديو ع 
وما سكت عنه فهو عَفُو. 

وقالت عائشةٌ في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأات: طقل له لد فى مآ أو 
ان 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعةٌ لا يجيزون أكل كلّ شيءٍ من تحشاش الأرض 
وهَوَامُها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وكل ما يجوز قتلّه فلا يجورٌ عند 
هؤلاء أكله ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قولُ ابن شهاب وعُروة”" والشافعيٌ 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيءٌ من سباع الوحش كلّهاء ولا الهرّ الأهلي ولا 
الوحشي ؛ لأنه سَبّع. قال: ولا يؤكل الضَّبع ولا التعلبٌ» ولا بأ بأكل سباع الطير 


)١(‏ هي دويّبة كسام أبرص. وفي لغة: العظاءة. ينظرالقاموس وشرحه (عظى). وجاء في المعجم الوسيط 
أنها تعرف في مصر بالسحلية. 

(؟) كذا في النسخ. وفي التمهيد 178/١5‏ » ومختصر اختلاف العلماء */ 517 : وقال الليث. 

(©) المدونة 57/7 » والكافي 4”17/١‏ » والتمهيد ١١//ا/ا١‏ - 178 ٠‏ ومختصر اختلاف العلماء 2171/7 
والإشراف ؟7/١74.‏ 

(5) هو الحديث السالف أول هذه المسألة» ومِلْقام» ويقال: مِلّْقام التميميٌ البصريّ قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب: مستور. 

(5) في (د) و(م): وها حرم فهو حرامء والكلام من التمهيد ١74 /١6‏ بنحوه. 

(5) أورده ابن المنذر في الإشراف 715/7 . 


[(49 في الكافي 4737/١‏ » والكلام منه بنحوه: وهو قول أشهب وعروة» وينظر التمهيد 778/168 . 
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كلّها: الرّحَم”" والنُسور والِقبان وغيرهاء ما أكَل الجيف منها وما لم يأكل. وقال 
الأوزاعيئ : الطيرٌ كله حلالء إلا أنهم يكرهون الرّحَم 

وحجةٌ مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطيرء وأنكر 
الحديتٌ عن النبي ي: أنه نهى عن أكل كل ذي المخلب”" من الطير. 

ورُوي عن أشهبُ أنه قال: لا بأسَّ بأكل الفيل إذا ذُكُي ؛ وهو قول السَّعْبِيٌ» 
نه الشافعة 50) ١‏ 
مية دحي . 

وكره النعمانُ وأصحايّه أكل الضّبّع والتعلب. ورخصٌ في ذلك الشافعيٌ ود 


رررع قن نين أن تنام أنه كا اسن القنا 1 


وحجةٌ مالك عمومٌ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع؛ ولم يخصٌ سَبْعاً من 
سَبّع» وليس حديتٌ الضّبع الذي حَحرّجه التسائيئ”"'؛ في إباحة أكلها مما يُعارَض به 
حديث النهي ؛ لأنواعديت انفرة اله عند الرتحمن ين أبن عثارة ولس يورا تقل 
العلم» ولا ممن يُحْمَجٌ به إذا خالفه مَن هو أثبتٌ منه. 

قال أبو عمر”"': وقد رُويَ النهئ عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق 
متواترة. ورّوى ذلك جماعةٌ من الأئمة الثقات الأثباتٍ»ء ومُحالٌ أنْ يعارّضوا بمثل 


)١(‏ جمع رَخَمة - مثل قصّبة وقَصّب ‏ هو طائر يأكل العَذِرّة. (المصباح المنير). 

)١(‏ في (م): كل ذي مخلبء. وفي (ظ): كل ذي ناب ومخلبء والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق 
للتمهيد ١7/1/- ١75/١6‏ » والكلام منه بنحوه. وينظر الكافي 0 ,» والحديث سلف مراراً. 

. 778/7 والإشراف‎ » ١1656 ١65/١ التمهيد‎ )”( 

(5) الإشراف 779/79 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (8547). 

(1) في المجتبى 191/5 و 7٠١/7‏ » وأخرجه أيضاً الترمذي (401)» وابن ماجه (2)775 وهو عند 
أحمد )١15476(‏ عن عبد الرجمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني 
بأكلهاء قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم؛ قلت: أسمعته من رسول الله 85؟ قال: نعم. وعبد ايسفن بد 
أبي عمارء الملقب بالقَسَء ثقة عابد. التقريب ص7”44 . 

(0) في التمهيد 0 وما قبله منه بنحوه. 
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قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكلّ القردٍ لنهي رسولٍ الله يل 


عن أكله؛ ولا يجوز بِيعٌُه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: وما علمتٌ أحداً أرخصٌ”" في 
أكله''' إلا ما ذكرةٌ عبدُ الرزاق”'" عن مُعمرء عن أيوب: سئِل مجاهد عن أكل القَِرْد 
. فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال”“: روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد: يُقل في 
الحَرّم؟ فقال: يَحَْكُم به ذوا عَذْل منكم”". قال: فعلى مذهب عطاء يجورٌ أكلّ لحمه؛ 
لأنّ الجزاء لا يجبُ على من قتل غيرٌ الصّيد. 

. وفي «بحر المذهب' للرٌوياني”2 على مذهب الإمام الشافعيّ : وقال الشافعيٌ: 
يجوز بيع القرد؛ لأنه يُعلّم ويُنتفع به لحفظ المتاع”". وحكى الكَشْفْلكِ عن ابن 
شريح: يجوز بيعٌه؛ لأنه يُنتفع به فقيل له: وما وجهُ الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصبيان. ش ا 


قال أبو عم ”): والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. والحجةٌ في 


.)١(‏ في (خ) و(م): رخص. 

() التمهيد ١//ا6١‏ بنحوه» وحديث النهي عن أكل القرد أورده ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في 
المغني 71١/17‏ عن الشعبي مرسلاً. 

() في المصنف (4704). 

(4) في الإشراف 758/75" . 

(4) قوله: منكمء من (ظ)» ومصنف,عبد الرزاق (41745). 

(5) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» برع في الفقه» وكان يقول: لو اخترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» قتلته الملاجدة سنة (01٠05ه)»‏ ورٌويان: بلدة من أعمال طبرستان. 
السير 55١/١9‏ . 

390« ينظر المجموع اخ ” والمغني ا 

(8) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري كان فقيهاً موصوفاً بجودة النظرء مات سنة (414ه). 


وكشفل (بفتح الفاء وضمّها) من قُرى آمل طَبّرستان. الطبقات الكبرى للسبكي 777/4 . واللباب في 
تهذيب الأنساب 49/7.. 


(9) في التمهيد 161/١‏ . 
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قول رسولٍ الله يك لا في قول غيره. وقد زعم ناسسٌ أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا قوم من كُمْحَس. 

وزع اجو هاو هن ابن مر قال تين رسنوك الله عن اقل الجلالة 
وألبانها. في رواية”: عن البججلالة في الإبل أنْ يُركبٌ عليها أو يُشرب من ألبانها. 

قال الحَلِيمِيُ أبو عبد الله: فأمًّا الجَلّالة”" فهي التي تأكلّ العَذِرةَ من الدوابٌ 
والدّجاج المُخَلَاة ونهى النبيئ ف عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهّر منها ربح 
العَذرة في لحمه أو طعيه فهو حرامٌ» وما لم يظهر فهو حلالٌ. 

وقال الحَطَابك9»: هذا نَهْيْ نَندُوِ وتتظف» وذلك أنها إذا اغتذت الجِلّةَ ‏ وهي 
العَذِرةٌ ‏ وُجد نتنُ رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رَعَتَ الكلأء واعتلفت اليب وكانت تنالُ مع ذلك شيئاً من الجلَّة؛ فليست بجلالة؛ 
وإنما هي كالدّجاجٍ المُحَلَاة ونحوها من الحيوان الذي ربما نَالَ الشيء منهاء وغالبٌ 
غذائه وعلفه من غيره؛ فلا يكره أكلّها©©. 

وقال أصحاب الرأي والشافعيٌ وأحمد: لا تؤكلٌ حتى تُجبس أيامأأء وتعلفت 
عَلْفَاً غيرها؛ فإذا طاب لحمُّها أكلت. وقد رُوي في حديث «أنَّ البقر تُعلفٌ أربعين 
يومأء ثم يؤكل لحمها»". وكان ابن عمر يَحبِسسُ الدَّجِاجَ ثلاثاء ثم يَذبح”". 

وقال إسحاق: .لا بأس بأكلها بعد أنْ يُغْسلّ لحمّها غسلاً جيداً..وكان الحسن:لا 


.)7149( في سئنه (001786. وأخرجه أيضاً الترمذي (5 187)» وابن ماجه‎ ]١( 

.)717/410( لأبي داود أيضاً برقم‎ )١( 

() كذا في النسخ؛ والذي في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي 07/9 : وأما الحدأة. 

(4) في معالم السنن 584/4 - 748 . 

(0) في معالم السئن: من غيرها فلا يكره أكله. 

(5) أخرجه البيهقي 777/94 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: ليس هذا بالقوي. 

0) الإشراف 7717/7 وأخرج عبد الرزاق (81717) عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن 
يأكل بيضها. 
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يرى بأساً بأكل لحوم”"' الجلالة؛ وكذلك مالك بن أنس. 

ومن هذا الباب نهي”" أنْ ثُلقى في الأرض العَذِرة رُوي عن بعضهم قال: كنا 
ذُكري أرضّ رسولٍ الله 5» ونشترظ على من يكريها”" ألا يلقي فيها العَذِرة. وعن 
ابن: عمر”*' أنه كان يُكري أرضّهء ويشترظ ألا يُدْمِ*© بالعذرة. 

ورُوي أنَّ رجلا كان يزرع أرضّه بالعَذِرة» فقال: له عمر: أنت الذي يُطعمُ الناسَ 
ما يَخْرّجٌ منهو”. 

واختلفوا في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعي» وهو الصحيحٌ» وكرهها مالك7". 
وأما التغل فهو ولد من تتن التعمان والقرس + راهنا ماكز ل أو مكر ووه رهد 
الفرسٌ» والآخر مُحَرّمٌ وهو الحمار؛ فَعُلّبٍ حكمٌ التحريم؛ لأنَّ التحليلٌ والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدةٍ عُلَب حكمٌُ التحريم. وسيأتي بِيانُ هذه المسألة في «النحل» 
إن شاء الله بأوْعَبَ من هذا”". وسيأتي حكمٌ الجَرادٍ في «الأعراف:20. 

والجمهور من الخلَفَ والسَّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد كي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحريمهء وعن ابن أبي ليلى كراهته'''". قال عبدٌ الله بن عمرو: 


)0( في (د) و(ز) و(م): لحم. 

(5) قوله: نهي» ليس في (خ) و(ظ). 

(؟) كذا في النسخ» ولعله: يكتريهاء وأخرجه البيهقي 19/5 بنحوه. عن ابن عباس. 

(:) في المنهاج للحليمي 07/7 والكلام منه: عن أبي بكرء وأخرجه ابن أبي شيبة 59/1 ؛ والبيهتي 
9/5" عن ابن عمر. 

(9) في المنهاج: تُزبل» وهما بمعنى. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 59/17 . 

(0) معالم السنن 7845/4 . والإشراف 5/7" - /#7” . والاستذكار 781/١6‏ . 

(8) المنتقى للباجي ”7727/7 . 

(9) عند تفسير الآية (4) منها. 

)٠١(‏ عند تفسير الآية (17) منها. 

.)6185( وأخرج أثر عبد الله بن عمرو عبد الرزاق‎ » 74١/5 المفهم 70 والإاشراف‎ )١١( 
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جيء بها إلى رسول الله ك6 وأنا جالسٌ» فلم يأكلهاء ولم ينه عن أكلها. وزعم أنها 
تحيض. ذكره أبو داود0©. 

ورَوى النسائيٌ مُرْسلاً عن موسى بن طلحة قال: أتيّ النبئ 4 بأرنب قد شُوَاها 
رَجِلّ وقال: يا رسولّ الله ني رأيت بها دماً؛ فتركها رسولٌ الله يا فلج" يأكلهاء 
وقال لمن عنده: «كُلُوا؛ فإني لو اشتهيثها أكلتها»””". 

قنك روس تر ناج بدا عاق ريع برا لخر جزاط براه علج اللا 

والسلام : 0 قومي ) فأجدُني أعافه)”". 

وقد روى مسلمٌ في صحيحه عن أنس بن مالك قال: مررنا بِمَرٌ الظهران فَاسْتَنْمَجنا 
أَرْنّباً» فَسَعَوًا عليه» فَلَعَبُوا'“. قال: فسعيتٌ حتى أدركتّهاء فأتيتٌُ بها أبا طلحة» 
(.:فلبحهاء فبعث بوَرِكها وفخذَّيهَا” إلى رسول الله #: فأتيتٌ بها رسولَ الله #» 

ل ش 


الرابعة: قوله تعالى 37 كيو لظ امقر باكله زارب عن ابن 
عامر أنه قرأ: «أؤحى» بفتح الهمزة”". 


.)00095( برقم‎ )١( 

(5) في (م): ولم. 

(9) المجتبى 7154/4 ٠‏ والكبرى (7/49؟): ووصله أحمد (8474) عن أبي هريرة #5. 

(:) قطعة من حديث أخرجه الامام أحمد (7079): ومسلم )١945(‏ (47) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أتي رسول الله #6 بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليدء فأهوى النبي يق يده ليأكل؛ 
فقيل له: إنه ضب. فأمسك يدهء فقال له خالد: أحرام هويا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون 
بأرض...2. 

(5) في (ظ): فتعبوا. 

() في (خ) و(د) و(ظ): .فخدهاء والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق لرواية مسلم. 

(0) صحيح مسلم .)١407(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 421717410 والبخاري (10191). وقوله: فاستنفجنا أرنباً» 

أي: أثرناها. وقوله: قَلَكَبوا أي: تعبوا. النهاية (نفج» لغب). ومَرٌ الظهران: موضع على مرحلة من 

مكة. معجم البلدان 5/6 ٠١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 55/7” » والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
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وقرأ علي بن أبي طالب : «يَطلعِمه؛ مثقّل الطاء(" أراد: يتطعمه» فأدغم. 

وقرأت عائشة ومحمد ابن الحنفية: «على طاعم طَهِمّه؛ بفعل ماض”) 

جإله أن م 6 مَينَد؟ه قرئ بالياء والتاء» أي: : إلا أنْ تكونٌ العين أو الجّة أو 
النّمْسٌ ميتةً. وقرئ: ون بالتاءء «ميتةٌ؛ بالرفع ؛ بمعنى : تقع وتحدث ميتةٌ". 
.. والمسفوحٌ: الجاري الذي يسيلٌ» وهو المحرّم» وغيره مَعْمُدٌ عنه©). 

وحكى الماورديُ”*: أنَّ الدمّ غير المسفوح أنه إِنْ كان ذا عروقٍ يجِمُّد عليها 
كالكبد والطحال فهو حلالٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أجِلّت لنا ميتتان ودمان» 
الحديتٌ"''. وإن كان غيرٌ ذي عروق يجمدٌ عليهاء وإنما هو مع اللحم؛ ففي تحريمه 
قولان: ش َ 

أحذهما أنه حرامٌ؛ لأنه من جملة المسفوح وبعضه”"» وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه: 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. 

قلت: وهو الصحيح. قال عمران بنُ ُدير: سألت أبا مِجُلّز عمّا يتلطخ من 
اللحم بالدم؛ وعن القدر تعلوها الحَمْرَةٌ من الدَّمء فقال: لا بأسَ بهء إنما حَرّم الله 


)١(‏ كذا ذكر المصنف,ء والذي في إعراب القرآن للنحاس ٠١7/5‏ » والمحرر الوجيز 7655/7 » والكلام 
منه بنحوهء والبحر المحيط 141/5 أنها قراءة أبي جعفر محمد بن علي ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن أبي طالب 4#9. 

(0) المحرر الوجيز 05/7" . 

(*) قرأ ابن كثير وحمزة وابن عامر بالتاى وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي بالياءء وكلهم نصب 
«ميثةً» إلا ابن عامر» فإنه قرأها بالرفع. ينظر السبعة ص577 » والتيسير ٠١8‏ . 

(5) المحرر الوجيز 55/7" . 

(4) في النكت والعيون 7/ 1487-141١‏ . 

(5) سلف ”58/9 , 

0) في (د) و(م): أو بعضه. 


45 سورة الأنعام: الآيتان 150 - 1١57‏ 


المسفوح. وقالت نحوه عائشةٌ وغيرٌهاء وعليه إجماعٌ العلماء”''. وقال عكرمة: لولا 
هذه الآيةٌ لاتّبع المسلمون من العروق ما ت: تتبع اليهوة”". وقال إبراهيم النَحَعيُ: لا 
بأمسّ بالدَّمِ في عرقٍ أو مخٌ. وقد تقدّم هذا وحكمٌ المضطر في «البقرة»”"» والله أعلم. 
قوله تعالى: ظوَعَلَ الدِرت هَابُوا حَرَنَئَا كُلَّ ذى ظُمُرٍ َس الْبَفَرِ 
وَالْمَسَوِ حَرَنَنَا عَيّهِمَ سُحُْمَهُمَآ إِلَّا مَا حَمَتَ طهُورَهُمً أو الْحوَاياً 
لتقا ب لك تكد تيم كا لنيفة ©> 
فيه ستٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طوَعَلَ لذبت هَادُوا حَرّمَنَا كُلَّ زى ظفْرٍ» لَما ذَكَر الله 
عرَّ وجل ما حَرَّم على أمةٍ محمد ي؛ عقَّبٍ ذلك بذِكر ما حَرّم على اليهود؛ لِمَا في 
لقا اكنريو الولو لكر لح علدا ات ولج ا اي 
أنفسنا ما حَدّمه إسرائيلٌ على نفسه”*». وقد تقدَّم في «البقرة» معنى «هادوا») 
وهذا التحريمٌ على الذين هادوا إنما هو تكليفٌ بَلْرَى وعقوبة» فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات عليهم كل ذي ظفر. 
وقرأ الحسنٌ: «ظفْر» بإسكان الفاء» وقرأ أبو السمّال: «ظِفْر» بكسر الظاء 
وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسرّ الظاء وإسكانّ الفاءء ولم يذكرٌ هذه القراءة”"'2 


)١(‏ المحرر الوجيز 755/7 » وأخرج الأثر الطبري 775/4 » وأثر عائشة سلف في المسألة الأولى من 
الآية قبلها. 

(؟) أخرجه الطبري 5717/9 . 

(م ا و 5". 

(5) المحرر الوجيز ؟//اه”7 . 

(ه) ؟/4ه١.‏ 

. 187/7 التكت والعيون‎ )١( 


(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠١5‏ »ء وقراءة الحسن وأبي السمّال في القراءات الشاذة ص١4‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١557‏ با 


وهي لغة. و«اظفِرا بكسرهما"". 

والجمع : أطقارة و اظتووة وأظافيرٌء قاله الجوهري”". 

وزاد النحاسنٌ عن الفراء: أظافرء وأظافرة””. قال ابن السّكيت: يقال: رجل 
أَظْفْرُ بَيّن الظَمَّر: إذا كان طويلَ الأظفارء كما يقال: رجلّ أشعرٌ للطويل الشَّعَر”». 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ظُمْر) ما ليس بمُتمّرجٍ الأصابع من البهائم والطير؛ مثل: 
الإبل والتّعام والإوّرٌ والبَّط. وقال ابن زيد: الإبل فقط. وقال ابن عباس : «ذي ظمُر) 
البعير والتّعَامة؛ لأن النعامة ذاتٌُ ظفرء كالإبل”. وقيل: يعني كل ذي مِخُلّبٍ من 
الطيرء وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة”". 

وقال الترمذِيٌ الحكيم: الحافر ظُفرٌء والمِخْلّب طُفرء إلا أن هذا على قَذْره 
وذاك على قَدْرهء وليس هاهنا استعارة» ألا ترى أن كِلّيهما يُقَصٌ ويُوْحَذ منهماء 
وكلاهما جنسٌ واحد: عَظْمٌ لين رِخُْوٌ؛ٍ أصله من غذاءٍ يَنْبْتَء فَيْقَصُ مثل ظفر 
الإنسان وإنما سُمّي حافراً؛ لأنه يَحَفِرٌ الأرض بِوَقْعه عليها. وسُمٌّي مِحْلَّباً لأنه 
يَخلُبُ الطير برؤوس تلك الإيّر منها. وسُمّي ظفْراً؛ لأنه يأخذ الأشياء بِظُفْر أي : 
يَظفِر به الآدميُ والطير. 

الثانية: قوله تعالى: #وير الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرّمنا عَليهِم سُحُومَهُمَ» قال قتادة: 
يعني العُرُوب وشحم الكُلْيتَينَء وقاله السدئ. ارت جمع الَرْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الكرش. قال ابن جريج: حَرّم عليهم كلّ شحم غير مُخْتَلِط 


. 73١١/6 والدر المصون‎ 757/١ قرأ بها أبو السمّال» كما في تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الصحاح (ظفر). 

() بعدها في النسخ الخطية: مثل: ضاربة وضوارب. ولا معنى لها هناء وسترد عند الكلام على «الحوايا» 
في المسألة الرابعة. 

(5) الصحاح (ظفر). 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 58/9 - 541 . 

(7) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١١‏ » وزاد المسير ١541/7‏ . 


م04 سورة الأنعام: الآية 1١55‏ 


بعظمء أو على عَظم”'. وأحَلَّ لهم شحم الجَنْب والألية؛ لأنه على العُضخُص”". 
الثالثة: قوله تعالى: 8 إلا مَا حَمَلَتْ ظهورُهُم» «ما» في موضع نَضصْبٍ على 
الاستثناء. «ظهُوَرُهُما» رفع د «حَمدت» لأ الحوايآ » في موضع رَفْع عطفٌ على 
الظهور””. أي: أو حملت حراياهما. والألف واللام بدلٌ من الإضافة. وعلى هذا 
تكون الحوايا من جملة ما أحل. 
طآرّ ما أختاط بعظم » «ما» في موضع نصب عطفٌ على «ما حَمَلتْ)» أيضاً . هذا 


8 
- ص 


أصحٌ ما قيل فيه» وهو قول الكسائيٌ والغفراء0*) وأعمد بن لسحي: وال ةا أن 


يُعطف الشيء على ما يليه إلا أن لا يصمٌّ معناه. أو يدل دليلٌ على غير ذلك. 
وقيل: إِنَّ الاستثناءة في التحليل إنما هو ما حملت الظهورٌ خاصّةٌ وقوله: «أو 
لْحوَايا أَوَ ما ختَلَد بعْظر»ه معطوفٌ على المحرّم. والمعنى: حُرّمتْ عليهم 
شحومُهما أو الحوايا أو ما اختلّط بعظمء إلا ما حملت الظهورٌ؛ فإنه غير محرّم”". 
وقد احتجٌ الشافعيٌ بهذه الآية في أنَّ مَن حلّف: لا يأكلٌ الشح”"» حَيِتَ بأكل 
شحم الظهور؛ لاستثناء الله عنَّ وجل ما على ظهورها من ججملة الشحم. ٠‏ 
الرابعة: قوله تعالى: أو الْحَوَايآ» : الحوايا: هي المَباعِرٌ عن ابن عباس 
وغيره*. وهو جمع مَبْعَره سمي بذلك لاجتماع البَعْرِ فيه» وهو الرّبل. وواحدٌ 


. 547 - 54١/9 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(5) التكت والعيون ؟/ 184-18 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 3٠١5‏ . 

(4) معاني القرآن 757/١‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس ٠١5/5‏ (والكلام منه): يوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(5) الكلام بنحوه في البيان لأبي البركات ابن الأنباري ص48”. 

(0) في (م): من حلف ألا يأكل الشحم. 

(8) في (م): ظهورهما. والكلام في أحكام القرآن للكيا 178/7 . 

(9) أخرجه الطبري ١45/4‏ - 516 . 


سورة الأنعام: الآية 1١57‏ 4 


الحوايا: حاوياء» مثل: قِاصِعَاء وقّواصِع. وقيل: حاويةٌء مثل: ضاربةٍ وضّوارب. 
وقيل : حَوِيّة مثل + سفينة وسفائة 200. 

قال أبو عُبيدة: الحوايا ما تَحرّى من البطن» أي: استدار”". وهي مُنْحوية» أي : 
مستديرة. 

وقيل: الحوايا: خزائنُ اللبَنَء وهو يتّصل بالمَباعِرء وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا: الأمْعاء التي عليها الشّحوه””". 

والحوايا في غير هذا الموضع: كساء يُحرَّى حول سَّنَام البعير”'“. قال امرؤ 
القيس: 
جَعلْنَ حَوَايَا وافُْتَعَدْنَ قعائداً ‏ وحَمَّفنَ" من حَوْك العراق المُتَمّقٍِ') 

فأخبر الله سبحانه أنه كَتَبَ عليهم تحريمٌ هذا في التوراة ردًا لِكَذِبهم. ونصّه فيها : 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابّة ليست مشقوقةً الحافرء وكلٌ حوتٍ 
ليس فيه سفاسق» أي : بياض. 

ثم نَسَهْ اللهُ ذلك كلَّه بشريعة محمد يَِ. وأبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرّجَ بمحمد عليه الصلاة والسلام» وأَلرّمَ الْخَلِيقةَ دينَ الإسلام 


1 0 0 07 
بحجله وجرمه» وأمْره ونهيه ٠.‏ 


. 708/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه في مجاز القرآن» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ”147/7 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/ 76١‏ . 

(4:) مجمل اللغة 1766/١‏ . 

(0) في (م): وحمّفن. 

(7) ديوان امرئ القيس ص18١‏ . قوله: الحوايا: جمع حَوِيّة» وهو مركب من مراكب النساء. وقوله: من 
حَوْكء يعني مما يُحاك» والمنمّق: المزيّن. شرح الديوان. والقعائد جمع القعيدة» وهو شيء ينسج يشبه 
العَيْة» يُجلس عليه. القامومن (قعد). 

(00) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 76١‏ . 


ما سورة الأنعام: الآية 1١55‏ 


الخامسة: لو ذَّبحوا أنعامّهم فأكلوا”'' ما أحلّ الله لهم في التوراة» وتّرَكوا ما 
حَرَّم عليهم» فهل يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط»: هي مُحلَّلة. وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. 
ينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محرّمة 
كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح - أنَّ الله عزَّ وجل رَفُعَ ذلك التحريمٌ بالإسلام» 
واعتقادهم فيه لا يُوْْرءِ لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 


وجه الأول أنهم 


قلك: ويد على مكعم ماارزاة المشيعان عن عبد اللداين مقثل قال كنا 
مُحاصرين قَضْرٌ خَيْبِرَه فرمّى إنسانٌ يجرّاب فيه شَّحُمٌ» قَتَرَرْتُ لآخُذَّه فالتفتٌ؛ فإذا 
النبيئٌ و فاستحيَيْتٌ منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعَمّل: أصبتٌ جراباً من شحم يوم خَيِبرَ قال 
فالتزمته وقلت: لا أعطي اليومَ أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله 6خ 
2 اليد ٠‏ 

قال علماؤنا : تَبسّمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رَأى مِن شدةٍ حِرْص ابن 
مُكَمل على أَخْذ الجراب» ومن ضِنَيِه به» ولم يأمره بطرحه ولا نّهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهبٌ أبي حنيفة والشافعئ وعامَّةٍ العلماء» غيرٌ أنَّ مالكاً 
كرهه للخْلاف فيه. وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها ؛ وإليه ذهبٌ كبراءٌ أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهِم ما تقدم”*', والحديثٌ حُجَةٌ عليهم. 

فلو دْبّحوا كلّ ذي ظفر؛ قال أَصْبَّعُ: ما كان محرّماً في كتاب الله من ذبائحهم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا أنعامهم وهي الخامسة فأكلوا... 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ 756 . 

(؟) صحيح البخاري (7157)» وصحيح مسلم (117/77)». وهو في مسند أحمد (50900). 

(54) في المفهم ”/ 560 (والكلام منه): ومُتمسّك هؤلاء: أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم كما عملت في 
اللحم؛ لأن الذكاة تعض عندهم. 


٠٠١١ 1١27/ 1١57 سورة الأنعام: الآيتان‎ 


فلا يحل أكلّه؛ لأنهم يدينون بتحريمها. وقاله أشهب وابنٌ القاسم» وأجازه ابن 

)0 
وس . 

وقال ابن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعَلِمنا ذلك مِن كتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمّه إلا من أقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرّم علينا من 
ذبائحهه”". 

السادسة: قوله تعالى: ذَلِك» أي: ذلك التحريم. فذلك في موضع رَفْعء أي: 
الأمر ذلك .#جويتهم سن » أي : بظلمهمء ٠»‏ عقوبةً لهم لِقَتْلهِم الأنبياء» وصِدّهم 
عن سبيلٍ الله وأخذه.”” الرّباء واستحلالهم أموالَ الناس بالباطل. 

وفي هذا ارال لصم إنما يكون بذنب؛ لأنه ضِيّْقء فلا يُعْدَل عن السّعة 
إليه إلا عند المُؤاخذة9*» 

طوَإِنا لَصيفُون» في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشّحوم. 

500 0 


قوله تعالى: #فإن كذبوك فقل رَبك ذو رحمةٍ واسعقر ولا يد تاشر 
ألْقَوُِ النئريت © » 
قوله تعالى: تن حَذَّبوْةٌ» شرظ»ء والجوابُ: «مثل رَبُحكُمْ ذو يتم 
وسِمَةَ؟ أي : من سّعَةَ رحمته حَلّمَ عنكم» فلم يُعاقبكم في الدنيا”". ثم ل 
لهم في الآخرة من العذابء, فقال: «إولا بُرَدُ بَأْسُمٌ عَنِ الْقَو الْمُجرمِيت». وقيل: 
المعنى : ولا يُرَدْ بأسّه عن القوم المجرمين إذا أراد حُلولّه في الدنيا. 


. 765 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 708/7 . 

9) في (ظ): او أكلهم. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 77١‏ » وفيه: الموجدةء بدل: المؤاخذة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ١٠١6/7‏ . 


1١59 - 4 سورة الأنعام: الآيتان‎ ١٠ 


5 75 .2 م سل ٠‏ 04 ع 0-4 24 5 له سرس عر راصم ا م 

قوله تعالى: «#سَيِفُول الْذِنَ أَشَرَوًا لو سَآء أسَدُ مآ أَدْرحنا وَل َابَأوْنَا ولا 
00 6 0000 مر 2 خم سه 2 2000 0 ظَ و 

حَرّمَا من اتَهْو حَدّلك كدب الذرت ين مَلْلِهِمَ حَقٌ ذافوأ بأسسنا 

7 7 و 58 . بدح وو مس 5 44 02 08 > 02 


قوله تعالى : طاسَيَفُولُ الدِينَ أدرَوُأه؛ قال مجاهد: يعني كفار قريش؛ قالوا: لو 
شاه أَنَدُ مآ أَدْرَسحمنًا وَلَآ ءاسَآوْنَا وَلَا حَرَمَْا من عَرَو يريد البّحِيرةً والسّائبة والوصيلة”'". 
أخبر اللهُ عنَّ وجل بالغيب عمًّا سيقولونه» وظنُوا أن هذا مُتمسَّكٌ لهم لَمّا لَزِمتهم 
الحُْجَةُء وتيقّنوا باطلَ ما كانوا عليه. ٠‏ 

والمعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن الشَّرْكُء وعن تحريم ما 
أحلّ لهم فينتهواء فاتّبعناهم على ذلك. فردٌ اللهُ عليهم ذلك فقال: «هِلْ عِندَكُم يِنْ 
عِلْرِ مَتُِجْوْهْ 1 أي : أعندكم دليلٌ على أن هذا كذا؟ #إن تَتَيمْوتَ إِلَّا القن في 
هذا القول 9وَإِنْ أنشْدَ إِلّا عضوت لِتُوهِموا ضَعَفتكم أنَّ لكم حُبة. 

وقوله: «ولا آبَاؤُنا؛ عطفٌ على النون في «أشركنا»» ولم يقل: نحن ولا آباؤنا ؛ 
لأن قوله: «ولا» قام مقامً توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمتٌ ولا زيدٌ". 

قوله تعالى : طقْلَ ويه لْيبَةُ البيعة علو عله لَهَدَسكْ لون © 4 

قوله تعالى : طقل ين َلْمبَهُألبمَة» أي: التي تقطع عُذْرَ المَحجُوج» وتُزيل 
الشكّ عمّن نر فيها”". فحبّّته البالغةٌ على هذا تَبْييبُه أنه الواحدء وإرسالّه الرُسِلَّ 
والأنبياء» فبيّن التوحيدٌ بالنظر في المخلوقات» وأيِّد الرّسلَ بالمعجزات. ولَزِمٌَ أمره 
كل مُكلّف. فأما عِلْمه وإرادثّه وكلامّه فعَيْبٌ لا يللع عليه العبد» إلا من ارتضَّى من 
رسول. ويكفي في التكليف أن يكون العبدٌ بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري 50١/9‏ . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١١6/9‏ . 
(؟) المصدر السابق. 


سورة الأنعام: الآيتان 159 _ ١. ١6٠‏ 


وقد لَبَسَت المعتزلةٌ بقوله: لو سه أَمَّهُ مآ أَدْرَكُنا» فقالوا: قد ذم اللهُ هؤلاء 
الذين جعلوا شِرْكَهم عن مشيئته. وتعلّقُه2'0 بذلك باطلٌ؛ لأنَّ الله تعالى إنما ذنّهم 
على تَّرْكُ اجتهادهم في طلب الحقٌّ وإنما قالوا ذلك على جهة الهُّزء واللّعب0". 
نظيره : «وَقَالوا لو سَآهُ ليحن ما عبَذْتَهُم » [الزخرف: .]7٠١‏ ولو قالوه على جهةٍ التعظيم 
والإجلال والمعرفة به لما عابّهم؛ لأن الله تعالى يقول: #وَلَوْ سَأهَ أده مآ ارا » 
[الأنعام: .]٠١7‏ ولمًا كَاثوأ _ليوْمِئوا إل أن يمه مدع [الأنعام:١١1]‏ .لوَلَرَ شاه هَدَكتم 
أجمَيَِ» [النحل:4]. ومثلّه كثير» فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى. 
قوله تعالى: ظقُلَ هَلْمَ شْبَدَكهك اَن يَتَبَدُوت أن أله حَرَّم هنذا ون سَبِدُوا 
َلَا كَنهسذ مَمَهُرْ 15 يع أعْوآه ليت كَدَّبُا يكاييتتا وَأَلِت لا يُؤئوم 
ِالْآَخْرَةَ وَهُم برَيْهِدْ ينوت ©» 
قوله تعالى: قل هَلْمَّ سُبَدَآهكُ» أي : قُلْ لهؤلاء المشركين: أخضروا شهداءكم 
على أنَّ الله حَرّم ما حرّمتم. ظ 
وهَلّم؛ كلمة دعوة إلى شيء؛ ويّستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجازء إلا في لغة نَجُْدء فإنهم يقولون: هَلّمَاء مَلْمُواء مَلُّمّيء يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال0". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالى: #«اولْمَايلينَ لإغونوت عله ركنا »> [الأحزاب:8١]»‏ يقول: مَلُّءَ أي : 
أخضر أو أَدْن. وَهَلُمَّ الطعامّ» أي : هات الطعام. 
والمعنى هاهنا: هاتوا شهداءكم. وقُتحت الميم لالتقاء الساكنين» كما تقول: رُدٌ 
يا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا كسرها”. 


)١(‏ في (د): وتعللهم. 

(؟) المحرر الوجيز 09/7" . 

(*) معاني القرآن للنحاس 515/1 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟1/ ٠١6‏ . 


1١01١ ١0+ سورة الأنعام: الآيات‎ ٠١ 


والأصل عند الخليل «ها»؛ صمت إليها الَّمَ» ثم حُحذفت الألف لكثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زِيدَتُ عليها هم وقيل: هي على لَفْظِها 
ندل علق فعس هات0© 

وفي كتاب «العَيْنَ» للخليل”” : أَضْلّها: هل أوُمُ أي: هل أَقْصِدُّكء ثم كَثْر 
استعمالّهم إيّاها حتى صار المقصودٌ يقولها""» كما أن «تعال» أصلّها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فَكَمّر استعمالّهم إيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي : تعال. 

قوله تعالى : ين كيدُوأ» أي: شَهِدَ بعضهم لبعض طمَلَا تند مَمَهْرَ» أي : 
فلا تُصَدّق أداءً الشهادة إلا مِن كتاب» أو على لسان نبيّ» وليس معهم شي من ذلك. 


قوله تعالى: #قل تصَالوًا أَتَلُ مَا حرم رَبُسكُمَ ءآ ا وآ 


72 ن 
مد سا اسه" 


4 الى 2ه 1 مه - 
الوق إغدة :] تفلا كم ون إنكق خم تسكع وركام و5 
قربأ الب ما علهَرَ نهنا وما 1ت 7 لا تنو اتنس الت 


كك 4 
ل سر د د 120 و3 عسوم ساد ممس 2 مه 
إلا بلحي دلي وَصَلكْ بو لعل نَهِنُونَ © ولا تَفْرَبوا مَالَ الْبتبِي إِلَا يألتى هّ 
مر رج لويرم هي م 
كَحْسَنٌ عق يِه أَنْدَّرُ وروا الحكيّلَ وَالْييان بلقن لا كنت تنما إلا 


م ودر - 


0 سَعَها وَإذا فلكم َأَعَرِلُوا 3 كاد ذا تٌُُ وَيعَهْد َو أ د ف لِحكُمْ وَصَّدمم 
بو لَعَلَدْد تل وت © ,أن مدا ريل يجا َي د ولا تَتَيَما سبل 
وذ 0 سارت ١‏ 04 

ترق بكم عن سبلو دَلْكْمْ وَصَدكمٌ به أَلَّكْمْ تَنَمودَ © >4 


الأولى: قوله تعالى: ظقُنَ تصالوًا أل أي : تقدّموا أقرأ”© حَمًا يقيناً كما أوحى 


.ه١6-‎ 0515/7 معانى القرآن للنحاس‎ )١( 
.1١١5- 51١6/7 (؟) لم نقف عليه في العين. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 


قرف في (د): يقولهاء وفي (م): بقولها: احضرء وسقطت العبارة من (ظ)» والمثبت من (خ) و(ز). وهو 
الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 


(5) في النسخ: واقرؤواء والمثبت يناسب لفظ الآية وما ذكره الطبري في تفسيره 505/4 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١07 ١0١‏ م١٠‏ 


إليّ ربّي» لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بيّن ذلك فقال: «آلا موا بو. كميكًاً4. يقال 
للرجل : تعال» أي: تقدّم» وللمرأة: تعالَئء وللاثئنين والاثنتين: تعالياء ولجماعة 
الرجال: تعالّؤاء ولجماعة النساء: تَعَالَيْن؛ قال الله تعالى : طقَتَمَاآئت أبمؤ» 
[الأحزاب:18]. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لأنّ المأمورٌ بالتقدّم في 
أصل وضع هذا الفعلٍ كأنه كان قاعداً» فقيل له: تعال» أي: ارفغ شخصّك بالقيام 
وتقدّمْ ؛ ؛ واتسّعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي؛ قاله ابن الشّجَرِيَ". 
الثانية: قوله تعالى7": هما حََرّم» الوجه في «ما" أنْ تكونٌ خبريةٌ في موضع 
نصب ب أثلُ» والمعنى : تعالوا تل الذي حرّمه ربكم عليكم؛ فإِنْ علّقتَ «عليكم؛ ب 
«حرّم» فهو الوجة؛ لأنه الأقربٌء وهو اختيارٌ البصريين. 0 فجيّدٌ؛ 
لأنه الأسبقٌ. وهو اختياز الكوفيين» فالتقدير في هذا القول: أل عليكم الذي حرّم 
00 ««ألا مرو في موضع نصب بتقدير فعلٍ من لفظ الأوّل» أي : أت عليكم 
تشركوا؛ أي: أتل عليكم تحريمَ الإشراك» ويحتمل أنْ يكونّ منصوباً بما في 
ل رع ا اي له 
وعليكم إحساناً بالوالدين» وألا تقتلوا أولادكم» وألا تَقُرَبوا الفواحش. كما تقول: 
عليك شأنَكَ؛ أي: الزم شأنك. وكما قال: ظاعَلَيَمْ أشْسَكُم> [المائدة:5١٠5.‏ قال 
ابن السَّجَرِي”*2. 
وقال النحاس” '': يجوز أنْ تكونَ «أن' في موضع نصب بدلاً من «ما». أي: أتلُ 
عليكم تحريمٌ الإشراك. واختار الفرّاء” أنْ تكونّ «لا؛ للنهي؛ لأنَّ بعده: 


)١(‏ في الأمالي 0». وسلف نحوه عن غيره قريباً؛ عند كلامه على لفظة «هلمّ». 

)١(‏ قوله: قوله تعالى» من (م). 

() الأمالي لابن الشجري 77/١‏ . 

(5) في الأمالي /١‏ "ا - 4 بنحوه. 

(0) في إعراب القرآن ٠١5/5‏ . 

(5) في معاني القرآن 8514/١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ٠١5/7‏ » وعنه نقل المصنفء وما بين حاصرتين 


عله . 


1617 6 سورة الأنعام: الآيات‎ ١١5 


ولا إتقتلوا]. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام بأنْ يَدُعُوٌ جميعٌ 
الخلق إلى سماع تلاوةٍ ما حرّم الله”"2: وهكذا يجبٌ على من بعده من العلماء أن 
يبلُغوا الناس» ويبيّنوا لهم ما حرّم الله عليهم مما حل. قال الله تعالى: ©لَيْبينئهُ للناس 
وَلا يَكْتُّمُوئّه 7" [آل عمران: /141]. 

وذكر ابن المبارك : أخبرنا عيسى بن عمرء عن عمرو بن مُرة أنه حدَّئهم قال: قال 
ربيع بن حُثيم لجليس له: أيسرّك أنْ تؤتى”" بصحيفة من النبيّ ف لم يُقَكّ خاتمُها؟ 
قال: نعم. قال: فاقرأ: ظثُلَ تالا أَتَلُ مَا حرم ب 3 نك 4 .فهرا إلى آخبر 
5 )0 
الثلاث الايات : 


وقال كعب الأحبار: هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم قل 
تعالًوا أَتل ما حرّم ربكم عليكم. الآية. 

وقال ابن عباس : هذه الآياتٌُ المحكماتٌ التي ذكرها الله في سورة آل عمران”) 
أجمعت غليها شرائعٌ الخلق» ولم تنسخ قط في مِلّة. وقد قيل: إنها العشر كلمات 
المنزّلة على موسى””". 


. 1١486 /7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه؛ ووهم المصنف فيها 
ثمة. السبعة ص١١7‏ » والتيسير ص97 . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): تأتي. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1) - بزوائد تُعيم بن حماد ‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 
187-57 من طريق آخر عن الربيع بنحوه. 

(0) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (148)» والطبراني في الأوائل (44)» وسلف 87/56 عن 
كعب أيضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... 

(5) يعني في قوله تعالى : طهر ألَنِى أَرْلَ عَككَ الكتبٌ يِنْهُ يت ْكَتُ...4 .[آل عمران: 7]. 

00 المحرر الوجيز 751/7 غ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ه/ 197 » وابن أبي حاتم (/80851) 
مختصرأء وأورده الطبرسي في مجمع البيان 4/ 770 بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيات 1١017 1١0١‏ /اه١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: لمَيوائِ إتسانا» الإحسانٌ إلى الوالدين برُهماء وحفظهماء 
وصيانتُهماء وامتثال أمرهماء وإزالة الرّقَّ عنهماء وتركٌ السّلطنة عليهما”". 

واإحساناً» نصب على المضدرء وناصبه فعلّ مضمر من.لفظه ؛ تقديزه : 'وأحسنوا 
بالوالدين إحساناً0". 

الخامسة: قوله تعالى: «إوَلا تَقدُلوًا أَولَدَكْم يِنْ ملق الإملاق: الفقرُء أي: 
لا تَِدوا - من الموؤودة ‏ بناتكم خشية العَيْلة» فإني رازفُكم وإيّاهم”". وقد كان منهم 
من يفعلٌ ذلك بالإناث والذكور خشيةً الفقرء كما هو ظَاهرٌ الآية). 

أملقٌّ أي : افتقر. وأملّقه. أي: أفقره؛ فهو لازم ومتعدٌ*. 

وحكى النقّاش عن مُوَرّج”" أنه قال: الإملاقٌ: الجوعٌ بلغة لَحُم. وذكر منذر بن 
سعيد”" أنَّ الإملاقٌ: الإنفاقٌ؛ يقال: أملّقّ ماله بمعنى أنفقّه. ودُكر أنَّ علا #5 قال 
لامرأته : أمْلقِي من مالك ما شعت”*. ورجل مَلِقَ : يُعيطي بلسانه ما'ليس في قلبه”©. 
فالمَلّق لفظ مشتركٌ يأتي بيانه في موضعه". 00 


. 186 النكت والعيون ؟/‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7”51/7. 

(*) تفسير البغوي 141/9 . 

. ١61/4 المفهم‎ ):( 

(6) تهذيب اللغة 1417/6 . 

(7) هو ابن عمرو أبو فيد السدوسي. السير 09/8" . 

(0) هو القاضي البلوطي الأندلسي. السير 777/17 . 

(8) المحرر الوجيز ؟/ 77 , وأثر علي أورده الأزهري في تهذيب اللغة 4/ 0187 والزمخشري في الفائق 
87/7 » وابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان (ملق) عن ابن عباس أنَّ امرأة سألته: أأنف من 
مالي ما شئتٌ؟ قال: نعم أملقي.... 

(9) الصحاح (ملق). 


)٠١(‏ عند تفسير الآية (71) من الاسراء. 


لم١٠١‏ سورة الأنعام: الآيات ١61 10١‏ 


السادسة: وقد يستدلٌ بهذا من يمنع العَرْلَ؛ لأنَّ الوَأدَ رفغ”'2 الموجود والنّسْلء 
والعزلٌ منعٌ أصل النّسِلِ» فتشابهاء إلا أنَّ قل النفس أعظمٌ وزراً وأقبح فعلاً؛ ولذلك 
قال بعض علمائنا : إنه يُفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل: «ذلك الوأدٌ 
الخفيئ»”" الكراهةٌ لا التحريم. وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته 
أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عليكم 
ألا تفعلواء فإنما هو القَّدَرُه("2 أي: ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا. وقد قَّهِم منه 
الحسن ومحمد بن المُثْنّى النَهْيَ والرّجْرٌ عن العزل. 

والتأويلٌ الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أراد الله خلقٌ شيءٍ لم 
0 


9. 
7 


قال مالك والشافعي: لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الإنزال 
من تمام لذّتهاء ومن حمّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ إِذْ له 
أنْ يعزلَ عنها بغير إذنهاء إِدْ لا حقٌّ لها في شيءٍ مما ذُكر . 
السابعة: قولّه تعالى: «وَلَا تَفَرَيوا | التوكحكن مَا طهر مهسا وَصا بَطَرسّ» نظيره: 
وَدرُواأ هر الْإثْرِ وَبَاطْنَهُة؟ [الأنعام:١٠061©.‏ فقوله: «مَاظهَرَ): نهيّ عن جميع 
أنواع القوااحش »وهار المعاصي. «وَمَا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
و«ظهر»: و«ابطن» حالتان تستوفيان”" أقسامٌ ما جعلتٌ له من الأشياء. 


. 6/4 في (خ) و(م): يرفع » والكلام في المفهم‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث ججذامة بنت وهب؛ أخرجه أحمد (/7441؟)2 ومسلم .)١51( :)١555(‏ 

() قطعة من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه أحمد )١١546(‏ ومسلم 2)١74( :)١54(‏ وأخرجه 
أيضاً البخاري (17174) بنحوه. 

(4) هي رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري السالف؛ أخرجه مسلم :)١478(‏ (1899). 

١59 -/: المفهم‎ 2) 

. 51١/95 الكشاف‎ )1( 


١4 1١01 16١ سورة الأنعام: الآيات‎ 


واما ظهر؛ نصبٌٍ على البدل من «الفواحش». «وما بطن» عطفٌ عليه2©. 
الثامنة: قوله تعالى : ولا تَفَدْلُواْ ألتّنْس أل حَرَم أنُّ إلا يلح الألف واللام 
في «النفس» لتعريف الجنسء, كقولهم: أهلك الناسسَ حُحبٌ الدرهم والدينار. ومثله: 


عع 


إن لسن مُِقَ هَنُوعًا؟ه [المعارج:14]. ألا ترى قولّه سبحانه: #إِلَّا الْمْصَِنَ4؟ وكذلك 
قوله: طوَلمَصَرٍ . إن الإننَ لبى حمر » لأنه قال: «إلَا اَن امَثوأ». 

وهذه الآيةٌ نهيّ عن قتل النفس المحرّمة ‏ مؤمنةٌ كانت أو معاهدةً ‏ إلا بالحقٌ 
الذي يوجبٌ قتلّها. قال رسول الله يْ: «أمِرتٌ أنْ أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله؛ فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصَمّ مالّه ونفْسّه إلا بحقّه. وحسابُهم على 
الله" , 

وَهذا اليحن أمود: منها منعٌ الزكاة» وتركُ الصّلاة. وقد قاتل الصدَيقُ ماني 
الزكاة"”. وفي التنزيل: طون كَابوًا وأقَامُوا ألصّلاة دارا لكر صَدَلُوْ مييل > 
[التوبة: 0]. وهذا بينٌ. 

وقال : «لا يَحِلّ دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيّبٍ الزاني» والنفسٌ 
بالنفسن»:والتارك لدينه الْمَفارقٌ للجساعة©). ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخرَ منهما». أخرجه 
ا 1 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله و: «من وجدتّموه يعمل 


. ٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() سلف ١/5١7؟.‏ 

(*) أخرجه أحمد 2)٠١850(‏ والبخاري (7/785)» ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة «#. 

(5) أخرجه أحمد (2)7571 والبخاري (7418)» ومسلم (1717) من حديث ابن مسعود #6 وسلف 
مختصراً 71/9/١‏ . 

. 507/١ وسلف‎ .)١867( برقم‎ )4( 


1١01 10١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١٠١ 


عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به»”'2. وسيأتي بِيانُ هذا في «الأعراف»"". 

وفي التنزيل: «إِنّمَا جَرْكوا ادن يَاربونَ لَه وَرَسُولمُ وَيَسَعَوْنَ في الأرْضٍ كْسَادًا أن 
يفتاه الآية [المائدة:78]. وقال: #وإن طَيمََانِ مِنَّ الْمُوْمِِينَ أَفتَتَلو» الآية 
[الحجرات:4]. وكذلك من شِىٌّ عصا المسلمين» وخالف إمامٌ جماعتهم.» وفَْرّق 
كلمتّهم؛ وسعى في الأرض فساداً؛ بانتهاب الأهل والمالٍء والبَعْي على السلطان» 
والامتناع من حكمه؛ يُقْثَل. فهذا معنى قوله: (إلَّا بِالْحَقٌ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمئون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم» لا يُقتلّ مسلمٌ بكافرء 
ولا دُو عهدٍ في عهدهء ولا يتوارثٌ أهل ملّتين»””. 

وروى أبو داود والنّسائئُ عن أبي بَكْرةَ قال: سمعتٌ رسول الله فك يقول: «مَنْ 
قَتلَّ مُعامّداً في غير كُنْهِهِ حَرّم الله عليه الجنة»”؟». وفي رواية أخرى لأبي داود قال: 
«مَن قَتلَ رجلاً من أهل الذَّمَةِ لم يَجِدْ ريح الجنة» وإِنَّ ريحها لِيوجَدُ من مسيرة سبعينٌ 
عاماً»”"”. في البخاري في هذا الحديث: «وإِنَّ ريحها لِيوجَدُ من مسيرة أربعينَ عاماً». 
خرّجه من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص"". 


التاسعة: قوله تعالى: ظدَّلِكم؟» إشارةٌ إلى هذه المحرّمات. والكافٌ والميم 


)١(‏ سنن أبي داود (4477)» وأخرجه أيضاً الترمذي »)١407(‏ والنسائي في الكبرى :07٠0١(‏ وابن ماجه 
(1051). وهو عند أحمد (10/719؟). 

(7) عند تفسير قوله تعالى: #وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِيه أَتَأَوْنَ الْتَحِمَد... 4 [الآية: .]4١‏ 

(*) سلف تخريجه 588/7 دون قوله: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين»» فقد أخرجه أحمد (5571)» وأبو داود 
».)241١(‏ والنسائي في الكبرى (5714): وابن ماجه (7771) من حديث عبد الله بن عمرو #5 
وأخرجه الترمذي )7١1١4(‏ من حديث جابر #5. 

(4) سنن أبي داود »)717٠(‏ والمجتبى 74/8 - 76 » وهو عند أحمد 0)7١711(‏ وقوله: كنهه؛ كنه 
الأمر: حقيقته» وقيل: وقته وقذرٌهء وقيل: غايته. يعني: من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية (كنه). 

(0) لم نقف عليه في سنن أبي داودء وأخرجه أحمد (1801/7)» والنسائي في المجتبى 55/48 » والكبرى 
(1941) عن رجل من أصحاب النبي 46. 

(؟) صحيح البخاري (2»)5414 وهو عند أحمد (51/40). 
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للخطابء ولا حظّ لهما من الإعراب .«وَصَّلحٌْ يدِ» الوصِيّة: الأمرُ المؤكّدُ 
المقدور”'". والكاف والميم محله النصب؛ لأنه ضميرٌ موضوع للمخاطبة. وفي 
«وَضَى» ضميرٌ فاعل يعودٌ على الله. 

وروى مطر الوّرّاق عن نافع؛ عن ابن عمرء أنَّ عثمان بنَّ عفان 4 أشرف على 
أصحابه فقال: عَلَام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله #6 يقول: «لايحل دم امرئ 
مسلم”' إلا بإحدى ثلاث؛ رجل زنى بعدّ إحصانه”"؛ فعليه الرجمٌ» أو قتل عمداً؛ 
فعليه القوّدء أو ارتد بعد إسلايه؛ فعليه القتلٌ»: فوالله ما زنيثُ في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي بهء ولا ارتددثٌ منذ أسلمتٌ» إني أشهد أن لا إله إلا الله 
وأنَّ محمداً عبده ورسوله» ذلكم الذي ذكرثٌ لكم وضاكم به لعلكم تعقلون2» . 


العاشرة: قوله تعالى: ولا تمربأ مَالَ اليم إلا الى ب كَحْسَنّ». أي: بما فيه 
ضلاخه وتفميرٌة 2 وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروع. وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في 
00100 


هذاء فإنه جامعٌ. قال مجاهد: ولا نَقرَبوأ مَالَ التي إِلَّا بلي ب كَحْسَنُ4 : التجارةٌ 


007 لا تعه نه ولا تستق اث 
عد 
0 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #حىٌّ يبل أَسْدَّمْ» يعني قرّتهء وقد تكونٌُ في البدن» 


. 7577/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ): دم رجل مسلمء وفي (ز) و(ظ): دم امرئ رجل مسلم. 

(5) في (م): حصانة. 

(8) أخرجه أحمد في المسند (557)» وفي فضائل الصحابة (2»)701 والضياء في المختارة (7”74) من 
طريق مطر الورّاق به دون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم ...» وأخرجه النسائي 7/ ٠١7‏ دون قصة عثمان. 
وأخرجه أيضاً أحمد (477)» وأبو داود (5007)» والترمذي »)3١54(‏ والنسائي 41/7 - 47 » وابن 
ماجه (1077) بنحوه من طريق آخر عن عثمان» ودون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم... وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حديث ابن مسعود #. 

(0) في (ظ): تنميته. 

. 1١81//7؟ والنكت والعيون‎ » ١51١/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) في (م): بالتجارة فيهء وأخرجه الطبري 577/9 . 


؟ ١١‏ سورة الأنعام: الآيات 1١017 ١10١‏ 


وقد تكونُ في المعرفة بالتجربة» ولابُدّ من حصول الوجهين. فإنَّ الأَشُدَّ وقعت هنا 
مطلقة. وقد جاء يان حال اليتيم في سورة النساء [الآية:1] مقيدةٌ» فقال: «#وابا تلوأ الست 

حَهَّهِ إدَا بَلَهُوا آليَكحَ فَإِنْ انس عِنْهُمَ مُسْدَاه. فجمعٌ بين قوّة البدنٍء وهو بلوعٌ النكاح» 
وبين قوّة المعرفةٍ» وهو إيناسٌ 0 فلو مُكُنَ اليتيمٌ من ماله قبل حصولٍ المعرفةٍ 
وبعدٌ حصول القرَّةٍ؛ لأذهبه في شهواته» وبق صُعْلوكاً لا مال له. 

وخصٌ اليتيم بهذا الشرط؛ لغفلة الناسٍ عنه؛ وافتقاد الآباء لأبنائهم» فكان 
الاهتبان”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوعٌ الأَشْدٌ مما يُبِيحُ قُرْبَ ماله بغير الأحسن""؛ 
لأنَّ الحرمة في حقٌّ البالغ ثابتةٌ. وخصٌ اليتيم بالذكر؛ لأنَّ خصمّه الله. والمعنى: ولا 
تقربوا مالَ اليتيم إلا بالق فى أشي على الأبدا ين ا وفي الكلام 
حذف؛ فإذا بلغ أشدّهء وأونس منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله*». 

واختلف العلماء في أشّدّ اليتيم؛ تقال اتن زية بلخم وقاق أعل المندينة بلرعه 
وإبناسنُ رُشْدِه. وعندٌ أبي حنيفةً: خمس وعشرون سنة"". قال ابن العربي”": وعجباً 
من أبي حنيفة» فإنه يرى أنَّ المقدّرات لا تثبثٌ قياساً ولا نظراً» وإنما تثبت نقلاً» 
وهو يُتبتُها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه سكن دار الضَّرْبٍء رع اك ولو 
سكن المعدن”" كما قيض الله لمالك؛ لما ضدّر عنه إلا إبريرٌ الذين. 


وقد قيل: إِنَّ انتهاءة الكهولةٍ فيها مُجْتَمع الْأَشْدَ؛ٍ كما قال سُحيم بن وَثيل : 


)١(‏ في النسخ: وبين قوة المعرفة بإيناس الرشد» والمثبت من (م). 

(5) أي : الاغتنام. ينظر اللسان (هبل) . 

(؟) مجمع البيان 774/9 . 

(5) تفسير البغوي ..1١4١/7‏ 

(0) تفسير الطبري 5759/9 . 

(7) أحكام القرآن للكيا ١18/7‏ + وزاد المسير "/ 16١‏ » والمحرر الوجيز 7717/75 . 

(0) في أحكام القرآن له 761/5 . 

(4) يريد بقوله: دار الضرب: دارّ الخلافة بغداد» إذ فيها تضرب النقودء ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 


سورة الأنعام: الآيات 10١‏ _ 167 وا 


يروى انْسَجَدَني» بالدال والذال. والأشْدٌ واحدٌ لا جمعَ له؛ بمنزلة الآك؛ وهو 
الرّصاص”". وقيل: واحذه: شدٌ؛ كمّلْس وأفلس. وأصله من :. فيد النيان» أي 


ارتفع؟ يقال: أتيته شد النهارٍ ومدّ النهار”. وكان محمد بنُ محمد الضَبئٌ ينشدٌ ان 

بيت عنترة : 

عَهْدِيبِهشَدَ النهار كتاتهاا خضب اللَّبِانُ ورأسه بالعظل”“ 
وقال آخر: 


شُطيف به شد النهارٍ ظعينةٌ طويلةٌأنقاءٍاليدَيْن سَحَوقُ9) 
وكان سيبويه يقول: واحده شِدّة. قال الجوهري”': وهو حَسَنٌّ فى المعنى؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلامٌ شِدَتَ ولكن لا تُجممٌ فل على أمْمُلء وأما أنْعُم؛ فإنما هو جممُ 
نُعُم؛ من قولهم: يوم بُؤْس ويوم تُهُم. وأما قولٌ من قال: واحده شَّدَ؛ مثل: كلب 
وأكلّب. وشِدٌ: مثل: ذئب وأذؤب؛ فإنما هو قياسُ. كما يقولون في واحد الأبابيل: 
بل قياساً على عِسجَؤْل وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني 


)١(‏ الأصمعيات ص9١‏ »؛ والحماسة البصرية ٠١7/١‏ » والكامل 574/7 » والخزانة ١67/١‏ » ووقم 
في الحماسة: معاودة» بدل: مداورةء وقوله: نججذني: حنّكني وعرّفني الأشياة» وقوله: مداورة: 
معالجة» الشؤون: الأمور. شرح الأصمعيات. 

(1) تفسير الطبري 574/9 »؛ والصحاح (شدد)., والأضداد للأنباري ص777 . 

(؟) تفسير الطبري 577/4 . والأضداد للأنباري ص”777 . 

(4) كما في تفسير الطبري 557/9 . 

(0) ديوان عنترة ص"73 » وفيه: مده بدل: شد والبنان» بدل: اللبان. وقوله: اللَّبَان: الصدرء أو 
وسطه. أو ما بين النديين» وقوله: المِظلِم؛ كزبرج : عُصارةٌ شجر» أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم» 
لين). 

(5) تفسير الطبري 577/4 . والأضداد لابن الأنباري ص”777 ٠‏ واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 
المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

(0) في الصحاح (شدد)ء وكلام سيبويه منه. 
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شُدَىء على فُعْلىء أي: شِدَّةٌ وأشَّدَّ الرجل : إذا كانت معه دابّةٌ شديدةٌ. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «وَأوْووا ألحكيْلٌ وَالْمِيرانَ ِالْقِظِ»>ك: أي : بالاعتدال 
في الأخذ والعطاءٍ عند البيع والشّراء. والقسط : العدل. 

«لا تكلِثُ تنا إلا وُسمه»» أي : طاقتها في ليغناء الكيل والوزت''”. 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فيما يقع تحت قُدرةٍ البشرٍ 1 وما 
لا يمكن الاحترازٌ عنه من تفاوت ما بين الكَيْلِين ولا يَدخلٌ تحت قُدرةٍ البشر؛ 


.ف .0#( 
فمععو عنه ٠.‏ 

وقيل: الكيلٌ بمعنى المِكيّال؛ يقال: هذا كذا وكذا كَيْلآء ولهذا عطف عليه 
بالميزان. 


وقال بعض العلماء: لما عَلِم الله سبحانه من عباده أنَّ كثيراً منهم تَضيق نفسّه عن 
أنْ تَطيبَ للغير بما لا يجبُ عليها له؛ أمَّر المعطي بإيفاء ربٌ الحقٌّ حقَّه الذي هو لهء 
لم يكلنه الريادة؟ لما في الزباقة غلية من طنيق تقينه بها: وآمرصِإِحت الحق باعذ 
حقّهء ولم يكلّقُه الرضا يأقلّ منه؛ لِمَا في النقصان من ضيق نفسه””". 

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلّغْه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما 
ظهر العُُول في قوم فا إلا لقي في فلوبهم الرَعثء ولا فشا الزنى في قوم إلا كر 

فيهم الموتٌ؛ ولا نَقص قومٌ المكيالَ والميزانَ إلا قُطع عنهم الرزقٌ» ولا حكم قوم 
بغير الح إلا فشا فيهم الدم: ولا ختر قوم بالعهد إلا سلّط الله عليهم العددٌ”. 

وقال ابن عباس أيضاً: إنكم ‏ معشرٌ الأعاجم ‏ قد وُليتم أمرين؛ بهما هلّك من 


00( تفسير أبي الليث 074/١‏ . 

(1) تفسير الرازي 776/1 » والنكت والعيون ”188/7 » والمحرر الوجيز ؟/ 759 . 

(5) الوسيط 778/7 ١‏ وتفسير البغوي ١537/7‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): ألقى اللهء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للموطأ. 

(0) الموطأ ؟/ 550 » وقوله: خترء أي: غدر وخدع.ء والخّثّْر أقبح الغدر. ينظر القاموس (ختر). 
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كان قبلكم : الكيل والميزان”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9وَإدًا قُلسْرَ مَعَدِلوأ» يتضمن الأحكامً والشّهادات”) 
جولو كن ذا ين 4 . أي : ولو كان الحنٌ على مثل قراباتكم؛ كما تقدّم في «النساء»©. 

ؤِرَمَمدِ أله أؤثأ» عام في جميع ما عَهِدَه الله إلى عباده. ويحتمل أن يراد به 
جميع [ذلك مع جميع] ما انعقد بين إنسانين. وأضيف ذلك العهدٌ إلى الله من حيثٌ 
أمر بحفظه والوفاء به .ظلَمَدَّحُم تدكروت» : تتعظون. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «وَأنَّ هَدَا صر مُسَئَّقِيمًا فَأتَعوة» هذه آيةٌ عظيمةٌ 
عطفّها على ما تقدّم» فإنه لما نَهى وأمرء حدَّر هنا عن اتباع غير سبيله» بانرغيها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحةٍ وأقاويلٍ السّلّف. 

«وأنَ؛ في موضع نصبء أي: وأتلٌُ أنَّ هذا صراطي . عن الفراء والكسائيّ 

قال الفراء: ويجورٌ أنْ يكونَ خفضاً» أي: وصّاكه” به وبأنّ هذا صراطي”". 

وتقديرها عند الخليل وسيبويه: ولأنَّ هذا صراطي؛ كما قال: «وَأنَ الْمَسَيِدَ 
سج [الجن:18]. 

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائيٌ عُ: «وإنّ هذا»؛ بكسر الهمزة على الاستئناف2© ؛ 


.)581( قوله: الكيل والميزان» من (م): وأخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز "57/١‏ . 

( لمارا 

(4) المحرر الوجيز 77/7 . وما بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: أوصيكمء والمثبت من (م). 

(1) معاني القرآن للفراء /١‏ 754" » وإعراب القرآن ٠١7/7‏ » ومعاني القرآن كلاهما للنحاس 014/7 . 
(0) الكتاب 177/7 -177 ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7”‏ » وعنه نقل: المصنف. 


(8) السبعة ص77 » والتيسير ص8 ٠١‏ » وقراءة الأعمش ذكرها النحاس في إعراب القرآن ؟/ 23٠١1‏ 
والكلام منة. 
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أي: الذي ذكر في هذه الآياتِ صراطي مستقيماً. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوبٌ: «وأنْ هذا» بالتخفيف". والمخفّفةٌ مثل 
المشدّدة» إلا أنَّ فيه ضميرٌ القصةٍ والشأن» أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ويجوز التضب: ويتجوز أن تكون زائدةٌ للتوكيد؟ ما قال عد وجل : طفلكا أن جه 
لْسثِيرٌ4”'"' [يوسف:15]. 

والصراط: الطريقٌ الذي هو دين الإسلام .ظمُدَْقِيم نصب على الحال» 
ومعناه: مستوياً قُويماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمرٌ باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيّه 
محمدٍ ب وشرعّه» ونهايئه الجنة» وتشعّبت منه طرقٌ؛ فمن سلك الجادَةٌ نجاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق أفضَت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تَنَِعوا سبل فرق 
بكم عن سَيِلِ» أي : تميل. 

وك تناد ان ونيد ميت ادام سي احا عمّانُء حدثنا حماد بن 
زيدء حدّثنا عاصم بن بَهْدَلَّةَ» عن أبي وائل؛ عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسولٌ الله 4# يوماً خطاء ثم قال: «هذا سبيل الله»؛ ثم خظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله9. ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطانٌ يدعو إليها» ثم قرأ هذه 
ال 

وأخرجه ابن ماجه في سنئنه عن جابر بن عبد الله قال: كنا عندٌ النبيّ #8 فخط 
خطاء وخطّ خطّين عن يمينه» وخط خطين عن يساره. ثم وضع يدّه في الخط 
الأوسطء فقال: «هذا سبيل الله»ء ثم تلا هذه الآية: «وَأنَّ هذا صَرَطِى مُسََقِيمًا 


. 777/17 يعقوب من العشرة» وقرأ بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص”777 » والتيسير ص8١٠ » والنشر‎ )١( 
. 8177/4 والطبري في تفسيره‎ » ٠١1//7 وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ 

. 518/7 ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس‎ ٠١1/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(7) في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن يسارهء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن الدارمي. 

(4) سنن الدارمي 78/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد »)5١47(‏ والنسائي في الكبرى .)١١1١9(‏ 
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اب زلا ها لشب تت يكن ع »0 

0 وَالنْصيرانية والمحوسية) وسائرٌ أهلٍ الملل وأهل البدع 
والضَّلالاتِ من أهل الأهواءِ والشذوذٍ في الفروع» وكرو كاين امل اميق ل 
الجَدّل والخوض في الكلام. مدعنا عْرْضةٌ للرَّللء ومظِنّة لسوء المعتقّد. قاله ابن 
عطيّة". 

قلت: وهو الصحيح؛ ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس: حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلى الصّنعاني قال: حدّثنا محمد بن نّورء عن مَعْمَرء عن أبَانَء أنَّ رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراظ المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد يك في أدناه. وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَادّء وعن يساره جوادٌ» ونم رجالٌ يَدْعُون من مَرٌ بهم؛ فمن أخذ 
في تلك الجوادٌ؛ انتهت به إلى النار» ومن أخذ على الصراط؛ انتهى به إلى الجنة. ثم 
قرأ ابن مسعود: «#إوأنَّ هذا صرَطى مُسَمَقِيمًا؟ الآية0". 

وقال عبد الله بن مسعود: تعلّموا العلم قبل أن يُقبض» وقبضّه أن يذهب أهله. 
ألا وإياكم والتَنَطمَ والتعمّقّ اك وعليكم بالعتيق. 5 1 

وقال مجاهد في قوله: «وَلا تَتَّبعُوا السّبْلَ» قال: البِدّ 0 

أقال:ابق شهات: 1500 + إن 00 2 ل 
[الأنعام:104١].‏ فالهّرّبَ الهربّء والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم والسنن 
القويم» الذي سلكه السَّلفٌ الصالحٌُ» وفيه المنْجَرٌ الرابخ. 

روى الأثئمة عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ما أمرتكم به فحُذُوهء وما 


.)١671لا/ل( وهو عند أحمد‎ »)١١( سئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 7514/5 . 

() أخرجه الطبري في تفسيره 9/ 51/1١‏ . 

(4) في سننه 55/1١‏ » وقوله: العتيق» أي: القديم الأول. النهاية (عتق). 
(5) أخرجه الطبري 9/ 51/١‏ . 
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نهيتُكم عنه فانتهُوا»”". 

وروى ابن ماجه وغيره عن العِرْباض بن سَارِيةٌ قال: وعَطَلنا رسول الله يك موعظة 
درفت منها العيونُ؛ ووّجِلّت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله» إِنَّ هذه لموعظة 
مودّع» فما تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: «قد تركتم على البيضاء؛ ليلّها كنهارها؛ لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالكٌ. من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتّم من سنتي 
وسنةٍ الخلفاءِ الراشدين المهديّين بعديء عَضُّوا عليها بالنُواجذ وإياكم والأمور 
المُحْدَئاتِ؛ فإنَّ كل بدْعةٍ ضلالةٌ» وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيّاء فإنما المؤمنُ 
كالْجَمّل الأَنفٍ» حيئما قِيد انقاد» أخرجه الترمذي بمعناه وصححه”". 

وروئ-أبو ذاود:قال:.حدّثنا اين كثير قال: أخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز يسأله عن القَّدَره فكتب إليه”": أما بعدّء أوصيك”*' بتقوى الله 
والاقتصادٍ في أمره. واتباع سنةٍ رسولٍ الله و ونَرْكِ ما أحدتٌ المحدثون بعدّ ما 
جرت بد كه أوكنوا مؤوقه» ففليك بلزوع التجماغةء فإنها لك بإذن الله عضعة» ثم 
اعلم أنه لم يبتدع النامسُ بدعةً إلا قد مضى قبلّها ما هو دليلٌ عليها أو عبرةٌ فيها؛ فإنَ 
السنة إنما ستها مَنْ قد عَلم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمت والتعمّقٍ؛ 
فارضّ لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فإنهم على”*' علم وقفواء وببصر نافلٍ 
وا ولهم'' على كشف الأمور كانوا أقوى» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان 


. 475/5 من حديث أبي هريرة» وسلف بنحوه‎ )١( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه‎ )١( 

() سئن ابن ماجه (57) (47)» وسئن الترمذي (717177). وهو عند أحمد :)١7/157(‏ وأبي داود (77917). 
وقوله: بيضاء: صفة الملَّة» وقوله: كالجمل الأنفء أي: الجمل المجروح الأنف؛ فهو لا يمتنعٌ على 
قائده للوجع الذي بهء وقيل: الأنْف : الذَّنُول. ينظر حاشية السندي على المسند والنهاية (أنف). 

(*) قوله: إليهء من (م). 1 

(5) في (د) و(ز) و(م): فإني أوصيك. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وإنهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن أبي داود. 
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الهُدَى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إنما حدث بعدّهمء ما"'' أحدثه 
إلا من انع غير سبيلهم؛ ورَعِْبَ بنفسه عنهمء فإنهم هم السابقون» قد تكلّموا فيه بما 
يكْفِيء ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دونّهم من مَقْصَرء وما فوقهم من مَحْسَر"'» وقد قصّر 
قوم دونهم فجَمَّوْاء وطمّح عنهم أقوام فَعَّلَّوَاء وإنهم بينَ ذلك”" لَعَلَى هُدٌّى مستقيم. 
وذكر الحديك7؟). 

وقال سهل بن عبد الله التُسْتَريَ : عليكم بالاقتداء بالأثر والسَّنةٍء فإني أخاف أنه 
سيأتي”*' عن قليل زمانٌ إذا ذكر إنسانٌ النبيّ ك4 والاقتداء به في جميع أحواله؛ ذَمَوه 
وتّمَروا عنه» وتبرؤوا منهء وأذلُوه وأهانوه. 

قال منهل : إنما ظهرت البدعةٌ على يدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم وقاولوهم؛ 
فظهرت أقاويلّهم, وكّشّت في العامّة» فَسوِعّه من لم يكن يسمعٌّهء فلو تركوهم ولم 
يكلموهم لمات كل واحدٍ منهه” على ما في صدرهء ولم يظهر منه شيءٌ» وعولة 
معه إلى قبره. 

وقال سهل: لا يُحْدِتٌُ أحدّكم بدعةً حتى يُحدِتٌ له إبليسٌ عبادةً» فيتعبّد بهاء ثم 

يُحدِثٌ له بدعةً» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع منه تلك الْحَذّمة". 


قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشدَّ من هذا الحديث: «حجب الله 


)١(‏ في (م): فما. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): مجسرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

() في النسخ: مع ذلك» والمثبت من سنن أبي داود. 

(4) سنن أبي داود (5517)» وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص0٠75‏ بنحوه» وابن وضاح في البدع 
ص 7١-17١‏ . وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والإفراط» 
وقوله: مَحْسَر؛ٍ يقال: حَسَّرتٌ العمامة عن رأسي؛ أي: كشفتها. ينظر النهاية (حسر» قصد). 

(0) في (د): أن يأتي. 

(0) لفظة: منهمء من (خ) و(م). 

(0) كذا في (خ) و(م)» ولم نتبينهاء وفي (د) و(ظ): الخدمةء وفي (ز): الحدمة. 
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الجنةً عن صاحب [كل] بدعة»''". قال: فاليهوديٌ والتصرانيُ أزجى منهم. 

قال سهل : من أراد أن يكرم ديئّه فلا يدخلٌ على السلطان» ولا يَخْلُوَنَ بالنسوان» 
ولا يخاصِمنٌ أهلّ الأهواء. وقال أيضاً: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. 

وفي مسند الدَارِمِيَ”": أنَّ أبا موسى الأشعريّ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني رأيتُ في المسجد آنفاً شيئاً أنكرئه» ولم أرَ والحمدٌ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إِنْ عشتٌ فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد قوماً حِلَقاً 
حِلّقاً جلوساً يتنظرون الصلاة؛ في كل حَلْقةٍ رجل» وفي أيديهم حَصّى”"؛ فيقول لهم 
كبرو ينه 4 فركوووة عنة» فقول علتراعفة ا فتيدتورة عه بويقول: ستسوااعنة؟ 
فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك وانتظارٌ 
أمرك. قال: أفلا أمرئهم أنْ يَعْدُوا سيئاتهم» وضَمِنتٌ لهم ألا يضيع من حسناتهم. ثم 
مضى ومضينا معه حتى أتى حَلْقَةَ من تلك الحِلَّقَ؛ فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي 
أراكم”؟ تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حَصّى نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيح”*. قال: فَعُدُوا سيئاتكم وأنا ضامنٌ”" ألا يَضيعَ من حسناتكم شيةٌ: 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرعَ مَلْكتَكم! [هؤلاء صحابة نبيكم يك متوافرن» وهذه 
ثيابه لم تُبْلَء وآنيته لم تُكسرء والذي نفسي بيده! إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 


»)45١5( في (م): البدعة؛ وما بين حاصرتين من المصادرء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (4451) عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل‎ 
بدعة...2. قال المنذري في الترغيب والترهيب و١6 : إسناده حسن » وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة.اه. غير أن ابن‎ : 
هذا حديث لا يصح.‎ :)7١15( الجوزي قال في العلل المتناهية‎ 

0١0‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

02 في النسخ : حصاة. والمثبت من (م). 

(5) قوله: أراكمء من(م)» وسنن الدارمي. 

(6) قوله: والتسبيح من (خ) و(م)ء وسنن الدارمي. 

00( بعدها فى (د) و(ز) و(م): » والمثبت من (خ) و(ظ)» وهوا افق لسئن الدارمى. 

يي 3 عه ي 
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قل 

محمد]. أَوْ مفتتحوا”'' باب ضلالةً! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا 
الخيرٌ. قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبّه! 

وعن عمر بن عبد العزيز وسأله رجلّ عن شيء من أهل الأهواءٍ والبدّع؛ فقال: 
عليك بدين الأغراب» والغلام في الكُتّابء والْهَ عمًا سِرّى ذلك. 

وقال الأوزاعيٌ : قال إبليس لأوليائه: من أي شيءٍ تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
كل شي قال: فهل تأتونهم من قِبَّل الاستغفار؟ قالوا: هيهات! ذلك شيء قُرِن 
بالتوحيد. قال: لأبدّن فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال: فبَْتٌ فيهم الأهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري أي النعمتين علي أعظم ؛ أنْ هداني للإسلام» أو عافاني 
من هذه الأهواء. 

وقال الشَّعبِيُ: إنما سّمُوا أصحابٌ الأهواء؛ لأنهم يهْرُوْن في النار. كلّه عن 
الدارمي”". 

وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم. 
فقال: لاء ولا كرامة! هم كفارٌء كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوقٌء ولا جنة 
مخلرقة ولاننار معلوية: ولا لله صراظ ولا شفاعةًء ولا أحدٌ من المؤمنين يدخل 
النارٌ ولا يخرج من النار من مذنبي أمةِ محمد يق ولا عذابٌ القبر ولا منكر ولا 
نكيرء ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة» وأنَّ علمَ اللو مخلوقٌ» ولا يرون السلطان 
ولا جمعة؛ ويكمّرون من يؤمن بهذا. 

وقال الفُضيل بن ععياض: من أحبٌّ صاحبٌ بدعةٍ؛ أحبط الله عملهء وأخرج نور 
الإسلام من قلبه0". وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. 

وقال سفيان الثَوْرِيَ: البدعةٌ أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ المعصيةٌ يتاتُ منهاء 


)١(‏ في النسخ: أو مفتتحي » والمثبت من سنن الدارمي. 
2.10/١ 0‏ 
(©) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (55؟)» وسلف 415/8 . 
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والبدعةٌ لا يتاب منها”". 

وقال ابن عباس: النظرٌ إلى الرجل من أهل السنةٍ يدعو إلى السّئّة وينهى عن 
البدعة عبادةٌ” , 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأوّلٍ الذي كانوا عليه قبل أنْ يفترقوا. قال 
عاصمٌ الأخوّل: فحدّئت به الحسنّ» فقال: قد نصحك والله ‏ وصدّقك”". وقد 
مضى في «آل عمران» معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرّقثْ بنو إسرائيلَ على ثنتين 
وسبعين فرقة» وإِنَّ هذه الأمدّ ستفترقٌ على ثلاث وسبعين». الحديث”". 

وقد قال بعضٌ العلماءٍ العارفين: هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد يل هم 
قوم يُبغضون العلماء ويُعادُون الفقهاء9', ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة29. وقد 
روى رافع بن تحديج أنه سمع رسول الله يك يقول: «يكونُ في أمتي قومٌ يكفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا يشعرون؛ كما كفرت اليهودٌ والنصارى». قال: فقلتٌ: جعلتٌ فداك 
يا رسول الله! كيف ذاك؟ قال: «يُقرُون ببعض ويكفرون ببعض». قال: قلت: جعلتٌ 
فداك يا رسولّ الله! وكيف يقولون؟ قال: «يُجعلون إبليس عِذْلاً لله في خلقه وقوّته 
ورزقه» ولو الخيرٌ من الله والشرٌ من إبليس». قال: فيكفرون باللهء ثم يقرؤون 
على ذلك كتابٌ الله فيكفرون بالقرآن بعدّ الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تَلقَى أمتي 


.)778( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (414)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١١(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص١١.‏ 1 

(") أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر في السنة 5١‏ » 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة بنحوه مطولاً. 

(4) سلف 7841/6 747. 

(5) في (م): هو قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 

(1) في (ظ): ولم يكن لهم :قط مثيل في الأمم السالفة. 
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لفق 

منهم من العداوة والبغضاء والجدالٍ أولئك زنادقةٌ هذه الأمة». وذكر الحديثع2©. 
ومضى في «النساء؛ وهذه السودة الي عن مجالسة أهل البدع والأهواو» وأنَّ من 
جالسّهم حكمه حكمّهم فقال : إن ديت أدبن يصون فيه اا الآية [الأنعام :18]. ثم 
َي في سورة النساء - وهي مدنية - عقوبة من فعلّ ذلك. وخالف ما أمَرّه”" الله به 
فقال: #وقد نَرَّلَ عِلِيكُم في الكِتبٍ» الآية [النساء:١4١].‏ فألْحقٌ من جالسهم بهم. 
ا وقد ذهب إلى هذا جماعةٌ من أئمة هذه الأم» وحَكُم بموجب هذه الآياتِ في 
مُجالِس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعيئ وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا في رجل شأنّه مجالّسةٌ أهل البدع قالوا : : يُنْهى عن مجالستهم. 
فإن انتهى ؟ وإلا أَلْحِقَّ بهم» يُعنون في الحكم. 

وقد حمل عمر بِنُ عبد العزيز الحدَّ على مُجالِس شَرَبِةٍ الخمرء وتلا : رن | إذاً 
مِْلْهُم). لل فإنه يقولٌ: إني كدير لأباينهم وأردٌ عليهم. قال”' : يُنْهى 
مجالستهم» فإِنْ لم ينته اليه 
قوله تعالى: لاثم اتْمَا مُوسَى الْكتب تَمَامَا عَلَ ألى أَحسَنَّ وَتَنْصِيلا لأ 
عَْو وَهُدَى وَيمَهَ ع5 َك ده رَبهِمْ بَإمُِوتَ © وَهَدَا كنتب أَرَلَهُ مارك 
مد ؛ كوا لخ يحون © 


قوله تعالى : «ثدّ 08 يبنا مومى 1 ب مفعولان .لاتَمَامًا» مفعولٌ من أجله أو 


كت 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء '”/ 01 ٠‏ وفي إسناده عطية .بن أبي عطية: قال 7 مجهول بالنقل» 
وفي حديثه اضطرابء ولا يتابع عليه وقاك التامني لن ميران الأستتان ٠ 1٠‏ : أتى بخبر موضوع 
طويل. وينظر لسان الميزان 4/ ١1/5 - ١1/6‏ . 

زقة في (د) و(ز) و(م): ما أمر. 

م2 في النسخ الخطية: قيل لهم» والمثبت من (م). 

4 في النسخ الخطية: قالواء والمثبت من (م). 


(0) سلف بنحوه مختصراً /ا/ 186 . 


171 سورة الأنعام: الآيتان 1١00 ١05‏ 


)ا ااا ب ست 


مصدر”" .طعَلَ الى أحْسَنَ» قرئ بالنصب والرفع؟ فمن رفع وهي قراءةٌ يحيى بن 
ا فعلى تقدير : تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدوي: 
وفيه بعدٌ من أجل حذف المبتدأ العائدٍ على «الذي»”". وحكى سيبويه”؟؟ عن الخليل 
أنه سمع : ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً*». ومن نصب فعلى أنه فعلٌ ماضٍ داخلٌ في 
الصّلة"'. هذا قولٌ البصريين. 

وأجاز الكسائيٌ والفْرَاءٌ أنْ يكون اسماً نعتاً للذي. وأجازا: مررت بالذي أخيك؛ 
ينعتان «الذي» بالمعرفة وما قاربها. قال النحاس”©: وهذا محال عند البصريين؟ لأنه 
نعتٌ للاسم قبل أنْ يتمّ» والمعنى عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن”". وقال الحسنٌ في معنى قوله: اتّمَاما 
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ»: كان فيهم محسنٌ وغيرٌ محسن؛ فأنزل الله الكتابٌ تماماً على 
المحسنين. والدليلٌ على صحة هذا القولٍ أنَّ ابنَ مسعود قرأ: «تماماً على الذين”") 
أحسّنوا». 


وقيل: المعنى : أعطينا موسى التوراةً زيادةً على ما كان يُحسِنُه موسى مما كان 


. ٠١8/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زقفق المحتسب ١‏ ومعاني القرآن للنحاس 2/7 وتفسير الطبري 4/ 97+ 2( والمحرر الوجيز 
ا 


() وضعف هذا القول أيضاً ابن جني في المحتسب 774/١‏ . 

(5) في الكتاب ١١8/7‏ . 

(0) أي : بالذي هو قائل. المحتسب 718/١‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 718/١‏ » والبيان لابن الأنباري "00/١‏ . 

(0) في إعراب القرآن ٠١8/7‏ » وكلام الكسائي والفراء منه» وينظر معاني القرآن للفراء /١‏ 356 . 

(8) أخرجه الطبري 5154/4 . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذيء والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحامن 019/7 » 
والكلام وقول الحسن منهء وينظر تفسير البغوي ١57/7‏ » والمحرر الوجيز 754/7 » وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء /١‏ 750 » وتفسير ير الطبري 1754/4" . والتكت والعيون ١897/7‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 05/ _ ١00‏ 


نكل 

علّمه الله قبل نزول التوراة عليهي0©. قال محمد بن يزيد: فالمعنى : تماماً على الذي 
أحسن » أي: تماماً على الذي أحسنه الله عر وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
من الرسالة وغيرها”". 

وقال عبد الله بن زيد: معناه: على إحسانٍ الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الرسالة وغيرها0". 

وقال الربيع بِنُ أنس: تماماً على إحسانٍ موسى من طاعته لله عبٍّ وجل . وقاله 
الفداء 9 

ثم قيل: «نُم) تدلُ”* على أنَّ الثاني بعدَ الأوّلء وقصةٌ موسى ك4 وإتيائّه الكنابٌ 
قبل هذا؛ فقيل: «ثم» بمعنى الواوء أي: وآتينا موسى الكتاب؛ لأنهما حرفا عطف. 

وقيل: تقديرٌ الكلام: ثم كنا قد آنينا موسى الكتابّ قبل إنزالنا القرآن على 
محمد 5ه20. وقيل: المعنى: قل تعالوا أتلّ ما حرّم ربكم عليكم» ثم أتلّ ما آنينا 
فوسو تام 

«وتنْصِيلا4 عطف عليه. وكذا «وَهُدَى وَرَحْمَةٌه. 

«وهدًا كتبٌ» إبتداء وخبر .ره مارك نعت» أي: كثيرٌ الخيرات. ويجوز 
في غير القرآن: «مباركاً» على الحال2) «ٍاتَتَيِمُة4 أي : اعملوا بما فيه .«وَائثا4. 


. 147/١ وتفسير البغري‎ .» 555/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 7 للنحاس. ومحمد بن يزيد: هو المبرّد. 

زفق قوله: من الرسالة وغيرهاء من (م): وأخرجه الطبري 577/4 . 

(4) في معاني القرآن له /١‏ 7564 , وقول الربيع أخرجه الطبري 515/9 . 
(4) في (د) و(ز) و(م): يدل. والكلام من معاني القرآن للنحاس 57١/9‏ . 
00( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ”/ ١97‏ عن ابن الأنباري. 

(0) معاني القرآن للزجاج 705/5 . 

(4) إغراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ . 
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5 98 براسلاء ع سواه 1 ل 6 
أي : اتقُوا تحريفّه .طلَعَلّكْْ يُُمَوْ>. أي: لتكونوا راجين للرحمة» فلا تُعذبون'". 


5 5 - 4 م 01 7 ص ل 0-1 سم ساس ل ل هه 
قوله تعالى: #أن تَفُولُوَا إِنّمَآ أنزِلَ لْكِنَبُ عل طَأيِفَتَينِ من بَلِنَا وإن كنا عن 
وراستب ككرت © أز تَثُووا لو 1 ألَ علدنا الكت ل15 أهدئ يم فَقَد 


ل َه 


5 ررد ل اليل 117 - 
وَهدى ورحمة فمن أظلمٌ مِمّن 


بكم بنذ ين لد 
وَصَدَتَ عَنا سَتَجى الي يَصْدفُوَتَ عَنْ يتا سُر الْعَدّاب يما كنأ 
تية ©4 2 
قوله تعالى : «آن تَمُوُو» في موضع نصب. قال الكوفيون: لثلا تقولوا. وقال 
البصريون: أنزلناه كراهية أنْ تقولوا(". وقال الفرّاء والكسائي: المعنى : فاتقوا أنْ 
تقولوا يا أهلّ مكة”" .طإِنمَآ أِْلَ الكِتبث». أي: التوراة والإنجيل .لعل طَأيِمَتيِنِ من 
نَا. أي: على اليهود والنصارى» ولم ينزلٌ علينا كتابٌ .#وَإن كنا عن دِرَاسَتِهمَ 
كؤزِيت»: أي : عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل: عن دراستهما؛ لأنّ كل 
طائفة جماعة .هأ تَوُو عطف على: « أن تَقُونُوا» د كم يك ين 
رَيَكُرَع: أي : قد زال العُذْرُ بمجيء محمد 4. والبينةٌ والبيانُ واحدٌّ؛ والمراد 
محمدٌ 20 سماه سبحانه بيّنةً .«وَهُدَى وََتمَة» أي: لمن اتبعه. ثم قال: «فْمَن 
ظلد» أي : فإن كَذَّبتم فلا أحدّ أظلمُ منكم”” .ظرَصَدَكَ» : أعرض» وظصَرفُونَ» : 


يُعرضون. وقد تقدّم”"2. 


ب يكايتٍ الله 


. 141/7 وتفسير البغوي‎ » 7١7/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 07/7 » وإعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ » وتفسير الطبري 5/1٠١‏ . 

فرق قول الفراء في معاني القرآن له 777/١‏ » وقول الكسائي ذكره البغوي في تفسيره ١47/7‏ » والطبرسي 
في مجمع البيان 719/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ » وتفسير أبي الليث 0١‏ ., والوسيط .7”4٠/7‏ 

(0) تفسير أبي الليث 5786/١‏ . 


م/م - :ىت 


سورة الأنعام: الآية 104 ١‏ 


قوله تعالى: «#عَل يظَرُونَ إل أن تَأتَيهُرُ الْمليكة أؤ بأْقَ ريك أ بَأْقِت بنش 
يات ديك يدم يل بنش يكت مَيْكَ لا َنم تسا إيكثًا لد تكن مَآمَمتَ بين قبَلُ أز 
كتت فد إيكيها حا ف كيزا يا مستيلزرة © > 
قوله تعالى: هَلْ يَظرُود معناه: أقمثٌ عليهم الحجةً وأنزلتٌ عليهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون؟ لهل يظرونَ اله أن تَأِْهُمٌ الْمَكيَكة»ه أي: عند الموتٍ 
لقبض أرواحهم”'" .«أز يآ يلق ك4 ؛ قال ابن عباس والضحاك: أمْرُ ربّك فيهم بالقتل 
أو غيره”"'» وقد يذكرٌ المضافُ إليه» والمراد به المضاف؛ ا 00 لوَسَكَلٍ 
لقَرَيَة6 [يوسف:85]؛ يعني أهل القرية» وقوله: هرَأْشْريوا في بهم اليجِل» 
[البقرة: 97]: أي: حب العجل. كذلك هنا : يأتي أمرٌ ربّك» أي : عقوبة و ريك وعذاتث 
ربّك. 
ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأويله إلا الله" ". وقد تقدّم القولٌ في مثله 
في «البقرة»"'' وغيرها .لا يَلْن بَنشُ يات رَيَكُ4؛ قيل: هو طلوعٌ الشمس من 
ا أنهم يُمْهَلون في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا إمهال. 
وقيل: 0 مجيئّه لفصل القضاء بِينَ خلقه في موقف القيامة؛ كما 
قال تعالى : واه ريك وَألْمَآكُ صَدَا صَنًا4 [الفجر: 0]71*». وليس مجيئه تعالى حركة 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسماً أو جوهر. 
م 0 يجيء وينزلٌ ويأتي. ولا يُكُيّفون؛ 


لأنه ليس مد ل و أل 41 صر » 


. 518/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 780/5 أورد قول ابن عباس الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 0107/١‏ بنحوهء وينظر تفسير الرازي 5/١5‏ . 
() #/لاة” - 4و . 

(6) تفسير البغوي ..١1554/7‏ 

(1) رسالة إلى أهل الثغر للأشعري ص/ا77 -778 . 


1١60/4 سورة الأنعام: الآية‎ ١4 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ول: «ثلاثٌ إذا خرجُْنَ لا 
ينفعٌ نفساً إيمانُها لم تكن آمنثْ من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من 
تقرييا:رالتكان :زذابة الأريل 7 

وعن صَفُوانَ بن عسَال المُرَادِيُ قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إِنّ بالمغرب 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا يُغْلَقُ حتى تطلعٌ الشمس من نحوه»”". 
أخرجه الدَارَقظِنِنُ والتَرمذَيُ وقال: هذا حديث حسن صحيح”". وقال سفيان”*“: قبل 
الشام» خلقه الله يوم خلقٌ السماواتٍ والأرضّ مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يُغْلقُ حتى 
تطلعٌ الشمس منه. قال: حديث حسنٌ صحيح””. 

قلت: وكدّب بهذا كله الخوارجُ والمعتزلةٌ كما تقدم"© 

زوق أن عباس قال ممع عرية القطاتب (يختلك | فعال ايها الناصس إن 
الرَّجْمَ حنٌ» فلا تُحدَعُنَّ عنه» وإِنَّ آيةَ ذلك أنَّ رسول الله و قد رَجَمء وأنَّ أبا بكر قد 
رَجَمء وأنا قد رَجَمْنا بعدهماء وسيكون قومٌ من هذه الأمة يُكذّبون بالرّجْمء زيكذبون 
بالتغانة كليرة طلر الع بر رستريؤا» ويك رد بكلا انق . و 


بالشفاعة» ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعدّ ما امْتَحَشُو شو اذكرة أبق عي 0 


وذكر الثعلبئُ في حديث فيه طولٌ عن أبي هريرةً عن النبي يله ما معناه: أن 


.)9181( صحيح مسلم (2))154 وهو عند أحمد‎ )١( 

(0) في (ظ): مغربها. 

(6) سنن الدارقطني (071)» وسنئن الترمذي (7510) مطولاً. وأخرجه أيضاً أحمد (18040): والنسائي في 
الكبرى »)١١١١5(‏ وابن ماجه .)4١7١(‏ 

(5) هو ابن عبينة؛ وقد روى الترمذيٌ الحديث من طريقه» وأورد كلامه بإئر الحديث. 

(5) كذا وقع في النسخ» وهو تكرار لكلام الترمذي على الحديث. 

() ١/55»ء‏ وينظر التمهيد 9/ 85 . 

(0) في التمهيد 4/ 47 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً الطيالسي )١6(‏ وعبد الرزاق (1754)» 
وأحمد )١157(‏ بنحوه» وهو عند أحمد (71/5)» والبخاري (54764)» ومسلم )١591(‏ بنحوه مختصراً 
بقصة الرجم. 


سورة الأنعام: الآية 1١604‏ 8" 


الشمس تُحبس عن الناس ‏ حينٌ تكثّر المعاصي في الأرض» ويذهب المعروف؛ فلا 
يأمرٌ به أحدّء ويفشو المنكر فلا يُنْهى عنه ‏ مقدارَ ليلةٍ تحت العرش» كلما سجدتثُ» 
واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع؛ لم يجىء لها( جوابٌ حتى يوافيّها القمرء 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلعٌ» فلا يُجاءٌ إليهما جوابٌ”"' حتى يُحبسا مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يَعرِفٌ طول تلك الليلة إلا المتهجّدون في 
الأرضء وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدةٍ من بلاد المسلمين. فإذا تمّ لهما مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: إن الربٌ سبحانه 
وتعالى يأمركما أنْ ترجعا إلى مغاربكماء فتطلعا منه» وأنه لا ضوءَ لكما عندّنا ولا 
نور. فيطلعان من مغاربهما أسودّين”” ؟» لا ضوء للشمس ولا نورٌ للقمرء مثلّهما في 
كسوفهما قبِلَ ذلك» فذلك قولّه تعالى: لوجع أشَّس تمده [القيامة:4]. وقولّه : طإدًا 
تمس حورت » [التكوير: »]١‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقروئّين”*“؛ فإذا ما بلغ 
الشمس والقمر سُرَّةَ السماء ‏ وهي مَنْصِفُها ‏ جاءهما جبريل عليه السلام» فأخذ 
بقرونهماء وردّهما إلى المغرب» فلا يغربُهما من مغاربهماء ولكن يغربُهما من ياب 
التوبق» ثم يرد المصراعين» ثم يلتئم ما بينهماء فيصير كأنه لم يكن بينهما صَدْع. فإذا 
أغلق بابٌ التوبةٍ لم تقبل لعبّدٍ بعد ذلك توبةٌ» ولم تنفعه بعد ذلك حسنةٌ يعملها؛ إلا 
من كان قبل ذلك محسناً» فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم؛ فذلك قوله 
تعالى: ٍبَدمَ أ بش لكت ويك لا بم تنا إيكها لذ تكن امت من قَبْلُ أؤ كََبَت فه 
ايها حبأك. ثثم إن الشمس والقمرٌ يُكسّيان بعد ذلك الضوء والنور» ثم يطلعان على 
الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان . 


)١(‏ في (ظ): لم يخرج لها. 

(؟) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

(؟) في النسخ: أسودان» والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والقرينين» والمثبت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه مختصراً الطبري 7١/٠١‏ - 75 من حديث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المنثور - 


عرق سورة الأنعام: الآية 1١04‏ 


قال العلماء: وإنما لا يَنفعٌ نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ ؛ لأنه خلّص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تُحْمَدُ معه كل شهوةٍ من شهوات النفس» وتَفْثّر كل قوّةِ من قوى 
البدن؛ فيصير الناس كلّهِم لإيقانهم بِدُثْوٌ القيامة في حال من حضره الموثٌ في انقطاع 
الدواعي إلى أنواع المعاصي عنهمء وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه 
ماران ير بال جر ري بي عفرن الحرت . قال ي: «إِنَّ الله يقبلٌ توبةً 
العبد ما لم يَُرْغر)”١‏ '» أي : تبلغ روحُه رأسَ حَلْقِهء وذلك وقتٌ المعاينةٍ الذي يرى 
فيه مقعدّه من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثلّه. 
وعلى هذا ينبغي أنْ تكونٌ توبةٌ كلّ من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودةٌ ما 
عاش ؛ لأنّ عذمه بالله تعالئ وينبيّه # وبوعده قد صار ضرورة: فإن امتدّت أياة”") 
الدنيا إلى أنْ ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كان» ولا يتحدَّئوا عنه إلا قليلاً» 
فيصير الخبر عنه خاضّا» وبح اجرائر نه لب تر ني تل تررك اركاب كن 
منه. والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: حفظتٌ من رسول الله و حديثا لم أنْسَه 
بعدٌء سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس صحَى» وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ فالأخرى 
على إثرها قريباً»”". 

وفيه عن حذيفة [بن أسِيد] قال: كان رسول الله و في غرفة ونحن أسفل منه» 
فاظلَعَ إلينا فقال: «ما تذكرون؟ قلنا: الساعة. قال: «إِنَّ الساعةً لا تكون حتى تكونّ 
عشرٌآيات: حَسْفٌ بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغربء وحَسْفٌ في جزيرة العرب» 

5١- 50/8 -‏ وقال: : أخرجه ابن مودويه بسند واه . وأخرجه أحمد (58481) عن عبد الله بن عمرو بنحوه 

مختصراً. 
)١(‏ سلف ه/ا19: 
(0) في (ظ): مدة. 


(15). صحيح مسلم (2)191541 وهو عتد أحمد .)5015١(‏ وعبد الله: هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


سورة الأنعام: الآية 1١60/‏ الا 


والنكان:والتكال: 0 ا ا 
ونارٌ تخرجٌ من قعر عَدَنِ'" تَرْحَلُ الناس». قال شعبةٌ: وحدّثني عبد العزيز بن رُقيع عن 
أبي الظفيل» عن أبي سَرِيحَة''' مثلّ ذلكء لا يذكر النبيَ #. وقال أحدهما في 
العاشرة: «نزولٌ عيسى ابن مريم ». وقال الآخر : «ورِيحٌ تُلْقِي الناسَ في البحر»”". 

قلت: وهذا حديث متمّن”'' في ترتيب العلامات. وقد وقع بعضّها ‏ وهي 
الخسوفاتٌ ‏ على ما ذكر أبو الفرج الجَوْزَيُ من وقوعها 00 والمغرب» 
وهلك بسببها خلقٌ كثير؛ ذكره في كتاب «فهوم الآثار» وغيره”"". ويأتي ذكر الذّابة في 
«النمل». ويأجوجٌ ومأجوجُ في «الكيق يقال إن الآياتٍ تتتابع كالتظم في 
اللشظ افا فعاهاء 

وقيل: إن الحكمة في طلوع الشمسٍ من مغربها أن إبراهيمَ عليه السلام قال 
لنمروذ: «قإك لَه يَأْقِ بألقَّمْين بِنَ الْمَمْرِقٍ فَأتِ با ون الْمثْرب كَبْهِتَ ألَدَى كته 
[البقرة:158]» وأنَّ المُلْحدةً والمُتَجَمةَ عن آخرهم ينكرون ذلك» ويقولون: هو غيرٌ 
كائن؛ فَيُطلِعها الله تعالى يوماً من المغرب ليّرِيَ المنكرين قدرتّه؛ أنَّ الشمس في 
مُلْكهء إِنْ شاء أطلعها من المشرق» وإن شاء أطلعها من المغرب”". وعلى هذا 


)١(‏ كذا في النسخ» ومثله في المفهم 719/1 . وفي صحيح مسلم: فُعْرة عَدَن. 

(؟) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحديث كما سيأتي في ترجمته. 

() صخيح مسلم (40()5401). وأخرجه أيضاً أحمد »)١1141(‏ وعنده: قال شعبة: وحدثني يهذا 
الحديث رجل عن أبي الطفيل به. وقوله: تَرْحَل الناس؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم 147/8 : 
أي : تأخذهم بالرحيل وتزعجهم, أو تجعلهم يرحلون أمامهاء وقوله: قعر عَدَنَ: أقصى أرضها. وقوله: 
قال أحدهما. . . وقال الآخرء يعني عبد العزيز بن رُفيع المذكور أعلاه؛ وقُرات القزَّازء ولم يذكره 
المصنف» وقد رَوَى شعبة الحديث عنهما عن أبي الطفيل: وحذيفة بن أسيد أبو سّريحة» مشهور بكنيته» 
شهد الحديبية» وذُكر فيمن بايع تحت الشجرة» 0 .ينظر الاصابة 577/7 . 

(5) في (ظ): متفق. 

(0) المفهم ١14/1‏ دون ذكر اسم الكتاب. 

(7) عند تفسير الآية (47) من النملء» والآية (4:4) من الكهف. 

(/) زاد المسير ”//ا6١‏ . 


نفرى سورة الأنعام: الآية /10 


يحتمل أنْ يكونٌ ردٌ التوبة والإيمانٍ على من آمن وتاب من المنكرين لذلك؛ المكذبين 
لخبر النبيّ يك بطلوعهاء فأما المصدّقون"'' لذلك فإنه تُقبل توبتهم وينفعُهم إيماثهم 
قبل ذلك. 

ورُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يُقَبِلُ من كافر عمل ولا توبةٌ إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبل منه”"“. ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قُبل منه. ورُوي عن عِمرانَ بن حُخصين أنه قال: إنما لم 
يُقبل وقتٌ الطلوع حتَّى تكونَ”" صيحةً» فيهلكٌ فيها كثيرٌ من الناس؛ فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبتّه» ومن تاب بعدّ ذلك قبلتُ منه. ذكره أبو 
الليث السَمَرْقنْدِئٌ فى تفسيرة). 

وقال عبد الله بنُ عمر: يُبقى الناسُ بعد طلوع الشمس من مغربها مئةٌ وعشرين 
سنةً حتى يَعْرسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وقرأ ابن عمر وابن الزبير: «يوم تأتي» بالتاء”2؛ مثل : ١تَلْتَقِظهُ‏ بَعْض السّيّارَقو!") 


[يوسف: .]٠١‏ وذهبتٌ بعضٌ أصابعه. وقال ع 


لمَاأتى خبرالرّبيرٍ تواضّععث| سُورٌ المدينة والجبالٌالحُسّع 
قال المبرد: التأنيثُ على المجاورة لمؤْنّثِء لا على الأصل©. 
وقرأ ابن سيرين: «لا تنفع» بالتاء”2. قال أبو حاتم: يذكرون أنَّ هذا غلظٌ من ابن 


)١(‏ في النسخ: المصدقين» والمثبت من (م). 

(؟) تفسير أبي الليث 515/١‏ . 

(9) في (م): إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تكون. 

.ةه55/1١6)8©(‎ 

(5) في البحر المحيط 504/4 : قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية. 

(1) نسبت للحسن في القراءات الشاذة ص؟5 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١4/7‏ » وسترد في موضعها. 
(0) في ديوانه 91/7 » وسلف 73١9/5‏ . 

(6) الكامل 5597/7 » والمقتضب ١99/5‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص”47 » والمحتسب .75/١‏ 


١ 1١04 1١04 سورة الأنعام: الآيتان‎ 


سيرين. قال النحاس”" : في هذا شية دقيقٌ من النحو ذكره سيبويه”2» وذلك أنَّ 
الإيمانَ والنفسّ؛ كل واحدٍ منهما مشتملٌ على الآخرء فأنّث الإيمان؛ إِدْ هو من 
النفس وبهاء وأنشد سيبويه: 
مَشَيْنَ كما اهترّت رماحٌ تَسمَّهتْ | عالِيَّهَامَرٌ الرياحالنّوايِ'" 
قال المَهْدَوِيَ: وكثيراً ما يؤنّون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى 
مؤنثء» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أوبه؛ وعليه قول ذِي الرمّة: 
مشين...البيت . فأنث المَرٌ لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان المَرٌ من الرياح. 
قال النحاس””*': وفيه قول آخرء وهو أن يؤنَّث الإيمان لأنه مصدر كما يذكّر 
المصدر المؤنث؛ مثل قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَيّوِ4 [البقرة:107] [لأن موعظة بمعنى 
الوعظ] وكما قال: 
فقدعَدَرَئْنا في صحابته العُذْد0» 
ففي أحد الأقوال أَنْث العذر لأنه بمعنى المعذرة. 
طثلٍ أنطروأ نا منظِرُوت؟ بكم العذاب. 
ا أله تا مي كا دنا لدت يتجى نذإ قم 1 
242 ببرغر هه 
لَه ثم نتم يا كانوا يتعلوة © » 
قوله تعالى: 7 ذبن روأ ويم قرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «فارقوا» بالألف""', 


. ٠١9/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في الكتاب /1١‏ 65-01 . 

."11١/١ سلف‎ )( 

(4) في إعراب القرآن ٠١4/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) عجز بيت للأبيرد بن المعذّر اليربوعي يرئي أخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فإن تكن الأيام 
فرّقن بيئناء وهو في الحماسة البصرية 718/١‏ » والأغاني 175/17 2 وفيه:. صحابتنا بدل: صحابته» 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١7‏ . 

(7) السبعة ص 7,84 » والتيسير ص8١٠‏ . 


1١604 سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


وهي قراءةٌ علي بن أبي طالب كرّم اللهُ وجهّه”''؛ من المُمَارّقة والفراق. على معنى 
أنهم تركوا ديهم وحَرّجوا عنه. وكان عليٌ يقول: واللهِ ما قَرّقوه» ولكن فارّقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النَّحَعىَء فإنه قرأ : «فَرَقوا'» مُحَمَّفَا0؛ أي: آمَنوا 
ببعض وكفروا يبعض 
والمراد: اليهودُ والنصارى؛ في قول مجاهد وقتادةً والسَّدّيّ والضحّحاك”*“. وقد 


له مر 2 


وُصِمُوا بالتفرّق» قال اللهُ تعالى: #وًا تَقَرَقَ ان وتوأ الكتب إلا من بعد ما جَأءَنهمُ 


0000001 


ةج [البينة: 4]. وقال: موردوب أن يُقَرَهُوأ بَيْنَ ألو وَرسلِي 6 [النساء: .]١6١‏ 
وقيل: عَنَى المشركين» عَبّد بعضهم الصئّم» وبعضّهم الملائكة”". 


وقيل: الآية عامّةٌ في جميع الكفارء وكل من ابتّدعَ وجاء بما لم يأمُرٍ الله عزَّ 


وجل به فقّد قَرّق ديتّه”"". 
وروى أبو هريرة عن النبئ يل في هذه الآية: إن أ َذِنَ فرقُوأ ديت » هم أهل 
البدّع والشبهات. وأهل الضلالة من هذه الأمة»". 
وروى يَقِيّةُ بن الوليدء حدَّئنا شعبة بن الحبجاج» حدّئنا مُجالدٌء عن الشَّْبِيَ» 
شريح» عن عمر بن الخطاب # أن رسول الله يق قال لعائشة: (إِنَّ الذين فارقوا0» 
وكانوا شِيّعاً إنما هم أصحابٌ البدّع وأصحابٌ الأهواء وأصحابٌ الصّلالة من 


. 7”51//1 ء وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 7٠/٠١ أخرجها الطبري‎ )١( 

(؟) أورده الفراء في معاني القرآن 755/١‏ . 

(*) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب 7388/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري .7”1١/٠١‏ 

(05) أورده الرازي في تفسيره /١5‏ " ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١١١‏ . 

0) أخرجه الطبري 77/٠١‏ . وأورده ابن كثير في تفسيره "/ /ا/7 ٠‏ وقال: هذا الإسناد لا يصحٌ» فإن عبّاد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه. 

(8) في (م): فرّقوا. 


سورة الأنعام: الآية 1١08‏ م٠‏ 


هذه الأمّة» يا عائشةٌ إِنَّ لكل صاحب دَنْبٍ توبةٌ غيرٌ أصحاب البِدّع وأصحاب 
الأهواء. ليس لهم توبةٌ» وأنا بريءٌ منهم» وهم منا برَآم70". 

0 بن أبي سّليم» عن طاوسء عن أبي هريرة أن النبيّ كل قرأ : دنا لذي 
فارَقُوا دِينهه0”") 

ومعنى ليع : فِرّقاً وأحزاباً. وكلٌ قوم أَمْرُهم واحد يبع بعضُهم رَأَيَ بعض 
فهم شيع" . 

طلست يِنْهُمْ في كَيْء» فأوجب براءته منهم» وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن غَشَّنا فليس هِنا0(؟2 أي : نحن بُرَآءُ منه. وقال الشاعر: 
إذا حاولتٌ في أسَدٍ فجوراً فإني لست مننك ولست هي 

أي : أنا أَبْرَأْ منك. وموضع «في شيء تَضْبٌ على الحال من المُضْمر الذي في 
الخبر» قاله أبو علي. 

وقال الفراء: هو على حَذْف مضاف”" » المعنى: لست من عِقابهم في شيء: 
وإنما عليك الإنذارٌ. 


«إتمآ أَترهُمَ إلى لو» تعزية للنبي ذ/". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ١8/5‏ » وأورذه ابن كثير مختصراً في تفسيره / 7017 » وقال: غريب» 
لا يصح رفعه. 

(؟) أخرجه حفص الدوري (وهو راوي الكسائي) في «جزء في قراءات النبي 5 ص46 » وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 

() النكت والعيون 3197/7 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد (94747)» ومسلم )1١١1(‏ من خديث أبي هريرة ف#» وسلف 71١/4‏ . 

(0) قائله النابغة الذبياني» وسلف 71٠/5‏ . 

(1) يعني على أن «منهم» حال مقدّمة» والمعنى: لست في شيء كائن من تفريقهم» فلما تُدّمت الصفة 
نصبت حالاً. كما في الدر المصون 06 », وينظر معاني القرآن للفراء 557١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ .31١١‏ 


شرن سورة الأنعام: الآية 1١1+‏ 


قوله تعالى: #من جاه بِألْسَةٍ فلم عدر عَدْمُْ ماله وَصَن جه بِأَلسَيَمَةَ هََا مجر إل 
لها م 1 بلكئرة © > 
قوله تعالى: سن جَآهَ بِلْلْسَنَةِ» ابتداءً.» وهو شرظء والجواب: كلم عَمْرُ 
ك4 أي: فله عشرٌ حسناتٍ أمثالها؛ فحذفت الحسنات؛» وأقيمت الأمثالُ التي 
هي صفتها مُقامّهاء جمع مِثْل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نَسَّاباتء أي: عندي 
عشرةٌ رجالٍ تَسّابات7". 
وقال أبو عليٌ: حَسّنَ التأنيثٌ في «عَشْرٌ أَمْئالِها» لما كان الأمثالٌ مضافاً إلى 
مؤلَّثْء والإضافة إلى المؤنَّثْ إذا كان إيّاهِ في المعنى يحسّن فيه ذلك» نحو اتَلْتَقِظَهُ 
بعضٌ السيارة”'» [يوسف: :]١١‏ وذهبت بعضُ أصابعه) 
وقرأ الحسنٌ وسعيد بن جُبير والأعمشٌ : «فله عَشْرٌ أمثانّها»”». والتقدير: فله 
عشرٌ حسناتٍ أمثالها”': أي : له من الجزاء عشرةٌ أضعافي مما""© يجب له. ويجوز أن 
يكون له مثل» ويُضاعَف المثلٌ فيصير عشرة. 
والحسنةٌ هنا: الإيمانُ» أي: مَن جاء بشهادة أن لا إله إلا الله؛ كَلّه بكلّ عَمَل 
عَمِله في الدنيا من الخير عشرةٌ أمثاله من الثواب. ١‏ 
ومن جآ بِلدكَةٍ4 يعني الشرك نا يجريَة إلا وِمْلّهَا4 وهو الخلودٌ في النار؛ لأنَّ 
الشركٌ أعظمٌ الذنوب» والنار أعظمُ العقوبة» فذلك قوله تعالى: #جَرَءٌ وِمَانًا» 


[النب:17] يعني جزاء وَافَنّ العمل””". 


. 4/١5 وتفسير الرازي‎ » ٠١١/١ الكتاب 557/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
القراءات الشاذة ص77 2 وستأتي في موضعها.‎ )( 

(*) البيان لأبي البركات ابن الأنباري "01/١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١4‏ » وقرأ بها يعقوب من العشرة. ينظر النشر 7057/7 . 
(0) في إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠١١‏ » والكلام منه: فله حسناتٌ عشِرٌ أمثالها. 
(5) في (ظ): ما. 

(0) تفسير أبي الليث 571/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات 1١71 17٠‏ بم 


وأما الحسنةٌ فُبخلاف ذلك؛ لنصٌ الله تعالى على ذلك. وفي الخبر: « 
ِعَشْرٍ أمثالها وأَزِيدُء والسيئةٌ واجدةٌ وَأَغْفِرُء فالويلٌ لمن غلبت آحادٌه أعشاره»0"©. 
وروى الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله والسيئةٌ: 
السَّره0©. 
«وهم لا يظلمون» أي : لا ينقصٌُ ثوابٌ أعمالهم. وقد مضّى في «البقرة» بِيانُ هذه 
لآية”". وأنها مُخالفةٌ ل 3 ا *العهر لشاف 
وقال بعضهم: يكون للعوامٌ عشرةٌ»ء وللخواصٌ سبعٌ مئة وأكثرٌ إلى ما لا 
يُحصى”*“. وهذا يحتاج إلى توقيف». والأوّل أصحٌ؛ لحديث حُرَيْم بن فاتِك؛ عن 
النبيّ ك» وفيه: «وأما حسنةٌ بعشر؛ قَمَن عَمِلَ حسنةً فله عشرٌ أمثالهاء وأما حسنةٌ 
بسبع مئة» فالنفقةٌ فى سبيل الله00"©. 
0 .2< قبا 024 
قوله تعالى: لثلٌ إن هدي ري إل مَل مُسََقِيم ديا قِيَمَا عله يهم حزيقاً 
َمَا كان مس لكين © قل إن صَلاتٍ وَنْشَى وَبيَاىَ وَسَمَاقَ ريت الي 
© 5 ريك لو مَك فت تأتا َل أفنبية © > 
الأولى: قوله تعالى: قل إن هتني رق إل صر مُسَتَقِو» لما بَيِنَ تعالى أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج أحمد ( لشت ومسلم (7741) من حديث أبي ذرّ ‏ قال: قال 
رسول الله و: «يقول الله عرَّ وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزِيد» ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أَغْفِدُ. ..» لفظ مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (2)5491 
وعن أبي هريرة 4 عند مسلم (170). 

(؟) أخرجه الطبري ٠٠‏ »ء وهو مقطوح. 

5 لام ل ل 

(5) تفسير أبي الليث 077/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد )184٠0(‏ بنحوه. 


١317 - 153 سورة الأنعام: الآيات‎ ١14 


الكفار تَمَرّقواء بَيّنَ أنَّ الله هداه إلى الدّين المستقيم» وهو دين إبراهيم. 

دياه نصب على الحالء عن قُظْرّب. وقيل: نصب ب «هَدَاني»؛ عن الأخفش. 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنى؛ لأن معنى «هداني»: عَرّفني ديناً. ويجوز أن 
يكون بدلاً من الصراط» أي: هداني صراطاً مستقيماً ِيناً» وقيل: منصوبٌ بإضمار 
فعل» فكأنه قال: اتّبعوا ديناً» واعرفوا دينً”". 

ظتِيّمَاه قرأه الكوفيون وابنٌ عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء»ء مصدر 
كالسبّع» فَوْصِف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّها”'؟» وهما لغتان. وأصل 


الياء الواو «قَيُْوم»؛ ثم أدغمت الواو في الياء كميّت» ومعناه: ديناً مستقيماً لا عِوَجّ 
6 
فنهة ٠.‏ 


طمَلهَ إنهِي» بدل .حَنِيفً» قال الزجاج”*2: هو حال من إبراهيم. وقال علي 
ابن سليمان: هو نصب بإضمار أعني. 


2 


الغانية: قوله تعالى: طثُلْ إنَّ صَلَانَ وَتُتى)» قد تقدَّم اشتقاقٌ لفظ الصلاة””. 
وقيل: المرادٌ بها هنا صلاة الليل. وقيل: صلاة العيد. والنْسُك جمع نسيكة» وهي 
الديحة :ذلك قال ميجاهد والسكاة ومهيو ين غبيز وغيرف "). والمعى» ذنحي 
في الحج والعُمرة. وقال الحسن: تُسُكي: ديني. وقال الزْجَاج: عبادتي» ومنه: 
الناسك الذي يتفاب إلى الله بالعبادة”". وقال قوم: السك في هذه الآية جميع 


. 759/5 والمحرر الوجيز‎ » ٠١١ وإعراب القرآن للنحاس ؟/‎ » "١١/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ش‎ . ٠١8 السبعة ص774 » والتيسير ص‎ )١( 

(") الكشف عن وجوه القراءات السبع 4594/١‏ . 

(5) في معاني القرآن 7١١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7/ 1١١-1١١‏ . 
708/١ )6(‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه الطبري 45/٠١‏ -448. 

0) معاني القرآن للزجاج ؟/ "٠١‏ » وتفسير الماوردي ؟/ 148 . 


سورة الأنعام: الآيات ١717 1١573١‏ لخر 


أعمال الطاعات؛ من قولك: نَسَكَ فلان فهو ناسك: إذا تعّد0"©. 

#رحيَاى» أي : ما أعملّه في حياتي .#وَممَاق» أي : ما أوصي به بعد وفاتي. 
َه ربٍ الْعتلَمنَ» أي: أفرده بالتقرّب بها إليه. وقيل: «ومَحْيّايَ ومّمَاتي لله أي : 
حياتي وموتي له”". 

وقرأ الحسن: «نُشكي» بإسكان السين”". وأهل المدينة : «ومحْياي» بسكون الياء 
في الإدراج”*. والعامّة بفتحها؛ لأنه يجتمع ساكنان. 

قال النحاس”'': لم يُجِرْءُ أخدٌ من النحويين إلا يونسن: وإنما أجازه لأنّ قبلّه 
ألفاً. والألف المَدَّة التي فيها تقوم مقامً الحركة. وأجاز يونس: اضربانٌ زيداً» وإنما 
منعٌ النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين» وليس في الثاني إدغامٌ» ومن قرا بقراءة 
أهل المدينة» وأراد أن يَسْلّم من اللّْحن وقفت على امَحْيايْ»؛ فيكون غيرٌ لاحن عند 
جميع النحويين. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم البجَحْدرِي: «وَمَحْيّىَ بتشديد الياء 
الغائية من غير الك 620 كن لمةشلنا قار يقولون: قَفَّ وعَصَىّ. وأنشد أهلّ اللغة: 

سَبَقَواهَوَي وأنتَمُوا لهِواهَمُ 


وقد تقدّم". 


. 759/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) الكلام بنحوه في النكت والعيون 190/7 . 

() القراءات الشاذة ص47 . 

(4) قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المدّ المشبع الساكن . السبعة ص 7/4 » 
والتيسير ص8١٠‏ »ء والنشر 7517/9 . 

(0) في إعراب القرآن ١1١/7‏ ء وما قبله منه. 

(5) القراءات الشاذة ص47 . 

() إعراب القرآن للنحاس ١1١/7‏ ء والبيت لأبي ذُؤيبٍ الهُذَّليء وقد سلف بتمامه 488/١‏ » وعجزه: 
َشُخْرّموا ولكل جَنْبِ مَصرع. 


1١1317 - 151 سورة الأنعام: الآيات‎ ١5٠ 


الثالثة: قال الكيا الطبريُ”' : قوله تعالى : طقْلٌ إِنَ هدق رق إل عط مُسَتَقِي و » 
إلى قوله : طثلٌ إِنَّ صَلَاقَ وَمُشَي وَبيَاىَ وَمَمَاق لَه رت آلْمَلِينَ استدلٌ به الشافعيٌ على 
افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمرّ نبيّه 4 [به]ء وأنزلّه في كتابهء ثم ذكر حديتٌ 
علي #: أنَّ النبيّ 4 كان إذا افتتحَ الصلاءً قال: «وَجَهِتٌ وَجْهِيَ للذي قَظَرَ 
السّماواتِ والأرضّ حَنيفاً وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومحْيّايَ ومماتي 
لله رب العالمين» إلى قوله: «وأنا من المسلمين)”". 

قلت: روى مسلمٌ في «صحيحه» عن عليٌ بن أبي طالب» عن رسولٍ الله و أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهِتٌ وجهيّ للذي قَطرَ السماواتٍ والأرض حنيفاً 
وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحَْيايَ ومماتي لله ربٌ العالمين» لا 
شريكَ له» وبذلك أُمِرتٌء وأنا أَوّلُ(” المسلمين» اللهمّ أنت المَلِكُ لا إلهَ إلا أنت» 
أنت ربّي وأنا عبدُك؛ ظلمتُ نفسي واعترفتٌ بذنبي» فاغَفِرٌ لي ذنوبي جميعاًء إنه لا 
يغْفِرٌ الذّنوبَ إلا أنت» واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهْدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عن سيكهاء لا يصرِفٌ عني سيّقها إلا أنت؛ لِك وسَعْدَيْكَ والخيه كله ف 
يديك» والشرٌ ليس إليك» تباركتٌ وتعاليتَ» أستغفرك وأتوبٌُ إليك». الحديث”*. 

وأخرجه الدّارقطنيئ”* . وقال في آخره: بَلَعَنَا عن النُضْر بن شُميل ‏ وكان من 
العلفاءيا للقة وعيرهان قال معن فول رسول اللدق: «رالكر لمن اليلق الشر 
ليس مِمّا يُتقرّبٌ به إليك. 


قال مالك: ليس التوجيهُ فى الصلاة بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبير 


)١(‏ في أحكام القرآن ”174/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) سلفت الإشارة إليه 18٠ /١‏ » وهو الحديث الآتي بعده. 
فرق في (خ) و(ز) و(ظ): من» وهما روايتان عند مسلم. 

(4) صحيح مسلم )071/١(‏ وأخرجه أحمد (07/59. 

(0). في سئنه (137707). 


سورة الأنعام: الآيات 171 - 177 ١١‏ 


ثم القراءة”'". قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناسٌ قبل القراءة: 
سبحانك اللهمّ وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أنَّ مالكاً كان يقوله في 


خاصّةٍ نفيه؛ لصحة الحديث به» وكان لا يراه للناس مَخافةً أنْ يعتقدوا وجويه”". 


قال أبو الفرج الجؤزي: وكنت أصلَّي وراء شيخنا أبي بكر الدّينَوَرِيّ الفقيه””" في 
زمان الصّباء فرآني مَرَّةَ أفعل هذاء فقال: يا بنئ» إِنَّ الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يختلفوا أنَّ الافتتاح سُنَّّه فاشتَغِلْ بالواجب» ودّع 
ا 1 

والحُجَةٌ لمالك قونه يك للأعرابئ الذي عَلَّمه الصلاةً: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فكب ثم اقرأ»”” ولم يقل له: سبح كما يقول أبو حنيفة» ولا قلّ: وجهتٌ وجهي » 
كما يقول الشافعئُ. وقال لأبين : «كيف تقرأ إذا افتتحتٌ الصلاةً»؟ قال: قلتٌ: الله 
أكبر» الحمدٌ لله ربٌ العالمين”. فلم يذكر تَوْجِيهاً ولا تسبيحاً. 

فإن قيل: فإن عليّا قد أخبر أنَّ النب يخ كان يقوله. 

قلنا: يُحتمل أن يكون قالّه قبل التكبير» ثم كَبَّرءِ وذلك حَسّنٌّ عندنا. 

فإن قيل: فقد روى النّسائيُ والدّارقطنئ أن النبئ ب كان إذا افتتسّ الصلاءً كَبّر 
ثم يقول: «إنَّ صلاتي وتُسُكي» الحديث”". 

قلنا: هذا نَحمِلّه على النافلة في صلاة الليل» كما جاء في كتاب النّسائي عن أبي 


. ١7١/١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 760/7 . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن أحمد» توفي سنة (577ه). المنتظم 778/11 . 

(5) تلبيس إبليس ص0؟١‏ . 

.7737/١ سلف‎ )0( 

(5) سلف ١45/١‏ »ء وليس في الحديث قوله: الله أكبر. 

0) المجتبى 1١/7‏ » وسنن الدارقطني »)١177(‏ وهو من حديث علي #2» المشار إليه قبل. 


1١717 131١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١5١ 


سعيد قال: كان رسول الله إذا افتتح الصلاةً بالليل قال: «سبحانك اللهمّ 
وبحمدك» تبارك اسمّكَ» وتعالى جَدَّكَءِ ولا إلهَ غيرُك»”'". أو في النافلة مطلّقاًء فإن 
النافلة أخفُ من الفرض؛ لأنه يجوز أن يُصلَيّها فائماً وقاعداً وراكباًء وإلى القِبْلةٍ 
وغيرها في السفرء فأمْرُها أَيْسَرٌ. 

وقد روى النَّساء ئنُ؛ عن محمد بن مَسْلّمة» أن رسول الله يك كان إذا قام يصلّي 
تطوّعاً قال: «اللهُ أكيث وَجَهِتٌ تُ وَجْهِيَ للذي قَطرٌ السماواتٍ والأرضٌ حنيفاً وما أنا 
من المشركين: إن لاتي ونُبكي وَمَحْايَ ومماتي لله ربٌ.العالئنين» لا شريلكٌ له 
وبذلك أُمِرْتٌ وأنا أَوَّلُ المسلمين.ء اللهُمَ أنتَ المَلِكُ لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك). ثم يقرأ”". 

وهذا نص في التطوع لا في الواجب. وإِنْ صَمَّ أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب, وأما المّسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقائق الأمور عليم. ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا أل المسلمين»: وهي: 

الرابعة: إذ ليس أحدُّهم بأرّلهم إلا محمداً ي. فإن قيل: أو ليس إبراهيمٌ والنبيون 
قبلّه؟ قلنا : عنه ثلاثةٌ أجوبة: 

الأوّل: أنه أوَّلُ الخلق أجمعّ معنّى» كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الآخِرٌُون الأوّلونَ يومَ القيامة» ونحن أُوَّلْ مَنْ يدخل 
الجنة”"'؛ وفي حديث حذيفة: «نحنٌ الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يومٌ القيامة» 
المَفْضِنُ لهم قبل الخلائق»”* 

الثاني : أنه أوَْهِمٍ لكونه مقدّماً في الخلّق عليهم ؛ قال الله تعالى : #وَإِدْ أَحَذْنا 
ليحن مِنَشَهُمْ ومنلك وين نوج نوج » [الأحزاب:7]. قال قتادة: إن النبيّ و قال: 00 


ذ 


. 7757/١ المجتبى 1377/7 ء وسلف‎ )١( 

(؟) المجتبى 7117/7 . 

(9) أخرجه أحمد »)77٠5(‏ والبخاري (81/5): ومسلم (800). 
(5) أخرجه مسلم (805). 


١ 1١55 171١ سورة الأنعام: الآيات‎ 


الأنبياء في الخَلْقَء وآخرّهم في البّغث""'. فلذلك وقع ذكرّه هنا مقدَّماً قبل نوح 
وغيره. 
الثالث: أوَّلُ المسلمين من أهل مِلّته. قاله ابن العربن”"2» وهو قول قتادة9© 
وقد اختلفت الرواياثُ في «أوّل؛ ففي بعضها ثبوثُها وفي بعضها لا“ على ما 
ذكرنا. 
وروى عمرانُ بن خحصين قال: قال رسول الله ي: «يا فاطمةٌ» قومي فاشهدي 
أَضحِيّكِء فإنه يَُْرُ لكِ في أوّلِ قَظرةٍ من دمها كل َنْبٍ عَمِلْيهِء ثم قولي: «إنَّ َكَاقٍ 
وَضْي وَحَيَاىَ وماق رِلَهِ رب الْعَلِينَ لا َرِيكَ ل وَيدلِكَ رتُ تأتأ أَيَلُ أنتدِي»». قال 
عمران: يا رسولَ اللهء هذا لك ولأهل بيتك خاصةًء أَمْ للمسلمين عامّةٌ؟ قال: «بل 
للمسلمين عائة2. 
قوله تعالى: طقل آي أله إن :) ومو َب عل عم و1 تريب كل قي 
ى مدعا لدي مو عا رفظ عم جوسع ير 
إلا علا ولا زد وازرهة وِنْدَ أخرى مم 
يِف © > 


قوله تعالى: قل أَعَرٌ أله أبتى ريا وَهْوَ رب كل مَوَو؟ه أي : مالِكّه. رُوي أنَّ الكفارٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/١4‏ وفي إسناده انقطاع. وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين )7١177(‏ من طريق 
سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة 4# مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظه» وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن ‏ وهو البصري - لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وينظر المقاصد الحسنة (871). 

. 7757/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

٠ . 48/٠١ أخرجه الطبري‎ )( 

(5) يعني في الحديث.» ففي بعض الروايات: «وأنا أول المسلمين» وفي بعضها: «وأنا من المسلمين». كما 
سلف في المسألة الثالثة. 

)2( أخرجه الطبراني في الأرضط 0351 والبيهقي في السئن الكبرى 788/0 - 74 . وفي إسناده أبو 
حمزة الثمالي» هو ضعيف جدآء كما في التلخيص الحبير ١847/4‏ . 


١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قالوا للنبيّ ي: إِرْجِعْ يا محمد إلى دينناء واعبَّدْ آلهئّناء واتركُ ما أنت عليه» ونحن 
نتكمّل لك بكل يِباعةٍ تتوفّعها في دنياك وآخرتك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقريرٌ والتوبيخ”''. «وغيرًة نصب ب «أَبّْغْي»» و«رَبًا» تمييز. 

قوله تعالى: «وَلا تيرب كل تفي إلا ك4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «وَلا تككِييبُ كل تفي إلا ع4 أي : لا ينفعني في ابتغاء 
رب غيرٍ الله كوكم على ذلكء إِذْ لا تكيِبُ كل نَفْس إِلّا عليهاء أي: لا يؤخذٌ يما 
أَنَتْ من المعصية ورَكِبثْ من الخطيئة سواها. 

الثانية: وقد استدلٌ بعضٌ العلماء مِن المُخالفين بهذه الآية على أنَّ بِيعَ الفُضُوليٌ 
لا يصحٌ. وهو قول الشافعيّ. 

وقال علماؤنا: المراد من الآية تحمّلٌ الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا”"'» 
بدليل قوله تعالى : «ولا يَدُ وازِرَةُ وْدَ أعَْمْ» على ما يأتي. 

وبِيعٌ المُضُولئٌ عندنا موقوفٌ على إجازة المالك» فإنْ 


البارِقيٌ قد باع للنبيّ يو واشترى وتصرّف بغير أمرهء فأجازه النبئٌ كل وبه قال أبو 
لين 


ا 


جازه جازٌ. هذا عُرْوةٌ 


وروى البخاري والدارقطنيٌ عن عُروة بن أبي الَعْد قال: عرض للنبيّ قذ جَلْبٌ » 
فأعطاني ديناراً وقال: «أيْ ُرُوة» اثت الجَلّبَء فاشتر لنا شاةً بهذا الدينار». فأتيثتُ 
الجَلّبَ فساومتٌ» فاشتريتٌ شاتين بدينار» فجئتٌ أسوقهما أو قال: أقودٌهما ‏ 
فلقيّني رجل في الطريق فساومني» قبعته إحدى الشاتين بدينار» وجثتٌ بالشاة الأخرى 
وبدينارء فقلت: يا رسول الله» هذه الشاةٌ وهذا دينازكم. قال: «كيف صنعتٌ؟» 


. 71١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. 755 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )1( 
أعلام الحديث للخطابي 1777/7 وعروة البارقي: هو ابن أبي الجعد.‎ )6 


سورة الأنعام: الآية 1١55‏ هه ١‏ 


فحدّئته الحديث. قال: «اللهمٌ بارك له في صَفْقَةٍ يَمينه». قال: فلقد رأيئني أقفُ في 
كُناسة الكوفة» فأربحُ أربعين ألفاً قبل أن أَصِلَ إلى أهلي. لفظ الدارقطنت©. 

قال أبو عمر”': وهو حديثٌ جيّدء وفيه ثبوت صححة مِلّك النبئ 5" للشّاتين» 
ولولا ذلك. ما أخدّ منه الدينارٌ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دلي على جواز الرّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماء» فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : إشْترٍ كذا . فاشترى زيادةٌ على ما وُكُل بهء فهل يلزم ذلك الأمرُأمْ لا؟ كرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الدرهم رِظلَ لحم صفبُه كذاء فاشترى له أربعةً أرطالٍ من تلك 
الصفةٍ بذلك الدّرهم. قالذي عليه مالك وأصحايّه. أنَّ الجميعَ يلزمه إذا وافق الصّفةً 
وآزاد] من جنسها؛ لأنه مُحَيِنٌ. وهو قولٌ أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحديتٌ حُبَةٌ عليه. 

قوله تعالى: «قلا زر وايده ونْدَ لمي أي : لعجيل حاملة يقل أخترع: أي : لا 
تؤخدٌ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذةٌ بجُرْمها ومعاقبةٌ بإئمها. 

وأصل الوزر التُقْلء ومنه قوله تعالى : «رَوَسَعْنَا نلك وِرْرَك» [الشرح:؟]. 

وهوهنا الذَّنبء كما قال تعالى: هو يحلُونَ وهم عل ظُهُرحدي(؟) 
[الأنعام:١].‏ وقد تقدّم. 

قال الأخفش”*: يقال: وَزِرَ يَوْزّرء ووَزَّرَ يَزِدء ووَزِرَ يُوزّر وزراً. ويجوز: إزراًء 


كما :قال إمنادة 


والآية نزلت في الوليد بنِ المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي أحمِل أوزاركم؛ 


)0( صحيح البخاري (755147)؛ وسئن الدارقطني (5870؟): وهو عند أحمد (/19751). 

(؟) التمهيد ٠١8/1‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: وفيه صحة ثبوت النبي يِل والمثبت من التمهيد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 757 . 

(5) معاني القرآن له ؟/ /441 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١١١/5‏ . 


1١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


ذكره ابن عباس”'". وقيل: إنها نزلت رَدًا على العرب في الجاهلية مِن مُؤاخذة الرجل 
بأبيه وبابنه وبمجريرة حَليفه”". 

قلت: ويحتمل أن يكونّ المرادٌ بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلهاء 
فأمًّا(" في الدنيا فقد يُؤاخذ فيها بعضّهم بِجُرّم بعضء لا سِيّما إذا لم يَنْهَ الطائعون 
العاصين» كما تقدّم في حديث أبي بكر في قوله: َع أَشسَكة” [المائدة: .]1١6‏ 
وقال تعالى : طوَأئَفُوأ ِنْتَدٌ لّا ميا لذن ظَلَوا نكم حَآصحد» [الأنفال:10]؛ «إرك 
لَه لا يمير ما بوم حَفٌ بكيرقأ ما يأنفسية» [الرعد: .]١١‏ 

وقالت زينب بنتٌ جَحُش: يا رسول اللهء أَنَهِلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نعم» 
إذا كَثْرَ الحَبّثُ20". قال العلماء: معناه: أولادُ الرّنى. والحَبّث ‏ بفتح الباء- اسم 
للرّنى"". وأوجب اللهُ تعالى على لسان رسوله و دِيَةَ الخطأ على العاقلة'"" حتى لا 
يطل دم الح المسلم تعظيماً للدّماء. 

وأجمع أهلٌ العلم على ذلك من غير خلافيٍ بينهم في ذلك”*'» فدلّ على ما قلناه. 

وقد يُحتمل أن يكونَ هذا في الدنياء في ألا يؤاخذ زيدٌ بفعل عمروء وأنَّ كل 
مُبِاشِرٍ لجريمة فعليه مَعَبتُها!” '". وروى أبو داود عن أبي رمْئة قال: انطلقتُ مع أبي . 


. ١40/7 والبغوي في تفسيره‎ ٠» 745/1 أورده الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7514/7 . 

() بعدها في (م): التي. 

(8) سلف 749/8. 

(5) أخرجه أحمد (7/411)» والبخاري ,)١89(‏ ومسلم (18860). 

(5) إكمال المعلم 4١7/8‏ » والمفهم /ا/8١7.‏ 

(0) ينظر مسند أحمد (07//), وصحيح البخاري (١541)؛‏ وصحيح مسلم .)١141(‏ 

(4) في (ظ): المرء. 

(9) الإشراف 140/7 » وسلف الكلام 19/17 وما بعدها. وقوله: حتى لا يُطَلَء أي: لا يُهدر. المنير 
(طلل): طّ السلطان الدّمَ: أهدره. 

. 770/9 أحكام القرآن للكيا‎ )1٠١( 


سورة الأنعام: الآيتان 175 170 ١‏ 


نحو النبيّ يو ثم إِنَّ النب ب قال لأبي : «ابنّك هذا؟» قال: إِيْ وَرَبّ الكعبة. قال: 
«حمًا». قال: أَشْهِدُ به. قال: فتبسّم النبئُ ‏ ضاحكاً مِن نبت شبهي في أبي» ومن 
حَلِف أبي علىّ» ثم قال: «أمَا إنه لا يجني عليك ولا تَجني عليه». وقرأ رسولٌ الله و 
«كلا زر َازرَدٌ وذرَ أُخين 0 . 
ولا مُعارَضُ ما قلناء ارلا بقوله: ظوَلييرك َناك وكا م انعا » 
[العنكبوت: 1]؛ فإِنَّ هذا مُبِيّنُ في الآية الأخرى قوله: 8 لِيَحَِلوا أَوْرَارَهُمَ كاله يوم 
لْقِيكمَةٍ وَمنْ أورَارِ الت بُْلُوتَهُم بمَيْرٍ عِلرٍ» [النحل:5؟]. 
فمن كان إماماً في الضلالة» ودَعَا إليهاء واتّبِع عليهاء فإنه يحمل وِرْرَ مَن أضلَّه 
من غير أن يَنقّصٌ من وِزْر المُضَلّ شيء» على ما يأتى بيائه إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى : «وَهُوٌ الى جَعَلَكُمْ َلَهكَ الْارْضٍ وَرنَم بَعَصَح دَق بَعْضٍ رجت 
0 2 سطع 0ه يوم ار و م مع عم 72 55 
لبوك فى مآ ءاتدكة إن رَبّكَ سَرِيعُ لْعِقَاِ وَإِنَمُ لمفود بحا نا 
قوله تعالى: ظوَهٌُ ألْرِى جَعَلَكُمْ حَلِيِفٌ الْأَرْضٍ» «خلائف» جمع خليفة» ككرائم 
و 5 2 1 -_ 1 356 رما تك ع 
جمعٌ كريمة. وكل مّن جاء بعد من مضَّى فهو خليفة'". أي: جعلكم خَلّفاً للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال الشَّمّاخ9 : 
تصيبع تصيبهموة َه تخطئنيا لمنايا وأ خحلف في ربوع عن ربوع 
سه يدل سرح سر ستاك جل سرت 5 0000 عليه 500 00 
رقع بعضكم قوق بِمْضٍ» في الخلق والرّزق» والقوّة والبّسطة» والفضل والعلم. 
لدَرَجَت» نصب بإسقاطٍ الخافض» أي: إلى درجات”' .تلوح نصب بلام كي. 
والابتلا: الاختبارء أي: لِيُظهر منكم ما يكون غايُه الثوابَ والعقاب””. ولم يل 


. 19/97 سئن أبي داود (4490)»: وسلف‎ )١( 
. ١817/7 (؟) تفسير البغوي‎ 

() ديوانه ص774 . 

(5) البيان لأبي البركات الأنباري 367/١‏ . 
(5) الوسيط للواحدي 857/7” . 


بعلمه عيبا ؛ فابتلى المُوسِرٌ بالغِنى وطَلّبٍ منه الشكرء وابتلى المُعسِرٌ بالفقر وطلب منه 
الصّبر. ويقال: «ليبلوكم» أي : بعضّكم ببعض؛ كما قال: #وَحَمَلنَا بَنْسَكُمْ لَنَضٍ 
فِتَحَةُ4 [الفرقان: ]٠١‏ على ما يأني بيانه. 

ثم خ وهم فقال: «إنَ رَيّكَ سَرِيحُ ألا » لِمَن عصاه .طوَإَُ مود َم لمن 
أطاعه. 

وقال: «سَرِيعُ الِْمّابٍ؛ مع وصفه سبحانه بالإمهالء ومع أن عقاب النار في 
الآخرة؛ لأن كل آتِ قريب؛ فهو سريعٌ على هذا. كما قال تعالى: «رَما أَمَر 
ألمَاءَةَ إلا كتج البِصَرٍ أو هْرَ أَقَرَبْ» [النحل:/7]. وقال: #بَروتم بيدا وتره قبا 


[المعارج:7-17]. ويكون أيضاً سريمٌ العقاب لمن استحقّه في دار الدنيا؛ فيكون تحذيراً 
لمُواقِع الخطيئةٍ على هذه الجهة”'؟. والله أعلم. 


تمّت سورةٌ الأنعام بحمد الله تعالى» وصلوائه على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً 


. 597/4 ء ومجمع البيان‎ 579/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 


يتسنق أل لقره صر 


تفسير سورة الأعراف 


وهي :1 إلا ثمانآيات» وهي قَوله تعالى : #وَسََلْهُمَ ع عن الْقَرَيَةَ» 
[الآية :17] إلى قوله : لوَإِدْ تَتقنَا لْبَلَ فَوْقهم4 [الآية: 2061071 . 


وروى النّسائيّ عن عائشةً أن رسول الله قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف» قَرّقها في ركعتين”". صحّححه أبو محمد عبد الحقٌ”". 

قوله تعالى: لَص 9) كن أَنِلَ إِلِكَ كلا يكن فى صذرة عر يَنْهُ لِنُنذِرَ 
بى وذ كرئ لِلْمُؤْمِنِيتَ 0 


قوله تعالى: الَتصَ» تقدَّم في أرَّل «البقرة»»: وموضِعُه رفع بالابتداء. 
وطكِتَبٌ» خبرّه. كأنه قال: «المص» حروف ظكِتبُ أل إِليِكَج. وقال الكسائيّ: 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/7 . وزاد المسير */ ١55‏ وفيهما أن الآيات المدنية من قوله تعالى: «وَسََلْهُمْ 

عَنِ أَلْقَريَةِ)» [الآية:17] إلى قوله تعالى: «وَإِدْ َعْذّ ربّْكَ ين بف َادَمْ من ظُهورهر ذُرَيَُم4 [الآية: 177]. 

ونسبا هذا القول لمقاتل» وأورد ابن الجوزي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنها مكية إلا خمس 

آيات أولها قوله تعالى: «وَسََلْهُمْ عَنٍ الْقَرْيَةٍ4. وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (207) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن سورة الأعراف نزلت بمكة. 

(1) سئن النسائي ١7٠/7‏ . وأخرج البخازي (2»0)774 وأيو داود (؟81)» والنسائي ؟/ 17١‏ » عن مروان 
ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت : مالك تقرأ : في المغرب بقصارء وقد سمعتٌ النبيّ 46 يقرأ بطُولى 
الطُّرليين. زاد أبو داود: قال: قلت: ما طُولَى الطُوليين» قال: الأعراف» والأخرى: الأنعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري 7417/7 . 

م2 في الأحكام الصغرى 574/١‏ - 73868 , 


هف اضف 7" 


١٠‏ سورة الأعراف: الآيات ١‏ ؟ 


أي: هذا كتابٌ7". 


قوله تعالى: طقلا يكن في درك حرج يَنْهُ؟ه فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طحَرَجٌ» أي: ضِيْقُ؛ أي: لا يضيقٌ صدرّك بالإبلاغ؛ لأنه 
رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني أخاف أن يَتْلَعُوا رأسي فَيَدَعُوه خُبرَةٌ؛. 
الحديث. خرّجه مسله”". 

قال الكيا0©؛ فظاهرّه النهي» ومعناٌ تَفُي!* الحَرّج عنه؛ أي: لا يضيقٌ صدرّك 
الس سسيين ع سير نيو نهم 
أو كُفرهم» ومثله قوله تعالى: طقَلمَرّكَ بجع نَنْسَكَ؟ الآية [الكهف:5]. وقال: طتلّكَ 
بع نَْسَكَ ألا يَكُوبوأ مُؤْمنِينَ» [الشعراء: ؟]. 

ومذهبٌ مجاهد وقتادة أنَّ الحرج هنا الشَّكَ2*0 وليس هذا شَكٌ الكفرء إنما هو 
شك الضّيق. وكذلك قوله تعالى : «وَلمَدَ نَل نك يضِينُ صَدَيكَ يما يفولُونَ؟ه [الحجر : 97]. 

وقيل: الخْطابٌ للنبيٌ والمُراد أمَمّه. وفيه بُعْدٌ. 

والهاء في «ينْهُ؛ للقرآن. وقيل: للإنذارء أي: أنزل إليك الكتابٌُ لُِنذِرَ به فلا يكن 
في صدرك حرج منه. فالكلامُ فيه تقديم وتأخير. وقيل: للتكذيب الذي يُعطيه قوّة 
الكلام. أي: فلا يكن في صدرك ضِيقٌ من تكذيب التكنبية 3 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١7/7‏ » والمحرر الوجيز 777/7 . والقول الأول للفرّاءء وقد رده الزججاج. 

(1) (1816) من حديث عياض بن حمار المُجَاشعي ##: ولفظه: «...وإن الله أمرني أَنْ أُحَرُْ قريشاًء 
فقلت: ربّء إذا يَكْلَغوا رأسي...؟ وهو عند أحمد (1/484). قوله: «يثلغوا»» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم 198/١1‏ : أي: : يشدخوه ويُشجُوه كما يُشدخ الخبز» أي : يكسر. 

(؟) في أحكام القرآن 711/7 . 

(4) في (د) و(ظ): رفع» والمثبت من (ز) و(م). 

)2( أخرجه الطبري .00-084/٠١‏ 


(1) تفسير الطبري /٠١‏ 58-06 » وتفسير أبي الليث 570/١‏ » والمحرر الوجيز 777/7 » وزاد المسير 
#/ر ١55-15‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١6١ 7 ١‏ 


الثانية: قوله تعالى: #وَوَكْرَئ» يجوز أن يكونً في موضع رَفْع ونَضب وحَفْض. 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون: هي رفعٌ على إضمارٍ مبتدأ. وقال الكسائيّ 
عطفٌ على «كتاب». والنصبٌ من وجهين؛ على المصدرء أي: ودّكر به ؤكرى؛ قاله 
البصريون. وقال الكسائي: عطفُ على الهاء في «أنزلناه»”". وَالحَفْضُ حَمْلاً على 
موضع (لمُنْذِرَ به». والإنذارٌ للكافرين» والذّكُرى للمؤمنين؛ لأنهم المنتفعون به. 

قوله تعالى : «اتَبموا مآ ِل ليخ ين رَيَكْ ولا مها ين مون أزيكة يا با 
كرو © > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «اتَيعُوا مآ أَزِلَ ليم ين ني اس قال 
الله تعالى : #ومً َم لول هَحْدُوه وما تلك عَنّهُ ان هوأ [الحشر: 0]. 

وقالت فرقةٌ: هذا أمرٌ يعم النبي 4# وأمته. والظاهرٌ أنه أمرٌ لجميع الناس دوئّه””. 
أي: انّبعوا مِلَّةَ الإسلام والقرآن؛ وأَحِلُوا حلالّه وحَرّموا حرامّه» وامتثلوا أَمْرَى 
واجتنبوا نَهِيّه". 

ولّت الآيةٌ على ترك اتْباع الآراء مع وجود النضّ فيه©©» 

الثانية: قوله تعالى: ولا تَنْموا ين دُونوه أؤلياة» «مِنْ دونه»: من غيره. والهاء 
تعودٌ على الربٌ سبحانه» والمعنى: لا تعبدوا معه غيرّه» ولا تَتََجْذُوا مَنْ عدَّلٌ عن 
دين الله و مروتو اام لعل 


وروي عن مالك بن دينا ينار آنه قرأ : «ولاان تَبْمَعُوا مِنْ دُونهِ أولياء» أي: ولا 


(1) يعني - والله أعلم ‏ على تقدير قوله تعالى: «كتاب أنزل» ‏ وهو لفظ الآية ‏ ب «أنزلناه» ‏ وينظر إعراب 
القرآن للنحاس ١١5/7‏ ءوينظر الدر المصون 514/0 . 

(0) المحرر الوجيز 7/ ”/ا” دون لفظة: دونه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 . 

(4) لفظ: فيهء من (د) و(ز). 


ث١‏ سورة الأعراف: الآيات ؟ ‏ 0 


006 
ولم ينصر «أولياء» لأنَّ فيه ألف التأنيث. 
وقيل: تعود” '' على «ما» من قوله: نموا مآ ِل اليك ين ريَذ. 
«قَييلا ما تَدَكْرُون» «ما» زائدة. وقيل : تكونُ مع الفعل مصدرا”". 
قوله تعالى: #وَكم ين كَرَيَةَ أُمَلَكتهَا مَجَادَهَا بَأسُنا ينا أو هُمْ مَابأوت © كنا 
كن مَعَوَنهُمٌ إذْ جَادَهم آنآ إلّة أن قَالَْا نا كك طني © 
قوله تعالى: ركم ين كَريَةٍ أَملَكتَهَا : «كم' للتكثيرء كما أنَّ «ربٌِّ» للتقليل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتداء» و«أهلكنا» الخبر. أي: وكثيرٌ مِن القُرى ‏ وهي مواضعٌ 
اجتماع الناس ‏ أهلكناها. ويجوز لضت بإضمارٍ فعلٍ بعدّهاء ولا يُقدّر قبلّها؛ لأنّ 
الاستفهامٌ لا يعمل فيه ما قبلّه”'. ويُقوّي الْأوَلَ قوله: «رَّكمْ أحلكنًا مس الفرون مِنْ بد 
0-7 [الإسراء : .]١7‏ ولولا اشْتغالُ «أمْلكنا» بالضمير لانتصب به موضع (كم). 
ويجوز أن يكونً «أَهْلّكُئاء صفةً للقرية» ودكُمْ» في المعنى هي القرية» فإذا 
وصفتٌ القريةً فكأنّك قد وصفتٌ «كُمْ). يدل على ذلك قولّه تعالى: «وَكَر ين مَلقِ في 
لسوت لا تعْنٍ سَفمنهُمْ © [النجم:17]: فعاد الضميرٌ على ١كُمْ؛‏ على المعنىء إِذْ 
كانت الملائكة في المعنى. فلا يصحٌ على هذا التقديرٍ أن تكون ١كُمْ»‏ في موضع نَضْبٍ 
بإضمار فِعْلِ بعذها. 


طمَبَاَهَا بأسا؟ه فيه إشكالٌ للعطف بالفاء. فقال الفرّاء: الفاءٌ بمعنى الواوء فلا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 4/7 » وقراءة مالك بن دينار أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 وزاد 
نسبتها للجحدريء» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 737 لمجاهد. 

(؟) أي: الهاءء من قوله تعالى: من دونه». ينظر المحرر الوجيز ؟/ ”/1” . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١١5/7”‏ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس ١١4/7‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ 787-1741 . 


سورة الأعراف: الآيتان 5 _ 0 ٠‏ 


يَلزم الترتيب''". وقيل: أي: وكم من قريةٍ أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسُناء كقوله: 
مدا أت لان فأسْتَعِدْ بأ بن ليطن أَليَصِرِ» [النحل:48]”“. وقيل: إِنَّ الهلاكٌ 
واقعٌ ببعض القومء فيكون التقدير: وكم من قريةٍ أهلكنا بعضّها فجاءها بأسُناء 
فأهلكنا الجميمَ. وقيل: المعنى : وكم من قريةٍ أهلكناها في حُكمنا فجاءها بأسُنا. 
وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسّناء وهو الاستئصال©2. 
والبأسٌ: العذابٌ الآتي على النفس. وقيل : المعنى : أهلكناهاء فكان إهلاكنا ! 2 
في وقت كذاء فمجيءٌ البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأمنٌ غيرُ الإهلاك ؛ 
ذكرنا. ٠‏ 

وحكى الفراء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً» أو كالواحد؛ قدَّمتَّ أبّهما 
شئت؛ فيكون المعنى : وكم من قريةٍ جاءها بأسّنا فأهلكناها؛ مثل : دَنَا كَقَرْبِء وكَرْبَ 
شتمني فأساء. وأساء فُشَّتمني؛ لأنَّ الإساءةً والشَّمْم شيء واحدّ”*». وكذلك 
قوله: #أفاريتٍ أَلسَاعَةُ وق لْقَمَدْ» [القمر:١].‏ المعنى دوالك امل سائقة قٌّ القمرٌ 
فاقتريك؟*" الساعة. والمعى واد 

دييتا4 أي : ليلآء ومنه البيت. لأنه يبات فيه. يقال: بات يبت بين ويّانا. 


00 هُمّ فَآيلُوت» أي: أو وهم قائلون» فاستثقلواء فحدَّفوا الواو؛ قاله الفراء©. 


0 


قَدَناء و 


. 718/0 وضكّف هذا القول السمين في الدر المصون‎ », 7177-5171 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي 787/١‏ . 

(؟) التكت والعيون ؟/ ٠ ٠٠١‏ ومجمع البيان للطبرسي ٠١/8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 77١/١‏ ولفظه فيه: أن الهلاك والبأس يقعان معأء كما تقول: أعطيتني فأحسنت» 
فلم يكن الاحسان بعد العطاء ولا قبله» وإنما وقعا مع وينظر تفسير الطبري 54/٠١‏ » والمحرر 
الوجيز ؟/ 775 » والدر المصون 789/6 . 

(5) في (ظ): واقتربت. 

(5) في معاني القرآن 31/5/1١‏ . 


60 - 5 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١6 


وقال الزجاج”: هذا خط إذا عاد الذكرٌ استُقْنيَ عن الواوء تقول: جاءني زيدٌ 
راكباً أو هو ماش» ولا يحتاج إلى الواو. 

قال المهدويّ: ولم يَقّلّْ: بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً يرجعٌ إلى 
الأوّل؛ فاستغنى عن الواو. وهو معنى قولٍ الرْجّاج سواء. 

وليس «أو» للشكٌُء بل للتفصيل ؛ كقولك: لَأُكْرِمئّك منصفاً لي أو ظالماً. وهذه 
الواو تُسَمَى عند النحويين واو الوقت””. 

و«قَائِلُونَ» من القائلة» وهي القَيلُولة؛ وهي نومٌ نصف النهار. وقيل: الاستراحةٌ 
نصف النهار إذا اشتدٌ الحرٌ وإِنْ لم يكن معها نومٌ. والمعنى: جاءهم عذابنا وهم 
غافلون إِمّا ليلاً وإمًا نهار؟0". 

والدعوى: الذغات ومنه قوله: ##وءَاخِرٌ دَعْوَنِهُمْ # [يونس:١٠].‏ وحكى 
النحويون: اللهمَّ أشْرِكنا في دعوى صالح من دعاك. وقد تكون الدّعوى بمعنى 
الادّعاء. والمعنى: أنهم لم يحصلو”؟ عند الإهلاك إلا على الإقرارٍ بأنهم كانوا 
ظالمين. 

ولدَعْوَه © ذي موضع نصب خبرٌ كان» واسمُها «إِلا أن مَالُوأه. نظيره «قما 
كات جَرابَ فو إل أن كتائرَأه [النمل:51] ويجورٌ أن تكون الدّعوى رفعاًء و«أنْ 
قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: #ليس الْبِرٌ أن تُوَلُوا4 [البقرة:/7١]‏ برفع «البرّة ع 


)00( في معاني القرآن له 7117/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١١4/5‏ . 

(؟) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (باب الألف اللينة): وتقرّب من واو الحال. . 

(*) تهذيب اللغة "١9/9‏ » وتفسير البغوي ١58/75‏ . 

(5) في النسخ: لم يخلصواء والمثبت من معاني القرآن للنحاس ”/ ٠١‏ » والكلام منه. 

(5) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي. وسلف ذكرها 015/5 - 04 . 


وينظر تفسير الرازي 7١/15‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 4 ا هوا 


وقوله: #ثمّ كان عاقبةٌ الذين أساؤوا السوأى أنْ كذّبوا» [الروم: ]٠١‏ برفع «عاقبة»20, 
قوله تعالى : طامَتستَكَ أت سل لبهم مَلتسََلكَ الْنرْسِدِنَ © سَنتْضَنّ 
هم ب وما كا عيبت 40 

قوله تعالى : تسكن أل أَيُسِلَ يهم » دليلٌ على أنّ الكفارٌ يُحاسبون””. 
وفي التنزيل: «ثم إن ًا حِسَامُم4 [الغاشية:*1]. وفي سورة القصص : ولا مُْمَلُ عن 

ذُوْيهِمٌ لْسجْربُونَ» [78]. يعني إذا استقرٌوا في العذاب”". 

والآخرةٌ مَواطنٌ: مَوْطِنّ يُسألون فيه للحسابء ومَوْطِنٌ لا يُسألون فيه وسؤالّهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح» وسؤالٌ الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وإفصاح. أي: عن 

جواب القوم لهم”). وهو معنى قوله: «إْسَمَلَ أَلصَّديِقِينَ عن صِدقِهم» [الأحزاب:م]0*) 

على ما يأتي. 

وقيل: المعنى: طَلنَنَ أل أيّسِلَ إِلتِهِرَ» أي : الأنبياءء «وَلتسْمَرَكَ 
آلمرْسَِنَ؟ أي : الملائكة الذين أرسلوا إليهه”). 

واللام في «فلنسألنٌ» لام القَّسَّمء وحقيقتّها التوكيد. وكذا «قلَقصّنَّ ملم 
0007 قال ابن عباس: ينطق عليهه” .وما كا عبت أي : كنا شاهدين 
لاغنالفم ردت الآيٌ على أن الله تعالى عالم بعل ©©. 


. ١74ص هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص50 , والتيسير‎ )١( 

. ١١6/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(5) تفسير الطبري 55/١١‏ » وتفسير الرازي 77/17 ٠‏ ومجمع البيان ١5 - ١4/4‏ . 
(0) تفسير أبي الليث 081/١‏ . 

زفق عزاه السيوطي في الدر المنثور *//1” - 588 لعبد بن حُميد. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١١9/7‏ . 

(8) أخرجه الطبري بنحوه 54/٠١‏ -50 و5 . 

(9) في (د) و(ظ): يعلم» وينظر تفسير الرازي 7/١7‏ والبحر المحيط 7/١/5‏ . 


9 - 4 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١65 


قولهتعالى: لرَلْوَرْنُ يَمَذٍ لحن مسن كت مَوَزِيثمٌُ وليك هُمْ 
لْمُفْلِحُونَ (©) وَمَنْ حَنَتْ موزِيُمٌ 1 ينَ كيبا آشَمُم عا كانوا يكنا 
يِظيِمُونَ © »* 

قوله تعالى: ©#والورْنُ يميق الكل 4 ابعداة وخبر. ويجورٌ أن يكونّ «الحقٌ) نَعْنَّه 
والخبرٌ: «يومئذ». ويجوز نصبٌ «الحقٌ» هلان اليد 

والمرادٌ بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: ثُورَّنُ صحائف أعمالٍ 
العبادا"؟. وهذا هو الصحيحٌ» وهو الذي ورد به الخبرٌ على ما يأتي. 

55 الميزانٌ: الكتاب الذي فيه أعمالُ الكُلْق. وقال مجاهد: الميزالُ: 
الحسناتٌ والسيئاتٌ بأعيانها. وعنه أيضاً والضحاك والأعمش: الوزن والميزانٌ بمعنى 
العَدْل والقضاء””": وؤِكر الوزن ضربٌ مَثَلِ ؛ كما 7 تقول: هذا الكلامٌ في وَزْنَ هذا وفي 
وزانه» أي : يُعَاوِلُه ويُساويه وإِنّْ لم يكن هناك وَرْنَ. 

قال الزجاج”*“: هذا سائعٌ من جهة النُسانء والأولى أن بتع ما جاء في الأسانيد 
الصّحاح من ذكْر الميزان. قال القشيري: وقد أحسنَّ فيما قال» إِذْ لو حَُمِلَ الميزانٌ 
على هذا كَلْيحمل الصراظ على الدِّين الحقّ» والجنةٌ والنار على ما يَرِدُ على الأرواح 
دون الأجسادء والشياطينٌ والجنٌ على الأخلاق المذمومة» والملائكةٌ على القُوى 
المحمودة. وقد أجمعتٍ الأمةٌ في الصّدر الأوّل على الْأَخذٍ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على مَنْع التأويل؛ وَجَبَ الأخدٌ بالظاهرء وصارثُ هذه الظواهرٌ 
نصوصاً. 

قال ابن قُورَك : وقد أنكرت المعتزلةٌ الميزانَ بناءَ منهم على أن الأعراضّ يستحيل 


. 31١6 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 
.7١١/؟ النكت والعيون‎ )١( 

(") تفسير الرازي 59/١‏ . 

(5) في معاني القرآن له 519/5 . 


سورة الأعراف: الآيتان 8 94 /اه١‏ 


وَزْنْهاء إِذ لا تقومٌ بأنفُسها”". ومن المُتكلّمين من يقول: إِنَّ الله تعالى يَقْلِبِ 
الأعراضّ أجساماً فيزنُها يومٌ القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيحٌ أنَّ 
الموازين تَتقل بالكتب التي فيها الأعمالٌ مكتوبة» وبها تَخِفُ. وقد رُوي في الخبر ما 
يُحنَّ ذلك» وهو أنه رُوي «أنَّ ميزانَ بعضٍ بني آدمَّ كاد يَخْتٌ بالحسنات» فَيُوضَعٌ فيه 
0 لا إله إلا الله فيئقل»”". فقد مُلِمَ أن ذلك يَرجِمٌ م إلى وزن ما كتب 
فيه الأعمال, لا نفس الأعمالء» وأن الله سبحانه يُحْفَّفُ الميزانً إذا أراد» ويُتَمّلّهِ إذا 
أراد؛ بما يُوضَع في كمّتيه من الصّحف التي فيها الأعمال. 

وفي #صحيح» مسلم عن صفوان بن مُحُرِز قال: قال رجل لابن عمر: كيف 
سمعتَ رسول الله كي يقول في النَجُوّى؟ قال: سمعتُّه يقول: «يُدْنَى المؤمنٌ من ربّه 
يوم القيامة حتى يَضَعٌ عليه كَتَمَه فِيَقَرْرُه بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربٌ 
أعرف» قال: فإني قد سَتَرتُها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك اليوم. فَيُعْطَى 
صحيفةً حسناته» وأما الكُفّار والمنافقون؛ فَينادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كَذَبوا على الله'”". فقوله: «فَيُعطَى صحيفةً حسناته» دليلٌ على أن الأعمال 
تُكتّبُ في الصّحف وتُورّن. 

وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسولٌ الله 86: «يصاح 
برجل من أَّتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق» َينْشَرٌُ عليه تسعةٌ وتسعون سِجِلًا : 
كل سِجِل مدَّ البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل تُنكرٌ من هذا شيئاً؟ فيقول: لا 
يا ربّ» فيقول: أَظلَّمَئْكَ كتبتي الحافظون؟ فيقول: : لاء ثم يقول: ألكَ عُذْرٌّء ألك 


. 7090/8 زاد المسير‎ )١( 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وسيذكر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: رَقّ: 
وهو ما يُكتب فيه وهو جلد رقيق. مختار الصحاح (رقق). 

(؟) صحيح مسلم (7774): وأخرجه أحمد (0455).» والبخاري (5141). وقوله: «كنفه»» قال النووي في 
شرح صحيح مسلم 41/17 : هو ستره وعفوه. 


لمه١ا‏ سورة الأعراف: الآيتان 4 9 


حسنةٌ؟ فيّهابُ الرجل فيقول: لاء فيقول: بلى إِنَّ لك عندنا حسنةً”"2» وإنه لا ظُلْمَ 
عليك اليوم؛ فتُخرجٍ له بطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمداً عبده 
ورسولّهء فيقول: يا ربّ”"». ما هذه البطاقة مع هذه السّجِلَات؟ فيقول: إنك لا 
يُظلم . فتوضع السَجَلّات في كِمَّة والبطاقةٌ في كن فطاشّتٍ السّجلاتٌ وَتَقُلّتِ 
البطاقة»”". زاد الترمذيّ: اوربع اسم الله شيء؟ وقال: “عدن اين 
غريب”». وسيآتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في «الكهف» و«الأنبياء» إن شاء الله تعالى2. 

قوله تعالى: #مَمَن تَقَلَتَ مَوزِيثُمٌ 0 هم الْمَفِْحُونَ . وَمَنْ حَقَتَ موزيسم وليك 
لذن حَسِيَا حَسِروا أَنفْسَهم بِمَا كَانوأ بِكَاينَا يِظيِمُونَ 

1 وأصله: مِؤْزان» قُلِبت الواو ياءً لكسرة ما قبلّها". 

وقيل: يجودٌ أن يكون هناك موازين للعامل الواحد؛ بُورّن بكل ميزان منها نف 
من أعماله. ويمكن أن يكونّ ذلك ميزاناً واحداً عُبّرَ عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: 
0 0 0 وخرج إلى البصرة في السُّفنء وفي التنزيل: « كَدَبتَ 

سين [الشعراء:٠١٠]»‏ 8 كنت عاد الْمْرْسَِينَ [الشعراء:0]11 وإنما هو 

ل 

0 الموازين جمع مَؤْزونء لا جمعَ ميزان. أراد بالموازين الأعمالٌ 
المَؤزونة” ". «وَمَنْ حََّتْ مَوَازِيئهُ» مثْله. 

وقال ابن عباس : تُورّنُ الحسناتٌ والسيئاثٌ في ميزانٍ له لسانّ وكمّتان؛ فأما 


)١(‏ في (م) وهامش (خ): حسنات. 

(؟) قوله: يا رب؛ من (م) ومصادر الحديث. 

() سئن ابن ماجه (400) وأخرجه أحمد (1444). 

(4) سئن الترمذي:(779؟). 

(0) عند تفسير الآية )1١(‏ من الكهف» والآية /41) من الأنبياء. 
(1) الصحاح (وزن). 

00 تفسير الرازي 505/1 . 


سورة الأعراف: الآيات 4 4 ١68‏ 


المؤمنٌ فَيَْنَى بعمله في أحسن صورة. فَيُوضَع في كِمَّة الميزان» فتثقلٌ حسنائه على 
سيئاته؛؟ فذلك قوله: #صَن تَدُلَتَ مَوْزِيثُمٌ فَأَوْلتيك هُمْ الْمُيْلُِود؟. ويُوْتَى بعمل الكافر 
في أقبح صورة, فَيُوضّع في كِمّة الميزان» فَيَخْفٌ وَزْنهِ حتى يقمّ في النار(9©. 

وما أشار إليه ابنُ عباس قريبٌ مما قيل: يخلّق اللهُ تعالى كل جُزء من أعمال 
العباد جوهراً» فية 0 على تلك الجواهر. وردّه ابن قُورَك وغيره. 

وفي الخبر: إذا حََمْتْ حسناتٌ المؤمن؛ أخرجٌ رسولٌ الله 6 بطاقةً كالأنْمَلة» 
يُلقيها في كِمَّة الميزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجحٌ الحسناتٌ» فيقول ذلك العبدُ 
المؤمن للنبيٌّ : بأبي أنتّ وأمّيء ما أحسنّ وجهك. وما أاحسيّ خَلْفَكَ فمن 
أنت؟! فيقول : «أنا محمدٌ نيك وهذه صلوائك التي كنت تُصلّي عليّ؛ قد وَيتُكَ 
أحوج ما تكونٌ إليها». ذكره القشيريّ في «تفسيره»”"“؛ وذكر أن البطاقة ‏ بكسر الباء - 
ُقعةٌ فيها رُم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى”©: البطاقة 
الرّقعة» وأهل مصر يقولون لِلرّفُعة : بطاقة 

وقال حذيفة: صاحبٌ الموازين يوم القيامة جبريلٌ عليه السلام» يقول الله 
تعالى : «يا جبريل» زِنْ بينهم؛ فَرُدٌ من بعض على بعض». قال: وليس نّم ذهبٌ ولا 
فِضَّةٌ؛ فإِنْ كان للظالم حسناتٌ أخِدّ من حسناته قَرْدٌ على المظلوم؛ وإن لم تكن له 
حسناتٌ أَخِدٌ من سيئات المظلوم؛ تَبُحمَلٌ على الظالم؛ فيرجع الرجلٌ وعليه مغل 
لم20 


)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط "0٠١/7‏ »وأخرجة بنحوه البيهقي في الشعب (581)» وفي إسناده الكلبي» 
وهو مُنّهِم بالكذب كما في تقريب التهذيب ص 4١5‏ . 

() وأورده الرازي في تة تفسيره 1//11؟ » وعزاه للواحدي في البسيط. 

() الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري الحافظء وهو شيخ ابن ماجه الذي روى عنه حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما (5700) السالف قريباً. وقوله هذا ذكره ابن ماجه عقب الحديث. 

هق أخرجه الطبري 14/٠١‏ » وفي إسناده عبد العزيز بن أبان الأموي» تركه أحمدء وقال فيه أبن معين: 
كذاب خبيث يضع الحديث» كما في تهذيب التهذيب 081/7 . - 


أ سورة الأعراف: الآيات 8 - ٠١‏ 


وروي عن النبي 95 : «أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدمء ندر إل حاتت 
الكُرسيّ عند الميزان» وانظُرُ ما يُرفَعُ إليك من أعمالٍ بَنِيِكٌ فمن رَجَح خيره على شرّه 
ِنْقَالَ حَبَّة فله الجنةٌ» ومن رَجَح شرّه على خيره مِتْقَالَ حبّة فله النار» حتى تَعْلمَ أني 
لا أُعذْثُ إلا ظالماً»(". 


نوكم تعالى: لبد مَكَتَكُْ في الْيضٍ وَجَمَلَا لَكُمْ نبا مسن ليلا ما 
كروك © » 
أي : جعلناها لكم قّراراً ويهاداً» وَهيَّأنا لكم فيها أسبابٌ المعيشة. والمَعايشٌ 


جمع مُعيشة» أي: ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمَشْرَبِ وما تكون به الحياة. يقال: 
عاش يَعِيش عَيْشاً ومّعاشاً ومَعِيشاً ومَعِيشةَ وعِيضَّة. 

وقال الزجاج”"': المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيّش. ومّعيشة في قول الأخفش 
وكثيرٍ من النُخويين : ل 

وقرأ الأعرج: «مَعَائْشنَ» بالهمز. وكذا روى خارجةٌ بن مُضْعَبٍ عن نافع”*» 

فأل التسائ 420 وَالهمة لحو لآ يفون ؟ أن الواحدة عنيقة: اصلها معيكة: 


- والصحيح في باب رد المظالم عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله يَ: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحد 
من عْضه أو شيء فَلتحذّه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أَخدٌ منه 
بِقَدْر مَظلِمته» وإن لم تكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيئاتٍ صاحبه فَحُمِلَ عليه». أخرجه أحمد (4515) 
والبخاري :)١449(‏ وسلف 75/7 . وحديتٌ المُفْلس المشهور أخرجه أحمد (8019)»: ومسلم 
)١641(‏ وسلف 777/5 . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (807) بنحوه مطولاً من حديث أبي هريرة 4» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 747/٠١‏ » وقال: فيه الفضل بن عيسى الرّقاشي» وهو كذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقريب ص87" : منكر الحديثء» رمي بالقدر. وينظر التذكرة للمصنف ص5١"‏ وما بعدها. 

. 371-5537 /7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش ؟7/ 0175-2011 » ومشكل إعراب القرآن 787/١‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص7 . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه» وقراءته لهذه اللفظة كقراءة 
الجماعة . 

(5) في إعراب القرآن 1١8/7‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١ ٠١‏ ا 


قَزِيدَتُ ألفُ الجمع""", ماه والياءٌ ساكنةء فلابدٌ من تحريك؛ إِذْ لا سبيل إلى 
الحَذْفء والألفك لا تُحرَّكء فَحُرّكت الياء بما كان يجب لها في الواحد. ونظيرٌه من 
الواو: مُنارة ومّناورء ومقام ومّقاوم؛ كما قال الشاعر: 
وإنْي لقَرًَامُمَقاوءَلميكن جريرٌولا مَؤْلىجريريَقُومُها"" 
وكذا: مُصيبة ومَصَّاوب. هذا الجيد» ولغة شَّادَّة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جاز مصائتب؛ لأنَّ الواحدة مُعْئلَةً. قال الَجَاجٍ”*؟: هذا خطأ يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولكن القول أنه مِثْل: وسادة وإسادة. 
وقيل: لم يجزْ الهمرٌ في مَعايشَ لأنَّ المعيشة شد مَفْعِلة؛ فالياء أصليةٌ» وإنما يُهِمَرُ 
إذا كانت الياء زائدةً؛ مثل مدينة ومدائه” ا ا 5 


ووصيفة ووصائف”0'» وشبهه. 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ َلقَكَئ م صَوَرَككُم ثم نه هلا للمكيكرٌ أسَجدا لدم 
سجدوأ وَأ له إبليس لي مَك من لسر 0 


ررم 


قوله تعالى : «وَلَمَدَ سَلقْكِححُمَ ث صَوَرتدكح4 لما ذكّر نِعَمّه؛ ذكّر ابتداء خَلّْقه. وقد 
تقدّم معنى الكلْق في غير موضع”". «ثم صرَّرْناكم» أي: خلقناكم تُطفاًء ثم 
صرّرناكم» ثم إنّا نُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضْحاك 


)١(‏ في النسخ: ألف الوصل» والمثبت من إعراب القرآن. 

(1) البيت للأخطل» وهو في ديوائه ص"77١‏ . 

(") معاني القرآن 517/5 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ "5١‏ . 

(5) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنَء وأما من جعلها من دان يلين فلم يهمز لأن الياء حينئذ أصلية. 
ينظر معاني القرآن للأخفش 017/1١‏ والحجة للقراء السبعة 8/4 -9 . 

(5) في (م): ووظيفة ووظائف. 

. 7/541١ ينظر‎ )0 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


وغيرهما : المعنى: خلقنا آدمّ ثم صوّرناكم في طَهْره”". 

وقال الأخفش : «ثم» بمعنى الواو”". 

وقيل: المعنى: «وَلَقَدُ حَلَْنَاكُمْ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة: 
اسجدوا لآدمّ» ثم صوّرناكم؛ على التقديم والتأخير. 

وقيل: «ولقد خَلَقناكُم) يعني آدم؛ ذُكِرَ بلفظ الجمع؛ نه ابو البشرء شَ 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجعٌ إليه أيضاً. كما يقال: نحن قتلناكم؛ أي : قتلنا سيدّكم. «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». وعلى هذا لا تقديمَ ولا تأخير. عن ابن عباس أيضا”". 

وقيل: المعنى: ولقد خلقناكم» يريدُ آدمّ وحوّاء؛ فآدم من التراب؛ وحوّاء من 


ضِلَع من أضلاعهء ثم وقعٌَ التصوير بعد ذلك. فالمعنى: ولقد حَلَقّنا أَبَوَيِكم» ثم 
صرَّرناهما”؟2. قاله الحسن. 


وقيل: المعنى : خَلَفْناكم في ظهْر آدمَ» ثم صرّرناكم حين أَحَذّنا عليكم الميثاق. 
هذا قولٌ مجاهد. رواه عنه ابن جريج وابن أبي نجيح”*'. قال النحاس: وهذا أحسنٌ 
الأقوال. يذهبٌ مجاهدٌ إلى أنه خَلّقهم في ظهر آدم» ثم صرّرهم حين أَخَذَّ عليهم 
الميئاق» ثم كان السجودٌ بعدٌُ. ويقرّي هذا :ا ؤوَإذ أَعدَ ويك ين م ب ءَادَم ين ظْهُورِهر 


م 


ذريلهم # [الأعراف: ا]ء والحديث «أنه أخرجهم أمثالٌ لذ فأَحَذ عليهم 
الميثاق»9' . 


)١(‏ أخرجه الطبري -/8/٠١‏ /الا. 

(1) معاني القرآن للأخفش 017/8 ٠‏ وخطّأه الزجاج في معاني القرآن له 771/7 » والنحاس في معاني 
القرآن له ١7/7‏ . 

(7) تفسير البغوي ؟7/ 316٠9‏ . 

(؛) ذكر الزجاج نحوه في معاني القرآن 751/7- 31337 . 

(5) أخرجه الطبري 78/٠١‏ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناكم» قال: آدم «ثم صورناكم» قال: في ظهر 
آدم. 

(7) أخرجه أحمد (7466)» والنسائي في الكبرى )١11717(‏ من حديث ابن عباس #5. 


١. ١١ ١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ 


وقيل: «ثم! للإخبارء أي: ولقد حَلفُناكم» يعني في ظهْر آدمّ » ثم صوّرناكم 
أي: في الأرحام. قال النحاس: هذا صحيحٌ عن ابن عباس”". 
قلت:كلٌ هذه الأقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْضّدّه التنزيل؛ قال الله 


سرح سرح صل ص 
- - 


تعالى : «وَلْقَدْ حَلقَنَا القن ون سْلَسََ يّن طِينِ؟ه [المؤمنون:١١]‏ يعني آدم. وقال: «وَحَلقَ 
يها رَدجَهَا؟ه [النساء: »]١‏ ثم قال: لجمَلئه» أي: جَعَلْنا نَسْلَّه ودريّتهِ ِنْظمَةٌ في قار 
كين الآية [المؤمنون: .]١‏ فآدمُ خُلِق من طين» ثم صُوّر وأكْرمَ بالسجود, ودُرَيتُه 
صُوّروا في أرحام الأمّهات بعد أن حُلِقَوا فيها وفى أصلاب الآباء. 

وقد تقدَّم في أوّل سورة الأنعاء”" أن كل إنسان مخلوقٌ من ثطفة وتُرْيّة؛ فتأمّله. 

وقال هنا: طعَلدْتِحكُمَ © صَوَرَنك»» وقال في آخر «الحشر»: طهْرٌ أنَّهُ الْكَِقُ 
بارع الْمُصَوْرٌ4 [الآية: 4؟]. فذكر التصويرٌ بعد البَرْء. وسيأتي بيانٌ ذلك إن شاء الله 
تعالى. 

وقيل : معنى طوَِتَدَ مَكدْنَحكُمْ» أي : خَلَّقْنا الأرواح أوَّلاَ» ثم صوّرنا الأشباح 


قوله تعالى : إلا بيس ل يكن يْنَّ ألتريت4 استئناء من غير الجنس. وقيل : 
من الجنس”".وقد اختلف العلماء: هل كان من الملائكة أَمْ لا؟ كما سبق بيائّه في 


عد 
2 لم 


قوله تعالى: #تَالَ ما مَتمَكَ ألا مََجُدَ إذ أَرْتكَ كَالَ أنأ حي مَنْهُ حلفت من نار وَحَلقَتَه 


5-5 


. 170/٠١ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » 1 - ١١/8 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
."5- "11/8400 

(*) مشكل إعراب القرآن لمكي 7854/١‏ . 

(4) ا/د":. 


5 سورة الأعراف: الآية 1١١‏ 


الأولى: قوله تعالى : «إمًا متَمَكَّ «ما» في موضع رَفْع بالابتداء؛ أي: أي شيء 
مَنَعَكَ؟ وهذا سؤالٌ توبيخ .9لا تَنَجْده في موضع نَصْبٍء أي: مِنْ أنْ تَسجدَ. و«لا» 


م رس 


زائدة”''. وفي «ص»: #إما متَمَكَ أن تَسَجُدَ)ه [الآية: 76]» وقال الشاعر: 

أَبَى جُودُه لا البخلّ فاستعجلّتٌ به نَعَمْمن قَنَى لا يمنمُ الجود نائِله9) 
أراد: أَبَى جودّه البُحْلَّء فزاد «لا». 
وقيل: ليست بزائدة؛ فإنَّ المَنْعَ فيه طرفٌ من القول والدعاءء فكأنه قال: من قال 

لك ألا تسججد؟ أو مَن دعاك إلى ألا تسجدٌ؟ كما تقول: قد قلتٌ لك ألا تفعل كذا. 
وقيل: في الكلام حذفٌء والتقدير: ما منعكٌ من الطاعة وأحوجّك إلى ألا 


0 2 


قال العلماء: الذي أحوبجّه إلى تَرْكِ السجود هو الكِبْرٌ والحسّدٌ؛ وكان أضمرٌ 
ذلك في نفسه إذا أُمِرَ بذلك. وكان أمره مِن قبل حََلْقٍ آدمَّ؛ يقول الله تعالى : إن حَق 


ب موه لمعو 0ك 


سا مّن طن فَإِذا سوسم وَنْفَحْتُ فيه من روح مَمَعُوأ لم سَجِدنَ» [ص:١77-0].‏ فكأنه وَخَلّه 
أمرٌ عظيم من قوله: لممَعُوا لَمُ سدتَ». فإنّ في الوقوع توضيعٌ الواقع وتشريفاً لمن 
وَقِعَ له؛ فأضمرٌ في نفسه ألا يسجدّ إذا أ مواقي ذلك الوك نما نس فيه لوث ؛ 
وقعتٍ الملائكةٌ سُجّداً» وبَقِيَ هو قائماً بين أَظهّرِهم؛ فأظهرٌ بقيامه وتَرْكِ السجود ما 
فى ضميره» فقال الله تعالى: #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعكٌ من الانقياد 


. 784/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 87/٠١‏ » ومغاني القرآن للزجاج ؟/77” » وأمالي ابن الشجري 7//ا5 » والمحرر 
الوجيز ااا واللسان (نعم). وشرح شواهد المغني للسيوطي م »؛ وعندهم: قاتله. بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور: الجوع. بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا يمنع الجود قاتِلّه : أراد: الجود وإن قتله لا يمنعهء فقاتله منصوب على الحال» 
أي: لا يمنع الجود في حال قتله إياىء لأن الجود يُفقره. ويجوز أن ينتصب قاتله على أنه مفعول». أي 
أنه لا يمنع من يريد أن يقتله الجود بذلك عليه. 

(*) تفسير الطبري 85/٠١‏ - 84 »ء وزاد المسير ”/ ١/5‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١١‏ ا 


لأمري؟ فأخرج سِرّ ضميره فقال: «أنا حَ مَنْد. 

الثانية: قوله تعالى : لآ ليك يدل على ما يقوله الفقهاء من أنَّ الأمرّ يقتضى 
الوجوبٌ بمطلقه من غير قَرِيئّة ؛ لأنَّ الذّمّ عُلّْقَ على َرّْكِ الأمر المُظلّق الذي هو قوله 
عنَّ وجل للملائكة : « اسْجُدُوا لِآدم» وهذا 20227 

الثالثة: قوله تعالى: َالَ أتأ عر يَنْهبه أي : منعني من السجود فَضّلي عليه. فهذا 

من إبليسّ جوابٌ على المعنى. كما تقول: لمن هذه الدار؟ رم : مالِكها 
زيدٌ. فليس هذا عينَ الجواب» بل هو كلامٌ يرجعٌ إلى معنى الجواب”") 

لَلَقَكن ين نار وَعَلقَتَهٌ من يلين »» فرأى أن النارٌ أشرف من الطين؛ لِعُلرّها وصُعودها 
وخِمتهاء ولأنها جوهرٌ مُضِيء. 

قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أوَّلْ مّن قاس إبليسٌ» فأخطأ القيامسَ. فمن 
قامس الدينَ برأيه قَرَنَه الله مع إبليس. قال ابن سيرين: وما عُبدتٍ الشمسٌُ والقمرٌ إلا 
الفا سين 

وقالت الحكماء: أخطأ عدو الله من حيث فَضْلُ النار على الطين» وإنْ كانا في 
درجة واحدةٍ من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فإنَّ الطينَ أفضلٌ من النار من وجوه 
أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرّزانةَ والشّكونَء والوَقَارَ والأناةٌ والحِلْمَ 
والحياة؛ والصبرٌ. وذلك هو الدّاعي لآدمَ عليه السلام بعد السعادة التي سبقتٌ له إلى 
التوبة والتواضع والتضرّع. فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الخفة والظيْش»ء والحِدَّة والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لإبليس بعد 
الشّقاوة التي سبقتٌ له إلى الاستكبارٍ والإضرار؛ فأورثه الهلاكَ والعذابٌ واللعنةً 


. 1537 /* أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 
. 7١7/4 /” ء وزاد المسير‎ ١5 /” (؟) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس‎ 
. 497/٠١ وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ ١6١ المحرر الوجيز 7777/5 » وتفسير البغوي ؟/‎ ) 


ف سورة الأعراف: الآية ١7‏ 


والشّقاء”''؛ قاله القَمّال. 

الثاني: أنَّ الخبرٌ ناطقٌ بأن تراب الجئة مِسَْكٌ أَذْفرة"©» ولم ينطق الخبرٌ بأن في 
الجنة نارأ أ وأن في النار تراباً. 

الثالث: أن النارٌ سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله لأعدائه؛ وليس الترابٌُ سبباً 


للعذاب. 
الرابع: أن الطينَ مستغن عن النارء والنارٌ محتاجة إلى المكان» ومكانها 


قلت: ويحتيل قولاً خامساً : وهو أن الترابَ مسجدٌ وظهورٌ؛ كما جاء في 
ضيح الا والنار تخويفٌ وعذاب؛ كما قال تعالى: ظدَلِكَ يحَوَُ أَد به 
باد [الزمر :]. 

وقال ابن عباس : كانت الطاعةٌ أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّى ربّهء وهو أوَّلُ ' 
من قاس برأيه. والقياسٌُ في مُخْالفةٍ النص مردوةٌ”. 

الرابعة: واختلف الناسُ في القِياس إلى قائل به وراد له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم. وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاًء وهو 


.16١-16٠١/؟ وتفسير البغري‎ 2» 485/١١ الكلام بنحوه. في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) أخرج مسلم )١51(‏ عن أنس بن مالك #9 ضمن حديث الإسراء ‏ قال: قال رسول الله 5: «...ثم 
أَدخِلْتٌ الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج أحمد (11047)» والبخاري (5041) 
عنه أيضاً عن النبي كل قال: «بينما أنا أسيدُ في الجنة إذا أنا بنهر حائّتاه قباب الدَّرَ المُجَوّفَء قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ريّكء فإذا طينه مِسْك أذفر». والمِسْك الأَدذُفر: هو الطب 
الريح. النهاية (ذفر). 

(6) ذكر نحو هذه المعاني وغيرها في فضل الطين على النار ابن الجوزي في زاد المسير / 77/4 .. 

(:) كما في قوله 5: «...جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً...» أخرجه أحمد )١14514(‏ والبخاري 
0 ومسلم )07١(‏ من حديث جابر #5. 


(0) تفسير أبي الليث 07/١‏ - 077 ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريباً. 


سورة الأعراف: الآية ؟١ ١‏ 


الصحيح. وذهب القَّمَالُ من الشافعية وأبو الحسين البصري”'' إلى وجوب التعبّد به 
عقلاً". وذهب النَطّام إلى أنه يُستحيلٌ التعبّد به عقلاً وشرعاً» وردّه بعض أهل 
الظاهر”". والأوَّلٌ الصحيحٌ. قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
المعنى : لا عِضْمةَ لأحدٍ إلا في كتاب الله أو سنة نبيّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 
وُجِدَ فيها الحكمٌء فإنْ لم يُوجَدْ فالقياس”'. وقد ترجم على هذا : باب مَن شَبَّه أصلاً 
معلوماً بأصل مبيّن قد بيّن اللهُ حكمهما”" ليفهمَ السائل. وترججم بعد هذا : بان 
الأحكام التي تُعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسيرها”". 

وقال الطبريّ: الاجتهادُ والاستنباظ من كتاب الله وسُّنَةِ نيه وخ وإجماع الأمة هو 
الحنٌ الواجبء والفرضٌ اللازمٌ لأهل العلم؛ وبذلك جاءت الأخبارٌ عن النبئّ 6» 
وعن جماعة الصحابة والتابعين. 


وقال أبو تمام المالكي”": أجمعت الأمةٌ على القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا 


على قياس الذهب والوّرِق في الزكاة. وقال أبو بكر: أَقِيلُوني بيعتي. فقال عليٌ: 
واللهء لا نُقيلّكَ ولا تستقيلّك”». رَضِيَكَ رسولٌ الله ب لدينناء أفلا نرضاكٌ 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيّب» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» له-كتاب المعتمد في أصول 
الفقه. توفي سئة (4757ه). السير /١1‏ /081 . 

(؟) المحصول في علم أصول الفقه للرازي 737/0 . 

(6) وكذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر 805/5 رد القياس العقلي والشرعي للنظّام وأهل 
الظاهرء لكن الجويني نسب ذلك في البرهان ؟/ 441١ - 44٠‏ لأهل الظاهر فقطء وذكر أن مذهب 
النظام هو القول بالقياس العقلي وجَحْد القياس الشرعي. 

(4) أشار البخاري رحمه الله إلى كتابه الاعتصام بإثر الحديث )77١(‏ حيث قال: ينظر في أصل كتاب 
الاعتصام . وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح 5/1 نحو كلام البخاري أعلاه» ونسبه لابن بطال. 

(5) في (د) و(ز) و(م): حكمهاء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح البخاري في ترجمة 
الحديث (7/905), 

.)979885( ترجمة الحديث‎ )١( 

(0) لعله علي بن محمد بن أخمد المصري» صاحب الأبهري» له مختصر في الخلاف يُسمُى نكت الأدلة 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذغب ٠٠١/١‏ . 

(6) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 


3 سورة الأعراف: الآية ١7‏ 


لدنيانا"'؟! فقاسَّ الإمامة على الصلاة. وقاسَّ الصدّيقٌ الزكاءً على الصلاة» وقال: 

والله لا أفرّق بين ما جمع الله” ". وصرّح عليٌ بالقياس في شارب الخمر بمحضّر من 
الصحابة» وقال: إنه إذا سَكِرَ هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى فحدَّه حَنَّ القاذف”". وكتبّ 
عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري كتاباً فيه: القَهُمَ المَهُمَ فيما يَختلِحٌ في صدرك مما لم 
يبلْعْكَ في الكتاب والسنة» إعرف الأمثال والأشباهء ثم قِس الأمورٌ عند ذلك. فاعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالى وأشبهها بالحقٌ فيما تّرى. الحديتٌ بطوله. ذكره 
الدارقطنت”). وقد قال أبو عُبيدة لعمر رضي الله عنهما في حديث الوَبَاء» حين رَجَعَّ 
عمرٌ من سَرْغْ”©: نَفِرة"' من قَدّر الله؟ فقال عمرٌ: نعمء تَفِرٌ من قَدَرِ الله إلى قَدّرٍ الله. 
ثم قال له عمر: أرأيتَ!" . فقايسّه وناظره بما يُشبه من مسألته بمحضّر المهاجرين 
والأنصارء وحَسْبَك. 


وأما الآثارٌ وآيٌ القرآن في هذا المعنى فكثير» وهو يدل على أن القياس أصلٌ من 
أصول الدين؛ وعِضْمةٌ من عِصَّم المسلمين؛ يرجعٌ إليه المجتهدون. ويَفُرّعٌ إليه 
العلماءًٌ العاملون» فيستنبطون به الأحكام» وهذا قولٌ الجماعة الذين هم الحُجّة ولا 
يُلتَفّت إلى من شذَّ عنها. وأما الرأي المذمومُ والقياس المُتكلّف المَْهِنُ عنه فهو ما لم 


.109/- 4905/١ سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (/2)51 والبخاري »)١1٠0(‏ ومسلم )9١(‏ من حديث أبي هريرة 4#» بلفظ: قال أبو 
بكر #: والله» لأقاتِلنّ من فَرَّق بين الصلاة والزكاة. 

() أخرجه مالك في الموطأ 847/7 عن ثور بن زيد الدّيلي؛ أن عمر # استشار في الخمر يشربها 
الرجل» فقال له علي غ#: نرى أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
45 : هو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف. لكن وصله النسائي في الكبرى [5174] من 
وجه آخر عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس. وينظر فتح الباري 594/17 . 

(4) برقم (441/1). 

(5) مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية مُتٌصِلات. فتح الباري 184/٠١‏ . 

(7) في (ظ): أفرارء وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم (والحديث فيهما كما سياتي): أفِراراً. 

(0) أخرجه البخاري (01794): ومسلم (7714) مطولاًء وهو في مسند أحمد )١1547(‏ مختصراً. 


سورة الأعراف: الآيات 1١0 _ ١١‏ أ 


2 
٠. 


يكن على هذه الأصولٍ المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌ ونَدْع”'2 من الشيطان:ء قال الله 
تعالى : ولا تَقفٌ ما ليس لَك يه. عِلْى؟ [الإسراء: 1"]. 
وكل ما يُورِدُه المُحْالِكُ من الأحاديث الضعيفة والأخبارٍ الواهية في ذم القياس؛ 
فهي محمولةٌ على هذا النوع من القياس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصلٌ 
معلوم. وتَتمِيمٌ هذا الباب في كتب الأصول”". 
قوله تعالى: نَل تَأخيظ ينبا مما يَكرْنُ لك أن تَمَكبرَ ذبَا كلمج إِنكَ هن 
لصي © > 
قوله تعالى: طثَالَ تأيظ ينبا أي : من السماء .مما يَكرْنُ آكَ أن تَتَكَيّرَ فياه لان 
أهلّها الملائكةٌ المتواضعون .لتحْرُجَ إِنَكَ من ألصَنوت» أي : من الأذلّين. ودلَّ هذا أنَّ 
مَنْ عصّى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَؤْق والبَجَليُ: «فاهيظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها”” ؛ لأنه افتخرّ بأنه من النار» فُشُرّهتُْ صورتّه بالإظلام وزوالٍ إشراقه. 
وقيل : «فاهبظ منها» أي : انتقل من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: عَبَّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مكانٍ آخر. فكأنّه أخرجَ من الأرض إلى جزائر 
البحارء فسلطائه فيهاء فلا يدخلٌ الأرضّ إلا كهيئة السارقي؛ يخافُ فيها حتى يخرج 
منها”*؟. والقولٌ الأوَّلُ أظهرٌ» وقد تقدَّم في «البقرة»"©. 
قوله تعالى: لمَالَ أنظَِفِ إل يور بَمَْوكَ © كَل إِنكَ مِنَ الْمطرن © 
سأل النّظرةً والإمهال إلى يوم البعث والحساب؛ طلبٌ ألا يموتٌ؛ لأن يوم 


)١(‏ في (د) و(ز): وبعد. 

0( البرهان للجويني ؟/ 541 وما يعدهاء والمحصول للرازي 5/ © وما بعدها. 

أورد نحوه أبن عطية في المحرر الوجيز 4/ 016 » وذكر أن الثعلبي حكاه عن الحسن وأبي العالية. أبو 
روق: هو عطية بن الحارث الهمُداني. والبَجَلي: هو الحسين بن الفضل» أبو علي الكوفي المفسّر. 

(5) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 577/١‏ ء» وتفسير البغوي 181/7 . 

(6) اركدمة. 


و/اوا سورة الأعراف: الآيات ١7/ - ١15‏ 


البَعْثِ لا موت بعده» فقال الله تعالى : #8 إِنَّكَ مِنَ المنة لسنظيت4. قال ابن عباس والسَّدَي 
وغيرهما : أنْظَلرهُ إلى النّفخة الأولى حيث يموت الخلقٌ كلّهم. وكان طلبٌُ الإنظار إلى 
التّفخة الثانية حيث يقومٌ الناسُ لربٌ العالمين» فأبى الله ذلك عليه'"". 

وقال: © إل بوم يمون 0 ولم يتقدّم ذِكْرٌ مَنْ يُبعث يُبعث؛ لأنَّ القصة في آدمٌ ودُرُيتَه 
فدلّت القرينةٌ على أنه هم المبعوثون. 

قوله تعالى : َل يمآ أعْوبَقِ لَأَعدَنَّ لح مرَطَكَ المنتقم 09 ثم لَآتبتّهُر مَنْ بن 
0 وَمِنْ حَلْفِهِمَ وَعَنْ نْ أَيَمنِمَ ون تمايلهم 5 جًُ 3 هرم شكريت 26 

فيه ثلاث مسائل : ش ش 

الأولى: قوله تعالى: يِّمَآ أغْويتن؟ الإغْواء: إيقاعٌ الع في القلب؛ أي: فبما 
أوقعتَ في قلبي من العّيّ والعناد والاستكبار. وهذا لأنَّ كفرٌ إبليسٌ ليس كفرٌ جَهْل» 
بل هو كفرٌ عِنادٍ واستكبار. وقد تقدَّم في «البقرة»”"'. 

قيل : معنى الكلام القّسَمْء » أي : فبإغوائِكَ إيّايَ لأقعدن لهم على صراطك» أو 
في صراطك» فحذف. دليلٌ هذا القولٍ قولّه في ١اص"»‏ : «هِبعرَّنِكَ لَأضو يت نهم حون » 
[الآية : 417]» فكأن إبليسٌ أعظعَ قَدْرَ إِعُواءِ الله إِيّاه لِمَا فيه من التسليط على العباد» 
فأقسمٌ به إعظاماً لِقَذْرِهِ عنده. 

وقيل: لاسن لتيل عاك ا : فلإغوائك إِيّاي. وقيل: هي بمعنى مع» 
والمعنى : فمع إغوائكٌ إيّا ي. وقيل: هو استفهاءٌ» كأنّه سأل بأيّ شيء أغواه؟. وكان 
ينبغي على هذا أن يكون: فبم أغويتني؟ وقيل: المعنى : فبما أهلكتّني بِلَعْنِكَ إِيّاي. 

والإغواء: الإهلاكٌ» قال الله تعالى : طصََوْفٌ يلقن عَيّا؟ه [مريم:04] أي : هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْكَلْتَني - والإغواء: الإضلالُ والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس””". وقيل: 


زفق أورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور 14/5 2 وعزاه لابن أبي حاتم: 
.::5/١ )0(‏ 


() أخرجه الطبري .91١/٠١‏ 


سورة الأعراف: الآيتان 171 /١ا‏ 


١/١ |‏ 
خمّبتني من رحمتك237, ومنه قولٌ الشاعر: 
ومَنْ يَعْوِ لا يَعْدَمْ على المي لائما”9© 

أي : من يَحْبُ. 

وقال ابن الأعرابيٌ: يقال: غَوَّى الرجل يَعْوِي غَيا: إذا فسدّ عليه أمرّه» أو فسدّ 
هو في نفسهء وهو أحدٌ معاني قوله تعالى: #«وصصت عدم ري ترك [طه:١١1]»‏ أي : 
فسدّ عَيْسُهُ في الجنّة. ويقال: غَوِيَ المَصِيلٌ: إذا لم يدر لبن أمه”". 

الثانية: مذهبُ أهل السِّنةٍ أن الله تعالى أضلّه وخلقٌ فيه الكفرء ولذلك نسبٌ 
الإغراء في هذا إلى الله تعالى» وهو الحقيقة؛ فلا شي في الوجود إِلّا وهو مخلوقٌ 
له» صادر عن إرادته تعالى. 

وخالف الإماميةٌ والقدّرية وغيردهما شيحُهم إبليسٌ الذي طاوعوه في كل ما زيّنه 
لهمء ولم يطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: أخطأ إبليسُء وهو أهلّ للخطاء 
حيث نسب العّوايةَ إلى ربّهء تعالى الله عن ذلك. 

فيقال لهم : وإبليس؛ إن كان أهلاً للخطاء فما تصنعون في نبي مُكرّمٍ معصومء 
رتوار عله السلا عينا بالا لايم لا تدك نح إن يدث أن أنمح لك إن 56 
لّهُ يرِيدُ أن بويك هْوَ ردك وَإِلَيّهِ يجَموت»”*' [هود: 4"]. وقد رُوي أنَّ طاوساً جاءه 
رجل في المسجد الحرام؛ وكان مُتّهِماً بالقدّرء وكان من الفقهاء الكبارء فجلس إليهء 
فقال له طاوس: تقوم أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه؟! فقال: إبليسٌ 


2١ 1١6١/7 وتفسير البغوي‎ » ٠١5/7 تنظر هذه المعاني في المحرر الوجيز "/ 68 » والنكت والعيون‎ )١( 
. 38/17 وتفسير الرازي‎ » ١15/7 وزاد المسير‎ 

» قائله المُرفّش الأصغرء وصدره: فمن يلق خيراً يحمدٍ النامنٌ أَمْرّه. وهو في المفضليات ص747‎ )١( 
. 3١8/١ والشعر والشعراء‎ 


(©) تهذيب اللغة 8/4١؟‏ بنحوه. 


اق حَرْ الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص788 . 


١/ - 1١1 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١/7 


آفقة مند» يقؤل إبليس : .رت بها اغويكتى + :ويقول هذا آنا أغوي نسي . 


الثالثة : قوله تعالى: لأَمْمدَنَ لح مِرْطَكَ المْسَتقِي» أي : بالصَّدٌ عنه» وتّزيين الباطل 
ع تلكا كنا غلك ا ويقلو عباط ال تسو عيافتي عنت ما اندم عن 
المعاني الثلاثة في «أَغْويئَنِي)”". 

والصراط المستقيم: هو الطريقٌ الموصِل إلى الجنة. و«صٍراطكٌَ» منصوبٌ على 
حذف على أو في من قوله: «صِراطكَ المستقيم»؛ كما حكى سيبويه”" (صَرِبَ زيدٌ 
الظهرٌ والبطنَ». وأنشد: 
لذن جوز الكنث تتعهر تنه ناكرا 32 الطروق التنر 1 


٠.‏ سه» 


ومن أحسن ما قيل في تأويل : هم ] تكد ينا بن دم ون حلفم ون نمم قن 
ايلم » أي : ا نهم عن الحقٌّء أرَعْيهُم في الدنياء وأَشككُهم في الآخرة0“ 
وهذا غايةٌ فى الضلالة» كما قال: «وَلَأَضِلنه,» [النساء:119] حسب ما تقدّم”". 

وروى سفيان؛ عن منصورهء عن الحكم بن عُتَيْبة قال: «مِن بين بين أيدتيم: من 
دنياهم» «ومِن خَلْفِهما: من آخرتهم» «وعن أيُمانهم» يعنى حسناتّهم» «(وعن 
شمائلهم» يعني سيئاتهب”" 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في كشافه ؟/ 7٠١‏ وجعلها من تكاذيب المججّره ورد عليه ابن المنير في الانتصاف 
فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال. 
وللتوسّع في مسألة خلق الأفعال ينظر الإنصاف للباقلاني ص ١45‏ والإرشاد للجويني ص17 . 

)١(‏ في المسألة الأولى. 

.57١5و1١9048و‎ "5/١ الكتاب‎ )7( 


4 إعراب القرآن للنحاس 117/5 » والبيت لساعدة بن جُوّيّة الهذلي» يصف فيه رُمحهء وهو في شرح 
ديوان الهذليين 7/ ١١١٠١‏ . وفيه : لذَّء بدل: لدنّ. قال شارحه: قوله: لذ أي: تلد الكف بهزّه. وقوله: 
يعسل منثّه فيه» أي: في كمّهء يعسل» أي: يضطرب. كما عسل الطريقٌّ الثعلبٌء أي: في الطريق» وهو 
اضطرابه. 

(0) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحكم والسدي. 

(5) /ارهة". 


(0) أخرجه الطبري .9448/٠١‏ 


سورة الأعراف: الآيات 17 لا عي 


قال النحاس”'': وهذا قولٌ حسنٌ» وشرحُه: أن معنى «ثم لآتيئّهم مِن بين 
أنديهم»: من دنياهم؛ حتى يُكذّبوا بما فيها من الآياتٍ وأخبار الأمم السالفة» «ومِنْ 
حَلْفهم) : من آخرتهم ؛ ع يوا بهاء لوعن أَيُمانهم»: من حسناتهم وأمور دينهم. 
ويدل غلى هذا قولّه : «إنخ كُمْ تنا عَنِ لين [الصافات:78]» «وعن شّمَائلهم» 
يعني سيئاتهم» أي : يعون الشهواتء لأنه يُزيْنُها لهم. 
طول يَدُ رم مكرت؟» أي : مُوحُدين طائهين؛ مُظهرين الشكرٌ. 
قوله تعالى: لدَلَ ليح يبا مَدْموْمًا دنا لبن يَمَكَ نم كأتلالاً جَهَمٌّ مي 
مَيِينَ © 4 
قوله تعالى: ظَلَ أي يتاه أي : من الجنة. لمَدُْوما تور 4. «مَذْؤُوماً» أي: 
مذموماء والذَّأمُ: الغيب”"©» بتخفيف الميم. قال ابن زيد: مذؤوماً ومذموماً سوا )؛ 
يقال: دَأمْته ودّمّمته» وؤِمته؛ بمعئّى واحد. 
زكرا الأعمشن: #مَذُوما» !© والمعتى واخدٌ؟؛ إلا آنه عمف اليسزة وقال 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفيٌ. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطروةٌ” ؛ عن 
مجاهدٍ وغيره. وأصلَّه الدّفع. 
دنس يَمَكَ نوع لأنلأنَ جَهُم َك أنه اللام لامُ القسّمء والجوابُ: الَأَمْلَآنَ 
جَهَنّم». وقيل: الْمَنْ تَبِعَكَ؛ لام توكيدٍ. «لَأَمْلآنَ) لامُ قَسَمء والدليل على هذا أنه 
يجورٌ في غير القرآن"2 حذف اللّام الأولى» ولا يجورٌ حذف الثانية. وفي الكلام 


)١(‏ في معاني القرآن */17 -/107» وما قبله منه. 

(؟) الصحاح (ذأم)» قال الجوهري: يُهمز ولا يُهمز. 

(9) أخرجه الطبري .٠١١5/٠١‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب 747/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ 7١/7‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 7١/1٠١‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنخاس 111//9--118 2 
والكلام منه. 


1/1 سورة الأعراف: الآيات قا ٠١‏ 


معنى الشرط والمُجازاة؛ أي: من تبعك عذَّبته. ولو قلتٌّ: مَنْ بَبِعكَ أعذَّبه: لم يَجُزْ 
إلا أنْ تريد: لأَعَرْبتَهُ 
وقرأ عا من ةب بكرن ا «لمن تَبِعكَ منهم» بكسر اللام. 
وأنكره بعضُ النحويين. قال النحاس”'2: وتقديرٌه ‏ والله أعلم : مِنْ أجل مَنْ تَبعكَ» 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنى : الدَّحْرٌ لِمَن تبعك. 
ومعنى #يكُمٌ أَونَ أي : منكم ومن بني آدمّ؛ لأنَّ ذِكْرَهم قد جرىء إِذْ قال: 
#وَلقَدَ حَنَتَحك» [الأعراف:١١]‏ خاطبت ولد آدم. 
قوله تعالى: #وبهادم أَسَكْن أت وَرَرْجُكَ الْجَنَّدَ فكلا من حَيثُ 'يْنتمًا 5 
لشَجرَة سكوك دس البليتَ © » 
قال لآدمّ بعد إخراج إبلِيسٌ من موضعه من السماء ء: اسكُن أنت وحوَّاءٌ الجنّة. 
وقد تقدَّم في البقرة””) معنى الإسكان» فأغنّى عن إعادته. وتقدَّم معنى ولا نقريا ذو 
الشَّجَة؟ هناك”؟؟. والحمد لله. 


1١ 
8 
-4 


م 0200 


قوله تعالى: ا ا ا ما ورِىَ عَنْهُمَا من سَوْءتِهِمَا وَكَالَ مَا 
تنا رَيكنا عن هذه القَّجَرَةَ إِلَّة أن مكرما ملكي أر تكو مِنّ كتين 09 * 

قوله تعالى : «#هَوْسْوَسَ لما الشّيَطدنٌ؟ أي : إليهما. قيل: داخل الجنة بإدخال الحية 
إيّاه. وقيل: من خارج» بِالسَّلْطنة التي جُعلت له. وقد مضى هذا في «البقرة»”". 


(1) القراءات الشاذة ص47 » والكشاف: 1١/7‏ » والبحر المحيط 77/4 » والقراءة المشهورة عن أبي بكر 
ابن عياش وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 

(؟) في إعراب القرآن 1١7//7‏ » وما قبله منه. 

.؛غةه/١‎ )7( 

505/١ )8(‏ وما بعدها. 


(0) 454/1 وما بعدهاء وسلف الكلام أن ذكر الحية من الاسرائيليات. 


سورة الأعراف: الآية ٠١‏ هاا 


وَالوَّسْوّسَةٌُ: الصوتٌُ الحَفِيَ» والوَسْوَسَةُ: حديتٌ النفس؛ يقال: وَسْوَسَتْ إليه 
نفسّه وَسْوَسَةٌ ووسواساًء بكسر الواو. وَالوَّسْواسسُ؛ بالفتح: الاسمء مثل الرّلزال 
والرّلزال”'". ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصواتٍ الحَلي: وَسْوَاس. قال 


الأعشى : 

تَسْمعٌ للحَلي وَسْوَاساً إذا انصرفْتْ كما استعانٌ بريح عِشْرِقٌ جل 
والوَسُواسٌُ: اسم الشيطان”". قال الله تعالى: «ين سر الْوسْواين الحْسّاسن» 
للِْبىَ م41 أي: ليظهِرَ لهما. واللّام لامُ العاقبة» كما قال: «الِحَكُونَ لَهُرَ 

َه م سرك 


عدوا وحرنا» [القصص:8]» وقيل: لام كي. 
وطذرة» أي: سُيِرَ عطي عنهما”". ويجوز في غير القرآن: أوري» مثل: 


و#إمن سَوْءتِهِمَا© من عوراتهما. وسّمي الفرج عورةٌ لأن إظهارّه يسوءٌ صاحبّه. ودلّ 
هذا على قُبْح كَشْفِهاء فقيل: إنما بدث سوءاتّهما لهما لا لغيرهما؛ كان عليهما نَورٌ؛ 
لا ثُرى عوراتهماء فزال النّوْرة”». وقيل: ثوبٌ؛ فتهافتء والله أعلم. 

«إِلَّا أن مكنا ملكي «أن» في موضع نصب» بمنعتى : إلا كرافَية أن فحدذف 


)١(‏ لفظ: والزّلزال» ليس في (د) و(م). 

زفق الصحاح (وسوس)» والبيت في ديوان الأعشى ص ٠١6١‏ . وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات 175١/15‏ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
الشْرق: شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغارء إذا جمَّت فمرّت به الريح تحرّك الحبٌء فشبّه 
صوت الحَلْي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجِلّ: صُوّتت فيه الريح. 

(*) تفسير البغوي 1١07/7‏ ء والمحرر الوجيز 784/١7‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1١8/7‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١١4/٠١‏ بنحوه من قول وهب بن منبّه» وصحّح إسناده إن كتير في للنيرة 7171/6 
والنؤر: الزّهْرء أو الأبيض منه. القاموس المحيط (نور). 1 


وا سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 


المضاف. هذا قول البصريين. والكوفيون يقولون: لبلا تكونا. وقيل: أي: إلا أنْ لا 
تكونا مَلَكَيْنِ تَعلّمانٍ الخيرٌ والشرّ”". 

وقيل: طمع آدمُ في الحُلود؛ لأنّه عَلِمَ أنّ الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة'". 

قال النحاس: وبيّن الله عزَّ وجل قَضْلَّ الملائكة على جميع الحَلْقَ في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: لإإِلَة أن تك ملكي » ومنه: لآ أقْولُ إن مكٌ» 
[هود:١9].‏ ومنه : ولا الْملَهَكدٌ الْفرُون» [النساء: 17]. 

وقال الحسن: فضَّلَ اللهُ الملائكة بالصُوَّرٍ والأجنحةٍ والكرامة. وقال غيره: 
فضّلهم جل وعرَّ بالطاعة وتَّرْكِ المعصية» فبهذا”" يقع التفضيل في كل شيء”*). 

وقال ابن قُورك”*2: لا حُبجة في هذه الآية؛ لأنّه يَحتَمِلُ أن يُريد مَلَكَيْن في أَنْ لا 
يكونَ لهما شهوةٌ في طعام. 

واختيارٌ ابن عباس والرَججَاج”"» وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكة» 
وقد مضى في «البقرة»". 

وقال الكلبئٌ: فُضَّلوا على الخلائق كلّهِمء غير طائفة من الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ لأنهم من جملة رَسْلٍ الله. وتمسّك كل فريق 
بظواهرٌ من الشريعة» والمَضْلٌ بيد الله. 

وقرأابن عباس: «مَلِكيْن) بكسر اللّام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


. 586/١ والمحرر الوجيز‎ » ١١18/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) ذكر نحوه الرازي في تفسيره 49/١5‏ . 

(؟) في (م): فلهذا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١١5 - ١١18/7”‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)4791١(‏ 

(0) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 786 . 

(7) في معاني القرآن للزجاج 17/7 : والملائكة ‏ والله أعلم ‏ أكرم من النبيّين» ألا ترى أن نوحاً عليه 
السلام قال : «وّلا أوْولُ لَك عندى خرن اله ولَآ أَعلَمْ اليب ولَآ أقْولْ إن ملك [هود:١"].‏ 

0 10-50 و1755. 


سورة الأعراف: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ /ا/ا١ا‏ 


الضححاك”". وأنكرٌ أبو عمرو بن العلاء كسرّ اللّام» وقال: لم يكن قبل آدمَ و مَلِكّ 
فيصيرا مَلِكَيْن. قال النحّاس”": ويجوز على هذه القراءة إسكانُ اللّام» ولا يجوز 
على القزاءة الأول لج الفمحة: 

قال ابن عباس: أتاهما الملعونٌ من جهة المُلْك؛ٍ ولهذا قال: «مَل أَدْلَكَ ع 
سَجِرَوَ لَللْرٍ وَمُلكِ لا يبلك [طه: .]1٠١‏ 

. وزعَم أبو مُبيد أنَّ احتجاجٌ يحيى بن أبي كثير بقوله: «وماكِ لا سل خبّة بَيْندٌ 
ولكن الناس على تَرُكهاء فلهذا تركناها. 

قال النحاس”": (إلّا أَنْ تكونا مَلِكَيْنَ؛ قراءةٌ شاذّة. وقد أنكرٌ على أبي تُبيد هذا 
الكلامُ» وجُعِل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يَتوهّم آدمُ عليه السلام أنه يَصِلَ 
إلى أكثر من ملك الجنةء وهي غاية الطالبين. وإنما معنى (وَمُلْك لا يبلى»: المُقام في 
مُلك الجنة» والخلودٌ فيه. 


قوله تعالى: وَدَاسَمَهُمَآ إن لكمنًا لين ألتيجت 69 » 
قوله تعالى: طوَكَاسَمَهمَآ» أي : حلف لهما؛ يقال: أقسمٌ إقساماًء أي: حلف. 
قال الشاعر: 
تاها الله عو 3 .الامو السلوق ]كاه شور 
وجاء «فاعلت» من واحدء وهو يردٌ على من قال: إِنَّ المُفاعلةَ لا تكون إلا من 


اثنين» وقد تقدَّم في «المائدة»”"2. 


.1١١8/٠١ القراءات الشاذة ص47 » والمحرر الوجيز 7/ 785 » وأخرجها الطبري‎ )١( 

)2( معاني القرآن ”/ 3١-٠5١‏ . 

() في إعراب القرآن ١١8/7‏ وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية: وقاسمهما بالله جهداً لأنتما. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) البيت لخالد بن زهير الهُذَّليء وقوله: السلوى: العسل. ونشورهاء أي: نجتنيهاء وسلف ١١9/5‏ . 
(5) 756/8ك وينظر ١/لا١‏ -78. 


١/1‏ سورة الأعراف: الآيات ١١‏ 5؟ 


«إنْ لكا لمن ألتَصِِت» ليس «لكما» داخلاً في الصّلة» والتقدير: إِنّي ناصحٌ 
لكما لمن الناصحين» قاله هشام اللخري 0 وقد تقدَّم مثله فى: (البقرة»”''. ومعنى 
الكلام : بغار أَرَشِدُكماء ذكره قتادة”” , 


قوله تعالى: طمَدَلممَا يمور فَكدَا داه القَجَرء بدَتَ لحا سينا وَلنمَا يَْصِنَانِ 
كما ين وَدقِ لَه وَكدهَُا رَيَآ أل نكما عن يلكا الشَجرةَ وأثل لكآ إن 
من اكير © ول أميظوا بتشْكد إبعض عَددٌ ولك في الاضن مشئقة ومئةٌ 
إل عو ©» 
قوله تعالى: طنَدَلَهُمَا بدُورٍ» : أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرَّهما 
باليمين. وكان يظنٌ آدمٌ أنه لا يحلفٌ أحدٌ بالله كاذباً”*'» فغرّهما بوسوسته وقَسَيِه 
لهما. وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدّعهماء وقد يُخدعٌ المؤمنٌ بالله. كان بعض 
العلماء يقول: من خادعنا بالله تَدّعنا”». وفي الحديث عنه ي: «المؤمنُ غِرّ كريم» 
والفاجرٌ خب لنيم»”. وأنشد نفطويه : 


إذالكويدة إذا نشاء عدفنية ‏ برق اللعية تا 1ه 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١19/7‏ . وهشام النحوي: هو ابن معاوية. 

. 5/5 )0 

زفرف أحخر جه الطبري ٠١9/٠‏ . 

(5) زاد المسير 7/ 18٠‏ ء وأخرجه الطبري 1١١5 -111١/٠١‏ بنحوه مطولاً. 

(4) أخرجه الطبري .1١١-91١9/٠١‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (4114)»: وأبو داود »)874٠0(‏ والترمذي )١1974(‏ من حديث أبي هريرة #. وقوله: 
اغِيرٌ كريم»: قال ابن الأثير في النهاية (غرر): أي: ليس بذي ثكر فهو ينخدع لانقياده ولينه»ء وهو ضدٌ 
الخَبّ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغّرارة وقِلَّةٌ الفِطّنة للشرء وترك البحث عنه» وليس ذلك 
منه جهلاً» ولكنه كرمٌ وحسنٌ خلق. وقوله: «خبٍّ» قال ابن الأثير في النهاية (خبب): الحَبٌ ‏ بالفتح -: 
الخدّاع» وقد تكسر خاؤهء فأما المصدر فبالكسر لا غير: 

(0) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات "3" 52 ١/4‏ 


تَدَلهمَا» يقال: ذل ذَلْوَه : أرسلّها. ودّلّاها: أخرجّها. وقيل: «دَلَّاهُمَا» أي: 
دَلّلهماء من الذَالّةه وهي البْجَرأة. أي جرّأهما على المعصية» فخرجا من الجنة”". 


سج ص م 


قوله تعالى : طقلا 96 الَّجرَة بدت لما سرْيْنمَا وها يصن كما ين وَدَق ل 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طلا دانَا الشَّجَرَة» أي : أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة»”" الخلافُ في هذه الشجرة» وكيف أكل آدم منها. لبْدَتْ لُمَا سيا أكلثُ 
حوّاء أرَلاً فلم يُصِبْها شيء» فلما أكل آد م حلت العقوبةٌ؛ لأنَّ النّهَيَ ورد عليهما كما 
تقدّم في «البقرة»”. قال ابن عباس : تقلّص النَّورُ الذي كان لباسّهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والأرجل”*'. 

الثانية : #وَطَنِتَه ويجوز إسكانٌ الفاء*2. وحكى الأخفش” : طفق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ يَضْرِب! يقال: طَفِقَ أي: أخذ في الفعل. 

«يَحْصِنَانِ» قرأ الحسن بكسر الخاء وشدٌ الصاد'"؛ والأصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


. ١ل1‎ - ١1/١/١5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 
.عغه60-غه:/١ (؟)‎ 
(/لاه؛ -مه:.‎ ) 
لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره (8100) عنه  قال: لما أسكن الله آدم‎ )4( 
الجنة كساه سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيئة سلبه السربال» فبقي في أطراف أصابعه. و(8748)‎ 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطيرء فلما عصى سقط عنه لباسه» وتركت‎ 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الجفري» قال فيه البخاري: منكر الحديث»‎ 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال 77/5 . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن أبو‎ 
عمر الخزّازء ضعّفه أحمد وقال: ليس بشيء» وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يزوي عنه» وقال‎ 
. 770/4 البخاري: منكر الحديث» كما في تهذيب التهذيب‎ 
يعني في غير القرآن» والكلام من إعراب القرآن للنحاس 5 » ولعله يريد بجواز إسكان الفاء‎ (2) 
طلب الحِقّة فقد ذكر نحوه النحاس في إعراب القرآن 1 في قوله تعالئ : «إلا مَنْ ظلِم»‎ 
في قوله: «مَلْكَيْنَ؛. أ‎ )٠١( فقال: يجوز إسكان اللام. وسلف نحوه قريباً في الآية‎ ]١44 [النساء:‎ 
| . 016 في معاني القرآن له ؟/‎ )1( 
.7؟180/١ المحتسب‎ )0 


وما سورة الأعراف: الآيات لكان 


فأدغم» وكُسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن بُريدة ويعقوبٌ بفتح الخاءء ألقيا 
لفق 


حركة التاء عليها. ويجوز: «يخَصّفَانِ» بضم الياء» من حَصّف يُخصّف'"''. وقرأ 


الزُهرِيُ: «يُخْصِفانِ' من أخصّف”": وكلاهما منقولٌ بالهمز أو التضعيف. 


والمعنى : يقطعان الورقٌ ويّلزقانْه ليستترا به» ومنه خحصَف التّعل. والحَضَّاف 
الذي يُرقُعهاء والمخصّف: المِثْقّب2©. 

قال ابن عباس: وهو ورقٌ التين”'». ويُروى أنَّ آدم عليه السلام لما بدث سوأته 
وظهرّتْ عورثّه طاف على أشجار الجنة يَسُل9” منها ورقةً يُغطي بها عورتّه ؛ فزجرته 
أشجارٌ الجنئّة حتى رَحِمبّْه شجرةٌ التّين فأعطنّه ورقةً. ف «طَفِقًا يعني : آدم وحواء 
«يَخْصِفَانٍ عليهما مِنْ وَرَقِ الجنّة»» فكافأ الله التينَ بأنْ سوّى ظاهرّه وباطئّه في 


الحلاوة والمنفعة» وأعطاه ثمرتين في عام واحد» رقي 


الثالثة: وفي الآية دليلٌ على قُبْح كَشْف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما السترٌ؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سَْرها”” » ولا يمتنع أنْ يُؤمرا بذلك في الجنة» كما قيل لهما: 
«ولا نقريا مذو الشّعرَة. وقد حكى صاحب «البيان»!” عن الشافعي”"' أن من لم يجد 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١194/7‏ . وقراءة : «يَخَصّفان» بفتح الخاء ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص47 ء ونسبها للزهري» وذكرها ابن جني في المحتسب /١‏ 710 دون نسبة. وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: «يُخَصَّفان» بضم الياءء نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والأعرج. 

() المحتسب 750/١‏ . والمحرر الوجيز 785/17 . 

(*) تهذيب اللغة /ا//ا54١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1١7/٠١‏ . وصحّحه إليه ابن كثير في تفسيره /948” . 

(0) في (د) وعرائس المجالس ص”” (والخبر فيه): يسأل. 

() لفظ: مرتين» ليس في عرائس المجالس» وسلف نحو هذا الخبر /١‏ 556 ء وهو من الإسرائيليات. 

0) تفسير أبي الليث 075/١‏ » وتفسير الرازي 44/١5‏ . 

(4) هو يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني» توفي سنة (004ه). طبقات الشافعية /7751/1. 

(9) الأم 1/هلا. 


سورة الأعراف: الآيات 717 77 ١4١‏ 


ما يسُرٌ به عورتّه إلا ورف الشجر؛ لَزْمّه أن يسكير بذلك؛ لأنه سترةٌ ظاهرةٌ يُمكنه 
التستر بهاء كما فعل آدمْ في الجنة. والله أعلم. 
قوله تعالى: #وتادَنهُمَا ريّمآ ألو أنْبَكُمَا عن يَلْكنا التّجَرةَ وأقل لكآ إِنَّ ألشّيطنَ لكا 
عَدُرٌ جين فالا ربَنا لتنا نشكا وإِن ل سَنْفْرَ لا وَرَبَحَمَنا لدَكوْنَ ون الْكَسِرِنَ» أي : قال لهما: 
ألم أنْهكما؟ قالا: «رَبّنَاه نداءٌ مضاف. والأصل: يا ربّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظيه'(؟. فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضّى في «البقرة»”". ومعنى قوله: 
تَالَ أخيطوأ»» تقدّم أيضاً إلى آخر الآية0". 
قوله تعالى: قَالَ فيا حون وفيها تمويُون وَمنهَا خْرَجُونَ 09 » 
0 2 
الضمائر كلها للأرض» ولم يذكر الواوّ في «قال»» ولو ذكرها لجاز أيضاء وهو 
كقولك : قال زيدٌ لعمرو كذاء قال له كذا. 
. . . ل رمم 4ه 225 ررس 7 4 000 0 ل 
قوله تعالى: «ايَبق ادم هَدَ ألا علي لاسا بورى مويك وَرِيشًا ولاس التقوئ 
اه معلا به ٠‏ ساس 2 لديم بحو م 
دَِكَ خَير ذلك مِنْ ابي أله لَعَلهُم يَذْكْرُونَ © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #ايبَ ادم مَدَ ْنَا علي لاسا برى سَوْميَك» قال كثيرٌ من 
العلماء: هذه الآية دليلٌ على وجوب سّتر العّورة؛ لأنَّه قال: #بُورى سَوْمْيَك4. وقال 
قوم: إن ليس فيها دليلٌ على ما ذكروه» بل فيها دّلالةَ على الإنعام فقط”©. 
قلت: القول الأوّل أصحٌء ومن ججملة الإنعام سَنْرٌ العّورة» فبيّن أنّه سيحانه 


3 آذ 


)١(‏ إعراب. القرآن للنحاس ١١9/7‏ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ 586 : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيدء فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زيدء فجذفت «يا» من 
نداء الربٌ ليزول معنى الأمر وينقصء لأن «يا» تؤكّده وتُظهر معناه. 

.145- 21١/١ )5( 

275/١ )9(‏ وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن للكيا الهراسي 1١74/7‏ . 


اما سورة الأعراف: الآية 155 


'وتعالى جعل لذرّيته ما يستّرون به عوراتهم» ودلّ على الأمر بالتسثّر. 

ولا خلاف بين العلماء في وجوب ستر العّورة عن أَعْيّن الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذئب : هي من الرّجل القَرْجُ نفسه؟ القبل 
والتذرة رهباة وشر كل فاو وأهل الظاهرء وابن عُلَيّةا' والطبري؛ لقوله 
تعالى: لاسا بُورى سَوْءيكُ4 [الأعراف:5؟7] » بَدَتَ لما سَوْمْضَا» [الأعراف: 77]» 
#لرِيَهُمًا سَوْمهمَاً © [الأعراف: /717]» وفي البخاريّ عن أنس: فَأجرّى رسولٌ الله كك 
في رُقاق خيبرٌ. وفيه: ثم حَسَرٌ الإزارٌ عن فَِذِهِ؛ٍ حتى إِنْي أنظرٌ إلى بياض فَخْذٍ 
نبي الله و" . 

وقال مالك: السّرّة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فقَخْذَّه بحضرة 
زوجته”". وقال أبو حنيفة: الرُكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافعِيٌ: ليست 
السرة ولا الركبتان من العورة على الصحيح؛ وحكى أبو حامد الترمذيُ”'' أن 
للشافعيٌ في السّرة قولين. 

وحُسبّة مالك قوله عليه الصلاة والسلام ليَزْهد: «عَط فَخِذَكء فإنَّ اللَخِذَّ عورةٌ», 
خرّجه البخاريُ تعليقاً وقال: حديثٌ أنس أسندٌء وحديثٌ جَرْهدٍ أحوظ حتى يُخْرَجَ 
من اختلافهم”*'. وحديث جَرْمَد هذا يدل على خلافي ما قال أبو حنيفة. وروي أنَّ أبا 
هريرةً قبّلَ سُّرَةَ الحسن بن علي وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله يل يُقَبّل منك2©90, 
فلو كانت السّرة عورةً ما قبّلها أبو هريرة» ولا مكّنه الحسنٌ منها 


)١(‏ في (د) و(م): ابن أبي عبلة» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للتمهيد 7/0/1 » والااستذكار 
لكر »؛ والكلام منهما. 

(؟) صحيح البخاري :)0717/١(‏ وأخرجه أحمد (؟1191١)2‏ ومسلم ٠١57/1‏ (1570) (كتاب التكاح).' 

() .قال ابن عبد البر في الاستذكار 574/0 : وهذا ما لا أعلم أن أحداً قاله غيره. 

(5) في الاستذكار: ابن حامدء ولم نعرفه. ش 

(5) صحيح البخاري (قبل الحديث:١/77)»‏ وأخرجه أحمد .)١15977(‏ وجرهد: هو ابن خويلد بن بُجرة» 
كان من أهل الصف مات آخر خلافة يزيد. الإصابة 7/4/5 . 

() أخرجه أحمد 0/4 


سورة الأعراف: الآية 1551 ا 


2 عه ورم 5 0 ل : 0 

وأما المرأةٌ الحُرّة: فعورةٌ كلها إِلّا الوجة والكمّينء على هذا أكثرٌ أهل العله”". 
وقد قال النببئ ِ: «مَن أرادَ أن يتزوّجَ امرآء فَلينظ إلى وَجهْها وكمَّيِها»”"", ولأنَّ ذلك 
واجبٌ كشفه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورةٌ 
حتى ظفرها . ورُويَ عن أحمد بن حنبل نحوه. 

وأما أمٌّ الولد؛ فقال الأثْرَم: سمعتّه ‏ يعني أحمد بنّ حنبل ‏ يُسأل عن أمٌّ الولد: 
كيف تُصلّي؟ فقال: تُعْطي رأسّها وقدمَيْها؛ لأنّها لا تُباع» وتُصلِّي كما تصلّي 
لخت 

وأقاالآمة4 فالشورةمعها ما تح تديينيا"؟ ولهنا انتب رانها 
ومِعصَمَيْهاء وقيل: حكمها كم الرجلء وقيل: يُكره لها كشفٌ رأسها وصدرهاء 
وكان عمرٌ # يضرِبٌ الإماء على تغطيتهن رؤوسَهنَّ؛ ويقول: لا تَسْبّهن بالحرائر””. 


وقال أصبغ : إن انكشف فخدّها أعادت الصلاة في الوقت0©. 


. 579 - و54" », والاستذكار ©8/0"؛‎ "8١ - 1/4/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج أحمد )١5587(‏ عن جابر © قال: قال رسول الله 5: «إذا خطب 
أحدّكم المرأةًٌء فإن استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل»» وقال النبي ' للمغيرة بن 
شعبة #: «اذهبٌُ فانظر إليها...» أخرجه أحمد (/18117)»: وعن أبي هريرة © أن رجلاً خطب امرأة» 
فقال النبي : «انظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئا»؛ أخرجه أحمد (0/847)» ومسلم (1474). 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذكر حديث سهل بن سعد #5 (0177).» أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله فقالت: يا رسول اللهء جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله فصعٌد 
النظر إليها وصوّبه... 

التمهيد 554/5" -755 ,2 والاستذكار 6/ 555 - 586 . 

(4) في (خ): بدنهاء وفي (ظ): يديهاء وفي (ز) و(م): ثديهاء. والمثبت من المفهم 5997/١‏ » والكلام 
منة. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0074)» وابن أبي شيبة في المصنف 3771/79 . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١لا‏ . 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتى ظفرها20. 

وهذا خارجٌ عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أنَّ المرأةً الحرّة لها أن تصلَّي 
المكتوبةً ويداها ووجهّها مكشوف ذلك كله تُباشر الأرض به”"“» فالأمّة أولى» وأمٌ 
الولد أغلظٌ حالاً من الأمة. والصبيٌ الصغير لا حُرمةً لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
حَد تاخلها العينه. وتتدو درت عورتها. 

وحُيَة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: «يَكأبها الي فل لَأرْوييكَ وباك وضَا 
لْموْمِنِينَ يديت عَلَيينَ من عي [الأحزاب:094]» وحديتثٌ م سلمة أنها سُئلت: ماذا 
تصلّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تُصِلّي في الدّرع والخمار السابغ الذي يُعَيْبِ 
ظهورٌَ قدميهاء وقد رُوي مرفوعاً» والذين أوقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ» منهم 
مالك”" وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن رَيْدء عن أَمّه عن أمّ سلمة» أنَّهها سألت رسول الله 5(». قال 
أبو عمر””*2: عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهمء إِلّا أنه قد خرّج البخاريٌ بعضٌ حديئه» 
والإجماعٌ في هذا الباب أقوى من الخبر. 

الثانية: قوله تعالى : لأأَوَلنا عي لاسا يعني : المطر الذي يُنبت القطن والكَتَّانَء 
ويُّقيم البهائم الذي منها الأصواف والأؤْيّار والأشعار”"2» فهو مجاز مثل: ظوَأَرَلٌ 


سلا 


ا مام 


يْنَّ لانن نَميَةَ أرُوي» [الزمر:7] على ما يأتي. 


وقيل: هذا الإنزالُ إنزالٌ شيء من اللباس مع آدم وحوّاء؛ ليكون مثالاً لغيره. 


)١(‏ المفهم 048/١‏ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(1) التمهيد 5/ 506 . وذكر ابن عبد البر هذا الكلام تعمّباً على القول الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
(*) الموطأ ١57/١‏ ء ومن.طريق مالك أخرجه أبو داود (584). 

(4) سنن أبي داود (150). 

(0) في التمهيد 778/5 وما قبله منه. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 585/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1؟ هلما 


وقال سعيد بن جبير : «اَبْوَئن عَلَيكُمُ؛ أي : خلقنا لكم؛ كقوله : «وَرّلَ لكر ين المت 
َمنيَةَ زوج » أي : خلق. على ما يأتي. وقيل: ألهمناكم كيفية صَتْعته20. 

اه 5 عطي الى و 3 . 

الثالثة: قوله تعالى: #وَرِدِمًا» قرأ أبو عبد الرحمن والحسن وعاصم من رواية 
المُمَضّل الضبّي» وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجَعْفِيَ : «ورياشاً». ولم 
يَحْكه أبو عُبيد إلا عن الحسن» ولم يُفسّر معناه0". : 

وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال واللباس. وقال الفرّاء9؟ : ريش ورياش». 
كما يقال: بس ولباس. وريشٌ الطائر: ما سّتره اللهُ به. وقيل: هو اليغضب ورَفاهِيَةٌ 
اله 600 

والذي عليه أكثرٌ أهل اللغة أن الرّيشَ ما سَثّر من لباس أو معيشة. وأنشد سيبويه: 
5 1 58 7 شاه وكثيٌ اه 0 5 1 7 )2 

وحكى أبو حاتم عن أبي عُبيدة: وهبتٌ له داب بريشها؛ أي: بكسوتها وما عليها 


65 
من اللباس . 

الرابعة: قوله تعالى: لوَلَِاسُ اتوك دلِكَ حَية» بيّن أن التقوى خيرٌ لباس؛ كما 
قال: 


إذا المرءٌ لم يلبّسُ ثياباً من التُّقَى ‏ تقلّب عُرياناً وإنذكانكاسيا 
وخيرلِباسٍ المرءِ طاعةربّه ‏ ولا خيرٌفيمن كان للهعاصي”» 


, 8377/- 75/4 »ء ومجمع البيان‎ ١481 7/7” زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١٠١/١‏ » وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 » وابن 
جني في المحتسب 0١‏ . والقراءة المتواترة عن عاصم وأبي عمرو بن العلاء كقراءة الجماعة. 

() في معاني القرآن "376/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١7١/7‏ . 

(4) تفسير الطبري ١57/١٠١‏ . 

(5) الكتاب 7/ /ل74 ؛ ونسبه سيبويه للراعي» وليس في ديوانه» وهو في ديوان جرير 776/١‏ » وصدره 
فيه: وريشي منكم وهواي فيكم. 

(1) معاني القرآن للنحاس ”/ 77 » وينظر مجاز القرآن 71/١‏ . 

(0) البيت. الأول لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص474 ٠‏ ولم نقف على الميت الثاني. 


وروى قاسم بن مالك: عن عوفء عن مَعْبّد الجَهّنِيَ قال: الِبِاسسُ التّقوى) 
البحياء”"2. وقال ابن عباس : (ِلِباسنٌ التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتٌ 
الحسّن في الوجه”". وقيل: ما علّمه عد وجل وهدى به» وقيل: (لِبَانُ التّقْوَى؛: 
لُبْس الصوف والحَُشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالى ويُتعبّد له خيرٌ من 
غيره””»: وقال زيد بن عليّ: «لِباسُ التّقوى»: الذّرع وَالمِغْمْر لادان 
والساقان؛ يُتّقَى بهما في الحرب”*» + .وقال عروةابن الاثيرن: “هن التفعية لله وقيل: 
هو استشعارٌ تقؤى الله تعالى فيما أمَر به ونهى عنه”" . 

قلت: وهو الصحيح. وإليه يرجع قولٌ ابن عباس وعروة» وقولٌ زيدٍ بن عليّ 
حَسَنٌ ؛ فإنّه حَضٌ على اللجهاد. 

وقال ابن زيد: هو ستر العورة”"©» وهذا فيه تكرار؛ إذ قال أوّلاً : د أَرَلَا عتم 

ما وى سَوْءيك4. ومن قال: إِنَّه ُنْس الحَشِن من الثياب فإنّهِ أقربُ إلى التواضع 
ات فدَعْرّى؛ فقد كان الفضِلاءٌ من العلماء يَلْبَسون الرفيعَ من الثياب مع 
حصول التقوى» على ما يأتي مبيّناً إن شاء الله تعالى”". 

وقرأ أهلّ المدينة والكسائيٌ : «ولِباسَ» بالنّصبِ”“ عطفاً على (لِبّاساً؛ الأوّل؛ 

وقيل: انتصب بفعل مُضْمَرء أي : وأنزلنا لباسسَ التقوى. ش 


. 3113-4118 /1١ مغاني القرآن للنحاس 54/7 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
.1١17١ا-4175/٠١ أخرجهما الطبري‎ )1( 

(7) إعراب القرآن للنحاس 317١/7‏ . 

20 في (ظ): والساعد. 

.(0) تفسير البغوي ا 

(1) تفسير الطبري ١٠/ا1١‏ و0"١1.‏ 

(0) أخرجه الطبري ١718/٠١‏ بنحوه. 

(4) ص*١٠7‏ وما بعدها من هذا الجزء. 


(9) وقرأ بها ابن عامر الشامي أيضاًء كما في السبعة ص780 » والتيسير ص9١٠‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 11 /ا؟ لاما 


والباقون بالرفع على الابتداء» و«ذلك» نعته» واحََيْرٌ خبر الابتداء. والمعنى: 
ولباسٌ التقوى المُشار إليه؛ الذي عَلِمتموه» خيرٌ لكم من لَبْس الثياب التي تُوارِي 
سوءاتّكم؛ ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم. فالبّسوه. وقيل: ارتفع بإضمار هو. أي 
وهو لباسٌ التقوى» أي: وهو ستر العّورة» وعليه يُخرّجٍ قولٌ ابن زيد. وقيل: المعنى : 
ولباسٌ التقوى هو خيرٌء ف «ذلك» بمعنى هوء والإعرابٌُ الأوّل أحسنٌ ما قيل فيه0© 

وقرأالأعمش: «ولباسٌ التقوى خير». ولم يقرأ: «ذلك6”"'؛ وهو خلا 
المصحف. 

ذلك مِنْ اين أسّو» أي : مما يدل على أنَّ له خالقاً. 

واذلك0”*' رفع على الصّفةء أو على البدل» أو عطف بّيان. 


قوله تعالى: 9يبىَ ادم لا يكم الشتِطنُ 0 ين ألْجَنَدَ ينع 
عَم يما لرِيَهُمَا ما َو نه يرس مه هو وَمَبِيلُمٌ من حَيثُ م 04 لا مجم إِنّا جملا 
َلشَْكطِينَ وي لِبَدِنَ ل لا نَوْمِنُونَ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : «إلا يَقَدِدَنَكُم» أي : لا يَضْرِفَئّكم الشيطانُ عن الدّين كما 
كو اليك با عومج ال «أبٌ؛ للمذكّرء و«أبةٌ؛ للمؤنّث» فعلى هذا قيل: 
أبوّان. 

لينم عَنْهُمَا لَِاسَهُمَا4 في موضع نصب على الحال» ويكون مستأنفاً فيُوفّف على 
امن الجندًا. 


. 171-11٠١ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 
.#2 معاني القرآن للنحاس 4/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص85 » ونسبها لابن مسعود‎ )١( 
. ١71/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 


(4) يعني في قوله: «ذلك خير». مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 451/1١‏ . 


<لِريْكُمَه نصب بلام كي .طإِنَوُ يرَسَكمْ هو وُه الأصل: «يَرأاكم». ثم 
حُقُفت الهمزة» «وَقَبيلُهُ» عطف على المُضمرء و«هو» توكيدٌ ليحسنّ العطف. كقوله: 
«امئن أت وَرَوْمْكَ لَه [البقرة:1*0» وهذا يدلُ على أنه يَقبْح رأيتك وعمرٌوء وأنَّ 
لمث - كا لظ 00 
وفي هذا أيضاً دليلٌ على وجوب ستر العّورة؛ لقوله: يَنْزِعٌ عنهما لِباسّهما»» قال 
الآخرون: إنما فيه التحذيرٌ من زوال النعمة كما نزل بآدمَ يل هذا أنْ لو ثبت أن شرع 
آدم يلزمُناء والأمر بخلاف ذلك”". 
الثانية : قوله تعالى: «إِنَّمُ يَرَسَكمْ هُوّ و4 قَبِيلُّ»: جنوده» قال مجاهد: يعني 
الغو والقياطن: أبن ويد «قيلدة + تشله» وقيل :يله . 
٠‏ امه بج صسوروع 
من حَيث لا وهم 4. 
قال بعض العلماء”؟2: في هذا دليلٌ على أنَّ الجنَّ لا يُرَوْنَ؛ لقوله: «مِنْ حيث لا 


ومه 


ترونّهم». وقيل: جائرٌ أن يُرَوْا؛ لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن يُريّهم كشف أجسامّهم حتى 
ثرى. 

قال النحاس”* : «مِنْ حيث لا تَرونّهم» يدلٌ على أنَّ الجن لا يُرّون إلّا في وقت 
نبي ؛ ليكونً ذلك دَلالةَ على نبوّته؛ لأنَّ الله جل وعرّ حَلّقهم حَلْقا لا يُرَون فيه وإنما 
يُرون إذا تُقِلوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التي لا تكون إِلَّا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


. وفيه: وأنه ليس المضمر كالمظهر‎ » ١7١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 774/7 أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )١( 


(9) أخرج هذه الأقوال الطبري ١1١5/٠١‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ »؛ ومعاني القرآن 


للنحاس 714/9 3 والنكت والعيون 75/7 . وقوله: جيله» يعني جنسه » كما في اللسان (جيل)» ووقع 


في (د) و(ز): خَيُله. 
(4) الكشاف 4/75 - ها , ومجمع البيان 8/4" . 


(5) في إعراب القرآن ١5١/7‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 1 _ 7/8 ١4‏ 


قال القشيريٌ: أجرى اللهُ العادةً بأنَّ بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. 


وفي احير «إنَّ الشيطان يجري من ابن آدمّ مَجرى الدّم)2"0: وقال تعالى: 


<ِالَذِى بُوَسْو ش ف صَُدُورٍ ألتّايِس# [الناس:0]» وقال عليه الصلاة والسلام: (إِنّ 
للملّك لَمَةٌ وللشيطان لكت أ : بالقلب - فأما لَمَّة الملّك: فإيعادٌ بالخير وتصدينٌ 
بالحق» وأما لَمّهُ الشيطان: فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»". 

وقد جاء في رؤيتهم أخبارٌ صحيحة» وقد خرّج البخاري عن أبي هريرة قال: 
وكُلّي رسولٌ الله 6 بحفظ زكاةٍ رمضان» وذكر قصّةٌ طويلة؛ ذكر فيها أنّه أخذ الجن 
الذي كان يأخذ التمرء وأنَّ النببئ يك قال له: «ما فعلّ أسيرٌكَ البارحة»» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”". وفي «صحيح» مسلم أنَّ النبئ يك قال: «والله لولا دعوةٌ أخي سليمانَ 
لأصبح مُوئْقاً يلعبٌ به ولدان أهل المدينة»”»؛ في العفريت الذي تَقُّت عليه. وسيأتي 
في «ص» إن شاء الله 0 
في الذهاب عن 5 

0 تعالى: وَإدَا موأ ممه 0 دنا َلآ بها وَلَلَُ رركا يبا قل بج 
َه ل يَأ المحم 0 طٍَ لا صَلَمُوت © »4 
الفاحشة هنا م طواقهم بالبيت عُراةٌ» وقال الحسن: هى 


كَِ 


يوون أي: زيادةً في عقوبتهم» وسوّينا بينهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (697؟١2)1‏ ومسلم )١١04(‏ من حديث أنس #؛ وسلف 454/١‏ ء وأخرجه البخاري 
(500) من حديث صفية رضي الله عنها. 

(0) 4/هه*ء واللّمّة: الخّطرة تقع في القلب؛ أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

9) 514/5 » والحديث في صحيح البخاري .)171١(‏ 

(4) صحيح مسلم (047) وهو من حديث أبي الدرداء : وفي الباب عن أبي سعيد الخدري # أخرجه 
أحمد (9/80ا١١1):‏ وعن أبي هريرة #5 أخرجه البخاري (551)., 

(0) عند تفسير الآية (75) منها. 

() معاني القرآن للزجاج 30.0-759/7 , 


١٠٠١ 54 سورة الأعراف: الآيات‎ ١4٠ 


الشّرك والكفر”'". واحتجُوا على ذلك بتقليدهم أسلاقّهم» وبأنَّ الله أمرهم بها. وقال 
الحسن : ونه أترنا ياوه قالوا: لو كرِه الله ما نحن عليه لّنقلنا عنه"") 
جِثل رك الله ل يَأث بالتخكل» بيّن أنهم مُتحكمون» ولا دليلَ لهم على أنَّ الله 
أمرهم يما اذَّعَوا. وقد مضى ذم التقليد وذم كثير من ججهالاتهم”". وهذا منها. 
وله تقال ل( آم وق بالققط تأقجوا كعرة عند حكُلٌ سير وأدعوة 
موصي له آلدِينَ كنا ب عن © وَيكا عت يويك حل عقهغ الشكلاً 
ِنَّهُمُ عدوا ألتَينْلِينَ أوْليكه من دون آله وحْسَبُوت أمثم مُفْتدُوت © »* 
قوله تعالى: ظطقُلٌ أن رَقَ ِالْقِسَ» قال ابن عبّاس: لا إله إِلّا الله”؟»» وقيل: 
القِسُط: العَدْل*: أي: أمر بالعدل فأطيعوهء ففي الكلام حذف .لرَأقِيِمُوأ 
وُجُومَكْم» أي : توججهوا ا .«طعِندَ كل سيرع أي: في 
ان مشج عت .«وأدغوهُ لصت له أَلينّ» أي : وحُدوه ولا تُشركوا بة. 
« كنا بذاك دون ؟ نظيره 0 جِنْحُمُونا مود كما حَفَكَكم أولّ مرو [الأنعام : 194 
وقد تقدّه” والكات في مرق نستي أي ودود كما بداكم» أيا1 كما جاقعم 
أوّل مرّة يُعِيدُكم. وقال الرْجاج : : هو متعلّق بما قبلّه» أي: ومنها تُخْرّجون كما بدأكم 
م 
ًا هَدَئه «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمَّر في اتَعُودُونَ» أي: تعودون 
فريقين: سعداء وأشقياء» يُقَرّي هذا قراءةٌ أَبَنْ : #تعودون فريقين فريقاً هدّى وفريقاً 


. 188 /* وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 5١7/7 أورده الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 39/4 (؟).ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ 

١6 /# )7(‏ وما يعدها. 

(5) تفسير البغوي 155/7 » وتفسير الرازي /١5‏ لاه . 

(5) أخرجه الطبري ١784/٠١‏ من قول مجاهد والسدي. 

.250/8 )5( 

00 إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 71/7 . 


سورة الأعراف: الآيات 59 ١١ ' ١1‏ ا 


حقٌّ عليهم الضلالة»؛ عن الكسائي” 
وقال [محمد بن] كعب الفُرظيٌ في قوله تعالى: ويا دا ونا حنَّ علوم 
ا الَكل» قال: من ابتدأ اللهُ حَلْقَه للضلالة صيّره إلى الضلالة وإِنْ عَمِلَ بأعمال أهل 
الهُدى'''» ومّن ابتدا اللهُ حَلْقّه على الهُدى صيّره إلى الهدى وإِنْ تَمِل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ اللهُ حَلْقَّ إبليس على الضلالة؛ وعَمِلٍ بأعمال السعادة مع الملائكة 
ثم ردّه اللهُ إلى ما ابتدأ عليه خَلْقه» قال: «وَكانَ مِنَ الكنفيت» [البقرة:غ260©, 
وفي هذا رد واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 
وقيل: «قْرِيقاً نُْصِبّ ب «هَدَى)» «وقَرِيقاً» الثاني نُصِبَ بإضمار فعل» أي : وأضل 
فريقاً» وأنشد سيبويه©' : 1 
لمتحت اعيبر لاد را انك ا و المسيهون نيزا 
والندت ب أخشاه إن مررتٌ به وحدي وأخشّى الرياح والمطرا 
قال الفرّاء”؟: ولو كان مرفوعاً لجاز. 
دِإِنَمْمْ دا لين أي ون ون أن وقرأ عيسى بن عمر: «أنّهم» بفتح 
الهمزة» بمعنى لأنهه”. 
قوله تعالى: طيبع ءام حُدُوا زِيكَكيٌ عِندَ كل مَسْجِرٍ وكا وفوا ولا شروا 
ِنَُ لا حب لسر © » 
فيه سبع مسائل : 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس م ٠»‏ وينظر مشكل إعراب القرآن لمكي 7417/١‏ -788 »ء والمحرر 
الوجيز ”57 ء وقراءة أَبَِ ه ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 5105/١‏ . 

)١(‏ في (ز): السعادة. 

(*) أخرجه بنحوه الطبري ١47/٠١‏ ؛ وابن أبي حاتم (8751) وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في الكتاب 44/١‏ ونسبهما للربيع بن ضَبّع الفزاري» وأوردهما أبو علي القالي في أماليه 8 . 

(5) في معاني القرآن 7100/57/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1772-1777/7 ء والمحرر الوجيز ؟/ 947" . 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١4 


الأولى: قوله تعالى: يق ادم» هو خطابٌ لجميع العالّم» وَإِنْ كان المقصودٌ 
بها من كان يطوفٌ من العرب بالبيتٍ عُرياناً» فإنَّه عام في كل مسجد للصلاة؛ لأن 
العِْرةَ للعُموم لا للسّبب. ومن العلماءٍ من أنكرٌ أنْ يكونٌ المرادٌ به الطوا؛ لأنَّ 
الفاراك لاابكرة الأزالى مسي راكد والذي يعمٌ كلّ مسجد هو الصلاة» وهذا قولٌ 
من خَفِيَ عليه مقاصدٌ الشريعة. 

وفي ١صحيح»‏ مسله”'' عن ابن عبّاس قال: كانت المرأةٌ تطوفُ بالبيت وهي 
عُزيانة وتقولٌ: من يُعِيرُني يَظوَافاً؟ تجعلّه على قَرْجهاء وتقولٌ: 
الغو تقد وج شه ارفك مما ةا متشينونيلة أعياتة 

فنزلت هذه الآية: طعُدُوا زِيتَكٌ عِنْدَ كل مَسَحِرٍع”". التّظواف بكسر التاء» وهذه 
المرأةٌ هي ضباعة بنتُ عامر بن قُرْطء قاله القاضي عياض"". 

وفي «صحيح» مسله”؟ أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانت العربٌ 
تطوك بالبيتٍ عُراة إلا الحُمْسٌ ‏ وَالحُمْسٌ: قريشٌ وما ولدّت - كانوا يطوفون بالبيت 
عُراةً إِلّا أنْ تُعطيّهم الحُْمْسُ ثياباً» فيُعطي الرجالُ الرجالَ والنساءٌ النساءة» وكانت 
الحُْمْسُ لا يَخُرجون من المُرْدلِفة» وكان الناس كلهم يَعَمُون(*» بعرفات. 

في غير مسله”؟: ويقولون: نحن أهل الحَرّمء فلا ينبغي لأحد مِن العرب أنْ 
يطوت إِلّا في ثيابناء ولا يأكلٌ إذا دخل أرضّنا إِلّا ِن طعامنا. فمن لم يكنْ له من 


.)0١07584( الحديث‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 51/7 و7759 . 

(9) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لأبي العباس القرطبي 747/17 » وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض 
4/4 . 

(5) الحديث :)١7١9(‏ (2)16015 وهو في صحيح البخاري )١176(‏ بنحوه. 

(0) في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسُمُوا الحمس لأنهم شدّدوا على أنفسهمء وكانوا إذا أهلوا بحجٌ أو 
عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبراً ولا شعراً. فتح الباري 017/7 . 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي 177/7 - 778 » والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ١“ ١١‏ 


العرب صديقٌ بمكة يُعيرُه ثوباً» ولا يَسارٌ يَستأجِرَهُ به؛ كان بين أحدٍ أمرّين: إما أنْ 
يطوف بالبيت عُرياناً» وإمّا أنْ يطوف في ثيابه» فإذا قَرَعَ مِن طوافِه ألقى ثوبّه عنه؛ فلم 
يمسّه أحدٌء وكان ذلك الثوث يُسمّى اللّقَىء قال قائلٌ من العرب: ظ 
كمَّىحَرَّناً كَرّي عليهكانه ‏ لَقَّى بين أيدي الطائفين حَرِيم') 

فكانوا على تلك الجهالةٍ والبدعةٍ والضلالةٍ حتى بعت الله نييّه محمداً يذ فأنزلَ 
الله تعالى: «يَبَقَ عَادَمَ خُدُوأ زِيتَتَكر» الآية» وأذَّنَ مؤذّنُ رسولٍ الله : «ألَا لا يطوفٌ 
بالبيت عُرْيّان»”". 

قلت: ومن قال بأنٌ المراد الصلاةٌ؛ فزينتها التّعالُ» لِمَارواه كُرْزُ بن وَبْرَة عن 
عطاء»ء عن أبي هريرة» عن النبئ 3# أنّه قال ذاتٌ يوم: «خذُوا زينة الصلاة»» قيل: 
وما زينةٌ الصلاة؟ قالَ: «إلبَسُوا نِعالَكُم فصَلُّوا فيها»””". 

الثانية: دلَّت الآيةٌ على وُجوبٍ سَّئْرٍ العَورة كما تقدّم©)» وذهب ججمهورٌ أهلٍ 
العلم إلى أنّها فرضٌ مِن فروض الصلاة» وقال الأبهريُ: هي فرضٌ في الجملة 
وعلى الإنسان أنْ يسترّها عن أعين الناس في الصلاةٍ وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلمِسُْوّر بن مَحْرّمّة: «إِرْجِعْ إلى ثوبكَ فخذّةٌء ولا تَمْسُوا عُراةة 


أخرجه مسلو”*. وذهبٌ إسماعيلٌ القاضي إلى أنَّ سَيْرَ العورة من سُئَن الصلاة» 


)١(‏ أورده أبو العباس في المفهم 747/17 » وابن منظور في اللسان (حرم). 

.# أخرجه أحمد (7919)» والبخاري (759)» ومسلم (177417) من حديث أبي هريرة‎ )7١( 

(*) أخرجه ابن عدي فى الكامل 7١1١/5‏ » وفى إسناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين: لي 

بن عدي في الكامل في بن بن بن معين 

بشيء » ولا يكتب حديثه؛ وقال النسائي: متروك الحديث؛» فيما ذكره ابن عدي. وأخرجه أيضاً في 
الكامل 1815/0 من طريق آخر عن أبي هريرة #: وفيه علي بن أبي علي القرشيء قال ابن عدي: 
مجهول ومنكر الحديث. وأورده ابن أبي حاتم في العلل ١49/١‏ » وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. 
وسيذكر المصنف في المسألة الثالثة أنه مروي عن أنس #5 وقال: لم يصح. 

(5) ص١18‏ من هذا الجزء. 

(65) الحديث (751). 


50 سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


واحتجٌ بأنّه لو كان فرضاً في الصلاةٍ لكان العُريانٌ لا يجورٌ له أنْ يُصلّيَ؛ لأنَّ كل 
شيء من فروض الصلاة يجب الإتيانُ به مع القّدرةٍ عليه» أو بدلِهِ مع عديه» أو تسقظ 
الصلاةٌ جملةً» وليس كذلك”". 

قال ابن العربيئّ: وإذا قلنا: إِنَّ سَثْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقط ثوبُ إمام» 
فانكشّف ذُبْرٌهِ وهو راكمٌ» فرفعَ رأسّه فغْطَاةُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سُحْنون: 
كل مَنْ نظَرَ إليه من المأمومين أعادّ. ورُوي عن سحنون أيضاً: أنه يُعِيدٌ ويُعيدون؛ 
لأنَّ سَثْرَ العورةِ شرط مِن شروط الصلاة» فإذا ظهّرَتُ بِظَلَتِ الصلاةٌ. أصلّهُ الطهارَةٌ. 

قال القاضي ابن العربئ”” : أمّا من قال: إِنَّ صلاتّهم لا تبظلُ؛ فإنّهم لم يَفْقِدُوا 
شرطاً» وأمًّا من قال: إِنْ أَحَدَّهُ مكائّه صَحََتْ صلاثّةُ» وتبطلّ صلاةٌ من نظَرٌ إليه؛ 
فصحيفةٌ يجب مَحْوّهاء ولا يجورٌ الاشْتِغالٌ بها. 

وفي البخاريّ والنسائيٌّ: عن عمرو بن سلمة قال: لما رَجَعَ قومي من عند 
النبيّ و قالوا: قال: الِيؤْمكُم أكثركم قراءةً للقرآن»» قال: فدعَوني» فعلّموني الركوعَ 
والسجودٌ» فكنتٌ أصلّي بهم. وكانت علي بُرْدةٌ مفتوقةٌ» وكانوا يقولون لأبي: ألا 


0 اكت ارعلق أفظظ الم اء 090 
عطي عنّا اسْتّ ابتِكَ. لفظ النسائي””". 


وثبتَ عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجالٌ عاقدي أَزُرِهم في أعناقِهم 
من ضبن الأز حلت رسول الله يهِ في الصلاةٍ كأمثالٍ الصّبِْيانَء فقال قائلٌ: يا 
معشرٌ النساءء لا ترفَعْنَ رؤوسّكنّ حتى يرفعَ الرجال. أخرجّه البخاري والنسائيُ 


| ا 
وابو داود . 


» 180/١ أحكام القرآن للجصاص */ 77 , والتمهيد 777/5 -.1/4” . والاستذكار 4737/5 » والمنتقى‎ )١( 
. ١94/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ ١لا‏ . 

) في المجتبى 7/١/7‏ » وصحيح البخاري (4707). وأأخرجه أيضاً أحمد .)١١*77(‏ 

(4) صحيح البخاري (0757» والمجتبى 7١/7‏ » وسئن أبي داود (170). وأخرجه أيضاً أحمد (15555)؛ 


ومسلم (441). 


سورة الأعراف: الآية ١١‏ م4 ١‏ 


الثالثة: واختلفوا إذا رأى عَورةً نفيهء فقال الشافعيٌ: إذا كان الثوبُ ضيّقاً؛ يزره 
أو يخلْلُه بشيء؛ لئلّا يتجاى القميصٌُ فيرى من الجيب العورة» فإِنْ لم يفْعَلُ ورأى 
تمورةً نفسِه؛ أعادَ الصلاةً» وهو قولٌ أحمدّ. ورخَصٌ مالك في الصلاةٍ في القميص 
محلولٍ الأزرارٍ”''» ليس عليه سراوِيلٌ» وهو قولُ أبي حنيفةً وأبي ثور. وكان سالِمٌ 
تسل لول الأزرار”". وقال داودٌ الطائي”"؟: إذا كان عظيمَ اللّحِيةٌ فلا بأسّ به؛ 
وحكى معناه الْأَنْرمُ عن أحمد. 

فإِنْ كان إماماً فلا يُصِلَّي إِلّا بردائه؛ لأنّه من الرّينة. 

وقيل: من الزينةٍ الصلاةٌ في النّعلِينَء رواهٌ أنسٌ عن النبئ يذ ولم يص*». 

وقيل: زينةٌ الصَّلاةٍ رفمٌ الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال ابن عمر”؟ : لكل 
شيءٍ زينةٌ» وزينةٌ الصَّلاةٍ التكبيرٌ ورفعٌ الأيدي. ١‏ 


وقال عمرٌ #: إذا إذا وَسَّعَ الله عليكم فأوسِعُوا على أنفسكمء ؛ جمَعّ رجلّ عليه 
ثيابه ؛ صلَّى في إزار ورداءء في إزارٍ وقميصء في إزار وقبّاء» في سَراوِيلَ ورداءء في 
سَراوِيلَ وقميصء في سَراوِيلَ وقَبَاءء وأحسِبّه قال: في ثُبََانٍ وقميص. في ثُبَّانٍ 
ورداء» في بان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطني”'2. 


)١(‏ في (خ) و(ز) والتمهيد 7/5/1 (والكلام منه): الإزارء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)؛ وهو الموافق 
للاستذكار 477/6 - 5737 (والكلام منه أيضاً). 

(5) في (ز) والتمهيد: الإزار» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذكار. | 

() داود بن تصير» أبو سليمان الكوفي» كان من كبار أئمة الفقه والرأي» برع في العلم بأبي حنيفة. توفي 
سنة (171ه)ء وقيل: (156ه). السير /ا/ 5717 . 

(5) أجكام القرآن لابن العربي 7/ 77/٠١‏ » وأخرجه العٌقيلي في الضعفاء */ 147 ٠»‏ وفي إسناده عبّاد بن 
جويرية» كذَّبه أحمد والبخاري. ميزان الاعتدال ؟/ 76 رسف تسرف البداد الأولى. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمرء وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهيد /ا/ 87 و 716/4 . 

() صحيح البخاري (0775)» وسئن الدارقطني )1١١41(‏ واللفظ له. وقوله: وأحسبهء قال الحافظ ابن حجر 

في الفتح /١‏ 410 : قائل ذلك أبو هريرة (وهؤ راوي الحديث) والضمير في أحسبه راجع إلى عمر .اه. 

والقبّاء من الثياب» سمي به لاجتماع أطرافه» وهو في الغالب من لباس الأعاجم ء ويعرف اليوم عندنا 
بالقنباز. معجم متن اللغة (قبي) . والتبان: سراويل صغير يستر العورة المُمُلْظة فقط» النهاية (تبن). 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١45 


الرابعة: قوله تعالى : لوكا ودرا ولا شرا » قال ابن عباس: أحلٌ الله في 
هذه الآيةِ الأكلّ والشّربٌ ما لم يكُنْ سَرَفاً أو مَخِيلة”". 

فأمًا ما تدعو الحاجةٌ إليه ‏ وهو ما سدٌّ الجَوْعةً وسكنّ الظّمَأ ‏ فمندوبٌ إليه عَفْلاَ 
وشرعاً؛ لما فيه من حِفْظٍِ النفْسء وحراسة الحواسٌ» ولذلك ورد الشرعٌ بالنهي عن 
الوصال”"؛ لأنّه نه يُضعِفكُ الجسدّء ويُمِيثٌ النفْسّء ويْضعِفٌ عن العبادة؛ وذلك يمنّعُ 
منه الشرعٌ ويدفعٌهُ العقلُ. وليس لمن مَنَعَ نفسَهُ قَدْرَ الحاجَةٍ حظّ من بِرّء ولا نصيبٌ مِن 
زُهد؛ لأنَّ ما حرّمّها من فِعلٍ الطاعة بِالعَْزِ والضّعْفِ أكثرٌ ثواباً وأعظمُ أجر”". 

وقد اخثّلِف في الزائدٍ على قدْرٍ الحاجةٍ على قولين؛ فقيل: حرام» وقيل: 
مكروه» قال ابن العربئ”؟؟: وهو الصحيح؛ فإنَّ قَذْرَ الشّبَع يختلِفٌ باختلاف البُلدانٍ 
والأزمانٍ والأسنان والمُلعمان. 

ثم قيل: في قِلَةِ الأكل منافِعُ كثيرةٌ؛ منها أنْ يكونَ الرجلٌ أصحّ جسماًء وأجود 
خنطا و اذك نيما رامل توماء واحك ننها. وفي كَثْرةٍ الأكل كَظ المعدقّء 1 
الّكْمَوٍ ويتولّدُ منه الأمراضٌ المختلقّة» فيَحتَاجُ مِن العلاج أكثرٌ مما يَحتاجُ إليه 
القليل الأكل. ْ 

وقال بعض الحكماء: أكبرٌ الدواء تقديرٌ الغذاءِ"'. وقد بِيِّنَ النبئ يك هذا المعنّى 
ينا افيا ُختي عن كلام الأطياء فقال :ما مَلاَ آدمىٌ وعاءً شرا ِن بن بحسب ابن 
آدمَ لُقيماتٌ يُقِمْنَ صُلْبّه: فإِنْ كان لا مَحالةً؛ فتلت لِطعايهء وثُلْتٌ لشرابو» وثُلْتٌ 


.)1817( والبيهقي في الشعب‎ » 1960/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 711١-51١١ /" (؟) سلفت أحاديث النهي عن الوصال‎ 

(*) أدب الدنيا والدين للماوردي ص١7‏ . 

(:) في أحكام القرآن ؟/ 7/١‏ . 

(0) في (د) و(م): أزكى» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(1) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١7”.‏ 


سورة الأعراف: الآية ١ 1 1١‏ 


ِنفّسِه" . خرّجه اه مِن حديث المِقّدام بن مَعْدِي كُرب”") 
قال علماؤنا: لو سمِمٌ الكل لفن عفنت فو هذه الحكوية, 


02 ع حاؤقٌ» فقال لعلئٌ بن الحسين”؟: ليس 
في كتابكم من عِلْم الطب شي» والعلمٌ عِلّْمان: علمُ الأديانٍ وعلمُ الأبدان؟ فقال له 
علي: قد جَمعَ الله الطب كلّ في يضف آيةٍ من كتابناء فقال له: ما هي؟ قال: قوله 


عزَّ وجل : #وَكُلوا وأمْرَبُوا ولا شرو اً». فقال النصرانِيٌ: ولا يُوْثَرُ عن رسولكم شيءٌ 
مِن الطبٌ؟ فقال علئٌ: جَمّعَ رسولُ الله يذ الطب في ألفاظٍ يسيرة» قال: ما هي؟ 
قال: «المَعِدَةٌ بيت الأدواء» والحِمْيّةُ رأسنٌ كل دواء» وأعط كلّ جسدٍ ما عرّدنّه؛. 
فقال النصرانِئٌ : ما ترك كتابكم ولا نبيّكم لجالينوس طبًا*. 

قلت: ويُقال: إِنَّ معالجةً المريض نصفان: سبك ذواة» ونصق عمية فزن 
اجتمعاء فكأنّك بالمريض قد بَرِىّ وصَّحّ بإذن الله تعالى”* 2 وإِلّا فَالحِمْيةٌ به أولى» 
إِذْ لا ينمَّعُ دواءً مع تركِ الحِمية» ولقد”" تنقّعٌ الحميةٌ مع نَرْكِ الدواء» ولقد قال 


(1) سنن الترمذي ٠(‏ 22 وأخرجه أحمد (17185) وفيهما: أكلات» بدل: لقيمات. وأكلات» بالضم: 
جمع أكلة» كلّقمة» لفظأً ومعنى . قاله السندي في حاشية المسند. 

(؟) تلبيس إبليس ص8١7‏ » وبقراط: هو ابن إبراقلس» سيد الطبيعيين في عصره؛ كان قبل الاسكندر بنحو 
مئة سئة» له في الطب تآليف شريفة. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص4" . 

() علي بن الحسين بن واقدء أبو الحسن المروزي» المحدثء مولى أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
كريز القرشي» توفي سنة (١11١1ه).‏ السير .75١١/٠١‏ 

(4) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف 75/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 188/7 » وقال: هكذا 
تقلت هذه الحكاية» إلا أن الحديث المذكور فيها عن النبي ي. لا يغبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص84" : لا يصح رفعه إلى النبي يو بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب 
أو غيره. وجالينوس : هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصرهء مؤلف الكتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مئتي سئة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. أخبار العلماء للقفطي ص85 . 

(5) قوله: بإذن الله تعالى» من (ظ). 

(1) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) و(ز): ولعمريء والمثبت من (م). 


م ١‏ سورة الأعراف: الآية 1١‏ 


رسولٌ الله يِ: «أصل كل دواءٍ الحِمية23. والمَعنِنٌ بها والله أعلم - أنَّها تُغني عن 
كلّ دواء» ولذلك يُقال: إِنَّ الهندَ جل معالجيهم الجميةٌ» يَمتنِمُ المريض عن الأكل 
والشّربٍ والكلام عدَّة أيّام» فيبرَاً ويصحٌ. 

الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يِ يقول: «الكافر 
يأكُلٌ في سَبْعة أمُعاء» والمؤمنٌ يأكُلُ في مِعَى واحدة”'". وهذا منه يخ حضٌ على 
التقليل مِن الدنيا والزّهدٍ فيها والقناعَةٍ بِالبلْعَة. وقد كانت العربُ تَمتيح بقلَةِ الأكلٍ 
وتَذْمُ بكَثْرتِه» كما قال قائلّهم : 
نَكْفِيهفِئْذةٌكبْدٍإِنْأْلمَ بها مِنَالضُوء ويُرْوِي شْرْيَهُالُمَرُة" 

وقالت أمُ زَرْع في ابن أبي زَرْع : ويُشْبِعْهُ ؤِراعٌ البجَفْرّة؟». وقال حاتِمٌ الطائي يَذُمُ 
بكثرة الأكل : 
إنكإن اعطيت طناك شؤلة .....:وفرجك نالا مبقهين اندم سمي 

وقال الحَطَابِئُ”': معتّى قوله ي: «المؤمنٌ يأكُلٌ في مِعَى واحد أنه يتناوَلُ دون 
شِبَعه ويؤثر على نفسه. ويُبقي من زاده لغيره» فَيَقِعه ما أكل. 

وَّلُ أولى» والله أعلم. 
وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «والكافرٌ يأكُلٌ في سبعةٍ أمعاءِ»: ليس على 


ع 


والتأويلٌ الأ 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي سلف الكلام عليه. 

(؟) صحيح مسلم 2)7٠١50(‏ وأخرجه أحمد »)511١4(‏ والبخاري (01947). 

() البيت لأعشى باهلة :مل اليد يرثي بها التكامر ين :راهب الباهلي» وهو في الكامل 4594/١‏ و8/ 14731 » 

ش والعُمر: هو القدح الصغير. اللسان (غمر). 

40 قطعة من حديث أم زرع الطويل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري (0149)» 
ومسلم (5454). والجفرة: الأنثى من ولد المَعْزء إذا كان ابن أربعة أشهر وتُصل عن أمه وأخذ في 
الرعي. فتح الباري 307١/9‏ . 

)2 ديوان حاتم ص88 ١»‏ وصدره فيه: وإنك مهما تعط بطنك سؤله. 

(5) أعلام الحديث 7١45/٠‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١484 ١١‏ 


عمومه؛ لأنَّ المُشْاهِدَةٌ تدفعٌةُ» فإنَّه قد يوجدٌ كافرٌ أقل أكلاً مِن مؤمنء ويُسلِمٌُ الكافرٌ 
فلا يَقِلُ أكله ولا ويك 

وقيل: هو إشارةٌ إلى معيّن؛ ضاف النبيَ ف ضيف كافرٌ ‏ يقال: إِنَّهِ الجَهْجَاهُ 
الِفاريُ» وقيل: تُمَامة بن أنَالء وقيل: نَضْلة بن عمرو الفِفَارِيُ» وقيل: بَضرة بن 
أبي بصرة الغِفارِي”"' ‏ فشربّ حِلَابَ سبع شياو ثم إن أصبحَ فأسلمٌء فَشَرِبَ حِلابَ 
شاقء فلم يَستتمّهء فقال النببيٌ و ذلك”". فكأنّه قال: هذا الكافر. والله أعلم. 

وقيل: إنَّ القلبٌ لما تنوّر بنور التوحيدٍ نظرٌ إلى الطعام بعين التقوّي على الطاعة» 
فأخدّ منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظَلِماً بالكفْر كان أكلهُ كالبهيمةٍ ترتّعُ حتى تَنْلِطظ7". 

واختّلِف في هذه الأمعاء. هل هي حقيقةٌ أَمْ لا؟ فقيل: حقيقةٌ» ولها أسماءٌ 
معروفةٌ عندٌ أهل العلم بالطب والتشريب©». وقيل : هي كناياتٌ عن أسباب سبعةٍ يأكل 
بها اللي يأكل لا ل والشمء والنظرء واللفش» والذوق» ويزيدٌ 
استغناماً”'. وقيل: المعتّى أنْ يأكلٌ أكلّ من له سبعةٌ أمعاء» والمؤْمِنٌ بخمّة أكله يأكلٌ 
أكلّ من ليس له إلا مِعى واحدٌّء فيشاركٌ الكافرٌ بجزء من أجزاءٍ أكلء ويزيدٌ الكافرٌ 


. 741/0 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 414/7 ٠‏ ومسلم (02077)» والترمذي )١1819(‏ من حديث أبي هريرة #5 
دون تعيين الرجل. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (167١١؟)‏ من حديث جهجاه الغفاري» وأحمد 
(189457) من حديث نضلة بن عمرو الغفاري» وأخرجه أحمد أيضاً (777757) من حديث أبي بصرة 
الغفاري» و هؤلاء الثلاثة 4 هم أصحاب القصة» وذكر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
5 من حديث أبي هريرة أن ثُمامة بن أَنّال لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاه. 
فيجوز أن يُفسّر الضيف بثمامة فيما ذكره الحافظ ابن حجرء وقوّى أن تكون القصة متعددة. وينظر فتح 
الباري 578/9 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 77١/7‏ . وقوله: تثلط : ثلط البعير إذا ألقى بعره رقيقاً. الصحاح (ثلط). 

(5) الكلام بنحوه في ]كمال المعلم 5//ا080 . 

)2( في النسخ الخطية: البهيم» والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/١/7‏ . 


0 سورة الأعراف: الآية 15١‏ 


عليه بسبعةٍ أمثاله. والمعى فى هذا الحديث هو المعِدَة0". 


22 


السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُسبحبٌ للإنسانٍ غَسْلْ اليد قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعده بركةف وكذا في التوراة» 
رواه زَاذَانَ عن سلمان”''» وكان مالك يكرّهُ غسلٌ اليد النظيفة”” » والاقتداءٌ بالحديث 
أؤلى. 

ولا يأكل طعاماً حتى يعرف أحارٌ هو أم باردٌ؟ فإنّه إنْ كان حارًا فقد يتأدّى. 
ورُوي عن رسول الله و أنّه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام» فإِنَّ الحار غيرٌ ؤي بركّة». حديتٌ 
صحيحٌ”*“» وقد تقدَّم في «البقرة». ولا يَشَمّهُ فإنَ ذلك من عَمّلٍ البهائم» بل إِنْ 
اشتهاء أكلُ» وإِنْ كَرِهَه تركّه. ويُصكْرٌ اللّقمةً ويكثرُ مَضْعّها لثلّا يَُدّ شَّرِهاً. 

ويُسمّي الله تعالى في أرَّله ويحمّدُه في آخره. ولا ينبغي أنْ يرفعَ صوتّه بِالحَمْدِ 
إلّا أنْ يكونَ جُلّساؤه قد كَرَغوا مِن الأكل؛ لأنَّ في رَقْع الصوتٍ مَنْعاً لهم مِن 
الأكل. وآدابٌُ الأكل كثيرةٌ» هذه جملةٌ منهاء مداق بكضهااقر! تيور هورة إن قناء 
الله تعائر0, 000 ظ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 05٠‏ : ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها 
المعدة. 

(؟) أخرجه أحمد (771/79)» وأبو داود (7751)» والترمذي )١1857(‏ بلفظ : «بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده»» قال أبو داود: وهو ضعيف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضَعّف في الحديث. وسلمان: هو الفارسي ##. 

.7٠١/4 المفهم‎ )9 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط )57١0(‏ من حديث أبي هريرة ت#. وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 
ضعٌّفه أبو حاتم» وقال: ذاهب الحديثء, كما في الجرح والتعديل 7٠١١/0‏ » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ١١8/5‏ . من حديث جابر #» وسكت عنه» وفي إسناده محمد بن عبيد الله العَرّزمي» قال 
البخاري: تركه ابن المبارك ويحيى» وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا يُكتب حديثه. كما في تهذيب 
الكمال 5١/77‏ - "57 . وينظر المقاصد الحسنة ص١١‏ » وفيض القدير ١/لالا‏ . 

(0) 735/7 » وهو حديث أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت غطّته شيئاً حتى يذهب قَْرُه 
وتقول: إني سمعت رسول الله و يقول: (إنه أعظمٌ للبركة». 

(1) عند تفسير الآية (44) منها. 


سورة الأعراف: الآية 1١‏ ا ؟ 


وللشّرابِ”'' أيضاً آدابٌ معروفةٌ: تركنا كرها لشهرتها. وفي «صحيح» مسلم"") 
عن ابن عمر أنَّ رسولّ الله و قال: «إذا أكلّ أحدُكم فَلْيأكُلٌُ بيمينو» وإذا شَرِبَ 
لْيشرَبْ بيمينه؛ فإنَّ الشيطانّ يأكُلٌ بشماله ويشربٌ بشماله». 

السابعة: قوله تعالى: ولا كرو اً» أي : في كثْرةٍ الأكل» وعنه يكونٌ كَثْرَةٌ 
الشّربء وذلك يُعْقِلُ المَعِدَة ويُتبْظٌ الإنسانَ عن خدمة ربّه والأخذٍ بحظه مِن نوافل 
الخير» فإِنْ تعدَّى ذلك إلى ما فوقّه مما يمه القيامَ بالواجب”"» حَرّمَ عليه» وكان قد 
أسرف في مَظعَمِه ومَشْربه. 

روى أسدٌ بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفَة: عن أبيه قال: أكلتٌ ثريداً 
بلحم سمين» فأتيثٌ النبيّ #خ وأنا أتَجشَّا”*'» فقال: «أكْقُف عليك من جشاثك أبا 
جحَيفة» فإنَّ أكثرٌ الناس شِبّعاً في الدنيا أطولّهم جوعاً يوم القيامةٍ». فما أكلّ أبو 
ججحيفة بملء بَظنْه حتى فارقّ الدنياء وكان إذا تغدَّى لا يتعشى» وإذا تعشَّى لا 


0 


قلتٌّ: وقد يكونّ هذا معنّى قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنٌ يأكل في مِعَى 
واحد؛ أي: التامٌ الإيمان؛ لأنَّ مَن حَسّنَ إسلامُه وكَمَلَ إيمانه كأبي جُحيفة تفكّرٌ فيما 
يصيرٌ إليه مِن أمرٍ الموت وما بعدّه» فيمنعُهُ الخوف والإشفاقٌ مِن تلك الأهوال من 
استيفاء شهواته» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): وللشرب. 

(؟) الحديث 2)35١7١(‏ وهو في مسند أحمد (/4077). 

(*) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): عليه والمثبت من (ظ). 

(54) في (خ) و(د): أتجشّى» ولم .تجوّد في (ظ)» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (4474)» والبيهقي في الشعب (05154) من طريق أسد بن موسى» 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7019//7 » وفي إسناده الوليد بن عمرو بن ساجء قال ابن عدي: مع 
ضعفه يُكتّب حديثه. وأخرج المرفوع منه ‏ دون ذكر أبي مجحيفة ‏ الترمذي (2)14178 وابن ماجه 
(775) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


؟ا.؟ سورة الأعراف: الآيتان ١١ _ ١١‏ 


0 : معنى «ولا تُسْرِهُوا»: لا تأكلُوا حراما”'". وقيل: «مِنَ السَّرَفِ أنْ 
تأكل كل ما اشتَهَيْتَ». رواه أنسٌُ بن مالك عن النبيٌ و خرّجه ابن ماجه في 
اسننه0”"'. وقيل: مِن الإسرافف الأكل بعد الشّبّع»وكلٌ ذلك محظورٌ””". وقال لقمان 
لابنه : يا يُنيّء لا تأكلْ شِبّعاً فوقّ شبّع» فَإِنّكَ إِنْ تَِْهُ للكلب خيرٌ مِن أنْ تأكلة©». 
وسألَ سَمْرةٌ بن جُنْدْبِ عن ابنه ما فعل. قالوا: بَشِمْ البارحة» قال: يَشِمَ! فقالوا: 
نعم» الجا ف رك ملت 1 وقيل: إِنَّ العربَ في الجاهلية كانوا لا 
يأكلون دّسماً في أيّام ح حججهم» ويكتفون باليسير مِن الطعامء ويطوفون عُراةٌء فقيل 


لهم : دوأ زِيئتَ زيند عي تير وكا رلقروا كل شرو 4 أي : لا نُسرفوا في تحريم 


ما لم يُحرّمْ عليكهم”". 


5 5 : ع الى رمه > م4 مه 2001 ِ_ 20 ر ممه 6 في 

قوله تعالى: «إقل من حرم زيئة أله آلَىَ أخرج لعبَادِوء والطيبت من الرزقٍ 
آله و رول .مج ار سوه - م 

2 لذي اموأ ف الحذة الدنا حَالِصََةٌ يوم الْقِيمةٍ ا تفل ليت قور 


يلون © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: #قُلٌ مَنْ حَرّمْ زِيئَةَ اسه , بين أنّهم حَرَّموا من تلقاء أنفسهم ما 
لم يَحرْمُه الله عليهم. والزينةٌ هنا : المُليس التعسنء إذا قدّرٌ عليه صاحبه» وقيل: 


.31655/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) الحديث (77201)؛ وفي إسناده نوح بن ذكوانء قال فيه أبو حاتم: ليس بشيء وقال ابن حبان: منكر 
الحديث جداً. ميزان الاعتدال 4/ /ا/ا” . 

(؟) أحكام القرآن للكيا 7578/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (14619)» وأحمد بن حنبل في الزهد ص2:47 والبيهقي في شعب 
الإيمان (44841) و(0794) عن الحسن. 


)0( أخرجه أحمد في الزهد ص48؟ ٠‏ وفي الوزع ص١٠‏ » والبغوي في الجعديات (7771). والبَّشّم: 
الشُخمة عن الدسم. النهاية (بشم). 


(5) أخرجه الطبرزي ١65/٠١‏ عن السدي. 


سورة الأعراف: الآية 71 ع 


+ )إلى 00 م أ 1 0 62125.22 
جميعٌ الثياب» كما رُويَ عن عمر: إذا وسّع الله عليكم فأُوسِعُواء وقد تقدم : 


و هه رطف م . اإضايسر 
ورُوي عن على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب شيخ مالك #9 أنه كان يلس 
كِساء حَعَرٌّ بخمسين ديناراً» يلبّسّه فى الشتاءء فإذا كان فى الصيف تصدَّقٌّ بهء أو باعَةء 
الى . اإمدعراء 00 - ل لمعيه 5 »اسه 
فتصدق بثمنه» وكان يلبّس في الصيف ثويينٍ من متاع مصر ممشقين » ويقول : ##قلٌ مَنْ 


آم مم 


م زيكَة أنه آل أَححَ إبَادو. وَالطيبت من الرَزفيه7". 

الثانية: وإذا كان هذا فقد دلّتَ الآيةُ على لباس الرفيع من الثياب» والتجمّل بها 
في الجمّع والأعياد» وعند لقاءِ الناس ومزاوَرةٍ الإخوانء قال أبو العالية: كان 
المسلمون إذا 007 ل اك وفي «صحيح)» مسلم مِن حديث عمر بن الخطاب 
أنه راق خلة سك رَاءَ تُباع عند باب المسجدء » فقال: يا رسول الله لو اشتريتّها ليوم 
الج رن نَدِموا عليك؟ فقال رسولٌُ الله ي: «إِنّما يَلبَسُ هذا من لا خََلاقَ 
له فى الآخرّة»”*"؛ فما أنكرٌ عليه ذِكْرٌ التجمّلء وإِنَّما أنكرٌ عليه كونّها سِيّرَاءء وقد 
اشترى تميمٌ الدّارِيَ حُلّةَ بألفٍ درهم كان يُصِلّى فيهاء وكان مالك بن أنس”" يَلبَسُ 
الثيابٌ العدّنيّة الجيادٌ» وكان ثوبٌُ أحمد بن حنبل يُشترّى بنحو الديئار. ش 


.ا١ول//‎ )0( 

(؟) في هذا الكلام نظر فهو من شيوخ أشياخ مالك فققد ولد الإمام مالك سنة (81ه) كما في السير 49/8 2 
وتوفي الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب # (وهو الملقب بزين العابدين) في هذه السنة» 
وقيل: (4ه)» وقيل: (97ه).» وقيل: »)03٠١(‏ كما في التمهيد 158/9 » والله أعلم. 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات 7١48/6‏ » وابن عبد البر في التمهيد ١04 - ١58/4‏ . وقوله: ممشقين: 
المَشّق: المغرة» وهو صبغ أحمر» وثوب ممشوق وممشّق: مصبوغ بالمشق. اللسان (مشق). ووقع في 
الطبقات: أشمونيين بدل: ممشقين. 

(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7/ ١١6‏ » والبخاري في الأدب المفرد .)١/744(‏ 

)2 صحيح مسلم 2)5١54(‏ وأخرجه أحمد 15 والبخاري (كمم4) وقوله: حلة سيراف» أي: حلة 
حرير. النهاية 477/7 . 

قف في النسخ: مالك بن دينار» والمئبت من تلبيس إبليس ص155 (والكلام منه)» وطبقات ابن سعد 
(القسم المتمم) 475/١‏ » والسير .7١/8‏ 


ع سورة الأعراف: الآية 1١١‏ 


أين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويُؤْئِرٌ لباسَ الحَشِن مِن الكَتَّانِ والصوفي مِن الثياب» 
ويقول: ظوَلَاسُ التو َلِكَ حبذ ؟! هيهات! أَثُرى من ذكرنا تركوا لباسَ التقوى: لا 
والله! بل هم أهلٌ التقوى وأولو المعرفةٍ والتُهَىء وغيرُهم أهلٌ دَعْوَىء وقلوبُهم خالية 
من التقوى. 

قال خالد بن شَْدّبٍ0'': شَهِدْتٌ الحسنّ وأتاهُ فَرْقَد فأخدّه الحسنٌُ بكسائه فمدّه 
إليه وقال: يا قُرَيْقدُء يا ابنّ أمّ فُريقدء إِنَّ البرّ ليس في هذا الكساءء إِنَّما لبر ما وَكَرَ 
ف الست رمذك الك" 

ودتحل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار”" وعليه 
جيه ضوك 4 فقال له أبو الحسن :“يا آنا عغمد» صوفك قلبَكَ أو جيتتك؟ صَو 
كه واب الُوِي على الفُوهِي". 

وقال رجل للسُّبْلِيٌ : قد ورَدَ جماعةٌ من أصحابكٌ وهم في الجامع» فمضّى فرأى 
عليهم المُرفّعاتٍِ والقُوَطء فأنشأ يقول: 
أمّا الخيامٌفإنّها كؤِيايهم ورَى نساءالحي غيرٌنِسائه» 

قال أبو الفرج ابن الجوزيّ رحمه الله : وأنا أكرّةُ لُبْسَ القُوَطِ والمُرفعات 
لأربعة أوسجه: احدها: أنه ليس فين لبس الشلفة وها كاتا د تسو فمرورة 
والثاني: أنّه يتضمَّنٌ ادّعاءَ الفقر» وقد أُمِرَ الإنسانُ أنْ يُظهِرٌ نعمة”" الله عليه. 


. 785/9 أبو عبد الرحمن الجشمي البصريء الجرح والتعديل‎ )١ 

(1) أخرجه أحمد في الزهد ص777 » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص184 . 

(©) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص97١‏ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهدء توفي سنة (١71ه).‏ طبقات الحنابلة ”/ /01 » والقصة فيه. 

(4) القوهي: ضرب من الثياب بيضء» فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


(5) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 184 . والبيت لأبي الحسن الفالي» كما في معجم الأدباء 
قف" 


(1) في تلبيس إبليس ص84١‏ . 
زفق في ««د) و(ز) و(م): أثر نعم» والمثبت من رخ و(ظ)» .وتلبيس إبليس. 


سورة الأعراف: الآية 1١١‏ م" 


والثالث: إظهارٌ التزمّدء وقد أمرنا بِسَثْرِه. والرابع: أنه تشبهُ بهؤلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. 

وقآل المل 201+ ولقد أخطا من آئر ليائن الشعر والضوف على الباش القطن 
والكَتّان مع وُجود السبيل”" إليه من حِلَّهء ومّن أكل البْقَولَ والعدسَ واختارهُ على خبز 
البْره ومّن ترك أكلّ اللّحم خوفاً مِن عارض شهوةٍ النساء. 

وسُثل بر بن الحارث”" عن لُّبْسِ الصوف» فشقٌ عليه» وتبيّّتٍ الكراهةٌ في 
وجهه. ثم قال: لُبْسُ الححرٌ والمُعَضْفَرٍ أحبٌ إليّ من لُبْسٍِ الصوف في الأمصار. 

وقال أبو الفرج: وقد كان السلَفٌ يَلبَسون الثيابَ المتوسّطة» لا المُترفْعة ولا 
الدُونَّ ويتخيّرون أجودها للججمعة والعيد وللقاءِ الإخوان» ولم يكن تخيّر”*؟ الأجودٍ 
عندّهم قبيحاً. وأمّا اللباسُ الذي يُزْرِي بصاحبه فإنَّهِ يتضمَّنُ إظهارٌ الزهد وإظهارٌ 
الفقز» :وكات لبان عقر من الله تحالن 6 ويرْجَنة احشان اللابس» وكل ذلك مكروة 


إن قال قافل : تَجِويدٌ اللباس عَوَئَ الفس + وقد أمرنا بسجاهدتهاء وكين 
لتخلق: وقد أمرنا أن تكو أقعانا لله له للجلق: ش 

فالجوابُ: أنه ليس كل ما تهواهٌ النفسٌ يدم وليس كل ما يُتَرَيّنُ به للناس يُكره» 
وإنّما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهّى عنه» أو على وجّهِ الرّياء في باب الدّين» 
فإنّ الإنسانَ يُحَبُ”* أنْ يُرى جميلاً» وذلك حظ للنفس لا يُلامُ فيه» ولهذا يُسرّحُ 


. 317/56 نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص19 » وسلف‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الخطية: النيل» والمثبت من (م) وتلبيس إبليس. 

(6) أبو نصر المروزي» البغدادي» المحدثء كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (111ه). السير 
2/٠‏ . 

(5) في تلبيس إبليس ص97١‏ : ولم يكن غير. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبيس إبليس ص ١40‏ : يجبء والمثبت من (خ). 


الكنا سورة الأعراف: الآية ١7‏ 


شعرّة» وينظرٌ في المرآة ويُسوّي عمامتّه» ويَلبَسٌ بطانّة الثوب الحَشِنةَ إلى داخل» 
وظِهَارَتَهُ الحسنة إلى خارج» وليس في شيء مِن هذا ما يُكره ولا يُذَمْ. 

وقد روى مكحول عن عائشة قالت: كان نفرٌ مِن أصحاب رسول الله يك ينتظروته 
على الباب» فخرّجٌ يريدّهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعَلَ ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحيته وشعرّه» فقلتٌ: يا رسول الله» وأنتَ تفعلٌ هذا؟! قال: ١نَعَمُ‏ إذا خرّجّ الرجل 
إلى إخوانه؛ َيه من نفسهء فإِنّ الله جميلٌ يحب الجمال:20". 

رفي اسجيع) بينام :عن ابن مسمرة عن انين 36 قا الا يكل الحجنة من كان 
في قلبهِ مِنْقَالُ ذَرَةِ مِن كِبْر؛» فقال رجل: إن الرجل يحت أنّ يكون ثويه حَسناً» 0 
حسنةً أ قال : إن الله جميل يحب الجمالء الكِبْرٌ بَرٌ الحقٌ وَغَمْظ الناس»”© 
والأحاديثُ في هذا المعنّى كثيرةٌ» تدلُ كلها على النظافة وحُسْن الهيئة. 

وقد رَوى محمد بن سعد: أخبرنا المُضل بن ذُكَيْن قال: حدّئنا مَنْدل عن ثور» 
عن خالد بن مَعْدانَ قال: كان رسولٌ الله يق يسافرٌ بالمُشْطٍِ والمرآؤء والدَّهِنِ والسواكِ 
والكحل. وعن ابن جُريج : مُشظ عاج يَمتَشِظُ به. 

قال ابن سغد: وأخبرنا قُييصة بن عقبة قال: حدّثنا سفيان+ عن ربيع بن صَبِيح: 
عن يزيدٌ الرّقاشيئ» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله و يُكُيْرٌ دَهْنَ رأسهٍ ويُسرْحٌ 


)١(‏ قوله منه: «إن الله جميل يحب الجمال» صحيح» وسيأتي بعده. وأما باقي الحديث فقد أخرجه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ؟/ 7417 من طريق أيوب بن مدرك» وأخرجه في تلبيس إبليس ص40١‏ من 
طريق العلاء بن كثير الدمشقي» كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنهاء به. وأيوب بن مدرك 
كذَّبه ابن معين» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك؛ وقال ابن حبان: روى أيوب عن مكحول بنسخة 
موضوعة. ولم يرَه. ميزان الاعتدال 0١‏ . والعلاء بن كثير الدمشقي» قال فيه البخاري: منكر 
الحديث؛ وقال ابن عدي: له عن مكحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومكحول لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. ينظر تنزيه الشريعة 71/8/17 . 

(؟). صحيح مسلم (41): وأخرجه أحمد (77/89) بنحوه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم /١‏ 786-184 : 
بطر الحق: إبطاله. وغمط الئناس: احتقارهم واستصغارهم. 


سورة الأعراف: الآية ؟1 الكل 


لحيتّة بالماء» أخبرنا يزيد بن هارون» حدَّئنا عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كانت لرسولٍ الله يك مُكْحُلةٌ يَكْتَحِلٌ بها عند النوم ثلاثاً في كل عين”". 

الثالثة : قوله تعالى: #وَالطَيبَتِ مِنّ الرَرْقِ» الطيّباتٌ: اسمٌ عام لِمَا طاب كُشسْباً 
وظَعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيّباثٍ مِن الرّزق: ما حَرّمَ أهلّ الجاهلية من 
البحائر والسوائب والرّصائِل والحوامي”'". وقيل: هي كل مُستكَلٌ من الطعام””. 

وقد اخمّلت في ترك الطيّباتِ والإعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك من 
القّرباتِء والفِعلٌ والتركُ يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبَةَ في ذاه 
وإنّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقِصَرٍ الأملٍ فيهاء وترك التكلّفٍ لأجلهاء وذلك 
مندوبٌ إليه» والمندوبُ قُربةً. وقال آخرون: وتُقِلَ عن عمر بن الخطاب #2 قولّه: لو 
شئنا لائخذنا صِلاءً وصَلائقٌ وصِتَاباً» ولكئّي سمعتٌ الله تعالى يَذُمُ أقواماً فقال: 
دمب طِيَبيِيْ فى حَيَايَك الدياه””'' [الأحقاف:١12].‏ ويُروى: صَرائق» بالراء» وهما 
جميعاً الجرادقٌ. والصّلائقُ؛ باللام: ما يُضْلنُ من اللحوم والتقول: والصَّلاءٌ بكسر 
الصادٍ والمدٌ: الشُواءُ. والصَّنابٌ: الخردّلٌ بالزبيب©. ْ 

وفرَّقٌ آخرون بين حضور ذلك كله بكُلْمَةٍ وبغيرٍ كُلفة» قال أبو الحسن على بن 
المفضّل المقدسي”" شيحٌُ أشياخنا: وهو الصحيحٌُ إِنْ شاءَ الله عزَّ وجل فإنّه لم يُنقل 


)١(‏ طبقات ابن سعد 444/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس #ه أخرجه البيهقي في الشعب 
(245). والترمذي بنحوه في الشمائل (7*)» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
(914")» والترمذي »)7١54(‏ وابن ماجه (1499). 

(؟) أخرجه الطبري 168/٠١‏ » وسلف شرح هذه الألفاظ 1/ 785-86 . 

(5) النكت والعيون 7١9/7‏ . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (01/5)» وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ بنحوه. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 754/9 » والفائق 5945/1 و١١"‏ . والصلائق تروى أيضاً: السلائق» 
بالسين. والجرادق: جمع جردقة: الرغيف» فارسية معرّبة» اللسان (جرق). 

(5) ثم الإسكندراني» برع في المذهب المالكي» وتوفي سنة (١1١51ه).‏ السير 55/55 . 


م" سورة الأعراف: الآية 71١‏ 


عن النبي 85 أنه امتنع من طعام لأجل يبه قط بل كان يكل الحلوى والعسل» 
والبظيحَ والاطلتة وتنا يعر الفكلنت» لما فيه من التشاعُلٍ بشهواتٍ الدنيا عن 
مهمّات الآخرة» والله 0 

قلت: وقد كَرِهَ بعض الصوفيّةٍ مِّةِ أكل الطيّبات» واحتجٌّ بقولٍ عمر #5: إيّاكم 
واللّحمَء ا والجواب: أنَّ هذا من عمر قولٌ خرجٌ على 
مَن حشِيَ منه إيثارٌ التنعُم في الدنياء والمُّداوّمةٌ على الشهواتء وشِفَاءٌ النفس من 
اللّذاتء ويِسيانٌ الآخرق ايان على الدنياء ولذلك كان يكتبُ”" إلى عُمَّالهِ: 


يكم والتنعمَ وزِيّ أهل العَجَمء وا تون ” ولم يُرِدْ # تحريم شيءٍ أحلَّه الله 
ولا تحظيرٌ ما أباحَهُ الله تباركَ اسمّهء وقول الله عرّ وجل أؤْلى ما امثْيِلَ واعتّمِدَ عليه 


- 


قال الله تعالى: #قْلٌ مَنْ حَرّمْ زِيمَةَ أله ألو رج لمبادو- وَالطَِيَبتِ مِنَّ الررْفِ. وقال عليه 


-ٍ 


الصلاة والسلام: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة اللّحم»0”* '» وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة أنَّ النبي ب كان يأكل الظَبِيحَ بالررطب» ويقول: ايَكمِرٌ حر هذا بَرْدَ 
هذا وبَرْدُ هذا حَرّ هذا»9 2 والطَبِيحُ لغةٌ في البظيخ» وهو مِن المقلوب» وقد مضى 


)١(‏ أخرج أحمد (2)147815 والبخاري (5115)؛ ومسلم (141/4) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله يحب الحَلُواء والعسل... وسيأتي حديث أكله ف البطيخ والرطب قريباً. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 970 . 

إفرف بعدها في (د) و(م): عمر 

(4) أخرجه أحمد (؟4): ومسلم ».)١71( :)5١19(‏ وابن حبان (0404)» ولفظ: واخشوشنواء عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه 057/86 . 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (0741717) من حديث بُريدة #ه؛ وفي إسناده سعيد بن عنبسة الرازي» كدَّبه 
ابن معين وابن الجنيدء كما في لسان الميزان 9/7" . وأخرجه ابن ماجه (705؟) من حديث أبي 
الدرداء # بلفظ :. «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم»» وفيه سليمان بن عطاء الجزري» وهو منكر 
الحديث» فيما قاله الحافظ ابن حجر في تحرير التقريب 74/7 . وينظر المقاصد الحسئة ص4 74 . 

(1) أخرجه أبو داود (7875): وأخرجه الترمذي )١1447(‏ مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
عبد الله بن جعفر ©#» قال: رأيت النبي يل يأكل الرُطب بالقِفّاء. أخرجه أحمد »)١741(‏ والبخاري 
(0441)»: ومسلم »)7١417(‏ وينظر فتح الباري 94/ 08/7 . 


سورة الأعراف: الآية 71 584 


في «المائدة»”' الردٌ على مَن آثرَ َكل الحَشِنِ من الطعام؛ وهذه الآيةٌ ترد عليه 
وغيرّهاء والحمد لله. 


و- 


الرابعة: قوله تعالى: ظقْلَ حَ لِلَينَ اموا في الْحَبَوَ لديا يعني : بحمّها مِن توحيدٍ 
الله تعالى والتصديت له. فإنَّ الله يُنعِم ويَررُقُ» فإِنْ وحَدَه المنعمُ عليه وصدَّقّه. فقد 
يعن التعدط :إن تقر لق أمكن:النريطاا رون تفينه. وفي صحيح الحديث: ١لا‏ 
أحدّ أصبرٌ على أذى مِن الله يُعافيهم ويرزقُهم» وهم يدْعونَ له الصاحبةً والولد". 

وتم الكلامم على”": «الحياة الذنيا». ثم قال: «خَالِصَةًٌ؛ بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
0007 زناه( 

لخَالِصَةٌ يَوْم القيامة» أي: يخلصٌ الله الطيّباتٍ في الآخرة للذين آمنواء وليس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم في الدنيا مِن الاشتراكِ فيها. ومّجارٌ الآية: قل: هي 
للذين آمنوا مُشتر مُشتركَةٌ في الدنيا مع غيرهم. وهي للمؤمنين خالصةٌ يوم القيامة مت" 
«خالصة» مستأنتٌ على خبر مبتدآ مضمر. وهذا قولُ ابن عباس والضحّاك والحسن 
و2وع« 


وقتادة والسدّي وابن جريج» وابن زيد 
وقيل: المعنى: إِنَّ هذه الطيّباتٍ المَوجوداتٍ في الدنيا هي خالِصّةٌ يوم القيامة 


(0) 6/ةاا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 - 777 . والحديث أخرجه أحمد ».)١14084(‏ والبخاري (5:44): 
ومسلم (3804) من حديث أبي موسى الأشعري #5 وليس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصنف .)5١076٠0(‏ 

إفرف في (خ) و(د) و(ز): في» بدل: على» وليس فيها قوله: وتم الكلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

(4) في (د) و(ز): ابن عامرء وهو خطأء وفي (خ): أَبَيّء والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لإعراب 
القرآن للنحاس 1777/7 » والكلام فيه بنحوه. 

(0) السبعة ص 78١‏ » والتيسير ص9١٠‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ١//ا/ا”‏ . 

(0) أخرجه الطبري .151١-169/٠١‏ 


0" سورة الأعراف: الآيتان "7 757 


للمؤمنينَ في الدنياء وخُلوصُها أنّهِم لا يُعاقَبون عليها ولا يُعذّبونَء فقوله: «في الحياة 
الدنيا» متعلقٌ ب «آمَنُوا»»' وإلئ هذا يشير تفسير سعيد بن جب ”© 

وقرأ الباقونَ بالنصب على الحال والقَظع ؛ لأنَّ الكلام قد تمّ دونه» ولا يجورٌ 
الوقفُ على هذه القراءة على «الذَّنيا» ؛ لأنَّ ما بعده متعلّنٌ بقوله : «للَّذِينَ آمَنُوا حالاً 
منهء بتقدير: قُلْ هي ثاببَةٌ للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حالٍ حُلوصِها لهم يومَ 
القيامة» قاله أبو علئ. وخبرٌ الابتداءِ: «للَّذين آمَنُوا2» والعامِلٌ في الحال ما في اللام 


من معنى الفعلٍ في قوله: «للّذين»”"2» واختارٌ سيبويه النصبّ لتقدّم الظرف”". 


طكَدَِكَ نتَيِلُ الآبني» أي: كالذي فصَّلْتُ لكم الحلالَ والحرامً؛ أفصّلُ لكم ما 
تحتاجون إليه. 


11 


قوله تعالى: قل إِنََا حرم رن اموس ما ظَهِرَ ينها وما بَطنّ وَالاتم وألبى يقير 
لْحق وأن تُشْرِيُوأ باش ما لد يِل بد سلْطلنا وأن تقُولوأ 0 عون © » 
فيه مسألة واحدة: 

قال الكلبئ: لما لبس المسلمون الثياتٍ وطافوا بالبيت عيِّرهُم المشركون» فنزلت 
هذه الآيةُ» والفواحشٌ: الأعمالُ المُفْرِطَةٌ في المُبْح ما ظهرٌ منها وما بَطن: روى 
رَوْحُ بن عُبادة» عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: «ما ظَهَرَ 
منها»: نِكاحٌ الأئّهات في الجاهلية» «وما بَطَنَ): الزنى. وقال قتادة: سرّها 
وعلانيتُها”“. وهذا فيه نظرٌ؛ فإنَّهِ دَكَرَ الإثم والبغي» فدَّلَّ أنَّ المراد بالفواحش 
بعضّهاء وإذا كان كذلك فالظاهِرٌ من الفواحش الزنى”*©» والله أعلم. 


و 


: 157/٠١ المحرر الوجيز 74/7 - 744 »2 وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟). الحجة للقراء السبعة 4/ ١7-١6‏ » وينظر المحرر الوجيز ؟/ 795 . 

() إعراب القرآن للنحاس 1١/75‏ » وينظر الكتاب 47/79 . 

(4) معاني القرآن للنحاس */8؟ -54 » وأخرج الطبري قولي مجاهد وقتادة 0514/4 2851١59‏ و١550‏ ارو 
0 


(5) أحكام القرآن للكيا ١9/9‏ . 


سورة الأعراف: الآية 717 ١م"‏ 


«والاتم» قال الحسنٌ: الخمث”'"'؛ قال الشاعر: 
شَرِبْتٌ الثم حتى ضلّ عقلي 2 كذاكالإثِمْتَذْهبُبالشُقولي9) 

وقال آخرٌ: 
نشربٌالإئمَ بالصُوَاع جهارا وتّرىالمُّبْكَ”' بِيئَنامُسْئَّعارًا 

<ابقَ» : الظلم وتجاورٌ الحدٌ فيه وقد تقدَّم”'». وقال تعلبٌ: البغيٌ أنْ يَمّع 
الرجل في الرجل فيتكلمَ فيهء ويبغي عليه بغيرٍ الحقٌء إلا أنْ ينتصِرّ منه بحق. وأخرج 
الإم والبغي مِن الفواحش» وهما منه» لِعظيهما ومُحشهماء فنص على ذكرهما 
تأكيداً لأمرهما وكّضداً للزَّجْرٍ عنهما. وكذا : «وآن ْرِدأ» «وآن تَقُولوه. وهما في 
موضع نَصْب عطفاً على ما قَبْل0. 

وقد أنكرَ جماعةٌ أنْ يكون الإثم بمعنى الخمرء قال الفرّاء”: الإثم: ما دون 
الحدّء و[البغي:] الاستطالةٌ على الناس. قال النحاسٌ: فأمًا أنْ يكونّ الإثم الخمرّء 
فلا يُعَرَكُ ذلك» وحقيقةٌ الإثم أنَّه جميعٌ المعاصيء كما قال الشاعر: 
إِلْيوَجَدتٌُ الأمرّآرقَة قَففوَى اللو وشيرة اله" 

قلت: وأنكرة ابن العربيّ أيضاً وقال: ولا حُبَةَ في البيت؛ لأنّه لو قال: شَرِئْتُ 


0 
ص 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير ”191/7 » قال ابن عطية في:المحرر الوجيز ؟/ 44 : وهذا قول 
مردود؛ لأن هذه السورة مكية» ولم تعن الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمديئة بعد أحد. 

(') سلف 545/9 . 

(*) في (م): المسك» والبيت في تهذيب اللغة ١5١/168‏ »ء وزاد المسير. ١91١/7"‏ دون ذكر قائله. قال 
الأزهري: المنّك: الأترج » أي : نتعاوره بأيديناء نشمّه. 

.16/# )5( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١784/9‏ . 

(1) في معاني القرآن .»0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 17/5 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 

(0) قائله المُخْبّل السعدي» وهو في المفضليات ص7١١‏ » ومنتهى الطلب 191/١‏ . 


17" سورة الأعراف: الآيتان 1١17‏ 154 


الذّنبَء أو شَرِبتٌ الوزْرٌ؛ لكان كذلك. ولم يُوجِبْ قولّهُ أنْ يكون الذنبٌ والوزْرٌُ اسماً 
ون أضماء الخيرة كذلك الانه ) والذي أوجب التكدّمَ بمثل هذا الجهل بِاللّغةٍ وبطريق 
الأدلَ في المعاني”". 

قلت: وقد ذكرناه عن الحسن» وقال الجوهريّ في «الصحاح»”" : وقد يُسمّى 
الخمرٌ إثماء وأنشدّ: شَرِبتٌ الإثم» البيتَ 

وأنشدهُ الهرويٌ في «غَرِيبَيْه؛ على أنَّ الخمرٌ الإثم. فلا يَبِعدٌ أَنْ يكون الإثم يَمَعْ 
على جميع المعاصي» وعلى الخمر أيضاً لُعَدّ فلا تَناقْضٌ. والبغي: التجاوزٌ في 
الظلمء رق الفساد. 
قولهتعالى: لوَلِعلٍ مر 3 َإِدًا ج21 أجلم لا يترون سد و 
َتَتْرمُوت 09 » 


فيه مسألة واحدة: 


3 
- 


قوله تعالى : «رَلِكُل أو كب أي: وَقْتٌ مُوَقَتٌ .«قَإدًا 3 أبَلْهُمَ» أي: الوقتٌ 
المعلومُ عند الله عَّ وجل. وقرأ ابن سيرين : جاء آجالّهم”" ؛ بالجمع. 

«لا يتَلْيهَ» عنه ساعةً ولا أقلّ من ساعة: إِلَّا أن الساعةً حُُصَّتْ بالذّكر» 
لأنّها أقلُ أسماءِ الأوقات. وهي ظرف زمان”©»» طولا يسَتَتي>» فَدَلَ بهذا على أنَّ 
المقتول إِنّما يُمَلُ بأجلو”*»: وأجَلُ الموتٍ هو وقثٌ الموت» كما أنَّ أجل الدّين هو 
وقتُ حُلولهِء وكلّ شيء وُقْتَ به شيء فهو أجل له» وأجل الإنسان هو الوقتٌ الذي 


. 4لالا‎ /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) مادة (أثم). 

إفرف القراءات الشاذة ص : 2 والمحتسب 10/١‏ : 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 754 » ومعاني القرآن للنحاس 33١/9‏ . 
(05) إعراب القرآن للنحاس ١74/79‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 5" ؟ لم 


يَعلّمُ الله أنّه يَمُوتُ الح فيه لا محالة» وهو وقتٌ لا يُجودٌ تأخِيرٌ مَؤْتِِ عنهء لا من 
حيث إِنَهِ ليس مقدُوراً تأخيرة. 
وقال كثيرٌ من المعتزلة ‏ إِلّا مَن شد منهم -: إن المقتول مات بغير أجلو الذي 
ضَرِبَ لهء وأنّهِ لو لم يُقئَلُ لَحَبِيَ. 
وهذا عَلَظ؛ِ لأنّ المقتول لم يَمْتْ من أجل قَْلٍِ غيرو له بل من أجل ما فعلَهُ الله 
من إزهاق نفسه عند الضرب له”". 
إن قيل: فإِنْ مات بأجلِه؛ فَلِمَ تقتلُون ضاربَهُ وتقة تقتصّون منه؟ قيل له: نقتلة لِتَعدّيه 
وتصَرَّفِهِ فيما ليس له أنْ يتصرف فيه لا لموته وخروج الروحء إِذْ ليس ذلك من فعلِهء 
ولو ثُرِكَ الناسسُ والتعدّي من غير قصاص. لأدَّى ذلك إلى الفنبا وأوكفار:العياة وهذا 
واضح. 
قوله تعالى: ايبن ادم إِما يتح روسل صَك ُو با قبن 
وَأصلَحَ وك حَوفٌ عَم ولا هم يرون ©© 6 54 ِدَلِئِنَا واستكيرواً عنها 
ُوْكَيِكَ سحب أَلثَارٍ هُمْ يبا حَيِدُوكَ © » 
قوله تعالى: «يب ادم إمَا بيتك سل مَك شرظ. ودخلّتٍ النونُ توكيداً 
لدخولٍ «ما200, وقيل: «ما» صلةٌء أي: إِنْ يأتِكه © ٠‏ أخبرٌ أنّه يُرسِلُ إليهم الرسل 
منهم ؛ لتكون إجابئهم أقرب. والقّصَصٌ: اتباعٌ الحديث بِعضِهٍ بعضاً. 


لايق أي : فرائضِي وأحكامي؟» 


ددص موده 


فمن أَتَقّن وَأضَكم» شرظء وما بعده جوابه. وهو جواتٌ الأوّل» أئ: وأصلحٌ 


. 7/0 - 717/4 /١ تمهيد الأوائل للباقلاني‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ١78/7‏ . 

() في النسخ الخطية: يأتيكم» والمثبت من (م). 

(5) تفسير البغوي 158/1 » ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


32" سورة الأعراف: الآيات 0؟ ‏ /7 


--_ .و ده دعر م 


منكم ما بيني وبينه .قلا حَوَفُ عَلَهِمْ ولا مم برو دلي على أن المؤمنين يوم القيامة 
لا يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقُهُم رُعْبٌ ولا رع » وقيل: قد يلحقّهم أهوالٌ يوم 
القيامة» ولكن مآنّهم الأمنٌ”". وقيل: جوابٌُ (إمَا يَأتِيَنَكُمْ» ما دلَّ عليه الكلامٌ» أي: 
فأطيعُوهُمء كَمَنِ اتََّى وَأَصْلّح”". والقولٌ الأرَّلُ قولٌ الزجّاج”*. 

قوله تعالى: طمَمَنْ أَظْلَدْ ين أفْرَك عَلَ لَه كَذِبا أو كنب يايد أولجة 
بهم يَنَّ الكتب حك إذا جَةَتَهُمَ رُسْلْنًا ينَوفميُمْ َالو أبْنَ ما كنثر تَدَعُونَ من 


دوت 80 كَالُواً صَلُوا صَّّ ئَّ عنّا وَشَيِدُوا عل 1 أشن ) جم 6 فين 0 
قولة عا : هِنَنَ اك يكن فر عَلَ ألو كبا أو كَنّبّ بكَِهِ» المعنى : أي ظلم 

أشنة” من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته؟. ثم قال: طوولَِكَ يناكم نيتم 
ين الكتب؟ أي : ما كُتب لهم من رزق وعٌُمر وعمل . عن ابن زيد. ابنُ جبير: من شقاء 
وسعادة. ابنُ عباس : من خير وشرٌ. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقَذْر كفرهم”"". 

واختيارٌ الطبري أن يكون المعنى: ما كُتب لهم» أي: ما قُدّر لهم من خير وشرء 
ورزق وعمل وأجل» على ما تقدم عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا ترى 
أنه أتبَع ذلك بقوله: «حهة إدَا جَةَتجُمْ رسلا يميم 7#" يعني رُسل ملّك الموت. 

وقيل: «الكتّاب» هنا القرآنُ؛ لأنَّ عذاب الكفار مذكورٌ فيه. م «الكتاب» 
اللوح المحفوظ0». 


ا 
- 
ْ 3 
8 
او 
5 


. ١؟4/؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(') تفسير الرازي 59/١5‏ . 

(؟) معاني القرآن للأخفش 015/1 . 

(4) معاني القرآن له ؟/ 774.. 

(0) في (خ): أي ذنب أشنع » وفي (د): أي أظلم أشنع » وفي (ظ): أي شيء أظلم وأشنع» والمثبت من 
(ز) و(م). 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ١٠/1548و154‏ و17 و910١.‏ 

010 تفسير الطبري 71/8/٠١‏ . 

(4) زاد المسير "/ 197.. 


سورة الأعراف: الآية /71ا ما" 


ذكر الحسن بن علي الحُلُواني”'' قال: أمْلَّى عليّ علي بن المّدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنّ مهدي عن القَدّره فقال لي: كل شيء بِقّدَرء والطاعة والمعصية بقَدّر. 
قال''': وقد أعظم الفِرِيةَ مَنْ قال: إِنَّ المعاصي ليست بِقَّدّر. قال علي: وقال لي 
عبد الرحمن بن مهدي : العلم والقّدّر والكتاب سواءٌ. ثم عرضتٌ كلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على يحيى بن سعيد» فقال: لم يبقّ بعد هذا قليلٌ ولا كثير". 

وروى يحيى بن معين: حدثنا مروان المَرَاريء حدثنا إسماعيل بن سُمَيّع» عن 
بُكير الطويل» عن مجاهد» عن ابن عباس : ظأْلهِكَ ينام تيم يِنّ الكتت» قال : 
قوم يعملون أعمالاً لابدّ لهم من أنْ يعملوها©). 

واحتى» ليست غايةً» بل هي ابتداءً خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: «حتى» 
و«إمّا» و«إلا» لا يُمَلْنَ؛ لأنهنّ حروفٌء فَمُرق بينها وبين الأسماء نحو: حُبْلَى 
وسَكرَى. 

قال الزْجّاج”*': تُكتب حتى بالياء؛ لأنها أشبهت سَككرى”2. ولو كُتبت «إلا» 
بالياء لأشبهت إلى. ولم تُكتب (إمّا» بالياء؛ لأنها «إِنْ؛ صُمَّت إليها «ما». 

قَالُوا أَبْنَ ما كمُر تَدَعُونَ م من دوين أله © سؤال توبيخ. ومعنى ١تَدْعُونَ؛:‏ تعبدون. 
لتَالُوأ صَلُا ناه أي : بَطلوا وذهبوا. قيل: يكون ل ««وَتَيِدُوا عق أشي 
نر كانوا كَنِيت» أي: أقرُوا بالكُفر على أنفسهم”" 


. 598/1١ أبو محمد الهُذَليء المجاور بمكةء الحافظء الصدوقء» توفي سْنَة (147ه). السير‎ )١( 

(0) لفظ: قال من (خ) و(ز) و(ظ). 

(9) التمهيد 51/5 » ويحيى بن سعيد؛ هو القطان. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (84179) من طريق إسماعيل بن سميع» به. وأخرجه الطبري ٠‏ من طريق 
مروان الفزاري» لكن من قول مجاهد. 

(5) في معاني القرآن 775/7 . ونقله المصنف عنهء مع ما قبله بواسطة إغراب القرآن للنحاس ١76/7‏ 
وينظر كتاب سيبويه 5/ 778 . 

(1) يعني لأنها على أربعة أحرف» كما قال الزجاج. 

0) الوسيط 577/7” ء وزاد المسير / ١94‏ . 


19 - 54 سورة الأعراف: الآيتان‎ "١ 


قوله تعالى: َال أَدَخْنُوا ف أسر كد حَلَن ين فيكم يِنَ لحن والإد في ألثَار 


0 


علا مَعَلتَ أيدٌ لمَ'َتْ أُعْتَبا حَوّه إذا أدَمَسكُوا ذيا جِيمَا كلت أنه لِأوْلدهُمْ رين 
موك أصَلُونا عََامهِمَ عَذَابا ضِعَمًا يِنَ ألَارٍ كَالَ لِعُلِ ضِعْفٌ وَلكن لا مََلَمُونَ 
ارتو لزت كا 6 6س لز 4ك ين فل ثرا لتذاب ينا مث 
كَكْيبُونَ 69 4 

قوله تعالى : هَل نيوا ي أسر كد َلك ين بسكم يْنّ الجن وألإني في أتار» أي : 
مع أممء ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ و ا 
القوم. وقيل: هي على بابها("2: أي: أدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله 
وجل أي : قال الله أدخلوا. وقيل: هو مالكٌ خازث النار”". 

جا معت أمدٌ لمت خا » أي : التي سبقّتها إلى النارء وهي أخبّها في الدّيْن 
والِلّة”” .ظعَيَهَ إدَا أدَرَحكُوأ فاع أي : اجتمعوا. 

وقرأ الأعمش: «تداركوا» وهو الأصلء ثم وقع الإدغام, فاحتِيّج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن مسعود”'. 


النحاس: : وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أَدْرَكوا» أي : أدرك بعضهم بعضا 


وعِضْمَةُ”' عن أبي عمرو: «حتى إذا اذّاركوا' بإثبات الألف”"' على الجمع بين 


اله 


. وينظر التصاريف ليحيى بن سلام ص2؟73‎ ٠ 77 / معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) تفسير الرازي 7/١5‏ . 

(*) الوسيط 557/7" » وزاد المسير ١95/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحجاس ١706/5‏ » والمحتسب 7417/١‏ » والمحرر الوجيز 7919/5 . 

(05) إعراب القرآن ١76/7‏ » وفيه مجاهدء بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود #2. 

(7) عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمي البصري». روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي 
النجود. غاية النهاية 00 

0) يعني آلف «إذاء» ونسب ابن جني في المحتسب 747/١‏ هذه القراءةٌ لمجاهد وحُميد ويحيى وإبراهيم. 
وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سورة الأعراف: الآيتان ١9 _ ١8‏ /1١؟‏ 


الساكنين. وُحكي: هذان عبدا الله. و: له ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً : «إذا 
إِذّاركوا» بقطع ألف الوصل”"؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذكّرء فلما طال سكوته قطع 
ألف الوصل كالمُبتيئ بها. وقد جاء في الشعر قَظعٌ ألف الوصل نحو قوله: 
يتاكفيٌ برا فل حبرةلأق. -وقل إنشين إلى افغراي© 

ا 000 
الساكنين» وحَذّفٍِ الألف التي بعد الدال”". «جَمِيعاً» نصب على الحال. 


2 رد ريه 


يقالت نهم لوكي » أي : آخرهم وجول وهم الأتباعء لأؤلاهم وهم 


را مرصة 


القادة: «ربنَا مَوْلاو أَصَنُونا متَاتمَ عدا مما يِنَ الَرِ4”؟». فاللام في «لأؤلاهم» لام 
أجل؛ لأنهم لم يخاطبوا أؤلاهم, ولكنْ قالوا في حقٌ أؤلاهم: ربّنا هؤلاء 
أضِلُونض©. 

والضّعف: المِثْلٌ الزائد على مِثْله مرةً أو مرات. وعن ابن مسعود أنَّ الضّعف 
هاهنا الأفاعي والحيات”". ونظيرٌ هذه الآية: «ريََّا آتهم ضِعْفَيْنِ مِنَ العَذَّابٍ وَالَْنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرًا4”"' [الأحزاب:18]. وهناك يأتي ذكر الضّعف بأشبعَ من هذاء وما يترتب 
عليه من الأحكام, إِنْ شاء الله تعالى. 


تال لِعُلٍ ضِمَفٌ؟ أي : للتابع والمتبوع”* .طولن لا يَمْلَمُونه على قراءة مَنْ قرأ 


. 7949/7 والمحرر الوجيز‎ » 747/١ المحتسب‎ )١( 

)١(‏ المحتسب /١‏ 758-7417 » والبيت فيه وفي الخصائص 576/7 دون نسبة. 
() القراءات الشاذة ص44 . 

(5) الوسيط 557/7" . 

(6) تفسير الرازي ٠» 7/١5‏ وينظر الكشاف 78/7 . 

.1994/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيرأً»» وستأتي في موضعها. 

(8) معاني القرآن للزجاج 7737/7 , والوسيط 725/7 . 


14 ' سورة الأعراف: الآيات 74 41 


بالياء”'"2؛ أي: لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخرء إذ لو علم بعض مَنْ في النار أنَّ 
عذابَ أحد فوق عذابه» لكان نوعَ سَلُوة له. 
المخاطبون ما يجدون من العذاب. ويجوز أنْ يكون المعنى: ولكن لا تعلمون يا أهل 
الدنيا مقدارٌ ما هم فيه من العذاب”". 
فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب هَدُوُوا الْمَدَاب يما مشر تَكسبون 7 
قوله تعالى : «إذَّ الت كَذَّا علدا وَأسْمَكْروا عنها ل فننَم لم ابوب ألتَمل ولا 
تعن لْجَنّه حقٌّ يلِعّ مَل فى سَرْ لاي وَكَدَلِكَ تَرَى الَْجررَِ © لم ين 
جَهَمّ مهاد وين هقِهِمْ عَوَاشِْ وَكَدَِكَ تَزَى ليت © »© 
قوله تعالى: #إنَّ اريت كَدَبوأْ كينا وَأستَكبوا نبا لا َنم لم أرب ألتمة» أي : 
لأرواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صِحاحٌ ذكرناها فى كتاب «التذكرة»”؟' منها حديث 
البّراء بن عازب» وفيه في قَبْضٍ روح الكافر قال: «ويّخرجٌ منها”*' ريح كأنئنِ جيْفة 
وُجدت على وجه الأرضء فَيصعَّدون بهاء فلا يمرون على مَلّاْ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرّوح الخبيثة. فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يُسمّى 
بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنياء فيّستفتحونء فلا يُفتّح لهم». ثم قرأ 
رسولُ الله يل : ««لا نََنَح لمم أَبوبٌ التّئاوعه» الآية”2. 


.١١١ص هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وقرأها الباقون بالتاء. السبعة ص١38 » والتيسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7//ا” . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١76‏ . 

.١١98ص‎ )5( 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): معها. ٠‏ 

(1) قطعة من جديث البراء الطويل؛ أخرجه أحمد (186175١)»وفيه:‏ «ما هذا الرّوح الخبيث» بدل: ما هذه 
الوح الخبيثة». 


سورة الأعراف: الآيتان +5 5١‏ 01" 


وقيل: لا تُفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَوا. قاله مجاهد والنخعي”"". وقيل: 
المعنى : لا تُفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لأنَّ الجنة في السماء'". ودلٌ على ذلك قولّه : 
طوآا دحلو الجن حقٌ يَِحَ كلمل فى سَْ لفِيَاي». والجَمَلُ لا يَلِجء فلا يدخلونها اله 
وهذا دليل قطعييٌ لا يجوز العفو عنهم؛ وعلى هذا أجمعّ المسلمون”” الذين لا يجوز 
عليهم الخطأ أنَّ الله سبحاته وتعالى لا يْقَرٌ لهم ولا لأحدٍ منهم. 

قال القاضي أبو بكر بن الطَيِّبِ”*؟: فإِنْ قال قائل: كيف يكون هذا إجماعاً من 
الأمة» وقد زَّعَم قومٌ من المتكلّمين بأنَّ مُقلّدةَ اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الكفر ليسوا في النار؟ قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أنْ يكون المقلَّدُ كافراً؛ لِشّبهة دخلث 
عليهم؛ ولم يزعُموا أنَّ المقلّد كافرٌء وأنه مع ذلك ليس في النارء والعلم بأنَّ المقلّدَ 
كافرٌ أو غير كافر طريقّه النظرٌ دون التوقيف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «لَا يُفْتَحُ) بالياء مضمومةٌ على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة”* » كما قال: طمُتبَمَةٌ ل الآَوبُ» [ص:50] فأنَّث. ولمًا 
كان التأنيثُ في الأبواب غيرٌ حقيقي جاز تذكيرٌ الجمع. وهي قراءةٌ ابن عباس 
بالياء”"2. 

وخمّف أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ» على معنى أنَّ التخفيف يكون للقليل 
والكثيرء والتشديد للتكثير والتكرير مرَّةٌ بعد مرّة لا غيرء والتشديد هنا أَوْلَى؛ لأنه 
على الكثير أدلُ". 


.1١84/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. معاني القرآن للزجاج ؟//71”‎ )١( 

() في (خ) و(ز) و(ظ): إجماع المسلمين. 

(5) في تمهيد الأوائل ص”50 . 

(5) مع التخفيف لأبي عمروء والتشديد لنافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. السبعة ص١758 ٠‏ والتيسير 
ص١١١.‏ 

)30 لم نقف على من نسبها لابن عباس» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ١16/5‏ للأعمش. 

(0) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنخاس 7/ ١76‏ » والكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 


006 سورة الأعراف: الآيتان 2١5‏ 


والجَمَلُ من الإبل. قال الفرّاء('؟: الجَمَلُ زوج الناقة. وكذا قال عبد الله بن 
مسعود لما سُئل عن الجمل» فقال : هو زوجٌ الناقة قة!("2 كأنه استجهلٌ مَنْ سأله عمًا 
يعرقة الثامسن حفيي”": 

والجمع: جِمَالٌ وأجمال وجِمّالات وجَمّائل» وإنما يُسمّى جملاً إذا أَرْبَء”). 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلج الَملُ الأصفر في سم الخِيّاط». ذكره أبو بكر 
الأنباري: حدّئنا أبي» حدّئنا نصر بن داود» حدّئنا أبو عبيد» حدّئنا حسّجاج» عن ابن 


جريج» عن ابن كثير» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذكره””. 


وقرأ ابن عباس: «الججمّل)'' بضمٌ الجيم وفَتْح الميم وتشديدها. وهو حَبْل 
السفينة الذي يُقال له: القَّلْسء وهو حبال مجموعة”"' »: جمع ججملة؛ قالّه أحمدٌ بن 
يحيى ثعلب”". وقيل: الحبلٌ الغليظ مِن الِقُنّبِ. وقيل: الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
لديا 00, 

وروي عنه ('"' أيضاًء وعن سعيد بن جُبير : «الجمّل) به بضمٌ الجيم وتخفيفف 
الميم» ٠»‏ قيل: هو القَّلْسٌ أيضاً والحبل» على ما ذكرنا آنفاً عابنا .الي 
بضمّتين جمعٌ جَمَّل ؛ كاتدواتة و«الجمْل» مثل مثل : أسَد وأسْد. وعن أبي السمّال: 


. 3094/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .1١84/١٠١‏ 

(") معاني القرآن للنحاس / 76 . 

(4) الصحاح (جمل). 

(4) المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور / 44 » وهو في فضائل القرآن لأبي عبيد ص7١‏ . 
() القراءات الشاذة ص”4 » والمحتسب 754/١‏ » وأخرجها الطبري .1١97/٠١‏ 

00 الصحاح (جمل). 

(4) معاني القرآن للنحاس #/ 5-70" . 

(9) أخرجه الطبري 197/٠١‏ من قول عكرمة. 

. 749/١ يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب‎ )٠١( 


سورة الأعراف: الآيات 5 ”5 ١؟"5"‏ 


«الجَمْل) بفتح الجيم وسكون الميم؛ تخفيفٌ «جَمّل00". 
وسّمْ الخِيّاط : تَقْبُ الإبرة» عن ابن عباس وغيره". و ثَفْبِ لطيفي في البدن 
لاه ام 0 0 1 2 0 لسلس ل لس( #0 لس 5 
سعى هنا وسكاء وجمعه . سموم. وجمع السم القاتل: سِمَام””". وقراً ابن سيرين : 
«في سم! بضمٌ السين”*. والخِيّاط : ما يُخاط به يقال: خياظ ومِخْيّطء مثل: إِزَّارٍ 
و 27 > 0 
ومِئْرّرِ» وقِنّاع ومقئع””. 
والمهّادُ: الفراش. و«غواش» جممعٌ غاشية» أي: نيران تَعْشَاهُمْ. 
لوَكَدَلِكَ تَرِى الطَيلِمِينَ» يعني الكمّار”""2, والله أعلم. 
قوله تعالى: وَالدِيت ءَامَتْوأ واوا الصيليٍ لا مَكنَتُ عنما إلا ممعهًآ 
و م ءررضة 7 اع جر 2 
أؤلتياك أب لَه هم فيا حَِدُرنَ © » 
قوله تعالى: «لا دَكلِتُ تنما إِلَّا وُسَمَهَا4 كلامٌ مُعترضٌ» أي: والذين آمنوا 
وكملدا الصالحاتٍ أولئك أصحابٌ الجنّةِ هم فيها خالدون". 
ومعنى طلا دُكَدَكُ نَنْسا إلا وُسَمَهنا”" أي : إِنّه لم يُكلّْف أحداً من نفقاتٍ 
الزوجات إِلّا ما وَجَدَّ وتمكنّ منهء دون ما لا تنالهُ يده ولم يرد إئباتٌ الاستطاعة قبل 
الفعل» قاله ابن الطيبء نظيرٌه: طلا بُكْتُ ند تنما إلا مآ ماتنها 6 [الطلاق :/]20. 


)١(‏ القراءات. الشاذة ص47 » والمحتسب 744/١‏ . ويعني بالتخفيف إسكان الميم. 

(؟) أخرجه الطبري .1945/١٠١‏ 

(*) كذا قال» وكلاهما يجمع على سُموم وسمام. ينظر الصحاح (سمم). 

(54) معاني القرآن للنحاس 75/8 .» والمحرر الوجيز ؟/ ٠» 5٠٠‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص”17 لأبي السمّال. 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ 71/4 . 

(1) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس */5" -/ا#. 

(0) تفسير الرازي 5١/8/ا.‏ 

0( في النسخ الخطية؛ وتمهيد الأوائل ص58” . والكلام منه: «لا يُكَِك أنه تنسا إلا وسمهاً» 
[البقرة:75857]. 

() ومعنى الآية أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق» فلا تكلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضييق عليه. ينظر المحرر الوجيز ٠» 10١/7‏ وتفسير البغوي ١5١/5‏ . 


57 سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


له الذِى هَدَسْنَا لِهندَا ومَا كا لِتبسَدِىَ رآ 0 عَدَّنَا قَهُلَتَدَ جَكَتَ دسل وَينا بلي 
وَنُودا أن يَلْكُم انه لكُ رموه يما سملن 9© » 
0 
والنَرْعٌّ: الاستخراج. والَغِلُ: الحِقدُ الكامِنُ في الصدرء والجمعٌ: غِلالُ'"', 
أي : أذهبنا في الجن ما كان في قلويهم يمن الخِل في الدنياء قال النبِيّ 36: : «الغِْلّ على 
باب الجنةِ كمَبّاركِ الإبل قد نزعَهُ الله وين قلوب المؤمنين"”". ورُويّ عن عليٌ 5 أنه 
قال: أرجو أن أكون أنا وعثمانُ وطلحة والزيير ين الذين قال الله تعالى فيهم 
«وَبَرعَنَا ما فى صُدُورهِم ين جِلٍه”". ٠‏ 
وقيل : نزح الغِلّ في الجنّةٍ ألّا يَحسّد بعضهم بعضاً في تفاضْل منا زلهم د قد 
قيل: إِنَّ ذلك يكون عن شرابٍ الجنَّةء ولهذا قال: لوَسَفَهُمَ ديمُمْ سَرًَا طهورا» 
[الإنسان:١؟]‏ أي : يُطهّرٌ الأؤْضَارَ من الصدورء على ما يأتي بيانه في سورة الإنسان 
والزمر إن شاء الله تعغالى220. 
, َِّهِ ألَزِى هَدَدْا هذاه أي: لهذا الثواب؛ بأنْ أرشِدّنا وَل لنا 


2ه 


الهدايةء» وهذا رد على القَدَرِيّة. 
وما كا» قراءةٌ ابن عامر بإسقاط الواوء والباقون بإثباتها”'' .لْبََدِى» لام 
نفي7" .للا أن هَدَنَا أنه في موضع رفع. 


. ١75/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 10١/5‏ . 

(') أخرجه عبد الرزاق في التفسير 774/7 » والطبري .1494/٠١‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 74 » ومعاني القرآن للنحاس اا 

(0) سورة الإنسان» الآية »)7١(‏ وسورة الزمرء الآية (09/8. 

0( م » والتيسير ص١١١.‏ 

في النسخ الخطية و(م): كي» والمثئبت من إعراب القرآن للنحاس 151/1 » والكلام منهء ولام النفي: 

ل التي تأتي بعد كان المنفية» ويسميها أكثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص378؟ : 
قال النحاس: والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفهء لا مطلق الإتكار. 


سورة الأعراف: الآية وذ ا 


0 1 
ونودوا 


«يَلكُ ألنَّهُ4. وقد تكون تفسيراً لما نُودوا به؛ لأنَّ النداء قولٌء فلا يكون لها 
موضعٌء أي: قيل لهم: «يَلكم الجَنْة؛؛ لأنهم وُعِدوا بها في الدنياء أي: قيل لهم: 
تلكة”" الجن التي وُعِدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخولٍ حين عايّنوها ين 
و وقيل: «يِلَكُم» بمعنى هذه" . 

ومعنر, «أورنْتمُومَا يما تر َمَوْدِم أي: وَرِئقُم منازلّها بعمَلِكُمء ودخولكم 
إِيّاها برحمةٍ الله وفضلهء كما قال: ظدَّلِكَ الْمَضْلُ مرح أللوِ» [النساء: ١7]ء‏ وقال: 
لمَسمِديظهم في رَحمَقَ مَنْهُ وَقَضْلٍ» [النساء: 1070]. 

وفي «صحيح» مسلم: «لن يُدَيْلَ أحداً منكم عَمَّلّهُ الجنّةه قالوا: ولا أنتَّ يا 
رسول الله؟! قال: «ولا أناء إِلّا أنْ يتغمَّدَنِيَ اللهُ بِرحْمَةٍ منه وٌضل»”. وفي غير 
الصحيح : ليس من كافر ولا مؤمن إِلَّا وله في الجنّة والئّار منزل» فإذا دحَلَ أهل الجنَةٍ 
الجنّةّء وأهل النَارٍ النّارَ رُفِعَت الجنّةٌ لأهل الئَّارِه فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل 
لهم : هذه منازلّكم لو عملتّم بطاعَةٍ الله» ثم يقال: ياأهلَ الجنّةِء رِنُوهم بما كنثمْ 
تعملون: فتْقْسَمْ بين أهل الجن منازلهه*. 

قلت: وفي «صحيح» مسلم: «لا يموت رجلّ مسلمٌ إِلَّا أدحَلَ الله مكانّه في النَارٍ 
تق" بففيله من شاء: وعدت بندله من 


3 


يهوديًا أو نصرائيًا»20, فهذا يفا ميراثٌ» نعم 


)١(‏ في النسخ غير (ظ): هذه تلكم. والظاهر أن لفظة هذهء نسخة للفظة: تلكم» أقعدت في النضّ. 
(؟) معاني القرآن للزجاج "4٠/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 78/7 . 
9) تفسير أبي الليث 047/١‏ . 

(5) صحيح مسلم (1817) (90), وأخرجه أحمد (72041)» والبخاري (0777) من حديث أبي هريرة 25. 
(0) أخرجه الطبري ١٠/.؟١٠7‏ من قول السدّي. وفي باب رؤية العبد مقغده من الجنة أو النار عند الموت 
عن أبي سعيد الخدري © عند أحمد )١١٠١١(‏ وينظر حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم (5410). 
(7) صحيح مسلم (1/71؟) (2)650 وأخرجه أحمد )١195405(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #5. 

(0) في (ز) و(ظ): يعم. 


>3 سورة الأعراف: الآيتان 517 55 


شاء. وبالجملَةٍ؛ فالجنّة ومنازلها لا تُنالُ إِلّا برحمتِهء فإذا دخلُوها بأعمالهم فقد 
وَرئوها برحمته» ودخلُوها برحمته» إِذْ أعمالّهم رحمةٌ منه لهم وتفضّلٌ عليهم. وقُرئ: 
«أورّموها» من غيرٍ إدغام» وقُرئ بإدغام الثاء في التاء”") 
قوله تعالى: ركك مد ,َه أب ألذَار أن هد ويبد6 ما وعد و حَدا مَهَلْ 
وَبَدثّم ما عد ري حا كَالوا سد عدن 5 َم أن لَتَتَدُ أله عل اَي © » 

قوله تعالى: #وادئ أَعَْبُ النَّةِ» هذا سؤالٌ تَفْرِيع وتَعْيير. 

#أن هد وَجَدَنا؟ه مثل : : «أن يَلْكُمُ ا سل لَنَّهُ» أي “إناقد وجدناء وقيل: : هو نفس 
ادام 

اَن مُوَؤْا نم4 أي : نادّى وصوَّتَ؛ يعني من الملائكة» «بيتهم» ظرفٌ» كما 
تقولٌ: أغلّم وستلهم. 

وقرّأ الأعمشٌ والكسائيٌ : «نَعِم) بكسر العين» وتجوزٌ على هذه اللّعْةٍ بإسكانٍ 
العين”". قال مكين”*': مَن قال: «نَجِم) بكسر العين أرادّ أنْ يرق بِينَ «نَعَم» التي هي 
جوابٌ. وبِينَ «نّعَم؛ التي هي اسم للإبلٍ والبقرٍ والغنم. وقد رُوي عن عمرّ إنكارٌ انَعَم) 
بفتح العينٍ في الجواب» وقال: قل نهم”*» 

ونَعَم ونَعِم لغتان؛ بمعنى العِدَةٍ والتصديق» فالعِدَةٌ إذا استفهمْتَ عن موجب» 
نحوٌ قولكٌ: أيقومُ زيدٌ؟ فيقول: نَحَمْ. والتصديقٌ إذا أخبرْتَ عمًّا وقَعَّ» تقول: قد كان 
)١(‏ قرأ بإدغام (أورتموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشام» وحمزة والكسائي» والباقون من غير 

إدغام. السبعة ص١78‏ » والتيسير ص44 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج "4٠/7‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » وقزاءة الكسائي في السبعة ص١58‏ » والتيسير ص١١1.‏ 
(؟) الكشف عن وجوه القراءات 5/١‏ -خ15#. 


(0) وذكر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 40/7 . قال السمين في الدر المصون 517/0" : 
ولم نر العرب يعرفون ما رَوَوْهِ عن عمرء ونراه مُوَلّداً. ثم قال: هذا طَعْن في المتواتر فلا يُقبل. 
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كذا وكذاء فيقول: نَّعَمْ. فإذا استفهمتٌ عن منفيّ فالجواب: بلى» نحو قولكٌ: ألم 
أُكرِمْكَ؟ فيقول: بلى. 
فنَعَمْ لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الآية. وبلَى لجواب 
الاستفهام الداخل على النفيء كما قال تعالى: جاتنث َي لوا بن» 
[الأعراف: .]١77‏ 
وقرأ البَرّئيُ وابنُ عامر وحمزة والكسائي: «أنَّ لعنةً الله»» وهو الأصل. وقراً 
الباقون بتخفيف «أنْ» ورفع فع اللّعنةٍ على الابتداء2'9 ف«أن» في موضع نصب على 
القراءتين على إسقاط الخافض. ويجورٌ في المخلّفة الا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسّرةٌ كما تقدّم ". وك عن الأعمش أنه قرأ: «إنّ لعنةً اللو 
بكسر الهمزة» فهذا على إضمارٍ القول كما قرأ الكوفيون: لقَنَادَاه”" الملائكة وهو 
قائم يصلي في المحراب إن الله”*' [آل عمران:4"]. 
ويُروى أنَّ طاوساً دحل على هشام بن عبد الملك فقال له: انق الله واحدَّرْ يوم 
الأذانء فقال: وما يومُ الأذان؟ قال: قوله تعالى: 9د مُوَدْن ينم أن لَعْنَُ اله عل 
لَِمنَ» . فصَعِقَ هشامء فقال طاوسٌ: هذا ذل الصّفْوِء فكيف ذُلَْ المعايئة0. 
قوله تعالى : أ يَدُوَ عن سيل لله ون يها هم بالكية كيرد © > 
قوله تعالى : هلين يصُدُونَ عن سيل أ في موضع خفض ل «الظالمينَ؛ على 
التّعت يوز انرقم والنضث تطلى إمتمار: هه او > اغب © :أي :«الين كاتوا 


.١١١ص السبعة ص١588 » والتيسير‎ )١( 

)١(‏ في تفسير الآية السابقة» عند قوله تعالى: (أن تلكم). 

() قرأ بها حمزة والكسائيء مع الإمالة؛ وقرأ الباقرن: «فنادَنه» كما سلف ١١5/0‏ . 
(4) قرأ بها ابن عامر وحمزة» وقرأ الباقرن: «أن» بفتح الهمزة» وسلفت 00 
(0) إعراب القرآن للنحاس ١707/79‏ . 

(5) وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ص18١‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ١717/9‏ . 


57 50 سورة الأعراف: الآيتان‎ ١ 


يصدُون في الدنيا النّاسَ عن الإسلام» فهو مِن الصَّدٌ الذي هو المَنعُ» أو يصدُون 
بأنفسهم عن سبيل اللو» أي: يُعرضونء وهذا مِن الصّدود. 

وسعوتبا عوجا# يطلبون اعوجاجهاء ويدمونها فلا يؤمئون بهاء وقد مضى هذا 
المع 37 
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«رهم بِالْأَحْرَوَ كَفْرُوتَع أي : وكانوا بها كافِرينَ» فحذفء وهو كثيرٌ في الكلام. 
0 34 جات وَعَلَّ الْتَرَافِ َال يترون غلا سمه ود مب 
فنك ملا حك لذ بها مم تلتثرة © »> 

ال نالى: تق 4 4 بين اث راجلل جك قرم 

حاجز 5 ؛ أي : :- سور وهو السور الذي ذكرَّهُ الله في قوله: اضرب بتكم يسور » 
[الحديد: .]١‏ ْ 

عل الْرافٍ ِبَالّ» أي: وعلى أعرافبٍ السُّورء وهي: شُرَقْهء ومنه تُُرفٌ 
الفرس””"» وعُرفٌ الديك. روى مُبِيدٌ الله" بن أبي يزيد عن ابن عباس أنّه قال: 
الأعراف: الشيءٌ المُشْرفُ. وروى مجاهد عن ابن عباس أنّه قال: الأعرافٌ: سورٌ له 
عُرفٌ كعرفٍ الديك””. ٠‏ 

والأعرافك في اللّخة: المكانُ المُشْرفُ جَمعٌ عَرْف. . قال يحيى ب بن آدم!" : سألتٌ 

الكسائ ئىّ عن واحدٍ الأعراف» فسكّتٌء فقلتٌ: حدّئنا إسرائيل» عن جابر؛ عن 


. 7/00 

(1) في (ظ): حجاب. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ١779/7‏ . 

(4) في النسخ: عبد اللهء والمثبت من تفسير الطبري 75٠١ - 7504/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس #/ 4١‏ 
والكلام منه. وهو من رجال التهذيب. 

.5١١- 15١١/٠١ أخرجهما الطبري‎ )5( 

() أبو زكريا الأمري, الكوفي» الحافظ صاحب «الخَراج»» توفي سنة (7١1ه).‏ ل 


سورة الأعراف: الآية 57 ذف 


مجاهدء عن ابن عباس قال: الأعراف سُورٌ له عُرفٌ كعُرفي"'' الدّيك» فقال: نعم 
واللهء واحده يعني» وجماعتٌهُ أعرافٌ» يا غلام» هاتٍ القِرطامنَ فكتبة. ‏ 

وهذا الكلامُ خَرّجّ مَخْرِجّ المدح؛ كما قال فيه: <ِيجَالٌ لا تلهيم يمره ولا بيع عن 
ذِرِ أو [النور: /ا]. 

وقد تكلّم العلماءً في أصحاب الأعرافٍ على عشرةٍ أقوال: فقال عبد الله بن 
مترترية ل لاطت بار راسي والجماة رار صيي هم قوم استوّث 
حسنائُهم وسيئائهم'") 

قال ابن عطية”": وفي مسندٍ حََيْعِمةَ بن سليمان” في آخر الجزءٍ الخامسٌ عشرٌ 
ديك عن جابر بؤيغيد الله قال :"قال .وسو الل لذ اوضع" المرازين يوم القيامة» 
فتُورنُ الحسناتٌ والسيئاتٌ» فمن رجحَتُ حسنائه على سيئاتِه مثقالَ صُوابَةٍ دخل 
الجِنَّدّ ومّن رجَحَتُ سيئاته على حسناته مثقالَ صُوابَةٍ دخل النَّارَ. قيل: يا رسولٌ 
الله» فمن استوّث حسنائّه وسيئاته؟ قال: «أولئكَ أصحابُ الأعرافي» لم يدخلوها 
وهم يَظطعمون»*". وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاءٌ علماء"''. وقيل: هم 
الشهداء. ذكره المهدوي”". وقال القشيريٌ: وقيل: هم قُضَلاءٌُ المؤمنين والشهداءء 
فرّغوا مِن شعْلٍ أنفسهم» وتفرّغوا لمطالعةٍ حال النّاسء فإذا رأوا أصحابٌ الثّار 
تعوّذوا بالله أنْ يُرَدُوا إلى النَّارء فإنَّ في قُدرةٍ الله كلَّ شيء: وخلاف المعلوم مقدورٌ. 


)١(‏ في (خ) و(ز)ء و(ظ): مثل عرف. 

(؟) أخرجه الطبري .7١9- 15١/1٠١‏ 

() في المحرر الوجيز 1٠5/7‏ . 

(5) القرشي» محدّث الشام» مصئّف «فضائل الصحابة». توفي سنة (1047ه). السير 415/١18‏ . 

(0) وأخرجه ابن عساكر: في تاريخ دمشق 17١/6‏ » وأبو الشيخ وابن مردويه فيما ذكره السيوطي في الدر 
المنثور ”/ 41 . وقوله: «صؤابة»: هي ييضة القملة. الصحاح (صأب). 

(1) أخرجه الطبري .7١9/٠١‏ 

(0) نقله عنه المصئف بواسطة المحرر الوجيز لابن عطية 504/7 . 


فإذا رأوا أهلَ الجنّة وهم لم يدخلُوها بعدُ يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شرخبيل بن سعد: هم المُستشهدون في سبيل الله؛ الذين خرجوا عصاةً 
لآبائهبُ”"', وذكرٌ الطبريُ في ذلك حديثاً عن النبئّ ء وأنّه تعادل عُقَوقُهم 
واستشهادٌهم”'". وذكرٌ الثعلبين بإسناده عن ابن عباس في قولِه عر وجل : «وَعلَ اران 
يعَالُ» قال: الأعرافٌ: موضمٌ عالٍ على الصراطء عليه العباس وحمزة وعلىّ بن أبي 
طالب وجعفر ذو الجناحين #6 يعرفونٌ مُحبَّيهم ببياض الوجوه. ومُبْعْضيهم بسوادٍ 

إهرف 

٠. الوجوه‎ 

وحكى الزّهراويٌ أنّهم عدولٌ القيامةٍ الذين يشهدونَ على النَّاس بأعمالهم» وهم 
في كل أمّة0). واختارٌ هذا القولٌ النحامُ””: وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه فهم 
على السُورٍ بين الجنّةٍ والنّار. وقال الزْجَاج': هم قومٌ أنبياء. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائرٌ لم تُكمَّرْ عنهم بالآلام والمصائب في الدنياء ولبست لو كات فتعستون 
عن الجن لناّهم بذلك عَم فقعٌ في مقابلة صخائرهم. 

وتمنّى سالم مولّى أبي حُذيفة أنْ يكونَ من أصحاب الأعراف"؛ لأنَّ مذهبَة 
نهم مذنبون. وقيل: هم أولادُ الرّنَىء ذكرَهُ القشيريٌ عن ابن عباس 0©. 


.7١48/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 7/ 1١٠4‏ » والحديث الذي ذكره الطبري 5١8/٠١‏ فيه أبو مَعْشَّرء وهو ضعيف»ء وقد 
اضطرب فيه فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 770/5 » وينظر كلام الشيخ أحمد شاكر في 
تفسير الطبري 458/١1‏ (طبعته). 

(7) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 50/4 . 

(5) المحرر الوجيز 505/7 . 

(5) في إعراب القرآن ١717/7‏ . 

(7) في معاني القرآن 747/١‏ . 

ف4 أخرجه أحمد في الزهد ص44١‏ » وابن أبي الدنيا في كتابه المُتمّين ص١"‏ . 

() وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١6/7"‏ . 


سورة الأعراف: الآية 57 ا 


وقيل: هم ملائكة موكّلون بهذا السُّورء يُميّزون الكافرين مِن المؤمنين قبل 
إدخالهم الجّدٌ والئّارّ. ذكرّهُ أبو مِجُلَر. فقيل له: لا يقال للملائكة رجالٌ؟ فقال: إِنَّهم 
كر ري بإرادا ماد بارعا لا لوجاك لمكم كما أُوقِمَ على الجن في 
قوله: «رَأئَمٌ 24 رِجَالٌ م من لاض سَودون ال ين لني(" [الجن :ا].ء فهؤلاء الملائكةٌ 
يُعرفون المؤمنين بعلاماتهم» والكمّارٌ بعلاماتهم؛ ف 32 فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنَّةٌ وهم لم يدخلُوها بَعْدُ فيطمعون فيها. وإذا ا أهل النَّارٍ دَعَوْا لأنفيهم 
بالسلامةٍ من العذاب. 

قال ابن عطيّة(" : واللارم من الآية .أن على الأعرات ريج الاين اهل الجنّة يتأخَدُ 
دخولهم 0 وس يترون كلا سف » أي : 
بعلامتهي”* أ وهي بياضٌ الوجوه وحسئها في أهلٍ الجنّة»ء وسوادُها وقبحُها في أهلٍ 
الئّارء إلى غير ذلك من معرفةٍ حَيْرٍ هؤلاء م هؤلاء. 

قلت: فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل » واللهُ بحقائق الأمور عليم. 

ثم قيل: الأعرافٌ جمعٌ عُرْفء ومو كل غال ترصية ؛ لأنّه بظهوره أعرفٌ من 
المُنخفضء قال ابن عباس : الأعرافٌ شُرّف الصراط9". 

وقيل: هو جَبِلٌ أحد يُوضَمٌ هناك» نإل ابن عط" وذكرٌ الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أنَّ 
رسول الله يق قال: «إنَّ أُحُداً جَبّلٌ يُحِبّنا وتّحِيّهء وإنَّه يوم القيامَةٍ يمثلٌ بين الجنَةٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري .751١-17١94/٠١‏ 
(؟) المحرر الوجيز 405/7 . 
(*) في المحرر الوجيز ؟/ 1١4‏ - 406.. 
2 في (د) و(م): بعلا ماتهم. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز 

241٠060 - 1/7‏ والكلام منه. 
زقف ذكره الرازي في تفسيره 87/١4‏ . 
(0) في المحرر الوجيز 404/7 . 


0 سورة الأعراف: الآية 57 


والنّار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرِفون كلّا بسيماهُمْء هم إِنْ شاء الله من أهل الجن(" 
وذكرٌ حديثاً آخرٌ عن صفوان بن سُلَيم أنَّ النبيَ ‏ قال: «إنّ أحُداً على ركنٍ من أركان 
الجنة”". 

قلت: وذكرٌ أبو عمر عن أنس بن مالك أنَّ النبي 4 قال: «أَحُدٌ جَبَّلّ يُحِبنا 
ونْحبُهء وإنّه لعلى ُرْعَةٍ مِن تُرَع الجتّقه”". 

قوله تعالى: «وَبادَوأ 22 لْلْنَِ أي: نادّى أصحابٌ الأعرافٍ أصحابٌ الجنّةء 
«أن مَل ميك أي: قالوا لهم: سلامٌ عليكم. 

وقيل: المعنى سَلِمتم من العقوبّة» طلَرْ يَدَعلومَا وَهُمَ يَتلمَمُوت4 أي : لم يَدْخْلٍ الجن 
أصحابٌ الأعراف» أي: لم يدخلُوها بَعْدُّء «وهم يَطمعونً» على هذا التأويلٍ بمعنى : 
وهم يعلمون أنّهِم يَدْخَلونّهاء وذلك معروف في اللّغة أنْ يكونّ طَمِعَ بمعنى عَلِمَ 
ذكره النّحاس”*“. وهذا قولٌ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أنَّ المُرادَ أصحابٌ 
الأعراف”". وقال أبو مِجَلَّز: هم أهلّ الجنّةء أي قال لهم أصحابُ الأعراف: سلامٌ 
عليكم» وأهل الجنةِ لم يدخلُوا الجنّة بَعْدُء وهم يطمعونٌ في دخولها للمؤمنينٌ 


000 لم نقف عليه بهذا السياق» وقوله فيه: «إن أخداً جبل يحبنا ونحبه» أخرجه أحمد (171471) واليخاري 
(408)» ومسلم (1197) من حديث أنس . وأخرجه أحمد (57704)» والبخاري (5477)» 
وضلك (195) من حديث أبي حُميد الساعدي 5©#. 

(1) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١‏ 47 من حديث داود بن الحُصَّينء وأخرجه أبو يعلى (0/015)» 
والطبراني في الكبير (081) من حديث سهل بن سعد و4» ولفظه: «أحد ركن من أركان الجنة»: وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجيح» والد علي بن المديني» متفق على ضعفهء قال يحيى: ليس بشيء» 
وقال ابن المديني: أبي ضعيف. وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداًء ميزان الاعتدال 401/7 . 

(*) التمهيد 7750/17 » وأخرجه ابن ماجه »)7١160(‏ وفيه محمد بن إسخاق» وهو مدلس»ء وقد عنعن. 
وقوله منه: «أَحُد جبلٌ يحبنا ونحبه؛ صحيح» وسلف قريباً. ؛ 
وقوله: ١ترعة»:‏ الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة» فإذا كانت في المطمئن فهي 

. روضة» النهاية (ترع). 
(4) في إعراب القرآن 7//ا١١‏ - 178 . 


(5) أخرجه الطبري 775/١٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 27 59 احرف 


المارينَ على أصحاب الأعراف""© 
والوقفٌ على قوله: اسَلام عليكم». وعلى قوله: «لم يَدْخُلُوها». ثم يبتيئ : اوهم 
يَطْمَعونَ؛ على معنّى: وهم يَطمعونَ في دخولها. ويّجوزٌ أنْ يكون «وهم يَطمعونً؛ 
حالاًء ويكون المعنّى: لم يدخلها المؤمنون المارُونَ على أصحاب الأعراف 
طامعين» وإنّما دخلُوها غير طامعينَ في دخولهاء فلا يُوقّت على «لم يدخلُوها»”". 
5 تعالى: ظرَإدًا صرِمَتَ أَبَصرْمَُ يِقَهَ أب ألَرٍ مَالوأ ْنَا لا يجملنا مم 
لطبي 09 » 
قوله تعالى: «وَإدًا صمت بيه يمه أب ألَّرِ» أي: جهة اللقاءء وهي جهة 
المقابلة"". ولم يأتِ مصدرٌ على يَفُعال غيرٌ حرفين: تِلقاء وتبيان» والباقي بالفتح» 
مثل تَسْيار وتّهمام وتذكار. وأمّا الاسم بالكسر فيه فكثيرٌء مثلٌ تقصار وتمثال!*©. 
طِتَالوَاك أي: قال أصحابُ الأعرافٍ .«رنا لا يجا م التو الليديت» سالا الله 
لا يجعلّهم معهمء ا و فهذا على سبيل التذلّلٍء كما 
يقول أهل الجنّة : «رَيَسآ أَنّمِمْ لا ْنَا [التحريم:8]» ويقولونَ: الحمدٌ للهء على 
سبيلٍ الشكر لله عرَّ وجل» وله في ذلك ل 
قوله تعالى : «8066 سن التراف رجالا يرتم يبك كاله م1 مو 0 جَنق 
300 تتتيو © أ 00 كي ادن ا 5 تسقز 3 تائيه أ ا 0 علا بِنمدَ ل 
ع1 زلة ل تزه ©> 


قوله تعالى : 56# أ العاف رجالا عرفتم سيكظ» أي : مِن أهل النَارٍ .<«ثَالوأ 
وأونهم زسيملم ا 


١ 
-: 


< 


و 


)١(‏ أخرجه الطبري ١٠//ا77‏ بنحوه. 

0 المكتفى في الوقف والابتدا ص١7 » وراب اي‎ )١( 
.7”8/١/7؟ الوسيط للواحدي‎ )*( 

(5) تفسير الرازي 1١ - 94٠ /١5‏ » وإملاء ما منّ به الرحمن ١/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 178/7 . 


امف سورة الأعراف: الآيات 58 - 6٠+‏ 


مآ أعْقَ عَدكْ جمدي وما تم سَنْمَكْرونَ» أي : للدنياء واستكباركُمْ عن الإيمان .«أمَوْلام 
َلَِنَ4 إشارةٌ إلى قوم مِن المؤمنينَ الفقراءء كبلال وسلمان وخبّاب وغيرهم. 
لِأقسَنثْرٌ» في الدنياء «لا ينال آتَذ في الآخرّة. «إَحْمَةْ» ؛ يُوبُخوئهم بذلك» 
وزِيدُوا عَمَاً وحسرةً بأنْ قالُوا لهم : «آَخُلوا لِفند. 

وقرأ عكرمة: «دَخَلُوا الجنّة بغير ألفٍ» والدالُ مفتوحةٌ» وقراً طلحة بن مُصَرّف: 
«أَدْيْلُوا الجّة؛ بكسرٍ الخاءِ على أنه فعلٌ ماض” 

ودلَّتْ الآيةٌ على أنَّ أصحابَ الأعرافي ملائكةٌ أو أنبياء؛ فإِنَّ قولّهم ذلك إخبارٌ 
عن الله تعالّى. ومّن جَعَلَ أصحابٌ الأعرافي المذنبينَ كان آخرٌ قولهم لأصحاب النَّارٍ 
وما كُنتمْ تَسْتكبِرُونَ4: ويكونُ «أهؤلاء الذينَ» إلى آخر الآية من قولٍ الله تعالى لأهلٍ 
الئّارٍ توبيخاً لهم على ما كان مِن قولهم في الدنياء ورُوي عن ابن عباس” » والأوّلُ 

عن الحسّن. وقيل: هو مِن كلام الملائكةٍ الموكّلين بأصحاب الأعراف» فإِنّ أهلّ 
النَارٍ يَحلفون أن ار ا ا فتقول الملائكة لأصحاب 
الأعراف : «#ادَخُلُوا لَه ل حَوَفُ عكك وله اشر حرنوت »4 ”2 


قوله تعالى وده 
َنَقَحكُمْ أ مالا ات له عي : 
ل كدر أَمَحَبٌ كنب أنّ لَِسُوا عكِ كا مِنّ الْمَل أو ًا 
رَرَقَحكُمْ أذ فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وتاد» قيل : إذا صَارٌ أهلّ الأعرافف إلى الجن طمِعَ أهل 
النارٍ فقالوا: يا رَبّنا إن لنا قَراباتٍ في الجنة؛ فَأَدّنْ لنا حتى نراهم وتُكلّمَهم. وأهلٌ 


م وه 


الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم» فيقولون: «أيِصُوا عقا م من الْمَلِهِ َو مما رَرَقَحكُم 


1) 


.7194/١ وينظر القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب‎ » ١78/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 771١/٠١ (؟) أخرجه الطبري‎ 


(5) تفسير البغوي 15/7 . 


سورة الأعراف: الآية +6 ذف 


أتَذ”' فبيّن أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب”". 

مَالوًا مت لله حَرَمَهُمَا عل الكفيت» يعني طعامٌ الجنة وشرابها. والإفاضة: 
التوتعة”"" يقال : أفاض عليه زعم 

الثانية: في هذه الآيةِ دليل على أن سَفْيَ الماء من أفضل الأعمال. وقد سُئل ابن 
عباس : أي الصدقةٍ أفضل؟ فقال: الماءء ألم تَرَوْا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 
الجنة : أن أِسُوا كا ين ْمَل أ يبا رَدَقكْ ايد )؟. 

وروى أبو داود أنَّ سعدا أَنَى النبيَ ي فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال: 
«الماء». وفي رواية: فحمَّرٌ بئراً فقال: «هذه لأمٌ سعد»””». 

وعن أنس قال: :قال سعدٌ: يا.رسول الله؛ إِنَّ أمّ سعد كانت تحب الصدقةٌ» 
أفينفعها أن أتصدَّقَ عنها؟ قال: «نعم» وعليكَ بالماء»”". وفي روايةٍ: أن النبيّ يأ أمر 
سعد بنّ عُبادةً أن يسقي عنها الماء. 

فدلٌ على أن سَفْيَ الماء من أعظم القُربات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من كَتْرتُ ذُنويُهِ فعليه يِسَفّْي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سّى الكلبّ» فكيف بمن سقى رجلاً مؤمناً مُوحٌداً وأحياء””. 


روى البخارِيٌ عن أبي هريرةً 5 أنَّ رسول الله يك قال: «بَيْنا رجلّ يمشي بطريق» 


.7١8/* زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 055/١‏ . 

(؟) تفسير الطبري 576/٠١‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (77177)» والطبراني في الأوسط »23١1١60(‏ وفي إسناده موسى بن المغيرة» 
وهو مجهول وشيخه الذي روى عنه الأثر لا يعرف. قاله الذهبي في الميزان 754/5 . ثم أورد هذا 
الأثر. 

(6) سنن أبي داود (171/4) و(1581)» وهو عند أحمد (175598). وسعد: هو ابن عُبادة ط#. 

(1) أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة (7055). 

(010) لم نقف عليهء وذكره العيني في عمدة القاري 7١8/١7‏ . 


كرفا سورة الأعراف: الآية 6٠‏ 


اشتدٌ عليه العطشنٌ» فنزل بثراً فشَرِب منهاء ثم خحرّج؛ فإذا كلب [يلهتٌ] يأكُل الثَرَى 
من العظطش» فقال: لقد بلّغ هذا الكلبَ مثلُ الذي بلغ بي» فملاً حُفّه ثمّ أمسَكه بفيه» 
ثم رَِيّء فسقى الكلبّء فشكر الله له فَكَمَّر له». قالوا: يا رسولٌ اللهء وإنَّ لنا في 
البهائم أجراً؟ قال. «في كل كيد رَظبةَ أجرٌه0"". 

وعكسٌ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله و قال: «عُذَّبتٍ 
امرأةٌ في هِرّة سَجَدَنْها حتى ماتت» فدخلث فيها النارّء لا هي أطعمَنْها وسقنّها إذ هي 
حَبّستهاء ولا هي تركتها تأكل من حَشاش الأرض»”". 

وفي حديث عائشة عن النبيّ : «ومن سَقََى مسلماً شَربة من ماء حيث يوجد 
الماءء فكأنما أعنَّقٌ رَقَبَةَ ومن سَقََى مسلماً شربةً من ماء حيث لا يوجد الماءء 
فكأئّما أَحْيّاها». خرّجه ابن ماجه في «السئّن»0". 

الثالثة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ صاحب الحوض والقَِرْبة أحقٌ بمائه». 
وأنَّ له مَمْعَه ممن أراده» لأنَّ معنى قولٍ أهل الجنة: «إك لَه حَرَمَهُمَا عَكَ 
الكيفيت4 : لا حَقَّ لكم فيهما. وقد بَوَّبَ البخارِيُ رحمه اللهُ على هذا المعنى : 
باب: من رأى أنَّ صاحِبّ الححَوْض والقربة أحنٌ بمائه. وأدخل في الباب: عن أبي 
هريرة» عن النبئ و قال: «والّذي نفسي بيدهء لَأَذودَنَ رجالاً عن حوضيء كما تُنادُ 
العَريبةٌ من الإبل عن الحوض»”*“. قال المُهلّب: لا خلاف أن صاحبٌ الحوض أحقٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (*2)77777 وأخرجه أحمد (2)84174 ومسلم (1744): وما بين حاصرتين منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و: «في كل ذات كيلر...». وهي عند البخاري (51475). 

(؟) صحيح مسلم (7541): وأخرجه البخاري (7187). وفي الباب عن أبي هريرة 4 أخرجه أحمد 
20178410 ومسلم (378). وقوله: «خشاش الأرض»: أي: هوامها وحشراتها. النهاية (خشش). 

() الحديث (5175؟2)7 وفي إسناده زهير بن مرزوق» عن علي بن زيد بن جدعان» قال البخاري في زهير: 
منكر الحديث. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً. ميزان الاعتدال: ؟/ 87-80 و 1717/5 . وينظر 
تنزيه الشريعة 75/79 . 


(4) صحيح البخاري (77771). وأخرجه أحمد (7/9474)) ومسلم (7907). 


سورة الأعراف: الآيات +6 07 ا 


بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودن 0 

نون تمالى؛ « ارت الكها مت لها ف كع الكيرة لذبن 

فليو تنشهرر كما شَنُوا لِمَآءَ يَوَمهِمَ هَنذَا وما كاووا 0 مجحدوت 0 
«الذين» في مَؤْضع خفض نعتٌ للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً بإضمار”". قيل: 

هو من قولٍ أهل الجنة .طنَلِومٌ تَنسهُر» أي : نتركُهم في النار .كا دا لِقَآه 

َومِهمَ هَندَا؟ أي: تركوا العمل له”" وكذبوا به. واما» مصدريةء أي: كُتَسيهم. «ومًا 

حاوأ بِحَايِيِمًا ححَدُورَ # عطفٌ عليه » أي : وده 


قوله مار لوَلْعَدَ حِنَتهُم يكنب صَصَلَنَهُ عَلَ عِأرٍ هُدَى يمه لقوير 


قوله تعالى + #وَلقد حِنْنهُم يكنب يعني القرآن .قَصَلئة» أي : يناه حتى يَعرِقَه 
من تدبّره. وقيل : «فَصَّلْنَاةُ): أنزلناه متفرقاً .لعل عر مِنا به لم يَقَعْ فيه سهوٌ ولا 


اروم 6 


هُدَى ى ويمة». قال الرَججاج: أي: واحارنة حي نويل تنا لمن الهاء 


التي في «فصّلناه». قال الزجاج: : ويجور: قلف وري : ع ب ا00 


وقيل : يجوز: هدّى ورحمةء ا 0 
وقال الكسائيٌ والفرّاء”" : ويجوز: هدّى ورحمة بِالحمُْض على النعت لكتاب. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح "١/0‏ » ونسبه لابن بطال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1797/75 . 

(©) من (د) و(ز) و(م): بهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) الوسيط ؟/ 5/ا” » والبيان "514/1١‏ . 

(5) معاني القرآن 51/5" » ونقله المصنف غنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١79/7‏ . 

(1) نسب ذلك مكي في مشكل إعراب القرآن 197/١‏ للفراء والكسائي. أوجواز الرفع والخفض هنا يعني 
في اللغةء لا في القراءة. 

(0) معاني القرآن له 58٠ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة في إعراب القرآن للنحاس ١19/7‏ . 


أ سورة الأعراف: الآيتان 60 ؟6 


قال الفرّاء : مثل وعدا كتنب أَنرلكَهُ مبَارَك؟ [الأنعام: 97]. 
«لِتَوْرِ يُومِبت» حص المؤمنون لأنهم المُنتفعون به. 
قوله تعالى: هَل يَظرُونَ إلا تَأوِيكرٌ يم يَأقِ تَوِلُمُ يَقُولُ لذت مَمُوهُ من قبل 
بدت سل ييا أل هَل ناه له ها ل ا تل ل اله 
قوله تعالى: ظمَلْ يَطرُونَ إلا 0 بالهمزء مِنْ «آ». وأهلٌ المدينة يُحْفّفُون 
الهمزةً. والتّظر: الانتظارء أي: هل ينتظرون إلا ما وُعِدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقيل: «ينظرون» من النّظر إلى يوم القيامة"'"» فالكناية في «تأويله» تَرْجِعٌ 
إلى الكتاب» وعاقبةٌ الكتاب ما وَعَدَ اللهُ فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد: 


عد دء روع ود ِِ ا 1ك 1 عم 


«تأويله»: جزاؤه» أي: جزاءٌ تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: «تأويله»: عاقبته"© 
والمعنى مُتَقَارِبٌ. 

«يْم يَأَقِ لويم » أي : تبدو عواقبه يوم القيامة. وايوم» نصب ب «يقول» 
يقول الذين نَسُوه مِنْ قبلُ يومٌ يأتي تأويلّه: د جََتَ رُسْلُ رَيَنَا بلحي هَل لَنَا من 
ْنَم استفهامٌ فيه معنى التمئّي .«مِيَمْتَُو نصب؛ لأنه جوابٌُ الاستفهام .«لنآ أو 
5 0 3 5 امكل 0 3 57 . قال 


ام : 


,10- 159/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) من قوله: وعاقبة الكتاب... إلى هناء لعل حمّه أن يأتي بعد قول قتادة الآتي 
(5) أخرجهما الطبري .7847-1541/١٠١‏ 

(54) إعراب القرآن للنحاس 379/79 . 

(0) في معاني القرآن "80/١‏ . 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


سورة الأعراف: الآيتان 61 04 يودب 


إسحاق: «أو نُرَدّ فنعمل»» بالنصب فيهما 00 » والمعنى: إلا أن رد فنعمل”"2؛ كما قال: 
تقلت تالا كانت هينات انعم - تشفاول لكا ]وتوت 0 
0 «أو نردٌ فنعملٌ» برفعهما جميعاً. 
قد حيرا 8 | شيم » أي : : فلم ينتفعوا بهاء وكل من لم ينتفع بنفُسه فقد 
0 النّعَم وحَط أنفسهم منها .«وَسَلٌ عن ا كنا يميد أي : 
بطل ما كانوا يقولون من أنَّ مع الله إلها آخر”. 


قوله تعالى: #إرك رَبك أَمّهُ الى حَلَقَ السَموتٍ وَالأَرْضَ في سِنَةِ يار ثم 


2 عل الْمَشِ يُنْثِى اليل اهار يطبم عَنيا وَألشَّمْسَ وَالْفَمَرَ والتجوم 
سكت بتري آلا له كلق الات تَارَكَ ّدر 2 
قوله تعالى: #إرك رَيِكٌ أنَّهُ لَرِى حَلَقَ اَلسَمْوْتٍ وَالْأَيْضَ في سِدَةَ أَيَارِ» ؛ بَيِّنَّ أنه 
المفرة بقدزة الابجادة فهو الذي يَحِبٌ أن يعْبد 

وأصل «ستة»: سِدْسةء فأرادوا إدغامَ الدالٍ في السين» فالتقيا عندٌ مَخْرّج التاء ؛ 
فغلبتٌ عليهما ‏ وإِنْ شئت قلت: أبدل من إطادئ السيدين تاه وادعم في :ادال لأنك 
تقول في تصغيرها: سَدَيْسة» وفي الجمع: أسداس» والجمع والتصغير يَرَدَّان 
الأسماءَ إلى أصولها. ويقولون: جاء فلانٌ سادساً وسادياً وساتاً؛ فمن قال: سادياً 
أبدل من السين يا206. 


ص2 


)١(‏ القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب 760١/١‏ » وما بين حاصرتين منهما ومن إعراب القرآن للنحاس 
0 »ء وعنه نقل المصئف قولي الفراء والزجاج السالفين. 

(؟) قوله: فنعمل» من (ظ). 

(©) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص57 ء وسلف 7١7/0‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1١/7‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص44 . 

(0) الوسيط ؟/ هل/ا” . 


زفق وقع في النسخ: سادتاء» أبدل من السين تاء» والمثبت من تهذيب اللغة 787/١7‏ » وينظر المخصص 
17 » والدر المصون ه/797” . 


ا سورة الأعراف: الآية 04 


واليوم: من ظلوع الشمس إلى غرويها. فإن لم يكن شمسٌ فلا يوم؛ قاله 
القشيري. وقال: ومعنى «في سنَةٍ أيّام؛ أي: من أيام الآخرة» كل يوم ألفُ سنة؛ 
لتفخيم الأمر في'' خلق السماوات والأرض. وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد 
وغيره: أوْلها الأحد وآخرّها موي90 

وذكر هذه المّدَّة» ولو أراد خَلْقّها فى لحظة لّفعل؛ إذ هو القادرٌ على أن يقول 
لها: كوني» فتكون. ولكنه أرادَ أن يُعَلّم عباده الرّفقّ والتبّتَ في الأمورء ولتظهرٌ 
قدرتّه للملائكة شيئاً بعد شيء”". وهذا عند من يقول: خلق الله الملائكةً قبل خلق 
السماوات والأرض. 

وتكمة أخرى: خلّقها في ستة أيام؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وبَيّنَ بهذا ترك 
معاجلة العُصاة بالعقاب؛ لأنَّ لكل شىء عنده أجلاً. وهذا كقوله: «وَلَمَدٌ حَلَيَا 
000 لا عم م اساصل مسر ص ا . 254-22 بع د 2 2« رس سا عم ١‏ لع سمل 
ألسَمْوْتِ وَالْأَرْسَ وَمَا يِِنَهُمَا فى سِنَة أَيَآرِ وَمَا مَسَنَا من لَمُوبٍ كأسَيرٌ ع ما يوون » 
[ق:89-78]. بعد أن قال: وَكَمْ ملحا ملَهُم ين كَرنٍ هُمَ أَمَدُ نهم بَمًاه”*' [ق:1]. 

قوله تعالى: «اثمّ أسَتَوَئ عَلَ ألْمرّشٍِ»ه هذه مسألةٌ الاستواءء وللعلماء فيها كلام 
وإجزاء””". وقد ّنا أقوال العلماء فيها في «الكتاب الأسنى في شرح أسماءٍ الله 
الحسنى وصفاتهٍ العُلى»”'' وذكرنا فيها هناك أربعةً عشرٌ قولاً. والأكثرُ من المتقدّمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزية الباري سبحانه عن الجهة والتحيّزء فمن ضرورة ذلك 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين» تنزيهُه 
تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
(؟) أخرجه الطبري 5186/٠١‏ . 
(9) إعراب القرآن للنحاس 7717/75 . 
(4) تفسير الرازي 44/١4‏ . 


)2( في (م): وإجراء. 
(7) ص187 وما يعدها. 


سورة الأعراف: الآية 054 كرف 


اختصٌ بجهةٍ أن يكون في مكان أو حيّرء ويّلزم على المكان والحَيّزٍ الحركةٌ والسكونٌ 
للمتحَيّزء والتغيرٌ والحدوث. هذا قولُ المتكلمين. 

وقد كان السلف الأوّل # لا يقولون بنفي الجهة ولا ينُطقون بذلك» بل تُطقوا 
هم والكاقّةُ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابّه وأخبرث رسلّه. 

ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظمُ مخلوقاته. وإنما جَهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تُعلم حقيقته» كما 
قال مالك رحمه الله: الاستواءٌ معلومٌ ‏ يعني في اللغة ‏ والكَيْفُ مجهول. والسؤالٌ 
عن هذا بدعةٌ”"''. وكذا قالت أمّ سلمة رضي اللهٌ عنها”". وهذا القَدْرُ كافٍ» ومّن أراد 
زيادةٌ عليه فَلْيِتِْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. ظ 

والاستواءٌ في كلام العرب هو العُلُّ والاستقرار. قال الجوهريٌ: واستوى مِن 
اعوجاج» واستوى على ظَهْر دابّته» أي : استقر. واستوى إلى السماء» أي: قَصَّد. 
واستوى» أي: استولى وظهر. قال: 
قداستوى يشر على العِراق من خبيتن سبيت زدم مهراقٍ 

واستوى الرجل» أي: انتهى شبابّه. واستوى الشية: إذا اعتدل”". 

وحكى أبو عمر بن عبد البّرَ عن أبي عُبيدة”*' في قوله تعالى : «اآليَحَنُ عل لمش 
ستو [طه: 5] قال: علا. وقال الشاعر: 
فَأَوْرَْثُهِممهبِمَئْقَء قَفْرةٍ وقد لق النتْعمُ اليمَانِيْ فاسئَوّى 


.6 م 


أي : علا وارتفة”". 


.”81/١ سلف‎ )١( 

(7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة (155). 
(*) الصحاح (سوى). والبيت للأخطل» وقد سلف 745/١‏ . 

(5) في مجاز القرآن 16/7 . 

(0) التمهيد ١71/1‏ » وسلف البيت "81/١‏ . 


001 سورة الأعراف: الآية 04 


قلت: فعلرٌ الله تعالى وارتفاعُه عبارةٌ عن علرٌ مَجْدِه وصفاته ومُلكوته» أي: ليس 
فوقّه فيما يجب له من معاني الجلال أحدٌ ولاامعه عن ركوق العلز مُشتركا ريئه وريقة» 
لكنه العليٌ بالإطلاق سبحانه. 

قوله تعالى : ظعَلَ الْمَّشِع» العَرّش”": لفظ مُشترك يُطلق على أكثر من واحد. 
قال الجوهري”" وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل «تَكْروأ لا عرشب 
[النمل:١4]»‏ #وَرَفَمَ أَبْوَهِ عَكَ الْمَرْشٍ [يوسف:١٠٠..‏ والعَرْش: سَفْفٌ البيت. وعرشٌ 
القَدّم: ما نّتأ في ظهرهاء وفيه الأصابع. وعرشٌ السّماك: أربعةٌ كواكبٌ صِغارٍ 
أسفل”" من العَوّاء”2» يقال: إنها عجر الأسد. وعرشٌ البئر: طَيّها بالخشبء» بعد أن 
يْظوَى أسفلّها بالحجارة قدرٌ قامّة؛ فذلك الخشب هو العَرْشُء والجمع عُروش. 
والعَرّش: اسم لمكة””. والعَرْشُ: المُلك والسّلطان. يقال: ثُلَّ عرش فلان: إذا 
ذهب مُلْكّه وسُّلطانه وعِرٌُه. قال زهير: 
تدارفثما عتنا وقد كل عوشي <وذنينان إذ ولك باعقدامها التغل 


وقد يُوَوّل”'' العرشٌ في الآية بمعنى المُلّْك. أي : ما استوى الْمُلّك إلا له جل وعد 
وهو قولٌ حَسَّن” » وفيه نَظرّ وقد بِيّنّاه فى جملة الأقوال فى كتابنا. والحمد لله0". 


)١(‏ قوله: العرشء من (د) و(ز). 

(؟) الصحاح (عرش). 

(*) في (ز): أصغر. 

(:) العوّاء: منزل للقي نقية كواكب» أو أربعة. القاموس المحيط (عرش) (عوى). 

(0) في النسخ الخطية: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في كتابه الأسنى ص185 : ويقال: 
إن العرشَ اسم الملك» لرفعته وعلوٌ منزلته. 

(1) في (م): ذلّت. ورواية الديوان ص ٠١9‏ : 

تداركتماالأحلاف قدثُلٌّ عرشها وذبيانَ قد زلّت بأقدامها النعل 

(0) في النسخ الخطية: تأول» والمثبت من (م). 

(6) بل هو قول بعض المعتزلة» وقد رده المحققون من السلف» والاستواء عند أهل السنة بمعنى العلو 
والاستقرار والارتفاع . 

(9) الأسنى ص18 وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية 05 5:١‏ 


قوله تعالى : بْدْئِى الَدلَ ألبَارَ4 أي: يجعلّه كالخِشاء"2» أي: يذهب نورٌ النهارٍ 
يتم قِوامُ الحياةٍ في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكونء والنهارٌ للمَعاش 

وقرئ: «يُكَشَّي) بالتشديد» ومثله في «الرعد» [الآية:]. وهي قراءةٌ أبي بكر عن 
عاصمء وحمزةً والكسائي. وخ مّف الباقون”. وهما لغتان: أَغْشَّى وعَسَّى. وقد 
أجمعوا على : ظمَتَنَّهَا ما غَنّى> [النجم: 04] مشدّداً» وأجمعوا على : «تَأعُشيناهم» 
[يس:4]» فالقراءتان متساويتان» وفي التشديد معنى التكرير والتكثير'". والتغشية 
والإغشاء: إلباسٌ الشيء الشيء. 

ولم يَذكُر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاكتقّى بأحدهما عن الآخرء 
مثل «اسَرَبِيلَ تقبيحكُم لحر [النحل:١8]‏ .© يدك 1 [آل عمران:15]. 

وقرأ حميد بن قيس : «يَعْشسَّى الليلَ النهارٌ»”” ومعناه: أن النهارٌ يَعْسََى الليل. 

ؤِيَظمٌ 4 أي : يطلبه دائماً من غير فتور”". وديْعْشِي اللَّيْلَ النّهارَه في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُعْشِياً اليل النهارٌ. وكذا ١يَظلَبه)‏ 
حال من الليل» أي: يُعْشي الليلّ النهارٌ طالباً له. ويّحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليست بحال. ١حَتِيئاً؛‏ بدل من طالب المقدَّرء أو نعتٌ له» أو نعتٌ لمصدر محذوف» 
أي : يطلبه طلباً سريع0". والحتٌ: الإعجالُ والسرعة. 9 حثيئاً» أي : مسرعاً. 


## لشيس َالْفَمَر والجوم مُسَخَتَ بريه > » قال الأخفة 8 0 : هي معطوفةٌ على 

. 117/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) السبعة ص787 » والتيسير ص١١١1.‏ 

(7) الكشف عن وجوه القراءات السبع 454/١‏ - 156 . 

(5) الوسيط للواحدي 715/7 . 

. 767/١ المحتسب‎ )6( 

(؟) الوسيط 1/57/7ا” . 

0) ويعرب أيضاً: حال: ينظر إعراب القرآن للنحاس 11١/7‏ » والبيان /١‏ 550-554 . والدر 
المصون 7/0 17” ٠»‏ وغيرها. 

(4) معاني القرآن 514/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 171/5 . 


اع سورة الأعراف: الآية 05 


السماوات؛ أق: ولف الع 7 ورُوي عن عبد الله بن عامر بالرفع فيها كلها" 
قوله تعالى: ألا لَهُ اَلاَق لاد فيه مسألتان: ْ 


الأولى: صِدْقُ الله في خبره». فله الخلقٌ وله الأمرٌ خَلَنَهم وأَمَرَهم بما أحبٌّ. 


وهذا الأمرٌ يقتضي النهي. قال ابن عُيينة : قَرّق بين الحَلْق والأمر؛ قَمَنْ جمع بينهما 


2050 


فقد كفر”". 
فَالخَلْقَ المّخلوق» والأمرٌ كلامُه الذي هو غيرٌ مَخلوق» وهو قوله: كنم ©2). 
«إِنَما عونا لتَىىء إذآ أَردِنهُ أن تقول لَهُ كن مَسَكْون”* [النحل .]5٠:‏ 
وفي تفرقته بين الحَلّق والأمر دليل بِيّنٌ على فسادٍ قول من قال بخلق القرآن» إذ لو 
كان كلامُه ‏ الذي هو أمرٌ ‏ مخلوقاً لكان قد قال: ألا له الخلقُ والخلقُ. وذلك عِىٌّ 
من الكلام ومُستهجَنٌ ومُسْتَكَثُ. والله يتعالى عن التكلّم بما لا فائدةً فيه. ويدلٌ عليه 
قوله سبحانه: لوَيِنْ يوه أن تَعُومْ ألسَمَهُ وَالْأَرْسُ بِأْمْرِ؟» [الروم:15]: وَالشَّمْسَ 
وَالَْمرَ والتجوم مُسَكَرتٍ يأمرد». فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمةٌ بأمره» فلو كان 
الأمرٌ مخلوقاً لافتقرٌ إلى أمرٍ آخرّ يقوم بهء وذلك الأمرٌ إلى أمر آخرء إلى ما لا نهاية 
له. وذلك مُحَالٌ. فثبتَ أنَّ أمره الذي هو كلامُّه قديمٌ أَزّليٌ غيرٌ مخلوق؛ لِيِصحٌ قيامُ 
المخلوقات به. ظ 
ظ ويدلٌ عليه أيضاً قولّه تعالى: «إوما سَلقََا لسوت وَالْايْصَ وما يتتبمآ إلا باحق > 


)١(‏ في النسخ: السماوات» والمثبت من (م). 

(؟) السبعة ص؟787 » والتيسير ص١١١.‏ 

(0) علّقه البخاري قبل الحديث )7١605(‏ بنحوهء وأورده بهذا اللفظ العيني في عمدة القاري 5؟/ 144 . 
ووصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 59/17 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 57/7 . 

(0) في (م): هإِنّمَآ مره إآ راد سَبًا أن يَعُولَ لَمُ كُن كيسَكْوْتٌ؟» [يس : 47]» والمثبت من النسخ الخطية» 
وهو موافق للانصاف للباقلاني» والكلام فيه بنحوه كما سيأتي. ١‏ 


سورة الأعراف: الآية +601 1 مع 


[الحجر : 86]» وأخبر تعالى أنه خلقهما بالحقٌّ» يعني القول» وهو قوله للمكوّنات: 
«كن». فلو كان الحنٌ مخلوقاً لَمَا صم أن يخلقٌ به المخلوقات؛ لأن الَلْقَ لا يُخلَقُ 
بالمخلوق. يدل عليه : «وََمَرَ مَبَقَتْ كما لَِادا الْمَريَاينَ؟» [الصافات:١17].‏ « إنَّ اَذ 


بخ سن 


9 ممع 


سَبَقَتْ لَهُم نا ألْحْسَيَ وْليِكَ عَنََا مُبَعَدُونَ؟ [الأنبياء:١١1].‏ #ولكن حَقَّ القول مت » 
[السجدة: 1]. وهذا كله إشارةٌ إلى السَّبق في القول في القِدّم» وذلك يُوجب الأزّل في 
الوجود. وهذه التكتة كافيةٌ في الردٌ عليهم. 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذُهبهم؛ مثلٌ قوله تعالى: لاما أيهم يّن ؤْكرٍ مَن 


و 


ع لك 


[الأحزاب:8]. وصمَفْعُولا؟ [الأحزاب: /] وما كان مِثْله. 


قال القاضي أبو بكر" : معنى طإمًا يأبيهم يّن كر أي: من وَعْظٍ من النبي 6 
ووَعْدٍ وتخويف إلا أسْتمعوه وهم يََمَيُونَ [الأنبياء: ؟]؛ لأنَّ وعطّ الرُسل صلواتٌ 
الله عليهم وسلامُه وتحذيرّهم ذِكُرٌ؛ قال الله تعالى : طقَذرَ إِنَمَآ أت مَدَكرٌ» 
[الغاشية: »]7١‏ ويقال: فلانٌ في مجلس الذكر. 

ومعنى «وَيانَ أثر أله قدا مَقَدُورَا؟» وطامتْعُولا» أراد سبحانه عقابّه وانتقامّه من 
الكافرين» ونصرّه للمؤمنين» وما حكم به وقدّره من أفعاله. ومن ذلك قولّه تعالى: 
طحَقّهَ ذا جَآه تراه [هود: :]:٠‏ وقال عنَّ وجل : #وما أَمْنّ فعورت ررَشِيرٍ» [هود:907] 
يعني به شأنه وأفعالّه وطرائقّه. قال الشاعر: 
لهاأمرّهاحتىإذاماتيرَّاتثْ بأخفافهامَرْعَى تبوّأمضبجَعا"'" 

الثانية: وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن الأمرّ ليس مِن الإرادة في شيء. والمعتزلةٌ تقول: 


الأمرُ نفسٌ الإرادة. وليس بصحيحء بل يَأمُر بما لا يُريدء وينهى عما يُريد. ألا ترى أنه 


. 737١/١ في الإنصاف ص4 - 70 » وينظر الكلام الذي:قبله فيه ص١ وما بعدهاء وفي تمهيد الأوائل‎ )١( 


زفف أورده أبو علي القالي في أماليه ١17‏ وذكر أن جندل بن الراعي أنشده من شعر أبيه الراعي. وعنده : 
لأخفافهاء بدل: بأخفافها. : 


أمَر إبراهيم بذبح ولده ولم يُرِدْه منه؟ وأر نبيّه أن يُصلَّيَ مع أمّته خمسين صلاة» ولم 
يِذ منه إلا خمسٌ صلوات'". ولراك ياك حا سك يفي وَيشَّخْد هنكم 
شُهَدَآه» [آل عمران :.. وقد نّهى الكفارٌ عن قَيْلهء ولم يَأَمُرْهم به. وهذا صحيحٌ 
نفيس في بابهء فتأمّله. 

قوله تعالى: اتَبَارَكَ ألّهُ رب ألْمَيْبنَع. «تبارك» تفاعل» من البركة وهي”" الكَثْرةٌ 
والانّساع. يقال: بورك الشيء وبورك فيه؛ قاله ابن عرفة. 


'": «تبارك»: تعالى وتعاظمٌ وارتمّع. وقيل: إِنَّ باسمه يُتَبَرّكُ 
هه لَه مم74 . 


وقال الأزهري 

ويُتَيَمن. وقد مضّى في «الفاتحة» معنى #ربٌّ 
قوله تعالى: آَدَعَوأ ل اه خَفَيَةَ إِنَّمُ لا يحب المنترت © » 

فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: «آدَعُوا رَيّكُمْ4 هذا أمرٌ بالدعاء وتعبّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعرَّ 
بالأمر صفاتٍ تَحِسٌّن معهء وهي الخشوعٌ والاستكانة والتضرّع. 

ومعنى افيه أي : سِرًا في النفس لِيبعدَ عن الرياء؛ وبذلك أثنّى على نبيّه زكريا 
عليه السلام إذ قال مُخبراً عنه: «إِذ تاد رَيّهُ يده حَفِيتَاه”' [مريم: ]. ونحوه قولُ 
النبيّ خ: «خيرٌ الذّكر الحَفِئُء وخيرٌ الرزق ما يَكفِي»”. 

والشريعة مُقرّرة أن السرّ فيما لم يُفترَضٌ”"' من أعمال البرّ أعظمٌ أجراً من الجَهْر. 


. 497/4 سلف‎ )١( 

(؟) في النسخ: وهوء والمثبت من (م). 

(*) تهذيب اللغة 30/1١‏ . 

7١١/1١ )5(‏ وما بعدها. 

(5) تفسير الطبري .7148/١٠١‏ 

(5) أخرجه أحمد )١151/(‏ من حديث سعد بن مالك #5. 

(0) في (د) و(م) والمحرر الوجيز 4٠١/7‏ (والكلام منه): يعترضء والمثبت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
والشريعة مقرّرة أن ليس فيما تفترض... 


سورة الأعراف: الآية 00 6" 


وقد تقدِّم هذا المعنى في «البقرة»”'". قال الحسنٌ بن أبي الحسن: لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل يقيرون على أن يكون سرًا فيكون جَهْراً أبداً. ولقد كان 
المسلمون يجتهدون في الدعاء فلا يُسمع لهم صوتٌ» إن هو إلا الهَمْس بينهم وبين 
ربّهم. وذلك أن الله تعالى يقول: #ادَعْوا رَحَِّكْمَ تَصَرُعا وَحُنْيَة. وذكر عبداً صالحاً 


مهو مس > 
٠.‏ 


رضي فعلّه فقال: #إذ تاد ريم نداء حَفكَا 27 [مريم : 7]. 


وقد استدل أصحابٌ أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» أولى من الجَهْر بها ؛ 


لأنه دعاء”". وقد مضى القولٌ فيه فى «الفاتئحة»9'. 


وروى مسلم عن أبي موسى قال: كُنًا مع النبي يلك في سَمَر - وفي رواية: في 
عَرَّاةٍ فجعل النامنٌ يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية: فجعل رجلّ كلما عَلَا ثَيِيّةَ قال: 
لا إله إلا الله فقال رسولُ الله و: «أيها* الناس.ء إِرْبَعُوا على أنفسكم. إنكم 
لسيّم تدعون أَصَمٌ ولا غائباً» إنكم تدعون سميعاً قريباً» وهو معكم». الحديث”". 

الثانية: واختلف العلماءٌ في رفع اليدين في الدعاءء فكرهه طائفةٌ؛ منهم جُبير بن 
مُظجه”", وسعيد بن المسيّب"» وسعيد بن جبير. ورأى شُريحٌ رجلا رافعاً يديه 
فقال: من تتناول بهماء لا أمّ لك”؟! وقال مسروق لقوم رفّعوا أيديّهم: قَطعّها 
الله”''". واختاروا إذا دعا اللهَ في حاجةٍ أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ويقولون: ذلك 


)١(‏ 594/4" وما بعدها. 

(؟) المحرر الوجيز ؟/ 14١١‏ . 

(؟) أحكام القرآن للكيا ”/ 14١‏ . 

١96/١ )54(‏ وما بعدها. 

(5) في النسخ الخطية:. يا أيهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لصحيح مسلم. 

() صحيح مسلم :)17١4(‏ (44) و(57)» وأخرجه أحمد »)١1467١(‏ والبخاري (57814). 
(0) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 1١47/1١‏ » وعزاه للطبري. 

(4). أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (7761). 

(9) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 147/1١1‏ » وعزاه للطبري. 

. ١57//7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 


1 سورة الأعراف: الآية 006 


الإخلاصٌ”'". وكان قتادةٌ يُشير بأصبعه ولا يرفع يدَيْه. وكَرِهَ رفم الأيدي عطاء» 
وطاوس”"', ومجاهد وغيرهم. 

وروي جوازٌ الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروي عن النبيّ 4 - ذكره 
البخاري ‏ قال أبو موسى الأشعريّ: دعا النبئُ ك5 ثم رَهَمَّ يدَيْهه ورأيتٌ بياض إِبْطيه. 
ومثلّه عن أنس. وقال ابن عمر: رَكْع النبئ كل يدَيْه وقال: «اللهم إني أَبْرَأْ إليك مما 
صَنَعَ خالد»”". 


.ممم 


وفي «صحيح» مسلم”*' من حديث عمرٌ بن الخطاب قال: لما كان يومٌ بَدْر نَظرَ 
رسولٌ الله ف إلى المشركين» وهم ألفٌ. وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشر رجلةً2, 
فاستقبل نبي الله 5 القبلة مادًا يَدَيْهء فجعل يَهِتِفٌ بريه . وذكر الحديث. 

وروى الترمذيٌ عنه قال : كان رسولٌ الله و إذا رَفْع يدَيْهِ لم يَحْظهِما حتى يمسح 


بهما وجهه. قال: : هذا حديكٌ صحيح غريب 0 


ا وروى ابن ماجه عن سلمان» عن النبيّ قال: «إِنَّ ربكم حَبِيٌ كريمٌ» يستحيي 
من عبده أن يرفعَ يدَيْهِ إليه فيردّهُما صِفْراً [أو قال :] خائبتين»”". 


من - ٠.‏ و و وم امس 6 ٠.‏ )00 
احتجٌ الأرّلون بما رواه مسلم عن عُمارةًَ بن رُويبة ورأى بشْرٌ بن مَرُوان* على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (17741) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة . 

(؟) أخرج البخاري (141) حديث أنس #» وعلّق قبله حديثي أبي موسى وابن عمر ف4؛ ووصل حديث 
أبي موسى برقم (2)41771 وحديث ابن عمر برقم (47174). 

(5) الحديث »)١977(‏ وسلف 5945/68 . 

(0) في صحيح مسلم : تسعة عشرة رجلاً» .ورواية المصنف هي رواية المفهم */ لاه . 

(1) سنن الترمذي (385). 

(0) سئن ابن ماجه (2)5876 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أبو داود )١18/(‏ وأخرجه أخمد (7719/154) 
عن سلمان الفارسي #. موقوفاًء وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان (880)ء والحاكم 670:/١‏ . 

(4) هو أخو عبد الملك بن مروان» ولي العراقين بعد مقتل مصعب» مات سنة (فلاه). السير 4/ ١40‏ . 


سورة الأعراف: الآية 60 لام 


المنبر رافعاً يديه فقال: قبح اللهُ هاتين اليدين» لقد رأيتُ رسول الله كي ما يزيد على 
أن يقولّ بيده هكذا. وأشار بإصبعه المُسبّحة'''. وبما روى سعيدٌ بن أبي عَروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدَّئه أن النبي يخ كان لا يرفعٌ يدَيُْه في شيءٍ من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء» فإنه كان يرفعُهما حتى يُرَى بياضٌ إِبْطَيْه. 


والأوّل أصحٌ طرّقاً وأثبتٌ من حديث سعيد بن أبى غروية+ فن سعيداً.كان قد 


تخيّر عقَلُّه في آخر عمره”". وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة؛ عن أنس بن مالك» 


فقال فيه: كان رسول الله يك يرفع يدَيْهِ حتى يُرى بياض إِبْطَيْه”"©. 

وقد قيل: إنه إذا نزلتُ بالمسلمين نازلةٌ أن الرفعَ عند ذلك جميلٌ حسن؛ كما فعل 
النبئُ يل في الاستسقاءء ويوم بَذر. 

قلت: والدعاءٌ حَسّن كيفما يشر وهو المطلوب من الإنسان لإظهار مَوْضِعَ 
الفقر والحاجة إلى الله عَرّ وجلٌ» والتذثّلٍ له والحُضوع. فإن شاء استَقْيّلَ القبلةً ورفع 
يِدَيّه فحسنٌ» وإن شاء فلاء كدنع ذلك لجز ل حسيها ورد فى اللحاديت وقد 
قال تعالى: #أدعوأ ري ا مَكُيْرٌَ حْفيَّة» [الأعراف:06]. ولم يُرِد صفة مِن رفع يدين 


سه ست عه بم بر 


وغيرها. وقال: «ِالْدِنَ يذه رون نَ أللَّهَ قِيَلمَا وفعودا» [آل عمران:١2]191»‏ 0 
يشترظ حالة غيرٌ ما ذكر. وقد دَعَا النبئُ يك في حُخطبته يوم الجمعة وهو غيرٌ مستقبل 
. -(25 
القبلة0). 


000( صحيح مسلم (2)41/4 وهو في مشئد أحمد .)1١9/719(‏ 

(؟) اختلاط سعيد ليس بعلة في هذا الحديثء فقد رواه عنه جماعة قبل اختلاطه» ثم إن حديثه هذا أخرجه 
أحمد :»)١5851(‏ والبخاري »)1١71(‏ ومسلم (846). 

() لم نقف على هذا اللفظ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس 4©9. إنما أخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في 
أخبار أصبهان ١5١/١‏ بلفظ حديث سعيد الذي ساقه المصئف» وأخرجه مسلم (8916): (0) من طريق 
شعبة» عن ثابت» عن أنس © قال: رأيتٌ رسول الله فل يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بِياض إبطيه. ثم 
إن مسلماً رحمه الله قد أورد هلذين اللفظين في باب رفع اليدين في. الدعاه في الامنتسقاء» فليس ثمة 

:اختلاف بين الروايتين كما ذكر المصنف!. 

(4) أخرجه أحمد (17015)» والبخاري (5747)» ومسلم 8900) من حديث أنس #©. وقد ترجم له 
البخاري : باب الدعاء غير مستقبل القبلة. 


4؟ : : سورة الأعراف: الآية 600 


الثالثة: قوله تعالى: 8إِنَّمُ لا يِب لْممتّيت» يُرِيد في الدعاء وَإنْ كان اللفظ 
عامّاء إلى هذا هي الإشارة'''. والمُعتدي هو المجاورٌ للحدٌ ومُرتكبٌ الحظرء وقد 
يتفاضل بِحَسّب ما اعتدى فيه. ورُوي عن النبيّ يك أنه قال: «سيكون قوم يعتّدُون في 
الدعاء». أخرجه ابن ماجه؛ عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عّانَء حدَّئنا حماد بن 
سلمة» أخبرنا سعيدٌ الجُريرِيَء عن أبي تّعامة» أن عبد الله بن مُعْمّل سَّمِع ابنه يقول: 
اللهمّ إني أسألك القصرٌ الأبيضٌ عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: أي بُنيَّء سل الله 
الجنة» وُذ به من النارء فإني سمعتٌ رسولّ الله كك يقول: «سيكون قومٌ يعتدون في 
الدعاء»”". 

والاعتداءً في الدعاء على وجوه: منها الجهرٌ الكثير والصّياح» كما تقدّم". 

ومنها أن يدعو الإنسانٌ في أن تكونّ له منزلةٌ نبئّ» أو يدعو في مُحال» ونحو هذا 
من الشّطط2)9. 

ومنها أن يدعو طالباً معصيةً وغير ذلك ©. 

زتها أل مدع يما ليش في الاب والنقةم يلاما تنكل كناك 
مُسيّجعة''» قد وجدّها في كراريسٌ لا أصلّ لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعارّه 
ويترك ما دعا به رسولّه عليه الصلاة والسلام. وكلٌ هذا يمنعٌ من استجابة الدعاء؛ كما 
تقدم في «البقرة» ه00 


)١(‏ المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . ش 

(1) سنن ابن ماجه (7875)» وأخرجه أحمد (15801) وأبو داود (45) وعندهما: . . في الدعاء والطهور. 

() في المسألة الأولى. 

(5) في (خ) و(ز): التشطط. 

(0) المحرر الوجيز 5٠١١/7‏ . 

(5) أخرج البخاري (5777) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ...فانظر السّجع من الدعاه فاجتنبه» فإني 
عَهِدتٌ رسول الله وك وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 1 

١79/8 )9(‏ وما بعدفاء 


سورة الأعراف: الآية 07 4ع" 


قوله تعالى: #رَّلا نُِدُوا في الْأَيَضٍ بَمَدَ إِصَلحِها وأدغوه حَوهًا وَطْمَعاً إِنَّ 
يحمت أله قَرِبٌ يت الْمُحْيِنينَ 69 
قوله تعالى : ولا نُنْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَمَدَ إِصَا'حِهَا» فيه مسألةٌ واحدة: وهو أنه 
عدبي عر كل تساديل ار كر بعل ص قن ار 12 ,زهو على العوم خي 
الصحيح من الأقوال. وقال الضحاكٌ : معناه: لا تُعَوّروا”'' الماءَ المَعِينَء ولا تقطعوا 
التجز العقمر ضرارا: وقدووة: قَظعٌ الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة 
الحكام من الفساد في الأرض”) 
وقال القّسَّيرِيُ: المرادٌ: ولا تُشْركواء فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهَزْج 
في الأرض» وأمرٌ بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلّحَها الله ب نفك" الرشل. 
وتقرير الشرائع ووضوح مِلَّة محمد ك3. قال ابن عطية”*' : وقائلٌ هذه المقالة قَصَّدّ إلى 
أكبر”؟ فساد بعد أعظم صلاح» فخصّه بالذُكر. 
قلت: رأقاما كر العاف وسقي عاق ماري زان لق ناكا 
على المؤمن» وأما ما يعود ضررّه على المشركين فذلك جائرٌ؛ فإن النبى يِل قد 
0 ماءَ قَلِيبٍ بدرء وقطعٌَ شَجَرَ الكافرين”". وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 
«هود» إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): لا تغورواء والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عوّرت عيون المياه: 
إذا دفتتها وسددتها. 

() المحرر الوجيز ؟/ 5٠١‏ . 

(6) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): يبعث 

(54) في المحرر الوجيز ”/ 5٠١‏ . 

(5) في (ظ): أكثر. 

(1) في النسخ: غورء والمثبت من (م)» وسلف معناها. 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ٠ 57١ /١‏ 7/75 1931. 

(8). في تفسير الآية (85) منها. 


ل سورة الأعراف: الآية 605 


قوله تعالى : «#وَادْعُوهُ حَوها وَطمَعاً» أمَرَ رَبأن يكون الإنسانٌ في حالة يرن وتخؤف 
وتأميلٍ لله عزّ وجل» حتى يكون الرجاءٌ والخوف للإنسان كالجناحين للطائر؛ 
يانه في طريق استقامته» وإن انفرد أحدّهما هَلَكَ الإنسان”'"» قال الله تعالى : 
نَم عاد أَقْهَ أنا لْمَفُور أليحِيم . وَأنَّ عَدَانٍ هُوَ َلْمَدَابُ الأَيِدٌ4 [الحجر:ة؛-50]. 


2 


2 


كر رقت فيدعو الإنسانُ خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: 
«ويتغوتتا رَعبا وَرَهبا» [الانبياء:40]. وسيأتي القولٌ فيه. والخوف: الانزعاجُ لما لا 
يُؤْمَنَ مِن المَضَار. والطمع: تو توقع قَعٌ المحبوب» قاله القشيري. 

وقال بعض أهل العلم: جب ادر لحري لاه تراج 101 جاء 
الموثٌ غَلَّبٍ الرجاء”". قال النبئُ : «لا يَمُوئَنَ أحذكم إلا وهو يُحمِِنٌ الظنَّ بالله». 
مجع | حرجه 6 2 

قوله تعالى: «إنَّ يَمَت أله قرب م ألْمُحْسِِنَ» ولم يقل : قريبةً. ففيه سبعةٌ 
أوجه: أوّلها أن الرَّحْمةَ والرّحم واحدٌّء وهي بمعنى العفو والغفران؛ قاله الزجاجٌ» 
واختاره النحاس”““. وقال النَضْرٌ بن شْمَيْل: الرحمة مصدرٌء وحقٌ المصدر التذكير؛ 
كقوله: مم جم موعِطةٌ» [البقرة:170]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 

بشع الوخ ل ٠‏ وقيل : أراد بالكمة الأحسان؛ ولأن ماللا يون تانيكه حقيقيًا جار 

تذكيره» ذكره الجوه ع0 : فقيل : أَرَادَ بالرخمة هنا المَطَرّ؛ قاله الأخفش”". قال 
ويجوزٌ أن يُذكر كما يذكّر بِعْضٌ المؤنث. وأنشد: 


. 5١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

م الحديث (/741/1)» وهو في مسند أحمد )١5170(‏ من حديث جابر 4©2. 
(5) معاني القرآن للزجاج 7/ 55” . وإعراب القرآن للنحاس 3731/7 . 
(5) تفسير الرازي ١71/١5‏ . 

(0) في الصحاح (قرب). 
07 في مغاني القرآن له 619/5 . 


سورة الأعراف: الآية 65 505 


فلائُزتَةوَةفترّنقها «ولاأرْضَّأبِقنَإفقالته”" 
وقال أبو عبيدة”: ذُكُر «قَرِيبٌ؛ على تذكير المكان» أي: مكاناً قريباً. قال على 
ابنُ سليمان: وهذا خطأء ولو كان كما قال؛ لكان «قَرِيبٌ» منصوباً في القرآن؛ كما 
تقول : إنتزيدا قرا مبلك. 00 
وقيل : ذكُوعلى التسب» كأنه قال: إِنَّ رحمةً الله ذاتٌ قُرْبِء كما تقول: امرأةٌ 
طالقٌ وحائض””. 
وقال المَرّاءُ: إذا كان القريبُ في معنى المسافة يُذّكّر ويُونثْء وإذا”؟» كان في 
معنى النسب يؤنتٌ بلا اختلافٍ بينهم. تقول: هذه المرأةٌ قريبتي؛ أي: ذاتٌ قرابتي» 
ذكرةٌ الجوهري2. 
وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب: قريبةٌ فلان» وفي غير النّسَبٍ يجوز 
التذكيرٌ والتأنيث» يقال: دارُكٌ مِنَا قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌء قال الله تعالى: «ومًا 
درك لَعلّ لسَاعَةَ تَكُونُ ربا [الأحزاب:7]. وقال مَن احتجٌ له: كذا كلامٌ العرب» 
كما قال امرؤ القيس: 
لَه الويل إن اسن رذ أمَّ هاشم قَرِيبٌ ولا البَسْيَاسَةُ ابنةٌ يَشْكُرا9©) 
قال الزجاج”"': وهذا خطأ؛ لأن سبيلَ المذكّر والمؤنّث أَنْ يجريا على أفعالهما. 


. 40/١ ومجاز القرآن 77/7 » وخزانة الأدب‎ ٠ 55/7 البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب‎ )١( 
والمُزنة: واحدة المُزْنء وهي السحابة البيضاء. والوّدّق: المطر. وأبقلّ: أي: نبت بقله. خزانة الأدب.‎ 

. 57١5/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(") إعراب القرآن للنحاس 71"7/7 . 

(5) في (م): وإن. 

(5).في الصحاح (قرب). وينظر معاني الفراء "8٠9/١‏ - 41" . 

(5) سلف #/517 . 

(0) في معاني القرآن له 10/7” . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 11/59 - 189 . 
وما قبله منهء وقول الفراء السالف في معاني القرآن له "4٠ /١‏ -381. 


5م سورة الأعراف: الآية 61 


قوله داكي 0 ليك برل ليح بنرا بيت يَدَىَ رَحمَيِده حهَّه إذآ 
بو اَلْمَ عََحْرَجْنَا بو مِن كل الوب 


كَدِكَ ظ لمج ك2 2 
قوله تعالى: ##وهوٌ العث دز ريح يشا بيت يَدَْ رَحمَيِوءُ» عطفٌ على قوله: 
يُْئِى الَدَلَ ألئّبَارَ4. ذكر شيئاً آخرّ من نِعَمهء ودَّلَّ على وحدانيته وثبوت إِلَهِيّته. وقد 
مضّى الكلامٌ في الريح في «البقرة»”". ورياح جمعٌ كَثْرة وأرواح جمع قِلَّة. وأصل 
ريح: روح. وقد خطئ من قال في جمع القلة: أرياح. 
بَشَمرا؟» فيه سبع قراءات : 
قرأ أهلٌ الحرمين وأبو عمرو: انْشْراً؛ بضم النون والشين”"'؛ جمع ناشِر على 
مُعنى النسب» أي: ذاثت نُشْرءِ فهو مثل: شاهد وشهد. ا 0 
كرّسُول ورُسٌّل. يقال: ريح النشور: إذا أتت من هاهنا وهاهنا. والتّسُور بمعنى 
شور لكر سافن المرعرية عي وتكزا اللف ترمسل القلاع تقرف 
وقرأ الحسن وقتادة: انُشْراً» بضم النون وإسكان الشين”" مخمّفاً من نُشّْر؛ٍ كما 
يقال: برشل 
وقرأ الأعمش وحمزة: انَشْراً» بفتح النون وإسكان الشين على المصدر”*'» أعمل 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال: وهو الذي يَنشر الرّياح نَشْراً. نَشَرْتُ الشيء فانتشرء 
فكأنّها كانت مطوية فتُشرت”” عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ كأنه قال: يرسل الرياح مُنْشِرة'2: أي: مُحيية؛ من أنْشَر اللهُ الميتَ 


)١(‏ 798/5 عند تفسير الآية ١91/‏ منها. 

(1) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص3847 » والتيسير ص١١١.‏ 
(1) وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

(4) وهي قراءة الكسائي أيضاً. 

(5) في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 

(1) في (ظ): منتشرة. 


سورة الأعراف: الآية 61 مم 


فتَشَرا''» كما تقول: أتانا رَكُضاًء أي: راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً ‏ بالفتح ‏ من التّضْر 
الذي هو خلاف الطَىٌء على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم تُرسل من 
طيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد فسره أبو عبيدة”'' بمعنى : متفرّقة في وجوههاء 
على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. 

وقرأ عاصم: ابُشْراً؛ بالباء وإسكان الشين والتنوين؛ جمع بشيرء أي: الرياح 
تُبَسّر بالمطرء وشاهده قوله: ومن ايده أن سل مرب مسرت [الروم:47]. وأصل 
الشين الضمء لكن سكنت تخفيفاً؛ كرسّل””'' ورُسْل. ورُوي عنه ابَشْراً» بفتح 
الباء0 . قال النحاس: ويّقرأ: ١بُشْرأ».‏ و«يَشْراً'؛ مصدر بِشَّرّه يبشره بمعنى بشّره. 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليماني: «بُشْرَى)”"» على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة: 
«بْشراً»”* بضم الباء والشين. 

قوله تعالى: حَوّهَ دآ أَكَلَتَ سَكابًا يتَالَ» السحاب يُذَكّر ويُوَنََثْء وكذا كل 
جمع بينه وبين واحدته هاء. ويجوز نعثّه بواحد؛ فتقول: سحابٌ ثقيلٌ وثقيلة". 
والمعنى: حملت الريح سَحاباً ثِقَالاً بالماء» أي: استقلت””''2 بحمله. يقال: أقل 


)١(‏ في (ظ): ينشره. 

(0) في (خ) و(ز) و(م): أبو عبيد. والمثبت من (ظ). وكلامه بنحوه في مجاز القرآن 7١7/١‏ . 

(5) في (ظ): وأسكنت. 

(5) في النسخ الخطية: كرسول. والمثبت من (م). 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 لعصمة عن عاصم. ونسبها ابن جني في المحتسب ١050/١‏ 
ا 0 هي التي ذكرها عنه أولاً. 

(5) ينظر إعراب القرآن 17/١‏ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

(0) القراءات الشاذة ص5؛ » والمحتسب /١‏ 506 » وزادا نسبتها لابن قطيب 

0( في (م): بُشُرى. والمثبت موافق لإعراب القرآن. والقراءة نسبها ابن جني في المحتسب 5106/١‏ لابن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 18/7 . 

)1١(‏ في (م): أثقلت. 


؟ سورة الأعراف: الآية 01 


فلان الشيء» أي: حَمَّله. 

سُنَنَهُ»ه أي السحاب. 8 للد ميت أي ليس فيه نبات. يقال: سقتّه لبلد كذاء 
وإلى بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. 

والبلد : كل موضع من الأرض عامر أو غير عامرء خالٍ أو مسكون”"'. 

واليلدة والبلد: واحد البلاد واليتلدان. 

والبَلّد: الأثرء وجَمْعه: أبلاد. قال الشاع9© 

مِن بعدٍماشَمل البِلَى أبلادّها 

والبلد: أَدْحِيٌ النّعام*". يقال: هو َل من بَيْضّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 
يتركها. ش ش 

والبلدة: الأرضن؛ يقال: هذه بلدتناء. كما يقال: بَحْرَتَنًا. 

ماكي. 5 2 تم عدو 3 5 ّ . .- 
ا : من منازل القمرء وهي سنّة أنْجُم من القوس» تنزلها الشمس في أقصر 
20 

0 الصَّدر؛ٍ يقال: فلان واسع البلدة؛ أي : واسع الصدر؛ قال الشاعر: 
أبيكث نآلقث بَلْنَةٌ فوقٌ بلدقٍ ‏ قليل بها الأصوابٌإِلَا يُيَامُها0» 

يقول: بَرَكْتِ الناقة» فألقت صدرها على الأرض. 
والبُلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبين”؛ فهما من الألفاظ 
. المشتركة. 2 
)١(‏ تهذيب اللغة ١7/١4‏ . 
(1) هو ابن الرقاع» كما في الصصحاح (بلد) ‏ وعنه نقل المصنف - وتهذيب اللغة »١159/١4‏ واللسان (بلد). 
(5) هو موضعها الذي تفرّخ فيه. 
() ينظر تهذيب اللغة ١78/1١4‏ . 
(5) قائله ذو الرمة» والبيت في ديوانه 7/ ٠٠١4‏ (شرح الأصمعي). وقوله: بُغامها؛ بغام الناقة:: صوت لا 


(5) الصحاح (بلد)» وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآيتان 61 04 30> 


ْنَا به الئ» أي: بالبلد. وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آله 
لإنزال الماء. ويحتمل أن يكون المعنى : فأنزلنا منه الماءء كقوله: يمرب يبا عِبَادُ أضّ 
[الإنسان:1] أي : منها. 

هكين يد ين كل لتب كُدَلِلكَ عوج الْمَوْقٌ لعلّحم مك4 الكاف في موضع 
نصبء أي: مثل ذ ل . وخرج البيهقِيٌ وغيره: عن أبي رَزِين”" 
العَقَيْلي قال: قلتٌ: يا رسول اللهء كيف يُعيد الله الخلقٌ» وما آيةٌ ذلك في خلقه؟ 
قال: «أمَا مَرَرْتَ بوادي قومك جَدْباً» ثم مرَرْتَ به يَهْتَرُ سَحضراً؟؟ قال: نعمء قال: 
«فتلك آيةٌ الله في حَلْقِو»”". 

وقيل: وجةٌ التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعمه اللهُ على قبورهم, 
فتنشقٌ عنهم القبورء ثم تعودٌ إليهم الأرواح. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمروء عن التي 86. ام يرسا ائلة 
أو قال: د ينْزِلُ الله مرا كأنه الظلل» فتَنيتُ 2 منه أجسادٌ الناس» ثم يقال: يا أيها 
لنامس » ُو" إلى إلى ربكم» وقِفُوهم إِنّهم لووارف: وذكر الحديث”*'". وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب التذكرة”" والحمد لله» فدَّلّ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 
الأمور. 
قوله تعالى: دناه ا لطَيبُ يرج بان بدن رَيْوء وَالِى حَبْكَ ل يي إل 
تكد كَدَِكَ شَرْثْ الْآبّتِ لتر ا © 


ا (ايةة اليك ذلك بج َه بِإِدْنِ رَيْ وألِى حَبْتَ لا يي إلا تكدا» 


)١(‏ في النسخ الخطية: ابن رزين» والمثبت من (م). واسمه لقيط بن عامر. 

(1) هو عند البيهقي في الاعتقاد صن ١40‏ .. وفي الأسماء والصفات )١١19(‏ و(70١1).‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده (17151)» والحاكم في المستدرك 510/4 . 

إفرف في صحيح مسلم: هلم. 

(5) صحيح مسلم (1950). وأخرجه أيضاً أحمد (3058). 

(0) ص ١١08‏ باب انقراض هذا الخلق وذكر هذا النفخ. 


05" سورة الأعراف: الآية 04 


أي : الثّربة الطيّبة. والحَبِيتٌُ: الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقيل: 
معناه التشبيه» شبّه تعالى السريمٌ المَهُم بالبلد الطَيّبء وَالبَلِيدَ بالذي حَبْتٌ؛ عن 
التحاتين”": وقيل* هذا مَكَنّ للقلوب؛ فقلبٌ يقبل الوعطّ والذّكرى» وقلبٌ فاسق ينبو 
عن ذلك؛ قاله الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَك للمؤمن يعمل محتيباً متطوّعاً» 
والمنافق غير محتسب”'". قال رسول الله ي: «والذي نفسي بيده؛ لو يَعْلَمُ أحدّهم أنه 
يد عَظماً سَميناً» أو مِرْمَائَيْن حَسَئتين لسَهِدَ العشاءة”". 

«تكداً» نصب على الحالء وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخير. وهذا تمثيل. 
قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث”؟. 

ا «إلّا تكداً»» حذف الكسرة لثقلها. وقرأ ابن المَعْمَاع : «نكداً» بفتح 
الكاف”'» فهو مصدر بمعنى: ذا نكد؛ كما قال: 

فإِنَمَاهِيَإفْبَانُ وإذبار”" 

وقيل : «نكداً؛ بنصب الكاف وخفضها بمعئّى؛ كالدّئف والدَّنف» لغتان”") 

«ِحكَدَرِكَ نصَرَُ الآَيْتِ» أي : كما صَرّفنا من الآيات وهي الحجج والدّلالات - 
في إبطال الشرك؛ كذلك نُصَرّف الآيات”' في كل ما يحتاج إليه الناس. «لِقَومِ 


. ١74/7 ينظر إعراب القرآن له‎ )١( 

(؟). أخرج نحوه الطبري 769/١١‏ . 

فرق أخرجه أخجمد (4؟0/5) والبخاري (2)515 شيلم قاس عنوة الى مير 0/1 
مرماتين؛ الوزماة: ظِلْفُ الشاةء وقيل: ما بين ظِلْفَيهاء وتكسر ميمه وتفتح. النهاية (رمى). 

(8) أخرجه الطبري 568/1١١‏ -5609. 

(05) القراءات الشاذة ص45 . 

(1) ابن القعقاع هو أبو جعفر» من العشرة» وقراءته في النشر 7/ ١17؟‏ . 

00 إعراب القرآن للنحاس 14/7 . والبيت للخنساء وهو في ديوانها ص48 » وصدره: ترتع ما رتعت 
حتى إذا ادّكرت» وسلف 58/9 . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 3457/١‏ . 

(9) قوله: الآيات» من (م). 


سورة الأعراف: الآية 609 بذهم 


يدون وخصٌ الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالى: 2َلْمَد أَيْسَلَا نوا عبن قوم فَقَالَ يفو 
0 ف أَاكُ يم عدَابٌ يور عَظِيِر 9© » 

قوله تعالى: 8لْقَدَ أَرَسَلَْا نوا إِلَ هَوْيِو فَقَالَ يَمَوْرِ أَعَبُدُوأ أنّه» لما بَيّن أنه الخالق 

القادر على الكمال؛ ذُكر أقاصيصٌ الأمم وفيا هن تفدين الكفان واللام في «لقد» 

للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالَّة على أنَّ الثاني بعد الأوّل .«يَمَوْرِ» نداء 

مضاف» ويجوز: «يا قومي» على الأصل0". 

ونوح أوَّلُ الرّسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس”': وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز 


ء 


أن يُشْتقَّ من ناح ينوح؛ وقد تقدَّم في «آل عمران»”" هذا المعنى وغيره فأغنّى عن 
إعادته. 

قال ابن العربيّ: ومّن قال من المؤرّخين: إِنَّ إدْرِيسَ كان قبله'؛ فقد وَهِم. 
والدليل على صحة وهمه الحديثُ الصحيحٌ في الإسراء”*؟؛ حين لقي النبئ يل آدمَ 
وإدريس» فقال له آدم: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالحء والابن الصّالح»» وقال له إِدْرِيسٌ: 
«مَرْحَباً بالنبيّ الصّالحء والأخ الصالح» ركان جود أب لنوح [على صلب محمد] 
لقال: مرحباً بالنييَّ الصالح: والابن الصالح. قلمًا قال له: والاخ الصالح ؛ دَنّ ذلك 
على أنه يجتمع معه في نوح» صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. 


. ١54/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن "58/١‏ . 

(6) 44/0 عند الآية (5”), 

(4) في النسخ : ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين. والمثبت من أحكام القرآن ؟0/7ا/7. وما 
بين حاصرتين منه. 

(6) أخرجه البخاري (759)» ومسلم (177) من حديث أبي ذر #5. وينظر حديث أبي بن كعب في مسند 
أحمد (84؟517). 


مه؟ سورة الأعراف: الآية 09 


قال القاضي عياض”2: وجاء جواب الآباء هاهنا؛ كنوح وإبراهيم وآدم: «مَرْحَباً 
بالابنٍ الصّالح». وقال عن إدريس : «بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى 
ويوسفف وهارون ويحيى ممن ليس يأب باتّفاق - للنبي ي. 

وقال المازري”" : قد ذكر المؤرّخون أنَّ إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام 
الدليل على أنَّ إدريس بُعِتَ أيضاً؛ لم يصحٌ قولُ النسّابين: إنه قبل نوح؛ لِمَا أخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إِنَّ نوحاً أوَّلُ رسول بُعثء وإِنْ لم يقم دليل جاز 
ما قائزا :. وت أن تحمل آنا إفريين كان يتا عرر موسل م 

قال القاضي عياض”": قد يُجمع بين هذا بأن يقال: اختصٌّ بعتُ نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحديث”*' ‏ كاقّة؛ كنبيّنا عليه الصلاة والسلام؛ ويكون إدريس 
لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدلٌ بعضهم على هذا بقوله 
تعالى: ظوَإنَ لياس لَمِنَ الْمرْسَلِيَ إِذْ قَالَ لِمَوْمِو ألا تَنَُونَ» [الصافات:174-17]. وقد 
قيل: إِنَّ إلياسَ هو إدريسٌ» وقد قُرئ: «سلام على إِدْرَاسِينَ»0. 

قال القاضي عياض”: وقد رأيت أبا الحسن ابن َال ذهب إلى أن آدم ليس 
برسول؛ ليُسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي ذَرٌ الطويل يدل على أنَّ آدمّ وإدريس 


. 507/١ في إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) في المعلم 741١/١‏ . ونقل المصنف عنه بواسطة إكمال المعلم 5/0/١‏ . 

) في [كمال المعلم /١‏ هلاه - 0/5 . 

(4) حديث الشفاعة عند أحمد »)١71817(‏ والبخاري (4417)» ومسلم (197) من حديث أنس بن 
مالك ##5ه. 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص18١‏ لابن مسعودء وزاد ابن جني في المحتسب 7714/7١‏ 

. نسبتها ليحيى والأعمش والمنهال والحكم بن عيينة» وقال: فيجب أن يكون من تحريف العرب الكلم 

الأعجمي؛ لأنه ليس من لغتها. 

(5) إكمال المعلم 05/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 09 "> 


قال ابن عطية"'2: ويجمع ذلك بِأنْ تكون بعثةٌ نوح مشهورةً لإصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أوَّل له رمحن الصفة. 
والله أعلم. ورُوي عن ابن عباس : أنَّ نوحاً عليه السلام بُعث ابن”" أربعين سنة. قال 
الكلبئئٌ : بعد آدم بثمان مئة سنة. 


وقال ابنُ عباس : وبقي في قومه يدعوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً؛ كما أخبر 
التنزيل9؟, ثم عاش بعد الطوفان سدّين سنةء حتى كر الناس ]0 وقال وهب: 


بُعث نوحٌ وهو ابن خمسين سنة!* '. وقال عَوْن بن شدّاد : بعث نوح وهو ابن ثلاث مئة 


وفي كثير من كتب الحديث؛ الترمذي وغيره: : أن جميعٌَ الخلق الآن من ذَرَيّة نوج 
عليه السلام". 


وذكر الَّقَامْنُ عن سليمان بن أَرْقّم عن الزُهريّ: أنَّ العربٌ وفارس والرومٌ وأهل 
الشام وامل اليمن من ولد سَامٍ بن نوج والسند والهند والرّنج والحبشة والرّظ 
والتوبة» وكل جلد أسود :من ولد حَام بن نوح. حوراي !ع او مرج 
ومأجوج والصقالبة؛ كلّهم من ولد يَافِتٌ بن نوح. واللخلق علينم قري لها 


)١(‏ في المحرر الوجيز 417/7 . وحديث أبي ذرّ الذي أشار إليه انط اف كر قريباً. 

(؟) في (م): وهو ابن. 

() في قوله تعالى: ظقَلِيتَ فيه ألْنَ سَكَوْ إلا تيبي عَاما» [العنكبوت: .]١4‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة 5١ - 70/١7"‏ موقوفاً. وأخرجه الحاكم 1/ 044 - 047 مرفوعاً. 

(5) المحرر الوجيز 5١5/7‏ . 

(1) أخرجه الطبري 719١/18‏ . 

(0) أخرج نحوه البزار (514) (زوائد) من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا 
أبو هريرة بهذا الاسناد... ورواه غيره مرسلاً» وإنما جعله من قول سعيد [بن المسيب] . اه . وأخرجه 
الحاكم 477/4 موقوفاً على سعيد بن المسيب وحديث الترمذي في التعليق التالي. 

(4) المحرر الوجيز 417/1 . وأخرج الترمذي (7170) عن سمرة» عن النبي كه في قول الله تعالى: 


هس لم سه عر 


وجمعلنا ذريتم هر لباقي > [الصافات: /الا] قال: «حام وسام ويافث). وقال: حديث حسن غريب. »« 


و5" سورة الأعراف: الآيات 09 . 57 
قوله تعالى: ما لَك مَنْ إل غير برفع «غَيْرُ) قراءةٌ نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة”''؛ أي: ما لكم إلهٌّ غيرُه؛ نع على الموضع. وقيل: «غير» بمعنى إلا؛ أي : 
ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصبٌ. وقرأ الكسائئٌ 
بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليس بكثير؛ غير أنَّ الكسائي 
والفراء أجازا نصبّ «غير؛ في كل موضع يحسن فيه «إلا»؛ تم الكلامٌُ أو لم يتم. 
فأجازا : ما جاءني غيرك”". 
قال الفراء”" : هي لغةٌ بعض بنى أسّد وقُضّاعَة. وأنشد: 
2 25 أيااعن 4# اك 4 5 في ص ااه م 
لم يَمْتَع الشرْبَ منها غيرَ أن مَتَفْتْ حمامةٌ في سَحُوقٍ ذاتٍ أؤقَال!*» 
قال الكسائيٌ: ولا يجوز: جاءني غيرّك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. 
قال النحاس”': لا يجوز عند البصريين نصبٌ «غير» إذا لم يتمّ الكلام» وذلك عندهم 
قوله تعالى: (تَلَ التلأً ين تي إن َك ف سَكلٍ ميو © مَل يق 
020 لد سف دسم ل لس مسد 0 ع از "تعزن 
يس ى صَلَلَه ولق رَسُولٌ ين ريت الصليت © أبلِدَكُم رِسلَتٍ دَدِ وَأنْصَعْ 
كك وَأعَلرٌ مت ألو مَا لا نكَلوْنَ © » 
«المَلأُ»: أشراف القوم ورؤساؤهمء وقد تقدَّم بيانه في «البقرة0©. 


- وأخرجه أيضاً )717١(‏ عن سمرةء عن النبي ف قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو 
الروم». وهو في مسند أحمد .)75١١99(‏ 

. ١١١ص وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص 584 » والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١60 - ١5/5‏ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 

(*) في معاني القرآن /١‏ 787 . ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 78/7 . 

(4) نسبه سيبويه في الكتاب 774/7 لكناني» ويُسب في شرح شواهد المغني 408/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش ”7/ 6٠‏ لأبي قيس بن رفاعة. وذكره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: السحوق: ما طال من 
الدَّوْم (وهو ضِخام الشجر)»ء وأوقاله: ثماره. 

(0) في إعراب القرآن ١76/7‏ وما قبله منه. 

. 7145 عند الآية‎ 778/4 )١( 


سورة الأعراف: الآيات 7١‏ 55 0" 


والضَّلَالَ والضَّلَالَةُ: العُدول عن طريق الحقّ والذهاب عنهء أي: إِنّا لنراك في 
دعائنا إلى إله واحد في ضلال عن الحقّ. 
«أيتت» بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ”''. وقيل: هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثلٌ كرّمه وأكرمه. 
لوصح لك النْصح: إخلاصٌ النية من شَوَائبٍ الفساد في المعاملة» بخلاف 
الككنة يقال تفضحئة: وتمكة له لمعه وتصناحة و لحا وهو باللام أفصح؛ 
قال الله تعالى: لوَأنصَحٌ لكُر. والاسم: النصيحة. والنّصِيح: الناصِحٌ» وقوم 
نصحاء. ورجل ناصح الجَيْبء أي: نقئٌ القلب. قال الأصمعيٌ : الناصح: الخالصٌ 
من العسل وغيره» مثل الناصع. وكلّ شيء خَلّص فقد نّصَح. وانتصّح فلان» أي: قبل 
النصيية”. يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح. والناصح: الخياط. والنّصاح: السلك 
يُخاط به. والنُصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعشى”” : 
فترىاللشيزت” تتفاوي ى كُلَهُمْ مِنْلَمامُدَثْ نِصاحاتٌالرُبَحْ : 
الربحُ لغ في الربع ؛ وهو المّصِيل. والرَبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنى 
في براءة [الآية: ؟9] إن شاء الله تعالى. 
قوله نعالى: «أر يبَأ ع وك 8 يك سروم 
وتوأ ول رموه © 5 * تأتجيته وَالْدِنَ ممَمُ فى لفك وَغْرَقنَا اليرت 
حَنَا ليا بمب حَاها ونا عت © 4 


قوله تعالى: #أوَ يبَثرَ» متحت الواو لأنها واو عطفء دخلت عليه ألف 


. ١١١ص قرأ أبو عمرو: بكم بالتخفيف» وقرأ باقي السبعة بالتشديد. السبعة ص784 » والتيسير‎ )١( 
(؟) في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت من الصحاح (نصح) والكلام منه.‎ 

(9) ديوانه ص١4‏ . 

(5) في الصحاح (نصح)» وتهذيب اللغة 589/4 : القوم. والشّوْبٌ: القوم يشربون. القاموس (شرب). 


ا سورة الأعراف: الآيات 575 59 


الاستفهام للتقرير. وسبيل الواو أن تدخلَّ على حروف الاستفهام, إلا الألف 
لقرّتها”" .«أن جَآهم وَكْرُ أي: وَعْظ من ربكم .لاعَلَ نَمل يك أي: على لسان 
رجل. وقيل: «على» بمعنى «مَعَ»: أي: مع رجل. وقيل : المعنى : أن جاءكم ذكرٌ من 
ربكم» مُنَرّلُ على رجل منكمء أي: تعرفون نسبه» أو”2: على رجل من جنسكم. ولو 
كان مَلّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. و«المُلْك)» يكون واحداًء 
ويكون حتيعاً. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

و#عيت# أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرته؛ 
يقال: رجلُ عَم بكذاء أي: جاهل”. 


7 ير 


0 له مَا لكر هن إلو عبرم أََا 
تَنَُّونَ © قَالَ الملا الذيت كفررأ من قَويِيه إِنا تدك فى سَفَامَةٍ 3 من 
د م لسن بي ستَامَةٌ لكي رَسُولٌ ين 

لكي © نسم يتنكت بن وكا لك اج 0 تاد ع 
ؤِكر ين ريم عل رجلٍ : ينيك وأذكر 9 5 بَعَدِ 
توم ش نوج 7 في الكل ب حرا َال 000 آَل ل © 

قوله تعالى: لوَإِلَ عاد أََام هُودا» أي : وأرسلنا إلى عاد 0 هوداً. قال ابن 
عباس : أي : ابن أبيهم”"". وقيل : أخاهم في القبيلة. وقيل : أي : بَشَراً من بني أبيهم 
آدم. ٠‏ وفي مصلف أبي داود أن أخاهم هوداً أي: صاحبهو”". 


11 
© 
6 
م 


)012( رات القرآن للنحاس ؟/ ه١1‏ -1"5 . 
0( في (م): أي. 

(9) 794/9 عند تفسير الآية ١54‏ منها. 

(5) تفسير الواحدي ؟/ 598٠١‏ -7”81. 

(0) ذكره الواحدي في تفسيره 78١/7‏ دون نسبة. 
(5) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات 2576 59 وا 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام”"©. 

وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخُلُودا"© بن عاد بن عَوْص بن إرم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد نبيّاء وكان من أوسطهم نَسَباًه وأفضلهم حَسَبا”". 

و«عاد؛ من لم يصرفه جعله اسماً للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسماً للحئ. قال أبو 
حاتم: وفي حرف أب وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير ألف). 

و«هود» أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز أن يكون 
عرنياً مشدنا من هاه يلوف وانتصب”*' على البدل. وكان بين هود ونوح ‏ فيما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عادٌ فيما رُويَ ثلا عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج"'؛ وكانوا أهلّ بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصبٌ البلاد» فسخط 
الله عليهم؛ فجعلها مفاوز» وكانت - فيما روي - بنواحي حضرموت إلى اليمن» 
وكانوا يعبدون الأصنام. ولحو هر يق اهلك فوقة فق اممف يكف للوابرايرا 
با دان افد 

«إنَا لَرسدك فى سَمَامَةِ» أي: في حُمق وخِمّة عقل. قال: 
مَسَيْنَ كما اهترَّثُ رمام تَسَمّهِتْ ‏ عالِيّهامَرٌ الرياج النّوَاسو 


)١(‏ أخرجه الطبري 728/٠١‏ » وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. ا كا 
والمنتظم 767/١‏ » وعرائس المجالس ص7" . 

» 7١15/١ في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاريخ الطبري‎ )١( 
وقال: بضم الخاء واللام» كذلك رأيته... ويقال: بالجيم‎ 707/١ وعرائس المجالس ص75 » والمنتظم‎ 
المكسورة واللام المفتوحة.‎ 

(*) عرائس المجالس ص"7” . 

(4) ذكرها الرازي في تفسيره 77/14 دون نسبةء وهي من الآية (00) في سورة النجم. 

(0) في (م): والنصب. 

(5) في مجمع البيان / 45 : الأحقاف» وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(0) تفسير الطبري 5١28/٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 5١18/7‏ ومجمع البيان 95/7 . 

(8) قائله ذو الرمة. وتقدم 7١١7/١‏ . 


ع سورة الأعراف: الآيات 570 59 


وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» [الآية:17]. 

والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها 
الرأي؛ الذي هو أغلبٌ الظْنٌّ. 

قوله تعالى: لوَأذْكُروًا إذ جَعَلَكْمْ خُلَفََ ينْ بَنْدِ كَوْرِ ذو » «خلفاء؛ جمع خليفة 
على التذكير والمعنى» وخلائف على اللفظ”'؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم سكا الأرض 

0 . (2)5 
بعل فوم توح . 

«وَرَادكُم في لْخْلق بَصَنطه» ويجوز «بصطة» بالصاد؛ لأنّ بعدها ا" أي : 
طولاً في الخلق وعِظم الجسم. قال ابن عباس: كان أطولّهم مئة ذراع» وأقصرٌّهم 
سئّين ذراعاً”*". وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقيل: على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأسُ أحدهم مثل قبَّة عظيمة»؛ وكان عينٌ الرجل يفرخ فيها السُبَاع 
وكذلك منااخرهو”*. 

ورَوَى شّهْر بن حَوْشَب عن أبي هريرة قال: إِنْ كان الرجلٌ من قوم عادٍ ليتخذ'"2 
المصراعين من حجارة» لو اجتمع عليها خمس مئة”'" من هذه الأمّة لم يطيقوه؛ وإنْ 
كان أحدهم ليغورٌ بقدمه”” الأرض فتدخل فيها©. 

«تأنخرًرًا الآ أشَّر> أي : نِعَم اللهء واحدها: إِلَّى وإِلَىّ إل وألّى ؛ كالآناء؛ 


. 7757/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 717/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ . 

(9) قرأ قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسين» وباقي السبعة بالصادء وهو 
الوجه الثاني لخلاد. السبعة ص ١486‏ -1875 » والتيسير ص١8‏ . 

(5) ذكره أبو الليث في تفسيره 0٠ /١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 717/7 . 

(0) تفسير البغوي 17١/7‏ ء وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) في (م): يتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسير الطبري ١77/57‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): خمس مئة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتفسير الطبري. 

(4) في (د) و(ز) و(م): برجله. والمئبت من (خ) و(ظ). 

(9) أخرجه الطبري 177/157 - 178 . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١757/5‏ وزاد نسبته لعيد بن 
حميد. وشهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 


سورة الأعراف: الآيات 50 _ 7/9 6 


واحدها: إِنى وإنيٌّ ل عل حون تقد م”"2. 


5 5 عد 
له تعالى: 0 فيد الله وده وَيَدَرَ ما :حكان سند م3 
و 8 


قو 
َلَنَا يما ييِدُنا إن ا و يد كيك 


رجْس وَعَصَب أتجدلوتي فت أَسْمَلو سَتَيتْمُومَآ أسْرٌ وََابَآوُكمْ ما تَزَّلَ ألّهُ يها 
7 سَلْطدن 00 دا إن 00 2 ظرينٌ 9 تأي 0 و زر 2 
يَْمَمَ ينا 5 دَارَ الْذِنَ كَدوأ باينا 01 5 نيت ©4ه 


طلبوا العذاب الذي خوّفهم به وحذّرهم منه» ا «قد وَقَمَ علكحكم». 
رنان وقعء أي: وجب. يقال: وَقّع القول والحُكم. أي: وجب»ء 0 : #ولما وَقَمْ 
عَلَيْهِمٌ الجرٌ» [الأعراف: 174] أي : نزل بهم .ظوَإدًا وَقَمَ ألْمَوَلُ عَلوْمَ عََمَيَ أَخْربعنًا رحا لم دَآبَه ين ََ 
لين » [النمل: 47]. والرّجْسٌ: العذابٌ. وقيل: عُني بالرجس الرَيْنُ على القلب 
بزيادة الكفر .«أَتْجَدِلوت 3 ْمَلَو سََنتُمُومَآ» يعني الأصنامَ التي عبدوهاء وكان لها 
أسماءٌ مختلفة .فم تَزّلَ أله يها من سُلْطَدنْ» أي: من حُبَة لكم في عبادتهاء فالاسم 
هنا بمعنى المسمّى» نظيره: اما تَتَبْدُونَ من دوزيه إِلَّ سمأ سَبَبْتُمُوما» [يوسف: :]. 
وهذه الأسماء مثل العُرّى من الهِرٌ والأعرّء واللّات» وليس لها من العرٍّ والإلهية 
شيء .دار » : آجرء وقد تقدّم 0 أي : لم يبِقّ لهم بقية 
قوله تعالى: ٍِْتَإِلّ كمُوة أماهُمْ يا فال يمور عَبِدُوا اله ما حكم يِنْ 
إِلَدهِ 1 غَيْرهٌ هَدَ جَأنْكُم بَيَنَة ين رد ىق هدذي. ناقَهٌ الله لَكُمّ َي 
2 


فَدَرومَ عَدَاُ أِع © »4 


فَدُوُوَهًا تأحكل ذه ايض أكر ولد شيا + وو فدح عد 
٠‏ 2 : اه مك 26 ل لاه 
وهو ثمود بن عاد ' بن إرم بن سام بن نوح. وهو أخو ججدِيسء وكانوا في سَعَةٍ 


)١(‏ ا/لالاا. 
للا . 
م كذا في الأصول الخطية و(م) والعرائس ص18 » وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري 00/١‏ 
وفي تفسيره 387/1١‏ » والمحبّر لابن حبيب ص84 » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص57 : 
ثر. وفي الكشاف 84/7 . وتفسير البغوي ١77/1‏ : عابر. وفي المحرر الوجيز 7/ 7١‏ : غائن. 


ا سورة الأعراف: الآية 79 


من معايشهم» فخالفوا أمرٌ الله» وعبدوا غيرّهء وأفسدوا في الأرض»ء فبعث الله إليهم 
'" بن عبيد بن حاذر”'" بن ثمود» 
وكانوا قوماً عُرْباًء وكان صالحٌ من أوسطهم نَسَبّء وأفضلهم حَسَباً» فدعاهم إلى الله 
تعالى حتى شّوط”": ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون”*. 

ولم ينصرف «ثمود لأنه جعل اسماً للقبيلة. وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه 
أعجمي””. قال النحاس9©: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من النَّمَدء وهو الماء القليل. 
وقد قرأ القراء: «ألا إِنَّ تَمُودًا كَمَرُوا رَبّهُمْ4”" [هود:18] على أنه اسم للحيٌ. 

وكانت مساكنٌ ثمود الجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. 

وسَمّيت ثمودّ لقلة مائها". وسيأتي بيانه في «الحجر»”' إن شاء الله تعالى. 

مذي كَقَهُ أده لحَكُعَ َايَه4 أخرج لهم الناقة حين سألوه من حَجَر صَلْد 
فكان لها يوم تشرب فيه ماءً الوادي كله وتسقيهم مثله لَبناً؛ لم يُغْرَب قط أل وأحلّى 
منهء وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالى: ًا شرب وَلَكْرْ سِرْبُ يمر 


صالحاً نبئًا ؛ وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح” 


)١(‏ في (خ) و(ز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري 575/١‏ : ماسخ. وفي (م): كاشح. وسقطت من (د). 
والمثبت من (ظ) وهو الموافق للعرائس ص88 » وتفسير البغوي ١977/7‏ . 

)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري 715/١‏ » وتفسير البغوي ١77/7‏ : خادر. والمئبت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص86 . 

(*) الشّمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

(4) عرائس المجالس ص88 . وينظر تفسير الطبري .785/٠١‏ 

(5) في (د) و(م): اسم أعجمي. 

(1) في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(0) قرأ حفص وحمزة: ١ثمود»‏ بغير تنوين» والباقون بالثنوين. السبعة ص77" » والتيسير ص70؟7١‏ . 

(8). نسب هذا القول البغوي 174/7 »2 وابن الجوزي في زاد المسير 777/7 » والثعلبي في العرائس 
ص58 لأبي عمرو بن العلاء. 

(9) عند تفسير الآية (65) منها. 


سورة الأعراف: الآيتان ؟/ا _ 05 ا 


مَعَلْوَرِ؟» [الشعراء: .]١680‏ 
وأضيفت الناقةٌ إلى الله عرَّ وجل على جهة إضافةٍ الخلق إلى الخالق» وفيه معنى 
التشريف والتخصيص ”27 
هَدَووْهَا َكل ف أرضِ لديم أي: ليس عليكم رزقها ومؤونثها". 


ل مء + 


قوله تعالى: «اوَأذْكررا إذْ ملك خُلقَآء ين بَعْدٍ عاد وَبَوَأكُمْ فى الْرضٍ 
تّذرت ين شهويها شُْونا وتيود الجبال يونا نلأَطرنا “ال لله ولا 
كَنَوأ فى لض ميت 69 » 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: لوَبوََكُمْ في الْأَرْضِ) فيه محذوف. أي: وبوأكم في 
الأرض منازل .ظاتَنيدُوت ين سْهُولِها فُصُوبًا4 أي : تبنون القصور بكلّ موضع””. 
«وَيْتْحِئُونَ الجبَالَ *< اتحّذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإِنَّ السقوف 
والأبنية كانت تَبلى قبل قناء أعماره.2. 

وقرأ الحسن بفتح الحاءء وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
على َل يَفْعَل'”". 

الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: «قُلٌ 
مَنْ حَيّم زِيكَةَ أله آلََّ أَخيَ لبَادو- وَالطِيَبتِ مِنّ أَلرَرْقِ» [الأعراف: 7"]. ذُكر أنَّ ابئاً لمحمد 
ابن سترين شن دار + واتفق ادها الا قر قذي :ذلك محمد نو سدرين افقاله ينا 
أَرَى بأساً أن يبنيَ الرجل بناءً ينفعٌه. 


. 15*:/١4 وتفسير الرازي‎ » 45١/1 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي 787/7 . 

(*). نسب الواحدي 7/ 787 هذا القول لابن عباس. 

(5) الواحدي 787/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 17/9 . وزاد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 نسبة القراءة للأعرج. 


م4 سورة الأعراف: الآية 175 


ف ال عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أنْعم الله على غَنْ و اعت أَنْ ير أثر 
النْحْمة عليه ومن آثار النعمة البناء الحسه 3 والثياب الحسنةء ألا ترى أنه لو 
اشترّى ا : يلد بمالٍ عظيم ؛ فإنه يجوز» وقد يكفيه دون ذلك؟ فكذلك البئاء. 


وكّره ذلك آخرون» منهم الحسنٌ البصري وغيره» واحتجُُوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أَرَادَ اللهُ بعبدٍ شرًاً أَهْلَّكَ مالَهُ فى الظّين واللّين»!''2 وفي خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١مَنْ‏ بَنَى فوقٌ ما يَكُفيه؛ جاء به يوم القيامة يحملّهُ على 


وفي (") 
عنهه) 2 . 


قلت: بهذا أقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وما أنفقٌ المؤمنٌُ من تَمَّقَةَ فإنْ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)81١7(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1707) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً 
أحمد (51708)» والترمذي (78194) من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١19475(‏ والبيهقي في شعب الايمان )70١(‏ من خديث عمران بن حصين #. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2)1708(/7 وفي الأوسط (9770)» وفي الصغير »)١1519(‏ ومن 
طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 781/1١‏ من حديث جابر #» ولفظه: «إذا أراد الله بعبد شرّأ خضّر له 
في اللّْبن والطين حتى يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 59/4 : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني؛ ولم أجد من ضعّفه. وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب عقب (117/44). 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل ٠١1/1١/78‏ من حديث أنس #5©» وفي إسناده أبو يحيى الوقار 
المصريء قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويوصلها. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8974)» والبيهقي في الشعب )1١170(‏ من حديث محمد بن بشر 
الأنصاري» بنحوه وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد. 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١7417(/٠١‏ وابن عدي في الكامل 5/ 07184 وابن جميع 
الصيداوي في معجم الشيوخ ص ١١5‏ » وأبو نعيم في الحلية ١47/4‏ و 557 » والبيهقي في الشعب 
)1١1١(‏ من حديث ابن مسعود # مرفوعاً. قال ابن أبي حاتم في العلل 1/ ١١7-1١6‏ : حديث 
باطل لا أصل له بهذا الإسناد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب عقب (7147): رواه الطبراني في 
الكبير من رواية المسيب بن واضح» وهذا الحديث مما أنكر عليهء وفي سنده انقطاع. وقال الذهبي في 
الميزان ١١77/5‏ : هذا حديث منكر. 


سورة الأعراف: الآيات ؟ /5‏ 79 اا 


حَلَمَها على الله عنَّ وجل؛ [فالله] ضامن”"': إِلَّا ما كان في بُنيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد اللهء وخرّجه الدَارَفظني7". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَ 
حَئٌٍ في سِوّى هذه الخصال: بيتٍ يَسكنه وثوب يواري عورتئّه» وجِلْفٍ الخبز والماء» 
أخرجه الترمذي””". 

الثالثة: قوله تعالى: «َأدْكُرْرَا الا شه أي : نِعَمّه. وهذا يدل على أنَّ الكفار 
كه وقد مضى في «آل عمران»””'' القول فيه. 

«ولا تَعتوأ ف الأَرْضِ مُنْسِدِنَ» تقدّم في البقرة. والجني والعَكّرٌ لغتان. وقرأ 
الأعمش: «يِعْنوا؛ بكسر التاءء أخذه من عَنِيَ يَعْتَىء لا من عَثا يَعْثو”"2. 


قوله تعالى: طَالَ الملا ان انتَكْبرا ين قَرْوء لِلَدِنَ أنْتُمْهِئُا لِمَنْ 
ءَامَنَ عِنْهَمَ أتكتئوت ألك صَلِكًا مُوْسَلٌ ين يد كوا ا بكآ أَبِسِل بد 
مُؤُمِئوت © قَالَ أليس اْتَكَيداأ إن يألدِعه عاسم بوه كنزوؤت © » 

قوله تعالى : لهل الملا ادن تكبا يت وَرِْو لِلَدِنَ أنَعْفُرا لِمَنْ امَنَ متب » 


الثاني بدلٌ من الأوّل» أن المستضعفين هم المؤمنون. . وهو بدلٌ البعض من الكل. 


) مذ 
اك 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المستدرك للحاكم 5٠ /١‏ »ولفظ «ضامن؛ من (ظ). 

)١(‏ في سئنه (5846) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقةء وما 
وقى الرجل به عرضه؛ كتب له به صدقة...». وأخرجه بتمامه أبو يعلى في مسنده (540 2232١‏ والحاكم في 
المستدرك 7/7 ١٠ه.‏ 

(؟) في سننه (1741) من حديث عثمان بن عفان #5» وأخرجه أيضاً أحمد (540): وهو حديث لا يصح 
كما سلف الكلام 01/6 . 

(8) ه/ 8غ . 

.١15/؟‎ )0( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 177/7 وقد كسر التاء في المضارع» لأن ماضيه مكسور العين» وهي لغة جميع 
العرب إلا أهل الحجاز. الكتاب ٠١١/5‏ » وانظر تفسير الآية )١١7(‏ الآتي. عند قوله: تلقف ما 
يأفكون . وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص" قراءة الأعمش (في سورة البقرة الآية .)5١‏ 


و" سورة الأعراف: الآيات 77 94 


قوله تعالى: طمَمَفَرُوا أَلَاقَةَ وتوأ عَنْ أن رَيهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ أنْيا 
يعدن إن 2 ف ك سَلنَ © 1 ال تتا أفي ار مين 
© َنَوَلُ عَنُْمْ وَكالَ يتوم لَمَدَ أْلَنُْمْ رسالة مَنْ ود 
ايت 46 
قوله تعالى: مَمَمَرُوا َلتَاكَة» العَفْر: اجاح وقيل : قَظعُ عضو يؤثّر في النفس. 
وعَقَرْتُ الفرسَ: إذا ضربتٌ قوائمّه بالسيف. وخيل عَفْرَى'''. وعقرتٌُ ظهرٌ الدابة: إذا 
ديه 
قال امرؤ القيس: 
تقول وقدٌمالَالكَبِيظ بنامعاً عَقَرْتَ بعيري يا امراًالقّيْس فَائْلِ9") 
أي : جَرّحنّه وأذبّرته. قال القشيري: العَمْر كسف”' عُرُقوب البعير» ثم قيل 
للنحر: عَقْر؛ لأن العَفْر سببٌ النحر في الغالب. 
وقد اختّلف في عاقر الناقة على أقوال؛ أصحُها ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن زَمْعَةَ قال: خَطَبَ رسول الله يك فذَكَرٌ النّاقة» وَذَّكَرٌ الذي عَقَرَهاء فقال: 
«إز ابِمَتَ أَشْقَدهَا4ك 0 :1]؛ انبعت لها رَجُلَ عزيرٌ عَارِمٌ مَِِعٌ في رَهْطِهِ مِثْل أبي 
زَمْعة) وذكر الحديث9؟) 
وقيل في اسمه: قُدار بن سالف. 
وقيل: إِنَّ مُلْكهم كان إلى امرأة يقال لها: ملكاء فحسدت صالحاً لما مال إليه 


)١(‏ في النسخ الخطية: عقارى. والمثبت من (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة 77١/7‏ والكلام منه. 

)١(‏ ديوان امرئ القيس ص١١‏ . والغبيط : الرَّحْلء وهو للنساءء يشدٌ عليه الهودج» واللسان (غبط). 

(©) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدير 72١/7‏ . وفي (م): كشف؛ وينظر تهذيب اللغة 5١5 /١‏ . قال 
في اللسان (كسف): الكسف: قطع العرقوب... وكسف عرقوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

(4) صحيح مسلم (71806). وأخرجه أيضاً البخاري (5441)» وأحمد (11777) والعارم: الخبيث الشرير. 
النهاية (عرم). وأبو رَّمْعَةَ المذكور: هو الأسود.بنٌ المطلب بن أسدء أحد المستهزئين» مات على كفره 
بمكة» وهو جد عبد :الله بن زمعة راوي الحديث. الفتح 1/4 86 


سورة الأعراف: الآيات 7/7 7/94 هف 


الناس» وقالت لامرأتين كان لهما خليلان يعشقانهما : لا تطيعاهماء واسألاهما عَقْرَ 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجآ الناقة إلى مَضِيقء ورماها أحدّهما بسهم. 
وقتلاها. وجاء السَّمْبٌ ‏ وهو ولدها ‏ إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَعَا ثلاثاً» 
وانفرجت"'' الصخرة» فدخل فيها؛ فيقال: إنه الدّابة التتي تخرج في آخر الزمان على 
الناس؛ على ما يأتي بيانه في النمل”". 

وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعةٌ نَمَر ممن كان عَقَّر الناقة» مِصْدّع وأخوه 
ذُوَابء فرماه مصدع ب بِسَهُم فانتظم قلبّه» ثم جرّه برجله فألحقه بأمّهء وأكلوه معها”". 
والأوّل أصح. وإ فالعا قال لهم: إنه بَقِيَ من عمركم ثلاثة أيام» ولهذا دعا قلاثا.: 
وقيل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم: #وكات ف الْمَدِيَةٍ 
ِنَعَهُ رَمْطِ [النمل:48] على ما يأتي بيانه في «النمل»”*“. وهو معنى قوله: «قادتأ 
احج كَمَاط فَمَفَر؟ [القمر:194]. وكانوا يشربون» فأعوزهم الماءٌ ليمزجوا شرابهم. 
وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناقة”*؟ وقال: لأرِيحَنّ النامنَ منهاء 


فعقرها. 
0-0 : #وكتوأ عَنْ أن رَيّهِمَ» أي : استكبروا. عَنَا يَعْتّو عُمُّوّاء أي: 
استكبر. وتََنّى فلان: إذا لم يُطمْ. والليل العاتي: الشديد 0 


2 وم 


وَقَالُوا يتصديح أَنَدَنَا يما تِدَنا» أي : من العذاب .9فَأعَدَ نَدَنْهُمٌَ اليجْكَة» أي : 
الزلزلة الشديدة”'". وقيل: كانت صيحةً شديدةً خَلعتُ قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


)١(‏ في (م): انفجرت. 

(؟) عند تفسير الآية (87) منها. وينظر عرائس المجالس ص١7‏ . 

() العرائس ص72 . 

(4) عند تفسير الآية (54) منها. 

(0) في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناس» ولم تجود في (د) والمثبت من (ظ). 
() كتاب العين 73755775 . 


(0) معاني القرآن وإعرابه للزجاج 00/7" . 


يفف سورة الأعراف: الآيات /ال/ا ‏ 94 


قصة ثمود: طوَأمَدَ الَذِت ظَلَمُوا ألصَيْسَد» 270371. يقال: رَجَف الشية» يرجف 

رَجْفاً وَرَجَمّاناً. وأرجفت الريحٌ الشجرٌ: حَرّكته”". وأصلَّه: حركة مع صوت؛ ومنه 

قوله تعالى: يق بَْجْتُ أاَرَلجِنَة [النازعات:1]. قال الشاعر: 

ولمّارأيتٌالحمٌ قدآنَوّقيّه صطلَّتْ مَطايا القوم بالقوم تَرْجَفُ”" 
< تَأصْبَحُوأ في دَارِهِمَ» أي : بلدهم. وقيل : وَحّد على طريق الجنس» والمعنى: في 

دورهم. وقال في موضع آخر: #افي ديَلرهة» [هود:57و44] أي: في منازلهم. 
جَشِمِينَ4 أي : لاصقين بالأرض على رُكَبهم ووجوههم؛ كما يِجثُم الطائر» 

أي: صاروا خامدين من شدَّة العذاب. وأصل الجْنُوم للأرنب وشبههاء والموضع 

مَجدّم . قال زهير:. 

بها العِيْنُ والآرَامُ 'َمْشِينَ يَِلْقَةَ وأطلاؤها يَنْهَضْنّ مِن كُلّ مَجْته) 
وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَيّتينء إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ 

فلمًا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه”. 


0-4 
آذ[ ص 0 22 4 ا 


«ِتتولٌ عط أي : 1 اليأس منهم .لوََالَ يمَومٍ لَقَدَ نكم رسالة ركف 
2 4 يحتمم أنه قال ذلك قبل موتهم». ويحتمل أنه قاله بعد موتهم؛ كقوله 


)١(‏ في النسخ: «تَأحَدتئهم المَيْحَد. وهي من سورة الحجر الآية (47)» وليست في سورة هود. 

(؟) تهذيب اللغة 45/١١‏ - 48 . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وذكر نحوه السمين في الدر المصون 758/0 ونسبه لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في ديوانه» وينظر البحر المحيط "١6/4‏ . 

ادق معاني القرآن للنحاس ”59/7 . والبيت في ديوان زهير صه 2 وقال ثعلب شارحه: «العِين»: البقر» 
الواحدة عيناء» والذكر أعين. و«الآرام»: الظباء البيض الخوالص البياض. و«خِلّفة»: إذا مضى فوج جاء 
آخر. و«الطَّلا: ولد البقرة» وولد الظبية الصغير. وقوله: «ينهضن من كل مجثم»: أراد أنهن يُيْمْنَ 
أولادهن إذا أرضعنهن» ثم يَرَعَينء فإذا ظنن أنَّ أولادهن قد أنفدن ما في أجوافهن من اللبن؛ صوّتن 
بأولادهن» فينهضن للأصوات ليشربن. 

(0) أخرجه أحمد )١5150(‏ من حديث جابر مرفوعاء وأبو داود (044”) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. والرجل هو أبو رغال. 


سورة الأعراف: الآيات //ا ‏ ١٠م‏ سي 


عليه الصلاة والسلام لِمَتْلَى بَدْر: «مَلْ وَجَدتُم ما وَعَدَ رَبُكم حَمَاً؟» فقيل: أَتُكلّم 
هؤلاء الجيفت؟! فقال: «ما أنتم بِأُسْمَعَ منهم. ولكنّهم لا يَقْدِرونَ على الجَوات»”". 
والأرّل. أظهر ؛ يدل عليه : «ولكن لَا يبون ألتَوهِحِت» أي : لم تقبلوا نضحي. 


اج سد ب 


فوله تعالى : وَوْطا ]1 كال لِمَرْيء أتأنوّم التَحِمَةَ مَا سَبَفَك يبا ين آَو ير 
لْعْلِيينَ © > 
الأولى: قوله تعالى: ظوَلُوطًا إذ فَالَ لِقَوْمِو» قال الفرّاء: لوظ مشتقٌ من قولهم: 
هذا أَلْيَط بقلبي» أي: ألصق”". وقال النحاس”": قال الزجاج2: زعم بعض 
النحويين ‏ يعني الفرّاء ‏ أنَّ لوطاً يجوز أن يكودّ مشتًا من لُظْتٌ الحوض: إذا مِلّْستّه 
بالطين. قال: وهذا غلط؛ لأن الأسماءً الأعجمية لا تَسْتقّء كإسحاق. فلا يقال: إنه 
من السّحقء وهو البعد. 
ونما صرف «لوط» لخقته» لأته على ثلاثة أحرقف» وهو ساكنٌ الوسظ0. 
قال النقّاشُ : «لوط» من الأسماء الأعجميّة» وليس من العربية. 
فأما لُْظتٌ الحوضٌء وهذا أَلْيَظُ بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجميٌ» 


كإبراهيم وإسحاق”". 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط 7806/١‏ . وأخرجه بنحوه أحمد 2))١47(‏ ومسلم (14177) من 
حديث عمر بن الخطاب ©#. وأخرجه أيضاً أحمد (5855)»: والبخاري (1717/0) من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد »)١17١٠١(‏ ومسلم (141754) من حديث أنس #. وأخرجه 
أحمد (77751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن للفراء» وذكره النخاس والزجاج» كما سيأتي. 

(*) في إعراب القرآن 7717//7 . 

(4) في معاني القرآن 401/7" - 9ه" . 

(5) الصحاح (لوط)» وتفسير الرازي ١58/١5‏ . 

(1) هذا الكلام للزجاج» وهو تتمة كلامه السابق. 


باب سورة الأعراف: الآية +48 
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قال سيبويه”'": توح ولوظ أسنماء أعجمية» ِلَّا أنها خفيفة؛ فلذلك صُرِفت. 

بععه الله تقال إلى أكة تسكن سدؤم» وكات ابن أخي إبزاهية”". ونه إمنا 
1 أرسلثاء المغدمة”" فيكرن معطوفاً: ويجوز أن يكوث متضويا بع و 120 

الثانية : قوله تعالى: «أَْتَأنوْنَ لْسَحِمَة4 يعني : إنْيَانَ الذكور. ذكرها الله باسم 
الفاحشة ليبيِّنَ أنها زِئّىء كما قال تعالى: ولا تَقْرَوا أل إِنّمُ كن محم 
[الإسراء: 9"7]. 

واختلف العلماءٌ فيما يجب على من فعل ذلك» بعد إجماعهم على تحريمه» فقال 
مالك : : يَرْجَم ؟ أخصّن أو لم يُحصن. وكذلك يرجم المفعولٌ به إن كان محتلماً. وروي 
عنه أيضاً: يُرجم إن كان مُخْصّناً» ويُحبس ويُؤدّب إن كان غيرٌ مُحصّن. وهو مذهب 
عطاءٍ والنخعيٌ وابنٍ المسيّب وغيرهم”"'. وقال أبو حنيفة: يُعَزَّر المحصَنٌ وغيره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافعيّ: يحدٌ حَدَّ الزنَى قياساً عليه. 

احتجّ مالك بقوله تعالى : لوأْمَطَرًَا عَم حِجَارَة مّن سِييّيل» [هود: 81]. فكان ذلك 
عقوبةٌ لهم وجزاءً على فِعْلهم. 

فإن قيل: لا حبّة فيها لوجهين: أحدهما : أنَّ قوم لوط إنما عُوقبوا على الكفر 
والتكذيب كسائر الأمم. الغاني: أنَّ صغيرّهم وكبيرّهم دخل فيها ؛:فدلٌ على خروجها 
من باب الحدود. 

قيل: أمّا الأوّل فَغْلَّظٌ؛ فإنَّ الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاص 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وأمًا الثاني ؛ فكان منهم فاعل» وكان منهم راض» فعُوقب 


, الكتاب #/ه"3‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 7/ 5754 » وينظر تفسير ابن كثير "/ 444 . 

() عند قوله تعالى: «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...» الآية (09). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟9/7ا"1 . 

(0) نقل عنهم ابن العربي في أحكام القرآن 7/7// أن مذهيهم: الرجم أحصن أو يحصن 


سورة الأعراف: الآية 4 شْ ب 


الجميعٌ؛ لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمةٌ الله وسُئّته في عباده. ويَقِيَ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلين مستورًا. والله أعلم. 

وقد رَوَى أبو داود وابنٌ ماجه والترمذيٌ والنسائيٌ والدَّارَقْظَنِنْ أنّ رسول الله و 
قال: «مَن وجددّموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلٌ والمفعولٌ به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه”'". وعند الترمذيٌ: «أخصّنا أؤْ لم يُحصنا»”". 


٠ 
ص‎ 


0 ٠ 
وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن ابن عباس في اليكر يُوجد على اللوطية» قال:‎ 
ع سم زفرف‎ 
٠. يرجم‎ 


وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق ‏ أنه حرّق رجلاً يُسمّى القُجاءةٌ حين عَمِلَ عَمَلَ 
قوم لوط بالنار”*“. وهو رأيُ عليٌ بن أبي طالب» فإنه لما كتب خالدٌ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحابٌ النبئٌ يق واستشارهم فيهء فقال عليٌّ: إِنْ هذا 
الذنبَ لم تَعْصٍ به أَمَةٌ من الأمم إِلَّا أمَةٌ واحدة؛ صنعٌَ اللهُ بها ما تلمتم» أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رأيُ أصحاب رسول الله و أن يُحرقٌ بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


خالد بن الوليد أن يُحرقّه بالنار» فأحرقه0©. ثم أحرقهم ابن الزبير في زمانه”". 58 


)١(‏ سنن أبي داود (4557)» وسئن ابن ماجه (7071): وسئن الترمذي 2»)١5107(‏ وسنن النسائي الكبرى 
(077191؛ وسئن الدارقطني (7774): وهو في مسنئد أحمد (777؟) كلهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النسائي: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم 
لوط» ثلاثاً. قال البخاري ‏ كما في العلل الكبير للترمذي 577/7 -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روى عن عكرمة مناكير. قال الترمذي: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين: 
عمرو ثقة» ينكر عليه حديث عكرمة» عن ابن عباس أن النبي و قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ ميزان 
الاعتدال /٠‏ 587 . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ لالالا . 

(؟) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي» وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة ه» وفيه عاصم بن عمر 
العمري» فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 5/ 6ه » وقال: لا يصحء. وعاصم متروك. 

(؟) سنن أبي داود (4477): وسئن الدارقطني (715), وأخرجه أيضاً النسائي في الكبري (7798). 

(5) المحرر الوجيز ؟7/ 756 . 

)2( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 775/4 . 

(5) ذكره ابن المنذر في الإشراف 757/15 . 


”2 سورة الأعراف: الآية +4 


أحرقهم هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالدٌ القَسْريُ بالعراق0©. 

ررق أن سبعة اعدو في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد أربعةٌ قد 
لحرا تامو رف تخرجر ايه "اهو الع زر جيرا بالحخارة حت شانوا + ود 
الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابنُ عمر فلم يُتكرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعت”. 

قال ابن العربيّ: والذي صار إليه مالك أحقُء وهو أصحٌ سنداً وأقوى مُعتَّمَداً. 
وتعلى التحتيرن يان قالوا؟ عقوي الال "تعلو افلمًا حانت هل السصية هاه 
وعد لا تُشاركها في حدّهاء ويأثّرون في هذا حديثاً: امن وضع حدًا في غير حَدٌ 
فقد تعدّى وطلم*. وأيضاً فإنه وَطى”"2 في فَرْج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصانء ولا 
وو فهر :ولا بوث تنج فلم يتعلى بهعز”. 

الثالثة: فإِنْ أتى بهيمةً» فقد قيل: لا يُقتلّ هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه 
ابن المُنَذِر* عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حديتٌ رواه أبو داود 
والدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قال رسولُ الله : «مَن وقع على بهيمةٍ فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُّ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إلا 
أنه كرِه أن يُؤكل لحمّها وقد عُمل بها ذلك العمل”". 


)١(‏ المحلى "81١/١١‏ . وخالد القسري: هو خالد بن عبد الله الدمشقي» أبو الهيثئم» أمير العراقين لهشام 
ابن الوليدء توفي سنة (77١ه).‏ السير 478/0 . 

(؟) في النسخ: فخرج بهمء والمثبت من (م). 

(*) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 377/8 . 

(4) لم نقف عليه؛ وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك: يُحّد حدّ الزاني» وهو كذلك في الإشراف 
6/7" ». والاستذكار 8/75/, » وأحكام القرآن لابن العربي 7/5/7 . 

(5) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7717/8 » وقال: المحفوظ هذا الحديث مرسل. 

(5) في (م): وطء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/1//ا -7/7/7 . 

(4) في الاإشراف 77/7 . 


(9) سئن أبي داود (4574)» وسئن الدارقطني (73777), وأخرجه الترمذي »)١550(‏ والنسائي في الكبرى 
(77). والمرفوع منه عند أحمد (١17؟).‏ 


سورة الأعراف: الآية +48 ابا 


قال ابن المنذر”': إِنْ يَكُّ الحديتٌ ثابتاء فالقولٌ به يجبء وإن لم يثبّت» 
فليستغفر اللهَ مَن فعلّ ذلك كثيراً» وإن عرّره الحاكمُ كان حسناً. والله أعلم. 

وقد قيل: إنَّ كَثْلَ البهيمة لثلًا تلق حَلْقاً مُشَّوّهاً؛ فيكونُ قتلّها مصلحة لهذا 
المعنى مغ ما جاء من السئّة. والله أعلم. 

وقد روى أبو داود عن ابن عباس قال: لبس'فلق الذي زنن بالرينية عد قال أبو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أنْ يجلدٌ ولا يبلعٌّ به الحدّ. وقال الحسن: 

5 3 اقرف 

هو بمنزلة الزاني '"". 

وقال الزُهريّ: تجلد ننة 1 حصًل: أو لم يُحصن. وقال مالك والنَّورِيٌ وأحمدٌ 

2 ً« و م ِ 11000 ضرف 

وأصحاب الرأي: يعزّر. وروي عن عطاء والنخعيٌ والحكم. واختلفت الروايات”” 
عن الشافعئ» وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب”*©. وقال جابر بن زيد: يُقام عليه 
الحدّء إِلّا أن تكونّ البهيمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالى: ظاإمَا سَبَقَكْمْ يبا مِنْ أحَدِ ين الْعَلِمنَ» «ين» لاستغراق 
الجنس» أي: لم يكن اللُواظُ في أمّة قبل قوم لوط. والمُلحجدون يزعمون أنَّ ذلك كان 
قبلهم. وَالصَلدق ها وود به القران: 

وحكى النقّائْنُ أنَّ إبليس كان أضْلّ عملهمء بأنْ دعاهم إلى نفسه لعنه اللهء فكان 
ينكح بعضّهم بعضاً. قال الحسن”*؟: كانوا يفعلون ذلك بالعُرّباء"©» ولم يكن يفعله 
)١(‏ في الإشراف ؟87//7” -78. 
(؟) سنن أبي داود (4470)» وأخرجه الترمذي .)١508(‏ 
() في (م): الرواية. غْ 
(؛) في الإشراف ؟/ /ا٠‏ (والكلام منه): واشتبه علي مذهب الشافعي في هذا البابء لأن الروايات قد 

اختلفت عنه .اه . 
(0) في (ز) و(د): النحاس. 
(5) المحرر الوجيز 4784/7 . 


5/4 سورة الأعراف: الآيتان ١4م‏ 41 


وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله 6: 20 
اللو الل 
يعمل عمل قوم لوط إِلّا الختزير ا 

قوله تعالى: لإِنَحكُ لَأُوْنَ اِجَالَ عَبْوَةٌ ين دن اليْسلُ بل أنشر 5د* 
شيزت ©»ه 

قوله تعالى: طإلْكُمْ4 قرأ نافع وحفصٌ على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيراً 
للفاحشة المذكورة» فلم يحسّن إدخالٌ الاستفهام عليه؛ لأنه يقطع ما بعده مما قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام”" الذي معناه التوبييخ» وحسّن ذلك؛ لأن 
ما قبلّه وبعده كلام مستقل. ١‏ 

واختار الأوَّلَ أبو عبيد والكسائئُ وغيرهما؛ واحتجُُوا بقوله عرّ وجل: «أفَإِين 
مت فَهُم ُلْسَيِدُون» [الأنبياء :5 ولم يقل: أَقَهُم؟ وقال: طأأهَإِبْن مات أَوْ يِل أنََنِج 

ع أعَفَنِيَكُمْ © [آل عمران: »]١44‏ ولم يقل: أنقلبتم؟ وهذا من أقبح العلّط؛ لأنهما 
شبّها شيئين بما لا يشتبهان؛ لأن الشّرط وجوابّه بمنزلة شيء واحدء كالمبتدأ والخبر؛ 
فلا يجوز أنْ يكونّ فيهما استفهامان. فلا يجوز: أفإنْ مِتّ أفهم؟ كما لا يجوز: أرَيدٌ 
أمنطلق؟ وقصةٌ لوط عليه السلامٌ فيها جملتان» فلك أن تستفهم عن كل واحدةٍ منهما. 
هذا قولٌ الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومكي وغيرهما©». 

لتََوَة4 نصب على المصدرء أي: تشتهونهم شهوةً. ويجوز أن يكونً مصدراً 
في موضع الحال”©. 


)١(‏ سئن ابن ماجه (7077): وأخرجه أحمد »)١5١97(‏ والترمذي )١507(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
() ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص؟77١‏ . وسلف 119/17 

(*) السبعة ص 786 ٠‏ والتيسير ضص١١١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 117//16 - 178 ء وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 418/١‏ . 

(45) تفسير الرازي 1١54/١5‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 47 482 1/6 


ومع ذء 4سا 


«بل نشم قوم مُسرفوت» نظيره: #بل أنْمَ قوم عادوت» [الشعراء:177] في 
جمعكم إلى الشّرك هذه الفاحشة. 


قوله تعالى: «وَمَا حكات جَوَابَ مرو إل أن مَالوا أحِجُوهُم ين وَبَيَكُم 


نهم ناس سس 9 © مدي وأهلهر ِل مركم كانت -31 لْمَيرينَ © 


.- 


قوله تعالى: «وّمًا كات جَوَابَ َرْوه إِلّة أن مَالوَا أَخْْجُومُم» أي : لوطأ وأتباعه. 
ومعنى ايَتَطهّرُونَ؛ عن الإتيان في هذا المَأنَى. يقال: تطهِّر الرجل» أي: تنزّه عن 
الإثم. قال قتادة: عابوهم - والله ‏ بغير عَيّْبِ”". 

يس الْمَدرينَ» أي : الباقين في عذاب الله» قاله ابن عباس وقتادة”". غْبَرَ 
الشيءٌ إذا مَضَىء وَغَبَّرَ إذا بَقي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابرء 
بالعين غير مُعْجَمة. والباقي: غابر» بالغين معجمة. حكاه ابن فارس في «المجمّل)”". 

وقال الرّجاجٍ”*: همِنَ الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
عمرها. 

قال النحاس: وأبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ المعنى: من المُعَمّرِين؛ أي: إنها قد 
هَرِمِتْ. والأكثرٌ في اللغة أنْ يكونَ الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
فماوّتى محَمِدمُذَأنْعْمَرْ لالإلةٌمامضى وماءً 

قوله تعالى : طوَأَْطَرَنا علهم مرا نأنظاز كيك كات عَدبةُ ليت )»4 


سَرَى لُوظ بأهله كما وصف اللهُ: ظبقظع ين أليّلِ» [هود:١8]»‏ ثم أمر جبريل 


م )ع 


.7017/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .909/٠١‏ 

.5910/* 5 

(4) في معاني القرآن ؟/ 36017 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5١/*‏ ». وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 514/١‏ . والرجز للعجاج»؛ وهو في 
ديوانه ص77 . قال شارحه الأصمعي: فما وَنى: فما فتر. 


١00‏ سورة الأعراف: الآيات 45 /لى 


عليه السلام» فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سَّمِعَ أهل السماء 
صياح الديكَةٍ وثباح الكلاب» ثم جعل عاليّها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارةٌ من 
سِجيل» قيل: على مّن غاب منهم. وأدرك امرأةً لوط وكانت معه ‏ حجر فقتلها. 
وكانت ‏ فيما ذُكر ‏ أربعَ قُرَى. وقيل: خمسء فيها أربع مئة ألف”'". وسيأتي في 
سورة هود”" قصةٌ لوط بأبيّنَ من هذاء إن شاء الله تعالى. 


نرله تعالى: «َإِكَ منيّت أَنَاهُمَ شُمَِيا كَالَ يَمَوْوِ عدوا الله 00 
يَنّ له بنك م هد نكم بيندة بك تنسكا ذا الست 2 
1 كما آلكَاسّ أسْيَْهُمْ ولا نُنَيِدُوا ف الْأيَضٍ بعد ا 
لحك حر ع ليم إد كش مريت © ولا نَنْعْدُوا ببكُلْ مط 
نوعِدُونَ وَتَصِدُوتَ عن يل َه مَنْ ءام بوء مَكَبَوْنَها فقكا وأكررا إذ 
ا وَأنظروا كك كارت عَْقِبَةٌ ألْمَنِيييَ © وَإِنَ كن 
بك يبك َامَثُرا 31 أَرْسِلْتٌ بو وَطايمةٌ ل يبويثا تصوأ 
0 0 َهْرٌ َي لفكييت © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَلِكَ مَدْيَت» قيل في «مَدْينَ»: اسم بلدٍ وقظر. وقيل: 
اسم قييلة» كما يقال: بكر وتّميم. وقيل: هم من ولد مَدْيّن بن إبراهيم الخليل عليه 
السلام. فمن رأى أنَّ «مدين» اسم رجل لم يَصِرِفْه ؛ لأنه معرفةٌ أعجمي. ومن رآه اسماً 
للقبيلة أو الأرض» فهو أحْرَى بأن لا يصرقّه. قال المهدويّ: ويروى أنه كان ابنّ بن 
لوط. وقال مكيّ: كان زوج بنت لوط”". 


)١(‏ عرائس المجالس ص/١٠ ٠١8-‏ » والمحرر الوجيز 77/7: . وماذكره المصئف رحمه الله عن 
اقتلاع جبريل لمدائنهم ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة. . . ليس فيه نص صحيح. 

(1) عند تفسير الآيات (/الا - 87). 

(؟) المحرر الوجيز 575/7 . 


سورة الأعراف: الآيات 240 الم ١م"‏ 


واختّلف في نُسبه» فقال عطاء وابنُ إسحاق وغيرهما: وشعيب: هو ابن ميكيل 


( 


ابن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكان اسمه بالشريانية: لوو : أله 


5 2 8 5 .و م عن( 1 3 عا سه>» لوس ع هم 
3 ' 7 0 : 6 
مَذين بن إبراهيم. وزعم ابنُ سمعان”*' أن شعيبا: ابن جزى بن يشجر" * بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وشعيب تصغير شَعْبٍ أو شِعْبٍ”". وقال قتادة: هو 


م وموم م 


شعيب بن يوْبب. وقيل : شعيب بن صيفون”" بن عيفا بن ثابت بن مذْين بن إبراهيم. 
٠‏ 1 00 _ِ 

والله أعلم. وكان أعمى؛ ولذلك قال قومه: #وَإِنًا لَرَسكَ فنا صَّعِيهًا ©”* [هود:١4].‏ 

وكان يقال له: خطيبٌ الأنبياء» لحُسْن مُراجعته قومّه”'". وكان قومُّه أهلَ كفر بالله 

وبّخس للمكيال والميزان. 


)١(‏ في النسخ: بيروت» والمثبت من تفسير الطبري 004/١7‏ (تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله) 
والكامل لابن الأثير 151/١‏ » وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 4717/١‏ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(5) الوليد بن الحصين» والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فيها مناكيرء كان عالماً بالنسب وافر الأدب» 
ضم المنصور إليه المهديّ ليأخذ من أدبه. ميزان الاعتدال 5018/7 . 

() في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ٠١١/0‏ (والكلام منه): نويب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م)» وكذلك قيّدها السيوطي في الدر المتثور ”/ ٠١7‏ فقال: يوبب بوزن جعفرء أوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

(5) عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي» أبو عبد الرحمن المدني» مولى أم سلمة» كذّبه 
مالك. وقال أحمد: متروك. تهذيب التهذيب 775/7 . 

(4) في (ز) و(ظ): حره بن يسحرء وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن. للنحاس. 

() في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعيب يمكن أن يكون تصغير شعُب أو 
أشعب. 

(0) في النسخ: صفوان» والمثبت من تاريخ الطبري 770/١‏ » وعرائس المجالس صر77١‏ . 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك 078/7 من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحيح على شرط 
مسلمء ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه 7171/١‏ والحاكم في المستدرك 518/7 مرسلاً. وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية 5794/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 


ىا سورة الأعراف: الآيات 40 //لى 


وكا مالعل ينه عن تيك ب اين رياد رع اندر لع بال زينانةا ول 
0 "دقل زه اخ اكاي- لي مم الا 

الثانية: قوله تعالى: ولا بَحَسُأ ألا أشَيَآءَهُمْ» البَحْس: النقص. وهو يكون 
في السلعة بالتعييب والتزهيدٍ فيهاء أو المُخادعةٍ عن القيمة» والاحتيالٍ في التزيّد في 
الكيل والنّقصان منه”". وكلُ ذلك مِن أكل المالٍ بالباطل» وذلك مَنْهِنَ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفةٍ على ألسنة الرسلٍ صلواتٌ الله وسلامّه على جميعهم» وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا ُْيسِدُوا ف الْأَيْضٍ بَمَدَ إِصْلجِهَا» عطف على دولا 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقٌ الفساد وجليلّه. 

قال ابن عباس: كانت الأرض قبل أن يبعت اللهُ شعيباً رسولاً يُعمل فيها 
بالمعاصيء وتُسْتَحَلُ فيها المحارمٌ» وتُسفْكٌ فيها الدماء. قال: فذلك فسادُها. فلمًا 
بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صلّحت الأرض. وكل نبي بُعث إلى قومه فهو 
صلاحخهه”". 

الرابعة: قوله تعالى: طلا تَْمدُوا يحكُل زط و4 نهاهم عن القُعوة 
بالظرق والصَّدٌ عن الطريق الذي يؤدّي إلى طاعة الله وكانوا يوعِدون العذابٌ مَن 
ان 

واختلف العلماء في.معنى قعودهم على الطريق”*' على ثلاثة مّعان: قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسَّدَّي: كانوا يقعدون على الظرقات المُفضية إلى شعيب» 
فِيتَوعَدون من أراد المجية إليه ويَصُدُونه ويقولون: إنه كذابٌ فلا تذهبٌ إليه؛» كما 


. 008/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 778/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() لم نقف عليهء وذكر أبو الليث في تفسيره 45/١‏ نحوه » وسلف 705/1 -/7”09. 
(5) في (م): الطرق. 


سورة الأعراف: الآيات 40 - /لى 00 


كانت قريشن تفعله مع النبئّ ي. وهذا ظاهرٌ الآية. 

وقال أبوهريرة: هذا نهيّ عن قطع الطريق» وأخذٍ السَّلّبء وكان ذلك مِن 
فغلهه”". وروي عن النبي و أنه قال: «رأيتٌ ليله أسري بي خشبةٌ على الطريق» لا 
يمد بها وب إلا شقّته:ولا شيء إلا خرقته: فقلت: ما هذا يا جبريل؟ فقال: :هذا 
مَل لقوم من أمَّتك يقعدون على الطريق» فيقطعونه» ثم تلا : «ولا نَمَعَدُوا بكل 
صرّط عدون الآية”"". وقد مضى القولٌ في اللصوص والمحاربين”": والحمد لله. 

وقال السَّدَّيُ أيضاً كانوا عَشَّارِين متقبليه0). 

قال علماؤنا””': ومِدْلُهم اليومَ هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يَرَّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّةِ بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضمانُ أصله 
من الزكوات''' والمواريثِ والملاهي» والمترثّبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجود. وعُمل به في سائر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشِها؛ 
فإنه عَضْبٌ وظلم وعَسْفْ على الناسء وَإذَاعَةٌ للمتكو وعم به» ودوامٌ عليه وإقرار 
لهء وأعظمُّه تضمينٌ الشرع والحُكم للقضاءء فإنًا لله وإنّا إليه راجعونء لم يبِقّ من 
الإسلام إلا رَسْمُهء ولا من الدّين إلا اسمّه. يَعْضد هذا التأويل ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازين والأكيال والبَحْس. 

قوله تعالى: من مَامَنَ ب الضمير في «به' يُحتمل أن يعودٌ على اسم الله 
تعالى» وأن يعودٌ على”" شعيب في قول من رأى القعودٌ على الطريق للصدّء وأن 


(1) المحرر الوجيز 477/5 » والأقوال السالفة أخرجها الطبري /1١‏ 814-71 . 
(1) أخرجه الطبري 7١4/٠١‏ » من حديث أبي هريرة #. 

.١غدلك‎ )5 

(4) أخرجه الطبري 5١4/٠١‏ » دون قوله: متقبلين. 

(0) قوله: قال علماؤناء ليس في (م). 

(5) في (م): الزكاة. 

0) في (م): إلى. 


1 سورة الأعراف: الآيات 40 48 


يعودٌ على السبيل .#عِوَجًاه قال أبو عُبيدة والزجّاج: كسرٌ العين في المعاني» وفتخحها 
: ال كلف 
في الاجرام . 
قوله تعالى : ظوَاآْطْرًُا إِدٌ حشر يبلا دَكرْكُ» أي : كثَّر عددكم. أو كتّركم 
بالغنى بعد الفقر. أي : كنتم فقراءً فأغناكم. 00 
#فَأصَيرُوأ» ليس هذا أمراً بالمُقام على الكفرء ولكنه وعد وكيديل 7 وقال: 
«وَين كن طَإِفَةٌ يبك فذكّر على المعنى» ولو راعى الفط قال: كانت”". 


قوله تعالى: ظَالَ اَلَأ ان ستَكبروًا ين هَوِْو سنك يشمب وَآلذِينَ َامَثوا 


- 22 


مَعَكَ ين كَريتَآ أو لَتَمُودْنَ فى عِلَيِنا مال ولو كا كرهِيتَ © قد آفريَنَا عَلَ أله 
كما إن مدنا فى مِلَيِكْم بَتَدَ إِذْ جنا أهَهُ يترا وما يَكْرْنٌ آنآ أن نَمو يآ له أن 
كه أله رآ وس ربا ل عم عِلتأ عل لله كوك ربا اتح ينكنا وين َي 
ِلْحَيّ وَنَتَ َي أَلتَيِِنَ 9© »> 

قوله تعالى : طقل لَك ادن سْتَكبروا ين هَوْيوِ جنك يشمب وَآلَذِنَ امنأ مَعَكَ من 
يتآ أ لَتمُودنَ في مِلينا» تقدّم معناه”*“. ومعنى «أو لَتَعُودُنََ في مِلّتنا؛ أي : لَتصِيرُنٌ إلى 
مِلّتنا. وقيل: كان أتباعٌ شعيب قبل الإيمان به على الكفرء أي : لَتعودُنٌَ إلينا كما كنتم 
من قبل””. 

قال الزجّاج''": يجوز أن يكونّ العَودُ بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إِلت”" من فلان 


)١(‏ المحرر الوجيز 477/7 » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 7٠١ -17١9/١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج 
ا 

(1) تفسير أبي الليث /١‏ 500 » والمحرر الوجيز 477/7 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 1897/7 . 

(5) تقدم معنى الملأ 7١18/5‏ » ومعنى الاستكبار 44١/١‏ - 147 . 

(0) تفسير البغوي 141/7 . 

(1) في معاني القرآن 00/7" . وينظر زاد المسير */71 . 

(0) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسير: عليٌ. 


سورة الأعراف: الآيتان 4م 49 226ظي> 


مكروهء أي: صارء وإن لم يكن سبقه مكروهٌ قبل ذلك» أي: لقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: «أوَ لو كُنَا كارهين» أي: ولو كنا كارهين تُجبروننا عليه؟! أي: على 
الخروج من الوطنء أو العَوْدِ في مِلّتكم. أي: إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

مد دترا علَ أل كَذم إن عدا فى يكم بَدَ إذ بجنا أَقَهُ نَأ إياسٌ من العود 
إلى لهم .«إومَا يكن آنآ أن مود يآ لد أن يكل أنه رياه قال أبو إسحاق الجا (©: 
أي: إِلّ بمشيئة الله عزَّ وجل» قال: وهذا قول أهل السّنّة أي: وما يقع منّا العَوْدُ إلى 
الكفر إلا أن يشاء اللهُ ذلك. فالاستئناء منقطع”". 


وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عزَّ وجلّ؛ كما قال: ««ومًا تَْفِيقٍ إلا 
هري [هود:88]. والدليل على هذا أنَّ بعده «وَييمَ رَبَْا كلَّ عَيءِ عِلمَأْ عَلَ لله تنا ”". 

وقيل: هو كقولك: لا أكلّمك حتى يَبِيَضنُ الغراب» وحتى يلج الجملٌ في سَمٌ 
الخِيّاط. والغرابٌ لا يَيْيض أبداًء والجمل لا يلج في سَمّْ الخياط©. 

قوله تعالى : «وَسِعٌ رَبْنَا كُلّ شَىْءِ عِلَمَأْ» أي : عَلِم ما كان وما يكون. «عِلْماً» نصب 

وقيل: المعنى «وما يكو لَنَآ أن نَمُود فيَآ» أي : في القرية بعد أنْ كرهتم 
مجاورتناء بل نخرجُ من قريتكم مُهاجرين إلى غيرها. (إِلّا أنْ يَشَاءَ الله رَدّنا إليها*». 
وفيه بعد؟ لأنه يقال: عاد للقرية» ولا يقال: عاد في القَّرية. 


. 14/7 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ ٠ "06/7 في معاني القرآن‎ )١( 

. 791/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(9) معاني القرآن للنحاس */ 505 . 

(4) قوله: في سمٌ الخياطء من (م). وذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 78/7 » وقال: هذا 
تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر والإيمان ليسا بمشيئة من الله تعالى» فلا يترتب هذا 
التأويل إلا عندهم. وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه. 

(5) تفسير الرازي ١78/١5‏ » ومجمع البيان .1١١9- 1١8/64‏ 


1" سورة الأعراف: الآيات 2 - 37 


قوله تعالى : طعَلٌ أَلَه ََكناً» أي : اعتمدنا. وقد تقدَّم في غير موضع”"' .«رَبنا 
أفْتَحْ بَْتَنَا وبين عا بألْكَقّ؟ قال قتادة: بعثه الله إلى أُمتَيْن : أهلٍ مدين وأصحاب 
الأيكة". 
قال ابن عباس : وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاة» فلما طال تمادي قومه”" في كُفرهم 
وَغَيّهمء ويَئِسَ من صلاحهم» دعا عليهم فقال: «رَبّا أذْتَح بَبْتَنا وبين ونا بألْحقّ وأنتَ 
خَيْرٌ الْقَسِنَ. فاستجاب اللهُ دعاءه» فأهلكهم بالرّجفة”. 
قوله تعالى : َكَل للا الذي كديأ ين كرو لين تبثم شما دك ينا لحَرمُوَ 
© تيم الْعنَدُ تبحا فى دارم هيت © لين دوا سُمبًا كأن لم 
نوا نيأ الِيت كَدَوا شيبا كت هُمْ التييت 9© فَنوْلَ عَنْهُمْ قال يمور 
قد تش رسكت رَقِ وَنسْحْتُ لكُمّ دكت ءامى عَلَ كوو كيت © »4 
قوله تعالى : طول للك ان كمأ ين ريه أي : قالوا لِمَن دونهم : «لين امن 
سيا َي ًا لَحَيِدُونَ» أي : هالكون .«تَلنْدَتْهُمُ ألمَكَدٌ» أي: الرّلْزلة: وقيل: 
الصّيحة. وأصحابٌ الْأيْكة أهلكوا بالظلّة: على ما يأتي©, ْ 
قوله تعالى : «الَدِنَ كَذَّوا سُبًا كأن لَمْ ينْئَوا فِيِها» قال الجُرجانيّ: قيل: هذا 


كلامٌ مستائف؛ أي: الذين كذّبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَعْتَوَا» : 


يقيموا؛ يقال: عَنِيتٌ بالمكان: إذا أقمت به. وعَنِيَ القومُ في دارهم» أي: طال 


(1) م واوا 

(؟) أخرجه الطبري في تاريخه 7717/١‏ » وأخرجه في التفسير 777/٠١‏ من قول السدي. قال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية 488/1١‏ : ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أنّة أخرى 
غير أهل مدين فقولّه ضعيف. 

(9) في (خ): فلما طال تماديهم. 

(4) عرائس المجالس ص5١‏ --158. 


(0) في تفسير الآيات (119/5 - 184) من سورة الشعراء. 


سورة الأعراف: الآيات 6١‏ _ 6ه /ا4؟ 


مُقَامُهم فيها. وَالمَعْنّى: المنزل» والجمع المَغَاني7"". قال ليد" : 


3 


5 


وغَنِيتُ سَبْتاً”" قبل مَجرى دَاحِس 2 لوكانللنَّفْس اللّجُوجٍ مُحلوة» 
وقال حاتم طَبَىء: 
تَيِينا"”” زماناً بِالتَصَعْنُكِ والغِنَّى أكماالدَّهِرُ في أيامه العُسرٌ واليُسب] 
َكَسَيْنا صُروف الدَّمْرلِيناً وغِلْظةً) ‏ وكلا سقاناه بكأسيهما”"' الدهرٌ 
فما زادنا بأو”"' على ذي قرابة مِنَانَا ولا أَرْرَى بأحسابناالقَفْد 
«الديت كَذَوا شيب كاثوأ هُمّ اكيت ابتداءً خطاب. وهو مبالغةٌ في الذمٌ 
والتوبيخ» وإعادةٌ لتعظيم الأمر وتفخيوه. ولمّا قالوا: من من اتّبع شعيباً خاسرء قال الله: 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .8فَكيِفٌ ءَامَى عل قَوْرِ كفريت* أي : أحزن. 
أسِيث على الشيء آسَى أسّى» وأنا آسٍ0 
قوله تعالى: «وَمَآ أَرْسَنَا فى فَرَسَكَ ين ني له 0 0 ِالبأسَل وَالصَّرَله 
عَلْهُمْ يصَرَّعُونَ © ث بِدَّننا كن َلَيَكَةِ لْلَسَنَةَ حَقّ عَنَا دَمَالُوا قَدَ متى 
ءابنا ألصَرَُ وألشَر قي بَعْنَه وه لا يمتمية © 


قوله تعالى: «وَمآ أَرْسَلََا في قَريَةْ ين نَِيْ» فيه إضمارٌء وهو: فكذّب أهلها إِلّا 


. 187/7 وتفسير البغوي‎ » 7١7/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص6" . 

() في (ز) و(ظ) و(م): سنّاء وفي (خ): بيتء وهو تحريف, والمثبت من الديوان ومصادر البيت. 

43 ذال الطرض قا الديوان: غنيتٌ: عِشْتٌ. سبتاً : دهراً. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: فرس. 
اللُجوج : العاصية. 

(0) في الديوان المطبوع ص١0‏ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(7) في (م): بكأسهما. ْ 

(0) في النسخ: بغياً» والمثبت من الديوان» والبّأو: الكبّْر والفخر. ينظر الخزانة 7١/4‏ - 714 . 

(6) مجمل اللغة 951/1١‏ . 


4 سورة الأعراف: الآيات 45 91 


عرص يه عاسم 


أخذناهم .«آلبأسَل وَالصَّرَآ لعَلْهُمْ يصَّرَمُون» تقدّم القول فيه'". 
ج22 بَدَلنَا مَكَانَ أَلَّيعَةِ كْسَنَةَه أي: أبدلناهم بالجَدذب خضباً”" .«حقٌّ نواه 
أي: كثُرواء عن ابن عباس”". وقال ابن زيد: كثّرت أموالّهم وأولادهم”'». وعفا: 
من الأضداد. عفا : كَثّر. وعفا: دَرس*©. أعلم الله تعالى أنَّه أخذهم بالسّدَّة والرّخاءِ 
فلم يزدجروا ولم يَشكروا. طِوَكَانوأ د تتى 63 لس رةه فنحن مثلّهم. 
تَأَمْذْتَهُم بَقنَةه أي : فجأة؛ ليكون أكثرٌ حسْرة. 
قوله تعالى: «وَلَرْ أَنَّ أهْلّ الْشُرَئت َامَنُوا وأنَقَوا لفتحا عليِهم بَرَكتٍ يِنَّ السمل 
وَالْايْضٍ ولكن كَدَا مأَمَذْتَهُم يما كوا بَكِْبُو © » 
قوله تعالىى: ظوَلَوْ أنَّ أهْلَ اشر يقال للمدينة: قرية؛ لاجتماع الناس فيها. 
مِن: قَرَيْتُ الماء: إذا جمعتّه. وقد مضى في «البقرة» مستوقى”"' .ظءَامَنُوا» أي : 
صدّقوا .ظوَانَّمًُا» أي : الشَّرك .لفَنَحَا عَكِّهم بَرَكَتٍ ين اليَسَلِ وَالْأرْضِ يعني : المطرّ 
والنبات”". وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذِكْرٌهم. إذ قد يُمتحن المؤمنون 
بضيق العيش» ويكونٌ تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
«اتتفيرا ريك إِتَهْ 34 عََوَا * ربل الكَعَة عَِحكْم مَدْرائا4 انوح:١٠-11].‏ وعن 
هود: «ثُمَّ نبوا إل برْسِلٍ السَمَلَه ملَيِحكم يَدْرارا© [هود:51]. فوعدهم المطر 
والخِضْبّ على التخصيص. يدل عليه: «ولكن كَدَبوا تأتذكهم يما كانوا يَسِبون» 
أي: كذّبوا الرْسُّلء والمؤمنون صدّقواء ولم يُكذبوا. 


.505- #0 

0( تفسير أبي الليث 005/١‏ -لامه , 

(") أخرجه الطبري .770/٠١‏ 

(4) أخرجه الطبري 77١0/٠١‏ من قول مجاهد. 

(0) الأضداد لابن الأنباري ص86 . 

. ١77/5 

(0) تفسير أبي الليث 001//١‏ » وتفسير البغوي ؟/ 187 . 


سورة الأعراف: الآيتان 91 هيه 14؟ 


قوله تعالى : «أفَأمِن أهل القريع أن يتوم ,أشنا بيمًا وَهُم تيمو © أو أَمِنَ 
هل القرعة أن بَأَِيَهُم بأشكا ضح وَهّْ يبو © »4 

قوله تعالى: «أَنَأَمِنَ أَهَلُ الْري4 الاستفهامٌُ للإنكار» والفاءً للعطف”7"©» نظيره: 
«أتشى كلهي يَعْون> [المائدة: 50]. 

يسيس ري د ا 

جميع القُرى .«أن بيهم بأشتاه أي: عذابنا .يتاك أي: ليلا جوَحّ تايثوة04". 

«أوَ أيِنَ أل الشرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسنا» قرأ*”" الحِرْمِيان وابنُ عامر بإسكان الواو 
للعطف”*'. على معنى الإباحة؛ مثل : طولا ظِْ يني اما أو كَفورا» [الإنسان: 174 
جالِس الحسنّ أو ابنَ سيرين. والمعنى: أو أمنوا هذه الضُروبَ من العقوبات» أي: 
إِنْ أمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الآخَر. ويجوز أنْ يكونً «أو» لأحد الشيئين» كقولك: 
ربكا ءزيدا أو عمرا.وقرأ الناقون بتتحها بهم «بمته): كلها راز القطت غلك 
عليها ألفٌ الاستفهام» نظيره «أَوَِكُلَّما عَلهَدُوأ عَهدًا» [البقرة:١٠٠].‏ 

ومعنى #ضحى وهم يلعبو, يعون أي : دن يقال لكل من كان 
فيما يَضْرَه ولا يُجدي عليه: لاعبء ذُكره النحاسر©» 

وفي الصحاح: اللّمِب معروفء واللَّمْبٍ مثلّه؛ وقد لهب يلعّب. وثَلَكّبٌ: [لَعِبَ] 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه 7 : فإن قلتّ: ما المعطوف عليه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلتٌ: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتةٌ»» وقوله: «ولو أن أهل القُرى» إلى «يكسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ لأن المعنى: فعلوا وصنعواء فأخذناهم 
بغتة» أَبَعْدَ ذلك أَمِنَ أهل القّرى أن يأتيهم بأسنا بياتأ» وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحّى؟. 

(؟) الوسيط 7589/5 », وتفسير البغري 1١87/7‏ . 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 

(5) الحِرْميّان: ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بإلقاء حركة: الهمزة على الواو. السبعة ص85؟-7817 » 
والتيسير ص١١١:‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات /١‏ 5594-2454 . 

(5) في معاني القرآن 58/7 . 


1١١١ 91 سورة الأعراف: الآيات‎ ١ 


مرَّةٌ بعد أخرى. ورجل تلعابة : كثير اللّعِبء والتّلّعاب - بالفتح ‏ المصدر. وجارية 
1 
0 تعالى: «انَأدِيا محر أله نكا ين كر أله إلَّا القَىم 
لَحَِرُوتَ © 4 
قوله تعالى: طأْفَأْمُِوا مَك هه أي: عذابّه وجزاءه على مَكرهم. وقيل: 
مَكْرُه: استدراجٌه بالنعمة والصّحة(". ٠‏ 
قوله تعالى: 1 0 يرت الأَيْضٌ من بَمد أَمْيِهآ أن لَوْ مَكَآهُ 
َصبِسهُم يديهم وتطبعٌ عل فُلويهمٌ فَهُمْ لا يسمَعوت 69 » 
قوله تعالى : طأَوَدٌ يَمْه أي: ين .للدي ينوت الْأَرْسٌّ)» يريد كقَّارَ مكة ومَنْ 
حولهم .لاسَبْتَهُم4 أي: أخذناهم لدوو» أي: يكُفرهم وتكذيبهم .«تتطع» 
أي: ونحن تطبع؛ فهو مستائّف. وقيل: هو معطوف على اصبناء أي تُطيبَهم 
وتطبع ؛ فوقع الماضي مَوْقعَ المستقبل ". ظ 
قوله تعالى : تِزْكَ الث نَعْسٌ عَليِكَ من أَمَايها وَلَْدَ عتمم رشلهُم بِالينت 


ع تت 
00 


هَمَا كوا لِيؤِيًا يما كَدَبوَاْ من قبل كَدَللَكَ يَطْبْعٌ أله عل قُلوب 
اليد > 

قوله تعالى : طتِلْكَ لتر أي : هذه القُرى التي أهلكناهاء وهي قُرى [قوم] توح 
وعادٍ ونُوط ومُودا©» وشُعَيْبٍ المُتقدّمةٌ الذكر .طتَنْسُ» أي: نتلو طعَيكَ من أمايهاً» 


(00١)‏ الصحاح (لعب)» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) الوسيط ؟7/ "4٠‏ » وتفسير البغوي 1١84/7‏ . 
(6) الوسيط ؟/ 7940 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 7801/7 . 


زهق كذا في النسخ: ٠‏ هود ولعل الصواب: وثمود. ا ات نا 6 وتفسير الرازي 
64 » وما بين حاصرتين منهما. 


سورة الأعراف: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠‏ 0" 


أي : من أخبارها. وهي تسليةٌ للنبيّ عليه الصلاة والسلام والمسلمين. 

«ِنَا كاوا لبُؤْينا» أي : فما كان أولئك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاكهم لو 
أخييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره: ظوَلْوٌ ردأ مادأ [الأنعام:18]. وقال ابن عباس 
والرّبيع : كان في عِلّم الله تعالى يوم أخذ عليهم الميثاقٌ أنهم لا يؤمنون بالوّسّل. 

طِيبًا كَدَوا من قَبَلُ4 يريدُ يوم الميئاق حين أخرجهم من ظهْر آدمّء فآمنوا 
كَرهاً لا طوعاً. قال السّدّيّ: آمُنوا يوم أخذ عليهم الميثاقّ كَرْهاًء فلم يكونوا ليؤمنوا 
الآنّ حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات» فلمًا رَأؤْها ما كانوا ليؤمنوا بما كذَّبِوا به من 
قبلٍ رؤية المعجزات”'". نظيره : « كما ل يُوْمئُوأ بوء أوَلَ ميو ”'" [الأنعام: .]1٠١‏ 

« كلك يِطَعٌ أنَهُ عل هلوب كفن أي: مغل طبْعِه على قلوب هؤلاء 
المذكورين. كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرين بمحمد 86””". 

قوله تعالى : «وبا وبذكا ِأْكَرم يِنْ عَمْدِ إن وُذ أله لتسِيَِ ©4 

قوله تعالى : وا وََذكا لأكُزهم يَنْ عَهْرْ4 : ظ 

المِن» زائدة» وهي تدلٌ على معنى الجنس؛ ولولا «مِن» لجاز أن يتوهّم أنه واحدٌ 
في المعنى”'“. قال ابن عباس: يريد العهدّ المأخودً عليهم وقتّ الذَّر. ومّن نقضٌ 
العهدّ قيل له: إنه لا عهدّ له أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن: العهدٌ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً*©. وقيل : أراد أن الكفار مُنقسمونة 
فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاءء ومنهم من له أمانةٌ مع كُفره وإِنْ قلّواء رُوي 


)١(‏ في (م): المعجزة. 

() زاد المسير ١5/9‏ »؛ وتفسير الرازي 188/١154‏ , وأخرج الأقوال السالفة كير الطبري 
الضف يفا 

(9) تفسير البغري 7/ 186-1814 

(5) معاني القرآن للنحاس ”50/7 . 

(5) أورد هذين القولين ابن الجوزي في زاد المسير 3775/9 . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١١7 - ٠١17‏ 


2 بعلم د ساي 6 م 


5 5 5 هيم 7 3-8 سك -. 
قوله تعالى: ظممَ بَمثَنَا مِنْ بَدَدِهِم تُوسئ تآ إل عون َيف فظلسأ يبا 
َأظرٌْ كنت كارح عَِبَةٌ مين © » 
ا 0 لي اي ل 

قوله تعالى: «تَأظر كَبَىَ كارح عَقِبَةٌ لْمُفْيِدِنَ» أي: آخِرٌ أمرهم. 

إلا لحن هَدَ جفثكم يو ين ريحم هَرَسِلُ مي ب 

لك لبون 
َإِدَا م تُمَبَاكٌ مين © وَنعْ يْدَمْ دا هى بِيِصَلُ لِلنَظِرتَ © تال 


”ذه 


عن 


ني ع 7 
لْمَكهُ م من قَوْمِ وَعَوْنَ إرت عدا لكر عم © ررد أن 0 ين أن فَمَادًا 
تأمرورت ©) قَالوا يد وَأََاهُ وَأرْسِل في أَلَدَكينِ حيرت © 4 كَ يكل سجر 
عر 40 
«حَقِيقٌ عَلَيّ) أي: واجب. ومن قرأ «عَلَى أن لا»؛ فالمعنى: حريصٌ على ألا 
أقول””". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أنْ لا أقول» بإسقاط «على*؟. وقيل: «على) 
بمعنى الباءء أي: حقينٌ بأنْ لا أقول. وكذا في قراءة أَبَيّ والأعمش: «بأنْ لا 


ره .2 


)١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :777"/١‏ مجازه: وما وجدنا لأكثرهم عهداً» أي: وفاء ولا حفيظة. 


ومِنُْ» من حروف الزوائد. وينظر معاني القرآن للنحاس 5١/7‏ . 


(؟) تفسير الطبري .741١/٠١‏ 


(”) مجاز القرآن 0 ». وإعراب القرآن للنحاس 15١/7‏ . والقراءة الأولى لنافع» والثانية للباقين. 


السبعة ص/8417؟ 3 والتيسير ص١١١‏ 8 
(:) الكشاف ؟/ »1١١٠١‏ والبحر المحيط 0/1" 


سورة الأعراف: الآيات ١١١ ٠١8‏ و 


اقول" كما تقول وميك القوس وشلن القرئى ف الخقيق» على هذا يعن 


5 رين 
محموق 


ومعنى ََرْسِلْ م بذ إسرَِيلَ» أي: خَلّهم. وكان يستعملّهم في الأعمال 
الشافّة .«قألق عَصَام يُستعمل في الأجسام والمعاني» وقد تقدَّم!". والثعبان: 
الحيّة الضَّخْمء الذَّكَرء وهو أعظم الحيّات”». لِمُيِينُ4 أي: حَيّةٌ لا لَبِسَ فيها. 

«وَبرعَ يدَمُ» أي : أخرجها وأظهّرها. قيل: من جَيْبه أو من جناحه؛ كما في 
التنزيل : وَأَدِلْ يَدَكَ في بك خَخْريْ بيِضَآه من غير سو » [النحل: ]1١‏ أي : من غير بَرّص. 
وكان موسى أسمرٌ شديدٌ السّمرة» ثم أعاد يدّه إلى جَيْبه فعادث إلى لونها الأوّل. قال 
ابن عباس : كان لِيّدِهِ نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماءٍ والأرض”. وقيل: كانت تخرج 
َه دكاتم انج فإذا ردَّها عادت إلى مِثْل سائر بَدَِه"2. ومعنى ظعَلِمٌ» أي : 
بالسحر .هبن بي » أي : من مُلْككم معاشِرٌ القِبّطء بتقديمه بني إسرائيلَ عليكه”". 

«مَمادا تَأمُرُوت» أي :قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هو من قولٍ المّلأء 
أي: قالوا لفرعون وحدّه: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الجبّارون والرؤساء: ما تَرَوْن 
في كذا. ويجوز أن يكونّ: قالوا له ولأصحابه. واما» في موضع رفعء على أنَّ هذا» 


بمعنى الذي. ٠‏ وفي موضع نصب » على أنَّ «ما» و«ذا» شيءٌ ا 


)١(‏ تفسير البغوي 1860/7 » ونسب الفراء في معاني القرآن 1 وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص هذه القراءة لابن مسعود #. 

(؟) تفسير الرازي .1917-191١/١54‏ 

95) مده" - لاملا 

(4) الوسيط 797/7 . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ١95/١54‏ . 

. 475/7 ء. والمحرر الوجيز‎ 747-5747/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) الوسيط ؟/ 797-917 . 

(4) زاد المسير 778/7 » وتفسير الرازي ١91/١5‏ . 

(9) مشكل إعراب القرآن 7594/١‏ . 


0" سورة الأعراف: الآيات 1١١١ ٠١8‏ 


«قالوا أَرْجِه؛ قرأ أهل المدينة وعاصمٌ والكسائيٌ بغير همز”". إِلّا أنَّ وَرْشاً 
والكسائيٌ أشبعا كسرة اليناف وفوا آبى سرد ديس سنافتة والهاءسفعومة وهها 
لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجَيْئُهء أي: أخّرته. وكذلك قرأ ابنُ كُثير وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ إِلّا أنهم أشبعوا ضَمَّةَ الهاء. وقرأً سائرٌ أهل الكوفة: «أرْجِدْ» بإسكان 
الهاء”". قال الفراء” : هي لغةّ للعرب. يَقِمُونَ على الهاء المَكنئ عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلّهاء وكذا: هذه طلحة قد أقبلت. وأنكر البصريُون هذا ). 

قال قتادة: معنى (أرْجه) : : إخيسة. وقال ابن عباس: :أ 0 “زوفيل «أرجِد) 
ماخوذ من وجا يرنجو؟ أي ؛ ألمقه وققه برجوة حك التهانة 7 عن نين 
يزيد؛ وكسرٌ الهاء على الإتباع. ويجوز ضَمُّها على الأصل. وإسكائها لَحْنّ لا يجوز 
إلَّا في شذوؤٍ من الشّعر". 

«وأناه عطف على الهاء .«حَثرينَ4 نصب على الحال .8 يَأتوك» جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمرء ولذلك حُذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «بِكلٌ سَحار». 
ؤقرأ ساف الناس - #ساجرة..وهما متقاريات» إلا أن ققالا شد مبالعة: 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 7/ 147-147 » والقراءة المشهورة عن عاصم: 
«أرْجِهْ؛ بإسكان الهاء. وستأتي. وينظر السبعة ص7817 » والتيسير ص١١١‏ . 

(1) قرأ بها عاصم وحمزة من أهل الكوفة» وتقدمت قراءة الكسائي (وهو كوفي أيضاً). 

() في معاني القرآن 784/١‏ . ِ 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/ 355 » وتفسير الرازي 198/1١5‏ . 

(0) أخرج هذين القولين الطبري 8890/1١‏ -#01. 

(7) في إعراب القرآن ١57/7‏ ء والكلام منه إلى آخر تفسير الآية. 

(0) لكن قرأ بإسكان الهاء عاصمٌ وحمزة كما سلف. قال السمين في الدر المصون 1094/5 : في هذه 
الكلمة (أرجه) ست قراءات في المشهور المتواتر» ولا التفات إلى .من أنكر بعضها ولا لمن أنكر على 
راويها. 

(4) السبعة ص584 » والتيسير ص7١١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١1 ١7‏ 00> 


ل ؤإسره 0 0004 


قوله تعالى: #وَبَاه المَحَرَةٌ وَعَوَس قَالْوَا إت لَنا لَأَمرًا إن حكن حَحَنُّ الْعلبِينَ 
© 16 تم ويك لبن النتري (© »> 

قوله تعالى : «وَجَءَ ألتّحرَهُ وعوّست» وخذف ذِكْرٌ الإرسال لعلم السامع"© 

قال ابن عبدٍ الحكم: كانوا اثني عشَّرّ نَقِيباًء مع كل نقِيبِ عشرون عَرِيفاً» تحت 
يدي كل عريف ألفُ ساحر. وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن سليمان”". وقال 
ان ريع كاتا اسع طنة مر القريش والفكزم والإشتكندزية اولونا". وفال أبن 
إسحاق: كانوا خمسة عشّرٌ ألف ساحر» وروي عن وهب. وقيل: كانوا اثني عشرٌ 
ألفاً. وقال ابن المنكدر: ثمانين ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل: كانوا ثلاث مئة 
ألفٍ ساحر من الرّيف» وثلاتٌ مئة ألف ساحر من الصّعيدء وثلاتٌ مئة ألف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقيل: كانوا سبعين رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين؛ فالله 
أعلم”*'. وكان معهم فيما رُوي حِبالٌ وعِصِيٌ يحملها ثلاث مئة بعير. فالتقمت الحيّةُ 
ذلك كلّه. ا 

قال ابن عباس والسَُّدّي : كانت إذا فتحث فاها صار شِدْقُها ثمانين ذراعاً؛ واضعة 
فكها الأسفل على الأرض»ء وفكّها الأعلى على سُور القصر”». وقيل: كان سَعَةُ فيها 
أربعين ذراعاً» فالله أعلم. فقصدّث فرعونً لتبتلعّه» فوثبَ من سريره» فهرب منها 
واستغاتٌ بموسىء فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف 
العَصا خمسةٌ وعشرون ألف". 


. ١47/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 141/7 . 

(") أورده السيوطي في الدر المتثور ٠١5/7‏ ونسبه لأبي الشيخ. 1 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري "54/٠١‏ - 58" » وعرائس المجالس ص188 » وتفسير البغوي 
7 ». والمحرر الوجيز 558/7 » وزاد المسير ”#/ 751١- 74٠‏ . قال ابن عطية: وهذه الأقوال 
ليس لها سندٌ يوقّف عنده. 

)( أخرجه الطبري "454/٠١‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري "56/١١‏ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 


الحلا سورة الأعراف: الآيات ١١7‏ /7١١ا‏ 


ؤِتَالُوا أ ِنْ نا لأجرا» أي: جائزةً ومالاً. ولم يقل: فقالواء بالفاء؛ لأنه أراد: 
لمّا جاؤوا قالوا'". وقرئ: «إِنَّ لئاه على الخبر» وهي قراءة نافع وابنٍ كثير””". ألرّموا 
فرعونَ أن يجعلّ لهم مالاً إن غَلَّبُوا ؛ فقال لهم فرعون: م كك لِهِنّ الْمَُريَ» 
أي: لمن أهل المنزلةٍ الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقيل: إنهم إنما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حكمهم إِنْ عَلبوا. أي قالوا: يجب لنا الأجرٌ إِنْ عُلبنا. 

وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل يجغل لهم ' 
أجراً إن عَلَبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلكء» إنما استخبروه هل يفغل ذلك؛ 
فقال لهم: «نعم» لكم الأجرٌ والقُرْبٌ إن غلبتم”'". 
قوله تعالى: «َلرا يمومع م أن مُق إن أ ككرة حَنُ الشيي © 16 

الوا 14 أنثرا .سه كنا اتنب لتايس تعد يباهو سخر عَنليِرٍ 69 

ينا إل موسق أن أت عصصاك دا دي تلقَتُ ما يَأوكرنَ 69 » 

تأدّبوا مع موسى عليه السلام» فكان ذلك سببٌ إيمانهم”*'. و«أنْ» في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء» على معنى : إمّا أنْ تفعلَ الإلقاء. ومثله قولُ الشاعر: 

قالوا الرُكوبّ فقلنا تلك عادئّنا*» 

طِدَالَ نشوك قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن 

تَعْلِبوا ربكم ولن تُبِطلوا آياته. وهذا مِن مُعجز القرآنٍ الذي لا يأتي مثلّه في كلام 


. 144/7 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سيذكر 
المصنف ‏ كل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي بهمزتين محمّقتين» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) أدخل بينهما ألفأء وقرأ أبو عمرو بهمزتين الأولى محمّقة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بينهما ألفاً. السبعة ص84؟ » والتيسير ص7١١1.‏ 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع 0/7/١‏ - ا . 

(4) تفسير الرازي 7١7/١5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١47/7”‏ » ومشكل إعراب القرآن١/948؟‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 
0 والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص7١١ ٠»‏ وعجزه: أو تنزلون فإنا معشرٌ نُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات 110 /ؤا 


/؟ 

الناس» ولا يقيرون عليه؛ يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة0©. 

وقيل: هو تهديد(". أي: ابتدئوا بالإلقاء» فُسترّون ما يَحُلُ بكم من الافتضاحء 
إِذ لا يجوز على موسى أنْ يأمرّهم بالسّحر. وقيل: أمرهم بذلك ليبيّنَ كَذِبَهِم 
وتمويهّهم. 

كلما لماي أي : الحبالَ والعِصِي. «سَحَريا أعينت ألتّان» أي: خَيّلوا لهم 
وقلبوها عن صِحّة إدراكهاء بما يُتَخيّلُ من النّمويه الذي جرى مُجرى الشّعوذةٍ ويد 
اليد» كما تقدّم في «البقرة» بيانه0". ومعنى #عَظِيءٌ» أي: عندهم؛ لأنه كان9©) 
كثيراً؛ وليس بعظيم على الحقيقة©. 

قال ابن زيد: كان الاجتماعٌ بالإسكندرية» فبلغ دنب الحيّة وراء البُحيرة'. وقال 
غيرة: وفتحث فاهاء فجعلت تلقف أي: تلتقم ما أُلقّوًا مِن حبالهم وعِصِيّهم. 
وقيل: كان ما ألقّوا حبالاً من أَدّم؛ فيها زئيق» فتحركت وقالوا: هذه حَّات", 

وقرأ حَفْص: «تلْقَكُ؛ بإسكان اللام والتخفيف©؛ جعله مستقبل لقف يَلْقَّف 
قال التسنات 200 ويجوز على هذه القراءة اتِلْقّف»؛ لأنه من لقِف”''' ‏ وقرأ الباقون 
بالتشديد وفتح اللام؛ جعلوه مستقبّل تَلفّكُ. فهي تَتَلقّف270, يقال: لفت الشيء 
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. ١55/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ١54/4‏ . 

( 377/75 وما بعدها. وينظر الوسيط 7845/7 . 

(:) في (ظ): لأنهم كانوا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١45/7‏ . 

(1) تفسير البغوي 187/7 » والمحرر الوجيز 4/7" .قال ابن عطية: وهذا قول بعيد من الصواب مفرط 
الإغراق» لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبُحيرة: كورة من نواحي الإسكندرية بمصرء تشتمل على قرى 
كثيرة. معجم البلدان "601/١‏ . ْ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 15/١‏ » وتفسير الرازي 7١7/14‏ . 

(4) السبعة ص740 » والتيسير ص7١١‏ . 

(9) في إعراب القرآن ١45/7”‏ . 

: ١١١ /4 يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سيبويه في كتابه‎ )09١( 
وذلك في لغة جميع العرب إلا أهل الحجازء وذلك قولهم: أنت يَعْلم» وأنا إعلم...‎ 

. الكشف عن وجوه القراءات السبع اا‎ )١( 


سورة الأعراف: الآيات 110 - 171 


554 : 
ا ا 


وتلقّفته : إذا أخذئه أو بَلِعبّه0'". تَلقَّف وتَلْقّم وتَلَهَم بمعتى واحد. 
قال أبو حاتم: وبلغني في بعض القراءات: «تَلَقَّم) بالميم والتشديد”"'. قال 
الشاعر: ش 
أنت عصاموسى التي لمتزل | مَلْقَمٌمايافِكْهالشاحرٌ" 
ويروى: تَلْقّف. 
هما رُم أي : ما يكذبون؛ لأنهم جاؤوا بحبال» وجعلوا فيها زَتُبّقاً حتى 


قوله تعالى: 8 كَوكَمَ َلَنّ وبَطَلَ ما كاثوأ يعملونَ © قينا كيد مكنا لبوا منغرت © 
وَألقِنَ لسَحَرَدٌ سّجِيِينَ © 9 امنا برت لْعَلئِينَ 09 رب مُوسن وَهَرُونَ )4 
قوله تعالى: #إنوقم لْلَقٌّ» قال مجاهد: أي: فظهرٌ الحقٌ”' .«وَانْملبوأ مغْرنَ» 

نصب على الحال. والفعلٌ منه صَكُرٌ يَضْكُرُ صَكْراً وضُغْراً وصَعَار”*. أي: انقلبَ قوم 
فرعونٌ - وفرعونٌ معهم أَذِلّاء مَفْهُورين مَعْلوبين. فأما السَّحَرةٌ فقد آمنوا. 

قوله تعالى: ظطقَالَ فِرَعَوْنُ متم بوه ئْلَ 5 ادن لي إنَّ هندًا لكر مَكرشُمُوهُ في 

لْمَدِيكَةٍ :يها ينآ أهلهاً مرت تنكزة © آميسنَ لزب واتجلم ين جلف مم 

متخ بويت © لوا إنآ إل نينا مَمَيونَ 09 وما لَيقمُ هنآ إلا أن 

اما ايت ونا لَنَا جََئَنا رَبَنآ أِْمْ عَلَِا صا َو مُسَلِمِينَ 0 » 


قوله تعالى: لقَالَ وِرَعَون مَامَدمُ بي قبلَ أن َادَنَ ك4 إنكارٌ منه عليهم .«إِنَّ هَدَا 


. 4017/9 مجمل اللغة‎ )١( 

. 57/9 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) النكت والعيون 747/7 » وأورذه الزجاج في معاني القرآن 553/5 : وفيه: تلقف بدل: تلقم. 
وذكرها المصنف بعده. 

(4) أخرجه الطبري .751-59/1١‏ 


(4) إعراب القرآن للنحاس 7 . وصغرء من باب كرم وفرح. تاج العروس (ضغر). 


سورة الأعراف: الآيات 157 ١7‏ 


عا 
عكر مَكَرشْوهُ في المدبئة لتُخجا ينآ أهلها» أي : جرث بينكم وبينه مُواطأةٌ في هذا 
لتستولوا على مصر؛ أي: كان هذا منكم في مدينة مصرٌ قبل أن تبرُزوا إلى هذه 
الصحراء9©. «9سَوْفَ تَتَلموت» تهديدٌ لهم. 
قال ابن عباس: كان فرعونٌ أوَّلَ مَنْ صَلَّبء وقّطع الأيدي والأرْبجل من 
لاف" الرّجل اليّمْتَى اليد اليسرى»: واليدٌ اليمنى والرّجل اليسرى؛ عن 
الحسن””". 
ما َم نآ إل أت ءامنا يتِ ي41 قرأ الحسنُ بفتحالقاف. قال 
الأخفش 7 : هي لغة. يقال: تَقَمتٌ الأمرّ وتّقمته: الكرقه “اق : لسة ريا 
2 4-8 5 4ج رس رشابي م 
0 أمنا بالله»ء وهو الحقّ .«الْمّا جََثنا م آيائه وبينائه. 
«رب أفْرعً عَلِنمَا براه الإفراغ : الصَّبّء أي: أم صْبْبْه علينا عند القَظع 
والصَّلْب .لووقا مُسْلِمِين4 فقيل: إِنَّ فرعون أخذ المَّحَرةً وم على شاطئ 
النهر"". وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرة ست مئة ألف00. 


_ 


- . 1 01 موده م ارك مويسم ٠‏ 1 
قوله تعالى: لوَالَ الَلَا من قوم فرَعَونَ ندر موسئ وَهَرمَةُ لِمُفْسِدُوا فى الْضٍ 


ياي ا م سر 01 عد مو 00 موه مو 5 ه عاصف #4ميزرس م 

ويذرك وءالهتك قال ستقدل أبناهم وشنيج يسَاءَهم نا فوقهر تهرورت © 
200 2 5 20 ث من رمم ع يي ره 2 2 2 
قال موسى لِقَومد أسَتَعِيئُوا يِللَّهِ وأصيروا إربت الارض لله يورئها من يََكهِ من 


عادو وَالْمَيتبَة ميقرت 69 » 


. 5 2 27 مت لععءم ههه 22 . 5 7 
قوله تعالى: لومَالَ اللا من قوم فَرَعَوْنَ أَنَدَرْ موسئ وَقَْمَةُ لِمُفْسِدُوا في الْأِضٍ» أي : 


.1١١ 4/9 الوسيط 547/75 . والكشاف‎ )١( 

0( أخرجه الطبري 1 

(9؟) مجمع البيان ١59/9‏ . 

(4) في معاني القرآن ؟/ 0ه ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/ ١44‏ . وقراءة 
الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص40 » ونسبها ليحيى وإبراهيم وأبي حيوة. 

(6) مجمل اللغة 88٠/8‏ . 

(0). تفسير البغوي 188/7 . 

(4) المحرر الوجيز 45١/5‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١714 1١١17‏ 


وو 
لامر ممما رمك 


بإيقاع القُرقةٍ وتّشتيتٍ الشَّمل .ظوَيدَرَك» بنصب الراء» جوابُ الاستفهام» والواو نائبةٌ 
عن الفاء”" طوَمالهتَكْ قال الحسن: كان فرعونٌ يعبدٌ الأصنام”"» فكان يَعْبّد 
ويُمْبّد. قال سليمانٌ النّيمِىَ: بلغني أنَّ فرعونَ كان يعبدٌ البقر. قال التيميّ: فقلت 
للحسن : هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعمء إِنْ كان لّيعبد شيئاً قد" جَعَلّه في 
وي (2)4 
عرقه . 

وقيل: معنى «وآلهتك» أي: وطاعتّك؛ كما قيل في قوله تعالى : «اتذوا 
َحَبسارَهُمْ وَيُفهُمَ أَْيسابا ين دوين أللّوم [العوبة:١7]:‏ إنهم ما عبدوهم ولكن 
أطاعوهم ؛ فصار تمثيلا””". 

وقرأ تُعيم بن مَيسرة”©: «وَيَذَرُكَه بالرفع على تقدير: وف يِلَدْك وقرا لكشي 
العْقَيلىَ: «ويَدَّرُك» مجزوماً مخمّف: «يذَّرّك»؛ لثِقّل الضمّة. وقرأ أنس بنْ مالك: 
«وتذرُكُ» بالرفع والنون”"". أخبّروا عن أنفسهم أنهم يتركون عباده إنْ تَركَ موسى حيًا. 

وقرأ عليُ بن أبي طالب وابنُ عباس والضحّحاك: «وإلاهتك». ومعئاه: 
وعبادتّك00, وعلى هذه القراءة كان يعْبّد ولا يعبد» أي : ويتركٌ عبادتّه لك. 

قال أبو بكر الأنباريّ: فين مَذُهبٍ أصحاب هذه القراءة أنَّ فرعونٌ لما قال: «أنا 
كك اللي [النازعات: 4 ؟]2 و: جما عَلِنْتُ لَحكُم يِنْ إِلَددِ غَيرف# [القصص:78]» 


. "945/7 الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره 75١١/١5‏ » وأخرجه بنحوه الطبري ”51//٠١‏ . 

(5) في (م): إنه كان يعبد شيئاً كان قد.. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1974/0 (8471). 

(0) معاني القرآن للنحاس ”/ 50 . 

(5) أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ويٌروى عنه حروف شواذ من اختياره» توفي سنة (11/5ه). غاية 
النهاية ؟/ 87" . 

(0) المحرر الوجيز 55١/7‏ » وينظر القراءات الشاذة ص5 » والمحتسب 1585/١‏ - ا780. 

(4) القراءات الشاذة ص0 » والمحتسب 705/١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 1117 4؟١ا‏ املو 


نَقَى أنْ يكون له رب وإلّاهةٌء فقيل له: ويذرّك وإلاهتّك؛ بمعنى: ويتركّك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءةٌ العامة: «وَآلهِتَكَ كما تقدّم؛ وهي مَبِْيةٌ على أنَّ فرعون اذّعَى الرُبُوبيةَ في 
ظاهر أمره؛ وكان يعلم أنه مَرْبُوب”'“. دليل هذا قولّه عند حضور الحمّاء”؟©: ءات . 
أتَمٌ ‏ إِلَدَ إلا ألرِى منت يده نوا ييل [يونس:40]. فلم يبل هذا القول منهء لما أتى 
به بعد إغلاق باب التوبة. وكان قبل هذه الحال له إلهٌ يعبدّه سِرًّا دونَ ربٌ العالمين جل 
وعرّ؛ قاله الحسنٌ وغيرو0. 

وفي حرف أَبَيَ: ندر موسى وقومّةُ لِيْفْسِدُوا في الأرض وقد تَرَكُوكٌَ أن 


بعل 


وقيل : «وآلِهِتّك» قيل: كان يعبدٌ بقرةً» وكان إذا استحسنٌّ بقرةٌ أَمَرَ بعبادتهاء 
وقال: أنا ربكم وربٌ هذه. ولهذا قال: فَآخْرجَ لَهُمَ عِْلّا جَسَدا؟ [طه:48]. ذكره ابن 
عباس والسَدٌّي2. قال الزجاح” : كان له أصنامٌ صِغار يعبذها قومُّه تقرباً إليه» 
فنَسبتٌ إليه؟ ولهذا قال: «أنا رَبُكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق: قول فرعون: 
«أنا ربكم الأغلّى» يدل على أنهم كانوا يعبدون شيئاً غيره. 

وقد قيل: إِنَّ المُراد بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرةٌ التي كان يعبدُها. وقيل: 
أرادوا بها الشمسٌّ» وكانوا يعبدونها. قال الشاعر: 


.7١١/١5 تفسير الرازي‎ )١( 

0( الحِمَام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحيط (حمم). 

(*) أخرجه الطبري .751//٠١‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١44‏ - 146 ء والمحرر الوجيز 45١/7‏ » وأخرجه الطبري .7353/1٠١‏ 

)2( أخرجه الطبري 7717/٠١‏ » والآية المذكورة في السامري» والمعنى ‏ والله أعلم : أنه لما كان فرعون 
يعبد ما يستحسن من البقر أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوارء وقال: هذا إلهكم وإلهُ موسى. 
ينظر النكت والعيون ؟18/7؟ . 

(7) في معاني القرآن 51/9" . 


الا.ب؟ سورة الأعراف: الآيات 1١777‏ 1194 


وأَغجَلْنًاالإلاهةأنتَوؤُوب"("© 


سقراع لوس _ يرم 


ثم آنسّ قومّه فقال: سَتَفمُلُ أَبْنَاءَهُمْ» بالتخفيف؛ قراءةٌ نافع وابن كثير. والباقون 
بالتشديد على التكثير”" .«وتَسَيء نَآءَهُم» [:نتركهنّ أحياءً]”". أي: لا تخافوا 
جانبّهم .ظوَإِنًا مَقَهُمْ تهرُوت4 أنْسَهِم بهذا الكلام. ولم يقّلْ: سَْقَتَلٌ موسى؛ لِعْلمه 
أنه لا يَقَدِرٌ عليه”*'. وعن سعيد بن جُبير”*» قال: كان فرعونٌ قد مُلىء من موسى 
رُعْباًء فكان إذا رآه بال كما يبولٌ الحمار. 


عه 
سدس ورسم 


ولما بلغ قوم موسى من فرعونَ هذاء قال لهم موسى : «اأسْتَمِيئُوأ يله وأصيرقا 
إرك الْيضٌ بِلَّدِ بوْرِمهُسا مَن ك4» أظمّعهم في أنْ يُورِنهم اللهُ أرضّ مصر .«وَالْمَهِبَةٌ 
إنتّقيت» أي: الجنةٌ لمن انّقى"“. وعاقبةٌ كلّ شيء: آخه» ولكنها إذا أُظلِقتُْ 
فقيل : العاقبة لفلان» فُهِمْ منه في العُرْف الخير. ا 
قوله تعالى: طتَئوًا أوزِينَا ين كبَلٍ أن تَأْتيَنَا وَمِنْ بَحَدِ ما يِصْتَنَا قَالَ ع 
ا أن مهلك عَدُوَكُمْ وسَبَدِئَتُ في الْأرضٍ يَتَهْرٌ كيت تمد 09 4 

قوله تعالى : 8تَانوَا وزيا من كسبل أن تَأْتِيِتَا أي : في ابتداء ولادتّك بقتل الأبناء 
واسترقاقٍ النساء .«رَمِن بَمْدِ ما دنه أي : والآن أَعِيدَ علينا ذلك؛ يَعْنون الوعيدٌ 
الذي كان من فرعون. وقيل: الأدّى من قبل: تَسْخيرٌهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى 


نصف النهار» وإرسالهم بَقيتَه ليكتسبوا لأنفسهم. وَالْأَذّى من بعدٌ: تسخيرّهم جميعَ 


(1) قائلته مي بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» وصدره: تروّحنا من اللّعباء قصراً. وهو في تفسير الطبري 
٠‏ »: والمحتسب 17/5 » وتفسير البغوي 1١89/7‏ . 

(؟) السبعة ضص797 » والتيسير ص7١١‏ . 

() ما بين حاصرتين من تفسير البغوي 1 ؛ وهو المعنى الذي ذكره المفسرون؛ ولم يذكره 
المصنف . 

(4) زاد المسير */ 48 . 

(6) في (ظ): سعيد بن المسيب» والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (11911) من قول مجاهد. 

(5) الوسيط 917/7" » وزاد المسير / 588 . 


سورة الأعراف: الآيتان 1984 _ ١7٠١‏ ىا 


النهارٍ كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله جُوَة يُبر. وقال الحسن: الأذى مِن قبل ومن بعد 
واحكة وهو أخد الجؤية"). 

طقال عمئ رَبك أن بُهْيلك عَدرَكُمْ تت ف الأرضٍ» «عسى» من الله 
واجبٌّ؛ جدّدا" لهم الوعدٌ وحقّقه. وقد استّخْلُِوا في مصر في زمان داودٌ وسليمانَ 
عليهما السّلام وقَتحُوا بيت المقدس مع يُوشّعَ بن نُون("؛ كما تقدّه9*» 

وروي أنهم قالوا ذلك حين خرجّ بهم موسى وتَِعَهم فرعون» فكان وراءهم, 
والبحرٌ أمامهم”” » فحمّق اللهُ الوعيدٌ؛ بأنْ غرّق فرعونٌ وقومّه وأنجاهم. 

9ِيَسَظرَ كيت تَعْمَلُون تقدّم نظائره. أي يَرى ذلك العمل الذي يجب به 
الججزاء؛ لأن الله لا يُجازِيهم على ما يَعلَمُه منهم» إنما يُجازيهم على ما يقمٌ منهه0© 


قوله تعالى: لولف أهذن َال فِرَعَونَ بِألِسَدِينَ وَنَقْصٍ من لثمت لَمَلَّهُم 
كبن © > 
قوله تعالى : «#وَلْقَدْ أَحَذْنا َال َعَوْنَ لسن يعني : الجدُوب. وهذا معروفٌ في 


اللغة» يقال: 0 سك أي: جَذْب. وتقديره: جَدْبُ سنة. وفي الحديث : «اللهمّ 
5 و حت اليد 


. 554 / النكت والعيون 559/7 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) في (ز): حددء وفي (ظ): جرد. 

() المحرر الوجيز 547/7 . 

(5) 7718/4 وما بعدها. 

)2( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 447/7 ٠»‏ ثم قال: : وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من 
بني إسرائيل؛ من من اضطرابهم على أنبيائهم» وقلّة يقينهم وصبرهم على الدّين. واستعطاف موسى بقوله: 
«عسى ربكم أن يُهلك عدركم؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدلّ على أنه يستدعي نفوساً نافرة. 
ويقوّي هذا الظنّ في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 

(7) معاني القرآن للزجاج 7537/1 . 

(0) أخرجه البخاري 2)4١5(‏ ومسلم (715). من حديث أبي هريرة #» وسلف 7/5 . 


:.؟ سورة الأعراف: الآيتان ١ - 1١١‏ 


ل سس ساسا مم0 


ومن العرب من يُعُرب الْنُونَ في السنين» وأنشد الفراء: 
د السَّنين ٍأَخَذْنَ فى سا اع النشراة شن بيدلا 
قال النحّاس” : وأنشد سيبويه هذا البيتَ بفتح النون» ولكن أنشدٌ في هذا ما لا 
يجوز غيره» وهو قوله: 
وقد جَاوَرْتٌ رأ الأرسعيد” 
وحكى الفراءً عن بني عامر أنهم يقولون: أقمتٌ عنده سِنِيناً يا هذا؛ مصروفاً. 
قال: وبنو تميم لا يَضْرفون»ء ويقولون: مَضْتْ له سنينُ يا هذا. 
وسنين: جمع سَّنَة) والسّئة هنا بمعنى الجَذّب» لاننض الكؤل رمه اسنت 
القوم» أي : أجدبوا. قال عبدٌ الله بن الرُبَغرى : 
عمروالغْلا هسم الغرية لقومه فوكنال مكنة تيون عجان 
«للهز يَنَكَرُنَ» أي : ليتّعظوا وتَرِقٌ قلوبهم. 
قوله تعالى: هيّدًا جَةَتَهُدُ لَلْسََهُ دالوا )ا هَذِدء إن متهم سَيَكَة يبروأ 


ص 


َك ود مم 


بموسئ ومن معه, ألا ِنَمَا طَبرهم م عِندَ أله ولَكنّ 1 أَكَرهُمٌ لا يَعَلَمُونَ فك 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: طقَإدًا جََتَهُمُ كسد أي: الخخِْصْبُ والسّعة .طَالُوا آنا 
مَذِيْ» أي: أغطيناها باستحقاق .«وَإن نِبْهُمَْ سََكَةٌ» أي : فَحْط ومرض» وهي 


)١(‏ قائله جريرء وهو في ديوانه 7/7 »ء وفيه رأت» بدل: أرى. والسّرار(بفتح السين وكسرها): الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهرء أي: يختفي. اللسان (سرر). 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ ١50‏ وما قبله منه. 

(؟) قائله سحيم بن وَثيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدّري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 
»0١‏ والمقتضب 777/8 » وشرح المفصل ١١/5‏ » والخزانة 377١/١‏ . 

(4) ديوان عبد الله بن الرّتعرى ص01 » وعمرو هو هاشم بن عبد مناف» وهو أول من أطعم الثريد بمكة. 
وإنما كان اسمه عمرأء فما سمي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. السيرة النبوية 155/1١‏ . 


سورة الأعرافه الآية 171: م.م 


المسألة: 

الثانية : «يَطَيروا يمو أي : يتشاءموا به. نظيره: «وَإن مُصِبْهُمَ مَييكَة يدوو عذىه 
من عند » [النساء:78]. والأصل : «يتطيّروا»؛ ديق 0 ل 
«تطيّروا» على أنه فعل ماض"'". والأصل في هذا من الطَّيّرَةِ ورّجْرٍ الطلير» ثم كَمْرَ 
استعمالّهم حتى قيل لكل من تشاءم: تَطير””©. 

وكانت العربٌ تَتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. وتتشاءم 
بالبارح : وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال”". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
ويخاؤلوتة الين: وكاتوا يسعيلون بتحارتات الطيون يعفنها عم مان مر 
وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودة على مِثْل ذلك. وهكذا الظُّباءُ إذا مضَتْ سانحةً أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرّحت: من لي بالسّانح بعد البارح2“. إِلّا أنَّ أقوى ما عندّهم 
كان يقعٌ في جميع الطير» فسمّوا الجميعَ تَطيّراً من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا ييا يُذهب به إلى المُعَلّم بالداة؛ ويتِيمّتون برؤية صب 
جع من عند المعلم إلى بيته» ويتشاءمون برؤية الس غلى لوه قزرة مملوءة 
مشدودة» ويَتيمّنئون برؤيته”"' فارع السَّقَاءِ مفتوحة قِرْبَتُه”'؛ ويتشاءمون بالحمّال 
المُثْقل بالجمل» والدابة المُؤقرة. ويتيمّنون بالحَمّال”'' الذي وضع حمْلهء وبالدابّة 
يط عنها بُقُلّها. 


فجاء الإسلامٌ بالنّهْي عن التَّطيّر والتشاؤم بما يُسمَّعٌ من صوتٍ طائر ما كان» 


. القراءات الشاذة ص40‎ )١1( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 1585 .1١55-‏ 

(9) زاد المسير ”7//ا85؟ -7148. 

(5) الأمثال للقاسم بن سلّام ص 740 . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
(1) لفظة: قربته» من (م). 

“4 في (د) و(ظ): بالجمال» في الموضعين. 


ديم سورة الأعراف: الآية 1171 


وعلى أيّ حالٍ كان» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقِدُوا الطيرٌ على مَكناتها)7". 
وذلك أنَّ كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجةً» أتى الطيرٌ في رَكرها فتقّرهاء 
فإذا أخذث ذاتٌ اليمينٍ مضَّى لحاجته» وهذا هو السانحٌ عندهم. وإن أخذث ذاتٌ 
الشَّمالٍ رَجَعء وهذا هو البارحٌ عندهم. فنهى النبئُ #8 عن هذا بقوله: «أَقِرُوا الطيرَ 
على مكناتها» هكذا فى الحديث”". وأهل العربية يقولون: وكُناتها. قال امرقٌ القيس: 
وقد أغْنّدي والطظّيْرٌ في وُكُناتها”” 

والؤكنة : اسم لكل وَكْرٍ وعشنَ. والوّكن: موضِمٌ الطائر الذي يُبيض فيه ويُفْرخ» 

وهو الكَرْقُ في الحيطان والشجر. ويقال: وَكُن الطائر يكن وكُوناً: إذا حَضَر 


2012 
َ- 2 هم َ« 
وكان أيضا مِن العرب من لا يرى التطير شيئاء ويمدحون من كذب به. قال 
المرقشن» 


. 7 > ماع و 5 ع سياه 9 0 
ولقدغدوت وكنت لا أغدوعلىواقٍ وحاقيم 


٠ +‏ 5 2 و و ٠‏ 5 ه(زه2 
تباذ الاقتافة كسالايييا مِنٍ وَالأَيِامِنٌ كالأشائمُ 


)١(‏ أخرجه أحمد (717179) وأبو داود (75870) من حديث أم كُرْز الكعبية رضي الله عنهاء وفي إسناده 
سباع بن ثابت» ذال لعي في الميزان 7/ ١١9‏ سباع بن ثابت عن أم كرز لا يكاد يعرف. والمكنات في 
الأصل : بيض الضباب» واحدتها مَكنة». بكسر الكاف» وقد تفتح. . يقال: مكنت الضّبة وأمكّنت. قال أبو 
عبيد: جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضّباب فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقيل: 
المكنة من التمكن» يعني : : أَقَرُوها على كل مَكِنّة ترونها عليهاء ودعوا التطير بها. النهاية (مكن).. وينظر 
غريب الحديث لأبي عبيد 7176/7 . 

(1) ينظر السئن للشافعي 54-57/7 . 

(0) سلف 87/6" . 

(5) في النسخ: على بيضهء والمثبت من (م). 

(05) البيتان في كتاب الحيوان 477/7 » وتأويل مختلف الحديث ص١٠‏ - ٠١7‏ وعيون الأخبار 144/١‏ » 
والتمهيد 787/4 والواقي: هو الصَّرّد: وهو طائر فوق العصفورء يصيد العصافير. والحاتم: الغراب 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمّة مُرَفُشَان؛ الأكبر: وهو ربيعة بن سعدء ويقال: بل هو عمرو 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالكء وهو ابن أخي المرقّش الأكبر» وهو 
أشعٌ من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراء 7١١ /١‏ و .7١5‏ 


سورة الأعراف: الآية ١1١١‏ /ا.؟ 


وقال عكرمة: كنتٌ عند ابن عباس» فمرٌ طائرٌ يصيح» فقال رجلٌ من القوم: 
خيرء خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خيرٌ ولا شة2". 

الاعف اؤناة رزءا انرق انطو لذ ساق ليا نا لقا »برلا انا 
بكائن فضلاً عن مستقبل فير به» ولا في الناس من يعلم منطقّ الطير؛ إِلّا ما كان 
اللهُ تعالى خصٌ به سليمانَ ‏ من ذلك» فالتحق التطيّرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال 5 : اليس هِنَّا مَنْ تحلّم» أو تكيِّنَ» أو ردّه عن سفره تطية”". 

وروى أبو داودَ عن عبد الله بن مسعود»ء عن النبئ يك قال: «الطيّرة شِرْك) ثلاثاء 
وما هنا إلا ولكنّ الله يُذَهِبه بالتوكل9". 

وروى عبد الله بِنْ عمرو بن العاص عن رسول الله يخ قال: «مَنْ رَجَعيْه الظيرةٌ 
عن حاجته فقد أشرك». قيل: وما كقّارةُ ذلك يا رسول الله؟ قال: «أنْ يقولٌ أحدُهم : 
الهم لا طَيْرَ إلا طَيْرَكَء ولا حَيْرَ إلا خَيْرْكَء ولا إله غيرك» ثم يَمضي لحاجته»”*» 

وفي خبر آخر: «إذا وَجد ذلك أحدُكم فليقل: اللَّهُمّ لا يأتي بالحسنات إِلّا أنت» 


)١(‏ أورده ابن فتيبة في تأويل مختلف الحديث ص8١٠‏ » وابن عبد البر في التمهيد 194/74 » والحافظ 
ابن حجر في الفتح 7١0/٠١‏ وعزاه للطبري. ْ 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج الطبراني في الأوسط (7414؟7): وأبو نعيم في الحلية ١/4/8‏ » 
والخطيب في تاريخ بغداد "٠ ١/5‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية ,/١١/7‏ عن أبي الدرداء ي# أن 
النبي يق قال: «ثلاثُ من كن فيه لم يسكن الدرجاتٍ العٌلاء ولا أقول لكم الجنة: من تكهنء أو 
استقسمء أو ردّه من سفر تطيّرٌ». . وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» كذّبه ابن معين وأبو داود» 
وقال أحمد: ما أراه يسوى شيئاً. ميزان الاعتدال 014/8 . 

() سنن أبي داود (١7931)؛‏ وأخرجه أحمد (7417)» والترمذي »)١514(‏ وابن ماجه (074). قال 
الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح وقوله : وما مئًا إلا. . من قول ابن مسعود #» أدرج في الخبرء وقد 
ينه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري 1١7/٠١‏ ومعنى: 
وما منًا إلا أي: إلا من يعتريه التطيّرء ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه»ء فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً 
على فهم السامع. معالم السئن 7737/4.. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 3١١/175‏ » وفيه: «من حاجته؛ بدل: «عن حاجته»» وأخرجه أحمد 
)٠٠١46(‏ ينحوه. 


م4" سورة الأعراف: الآيتان افلمكروول 


)١( 5 َ 2 1 5-5 52600 1‏ . 1 هم 
ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بك»'. ثم يذهب متوكلاً على 
اللهء فَإِنَّ الله يكفيه ما وَجد فى نفسه مِن ذلك» وكمَّاهُ الله تعالى ما يُهِمّه. 

وقد تقدَّم في «المائدة» الفرقٌ بين الفأل والظيرة”". 


الي 7 


ألا نما طجرهم عند أَلَوِ» وقرأ الحسنٌ : «طيْرهم» ؛ جمع طائرء أي ما قُدّر لهم 
وعليهم .«وَلكِنَ رهم لا يملمُون» أنَّ ما لَحِقَهِم من القَخط والشَّدائدٍ إنما هو من 


4 و رفي 


قوله تعالى: طوَمَالُوأ مَهُمَا تا يو. ِنْ ءايَةْ لَتسْحر] يها هَمَا حَنْ لَك بمؤينيت 409 
قوله تعالى : لوَقَالُوا مَهُما تنا بو مِنْ ءيّةَ» أي : قال قوم فرعونٌ لموسى: «مهما». 
قال الخليل: الأصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانيةٌ زائدة» توكيدٌ للجزاء؛ كما 
تزاد في سائر الحروفء مثلّ: إِمّا وحيثما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدّلوا من الألني الأولى هاءًء فقالوا: مهما. وقال الكسائيئ: أصله: مه 
أي : أَكْقف ما تأتينا به من آية. وقيل: هي كلمة مُفْرّدة””“» يُجارَّى بها ليُجرّم ما بعدّها 
على تقدير: إِن. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 


حت مسر 
.- 


تسح : لِتَضْرِقَنا عم نحن عليه. وقد مضى فى «البقرة» بيانَ هذه اللفظة0". 


واه 


قيل: بقى موسى في القبط بعد إلقاء السحرةٍ سبّداً عشرين سنة يُريهم الآياتٍ إلى أن 
أغرق اللهُ فرعون» فكان هذا قولّهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (79194) من حديث عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره 6 : قال 
أبو القاسم الدمشقي : لا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون 


.؟9١ى/ا/‎ )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١47/7‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص40 . 
(4) في العين 708/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١85/1‏ . 
(5) إملاء ما من به الرحمن» للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ”/ 08 . 

ا -78؟, 


سورة الأعراف: الآية 1١17"‏ وم 


0 


قوله تعالى : تيسلا َل ألو باه وَلفتلَ والشَدَِع ولد مب مَك 
َسْتَكْيرةأ وَكَانوأ هَوْمًا يميت 0 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: روى إسرائيل عن سِمَاكء عن نَوْفِ الشاميّ قال: مَكَُتّ موسى يك في آل 
فرعونٌ بعد ما غَلبٍ السّحَرةًٌ أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منُجاب: عشرين سنة؛ يُريهم الآيات: الجراد والقّمّل والضفادع والدَّه0". 

الثانية: قوله تعالى: ©الظُودَانَ4 أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهدٌ 
عطاء: الطوفان: الموت”". قال الأخفش”": واحدثّه ظؤْفانة. وقيل: هو مصدرٌ 
كالرجحان والنْقُْصانء فلا يُطلّبُ له واحد””». قال النحاس”*©: الكُلوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ أي: ما يُطيف بهم فيُهِلْكُهم. 

وقال السّدّي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماءء بل دخل بيوتٌ القِبْط حتى 
قاموا في الماء إلى تَرَاقِيهم» ودام عليهم سبعةً أيام. وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: أَدْعٌ 
لنا ربّكَ يَكْشِفْ عنا فنؤمنَ بك» فدعا ربّه» فرفع عنهم الطوفان» فلم يؤمنوا. فأَنِبتَ 
اللهُ لهم في تلك السّنة» ما لم يُنبنُه قبل ذلك من الكلا والزرع» فقالوا: كان ذلك 
الماءُ نعم فبعث اللهُ عليهم الجراد ‏ وهو الحيوانُ المعروف» جمع جرادة في 
المذكّر والمؤنّثء فإنْ أردت الفصلّ نعتٌّ فقلت: رأيتٌ جرادةً ذكرً” 2‏ فأكلٌ 


0 49 


زروعَهم وثمارّهمء حتى إنها كانت تأكلٌ السّقوف والأبوابَ حتى تَنهدِم”" ديازهم. 


. 50/1 أخرجهما أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.”890/٠١ (؟) أخرجه الطبري‎ 

(؟) في معاني القرآن له 081/5 . 

(5) تهذيب اللغة "7/1١5‏ . 

(5) في معاني القرآن 59/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١457/75‏ . 
(0) في (خ): تهدمت.ء وفي (د): تهدم. 


وذدم سورة الأعراف: الآية 177 


ولم يدخل دُورَ بني إسرائيل منها شيء'"© 
الثالثة: واختلف العلماءٌ ل ال لا 
يُقتل. وقال أهل الففه كلهم : يُقتل 
ل ولا يجري عليه 
القلم. وبما رُوي: «لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جندٌ الله الأعظم)”". 
واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تَرْكها فسادً الأموال» وقد رخص النبئُ يك بقتال!؟» 
البساع إذا أراد أخذّ ماله؛ فالجرادٌ إذا أرادث فسادً الأموال» كانت أولى أن يجورٌ 
قتلّها. ألا ترى أنهم قد انفقو على أنه يجوز قتلٌ الحيةٍ والعقرب؛ لأنهما يُؤذيان 
الناس؟ فكذلك الجراد. 
روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أنَّ النبيّ 5 كان إذا دعا على الجراد 
قال: «اللّهُمَ أهلك كبارّهء واقيّل صِعارَهء وأفسِدْ بيضّهء واقعْ دابرّه» وحُُلْ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميعٌ الدعاء». قال رجلٌ: يا رسولٌ الله» كيف تدعو على 
جُندِ من أجناد الله بِقَع دابره؟ قال : «إنَّ الجراد نَثْرةٌ الحوتٍ في البحر»(”. 
الرابعة: ثبت في «صحيح» مسلم”"' عن عبد الله بن أبي أَوْنَى قال: غَرَّوْنا مع 
رسول الله يك سبع غَرّوات كنا نأكل الجراد معه. 
ولم يختلف العلماءٌ في أكله على الجملة» وأنه إذا أخذ حيًّا وقطعت رأسّه أنه 


. ١95ص وما بعدهاء وعرائس المجالس‎ 7875/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(1) كلمة: قومء من (د) و(ز). 

() حديث ضعيف» وسلف 195/١‏ » ومن الواضح أن القول الأول ظاهر الفساد. 

() في (ظ): بقتل. 

(0) سنن ابن ماجه (2)7771 وأخرجه الترمذي »)١477(‏ وفي إسناده موسى بن محمد بن [براهيم التيمي» 
قال فيه يحيى: ليس بشيء ولا يكتب خديثه؛ وقال البخاري: عنده مناكير. ميزان الاعتدال 3١18/54‏ . 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي: عطسته. النهاية (نثر). 

(5) الحديث »)١1467(‏ وهو في صحيح البخاري (04946): وسلف #/ 76-3554 . 


سورة الأعراف: الآية نهنا ألم 


حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلة الذّكاةٍ فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى 
سبب يموت به إذا صِيدَ أم لا؟ فعامّتُهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حكمٌ الجيتان» وإليه ذهب ابن نافع”'' ومُطرّف. 

وذهب مالك إلى أنه لالس سب يكرت للم وورمم ان مف ا 
أجنحته؛ إذا مات من ذلك؛ أو يُصْلقٌ”" أو يطرح في النار؛ لأنه عنده من حَيّوان 
لبر فُمِيته محرّمة. 

وكان اللَّيثُ يكره أكلّ مّتٍ الجرادء إِلّا ما أخذ حيّا ثم مات؛ فإن أَخذَّه ذكاة. 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب. ٠‏ 

وروى الدَّارَقُظنَيُ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله و قال: «أحِلَ لنا ميتتان: الحُوثٌ 
والجراد» ودمان: الكَبِدُ والطال»0". 

وقال ابن ماجه : حدّئنا أحمد بن منيع » حدّثنا سفيان بن عييئة» عن أبي موا 
سمع أنس بنّ مالكِ يقول: كُنَّ أزواجٌ النبئ يل يتهادَيْنَ الجرادٌ على الأطباق”*). ذكره 
ابن المنذر أيضا” . 

الخامسة: روى محمد بِنُ المنكدر عن جابر بن عبد الله؛ عن عمر بن الخطاب #2 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: (إنَّ الله تعالى خلق ألف أمَّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مئة في البَرٌء وإنَّ أوَّلَ هلاكِ هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت الجرادٌ 
تتابعت الأمم مثلّ نظام السّلكِ إذا انقطع». ذكره العرملءة الحكيم في «نوادر 


)١(‏ في المفهم 0//ا77 - 7178 ( والكلام منه): ابن عبد الحكم. 

(؟) أي: يُشوى. اللسان (صلق). 

(9) سنن الدارقطني (81/57), وسلف ”78/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أبي سعيد. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْرُبان البقّال. قال البخاري: منكر الحديث 
وضئّفه النسائي» كما في تهذيب الكمال 07/١١‏ . 

(6) سنن ابن ماجه .0777١(‏ 

(5) في الإشراف 7417/7 . 


حض سورة الأعراف: الآية 177 


الأصول""'' وقال: وإنما صار الجرادٌ أوَّلَ هذه الأمم هلاكاً؛ لأنه حُلق من الطينة 
التي فَضّلت من طينة آدم. وإنما تَهِلِكُ الأمم لهلاك الآدمين؛ لأنها مُسَخُرةٌ لهم. 

رَجَعنا إلى قصة القِبْط : فعاهدوا موسى أنْ يؤمنوا لو كُشِف عنهم الجراد» فدعا 
فككشف. وكان قد بَتِيَ من زُروعهم شيء» فقالوا: يُكفينا ما بَقِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعتٌ 
اللهُ عليهم القُمّل ‏ وهو صِغارٌ الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدَّبَى: الجرادٌ قبل أنْ يَطير» 
الواحدة دَبَاة» وأرض مَذْبِيّة: إذا أكل الدَّبَى نباتها”“. وقال ابن عباس: القّمّل: 
اوس الذي في الجنطة. 0 ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سود 
صغار”". وقال أبو عُبيدة؟؟: الحَمْئان» وهو ضربٌ من القرَادء واحدّها حَمْئانة ‏ 
فأكلتٌ دوابّهم وزُروعَهمء ولَرْمِتْ جلودهم كأنها الجُدَرِيُ عليهم, وَمَنَعَهِم النومٌ 
والقرار. 

وقال حبيبٌ بن أبي ثابت: القّمّل: الجغلان”*". والقُمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القِرْدان. قال أبو الحسن الأعرابيٌ | 0 : القُمّل: دوابٌ صِغارٌ من جنس 
القردان» إِلّا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس”": وليس هذا بناقض لِمَا 
قاله أهلٌ التفسير؛ لأنه يجوز أن تكونّ هذه الأشياءً كلها أَرْسِلتُ عليهم» وهي أنها 


» ١990/8 وأخرجه ابن حبان في المجروحين 767/7 - 301 » وابن عدي في الكامل‎ ء0317١ص‎ )١( 
قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع ليس هذا من كلام رسول الله و قلنا: في إسناده محمد‎ 
ابن عيسى بن كيسان, قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يُحدَّثْ عنه» وقال‎ 
. ابن حبان: يروي عن محمد بن المنكدر العجائب. ينظر ميزان الاعتدال / الا"‎ 

(؟) الصحاح (دبى). 

(؟) أخرج هذه الأقرال الطبري 88/٠١‏ - 786 . 

(5) في مجاز القرآن 317/١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (8474)» والجغلان: جمع جُعَل: حشرة كالخُنْفُساء يكثر في المواضع النديّة. 
المعنجم الوسيط (جعل). 

)١(‏ لم نعرفه. 

(10) في معاني القرآن */ 7١‏ . وما قبله منه. 


كلها تجتمع في أنها تُؤذيهم. 
وذكر بعض المفسرين أنه كان بِعَيّْن شمس كَتِيبٌ مِن رمل» فضربه موسى بعصاه 
فصار قكية0". وواحدٌ القّمّلٍ قُمّلة. وقيل: القّمّلُ: القَمْلُء قاله عطاءٌ الحُراسانِت2. 
وفي قراءة الحسن: «والقَّمْلَ" بفتح القاف وإسكان الميم””. فتضرّعواء فلمًا كُشِفَ 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل اللهُ عليهم الضّفادع جمع ضِفْدِع. وهي المعروفةٌ التي 
تكون في الماءء وقد ورد النهيُ عن قتلها””»: أخرجه أبو داود وابنُ ماجه بإسنادٍ 
صحيح ؛ أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابنُ ماجه عن محمد 
ابن يحيى النيسابوري الذّمْليَ عن أبي هريرة قال: نهى رسولُ الله يي عن قَثْل 
الضّدد(0) والضّفدِع والثّملة والهدهد". 

وخرّج النّسائيٌ عن عبد الرحمن بن عثمان» أنّ طبيباً كر ضِفْدَعاً في دواءِ عند 
النبيّ ف فنهاه النبيٌ يخ عن قَثله”". صصّحه أبو محمدٍ عبدٌ المح 0. 


)0غ( أخرجه الطبري من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(؟) أورده البغوي في تفسيره ؟/ ٠ ١97‏ وأخرجه الطبري 797/٠١‏ من قول زيد بن أسلم. 

(؟) القراءات الشاذة ص5؛ ٠»‏ والمحتسب 761/١‏ . 

(5) في (خ) و(ظ) و(م): وفيه مسألة واحدةء وهي أن النهي ورد عن قتلها. 

(5) الصّرّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار» له ريش عظيم» نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

)0( كذا ذكر المصنف حديثي أبي داود وابن ماجهء وهو وهم منه رحمه الله فالذي رواه أبو داود (/67519) 
عن أحمد بن حنبل» وابنٌ ماجه (7774) عن محمد بِنٍ يحيى النيسابوري (وهو الذي ذكره المصنف 
أعلاه)» كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
النبي 85 نهى عن قتل أربع من الدوابٌ: النملة» والنحلة» والهُدهدء والصّرّد. (وليس فيه ذكر 
الضُفوع) . وأما الحديث الذي أورده المصنف أعلاف فقد رواه ابن ماجه وحده (7777) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الوماب (وليس عن محمد بن يحيى). . . بإسنادهما إلى أبي هريرة. . . 
باللفظ الذي ذكره المصنف وأما حديث النهي عن قتل الضّفلع عند أبي داود فهو الآني بعده. وانظر 
تحفة الأشراف 59/8 و458/94 . 

(0) المجتبى 7/ 7١١‏ » وأخرجه أحمد »)١91/01/(‏ وأبو داود (0559). 

)0( في الأحكام الوسطى 88.0-5715494/5 , والأحكام الصغرى 7/ 856-858 . 


سورة الأعراف: الآية ١171‏ 


51 
ال لماك 


وعن أبي هريرة قال: الصّرّد أوَّلُ طير صامء ولَمّا خرج إبراهيمٌ عليه السلام من 
الشام إلى الجرم.في بناء البيت» كانت السَّكِينةُ”' معه والصّرّد؛ فكان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع» والسّكينةٌ مقذارّه. فلمًّا صار إلئ البقعة'"'. وقعت السَّكِينةٌ على موضع 
البيت ونادت: :أبن يا إبراهيم على مقدار ظلي؛ . فنهى النبئٌ يك عن قَثْل الصّرّد؛ لأنه 
كان دليلَ إبراهيمَ على البيت» وعن الضفْدِع؛ ؛ لأنها كانت تصِبٌ الماءَ على نار 
إبراهيو”". ولا تسلّطت على فرعون» جاءث فأخذت الأمكنة كلها ؛ فلمًّا صارث إلى 
البَُورء وَتَبَتْ فيها وهي نارٌ تُسكّر؛ طاعة لله. فجعل الله نقِيقَها تسبيحاً. يقال: إنها 
اندرا يت تالاعيك اللاايل عمرد: لا تقتلوا الصُفدِعَ؛ فإنَّ نقيقّه الذي 
تسمعون تسبيح 7 . فرُوي أنها مَلأْتْ قُرْسَّهِم وأوعيتهم وطعامّهم وشرابّهم؛ فكان 
الرجلٌ يجِلِسٌ إلى ذقنه في الضفادع» وإذا تكلّم وَنَبَ الضمَدِعٌ في فيه. . فشَكوًا إلى 
موسى وقالوا: نتوبٌُ؛ فكشف اللهُ عنهم ذلك» فعادوا إلى كُفرهم» فأرسل الله عليهم 
الدّمَ فسال النيلٌ عليهم دَماً. وكان الإسرائيليُ يغترفُ منه الماء» والْقِبْطيٌ الدّمَ. وكان 
الإسرائيليٌ يَصْبُ الماء في فم القبطيّ فيصيرٌ دمأ والقبطيٌ يَضْبٌ الدّمّ في فم 
الإسرائيليئٌ فيصيرٌ ماءً زُلا لآ . ٠‏ 

لت مُنَصَّكّتِ» أي : مُبيّنات ظاهرات؛ 00000 قال الزجاج”"': «آياتٍ 
مُمَضَّلات) : 0 ويُروى أنه كان بين الآية والآية ثمانيةٌ أيام. . وقيل: 
أرمغر تيوه لكل تن “؛ فلهذا قال: «مُفَّصّلات» .«تَسْتَكْبرً© أي : ترفّعوا عن 
الإيمان بالله تعالى. 


)١(‏ السكينة: ريح سريعة الممر. النهاية (سكن). 

(؟) في (ظ): الحرم. : 

(') نوادر الأصول ص؟7١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8414)» وأخرجه الطبراني في الأوسط (1074) عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ١١7/4‏ : صوابه موقوف. 

(5) عرائس المجالس ص”95١‏ . وليس في هذه المبالغات التي أوردها المفسرون نص صحيح . 

)١(‏ أخرجه الطبري ١98/٠١‏ بنحوه. 

00 فى معاني القرآن 7/٠/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7/ 440-1444 . 


16 سورة الأعراف: الآيات 1١17 17١5‏ 


قوله تعالى : ونا َع لهم الجِرُ الوأ يمو دم لنا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَكُ 
بن كتنة عكا رغ ل لك تيل تلك ين إنب1 © كنا 
دنا عَنْهُمْ ألرْجْرَ 1 لجل هم بيه إذا هم يَكُوْنَ © كَتقننا متب 
أعْرَقتهُمْ في اليم يم كدي كَايَِا مَكَائا عنهَا حت © »> 
قوله تعالى: 9وَلمًا وقَم عَكَيْهِمٌ لجر أي : العذاب. وقرئ بضمٌ الراء 9" ؛ لغتان. 
قال ابن جبير: : كان طاعوناء مات به من القبط في يع واحد يعون ألفا””. وقيل: 
المرادٌ بالرّجز ما تقدّم ذِكْرٌه مِن الآيات. 
يما عَهِدَ عِندَة» «ما؛ بمعنى الذي أي: بما استودّعكَ من العلم» أو: بما 
اختصّك به فنبّاك. وقيل: هذا قَسَمْ أي: بعهده عندك إِلّا ما دعوت لنا؛ ف «ما» 
صِلذ0© 
«لين كُتَفْتَ عَنا أَليَجئَ» أي : بدعائك لإلهك حتى يكشف عنًا .«الَنْؤْمِنَ آك» 
أي: نصدّقك بما جئتٌ به مولن مَعَلَكَكَْ مُعلك بق إِسَرعِيلَ» وكانوا يُستخدمونهم؛ 
على ما تقدّم 60 
إل أجل هُم بمُ» يعني : أجلّهم”* الذي ضَربَ لهم في التغريق .طإدَا م 
1 يَكون» أي : : يَنْقُضون ما عَقَدُوه على أنفسهم. 
« كَأنقمنا نهم فَأطْرَفتهُم فى الم يأب كَدَبُوا ًا وَحكَائوا عا عفرت؟4 واليَّهُ: 
البحر. «وكانوا 00 عن النقمة؛ دلَّ عليها: «فانتقمنا». وقيل : عن الآيات» 
أي : لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. 


. قرأ بها مجاهد وابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص42‎ )١( 
,400-189494/٠١ (؟) أخرجه الطبري‎ 

() .الصواب أنها مصدرية» ينظر الكشاف 1١9-1١١8775‏ , 

ع ل 0 

(0) في النسخ الخطية : آجالهم » والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الآية ١77‏ ددم 


قوله تعالى : «وَأَرئنَا أْقوْمَ ألّييست هنو بستَصْمَفُونَ مَتَدرق الْأرضٍ وَمَعَئربَها 
لبي : روكت كِمَثْ ويك حدق عَلَ يق إتيهيلٌ يما صهِوا وَدَمَرْ 
ما كات يَصَكْعٌ روت قو وَمَا كانوأ يَمْرِشُوت 09 »* 

#رلماتعالي : #وأورتنا ألْقوم يريد ب: 25 00 نوا يسْتصْعَفُونَ» أي : 
يُسْتَذَّلُون بالخدمة .«مَتَرقٌ الأرضٍ وبا ين والفرّاء أنَّ الأصل: في 
مشارق الأرض ومغاريهاء ا 0 
القَبْط. فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورئتٌ المالَ وأورثتُه المالَ؛ فلما 
تعدّى الفعلٌ بالهمزة نَصَبَ مفعولين. 

والأرض: هي أزضٌ الشام ومصر. ومشارقُها ومغاريُها: جهاتٌ الشرقٍ والغرب 
بهاء فالأرض مخصوصة. عن الحسن وّتادةً وغيرهما. وقيل: أراد جميعٌ الأرض؛ 
لأنّ مِن بّني إسرائيل داودّ وسليمانٌ» وقد ملكا الأرضت() .«الت بَدرَكنا فِيَا»> أي : 
0 3 والثّمار والأنهار. 

كمّتْ كِلِمَثْ رَيْكَ آلْحْسَقَ عَلَ به إِسرّويل» هي قوله: «وَُِيدُ أن تن عل ليرت 
تغقولا ف الأ و أنه َل الريك 04 (العسس :ها .(ينا عقأ 
ليه تبره على اك انعرز وعلى أمر الله بعد أنْ آمنوا بموسى. 


مبرء ير 


١ 


لِوَدْمَرَئَامَا نت يَضَكعٌ وْعَوب وَقَوَمُُ وَمَا حكَانوأ يمْرشُوت 4 يقال: عَرَش 
يَعْرش : إذا بنى. قال ابن عباس ومجاهد: أي : ما كانوا يُبنون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن: هو تعريش الكرْم. 


. 591//1١ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ » ١47/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ الكلام بنحوه في المخرر الوجيز 545/1 وتفسير الرازي ٠ 77١/١4‏ وقول الحسن وقتادة أخرجه 
الطبري 505/٠١‏ -401 دون ذكر مصر. 

() المحرر الوجيز 5557/7 ء ونسبه للمهدوي. 

5( وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الآية قوله: ويعرشون يبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(0) أخرجه الطبري ١٠/لا"1.‏ 


سورة الأعراف: الآيتان /1؟١  ١74‏ ام 


07 ع عه ع 3 9 00 مس 50 
وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «يَعْرَسُون» بضمٌ الراء''". قال الكسائيّ: هي 
لغةٌ تميم''“. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلةَ: ايُعرَشون» بتشديد الراء وضمّ الياء”". 


قوله تعالى: 9وَجَورْنا يب إِسَرّءِيلَ البَحَرَ هَأَْوأْ عل قور بعك 
لهم مَالُواْ يمُوسى أجل لَنَآ إِلَهًا كا لج اه مال إتك مر جيجه © 4 

قوله تعالى : طوَجَوزنا ببق سرمي البح مَأ عل كَوْمِ يعَكُْونَ ع أضتار لَمْمْ»4 
قرا حمر والكنائك بكسر الكاقن»:والباقوق بضمّها”*© يقال + عَكَق يكف ويشكفه 
بمعنى : أقام على الشيء ولَزْمه. والمصدر منهما على فُعُول”*. قال قتادة: كان أولئعك 
القوم من لحم وكانوا نزولاً بالرقّة'. وقيل: كانت أصنامُهم تماثيل بَمَّر؛ِ ولهذا 
أخرج لهم السامِريٌ عجلا”". 

مالو يتمُوسى ْمَل لَنآ إلا كنالَمْ هه نظيره قولُ جَهّالٍ الأعراب ‏ وقد 
رأوا شجرةً خضراء للكفار» تُسَمّى ذات أنْوَاط”* ». يعظّمونها في كل سنةٍ يوماً -: يا 
رسول الله إجعل لنا ذاتٌ أنُواط كما لهم ذاتٌ أَنُواط. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهُ أكبرٌ. قُلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : لأَجْمَل لَنا إِلَهًا كما ل 


وي 


َالهَهُ َال إِنَكْم قوم تَجَهَنُوت4 لتركَبْنَ سَنْنَ مَن قبلّكم حَذْوَ القُذَة بالقُذة©2. حتى إنهم لو 


. ١١ص السبعة ص 7947 . والتيسير‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 3141/59 . 

(5) المحرر الوجيز 447/7 » وهي قراءة شاذة. 

(5) السبعة ص5947 » والتيسير ص١١‏ . 

(6) تهذيب اللغة 771/١‏ » والصحاح (عكف). 

(5) تفسير البغوي 7/ ١194‏ ء وأخرجه الطبري 4٠١ - 4094/٠١‏ دون قوله: وكانوا نزولاً بالرقة. 

372غ0 أخرجه الطبري 405/٠١‏ من قول ابن جريج. 

(4) سميت بذلك لأنهم كانوا ينوطون بها سلاحهمء أي: يعلّقونه بها. النهاية (نوط). 

(9) القذة: ريشة السهم. جمعها: قُذَّذ أي: كما تُقَدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتتقطع. يضرب 
مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. النهاية (قذذ). 


ملم سورة الأعراف: الآيات 1١5١ ١18‏ 


دخلوا جْحْرٌ ضَسٍّ لدخلتموه»”"2. وكان هذا في مَخُرّجِه إلى حُنَينَء على ما يأتي بيانه 
فى ابراءة» إن شاء الله تعالى". 


وم 
٠.‏ 


قوله تعالى: «إنَّ ولاه متَبْرٌ نَاهُمَ فِهِ وتلل ا كانوا يَمَمَئوت 9 مَالَ أَغَيْرَ 
نه أْنِيحكُمْ لها وَهُوّ مَسَلَكْمْ عل الكّيت 9 4 


قوله تعالى: طإنَّ مَوْلا متي نَاهُمَ ِدِ» أي : مُهْلّكء والتَّبَار: الهلاك. وكل إناء 
وك 2 صخرل 


شو تبره واهر'متثرة أ إنَّ العابد والمعبود مُهْلّكان. وقوله: عَيِلٌ» أي : 
ذاهبٌُ مُضْمَحِل .«نا كنا م4 «كانوا» صِلَةٌ زائدة. 


طِثَلَ أعَبْرَ أنه فيكم إِكهّا4ه أي : أطلبٌ لكم إلهاً غيرٌ اللو تعالى؟ يقال: بَعَيْنُه 
وبَعَيْت له .«وَهُوٌ مصَلَكُمْ عل المدلّيت* أي : على عالّمي زمايكم. 60 
بإهلاك عدوّهم وبما خصّهم به من الآيات. 


خط ورمع م 


قوله تعالى: لوَإِدْ يتح يِنْ ءال فرَعورت يسومُوكتُمْ سوء الْعدَابٍ يُقَيلُونَ 


اه 
6 


ذَكّرهم مِنَّنّه. وقيل: هو خطابٌ ليهود عصر النبيٌ قه. أي : واذكُروا إذ أنجينا 
أسلافكم”” ؛ حَسَبَ ما تقدّم بيانه في سورة البقرة”". 


2)؟5١1491/( وقع لفظ هذا الحديث (كما أورده المصنف) في أكثر من حديث» فقد أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (1140) من حديث أبي واقد الليئي ##: دون قوله: «حذو المَّذَّة بالمّذّة..:» إلى آخر‎ 
الحديث. وقولّه : «حذو المٌّدّة بالقّذّة» وقع في حديث شداد بن أوس #» أخرجه أحمد (10174)؛‎ 
وقوله: «حتى إنهم لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه؛ وقع في حديث أبي هريرة #؛ أخرجه أحمد‎ 
والبخاري (2)74605 ومسلم‎ »)١١14٠0( وحديثٍ أبي سعيد الخدري #5 أخرجه أحمد‎ »)4540( 
.)5559( 

(؟) في تفسير الآية (15) منها. 

(6) تفسير الطبري 51/٠١‏ . 

(4) 80/7 وما بعدها. 


اااااااا 00000 سور ةالأمرافالآية اك 
قوله تتعالى: لوَوْمذ] مو تكذيت لله مها بسَكْر هَكمَ -0 28 


- ٍّ 


دصرت ليلد وَقَالَ مومى للّضِه هدرورت 2ت أخْلقئى في قوى 9 وَلَا تيم تَطَئ 
لْمنيِيِنَ © » 


#لث 0 


4و 4 


5 5 5 01002 20 رن 54 000 اج م د 5-7 50 يم 2 
قوله تعالى: #ووعَزنا مر ل تللذيت لله وأتممتها بِعَشْرٍ هَكَم ميقت ربد أتبويرت 


فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : طوَوعَذْنا مُوئ تَلَدِيت للد ذكر أنَّ مما كرّم الله به موسى 5 
هذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له. ٠‏ 

ٍِرََتْمََهَا يعفر قال ابن عباس ومجاهدٌ ومسروق #:: هي ذو القَّعْدة وعشرٌ 
من ذي الحجّجة''". أمره أن يصومٌ الشهرٌ وينفرد فيه بالعبادة» فلمًا صامّه؛ أنكر خُلُوفَ 
فيه فاستاك. قيل: 00000 فقالت الملائكة: إنَا كنا نستنشقٌ من فيكٌ رائحة 
المِسّكء فأفسدته بالسّواك. فَزِيْدَ عليه عشرٌ ليالٍ من ذي الحبّة. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى أَؤْحَى إليه لمّا استاك: يا موسىء لا أكلّمك حتى يعوة فُوك 
إلى ما كان عليه قبل؛ أمَا علمتٌ أنَّ رائحة الصائم أحبٌ إليّ من ريح المسشك. وأمره 
بصيام عَشْرةٍ أيام' "2 
ا وكان كلام الله تعالى لموسى يخ غَداةً النْخْرٍ حين َدَى إسماعيل من الذّبح: 
وأكمل لمحمدٍ يل الح . 

وحُذفت الهاءٌ من عشر؛ لدو 


1 عير سس 


والفائدة في قوله: ظفَكَمَ ميقت ريه أدبت لُبِلَة4 وقد عُلم أنَّ : ين وعشرةٌ 


)00 أخرجه الطبري 41١6-2 5١4/1٠١‏ , وابن أبي حاتم )2 

(؟) الوسيط 4٠5/5‏ . وزاد المسير ”/ 750 . وأخرجه ابن أبي حاتم ١505/6‏ (84146) بنحوه من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7/81 . 


سورة الأعراف: الآية 1 ٠‏ ب 
الا ااا ااا 


0 لئلًا يُتومّمَ أنَّ المراد: أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ دن "أن العسر سوق 

لغلائين”'". فإن قيل: فقد قال في «البقرة»: «أربعين» [الآية:01]» وقال هنا: 
«ثلاثين»» فيكونٌ ذلك من البَّدَاء(". قيل: ليس كذلك» فقد قال: «وَأتْممتها يعثْر» 
والأربعون» والثلائون والعشرة؛ قولٌ واحد ليس بمختلف. وإنما قال القولين على 
تفصيل وتأليف» قال: أربعين» في قولٍ مؤلّف» وقال: 0 شهراً متتابعاً 
وعشراً. وكلّ ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر: عشر وأربع”" 

يعني: أربعَ عَشْرَةَ ليلة البدر. وهذا جائرٌ في كلام العرب. 

الثانية: قال علمازنا : دلَّت هذه الآيةٌ على أن ضَرْبٍ الأجل للمواعّدة سَنَةٌ 
نافنيةة ومع قذي أكنشه الله تعالى في القضاياء وحكم به للأمم» وعرّفهم به 
تادر الثاني تي الأعال. وول 1 ضربه اللهُ تعالى الأيامُ السّتة التي خلق فيها 
جميعٌ المخلوقات©2» ِوَلْقَدْ حَلَقسَا آلتَموْتٍ وَالأرْسَ وما يما فى سَِةِ َو وَمَا مَسَّنَا 
ين لُدُوْبِ» [8:3]. وقد بِيّنًا معناه فيما تقدّم في هذه السورة من قوله: «إإدك تَيَّكُم 
أََهُ الى حَلَقَ اَلسَّموْتٍ وَالْأَيْضَ في سِنَّةَ أَيَارِ» [الآية: :5]. 

قال ابن العربت*2: فإذا ضرِبٍ الأجلّ لمعنّى يحاوّل فيه تحصيل المؤجّل» فجاء 
الأجلّ ولم يتيسّرء زِيدٌ فيه تبصرةً ومعذرةً. وقد بيّن اللهُ تعالى ذلك لموسى عليه 
السلامء فضرب له أجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمةً أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشرٍ على قومهء فما عَقَلوا جوارٌ التأي والتأخُر حتى قالوا: إنَّ موسى ضَلَ 
ونكثوا عهدّه وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غيرٌ الله. 


. 715/١5 ء» وتفسير الرازي‎ ١58/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) يقال: بَدَا له في هذا الأمر بَدَاُ بالمدّ  أي: نشأ له فيه رأي. الصحاح (بدو).‎ 
وهو بتمامه:‎ ٠ قائله أبو نواس» وهو في ديوانه ص7؟7؟‎ )( 
كال يسدر تيع لة عشسر وأريبعلِشسش ع ووه‎ 
.378٠5 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )5( 
. 9/49 في أحكام القرآن ؟/‎ (6) 


1١57 سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


قال ابن عباس: إِنَّ موسى قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلاثين ليلةً أنْ ألقا 
وأخلّف فيكم هارون» فلما قَصّل7'“موسى إلى ربه زاده الله عشراًء فكانت فتنّهم في 
العشر الذي زاده الله”""2» بما فعلوه مِن عبادة العجل» على ما يأتي بيانه"". 

ثم الزيادةٌ التي تكون على الأجل تكون مقدّرة» كما أنَّ الأجل مقدّر. ولا يكون 
إلا باجتهاد”'» من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلَّةٍ بالأمر؛ من وقتٍ وحالٍ 
وعمل» فيكون مثل ثُلث المدَّةِ السالفة» كما أجل اللهُ لموسى. فإِنْ رأى الحاكمُ أنْ 
يَجمعَ له الأصلّ في الأجل والزيادة في مذَّةٍ واحدةٍ جاز» ولكن لابدّ من الترئص 

بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله ابن العربيّ. 

روى البخاريٌ عن أبي هريرة» عن النبئ يك قال: «أَغذّر اللهُ إلى امرئ أخّر أَجَلّه 
حتى بِلّغْ سِئّين سّنة)70. 

قلت: وهذا أيضاً أصلّ لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرَّةٌ بعد أخرى. وكان 
هذا لظفا بِالكَلْقَء ولينقَّدٌَ القَيّامُ عليهم بالحقّ. يقال: أَعدَّرَ في الأمرء أي: بالغ 


فيه" 2 أي: أعذر غايةٌ الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. 


وأكبرٌ الإعذارٍ إلى بّني آدم بِعْثةٌ الرسل إليهم ؛ لِتِمّ حُجَتُه عليهم » «ومًا كا مُمَذْبيَ 
حَقٌّ بسك رَسُولًا» [الإسراء: .]١١‏ وقال: #ويعاءكم لتَذِب» [فاطر:7"] قيل: هم 


)1١(‏ أي: خرجء الصحاح (فصل). 

(؟) أورده السيوطي في الدر المنثور / ١١0‏ » عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

() ص”"7 من هذا الجزء. 

(4) عبارة أحكام القرآن لابن العربي 78١/7‏ (والكلام منه): الزيادة التي تكون على الأجل غير مقدّرة» 
كما أن الأجل غير مقدّرء وإنما يكون ذلك باجتهاد... 

(0) صحيح البخاري (1419)» وهو عند أحمد (7717). قال الحافظ ابن حجر 540/1١١‏ : المعنى: أنه لم 
يبق له اعتذارء كأن يقول: لو مُدٌ لي في الأجل لَفعلتٌ ما أمرت به. 

(5) الصحاح (عذر). 


فون سورة الأعراف: الآية 1١537‏ 


الرسل. ابن عباس : هو الشَّيب”''. فإنه يأتي في سِنّ الاكتهال» فهو علامةٌ لمفارقة 
سِنْ الصّبا. 

وجََعَل الستين غايةً الإعذار؛ لأن الستين قريبٌ من مُعترَك العباد'''» وهو سِنُ 
الإنابة والخشوع والاستسلام للهء وترقبٍ المَِيّة ولقاء اللهء ففيه إعذارٌ بعد إعذار”” ؛ 


عير 


الأرَّلُ بالنبيّ عليه الصلاة والسلام» والثاني بالشَّيبِء وذلك عند كمال الأربعين» قال 
الله تعالى : «وَيلَ أربَِينَ سَنَهَ كَالَ رَبّ أوْرْعََ أن أَشْكْرَّ يَعْمَنَكَ4 [الأحقاف:15]. فذكر عر 
وجل أنَّ من بلغ أربعين» فقد آنَ له أن يعلمَ مقدارَ نِم الله عليه وعلى والديه 
ويَشْكرّها. 

قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويُخالطون الناس» حتى 
يأتي لأحدهم أربعون سنة» فإذا أنَتْ عليهم؛ اعتزلوا الناس. 

الثالثة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالى : «ثلاثّين ليلةً»: لأن الليالي أوائلٌ الشهور. وبها كانت الصحابةٌ # تحبر عن 
الأيام؛ حتى رُوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمساً مع رسول الله . والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها على الشمس. ابن العربت”*': 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: #ووعدتا مُوسَى 
تلفت كل 4 يثال: أرخك تأريكاء :ووز حت توريها : لان 

قوله تعالى: ظدَقَالَ مُوسَئ لِِّهِ ُو اَلَف في قَوَى وَأصَلِحَ» المعنى: وقال 
موسى ‏ حين أراد المُضِيَّ للمناجاة والمَعيبَ فيها ‏ لأخيه هارون: كن خليفتي”', 


. 717١/7 أخرجه البيهقي‎ )١( 

(1) في (د) و(ز): العبادة. وسيذكر المصنف هذا المعنى عند تفسير الآية (797) من سورة فاطرء وفيه: 
معترك المناياء بدل: معترك العباد. 

زفة ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ ولنسبه لابن بطّال. 

(4) في أحكام القرآن ٠ 78١/7‏ وما قبله منه. 

(5). الصحاح (أرخ). 

() المحرر الوجيز 40١/7‏ . 


3 < سورة الأعراف: الآية 157 
فدلٌ على الثيابة. 

وفي «صحيح» مسلم: عن سعد بن أبي وقّاص قال: سمعتٌ رسول الله يخ يقول 
لعليقٌ حين خلّفه في بعض مغازيه: «أمَا تَرْضى أن تكون مني بمنزلةٍ هارونٌ من موسى» 
إلةّ أنه لا نيع بعدي7© 

فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإماميّةٌ وسائرٌ فرَقِ الشّيعة على أنَّ النبيّ #6 استخلف 
علا على جميع الأمّة حتى كثَّر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله لأنهم عندهم تركوا 
اكور الذي هو النصٌ على استخلاف علىّ» واستخلفوا غيره بالاجتهاد منهم. ومنهم 

كمر عَلِيّا إذ لم يَقُم بطلب حقّه. وهؤلاء لا شك في كُفرهم وكُفرٍ من تَبعهم على 

000 أنَّ هذا استخلافٌ في حياة ‏ كالوّكالة التي تنقضي بعزل 
الموكُل أو بموته ‏ لا يقتضي أنه مُتمادٍ بعد وفاته» فينّحَلُ على هذا ما تعلّق به الإماميةٌ 
وغيرهم””". وقد استخلف النبئٌ ف على المدينة ابنَ أمّ مكتوم وغيرَه” “2 ولم يُلْزْمِ من 
ذلك امشغلاثه دافم بالأتفاق. حل اثداقد كان خاروة 3رلك مرخ نوسن ف اصل 
الرسالة» فلا يكونُ لهم فيه على ما رامُوه دلالة2. والله الموقق للهداية. 

قوله تعالى: #وَأصَلِحَ» أمرٌ بالإصلاح. قال ابن جريج: كان من الإصلاح أن 
يزجرٌ السامري ويُغيّر عليه"". وقيل: أي: أَرْقُقْ بهم وأضليخ أمرّهم. وأصلخ 
نفسَكء أي: كُن مُصلحاً .«ولا تنْعْ سيل الْمُنْسِدِينَ» أي: لا تَسلّكْ سبيلَ العاصين» 
ولا تكن عونا للظالمين. 


0غ( صحيح مسلم 6)51١5(‏ وهو عند أحمد (89 ١6‏ ) و(508١2)1‏ والبخاري (450)). وقد سلف .7"948/١‏ 


620( المفهم 7309/5 . 

(2 المحرر: الوجيز 15٠/7‏ . 
(4) سلف .5٠١/١‏ 

)2( المفهم 7177/5 . 


زقف المحرر الوجيز 565٠/7‏ 2 وأخرجه الطبري 15/٠‏ بنحوه. 


عام ' سورة الأعراف: الآية 1١57‏ 


قوله تعالى : طوَلَما جه مُومَئ قدا وَكلْمَمُ ريم قَالَ رت أرؤة أنظرْ ِلك َل 


01 


0 
ا ال ميات اا ل 


د ترق وَلكن أنظر إل الْجَبلٍ فَإِنِ أستفقرٌ محكام سَوْفَ رَرنِقٍ فلم يحل ريم 
الكل جصنة دحك مدر غري ععئا فلا أله 36 تبعنف يك كنت ونا 

ول النؤيييت © » 

قوله تعالى : لوَلْمًا 2 تومئ لِمِقَتَا4 أي: في الوقت الموعود .ظوَكمَمٌ ريم 
أي: أسمعّه كلامّه من غير واسطة. ل#قَالَ رََ أرِذه أنظرٌ إِلَيلكْ» سأل النّظرٌ إليه. 
واشتاقٌ إلى رؤيته لما أسمعه كلامّه. ذ َال آن تنه أي : في الدنيا. 

ولا يجوز الحَمْلٌ على أنه أراد: أرني آيةَ عظيمةً لأنظرٌ إلى قُدرتك؛ لأنه قال: 
«إليكَ» وقال: «لن تراني». ولو سأل آيةَ لأعطاه اللهُ ما سأل؛ كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
وقد كان لموسى عليه السلام فيها مَقْنَمٌ عن طلب آيةِ أخرى» فبطل هذا التأويل". 

«ولكن شر إل الْبَبلٍ ون أستفرٌ مَحكَامٌ ضوف رق ضَرَّبَ له مثالا مما هو 
أقوى من بِنْيّته وأثبتُ» أي: فإِنْ تَبَتَ الجبل وسكن؛ فسوف ترانيء وإِنْ لم يَسكن؛ 
فإنك لا تُطيق رؤيتي؛ كما أنَّ الجبل لا يُطيق رؤيتي. 

وذكر القاضي عِياضٌ”" عن القاضي أبي بكر بن الطَيّبِ ما معناه: أنَّ موسى عليه 
السلام رأى اللةء فلذلك حَرَّ صَعِقاًء وأنَّ الجبل رأى ريّهء فصار دكا بإدراكِ خلقّه الله 
له. واستئبط ذلك من قوله: «#ولكن أظرٌ إل الْجَبَلٍ ون أسَتَمرٌ مَحكَامٌ سَوفَ ترنق». 
ثم قال: «قلنًا يَحَلّ رَجُمُ بل جَعَمُ صا وَكَرَّ مم صَهِكَاه و«تجلّى؛ معناه: 
ظهرء مِن قولك: جَلَوْتُ العروسَ» أي: أبرزثها. وجَلّوْتُ السيف: أبرزثه من 
الصّدأء جلاءً فيهما. وتجلّى الشيء: انكشفت”". وقيل: تجلّى أمره وقدرته؛ قاله 
فُظرٌبٌ وغيره. 
)١(‏ تفسير الرازي 770/١5‏ . 


زفق في الشفا "861/١‏ . 
(©) الصحاح (جلو). 


فض سورة الأعراف: الآية 1١517‏ 


وقراءة أهل المديئة وأهل البصرة: «دَكا2"00: يدل على صِحّتها «ذكُِ لش 
[الفجر: 1 وأنَّ اتدل علق وقراً أهلٌ الكوفة: «دكّاء!". أي: جعله مِثْلَ 
أرض”” ' دكّاء؛ وهي الناتئة لا تبلُمُ أن تكونَ جبلاً. والمذكّر: وجمع دكاء: 
دكاوات ود معل: خمراوات وخير”*. قال الكساتن: انك من التجبال: 
العراض» واحدها: أده غير والدَّكّاوات جمع دَكاء: رَوَابِ من طينٍ ليست 


بالغِلاظ. والدّكداكٌ كذلك من الرمل: ما التبدَ بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سَنامَ لها" . 

وفي التفسير: فساخ الجبل في الأرض» فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةُ العَؤْفى : رملاً هائلاً. 

ور موس 0 فا عليه» عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل : 

مينً"2؛ يقال: صَعِق الرجل فهو صَعِيٌ. وصّعِق فهو مصعوق”". وقال قتادة والكَلْبيَ : 
حَرٌ موسى صَعِقاً يوم الخميس يومٌ عَرّفة» وأعطي التوراةً يوم الجمعةٍ يومَ النّحرا*. 

«قَلبَا أناقَ َال بتك يت ِلتَلَتِ)؟ قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا"". 
وقيل: سأل مِن غير استئذان؛ فلذلك تاب'''؟. وقيل : قاله على جهة الإنابة إلى الله 


)١(‏ قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصري» ووافقهما ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 
السبعة ص 747 » والتيسير ص7١١‏ . 

(1) قرأ بها حمزة والكسائي من أهل الكوفة؛ وأما عاصم الكوفي فقرأ: «دكا»؛ كما سلف. 

() في (د) و(ز) و(ظ): الأرض 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠» ١48/7‏ وينظر معاني القرآن له 78/7 . 

(0) مجمل اللغة .7١4/١‏ 

. 478- 577//١١ ء وتنظر هذه الآثار في تفسير الطبري‎ 148 - 1١91/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) تهذيب اللغة 778/١‏ . 

(4) تفسير البغوي ١98/7‏ عن الكلبي. 

(9) أخرجه الطبري 485/٠١‏ . 

. 408/7 الوسيط‎ )٠١( 


ام سورة الأعراف: الآية 1١517‏ 


والخشوع له عند ظهور الآيات27 

وأجمعت الأمَةٌ على أنَّ هذه التوبةٌ ما كانت عن معصية» فإنَّ الأنبياة معصومون. 
ا 
لهم أنها غيرٌ جائزة”"“: وهذا لا يُقتضي التوبة. فقيل: أي: تبتٌ إليك من قتل القِبْطي . 
ذكره القشيري. وقد مضى في «الأنعام»7؟» بيان أن الرؤية جائرة. 

قال علي بن مَهْديّ الطبري”*“: لو كان سؤال موسى مستحيلاً» ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم يَججْرْ أن يقولَ له: يا ربٌء ألّك صاحبةٌ وولد؟. وسيأتي في 
«القيامة»”” مذهبٌ المعتزلة والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: دنا أل الْمؤوئِيت» قيل: مِن قومي. وقيل: من بني إسرائيلَ في 
هذا العصر. وقيل: بأنك لا ثُرَى في الدنيا؛ لوعدك السابت في ذلك0©. 

ل ا ا 
تُحَيّروا بين الأنبياء» فإِنَّ الناسَ يَصْعَقون يوم القيامة» فأرفع رأسي» فإذا أنا بموسى 
آحِذُ بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أَصَعِقَ فيمن صَعِقَ فأفاقٌ قبلي: أو حُوسِبَ 
بِصَعْقته الأولى»: أو قال: ١كَمَنْهِ‏ صَعْمَنُه الأولى»0؟, 


.318- ١ا//4 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4517/7 . 

5 5غ -486غ. 

(4) علي بن محمد بن مهديء أبو الحسنء تلميذ أبي الحسن الأشعريء كان من المُبرّزِين في علم 
الكلام؛ له كتاب «تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات»» وهو من طبقة القمّال الشاشي. 
طبقات الشافعية الكبرى */455 . 

(5) في نفسير الآيتين (1؟ و 77). 

() تفسير الطبري 575/١٠١‏ - 4780 » والمحرر الوجيز 4017/7 . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 077/1١‏ واللفظ له وأحمد (32787). والبخاري (2»)1411 ومسلم (7174؟) 
من حديث أبي سعيد الخدري ©©4. وأخرجه أحمد (7085)» والبخاري »)741١(‏ ومسلم (/777) من 
حديث أبي هريرة 2. وسلفت القطعة الأولى منه 387/4 . 


سور ة الأعراف: الآيتان 1١55 ١57‏ سام 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”"2 عن كعب قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى قسَمّ كلامّه 
ورؤيته بين محمدٍ وموسى صلى الله وسلم عليهماء فكلّمه موسى مرّتين» ورآه 
محمد ييه مرتين. 
قوله تعالى: طتَالَ يَمُوسَح إن أمْطَبَيكَ عَلَ آلناين بِرِسَلقٍ وَيكََهِى فَحْذْ مآ 
اتيك وك ين اللَكنَ © 4 
قوله تعالى: َال يمُوسَنَ إِنْ أصَطَفَبِتُكَ عَلّ النّاس برِسلنتقٍ وَبَكَلَيِى »4 الاصطفاء: 
الاجتباء» أي: فضّلتك. ولم يقل: على الكُلْق؛ٍ لأنَّ مِن هذا الاصطفاءٍ أنه كلّمهء 
وقد كلَّم الملائكة» وأرسله وأرسل غيره”". فالمراد: «على النَّاسٍ» المُرسَلٍ إليهم. 
وقرأ: «برسالتي» على الإفراد نافمٌ وابنٌ كثير. والباقون بالجمع”". والرسالة 
مصدرء فيجوز إفرادُها. ومّن جَمَعَ على أنه أرسِل بضروب من الرّسالات”؟» فاختلفت 
أنواعهاء فجمع المصدرٌ لاختلاف أنواعه» كما قال: «إِنَّ أنكر الْأَصَوتٍ لصوت 
َلْمْيرٍيع القمان:14]: فجِمّعَ لاختلاف أجناس الأصوات واختلاف المُصَوّتينء ووحَد 
في قوله: الَصَوْتُ» لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات”*). ودلّ هذا على أنَّ قومه 
لم يُشاركه في التّكليم ولا واحد من السبعين» كما بِيّنّاه في «البقرة»”"©. 
قوله تعالى: ظمَحُذْ مآ مَاتَيّْكَ> إشارةٌ إلى القناعة» أي: إقنع بما أعطيتّك”". 
طوش يرت الشَنَ» أي : من المُظهرين لإحساني إليك ومُضلي عليك» يقال: دابَة 


.697ا/١١ في المصنف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 785/١5‏ . 

(*) السبعة ص59 » والتيسير ص”7١١‏ . 

(5) في (م): الرسالة. 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 476/١‏ . 
.١١ 4/5 )5(‏ 


0) في (د) و(ز) و(ظ): آتيتك. 


سورة الأعراف: الآيتان 1١50 _ ١55‏ 4 


شَكُور: إذا ظهّر عليها من السّمَن فوق ما تُعْطى من العَلّف”"". والشاكر معرّضٌ للمزيد 
كما قال: «#لين سَحكرثرٌ دزيدَتَكُ 6 [إبراهيم :7 

ويُروى أنَّ موسى عليه السلام مكتّ بعد أن كلّمه اللهُ تعالى أريعين ليلةً لا يراه 
أحد إلاما كاين تون الع 6 

قوله تعالى : 9رَكَيَبنا لم فى الأنواح ين كُلْ عو تَرَْوِظةٌ وَتَفْصِيلا لعل 
0 

قوله تعالى: «وَكبَبنًا لم م فى الألواح من كل م تَىَو» يريد التوراة. وروي في 
الخبر أنه قبضٌّ عليه جبريل عليه السلام بجناحه» فمر به في العلا حتى أدناه» حتى 
سَمِع صَرِيف القلم حين كتب الله له الألواح» ذكره التَرِمِذَيُ الحكيهم”". 

وقال مجاهد: كانت الألواح من زُمُردَةِ خضراء. ابن جُبير: من ياقوتة حمراء. أبو 
العالية: من زَبَرْجَد. الحسن: من خشب, نزْلَتٌ من السماء. وقيل: من صخرةٍ صمّاءء 
ينها اللهُ لموسى عليه السلام» فقطعها بيده» ثم شَّقّها بأصابعه» فأطاعته كالحديد 
لداود. قال مقاتل: أي: كتبنا له في الألواح كتقش الخاتم. الربيع بنُ أنس: نزلت 
التوراةٌ»ء وهي سبعون وِقْرَ بعير. وأضاف الكتابةً إلى نفسه على جهة التشريف؛ إذ هي 
مكتوبةٌ بأمره» كتبها جبريلٌ بالقلم الذي كتبّ به الذكر. واستٌّمدٌ من نهر النور”». 
وقيل: هي كتابةٌ أظهرها اللهُ وخلّقها في الألواح. 

وأصل اللّوح: اللّمْع”*“ بفتح اللام. قال الله تعالى: بل هو ميان ييدٌ في يج 


موس 


تَئْو هَحْذْهَا بِمُرَّوَ وَأمْر هَوْمَكَ يَأَمْدُوا بأحسيهاً ميج دَارَ التي 


)00( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ١7/٠١‏ » ومجمل اللغة .01٠١ /١‏ 

(؟) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل ٠» ١118/4‏ والحاكم 0/7/7 من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدرك: إسناده لَيّن. 

(©) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم 1671/0 - 1977 ء والنكت والعيون 17094/7- 2175٠0‏ 
والوسيط 508/7 - 1٠4‏ »ء وتفسير البغوي 1494/7 . 

(0) في (ظ) و(م): لوحء والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وينظر معجم مقاييس اللغة 7٠١/0‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١50‏ وم 


َحَمُوٍ 4 [البروج:١77-1].‏ فكأن اللّوحَ تلوح فيه المعاني”'". ويُروى أنها لوحان» وجاء 
بالجمع ؛ لأنَّ الاثنينٍ جَمْع”'". ويقال: رجلٌ عظيم الألواح» إذا كان كبيرٌ عَظم اليدين 

ابِنُ عباس: وتكسّرت الألواحٌ حين ألقاهاء فرّفعت إلا سُدسّها. وقيل: بقي 
سبعها ورفعت سِنَّة أسباعها. فكان في الذي رُفع تفصيلٌ كلّ شيء. وفي الذي بقيّ 
الهدى والرحمة”*. وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أنَّ موسى 
ابن عمرانَ نبي الله وك صام أربعين ليلة» فلمًّا ألقى الألواح تكسّرت» فصام مثلّها 
فرُدَّت إليه0, 
والحرام”'؟, عن الثوري وغيره. وقيل : هو لفظ يُذكر تفخيماً ولا يراد به التعميم؛ 
٠. 5 --.‏ 8 5005 و « 5 5 7 4 2 م 
تقول: دخلت السُوقٌ فاشتريتٌ كل شيء. وعند فلانٍ كل شيء. و«تدير كل توم » 
[الأحقاف : 5 1]. #وَأْوييت من كل شَْو» [النمل : 17]. وقد تقدّه7". 

«تَوعِظةٌ وَتَفْصِيلا لْكُلّ ىو أي : لكل شيءٍ أمروا به من الأحكامء فإنه لم يكن 
عندهم اجتهادٌ» وإنما خص بذلك أَنَّدَ محمد #. 

«نَمُذْهَا يمرّ» في الكلام ل أي : فقلنا له: حُذْها بقَرّة ؛ أي : بجدٌ ونشاط. 


2 ِ 2" راضسهرصظل ‏ 2 5 0 
نظيره : «حُدُوأ ما اتيك بفوّر» [البقرة: 5”7] وقد تقدّه0. 


. 70/7 التكت والعيون‎ )١( 

(0) زاد المسير #//708 . 

(*) تهذيب اللغة 588/6 . 

(5) النكت والعيون 7/ 754-757 , 

(6) حلية الأولياء 59/7 . 

)3( النكت والعيون ؟/ 51١‏ »ء وزاد المسير 7064/7 . 
(ف4 لفايفة 

.1 56/7 0 


ب سورة الأعراف: الآيات 1١50‏ 


جزاثر قََمَكَ يَأْمْدُوا بأَحْسَيها» أي : يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدَبّروا 
الأمثال والمواعظ. نظيره: ظوَاتَيِعُوًا لْحَنَ مآ أْرلِ ليك ين رَّيَحكُم» [الزمر: هه]. 
وقال: طمََتَِمُوْنَ أَحْسَهُة» [الزمر:18]. وَالعَفْرُ أحسنٌ من الاقتصاصء والصبر 
أحسنٌ من الانتصار. وقيل: أحسئّها الفرائض والنوافلء وأَدْوَنُْها المباح”". 

لمَأْئيِمُ دَارَ ألتَسِقِينَ4»: قال الكلب: «دارٌ الفاسقين' ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عادٍ وثمود» والقرون الذين” أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن 
ومسجاهد. أي : فُلْتكُن منكم على ذكر» فَاحدَّرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها 
مصرّء أي: سأريكم ديار القبط ومساكنّ فرعونَ خاليةً عنهم؛ عن ابن جُبير. قتادة: 
المعنى: سأريكم منازلَ الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة تعتبروا 
بهاء يعني الشام”". وهذان القولان يدك عليهما لوَوْربنَا الَْْمم [الأعراف:107] الآية. 
لوَبرِدُ أن 1 عل اديت أ سَتْضْعِفُوَا ف 5 [القصص: 5] الآيةً» وقد تقدّه” وير 
ابن عباس وقسَامَةٌ بن زهير: «سأور ثكم»”* م مِن «ورث». وهذا ظاهر. 

وقيل: الدار: الهلاك» وجمعه أدوار. وذلك أنَّ الله تعالى لما أغرقٌ فرعون» 
أؤحى إلى البحر أن اقذِف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعلء» فنظرٌ إليهم بنو 
إسرائيل» فأراهم هلاكَ الفاسقين''2 


. 5097/7 وزاد المسير‎ » 3٠١ تفسير البغوي ؟/‎ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي» » والمثبت من (ظ)» وهو موافق لتفسير البغري ؟/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

() تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 75١/1‏ » والمحرر الوجيز 4017/1 » والوسيط ا سولق 
وتفسير البغوي ؟/ 7٠١‏ » وزاد المسير ”/ 559 . 

(4) ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(0) القراءات الشاذة ص5؛ . قال الزمخشري في الكشاف : هي قراءة حسنة»: يصححها قوله: 
«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون4 وينظر البحر 494/5" . وقسامة بن زهير: المازني التميمي 
البصري» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهماء توفي بعد الثمانين. تهذيب 
التهذيب "/ ٠. 15١‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم 4484:(19557/8). 


سورة الأعراف: الآيتان 155 1١5!‏ اسم 


قوله تعالى: لسَأْصَرِفُ عَنْ بق الْدِينَ كروت ف الْاَيْضٍ بَِيرٍ ألْحَقّْ وَإن يرا 
كل ءَايَوَ لا يُؤْمِنُأْ بها وَإن ير و ا وه 


م ري يرو 


سيل لي يَتَهِدُوهُ م 5 كك يتنم كوا يكييكا بكرا عن عَينِنَ © 


باخ 2 


0110 


اليرت كَدَما أ با لكك الآخِرََ حيطت أَعَسنَهُمٌ هل يجيورت إلا ما 
كان يمرت © »> 
قوله تعالى: هسَأصَرِفُ عَنْ مايق لذن كبرت في الْأَرضٍ بِعَيرٍ أَلْحَقّ؟ قال قتادة: 
سأمنغهم فَهُمْ كتابي» وقاله منقياك بن عزينة: وقيل: سأضرفهم عن الإيمان بها0". 
وقيل: سأضرفهم عن تَفْعها", وذلك مُجازاةً على تكبرهم ؛ نظيرٌه: طلم رَاغوَأ نَع 
أنه هُلُويَُم» [الصف:١1].‏ والآياتُ على هذا : المعجزاثٌء أو الكُتب المُنزلة. وقيل: 
لق السماواتٍ والأرضء أي: أَضرفُهم عن الاعتبارٍ بها”" .8 يتكبررت4 : يَرَوْنَ 
أنْهم أفضل الخلق» وهذا ظنٌّ باطل» فلهذا قال: «بكير ألْعق» فَلَا يتّبعون تيا ولا 


يُضْعُون إليه لتكبرهم. 
قوله تعالى: «وّإن يَرَأ كل َايَوَ لا يُوْمِنُوأ يبا وَإن َرأ سيل اند لا يَتَِدُوهُ 


دي رمو 


سيبلا من يرا سيبل الي يتَدِدُوهُ صبيلاً» يعني : هؤلاء المُتكبّرين. أخبر عنهم أنَّهم 
يتركون طريقٌ اراد ويتّبعون سبيل الغىّ والضلال؛ أي: الكفر؛ يتَّحْذوه ديناً. ثم 
علّل فقال: : #دلِك أت كدو عَايتَا» أي: ذلك الفعل الذي فعليُه بهم بتكذيبهم. 
لرَكانأ عنهًا غَّفِِتَ» أي: كانوا في تَرْكهم تدبُّرٌ الحنٌ كالغافلين. ويحتمل أنْ 
يكونوا غافلين عما يُجارَّوْن به؛ كما يقال: ما أغفلَ فلاناً عمًا يُرادُ بد©). 


. 7 و 7 5 وفع 2 ٠. ٠‏ العكس “!اد )2 
وقرأ مالك بن دينار: «وإن يُروا» بضمٌ الياء في الحرفين؟ أي: يُمْعَل ذلك بهم” 


. 447/٠١ وقول سفيان أخرجه الطبري‎ » 56١ /” زاد المسير‎ )١( 

. 794/75 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

[فرة ماري اي ارا ل 

)6( تكزما الريغمري في قاف با مراك 1 


سورة الأعرا اف: الآيات 127 1١24‏ بام 


و 


وقراً أهلٌ المدينة وأهلٌ البصرة: «سَّبِيل الرّشْد بضمٌ الراء وإسكان الشين"'". وأهل 
الكوفةٍ إلا عاصماً : «الرَّشّدا بفتح الراء والشين. 

قال أبو عُبيد: فرّق أبو عمرو بينَ الرشْد والرّشّد فقال: الرّشْد في الصَّلاح. 
والرّسّد في الدين. 

قال النحاس”": سيبويه يذهب إلى أنَّ الرّشّْد والرّشّد مثل السّحْط والسّخَطء 
وكذا قال الكسائى. 
نصرٌ بن عليّ» عن أبيهء عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرّشّْد وسط الآية فهو 
مُسَكنَء وإذا كان رأسنَّ الآية فهو محرّك. 
ظ قال النحاس: يعني برأس الآية نحو 8و مم لَنَا مِنْ أَمَرِيا ر. بسََدَا»# [الكهف:١٠]»‏ 
بجنا عن للا ان ِل أنه تيح هذا ليتتفقّ الآيات. ويقال: وقد ركيد 
وض يد وحكى سيبويه رش رشلا ". وحقيقة الرّشّْد والرّشّد في اللغة : أن يظمّر 


قوله تعالى: #وانخذ قَوْمْ مُومئ مِنْ بَعَدِف مِنْ 0 ةا 21 عد أكر 
زا أن 11 ينهم كلا يدم سبيلاً امد 


00007 


قوله تعالى: طوَاغحَدٌ قَوْمُ مومَئ من بَنْدِ4 أي : من بعد خروجه إلى الطور .لمن 
خُليْهمَ» هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة”. وقراً أهلّ الكوفة إِلّا عاصماً : ١‏ 


)١(‏ قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الكوفيين. السبعة ص17 » والتيسير ص7١١‏ . 

(؟) في إعراب القرآن 19١ - ١59/5‏ »2 وما قبله منه. 

(5) لم نقف عليه. 

(5) قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص 595 » والتيسير ص7١١‏ . 


حِلِيّهِمْ؛ بكسر الحاء. وقرأ يعقوبٌ: «من حَلْيهِم» بفتح الحاءٍ والتخفيف”؟. قال 
: 0 عاد الاو مه ع 1 و وم 8 
التحان ”5 : جمع حلي : خَُلٌِ وحِلٌِ ؛ مثل ثذي وثُدِي وئِدِي. والأصل: خلوي» ثم 
أدغمت الواو في الياء» فانكسرت اللام لمجاورتها الياء» وتكسرٌ الحاءٌ لكسرة اللام» 
وضَمّها على الأصل. 
. 5 2 ىو 0 و 

«عِجَلا» مفعول .جَسَدَاع نعتٌ أو بدل .طلم خْوَارٌ» رفع بالابتداء. يقال: خار 
يَحُور ُواراً: إذا صاح. وكذلك جار يَجَأر جؤارا””. ويقال: حَوِرَ يَحْوَرْ حَوّراً: إذا 
جَبن وضعف. 

ورُوي في قصص العجل””'': أن السَامِريّ ‏ واسمه موسى بن طَفَّر ‏ ينسب إلى 
قريةٍ تدعى سَّاوِرة. وُلد عام قَثْل الأبناءء وأخفته أمّه في كهف جبل فغذاه جبريلٌ؛ فعرقه 
000 ظٍ فق و مكار مضا و ا ا 201 
لذلك» فأخذ ‏ حين عبرٌ البحر على فرس وَدِيق!* ليتقدّم فرعونَ في البحر - قبضةً من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله #فَقَبَضِتُ قبصّصة ين أََّر ألرَسُولِ) [طه:5ة]. 

وكان موسى وعد قومّه ثلائين يوماًء فلما أبطأ فى العشر الزائد» ومضت ثلاثون ٠‏ 
ليله قال لبني إسرائيل ‏ وكان مطاعاً فيهم : إِنَّ معكم حُلِيًا من حُلَِ آل فرعون ‏ وكان 

عيدٌ يتزينون فيه» ويستعيرون مِنّ القِبْط الحُلِىَ» فاستعاروا لذلك اليوم» فلمًا 
أخرجهم الله من مصرء وغرّق القبط. بَقَِيَ ذلك الْحُلِئُ في أيديهم ‏ فقال لهم 
السَّامِرِيَّ : إِنَّه حرامٌ عليكم؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقّه. 

وقيل: هذا الحُلِيَ ما أخدّه بئو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم: إن الحُلِيَ غنيمةٌ» وهي لا تَحِلّ لكم؛ فجمعها في حُفْرةٍ حَمَرهاء فأخدّها 
3 0 
السامري. 
)١(‏ ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر 777/5 . 


(؟) في إعراب القرآن 7/ ٠» ١5١‏ وما قبله منه. 
(؟) في النسخ خار يخار خواراً» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 101/7 والكلام 
منه. 


(1) تنظر هذه القصص في تفسير الطبري 559/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس ص١١15 .7١1١-‏ 
(0) هي التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 


سورة الأعراف: الآية 1١58‏ ع 


وقيل: استعاروا الحُلِيَ ليله أرادوا الخروجَ من مصرء وأوهموا القِبْ أنَّ لهم 
عرسا أو مجعمعا :كان الاير ليه فرليني جكجمل لآ إلَهًا كال اله » 
[الأعراف:178]» وكانت تلك الآلهةٌ على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداًء أي: 
مُضْمّتاً» غيرٌ أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 

وقيل: قَلبه الله لحماً ودما”"“. وقيل: إِنّه لمّا ألقى تلك القبضةً من التراب في 
النار على الحَُلِي ؛ صار عجلاً له مُوارء فخارٌ حَوْرَةٌ واحدةً ولم يُكَنٌ”"©» ثم قال 
للقوم: «هذًا إِلَهكُمْ وَإِلَهُ مُوتئ فَتَبِىَ» [طه:48]. يقول: نُسِيّه هاهنا وذهب يُطلبه 
فَضَلَّ عنه» فتعالّوًا نعبدٌ هذا العجل. فقال الله لموسى وهو يُتاجيه: إن قد فََنَا رمك 
ِنْ بَعَدِكٌ وَأَصَلّمُ ألتَاِِكُ» [طه:5ه]. فقال موسى : يا ربّ» هذا السَامريُ أخرج لهم 
عجلاً من حُلِيّهِم»؛ فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد اللّْحم والدَّم - ومّن جعل له جُواراً؟ 
فقال الله سبحانه: أناء فقال: وعِرّتك وجلالكء ما أضلّهِم غيرُك. قال: صدقت يا 
حكيمٌ الحُكماء”". وهو معنى قوله: إن ب إلا وتنك [الأعراف:166]. 

وقال القَمَال: كان السامري احتال بأن جرّف العجل» وكان قابل به الرّيح» حتى 
جاء من ذلك ما يُحاكي الحُوار» وَأَؤْمَمهم أنَّ ذلك إِنّْما صار كذلك لما طرح في 
الجسد من الغراب الذي كان اذه من تراب قوائم فرس 'جبريل. وهنا كلاه فيه 
تهافتٌ» قاله القُسَّيريَ. 

قوله تعالى: لآل يَروَا أَنَمُ لا يِكِلْئهُمْ» بيّن أنَّ المعبودّ يجب أن ينَّصف بالكلام. 
طثلا يَبْدِيمْ سبيلاً» أي: طريقاً إلى حُصّة9 .«اغََدُرة» أي: إلهاً .<رَكاوا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في.تفسيره 775/7 عن قتادة. 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1578/0 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري 51١/١‏ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص7١7‏ . وهذه الأخبار من 
الإسرائيليات . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع في القصص أنه كان لحماً 
ودماً ويأكل ويشرب؛ فهو من وضع القصاصين. 

(5) معاني القرآن للزجاج 778/7 . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١58 ١5/8‏ وعم 


ظنلييت* أي : لأنفسهم فيما فعلوا من اتّخاذه. وقيل: وصاروا ظالمين: 
مشركين''' لجعلهم العجل إلهاً. 
قوله تعالى: #9وكَا سقط فت أيديهمّ 1 نهم قد دَدَ لوا ما 
رسا وَيَفْفْرٌ نا للَكوكن يرت الْحَبِرِنَ 69 4 
تزله رن 98 نك ون ار ماق اديس غود مرسووسن الويتات ينان 
للنادم المتحيّر : قد سَقِط في يده. 
قال الأخفش”": يقال: سُقط في يدهء وأَسْقِطَ. ومّن قال: «سَقَط في أيديهم» 
على بناء الفاعل”"“؛ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهرِيٌ والنحاس وغيرهما". 
والندمٌ يكون في القلبء ولكنّه ذكُرٌ اليدَ؛ لأنّهِ يقال لمن تحصّل على شيءٍ: قد 
حصل في يده أمرٌ كذا؛ لأنَّ مباشرة الأشياء في الغالب باليد» قال الله تعالى: لدَلكَ 
يما قَدَّمْتَ يداك [الحج:١٠6.‏ وأيضاً: الندمُ وإنْ حل بالقلب”*' فأثره يظهرٌ في 
لوو لذن 0 وتشبرقت إعدى ينيةاغلن الأخرف + قال :الله تعاك : 
«تاصيح بِقَلْبُ كنَيْهِ عل مآ أَهَوَ فق فاه [الكهف:!:] أي: نَدِمَ .«إوَيَوم يَعَضُ الظَالم عَلّ 
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ل 


يديه تي أي : من النْدَم. ا 


وقين:: الاين الانيانة وهو أنْ يضرب الرجل الرجل» أو يصرعّهء فيرميّ 
به من يَدَيْه إلى الأرض لِأسِرَه أو يَكِْفّه؛ فِالمَرْمِيُ مسقو به في يد الساقط©". 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 4١١/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) في معاني القرآن 077/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 19١/7‏ . 
(*) قرأ بها ابن السميفع. القراءات الشاذة ص48 . ٠‏ 

(:) تهذيب اللغة 797/8 » وإعراب القرآن 316١/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 308/١‏ . 
(0) في (م): في القلب. 

(1) معاني القرآن للزجاج 708/١‏ .. 

(1) مجمع الأمثال للميداني 771/١‏ . 

(8).تفسير الطبري 154/١٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 153 1١60١‏ ع مم 


را أنَهُمْ قَدَ صَنُوا» أي : انقلبوا بمعصية الله. 
دالوا لين لَمْ بَرَحَمَنَا ربا وَيَنْيْرٌ لنَا لنَكُوئنَ يرت الْخَسرِنَ» أخذوا في الإقرار 
بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزةٌ والكسائي: «لئن لم تَرْحَمنا ربّنا وتَعْفِرُ لنا» بالتاء 
على الخطابء وفيه معنى الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السُّؤال والدّعاء. «ربّنا» 
بالنصب على حَذْفِ النداء» وهو أيضاً أبلغُ في الدّعاء والحُضوعء فقراءثهما أبلمُ في 
الاستكانة والتضرّعء فهي أؤلى7". | 
قوله تعالى : ًا دح مو إل قرو دب نا ال يتما حلت يرا تيع 
اح كَأعَدَ برأ آنيه يرم اليه كَالَ أبن أمّ إنّ 
لقَومْ شَتَصْمَنُنِ وكاذوا يَمْتُلُونى قلا شُنَمِتَ ىه الأعداة ,5 تمن مم الَْوَوِ 
لمي © كَل رت افر لي وَليف وَأدََِنَا ف يَمكُ وت أيْحم 
ألبييت © » 
قوله تعالى: طوَلْمَا مجم مُومَ إل قروو عَمْنَ أده لم ينصرف ه«عَضْبَانَ» لأنّ 
مؤنّئه عَضْبَى , ولأنَّ الألف والنونّ فيه بمنزلة ألفي”" التّأنيث في قولك: حمراء. وهو 
نصب على الحال. 
ودأليفاً»: شديد العضب. قال أب الدّرداء: الأسّك مئزلة وزاء الخضب أشد من 
ذللف ".وهو أيتك وأنيف واسْنان وأسُوفٌ. والأَسِيفٌ أيضاً: الحزين. 
ابن عباس والسّدّي: رجع حزيناً من صنيع قومه””“. وقال الطبريّ: أخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنّهم قد قُتنوا بالعجل ؛ فلذلك رجع وهو غضبان””. 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع ١//ا47‏ » وينظر السبعة ص 594 » والتيسير ص17١‏ ش 
)١(‏ في (ظ): ألف والكلام في إعراب القرآن للنحاس 1901/5 . 

(؟) أخرجه الطبري 500/٠١‏ . 

(4) أخرجه الطبري .46٠/٠١‏ 

(0) تفسير الطبري .449/٠١‏ 


سام سورة الأعراف: الآيتان 1١0١ 16٠‏ 


ابن العربيَ: وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضباًء لكنّه كان سريع 
المَيْئَة؟ فتتلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعتٌ مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا 
عَضِب طلع الدّحَان من قَلْنْسُوَتِه ورفعَ شعرٌ بدنه جُبّتَه2'0. وذلك أنَّ الغضب جَمْرة 
تتوقّد في القلب؛ ولأجله أمرّ النبئُ يِذ مَن عَضب أن يضطجع. فإِنْ لم يذهب غضبه 
اغتسل”" ؛ فيُحْمِدُها اضطجاعٌه ويطفئها اغتساله”". وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصَكّه 
مَلَكَ الموت ففقأ عيئّه. وقد تقدَّم في «المائدة»”*© ما للعلماء في هذا. 

وقال الترمذيُ الحكيم”*؟: وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لأنّه كليم الله ؛ 
كأنّه رأى أنَّ مَنِ اجترأ عليه أو مدَّ إليه يداً بأذّى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
احتجّ عليه فقال: من أين تنزِع روحي؟ أمن فمي وقد ناجيتٌ به ربي! أمْ من سمعي 
وقد سمعت به كلام رَبِي! أم من يدي وقد قبضتٌ منه''" الألواح! أم من قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلّمه بالظُور! أمْ من عيني وقد أشرقٌ وجهي لنوره. فرجمٌ إلى ربّه 

وفي «مُصَنف» أبي داود عن أبي ذرٌ قال: إن رسول الله يك قال لنا: «إذا غْضِبَ 
أحدّكم وهو قائمٌ فَلْيِجِلِسُء فإِنْ ذهبّ عنه الغضبٌ؛ وإلا فليضطجع””". ورّوَى أيضاً 
عن أبي وائل القاصٌ قال: دخلنا على عروةً بن محمد السَعدِيَ”" فكلّمه رجلٌ 


)١(‏ سلف 407/7 ء وهو من الإسرائيليات. 

(1) لم نقف عليه بهذا السياق» والقسم الأول منه سيرد قريباًء والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
17١/7‏ من حديث معاوية 4# وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك. ميزان الاعتدال 08/5" . وتحرف في مطبوع الحلية: ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد الله» إلى : ياسين بن عبد الله. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1/85- 787 . 

5 ”ص 

(5) في نوادر الأصول ص" . 

(5) في (ظ): بها. 

(0) سنن أبي داود (41/47)» وهو في مسند أحمد (91754). 

(8) عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» وكان من صالح العٌمّالء ينظر تهذيب الكمال 77/7٠١‏ . 


بام سورة الأعراف: الآيتان +16 ١0١‏ 


فأغضبّه؛ فقامَ» ثم رجعٌ وقد توضأء فقال: حدّثني أبي عن جدّي عطيّة قال: قال 
رسول الله : «إِنَّ الغضبٌ من الشيطان؛ وإنَّ الشيطانَ خُلِقَ مِن النار» وإنما تَظمَأ 
النارٌ بالماءء فإذا عَضِبَ أحدُكُم فليتوضاً»”". 

قوله تعالى: «إنْسَمَا َلتَبُونِ ينا بَتدِك» ذَمّ منه لهمء أي: بئس العمل عَمِلكُم”") 
بعدي. يقال: حَلَّقه بما يكره» ويقال في الخير أيضاً ؛ يقال منه: حَلَقَه بخير أو بِسَّرٌ 
في أهله وقومه بعد شخوصه"". 

«أعجلمر آم رب 43 أي : : سبقتموه. والعبجلة: لياق قبل وقتهء وهي 
فلشوفة والسوعة: عَمَلّ الشيء في أوّل أوقاته» وهي متتهووة7 "قال يعقوات: 
يقال: عَجِلتٌ الشيء: ستقعه :وأعيفلتك الرجل: المي 00 أي: حملبّه على 
العَجَلة. ومعنى «أَمْرَ رَبُكم) أي : مِيعادٌ ريُكم, »أي: وَعْدَ أربعينَ ليلة. وقيل: أي: 
تعجّلتم سَخط ربُكم. وقيل : لي ا 

قوله تعالى: ولت الآألواع» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طوَآلْكَ الألوا» أي: مما اعتراه من الغضب والأسّف 
حين أشرفٌ على قومه عاكفون على عبادة العجل؛ وعلى أخيه في إهمال 
أمرهم؛ قاله سعيد بن جبير”". ولهذا قيل: «ليسّ الخبرٌ كالمعاينة»". ولا التفاتٌ لما 


)١(‏ سئن أبي داود (4785)» وهو في مسند أحمد (17480) وإسناده ضعيفف. 

(0) في (خ): عملكمء وفي (ظ): عملتموه. 

(5) تفسير البغوي 7١7/7‏ . وقوله: شخوصه؛ في القاموس: شخص من بلد إلى بلد: ذهب. 

(5) تفسير الرازي ١١/١5‏ » وعزاه للواحدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟7/5 3181١‏ . 

زفق في (خ) و(م): من ربكم. وينظر تفسير الرازي 1١١/1١١6‏ . 

(0) أخرجه الطبري 401/٠١‏ ؛ من قول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) هو حديث عن النبي 85؛ أخرجه أحمد )١1847(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف 509/5 . 


كرف سورة الأعراف: الآيتان ١01١ 176٠‏ 


رُوي عن قتادة ‏ إِنْ صحّ عنه» ولا يصحٌ ‏ أنَّ إلقاته الألواحَ إِنّما كان ! لِمَا رأى فيها من 
فضيلة أمة محمد يله ولم يكن ذلك لأق 0 , وهذا قول رديء لا ينبغي أنْ يُضاف 
يق وا 


وقد تقدّم عن ابن عباس 42 أن الألواح تكسّرت» وأنه رُفع منها التفصيل وَبَقِيْ 
فيها الهدى والرحمة”*). 

الثانية: وقد استدلٌ بعض هال المتصوّفة بهذا على جواز رَمي الثياب إذا اشتدّ 
طَرَبْهم على المَغْنَى. ثم منهم من يَرمِي بها صحاحاً» ومنهم من يَحُرقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هؤلاء في عَيْبَةٍ فلا يُلامون؛ فإنَّ موسى عليه السلام لما غلب عليه الغمٌ يعبادةٍ 
قومه العجل» رمّى الألواح فكسرهاء ولم يدرٍ ما صنع. 

قال أبو الفرج الجوزي”': مَن يصحّحح عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمْيَ 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن: إلقاءهاء فمن أين لنا أنها تكسّرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنّه قصدّ كسرّها؟ ثم لو صحّححنا ذلك عنه قلنا: كان في غيبقٍ» 
حتى لو كان بين يديه بحرٌ مِنْ نار خاضه. ومن يُصححح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المُعْني من غيره» ويحذرون من بثر لو كانت عندهم. ثم كيف تُقَاسُ أحوالٌ الأنبياء 
على أحوال هؤلاء السفهاء. 

وقد سيل ابن عَقيل'2 عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام» وقد نهى 
رسولٌ الله يك عن إضاعة المال”". فقال له قائلٌ: فإنّهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


)0( أخرجه الطبري 5٠‏ ؛ . قال ابن كثير في تفسيره / 47 : كأنه تلقّاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» 
وفيهم كذّابون ووضّاعون وأفاكون وزنادقة. 

)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): يوصف إلى. 

() قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ؟//481 . 

(:) تقدم ص9؟7 من هذا الجزء. 

(5) في تلبيس إبليس ص1١750‏ . 

() علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفا البغدادي الحنبلي» توفي سنة (011ه). السير 447/١16‏ . 

0) سلف 147/5 . 


١6١ 16٠ سورة الأعراف: الآيتان‎ ١0 


إن حضّروا هذه الأمكئّة مع عِلّْمهم أنَّ المّرب يغْلِبُ عليهم فيزيلٌ عقولهم, أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنَ التخريق وغيره مما أفسدوا”'", ولا يَسقظ عنهم خطابٌ 
الشرع؛ لأنّهم مُخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع الذي يُقضِي إلى ذلك. كما 
هم مَنْهِيُونَ عن شرب المسكرء كذلك هذا الظرّب الذي يُسمّيه أهلٌ التصوف وَجْداً إِنْ 
صدقوا فيه أنه”" سكْرٌ طبع» وإِنْ كُذَّبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجنْبُ مواضع الرّيّب واجبٌ”". 


2 


سريمو »6 


قوله تعالى : طوَأمَدَ برأ أيه يحرم ليع أي: بلحيته ودّؤابته. وكانَ هارونٌ أكبرَ 
من موسى صلوات الله وسلامه عليهما بثلاثِ سنين» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من 
عوسي ؟ لأله كان 11 لحقردي. 

وللعلناء في اخبل.موسى يراس اخية أريغ تأويلات: 

الأرّل: أنَّ ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
' على لحيةٍ أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماًء فلم يكن ذلك على طريق الإذلال””. 

الثاني: أنَّ ذلك إنما كان”" ليُسِرٌ إليه نزولَ الألواح عليه؛ لأنّها نزلت عليه في 
هذه المناجاة» وأراد أن يخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي ؛ لثلا يشتبه سرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله”". 

الثالث: إنما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أنَّ هارونَ مائلٌ مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء. 


)١(‏ في النسخ: يفسدواء والمثبت من (م). 
(؟) في (خ) و(ظ): إن فيه» وفي (م): أن فيه. 
(9) تلبيس إبليس ص؟7507 . 

(؟) تفسير البغوي 5١7/7‏ . 

(5) النكت والعيون ؟/554؟ . 

(5) في (ظ): إنما كان ذلك. 

(0) المحرر الوجيز 7//ا10 . 


سورة الأعراف: الآيتان ١0١ 16١‏ أ 


الرابع : ضَمٌ إليه أخاه ليعلم ما لديه؛ فكره ذلك هارون لثلّا يظنّ بنو إسرائيل أنّه 
أهانه؛ فبيّن له أخوه أنّهم استضعفوه؛ يعني عبَّدّة العجلء وكادوا يقتلونه» أي 
قاربوا''. فلما سمع عذره قال: ربٌ اغفر لي ولأخي؛ أي: اغفر لي ما كان من 
الغضب الذي ألقيتٌ من أجله الألواح» ولأخي؛ لأنّه ظنّه مُقَصّراً في الإنكار عليهم» 
وإِنْ لم يقع منه تقصيرء أي: اغفِر لأخي إِنْ قصّر: قال الحسن : عِبِدَ كلّهم العجلّ غير 
هارون» إذ لو كان ثَّمّ مؤمن غير موسى وهارون لما اقتصر على قوله: ربٌ اغَفِرُ لي ' 
ولأخيء ولَّدَعَا ذلك المؤمن أيضاً”"”. وقيل: استغفر لنفسه من فِعْله بأخيه؛ فعلٌ 
ذلك لِمَؤْجِدته عليه؛ إِذْ لم يَلحقُ به فيعرّقه ما جرى ليرجع فيتلافاهم؛ ولهذا قال: 
< يهرونٌ ما مَمَكَ إذ بي مَأ ألا تسم و اط و ان فييّن هارونٌ أنه إنما 
أقامَ خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن د حَشِيَ القت على نفسه عند 
تخبير المنكر أن يسكت وقد تقدَّم نيان هذا في «آل 00 ٠‏ 

ابن العربي””: وفيها دليلٌ على أنَّ الغضبّ لا يغيّر الأحكام كما زعم بعض 
الناس» فإِنَّ موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من أفعاله» بل ردت على 
مجراها من إلقاء لوح» وعتاب أخ؛ وصكٌ مَلّك. 

المَهْدَرِيَّ: لأنّ غضبه كان لله عنَّ وجلٌ؛ وسكوته عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرّقوا. 

قوله تعالى: ثَالَ أبَنَ أمّ> وكان ابنّ أمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. 

قال الرّجاج”'': قيل: كان هارونُ أخا موسى لأمّه لا لأبيه. 


. 787 الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟). تفسير الرازي 5/١8‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 401/٠١‏ . 

(5) مرهلا. 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 1/47 » وما قبله منه. 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له» وقال هذا القولّ النحامنٌ في إعراب القرآن 191/7 . 


يدون سورة الأعراف: الآيتان ١01١ 16٠‏ 


وقُرئ بفتح الميم وكسرها”'؛ فمن فتح جعل «ابنّ أمّ اسماً واحداً كخمسةً 
عشرّء فصار كقولك: يا خمسةً عشرٌ أقبلوا. ومن كسر الميم جعلّه مضافاً إلى ضمير 
المتكلم» ثم حذف ياء الإضافة؛ لأنَّ مبنى النداء على الحذف» وأبقى الكسرة في 
الميم لتدُّلََّ على الإضافة» كقوله: «يا عِبّادِه9"". يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيِمَع : هيا ابن 
أمّي» بإثبات الياء على الأصل”". 

وقال الكسائي والفرّاء وأبو عُبيد: «يا ابن أمّ) بالفتح» تقديره: يا ابن أُمّا). 
وقال البضريون: هذا القولٌ خطأ؛ لأنّ الألت خفيفةٌ لا تحذف» ولكن جعلّ الاسمين 
اسماً واحداً. وقال الأخفش وأبو حاتم: «يا ابنَ أمّ» بالكسر كما تقول: يا غلامٌ غلام 
أقبل» وهي لغ شاذة والقراءة بها بعيدة””. وإِنّما هذا فيما يكون مضافاً إليك؛ فأعًا 
المضاف إلى مضاف إليك فالوجة أن تقول: يا غلامٌ غلامي» ويا ابنَ أخي. وجوّزوا : 
يا ابنَ أمٌ يا ابنَ عمٌّء لِكثْرتها في الكلام''؟. قال الرَّجَاجٍ والنّاس: ولكن لها وجة 
حسنٌ جيّدء يجعلٌ الابنَ مع الأمّ ومع العَمّ اسماً واحداً؛ بمنزلة قولك: يا خمسة 
عشر أقبلواء نَحُذفت الياءُ كما حَُذِفت من: يا غلام”". 


«إِنَّ لقَوم أستَصْعَتُوقِ» : انف لون وعدُوني ضعيفاً .ظوكاذوأً» أي: قاريوا. 


)١(‏ قرأ بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رؤاية حفص» وقرأ بالكسر ابن عامر وعاصم ‏ في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي. السبعة ص ١90‏ » والتيسير ص7١١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١67/7‏ » وتفسير الرازي ١7/١16‏ . 

() ذكرها الزمخشري في كشافه ١١94/7”‏ » وأبو حيان في البحر 797/5 دون نسبة. 

)5( في (م): أمَاه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”157/7 » وينظر معاني القرآن للفراء 5454/١‏ »2 ومعاني القرآن للأخفش 
1/ “077 . وقوله: وهي لغة شاذة من كلام النحاس؛ قال: لأن الثاني ليس بمنادى» فلا ينبغي أن تحذف 
منه الياء. 

(5) أمالي ابن الشجري ؟/ 746. 

(0) معاني القرآن للزجاج 7078/7 » وإعراب القرآن للنحاس ١/؟07١‏ . وينظر أمالي ابن الشجري 
000 


دعوم سورة الأعراف: الآيتان ١6١ ١60+‏ 


عور سر . 


ليَمدلُوتِ بنونين؛ لأنه فعلّ مستقبل. ويجورٌ الإدغام في غير القرآن”". طقلا شُفِْتَ 
ى الأقدة» أي: لا تَسرّهم. 

والشّماتةٌُ: السرور بما يُصيب أخاك من المصائب في الدَّين والدنياء وهي مُحرَّمةٌ 
00 وفي الحديث عن النبيّ : «لا تُظهر الشَّماتةٌ بأخيك؛ فيعافيّه الله 
ويبتليّك»”". وكان رسولُ الله 4# يتعوّدُ منها ويقول: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من سوءٍ 
القضاءء ودّرْكِ الشقاء» وشَّماتةٍ الأعداء». أخرجه البخاري وغيره””. وقال الشاعر: 
إذا ما الدّهرٌ جر علىأناس ' كلاكِل ةنا بآخرينا 
ففل لابثامسين كنا افسقنوا” شتلتنالسامتون كسا تلفي 

وقرأ ل «نَشْمَتْ»؛ بالنصب في التاء وفتح الميم» 
«الأعداء» بالرفع””. والمعنى: لا تفعل بي ما تَشْمّتٌ من أجله”' الأعداء» أي: لا 
ا ام «تَسْمَثْا بالفتح فيهما؛ 
«الأعداء» بالنصب”". قال ابن جني : المعنى : فلا تشمت بي أنتّ يا ربّ. وجاز هذا 
كما قال: الله يَتَمَزِئُ 08 000 ثم عاد إلى المراد» فأضمر فعلاً 


. ١677/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي )١9١7(‏ من حديث وائلة بن الأسقع بلفظ: ١لا‏ تُظهر الشماتة لأخيكء» فيرحمه الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غريب. 

(؟) صحيح البخاري (771541): وأخرجه أحمد (77005): ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) نسب هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار ١١5/7‏ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 
087/7 » والأصفهاني في الأغاني 97/7١‏ للعلاء بن قرظة خالٍ للفرزدق» ونسبه البندادق فى غرانة 
الأدب 7817/0 لذي الإصبع العدواني. وقوله: كلاكله ‏ وفي الخزانة: شراشرهء ومعناها: الكّقّل-: 
الكلكل من الفرس: ا ا ا ا 1 
فيجعل للدهر كلكل. اللسان (كلل). ش 

(0) القراءات الشاذة ص5؟ » والمحتسب 704/١‏ », وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟7/؟191. 

(5) في (ز) و(ظ): يشمت مني بأجله» وفي (د): يشمت مني لأجله. 

(/) القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب .789/١‏ 


سورة الأعراف: الآيات +16 1١617‏ 0 


نَصبَ به الأعداء؛ كأنّه قال: ولا تّمت بي الأعداء”". 

قال أبو عَبيد: وحكيت عن نحميد: «فلا تشييت) بكسر المي" قال 
النحاس”؟: ولا وجه لهذه القراءة؛ لأنّه إن كان مِنْ شَّمِتَ؛ وجب أن يقول: تَشْمَت. 
ون كاذعن افكت :«وسي أن يقول: تشهك: 

وقوله: ولا تجن مَمْ اَلْمَوَو َلطللِِينَ» قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل9'. 
طَِالَ رت أَعْفْرٌ لي وَلِكى وَأَدََِنَا ف يتك وَنْتَ أنِحَمُ البّيِرت؟ تقدّم. 


ف 5 1 م5 > 4754 ع مج سس سلس كرس ماس ل اليس اس سن كه الى 0-8 

قوله تعالى: إن ألْذِين اتخذوا الِْجَلَ سَيْنَالحُمَ عَصَبُ ين رَيّهِمْ وذِلة فى اليو 
ء رس ام يس 200000 2 

لديا وَكَدِكَ خرى الْمُفْكرَِ © وَالَدِينَ عَمِلُوا أَلسَيمَاتٍ ثم تَابوأ من مها وَمَامَوَا 

ِنَّ رَبّكَ من بَعَدِها لَمَفُودٌُ يَحِيمٌ © »> 


يمع م . 


قوله تعالى: طإنَّ ألَِينَ أتدُوا الْجَلَ سَيْنَالُمَ حَصَبٌ ين دَّيْهُم» الخغضبٌ من الله: 
العقوبة ظرَدَِةٌ فى لَليَوةَ »> لأنهم أمروا بقل بعضهم بعضاً. وقييل+ الذلة: 
الجزية. وفيه بُعْدٌ؛ لأنَّ الجزية لم يُوْحَذْ منهم وإنَّما أخذت من ذريّاتهه*. 

ثم قيل: هذا من تمام''' كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عزَّ وجل به عنه» 
وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَحرِى الْمَفْئرنَ”'". وكان هذا القولٌ من 
موسى عليه السلام قبل أَنْ يتوب القومٌ بقتلهم أنفسّهم؛ فَإنّهِم لما تابوا وعفا اللهُ عنهم 
بعد أَنْ جرى القَثْلُ العظيم ‏ كما تقدّم بياثه في «البقرة»” - أخبرهم أنَّ من مات منهم 


زفق المحتسب 0/١‏ 2 والمخرر الوجيز ةع 5 

(؟) القراءات الشاذة ص45 . 

(؟) في إعراب القرآن 197/7 » وعنه نقل المصنف قول أبي عُييد السالف. 
(5) أخرجه الطبري .851١/٠١١‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس 85/9 . 

(5) قوله: تمامء من:(م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 1897 . 

.كك١/‎ )4( 


سورة الأعراف: الآيات ١07‏ _ 105 


شان 
قتيلاً فهو شهيد, ومن بَقِيّ حيّا فهو مغفورٌ له290. ظ 
وقيل ا رتسنوم الفييل -أي: حُبّه ‏ فلم يتوبوا؛ فهم 
المَعِبون بقوله : «إنَّ لين أحَدُوأ الِْجَلّ)>. 
از 1 11101 '“» وقيل: أراد 
أولادّهم» وهو ما جرى على قُريظة والنّضِير أي: سينالٌ أولادهب” ". والله أعلم. 
ٍوَكْدَلِكَ جرى الْمثْئنَه أي: مثل ما فعلنا بهؤلاء نفعلٌ بالمفترين. 
وقال مالك , بن أنس رحمة الله عليه: : ما من مُبْقَع إلا وتّجد فوقٌ رأسه ول ذِلة» ثم 
قرأ طن أل موأ الِْجْلَ سَيَدلَُ َصَبٌ ين ريم حتى قال: ©رَكدَِكَ جرى 
لْمَفترِيَ» أي : المبتدعيه©). 
وقيل: إن موسى أُمِرٌ بذبح العجل. فجرى منه كَمٌ؛ ويّرده بالمبْرد وألقاه مع الدّم 
في اليَمْء وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجلّ وأَشْرِبَه ظهر ذلك 
على أطراف قَمه. فبذلك عرف عَبّدة العجل. وقد مضى هذا في «البقرة»2. 
ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توب التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 
غير موضع. 
ٍَدَالدنَ عدوا لمات أي: الكفر والمعاصي .«ثُرٌ َب ام من بعد 
فعلها .«وءَامَنوَا إن رَبَّكَ من بَمَدِهَا؟ أي : من بعد التوبة «لْمَُودٌ يَيث» 
قوله تحال : لوَلدًا سكت عن مُوسَى الْتَضسّب أحَدَ الالواح 0 
00 لد ن ري يمن © > 
نان وت لج 


. 7١ص عرائس المجالس‎ )١( 
عن أبن جريج.‎ 417/٠١ أخرجه الطبري‎ )1( 
. 75577/ وزاد المسير‎ ,» 3١7/1 له تفسير البغوي‎ 


42 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ”7557/7 3 والرازي في تفسيره 1" . 
(0) 7ه 


سورة الأعراف: الآية ١05‏ عم 


:سورة امراف اي يبب م 


ابن قُرّة : «سكن» بالنون”"". 

وأصل السّكوت: السكونٌ والإمساك» يقال: جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن» أي: 
أمسكَ عن الجَري. 

وقال عكرمة”2: سكت موسى عن الغضب؟ فهو مِنَ المقلوب» كقولك: أدخلتٌ 
الإصيع في الخاتم» وأدخلتٌ الخاتم في الإصبع. وأدخلت القَلَنْسُوةَ في رأسي» 
وأدخلت رأسي في القَلَنْسوة. 

جِلَمَدَ الألو» العي األقاها .جوف شما مدى وَيَمَةُ» أي: «مُدَىا من 
الضلالة» «وَرَحْمَةً) أي : من العذاب. 

والنّسحْ: َل ما في كتاب إلى كتاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبتٌ منه: نُسخة» 
وللفرع: نسخة. | 

فقيل :. لما تكسّرت الألواحٌ؛ 00000 فكت عله وأعيدت له 
تلك الألواح في لوحين» ولم عديتها شيئاً» ذكره ابن عباس”". قال القُشيري : 
فعلى هذا «وفي نسْحَتها» أي: وفيما تخ من الألواح المُتكسّرة» وثقل إلى الألواح 
الجديدة هدّى ووم 

وقال عطاء: وفيما بقي منها”'». وذلك أنه لم يَبْقَّ منها إلا ةا 
أسباعها”». ولكنْ لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. 


وقيل: المعنى: «وفي نُسختها» أي : وفيما نُسخ له منها من اللوح المحفوظ هُدَّى. 


. القراءات الشاذة ص45‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره ١4/١0‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج 774/7 . 
(*) ذكره البغوي في تفسيره 50/7 », والرازي في تفسيره 19/١8‏ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ا 


(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير “/ 714 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري 451/1١‏ » 
وفيه: فَرُفِحَتُ إلا سدسها. 


3 سورة الأعراف: الآيتان 1١00 ١05‏ 


وقيل: المعنى: وقيها كنك له فريا غذئ ورحية) فلا يحتاج إلى أصل ينقل عنه. 
وهذا كما يقال: انسح ما يقول فلان» أي: أثبته في كتابك. 

قوله تعالى: طإْذِنَ هم ليم موت أي : يخافون. وفي اللام ثلاثةٌ أقوال: قولُ 
ل نقدثٌُ لها مئة 
درهمء بمعنى نقدثها. وقيل: هي لامُ أخل» المعنى: والذين هم من أجل ربّهم 
يرهبون؛ لا رياءً ولا سَمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد: هي متعلقة 

)2غ2« 00 5 000 5 75 0 لان 5 و رو ل 
بمصدر”"» المعنى: للذين هم رَهْبتّهِم لربّهم. وقيل: لمّا تقدّم المفعولُ حَسّن دخولٌ 
اللام» كقوله: «إإن كُثْرٌ لله ليا تترت» [يوسف:47]. فلمًا تقدَّم المعمولٌ ‏ وهو 
المفعولٌ ‏ ضَعْف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا يتعدّى7» 
مع مارس ‏ سا سل آََّ مي 

00 وم ا م أليَجْمَة مَل 
ب دست - ِ_. 8 و2 ره سم السّمهآ . 

رب لو شِنْتَ أُمْلكتهُم ين مَبَلُ وَيتى أََكا ا صَلَ الشّمهة ين إِنَ نَّ إل 
نر 2 أ رت ىو 1 ا الى 1 كي روك ره ا م 
د لك وأرسمنا وَأنت حي 
سمرت © 4 

قوله تعالى : «وَاخَئارَ موسئ فَومم سَبَعِينَ رَجْلَا> : مفعولان. أحدهما: حُذفت منه 
مِنْء وإنشد سميوية: 
وخا الكل شحدن ]ل حجان جاع وبرًا إذاهَبٌ الرَّياحٌ الرَّعازِء 

وقال الراعي يمدح رجلا : 
اخترثك الناس إذرَئُت خَلائِقهُم وانختل من كان يُرجَى عنده الشرةة4» 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 5 »؛ وقول الأخفش في معاني القرآن له 510/7 . ومحمد بن يزيد هو 
المبرّد. 
زفق المحرر الوجيز 7 وتفسير الرازي وك/ره . 


(9). إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ وينظر كتاب سيبويه ٠ ”9/١‏ والبيت للفرزدق» وهو في ديوانه 
8/١‏ 3 وفيه : وخيراٌ بدل: ويا 


(5) ديوان الراعي النميري ص94١‏ » وفيه: واعتلّء بدل: واختلٌ. 
عي ي ص د 


سورة الأعراف: الآية 1١00‏ مم 


رك اختريّك من الناس. وأصلٌ اختار: اخْيَيّر؛ فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحةٌ 
قلبت ألفاً.ء نحو: قال وباع. 

قوله تعالى : قلي ديح ليََحَةُ> أي: ماتوا. والرّجفة في اللّغة: الرّلْزلة 
الشديدة. ويُروى أنهم زُلزِلوا ا 

قوله تعالى : طكَلَ رَيّ لَرّ شِنَتَ أمْلَكتَهُم ين قَبَلُ وَإِتَىّ» أي : أَمَنَّهُم ؛ كما قال عذّ 
وجلّ: «إن مل هركي [النساء:175]. «وإيّايَ» عطقف والمعض :لشفت أامثنا من 
قبل أن نخرجٌ إلى الميقات بمحضّر بني إسرائيل حتى لا يتّهموني ". 

أبو بكر بن أبي شيبة”": حدّئنا يحيى بن سعيد القَطانء عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن عمارة بن عبد» عن عليّ # قال: انطلق موسى وهارون صلى الله 
عليهماء وانطلق شَّيِّر وضّبير ‏ هما ابنا هارون ‏ فانتهُوًا إلى جبل فيه سريرء فنام *) 
عليه هارون فقبض روحه. فرجع موسى إلى قومه» فقالوا: أنت قتلتّه» حسدئّنا على 
قال: فاختاروا مَنْ شئتم» فاختاروا من كل سِبْط عشرة. قال: فذلك قوله: #وَاغْتارَ 
مومئ فَرْمَمٌ سَبَعِينَ يملا لقنا فانتَهَوًا إليهء فقالوا: من قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحدء ولكنّ الله توفّاني. فألزاء بااعوسئ ئها تتصئن 7 تاخانيع الرخفة» 
فجعلٌ يتردد"" يميناً وشمالاً» ويقول: «رَيٌ كو يِنْتَ أمْلَكَتهُم ين مبلُ وَتىُ كا ا 


2 
2 


َمَلَ شتوك يبا إن َ إِلَّا وتتَئكَ». قال: فدعا الله فأحياهم» وجَعَلهم أنبياء كلهم'". 


. 85/9 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١55/7”‏ . 

(5) في المصنف 59أ--ء0 , وهو عنده من طريق آخر عن سفيان. وأخرجه الطبري 4٠/٠١‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(0) عند الطبري: يا موسى لن تُعصى بعد اليوم . 

(5) في النسخ: فجعلوا يترددون» والمئبت من مصنف ابن أبي شيبة. وعند الطبري: فجعل موسى 
يرجع. .. 

(00) ذكره ابن كثير في التفسير» وقال: هذا أثر غريب جداً. 


لينه وعلى خُلّقهء أو كلمةًٌ نحوها ‏ الشك من سفيان ‏ فقال: كيف أقتلّه ومعي ابناه! 


8 سورة الأعراف: الآية 1١00‏ 


وقيل: أخذتهم الرجفةٌ لقولهم : «أركا أله جَهْرَة4”'' [النساء: 168]؛ لما قال الله 
تعالى : «وَإِد فشر يكمومئ أن نُوْمِنَ لك حي نَى أَّدَ جز جَهَي كم َلَّعِقَة؟ [البقرة: 50]. 
على ما تقدَّم بِيانُه في «البقرة»9© . وقال ابن عباس: إِلَّما أخذتهم الرجفةٌ لأنّهم لم 
ينهَوًا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم يرضُوًا عبادته”". وقيل: هؤلاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب: الا ا اتيم ارح بيو الت متحي كارت د نري 
مفاصلّهم» وخاف موسى عليهم الموت”*» ٠‏ وقد تقدَّم ة في «البقرة» عن وهب أنهم ماتوا 
وما وليل . وقيل غير هذا في معنى سبب أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَنُهْلِكُنَا؛ الجَحْدء أي: لست تفعلٌ ذلك. وهو كفي 
في كلام العرب. وإذا كان نَفْياً كان بمعنى الإيجاب» كما قال: 
السِتم خيرٌ مَنْ ركب المطايا والْدّى العالمينَ بُطونَ راه9) 

وقيل : معناة الدعاء والطلب؛ أي: لا تهلكناء وأضاف إلى نفسه. والمراد: القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرّد: المرادٌ بالاستفهام: استفهامٌ استعطاف””", كانه 
يقول: لا تُهلكناء وقد عَلِمٍ موسى أن الله لا يُهلكُ أحداً بذنبٍ غيره؛ ؟ ولكنّه كقول 


و عل» ب ميرم 


عيسى : «إإن تعذبهم فَإِنهُمَ 07 [المائدة:18١].‏ 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون”. والمعنى : أَتُهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 


. 409/7 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 1١/5‏ وما بعدها. 

(*) أخرجه الطبري 477/٠١‏ . 

(4) تفسير البغوي 507/7 . 

)2 ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص4١‏ » ولم نقف عليه في «البقرة». 

(1) إعراب القرآن للنحاس ١64/7‏ » والبيت لجرير» وهو في ديوانه 88/١‏ . 

0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): استعظام» وفي (ظ): إعظام» والمثبت من الوسيط للواحدي 416/1 » 
وتفسير البغوي 5١4/5‏ . وتفسير الرازي 1١9/١6‏ . 

(4) المحرر الوجيز ؟/ 459 . 


ومع 1 سورة الأعراف: الآيتان 1١01 - ١00‏ 


اللا سس مل 


السفهاء في قولهم: «أرنا أله جَهَرَة؟ [النساء: 167]. 
ذِإِنْ ّ إِلَا وَْنَْكَ أي: ما هذا إلا اختبارّك وامتحاثك. وأضاف الفتنة إلى الله 
عرّ وجلً» ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم: «وَإدًا مَرِضْتٌ فَهُوَ يَشْفِيقِ» 
[الشعراء: ]4٠‏ فأضاف المرضّ إلى نفسه» والشفاءً إلى الله تعالى. وقال يُوشع: وما 
أَسَنهُ إِلّا أَلتَّيِطَنُ» [الكهف:77]» وإِنّما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله 
تعالى له : هنا قد َتنا مَك مِنْ بمَدِك»ه [طه: 80]. فلما رَجَع إلى قومه» ورأى العجل 
منصوباً للعبادة وله حُوار قال: طإنّ و إِلَّا ودتنّكَ تْضِلٌ يباه أي : بالفتنة .«من كَنَهُ 
وبي من كناد وهذا رَدّ على القدرية". 
قوله تعالى : راكب لنا فى هَذِه اليا ست وَفي الْآحِرة إن دنا لِك مَل 
َيُؤنوْت الرَكَرة وَالدِنَ هُم يَاييَا يبنو © » 
قوله تعالى : «رَأحَنُبٌ آنا في مَذِهِ اليا حسَةٌ» أي : وفْقّْنا للأعمال الصالحة التي 
تكتبُ لنا بها الحسنات .طوَفي الْآضِرَةَ»ه أي: جزاءً عليها .«إن هُذكآ اليك أي : 
تنا ؟ قاله مجاهد وأبو العاليّة ومتادة”". والهّوْد: التوبة؟ وقد تقدّم في (البقرة)0". 
قوله تعالى : طتَلَ عَدَاة أِيبُ به مَنْ أككاء» أي: المستحقّين لهء أي: هذه 
الرجفةٌ والصاعقة عذابٌ مِئّي أُصيبُ به من أشاء. وقيل: المعنى: «من أشاء»» أي : 
مَن أشاء أَنْ أَضِلَّه. 
قوله : لوَرَحَمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ سَىَو» عمو : أي : لا نهاية لها؛ أي: مَنْ دخل 
فيها لم تعجز عنه. وقيل: وّسِعت كل شيء مِنّ الخَلْقَ حتى إن البهيمةً لها رحمة 
ولت غلن:ولدها: 


. 55/١ حَرّ الغلاصم لشيث بن إبراهيم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 88/7 ؛ وأخرجه الطبري 81/٠١‏ . 
(5) 5/مه١.‏ 

اق في (ظ): من الخلق» بدل: عموم. 


١ه‏ سورة الأعراف: الآيتان 107 - 101 


قال بعض المفسرين: طمِع في هذه الآية كل شيءٍ حتى إبليس» فقال: أنا شيء» 
فقال الله تعالى: لفََأْكْمْببًا لِلَدينَ يَنَفُْنِ4. فقالت اليهودٌ والنصارى: نحن متّقون» 
فقال الله تعالى: لاالدِبنَ يموت اليَسُولَ الت الأجمَح» الآية. فخرجت الآيةٌ عن 
العموم. والحمد لله0 , 

روى حمادٌ بن سلمة» عن عطاء بن السَّائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 


قال: كتّبها الله عنَّ وجل لهذه الأمّة'"". والحمد لله0©. 
قوله تعالى: لَالْدِنَّ يَمْتَ الول لبن الأب اذى جَدُوكَمٌ عَكَوما 
عِندَهُمَ في التَوسةٍ والانجمل يَأْمُيُهُم بالْمسْرُوفٍ وَيَمَنهمْ عن الشدكر وَمخِلُ 
لَهُْمُ لطبت وَيحْرْمُ عَِتهمٌ الْحَبِيَتَ وَيَضَعْ عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ وَالَْدَلَ الت 
كانت عَلهِر تاليرت اما بد. وَعَرّدهُ وَصَصرُو انبا الث الىة أل معذه 
وليك هُمْ الْمئِمُونَ © 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: روى يحبى بن أبي كثير» عن نَؤْف البِكَّالِيَ الحِمْيّريَ: لما اختار موسى 
قومه سبعين رجلاً لميقات ربّهِ قال الله تعالى لموسى: أَنْ أجعل لكم الأرضّ مسجداً 
قور : تصَلُون حيث أدركتكم”؟» الصّلاة إلا عند يرحاض أو حمّام اراق ا عل 
السّكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراةً عن طَهْر قلوبكم» يقرأها الرجل منكم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومه» فقالوا: لا يُريد أن 
نصلَيَ إلا في الكنائسء ولا نستطيحُ حمل السّكينة في قلوبناء وتُريد أن تكون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطيعٌ أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نريدٌ أن نقرأها 
إلا نظراً. فقال الله تعالى : «سسَكَيَا لين ينود إلى قوله: مم4 فجعلها 


)١(‏ أخرجه الطبري 484/٠١‏ عن ابن جريج. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 88/5 - 84 . وأخرجه الطبري 487/٠١‏ . 
زففق قوله: والحمد لله من (ظ). 


(5) فى (د) و(ز): أدر » وفى (ظ): أدركتم. 
في في كتم 


سورة الأعراف: الآية 1١61/‏ و 


لوق نأف تقال شرب ارك سند ني تقال: فلو سنوي كاله رث 
اجعلني منهه”". قال: إِنّك لن تُدرِكَهم. فقال موسي: يا ربّء أتيتّك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلتٌ وفادتّنا لغيرنا. فأنزل الله عرَّ وجلّ: طوين قَوْمِ مُوسَع أمَةٌ يبدُوت 
ِلَلَقّ ويد يَعِنُون» [الأعراف:104]. فرّضِيَ موسى. قال نَؤف: فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادةً بني إسرائيل لكم "". 

وذكر أبو نُعيم”” أيضاً هذه القِصّة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدّئنا يحيى بن أبي 
غبر و السياني قال: حدثني نَؤف البكاليت”*' ‏ إذا افتتح موعظةً ‏ قال: ألا تحمدون 
ربكم الذي حَضّر”* غَيْبتكم» وأخذ" سهمّكمء وجعل وفادةً القوم لكم؛ وذلك أنَّ 
موسى عليه السلام وقد ببني إسرائيل» فقال الله لهم: إني قد جعلتٌ لكم الأرضّ 
مسجداً؛ حيئما صلَّيتم منها”" تقلت صلائكم إِلَّا في ثلاث مواطنٌ» من صِلَى فيهنّ 
لم أقبل صلاته: المقبرة» والحمّام. والمرحاض. قالوا: لاء إِلّا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم الترابٌ ظهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء إِلّا بالماء. قال: وجعلتٌ 
لكم حيئُما صلَّى الرجلٌ فكان وحده تُقُبْلتْ صلاثه. قالوا: لاء إِلَّا في جماعة. 

الثانية : قوله تعالى : «الْدِينَ يتَبَموْتَ الول لي الأبمح» هذه الألفاظ كما ذكرنا 


أخرجت اليهودٌ والنصارى من الاشتراك الذي يظهرٌ في قوله: < سكا بدن 


)١(‏ في (ظ): رب أخُرني حتى تجعلني منهم. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 778/7 » والطبري 40/٠١‏ . قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 
كذّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الكتاب. 

(؟) في حلية الأولياء 48/5 . والخبر عن نوف» وسلف الكلام عليه. 

(5) بعدها في (ز) و(ظ) والحلية: قال: كان عمرو البكالي. ولعل صوابها: أبو عمرو البكالي» فقد قيل في 
كنية نوف: أبو عمرو. ينظر تهذيب الكمال 50/٠‏ . 

(0) في (م): حفظء والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

(5) بعدها في (م): لكم بعد. 

(0) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للحلية. 


مم سورة الأعراف: الآية لا 


يُنَووْم:: وخلصك هذه الهدّة لِأَمّه محمد 8ق فاله ابن :عباس وابن بير وعير 20 
وايتِعُونَ» يعني في شَّرْعه ودينه وما جاء به. 

والرسولٌ والنبيُ اسمان لمعنيين؛ فإنَّ الرسول أخصٌ من النبيّ. وقدَّم الرسول 
اهتماماً بمعنى الرسالة وإِلَا فمعنى النبرّة هو المتقدّم؛ ولذلك ردَّ رسولٌ الله يك على 
البّرَاء حين قال: وبرسولك الذي أرسلتَ. فقال له: «قل: آمنتٌ بنبيّكَ الذي أرسلتَ» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فإِنَّ في قوله: «وبرسولك الذي أرسلتٌ» تكريرٌ 
الرسالة» وهو معنّى واحد””» فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 
«ونبيك الذي أرسلتٌ» فإنّهما لا تكرار فيهما. 

وعلى هذا فكل رسولٍ نبنٌ» وليس كل نبئ رسولاً؛ لأنَّ الرسولّ والنبيئّ قد اشتركا 
في أمر عامٌ» وهو النّبأ» وافترقا في أمرٍ خاصٌ» وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد 
رسولٌ من عند الله تضمّن ذلك أنّه نبينٌّ ورسول”؟2 وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. ٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى : «الأبّح» هو منسوبٌ إلى الأمَةٍ الأميّة التي هي على 
أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتها؛ قاله ابن عُزِير” 0 

لو و اووس بو سيد قال 
الله تعالى: #وما كُنتَ تََلُواْ من قبل من و بن كي ولا قَطُةُ ك4 [العنكبوت:48]. 
ال لوا واو ار ا ا 


.49١0و‎ 547/٠١ المحرر الوجيز ؟/ 557 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
.)771١( (؟) أخرجه أحمد (18684)» والبخاري (47؟)2 ومسلم‎ 
. المحرر الوجيز 7/؟55‎ )( 

2( بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والكلام من المفهم // 2 . 
(5) في نزهة القلوب ص5؟١١‏ . 

(1) أورده البغري في تفسيره 7١6/7‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١61/‏ وم 


نحسّب'. الحديتٌ”'“. وقيل: نسب النبئ يل إلى مكة أمّ القرى» ذكره النحاس”". 
الرابعة: قوله تعالى: ظالَذِى يَدُونَمٌ مَكنُوبًا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالْإنيلٍ» روى 


البخاري قال: حدّثنا محمد بن سنان قال: حدّئنا فُلَبْحَ قال: حدّثنا هلالٌ» عن عطاء 
ابن يُسار.قال: لَقِيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت: أخبرني عن صفة رسول الله و 
في التوراة» فقال: أجلء والله إنه موصوفٌ في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
ييا الب إِنَّآ أَرَسَلَنَكَ سهد وَمبسَرا وَيَذِيرا» [الأحزاب:5:] وحِرّْزاً للأمْيّينء أنت 
عبدي ورسولي» سمَّيتُكَ المتوكل» ليس بِقَط ولا غليظ ولا سَخََابِ”" في الأسواق» 
ولا يدف بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبِضّه الله تعالى حتى يُقيمَ به الِلَة 
العَوْجَاءَ بأنْ يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أغيّناً عُمْياًء وآذاناً صُمّاء وقلوباً 


00 


في غير البخاري: قال عطاء: ثم لَقِيتُ كَعْباء فسألتّه عن ذلك» فما اختلفا حرفاًء 
إلّا أنَّ كعباً قال بِلْعَيِه : قلوباً عُلُوفِياه وآذناً صُمومياء وأعيئاً عُموميا””. قال ابن 
عطية"': وأظنٌ هذا ويا و وقد رُوي عن كعب أنه قالها: قلوباً عُلوفى» 
وآذاناً ضُمومىء» وأعيئاً تُمومى”". قال الطبري: هي لغةً حميّرِية”"". وزاد كعبٌ في 
صفةٍ النبيّ و قال: مولدٌّه بمكة. وهجرته بطابة» وملكه بالشام» وأمّته الحامدون؛ 


.)19( :)1١80( أخرجه أحمد (/2)0011 والبخاري (19117)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 8/7 . 

() في (ظ) و(م): صخَّاب» وكلاهما بمعنى. 

(4) صحيح البخاري .)1١70(‏ وهو في مسند أحمد (573737). 

(0) أخرجه الطبري 4947/٠١‏ . 

(1) في المحرر الوجيز 557/7 . 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): أو عجمة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(4) هذه رواية الإمام أحمد (55717). 


:(9) تفسير الطبري 447/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١617‏ ووم 


يحمّدون الل على كل حال وفي كل منزل؛ يُوضّنُون أطراقهمء ويَأتَون إلى أنصا 
ساقهم» رَعَاة الشمسء يضلون الصلواتٍ حيثما أدركتهم ولو على ظّهر الكناسة”"2 
ا ور م . ثم قرأ طإذَّ أنه يْبُ لي يقتلت فى 
صَذَا كته نك كزشرت 14" المف4]: 

الخامسة: قوله تعالى: «ايَْمُيُهُم بِلْمَمْرُوفٍ وَيَنْبَلهُمْ عَنِ الْسِكَرٍ» قال عطاء: 
5 هُم بالمعروف» بخلع الأنداد» ومكارم الأخلاق» وصِلةٍ الأرحام. «وينهاههم عن 
المُنكر» عبادة الأصنام» وقّظع الأرحام”". 

السادسة: قوله تعالى: وَجخِلُ لَهْمُ الطَيبتتِ» مذهبٌُ مالك أنَّ الطيّبات هي 
المُحلَّلات؛ نكال رصني بالتلي؟ إِذْ هي لفظة تتضمّن مدحاً وتشريفاً. وبحسّبٍ هذا 
يقول في الخبائث: إِنَّها المحرّمات. وكذلك”* قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الخنزير والرّبا. وغيره*. وعلى هذا حلّل مالكٌ المتقذّرات» كالحيّات» والعقارب» 
والخنافس ونحوها. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ الكّلييات هي من جهة الطّلعم» إلا أنَّ اللفظةٌ عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ مُمومَها بهذا الوجه من الظّّعم يقتضي تحليلَ الخمر 
والخنزيرء بل يراها مختصةً فيما حلَّلّه الشَّرع. ويرى الخبائتٌ لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذّرات؛ فيحرّم العقارت» والخنافس» والوَّرّغْء وما جرى 
هذا المجرى. والناسٌ على هذين القولين”"'» وقد تقدَّم في «البقرة» هذا المعنى”". 


(1) الككناسة: مُلقَى القُمام. اللسان (كنس). 

(؟) أخرجه الدارمي (5) و(7) و(8)» وأبو نعيم في الحلية 3817/0 » والبغوي في تفسيره 3١06/7‏ » 
وعندهم : الحمّادون» بدل: الحامدون. وإسناده ضعيف» وهو موقوف على كعب. 

(") تفسير البغوي 7/ 7١8‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): لذلك. 

(0) أخرجه الطبري 1947/٠١‏ . 


6 ير" 


سورة الأعراف: الآية 161 5" 


السابعة: قوله تعالى: ظوَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ» الإضرٌ: الثّقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبير. والإضرٌ أيضاً : العَهُْد؛ قاله ابن عباس والضحّاك والحسن. وقد 
كسنيية ل لسن فإِنَّ بني إسرائيل قد كان أَخِذ عليهم عهدٌ أَنْ يقوموا 
بأعمالٍ يُقال؛ فَوْضِع عنهم بمحمدٍ و ذلك العهد. وبْقَلُ تلك الأعمال2©0؛ كغسل 
البول» وتحليل الغنائم» ومجالسةٍ الحائضء ومُؤاكلتها ومضاجعتها ؛ فإنّهم كانوا إذا 
أصابّ ثوب أحدهم بول قرضّهء ورُوي: جِلْدٌ أحدهم”". وإذا جمعوا الغنائمٌ نزلت 
نارٌ من السماء فأكلتها””» وإذا حاضت المرأةٌ لم يقرّبوها”؟» إلى غير ذلك مما ثبت 
في الحديث الصحيح وغيره. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَالْأْكْكَلَ الى كَانَتْ عَلَيِهِزْ» فالأغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت»ء فإنه يُروى أنَّ موسى عليه 
السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قَصَباً» فضربّ عنقه'©. هذا قول جمهور 
المفسرين. ولم يكن فيهم الدَيّة» وإنّما كان القصاص”". وأمروا بقتل أنفسهم علامة 
لتوبتهم ؛ إلى غير ذلك. قَسُبِّهِ ذلك بالأغلال» كما قال الشاعر: 
فليسن كعهدالتازيا أمّ مالك 2 ولك أحاطث بالرّقابٍ السلاسل 
وعادَ الفتّى كالكَهْل ليس بقائلٍ سوى العدلٍ شيئاً فاستراحَ العواذل”"© 

فشبّه حدودٌ الإسلام وموانِعّه عن التخطي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات 


. 444 - 497/٠١ المحرر الوجيز 577/7 . وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (117) بالرواية الأولى» ومسلم (7775): (74) بالرواية الثانية من قول أبي موسى 
الأشعري #. 

(”) أخرجه الترمذي )7١85(‏ من حديث أبي هريرة 4. وسلف 170/1 . 

(5) أخرجه أحمد (11551/7): ومسلم (707) من قول أنس بن مالك #2. 

(5) أخرجه الطبري 5594/٠١‏ من قول أبي مالك أو سعيد بن جبير. 

() المحرر الوجيز 555/7 . 

(0) البيتان لأبي راش الهذلي. وهما في ديوان الهذليين 160/7 . 


لاه" سورة الأعراف: الآية 1١01‏ 


بالرٌّقاب. ومن هذا المعنى قولٌ أبي أحمد بن جحش”"'' لأبي سفيان: 
إذنمب بهاإنمدبٍبها شظوّقتّهاطوقًَالحمامه 

أي : لَرِمَكَ عارُها. يقال: ظُوّقٌ فلانُ كذا إذا لَزِمَها". 

الناسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جمعٌ على الإضر وهو مفرد؟ 
فالجواب أنَّ الإصرٌ مصدرٌ يقع على الكثْرة. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» بالجمع» مثل: أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضُروب 
المآثم. والباقون بالتوحيد””؛ لأنّه مصدرٌ يقعٌ على القليل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: «ولَا سَحْمِلْ عَلَيَمَآ إِضرات [البقرة:147]. 
وهكذا كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى» مثل : لوَعَلٌ سَمْعِوج4 [البقرة: 7] .«إلا يرد 
ليم > [إبراهيم : 4]. وطيَظرُوت ين طَرْفٍ حَفِيُ [الشورى:40]. كله بمعنى 
الجمع”*. 

العاشرة: قوله تعالى : «تَالدِرت اموا ب وَعَرَّرُوهُ» أي : وفّروه ونصروه. قال 


ع موثو وه 


الأخفش: وقرأ الجَحْدَرِيُ وعيسى: «وَعَرَرُوه؛؛ بالتخفيف”*. وكذا: ١وَعَرَرْتْمُوهُمْ)‏ 


ذه سماع علبوء (5) 


[المائدة: .]١7‏ يقال: عرّره يعزره ويعرره 
و9 التُور؟ه القرآن. والمّلّاخ : الظَفَر بالمطلوب. وقد تقدَّم هذا”". 


)١(‏ الأسدي, وهو أخو أمّ المؤمنين زينب رضي الله عنهماء اسمه: عبد: بغير إضافة» كان ضريراً» شهد 
بدراً والمشاهد عدا أبو سفيان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتحت مكة قال أبياتاً لأبي سفيان 
منها البيت الذي ذكره المصنف. السيرة النبوية 5:0٠ - 599/١‏ », والإصابة 5/١1١‏ . 

. 554/7 المحرر الوجيز‎ )7١( 

() السبعة ص 550 » والتيسير ص7١١‏ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 59/١‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب .751١/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١05 - ١66/7‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 

0 املا . 


سورة الأعراف: الآيتان 164 1١68‏ مهم 


قوله تعالى: ظثُلَ يها َس إن رَسُولُ لله إلنَحكُمْ جِيصًا الَرِى لم 
ملك السَمَنوّتٍ وَالاَيْضٍ لآ إله إل ا كَنَامُِوا باه ورسُوله ألتّىَ 
لخي أأرى يُؤْصٌِ أله وكليف وَأََبِعوه مو مَل للحم تَهدد تَهْسَدُونَ دن © > 


ذكر أنَّ موسى بَشَّر به» وأنَّ عيسى بَشَّر به. ثم أمره أن يقول بنفسه : إن رَسُولَ لله 
كم جِيَاه. وظرَصَلِئَِ كلماتٌ الله تعالى كُتبّه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
قوله تعالى : #وَمن قَرْمِ مُومى مد بَدُوت يِللَق وَبوه يَتَِرنة (© 4 

أي : يدعون الناسَّ إلى الهداية. وظيَعَدِلُونَ4 معناه في الحكم. 

وفي التفسير: إِنَّ هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله 
بالحقٌ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» يستقبلون قِبلئّناء لا يَصِلّ إلينا منهم 
أحدٌّ ولا منّا إليهم أحدٌ. فروي أنّهِ لما وقع الاختلافٌ بعد موسى كانت منهم أمةٌ 
0000 0 قروا أن يكونوا بين ظَهْراني ؛ بنى إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 

حية من أرضه”'2 في عُزلة من الَلّْقَ» فصار لهم سَربٌ في الأرضء فمشَوًا فيه سنة 
ونصفٌ سنة حتى خرجوا وراء الصين» فهم على الحقٌ إلى الآن. وبين النَّاس وبينهم 
بحر لا يُوصل إليهم يسببه”"". 

ذهب جبريلٌ بالنبيّ 35 إليهم ليلةً المعراج فآمنوا به» وعلّمهم سور من القرآن» 
وقال لهم: «هل لكم مكيالٌ وميزان؟» فقالوا: لاء قال: «فمن أين مَعاشكم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا ححصّدنا وضعناه هناك» فإذا احتاج أحدّنا إليه يأخذ 
حاجتّهء قال: «وأين نساؤكم؟» قالوا: في ناحية منّاء فإذا احتاج أحدّنا لزوجته صار 
إليها في وقت الحاجة. قال: «فيكذِبٌ أحدكم في حديثه؟' قالوا: لو فعلٌ ذلك أحذّنا 
أخذته لظّىء إِنَّ النارٌ تنزل فتحرقه. قال: «فما بال بيوتكم مستوية؟» قالوا: لئلّا يعلوّ 
)١(‏ في (د) و(ز): اليمن. 


زفق أخرجه الطبري امه بنحوه من قول ابن جريج وابن .عباس رضي الله عنهما. وذكر .ابن 
كثير في تفسيره 447/7 أنه خبر عجيب. 


هو؟ سورة الأعراف: الآيات 1١717 1١08‏ 


بعضّنا على بعض. قال: «فما بال قبوركم على أبوابكم؟» قالوا: لثلا نعْقّلَ عن ذكْر 
0 ثم لمّا رَجَعّ رسولٌ الله 4 إلى الدنيا ليله الإسراء أنزل عليه: «وَمِدَنْ لقنا 

أصُُ مد يَبَدُونَ بأَلْحَنْ وبي يَمَِلُوست ١#»‏ [الأعراف :14]. يعني أمة محمد عليه الصلاة 
مره أن الذي أعطيتٌ موسى في قومه أعطيئّك في أمتك. وقيل: هم الذين 
آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب”". وقيل: هم قوم من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نَسْخهء ولم يُبِدٌلواء ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: لوَتَطَمَئَهُمْ نتقّ عَتَرَة تبلط أمما وَوحِنآ إل موت إذ 

000 له 


امتسفلة قوم أنق؛ أَضْرِب يَعَصَاكَ 2 الجر فابجسَتٌ مِنَهُ أثنتا عَشْرَدٌ 
عِبَا هد قَدَ عَلِم كل أنآن فرق ْنَا عم لغمم وأو لهم الْمَرىَ 


وَالتَلوَكا حكُوا ين طِبات ما رَدَمْسض وا طَلَير؟ ولكن كارا ف 
شت © كذ جل لك امك عد القيكة وكا ينها يك يدشر 


وفوا كله وَأدَخْلُوا لباب شهدا لَنْفِرَ كم حيتي سَوَريدُ الْمُحسِونٌ 

© هدك لدت طلمُوا مِنْهُم هَولُا حير الى قبل لَهُدْ هََرْسلَنَا عَلَيْهُمْ رِجَرًا 

م السَسملهِ يما كان يموت 09 4 

قوله تعالى : «وَكَطعَتَهُمْ انق عَدَرَةَ أسَبَاطًا مما عدَّدٌ نِعَمّه على بني إسرائيل» 

وجعلّهم أسباطاً ليكون أمرٌ كل ب سبْط معروفاً من جهة رئيسهم» فَيَخْفٌ الأمرٌ على 
موسى. وفي الغنزيل : «وَيَعَقَنا مِنْهُعٌ أثقّ عَكَرَ تيبا » [المائدة: ]١1‏ وقد تقدّم. 
وقوله: «اثتتّئ عَشْرَةً) والسّبْط مذكّر؛ لأن بعده «أمَماً»» فذهب التأنيثٌ إلى الأمم. ولو 
قال: اثني 5 لتذكير السّبط جازء عن الفرّاء”". وقيل: أراد بالأسباط القبائل 
والفِرّق؛ فلذلك أَنّثْ العددٌ. قال الشاعر: 


)00( ذكره أبو الليث في تفسيره / لكف مطولاً من قول ابن عباس رضي الله ختهما. 
زفق ذكره الرازي في تفسيره 1 
زفرة معاني القرآن "91//١‏ . وزاد المسير / 717/86 . 


وب سورة الأعراف: الآيات ١117 - 17١‏ 


وز قريفا لها عفر انظن وانت يريمن قبائلها انعفدة» 

فذهب بالبَظن إلى القّبيلة والمُصيلة؛ فلذلك أنّعها. والبَطن مُذْكّر؛ِ كما أنَّ الأسباظط 
جمع مذّكر(". الزجاج”": المعنى : قطّعناهم اثنتي عشرة فرقة. 

<أسَبَامًاه بدل من «اثنتي عَشْرةة: «أتما» نَعبّ للأسباط. 

وروى المُفضّل عن عاصم: «وقّطعناهم» ل 

«أَسْبَاطاً» الأسباظ في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيلٌ عليهما السلام. 
والأسباط مأخودٌ من السَّبَطء وهو شجرٌ تُعلّفُه الإبل*". وقد مضى في «البقرة»") 
مستوفى. 

وروى مَعْمَرء عن همّام بن متب عن أبي هريرة» عن النبيّ ب في قوله عزَّ وجل : 
<ِبََدَكَ اليرت ظلموا مهم مولا مير الى َيل لهُز» «قالرا : حَبَةٌ في شّعَرة. وقيل 
لهم : «أدحُا ألباب مداه فدخلوا متورّكين على أستاههم»””" 

«يمًا كانا يظيمونت» مرقوع 6 لأنه فعلٌ مستقبل» وموضعٌّه نصبٌ. و«ماء 
بمعنى المصدرء أي: بظلمهم”". وقد مَضَى في «البقرة» ما في هذه الآيةِ من المعاني 


)١(‏ قائله النواح الكلابي فيما ذكره العيني في شرح الشواهد الكبرى (على هامش الخزانة) 184/4 » وهو 
في الكتاب 7/ 076 » والكامل 407/7 » والخصائص 417/7 » وصدره عندهم: وإن كلاباً هذه عشر 
أبطن. 

(؟) تفسير الطبري .6907/١٠١‏ 

() في. معاني القرآن له ؟/ 385 . 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 » وابن.عطية في المحرر الوجيز ؟/ 450 » ونسباها لأبي 
حيوة» وذكر ابن عطية أن أبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

(0) معاني القرآن للنحاس 7/ 47 » وينظر معاني القرآن للزجاج 387/1 . 

5 5/لااة. ْ 

0) أخرجه أحمد »)41١١١(‏ والبخاري (7107), ومسلم (2)7016 وسلف 1509/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 185/7 . 


سورة الأعراف: الآيات 1١55 ١7١‏ . بم 


والأحكام''". والحمد لله. 


قوله تعالى: لوَسَْلْهُمَ عَنٍ الْقَرْسَةَ الي كانت حَاصِرَة الببخر إِذْ يتدذُورت 
فى لنت إذ تَأْتهِمْ حِتَاثُهم يَمَ سَيْتهم شْيَّمَآ وَيَدمَ لا يتبوت 
لا تأتيهدٌ كَدَلِكَ بَنُوهُم يما كنا يِنْسَقُونَ © وإ كلك أتدٌ جنم لم 
يَطْونَ دنا أله نيك 1 مَذِينٌ عَدَهَا مَيبدًا مَالوَا منَدنَةٌ إل ميث ولج 
تر © > 
قوله تعالى: طوَسَمَلْهُمْ عَنِ الْقَرسَةِ»ه أي: عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقّرًا لهم؛ أو سببّ اجتماعهم» نظيره: طوَسَمَلٍ الْمَرْيَةَ الى كنا فاك 
[يوسف: 2)]847» وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اهتزَّ العرشٌ لموت سعد بن معاذ»(؟) 
يعني : أهل العرش من الملائكة» فرحاً واستبشاراً بقدومه 5(”". 
أي : واسأل اليهودٌ الذين هم جيرائك عن أخبار أسلافهم؛ وما مسح اللهُ منهم 
قردةً وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ. وكان ذلك علامة لصدق النبئ 5؛ إذ أطلعه 
اللهُ على تلك الأمور من غير تعلَّه©». 
وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ لأنا من سِبْط خليله إبراهيم» ومن سبط 
إسرائيل وهم يكر الله””'» ومن سِبْط موسى كليم الله» ومن سبْط وَلَّدِهِ عُزير» فنحن 
من أولادهم. فقال اللهُ عزَّ وجل لنبيّه : سَلْهِم يا محمد عن القرية؛ أما عذّبته ”© 


١١١/75 )١(‏ وما بعدها. 

(1) أخرجه أحمد 2)١5167(‏ والبخاري 2)98٠7(‏ ومسلم )١177(‏ من حديث جابر ©#. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري © عند أحمد ,»)١1١1844(‏ وعن أنس # عند أحمد »)١565(‏ ومسلم (15517). 

(©) في (خ) و(ز) و(ظ): بهء أي: بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 785-86 . 

(5) الوسيط 4١4/7‏ » وتفسير البغوي 7١8/7‏ . 

(6) سلف 88/7٠.نحوه‏ من قول السدي. 

(5) في النسخ الخطية: عذبهم» والمثبت من (م). 


م سورة الأعراف: الآيتان 1١15 - ١177‏ 


بذنوبهم ١‏ وذلك بهت بتغيير قَرْعَ من فروع الشريعة”") 

لحري 50 
ابن عباس أيضاً أنها مَدِْينء بين أَيْلّة والطور. الزُهْرِيَ: طَبَرِيّة. قتادة وزيد بن أسلم: 
هي ساحلٌ من سواحل الشامء بين مَذْين وعَيْنون» يقال لها: مَقناة"". 

وكان اليهودٌ يكتّمون هذه القصةً لما فيها من السّبَّة عليهم. 

. «التى حَانتْ حَاضْرَة لخر » أي : كانت بقّرب البحر» : تقول: كنت بحضرة 
الدارء أي: بقربها”". 

«إِذْ يتدُورحت فى ألسَبْتِ» أي : يصيدون الجيتان؛ وقد نُهُوا عنه. يقال: سَبَت 
اليهودٌ: تركوا العمل في سَبْتهِم. وسّبت الرجل - للمفعول - سّباتاً : أخدّه ذلك» مثل 
الخَرّس. وأسبتٌ: سَكَن فلم يتحرّكُ. والقومُ: صاروا في السبت. واليهودٌ: دخلوا في 
"المييت» ام المعروف. . وهو من الراحة والفظع. ويُجمع أسْبّت وسّبُوت*) 
كن 

وفي الخبر عن رسول الله ي: «مَن احتجمٌ يوم السبت» فأصايّه بَرَصٌء فلا 
يَلُومَنّ إلا نفسّه00"". قال علماؤنا: وذلك لأن الدَّمّ يَجِمّد يوم السبت» فإذا مٌددته 
لتستخرجه؛ لم ير وعاد بَرَصا”". 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 80/ . 
(1) أخرج هذه الأقوال الطبري 907/٠١‏ -004 » وينظر التكت والعيون 77١/7‏ ؛ والمحرر الوجيز 457/5 . 
(*) وقال أبو حيان في البحر 4٠١/4‏ : ويحتمل أن يريد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لهاء أي: هي 


الحاضرة في قرى البحر. 

(4) تهذيب اللغة 87/17" » والصحاح (سبت). 

)( لم نقف على هذا الجمع. 

(؟) أخرجه البزار (7077) (زوائد)» والبيهقي في السنن الكبرى 9/ من حديث أبي هريرة ه» وفي 
إسناده سليمان بن أرقم» قال الدارقطني: متروك». وقال ابن معين: ليس بشيء» ميزان الاعتدال 195/7 . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١4815(‏ عن الزهري مرسلاًء وهو المحفوظ فيما قاله البيهقي. 

0 كلام غير صحيح مستئد إلى خبر باطل. 


سورة الأعراف: الآيتان ١355 1١57‏ م 


وقراءة الجماعة: «يَعْدُون). وقّرأ أبو تهيك: «يُعِدّون؛ بضمٌ الياء وكسر العين وشدٌ 
الدال". الأولى من الاعتداء. والثانية من الإعدادء أي : يُهيّتُون الآلهَ لأخذها. وقرأ 
ابن السَمَيْمَع: لالد امديجي الحيو ” :<إذ تَأْتِهِرَ مِِمَانُهُمَ يوم 
سَبْتِهم © وقرئ : «إسباتهه»”) 

<ِشِْيَّمَأ» أي: : شوارعَ ظاهرةً على الماء كثيرة”*. وقال اللّيث: حيتان شُرَعٌ 
رافعةٌ رؤوسّها. وقيل: معناه أن حيتان البحر كانت تَرِدُ يوم السبت عَئّقآ*2 من البحر 
فتزاحة”" أيْلة. ألهمها اللهُ تعالى أنها لا تُصاد يوم السبت؛ لِنَهْيه تعالى اليهود عن 
صيدها. وقيل: إنها كانت تَشْرَعَ على أبوابهم كالكباش البيض رافعةً رؤوسها ‏ حكاه 
بعض المتأخرين ‏ فتعدّواء فأخذوها في السبت» قاله الحسن”". وقيل: يوم الأحدء 
وهو الأصح على ما يأتي بيانه. 

ٍوَيْوُمٌ لا يسنوت أي : لا يفعلون السبت. يقال: سَبّتَ يَسْيِتُ إذا عظّم السبت. 
وقرأ الحسن: ايُسْتون» بضم الياء” *. أي: يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء وأشهرناء أي: دخلنا في الجمعة والظهر والشه". 


)١(‏ هي في تفسير الرازي 70 » والبحر 4٠١/4‏ دون نسبةء وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص41 » وابن جني في المجتسب 714/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 57/7 أن أبا نهيك قرأ: 
ايَعَذُونا. قال ابن جني: أراد يعتدون» فأسكن التاء ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها إلى العين فصار 
يَعَدُون. 

(؟) لم نقف عليها عند غير المصنف» وسلف أننا لم نقف على أن السبت يُجمع على أسبات. 

(©) يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط 4 »؛ وهي قراءة عمر بن عبد العزيز 5 كما في 
القراءات الشاذة ص17 . ووقع في (م): لأسباتهم؟. 

(4) تفسير الطبري .6:094/٠١‏ 

(4) أي: مسرعة» ينظر النهاية (عنق). 

(5) في تهذيب اللغة 478/١‏ (والكلام منه) واللسان (شرع): يتاخم. 

(0) النكت والعيون ؟7/ 71/7 . 

(8) القراءات الشاذة ص47 . 

(9) تفسير الطبري .5١٠١١/٠١‏ 


بم سورة الأعراف: الآيتان 177 - 1١15‏ 


«لا تأتيهة» أي : حيتانهم. 

<ِحَدَلِكَ تتَأوفم» أي: تشدّد عليهم في العبادة وتختبرهم. والكاف في موضع 
تَضب .ليما كاتا يشمن أي : بِفِسْقهم”". وسُّئل الحسين بن الفضل : هل تجدٌ في 
كتاب الله: الحلالٌ لا يأتيك إلا قوتاء والحرامٌ يأتيك جَرْفاً جَرْفاً”''؟ قال: نعمء في 
قصةداودوأيلة: ظإِْ تَأِْهِرْ حِِسَانهُمْ يوْمَ متهم شرّعا أ وَيوْم لا يسبثوت لا 
تأتيهة». 

ورُوي في قُّصص هذه الآيةٍ أنها كانت في زمن داود عليه السلام”"» وَآنَّ إبليس 
أَرْحَى إليهم فقال: إنما نُهيتم عن أخذها يومٌ السبت» فَانََخْدُوا الحياض؛ فكانوا 
يَسوقون الحيتان إليها المساي نا سكي روه ارده 
فيأخذونها يوم الأحد”“. 

وروى أشهبٌ عن مالك قال: قم ازج ونان نبي كائوا جاه ترج سينا 
ويضع”” فيه وَمّقة20» وألقاها في ذَّنَبِ الحوتء وفي الظرف الآخر من الخيط وَتِدء 
وتركّه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رأوا من صنع هذا لا يُبْتَلى حتى كثْرَ 
صيدٌ الحوت» ومُشي به في الأسواق» وأعلن الفَّسَّقَةٌ بصيده فقامت فِرقةٌ من بني 
إسرائيل ونّهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. 

وقيل: إِنَّ الناهين قالوا: لا نُساكِتُكمء فقسموا القريةً بجدار. فأصبح الناهون 
ذاتَ يوم في مجالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدٌء فقالوا: إن للناس لشأناء فعلوًا 


. ١6ا/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ الجَزف: الأخذ بالكثرة» وجَرَّنَ له في الكيل : أكثر. اللسان (جزف). 

(") عرائس المجالس ص١759‏ . 

(4) تفسير البغوي 7١8/7‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 787/15 . 

(5) في (خ): وجعل» وفيٍ المحرر الوجيز (والكلام منه) 4579/7 - 4548 : ويصنع. وهذا الأثر أخرجه 
الطبري 5١94/٠١‏ مطولاً . 

(1) في القاموس: الوَهَقَء محركة ويُسكُن: الحبل يُرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١75 - ١77‏ م 


على الجدار فنظروا فإذا هم قِرّدة؛ ففتحوا البابَ ودخلوا عليهم» فعرّفت القِردةٌ 
أنسابّها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسابّهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها 
من الإنس فقَتشّمُ ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تَنْهكم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: 
صار الشبان قردةً والشيوخ خنازير» فما نجا إلا الذين نّهواء وهلك سائرهه7". 

فعلى هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين. ويكون المعنى في قوله 
تعالى: ظرَ تَلكَ أتد يَنَ لم يمطُونَ مما لَه مهَلِكْهَ أ مُمَيْيمْ عَدَابَا سياه أي: قال 
الفاعلون للواعظين حين وَعظوهم: إذا عَلِمتم أن الله مُهُلكناء فَلِمَ تَعظوننا؟ فمسَحُهم 
الله قردةً. لقَالُوا مَعْذِرَ”" إِلَى رَبْكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَنَقُون» أي: قال الواعظون: موعظبنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربّكمء أي: إنما يجب علينا أنْ نعطَكم لعلّكم تتقون. أسند هذا 
القولٌ الطبريُ عن ابن الكلبج””". 

وقال جمهور المفسرين: إِنَّ بني إسرائيل افترقت ثلاتٌ فِرّقء وهو الظاهر من 
الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصادَّتُ» وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلتٌ» وكانوا اثنّئ عشر ألفاً. وفرقة اعتَزلتْ ولم َنّْهَ ولم تَغص» وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: لم يََظُونَ رمه تُريد العاصيةً. ظأمَدُ مَُِكَُ أو مُمَْييهع على غلبة 
الظنّ» وما عُهِدَ من فعل الله تعالى حيئئذ بالأمَم العاصية. فقالت الناهية: موعظينا 
معذرةٌ إلى الله لعلَّهِم يتّقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهيةٌ للعاصية: ولعلّكم تتقون» 
بالكاف. 

ثم اختّلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إِنَّ الطائفة التي لم تَنْهَ ولم تَعْصٍ هَلْكتْ مع 
العاصية عقوبة على تَرْكَ النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً: ما أدري ما قُعل بهم 


0غ( عرائس المجالس ص١7‏ - 7591 »؛ وتفسير البغوي 1 » وأخرجه الطبري ٠‏ -5١اهعن‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الكلام 770-1597 . 

(0) قرأ حفص: «معذرةً) بالنصب. والباقون بالرفع» كما سيأتي. 

(9) تفسير الطبري 07١/٠١‏ ء والكلام في المحرر الوجيز .5548/١7‏ 


وقال عكرمة: قلت لابن عباس لما قال: ما أدري ما فُعِلَ بهم: ألا تّرى أنهم قد 
كرهوا ما هم عليه وخالفوهم» فقالوا: طلم يَمظُونَ رما لَه مُمِْكْهُمْ4؟ فلم أَزَّلْ به حتى 
عرّفته أنهم قد تَجَوْاء فكسّاني حُلَةَ". وهذا مذهب الحسن””. 

ومما يدل على أنه إنما مَلّكت الفرقةٌ العاديّة لا غير قوله : ظوَمَدْنا الت طباه 
[الأعراف : 2]156 وقوله : ٍِوَلتَدَ عنم لذن عدوا مكُح في ألشَبِتِ» [البقرة: 56] الآية. 

وقرأ عيسى وطلحة: «معذِرةٌ» بالنصب. ونصبه عند الكسائيّ من وجهين: أحدهما 
على المصدر. والثاني على تقدير: فعلنا ذلك معذرةً. وهي قراءة حَمُْص عن عاصم. 
والباقون بالرفع”*'؛ وهو الاختيار؛ لأنهم لم يُريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستائّفاً من 
أمر لِيمُوا عليهء ولكنهم قيل لهم: لم تَعظون؟ فقالوا: موعظدُنا مَعْذْرةً. ولو قال رجل 
لرجل : مَعْذْرة إلى الله وإليك من كذاء يُريد اعتذاراً» لَنَصبّ. هذا قول سيبويه. 

ودلّت الآيةُ على القول بسدٌ الذّرائه. وقد مضّى في «البقرة». ومضّى فيها 
الكلامُ في الممسوخ هل يَنْسُل أم لاء مبيّنً". والحمد لله. ٠‏ 

ومضّى في «آل عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر”*". ومضى 
في «النساء»”" اعتزال أهل الفساد ومُجانبتُهم» وأنَّ من جالّسَهم كان مِتْلّهِم؛ فلا 
معنى للإعادة. 


.1١١7- 175/15 والكشاف‎ ».5١9- 57١8/7؟ المحرر الوجيز 158/7 » وينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 01١5/٠١ (؟) أخرجه الطبري‎ 

(") ذكره البغوي 5١9/16‏ . 

(5) السبعة ص”555 » والتيسير ص5١١.‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ؟//ا6١‏ - 1608 » وينظر الكتاب "58/١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ /71 . 

١1١8/7 )0(‏ وما بعدها. 

(0) ه/ "الاو 7/5ه70. 

(9) /ا/ر66ما. 


سورة الأعراف: الآية 170 دم 


قوله تعالى: طقلم مَمُوا مَا دُكروا بده أَمينا ادن يتبوت عن سوم وَأمَدْنا 
ليت ليا يعدب بين ينا كنا ينشثرت 9© > 
والنُسيان يُطلّق على الساهي والعامدٍ التارك؛ لقوله تعالى: هلما شَُوا مَا جروا 
بو؟ أي : تركوه عن قَضد("©2: ومنه: ظشْنُوا اله تيمم [التوبة:307]. 
ومعنى 9 يداب بيس» أي : شديد. وفيه إحدى عشرةً قراءة: 
الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيٌ: «بئيس» على وزن قعِيل”". 
الثاني : قراءة أهلٍ مكة: «بئيْس» بكسر الباء والوزن واسيرة", 
والثالثة : قراءةٌ أهل المديئة : ابِيْس) الباء مكسورة» بعدها ياءٌ ساكنة» بعدها سينٌ 
مكسورة منوّنة”*'. وفيها قولان. قال الكسائي: الأصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزة» 
فالتقث ياءان» فحُذفتُ إحداهٌُما وكُسر أُوَّلّهه كما يُقال: رِغِيف وشهيد. وقيل: أراد 
«بَئِس» على وزن قَعِلء فكسرأوَّلَهه وخمّف الهمزةً» وحذف الكسرةً» كما يقال: 
رحم ورخم. 
الرابعة: قراءة الحسن : الباء مكسورة» بعذها همزة ساكنة» بعدها.سين 
مفتوحة(0. 
الخامسة: قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: ابَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
والنمية مكشورة و2 


. 781/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) وأيضاً هي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. السبعة ص795 » والتيسير ص4١1.‏ 

() ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 14/7 » وأبو حيان في البحر 4١7/4‏ » وقال: هي لغة تميم. 
وقراءة ابن كثير المكي هي بفتح الباء كما سلف. 

(5) قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر 7797/5 . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 757/١‏ . 


(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 454/7 » وأبو حيان في البحر 117/4 . 


4م سورة الأعراف: الآية 16 


السادسة: قال يعقوب القارئ: وجاء عن بعض القراء: ابعذاب بَيِسّ» الباء 
مفتوحة والهمزة مكبطورة والسين مفتوحة(". 

السابعة: قراءة الأعمش: «ابِيئكْس) على وزن فَبْعِل”". وروي عنه: «بَيْأس» على 
وزن فَيَعل”". ورُوي عنه: انس ) باد متكوسة ومو لحل مور والسين في كله 
مكسورة منوّنة» أعني قراءةً الأعمش© ). 

العاشرة: قراءة نصر بن عاصم: «بعذاب بَيّسٍ) الباء مفتوحة» والياء مشدّدة بغير 
ا 
قال يعقوبٌ القارئ: وجاء عن بعض القُرَاء : #بنْيّسٍ» الباء مكسورة» ويعدها 


3 -(5) ا 0 


همزة ساكنة» وبعدها ياء مفتوحة"'2. فهذه إحدى عشرةً قراءةٌ ذكرها النحامث0", 


قال علي بن سليمان: العرب تقول: جاء ببئاتٍ بيّس» أي بشىء رديء. فمعنى 


«يِعَذْاب بيس»: بعذاب رديء. 


وأما قراءةٌ الحسن» فزعَم أبو حاتم أنه لا وجة لهاء قال: لأنه لا يّقال: مررتٌ 
برجل يِنْسّ» حتى يُقال: يِنْسَ الرجل» أو بِنْسَ رجلاً. 

قال النحاس: وهذا مردودٌ من كلام أبي حاتم» حكى النّحُويون: إِنْ فعلتَ كذا 
وكذا قبها وتقست: ونون 2 فيها ولعنيت الحَضّلة. والتقديرٌ على قراءة الحسن: 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ٠» 4١7/5‏ وقيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز 459/7 بتشديد الهمزة. 

(؟) قال ابن عطية: وهذا شاد لأنه لا يوجد فَيِْل في الصحيح» وإنما يوجد في المعتل» مثل سيّد وميّت. 
وكذلك قال السمين في الدر المصون 448/0 . 

(9) وهي رواية شعبة بخلف عنه. 

(4) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 459/7 - 407٠‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب 750/١‏ . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 587/١‏ دون نسبة» ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 417١/7‏ نسبتها 
للحسن والأعمش. 

(0) في إعراب القرآن ١168/7‏ - 155 . وينظر الدر المصون 4957/8 - 484 . 

(4) في النسخ الخطية: يريد» والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس. 


سورة الأعراف: الآيات 1١71 1١553‏ وودم 


بعذاب بسن العذاب. 


قوله تعالى : طقل يوا عن كا جا عن نا لم ونا يد حيرت 69 » 
قوله تعالى: ظقْلَمَا تأ عن مَا موأ َنَهُ4 أي : فلما تجاوزوا في معصية الله .طقْلا 
ع ووأ فَرَدَةٌ حَيِتَ* يقال: حَسّأته فُخسّأء أي : باعَدْنّه وطردته” ١‏ وقد تقدّم في 
«البقرة»”". ودلّ على أن المعاصي سببٌ النّقمة وهذا لا حَمَاء به. فقيل: قال لهم ذلك 
بكلام يُسمعء فكانوا كذلك. وقيل: المعنى: كوَّنّاهم فردة””". 


2001 


قوله تعالى: موَإِدْ تَأَدرَ رَبّْكَ يِيمكنَ د إِلّ يَوْم الْقِيَلَمَةَ من يسُومُهُمَ سوه 
لْعَدَابِ إِنَّ رَبََك لسَرِيِعٌ الْعِقَاب وَإِنَّهُ لمَنُودُ رصم 0 * 


أي: أعلم أسلائّهم أنهم إِنْ غيّروا ولم يُؤمنوا بالنبيّ الأمّيَ بعت الله عليهم مَن 
ومتريكم وقال أبو علىّ: «ذنَ» بالمدّ: أعلم. و«أذَّن» بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وأذن بمعنى أعلم» كما يقال: أيقن و قال زهير: 
فقلتٌتَعَلَمْأنللصيدغِرَةٌ فللا تٌضَيّعهافإنك قاتِلة" 


ليم ان قد اشنا فم "كاذ قح سشار نار 


ومعنى 2 مومه 4 : : يُذِيقُهمء واقن تقدَّم في في «البقرة»”". قيل : المراد يُحْدَنصٌ لي 


. 319/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.١/5 0 

المحرر الوجيز 27١/7‏ . 

(4) الحجة للقراء السبعة ”/ 504 و 4٠١‏ » وحكى هذا الكلام عن سيبويه» وهو في كتابه 77/4 . 
(4) ديوان زهير ص4"١‏ . 

(7) قائله زهير أيضأء وهو في ديوانه ص١٠7.‏ 

. 82/95 50 

(4) ذكره الرازي في تفسيره 47/١8‏ . 


امم سورة الأعراف: الآيتان 171 1١14‏ 


وقيل: العرب. وقيل: أمّة محمد 5 وهو أظهرٌ؛ فإنهم الباقون إلى يوم القيامة. والله 
أعلم. قال ابن عباس: «سُوءَ العذاب» هنا أخدٌ الجزية9". فإِنْ قيل: فقد مُسِخواء 
فكيف تُوْحَذ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تُوْحَذ من أبنائهم وأولادهم» وهم أذلٌ قومء 
وهم اليهود”''. وعن سعيد بن جبير: «سُوءَ الْعَذّاب» قال: الكراج» ولم يجب نبي قط 
الكَراجٍ إلا موسى عليه السلام» هو أوَّلُ من وضع الخراج» فجبّاه ثلاتٌ عشرةً سنة» 
ثم أمسكٌء ونيينا عليه الصلاة والسلام”". 


عد 


0 تعالى: لوَكطمَكمٌ ف الأضٍ أمما :: ِنْمُمُ الصَلِحُونَ ومن دون كلك 
لمم بتكي وتياك للم زنجئرة © »> 
قوله تعالى: لوََطمَكُمٌ ف الأَيِضٍ أَمَمَا» أي: فرّقناهم في البلاد. أراد به 
تشتيتٌ أمرهم» فلم تجتمع”' لهم كلمةٌ .«منْهُمُ الصَلِحُونَ» رَفْعٌ على الابتداء. 
والمراد: مّن آمنّ بمحمد عليه الصلاة والسلام» ومن.لم يُبدّل منهم ومات قبل نَسْخ 
شَرْعَ موسى. أَوْ هم الذين وراء الصين: كما سبق» 
«دَيتي د كله ماو ان طون ان النحاس : ولا نعلم أحداً رَئعه"2. 
والمراد الكفارٌ منهم .«وَيَكُوتهُم» أي : اختبرناهم .«للْسَئتٍِ» أي :. بالخضب 
والعافية .«وَآلسَيَءَاتِ» أي : الجَذْب والشدائد ٍِْلَي يَرْجِعُونَ» ليرجعواعن 
0 


. ااه‎ - 0٠/٠١ أخرج هذه الأقرال الطبري‎ )١( 

. 91/9 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() أخرجه الطبري 077/٠١‏ . 

(4:) في (د) و(م): تجمعء والكلام في تفسير البغوي 7١9/1١‏ . 
”٠77/10/ )6(‏ . وينظر الكشاف ؟7//ا7١1‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟/ 15 . 

(0) الوسيط 479/7 . 


سورة الأعراف: الآية 1١19‏ 1 يام 


قوله تعالى: ظقَعَلفٌ مِنْ بحَدِهِمَ حَلْفٌ وروا الكتب يَأحْدُونَ عَرْسَ هذا ادق 
وشَولُونَ ل 3 وَإن يأتهم ضِ مثلم 5 أل 9 علكهم : 6 مِكقٌ نُّ الْكتب أن . 
7ه سروم س اج سه 6 ٍِ. ريع 3 >4سم 
يووا عَلَ الله إلا الحقَّ وَدَرَسُوأ ما فِيدٌ وَالدَارٌ الآخْرة حي لدت ١‏ نون أقلا 
َيَونَ 0 >4 
ته ع غير 


قوله تعالى : «فخلف مِنْ بمْدِهِمْ خَلْفٌ»ِه يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الخَلّف» بسكون اللام: الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلّف» 
بفتح اللام: البَدَلء ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الأعرابي: «الخَلْفُ» بالفتح 
الصالح» وبالجزم الطالح”'". قال لبيد: 
فقس الذين تعنا ف : ا وبَقِيتُ في خَلْفٍ كجلد الأجرب”") 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: + خلفء. ومنه المثل السائر: سكت ألفاً ونظق 
حَلْن””. َخْلْفٌ في الذَّمَّ بالإسكانء وحَلَفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال 6: «يحيل هذا العلمَ ِن كل خَلَفٍ عُدولُهو2). وقلا تعمل كل انق 
منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت 
لناالقَّدَمُالأولى إليكَوخَلْمُنا لأرّلنا في طاعةاللهتابة'” 
وقال آخر: 
نا وجدنا خَلّفاً بعِسّالحلّف أغليّعنئًابابهئمخلف 
لا تتشل الكتواث لاقن عدرك:. بدا ]كفا ناه العيل و90 


.7١١ /7 تفسير البغري‎ )١( 

(') سلف 5/؟177. 1 

(*) الصحاح (خلف)» وينظر كتاب الأمثال للقاسم بن سلام ص50 » ومجمع الأمثال للميداني 770/1١‏ . 

. 57/1١ سلف‎ )4( 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 177 ٠‏ والبيت في ديوان حسان #ه ص8١‏ . 

() الرجز في الكامل عن الرياشي لأعرابيٌ يذمٌ رجلاً اتخذ وليمةٌ ١1١/8‏ . وفي اللسان (خضف) 
باختلاف في ترتيبه»؛ وفيه: خضفء بدل: وقف. 


ذا سورة الأعراف: الآية 1١319‏ 


ويُروى: خحضّف, أي: ز5م0". والمقصود من الآية الذَّمْ. 

«ِورثوا ألكِتبّ. قال المفسرون: هم اليهودء وَرِئوا كتابّ الله فقرؤوه وعَلِموه» 
وخالفوا حُكمّه وأنَوا محارمّه مع وراستهم له”". فكان هذا توبيخاً لهم وتقرد 

«يأْحْدُونَ عَرْسَ هذا لني + ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يَعرض لهم من مَتَاعَ 
الدنيا إِشلّة حرْصهم ونَقِهِم”" 0 ودلّ على أنّهِم 
لا يتوبون قولّه تعالى: «وَإن يهم وَْلمُ يأدُوة» والعَرّض : : مََاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وبإسكانها : ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير©». 

والإشارةٌ في هذه الآية إلى الرّشا والمكاسب الخبيثة. 

ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سيعْمَرٌ لنا»» وأنّهم بحالٍ إذا أمكنتهم ثانيةً 
ارتكبوهاء فقطعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مُصِرُونء وإنما يقول: سيّغْمّر لنا؛ مَنْ 
0 

قلت: وهذا الوصفٌ الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجودٌ فينا. أسند الدارميٌ أبو 
محمد ا حدّثنا صَدَفَةٌ بن خالد» عن ابن جابى»: عن شيخ 
يُكنى أبا عمرو” ''؛ عن معاذ بن جبلٍ #5 قال : يَْى القرآنُ في صدور أقوام كما يبْلَى 
التَوبُ فينهاقت + يقرووتة لا يعدوة له شهوة ولا لَنَه #لتسوة جكرة الشان علن 
قلوب الذّئاب» أعمانّهم طمعٌ لا يُخالطه خوفٌء إِنْ قصّروا قالوا: ستبلُغْ» إن 
أساؤوا قالوا: سَيُعْمَرُ لنا؛ إِنّا لا نُشرك بالله شيع ". 


)١(‏ قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

() تفسير البغوي ؟/ .7١١‏ 

(؟) في (ظ): ونهمتهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ”/ ٠٠١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 5/7/7 . 

(5) في النسخ الخطية: أبا عمرء والمثبت من (م): وسنئن الدارمي» وإتحاف المهرة 7086/١‏ . 
(10) سنن الدارمي (077757)» وإسناده ضعيف. 


سورة الأعراف: الآية 1١19‏ ايم 


وقيل: إِنَّ الضميرٌ في «يأتهم؛ ليهود المدينة» أي: وإِنْ يأتٍ يهود يَثْرِبَ الذين 
كانوا على عهد النبئ #ك عَرَضٌ مله يأخذوه كما أخذه أسلاقهم. 

قوله تعالى: لألدْ يُوْمَدْ عكهِم ميق لكب أن لا يعُولوا عَلَ الله إلا الْحقَّ ودَرَسُوأ ما في 
ودار الآحرَةُ عب لذت ينون قا تموُون4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: #«ألد يؤْمَدْ عَكَهِم ميكَقٌُ لْكبّب» يريد التوراة. وهذا تشديدٌ 
في لُزوم قول الحقٌ في الشرع والأحكام» وألّا يميلَ الحكامٌ بالرّشَا إلى الباطل”2". 

قلت: وهذا الذي لَزِمَ هؤلاء وأَخِدٌ عليهم به الميئاقُ في قول الحقٌ لازم لنا على 
لسان نبيّنا يك وكتاب رَيُناء على ما تقدّم بيانه في «النساء»”". ولا خلاف فيه في جميع 
الشرائع» والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: #ودَرَسُوأ ما فيةٌ» أي : : قرؤوه» وهم قَرِيبو عهدٍ به" : '. وقرأ 
أبو عبد الرحمن : «وادَّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال!. 

قال ابن زيد: كان يأتيهم المُحِقُ برشوة» فيُخرجون له كتابٌ الله فيحكمون له بهء 
فإذا جاء المُبطلُ أخذوا منه الرّشُوةٌ وأخرجوا له كتابّهم الذي كتبوه بأيديهم وحَكموا له. 

وكا امايو 1 لا يو ل ا 
بهاء كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: إن معنى «ودَرَسُوا ما فيه» أي: مَحَوْه بترك العمل به والقَهُم 
له”""» من قولك: دَرَسَّتِ الريخ الآثارٌ: إذا مَحَيْها”"". وخ دارسٌ» ورَبْع دارس: إذا 
)١(‏ المحرر الوجيز 27/7 . 
(؟) /7//ا٠7‏ وما بعدها. 
(9) معاني القرآن للنحاس "/ 3١١‏ . 
(8) المحتسب 757/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 355. 
(0) أخرجهما الطبري 094/1٠١‏ و040. 


(5) النكت والعيون ؟/ 308 . 
(0) تهذيب اللغة "09/1١7‏ , 


ع يدم سورة الأعراف: الآيات 1593 3/3 


امّحى وعفا أثره. وهذا المعنى مُواطِئ ‏ أي : موافق - لقوله تعالى: #بَّسَدَّ ون مَِنّ 
لدِنَ وها ألكتب كتب اله ورا هُورهم4 [البقرة ]لآية. وقوله: مَتَبَدُوهُ 
وده ظْهُورِهِ» [آل عمران: 141] حسب ما تقدّم بيانّه ذ في «البقرة»0"©. 
قوله تعالى: ##وَلَدِينَ : سكوب يالككب وَأْقَامُوأ ألصّلرة إن لا ضِيمٌ جر 
َلَصَِمِينَ © 4 

قوله تعالى: ©2وَالدِينَ ين يِمَسَِكُوتَ إآالكتب» أي : بالتوراةء أي: بالعمل بهاء يقال: 
مَسَك به وَتَمِسَّك به» أي: استمسك به2. وقرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر 
ايُمْسِكُونَ»”" بالتخفيف من أَمْسَك يُمنِك. والقراءةٌ الأولى أؤْلى؛ لأنَّ فيها معنى 
التكرير والتكثير للتمسّك بكتاب الله تعالى وبدينه» فبذلك يُمدحون. فالتمسّك بكتاب 
الله والدّين يحتاجُ إلى المُلازمة والتكرير لفعل ذلك”*. وقال كعب بن زهير ‏ فجاء به 
على طبعه ‏ يذمٌ بكثرة نقض العهد””. 
فيا تنك بالعهد الذي رَعمث إلا كمائُمِسِك الماءًالمٌرابيل9© 


3 0 1 ع ممعم عدم ص2 فى 1 اش وهو الى 9 م رم 
قولنة تجالي: ؤدَِذ تتقنا ليل نر ًََ كنم ظَله وَظنوأ أنَمُ اقم يم خُدُوا ما 
ر سورسط ‏ 2 رلوسكثو 0 1 
َم قو وأذكبوا ماهد لَملكٌ دده ده ©2 
قوله تعالى: ظوَإِدْ نَنْقََا بْبَلَ؟ «نتَقناء معناه: رَفُعنا. وقد تقدَّم بيائُه في «البقرة». 
< نَمُ طْلد» أي : كانه لارتفاعه ‏ سحابةٌ نل .«طحُدُوا مآ نيتم بنُرّرَ» أي : بجدٌ. 
وقد مضّى في «البقرة» إلى آخر الآية". 


.159- هه‎ )١( 

(؟) الصحاح (مسك). 

() إعراب القرآن للنحاس 67 » وقراءة أبي بكر في السبعة ص797 » والتيسر ص4١١‏ . 
(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 487/١‏ . 


7 من توه فجاء به.. المع اوضع ابر ان اا عد لجيه والمثبت موافق لإعراب القرآن 


زقف ديوان كعب ص 86 » وصدر البيت فيه: وما تمسّك بالوصل... 
(0) تقدم. ما ذكره المصنف في الموضعين 1557/7 - 158 . 


ويم سورة الأعراف: الآيات 1١7/6 1١77‏ 


20-0 


قوله تعالى: «وَإذ أُخدَ ويك ين 5 من طْهُورهر دَرِيتهُمْ وده عل 
شين الث ري الوا أو بن سهد أن تقولا , ع د 
َي © أو 1 قل 7 قل يسا أي انك 4 
مَل الْمبطلون © وَكَدَِكَ نَفَصَلُ الْآَيتِ وَلْعَلّهُم يَجمُوتَ 69 

فيه ست مسائل : 


- 


آآ م 


الأولى: قوله تعالى: 2وَإِدْ أَحدَ رَيكَ» أي ابرااكر لهم مع بن سبق مترن تذكبيز 
الموائيق في كتابهم ما أخذتٌ من الموائيق يهن العباه بوم للد وهذه آيةٌ مُمْكلة» وقد 
تكلّم العلماء في تأويلها وأحكامهاء فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقَفْنا عليه : 

فقال قوم: : معنى الآية أنَّ الله تعالى أخرجٌ مِن ظهور ب بني آدم بعضّهم من بعض. 

قالوا: ومعنى لأشْهدَهُم على أنفسهم أَلَسْتٌ بركم» دلّهم بخلقه على توحيده؛ 
لأنَّ كلّ بالغ يعلم ضرورةٌ أنَّ له ربا واحداء #أَلسثٌُ 4 أي: قال''؟. فقام ذلك 
نقاء الإشهاد عليه والافرار متي كما قال تعالى في السماوات والأرض: 8قَالتآ 
أنيِنَا طَأبعِينَ؟» [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَمَالُ وأطنت”". 

وقيل: إِنّه سبحانه أخرجٌ الأرواح قبل خلتٍ الأجسادء وأنّه جعلّ فيها من المَعرفة 
ما عَلِمَتُ به ما خاطبها”". 

قلت: وفي الحديث عن النبي 4# غيرٌ هذين القولين» وأنّه تعالى أخرج الأشباح فيها 
الأرواحٌ من ظهر آدم عليه السلام. روى مالك في «موطّئه»”*' أن عمر بن الخطاب 5ه 
سُئل عن هذه الآية: لوَِدْ َل ربّكَ مِنْ بو ادم من ظهورهر ديهم وَأشْبَدَهْ عل أَنفيِيم ألسث 


. ١517/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 5١/١6 ذكر نحو هذا الكلام الرازي في تفسيره‎ )١( 

(9) الكت والعيون ؟/لالا؟ . 

(5) ؟4948/7 -445 ء ومن طريقه أخرجه أحمد »)71١(‏ وأبو داود (47/05).. والترمذي (070106): 
والنسائي ذ في الكبرى )١١١57(‏ كلهم من طريق مسلم بن يسار عن عمر 5.. 


سورة الأعراف: الآيات ١/5 1١/7‏ ام 


َي لوا بل صهِذةٌ أن تبنم الْتيامةٍ إِنَا كن عن هَدَا نين فنقالعمرظ»: 
سمعتٌ رسول الله 8 يُسأل عنهاء فقال رسول الله 5: «إنَّ الله تعالى خلقٌ آدمّ؛ ثم 
مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذُرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للجئّة ويعملٍ أهل الجنّة 
يعملون» ثم مسح ظهرّهء فاستخرجٌ منه ديك فقال: خلقتٌ هؤلاء للئّار وبعملٍ أهل 
الئار يعملون». فقال رجل: ففيم العملٌ؟ قال: فقال رسولٌ الله : «إِنَّ الله إذا خلق 
العبدَ للجئّة استعملّه بعمل أهل الجنَّةَ حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» 
فيُدخلّه الجنّةء وإذا لي العيدَ للئّار انتدمكه يعمل أهل الثار حى يموت على عمل من 
أعمال أهل الثّارء فيدخلّه الله الثّار». 

قال أبو عمر”'2: هذا حديتٌ منقطع الإسناد؛ لأنَّ مسلم بن يسار لم يَلْقّ عمر””". 
وقال فيه يحبى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر نُعَيمْ بن ربيعة» ذكره 
النسائي” "2 ونُعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن 
النبيّ و من وجوء ثابتةٍ كثيرة من حديث عمر بن الخطاب © وعبدٍ الله بن مسعود 
وعليّ بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم”*. 

روى الترمذيّ وصحححه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله يه قال: «لما خخلقّ الله 
آدمّ مسح ظهرّه» فسقط مِن ظهره كل نَسَمةٍ هو خالقّها [من ذُريته] إلى يوم القيامة» 
وجعل بين عَيْئّي كل رجل منهم وَييصاً مِن نُورء ثم عرضّهم على آدم. فقال: يا ربٌ 


. 40/15 في التمهيد ؟/  - لاء والاستذكار‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره #/ 00 - 504 : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة 
ممن لا يرتضيهم » ولهذا يُرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات. 

فرق أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/5 - 0 من طريق النسائي» وليس هو في سننه من هذه الطريق» إنما 
فيه من طريق أخرى )١١1775(‏ وينظر تحفة الأشراف 11/8 . 

(5) حديث عمر © أخرجه أحمد (195).» والترمذي )7١10(‏ و(7111). وحديث ابن مسعود #5 سلف 
0١‏ . وحديث علي 4 أخرجه أحمد (571)» والبخاري 2))١757(‏ ومسلم (1541؟). وحديث أبي 
هريرة 5 أخرجه أحمد :)1١787(‏ ومسلم (5101). 


بغار سورة الأعراف: الآيات ١/6‏ 


مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذُرَيْنُك. فرأى رجلاً منهم فأعجبّه وَِيصٌ ما بين عيئّيه» فقال: 
أي ربٌء مَن هذا؟ فقال: هذا رجلٌ مِن آخر الأمم من ذُريّك يُقال له: داودء فقال: 
رب كم جعلتٌ عَمَرَه؟ قال: سئّين سنة» قال: أي رب زِدْه مِن عمري أربعين ل 
فلمًا انقضى معُمر آدمّ عليه السلام» جاءه مَلَكُ الموت فقال: أو لم يبقّ مِن عُمري 
أربعون سنةٌ؟ قال: أو لم تُعْطِها ابئّك داود؟ قال: فَجحّد آدمُ؛ فجحدّت ذرَيّتُه» ونّسِيَ 
آدمء فَنَسِيَت ه00 

في غير الترمذي: «فحينئذٍ أمر بالكتاب والشهود»”" في رواية: «فرأى فيهم 
الضعيف والغني والفقير”", والمبتلى والصحيح. فقال له آدمٌ: يا ربٌّء ما هذا؟! ألا 
سوَّيتٌ يبنهم؟! قال: أردثُ أن أشكر»©). 

وروى عبد الله بن عمرو”” عن النبئ 4 أنه قال: «أخذوا من ظهْره كما يُوْخَل 
بِالمُشْط مِن الرأس2'6. وجعل اللهُ لهم عقولاً كنملة سليمان» وأخدّ عليهم العهدّ بأنّه 
ربّهم وأن لا إله غيره. فأقروا بذلك والتزموه» وأغلّمهم بأنّه سيبعتٌ إليهم الرُسلَّ» 
فشهد بعضهم على بعض. قال أَبَُ بن كعب: وأشهدَ عليهم السماواتٍ السَّبعَ» فليس 
مِن أحدٍ يُولد إلى يوم القيامة إِلّا وقد أخذ عليه العهد”". 


)١(‏ قوله: آدم» ليس في النسخ الخطية» وأثبتناه من (م)» وسنئن الترمذي (7077) وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة 794/١‏ . 

(؟) هو عند الترمذي أيضاً (/), وأخرجه ابن حبان (7171) من حديث أبي هريرة #. 

() بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذليل. 

(4) أخرج هذه الرواية أبو يعلى في مسنده (/77071) من حديث أبي هريرة 45. وأوردها باللفظ الذي ذكره 
المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 789 . وقوله: «أردت أن أشكر» قال السندي (كما في حاشية 
المسند 107/7): أي: ولا يحصل منهم الشكر على النعمة إلا إذا عرفوها بضدّها. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ):. عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

() أخرجه الطبري 207/٠١‏ » وأورده ابن كثير 507/7 » وضعّف رفعهء وذكر أن وققّه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أصحّ. 

0) المحرر الوجيز 55/7 » وقول أبَيّ 4ه أخرجه أحمد (51777). 


سور: 5 الأعمرا اف: الآيات 17/77 - ١/5‏ امم 


واعكلت تي الوع الذي جد »امداق حير اخ رجوا» على أريعة لوال 
فقال ابن عباس: ببطن نعْمانء واد إلى جَنْبٍ عرفة". ورُوي عنه أنَّ ذلك بِدَمْنا © 
- أرض بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. 

وقال يحيى بن سلّام: قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط اللهُ آدمَ بالهند؛ ثم 
مد عاق نوي فأخرج منه كل نَسَمَةٍ هو خالقُها إلى يوم القيامة» ثم قال: طاأَلَسَتُ 
0 كوا بن ه74" قال.يحيئ : اا ثم أعادهم في صلب آدمّ عليه 
السلام”*. وقال الكلبيّ: بين مكة والطائف©» 

وقال السَُّدّيّ: في السماء الدنيا حين أهبط من الجنة إليهاء مسح على ظهره» 
فأخرج من صفحة ظلهره اليُمنى ذُريةَ بيضاء مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برحمتي. . وأخرج من صفحة ظهره اليُسرى ذُريةَ سوداء وقال لهم : ادخلوا النارَ ولا 


أبالي”. قال ابن جريج: خرجَتٌ كل نفس مخلوقةٍ فلل نيضاء وكل نفس مخلوقةٍ 


الثانية: قال ابن العربي رحمه الله" : فإِنْ قيل: فكيف يجوز أنْ يُعذَّبَ الخلقٌ 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبهم على ما أرادّه منهمء وكتبّه عليهمء وساقّهم إليه'*'؟ قلنا: 


. 66١/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ : برهباء والمثبت من تفسير الطبري 7١16/١1‏ (طبعة الشيخ يكرد شاكر رعيه الله)» 
وتفسير البغوي 3١7/5‏ » والكلام فيه. 

فر أخرجه الطبري 648/٠١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 508/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

5 ذكره البغري في تفسيره 5١1/9‏ . 

.8559/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(10) أخرجه الطبري 007/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(8) في أحكام القرآن 781/1 . 

(9) في النسخ الخطية: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


د سورة الأعراف: الآيات 177 1١/4‏ 


ومن أين يمتنعٌ ذلك أعقلاً أم شرعاً؟ فإن قيل: لأنَّ الرحيم الحكيم ينا لا يجورُ أنْ 
يفعلَ ذلك. قلنا: لأنَّ فوقه آمراً يأمرّه وناهِياً ينهاه”"2: وريّنا تعالى لا يُسأل عمًا يفعلٌ 
وهم يُسألونء ولا يجورٌ أنْ يْقاسَ الخلقُ بالخالق» ولا تُحملَ أفعالُ العباد على أفعال 
الأنه""". وبالسعيفة الأ فعال كايا لله جل جلاله» والخلقٌ بأجمعهم له”". صَرَّفَهِم 
كيف شاءء وحَكُمَ بينهم بما أراد”“؛ وهذا الذي يَجِدُه الآدميٌ إنّما تبعثُ عليه رّة 
الجيلّة* 2 وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ لما يتوقّمُ في ذلك مِن الانتفاع. 
والباري تعالى متقدّسٌ عن ذلك كله" فلا يجورٌ أنْ يُعتبرَ به. 

الثالثة: واختّلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل: الآية خاصّة؛ 
لأنه تعالن قال: لين بت اَم ين ظْهُورهر». فخرجٌ مِن هذا مَنْ كان من ولد آدمَ 
لِصُلْبه. وقال جل وعرّ: ظأو قولُواً إن تمك ابِآونا من قَبَلُ» . فخرج منها كل من لم 
يكن له آباءٌ مشركون. وقيل: هي مخصوصةٌ فيمن أجل عليه العهد على ألْسنة الأنبياء. 

وقيل: بل هي عامّةٌ لجميع الناس؛ لأن كل أحدٍ يعلم أنه كان طفلاً فمُذّي وربي» 
وأن له مُدَبْراً وخالقاً. فهذا معنى ظوَآتْبَنَمْ ع شيم ». 

ومعنى لقَالوأ بل أي : إِنَّ ذلك واجبٌ عليهه””. فلما اعترف الخلقٌ لله سبحانه 
بأنّه الربُ ثم ذَهَلوا عنه» ذكرهم بأنبيائه» وحَكَم الذّكر بأفضل أصفيائه؛ لتقوم حجيه 
عليهم؛ فقال له: 9نَدَكْرَ نمآ أت مَدَكرٌ لَنْتَ عَليْهِم يمْصَيْطرٍ 6 [الغاشية:15-71]. ثم 
مكنه من الصيطرة» وآناه السلطنة» ومكن له ديه في الأرض. ٠‏ 


)١(‏ في النسخ الخطية: أمراً أمره وناهيا نهاه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. 
(©) لفظة: له. من (م) وأحكام القرآن. 

(؛) في (خ): حكم فيهم ما أراد» وفي أحكام القرآن: حكم فيهم كما أراد. 

(0) في النسخ الخطية: الجبلية» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) قوله: كله من (م). 

0) إعراب القرآن للنحاس ١57/79‏ . 


4٠‏ سورة الأعراف: الآيات تفن دين 


قال الَرْظوشي: إنَّ هذا العهد يلزمٌ البَّشْرّ وإنْ كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» 
كما يلزم الطلاقٌ مَن شهد عليه به وقد نَسِيّه 0 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في الميثاق الأوّل. ومّن بلغ العقل لم يُغنه الميثاقٌ الأرّل. وهذا القائل يقول: أطفالٌ 
المشركين في الجنة؛ وهو الصحيح في الباب. 

وهذه المسألة اختُّلف فيها لاختلافي الآثار» والصحيح ما ذكرناه”"'. وسيأتي 
الكلامٌ في هذا في «الرُوم» إن شاء الله”". وقد أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» 


والخمد لل 
الخامسة: قوله تعالى: «ين ظُهُورهَ» بدل اشتمال من قوله: «مِنْ بّني آدم». 
وألفاظ الآية تق ِ تقتضي أنَّ الأخدّ إنما كان من بني آدم» وليس لآدم في الآية ؤِكْر بحسب 
06 
اللّفظظ0 . 


ووجه النّظله''"© على هذا : وذ أخذ ريك من ظهور بني آدم ذرُيتَهم. وإنما لم يذكز 
ظهرٌ آدم لأن المعلوم أنهم كلّهم بَنُوهء وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظَهْره فاستغنى 
فين ذكره لقولة :ون بن 043 


لدرِيسُمَ» قرأ الكوفيون وابنُ كُثير بالتوحيد وفتح التاء» وهي تقع للواحد 


. 4,8 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. 578 - (؟) المفهم 5//ا/ا؟‎ 
م في تفسير الآية (90) منها.‎ 
وما بعدها.‎ ١١ص‎ )4( 

(6) المحرر الوجيز 5/4/7 . 
() في (ظ): النظر. 

0) تفسير البغوي 7١7/7‏ . 


(4) السبعة ص98؟ » والتيسير ص4١١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 147/١‏ » والكلام منه إلى نهاية 
المسألة. 


والجمعء قال الله تعالى: هب لي ين لَدنلك دري س4 [آل عمران:8؟]. فهذا 
للواحد؛ لأنه إنما سأل هِبة ولدِء فَبُشّر بيحيى. . وأجمع القراءً على التوحيد في قوله: 
«ون د ري لدم [مريم:08] ولا شيء أكثرٌ من ذُرية آدمّء وقال: : وكا وريه يا 
- [الأعراف: :7] فهذا للجمع. وقرأ الباقون «دُرَياتِهمْ) بالجمعء ٠‏ لأنّ الذّرية لكا 
نت تق للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحد؛ فجمعَ لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 

اس وهو الجمع؛ ؛ لأنّ ظهورٌ بني آدم استُخرج منها 
ذُرياتٌ كثيرةٌ متناسبة» أعقابٌ بعد أعقاب» لا يعلم عددّهم لا اللهُء فجمع لهذا 
الحكق: 

السادسة: قوله تعالى: «تك» تقدّم القولُ فيها في «البقرة» عند قوله: «يق من 
كسب سيكة» [الآية: ١4]ء‏ مستوقىء فَتأمّله هنالك0©. 

«أَنْ يقولوا». ١أَوْ‏ يقولوا»: قرأ أبو عمرو بالياء فيهما©, ردّهما على لفظ العَيْبة 
المتكرر قبلّهء وهو قوله: : #من بني آدم من ظهورهم ذُرْياتَهم وأشْهَدَهُم على 
أنفسهم4. وقوله: «تَالوأ بل أيضاً لفظ غَيْبة. وكذا «رحك ديد ين بدي ». 
لوَلَلَهُمْ» فحمله على ما قبلّه وما بعده مِن لفظ الكيية. 

ثرا انون بلقا فيهعاء رذوء7؟ على لقظ الطاب المتقدّم في قولة: : «ألَثُ 
مين تلوأ بل>. ويكون: «شهدنا», من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائكة: «شّهدنا أَنْ تقولوا» «أؤ تقولوا» أي : لبلا تقولوا. 

وقيل: معنى ذلك: أنهم لما قالوا: «بلى»» فأقرُوا له بالرُبوبيّة قال الله تعالى 
للملائكة : اشهدواء قالوا: شّهِدنا بإقراركم لثلا تقولواء أو تقولوا. وهذا قولُ مجاهد 


)١(‏ 5/5؟؟. 
0( السبعة ص98 ؟ 2 والتيسير ص4١١‏ . 


(؟) في النسخ الخطية: رده والمثبت من (م): وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 184/١‏ , 
والكلام هله 


سورة الأعراف: الآيات 177 1717/6 


ثانا 
ااال لس يت 


يو 


والشقاله والتدة. 

وقال ابنٌ عباس وأَبَنْ بن كعب: قوله: «شّهدنا» هو مِن قول بني آدم» والمعنى : 
شَهدنا أنك ريا وإلهُنا"”©: وقال ابن عباس : أشهدّ بعضّهم على بعضء فالمعنى على 
هذا : قالوا: بلى شَهِدَ بعضنا ل 

فإذا كان ذلك من قول الملائكة ؛ فيوئّف على «بلى»»؛ ولا يحسنٌ الوقفٌ عليه إذا 
كان من-قول بني آده”؟؛ لأنّ «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلى» من قوله: لوَأنْبَدمٌ ع1 
أَنشِْحٌ» لثلا يقولوا. وقد روى مجاهد عن ابن إن النبئ يله قال : «أخدّ ربّك 
من بني آدم مِن ظهورهم ذريّاتِهمء كما يُؤخذ القغط من الران» قال لهم + الست 
برئكم؟ قالوا: بلى» قالت الملائكة: شَّهدنا أنْ تقولوا». أي: شَّهدنا عليكم بالإقرار 
بالرووية؛ لعلا تقولواء فهذا يدل على التاء. قال مكىَ: وهو الاختيارٌ لِصِحّة معناه» 
ولأنَّ الجماعةً عليه. 

وقد قيل: إِنَّ قوله: «شّهدنا؛ من قول الله تعالى والملائكة. والمعنى: فُشّهدنا 
على إقراركم ؛ قاله أبو مالك» ورُوي عن السدّي أيضا”” .«وحكنا درِيَةُ يَنْ بده » 
أي : اقتديْنا بهم .طأمبِيكا ا كمَلَ الْمطِلُون» بمعنى : لست تفعل هذا. ولا عذر للمقلّد 
في التوحيد. 


4 
- سم ءاه 


قوله تعالى : «راتلُ عَهمَ تنآ الى عاتبكةُ نينا اكع مِنْهَا فَبِمَهُ الشَيِطنُ 
فَكَانَ مِنَّ تاي 469 


ذكُرَ أهلّ الكتاب قصّدٌ عَرَفوها فى التوراة. واختُلف في تعبين الذي أوتي الآيات» 


.0551١و٠22661؟/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 601-2667/1٠١‏ . 

(9) تفسير البغوي 5١7/7‏ . 

(4) المحرر الوجيز 477/17 » وينظر تفسير الرازي 57/١6‏ . 

(5) في النسخ والكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 484 » والكلام منه: عمر وسلف في المسألة الأولى. 
(1) أخرجه الطبري 677/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1/60 ْ بيرم 


فقال ابن مسعود وابن عباس: هو يِلْعَامُ بن باعُورَاء”'"» ويقال: باعر””"» من بني - 
إسرائيل في زمن موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظرٌ رأى العرش» وهو المعنيُ 
بقوله : طِوَآئلُ عَليِهِمْ َأ ألَزِى َاتْتهُ يتاه ولم يَقّلْ: آية» وكان في مجلسِه اثنتا 
عشرةً ألف مِحْبّرة للمتعلّمين الذين يكتبون عنه» ثم صار بحيث إِنَّه كان أوَّلَ مَنَ صِنَّت 

كتاباً أنَّ ليس للعالم صَانِمٌ. ٠‏ 

قال مالك بن دينار: بَعِتٌ بلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فأعطاه وأقطعَه فَائَبِعَ ديه وتركٌ دينَ موسى» ففيه نزلّتْ هذه الآياثٌ7. 

و المعتمر بِنُ سليمان عن أبيه قال: كان بلعام قد تي التبوّة*»: وكان 
مُجابٌ الدّعوة» فلمًا أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتالَ الجيّارين» سألَ الجّارون 
بلعام بن باعوراء أنْ يدعُوَ على موسىء فقام ليدعُوَء فتحوَّلَ لسائّهُ بالدعاء على 
أصحابه» فقيل له في ذلك» فقال: لا أقِدِرٌ على أكثرٌ مما تسمعون, واندلّمَ لسائّه على 
صدروء فقال: قد ذهبَّتْ مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم يَبْقَّإِلّا المَكرٌ والخديعَةٌ 
والحيلَةٌ» وسأمكرٌ لكم» فإني أرى أنْ تُخرجوا إليهم قَتياتكم. فإنَّ الله يُبْفْض الزّنى» 
فإِنْ وقعوا فيه هلكواء ففعلواء فوقّعَ بنو إسرائيل في الرّنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعون: فماتٌ منهم سبعون ألفاً. وقد ذكرٌ هذا الخبرٌ بكماله الثعلبيئ وغيره©. 

ورُويّ أنَّ يلعامَ بن باعوراء دعا ألّا يدحُلَ موسى مدينةً الجبّارين» فاسيّجِيبٌ له 
وبقيّ في التيه؛ فقال موسى: يا ربٌء بأي ذنب بقينا في النّيه؟ فقال: بدعاء بلعام» 


)00 أخرجه الطبري 055/٠١‏ -054, 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): باعمء وفي (م): ناعم. والمثبت من (خ). 

(©) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1518/8. 

(4) قوله: روى» من (م). 

(6) قولة: أوتي النبوة» مردود» كما سيرد. ٠‏ 
(5) عرائس المجالس ص59 - 54١‏ . وأخرجه الطبري 07/5/٠١‏ عن سار. 


سورة الأعراف: الآية 171/6 ام 


قال: فكما سمعتٌ دعاءه علىّ فاسمّعْ دعائي عليه؛ فدعا موسى أن يَنْزِعَّ اللهُ عنه 
الاسم الأعظمَ» فسلحَهُ الله ما كان عليه”". 

وقال أبو حامد في آخر كتاب «منهاج العارفين» له: وسمعتٌ بعضّ العارفين 
يقول: إِنَّ بعضّ الأنبياء سألَّ الله تعالى عن أمر يلعام وطردِه بعد تلك الآيات 
والكرامات» فقال الله تعالى : لم يشكرْني يوماً من الأيام على ما أعطيتّهُ» ولو شكرّني 
على ذلك مرّةٌ لما سلبته. ْ 

وقال عكرمة: كان بلعام نبا وأوتِي كتاباًء وقال مجاهد: إِنّهِ أوتي النبوّةء فرشا 
قومّهٌ على أنْ يسكت ففعلٌ وتركهم على ما هم عليه””. قال الماوردي: هذا غير 


صحيح؛ لأنَّ الله تعالى لا يَصطفي لنبوّتِه إِلّا مَن يعلم”" أنه لا يُخرجُ عن طاعتّه إلى 
معصيعه” 2 

وفال هيه الاين سرون العاضن وويدين انل ترلخهفي امئة بن اب الضلكت 
تفي ؛ وكان قد قرأ الكت وعَلِمَ أنَّ الله مرسِلٌ رسولاً في ذلك الوقتء وتمنّى أن 
يكونَ هو ذلك الرسول» فلمًا أرسلّ الله محمداً 4 حسدهٌ وكمَّر به'"©. وهو الذي قال 
فيه رسولُ الله يل: «آمنّ شِعْرٌه وكَمّر قلبهُ0"©. 


وقال سعيد بن المسيّب: نزلّتْ في أبي عامر بن صيفي» وكان يَلبَسَ المْسُوحَ في 


)١(‏ عرائس المجالس ص 75١‏ » وتفسير البغوي 7١4/7‏ » وهذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 

0( أخرجه الطبري /٠١‏ /اه - 01/4 . 

(9) في (م): علم. 

4 التكت والعيون 47 » وردّه أيضاً ابن عطية في المحرر ألوجيز 477/7 وقال: وهذا قول مردود لا 


يصمح عن مجاهد. 
(5) أسباب النزول للواحدي ص”7؟77 ؛ وأخرجه مختصراً الطبري 07/٠/٠١‏ - 011 من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


(7) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7/4 بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
(14401)؛ ومسلم (700؟) من حديث الشريد بن سويد 4 أن النبي 8 استنشده من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشده... فقال النبي ك: «فلقد كاد يُسِلِم في شعره». 


ؤ 


ممم ش سورة الأعراف: الآية 1/0 


الجاهليّةء فكفّر بالنبئ ي. وذلك أنه دحَلَ على النبئ و المدينة» فقال: يا محمدء ما 
هذا الذي جثتٌ به؟ قال: «جثتٌ بالحنيفيّة دين إبراهيم»» قال: فإِنّي عليهاء فقال 
النبيغ 5: «لستّ عليهاء لأنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها»» فقال أبو عامر: أماتٌ الله 
الكاذبٌ منًا طريداً وحيداً» فقال النبئُ 5: «نَعَمُء أمات الله الكاذبٌ ما كذلك»؛ 
وإنّما قال هذا يُعرْضُ برسول الله 4 حيث تحرج من مكّة. فخرّجٌ أبو عامر إلى الشَّامء 
ومرٌ إلى قيصرء وكمّبَ إلى المنافقين: استعدٌواء فإِني آنِيكُمْ مِن عند قيصرٌ بجند 
لِنُخْرِجَ محمداً من المدينة» فماتٌ بالشام وحيدا”'2. وفيه نزل: «وَإِرصادًا لْمَنْ حاربت 
أل وَرَسُولمٌ مِن قبل ؟ [التوبة:/1١٠]»‏ وسيأتي في «براءة». 

وقال ابن عباس في روايةٍ: نزلَتُ في رجل كان له ثلاثُ دَعَوَات يُستجابٌ له 
فيهاء وكانت له امرأةٌ يقال لها: البسوس» وكان له منها ولدّء فقالت: اجِعّل لي منها 
دعوةً واحدة» فقال: لك واحدةً» فما تأمّرِين؟ قالت: أَدْعَ الله أنْ يجعلّني أجمل 
امرأةٍ في بني إسرائيل» فلمًا علمَتْ أنه ليس فيهم مثلّها رَغِيَتْ عنه» فدعا الله عليها أنْ 
يجعلّها كلبةً نبّاحةً. فذهبّ فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرٌ لنا عن هذاء وقد 
صارَتٌ أمُنا كلبةٌ يُعيّرنا النامنُ بهاء فادعٌ الله أنْ يردّها كما كانت2"7. فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما كانت» وذهبّتٌ الدعواتثٌ فيها”". والقولٌ الأوَّلُ أشهرٌء وعليه الأكثرٌ. 

قال عبادة بن الصامت: نولت في قريش» آناهم الله آياته التي أنزلها الله تعالى 
على محمد يل امسلهرا بو رن مر قال ابن عباس : كان بلعام مِن مدينةٍ 
الجبّارين» وقيل: كان من اليمه©. 


. 385-58 /9 عرائس المجالس ص47١؟ » ومجمع.البيان‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت عليه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 15١7/0‏ » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص”7؟7 - 775 
وأورده ابن كثير في تفسيره //001 - 508 ء» وقال: غريب. 

(4) لم نقف عليه. | 

(0) أخرجهما الطبري 038/٠١‏ --059 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


«نأنَاح يِنْهَا» أي: مِن معرفةٍ الله تعالى» أي: نز منه العلمُ الذي كان 
يعلمهء وفي الحديث عن النبيّ ي: «العلم علمان: علمٌ في القلبء فذلك العلم 
النَافِمُ» وعلمٌ على اللّسانء فذلك حَُةُ الله تعالى على ابن آدم»20: فهذا مثلّ علم 
بُعام وأشباهه» نعودٌ بالله منه» ونسألّه التوفيقٌ والممات على التحقيق. 
والانسلاحٌ: الخروجٌ. يُقال: انسلحَتٍ الحيَّةُ مِن جلدهاء أي : خرجَث منه" 
وقيل: هذا مِن المقلوب» أي: انسلحَتٍ الآياتٌ منه. 
لِنَتبمَهُ الشَيِطنُ» أي : لَحِقَّ به يُقال: أتبعت القوم» أي: لحقتهم. 
وقيل : نزْلتْ في اليهودٍ والتصارى» انتظروا خُروجَ محمدٍ يل فكفروا به”". 
قوله تعالى : وَل شنا َََتَُ ا وَلكنَهُه لد إل الْاضٍ وَأيمَ هوه َم 
لذت كد باينا تَأضُص الْتَصص كلهم يَتفَكرُوةَ (© سه مئلا الهم 
ليمت كَدَها ينا وشم كنا يطليئرة © »> 
قوله تعالى: طوَلْو شِتْمَا لرَتَمَنَُ» يرِيدُ بلعام» أي: لو شِئنا لأمتنا قبل أنْ يعصيّ» 
فرفعناهُ إلى الجنّةء بهًا» أي: بالعمّلٍ بها" .«وَلَكِته أعْلدّ إل الْأرضٍ» أي : 
كن انهاه عن ابل عون ولد ججامد :شقن إلبيا "كه ايا سكو إلى لذا يهاه 
وأصلّ الإخلادٍ الّزومٌ» يُقال: أخلَّدَ فلانٌ بالمكان: إذا أقام به ولزمة» قال زهير: 
لِمَنَالدَيارُخَشِيمَهابالمَدْفَدٍ كالوّخي في حَجَرٍ المَسِيلٍ المُخْلِي") 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 70/١‏ » والدارمي في سننه (750)» وابن عبد البر في جامع بيان 


العلم )١150(‏ عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الدارمي (51") من قول الحسن. 
)١(‏ تفسير أبي الليث ٠ . 5/١‏ 
() تفسير البغوني 7١١/7‏ » وتفسير الرازي 05/١6‏ - 080 . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 3157/5 : 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري .084/٠١‏ 
(1) ديوان زهير ص58١7‏ » ووقع. في النسخ: بالغرقدء والمثبت من الديوان» وهو الصواب فيما قاله - 


با سورة الأعراف: الآيتان 15 17/7 


يعني : المُقيم» فكأ المعنى : لزمّ لذَّاتِ الأرضء فعبّر عنها بالأرض» لأنَّ متاعَ 
الدنيا على وجهٍ الأرض. 

رام هرد أي : ما زيّنَ له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الكمّار”'". وقيل: 
انع رضا زوجته””'؛ وكانت رعِبّتْ في أموالٍ حتى حمَلَيه على الدعاء على موسى. 

6 مَتَلُمُ كمَتلٍِ ألكلب» ابتداء وخبرء «إن خحْمِلْ عَلَيَهِ يلْهَتْ» شرظ وجوابه 
وهو في موضع الحالء أي: فمثلّه كمثل الكلب لاهِثاًء والمعنى: أنه على شيء 
واحدالا يروي عن المعضية» كمثل الكلب الذي هذه حائُة©, فالمعنى: أنه لاهِتٌ 
على كل حال» طردتّه أو لم تطرذه. الباق خريع: الكلبٌ منقطعٌ الفؤاد. لا فؤادً له» 
إنْ تحمل عليه يَلهِثْ أو تتركه يَلهِفْء كذلك الذي يتركُ الهدى لا فؤادَ له» وإنَّما فؤادٌه 
منقطعٌ”*". قال القتبي : كل شيء يَلهِتٌ فإِنَّما يَلِهِتُ مِن إِعْياءِ أو عطشء إِلَّا الكلبّ فإنَّه 
يَلهِتُ في حال الكلالٍ وحال الراحةء وجال المرض وحال الصتحقء :وحالالريم 
وحال العطشء فضربّه الله مثلاً لمن كذَّبَ بِآياتّه فقال: إن وعظتّه ضلٌ» وإِنْ تركتّه 
ضلء فهو كالكلب إِنْ تركته لهت وإِنْ طردته لهت كقوله تعالى: #وَإن تَدعْوْهُمَ إِلَ 
أَذْدَئ لا 2 بع سوآة علنك أدعوشموهم آم أَثْرَ صتمتو ”2 [الأعراف:197]. 

قال الجوهري: لَمَتَّ الكلبٌ؛ بالفتحم؛ يَلَهَتُ لَهْئاً ولهاثا ؛ بالضمٌ: إذا أخرج 
لسائة من التّعبٍ أو الععقطش» وكذلك الرَجل إنا عي :وقول «إن خَحْيِلٌ عَهِ 
يلْمَتْ لأنّك إذا حملْتَ على الكلب تبِّحَ وولّى هاربًء وإنّْ تركتّةُ شد عليك وبح» 


- الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تفسير الطبري (طبعته) 71/٠/1١‏ . 
قال تعلب شارح الديوان: الفدفد: المرتفع فيه صلابة وحجارة. كالوحي: كالكتاب. 
)١(‏ أخرجه الطبري /٠١‏ 080 من قول ابن زيد. 
(1) ذكره أبو الليث 587/١‏ . 
©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالته» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ”/ *177 » والكلام منه. 
(4) أخرجه الطبري ..08[7-05845/٠١‏ 


(5) تأويل مشكل القرآن ص785 . 


سورة الأعراف: الآيتان 7153 /ا/اا 00 


فيْنْعِبُ نفسّهُ مُقبلاً عليك ومُديراً عنك» فيعتّريه عند ذلك ما يعتّريه عند العٌطش من 
إخراج النّسانِ”'". قال الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول"”": إِنّما شبّهه بالكلب 
مِن بين السّباع؛ لأنّ الكلتٍ ميت الفؤادء وإنّما تُهاتُه”" لموت فؤاده: وسائرٌ السباع 
ليست كذلكء فلذلك لا يَلْهِئْنّ. وإنّما صارّ الكلبٌُ كذلك؛ لأ لما نزلَ آدمُ ف إلى 
الأرض شَمِتَ به العدرٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم”؟ على آدم» فكان الكلبٌ من 
أشدّهم طلباً» فنزل جبريل بالعصا التي صُرفْتُ إلى موسى بمدين» وجعلها آيةٌ له إلى 
فرعونَ ومليْهء وجعلَ فيها سلطاناً عظيماً» وكانت مِن آس الجنّة» فأعطاها آدم 5 
يومئذ ليطردّ بها السّباعَ عن نفسه» وأمرّه فيما رُوِي أنْ يدنوَ مِن الكلب ويضعَ يدّه على 
رايت فين ذلك النه الكلت: :ومات القواة سه لستطا ف العضاة ارالك ةوبر له إل 
يومنا هذا؛ لوضع يده على رأسه؛ وصار حارساً مِن حُرّاسِ وليه. وإذا أَدبَ وَعُلّمَ 
الاصطياد تأدّبَ وثَبلَّ التعليمء وذلك قوله: طتيتجنٌ يا لَك له [المائدة: 4]. 

السديّ: كان بلعام بعد ذلك يلهثٌ كما يلهثٌ الكلب”". وهذا المَكَلُ في قول كثير 
من أهل العلم بالتأويل عام في كلّ من أوتي القرآن فلم يعمل به. وقيل: هو في كل 
مُنافق. والأوّل أصحٌ. 

قال مجاهد في قوله تعالى: طقَنَلُمُ كمَتَلٍ لحكل إن خَحْيِل عَلَيْهِ يلْهَتْ أو 
تَِْكَهُ يِلْهَثْ)ّ أي: إِنْ تحمل عليه بدابّتك أو برجلك يلهّتْء أو تتركّه يلهَتْء 
وكذلك من يقرأ الكتابٌ ولا يعمل بما فيه. وقال غيرٌه: هذا شرٌ تمثيل؛ لأنّهِ مله في 
أنّه قد غلّبٌ عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضَرًا ولا نفعاً بكلب لاهث أبداًء 


)١(‏ الصحاح (لهث). 

(؟) قوله: في نوادر الأصول. من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منهء وهذا الخبر الذي أورده المصنف 
منه باطل . 

() في (خ) و(ز) و(ظ): إلهائه» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (م). 

(4) أي: دعاهمء وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل: أغريته» وزناً ومعئى. المصباح المنير (شلو). 

(0) أخرجه الطبري .088/١٠١‏ 


ل سورة الأعراف: الآيتان 15 ١7/9‏ 


جرع ارا حر ع قير ا ملز اح ره لوال 

وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يُخْفُْه على جهة الابتداء بالجفاء» ثم 
تهدأ طائشئه تيل كل وض تحسيس. ضريّه الله مقا للذي قل الرّشوة في الذّين حتى 

فدلّت الآيةٌ لمن تدبّرها على الا يخرٌ احدٌ مَل ولا يِلِْهء إد لا يدري بما يُختم 

له. ودنْت على منع أخذ الرّشوة لإبطال حٌَ أو تغييره» وقد مضى بيانّه في 
«المائدة00"), 

ودلّت أيضاً على مَنْع التقليد لعالم إِلّا بحبّة يُبيّنها؛ لأنَّ الله تعالى أخبرَ أنه 
أعطى هذا آياتِه فانسلحَ منهاء فوجب أنْ ياف مثلٌ هذا على غيره» وألّا يقبل منه إلّا 
. 

قوله تعالى : طذَِكَ مَكَلُ المَرِ اديت كدب يتنا نأض الْعَصَصَ لتَلَهُمْ يتَتَكيُونَ 
. م مَل مَتَلَا لقو ألْرِينَ كبوأ أ باينا وَأنَفسَمبع نفْسهم كانوأ يظَلِمونَ» أي: هو مثلّ جميع الكفار. 

وقرله :الس مكلا التق بال :سام رحن ؟ قيعء فهو لازمء وساءه يَسوؤه 
مَسَاءَةٌ فهو مُتَعَدٌ أي : قَبُْح مَكَلْهُم وتقديره: وا حر العم فحذف 
المضاف» ونصب «مَكَلاً» على التمييد». 


قال الأخفش”': فججعِل المَثَلُ القومَ مجازاً. والقومٌ مرفوعٌ بالابتداء» أو على 


إضمار مبتدأ» التقديرٌ: ساء المَكَلُ مَثَلاً هو مَثَلُ القوم. وقدّره أبو عليّ: ساءَ مُثلا مُثل 
القوم”. وقراً عاصمٌ الجَحْدّريَ والأعمشٌ: «ساء مَكَلُ القوم»: رفمَ مَثَلاً ب اساء»”". 


)0( معاني القرآن للنحاس ٠١5/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري .0847/١٠١‏ 
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(*) إعراب القرآن للنحاس ١54/7‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي /١6‏ لا . 

(6) في معاني القرآن /١‏ لالا0 - 078 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 114/7 . 
(؟) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن 91/5" . 

(0) إعراب القرآن للنجاس 174/7 » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص47 . 


وم سورة الأعراف: الآيات 7/48 1١8٠‏ 


قوله تعالى : #من > 3 أ 0 فَهِوَ الْمَهْدَّ تَرِى م3 مضل ليك هم زر لكت وب : © > 
تقدَّم معناه في غير موضع. وهذه الآيةٌ تردٌ على القدريّة كما سبق » وتردٌ على مَن 

قال: إِنَّ الله تعالى هدّى جميع المُكلَّفِينء ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 

قوله تعالى: ##وَلْقَدْ 5 نا ِجَهَئرَ كديرا د ا وَاَلانين لَب قُلُوبُ لا يفْقَهُونَ 
يا دك ميد لا يُهِرْدةَ يبا َم 56 لا يبون با أوْلَهكَ الامو بل هم أسَلْ 

ليك م التفئرت © > 

أخبر تعالى أنَّه خلىٌّ للئّار أهلاً بِعَذْلى ثم وصمّهم فقال: مم ل لا يدَفَهُون 
يهاه أي: هه”'" بمنزلة مَن لا يفقةُ؛ لأنّهم لا ينتفعون بها(" . ولا يعقلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. وظأمَيءٌ لا يهِرُونَ يجَا؟ه الهدى. وظدءَاكنٌ لَا يمن يبأ المواعطّ» وليس 
الغرضٌ نف الإدراكات عن حواسّهم جيل كما ياه ذ في «البقرة»”". 

: «أوليك الم بل يله »4 لالهع لا يَهِنْذُون إلى ثواب» فهم كالأنعام» أي‎ ٠ 
هِمّتهم الأكل والشرب». وهم أضل؛ لأنّ الأنعامً تبصِر مَنَافِعَها ومَضارَّها وتتبع‎ 
مالكهاء وهم بخلاف ذلك”*. وقال عطاء: الأنعامٌ تعرفٌ الله» والكافرٌ لا يعرقه.‎ 
وقيل: الأنعامٌ مُطيعةٌ لله تعالى» والكافر غير مُطيع””".‎ 

0 تركوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والنّار. 

قوله تعالى: ظارَسَه الأساك للى ندعو يبا وروا الْدبنَ يُلوِدُوت ف أسمليوء 
سَجَرُونَ ها انوأ 0 0 
قوله تعالى : ٍرٍ لأسراه ف 0 ادعو 4 يها 4 فيه ست مسائل : 


زفق لفظة «هم؟ ليست في (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 1514/7 . 
5 7/1 . 

(4) الوسيط 499/7 , 


(5) تفسير أبي الليث 084/١‏ » وتفسير الرازي 590/1١6‏ . 


أوم سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


000 قوله تعالى: ظثََه حَى دوه ييا » أهر بإخلاض: العبادة لل 
5" 
قال مقاتل وغيرٌه من المفسرين: نزلّت الآيةٌ في رجل من المسلمين» كان يقول 
' في صلاته: يا رحمن يا رحيم. فقال رجل مِن مشركي مكة: أليس يزعم محمدٌ 
وأصحابه أنّهم يعبدون ربا واحداً» فما بال هذا يدعو ربّين اثنين؟ فأنزلَ الله سبحانه 
وتعالى : لوه الأناك للق نادغوة يبا 4 20. 

الثانية: جاء في كتاب الترمذيّ و«سنن» ابن ماجه”" وغيرهما حديثٌ عن أبي 
هريرة عن النبيّ يك نَصٌَّ فيه: «تسعةً وتسعينَ اسماً»: وفي أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد ينا ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)9©. 

قال ابن عطية”* 2‏ وذكرٌ حديتٌ الترمذيّ : وذلك الحديثٌ ليس بالمتواتر - وإنْ 
كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إِلّا من حديث صفوان بن 
صالحء وهو ثقةٌ عند أهل الحديث ‏ وإنَّما المتواترٌ منه قولّه 5: (إِنَّ لله تسعة وتسعينٌ 
اما معة إلا واحدا مَنْ أخصَاما دَخَلَ الجنَّةَ»”': ومعنى «أحصاها»: عدَّها 
وحفظها. 

وقيل غير هذا مما بِيّنّاه في كتابنا”". وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي", 
وذكرنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما اختّلف فيه مما وقفنا عليه في كُتب أثمتنا ما 


)١(‏ في (ظ): واجتناب. 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 7١11//7‏ . 

(*) سنن الترمذي (01٠6؟)2‏ وسئن ابن ماجه (851). 

86٠١ )4(‏ وما بعدها. 

(5) في المحرر :الوجيز 541١/7‏ . 

(7) أخرجه أحمد (607)» والبخاري (2)773 ومسلم (17171) من حديث أبي هريرة ط#. 
00 الأسنى ص75 . 

(8) الأسنى صم . 


سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ بوم 


يُنِيّف على مئتي اسم''2. وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلاً فيما 
يتعلّق بأحكامهاء فمن أراده وقفت عليه هناك أو في غيره مِن الكتبٍ الموضوعة في هذا 
الباب. والله المومُقُ للصّوابء لا رب سواه. 

الثالثة: واختلف العلماءٌ من هذا الباب في الاسم والمسمّىء وقد ذكرنا ما 
للعلماء مِن ذلك في «الكتاب الأسنى»”". قال ابن الحصار: وفي هذه الآبة وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوعٌه على التسمية. فقولّه: «ولله» وقع" على المسمّى» 
وقولّه : «الأسماءئٌ» ‏ وهو جمعٌ اسم واقعٌّ على النُّسميات» يدل على صحّحة ما قلناه 
قولّه : «فادعوة بها», والهاء في قوله: «فادعوة» تعود على المسمّى سبحانه وتعالى» 
فهو المدعوّء والهاء في قوله: «بها» تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يُدعَى 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يُقتضيه لسانُ العرب. ومثلٌ ذلك قول رسول الله يخ: «لي 
خمسةٌ أسماءٍ؛ أنا محمدٌء وأحمدٌ؛ الحديتَ”'“. وقد تقدّم في «البقرة» شيء من 
هذا0, : 

والذي يذهب إليه أهلٌ الحقٌّ أنَّ الاسم هو المسكّى» أو صفةٌ له تتعلّقُ بهء وأنّه 
غير التسمية. 


قال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: ظوََُ الْآسَاك لَلْسَوَ”"' : فيه ثلاثة 
أقوال: 

قال بعض علمائنا: في ذلك دليلٌ على أنَّ الاسم المسمّى؛ لأنّه لو كان غيرّه 
لوجبّ أنْ تكونّ الأسماء لغير الله تعالى . 


)١(‏ الأسنى ص45 وما بعدها. 

(؟) ص6 وما بعدها. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): واقع. 

(5) أخرجه أحمد (1775)» والبخاري (2)1017 ومسلم (7705) من حديث بير بن مطعم 45. 
.17١/١ )60(‏ 

(5) لم نقف عليه في أحكام القرآن. وذكره المصنف أيضاً في الأسنى ص١٠‏ - *5 . 


لمانا سورة الأعراف: الآية +18 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسميات؛ لأنّه سبحانه واحدٌّء والأسماء جممٌ. 
قلت: ذكرٌ ابن عطية في «تفسيره؛ أن الأسماءً في الآية بمعنى النّسميات إجماعاً 
من المتأوّلين لا يجوز غيره”". 

وقال القاضي أبو بكر في كتاب «التمهيد”"': وتأويلٌ قول النب 6: «لله تسعةٌ 
وتسعون اسماًء مَن أحصاها دخلّ الجنّةك. أي: إن له تسعةً وتسعين تسميةٌ بلا 
خلاك برخي ضارات عن كون اللهاتجالن على أرسنافي شن ع "متها هاانسحفة ليه 
ومنها ما يستحقّه لصفةٍ تتعلّق يه وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلّق بصفةٍ 
له فهي أسماءٌ له ومنها صفاتٌ لذاته» ومنها صفاتٌ أفعال. وهذا هو تأويلٌ قوله 
تعالى : َه الأسهاك لَلْسَى فََدعُوهُ با أي : التسمياتٌ المحسنى. 

الثالث: قال آخرون منهم: ولله الصفات. 

الرابعة: سمَّى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ لأنها حسنةٌ في الأسماع والقلوب» 
فإنّها تدلٌ على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنى» مصدرٌ وُصِف به. 
ويجوز أنْ يقدّر «الحسنى» فُعلى» مؤنّث الأحسنء كالكُبرى تأنيتٌ الأكبر» والجمعٌ 
000 وعلى الأوّلِ أفرد كما أفرد وصفٌ ما لا يعقل» كما قال تعالى: 
لمَتَاربُ أُخْرنْ4 [طه:18]ء وظيَجبَالٌ يَف مم ”" [سبا : .6٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: «َادعُوه يبا » أي : الالراايت ساف اليكل امير 
ها يلين بدن تقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكهُمْ لي» يا ررّاق ارزقني» يا هادي 
اهدني, يا فتّاح افتح لي» يا توّاب ثب علي هكذا فإِنْ دعوت باسم عامٌ؛ قلتٌ: يا 
مالك ارحمني» يا عزيرٌ احكُمْ لي؛ يا لطيف ارزقني. وإِنْ دعوت بالاسه©2 الأعظمء 


. 48١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) تمهيد الأوائل ص”777 . 

) المحرر الوجيز 489/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالأعم. والمثبت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠ 6١08‏ 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآية +8ا ‏ ' ِو 


فقلتٌ: يا الله فهو متضمّنٌ لكل اسم. ولا تقول: يا رزَّاق اهدنيء إِلّا أن تريد: يا 
راق اروقني الخير”, 

قال ابن العربيّ: وهكذاء ررّبْ دعاءك تكن مِن المُخلضين”"2. وقد تقدّمٌ في 
«البقرة»” شرائظ الدعاء» وفي هذه السورة أيضاً”*“» والحمد لله. 

السادسة: أدخل القاضي أبو بكر بن العربيئ عدَّةٌ مِن الأسماء في أسمائه سبحانه؛ 
مثل : مُقِمٌ نوره» وخيرٌ الوارئين» وخيرٌ الماكرين» ورابعٌ ثلاثة؛ وسادمسنٌ خمسة. 
والكَليّيُء والمعلّمء وأمغال ذلك”*. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن 
َكّجان”©2 إذ ذكرٌ في الأسماء «النظيت» وغيرٌ ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنّة. 

قلت: أمّا ما ذكرٌَ من قوله: مما لم يَرِدْ في كتاب ولا سنّةء فقد جاء في اضحيح؛ 
مسلم : «الطيّب»”". وخرّج الترمذي: «النظيف»”. وخرّج عن ابن عباس أنَّ النبيّ 4 
كان يقول في دعائه: «ربٌ أَعِني ولا تمن علىّ» وانصّرْني ولا تُنصر عليّ؛ وامكُرُ لي 


)١(‏ في أحكام القرآن: الهدى. 

(5) في أحكام القرآن: وهكذا رتب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. 

(") #/ 187 وما بعدها. ش 

(4) ص84؟ من هذا الجزء. 

(6) أحكام القرآن 1/43/7- 1/1و 7/44 و 404 . ولم نقف على ذكر المعلم من أسمائه تعالى. ولعله في 

كتابه «الأمد الأقصى» الذي أشار إليه في أحكام القرآن ؟/ 8١7‏ . 

(5) عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجال» أبي الحكم اللخمي المغربي» ثم الأندلسي الاشبيلي؛ كان 

: من أهل المعرفة بالقراءات والحديثء» له تصانيف مفيدة» توفي سنة (015ه). السير .07/7١‏ 

() الحديث )1١15(‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 6: «إن الله طيّبء لا يقبل إلا طيّباً...» 
وسلف 7١7/7‏ . 1 

(4) الحديث (7749) عن سعد بن أبي وقاص © مرفوعاء وفيه «..إن الله طيب يحب الطَّيّبء نظي يحب 
النظافة..». وني إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وقال أحمد والنسائي: متروك. 
ميزان الاعتدال 3710/١‏ . 


مو؟ سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


ولا تمكر علي الحديتٌ وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيه”". فعلى هذا جائرٌ أنْ 
يُقال: يا خيرٌ الماكرين امكر لي ولا تمكر علىّ . والله أعلم. 

وقد ذكرنا «الطيّب» والنظيف؛ في كتابنا”" وغيره مما جاء ذكره في الأخبار» 
وعن السلف الأخيار» وما يجوز أنْ يُسمّى به ويُدعى» وما يجورٌ أنْ يُسمَّى به ولا 
يدعى» رما يارد اد سكي ياولا ادعو كيس انا دور الشيج بو الحسين 
الأشعري. وهناك يتبيّن لك ذلك إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «ودروأ ابن يُلْحِدُوت ف أسْمليده سَيُجَروَدَ ما "انوأ يتملو» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «يُلحِدون» الإلحاد: 0 وتركٌ القصدء يقال: لحر9» 
الرجل في الدين؛ والْحدّ: إذا مال. ومنه اللّحدٌ في القبر؛ لأنّه في ناحيته””. وقُرئ : 
ايَلْحَدون»”' لغتان. 

والإلحادُ يكون بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها كما فعلّه المشركون» وذلك 
أنْهم عدّلوا بها عما هي عليه» فسمِّوا بها أوثائهم» فاشتقوا اللّاتَ مِن الله» والعُرّى 
7 العزيز» ومّناةَ من المئّانء قاله ابن عباس وقتادة”". الثاني : بالرٌيادةٍ فيها. الثالث : 
بالنّْقصانٍ منهاء كما يفعلّه الجُهّال الذين يخترعون أدعيةً يُسبُون فيها الل تعالى بغير 
أسمائه» ويذكروتّه بغير صفاته وما يذكر مِن أفغاله» إلى غير ذلك مما لآ يَليق به. 


.16157/80 وسلفف‎ ,))500١( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الأسنى ص 116 و 31594 . والكلام السالف فيه ص”4 --"47 . 

(*) الأسنى ص6" - 1٠‏ وعزاه المضنف لكتاب الإيجاز لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. 
(4) في (د) و(م): ألحد. 

(0) في النسخ الخطية: ناحية» والمثبت من (م). وينظر مجمل اللغة 80/8 . 

(7) قرأ بها حمزة. السبعة ص748 » والتيسير ص4١١.‏ 

(0) تفسير البغوي 3١18/7‏ . وأخرجه الطبري 097/٠١‏ بنحوه. 

(8) قوله: صفاته.وء من (ظ). 


سورة الأعراف: الآيتان هلها ألا مادا 


قال ابن العرب”©: فحَدَّارٍ منهاء ولا يدعوّنَ أحدُكم إِلّا بما في كتاب الله 
والكتّب الخمسة؛ء وهي البخاريّ ومسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائي» فهذه الككتب 
التي يدورٌ الإسلامٌ عليهاء وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل التصانيف» 
ودَّرُوا ما سواهاء ولا يقولّنَ أحدُكم: أختار دعاءً كذا وكذا؛ فإنَ الله قد اختار لهء 
وأرسل بذلك إلى الحُلق رسوله ي. 

الثانية: معنى الزيادةٍ في الأسماء التشبي» والتّقصانٍ التعطيلٌ. فإِنَّ المُْبّهةً 
وصفوه بما لم يأدّنْ فيه» والمُعطلةَ سلبوه ما انّصف بهء ولذلك قال أهلٌ الحقٌ: إِنَّ 
ديئّنا طريقٌ بين طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسّئل الشيخ أبو الحسن البوشّنْجِي'") 
عن التوحيد فقال: إثباتٌ ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معظّلة مِن الصّفات. 


رمو 


وقد قيل في قوله تعالى : «وَدُوا لين يلْحِدُوت» معناه: اتركوهم ولا تُحاجُوهم 
ولا تَعرَّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زيد”". 

وقيل: معناه الوعيد» كقوله تعالى : ##دَرَفٍ وَمَنَ خَلَقَتُ وحدا» [المدثر:١١]‏ وقوله: 
لِدَرَهُمَ يَأكُلُوا وَيتَمَته”' [الحجر: "]. وهو الظاهِرٌ مِن الآية؛ لقوله تعالى: 
«سَيْجَرُوْنَ مَا كانوأ يَعَمَلُونَ؟. والله أعلم. 

قوله تعالى : لرَمكَنْ 1 أكدٌ يبدُودَ يلكي ويد ينيرت © » 

في الخبر أنَّ النبيّ يك قال: «هُمْ هذه الأمّةُه”. ورُوي أنه قال: «هذه لكمء وقد 

أعطى الله قوم موسى مثْلّها»» وقرأ هذه الآية"". وقال: «إِنَّ من أمّتتي قوماً على الحقٌ 


)١(‏ في أحكام القرآن 1 وما قبله منه. 

(7) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق» متديّناً. 
مات سنة (754ه). طبقات الصوفية ص08 . وقوله هذا في الرسالة القشيرية 40/١‏ . 

(") أخرجه الطبري .0994/١٠١‏ 

(4) المحرر الوجيز 581/7 . 

)2 أخرجه الطبري 0 عن ابن جريج مرسلاً. 

(1) أخرجه الطبري ٠60١/٠١‏ عن قتادة بنحوه مرسلاً. 


سورة الأعراف: الآيتان ١ما ‏ "ىا بنوع 


حتى ينزلَ عيسى ابن مريم»” '". فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عنَّ وجل لا يُخُْلي الدنيا في 
وقتٍ من الأوقاتٍ مِن داع يدعُو إلى الحق”"". 


قوله تعالى: «والدِنَ كوا أ باينا سَسَسَدِيجهُم يِنْ حَيَثُ لا يَعَلَمُونَ 09 » 
عدر تمان عبن كدت ناته انه سيستدرجُهم من حيث لا يعلمون”". قال ابن 
عباس: هم أهلُ مكّة”'». والاستدراجُ هو الأخذٌ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدّرْج: 
لف الشىء: يقال: أدر جيه ودَرَّجِنّه. ومنه أدرج الميثٌ في أكفانه". وقيل : هو من 
الدّرّجة فالاستدراج أنْ يط درجة بعد درجة إلى المقصود". 
قال الضحاك: كلما جدّدوا لنا معصيةً جدّدنا لهم نعمة”". وقيل لذي النون: ما 
أقصى ما يُخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك” قال سبحانه: 
صمء ور ادء لهي ي معيم بي (95) 0 )6ن 
2 دهم مِنْ ين يعلمون 2 سبع عليهم النعم. وننسيهم الشكرء 


وأنشدوا: 


أحسنتٌ ظنّك بالأيام إدُ َسنت ولمتَحَف سوةمايأتي ب هالقَّدَرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ه/ "1771 (8489) عن الربوع بن أنسن مرسلاً. وأخرج أحمد )١194861(‏ من 
حديث عمران بن حصين ه مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
حتى يأتيّ أمرٌ الله وينزل عيسى ابن مريم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» أخرجه أحمد (2)148178 
والبخاري (2)9515 ومسلم (1911). 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 150/7 . 

(9) قوله: من حيث لا يعلمون» من (ظ). 

(5) زاد المسير */ 7945 . 

(5) تهذيب اللغة .55437/١١‏ 

(7) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص77١‏ » وتفسير الرازي 77/١6‏ . 
00 الوسيط للواحدي 57١/7‏ » وتفسير البغوي 7١8/7‏ . 

(8) في النسخ الخطية: كذلك» والمثبت من (م). 

(4) أورده الْمُناوي في فيض القدير /١‏ 00" . 

)1١(‏ في (د) و(ظ): يُسبع. . . ينسيهم (بالياء). 


سورة الأعراف: الآيات 147 46آا 4و 
وسِالَمَبْكَ النّيالي فاغتررْتَ بها وعند صَفْرٍ اللّيالي يحدثُ الكدَدُ0) 
8 27 دوع دس سد ضُ 
قوله تعالى: لوَأْمَلٍ لَهُمْ إِت كيْرى مَتِين 9© » 
قوله تعالى: ظوَأئلٍ لَهُنْ» أي: أطيل لهم المُدَّةَ وأمهلهم وأَوَخْرٌ عقوبتّهم. 
«إِبّ كَيرى» أي : مَكْرِي. ١مَتِينٌ»‏ أي : فتديد قوي. وأصله من المَْنِء وهو اللّحمْ 
الغليظ الذي عن جانب الصّلب”". قيل : نزْلَتُ في الممُستهزئين مِن قريش» قتلّهم الله 
في ليلةٍ واحدة بعد أنْ أمهلهم مدَّة”". نظيره: «عوَة إذَا وّحوأ يمآ أووًآ كتذتهم بنتد>ك 


[الأنعام: 44]» وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى : «أولم يكوا ما يصَاحييم ين حِنَذْ إن هو إلا تر ين © 4 
قوله تعالى: لولم يَتدَكرُوا»ه أي: فيما جاءهم به محمد ي. والوقفُ على 
ايتفكُرُوا؛ حسنٌ””. ثم قال: طإمَا يصَاحِم ين حَدَةْ» رد لقولهم : طيكأيا الى مزل 
عَلْيّهِ الذَّكْرُ إِنَّكَ لْمَجَنُونُ» [الحجر: 1]. 0 
وقيل: نزلّتْ بسببٍ أنَّ رسول الله ب قامَ ليلةً على الصَّفا يدعو قريشاً» َخْذاً 
فَخذَاًء فيقول: «يا بني فلان»» يُحذْرُهم بأسّ الله وعقايّهء فقال قائلّهم: إِنَّ 
صاحبكه”"'' هذا لمجنونٌ» بات يُصوَّتٌ حتى الصّباح0". 
قوله تعالى : لأولََ روا فى ملكت المت وَالْرضٍ وما حَلَقَّ لَه عن تم 
ا اه 


2< 01 7ك 4 3 02 2 ورم ل “7-0 
أن عمسن أن يكون قد أفثرب أجلهم فَأَيَ حَدِيثٍ بعدم يُوَمسُوْنَ © 


قوله تعالى : ألم ينظروأ في مَلَكُوتٍ السَّموتٍ وَالْأرْضٍ» فيه أربعٌ مسائل : 


)١(‏ نسبهما الأبشيهي في المستطرف 14/1 للامام الشافعي. 

(؟) مجمع البيان للطبرسي 79/9 . 

(؟) تفسير البغوي 7١8/7‏ » وزاد المسير 195/7 . 

. 56 5( 

(0) ذكر أبو بكر ابن الأنباري في الإايضاح ٠ 771١/7‏ وأبو عمرو الداني في المكتفى ص١8‏ أنه وقف تام. 
قف في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهم» والمثبت من (ظ). 

48 أخرجه الطبري ٠‏ عن قتادة مُزسلاً. 


كن سورة الأعراف: الآية 18لا 


أ 000 - 


الأولى: قوله تعالى: «أولمٌ ينظروا» عَجِبَ مِن إعراضهم عن النْظرٍ في آياتِه ؛ 
لِيعرِقُوا كمال قُدرته. حسب ما بيّنّاه في سورة «البقرة»'". والمَلّكوتٌ مِن أبنية 
المبالغةٍ» ومعناه: المُلكُ العظيمُ» وقد تقدَّهم”". 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ وما كان مثلها مِن قوله تعالى: طقْلٍ أُظرُوأ مادا في 
لسوت وَالأرْضِ» , وقوله تعالى: ظأَقَل ينظروًا إِلَ الكمل مومه كنِتَ يَينهَا4 [ق:1]ء 


مس ب 2خ 2مس 


وقوله: «أفلا يمظرُونَ إل الابلٍ كَيْتَ قتي [الغاشية:17] الآية» وقوله: وق أشي 


أفلا بُصِرون؟ [الذاريات:١1]-‏ من قال بوجوب النظر في آيِاتِهِ والاعتبار بمخلوقاته. 


قالوا: وقد ذم الله تعالّى مَن لم يَنظرُء وسَلَبَهُم الانتفاعَ بحواسّهم» فقال: الم قُلُوبٌ 
ل يعْمَهُونَ يبا [الأعراف:179] الآية. 

وقد اختلف العلماءٌ في أرَّلِ الواجبات؛ هل هو النَّطَِرٌ والاستدلال» أو الإيمانٌ 
الذي هو التصديقٌ الحاصلٌ في القلبٍ الذي ليس مِن شرط صحَحتِه المعرِفةُ؟ فذهب 
القاضي”” وغيرٌه إلى أنَّ أُرّلَ الواجبات النََظرٌ والاستدلال؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى لا 
يُعلَمْ ضرورة» وإنّما يُعلّمُ بالنّرٍ والاستدلال” بالأدلَةِ التي نصبّها لمعرفته» وإلى هذا 
ذهب البخاريٌ رحمه الله حيث بوَّبَ في كتابه: خالل قبل القول بوالشمل ؛ لقولٍ 
الله عرِّ وجل : طفأَكَ نَم ك5 إِلهَ إلا ”© [محمد:؟1]. قال القاضي: من لم يكنْ 
عالماً بالله؛ فهو جاهلٌ» والجاهل به كافرٌ. 

قال ابن رشْد في «مقدماته»”©: وليس هذا بالبيّنِ؛ لأنَّ الإيمانَ يصحٌ باليقين 
الذي قد يحصل لمن هداءٌ الله بالتقليدِء وبأوَّلٍ وهلةٍ من الاعتبارٍ بما أرشدّ الله إلى 


)١(‏ ارمفهة. 

9 ما 

(؟) هو أبو بكر الباقلاني» كما في مقدمات ابن رشد ١//7ء‏ والكلام منه. 
< (4) من قوله: لأن الله تبارك وتعالى.. إلى هذا الموضعء من (خ) و(م). 
(0) صحيح البخاري بعد الحديث 0390© ينظر فتح الباري 159/١‏ . 

(0) الا م" 


سورة الأعراف: الآية 5٠ 1١846‏ 


الاعتبارٍ به في غير ما آيةٍ. قال: وقد استدلٌ الباجئْ على من قال: إِنَّ النّظرٌ 
ا ا ا ا ا ا م 
والمُّقلّدِين2'0 مؤمنين؟ قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لّما صحّ أنْ يُسمّى مؤمناً 
إلا مَن عندّه علمٌ بالنّظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانُ لا يصحٌ إلا بعد 
النْظر والاستدلالٍ لجارّ للكمّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمونً أنْ يقولوا لهم: لا يَحِلْ 
لكم قتلّنا؛ لأنَّ مِن دييكم أنَّ الإيمانَ لا يصحٌ إِلّا بعد النّظرِ والاستدلالء فأخُرونا 
حتى ننظرٌ ونستدلٌ» قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم. وألّا يُقتلوا حتى 
يَنظروا ويُستولُوا: 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في الباب» قال رسولُ الله ك: «أُمِرتٌ أنْ أَقَاتِلَ النّاسَ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جئتٌ به» فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مِنّي 
دماءهم وأموالّهم إِلّا بحثّهاء وحسابُهم على اللو»(". 

وترجَمَ ابن المنذر في كتاب «الإشراف»”": ذكرٌ صفةٍ كمالٍ الإيمان: أجمعَ كل 
مَن يُحفط عنه من أهل العلم على أنَّ الكافرٌ إذا قال: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إِلّا الله وأشهدٌ 
أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه؛ وأنَّ كل ما جاء به محمدٌ حقٌء وأتبرًا 2 ين كل دينٍ يُخالكُ 
دِينَ الإسلام؛ وهو بالغ صحيحٌ العقل؛ أنَّه مسلمٌ وإِنْ رَجَعّ بعد ذلك وأظهرٌ الكفرٌ؛ 
كان مرتدّاً يجبٌ عليه ما يجب على المرتدٌ. 


وقال أبو حفص الرَّنْجانتَ”*؟: وكان شيحُنا القاضى أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


(1) في النسخ: والمقلّدء والمثبت من مقدمات ابن رشد. 

(؟) سلف ٠١4/١‏ مختصراًء وينظر تخريجه ثمة. 

000000 

(5) في (د) و(ز): وتبرأء وفي (م): وأبرأء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للإشراف. 


(5) عمر بن علي بن أحمدء قرأ الكلام على أبي جعفر السّمناني» وسمع منه الحديث» توفي سنة (4094ه). 
طبقات الشافعية 7١7/0‏ . 


١م‏ سورة الأعراف: الآية 1١846‏ 


السّمْناني”'© يقول: أوّلُ الواجبات الإيمانٌ بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به ثم النظرٌ 
والاستدلالٌ المُؤدٌيانَ إلى معرفة الله تعالى. فيتقدّم وجوبٌ الإيمان بالله تعالى عنده 
على المعرفة بالله. قال: وهذا أقربُ إلى الصواب» وأرفقٌ بِالكَلْق؛ لأنَّ أكثرّهم لا 

فلو قلنا: إِنَّ أوَّلَ الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّى إلى تكفير اليم الغفير والعدد 
الكثير» وألّا يدخل الجنّة إلا آحادُ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لأنَّ الرسولّ 46 قطمَّ بأنَّ أكثرٌ 
أهل الجن أمنه وأنَّ أَمَمَ الأنبياء كلّهم صفتٌ واحدٌ”"“, وأمّنَه ثمانون صفًا. وهذا بين 
لا إشكالَ فيه» والحمد لله. 


الثالثة: ذهب بعضٌ المتأخُرين والمتقدّمين مِن المتكلّمين إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاثٍ التي حرَّروها لم يصحٌ إيمانه» وهو كافرء 
فيلزمٌ على هذا تكفيرٌ أكثر المسلمين» وأْرَّلُ مَن يُبدأ بتكفيره آباؤه وأسلاقه وجيرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا تُشنّع عليّ بكثرة أهل النّارء أو كما قال0". 

قلت: وهذا القولٌ لا يصدّر إِلّا من جاهل بكتاب الله وسنّة نبيّه ؛ لأنّه ضيّقٌ رحمة 
الله الواسكة ان عردم يسرة رن المكلي» واقتحموا في تكفير عامّة المسلمين. 
أين هذا من قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه لِيبولَ» وانتهّره أصحابٌُ النبئ ا : 
اللهمّ ارحمني ومحمداً» ولا ترحَمْ معنا أحداًء فقال النبيُ : القد حَبَرتٌ واسِعاً». 


)١(‏ كذا سمّاه المصنف رحمه الله وياقوت الحموي في معجم البلدان */ 157 و 7507 » والسبكي في طبقات 
الشافعية 0/ ؟٠”‏ . وسمّاه الخطيب البغدادي في تاريخه 700/١‏ . والذهبي في السير 501/1 » 
واللكنوي في الفوائد البهية ص77 : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود 
السّمناني» الحنفي» العراقي» قاضي الموصلء» يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. 

(؟) كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج أحمد(950؟5): 
والترمذي (70547) من حديث بُريدة الأسلمي © مرفوعاً بلفظ: «أهلٌ الجنة عشرون ومئةٌ صفء 
كنائون "متها من ذه الأ 


م2 المفهم 00 


سورة الأعراف: الآية 1١846‏ م 


خرّجّه البخاري والترمذي وغيرٌهما مِن الأئمة"". 


أترى هذا الأعرابئ عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحُيجَة والبّيان؟! وأنَّ رحمتّه 
وَسِعَتْ كلّ شيء» وكم من مثله محكومٌ له بالإيمان. بل اكتفى يل من كثير ممن أسلمَ 
بالثطق بالشهادتين» وحتى إِنّه اكتفى بالإشارة في ذلكء» ألا تراه أنه لمّا قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: 
«أَعْتَفْهاء فإنهنا مُؤْمنةًل”"2: ولم يكن هناك نَظَرٌّ ولا استدلالٌ» بل حَكمَ بإيمانهم مِن 
أوّل وَهْلة» وَإِنْ كان هناك عن النَّظر والمعرفة غَفْلة. والله أعلم. 

الرابعة: ولا يكون النظر أيضاأ والاعتبارٌ في الوجوه الحسان من المُرْد والنُسوان. 

ل أبو الفرج الجوزي”” : قال ابر الكك طاهرين غواللة الطري: بلغني عن هذه 
الطائفةٍ التي تسمعٌ السَّماعَ أنّها تُضيف إليه النظرٌ إلى وجه الأمردء وربما زيّئنْه بالحَلِيٌ 
والمُصبغات مِن الثياب» وتزعمُ أنّها تقصِدٌ به الازدياد في الإيمان بالنّظر والاعتبار» 
والاستدلال بالصّنعة على الصانع. وهذه النهايةٌ في متابعةٍ الهوى ومُحْادعةٍ العقل 
ومُخالفةٍ العلم. 

قال أبو الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء ابن تقيل: لم يُحِلَ اللهُ التّظرّ إِلّا على 
صور لا ميلَ للنفس إليهاء ولا حظّ للهوى فيهاء بل عبرةٌ لا يُمازْجُها شهوة» ولا 
ثقارنيا/؟؟ لذة. ولذلك عاابية اللداسنيصاتة امراة بالزسالة :ولا ححليا قاعنا ول إماناً 
َلآ مُودناًة كل ذلك لأنها محل شهوة وفعنة: من قال: آنا أعز من الضور 
المُستحسنة عِبَراً؛ كذّبناه» وكلٌ مَن ميّر نفسّه بطبيعة تُخرجه عن طباعنا كذّبناه» وإنّما 
هذه حُْدَعٌ الشيطان للمُدَّعين. 


)00( مشع البخاري (1010), وسنن الترمذي 6)١517(‏ وهو عند أحمد (708/) من حديث أبي هريرة ط#. 
(0) سلف 17/6 . 

(*؟) في تلبيس إبليس ص509 - 75١0‏ . 

(5) في (ظ): يقاربهاء وفي تلبيس إبليس: تعتريها. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: أجدء والمثبت من (ظ). 


مع سورة الأعراف: الآية 1١846‏ 


وقال بعضُ الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
ولذلك قال تعالى: طلْقَدَ حَلثَنا اَلإننَ ف لَحَْنِ تَتَويرِ؟ [العين: 4]» 00 طرق أشي 
ا َصِرُونَ» [الذاريات:١1]»‏ وقد ينا وجة التمثيل في أوَّلٍ «الأنعام»""© 

فعلى العاقل أنْ ينظرٌ إلى نفسه» ويتفكّرٌ في حَلْقه؛ مِن حينٍ كونه ماءً دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ويُحمطُ باللّين حتى يكتيبَ القُرَى 
ويبلعَ الأَشّدَ. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونّسِيَ حين أتى عليه حينٌ من الدهر لم يكن 
نينا ماكورا » وبمرة بقتوراء نا تيح إن كان تحتوراء اقل إلله تمان ؟ «ولقد 
لقنا الْانَ ين سُلَع ين طِين ثم جَملنَه نمَةٌ في قار تكيو» إلى قوله: «تبمثوت » 
[المومتون+7١-5١]-‏ فيَنظ,ٌ أنه غيدٌ مريوبٌ مكلت» متوق بالعدا ب إن فصر 
مُرَجَى”"' بالثواب إن ائتمّرء فيُقبل على عبادةٍ مولاه» فإنَّه" وإِنْ كان لا يراه؛ يراهء 
ولا يخشى”'' النّاس؛ واللة أحقٌ أن يُخشاهء ولا يتكبّر على أحدٍ مِن عبادٍ الله؛ فإنَّه 
مولقين مدان صائرٌ إلى جنّة - إِنْ أطاعَ ‏ أو إلى نار. وقال ابن العريئ*©: وكان 
شيوحُنا يَستحبّون أنْ ينظرٌ المرءٌ في الأبياتٍ الحكميةٍ التي جمعَتُ هذه الأوصافٌ 
العلميّة: 


زفف 5 و 8 وان 3 0 
صضصطو ملتنته إل يه وأاخس ووه وزض نكي غه 


. "8/8601 

(1) في (د) و(ز) و(م): مرتجياًء وفي (ظ): يرجى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 4017/7 » والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه أيضاً. 

(©) لفظة: فإنهء من أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) في النسخ: ويخشىء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(0) في أحكام القرآن 8١17/1‏ . 


030( في (د) و(ز) و(ظ) و(م) وأحكام القرآن: : فهوء والمثبت من (خ) وهو العرانن لديوان ابن الرومي 
21/5 والأبيات له. 


سورة الأعراف: الآيات 146 /الها 5 


و 


قوله تعالى: #ومًا حَلَقَّ أنّهُ من ميو معطوفٌ على ما قبلّه؛ أي: وفيما خلقٌ الله 
مِن الأشياء .#وأن عَمن أن يَكْوْنَ د كد مرب للْ» أي : وفي آجالهم التى عسى أنْ تكون 
لق ل وا ل ل اد 
باقتراب الأجل يومَ بَدْرٍ ويوم أخد” .يي حَدِيخٍ بمَدَمُ يُوْمبْة» أي: بأيّ قرآنٍ غير 


ما جاءً به محمد يله يُصِدّقون؟20. 


وقيل: الهاءٌ للأجل» على معنى : بأيّ حديث بعد الأجَلٍ يؤمنون حين لا ينفع 
الإيمان؟ لأنَّ الآخرةً ليست بدارٍ تكليف. 
قوله تعالى: #من ِضْلِلٍ أَنَّهُ قلا هادى لَه ويدَرهم في طعْييم حون (© 4 

بين أنَّ إعراضَهم 1 الله أضلَّهمء وهذا رد على القدريّة .«وَيْديْهُمَ في طمْيتيم» 
بالرفع على الاستئناف", وقُرئ بالجزم حملا على بوصع الفاء ءِ وما عع 8 
يَعْمَهُونَ؟ أي : يتحيّرون» وقيل : يتردّدون» وقد مضّى في أرَّلِ «البقرة» مُستوفى” 0 


موسو م 


قوله تعالى: #ايِسَلُوئكَ عن ألَاءَ لك ور و 
وبآ إلا هو لقت في لكوت ,لاض لا كليم إِلَّا بلة ند كك كبك 
ل نما ملئها عند أ لك كا ل تل 4 , 


قوله تعالى : طيَندَ عن التق 


1 
3 
3 
- 
منها 
5 
2 
0 
71 
1 
+5 
الجيكق 
لقتل 


)١(‏ في الديوان: ثم يلجيه. 

(؟) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها): رع لم وأصله من الحَشنَ: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما 
يتغرّطون في البساتين. النهاية (حشش 

(") إعراب القرآن للنحاس 158/7 . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) الوسيط للواحدي 477/7 . 

(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 487/١‏ . 

(0) قرأ بها أبو عمرو وعاصم. السبعة ص794 » والتيسير ص9١١‏ . 

(8) الكشف عن وجوه القراءات السبع 480/١‏ » وقرأ بها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: ونَدَرُهم. 

(ة) 1/1" -ما". 


سورة الأعراف: الآية /ا4ا م1 


قال الراجز: 
أيَانَ تقضِي حابجتيايانَا ل 2 انط اا ل لكا يي 

وكانت اليهودُ تقول للنبئّ : إِنْ كنت نبيّا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم 
ورُوي أنَّ المشركين قالوا ذلك لقّرط الإنكار9”. 

وا«مُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سيبويه”؟2؛ والخبرٌ: «أيّانَ»» وهو ظرفٌ 
مبنيٌ على الفتح؛ بُني لأنَّ فيه معنى الاستفهاء*©. 

و«مُرساها» بضم الميمء مِن: أرساها اللهء أي: أثبتهاء أي: متى مُنْبَتُهاء أي : 
متى وقوحها. وبفتح الميم مِن: رَسَتْء أي : ثُبتَتْ ووققّتُ» ومنه: #وقُدُور سيت » 
[سبا:1]. قال قتادة: أي : ثايتات7) 

لفل إِنَما عِلْمهَا عِندَ رَق؟ ابتداءٌ وخبر 0 أي : لم يُبيّنها لأحدء حتى يكونّ العبدٌ 
أبداً على حَذَّر «لا يداه أي: لا يُظهرها ظإِوتب» أي: في وقتها طاإلا مر 
وَالتَّجِلِيةٌ : إظهارٌ الشيء» يقال: جلا لي فلان الخبرّ: إذا أظهرّه وأوضحه. 

ومعنى لتقت في لسوت لاض حَفِيَ علمُها على أهل السماوات والأرض. 
وكل ما حَفِيَ علمٌه فهو ثقيلٌ على الفؤاد"”. وقيل: كبر مجيئُها على أهل السماوات 


» 505/٠١ وتفسير الطبري‎ » 71"4 /١ النكت والعيون 784/7 » وهو في مجاز القرآن لأبي عُبيدة‎ )١( 
واللسان (أبن) وفيها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان كل شيء: وقته وجينه الذي يكون فيه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 508/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() أخرجه الطبري 565/٠١‏ عن قتادة بنحوه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3155/7 . 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١05/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 774/١9‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 157/7 . 

(8) معاني القرآن للنحاس ”/ .1١١- 1١١‏ 


1ك سورة الأعراف: الآية /اثما 


والأرض» عن الحسن وغيره. ابن ريج والسّدّي: عظْمَ وصقّها على أهل السماوات 
والأرض. وقال قتادة وغيره: المعنى : لا تُطيقُها السماواثٌ والأرضٌ لِعِكّلمها؛ لأنَّ 
السماء تنشقٌء :والنجومَ تتنائرٌُء والبحارٌ تنضّبٌ”''..وقيل: المعنى: تُقُلّت المسألة 
عنها) ١‏ 00 : فجأةٌ» مصدرٌ في موضع الحال9". . ظ 

«ستتك أنَكَ عن عا » أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السؤالٍ عنها. قاين د 
الحَفِيُ : العالِم بالشيء, والحَفِيُ : المُستقصي في السؤال. قال الأعشى”*» 
فِإِنْتشأالِي عِئْي فيَارٌ ب سَايِلٍ ‏ حَفِيٌ عن الأعشَى به حيتٌ أَضْعَدًا 

قلاع تن الجالةرتج الطلي الور نشت وحَفٌِ على التكثير» مثل 
مُخْصِبٍ وتحصيب. قال محمد بن يزيد: المعنى : يسألوئّك كأنّك حَفِنٌ بالمسألةٍ عنهاء 
أي: مُلِخٌء يذهب إلى أنه ليس في الكلام تقديم وتأخير”© 

وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخير» والمعنى: يسألوتك عنها 
كأنّك حَفِيٌ بهم» أي: حَفئٌ برهم وفْرِحٌ بسؤالهم. وذلك لأنّهم قالوا: بيننا وبينك 
قرابةٌ» فَأسِرّ إلينا بوقتٍ الساعة". 

#فْلٌ إِنّمَا عِلْمُهَا عندَ لَه وَليكنّ أَككَرَ الس لا يلين ليس هذا تكريراًء ولكنْ أحدٌ 
العِلْمَين لوقوعهاء والآخرٌ لُكُنهها0. 


. 786 والنكت والعيون ؟/‎ » 504 -708/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاسن ١١١/7”‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحخاس 155/79 . 

(4) في مجمل اللغة 1 . 

. (6) ذيوانه ص186١‏ . 

() إعرات القرآن للنحاس 1557/7 » وس م ب هو المبرّد. 

(0). تفسير الطبري 51١/1١١‏ -7517 ء ومعاني القرآن للنحاس .11١7-1١1١7/#‏ 
(8) إعراب القرآن للنحاس ١557/75‏ . 


سورة الأعراف: الآية ايها /اهع 


قوله تعالى: طثُل لَه أَيَيكُ لِتنيى تَنْمَا وكا ضرا إلا مَا 35 امد وَلَوْ كنت أله 
لَب لتحت ِنّ الْكثر وما مق التو إن أتأ إلا يدير دمي ومنو © 4 

قوله تعالى: #قل لآ أَمِْكُ لِتَيى تَنْمًا وَلَا صَرّا أي : لا أملكُ أنْ أجلبٌ إلى نفسي 
خيراًء ولا أدفعَ عنها شرًا؛ فكيف أملك عِلْمَ الساعة”'". وقيل: لا أملكُ لنفسي 
الهُدى والضلال9". 

إلا ما سَة مذ في موضع نصب بالاستثناء» والمعنى: إِلّا ما شاء الله أن 
يُملْكني ويُمكُنتي منه» اند شياريه: ١‏ 

مهماشةءبالنَاسٍيَفعَلا" 

«ولؤ كُنث ألم الْمَيْبَ لَْنتَكَرْتُ بن الْمَيرِ» المعنى : لو كنت أعلمُ ما يُريد الله 
عزّ وجل مني من قبل أنْ يُعرقنِيه؛ لفعلله. وقيل: لو كنت أعلمٌ متى يكون لي النصرٌ في 
الحرب لقاتلْتُ فلم أغلّب9©. 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنةً الجذْب لهيّأتُ لها في زمن الخصب ما 
0 وقيل : المعنى لو كنت أعلم التجارةً التي تَنقُنُ لاشتريثها وت كسادها . 
وقيل: المعنى: لو كنتٌ أعلم متى أموثٌ لاستكثرتٌ مِن العمل الصالح» عن الحسن 
وابن. جريج”". وفيل: المعنن: لو كنث أعلمٌ الغيب لَأَجَبْتُ عن كل:ما أسال غ0 


. ه81//١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري عن ابن جريج. 

(5) من بيت للأسود بن يَعفْرَ كما في كتاب سيبويه 587/7 » ونوادر أبي زيد ص194 ٠»‏ وتمامه: 
ألاهل لهذاالدّهر من مُتَعِلَلٍ عن الناس مهما شاء بالناس يفعلٍ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1557/59 -/151. 

(5) معاني القرآن للنحاس. ٠ 1١7/*‏ والمحرر الوجيز 486:/7 . 

(5) أورده بنحوه أبو الليث في تفسيره 0 . والماوردي في النكت والعيون ؟/ 7586 . 

(0) النكت والعيون 7/ 786 ء وأخرجه الطبري 5١17/٠١‏ من قول ابن جريج ومجاهد. 

(4) أورده الطبرسي في مجمع البيان 94/4 


م+: سورة الأعراف: الآيات خابا - 18٠+‏ 


وكلّه مُرادء والله أعلم. 

دوَما مسق لسو إن أنا إلا ير وبي رموه هذا استئنافٌ كلام» أي: ليس 
بي جنونٌ؛ لأنهم نَسبوهٌ إلى الجئون. وقيل: هو متَّصلّ والمعنى: لو علمتٌ الغيبٌ 
لما مسّني سوءٌ وَلَحَذِرتُ0". ودلّ على هذا قولّه تعالى: «إنْ أن إلا تَذِيرُ وكشي ». 
قوله تعالى: لمُرٌ أيّى سَلفَّك ين نين وَسِدَوَ وَجَمَلَ متها دَدْجَهَا لسن 
يما ملسا لَكوَْمَ ين اللكيت © كنآ ءَاتَهْمَا لها جَعَكَا از شرك ذيمآ 


رن من 


202 
420 


اهما معدل أَقَّهُ عَنًا مركو ©© »© 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: هُوَ الى سَلَقَكْمْ ين نفس وحِدَةِ قال جمهورٌ المفسرين: 
المرادٌ بالنفس الواحدة آدمٌ [عليه السلام] .وَجِمَلَ ينها رَرْجَهَا يعني: حوّاء. 
لسك إليَا» : ليأنسٌ بها ويطمئنٌء وكان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالةٍ أخرى 
هي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: ظفَلمًا تََنّدِهَا4 كنايةٌ عن الوقاع”" .ظحَمَكَ 
حملا حَفِيمً4؛ كل ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلٌ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهرٍ أو على رأس؛ فهو حِمْلُ؛ بالكسر. وقد حكى يعقوب في حَمْل النخلةٍ 
الكش 

وقال أبو سعيد السيرافيُ”': يُقال في حَمْلٍ المرأةٍ: حَمْل وحمْل» يُشْبّهِ مرَهٌ 


. 86/١8 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 5857/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 177/1 ٠‏ ويعقوب: هو ابن السّكيت. وينظر إصلاح المنطق له ص" ء 
وتهذيب اللغة 9٠١/08‏ . 

(5) الحسن بن عبد الله بن المَرْزْبانَء نحويٌ بغداد» تصدر لإاقراء القراءات واللغة» وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جوّد شرح كتاب سيبويه» وله «ألفات القطع والوصل». .توفي سنة (54ه). السير 7417/15 . 
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لاستبطانه بِحَمْل المرأة» ومرَّةٌ لبُروزِه وظهوره بِحَمْلٍ الدَّابّة''". والحَمْلٌ أيضاً مصدرٌ 
حَمَّل عليه يَحمل حَملاً: إذا صال. 
همرت ب يعني المَنِىَ» أي: استمرّث بذلك الكَمْلٍ الخفيف» يقول: تقوم 
وتقهد وتقلت: ولا تكترثٌ بحمله إلى أنْ تَقلَء عن الحسن ومجاهد وغيرهما”". 
وقيل: المغنئ : فاستمرٌ بها الحمل: فهو مِن المقلوت» كما تقول: أدعلتٌ 
القَلَنْسُوةَ في رأسي. وقرأ عبدٌ الله بن عمرو”": «قَمَارَتُ به» بألفٍ والتخفيف» مِن: 
زحق 


00 


مَارَيَمُورُ: إذا ذهبّ وجاء وتصرّفُ. وقرأ ابن عباس ويحيى بن يَعْمَر: «قَمَرتْ به) 
خفيفةٌ مِن المِرْيّة» أي: شكتُ فيما أصابّهاء هل هو حَملٌ أو مرضٌ» أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: #قَلمّآ أتتك» صَارَتْ ذاتٌ بُقَلء كما تقول: أثمرَّ النخا"0. 
وقيل: دخلّث في التْقّلء كما تقول: أصبحٌ وأمسّى. 

لدعا أله هماه الضميرٌ في «دَعَوَا» عائدٌ على آدمّ وحرّاء. وعلى هذا القولٍ ما 
أرََ حمل لم تَذْرٍ ما هو وهذا يقري 
قراءة من قرأ : «فَمَرَتُْ به؛ بالتخفيف ‏ فجِزِعَتٌ لذلك» فوجدّ إبليسٌ السبيل إليها””. 

قال الكلبيٌ : إن إبليسّ أتى حرّاءَ في صورةٍ رجل لما أثقلّتُ في أرَّلٍ ما حملت 
فقال: ما هذا الذي في بطنْك؟ قالت: ما أدري! قال: ني أخاف أنْ يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لآدمَّ عليه السلام. فلم يزالا في هم من ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو مِن 
الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله فولّدْتٍ إنساناء أفتسمّينه”" بي؟ قالت: نعم. قال: فإني 


رُوي في قّصص هذه الآية أنَّ حوّاءً لما حملت 


)١(‏ اللسان (حمل). 

(؟) أخرجه الطبري 5148/٠١‏ بنحوهء وينظر معاني القرآن للزجاج "946/١‏ . 

(5) في النسخ: عبد الله بن عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 485/7 ؛ والكلام منه. والمحتسب 570/١‏ . 
(؟) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب 719/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 151//7 . 

. 5857/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمُّيهء وفي (د): فسمِّيه باسمي» والمثبت من (م). 
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أدعو الله. فأتاها وقد ولَّدَثُء فقال: سمّيه باسمي + فقالت: وما اسمّكَ؟ قال: 


الحارثٌ ‏ ولو سمّى لها نفسه لُعرقّهُ ‏ عبد الحارك7'. 


00 [فرف 


ونحو هذا مذكورٌ في”2 ضعيفٍ الحديثء في الترمذي”" وغيره. 

وفي الإسرائيلياتٍ كثيرٌ ليس لها ثباتٌ» فلا د يُعَولُ عليها من له كلب إن آدم 
وحرّاء عليهما السلام وإِنْ غرَّهما بالله العَرُورٌ؛ فلا يُلدعٌ المؤمنٌ مِن جحْرٍ مرّتين» 
على أنه قد سر وكُتبّ».قال”'؟ رسولٌ الله ي: «خدعهما مرّتين: [خدعّهما] في 
الجنّةء وخدعهما فى الأرض»”“. وعُضِدَ هذا بقراءةٍ السلمى : «أتُشركون» بالتاء9 . 

ومعنى «صَدلِحًا» يريدٌ: ولداً سويًا””". 

«قلًآ ءَاتَنهُمَا صلِكًا جَمَلَا آَم سُرَكٌ نيمآ اتَنهُمَاً». واختلّت العلماءً في تأويل 
الشَّرِكِ المضاف إلى آدمّ وحوّاءء وهي: ش 


الثالثة: قال المفسرون: كان شِرْكاً في التسمية والصفةء لا في العبادةٍ والربوبيّة”. 


)١(‏ تفسير البغوي 7١١/7‏ » وهو ضعيف - كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه. 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): منء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي 809/5 » 
والكلام منه. 

(”) الحديث (701/17), وأخرجه أحمد (27501117» والطبري 511/٠١‏ من طريق عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب 4# مرفوعاً. وعمر بن إبراهيم» قال: فيه ابن عدي في الكامل 
6 : يروي عن قتادة مالا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقيقة» كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص17 » وجامع التحصيل للعلائي ص19 . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: ل ايان فلو كان 
عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدلٌ عنه. 

(:) تكرر لفظ : قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل (ظ). 

(6) أخرجه الطبري 577/٠١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره 0/ 1570  )8554(‏ وما بين حاصرتين منهما ‏ عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ مرسلاً. ووقع عند ابن أبي حاتم: قال رسول الله و: خدعهما مرتين؛ قال 
زيد: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض. 

(5) في الآية التالية» وذكر القراءة أبن خالويه في القراءات الشاذة ص48 . 

0) تفسير البغوي 77١/7‏ . 

(6) تفسير الطبري 5759/١١‏ . 
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وقال أهل المعاني : إِنّهما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارت ربُّهما بتسويتهما ولدّهما عبد 
الحارثء لكنّهما قَصَذَا إلى أنَّ الحارت كان سببَ نجاةٍ الولدِ» فسمّياه به كما يُسئّي 
الرجل نفسّه عبد ضَيْفِهِ على جهةٍ الخُضوع له لا على أنَّ الضيت ريه2"©: كما قال 
حاتم : ١‏ 0 ش 
وإِنّي لَعبدُ الضَّيفٍ مادام ثاوياً 2 وما في إلا تيك من شيمةٍالعَبرِ”) 

وقال قومٌ: إِنَّ هذا راجع إلى جنس الآدميين» والتبيين عن حالٍ المشركين من 
ذَريةٍ آدمّ عليه السلام» وهو الذي يُعرّل عليه. فقولّه: «جَعَلَا له» يعني الذَّكُرَ والأنثى : 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان» ودلّ على هذا: متمد أَنَهُ عَمًا مْرِكوْه» ولم يقل : 


ساص في 


يُشْركان» وهذا قولٌ حَسَنٌ. 

5 ل لس ل كه الل ا 

وقيل: المعنى #«#هو الى حلفكم من نفس وحدوَ» : من هِيئةٍ واحدة وشكل 
واحد» «وجَعَلَ منها زوججها؛ أي : مِن جنسهاء «فلمًا تَعْشَّاها» يعني الجنسين. وعلى 
هذا القولٍ لا يكون لآدمّ وحوّاء ذكرٌ في الآية””"» فإذا آتاهما الولدَ صالحاً سليماً سويًا 
كما أراداة؛ صرفاءُ عن الفِطرة إلى الشّركء فهذا فعلٌ المشركين”'“. قال ي: «ما مِن 2 
مولود إِلَّا يُولدٌ على الفطرة ‏ في روايةٍ: على هذه المِلّة ‏ أبواهُ يُهَرّدانِهِ ويُتَصّرانِه 
ويمجسانهة!. | 

قال عكرمة: لم يخصٌ بها آدمّ» ولكنْ جعلّها عامّةَ لجميع الخلقٍ بعد آدهم""2. وقال 
الحسين بن الفضل: وهذا أعجبٌ إلى أهل النّظر من القول الأول”"؛ لِمَا في القولٍ 


)١(‏ وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه. 

(0) الوسيط للواحدي ؟/40 » وتفسير البغوي 31١/7‏ » وتفسير الرازي 88/١6‏ » والبيت في ديوان 
حاتم الطائي ص؛4؛ ٠‏ وفيه: إلا تلك». بدل: إلا تيك. : 

(*) إعراب القرآن للنخاس ١517/9‏ . 

(؟) المحرر الوجيز 4857/1 . 

. ١58/7 سلف‎ )0( 

(؟) أورده النحاس .في معاني القرآن ١١7/7‏ » والبغوي في تفسيره 7177/7 . 

0 قوله: من القول الأول» من (ظ). 
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الأوَّلٍِ مِن المضافي مِن العظائم ينب الله آدم.‎ 

وقرأ أهل المدينةٍ وعاصم: «شِركاً» على التوحيد”". وأبو عمرو وسائرٌ أهلٍ 
الكوفة بالجمع”"'؛ على مثل : فُعَلاء؛ جمعٌ شريك. وأنكرٌ الأخفشٌ سعيدٌ القراءةً 
الأول 60 وق فبتحبيحة على جل المضاف» أي : جعلا له ذا شِرك» مثل: 


وسو رم 


وَسْسَلٍ الْقَرَيَة [يوسف:41]» فيرجعٌ المعنى إلى أنّهم جعلوا له شركاء. 
الرابعة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ الحملّ مرضٌ مِن الأمراض. روى ابن القاسم 


وبحيى عن مالك قال: أوَّلُ الحمل م وسرورٌ» وآخره مرضٌ من الأمراض. وهذا 
الذي قالّه مالك: إن مرضٌ مِن الأمراض يُعطيهِ ظاهرٌ قوله: دوا لَه ريّهُْمَا» وهذه 


مه 


الحالٌ مُساهَدَةٌ في الحوامل”: ولأجل عِطمِ الأمر وشدَّةٍ الخطب جعِلَ موثها 
شهادةً» كما ورد فى الحديث”"©. 


وإذا ثبتَ هذا مِن ظاهر الآية؛ فحالٌ الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلافت 


بين علماءِ الأمصار أنَّ فعلّ المريض فيما يهب أو يُحابي في للَيِه. 


)١(‏ قرأ بها نافع وأبو جعفر المدنيان وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص 514 » والتيسير ص ١١5‏ » والنشر 
صقف 

(7) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو البصري وابن كثير المكي وابن عامر 

(؟) في معاني القرآن له 019/7 - 05٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟131//5١-128‏ » 
وما قبله وما بعله مئه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): يسرء والمثبت من (خ) و(د)» وهو الموافق للموطأ 774/7 » وأحكام القرآن 
لابن العربي ٠809/7‏ والكلام منه. 

(4) في النسخ: الحُمّالء ولم نقف على هذا الجمع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(3) أخرجه مالك في الموطأ 777/١‏ - 715 . وأحمد (7117/67)» وأبو داؤد (27111): والنسائي ١5/4‏ 
من حديث جابر بن عتيك 4# مرفوعاً بلفظ: «الشهادةٌ سبعٌ سوى القتل في سبيل الله..» وذكر: «المرأة 
تموت بجُمع شهيدة». وقوله: تموت بججمع» أي: الميّتّة في التّفاس وولدها في بطنها لم تَلِدْهِ وقد تم 
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وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إِنّما يكونُ ذلك في الحامل بحال الظّلْقَء فأمًا قبل 
ذلك فلا. واحتجوا بأنَّ الحملّ عادةٌ» والغالبٌ فيه السلامة. قلنا: كذلك أكثرٌ 
الأمراض غاليّه السلامةٌ» وقد يموثٌ مَن لم يَمِرَضن7”". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضَتْ للحامل سنَّةٌ أشهر مِن يوم حملَتُ؛ لم يَجِرْ لها 
قضاءٌ في مالها إِلّا في الثّلث”". ومن طلَّق زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلمًا أتى 
عليها سنّةٌ أشهر» فأرادً ارتجاعّها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضةٌ» ونكاحٌ المريضةٍ لا 


م #2(" 


السادسة: قال يحيى: وسمعتٌ مالكاً يقول في الرجل يحضرٌ القتالّ: إن إذا 
زحف في الصف للقتالٍ؛ لم يَجَرْ له أنْ يقضي في ماله شيئاً إلا في الثلثء وإنَّهِ بمنزلق . 
الحاملٍ والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال”'». ويلتحقٌ بهذا المحبوسٌ للقتلٍ 
في قصاص. وخالف في هذا أبو حنيفة والشافعيٌ وغيرهما. ش 

قال ابن العربي””2: وإذا استوعبْتٌ النّظرٌ لم تَرْنَبْ في أنَّ المحبوسَ على القتلٍ 
أشدٌ حالاً من المريض» وإنكارٌ ذلك غفلةٌ في النّظر؛ فإِنَّ سببّ الموتِ موجودٌ 
عندهماء كما أنَّ المرضّ سببٌ الموت» قال الله تعالى: «وَلْمَدَ كدت تبون ألمت ين 
بل أن تَلَْوهُ قد َأيسُموهُ ونم كنظروت» [آل عمران: 8 .]١‏ وقال رُوَيشد الطائي : 
يا أيُها الراكبٌالمُرْجِي مَطِيِتَهُ سائِل بني أسَّدٍِماهذهالصَّوْتٌ 
وقلّ لهم بادروا بِالعْذْرٍ والتمسوا قَولاً يبرفكم لحن أنا المَوْتٌ© 


. 81١١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 7/56 (؟) الموطأ ؟/‎ 

(*) النوادر والزيادات 059/5 . 

(:) الموطأ ؟/56ل/ا. 

(5) في أحكام القرآن ؟/ 46١‏ » وما قبله منه. 
() سلف البيتان 931/7 . 
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وممًا يدل على هذا قولّه تعالى: «إذْ جَآمُوثم ين فوفك وَمِنَ أَسفَلٌ يكم وَإِذ رَاعَتٍِ 
لْابْصر وَيْلَمَتِ الُْنُوب الْحَكاجِرٌ» [الأحزاب: .]٠١‏ فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة: 
الحال 0 وقد أخبرٌ الله علَّ وجل عن مقاومة العدرٌ وتّداني 
الفريقين بهذه الحالةٍ العٌظمى من بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنونٍ بالله» ومن 
زَلزْلةٍ القلوب واضطرايها ؛ عل حل حالة ترق على التريضن ام لذ؟ هذا ما لا يشكٌ فيه 
مُنصِفٌء وهذا لمن ثبت في اعتقاده» وجاهد في الله حنَّ جهاده» وشاهد الرسشول 
وآياته» فكيف بنا؟! 

السابعة: وقد اختلّف علماؤنا في راكب البحر وقتّ الهَؤْلء هل حكمه حكم 
الصّحيح أو الحامل؟ 

فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصّحيح. وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلعَّتْ سنَّة أشهر. قال القاضي أبو محمد: :.وقولهنا انيس 4 :لأنها تجالة 
خوفي على النفس كإثقالٍ الحَمْل'"". 

قال ابن العربي”": وابنُ القاسم لم يركب البحرّء ولا رأى دوداً”" على عودء 
ومن أزاة انتيرق عالله ألم لقاع[ وحل لماعل عع وان الكسات قيية لا تلق 
لموقن بهاء ويتحقّقَ التوكلَ والتفويض» فليركب البحرٌ. ظ 

قوله تعالى: #أيسركْونَ ما لا يذْقُ سيا وخ يلود 7 ولا يسْتَطيعْونَ للم مرا وآ 
أشي يتشزرت © » ظ 

قوله تعالى: «#أَشْرِكونَ ما لا يَخْلْقُ سَيْئاك أي : أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 
دِرَهُمَ يلَفُونَ4 أي : الأصنام مخلوقة. وقال: (يُحْلَقُونَ» بالواو والنون؛ لأنهم اعتقدوا 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ”/ 1٠5‏ » والمغونة لعيد الوهاب البغدادي / 31551 . 


)١(‏ أحكام القرآن 8١١/7‏ . والكلام السابق فيه إلا قول القاضي أبي محمد. 
زفرف في أحكام القرآن لابن العربي: ولا أرى أنهم دود. 


16 سورة الأعراف: الآيات 197 1947 


أنَّ الأصنام تضرٌ وتنفع» فأجريت مُجرى الناس؛ كقوله: «فى فق مَنْبَمْن» 
ا وقوله: 9يكأَيّهَا التَمْلُ أَدَخُلُواْ مك4 [النمل :118 .«ولا سَتَطِيعُونَ كلم 

ضرا وآ أَنشَهُم يصوت » أي : إِنَّ الأصنامء 0 
قوله تعالى: لرَإِن تََعْوهُمَ إل امد ا تيمك سو عكر أصوشوهم آم ا 
موت 67 © ا 

قوله تعالى: «#وإن تَدَعْوَهُمَ إِلَ أمدَئ لا , 0 قال الأخفش: أي: وإن تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم .«سوآة عَلكَك. أدعوشيوهم آم أَثْرْ متمبُرت» قال إحطابن 
يحيى: لأنه رأس آية. يريد أنه قال: «أمْ أَْرٌ م ا : أم صَمَتَم 
وصامتون وصَمَتَّم عند سيبويه واحد( ال ل 
يؤمن. 

وقُرئ: ١لا‏ يَتَِعُوكُمْ؛ مشدّداً ومخفّفاً”"2. لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: 
١أتبعَة»‏ محلقا : : إذا مضى خلفه ولم يدركه. و«اتَبَعَهُ؛ مشدّداً: إذا مضى خلفه فأدركه. 


رين مدعُوريج مم ركو جما وآ 3100 2 ءروة 

قوله تعالى: مَأ بن دعورت من دون لكو عباد مثالكم فأدعوهم فلستجييوا 
7 8 ع جوم 4م 1 7 ا 0 6 5 0 
لكر إن كُشْر صَدِِنَ © أَلَهُم أَيَجْلٌ يَمَثُون يبآ أن لمم أي يَبِطِسُود يبا 


٠. 00‏ 5 رم كي عرس ساس اح سو سل دسا فلل 
0 سردت يا أ هم اكات يَسممُود ينأ قي ا دَعُوأ سراح ثم كيدون 


أله لبك يل الكت مَك يل ادبي © > 
قوله تعالى + إن ألِْنَ تدَعورت ين مُونٍ ألو سَاء ناته حاجهم في عبادة 


الأصنام. ١تَذْعُونَ):‏ تعبدون. وقيل : تدعونها آلهة. لامِنْ دُونِ الله» أي : من غير الله. 
وسّمّيت الأوثان عباداً ؛ لأنها مملوكةٌ لله مسحّرة. 


الحسن: المعنى: أن الأصنام مخلوقة أمثالكم. 


زدق إعراب القرآن للنئحاس ل . وأحمد بن يحيى : هو ثعلب. 
(1) قرأ نافع : ١يَُبَعوكم'2‏ وقرأ الباقون: ايَتّيعوكم؛. السبعة ص744 » والتيسير ص ١١9‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 1355 195 0 


ولمّا اعتقد المشركون أنَّ الأصنامٌ تضرٌ وتنفع؛ أجراها مجرى الناس» فقال: 
لِتَدْعُوهمَ». ولم يقل: فادعوهنّ. وقال: «عِبَادّه, وقال: «إِنَّ الَذِينَه» ولم يقل: إِنَّ 
التي. ومعنى «قَادْعُوهُمْ» أي: فاطلبوا منهم النفع والضرّ .«إن كر صْدِقِينَ» أنَّ عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنى فادعوهم: فاعبدوهم. 

ا وسَفه عقولّهم فقال: لمم أَتهُلٌ يَنَشُونَ يبآ أَرَ كج أي 

مون ي) أذ لَه أعَي ومورب يب أ لَهُرْ داب يسْمَعُونَ يأ الآية. أي : أنتم أفضل 
منهم» فكيف تعبدونهم؟ شرت نان حيريو لأنَّ المعبود يتصف بالجوارح. 

وقرأ سعيد بن جبير : «إنِ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» 
وكسرها لالتقاء الساكنين» ونصب «عبّاداً» بالتنوين» «أمثالكم» بالنصب""". والمعنى : 
ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم. أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما أنتم أشرف منه. 

قال النحاس”"©: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أنْ يُقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها: أنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أنَّ سيبويه يختار الرفمَ في خبر (إِنْ؛ إذا كانت بمعنى «ما»» 
فيقول: إِنْ زيدٌ منطلق؛ لأنَّ عمل «ما» ضعيف, وإإِنْ؛ بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: إِنَّ الكسائيّ زعم أنَّ «إِنْ؛ لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما»» إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عزَّ وجل: «إن ايرود إلا في ُوْرِ؟ [الملك: .]5١‏ 

«فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ» الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم 
قيل: في الكلام حذف. المعنى : فادعوهم إلى أن يتّبعوكم» فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين أنهم آلهة. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة: «أم لهم أيدٍ يبظشون بها» بضم الطاء”"» وهي لغة. واليد 
)١(‏ القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب 717١/١‏ . 


(؟) في إعراب القرآن 178/7 - ١14‏ وما قبله منه. 
(؟) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» النشر 3174/75 . 


7و١‏ سورة الأعراف: الآيات 195 ابا 


والرّجل والأذن مؤنّئات يُصَكَّرنِ بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغير» تردٌ إلى أصلها 

فيقال: يِذَيّة؛ بالتشديد؛ 0 ا 

نْظِرُون؟» أي : تلد وشروة: 0 006 0 
وكذا: «قَلا تُنُظرون»". والكيد: المكر. والكيد: الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. 
< إن وَلِتىَ أللَهُ ألِى مَزَّلَ ل الككبّ» أي : الذي يتولى اننوثر تي”"2 وحفظي الله. ووليٌ 

الشيء: الذي يحفظه؛ ويمنع منه”" الضرر. والكتاب: القرآن. 


روم لماه 


وهو ينول ألصَّلِسِينَ» أي : : يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
قال: سمعت رسول الله يك جهاراً غير سِرٌ يقول: «ألا إِنَّ آل أبى ‏ يعنى فلاناً ‏ ليسوا 
ي - يعني 

لي بأولياة» إنما وَلِيّيَ اللهُ وصالحٌ المؤمنين»". 

وقال الأخفش: وقرئ: ١‏ «إنّ ولي الله الذي نَرّلَ الكتابَ» يعني جبريل. النحاس: 
هي قراءة عاصم الجَحْدَرِيَ””. والقراءة الأولى أبْيّنَ؛ لقوله : «وَهُوَ بَتَوَل ألمَِسِيتَ». 
قوله تعالى: 8 لَرِبنَ تَرَعُونَ من دوزو. ا يسَتطِيعون شرك 1 أَنشسَهُمْ 
4 3 7 

تسورب تت © وإِن َدَعَوَهمٌ ِل المرّئ كأ سمعوأ وترنهَ بهم ينظرُونَ إِلْكَ وهم 
سرون © 


قوله تعالى: «وَالَدِينَ بن مدعو من ذونه» كرّره ليبيّن أنَّ ما يعبدونه لا ينفمٌ ولا يضوٌ. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» بإئبات الياء وصلاء ويعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرأ 
يعقوب : «تنظروني» بالحالين. السبعة ص94؟ - "٠١‏ . والتيسير ص8١١‏ » والنشر ١841/5‏ و184. 

(0) في (م): نصري. 

(1) في (م): عنه. والكلام في إعراب القرآن للنحاس 159/59 . 

(4) صحيح مسلم .)5١15(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ٠4(‏ 3 » والبخاري ( . قال القاضي عياض في 
إكمال المعلم 5٠١/١‏ : : «يعني فلانً؛ هي كناية عن قوم كره الراوي تسميتهم لما يقع في نفوس 
ذراريهم. .. وقيل: : إن المكنى عنه الحكم بن العاص. 

(0) إعراب القرآن 159/7 . ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 للحسن وشيبة وضكّف 
هذه لقراءة أبوحاتم فيما تقل عنه أبو حيان في البحر 6( 4 . 


514 سورة الأعراف: الآيات 191 - 1١99‏ 


<رَإن تَدعْوهُمْ إل المدئ» شرط» والجواب: لا يَمَثاً» .«وَيْرَبهُ» مستانف. 
<ِيَظرُونَ إِليْكَّ» في موضع الحال. يعني الأصنامً. ومعنى النظر: فتح العينين إلى 
المنظور إليه» أي : وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو وهي جمادٌ لا صر - 
لأن الخبر جَرَى على فِعْلٍ مَن يعقل''". وقيل: 00 
فلذلك قال: «وَتَرَاهُمْ يَنْظرُونَ". وقيل: المراد بذلك المشركونء أخبر عنهم بأنهم لا 
يبصرون حين لم ينتفعوا م 


08 وسور 


قوله تعالى: «خذ الْمنو وَأ بالف و وَأَعْرض عَنِ لذهايت 9 » 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات”". فقوله: خذِ المَيْرّه دخل فيه صلةٌ القاطعين» والعفوٌ عن المذنبين» 
والرفنٌ بالمؤمنين» وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: «وأم يالغزف» 
صلةٌ الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» رخص الأبصباره والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله : «وَعْرضُ عن لأهرت4» الحَضُ على التعلُّقٍ بالعلم» والإعراض 
عن أهل الظلمء والتندّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسولُ الله و لجابر بن سُلّيم. قال 
جابر بن سُلَيم أبو جَرَيَّ: ركبثٌ عودي0"» ثم أتيثٌ إلى مكة» فطلبتُ رسول الله وي 
َنَحْتُ تُعودي بباب المسجدء فدَلُوني على رسول الله و فإذا هو جالس؛ عليه برد 
من صوف؟ فيه طرائقٌ حُحمرء فقلت: السلام عليكٌ يا رسول الله. فقال: «وعليكٌ 


. 310/١ إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 
. 419/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


() القّعود من الدوابٌ: ما يقتعد الرجل للركوب والحمل... ومن الابل: ما أمكن أن يركب» وأدناه أن 
يكون له سنتان. النهاية (قعد). 


6 سورة الأعراف: الآية 189 


السلام». فقلت: إِنَا معشرٌ أهل”'' البادية» قوم فينا الجفاء» فعلّمني كلماتٍ ينفعني الله 
بها. قال: «ادْنْ» ثلاث فدنّؤت» فقال: «أَعِد عليّ1. فأعدت عليه» فقال: «اتق الله 
ولا تَْقِرَتُ من المعروف شيئًء و[لو] أن تلقّى أخالة بوجو مُنْباء و[لو] أذ تفغ من 
دَلُوكَ في إناء المستسقي» وإِنٍ امرؤٌ سبّكَ بما”"' يعلمُ منك؛ فلا انسية ينما تعلم فيه. 
إن الله جاعلٌ لك أجراً وعليه وِرْراًء ولا تسبِّنّ شيئاً مما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 
جَرَيَ: فوالذي نفسي بيده» ما سبَبْتٌ بعدّه شاةً ولا بعيراً. أخرجه أبو بكر البزار في 
امسلل ) تمعن 

ورَوّى أبو سعيد المَقَبْريَ عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ يه أنه قال: «إنكم 
تر ولكن يسعهم منكم بسظ الوجه وحُسْنٌ الحلق»©©. 

ورَوَى البخارء0* ' من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله ب بن الزبير في 
قوله: #خْذ الْمَثْوَ وَأ ِلْعرْفٍ؟ قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاقٍ الناس. 

ورَوَى سفيان بن عُيَيْئَةه عن الشعبيّ أنه قال: إِنَّ جبريلَ نَرَلَ على النبئ يل فقال 
له النبيٌ يوّ: «ما هذايا جبريل؟»» فقال: «لا أدري حتى أسألٌ العالم». في رواية: 
«لا أدري حتى أسأل ربي». فذهب فمَكَتٌ ساعةًء ثم رجع فقال: «إنَّ الله تعالى 
يأمركٌ أن تعفوٌ عمّن ظَلْمَكء وتعطيّ من حَرَمَكء وتَصِلَّ من قَطعَك)”"©. فنظمه بعض 


0غ( لفظة أهل» من (م). 

() في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لأحكام القرآن لابن العربي 417/7 - 41 ء ومصادر التخريج. 

(9) لم نقف عليه في مطبح مسئد البزار. وأخرجه أحمد »)٠١ ٠577(‏ وأبو داود (4085)» والترمذي 
()2 والنسائي في الكبرى .)45١١(‏ وما بين حاصرتين منها. 

(5) أخرجه البزار (191/9) و(19174) (زوائد)» وأبو يعلى (:2)506 والحاكم ١15/١‏ وقال: حديث 
صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/4 : فيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. 

(6) في صحيحه (5547) و(55414). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبير: ما أنزل 
الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وهو تكرار لما سيورده المصنف من صحيح البخاري» والمثبت من 
(ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4١١‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 745/١‏ » والطبري 747/٠١‏ و3544 » 
وأبو الليث في تفسيره 040/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١99‏ 0 


الشعراء فقال: 

ممَكارمٌالأخلاقيفيئلائة مَنْكَمَلَتْفيهفناك“المَتَى 

إعطاءًمَنْ تحرمُهورَّصلمَنْ تَفْطَعْهُوالعفوٌعَمنٍاعتدّى 
وقال جعفر الصادق: أمّر اللهُ نبيّه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في 

القرآن آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق من هذه الآية”". وقال ك: «بُعِْتُ لأَتَمّمَ مكارمَ 

الأخلاق»”". وقال الشاعر: 

كُلُالأمور تَزولُ عنكَ وتنقضي إِلَاالكُنَاءَفإنَُهُلَكَباقي 

ولوانني خُيِّرتٌ كلَّفضيلةٍ مااخترتٌ غير مكارمالأخحلاتي' 
وقال سهل بن عبد الله “كلم الله موسى يلون شيناء: قيل له: : بأيّ شي ييء أوصاك؟ 

قال: بتسعة أشياءء الخشيةٍ في السّرٌ والعلانية» وكلمةٍ الحقٌ فى الرّضا والغضب» 

والقصدٍ في الفقر والغِتّى» وأمرني أنْ أصل مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأعفو 
8 0 > له مش 9 تمه يش 4(ه 1 6 

عمّن ظلمني» وأن يكون صَمْتي تفكراء وقّؤلي ذكراً” أ ونظري عبرة. 
قلت: وقد روي عن نبينا محمد يه أنه قال: «أعرني و كس الإخلاص في 

السّرٌ والعلانية» والعدلٍ في الرّضا والغضبء والقصدٍ في الغنّى والفقر وأنْ أعفوّ 

عمِّنْ ظلمني» وأَصِل مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذكراًء 

وصمتي فكراء ونظري عبْرة9". 

)١(‏ في (م): فذلك. 

زفق ذكره البغوي في تفسيره 7١75/7‏ . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١47/٠١‏ من حديث أبي هريرة © بلفظ : «إنما بعت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وأخرجه أيضاً أحمد (8407) بلفظ : «إنما بعئت لأتمم صالح الأخلاق». 

(5) مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا (/01) وشعب الإيمان .)861١(‏ 

(0) في (م): نطقي ذكرأء وصمتي فكراً. 

)١(‏ لم نقف عليه بتمامه وأخرج بعضه القضاعي في الشهاب )١١159(‏ نحوه مختصراً من حديث ابن عائشة» 
عن أبيه. قال الذهبي في الميزان */ 06٠0‏ : حديث معضل. 
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وقيل: المراد بقوله: «حذٍ الْعَفُوا أي: الزكاة؛ لأنها يسيرٌ من كثير. وفيه بُعدٌ؛ 
لأنه من عَمَا : إذا قرّس. وقد يقال: خذ العفو منهء أي: لا تَنْقّضُ عليه وسامخه7) 
وسبب النزول يردّه» والله أعلم. فإنه لمّا أمره بمحاجّة المشركين؛ دلَّه على مكارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبُ جرٌ المشركين إلى الإيمان. أي : إِقْبَلُ من الناس ما عفا لك من 
أخلاقهم وتَيْسّر؛ِ تقول: أخذت حمّي عَفُواً صَفُواً أي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالى: «وأ بِالْعَرْفٍِ» أي: بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر: 
بالعُرْف؛ بضمتين'"". ٠‏ مثل الحلّمء وهما لغتان. والعُرْف والمَعْروف والعَارِئّة: كل 

سلة حسنة ترتضيها العقول. وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر: 
مَنْ يفعل الخيرًلايَعْدمْ جَوازِيّه لايَذْهَبُ العُرْفُ بِينَ الله والنامس» 

وقال عطاء: «وَأْمُرْ بالْعْرْفٍه يعني بلا إله إلا الله©2. 

الثالئة: قوله تعالى: ٍِدَأَعْرض عَنٍ للهرت4 أي: إذا أقمتٌ عليهم الحجدً 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له" 2» ورفعاً لقَدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؛ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: رض لاله وقال مجاهد وقتادة: هي مشاكمة) 
وهو الصحيح لما رواه البخاري .عن عبد الله بن عباس قال: : قَدِمِ عبَيِ عُيَيتَةٌ بن حصن 
ابن حذيفة بنِ يَدْره فنزل على ابن أخيه الحرٌ بنِ قَيْس بن حصنء وكان من التّمْر الذين 
يُذْزِيهم ْمَرٌء وكان القرّاءٌ أصحاب مَجْلِسِ”" عمرٌ ومشاورته» كُهُولاً كانوا أو شُبّاناً. 


. 717١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص48 . 

(9) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص7584 » وتقدم ١51/1/‏ . 

(4) ذكره البغري في تفسيره 14/7؟7 . 

(0) بعدها في (م): عليهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١7٠١‏ اران الل : عنهم. 
(1) في صحيحه (9185). 

(0) في (م): مجالس. 
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فقال عُحيَيِئَة لابن أخيه: يا ابنَ أخي» هل لكَ وجةٌ عند هذا الأمير فتستأذنٌ لي عليه؟ 
قال: سأستأذنٌ لكَ عليه. فاستأدّنَ لعُيَيْئَة. فلمًا دخلّ قال: يا ابنَ الخطّابء واللهٍ ما 
تُعطينا الِجَْلَء ولا تحكمٌُ بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأنْ يَقَع به. فقال 
الحُد: يا أمير المؤمنين» إِنَّ الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: حل انو وَأمْْ 
بِألْمْفٍ وَأَعْرضُ عَنِ لبكهلرت4 وإنَّ هذا منّ الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها 
عليه وكان وقَافاً عند كتاب الله عزَّ وجل. 
قلت :: فاستعمال عمرّ # لهذه الآية واستدلالُ الْحُرٌ بها يدل على أنها مُحَْكمة لا 
منسوخة. وكذلك استعملها الحسنٌ بنُ علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ على ما 
يأتي بيانه”'". وإذا كان الِجَمّاء على السلطان تعمٌّداً واستخفافاً بحقّه؛ فله تعزيرٌه. وإذا 
كان غير ذلك؛ فالإعراضٌ والصَفْحُ والعفو؛ كما فعل الخليفةٌ العَذل. 
قوله تعالى: طوَإًِا يَرََتَلَكَ ون ألشَّيِطنِ مَرْعٌ دَأسْعَوِذ يلل 
عَِيِةٌ © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: لما نَرَلَ قولّه تعالى: شد مره قال عليه الصلاة والسلام: «كيف يا 
رب والغضب؟؛؟ فنزلت: ظوَإِئًا ينرَعتَلَكَه”". ونزعٌ الشيطان: وساوسّه. وفيه لغتان: 
َرَّغْ وتَعَزء يقال: إيّاكَ والترّاغْ لتقا وهم الفؤزفونة. 
الزجاج”**: النّرْعْ أدْنَى حركة تكون» ومن الشيطان أدْنَى وَسْوّسَة. قال سعيد بن 
المسيّب: شهدت عثمانَ وعليًا وكان بينهما نَرْعّ من الشيطان؛ فما أبقّى واحدٌ منهما 


)00( في المسألة الثانية بعد آية. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 555/٠١‏ عن ابن زيد. 

(6) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوريش: التحريش؛ يقال: ورّشت بين القوم 
6 . 
وارسب. 


(5) في معاني القرآن له 595/5 . 
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ل ا ل 0 

ومعنى «ايَرَصَبلَكَ»  :‏ يُصيِبَئنَكَ ويتعرض .لك أي2©7: عند الغضب - وسوسة بما 
لاحل ٠‏ فَأْسَتَعِدٌ 500 اطلبٍ النجاءً من ذلك بالله. فأمّر تعالى أنْ يدفعٌ 
الوسوسة بالالتجاء إليهء والاستعاذة به. ولله المَتَلُ الأعلى؛ فلا يُستعاذ من الكلاب 
إِلّا بربٌ الكلاب. وقد حُكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنعٌ بالشيطان إذا 
سَوّل لك الخطايا؟ قال: أجاهذه. قال: فإِنْ عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ 
قال: أجاهده. قال: هذا يطولء أرأيتٌ لو مررت بغنم فتبحكٌ كلبّهاء ومنعك”" من 
العبور ما تصنع؟ قال: أكابده وأردٌ عليه”» جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن 
استَغِثُ بصاحب الغنم يكّه عنك. 

الثانية : الْرُ ولت والهَمْز والوَسْوْسَة سواء» قال الله تعالى : ديل وت مود يك ون 
همرت آل طِبنِ» [المؤمنون: 2]97 وقال: «ين شر الْوَسواين الخْسّاس» [الناس: 4]. 
وأصلٌ النزغ : : الفساد؛ يقال: نَرّعْ بيننا؛ أي: أفسد. ومنه قوله : لنَرْعَ الشَّمِطنُ بين وبين 
ِغوَيْتَ» [يوسف: ٠٠١‏ أي: أفسد. وقيل: النزغ: الإغواء والإغراء» والمعنى متقارب. 

قلت: ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4: 
«يأتي الشيطانٌ أحدّكم فيقول له: منْ خَلّقَ كذا وكذا؟ حتى يقول له: مَنْ خَلّقَّ رَنَكَ؟ 
فإذا بَلَعَ ذلك فليستعدٌ بالله ولْيَنْئَوه!”. وفيه عن عبد الله قال: سُثل النبئ 4 عن 
الوسوسة قال: «تلكٌ مَحْضٌ الإيمان»'2. وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحُ 
الإيمان»”'' والصريح: الخالص. 


. 519/0 والخطيب في تاريخ بغداد‎ 2)7١4( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 

(1) ليست في (م). 

() في النسخ: ومنع. والمثبت من (ظ). 

(8) في (م): وأرده. 

(0) صحيح مسلم (14): .)1١4(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (817/7)» والبخاري (715177). 
(5) صحيح مسلم .)١777(‏ وعبد الله هو ابن مسعود. 

(1). صحيح مسلم (117). وأخرجه أحمد (8155). 
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وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفسّها هي الإيمان» لأنَّ 
الإيمانَ اليقينُ» وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أنْ يعاقّبوا 
على ما وقع”"" في أنفسهم. فكأنّه قال: جَرَّعُكم من هذا هو محضٌ الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلوكم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لمّا كان دفعُها والإعراض 
عنهاء والردًٌ لهاء وعدم ُبولهاء والجزعٌ منها؛ صادراً عن الإيمان. 

وأمَا أمره بالاستعاذة؛ فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأما الأمر 
بالانتهاء؛ فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فمَن كان صحيمَ الإيمان» واستعمل 
ما أمره به ربّه ونبيّه ؛ نفعه وانتفع به. وأمّا مَنْ خالجته الشبهةٌ» وغَلَّبٍ عليه الحِسٌء 
ولم يقدر على الانفكاك عنها؛ فلابدٌ من مشافهته بالدليل العقليٌ؛ كما قال ي للذي 
خالطته شبهةٌ الإبل الجَرْبٍ حين قال النبئُ ي: «لا عَدُْوَى». فقال أعرابئٌ: فما بال 
الإبلٍ تكون في الرَّمْل كأنها الطّباءء فإذا دخلّ فيها البعيرٌ الأجرّبُ أجريها. فقال 6: 
«فَمَنْ أَغدّئ الأول" فاستأصل الشبهة من أصلها””". فلمًا يئس الشيطانٌ من 
أصحاب محمد يك بالإغواء”*» والإضلال؛ أخذ يُشْوّش عليهم أوقاتهم بتلك 
الألْقِيّات©, والوساوسٍ التُوَّمَاتَء فَتَفَّرَتْ عنها قلوبُهم؛ وعَظمّ عليهم وقوتُها 
عندهم» فجاؤوا ‏ كما في الصحيح ‏ فقالوا: يا رسول اللهء إِنَا تَجِدَّ في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدّنا أنْ يتكلّمَ به. قال: «أوَ قَذْ وجدتُموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذلك صريحٌ 
الإيمان»”"' رَعْماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله: «إِنَّ عبَادى ليس لَك عَليومَ 
سَلْطدنٌ» [الحجر: 47]. 


(1) قوله: وقع من (م)» وهو الموافق لاكمال المعلم 418/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(؟) أخرجه أحمد »)777١(‏ والبخاري (51/11): ومسلم )777١(‏ من حديث أبي هريرة #2. 

. 7477/١ المفهم‎ ) 

(5) في (م): بالإغراء. 

(0) الألْيّات. جمع أَلْقيّة وزن: أَعْيّةَ وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ينظر القاموس (لقى). 
(1) هو في صحيح مسلم (177) من حديث أبي هريرة» وسلف قريباً. 


16 سورة الأعراف: الآيات 7٠١! ٠٠١‏ 
يي م ا د ا ا ا ل ا ا ا ا اي 


فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا اجْتَلَببْهَا الشبهةٌ؛ فهي التي تُدقع بالإعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة"'". والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرة؛9) 
هذا المعنى » والحمد لله. 


- 


قوله تعالى: «إرب ارح )د توا إذا متهم تبي طتِيفٌ َنَ ألشَّيَطن يكوأ فَإِذَا 
هم مَُصِرُودَ © وَلِخاتهُمَ يَمُدُوهُمْ في آل 4 ل مره © 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «إب الْدِيَت أتَقَوَاه يريد الشركٌ والمعاصي. «إِذَا مَسَّهُمْ 
ظيْفتٌ ضار ص رامن امير رامريي -- اال ادامر 
الكوفة: «طَائْفٌ»””'. ورُوي عن سعيد بن جبير: «طيّفٌ؛ بتشديد الياء*». قال 
النحاس”"'': كلام العرب في مثل هذا : «طَيْفٌ» بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف 
يَطِيفٌ. قال الكسائئٌ : هو مخفّفٌ من (عَليّف»؛ مكل منت وميا قال الاب 90 
ومعنى «طيّف» في اللغة: ما يتخيّل في القلب» أو يُرَى في النوم؛ وكذا معنى طائف. 
وقال أبو حاتم: سألتٌ الأَضْمَعِيَ عن طَيِّف؛ فقال: ليس في المصادر فَيْعِل. قال 
النحاس”*: ليس هو بمصدرء ولكن يكون بمعنى طائف. والمعنى: إِنَّ الذين اتقّوا 


. 79/١ إكمال المعلم‎ )١( 

(0) 66/5ة:. 

() يعني قرأ بها أبو عمرو البصري وابن كثير المكي. وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص١١"‏ » والتيسير ص90١١‏ . 

(4) قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من أهل الكوفة» ووافقهم ابن عامر الشامي. وأما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طيف»؛ كما سلف. 

(0) القراءات الشاذة ص48 . 

(7) في إعراب القرآن ١1١/5‏ . وما قبله منه. 

(0) المصدر السابق. 


(4) في إعراب القرآن ١11١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


233 سورة الأعراف: الآيتان 1+؟  7٠١1‏ 


المعاصي إذا لَحِنَّهم شيءٌ [من الشيطان] تفكّروا في قدرة الله عزِّ وجل» وفي إنعامه 
عليهم» فتركوا المعصية. وقيل: المَلِيُْ والعَّلائِكُ معنيان مختلفان. فالأوّل: التخيّل» 
والثاني : الشيطانٌ نفسه. فالأرّل مصدر طاف الخيال يَطيف(" طَيْفاً؛ ولم يقولوا من 
هذا: طائف في اسم الفاعل. قال السهيلئ”": لأنه تحَيّل لا حقيقة له. فأما قوله: 
لاف عَلَيهَا طَآيِفُ من زَيَك؟ [القلم:19١]‏ فلا يقال فيه: ظيْتٌ؛ لأنه اسم فاعل حقيقةً 
ويقال: إنه جبريل. 

قال الزجاج”": ظُفْتُ عليهم أطوف؛ وطاف الخيالٌ يَطيف 

وال سيان : 
فَدَعَ هذا ولكنمَنلِطظَيِفٍِ ‏ يُوؤَرُفنيإذافهمبٌالهِسَاء 

مجاهد: الكَّليِف: الغضب2. ويُسئّى الجنونٌ والغضبٌ والوسوسة طَيْفاً؛ لأنه 
لَه من الشيطان تُسَبّه بِلَمّة الخيال. 

جا حم ُهِروة» أي: منتهون. وقيل : فإذا هم على بصيرة. وقرأ سعيد بن 
جبير: اتَذّكوُوا» بتشديد الذال: ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس”"©» 

الثانية: قال عصام بن المضصِطلِق: دخلتٌ المدينة» فرأيت الحسن بن علىّ 
عليهما السلام» فأعجبني سَمْنُه وحسنٌ رُوائه» فأثار مني الحسدّ ما كان يُجِنْه0) 


)١(‏ في النسخ: يطوف. والمثبت من الروض الأنف ١١7/54‏ . قال في اللسان (طيف): طاف يطيف ويطوف 
طيفاً وطوفاً. 

(؟) في الروض الأنف 1١7/4‏ » وما قبله منه بنحوه. 

() في معاني القرآن 945/1" . 

(5) ديوانه ص/7 . 

(5) أخرجه الطبري 54/8/٠١‏ . 

(5) اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 

(0) في إعراب القرآن ٠ 17/١/7‏ ونسب القراءة لمجاهد. 

(0) أي: يكنه. 


سورة الأعراف: الآيتان 5١١‏ ؟١؟‏ /7: 


صدري لأبيه من البُعْض» فقلت: أنتّ ابنُ أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغتٌ في شتمه 
وشتم أبيه» فنظر إليّ نظرةً عاطفي رَؤُوفء ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم: ظخْذٍ لمر وَأ يِلْمرَفٍ وَأعْرض عَنٍ للتهإيت» فقرأ إلى قوله: 
يدا هُم مُبَصرُونَ»ه ثم قال لي: خمّض” عليك» أستغفرٌ الله لي ولك إنك لو 
استعنتنا أعنّاكء ولو استَرْقَدَْنَا!"' أرفدناك» ولو استرسَّدْتًنا 0 فتوسّم فىّ ال 
على ما مط سني» فشال: ولا كيت حك جه بيذ 8 فو ا 
رحن [يوسف :141 أَمِنْ أهل الشام أنت؟ : نعم. فقال: 
ماعن 0 
حَيّاكَ الله وباك ': وعافاك وآداك9 , انبسط إلينا في حوائجك وما يَعرض 
لكَّء تجدنا عند أفضل ظنّْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرضٌ بما 
رَحْبَتء ووددت أنها ساخت بي» ثم انسلَّلْتُ”"' منه لواذاً"2» وما على وجه الأرض 


أحبٌ إليّ منه ومن كيف 


قوله تعالى: #ولِخ' نهم 1 يَمَدَّومُمْ في أل تر ءا يمُصِرونَ» قيل : المعنى : وإخوانُ 
ا ا 0 


)١(‏ أي: هوّن. 
زفق الاسترفاد من الرفد» وهو العطاء والصلة. 
(؟) قال في مسجمع الأمثال "51/١‏ : قال ابن الكلبي: إن الشمد لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي و 


أو جد جدّه؛ وكان له ابن يقال له: أخزم. وقيل: كان عاقَاء فمات وترك بئين» فوثبوا على جدّهم أبي 
أخزم فأدموه: فقال: : إن بنيّ ضرجوني بالدم. .. والشنشنة : : الطبيعة والعادة. 


(5) باك : براك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
(0) أي : أعانك. لسان العرب 758/8 . 

زف في (م): تسللت. 

0) أي: تسئراً. 

(8) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 547/17 . 


4 سورة الأعراف: الآيتان 1١1١ 2 5١1‏ 


إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه » وهو قول قتادة”"2 والحسن والضحاك. ومعنى «لَا يُفُصِرُونَ» أي: 
لا يتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج”"' : في الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى : والذين 
٠ ٠. ً 5 8 ٠. 2 27 8 ٠. ٠ ٠. 5‏ 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
العّىَ؛ لأن الكفار إخوان الشياطين. 

ومعنى الآية: إِنَّ المؤمن إذا مَسِّهُ ظيْف من الشيطان تنبّه عن قُرْب؛ فأما 
المشركون فيّمدَّهم الشيطان. ودلا يُفْصِرُونَ؛ قيل: يرجع إلى الكفار على القولين 
جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا يُقصِرون عنهم 
ولا يرجمونهه”". والإقصار: الانتهاء عن الشيء» أي : لا تُقْصِر الشياطينٌ في مَدّهم 
الكفار بالعيّ. 

وقوله: ف ألمِيّ» يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ايَمُدُوتَهُمْ2 ويجوز أن يكون 
متصلاً بالإخوان”*". والعَّنُ: الجهل. 

وقرأ نافع : 'يُمِدُونَهُمْ؛ بضم الياء وكسر الميم» والباقون بفتح الياء وضم الميم. 
وهما لغتان: مل وأمد: مد أكثر؛ بغير ألف؛ قاله 227 

النحاس”'؟2: وجماعة من أهل العربية ينتكرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبيد» قال أبو حاتم: لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنى: يزيدونهم في 


. 5017/٠١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 791/7 » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١9/7 - ١1١/7‏ وما 
قبله منه. 

() أخرجه الطبري 3587/٠١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ . 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات 447/١‏ . وقراءة نافع في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص ١١9‏ . 

(7) في إعراب القرآن ١97/5‏ . 


و23 سورة الأعراف: الآيات 5١1١‏ _ 17١٠؟‏ 


العَّىّ. وحَكى جماعةً من أهل اللغة؛ ع رع الوا نا نر تي * شيئاً 
بنفسه: مَدَّه وإذا كمّره”'' بغيره قيل: أَمَدَّه؛ِ نحو: «يْْودَمُ رَبك بحنْسَةٍ 3 الف و 
لْمَكيِكْوَ مَوّمِنَ4 [آل عمران:6؟1]. وحكي عن محمد بن يزيد أنه احتجّ لقراءة أهل 
المدينة قال: يقال: مَدَدْتٌ له في كذا؛ أي: زيّنئه له واستدعيتٌه أن يفعله. وأمددته في 
كذا ؟؛ أ أعنتّه برأي أو غير ذلك. 
قال : ام ؛ لأنه يقال: مددثٌُ في الشرّء وأمددثٌ في الخير؛ 
قال الله تعالى : لوَيمدُمٌُ في صلم م يَممَهُون4 [البقرة: .]1١‏ فهذا يدل على قرَّة الفنتح في 
هذا الحرف؛ لأنه في الشرٌّء القن هو الشأء ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الجَحْدَرِيَّ: يُمَادُونَهُمْ في الن70". 
وقرأ عيسى بن عمر: ايَفْصُرُونَ» بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف9©» 
الباقون: «يُفُصِرُونَ» بضدّهء وهما لغتان. قال امرؤ القيس: 
ضَعنالك شؤق دنا ان ال 
قوله تعالى: 9وَإَا لَمْ كأتهم يَيوَ هَالُوا لوكا يهأ قلّ إِنّمَ1 أتَنمُ ما بجع ! 
من رق هنذا بِصَاِرٌ مِن ربكم وشدى ورحمة لْقَوْو مُؤْمِيُونَ © » 
قوله تعالى: 9وَإدَا لم تَأتهم كَيْةِ4 أي : تقرؤها عليهم .ظمَالُا لكا لِعبِتَهَاً» 
لولا بمعنى: هلّاء ولا يليها على هذا المعنى إلا الفعل ظاهراً أو مضمرً”'؛ وقد 


0 


)١(‏ في النسخ: مذه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) في الكشف عن وجوه القراءات 441/١‏ - 548 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١77/75‏ » والقراءات الشاذة ص48 . 

(4) المحرر الوجيز 597/7 ٠‏ والقراءات الشاذة ص48 . 

() صدر بيت لامرئ القيس؛ وعجزه: وحلّت سليمى بطنّ قو فمَرْعَرا. وهو في ديوانه ص05 : قال 
شارحه: سما لك الشوق أي: ارتفع وذهب بك كل. مذهب؛ لبعد الأحبة.عنك بعدما كان أقصر عنك 
وكف بقرب من تحب دنوه منك» وقوٌ وعرعر: موضعان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١9/7/59‏ . 


ع سورة الأعراف: الآيات ٠١5 7١1‏ 


تقدَّم القولُ فيها في البقرة مستوفى''". ومعنى «اجُتَبيْتَهَاه: اختلقتها من نفسك. 
فأَعْلَمهم أنَّ الآياتٍ من قِبَلِ الله عزّ وجل”". وأنّه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. 

يقال: اجْتَبَئْتُ الكلام» أي: ارتَجَلْيُه واختلقتُه واخترعئّه: إذا جئتَ به من عند 
ك7 , 


هددًا 5 تبه يعني ب جمع بصيرة» وهي الدلالة لة والعبرةء 
أي : هذا الذي دللتكم به على أنَّ الله عزَّ وجل واحدّ بَصَائْرٌ أي: يُستبصّر بها. 

وقال الزجات”؟ : «بَصَائْدُ» أي: ظُرُقّء والبصائر: طرق الدّه*؟. قال الجغفك!" : 
راحوا بصائرّهم على 000 وبتصيرتي يَعْدُوبهِاعَيِدٌوَأى" 


مر يم 


وَهَدَى » : رَشد وبيان «وينعةً» أي : : ونعمة. 


قوله تعالى: #وَإِدًا قُرى> لْمُرَْانُ َسْصِعُوا آَم وأنهثرا للك مُرَمُونَ © 4 
فيه مسألتان#0 : 


."15/5 )1( 

. "917/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس ١7١/7‏ . ونسبه الرازي ٠١١/15‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١1/7‏ 
للفراء. 

(4) معاني القرآن له 3917/7 . 

(5) في (م): الدين. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. قال في الصحاح (بصر): البصيرة من الدم: :ما كان 
غلى الأرض. وقال الأصمعي: والبصيرة شيء من الدم يُستدل به على الرّميّة. 

(1) هو الأسعر (بالسين المهملة)؛ الشاعر الفارس المشهور»ء كما ذكز الآمدي في المؤتلف والمختلف 
ص58 » ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن أبي حمران. كي بالأصدر افر 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسْعَرُ عليهم وأئقِب 

0) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 778/١‏ » ومعاني.القرآن للزجاج 5917/1 » لمعا الطيزة: 
واللسان (عتدء بصرء وأى). وفيه: فرسسٌ عَيدٌّ» بفتح التاه وكسرها أي : شديد تام الخلق» سريع الوثبة» 
معد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الوَأَى من الدواب: السريع المشدد الخلق. 

(4) كذا في النسخ. ولكنه لم يذكر إلا مسألة واحدة. 


سورة الأعراف: الآية ٠١5‏ امع 


الأولى: قوله تعالى: ##وَإدًا قرى> الُْرَانُ مَسْتَمِعوا لَمُ وأ نَصِيُوأ لعل ترون 4 
قيل: إِنَّ هذا نزل في الصلاة؛ روي عن ابن مسعود. وأبي هريرة» وجابر» وَالزُهْرِي 
وعبيد الله بن عميرء وعطاء بن أبي رَباح» وسعيد بن المسيّب”". 


قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله 8 إذا صَلَّى » فيقول بعضهم لبعض 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعَوْا فيه”"2» فأنزل الله جل وعّ جواباً لهم : لوَإدَا 
3 لقي َأسْجمِعُوا لَوُ وأنصثر) »2 

وقبل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبيرء ومجاهدء وعطاء»ء وعمرو بن 
دينار» وزيد بن أسلمء والقاسم بن مُخْيْمرة» ومسلم بن يَسَارء وشّهْر بن حَوْشَّبْء 
وعبد الله بن المبارك”'2. وهذا ضعيتٌ؛ لأنَّ القرآنّ فيها قليلُ» والإنصاتٌ يجب في 
جميعها؛ قاله ابن العربي”. النقاش: والآية مَكْيةء ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضاً : أن هذا في الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر 
6''". وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميعٌ ما 
أوجبته هذه الآيةٌ وغيرّها من السّنّة في الإنصات”". قال النقاش: أجمعٌّ أهل التفسير 
أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 

النحاس”*؟: وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء؛ إلا أن يدل دليلٌ على 
اختصاص شيء. 


ويوم الجمعة» وفيما يُجهّر به الإمام» فهو عام 


.550-588/٠١ أخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسيره‎ (١) 

(1) حكاه الله عنهم بقوله : وبال لذن كترُوا لا نموا كك لفان والمرا نيو لكك م4 [فصلت:51]. 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١7/7‏ . وسعيد هو ابن المسيب. 

(1) تفسير الطبري 554/١١‏ » والدر المنثور 71/8 . 

. (0) في أحكام القرآن 4179/5 . 

(0) تفسير الطبري 555/٠١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 7”/ 444 ٠»‏ وما بعده منه. 
(0) المحرر الوجيز 1414/7 . 

(8) في إعراب القرآن ؟/ 777 . 


سورة الأعراف: الآية 7١5‏ 4 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون هتَسْكِعُوا لَمُ وَأنصِبُوًه : اعملوا بما فيه. ولا 
تجاوزوه'". 

والإنصات: السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. أنْصَت يُنصت إنصاتاً؛ 
ونّصّت أيضاً؛ قال الشاعر: 
قالالإمامٌعليكمكأمْرٌ سيّدكم فلم نُخالف وأنصتنا كما قالا”) 

ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: 
إذا قالتُ خذام فألّصِتوها ‏ فإنَّالقولَماقالت خذنام" 

وقال بعضهم في قوله: لتَآسَْمِمُوا لم وأَنِمُوأ4 : كان هذا لرسول الله يك خاضاً 
سد عي ار 

قلت: هذا فيه بعدٌء والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: الَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَك 
والتخصيصٌ يحتاج إلى دليل. 

وقال عبد الجبار بن أحمد”*' في «فوائد القرآن» له: إن المشركين كانوا يكثرون 
اللّمَط والشّب تَعَْنا وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم : «وََال الِْبنَ كَمَرأ كا سََمَعُوأ دا 
لْقرءانِ وَلموا فيه لَعلّك تَعِْبو» [فصلت:15]. فأمر اللهُ المسلمينَ حالة أداء الوّخي أن 
يكونوا على خلاف هذه الحالة» وأن يستمعواء ومدّح الجنَّ على ذلك فقال: «وَإذ 


سر سر ومو دو لس مج 26 وا ص مع لوس سه 


َرَفنَآ إِلّكَ ترا ين ألْجِنْ يِسْتَمِعُونَ الْقْرْءَانَ» الآية”"2 [الأحقاف:19]. 


. 115/7 معاني القرآن له 948/5" » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(5) الصحاح (نصت). وقال: ويروى: «فصدقوها». والبيت نسبه في اللسان (نضت) للّحيم بن صعب. قال: 
وحذام اسم امرأة الشاعرء وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(:) معاني القرآن للنحاس 77/7 . 

(5) القاضي أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالرّيء مات سنة (15١5ه)ء‏ من أبناء التسعين. السير /١17‏ 7841 . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ١4‏ - 1484 . 


رذن سورة الأعراف: الآيتان ١7١0 ٠١5‏ 


وقال محمد بن كعب القُرَظِيَ : كان رسول الله يك إذا قرأ في الصلاة أجابه مَن 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيمء قالوا مثل قولهء حتى يقضي فاتحة 
الكتاب والسّورة. فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث؛ فنزل: «وَإدًا قرى> الْشنَانُ 
ََسْسِعُوا لم ونوا للح تُرَحوْنَ4 فانْصَيُوا('". وهذا يدل على أنَّ المعنيّ بالإنصات 
ترك الجهز على ما كانوا يقعلون من متجاوبة رسول الله : 
وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة» فيسألّهم: كم 
صلَّيتم؟ كم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : لوَإدًا هُرى> الْقُنَانٌ فَسْتَمِهُوا آَم وأنصئوا4”". 
وعن مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم؛ فنزل قوله تعالى: 
راثا للح مونم 
وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 
الجمعة”*) حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: «وأذكر رَلَكَ فى تذيلك تَصَيَُا مَخِمَةٌ ودُودَ الْجَمْرِ مِنّ اقول 
و مَلأصَلٍ لا كك ين التي © 
قوله تعالى : «وأذثر ريلك ف غنيك ترا محم نظيره: دوا يكم مو 
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وَحف خفية » وقد تقدّم”7. 


قال أبو جعفر النحاس”؟: ولم يُختلف في معنى : «وأذكُر رَيَلكَ في تَنْسِلّكت» أنه 
فى الدعاء. 


.)4171( أخرجه سعيد بن منصور (91/8) (تفسير)ء بنحوه مختصرأء وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 5337/٠١ (؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7417/7 » والطبري‎ 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري ١47/7‏ . وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الآية 4 منهاء المسألة السابعة. 

(ه0) اا 

(7) في معاني القرآن 177/7 . 


سورة الأعراف: الآية 6 21 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءةً في الصلاة"'". وقيل: 
المعنى : اقرأ القرآن بتأمّلٍ وتدبر. 

«اتَضْرّعاً) مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «رَحِيفَةً) معطوف عليه» وجمع 
عنقة: خذت لأن ابجع الكد فق ذغرء التشاتر 29 واصل عيقة:خؤقة؟ قلست 
الواوياءً لانكسار ما قبلها. خاف الرجلٌ يخاف خوفاً ويجيفة ومّخافة» فهو خائف». 
وقوم موف على الأصل» وحُيّف على اللفظ. وحكى الفرّاء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة : خجيف(". قال الجوهري”*؟2: والخيفةٌ الخوفُ» والجمع خِيّفء وأصله الواو. 

وَدُوتَ ألْجَهْر> أي : دون الرفع في القول. أي: أَسْمِعْ نفسَكَ؛ كما قال: «وَاسَ 

ين لِك سا6 [الإسراء: ]1٠١‏ أي : بين الجهر والمُخافتة. ودلّ هذا على أنَّ رفع 
الصوتٍ بالذكر ممنوعٌ؛ على ما تقدّم في غير موضع. 

ٍِبِلْمُدُوٌ وَالْآصَّالِ؟> قال قتادة وابن زيد: الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع عُذُوة. 

وقرأ أبو مِجلز: «بِالْعُدُوٌ وَالْإيصالٍ» وهو مصدر آصلناء أي : دخلنا في العم 

والآصال جمع أَصّل؛ مثل: ظُنْبٍ وأظئَاب”''؛ فهو جمع الجمع» والواحد 
أصيل: جُمِع على أَصُل؛ عن الزجاج”". الأخفش”: الآصال جمع أصِيل؛ مثل 
يِين وأَيْمَان. الفرّاء: أُصْل جمع أصيل» وقد يكون أَصُل واحداً» كما قال الشاعر: 


. 7١5/7 والبغري‎ » 45٠ الوسيط للواحدي ؟/‎ )١( 
. 177/7 في إعراب القرآن‎ )1( 
. ولم نقف على قول الفراء في معانيه‎ » ١77/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
في الصحاح (خوف).‎ )4( 
إعراب القرآن للنحاس 177/7 . والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 » وابن جني‎ )5( 
. 791/١ في المحتسب‎ 
. 197/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 
. 394/5 في معاني القرآن له‎ 00 
. 779/5 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . 05١/7 معاني القرآن له‎ )8( 


سورة الأعرافه الآيتان 75١0‏ _ "١٠؟‏ مع 


ولا بأحسدة منها إِذْ دَنَا لين 
البيرسرن"""الأصيل الوقك بعد لعن إلى النهات» وعسن أخل واصاة 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصِيلة ؛ قال الشاع 9© 
لغمري لانت الييث أفرم اهلة ..راقفة في اتناقةبالاضاكل 
ويُجمع أيضاً على أضلان؟؛ مثل بَعير ويُعْران؛ ثم صثَّروا الجممَّ فقالوا: 
َصَيَْانَء ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا : أَصَيّْلالٌ ؛ ومنه قول النابخة©): 
وقفك فتبها أصئلالاً أسايئلها” يت جواباً وما بالتيع من آحدٍ 
وحكى اللْْانِيُ : لقييُه أُصَيْكَالاً. 
«وك تكن ين 4 أي : عن الذكر. 
قوله تعالى: «إنَّ اين عِندَ رَيْلَك لا مكرود عَنْ عِبَادَيوء وَشيَحْوٌ وو 
اسحدور مه تَ © » 1 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ ألِينَ عند رَيلَكَ» يعني الملائكة بإجماع. وقال: 
«عنْدَ رَبَّكَ؛ ‏ والله تعالى بكلّ مكان”*' ‏ لأنهم قريبون من رحمته» وكلّ قريب من 
رحمة الله عرَّ وجل فهو عنده؛ عن الزجاج""". وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ 
فيه إلا حكم الله. وقيل: لأنهم رُسٌل الله؛ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 17/7 . والبيت للأعشىء وهو في ديوانه ص١٠‏ . وصدر البيت: يوماً 
بأطيب منها نشر رائحة. 

(؟) الصحاح (أصل). 

() هو أبو ذؤيب» والببت في ديوان الهذليين ص١4١‏ . 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 55١/١‏ . 

(0) العبارة موهمة» وأهل السنة يقولون: إن الله عز وجل فوق السماء وعلمه في كل مكان . 

(7) معاني القرآن له 948/7" . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 1/7/7 » وما بعده منه. 


2 سورة الأعراق: الآية ١٠١51‏ 


وقيل: هذا على جهة التشريف لهمء وأنهم بالمكان المكرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الكرامة لا في المسافة”". 

« يحوت » أ أي : : ويعظمونه ا رار وم يتَنمْدُوتَ» قيل : 
رن ول ارم خلاف أهل المعاصي”") 

الثانية: والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في 
عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة؛ أوَّلها خاتمة الأعراف» وآخرها 
خائمة العَلّق؛ وهو قولٌ ابن حبيب وابن وهب - في رواية ‏ وإسحاق. ومن العلماء من 
زاد سجدةً الحججر؛ قوله تعالى: #وَكُن ين أَلتَحِدنَ؟» [44] على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية 
الأخرى عنهء وأسقط ثانية الحجٌّ؛ وهو قولٌ أصحاب الرأي”"؛ والصحيحٌ سقوظها ؛ 
لأنَّ الحديث لم يصمح بثبوتها؛ رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن 
مُنَيْنَ من بني عبد كُلال؛ عن عمرو بن العاصء أنَّ رسول الله 86 أَقْرَأَهُ خمس عَشْرَةٌ 
سجدةً في القرآن؛ منها ثلاثٌ في المفصّلء وفي الحجٌ سجدتان”*".وعبد الله بن مُنين 
لا يُحتجٌ به؛ قاله أبو محمد عبد الحق*'. 

وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله؛ أفي 
سورة الحجّ سجدتان؟ قال: انَعَمه ومَنْ لم يَسْجدْهما فلا يقرأهما»"'". في إسناده 


. 546 نحوه في المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١9/9‏ . 

(7) المفهم 196/5 . 

(4) سئن ابن ماجه (51 22١١‏ وسئن أبي داود .)١501(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك 7١7/١‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 94/7 : حسنه المنذري والنووي» وضعفه عبد الحق وابن القطانء وفيه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهولء والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي. وهو لا يعرف أيضاً. 

(5) في الأحكام الوسطى 47/5 . 


(1) سئن أبي داود (؟40١).‏ وأخرجه أيضاً أحمد (175554)» والترمذي (010/8). 


سورة الأعراف: الآية 5١٠؟‏ وضرة 


عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتها”'' الشافعيٌ» وأسقط سجدة ص. وقيل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحج وثلاتٌ المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك» وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدتٌُ مع النبيّ يل إحدى عَشْرَةٌ 
سجدةً» ليس فيها من المفصّل شيءٌ: الأعراف», والرعدء والنحل» وبني إسرائيل» 
ومريم» والحجٌ سجدة. والفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


00 
الحواميه”". 
وقيل: عشرة؛ وأسقط: آخرة الحجٌ.ء وصء وثلاث المفصل؛ دُكر عن ابن 
عاش 


وقيل : إنها أربع : سجدة الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلافُ النقل في الأحاديث والعمل» واختلاقهم في الأمر 
المجرّد بالسجود في القرآن؛ هل المرادٌُ به سجودٌ التلاوة» أو سجود الفرض فى 
الصلة90)؟ 


الثالثة: واختلفوا في وجوب سجود”*'' التلاوة؛ فقال مالك والشافعيُ: ليس 
بواجب. وقال أبو حنيفة: هو واجب. وتعلّق بأنَّ مطلقٌ الأمر بالسجود على الوجوب» 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قَرَأ ابن آدم سَجَدَة؛ نَسَجَدَ؛ اعتزلّ الشيطانٌ يبكى 


3 


2 5 0075 م2 02 وا تبت م مي ا عع كو 
يقول: “يا وَيْلَه د وفى رواية أبن كرّيت» نا.ويلي”” - أهِرَابن آدمّ بالسجودٍ فَُسَجَدَ؛ قَلَهُ 


)١(‏ يعني ثانية الحج» وفي (م): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 

(؟) سنن ابن ماجه .)2٠١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (751797)» والترمذي (018) مختصراً. قال أبو داود 
عقب :)١4101(‏ روي عن أبي الدرداء» عن النبي وِ: إحدى عشرة سجدة. وإسناده واو ١اه.‏ ووقع في 
مطبوع ابن ماجه: والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. 

(*) المفهم ؟/ 196 . وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية: سجدة. والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 47١/١‏ . 

(5) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله. والصواب ما أثبتناهء فهو 
حديث واحد؛ رواه مسلم عن ابن أبي شيبة وأبي كريب. ووقع في (ظ): وبقوله عليه السلام: أمر ابن 
آدم. . . الخ. سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. .. 


سورة الأعراف: الآية 7٠١"‏ 84 


الجن وأُمِرْتٌ بالسجود فأَبَيْتُ؛ فلي النار». أخرجه مسل.”". ولأنَّ النبي يك كان 
يحافظ عليه. وعَرّل علماؤنا على حديث عمرّ الثابتِ ‏ خرّجه البخاري”" ‏ أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجدء وسجد الناس معهء ثم قرأها”*' في الجمعة 
الأخرىء فتهي النامسُ للسجودء فقال: أيها الناسُ» على رِسْلكمء إِنَّ الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار 
بالشجود» فَإِخْبَارٌ عن السجود الواجبء» ومواظبة النبيك 86 تدل على الاستحبات: 
والله أعلم. 

الرابعة: ولا خلاف في أنَّ سجودً القرآن يحتاجُ إلى ما تحتاجٌ إليه الصلاةٌ من 
طهارة حَدَثْ ونبجّسء ونية» واستقبالٍ قبلة» ووقت. إلا ما ذكر البخاريُ عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير طهارة'"2. وذكره ابن المنذر عن الشعبية””". 

وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق إلى أنه يُكَبّرٌ ويرفعٌ للتكبير لها”". 

وقد رُويَ في الأثر عن ابن عمر: أنَّ النبئّ ب كان إذا سجد كَبَّرَّه وكذلك إذا رفع 
00 


.)91/17( في صحيحه (41) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

زفق في صحيحه )1١1/7/(‏ بنحوه. 

() في (م): آية سجدة. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 47١‏ . 

(4) في صحيح البخاري وأحكام القرآن لابن العربي: قرأ بها. 

(5) المفهم 1/1 » وإكمال المعلم لضفت * 

0( ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث ١/1(‏ 00 ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ١4/7‏ » ومن طريقه ابن 
حجر في تغليق التعليق 108/7 . 

(0) ذكر ابن قدامة في المغني 7/ 764 عن الشعبي أن مَنْ سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان 
وجهه. 

.1١97/1 المفهم‎ )8( 


)0( أحكام القرآن لابن العربي 3 1م ٠‏ وأخرج نور حاو 12081 ب لؤر 1 مو ةم فده - 


أ 3 سورة الأعراف: الآية ١٠١5‏ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختّلف عنه 
في التكبير لها في غير الصلاة» وبالتكبير لذلك قال عامَّة الفقهاء . 

ولا سَلام لها عنذ الجمهورء وذهب جماعة من الشلفك وإسحاق إلى أله يُشَلّم 
منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أرَّلها للإحرام» وعلى قولٍ مَنْ لا يُسَلّم 
يكون للسجود فحسب. والأرَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مِفْتَاحُ الصلاة 
الظهورٌء وتحريمُها التكبيرٌ» وتحليلّها التسليم»"'". وهذه عبادةٌ لها تكبير» فكان لها 
تحليلٌ كصلاة الجنازة» بل أؤْلى» لأنها فعل» وصلاةٌ الجنازة قولٌ. وهذا اختيار ابن 
العريه2©0, 


الخامسة: وأما وقته؛ فقيل: يسجد فى سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاةٌ لسبب. 


وهو قول الشافعيّ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبح» أو ما لم تَصْمَرٌ الشمس بعد 
العصر. وقيل: لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح [ما لم 
يُسْفِر] ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال فى مذهبنا. وسببٌ الخلاف: 
معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرنّب عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح» واختلاقهم في المعنى الذي لأجله نُهِي عن الصلاة 
في هذين الوقتين» والله أعله”". 
السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: اللّهُمّ احطط عن بها وِزْراً» واكتب لي 
بها أجراًء واجعلها لى عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبئ يل؛ ذكره ابن ماجه". 
- عن نافع» عن ابن عمر قال: كان رسول الله ب يقرأ عليئا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجدء 
وسنجدنا معه. والحديث أصله في البخاري :)1١1/0(‏ ومسلم (01/5) من طريق عبيد الله بن عمر» وليس 
فيه: كبر. 
)١(‏ أخرجة أحمد ٠57‏ » وأبو داود (51)» والترمذي (7)» وابن ماجه (775) من حديث علي بن أبي 
طالب ©#. وأخرجه أيضاً الترمذي (778)؛ وابن ماجه (17/7؟) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
)١(‏ في أحكام القرآن 47١/١‏ . 
22 المفهم 1١95/1‏ » وما بين ححاصرتين منه. 
(5) سنن ابن ماجه .)١١67(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (017) و(1474) وفي إسناده حسن بن محمد بن - 
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السابعة: فإن قرأها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلة» سَجَدَ إِنْ كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخليظ فيها. وإِنْ كان فى جماعة لا يأمنُ ذلك فيها؛ فالمنصوصٌ 
جوازه. وقيل: لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النّهِىْ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهرء جماعةً أو قُرادَى. وهو مُعَلّل بكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقيل: مُعَلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يُمنع 
منه القُرادَى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط”". 

الثامنة: رَوَى البخاري عن أبي رافع قال: صَلَّيت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
« إدَا آلتَآهُ أَنتََّتْ»ه فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدتُ بها خلف أبي القاسم ف 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه”". 

وفيه: وقيل لعمرانَ بن خصين : الرجل يَسمعٌ السجدةً ولم يَجَلِس لها؟ قال: 
أرأيتَ لو قعد لها؟ كأنه لا يُوجبه عليه. وقال سَلُْمان: ما لهذا عَدَوْنا. وقال عثمان: 
إنما السجدةٌ على مَنِ استمعها. وقال الزُهري: لا يسجدٌ إلا أنْ يكونَ طاهراً»ء فإذا 
سجدتٌ وأنت في حَضَّر فاستقبل القبلة» فإِنْ كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ لسجُودٍ القاصٌ”". والله أعلم. 


> عبيد الله؛ وهو مجهولء قال العقيلي في الضعفاء 747/١‏ 2 لا يتابع على حديثه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غريب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

. 195/7 المفهم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (777). ولم ينفرد بإخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (51/8): 2)11١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
»)9/١40(‏ وأبو داود »)١5084(‏ والنسائي في المجتبى ‏ 15-157/79 »2 وفي الكبرى .)1١57(‏ 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب سجود القرآن ‏ قبل الحديث )1١1/9/(‏ وما بين حاصرتين منه. ووصل هذه 
الآثار ابن حجر في تغليق التعليق 4١7 - 41١/7‏ . 


مار اهز ايد 
سورة الأنفال 


مدنيّةٌ بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس: أغن ل 
إلّا سبع آيات؛ من قوله تعالى: 9وَإِدْ يَمَكْرُ ِكَ اَن كمروأ إلى آخر سبع آيات17©» 
قوله تعالى : ليََثْكَ عن الال م الأقتال لَه والرمول مكئتوا لله وآسلِمُوا 
دَاتَ يَنِيحكُم وأيلِيهوأ أله ورَسُوله إن قشر مُؤنينَ 9 » 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: روى عُبادةٌ بن الصّامت قال: خرجَ رسول الله يق إلى بدرهء قَلَقُوا 
اللدرااللا خودي للد الخو لايد بن لماعي بكدارلوي رجاف ايف 
برسول الله يِه واستلوّث”” طائفةٌ على العسكر والنَّهْبِ”” » فلما تَفى الله العدرٌ 
ورّجَع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا التّقَل؛ نحن الذين طلبْنًا العدرٌء ويا نفاهمٌ الله 
ومَرّمهم. وقال الذين أحدّقوا برسول الله ي: ما أنتم أحقٌّ به منّاء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله ' لئلًّا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوّوًا على العسكر 
الما اه ا ا ا 0 فَأنْرلَ الله 
عرّوجل: «امَسَلُوتكَ عَنٍ ألا َمَالِ قل آل َال يِه وَاَلرَسُولِ قث توأ أله وَآصَلِحُوأ دَاتَ ينطع 


2 


. 55/75 النكت والعيون 7947/7 » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: واستولتء والمثبت من الدّرّر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١١١‏ - والكلام 
منه - » وسيرد شرحها. 

(©) النّهُب: الغنيمة. النهاية (نهب). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستوليناء والمثبت من (خ)» وهو موافق للدّرر. 
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ليوأ اله وَرَسُول إن كسم مُوْمن»ه. فَقّسَّمه رسولٌ الله عن قُوَاقٍ بينهم'') 

قال أبوعم؛9؟ ': قال أهل العلم بلسان العرب: اسْتَلْوَّوًا: أطافوا وأحاطوا؛ 
يقال: الموتٌ مُسْتَلْو على العباد. وقوله: كَقسّمّه عن قواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والقُوّاق ما بين حَلْبتِي الناقة. يقال: انتظره قُواقٌ ناقة؛ أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالضمٌ والفتح: قُواق وقواق. 

وكانَ هذا قبل أن يَنزل: #واعلموا علَموا أَنَمَا مَِمَثُم ين طَئْو فَأنّ يله حمسم» الآية 
[الأنفال:١4].‏ وكأنّ المعنى عند العلماء: أي: إلى الله وإلى الرسول الحُكمُ فيها 
والعمل بها بما يُقَربٌ من الله تعالى. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبدٌ الرحمن بن الحارث وغيره مِنْ 
أصحابناء عن سليمانٌ بنِ موسى الأشْدّق» عن مكحولء عن أبي أمامةً الباهليٌ قال: 
سألتٌ عُبادةً بنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشرٌ أصحاب بدر نزلتُ حين 
اختلفنا في التّقَلء وساءث فيه أخلاقناء فنزعَهُ اللهُ من أيدينا وجعلّهُ إلى الرسول» 
فقسّمّه رسولٌ الله يك عن بَوَاء. يقول: على السَّوَاء”". فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله وصلاح ذاتٍ البَين”». 


ورُويَّ في الصحيح عن سعدٍ بن أبي وَقَاص قال: أصابّ رسول الله 88” غَنِيمة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 155-07 ء والبيهقي في السنن الكبرى 797/5 » ين 
استولت . . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البرء» ولم نقف على 
هذا اللفظ في المعاجم» غير أنه جاء في المعجم الوسيط: استلوى بهم الدهر: أبادهم. 

(؟) هو ابن عبد البر» وكلامه في الدُّرّر ص١١1‏ . 

() السيرة النبوية /١‏ 547 » وأخرجه من طريق ابن إسحاق أحمد (71607؟). 

(5) :الدّرر لابن عبد البر ص١١7-1١11.‏ 

(5) في (د) و(م): اغتئم أصحاب رسول الله و والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحيح مسلم 
5 (1718) كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص 4» واللفظ له كما 
سيذكر المصنف» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


5 سورة الأنفال: الآية ١‏ 


عظيمة» فإذا فيها سيفٌ», فأخذثه فأتيثٌ به النبئ 5 فقلت: تَقّلني هذا السيت» فأنا 
مَنْ قد عَلِمْتَ حالّه. قال: ال ١‏ حَذْنّه» . فانطلقتٌ حتى [إذا] أردثٌ أن أَلقِيّه 

في القَبْض'''؛ لامتني نفسي. فرجَعتٌ إليه فقلتٌ: أَغطزيه. قال: قَشْدَّ لي صوتّه : '«رُدَّه 
5 فأنزل الله: «يَسَلُوتَكَ عن الَْنَمَال». لفظ مسلم. والرواياتٌ كثيرة» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 

الثانية: الأنفال واحدها نَقَلء بتحريك الفاء» قال: 
إن كشوى :رفيا عجييز تقل ناذه السو رفس رع 

أي : خيرٌ غنيمة. 

والتّفْل: اليمين؛ ومنه الحديث: «قَتُبرئكم يهودٌ بتَفْل خمسين منهم»””". والتّفْل : 
الانتفاءء ومنه الحديث : «فانْتَقَلَ من وَلَدِها0©©. 

والتقل : تيت معروقك. والتّقْل: الزيادةٌ على الواجب؛ وهو التطوّع. وولدٌ الولد 
نافلة؛ لأنّه زيادةٌ على الولد. والغنيمةٌ نافلة ؛ لأنَّها زيادةٌ فيما أحلّ الله لهذه الأمّةِ ممًا 
كان محرّماً على غيرها. قال ي: «قُضّلتُ على الأنبياء بستٌ» وفيها: «وأُحِلتْ لِي 
الغنائم)”"2. والأنفال: الغنائم أنفسّها. قال عنترة: 


)١(‏ القَبّضء بالتحريك: الخراط تين الايد ل ا . النهاية (قبض). 

(؟) قائله لبيدء وهو في ديوانه ص ١174‏ » وقوله: رَيْتئي: الرّيث: الإبطاء. اللسان (ريث). 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه 01 «أترضون تَفْل 
خمسين من اليهود ما قتلوه»» وسلفت أحاديث القسامة ١95/17‏ . 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 5717/1 » وأخرجه أحمد (401717)» والبخاري (01716) وعندهما: 
فانتفى من ولدها. ينظر التمهيد ١ ١/١8‏ والاستذكار 73١7/1١17‏ » وينظر الفتح 4/ *45 . وفي معاجم 
اللغة: انتفل من الشيء» أي: انتفى منه. 

(5) هو نحو اليرْسِم (الفِضّةء أو: الفِضصْفِصّة): العَلَفُ المعروف. ينظر القاموس والمعجم الوسيط (برسمء 
نفل). 

(5) أخرجه أحمد (40). ومسلم (017) من حديث أبي هريرة #» والكلام في أحكام القرآن لابن 
العربي 875/7 » وينظر تهذيب اللغة رده . 


2 سورة الأنغفال: الآية ١‏ 


إن إذا اعم التوغى تررق القن + وتنك شه عشابتع الأموال1” 

أي : الغنائم. 

الثالثة: واختلّف العلماء في مَحَلَّ الأنفال على أربعةٍ أقوال: الأّل: محلها فيما 
دفن الكافزين إلل اسايق آر احد تقر شري لاني : مايا اليس النالكف: 
حُمس الحُمس. الرابع: رأسنٌُ العَنيمة؛ حَسّبٌ ما يراه الإمام. 

ومذهب مالك رحمه الله أنَّ الأنفال مَواهِبُ الإمام من الحُمس» على ما يرى من 
الاجتهادء وليس في الأربعةٍ الأخماس تَفَلَ وإِنّما لم يَرَ النَقّل من رأس الغنيمة؛ لأنَّ 
أهلّها مُعَيّنونء وهم المُوجفونء والحُمس مردودٌ تَسْمّهِ إلى اجتهادٍ الإمام. وأهلّه غيرٌ 
مُعَيّنين(". قال ي: «ما لي مما أفاءَ اللهُ عليكم إلا الحُمس»ء والخحُمس مردودٌ 
عليكم»””". فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون التَّمَّل من حقٌّ أحدء وإنّما يكون من حقٌ 
رسول الله يء وهو الحُمس”*). هذا هو المعروف من مذهبه. 

وقد رُوي عنه أنَّ ذلك من حُمس الحُمس. وهو قولُ ابن المسيّب والشافعيّ وأبي 


.262 
ححيقة . 


وسببٌ الخلاف حديتٌ ابن عمر» رواه مالك20 قال: عت رفول الله يك سَرَيَةَ 


قِبَل نَجدء فَعَنِمُوا إبلاً كثيرة» وكانت سُهْمانُهم ُنَْ عشرٌ بعيراً» أو أحدٌ عشرّ بعيراً؛ 


)١(‏ ديوان عنترة "197 » وفيه: حَمِسَء بدل: احمرّء وكلاهما بمعنى: اشتد. اللسان. (حمر) و(حمس). 
وفيه: تقاسم» بدل: مقأسم. 

(؟) التمهيد 0/١0‏ » والاستذكار ٠١١/١5‏ » وأحكام القرآن ؟/ 456 -877 .2 

() أخرجه أحمد (7119)» وأبو داود (5145).» والنسائي 577/7 -:774 من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وفي الباب عن العرباض بن سارية ## عند أحمد (191515)» وعن عمرو بن عَبّسة #5 
عند أبي داود (7700). وعن عبادة بن الصامت #* عند أحمد (171714). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 871/5 . 

)6( المفهم 0177/7 . 


(1) في الموطأ ؟/ 45٠‏ » وهو عند أحمد (57844)» والبخاري (7115): ومسلم (1149). 


٠ 00‏ سورة الأنفال: الآية ١‏ 


لاا يي ل اي ال تي ل ع ع اسم سشورة لافطال ايه 3 
وتُمُلوا بعيراً بعيراً. 

هكذا رواه مالك على الشَّكّ في رواية يحيى عنهء وتابعه على ذلك جماعةٌ رُواةٍ 
«الموطأ" إِلّا الوليدَ بن مسلمء فإنّه رواه عن مالك» عن نافع؛ عن ابن عمر؛ فقال 
فيه: فكانت سُهْمانهم اثني عشر بعيراً» ونُقّلوا بعيراً بعيراً. ولم يَشّكّ. 

وذكرٌ الوليدٌ بن مسلم والحَكمٌ بن نافع» عن شعيبٍ بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثّنا رسولٌ الله ةِ في جيش قِبّل نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلانف ‏ 
وانبعئّث سَرِيةٌ من الجيش - في رواية الوليد: فكنثٌ ممن خرج فيها ‏ فكان سُهِمادُ 
الجيش اثني عشرٌ بعيراًء اثني عشرٌ بعيراً؛ ونَفّل أهل السريّة بعيراً بعيراًء فكان 
سُهمانُهم ثلاثةٌ عشرٌ بعيراً؛ ذكره أبو داود0©. 

فاحتجٌ بهذا من يقول: إِنَّ التَمَل إنّما يكونُ من جُملة الحُمس. وبيائّه أنَّ هذه 
السريّة لو نْزّلت على أنَّ أهلّها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غَنيمتهم مئةً وخمسين» 
أخرجَ منها حُمسها ثلاثين» وصار لهم مئةٌ وعشرون؛ قُسّمت على عشرة وجب لكلّ 
واحدٍ اثنا عشر بعيراً» اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومَ من الحُمس بعيراً بعيراً؛ لأن 
خمْس الثلاثين لا يكون فيه عشرةٌ أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عَرَفتٌ ما للمئة والألف 
وَأزيْدَ, 

واحتجٌ من قال: إِنَّ ذلك كان من حمس الحُمس بِأنْ قال: جائدٌ أن يكونٌ هناك 
نياب تُبّاع» ومتاعٌ غير الإبل» فأعطى من لم يبِنُمْه البعيرُ قيمةً البعير من تلك 
العْرُوض”". 

ومما يعضدٌ هذا ما رَوى مسلء”" في بعض طرقٍ هذا الحديث: فأصبنا إبلاً 
وغنماً؛ الحديتٌ. 


)١(‏ في سئنه (71741), والكلام السابق في التمهيد 85/١5‏ » وفيه رواية الوليد بن مسلم التي أشار إليها 
المصئف. 


00 التمهيد /١64‏ 55-560 , والاستذكار 14/ (١5-01١6‏ , 
(9) الحديث :)١1/59(‏ (/ا"8), 


557 سورة الأنفال: الآية ١‏ 


ا ا 0ك 


وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث: أنَّ الأمير نَفُلّهِم قبل القّسمء وهذا 
يُوجِتُ أن يكون التَّمّل من رأس الغنيمة» وهو خلافٌ قول مالك"''. وقول من رّوى 
خلاقّه أولى لأنّهم حَُنّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله"". 

وقال مكحول والأوزاعيئ: لا يتل بأكثر من الثُلث؛ وهو قولٌ الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعيٌ : فإِنْ زادهم كَل لهم ويجعلّ ذلك من الحُمس. 

وقال الشافعيئ : ليس في التّقَل حدٌّ لا يتجاوزه الإمام”". 

الرابعة: ودلٌ حديثٌ ابن عمر على ما ذكره الوليد والحَكم عن شعيب عن نافع أن 
السريّة إذا خرجت من العَسكر فَعَيِمت أنَّ العَشْكر شُرَكاؤُهم. وهذه مسألةٌ وحُكُمٌ لم 
يذكره في الحديث غيرٌ شعيب عن نافع» ولم يختلف العلماءٌ فيه؛ والعمد لل 

الخامسة : واختلف العلماء في الإمام يقولٌ قبل القتال: مَنْ هّدم كذا من الحضن . 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاء برأسٍ فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ يُضَديهه؛ فرُوي عن مالك أن كرهه. وقال: هو قتالٌ على الدنيا. وكان لا 
يُجيدٌُه. قال الثَوْرِيَ : ذلك جائرٌ ولا بأسس به'". 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان يومٌ بدرٍ 
قال النبيئ ك: «مَنْ قتلّ قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسرٌ أسيراً فله كذا». الحديث بطوله”". 


وفى رواية عكرمة عنه” عن النبئ : «مَنْ َعَلَ كذا وكذاء وأتى مكانَ كذا 


.)71/41( ورواية محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود‎ ٠ 4١/١4 التمهيد‎ )١( 
. 5/- 55/1١5 (؟) التمهيد‎ 

(") التمهيد 5/١5‏ و ه25 والاستذكار ٠١5/١5‏ ولا١١ا3.‏ 

(5) الاستذكار ٠٠١/١5‏ » والمفهم ؟//07 . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): يُغريهم» وكلاهما بمعنى واحد. 

(1) التمهيد 5١/١5‏ و 6 » والاستذكار 5١/؟1١31.‏ 

(0) أخرجه أبو داود (1778). 

(4) أخرجها أبو داود (717/37) والرواية السالفة عن عكرمة عنه أيضاً. 


وكذاء فله كذا». . فتسارعَ الشبانُ وثبتَ الشّيوحٌ مع الرّايات؛ فلما قُتِح لهم؛ جا 
الشُّبّانُ يَظلُبون ما جعل لهم ل لا نذهبون يه دوئناء فقد كنا رذءا 
لكم؛ فأنزل الله تعالى : وَآصلِحُوا ذَاتَ ينيك ه ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البَّجَليَ لما قد عليه في 
قومه وهو يُريد الشَّام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك اثلث بعد الحُمس من كل أرض 
وسَبِي”''؟ رقال بهذا جماعة فقهاء الشام: الأوزاعئُ ومكحول وابنُ حَيْوَةَ وغيرهم. 
ورَأوا الحُمسَ من ججملة الغنيمة» والتَقّنَ بعد الحُمس * ثم الغنيمةٌ بين أهل العسكر؛ وبه 
قال إسحاق وأحمد وأبو عُبيد. قال أبو عُبيد: والناسٌ اليوم على أنْ لا نَمل من 
جملة”" الغنيمة حتى تُكَمس. 

وقال مالك: لا يجوز أنْ يقولَ الإمامٌُ لسَرِيّة: ما أخذّم فلكم ثُلئه. قال سُحْيُون 
يُريد ابتداءً. فإنْ نزل مضّى» ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سحنون: إذا قال الإمامٌُ لِسَرِيّةٍ : ما أخذثم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فإن نزل رددته؛ لأنَّ هذا حُكمٌ شاد لا يجوز ولا يمضي” 3 

السادسة: واستحبٌ مالك رحمه الله ألا يُنفّل الإمامٌ إِلّا ما يظهرء كالعِمّامة 
ولخي بكرتي اصع لمارا جر امازل 1101 11 رطقي 
وقال بعضهم: التَمّل جائرٌ من كلّ شيء”2. وهو الصحيح؛ لقول عمر”*» ومقتضى 
الآية والله أعلم. 


.)161( أخرجه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): جهة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. والكلام في الأموال لأبي 
عبيد ص 777 والتمهيد 55/١5‏ ء والاستذكار ,1١8- 1٠١1//١5‏ 

() المحرر الوجيز 548/7 . 


(*) المحرر الوجيز 449/7 . 
(0) سلف قريباً: 


سورة الأنفال: الآيات ١‏ 5 :5 


رمي ر. رد 


السابعة: قوله تعالى : لافَانَوا لَه وَأسْلِمُوا دَاتَ نيكم » أمرٌ بالتقوى 
والإصلاح» أي: كونوا مجتمعين على أمر الله في الدّعاء: اللّهُمَّ أضلِح ذات البَيْنَء 
أي: الحالّ التي يقع بها الاجتماع”". فدلٌ هذا على التصريح بأنَّهِ شَجَرٌ بينهم 
اختلاف» أو مالت النفوسُ إلى التَّشاحٌ؛ كما هو منصوصٌ في الحديث”". 
وتقدَّم معنى التقوى”". أي: اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم» وأصلحوا ذاتَ 
بينكم .ظوَأيليعُوأ لَه وَرسُوكُ» في الغنائم وغيرها” .«إن كنكُم مُؤْمنيت4 أي: إن 
سبيلَ المؤمن أنْ يمتثلَ ما ذكرنا. وقيل: «إِنْ؛ بمعنى (إِذ). 
قوله تعالى: لإِنّمَا الْمُزِيو ألْدِنَ إذا ذكر اللَهُ وَجِلت قُلُويهُمَ وَإِدًا ثُلِيتْ عَلَيِمْ 
ايت رَامجُمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكلُونَ © لذت يُقِيمُوت أصَّلة وَمِمًا 
َك يون © أولَيِكَ هُمْ المؤْمون حَدَاً لح درجت عند رَيْهِمْ وَمَمْفِوَةٌ 
وَررْفُ حكَرِيةٌ © 4 
قوله تعالى: ظإِنَّمَا الْمُؤْبَ ألَذِينَ إذا ذكرَ اله وَجِلت فلُومهُم وإذا ليت عَلَيمْ ءيسم 
امهم إيسَانا وَعَل رَيَهم يَتَوكلُون. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه الآيةُ تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول يك فيما أمَرَ به 
هن قندية تلك الغنمة. : 
والوَّجَلُ: الخوف. وفي مُستقبله أربعٌ لغات: وجل يَوْجَلَ ويّاجَل ويَنْجَل وييجل» 
حكاه سيبويه”'. والمصدر وجل وَجَلاً ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح ‏ وهذا مَوْجِلّهِ ‏ بالكسر_ 


. ١98/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يعني حديث عبادة بن الصامت # السالف في المسألة الأولى. والكلام بنحوه في المفهم "/ 1ه . 
5 ١/م؟.‏ 

(5) في (م): ونحوها. 

(0) الوسيط 7/ 555. 

(5) الكتاب 5/١1١7-1١١»ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7١98/7‏ . 


سورة الأنغال: الآيات  "‏ 5 2 


للموضع والاسم. فمن قال: ياجَل في المستقبل؛ جَعَلَ الواو ألفاً لفتحةٍ ما قبلها. ولغةٌ 
القرآن الواو ظقَالُوا لا مرَجَلٌ؟ [الحجر: 5]. 

ومن قال: «ييجل» يكسر الياء؛ فهي على لغة بني أسدء نهم يقولون: أنا إِيْجَل 
ونحن نَبْجلء وأنت يَيْجل؛ كلّها بالكسر. ومن قال: (يَبْجَلّ» بناهُ على هذه اللغة» 
ولكنه فَنَحَّ الياء كما فتحوها في يُعلم» ولم كسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الكسرٌ على 
الياء. وكيرت في ايبْجل" لِتقرّي إحدى الياءين بالأخرى. والأمرٌ منه (إِيجَلٌ؛ صارت 
الواو ياءً لكسرة ما قبلها. وتقول: إن منه لأؤْجَل”"". ولا يقال في المؤنّث: وججلاء : 
ولكن وجلة. 

ورَوى سفيانٌ عن السّدّي في قوله جل وعد : دِالزيَ إذَا ذكرَ اله ولت لوبهم » 
قال: إذا أرادً أنْ يَظلم مَظْلِمَةَ قيل له: ات الله كف ووَّجِلَ قلبُه0". 

الثانية: وَصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوفي والوّجَل عند ذكره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومُراعاتهم لربّهم» وكأنّهم بين يديه. ونظيرٌ هذه الآية: «وَكَيْرِ 
لْمَخِِدِينَ . انَ دا ذكرَ ألَُ ولت و4 [الحج::«-05]. وقال: «وِيَطْمَينٌ بجر 
ِذْكرِ امد [الرعد:18]. فهذا يَرجِع إلى كمال المعرفة وثقة القلب . 

والوّجَل: المَرَّعَ من عذاب الله ؛ فلا تناقض. وقد ججمع الله بين المعنيين في 


93 0 در ركد هسم ممم ده م 4 . 3 سه مومه 
قوله: َه زَلَ ُحَسَنَ لَكْدِيثِ كنبا متها مََانَ لَتَمَرٌ من جلود الرنَ يقوس ويب 
2 ماو 


ثم تلين جَلْودْهُمْ وَفُلُوبهُمْ إِك ذِكْرِ أنه [الزمر:1]. أي: تسكن نفوسٌهم من حيثٌ اليقينٌ 
إلى الله وإِنْ كانوا يخافون الله””". 


فهذه حالة العارفين بالله» الخائفين من سَطوته وعُقُوبته؛ لا كما يفعله جُيّال 


)١(‏ كذا في الصحاح (وجل)» والكلام منه» وفي اللسان: وتقول: منه: إني لأوجل. 
(1) أخرجه الطبري 59/١١‏ » والبيهقي في الشعب (07819. 
(9) تفسير الرازي 1١١4/١6‏ . 
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العوامٌ والمبتيعة الصّلَام”'2 من الرّعيق والرّثير» ومن الثهاتي الذي يُشبه ثهاق الحمير. 
فيقال لمن تعاطى ذلكء ورّعم أنَّ ذلك وَجْدٌ وخشوعٌ: لم تبلغ أنْ تُساوي حال 
الرسول يِل ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوفي منهء والتعظيم لجلّاله؛ ومع 
ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ الفهمَ عن الله والبكاء خوفاً من الله. وكذلك”") 
وصف الله أحوالَ أهل المعرفة عند سماع ذكره» وتلاوةٍ كتابه فقال: «وَإدًا سَمِعُوأ مآ 
ل إل اتيثول يه كتشتو عنس ورك الذَمع مما َرأ ين لحن بَونَ َبَة انا تأكتبكا مم 
ألشَهِدِنَ» [المائدة: 87]. فهذا وص حالهم وحكايةٌ مَقَالهِم. 

ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هديهم» ولا على طريقتهم فمن كان مُسْدَئا 
فلِيسيَّنٌ ؛ ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون”"؛ فهو من أخسّهم حالاً. والجُنون 
فنون. 

روى مسلم عن أنس بن مالك أنَّ النّاس سألوا النبي يك حتى أَحْمَّوه في المسألة» 
فخرج ذاتٌ يوم فَصَعِدَ المنبرَ فقال: «سَلُونِيء لا تسألوني عن شيء إِلَّا بّنته لكم ما 
دمتٌ في مقامي هذا». فلمًا سم ذلك القومٌ أَرَمُوا ورَهِيُوا أنْ يكونٌ بين [يَدَيْ] أمر قد 
حَضّر. قال أنس: فجعلتٌ ألتَفْتٌ يميناً وشمالاً؛ فإذا كل إنسان لاف رأسّه في ثوبه 
يبكي وذكر التحديث9©). 

وروى الترمذيّ” - وصحّحه عن العرْباض بن ساريّة قال: وَعَطَنا رسولُ الله يخ 
موعظة بليغةً ذَرَقَت منها العيون» ووَجِلَّتْ منها القلوب. الحديث. ولم يقل: زَعَفْناء 
ولا رقنا ول 1" نولا قمناة 
)١(‏ أي: أوغاد الناس. الصحاح (طغم). 
(؟) في (خ) و(د) و(م): ولذلك. والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للمفهم ١٠١/1‏ ». والكلام منه. 
(؟) في (د) و(ز) و(م): الجنون» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. 
(5) صحيح مسلم (9069؟): »)١10(‏ وما بين حاصرتين منه»ء وهو عند أحمد »)١1870(‏ والبخاري 

(57) وقوله: أحمَّؤهء أي: ألحُوا عليه. وقوله: أرمّواء أي: سكتوا. المفهم .١509-104/5‏ 
(0) في سننه (2)77177 وهو عند أحمد (17/147)؛ وسلف ص8١١‏ من هذا الجزء. 
الزّْفْنَ: الرقص. الصحاح (زفن). 


سورة الأنفال: الآيات " - 5 :١‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ««#وإدًا ثَلِيتْ عَليهِمَ يسم رعسم إيمَانا» أي : تضديقا. إن 
إيمانَ هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمس» فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادةٌ تصديق 
بالنسبة إلى ما تقدَّء”". 


وقيل: هو زيادةٌ انشراح الصدر بِكَثْرة الآيات والأدلّة» وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران)”". 


0-9 
ممه عاسم صم لكر 


وَعَكٌ رَيْهِمْ يَتَوَكُون» تقدّم معنى التوكل في «آل عمران» أيضاً”". 
«الدرت يقيمُوت الصّلَؤه ومنًا ردقته ينفِفونَ» تقدّم في أولفنورة لقره 
دولك هم لْمَوّمُونَ »4 أَئ: الذي استوى في الإيمانٍ ظاهرّهم وباطئهم. ودلّ 
هذا على أنَّ لكل حقٌّ حقيقةٌ» وقد قال عليه الصلاة والسلام لحارثة*»: «إنَّ لكل حقٌ 
حقيقةً» فما حقيقةٌ إيمانك؟» الحديث". 

وسألَ رجلّ الحسنّ فقال: يا أبا سعيدء أمؤمنٌ أنت؟ فقال له: الإيمانُ إيمانان» 
إن كنت تسألّني عن الإيمان بالله وملائكته وكُتبه ورّسِله والجنّة والئّار والبَّعْثْ 


والجسابء فأنا به مؤمن. وإِنْ كنت تسألني عن قول الله تباركٌ وتعالى: ظإِنَّما 


.”7١/ وزاد المسير‎ » 544 /١ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(9؟) ه/ 7*8 -5 11 

751-1900 5 

.70ا"/١‎ )2( 

(0) هو الحارث بن مالك الأنصاري» قال الذهبي في التجريد ٠١8/١‏ : قيل: هو حارثة الأنصاري الذي 
روي أن النبي و قال: كيف أصبحت يا حارث. وينظر التعليق التالي. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (07775017». والبيهقي في الشعب )٠١6941(‏ من حديث الحارث بن مالك 
الأنصاري #ه صاحب القصة؛ وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي )1١540(‏ من حديث 
أنس ه» وفي إسناده يوسف بن عطية البصري؛؟ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 7/ 115-114 : وهو 
ضعيف جدّاء ونقل عن البيهقي قوله: هذا منكرء وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارث». وقال مرة: 
حارثة. وأورده الذهبي في الميزان 4594/4 وعدّه من مناكير يوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد )"١54(‏ عن صالح بن مسمار. قال الحافظ ابن حجر: هو معضل. 


6 سورة الأنفال: الآيات ؟ ‏ 0 


ؤب الْذِنَ 5 ذكرَ أمَد ولت نوي إلى قوله مأولَيِكَ هُمُ المُوْئُونَ حابم فوالله ما 


أدري أنا منهم م اد 

وقال أبو بكر الواسِطي: مَنْ قال: أنا مؤمنٌ بالله حمًا؛ قيل له: الحقيقةٌ تُشير إلى 
إشرافي واطّلاع وإحاطة» فمن فَمَّدّهِ بطل دعواه فيها. 

يريدٌ بذلك ما قاله أهلٌ السّنّة: إِنَّ المؤمن الحقيقي مَنْ كان محكوماً له بالجنّة» 
فمن لم يُعلم ذلك من سِرٌّ حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حمًّا غيرٌ صحبح”"© 
قوله تسعالى: « كنا لحْرَبَكَ نكا يتيك أل مَإنَ ها ين لني 
َكَرهْرة © »> 

قوله تعالى: « كنآ أَخْرَكَ ريْكَ ما يَنيِكَ بألْحِيْ» قال الرّجَاجٍ”": الكاف في 
موضع نصب؛ أي : الأنفالٌ ثابتةٌ لك كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق» أي مثل 
إخراج ربّك إيّاك من بيتك”؟' بالحقٌ. والمعنى: امض لأمرك في الغنائم» وتَفْل مَنْ 
ف شئت وإِنْ كَرِهوا؛ لأنَّ بَعضٌ الصحابة قال لرسول الله فك حين جََعَلَ لكل مَن أتى 
بأسير شيئاً ؛ قال: يَبقى أكثرٌ الناس بغير شيء” *. فموضعٌ الكاف في «كما» تَضْبٌ كما 
ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً9". 


قال أبو مُبيدة: هو قَسَمء أي: والذي أخرججكء. فالكافٌ بمعنى الواوء و«ما» 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (77). والحسن: هو البصري. 

(؟) الرسالة القشيرية 60/١‏ . 

() في معاني القرآن 10١/7‏ . 

(4) في النسخ: مثل إخراجك ربك من بيتك» والمثبت من معاني القرآن للزجاجء والكلام منه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4547) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص45 من هذا الجزء. 

(7) معاني القرآن للفراء /١‏ 407 » وإعراب القرآن للنحاس 7١15/75‏ . 
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لل 


وقال سعيدٌ بن مَسْعَدة: المعنى: أولئكَ هم المؤمنون حمًا كما أخرجك 3 
بيتك بالحقٌ”'". قال: وقال بعض العلماء: « كنآ أَخْرَبَكَ رَيّكَ مرا يَتِكَ بحن فَائَمّو 
الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَْنكُ". 

وقال عكرمة: المعنى: أطيعوا الله ورسولّه كما أخرججك”*'“. وقيل: «كَمَا 
أخْرّجَك» متعلّقٌ بقوله: لم دَرجَتُ» المعنى: لهم درجاثٌ عند ريّهم ومغفرةٌ ورزقٌ 
كريم» أي: هذا الوعدُ للمؤمنين حنٌّ في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحقٌ 
الواجب لهء فأنجَرّك”” وعدّكء وأظفرّك بعدرّك وأوْنَى لك؛ لأنّه قال عبٍّ وجل : 
لود يَعِدَكُمٌ ألَهُ إحَدى طمن تا ك4 [الأنفال:7]. فكما أنجرٌ هذا الوعدٌ في 
و قول حسنٌ ذكره النححاس 
واختاره0©. 

وقيل: الكافٌ في «كما" كافٌ التشبيهء ومخرججه على سبيل المُجازاة؛ كقول 
القائل لعبده: كما وجََهتّك إلى أعدائي فَاستَضَعَفوك, وسألتٌ مَدَداً فأمددنّك؛ وقرّر دَيتّك 
وأزحتٌ علَّتَك؛ فحُذّْهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتّك. وأجريتٌ عليك الرّزق؛ 


)١(‏ مجاز القرآن 15١/١‏ لأبي عُبيدة» وأورده النحاس في إعراب القرآن 7 »2 وابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ 007 . وجواب القسم على هذا القول : :يجادلونك في الحق. .». وقد ردٌّ الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون 55١/0‏ . 

(؟) معاني القرآن لسعيد بن مسعدة» وهو الأخفش 27 » ونقله المصنف عنه مع قوله الذي بعده 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس 175/7 . وعلى هذا القول فإن الكاف نعتٌ ل «حمّاة. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز 507/7 : والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا يتناسق. 

() يعني على هذا القول ‏ أن الكاف في محل رفع؛ كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
"207/5 : وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر» وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. 

(4) المحرر الوجيز 0507/7 ٠‏ وأخرجه الطبري .77/1١‏ 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): فأنجز. 

() في إعراب القرآن 1197/1 ١0//-‏ . 
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فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنتٌ إليك فاشْكُرني عليه. فقال: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌء وعَّاكم التُعاسن أَمَنَهَ منه ‏ يعني به إِيّاه ومن معه ‏ وأنزلٌ من السماء ماءً 
لِيطهّرَكُم به» وأنزلَ عليكُم من السماء ملائكةً مُرْدِفينن؛ فاضربوا فوقٌ الأعناق» 
واضربوا منهم كل بنَان؛ كأنّه يقول: قد أزحتٌ عِلَّلّكمء وأمدذثكم بالملائكة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لِتَبْلُغوا مُرادَ الله في إحقاق الحقٌ وإبطال 
الباطل. والله أعله”". 

طوَإِنَ مربدًا يْنّ الْمُِْنينَ لَكَرهُوم4 أي : لكارهون ترك مكّةء وتركَ أموالهم 
وديارهم. 


4 م» 


قوله تعالى: بْجدِثَكَ بي الحيِ بمدَمَا بين كما مسَافْْنَ إل المت مَهُمْ 
. يَنظرُونَ © 

قله تحال : وال ا 7 بَيّ» ؛ مجادلتُهم : قولّهم لما ندبّهم إلى. 
العي 7 وفاتٌ العِيرٌ» وأمرّهم بالقتال» ولم يكن معهم كبير أَهْيّة؛ 00 3 ذلك عليهم» 
وقالوا: لو أخبرتنا بالقتال لأخذنا العُدَّة. ومعنى «في الحَقٌ) أي: في القتال. «بعدّ ما 
ىٍ ييّنَّ) لهم أنّك لا تأمرٌ بشيء ِل بإذن الله. 

وقيل: بعد ما م نبيّنَ لهم أنَّ الله وَعَدَهم؛ إِمّا الظّمّرَ بالعير أو بأهل مكّةء عن 
فاتٌ العيرٌ» فلابدٌ من أهل مكة والظّمَرِ بهم. فمعنى الكلام الإتكار لمجادلتهم. 

م مسَافر دإ َلْمَوْتِ# كراهة للقاء القوم وهم ينظروت 4 أي : يعلمون أن 
ذلك واقمٌ بهم؛ قال الله تعالى: «يِوْمٌ بنظر الْمَرء مَا هَدَمَتْ يدَاُ6 [النبأ:٠4]‏ أي: يعلم. 


)١(‏ أورد هذا القول أبو جيان في البحر 44/5 : وقال: وملخص هذا القول الطويل أنَّ «كما أخرجك» 
يتعلق بقوله: «فاضر بوا» [الآية:؟١]»‏ وفيه من الفصل والبعد ما لا حَفاء به. 

607/1 يعني عِيْرَ أني سفيان».والقصة مشهورة» وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(ظ): وإذاء 
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قوله تعالى: #وَإِدْ يَعِدَكُمْ أََدُ إِحَدَى الطَِمَئيْنِ أَمَا لَك وتَودُورت أن عَيْرَ دَاتٍ 
لوكو ككذث كك وَيْرُ لله د عن الكو يكلنيد. ديقع دَيرَ الك 
© لبن لق وبتلل البنوللٌ ولو كر المجرئرت ©2840 
قوله تعالى : لوَإِ بَعِدَكُمٌ لَُ سدَى الطَإَمِ يا ك4 «إخدى» في موضع نَضْب 
مفعول ثان. «أنّها لكم» في موضع نصب أيضاً بدلاً من «إحدى». 
«وتوذرت»4 أي: تحبُّون .لأنّ غير دَاتِ اللّرْكؤَ تَكْوْنُ لك» قا لأبو 
ُبيدة”'": أي: غير ذاتٍ الحدٌ. والشَّوكَةُ: السّلاح. والشَّوْك: النّبتُ الذي له حَدٌ؛ٍ 
ومنه رجل شائِكٌ السلاح» أي: حديدٌ السلاح. ثمّ يُقلب فيقال: شاكي السُلاح”". 
أي : تودون أنْ تَظمَروا بالطائفة التي ليس معها سلاحٌ ولا فيها حرب؛ عن الزجاج””". 
«ومْريدٌ أَسَّدُ أن بحن لْحَقّ بِكَلِمَِيِ © أي : أنْ يُظهر الإسلام. والكد كم أبذاء 
ولكن إظهاره تحقيقٌ له من حيتٌ إِنّه إذا لم يظهر أشبه الباطل”*». 
«بكلماته» أي: بوعده؛ فإِنّه وَعَدَ نبيّه ذلك في سورة الدّخان فقال: ٍيَومَ تَِِشُ 
البطمّة الْكَبري إِنَا متَقَمُون» [الآية:؟1] أي : من أبي جهْل وأصحابه. وقال: 8« إِظهرمٌ 
عَلَ لذبن كر م00 [التوبة: 77]. وقيل: «بكلماته» أي : ا إيّاكم أنْ تُجاهدوه.”. 
«ويقْطم دَاِرَ الكَفرِينَ» أي: يستأصِلّهم بالهلاك. 
للحن ألَقّ» أي: يُظهرّ دينَ الإسلام ويُعرَّه .وبل البولل» أي: الكُفر. 


مده ماوع جم ب 


وإبطاله : إعدامّه ؛ كما أنَّ إحقاقً الحىٌّ إظهاره؛ بل نَفَذِتُ بلي عل البكيلل مِدَمَعُمُ كَإِدا 


)١(‏ في مجاز القرآن 541/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وما قبله منه. 
(؟) تهذيب اللغة /5١‏ 64-0" 

(©) في معاني القرآن 407/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 19/7//7 . 

(5) تفسير الرازي 1١78/16‏ . 

(6) زاد المسير / 778 . 

(5) تفسير الطبري 5494/١١‏ . 


هر > [الانياء:18] طوَلوٌ كرء المخرئرت». 


قوله تعالى: ظإِدْ 0 ريك فَسْتَبَابَ لحك أَنْ ممِدّمُ بألْفٍ ين 
الْمَلبَكَة مروفيت © وا جَعَهُ أَنَدُ إلا مُنْرئ وَلَطْمَينَ به ظويُكُم وم 


آلتَصّدُ إِلّا مِنْ عند أله ب الله عر عَرِيرٌ حَكيِةٌ © >4 


قوله تعالى : «إدْ تَسْتَقِيتونَ رَيَكم» الاستغاثة: طلبٌ العَوْثْ والنّصر. غرّث 
الرجل ؛ قال: واعَؤْئاه. والاسمٌ: الكَؤْث والعُوَاث والعّرَاث. واستغائني فلانٌ فأغنته» 
والاسمٌ: الغياث؛ عن الجوهري"") 

وروى مسل”"' عن عمر بن الخطاب #2 قال: لما كان يوم بدر نَظر رسولٌ الله و إلى 
المشركين» وهم ألف؛ وأصحائه لاس رية تدررجة ' فاستقبل نبي الله ل 
القبلّة» ثم مدّ يدَيْهه فجعل يَهِتِفُ بربه: «اللهم أَنْجز لي ما وَعَذْئَنيء اللهمٌ آيني ما 
وَعَذْتّي اللهمٌ إِنْ تَهْلِكِ هذه العصابةً من أهل الإسلام لا تعبذ في الأرض». فما زال 
يَهِتِفُ بربّه مادًا يَدَيْه مستقبلَ القبلة حتى سَقَط رداؤه عن متكبيه. فأتاه أبو بكرء فأخدٌ 
رداءه فألقاه على مَنْكْبَيْه ثم التزمّه من ورائه وقال: يا نبي اللهء كفالك”*' مُناشدتك 
ربّكء فإنه سَينجِرُ لك ما وعدّك. فأنزل الله تعالى: ظإِدْ تَسْيَِِمُونَ ربكم فَسْتَبَابَ 
لحك أَنْ مَيِدّم بالنٍ يِنَ الْملتيكة مرّدفيت» . فأمدّه الله بالملائكة. وذكر الحديث. 


«مُرْدَفِينَ» بفتح الدّال قراءةٌ نافع. والباقون بالكسر؛ اسم فاعل”"'. أي: 


)١(‏ الصحاح (غوث). 

(7) في صحيحه (2)179/57 وهو عند أحمد (4١؟7)»‏ وسلف 795/68 . 

(*) رواية المطبوع من صحيح مسلم: ثلاث مئة وتسعة عشر رجلاً» والرواية أعلاه هي زواية المفهم 
*/ 0/1اء قال أبو العباس القرطبي: والمشهور بين أهل التواريخ أن جميع من شهد بدرأ مع من ضَرَبَ 
له رسول الله يك بسهمه وأجره في عَدَدٍ ابن إسحاق: ثلاث مئة وأربعة عشر» وفي عدد موسى بن عقبة : 
ثلاث مئة وستة عشر. 

(5:) قال الإمام النووي في شرح مسلم 80/١1١‏ : وقع لجماهير رواة مسلم: كذاكء» بالذال» ووقع 
لبعضهم : كفاك» بالقاء. 


(6) السبعة ص5 "١‏ » والتيسير ص5١١‏ . 
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مُتتابعين”'"» تأتي فرقةٌ بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العيون. 

ومُرْدّفين» بفتح الدَّال على ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ لأنَّ الئّاس الذين قاتلوا يوم بدرٍ 
أرِفوا بألفٍ من الملائكة؛ أي: أُنزِلوا إليهم لمعونتهم على الكفار. ف امُرْدَفِين؛ بفتح 
الدّال نعتٌ ل «ألفي». وقيل: هو حالٌ من الضمير المنصوب في «مُمِدٌكُم». أي 
مُمِدّكم في حال إرادفكم بألف من الملائكة”"2: وهذا مذهبُ مجاهد9© 

وحكى أبو تُبيدة”*؟: أن رَدِفَني وأَرْدَفني واحدّ. وأنكر أبو عُبيد أنْ يكون أردف 
بمعنى رَدِفَء قال: لقول الله عزَّ وجل : لاتَبعَهَا أَلرَادفَُ» [النازعات:7]» ولم يقل: 
المُرْدِفَة. 

قال النحاس ومَكيَ”*؟ وغيرهما: وقراءةٌ كَسْر الدّال أؤلى؛ لأنَّ أهلّ التأويل على 
هذه القراءة يُفسّرون. أي : أردف بعضّهم بعضاًء ولأنَّ فيها معنى الفتح على ما حكى 
أبو عُبيدة» ولأنَّ عليه أكثرٌ القُرّاء. 

قال سيبويه: وقرأ بعضهم: امُرَدُفِينَ) به بفتح الراء وشدٌّ الدال» وبعضُهم: «مُرِدّفينَ» 
بكسر الراء. وبعضّهم: «مُرُدُفينَ» بضِمٌ الراء. والدال مكسورةٌ مشدّدةٌ في القراءات 
الثلاث. فالقراءةٌ الأولى تقديرها عند سيبويه: مُرْتّدفينء ثم أدغم التاء في 
الدال» وألقى حركتّها على الراء لثلًا يلتق ساكنان. والثانيةٌ كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين. وضّمّت الراء في الثالثة إتباعاً يضمة الميم؛ كما تقول: رد يا هذا"". 


وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدريّ: «بألف» جمع ألف؛ مثل فلس وأَفلس. 


(1) أخرجه الطبري 04/1١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع 486/١‏ . 

(*) ذكره النحاس في إعراب القرآن 77/8/7 . 

(4) في مجاز القرآن »© ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع 444/١‏ . 

(5) قول النحاس في إعراب القرآن ١78/1‏ » وما قبله منه » وقول مكيّ في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 144/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس 179/7 » وينظر كتاب سيبويه 454/4 » والمحتسب 7378/١‏ . 
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وعنهما أيضاً : «بآلاف)(2 

وقد مضى في «آل عمران» ذكرٌ نُزولٍ الملائكة وسِيماهم وقتالهم. وتقدّم فيها 
القولٌ في معنى قوله: «وَمًا جَعَلَُ أنه إلا مُتْرَيّه”". والمُراد الإمداد. ويجوز أنْ يكون 
الإرداف. 

وما ألتّصّرٌ ! إِلَا من عِندٍ أَلهِ» نبّه على أنَّ النصر من عنده جل وعرٌ؛ لا من 
الملائكة» أي: : لولا نصرّه لَمَا التْقِع بكْرة ة العدد بالملائكة. والنصرٌ من عند الله يكونُ 
بالسيف ويكون بالحجّة. 


قوله تعالى: #إِدْ سَنْيِكُمْ الثماس أمنةٌ عِنْهُ ويل عَكَكْم + يَنَّ لسَمَِ مه لَطْهْرَم 
ب وَيُذْهِبَ عن ربو القّيِطن لبط ع ا كنت به الأيْدام © » 


قوله تعالى: لإِذْ يُعْشِيكُمُ النْعَاسَ» مفعولان. وهي قراءةٌ أهل المدينة”"'» وهي 
حسنةٌ لإضافة الفعل إلى الله عزَّ وجل لِتقدّم ذكره في قوله: وما أَلتصّرٌ إِلَّا من عِندٍ 
ألّره. ولأنّ بعده: «وَيتَرّلُ عَلَيْكُمْ». فأضاف الفعلّ إلى الله عنَّ وجل. فكذلك الإغشاء 
يُضافُ إلى الله عزَّ وجل ليتشاكل الكلام. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 'يَعْشَاكُمُ النعاسٌ0”؟ بإضافةٍ الفعل إلى التُعاس. دليلّه : 
ممه ناس يَشكّى؟ [آل عمران: 164] في قراءة من قرا بالناء أو بالتاء©؛ فأضاف 
الفعل إلى النُعاس أو الأمَنةٍ. والأمئَةٌ هي التُعاس» فأخبر أنَّ التُعاسَ هو الذي يَغشى القوم. 


» وزن: أحمال» كما في الدرّ المصون 517/0 . ووقع في النسخ: بألف. وينظر القراءات الشاذة ص44‎ )١( 
. 6505/7 والمحرر الوجيز‎ 

(؟) 9/0؟-ووكثر:١5؟.‏ 

(؟) يعني بضم الياء وسكون .الغين» وكسر الشين المخففة» وبعدها ياء ساكنة» ونصب «النعاس»» وقرأ بها 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص4١7‏ 2 والنشر 777/7 وينظر إعراب القرآن للنحاس 1794/7 . (ووقع 
سقط في مطبوع التيسير ص5١١).‏ 

(5) السبعة ص5 ”١‏ » والتيسير ضص5١١.‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي من السبعة: «تغشى» بالتاءء وقرأ الباقون بالياء» وسلفت 770/0 . 


وه سورة الأنفال: الآية 1١‏ 


وقرأ الباقون: ايُعَسيكُم) [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌّ الشين”". «النعامنَ» 
اعنم على معني برارو نانع لغتان بمعنى؟ عُْشَى وأَغْشّىء :قال اللةاتغالى: 
3 عسَِنَهُم» [يس :. وقال: مَمَنَّدهَا ما عَنَّى» [النجم:54]. وقال: « كأتآ أَغْشِيتَ 
وجرههر » [يونس: /ا7]. 

قال مكيّ”"': والاختيار ضمٌ الياء والتشديد ونصبٌ التُعاس؛ لأنَّ بعده أْمنَةٌ 
مَنْهُ» والهاء في «منه» للهء فهو الذي يُعْشيهِمُ النعاسَ» ولأنَّ الأكثرٌ عليه. وقيل: أمنة 
من العدو. 

و#أمنَةٌ» مفعولٌ من أجله أو مصدر؛ يقال: أمِنَّ أَمَنَهَ وأَمْناً وأماناً”" »: كلها 
نواه 

والنعامنُ حالةٌ الآمن الذي لا يخاف. وكان هذا النعامسٌُ في الليلة التي كان القتالٌ 
من غَدِهاء فكان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المّهِمٌء ولكنَّ اللهَ رَبَط 
جَأْشّهم. وعن على 5ه قال: ما كان فينا فارمنٌ يومَ بدر غيرٌ المِفْدَاد على فرس أبْلَقَّ» 
ولقد رأيئّنا وما فينا إِلّا نائمٌ إِلّا رسول الله تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح . 
ذكره البيهقي”*. 

الماوردي””': وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: أَنْ 
قَوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني : أنْ أمّهم بزوال الرُعب من قلوبهم؛ 
كما يقال:الأمنٌ مُنِيم؛ والخوف مُسْهِر. وقيل: عَشَّاهم في حال التقاءِ الصَّقَّينَ. وقد 
مضى مثلّ هذا في يوم أحُد في «آل عمران)”) 

)00( السبعة ص5 :”7 » والتيسير ص5١١3..‏ 

(؟) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 444/١‏ - وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 7١79/8/7‏ , 

(5) في دلائل النبوة */ 79-548 » وهو في مسند أحمد .)1١77(‏ 


(6) في النكت والعيون 7949/7 . 
/00 1 
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قوله تعالى : ويل عَكِكْمْ ين السَمَل مآ بَظْهَرَكُم به. وَيْذْ ِجْرّ ليطن 
ريط عَلَ فُلوبكْم وَيَيْتَ به الْأقدَام ظاهرٌ القرآن يدل 0 0 كان قبل 


المطر. وقال ابن أبي نيح : كان المطرٌ قبل التُعاس”" 

وسكي لجل '1717ن/ كنار يوم بر سيقو المؤمنين إلى ماء بدرٍ فنزلوا عليه؛ 
وبّقِيَ المؤمنون لا ماء لهم'". فَوَجَسَتْ” ' نفوسّهمء وتطشواء وأجنبواء وصَلّوا 
كذلك. فقال بعضّهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعمٌ أن أولياءً الله وفينا 
رسولّه وحالّنا هذه والمشركون على الماء! فأنزلَ اللهُ المطرٌ ليله بدرٍ السابعةً عشرةً من 
رمضان حنّى سالت الأودية» فشربوا وتطهّروا وسَّقّوا الظهْرء وتلبّدت السَّبّخة”” التي 
كانت بينهم وبين المشركين حنّى ثبنَتْ فيها أقدامٌ المسلمين وقتّ القتال. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الأحوال كانت قبل وصولهم إلى بَدْر؛ِ وهو أصَحٌ وهو الذي 
ذكره ابن إسحاق في سيرته”'' وغيرٌه. وهذا اختصاره: 

التاق عنامي لما أخير ونوك الله قل بابر سفيان اله مُفبل من الشنام بدت 

لمسلمين إليهم وقال: «هذه عِيرٌ قريشٍ فيها الأموال» فاخرجوا إليهم لعل الله أنْ 

ري قال: فانبعتٌ معه مَنْ حَفٌ؛ تقل قومٌ وكرهوا الخروج» وأسرعَّ رسولٌ 
الله 5 لا يَلْوِي على من تعذَّرء ولا ينتظرٌ من غاب ظهرٌهء فسار في ثلاث مئةٍ وثلاثة 
عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاري. 


وفي البخارِي عن البراء بن عازب قال : كان المهاجرون يوم بدرٍ نم نيفاً وثمائنين» 


. 5094- عن ابن أبي نجيح عن مجاهد؛ وهو في تفسير مجاهد ص508‎ 57/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 407 - 4١٠5‏ » وثنقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 507/75 . 

() قال ابن عطية في المحرر الوجيز 007/5 : والصحيح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء نبدر» 
وفي هذا كلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله ولك على أول الماء.. وسيأتي. 

(5) في (ظ): فوحشت. 

(0) السّبّخة: الأرض المالحة والتي تسوخ فيها الأقدام. اللسان (سبخ). 

(1) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٠ 707- 5707/١‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري 4١/١١‏ . 
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وكان الأنصارٌ نيفاً وأربعين ومثتين”'". وخرّج أيضاً عنه قال: كنا نتحدّث أنَّ أصحابت 
محمدٍ يك كانوا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشرء على عِدَّةا"» أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهرء وما جاور معه إلا مؤمن””. 

وذكر البيهقِين”*' عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سرنا يوماً أو يومين؛ أُمَرَنا رسولُ الله يك أن تَتَعادّء ففعلنا ؛ فإذا نحن ثلاث مئةٍ وثلاثة 
عشر رجلاً» فأخبرنا النبئّ 4 بعدّتناء فسُرّ بذلك وَحَمِدَ الله وقال: «عِدَّةٌ أصحاب 
طالوت». 


قال ابن إسحاق”؟: وقد ظنّ النّاس بأجمعهم أنَّ رسول الله 8 لا يَلْقَى حَرْباً ؛ 
فلم يُكثّر استعدادُهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجسّسٌ”"" الأخبارَء 
ويسألٌ مَن لَقِيَ من الرٌكبان تخوّفاً على أموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الرُكبان أنَّ محمداً رسولَ الله يك قد استنفرٌ لكم النّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك واستأجرٌ 


- 
عد 


- 0. 8 4 5 00 ؟ أسراه 1 ٠.‏ 
ضمضم بنَ عمرو الغِفارِي. وبعثه إلى مكة. أَمَرّه أنْ يأتِيَ قريشاً يُستنفرهم إلى 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله والذي في صحيح البخاري (7”9407) من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نيّفَاُ على ستين.. . وأما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاه» فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
5١/7‏ من طريق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح 741١/19‏ وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لاطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. 1.ه . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً(4077) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن ضَرب له بسهمه أحدّ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
1 : فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسًا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حسًا وحكما... 

(؟) في (د) و(م): عددء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

22 صحيح البخاري (79409). 

(4) في دلائل النبوة 9//ا3 . 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام 507/١‏ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي 459/1 . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف 4/5 : التحسس - بالحاء ‏ أن 

تتسمع الأخبار بنفسك» والتجسس - بالجيم -: أن تفحص عنها بغيرك. 


سورة الأنغال: الآية 311 > 


أموالهم» ويُخبرهم أنَّ محمداً يك قد عَرَضّ لها في أصحابه» ففعل ضَمْضَم. 

فخرجَ أهلّ مكّة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج النبيُ 8 في أصحابه. وأتاه 
الخبر عن قريش بخروجهم لِيُمنعوا عِيْرَهُم فاستشار النبئٌ يِ الناسَ» فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول اللهء 
ِمْضِ لِمَا أمرّك الله فنحنٌ معك. واللهء لا نّقول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْمَبْ 
أنت وريّك فقاتِلا إِنَا هاهنا قاعدون» [المائدة:4؟]» ولك اذمَبْ أنت وريّك فقاتلا». 
نا معكم مقاتلون» والذي بعنّك بالحقٌ» لو سِرْتٌ إلى يَرْك الغماد ‏ يعني مدينة 
الحبشة''' ‏ لُجالدنًا معك من دونه؛ فسُرٌ بذلك رسول الله يك ودعا له بخير. ثم قال: 
«أشيروا عَلَىَّ أيُها الناس» يريدُ الأنصار. وذلك أنَّهم عدّدُ النّاس» وكانوا حين بايعوه 
العَمَّبةٍ قالوا: يا رسول اللهء إِنَا بُرآكُ من ؤِمامكَ حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وَصلْتَ 
إلينا فأنتَ في ذِمّمناء نمنغك مما نمنمٌ منه أَنْمْسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فكان سول :الله هه يشوف ألا تكون الأتضاز ترى أنّ عليها تُصرت إل 
بالمدينة» وأنّه ليس عليهم أنْ يسيرٌ بهم إلى عدوٌ بغير بلادهم. فلمًا قال ذلك رسولُ الله وخ 
كلّمه سعدٌ بن معاذ ‏ وقيل: سعد بن عُبادة» ويمكنٌ أنّهِما تكلّما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول الله كأنّك تريدُنا معشرٌ الأنصار؟ فقال رسول الله يكِ: «أجل». فقال: 
نا قد آمّا بك وانَبَعْتَاكء فامض لِمَا أمركٌ الله» فوالذي بعثك بالحقٌء لو استعرضتٌ بنا 
هذا البحرٌ فخضئّه لخضناءٌ معك. فقال رسول الله : «امضُوا على بركةٍ الله فكائي 
أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 


: 37/17 عزاه السّهيلي في الروض الأنف "/ 40 لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 
هو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. وقيل: هي أقاصي هجرء وقيل: هو في أقصى اليمن.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: والأول أولى.‎ 

(1) السيرة النبوية 5١6 - 5١5/١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 8194/7 . وأخرجه بتمامه الطبري 
0١‏ - 47 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصراً أحمد )١17795(‏ و(117917): ومسلم 
(1019) من حديث أنس بن مالك ©#؛ وفيهما أن الذي تكلّم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال - 


5 سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


فمضى رسولٌ الله في وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من السَّبق إليه مطرٌ 
عظيمٌ أنزلّه الله عليهم» ولم يْصِبْ منه المسلمين إلا ما شد لهم دَهْسٌ الوادي وأعانهم 
على المّسير. والدَّمْسٌ: الرمل الليّنُ الذي تسوحٌ فيه الأرجل. فنزل رسولٌ الله يخ على 
أدنى ماءِ من مياه بدرٍ إلى المدينة» فأشارَ عليه الحُبّابُ بن المنذر بن البجَمُوح''' بغير 
ذلك وقال له: يا رسولّ الله» أرأيتَ هذا المنزل» أمنزلٌ”" أَنَرَّلَكَه الله؛ فليس لنا أنْ 
نتقدّمه أو نتأخَر عنه» أم هو الرأيُ والحرب والمّكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بل هو الرأيٌ والحربٌ والمَكيدةٌ». فقال: يا رسول الله إِنَّ هذا ليس لك بمتزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماءِ من القوم فننزلَهُ ونُغْوٌر”” ما وراءه من القُلّبِ”2) ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤٌه فنشربٌُ ولا يشربون. فاستحسنّ رسولٌ الله يك ذلك من رَأيه » وَفَعَلّه. 

ثم التقؤاء فنصرّ الله نبيّهُ وا لمسلمين» فَقَتَلَ من | لمشركين سيعير* وأَسَرّ منهم 
لع 0 وانتَقَمّ منهم للمؤمنين» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من غَيْظِهِم. وفي ذلك يقول حسان”"© : 
عَرَفْتٌ ديار زينبٌ بالكَقِيبٍ ‏ كحط الوحي في الورّق القَشِيبٍ" 


- الحافظ ابن حجر في الفتح 388/9 : فيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وإن كان يُعَذَّ فيهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب. اه . وقول المقداد بن عمرو # عند البخاري (5709) من حديث ابن مسعود د#. 

)١(‏ وقع في النسخ والدّرر لابن عبد البر ص١٠‏ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الإصابة) ؟/ 7817 وغيره من كتب الرجال. والحُباب بن 
المنذر: أنصاري خزرجي سّلمي» توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. الإصابة ؟/957١191-1‏ . 

(1) في (م): أمنزلاً. 

(5) في (د) و(ز): نعول» وهو تحريف, وفي (خ) و(م): نعوّر (بالعين المهملة) والمثبت من (ظ) وهو 
الموافق للدّرر. قال الخشني في شرح غريب السير 35/5 : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تُذجِبه 
وتّدفِنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه: تفسده. 

(5) القُلْب: جمع قَليب» وهي البثر التي لم يُطْوَ. النهاية (قلب). 

(0) قاله ابن عباس #5 ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم (17957) وسلف 5917/8 . 

(1) في ديوانه ص7١-5١‏ » وينظر السيرة النبوية 574/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 7/ 475-871 . 

(0) الكثيب: كُدْنٌ الرّمل. والقشيب: الجديد. شرح غريب السير للخشني ؟/ 5٠‏ وما بعدها. 


سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


تداوهاالرياحٌ وكلٌ جَوْنِ 
تأسس رنختينا لقا وانسيت 
وحَبرْبالذي لاعيبّفيه 
بما ص نعَالإلةغدةًبدر 
غداةكأن جفْعَهُمُ حرا 
أمام محم دق ذدوزرَرُوه 
بأيديهم صوارمُ مُرْهَفاتٌ 
بنو الأوسٍ الغطارفٌ وازرّثها”» 
فغادَرْنا أبا جهل صَرِيعاً 


وشيبةقدتركئكنافي رجالٍ 


15 
لوكي كن 
يَباباً بعد ساكيهاالحبيب'" 
ورد حرارة”" الصَدْرٍ الكئيبٍ 
بضدقٍ غير إخبار الكذوب 
لنافى المشركيو مج التهيب 
بَدَثْ أركائه ججئحَالغعُروب 
اميد الغاب مُرّدَانٍ وشِيبٍ 
على الأعداء في لَفْح الحروب 
و مدا خفني افون 
بنو النجارٍ في الدّين الصََليبِ0© 
رشي ود ا لي" 


- و 


)١(‏ البجَؤن: السحاب الأسودء والوَّسْوِيَ : مطر الخريف. وسَكُوبٍ: كثير السيلان. المصدر السابق. 
(1) الرّبع: المنزل ودار الاقامة. اللسان (ربع) وفي الديوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يباباً» أي: 


قفراً. شرح الخشني . 


م2 في الديوان: حرازة. وهي وجع في القلب من غيظ ونحوه. اللسان «(حزز). 
(5) الصوارم: السيوف» والمرهّفات: القاطعات. وخاظي الكعوبء معناه: مُكُثَيْرٌ شديدء والكعوب: عُقّد 


القنا (الرمح). شرح غريب السير ؟/ 5١ - 5٠‏ . 


(5) في الديوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الأنف ”77/7 : ولو قال: آزرتها ‏ بالهمز ‏ لجاز.. لكن 


أراد حسان معنى الوزير. 


(0) الغطاريف: السادة» واحدهم غطريف. وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي: الشديد. شرح غريب السير 5١/7‏ . 
39( الجبوب: وجه الأرض. المصدر السابق. 


ك4 في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوا نسيب. 


156 سورة الأنغفال: الآية ١١‏ 


يُناديهمرسولٌاللهلمًا قَذَفْناهم كَباكِبَ في القَلِيبِ”) 
ألمْ تَجِدُوا كلاميي كان حمًا وأمرُاللهيأخدُبالقلوبٍ 
فمانظقُواء ولوتَطَقُوالَقَالوا أصبتٌ وكنت ذا رأي مُصِيبٍ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبريلَ عليه السلام قال للنبيّ 4: كيف أهل بدرٍ 
فيكم؟ قال: «خيارنا» فقال: إِنْهم كذلك فينا”". فدلٌ هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإنّما هو بالأفعال. فللملائكةٍ أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبيح الدائم» ولنًا أفعالّنا بالإخلاص بالطّاعة» وتتفاضلٌ الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لها وأنفليا الجهاد. وأفضل الجهاد يوم بدر؛ لأنَّ بناة الإسلام كان عليه. ١‏ 

الثانية: ودلٌ خروجٌ النبئ يك لِيَلقى العِيرَ على جواز الئَّقَرا" للغنيمة؛ لأنّها كَسْبٌ 
حلال. وهو يردٌ ما كره مالكٌ من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنيا؟»» وما جاء أنَّ 
«مَنْ قات لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله*؟ دون مَن يقاتلٌ للغنيمة» يرادٌ 
به إذا كان قصدّه وحدهء وليس للدين فيه 1 وروى عكرمة عن ابن عباس قال: 
قالوا للنبيٌ يك حين قَرَعْ من بدر: عليكَ بالعير» ليس دونها شيء, فناداه العباسسُ ‏ وهو 
ف الأشرى ب" لا يصلحٌ هذا. فقال له النبي #خ: «ولم»؟ قال: لأنَّ الله وعدكٌ إحدى 
الطّائفتين» وقد أعطاك الله ما وَعدك. فقال النبئ ك: (صدقت)” '". وعم ذلك 


. 5١/7 كباكب» أي: جماعات. شرح غريب السير‎ )١( 

() نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 871/7 - وما بعده منه ‏ وأخرجه أحمد )1687١(‏ من 
حديث رافع بن خلويج 4#» والبخاري (7997) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 

() في (خ) و(د) و(م): النفير. 

(5) سلف 53/7" , 

(4) أخرجه أحمد (2)19597 والبخاري (1؟7١):‏ ومسلم (19054) من حديث أبي موسى الأشعري والكلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 8٠‏ - 481 . 

(1) أخرجه أحمد )2١77(‏ دون قول النبي : «صدقت». 


العباسٌ بحديثٍ أصحاب النبيّ يذ وبما كان من شأن بَدْرء فسمعَ ذلك في أثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسلمٌ”'' عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله و ترك قتلى بدر ثلاثاً» 
ثم قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بنّ هشامء يا أميّة بنَ حَلّفء يا عُتبةَ بن 
ربيعة» يا شيبة بنَ ربيعة» أليس قد وجدتُم ما وَعدّ ربكم حمًا؟ فإنْي قد وجدثُ ما 
وعدني ربّي حقاً». فسمع عمرٌ قولَ النبيٌ وذ فقال: يا رسولٌ الله؛ كيف يسمعون» 
وَأنَى يُجيبون وقد جَيّهُوا؟ قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لِمَا أقولٌ منهمء 
ولكنّهم لا يقدرون أنْ يُجيبوا». ثم أمر بهم كَسحِبوا فألقُوا في القِيب» قليبٍ بدر. 


00 


«جَيُهُوا» بفتح الجيم والياء» ومعناه: أَنْتَنُوا فصاروا جيفاً. 

وقول عمر: #ايسمعون» استبعادٌ على حُكم ما جرت به العادة”". فأجابه النبي 6 
بأنّهم يسمعون كُسَمْع الأحياء. 

وفي هذا ما يدل على أن الموتٌ ليس بِعَدّمٍ محض» ولا فناء ضِرْف» وإِنّما هو 
انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن ومفارقيّه» وحيلولةٌ بينهماء وتبدّلُ حالٍء وانتقالٌ من دار 
إلى دار. قال رسول الله 5: «إِنَّ الميتٌ إذا وْضِع في قبره» وتولى عئة أسفيانة؟ إِنّه 
لّيسمع قرع ع نعالهم» الحديث. أخرجه الصحيح”". 

قوله تعالى : ظوَبِئيتَ به الْأَْدام» الضمير في «به؛ عائدٌ على الماء الذي شدَّ دَهْسَ 
الوادي» كما تقدّم”*". وقيل: هو عائدٌ على رَبْطٍ القلوب؛ فيكون تثبيثٌ الأقدام عبارةً 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب”. 


)١(‏ في صحيحه (7181/5)» وهو عند أجمد (177947) مطول. 

() في النسخ: على ما جرت به حكم العادة» والمثبت من المفهم ١5١/1‏ » والكلام منه. 

() أخرجه أحمد ,)١7711(‏ والبخاري (2»)1778 ومسلم (1470) من حديث أنس 4#» والكلام بنحوه 
في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 87١‏ . 

(4) ص”5”7 من هذا الجزء. 

(4) المحرر الوجيز 7//ا 65 . 


سورة الأنغال: الآية ؟١1‏ ا 


نوله تعالى: (إذ يبى ربد إل المكتيكة أن معكم كنا اليرت اموأ سَأئقى 
في مُلوبِ الت كمَيُوا أليقبج كضرا هَوْقَ ل : 0 نبغ كل 
بنَانِ © * 

قوله تعالى: «ِإإِدْ بو رَيْكَ إل الملتيكة أن مَمَكمْ» العامل في «إذ يتبتك أي : 
َكَبْتَ به الأقدامٌ ذلك الوقت. وقيل: العامل «لِيربط»: أي: وليربظ إذ يُوحِي. وقد 
يكون التقدير: أَذْكُر إذ يُوحي ربك إلى الملائكة. «أنّ د د 
والمعنى: بأني معكم. أي: بالنصر والمعونة. «مَعَكم» بفتح العين ظرفٌ» ومن 
م 8 

دبرا اليرت ممثراً» أيّ: بسْرُوهم بالنصرء أو:القتالٍ معهمء أو الحضور:معهم 
00 فكان المَلّكُ يسير أمامً الصفٌ في صورة الرجل ويقول: سيرواء فإِنَّ 
الله ناصرٌكم”". ويظنٌ المسلمون أنه منهم. 

وقد تقدّم في «آل عمران"”" أنَّ الملائكة قاتلث ذلك اليوم. فكانوا يَرِوْنَ رؤوساً 
تَنْدْر*“ عن الأعناق من غير ضارب يَرونّه. وسَمِعَ بعضهم قائلاً يسمع قَولَهُ ولا يرى 
شخصّه: أَقْدِمْ حيزوم” . وقيل: كان هذا التثبيثٌ ذِكْرَ رسولٍ الله 4 للمؤمنين نزول 


الملائكة مَدَداً. 
قوله تعالى: طسَألتِى في مُلوبِ الذيرت كَمَيُوا لم4 تقدّم في «آل عمران؛ 
اي 


. 18٠/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 4١٠4 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 
(؟) أورده الواحدي في الوسيط 447/7 ونسبه لمقاتل.‎ 

5؟) 0ه/0؟وة؟. 

(5) أي: تسقطء القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول ابن عباس 4 أخرجه مسلم :)1١7717(‏ وسلف 7917/8 . 
(5) م/كه”. 


سورة الأنفال: الآية ١١‏ 4 


فَأضْرِنوا قوق َوَقَ آلدََتاقِ» هذا أمرٌ للملائكة. وقيل: للمؤمنين”'": أي: اضربوا 
الأعناقٌ» و«فوق» زائدةٌ؛ 14 سن والضَّحَاك وعطية”. وقد رَوى المسعودي 
قال: قال رسولُ الله 5: «إني لم أَبِعَتْ لأعذَبَ بعذاب الله» وإِنّما بُعِعْتُ بضرب 
الرٌقاب وشَّدٌَ الوّثاق»). 

وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ «فوق» تفيدٌ معنّى» فلا يجوز زيادنّهاء 
ولكن المعنى أنَّهم أبيحَ لهم ضَرْب الوجوو وما قَرْبِ منها*©. 

وقال ابن عباس: كل هام وجمْجمة” ". وقيل: أي: ما فوقٌ الأعناق؛ وهو 
الرؤوس؛ قاله عكرمة”". 

والصَّرْبُ على الرأس أبلعٌ؛ لأنَّ أدنى شيء يُؤَثْر في الدُماغ. وقد مضى شيءٌ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند قوله: هوق انتيوه ”0 
[النساء: .]١١‏ 


# وأضرة رفأ مت حكُل بتاو» قال الؤْجاج 9»: واحد البّنان يّنانةٌ» وهي هنا 
الأصابع وغيرها من الأعضاء. والبنان ا مشتق من قولهم: : أبن بَنّ الرجل بالمكان: إذا أقامَ 
به. فالبّئان يُعْتَمّلَ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطرافٌ 


(1) الوسيط للواحدي 458/7 . 

(؟) في معاني القرآن 04١1/7‏ - 047 . 

(0) أخرجه الطبري 7١/١١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7940/17 ٠‏ والطبري 7١/١١‏ من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود ص4 مرسلاً. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 18٠/75‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 448/7 من قول عطاءء وقوله: هام: هو جمع هامة؛ وهي الرأس. الصحاح 
(هيم). 

(0) أخرجه الطبري 7١/1١‏ . 

(م) كه ١‏ . 

(9) في معاني القرآن 105/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟/ 3189. 


سورة الأنفال: الآيات 17 15 .6 


الأصابع من اليدين والرّجلين. وهو عبارةٌ عن التَبَاتِ في الحرب وموضع الصّرب؛ 
فإذا ضربتٌ البّنان؛ تعطّل من المضروب القتالٌ بخلاف سائر الأعضاء”"'. 


قال عنترة : 
وكان فَتَى الهَيّْجِاءٍ يحمي ذِمَارَها | ويَضَربُ عندالكَرْب كلبَئَانِ9" 


ومما جاء أن البنات الأصابٌ قولٌ عنترة أيضاً : 
وأنَّ الموتَ طوعٌ يديإذاما وَصَلْتٌ يَنانَّهابِالهِئْدُوَانِي 
ل اي البنَان: الأصابع. 


قال انين قناوت 17 التنان : الأصابع» ويقال: الأطراف. وذكّر ب بعضّهم أنّها 
سكن ينانا لآو بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ الإنسانُ ويّنُ. وقال الضّحاك: 
البَناتُ كل مَفْصِل. 


قوله تعالى : لدَلِكَ بِأنَهُم سوأ لله سوا ومن مُكَاِققٍ اله ورَسوكمٌ كارك 
أله سَدِيدٌ ألْيِمَاي ©© دَلِثُْم 934 َك لِلْكْفِسِنَ عَذَابٌ أكار © 
قوله تعالى: «ذلك أنه نَهُمْ سَاكوأ ) هبك «ذلك» في موضع رفع على الابتداء [أو 
]» والتقدير: ذلك الأمرُء أو الأمة ذلك0). ١سا‏ | اللة» أي : أولياءه. والمّقاق: 
خبر ير: مر مر قو 
أن يصيرٌ كل واحدٍ في شِقٌ. وقد تقدّم” 0 


«ذلحكم فود وبح أ كدير سِنّ عَذَابٌ ألتَارٍ» قال الرَّجَا ججاس" : «ذلكم» رفع 


. 508/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان عنترة ص١/‏ ء» وفيه: لدىء بدل: فتى. 

شرف ديوان عنترة ص7 » وقوله: بالهندواني: هو السيف المطبوع من حديد الهند. الصحاح (هند). 
(4) مجمل اللغة 1١١5/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 77/١١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ 18٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 

0 19/5ة. 

(8) في معاني القرآن 409/7 . 


سورة الأنغال: الآيات 17 17 ع 


بإضمار الأمر أو القصّة» أي: الأمرٌ ذلكم فذوقوه. ويجوز أنْ يكون في موضع نصب 
ب اذُوقُوا»؛ كقولك: زيداً فاضربه”". ومعنى الكلام التوبيحٌ للكافرين. 
«وأنَ» في موضع رَفْع عطف على «ذلكم». قال الفرّاء"': ويجورٌ أنْ يكون في 
موضع نصبٍ؛ سمحي ونان للعافزية: قال ويضوز ان تضعر: واغلهوا أن: 
الرّجَاجٍ”: لو جار إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساً» بل كان يجوز 
في الابتداء: زيداً منطلقاً؛ لأنَّ المُخبر مُعلِمٌ وهذا م 
قوله تعالى: ##يكايَهًا الْدِينَ امنوأ إذا لَقِيِسم ال كَهَرْوأ رَحَمًا قلا نر 
الأنبارٌ © ومن يلم ومين دُبْرَمُ إلا متحرنا متَحة يال أو ميا م تو 
قد 7ج يتن تس أله 1 و 1 هر © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظرَحَنًا» الرَّحْفُ: الدَُثُوُ قليلاً قليلاً. وأصلّه الاندفاعٌ على 
الأليّة؛ ثمّ سُّمّيَ كل ماش في الحرب إلى آخرٌ زاحفا”*. والتزاحف: التداني 
ا يقال: زحف إلى العدوٌ زَّخفاً. وازدحت القومٌء أي: مشى بعضّهم إلى 
بعض. ومنه زِحافُ الشُعرء وهو أن يسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدهما إلى 
الآخ 00 
يقول: إذا تدائَيتم وتعايَئْتم فلا تَفِرُوا عنهم» ولا تُعظوهم أدبارّكم. حرَّم اللهُ ذلك 
على المؤمنين حين فَرَضَ عليهم الجهادً وقتالَ الكفار”". ظ 


)١(‏ المحرر الوجيز ؟6:09/7. 

(؟) في معاني القرآن له 400/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 181/5 . 
(*) في معاني القرآن له 408/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب.القرآن للنحاس 181/5 . 
(5) المحرر الوجيز ؟/9٠١6.‏ 

(6) تهذيب اللغة 5/١/ا”‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 41737 . 


الع سورة الأنفال: الآيتان 10 1١5‏ 


قال ابن عطية: والأدبارٌ جمع دُبّر. والعبارة بِالدُبُّر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ لأنّها بَشِعةٌ على الفا ذاءَةٌ ه20 

اط بي و لي عو بكي وهذا 

مقيّدٌ بالشريطة المنصوصة في مِثْلَّي المؤمنين؟ فإذا لَّقِيثْ فئةٌ من المؤمنين فعةً 

لمم فالفرض ألّا يَقِرُوا أمامّهم. فمن فرّ من اثنين فهو فارٌ من 
الرّحف. ومن فرّ من ثلاثة فليس بفارٌ من الرّحفء ولا يتوجّه عليه الوعيد. والفِرارٌ 
كبيرة مُوبقةٌ بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة”". 

وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحة:: إِنّه يُرَاحَى الضّعفُ والقرّة 
والَعُدَّة فيجوزٌ على قولهم أنْ يفِرٌ مئةٌ فارس من مئة فارس إذا عَلموا أنّ ما عند 
المشركين من النّجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأمّا على قول الجمهور فلا يحل 
فرار م إِلّا ِمّا زادَ على المئتين”". فمهما كان في مقابلة مسلم أكثرٌ من اثنين؛ 
فيجورٌ الانهزام» والصبر أحسنٌ. وقد وقف بجيئيٌ مُوْنَةَ وهيم ثلائةٌ آلاف فِي مقابلة 
مئتي ألف» فيهم مئةٌ ألفٍ من الروم» ومئةٌ ألفٍ من المُستعربة من لحم وجُذَام. 

قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلسء أنَّ طارقاً”*» مولى موسى بن نُصير سَار في 
ألفٍ وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة”*'؛ فالتقى وملك الأندلس تُذريق وكان في سبعين ألف عِنان» فرّحف إليه 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ 0٠١‏ » دون قوله: الأدبار جمع دبر. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): الأمة. 

(9) المحرر الوجيز 7/ .0١٠١‏ 

(5) كان أميراً على طنجة بأقصى المغرب؛ هزم الفرنج» وافتتح قرطبة» وكتب بالنصر إلى مولاه موسى بن 
تُصير» فحسده وتوعٌدهء ثم قبض عليه وأساء إليه. وموسى بن نصير: هو أبو عبد الرحمن اللخمي» 
متولي إقليم المغرب» حج مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 445/5 و٠0٠ه.‏ 

(5) في تاريخ الطبري 18/5: » والمنتظم 7١7/5‏ . والكامل لابن الأثير 517١/4‏ - 015 أن فتح 
. الأندلس سنة اثتتين وتسعين من الهجرة» وأن عدد جيش المسلمين اثنا عشر ألفاً. 


سورة الأنغال: الآيتان 1١31 1١0‏ 7/7و 


طارقٌ وصَبّر له» فَهَْم اللهُ الطاغيةً لُذريق» وكان الفتح. 
يحرّسونء فيأتيهم العدرٌ وهم يسيرٌء أَيُقَاتلون أو ينصرفون فَيؤؤِنون أصحايّهم؟ قال: 
إن كانوا يَقْوَوْن على قتالهم قاتلوهمء وإلّا انصرفوا إلى أصحابهم فآذنوهه”". 

الثالثة: واختلف الناسُ هل الفرارٌ يوم الزّحف مخصوصٌ بيوم بدرء أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فرُوي عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدر» وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيدٌ بن أبي حبيب والضّححاك”"', وبه قال أبو 
حنيفة””. وأنَّ ذلك خاصٌ بأهل بدرء فلم يكن لهم أنْ ينحازواء ولو انحازوا 
إِلّا النبي وخ فأمًا بعد ذلك فإِنَّ بعضّهم فئةٌ لبعض. 

قال الكيا””؟“: وهذا فيه نَطَلرّء لأنه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لمْ يأمرهم 
النبئُ #6 بالخروج» ولم يكونوا يرون أنَّهِ قتال» وإنما ظنُوا أنّها العير؛ فخرجَ رسولٌ 


ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة”*. 


احتجٌ الأوّلون بما ذكرناء وبقوله تعالى: «يومئذ»» فقالوا: هو إشارةٌ إلى يوم 
قو وان نيم كم الأيد ارت العنيتى ‏ .ويف شك الفران داسف م 
نيسخ باية وبقي رار من يس يكب 

وقد فر الناسٌُ يوم أَحَدٍِء فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حُحنين: «ثمّ وَلَتَثْم 


. 555 /١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 417/7 » وقول أبي سعيد الخدري 4# أخرجه الطبري /١١‏ لال . 

(*) التكت والعيون 7١5/7‏ . 

(5) في أحكام القرآن / 167 » والكلام السابق فيه مختصر. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . 

() يعني قوله تعالى: #الآن خمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئةٌ صابرة يغلبوا 
مثتين... 4 [الأنفال : 157]. 


سورة الأنفال: الآيتان 1١0‏ 17 زف 


مُديت»؟ [التوبة: 15] ولم يقغ على ذلك تعنيفٌ. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: إِنَّما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرّحف الذي يتضمّنه قوله 
تعالى: «إدًا لَيِمِثُم. وحكم الآية باق إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بيِّنه الله 
تعالى في آيةِ أخرى» وليس في الآية نسعٌ”'". والدليلٌ عليه أنَّ الآية نزلتٌ بعد القتال 
وانقضاءٍ الحرب وذهاب اليوم بما فيه”". وإلى هذا ذهب مالك والشافعيٌ وأكثرٌ 
العلماف 


وفي «صحيح)» مسلم عن أبي هريرة”" أنَّ رسولّ الله ك2 قال: «اجتنبوا السَّبْعَ 
المُوبقات»: وفيه: «والتولّي يوم الرّخف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم أحدٍ فَإنّما 
فر الناسُ من أكثرٌ من ضِعْفهم”*' ومع ذلك عُنْفوا. وأما يوم حُنين فكذلك مَنْ فر إِنّما 
انكشت عن الكثْرة؛ على ما يأتي بيانه””". 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادةٌ من فرّ من الزّحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإِنْ فر إمامُهم؛ لقوله عزِّ وجل : #ومن يولم يُوميِذٍ دُبرَم» الآية. قال: ويجوزٌ 
الفرار من أكثر من ضِعْفهم'"'". وهذا ما لم يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفاً؛ فإِنْ بَلمَ 
اثني عشر ألفاً لم يَحِلّ لهم الفرارٌء وإِنْ زادَ عددُ المشركين على الضّعف؛ لقول 
رسول الله : «ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من قِنّةه”'' فإنَّ أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العددٌ بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت: رواه أبو بشر وأبو سلمة العامليّ ‏ وهو الحكم بن عبد الله بن حُطّافء 


.61١١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

. 477 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(©) الحديث (89)» وهو عند البخاري (3775). 

(4:) في (خ) و(ظ): ضعفيهم» والكلام في المحرر الوجيز ؟/ 5٠١‏ . 

(5) في سورة التوبة عند تفسير الآية (16) منها. 

(7) في (خ) و(ظ): ضعفيهم. وينظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات ”/ 04 بنحوه. 
(9) النوادر والزيادات ”/ 07 » وسيأتي تخريج الحديث بعده. 


سورة الأنغال: الآيتان 10 17 5/5 


وهو متروك ‏ قالا: حدّئنا الزُهِرِيَء عن أنس بن مالك» عن رسول الله وي قال: « 
أَكْتّم بن الجؤنء أَغْرُ مع غير قومك يَحسّنْ خُلقكء ا 
الجوق» حي الرفقاء اريعةء وخيرٌ الطلائع أربعون» وخيرٌ السّرايا أربع مئة» وخير 
الوقن آريعةٌ الافناء.ولن يُؤتى اثنا عشر الفا من لجه20, 

ورُويَ عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه» وهو قولّه للعُمَرِيَ العابد”" إِذْ 
سأله: هل لك سَعَةٌ في ترك مجاهدة من غيّر الأحكام ويذّلها؟ فقال: إِنْ كان معك اثنا 
عشرٌ ألفاً فلا سَ عَةَ سَعَةَ لك في ذلك”". 

الخامسة: فإِنْ فرّ فليستغفر الله عزّ وجل. روى الترمِذِيٌ عن بلال بن يسار بن زيد 
قال: حدّثني أبي عن جدّيء سمعٌ النبيّ ف يقول: «مَنْ قال: أستغفْرٌ الله الذي لا إله 
ااام ابوروا الو الى وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إِلَّا من هذا الوجه» 


السادسة: قوله تعالى: ولا تعر لَقَالٍ أَوَ متحَيزا لات كر اعرد ا 
وكذلك المتحيّرُ إذا نوى التحيرٌ إلى فئةٍ من المسلمين لِيُستعينَ بهم؛ فيرجمٌ إلى القتال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسنئد الشهاب »)١778(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)40١(‏ وقال: أبو 
بشر هو الوليد بن محمد المُوَفّريء وكلاهما ليس بشيء (يعني أبا سلمة وأبا بشر) قال الدارقطني: كان 
الحكم يضع الحديث» وقال يحيى: الموقري كذاب. وأخرجه ابن ماجه (1871) من طريق أبي سلمة 
وحدهء وليس فيه ذكر الطلائع. وأخرج أحمد (15147) وأبو داود »)7571١(‏ والترمذي )١1095(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش. .. إلى 
آخر الحديث . قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل. وقوله: «خير الرفقاء أربعة» سلف 40٠/5‏ . 

() عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب #؛ أبو عيد الرجمن القرشي» 
المدني» الزاهد توفي سنة (84١ه).‏ السير 4/ 77/8 . 

(*) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١554/7‏ . 

2 سكن الترمذي [8 14 5 وهو عند أبي داود (/1611). وفي إسئادة يسار بن زيد» قال الذهبي في ميزان 
الاغتدال 5/ 555 : لا يعرف. 


سورة الأنفال: الآيتان 10 1١3‏ ىع 


غيرٌ منهزم أيضا. 

روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنّه كان في سريةٍ من سرايا رسول الله 
قال: فحاص النامُ حَيْضةء فكنتٌ فيمن حاصء» قال: فلمًا بَرَرْنا قلنا: كيف نصنعٌ 
وقد قَرَرْنا من الرّحف وبُؤْنا بالغضب. فقلنا: ندخلٌ المدينة» فنتثيّتُ0'' فيهاء ونذهتُ 
ولا يرانا أَحَدّ. قال: فدخلنا فقلنا: لو عَرَضْنا أنفسّنا على رسول الله ي» فإِنْ كانت 
لنا توبةٌ أقمناء وإِنْ كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله يك قبل صلاة 
الفجرء فلمًا خرج قُمنا إليه فقلنا: نحنٌ الفرّارونء فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم 
العَكّارون». قال: فدنونا فقبّلنا يدّه. فقال: «أنا فئهٌ المسلمين»0". 

قال تعلب: العكارون هم العطّافون”". وقال غيره: يقال للرجل الذي يُوَني عند 

ع2 مك 5 دس ١‏ 

الحرب ثم يَكرٌ راجعاً : عكر واعتكر). 

وروى جرير عن منصورء عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية» فأتى 
المدينة إلى عمر فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هلكت! فررتٌ من الرّخف. فقال عمر: أنا 
لخر مه 


وقال محمد بن سيرين: لما قُيِل أبو عُبيد29 جاء الخبرٌ إلى عمر فقال: لو اتحاز 


زفق سنن أبي داود (/581؟)2 وهو عنذ أحمد 080 والترمذي ١/1‏ ). وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» 
وهو ضعيف. وقوله: فحاص الناس حيصة. قال السندي في حاشية المسند: أي: جالوا جولة يطلبون 
الفرار. 

(؟) في (ز) و(ظ): فنبيت» وفي (د): ولبيت» وفي (خ): فننبثٌ وهي رويات؛ كما في نسخة أبي داود 
(5779) تحقيق الشبخ محمد عوامة» وذكر أيضاً رواية: فننبث. 

لف غريب الحديث لابن الجوزي /: 1 .١‏ 

هق تهذيب اللغة ا 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة 01/0/17 . 

(5) في النسخ: أبو عبيدة» وهو خطأء والمثبت من المصادرء وأبو عبيد: هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي» 
أسلم في عهد رسول الله 6 واستعمله عمر 5ه سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وقتل شهيداً. أسد 
الغابة 7٠١9/5‏ » والإصابة 514/١١‏ . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 585/١5‏ » والطبري 80/١1١‏ » 
وابن الأثير في أسد الغابة. 


إلى لكنتٌ له فد فأنا فثهٌ كل مسلم. 

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفِرارٌ كبيرةً؛ لأنَّ الفئة هنا المدينةٌ والإمامُ 
وجماعةٌ المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكوثٌ كبيرة؛ لأنَّ الفكة هناك 
الجماعةٌ من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أنَّ الفرار من الرّحف 
كبيرة. قالوا: وَإِنّما كان ذلك القول من النبي يل وعمرٌ على جهة الحِيْطظة على 
المؤمنين» إِدْ كانوا في ذلك الزمان يَتْون لأضعافهم مورار]”'» والله أعلم. وفي قوله: . 
«وَالتُوَلّي يوم الرّحف»0" ما يكفي. 

السابعة: قوله تعالى: لد ل ا 
وأصل: #باء»: رَجَعَ. وقد تقدَّم!" وَمَأَوبهُ هيد أي : مقامه. وهذا لا يدل على 
دلوو كما نفام في اغسرموض . ؟. وقد قال ي: ل ل 

إلا هو الحم القيوم» عفِر له وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف»”*) 

قوله تعالى: لق تَتْسْلوْهُمَ ولكرب الله فَنَهْم وما رمك إذ وَمِتَ ولككر 
لَه رَكَنْ وَلِسَيْلَ ألمت منْهُ بكآة حَسئاً إرك أنه سَمِيعٌ يد ©) دَلِكم 
وأ أنه موهن كيد الْكفرنَ © » 

قوله تعالى : طقلم تَندلوهُمَ ولكرى أله تَدمُمْ> أي: يوم بدر. رُوي أنَّ أصحابٌ 
رسول الله ب لمّا صَدَروا عن بَذْر؛ ذَكّر كل واحلٍ منهم ما فعل: قتلتٌ كذاء فعلتٌ 
كذا؛ فجاء من ذلك تفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ إعلاماً بأنَّ الله تعالى هو المميتٌ 
والمقدّر لجميع الأشياء» وأنَّ العبدّ إِنّما يُشارك بتكشبه وقضْده. 


.0١١/؟ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) يعني في حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات. . ٠.‏ وسلف في المسألة الثالثة. 
(*) 5/ه6١1.‏ 

"55/1١ )5(‏ و0/5و؟اولا/هة:. 

(5) سلف في المسألة الخامسة» وإسناده ضعيف. 


لآلا سورة الأنغال: الآيتان ١7‏ - اا 


وهذه الآية ترد على من يقول بأنَّ أفعال العباد خلقٌ لهم”'“. فقيل: المعنى فلم 
تقتلوهم» ولكنّ الله قتلّهم يِسَؤقهم إليكم حتى أَمْكَدَكُم منهم. وقيل: ولكنّ الله كَتَلهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهه”". 

«وما ريلك إِذْ رَمَيتَ» مثله .« لكت أله ر». واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة أقوال: 

0 إنَّ هذا الما كنس وس 0 


01 


خنين”” ؛ رواه ابنُ وهب عن مالك. قال مالك: ولم يبقّ في ذلك اليوم أَحَدٌ إِلّا و 
أصابّه ذلك. وكذلك رَوى عنه ابن القاسم أيضا©). 

الثاني : ل 
أب مُنهزماً. فقال له المشركون: والله» ما بك مِنْ بأس. فقال: والله» لو بَصَّىَ على 
لَقَتَلي. أليس قد قال: بل أنا أقثله؟! وكان قد أؤْعد أَبَنَ رسول الله بالقتل بمكّة؛ 
فقال له رسولٌ ي: «بَلْ أنا أَقتلّكَ». فمات عدرٌ الله منْ ضربةٍ رسول الله يك في 
مَرْجعه إلى مكة» بموضع يقال له: سَرف”". 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحُد أقبلَ أبَنْ مُقَنَا في الحديد 
على فرسه يقول: لا نجوتٌ إِنْ نجا محمد؛ فَحَمَلَ على رسول الله ' يريد كَثْلّه. 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 
فأمرّهُم رسولٌ الله و فَخَلّوا طريقّه ؛؟ فاستقبله مُصعبٌ بن عُمير يقِي رسول الله يا 


.851١١/؟ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 705/7 . 

() أخرجه مسلم (17170) من حديث العباس #5 مطولأاًء وفيه: ثم أخذ رسول الله يك حَصّيات فرمى بهن 
وجوه الكفار. 

)5( أحكام القرآن لابن العربي 477/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 477/1 . 

(5) الذّرر لابن عبد البر ص7١‏ » وسّرفء ككتف: موضع قرب التنعيم. القاموس (سرف). 


سورة الأنغال: الآيتان / ١‏ ما 7/484 


فقيل مُصعب بن عُميرء وأبصرٌ رسول الله 6 تَرْقوَةَ أبَيْ بن خَلّف من فُرْجَةٍ بين سابغة 
البَيْضةٍ والدّرع؛ فطعئّه بحربته» فوقع أبيّ عن فرسه» ولم يخرج من طَعْنته دم. قال 
سعيد: : فكسر ضِلَّعاً من أضلاعه. قال: : ففي ذلك نَرّل: عووما رمينك إذ رمَيتٌ 
ولكرج أنه رنه ١‏ ». وهذا ضعيفتٌ؛ لأنَّ الآية نُزلَتُ عَقِيب بدر”". 

الغالث: أنَّ المرادّ السَّهِمُ الذي رَمَى به رسولٌ الله يك في حصن حََيْير» فسارٌ في 
الهواء حتى أصاب ابنّ أبي الحُقّيقَ وهو على فراشه. وهذا أيضاً فاسدٌّء وخَيْيَرٌ وفتخها 
أبعدٌ من :أحد بكثير. والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحقّيق غير ا 

الرابع: أنّها كانت يومَ بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصحٌ؛ لأنَّ السورة بَذْرية» 
وذلك أنَّ جبريلَ عليه السّلام قال للنبئ : «َُذْ قبضةٌ من التراب». فأخدٌ قبضة من 
التراب» فرمى بها وجوّهم» فما من المشركين من أحدٍ إِلَّا وأصاب عينيه ومَنْخْرَيْ 
وَمّه ترابٌ من تلك القَبْضة؛ وقاله ابن عباس”* » وسيأتي. 

قال ثعلب: المعنى: «ومًا رَمَيْتَ» المَرّعَ والرُعب في قلوبهم «إِذْ رَمَيْتَ» بالحضباء 
فانهزمواء ال 1 أعانك وأظفرك. والعربٌ تقول: رَمَى الله لك» 
أي : أعائك وأظفْرَك وصَنَمَ لك. 0 0 

وقال محمد بن يزيد: وما رَمِيتٌ بقوّتك إِذْ رَمَيْتّه ولكنّك بقوّة لله وَعَيتَ 90 


«وسيل لومي مِنْهُ بكآة حَسئا» البلاءُ هاهنا التُعمة. واللّام تتعلق بمحذوف» 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة / 5١7-711‏ . والتَّرْقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين ثغْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الخُوذة. 

(؟) المحرر الوجيز 01١١/7‏ . 

(6) المحرر الوجيز 011/5 » والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 171737 عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثُفير. 

(4) أخرجه الطبري 87/١١‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 874 . 

(0) تهذيب اللغة 6١/لالا؟‏ . 

.؟44/١‎ 5 

(0). تهذيب اللغة /١6‏ لالا3 . 


4 1 . سورة الأنغال: الآيات ١7/‏ - 14 


أي : ولِمَبْليَ المؤمنين فِعلّ ذلك. 
#ذلكم وأنّ الله مُوَمن كيد الَافرِينَ» قراءةٌ أهل الححرّمين وأبي عمرو”". وقراء؛ 
أهل الكوفة: مُوهنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4”". وف التشنيد معتئ المبالخة. ٠‏ وروي عن 
الحسن: مره هن كيد لكَيَ» بالإضافة والتخفيف”". والمعنى : أنَّ الله عبٍّ وجل 
يُلقي في قُلوبهم الرُعبَ حتى يء يِنَشْنّتوا ويتفرّق جمعهم فَيَضْعْفوا. والكيّد: المَكر. وقد 
قم 
قوله تعالي : إن ئها ققد بطم اللكنٌ تاد كته حو جز لك 
نال ع يت وك قا كت لجع التي 69> 
قوله تعالى : «إإن مَسْتَيْدم] َقَدْ جَة'كُمُ اللحتّخٌّ»ه شرظ وجوابُه. وفيه ثلاثةٌ 
أقوال: 
يكون خطاباً للكّار؛ لأنّهم استفتحوا فقالوا: اللَّهّمَ؛ أقطعُنا للرّجمء وأَظَلَمُنا 
لصاحبه» فانصّرًه عليه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما©. وكان هذا القولُ منهم وقتّ 
خروجهم لِنْصرّة العيْر. 
وقيل: قاله أبو جهل وقتّ القتال0". 
وقال النّضرٌ بن الحارث: اللَّهم إِنْ كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأَنْطِئْ علينا 
حجارةً من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. وهو ممن فقيل يبد ”© 


والاستفتاح : طلبٌ النصرء أي: قد جاءكُم الفتح» ولكنّه كان للمسلمين عليكم؛ 


لف 


)١(‏ السبعة ص ”١‏ , والتيسير ص١١‏ ويعني بأهل الحرمين نافعاً وابن كثير. 

0( يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي. وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي . 

فيه وهي قراءة عاصم في رواية حفصء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ؟/ 187 » وما بعده منه. 
(8) 157/65. 

(0) مجمع البيان 4/ ١76‏ . وينظر النكت والعيون ؟/ #060 . 

030( أخرجه أحمد (77771) من قول عبد الله بن ثعلبة بن صُعير #2. 

(0) تفسير الطبري ١560 - ١44/١١‏ » وسيرد عند تفسير الآية (؟7) من هذه السورة. 


م سورة الأنفال: الآية 1١9‏ 


أي : فقد جاءكم ما.بانَ به الأمرٌء وانكشفٌ لكم الحق. 

طرَإن تَنبُواه أي: عن الكفر طثَهرٌ عير لحكُم» .«رَإن توه أي : إلى هذا 
القول وقتالٍ محمد .لتمْدٌ» إلى نَضر المؤمنين”" .طون مُنَقَ عَدَكد وتتكُم» أي : 
جماعتكُم «ككا4 .«رلز كرت » أي: في العَدّد. 

الثاني : يكون خطاباً للمؤمنين» أي: إِنْ تستنصروا فقد جاءكُم النصر. دإن 
«تَنْتَهُواكء أي: عن مثلٍ ما فعلتموه ه من أَخْذٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خيرٌ 
لكم». «وَإنْ تَعُودُوا» أي: إلى مِثل ذلك نُعْد إلى توبيخكم. كما قال: : جلا كنث ين 
لَه سَبَقّ؟ الآية [الأنفال:18]. 

والقول الثالث: أنْ يكون «إإن تَسْتَفْيمأ ْم التحتخٌ خطاباً للمؤمنين» 
وما بعده للكفار”"'. أي : وإِنْ تعودوا 0 م وقعة بَذْر. 

القشيري: والصحيح أنه خطابٌ للكفار» فإنَّهم لما نَمَرُوا إلى تُصرة الجير تعلّقوا 
بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصرٌ أهدى الطائفتين» وأفضل الدَّيئّين. 

المهدويّ: ورُوي أنَّ المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي : 


52525 0 7 
٠. يستئصرول‎ 


قلت: ولا تَعارُضَ» لاحتمال أنْ يكونوا فعلوا الحالتين. 

«وإِنَ الله مع المؤمنينَ4 بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على 
قوله: «وأك 2 أنه موه كير آل فين 46 . أو على قوله: «أنّي معكُمْ). أو المعنى: 
ولأنَّ الله؛ والتقدير: لِكَثرتها وأنَّ الله(*». أي : من كان الله في نَضره؛ لم تَعْلِبّهِ فعةٌ 


هم سير 
وإِنْ كثرت0©. 


. 185/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب النحاس 187/7 . 

(*) تفسير الطبري .97/٠١‏ 

(4) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. السبعة ص١‏ » والتيسير 
ص5١١‏ »ء وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 1487 . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 591١/١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ٠١‏ _ ؟؟ 


1.4١ 
قوله تعالى: ليبا اللي امنا يليما أله ورَسُواٌ ول يَوَلوَا عه ودر‎ 
4© ل‎ 
قوله تعالى: 9«يايبا ادرب َامَئوَا أوليشرأ لَه ورَسُووُ» الخطابُ للمؤمنين‎ 
5 المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الأمرٌ‎ 
الله والرسول» ونهاهُّم عن البّولّي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقةٌ: الطاب‎ 
بهذه الآية إنّما هو للمنافقين. والمعنى : ياأبُها الذين آمنوا بألستتهم فقط.‎ 
قال ابن عطية”©: وهذا وإِنْ كان مُحتيلاً على بُعدء فهو ضَعيتٌ جداً؛ لأجل أنَّ‎ 
الله تعالى وَصَف مَنْ خاطبَ في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون‎ 
» لا ينَصفون من التصديق بشيء. وأبعد من هذا من قال : إنَّ الخْطابٌ لبني | إسرائيل‎ 
فإنّه أجنبييٌ من الآية.‎ 
قوله تعالى: «َلا تَوْلّأ نه التولي : الإعراض. وقال: «عنه؛ ولم يقل: عنهما‎ 
أن طاعة الرسول طاعئّه؛ وهو كقوله تعالى: ءوأنٌ ورسولت لحن أن م ا‎ 
.]57 [التوية:‎ 
ٍرَاسْرٌ تَسمعُون 6 ابتداء وخبرٌ في موضع الحال. والمعنى : وأنتم تسمعون ما يُتْلى‎ 
عليكُم من الخجج والبراهين في القرآن0".‎ 
0 قوله تعالى: ل لا مكنأ درت لّوا مس ه ه_-2- وش كٍِ 0 سْمَعُونَ 9© إِنَّ سد‎ 
5 لدُوَابٌ عند آله و لضم الك الذبرت لا يقلن‎ 
قوله تعالى : «وَلَا تَكوُْا لذي مَالوا مسومتاه أي : كاليهود أو المنافقين أو‎ 
المشركين. وهو من سماع الأذن لومم لا سمعون» أي : لا يتدبّرون ما سَمعواء ولا‎ 


زلف في المحرر الوجيز ؟/ 1ه » وما قبله منه. 
(؟) الكشاف للزمخشري .16١/5‏ 
7 إعراب القرآن للنحاس 1877/9 . 


سورة الأنفال: الآيات ١؟‏ - 11 امم 


يُمَكرون فيه» نَهُم بمنزلة مَن لم يَسمَعْ وأعرضٌ عن الحقٌ. نهى نهى المؤمنين أنْ يكونوا 
و9 

فدكت الآيةٌ على أن قول المومن: ممعت وأطت؛ لا فافدة له(" ما لم يُظهِر أثرٌ 
ذلك عليه بامتثال فِعْله. فإذا قَصّر في الأوامر فلم يَأتهاء واعتمدّ النواهي فاقتحمّهاء 

اح ملم وأي طاعة؟! وَإِنّما يكون حيئئلٍ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمان» 
رب القينا وذلك هو المُراد بقوله: طولا مَكُوْنوا تالت كَالوا معنا هَهُمْ لا 
سمَعُون46. يعني بذلكٌ المنافقين"» أو اليهود أو المشركين» على ما تقدّم. 

م أخبر تعالى أنَّ الكفارٌ شر ما دبِّ على الأرض. وفي البخاري”*' عن ابن 


عياس: : «ِإنّ عَدّ الدَوَآتِ عند لَه لدم الك الي لا يعقوم قال: هم نَمَرٌ من بني 
عبد الدّار. والأصلٌ: أشرٌء حَُذِفت الهمزةٌ لِكَئْرة الاستعمال. وكذا: خيرء الأصل: 


ا دعرهة) 
خير 2 . 


أ 0200 0120 


نولة تعالى: #ولر عَلم أَلَّهُ فم حيرا لََسْمعَهمٌ ولو أَمْمعَهُم لتولوأ وهم 


مُعرِضُوَ ىت © » 


لي 


قوله تعالى : وَل عَلِمَ أمَُّ ديم عا لَأْممَمَّهُم» قيل : الحُبجَج والبراهين؛ إسماع 
ف تََهُم. ولكن سبق عِلْمُه بشقاوتهم . . «ولز أسْمَعَهُمَ» أي: لو لو أَمْهمَهم لَمَا آمنوا بعد عِلْمه 
0 وقيل: المعنى: لأسمعّهم كلاءَ الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنّهم 
طلبوا إحياءً قُصَيّ بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد 35. 

الزجاج”''؟: لأسمعهم جواب كلّ ما سألوا عنه .«ولؤ أَسْمعَهُم توأ وَهُم مُمْرضُوت» 


. 187/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق في (م): فيه. 

() أحكام القرآن لابن العربي 414/7 . 

(5) الحديث (5545). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”181/7 . 

() في معاني القرآن 4/7 ؛»؛ وتقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 0" ., وما 
قبله منه. 


م سورة الأنفال: الآية 5؟ 


إذْ سبق في علمه أنَّهم لا يؤمنون. 
قوله 0 0 لين ؛ موا أمستجا ين سل إذَا دعام لِمَا مير 


وكيوا لك ل عَولُ تت المزء رقب مله كه مورت 0-6 
فيه ثلاث مسائل : 
1 الأولى : فرلك تهات دكي لَذِينَ اموا أ[ سْتَجِبوا لله َم وَلِرَسُولٍ 6 هذا خطاب 


للمؤمنين المصذقين بلا خلاف27, 57 00 و« يك » أصله: 


يُحِيكُم » ذفنت الضمة من الياء لثقلهاء ولا يجوز الإدغام”". 


قال أبو عبيزة3 7 : معنى «اسْتََجِيبُوا) : أجيبواء ولكنْ عَرْفٌ الكلام أنْ يتعدّى 


«استجاب» بلام» ويتعدّى «أجاب» دون لام. قال الله تعالى: #يِنقَومئ] لبوأ دا 

أنلّهِ؟ [الأحقاف:١"].‏ وقد يتعدّى «استجاب» بغير لام» والشاهد له قول الشاعر: 

وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدَى ‏ فلميستجِبْهُعندذاك مُجِيِبٌ” 
تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر: الإجابة. والاسم: الجابة؛ بمنزلة 

الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة””. هكذا يُتَكُلَّم بهذا الحرف. 

والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لَحَسن الجيبة (بالكسر) أي: الجواب0©) 
لما مك4 متعلق بقوله: «استجيبوا». المعنى : استجيبوا لما يحبيكم إذا 


. 01١4/١7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 187/7 . 

(9) في مجاز القرآن /١‏ 5840 . 

2 المحرر الوجيز 5١5/7‏ . والبيت نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 16> 3 والجوهري في الصحاح 
(جوب) لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الأصمعيات ص45 : 

(5) قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابن مضعوفء فقال له إنسان: أين 
أَمُك؟ ‏ أي: أين قصدٌّك؟ فظن أنه يقول له: أين أَمّكَ ‏ فقال: ذهبت تشثري دقيقاًء فقال أبوه: أساء 
سمعاً فأساء جابة. 

إفى الصحاح (جوب). 


سورة الأنغال: الآية ؟5؟ 4 


دعاكم. وقيل: اللام بمعنى: إلى» أي : إلى ما يحييكم» أي : يُحيي دينكم ويعلمكم. 
وقيل: أي: إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. 

وقال مجاهد والجمهور: المعنى: استجيبوا للطاعةٍ وما تضمَّنه القرآنُ من أوامرٌَ 
ونواو”''؛ ففيه الحياة الأبدية» والنعمة السرمدية. وقيل: المراد بقوله: «لِما 
يحييكم»: الجهادٌ؛ فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأنَّ العدرّ إذا لم يُغْرَّهِ غَرْاء وفي 
غَرْوِه الموثٌ» ا الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عنَّ وجل : #ولا سين 


لذن يلوا في سَبِيلٍ أله وكا بَلْ لَحَيآة [آل عمران :9 .]١‏ والصحيحٌ العمومٌ؛ كما قال 
الجمهور. 


الثانية: رَوَى البخارِيٌ عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنثٌ أصلّي في المسجدء 
فدعاني رسولُ الله ك4 فلم أَجِبّْهُ ثم أتيئُه فقلت: يا رسول اللهء إني كنت أصلّي. 
ل: «آلَمْ يَمْلٍ اللهُ عر وجل: «اسْتَصِبوا يِه ولول إ5ا دعام لما يكم 14. 
وذكر الحديث. وقد تقدّم في الفاتحة”". وقال الشافعئُ رحمه الله : هذا دليلٌ على أنَّ 
الفعلَ الفرض أو القولَ الفرض إذا أتِيَ به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسولٍ الله ول 
بالإجابة؛ وإن كان في الصلاة”"". 
قلت: وفيه حبَةٌ لقول الأوزاعي: لو أنَّ رجلاً يصلّيء فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقط في بئرء فصاح به» وانصرف إليه. 00 لم يكن بذلك بأس”*". والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالى : «وَاْعَلموا أرك لَه يحول بيس الْمَرْءِ وَل © قيل : إنه يقتتضي 
ا فِيَحُولُ بين المرء الكافر وبين الإيمان 


.65١57/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (44175). وهو في مسئد أحمد (1817/90)» وسلف 151/١‏ . 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 418 . 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد "59/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية 4؟ م 


الذي أمره به فلا يكتسبه إذا لم يقْدِرْه عليه ؟؛ بل أقُدَرَه على ضِدّه؛ وهو الكفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 

فبَانَ بهذا النصٌ أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام: «لا ومُقَّلْبٍ القلوب:”". وكان فِعْلٌ الله تعالى ذلك عدلاً 
فيمن أضلّه وخْدَّلّه ؛ إذلم يمنغهم حمًّا وجب عليه فتزول صفةٌ العدل» وإنما منعهم ما 
كان له أن يتفضّل به عليهم» لا ما وجب لهم. 

قال السَّدَّي : يحول بين المرء وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمنّ إلا بإذنه» ولا يكفرٌ 
أيضاً إلا بإذنه» أي: بمشيئته. والقلبُ موضعٌ الفكر””. وقد تقدّم في «البقرة» بيانه0". 
وهو بيد الله؛ متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفةٍ كيلا يعقل» أي: يادروا إلى 
الاستجابةٍ قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. 

وقال مجاهد: المعنى : يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع”©. وفي 
التنزيل: إن فى دّلِكَ أَنِكْرَئن لِمَن كن لَمْ قلْبُ؟ [ق: :7”] أي : عقل. وقيل : يحول بينه 
وبينه بالموت» فلا يُمكنه استدراك ما فات. 

وقيل: خاف المسلمون يوم بَذْر كثرة العدرٌء فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وقلكك بأن يبدّلّهم بعد الخوف أَمْناً» ويبدّل عدرّهم من الأمن خوفاً. وقيل: المعنى 
يقلْبٌ الأمورٌ من حالٍ إلى حال. وهذا جامع. 


واختيار الطبري”"': أن يكون ذلك إخباراً من الله عَّ وجل بأنه أملكُ لقلوب 


)١(‏ أخرجه أحمد (88/ا4)» والبخاري (17317) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: كانت 
يمين الني 86 التي يحلف عليها: «لا ومقلّبٍ القلوب». 

.1١١/١١ أخرجه الطبري‎ )1١( 

5 1/ه؟. 

(5) أخرجه الطبري .1١١/١١‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس "/ 40 . 

. 11١7/1١ في تفسيره‎ )١( 


سورة الأنغال: الآيتان 5؟ _ 0؟ 13 


العباد منهم. وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسانُ شيئاً إلا بمشيئة 


الله عرِّ وجل. 
ٍِوَأَنَهُه إِليِهِ تُسَررت» عطف. قال الفرّاء2'0: ولو استأنفت كرك «وإنه» كان 
ضواباً. 


قوله تعالى: «وَاتَّقُوا أ فِنْئَدٌ لا مضِينَّ أل 2 َنَ ظَلَموا نك ا َس وأغكسنا كم نح 
َه هَيِيدُ ألْمِتَاب 0 

فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس : أمر اللهُ المؤمنين أَلّا يُقِرُوا المنكر بين أظهرهم» 
فيعمّهم العذابُ”"“. وكذلك تأوّل فيها الزبيرٌ بن العرّام فإنه قال يوم الجمل»: وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمتٌ أن أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنت أظئها إلا فيمن 
خوطب ذلك الوقت””". وكذلك تأوّل الحسنٌ البصري والسّدّي وغيرّهما؛ قال 
السدّي: نزلت الآية في أهل بدرٍ خاصّة» فأصابتهم الفتنةٌ يوم الجمل فافتتلوا””. 

وقال ابن عباس 45: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله » وقال: أمَر الله 
المؤمنين ألا يُقرُوا المنكر فيما بينهم» فيعمّهم الله بالعذاب. 

وعن حخذيفة بن اليمَان قال: قال رسول الله يِه : «يكون بين ناس من أصحابي 
فتً؛ يغفرُها اللهُ لهم بصحبتهم إبَايء يستن بهم فيها ناس بعتم يُدلهم الله بها 
النارّ» 60 


. 187/79 ونقله المصنئف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . :0//١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري .1١١86/١١‏ 

(*) المحرر الوجيز 015/7 . وأخرج نحوه أحمد »)١518(‏ والنسائي في الكبرى .)١١155(‏ 

(4) المحرر الوجيز 016/7 . وأخرج ابن أبي شيبة 11/5/١6‏ و لا/ا؟ » والطبري 1١5-1١/١١‏ و15١١‏ 
قول الحسن والسدي. 

(0) أخرج نحوه الطبراني في الأوسط (077141. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 714 : فيه إبراهيم بن 
أبي الفياض؛ قال ابن يونس: يروي عن أشهب مناكير. 


/امة سورة الأنفال: الآية 0؟ 


قلت: وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح 
مسلم عن زينب بنت جحش أنها سألت رسول الله يك فقالت له: يا رسول اللهء 
أنهِْكُ وفينا الصالحون؟ قال: ١نَعَمء‏ إذا كر الكَبَثُ2'06. وفي صحيح الترمذِيّ: إنَّ 
الناسَ إذا رَأُوًا الظَالمَ ولم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أنْ يَعْمَّهُمْ الله بعِقاب مِنْ 


000000 : 
عندون”''. وقد تقدّمت هذه الأحاديث27, 


وفي صحيح البخارِي والترمذِي: 0 عن النبيّ و قال: «مَكَلَ 
القائم على حدود الله والواقع فيها ٠‏ كَمَثَلٍ قَوْم اسْتَهَمُ ْتَهَمُوا على سفينق» فأصابٌ بعضهم 
أعلاهاء وبعضّهم أسفلّها 0000 سْتَقَوْا من الماء مَرُوا على مَنْ 
قُوّهمء فقالوا: لَوْ أن حَرَفُنا في نَصِيبنا حَرْقاً ولم تُؤْذِ مَنْ فوقّنا. فإِنْ يتتركوهم وما 
أرادوا؛ هلكوا جميعاً» وإِنْ أَحَذُوا على أَيْدِيهم؛ نَجَوَا ونَجَوًا جميعاً»” ». ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامّة بذنوب الخاصّةء وفيه استحقاقٌ العقوبة بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا : فالفتنة إذا عُملتُ مَلَكَ الكل وذلك عند ظهور المعاصي وانتشارٍ 
المنكر وعدم التغيير» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجرانٌ 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان قبلنا من الأمم؛ كما في قِصّة 
السّبْت حين هجروا العاصين وقالوا: لا تُساكتكي. 

وبهذا قال السلف ؛ رَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرضٌ التي 
يُصنع فيها المنكر جهاراً» ولا يُستمّرٌ فيها0. واحتجٌ بصنيع أبي الدّرداء في خروجه 


.)7845( صحيح مسلم (5880). وأخرجه أيضاً أحمد (7741)» والبخاري‎ )١( 

(؟) في قوله: صحيح الترمذي» تجوّرء وهو في سننه (5174) عن أبي بكر الصديق #2. وأخرجه أيضاً أبو 
داود (8؟1177), وبنحوه أخرجه أحمد 2)١(‏ وابن ماجه .)1٠٠60(‏ قال الترمذي: حديث صحيح. 

65 ركم" /اإلاةا . 

(5) صحيح البخاري (197؟)2 وسئن الترمذي (11775). وهو في مسند أحمد (187501). 

. 11١/5 تقدم‎ )4( 


(5) ذكرهابن حجر في فتح الباري 3٠١/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية 06؟ 34م 


عن أرض معاوية حين أعلن بالرّبا؛ فأجاز بِيعَ سقاية الذهب بأكثرٌ من وزنها. خرّجه 
الف 

ورَوَى البخاريٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله و: «إذا أنزلَ اللهُ بقوم عذاباً» 
أصابَ العذابٌ مَنْ كان فيهمء ثم بُعِثوا على أعمالهه:”". فهذا ا الهلاك 
العامّ؛ منه ما يكون ظهرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. ورَوَّى مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: عَبِثَ رسولٌ الله يك في منامه» 
فقلت: يا رسولٌ الله. صنعت شيئاً في منامكٌ لم تكن تفعلّه؟ فقال: «العَْجَبُ إِنَّ 
ناساً من أَمَّي يَؤْمُون هذا البيتَ برجل من قريشء قد لجا بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداء خسف بهم». فقلنا: يا رسول الله إن الطريقٌ قد يَجمعٌ الناسنَ. قال: «نعم» 
فيهم المُسْتَبْصِرٌ والمجبورٌ وابنٌ السبيل» يهلكون مَهلكاً واحداً» ويصدّرون مصادرٌ 
قش يبعتّهم الله تعالى على نيّاتهم)9. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى : 9لا يرُ وَازِرَةٌ ند ك4 [الأنعام: 174] كل لني 
عا كَبتْ رَئَةُ» [المدثر :+] هلها مَا كَسََتْ وَعَكِنَا مَا أكْتّسَبَت» [البقرة:181]» وهذا 
يوجب ألّا يؤخذ أحدٌ بذنب أحدء وإنما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أنَّ الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمِنَ الفرض على كل مَنْ رآه أن يغيّره» 
فإذا سكت عليه؛ فكلّهم عاصٍ؛ هذا بفعله» وهذا برضاء. وقد جعل الله في حُكمه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 774/7 من حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهيد 1/١/5‏ - 77 : عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القصة.... وأنكرها 
بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر 85/5" - 86" . 

(؟) صحيح البخاري .)7/١١4(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (0840)» ومسلم (141/4). 

(؟) صحيح مسلم (1884). وهو بنحوه في مسئد أحمد (14778). وقوله: «عَبِتَ» أي: اضطرب يجسمهء 
وقيل: حدّك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. و«المستبصر»: المستبين لذلك القاصد له عمداً. 
و«المجبور»: المكره. و«ابن السبيل»: سالك الطريق معهم وليس منهم. و«١يصدرون»:‏ يبعثون. شرح 
النووي على صحيح مسلم 5/١4‏ -/1. 


سورة الأنفال: الآية 0؟ 0 


وحكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربي”". وهو 
مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: واتقوا فِتئة تتعدّى الظالم» فتصيب 
الصالح والطالح. 

الثانية: واختلف النحاة في دخول النون في «لَا تُصِيبَنَ؛؛ فقال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: انزلٌ عن الدابّة لا تطرحئك؛ فهو جوابٌ الأمر بلفظٍ النهي» أي: إِنْ تنزل 
عنها لا تطرحتّك» ومثله قوله تعالى : «#اَخُلُوأ سكم لا متك » [النمل :18] أي : 
إِنْ تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء(". 

وقيل: لأنه خرج مخرج القَّسَمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب 
القَسَم!". 

وقال أبو العباس المبرّد : إنه نهيٌ بعد أمرء والمعنى النَّهْْ للظالمين: أي: لا 
تقربنَ الظلم. وحكى سيبويه: لا أرينّك هاهناء أي: لا تكن هاهناء فإنه مَنَ كان 
هاهنا رأيئه”). 

وقال الجَرْجانِىٌ : المعنى : اتقوا فتئنة تصيب الذين ظلموا خاصة. فقوله: ١لا‏ 
تُصِيبنَ) نهيٌ في موضع وصفي النكرة» وتأويلّه الإخبارُ بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ علئٌ وزيدٌ بن ثابت وأَبَىٌّ وابنُ مسعود: «التصيبن» بلا ألف2. قال 
المَهِدَوِيّ: مَن قرأ: «لتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» حُذفت الألف 
كما حخذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمّ والله لأفعلنٌ» وشبيه .جود أن 
تكون مخالفة لقراءة الجماعة» فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصّة. 


. 485/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

00( ذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 407/١‏ مختصراً. وينظر معاني القرآن للزجاج 4١١/7‏ . 
(؟) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 015/7 ونسبه للمهدوي. 

(؟) المحرر الوجيز 2١1/7‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص44 » والمحتسب ١//الا5”‏ . 

() المحتسب ١//ا719‏ » والدر المصون 0947/0 . 


6 سورة الأنغال: الآيتان سكين 


قوله تعالى: «وَآَنَكُرًا إذ أشْر كيل سْتسْمََ فى الَْرضٍ عََاوتَ أن يسَحطقَكم 
قوله تعالى : «رَأَدْكُروا إذ أَسْرَ ملُّ» قال الكَلْبِي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 

: وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام .تُستَطْمَيَُ» نعت .فى الأرش» أي‎ ٠ 
أرض مكة .«قاوْنَ6 نعت .«آن يِسَحَْطدَكُم » في موضع نصب"2©9. والخطفت: الأخذ‎ 
بسرعة .ٍآَلنَّاسٌ» رفع على الفاعل.‎ 

قتادة وعكرمة : هم مشركو قريش. وهب بن منيّه : فارس والرُوم. لفَمَاوسكٌم» قال 
ابن عباس : إلى الأنصار. السّدّي: إلى المدينة؛ والمعنى واحد'". 

آوَى إليه؛ بالمد: ضَمَّ إليه. وأوَى إليه؛ بالقصر: انضمٌّ إليه. 

ٍِرايَدَخ» : قرّاكم .ط يضر » أي: بقوته””". وقيل: بالأنصار. وقيل : بالملائكة 
يوم بدر .لورَرقكم يَنّ ايت أي : الغنائم .«لْمَلَصَكُمْ تُذكروت؟» قد تقدّم مناه *". 


04 


قوله تعالى: كا الي موا 1 ونوا الله والسول مَعَْوًا تنكم وأثم 
تَكَمونَ © 4 
رُويّ أنها نزلت في أبي لُبابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قُريظة بالذبح. قال 
أبو ثُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمتٌ أني قد خنتٌ الله ورسولّه؛ فنزلت هذه 
الآية. فلما نزلت شد نفسّه إلى سارية من سواري المتتهد: قال الله لا اذوق 


طغاماً ول شراباً حتى أموتٌ» أو يتوبٌ الله عليٌّ. لكين تبهو 


. 184 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 
. 7١١١ -118/١١ (؟) أخرج هذه الأقوال الطبري‎ 
.١٠١ 5/5) 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره 17١/11١‏ » وفي تاريخه 1/ 084 - 580 »2 وذكره ابن هشام في السيرة 
الشف يضف" . 


49 سورة الأنفال: الآية ١9‏ 


وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعت النبئ و عليًا # فيمن كان عنده من 
الناس» فلما انتهى إليهم؛ وَعُوا في رسول الله ء وجاء جبريل عليه السلام على 
قوسن أيلق) فقالت عائشة رضي الله عنها: فلكأني أنظرٌ إلى رسول الله #6 يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا وحية يا رسولٌ الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال: يا رسول الله ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيّهم؟» فقال 
رسول الله 5: «فكيف لي بحصنهم؟' فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم؛. 
فركب رسول الله يق فرساً مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه عليٌ 6 قال: يا رسول اللهء لا عليك 
ألّا تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تحية». فأتاهم النبيئ 4 فقال: 
اليا إخوةٌ القِرّدة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت فحّاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمد, ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تُقتل 
مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله يِ: «بذلك طرّقني المَلَكُ سَحَراً». فنزل 
فيهم : طَأئا الب امنا ل عونا لله ولول وتوا أمتليكم وَآمْ تدلمُوت4. نزلت في 
أبن لبابة؛ أشار إلى بني قريظة ‏ حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ ‏ لا 
تفعلواء فإنه الذبح؛ وأشار إلى حلقه0"©. 

وقيل: نزلت الآيةٌ في أنهم كانوا يسمعون الشيء من النبئ 6: فيُلقونه إلى 
المشركين ويُفشونه”". 

وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لأنه هو”" الذي أمرّ بقسمتهاء 
وإلى الرسول يَ؛ لأنه المؤدّي عن الله عزَّ وجل والقَيِم به1 69 

والخيانة: الغدر وإخفاء الشيء» ومنه: طيَعَلمْ حَإنَدَ َيِه وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهم إني أعود بكَ منّ الججوع» فإنه بكس الضّجبعء ومنّ الخيانة» 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 178/9 وينظر حديث عائشة رضي :الله عنها في مسند أحمد 
2.2.20 والمَعْرَوْر: لا سَرْجٍ عليه ولا غيره. النهاية (عرا). 

(1) أخرجه الطبري ١77/1١‏ عن السدي. 

(9) لفظ : (هو) من (ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس 1847/7 . 


4 سورة الأنفال: الآيات 117 159 


فإنها بئستٍ اليظانة». أخرّجه النسائيُ عن أبي هريرة قال: كان رسولٌ الله يِل يقول...؟ 
فذكره20. 
لِوَعوْوًا أسْتَيكُم» في موضع جزمء نسقاً على الأرّل. وقد يكون على الجواب؛ 
كما يقال: لا تأكلٍ النبمكٌ وتشرت الل 
والأمانات: الأعمال التي ائتمن اللهُ عليها العباة”” » وسّميت أمانة لأنها يُوْمَنُ 
معها من منع الحقّ؛ مأخوذةٌ من الأمْن. وقد تقدَّم في «النساء» القولُ في أداء الأمانات 
والودائع كنا 
لوسر تمَلَمُون» أي ما في الخيانة من القُبح والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. 
قو له تعالى: «وَأعَليًا أنَمَآ أمونْصكُ وَوَلدَكٌُ فِتَنَهُ وَأ أله عندَهه جر 
عَظِيعٌ »4 
قوله تعالى : #وَأعَلَموا أََمَآ أمَولكُمْ وَوْلَدَهُْ فِنْنَة» كان لأبي لبابة أموالٌ وأولادٌ . 
في بني قُريظة؛ وهو الذي حَمَلّه على ملاينتهم © فهذا إشارةٌ إلى ذلك .لفبِكة» 
أي : اختبار؛ امتحنهم بها .«وأت أله عِندَهه لَجَرُ عَظلِيِعٌ» فآبْرُوا حقَّه على حفّكم. 
قوله تعالى: «يأيا اليرت ءَامَنُوَا إن مَنَُوأ لَه يجعل لَكُم رقنا يكير 
نح ميلك وَر لَك وَأ د التَضْلٍ المي 9©» 


قد تقدَّم معنى «التقوى"». وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون» فذكر بلفظ 


)220 سنن النسائي المجتبى 8/ ”777 3 والكبرى )/851١(‏ و(0/4865. وأخرجه أيضاً أبو داود (2)16845 وابن 
ماجه (5 ه0710 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ١485/7‏ . 
(*) تفسير الطبري ١١/89؟١.‏ 

(5) تقدم 159/5 . 

(0) تفسير الواحدي 505/7 . 

.؟:2/١‎ 5( 


سورة الأنغال: الآية 89؟ ؟وع 


الشرط؛ لأنه خاطب العبادٌَ بما يخاطب بعضّهم بعضاً. فإذا اتقى العبدُ ربّه ‏ وذلك 
باتّباع أوامره» واجتناب نواهيه ‏ وتركٌ الشبهاتٍ مخافةً الوقوع في المحرّمات» 
وشحنّ قليّه بالنية الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحدّظ من شوائب الشرك 
الخفِيٌ والظاهِر بمراعاة غير الله في الأعمالء والركون إلى الدنيا بالغفلة”؟ عن 
المال» جعل له بين الحقٌّ والباطل فرقاناً» ورزقّه فيما يريذاين التخير إمكانا. قال ابن 
وهب: سألتٌ مالكاً عن قوله سبحانه وتعالى: «#إن تَنَُوا أله يمل لَك مان قال: 
مخرجاًء ثم قرأ: طإوَمن بَنَّقِ لَه يجمل لَه ,عَرياه. وحكى ابن القاسم وأشهب عن 
مالك مثله سواء”'©: وقاله مجاهد قبله2. 
وقال الشاعر: 
لايق اتخرلا لابو دركان . سج تاشت متتو سداد 
وقال آخر: 
وكيف أربي الخلدَ والموثٌ طالبي وماليّ من كأس المنيةفرقانٌ©» 
3 إسحاق: «قُرْقّاناً»: فَضْلاً بين الحق والباطل””؛ وقاله ابن زيد"©. السديّ 
نجاة"'. الفراء : فتحاً ونصراً. وقيل: في الآخرة» فيد خلّكم الجنة» ويُدخلٌ الكفارٌ 
النار. 


)١(‏ في (م): بالعفة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 479/7 . 

(؟) أخرجه الطبري ١78/١١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 518/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 419/7 . وأخرجه الطبري 11/1١‏ . 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 47/7" . 

0) أخرجه الطبري 310/1١‏ . 

(8) في معاني القرآن له 408/١‏ . 


5:4 سورة الأنفال: الآية ٠7١‏ 


0-7 


قوله تعالى: «رَإِ يَدَكْ بكَ لد كتوا بيك أ يقثلرة آذ يحرج 
يتوق وين للد وَأدَهُ حزدُ لْسَكرنَ © 4 
.هذا إخبارٌ بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبي يك في دار التذوة؛ فاجتمع 
أيهم على قتله» فبيّتوه؛ ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر 
النبيئ ف علي بن أبي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله عزَّ وجل أن يُعمّيَ عليهم 
أثرّه» فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم»؛ فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم عليٌ فأخبرهم أنْ ليس في الدار أحدٌء فعلموا 
أنَّ رسول الله ب قد فات ونجا”'': الخبر مشهور في السيزة وغيرها”". 
ومعنى اليب ك»: ليحبسوك؛ يقال: أثبتّه: إذا حبسئّه. وقال قتادة: (لِيُنْبِتَوكٌ» 
وَنَاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: سرك 
وقال أبّان بن تَعْلِب وأبو حاتم: ليثخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ويحكمامافي صحيفتكم قالوا الخليفةٌ أمسئ ناوعا ؟ 
«أرٌ بَنَدُوْكَ أز مخْرجْوةُ» عطف .لرَيََكيُون» مستأنف. والمكر: التدبير في 
الأمر في خفية .ونه حَيْدُ الْمكنٌ» ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون””. 


)3غ( الدرر لابن عبد البر ص”"ل/ا - 0 . 

(1) السيرة النبوية لابن هشام 44١ /١‏ - 147 . 

(*) تفسير الطبري /١1١‏ 177-137 , 

(4) مجمع البيان للطبرسي ١77/9‏ . ونسب البيت في الأغاني 7١7/17‏ لمعاوية بن يزيد» وهو في ديوانه 


ص١١‏ . وفيه: قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم. وفي مجمع البيان: فقلت ويحك ماذا في صحيفتكم. 
(0) إعراب القرآن للتحاس ؟/ 1844 -186. 


سورة الأنغال: الآيتان 1١‏ !7 مع 


قوله تعالى: 9وَإدًا تل عَلَيْهِمْ ءَايندَنَا قَالُوأ قد سَيِعْمَا لو نَمَاءٌ لَُلْمَا مِكْلَ هنذا 
إثْ هلدا إل أَسَدِيرُ الْأَيّنينَ © »> 
نزلت في النُضر بن الحارث ؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارة» فاشترى أحاديث 
كلِيلة وومنة» وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله أخبارٌ مَنْ مَضَّى قال النضر: لو 
شئتٌ لقلتٌ مثلَّ هذا. وكان هذا وَفَاحةَ وكذي)0". 
وقيل: إنهم توهّموا أنهم يأتون بمثله» كما تومّمت سحرةٌ موسىء ثم راموا ذلك 
فعجزوا عنهء وقالوا عناداً : إنْ هذا إلا أساطير الأوّلين. وقد تقدّه”". 
قوله تعالى: لرَإِدْ مَالُوا أللّمُدَّ إن كانت هندًا هْوَ ألْحَنَّ يِنْ عِندِكَ مَأَنْطِرَ 


42 


عَلََئَا حجار من لمك أو أمْينَا ِعَدَابٍ ألِيم 50 
القراءة”" على نصب «الحَقٌّ؛ على خبر «كان»» ودخلت «هوة للفصل. ويجوز: 
«هو الحقٌ؛ ‏ بالرفع ‏ 'مِنْ عِنْدة) 0 قال الزجاج”': ولا أعلمٌ أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءةً سن لا يُقرأ فيها إلا بقراءة 


0 020 
مرويهة 

واختلف فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جبير: قائل هذا هو النضر بن 
الحا ى00 

ر م 


نس ب مالك: قائله أبو جهل ؛ رواه البخاري ومشله00. 


, 14-149 /1١ تفسير الواحدي ؟/ 40: » والطبري‎ )١( 

. "5/8 90 

إفرف في (م): القراء. 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 للأعمش. 

(0) في معاني القرآن 4١١/7‏ ء وما قبله منه. 

(5) في التسخ: مرضية. والمثبت من معاني القرآن. 

(0) أخرجه الطبري ١54/١١‏ . 

لك صحيح البخاري (5544) و(2)55149 وصحيح مسلم (10/45). 


سورة الأتغال: الآيتان 737 - 1517 : 5 


ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم؛ أو على وجه العناد 
والإيهاه" على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. 

كي أنَّ ابن عباس [ لَقِيّه رجلّ من اليهود» فقال اليهوديٌ: ممن أنت؟ قال: من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: طاللّهُمّ إن كانت هنا هُوٌ لحن مِنْ عِندِك» 
الآية. فهلًا عليهم أن يقولوا : إن كان هذا هو الح من عندك فاهدنا له! إن هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس: وأنت يا إسرائيليٌ؛ مَن القوم الذين لم تَجِفٌ أرجلّهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومٌه» وأنجي موسى وقومُّه؛ حتى قالوا: للَجْمَل 
نآ ها كنا لخ َالَِهٌ» فقال لهم موسى: <إِنّكخ َو يجهَلود؟»: فأطرق اليهودي 
لي 

تر » أمطر في العذاب. ومَطَرَ في الرحمة؛ عن أبي عبيدة”". وقد تقدّه”. 
قوله تعالى: «ومًا كات َه لمَذْبَهُمْ وَأنتَ فِيمٌ وما كانت أله مُعَذْبهُم 
َف بست © 4 

900 جهل: «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحنٌّ من عِندِك؛ الآية» نزلت: «هومًا 
حكات أنه لِسَذِبهُمْ وت فيء» كذا في صحيح مسلم”*". 

وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبيُ منها والمؤمنون؛ ويلحقوا 
متيف اا . 


)١(‏ في (م): والابهام. 

)3( المفهم /1/ 7417 . 

() مجاز القرآن /١‏ 740 . ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 07١/7‏ . 
(5) لم نقف عليه وذكره عند تفسير الآية (47) من سورة هود. 

(5) (71747) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. 


(1) أخرجه الطبري بنحوه .16٠/١١‏ 


وك سورة الأنغال: الآية !© 


«ومَا كانت أللّهُ مُعدْبهم وَهُمْ يَسَتَمْرو» ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف: 
لكا والانناو ون رق بن الشجار دق مااع ا فو ارون وااقر د 

وقيل: إِنَّ الاستغفار را جع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذّيهم وفيهم مَن يستغفر من المسلمين؛ لما خرجوا عذَّبهم اللهُ يوم بدر وغيره؛ 
قاله الضحاك وغيره90) 

وقيل: إِنَّ الاستغفار هنا يراد بهالإسلام؛ أي: «ومَا كات الّهُ مُعَدّبَهُم وَهُمْ 
يسْسَغْفرون ب أي : لوو قاله مجاهد وعكر ال 

وقيل: «وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ أي: في أصلابهم من يستغفر الله. رُوي عن مجاهد 
ا 

وقيل: معنى «يُسْتَغفِرُونَ»: لو استغفرواء أي: لو استغفروا لم يعذّبواء استدعاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة واين زيد©. 

وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبئ يل 
مُسشرفا على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن تُوْفّيَ النبيُ 2 لبس الصوف ورجعٌ عم 
كان عليه؛ وأظهر الدّينَ والنسكَ. فقيل له: لو فعلتَ هذا والنبيٌّ # حي لفح بكَ 
قال: كان لي أمانان» فمضّى واحدٌّ وبقي الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: #ومًا 
حكات أله لِسَْبَهمْ وَأتَ في » فهذا أمان. والثاني: «وَمًا 6س أنه مُعَذْبَهَُ وَهُمَ 
َسَمَفرو. 


. 18١/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 
.144-1١48/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري /1١١‏ 166-184 . 

اق ذكره ابن الجوزي في زاد المسير */ 76١‏ . 
(5) أخرجه الطبري /١١‏ 164-167 . 


سورة الأنغال: الآيات *؟ - 177 204 


0 تعالى : #وما لهم لَهْرْ أل يعدّبهم د وى هُمْ يَصِدُونَ عَنِ لْمَسَجِدِ الْحَرَاوٍ وما 
يا أريكةة إن أرل ع 1 أسش َم لا يئر © > 
قولة تعالى: 0 عَزْيهْمْ أنه المعنى: وما يمتعهم من أن يُعَلّبوا(. 
أي : إنهم مسحسكُود العذاب لما ارتكبوا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل 
كتاب» طموات الوسر يي وفي ذلك نزلت: همأل ميل يعدَايِ 
وام » [المعايج: 7]1؟) 
وقال الأخفشر”": إِنَّ «أنْ» زائدة. قال النحاس”*؟: لو كان كما قال لرفع 
(يعذبهم) .«ولينّ كرحم لا يملَمُون» أي : إِنَّ المتقين أولياؤه. 
توله تعالى: وما كن صَلَائبُمْ عند اليتق إلا كا قيقد فذرفا 
لْعَدَابَ يما كُشْر تَكفروت © إنَّ د ثيب كرو ينفِفُوتَ بوهم ليَصَدٌوا عن 
ميل أَلَهُ َيْفُِوتهَا كم تَكْوْتْ عَلبوح رم وليه ا 1 
جَهَئَمَ سروت © لِمِيرٌ لله آلْحِيتَ ء ين الطيّبِ وَْمَلَ الْحَِيتَ بِعضَمٌ عل 
توف ْم يريا ِنَجْعَكمُ فى جَهَمّ كيلك مم الكيررت 09> 
قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت غراة» يصفّقون ويصفرون؛ فكان 
ذلك غبادة في ظنّهب”*». 
وَالمُكَاءٌ: الصّفيرء والتصديةٌ: التصفيق؛ قاله مجاهد والسُّدَيٌ واب عمر 45". 


ومنه قول عنترة : 


. 186 إعراب القرآن للنحاس ؟7/‎ )١( 

(7). معاني القرآن للنحاس ١519/”‏ . 

(7) في معاني القرآن له ؟/ 056 . 

(4) في إعراب القرآن ”/ 180 . وعنه نقل المصنف قول الأخفئش 
(0) أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 154/١١‏ . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 157/1١‏ - 3158 . 


سورة الأنغال: الآيات ١0‏ _ /لا ا 


وحليل غانيةٍتركتٌُ مُجَدَّلاً تمكو فريصته كشِذقٍالأغل"'" 

أي: تصوّت. ومنه: مكتٍ اسثٌ الدابة: إذا تفخت بالريح. 

قال السَّدّي: المُكاء: الصفيرء على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له: 
الا 

قال الشاعر: : 
إذا غَرَّةَ المكاء فى غير رَرْضةٍ ‏ فَوَيْل لأهل الشَاءِ وَالَمرات©) 

قتادة: المكاء: ضربٌ بالأيدي, والتّصدية: صياح”'. وعلى التفسيرين ففيه ردٌّ 

7 2 ا 0 1 * 

على الجهال من الصوفية الذين يَرقصون ويصّمقون ويصعقون. وذلك كله منكر يتنرّه 
عن مثله العقلاء» ويتشيّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 

ورَوَى ابن جريج وابنُ أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: المَكَاءٌ: إدخالهم أصابعهم 
في أفواههم. والتّصديةٌ: الصَّفِير» يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً يك عن الصلاة©. 
قال النحاس"؟: المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حكى أبو عبيد”"' وغيره أنه 


5 ك2 00# رية # :. 2 2 2 
يقال: مَكا يَمْكو مَكوا ومكاء: إذا صَمْر. وصَدَّى يُصدَّي تصدية: إذا صفق" ؛ ومنه 


قول عمرو بن الإطنابة”؟2: 


)١(‏ ديوان عنترة ص5" . الحليل: الزوج. والغانية: الزوجة التي غنيت بزوجهاء أو التي غنيت بحُسنها 
وجمالها. والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة: اللحم بين الكتف والصدر. والأعلم: 
مشقوق الشفة العليا. ينظر اللسان (حلل» غنى» جدل» فرصء علم). 

(؟) أخرجه الطبري 157/1١١‏ . وفيه: على نحو طائر. . . 

0) أدب الكاتب ص 1917 » وأمالي القالي 7”/7 » واللسان (مكو). 

(4) تفسير الطبري 155/1١١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 159/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن */ 107 . وما قبله منه. 

(0) في (د) ومعاني القرآن للنحاس / 1907 : أبو عبيدة. 

ّم إعجاز القرآن لأبي عبيدة 7845/١‏ . 

(9) التكت والعيون للماوردي 7/ 710 » قال في اللسان (طنب): ابن الإطنابة: رجل شاعرء والاطنابة أَمّه 
وهي امرأة من بني كنانة بن القيس.. واسم أبيه: زيد مّناة . 


سورة الأنفال؛ الآيات 0؟ ‏ 748 6ه 


وطنلبو ا عسنينيينا لدي سك مُكاءًلدىالبيتبالتًصدية 

أي : بالتصفيق. 

سعيد بن جبير وابنٌ زيد: معنى النّصدية: صِدٌّهم عن البيت”'2؛ فالأصل على 
هذا تَضْدِدَة فأبدل من إحدى الدَّالين ياء. 

ومعنى طإيَمِيرَ أَلُّ ألحنِيتَ ِنّ الي أي : المؤمن من الكافر. وقيل: هو عامٌ 
ا 
قوله تعالى: طقل لِإِْيِنَ كفررا إن يَنْتَهُوا يِطْمْرَ لهم نا مهَدَ سَلَفٌ وإن 
يووا فَقَدْ مَصنت سنت الأرلرت © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طقل ليرت كَتيُوا» أُمِرَ النبئ 6 أن يقول للكفار هذا 
0 وسواءٌ قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية”'؟: ولو كان كما ذّكّر 

لكسائيٌ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لكم»”" 
ل 0 تقتضيه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: «#إن ينْتَهُوا» يريد عن الكفر. قال ابن عطية”؟؟: ولابُدٌ 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب ايُعْفَرْ لْهُمْ مَا قَدْ سَلَفََاء ومغفرة ما قد سلف لا 
تكون إلا لِمْنْتَهِ عن الكفر. 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجبٌ العفو الفتى إذا اعترفك ١‏ ثمانتهى عماتتاهواقترف 
)١(‏ تفسير الطبري ١51/1١١‏ و58١.‏ 
(؟) في المحرر الوجيز 0717/7 » وما قبله منه. 


(*) القراءات الشاذة ص١‏ » والكشاف ؟//ا6١‏ . 
(4) في المحرر الوجيز 677/7 . 


١أا.ه‏ سورة الأنفال: الآية ١/4‏ 


لقولهسبحانةفيالمعترفك إنينتهوانغْمَرْ لهمما قدسَلت() 

رَوَى مسلمٌ عن ابن شّمَاسَةَ(" المَهِرِيّ قال: حضرْنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سِياقةٍ الموت» فبكى”" طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبئُ 8: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
الإسلام يَهِدِم ما كان قبلّهء وأنَّ الهجْرَةً نَهْدِمُ ما كان قَبْلّهاء وأنَّ الحجٌ يَهْدِمُ ما كان 
قبلّه الحديث9©). 

قال ابن العربيئ”*؟: هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الكفارٌ يقتحمون الكفرٌ والجرائم» ويرتكبون المعاصيّ والمآئم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذةً لهم لما استدركوا أبداً توبةٌ» ولا نالتهم مغفرةٌ. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوب عند الإنابة» وبَذْلَ المغفرةٍ بالإسلام» وهَدَمَ جميعَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ 
لدخولهم في الدين» وأَدْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِموا أنهم يؤاحَذون 
لما تابوا:ولا أسلموا: 

وفي صحيح مسلم : أنَّ رجلاً فيمن كان قبلكم قَتَلَّ تسعةٌ وتسعين نَفْساًء ثم سأل: 
هل له من توبة؟ فجاء عابداً فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله» فكَمّلٌ 


به مئة ؟ الحديعغ9© , 


)١(‏ تقدم البيت الأول دون نسبة 74/0" . وهو في المستطرف 7 . ونسبه الثعالبي في يتيمة الدهر 
7 إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطأ. وابن شماسة. بفتح الشين 
وضمهاء كما في المفهم 758/١‏ . وشرح النووي 1127/1 وقيّده ابن حجر في تقريب التهذيب 
بالكسر. واسمه عبد الرحمن. 

() في (د) و(م): يبكي. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحيح مسلم. 

(14) صحيح مسلم 2)١7١(‏ وهو في مسئد أحمد (197471). 

(6) في أحكام القرآن 441/١‏ . 

(5) صحيح مسلم (71777) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن 
لابن العربي 847/7 » وفيه: «عالماً» بدل: «عابداً». وأخرجه أيضاً أحمد »)١١194(‏ والبخاري 
407 8). 


سورة الأنفال: الآية /؟ مه 


فانظروا إلى قول العابد(2: لا توبة لك؛ فلمًا علم أنه قد أيأسه؛ قَتَلهء فِعْلَ 
الآيس من الرحمة. فالتنفيرٌ مفسدةٌ للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يُقتل فسأله : 
هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَن قَتَل فسأله: هل 
لقاتل من توية؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك: من”" طَلَّق في الشرك ثم أسلم : 
فلا طلاق له. وكذلك من حلف فأسلم؛ فلا حِنْتٌ عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا مَن افترى على مسلم ثم أسلم* أو سَرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلمء أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
سقط عنة التحد. ْ 

ورَوّى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني اللهُ عزّ وجل ما قد مضّى قبل 
الإسلام» من مال أو دم أو شيء. قال ابنُ العربي”؟: وهذا هو الصواب؛ لِمَا قدّمناه 
من عموم قوله تعالى: طثْل لِلَدِينَ كَدَرًا إن يَنَهُوا يمر مر ما كد سَلكَ)»: 
وقوله: «الإسلام يهدم ما كان قبله»””2» وما بِيّنّاه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحربيٌ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال كفره في دار 
الحرب. وأمًا إِنْ دخل إلينا بأمان فقّذف مسلماً ؛ فإنه يُحدّء وإِنْ سرقّ؛ قُطع. وكذلك 
الذّمّىُْ إذا َذّف حُدَّ ثمانين» وإذا سَرق قُطعء وإِنْ قَتَل قُتِل. ولا يُسقط الإسلامٌ ذلك 
عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم» ون شيف انه لمن 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي: العالم. 

(؟) في النسخ: فيمن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي 847/7 » وما قبله منه. 

(5) سلف في المسألة الثانية. 


ا سورة الأنفال: الآية م؟ 


المسلمين؛ فكي عن الشافعيّ 5 إذ هو بالعراق: لا حدّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله 
عرَّ وجل: طقل لِلَرِيِنَ كدرو إن يَنتَهُوا يمْكْرٌ لَهُم ئَا هَدَ سَلَكَه. قال ابن المنذر: 
وهذا موافق لما روي عن مالك. 

وقال أبو ثور: إذا أقرٌ وهو مسلم أنه زَّنَى وهو كافرء أقيم عليه الحدٌ. وُكيّ عن 
الكوفي أنه قال: لا يُحدٌ. ' 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات» وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً؛ فقيل: حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يلزمه كل حقٌ لله عرَّ وجل وللآدمي؛ بدليل أنَّ 
حقوقٌ الآدميين تلزمه. فوجب أنْ تلزمّه حقوقٌ الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة : ما كان للهِ يسقط» وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابنُ العربين”'2: وهو قول علمائنا؛ لأنَّ الله تعالى مستغن عن حقَّهء والآدمي 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوقٌ الله عزِّ وجل لا تجب على الصبئٌ» وتلزمٌه حقوقٌ 
الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: «ثل لِلَدِيِنَ كَدروا إن يَنتَبُوا مُنْمَرْ لبجم ما كَدَ 
سلف عام في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: «وإن يَعُوُْوأ» يريد: إلى القتال؛ لأنَّ لفظة «عادً؛ إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوعَ إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية”؟ : ولسنا نجدٌ في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالةًٌ تشبه ما ذكرنا إلا القتال. 
ولا يجوز أن يُتأوّل: إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنهء وإنما قلنا ذلك في «عادً؛ إذا 
كانت مطلقة؛ لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبرء فيكون 


)١(‏ في أحكام القرآن 847/7 - 847 ء وما قبله منة. 
شف في المحرر الوجيز: ؟/ ل/الاه © وما قيله منه. 


سورة الأنغال: الآيات 758 - 2*٠‏ :0 


معناها معنى صار؛ كما تقول: عاد زيدٌ مَلِكاً؛ تريد: صار. ومنه قول أبي الصلت7": 
ل ل شِيبًّابماء فعادا بعدأبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوعَ إلى حالة قد كان العائدٌ عليها قبل فهي مقيدة بخبرها؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه" » فحكمها حكم صار. 

قوله تعالى : ظقَقَّدْ مَصََتْ سُدَّتُ الْأوّت» عبارةٌ تجمع الوعيدٌ والتهديدٌ والتمثيل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
قوله تعالى: اوَكَيِلُوهَُ حي لا تكرت وِتَنَهٌ وَيَحكُونَ لين 2 
َِنِ أَنتَهُوَا فَإِتَ أنه يما يعَمَلُوت بَصِيرٌ © وَإن ولا فَأَعْلْموَاْ أن الله 
تلك ينم لمك مم اييدُ ©» 

قوله تعالى: «#وَوَئُِوهمَ حَقَّ لا تَكْونَ نمه أي : كُفْرٌ. إلى آخر الآية تقدّم معناها 
وتفسير ألفاظها في «البقرة»”* وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسير القرطبي» ويليه الجزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال 


«#واعلموا أَنَمَا عَنِمَنُم ين لَىْو © 


)١(‏ الشعر والشعراء 77/١‏ » والعقد الفريد 7/ 754 » ومعجم البلدان (غمدان) 7١١/5‏ . وأبو الصلت هو 
والد أمية» والبيت أيضاً في ديوان أمية بن أبي الصلت ص 1/4 » وديوان النابغة الجعدي ص؟١١‏ . 
(1) القَغب: القَدَح الضخم الغليظ الجافي. وقيل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب). 

(©) في النسخ: دونهاء والمثبت من المحرر الوجيز 0117/7 » والكلام منه» إلى آخر تفسير الآية. 

.755/9 )2( 


فهر سن الجزء التاسع 


فهرس الحزء التاسيع 
قوله تعالى : طأْمَمَيْرٌ مه أيْنى حَكما وَمْوَ الى َزَلَ إِليِكْمْ الكتب متصّلاً...> 1141 


قوله تعالى : «وَكَسّتَ كلمت وَيْكَ مدا وََدْلاً...> ]117/-1١15[‏ 5 
قوله تعالى: 0 مِنَا ذكد مد 0 0 000 
قوله تعالى: ا لك أل تأمسكارا يك عِنَا ذكرَ شر أله علي وقد َصَلَ لكمم ما حرم عليكم....» 
]١15[‏ 011111111010000 
قوله تعالى: «وَدَرُوا هر الاثر 07 ]1١1‏ والسطاع مو ارام و سر 1 
قوله تعالى: رآ لا كوا ين 3 :5 1ن سه ده وَنّمٌ لدنة. 1111] 0000 


قوله تعالى: «أوَ من كن مَتَدًا كأيَبَئُ مَجَمَدَنَا 00007 ألثّاين...» 1771 . 
قوله تعالى: «رَكيكَ جملا في عل و به و أسته شترميك كرا فيهاً. 5 0] 
قوله تعالى: «وإدًا َآَنَهُمَ ايه الوأ أن م نَ حَقَّ موق مَل م أُون مُشْلٌ أمُ....ه 0111 . 
قوله تعالى: لمم برو أل أن يدي 0 صَدره للإسْلم...» ]1١[‏ ل 
قوله تعالى : «إوَهدًا صِرْطُ رَيْكَ مسَيَقيمًا...» [111] ب 
قوله تعالى: 6 01 قري ند ريم وهو مه وَلِتّهْر يما كوا يَمْمَلُون...» 178-1071 . 
قوله تعالى: «وَكَدِكَ بت طبن بتنا 0 بَعَضنًا يما كانوأ يكين [9؟1] و ا 
فرك تبالي) 00 2« 
)] 0 [ذ1[1[ذ1ذ[ز1[ [ز [ز[ز[ [ 1 1111111 
قوله تعالى: ظدَلِكَ أن م يك ديد ميك الوق 80 عله 111] ا 
قوله تعالى: «وَلِكُلٍ درجت متا هوا 3 وَمَا ريلك بد َيِل عمًا يُممَلُوت...» [17- 
*”3] انو قم نويه وده ولا يتين وار لودو 1 دبالو وج م ا و 


عم صل 


عدوت لب وم نشم يمُعجزن. [-ه "الع 152770 
قوله تعالى: «وَجَمَلُوأ نه مِنَا درا مرج لحرن والأنسم تسيجًا. 3351] 216 
قولهتعالى: «دَكَدَكَ نت يكب يت الننكنّ د كَمْلَ لدج سكارْْ...» 
ا3] ا ز ز ز ز 1 1 01111 
قوله تعالى: «وَقَالوأ هلذوء شم وَكَرْتُ يبه حجر لّا يَظمَمُا إِلَّا من ...م ]١38[‏ .... 
قوله تعالى: وَقَالْوا ما ف بُطُون كنزو الأذكر حالس 5 م 1و8 500 
قوله تعالى: د حَرِرَ الَنَ متلا مكلا كد سه ير مذر. علر...» ]١1١0[‏ و 
قوله تعالى : «وَهُوٌ الى نهنا جتن مَمروطي وَعَرٌ متو 0 1 700 
قوله تعالى : #ومر الأتمكر مر كرك" حطأ ييا رَنَفَكْهُ أنَّهُ...» [115) 00 
قوله تعالى: تيه نج يرت الصأ انين ورت ي آلتدر 7 سين . [-141] 5 
قوله تعالى: :جل ل كيك ف ما أن إل عَرنا عل عير يتمقة وله 3 يكز نيذه 


نازوا لجاع ويه مساوم «تجاو بوتاو ا ا و ل 


امليكن فهرس الجزء التاسع 
ا 0 
- قوله تعالى: ار ها 14171] اناا ا كا 
قوله تعالى: سيفوا لِنَ توا آز كة أنه مآ أترَكنا...» ‏ 1115-1147 ...د يل 
قوله تعالى: ظقُلٌ َيه شُبدَآهك اَن يَْبَدُوت أن اله حر هنداً...»ه ]15١[‏ 1 
قوله تعالى: ظقُنَ تصالوا أثلٌ ما 0 .م 611 1لطة1] ل 
- قوله تعالى: طثُرّ مَاتبْنَا مُوسى الكتبٌ تنا تنام عَلَ الى أْسم وَتَنْصِيا لكل تق و 
[:6١-ه6١]‏ ا ارد سفوا اللا ا 101 
قوله تعالى : «آن تَمُولُوا نا أي ا ِنَا...» 1653-/1] ا 
قوله تعالى: مَل 'د ون إكّة أن تيه المتكيكةٌ أو يَلْقَ رَْكَ...» [158] ا رول 
قوله تعالى: ظإنَّ ادن كوأ ديهم م تح فى كَئَء...» ‏ [159] 0 ا 
قوله تعالى: «من جَآهَ بالْسَنَةَ فلم كد عَمْدْ أتكالها...» [0: 1 ال ةن 1 
قوله تعالى: طقل إن هنف رق إل مط تقب ديكا وبا مله اهم حنيناً. ..» [اكاد 
1 ري ا ا ا ل 
قوله تعالى : طثُلٌ عير سه أيتى رب وَهْوَ رَثُ كل عَوَ...» ]17١4[‏ ل 11 
قوله تعالى: «وَهُوٌ ل ..» [150] ا 10 
- تفسير سورة الأعراف ا ااا ااا ا ا 
قوله تعالى: الس . كِتَبُّ ل إِلْكَ نكا يَكُن في حدية عت ينة... 4 [1-1] لل 
قوله تعالى : #اتَّيعُوا د يغ تيك كلا امد دده قي 1 ل ١517‏ 
قوله تعالى: يكين 2 َي أفلكتها مجه أشنا بدا أَوْ هُمْ 5آ ت...» [4-ه] دل 
قوله تعالى : طعَلْتسْتَكنَّ اكيت أَسل إِليِهِمْ وَلَسسْمَلرك الْمْرْسَلِنَ... [7-51] 0000 
- قوله تعالى: 0 رعذ الْحيَّ هس كَُلَتَ مَوْرِيكُمٌ 0 الشلشة...» [4-ة]  ...‏ 5ه١‏ 
- قوله تعالى: جنقة تكتسفع في الْدرضٍ وَجَعَلَنَا لَكُمْ فا معيش 4 ]١‏ 00 او 
قوله تعالى : طوَلْمَدَ عَلَدْتَحكُم مم سَوَرَتكك ثم هلا إلمكيكة تجثرا لَدَم...» ]١1[‏ اليل 
- قوله تعالى: هال ما متمد آلَّا سَسَجْدَ إذ 1 ا ع عي ينه...» [171] وا ا 1115 
قوله تعالئ: ظثَالَ كفيط مها هما كنا بو لك أن تتككر يناه « [16-1] ال ا 
قوله تعالى: ظكَلَ كَمَآ أَعْويْتَت لاد لك مِرطَكَ ني عه ينل 
قوله تعالى : طثَالَ أخْجَ ينها مَرْمُوًا تَتشونًا... 4 [18] 1010 
قوله تعالى: #وَبَادَمُ دي أت وَرَرَجكَ الْجَنَدَ فكلا ين حَبْثُ يبِنْتمًا. .م ]5١-494[‏ لديل 
قوله تعالى : وَكَاسَمَهُمَآ إن لكنا لِيِنّ ألتِحِت» 3-7 1 
قوله تعالى: دير تلكا كآكا الجر بَدَتَ هنما سَومنها...» ١‏ 1-177 1] 0 رين 
قوله تعالى: طثَالَ فِيَا حون دَفيها تَمُوبونَ وَمِنبًا تخْرَجُون...» [11-15] الدرل 
قوله تعالى: «#يبَو و ١‏ يشم لقن كا لق فق ف مَنَّ لْجَنَّدِ..» ]7١17[‏ لاما 
قوله تعالى : لَإًا سنو كَحمَةٌ قالوأ 0 ءابنا و يا...» 21كا قما 
قوله تعالى: ظقْلَ م مَدِ فس تامكا ل 3 [0-74] يل 


رقاء عراس 


اس قوله تعالى : ءيسي ل حُدُوَأ له وأَشْمْنوأ ولا را * [1”] فعاء 15١‏ 


فهرس الجزء التاسع 


- قوله تعالى: طقن مَنْ حَيَمٌ زيكة يمه َس أله أجَ لوبّادو. وَالطيبت من الررْق ...> -[07] 0 
- قوله تعالى: قل إِنَمَا حرم يٍَ ونس ما ظهْرٌ يبا وما بطنّ...4 [00] 20000 
- قوله تعالى : «وَيِكُلٌ 2 ملم لا ميرو سَاعَةٌ ولا بتتتفيئرت» [4م) ا 
- قوله تعالى: ينبي )م إمًا أبنت دسل يك يَْسُون عطقك ...> 01م 1210 
- قوله تعالى: لمَمَنَ أَظْلكُ , مي انق عك لله كن أذ كل يتيط. [لال] 2006 
- قوله تعالى: تل ملوأ يه أمر هَدَ حَلَسْ ين من فلكم يْنَّ لحن وَالضٍ في أذر...» [م+- 
8 000 
- قوله تعالى: #إنَّ اليرت 59 ييا واستكبكا عب لا نتم لع لوب الشرق...4 ١-1١01‏ ع] , 
- قوله تغالى : «وَالرت ءَامَتْوا سيار لصحت لا تَكقكُ تنما إلا وَسْمَهآ...» [17] 0 
- قوله تعالئ: ناما فى فى صَدُورهم يَنْ ين عل ججرى من تحيم الانبة. 21] 0 
- قوله تعالى : «إوتادئة حب كلو أب لذ لا من ما ود نا عن [4غ] 2522( 
- قوله تغالى: «ألرنَ شنو عن بسب َه وينوي عوبا 2 لوو ك4 [ه:] 0101ظ, 
- قوله تعالى : «وَيتبنمًا يجا وَعَ1َ الأتزان جَال يوه كلا سِبتخ» [1:] 00 
-. قوله تعالى: © وَإِدَا مروت كف هم يتاه أن أذّرِ كلو ينا لا جم تملا مم لمر ألطَلديينَ...> 
401 -45] لي 00 
- قوله تعالى: #وت أمّ صَحَبُ ألئَارٍ سحب لبه أَنّ ُو لكا ين الْملّ...» [0١ه]‏ مه 
- قوله تعالى: «الْرَتَ أَتَحََدُوا د ينهم لَهَوا دَلْقِبا وَعَرَتْهُمُ الصيرة 
- قوله تعالى: «مَل ل َم أن توبك يَُولُ اليرت موك ين قل كا جَِنَ مدل 
نا بلحي مهل لَنَا من سُتَمَةِ. 1 [0] ام ل ووز مو رع ما وا ا ا 1 ل لم و 
- قوله تعالى : #إرك ريخ أنه لق َلسَّموتٍ وَالْاَيْسَ بي سِنَّةَ أَيَارِك [04] 2110 
- قوله تعالى: «#أدَعُوا رَتَيٍُ 0 مَعْنبَدٌ ِنَم لَا يِب الشتيرت» [0مع . 250000 
- قوله تعالى: ثلا يدوا فى ا كذ ضايها مانا 2 : وَطْمَعَاً»ه [51] 0 
- قوله تعالى: «وَهُوَ الى ريل ليح شرا ببنت يَدَىَ تعيته عم] ا 
- قوله تعالى : لاله اليب عدي ياه عفد تقد اليك حَبكَ لا جني إلا تكد ..» 021 . 
- قوله تعالى: طِلْقَدْ أَرسَلنَا ًا إل تزه قال يتوم أُعَبدُوا لله ما لك يَنْ إلكو غَيري...»> 
[54] 110111000 0 
حال ؛ < 6 لت به ته 8 نش كل ين ب 31-301] 1000 
- قوله تعالى: «أوَ عَََمْرَ مأك ج26 فك اشن و عل يل ري شرك 1421 
- قوله تعالى: وَل 8 نام رما َال يمور عدوأ لَه ما لكر من إلى عرب ...م [560-و3] 
- قوله تعالى: «قَالْوَا أَجمَئًا لِتَمْمْدَ أن وَحدمٌ وَدَرَ ما كاد يَمبْدُ امار ...> ١[‏ بع 
- قوله تعالى: #وأذكرورا إذ ملكي حك من بد اد و وَبَوَأكٌعْ فى الانض. 2 الناة ” 
- قوله تعالى: 8مَالَ ألمَيةُ دن أستكرلأ يت هريد لِلَّدِنَ أستُضمفرا لِمَنْ ءامن من ب ككرت 
أ كَ سسا عمل د ين ريه ال [ه لالع امنا ساد اعوووة ا خم ل 1 
- قوله تعالى: مإفْمقروأ أَلتَّاقَةَ ترا عَنْ أس تَيْهِم...» [/لا-و/] جام ال 0 


١ 


6" 
برف 


ل 2 


قوله تعالى: ظإوَلوطًا ِدْ كَالَ لِقَوْمو أَتَأَونَ لمَحِمَدَ ما سَبَفَم يبا من أعْر ين الْعلينَ» 


م 


]4٠١[‏ اا للح عط و لسو 
قوله تعالى: < إِنَكْم لَأنونَ اَلرِجَالَ عَبَوَهٌ من د وين اليساه. 411)] 0 
قوله تعالى: «ونمَاا كات جات قري إلّآ ن مَالَوا أخرجوهم ب من وٌيتِحكم. « [4-:841] 
قوله تعالى: <وَإك مَنيح أَحَاهُمْ شييا...» 1 1 م ل 


قولهتعالى: طَالَ 59 7 يها بن هري بيتك يَشْيِبُ وَالذِنَ مَأ مَعَكَ من 
رَيتآ...» [14-ددا او الاك ممست ا ال ارق لطا ا 
7 تعالى : لوال للا الدِينَ كَمَروأ ين ههه لين أبعم شيا إن لا لَحَيِرُون» [195-90] . 
قوله تعالى : طوَمآ أَرْسلنا فى قَرْسَقَ ين تي لآ دم أله 2 َالصّئَل...» [9405-44] 
قوله تعالى: «وَلرٌ د أَهْلَ الشرئ َامَنُوأ وَأنَّعوأْ لمَدَحنا علوم مرا يِنّ لتك والأّض...» 
04)] ح منق اامسا م ول و و ووو 0 


قوله تعالى: ٍِأَنَأمِنَ أهل الشح أن يأتييم بأشنا يننا وهم تَآيمون...» [/اة-هه] 000 
قوله تعالى : : «أتآيئا حر اله كلا أن مسخرّ أله ِل أَلْقُومْ الْخَيِرُونَ» [49- .]١1١9-‏ 


قوله تعالى : وبا وَبَدْنَا لِأكَرْهِمْ يَنْ عَهْدٍ إن يدن كلفد يوي 0 5 5-0 
قوله تعالى: طتُمَ ْنَا من بَدِهِم مُوسى يتآ إل يعر مكف فكلكثوا يبا...» -1١7[‏ 
] ل أ بف بلس لط ور ا 
قوله تعالى: «وجَآة أَلشَحَرَه زعوت بج كَلرَا بت نا تَخَبرًا إن حكُنًا عن القليي...» [11- 
1] لساك لبانقو ماف ا وار ا 01 
قوله تعالى : «قَالُواً ب يموع إِمّآ أن مُلْتَ وَإِمّآ أن ككْونَ حنْ الْملقِين. ..» [1117-116]. 

قوله تعالى: دوق لك يلا ا كاتأ يَمملُون. ٠.‏ 117-1147] 00 
قوله تعالى: ظوََالَ أَكْلَهُ من قوم ورَعَونَ نّ أَتَدّرُ مومئ وَقَوْمةٌ مُنْسِدُوا في الأرض...» [/ا11ا- 
00 ا اا سوال ا ا ل و91 
قوله تعالى ولا يزيا ين كتيل أن تَأِْبنَا وين َه مَا جتنا > [1194] 2000 
قوله تعالى : ظوَلْقَدَ أحذ َمَرْن عال وعَونَ بَِلسَدِينَ وَنَقَصِ بن | الكَّمرَتِ...» ]1١[‏ 1 
قوله تعالى: ظقَإدًا جَامَتَهُمَ لمَسَيةٌ كَالُوا لَنَا مَدِوء...» ]١151[‏ 100 
قوله تعالى : هوَقَالُوأ مَهُمَا مَهْمَا تلا بي مِنْ َي لَتَسَسر يها هما كَمَا عن لَك بشرينيت* [117] 0 
قوله تعالى: : لسكا عم الوق ولاه لفل والشكية: [س] 00 
قوله تعالى: «وَلَمًا وق قَمّ عَلَيِهُمْ لجر قَالُوأْ ينَمُوسَى سَى أدعٌ لنا رَبْكَ يمَا عَهِدَ عِندَك. 141- 


15] ا سل اق لط مو وما خا ا ا 0 
قوله تعالى : وَأورثْنَا قوم اده رج ما مُتَصْمَوْنَ متترق الأرْضٍِ رَمَكريهنا...» [117] . 

قوله تعالى : ظوَجَورَة يبي سيل 0 أ عَلَ قَوْمرٍ در يرع ع1 أشكار لَيُد...» [14] 
قوله تعالى : «إقّ مولام ممَيٌْ ا هُمَ فيه وَيِلٌ با ا اا يتور ]١41-141[‏ 56 
وول معالى + زو ترصن كنيبك كه أتسنتها يقث فك يقث دنه أنيرت كلا « 


فهرس الجرء التاسع 


فهرس الجزء التاسع لك 


- قوله تعالى: «وَلْمًا ج23 مومى لتنا وَكْمَمُ رَكْدُ َال ري أرف أظرٌ إقَلكه...» 1101 . 1" 
- قوله تعالى: قال يامومج إن أمَطَْفمكَ عل لاسن برسكي...» [144] فض 
+ قولله تال لوكين هن الزن ب 2 د وله وَكنصِيلا لكل ...> 

0 000 ]١16[ 
قوله تعالى : ٍسَأْصَرِفُ عَنْ اي ألِينَ يَكبدت فى الاضٍ بير الحت. اتن للم ]1 تفرض‎ - 


- قوله تعالى: «وَاعَمَدٌ قَومُ يوه د من خليِهِمْ عِجّلَآ جَسَدا لَوُ حقٌ...» [118] .... 0 ممم 
0 ا ْم قد ثرا 6ن لبن ل بعتا يثنا ريني آنا 


نوين 2 يت الْحَسِرنَ» ١149[‏ 75300 
تفرك 2 ونا رج 00 قوم عَصْبنَ ينا مَالَ ينسم حَلتيُونِ يرأ بنيعة» 165١1‏ 

0 ا‎ ]٠6١ 
قوله تعالى: «إنَّ أن َعم َحَدُوأ ليجل سَيداضُمْ حصت صب ين رَيهِمْ وَذِلةٌ فى كليو الدياً...»‎ - 

[167 مولع جو را وقوه لمكو ونع ووا ام10 لاة وه الور بق ل الود ل و 11 44م 
- قوله تعالى: «وَلَمًا سَكتَ عن مُوسى التي أنيَدِ الأتع» 01 ا واس ل دقوم 
- قوله تعالى: «وَغْتَارَ موسى هَوْمَمٌ سَبَعِينَ رجلا أميقكناً. ..» [م5ا] عاط ع م اا اام اووس 
- قوله تعالى: 9وَاحتْب لا فى هذه ليا سه ون الآَخِمَة إن هذا إلك...» [151)] 00 لان 
- قوله تعالى: لالْدِينَ يتوت سول لين الأ الْذِى يَدُوسَمٌ مَكلوبا عِنَدَهُمْ في التورةٍ 

والإضل...» [/ا15] 6 مله مويو اموا وم مع ما وم 1ل لاو امه وا و ا ا ا ا ا لاوم 
- قوله تعالى: ظثُلْ يَتأيّهَ ها تئش إن م سُولٌ سه إلتِكْم جِيكا...» [58١-وهع]‏ اين مونم 
- قوله تعالى : «وَمَطمَتهمْ أفتقّ عَقَرَة أسبَاطًا أصما...»» 137-101 الل 
- قوله تعالى: «وَسَدَلْهُمْ عَنِ الْمَّرَةٍ ألبيى كات حَاضِرَة ألبَحْرٍ إذْ يَتَدُورت ف السَبْت...» 

[114-137] ومعيه ل مه ازا لمق حل اكوا وأو ولوق 1 1 لم ا ا اق 
- قوله تعالى: ا كنا به بيه أنينا لذن ينهوت عن ألشُور...» [116] ل الالاسم 
- قوله تعالى : «قَلَمًا عَمَا َأ عن نا هوأ عه فنا لج ووأ قر فَردة خيدِيت...4 [1719-117] للقي واكم 
- قوله تعالى: ل 3 مَنْمُْمٌ لصحن وميم دن كَللكك...» [078 0.2 .يرس 
- قوله تعالى: <ِدَئَكَ يا ير عَلكٌ مثا | الكتب يأعْدرنَ عَرْسَ هَدَا الْين...» 091 . الام 
- قوله تعالى: «وَالْدِنَ يِمَسَكوْتَ بالكك امأ ألصَّرة نا لا نضيمٌ بر َلْصَلِحِينَ...4 7١1‏ 

الاق] 011 200 
- قوله تعالى: طوَإِْ أَسَدٌَ ري من بق ادم من ظهورهر دَريَيي أدبم عل اشيم ألمت 

0 دغ لال 00001 0 0 20 
- قوله تعالى: «وَآتَلُ تل هم : 0 ينا كَآفمَكمَ مِنْهًا...» [1075] اا ال ا لاع 


- قوله تعالى: «وَلْوٌ سِنْمَا رَتمْتَهُ ي) وَلككتم مد ال الْنض مم عوةٌ..»ه [دادبووم .جيم 


نول شباي: 0 أنى وَمن يُصْلِلْ كَْْكيِكَ هُمُ للتيئون...> [71- 
4 3 ل 000 


يام مويه 


- قوله تعالى: 8« وَمِئَنَ عَلقم أكد جدود بلحي ويد يترلريت» [1841] لل 


فهر سس الجرء التاسع 


٠ه‏ 
اا ا اس سس يي يي 0 


قوله تعالى : طوَالَدِنَ كوأ ييا سََتنيعهُم يَنْ حَيْثْ لا بعلمو [1811] 20001111 
قوله تعالى : وَأبلٍ لَهُمْ يك كَيْرى مَتينُ...» [1805-181] 0 
قوله تعالى: #من يصْلِلٍ سيل أمّه كسد مَادىَ لذ « ١40-151‏ ] السو ا 


قوله تعالى: جثل ل أنيكُ لِتذبى تنما ولا عا إلا مَا كله له ...> [184] 1 
قوله تعالى: «هو و أِى حَلَقَك ين نُنن وِدَوَ وجَعَل ينا 8 منبا رُوْجَهًا لِيَسَكنّ إنها. « -1١669[‏ 


قوله تعالى : <ِأيْرْنَ ما لا يلق سيا وم يون [19-1941] 0 
قوله تعالى: إن الزن دعوت من دون الله عبَادُ نالك . « ]1١195-194[‏ 22000000 
قوله تعالى: «وَآلَدِينَ تَدْعُونَ من دونو لا يسْتطِيعُونَ ْرَكُمْ ولآ ولا أنشسيم: يصوت » [1917- 
4] و سه للق الف قا متواة شي كر ااه ولاه وماس او م ا 


هر 


قوله تعالى : «خُذِ امير وس الزن وَأمْرض عَنٍ للتهليت» [119] ا 
قوله تعالى: 9 وَإًا 0 أله إل سميعٌ عي 1٠١1‏ : 


قوله تعالى: <إت الت أنّقوَا إذا منَهُمْ مَتَشْجْ طتِثٌ ين ليطن تَدَكَروا فَإِدَا هم مُبصِرُونَ 4 


]١٠١7-001[‏ ال أ فقن اله قل لق طم لتاقي الا أ فالعا ورف ل يام ور يع مار لع ا 
قوله تعالى لى : ونا كم تأتهم عَيْقَ هَانوَا لوكا كَعِتَيدِئهاً...9 ]1١7[‏ 00 
قوله تعالى: 9وَإدًا قُرىة شين نكسا له وأَنصا لَعلَكْمْ مرْعمونَ4 ]7١4[‏ 00 


ا ا ا ير 00 


قوله تعالى: «رأذكر يك ذ ى كنيلك عدي مد ود الَْمْر ْجَهَرِ مِنّ الول أ[ خْدوٌ و الآَصَالٍ ...+ 


1 ال طاشنب اس اللاو ناو م وال واوا ا ل 

- قوله تعالى: #إنَّ لين عند رَبَلك لا يَتَكرْهدَ عَنْ ادن مسوم وم يمدت 49 ]1١1[‏ 
- تفسير سورة الأنفال اموا لاا ماب حا وا م م 

وله تعالنة يستنوك عن ْمَل مل اننال َه والرَُول...» [1] ا 
قوله تعالى: ©#إِنَّمًا التؤيئوس الَدِينَ ذا كر أَمَهُ ولت فُلُويهُم...» [4-7] ا 
قوله تعالى: كنآ أَخْرَبَكَ ريك من ينيك بِلْحيّ ط َرِبنًا من أَلمْؤِْنِينَ لَكَرِهُونَ» [5] 0 
قوله تعالى: ةب آل بندما يي ا م ماو إِلَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينظروتَ» [1] 0 
قوله تعالى: 0 د إِعَدى ايفين َم 0-1 * 06 0 
- قوله تعالى: « إذ تَنمَِئنَ يكم ْنَا مدتظة اننم ؟ يَنَّ المكيكة وفيت...» 

]1١-9[‏ او م را 
قوله تعالى: 9د سَفِيَكُمٌ ألتمَاس أ مد عِنْهُ َيل عَكَِكْ ين ألتسَل مل هركم بد....» 

11] اا ا ا له 
قوله تعالى: ظإِد يوج رَبْكَ إل لماج 3 تدك تنا يت اتنا 1] 260 
قوله تعالى: طِدَلِكَ بِأنُمْ سَوًا اله وروز وس مَُلققٍ لله وََسآٌ كات مه كيب 

ليِمَاب...»# ]١5-1١1‏ 2-8 اا 


قوله تعالى: « يأيهًا الَِينَ اموا إذا ليثم أ كوي حدما يَع6ا 6 ملم الأنبار» [15- 


نض 


0# 


فهرس الجزء التاسع 


ع مسسرية 


قوله تعالى: «فلم تَفشلوهم وللكري أنه مَتلَهُمْ...» [/18-11] 0 20110101 
قوله تعالى: «#إن تَسْتَفيْحا ققد جاه حكم أله ع« [19] 000 
قوله تعالى : ليا الح حَامَنُوَا أيليموأ الله ورَسْوآمٌ ولا مَولََا عَنْهُ وَأَْْرٌ تَسْمَمْون»ه ]77-٠١[‏ 
قوله تعالى: طوز عَلِمَ أنَّهُ في عَيا لَحْتمَمَهُم ...هه 771 انه قا ا 
قوله تعالى : ظيأييا الدِينَ َامنوأ أسْتَجِييوا يِل ملليَسو ذا ع ما ...> [1] 

قوله تعالى: ظوَأتَّقُوأ ِتَنَدٌ لا صن لذن ظَلَبوا ودح خآصصة...» [5؟] 0 
قوله تعالى: #وأدْكردا إذ أنشر هَل مُسَضْعَدُنَ في الْأرْضٍ ...4 [117] ممما ا 
قوله تعالى : «يَأيرا ألْذِينَ امنا لا توا لَه ولول وَعَنووًا أتنيكم وآ تَمْكمْرن» 1771 . 
قوله تهالى : « وَأعْلَموَا َنَمآ أمْوْلْحكُم وَأوَلددَمُم يِنْنَدٌ ...4 [18] 000 
قوله تعالى: ظ يكم الِب ءَامَنُوَا إن تَنَهُوا لَه جل لَك وُه وَيَكْدٌ عدحكُم سَيعَات4 
[5؟1] واك أ ح لو ططق ماما بج بام فقا سياه 2 متو كط فط و ده لاما مله جا اق ماع 0 ف ل لمات 


قوله تعالى : ظوَِدْ يَنَكْد ب اليس كبوا بوك ار بنْتْلُوكَ آز مخْرجْوة...» 1:] 206 
ظرء > سي 1 ملتسا وس سل صا 


قوله تعالى: ظطوَإدًا تُتَلَ عَلَيْهِم اينما الوأ هد سَهِعْمَا لو ماه لَقَلَنَا مِنْلَ هَندًا ...»4 7-13] 


قوله تعالى: «وَمًا حكّات أَنَّهُ لعَذْبهُمَ وَأتَ فيم...» [0] 000 


<7 
ٍِ 


قوله تعالى: 8 وَمَا لمر ألا يمَذِيم أله وَهُمْ يدرت عَنِ الْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَمَا كارا 
أقيكآةةة مما [714-/71] اللا ما لظ« 
قوله تعالى: طثُل لِلْتِينَ حكَتَروَا إن يَنَهُوا يُنْثَرَ تمر نا كَدَ سَلَىّ...» [78] ......... 
قوله تعالى : «وَمَدُِوهُمْ حَقٌّ لا تكرت هِدْئَةٌّ «َيَكُونَ ألذِينُ كُدْرٌ يي..» [5-::] . 


١‏ سن 0 هه 
ا 5 
. وبين لاتحَمَتَهْمِنَل 

كأليث 


رت ١لا5‏ همه 


021170 
وي ما شن 


الجترع العسنابنات 


م درسة الرسرالة 


م 
الي أ 
لت 0 7 

0 

رةه سما 0م ار 


وليئناقتمتينَلشتقوآ ليان 


ل م 


2د مدي 0 . 2 9 ه 5 
جميّع حقو فوط للنا شم 
الطَبَحَةًالأولن 

اكع همه 6 ...كم 


وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت -لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلىاكس:81611-1159.8 فاكس: 4١8716‏ ص.ب: ١١171410‏ 
0 ]| :ياه 3<:818615-2.0:8] 815112-39 نمواعءاء1 - لم8 عا ءا/1 نلاع8 و 1-7 


طلعمم واععط بز )© طولووعظ :تفط 31 !|(5|ا8لاط 
الل يسيب سياس اس سب بيب باب ببا)بسببيبيبيبيبييس سس 00000 


قوله تعالى: لوَأَموَا أنَمَا عَنِمْتُم ين سَْو فَأنَّ يِل حمسم وَللرَسُولٍ وَِذِى الْشْرَىَ 
سس والمسككن وَبرن التَبيلٍ إن كُثّمَ امنثم يله وَمآ أَرََنَا عق عَبْدنا يوم 
لكالا بم التق الْتملو أ ع حَكُل تنو يبد © » 
قوله تعالى: واوا أنَمَا عَنِمثم ين شو فَأنّ بلّو خمنسم ولول وَلِذِى الْشُرَقَ 
الى والمسكن وَاب لتيل إن مر َامنثُم يألّوه. 
فيه مسثٌّ وعشرون مسألة("2: 
الأولى: قوله تعالى: رما أنمَا متم يّن عو الغنيمة في اللغة: ما يناله 
الرجلّ أو الجماعةٌ بِسَعْيء ومن ذلك قولٌ الشاعر”": | 
ولدجالة دادس عسي لظي الخنييا ود 
وقال آخر: 
ومُظعَمْ الغَّنْمٍ يوم العُنْم مُظعَمُّهُ أنّى تَوَجُهَ والمَحْرُومُ محرو 
وَالمَْنَم والغنيمة بمعئى؟ يقال: غَنِمَ القومٌ عُنْماً [بالضم]9». 
واعلم أنَّ الاتفاق حاصل على أنَّ المراد بقوله تعالى: لعَْمتُم ين عَيْو> مال 
الكفار إذا ظفِرٌ به المسلمون على وجه العُلّبة والقَهْر. ولا تقتضي اللغةٌ هذا التخصيصض 
على ما بيّناه» ولكنّ عُرْفَ الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع. وسَمّى الشرعٌ الواصلَ من 


)١(‏ كذا في النسخء لكن ورد فيهاخمسنٌ وعشرون مسألة. 

(5) هو امرؤ القيس. والبيت في ديوانه ص48 » وسلف ه/ لاه . 

(؟) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص56 » والمحرر الوجيز 558/15 » والكلام منه.” 
(5) الصحاح (غنم)ء وما بين حاصرتين منه. 


5 سورة الأنفال: الآية 4١‏ 


الكفار إلينا من الأموال باسْمين: غنيمة وثَينا”"". 

فالشي الذي يناله المسلمون من عدرّهم بالسعي وإيجافب الخيل والرّكاب يُسَمّى 
غنيمة. ولَزْم هذا الاسم هذا المعنى حتى صار عُرْفاً. والمَّيْءُ مأخوذٌ من فاءَ يفيء: إذا 
رجعء؛ وهو كل مالٍ دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف» كخُراج 
الأرض» وجرْيةٍ الجماج'”"', ونحمس الغنائم» ونحو هذا”"“؛. قاله سفيان النَّوْريُ 
وعطاء بن السائب9©. 


وقيل: إنهما واحدء وفيهما الحُمس؛ قاله قتادة©. 
وقيل: المَيْءُ عبارةً عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر. والمعنى 


متقارب. 

000 5704 5 0 اس # و 0ظن 
الثانية: هذه الآية ناسخة لأول السورة عند الجمهور. وقد ادّعى ابن عبد البر 
الإجماعً على أنَّ هذه الآيةً نزلت بعد قوله: «يِسَلوتكَ عَنِ الْأَنَالِ>», وأنَّ أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين»؛ على ما يأتى بيانه. وأنَّ قوله: « لُك عن 

قلت: ومما.يدلٌ على ضحة هذا ما ذكره إسماعيل بن إسحاق قال: :حَدّثنا محمد 
ابنُ كثير قال: حدَّئنا سفيان قال: حدثني محمد بن السائب» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: لما كان يومٌ بدرٍ قال النبي : «مَن قَتَلَ قتيلاً فله كذاء ومن أَسَرٌ أسيراً 


فله كذا» ‏ وكانوا قتلوا سبعين» وأسرٌوا سبعين”'" ‏ فجاء أبو اليَسَر بِنُ عمرو بأسيرين 


. ١957/7 أحكام القرآن للكيا للطبري‎ )١( 

(؟) هي الجزية المفروضة على رؤوس أهل الذمة» إذ يُعبر بالجمجمة عن الرأس. الموسوعة الفقهية 1١9١/١١‏ . 
(7) المحرر الوجيز 6078/17 . 

(4) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ؟5١/‏ 474 » والطبري 1484/١١‏ -186. 

(5) أخرجه الطبري 146/١١‏ -185. 

. و57‎ 44/١4 في التمهيد‎ )١( 

0) قوله: وأسروا سبعين» من (م). 


سورة الأنفال: الآية ١ 5١‏ 


فقال: يا رسول اللهء إنك وعدئّنا : مَن قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسيرّين. 
فقام سعدٌ فقال: يا رسول اللهء إِنّا لم يمنعنا زَّهادَة0' في الأجرء ولا جُبنٌ عن 
العدرٌء ولكنًا قمنا هذا المقامٌ خشيةً أن يَف المشركونء فإنك إن تُعْطٍِ هؤلاء لا يبِقّ 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولونء فنزلت: «#يِتَلُوكَ 
نالعال هل انال يله وَالَسُولُ هَاتَنُوا لَه وَأسْلِمُوا دَاتَ يَننِحكُمٌ» . فَسَلَّمُوا الغنيمة 
لرسول الله كاه ثم نزلت: واعلَموَا نما عَنمَشُم ين عو كَأنَّ يلو خمسسم» الآية0". 

وقد قيل: إنها مُحكمةٌ غير منسوخة» وأنَّ الغنيمة لرسول الله » وليست مقسومةً 
بين الغانمين» وكذلك لِمَن بعده من الأئمة”". كذا حكاه الماوّزدي”'' عن كثيرٍ من 
أصحابناء #» وأنَّ للإمام أن يُخرجَها عنهم» واحتجوا بفتح مكة وقصةٍ حُنين. وكان 
أبو عبيدٍ يقول: افتتح رسولٌ الله يق مكة عَنْوةّ ومنَّ على أهلها فردَّها عليهم»؛ ولم 
يقسمها ولم يجعلها عليهم فَيْئاً. ورأى بعض الناس أنَّ هذا جائرٌ للأئمة بعده0©. 

قلت: وعلى هذا يكون معنى قولِه تعالى : طوَاعَموًا أنَمَا عَِمَُم من طَيْو كَأنّ له 
حسم » والأربعةً الأخماس للإمام» إن شاء حبّسهاء وإن شاء قسمها بين الغائمين. 
وهذا ليس بشيء؛ لِمَا ذكرناه» ولأنَّ الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال: 
«واظَها نما مَِمَتُم ين َو ثم عيّن الحُمسَ لمن سَمِّى في كتابه» وسكت عن 
الأربعة الأخماس» كما سكت عن التُلئِين في قوله: «وررئة: واه لايد لشت » 
[النساء: »]1١‏ فكان للأب الثُّلئان اتفاقاً. وكذا الأربعةٌ الأخماس للغانمين إجماعاً؛ 


. في النسخ «زيادة» والمثبت من المصادر‎ )١( 

زفة أخرجه عبد الرزاق (4447) وابن عساكر في تاريخ دمشق 5١‏ وعن سفيان الثوري بهذا الإسناد» 
وسلف الكلام على رواية محمد بن السائب الكلبي..وأخرجه أبو داود.(7797) من طريق آخر عن 
ابن عباس بنحوه وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت 4 سلف 454١/94‏ - 1447: 

() ذكره أبو العباس في المفهم 57/7 عن ابن عباس. 

(4) في (م): المازري» وينظر الأحكام السلطانية للماوردي ص٠١1١‏ . 

(5) الأموال لأبي عبيد ص25 . 
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على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البَّرّ والدَّاوّدِيُ والمازّريٌ أيضاً والقاضي عِياضٌ 
وابنُ العربت''". 

والأخبار بهذا المعنى متظاهِرةٌ» وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله: ا يَتَلُونَكَ عن 
لال الآية؛ ما يُنفّله الإمام لمن شاءء لِمَا يراه من المصلحة قبل القِسُْمة. وقال 
عطاءٌ والحسن: هي مخصوصةٌ بما شذَّ من المشركين إلى المسلمين من عبدٍ أو أمّة أو 
دابة'"؛ يقضي فيها الإمامُ بما أحبّ. وقيل: المراد بها أنفالُ السّرايا"". أي: 
غنائمهاء إن شاء خمّسها الإمام» وإن شاء نمّلها كلّها. 

وقال إبراهيم النَّحَعنُ في الإمام يبعث السَّرِية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمامُ نقّلّه 
كله وإن شَاءَ خئّسه. وحكاء آبو عمر() عن مكحول وعطاء؟ :قال علي بن ثابت: 
سألت مكحولاً وعطاءً عن الإمام ينل القومَّ ما أصابواء قال: ذلك لهم. قال أبو 


عمر؟: من ذهب إلى هذا : تأوَّلَ قولَّ الله عدّ وجل : 8 يَحَلُوتكَ عَنِ الْأتَمَالِ قل الْأنَال 


لَه وَالرَسُول؟ أنَّ ذلك للنبئ يخ يضعها حيث شاءء ولم ير أنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله 
تعالى : طوَعلَموا نما عَنِمْثُم ين عَوْء أن لَه خُمسم». وقيل غيرٌ هذا مما قد أتينا عليه 
في كتاب «المقتبس''2 في شرح مُوَطَلأْ مالك بن أنس». 

ولم يقل أحدٌ من العلماء فيما أعلم أنَّ قوله تعالى : ا يَدَُوتَكَ عن الأمَالِ؟ الآية» 
ناسح لقوله: لوَعلموَا أَنّمَا عَنِمَتُم ين مَئْو فَأنَّ نو حمسم» بل قال الجمهور على ما 
ذكرنا: إِنَّ قوله: اما عَيِمْتُمْ4 ناسخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحريفٌ ولا 


)١(‏ ينظر الأوسط 41/١١‏ » والتمهيد 54/١5‏ » وإكمال المعلم 5/5/ ء وأحكام القرآن لابن العربي 
ا 

(؟) المفهم 517/7 » وقول عطاء أخرجه أبو عبيد في الأموال ص87 » والطبري 7/١١‏ . 

() المفهم /077 » وأخرج هذا القول الطبري 7/١١‏ عن علي بن صالح بن حي. 

(5) في الاستذكار 1٠١7 - ١١5/١5‏ » وما قبله منه. 

(5) في الاستذكار 71١7/١4‏ . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): القبس» وهو خطأء وينظر 7517//١‏ . 
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التبديل لكتاب الله تعالى. 
اك ؛ لاختلاف العلماء ءِ في فتحها. وقد قال أبو 
'': ولا نعلم مكة يُشبهها شيء من البلدان من جهتين: إحداهما : أنَّ رسول الله 4# 
ا ري وذلك لقوله: 8 موتك عن 


َال الآية» فنرى أنَّ هذا كان خاصًا له. والجهة الأخرئ : أنه سق لمكة سكناً 
ليست لعي وامن البلدد. 

وأما قصة حُنين فقد عرّض الأنصارَّ لما قالوا : يعطي الغنائمَ قريشاً ويتركُنا 
وسيوقنا تقطر من دمائهم! فقال لهم : البااترجزه أبد يرع الات بالدياته زجعو 
برسول الله يك إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره”''. وليس لغيره أن يقول هذا القول» 
مع أنَّ ذلك خاصٌ به على ما قاله بعضُ علمائنا©. والله أعلم. 

الغالثة: لم يختلف العلماء أنَّ قوله: طوَاعَكَموًا أنّمَا متم ين ْو ليس على 
عمومه» وأنه يَدخله الخصوص؛ فمما خصّصوه بإجماع أنْ قالوا ؛سَلَت المقتول 
لقاتله إذا اا وكذلك الرٌقاب ‏ أعني الأسارى ‏ الخيرّة فيها إلى الإمام 
بلا خلافي””'» على ما يأتي بيائه. 

ومما مص به أيضاً الأرض. والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائرٍ الأمتعة 
والسَّبِيء وأما الأرض فغيرٌ داخلةٍ في عموم هذه الآية؛ لِمَا روى أبو داود عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لولا آخِرٌ الناسٍ ما فْتِحتٌ قريةٌ إلا قسَمْتُها كما قّسم رسولُ الله وخ 


>ه (5) 


. 2١ص في الأموال‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم »)1١09(‏ وأخرجه أحمد (11710)» والبخاري (9//4؟) وهو من حديث أنس #. 

. 1١0//9 المفهم‎ )5( 

. 594/١5 التمهيد‎ )5( 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري /151 . 

(1) سئن أبي داود ,)507١(‏ وهو عند أحمد (581)»: والبخاري (71775): والتمهيد 400/5 - 405 - 
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ومما يصححح هذا المذهبّ ما رواه الصحيخ”' عن أبي هريرة» عن النبيٌ يل قال: 
«مَئَعت العراقٌ قَفِيرها ودرهمهاء ومئّعت الشامٌ مُدْيّها'"' ودينارها» الحديث. قال 
الطحاوي: اامنعت») بمعنى : ستمنع. فد ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأن نا 
ملّكّه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌ ولا درهم» ولو كانت الأرض تُقِسَم؛ ما بقي لمن 
جاء بعد الغانمين شيء» والله تعالى يقول: وات جَآمْو ين بَنَدِهِم» [الحشر:١٠]‏ 


بالعطف على قوله: ظللْفعَرءَ الْمُهْجِرِنَ». قال: وإنما يُقسَم ما يُنقل من موضع إلى 
8 فى ْ 
مواصع ٠‏ 


وقال الشافعيّ: كل ما حصلّ من الغنائم من أهل دار الحرب من شيء؛ قل أو 
كَثر مِن دار أو أرض أو متاع أو غير ذلك؛ قُسمء إلا الرجال البالغون”“؛ فإنَ 
الإمام فيهم مخيّرٌ أن يَمُنّ أو يقتل [أو يُفاديَ] أو يَسْبيَ. وسبيل ما أخذ منهم وسُبيَ 
سبيلٌ الغنيمة. وَاحنْجٌ بعموم الآية: قال: والأرض مغنومةٌ لا محالة؛ فوجب أن تُقِسمَ 
كسائر الغنائم. وقد قّسَّم رسولٌ الله يك ما افتتح عَنوةٌ من حَيْبر. 

قالوا: ولو جاز أن يُدَّعَى الخصوصٌ في الأرض؛ جاز أن يدّعى في غير 
الأرض» فيبطلٌ حكمٌ الآية. وأما آية «الحشر» فلا حيّة فيها؛ لأنَّ ذلك إنما هو في 
الفيء لا في الغنيمة. وقوله : طوَاليّ جَلمُو مِنْ بمَدِهمَ» استئناف كلام بالدعاء لمن 
سبقهم بالإيمان؛ لا لغير ذلك. 07 

قالوا: وليس يخلو فِعْلَُ عمرٌ في توقيفه الأرضّ من أحد وجهين: إما أن تكون 


- والكلام منه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد 445/5 إجماع العلماء على أن ما فتح من خيبر صلحاً 
عمل فيه رسول الله كك بسنّة الفيء» وما فتح عنوة عمل فيه بسنة الغنائم. وينظر ما ورد من آثار في أمر 
تقسيم رسول الله يل خيبر في التمهيد 445/5 - 101 . 

.0/070( صحيح مسلم (78957)؛ وهو عند أحمد‎ )١( 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مدقا وهر خط والفذي + مكيل لأفل العام ينع خمشة عشر مكوكا. والمكوك: 
حوالي 7414 غراماً. والقفيز: حوالي 1/88 غراماً. النهاية (مدا) ومعجم متن اللغة 85/1١‏ . 

() التمهيد 407/1 - 407 » وينظر شرح معاني الآثار ؟/ 7٠١‏ . 

2 كذا في النسخ والتمهيد 459/5 والكلام منه» وفي (م): البالغين وما سيرد بين حاصرتين من التمهيد. 
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غنيمة استطاب أنمُسٌ أهلها وطابت بذلكء فَوَّكَمّها. وكذلك روى جريرٌ أن عمر 
استطاب أنفسّ أهلها”". وكذلك صَنع رسول الله يق في سَبِي هَوَازِنَ لما أَنَوْه 
استطابَ أنفسّ أصحابه عما كان في أيديهه”, وإما أنْ يكونَّ ما وققّه عمرٌ كَيْاً؛ فلم 
يحت إلى مراضاةٍ أحد. 

وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قَسْمهاء أو إقرارها وتوظيفي الكحراج 
عليهاء وتصيرٌ ملكاً لهم كأرض الصّلح؛ قال شيخنا أبو العباس 48(" : وكأنّ هذا 
جمعٌ بين الدليلين ووسط بين المذهبين؛ وهو الذي فهمه عمبٌ ‏ قطعاً؛ ولذلك قال: 
لولا آخِرْ الناس؛ فلم يُحُيِر بنسخ فعل النبيّ 5ذ» ولا بتخصيصه بهم» غير أنَّ الكوفيين 
زادوا على ما فعل عمرء فإ عمر إنما وَكَمّها على مصالح المسلمين» ولم يملّكها 
لأهل الصلح وهم”* قالوا: للإمام أنْ يملّكها لأهل الصّلح. 

الرابعة: ذهب مالكٌ وأبو حنيفة والنُورِيُ إلى أنَّ السَّلَبِ ليس للقاتل» وأنَّ حكمه 
حكمٌُ الغنيمة؛ إِلّا أنْ يقول الأمير: مَن قَتَل قتيلاً فله سَلَبُهء فيكونٌ حينئفٍ له. 

وقال الليث والأوزاعِيٌ والشافعيُ [وأحمد] وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عبيدٍ والطبريٌ 
وابن المنذر: السَّلَْبٌ للقاتل على كل حالء قاله الإمامُ أو لم يَقُلّه. ظ 

إلا أنَّ الشافعيّ # قال: إنما يكون السَّلْبُ للقاتل إذا قتلّ قتيلاً مُقْبلاً عليه» وأما 
إذا قتله مُدبراً عنه فلا , قال أبو العباس بن سُرِيج من أصحاب الشافعي: ليس 
الحديث: امن كثل قتلاً فله سكي" على عمومد؛ لإجماع العلماء على أذ من قت 


. وخبر جرير- وهو ابن عبد الله أخرجه أبو عبيد.في الأموال ص76‎ » 41١ - 47١ /5 التمهيد‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد (2)18915 والبخاري (7101 2 7708) من حديث مروان بن الحكم والمِسُوّر بن 
مخرمة رضي الله عنهما. ْ 

(؟) في المقهم 4194/4 » وما قيله منه. 

فق بعدها في النسخ : الذين» والمثبت من المفهم. 

(6) التمهيد *1//7غ؟ ». وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي عبيد في الأموال ص44 » وقول ابن 
المنذر في الأوسط 15١/١١‏ . 

() أخرجه أحمد (/95701؟)2 والبخاري »)7١147(‏ ومسلم )170١(‏ من حديث أبي قتادة 2ه 
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أسيراً أو امرأءٌ أو شيخاً أنه ليس له سَلَيُ واحدٍ منهم. وكذلك من ذقّف على 
جريح”""2, ومن َكَل مَن قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزمُ لا يَُمتنع”' في 
انهزامه» وهو كالمكتوف. قال: فعُلم بذلك أنَّ الحديث إنما جَعَل السَّلَب لِمَن لِقتله 
معنّى زائدٌء أو لِمَّن في قتله فضيلةٌء وهو القاتل في الإقبال؛ لِمَا في ذلك من المؤنة. 
وأماامنة قف 09 

وقال الطبري: السَّلَبُ للقاتل» مُقْبلاً تله أو مُذْيراًء هارباً أو مُبارزاًء إذا كان في 
المعركة. وهذا يردٌه ما ذكره عبدٌ الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جُريج قال: سمعتُ 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نَرّلْ نسمع : إذا التقى المسلمون والكفار؛ فقتل رجل 
من المسلمين رجلاً من الكفارء فإنَّ سَلَبّه له» إِلّا أن يكون في مَعْمّعَةٍ القتال؛ لأنه 
حينئذٍ لا يُدْرَى من قَتَل قتيلاً. فظاهِرُ هذا يرد قولّ الطبريٌ؛ لاشتراطه في السَّلَب القتل 
في المعركة خاصّة!*. 

وقال أبو تور وابنُ المنذر: السَّلَّبُ للقاتل في معركةٍ كان أو غيرٍ معركة» في 
الإقبال والإدبار» والهروب والانتهاز”*»: على كل الوجوه؛ لعموم قوله 3: «مَن قَتَلَ 
نلا قله سآكه 20 

قلت: روى مسلمٌ عن سلمة بِنٍ الأكُوّع قال: عَزْوْنا مع رسول الله يِل هوازن» 
فبينا نحن نتَضْحَّى مع رسول الله 5 إذ جاء رجل على جمل أحمرء فأناخه. ثم 
انتزع طَلّقاً من حَقّبِه فقيّد به الجمل» ثم تقدَّم يتغدَّى مع القومء وجعل ينظرء وفينا 


. أي: أجهرّ عليه‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): يتبع. 

(") التمهيد 7361/57 . 

(4) التمهيد 7417/77 ء والأثر في مصنف عبد الرزاق (44171). 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): الانتهارء والمثبت موافق لما في التمهيد. وناهزه: داناه. القاموس (نهز). 

)١(‏ التمهيد 744/7 ء وسلف الحديث قريبأء وقول ابن المنذر في الأوسط 1١١/1١١‏ -١١١ء‏ وقد 
سلف قوله وقول أبي ثور في بداية المسألة. 
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ضَعْفَةٌ وق في الظهرء وبعضنا مُشَاةٌّء إذ خرج سد فأتى جملّه فأطلق قيده. ثم 
أناخه وقعد عليه» فأثاره» فاشتدٌ به الجمل» فاتّبعه رجل على ناقةٍ وَرْقاءَ. قال سلمة: 
وخرجتٌ أشتدٌء فكنتُ عند وَرِك الناقة» ثم تقدَّمتُ حتى كنت عند وَرِكِ الجمل» ثم 
تقدَّمتُ حتى أخذتٌ بخطام الجمل فَأَنَحْتُه فلما وضع ركبئّه في الأرض؛ اخترطتٌ 
سيفي فضربت رأسّ الرجل» قَندَرء ثم جئتٌ بالجمل أقودٌهء عليه رَحْلّه وسلاحهء 
0 فقال: « رك ا ار : ابن الأكوع. 
قال: «له سَلَبْه أجمع»”". فهذا سلمةٌ قتله هارباً غيرٌ مُقْيلء وأعطاه سلَبه 

وفيه حجةٌ لمالك من أنَّ السَّلَب لا يستحقّه القاتل إلا بإذن الإمام» إذ لو كان 
واجباً له بنفس القتل لَمَا احتاج إلى تكرير هذا القول, 

ومن بت أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة”" قال: حدَّئنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن شّبّْر بن علقمة”'' قال: بارزتٌ رجلاً يوم القادسِية» فقتلتّه 
'وأخذتُ سَلَبَه فأتيتُ سعداًء فخطب سعدٌ أصحابّه ثم قال: هذا سَلَبُ شَبر بن 
علقمة» لهو" خيرٌ من اثني عشرٌ ألف درهمء وإِنّا قد نمّلناه إياه. فلو كان السَّلَّبُ 
للقاتل قضاءً من النبيّ و ما احتاج الأمراء''' أن يُضِيفوا ذلك إلى أنفسهم 


)0( ل وهو عند أحمد (17955). قوله: نتضحى: : نتغدى في وقت الضحاءء وهو بعد 
امتداد النهار وفوق الضّحى. والطّلق: الحبل. والحَقّب والحقيبة : ما يجعله الراكب خلفه. وفينا ضَّعْفة: 
ضبطوه على وجهين» الصحيح المشهور وروايةٌ الأكثرين بفتح الضاد وسكون العين» أي : حالة ضَعْف 
وهزال. والثاني: يفتح العين جمع ضعيف. نَدّر: سقط. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي 257/١7‏ 
والمفهم 545/7 . 

(؟) المفهم 047/7 . 

©) في مصنفه 77١/17‏ - 1771 ء وأخرجه عبد الرزاق (441/7) بنحوه. 

(5) في (م): بشر بن علقمة في الموضعين» وهو خطأء وهو شِبّر بن علقمة العَبْدي الكوفيء له إدراك» وله 
رواية عن ابن مسعود. الإصابة ٠٠١/6‏ . 

(5) في (د): هوء وفي (م): فهو. 

)١(‏ في (د) و(م): الأمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد 508/7 » والكلام منه. 


1 سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


باجتهادهم, وَلأَحَذْه القاتلُ دون أمرهم. والله أعلم. 

وفي الصحيح”" أنَّ معاذ بنَ عمرو بن الجَمُوح”" ومعادً بنّ عَفراء”" ضربا أبا 
جهل بِسَيْمَيْهما حتى قتلاه» فأنَيا رسولٌ الله يك فقال: «أيُكما قتله؟» فقال كل واحدٍ 
منهما : أنا قله فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله». وقضى بسَلّبهِ لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح. وهذا نض على أنَّ السَّلَب ليس للقاتل؛ إذ لو كان له لَقّسّمه النبي 4 

وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالكِ قال: خرجتٌ مع من خرج مع زيد بن 
حارثة في غزوة مُؤتة» ورافقني مَدَدِي من اليمن. وساق الحديث» وفيه: فقال عوف: 
يا غالد» :آم علمت أن سول الله 46 قضى بِالسَلْبٍ للقاتل؟ قال: بلى» ولكدئ 
استكثرةو10), 

وأخرجه أبو بكر البَرْقانُ بإسناده الذي أخرجه به ملم وزاد فيه بياناً أن عوف 
لمعت 0 ا ماله االركي يس ابتسي عا 
غزوة مُؤْتةا* في طَرَفِ من الشام. قال: : فجعل رُوميٌ منهم يشتدُ على المسلمين» و 
على فرس أشقرٌ وسرج مُذَهّبٍِ ومنطقة مُلتّخْة وسيفٍ محلّى بذهب. قال: : فيَغْرِي بهم » 
لامكل لالد ل فضرب عَرْقَوبٌ فرسه فوقع. وعلاه بالسيف» 

فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحَبّسَ منه» قال عوف: فقلتٌ له: 


(١).صحيح‏ البخاري (7141)» وصحيح مسلم (؟765١)»‏ وهو عند أحمد(797١)2‏ وهو من حديث 
عبد الرحمن بن عرف #. 

. 7784/4 الأنصاري الخزرجي السَّلّميء شهد العقبة» ومات في زمن عثمان. الإصابة‎ )١( 

(5) هو معاذ بن الحارث بن رفاعة البخاري الأنصاري الخزرجي» وعفراء أمه عرف بهاء شهد العقبة الأولى 
وبدراً وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته. الإصابة 771/9 . 

(5) صحيح مسلم (11/87): (2)44 هو عند أحمد (77491). قوله: مدديّ: أي: رجل من المدد الذين 
جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. شرح صحيح مسلم للنووي 560/١7‏ -535. 

(0) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي ”١١/1‏ » وما سيأتي من الحديث فهو بنحوه عند أحمد 2077941 
ومسلم (11/67): (47). 


سورة الأنفال: الآية ١6 5١‏ 


أعطه كلّهء أليس قد سمعتٌ رسول الله #6 يقول: «التَّلّبٍ للقاتل؟!». قال: بلى» 
ولكني استكثرثُه. قال عوف: وكان بيني وبينه كلام» فقلت له: لأخيرَن رسولّ الله 6. 
قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسولٍ الله 5. ذكر عوفٌ ذلك لرسول الله يء فقال 
لخالد: «لِمَ لم تُعيله؟1 قال: فقال: استكثرثه. قال: «فادقّمْه إليه». فقلتٌ له: ألم أنجز 
لك ما وعدتّك؟ قال: فغضب رسول الله يك وقال: «يا خالدء لا تَذْقَعْه إليه» هل أنتم 
تاركون”" لي أمرّائي». فهذا يدل دَلالكٌ واضجة على أن الكَلّب لا يستحقِّه القائل” بنفس 
القتل» بل برأي الإمام ونظره. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يكون السَّلَبُ للقاتل إِلّا في المبارزة خاصّة. 

الخامسة: اختلف العلماءً في تخميس السَّلَّب ؛ فقال الشافعي: لا يُخمّس”". 
وقال إسحاق: إِنْ كان السَّلَّبُ يسيراً فهو للقاتل» وإن كان كثيراً حُمّس. وفعله عمر بن 
الخطاب مع البّراء بن مالك حين بارز المَرْزّْبانَ”'' فقتله» فكانت قيمةٌ مِنْطْقَيِهِ وسِوارَيه 
ثلاثين ألفاًء فخمّس ذلك0©. 

أنس عن البرَاء بن مالك: أنه قتلّ من المشركين مثةٌ رجل إِلّا رجلاً مبارزةٌ؛ وأنهم 
لمّا غرّوا الزّارَة خرج دُهقانْ الزّارةِ فقال: رجلٌ ورجل؛ فبررٌ البراءئ» فاختلفا بسيفيهما 
ثم اعتنقاء فتورّكه البراءً» فقعد على كبده؛ ثم أخذ السيف فذبحهء وأخذ سلاحه 
ومنطقّته وأتى به عمرّء فتقّله السلا » وقرّم المنطقة بثلاثين ألفاًء فخمّسهاء وقال: 
إنها مال0/, 


)١(‏ في (ظ): تاركوء وهي رواية أيضاء كما ذكر النووي في شرح مسلم. 

(؟) الأوسط ١١/١؟١١1.‏ 

(7) الأوسط ٠١4/1١١‏ »ء والتمهيد 747/77 . 

0( هو رئيس الفرس» ويطلق هذا الاسم عندهم على الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك.» وهو 
معرّب. ينظر النهاية (مرز). 

(6) المحرر الوجيز 544/7 ؛ وينظر الأوسط 1١١ -1١9/1١‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مقن اننأك رقرة فد ار ور 31 وابن أبي شيبة 17/ 7/1 - 1لا" , 
والزارة: : قرية كبيرة في المنطقة ا وو ينظر المعجم الجغرافي لحمد 
الجاسر (القسم الثاني) ص44/ » ومعجم البلدان /175 . 


وقال الأوزاعئٌ ومكحول: السَّلَّبٍ مغتمٌ» وفيه الحُمس. وروي نحوّه عن عمر بن 
الخطات2. 

والحجة للشافعي ما رواه أبو داود”" عن عوف بن مالك الأشجعيٌ وخالد بن 
الوليد: أنَّ رسول الله يك قضى في السَّلَب للقاتل ولم يخمّس السَّلّب. 

السادسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ السَّلّب لا يُعطى للقاتل إلا أن يُقِيمَ البيّنة 
على قتله. قال أكثرهم : ويُجزئ شاهدٌ واحد على حديث أبي قّتادة”". وقيل: شاهدان 
أو شاهد ويمين. 

وقال الأوزاعيّ: يُعطاه بمجرّد دعواه» وليست البِيّنةٌ شرطاً في الاستحقاق» بل 
إن اتفق ذلك فهو الأؤْلى دفعاً للمنازعة. ألا ترى أنَّ النبئّ ‏ أعطى أبا قتادة سَلَّبَ 
مقتوله من غير شهادةٍ ولا يمين؟ ولا تكفي شهادةٌ واحدء ولا يُناط بها حكمم 


بمجرّدها. وبه قال الليث بن فل : 


قلت: سمعت شيخنا الحافط المنذريً الشافعئ أبا محمدٍ عبدٌ العظيم”” يقول: 
نما أعتذاء الثرة قل الكلت يشهادة الأسوةبن خراعة وعبة الله ين اتنس وغل 
هذا يندفع النْرَاعٌ» ويزول الإشكال» ويطرد الحكم. 


. 544/7 »ء والمحرر الوجيز‎ ١٠١١/١١ الأوسط‎ )١( 

(؟) في سئنه (717/371), وهو عند أحمد »)١1477(‏ وابن المنذر في الأوسط 3١١9/١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 444/7 » وحديث أبي قتادة أخرجه أحمد (577017)): والبخاري (2147): ومسلم 
(17/51) وقد سلفت قطعة منه ص١١‏ من هذا الجزء. وفيه أن أبا قتادة قتل رجلاً يوم حنين ثم شغله عنه 
القتال» وعندما انتهت المعركة قال رسول الله ي: «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقال أبو قتادة: من 
يشهد لي. فقال رجل: صدق يا رسول الله وسَلَبّه عندي...» فأعطى رسول الله و أيا قتادة سَلَبَ القتيل. 

(4) المفهم */ 647 ء وينظر الإشراف ١١1//١١‏ » والتمهيد 508/77 » وإكمال المعلم 57/5 . 

(5) هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» الشامي الأصل» المصريء اختصر صحيح مسلم» وسنن 
أبي داود» ومن كتبه أيضاً الترغيب والترهيب» توفي سنة (197ه). السير 719/77 . 

(5) ذكر الخبر الواقدي في المغازي 408/7 » وفيه: فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي» ثم لقيت الأسود بن 
الخزاعي فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السَّلَبٍ لا ينكر أني قتلته... 


سورة الأنفال: الآية ١ 5١‏ 


وأمّا المالكية فيخرّج على قولهم أنه لا يحتاج الإمامٌ فيه إلى بيّنة؟ لأنه من الإمام 
ابتداء عطيةٌ» فإِنْ شَرَط الشهادةً؛ كان لهء وإن لم يشترط؛ جاز أن يُعطيّه من غير 
ا . 

السابعة: واختلفوا في السَّلَبٍ ما هو؛ فأمًّا السلاحُ وكلّ ما يُحتاج للقتال؛ فلا 
خلاف أنه من السَّلّب» وفرسّه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس 
من السَّلّبِ. وكذلك إن كان في هِمُيانه أو في منطقته دنانيرٌ أو جواهر أو نح هذا؛ فلا 
خلاف أنه ليس من السلّب”". 

واختلفوا فيما يُتَزيّن به للحرب”"؛ فقال الأوزاعيٌ: ذلك كله من السّلّب. وقالت 
فرقة: ليس من السَّلّب. وهذا مرويٌ عن سُحنون رحمه الله؛ إلا الوِنْطقَة؛ فإنها عنده 
من السّلّب. وقال ابن حبيب في «الواضحة»: والسُواران من السّلّبِ!. 

الثامنة : قوله تعالى: #تَأنَ لَه حمسمٌ» قال أبو عبيد: هذا ناسح لقوله عزَّ وجل 
في أوَل السورة: ظقلٍ الأَنمَالُ يِه وَالَسُولِ» ولم يخمّس رسولُ الله يق غنائمَ بدرء 
فنُسخ حكمُّه في ترك التخميس بهذا”'. إِلّا أنه يظهر من قول علىٌ #5 في «صحيح» 
مسلم : كان لي شارف مِن نصيبي من المَعْنّم يوم بَدْره وكان رسول الله ويه أعطاني 
شارفاً من الحُمس يومئذ. الحديث”" ». أنه خمّس؛ فإن كان هذاء فقول أبي عبيد 


و 
مردود. 


. 617/9 المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 144/7 » وذكر صاحب المفهم / 017 - 017 عنن ابن حبيب قوله: إن المنطقة التي 
فيها دنانير ودراهم داخلة في السَّلّب. اه. والهِميان: ثيدادُ السراويل» وكيس للدراهم يشدٌ في الوسطء 
وهو المراد هنا. 

(*) وهي كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. المحرر الوجيز 544/1 . 

(5) المحرر الوجيز 544/7 ء وينظر الإشراف 1175/١١‏ -9؟11. 

(5) الأموال ص84" » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 514/1 . والكلام الذي 
بعده لابن عطية» وينظر ما سلف في المسألة الثانية. 

(5) صحيح مسلم »)١( :)١1914(‏ وهو عند البخاري .)5١89(‏ والشارف: الناقة المُسِئّة. النهاية (اشرف). 


5١ سورة الأنغال: الآية‎ ١4 


قال ابن عطية”'": ويحتمل أن يكونً الحُمسُ الذي دّكر على من إحدى الغزواتِ 
التي كانت بين بدر وَأَحد؛ فقد كانت غزوةٌ بني سُليم وغزوةٌ السّويق”"2 وغزوة ذي أمَّر 
وغزوة بُحُران”"؛ ولم يُحفظ فيها قتال» ولكن يمكن أَنْ عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يردّه قولٌ عليٌّ: يومئذء وذلك إشارةٌ إلى يوم قَسْم غنائم 
بدر؛ إِلّا أنه يحتمل أن يكونَ من الحُمس ‏ إن كان لم يقع في بدرٍ تخميس سن 
سَرِيّة عبد الله بن جَحْش؛ ا لحم عدت بر ام وأوَّلُ حمس كان في 
الإسلام؛ ثم نزل القرآن: #وَاعلَموا أَنَمَا عَنِمَتُم ين طَئْو كن يلو ملسم 20 هذا اذك 
من التأويل الأوّل. والله أعلم. 


التاسعة: ١ما»‏ في قوله: اما غَيِمْتَمُ» بمعنى الذي» والهاءٌ محذوفة؛ أي: الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأنَّ في الكلام معنى المجازاة. و«أنَّ» الثانية توكيدٌ للأولى» 
ويجوز كسرّها”*'. وروي عن أبي عمرو””2 

قال الحسن: هذا مِفتاحُ كلام الدنيا والآخرةٌ لله؛ ذّكَره النّسائي”". واستفتح عر 
وجل الكلامٌَ في الفيء والحخمس بذكر نفسه؛ لأنهما أشرفٌ الكسبء ولم ينسب 
الصدقة إليه؛ لأنها أوساحٌ الناس. 


(1) في المحرر الوجيز 019/1 . 

() في النسخ :. بني المصطلق» بدل: السويق» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو الصواب» فغزوة بني 
المصطلق كانت بعد أحد سنة ست للهجرة أما غزوة السويق فكانت بعد بدر في شهر ذي الحجة» وكان 
فراغ رسول الله كع من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. سيرة ابن هشام ؟/ 45-47 و789. 

(©) بُحران: موضع بناحية القُرْع؛ وبين القُرِعَ والمدينة ثمانية بُرُد. وأَمَر: موضع بنجد من ديار غطفان. 
معجم البلدان 5617/١‏ و١741‏ . 

(4) سلف الخبر /١5؟5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟141//9 - 31848 . 

(5) القراءاث الشاذة ص44 . 

(1) في المجتبى 17/7 ء والكلام الذي بعده كذلك هو من قول النسائي ١74/1‏ - 178 . والحسن هو 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب» كما في التحفة ١1/5/١7‏ . 


سورة الأنغال: الآية 3 ١14‏ 


العاشرة: واختلف العلماء في كيفية قَّسُم الحُمس على أقوالٍ سنّة: 

الأوّل: قالت طائفة: يُقسم الحُمسُ على ستة» فيُجعل السّدسنُ للكعبة» وهو 
الذي لله» والثاني لرسول الله يو والثالثٌ لذَوِي القُربى» والرابع لليتامى» والخامس 
للمساكين» والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحاب هذا القول: يرد السهم الذي 
لله غلى ذوي الحاجة”". 

الثاني: قال أبو العالية والرّبيع: تقسم الغنيمةٌ على خمسة:ء فيُعزل منها سهمٌ 
واحدء وتقسم الأربعةٌ على الناس» ثم يَضربٌ بيده في”؟ السهم الذي عزله» فما 
بض عليه من شيءٍ جعله للكعبة» ثم يُقسم بقيّةٌ السهم الذي عزله على خمسة» سهم 
للنبيٌ» وسهم لذوي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل”". 

الثالث: قال المنهال بِنُ عمرو: سألت عبد الله بنَ محمد بن عليٌ وعليّ بن 
الحسين عن الحُمسء فقال: هو لنا. قلت لعليٌ: إِنَّ الله تعالى يقول: طوَألتئ 
وَالْمَسَكينَ وأبْنَ سيل فقال: أيتامُنا ومساكيئنا». 

الرابع : قال الشافعيٌ: يقسم على خمسة. ورأى أنَّ سهم الله ورسوله واحد» وأنه 
يُصرف في مصالح المؤمنين» والأربعةٌ الأخماس على الأريعة الأصنافٍ المذكورين 
في الآية”. 

الخامس : قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


. 507/7 ء والمفهم‎ 57٠/١ والمحرر الوجيز‎ ١ بنحوه في الأوسط‎ )١( 

)١(‏ في (م): على. 

(6) الأوسط . وأخرجه ابن أبي شيبة 5 *؛ والطبري 184/١١‏ - 140 من طريق الربيع عن 
أبي العالية. 

(5) أخرجه الطبري 1494/١١‏ . وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب هو أبو هاشم المدني» قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» توفي في خلافة سليمان سنة (98ه). السير 179/5 . 


)2 المفهم #/ركمة. 


7 سورة الأنفال: الآية 41 


وارتفع عنده حكمٌ قرابةٍ رسول الله يك بموته» كما ارتفع حكمٌ سهمه"''". قالوا: ويبدأ 
من الحُمس بإصلاح القناطر وبناء المساجدء وأرزاقٍ القضاة والجند”". وروي نحوٌ 
هذا عن الشافعيٌ أيضاً. 

السادس: قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه [حاجتّه] 
من غير تقدير» ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويّضرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه 
قال الخلفاءٌ الأربعة» وبه عملوا. وعليه يدلٌ قولّه : «مالي مما أفاء اللهُ عليكم إلا 
الحُمسء والحُمِسٌ مردودٌ عليكم؛. فإنه لم يَقسمه أخماساً ولا أثلاثاً””": وإنما ذُكر 
في الآية مَن ذُكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من أهمٌ مَن يُدفع إليه. 

قال الزجّاج”*» محتيًا لمالك: قال الله عر وجلٌ: «يَكلوئلك مادا يُنفِمُونُ قل مآ 
دشم يَنْ بر يدبن وَالْأَوْيينَ َال لكي ون التبِيلُ» [البقرة:115] وللرجل © 
جائرٌ بإجماع أن يُنفِنَ في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 

وذكرٌ النّسائيُ”'' عن عطاء قال: حُمُسٌ الله وحُمّسٌ رسوله واحدء كان 
رسول الله ولو تحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاءء ويصنع به ما شاء. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: لوَإِذى الْفّرَقَ» ليست اللامٌ لبيان الاستحقاق 


. 57٠ والمحرر الوجيز ؟/‎ » "٠١ /* وشرح معاني الآثار‎ » 40/١١ الأوسط‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف رحمه الله والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار "١١/7‏ أن إصلاح القناطر 
وغير ذلك مما ذكر أعلاه يُبدأ به من الفيء» ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس 
الغئائم. ْ 

(6) المفهم 55/9 », وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد (17718) والنسائي في 
المجتبى ١71/17‏ عن عبادة بن الصامت 4. وأخرجه أحمد (2»)5779 وأبو داود )١1144(‏ والنسائي 
1 -177 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن 116/7 » وثقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 519/7 - 07٠‏ . 
وما قبله منه. 

)2 في المحرر الوجيز: وللامام» بدل: وللرجل. 

(1) في المجتبى 177/7 - 3717# . 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ 0" 


والميلك» وإنما هي لبيان المَضْرِفٍِ والمحل”". والدليل عليه ما رواه 0 أن 
الفضل بنّ عباس وعبد المطلب بن ربيعة”" أتيا النبىَ 8» فتكلّم أحدُهما فقال: يا 
رسول الله» أنت أبرٌ الناس وأوصل الناس» وقد بلعْنا التكاع» فجتئنا لتؤمُرّنا على 
بعض هذه الصّدقات» فنؤدٌّيَ إليك كما يؤدّي الناس» ونُصيبٌ كما يصيبون. فسكت 
طويلاً حتى أردنا أن نكلّمّه . قال: وجعلت زينبٌ تُلْمِعٌ إلينا من وراء الحجاب ألا 
تكلّماه» قال ثم قال: «إِنَّ الصدقة لا تَحِلَّ لآل محمدء إنما هي أوساحٌ الناس. أَدعُوًا 
لي مَحْمِيَة؟“ - وكان على الحُمس ‏ ونَؤْفَلَ بنَ الحارث بن عبد المطلب» قال: 
فجاءاه» فقال لمَحْمِيّة : «أنْكح هذا الغلامَ ابنتّك» ‏ للفضل بن عباس - فأنْكحَه. وقال 
لنوفل بن الحارث : «أنكح هذا الغلامَ ابنتك» ‏ يعني عبد المطلب بن ربيعة ‏ وقال 
لتكمية :“«اضون عنهما من الشف عذا وكذاة: ٠‏ 

وقال يكِ: «مالي مما أفاء اللهُ عليكم إلا الحُمسء والحُمِسٌ مردودٌ عليكم». وقد 

7 - 0 0 
أعظل ديت ونع وأعطى منه المؤلفة قلوبهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم» 
فدلٌ على ما ذكرناه» والموقْقُ الله ©. 
0 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ 
قاله بعضٌ السلف”'؛ لأن النبيّ 4 لمّا صَعِدَ الصَّما جعل يَهِتِف: «يا بّني فلان» يا 
بني عبدٍ مُناف» يا بني عبد المطلب» يا بني كعب, يا بني مُرّة» يا بني عبد شمس» 


. 2454/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) برقم ,)1١177(‏ وهو عند أحمد .)1١17/019(‏ 

() في النسخ: ربيعة بن عبد المطلب في الموضعينء والصواب ما أثبتناه. وهو عببد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشمء سكن الشام في أيام عمرء وتوفي في دولة يزيدء وقيل: سنة 
(50ه). السير .11١7/*‏ 

(5) هو ابن جَرْء الزبيدي. 

(6) .أحكام القرآن لابن العربي 454/7 » وسلف الحديث في المسألة السابقة. 


() تفسير الطبري 855/7 » والتكت والعيون ”/ "٠7١‏ » وتفسير البغري 71497/7. 


0" ْ سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


أنقذوا أنفسَكم من النار» الحديث. وسيأتي في (الشعراء70"©, : 

وقال الشافعئٌ وأحمد وأبو نَؤْر ومجاهدٌ وقتادة وابن جُريج ومسلم بن خالد: بنو 
هاشم وبنو عبدٍ المطلب”"؟؛ لأنَّ النبئ و لمّا قسم سهمّ ذوي القُرْبى بين بني هاشم 
وبني عبد المطلب قال: «إنهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا إتلام + إتما بتو هاشم وبتو 
النقات شيءٌ واحداء زكتك يتن شايع أخرجه النّسائيُ والبخاري”". 

قال البخاري”*؟: قال الليث: حدثني يونسء وزاد: [قال جبير:] ولم يَفُسم 
النبئُ يخ لبني عبد شمس ولا لبني تَؤفل شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبدٌ شمس وهاشمٌ 
والمّللب إخوةٌ لأمّ» وأمّهم عاتكة بنتٌ مُرّة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

قال النّسائ””": وأسهم النبئُ يك لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب» 
بينهم الغنييٌ والفقير. قفن إن للقت هب ذون الح عالقا وابن اليل 
وهو أشبة القولين بالصواب عنديء والله أعلم. والصغيرٌ كي والذّكر والأنثى 
سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه رسولٌ الله ي فيهم. وليس في الحديث 
أنه فضّل بعضّهم على بعض. 

الغالث: بنو هاشم خاصّة؛ قاله مجاهد وعلىٌ بنُ الحسين''". وهو قول مالكِ 


.)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: #وأنذر عشيرتك الأقربين4 الآية (4١؟)»‏ والحديث عند أحمد (؟810)» 
والبخاري (١//ا8)»‏ ومسلم )3١75(‏ عن أبي هريرة 4#. 

() الاستذكار 181/5 . 

؛)١5141( ع وهو عند أحمد‎ 18١- 7 وسئن النسائي (المجتبى)‎ »)7١10( صحيح البخاري‎ )( ٠ 
وهو من حديث جبير بن مطعم 5ك.‎ 

(5) في صحيحه إثر الحديث المذكور» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) بنحوه في. المجتبى 7/ 175 » والسئن الكبرى إثر الحديث (4477). 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 191/١١‏ - 145 » وأخرج أحمد (77726): ومسلم (1411)» والطبري ١944/١١‏ 


عن ابن عباس رضي الله عتهما أنه كتب لمن أرسل يسأله عن سهم ذوي القربى: إنا كنا نزعم أنا نحن 
هم» فأبى ذلك علينا قومنا. 


سورة الأنغفال: الآية 5١‏ و0 


والنُوريّ والأوزاعيٌ وغيرهو” 1 

الثالثة عشرة: لما بيّنَ اللهُ عزَّ وجل كم الخُمس وسكت عن الأربعة الأخماس» 
دلّ ذلك على أنها يلك للغانمين. وبيّنَ النبئُ يك ذلك بقوله: «وأيّما قرية عصت الله 
ورسولّهء فإنَّ حُُمِسّها لله ورسولهء ثم هي لكم'. وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا 
بين الأئمة؛ على ما حكاه ابن العربيّ في «أحكامه"”'' وغيره. بَيْدَ أن الإمام إن رأى أنْ 
يَمْنّ على الأسارى بالإطلاق فعل» وبطلت حقوقٌ الغانمين فيهه”؛ كما فعل النيئ 6 
بثُمامة بن أثال”'» وغيره» وقال: «لو كان المُظهِم بن عَدِيّ حيًاً ثم كلّمني في هؤلاء 
النَنتَى اا - لتركتّهم له» أخرجه البخاري” ““؛ مكافأة له لقيامه في شأن 
تقض الصحيفة”"". وله أن يقتلّ جميعهم ؛ وقد قتل رسول الله يك عُقبة بن أبي مُعٌيط من 
بين الأسرى طُيْر]©: وكذلك الضرين الحازف» قله بالضغراء 22ر0 + وهذا ما لا 
لدت 50 


وكان لرسول الله يِ سهمٌ كسهم الغانمين» حضرٌ أو غابٌ. وسهم الصَّفِيَ؛ 


.1١857/١5 الاستذكار‎ )١( 

(؟) 801/7 ء والحديث أخرجه أحمد (8717)» ومسلم )١1707(‏ عن أبي هريرة #5. 

(") أحكام.القرآن لابن العربي 801/5 . 

(5) أخرجه أحمد (4877).» والبخاري (557): ومسلم (1775) من حديث أبي هريرة #. وقد سلف 577/7 . 

(0) في صحيحه (071779): وهو عند أحمد (2)171777 وهو من حديث جبير بن مطعم ط#. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 770 » ودلائل النبوة لأبي نعيم 7757/١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 7١5/7‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (417944) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ش 

(4) السيرة النبوية ٠ 544/١‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص١1,7١‏ » وابن أبي شيبة 71/7/١4‏ » وأبو 
داود في المراسيل (757) عن سعيد بن جبيرء ووصله الطبراني في الأوسط (7817) بذكر ابن عباس. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 10/5 : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن حماد بن نمير» 
ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وينظر التلخيص الحبير ٠1١8/5‏ 

٠ . ١١ص الأموال‎ )9( 


:23> سورة الأنغال: الآية 3 


يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابّة. وكانت صَفِيّة بنت حَيَئٌ من الصنئ من غنائم 
حَيْبر”"2. وكذلك ذو القَّقَار كان من الصَّفىَ”". وقد انقطع بموته؛ إِلَا عند أبي نَوْر؛ 
فإنه رآه باقياً للإمام يجعله”" مجعلَ سهم النبيّ 4. وكانت الحكمةٌ في ذلك أنَّ أهل 
الجاهلية كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة. قال شاعرهم: 
لك المِرْباعٌ منهاوالصفايا ومُحكمُّك والنَّشِيطةٌ والمُضولُ”*» 
وقال آخر: 
مِنّا الذي رَيّع الجيوشَ لصٌّلبه ‏ عشرون وم ويُعَدٌ في الأحياء” 
يقال: رَبَعّ الجيش يَرْبَعه رَباعةَ: إذا أخذ رُبِعَ الغنيمة. قال الأصمعيٌ: رَبَع في 
الجاهلية» وحَحمس في الإسلام'"©؛ فكان يأخذ بغير شرع ولا دِينٍ الربعٌ من الغنيمة» 
ونسطني وعواء كر يتحكو كد القدي في ايا نواد أزادة ركان ها عد متها ونا فصل 
من ري ومتاعله. فأحكمّ الله سبحانه الدّينَ بقوله : وَاعَلمَُا أنَمَا عَيِمَثُم ين يو أن 
لو خسم 4. وأبقى سه الصَفن لني ك: وأسقط حكمّ الجاهلية”". 


)»)١19945( أخرجه أبو داود (444؟) عن عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن أنس © عند أحمد‎ )١( 
.)44( :)11370( والبخاري (1891): ومسلم في كتاب التكاح‎ 

(؟) أخرجه الترمذي »)١157١(‏ وابن ماجه (75808)» وابن المنذر في الأوسط 9١/١١‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال صاحب القاموس (فقر): ذو الفقار سيف العاص بن منبّه؛؟ قتل يوم بدر 
كافراً» فصار إلى النبي 5 ثم صار إلى علي . وذكر ابن الأثير في النهاية (فقر): أنه كان فيه حُفر 
صغار حسان؛ قال: والمفقّر من السيوف الذي فيه حزوز مطمثنة. 

() في أحكام القرآن لابن العزبي 7/ 858 (والكلام منه): فجعله» وقال ابن المنذر في الأوسط 0 : 
ولا أعلم أحداً وافق أبا ثور على ما قال. 

(5) قائله عبد الله بن عََمَة وهو في الأصمعيات ص/7” » والبيان والتبيين 78١/١‏ » والمعاني الكبير 
1 ». وشرح الحماسة للمرزوقي ”/ ٠١74‏ . قال.ابن قتيبة: النشيطة: ما أخذوه في قَمُلهم. 
والفضول: ما فضل عن القَسُْم. وسيأتي تتمة شرح البيت. 

(0) قائله أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه ص؛؛ » وأمالي القالي 0 ع ورواية الديوان: عدوا 
كمن رَبَع... 

(5) أمالي القالي ١44/١‏ . 

0,2 00 القرآن لابن العربي 58/7 » وقد قال هذا الكلدم فل شرح بيت عبد الله بن عَكمّة المذكور: 
والحُزْئيٌ ُ: أردأ المتاع والغنائم وأسقاطّهماء + جمعها: الخَّرائيُ. معجم متن اللغة (خرث). 


سور الأنفال: الآية 2١‏ 6" 


وقال عامرٌ الشَّْبِيُ : كان لرسول الله ب سهمٌ يُدعَى الصَّفيَء إن شاء عبداً أو أمةً 
أو فرساً يختارة قبل :الخُمس؟؛ أخرجه أبو داوو©, 

وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقى العبدّ فيقول: «أيْ فُلْ» ألم أُكرِمْكٌ وأسَوٌدك 
وأزوجك. وأسَخْرُْ لك الخيل والإبل» وأذَّرْك تَرْأَنُ وتَرْبّع) الحديث. أخرجه 
مسلبه”2. «تربّع» بالباء الموحّدة من تحتها: تأخذ المزباع» أي: الرّبع مما يحصل 
لقومك من الغنائم والكسب. 

وقد ذهب بعضٌ أصحاب الشافعيئ © إلى أنَّ * حمس الحُمس كان للنبي ل؛ 
يصرقُه في كفاية أولاده ونسائه. ويدّخر مِن ذلك قوت سَنَتِه ويصرف الباقيّ في 
الكراع والسّلاح”". وهذا يرد ما رواه عمرٌ قال: كانت أموال بني النّضِير مما أفاء 
اللهُ على رسوله مما لم يُوجِفْ عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبي و 

ة» فكان ينفق على نفسه منها قُوتَ سَّنةَء وما يقي جملهاني الكراع والستلام غدة 
في سبيل الله. أخرجه مسلم”'". وقال: «والخمس مردودٌ عليكو»*. 

الرابعة عشرة: ليس في كتاب الله تعالى دلالةٌ على تفضيل الفارس على الراجل» 
بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة الأخماس لهم ولم يَخْصٌّ راجلاً مِن 
فارس. ولولا الأخبارٌ الواردة عن النبيٌ يك لكان الفارسُ كالراجل» والعبدٌ كالحرّء 
والصبيٌ كالبالغ”"©. 


.)19491( في سئنه‎ )١( 

(0) برقم (19454), وسلف 41/8" . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 449/7 . والككراع: اسم يجمع الخيل. القاموس (كرع). 

49 10 وهو عند أحمد 2)١9/1١(‏ والبخاري (5904). قال ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 86١‏ : 


ثبت أن خيبر وفَّدَكُ وبنى بني النضير كانت لقوت رسول الله و لنفسه وعياله سنة» لا خحُمس الحُمس الذي 
يديا امتتاب النافير. 


(0) سلف في المسألة الحادية عشرة. 
(1) الأوسط ٠0١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 40١/75‏ . 
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وقد اختلف العلماءٌ فى قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي عليه عامَّةٌ أهل العلم 
فيما ذكر ابن المنذد12) أنه يُسْهْم للفرس7؟؟ سهمان» وللرجل”© سهم. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» وكذلك قال الأوزاعيُ ومّن وافقه من أهل 
الشام. وكذلك قال النُوريُ ومن وافقه من أهل:العراق. وهو قول اللّيث بن سعد ومن 
تبعه من أهل مصرء وكذلك قال الشافعئٌ 4 وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل 
وإسحاقٌ وأبو ثور ويعقوبٌ ومحمد. 

قال ابن المنذر”*2: ولا نعلم أحداً خالف في ذلك إلا التُعمان؛ فإنه خالف فيه 
السئنّ وما عليه 0 أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يُسْهَم للفرس”" إلا 
سهمٌ واحد. 

قلت: ولعله شبّه عليه بحديث ابن عمرّ: أنَّ رسول الله يك جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَّارَقْظنيئ”"" وقال: قال الرَّمَاديُ: كذا يقول ابن ثُمَير. قال لنا 
النّيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرّمادي؟ لأن أحمد بنّ حنبل 
وعبد الرحمن بنّ بشر وغيرّهما رَوَوْه عن ابن نمي" بخلاف هذاء وهو أنَّ رسول الله 5 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهما لة.وسهفين لفرسة؛ هكذا رواه عبد الرحمن ‏ 
ابن بشرء عن عد اللة يق تمده عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء 


. 190/١١ في الأوسط‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): للفارس» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في الأوسطء وهو الصواب. 
(©) في النسخ: وللراجل» والمثبت من الأوسط؛ وهو الصواب. 

(5) في الأوسط .181-1868/١1١‏ 

)2( في (د) والأوسط : جمل. 

(7) في (د) و(م): للفارس. 

(0) في سننه (4185). 

(8) في النسبخ: عن ابن عمرء والمثيت من سنن الدارزقطني» وابن نمير هو عبد الله بن. نمير» والرمادي هو 


أحمد بن منصور» والنيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الشافعي شيخ الدارقطني» وهم 
جميعاً من رجال الإسناد في هذا الحديث. 
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وذكّر الحديثك7©, 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أنْ رسول الله و جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه . وهذا نص 
وقد روى الدَّارَقُظنَيٌ عن الرُبير قال: أعطاني رسولٌ الله و أربعة أسهم يوم بدر: 
سهمين لفرسي» وسهماً لي» وسهماً لأمّي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهماً لأمّه 
مر اس لم) 
سهم ذوي القربى . 
أسهم» ولى سهماً؛ فأخذتٌ خمسة أسهه”". 
وقيل : إنَّ ذلك راجمٌ إلى اجتهاد الإمام» فينْفِذْ ما رأى. والله أعلم. 
الخامسة عشرة: لا يفاضّل بين الفارس والراجل بأكثرٌ مِن فرس واحد؛ ويه قال 


وقال أبو حنيفة: يُسْهم لأكثرٌ من فرس واحد؛ لأنه أكثر غناء””' وأعظمٌ منفعة؛ 
وبه قال ابن الجَهُم من أصحابناء ورواه سُّحنون عن ابن وهب0©. 

ودليلنا أنه لم ترد روايةٌ عن النبيّ 4 بأن يُسهمَّ لأكثرٌ من فرسٍ واحدء وكذلك 
الأئمةٌ بعدى ولأن العدرٌ لا يمكن أن يقائَلَ إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (4155) بهذا الإسنادء وأخرجه (5177) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن نمير 
مثله. ورواه أحمد في المسند (4444) عن هشيم بن بشير وأبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر به. وينظر 
فتح الباري 58/5 . ٠‏ 

00( صحيح البخاري (1877)» وهو عند مسلم (1777)» وهو عند أحمد كما سلف في التعليق السابق. 

(©) سنن الدارقطني (/4141) و(4144). وهو عند أحمد »)١475(‏ والنسائي في المجتبى 378/1 . 

(5) سنن الدارقطني (417/7) وهو حديث ضعيف. 

(5) في النسخ: عنا» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 801/7 » والكلام منه. وقد ذكر ابن المنذر 
في الأوسط ماه ؛ والجصاص في مختصر اختلاف العلماء 44١/7‏ » وابن عبد البر في الاستذكار 
1١4‏ عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي. 

() ذكره ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 507//١‏ . 
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14 [ْ 
فرفاهيةٌ وزيادةٌ عُدّة؛ِ وذلك لا يؤثّر في زيادة السّهمان0©» كالذي معه زيادةٌ سيوفي أو 
رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. 
وقد رُويَ عن سليمان بن موسى أنه يُسهّم لمن كان عنده أفراس» لكل فرسٍ 
تهنه 77 : 

السادسة عشرة: لا يُسهمٌ إلا للعتاق من الخيل؛ لِمَا فيها من الكرٌ والمَرٌ وما 
كان من البّراذين والهجَن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم يُسهم له”". 

وقيل: إن أجازها الإمامُ أسهم لها؛ لأنَّ الانتفاع بها يختلف بحسّب المواضع» 
فالهجنٌ والبراذين تصلح للمواضع المتوعٌّرة؛ كالشّعاب والجبال» والعتاقٌ تصلح 
للمواضع التي يتأنّى فيها الكَرٌ والمَر فكان ذلك متعلّقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل 
الغرت والفجن والبرافين: خيل الوه . 

السابعة عشرة: واختلف علماؤنا في الفرس الضعيف؛ فقال أشهب وابِنٌ نافع : 
لا يُسْهَمُ له؛ لأنه لا يمكن القتالُ عليه الآن””2: فأشبة الكسير”'". وقيل: يُسهم له لأنه 
يرجى برؤٌه. ٠‏ 

ولا يُسهم للأعجف”" إذا كان في حير ما لا ينتفع بهء كما لا يُسهم للكسير. فأمًا 
المريضُ مرضاً خفيفاً مثل الرّهييص”*» وما يجري مّجراه مما لا يمنعه المرض عن 


. 004/9 أحكام القرآن لابن العربي 407/7 » والمفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة 400/١7‏ ؛ وأخرجه عبد الرزاق )977١(‏ بلفظ: لكل فرس سهمان. 
وكذلك هو في الأوسط ١‏ »و والاستذكار ١77/١5‏ » والمفهم ”/86809. 

() عقد الجواهر الثمينة 9١1//١‏ . 

.5١5- 5016/١ المعونة‎ )5( 

(0) قوله: الآن» ليس في (خ) و(م). 

(1) المتتقى 1977/7. 

) العَجّف محركة: ذهاب السَّمّنْء وهو أعجف. وهي عجفاء. القاموس (عجف). 


(4) الرهيص: الفرس أصابته الرهصة» وهي وَقْرة تصيب باطن حافره. القاموس (رهص). 
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حصول المنفعةٍ المقصودة منه. فإنه يُسْهَّم له. ويعكى الفرسٌ المستعار والمستأجرء 
وكذلك المغصوبٌ؛ وسهمُّه لخاصيه0"©. 

ويستحَقٌ السهمٌ للخيل وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمةٌ في البحر؛ لأنها 
مُعَدَةٌ للنزول إلى البَره". 

الثامنة عشرة: لا حنٌّ في الغنائم للحُشْوة» كالأجراء والصّنّاع الذين يصحبون 
الجيش للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسهّم لهم؛ 
لقوله و: «الغنيمةٌ لمن شهد الوقعة»””. أخرجه البخاري©». 

وهذا لا حبَة فيه؛ لأنه جاء بياناً لمن باشرٌ الحرب وخرج إليهء وكفى ببيان الله 
عزِّ وجل المقاتلين وأهلَ المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميّزتين» لكل 
واحدة خاليا في حكمهاء فقال: عَم أن سَيَكْون من رَبك وَاخَروتَ يَطْرِبْونَ في الْارْضٍ 
يبن ين مَضْلِ الَهُ وءَاحَرُونَ يَُيُوتَ في سيل الله [المزمل :150 إِلَّا أنَّ هؤلاء إذا قاتلوا لا 
يَضرّهم كوثُهم على معاشهم ؛ لأنَّ سبب الاستحقاق قد وٌجد منهه”*. 

وقال أشهب: لا يستحقٌ أحدٌ منهم وإن قاتل» وبه قال ابن القصّار في الأجير: 
لا يُسهَمْ له وإن قاتل”'. وهذا يرد حديثُ سلمة بنٍ الأكْوّع قال: كنت تَبيعاً لطلحة بن 
عبيد الله أسقي فرسه وأحُسّه وأخدمه وآكل من طعامه. الحديث. وفيه: ثم أعطاني 


)١(‏ في النسخ: لصاحبهء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 0١‏ », والكلام منه. وينظر التاج والإكليل 
ذلفف” 

(1) عقد الجواهر الثمينة ١//ا50‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 807 . 

(4) لم يخرّجه البخاريّ» ولاهو مرفوع إليه 5 إنما أورده البخاريّ ترجمةٌ للحديث (970). فقال: باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو من كلام عمر 4# كتبه إلى عمار» فيما أخرجه عنه عبد الرزاق (13849) 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح 774/8 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 805 . 

(1) قول أشهب في المنتقى 174/7 ؛ وقول ابن القصار في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 807 . 
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رسولٌ الله سهمين» سهمٌ الفارس وسهمّ الراجل. فجمعهما لي.. خرّجه مسله'"". 

واحتج ابن القضّار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن عوف» ذكره عبدٌ 
الرزاق؟ وفيه: فقال رسول الله ك4 لعبد الرحمن: «هذه الثلاثةٌ الدنانير حظّه ونصيبه 
من غزوته في أمر دنياه وآخرته»”". 

التاسعة عشرة: فأمًا العبيدُ والنساء؛ فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهَمْ لهم ولا 
و وقيل: يُرضخ لهم؛ وبه قال جمهورٌ العلماء”؟؟. وقال الأوزاعيٌ: إن قاتلت 
المرأةٌ أسهم لها. وزعم أنَّ رسول الله ف أسهم للنساء يوم حََيْبر. قال: وأخذ 
المسلمون بذلك عندنا. وإلى هذا القولٍ مال ابنُ حبيب من أضحانا” : 

خرّج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى تَجْدةٌ: تسألني : هل كان 
رسولٌ الله # يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فَيّداوِين الجرحى ويُحَْذَيْن من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرب لهن”". 

وأما الصَّبيانُ» فإِنْ كان مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثةٌ أقوال: الإسهام. وتَفَيُه حتى 
يلغ لحديث ابن عمر ‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ. والتفرقَةٌ بين أن يقايِلَ فيْسهَم 
لهء أو لا يقاتلَ فلا يُسْهُم له”". 


.)1561"9( برقم (1801)» وهو بنحوه عند أحمد‎ )١( 

(7) مصنف عبد الرزاق (4401)» وفيه أن عبد الرحمن بن عوف اتفق مع رجل على أن يخرج معه إلى 
الغزو مقابل ثلاثة دنانيرء فلما هزموا العدو وأصابوا الغنائم طلب الرجل نصيبه منهاء فرفعوا الأمر 
لرسول الله وق فقال: «هذه الثلاثة...». وأخرج أبو داود (1071) نحو هذه القصة عن يعلى بن منية #. 

() المدونة 7/7 » والكلام في عقد الجواهر الثميئة 1 . ويرضخء أي: يُعطى . 

(5) الأوسط 141/1١١‏ و1460ء والمفهم 541//7 . 

(0) المفهم 7817/7 » وأخرج قول الأوزاعي الترمذيٌ إثر الحديث (1985). 

() صحيح مسلم (1817) ونجده هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضغ بقرب الكوفة 
خرج منه الخوارج على علي #» وفيها قتلواء وكان نجدة هذا منهم وعلى رأيهم. المفهم 5417//7 . 

(0) عقد الجواهر الثميئة 605/١‏ » وينظر الأوسط 17/8/١١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 4017/١‏ » 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 777/7 . 


سورة الأنغال: الآية 51 ١‏ 

والصحيحٌ الأوَّلُ؛ لأمر رسولٍ الله فك في بني قريظة أن يُقتلٌ منهم من أَنْبَتَ 
ويُخْلَى مَن لم يُنبت. وهذه مراعاةٌ لإطاقة القتال لا للبلوغخ"©. 

وقد روى أبو عمر في «الاستيعاب»”" عن سَمُرّة بن جُئْدُبٍ قال: كان رسول الله 6 
يُعرَضٌ عليه الغِلمانُ من الأنصارء فيْلحِقٌ مَن أدرك منهم؛ فعُرضْتٌ عليه عاماً» فألْحقّ 
غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول اللهء ألحقئّه وردَّدْنّني» ولو صارعني صرعتّه . قال: 
فصارعَني فصرعتّه» فألحقني. 

وأما العبيد فلا يُسْهُم لهم أيضاًء ويُرْضخ لهه0©. 

الموفية عشرين: الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل» ففي الإسهام له عندنا ثلاث 
أقوال: الإسهام. ونفيّه ؛ وبه قال مالك وابن القاسم» زاد ابنُ حبيب: ولا نصيبٌ لهم. 
ويفرّق في الثالث ‏ وهو لسُحْنون ‏ بين أن يستَقَلٌ المسلمون بأنفسهم فلا يُسَهُم لهء أو 
لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسْهَمَ له. فإن لم يقاتل فلا يستحنٌ شيئاً. وكذلك العبية 
مع الأحرار. 

وقال النَوْريُ والأوزاعئ : إذا اسْتّعين بأهل الذَّمّة أسهم لهه2». 

وقال أبو حنيفة وأصحايه : لا يسْهُمْ لهم ولكن يرضخ لهم. وقال الشافعيئٌ ظ#: 
يستأجرهم الإمام من مالٍ لا مالك له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم سهمَ النبي ك. وقال 
في موضع آخر: رضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. 

قال أبو عمر””“: اتفق الجميمٌ أنَّ العبد ‏ وهو ممن يجوز أماثه ‏ إذا قاتل لم يُسْهَمْ 
لهء ولكن يُرضخ”""'؛ فالكافرٌ بذلك أولى ألا يُسْهُمَ له. 


000( أحكام القرآن لابن العربي 807/7 ٠»‏ وخبر بني قريظة سلف 57/5 . 

١08/4 )5(‏ (على هامش الإصابة): وأخرج الخبر أيضاً الطبراني في الكبير (51/49)» والحاكم ؟/ 50 . 

9) الأوسط ١١03119/5/1و185.‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 867 - 854 . وعقد الجواهر الثمينة 504/١‏ . 

(0) في التمهيد 77/١7‏ » وما قبله منه. 

000 وذكر ابن المنذر في الأوسط ١‏ عن الحسن والنَّحَّعي أنهم قالوا: يُسْهُم للعبيد» قال: ورويئا 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم لهء وذلك أن حرمته 
وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدّين» وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثرء وفيه من العّناه ما في الحرّ. 


ب سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


الحادية والعشرون: لو خرج العبيد وأهلٌ الذَّمّةِ لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عرِّ وجل: اموا نما عنِمتُم ين 
عو فَأنَّ لَه خمسمٌ» أحدٌ منهم ولا من النساء. فأما الكفارٌ فلا مَدخل لهم من غير 
خلاف. وقال سُّحنون: لا يخمّس ما ينوب العبد. وقال ابن القاسم: يخمّس؛؟ لأنه 
يجوز أن يأذنَ له سيِّدُه في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 
كتاب محمد : إذا خرج العبد والذَّمّئىُ من الجيش وغنما”'2» فالغنيمةٌ للجيش دونهم. 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين؛ على ما 
تقدّم. فلو شهد آخرٌ الوقعةٍ استَحَنٌء ولو حضر بعد انقضاء القتالٍ فلاء ولو غاب 
بانهزام فكذلك» فإن كان كَصَدَّ التحُر إلى فئة فلا يَسقّط استحقاقه". 
روى البخاريٌ وأبو داود أنَّ رسول الله و بعث أبان بنَ سعيد على سَرِيّة من 
المدينة قِبَلَ نجد؛ فقدم أبان بن سعيد وأصحابّه على رسول الله كك بخيبر بعد أن 


فتحهاء وإِنَّ حُرْمَ حَيْلِهِم لِيتٌء فقال أبان: اقسِم لنايا رسول الله. قال أبو هريرة: 


فقلتٌ: لا نَفْسِم لهم يا رسول اللهء فقال أبان: أنت بها يا وَبْرُ تَحَدّرَ علينا من رأس 


- 


ضَالٍ. فقال رسولٌ الله ي: «اجلس يا أبان». ولم يقسم لهم رسولٌ الله 045 . 


الثالثئة والعشرون: واختلف العلماءٌ فيمن خرج لشهود الوقعةّء فمنعه العذْرٌ منه؛ 
) 


كمن ضل**“: ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثةٌ أقوال؛ يُفرَّق في الثالث» وهو 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 04 » والكلام منه: وغنم. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 6008/١‏ . 

(؟) صحيح البخاري (4718) تعليقاً» وسئن أبي داود (71771) واللفظ لهء وهو من حديث أبي هريرة #2 
قوله: أنت بها وفي رواية البخاري : وأنت بهذا يعني: أنت المتكلم بهذه الكلمة. وقوله: يا وَبّره الوبر 
بسكون الباء دُويبة على قدر السَّنُوره شبّهه به تحقيراً له. وقوله: تحدَّرٌء كأنه يقول: تهجم علينا بغتة؛ 
وقوله: ضال بالتخفيف: مكان أو جبل بعينه» ويروى بالنون» وهو أيضاً جبل في أرض دوس» يريد 
توهين أمره وتحقير قَدْره. ينظر معالم السئن 7/ 7٠5‏ » والنهاية (وبر) و(ضيل)» وفتح الباري 447/17 . 

(54) في النسخ: كمرض» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 5077/١‏ » والكلام منه. 


سور 3 الأنفال: الآية 5 0 


المشهورء فيثبته إن كان الضلالُ قبل القتال وبعد الإدراب؟ ‏ وهو الأصحٌ؛ قاله ابن 
العربي”'' ‏ وينْفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأميرٌ من الجيش في أمر من مصلحة 
الجيش» فشغله ذلك عن شهود الوقعة» فإنه يسهم له”"؛ قاله ابن المَوّاء ورواه ابن 
وَهُب وابنُ نافع عن مالك. وروي: لا يُسْهّم له بل يُرْضخ له؛ لعُدْم السبب الذي 
يستحقٌ به السّهمء والله أعله©». 

وقال أشهب: يُسْهَّم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيحٌ أنه لا يُسهم له؛ لأنه 
مِلْكُ مُسْتَحَقٌ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر”*. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلق لا يُسْهَم له ولم يُسهم رسولٌ الله يك لغائب 
قط إلا يوم خيبر؛ فإنه أسهم لأهل الحُدَيْية من حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عد 
وجل: لوَعَدَكُمْ أنَّهُ مَمَإِنِرَ كير تَأَمْدُوتهًا4 [الفتح:2]0؛ قاله موسى بن عقبة. 
وروي ذلك عن جماعةٍ من السلف”". وقَسَمَ يوم بدر لعشمان ولسعيد بن زيد وطلحة» 
وكانوا غائيّين””؛ فهم كمن حضرها إن شاء اللهُ تعالى: 

فأما عثمان؛ فإنه تخلّف على رُكَيّة بنتِ رسول الله بأمره مِن أجل مرضهاء 
فضّرب له رسولُ الله و بسهمه وأجره؛ فكان كمن شهدها. 

وأما طلحة بن عبيد الله؛ فكان بالشام في تجارة» فضرب له رسول الله يلك بسهمه 


)١(‏ الإدراب : دخول أرض العدو. اللسان (درب). 

(1) في أحكام القرآن ؟/ 404 . إلا أنه قاله في المرض؛ قال: وإن مرض بعد الإدراب وقبل القتال ففيه 
قولان» والاصح وجوب ذلك (يعني الإسهام) له. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 605/1١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 404/7 . 

(6) المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 

(0) أخرجه أبو داود في المراسيل (1077) عن الزهري. والبيهقي في دلائل النبوة 714/4 - 776 عن 
موسى بن عقبة. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 804 . 


5 سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


وأجره؛ فيُعَدٌ لذلك في أهل بدر”". 

وأما سعيد بن زيد؛ فكان غائباً بالشام أيضاًء فضرب له رسولٌ الله و بسهمه 
وأجره. فهو معدودٌ في البدريين”". 

قال ابن العربت”” : أما أهلّ الحديبية فكان ميعاداً من الله اختصٌ به أولئك النفرٌ؛ 
فلا يشاركُهم فيه غيرُهم. وأما عثمانٌ وسعيدٌ وطلحةٌ فيحتمل أن يكونٌ أسهمَ لهم من 
الحُمس؛ لأن الأمة مُجْمِعةٌ على أنَّ مَن بقي لعذر فلا يُسَهُمْ له. 

قلت: الظاهر أنَّ ذلك مخصوصٌ بعثمان وطلحةً وسعيدء فلا يقاسنُ عليهم 
غيرُهم. وأنَّ سهمهم كان من صُلْب الغنيمة كسائر من حضرهاء لا من الحُمس. هذا 
الظاهر من الأحاديث» والله أعلم. 

وقد روى البخاريٌ”*2 عن ابن عمر قال: لما تغيّب عثمان عن بدر فإنه كان تحته 
ابنة رسول الله » وكانت مريضة» فقال له النبيُ : «إِنَّ لك أجرٌ رجل ممّن شهد 
بدراً وسهمّه». ظ ظ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «إن كُثْمَ متم بألّه» قال الرَّجَاجٍ* عن 
فِرقة: المعنى: فاعلموا أنَّ الله مولاكم إن كنتم؛ ف «إِنْ» متعلّقةٌ بهذا الوعد. 

وقالت فرقة: إِنَّ «إنْ» متعلّقةٌ بقوله: طوَعلَموا نما مَنِمتُ» . قال ابن عطية2: 
وهذا هو الصحيح؛ لأن قوله: «واعلموا» يتضمّن الأمرّ بالانقياد والتسليم لأمر الله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١149(‏ والحاكم 7848/7 عن عروة بن الزبير. وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب على هامش الإصابة 775/0 عن الزبير بن بكار. وسيأتي خبر عثمان #. 


(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل (177) عن الزهري. وقد سلفت الإشارة إليه قريباً. وذكره مطولاً ابن 
سعد في الطبقات ١١/7‏ عن الواقدي. 


(). في أحكام القرآن 4514/١‏ . 

(4) برقم (0710: وهو عند أحمد (5011): وسلف 774/5 مطولاً. 

(5) في معاني القرآن 417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 011/7 . 
(؟) في المحرر الوجيز 57١7/7‏ . 


سورة الأنفال؛ الآيتان 5١‏ 8:7 3 


في الغنائم» فعلق «إنّ» بقوله: «واعلموا» على هذا المعنى» أي: 0 
فانقادوا وسلُّموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 
قوله تعالى: «#وماآ أ َرَ زلناعل عبدنا بو وم م لْفْرَمَانِ» «ما» في موضع خفض؛ عطث 
على اسم الله. «يومَ الفُرْقان؛ أي: اليوم الذي كَرَقتُ فيه بين الحنٌّ والباطل» وهو يومُ 
ين .«يُومَ ألْتَقَّ لَلَمْمَانِه حِزبُ الله وحزبٌ الشيطان .ظوَانّه عَنَ حكن عَوْ كدر 4. 
قوله تعالى: ذأ نتم ثم بالمدوو ) 0 هم بِالْعدوو الْفْصوَئ وَأَلرَحَبُ أسَفَلٌ 
مد حك ولو مارج 0 في الْمِيعَددٍ ل تي أت 1 كات 
مد يه مَفْعُولَا لَمَهَإكَ من عَلَلكَ 3 ا وَإِنَكَ الله يع 
عِيمُ 4 ْ < 
قوله تعالى: د ثم يِالْسُدوو لديا وَهُم بالمذوة التْصَوَئ» أي: أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا إذ أنتم. وَالعُدُوّة: جانب الوادي. 
وقرئ بضم العين وكسرها” ؛ فعلى الضمٌ يكون الجمع: عُدَىء وعلى الكسر: 
عِدَّى. مثل: لحية ولححَى» وفرية وفِررى. والدنيا: تأنيث الأدنى. والقصوى: تأتيث 
الأقصى. من دنا يدنُوء وقّصًا يقصٌو. ويقال: القضْياء والأصل الواو””"»: وهي لغة 
أهل الحجاز: قُصوى. 
فالدّنيا كانت مما يلي المدينة» والقُصوى مما يلي مكة. أي: إذ أنتم نُزولٌ بشفير 
الوادي بالجانب 00 إلى المدينة» وعدوّكم بالجانب الأقصى . 
2000 قل قل نحكُمٌ» يعني ركب أبي سفيان وغيره؛ كانوا في موضع أَسْفَلَ 
منهم إلى 58 0 فيه الأمتعة. 
)١(‏ أخرجه الطبري 7١7 - 7٠١/١١‏ عن ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
(؟) قرأ ابن كثير وأبو عمرو يكسر العين» والباقون بضمها. السبعة ص7١"‏ , والتيسير صن5١١‏ . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 188/7 ٠.‏ وتفسير البغوي 7607/١‏ . 
() تفسير الطبري 5١7/١١‏ . 


م ش سورة الأنغال: الآية 347 


وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمنون عليها 
توفيقاً من الله عرَّ وجل لهم» فذكّرهم نِعَمَّه عليهم”". 

«الوّكب» ابتداء» «أَسْفَلَ منكم» ظرفٌ في موضع الخبرء أي: مكاناً أسفل منكم. 
وأجاز الأخفئٌ والكسائئٌ والفراء: والركبُ أسفلٌ منكمء أي: أشدٌ تسفّلاً منكه””". 

والرّكبٌ جمع راكب. ولا تقول العرب: رَكُبٍء إلا للجماعة الراكبي الإبل. 
وحكى ابن السّكّيت وأكثرُ أهل اللّغْة أنه لا يقال: راكب ورَكبء إلا للذي على 
الإبل؛ ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها: راكبٌ”". والرّكب والأركُب والركبان 
والراكبون لا يكونون إلا على جمال؛ عن ابن فارس”. 

دِوَلَوَ يَرَاصَدُرْ لَأحْملَدثْرٌ في الِْيسَدِ» أي: لم يكن يقع الاتفاق؛ لكثرتهم 
وقلّتكم ؛ فإنكم لو عرفتم كثرتهم لتأخَرتّم» فوقّق الله عزّ وجل لكم””. 

دِإِتَضَ أنَهُ أن كات مِتْمُولًا4 من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في 
«لِيَقْضِيَ) متعلقةٌ بمحذوف. والمعنى: جَمَعَهم''' ليقضي الله؛ ثم كرّرها فقال: 
<لَهَيِكَ4 أي: جمعهم هنالك ليقضي أمراً لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ. امَن؛ في موضع رفع. 
«ويّحيًا) في موضع نصب؟ عطف على «ليهلك». - 

والبيّنة: إقامة الحجة والبرهان» أي: ليموتٌ مَن يموت عن بيّئة رآها وعبرة 
عايّنها: فقامت عليه الحجةٌ. وكذلك حياةٌ من يحيا. وقال ابن إسحاق: ليكفرَ مَن كفر 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 188/5 . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 077 : والركب بإجماع من 
المفسرين: عِير أبي سفيان. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 188/7 ء وقول الأخفش في معاني القرآن له 047/7 » وقول الفراء في معاني 
القرآن له 4١١/١‏ » وقوله: وأجاز. . . أسفلٌ منكمء يعني في اللغة» لا في القراءة. 

() إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص5؛ . 

(4) في مجمل اللغة 945/5" . 

(0) تفسير الطبري 7١5/١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١848/15‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 188/7 (والكلام منه): جمعكم. 


سورة الأنغال: الآيتان 59 ؟5 ١‏ 


بعد حيّجَة قامت عليه وقطعت عذْرَه ويؤمنّ مَن آمَنَ على ذلك2©0. 
وقرئ: مَنْ حَبِيَ» بيائين على الأصل. وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءةٌ أهل 
المدينة والبَريّ وأبي بكر. والثانية قراءةٌ الباقين”"» وهي اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنَّها 
كذلك وقعت في المصحف””". 
قوله تعالى : «إ بيكهُمُ أله فى مكليك قوسلا وو نتكئم كرا لمَعِلثر 
قث ف الأ ولحو لله صل يكم عد يات الشثير © »> 
قال مجاهد: رآهم النبيٌ يك في منامه قليلاً» فقصٌّ ذلك على أصحابه؛ فتبّتهم الله 
بذلك©6), 
وقيل: عنى بالمنام محل النوم» وهو العين» أي: في موضع منامك» فحذف. 
عن الحسن؛ قال الزجَاج”*: وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأول" أَسْوَعٌ في العربية؛ 
لأنه قد جاء: «وَإذ يكوه إذ تمت يه أَمْبْيَكْمْ قبلا ممْمَننْكُدْ ن أمَبْيَ» فدلّ 
بهذا على أنَّ هذه رؤيةٌ الالتقاء» وأنَّ تلك رؤيةٌ النوم. 
ومعنى «لْمِشر»: لَجَبْنْثُم عن الحرب .لكر ف الأتْره اختلفئم. 
وَلَحكِنّ أله سلّم» أي : سلّمكم من المخالفة. ابن عباس: من الفشل”". ويحتمل 
منهما. وقيل: «سلَّم؛ أي : أتمّ أمر المسلمين بالقَلفَر0©. 


)00( تفسير البغوي 1907/١‏ » وقول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 777/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ ”07 : فالهلاك والحياة على هذا أي : على قول ابن إسحاق ‏ مستعارتان. 

(0) السبعة ص5٠*‏ » والتيسير ص5١١‏ . والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة أحد راوبي 
ابن كثير. 

(*) ذكره النحاس في إعراب القرآن 188/7 . 

(4) أخرجه الطبري 7١94/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن 419/1 . 

(5) في (د) و(م): الأولى. 

زفف ذكره الماوردي في النكت والعيون 777/7 دون نسبة. 

(4) أخرج الطبري 7١١/١١‏ نحوه عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: لمَإذ بيهم إذ عبتم ي أعبيكُم قبلا ممَيلْكُمْ في أيهم 
َنْنىَ أنه أترا كات مَنْمولاً وَل أنه ميْجَمْ الأنوز © »4 
قوله تعالى: ظوَإدُ بريَسُوهُمَ إز التَقَبَممَ ‏ أَمْعْيَكُمْ واه هذا في اليقظة. ويجوز 
حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضمٌ النوم» وهو العين» فتكون 
الأولى على هذا خاصة بالنبئ 6 وهذه للجميع”". 
قال ابن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي يومٌ بدر: أتراهم سبعين؟ فقال: هم 
نحرٌ المئة. فأسرّنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ فقال: كنا ألفا”". 
<ِمِيَيِنْكُمْ ف أَعَبْنِهمَ» كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
اليوم: إِنّما هم أَكُلةٌ جَرُوره حُذُوهم أخذاً واريظوهم بالحبال””. فلما أخذوا في 


القتال؛؟ عَظم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال: «يِرَوْتَهُم مَنْيَهِمْ رأف ألْمين» 


[آل عمران: 17] حسب ما تقدَّم في «آل عمران» بيانه©. 


«ِلْتَنِىَ أله أ كات مَتَمولًاه تكرّر هذا؛ لأنَّ المعنى في الأوّل من اللقاء» 
وفي الثاني من قتلٍ المشركين وإعزاز الدين» وهو إتمام النعمة على المسلمين .ظوَإِلَ 
ألو يجَمْ الُْمُورُ» أي : مصيرّها ومَرَدُها إليه. 

قوله تعالى : ليها اليرت ميا إذا لَتِدش فِصدٌ نأتبئوا وَأدَكُيوا أنه حكَذًا 
مَل تيمت © 

قوله تعالى: ايها اليرت عَامنوًا إذا لير فَِةٌ» أي : جماعة #تاتبثواً» أمرّ 


بالغبات عند قتال الكفارء كما في الآية قبلها النّهِيْ عن الفرار عنهمء فالتقى الأمر 


. 419/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة /١‏ 71/4 ء والطبري 51١/1١‏ . 

(5) ذكره البغوي 761/5 » وأخرج الطبري 7١7/١١‏ نحوه عن السَّدّيّ. قوله: ججزور: هو من الابل يقع 
على الذكر والأنثى. 

(85) ه/9”. 
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والنهئ على سواء. وهذا تأكيدٌ على الوقوف للعدرٌ والتجنّد ل0©, . 

قوله تعالى : «وَدكُروا أنه كيدا ََلَّحْْ تنلِمرت» للعلماء في هذا الذكر ثلاث 
أقوال: ج. 

الأوّل: اذكروا الله عند جَرّع قلوبكم؛ فإنَّ ذِكْرّه يُعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني : أثبتوا بقلوبكم»ء واذكرو|0) بألسنتكم؛ فإنَّ القلبّ قد يَسْكُن9" عند اللقاء 
ويضطرب اللسان» فأمرٌ بالذُكر حتى يثبتٌ القلبُ على اليقين» ويثبت اللسانٌُ على 
الذكرء ويقول ما قاله أصحاب طالوت: «ربّص؟ أمْوء عَلِدَدَا برا كيت أقدائحا 
وَأَنصرَبًا عَكَ الْقَوْرِ الكَ4 [البقرة:150]. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوةٍ 
المعرفة» واتّقاد البصيرة» وهي الشجاعةٌ المحمودة في الناس. 

الثالث: أذكروا ما عندكم من وَعْد الله لكم في ابتياعه أنفسَكم ومُثامنته» لكم. 

قلت: والأظهرٌ أنه ذِكرٌ اللسان الموافقٌ للجنان. قال محمد بن كعب القُرَظِيُ : لو 
رص لأحد في ترك الذكر رخص لزكرياء يقول الله عرّ وجلٌ: «آلا مُكزْرَ آلكاس 


0 
سس بر سا 


َلك أَيَامِ إلا رمز وَاذة بك كَبيرا4 [آل عمران:١4].‏ ولَرّخُص للرجل يكون في 
الحرب» يقول الله عزِّ وجل : لإا ِبر فِصَه كاذبوأ وأذْكروا أنه كرا 4 . 

وقال قتادة: افترض الله جل وعنَّ ِكرّه على عباده أشَغْلَ ما يكونون عند الضّراب 
بالسيوف. وحُكُم هذا الذكر أن يكون خفيًا؛ لأنَّ رفم الصوت في مواطن القتال ردي 
مكروةٌ إذا كان إلغاطاً”"2» فأما إذا كان من الجميع عند الحملة» فحسن؛ لأنه يقت في 
أعضاد العدو. 


. 408 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): واذكروه. 

زفر4 في (د) و(ظ) و(م): فإن القلب لا يسكنء والكلام في أحكام القرآن لابن الغربي ؟/ 400 . 

(4) في (ظ): ومثابته. ْ 

(06) سلف 156/6 . 

(5) في (م): إذا كان الذاكر واحداء ولم تجود في (د)» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز 577/7 + والكلام منه» وتفسير الثعالبي 1١1/7‏ . 
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وروى أبو داود عن قيس بن عُبّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله يله يكرهون 
الصوتٌ عند القتال”'2. وروى أبو بُرْدة عن أبيهء عن النبئ يلك مثلَ ذلك”". 

قال ابن عباس : يكره التَلثّم عند القتال. قال ابن عطية”": وبهذا ‏ والله أعلم - 
اسْئَنّ المرابطون بِطرْحِه عند القتال على ضنانتهه”' به. 


5 ب عرض نوا الج “ع 7 عاض عر 0 سد 0 30 - 
قوله تعالى: #رأيليعوا الله ورَسُولمٌ ولا سَرَعوا فنَْمَلُوا وذهب رفك وَأصيروا إِنّ. 


لَه مم يريت © © 
قوله تعالى : يوا له ويسم ولا رموه هذا استمرارٌ على الوصيةً لهم» 


والأخذٍ على أيديهم في اختلافهم في أمر بَدْر وتنازّعِهم ل فَتَفْمَلُوأ» نصب بالفاء في 
ججواتت النهي. ولا يجيز سيبويه حذف الفاء والجزم. وأجازه الا وقرئ: 


٠.0‏ 7 : 5 يفت 

الفتمدك »١‏ بكسر الشين. وهو غير معروف” '. 
أ هه وس عرو و م 
َدْعَب ردك »© أي : فُرّنُكم ونصرّكمء كما تقول: الريح لفلان: إذا كان غالبا 

فى الأمر. قال الشاعر: 

إذا مَبَتٌ رياح ك فاغتي: ا نإن نكر ناف" شه نُ 
وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصرٌ قط إلا بريح تهُبٌء فتضرب في وجوه 


(0) لم نقف عليه عند أبي داودء وأخرجه البيهقي ١67/9‏ من طريق أبي داود» وأخرجه ابن أبي شيبة 
57 بلفظ : كان أصحاب رسول الله 8 يكرهون رفع الصوت عند ثلاث: عند القتال» وعند 

الجنائزء وعند الذكر. وقيس بن عباد هو الضّبّعيء أبو عبد الله البصري» مات بعد (80ه)» ووهم مَن 
عدّه من الصحابة. تقريب التهذيب ص”7”97 . 

(1) أخرجه البيهقي 4/ ١57‏ من طريق أبي داود أيضاً. 

(9) في المحرر الوجيز 575/7 . 

(5) في النسخ : صيانتهم» والمثبت من المحرر الوجيزء وضن به: لم يبرحه. معجم متن اللغة (ضنن). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١897/7‏ . 

() المحرر الوجيز 587/7 ٠‏ ونسب القراءة لابراهيم» وهي في القراءات الشاذة ص 06٠»‏ عن الحسن» 
وذكرها أبو حيان في البحر 007/4 عن إبراهيم والحسن وقال: قال أبو حاتم: هذا غير معروف» وقال 
غيره : هي لغة. 

زفق في النسخ الخطية: عاصفة» والمثبت من (م) والمصادر» وقد سلف ١7/89‏ . 
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الكفار””'» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: اتُصِرْتٌ بالصّباء وأمْلِكَتْ عاد 
لدتو قال الحَكّم: «وتَذْهِبَ ريحكّم» يعني الصّبا؛ إذ بها نُصِر محمد عليه 
الصلاة والسلام وأْمْتّه. وقال مجاهد: وذهبت ريح أصحاب محمد و حين نازعوه 
يوم ان 60 

قوله تعالى : «وأشيرا إن أله مم الدبريت4 أمرٌ بالصبرء وهو محمودٌ في كلّ 
المَواطن؛ وخاصّة موطنّ الحربء كما قال: «إذ لَتبثْدَ فد كَاتبيوأ». 
قوله تعالى: «را لا كوا ليس حَرَُوا من يرهم يا ور : آلثاين 

وَيصْدُوَ عن سَبِيلٍ أ وألَّهُ يما يَعَمَلُونَ ء 81 يحيظ © » 

يعني أبا جهل وأصحابّه الخارجين يوم بدر لنُصرة العير؛ خرجوا بالقِيّان 
والمغْئّياتِ والمعازف» فلما وردوا الجْحْفَةَ بعث حَُمَافٌ الكنائيئ”*' ‏ وكان صديقاً 
لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابن لهء وقال: إن شئتَ أمددتك بالرجال» وإن شعت 
أمددثك بنفسي مع من خفٌ من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة» وإن كنا نقاتل الناس؛ فوالله إِنَّ بنا على الناس 
لقوّة» واللهِ لا نرجع عن قتال محمد حتى نَرِدَ بدراً» فنشربٌ فيها الخمورء وتعزف 
علينا القِيان» فإن بدراً موسم من مواسم العرب» وسوقٌ من أسواقهم» حتى تسمع 
العرب بمخرجنا فتهابنا آخِرٌ الأبد'. قَورَدُوا بدراً» ولكنْ جرى ما جرى من هلاكهم. 


: 715-114 /1١ تفسير البغوي ؟/ 767 . وأخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه أحمد ٠ ٠17(‏ والبخاري ,)٠١0(‏ ومسلم )1٠٠(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سلف 444/5 . الصّبا: الربح الشرقية» والدَبُور: الريح الغربية. إكمال المعلم 778/7 . 

فرق المحرر الوجيز 575/7 - /01 . وخبر مجاهد في تفسيره /١‏ 754 » وأخرجه الطبري 718/١١‏ . 

(5) هو خفاف بن إيماء الغفاري ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 57١/١‏ , والطبري في التاريخ 
44/7 » وابن كثير في البداية والنهاية ©/ 84 » وذكروا أن الذي بعث بالهدايا هو خفاف أو أبوه إيماء 
ابن رحضة؛ وقال الحافظ في الإصابة 1417/7 : له ولأبيه صحبة» وتوفي في خلافة عمر أو قبل ذلك. 

(6) من قوله: والله لا نرجع عن قتال محمد...» أخرجه الطبري 717/1١‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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والبّطر في اللغة: التقويةٌ بنعم الله عرَّ وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. 
وهو مصدرٌ في موضع الحال27: أي : خرجوا بَطرِين مُرائين صادّين. وصدّهم إضلالٌ 
الناس. 


قوله تعالى : لوَإِ َي لهُمُ ليطن مه وَل لا عالت لكُم لوم منت 
لئاس وَإِننٍ جادٌ 7 ْنا تَرَآءْتٍ ألِْعََانِ 000 ل عَعِبَيْهِ وَقَالَ ِف برى* 
مَنِحكُمْ إن أرى ما ترون إف ياف 2 وَأنَّهُ سَدِيدٌُ لتاب 4 
رُويَ أنَّ الشيطانٌ ,َ تَمثّل لهم يومئذ في صورة سُراقةٌ بن مالك بن جعْشّمء وهو من 
بني بكر بن كنانة» ل ل ل ؛ لأنهم 
قتلوا رجلاً منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه”") 
وقال الضحاك: جاءهم إبليس ف بدر برايته وجنوده» وألقى في قلوبهم أنهم لن 
يُهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهه”" 
وعن ابن عباس قال: أمدّ الله نبيّه محمداً 6 والمؤمنين بألفب من الملائكة» 
فكان جبريل عليه السلام في خمس مئة من الملائكة مُجَنْبة وميكائيل في خمس مئة 
من الملائكة مُجَنْبة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه رايةٌ في صورة رجال من 
بني مُدْلِجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالبَ لكم اليوم من الناس وإِنّْي جار لكم. فلما اصظت القومٌ قال أبو جهل: اللهم 
أؤلانا بالحق فانصره. ورفع رسولُ الله ف يده فقال: «يا رَبَ إن تهلك”؟» هذه العصابة 


. ١189/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 117/١‏ . وينظر ما ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير 4/ 4" - 0" 
عن خروج سراقة بن مالك في قومه لنصرة المشركين» ثم انخذاله عنهم بتقدير من الله عر وجل ليتمّ 
نْصِدُ المسلمين. ّْ 

3 معاني القرآن للنحاس ١77/7‏ . 


اذى في (خ) و(د) و(م): يارب إنك إن تهلك. 
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٠‏ فلن تُعبد في الأرض أبداً». فقال جبريل: «حُلْ قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
التراب» فرمى بها وجوههم؛ فما من.المشركين من أحد إلا أصاب عيئَيْه ومِنكرَيْه 
وفقهض قولة) ا ل فلما رآه وكانت”'' يده في 
يد رجل من المشركين» انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشِيعَيّهِ؛ فقال له الرجل: يا 
سراقة! ألم تؤتهم أنك لنا طاٌ؟ قال: إني برية متكنم؛ إني أرى ما لا كرؤن. ذكره 
الببهفرة وغيره”7, 

وفي مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة» عن طلحة بن عبيد الله بن كرِيز: أنَّ 
رسول الله يق قال: «ما رؤي الشيطانُ يوما”" هو فيه أصعرٌ ولا أحقرٌ ولا أَدْحَدُ ولا 
أَغْيَظْ منه في يوم عرفةً» وما ذاك إلا لِمَا رأى”' من تَتَدّل الرحمق وتجاوز الله عن 
الذنوب المظام؛ لاما أى يوم دو قبل: دما أى يم بدا رسول ال؟ قال هات 


نه رأى جبريل يَرَحٌ الملائكة»””'. ومعنى نكص : رجع» بلغة سَّلِيم. عن مؤرّج وغيره. 

وقال الشاعر: 

ليس النخوصٌ على الأدبار مَكُرمةَ إنَّ المكارمَإقدامٌعلىالأسَ0) 
وقال آخر: 


وما ينفع المستأخرين نكوصٌهمُم ولا ضرّأهل السابقاتِ التقدٌة”" 


)١(‏ في النسخ: كانت. والمثبت من المصادر. 

(؟) دلائل النبوة ؟/ 8 - 74 » وأخرج بعضه الطبري 35١/١١‏ » وابن أبي حاتم 0/ ١1/16‏ (4168). 

(؟) في (د) و(م): ما رأى الشيطان نفسه يوماً. 

(4) في النسخ الخطية: يرى: 

(5) الموطأ 477/١‏ . وهو مرسل من هذا الوجهء ' ووصله البيهقي في الشعب ( بإسناد ضعيف. 
قوله: يزع الملائكة» أي: يرتبهم ويسويهم ويصفّهم للحرب. النهاية (وزع). 


(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 87 .؛ والكلام منه. والأسّل: الرماح والنبل. تهذيب اللغة 
؟ارولا. 


9( ذكره المارردي في النتكت والعيون 1 


َك سورة الأنغال: الآيات 5/8 01 


وليس هاهنا قَهْقَرى بل هو فرار» كما قال: «إذا سَّمِع الأذانَ أَْرَ وله ضراط»”". 


<إِيْ نتاف اله قيل: خاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذي أَنْظِر إليه. 
وقيل: كذب إبليسٌ في قوله: إني أخاف الله» ولكنّ عَلم أنه لا قوةً له”". 


ويُجمع جار على أجوار وجيران؛ وفي القليل: جيرة”". 
5 0000 مه دق عر ديب . 
قوله تعالى: «إِدْ يفول الْمَتففُون والديت ف فلوبهم ترص غَرَّ هَولاءِ دينهم 


تن بتكل عل لله وك لله عَرِيدٌ حَسكِيدٌ ©4 
قيل: المنافقون: الذين أظهروا الإيمانَ وأبطنوا الكفرًء والذين في قلوبهم 
مرضن : الشاكُون» وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام؛ وفيهم بعض 
ضعفي نية. قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصمّين : : عر هؤلاءِ ديثهم. 
وقيل: هما واحدء وهو أؤلىء ألا ترى إلى 100 «ِ اين يمون 
َي ثم قال: «وَالذين يُؤْمبو يما أل ك4 [البقرة:“اوة] وهما لواحد». 
قوله تعالى: طوَلَوْ ترك إذ يوق لذن 2-5 00 ب 0 بت مومهم 
ل اس عرس سغعر م يحكم وأ 28 أله ليس 


وَأدَسدَرَهُمٌ 2 عَذَابت لْحَرِبِقٍ 2 1 


عَدَّمَتًَ 


قيل: أراد مَن بقي”> ولم يُقتل يوم بدر. وقيل: هي فيمن كُتل ببدر. 
0 تقديره: لرأيتٌ أمراً عظيماً .«يضْرِوْتَ» في موضع الحال”"". 


)١(‏ سلف 1/8ل9ا. 

(؟) وهذا قول قتادة كما أخرجه عنه الطبري 777/١١‏ » والقول الذي قبله ذكره الزجاج في معاني القرآن 
5 »؛ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 9/7" وقال: ويقويه أنه أي إبليس ‏ رأى خَرْق 
العادة ونزول الملائكة للحرب. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 1١90/7‏ . 

(5) المصدر السابق. 

() في (ظ): يتوفى. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ؟/99١1.‏ 


سورة الأنفال: الآيتان 6١‏ ه: 


«وْجُومَهُمْ وَأَدبَدرَهُمَ» أي : أستامهم» كنى عنها بالأدبار. قاله مجاهد وسعيد بن 
جُبير”'2. الحسن: ظهورهمء وقال: إِنَّ رجلاً قال لرسول الله : يا رسول اللهء إِنْي 
رأيت بظهر أبي جهل مثلّ الشّراك! قال: «ذلك ضربٌ الملائكة»”". 

وقيل: هذا الضرب يكون عند الموت» وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم 


وَدُوهُوا عَدّاب الْحريقٍ» قال الفرّاء؟2: المعنى: ويقولون: ذوقواء فحذف. وقال 


الحسن: هذا يومٌ القيامة» تقول لهم خَرّنةٌ جهنم : ذوقوا عذابٌ الحريق. وروي في 
بعض التفاسير : أنه كان مع الملائكة مقامِعٌ من حديدء كلَّما ضَربوا الْتّهبتُ النارٌ في 
الجراحات»ء فذلك قوله: #وَدُوقُوا عَدَاب الحربق»ه © . 

والذوق يكون محسوسا ومعتى» وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول: 
إركب هذا الفرس فَذَّقْه» وانظر فلاناً فذّقْ ما عنده. قال الشمّاخ يصف قوسا0©: 


فذاق فأعطَمْهُ من اللّين جانباً كمّى ولها أن يُفْرِقَالسهمَ حاب:0"» 
04 


. 370/١١ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

. 370/١١ أخرجه الطبري‎ )1١( 

() إعراب القرآن للنحاس 199/7 . 

(4) في معاني القرآن 4١7/١‏ . 

(0) في النسخ غير (ظ): ورُوي أنَّ. 

. 507/7 تفسير البغري‎ )١( 

(0) في النسخ: فرسأًء والصواب ما أثبتناه. 

(4) ديوان الشماخ ص١9١‏ » والمعاني الكبير ٠» ٠١47/17‏ وتهذيب اللغة 777/4 » ومقاييس اللغة ؟/ 750 . 
قال ابن قتيبة: ذاق يعني: راز ونظر. كفى. أي: وكفى ذلك اللين منهاء وإن أراد أن يغرق النبل فيها 
منعت ذلك» أي: فيها لين وشدة. وقال ابن فارس : يقال: ذاق القوس: إذا نظر ما مقدارٌ إعطائهاء 
وكيف قوتها. 


3 سورة الأنفال: الآيات +6 - 017 


صَدَّمَتّ 


«ِذَلِكُ4 في موضع رفع» أي: الأمرٌ ذلك. أو: ذلك جزاؤكم .«يما هد 
يريم أي : اكتسبتم من الآثام .طون لَه لَيْسَ يدلام إِنعَبِيدِ»؟ إذ قد أوضح السبيل 
وبعث الرسلء فَلِمّ خالفتُم؟ 

و«أنَّ؛ في موضع خفض عطف على (ما» وإِنّْ شعث نَصَيْتٌ؛ بمعتى : وبأنٌ: 
وحلفت الباءه أو معن : وذلك أنَّ الله. ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقاً على 
ذلك237. 


2 آَم رو 


قوله تعالى: «كَدَأيِ مال ذ ين فلم كنروا بعلت اله كأَمَدَهُمْ 


الذات العادة. وقد تقدّم فى «آل عمران)2"0 أي : العادةٌ في تعذيبهم عند قَبْضٍِ 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون” ". وقيل: المعنى: جوزي هؤلاء بالقتل والسَّبِي 
كما جُزيَ آل فرعون بالغرق» أي: دأَيُهم كدأب آل فرعون”*". 


ا م مَدٌ أَنمَْمَهَا عل هَرَمٍ حي يرو مَا 


تعليرك: 0 هذا العقاب؛ لأنهم غيّروا ويدّلواء ونعمةٌ الله على قريش الخْضبٌ 


0-0 00 


والسَّعَةَء والأمن والعافية: ظأأولِمْ برو أن جَمَلنَا كرما ءامنا ويسَحَطف التاس من من حَوْلِه 4 
الآية [العنكبوت:17] وقال السَّدَيّ: نعمةٌ الله عليهم محمد كذ فكفروا بهء فئقل إلى 
المدينة» وحَلّ بالمشركين العقابٌ”". 


. 191/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
و/ه".‎ )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 19١7/7‏ . 
(4) معاني القرآن للزجاج 437١/1‏ . 
(6) أخرجه الطبري 7377/١١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات 65 /اة اع 


قوله تعالى: 00 ال يعس وان ين كلهم كدوأ يات ميم 
تأقلكتكم يويد دلترقنآ ءال وتوت ول كنا طبلييت © > 
ليس هذا بتكرير؛ لأنَّ الأوَلَ للعادة في التعذيب”'؟» والثاني للعادة في التغيير» 
وباقي الآية بيْن. 


قوله تعالى: «إِنَّ سم لوآ عِندَ 500 00 
الله وحكمه «ٍَالْدِنَ كتروأ َه َم 1 > . نظيره: «أَلسُمٌ الحم ا 


لذ لا يَعَقِلونَ» 
[الأنفال: 77]. .ثم وصَفَّهِم فقال: «االْدَِ عَهَدتٌ 2 نفْضُوت عَهْدَهُم في كل مير 


وَهُمْ لا يُنقوتَ» أي : لا يخافون الانتقام. 

واامن» في قوله «منهما للتبعيض ؛ لأنّ العهد إنما كان يجري مع أشرافهم» 
ثم ينقضونه. والمعنيٌ بهم: فريظة والنّضِيرٌ؛ في قول مبتجاقنك حيرو نقضوا 
العهدّء فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم عليه 
الصلاة والسلام ثانية» فنقضوا يوم الخندق”". 


مح مر 


قوله تعالى: 9َّمًا لتَمَفئجمَ في الْحَرْبِ هَشَرَدْ يهم من حَلَمَهُمَ لمر ب 9 

شرظ وجوابه. ودخلت النون توكيداً لما دخلت «ما»؛ هذا قول البصريين. وقال 

الكوفيون: تدخل النونٌُ الثقيلةٌ والخفيفةٌ مع «إِمّا» في المجازاة؛ للمَّرّْق بين المجازاة 
والتخبيد © ). ش 


)١(‏ في النسخ: التكذيب» ل ا يت 

(؟) أخرجه الطبري 756/١١‏ بذكر بني قريظة فقطء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 047/1 : أجمع 
المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة» وهي بعد تعمٌ كلّ مَن انّصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. 

(*) ذكره أبو الليث في ته تفسيره ”/ 15" عن ابن عناس» وذكره البغويي 07/6؟ عن مقاتل والكلبي. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 191/7 . 


4 سورة الأنفال: الآية /61 


ومعنى «تثقفنّهم»: تأسِرّهم وتجعلّهم”' في ثِقَافء أو تلقاهم بحالٍ ضَعْفٍ تَقْدرُ 
عليهم فيها وتغلبُهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله: «في الحرب»"". 

وقال بعض الناس : تصادقُهم”" وتلقاهم؛ يقال : تَمِفْته أنْمَمهِ تَفَْأُ أي : وجدثه. 
وفلانٌ تَقِتٌ لَقِْه أي: سريع الوجود لِما يحاولّه ويطلبّه. ونَقْفٌ لَمْفٌ. وامرأة 
0 

والقولٌ الأول أَؤْلى ؛. لارتباطه بالآية”" كما بنا. والمصادف قد يُعْلّب؛ فيُمْكن 
التشريدٌ بهء وقد لا يُغلب. والثّقّاف في اللغة: ما تُشِدٌَ به القناة ونحؤّها(". ومنه قول 
النابغة: 
تدعو فعيناً وقداعق النحدية به ١‏ عض الما على صم الأنانيب 


0 


فَتَرّدٌ بهم من حَلْفَهُم» قال سعيد بن جبير: الجن انلو بين تن غلقق 180 قال 
أبو عبيد: هي لغة قريش؛ شَّرّدْ بهم: سَمّعْ بهم. وقال الضحاك: نَكلْ بهم'". 
الزجاج”'": الع بهم فغلاً من القتل ترق به من حَلقهم. 

والتشريد في اللغة: التبديدُ والتفريق؛ يقال: شرّدتُ بني فلان: قلعتُهم عن 


)١(‏ في (ظ): وتحصلهم. 

(7) المحرر الوجيز .957/١‏ . 

() في النسخ غير (ذ): تصادفتّهم . 

(5) أي: قطِنة. القاموس (ثقف»).» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4059 . 

(5) في (خ): لارتباط الآية. | 

(") المحرر الوجيز 047/7 » وقال الجوهري في الصحاح (درب): الثقاف خشبة تشد بها الرماح. 

(00) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ . عض الثقاف بأنابيب الرمح» وعض عليها: لزمها. معجم متن اللغة 
1١4‏ وقعين حي في بني أسدء وقُعين أيضاً في قيس بن عيلان. اللسان (قعن). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 771/١‏ » والطبري 371/1١١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس */ 175 ء وقول الضحاك أخرجه الطبري 758/1١١‏ . 

. 45١ في معاني القرآن له ؟/‎ )٠١( 


سورة الأنغال: الآية /01 : 


مواضعهم وطردثُهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد: تقول: تركتّه شريداً عن وطنه 
وأهله؛ قال الشاعر من هٌذيل9؟: 
اتباث بي الأناطع كر جود لك ارات كان 

ومنه: شَرَدَ البعير والدابّة: إذا فارقَ صاحبه. و«مَن» بمعنى الذي؛ قاله 
الكسائ 9 

ورؤي عن ابن مسعوة: وفَسَرّده بالذال المعجعة©:«وهما لختان: وقال فظلةك: 
التشريذ بالذال المعجمة: التنكيل» وبالدال المهملة: التفريق. حكاه الثعلبينُ. وقال 
المَهْدَوِيّ: الذال لا وجّه 5 إلا أن تكون بدلاً قانتا لتقاربهماء ولا 
يعرف في اللغة «فشرذ)00» 

وقرئ: «مِن 5000 الفا 

«لَلْهُر بكرن أي: يتذكرون تَوعُدَك" إياهم. وقيل: هذا يرجع إلى امَن 
حَلْمَهم؛؛ لأنَّ مَن قُتل لا يتذكر, أي : شرّد بهم مَنْ خلفّهم : مَن عَمِلَ بمثل عملهم. 


)١(‏ كذا قال. والشاعر من قريش كما سيردء وليس من هذيل. 

(؟) في (د): يشرّدني حكيم» وهي رواية» والبيت قائله الحارث بن أمية الأصغر كما في أخبار مكة 
للأزرقي 547/7 » وأخبار مكة للفاكهي 781/7 » والمنمق لابن حبيب ص78 . وحكيم هو ابن أمية 
ابن حارثة السلمي حليف بني أمية» وكانت قريش قد استعملته على سفهائهاء فأحدث الحارث بن أمية 
الأصغر حدثاًء فطلبه حكيم ففرٌ منهء فهدم داره» فقال الحارث هذا البيت. وذكره ياقوت في معجم 
البلدان 1417/0 برواية: أطوف بالمطابخ» وقال: المطابخ موضع في مكة مذكور في قصة تبع. وقال 
ابن الأثير في أسد الغابة 67/7 : حكيم بن أمية أسلم قديماً بمكة. 

(") إعراب القرآن للنحاس 141/7 . 

(5) القراءات الشاذة ص»١0 ٠‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 78١/١‏ عن الأعمش. 

(5) قال نحوه ابن جني في المحتسسبب 78٠/١‏ » وقال الزمخشري في الكشاف 1550/7 : وكأنه مقلوبُ 
شَذّر من قولهم: ذهبوا شَّذَّر مَذَّره ومنه الشّدّر الملتقط من المعدن لتفدّقه. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص»5 عن أبي حَيُوة. قال أبو حيان في البحر 504/4 : مفعول 
فشرد محذوف» : ناسا من خلفهم. 

(0) في (د): توعدء وفي باقي النسخ: بوعدك» والمثبت من إعراب القرآن للنخاس 1977/7 والكلام منه. 


9 سورة الأنفال: الآية 04 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: ظوَإئًا تحاف من قور خِبَائَة» أي : غِشَّا ونقضاً للعهد. 
دِتَئِدْ إِليهِمْ عَلَ سَوَه» وهذه الآية نزلت في بني قُريظة(©2» وحكاه الطبري”" عن 
مجاهد. قال ابن عطية”" : والذي يظهر من ألفاظ القرآن أنَّ أمر بني قريظة انقضى عند 
قوله: ترد بهم من حَلْتَهُم>», ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه 
في المستقبل مع من يَخافُ منه خيانة [إلى سالف الدهرء وبنو قريظة لم يكونوا في حدٌ 
مَنَ تُخاف خيانته] فتترنَّبَ فيهم هذه الآية» وإنما كانت خيانتُهم ظاهرةً [مُشْتهِرة]. 

الثانية: قال ابن العربيج”*2: فإن قيل: كيف يجوز ثقض العهد مع خوف الخيانة» 
والخوفٌ ظنٌّ لا يقينَ معه» فكيف يسقط يقينُ العهد مع ظنٌ”*؟ الخيانة؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما: أنَّ الخوف قد يأتي بمعنى اليقين» كما قد يأتي الرجاء بمعنى العلم» 
قال الله تعالى : «ثًا لك ا رون له ورا [نوح : 1]. 

الثاني: إذا ظهرت آثارٌ الخيانة وثبتت ت دلائلها ؛ نانبل العونا لئلّا يُوْقِع 
التمادي عليه في الهّلّكة» وجاز إسقاطظ اليقين هنا [بالظن] ضرورة. 

وأما إذا لم اليقين؛ فيستغنّى عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبيُ ي إلى أهل 
مكة عامً الفتح؛ لما اذ شتهِر منهم نقسٌ العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدهم. 


)١(‏ بعدها في (م): وبني النضير. 

: : . 5174/1١ في تفسيره‎ )١( 

() في المحرر الوجيز 5417/1١‏ » وما قبله وما سيرد يبن حاصرتين منه. 
(4) في أحكام القرآن ؟/ 475 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في أحكام القرآن: بظن» بدل: مع ظن. 


سورة الأنغال: الآية 604 أآه 


النَبْدّ: الرَّئئْ والرَفُض. قال الأزهري”"': معناه: إذا عاهدتٌ قوماء قَحْفْتَ9) 
منهم النقضٌ بالعهدء فلا تُوْقِع بهم سابقاً إلى النقض ختى ثُلقيَ إليهم أنك قد نقضتٌ 
العهد والمُوادّعة؛ فيكونوا [معك] في علم النقض مستوين» ثم أَوْقِع بهم. 

او 0 
على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: وإما تخافَنّ من قوم بينك وبينهم عهدٌ - 
خيانة» فانبذ إليهم العهد. أي: قُلْ لهم: قد نبذثٌ إليكم عهدكم, وأنا مُقاتِلّكم؛ 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواءً» ولا تقاتلهم ويينك وبينهم عهدٌ وهم يثقون 
0 ؟ فيكون ذلك خيانة وغدراً. ثم بيّن هذا بقوله : إن أنه لا يحب لَلَابيِينَ؟>. 

ال ل كر ا! رعري وااسائر ين جاه اعرد ف الح قي برا في 
النبِيّ 5 في فتح مكة؛ فإنهم لمّا نقضوا؛ لم يوجّه إلبهمء بل قال: «اللَّهٌُ افتلغ 
حَبِرَنَا عنهم»” “. وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأنَّ في قطع العهد منهم ونكثه مع 
العلم به حصولٌ نقض عهدهم والاستواء معهم, فأما مع غير العلم بنقض العهد 
منهم» فلا يحل ولا يجوز. 

روى الترمذِي وأبو داود عن سُلَيْم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهدٌ 


)١(‏ في تهذيب اللغة 44١/١15‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ: فعلمتٌ» والمثبت من تهذيب اللغة» وهو الأشبهء وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
7 كلام الأزهري هذاء وفيه: فخشيت. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): يتقونك. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو بنحوه في سيرة ابن هشام 797/7 » وطبقات ابن سعد 7/ 14 والثقات 
لابن حبان ؟/ 4١٠‏ » وتاريخ الطبري 4/7 » وأخرج نحوه البيهقي في دلائل النبوة 0/ /ا من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» و ١١/0‏ عن موسى بن عقبة. والطبراني في الكبير )1١87(/77‏ 
من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قلنا: وما ذكره المصئف عن الأزهري والنحاس من 
إنباذ العهد مع العلم بنقضهء فإن قولهما إنما هو في حال الخوف من الخيانة وتوقّعها كما سلف ذكر 
ذلك عنهماء وليس في حال العلم بحصولها ‏ كما كان عليه الحال في فتح مكة ‏ فلا يخالف قولهما 
فعلّ رسول الله في فتح مكة. وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري /157 . 


فلك سورة الأنفال: الآية 04 


وكان يسيرٌ نحو بلادهم ليقرّب؛ حتى إذا انقضى العهدٌ غزاهم؛ فجاءه رجل على فرس 
أو بِرْذْوْنٍ وهو يقول: الله أكبر» الله أكبرء [وفاءٌ لا غدر]. فنظروا؛ فإذا هو عمرو بن 
عَبّسَّة('2» فأرسل إليه معاويةٌ فسأله» فقال: سمعتٌ رسول الله كك يقول: «مَنْ كان بينه 
وبين قوم عهدٌء فلا يشدّ عُقْدَةَ ولا يَحُلَّها حتى ينقضي أمدهاء أويّنيدٌ إليهم على 
سواء». 5 معاوية بالناس. قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيه”". والحّواء: 
المساواة والاعتدال. 
وقال الراجر: 
فَاصْربْ وجوةالعُدَّرٍ الأعداو | حتىيُجيبوكإلىالسّوَا" 
وقال الكسائيٌ: السّواء: العَْل”*. وقد يكون بمعنى الوّسَطء ومنه قوله تعالى: 
«فى مَوَه للحي > [الصافات:55]. ومنه قول حسان* : 
ياوَيْحَ أنصار" النّبِيّ ورَمْطِهٍ بعدَالمُعَيِّبٍ في سواءالمُلْحَدٍ 
الفرّاء”" : ويقال: «قَائْيذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ»: جَهْراً لا سِرًا. 
الثالثة : رمحا طن ار قال: قال رسول الله ي: «لكل غادرٍ 
لواءٌ يوم القيامة؛ يُرفع له بِقَدْر عَدْره* “. ألا ولا غادرٌ أعظمُ غَذْراً من أميرٍ عامّةٍ) 0 


)١(‏ في النسخ: عنبسة» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) سئن الترمذي »)١1580(‏ وسئن أبي داود (11789)» وما بين حاصرتين منهما. وهو عند أحمد 
»)17١15(‏ والنسائي في الكبرى (8719). 

(6) هو في غريب الحديث للخطابي 147/7 » وأحكام القرآن للجصاص 77/7 ٠‏ والمحرر الوجيز ؟/ 544 
والكلام منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 3197/7 . 

(5) في ديوانه ص58 ء وسلف 7١7/5‏ . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): أصحاب. 

(0) في معاني القرآن 4١4/١‏ . 

(4) في (ظ) و(د): غدرته. 

(9) صحيح مسلم (1758)» وهو عند أحمد(54717١١).‏ 


سورة الأنغال: الآيتان 604 09 ؟م 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما كان الغدرٌ في حقٌ الإمام أعظمَ وأفحشّ منه 
في غيره لِمَا في ذلك من المَفْسّدة؛ فإِنّهم إذا غدّروا وعُلم ذلك منهم ولم ينبذوا 
بالعهد. لم يأمنهم العدرٌ على عهد ولا صلحء فتشتدٌ شوكتّه ويعظمُ ضررٌه» ويكون 
ذلك منقّراً عن الدخول في الدّينء وموجباً لذمٌ أئمة المسلمين. فأمًا إذا لم يكن للعدؤٌ 
عهدٌء فينبغي أن يُتحيّلَ عليه بكل حيلة؛ وتُدارَ عليه كل خديعة. وعليه يُحمل قولّه 86: 
«الحرب شُجرْعة)27. 
وقد اختلف العلماء؛ هل يُجامّد مع الإمام الغادر؛ على قولين؛ فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يقال معه. بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا”"”. 
قوله تعالى : «وَلا يحْسَهَدٌ لذن كدَُوا سَبَفْوا َب لا يرون © » 
قوله تعالى : «وَلا يحْسَهَنٌ ألْذِنَ كَمَرُوا سَبَقْوَاًه أي: مَنْ أفلتٌ من وقغة بدرَ سَبَقَّ 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: ©إِنَّهُمْ لا يِمْجِرُونَ» أي : في الدنيا حتى يُظْفِرك الله بهم. 
وقيل: يعني في الآخرة. وهو قول الحسن. 
وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: «يَحْسَبَنَ» بالياء» والباقون بالتاء””"؛ على أنْ 
يكون في الفعل ضميرٌ الفاعل» و«الذين كفروا» مفعول أوّل»ء و«سَبَقُوا؛ مفعول ثان. 
وأما قراءة الياء فرّعَم جماعة من النحويين ‏ منهم أبو حاتم أنَّ هذا لحن لا نجل 
القراءة به» ولا يُسمع”*' لمن عَرّف الإعراب أو عُرّفه””". قال أبو حاتم: لأنه لم يأت 
)١(‏ المفهم/١51‏ », والحديث أخرجه أحمد(/الا41١)غ:‏ والبخازي (7070)؛ ومسلم (17979) من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: خحُدعة؛ يُروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال» 
وبضمها مع فتح الدال. النهاية (خدع). 

. 07١/7” المفهم‎ )0( 

) وفتس السين من قرأ بالياء» وكسرّها من قرأ بالتاءء غير شعبة» فإنه فتحّها. السبعة ص7٠‏ » والتيسير 
ص/9١١1.‏ 

(4) في النسخ: ولا تسع؛ والمثئبت من إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١47‏ والكلام منه. 

)0( في (ظ): أو فرقه. 


6 سورة الأنغال: الآية 6804 


ل اليحسبنٌ) بمفعول» وهو يحتاج إلى مفعولين. قال النحاسر27: وهذا تَحامل شديد» 
والقراءة تجور» ويكون المعنى : ولا يحسبنّ من حَلْمُهم الذين كفروا سيقواء فيكون 
الضمير يعود على مأ تقدّمء إلا أنَّ القراءة بالتاء و 

المَهْدوِيُ: ومن قرأ بالياء تمل أن يكون في الفعل ضميرٌ النبيّ ي»ء ويكون 
«الذين كفروا سبقوا» المفعولين. ويجوز أن يكون «الذين كفروا» فاعلاً» والمفعول 
الأوّل محذوف» المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا أنفسَهم سبقوا. 

كاك ويجوز أن يُضمَر مع «سبقوا»: : أن دي والتقدير: 
ولا يحسبنٌّ الذين كفروا أنّْ سبقوا؛ فهو مثل: #أحييب النَاس أن بِترَكرا؟» [العنكبوت: ؟] 
فى سك أن مسد المفعولين. 

وقرأ ابن عامر: ١أنْهم‏ لا يُعجزون» بة بفتح الهمزة”"» واستبعد هذه القراءةً أبو حاتم 
وأبو عُبيد. قال أبو عبيد: وإِنَّما يجوز على أن يكون المعنى : ولا تحسبنّ الذين كفروا 
أنهم لا يُعجزون. قال النحاس*؛ 1 ؟: الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» 
[لا يجوز:] حسبت زيداً أنه خارج» الام وإنما لم يجز لأنه في موضع 
المبعدأ9؟ كما 3 تقول : : حسبت زيدا أ[أبوه خارج. ولو فتحتٌ لصار المعنى: حسبت زيداً] 
خروجه. . وهذا محال. وفيه أيضاً من البعد أنه لا وجة لِمَا قاله يصح به معنّى» إلا أن 
يجعل «لا2 زائدة» ولا وجة لتوجيه حرفي في كتاب الله ع وجل إلى التطؤل”' بغير 
حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدةٌ على أن يكون المعنى: لأنهم لا يعجزون. 


. 197/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

. 440/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

() السبعة ص8١”‏ » والتيسير ص79١١1‏ . 

(4) في إعراب القرآن 197/7 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(م): يكسر الألف. ْ 

)١(‏ يعني أن مفعول حسب إذا كان جملة وكان مفعولاً ثانيً» كانت إن فيه مكسورة؛ لأنه موضع ابتداء 
وخبر. الدر المصون 57/6 .. 

0) يعني الزيادة. ينظر حاشية تفسير الطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله 7١/١4‏ . 


سورة الأنغال: الآيتان 04 5٠‏ هه 


مك290 : فالمعنى: لا يحسبنّ الكفارٌ أنفسَهم فاتوا لأنهم لا يُعْجزونء أي: لا 
يفوتون. ف «أن؛ في موضع نصبٍ بحذف اللام أو في موضع خفض على إعمال 
اللام؛ لكثرة حَذْفِها مع «أنَّ» وهو يُرِوَى عن الخليل والكسائئٌ. وقرأ الباقون بكسر 
«إن؛ على الاستئناف والقطع مما قبله. وهو الاختيار؛ لِمَا فيه من معنى التأكيدء ولأن 
الجماعة عليه. ْ 
وروي عن ابن مُحِيْصِن أنه قرأ: «لا يُعجَرونِ) بالتشديد وكسر النون. النحاس”": 
وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن معنى عجّزه: ضعّفه وضكّف أمره. والآخَر: أنه 
كان يجب أن يكون بئونين”". ومعنى أعجزه: سبقّه وفاتّه حتى لم يقدر عليه. 
قوله تعالى: لوَآعِدُوا لَهُم نا اسْتَطعثُم ين فُوّوَ ومن ربا الْكْلٍ ترهبوت 
ب عَدُوٌ أله وعدْوكُمْ رايت ون دونه لا تَلَمُوتهمٌ لَه يَملَمْهُمْ ومَا تُنفقُوأ من 
عو ف سَمِلٍ لَه بوك إلك وَشْر لا طلوت © » 
فيه ست مسائل : | 
الأولى: قوله تعالى: لوَأَعِدُوأ لَهُم» أمرّ الله سبحانه المؤمنين بإعداد القدة؟) 
للأعداء بعد أن أكّد تَقْدِمَةَ التقوى. فإنَّ الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام؛ والتّفْلٍ 


في وجوههم» وبحَفُنة من تراب كما فعل رسولٌ الله 6». ولكنّه أراد أن يبَِلِيَ بعض 


. 444/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 20١157- 1١180/*‏ وما قبله منه. 

(1) قال أبو حيان في البحر 01١/4‏ : أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب» وقد قرئ به في السبعة 
[يعني في مواضع]. وأما عجّزني مشدّداً فذكر صاحب اللوامح أن معناه: بطّا ونيّطء قال: وقد يكون 
بمعنى : نسبني إلى العجزء والتشديدٌ في هذه القراءة من هذا المعنى» فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر 
النحاس. 

(4) في (خ): العدة. 

(0) سلف ض47 من هذا الجزء. 


65 سورة الأتفال: الآية 5٠‏ 


الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافل2'0. وكل ما تُعِذْه لصديقك من خير» 
أولعدوّك من شرّء فهو داخل في عُدَّتك. قال ابن عباس: القوّة هاهنا السلاح 
و0 

وفي «صحيح)» مسلم”” عن عقبةً بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يك وهو على 
المنْبر يقول: «وأَعِدُوا لهم ما استطعيّم من قوة» ألا إِنَّ القوةً الرّمِئْء ألا إنَّ القوة 
الرَّمئء ألا إِنَّ القوةً الرّمِئْ». وهذا نص رواه عن عقبة أبو عليٌ ثمامةٌ بن شُمَيٌ 
الهَمْداني”* » وليس له في الصحيح غيره””". 

وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول : «ستّفتح 
عليكم أرَضُونَء ويكفيكم الله فلا يَعْجِرْ أحدُكم أن يَلهُوَ بأشْيجهه0©. 

وقال #: «كلٌّ شيء يَلْهُو به الرجلُ باطلٌّ إلا رَمْيّهِ بقوسه» وتأديبّه فرسّهء 
وملاعَبَتَهُ أهلّه» فإنه من الحقٌ”". ومعنى هذا والله أعلم: أنَّ كل ما يتلهّى به الرجل 
مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدةً» فهو باطل» والإعراضٌ عنه أؤلى. وهذه 
الأمور الثلاثة» فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهّى بها ويَنْشَطء فإنها حقٌّ لاتصالها بما 
قد يفيد فإنَّ الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعاً من معاون القتال. وملاعبة الأهل 


. 451/79 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور */ ١947‏ بنحوهء وقِسِيَ جمع قوس. 

(؟) برقم (19117). وهو عند أحمد (؟7/47١).‏ 

() الأخروجي» ويقال: الأصبحيء المصريء سكن الاسكندرية» توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين ومئة. التهذيب 574/١‏ . 

(5) كذا قال المصنفء إلا أن مسلماً قد روى له في الجنائز أيضاً (474) عن فضالة بن عبيد. وينظر رجال 
صحيح مسلم لابن مَنْجُويه .1١١/1١‏ 

(5) أخرجه أحمد :)١1/477(‏ ومسلم .)١914(‏ قوله : «فلا يعجز أحدكم أن يلهرّ بأسهمه»» أي: يجعل 
الرمي بدلاً من اللهوء فيندرج عليه ويشتغل به حتى لا ينساه ولا يغفل عنه فيآئم. المفهم 760/9 . 

(0) أخرجه أحمد (17700)» وأبو داود (5015)» والترمذي »)١1777(‏ والنسائي في المجتبى 5/ 1577-1571 
من حديث عقبة أيضأً 4. قال الترمذي: حسن صحيح. 


سورة الأنغال: الآية +7 لاه 


قد تؤدّي إلى ما يكون عنه ولد يوحٌحد الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثةٌ من 
ال 

وفي سنن" أبي داود والترمذيّ والنسائي عن عقبة بن عامر عن النبئ 6 : «إِنَّ الله 
يُدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد؛ صانعه يحتسب في صنعته الخيرًء ‏ والرامي» 
ومتيله 7 . 

وفضل الرّمي عظيم» ومنفعتّه عظيمة للمسلمين» ونكاييّه شديدة على الكافرين. 
قال ك: «يا بني إسماعيلء إرْمُواء فإنَّ أباكم كان رامياً»””. وتعلّمُ الفروسِيّة 
واستعمالٍ الأسلحة فرضٌ كفاية» وقد يتعيّن. 

الثانية: قوله تعالى: #ومن إرَبَاٍ الْحَيْلٍ» وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو 
حَيْوَة: «ومن رُيُط الخيل» به 0 و3 

إن توعان ع ابر ': الرّباط من الخيل : الْحَمْسٌ فما فوقهاء وجماعته 
رُبُط. وهي التي تُرتَبَط ؛ يقال منه: ا ا ومُرزبط 
الخيل ومّرابطها : وهي ارتباظها بإزاء العدرٌ. قال الشاعر””» 
أمَرَالإلهُ برّبظِهالِعَدُوٌه في الحرب|إنَاللهخيرٌموئُقٍ 

وقال مكحول بن عبد الله. 
تلومٌ على رَبْطِ الجياد وحَبّسِها وأوْصَى بهااللةٌالنبيَ محمد”" 


.)5495( وشعب الإيمان للبيهقي إثر الحديث‎ » 4١ / المنهاج في شعب الايمان للحليمي‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود (5901)» وسئن الترمذي »)١777/(‏ وسنئن النسائي (المجتبى) 7177/5 » وهو عند أحمد 
(1770).» وقد سلفت قطعة منه قريباً. 

(*) أخرجه أحمد ».)١1914(‏ والبخاري (844؟) من حديث سلمة بن الأكوع» وسلف 5/ ٠١"‏ 

(4) المحرر الوجيز 051/5 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص»050 عن الحسن. 

(4) في (م): عن ابن زيدء والكلام في التمهيد 5/ ٠١6‏ 

(1) هو كعب بن مالك والبيت في ديوانه ص95١‏ » والتمهيد 7١8/4‏ . 

(10) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١5/4‏ . 


مه سورة الأنغال: الآية +5 


7 وداةت2 


ورباط الخيل فضلّ عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعروةً البارقيئ سبعون فرسا معدة 
للجهاد”"'؟. والمستححبٌ منها الإناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأنثى 
بطنها كنز وظهرّها عِرّ. وفرس جبريل كان أنثى”". 

ش وروى الأئمةٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يق قال: «الخيل ثلاثة؛ لرجل أجرء 
ولرجلٍ ستر» ولرجلٍ وزْرٌ؛ الحديث”". ولم يخصٌ ذكّراً من أنثى. وأجودُها أعظمها 
أجراً وأكثرها نفعاً. 

وقد سئل رسولٌ الله 5: أي الرّقاب أفضل؟ فقال: : «أغلاها ثمناء وأَنْمّسُها عند 
أهلها»©». 

وروى النّسائيُ عن أبى وَهْبٍ الجَسَّمِسَ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله وَل: 
البكرا بأسماء الانياك راك الأسماء إل اللة عد وخر عه الله ومين الرحمي: 
وارتّيطوا الخيل» وامْسحُوا بتَواصيها وأغفالهاء وقلّدوها ولا تقلّدوها الأوتارء 
وعليكم بكل كُمَيْتِ أغرّ مُحَجَل أو أشقرٌ أغرٌ محججلء أو أدهمٌ أ عر مسجل . 


)١(‏ أخرجه أحمد إثر الحديث »)١9100(‏ والبخاري إثر الحديث (717*) دون قوله: معدة للجهاد. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 851/7 . 

0) سلف 607/80. 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد (717171)» والبخاري (5014؟)»2 ومسلم (84) عن أبي ذر #. 

(5) سنن النسائي (المجتبى) 718/5 - 71١9‏ + وهو عند أحمد »)١19077(‏ وأبي داود (9147؟) و(30017). 
وهو من طريق محمد بن مهاجر عن عقيل بن شبيب» عن أبي وَهْبٍ به. 
قال الذهبي في الميزان 6/ يهم : عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي» لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
وكلٌ مَن رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة فإنما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. زينظر لل ابن ابي نام 
31-8159 . وقوله: (واحب الأسماء إلى الله عيد الله وعبد الرحمن» لهشاهد من:حديث ابن عمر عند 
مسلم:(1171). 
قال السندي كما في حاشية مسند أحمد: #وارتبطوا الخيل» كناية عن تحصيلها وتسمينها للغزو. 
ااوامسحوا»: المقصود من المسح تنظيمُها من الغبارء وتَعَدُفُ حال سِمّنهاء وقد يحصل به الأنس للفرس 
بصاحبه. #وقلدوها» أي: طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين. الأوتار؛ جمع وتر بالكسر: وهو 
الدم والمعنى: لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية» أي : اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر. وقيل: 
جمع وَثَّر بفتحتين: : وهو وتر القوس. والكمَيِت: هو الذي لونه بين السواد والحُمرة ة. «أغر؟: هو الذي 


في وجهه غّرةء أي: بياض. «محجّل': الذي في قوائمه بياض. «أشقر» الشقرة ف في الخيل: : هي الحمرة 
الصافية. «أدهم) أي: أسود. 


سورة الأنفال: الآية 1.٠‏ 4 


وروى الترمذي عن أبي قتادة» أنَّ النبيّ 8 قال: «خيرٌ الخيل الأدهمُ الأفْرَحُ 
الأرْئّم [ثم الأقرح المحجّل] طَلّْقُ اليمين» فإن لم يكن أذْمَمء فكُمِيتٌ على هذه 
الشّية)20. 

ورواه الدارميٌ عن أبي قتادة أيضاًء أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللهء إني أريد أن 
أشتري فرساً. فأيّها أشتري؟ قال: «اشتر أدهمٌ أَرْثم محجّلاً ؛ طَلْقَ اليد اليمنى» أو 
من الحُمَيْت على هذه الشّيّة تَقْمْ وتشله»”", ظ 

وكان فك يكره الشّكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياضٌ 
وفي يده اليسرى. أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة 785" 
ويُذكر أنَّ الفرسَ الذي قتل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أَشْكلٌ. 

الشالئة: فإن قيل: إن قوله: دوَآهِدا لَهُم يا استطعثر ين مرو كان يكفي؛ فِلِمَ 
حص الرّميَ والخيلّ بالذّكر؟ قيل له: إِنَّ الخيل لما كانت هي أصلّ الحروب 
وأوزارها”', التي عُقِد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوَّةٍ وأشدٌ العُدَّةِ وحصونٌ 
الفرسان؛ وبها يجال" ف الودان: خصّها بالذّكر تشريفاً» وأقسمَ بغبارها تكريماً. 
فقال: «#والمئدِيتٍ صَبحا» الآية [العاديات:١].‏ ولمّا كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى 
في الحروب والنّكايةٍ في العدرٌ» وأقربها تناولاً للارواح» خصّها رسولٌ الله 6 بالذكر 
لها والتنبيه عليها''". ونظيرٌ هذا في التنزيل» ابييل وَمِيكَدلٌ» [البقرة:48] ومثله كثير. 


)١(‏ سئن الترمذي 2)١595(‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وسلف 0١/50‏ . والأقرح: : اما كان في جبهته 
قُرحة بالضمء وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة. والأرثم : الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
النهاية (قرح) و(رثم). 

0( سئن الدارمي (458؟), وسلف 8/١80-؟69.‏ 

() صحيح مسلم (2»)1810 وهوعند أحمد.(0/407. 

(8) الأوزار: هي السلاح وآلات الحرب. 

)6( في (ظ): يصال. 

فى المحرر الوجيز 045/1 ». وينظر أحاديث السهام والرمي في المسألة الأولى. 


" سورة الأنغال: الآية 5٠‏ 


الرابعة: وقد استدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح» 
واتخاذ الخزائن والخُرَّان لها عُدَّةَ للأعداء. 

وقد اختّلف عن مالك”2'7 في جواز وقف الحيوان ‏ كالخيل والإبل ‏ على قولين: 
المنع» وبه قال أبو حنيفة. والصحة؛ وبه قال الشافعيٌ #. وهو أصح'"'؛ لهذه الآية. 
ولحديث عمر”" في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله”*. وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ خالد: «وأما خالدٌ؛ فإنّكم تظلمون خالداً» فإنه قد احْتَبَسَ أذْراعه 
وأَغتادّه في سبيل الله » الحديث”*. وما رُويّ أنَّ امرأةٌ جعلت بعيراً في سبيل الله؛ 
فأراد زوجُها الحجٌّء فسألتٌ رسول الله يك فقال: «ادفعيه إليه لِيحُجٌ عليه؛ فإِنَّ الحجّ 

من”" سبيل الله»”"©. ولأنه مال يُنتفع به في وجه قربة» فجاز أن يُوقّف كالرّباع”. 


وقد ذكر السَّهيْليُ في هذه الآية تسميةً خيل النبيّ » وآلَةٍ حرّبه. مَن أرادها 
وجدّها فى كتاب «الإعلام»" . 


» 5١01/4 في (خ) و(م): وقد اختلف العلماء» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المفهم‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

. 5١1١/5 المفهم‎ )0( 

() في النسخ: اين عمرء والصواب ما أثبتناه. 

(4) أخرجه أحمد (781)» والبخاري :)١540(‏ ومسلم )١1970(‏ من حديث عمر 4©5» وأخرجه أحمد 
(0109)» والبخاري (7710)؛ ومسلم )١1571(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة فرس عمر. 

(0) أخرجه أحمد (8184)» والبخاري :)١474(‏ ومسلم (447) من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في (خ): في. 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود ( 550000 ابن عباس #2 مطولاً» وفيه أن امرأة 
قالت لزوجها أحجني على جملك فلان» قال : ذاك حبيس في سبيل الله ع وجلٌ» فاتّى رسولٌ الله 8 
فذكر له ذلك» فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله»» وأخرج نحوه أحمد )1171١9(‏ 
و(7746؟)» وأبو داود )١1449(‏ من حديث أم معقل الأسدية» والبزار )١١01(‏ (زوائد) من حديث أبي 
طليق الأشجعي. وينظر نصب الراية ؟/ 91-188" . 

(4) جمع رَبْع» وهي الدار بعينها حيث كانت. القاموس (ربع). 

(9) هو التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن» والكلام فيه ص57-55 . 
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الخامسة: قوله تعالى: اترْهِبُوت بوء عَدَرٌ أله ومدْرَكُمْ» يعني تُُخيفون به عدر 
الله وعدرّكم من اليهود وقريش وكفار العرب. 

ظوَءَاخَرينَ من دنهم يعني فارسسَ والروء”". قاله السّدّيَ0". 

وقيل: الجنّ. وهو اختيار الطبري”". وقيل: المراد بذلك كل من لا تُعرف 


ا 00 ولا ينبغي 
أن يقال فيهم شيء؛ لأنَّ الله سبحانه قال: «وَءَكرِنَ ين دونهد لا كتلوكهة هم أنه حلم » 
ريا و الاي ا و 
وهو قوله في هذه الآية: «هم الجنٌ»: ثم قال رسولٌ الله 5: «إنَّ الشيطان لا يخيّلُ 
أحداً في دارٍ فيها فرمنٌ عتيق» وإنما سُمْيَ عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة. وهذا 
الحديث أسنده الحارثٌ بن أبي أسامة عن ابن المُلَيْكي» عن أبيه؛ عن جدّه» عن 
رسول الله ه52 '. وروي أنَّ الجن لا تَثْرَبُ داراً فيها فرسنٌ» وأنها تنفِر من صَهيل 
الخيل””". 

السادسة: قوله تعالى: «ومًا تفقوا من عَيْو؟ أي: تتصدّقوا. وقيل : تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم «إف سَِلٍ الله يْكٌ ك4 في الآخرة» الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى 


. 414/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١48/١١‏ عنه قال: هؤلاء أهل فارس. 

(9) في تفسيره 7149/1١‏ . 

(5) النكت والعيون 770/7 . 

(5) في التعريف والإعلام ص58 . 

000( مسئد التجارث (81 > زوائد)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)007(/١١/‏ وذكره ابن كثير 
مختصراً بذكر الجن عند تفسير هذه الآية وقال: هذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. اه. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 71/17 : فيه مجاهيل. 


إف4 ذكره الطبري 19١/١١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 547/7 » والزمخشري في الكشاف 188/9 ١‏ 
وقال الحافظ في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١7‏ : لم أجده. 


9 سورة الأنفال: الآيتان "١2 57١‏ 


سبع مئة ضِعْفنِ 27 إلى أضعاف كثيرة وأ نم لا تظلموت». 
قوله تعالى : رن جَتَما بِلسَلِم كلمح لما وَتركلَ عل أله إِنَمُ هو اد © 


فيه مسألتان: 


2 . 


الأولى: قوله تعالى: ظرَإن جما ِلصَلَمِ دَلممَحْ ا إنما قال: «لها» لأنَّ السَّلْم 
مؤنثة. ويجوز أن يكون التأنيثٌ للمّعْلة”"". والجُنوح: الميل. يقول: إن مالوا - 
الذين ند إليهم عهدهم ‏ إلى المسالمة» أي: الصلح؛ فل إليها””“. وجنح الرجل إلى 
الآخر: مال إليهء ومنه قيل للأضلاع: جوانح ؛ لأنها مالت على الحُشوة'*'. وجنحت 
الإبلُ: إذا مالت أعناقها في السير؛ وقال ذو الرّمّة: 
إذا مات فوق الرّخُل أحييتٌ روه باكرا والجيس المتراسيل تخ" 
وقال النابغة: 
جوانحٌ قدأيقنٌ أنَكَبِيلَهُ إذاما التقى الجمعان أرَلُ غالب" 
يعني : الطير. وجنْحُ اليل : إذا أقبل وأمال أطنايّه على الأرض. والسَّلْم والسلام 
هو الصّلح. 


:85 عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله‎ )١179( أخرج أحمد (9197)» والبخاري (47)» ومسلم‎ :)١( 
«إذا أحسن أحدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف...».‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء 4١17/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 144/7 »وقوله: ويجوز أن يكون التأنيث 
للمّعْلة» يعني كما تقول للرجل يعقٌ أباه: لن تفلح بعدها أبدأًء تريد بعد هذه الفعلة. المذكر والمؤنث 
للفراء ص9١ ٠»‏ والمذكر والمؤنث لأبي القاسم الأنباري 454/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 577/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 049/7 ». والحشوة بالضم والكسر: الأمعاء. النهاية (حشا). 

(0) ديوان ذي الرمة 1 ء والمحرر الوجيز 51//7ه والكلام منه. ويتكلم عن رجل يقول: إذا مات 
فوق الرحل» وذلك من شدة النعاس» فأَذْكُرك ‏ يعني في شعره - فأوقظه. والعيس: الإبل البيض. + َ جح : 
قد أكبّت في السير. المراسيل: السّراع في سهولة. قاله أبو نصر الباهلي شارح الديوان. 

(7) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » والخزانة 584/4 . يتكلم عن الطير التي تتبع العساكر للقتلى. ينظر 
الشعر والشعراء ١5/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية 51 3 


وقرأ الأعمش وأبو بكر وابنُ مُحَيْصِنَ والمفضّل: الِلسّلِم؛ بكسر السين”". 
الباقون بالفتح. ا ا ا ل 
التسليم”". وقرأ الجمهور: «فاجنّح» بفتح النون» 0 وقرأ الأشهب 
العقيلي: «فاجنّح» بضم النون» وهي لغة قيس. قال ابن جني 2: وهذه اللغةٌ هي 
القياس. 


الثانية: وقد اختّلف في هذه الآية؛ هل هي منسوخةٌ أم لا؟ فقال قتادةٌ وعكرمة: 
نسخها هَئُْوا المتركِنَ حََتُ وَجَسُومُ» [العوبة: 0 .ظوَقَلِينوًا الْمُقْركِنَ كآنّ6 
[التوبة:77] وقالا: نسختٌ براءةٌ كلّ موادعة» حتى يقولوا: لا إله إلا الله ©. 

ابن عباس : الناسخ لها: طقلا تهنأ وََدعُوأ إِلَ امَو" [محمد:5"]. 

وقيل: ليست بمنسوخةء بل أراد قبولَ الجزية من أهل الجزؤية”". وقد صالح 
أصحابٌ رسول الله يك في زمن عمرٌ بن الخطاب # ومّن بعده من الأثمة كثيراً من 
بلاد العجم على ما أخذوه منهمء وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم”". وكذلك صالح رسول الله يك كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدُونه» من 


)١(‏ رواية أبي بكر وهي عن عاصم دمن السبعة». ولم نقفا.على: من نسبها لابن محيصن والمفضل؛ أما 
الأعمش فالذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 714/١‏ عنه أنه قرأ به بفتح السين في البقرة خاصة» 
وينظر السبعة ص8١” ٠‏ والتيسير ص7١١‏ . 

(90) */917؟. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 454/7 . 

(4) في المحتسب 38٠/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 048/1 . 

(5) أخرجه الطبري ١07/1١‏ عن مجاهد مختصراً وعن قتادة مطولاً» وأخرجه النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ؟/ 86" عن قتادة. 

)00( ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 758-580 . وقال: والبيّن في باب النظر أن لا تكون 
منسوخة» وأن تكون الثاني مبيية للاولي. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 4/7 :هذا اكرلرييه 
من أن يقوله ابن عباس. 

0) ينظر تفسير الطبري .7814/١١‏ . 

(4) ينظر الأموال لأبي عبيد ص ١40‏ وما بعدها. 


:5 سور ة الأنفال: الآية 51١‏ 


ذلك حير رد أهلّها إليها بعد الغلية على أن يعملوا ويؤدُوا النصفت"". 

قال ابن إسحاق: قال مجاهد: عنّى بهذه الآية قريظة؛ لأنَّ الجزية تُقبل منهم» 
فأما المشركون فلا يُقبل منهم شيء. وقال السَّدَيُ وابنُ زيد: معنى الآيةٍ: إن دَعَوْك 
إلى الصلح فَأَجِبْهمء ولا نَسْمَّ فيها. 

قال ابن العربين”"': وبهذا يختلف الجواب عنهء وقد" قال الله عزِّ وجلّ: مد 
هنأ وََدعُوَا إِلَ مَل وَأَسْرٌ الْأعلونَ وأنَّهُ مَعك» [محمد:ه"]. فإذا كان المسلمون على 
17 وَقَدَّةٍ ومتّكة» وجماعة عديدة» وشذة شديدة» فلا صُلْحَء كما قال: 
فلا صلحٌ حتى تُظعَنَ الخيلُ بالقنا 2 وتُضربٌ بالبيض الرقاتي الجماجم””' 

وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلحء لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسولٌ الله 8 أهلٌ خيبر على 
شروط نقضوهاء فنقض صُلْحَهم. وقد صالح الضَّمْرِيَ”* وأكَيْدِرَ دُومَة"'' وأهل 
نجران» وقد هادّنَ قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهدّه. وما زالت الخلفاءً والصحابة 
على هذه السبيل التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. 


قال القُّمَيِريُ: إذا كانت القوةٌ للمسلمين؛ فينبغي ألا تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت 


)١(‏ أخرجه أحمد (5777)» والبخاري (77178)», ومسلم (1081) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

)0( في أحكام القرآن 854/9 - 450. 

(') العبارة في أحكام القرآن: وأما من قال: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فإن ذلك يختلف الجواب فيه» 
وقد... 

(5) قائله عمرو بن برّاقة ‏ وقيل: ابن براق وهو في الأغاني ضغ دمن ؛ وفيه: حتى تعثر بدل: حتى 
تُطعن» والمؤتلف والمختلف للآمدي ص48 » والحماسة البصرية 1١7/١‏ . وفيهما: حتى تُقْرَع . 
البيض جمع الأبيض: وهو السيف. الصحاح (بيض). 

(0) هو مخشيٌ بن عمر الضمري» كان سيد قومه في زمانه» وضمرة من بني كنانة. طبقات ابن سعد 4/1 . 

(1) هو أكيدر بن عبد الملك» صاحب دومة الجندل. قيل: إنه أسلم ثم ارتد. وقتله خالد 4 في أيام أبي 
بكر» ودومة بين الحجاز والشام. الإصابة 5١9/١‏ . 


سورة الأنضال: الآية 51 [ْ 56 


القوةٌ للكفارء جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادةٌ. وقد هادّنَ رسولٌ الله 6 

قال ابن المنذر”'2: اختلف العلماءٌ في المدة التي كانت بين رسولٍ الله يك وبينَ 
أهل مكة عام الحُدَيْبية» فقال عروةٌ: كانت أربع سنين. وقال ابنُ جريج : كانت ثلاتٌ 
سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنيه0". 

وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنةٌ المشركين أكثرٌ من عشر سنين» على 
ما فعل النبُ ين عام الحديبية» فإن هُودِنَ المشركون أكثرٌ من ذلك فهي مُنْتَقِضَة؛ لأنَّ 
الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك ##: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» 
وإلى غير مدة. قال المهلّب: إِنَّما قاضاهم النبيٌ 8 هذه القضية التي ظاهِرُها الوهنُ 
على المستلمونة عيب حبس اللةاثاقة ومنل الله 6ه هن نك سين مر كله إلبها 
فبركت. وقال: ١حَبّسها‏ حابس الفيل». على ما خرّجه البخاريٌ من حديث المِسْوّر بن 
0 ودلٌ على جواز صُلْح المشركين ومهادنتهم دون مالٍ يؤخذ منهم؛ إذا وأئ 
ذلك الإمام وجهاً. 

ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقدٌ الصلح بمالٍ يبذلونه للعدوٌ؛ لموادعة النبي و 
ُميينةَ بن حِضن”'' القَرَّاري» والحارت بن عوف”* المُرّيّ يوم الأحزاب» على أن 


, "88-87 /١١ في الأوسط‎ )١( 
قف قول ابن جريج ذكره ابن المنذر ولم ينسبه» وهو في المفهم 5141/9 » وقول ابن إسحاق في سيرة ابن‎ 
مطولاً وأبو داود (7777) عن المسور بن مخرمة ومروان بن‎ )4٠ ٠( هشام بض »وأخرجه أحمد‎ 

الحكم. وأصله في البخاري (7171) دون ذكر المدة. وينظر الدراية شرح الهداية لابن حجر 1١17/7‏ . 
() برقم 2)7175١(‏ وهو عند أحمد )1847١(‏ وهو من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمء 

35 000 

0 اه 


(5) في النسخ الخطية: نوفل» والصواب ما أثبتناه. وهو الحارث بن عوف» ابوبجارنة بزرعرة. كان أحد 
رؤوس الأحزاب ثم أسلم. تجريد أسماء الصحابة ص5١٠١‏ . 


اا سورة الأنفال: الآيات 71 - 51 


يعطيّهما ثلث ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من غَطفان ويخذلا قريشاً» ويرجعا 
بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مُراوضةًٌ ولم تكن عقداً. فلما رأى رسول الله 5 
منهما أنهما قد أنابا ورضياء استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول 
الله» هذا أمر تحبّه فنصَعه لك» أو شيءٌ أمرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمر تصنعه 
لنا؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم؛ فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة» إلا شراءً أو 
قِرّى؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا 
نعطيهم إلا السيف؛ حتى يحكمّ اللهُ بيننا وبينهم. فسُرٌ بذلك رسولٌ الله 5 وقال: 
«أنتم وذاك». وقال تُعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السيف». وتناول 
سعد الصحيفة وليس فيها شنهادةٌ» فمحاها(". 


قوله تعالى : لوَإن يدا أ يْدَعْكَ يرك حَسبك أَهَأْ هو ال لِلََ بترم 


َالْْوِْنِينَ © ,أل بت قُلُويمْ لز أََنَتَ مَا فى الْأَيْضٍ جِيًا مآ أَلَنْتَ بيت 


020 


يهن ولحكو لله الك يتن إنَمُ روط 2452 © > 


صر م 


قوله تعالى : «رإن يُرِيدا أن يحْدَعُوك» أي : بأن يُظهروا لك السَّلْمء 550 
والخيانة» فاجنح» وما عليك من نياتهم الفاسدة”» «تّرت حَسْبَكَ لذ : كافيك 
الله؛ أي : يتولّى كفايتك و0 قال الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وَانشِئّتِ العصا فحسبك والضَّحاكَ سيت ه41 


أي : كافيك وكافي الضحاك سيفٌ. 


)١(‏ في (م): وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فمحاهاء والمثبت من النسخ الخطيةء: وهو موافق لما في 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص40١‏ - 115 والكلام منه» والخبر في سيرة ابن 
هشام 777/7 . 

(؟) المحرر الوجيز 058/7 . 

(). خاطه حَوْطاً وحيطة وجياطة: صانه وذبٌ عنه وتوفّر على مصالحه.. معجم متن اللغة (حوط). 

٠ .378/5 سلف‎ )4( 


سورة الأنغال: الآيات 1" 55 ش | ب 


قوله تعالى: ظهْرٌ أل أده ِتَصْرِو © أي : قوّاك بنصره. يريد يوم بدر. «وَرآلْمَؤْمدِنَ» 
قال النعمان بن بشير: نزلت في الأنصار”"' .ولت بيت قُلُويم4 أي: جمع بين 
قلوب الأؤس والحَْرِج”". وكان تأنْفُ القلوب مع العٌصبية الشديدة في العرب من 
آيات النبيّ يق ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها". 
وكانوا أشدَّ حَلْقٍ الله حَمِيّةَء فألّف الله بالإيمان بينهم» حنى قاتل الرجلٌ أباه وأخاه 
بسبب الدّين. وقيل: أراد 00 والأنصار. والمَعنى متقارب7؟) 

قوله تعالى: ليها لين حَسَبْكَ أمَّهُ وَمَنِ َك مِنّ المزييرت © » 

ليس هذا تكريراً؛ فإنه قال فيما سبق : «وَإن رُيدُوَا أن يْدَعْوكَ يرك حَسْبَكَ أذ 
وهذه كفايةٌ خاصة. وفي قوله: طياِبا يا لين حَسبْكَ آم أراد بالتعميم؛ أي : حسبك 
لله في كل حال. 

قال اين عباسن: نزلت في إسلام عمر؛ د الني كان أسلم معه ثلا ثلائةٌ 
وثلاثون رجلاً وستٌ نسوة» فأسلم عمرٌ وصاروا أربعين”". والآية مكية» كُتبت بأمر 
رسول الله يق في سورةٍ مدنيّة؛ ذكره القُشيري. 

قلت: ما ذكره من إسلام عمرٌ 4 عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلاقه؛ عن 


5 114/6 وأخرجه النحاس في معاني القرآن‎ ٠ 194/7 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. عن بشير بن ثابت من آل النعمان بن بشير‎ 7017/١١ والطبري‎ 

(؟) تفسير الطبري 7017/١١‏ » والمحرر الوجيز 048/7 . 

(5) في (ظ): يستعيدها. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 554/7 . وقال ابن عطية: وكل تألّف في الله فتابعٌ لذلك التألّف الكائن في صدر 
الإسلام. ش 

(0) أخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير »)١1470(‏ والواحدي في الوسيط 459/7 - 47١‏ بلفظ: أسلم 

مع النبي كه تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة» وأسلم عمر تمام الأربعين» فأنزل الله: طيَأبهًا اهن حبك لنَهُ 


وَمْنِ أيَنَعَْكَ تبَعَكَ مِنّ الْمؤرنيتَ©. قال الهيثمي في مجمع الزؤائد ا/84؟ ٠.‏ : فيه إسحاق.بن بشر الكاهلي وهو 
كذاب. اه. واللفظ المذكور أعلاه أخرجه ابن أبي حاتم 0/ 17174 (9170) عن سعيد بن جبيره 


8" سورة الأنغال: الآية 55 


عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقيِرٌ على أن نُصِلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم عمرٌء فلما 
أسلم قائّلَ قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه”''. وكان إسلام عمرٌ بعد خروج 
من خرج من أصحاب رسول الله يك إلى الحبشة"". قال ابن إسحاق: وكان جميع مَن 
لَحِق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبناثهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو وُلدوا بهاء ثلاثةٌ وثمانين رجلاً» إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يُشك 
2 


وقال الكَلْبيّ: نزلت الآية بِالبَيداء في غزوة بدر قبل القتال”*. 

قوله تعالى : «وَمنِ أيَنَعَكَ يِنَ الْمُؤت» قيل: المعنى: حسبك الله»ء وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى : كافيك الله وكافي من اثيمك؛ قاله السَّعْبِيُ 
وابنٌ زيد"“. والأوّلَ عن الحسن واختاره النحاس”'' وغيزة. 


ف «من» على القول الأوّل في موضع رفع » عطفاً على اسم الله تعالى. على معنى : 
فإنَّ حسّك الله وأتبائك من المؤمنين””. وعلى الثاني على إضمار””. ومثلّه قوله : 
(يكفيزيه الله وأبناءٌ قئْلةو0©, وقيل : يجوز أن يكون المعنى : ومن اتَبَعَكَ من المؤمنين 


(1) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 747 » وأخرجه ابن سعد / 77١‏ » والحاكم مختصراً ؟/ 47 . 

(؟) السيرة النبوية 7415/١‏ . 

(*) السيرة النبوية 77٠/١‏ . 

(4) النكت والعيون 77١77‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 049/5 عن النقاش. 

)0( د 

(7) في إعراب القرآن ؟/ ١946‏ 

(0) وقد رد ابن 3 يم الجوزية في زاد المعاد 7/1 هذا التقديرء وقال: هذا وإن قاله بعض الناس» فهو خطأ 
محض » لا يجوز حمل الآية عليه؛ فإِنَّ الحَسْبّ والكفاية لله وحدّهء كالتوكل والتقوى والعبادة. 

(6) والتقدير: وحسبك من اتبعك. وهو قول ثانٍ من ثلاثة أقوال على الرفع» وهو اختيار النحاس» كما في 
إعراب القرآن ؟1/ 146 » والكلام منه. | 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وقد أورده مثالاً للقول الذي قبله» ثم رده لما صحّ عن 
النبيّ 4 أنه نهى أن يقال: ما شاء الله وشئت. اه. وقَيْلّة: اسم أمّ للأوس والخزرجء» وهي قَيْلّة بنت 
كاهل .. النهاية (قيل) . وأخرج البغوي ٠١-4/7‏ بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي و قال لعامر بن الطفيل: «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة». 
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لق 


حسبهم الله فيضمر الخير .. 
ويجوز أن يكون ١مَن»‏ في موضع نصب»ء على معنى : يكفيك الله ويكفي من 


قوله تعالى: ظيَايا اليَّحُ حرضٍ النزيييت عل لقالا إن مَك مَك عنمو 


لاجس 


0 12-6 00 5 وسلككه اسم و . . 0 00 
بدن ينوا مات ود يكن ينحكم دَاتَةٌ ًا ألنكا ين الت كُتَروا 
0 5 0 8 جحت /عء م« و لم0 0 01 لم" . ء 
أَنْهُم كوم لا شقهورت ©© ألكنّ حَفْف أنه عَدكمٌ وَعِلِمَ أرى فيكم صَعْمًا كإن 


لَه وَأهَّهُ مم ألصَبرِنَ © » ١‏ 

قوله تعالى: «يكاا ألَى ححرّضٍ المي عَلَ الْقِنَال» أي : حُنّهم وحُضّهم. 
يقال: حارّض على الأمر وواظبَ وواصَبَ وأكَبٌّ؛ بمعنى واحد. والحارضٌ: الذي 
قد قارّبَ الهلاك”"» ومنه قوله عر وجل: حَقٌّ تكرت راك [يوسف:0] أي : 
تذوب غمّاء فتقارب الهلاك, فتكونٌ من الهالكيد). 

«إن يكن يكم نْرُونَ ديو َنْبا انيه لفط خبرء ضِمْنُه وغُدٌ بشرط؛ لأن 
معناه: إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وعشرون وثلاثون وأربعون كل 
واحد منها اسم موضوعٌ على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري هذا الاسم مجرّى 
فلسطي: 00 . : 


(") وهو القول الثالث على الرفع. وقد رجح ابن قيِم الجوزية أن تكون الواو في قوله: «ومن» واو: مع - 
وهو قول الزمخشري ‏ وتكون «من» في محل نصب عطفأ على الموضع» فإن «حسبك» في معنى : 
كافيك: أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهمٌ . 

(؟) وهذا على قول الشعبي وابن زيد. ينظر إعراب القرآن للنئحاس ١85/7‏ . 

(7) تهذيب اللغة 5١4/54‏ . 

. (5) معاني القرآن للزجاج 4754/١‏ . 

(5) يعني أن كل ما كان على بناء الجمع من الواحد؛ فإعرابه إغراب الجمع» فيقولون: هذه فلسطون يا 


فتى» ورأيت فلسطين يا فتى. وهذه قِنّسُْرون ورأيت قِنّسرين. ينظر الكامل للمبرد 574/7 » والخزانة 
. 
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فإن قال قائل: لِمَ كُسِرَ أوّل عشرين؛ وقُتح أوّل ثلاثين؛ وما بعده إلى الثمانين؛ 
إلا سِنَّين؟ فالجواب عند سيبويه : أنَّ عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد» فكيِر 
أوّل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: سِنُون وتسعونء كما قيل: ستة 


.. 26002 
وسعة 0 . 


وروى أبو داود'" عن ابن عباس قال: نزلت: «إن يكن ينك عِنْرُونَ مسرو 
لبوأ أنه . فشَّقّ ذلك على المسلمين؛ حين فرض الله عليهم ألا يَفِرّ واحدٌ من 
عشرة» ثم إنه جاء التخفيف؛ فقال: «آلكنَ حَنَفَ أَنَهُ كم قرأ أبو توبة”" إلى 


وموار 0-0 


.قوله : يانه صابرة 


رمه خ 


يَمْلِبوأ مِأْئَئيْنِ». قال: فلما خمّف الله تعالى عنهم من العددء نقص 
من الصبر بِقَدْر ما خف عنهم. 

وقال ابن العربن”“: قال قوم: إن هذا كان يوم بدر وتُسخ. وهذا خطأ مِن قائله. 
ولم يُنقل قط أنَّ المشركين صافوا المسلمين عليها”2: ولكن الباري جل وعزّ فرض 
ذلك عليهم أوَلاَء وعلّق ذلك”" بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا 
يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت: وحديتٌ ابن عباس يدل على أن ذلك قُرضء ثم لما شَقِّ ذلك عليهم خط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين» فخمّف عنهم وكتب عليهم ألا يفرٌ مئة من مثتين» 
فهو على هذا القول تخفيفٌ لا نسخ» وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيّب أن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١45/7‏ . 


(1) في سئنه (7145)؛ وهو عند البخاري (5507). 

(5) هو شيخ أبي داود في هذا الحديث,» وهو الإمام الحافظ الربيع بن نافع الحلبي» توفي سنة (141ه). 
السير .3508-567/٠١‏ 

(5) في أحكام القرآن 455/7 . ش 

(0) العبارة في أحكام القرآن: ...وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا يوم بدر ثلاث مئة ونيفاء 
والكفار كانوا تسع مئة ونيفاً» فكان للواحد ثلاثة» وأما هذه المقابلة فلم يذكر أن المسلمين صافوا 
المشركين عليها. 

)١(‏ في أحكام القرآن: وعلله» بدل: وعلق ذلك. 
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الحكم إذا نُسخ بعضّه أو بعضٌ أوصافهء أو غُيّر عدده» فجائرٌ أن يقال: إنه نسخ؛ 
لأنه حيتئذٍ ليس بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك نخلاف". 


ع مدير 


اوللاتمالي» لما كرت نين أن يَكونَ لم أسَرَئ حَقٌّ ينض فى الارض يدوت 
ص 2 لديا وَألَهُ ريدُ اليل وَنَهُ يد حكية 69 4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طأْمَرَى» جمع أسِير؛ مثلّ: قتيل ومَتْلَى» وجريح وجَرْحَى. 
ويقال في جمع أسير أيضاً: أسارَّى 0 + وليست بالعالية: 
وكانوا يَشُدُُون الأسيرٌ يالقِنٌ وهو الإسار"؛ فسَمٌيَ كل أَخِيذٍ وإن لم يُؤسر أسيراً؛ 
قال الأعشى: 
وكشن الي نى ينه 'تحسباأة 2 ة الات لمانا 

وقد مضى هذا في سورة البقرة”©) 

وقال أبو عمرو بنٌ العلاء : الأسرى: هم غير المُوْتّقين عندما يؤخذونء 
والأسارى هم الموتّقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب». 

الثانية: هذه الآيةُ نزلت يوم بدر عتاباً من الله عرّ وجل لأصحاب نبيّه . 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعلَ الذي أوجب أن يكون للنبئ ك4 
أسرى قبل الإثخان. ولهم هو”” الإخبارٌ بقوله : #تريدوت عَرْضَ ألدّيَا4. والنبئ 5 لم 
يأمر باستبقاء الرجالٍ وقتّ الحربء ولا أراد قط عَرَضّ الدنياء وإنما فعله جمهورٌ 
مُباشِري الحرب. فالتوبيخٌ والعتاب إنما كان متوجّهاً بسبب مَن أشار على النبئ ك8 


, 086٠/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: الأسرء والمثبت من (م). والأسُر جمع الإسارء وهو ما يشدٌ به. القاموس (أسر). 
(5) سلف الكلام والبيت 0 

(5) المحرر الوجيز 067/7 . 

(5) في (م): هذا. 
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بأخذ الفدية. هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبّ وَل 
في الآية حين لم ينه عنه حين رآه من العَريش. وأنكره''' سعد بن معاذء وعمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن رواحة» ولكنه عليه الصلاة والسلام شعَلّه بَعْتُ الأمر ونزولٌ 
النصرء فتَرَكَ”" النهي عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآية. 
والله أعلم. 

روى مسلء”" من حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدّم أوَّلّه في «آل عمران»”؟» وهذا 
تمامه: قال أبو رُميل”*): قال ابن عباس : فلما أسروا الأسارى قال رسول الله كلق لأبي 
بكر وعمر: (ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى؟* فقال أبو بكر: يا نبي اللوء هم بنو العم 
وَالعَشِيرةٍ» أرى أن تأخذّ منهم فِدية» فتكونّ لنا قرّة على الكفار» فَعَسى الله أنْ يَهدِيَهُم 
للإسلام. فقال رسولٌ الله ي: «ما ترى يا ابن الخطاب؟). قلت: لا والله يا رسول 
الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكًُا فتَضربَ أعنائهمء فَتْمَكُن عَلِيًا 
ل ا ار ا 
كان من الغد - ل ا يا رسولٌ 
الله! أخبرني من أي شيءٍ تبكي أنت وصاحبّك» فإن وجدتٌ بكاءً بِكَيْت وإن لم أجد 

تباكَيْتٌ لبُكائِكُما؟ فقال رسول الله يخ: «أبْكي للذي عَرَض علي أصحابُك من 
قف لنياف القد خرن على مذائم أن نحن هل الجر - شجرة قريبة كانت من 
نبي الله يخ وأنزل الله عرٍّ وجل : ما كات بي أن ي ون مد أسرَئ حص ينح فى 
الْذرْضْ» إلى قوله تعالى : ذْكُلوأ منًا عَيمَتم حَلَلَا طبه فاحل اللهُ الغنيمة لهم. 


000( في النسخ: وإذ كره». والمثبت من المحرر الوجيز 00١7/7‏ »2 والكلام منه. 
)١(‏ في (خ): فنزل. 

(”) برقم (2)119/57 وهو عند أحمد .)5١8(‏ 

(5) 5/86ة؟. 

(0) هو سيماك بن الوليد الحنفي. 
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وروى يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى قال: حدَّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن عمرو بن مُرَّة عن أبي مُبيدة» عن عبد الله قال: لما كان يومُ بدر جيء 
بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسولٌ الله يدِ: «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى» فقال 
أمووكر .ها ومترك الم فر را 40 إستَبْقهم لعل الله أنْ يتوب عليهم. 
وقال عمر: كَذَّبوك وأخرجوك وقاتلوك؛ قَدمهم فاضربُ أعناقّهم. وقال عبدٌ الله بن 
ا انظرُ وادياً كثيرٌ الحَطب؛ فَأَضْرِمُه عليهم. فقال العباسٌ وهو يسمع: قطعتٌ 
رَحِمَك. قال: فدخل رسول الله 4 ولم يَرُدّ عليهم شيئاً. فقال أناسنٌ : يأخذ بقول أبي 
بكر #5. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج رسول الله يك فقال: «إنَّ الله لَُِينُ قلوبٌ رجالٍ فيه حتى تكونٌ أَلْينَ من اللَبّن» 
ويُشدّد قلوبَ رجال فيه حتى تكون أشدَّ من الحجارة. مَكَلُك يا أبا بكر مَل إبراهيم 


اكه م > ددعو يه عور 
م 


قال: #فمن تبعت فَإِنَّمُ مت وَمَنْ عَصَافٍ فإِنك غفور رَحِيم» [إبراهيم:75]» ومَكَلّك يا أبا 
بكر مثل عيسى إذ قال: «إإن شدي وت بادك وإ كفْفرَ لَه تك أت المي لذكيز > 
[المائدة .]١١8:‏ ومَكَلّك يا عمرٌ كمَثّلٍ نوح عليه السلام إذ قال: #ارّنَ لا كر علَ لاض بن 
لكف 4 [نوح :17]. ومَئَلّك يا عمرٌ كمئّل موسى عليه السلام إذ قال: «إرَيا اليس 
ع أَموَلِهِمْ وََمْدُدْ عل مُلُوبهم كلا بُوْمِنوا حقٌّ يرا الْهدّاب الأيم» [يونس:88]. أنتم عالَةٌ 
فلا يَنْمَلِبَنَ أحدٌ إلا بفداء أو ضَرْبِةٍ عنق». فقال عبد الله [فقلت]: إلا سُهِيلَ بن بيضاءء 
فإني سمعتّه يذكر الإسلام؛ فسكت رسولٌ الله ي. قال: فما رأيئني أخوف أنْ تقّعَ على 
الحجارةٌ من السماء مئّي في ذلك اليوم [حتى قال: «إلا سهيل بن بيضاء»]. فأنزلَ الله 


عر وجل: ما كنت لبي أن يكن له أشرئئ حَقّ ينض فى لاض إلى آخر الآينين”". 


)١(‏ في (خ) و(ظ): وأصلك. 

(؟) أخرجه أحمد (759) وما سلف بين حاصرتين منهء والترمذي مختصراً )١79/1١5(‏ و(84١7)‏ وقال: هذا 
حديث حسن » وأبو عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه. قال ابن سعد في الطبقات 
: والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن 
مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله و مسلما لا شك فيه 
فغلط من روى الحديث ما بينه وبين أخيه» لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وأقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي ف بعض المشاهد. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في 
رواية أحمد (5:585”). ْ 
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في رواية: فقال رسول الله يِ: «إن كاد لَيُصِيبنا في خلاف ابن الخطاب عذابٌ» 
ولو نزل عذابٌ ما أَقْلَتَ إلا عُمر»0» 

وروى أبو داود”" »؛ عن عمر قال: لما كان يوم بدرء وأحَذ ‏ يعني رسول الله و 
الفداء» أنزل الله عنَّ وجل: ما كان لِنِيَ أن يَوْنَّ له أُسَرَئ حَقّ يمرب فى الْارْض » 
إلى قوله : «الْمسَكُم فِيمآ أحَذْتم4 من الفداء لعَدَابٌ عَظِيم4. ثم حل الغنائم. 

وذكر القُُشيريٌ أنَّ سعد بنّ معاذٍ قال: يا رسول اللوء إنه أَوَّلُ وقعةٍ لنا مع 
المشركين» فكان الإثخانُ أحبٌّ إلت”". 


والإئخانٌ: كفرةٌ ةُ القتل؛ عن مجاهدٍ وغيره' أ بالغ في قتل المشركين. 
تقول العرب: أَنْحَن فلان في هذا الأمرء أي: بالّغ. ال : حتى يَفْهَرَ 
0" وأنشد المفضل: 
تُصَلي الضُحى ما دَهُرُّها بتعبّدٍ 2 وقد أَنْحَيتْ فرعونٌ في كُفْره كفرا'") 
وقيل : «حتى يُنْيْنَّ): يتمكن. وقيل: الإثخانٌ: القوةٌ والشدة”". فأعلّم الله 
سبحانه وتعالى أنَّ قتلّ الأسرى الذين قُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم. 
وقال ابن عباس #6: كان هذا .يوم بدر والمسلمون يومئذ قليلٌ» فلما كثّروا واشتدٌ 
سلطاثهم؛ أنرّل الله عرّ وجل بعدّ هذا في الأسارى : لما منا بعد وَإما هِدَآه؟» 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١ - 5١1/7‏ » وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه الحاكم 7179/7 , وأبو نعيم في الحلية 47/١‏ من طريق مجاهد 
عن ابن عمر بلفظ : «كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء». 

(0) في سننه (75945). 

(*) السيرة النبوية لابن هشام 578/١‏ . 

0( أخرجه ابن أبي شيبة 67١/17‏ » والظبري 79/7/١١‏ . 

(0) تفسير الطبري 30/1/1١‏ . 

(3) ذكره السمين الحلبي في الدرّ المصون 778/6 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 455/7 . 
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[محمد: 2'!]4 على ما يأتي يانه في سورة القتال إن شاء اللهُ تعالى. 

وقد قيل: إنما عُوتبُوا لآن قضيةً بدرٍ كانت عظيمة الموقع» والتصيُف”" في 
صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّكِ؛ ذلك 
كله عظيمٌ الموقع, فكان حمّهم أن ينتظروا الوّحْيَ ولا يستعجلواء فلمّا استعجلوا ولم 
يننظروا ؛ توجّه عليهم ما توجّه. والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبريٌ وغيرٌه أنَّ رسول الله يك قال للناس : «إنْ شئثم أخذثم فداء 
الأسارى ويُقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم» وإن شثتم قُتلوا وسَلِمتم». 

فقالوا : نأخذٌ الفداة؛ ويستشهد منّا سبعون©». 

وذكر عبدٌ بن حُميدٍ بسنده أن جبريل عليه السلام نزلَ على النبيٌ يل بتخيير الناس 
هكذا2. وقد مضى في «آل عمران» القولٌ في هذا""". وقال عَبِيدةٌ السَّلْمَانِىُ: طلبوا 
الخِيرتَين كلتما ؛ فقتل منهم يوم أحدٍ سبعون2". ظ 

وينشأ هنا إشكالٌ وهي : 

الرابعة: وهو أن يقال: إذا كان التخيير» فكيف وقع التوبيخٌ بقوله: «لَمَسّكم»؟ 


.)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ١7١‏ » والطبري 771١/1١‏ - 777 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
اك 

4 في (خ) و(م): والتصريف, والمثبت موافق لما في المفهم ٠ 58١/7‏ والكلام منه. 

(5) في (م): وذلك. 

(؛) تفسير الطبري 0714/5و١714/1‏ عن عبيدة السلماني مرسلاً» وينظر التعليق التالي. 

(5) المحرر الوجيز 7/ 22607 وأخرجه الترمذي »)١15517(‏ والنسائي في. الكبرئى (8558)» والطبري 
71١-75‏ من طريق عبيدة السلماني عن علي #ه مرفوعاً. وسلف 407/5 . وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات 77/7 » وعبد الرزاق ».)44٠75(‏ وابن أبي شيبة ٠ "58/١5‏ والطبري 71١9/15‏ و١0/9/1؟‏ 
عن عبيدة السلماني مرسلاً. قال الدارقطني في العلل "١/4‏ : المرسل أشبه بالصواب. وينظر علل 
الترمذي 59١/7‏ . 

)5ن( . 

00 بعتقد ابن الى كيه 14/11 رشي ير الطبري 7١9/١١‏ . 


7 سورة الأنفال: الآية 51 


فالجواب: أنَّ التوبيصَ ونع أوَّلاَ لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخيير بعد 
ذلك. ومما يدل على ذلك أنَّ المقدادٌ قال حين أمّر رسولُ الله و بقتل عُقِبَةَ بن أبي 
مُعَيط: أسيري يا رسول الله''©. وقال مُصعب بن عُمير للذي أَسَرٌ أخاه: شُدَّ عليه 
يدك فإنّ له أنَا موسرةً””". إلى غير ذلك من قصصهم وحِرْصهم على أخذ الفداء» 
فلمًا تحصّل الأسارى وسيقوا إلى المدينة» وأَنْمَذْ رسول الله و القتلّ في النَضْر 
وعقبة وغيرهماء وجعَل يرتئي في سائرهم» نزْلَ التخيير من الله علَّ وجلَّ؛ فاستشار 
رسولٌ الله أصحابّه حينئنٍ» قَمَرٌ عمر على أوَّل رأيه في القتل» ورأى أبو بكر 
المصلحةً في قوة المسلمين بمالٍ الفداءء ومالَ رسولٌ الله يخ إلى رأي أبي بكر. وكلا 
الرأيين اجتهادٌ بعد تخبير» فلم ينزل بعدٌ على(" هذا شيءٌ من تعنيتٍ”*". واللهُ أعلم. 

الخامسة: قال ابنُ وهب: قال مالك: كان ببدر أسارى مشركونء فأنزل الله: 
ما كات َي أن يَكْنَ لم أترئ حَقٌّ يُمْضِح في الْأَرْضن4» وكانوا يومئذ مشركين» 
وفَاةؤا ورجمواء ولو كاتا مسلفيت لأقاموا ولم يرجعوا. وكان عِذَّةُ مَن تل منهم 
أربعةٌ وأربعين رجلا ؛ ومثلهم زرا وكان الشهداء قليلاً. 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء: إِنَّ القتلى كانوا سبعين» والأسرى كذلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وابنُ المسيّب”. وغيرٌهم. وهو الصحيح كما في «صحيح؛ مسلم: 
00 


فقتلوا يومئذ سبعين » وأسروا سبعين 
وذكر البَيْمَقَك©: قالوا: فجيء بالأسارى وعليهم شُفْرانُ مولى رسول الله ك» 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (7737)» والطبري ١57/١١‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) المحرر الوجيز ؟7/ 567 ٠»‏ والخبر في سيرة ابن هشام 01١‏ » وتاريخ الطبري 45١/7‏ . 

(6) قوله: على» ليس في (ظ). 

(4) المحرر الوجيز 7/ 007 » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: فلم ينزل على شيء من هذا عتب. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 879/7 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) صحيح مسلم (17577)) وسلف بعضه ص٠/‏ من هذا الجزء. قال ابن عبد البر في الدرر ص5١١‏ : ولا 
يختلفون في أن القتلى يومئذ سبعون والأسرى سبعون في الجملة» وقد يختلفون في تفصيل ذلك. 

00 في دلائل النبوة 770/7 . 


سورة الأنفال: الآيتان 71" هي" ايه 


وعم تسبعة وازيعوق رَخْلاً الذين حضوا وهم سبعون في الأصلء مِجْتّمَعٌ عليه لا 
شك فيه. 

قال ابن العربئ”'': إنما قال مالك: وكانوا مشركين. لأن المفسرين رَوَوْا أنَّ 
العباس قال للنبيّ كهِ: إني مسلم. وفي رواية: أن الأسارى قالوا للنبئ ي: آمنا بك. 
وهذا كله ضمّفه مالكُء واحتج على إبطاله يما ذكر من رجوعهمء وزيادة عليه أنهم 
عَرَوْه في أحُد. 

قال أبو عمر بن عبد البر”2: اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل 
يوم بدر؛ ولذلك قال النبي ي: «مَن لقي العباسَ فلا يقتله» فإنما أخرج كرهاً». وعن 
ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال يوم بدر: «إنَّ أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء فَمَن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» . 
ومن لقي أبا الْبَحْتَريَ فلا يقتله» ومن لقي العباسَ فلا يقتله؛ فإنه إنما أخرج مستكرّهاً» 
ودكنالحديق".:وذكر أنه سكم حي ابر يزع نز وذكر آنه اسلم عام حيو 
وكان يكتب لرسولٍ الله و بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجرء فكتب إليه 
رسولُ الله : «امحتْ بمكةء قَمُقَامُك بها أنفعٌ لنا». ٠‏ 


قو تعالى : و ٠.‏ ب م د سبق 6 سن فيمآ أزة عَزَّانُ 2 فيه 9© . 
١‏ - ين م فيمَ 1 
فيه مسأ لتان: 


)01( في أحكام القرآن 27//1 . 

(؟) في الاستيعاب على هامش الإصابة 5/5 . 

(') أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/5‏ » والفسوي في المعرفة والتاريخ 017/١‏ » والبيهقي في دلائل 
النبوة ”/ ١4٠‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد» عن بعض أهله. عن 
ابن عباس. 

(:) ذكره النووي في تهذيب الأسماء 708/١‏ » وسيأتي ص١8‏ من هذا الجزء. 

(0) الاستيعاب 5/5 » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (1817)» وأبو يعلى (771457) من حديث 


سهل بن سعد 5©. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 559/4 0 فيه أبو مصعب إسماغيل بن قيس وهو 
متروك. وينظر طبقات ابن سعد 5/ ٠١‏ و١"‏ وسير أعلام النيلاء ٠.4/7‏ 


4, سورة الأنغال: الآية 4" 


الأولى : قوله تعالى : طِلَرْكَا ككَبٌ يِنَ أله سَبَىَّ» في أنه لا يعذّب قوماً حتى يبيّن 
لهم ما يتّقون. 

واختلف الناسنُ في كتاب الله السابت على أقوال» أصحُها ما سبّق من إحلالٍ 
الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلّناء فلمًّا كان يومٌ بدرٍ أسرّعَ الناسٌ إلى 
الغنائم» فأنزل اللهُ علَّ وجل : ا سَبَقَّ» أي : بتحليل الغنائه0©. 

روى أبو داود الطَيالِسِنُ في مسنده'” ؟: حدّثنا سلامء عن الأعمش» عن أبي 
صالحء» عن أبي هريرة قال: لما كان يوم بدرٍ تعجّل الناسُ إلى الغنائم فأصابوهاء 
فقال رسولٌ الله و: «إِنَّ الغنيمة لا تَحِلّ لأحد سودٍ الرؤوس غيركم». فكان النبك”" 
وأصحايّه إذا غَئِموا الغنيمة جمعوهاء ونزلّت نارٌ من السماء فأكلتهاء فأنزل الله 
تعالى : درلا كنب من أنه سَبَىَ» إلى آخر الآيتين. وأخرجه التَّرَمذْيُ وقال: حديتثٌ 
حسن صحيح”*؟2؛ وقاله مجاهدٌ والحسن”"”. 

رعنيها ايض تمسق بوجي الكنات الشابن : هر مغفرة الله لأهل ندر ما 
تقدّم أو تأخّر من ذنوبهه”"”. وقالت فرقة: الكتاب السابق: هو عفرٌ الله عنهم في هذا 
الذنب ال في ش 

2 لقول رسول الله يق لعمرٌ في أهل بدر: «وما يُدْريك لعل الله 
اطلَّعَ على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتّم فقد غفرتٌ لكم». خَرّجه مسلم'". 


. 4/1 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) برقم (7479)+ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار .)779١(‏ 

(*) يعني من كان قبل النبي و في رواية الطحاوي. 

(5) سنن الترمذي )7١86(‏ بنحوهء. وهو عند أحمد (477 7). 

(6) لم نقف عليه.عن مجاهدء وأخرجه الطبري 548٠ - 517/١11١‏ عن الحسن وابن عباس وغيرهما. 

(5) المحرر الوجيز 507/5 ٠‏ وأخرج قولهم الطبري ٠ 780/1١‏ وقول مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير 
مجاهد 558/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7/ 087 . 

(4) برقم (5195؟): وهو عند أخمد »)50١(‏ والبخاري (07007. 


سورة الأنغال: الآية هب" 7 


وقيل: الكتاب السابق: هو ألا يعذّبَهِم ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام فيهم. 

وقيل: الكتاب السابق: هو ألّا يعدب أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه("2. 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضى الله من مَحْوٍ الصغائر باجتناب الكبائر. 
وذهب الطبري”” إلى أن هذه المعاني كلَّها داخلةٌ تحت اللفظ وأنه يعمّهاء وتَكَبَ عن 
تخصيص معنى دون معتى. 

الثانية: ابن العَربيَ”": وفي الآية دليلٌ على أنَّ العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً 
مما هو في علم الله حلالٌ له» لا عقوبة عليه» كالصائم إذا قال: هذا يوم تَوْبِي©) 
فأفطز الآن. وتقول السرأة: هذا يوم حيضتي فأفطرء ففعلا ذلك "ركان النَوْث 
والحيض الموجبانٍ للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعئ. 
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه» وهي الرواية الأخرى. 

وجه الرواية الأولى: أنَّ ظروء الإباحة لا يثبت” عُذراً في عقوبة التحريم عند 
الهتك؛ كما لو وَطِعَ امرأة ثم نكحها. 

وجه الرواية الثانية: أنَّ حرمة اليوم ساقطةٌ عند الله عرَّ وجل. فصادف الهّمْكُ 
محلًا لا حرمةً له في علم الله» فكان بمنزلة ما لو" قصد وطء امرأة قد رُنّت إليه وهو 
يعتقدها أنها ليست بزوجته» فإذا هي زوجته. وهذا أصح. والتعليل الأول لا يَلزْم؛ 
لأنّ علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحريم””'» وفي مسألتنا 


)١(‏ يعني لا يعذب أحداً إلا بعد النهي. وأخرج الطبري 781/١1١‏ - 787 هذا القول عن مجاهد ومحمد بن 
علي بن الحسين. 

(؟) في تفسيره 5487/1١‏ - 7175 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 004 . 

م في أحكام القرآن 47/7/1 . 

(5) النوب والنوبة: ما كان منك مسيرة يوم وليلة» أرما حاناعلن تفققة ياب أو على فرسخين أو ثلاثة. 
معجم متن اللغة (نوب). 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي ”/ 477 (والكلام منه): يتتصب. 

(5) في (ظ): فكان كما لو. 

(0) يعني في مسألة من وطئ امرأة ثم نكحهاء وهو ما احتجٌ به أصحاب القول الأول» ينظر أحكام القرآن. 


ير سورة الأنفال: الآيات 79 71 


اختّلف فيها علمنا وعلمٌ الله فكان المعرّل على علم الله. كما قال: «لوّلَا كنب ين 

لف سبق لعل لمآ عدم 0 

قوله تعالى : طدَكُلُوا مما عَيِمتُمْ للا نبأ وأنَقوأ ألَدَ إك الله عَمُودُ يسم © »* 
يقتضي ظاهره أن 5 الغنيمة كلّها للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 

السواء؛ إِلّا أنَّ قوله تعالى: اموا أَنَّمَا عَنِمَتُم ين سنو دن بل حمسم» بيِّن وجوبّ 

إخراج الحُمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدَّم القول في هذا مستوفى. 


قوله تعالى: طيَيبًا لين قل لمن في ليدِيكُم يس الأسرئ إن يَمْلِّم أنه في 

قلُويكم حَيْرا يُؤْيَكُمْ حا مِمَا نكا عد مسح تيتن لك وَلمه عَلُودُ بحم وَإِن 
يُرِبِدُوأ خيَائئَكَ فَقَدْ حَانوا أله من مَبْلُ امَك متهم وَآلَهُ عَليمٌ كيد 69 »* 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لاا اليل لني يكم تيت الأشرية» قيل : الخطابُ 
للنبئ يك وأصحايه. وقيل: له وحدّه. قال ابن عباس ##: الأسرى في هذه الآية عباسٌ 
وأصحابّه؛ قالوا للنبئ : آما بما جعت بهء ونشهد أنك رسولٌُ الله» لننصحنّ لك 
على قومك؛ فنزلت هذه الآية”'". وقد تقدَّم بُطلان هذا من قول مالك"". 

وفي «مصئّف» أبي داود”"؛ عن ابن عباس ©: أنَّ النبيّ 8 جعل فداءَ أهل 
الجاهلية يوم بدر أربمَ مئة. 

وعن ابن إسحاقٌ: بعثت قريش إلى رسول الله يك في فداء أسراهم؛ كَنَّدى كل 
قوم أسيرّهم بما رضُوا. وقال العباس: يا رسول الله» إني قد كنت مسلماً. فقال 
رسول الله ويلِ: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فالله يَجزيك بذلك» فأمًا 


. 785/١١ المحرر الوجيز 7/ 064 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) صلالا من هذا الجزء.‎ 
.)5141( برقم‎ )© 


سورة الأنغال: الآيتان + 71 (م 


ظاهرٌ أمرِكَ فكان عليناء فاقْدِ نفسَّك وابئّى أخيك”'' نوفلَ بن الحارث بن عبد 
المطلبء» وعَقيل بنَ أبي طالب» عفرف وعد اعابت الا رين ري 
قال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المالٌ الذي دفنتّه أنت وأمٌ الفضل» 
فقلتَ لها: إن أصبتُ في سفري هذا؛ فهذا المالُلِبَنيّ: الفضل وعبد الله وقُتَم»؟ 
فقال: والله يا رسول الله» إني لأعلمُ أنك رسول اللهء إِنَّ هذا لشي ما علمه غيري 
وغيرٌ أمٌ الفضل» فاخ سب لي يا رسول الله ما أصبُّم مني عشرين أوقيةٌ من مالٍ كان 
معي. فقال رسول الله وّ: «لاء ذاك شيءٌ أعطانا الله منك». ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليفّه» وأنزل الله فيه: «يتأيًا لين قل لِمَن في لَيرِيككُم تر الأشرئ» الآية(". 

قال ابن إسحاق: وكان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان 
رجلاً موسراًء فافتدى نفسه بمئةٍ أوقِيّة من ذهب9”©. 

وفي البخاريٌ”؟؟: وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدّئني أنس بن مالك: 
أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله يك فقالوا: يا رسول اللهء ائذن لنا فلْنتركُ 
لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا واللهِ لا تذرون درهماً». 

وذكر النقّاشُ وغيره: أنَّ فداء كل واحد من الأسارى كان أربعين أوقِية» إلا 
العباسَ؛ فإن النبيَ # قال: «أضعفوا الفداءَ على العباس». وكلّفه أن يَفديّ ابي 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فأدّى عنهما ثمانين أوقِية» وعن نفسه 
ثمانين أوقيّة» وأخذ منه عشرون أوقيةٌ وقت الحرب. وذلك أنه كان أحدّ العشرة الذي 
ضَمِنوا الإطعام لأهل بدرء فبلغت النّؤْبة إليه يوم بَدْرء فاقتتلوا قبل أن يُطعِم» وبقيت 


)١(‏ في (م): أخويك. 

(؟) دلائل النبوة للبيهقي ١47-١477‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
الزهري وجماعة سماهم وأخرجه الحاكم ”/ 774 من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحوه 
أحمد (710؟) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 

(”) دلائل النبوة 141/7 . 

(#) برقم (4018). 
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يه وثمانون أوقية. 


فقال العباس للنبئ : لقد تركتّني ما حييتٌ أسأل قريشاً بكفّي. فقال النبي ك: «أين 
الذهبٌ الذي تركتّه عند امرأتك أمٌّ الفضل»؟ فقال العباس: أي ذهب؟ فقال له 


رسول الله يك: «إنك قلتٌ لها: لا أدري ما يُصيبني في وجهي هذاء فإِنْ حدتٌ بي 
حَدَتُ فهو لك ولوليك» فقال: يا ابنَ أخي» من أخبرك بهذا؟! قال: «اللهُ أخبرني». 
قال العباس: أشهدٌ أنك صادق» وما علمتٌ أنك رسولٌ الله قط إلا اليومَ» وقد 
علمتٌ أنه لم يُظلِعْكَ عليه إلا عالمٌ السرائر» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده 
ورسوله» وكمَّرْتٌ بما سواه”'". وأمر ابني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت: طيِتايها لبي 
قل لِمَن ى يديك يس الأشرئ». 

وكان الذي أسر العباسَ أبا اليَسّر كعب بِنّ عمرو أخا بني سَلمَةء وكان رجلاً 
قصيراًء وكان العباس ضخماً طويلاً؛ فلمّا جاء به إلى النبئ يل قال له: «لقد أعانك 
عليه مَكَك0". ٠‏ 
| الثانية: قوله تعالى: «إن يَمْلِم أنه في مُنُويكمٌ يراه أي : إسلاماً يوك حَيا مِمَآ 
أَغِرّ مِنحكُمٌ» أي: من الفِذية؛ قيل: في الدنياء وقيل: في الآخرة. وفي «صحيح» 
مسلم”" : أنه لمّا قَدِمِ على النبي يل مال من البحرين قال له العباس: إني فاديتٌ نفسي 
وفاديثٌ عَقِيلاً. فقال له رسول الله ك: «خذ». فبسط ثوبّه وأخذ ما استطاعٌ أن يحمله. 

في غير الصحيح: فقال له العباس: هذا خيرٌ مما أخذ مئّي» وأنا بعدُ أرجو أن 
يغفرٌ الله لي”'2. وقال العباس: وأعطاني زمزمً» وما أحِبُ أنَّ لي بها جميعَ أموالٍ 


)1١(‏ ذكره بنحوه الواحدي في أسباب التزول ص78 عن الكلبي» والبغوي 777/1 دون نسبة. 

2( الاستيعاب 5 »:هء وأخرجه ابن سعد ١7/5‏ » وأحمد ,)71١١(‏ والطبري في التاريخ 4717/1 
مطولاً. 

() لم نقف عليه عند مسلم» وهو في صحيح البخاري )47١(‏ من جديث أنس 5©#. 

(5) المحرر الوجيز 506/7 » وأخرجه الطبري /١١‏ 786 عن قتادة. 
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أهل مكة”"2. 

وأسند الطبري يا إلى العباس آنه قال::نئ تولك سين أعلمث رسول ابل 8 
بإسلامي» وسألتُه أن يحاسبني بالعشرين أوقيّة التي أخذت مني قبل المُفاداة» فأَبَى 
وقال: «ذلك فَيْمٌ». فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلّهم تاجرٌ بمالي. 

ا ل 
فداء أسراهم بِعنّتُ بِعنّتْ زينبٌ في فداء أبي العاص بمالء وبِعَنتْ فيه بِقِلادةٍ لها كانت عند 
خديجةً أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله ي؛ رَقَّ لها رِقَةٌ 
شديدة وقال: «إِنْ رأيثُم أن تُطلقوا لها أسيرّها وتَردُوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم 
وكان النبيٌ وخ أخذ عليه أوْ وده أن يُخْلّيَ سبيل زينبٌ إليه. وبعث رسول الله 6 
زيد بنَ حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن يأجَجَ حتى تمر بكما زينبُ» 
فتَضْحَباها حتى تأنيا بها»””". 

قال ابن إسحاق9؟؟ : وذلك بعد بَدْر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر””©: حَدٌ 
اي ا ل ا 
فالحقي بأبيك. قالت: فخرجتٌ أتجهّرء فََقِيئتي هند بنثٌ عتبةً فقالت: يا بنتّ محمدء 
أَلَمْ يبلغني أنك تريدين اللّحوقٌ بأبيك؟ فقلت لها: ما أردثٌ ذلك. فقالت؛ أيْ بنتٌ 

م لا تفعلي» إني امرأة مُوسِرة» وعندي سِلَّع من حاجتكء فإن أردتٍ سلّعة 
بعتُكهاء أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك؛ فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: 


. 7577/7 تفسير البغوي‎ )١( 

2( في التفسنير /١١‏ 5468 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 000 . 

شرف سئن أبي داود (؟55695؟)2 وهو عند أحمد (2)55757 ويأجج كيَسْمَع ويَضْرِب ويئصر: موضع بمكة. 

. 0/١ 5301111 (0 

(5) هو عبد الله ب بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكلامه في السيرة : لنوية 387/1 وتاريع 
الطبري 7 . والمستدرك 57/5 » ودلائل النبوة للبيهقي ”/ ١66‏ والكلام منه. 


فواللهُ ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» فخفتُها فكتميّها وقلتٌ: ما أريد ذلك. فلما 
فرغتٌ زينبٌ من جهازها ارتحلت» وخرج بها حَمُوها يقود بها نهاراً كنانةٌ بن 
الربيع”". وتَسامّعٌَ بذلك أهل مكةء وخرج في طلبها هَبّار بن الأسود ونافع بن عبد 
القيس الفهريٌ» وكان أُوّلَ مَن سبق إليها هبّارء فررّعها بالرمح وهي في هَؤدجها. 
زيرك كتانة وققر لد ثم أخذ قوسّه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعتٌ فيه 
سهماً. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء أمسِك عنًا نَبْلَكْ حتى 
نكلّمكء» فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصنع شيئاً» خرجتٌ بالمرأة على 
رؤوس الناس» وقد عرفتٌ مصيبئّنا التي أصابتنا ببَدْرء فتظنٌ العرب وتتحدث أن هذا 
وَهْنَّ منا وضعفٌ خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أَظهّرنا. إرجع بالمرأة 
فأقِمْ بها أياماء ثم سُلّها سَلّا رفيقاً في الليل» فألْحقها بأبيهاء فلعَمْري ما لنا بحبيها 
عن أبيها من حاجة» وما لنا في ذلك الآن من تُؤْرة(" فيما أصاب مناء ففعل. فلما مرّ 
به يومان أو ثلاثةٌ؛ سلّهاء فانطلقت حتى قدمت على رسول الله #. فذكروا أنها قد 
كانت ألقت ‏ للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بِنُ أمّ درهم ‏ ما في بطنها”". 
الثالثة: قال ابن العربيت”©: لما أُسِرٌ مَن أُسِرٌ من المشركين؛ تكلم قوم منهم 
بالإسلام» ولم يمضوا فيه عزيمةً» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويُشبه أنهم أرادوا أن 
يُقربوا من المسلمين» ولا يَبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلّم الكافر 
بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من 
المؤمن كان كافراً؛ إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها؛ فإن الله قد عفا 
عنها وأسقطها. وقد بيّنَ الله لرسوله يِل الحقيقة فقال: «#وَإن يُرِبِدُوأ ينِيَائَكَ» أي: إن 
كان هذا القولٌ منهم خيانة ومكراً ظِنَتَدَ حَانا أله ين مَبَلُ» بكفرهم ومكرهم بك 


. 5084/١ هو أخو زوجها أبي العاص بن الربيع. ينظر السيرة النبوية‎ )١( 
زه4 أي : حقد وعداوة.‎ 

(؟) من قوله: قال عبد الله بن أبي بكر إلى هذا الموضع من (خ) و(م). 
(5) في أحكام القرآن ؟/ 47/4 . 
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وقتالهم لك. وإن كان هذا القولٌ منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك» ويعوّضهم 
خيراً مما خرج عنهم» ويغفر لهم ما تقدّم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم. 
وجمع خيانة : حَيّائْنَء وكان يجب أن يقال: خوائن؛ لأنه من ذوات الواوء إلا 
أنهم فرّقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن وَحُُون”'' وحَحُونة وخخانة'"©) 
قوله تعالى: «إنَّ لين َامَمُا وما 0 00 شم في سَبِِلٍ أله 
وَالدينَ ا وََصَرَْا أوْلَيِكَ بت تع نه عن عن وَالْنَ امثوا وَلَمْ مُبَاجرُوأ ما 
لم د م حك بن ل لتق و فى تبسك د اق قد 
نيك 6ن دا مَنَمَدُةٌ > بَصِدٌ © وَلَِنَ كَقرُوا بتشبع لم ووه َه بين 
ل ته كك يفنا ى الأ كته كد © أليت نز م مَمَاجموأ 
وَجَْهَدُوا فى مَل الله وَالْذِينَ ل َصَروَا أزتيك هم التؤيون عدا لم مَنيرة 
نك كيم 9© كَل 0 ند وملا ا مَمَمْ مويك مني 3 
الأسام تسم أل م إن أله يكل سَيْء عَلِم؛ 69 © 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ أ لت ل ال ا 
ولِيّه الذي يستعين به. وقد تقدَّم معنى الهجرة والجهاد لخد ومعئى”" .ظوَالَدِينَ “أووا 
0 معطوفٌ عليه. وهم الأنصار الذين تبوّؤوا الدار والإيمان مِن قبلهم» وَانْضَوّى 
النبئ يه والمهاجرون «أرليك» رفع بالابتداء .«بِمْصِّهُمْ» ابتداء ثان جاوية 
0 خبرهء والجميع خبر «إِنَّ!*) 


قال ابن عباس : «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا يتوارثون بالهجرة» وكان 


3 
0 


)١(‏ في النسخ الخطية:. خون» والمثبت من (م). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ١98/7‏ . 

(9) تقدم 4735/9 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 198/7 . 
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لايرث من آمن ولم يهاجر من هاجرء فنسخ الله ذلك بقوله : «وَأوا لسار » الآية. 
أخرجه أبو داوو( “. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل 
ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائضٌ بأهلها» على ما تقدّم 
بيانه في آية المواريث”". ٠‏ 

وقيل : ليس هنا نسخ؛ وإئما مه معناه : انين انمز والأسعونة "نما بدك ني 
اماع20 

وَل امثرا» ابتداءء والخير: ما لك من ولتم ين مَيَو. وقرأ يحيى بن 
وناب والأعمشُ وحمزة: «من ولايتهم6”' بكسر الواو. رق هي لغة”"“. وقيل: 
هي من وَلِيتٌ الشيء”"؟؛ يقال: وَلِئٌ بيّن الولاية. ووالٍ بيّن الولاية. والفتح في هذا 
أبِيَنُ وأحسن؛ لأنه بمعنى النْضرة والنسب”". وقد تُطلق الولاية والوّلاية بمعنى 
١‏ الإمارة©». 

الثانية : قوله تعالى : لوَإِنِ أَسْتَصَيُو في أليينِ؟ يريد: إِنْ دَعَوْا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عوئكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهه” "2 
فذلك فرضٌ عليكم فلا تخذلوهم. إلا أنْ يستنصروكم على قوم كفارٍ بينكم وبينهم 


. 390 -1786/1١ في سننه (5 20597 وأخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

31١1/5 سلف‎ )0( 

(") تفسير الطبري 784/١١‏ و0٠٠7ء‏ والمحرر الوجيز ؟7/ 605-2068 . 

4 ف 5 ش ش 

(0) إعراب القرآن للنحاس 199/7 » وقراءة حمزة في السبعة ص094” » والتيسير ص7١١‏ . 

(1) وهو قول أبي الحسن الأخفش كما في المحرر الوجيز 007/7 . 

09 الكشف عن وجوه القزاءات 491/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1949/7 . 

(9) قال الفراء في معاني القرآن 4١14 - 418/١‏ : كسر الواو في الولاية أعجب إليّ من فتحها؛ لأنها إنما 
تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معنى النصرة» ويختارون في وليه ولاية الكسرء وقد سمعتاهما بالفتح 
والكسر في معناهما جميعاً. 

)٠١(‏ في (ظ): فأغيئوهم. 
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ميثاقٌ فلا تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى تَيِمَ مُذَنُه. ابن العربي”©: إلا أن 
يكونوا [أسَراء] مستضعفين» فإِنَّ الوّلاية معهم قائمةٌ والنصرةً لهم واجبة» حتى لا 
تبقى منا عينٌ نَظْرِفُ حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل 
جميعَ أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحدٍ درهم. كذلك قال مالك وجميع 
العلماء» فَإِنا لله وإنّا إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم إخوائهم في أسر 
العدرٌء وبأيديهم خزائن الأموال» وفضولُ الأحوالء والقدرةٌ والعدد والقوّة والجَلّد. 

الزجاج: ويجوز: «فعليكم النصرً؛ بالنصب على الإغراء”". 

الثالئة: قوله تعالى: ظوَالدِنَ كَترُوا بتصُهع أوْليَآهُ بَمض» قطع الله الوّلايةَ بين 
الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضّهم أولياء بعض» والكفارٌ بعضّهم أولياء 
بعض» يتناصّرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم”". 

قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: لا يزوّجها؛ إذ لا وَلايةَ بينهماء 
ويزوّجها أهل ملّتها. فكما لا يزوج المسلمة إلا مسلمٌ. فكذلك الكافرةٌ لا يزوّجها إلا 
كافر قريبٌ لهاء أو أسْقُفٌء ولو من مسلم؛ [ولا يصح عقد مسلم عليها] إلا أن تكون 
معيّقّة» فإن عُقد على غير المعتقّة فُسخ إن كان لمسلم؛ ولا يعرض للنّصرانيٌ. وقال 
أَصْبّغْ : لا يفسخء عقدٌ المسلم أولى وأفضل”'. 

الرابعة: قوله تعالى: #8إإِلَّا تَفْمَنُوهُ4 الضمير عائد على الموارثة والتزامها. 
المعنى : إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا يتوارثون؛ قاله ابن زيد"”. 

وقيل: هي عائدة على التناصٌر والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي؛ ابن جريج 


)١(‏ في أحكام القرآن /١‏ هام - 4177 ء وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 1997/7 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . 

(4) عقد الجواهر الثمينة 7/ 784 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري ١١//91؟‏ - 7948 . 
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وغيره. وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب» فهو آكَدٌ من الأوّل27". 
وذكر الترمذِي عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمزء عن محمدٍ وسعيد”'' ابني عُبيد» 

عن أبي حاتم المزنيٌ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جاءكم مَن تَرْضَوْن ديئه وخُلْقه 

فأنكحوه؛ إلا تفعلوه تكن فتنةٌ فى الأرضض وفساد كبير». قالوا: يا رسول اللهء وإن 


كان فيه؟ قال: «إذا جاءكم من تَرْضَوْن ديئّه وخلقّه فأنكحوه». ثلاتَ مرات. قال: 


عدي [حسن] عرقي 


وقيل: يعود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمّنه قوله : لإلا َك كم يكم 
وسيم تَيكة4: وهذا إن”* لم يُفعل فهو الفتنة نفسّها. وقيل: يعود على النصر 
0 “». وهو معنى القولٍ الثاني. 


.1594- 1798/١١ المحرر الوجيز 001/7 » وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ: وسعدء والصواب ما أثبتناه. 1 

(*) سئن الترمذي ,)١1١86(‏ وما بين حاصرتين منه ومن التحفة ١47/4‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (271). قال الترمذي: وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي ' غير هذا 
الحديث. وقال الحافظ في التهذيب 205/4 : أبو حاتم مختلف في صحبته. اه وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام ه/ 2١‏ : حديث أبي حاتم لا يصح» وذكر أبي داود إياه في المراسيل دليل على 
أنه عنده ا ا ا ا ل 
لم يكن يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان.عنه» وسئل عنه ابن حنبل فقال: ليس 
بشيء» ضعيف الحديث. 
وأخرجه الترمذي (854 ٠؛‏ وابن ماجه )١9471/(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان؛ عن ابن عجلان» 
عن ابن وثيمة النصري» عن أبي هريرة» عن النبي 5. قال أبو داود في المراسيل إثر الحديث (0؟؟): 
وهو خطأ. وقال الترمذي في العلل ١/77؛‏ : ولم يَعْدَ البخاري حديث عبد الحميد محفوظاً» وقال 
(يعني البخاري): رواه الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز عن النبي ‏ مرسلاً. 
قلنا: قد أخرجه أبو داود ف في المراسيل (6؟١)‏ من هذه الطريق. 
وقد ذكر الترمذي في سننه إثر الحديث )1١١84(‏ رواية الليث هذه. ووقع في مطبوعه: عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة (ولعله محرف عن ابن هرمز) ونقل عن البخاري قوله: حديث الليث أشبه. 

(4) في النسخ: وإن» والمثبت من المحرر الوجيز 081/7 » والكلام منه. 

)2( المحرر الوجيز 001/7 » وقال ابن عطية: ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذُكر. 
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قال ابن إسحاق”'2: جعل الله المهاجرين والأنصارَ أهلٌ وَلايقِ!"' في الدّين دون 
مَنْ سواهم» وجعل الكافرين بعضّهم أولياء بعض. ثم قال: «إِلَّا تَفْعَلُوهُ» وهو أن 
حون المؤمن الكافر دون المؤوشن طق فتنةه ان ميعنة «بالبدرت وما اتن ميا 
من الغارات والججلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور الشرك”". قال الكسائيٌ 
ويجوز النصب في قوله: «إتَكن فِنَمَةٌه ”2 على معنى : تكن فَعليُكم فتنةً وفساداً كبيراً. 

طحَقًا4ِ مصدرء أي: حَمَّقوا إيمانهم بالهجرة والنُصرة. وحقّّق الله إيمائّهم 
بالبشارة في قوله : طلم مَمْفه وَررْقٌ رمم أي : ثوابٌ عظيم في الجنة. 

الخامسة: قوله تعالى: لوَلدينَ اموأ مِنْ بَعْدٌ وَمَاجروأ» يريد: من بعد الحديبية 
وبيعة الرضوان. وذلك أنَّ الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبةٌ من الهجرة الأولى. 
والهجرةٌ الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين» ثم 
كان فتحُ مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح»””. فبيّن أنَّ مَن 
آمن وهاجر من بعدٌ يلتحق بهم. ومعنى «منكم». أي : مثلكم في النصر والموالاة. 

السادسة: قوله تعالى: لوَأولا لم4 ابتداء. والواحد ذوء والرَّحِم مؤنثة» 
والجمع أرحام”". والمراد بها هاهنا العَصَباتُ دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن 
المراد بالرجم العصباتٌ قولُ العرب: وَصَلَنْك رَحم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قُتيلة ‏ 
بنت الحارث أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال ابن هشام”". قال السهيليٌ : الصحيح 


. ”1لا//١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(1) في النسخ: ولايته» والمثبت من السيرة النبوية. 

(*) المحرر الوجيز ؟/ /اهه . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١99/7‏ . 

(6) المحرر الوجيز 7/لا0ة » والحديث سلف 605/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 148/7 . 

(0) في السيرة 7/7 ٠‏ وقال ذلك أيضاً أبو الفرج في الأغاني ١14/١‏ » والقيرواني في زهر الآداب 18/١‏ . 
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أنها بنت النضر لا أختهء كذا وقع في كتاب «الدلائل»”'' ‏ ترئي أباها حين قتله 


النبيئ يلك صَبْراً بالصفراء : 
تاو اتسنا إن الأتسسئل ا 


نا كان دك لبو سحت ووكميا 
لوكنتٌ قابل فديةَلَمَدَيَْهُ 
فالئّضر أقربٌ من أسَرْتَ قرابة 


صَبْراً يُقاد إلى المنيّة مُمْعَباً 


من صّبح خامسة وأنت 0 
ما إن تزالٌ بها التّجَائبٌ 0 


جادت بِرَاكْفِها* وأخرى تَحُنُْقُ 
أم كيف يسمعٌ ميت لاينطئقٌ 
في قومها والفحلٌ فحلٌمُعْرِقٌ* 
مَنّ الفتى وهو المَّغِيظ المُحْنَقُ 
بأعرٌّمايَفْدَىبهمايُِئْفئٌ 


منت المعئة وضزعيان فوت 


السابعة: واختلف السلفُ ومن 2-0-6 ذُوِي الأرحام» وهو من لا 
سهمّ له فى الكتاب [والسنة] من قرابة الميتِ وليس بعصبة" » كأولاد البنات» وأولاد 


)١(‏ الروض الأنف 170/8 » وقال أنها ابنته أيضاً البصري في الحماسة البصرية 7١7/١‏ » والمرزوقي في 
شرح ديوان الحماسة 2:957/79 وابن عبد البر في الدرر ص١١١‏ . وابن حجر في الإصابة 40/١7‏ 5 
وسماها الجاحظ في البيان والتبيين 4/ 55 : ليلى بنت النضر بن الحارث. 

0( الأثيل : موضع قرب المدينة؛ كان فيه قبن النضره وَالمَظِئّة: المنزل المَعْلّم. وقولها: : من صبح 
خامسة. .. تريد من صبح ليلة خامسة للّيلة التي تبتدئ في السير منها إلى الأثيل» وأنت على الطريق 
غير عادل عنها. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9514/7 . 

زفرف النجائب: الابل الكرام. ٠‏ تخفق : :. تسرع. . الاملاء المختصر في شرح غريب السير 0 

(5) وكفت العين الدمع: أسالته. اللسان (وكف). 

(5) الضَّنْء: الأصل. والمعرق: الكريم. الإملاء ص41 . والمعنى: أنت كريم من الطرفين مُعِمٌ مُخْوِلُ. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9517/7 . 

)١(‏ الاستذكار 51/١/١6‏ » وما سلف بين حاصرتين هله., 


سورة الأنغال: الآيات ؟/ . 7/0 لمأن 


الأنحوات» ويئاتِ الأخ» والعمّةٍ والخالة» والعمٌ أخ الأب للأم؛ والجدّ أبي الأم» 
والجدّة أمّ [أبي] الأم» ومن أذْلَى بهه”". 

فقال قوم: لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام. ورُويّ عن أبي بكر الصدّيق 
وزيد بن ثابت وابنٍ عمرء ورواية عن عليّ» وهو قولٌ أهلٍ المدينة» ورُويَ عن 
مكحول والأوزاعيّ» وبه قال الشافعئٌ ط#. ْ 

وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابنُ مسعود ومعادٌ وأبو الدّرْدَاء وعائشة» وعليٌ 
في روايةٍ عنه» وهو قول الكوفيّين وأحمدّ وإسحاق”". واحتجوا بالآية» وقالوا: وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان: القرابةٌ والإسلام» فهم أؤْلى ممن له سببٌ واحدء 
وهو الإسلاء”". 

أجاب الأرّلون فقالوا: هذه آي مُجِمَلةٌ جامعة» والظاهر لكل رَحِم قَرْب أو بَعْدء 
وآياتٌ المواريث مفسّرة» والمفسّر قاض على المجمّل ومبين. 

قالوا: وقد جعل النبيئ ب الوّلاء سبباً ثابتاً» أقام المَوْلَى فيه مقام العصبة فقال: 
«الوّلاءُ لمن أعتق»”*'. ونهى عن بيع الوّلاءِ وعن هبته”*©. 

احتجٌ الآخَرون بما روى أبو داود والدَّارَفُظنَُ عن المقدام قال: قال رسول الله 6: 
«مَن ترك كَلّا فإليٌ - وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالاً فلورثته. وأنا 
وارثٌ من لا وارتٌ لهء أعقّل عنه وأرثُه. والخال وارثٌ مَن لا وار له» يَعقِل عنه 


ويرثه0©, 


)١(‏ ينظر الموطأ 7 والاستذكار 44١ - 54٠/١6‏ ء وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما زيادة 
على مَن ذكر المصنف: الخال وابن الأخ للأم» وزاد الكلوذاني في كتاب التهذيب في الفرائض 
ص7١7‏ : بنات الأعمام. وذكرهم جميعاً - وهم أحد عشر ‏ ابن قدامة في المغني 45/9 . 

(؟) ينظر الاستذكار 54٠/١١6‏ - 447 ء والتهذيب في الفرائض ص6١75-‏ 519 » والمغني 25/9 . 

. 585 /١6 الاستذكار‎ )( 

() سلف 7817/8 . 

(0) سلف 712/8 . 

)00( سنن أبي داود (5849)» وسئن الدارقطني (5117)» وهو عند أحمد (2))17/119/5 وابن ماجه (778؟). 
الكلّ: العيال. النهاية (كلل). 
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وروى الدَّارَفُظننُ عن طاوس قال: قالت عائشة رضي الله عنها : الله مَوْلَى من لا 
مَوْلَق له والخال وارت من لا وارك له..موفوقك20. 

ورَوَّى عن أبي هريرة ‏ أنَّ رسول الله يك قال: «الخال وارث»”". 

ورّوَّى عن أبي هريرة قال: سئل رسولُ الله 4 عن ميراث العمَّةِ والخالة فقال: 
«لا أدري حتى يأتيّني جبريل» ثم قال: «أين السائلٌ عن ميراث العمَّةٍ والخالة؟» قال: 
فأتى الرجلٌ» فقال: «سارّني جبريل أنه لا شي لهما». قال الدّارقطنيُ : لم يُسْنده غير 
مُسعدةً عن محمد بن عمروء وهو ضعيف» والصوابٌ مرسل”". 

ورَوَى عن الشَّعبيٌَ قال: قال زياد بنُ أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى 
عمرٌ في العمّة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلمٌ خلقٍ الله كيف قضى فيهما عمرء 
جعل الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب”). 


.)4114( سنن الدارقطني‎ )١( 

00( سئن الدارقطني (4173) و(4157). 

(؟) سئن الدارقطني (4169)» ومسعدة هو ابن اليسع الباهلي» قال الذهبي في الميزان 18/5 : هالك» 
كذبه أبو داودء وقال أحمد بن حنبل: خرقنا حديثه منذ دهر. 


(4) سئن الدارقطني (1151). قال ابن عبد البر في الاستذكار 4814/١6‏ : واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة 
ومحتملة للتأويل» لا تلزم بها حجة. 


تفسير سورة براءة 
مدنية باتفاق 
قوله تعالى : «بلة؟ يأل وده إل الها هدم ين التذرة © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: في أسمائها. قال سعيد بن جُبير: سألتٌ ابنَ عباس #5 عن سورة براءة» 
فقال: تلك الفاضحة. مازال ينزل: ومنهم ومنهم» حتى فنا ألّا تدع أحد0". 
قال القُشِيريٌ أبو نصر عبد الرحيم: هذه السورةٌ نزلت في غزوة تَبُوكء ونزلت 
بعدهاء وفي أوّلها نبذٌ عهودٍ الكفارٍ إليهم. وفي السورة كشفٌ أسرار المنافقين. 
وتسمّى الفاضحة» والبَّحُوث؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين. وتسمَّى 
المبعيّرة» والبعثرة: البحث”0". 
الثانية: واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : 
الأوّل: أنه قيل :كان منن شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم 
وبين قوم عهدء فإذا أرادوا نَقْضَّه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت 
سورةٌ براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيٌ 6 والمشركين» بعث بها النبئ 6 علي 
ابن أبي طالب #5؛ فقرأها عليهم في الموسم””".؛ ولم يُبسول في ذلك على ما جرت 


)1غ( أخرجه البخاري (2)5845 ومسلم (81 0 

زفق وللسورة أسماء أخرى» ينظر أحكام القرآن لابن العربي 271111 2 والبرهان 
للزركشي 714/١‏ » والاتقان للسيوطي ١77/١‏ - 77 . 

إفرفق خبر إرسال علي بسورة براءة ف في الموسم عند أحمد (//1/91). والبخاري (2)566 من حديث أبي 
هريرة 24# وعند أحمد (044) من حديث علي #5. 


04 سورة التوبة: الآية ١‏ 


به عادتهم في نقض العهد مِن ترك البسملة. 

وقول ثان: : روى النّسائيغ”"2 قال عيذئنا ماين ال 29 عن يحيى بن سعيد 
قال: حدّئنا عَوْف قال: حدّئنا يزيد الفارسي”" قال: قال لنا ابنُ عباس: قلت 
لعثمان: ما حَمَلّكم إلى أن عمدتّم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى «براءة» وهي 
من المِئين فقرنتّم بينهماء ولم تكتبوا سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتّموها 
في السبع الظوال» فما حَمَلّكم على ذلك؟ قال عثمان: إِنَّ رسول الله ولق كان إذا نزل 
.عليه الشيءٌ يدعو بعضّ من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا 
وكذا». وتنزلٌ عليه الآيات فيقول: «ضعُوا هذه الآياتٍ في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل» و«براءة» من آخر القرآن» وكانت قصَّتُها 
شبيهةً بقصتهاء وقُبض رسول الله يخ ولم يبيّن لنا أنها منهاء فظننثٌ أنها منهاء فون ثم 
قَرنتُ بينهماء ولم أكتب بينهما سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى 
الترمذيٌ وقال: هذا حديثٌ حَسَن”». 

وقول ثالث رُوي» عن عثمان أيضاً. وفالة©© مالك فيمازواها بن توهبه ؤابن 
القاسم وابن عبد الحكم: : إنه لمّا سقط أونّها سقط: يسم الله الرحمن الرحيم معه. 


.07045( وهو عند أحمد (744): وأبي داود (7/47)» والترمذي‎ .)/961١( في السئن الكبرى‎ )١( 

(7) في النسخ: روى النسائي قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن المثنى» والمثيت من سنن النسائي» 
وهو كذلك في التحفة 711/7 . 

شيف في (د) و( و(م): الرقاشي » وفي ١خ‏ و(ظ): الرواسي » وكلاهما خطاء والمعبت من المصادر. 

(4) حديث ضعيف» فقد انفرد بروايته يزيد الفارسي»ء ويكاد يكون مجهولاً: كما ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في المسند (0794): وقال: لا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة 
سور القرآن» الثابتة بالتواتر القطعي قراءءٌ وسماعاً وكتابة في المصاحف» وفيه تشكيك في إثبيات 
البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه»ء وحاشاه من ذلك» فلا علينا إذا قلنا: 
إنه حديث لا أصل له؛ تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث. اه وينظر في 
شرح المثاني والوئين ما سلف ١156/١‏ . 

(0) في (م): وقال. 
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وروي ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه أنَّ سورة براءة كانت تَعيل البقرةً أو قُربَهاء 
فذهب منها؛ فلذلك لم يُكتب بينهما: بسم الله الرحمن الرحيهم”'". وقال سعيد بن 
جبير: كانت مثلّ سورة البقدة”). 

وقول رابع: قاله خارجةٌ وأبو عضْمة وغيرهما؛ قالوا: لما كتبوا المصحفٌ في 
خلافة عثمان؛ اختلف أصحابٌ رسول الله يك » فقال بعضهم: براءة والأنفال سورةٌ 
واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فتّركت بينهما فُرْجِةٌ لقولٍ من قال: هما سورتان» 
وثركت: بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال: هما سورةٌ واحدة؛ فرضِي الفريقان 
معاً. وثبتت حبجّتاهما في المصحف””". 

وقول خامس: قال عبد الله بِنُ عباس : سألت عليٌ بن أبي طالب: لِمَ لم يُكتب 
في #براءة» بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ و 
اابراءة» نزلت بالسيف ليس فيها أمان”'“. وروي معناه عن المبرّد قال*2: ولذلك لم 
يُجمع بينهما؛ فإِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءةٌ نزلت سخطة. ومثلّه عن 
سفيان؟ قال سفيان بن مُيينة: إنما لم يكتب في صدر هذه السورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن التسمية رحمة» والرحمةٌ أمان» وهذه السورةٌ نزلت في المنافقين 
وبالسيف. ولا أمان للمنافقيه9". 

والصحيح أنَّ التسمية لم تكتب؛ لأنَّ جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه 
السورة؛ قاله القشيري. 

وفي قول عشمان: قُبضٌ رسول الله يك ولم يبيّن لنا أنها منها". دليلٌ على أنَّ 


.#5 أحكام القرآن لابن العربي 4/1 - 2,480 ولم نقف على هذا القول عن عثمان‎ )١( 
. 7” /7” (؟) المحرر الوجيز‎ 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠"‏ دون نسبة. 

(5) أخرجه الحاكم 770/6 . 

(65) قوله في معاني القرآن للزجاج 21١/5‏ . 

(7) زاد المسير /7”940. 

(0) وقد سلف الكلام على ضعف هذا القول» وهو القول الثاني. 
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المُور كلَّها انتظمت بقوله وتبيينه» وأنَّ «براءة» وحدّها ضُمَّت إلى «الأنفال» من غير 
عهدٍ من النبع وَل؛ لما عاجلّه من الجمام قبل تبيينه ذلك. وكانتا تُدعيان: القريئّين”"© 
فوجبٌ أن تُجمعا وتضمٌّ إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لَزِمَهما من الاقتران 
ورسولٌ الله يك حيّ 

الثالثة: قال ابن العربين” : هذا دليلٌ على أنَّ القياس أصل في الدينء ألا ترى 
إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس المَّْبّه عند عَدَّم النصء ورأوا أن 
قصة «براءة» شبيهةٌ بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بِيّن دخولٌ 
القياس في تأليف القرآن» فما ظنك بسائر الأحكام. 

الرابعة: قوله تعالى: طِبَرَ5ٌ» تقول: برئت من الشيء أبرأ براءةٌ» فأنا منه 

يء: إذا أزلئّه عن نفسك» وقطعتٌ سببّ ما بيئك وبينه'". وابَرَاءَةٌ» رفع على خبر 
00 تقديره: هذه براءة. وي تسح ادخر بالابجداء» والخبر في قوله: «إلى 
الذين». وجاز الابتداءٌ بالنكرة لأنها موصوفة» فتعرّفت تعريفاً ما وجاز الإخبارٌ 
نه 

وقرأ عيسى ابن عمر : «براءةٌ»؛ بالنصبء على تقدير: التزمُوا براءةٌ» ففيها معنى 
الإغراء”. وهي مصدرٌ على قعالة» كالشّناءة والدّناءة. 

الخامسة: قوله تعالى: 8« إِلَ الْدِ هدم ين ألْمتْركِن»ه يعني إلى الذين عاهدّهم 
رسولٌ الله ي؛ لأنه كان المتولّي للعقودء وأصحايه بذلك كلّهم راضون» فكأنهم 
عاقدوا وعاهدواء فتّسب العقدٌ إليهم. وكذلك ما عقدّه أئمةٌ الكفر على قومهم منسوبٌ 
إليهم؛ محسوبٌ عليهم يؤاحذون به إذ لا يمكن غيرٌ ذلك؛. فإنَ تحصيل الرّضا من 


.#2 أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 48/7 عن عثمان‎ )١( 
. 4841/7 زفق في أحكام القرآن‎ 

(9) المصدر السابق. 

(4) المحرر الوجيز */ 54 » وينظر معاني القرآن للزجاج 458/7 . 
(0) المحرر الوجيز */ 5 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١0‏ . 
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الجميع متعذّرء فإذا م وسور الور 


قوله تعالى: لٌسِيحُوأ في الْأرْضٍ أبمَة أََبرِ وَأعَلموَا تكد عَرُ مُمجرى الله وَأنّ 
أله حْرى الْكَفْرنَ © » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: لسسِيحُوأ» رجع من الخبر إلى الخطاب» أي: قُلْ لهم: 
سِيحُواء أي: سِيرُوا في الأرض مُقبلين ومُدبرين» آمنين غيرٌ خائفين أحداً من 
المسلمين بحرب ولا سَلْبٍ ولا قتل ولا أسر. يقال: ساح فلانٌ في الأرض يسيح 
سياحةً وسيُوحاً [وسَيْحاً] وسَيّحاناً”"» ومنه السّيح في الماء الجاري المنبسيط» ومنه 
ال 
ترراسي مإنا سند انض حتى ترى خيلاً أمامي نَسِيِحٌ 

الثانية : واختلف العلماءٌ في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين يرئ اللهُ منهم 
ورسولةة قال مفمدي ل إسيعاق وفك تهنا فيننات ف المقركية + أسدهنا كانت 
مده عهده أقلّ من أربعة أشهر» فأمهل تمامّ أربعةٍ أشهر والآخَر كانت مدَّة عهده بغير 
أجل محدودء فقّصر به على أربعة أشهر ليرتادٌ لنفسه؛ ثم هو حَرْبٌ بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ويُؤسَر إِلّا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يومُ 
الحجٌ الأكبر» وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر. فأمّا من لم يكن له عهدٌ فإنما 
أجَلّه انسلاخٌ الأربعة الأشهر الحُرّم. وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحِبّة 
الع 


. 281/7 ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الصحاح (سبح)»؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") المحرر الوجيز ”/ 4 ولم نقف عليه في ديوانه. 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص75١‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاكء وأخرجه عته 
الطبري 7٠0 -705/1١١‏ وينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ "0 -15ه. 
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وقال الكَلْبِىُ : إنما كانت الأربعةٌ الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله يغ عهدٌ 
قوق آريثة اشير 0 
عهده بقوله: نيما يهم عَهْدَهْ ِل مُدَّحمِم» وهذا اختيارٌ الطبري”" و 

ا ا 000 
وذلك أنَّ رسول الله يك صالح قريشاً عام الحَدَيْيِيَة على أن يضعوا الحربٌ عشر سنين» 
يأمن فيها النامٌُ ويكفٌ بعضهم عن بعض» فدخلت مُجزاعة في عهد رسول الله 5 
ودخل بنو بكر في عهد قريش» فَعَدَتُ بنو بكر على خُرَاعةٌ ونقضوا عهدهم'") 

وكان سببٌ ذلك دماً كان لبني بكر عند ُزاعة قبل الإسلام بمدة؛ فلما كانت 
الهُدْنةٌ المنعقدة يوم الحديبية» أمِن الناسٌ بعضهم بعضاً؛ فاغتنم بنو الدّيل من بني بكر 
وهم الذين كان الدم لهم تلك الفرصة وعَفْلةَ مزاعة» وأرادوا إدراكٌ ثأرٍ بني 
الأسود بن رزن» الذين قتلهم حُزاعة» فخرج نوفل بن معاوية الدّيلي فيمن أطاعه من 
بني بكر بن عبد مناة» حتى بيّتوا ُزاعة واقتتلواء وأعانت قريشٌ بني بكر بالسلاح» 
وقومٌ من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فانهزمت مُزاعةٌ إلى الْحَرّم على ما هو مشهورٌ 
مسطرن "تكن ذلك تمه للمنلح الراقم بوه لدي تتعرع عرو بن تخالم 
الحُزاعيٌ ويُديل بن وَرْقاء الحُزاعيٌ وقومٌ من ُزاعة» فقديموا على رسول الله 4 
مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقريش”"», وأنشده عمرو بن سالم فقال”*2: 
بحا ركنتي كاش ة مسعن ين" ٠”‏ حلت ابكها رابيه اللي 


(1) في التفسير 51١1/11‏ » وأخرج أيضاً قول الكلبي. 

. 777/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(*) الدرر في اختصار المغازي والسير ص»١70‏ . والخبر بتمامه في السيرة النبوية لابن هشام 84/7" وما 
بعدها. 

(5) تنظر هذه الأبيات في السيرة النبوية ”/ 95" » ومصنف ابن أبي شيبة 547/١5‏ » وأخبار مكة للفاكهي 
(5415)» ودلائل النبوة للبيهقي 5/0 » والاستيعاب على فامش الإصابة ١5/8‏ » والمنمق لابن 
حبيب ص7؟97 - 98 , 


(5) الأتلد:.القديم. الاملاء المختصر في شرح المغازي والسير 76/9 
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شين لمكا اسا و يتن 2001 
فانصرٌهداك الله نصراً أغعًدًا9) 
فيهمرسولٌاللهقدتجرّدا 
إن يِيم ختَسْفاًوجهّهئَريّدا 
إِنَّ قريشاً أخلفوكالمَوعِدا 
وَزعِمتوا آن لعبت تدعو احذا 
ع شونا اسيل فنا 


كنك اسنلئعنا وت اتشرع هذا 
واذْعَ عباتدّاللهيأتوامددا 
اف من السيين” وتتى كنا 
في فَيْلَقٍكالبحر يجري مُزيدا 
ونقضّواميثاتقَكالمؤكّدا 
وم واأذلُ وأقلّعددا 
وتلتتاحعوتنيا رز مهيا وشيتقينا 


فقال رسول الله ي: «لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني كعب'. ثم نظر إلى سحابةٍ 
فقال: «إنها لَتسبَهِلٌ لتصر بني كعب» يعني ُزاعة. وقال رسول الله يخ لبديل بن وَرُقاء 
ومّن معه: «إِنَّ أبا سفيان سيأتي ليَصُّدَ”» العقدَ ويزيدٌ في الصلح» وسينصرف بغير 


حا ج20 


وندمت قريشٌ على ما فعلت» فخرج أبو سفيان إلى المدينة نشل 7 العفدَ ويزيد 
في الصلح» فرجع بغير حاجةٍ كما أخبر رسولٌ الله ي. على ما هو معروفٌ من خبره. 


)١(‏ كذا في النسخء وفي سيرة ابن هشام: قد كنتمٌ وُلْدأً وكنا والداء وفي الاستيعاب: ووالداً كنا وكنت 
ولد وبنحو هذا وقعت في باقي المصادر. قال السهيلي في الروض الأنف 41/5 : يريد أن بني عبد 
مناف أمهم من خزاعة» وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية. 

() في النسخ: عتداء والمثبت من المصادر. ونصراً أعتداء أي: حاضراً. الإملاء المختصر 78/7 . 

() في بعض المصادر: مثل البدرء ولم يرد هذا البيت في بعضها الآخر. 

(4) هو حِجِرٌ الكعبة» أو جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام. القاموس (حطم)»؛ ووقع في المصادر: 


الوتيرء وهو ماء أسفل مكة لخزاعة. 


(1) الدرر ص٠١75‏ ». وبنحوه في السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 45” . وأخرج الخبر بنحوه الطبراني في 
الكبير )١١07(/77‏ من حديث ميمونة رضي الله عنهاء والبيهقي في دلائل النبوة ه/ ه - لا من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. وابن أبي شيبة /١5‏ “/41 --41/4 عن أبي سلمة ويحيى بن عبد 


20 في الدرر والسيرة ودلائل النبوة للبيهقي: ليشد. 
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وتجهّرٌ رسولُ الله يآ إلى مكةء ففتحها الله» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة. 
0 ا على ما هو معروفٌ 
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ل اله تلن فال الا و وكانت وقعةٌ هوازن يوم حنين في 
أوّل شوّال من السَّنّة الثامنة من الهجرة. وترك رسولٌ الله يك قَسْمّ الغنائم من الأموال 
والنساء» فلم يَفُسمها حتى أتى الطائف» فحاصرهم رسولٌ الله يك يضعاً وعشرين ليلة. 
وقيل غير ذلك. ونصب عليهم المَنْجَدِيقَ ورماهم به» على ما هو معروفٌ من تلك 
العّزاة. ثم انصرف رسولُ الله يق إلى الجغرانة”"»: وقَسَمْ غنائم حُنين» على ما هو 
مشهورٌ من أمرها وخبرها. 

ثم انصرف رسول الله يك وتفرّقواء وأقام الحجٌ للناس عَتَّابِ بن أسِيد في تلك 
السنة. وهو أوّلُ أميرٍ أقام الحجٌ في الإسلام. وحجٌ المشركون على مشاعرهم. وكان 
عنَّابٍ بن أسِيد خيّراً فاضلاً ورعاً. وقَدمَ كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله 86 
وامتدحه» وأقاءَ على رأسه بقصيدته التي أوَلّها : 

نانك تعاة فقلبي اليرء وول 

وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فيها المهاجرين» فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد 
حُفظ له هجاءٌ في النبيّ يك فعاب عليه الأنصارٌ إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبيّ و 
بقصيدة يمتدح ل الأنصات”'» فقال: 


مَن سَّرَّه كرمٌ الحياوفلا يزل في مِمْئَبِ”" من صالحي الأنصارٍ 


)١(‏ عند تفسير الآية (6١؟)‏ من هذه السورة. 

(؟) موضع قريب من حُنين. الدرر ص77 والكلام منه. 

(6) وعجزه: متيّم إثرها لم يُفْدَ مَكْبولُ» والقصيدة في ديوان كعب ص4 . 

(:) الدرر ص 780 ٠»‏ ولم تُذكر فيه قصيدة كعبء وهي في ديوانه ص”4 » والسيرة النبوية لابن هشام 
1/7 ء ومنتهى الطلب 44/١‏ » والخزانة .3177*/1١‏ 

(0) المقنب: جماعة الخيل والفرسان. وقيل: هي دون المئة. اللسان (قنب). 


سورة التوبة: الآية ؟ 


٠6١ 


وَرِثُوا المكارمً كابراً عن كابر 
المُكرهين السَّمْهِرِيَ"' بأذْرْع 
والناظرين بأعين مُحَْمَرَةٍ 
والبائعين نفوسّهملنبيهم 
يبحطؤيرون يروثة تنسكا لهنم 
ربوا كمادَرِبَتْ ببطن حَحَفِيَةٍ 
وإذا خحللتَ ليمنعوكإليهم 
ضربواع ليا" يوم بدر ضربة 
لويعلمالأقوامٌ لمي كلّه 
قومٌإذا خحوَّتالنجومٌ فإنهم 


إِنَّ الخِيارَهُمُ بن والأح يار 
كسوالفي'" الهِنْدِيٌ غير قِصَارٍ 
كالجَمْر غير كَلِيلةٍالأبصارٍ 
للموتيوم تَعائق وكَرَار 
بدماءمّن عَلِقُوا منالكمَارٍ 
عُلْبٌ الرّقاب من الأسود ضور 
أصبحتٌ عند معاقلٍ الأغفار”» 
دانت لوقعتها جميعٌنِزار 
فيهملصَدَّقني الذي نأماري 
للطارقين النازلين مَقَاريي0© 


ثم أقام رسول الله يك بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرَّمَ وصفراً 
وربيعاً الأول وربيعاً الآخر وججمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب من 
سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي آخرٌ غزوة غزاها””. 

قال ابن جريج عن مجاهد: لما انصرف رسول الله وي من تَبُوك أراد الحجّ ثم 


. 154/٠١ السمهري: الرمح. الخزانة‎ )١( 


(؟) في (م) والخزانة ومنتهى الطلب: كسوافلء وفي الديوان: كصواقلء والمثبت من النسخ الخطية 
والسيرة. ويريد بسوالف الهندي: حواشي السيوفء وقد يريد به الرماح أيضاً لأنها تنسب إلى الهند. 
الإملاء المختصر في شرح غريب السير /178--184 . 

(6) دربوا: تعوّدوا. وحَفِيّة: موضع تنسب إليه الأسود. وعُلْب: غِلاظ. الإملاء المختصر */14 . 

(5) الأغفار جمع عُفْر: وهو ولد الوعل. الإملاء المختصر #/19 . 

(0) يريد علي بن مسعود بن مازن الغساني» وإليه تنسب بنو كنانة؛ لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة 
بعد وفاته؛ فتُسبوا إليه. الإملاء المختصر. وقال السهيلي في الروض الأنف 177/4 : بنو علي: هم 


بنو كنانة» وأراد: ضربوا قريشاً لأنهم من بني كنانة. 


(5) مَُقاري جمع مِقْرَى: الذي يَقْرِي الضيف, والاناء يقُرى فيه الضيف. المعجم الوسيط (قرا). 


0) الدرر ص7585 . 


هما سورة التوبة: الآية ؟ 


قال: «إنه يحضر البيتٌ عُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحبٌ أن أحجّ حتى لا 
يكون ذلك»”". فأرسل أبا بكر أميراً على الحج» وبعث معه بأربعين آيةٌ من صدر 
ابراءة» ليقرأها على أهل المَؤْسِم. فلما خرج دعا النبئ يك عليًا وقال: «اخرّجْ بهذه 
القصَّةٍ من صدر «براءة» فأدّنْ بذلك في الناس إذا اجتمعوا». فخرج عليٌ على ناقة 
النبئ يل العَضباء حتى أدرك أبا بكر الصدَّيقٌَ رضي الله عنهما بذي الحُليفة. فقال 
له أبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم نهضاء فأقام أبو بكر 
للناس الحجّ على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية”". 

في كتاب النّسائيٌ عن جابر: وأنَّ عليًا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل 
يوم التَروِيَة بيوم» لق وم 2 توق يوون لور علدا لخدام لخن أن كر ف لقلا 
الأيام. فلما كان يوم مُ التّمْر الأول قام أبو بكر فخطب الناس» فحدّئهم كيف يَنفِرون 
وكيف يَرْمُونء بعلمو متنا سكي فلما فرغ قام علىٌء فقرأ على الناس «براءة» حتى 
ختمها©. 

وقال سليمان بنُ موسى: لما خطب أبو بكر بعرفة قال: قُمْ يا عليئ» فأدٌ رسالة 
رسولٍ الله يلو فقام علي ففعل. قال: ثم وقع في نفسي أن جميع النا لم يشاهدوا 
خطبةً أبي بكرء فجعلت أتتبّع الفساطيظ يوم النحر”». 

وروى التّرمذيٌ عن زيد بن يُنَيْع قال: سألنا عليًا : بأيّ شيء بُعقْتَ في الحجة»؟ 
قال: بُعئْتٌ بأربع : ألا يطوف بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين النبيّ ي عهدٌ فهو إلى 


.91١-7:94/1١ ء وأخرجه الطبري‎ 71١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

() الدرر ص"١‏ » وأخرجه الطبري ١5/1١‏ عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي وخبر 
إرسال علي © ببراءة عند أحمد (2017/417/17 والبخاري (5500)» من حديث أبي هريرة #. 

("). سنن النسائي (المجتبى) 7537/0 + 758 . وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال النسائي: ليس بالقوي 
في الحديث. 

(5) المحرر الوجيز 7/7" -/اء وأخرجه الطبري 511/1١‏ -777. 

(0) في (م): سألت... الحج. 


سورة التوبة: الآية ؟ ١ 3-١‏ 


مدَّتهء ومّن لم يكن له عهدٌ فَأَجَلَّه أربعةٌ أشهرء ولا يدخل الجنةً إلا نفس مؤمنة» ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديثٌ حسن صحي ”© 
وأخرجه النّسائييٌ وقال: فكنت أنادي حتى صل صوتي2". 

قال أبو عمر'": بُعث علي ليَنبِدَ إلى كلّ ذي عهِدٍ عهدّهء ويعْهّد إليهم ألّا يحج 
بعد العام مشرك» لايك اراد وأقام الحيٌ في ذلك العام سنة تسع أبو 
بكر. م حجٌ رسول الله 5 ين قابل حبَتَه التي لم يحجٌ غيرها من المدينة؛ فوقعت 

حَبجَئّه في ذي الحجة. فقال: «إِنَّ الزمان قد استدار» الحديث”” » على ما يأتي في آية 
النَسِيِء بيانه. وثبت الحح في ذي الحجة إلى يوم القيامة. 

وذكر مجاهد: أنَّ أبا بكر حجٌ في ذي القّعدة من سنة قسه0*» 

ابن العربي”"2: وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعلئٌ : أنَّ «براءة» تضمّنت نقضض 
العهد الذي كان عَقّده النبنُ . وكانت سيرةٌ العرب ألا يَحُلَّ العَقدَ إلا الذي عَقَّده 
أو رجلّ من أهل بيته؛ فأراد النبئُ ك أن يقطعّ ألسنة العرب بالحجة» ويرسل ابن عمّه 
الهاشميّ من بيته ينقض العهدء حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه ازجاح" . 

الثالثة: قال العلماء: وتضمّنت الآيةٌ جوارٌ قطع العهدٍ بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالةٌ تنقضي المدَّةُ بيننا وبينهم فنؤذتُهم بالحرب. والإيذانٌ اختيار. 
اام ا 

ابنُ عباس: والآية منسوخة؛ فإنَّ النبئّ يق عاهدء ثم نبذ العهدّ لما أمِر بالقتال. 


)١(‏ سنن الترمذي (07097)» وليس في مطبوعه لفظة: صحيح.» وهي ثابتة في التحفة 7/ 710 » وأخرجه 
أيضاً أحمد (095). 


(؟) المجتبى 715/0 ٠‏ وهو عند أحمد (729171). قوله: صحل صوتيء. أي: بْحَ. النهاية (صحل). 
(؟) في الدرر ص 7١4‏ . 

(4) أخرجه أحمد (507857)» والبخاري 207191 ومسلم (17179) من حديث أبي بكرة 5 

(0) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 0/7 -70/5 , والطبري 404/1١١‏ - 406 . 

(5) في أحكام القرآن 881//5 . 

(0) في معاني القرآن 458/7 . 


٠١‏ سورة التوبة: الآية ؟ 


-ه هوه 


قوله تعالى: #وَآدن مرب أله ورسولو أذ ألنّاس م 00 الأحكير ك١(‏ 00 

ب مدر م 5 » رم برس م اك 

بن التتْركِينٌ سوا ون محم كَهرَ حير لحكْمّ وَإن َي مُعَلموا أكَكْم عر 
يه ره 5# حر سرس 20 

مُمْجزى أنه ور الَذِينَ كديرا د > 

فيه ثلاثُ مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: 9وَأدنُ» الأذان: الإعلام لغ مِن غير خلاف”''. وهو 
عطف على «براءة» .ظإِلَ الاسم الناسُ هنا جميمٌ الخلق .يوم كدج الأْكْرر» 
ظرف» والعامل فيه «أذان» وإن كان قد وُصِف بقوله: «مِنَ اللهو؛» فإن رائحة الفعل فيه 
باقيةٌ» وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه: «مُخْزِي»» ولايصحٌ عمل 
«أذان»؛ لأنه قد وُصِفء فخرج عن حكم الفعل”". 

الثانية : واختلف العلماء في الحجٌ الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمرٌ 
وعشمانٌ وابنٍ عباس وطاوس ومجاهد””. وهو مذهب أبي حنيفة» وبه قال 
الشافعي 

وعن علىٌ وابن ن عباس أيضاً وابن مسعود وابنٍ ن أبي أَوْقَى والمُغِيرة بن شعبة أنه يوم 
النّحر. واختاره الطبري”". 

وروى ابن عمر أن رسول الله 5 وقف يوم النّحر في الحَسَة التي حج فيها فقال: 
«أيُ يوم هذا؟» فقالوا: يوم النّحر. فقال: «هذا يومٌ الحجٌ الأكبر». أخرجه أبو داود'' 


. 887/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المحرر الوجيز ”0/7 . 

(©) أخرج قولهم عدا قول عثمان الطبري /١1١‏ 754-7177 . 

(4) كذا ذكر المصنف عن الشافعي وأبي حنيفة» وذكره عن الشافعي أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 
7 .»؛ والقاضي عياض في إكمال المعلم 4 . ورده النووي في المجموع ١17١/8‏ وقال: بل 
مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر. اه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد 117/١‏ خلافاً بين أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة. ثم قال: وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» وليس عنه شيء منصوص. 

(5) في التفسير 757/١١‏ » وفيه تخريج قول الأئمة المذكورين وغيرهم ممن قال بهذا القول. 

(1) في سننه »)١455(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7008): وعلقه البخاري إثر الحديث .)1١1/47(‏ 


سورة التوبة: الآية ؟ ٠١٠‏ 


وخرّج البخاري عن أبي هريرة قال: بعدّني أبو بكر الصّدَّيقُ 4 فيمن يؤدّن يوم 
النحر يمئّى: لا يحجٌ بعد العام مشركٌ؛ ولا يطوف بالبيت عُريان. ويومٌ الحجّ الأكبر 
يوم النحر. وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الحجٌ الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام» فلم يحجٌ عامَ حَبَة الوداع الذي حجٌّ فيه النبيئ يخ مشرلكُ7 . 

وقال ابن أبي أَوْقَى: يومٌ النحر يومٌ الحجٌ الأكبرء يُهراق فيه الدمُ» ويُوضع فيه 
الشَّعْرٌء ويُلقى فيه التّمَثُه وتّحِلَّ فيه الرّه© . وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النّحر فيه 
الحجٌ كلّه؛ لأن الوقوف إنما هو في ليلته» والرَّمَيْ والنحرٌ والحَلّقَ والطواف في 
زفرف 


صسحتده 


احتجٌ الأولون بحديث [محمد بن قيس بن] مَخْرَمَةَ أن النبئَ يك قال: «يومٌ الحجّ 

الأكبر يوم عرفة»”*. رواه إسماعيلٌ القاضي. 
. 2 واو وا 0 : 

وقال الثوري وابن جريج: الحجٌ الأكبر أيامُ مِئَى كلّها. وهذا كما يقال: يوم 
صِفْينَء ويوم الجَمّلء ويوم بُعاث؛ فيراد به الحِينٌ والزمان» لا نفسٌ اليوه2*». 

ورُويّ عن مجاهد: الحج الأكبر: القِران» والأصغر: الإفراد. وهذا ليس من 
الآنة ذ و60 

يه في سيء . 


)١(‏ صحيح البخاري (711010) وهو عند مسلم (1751). وأخرجه بنحوه أحمد (7911). وقوله منه: ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر» وهو من كلام حميد بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في 
حديث مسلم المذكور؛ وحديث البخاري (/55601). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 57 », والطبري 750/١١‏ و7737 . وذكره ابن العربي في أحكام 
القرآن 7/... والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة» وغير 
ذلك. القاموس (تفث). 

() المحرر الوجيز ”/ 0 . 

(5) أخرجه أبو داود ف في المراسيل ).)١0١1(‏ وعبد الرزاق في التفسير 501/5 » والطبري 759/١١‏ 2 
والبيهقي ١١0/0‏ » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن 
المطلب بن عبد مناف المطلبي» روى عن النبي ول مرسلاً ويقال: له رؤية. التهذيب #/ 58٠‏ . 

(0) تفسير البغوي 518/6 » وأخرج قولهما الطبري 775/١١‏ . 

(7) المحرر الوجيز "/ 0 وأثر مجاهد أخرجه الطبري 7788/١١‏ . 


6 شْ سورة التوبة: الآية ؟ 


وعنه وعن عّطاء: الحجٌ الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة» والأصغرٌ: العغمرة”". 

زع مجاه آيفا + ايام السك علي 

وقال الحسن وعبد الله بنُ الحارث بن توفل: إنما سمي يومَ الحج الأكبر؛ لأنه 
حجّ ذلك العام المسلمون والمشركون» واتفقت ت فيه يومئذد أعيادٌ الملّل: اليهود 
والنصارى والمجوس. قال ابن عطية ة: وهذا ضعيف أن يصفه الله عن وجل في كتابه 
بالأكبر لهذا . وغن الحسن أيضاً: إنما مي أكبن؛ لأنه حص فيه أبو بكر وثُبذت فيه 
العهود. وهذا [هو القول] الذي يُشبه نظر الحسن””". 

وقال ابن سيرين: يوم الحجٌ الأكبر العام الذي حج فيه النبيُ يل حَجَة الوداع, 


وحبّت معه فيه الأمه”2. 


الثالثة : قوله تعالى: «أَنَّ أله بر مِنَّ المشركين وَرَسُوأ و «أنّ؛ بالفتح في موضع 
نصب» والتقدير: بأن الله. ومن قرأ بالكبير كدره بقعي قال: إن الله. ابَرِيءٌ) خبر 
أنّ. "ورسوله» عطف على الموضعء وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء؟. 
كلاهما حسن؟ لأنه قد طال الكلام©. وإن شئت على الابتداء والخيرٌ محذوف؛ 


5 
التقدير: ورسوله بريء منهم ''. 


ومن قرأ: «ورسولّه» بالنصب ‏ وهو الحسن وغيرُه ‏ عَطَفْه على اسم الله عزَّ وجل 
على اللفظ”". 


. 7884-58/١١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

95 تفسير مجاهد /١‏ 17/7 - “779 » وهذا القول» والذي سلف عنه وعن الثوري: من أن الحج الأكبر أيام 
منى كلهاء معناهما واحد. ينظر تفسير الطبري /١١‏ 7750-76 . 

(") المحرر الوجيز 5/7 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج الآثار المذكورة الطبري /١١‏ 778-101 . 

(8) ذكره النحاس في معاني القرآن / 187 ء والبغوي 778/75 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7”‏ » وقراءة إن الله؛ بكسر الهمزة من الشواذء وذكرها ابن عطية في 
المحرر الوجيز 7/7 » وأبو حيان في البحر 7/6 عن الحسن والأعرج. 

. 7/7 مشكل إعراب القرآن ١/77اء والمحرر الوجيز‎ )١( 

0) مشكل إعراب القرآن 7765/١‏ » والمحرر الوجيز 5/7 ء إلا أن مكي نسب القراءة لعيسى بن عمر» - 


سورة التوبة: الآيتان ؟ ‏ 4 ١/‏ 


وفي الشواذ: «ورسوله» بالخفض على القَّسَّم! أي: وحقٌّ رسوله”'"» ورُويت عن 
الحسن”'". وقد تقدَّمتْ قصة عمرٌ فيها أولَ الكناب7© 

«ِيَّد بنتْ» أي: عن الشرك َوْرَ عر لَكُمْ» أي : أنفمُ لكم «وإن وَكَيْْ» 
أي : عن الإيمان «تأعاموا فك عر مُحَجَرزِى َك أي : فائتيه؟ فإنه محيط بكم ومنل 

عقابه عليكم. 

تود معالى: 9ل ليت كدف م لتر فم مفو عب و 
يظهروأ عَلِيَُمْ أعذا 5 أَتمُوَا لبهم عَهَدَهْرْ 6م يي الي © > 
قوله تعالى: «اإلَّا ارت عَهَدتُم ين لْممْركِينَ» في موضع نصب بالاستثناء 

المتّصلء. المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعامّدين في مدة عهدهم. 

وقيل: الاستثناء منقطعء 0 أن الله بريء منهم. ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على 

العهد؛ فأتمّوا إليهم عهده'؟) ٠‏ 

وقوله: «ثمٌ ل ل أهل العهد من حَاسَ بعهده. 
ومنهم مَن ثبت عليه أَذِنَ الله سبحانه لنبيّهِ ‏ في نقض عهِدٍ مَن خاس» وأمرٌ 
بالوفاء لمن بقيّ على عهده إلى مدّته”"© 

> وزاد ابن عطية نسبتها لابن أبي إسحاق» وزاد أبو حيان في البحر 1/0 نسبتها لزيد بن علي» وهي 

قراءة شاذة» ولم يذكروا هذه القراءة عن الحسن. 

» 777/١6 وتفسير الرازي‎ ١7/5 الاملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الإلهية) ”179 » والكشاف‎ )١( 
وذكر الزمخشري في تأويلها وجهاً آخرء وهو الجر على الجوار. قال العكبري: ولا يكون عطفاً على‎ 
«المشركين» لأنه يؤدي إلى الكفر.‎ 

(؟) البحر 5/0 . 


لد ل 0 

(5) ينظر الإملاء (على هامش الفتوحات الإلهية) */ 19 » والكشاف 5/ 17/4 » والدر المصون 9/5.. 
)2 في (م): على الوفاء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/:888 . 


6 - * سورة التوبة: الآيتان‎ ٠١4 


ومعنى ١الْمْ‏ يَنْفُصُوكُمْ) أي : من شروط العهد شيئاً وم يظهرٌواً» : لم يعاونوا. 
وقرأ عكرمة وعطاء بن يُسار: «ثم لم ينقضوكم» بالضاد معجمة''' على حذف 


مضاف. التقدير: ثم لم ينقضوا عهدهم. يقال: إن هذا مخصوص يراد به بنو ضَمْرةٌ 


خاضةً. ثم قال: طكَِمًُا إلَيّهمْ عَهْدَمْْ ِل مُدَّعِمْ» أي: وإن كانت أكثر من أربعة 
أ زفق 
شهر . 


قوله تعالى : قدا أسَلعَ اهز للم تاقئثوا المذركِيَ حت وَبَشُوه وَحدُوظ 
َلََُرُومُ وانئدوا لَهُمَ كل مَرْصَد ون نابا وَأقَامُوا الصَلرء اتا التكرة 
ررك , 000 3 2 27 - ٍ- 
هَحَلُوأ لهم إنّ أله عَمُورٌُ تَحِيدٌ © 4 
الأولى : قوله تعالى : 8قَّدًا أَسَلَمَ الْأَْيْرُ لَلوم» أي : خرج. وسلختُ الشهر: إذا 
صرت فى آخجر”" أيامهء لله لها وجلو شا بمعنى : خرجتٌ منه. وقال الشاعر: 
إذا ما سلختٌ الشهرّ أهللتٌ قيله كفى قاتلاً سلخي الشهورَ وإهلالي”؟» 
وانسلحَ الشهر وانسلحَ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة دِرعّها : نزْعَنّه. 
وفي التنزيل : <ِيايَةٌ عرو لل تلح يِنهُ التباره [يس:787]. ونخلة مسلاخ » وهي التي 
ل ا« ...622 
ينتثر بسرها أخضر” ". 


والأشهر الحُرّم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروفة» ثلاثةٌ سَرْدٌ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١6‏ عن عطاءء والمحتسب ١47/١‏ عن عكرمة. 

(؟) معاني القرآن للنحاس "/ 180 . 

9) في (م): أواخرء والكلام في تهذيب اللغة لا/ 117١‏ » ومجمل اللغة ؟/ 47٠‏ . 

(5) قائله عمرو بن الأهتم» وهو في ديوانه (طبعة مؤسسة الرسالة) ص48 » وتهذيب اللغة ١11/1‏ » 
وأساس البلاغة (سلخ)» والحماسة البصرية ١7/7‏ . ووقع في الحماسة البصرية: بعده» بدل: قبله» 
وفي تهذيب اللغة: مثله» وفي أساس البلاغة: أهلكت مثله» ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر 
أهللت مثله.... ولم نقف على رواية: قبله. 

(0) مجمل اللغة ؟/ 8/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 0 7 


وواحد قَرْدة''. قال الأصمّ: أريد به مَن لا عَقَدَ له من المشركين؛ فأوجب أن يُمسَك 
5 ا ب اه 5 000 ٌ : زفق 
عن قتالهم حتى ينسلخ المحرم» وهو مدة خمسين يوما. على ما ذكره ابن عباس ؟ 
لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا”". 
وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابنٌ زيد وعمرو بن 
شعيب”” . وقيل لها: حُرّم؛ لأن الله حرّم على المؤمنين فيها دماءً المشركين والتعرّضٌ 


لهم إلا على سبيل الخير”*». 
الثانية: قوله تعالى: دلُو لْمُفْرِكِينَ» عام في كل مشرك» لكن السّنّة خصّت 


منه ما تقدم بيانه في «البقرة» مِن امرأةٍ وراهب وصبي وغيرهه”". وقال الله تعالى في 
أهل الكتاب: حي يمْطوأ الجزْية» [العوبة:9]. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا يتناول أهل الكتابّين» ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عَبّدة الأوثان وغيرهم. 
على ما يأتين و 


واعلم أن مطلّق قوله: «افْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 يقتضي جوارٌ قتلهم بأيّ وجه كان» 
إلا أنَّ الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة0". ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 5ه حين 
قتلّ أهل الرّدة بالإحراق بالنار» وبالحجارة» وبالرمي من رؤوس الجبال» والتنكيس 


. ”4٠/1؟ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ١1/6 /٠‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري .7١5/1١‏ 

(؟) ض/9 من هذا الجزء. 

(4) أخرج قولهم الطبري /١١‏ 745-5146 . وعلى هذا القول تكون. الأشهر الحرم في الآية هي الأربعة 
المتوالية من وقت العهد ‏ وهو يوم النحر ‏ إلى العاشر من ربيع الآخر. قال الكيا الطبري في أحكام 
القرآن 7/ ١76‏ : وفيه شيء» وهو أن اسم الأشهر الحرم لا يُتعارف منه غير المعهود» ولا يصير بسبب 
العهد الأشهرٌ مسماةٌ بالحرم. 

(0) تفسير الطبري "40/١١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 484/7 » وينظر ما سلف 778/7 . 

01 عند تفسير الآية (794) من هذه السورة. 

(4) سلف تخريج هذه الأخبار ؟/ 787 . 


0 سورة التوبة: الآية‎ ١١6 


في الآبار» تعلّق بعموم الآية. وكذلك إحراقٌ على 4# قوماً من أهل الرّدة يجوز أن 
يكون ميلاً إلى هذا المذهبء واعتماداً على عموم اللفظ”'". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: «حََتُ وَبَدتمُوهم» عام في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة 5ه 
المسجدّ الحرام؛ كما سبق في «البقرة»""“. ثم اختلفوا؛ فقال الحسين بن الفضل : 
نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكرٌ الإعراض والصبر على أذى الأعداء”". 

وقال الضححاك والسَّدَّيُ وعطاء: هى منسوخة بقوله: ِيَنًا ما بعد وما و4 
[محمد: 4]. وأنه لا يُقتل أسيرٌ صَبْراً؛ إما أن يُمنّ عليهء وإما أن يُفادى©'. 

وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى : 8يَّمًا منَا بد وما نَّ؟ وأنه لا 
يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. 

وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح؛ لأن المَنَّ والقتلّ والفِداء لم 
يَرّلُ من حكم رسول الله وي فيهم من أول حرب حاربّهم» وهو يومٌ بدر كما ا 
وقوله: لوَُدُومْر» يدل عليهء والأخذ هو الأسْر. والأسْر إنما يكون للقتل أو الفداء 
أو المَنّ على ما يراه الإمام. 

ومعنى «احصّرٌوهم» يريد: عن التصرف إلى بلادكم والدخولٍ إليكم. إلا أنْ 
تأذّنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان [منكه]” . 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا ١1/1 - ١77/7‏ ء» وخبر علي © أخرجه أحمد (14171)» والبخازي (؟197) عن 
عكرمة» وينظر خبر أبي بكر © في تاريخ الطبري 717/7 - 73586 . 

(1) أخكام القرآن لابن العربي 7/ 44٠‏ » وينظر ما سلف 747/9 . 

(؟) ذكره البغوي في التفسير 779/7 » وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (0508» والبيهقي ١١/9‏ عن 
ابن عباس رضي .الله عنهما نحوه. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 477/7 - 475 » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص4١”‏ ء والمحرر 
الوجيز 8/7 . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 554/75 - 4550 » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 709 - 211٠١‏ 
وينظر ما سلف ص١/‏ من هذا الجزء وما بعدهاء في فعل رسول الله ب في أسرى بدر. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 441/7 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 6 ١0١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: لدَائْمْدُوا لَهُمَ كل مَرْصَّدِ المَرْصّد: الموضع الذي 
يرقب فيه العدرٌء يقال: رصدتٌ فلاناً أرصٌدهء أي: رَقَبْئُه2"1. أي: أقعدوا لهم في 
مواضع الغِرّة حيث يُرصَّدون. قال عامر بن الظقّيل: 
50005200 إضالك ناميا .01 البوكة تالنعئن با وي 
وقال النابغة9© : 
أعاذلٌ إِنْ الجهل من لذةانفتى وإنالمتاياللتفوس بمرصد 
وفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة”». 
ونصب «كل» على الظرفء وهو اختيار الزجاج”'؛ يقال: ذهبتٌ طريقاً وذهيتُ 
كل طريق. أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: في كل مَرْصَدء وعلى كل مَرْصَد"2؛ 
فيُجعل المَرْصَّد اسماً للطريق. 


وخخطّأ أبو علي الزْجّاجَ في جَعْله الطريٌ ظرفاً وقال: «اللريق كا متسرفق 
كالبيت والمسجز" خلا يتجوة حدق حرف# الجر نه إلا قيمًا ورد فيه الحدك 


. "7847/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

)1١(‏ مجاز القرآن 7017/١‏ برواية: وما إخال سواءهء بدل: وما إخالك ناسياً. 

() كذا في النسخ» والبيت لعدي بن زيد العبادي كما في جمهرة أشعار العرب 1948/١‏ » والحماسة 
البصرية 8/7؛ . وأورد ابن منظور شطره الثاني في اللسان (رصد). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 840/7 . 

(5) في معاني القرآن 41١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 8/١‏ . 

(7) وهو قول الأخفش في معاني القرآن له 044/1 » وذكره عنه الزجاج في معاني القرآن له 471١/5‏ . 

(0) هو الفارسي كما في الدرٌ المصون ٠» ١١/7‏ وذكر قوله أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ١8/٠١‏ . 

(8) قال أبو حيان في البحر ٠١/5‏ : يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم؟ ليس معناه حقيقة 
القعودء بل المعنى: ارصدوهم في كل مكان يُرصّد فيه» ومتى كان العامل في الظرف المختص عاملاً 
من لفظهء أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغير واسطةٍ «في»» فيجوز: جلست مجلس زيدء وقعدت 
مجلس زيدء فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه» فكذلك إلى الظرف. 


0 سورة التوبة: الآية‎ ١1 


سماعاً”''» كما حكى سيبويه: دخلت الشام ودخلت البيت» وكما قيل: 
كبن عت اللظريق لقعت 

الخامسة: قوله تعالى: كن تَابُوا»ه أي: من الشرك .ظوَأْقَامُوا ألصّلْرة وبَانَوأ 
ليَكَرة مَمَلُوا مهن هذه الآية فيها تأّلء وذلك.أن الله تعالى علّق القتل على 
الشرك» ثم قال: «قَِنْ تَابُوا». والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوالٌ القتل بمجرّد التوبة من غير اعتبار إقامةٍ الصلاة وإيتاء الزكاة» ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة» وهذا بِِّن في هذا المعنى. غير أن الله 
تعالى ذُكّر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما”". نظيره قوله 6: 
«أُِرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فإذا فعلوا ذلك عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إِلَّا بحمّهاء وحسابُهم على الله”؟». وقال 
أبو بكر الصدَّيقٌ #: والله لأقاتلنّ مَن فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ 
المال”*. قال ابن عباس: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه”"'. وقال ابن العربي”" : 
فانتظم القرآن والسنة واطرّدا. 

ولا خلا بين المسلمين أن مَنَ ترك الصلاة وَشائرٌ الفرائضن مستلا كفر» ومن 
ترك السَّدّن متهاوناً فسّقء ومن ترك النوافل لم يَحْرّجء إلا أن يجحد فضلها فيكفر؛ 
لأنه يصير رادًا على الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. 


)١(‏ وذكر السمين في الدر المصون ١١/5‏ هذا الكلام في الرد على قول الأخفش بأن «كل» منصوب على 
إسقاط حرف الجر «على». 

(؟) الكتاب 0/١‏ - 5 وقائله ساعدة بن جؤية الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص0١14‏ » وسلف 178/97 . 

(*) أحكام القرآن للكيا الطبري "//الا١‏ . 

(4) هو بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند البخاري (10) ومسلم (55). 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد »)١11(‏ والبخاري (11949): ومسلم .)5١(‏ 

(5) أخرجه الطبري "57/1١١‏ من قول ابن زيد. 

(0) في أحكام القرآن 440/7 . 


واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جَحْد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد 
الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدَّق المرسلين 
وأبى أن يصلّي كلع ويه قال أبو تور وجميعٌ أصحاب الشافعي. وهو قول حماد بن 
زيد ومكحول ووكيع”". 

وقال أبو حنيفة : يُسجن ويضرب ولا يقتل. وهو قول ابن شهاب» وبه يقول داود 
ابنُ علي. ومن حجتهم قولّه : «أمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّها»”". وقالوا: حقّها الثلاث التي 
قال النبيئُ : «لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْر بعد إيمان» أو زِنَّى بعد 
إحصان» أو قتل نفس در فين 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنَّ من ترك صلاءٌ واحدةٌ متعمّداً حتى 
يخرج وقتّها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فإنه كافر» ودّمُّه 
وماله حلالان» ولا يرثه وَرَئته من المسلمين» ويستتاب» فإن تاب؛ وإلا قُتل» وحُكُمُ 
ماله كحكم مال المرتدٌ؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق: وكذلك كان رأي أهل العلم 
من لَدن النبيئ و إلى زماننا هذا©». 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَادِ: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم: 
في آخر الوقت المختارء وقال بعضهم : آخر وقتٍ الضرورة» وهو الصحيح من ذلك. 
وذلك أن يبقى من وقت العصر أربعٌ ركعات إلى مَغيبٍ الشمسء ومن الليل أربع 
ركعات لوقت العشاءء ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. 

وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمسء والمغرب إلى 


. 755/6 والاستذكار‎ » 57١/54 التمهيد‎ )١( 

. 5955/١ سلف‎ )0( 

(©) التمهيد 54١ - 55٠/5‏ » والحديث أخرجه أحمد (/2)559» وأبو داود (؟550)» والترمذي (2)5104 
والنسائي ٠ ٠١7/7‏ وابن ماجه (077؟) عن عثمان #» وسلف نحوه ٠١9/49‏ . 

() .التمهيد 71١6/5‏ . والاستذكار ه/ 57 . 


1 0 سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


طلوع الف 
السادسة: هذه الآية دالّة على أنَّ مَن قال: قد د تبت» أنه لا يُجتزأ بقوله حتى 
يَنضاف إلى ذلك أفعالّه المحقّقةٌ للتوبة؛ لأنَّ الله عنَّ وجل شَرَط هنا مع التوبة إقامَ 


الصلاة وإيتاء الزكاة ليتحقّق0' بهما التوبة. وقال في آية الربا: #وإن ُبْثْرٌ هَلَكُمْ 
رموش أَولِح » [البقرة: ةلا؟]. 3 < إلا لذن َابُوأ وَأصَلَحُوأ يَأ [البقرة: ]11٠‏ 
وقد تقدّم معنى هذا في سورة البقرة”" 
400 ين النذرين اسْتَجَاَةَ بره حَقٌّ يمع كلم أ 
ا يمد مَأمة لِك بم 0 ملك م 
الأولى: قوله تعالى: لوَإِنْ أَعَدٌ ين ألْمُفْركِينَ» أي : من الذين أمرثّك بقتالهم. 
«اسْتَبَارَةِ»ه أي: سأل جواركء أي: أمائّك وذمامك» فأعطه 0 
أي: يفهم أحكامه وأوامره وتَواهِيّه ونه فإن قل أمرا فحسن» وأن أن فده إلى امير 
وهذا ما لا خلافٌ فيه» والله أعلم. 
قال مالك: إذا وُجد الحربئٌ فى طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان. 
. قال مالك: هذه أمور مُشْتبهة”*' » وأرى أن يرد إلى مأمنه. 
قال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظئنت ألا 
تَعرضوا لمن جاء تاجراً حتى يبيع '". 
)١(‏ التمهيد 775/4 » والاستذكار 47/4" . 
:! (0) في (خ) و(م): ليحقق. 
144/70 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 441/7 . : 
(0) في أحكام القرآن لابن العربي 841/7 (والكلام منه): مشكلة. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 581١/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 5 1 


. وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماعً القرآن والنظرٌ في الإسلام؛ فأما الإجارة 
لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين» والنّظر فيما تعودٌ عليهم به منفعتٌه0© 
الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أنَّ أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدّمٌ للنظر 
والمصلحة. نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المَضَارٌ. واختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يُمضّى أمانه عند كافة العلماء. إلا أنَّ ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 
وأمًا العبدٌ فله الأمان في مشهور المذهب. وبه قال الشافعية”'؟ وأصحابه وأحمد 
وإسحاق والأوزاعيٌ والثوريٌ وأبو ثور وداودٌ ومحمد بن ال وقال أبو حنيفة : 
لا أمانَ لهء وهو القول الثاني لعلمائنا». 
والأوّل أصح؛ لقوله ي: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم». 
قالوا: فلما قال: «أدناهم»؛ جاز أمان العبد» وكانت المرأة الحُرةٌ أخرّى بذلك7 , 
ولا اعتبار بعلّة: لا يُسهم له”. 


وقال عبد الملك بن الماجشُّون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يُجيزه الإمام» فشدّ 


بقوله عن الجمهور””". 
وأما الصبيٌ فإذا أطاق القتال جاز أماثه؛ لأنه من جملة المقاتّلة» ودخل في الفئة 
المليكة 
الحافية 


. 491/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 - 447 . 

() التمهيد ١؟1848/5.‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 847 . وذكر ابن عبد البر في التمهيد ١84/7١‏ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنهما قالا في العبد: أمانه غير جائز إلا أن يقاتّل. ْ 

(0) التمهيد:١141//7‏ ء» والحديث سلف ”58/7 . 

)0( في هذا رد على أبي حنيفة حيث رأى أن من لا يُسهّم له في الغنيمة من عبد أو امرأة أو صبي لا أمان له. 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 897 . 

.1١941١-1940/17١ التمهيد‎ )0( 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 847/7 . 


1,5 سورة التوبة: الآية 1 


وقد ذهب الضْحَاك والسَّدَّيُ إلى أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله: : «تافكلوا 
لْمُتْرِكينَ4. وقال الحسن: هي 34 مُخكمة إن يوم القيامة. وقاله مجاهد. وقيل : 
هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مدةً الأربعة الأشهر التي ربت لهم أجلاً”'"» وليس 


بسى ؟. 


قال سعيد بن جُجبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بنِ أبي طالب فقال: إن 
أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعةٍ الأشهر فيسمعٌ كلام الله أو يأتيه 
بحاجة قُتل! فقال علىٌ: لاء لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: طوَإِنْ عد ين المتركينَ 
سْحَيجَارَك جره حو حَقٌَّ يسْمَعَ كلم ألّو”". وهذا هو الصحيح. والآية مُخكمة. 

الثالثة: قوله تعالى: حَإِنْ أُحدٌ» «أَحَدٌ؛ مرفوع بإضمارٍ فعلٍ كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في (إِنْ» وقبيحٌ في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتها: أنها 
لما كانت أمَّ حروف الشرط حُصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى «ما»» [وزائدة] 
ومخففةٌ من الثقيلة. ولكنها مبهمة» وليس كذا غيرُها”'©. وأنشد سيبويه: 
لا تجَرّعي إن مُنْفِسأاًأهلكثة وإذا هلكتٌ فعند ذلك فاجرّعي”” 

الرابعة: قال العلماء: في قوله تعالى : لِحَقٌّ يَسَمَمَ كلم أله دليل على أن كلام 
الله عزِّ وجل مسموعٌ عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابنُ مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: «حَقٌّ 


)١(‏ في (خ): مثبتة. 

(7) المحرر الوجيز "1/7 . 

(") ذكره أبو الليث في التفسير 74/7 » والزمخشري في الكشاف ١78/5‏ » والرازي 753/16 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. ومحمد بن يزيد هو المبرّد. 

(5) الكتاب 14/١‏ » وقائله النمر بن تولب» وهو أيضاً في الخزانة ١4/١‏ . ومعناه كما ذكر البغدادي: 
أن الشاعر يقول مخاطباً زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاء فإني أحصل على أمثالها 
وأخلفها عليك» ولكن اجزعي إذا مت فإنك لا تجدين حَلَفاً مني. 


سورة التوبة: الآيتان 7 . ا /17 1١‏ 


يس هيه 


يسْمَعَ كلم ألذو. فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه” يدل عليه 
إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورةً قالوا: سمعنا كلام 
الله. وفرّقوا بين أن يُقرأ كلام الله تعالى وبين أن يُقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في 
«البقرة»”" معنى كلام الله تعالى» وأنه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله. 


م سم 


قوله تعالى: #حيت يكن للمتْركنَ عَهَدٌ عِندَ أله وَعِنْدَ سوه | 

يت -- عند تيد راو هَمَا هَمَا سْتَقَدمُوا لَك فَأسْتَقِِمُوأ ِنَّ أََهَ 
ل 

عَهَدثُمَ عند الْمَسْحِدٍ أَخْرَام» كيف هنا للتعجبء كما تقول: كيف يَسبقّني فلان! 


مه 


أي : لا ينبغي أن يسبقني. و«عهد» اسم «يكون». وفي الآية إضمارء أي: كيف يكون 
للمشركين عهد مع إضمار الغدر”"؛ كما قال: 
وخبّرثماني إنما الموت بالقُّرَّى 2 فكيف ومَانًَا مَضْبةٌ وكَفِيبُ”'» 
التقدير: فكيف مات؛ عن الزجاج””". 
وقيل: المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غداً» وكيف 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة الإنصاف لأبي بكر الباقلاني ص44 » والإرشاد للجويني ص؟9؟ » م 
القرآن لابن العربي 8917/7 » وشرح العقيدة الطحاوية 194/١‏ . 

(؟) 5/5١5»ء‏ وتقدم التعليق على مسألة الكلام في ؟/ 91 . 

() تفسير الرازي 579/١6‏ . 

(5) قائله كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاهء وهو في الكتاب / 5417 ١‏ والأصمعيات ص/ا9 ١‏ 
وتفسير الطبري "05/١١‏ وأمالي القالي 10١/7‏ » والحماسة البصرية 5817/١‏ » ومنتهى الطلب 59/6 » 
وديوان المعاني ١ ١74/7‏ ووقع في الكتاب والأصمعيات: وقليب» بدل: وكثيب. قال الشنتمري في 
تحصيل عين الذهب ص١١‏ : هاتا: هذهء وأراد بالقّليب: القبر. وقال الطبري: معنى الكلام: فكيف 
يكون الموت م في القُرى» وهذي هضبة وكثيب لا ينجو فيهما منه أحد. 

(0) في معاني القرآن 477/1 . 


14 سورة التوبة: الآيتان /! - # 


يكون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون به عذابّ الدنيا. ثم استثنى فقال: «إِلّا اريت 
عهَدثمْ عِنْدَ ألْمَسْيِدٍ آَخَراو». قال محمد بن إسحاق: :هم ببو بكر أ؛ أي : لكتن 
العهد إلا لهؤلاء الذين لم يَنقضوا ولم ينككثوا”". 

قوله تعالى: نما أسْتَعَمُوا لك تَاسْيَقِيمُوا َم أي: فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة 
أشهر”". سي له أن يتوب. 


5 لع صا اس رمع و سي 3 ل ك1 ًُِ 
قوله تعالى: #كيت وإن يظهروا عكَكْم ربوأ فيكم 1 ا ولا ذمّه 


رتم امم :تأ ويف ولخت 0 2 

قوله تعالى: «#حكيْفٌ وَإِن يظهروا عِيَكْمَ » أعاد التعجب مِن أن يكون لهم 
عيدات حبك أعمالقي. آي ٠‏ كن يكوةا ليم عود وإن يظهروا عليكم لا يَرقُبوا 
فيكم إِلّا ولا ؤِمّة”*“.يقال: ظهرتٌُ على فلان» أي: غلبته» وظهرتٌ البيتٌّ: 
علونه” 3 ومنه: ما أَسَطْنعُوا أن يِظَهَرُوهُ» [الكهف:97] أي : يعلوا عليه. 

قوله تعالى : طلا يريا فيكم إلا وا ند «يرقٌبوا»: يحافظوا. والرقيب: الحافظ. 
وقد تقدم'"2. 

«إلّاء عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً: هو اسم من أسماء الله 
عنَّ وجل. ابن عباس والضحاك: قرابة. الحسن: جواراً. قتادة: حِلْفاً. واذْمّة؛: 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ”/ 044 . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4777/7 . 

(؟) المحرر الوجيز */4 . وأخرجه الطبري 7019/١١‏ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 183/6 . 

(5) الصحاح (ظهر). 


. ١/6 5١ 


سورة التوبة: الآية 4 ١4‏ 


عهدا”'". أبوعييدة : يميئاً. وغته أيضاً: الإل: العهد» والذّئّة: لتقي" الأزهري: 
ابسم الله بالعبرانية. 
وأصله من الأَلِيْل» وهو البويق ف يفال أل لوله يؤل أل أي : صَمًا ولَمَع. وقيل: 
أصله من الجِدّة؛ ومنه : الألّة ؛ للحربة. ومنه: أَذّنْ مُؤَلَّلهَ أي : مُحدّدة”"'؛ ومنه قول 
طَرفَةٌ بن العبد يصف أذُني ناقته بالجدّة والانتصاب: 
مُوَلْلتَانٍ تعرف العِمْقٌ فيهما كسايعَئَي شَاوَبِحَوْمَلَمُثْر!9» 
فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة: «إلّ4» فمعناه أن الأَدُّن تُصِرّف إلى تلك 
الجهة» أي : تحدّد لها. 
والعود كن 9ل لفقانة وظيوو: ويجمع في القِلّة : آلال. وفي الكثرة: إلال"©. 
وقال الجوهري”" وغيره: الإلّ بالكسر هو الله عنِّ وجل» والإلّ أيضاً: العهد 
والقرابة. قال حسان: 
لسمرة إن لك مين تنريكن كان الكقب سنال التسء» 
قوله تعالى: جرلا ذِتَذه أي : عهداً. وهي كل حُرمة يَلزْمُك إذا ضيّعتها ذنب. قال 
ابى عباس :والتفشاك وابن زيد: الذكة العيد"". ومن جهل الل العهة فالتكرية 
لاختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمَّر: الذمة التذسٌم”". وقال أبو عبيد: الذّمّة 


)١(‏ أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الطبري /١١‏ 760 - 7617 » وذكر قول الحسن الماوردي في التكت 
والعيون 41/7" » وابن الجوزي في زاد المسير #/ 507 . 

. 761 /١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(") ينظر تهذيب اللغة 474/١6‏ -4#5 , وغريب الحديث لأبي عبيد . 

0( ديوان طرفة ص58 » والخزانة 75/17 ؛ وقال البغدادي: العتق: الكرم والنجابة» وحومل: اسم 
رملة» والشاة هنا: الثور الوحشي. شبّه أذني ناقته بأذني ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 73١4/7‏ . 

(5) في الصحاح (ألل). 

(0) ديؤان حسان.ص6١7‏ . السَّقْب: ولد الناقة. والرأل: ولد النعامة. القاموس (سقب) (رأل). 

(8) أخرج قولهم الطبري ١5585/1-/ا0”‏ . 

(9) مجاز القرآن /١‏ 757 » وسلف قريباً. 


٠١ - 4 سورة التوبة: الآيات‎ ١١ 


الأمان في قوله عليه الصلاة والسلام: الويسعى بذمتهم أدناهم)”"". وجمع ذِْمّة: ؤمم. 
وبثرٌ ذَمَةٌ - بفتح الذال ‏ قليلةٌ الماءء وجمعها ذمام”". قال ذو الرّمّة : 
على حِمْيّرِيَاتٍ كأنَ تميونّها ذمامٌ الرّكايا الْكَرَنْها المَوَاتخُ”” 
أنكزتها : أذهبت ماءها” ». وأهل الذّمّة أهلٌ العقد. 
قوله تعالى: 8 يُرْسُوكَكٌ بأفوهِهمَ» أي: يقولون كينا يُرضي ظاهره .وان 
لوبهم وأكارهم تَسِيُورت» أي : ناقضون للعهد. وكلّ كافر فاسق» ولكنه أراد هاهنا 
المجاهرين بالقبائح ونقض العهد. 
قوله تعالى: #أسْرَوَا بَِايَتِ أسَّه تَمَنًا قبلا فَصَدُواْ عن سَييلوه إِنَّهُمْ سآ ما 
حاوا يِعْمَلُونَ © » 
يعني المشركين في نقضهم العهود بِأكُلةٍ أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قاله مجاهد”” 
وقيل: استبدلوا بالقرآن متاعَ الدنيا .#قَصَدَوأ عن سَبِلِو» أي: أعرضوا؛ من الصّدود. 
أو منعوا عن سبيل الله؛ م من لضن" 


قوله تعالى : الا يبوه فى مُؤْمِنٍ إلا وا وْمَةٌ وَأولَهِلكَ هُمْ المْنتدنَ © > 
* أقآل لسعاي :9 لين هذا كرير ا رولعن الآزن ميت البمركين» والثاني 


. 58/7” وسلف الحديث‎ .» ٠١/7 غريب الحديث‎ )١( 

(؟) الصحاح (ذمم). 

(5) ديوان ذي الرمة 887/7 قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: قوله: على حِمْيريّات: يعني إبلاً نسبها 
إلى حمير. كأن عيونها ذمام الركاياء يقول: قد غارت عيونها فكأنها آبار قليلات المياه (والركايا جمع 
ركية وهي البثر). والماتحة: الناقة التي تستقي» والمرأة ماتحة. 

(4) مجمل اللغة ”/ 04 . ووقع في النسخ الخطية: أنكرتهاء في الموضعين. 

(0) تفسير مجاهد ٠ "5/١‏ وتفسير الطبري 7١/١١‏ بنحوه. 

(1) ينظر الصحاح (صد)ء قال الجوهري: صد عنه يصِدٌ صُدوداً: أعرض. وصدّه عن الأمر صدًا: منعه 
وصرفه عنهء وأَصَّدَّه لغة. 


00 في إعراب القرآن 5١4/5‏ . 


١7١ 1١١ ٠١ سورة التوبة: الآيتان‎ 


لليهود خاصّة. والدليل على هذا : «أسْتروأ بات أله تَمنا قبلا يعني اليهودء باعُوا 
ُحجج الله عر وجل وبيائّه بطلب الرياسة وطمع في شيء .لوَأوْكيك هُمُ المُمتَدُون» 
أي : المجاوزون الحلالَ”'' إلى الحرام بنتقض العهد. 
قوله تعالى: تن تَابَا وَأََامُوا ألصسكرة وَءَائا لكر موك في أليين 
وَنْفَضِلُ ليت لِمَوْو يَمكمُون © > 
قوله تعالى : تن تَابُوأ أي: عن الشرك» والتزموا أحكام الإسلام «كِغوثك» 
أي : فهُم إخوائكم في الدّين. قال ابن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة”'". وقد 
تقدّم هذا المعنى””". 
وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة» وأبَى أن يفرّق بينهماء وأبى أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكاة9'. 
وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة» كَمَن لم يرك فلا صلاءٌ له©. 
وفي حديث أنَّ النبيّ 6 قال: «مَن فرّق بين ثلاث؛ فرّق الله بينه وبين رحمته 
يوم القيامة؛ من قال: أطيع الله ولا أطيع الرسولء والله تعالى يقول: «أيليثرا انه 
وأيليموأ ايل ومن قال: أقيم الصلاءً ولا أوتي الزكاة» والله تعالى يقول: وَأَقِيُوا 
ألصَّلَةَ وان ألركزة. ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديهء والله عبَّ وجل يقول: 
دأ نكر لي ووينيةه. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): للحلال. 
(7) المحرر الوجيز ٠» ١١/7‏ وأخرجه الطبري .757/١١‏ 

(؟) صض7١١‏ من هذا الجزء. 

(:) أخرجه الطبري 757/١١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 757/١١‏ . 

(5) لم نقف عليهء وأورد أبو الليث نحوه في تنبيه الغافلين ص77 ولم يرفعهء فقال: ويقال: ثلاث آيات 


07 سورة التوبة: الآية 117 


قوله تعالى: رَتْتَضَلُ الأبي» أي : تُبِينُها .«لِمَوْرِ يَمََمُوَ» خصّهم لأنهم هم 
المنتفعون بها. والله أعلم. 


قوله تعالى: «وَإن تكو أيهم ين بَنْدِ عَمْدِهِمْ وميا فى دبيحكُم كُقَيلرأ 
بِمَدَ اْصكئ إِنَهْمْ 51 لبن لز لَلَهُم بترت © > 
الأولى: قوله تعالى : «رَن تَكَثْوَا4 النَْتُ: النقضء وأصلّه في كل ما قُيل ثم 
خحُلَء فهي في الأيمان والعهود مستغارةٌ”'". قال: 
وإِنْ حَلَفََتْ لا ينقض النأيُ عهدّها فليس لمخضُوب البَنَانِ يَمِين'" 
أي : عهد. وقوله: وَطْمَبُوا فى دِبِنِكُمْ » أي : بالاستنقاص”" والحرت» وغير 
ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعنّه بالرمح» وطَعَن بالقول السَّنّىءِ فيه» يطعن بضم 
العين فيهما. وقيل : يَظعُن بالرمح؛ بالضمء ويَظعَن بالقول؛ بالفتح '". وهي هنا 
استعارةٌ» ومنه قوله يخ حين أَمّرَ أسامة: (إِنْ تَظعُنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبلٌ» وايْمُ الله إنْ كان لَحَليقاً للإمارة». َرّجه الصحيح””. 
الثانية: استدلٌ بعضٌ العلماء بهذه الآية على وجوب قتل مَن طَعَنَ في الدَّين!"©؛ 
إذ هو كافر. 


والطعن: هو أن ينسب إليه ما لا يليق بهء أو يعترضّ بالاستخفاف على ما هو من 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١١/7”‏ وينظر مفردات الراغب (نكث). 

(؟) قائله كتير عَزَّةَ وهو في ديوانه ص54 . 

(0) في (د) و(ظ) و(م): بالاستنقاض» والكلام في المحرر الوجيز / ١١‏ . 

(4) ينظر العين ١5/7‏ » وتهذيب اللغة ؟"//ا/ا١‏ » ومجمل اللغة 9417/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ”7/7 ١5-١١‏ » والحديث في صحيح البخاري (717/70)) وصحيح مسلم (5177) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وسلف 777/8 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 188/7 . 


سورة التوبة: الآية 1 وا 


الدين؛ لِمَا ثبت من الدليل القطعيّ على صحة أصوله واستقامة فروعه". 

وقال ابنٌ المنذر”" : أجمع عواءً”” أهل العلم على أنَّ مَن سب النبي 4 عليه 
القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاقء وهو مذهب الشافعيٌ. وقد 
كي عن النعمان أنه قال: لا يُقتلٌ مَن سبٌ النبيّ ب من أهل الذَّمّة» على ما يأتي. 

وروي أن رجلاً قال في مجلس علي : ما قُتل كعب بن الأشرف إلا غَذْراً» فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخَرٌ في مجلس معاوية» فقام محمدٌ بن مَسْلّمة فقال: أيقال 
هذا في مجلسك وتسكت؟! واللهٍ لا أُساكِتّك تحتّ سقفي أبداً؛ ولَيْنَ خلوتٌ به 
0 

قال علماؤنا”©: هذا يُقتل ولا يُستتاب إن نسب الغدرٌ للنبئّ ك. وهو الذي فهمه 
علي ومحمدٌ بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لأن ذلك رَنْدَكَة. فأمًا إِنّْ 
نُسَبه للمباشِرين لقتلِه بحيثُ يقول: إنهم أمَّنُوه ثم عَدَروهء لكانت هذه النسبةٌ كذباً 
مخضا ؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أَمُنوى ولا صرّحوا له بذلك» ولو 
فعلوا ذلك لما كان أمَاناً؛ لأن النبيّ ‏ إنما وجَّهِهم لقتله لا لتأمينه» وأَوْنَّ لمحمد بن 
مشلمة ناقورلا : 

وعلى هذا فيكون في قتل من نَسَبَ ذلك لهم نظرٌ وتردّدٌ» وسببه: هل يلزم من 


. 497/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في الإشراف 384/7 . 

(9؟) في (م): عامة 

(5) ذكر الخبرين القاضي عياض في [كمال المعلم 5/لا7١ ٠‏ وأبو العباس في المفهم / 57١‏ . وأخرج 
الثاني الخطابي في أعلام الحديث» كما في التدوين في أخبار قزوين 48/7 . وسلفت قصة قتل كعب 
ابن الأشرف 405/9 . 

(0) هو أبو العباس القرطبي » وكلامه في المفهم ؟/ 55١‏ . 

030( إشارة إلى قول محمد بن مسلمة لرسول الله يل عندما وجهه لقتل كعب بن الأشرف: ائذن لي أن أقول 
شيئاً. قال: «قل». وفيه أن محمد بن مسلمة قال لكعب: إن هذا الرجل قد سألّنا صدقدٌء وإنه قد عكانا... 
الحديث في صحيح البخاري (40757)» وقد سلف 405/0 مختصراً. 


١؟ سورة التوبة: الآية‎ ١ 


نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبئ ؛ لأنه قد صرب فعلّهم ورضي بهء فيلزم منه أنه قد 
رَضِيَ بالغدر؟ ومّن صرّح بذلك قُتل» أؤ لا يلزم من نسبة الغدر لهم نسبّه للنبيّ 6» 
فلا يُقتل. وإذا قلنا: لا يقتل» فلابُدٌ من تذكيل ذلك القائل وعقويته بالسَّجْنْء والضرب 
الشديد» والإهانة العظيمة. 

الثالثة: فأما الذَّه ار ض عهدّه في المشهور من مذهب 
مالك؛ لقوله : جوإن كنا أن يَمَتَهُم» الآية. فأمر بقتلهم وقتالهم''". وهو مذهب 
الشافعيئ رحمه اللهُ. وقال أبو حنيفة في هذا : إنه يستتاب» وإنَّ مجرَّد الطعن لا يُنقَض 
به العهد إلا مع وجود النّكحث"'"'؛ ال ل را 
أحدهما : نقضُهم العهدّ» والثاني: طعنّهم في الدين. قلنا: إن عملوا بما""' يخالف 
العهدّ انتقضّ عهِدُهء” © وؤكرٌ الأمرين لا يقتضي توقّف قتاله على وجودهما؛ فإن 
النكتٌ يبيح ذلك”* بانفراده عقلاً وشرعاً. وتقدير الآية عندنا : فَإِن نكثوا"2 حل 
قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالّهم. 

وقد رُويَ أن عمر رُفع إليه ذِمّىٌّ نَكَس دابةً عليها امرأةٌ مسلمة» فرّمئحت 
فأسقطتهاء فانكشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع”") 

الرابعة : إذا حارب الذَّمْْ تقض عهدهء وكان ماله وولده فَيْئَاً معه. وقال محمد بن 
مسلمة: لا يؤاحَذ ولدّه به؛ لأنه نَقَضَ وحدّه. وقال: أمّا ماله فيؤخذ. وهذا تعارْضٌ لا 


يُشُبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حَمّى ماله وولدة» فإذا ذهب عله؟ 


. ١1/7 أحكام القرآن لابن العربي 497/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 187/9 . 

() في (ظ): ماء 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 447/7 . 

(5) في (م): يبيح لهم ذلك» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري / 187 (والكلام منه): يقتضي ذلك. 

(5) بعدها في (م): عهدهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري. 
00 أحكام القرآن لابن العربي 891/7 قوله: رمحت» أي: ضربت برجلها. 


سورة التوبة: الآية ؟١ ١‏ 


ذهب عنه ولده وماله30". 

وقال أشهب: إذا نقض الذَميُ العهدّ فهو على عهده؛ ولا يعود [الحرً] في الرّق 
أبداً. وهذا من العجب! وكأنه رأى العهدّ مع © محسوساً. وإنما العهدٌ حكم اقتضاه 
النظرء والتزمّه المسلمون لهء فإذا نَقّضه انتقّض كسائر العقود”. 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ مَن سب النبيّ يك من أهل الذَّمّة: أو عَرََضِء أو 
استخفٌ بِقَذْرِه أو وَصَفه بغير الوجه الذي كَمّر به”»» فإنه يقتل؛ لأنّا لم نعطه الذَمَة 
أو العهدّ على هذا. إلا أبا حنيفة والثّوريّ وأتبامهما من أهل الكوفة؛ فإنهم قالوا: لا 
يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظمء ولكنْ يؤدّب ويُعَزَّرُ. والحجةٌ عليه قوله تعالى: 
إن نكَْوا» الآية. واستدلٌ عليه بعضّهم بأمره كي بقتل كعب بن الأشرف» وكان 
معا هد . 

وتَعْيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه» فقال أبو بَرْرَةَ: ألا أضرب عُنْقّه؟ فقال: 
ما كانت لأحلٍ بعد رسول الله 05 2. 

وروى الدَارَفُظنِينُ”" عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أعمى كانت له أمّ ولدِء له منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشْتّم النبيّ 5 وتقعٌ فيهء فينهاها فلم تنته» ويزجرها فلم 


١ 497/1 في النسخ: فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولدهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) في (ظ): حكماً. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 444 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) وَضْفُّه بغير الوجه الذي كفر به: كأن يقول: ليس بنبي» أو: لم يُرسل» أو: لم ينزل عليه قرآن. وأما وَضْفُه 
بالوجه الذي كفر بهء فكأن يقول: إن محمداً لم يُرسَل إلينا وإنما أرسل إليكمء وإنما نبينا موسى أو عيسى» 
ونحو هذاء قال ابن القاسم: لا شيء عليه؛؟ لأن الله تعالى أقرهم على مثله. ينظر الشفا 019/١‏ . 

(6) الشفا ؟/ 5-6056وه, 

(5) أخرجه أحمد (04)» وأبو داود (2)4757 والنسائي في المجتبى ٠١9 - ٠١8/17‏ من حديث أبي برزة 

الأسلمي 4. 


(0) في سننه (07145» وأخرجه أيضاً أبو داود (47101)» والنسائي في المجتبى 7١8- 1١1//9‏ . 


هن سورة التوبة: الآية 17 


تنزجر» فلما كان ذاتٌ ليلةٍ ذكرتٍ النبيّ » فما صَبّر”" أنْ قام إلى مِعُول”"» فوضعّه 
في بطنهاء ثم انّكأ عليها حتى أنفدّه. فقال النبي 6: «ألا اشْهّدوا أنَّ دمها هَذْرٌ». 

وفي رواية عن ابن عباس : فقتَلُهاء فلما أصبح؛ قيل ذلك للنبيٌ ء فقام الأعمى 
فقال: يا رسول اللهء أنا صاحبهاء كانت تَشْتَمُك وتقع فيك» فأئهاها فلا تنتهي» 
وأزجرُها فلا تنزجرء ولي منها ابئان مثلٌ اللؤلؤتين» وكانت بي رَفيقة» فلمّا كان 
البارحةً جعلّتْ تشتمك وتقع فيك فقتلبُهاء فقال النبئ 6: «ألَا اشْهّدوا أنَّدَمَها 


الا 


اس 9 


هَدر 

السادسة : واختلفوا إذا سَبَّهُ ثم أسلم تَقِيهَ من القتل؛ فقيل: يُسقط إسلامُه قتلّه» وهو 
المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يحب ما قَبْله. بخلاف المسلم إذا سَبّهِ ثم تاب؛ قال 
الله عرّ وجلّ: طقل لِيَنِيِنَ كتررا إن يَنتَهُوا يتْمْرَ لهم ما قد سَلَتَ [الأنفال:8"]. 
وقيل: لا يُسقط الإسلام قتلّه؛ قاله في «العْتْبيّة)؛ لأنه حقٌ للنبيئ يك وجب لانتهاى(*) 
حرمئّه» وقَضِْده إلحاقٌّ النّقيصةٍ والمعرّة به فلم يكن رجوعّه إلى الإسلام بالذي 
يُسْقِطه ولا يكون أحسنّ حالاً من المسله. 

السابعة: قوله تعالى: طتَمَيَاً أَِبَدَ ألْكُئْر» «ائمة» جمع إمام» والمراد: 
صناديدٌُ قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبةً وشيبة وأمية بن خلف. وهذا 
بعيدٌ فإنَّ الآية في سورة براءة» وحين نزلت وقُرئت على الناس كان الله قد استأصل 
شَأفَةَ قريش» فلم يبق إلا مسلمٌ أو مُسالِمٌ. فيحتمل أن يكون المراد طتَعَوا يمه 
الْكُنر» : أن" مَن أقدّم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): سيدها. 

(1) المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ 
وقّفاً. وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. النهاية (غول). 

() سئن الدارقطني (7198). 

(5) في (ظ): لانتهاك. 1 

(6) ينظر البيان والتحصيل 5---484” , والشفا 2551//7- 558 » والمحرر الوجيز ١7/7‏ . 

(5) في (م): أي. 


سورة التوبة: الآية ؟١‏ و١‏ 


الكفرء فهو من أئمة الكفر على هذا [التأويل]. ويحتمل أن يُعنى به المتقدّمون 
والرؤساءً منهم» وأنَّ قتالهم قتالٌ لأتباعهم. وأنهم لا حُرْمة لهه”". 

والأصل : أأِمّة» كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الميم في الميمء وقُلبت الحركة 
على الهمزة» فاجتمعت همزتان؛ فأبدلت من الثانية ياء. وزعم الأخفش أنك تقول: 
هذا أيَعٌّ من هذاء بالياء. وقال المازنئ: أَوَمٌّ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة: «أئمة». 
وأكثر النحويين يذهب إلى أنَّ هذا لحن؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة”©. 

<ِإِنَّهُمْ لآ أيَمنَ لجز » أي : لا عهودٌ لهم؛ أي: ليست عهودهم صادقة يُوفون 
بها. 

وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم بكسر الهمزة”" من الإيمان» أي: لا إسلامَ لهم. 
ويّحتمل أن يكون مصدر: آمَننّه إيماناً» من الأمن» الذي ضدٌّه الخوفء أي: لا 
يؤمّنونء من: آمنته إيماناًء أي : جين )؛ فلهذا قال: قَمَيواً أَبِنَهَ الحكنر». 
دِلََلَهُمْ ينتهوت» أي: عن الشرك. 

قال الكَلْبِيُ: كان النبي 4 وادَعَ أهلّ مكة سنةً وهو بِالحُدَيْبِيَة: فحبسوه عن 
البيبت» ثم صالحوه على أن يرجع» فمكثوا ما شاء الله» ثم قائّل حلفا رسولٍ الله 4 
من ُزاعة حلفاءٌ بني أميّة من كِنّانة فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام» 
فاستعانت””' مُزاعة برسول الله » فنزلت هذه الآيةٌء وأمر رسولٌ الله كك أن يُعين 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 187/8 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/5 297٠١6-5١‏ وقراءة آم بهمزتين قرأ بها مع حمزةً عاصمٌّ وابن عامر 
والكسائي» وقرأ الباقون بتسهيل الثانية. ينظر السبعة ص7١"‏ ء والتيسير ص7١1‏ . وذكر ابن الجزري 
في النشر 7179/١‏ لبعضهم إبدالها يا محضة. 

() السبعة ص7١"‏ » .والتيسير ص/7١١‏ . 

(:) ينظر معاني القرآن للفراء 470/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 500/١‏ . وقال مكي: ويبعد في 
المعنى أن يكون من الإيمان الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم بالكفر قبله» فاستعماله بمعئّى آخرٌ 
أولى؛ ليْفِيدَ الكلام فائدتين. 

(5) في (ظ): فاستغاثت. 


١14‏ سورة التوبة: الآيتان وزمشارلا 


21 200 
لمات هاي 7 
وفي البخاريّ عن زيد بن وهب قال: كنا عند حذيفة فقال: ما بق من أصحاب 
هذه الآية ‏ يعني طقَْديلوا أَيِمَةَ كتنر إِنَّهُمْ لة أَبمنَ تمزع إلا ثلاثةٌ» ولا بقي من 
المنافقين إلا أربعةٌ. فقال أعرابئٌ : إنكم أصحابّ محمدٍ تخبرون أخباراً لا ندري ما 
أعلاقّنا؟ قال: أولئك المُسَّاق. أجَلْء لم يبقّ منهم إلا أربعة؛ أحدّهم شيخ كبير» لو 
شرب الماءَ البارد لما وجد و0 
قوله تعالى : طلمَلَّهُمْ ينتَهُورت» أي: عن كفرهم وباطلهم وأذِيّتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي أن يكون الغرض من قتالهم دهع ضَرَّرِهم لينتهوا عن مقاتلتناء ويدخلوا 
1 0 
في دي 5 
قوله تعالى : «آلا نيدو هَرًْا نَكَئْرًا أيمدتَهُدْ وهمُوأ بإخراج الرَسُولٍ وَهُم 
أ 620 ريع 6ه هسوسو بهو 444 4 دده 1 
بَدَمُوصْ ولك مَرَوْ أمْتوبَهمٌ لَه أن أن عَْسَوْهُ إن كثثر تُؤمييت © » 
قوله تعالى: لآلا وس هَرما تَكَْرًا أيمََتَهُْمْ» توبيخٌ» وفيهمعنى 
التحضيض”). نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفاً .«وَكُوا يراج أَلرّسُولٍ؟ أي : 
كان منهم سببٌ الخروج؛ فأضيف الإخراج إليهم. وقيل: أخرّجوا الرسولَ عليه 
الصلاة والسلام من المدينة لقتال أهل مكة؛ للتّكث الذي كان منهم؛ عن الحسن””. 


20 


وَهُم بَدَبُوكُم» بالقتال .«أوّلٌ مرو أي : نقضوا العهدّ» وأعانوا بني بكر على 


)١(‏ ص98 من هذا الجزء. 

(؟) صحيح البخاري (5708): وسنن البيهقي ٠٠١/8‏ بنحوه. قوله: يبقرون بيوتناء أي: يفتحونها 
ويوسعونها. ويسرقون أعلاقناء أي : نفائس أموالنا. النهاية (بقر) و(علق). 

(9) أحكام القرآن للكيا الطبري "/ ١1884‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١8/7‏ . 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / "17 عنه بنحوه. 


سورة التوبة: الآيات 1١60 _ ١١‏ و١١‏ 


خزاعة. وقيل: بدؤوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن النبيَ يك خرّج للجِير» ولمًّا أحرزوا 
0 إلا"الوضول إلى مدن وكرت امنيا 
'"' .مه أحقُ أن ححْمَوَمُ» أي : : تخافوا عقابه في ترك قتالهم؛ من أن تخافوا أن 
0 في'" قتالهم 7 
وقيل: إخراح جهم الرسول منعهم إياه من الحجٌ والعْمْرة والواف» وهو ابتداؤهم. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: تيوه يَعَؤْبَهُمَ آنه اندي َمْخْرْهِمْ ويَصرم عَليْهِمْ وَيَنْفٍ 
0 6 مُوميرت © رَيْذْهِبٍ عَيْظ قلوبهرٌ وَيَنُوبُ أللَّهُ عل من ع وآ 
قوله تعالى: 2 أَمْرٌ يِعَدْيهُمُ لَه جوابه» وهو جزم بمعنى المجازاة. 
والتقدير: إن تقاتلوهم 5 الله -- ويخزهم وينصركم, عليهم ويَشْفٍ 
صدورٌ قوم مؤمنين7؟؟ 
وَيِدْحِتٍ غَيِط فُلُويهِرٌ» دليلٌ على أنّ غَيِطلهِم كان قد اشتد. قال مجاهد: يعني 
جُزاعةَ حلفاءَ رسولٍ الله 5». 
وكلّه عطفٌ» ويجوزٌ فيه كلّه الرفمُ على القطع من الأوّل. ويعو لتم مك 
إضمار «أنْ) وهو الصَّرْفُ عند الكوفيين”* » كما قال: 
فَإِنْيَهْلِكأبوقابوس يَهِلِكُ ربيع الناسٍ والشهرالحرام 
ونأخذبعده بِإِنابٍ عَيِْشٍ اعت لوي اميس لش عيفاة 


)١(‏ ص١‏ من هذا الجزء. 

() في (ظ): من. 

(") إعراب القرآن للنحاس 3١6/5‏ . 

(4) تفسير مجاهد 574/١‏ ء وأخرجه الطبري .”1/0/١١‏ 

)2 سلف شرح معنى النصب على الصرف 715/7 ١‏ وتنظر الأقوال في ضبط قوله : أجبٌ الظهر في خزانة 
الأدب الشاهد (07557. وجواز الرفع والنصب المذكور في الآية؛ يعني في اللغةء لا في القراءة. 


1 سورة التوبة: الآيتان 15 10 


وإِنْ شعت رفعت «ونأخذ» وإن شعت نصبته0©. 


وعم ما مم 


والمراد بقوله: «وَيَقْفِ صُدُورَ قَوْرِ مُوْمنِيتٌ» بنو ُزاعة» على ما ذكرنا عن 
مجاهد. فإِنَّ قريشاً أعانت بني بكر عليهم» وكانت خزاعةٌ حلفاء النبيّ 26. فأنشد 
رجلٌ من بني بكر هجاء رسولٍ الله ء فقال له بعضٌ خزاعة: لثن أَعَدْنَهِ لأكسرن 
قَمَكء فأعاده فكسرّ فاه» وثارٌ بينهم قتالٌء فقتلوا من الخحُزاعيين أقوام]”"'» فخرج 
عمرو بن سالم الحُزاعيٌ في نفر إلى النبيّ 6 وأخبره به» فدخل منزلٌ ميمونة وقال: 
«اسكبوا إليّ ماء». فجعل يغتسل وهو يقول: «لا نُصِرِتُ إن لم أَنْصر بني كعب». ثم 
مر وول ا ار إلى مكةء فكان الفتح”". 

قوله تعالى : طوَيَوْبُ أله عَلَ من يعَاد4 القراءةٌ بالرفع على الاستئناف؛ لأنه ليس 
من جنس الأوّلء ولهذا لم يقل: : ويتَبُْء بالجزم؛ لأن القتال غير غيرٌ مُوْجِبٍ لهم التوبة 
من الله جل وعزّء وهو موجبٌ لهم العذابٌ والخِزْيَ» وشفاءَ صدور المؤمنين» 
وذهابٌ غيظٍ قلوبهم» ونظيره: «ّن يشا لَه ييِمْ 12 عَلَ كلك نَم الكلامء ثم قال: 
ومح أمَهُ البكيلل» [الشورى: 54]”*. والذين تاب الله عليهم مثل أبي سفيان» وعكرمة 
ابن أبي جهل» وسهيل بن عمرو؛ فإنهم أسلموا””. 


: 0 . 27 00-7 5 
وقرأابنٌ أبي إسحاق: «ويَتَوبٌ» بالنه ب. وكذا روي عن 3 الثقفي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١5-5١0‏ » والبيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص١١73‏ » والبيت 
الثاني في الكتاب ١97/١‏ » والخزانة 011/17 . ووقع في الديوان: ونمسك بعده... وأبو قابوس هو 
النعمان بن المنذر. 

(1) ذكره بنحوه البلاذري في فتوح البلدان ص44 ٠»‏ وينظر ما سلف ص48 من هذا الجزء. 

() سلف مطولاً ص98 - 494 من هذا الجزء. ٠‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7‏ وذكر فيه 81/5 أن لفظ «يمح» يجب أن يكتب بالواوء إلا أنه وقع في 
السواد بغير واو؛ كتب على اللفظ على الإدراج. 

(5) الوسيط 487/7 » وأسباب النزول كلاهما للواحدي ص١71‏ » ووقع في النسخ: :. سليم بن أبي عمرو» 
بدل: سهيل بن عمروء وهو خطأ. 


سورة التوبة: الآيات 15 - 17 ا 


والأعرج”''. وعليه فتكون التوبةٌ داخلة في جواب الشرط؛ لأن المعنى : إِنْ تقاتلوهم 
يعذْبُهم الله وكذلك ما عُطف عليه. ثم قال: «وَيَنُوبَ اللة» أي: إن تقاتلوهم يجمع 
بين تعذيبهم بأيديكم» وشفاء صدوركم» وإذهاب غيظ قلوبكم, والتوبةٍ عليكم. 
والرفع أحسن؛ لأن التوبة لا يكون سببُها القتال؛ إِذْ قد توجّد بغير قتال لمن شاء الله 
أن يتوب عليه في كلّ حال”". 


قوله تعالى: لأرَ حَيِبْسُمَ أن تُترَكُوأ وَلَمَايَمَلَمِ أََّهُ ألْدنَ جهَدُوأ يكم وَل 


عٍ 


يَتََهِذُوأ من من دون الل ولا رَسُولوء ولا الْمَؤْمنِنٌ وَلِِجَةَ وأنَّهُ حير ما َْمَلُوت © »4 

قوله تعالى: «أم حَيبَثر» 0008 إلى شيء طن تُرَكواه في موضع 
المفعولّين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد حُذف الثاني””". ومعنى الكلام: أم 
حسبتم أن تُتركوا من غير أن تُبْتلَوْا بما يُظهر به المؤمنٌ والمنافق الظهورٌ الذي يَستحقٌ 
به الثوابّ والعقاب. وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضه*؟) 

ا ا فإنها تكون عند سيبويه جواباً 
لقولك : لكل ماد “. وسرت الميمٌ لالتقاء الساكتين: 

لوج 4 :“بطانة وداخلة من الولوج» وهو الدخولء ومنه سمي الكنَاسُ 
الذي تَلِحٌ فيه الوحوش؛ تَوْلّجاً. ولج يلج وُلُوجا : إذا دخل”"“. والمعنى : دخيلَة مودَّةٍ 
من دون الله ورسوله. قال أبو عبيدة”': كل شيءٍ أدخلتّه في شيء ليس منه فهو 


.786-1784/١ والمحتسب‎ » 7١57/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر المحتسب 786/١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنئحاس .7١5/9‏ 

(؟) ينظر ما سلف #/ 5٠١‏ وه/7808. 

(5) 7375/0 , وينظر الكتاب 777/5 ٠»‏ والكلام في إعراب القرآن للنحاس 7١5/5‏ . 

(5) ينظر العين 187/0 ء وتهذيب اللغة 1941/1١‏ - 147 ء والصحاح (ولج). والكناس: هو مستتر الظبي 
في الشجر. القاموس (كنس). 

(0) في مجاز القرآن 354/١‏ . 


ا سورة التوبة: الآيتان 11 ١/‏ 


وَلِيجةٌ» والرجل يكون في القوم وليس منهم وليجة. وقال ابن زيد: الوليجة: الدخيلةٌ» 
والْؤلّجاء : الدّخلاء. 
فوّلِيجة الرجل: من يختصٌ بِدُخْلَةِ أمره دون الناس. تقول: هو وليجتي» وهم 
وليجتي؛ الواحدٌ والجمع فيه سواء”'". قال أبّان بن تَغْلِبٍِ رحمه الله: 
فبعسٌالوليجةٌللهاربين ‏ والمعتدين وأه ل الرّيَبٍ"ا 
وقيل: «وليجةً»: بطانة. والمعنى واحدء نظيره: لا تَنَّخِذُوأ بِطَائَةٌ مّن دوك » 
[آل عمران:118]. وقال الفرّاء”": «وليجة»: بطانة من المشركين يتخذونهم ويُفشون 
إليهم أسرارّهم ويُعْلِمونهم أمورهم. 
قوله تعالى: «نا 56 يترون أن يمرو مدي الله هديس ع أنشِهم 
بالكثر أزتيك حيطت أمكئهُم مف ار هم حيرت © > 
قوله تعالى: «إمًا كد لِلْمَتْرِكينَ أن يَمَمْرُوأ مَسَدِجِدَ أل الجملة من «أَنْ يَعْمْرُوا؛ في 
موضع رفع اسم «كان". «شَاهِدِينَ؛ على الحال”؟). 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: أراد: ليس لهم الحح بعد ما ثوديّ 
فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» وكانت أمور البيت كالسّدانة والسّقاية والرّفادة إلى 
المشركين» فبيّن أنهم ليسوا أهلاً لذلك» بل أهلّه المؤمنون. 
وقيل: إنَّ العبامسَ لما أَسِرٌ وعْيّر بالكفر وقطيعةٍ الرحم قال: تذكرون مساوثنا ولا 
تذكرون محاسننا. فقال عليٌّ: ألكم محاسن؟ قال: نعم» إنا لتَعْمّر المسجدّ الحرام؛ 
ونَحجُبُ الكعبة» ونَسْقي الحاجٌ ونَقُكُ العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردًا عليه”". فيجب 


. 374 الوسيط للواحدي 547/7 » وتفسير البغوي ؟/‎ )١( 
(؟) لم نقف عليه.‎ 

(5) في معاني القرآن له 15/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١57/5‏ . 

(0) أسباب النزول للواحدي ص٠5‏ » والكشاف 799/7 . 


سورة التوبة: الآية 17 شل 


إذاً على المسلمين ولي أحكام المساجدء ومن المشركين من دخولها. 

وقراءة العامة: #يَمْمروا» بفتح الياء وضم الميمء من عَمَّرّ يَعْمّر. وقرأ ابن 
السّمَيِقَع بضم الياء وكسر الميم''"؛ أي: يجعلوه عامراً» أو يُعينوا على عمارته. 

وقرئ: #مَسجِدَ الله» على التوحيد» أي: المسجد الحرام. وهي قراءة ابن 
عباس وسعيد بن ججبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ وابن كثير وأبي عمرو وابن 
مُحَيْصِن ويعقوب”". والباقون: #مساجد» على التعميم. وهو اختيار أبي عبيد©؛ 
لأنه أعمء والخاصٌ يدخل تحت العام. 

وقد يحتمل أن يراد بقراءة الجمع المسجدٌ الحرامٌ خاصّة. وهذا جائرٌ فيما كان من 
أسماءٍ الجنس» كما يقال: فلان يركبٌ الخيلٌ» وإن لم يركب إِلّا فرساً. والقراءة: 
«مساجد» أصوبُء لأنّه يحتمل المعئّيين. وقد أجمعوا على قراءة قوله : 8 إنَّمَا يتمد 
مسد ألو على الجمع. قاله النبحاس©). 

وقال الحسن: إنمًّا قال: «مساجد» ‏ وهو المسجد الحرام ‏ لأنه قِبلهٌ المساجد 
كلها وإمامُها". 

قوله تعالى: «شسْهِرِينَ» قيل: أراد: وهم شاهدونء فلمًا طرح «وهم) نصب. 

قال ابن عباس : شهادتُهم على أنفسهم بالكفر سجودُّهم لأصنامهم”" »؛ وإقرارُهم 
أنها مخلوقة. 


. 18/0 ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص7١”‏ » والتيسير ص8١١‏ » ويعقوب من العشرة» وذكر قراءته 
ابن الجزري في النشر صل7378 » وتنظر القراءة عن باقي الأئمة المذكورين في معاني القرآن للفراء 
0١‏ » ومعاني القرآن للنحاس #/ ١91‏ ؛ ومجمع البيان 78/1 . 

(*) في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 19١/7‏ » وينظر تفسير الطبري 715/١1١‏ . 

(0) ذكره البغوي في التفسير 7/ 37/4 . 

(5) تفسير البغوي 774/7 », والوسيط للواحدي 447/7 -447 . 


م١‏ سورة التوبة: الآيتان ١‏ ا 


وقال السَّدّيَّ: شهادتُهم بالكفر هو أنَّ التصرانيّ تقول له: ما دِينْك؟ فيقول: 
نصرانيٌ» واليهوديّ فيقول: يهودي» والصّابئ فيقول: صابئ. ويقال للمشرك: ما 
دينك؟ فيقول: 1 

طِأوليك حيطت دهم وَنِ ار هُمْ حَيدُرت؟ تقدّم معناه”". 

قوله تعالى: 8ٍإِنَّمَا يَمَمْرُ مَسَنيِدَ أله مَنْ “ام هلله واليَوْو الجر وَأَْام ألصّلَرَةٌ 
وَمَانَ الركرة وَل ّ إل 3 َس أوْلَيِكَ أن يكوا مِنَّ الْمُهَتَرِنَ © »> 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: 8إِتّمَا بَتَمدُ مَسَنِدَ أله مَنْ مام ,ألو دليلٌ على أنَّ 
الشهادةً لعَمّار المساجد بالايمان سحيية ؛ أن الله سبحانه رَبَطه بهاء وأخبر عنه 
بملا رطعب وقد قال بعض السلف: إذا ر يتم الرجلّ يَعْمُر المسجدٌ فحسّنوا به 
الورك : 

ورُوى الترمذيخ عن أبي سغيد الحُدْرِيٌ أن سول الله ف قال: «إذا رأيتم الرجلّ يعتادٌ 
المسجد”*'» فاشهدوا له بالإيمان». قال الله تعالى : 8إِنَّمَا يَمَمْرٌُ مَسَنيِدَ ألو مَنْ امس هلله 


وَألْبْورٍ الْآِرِ». وفي رواية: «يتعاهد المسجد؛. قال 00 


قال ابن العربئ” : هذا في ظاهر الصلاح» ليس في مقاطع الشهادات؛ فإنَّ 


. 186/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) ع/158. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 444/١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز "/ 15-16 . 

(0) في (ظ): المساجد. 

(1) سئن الترمذي (/111؟) و(2)7*097 وهو عند أحمد ))١1701(‏ وأبن ماجه (2)8037 وابن عدي 481/7 » 
والحاكم 717/١‏ -71 من طريق درّاجٍ (وهو ابن سمعان) عن أبي الهيثم (وهو سليمان بن عمرو 
العتواري) عن أبي سعيد به. ودرّاجٍ قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق» في حديثه عن أبي الهيئم ضعف. 

0) في أحكام القرآن 444/7 . 


سورة التوبة: الآيتان 14 1١9‏ مم١‏ 


الشهاداتٍ لها أحوالٌ عند العارفين بها؛ فإِنَّ منهم الذكي القَّطِن المحصّل لما يعلم 
اعتقاداً وإخباراًء ومنهم المغفّلء وكلُ واحدٍ ينزّل على منزلته» ويقدّر على صفته. 
الثانية : قوله تعالى : طول يخس إلا لَه إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غيرٌ 
اللهء وما زال المؤمنون والأنبياءُ يخشّؤن الأعداءَ من غيرهم. قيل له: المعنى: ولم 
يخش إلا الله مما يُعبد؛ فإِنَّ المشركين كانوا يعبدون الأوثانَ ويخسّونها ويرجُونها. 
جواب ثان؛ أي: لم يَحَف في باب الدّين إلا الله0©. 
الثالثة: فإن قيل: فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عَمَرَ المساجد بالصلاة فيهاء 
وتنظيفها وإصلاح ما وَهَى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمانَ بالرسول فيهاء ولا 
إيمانَ لمن لم يؤمن بالرسول. 
قيل له: دل على الرسول ما ذُكر من إقامة الصلاة وغيرها”'©؟-لأنه مما جاء به 
فإقامةٌ الصلاة وإيتاءٌ الزكاة إنّما يصح من المؤمن بالرسول؛ فلهذا لم يُفْرِدْهِ بالذكر. 
و«عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره'”". وقيل: عسى بمعنى: خليق» 
أي: فخليق «أن يَكُونوا ون لْممتَدنَ4”. 
قوله تعالى : لْجَمَلمٌ ديد لي وَصَارَ تند للزار كن عن بأ وار 
لآ مَجَهَدَ فى سيل آَلَهُ لا ون عند أله وأنَُ لا يجيى الت َي © 4 
فيه مسألتان0* : 
الأولى: قوله تعالى: أْبَمَلَمٌ سِمَلِدَ أْلآيْ» التقدير في العربية: أجعلتم أصحاب 
سقاية الحاجٌ ‏ أو أهلَ سقاية الحاجٌ ‏ مثلّ مّن آمن بالله وجاهد في سبيله؟ ويصحٌ أن 


. 478/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري 7”1/1/١1١‏ - /الا” . 

(5) تفسير الطبري ”9/5/١١‏ . 

(5) كذا في النسخء وهي واحدة على ما يأتي. 


1١9 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


يقدّر الحذف في امن آمَنّ أي: أجعلتم عَمَّل سَفْى الحاج كعَمَلٍ مَن آمَن؟”'' وقيل : 
التقدير: كإيمان من آمن. ْ 

والسّقَايةٌ مصدر؛ كالسّعاية والجماية. فجعل الاسم بموضع المصدر إِدْ عُلم 
معناه» مثل : إِنّما السخاءٌ حاتم» وإنَّما الشّعر زُهير”” . 

«وصَارَة ألْمَسْجِدٍ للا » مثل لوَبَكَلٍ الْفَرَيّةك [يوسف:20081". 

وقرأ أبو وججزة: «أجعلتّم سقاةً الحاج وعَمَرَةَ المسجِدٍ الحرام»”' سّقَاة جمع 
ساق والأصل: سُقَية على فُعَلَوِّ كذا يُجمع المعتلٌ من هذاء ليعواقاض ونضَاه 
وناس ونُسَاةء فإن لم يكن معتلًا جُمع على فَعَلَّةَ نحو ناسئ ونَسَأةَء للذين كانوا 
كوو الشيور”" وكذانقرا '(ية الوبير تومعة توهيز: تشفاة نب توعتر ةفزلا أن 
ابنَ جبير نصب «المسجد) على إرادة التنوين في اعَمَرة”"©. 

وقال الضحًاك: سُّقاية؛ بضم السين”"؛ وهي لغة. 

والحَاجٌ اسم جنس الحُحجاج. وعمارةٌ المسجد الحرام: معامهَدَتُه والقيامُ 
بمصالحه. وظاهرٌ هذه الآية أنها مُبْطِلةٌ قول مَن افتخر من المشركين بسقاية الحاج 
وعمارةٍ المسجد الحرام؛ كما ذكره السُدَّيّ. قال: افتخر عَباسنٌ بالسقاية؛ وصَّيبَهُ 


.ا/5١/7 المفهم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟//ا١7‏ . 

(؟) أي : على تقدير: واسأل أهل القرية. إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ و١7841.‏ 

(4) هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ كما في النشر 7378/7 » وعَمَرَّة: جمع عامرء مثل: بارّ وبَرَّرَة 
وماهر ومَهّرّة. وينظر المحتسب 785/١‏ . ووقع في النسخ: ابن أبي وجزة» والصواب ما أتبتناه» 
واسم أبي وجزة يزيد بن عبيد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟//ا١7.‏ 

(1) المحرر الوجيز ١7/7‏ » وذكر قراءة عبد الله بن الزبير 4 أيضاً ابن جني في المحتسب 780/١‏ » 
وابن الجزري في النشر 778/5 . 

.780/١ المحتسب‎ )0( 


سورة التوبة: الآية 19 م١‏ 


بالعمارة» وعليٌ بالإسلام والجهادء فصدّق اللهُ عليّا وكذّبهما(". وأخبر أنَّ الجمارة 
لا تكون بالكفرء وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداء الطاعة. وهذا بيّن لا عُبِارَ عليه. 

وتقال: إن الكيركية شانوا اليهودّ وقالوا: نحن سُّقاةٌ الحاج ومُمّارٌ المسجد 
الحرام؛ أفنحن أفضل أم محمدٌ وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله : 
أنتم أفضل”". 

وقد اعتّرض هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسلم”" عن التُعمان بن يشير 
قال: كنتٌ عند منبر رسولٍ الله ي فقال رجل : ما أبالي ألا أعملّ عملاً بعد الإسلام 
إلا أن أسقي الحاج. وقال آخرٌ: ما أبالي ألا أعملَ عملاً بعدَ الإسلام إلا أن أَغْمُر 
المسجدّ الحرام. وقال آخرٌ: الجهادٌ في سبيل الله أفضل مما قلتّم. فَرْجَرهُمْ عمرٌ 
وقال: لا ترفعوا أصواتّكم عندٌ منبر رسولٍ الله يك وهو يوم الجمعة ‏ ولكنّ إذا 
صَلَيتُ الجمعة دخلتٌ واستفتيته فيما اختلفتم فيه. فأنزل الله عر وجل : طلْجمَلكُ َل 
لاج وَمَارَةَ ألْسَسْيِدٍ لفرار كن ءامن ِل واوَوِ الآن» إلى آخر الآية. 

وهذا المسّاقٌ يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه 
الأعمال» وحيتئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: طوَأمّهُ لا يَبْدى ألْمَوْمَ لقَِِمِينَ» 
فتعيّن الإشكال. 

وإزالته بأن يقال: إِنَّ بعض الرواة تُسامّح في قوله: فأنزل الله الآية. وإنما قرأ 
النبيٌ ‏ الآيةَ على عمر حين سأله؛ فظن الراوي أنّها نزلت حينئذ. واستدلٌ بها 
النبي ‏ على أنَّ الجهادٌ أفضلٌ مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم فتلا 
عليه ما قد كان أنزل عليه» لا أنها نزلت في هؤلاء. والله أعلم. 


فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين» 


)١(‏ المفهم ؟/ 7٠١‏ , وأخرج الأثرعن السدي الطبري 78١/١١‏ » وأخرجه أيضاً عن محمد بن كعب 
القُرَطي. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 478/7 » والكشاف 18١/7‏ » والمحرر الوجيز 15/7 . 

(9) برقم (2)14174 وهو عند أحمد (/539 187). 


١4‏ سورة التوبة: الآيات المشرنق 


ومعلومٌ أنَّ أحكامّهم مختلفة. 
قيل له: لا يُستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. 
وقد قال عمر: إِنَّا لو شئنا لاتخذنا سَلَائقٌ وشواءً» وتُوضع صَحْفةٌ وتُرفع أخرى» 
ولكئًا سمعنا قول الله تعالى: دعبم ميد فى ايك لديا وستدقتمٌ يبا 
[الأحقاف: .]٠١‏ وهذه الآية نص في الكفارء ومع ذلك ففهم منها 0 
يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تكونٌ 
هذه الآيةٌ من هذا النوع”". وهذا نفيسٌء وبه يزول الإشكالٌ ويرتفع الإبهاة”": والله 
له 
تون كننالن + ان انوا مَعلبوا هفنا واعيل ال يكن تلش اعم 
درجةٌ. عِندَ َه وليك هر ديرن © > 
قوله تعالى: ظَالْدِنَ اميا في موضع رفع بالابتداء» وخبره «أَعظم دَرَدٌ عند 
أنَ. و«درجةٌ؛ نصب على البيان0©: أي: من الذين افتخروا بالسَّفّى والجمارة. وليس 
للكافرين درجةٌ عند الله حتى يقال: المؤمن أعظمٌ درجة. ولاك أنهم قدّروا 
لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسَّقي» بغاائق عل نا تنو فر الشسيع ا 6 
التقدير خطأء كقوله تعالى : «أسَحَبُ بُ الْجَنَّةِ يَوِْذٍ حَيرٌ مُسَتَقَرَا؟ [الفرقان:14]. 
وقيل: أعظمُ درجةً مِن كل ذي درجةء أي: لهم المزيّةٌ والمرتبة د العَلِبّة .ويك هر 
فاون بذلك. 


> سه شي و 


قوله تعالى : #بِبَسْرَهُمْ ريُهُم حمق ينه وَرِضْون وَجَنَّتٍ للم فيا يم مقيم 
© خَدِيئت فهآ أَبدَ َأ إن أنه ندم أمْدٌ عَظِيعٌ © 
قوله تعالى: # برهم رس 8 بهُم» أي: ُخلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من 
)١(‏ المفهم "/ 1/7١‏ -١7ل/ا.‏ 


)1١(‏ في (خ) و(د): الإيهام. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 


سورة التوبة: الآية ؟؟ وا 


الثواب الجزيل والنعيم المقيم: والنعيم: لِيْنُ العيشٍ ورَعَدَه .«خَِدِن» نصب على 
الحال. والخلود: الإقامة .طإنَّ أله عند أَجْرٌّ عَظِيمٌ» أي : أعدّ لهم في دار كرامته 
ذلك الثواب. 


قوله تعالى: ليا الذي ءَامَنُوا لا تَتِذُوأ ءابآ وَلْوَْكُمْ وليه إن 
ستَحبا الحكُررٌ عَلَ لابن ومن يلمر يكم تبك حم لبيرت © > 

ظاهر هذه الآية أنها خطابٌ لجميع المؤمنين كاقّة وهي باقيةٌ الحكم إلى يوم 
القيامة في قطع الوّلاية بين المؤمنين والكافرين. ورّوّت فرقةٌ: أنَّ هذه الآيةً إنما نزلت 
في الحضٌ على الهجرة ورفض بلاد الكَمَّرّة» فالمخاطبةٌ على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكةً وغيرها من بلاد العرب؛ حُوطبوا بألّا يوالوا الآباء والإخوة» 
فيكونون لهم تَبَعا في سُكنى بلاد الكفر”". 

«إن أسْتَحَبُوا» أي: أحبّواء كما يقال: اسعكات بدي اجام أي: لا 
تطيعوهم ولا تخصّوهم. وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قراب أقربٌ منها. 
فنفى الموالاةً بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى : طإَايم) لين مالا كتدُوا الهو 
لتر أي [المائدة:١0]‏ ليبن أن القُرْبَ قربٌ الأديان؛ لا قربُ الأبدان. وفى مثله 
تنشد الصوفية : ١‏ 
يقولون لي دارٌالأحبَّةقددَنث وأنتكفيبٌإنَذالعجِيتُ 
فقلتٌومائغني ديارٌ قريبةٌ إذالميكن بينالقلوب قريبٌُ 
فكم من بعيدالدار نالَمُرادّه واتحرٌجارٌ الجَنْبٍمات كنيب( 

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أنَّ الأبناء هم التّبَع للآباء0". 


. ١7//7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() البيتان الأولان في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 846 . (والكلام منه)» وذكرهينا ابن خلكان في وفيات 
الأعيان 377 عن الخليل أنه أنشدهما. قال: ولم يذكر لنفسه أم لغيره. ولم نقف على البيت الثالث. 
وقوله: كتيب؛ بالرفع» ضرورة. 

() المحرر الوجيز ١7//7‏ . 


٠‏ ع١‏ سورة التوبة: الآيتان "١‏ 5؟ 


والإحسانُ والهبة مستئناةٌ من الوّلاية. قالت أسماء: يا رسول اللهء إن أمّي قَدِمَتْ 
علي راغبةٌ» وهى مشركةء أفَأَصِلّها؟ قال: «صلى أمّك؛ خرّجه البخاري7". 
قوله تعالى : «ومن بََوَلجْر يسم كَأَوَْيِكَ هُمْ الفَِئُوت» قال ابن عباس: هو مشركٌ 
مثلهم ؛ لأن مَن رضي بالشرك فهو مشرك. 
4 . يه سس 5-0 3 ايليا اي 0 لك م لا 
قوله تعالى: قل إن كن بكم تاك وإِخوفَكمْ ونوك وعشيرقة وَأَموالٌ 


ولد وَجهكاد في سَبيله. ربوا حقٌّ يأف لَه يأرب وله لا يَدى القَمم 
الْوَنسق © 


لما أمر رسولٌ الله يك بالهجرة من مكة إلى المدينة» جعلّ الرجلّ يقول لأبيه» 
والأبٌ لابنهء والأح لأخيه» والرجل لزوجته:إنا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم من تَسَارََ 
لذلك» ومنهم من أَبَى أن يهاجر. فيقول: والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا 
أنفعكم ولا أنفقُ عليكم شيئاً أبداً. ومنهم مَن تتعلّق به امرأثُه وولدّه ويقولون له: 
أَنشّدكَ بالله ألّا تخرج فنضيع بعدك» فمنهم مَن يرق فيّدَعٌ الهجرةً ويقيم معهم. 
فنزلت: «يتاما الدب َامَنُوا لا تَتَحِذُوا َاَآءُ وَلِخَونَكمْ وَل إن اسْتَحَبُوا الكثرٌ 
عَلَ الْإينْ»”". يقول: إن اختاروا”" الإقامةً على الكفر بمكة على الإيمان بالله 
والهجرة إلى المدينة .«إوَمن يَتَكمْ يتك بعد نزول الآية وكيك هُمٌ الطبمرت». 

ثم نزل في الذين تخلَّفوا ولم يهاجروا: ظثُلٌ إن 56 اباك وَأََآوْكْْ وَإِخْوتَمْ 
روجو وَعَشِيئوه”*' وهي الجماعة التي ترجع إلى عَْدٍ واحدٍ؛ كعقدٍ العشرة فما زادء 


. 496 والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ » ١5/5 وسلف‎ »)177١( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الليث في التفسير ؟/ 4٠‏ » والواحدي في أسباب النزول ص47 7 بنحوه عن الكلبي. وذكره 
البغوي ؟/ لال١‏ عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 

(؟) قوله: إن اختارواء من (م). 

(4) أسباب النزول للواحدي ص87؟ . 


سورة التوبة: الآية 5؟ ١:١‏ 


ومنه: المعاشرةٌ؛ وهي الاجتماع على الشيء”'' .«رَأئوَلُ أََبَوسْمَا؟ يقول: اكتسبتموها 
بمكة. وأصل الاقتراف: اقتطاعٌ الشيء من مكانه إلى غيره .#وَتّجكرَة حَسَوْنَ كسَادَهًا» 
قال ابن المبارك: هي البناثُ والأخواتٌ إذا كَسَدْنَ في البيت؟ لا يجدن لهنَّ خاطبا”". 
قال الشاعر: 
كَسَدْنَ منالفقر في قومهنٌ | وقدزادهنّ مقامي كُسُودا” 
وَمسَدكنٌ رْصضَوْتهَآ» يقول: ومنازلٌ تُعجبكم الإقامةٌ فيها .ظأْحَبّ إَحكم» من 
أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌّ» خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفعٌ 
«أحبّ» على الابتداء والخبر» واسم كان مضمّرٌ فيها. وأنشد سيبويه: 
إذا مِتّ كان الناسٌ صِنفانٍ"؟ شامتٌ واحَرٌمُئْنٍ بالذي كنتُأصكةة” 
وأنشد: 
هي الشفاءٌ لدائي لو ظفرتٌ بها 2 وليس منها شفاءٌالداءِ مبذول0») 
وفي الآية دليلٌ على وجوب حب الله ورسوله؛ ولا خلاف في ذلك بين الأمَّة 
وأنّ ذلك مقدّم على كلّ محبوب. وقد مضى في «آل عمران»”"' معنى محبةٍ الله تعالى 


. 445/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١8/7‏ . 

(7) ذُكر هذا البيت في ديوان نصيب بن رباح ص81 وذكر جامعه أنه يجوز أن يكون لغيره» وهو فيه 
برواية: سوادي» بدل: مقامي. 

2 في (ز) صنفين. وهي رواية في الببت. ينظر الخزانة 7/9 . ٠‏ 

(5) الكتاب 7١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١8/1١‏ والكلام منه» والبيت للعجير بن عبد الله السلولي 
كما ذكر سيبويهء وأبو الفرج في الأغاني ٠7١/1‏ » والبغدادي في الخزانة 9/ 7 ء وذكره القالي في 
أماليه ١١5/7‏ برواية: نصفان» وقال: أراد: كان الشأنُ النامس نصفان. 

(5) الكتاب /١‏ الا ؛ ونسبه فيه سيبويه لهشام بن عقبة أخي ذي الرمة» وهو في مصارع العشاق ؟/ 19١‏ . 
والشاهد فيه أنه جعل في ليس ضمير الأمر والشأن» والجملة التي بعده في موضع خبره. شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي 551١/١‏ . 

,؟93-9١/ه‎ )0 


١4‏ سورة التوبة: الآية 5؟ 


«تَجهَاد في سَسِله فَرَبْصُواْه صيغتّه صيغةٌ أمْرء ومعناه التهديد''". يقول: انتظروا 
طحق يَأ ألَهُ يمرو يعني بالقتال وفتح مكة؛ عن مجاهد. الحسن: بعقوبةٍ آجلةٍ أو 
عاحلة0 , 

وفي قوله: لوَجِهَادٍ في س4 دليل على فضل الجهاد, وإيثاره ' على راحة 
النفس وعَلائْقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة”*'. وقد مضى 
من أحكام الهجرة في «النساء»”” ما فيه كفايةٌ» والحمد لله. 

وفي الحديث الصحيح: «إنَّ الشيطان فَعَد لابن آدمّ ثلاتٌ مقاعدّء قَعَد له في 
طريق الإسلام فقال: لِمَ تَذْرُ ديتك ودينَ آبائك؟ فخالمّه وأسلم. وقعد له في طريق 
الهجرة فقال له: أَنَذَرُ أهلك ومالّكَ؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال 
له: تجاهدٌ فتُّقتل فينح أهلّكء ويُقسم مالك. فخالفه وجاهد. فحقٌّ على الله أن 
يدخله الجنة»0 . 

وأخرجه النّسائيُ من حديث سَبْرَةَ بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله كك يقول: 
«إنَّ الشيطانً...» فذكره”". قال البخاري: ابن الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال 
ابن أبي عَدِيّ”*': يقال: ابن الفاكه وابنُ أبي الفاكه”'"“. ٠‏ 


. 465/5 أخكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 7549/1 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): وإشارة. 

(5) عند تفسير الآيتين 17١(‏ -:171) 

(ه) لركعوة 

(5) هو حديث سَبّرة بن فاكهء كما سيرد والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 445/7 . 

(/) .المجتبى 7١/5‏ » وهو عند أحمد (16964). 

(8) في التاريخ الكبير 4/ /141 . 

(9) في (خ): ابن عدي. 

. 171/4 ينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 796/5 » والاستيعاب على هامش الإصابة‎ )٠١( 


سورة التوبة: الآيات لع كيو م ١‏ 


قوله تعالى : «لََد ركم أله بي مايل يرز دم كي ١|‏ أتجبتط 
كَرمُس ثم تن نحطم كبا وَيَاقتَ 46 مخ الش٠ل‏ يما مَحْْت ثم 
وم مُدريت © م أل أنه سكيم عل رَسُولِهء وَعَكَ انين وَأَنرْلٌ جَنْودًا 
و ترَوَصَا وَعَذّبَ اليرت كُتروأ وكيك عَرْله لكي © ثم ينوب لله من 
بَحَدِ دَلِلك عل من يَفَآه وَألَّدُ حَفُودٌ تحيظ © 4 

فيه ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : طلْقَدَ هَرَكُمْ لَهُ في ميان كَدْيرز4 لما بلغ هوازِنَ فتح 
مكةء جمعهم مالك بن توف النَضْريُ من بني نَضْر بن معاوية”'2؛ وكانت الرّياسة في 

جميع العسكر إليه؛ وساق مع الكفار أموالّهم ومواشيّهم ونساءهم وأولادّهم؛ وزعم 
ا ل اك شوكثهو”". 

وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَوَازْن 
وتّقِيف. وعلى هوازنَ مالك بن عوف» وعلى نّقيف كنانةٌ بن عبد”" 
بأؤْطاس (*) 


» فنزلوا 


وبعث رسول الله يل عبد الله بنَ أبى حَدْرّد الأسلمي عَيْنَاَء فأتاه» وأخبره بما 
شاهدٌ منهم» فعَرّمَ رسولٌ الله يك على قَصْدِهمء واستعار من صَفُوان بن أميّةٌ بن خلف 
الجْمَحيٌ دروعا ؛ قيل : مئة درع. وقيل : أربع مئةٍ درع”*» 


)١(‏ في النسخ: نصر بن مالك» والمثيث من الدرر ص755 ٠»‏ والكلام منهء والاستيعاب على هامش 
الإصابة 4/ 777 » والإصابة 54/8 . 

(؟) الدرر ص56؟١7‏ . 

() تفسير البغوي 718/71 » وكنانة هو ابن عبد ياليل» كان رئيس ثقيف في زمانه» ومات كافراً في بلاد 
الروم. ينظر الإصابة 781/4 . 

(4) واد في دار هوازن» وهو.موضع قريب من حنين. ينظر معجم ما استعجم 7١7/١‏ » والمفهم 448/5 . 

(0) الدرر ص77 ٠‏ وسلف حديث صفوان 5597/56 . 


17/7  ؟0 سورة التوبة: الآيات‎ ١ 


واستسلف من [عبد الله بن أبي] ربيعة المخزوميّ ثلاثين ألفاًء أو أربعين ألفاً . 
فلما قَدِم قضاه إياها. ثم قال له النبئٌ يِعْ: «بارك الله لك في أهلك ومالكء إنما جزاءٌ 
السَّلّف الوفاءٌ والحمد» خرّجه ابن ماجه في «السئن)”". 

وخرج رسول الله يك في اثنى عشر ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرةٌ آلاف صحبوه 
من المدينة» وألفان من مُسُْلِمة الفتح. وهم الطلقاء» إلى من انضاف إليه من الأعراب 
من سَليم وبني كلاب وعَبْس ودُبيان. واستعمل على مكة عنَّابَ بن أسيد. وفي مخرجه 
هذا رأى جُهّالُ الأعراب شجرةً خضراءً» وكان لهم في الجاهلية شجرةٌ معروفة تُسَمَى 
ذاتَ أنُواطء يخرج إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها. فقالوا: يا رسول 
اللهء اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: «الله 
أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : «اجمل لا إلها كنا لم ماله 5 مَل 
إِنَّكُمْ قَوْم يَجْهَُوتَ# [الأعراف:178]. لتركبُنَّ سَئَنَّ م مَن قبلكم حَذُوَ القُذّة بالعُذّىَ حتى 
إنهم لو دخلوا ججخْر ضَبٍّ لدخلتموه»"". 

فنهض""' رسو الله ل حتى أتى وادي نين ه وَهَومن أوذية تهامة:وكانت هواذن 
قد كُمَنت في جَتّبتي الوادي؛ وذلك في عبش الصبح» فحملت على المسلمين حَمْلَّة 
رجل واحد»ء فاتهزء جمهور المسلمين؛ رار احا جل ااه وثبت رسولٌ الله يك 
وثبت معه أبو بكر وعمرٌء ومن أهل بيته علي والعباسٌ» وأبو سفيان بِنُ الحارث بن عبد 
المطلب وابئّه جعفرء وأسامةٌ بن زيد, وأَيْمَن بِنُ عبيد ‏ وهو أيمن ابن أمّ أيمن» كُتل 
يومئذ بحُنين ‏ وربيعةٌ بُِ الحارث» والفضلّ بن عباس. وقيل في موضع جعفر بن أبي 
سفيان: قُنّم بن العباس. فهؤلاء عشرة رجال”*“؛ ولهذا قال العباس: 


)١(‏ برقم (14714)غ وهو عند أحمد »)١1411١(‏ والنسائي في المجتبى 1/ 14 . وما سلف بين حاصرتين 
منها. 

(0) سلف 1710/7/0 . 

() النهوض: البراح من الموضع والقيامُ عنه. اللسان (نهض). 

(4) الدرر ص78 - 7319 » والحديث أخرجه أحمد )١16١71(‏ عن جابر 246 فذكر فيه تسعة» ولم يذكر 
جعفر بن أبي سفيان ولا قثئم بن العباس. 


سورة التوبة: الآيات 0؟ _ /9؟ .1 


نصرنا رسولٌ الله في الحرب تسعةً2 وقدفرٌ من قدفرٌ عنه"' وأقشعوا 
ا بمامّسّهفي اللهلا يتوَجه9) 


ثبتت أمّ سيم في جملةٍ مَن نَبَتء محتزمةً» ممسكة بعيراً لأبي طلحة طلحة وفي يدها 
00 ". ولم ينهزم رسول الله ي ولا أحدٌ من هؤلاء» وكان رسولٌ الله يك على بغلته 
الشّهباء» واسمها ذُلْدُل60). 
وفي اصحيح» مسلم”*' عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس 
قال"2: وأنا آخذٌ بلجام بغلةٍ رسول الله . أَكُمُها إرادةً ألا تُسْرِعَ» وأبو سفيانٌ آخدٌ 
بركاب رسول الله يو فقال رسول الله يق: «أيْ عبّامنُ؛ ناد أصحاب السَّمُرة»". 
فقال عباسٌ» وكان رجلاً صَيناً - ويروّى من شدة صوته أنه أغِير يوماً على مكة فنادى : 
واصباحاه! فأسقطت كل حامل سمعت صوته جَنِيتها -: فقلت بأعلى صوتي: أين 
أصحابٌ السّمُرة؟ قال: فوالله لكأن عَظفَتهُم حين سمعوا صوتي عَظَفَةُ البقر على 
أولادها. فقالوا: يا لَيَيْكَ يا ليّيك. قال: فافْتتلوا والكفارَ. .. الحديث. وفيه: قال: ثم 
أخذ رسولٌ الله يخ حَصَياتٍء فرمّى بهنَّ وجوه الكفارء ثم قال: «انهَرَّموا ورب 
محمد'. قال: فذهبت أنظرٌ؛ فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رَمَاهم بخصّياته» فما زلتٌ أرى حَدّهم كَلِيلاً وأمْرّهم مُذْيراً. 


)١(‏ في النسخ: منهم» والمثبت من المصادر. 

(؟) الاستيعاب 8/5 . وأسد الغابة 184/١‏ » والبيت الأول في العمدة ة لابن رشيق ص75 » ووقع في 
المصادر: سبعة» بدل: تسعة. وثامئنا بدل: وعاشرناء 

(؟) أخرجه أحمد (179179)» ومسلم )١1804(‏ في خبر هوازن مطولاً من حديث أنس #5. 

(4) الدرر ص559؟ . 

(4) برقم .)١19/1/5(‏ وهو عند أحمد (6/ا/ا1). 

() في النسخ: وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس» والمثبت من المصادر. 

() السَّمْرة: هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه بيعة الرضوان بالحديبية» وكانوا بايعوه على ألا 
يفروا. المفهم 518/7 . | 

م( قوله: ويُروى من شدة صوته. . . إلى هذا الموضعء استطراد من المصنفء. وليس من الحديث 
المذكور. 
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قال أبو عمر”'' : رَوينا من وجوو عن بعض من أسلم من المشركين ممن شهد 
حُنيناً أنه قال وقد سئل عن يوم حُنين -: لقينا المسلمين» فما لبثنا أن هزمناهم 
واتبعناهم» حتى انتهينا إلى رجل راكب على بغلةٍ بيضاءً» فلما رآنا زْجَرّنا زجرة 
وانتهرّناء وأخذ بكفّه حَصّى وتراباً: فرّمى به وقال: «شَاهَتٍ الوجوةٌ»”" فلم تبقّ ين 
إلا دخلها من ذلك» وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. 

وقال سعيد بن جُجبير: حدّثنا رجلٌ من المشركين يوم حُنين قال: لما التقينا مع 
أصحاب رسول الله لم يَقِهُوا لنا حَلَّبٍ شاوٍء حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشّهباء ‏ يعني رسول الله 6 تَلَفّانا رجالٌ بيضٌ الوجوو حِسانٌ» فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه؛ ارجعواء فرجعنا وركبوا أكتافناء فكانت إياها. يعني الملائكة”". 

قلت: ولا تعارّضٌ كي فإنه يَحتَمِلٌ أن يكون: شاهت الوجوةء من قوله يِل ومن 
قول الملائكة معاً» ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت يومَ حنين. فالله أعلم. 

ومّتل عل # يوم حنين أربعين رجلاً بيده. وسَبَى رسولٌ الله يك أربعة آللاف 
رأس. وقيل: ستةً آلاف. واثنتي عَشْرَة ألف ناقةٍ سوى ما لا يُعلم من الغنائم. 

الثانية : قال العلماء: فى هذه العّزاة قال النبئ ي: «مَن قتل قتيلاً له عليه بِيّنة؟ فله 
سَلّبه؛. وقد مضى في «الأنفال» بيانه2. قال ابن العربيٌ : ولهذه النكتة وغيرها أدخل 
الأحكاميُون هذه الآيةَ في الأحكام. 


0( في الدرر ص 37١‏ . 

)١(‏ خبر معناه الدعاءء أي: اللهم شوّه وجوههم» أو هو خبر عما يحل بهم من التشويه عند القتل والأسر 
والانتقام. المفهم 519/8 . 

[فية أخرجه الطبري 747/1١‏ و 40 » والبيهقي في دلائل النبوة 147/0 عن عبد الرحمن بن أم بُرْئُنٍ 
(وهو عبد الرحمن بن آدم البصري) قال: حدئني رجل كان في المشركين يوم حنين...؛ ولم نقف عليه 
عن سعيد بن جبير. وقوله: حَلَّبٍ شاة» أي: وقت حلب شاة. النهاية (حلب). 

(4) ذكر هذا القول ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام 444/7 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
707١ /"‏ والطبري "91١/١١‏ . 

(0) ضص١١-"1‏ و5١‏ من هذا الجزء. 
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قلت: وفيه أيضاً جوارٌ استعارة السلاح» وجوارٌ الاستمتاع بما استّعير إذا كان 
على المعهود مما يُستعار له مثله» وجوازٌ استلاف الإمام المالَ عند الحاجة إلى ذلك 
وردّه إلى صاحبه. وحديثٌ صَفُوانَ أصلّ فى هذا الباب20. 

وفي هذه العّزاة أمر رسولٌ الله ي ألا تُوطأ حاملٌ حتى تَضْعَّ» ولا حائلٌ حتى 
تحيضٌ حيضة. وهو يدل على أنَّ السب يقطع العصمة. وقد مضى بيانُه في سورة النساء 


052 
مستوفى 5 


وفي حديث مالكِ أنَّ صفوان خرج مع رسول الله # وهو كافرء فشهد ححنيناً 
والطائف وامرأثه مسلمة. الحديث9»© 

قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله #ء ولا أرى أن يُستعانَ بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حَدّماً أو نَوَايّة”*». وقال أبو حنيفة والشافعئٌ والتّوريُ 
والأوزاعيٌ: لا بأس بذلك إذا كان حكمٌ الإسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانةٌ 
بهم إذا كان حكمٌ الشرك هو الظاهر". وقد مضى القول في الإسهام لهم في 
«الأنفال)2"0. 

الثالثة: قوله تعالى: لوَيََمٌ حُتَيْنْ» «حخنين»: وادٍ بين مكة والطائف» وانصرف 
لأنه اسم مذكّر””» وهي لغةٌ القرآن. ومن العرب من لا يصرفه؛ يجعلّه اسماً 
للتشّعة : وأنشد: 


. 477/5 سلف‎ )١( 

.5 01/600 

(9) الموطأ ؟/ ”644-047 . 

(4) الثُوتتيُ: الملاح الذي يدير السفينة في البحر. النهاية (نوت). 

(0) التمهيد 17/ 5-0" . 

() صن؟؟ من هذا الجزء. 

(0) قال الفراء في معاني القرآن 419/١‏ : إذا سميتّ ماء أو وادياً أو جبلاً باسم مذكر لا علة فيه أَجْريتّه 
من ذلك: حنين وبدر وأحد وثبير وحراء ودابق وواسط. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7١4/7‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 454/١‏ . 


م١‏ سورة التوبة: الآيات 0؟ ‏ 71 


تصَدرّرا تَبِيفمُ وشسذرا اذزه ١ ٠‏ :يحعين يوم وال الأبتطال”؟ 

«ويوم» ظرف» وانتصب هنا على معنى: ونَصّركم يوم حنين. 

وقال الفرّاء”: لم تنصرف «مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفردء وليس لها 
جماع”"؛ إلا أنَّ الشاعرٌ ربما اضطرٌ فجمع» وليس يجوز في الكلام كل" ما يجوز 
في الشعر. وأنشد: 

فين تلكو داه يت 

قال النحاس"؟ : رأيت أبا إسحاقٌ يتعجبٌ من هذا قال: أخذ قولٌ الخليل وأخطأ 
فيه؛ لأنَّ الخليلَ يقول: لم ينصرف لأنه جَمْعّ لا نظيرٌ له في الواحدء ولا يُجمع جمع 
التكسير» وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. 

الرابعة: قوله تعالى: «إدْ أَمَجْمَنْحُْ كُررتْحخُُ» قيل : كانوا الى :شر الفا" . 
وقيل: أحدّ عَشَّر ألفاً وخمسٌ مئةٍ. وقيل: ستة عشر ألفاً". فقال بعضهم: لن تغلب 


. 459/1١ قائله حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص40” » ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 3١8/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 558/١ في معاني القرآن له‎ )١( 
في (ظ): جمع» وكلاهما بمعنى.‎ )( 
قوله: كل» ليس في المصادر.‎ )4( 
الرجز في تهذيب اللغة 44/4 » واللسان (حدد) عن الأحمر في نعت الخيل» وبعده:‎ )0( 
جُُنْمَ النواصي نحوألوياتها‎ 
والخصائص‎ » 7١91/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 414/١ وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 


نذاشرفية والحلل للبطليوسي ص 1٠5‏ 3 وحدائدات جمع حدائد» وحدائد جمع حديدة» وهي القطعة 
من الحديد. اللسان (حدد). 


(1) في إعراب القرآن 7١1/7‏ » وأبو إسحاق الآتي ذكره» هو الزججاج. 

(0) أخرجه ابن سعد في الطبقات 154/7 » والحاكم 11١/7‏ » والبيهقي في الدلائل ١47/0‏ من حديث 
عياض بن الحارث الأنصاري #. 

(4) الوسيط للواحدي ؟//541:. 
وأخرج البخاري (4777)» ومسلم :)1١0(‏ (10) عن أنس #5 قال: لما كان يوم حنين التقى هوازنٌ 
ومع النبي ف عشرة آلاف والطلقاء... 
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اليوم عن قَلَّة('". فَوكِلُوا إلى هذه الكلمة» فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء» إلى 
أن تراجعواء فكان النصرٌ والظّمّرُ للمسلمين ببركة سيدٍ المرسلين يك. فين الله عد 
وجل في هذه الآية أَنَّ الغلبَةَ إنما تكونٌ بنصر الله؛ لا بالكثرة. وقد قال: #وَإن 
يحَذَلكْ هن ذا اذى ينشركم ينا بَعدِوم» [آل عمران: .]15١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: ه«وَصَافتٌ عَلِكْمْ الْأرْشُ يما يَحَْتَ» أي: من 
الخوف» كما قال: 
كأنَّ بلاد الله وممي عريضةً على الخائف المطلوب كَنَّةُ حابل” 

اديه لحا تقول منه: فلان رُحْب الصّدر. والرّخب ‏ بالفتح -: 
الواسع تقول منه: بلدٌ رَحْبء وأرض رَحُبة. وقد رَحُبت ترب رُخباً ورّحابة". 
ل ل جيه را أي : على رحبها. وقيل: 
المعنى: برحبهاء ذف «ما) مصدرية. 

السادسة: قوله تعالى: امالك مُدّرِيت4 روى مسلم عن أبي إسحاق قال: 
جاء رجل إلى البراء فقال "اكش وَلَيِقْم يوم تين يا أب مارة؟ فقال : أشهد على 
نبي الله يك ما وَلَى » ولكنّه انطلقّ أَحِمَاءُ من الناس وحُسّرٌ إلى هذا الحيّ من هوازن» 
وهم قومٌ زماة» فرمّؤهم برِشْقٍ من نَبلٍ كأنّها رِجلٌ من جرادٍ فانكشفواء فأقبل القومُ 
إلى رسول الله يك وأبو سفيانٌ يقودٌ به بغلته» فنزلَ ودَعَا واستنْصّرٌ وهو يقول: «أنا 
النبئُ لا كذب. أنا ابنُ عبدٍ المٌللب. اللُّم نل نصرّك». قال البراءٌ: كنا والله إذا 
احمرٌ البأمنٌ نْتّقِي به» وإنَّ الشجاعً منًا لَلّذي يُحاذِي به. يعني النب 5ه». 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) 1471) من حديث أنس #» والطبري 7417/1١‏ و 584 عن قتادة 
والسدي» والبيهقي في دلائل النبوة ١7/0‏ عن الربيع بن أنس. وذكر البغوي 778/7 أن اسم القائل 
سلمة بن وقش. 

. 71١6/68 سلف‎ )0(( 

(5) الصحاح (رحب). 

40 صحيح مسلم (19/7)», وهو عند أحمد »)١80140(‏ والبخاري (7910) دون قول البراء الأخير. وأبو - 
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السابعة: قوله تعالى: «#ثم أَرْلَ أَلَّهُ سَكينم عل ر: عَلّ رَسُولِقِ وَعَلَ الْمْرْمِنِينَ» أي : أنزل 


عليهم ما يُسكُنهم ويُذهبٌ خوفهم؛ حتى اجترؤوا على ة قتال المشركين بعد أن وَلَّوَا. 
لوَأنرَلَ جْْوًا ل ترَوْهَا» وهم الملائكة يقرُون المؤمنين بما يُلقون في قلوبهم من 
الخواطر والتغبيت» ويُضعفون الكافرين بالنّجبِين”' لهم من حيث لا يَرَوْنهِم» ومن غير 
قتال؛ لأنَّ الملائكة لم تقاتل إلا يومَ بَدر. 

ورُوي أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البُلّق» 
والرجالٌ الذين كانوا عليهاء [عليهم ثياب] بيضء ما كنا [نراكم] فيهم إلا كهيئة 
الشَّامَة» وما كان قَبلّنا إلا بأيديهم. فأخبروا النبيّ ب بذلك فقال: «تلك الملائكة»”"". 

«وَعَدّبَ أت كو أ» أي : بأسيافكم .طوَدَلِلك جِرَآهُ الْكَفرِينَ * ثم ينوب لله 
مِنْ بَمْدِ للك عل من يَكآذُ» أي : على من انهزم؛ فيهديه إلى الإسلام؛ كمالك بن 
عوف د اشر رب خنين: ومن أسلم معه من قومه”". 

الثامنة: ولمًّا قسَّم رسولٌ الله 6ق غنائم نين بالجغرانة©©» أتاه وفدٌ هوازن 
مسلمين؛ راغبين في العطف عليهم والإحسانٍ إليهم» وقالوا: يا رسول الله إِنّكْ 
خيرٌ الناس وأبرٌ الناس» قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: «إني قد كنتٌ 


- إسحاق هو السبيعي» وأبو سفيان هو ابن الحارث. الحسّر جمع حاسر: وهو الذي لا درع معهء ولا 
شيء يتقي به النبل. والأخِفًاه: المسرعون المستعجلون. المفهم 717/7 - 5318 . والرّجل: الجراد 
الكثير. النهاية (رجل). 

. 5١94/7 في (خ): بالتحييرء وفي (ظ): بالتحقيرء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 7784/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() قصة إسلام مالك بن عوف ذكرها ابن إسحاق. كما في السيرة النبوية لابن هشام 141/7 ٠‏ وابن سعد 
في الطبقات 01 ء والطبراني في المعجم الكبير 777(/14) عن محمد بن سلام الجُمَحيء 
والبيهقي في دلائل النبوة ه/ 197 عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبيرء وفيه أن رسول الله يِه قال: 
«لو أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مئة من الابل» فجاءء ففعل به ذلك» واستعمله على من 
أسلم من قومه. 

(5) الجغرانة: ماء بين الطائف ومكةء وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان ١57/7‏ . 
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اسْتََئَيْتُ بكم» وقد وقعت المقاسم وعندي من تَرَّوْنْء وإِنَّ خيرٌ القول أصدقُّه 
فاختاروا إما دُراريّكم وإما أموالكم». فقالوا: لا تَعْدِلُ بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً 
وقال: «هؤلاء جاؤونا مسلمين» وقد خيّرناهم» فلم يعدلوا بالأنساب» فرضوا بردٌ 
الذرلةة وها كان تن رلبنن هد لحب :وو هاش قبن لوه لادونا لالجب اجررة 
والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله يِل. وامتنع الأقرعٌ بن حايس وعُيينة بن 
حِضن في قومهما من أن يردُوا عليهم شيئاً مما وقع لهم في سهامهم. وامتنع العباس 
ابن مِرْدَاس السّلّمي كذلك» وطيع أن يساعدّه قومّه كما ساعد الأقرعَ وعُيينةَ قومُهما. 
فأبت بنو سَلِيم وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله يِ. فقال رسول الله ك: «مَنْ 
ضَنَّ منكم بما في يديه فإنّا نعوّضه منه). فردٌ عليهم رسولٌ الله #6 نساءهم وأولادهمء 
وعوّض من لم تَطِبْ نفسّه بترك نصيبه أعواضاً رضُوا بها”". 

وقال قتادة: ذكر لنا أنَّ ظِئْر النبيّ التي أرضعته من بني سعدء أنته يوم حنين» 
فسألته سَبَايا حُنين. فقال يك: «إني لا أملك إلا ما يُصيبني منهمء ولكنْ ائتيني غداًء 
فا سأليني والناسٌ عندي» فإذا أعطيتّكِ حصتي أعطاك الناسٌ». فجاءت الغدّء فبسط 
لها ثوبه» فأقعدها عليه» ثم سألته فأعطاها نصيبه» فلمًا رأى ذلك الناس أعطؤها 
أنُصباءهه”". 

وكان عدد سبي هوزان في قول سعيد بن المسيّب ستةً آلاف رأس”". وقيل: 
أربعة آلاف. قال أبو عمر””': فيهن الشّيماء أختٌ النبئّ و من الرّضاعة» وهي بنت 
الحارث بن عبد العَرَّى من بني سعد بن بكرء وبنتٌ حليمة السعدية» فأكرمها 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (1074) و(7١207‏ والنسائي في المجتبى 7077/5 - 714 » من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جذه» وأخرج بعضه أحمد »)١18415(‏ والبخاري (4714 ٠‏ 41514) من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وينظر الدرر ص77 » وتفسير الطبري "941/١١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 789/١1١‏ . 

(9) أخرجه الطبري 7591/١١‏ . 

(4) في الدرر ص/ا7ا3 . 
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رسول الله يه وأعطاها وأحسنّ إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء 
الله عليها: 

الاب عياتنة رأى برضل النه ايوم اوطامن امراةً تغدو وتصيع ولالترتار» 
فسأل عنها فقيل : فقدت يتما لها. ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتُدْنِيه فدعاها 
وقال لأصحابه: أطارحة هذه ولدّها في النار؟» قالوا: لا. قال: «لِمُ.» قالوا: 
لشَمَقتها. قال: «اللهُ أَرْحَمُ بكم منها». وأخرجه مسلم بمعناه» والحمد لله”". 


قوله تعالى: #يكاَيهًا ألبت . َآمَنْوَا نما المذركرت ححَسٌ 1 م امريد 


العسرَام بَند ع مر كد يوم -2 وَإِنَْ خْةٌ ع ع مه فَسوفٌ يِقْنِيكُم أله فَضْلِوِه إن 
ك2 ا لَّهَ ليم ححكبرٌ © 
فيه سبع مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : 2يَايهًا الَدَِح ءَامَْوَا إكَما الْمفْروْتَ ححَسٌ» ابتداءٌ وخبر. 
واختلف العلماءًٌ في معنى وصفٍ المشرك بالنّجَس؛ فقال قَتادةٌ ومَغمر بن راش 
وغيزهياة الأنه دب 'إذ مله هن الصتانة لسن بقسيل7. 

وقال ابن عباس وغيرّه: بل معنى الشَّرِكِ هو الذي نجّسه”". قال الحسنٌ 
البصرِيٌ: من صَائْحَ مشركاً فأيتوضاأ”". 

والمذهبٌُ كله على إيجابٌ المُسل على الكافر إذا أسلّم؛ إلا ابنَ عبدٍ الحكم؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (71/64؟)2 وهو عند البخاري (2)0149 وهو من حديث عمر بن الخطاب #ه ولم نقف 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المحرر الوجيز "/ ٠٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 71١/7‏ » والطبري 5947/1١‏ من طريق 
معمر عن قتادة. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 7٠١‏ بلفظ: بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمرء وكذا ذكره 
الطبري "948/١١‏ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة / 47 ء والطبري "94/١١‏ -44؟ . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وأما 


نجاسة بدن المشرك؛ فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» لأن الله تعالى أحلّ طغام أهل 
الكتاب . 
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فإنه قال: ليس بواجب”"' ؛ لأنَّ الإسلامً يهدِم ما كان قبلّه. وبوجوب العّسلٍ عليه قال 
أبو ثور وأحمد. 

وأسقطه الشافعٌ وقال: أب إليّ أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قولٌ: 
إن لا يعرف القسن ررامعته ابن بوهت زازه اب أ لكام وعدنة ثوامة فشن 
عاصم يَرْدُ هذه الأقوالَ. رواهما أبو حاتم البُسْتنُ فى صحيح مسنده””. وأنّ النبئ ‏ 
مَرّ بثُمامةَ يوماً فأَسْلَّمَء فبّعث به إلى حائط أبي طلحدًء فأمرّه أن يغتسل» فاغتسلٌ 
وصلَّى ركعتين» فقال رسول الله 4: «لقد حَسّنَ إسلامُ صاحيكم». وأخرجه مسلمٌ 
بمعناه””'. وفيه: أن ثمامة لَمّا مَنّ عليه النبيُ 6 انطلّقٌ إلى نخُلٍ قريبٍ من المسجد 

فإن كان إسلامٌه قُبِيلَ احتلامه؛ فَعّسْلَّه مسبَحَبُ. ومتى أسلم بعد بلوغه لَزِمّه أن 
ينوي بعُسله الجنابةً. هذا قولٌ علمائناء وهو تحصيلٌ المذهب. وقد أجاز ابن القاسم 
للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه» إذا اعبَقّدَ الإسلامٌ بقلبه. وهو قولٌ ضعِيفٌ 
في النظرء مخالِفٌ للأثرء وذلك أنَّ أحداً لا يكون بالنيّة مسلماً دونَ القول؛ هذا قولٌ 
جماعة أهلٍ السنّة في الإيمان: إنه قولٌ باللسان وتصديقٌ بالقلب» ويَرْكُو بالعمل. قال 
الله تعالى : «إِلَهِ يَصَعَدُ الْكلر الطب وَالْمَمَلُ الصَديِحُ بَرْفَضْمٌ4”* [فاطر : .]٠١‏ 

الثانية: قوله تعالى: قلا يَفَرَبْوا َلْمَْجِدَ ألكرام» «فلا يَقْرَبوا» نهئيّ؛ فلذلك 
حُذِفت منه النون”". «المسجدّ الحرام» هذا اللفظ يُطْلَّقُ على جميع الحرم؛ وهو 


. 5١ /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 44/5 ؛ والمفهم 586/7 -45ه. 

فرق برقم (1178) من حديث أبي هريرة © في قصة إسلام ثمامة بن أثال الحنفي» وسيذكر المصنف قطعة 
منهء و(140١)‏ من حديث قيس بن عاصم ي#©. وقد سلف الحديثان 457/5 . 

(4) صحيح مسلم (17/514)) وهو عند أحمد (4875): والبخاري (455). 

١-١ الكافي‎ (2) 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5094/75 . 
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مذهب عطاء”' ؛ فإِذًا يَحْرّم تمكينٌ المشرك من دخول الحَرّم أَجْمَعَ. فإذا جاءنا رسولٌ 
منهم؛ خرج الإمامٌ إلى الجلّ ليسمع ما يقول. ولو دخل مشرك الْحَرّمِ مستوراً ومات» 
نيش قبرُه وأخرجت عظامّه» فليس لهم الاستيطانٌ ولا الاجتياز. 

وَآأمَاجؤيرة الغرت؟ وهي مكةٌ والمدينة واليمامة واليمن ومَخْالِيقُها فقال مالكٌ: 
يُخْرَج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا يُمنعون من التردد بها 
مسافرين. وكذلك قال الشافعيُ رحمه الله؛ غيرٌ أنه استثنى من ذلك اليمنّ. ويُضرب 
لهم أجل ثلاثةٍ أيام كما ضَرّبه لهم عمرٌ 5 حين أجُلّاهم. ولا يُدفنون فيهاء ويُلْجَؤون 
إلى الجل” '". 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في دخول الكفارٍ المساجد والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال أهلٌ المدينة: الآية عامّةٌ في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى مُمّاله وتَرّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّدُ ذلك قولّه 
تعالى: «في بُوتٍ أَدِنَ أَّهُ أن رقم وَيُْكَرَ فبَا أَسَمُمُ» [النور :7087" ودخولٌ الكفار 
.فيها مناقض لترفيعها. 

وفي «صحيح؟» مسلم وغيره: «إنَّ هذه المساجدٌ لا تَصْلّحُ لشيء من البول والقَذَّر؛ 
الحديث”. والكافرٌ لا يخلو عن ذلك. وقال ي: «لا أحل المسجدّ لحائض ولا 


ُنب والكافر جيب وو 60 


وقوه تعالئ : رك مروت حَحَسٌّ> فسمّاه اللهُ تعالى نّجَسأًء فلا يخلو أن يكون 


. والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » "948/١١ و(4481)؛ والطبري‎ )4848٠5( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
#5 وإكمال المعلم 87/0" » وخبر عمر‎ » 71 - 57/١١ المفهم 510/4 » وينظر الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
. 55/1١ أخرجه ابن المنذر في الأوؤسط‎ 


(*) المحرر الوجيز "/ 7١‏ » وخير طبر بن عبد العزيز أخرجه ابن أبي شيبة +1/ 51-517 » والطبري 
١ا/ذة".‏ 


2 صحيح مسلم (508), ومسئد أحمد (9845؟١)2‏ وهو من حديث أنس #5. 
)2( المفهم /٠‏ 585 » والحديث سلف 51/5" . 
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نجس العين» أو مبعداً من طريق الحكو”'". وأيّ ذلك كان فمنْعُه من المسجد واجتٌّ؛ 
لأن العلةَ ‏ وهي النجاسةٌ ‏ موجودةٌ فيهم؛ والحُرمةً موجودةٌ في المسجد”". 

يقال: رجل نَجَسء وامرأة نَجَسء ورجلان نبجّسء وامرأتان نَجَسء ورجال 
500 ونساء نجَسء لا يِتَنَى ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما النْجس ‏ بكسر النون وجزم 
الجيم ‏ فلا يقال إلا إذا قيل معه رجس. فإذا أفرد قيل: نجس - بفتح النون وكسر 
الجيم ‏ وتيجْس بضم الجيم'". ظ 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: الآية عامةٌ في سائر المشركين» خاصّةٌ في المسجد 
الحرام؛ ولا يُمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول اليهوديّ والنصرانئ في سائر 
العساتكل . قال ابن العربي”': وهذا جمودٌ منه على الظاهر؛ لأن قوله عبَّ وجل : 
«إِنّمَا المشركرت تس تنبيةٌ على العلة بالشرك والنجاسة. 

فإن قيل: فقد ربط النبئ 8 تُمامةَ في المسجد وهو مشرك©؟ 

قيل له: أجاب علماؤنا عن هذا العديف وان كان متعيما د باجو" 

أحدها : أنه كان متقدّماً على نزول الآية. 

الثاني : أن النبي يل كان قد عَلِم بإسلامهء فلذلك رَيطه0. 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري #/ 186 » ولابن العربي 401/7 » واختارا أن النجاسة هنا ليست 
حسية» وإنما هي حكم شرعي. وقال الكيا الطبري: والنجاسة من حقها صحة إزالتها بالماء وذلك لا 
يتأتى في الشرك. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 470/١‏ » وتهذيب اللغة 595/٠١‏ . وتفسير البغوي 741/1 » وتاج 
العروس (نجس). 

(5) المحرر الوجيز "/ 7١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 401/7 . 

00 أخرجه أحمد (4815)» والبخاري (577)؛ ومسلم (1714)»: وقد سلفت قطعة منه في المسألة 
الأولى. 

(0) المفهم 7/ 84 . قال أبو العباس: وهذا فيه بعد؛ فإنه نصّ في الحديث على أنه أسلم بعد أن مَنّ - 
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الثالث: أنَّ ذلك قضيةٌ في عَيْنَء فلا ينبغي أن تُدفع”'' بها الأدلةٌ التي ذكرناها ؛ 
لكونها مفيدة”" حُكُمَ القاعدة الكُلّية. وقد يمكنٌ أن يقال: إنما رَبَه في المسجد لينظر 
ا حسنّ صلاة المسلمين واجتماعهم عليها. وحْسْنَ آدابهم في جلوسهم في المسجد. 


فيستأنس بذلك ويسلم. وكذلك كان. ويمكن أن يقال : إنهم لم يكن لهم موضع 
يربطونه فيه إلا في المسجدء والله أعلم. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يُمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غيره؛ ولا يُمنع دخولٌ المسجد الحرام إلا المشركون وأهلٌ الأوثان”". وهذا 
قولٌ يردٌه كلّ ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

قال الكيًا الطبريُ”*2: ويجوز للذَّمّىَ دخولٌ سائر المساجد عند أبي حنيفةٌ من غير 
حاجة. والشافعيُ يعتبر الحاجة عاد ار لبك 
الحَرّم لقوله تعالى : اشتعة ليه قن ا التتيد 520 1]. 
وإنما رُفع من بيت أمّ هانى”". 


- عليه وأطلقه. وقال ابن العربي في أحكام القرآن 401/7 : عِلْمُّ النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به 
في الحال. 

لفق في النسخ الخطية: ترفع» وكذلك في المفهم / 0584 والكلام منهء» والمثبت من (م). 

(0) في (م): مقيدة» والمثبت موافق لما في المفهم. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 48/8 » والمحرر الوجيز ”/ 3١‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 185/7 . 

(0) في (م): وقال الشافعي تعتبر الحاجة. 

(5) سلف في المسألة الثانية. 

غ0 أخرجه ابن سعد 7١4 - 517/١‏ » وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (59)) وأبو يعلى في المعجم 
)٠١(‏ من حديث أم هانئ رضي الله عنها. وأخرج البخاري (744) عن أنس # أن رسول الله كه قال: 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة»» فنزل جبريل» وذكر الحديث. قال الحافظ في الفتح / 5 2١‏ :وفي رواية 
وبيتها عند شعب أبي طالبء ففُرجٍ سقف بيته» وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه. 
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وقال قتادة: لا يقرب المسجدً الحرامٌ مشركٌ ؛ إلا أن يكون صاحبٌ جزية» أو 
عبداً كافراً لمسله”". 

وروى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدئنا شَّريك» 
عن أشعث» عن الحسن» ؛ عن جابرء عن النبيّ 8 قال: «لا يقرب المسجدّ مشرك إلا 
أن يكون عبداً أو أَمَةَ فيدخلّه لحاجة»”"“. وبهذا قال جابرٌ بن عبد الله؛ فإنه قال: 
العموم ب يمنع المشركٌ عن قُرْبانٍ المسجد الحرام» وهو مخصوصٌ في العبد والأمة0". 

الرابعة: قوله تعالى: لِبَنَدَ عَابِهمْ عسددا» فيه قولان؛ أحدهما: أنه سنةٌ تسع 
التي حجٌ فيها أبو بكر. الثاني: سنة عشر؛ قاله قتادة. ابن العرين©2: .وهو الصحيح 
الذي يعطيه مُقْتَضَى اللفظ» وإنَّ من العجب أن يقال: إنه سنةٌ تسع» وهو العام الذي 
وقع فيه الأذان”. ولو دخل غلامٌ رجل دارّه يوماً فقال له مولاه: لا تدحُلٌ هذه الدارٌ 
سروت ول ليكو العراة الوه اللي اهل فيل 

الخامسة: قوله تعالى: لوَإِنْ خِفْسّمْ عِيلَة» قال عمرو بن فائكٍ: المعنى: وإِذْ 
خفتم. وهذه عُجمةٌ» والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما مُنعوا المشركين من 
الموسم ‏ وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان في قلوبهم الخوفت 
من الفقرء وقالوا: من أين نعيش؟ فوعَدّهم الله أن يُغْنيّهم من فضله. قال الضحَحاك: 


٠4 - 407/1١ ء والطبري‎ 71١/7 وأخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ » 5١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

0( ا ا ا و0 
الكوفي قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وشريك هو اين عبد الله 
النخعي؛ قال الحافظ في التقريب: دوق يخطئ كثيرأء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وأشعث 
هو ابن سوّار» قال الحافظ : ضعيف. قلنا: والحسن لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص8" . 

فرق أحكام القرآن لابن العربي ؟/١ ٠‏ . قال ابن العربي: هذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص بمثله 
العمومات المطلقة» فكيف المعلّلة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهو الشرك؟ 

(4) في أحكام القرآن ؟7/ 40 » وما قبله منه. 


(5) أي: الأذان بسورة براءة. ينظر تفسير الطبري /١١‏ 04 وما بعدها. 


ع سورة التوبة: الآية 4؟ 


ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذَّمّة بقوله عدٍّ وجلٌ: طقَيِنُوًا اريت ل 


وبري ,لَه ولا لوو الآ » الآية [التوبة:14]. وقال عكرمة: أغناهم الله بإدرار 
المطر والنبات وخخصب الأرض”2©. فأخصبت تَبَالةٌ وجُرّش» وحملوا إلى مكة الطعام 
والوّدّكء وكَثّْر الخير”. وأسلمت العرب: أهلّ نجد وصنعاءَ وغيرهم؛ فتمادى 
حججهم وتَّجْرُهم وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

وَالعيّلة : الفقر. يقال: عالَ الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر(”. قال الشاعر”؟: 
ومايَدرَئْالفقيِرٌمِتِوغِنَاءُ ومايدريالغنئئهمتىيَمِيل 

وقرأ علقمة وغيرٌه من أصحاب ابن مسعود: «عائلةً" وهو مصدر؛ كالقائلة 
من: قال يقيل. وكالعافية والعاقبة"“. ويَحتمِلٌ أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاً 
عائلةٌ» ومعناه: خصلة شاقة. يقال منه: عالني الأمر يَعُولني: أي : شَقّ غلك :واشين””". 
وحكى الطبري”” أنه يقال: عال يغول: إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ تعلّقَ القلب بالأسباب في الرزق جائرٌ» 
وليس ذلك بمنافٍ للتوكٌل» وإن كان الرزق مقدّراً؛ وأمرُ الله وقَسْمُه مفعولاً» ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمةٌ؛ ليعلم القلوب التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكل 
على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال : «لو توكّلتُم على الله 


٠.8817 4909/١١ وأخرج خبر الضحاك وعكرمة الطيري‎ ٠ 5١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7/ 404 . تَبَالة: موضع ببلاد اليمن. ومجرش: من مخاليف اليمن من جهة 
مكة. معجم البلدان 4/7 و١151‏ . 

0 المحرر الوجيز 71/8 . 

() هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص74 » وسلف 94/1 . 

(0) القراءات الشاذة ص01 » والمحتسب 747/١‏ . 

)١(‏ قوله: والعاقبة» من (خ) والمحرر الوجيز 7١/7‏ » والكلام منه» وسيذكر المصنف هذين المصدرين 
ص ٠٠١‏ من هذا الجزء.. 

(0) معاني القرآن للنحاس 197/7 

(4) في التفسير .549/1١‏ 


سورة التوبة: الآية 8/؟ ١8‏ 


حقٌّ تَوَكْلِه لَرَزفَكم كما يرزقٌ الطيرًّء تَعْدُو خِمَاصاًء وتّروح بطاناً». أخرجه 
البخاري”"2. 

نعي أن التوكل الحقيقيّ لا يُضَادَه العُدرٌ والرّوَاحُ في طلب الرزق. ابن 
العربي”" : ولكنٌ شيوخ الصوفية قالوا: إنما يغدو ويروح في الطاعات» فهو [السببُ] 
الذي يجلب الرزق. قالوا: 000 

أحدهما : قوله تعالى : «وَأَبرٌ أَمْلَكَ باصَّلَزة سر عكيا لا مَك رفك 4 
[طه: 157]. 

الثاني : قوله تعالى: 8إِلَهِ يَصَعَدُ الْكَلرُ ألطَيبُ وَالمَملُ ألصَّدِِحُ مس4 [فاطر: ]٠١‏ 
فليس يُنَزَلٌ 7 ال 0 وهو الذكر الطيب 
والعمل الصالح» وليس بالسعي في الأرض؛ فإنه ليس فيها رزق. 

والصحيح ما أَحْكمْته السنّة عند فقهاء الظاهرء وهو العمل بالأسباب الدنيوية؛ 
من الحرث» والتجارة في الأسواق. والعمارةٍ للأموال وغرس الثمار. وقد كانت 
الصحابة تفعل ذلك والنبي 86 بين أَظهرهم. 

قال أبو الحسن بن بَطال: أمر الله سبحانه عبادّه بالإنفاق من طيبات ما كسبواء 
إلى غير ذلك من الآي. وقال: : قْمَنٍ اضظرٌ غَيْرَ بَاغ وَلَا عاو فَلا إِنْمَ م عَلَيْهِ» 
[البقرة: 175]. فأَحَلَّ للمضطرٌ ما كان حَرّم عليه عند عُدِْه للغذاء الذي أمره باكتسابه 
والاغتذاء به ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماء» ولو ئَرَكَ السعيَ في تَرْكِ 
ما يتغذّى به لكان لنفسه قاتلاً. ا ال ا 0 
يأكله» ولم ينزل عليه طعامٌ من السماء» وكان يدّخر لأهله قوت سَّبيِه”” حتى فتح الله 


»#5 والترمذي (7744) من حديث عمر‎ »)3١5( كذا قال» والحديث ليس عند البخاري» وأخرجه أحمد‎ )١( 
. 791/7 وسلف‎ 


فم في أحكام القرآن 40/7 » وما قبله منه غير قوله: أخرجه البخاري. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


إفرف أخرجه أحمد (1/ا١)2‏ والبخاري اه مم ومسلم (لاه/ا1) من حديث عمر #. 


ا سورة التوبة: الآية 54 


الله أَغْقِله وأَتَوَكّلء أو أَظلِقُه وأتوكّل؟ قال: «اغْقِله وتَوَكَلْ»0". 

قلت: ولا حجةً لهم في أهل الصَّمّة؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجدء ما 
يحرثون ولا ينّجرون» ليس لهم كسبٌ ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضِيقَ 
البلدان”" 2 ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهارء ويسوقون الماءً لأبياتٍ رسول الله يل 
ويقرؤون القرآنَ بالليل ويصلُون. هكذا وصفهم البخاري وغيرُه”". فكانوا يتسبّبون. 
وكان يك إذا جاءته هديةٌ أكلها معهم. وإن كانت صدقة خضّهم بها"*'» فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلامٌ خرجوا وتَأمّروا - كأبي هريرة”*) وغيره ‏ وما قعدوا. 

ثم قيل: الأسباب التي يُطلب بها الرزق ستةٌ أنواع : 

أعلاها : كَسْبُ نييّنا محمدٍ 6؛ قال: «جُعِل رِزْقي تحت ظل رُمحي» وجل الذَلَهُ 
والصّغار على من خالف أمري». خجه الترمذيٌ وصححه2". فجعل الله رزقٌ نبيّهِ #6 
في كسبه لفضلهء وخصّه بأفضل أنواع الكسب, وهو أخدٌ الغلبة والقهر لشرفه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )١517(‏ وقال في آخر كتاب العلل في السئن: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث 
منكر. قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث أنسء لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو 
ابن أمية الضمري عن النبي 5 نحو هذا. اه. وحديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان (0/71. 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 405/7 . 

2 المفهم 771/6 » وأخرجه البخاري (؟2)51405 وأحمد )١١7174(‏ من حديث أبي هريرة #5 وفيه: وأهل 
الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال . . اه وباقي الوصف المذكور ورد بنحوه في حديث 
أنس 4# عند أحمد (178514): ومسلم (//51): )١41/(‏ في كتاب الإمارة» في وصف القراء السبعين 
الذين استشهدوا في بثر معونة. 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# الذي سلف في وصف أهل الصفة. 

(0) أخرجه مسلم .)5١81(‏ 

(1) ليس هو في سئن الترمذي» ولعل المصنف يعني به الترمذي الحكيم فقد أورد الحديث في نوادر 
الأصول ص7١١‏ و 14 ولم يذكر فيه تصحيحاً ولا غيره. وأخرجه أحمد (0114). ضمن حديث لابن 
عمرء وإسناده ضعيف. وعلقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (5914). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق 457/7 : وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل»ء رواه ابن أبي شيبة [5/ 757] من طريق طاوس 
عن النبي وله مثل حديث ابن عمر. 


الثاني : أكُلٌ الرجل مِن عَمَل يده؛ قال 5: «إِنَّ أظيّبَ ما أ أكل الرجل من عمل 
يده» وإِنّ نبي الله داود كان يأكل من عَمّلٍ يده؛. خرّجه البخاري"'". وفي التنزيل: 
وإن نبي من عَمْلٍ يده»". خرجه البخاري . وفي 


عض 2 سر صنْصَة لوس آّ ححّْ» [الأنبياء: 4 وروي أن عيسى عليه السلام كان يأكل 
٠‏ غَال أ50) 
من عر ١‏ 


الثالث: التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوانُ الله عليهم» وخاصّةً 
المهاجرين» وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. 

الرابع : الحَرْتٌُ والعَرْس. وقد بيّناه في «البقرة»”". 

الخامس: إقراءٌ القرآن وتعليمُه والرّقيّةَ» وقد مضى في «الفاتحة0”". 

السادس: يأخذ بنيّة الأداء إذا احتاج؛ قال #: «مَنَ أتَحذ أموالَ الناس يريك 
أداءها أَدّى اللهُ عنهء ومن أحَذها يُريد إتلافّها أتلّفه اللهُ». خرّجه البخاري» رواه أبو 
هريرة 5ه!*. 

السابعة: قوله تعالى: #إن سَّآه» دليلٌ على أن الرزق ليس بالاجتهادء وإنما هو 
شري الله" عولى يقت قِسْمَْته بين عباده ؛ لتقف وار حي نحن قسعنا ينهم 
مَعيسَهُمْ في ال يو أَلدياً» الآية [الزخرف: ؟"]. 


قوله تعالى : توا لت لا بإمؤرب يللد و1 بايد الآيز ول يرون ما 


04 ا 1 21 0 امام ا 


كم أل سول ولا بوت دب الحق ين اليرت أ 


. © برقم (2»)101/7 من حديث المقدام #5. و(77١٠7) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 09/17 عن عمرو بن شرحبيل. 

م مم - اام 

. ١7/7 وفي «البقرة»‎ ٠ ١/5/١ )8( 

(5) صحيح البخاري (77417) وسلف 414/4 . 

(5) في (خ) و(م): وإنما هو من فضل اللهء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 9١4/5‏ . 


159 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


رس مر 


الأولى : قوله تعالى: طقَِنُوا ليت لا يُؤمِبوْت لله وَلَا يالْيوَو الآبر» لما حَرّم 
الله تعالى على الكفار أن يَقَْرَبوا المسجدّ الحرام» وجَد المسلمون في أنفسهم بما 
قُطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عرَّ وجل: لوَإِنْ 
خِنْثُمْ عَيَكَهُه الآية. على ما تقدّم. ثم أحَلَّ في هذه الآية الجزْية» وكانت لم تؤخذ 
قبل ذلك؛ فجعلها عِوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عر 
وجل : «تديوا أربت لا يبوب إِآلَهِ وََا بأو الآخ» الآية. فأمر الله سبحانه 
وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا'' الوصف. وخصٌ أهلّ الكتاب 
بالذكر إكراماً لكتابهم؛ ولكونهم عالِمِينَ بالتوحيد والرسل والشرائع والملل» 
وخصوصاً ؤكر محمد يك وملته عه فلما أنكروه؛ تأكدت عليهم الحجةٌ: وعظمت 
منهم الجريمة؛ فنبّه على محلّهم [بذلك]”. ثم جعل للقتال غايةٌ» وهي إعطاءٌ الجزية 
بدلاً عن القتل. وهو الصحيح””". 

قال ابن العربن”؟2: سمعتٌ أبا الوفاء علىّ بن عقيل”*2 في مجلس النظر”"” يتلوها 
ويحتجٌ بهاء فقال: لقَيِأُوَا4 وذلك أمرٌ بالعقوبة. ثم قال: «الَبنَ لا مُوُمئرت» وذلك 
بيان للذنب الذي أَوْجَبَ العقوبة. وقوله: ولا يليو الآحْرّ» تأكيدٌ للذنب في جانب 
الاعتقاد. ثم قال: «إولا مرِسُونَ مَا حرم ألَّهُ وَرَسُولْمُ» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. 
ثم قال: ولا يديبوت دن ألْحَيّ» إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة» 
والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: هين الْذِنَ أُوُوا ألكتبَ» تأكيدٌ للحجة؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ في (ظ): لاتصافهم بهذا. وأصفقوا على الشيء: أطبقوا. القاموس (صفق). 

. 40/17 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(5) وهو قول علماء المالكية: إن الجزية عقوبة وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفرء فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط 
القتل. وسيأتي ما للعلماء من أقوال في هذه المسألة. وينظر أحكام القرآن لابن الغربي 7/١91-؟911.‏ 

(5) في القبس ؟/ “47 . 1 

(0) البغدادي الحنبلي المتكلم»ء سمع من بعض شيوخ الاعتزال فتأثر بهمء ولم يكن له في زمانه نظير على 
بدعته» وله كتاب الواضح في أصول الفقهء وكتاب الفئنون» وهو أكثر من أربع مئة مجلدء توفي سنة 
(61ه). السير 457/١19‏ . 

(7) لعل المراد به مجلس المناظرةء» وسلف مثله 407/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 9؟ وا 


يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال: «حَقٌّ يوأ الجزيةَ عن ير؟.. 
فبيّن الغاية التي تمتدٌ إليها العقوبةٌ» وعيّن البَدّل الذي ترتفع به. 

الثانية: وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةٌ؛ قال الشافعيٌ رحمه الله: لا 
ثُقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة» عرباً كانوا أو عجماً؛ لهذه الآية'""؛ فإنهم 
هم الذين خُصُّوا بالذكرء فتوجّه الحكمٌ إليهم دون مَن سواهم؛ لقوله عرَّ وجل : 
«نافئلوا الْمتْرِكينَ ل ولم يقل: حتى يُعطوا الجزية كما قال 
في أهل الكتاب!© 

وقال: وثقبل من المجوس 9 وبه قال أحمد وأبو تَؤْر. وهو مذهب 
الغُوريّ وأبي حنيفة وأصحايه”). 

وقال الأؤزاعيٌ: تؤخذ الجزية من كل عابدٍ وَنّنِ أو نارء أوسا كد ا ومكدت: 
وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية توج م سميع اجناين الررة والهيد؛, 
عربيًا أو عَنجميّاء تَغْلييًا أو قُرَشيّاء كائناً مَنَ كان إلا المرتد. 


وقال ابن القاسم وأشهبٌ وسحنون: تؤخذ الجزية من معجوس العرب والأمم 
كلّهًا. وأما عَبّدةٌ الأوئان من العرب فلم يستثن ا ”2 الله فيهم جزيةٌ» ولا بقي”" على 


. 96 - 94/4 »وينظر الأم‎ 549/١ مختصر اختلاف العلماء */ 584 » والمعونة‎ )١( 
, 96 - 94/4 وينظر الأم‎ 21١4/1 التمهيد‎ )1( 
وهو قوله و: «سنُوا بهم سنة أهل الكتاب» وسيأتي. وقوله: وتقبل من المجوس بالسنة. ذكره ابن عبد‎ )( 


البر في التمهيد ٠» ١١8/7‏ والاستذكار 797/4 عن مالك: وسيرد. قول الشافعي في المجوس في 
المسألة بعدهاء وهو في الأم 45/5 . 


(5) التمهيد ١١8/7‏ »ء والاستذكار 7945/49 . 

(5) في (م): الشرك والجحدء. وفي النسخ الخطية: الشرك والهند» والمثبت من التمهيد 1١١4/17‏ » 
والاستذكار 4/ 744 » وفيهما قول الأوزاعي ومالك. 

(7) في (خ) و(م): فلم يستن» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز "/ 5١7‏ » والكلام منه. 

0) في (ظ) و(م): يبقى» والمثبت: موافق لما في المحرر الوجيز. 


3 سورة التوبة: الآية 19 


الأرض منهم أحدء وإنما لهم القتالٌ أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية 
تؤخذ منهم» كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الِجَلّاب» وهو احتمالٌ لا نصّ. 
وقال ابن وهب: لا تقبلٌ الجزيةٌ من مجوس العرب» وتقبل من غيرهم. قال: 
لأنه ليس في العرب مجوسيٌ إلا وجميغهم أُسْلَّم فمن وُجد منهم بخلاف الإسلام 
فهو مرتدٌء يُقتل بكلّ حالٍ إن لم يُسلمء ولا تقبل منهم جزية0". 
وقال ابن الجَهْم : تُقبل الجزية مِن كلّ مَن دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه 
من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرامٌ لهم عن الذلة والصَّغار؛ لمكانهم من 
رسول الله يك. وقال غيره: إنما ذلك لأنَّ جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم”". 
الثالثة: وأما المجومنٌ فقال ابن المنذر”": لا أعلم خلافاً أن الجزية تؤخدٌ منهم. 
وفي الموظّأ : مالك» عن جعفر بن محمدء عن أبيه: أنَّ عمر بنّ الخطاب ذَكّر 
أمرّ المجوس فقال: ما أدري كيف أصنمٌ في أمرهم. فقال عبدٌ الرحمن بن عَوف: 
أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله كي يقول: «سّنُوا بهم سُنَدَ أهل الكتاب»)”». 


قال أبو عمر””2: يعني في الجزية خاصّةً. وفي قول رسول الله 6: «سنُوا بهم سنة 


أهل الكتاب» دليلٌ على أنهم ليسوا أهلّ كتاب. وعلى هذا جمهورٌ الفقهاء. وقد روي 

عن الشافعيئٌ أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء روي عن 

على بن أبي طالب # من وجدٍ فيه ضَعْفٌء يدور على أبي سَّعْد البَقَال؛ ذكره عبدٌ 
اع (5) 

الرزاق وغيرو : 

.91١- 9:9/1 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 485/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

() في الإقناع 57١/7‏ - 471 » ونقله المصئف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 

(5) الموطأ 778/١‏ » قال ابن عبد البر في التمهيد ١١59 ١١5/7‏ : هذا حديث منقطع لأن محمد بن 
علي لم يلق .عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولكن معناه متصل من وجوه حسان. وينظر التلخيص 
الحبير / 109/7 . 

(0) في التمهيد ١١9/7‏ » والاستذكار 4/ 7940 . 

(1) مصنف عبد الرزاق :25٠١75(‏ وهو في الأم 41/54 . وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسي - 
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قال ابن عطية0" : وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبي اسمه زرادشت. والله 
أعلم. 

الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذةٍ منهم. وقد 
اختلف العلماءٌ في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بنُ أبي ربّاح : لا توقيتٌ 
فيهاء وإنما هو على ما صُولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري. 
إلا أنَّ الطبريّ قال: أَكَلّه دينار» وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف: أنَّ رسول الله يخ صالح أهل البَحْرَيْن على الجؤية”". 

وقال الشافعيّ : دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. 
واحتجٌ بما رواه أبو داود وغيره”” عن معاذ: أنَّ رسولَ الله ك4 بعثه إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية. قال الشافعيٌ: وهو المبيّن عن الله تعالى 
مُراوو0). وهر فول أبن تور قال الشافعيٌ: وإن صُولحوا على أكثر من دينارٍ جازء 
وإن زادوا وطابت بذلك أنفسُّهم قُبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء 
إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتَّبْن والإدام. ودكر ما على الوسط من 
ذلك» وما على الموسرء وذكر موضعَ النزول والكنٌّ من البرد والحَرٌ”". 

وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهبٌ ومحمد بن الحارث بن رَنْجَويه : 

- الكوفي الأعور مولى حذيفة. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: 


لين الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء» لا يكتب حديثه. تهذيب 
التهذيب ؟/ 4١‏ . 

. 77/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

() التمهيد 1549-178/7 » والاستذكار 744/4 - ٠١‏ . والحديث في صحيح البخاري (07198)» 
وصحيح مسلم ,)75471١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17774). 

(؟) سنن أبي داود (1077)» وأخرجه أيضاً الترمذي (777)» والنسائي 0/ 77-70 . قال الترمذي: 
حديث حسن. 

(4) يعني في قوله تعالى: #حَقٌَّ يُعْطوأ الْحِرْية. الاستذكار 01/9" . 

(0) التمهيد ؟/8؟١‏ -159اء والاستذكار 4/ 3٠5-7٠٠١‏ » وينظر الأم 114/4 . 
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إنها أربعةٌ دنانيرَ على أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل الوّرِق» الغنيئُ والفقير 
سواءٌ ولو كان مجوسيًا. لا يُزاد ولا يُتقص على ما فرض عمرء لا يؤخذ منهم غيره”"". 
وقد قيل: إِنَّ الضعيف يُحمَّف عنه بِقَّدْر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا 
ينققص من فرض عمر لعسرء ولا يزاد عليه لغتى”". 
قال أبو عمر”": ويؤخذ من فقرائهم بِقَّدْر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع 
مالك. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حَي”*': وأحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعةٌ وعشرون» [وثمانية]7”' وأربعون. 
قال التّوريٌّ: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائبٌ مختلفة» فللوالي أن 
يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أهلَ ذِمّة. وأما أهلٌ الصلح؛ فما صُولحوا عليه لا غير" 
الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أنَّ الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: لقَيْلُوأ أِت» إلى قوله: «حيٌّ يمْطوأ 
لْجرْية» فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مال لهء ولأنه تعالى قال: حَقٌّ يَمُطوأ» ولا يقال لمن لا يملك: 
حتى تعطي”". وهذا إجماعٌ من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم 
الرجال الأحرارٍ البالغين» وهم الذين يقاتّلونء دون النساء والذرية والعبيد» 


. 7/4/١ وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ‎ ٠» 408/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ ١0/7 التمهيد‎ )١( 
. 408/١ (؟) المحرر الوجيز 77/1 ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ 

() في الكافي 2979/١‏ . 

(5) في النسخ: ومحمد بن الحسنء» والمثبت من التمهيد 17١/1‏ » والاستذكار 737/9 والكلام منهما 
٠‏ ومختصر اختلاف العلماء ”545/5 . 

(5) زيادة من التمهيد 7/ 17١‏ والكلام منه ‏ ومختصر اختلاف العلماء 5857/7 » والمغني 71١/١17‏ : 
(3) التمهيد 370/9 . ش 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ”7/ 195 
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والمجانينٍ المغلوبين على عقولهم» والشيخ الفاني. واختّلف في الرهبان؛ فروى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تؤخذ منهم. قال مُطرْفٌ وابن الماجشُون: هذا إذا لم يترمّب 
بعد فَرْضِهاء فإن وُرضت ثم ترهّب لم يُسْقِظها ترهبه0". 

السادسة: إذا أعطى أهلُ الجزية الجيةَ لم يؤخذ منهم شيءٌ من ثمارهم ولا 
تجارتهم ولا زروعهمء إلا أن ينّجروا في بلاد غير بلادهم التي أُقِرُوا فيها وصُولحوا 
عليها. فإن خرجوا تُبجَاراً عن بلادهم التي أَقِرُوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العُشْرٌ إذا 
باعراء وتعل9 فمق ذلك با يدبي ولو كان ذلك في السّنّة مراراً؛ إلا في حَمْلهم 
الطعام؛ الحنطة والزيتٌَ [خاصة] إلى المدينة ومكةٌ خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
العْشّْر على ما فعل عمر””. ومن أهل المدينة من لا يرى أن يؤخذ من أهل الذَّمّة 
العُشْرٌ في تجاراتهم إلا مرة في الحؤل؛ مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهبُ عمر 
ابن عبد العزيزء وجماعةٍ من أثمة الفقهاء. والأوَّلُ قول مالك وأصحابه©). 

السابعة: إذا أدَى أهل الجزية جِرْيتهم التي ضُربت عليهم» أو صُولحوا عليها؛ 
حلي بينهم وبين أموالهم كلّهاء وبين كرومهم وعصيرها”؟؛ ما ستروا خمورهم ولم 
يُعلنوا بيعها من مسلمء ومُنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. فإن 
أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر عليهم؛ وأُدّبِ مَن أظهر الخنزيرٌ. وإن أراقها مسلمٌ 
من غير إظهارها فقد تعدّىء ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب. ولو غَصَبِها وجب 
علد 04 


)١(‏ ينظر الاقناع لابن المنذر 577/7 » والكافي 574/7 » وأحكام القرآن لابن العربيٍ للق 
والمحرر الوجيز 57/7 , والمغني 517/17 . وذكر ابن عطية أن في الشيخ الفاني خلافاً. وقال ابن 
المنذر: وتؤخذ من الشيخ الفاني. 

(؟) نض المال: أي صار عيئاً بعدما كان متاعاً. تهذيب اللغة .:454/1١‏ 

(7) أخرجه مالك في الموطأ 741١/١‏ : أ عن كل انج لد ا مط و الخيطاة الريك لال 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القُطَئّة العشر. 

(4) .الكافي 54١/١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) في (خ) و(د) و(م): عصرهاء والمثبت موافق لما في الكافي م1 » والكلام منه. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 5841/١‏ . 
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ولا يُعترّض لهم في أحكامهم ولا مُتاجرتهم فيما بينهم بالربا. وإن تحاكموا إلينا 
فالحاكم مخيّر ؛ إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أَعْرّض. وقيل: يُحكم بينهم 
في المظالم على كل حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. 
وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدرّهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظّ لهم في الفّيء. 

وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يُمنعوا من إصلاح ما وَهَى 
منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما ينون به من 
المسلمين» ويُمنعون من التشبّه بأهل الإسلام. ولا بأسّ باشتراء أولاد العدو منهم إذا 
لم تكن لهم وْمّة. ومَن لَدّ في أداء جزيته أدب على لَدَدِه وأخذت منه صاغرا”"". 

الثامئة: اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت 
بدلاً عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيٌ: وجبت بدلاً عن [حقن] الدم وسُكنى 
الدار. 

وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا: وجبت بدلاً عن القتل» فأسلم» سقطت عنه الجزيةٌ 
لِمَا مضى» ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعدّه عند مالك. وعند الشافعيّ أنها دين 
مستقرٌ في الذّمّة فلا ُسقطه الإضسلاء”'© كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. ٠‏ 

وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيدء 
وزعم أنه سر الله في المسألة”". 

وقول مالك أصحٌ؛ لقوله 5: «ليس على مسلم حِرْيةٌ». قال سفيان: معناه: إذا 
أسلم الذَّميُ بعد ما وجبت الجزية عليه ؛ بَطلَّتَ عنه. أخرجه الترمذيٌ وأبو داود”*“. 


)١(‏ الكافي 484/١‏ - 486 » وينظر الأوسط 7٠١ - 11/١١‏ » واللّدّد: الخصومة الشديدة. 

)١(‏ في (ظ): فلا يسقط بالإسلام. 

() أحكام القرآن لابن العربي 941١/7‏ -415 »2 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) سئن الترمذي (”577)» وسنئن أبي داود (72061)» وهو عند أحمد :»)١959(‏ وابن عدي 1845/0 2 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده قابوس بن أبي ظَبْيانء قال الحافظ في التقريب: 
فيه لين. وينظر بيان الوهم والايهام 8١/6‏ . وقول سفيان أخرجه أبو داود (02055). 
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قال علماؤنا: وعليه يدل قوله تعالى : ظحي يُمْطوا الْجريَد عن ير وهم مديزوت » 
لأنَّ بالإسلام يزول هذا المعنى. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدُونَ الجزيةَ عن يَدٍ 
وهم صاغرون. والشافميئ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما 
يقول: إِنَّ الجزية دين وجبت عليه بسبب سابق» وهو السّكُنى أو تَوَفّي7'' شر القتل» 
فصارت كالديون كلّها. 

التاسعة: لو عاهد الإمامٌ أهل بلدٍ أو حصنء ثم نقضوا عهدّهم» وامتنعوا من 
أداء ما يلزمُهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء 
ش وكان الإمام غير جائر عليهم ؛ وجب على المسلمين غَزْوُهم وقتالهم مع إمامهم. فإن 
قاتلوا وعُلِبوا؛ حُكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم 
[وذريتهم] ف ولا 1 فيهه 20ب عل ل 

العاشرة: فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريقٌ؛ فهم بمنزلة المحاربين [من] 
المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمِين؛ تُظر في أمرهم ورُدُوا إلى الذَّمّة 
وأنضفوا من ظالمهمء ولا يُسترقٌ منهم أحدٌّ وهم أحرار. فإن نَقْضِ بعضّهم دون بعض 
قَمَنْ لم يَنْقْض [منهم فهو] على عهده. ولا يؤخذ بنقض غيره» وتُعرف إقامبّهم على 
العهد بإنكارهم على الناقضين©. 

الحادية عشرة: الجزية وزنها فعلة؛ من جَرَّى يَجُزي: إذا كافأ عمًا أسدي إليه؛ 
فكأنهم أَعْطَؤها جزاءً ما مُنِحوا من الأمن» وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 
يَجْزِيِكَ أويُئْني عليك وإنَ من أثنى عليك بما فعلْت كُمَن بجرَى”*» 


)١(‏ في (خ) و(ظ): أو توقع» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري */ 196 (والكلام منه): أو لدفع. 

(؟) الكافي 147/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") بعدها في (ظ): مالك» وينظر المدونة 71/5 . 

(5) الكافي 587/١‏ - 144 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)2( نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد 776/5 لزهير بن جناب» وهو في الخزانة 94/8 » وحماسة 
البحتري لورقة بن نوفل. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 57/9 دون نسبةء» والكلام منه. 
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الثانية عشرة: روى مسلمٌ عن هشام بن كيم بن حزام؛ ومرٌ على ناس من 
الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية : وصّبّ على رؤوسهم الزيتٌ فقال: 
ما شأنهم؟ فقالوا: يُحبّسون في الجزية. فقال هشام: أشهِدٌ لسمعتٌ رسول الله 88 
يقول : «إنَّ الله يعذّبُ الذين يعذّبون النامسَ في الدنيا». في رواية: وأميرُهم يومئذ عمير 
ابن سعد على فلسطين» فدخل عليه فحدّئه قأمر بهم و20 

قال علماؤنا: أما عقوبتّهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكُن فجائزء فأما مع تبن 
عجزهم فلا تَحِلُ عقوبتهم؛ لأنَّ مَن عجز عن الجزية سقطت عنه”". ولا يكلّف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء”". 

وروى أبو داود عن صفوان بن سليم» عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب رسولٍ الله كذ 
عن آبائهم أنَّ رسول الله و قال: «مَن ظلمَ معاهداً» أو انتقصّهء أو كلّفه فوقٌ طاقته» 
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نَفْس» فأنا حجيججه يوم القيامة»”». 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: طعَن يو قال ابنُ عباس : يدفعها بنفسه غير مُسْتَنيبٍ 
فيها أحد”©. روى أبو البَخترِي» عن سَلْمان قال: مذمومين. وروى مَعْمَّرء عن قتادة 
قال: عن قهر. وقيل: «عن يد»: عن إنعام منكم عليهم ؛ سياد 

فقد أنعم عليهم بذلك0©. 


عكرمة: يدفعها وهو قائمٌ والْآخِذُ جالس. وقاله سعيد بن جبير 9 . أن بن العربي”*) 


.)141790( وهو عند أحمد‎ »)١148(و‎ )١10/( :)55017( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المفهم 6919/1 . 

. 27/9/1١ الكافي‎ )"( 

(5) سئن أبي داود (7007). قال السخاوي في المقاصد الحسنةص47” : وسنده لا بأس بهء ولا يضره 
جهالة من لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم» ولذا سكت عنه أبو داود. 

(6) ذكره البغوي 7/ 787 » وبنحوه الطبري 108/١١‏ وقال: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه 
نظر. 

(7) معاني القرآن للنحاس 191/8 - ١98‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 547 .. 

(0) قول عكرمة أخرجه الطبري ٠» 508/١١‏ وقول سعيد بن جبير ذكره الى وا 00 

(4) في أحكام القرآن 91١/1‏ . 


سورة التوبة: الآية 94؟ الوا 


وهذا ليس من قوله: «عَنْ يدِ2» وإنما هو من قوله: «وهم صاغرون». 

الرابعة عشرة: روى الأئمةٌ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله و قال: «الْيدٌ 
العليا خيرٌ من اليد الُتْلى: واليدُ العليا المنفقةٌ» والسُفلى السائلة»”'' وروي: «واليد 
العُلِيا هي المعطيةٌ»!". 

فجعل يد المعطي في الصدقة عُلِياء وجعل يد المعطي في الجزية سُفلى. ويد 
الآخِذٍ عُلياء ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع من يشاء ويَخفِض من يشاءء لا إله 
0 
الخامسة عشرة: عن له يبن أن كاتا مال : جاء رجلّ إلى ابن عباس فقال: إن 
أرض الحُراج يعجر عنها أهلهاء أفأغْمُرٌها وأزرعٌها وأؤدّي حراجَها؟ فقال: لا. 
وجاءه آخر فقال له ذلك» فقال: لاء وتلا قولّه تعالى : طمَلينوا الورك " بؤبرت 
لل ولا ألو الآنر» إلى قوله: «وَهم مزُوت» أيعدٌ أحدُكم إلى الصّغار في عنق 
أحدهم فينتزعّه فيجعلّه في عنقه؟! 

وقال كُليب بن وائل”؟2: قلت لابن عمر: اشتريت أرضاً» قال: الشراءً حسن. 
قلت: فإني أعطي عن كل جَرِيبٍ أرض درهماً وقفيرٌ طعام. قال: لا تجعل في عنقك 
صَعَاراً. 

وروى مُيمون بن مِهُران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يَسرّني أنَّ لي 
الأرض كلّها بجزية خمسة دراهم؛ أَقِرٌ فيها بالصّغار على نفسي©». 


.)1١77( ومسلم‎ »)١479( أخرجه أحمد (07:1), والبخاري‎ )١( 

(1) يعني بدل قوله: «واليد العليا المنفقة» وهذه الرواية في مسند أحمد (017/78). 

إفية أحكام القرآن لابن العربي 417/7 . 

(5) ابن بيجان التَّيِمي اليتشكري المدني ثم الكوفي» روى عن ابن عمر وجماعة. التهذيب ”575/7 . 

(0) روى الأخبار الثلاثئة عبد الرزاق )1١١0(‏ و(8١1١1)و(9١١3).‏ والجريب في المساحة يعادل 


444 و‎ 85/١ متراً مربعاً وقيل غير ذلك» والقفيز يعادل 74 كيلو غراماً. ينظر معجم متن اللغة‎ )1١574( 
."5١8/5و‎ 


فنا سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قوله تعالى : وَاكَي لتر شن ميرد إن أله وان اللمصرى الْمَسِيعُ 


أزك أل دلت ل ليم بأتؤميرٌ كيت ,َرَلَ الذي حكَئَرُوأ من قَبَلْ 
َنَتَلَقُمْ اند أ يَْفَكُونَ م 


الأولى: قرأ عاصم والكسائيٌ: «عزيرٌ ابن الله؛ بتنوين «عزير"''. والمعنى: أن 
«اين» على هذا خبر ابتداء عن عُزير. و«عزير» ينصرف؛ عجميًا كان أو عريًض". 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: عُزَيْرٌ ابْنُ» بترك التنوين”"© لاجتماع 
الساكنين» ومنه قراءءٌ مَن قرأ: #قل هو اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَّد [الإخلاص:١-1]1*.‏ 
قال أبو علي : وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبريُ في ذلك: 
تشسيدني بالأ مين تا وبحال شه ة يتسا مكيزا 

إذااظنيت اشن يف01" 

الثانية: قوله تعالى: ##وََالتِ اليهودٌُ» هذا لفظ خَرّج على العموم: ومعناه 
الخصوص؛ لأنَّ ليس كل اليهود قالوا ذلك» وهذا مثلٌ قوله تعالى: «الَدِنَ فَالَ لهم 
أَلنّاسُ [آل عمران :3 ولم يقل ذلك كل الناس. 

وقيل: إن قائل” ما حُكي عن اليهود: سلا بن مِشْكُمء ونعمان بن أؤْقى "', 


. ١١8ص السبعة ص”7١” . والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز */ 737 . 

(*) السبعة ص7١”‏ » والتيسير ص8١١‏ . 

(4) المحرر الوجيز / 7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟187 . 

(5) تفسير الطبري 4١7/١١‏ » والحجة للفارسي 184/5 » والمحرر الوجيز ؟/ 14 وعنه نقل المصنف. 
والرجز في ضرائر الشعر لابن عصفور ص" ٠‏ ء والإنصاف 556/1 » ومعاني القرآن للفراء 41/1١‏ » 
وأمالي ابن الشجري 177/7 » واللسان (دعس) دون نسبة. والمدعس: الطعٌّان. اللسان (دعس). 

(5) بعدها في (ظ): ذلك. 

(00) في النسخ: ونعمان بن أبي أوفى. والمئبت من سيرة ابن هشام 01١/١‏ » وتفسير الطبري 404/١١‏ 
وفيه تخريج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء والمحرر الوجيز "/ 7 والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 1/1 


وشاس بن قيس» ومالك بن الصّيف» قالوه للنبيّ ي. 

قال النقّاش: لم يبق يهوديٌ يقولهاء بل انقرضو”(2. فإذا قالها واحدٌ فيتوجّه أن 
تلزم الجماعةً شُنْعَةٌ المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال النُبْهَاء أبداً مشهورةٌ في 
الناس يُحتجٌ بها. فمن هاهنا صم أن تقول الجماعةٌ قول تّبيهها. والله أعلم. 

وقد رُوي أنَّ سبب ذلك القولٍ أنَّ اليهود قٌتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
فرفع الله عنهم التوراةً ومّحاها من قلوبهم؛ فخرج عُزِيرٌ يَسيح في الأرضء» فأتاه 
جبريل فقال: «أين تذهب؟؟ قال: أَظلُبُ العلم. فعلَّمه التوراةً كلّهاء فجاء عزيرٌ 
بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهه". 

وقيل: بل حقّظها اللهُ عُزيراً كرامةً منه لهء فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمّظني 
التوراةة» فجعلوا يدرسونها من عنده. وكانت التوراة مدفونة» كان دَكْتَها علماؤهم حين 
أصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب. وقَّثْل بُخْتَئَصَّر إياهم. ثم إِنَّ التوراة 
المدفونة وُجدتء فإذا هي متساوية لما كان عُزِيرٌ يدرسء فضلُوا عند ذلك وقالوا: إِنَّ 
هذا لم يتهيّأ لِعُزير إِلّا وهو ابن الله؛ حكاه الطبري". 

وظاهِرٌ قول النصارى أنَّ المسيح ابن الله» إنما أرادوا بنوّةَ النَسْلء كما قالت 
العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قولٌ الضحاك والطّبريّ وغيرهما. وهذا أشنعٌ 
[في] الكفر. قال أبو المعالي”*“: أظبقت النصارى على أنَّ المسيح إله وأنه ابن إله. 
قال ابن عطية”“. ويقال: إِنَّ بعضهم يعتقدها بنوّةَ حنرٌ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا 
يَحِلَّ أن تُظَلَقَ البنرّة عليه وهو كفر. 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز / 7 والكلام بعده لابن عطية. 

(؟) الكشاف ؟5/ 1806 . 

() في التفسير 4١١ - 4٠١/١١‏ عن السَّدّيّء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
7 . 

() في الإرشاد ص88 . 

(5) في المحرر الوجيز 7/ 75 ٠‏ وما قبله ومااسلف بين حاصرتين منه. 


4 سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


الثالثة: قال ابن العربك”'©: في هذا دليلٌ من قول ريّنا تبارك وتعالى على أنَّ من 
أخبر عن كفر غيره ‏ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ به لا حَرجَ عليه؛ لأنه إنما ينطق 
به على معنى الاستعظام لهء والردٌ عليه ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدّء فإذا مكّن من 
إطلاق الألْسُن به فقد أذن بالإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقلب واللسان. والردُ عليه 
بالحجة والبرهان. 

الرابعة: قوله تعالى: «ذَللكت مم بأنمهةٌ» قيل : : معناه التأكيدء كما قال 

تعالى: «يَكُبُونَ الكِتب ,أَيْدِمْ» [البقرة:79] وقوله : ولا طهر يط يناعي 
[الأنعام :88] وقوله: «هَا ييِمَ في ألصُور نَفْسَة بره 6 [الحاقة :1] ومثلّه كثيرٌ. 

وقيل: المعنى: أنه قولٌ”" سادّج ليس فيه يان ولا برهان» وإنما هو قولٌ بالمّمء 
مجرّدُ دعوّى”" لا معنّى تحته صحيحٌ؛ لأنهم معترفون بأنّ الله سبحانه لم يتخذ 
صاحبةً» فكيف يزعمون أن له ولداً؟! فهو كذبٌ وقولٌ لسانِئٌ فقطء بخلاف الأقوال 
الصحيحة التي تَعْضْدها الأدلةٌ ويقوم عليها البرهان. 

قال أهل المعاني: إنَّ الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسُنٍ إلا 
وكان قولاً زوراًء كقوله: «يَتُوأوك ,أتواههم ما ل في قُلُوْيِم» [آل عمران:1717] 
و« كيرت كلم ترح يِنْ أَفْوْهِهمْ إن يعُولوت رااكرا» ررعرد ماروضلة المتور 
نال فى ملويه» [الفتح: 240]11. 

الخامسة: قوله تعالى : «#كبثرب كَرَلَ اليس حكَدروأ ين قَبّل» «يضاهئون»: 
يشابهون» ومنه قول العَرب : امرأةٌ ضَهْيَا للّتى لا تَحَيضٌء أو التي لا تَدِيَ لهاء كأنها 
أَشْبَهِت الرجال. ْ ْ 


0 


. 917/1 في أحكام القرآن‎ )١( 

(7) في النسخ: أنه لما كان قول» والمثبت من المحرر الوجيز #/ 15 » ومعاني القرآن للزجاج ل 
والكلام فيهما بنحوه. 

(؟) في (د) و(م): مجرد نفس دعوى. 

(4) ينظر مفردات الراغب ص٠١50‏ . 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ ين 


وللعلماء في ْوَل الْدِينَ كَئرُوا» ثلاثةٌ أقوال: 

الأرّل: قولٌ عَبّدة الأوثان: اللَّاثُ والعُرَّى ومَاةٌ الثالثةٌ الأخرى. 

الثاني : قول الكمّرة: الملائكةٌ بئات الله. 

الثالث: قول أسلافهم» فقلّدوهِم في الباطل وانَِّعوهم على الكفرء كما أخبر 
عنهم بقوله تعالى : 9« إن وجَرْنَا 2ك عَإح كو [الزخرف : 2000, 

السادسة: اختلف العلماء”” في «ضهيأً؛ هل يُمدَّ أو لا؟ فقال ابن وَلّاد : امرأة 
ضَهْيَأء وهي التي لا تَحيض؛ مهمورٌ غيرٌ ممدود. ومنهم من يمد وهو سيبويه) 
فيجعلها على فَعْلاء؛ بالمدٌء والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون: نساء ضُهْيء 
فيحذفون الهمزة. قال أبو الحسن: قال لي التّجِيرَمِت” : ضهياءة بالمد والهاء. جَمَع 
بين علامتي تأنيث”" "22 حكاه عن أبي عمرو الشَّيبانيَ في النوادر. وأنشد: 

ضهياءةٌأوعاقرٌ جماد”») 

ابن عطية© : من قال: إن «يُضَاهِبُونَ) مأخودٌ من قولهم: امرأة ضهياء. فقوله 
خطأ؛ قاله أبو على" ب لأنّ الهمزة في «ضاهأ» أصلية. وفي «ضهياء» زائدةٌ؛ 
عضا 


. 414/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): النحاة. 

(؟) محمد بن ولاد التميمي النحوي؛ صاحب التصانيف في علم العربية» أخذ النحو عن المبرد وثعلب؛ وقرأ 
على المبرد كتاب سيبويه» وله في النحو كتاب: المنمّق. توفي سنة 700 ه). الوافي بالوفيات 775/0 . 

() الكتاب 56/4" . 

)2( كذا في (م)» واضطربت الكلمة في النسخ الخطية؛ ولعل الصواب: الجرمي» كما في الدر المصون 
5 ». واللباب 7/٠١‏ . أبو الحسن هو الأخفش سعيد بن مسعدة. 

(5) وقال السمين في الدر المصون 74/7 : شد الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة. 

0 وقبله: وقال وهو صارم الفؤاو» وذكره ابن السكيت في تهذيب الألفاظ 758/١‏ عن امرأة من العرب» 
وهو في اللسان (ضها) دون نسبةء وفيهما: ضهيأة. 

(8) في المحرر الوجيز ”*/ 58 . 

(9) في الحجة 181/4 . 


1,3 سورة التوبة: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ 


السابعة: قوله تعالى: «كَنَكَلَقُمٌ أمَدْ أن بُوْتَكُونَ» أي : لعنهم الله» يعني 
اليهود والنصارى؛ لأنَّ الملعون كالمقتول. ا تلَهُم الله( هو بمعنى 
التعجب. وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن قَثْل؛ فهو لعن" ؛ ومنه قول أبان بنٍ 
قاتلها الله تَلُحاني وقدعلمَتٌ أنّْي”" لنفسيّ إفسادي وإصلاحي”* 

وحكى النقاش: أنَّ أصل «قاتل الله»: الدعاء» ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه 
على التعجب في الخير والشرّء وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الأصمعيٌ : 
يا قَائَلَ الله رمه ممم وَأَخيية انناين اللا مايه 
قوله تعالى: « اذا 1 حارف َيُفكبَُمَ بايا دوت 9 و 2 
أت مَرْصم وَمآ أمِرَْا إلا لِمَبْدُنَا إلهًا وَجِدَا له إله إلا هر 
سُبكمَر حدًا مني © > 

قوله قعالن: 1 ددا أُحَبسارهُم وَرَمسَكَهُمْ أزبسا يكبا ين ذو أله وَألْمَسسِيمَ أبنت 
مَرَمَ # الأحبار جمع حَبْر؛ وهو الذي يُحسنٌ القولّ ويَنظمه ويُتْقِنه بحسن البيان عنه. 
ومنه ثوبٌ محبّرء أي: جمع الزينة"". وقد قيل في واحد الأحبار: حبرء بكسر الحاء. 
والمفسرون على فتحهاء وأهلٌ اللغة على كسرها. 


>26 في (د) و(ز).و(م): قاتلهم اللهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
هذا القول عن أهل المعرفة بكلام العرب.‎ 4١6/١١ وفيه خبر ابن جريج» وذكر الطبري‎ 

(؟) أخرجه الطبري 41١2/١١‏ . ش 

(9) في (خ) و(د): أنء وهي رواية. 

(4) لم نقف عليه عن أبان بن تغلب» وهو في ديوان عبيد بن الأبرص ص08 » ونسبه ابن ميمون البغدادي 
في منتهى الطلب من أشعار العرب 7 للأوس بن حجر. وتلحاني: تلومني. ينظر اللسان (لحا). 

(5) نسبه صاحبا الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ص 4/ لابن الدمينة» وفيه: سلمى» بدل: ليلى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 914/7 . 


سورة التوبة: الآية 1 ١/1‏ 


قال يونس"'“: لم أسمعه إِلّا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا: مدادٌ 
حبرء يريدون: مداد عالم؛ ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد: جبر. 

قال الفرّاء: لتر والفنت لغتان. وقال ابن السّكيت: الجبر بالكسر: المداد» 
والحبر بالفتح: العالِم”'"“. والرهبانٌ جمع راهب مأخودٌ من الرّهْبة» وهو الذي حَمّله 
خوف الله تعالى على أن يُخْيِصٌ له النيةَ دون الناس» ويجعل زمائّه”" لهء وعملّه 
عه وروا لقي 

قوله تعالى: «#أَرَبَابا من دون مو 4 قال أهل المعاني: جعلوا أحبارّهم ورهْبائهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في كل شيء»؛ ومنه قوله تعالى: ظدَالَ مر حَوَهَ إِذَا جَمَمٌ 
نارطا» [الكهف:41] أي : كالنار. قال عبد الله بن المبارك : | 
وهل أَفْسَدَالدَينَ إلا التيليوة: ٠‏ .واعكسار سدوو الوا تف 

روى الأعمش وسفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البَخْتَريٌ قال: سئل 
خَذينة عن قول الله عرّ وجل : «انكذوا كمبساف متهم تيا ين ين دوك اللو : 
هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولكن أَحَلُوا لهم الحرامَ فَاسَحَلُوه وحرَّموا عليهم الحلالٌ 
فحرّموه”. 

وروى الترهذي عن عدِيّ بن حاتم قال: أتيتٌ تيت النبيّ ةِ وفي عنقي صليبٌ من 
ذهب. فقال: «ما هذايا عدِي, الرَّحْ عنك هذا الوئَنَ». وسمعته يقرأ في سورة 
«براءة': «التسذوا أحبسارمع وَرِكهُم ايسا ين مين اه ليع أن مَرْيع»4 
ثم قال: «أمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم» ولكنّهم كانوا إذا أَحَلُوا لهم شيئاً استحلوه» 


. 76/ والمحرر الوجيز‎ » 5١7/1١ هو ابن حبيب» وقوله في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) قول الغراء وابن السكيت في المحرر الوجيز / 76 . 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4١4‏ (والكلام منه): زمامه. 

(:) شعب الايمان ,)97٠٠(‏ والاستذكار 184/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 7٠١١/7‏ . وأخرجه عبد الرزاق 3/7 ء والطبري .57١- 418/١١‏ 


لل مداه عا ا 


وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال: هذا حديثٌ غريبٌ لا يُعرف إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب. وعُطيف بن أعيّن ليس بمعروف في الحديث”". 

فر با «وَالْمَسِيمَ بت مَرَيِمَ4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل 
عمران"(”. والمسيح: العَرّق يسيل من الجبين. ولقد أَحْسَنَ بعضٌ المتأخُرين فقال: 
افرح فسوف تَألفٌ الأحزانا إذا شهدت الحشرًوالميزانا 
وسال من جبينكالمسيحٌ | كأنهجدولٌجَسِيحٌ 

ومضى في «النساء»”" معنى إضافته إلى مريم أمّه. 

قزل تعالى: «يُريدرت أن يظيتُوا وْرَ أله بأفوتيهت وَيَأى أنه إل أن يقد 
ور ولو كر الكيرين © 4 

قوله تعالى: «يُرِيدُوت أن يُظَيْعُوا وْرَ أله أي : دلالته وحجبّه على توحيده. 
َمل البراهين بمنزلة النور لِمَا فيها من البيان. وقيل : المعنى : نور الإسلام. أي: أنْ 
يُخودوا دِينَ الله بتكذيبهم. 

يأنوههم» جمع: نَوْه على الأصل؛ لأنَّ الأصل في فم: قَوْةٌ مثل: حَؤض 
واخواضن 7 

«ويّأك أنه إلّآ أن يشم وُرَمُ» يقال: كيف دخلّت «إلا» وليس في الكلام حرفٌ 
نفي ) ولا يجوز: ضربتٌ إلا زيداً. فزعم الفرائ”” أنَّ «إلا» إنما دخلّت لأنَّ في الكلام 
طرّفاً من البجَحد؛ قال الزججاج؟“2: المجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف» وأدوات 


(1) سئن الترمذي (045) من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعدء 
عن عدي بن حاتم. 

.١"50- هه“‎ )90 

© الى 

(4) ينظر تهذيب اللغة 1/ 01/0 » واللسان (فوه). 

(0) في معاني القرآن له 477/١‏ . 

(7) في معاني القرآن له 444/7 . 


سورة التوبة: الآيتان "7 _ 77 : هوا 


الجحد: ماء ولاء [ولم]ء ولن”"'» وليس. وهذه لا أطراف لها يُنطقّ بهاء ولو كان 
الأمر كما أراد لجاز: كرهتٌ إلا زيداً. ولكنَّ الجواب: أنَّ العرب تحذف مع «أبَى». 
والتقدير: ويأبى الله كلّ شيءٍ إلا أنْ يُتمّ نوره. 
قال عليٌ بن سليمان: إنما جاز هذا في «أبَى» لأنها منعٌ أو امتناع» فضارعت 
النفيَ؛ قال النحاس”": فهذا حسنء كما قال الشاعر”": ٠‏ 
وهل لي أمّ غيرّها إن تركثّها أبّى الله إلا أنْ أكون لهاائِتّمًا 
قوله تعالى : هر الى أَرْسَلَ يسول والشتئ ورين الي بيهر عل الزن 
كل وََوٌ كر لتر © 4 
قوله تعالى: ظمُرٌ الى أَرَسَلَ رَسْوآمٌ» يريد محمداً يذ .«الهُئ» أي : 
بالُرقان .«ووِينٍ لحن هرم عل الزن ك4 أي : بالحجّة والبراهين. وقد أظهره 
على شرائع الدّين حتى لا يَحَْى عليه شيءٌ منها ؛ عن ابن عباس”*' وغيره. 
وقيل: «لِيُظهرَه أي: ليُظهرٌ الدّينَ دِينَ الإسلام على كل وين؛ قال أبو هريرة 
والضححاك: هذا عند نزول عيسى عليه السلام”*". وقال السَدّيّ: ذاك عند خروج 
المَهْدِي؛ لا يبقى أحدٌ إلا دخل في الإسلام أو أدّى الجزية0. 


وقيل: المهدي هو عيسى فقط. وهو غير صحيح؛ لأنَّ الأخبار الصّحاحَ قد 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): وإن» وهو صحيح أيضاًء والمثبت من باقي النسخ». وهو موافق لما في معاني 
القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس "١/7‏ والكلام وما بين خاصرتين منه. 

. 5١١/5 في إعراب القرآن‎ )١( 

() هو المتلمُسء. والبيت في معاني القرآن للفراء ».477/١‏ والأصمعيات ص7450 ٠‏ وسر صناعة 
الإعراب صن6١١‏ » وخزانة الأدب .09/٠١‏ 

(4) أخرجه الطبري 457/١١‏ . 

(5) تفسير البغوي 587/7 » وأخرج قول أبي هريرة الطبري 457/١١‏ . 

() زاد المسير 458/9 . 


ا سورة التوبة: الآيتان 7" 4؟ 


تواترت على أن المهديّ من عِثْرّة رسول الله 05" 2؛ فلا يجوز حَمْلّه على عيسى. 
والحديث الذي ورد في أنه: «لا مهدي إلا عيسى» غير صحيح. قال البيهقي في كتاب 
«البعث والنشور»”": لأنَّ راويّه محمد بن خالد البجَتّدي ‏ وهو مجهولٌ ‏ يروي عن 
أبان بن أبي عيّاش وهو متروك ‏ عن الحسنء عن النبيٌ ؛ وهو منقطعٌ ". 
والأحاديث التي قبلّه في التنصيص على خروج المّهدي ‏ وفيها بِيانُ كون المّهدي من 
عِيْرّةَ رسول الله يك أصحٌ إسناداً. 
قلت: قد ذكرنا هذا وزذناه بياناً في كتابنا «كتاب التذكرة»”*' وذكرنا أخبار 
المَهدي مستوفاةً والحمد لله. 
وقيل: أراد: لِيُظْهِرَهُ على الدّين كُلّه في جزيرة العرب» وقد فعل. 
قوله تعالى: «يأيا الَنَ َأمَنوَا إنَّ حكَدرًا د يتح الْدبَارٍ وَألرهبَان َأ لُونَ 
أَمَوْلَ ألنّاس بِلْبْنطِلٍ وَيَصَدُوت عن سَييلٍ اله تيب يَكرُوتَ الذَّهَبَ 
اد ولا يوبا فى سبل أله مَبَيْرْهُم بِحَدَابٍ كير © »4 
00000 


)١(‏ منها ما أخرجه أبو داود (4744)» وابن ماجه (4087) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ومنها ما 
أخرجه الترمذي (7770) و(7771) من حديث ابن مسعود # وقال: حديث حسن صحيح» وفي الباب 
عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. وذكر المزي في تهذيب الكمال ١44/10‏ عن أبي الحسن 
محمد بن الحسين الآيّري الحافظ قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى» 
يعني في المهدي» وأنه من أهل بيته. .. وينظر تحفة الأحوذي 484/5 . 

(؟) لم نقف على قول البيهقي في المطبوع من كتاب البعث والنشورء وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 457/7 - 877 »2 والمزي في تهذيب الكمال 5؟/ 16١‏ » وقد ورد الكلام بنحوه في 
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي ص994؟ - "٠١‏ . 

(") وقد أخرجه ابن ماجه (2)5089 والحاكم 44١/4‏ » والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
ص ٠٠١‏ من طريق محمد بن خالد الجَئدي عن أبان بن صالح» عن الحسنء عن أنسء» عن النبي . 
قال البيهقي: فإن كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحة» وقد رواه مرة أخرى بخلافها (يعني 
المرسلة المذكورة أعلاه)» كان هذا تخليطاً من جهته بروايته مرة هكذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها 
عنه نظرء فإنه عن محدث مجهول. 

."0319-51١5ص‎ )84( 


14١ 5-000 


الأولى: قوله تعالى: 8لِاُلُونَ أَمَوّلَ لاس بِلْنطِل» دخلت اللام على «يفعل؛» 
ولا تدخل على «فَعَل؛؛ لمضارعة ١يَفْعل)‏ الأسماء'''. والأحبار: علماء اليهود. 
والرّهبان: مجتهدو النصارى في العبادة . 

«بِالْبَاطِلِ» قيل: إِنَّهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائبٌ وفروضاً باسم 

8 

الكنائس والبِبّع وغير ذلك» مما يُوقِمُونهم أنَّ النفقة فيه من الشرع والترّلْفٍ إلى الله 
تعالى» وهم خلال ذلك يَحججبون تلك الأموالٌ» كالذي ذكره سلمانٌ الفارسيئٌ عن 
الراهب الذي استخرج كنرّه؛ ذكره ابن إسحاقّ في «السير»”". 

وقيل: كانوا يأخذون من غَلّاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدّين والقيام 
بالشرع. وقيل: كانوا يَرْتَسُون في الأحكاء”"؛ كما يفعله اليومٌ كثيرٌ من الوّلاة 
والحكام. وقوله : : «الْبَاطِلٍ» يجمع ذلك كلّه. 

«رصْدرت عن سيل 20 أي : يُمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام» 
واتباع محمدٍ #6. 

الثانية : قوله تعالى: لوَالْدِي يروت الذَّهَبَ وَالْقِصّسَةَ» الكنز أصلّه في اللغة: 
الضم والجمع» ولا يختصٌ ذلك بالذهب والفضة؟؛ ؛ ألا ترى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألَا أغترك بخير ما يكير المر؟ المرأةٌ الصالحةٌ»©. أي: يضمُّه لنفسه 
ويجمعه. قال: 
ولم تَرُوَد من > جميعالكئْرٍ غير خئوط0 ورئيثِ 0 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١7‏ . 
(") السير والمغازي لابن إسحاق ص27 . 
() المحرر الوجيز ”57//7 . 
(5) المفهم */79- "١‏ والحديث أخرجه أبو داود )١17754(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي 

ص1817 من هذا الجزء بتمامه. 


(5) في (م): خيوط. 
200 5 نقف عليه » والبر: الثياب. اللسان (بزز). 


ماما سورة التوبة: الآية 14 


لا كر دري إِنْ أطعمتٌ جائعئهم قَرْفَ الحَتِيٌ وعندي البُرّ مكنود”"' 

قِرْف الحَتِىّ: هو سَويق المَقْل. يقول: إنه نزّل بقوم» فكان قِرَاه عندهم سَويق 
المُقْلء وهو الحَتِنُء فلما نزلوا به قال هو: لا دَرَّ دَرّي.. البيت”"". 

وحص اذهب والفضة بالذّكر؛ لأنه مما لا يُطلّع عليه» بخلاف سائر الأموال. 
"قال الطبريه9 الكدر كل شى متفرع بعضة إلى.يعا» ف بطل لازن كان 
أو على ظهرها. 

وسُمّي الذهب ذهباً لأنه يذهبء والفضةٌ لأنها تَنفض فتتفرّق 
تعالى : 2 أنقَصو ليها [الجمعة الا « لانقضُوأ أ يِنْ حَوْلكٌ > [آل عمران:154] وقد مضى 
هذا المعنى في «آل عمران». 

الثالثة: واختلفت الصحابة من المرادٌ بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أنَّ المرادً 
بها أهلٌ الكتاب» وإليه ذهب الَأصَهُ”"©؛ لأنَّ قوله : «والدِيت يَكرُوت» مذكورٌ بعد 
توله : «إعٌ يا تسب الْكجبار وَادمبانِيَأعُوَ مول ألكاين بالبنلل». 

دان اع 1 ور : المراد بها أهلّ الكتاب وغيرّهم من المسلمين. وهو 


20 ومنله قوله 


)١(‏ قائله المتنخل الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين 1777/7 » والكتاب 84/7 . برواية: إن 
أطعمت نازلكم. 

(؟) ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي 0 . والمُقْل: ثمر شجر الدَّوْم. القاموس (مقل). والدّوم: شجرٌ 
عِظامٌ من الفصيلة النخيلية» وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمرء وله نواة ضخمة. المعجم 
الوسيط. (دوم). وقِرْقُه : قِشْرهء يريد اللحمة التي على عَجَوه. تحصيل عين الذهب ص 3790 . 

١ . 477/١١ في التفسير‎ )( 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 07/٠١‏ ونسبه لنفطويه. 

(0) في (م): في. 

(") قوله في أحكام القرآن للكيا الطبري ١457/7‏ . والأصم هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف 
الأموي مولاهمء السّناني المعْقِلي النيسابوري المحدث» حدّث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع» توفي 
سنة (557” ه). السير 107/1١6‏ . 


سورة التوبة: الآية 31 7م١1‏ 


الصحيح؛ لأنه لو أراد أهلّ الكتاب خاصة لقال: ويكيزون» بغير: «والذِينَ؛ فلما 
قال: «والذين» فقد استأنف معنى آخرَّ يبيّنُ أنّه عطت جملةً على جملة”". فالذين 
يكنزون كلامٌ مستأنفك» وهو رفعٌ على الابتداء. 

قال السّدّيّ: عَنَى أهل القِبْلة0"©. ظ 

فهذه ثلاثةٌ أقوال. وعلى قولّي”" الصحابة فيه دليلٌ على أنَّ الكفار عندهم 
مخاطبون بفروع الشريعة 00 

روى البخاري”'عن زيد بن وَهْبٍ قال: مررتٌ بالرَّبَدَة» فإذا أنا بأبي ذَّرْء فقلت 
له: ما أنرّلك مَنزِلّك هذا؟ قال: كنت بالشَّامء فاختلفثٌ أنا ومعاويةٌ في : «والدّت 
يكرت الذَّهَب وَالْيِضَة ولا يفوا في سَبِيلٍ لَه فقال معاويةٌ: نزْلّتْ في أهل 
الكتاب. فقلتٌ: نزْلَّتُ فينا وفيهم» وكان بيني وبيئه في ذلك» فكتب إلى عثمان 
يشكوني» فكتب إليّ عثمانٌ: أن اقْدَم المدينة» فْقَدِمتّهاء فكَثّر علي النامسُ حتى كأنّهم 
لم يَرَؤْنِي قبل ذلك» فذكرتٌُ ذلك لعثمانَّ فقال لي: إِنْ شئتٌ تنحِيتَ فكنتٌ قريباً» 
فذاك الذي أنزلّي هذا المنزلء ولو موا علي حبَشيًا معت وأظفت. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَا: تضمّنت هذه الآية زكاةً العين» وهي تجب بأربعة 
شروط: حرية» وإسلام» وحَؤلء ونصاب سليم من الدَّيْن. 

والنصاب مئتا درهم» أو عشرون ديناراً. أو يُكمّل نصابٌ أحدهما من الآخرء 
وأخرج ربعٌ العُشْر من هذا وربعٌ العُشْر من هذا. 

وإنما قلنا: إِنَّ الحرية شرط؛ فلن العبد ناقصٌ الملك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ 47١ /١‏ وسياتي خبر معاوية وأبي ذر. 
(؟) أخرجة الطبري 455/١١‏ . 

(5) في (د) و(م): قول. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 918/7 . 

(0) في صحيحه )١15057(‏ ., 


:4م سورة التوبة: الآية ١5‏ 


وإنما قلنا: إِنَّ الإسلام شرط؛ فلأنَ الزكاة ظُهِرَةٌ والكافرٌ لا تَلْحَقُهِ ظهرةٌ» ولأنَّ 
الله تعالى قال: 8وَآقِيمُا أَلصّلَوة انوأ ليك » [البقرة: 47] فحُوطب بالزكاةً من ُخوطب 


بالصلاة. 
وإنما قلنا: إِنَّ الحَوْلَ شرط؛ فلانَ النبئ ب قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ 
عليه الحَؤلَ)7". 


وإنما قلنا: إِنَّ النصاب شرط؛ فلن النبئ ب قال: «ليس في أقلّ من مثتي درهم 
زكاةٌ وليس في أقلَّ من عشرينّ ديناراً زكاةٌ»”". وذ مني كمال الساو ا اذل 
الول وإنما يُراعى عند آخر الحول؛ لاتّفاقهم أنَّ الربح في حكم الأصل”". يدل 
على هذا أنَّ من كانت معه متا درهمء قَتَجَر فيهاء فصارت آخر الول ألفاًء أنه يؤدّي 
زكاءةً الألف. ولا يستأنفٌ للربح حولاً. فإذا كان كذلك. لم يَختلف حكمُ الربح: كان 
صادراً عن نصاب أؤاذوته. 

وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعونَ من الغنم. فتوالّدث له رأ الحول» ثم ماتت 
الأمّهات إلا واحدةٌ منهاء وكانت السّحَالُ تتمةَ النصابء فإنَّ الزكاة تُخْرّج عنها. 

الخامسة: واختلف العلماء في المال الذي أَديّتْ زكائّه؛ هل يسمى كنزاً م لا؟ 
فقال قوم: نعم. ورواه أبو الصُحىء عن جعْدةٌ بن هُبَيْرةَ عن علي #» قال علي : 
أربعةٌ آلافٍ فما دونها نفقةٌ» وما كَثّر فهو كندٌ”*2. وإن أذَّيتَ زكاته. ولا يصح. 


وقال قوم: ما أدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنزء قال ابن عمر: ما أدّيّ 


. وهلا"‎ 7855-75٠9 /١ أخرجه أحمد (56؟١), وأبو داود (/161) من حديث علي ©. وينظر المعونة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ا6١)‏ و(601/7١)‏ من حديث علي #©؛ وينظر نصب الراية 7/ 755-1754 , 
والتلخيص الحبير 797/7 . 

() ينظر المعونة "557/1١‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق »)7١6٠(‏ والطبري 571/١١‏ . قال ابن العربي في أحكام القرآن 419/7 : وليس 
بشيء يُذكر لبطلانه. 


سورة التوبة؛ الآية ١4‏ 0 


زكائه فليس بكنز؛ وإِنْ كان تحت سبع أَرَضِينَ» وكل ما لم تؤدٌّ زكائه فهو كنرٌ ون كان 
فؤق الأرض". ومكله عه جا 0 07 2 

وروى البخاريٌ”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «مَن آناه الله مالأ 
فلَّمْ يُوَدٌّ زكائه» مُثْلَّ له [ماله] يوم القيامة شجاعاً أقْرَعَ له رّبيبتان» به 0 
لاع - يعني شِذَْقَيْهِ - ثم يقول : أنا مانّك» أنا كَنْرِكُ؛ ثم تلا : «ولا ينين 
لذن يبَكَلُوْن [آل عمران: ]18١‏ الآية. 

وفيه أيضاً عن أبي ذرٌ قال: انتهيتٌ إليه ‏ يعني النبيّ يك قال : «والذي نَفْسي بِيدِه 
-أو: والذي لا إله غيرٌه» أو كما حلّت ماين زجل تون لايل أركدة أذ عن زه 
يؤدّي حمّهاء إلا ني بها يوم القيامة أعظعَ ما تكونٌ وأَسْمَتَه تَطوه بأخفافهاء 00 
بقُرُونهاء كلّما جارَّتْ أخراها رُدتِ عليه أؤلاهاء حتى يُنْضَى بين الناس»©». فدلٌ 
دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا. 

وقد بيّن ابن عمر في صحيح البخاري”"' هذا المعنى؛ قال له أعرابيٌ: أخبزني 
عن قول الله تعالى : لوَالْدي يكرت الذَّهَبَ وَالْيِصََة» قال ابن عمر: من كَتَزها 
فلم يُوْدٌ زكاتها قَويْلٌ له إِنّما كان هذا قبل أن تُتَرّلَ الزكاةٌ فلما أَنزلَتُ»؛ جعلّها الله 
ظهْراً للأموال. 

وقيل: الكنز ما فُضَل عن الحاجة. رُويّ عن أبي ذرٌ”"'» وهو مما ثُقِل من مذهبه. 
وهو من شدائده» ومما انفرَدٌ به 4. 


. 701/١ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ‎ » 4757- 475/١١ أخرجه عبد الرزاق (9141), والطبري‎ )١( 

.)71540( أخرجه عبد الرزاق‎ )1١( 

(1) في صحيحه »)١4017(‏ وهو عند أحمد (6171). وما سيأتي بين حاصرتين منهماء وقد سلف 488/0 . 

(4) صحيح البخاري :)١576(‏ وهو عند أحمد (51401)», ومسلم (:44). 

.)١5٠84( برقم‎ )4( 

(5) المفهم “/5” ٠‏ ورواية أبي ذرّ في مسند أحمد (7814١؟)‏ ء وصحيح البخاري (/ا50١)‏ و(508١)2‏ 
وصحيح مسلم (181). 


| سورة التوبة: الآية 4؟ 


قلت: ويحتمل أن يكون مُجملٌ ما رُويَ عن أبي ذرٌ في هذاء ما رُوي أنَّ الآية 
نزلت في وقت شدة الحاجة وضَعْف المهاجرين» وقصور”'' يد رسول الله يل عن 
كفايتهم» ولم يكن في بيت المال ما يَسَعْهِم'"'؛ وكانت السُنونَ الجوائخ”" هاجمة 
عليهم؛ فَنّهُوا عن إمساك شيىء من المال إلا على قَدْر الحاجة» ولا يجوز ادّخار 
الذهب والفضة في مثل ذلك الوقتء فلما فبّح الله على المسلمين ووسّع عليهم» 
أؤْجبّ عليهم في في مئتي درهم خمسة دراهم» وفي عشرين ديناراً نصفت دينارء ولم 
يُوجب الكل واعتبرَ مدَّةَ الاستنماء”2» فكان ذلك منه بياناً 45. 

.وقيل: الكنز ما لم تُدٌ منه الحقوق العارضة» كمَّكُ الأسيرء وإطعام الجائع؛ 
وغير ذلك0©. 

وقيل: الكنز لغة: المجموعٌ من النَقْدِينء وغيرّهما من المال مول عليهنينا 
بالقياس. وقيل: المجموعٌ منهما ما لم يكن حُلِيًا ؛ لأنَّ الحُلِيَ مأذونٌ في انّخاذه ولا 
حَنٌّ فيه. والصحيح ما بدأنا بذِكره وأنَّ ذلك كلّه يسمّى كنزاً لغةٌ وشرعاً. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء فى زكاة الْحُلِئَ؛ فذهب مالك وأصحابه وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد إلى أنْ لا زكاةً فيه. وهو قول الشافعيٌ بالعراق» ووقف 
فيه بعد ذلك بمصر وقال: أستخيّر الله فيه. وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعيٌ : في ذلك كله الزكاة" . 


احتجٌ الأرّلون فقالوا: مَصْد النّماء يوجب الزكاةً في العُروض» وهي ليست 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): وقصرء والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 198/7 » والكلام 
منةه. 

(5) في (خ) و(د): يشبعهم. ١‏ 

() في (خ) و(ظ): الجوامح. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ١98/7‏ » والحديث أخرجه أبو داود .)١81/7(‏ 

(0).ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7 . وقال ابن العربي: الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية. 

. 141/7١ التمهيد‎ )1( 


سورة التوبة: الآية ١5‏ /اجم ١‏ 


0 لإيجاب الزكاة» كذلك [قَضْد] قَظع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حُلِيًا 
للقِئية يُسقط الزكاة. 


احتجٌ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النَقْدِينَء ولم يفرّق بين حُلِيٌ 
وغيره”". ٠‏ ش 
وفرّق الليث بن سعد؛ فأوجَب الزكاءً فيما صُنع حُلِيًا لُِمَرَ به من الزكاةء وأسقطها 
فيما كان منه يلس ويُعار”. وفي المذهب في الحُلِيٌ تفصيل ؛ بيانه في كتب الفروع. 

السابعة: رَوَى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نرّلت هذه الآية: «والدرت 
كروت ألذَهَبَ وَالْنِصََد» قال: كَبْرَ ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج 
عنكم» فانطلق فقال: يا نبيٌ الله إنه بْرَ على أصحابك هذه الآية. فقال: «إِنَّ الله لم 
يَفْرِض الزكاةً إلا ليُطيِّب ما بقيّ مِن أموالكمء وإنَّما فَرَض المواريتٌ ‏ وذكرٌ كلمةٌ - 
يتكونَ لمن بعدّكم' قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله 6: «ألا أخبرك بخيرٍ ما 
يكنز المرءٌ؟ المرأةٌ الصالحة, إذا نظرٌ إليها سَرَّنْهء وإذا أمَرها أطاعَيُهء وإذا غاب عنها 
0 

ورَوَى الترمذيُ وغيره عن تَوْبانَ» أنَّ أصحاب رسول الله 4# قالوا: قد ذم الله 
سبحانه الذهبٌ والفضة» فلو علمنا أي المال خيرٌ حتى نكتسبّه. فقال عمرٌ: أنا أسأل 
لكم رسول الله يء فسأله فقال: «لسانٌ ذاكرٌء وقلبٌ شاكرٌء وزوجةٌ تعِينُ المرء على 


دينهة. قال: حديث 00 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 414/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.147/5١ التمهيد‎ )7١( 

() سئن أبي داود »)١174(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 0 -104 1/19" والبيهقي 47/4 » وسلفت 
قطعة منه ص ١8١‏ من هذا الجزء. قال البيهقي: قصّر به بعض الرواة فلم يذكر في إسناده عثمان أبا 
اليقظان. قلنا: وأبو اليقظان لم يرد في رواية أبي داود والحاكم الأولى. وقال الحافظ في التقريب: 
عثمان أبو اليقظان ضعيفت» واختلط وكان يدلس. : 

(5) سنن الترمذي ,)7١45(‏ وهو عند أحمد (777847) واللفظ لابن عطية في المحرر الوجيز 78/١‏ . 


ىما سورة التوبة: الآية ١4‏ 


الثامنة: قوله تعالى: ولا يُقِقُيبَا في سبل ألّو» ولم يقل : ينفقونهماء ففيه'"© 
أجوبة ستة : 

الأول: قال ابن الأنباري”“قصّد الأغلب والأعمّء وهي الفضة» ومثلّه قوله: 
<وَآسْتَهيئا بأصَبْرٍ وَالصَلروٌ وَيَا لَكَِرَة» [البقرة:40] رد الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أعم. 
ومثله وَإِدًا رأوَأ يحرَةَ أوَ لوا أنقَضُوأ ليها [الجمعة:١١]‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ 
لأنها الأهمء وترّك اللهو. قاله كثيرٌ من المفسرين”". وأبّاه بعضهم وقال©؟2: لا 
يُشْبهها ؛ لأنَّ «أو» قد َصَلت التجارة من اللهو» فَحسّن عَوْدُ الضمير على أحدهما. 

الكاني: العكسء وهو أنْ يكونّ «ينفقونها» للذهبء والثاني معطوفاً عليه. 
والذهب تؤئّئه العرب؛ تقول: هي الذهب الجراء :وقد تذكره والتافك اعني 0 

الثالث: أنْ يكونّ الضميرٌ للكنوز. 

الرابع: للأموال المكنوزة. 

الخامس: للزكاة؛ التقدير: ولا يُنفقون زكاةً الأموال المكنوزة. 

السادس: الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخَر إذا فُهم المعنى» وهذا كثير 
في كلام العرب» أنشل سيبويه : 
تعفن مما غعحدنا وآأنتث يما عندك راض والرأي مُخْتَلِفٌ"'' 


)١(‏ في (ظ): فعنه. 

(؟) ينظر البيان له "91//١‏ - 7”94 . 

(*) تفسير البغوي 788/7 » والمحرر الوجيز 78/7 . 

(4) هو ابن عطية في المحرر الوجيز 78/8 » والكلام عن قوله تعالى 9وَإدًا رَأوَأ تحر أو خطه. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس »7١7/7‏ و مشكل إعراب القرآن 758/١‏ » والمحرر الوجيز 78/7 . 

717/05/79 117/١ ونسبه لقيس بن الخطيم»ء ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب‎ » 76/١ الكتاب‎ )١( 
لعمرو بن امرئ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة 4 »ء؛ ونسبه ابن الأنباري في‎ 
وللأخفش‎ » 475 /١ لدرهم بن زيد الأنصاري» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 40/١ الإنصاف‎ 
وإعراب القرآن‎ » 535/١1١ وتفسير الطبري‎ » 708/١ ء وللزجاج ؟/ 45 » ومجاز القرآن‎ 50/7 
. 758/7 والمحرر الوجيز‎ 7١72/75 للنحاس‎ 


سورة التوبة: الآية 5؟ 4م 


ولم يقّل: راضون. 

وقال آخر: 
رَماني بأمركنتٌمنه ووالدي 2 بريئاً ومن أجل الطلوي رَمَاني”© 

ولم يقل : بريئيّن. ونحوه قول حسان بن ثابت #5: 
إِنَّ فَوْحَّ الشيباب والشَّعَرَالأشا وَدَمالميُعاص كان مجنون”») 

ولم يقل : يعاصيا. 

التاسعة: إن قيل: مَن لم يكز ولم يُنفِق في سبيل الله وأنمّق في المعاصيء هل 
يكون حُكُمّه في الوعيد حُكُمَ من كنز ولم يُنْفّقَ في سبيل الله؟ 

قيل له: إِنَّ ذلك أشدٌ؛ فإنَّ مَن بذَّر ماله في المعاصي عصّى من جهتين : بالإنفاق 
والتناول» كشراء الخمر وشُرْبها. بل من جهاتٍ إذا كانت المعصيةٌ مما تَتعدّى» كمّن 
أعان على ظلم مسلم؛ مِن قَثّله أو أخذٍ ماله إلى غير ذلك. والكانرٌ عصَى من جهتين» 
وهما متم الركاء وحسك الاق لاغير: وقد لا يراعى حَبْس المالء والله أعلم. 

العاشرة: قوله تعالى: ظمَبَدرَمُم يِصَدَابٍ أَلِيِمِ» قد تقدّم معناه””"» وقد فسّر 
النبي و هذا العذاب بقوله: ١بَشْرِ‏ الكَنَازِينَ بكَىٌ في ظُهورهم يَخْرُجُ من جُنُوبهم» 
وبكيّ من قِبّلَ أقَْائِهِم يَخْرْجٍ من جباههم الحديث. أخرجه مسلم؛ رواه أبو ذ5» 
في رواية: '«بَشْرِ الكََازِينَ ِرَضْفِ يُحْمَى عليه في نار جهدَمَ» فيُوْضَع على عَلَمَة نَذي 
أحدهِم حتى يَخْرُجَ من نُعْضٍ كُتقّيهء ويُوضَعُ على نُمْض كَيِفّيه حتى يَخْرْجَ من حَلّمة 


)١(‏ الكتاب 70/١‏ »2 ونسبه لابن أحمر » وينسب أيضاً للأزرق بن طرفة , بن العَمَرّد الفُراصي كما في اللسان 
(جول) وروايته فيه: ومن ججول الطويٌّ...؛ والجول: جدار البئر: والطوي: البئرء والصواب: ومن 
أجل» كما في اللسان ابن برّي. 

(؟) ديوان حسان ص07 » وعاصاه مثل عصاه. الصحاح (عصي). وسلف 54/7 . 

59 كمه . 


(4) برقم (4947): (2)70 وهو عند أحمد (71470). 


٠و١‏ سورة التوبة: الآيتان *؟ ‏ 150 


نَديّيهِ يَتَرلْزل» الحديث”؟. قال علماؤنا: فخروج الوَضف من حَلّمة ديه إلى نُعْض 
كتفه؛ لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنياء 
فحُوقِب في الآخرة بالهمٌ والعذاب') 

الحادية عشرة: قال علماؤنا : ظاهر الآية تعليقٌ الوعيد على من كَنَرَ ولا ينفق في 
سبيل الله و[لم] يتعرّض للواجب وغيره» غيرٌ أنَّ صفة الكنز لا ينبغي أن تكون 
معتَبّرة؛ فإنَّ من لم يكيز ومَنّع الإنفاقٌ في سبيل الله؛ فلا بنَّ وأنْ يكونَ كذلكء إلا أنَّ 
الذي يُخبّا تحت الأرض هو الذي يُمنّع إنفامُه في الواجبات عُرْفاً؛ نزذلاك خضل 
الوعيدٌ به”". والله أعلم. 


0 عه فى كر جمَك كتكك يها يتاه جل 
4 َظَهُورْهُم هَندَ ددا حك ثم لان 1-1 فوأ ما كن 0 © 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظِيَرْمَ يح عََيَهَا فى نار جَهْنّمَ» «يوم» ظرف» والتقدير: 
مدبروين تخي . ولا يصحٌ أن يكونَ على تقدير: فبشّرهم يوم يُحمى عليها؛ لأن 
البشارة لا تكون حينئذ. 

يقال: أحميتٌ الحديدةً في النار» أي: أوقدتٌ عليها. ويقال: ا ولا 
يقال: أحميتٌُ عليه. وهاهنا قال:. «عليها»؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى الإحماء. 
ومعنى الإحماءٍ الإيقادٌ» أي: يوقّد عليها. «فتكوى» الكيّ: إلصاقٌ الحارٌ من الحديد 
والنار بالعضو حتى يحترقٌ الجلد. 


)١(‏ هو عند البخاري 2)١501(‏ ومسلم (1945): (4). الكَضّف :. الحجارة المحمّاة. ونْمْضُ الكتف: هو 
العظم الرقيق الذي في طرف الكتف. المفهم / 39 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 977/7 . 

(") أحكام القرآن للكيا الطبري 1917/9 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4):إعراب القرآن للنحاس 5١77/7”‏ . 


سورة التوبة: الآية 0؟ 19١١‏ 


والجباه: جمعٌ الجبهة» وهو مُستَوَى ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهتٌ فلاناً 
بكذاء أي: استقبلتُه به وضربتٌ جبهئّه. والججنوب: جمع الجَنْب. والكي في الوجه 
أشهرٌ وأشنع. وفي الجنب والظهر آلَمُ وأوجع؛ فلذلك خصّها بالذُكر من بين سائر 
الأعضاء. ش 

وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه؛ شان الله وجومّهمء ولمًا طوَوًا 
كشْحاً عن الفقير إذا جالسهم؛ ؛ كُويت جنوبهم » ولمّا أسندوا ظهورّهم إلى أموالهم ثقةً 
بها واعتماداً عليها؛ كُويت ظهورُه.". 

وقال علماء الظاهر: إنما خصٌّ هذه الأعضاءً؛ لأن الغنيّ إذا رأى الفقيرٌ زَّوَى ما 
بين عينيه وقبض وجهه. كما قال: 
مَزِيدٌ يعُض الطَرْف عئْي كانّما زَوَى بين عينيه عليّ المحاجم 
فلا ينبسظ مِن بين عينيك ما انْرَوى ولا تلْمّني إلا رانك راغة”” 

وإذا سأله طَوّى كَشْحَهء وإذا زاده في السؤال وأكْكَرَ عليه؛ ولّاه ظهره» فرئّبٍ اللهُ 
العقوبةٌ على حالٍ المعصية. 

الثانية: واختلفت الآثار في كيفية الكَىٌ بذلك؛ ففي (صحيح؟ مسلم من حديث أبي 
ذرّ ما ذكرنا مِن ؤِكْر الرّضف”” . وفيه من حديث أبي هريرة قال: : قال رسول الله و: 
اما ين صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يؤدّي منها حقّهاء إِلّا إذا كان يومٌ القيامة صُفْحت له 
صفائحٌ من نارٍء فأحمي عليها في نار جهنم: فيُكْرَى بها جنبه وجبينُه وظهره» كلّما 
بردت أعيدت لهء في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنقء حتى يُقْضَى بين العباد» فيُرى 


. 77/7 ولطائف الإشارات للقشيري‎ ٠ 475/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) قائلهما الأعشى. وهما في ديوانه ص179١.‏ ويزيد هو ابن مسهرء يقول الشاعر: إنه لينفر مني حين 
يلقاني» كأنما وضعت بين عينيه المحاجم. قاله شارح الديوان. والمحاجم جمع مِحُجَم وهو مشرط 
الحجام وقارورته. معجم متن اللغة (حجم). 

(9) ص189 من هذا الجزء. 


١0 سورة التوبة: الآية‎ ١١ 


نهنا إلى انلف ورك اليه النارة .عدي 

5 5 لاع 2 على 001 ددن وه لاو 2 

وفي البخاري: أنه يُمثّل له كنرُه شجاعاً أفَرعَ*'. وقد تقدّم في غير الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: مَن كان له مالٌ فلم يؤدٌ زكاته؛ طُوّقَه يوم القيامة شجاعاً 
أ 2 60 
فرع ينمر ار : 

قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطنّ: موطن يمثّل المال فيه ثعباناً؛ وموطن يكون 
صفائح» وموطن يكون رَضْفاً. فتُغيّر الصفات والجسميةٌ واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم. وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله : «يوْتّى بالموت كأنه كَبْشٌْ أَمْلع!؟) 
فإن تلك طريقةٌ أخرئع ولله سنكانه:وتعالق أن يمل مانيعاء :وخصٌ الشجاع بالذكر؛ 
لأنه الع الغاتى لل , 

والشجاع من الحيّات : هو الحية الذَّكَر الذي يوائب الفارسَ والراجل» ويقوم 
على ذنبّه؛ وربما بلغ الفارسَ» ويكون في الصّحارى. وقيل: هو الثعبان. قال 
اللّحيانيَ : يقال للحية: شجاعء وثلاثة أشْجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات: 
الذي تَمعّط رأسّه وابيضٌ من الس”". 

في «الموَطأ»: له زبيبتان©» أي: نقطتان منتفختان في شِدْقيه كالرّغوتين". 
ويكون ذلك فى شِدْقَى الإنسان إذا غضب وأكثر من الكلام. قالت أمٌ غَيُلان بنتُ 


.07577( صحيح مسلم (/2)41 وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري :»)١505(‏ وهو عند أحمد (87571). وقد سلف 578/0 و5/4١١1.‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 ٠‏ وسلف مرفوعاً بنحوه 459/0 . 

(5) أخرجه أحمد (8407) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه البخاري (4110): ومسلم (5444) من 
حديث أبي سعيد الخدري ©#. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 45١/7‏ . 

.7١/7 المفهم‎ )5( 

(0) الموطأ 107/١‏ عن أبي هريرة و موقوفاًء وقد سلف عنه مرفوعاً ص 180 من هذا الجزء. 

. 1١67 /11/ التمهيد‎ )4( 


جرير: ربّما أنشدث أبي ختى يتزيّبَ شِدقاي”"". صرب مثلاً للشجاع الذي كثر سمّهء | 
فَيمَكْل:السال هذا العيزاة: ملق شاط خضيان. :وقال ابو ثرينة" ١‏ تقطنان 
سؤداوان فوق عينيه. 

في رواية: مُثْل له شجاعٌ يتبعه» فَيَضْطَرٌهء فيُعطيه يدّهء فيقضمها كما يقضم 
الفقر”. 

وقال اين مسهوة: واللهِ لا يعذّبٍ الله أحداً بِكَنْزٍ فيمَسٌ درهمٌ درهماً ولا دينارٌ 
ديناراً» ولكنْ يوسّع جلدٌه حتى يوضعٌ كل درهم ودينار على حِدَته”". وهذا إنما يصحٌ 
في الكافر ‏ كما زودالق] لسويك ا" لكشي المرمزه والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبري”" إلى أبي أمامة الباهِليٌ قال: مات رجلٌ من أهل الصّمَّةَ 
فؤجد في برْدته دينار. فقال رسول الله 6: «كيّة». ثم مات آخرء فوّجد له ديناران» 
فقال رسول الله يِلِةِ: «كَيّتان». وهذا إمّا لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما 
اله وإمّا لأنَّ هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرّر الشرعٌ ضبظ المال وأداء حقّه. ولو 
كان ضبظ المال ممنوعاً لكان حقٌّه أن يُخرَجَ كله وليس في الأمّة مَن يُلزْم هذا”". 
وحَسْبّك حال الصحابة وأموالّهم رضوانٌ الله عليهم. 


وأما ما ذكر عن أبي در ؛ فهو مذهت له ك. وقد روى موسى بن عبيدة» عن 


)١(‏ تهذيب اللغة 7١/117ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠ 47١/7‏ وجرير هو الشاعر المعروف. 

(؟) في جمهرة اللغة "/ 1806 . 

() أخرجه أحمد :)١5541(‏ ومسلم (4848) من حديث جابر 45. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة / 717 . 

(5) أخرجه أحمد (856)» والبخاري .)105١1(‏ ومسلم:(1801) و (1801) من حديث أبي هريرة #45» 
ولفظه عند البخاري: ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع». 

(5) في تفسيره 479/1١‏ ء وأخرجه أحمد (57119/5). 

0) المحرر الوجيز 79/7 . 


10 سورة التوبة: الآية‎ ١645 


500 بن أوس بن الحَدّئان» عن أبي ذرٌء عن رسول الله 
قال: «مَن جَمَّع دينارا أو درهماً أو يَبْراً أو فِضّدَّ ولا يُعِذَه لغريم ولا ينفقه في سبيل 
الله» فهو كنرٌ يُكوَى به يوم القيامة»'") 

قلت: هذا الذي يليق بأبي ذرٌ ‏ أن يقولّ به» وأنَّ ما فضَلَّ عن الحاجة فليس 
بكنز إذا كان معدا لسبيل الله. 

وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفْراً؛ كُوِي بها مغفوراً له أو غير مغفور 
2*4 الا إن حلية السب نه ور 9 

وروى تيان أنَّ رسول الله و قال: «ما من رجلٍ يموت وعنده أحمرٌ أو أبيض» 
لَّا جعل اللهُ له بكلّ قيراط صفيحةً يكوّى بها مِن كَرْقَه إلى قدمهء مغفوراً له بعد ذلك 


أو و0 


قلت: وهذا محمولٌ على ما لم تؤدَّ زكاثه» بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. 
فيكون التقدير : وعنده أحمرٌ أو أبيض لم يؤدٌ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة #: 
مَن ترك عشرةً آلافٍ؛ ججعلت صفائحٌ يعذَّبُ بها صاحبّها يوم القيامة. أي: إن لم 
' يؤدٌ زكاتها ؛ لثلّا تتناقض الأحاديث. والله أعلم. 
| الرابعة : قوله تعالى: هَدًامَا كرت لأنشيكٌ» أي: يقال لهم: هذاما 


كنزثم ؛ فجذف طمَدُوهُوأ ما كم تَكَززرت» أي : عذابّ ما كسم تكتزون. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 7١ /٠"‏ . وذكره الذهبي في السير 57/7 وقال: موسى ضعٌّفء رواه عنه الثقات. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7575) مرفوعاً دون قوله: مغفوراً له أو غير مغفور له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ ١70‏ : وفيه بقية (وهو ابن الوليد) وهو مدلس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1789 )21١٠١84(‏ عن أبي أمامة © موقوفاً بلفظ : حلية السيف من الكنوز. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1740/5 .)21١١97(‏ والفرق: الطزيق في شعر الرأس. معجم متن اللغة (فرق). 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠ 7١7/7‏ وذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 477/7 مع حديث 
ثوبان المتقدم وقال: هذه الأحاديث لم يصح سندها. 


سورة التوبة: الآية 17 ١‏ 


قوله تعالى: « إن عِدَهَ ألتّهُور عِندَ ) 0 0 
خَلَقّ ألسَموت والأرّض هنآ ريح غدة + ذلك ألْدِينُ ليم قلا 6 ألا نطلا فون 
شك ويا | كيو المُترِييَ 6 ع عدي 2 لبرت 1 وَمَلمرا أ 1 
تي © > 
قوله تعالى: «إإنّ عِدَّء ألتُبُورٍ عِندَ أنه تنا عَكَرٌَ كَبرًا فى كِب أله بوم مَلَقَ 
لْصَموتٍ وَالْارْضٌ ينبا أربحة حي كلت ِلك ألدِينُ ليم قلا تَظلموأ د نور أشنكم». 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ عِدَّة ألتُبُورٍ» جمع شهر. فإذا قال الرجلٌ لأخيه: لا 
أكلّمك الشهورً. وحَلّف على ذلكء فلا يكلّمه حولاً؛ ؛ قاله بعض العلماء. وقيل: لا 
يكلمه أبداً. ابن العربيت”"': وأرى إِنْ لم تكن له نيه أنْ يقتضي ذلك ثلاثة أشهر؛ لأنه 
أقلّ الجمع الذي يقتضيه صيغةٌ فُعول في جمع فَعْل. 
ومعنى عند ألو أي: في حُكُم الله» وفيما كتب في اللوح المحفوظ. 
جاتن عَشَرَ له «اثنا عشر» دون نظائرها؛ لأنَّ فيها حرف الإعراب أو 
دليلّه”". وقرأ العامّةٌ: «عَشّر» بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعفر: «عُشَّرا بجزم 
العية 7 
«في كِب أَنَِّ» يريد اللوح المحفوظ. وأعاده بعد أنْ قال: «عند الله؛؛ لأنّ كثيراً 
من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال: إنه مكتوبٌ في كتاب اللهء كقوله: «إنَّ 
أله عِنَدَمٌَ عِلْمْ أَلسَّاعَةِ؟ه [لقمان: 4 .]١‏ 


)١(‏ في أحكام القرآن 476/7 ٠»‏ وما قبله منه. 
(1) في (د) و(م): ودليله؛ والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
710 . والكلام منه. وقوله: دليله. يعني حرف التثنية. 


(”) مع المذ المشبع على ألف «اثنا» لأجل التقاء الساكنين» وأبو جعفر من العشرة» وينظر النشر 7179/7 
ووقع في النسخ: الشين بدل: العين» وهو خطأ. 


45 سورة التوبة: الآية 5 


الثانية: قوله تعالى: ظِيْومَ حَلَقَّ ألسَموتِ وَالْأرْضَ» إنما قال: هيوم حَلَقَ 
موت وَالْأرْضسَ» ليبيّنَ أنَّ قضاءه وقَدَّرّه كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهور وسمّاها بأسمائها على ما رنّبها عليه يوم خلقٌ السماواتٍ والأرض» وأنزل 
ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى قوله تعالى: 8إِنَّ عِدَّهَ بور عِند له 
نا عَكَرَ عَهَرَا. وحكمٌها بات على ما كانت عليه؛ لم يُزِلُها عن ترتيبها تغييرٌ 
المشركين لأسمائهاء وتقديم [المؤخّر وتأخير] المقدَّم في الاسم منها. والمقصودٌ من 
ذلك اتْباعٌ أمر الله فيهاء ورفضٌ ما كان عليه أهلّ الجاهلية من تأخير أسماء الشهور 
وتقديومهاء وتعليقٍ الأحكام على الأسماء التي رتّبوها عليها''"؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حَبَة الوداع : «أيها الناسء إِنَّ الزمان قد استدار كهيئته 
يوم حَلّق اللهُ السماواتٍ والأرض؛ على ما يأتي بيانه(”. وأنَّ الذي فَعلَّ أهل الجاهلية 
من جَعْل المحرّم صَفَرَ وصَفَر محرّماً؛ ليس يتغيّر به ما وصفه”" الله تعالى. 

والعامل في «يوم» المصدرٌ الذي هو «في كتاب الله»» وليس يُعنى به واحدٌ 
الكُتُب؛ لأنَّ الأعيان لا تعمل في الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خَلّق 
السماواتٍ والأرض. و«اعند» متعلٌّ بالمصدر الذي هو العِدَّةَ وهو العامل فيه. وافي» 
من قوله: «في كتاب الله متعلّقةٌ بمحذوف, هو صفةٌ لقوله: «اثنا عَشَّرَ». والتقدير: 
اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبةٌ في كتاب الله. ولا يجوز أن تتعلّقٌ بعِدّة؛؟ لمَا فيه من 
التفرقة بين الصّلّة والموصولٍ بخبر إن [وهو: «اثنا عشر»]”*". 

الثالثة: هذه الآيةٌ تدلُ على أنَّ الواجب تعليقُ الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم 


)١(‏ في النسخ: عليهء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 7١١/7‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين 


منة . 
(1) عند تفسير الآية (11)» وسلف الحديث ص١٠‏ من هذا الجزء. 
(*) في أحكام القرآن للكيا الطبري: ما وضعه. 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ١//1؟71‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية ١1‏ /1؟ ١‏ 


والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهراً؛ لأنها مختلفةٌ الأعداد» منها ما يزيد على 
ثلاثين ومنها ما ينقّص» وشهورٌ العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص» 
والذي ينقص ليس يتعيّن له شهرء وإنما تفاوتُها في النقصان والتمام على حَسّب 
اختلافي سَيْر القمر في البروج”". 

الرابعة: قوله تعالى: #ينبا أَرَيحَةٌ ع« الأشهر الحَُرّمُ المذكورةٌ في هذه 
الآية: ذو القّعدة وذو الحِبّة والمحرَّم؛ ورجب الذي بين ججمادى الآخرةٍ وشعبان» 
وهو رجب مُضَرَّء وقيل له: رجب مضر؛ لأن ربيعة بنّ نزار كانوا يحرّمون شهرّ 
رمضان ويسمُونه رجباً. وكانت مضرٌ تحرّم رجباً نفسَّه؛ فلذلك قال النبيٌ 6 فيه : 
«الذي بين جمادى وشعبان”' ورَقَعَ ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. وكانت 
العربٌ أيضاً تسميه مُنْصِلَ الأسِئّة9. 

روى البخاريُ عن أبي رجاء العُطاردي ‏ واسمه عِمرانُ بن ملْحان وقيل: عمران 
ابنُ نَيْمِ ‏ قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الآخَرء 
فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُنُوةَ من تراب» ثم جئنا بالشَّاءء فحلبنا عليه ثم ظفنا به 
فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا: مُنْصِل الأسئّة» فلم نَدَعْ رْمْحاً فيه حديدةٌ ولا سهماً فيه 
حديدة إِلّا نزعناها فألقيناء©). 

الخامسة: قوله تعالى: ظدَللَك أَلدِينُ َلْيَيمُ» أي : الحسابٌ الصحيح والعدد 
المستؤقى. وروى علي بِنٌ أبي طلحة عن ابن عباس : «ذلك الدّين» أي: ذلك 


. 7٠١-١194977 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أبي بكرة #ه أخرجه أحمد (3085).» والبتخاري (7191)» ومسلم (2)15179 وقد 
سلفت قطعة ص١٠‏ من هذا الجزءء وسلفت أيضاً في المسألة الثانية» وهي قوله : «إن الزمان قد 
استدار. . .». وينظر أحكام القرآن لابن العربي 415/1 » والمحرر الوجيز *٠/*‏ . 

© مُنْصِل؛ بسكون النون وكسر الصادء أو بفتح النون وتشديد الصاد؛ و فسّر بنزع الحديد من السلاح 
لأجل شهر رجبء إشارة إلى تركهم القتال؛ يقال: نصلتٌ الرمح: إذا جعلت له نصلأًء وأنصلته: إذا 
نزعت منه النصل. ب اا 

هق صحيح البخاري 4 ). والجثوة: , بضم الجيم : الكومة. 


م١‏ سورة التوبة: الآية 11 


القضاء”''. مُقاتل: الحق. 

ابن عطية”2: والأصوب عندي أنْ يكونّ الدّينُ هاهنا على أَشْهَرِ وجوهه. أي: 
ذلك الشرعٌ والطاعة. «الْقَيّمُ أي: القائم المستقيم» مِن قام يقوم. بمنزلة: سيّد؛ من 
ساد يسود؛ أصله : يوم 

السادسة: قوله تعالى: طقلا تظَلِمُوا فين أشْسَكُمْ» على قول ابن عباس راجمٌ 
إلى جميع الشهور. وعلى قول بعضهم إلى الأشهر الحُرّم خاصّة”"!؛ لأنه إليها أقرب» 
ولها مَزِيّةٌ في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى : طقلا رَقَتَ وا سوقت ولا حِدَالَ فى الحج » 
[البقرة:1917] لا أنَّ الظلم في غير هذه الأيام جائرٌء على ما نبيّنه. 

ثم قيل في الظلم قولان: 

أحدهما: لا تظلموا فيهنَّ أنفسَكم بالقتال» ثم نُسخ بإباحة القتال في جميع 
الشهور؛ قاله قتَادةٌ وعطاء الحُراسانئ والرُهريُ وسفيان الثّوريَّ. وقال ابن ريج : 
حَلّف بالله عطاء بن أبي رَباح أنه ما يَحِلَّ للناس أن يغزوا في الحََرّم ولا في الأشهر 
الحرم إِلّا أن يقائلوا فيهاء وما نُسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبئّ ‏ غزا هوازن 
بحُنِينٍ وتّقِيفاً بالطائف. وحاصرهم في شوّال وبعض ذي القّعدة”'“. وقد تقدّم هذا 
المعنى فى «البقرة»0©. 

الثاني: لا تظلموا فيهنٌ أنفسَكم بارتكاب الذنوب؛؟ لأن الله سبحانه إذا عظّم شيئاً 
مو حية واغنية ضازك له خرية واج وإذاعظمد هر جيدين أو جهات صارتك 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 7١7/5‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 1747/1 )1١١١1(‏ من طريق الضحاك عن 
ابن عباس. 

(0) في المحرر الوجيز 7١7/7‏ . 

() هو قول قتادةء وقد أخرج الطبري /١١‏ 554 - 455 قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي 174٠/17‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 055-65 

. 277/9 )0( 


سورة التوبة: الآية 71 ١14‏ 


حرمبّه متعدّدة» فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيّىء كما يضاعف الثواب بالعمل 
الصالح. فإِنَّ من أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابّه ثوابَ مَن 
أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. ومّن أطاعه في الشهر الحلال في البلد 
الحرام ليس ثوابّه ثوابَ مَن أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالى إلى 
هذا بقوله تعالى : ليس الي سن يك يسك تَحِكَوٍ ميتو يمف لها ألعَدَابُ 


سد 00 


صْعْفَين# [الأحزاب: ]7١‏ 
السابعة: وقد اختلف العلماءً من هذا المعنى فيمن قَتَلَ في الشهر الحرام خطأء 
هل تُعَلَطْ عليه الدّيةُ أم لا؛ فقال الأوزاعيئ: القتلٌ في الشهر الحرام تُلّظ فيه الدّيّة 
- فيما بلعّنا ‏ وفي الحَرّم» فتّجعل دِيةً وثلثاً» ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. 
وقال الشافعينٌ : تغلّظ الدّيّة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام. وذوي الرّحِم. وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب 
وأبَانَ بن عثمان: من قَكَل في الشهر الحرام أو في الحرم زِيدَ على ديّته مثئل ثلثها. 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيضا”". 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي لَيْلَى: القتل في الحل والحَرّم 
سواء» وفي الشهر الحرام وغيره سواء» وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ 
لأن النبيَ يل سن الدّيّات ولم يذكر فيها الحرمً ولا الشهرٌ الحرام» وأجمعوا أنَّ 
الكفارةً على من قَتَل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء» فالقياسُ أن تكون الدّيّة 
كذلك”". والله أعلم. 

الثامنة: خصٌ الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرّم بالذكر»ء ونهى عن الظلم فيها 
تشريفاً لهاء وإن كان منهيًا عنه في كل الزمان» كما قال: «فلا رَعَتَ وكا ضُوفَ ولا 


. 477/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)1778457( ء وأخرج أثر عثمان عبد الرزاق‎ 3١7/76 (؟) الاستذكار‎ 
. 5١7/956 الاستذكار‎ )*( 


51 سورة التوبة: الآية‎ "٠و‎ ٠ 


موس به 


حِدَالٌ فى ألْحَج » [البقرة:197] وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل» أي: لا تَظلموا في 
الأربعة الأشهر أنفسَكم. 

وروى حمادٌ بن سلمة» عن على بن زيد» عن يوسف بن مِهُران» عن ابن عباس 
قال: طثلا تَظلِمُوا فين أَشْسَكُمْ» في الاثني عشر”". وروى قيس بن مسلمء عن 
الحسن بن”' محمد بن الحنفية» قال: فيهنّ كلّهن. 

فإن قيل على القول الأوّل: لِمّ قال: فيهنَّ. ولم يقل: فيها؟ وذلك أن العرب 
يقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة: هنَّ وهؤلاءء فإذا جاوزوا العشرة قالوا: هي 
وهذه» إرادةً أن تُعرف تسمية القليل من الكثير ‏ وروي عن الكسائيٌ أنه قال: إني 
لأتعجبٌ من فِعْل العرب هذا وكذلك يقولون فيما دون العشرة من الليالي: خَلَوْن. 
وفيما فوقها حَلَثْ”". 

لا يقال: كنف عل يتف الأرمنه اعفة خَزْمة”' من بعض؛ فإنا نقول: للبارئ 
تعالى أن يفعلَ ما يشاءء ويخصٌ بالفضيلة ما يشاءء ليس لعمله عِلَّةَه ولا عليه حجر 
بل يفعل ما يريد بحكمته» وقد تظهر فيه الحكمةٌ وقد تَحَْى. 

قوله تعالى : وَقَئِلُوا الممْركِنَ كأفَّدَ» فيه مسألة واحدة: 

قوله تعالى : «قَاتَلُوا؛ أمرٌ بالقتال. و١كَافَةَه‏ معناه: جميعاً» وهو مصدرٌ في موضع 
الحال» أي: محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج”*': مثلّ هذا من المصادر: عافاه 
اللهُ عافية» وعاقّبه عاقبةً. ولا يثنّى ولا يُجمع» وكذا: عامّة وخاصّة. 


. 4554/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ: عن» والمثبت من معاني القرآن للنحاس 3١17/7‏ » والكلام من بداية المسألة منه. وينظر 
تفسير الطبري 445/١١‏ . 

() معاني القرآن للفراء 475/١‏ دون قول الكسائي» وذكر قول الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 
مام. 

(54) قوله: حرمة» ليس في (ظ). 

(0) في معاني القرآن 455/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 517/5 . 


سورة التوبة: الآيتان 53 71 ١‏ 


قال بعضٌ العلماء: كان الفرض"'' بهذه الآية قد توجّه على الأعيان» ثم نُسخ 
ذلك بعدٌ”'' وججعل فرض كفاية. قال ابن عطية0": وهذا الذي قاله لم يُعلم قط من 
شرع النبئ يك أنه ألزم الأمةَ جميعاً الَفْره وإنما معنى هذه الآية: 000 
والتحرّبٍ عليهم وجمع الكلمة. ثم قيّدها بقوله: «حكما ليوك حكائا» 
قتالهم واجتماعهم لنا يكون فَرْضُ اجتماعنا لهم. والله أعلم. 
قوله تعالى: «١‏ إِنّما لَه يد نكا في المكتر ل به التِيت كرا يوسم 
عَم روه عَامًا 0 حَ انه هايا نا حت اطذازوت: لمت 

سْوءٌ أمَصيلهمٌ ركه لا ب 06 7 ©4 

لو مالي 1 أليِّمَهُ زِياَءٌ في الْحكُئْرِ» هكذا يقرأ أكثرٌ الأئمة. قال 
النحاس “: ولم يرو أحدٌ عن نافع فيما علمناه: (إِنَّمَا النّسِيُ بلا همز إلا وَرْشٌ 
و . وهو مشتق من نسأه وأنشأة: إذا جره ؟ حَكَى اللغتين الكسائيٌ. 

الجر 0 النّسيء ء فعيل بمعنى مفعول؛ من قولك: نسأتٌ الشيء فهو منسوء: 
إذا أخَرتّه. ثم يحوّل منسوءٌ إلى نّسيءِ؛ كما يحوّل مقتول إلى فتيل. ورجل ناسئ وقوم 
نَسَأَة مثل : فاسِق وفْسَقَةِ. 

قال الطبري”"': النسيءٌ بالهمزة معناه الزيادة؛ يقال: نَّسَأ يَنْسَأ: إذا زاد. قال: 
ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيان» كما قال الله تعالى : طشَنُوا اله مسي » 
[التوبة:/51] . ورد على نافع قراءته» واحتح بأنْ قال: إنه يتعدّى بحرف الجر؛ يقال: 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الغرض» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ١/7‏ » والكلام منه. 

(؟) قوله: بعد من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(9) في المحرر الوجيز 5١/7”‏ . 

(؟) في إعراب القرآن 73١/1‏ . 

(5) ووافقه حمزة وهشام وقفاً. التيسير ص8١١‏ . 

00( الصح داه 

(0) في تفسيره 544/1١‏ - 407 ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 919/5 . 


ا.؟ سورة التوبة: الآية 117 


نسأ اللهُ فى أجَلكء كما تقول: زادً الله فى أجلك» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن سَرَّه أن يُبْسَط له في رزقه» ويُنْساً له في أَثَّره فلْيَصِلْ رَحِمّهه0". 

قال الأزهري”": أنسأتٌ الشيء إنساءً ونسيئاًء اسم وضع موضعٌَ المصدر 
الحقيقئ. 

وكانوا يحرّمون القتالَ في المحرّم» فإذا احتاجوا إلى ذلك؛ حَرّموا صَفَراً بدله 
وقاتلوا ذ في المحرّم. وسبب ذلك أن العربٌ كانت أصحابٌ حروب وغارات» فكان 
يَشُّقَّ عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متواليةٍ لا يُغِيرون فيهاء وقالوا: لثن توالت علينا 
ثلاثةٌ أشهر لا نصيب فيها شيئاً لتَهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن مِنّى يقوم من بني كنانة» 
ثم من بني فُقَيم منهم رجلٌ يقال له: القَلّمَسء فيقول: أنا الذي لا يُرَدُ لي قضاء. 
فيقولون: أَنْسِئْنا شهراًء أي : أخُر عنا حُرمةً المحرّمء واجعلها في صَمَّر؛ فيُحِل لهم 
المحرّم. فكانوا كذلك شهراً فشهراًء حتى استدار التحريمٌ على السَّنةٍ كلّهاء فقام 

: 00 1 5 7 2 0 

الإسلامٌ وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه" ". وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يومَ خَلّقَ الله السماواتٍ والأرض»”. 

وقال مجاهد: كان المشركون يحججون في كل شهر عامين؛ فحجّوا في ذي 
الحجة عامين» ثم حججوا في المحرّم عامين» ثم حجّوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور كلّهاء حتى وافقت حجةٌ أبي بكر التى حبجها قبل حسّجة الوداع» ذا القّعدة من 
السنة التاسعة. ثم حج النبئ يك في العام المقبل حجة الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فلك قولّه فى خطبته: «إن الزمان قد استدار» الحديث”. أراد بذلك أنَّ أشهر الحج 


.#© ومسلم (/1001) من حديث أنس‎ :»)7١71( أخرجه أحمد (1086)» والبخاري‎ )١( 

. 87/17 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ينظر سيرة ابن هشام 44/١‏ » ومعاني القرآن للفراء 4757/١‏ - 477 » وتفسير الطبري 105/١١‏ » 
وتفسير البغوري 799/7 . 

(5) سلف ”7377/9 

(0) أخرجه الطبري 406/١١‏ » وسلف مختصراً ص١٠‏ من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية 57 ظ 5 


رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحج إلى ذي الحججة. وبطل النسيء. 

وقول ثالث: قال إياس بن معاوية: كان المشركون يحسّبون السنة اثني عشر 
شهراً وخمسةً عشرٌ يوماً؛ فكان الحجٌّ يكون في رمضان وفي ذي القّعدة» وفي كل 
شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسةً عَشَّرٌ يوماً» فحجٌ أبو بكر سنةٌ تسع 
في ذي القّعدة بحكم الاستدارة» ولم يحجّ النبئٌ يِ؛ فلمًا كان في العام المقبل وافق 
الحج ذا الحجة في العشرء ووافق ذلك الأهِلة"'". وهذا القولٌ أشبة بقول النبئ 46: 
«إِنّ الزمانَ قد استدّارَ". أي: زمان الحجٌ عاد إلى وقته الأصلي الذي عيّنه الله يومَ 
حَلّقَ السماواتٍ والأرض بأصل المشروعية التي سيق بها علمُهء وتَقَذَّ بها حُكْمُه. ثم 
قال: «السنة اثنا عشر شهراً». يَنْفي بذلك الزيادةً التي زادوها في السنة ‏ وهي الخمسة 
عشرٌ يوماً - بتحكمهم ؛ فتعيّن الوقثٌ الأصلئٌ» وبل التحكم المجَهْلي. 

وحكى الإمام المازّريُ”" عن الحُوَارِزْمِيَ”'' أنه قال: أوَّل ما خلّق اللهُ الشمسّ 
أجراها في بُرْج الْحَمّل: وكان الزمانُ الذي أشار به”” النبئٌ يخ صادّف حلولَ الشمس 
برج الحَمّل. 

وهذا يحتاج إلى توقيني؛ فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا تقل 
صحيحاً عنهم بذلك» ومن ادّعاه فَلْيُسْنِدُه. ثم إن العقل يجوّرُ خلاف ما قال» وهو أن 
يخلق اللهُ الشمس قبل البروج» ويجوّرُ أن يخلق ذلك كلّه دَفعةٌ واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا ذلك» فوجدوا الشمس في برج الحوت وقتّ قوله عليه الصلاة 


. 18١/8 المفهم 4/0 » وإكمال المعلم‎ )١( 

(؟) المفهم 44/6 . 

(؟) في المعلم ١0١/7‏ ؛ ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم ٠ 18٠/6‏ وأبو العباس في المفهم 
6 . : 

(4؛) محمد بن موسىء أصله من خُوارزم؛ كان منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمأمون؛ له من الكتب: 

. 188-١147 الزيج الأول» وكتاب العمل بالاصطرلاب؛ وكتاب الجبر والمقابلة. أخبار العلماء للقفطي ص‎ ٠ 

(5) في المصادر: أشار إليه. 


3 سورة التوبة: الآية /0؟ 


والسلام : «إن الزمان قد استدار» بينها وبين الحَمّل عشرون درجة. ومنهم من قال عشر 
درجات. واللهُ أعله”". 

واختلف أهلٌ التأويل في أوّل مَن نَسَا؛ فقال ابن عباس وّتادة والضحاكٌ : فق 
مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة”". وروى جُوَيبر”"2 عن الضحاكء عن ابن عباس أن 
أوّل من فعل ذلك: عمرو بن لَحَيَ بن قمعة بن خنْيِف. 

وقال الكلبئُ: أوّل من فَعَل ذلك رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجلّ يقال له: جنادة بن عوف» وهو الذي أدركه رسول الله 15*'. وقال 
الرُهري : ات ثم من بني فقَيم؛ منهم رجل يقال له: القَلمسء» واسمه 
حذيفة بن عبيد”” »؛ وفي رواية: مالك بن كنانة"2. وكان الذي يلي النّسيء يظفر 
بالوياسة؟ لتر بن العرب إياه» وفي ذلك يقول شاعرهم : 

ومنّا ناسِئ الشهر القَلَمّسٌ”" 
وقال ك0 


السنعنا الس ايسجيية على مكعسذ ‏ شهروز الهل تجعلها خرانا 
5 له ل ومط « 
قوله تعالى: لزاه في الْحكُثْرٍ» بان لِمَا فعلته العرب من جمعها بين" أنواع 


. 541/0 المفهم 55/5 » وينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7391/7 . 

(©) في النسخ: جريرء والمثبت من تفسير البغوي 741/7 » والكلام منه. 

(4) تفسير البغوي 791١/7‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 9471/7 . 

)١(‏ لم نقف على هذه الرواية» والذي ذكره ابن العربي 9181/7 أن مالك بن كنانة هو من أجداد القلمّمس». 
فذكر نسبه: حذيفة بن عبيد بن فقيم... بن الحارث بن مالك بن كنانة. وكذلك نسبه ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام 45/١‏ . 

(00 ذكره الطبري 457/١١‏ ضمن خبر أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وكذلك البغوي ؟/ 59١‏ . 

(48) كذا قال المصنف» ولم نقف عليه عن الكميت» ونُسب لعمير بن فيس الكناني كما في السيرة 2 
ومععجم الشعراء ص77 » وتهذيب اللغة 41/17 » وأحكام القرآن لابن العربي 915/75 . 

(9) في النسخ: منء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 910 » والكلام منه. 


سورة التوبة:؛ الآية ١7‏ ش 26" 


الكفر؛ فإنها أنكرت وجود البارئ تعالى فقالت: #وما أَليَمََنُ» [الفرقان: 60] في أصح 
الوجوه. وأنكرت البعث فقالت: «من يحي الْعِظمَ و رَمِيمٌ» [يس:78]» وأنكرت 
بعئة الرسل فقالوا: «أبُم : وبا لين [القمر :1]ء وزعمت أن التحليل والتحريم 
إليهاء فابتدعته من ذاتها م2 مُقتفيةٌ لشهواتهاء فأحلّت ما حرّم الله. ولا مبدّلَ لكلماته ولو 
كره المشركون. 

قوله تعالى: «بْصَلٌ به الذي كوا جُوتَمُ حَآمَا وَيحَرَبُوتمُ عَامًا الوأ ِدَهَ ما حََم 
له يلاما ترم أهَدُ ين لهم سُوَءُ أَعَصبِهِمٌ ود وه 
ثلاث قراءات. قرأ اهل الْكَرمِين ابو عمرو: يفل وفرا الكوفيوة: 0 
غلى الفعل المجهول. وقرأ الخسن وأبو رجاء: هيُضِل»0". والقراءاثُ العلاث كل 
واحدة منها تؤدّي عن معنى» إلا أنَّ القراءة الثالغة حُذف منها المفعول. والتقدير: 
يُضِل به الذين كفروا من يَقْبَل منهم””". وط 4 في محل رفع. ويجوز أن يكون 
الضمير راجعاً إلى الله عنَّ وجلٌ؛ التقدير: يُضِل الله به الذي كفروا/ 2 علا نما 
«بْضِلُ سن يه يَشَآهُ4 [الرعد: 17] وكقوله في آخر الآية: «وَأمّهُ لا يَهُدى ألْقوم الكفرِيَ». 

والقراءة الثانية: «يْصَلٌ به ألَذِيست كُترواه يعني المحسوب لهه”*. واختار هذه 
القراءةً أبو عبيد؛ لقوله تعالى: «ذيّ لهم سرءُ أعَلِهِرٌ». 

والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم؛ لأنهم كانوا ضَالّين بهء أي: بالنسيء؟؛ لأنهم 
كانوا يحسبونه فيضلون به. والهاء في «يحلونه» ترجع إلى النسيء. 

وروي عن أبي رجاء: «يَضَلٌ» بفتح الياء والضاد. وهي لغة؛ يقال: ضَلَّلْتُ أضِل» 


)00( قرأ نافع المدني وابن كثير المكي وعاصم في رواية شعبة وأبو عمرو البصري وابن عامر الشامي : 
ل وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: 1 السبعة ص5١”‏ » والتيسير ص8١1.‏ 

(1) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 7794/7 » وينظر المحتسب 588/١‏ -3584 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7١5/7‏ . 

(5) الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ١99/7‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١54‏ . 


7 سورة التوبة: الآيتان 79 - 7 


وعَللثام للك 
لالْوَاِتُوا» نصب بلام كَيْء أي: ليوافقوا. تَواطأ القومٌ على كذاء أي: اجتمعوا 

عليه أي: لع لعلو شهراً إلا حَرَّمُوا شهراً لتبقى الأشهرٌ الحُرُم أربعةً. وهذا هو 
الصحيحء لا ما يُذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة؛ قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صَمَرَ 
فزادُوه في الأشهر الحُحرّمء وقَرَنوه بالمحرّم في التحريم. وقاله عنه قُظرب والطبري”". 
وعليه يكون النسيء بمعنى الزيادة. واللهُ أعلم. 

قوله تعالى: «يَتأيّهسا الِب امبو ما لكل إدَا يبل لد أَنفِرُوأ في سَبِيلٍ لَه 

نار إل لأس أنَضِيكُم بالكيؤة اننا ينه الآِرَةٌ هما مت الكيزة 
لنياف الآجِرَة إلا يِيِلُ ©» 


الأولى: قوله تعالى: نا لد «ماء حرف استفهام معناه التقريرٌ والتوبيخ؛ 
التقدير: أي شيء يمنعكم عن كذاء كما تقول: ما لَّكَ عن فلان مُعْرضا”"2؟ 

ولا خلاف أن هذه الآيةَ نزلت عتاباً على تخلّفٍ من تخلّف عن رسول الله 6 في 
غزوة تَبُوكَ وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» وسيأتي ذكرها في آخر 
السورة إن شاء الله ). ظ 

وَالنَّمْر: هو التنقّل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث؛ يقال في ابن آدم : ثَمَر 
إلى الأمر يَنْفِر نفيرا”*». وقوم تُفورء ومنه قوله تعالى : ولوأ عَك لد ُو » 


)١(‏ المحتسب 788/١‏ » وذكر الجوهري في الصحاح أن أهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ أَضِلٌ» بالكسر 
(؟) أخرج الطبري خبر قتادة 404/١١‏ . 

(©) أحكام القرآن لابن العربي 985/5 . 

(4): ص05 وما يعدها من هذا الجزء. 


(0) في (م): نفورأء والكلام في المحرر الوجيز 4/7" . 


سورة التوبة: الآية 584 /1؟” 


[الإسراء:47] ويقال في الدَّابّة: نَقَرَتْ تَتُفر - بضم الفاء وكسرها - نِقَاراً ونُفوراً. يقال: 
في الدابة نفار. وهو اسم؛ مثل الجران. ونفر الحاحٌ من مِنَى تَفر]”"". 

الثانية: قوله تعالى: «اْنَاقثُرَ إِلَ الْأيضٍ» قال المفسرون: معناه: انّاقلتم إلى 
نعيم الأرضء أو إلى الإقامة بالأرض. يعواتوبيخ على ترك الجهاد. وعتابٌ على 29 
التقاعد عن المبادرة إلى الخروج. وهو تووم لخاد لذ إلى الارشن: وأصله: تثاقلتم» 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتَصِلَ إلى النطق 
بالساكن. ومثله: #أداركوا» [الأعراف:8"] يكن [البقرة:"/ا] و« اطيديا»ك 
[النمل: 47] ووَأريِدت [يونس:7]14". وأنشد الكسائيٌ 
نولي الضَّجِيعَ إذا ما اسْتَاقَها تحصِراً ‏ عَذْبَ ا ما اتّابع القُبَل”*» 

وقرأ الأعمش: اتََاكَْتُمُ» على الأصل؛ حكاه المهدويٌ”'. وكانت تبوك ‏ ودعا 
النامنَ إليها ‏ في حرارة المَيْظ وظيب النمار ويك الللال نا جاء في الحديث 
الصحيح على ما يأتي”'' ‏ فاستولى على الناس الكسل» فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم 
الله بقوله هذاء م و ا 

ومعنى «أَرَضِيثُم بالْكيزة لديا مت الْآجْرَة» أي: بدلاً؛ التقدير: أرضيتم 
بنعيم الدنيا بدلاً من نعيم الآخرة. ف «من» تتضمن معنى البدل» كقوله تعالى: «وَلٌ 
0 َه لجعلا وسكر مَليكة فى الأرض > يحلْمُونَ4 [الزخرف:١1]‏ أي : بدلاً منكم. 


)١(‏ الصحاح (نفر) وقوله: الجران؛ من: حَرَن الفرس يحرّنُ: إذا لم ينقدء وإذا اشتدّ به الجَرِيُ وقف. 

)١(‏ في (ظ): فيء وفي (خ): من 

() معاني القرآن. للفراء ٠ 578/١‏ وتأويل مشكل القرآن ص770 » والمحرر الوجيز 75/7 . 

(4) معاني القرآن للفراء 478/١‏ » وتفسير الطبري :04/1١:311١9/7‏ . الاسنتياف: امير وماء 
خصرء أي: بارد. ينظر الصحاح (سوف) و(خصر). 

(0) المحرر الوجيز 57/7” » والقراءة في القراءات الشاذة ص07 . 

(5). ص8 5٠8‏ من هذا الجزء» وسيذكر المصنف الحديث هناك . 


000 سورة التوبة: الآيتان 48؟  ١94‏ 


فليتلنامنماء زمزم شربةً مُبِرّدةَباتت على طهّيَّان'" 
ويروى: من ماه تان . أراد: ليت لنا الا مر ا زمزم شرية مبرّدة. 
والعَّلَهِيان: عُودٌ ينصّب في ناحية الدار للهواء» يُعلّقَ عليه الماء حتى يَبْرُ05". 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تُّنال راحةٌ 
الآخرة إلا بِنَصَبٍ الدنيا. قال يك لعائشة وقد طافت راكبةٌ: «أجرّكِ على قذر نَصَبِك». 
خرّجه البخاري”). 


ورم رماس صضس ©! صننجي سوسلا م 


لّا تَفِررأ يمزْبَكْمَ عَدَبًا أَيِما وَيسْتَبَدِلُ كرما عرحك ولا 
تسُرُوه سَيْعًا وَآلّهُ عل كُلْ تَىء مَرِدرٌ © » 
فيه مسألة واحدة: وهو أنَّ قوله تعالى : #إِلّا تَفِرُواً» شرط؛ فلذلك حُذفت منه 


3 
3 
حُ 

4 
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النون» والحوات»: ايُعَذْبْكُمْا «رتسكدل قفا عن 245 وهذا ديد عبدين ووعيد 
مؤكّد في ترك النفيره 

قال ابن العربي””': ومن محمّقات [مسائل] الأصول: أنَّ الأمر إذا ورد فليس في 
وروده أكثرٌ من اقتضاء الفعل. فأما العقابٌ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا 
يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون العقابُ بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذَّبئّك 
بكذاء كما ورد في هذه الآية. فوجب بمقتضاها النفيرٌ للجهاد وَالْضووَج إلى الكفاز 


)١(‏ نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١54/77‏ ليعلى الأحول بن مسلم الأزدي. ونُسب للأحول 
الكندي في معجم البلدان 5/ 07 ٠‏ واللسان (طها)» والخزانة 4/ 557 ؛ قال البغدادي: وهذا خلاف ما 
عليه الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت آخِرٌ قصيدة ليعلى الأزدي. اه وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
دون نسبة. 

(1) اللسان (خمن) و(طها) وفيه: حمنان: مكة. اه وقال صاحب الأغاني: ويروى: من ماء حمياء. 

() أحكام القرآن لابن العربي 477/1 . وقيل: طَهّيان: جبل. ينظر معجم البلدان 57/4 » والخزانة 
. 

5( بنحوه 2217/41 وهو بنحوه أيضاً عند أحمد (14109): ومسلم :)١111(‏ (2)117 والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي. وينظر التلخيص الحبير ١7/4‏ » وفتح الباري */ 511 . 

(0) في أحكام القرآن 977//1 » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 159 و" 


لمقاتلتهم على أنْ تكونّ كلمةٌ الله هي العليا. 

روى أبو داود”'" عن ابن عباس قال: إلا تفِرُوأ يُمَزْنَكْمْ عَدَابًا أيمًا» رَهِمَا 
كاد لِأمْلٍ الْمَدِيئَةِ» إلى قوله: #يَحْمَلُون4 [التوبة: ]١51-١١‏ نسختها الآيةٌ التى 
تليها : «ومَا كارح الْمُؤْمِيُونَ لِيَنِفِرُوأً كافَّةُ». وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة”". 

يُعَذْبكحُ4 قال ابن عباس : هو حَبْسٌ المطر عنهم. قال ابن العربي”" : فإن صم 

ذلك عنه فهو أعلمُ من أين قالهء وإلّا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدرٌء 
وبالنار في الآخرة. 

قلت: قول ابن عباس خرّجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تُفيع قال: سألت 
ابنَ عباس عن هذه الآية: طإِلّا تَفِرُوا بمَذْبْكْمْ عَدَابًا ماه قال: فأمسَكَ عنهم 
المطرّء فكان عذابهه”'. 

وذكره الإمام أبو محمد بن عطية”*؟ مرفوعاً عن ابن عباس قال: اقفر سول الله وَل 

- هً 
قبيلة من القبائل» فقعدت» فأمسك الله عنهم المطرٌ وعذبها به. 


3 5 : ا عدة (6) 
و«أليم» بمعنى مؤلمء أي : موجع. وقد تقدّم”” 8 


ويسَتَبَدِلُ قَومًا مركم » توعٌدٌ بأن يُبِدَّلَ لرسوله قوماً لا يقعدون عند استنفاره 
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إياهم؛ قيل: أبناء فارس» وقيل: أهل اليمن”" .«ولا تَضْرُوهُ َي عطف. والهاء 


)00( في سئنه (10065). 

(؟) أخرجه الطبري 417/١١‏ عن الحسن وعكرمة. وقال مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص5١"‏ : هي محكمة غير منسوخة» ومعناها: إلا تنفروا إذا احتيج إليكم. وينظر في رد القول بنسخ 
الآية وترجيح أنها محكمة أيضاً تفسير الطبري 457/١١‏ - 457 والناسخ والمنسوخ للنحاس 485/1 » 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص776 . | 

(؟) في أحكام القرآن 918/7 » وسيرد تخريج أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) سئن أبي داود (25007)» وابن تُفيع - وهو نجدة ‏ مجهولء» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» 
وينظر ميزان الاعتدال 786/5 . 

(5) في المحرر الوجيز 74/7 . 

(5) ا/كدل. 

(0) تفسير البغوي ؟7/ 7947 . 


١١؟”‏ سورة التوبة: الآيتان 59 2+٠‏ 


قيل: لله تعالى» وقيل: للنبي 85'". 

والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهةٍ حرامٌ على كل أحد. 11 
فمّن عيّنه النبئ ك حَرّم عليه التشاقل» وإن أَمِنَ منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره 
القشيري. 

وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوبٌ النفير عند الحاجة وظهور الكمّرة واشتدادٍ 
شوكتهم. 

وظاهر الآية يدل على أنَّ ذلك على وجه الاستدعاء» فعلى هذا لا ينَّجَهُ الحمل 
على وقت ظهور المشركين» فإنَّ وجوب ذلك لا يختصٌ بالاستدعاء ؛ لأنه متعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يَبْعْد أن يكونّ موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ إِلَّا أنَّ 
الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهادء لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير 
بتعيينه فرضاً على من عيّنه؛ لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الإمام'"". والله أعلم. 


قوله تنصالى: «إلا تسوه كذ تتصرة لله |1 أذيمة اي مككرا 


ثأونب نين إذْ هُمَا في اللْمَارٍ إذ يفوا ل إصَجيي لا خرن الت 1 
مَعَنَا نيل أله ل ل ا اير ها وَجَمكلّ 


آ أ 04 


حكلسة أزّت كَدَرا الشئل مكَِمَةُ أ ى النيساً وللة عَرِيرُ 


عدم ©4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: دإ ا سروه 6 يقول: تخلرة بِالتّفْر معه في غزوة تَبُوك 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيّه عليه الصلاة والسلام من تبوك. قال النقّاش”": هذه أوّل 


)١(‏ النكت والعيون 777/7 » ونسب الماوردي القول الأول 0-6 والثاني للزجاج» وهو في معاني 
القرآن له 458/5 . 


(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 53١/7”‏ . 
(") ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 70 . 


سورة التوبة: الآية ++ ١‏ 


آية نزلت من سورة براءة. والمعنى: إن تركتم نَصْرّه فالله متكمّلٌ به؛ إذ قد نَصّره الله 
في مواطن القلّ» وأَظهّره على عدرٌه بالغلبة والعزة. 

وقيل: فقد نّصّره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له» وحمله على عُْقَهء وبوفائه 
ووقايته له بنفسهء ومُواساته له بماله""©. 

قال الليث بن سعد: ما صَحِبَ الأنبياة عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق. وقال 
سفيان بن تُيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: «إلَا 
سروه" . 

الثانية: قوله تعالى: «إإدْ أَخْرَبَه الس كََرُواه وهو خرج بنفسه فارّاء لكنْ 
بإلجائهم [له] إلى ذلك حتى فَعَلهء فتسب الفعلَ إليهم ورنَّبٍ الحكُمَ فيه عليهم» فلهذا 
يُقتل المُكرهٌ على القتل» ويَضْمَنٌ المالَ المُتلّف بالإكراه؛ لإلجائه القاتلَ والمُتلِت إلى 
القتل والإتلاف”". 

الثالثة: قوله تعالى: تان أنْْيْنِ» أي : أحدّ اثنين» وهذا كثالث ثلاثة» ورابع 
أربعة. فإذا اختلف اللفظ فقلتٌ: رابع ثلاث وخامس أربعةٍء فالمعنى: صيّر الثلاثة 
أربعة بنفسه”*'» والأربعة خمسةً. وهو منصوبٌ على الحال» أي: أخرجوه منفرداً من 
جميع الناس إِلّا من أبي بكر”". والعامل فيها” : ١نَصَرهُ‏ الله أي: نَّصَره منفرداً» 
ونصره أحدٌ اثنين. 

وقال على بن سليمان: التقدير: فخرج ثاني اثنين» مثل : #واله أَنْسَكرٌ من الارْضٍ 


. 44٠ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 5/7 . وقال ابن عطية: بل خرج منها كل من شاهّد غزوة تبوك ولم يتخلّف. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 45٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) المحرر الوجيز "/ 8" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١5/5‏ » ومشكل إعراب القرآن 7758/١‏ » وهو على هذا القول حال من الهاء 
في «أخرجهة. وما سيذكره المصنف من أن العامل فيه «نصره» فهو قول ذكره الزجاج في معاني القرآن 
1/1 . 

)١(‏ لعل صواب العبارة: أو العامل فيها. ينظر التعليق السابق. 


1 سورة التوبة: الآية +2 


انا [نوح:2"7]117. 

وقرأ جمهور الناس: «ثانِيَ» بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. 
وقرأت فرقةٌ: «ثانئ» بسكون الياء. قال ابن جني7"©: حكاها أبو عمرو بن العلاء. 
ووَجَهُها أنه سكن الياء تشبيهاً لها بالألف. قال ابن عطية”": فهي كقراءة الحسن: «ما 
بق مِنّ الربَا»!*' وكقول جرير: 
هو الخليفة فَارْضُوًا ما رَضِيئ لكُمُ 2 ماضي العزيمةٍما في حُكمه جَنَكْ!*) 

الرابعة: قوله تعالى: «إِدّ هما ف ألْمَارِ» الغارٌ: ثقب”"' في الجبل. يعني: 
غار تؤره ولثاتواك قريش أن المشلمين قد عار" إلى العدينة قالرا : هذا شر تاغل 
لا يُطاق» فأجمعوا أمرَّهُم على قتل رسول الله يو فبيّتوه ورصدوه على باب منزله 
طول ليلتهم لِيقتّلوه إذا خرج» فأمر النبئُ يِ على بنّ أبي طالب أن ينام على فراشه؛ 
ودعا الله أن يُعَمّيَ عليهم أَئَرّه» فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم؛ 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض”*": فلمًا أصبحوا خرج عليهم عليٌ 4 وأخبرهم أَنْ 
ليس في الدار أحدّء فعلموا أَنَّ رسول الله يك قد فات ونجا. 

وتَواعَدَ رسول الله كله مع أبي بكر الصديقٍ للهجرة» فدفعا راجلتيهما إلى عبد الله 
ابن أذقط وال آنه ارتقط دروكان كافر ا تكتيتكااوقتا بد ثوكان دلا" بالطرق 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١16/1‏ » والشاهد في الآية أن «نباته مصدر لفعل دل عليه «أنبتكم»» أي: 
فنبتم نباتاً. مشكل إعراب القرآن 751/5 . 

(؟) في المحتسب 784/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 » وما قبله 
منه. 

(7) في المحرر الوجيز 757/7 . 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب ١5١/١‏ » وهي من الآية (774) من سورة البقرة. 

(0) سلف 51/5 . 

(7) في (ظ): نقب. 

0) في (ظ): ساروا. 

(4) في (ظ): ومضى. 


سورة التوبة: الآية +5 ينف 


فاستأجراه ليدلٌَ بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله يك من حََوْخة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بّني جُجمّح» ونهضا نحو الغار في جبل ثور وآمّر أبو بكر ابنَهُ عبدٌ الله أن 
يتسمّع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامرٌ بن قُهَيرة أن يرعى غنمه ويّريحها عليهما ليلاً 
ليأخذا منها حاجتهماء ثم نهضا فدخلا الغار. 

وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بن أبي 
بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بن قُهيرة بالغنم» فَيُعَفّي آثارهما. 

فلما فقدتة قريش جعلت تطلبه بقائف معروف. فقَقَى7 الأثر حنَّى وقف على 
الغار؛ فقال: هنا انقطع الأثرء فنظروا؛ فإذا بالعتكبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته ‏ ولهذا نهى النبيُ ي عن قتله ‏ فلمًا رأَوًا نسي العنكبوت؛ أيقنوا أنْ لا أحدّ 
فيه» فرجعوا وجعلوا في النبيّ و مئةَ ناقة لمن ردَّهُ عليههم””. الخبر مشهورء وقصة 
سراقةَ بن مالك بنٍ جُعْشّم في ذلك مذكورة”". 

وقد رُويّ من حديث أبي الدّرداء وتّؤبان رضي الله عنهما: أنَّ الله عزَّ وجل أمر 
حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترقُدُ على بيضهاء فلمًا نظر الكفار إليها 
ردّهم ذلك عن الغار”». 

الخامسة: روى البخاريٌ' عن عائشة قالت: استأجر رسول الله يك وأبو بكر 


)١(‏ في (م): بقفاء. 

(؟) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7 - 76 » دون ذكر النهي عن قتل العنكبوت» فليس فيه نص 
صحيح» وهو في نوادر الأصول. 

(؟) أخرجه البخاري (2)7510 ومسلم في الزهد :)5١١9(‏ (0/0. 

(5) الدرر ص5/ » وأخرج ابن سعد في الطبقات 719/١‏ » والبزار (كشف الأستار) )١1741(‏ والعقيلي في 
الضعفاء 477/7 - 477 من طريق عوين بن عمرو القيسي» عن أبي مصعب المكي» عن أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة نحوه مطولاً. وأعله العقيلي بعوين» قال: ولا يتابع عليه» وأبو مصعب 
مجهول. ورويت قصة نسج العنكبوت عن ابن عباس كما في مسند أحمد (5601*). 

(5) في صحيحه (77؟؟) و(57714؟)2 واللفظ أعلاه منهما. 


1" سورة التوبة: الآية 2*٠‏ 


رجلاً من بني الدّيل هادياً خِرّيتاً”''؛ وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما 
وواعّداة غارٌ نَوْرٍ نعد ثلاث ليالٍ» فأتاهما كينا صبيحة ثلاث؛» فارتحلا 
وانطلق”" معهما عامرٌ بن فُهيرة والدليل الدّيلي» فأخذ بهم طريق الساحل. 

قال المُهَلَبُ: فيه من الفقه ائتمانٌ أهل الشرك على السرٌ والمال إذا حلم منهم 
وفاءٌ ومروءةٌ» كما ائتّمن النبئُ 4 هذا المشرك على سِرّه في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. 

وقال. ابن المنذر: فيه استئجارٌ المسلمين الكفارَ على هداية الطريق. 

وقال البخاري في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورة» أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام””. قال ابن بطّال: إنما قال البخاريّ في ترجمته: أو إذا لم يوجد 
أهل الإسلام» من أجل أنَّ النبئّ 4# إنّما عامّل أهلّ خيبرٌ على العمل في أرضها؛ إذ 
لم يوجد من المسلمين من ينوبٌ منابَّهُم في عمل الأرض» حتى قويّ الإسلام 
واسَتُْنيَ عنهم. أجلاهُم عمر”. وعامةٌ الفقهاء يُجيزون استئجارَهُم عند الضرورة 
وغيرها. 

وفيه : استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحدٍ لهما. 

وفيه: دليلٌ على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدرٌء والاستخفاء في الغيران 
وغيرهاء وألّا يُلقىَ الإنسان بيده إلى العدوٌ توكلا على الله واستسلاماً له. ولو شاء 
ربكم لعصّمّه مع كونه معهم؛ ولكنّها سُنَةٌ الله في الأنبياء وغيرهم”*'. ولن تجدّ لِسْنّة 
الله تبديلاً. وهذا أدلٌ دليلٍ على فساد مَن مَنّع ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان 


)١(‏ الخريت: هو الماهر الذي يهتدي لأخْرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقها. النهاية (خرت). 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): وارتحل» بابس نا رصع ابكرم 

(") قبل الحديث (7757). 

(5) لعل صواب العبارة: فأجلاهم عمرء وسلفت قصة معاملة النبي 6 لأهل خيبر وإجلاء عمر 5 لهم 
24 و ص4 ١5‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 44٠/7‏ . 


سورة التوبة: الآية +٠‏ 316 


ذلك نقصاً في توّلهء ولم يؤمن بالقدر. وهذا كلّه في معنى الآية» ولله الحمدٌ 
والهداية. ْ 

السادسة: قوله تعالى: إِدْ يَقُولُ إِصحِبِوء لا تَحَرَّنَ إك أله ممضا؟ هذه الآية 
تضمّنت فضائل الصَّدّيق و#. روى أَضبعٌ وأبو زيدٍ عن ابن القاسم عن مالك: #تات 
نين إِدْ هُمَا ف أآلمَارٍ إِدْ يَقُولُ بِصَجِبوء لا تَحَرَنْ إك أله مم4 هو الصّدّيق. 
فحقّق الله تعالى قولّهُ له بكلامه؛ ووصف الصحبة”' في كتابه. 

قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وَعثمَانٌ أو أحدٌ من الصحابة ضاحبٌ 
رسول الله يق فهو كذَّابٌ مُبتَوم. ومن أنكر أن يكونً أبو بكر رضي الله عنه صاحبٌ 
رسول الله و فهو كافرٌ؛ لأنه رد نصّ القرآن”". ومعنئ «إرك لله مما أي : 
بالنصر والرْعاية والحفظ والكلاءة. 

روى الترمذيُ والحارث بن أبي أسامة قالا: حدّثنا عمّانَ قال: حدّثنا همّام قال: 
أخبرنا ثابتٌ» عن أنس أنَّ أبا بكر حدَّئه قال: قلثٌ للنبيّ #6 ونحن في الغار: لو أنَّ 
أحَدَهُم نظر إلى قدَمّيه لأبصرنا تحت قَدَمّيهء فقال: «يا أبا بكرء ما ظنْكَ باثنين» الله 
ثالئهما». 

قال المحاسِبيُ : يعني معهما بالنصر والدفاع» لا على معنّى ما عم به الخلائق؛ 
فقال: لاما يَحكُوثُ ين تون تَكَكَة إلا هْرٌ داهم [المجادلة:7]. فمعناه العمومُ أنّهُ 
يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 

السابعة: قال ابن العربي””': قالت الإمامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار 


(1) في (ظ): وك بالصحبة» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 958/75 - 989 . 

(؟) الوسيط 544/7 ونسب هذا القول للحسن بن الفضل. 

(6) سئن الترمذي (7047): وهو عند أحمد )١١(‏ عن عفَّانَء وعند البخاري (7707). ومسلم (5841) 
من طريقين آخرين عن همّام بهذا الإستاد. 

(5) في أحكام القرآن 15١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


535" سورة التوبة: الآية ++ 


[مع كونه مع النبي ] دليلٌ على جهله ونقصهء وضعني قلبه وتَحرّقه”'2. وأجاب 
علماؤنا عن ذلك: بأنَّ إضافةٌ الحزن إليه ليس بنقص» كما لم يَنْقَض إبراهيم حين قال 


5 ل عم ساك ماسر 50 م م 0 سباي 7ه 0 
عنه: «نَحكِرَهُمْ وَأَوْجَس هِنْهُمْ خِيفّة فَالوأ لا تَحَفَيْه [هود: .]7١‏ ولم ينقصٌ موسى قوله: 


عد 


- 
2 


نوجس في َْسِوء حِفَه مُوسى قُلنا لا تَحَفْ؟ه [طه:77]. وفي لوط: #ولا ححَرْنْ إِنا متجوك 
وَأَفَْكَ [العنكبوت:7]. فهؤلاء العظماءً صلواتٌ الله عليهم قد وُجدت عندهم 


ليها" نضّاء ولم يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم بالنقص؛ وكذلك في أبي بكر. 
ثم هي عند الصدّيق احتمالٌ؛ فإنه قال: لو أنَّ أحدهم نظر إلى”" قدميه لأَبْصَرّنا. 

جواب ثان: إِنَّ حزن الصدّيق إنما كان خوفاً على النبيّ ‏ أنْ يصل إليه ضررٌء 
ولم يكن النبئٌ يق في ذلك الوقت معصوماً [من الضرر]» وإِنَّما نزل عليه «وَاَلَهُ 
يَعَصِمَلكَ مِنّ أَلنّاسن 4 [المائدة: 717] بالمدينة. 

الثامنة: قال ابن العربئ”©: قال لنا أبو الفضائل المعدَّلُ”*': قال لنا جمال 
الإسلام أبو القاسه”'': قال موسى ك: جد إِنَّ مَهىّ رق سَيَمَدنٍ» [الشعراء: 17] وقال 
في محمد يك [وصاحبه]: «لا تَحْرَّنْ إت أنه مَمَتناْ» لا جَرّم لما كان الله مع 
موسى وحدّه ارتدٌ أصحابه بعده. فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل. ولمًا 
قال في محمد يق «لا حَحَرَّنْ إك أنه ممَتناه بقي أبو بكر مهتدياً مُوَحُداً عالماً 
جازماً قائماً بالأمر ولم يتطرّق إليه اختلال. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): وحزنهء وفي أحكام القرآن: وحيرته» والمثبت من (ظ) و(م). والخَرّقَ: هو 
الدَّمَضُ من خوف أو حياء» أو أن يبهت فاتحاً عينيه. ينظر القاموس (خرق). 

)١(‏ في (ظ): وجدت منهم الخيفة. 

(6) في (خ) و(د) و(م): اتحت. 

(5) في أحكام القرآن72/ 9414 » وما سيرد بين حاصرتين منه» والقبس ”/ 1١58‏ . 

(5) في النسخ: العدل. وفي أحكام القرآن: ابن المعدل؛ والمثبت من القبس وفيه: قال لنا الشيخ الأَجَلُ 
المعدّل أبو الفضائل بن طوق. 

(5) عبد الكريم بن هوازن القشيري المفسّرء صاحب («الرسالة». السير 7117/14 . 


سورة التوبة: الآية +2 ا" 


اقاسعةة خرع الترولج من لخدي تتطاين ريط عن الم بن غهد ناطيح ب 
قال: : أغمي على رسول الله . ..؛ الحديث. وفيه: واجد جتمع المهاجرون يتشاورون» 
فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار نُدخِلهم معنا في هذا الأمر. فقالت 
الأنصار: ام اصن فقال عمر #: مَنْ له مثلّ هذه الغلاث: #تانل أنْينٍ 
ا تارك لمحو لا عر رَنْ إنك لله مَعَنا» مَن «هما»؟ قال: ثم 


قلت: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: تاف أنَْيْنِ د هُمَا ف 
ال ل ال لأنَّ الخليفة لا 
ا وسمعتٌ شيخنا الإمامَ أبا العباس أحمد بنّ عمر يقول: إنما 

ستحنٌّ الصدّيق أن يقال له : ثاني اثنين؟ لقيامه بعد النبئ يك بالأمرء كقيام النبي 8 به 
0 وذلك أن النبئّ ف لما مات ارتدّت العرب كلّهاء ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة 
ومكة وجوَائا”''» فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلّهم على الدخول في 
الدين كما فعل النبيٌ يك فاستّحقّ من هذه الجهة أن يقال في حمّه : «تان أنإنْ». 

قلت: وقد جاء في السنة أحاديتٌ صحيحةًٌ» يدل ظاهرُها على أنه الخليفة 
1 وقد انعقد الإجماعٌ على ذلك ولم يبقّ منهم مُخالِف. والقادِحٌ في خلافته 
مقطوع بحطئه وتفسيقه. وهل يكمّر أم لا؟ مختلفٌ فيهء والأظهر تكفيزه”*". وسيأتي 


)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذي (7174)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى .)7١8١(‏ وسالم بن عبيد هو 
الأثنجعي. من أهل الصفة» ثم نزل الكوفة» روى له أصحاب ابس الإصابة 5/ .31١١١‏ 

(5) مدينة بالبحرين لعبد القيس. معجم ما استعجم 501/7 . 

(*) منها ما أخرجه أحمد (2)7611 والبخاري (2)0575 ومسلم  )11817(‏ واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله ي: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً» فإني أخاف أن يتمئى 
متمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وينظر أيضاً ما أخرجه أحمد 

ش (16106)» والبخاري (7704)) ومسلم (787؟) من حديث جبير بن مطعم #5. 

. 36١ -149/١ المفهم‎ )5( 


514 سورة التوبة: الآية 2 


لهذا المعنى مزيدٌ بِيانٍ فى سورة الفتح إن شاء الله"". 

والذي يُقطع به من الكتاب والسنة وأقوالٍ علماء الأمة» ويجب أن تؤمن به 
القلوب والأفئدة» فضلْ الصديق على جميع الصحابة. ولا مبالاةً بأقوال أهل الشّيَع 
ولا أهل البدّع؟ فإنهم بين مُكَثَرِ نُضرب رقبته» وبين مُبَعٍ مُفْسّقِ لا ُقبل كلمثه. ثم 
بعد الصديق عمرٌ الفاروق”"2» ثم بعده عثمان. 37 

روى البخاري”" عن ابن عمر قال: كنا تُخيّر بين الناس في زمن رسول الله 6 
َنْكَيْرٌ أبا بكر» ثم عمرء ثم عثمان. 

واختلف أئمة أهل السنة”؟» في عثمانَ وعليٌ» فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
ورُويَ عن مالك أنه تَوّف في ذلك. ورُوي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء الله. ٠‏ 

العاشرة: قوله تعالى: #دَأَتَرَكَ أَسَّهُ سَكينَتَمُ عله فيه قولان: أحدّهما: على 
النبيّ ي. والثاني : على أبي بكر. ابن العربية”*©: قال علماؤنا: وهو الأقوى؛ لأنه 
خاف على النبئ يل من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبئ » فسكن جأشهء 
زذهب رَوعه::وَحضلّ 3ل الأمنٌ: واتبت الله :شبحائه ثمامة: :وآلهم الوكْرٌ هناك 
حمامةً» وأرسل العنكبوتٌ فنسجت بيتاً عليه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر 
الحِسٌ» وما أقواها في باطنٍ المعنى! ولهذا المعنى قال النبئ يل لِعَمَرَ حين تَعامّر مع 
الصّدّيق: «هل أنتم تاركو لي صاحبيء إِنَّ الناس كلّهم قالوا: كذّبت» وقال أبو بكر: 


)١(‏ عند تفسير الآية (79) منها. 

(؟) المفهم 78/5 ٠»‏ ثم ذكر أبو العباس بعده الخلاف في عثمان وعلي» وسيأتي. 
(6) برقم (5660). 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): السلف, والكلام في المفهم 718/5 . 

(0) في أحكام القرآن 4794/5 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) القُمام: نبت معروف في الجاهلية. اللسان (ثمم). 


سورة التوبة: الآية 2٠‏ عق 


صدقت» رواه أبو الدرداء0". 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «اوَأيكدَمٌ بجُمُوْوِ لَّم تَرَوََا؟ه أي : من الملائكة. 
والكناية في قوله: «وَأيّدهُه ترجع إلى النبئ 36. والضميران يختلفان» وهذا كثير في 
القرآن وفي كلام العرب”". 

«تجمكل مكمه الرّرت كديا ألشُئلٌ» أي: كلمة الشرك .لرَكَيمَةُ 
أنه هه الْمليسا» قيل : لا إله إلا الله. وقيل: وعد النصر. 

وقرأ الأعمش ويعقوب: «وَكَلِمَةَ اللَّها بالنصب حملاً على جَعَلَ"””. والباقون 
بالرفع على الاستئناف. وزعم الفرّاء”'' أنَّ قراءة النصب بعيدةٌ؛ قال: لأنك تقول: 
أعتق فلانٌ غلامَ أبيه» ولا تقولٌ: غلامَ أبي فلان. وقال أبو حاتم نحواً من هذا. قال: 
كان يجب أن يقال: وكلمتّه هي العُليا. قال النحّاس”؟: الذي ذكره الفرّاء لا يُشْبِه 
الآية» ولكن يُشْبِهها ما أنشد سيبويه9 © : 
لا أرى الموتٌ يسبقٌ الموتَ شيءٌ نكس انكرت لمكن :والقفينا 

فهذا حسن جيّد لا إشكالَ فيه» بل يقول النّحُويون الحُذَّاق: إن في إعادة الذّكر 
في مثل هذا فائدة» وهي أنَّ فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: «إإذا رُلِكِ الْايَسُ 
لرَامَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض أَنْمَالَهَا [الزلزلة: ١-؟]؟‏ فهذا لا إشكال فيه. 

وجَمْعٌ الكلِمة: كَلِم. وتميم تقول: هي كِلْمَةٌ بكسر الكاف. وك القراء فيه 
ثلاتٌ لغات: كُلِمة وكلّمة وكلمة» مثل: كبد وكِبّد وكّبّدء ووّرِق ووزق ووَرْق. 


)١(‏ هو قطعة من حديثه أخرجه البخاري (5740). وتغامر» أي: تخاصم. ينظر النهاية (غمر). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١5/7‏ . 

(؟) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 774/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص07 عن 
الأعمش. 

(4) في معاني القرآن 458/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 711/7 . 

(6) في إعراب القرآن 73١5/1‏ . 

(7) في الكتاب ١/37اء‏ وسلف 777/79 . 


ف سورة التوبة: الآيتان 2١ 5٠‏ 


والكلمة أيضاً : القصيدةٌ بطولها؛ قاله الجوهريٌ”". 


قوله تعالى: #أنَفِرُوا جِمَاها وَئِكَالًا وَجهِدُوأ يِنوَلِكُْ وشم في سَِيلٍ الله 
كلم حَي لم إن كُشْرٌ تتكمورت © » 
الأولى: روى سفيان» عن خصين بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري قال: 
أولُ ما نزل من سورة براءة: «أنفِرُوا خِمَاها وَئِكَالًا>. وقال أبو الصّحى كذلك أيضاً. 
قال: ثم نزل أولها وآخرها”". 
الثانية: قوله تعالى: «أنفِرُوأ خِمَاًا وَيِكَالًا»ه نصب على الحال» وفيه عشرةٌ 
أقوال: 
الأول: يُذْكَرُ عن ابن عباس ْاإِنْفِرُوا ثُبَاتِ» [النساء:١7]:‏ سَرَايَا متفرقين”". 
الثاني : رُوِيَ عن ابن عباس أيضاً وقتادة: نُشَّاطاً وغيرَ نُشَّاطِ. 
الثالث: الخفيفٌ: الغنيئٌ» والثقيلٌ: الفقير؛ قاله مجاهد. 
الرابع : الخفيف : الشاب» والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. 
الخامس: مشاغيلَ وغير مشاغيل؛ قاله زيد بن علىٌ والحَكم بن عتيبة. 
السادس: الثقيل: الذي له عِيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن . 
أسلم. 
.السابع: الثقيل: الذي له ضَيْعَةٌ يكره أَنْ يدَعَهاء والخفيف: الذي لا ضيعة له؛ 
قاله ابن زيد. 


)1١(‏ في الصحاح (كلم). 
(؟) معاني القرآن للنحاس 7١1١/7‏ » وأثر أبي مالك أخرجه سعيد بن منصور في التفسير »)٠١١7(‏ وابن 
أبي شيبة 77١7/6‏ ». وأثر أبي الضحى أخرجه الطبري 478/١١‏ . 


() أخرجه الطبري 7١8/17‏ في تفسير الآية )/١1(‏ من سورة النساء» ولم يذكره ولا غيره في تفسير هذه 
الآية. 


سورة التوبة: الآية 4 ار 


الثامن: الخفافٌ: الرجالء والثقالٌ: الفرسان؛ قاله الأوزاعئ. 

التاسع : الخفاف: الذين يَسْبقون إلى الحربء كالطليعة» وهو مُقدّمُ الجيش» 
والثقالٌ: الجيش بأسره. 

العاشر: الخفيف: الشّجاعء والثقيل: الجبان؛ حكاه النقّائ70. 

والصحيح مع ل أن التاس أمروا مل أي : انفروا حَّتَ عليكم 
الحركة أو نَقُلَتْ. ورُوي أنَّ ابن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله ف وقال له: أَعَلَيَ أن 
أنفِر؟ فقال: نعم حتى أنزل الله تعالى : طلس عل الْشَمَس حَرَ4 [الفتح:2"0]17. وهذه 
الأقوال إِنّما هي على معنى المثال في التُقّل والخْمّة. 

الثالثة: واختّلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخةٌ بقوله تعالى : «لّسَ عَلَّ 
لضُعَضَآ ولا عَلَ الْمَرْضّ» [التوبة:١7]1".‏ وقيل : الناسخ لها قولّه : «فَلوْلا كر من كل 
َرَقَوَ يَنْجُمَ طليقَة؟ [التوبة: 9177© ). 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة”'؛ رَوى ابن عباس عن أبي طلحةً في قوله 
تعالى : «أنْفِروأ خِمَاكًا وَيِكَالًا» قال: شياناً وكهولاً, ما سمع الله در أحد: فخرج 
إلى الشام؛ فجاهد حتى مات 05 . 


وروى حمَّادٌ عن ثابت وعليٌ بن زيدء عن أنس: أن آنا طلحة قرا سور يراب فأتى 


2, 7١-5١1١ /9 ء ومعاني القرآن للنحاس‎ 401-0١ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. وأحكام القرآن لابن العربي ؟1/ 447 » والمحرر الوجيز *//ا”‎ ٠ 75/7 والتكت والعيون‎ 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن 3/7 .»؛ والزمخشري في الكشاف 141/75 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز / 737 . وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1851/5 .)1١١0(‏ وينظر ما سلف 00/9 -55 , 

(©) ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص75١‏ عن السدي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (786) عن ابن عباس. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 47/1 . 

(5) أخرجه الطبري 418/١١‏ من طريق أنس عن أبي طلحة؛ وفيه: ما أسمعٌ الل عذَّرَ أحدأ» بدل: ما سمع 
الله عذر أحد. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


شف سورة التوبة: الآية 51 


على هذه الآية: «أنفِرُوأ خِمَانا وَئِكَالًا» فقال: أي بَنيٌّ؛ جَهُزُرني جهّزوني. فقال بنوه: 
يرحمك الله! قد عَرَرْتَ مع النبئ فك حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك. قال: لاء جهّزوني. فغزا في البحرء فمات في البحرء فلم يجدوا له 
جزيرةٌ يدفنونه فيها إلا بعد سبعةٍ أيام» فدفنوه فيها 2 يتغيّر 14"". 

وأسند الطبريٌ”"' عمّن رأى المقداد بِنَ الأسود بحمص على تابوتٍ صَرَّاف» وقد 
قَضَلَّ على التابوت من سِمّنه وهو يتجهّز للعّرو. فقيل له: لقد عذّرك اللهُ. فقال: أتت 
علينا سورة البعوث”" : «أنفِرُوأ خِمَاهًا وِكَالًا>4. 

وقال الزُهريٌ: خرج سعيد بن المسيّب إلى العَزْوٍ وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 
له: إنك عليل» فقال: إستنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يُمكنّي الحرب كَثَّرتُ 
السوادَ وحَفِظْتٌ المتاع”». 

وي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلاً قد سقط حاجباء على عينيه 

من الكبّرء فقال له: يا عمء إِنَّ الله قد عَذَّرك! فقال: يا ابن أخي» قد أمرنا بالتّفْر 
خمافاً وثقالة0. 


ولقداقالةانن آم مسوم هت واسمة عمرو”؟© يوم أحق: أنا رجل أعمى» فسلمرا 


.071117( أخرجه ابن سعد 007//7 ». وابن حبان (185)» وأبو يعلى‎ )١( 

(؟) في تفسيره 477/1١‏ . 

() كذا في النسخ: البعرث» وكذلك وقع في نسخ تفسير الطبري 411/١١‏ وفي المحرر الوجيز 777/7 
(والكلام منه)؛ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن سعد ١77/١‏ » والطبراني في الكبير , وأبو 
نعيم في الحلية 0 . وأخرجه الطبري 4/١١‏ - 415 في رواية ثانية» والحاكم 5419/7 » 
والبيهقي 1١/9‏ بلفظ: البحوث. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في حاشية تفسير الطبري 5717/1١14‏ 
(طبعة دار المعارف): لم أجد مَن سمّى سورة التوبة: سورة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سورة 
البحوث. اه. ووقع في بعض المصادر: أبت» بدل: أتت. 

(8) تفسير البغوي 597/7 - 197 » والكشاف 191١/75‏ . 

(0) المخرر الوجيز //37” » وأخرجه الطبري 27٠/١١‏ . 

(1) كذا سمّاه أهل العراق. وأهل المدينة يقولون: عبد الله. السير "59/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 41 ش يفف 


لي اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري من يُقصِدني بسيفه 
فما أبرح. تأخل اللواء يمل مصعتث بن غمير على مااتقدم في #آل"عمرانه يانو0: 

فلهذا ‏ وما كان مثلّه مما رُوي عن الصحابة والتابعين ‏ قلنا: إن النسخ لا يصحٌ. 

وقد تكون حالةٌ يجب فيها نفيرٌ الكل» وهي : 

الرابعة : وذلك إذا تعيّن الجهادٌ بِعَلَبة العدرٌ على قُطر من الأقطارء أو تتخلولة 
اين فإذا كان ذلك» وَجََبَ على جميع أهل تلك الدارٍ أن ينفِروا ويخرجوا إليه 
خفافاً وثقالاً» شباباً وشيوخاًء كل على كَدْر طاقته» من كان له أب بغير إذنه» ومن لا 
أب له؛ ولا يتخلّف أحدٌ يقدر على الخروج» من مقاتل أو مُكثّر. فإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدوّهم» كان على مَن قَارَبَهُم وجَاوَرَهُم أن يخرجوا على حَسَّبٍ ما 
لَزِمِ أهلَ تلك البلدة» حتى يعلموا أنَّ فيهم طاقةً على القيام بهم ومُدَائَعِتِهم. وكذلك 
كل من عَلمم بضعفهم عن عدرّهم وعَلم أنه يُدركهم ويُمكنه غياتُهم؛ لزمه أيضاً 
الخروجٌ إليهم» فالمسلمون كلّهم يد على من سواهمء حتى إذا قام بدفع العدرٌ أهل 
الناحية التي نزل العدوٌ عليها واحتل بهاء سقط الفرض عن الآخَرِين. 

ولو قارّب العدوٌ دار الإسلام ولم يدخلوهاء لزمهم أيضاً الخروج إليه”"؛ حتى 
يظهرٌ دين الله» وتُحمَى البَيْضْةٌء وتُحفظ الححؤزةٌ ويُحْزى العدرّ [ويستنقذ الأسرى] 
ولا خلاف في هذا”“. ظ 


)١(‏ كذا قال المصنف, ولم نقف على شيء من هذا الكلام فيما سلف من الكتاب؛ ولم نقف على خبر ابن أم 
مكتوم عند غير المصنف؛ والمشهور عنه أن رسول الله وك استخلفه يوم أحد على من بقي بالمدينة» كذا 
ذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 54/7 و55 » وابن عبد البر في الدرر ص97١‏ » وابن حجر في 
الإصابة /ا/ 84 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 447-447 . 

, 1517 -4537/١ الكافي‎ )9( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4415/7 » وما بين حاصرتين منه. والحوزة: كل ما يدخل في حَيّركُ ويجب 
عليك حفظه؛ ومنه خوزة الإسلام لما يدخل في حدوده-ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون 
ويحفظوه. معجم. متن اللغة (حوز). 


6001 سورة التوبة: الآية 5١‏ 


وقسمٌ ثان من واجب الجهاد: فرضٌ أيضاً على الإمام إغزاءٌ طائفةٍ إلى العدرٌ كل 
سنةٍ مرّة؛ يُخرج معهم بنفسه» أو يُخرج مَن يثق به ليدعوّهم إلى الإسلام ويرغُبّهم'""» 
ويَكُفٌ أذاهم, ويُظهرٌ دِينَ الله عليهم؛ [ويقاتلهم] حتى يدخلوا في الإسلام» أو 
عا لويم 

ومن الجهاد أيضاً ما هو نافلةٌ» وهو إخراجٌ الإمام طائفةٌ بعد طائفقق وبَعْثُ 
السّرايا في أوقات الغِرَّةَ وعند إمكان الفُرصة» والإرصادٌ لهم بالرٌباط في موضع 
الخوف””"» وإظهار القرّة. 

فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع» وهي: 

الخامسة: قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيّفديه ؛ فإنه إذا فدى الواحدّء فقد أدَّى 
في الوحدة”* أكثرٌ مما كان يَلزْمه في الجماعة؛ فإِنَّ الأغنياء لو اقتسموا فداء 
الأسارى ما أدّى كل واحد منهم إلا أقلّ من درهمء ويغزو بنفسه إن قدر. وإِلّ جهّز 
غازياً؛ قال #6: «مَن جهِّرٌ غازياً فقد غزاء ومن حَحَلّفه في أهله بخير فقد غزا»””. 
أخرجه الصحيح”". وذلك لأنَّ مكانه لا يُغني ومالّه لا ييكفي. 

السادسة: رُوي أنَّ بعض الملوك عاهد كفاراً على ألّا يحبسوا أسيراًء فدخل 
رجل من المسلمين جهةً بلادهم» فمرّ على بيت مغلّق» فنادته امرأة: إِنّي أسيرة» 
فأَبْلِغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتّجادَّبا ذيل الحديث» انتهى 
الخبر إلى هذه المعدّبة. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميهء وخرج غازياً من 


)000( في (ظ): ويرعهم » وفي (خ) و(ز): ويزعهم. 

)١(‏ بعدها في (م): عن يدء والكلام في الكافي ٠ 471/١‏ وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 4754 » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

. 157/١ الكافي‎ )( 

(5) في (خ) و(م): في الواحد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 945/7 . 

(7) صحيح البخاري (2)7447 وصحيح مسلم (1845)» وهو عند أحمد (17/074) وهو من حديث زيد بن 
خالد الجهني #. 


سورة التوبة: اللآيتان (5 . 237 نقفا 


قَؤْره؛ ومشى إلى التَّمْرِ حتى أخرج الأسيرة» واستولى على الموضعء #ه. ذكره ابن 
العربئ”'' وقال: ولقد نزل بنا العدوٌ ‏ قَصَمّهِ الله - سنةٌ سبع وعشرين وخمس مئدّء 
فجاس ديارنا وأسّرٌ خِيْرئَناء وتوسّط بلادنا في عددٍ هال النامّ عددٌهء وكان كثيراً وإن 
لم يبلغ ما حدّدوهء فقلت للوالي والمُولّى عليه: هذا عدرٌ الله قد حصل في الشَّرّكِ 
والشبكة» فلتكن عندكم بَركة» ولتظهرٌ منكم إلى نُصرة الدين المتعيّنةٍ عليكم حركة» 
فليخرج إليه جميعٌ الناس» حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطارء فيحاط به؟ فإنه 
هالك لا محالة إن يسّركه”) الله له. فغلّبت الذنوب» ورجفت”" القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أخد من الناس ثعلباً يأوي إلى وجاره”»: وإن رأى المكيدة””' بجاره. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
السابعة: قوله تعالى : تنو أمر بالجهادء وهو مشي من الجهد «بأزؤية 

وفك » روى أبو داود”'2 عن أنس» أن رسول الله يه قال: «جاهِدوا المشركين 
بأموالكُم وأَنفْسكُم وألْسئيكم». وهذا وصفٌ لأكمل ما يكون من الجهاد» وأنفعه عند 
الله تعالى. فحضّ على كمال الأوصاف» و الأموال في الذكر؛ إذ هي أوَّلٌ 
مَضْرِفِ وقتّ التجهيز. فرنَّبَ الأمر كما هو في نفسه”". 

قوله تعالى: لو كن عَرَضًا مرا وَسَمَا ادا ليوك و91 عدت عَلَيِمُ 

2 ال اه أَو أسََطَلَعَا 5-7 مَك لكين نشم وَأ لَه يَعَلَمْ زم 

كي © »> 


لما رجع النبئُ و من غزوة تبوك ؛ أظهر الله نفاقٌ قوم. والعَرّض: ما يَعرضٌ من 


)١(‏ في أحكام القرآن 447/7 » وما قبله منه. 

(1) في (ظ): سيركم. 

() في (ظ): ورجعت. 

(5) الوجار؛ بالكسر والفتح: جحر الضّبّع وغيرها. القاموس (وجر). 

(0) في أحكام القرآن: المكروه. 

(1) في سئنه (5 2070١‏ وهو عند أحمد :)1١7755(‏ والنسائي (المجتبى) 7/1 . 
(0) المحرر الوجيز 1//7” . 


2" سورة التوبة: الآية‎ ١ 


منافع الدنياء والمعنى : غنيمة قريبة» أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. 

«عَرضًا» خبر كان .#قَرِيبًا» نعته .«وَسَّفَرًا قَاصِدَا عطف عليه. وحذِفَ اسم كان 
لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعرٌ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً ‏ أي: 
سهلاً معلومَ الطرّق - لاتّبعوك. 

وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة مَن خُوطب بالنفير. 
وهذا موجود في كلام العرب» يُذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضهاء 
كما قيل في قوله تعالى: طوَإن يَمَكْْ إِلَّا مهاه [مريم:١67:‏ إنها القيامة. ثم قال جل 
وعرٌ: «ثمّ تبت الدِنَ أنّهوا وَبَدَرُ اليرت فا دناه [مريم:71] يعني جل وعرٌّ 
00 

ونظير هذه الآية من السُنّة في المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ أحدّهم 
أنه يَجدٌ عَظماً سميناً» أو مِرْمائّين حستتّين» لشّهِد العشاء»”". يقول: لو علم أحدهم 
أنه يعد كنا حاضرا تعكلا ياحذى لأتى المسجد من آخله. 

رلك بدت عَكهم الشنَذه حكى أبو عبيدةً وغيرُه أن الشف : السفرٌ إلى أرض 
بعيدة0”. يقال منه: شقَّة شاقّة. والمراد بذلك كله غزوةٌ تبوك. وحكى الكسائي”؟' أنه 
يقال: شّقّة وشِقّة. 

قال الجوهري”: الشَّقّة؛ بالضم: من الثياب» والشّمّة أيضاً: السفرٌ البعيدء 
وربما قالوه بالكسر. والشّمّة : شَظِيّةُ تُشْطلَى من لوح أو حَشّبة. يقال للغضبان: احتدٌّء 


ًَ 
2 


«صَيَلِئنَ َه و أسْيَطمْماه أي : لو كان لنا سَعَةٌ في الظَهْر والمال «اَرَعنًا 


. 3١09/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد (077778» والبخاري (1514)» ومسلم (501) عن أبي هريرة #؛ وسلف 705/4 . 
(”) مجاز القرآن 55١/1‏ . 

(5) قوله في إعراب القرآن للنحاس 7١19//7‏ . 

() في الصحاح (شقق). ْ 


سورة التوبة: الآيتان 37 57 نففا 


مَمَكْه» .نظيره: وين ع[ عَلَ ألدّايب حِج ألْبَيْتِ مَنِ استَطاء اله سيلا [آل عمران:91]. 
فَسّرها النبيُ 6 فقال: «زادٌ وراحلة» وقد تقدَّم”"' طيمْلكوْنَ أنشَْمْمْ» أي: بالكذب 
والنفاق «وآسّهُ يَعَلَمْ رمم لَكنْنون» في الاعتلال. ٠‏ 
قوله تعالى: لعَنَا أنَهُ عدلك لم لنت لَهْرْ حَقّ يبن لك ألت صَنَووا 
وَتَسْلٌ الْكَدِينَ 9©» 

قوله تعالى: عَنَا أَنّهُ نلك لم أَدنتَ هر قيل: هو افتتاحٌ كلام؛ كما تقول: 
أصلحك الله وأعرّك ورّحِمَك كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يَحْسّنَ الوقف على 
قوله: 9عَفَا أنَّهُ عندلت»؛ حكاه مكيٌ والمهدويٌ والنحاس”". وأخبره بالعفو قبل 
الذنب؟ لثلا يطيرٌَ قلبه كَرَقاً. 

وقيل: المعنى: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم» فلا يَحسّن 
الوقف على قوله: اعم أنَّهُ عنلت» على هذا التقدير؛ حكاه المهدويٌ واختاره 
الاب 

ثم قيل في الإذن قولان: الأوّل: «لِمَ لَنتَ لَهُرْ» في الخروج معكء وفي 
خروجهم بلا عُدّةِ ونيّةِ صادقةٍ فسادٌ. الثاني: «لمَ لَوِتَ لَمُرّ» في القعود لمّا اعتلُوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري؛ قال: وهذا عتابٌ تلظّفِ؛ إذ قال: طعَمَا أنه عنلت». 

وكان عليه الصلاة والسلام أَذْن من غير وح نزل فيه؛ قال قتادة وعمرو بن 
ميمون: ينان فَعَلّهِما النبئّ وك لم يؤمر بهما : إن لطائفة من المنافقين في التخلّف 
عنه» ولم يكن له أن يُمِضِيَ شيئاً إلا بوّحي » وأخلةتن الأساري الفديةً. فعاتبه الله 
كما تسمعون”““. قال بعض العلماء: إنما بَدَر منه ترك الأؤلى» فقدّم الله له العفوّ على 


)١(‏ ه77/6؟. 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5١0/7‏ » والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص754 . 
(9) في إعراب القرآن 53١9//7‏ . 

(4) أخرج قولهما الطبري 49/١١‏ » وهذا لفظ خبر عمرو بن ميمون. 


4 سورة التوبة: الآيات 57 50 


الخطاب الذي هو فى صورة العتاب7". 

قوله تعالى : «حَقٌّ بتَِيّنَ للك ألِيت صَدَهُوا وتمْلَمٌ الْكَذِنَ» أي : ليتبيّن لك مَن 
صَدَقّ ممن”" نافَقّ. قال ابن عباس : وذلك أنَّ رسول الله و لم يكن يومئذٍ يَعرِفُ 
المنافقين”"» وإنما عَرَفَهُم بعد نزول سورة التوبة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن في الجلوسء فإن أَذِنَ لنا جلسناء وإِنْ 
لم يُودَنْ لنا جلسنا”*. 

ل ا ل ل ا ار اا ل ل ل ضاي 4ع مع مك اله 3 

وقال قتادة: نَسَحْ هذه الآية بقوله في سورة النور: لتَدًا أَسْْدَوْكَ لَِمَض كَأنِهِم 
دن يَمَن ششست عِنْهُمْ4 [الآية: 11]. ذكره النحاس في «معاني القرآن» له . 


قوله تعالى: طلا يسْتَنْذِئْكَ الدِبنَ ومنو يلل والْيوْو الآجِرٍ أن يُجَنهِدُوأ 


كما ع رممو م 0 دس ع عع لسر م م م ع - 
أموْلِهم وأنضشِيم وَأَلَّهُ حلم بِالْميَقِينَ © إِنَمَا يسْتَنْذِنُكَ الْذِنَ لا يموت إِللَه 


دامر 7 رم مامام رع ٠‏ كرس ال امهس 8 0 
وألمُوم الآخر وتات قلوبهم فهم في ريبهم برددورت 


قوله تعالى: طلا يسَعَنَِئكَ لذبن يُؤْمئُوت أله ليوو الْآِر» أي : في القعود 

ولا في الخروجء بل إذا''' أمرت بشيء ابتدروه» فكان الاستئذان في ذلك الوقت من 

علامات النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال: 8إنّما يَسْتَنْذِنَكَ الْينَ لا يُؤمِبُوت لله وَالِْوْم 
ممع جد ٠‏ ميرس نامس الس ودام 

الآ وَأرَْابتَ قلوبهم فهر في رتيهر برددررت؟. 

. "٠/7 لطائف الإشارات‎ )١( 

(؟) في (ظ): ومن. 

(") الوسيط للواحدي 00١/7‏ » وتفسير البغوي 7917/7 » وزاد المسير ”440/7 . 

إحق أخرجه الطبري 4/1 62 وابن أبي حاتم 1/ ١8٠6‏ 560069 ووقع في تفسير مجاهد م" 3 
...فإن أذ لكم فاقعدواء وإن لم يؤذن لكم فانفروا. 

(0) 8/ 1714-51 وأخرجه الطبري 478/١١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 59/7 : وهذا غلط؛ 
لأن آية النور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استئذان بعض المؤمنين رسولٌ الله في 
بعض شأنهم. 

(5) في (ظ): متى. 


سورة التوبة: الآيات 55 57 ١‏ 


روى أبو داوو ' عن ابن عباس قال: «لا يتمد معد نه َك لذبن سنوت بأشَّه نسختها 
التي في «النور»: َإِنَّمَا الْمُؤيوب الْذِينَ امئُوأ به كيه إلى قوله: «عَفُودُ يحي 
[الآية: 7"]. 
«أن يُجَنِهِدُواأ» في موضع نصب بإضمار «في»؛ عن الرْجاج 7 . وقيل : التقدير: 
كراهيةً أن يجاهدوا". كقوله: «ِبِيَيمُ أَنَهُ لَحكُمَّ أن تَضِغُوأك [النساء: 1375]. 
«وازتابت ملوبه» : : مكشادي الدّين .ظفهُمْ في رَتِيِهِمْ يرددرت» أي: في 
شكهم يذهبون ويرجعون. 
قوله تعالى: 8وَلَوْ أَرَادُوا الْحُرْيَ لَأمدوا لم عُدّهٌ وَلكن حكرء ألّهُ أَنِصَائَهُمْ 
ف َتَبَطْهُمَ وَقِيِلَ أقَعَدُوأ مم َلْتَعِيِنَ © »4 
قوله تعالئ: ٍِوَلَوَ أَرَامُوأ لحرو عدوأ لم عد > أي : لو أرادوا الجهاد 0 
1 السفر. فتَرْكُهم الاستعداد دليل على 0 الشخلف .«ولكن صكرء 
َِانَهُمْ» أي : خروجّهم معك .«تتبلن > أ يِ اح ا رم 0 
لوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس» أَفْسَدْنا وحرّضنا على المؤمنين. ويدلٌ على هذا 
١‏ بعده: «لو حَرَجُأ فيكم ا نَادوَكُمْ إلا حَبَالاه. 
وَقِبِلَ أَقَسَدُوا مم ألْقَعِدن» قيل: هو من قول بعضهم لبعض. وقيل : هو من 
قول النبيّ يق ويكون هذا هو الإذن الذي تقدَّم ذكره””*". قيل: قاله النبئُ ‏ غضباًء 
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا: قد أذن لنا. 
وقيل: هو عبارةٌ عن اليذلانء أي: أَؤْقّع الله في قلويهم القعود. 
ومعنى مع َلْفََجِدِنَ» أي : مع أولي الضرر والعميان والزَّمْنَى والنسوان والصبيان0, 


.)717/0/1( في سئنه‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 100/7 . 
() مشكل إعراب القرآن 770/١‏ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 718/7 . 
(0) تفسير البغوي 7987/7 . 


كرفا سورة التوبة: الآية يف 


قوله تعالى : لو حَرَجُأ فيك مَا رَادُوكُمٌ إلا بالا وَلوْصَعُوا للك بعُوبت 
لْفِنَدَ وفيكة فيك سَبََعُونَ لحم ون عَلِبم بِالَدليِينَ © 


قوله تعالى : ظلَوُ حرجا ويكدُ اروك إلا حبَالًا4 هو تسليةٌ للمؤمنين في تخلّف 
المنافقين عنهم. والخُبال: الفساد والنميمة» وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 
استثناء منقطع , أي : ما زادوكم ة قوّةَ ولكنٌ طلبوا الحبال. وقيل: المعنى : ابدام 
فيما يتردّدون فيه من الرأي إلا تَتبالاً؛ فلا يكون الاستئثناء منقطعاً. 

قوله تعالى: «وَلوْصَعُوا لَك المعنى: را يك ولاه 
والإيضاعٌ : سرعةٌ السير. وقال الراجز : 
ياليتنيفيهاجلع أنحبٌفيها ,ا خخ" 

يقال: وَضِمٌ البعيرٌ: إذا عداء يَضَعٌ وَضْعاً ورُضوعاً”": إذا أسر 00 
وأَوْضَعْيُه : حَمَلته على العَدْوِء وقيل: الإيضا اع سَيْرَ مئل الحبّب”". والخلّل: ١‏ 

بين الشيئين» والجمع: الخلال» أي: اف الى كرد بن المتارة. أي: 0 
خلال بالنميمة وإفسادٍ ذاتٍ البَيْن. 0 

« عونت القن مفعول ثان. والمعنى: .يطلبون لكم الفتنة» » أي: الإفساد 
والتحريض: ويقال” ابكينه كهذا: اعتسه عل طلبهء وَيَفلِته هذا : ظلبته له8). وقيل: 
الفتنة هنا الشرك. ا 


)١(‏ قائله دُريد بن الصّمةء وهو في ديوانه ص47 . الجَذّع: الشابٌ الحَدّث. والخَبّب: ضَرْبٌ من العَذْو. 
القاموس (جذع) و(خبب). 

زفق كذااني المع وفي المعاجم وتفسير الطبري 7178/١5‏ (تحقيق الشيخ متددوة شاك ) ماوعا وقد 
ذُكر «وضوعاً» في المعاجم مصدراً لوضع ولكن لمعئى آخرء فقد قال الزبيدي في تاج العروس (وضع): 
ومن المجاز: وضع فلان نفسه وَضّعاً ووُضوعاً: أذلها. وينظر الصحاح والقاموس واللسان (وضع)» 
وتفسير الطبري 547/1١١‏ (طبعة دار هجر). 

() ينظر تهذيب اللغة "/ لا - 7# , 

(5) إعراب القرآن للنجاس 71١8/7‏ . 


سورة التوبة: الآيات لا5 _ 6+٠‏ | احرف 


«رفِيكٌ سَمَعُونَ لم4 أي : عيون لهم ينقلون إليهم الأخبارٌ منكم. 

قتادة: وفيكم مَن يَقْبَلُ منهم قولهم ويُطيعهم''". 

النحاس”": والقول الأوّل أولى؛ لأنه الأغلبٌ من مَعْنييه أنَّ معنى سَمّاع : يسمع 
الكلام» ومثله: «سَمَلعُونَ إلكَذِ ب [المائدة: 47]. والقول الثاني لا يكاد يقال فيه إلا 
سامع» مثل قائل. 
قوله تعالى: طلْمَدِ ِشَمَرا ألْنِئْئَهَ من مَبَلْ وَكبيوا آلك الامور حَقٌّ 
لْحَنّ وهر أ لله وَهُمْ كَرهْونَ © 4 

قوله تعالى: لَقَدِ إِسَعََا َلوِئَمَةَ ين تبَلُ» أي : لقد طلبوا الإفساد والحبال من 
قبل أن يظهر أمرهم وينزلَ الوَّحْيْ بما أسروه وبما سيفعلونه”". وقال ابن جريج: أراد 
اثني عشر رجلاً من المنافقين» وقفوا على نَنِيّة الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبئ . 
«وكبوا الك الامو ره أي: صرّفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جئتٌ به .«عَقٌّ جاه 
لحن وهر أَممْ امَك أي : ديه «وهُم كرهوت». 
قولهتعالى: لوَمِئْهُم ئن يَفُولُ أَمْدن لي ولا نَنْتَوَ ألا في الْفِتَبَةِ 
قا وت عكر لفسيفلة الكنية © إد يبلك عسنة كلؤة 
إن ستاك شييقة يدرلا مد كتذنة 1 من اقل وا قف 


تَرحوت 46 


قوله تعالى: «وَمِنْهُم ئّن يَفُولُ أَمْدَّن لي من أَذِنَ يَأَدَنُ. وإذا أمرتٌ زدتَ همزةً 


)١(‏ أخرجه الطبري 485/١1١‏ » وأخرج القول الذي قبله عن مجاهد وابن زيد. 

(؟) في معاني القرآن 511/7 . 

(©) إعراب. القرآن للنحاس 718/7 . 1 

(5) ذكره الزمخشري 195./5 ء والرازي 81/17 . وأخرجه أحمد (712747) عن أبي الطفيل» والبيهقي 
في دلائل النبوة 6/ 71١-77٠‏ عن حذيفة» وسيذكره المصنف ص4١‏ من هذا الجزء عند تفسير 
قوله تعالى: «#وهموا يما لم ينالوا© والعقبة المذكورة هي عقبة تبوك كما سيرد ص5 ١‏ من هذا الجزء . 


مكسورة وبعدها همزةٌ هي فاءٌ الفعل» ولا يجتمع همزتان» فأبدلت من الثانية ياء 
لكسرة ما قبلهاء فقلت: إيذن. فإذا وَصَلْتَ زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم 
همرْتَ فقلت: «ومنهم من يقول ائذن لي». وروى وَرْشْنٌ عن نافع : لوَمِنْهُمْ مَنْ يَقول 
اوَدن تن »خف اليية. 

قال النحاس”": يقال: إِيذنْ لفلان ثم إِذَّن لفلان”"؛ هجاءٌ الأولى والثانية 
واحد بألف وياء قبل الذال فى الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وأدَّنْ لغيره» كان الثاني 
بغير ياء» وكذا الفاء. والفرق بين «ثم» والواو والفاء9؟: أنَّ «ثمٌّ» يُوقف عليها 
وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا ينفصلان. 

قال محمد بن إسحاق: قال رسول الله يك للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة لما أراد 
الخروج إلى تبوك: «يا جَدَّء هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراريّ 
ووضقاءه تفال الجد؛ قد عَرَف قومي أني مُغْرمٌ بالنساء» وإني أخشى إن رأيتٌ [نساء] 
ى الأعمر الا سوعيو قد تش رذن ل ف القعوه وأعفلة يمال حاف رفن 
عنه رسول الله و وقال: «قد أَوْنْتُ لك». فنزلت هذه الآية*©. أي : لا تفتئى بصباحة 
وجوههنٌ . ولم يكن به علةً إِلّا النفاق. 

قال المهدوي: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بناتٌ لم يكن في وقتهن 
أجملٌ منهن» وكان ببلاد الروم”"". وقيل: سُّمُوا بذلك لأنَّ الحبشة غَلّبت على الروم» 


)١(‏ وهذا عند الوصلء» ووافقه السوسي عن أبي عمرو. وقرأ الجميع عند البده بها: «إيذن». ينظر التيسير 
ص75 . 

(؟) في إعراب القرآن 7١9/7‏ »2 وما قبله منه. 

(©) في النسخ: ثم إيذن لهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) قوله: والفاءء من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس. 

(6) السيرة النبوية 017/6 وما سلف بين حاصرتين منهء وأسباب النزول للواحدي ص”74 » وتفسير 
الطبري 547/١١‏ وليس عندهم قوله: تتخذ منهم سراريٌ ووصفاءء وورد في زاد المسير 554/7 من 
رواية أبي صالح عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة جداً. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / 57 » وقال: وهذا ضعيف. 


سورة التوبة: الآيتان 58 6+٠‏ خرف 


وولدت لهم بنات؛ فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فكنٌّ صُفْراً لُغس0"©. 

قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق قُتُور7". 

وأسند الطبريٌ أن رسول الله يخ قال: «اغزوا [تبوك] تغنموا بناتٍ الأصفر» فقال 
له الجدٌ: إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء”". وهذا منزعٌ غيرٌ الأوّل؛ وهو أشبهُ بالنفاق 
والمحادٌة). 

ولما نزلت قال النبيُ و لبني سلمة ‏ وكان الجدّ بن قيس منهم _: «مَن سيِّدكم يا 
بني سَلِمة»)؟ قالوا: من غير أنه بخيل جبان. فقال النبئُ 6 : «وأيّ داءٍ أدُوى 
من البخلء بل سيّدكم الفتى الأبيض [الجَعْد] بِشرٌ بن البراء بن مَعْرُور»*. فقال 
حسان بن ثابت الأنصاريٌ فيه: 
وسَوّد بشربيٌ البراء لجوده 2 «وححقٌّ لبشر بن البر أنْيُِسَوَدًا 


إذا ماأتاهالوفدُأدْمَبَ ماله وقال خذوهإنه عائدغ © 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 44٠/١‏ » وجارية لعساء: في لونها أدنى سوادء مُشربة من الحمرة. القاموس 
(لعس). 

(؟) كذاذكر المصنف» لكن كلام ابن عطية في المحرر الوجيز 47/1 إنما هو في قول الجد بن قيس» 
وليس في قول ابن إسحاق» فقد قال معقّباً على قول الجد بعد أن ذكره عن ابن إسحاق: ونحو هذا من 
القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 

() تفسير الطبري 441/1١‏ عن مجاهد»ء وما سلف بين حاصرتين منه ضعيف لارساله. 

(5) المحرر الوجيز 47/7 . ٠‏ 

)2( أسباب النزول للواحدي ص45؟ - 747 وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه الحاكم 5١9/‏ من 
حديث أبي هريرة 245 والطبري 4947/١١‏ - 497 عن ابن زيد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(795) عن جابر 4 إلا أنه ذكر عمرو بن الجموح بدل يشر بن البراءء وينظر الإصابة 9/ 46 . 

(5) في النسخ: إنني» والمثبت من المصادر كما سيأتي. 

(0) ديوان حسان 45١/١‏ (دار صادر)ء وأسياب النزول للواحدي ص74 . وذكرهما ابن عبد البر في 
الاستيعاب (على هامش الإصابة) 597/8 , والأول منهما عند ابن حجر في الإصابة 45/1 0 
فسُوّد عمرو بن الجموح لجوده... 


ا سورة التوبة: الآيات 59 03 


28 


٠‏ قولهتعالى: ا تَمْؤْهُح»ه شرط ومجازاة» وكذا إن 
9 تُصبَلكتَ 0 يكرا ُوَا قد لَمَزْمَ] أَمَرَنا ٍِ 0 والحسنة: 


5-0 
2 


الغنيمة والظفر. والمصيبة : : الانهزام. ا : «أعزما أَمَمَيا ا ين قبَتلٌ» أي: 
احتّظنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال ا يحول 7 : عن الإيمان. 
دِرّهُمَ كرمرت» أي: معبجبون بذلك. 


و- ا 


قوله ننعالى: تل لّ بيك |1 حكنت الله تا هر مكنا و اله 

قوله تعالى : طثل لَن يحيسم إِلَامَا كب أنَّهُ آنا قيل: في اللوح المحفوظ. 
وقيل: ما أخبرنا به في كتابه من أن إنَا أن نظفرٌ فيكونّ العَمَّر حسنى لناء وإمّا أن قتل 
فتكونٌ الشهادةٌ أعظمَ حسنى لنا"". والمعنى: : كلّ شيء بقضا ء وقدر. وقد تقدَّم في 
«الأعراف00© أن العلم والقدر والكتاب سواء. 

ههْرَ مَرَلَداً» أي: ناصِرنا. والتوكّل: تفويض الأمر إليه. وقراءة الجمهور: 
ليسكا » نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أنَّ مِن العرب من يجزم بها. وقرأ طلحة بن 
مَصَدةْ مُصَرّف: «هل يصيبنا». ومحكي عن أَعْيّن قاضي الرّيّ أنه قرأ : «قل لن يصِيبنًا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا يؤكّد بالنون ما كان خبراًء ولو كان هذا في قراءة طلحةً لجاز. 
قال الله تعالى : #كل يَدْهِبنَ كَيْدْمْ مَا يني » [الحج:22”]16. 


ص 


قف في (م): مسيرهم. ' 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 407/1 . 
5) و/ره١ا؟‏ . 


(4) إعراب القرآن للنحاس 719/7 » وأعين قاضي الري هو ابن عبد الله. الجرح والتعديل ؟/ 358 . 
وقراءة: «يصيبئًا بنون مشددة قرأ بها أيضاً طلحة بن مصرف كما في القراءات الشاذة ص07 . 


سورة التوبة: الآيتان 07 _ 017 نانفا 


قوله تعالى: ظُلْ مَل يصوت ينآ إلَّآ إحدى الْحْسَيَيٍ وض تربص يك 
أن يسك أَلَّهُ يِعَدّاب ين عندوه أو بيريكا 57 إنَا ممَحكم 
2 مترتصود 9 © 
00 «قلٌ هَل سورت بآ والكوفيون يُدُغمون اللام في التاء”". فأمًا 
لام المعرفة فلا يجوز [معها] إلا الإدغام. كما قال جل وعرّ: «ائَيِبُون» 
[التوبة: ]1١7‏ لكثرة لام المعرفة في كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: طقُنَ تصالوا» 
[الأنعام:١10]‏ لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه علتين”". والتَّريُص : الانتظار. يقال: 
تريّص بالطعام. أي : انتظر به إلى حين الغلاء. 
والحسنى تأنيث الأحسن. وواحد الحسنيين: حُسنى» 6 الحْسَّن22. ولا 
يجوز أن ينطق به إلا معرّفاً. لا يقال: رأيت امرأة حسنى2©». 
والمراد بالحَسْنيين: الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهيٍ””” وغيرهما. 
واللفظ استفهام» والمعنى التوبيخ. 
«وضن تربص بكم أن بصي َك أله يمَدَابٍ سن عنلروه» أي: عقوبة تُهلككمء 
كما أصاب الأمم الخالية من قبلكم «أوّ يدس » أ ي: : يُؤذّن لنا في قتالكم 


وي عر عير 


«فتربّصوأً»» تهديد ووعيد. أي: انتظروا مَوَاعِد الشيطان. إِنَا منتظرون مواعد الله. 


الاي مل أننقُوأ طوْعًا أو كرما أن بل سكم رتك كر يرما 


' . 4١7”ص أدغمها من الكوفيين حمزة والكسائي» دون عاصمء. ووافقهما هشام. التيسير‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه.‎ . 77١/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )1( 

() في (م): الحسنى. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ . 

)2( أخرج قولهما الطبري 495/١١‏ - /!8: ., 


مام سورة التوبة: الآية 07 


الأولى: قال ابن عباس: نزلت في الجَدٌ بن قيس إذ قال: ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعيئك به”'". ولفظ نموأ أمرٌء ومعناه الشرظ والجزاء. وهكذا تُستعمل 
العرب في مثل هذا؛ تأتي بأوء كما قال الشاعر: 
أسيئي بنا أو أخسني لاملومةٌ لديناولامَقْلِيَةإنْتَفَئلْتةٍ" 

والمعنى: إن أسأتٍ أو أحسنتٍ فنحن على ما تعرفين. ومعنى الآية: إن أنفقتم 
طائعين أو مُكْرّهين فلن يُقبل منكم. 

ثم بيّنَ جل وعرٌّ لِمَّ لا يُقبل منهم فقال: وما مَتَعَهُرْ أن َتَبَلَ ِنَم تنَقَمْهُمْ إلا 
أبَهدْرَ حكَئَروا بألَّهُ ورسُولِو. 274 فكان في هذا أدلٌ دليل وهي : 

الثانية: على أنَّ أفعال الكافر إذا كانت بِرّاء كصلة القرابة وجَبْر الكسير وإغاثة 
الملهوف» لا ياب عليها ولا ينتفع بها في الآخرة» بيد أنه يعم بها في الدنيا. دليله: 
ما رواه مسله”©2 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللهء ابن مجدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسكينّ» فهل ذلك نافِعٌه؟ قال: «لا يَنفعهء إنه 
لم يَقُلْ يوماً: رَبٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدّين». 

ورَّوّى عن أنس قال: قال رسول الله 5: «إنَّ الله لا يظلم مؤمناً حسنة؛ يُعْطى 
بها في الدنياء ويُجرَّى بها في الآخرة» وأمّا الكافر فيَطعَم بحسناتٍ ما عَمِلَ لله بها 

في الدنياء حتى إذا أقُضَى اعروا ولعي يُجرّى بها»*2. وهذا نصٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١١‏ و 444 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١04(‏ و(1104١)‏ دون قوله: وهذا مالي...؛ قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 7/ 7٠١‏ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف» وسلف بأطول منه عن ابن إسحاق ص777. 

(؟) قائله كثّر عزة» وهو في ديوانه ص١8‏ » وإعراب القرآن للنحاس 52١/١5‏ » والكلام منه. وقوله: 
مقلية» من قلاه قِلَى وقّلاء: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» فتركه. القاموس (قلى). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 52١‏ . 

(4) في صحيحه (2)515 وهو عند أحمد .)5157171١(‏ 

(4) صحيح مسلم (2)75804 وهو عند أحمد »)1١71177/(‏ وسلف 7/ 33537 . 


سورة التوبة: الآية 6 : خف 


ده داسو يُعى بحسناته في 
الدنياء أو ذلك مُقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: #عَبَّلَا َه 00 َه يسن ثيذ» 
[الإسراء:18]؟ وهذا هو الصحيح من القولين”'": والله أعلم. 

وتسمية ما يصدر عن الكافر حسنةً إنما هو بحسّب ظَنٌ الكافر» وإِلّا فلا يصح منه 
فُربةٌ؛ لعدم شرطها المصحّح لها وهو الإيمان. أو سُمّيت حسنة لأنها تُشبه صورة 
حسنة المؤمن ظاهرً”". قولان أيضاً. 

الثالثة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن حزام أنه قال لرسول الله يِ: أي 
رسول الله! أرأيتَ أموراً كنتٌ أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صدقةٍ أو عَتاقةٍ أو صلةٍ 
رجمء أفيها أَجرٌ؟ فقال رسول الله : «أَسْلَّمْتٌ على ما أَسْلَفْتَ من خير»0©. 

قلنا: قوله: «أسلمتَ على ما أسلفت من خير» مخالفٌ ظاهرًه للأصول؛ لأن 
الكافر لا يصحٌ منه التقرّبٍ لله تعالى فيكونّ مثاباً على طاعته؛ لأنَّ من شَرْطِ المتقرّب 
أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه» فإذا عُدِم الشرط انتفى صحةٌ المشروط. فكان المعنى 
في الحديث: إنك اكتسبتٌ طباعاً جميلةً في الجاهلية أكسبتك عادةٌ جميلة في 
الإسلام”*“. وذلك أن حكيماً #5 عاش مئة وعشرين سنة» سيّين في الإسلام وسّين في 
الجاهلية”” » فأعتق في الجاهلية مئة رقبة» وحَمّل على مئة بعير. وكذلك فعل في 
الإسلام”"". وهذا واضح. 

وقد قيل: لا ينعد في كرم الله أن يثيبه على فِعْله ذلك بالإسلام» كما يُسقط عنه 
ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يثاب من لم يُسلم ولا تاب. ومات 


زفق المفهم 5/١‏ ؛. 


() المصدر السابق. 

(؟) صحيح مسلم (177): (110)» وهو عند أحمد (15118)» والبخاري .)١4177(‏ وقال مسلم إثر 
الحديث : التحنث؟ التعبد. 

(4) إكمال المعلم 4١6/١‏ . 

(6) الاستيعاب (على هامش الإصابة) 04/7 . 

(7) أخرجه البخاري (75178)» ومسلم (1777): .)١47(‏ من حديث عروة بن الزبير. 


3د سورة التوبة: الآية 01 


كافر]”'2. وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عُدْمٌ شرط الإيمان 
في عُدْم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليٌ لا يتبدّل» والله 
أكرمٌ من أن يضيّع عمله إذا حَسُن”" إسلامه. 

وقد تأوّل الحربئُ الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتٌ على ما أسلفتَ»؛ 
أي : ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي: 
على أن أحرّرَّها لنفسه””". والله أعلم. 

الرابعة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال: قلت: يا رسول الله»ء إن أبا 
طالب كان يَحُوظُك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدثّه في غمراتٍ من 
النارء فأخرجته إلى ضَخضاح»”'. 

قيل له: لا يبعد أن يُخِمّف عن الكافر بعضٌ العذاب بما عمل من الخير» لكنْ مع 
انضمام شفاعةء كما جاء في أبي طالب. فأمًا غيرٌه فقد أخبر التنزيل بقوله: «قنا 
يوم عَهَمَةُ ألتّنِيَ» [المدثر :48]. وقال مُخبراً عن الكافرين : ظمًَا لا ين سَفْونَ ولا 
صَلِبقٍ جم » [الشعراء: .]٠١١-٠١‏ وقد روى مسله”” عن أبي سعيد الخُدريّ أن 
رسول الله يك ذُكر عنده عمّه أبو طالب فقال: «لعلّه تنفعُه شفاعتي يوم القيامة» 
فيُجعل في ضَخضاح من النار يبلغ كعبيه يُغلي منه دماغه». 

من حديث العباس طه : «ولولا أنا لكان في الدَّرْك الأسفل من النار»"".. 


03147 -141/7 وشرح صحيح مسلم للنووي‎ » 78/١ ينظر أعلام الحديث للخطابي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): أحسن. 

(5) المفهم 777/١‏ » وذكر قول الحربي أيضاً القاضي عياض في إكمال المعلم 415/١‏ » والحافظ في 
الفتح ١7/7‏ . ووقعت العبارة الأخيرة في إكمال المعلم: أسلمتٌ على ألف درهم؛ أي: على أن 
أعطاها. وفي الفتح : أسلمتٌ على أن أحوز لنفسي ألف درهم. 

(4) صحيح مسلم(9١5):‏ (7604): وهو عند أحمد »)١754(‏ والبخاري (0847). والغمرات: المواضع 
التي تكثر فيها النار. والضحضاح: ما رقٌّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
النهاية (غمر) و(ضحضح). 

(5) في صحيحه 2»)1١١(‏ وهو عند أحمد »)١١١64(‏ والبخاري (0846. 

(5) صحيح مسلم :)7١9(‏ (/2)760 وهو عند أحمد (11/51)» والبخاري (7845). 


سورة التوبة: الآيات +0 65 م 


قوله تعالى: «إِنَّكمْ مكنم قَومَا فسِقِينَ» أي : كافرين. 
'قوله تعالى: #ومًا مَتَمَهُرَ أن تُقْبَلَ م مَتَجُمُرَ ! د تش ا 
يسول ولا ينون الصَسلزة إلا وَهُمْ حساك ولا فقون 1 َه كمون © 
فيه ثلاث مسائل : ش 
الأولى: قوله تعالى: #وما مَتَعَهُرْ أن ن تُقَبلَ مِنْهُم َنَقَدهُرَ إل تدر حكنوأا مكتوا» 
"أذ الأولى في موضع نصبء والثانية في موضع رفع. والمعنى: وما نهم من أن 


ثقبل منهم نفقاتهم إلا كفرّهم. وقرأ الكوفيون: «أن يُقْبَلَ مِنْهُمْ» بالياء”""؛ لأنّ 


الثانية: قوله تعالى : «#ولا يِأَنُونَ الصسار: لصصكزة إلا وَهم حسَالَ» قال ابن عباس : إن 
كان في جماعة صلَّى وإن انفرد لم يُصلٌ”". وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا 
يخشى في تركها عقاباً. فالنفاقٌ يُورِثْ الكسل في العبادة لا محالة. وقد تقدَّم في 
«النساء»”” القولُ في هذا كلّه. وقد ذكرنا هناك حديث العلاء مُوعَب”؟». والحمد لله. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا يْفِقُونَ إلا وَهُمْ كُرِهُونَ» لأنهم يَعُدُونها مَغْرّماً ومَنْعَها 
ابرط عام د ا مر كد 
توله تعالى: «كا جنك تالز ول أاكشقة كنا يذ أ يي يا 
لحيَرةَ الدنيا وَبَرْمَقَ ) شب وَهْمّْ كفْرونَ © وتلذوت بألَّهُ إنَعم أمبحكثم 
وَمَا هم نك وَللكتهُم كوم د 9 


أي : داتعي نا امطبائع رن تَمِلْ إليه؛ مسارم ٠‏ إِنّما يريد أّه 


)١(‏ هي قراءة حمزة والكسائي دون عاصمء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ » وينظر السبعة 
ص ”١60‏ », والتيسير ص8١١‏ . 

(1) ذكره البغوي 07/4 في تفسير قوله تعالى: ظالَذِنَ هُمّ عن صَلَامِمَ سَاهُوْن [الماعون: 0]. 

(*) 191/9 وما بعدها. 


(5) لعل الصواب: حديث الأعرابي» كما تقدم 195/1 . 


001 سورة التوبة: الآيات 600 61 


لعَذِبجُم ياه قال الحسن: المعنى : بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله. وهذا 
اختيار الطبري”"©. 

وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديمٌ وتأخير. والمعنى : فلا تعجبّكَ أموالُهم 
ولا أولادهم في الحياة الدنياء إنما يريد الله لِيعذّبهم بها في الآخرة. وهذا قول أكثر 
أهل العربية؛ ذكره النحاس”) 

وقيل: يعذبهم بالتعب بالجمع”". وعلى هذا التأويل وقولٍ الحسن لا تقديم 
فيه”'' ولا تأخيرء وهو حسنٌ. 

وقيل: المعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. إنما يريد الله لِيعذّبّهم بها في 
الدنيا لأنهم منافقون؛ فهم ينفقون كارهين فيُعذّبون بما ينفقون. 


0 م م عع 


##وتزهق أنفسهم و2 هُمْ كَفِرُونَ4 نص في أنَّ الله يريد أن يموتوا كافرين” 0 
بذلك القضاء. 


«تتلثون بلَهِ نحم لمبكة» بين أنَّ من أخلاق المنافقين الحَلِفَ بأنهم 


مؤمئونء نظيره: 8« إدًا جَاءَكَ الْمتفِقُوت فَالُوأ تَشَبَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ أَشَّه؟ه الآية [المنافقون:١].‏ 
والمَرّق: الخوف. أي: يخافون أن يُظهروا ما هم عليه فيقتلوا. 


قوله تعالى: طلَرْ يدوت مَلجَنًا أوْ مَعتٍ أو مُدَعََا لوا اليد وهم 


قوله تعالى: لو تجدرت مَلجمًا» كذا الوق عليه. وفي الخط بِألِمَين: الأولى 


. 501/1١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 5١48/7‏ ؛ وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبري 50١/1١‏ . 

(9') تفسير البغوي 701/79 . 

(4) في (خ): فيها. 

(5) معاني القرآن للنحاس 718/7 . 

(7) وهذا مذهب أهل السنة» وهو التفريق بين الرضا والارادة» فالله سبحانه يريد الكفر من الكافرء 
وبإرادته كَمَر ولا يرضاه له ولا يحبه. وسيأتي بيان ذلك في سورة الزمر الآية (/0. 


سورة التوبة: الآية /01 "5:١‏ 


همزةٌ والثانية عرض من التنوين» وكذا الاين جزءاً. 
والملجأ: الحصن؛ عن قتادة وغيره. ابن عباس: الحِرّز('". وهما سواء. يقال: 
لجأت إليه لَجَأُ بالتحريك ‏ ومَلْجاً» والتجأت إليه بمعنّى. والموضع أيضاً : لجا 
وملجاً. والكلجنة: الإكراء والجاته إلن الشر»: اعطرّنته ليه والجاك أمري إلئ 
الله: أَسْئّدته. وعمر”" بن لَبَأ التيميخ” 2 الشاعر. عن الجوهري. 
«أوٌ مَعَدررْتِ» جمع مّغارة» من غار يُغير. قال الأخفش”* 
[مغارات] من أغار يغير» كما قال الشاعر: 


': ويجوز أن يكون 


|! لله 0 انا وم 5 ئ000 


قال ابن عباس: المّغارات: الغيران والسراديب”"©» وهي المواضع التي يُستتر 
فيهاء ومله : غار الماء وغارت العين. 


«أوّ مُدَعَلًا4 مُمْتَعَل من الدخول؛ أي: مَسْلَّكاً نختفي بالدخول فيه؛ وأعاده 
لاختلاف اللفظ. قال النحاس9": الأصل فيه مُدْتَخْلء قُلبت التاء دالاً؛ لأن الدال 


)١(‏ قوله: رأيت» من (م) وإعراب القرآن للنحاس ؟/١؟7‏ » والكلام منه. 

(1) أخرج الطبري 504/١١‏ - 0:05 خبر ابن عباس وقتادة. 

(*) في النسخ: عمروء والمثبت من الصحاح (لجأ) (والكلام منه) وهو الصواب. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م)» وكذلك الصحاح: التميمي» والمثبت من (خ) وهو الصواب» وهم تيم بن 
عبد مناة» ومات عمر بن لَجّأ بالأهوازء وكان يهاجي جريراًء وفي هجائه قال جرير قصيدته التي أولها: 

ياتيمٌتيمَعديٌلاأبالكم لايُلْقِيَئكمفي سوءةعمر 

ينظر الشعر والشعراء 7/ 58٠‏ » والخزانة 794/57 . 

(0) في معاني القرآن له ؟/ 0060 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 771/7 وما قبله 
وما سيرد يبن حاصرتين منه. 

)00 صدر بيت لأمية بن أبي الصلت؛. وعجزه: بالخير صبّحنا ربي ومسّاناء وهو في ديوانه ص4*١‏ » 
والخزانة 744/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي ؟/ 504 » وأخرجه الطبري 5١٠4/١١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 777/7 . 


7 سورة التوبة: الآية /61 


مجهورة والتاء مهموسة» وهما من مخرج واحد. وقيل: الأصل فيه: مُتَدَخَل على 
مُتَفَعَلء كما في قراءة أبئّ: «أو مُتَدَخَلاً""'2 ومعناه: دخول بعد دخول» أي: قوماً 
يدخلون معهم. 

المهدويٌ: «متدخّلاً» من تَدَخََلَء مثل تَفَكَلَّ إذا تكلّف الدخول. وعن أَبَيّ أيضاً : 
«مُنْدَخلاً؛ من انْدَخَلَّ وهو شاو ؛ لأنّ ثليه ع معد عثل مسوية وأصحابه. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن مُحَيْصِن: «أو مَدْخلاً» بفتح الميم وإسكان 
الدالق؟. قال الرجّاج: ويُقرأ: «أو مُدْخلاً» بضم الميم وإسكان الدال. الأول من 
دَكَل يَدْحُل. والثاني من أَدْخَلَ يُدْيِل(“». كذا المصدرٌ والمكان والزمان كما أنشد 
سيبويه : 

مُغَارَ ابن همّام على حَيٌ حَنْعَمَا!“ 

وروي عن قتادة وعيسى والأعمش: «أو مدّخَلاً بتشديد الدال والخاء". 
والجمهور بتشديد الدال وحدهاء أي: مكاناً يُدَخلون فيه أنفسهم. فهذه ست قراءات. 

دللا إليد» أي: لرجعوا إليه .ظِوَهُمَ يْسحُون» أي: يسرعون لا يرد وجومّهم 
شيءٌ» من جمح الفرس: إذا لم يردّه اللجام. قال الشاعر: 


. القراءات الشاذة ص07‎ )١( 

(؟) المحتسب /١‏ 545-740 » وذكر قراءة أَبِي أيضاً الأخفش في معاني القرآن ؟/ 000 . 

() هي قراءة يعقوب من العشرة» والكلام في عراب القرآن للنحاس 7١١/1١‏ » وينظر النشر 599/1 . 

هق معاني القرآن للزجاج ؟/ 450 » وقراءة: مُدْخلاً» نسبها ابن جني في المحتسب 0١‏ لمَسْلّمة بن 
محارب. 

)0( وصدره: وما هي إلا في إزار وعِلْقَةٍء والبيت في الكتاب 0 2 ونسبه سيبويه لحميد بن ثور» 
وإعراب القرآن للنحاس 717/7 والكلام منه» والكامل 765١/١‏ . وَصّفٍِ امرأة صغيرة السن كانت 
تلبس العلقة» وهوثوب قضير بلا كُمّينَ» وكانت تلبسه في وقت إغارة ابن همام على خثعم» وهي قبيلة 
من اليمن. تحصيل عين الذهب ص8١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 571١/7‏ -777 » والمحرر الوجيز 55/7 . 


سورة التوبة: الآيتان !6 604 ْ رذق 
5 عا وإسفيا دا 0 اكتف الث 0 

والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولَّوَا إليه مسرعين هرباً من 
المسلمين. 
قوله تعالى : «ويتم كن يرك فى الَدَمَتٍ ين قرا متها موا وإ لم ينعا 
مِنْبَآ إذًا هم يسَحَطونَ © 

له تعاى: نتم كيل في ألصَدَقَتِ» أي : يطعن عليك؛ عن قّتادة. 
الحسن : ب يعيب يُعيبك. وقال مجاهد: أي : يَرُوزّك ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن. يقال: لَمّزه يلمزه إذا عابه. واللَّمْز في اللغة: العيب في 
البيةةة. 

قال الجوهري”" : : اللّمز: العيب» وأصله: الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه 
يلمزه ويلمّزهء وقرئ بهما قوله تعالى: طوَمَبُم من يْمِرُكَ في الصَّدَقتِه”*“. ورجل لماز 
وَلَمَرَة أي : عَيِّاب. ويقال أيضاً: لمزه يلمزه: إذا دفعه وضربه. والهّمْز مثل اللّمز. 
والهامِرٌ والهمّاز: العيّاب» والهّمَّزة مثله. يقال: رجل هُّمَرْة؛ وامرأة هُمَرْة أيضاً. 
وهَمَزهء أي: دفعه وضربه”. ثم قيل: اللمز في الوجه» والهمز بَظهر العَيِب0". 


وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا النبي 4 في تفريق الصدقات» وزعموا 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص87١‏ » قال شارح الديوان: الكبوح: التي تُسْبح في سيرها. 
والججموح: التي تذهب على وجهها من السرعة. والمعمعة هنا: صوت النار في السّعف. اه والسّعف: 
أغصان النخل. النهاية (سعف). وأحضر الفرس: ارتفع في عَذُْوَه واشتدٌ. معجم متن اللغة (حضر). 

0111 9 وليس فيه ذكر الحسن» وقد كر العساس في أحكاء القران‎ ٠» 7١١ /” معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 505/١١ وخبرا قتادة ومجاهد أخرجهما الطبرئي‎ 

إفرف في الصحاح (لمز). 

(:) قرأ يعقوب من العشرة: «يلمّرِك» بهم الميم» والباقون بكسرها. النشر 8/9/7 د ٠ار؟‏ . وينظر السبعة 
ص6١”7‏ . 

(4) الصحاح: (همز). 

() تهذيب اللغة 7/17١؟71.‏ 


001 سورة التوبة: الآيات 60 5٠+‏ 


أنهم فقراءٌ ليعطيّهم. قال أبو سعيد الحُذْريَ: بينا رسول الله يك يقسم مالاً» إذ جاءه 
حُرْقُوص بن زهير أصلّ الخوارج ‏ ويقال له: ذو الحُوّيصرة التميميٌ ‏ فقال: إعدل يا 
رسول الله. فقال: «وَيْلّك! ومن يَعْدِلُ إذا لم أغدل» فنزلت الآية. حديث صحيح» 
أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب 4# : دعني يا رسول الله فأقتل هذا 
المنافق. فقال: «مَعَادَ الله أن يتحدَّتَ الناسٌ أنى أقتل أصحابي»ء إِنَّ هذا وأصحابّه 
يقرؤونٌ القرآنَ لا يُجاوز حناجرّهم» يَمرقون منه كما يَمْرّق السهم من الرّميّق1'". 
قوله تعالى: لوَلْرْ أَنصْمْ رَضُوأ مآ ائنهم أَنَّهُ ورَسْولُمٌ وقَالُواْ حَسَيْنَا أله 
بويا ألَهُ ين عضيو وَتَسُولك ث1 إل أله ضيورت 69 » 
قوله تعالى: «وَلَوْ أنَهْمَرْ رَصُوا مآ ءَاتَهُمٌ أنَّدُ» جواب «لو» محذوف» التقدير: 
لكان خيراً لهم. 
قوله تعالى: 9إِنَما ألصَّدَكَتُ إِلَمُمَرَه وَالْمَسكنٍ وَالْمِمِِنَ عَلَيَا مفو لويم 
8 2 114 ل مهم بحطد ام 5-4 
َف لزاب وَالْقدرييَ َف ميدلٍ أله وأ اليل َه صن ألْهُ وله 
فيه ثلاثون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ©#إِنّمَا ألصَّدَقتُ إِلْفْمَرآِ» خصٌ الله سبحانه بعضّ الناس 
بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم» وجعل شكرٌ ذلك منهم إخراجَ سهم يؤدُونه إلى 
مَن لا مالَ له» نياب عنه سبحانه فيما ضينه بقوله: طإومًا ين دَآبَقَ في الْأضٍ إلا عَلَ اله 
رِنْقهَا»ه [عود:]0", 


الثانية: قوله تعالى: #لِلْمَقَراء» تبِيِينٌ لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى لا 


)١(‏ صحيح مسلم »)١548( :)1١74(‏ وهو عند أحمد (/2)11871 والبخاري .)51١١(‏ وليس عندهم: وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» ووردت في رواية للحديث عند الواحدي في أسباب النزول ص77 » 
وذكر الحافظ في الفتح 5 هذه الرواية وقال: وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص... إلخ. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 440/7 . 


سورة التوبة: الآية +5 ع”, 


تَخْرجَ عنهم. ثم الاختيارٌ إلى مَن يقسم''". هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 
كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. 

وقال الشافعيٌ: اللام لامُ التمليك» كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلابدٌ 

من التسوية بين المذكورين. ا ا لأصئاف 

معيّنين أو لقوم معيّنين”'. واحتجوا بلفظة (إِنّماهء وأنها تقتضي الحصرٌ في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصنافي» وعَضدٌوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصٌدائيٌ 
قال: أتيتٌ رسولٌ الله وهو يبعثُ إلى قومي جيشاًء فقلت: يا رسول الله» احبس 
جيشّك» فأنًا لك بإسلامهم وطاعتهم. وكتبثٌ إلى قومي فجاء إسلامُهم وطاعتّهم» 
فقال رسول الله ي: «يا أخا صّداءِ المطاعَ في قومه». قال: قلت: بل مَنَّ الله عليهم 
وهداهم. قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسولُ الله : «إِنَّ الله 
لم يَرْضَ في الصدقات بحُكم نبي ولا غيرو حتى جرَّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من 
أهل تلك الأجزاء أعطيتك» 006 أبو داود والدّارَفُطني. واللفظ للدارقطني”". 

وحُكي عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى عَلِم قَدْر ما يرتفع” من الزكاة» وما 
تقع به الكفاية لهذه الأصناف [فأوجبه لهم] وجعله حمًّا لجميعهمء كَمَن مَنَعهم ذلك» 
فهو الظالم لهم رذَْهم. 

وتمسك علمافنا بقوله تعالى: #إن يَُدُوا ألصَّدَكَتِ هَنِعِمًا هي وَإن تُحْنُوهَا وُوْفُوَهَا 
لْضُقَرّهَ فَهْوَ حر كم » [البقرة:771]. والصدقةٌ متى أطلقتُ في القرآن» فهي صدقةٌ 
القرفن: وقال 5 «أُمِرتُ أن آخدّ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردّها على فقرائكم». وهذا 


. 3١5/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

. أحكام القرآن لابن العربي 7//ا44‎ )7١( 

() سنن أبي داود »)١770(‏ وسئن الدارقطني .)3١77(‏ وينظر الاستذكار 7١5/4‏ . 

(4) في (م): يدفع» وفي (د): يرفع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن 
للكيا الطبري / 7١‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


5 سورة التوبة: الآية 7٠‏ 


نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآناً وسنّه”'2؛ وهو قول عمرّ بن الخطاب وعليٌ 
وابن عباس وخذيفة. وقال به من التابعين جماعة”" ؛ قالوا: جائز أن يدفعّها إلى 
الأصناف الثمانية» وإلى أي صنف منها دذفعت جاز. 

روى المنهال بن عمرو. عن زِرَ بن 4 حبيش » عن خذيفةَ في قوله: لإا َلصَّدَكَتٌ 
ِلْمْقَراء لبة السكر» قال: إِنّما 0 هذه الصدقات لتعرف» 0 
والمسكين» قال: في أيها وضعت أجزأ عنك”". وهر قول الحسن 0 
وغيرهما”". 

قال الكيّا الطبري””: حتى ادّعى مالك الإجماعَ على ذلك. 

قلت: حر الح الوح لقا بجا لج لمت ميت ااي 0110 ابر 

0 '"“ والله أعلم. 

ا : والذي جعلناه فَيْصلاً بيننا وبينهم: أنَّ الأمةً اتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حظّه؛ لم يجب تعميمّه فكذلك تعميمُ الأصناف مثله. والله أعلم. 

الثالثة: واختلف علماءٌ اللغة وأهلّ الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على 
تسعة أقوال: فذهبٌ يعقوبٌ بن السّكيت والقُتَبِيُ ويونسٌ بن حبيب إلى أنَّ الفقيرٌ 
أحسنٌ حالاً.من المسكين. قالوا: الفقيرٌ هو الذي له بغضل ما يكفيه وَيُقِيعُه 


5/4 والحديث سلف‎  9447//7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1 » وأحكام القرآن للكيا الطبري . 

(*) معاني القرآن للنحاس */ 771 » وأخرج الخبرين الطبري 01/١1١‏ و0587 . 

(4) أخرجه عن الحسن أبو عبيد في الأموال ص584 » وعن براقم وغيره أخرجه الطبري 077/١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 73١5/7‏ . 

(1) في الاستذكار 7١5/4‏ » وقال أيضاً: وأجمع العلماء على أن العامل عليها لا يستحق تُمنهاء وإنما له 
بِقَدْر عمالته» فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. 

(0) في أحكام القرآن 918/5 . 
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والمسكين الذي لا شيء له واحتججوا بقول الراعي: 
آم لعفيو الذئ انك خلوينة 2 ١‏ وف العتال فلم غرف له 02 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث؛ منهم أبو حنيفة والقاضي عبد 
الومّاب”". والوّفْق: من الموافقة بين الشيئين؛ كالالتحام» يقال: حَلوبته وَفْقْ عياله؛ 
أي : لها لبن قَذْرَ كفايتهم لا قَضْلَ فيه. عن الجوهري” ". 

وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالى: «أمَا أَليِيئةٌ فَكَانَ لِمَسكينَ ممه في الب » [الكهف:4/]. فأخبر أنَّ لهم 
سفينةٌ من سفن البحر. وريما ساوت.جملة من المال). 

ومَضَّدوه بما رُوي عن النبئ يق أنه تعرّذ من الفقر*». ورُوي عنه أنه قال: «اللّهُم 
أخيني مسكيناً وأمئني مسكيناً»”"2. فلو كان المسكينٌ أسوأ حالاً من الفقير» لتَنافضَ 
العيراةة إز متصيل او يسؤةين النترة نك كنانسا هو اشوا حال ينه ترد 
استجاب الله دعاءه وقبّضّه وله مال مما أفاء الله عليه» ولكنْ لم يكن معه تمام 
الكفاية؛ ولذلك رَمَن درعه”". 

قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجة فيه؛ لأنه إنما ذكر أنَّ الفقيرٌ كانت له حَلُوبةٌ في 
حالٍ [ما]. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب: المفقور الذي زعت فَِرُه من ظهره 


)0( ديوان الراعي النميري ص18 » والتمهيد 55/14 والكلام منه. السّبّد؛ بالتحريك: القليل من الشعر» 
يقال: ماله سَبّد ولا لبد أي: لا قليل ولا كثير. القاموس (سبد). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 451/7 . 

(؟) الصحاح (وفق). 

.65١/١8 التمهيد‎ ):( 

(0) أخرجه البخاري (7775) ومسلم (589) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (4067)» 
وأبو داود »)١15545(‏ والنسائي 77١/4‏ من حديث أبي هريرة ط4. 

(7) أخرجه الترمذي (57*807) من حديث أنس © وقال: هذا حديث غريب. شرج ابن ماجه (5175)» 
والحاكم 777/5 من حديث أبي سعيد الخدري و©. 

0) سلف 569/5 . 
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من شدّة الفقرء فلا حال أشدٌ من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله : إلا يبوك سر 
ف الأرضِ» [البقرة:77]. واستشهدوا بقول الشاعر : 
لشاراى لبد التشورتطاتوت.. «زكةالقواة عالعفي اكت ره 

أي : لم يُطق الطيران» فصار بمنزلة مَن انقطع صُلْبُه ولصق بالأرض. ذهب إلى 
هذا الأصمعئٌ وغيره: وحكاه الطحاوي عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعيّ وأكثر 
أصحابه. وللشافعيٌ قول آخر: أن لفقي والمسكين مواةه لا فرقٌ بينهما في المعنى 
وإن افترقا في الاسم. وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابِنٌ القاسم وسائرٌ أصحاب 
مالك" :نويه قال بو يوست 

قلت: ظاهر اللفظ يدل على أنَّ المسكينّ غيرٌ الفقير» وأنهما صنفان, إلا أنَّ أحد 
التشين اكد مكاجة من الآحن» فين هذا الوعه تقب قزل كن بعزيما مدن 
و0 والله أعلم. 

ولا حجة في قولٍ من احتحٌ بقوله تعالى: #أما ألسفَِهُ فَكَنََ سكين » 
[الكهف:79]؛ لأنه يحتمل أن تكون مستأجَرةً لهم» كما يقال: هذه دارٌ فلان» إذا كان 
ساكتها وإن كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: «#وَلْمُ مقع وِنْ حَدِيرٍ» 
[الحج: »]7١‏ فأضافها إليهم. وقال تعالى: «ولا تُوْثُوا الشّهه أَمولكم» [النساء: ه]. 0 له : 
امَن باع عبداً وله مال»”'» وهو كثير جداً؛ يضاف الشيءٌ إليه وليس له. ومنه قولهم : 


)0( البيت للبيدء وهو في ديوانه ص158 » والتمهيد ٠» 01/١4‏ والاستذكار 7١9/4‏ » والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. ولبد هو آخر نسور لقمان بن عادء وتزعم العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر سبعة 
نسورء كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فكان آخر نسوره يسمى لبداً. وهو غير لقمان المذكور في 
القرآن. ينظر الخزانة 8/4 . وينظر القاموس (لبد). ّْ 

() التمهيد 4١1/1١179-20ه.‏ 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 7١0‏ . 

(5) أخرجه أحمد (10067), والبخاري (777/4): ومسلم (1947): (40) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
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نات النار, وجل الذابة؛ وسرجٌ الفرس» وشبهه. ويجوز أن يُسمّوا مساكين على جهة 
الرحمة والاستعطاف, كما يقال لمن امتّحن ينكبة أو دُفع إلى بلية: مسكين. وفي 
الحديث : «مساكينٌ أهل النار»(ا2 وقال الشاعر: 
مساكينُ أهلْ الحبٌّ حتى قبورُهم عليها ترابٌ الذلٌ بين المقابر9© 

وأمّا ما تأوّلوه من قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث. 
رواه أنس””"» فليس كذلكء وإنما المعنى هاهنا: التواضمٌ لله الذي لا جَبَروتَ فيه 
ولا نخوة» ولا كِبّْر ولا بَظرء ولا تكبّر ولا أَشَر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال: 
إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرإلى مَلِكِ في زِيّ مسكين 
ذاك الذي عظْمتُ في الله رغبيّه وذاك يصلّحٌ للدنيا وللدٌّين9©) 

وليس بالسائل؛ لأنَّ النبيّ 2 قد كره السؤالَ ونهى عنه» وقال في امرأة سوداء 
أبت أن تزول له عن الطريق: «دَعُوها فإنها جَبّارة»””©. وأما قوله تعالى: طللْمُفَرَ 
ليت لُتهسرُوا ف سييسل الَو ل يشتبؤات مرا ف الْأَرضِ» [البقرة: 7؟] 
فلا يُمتنع أن يكون لهم شيء. والله أعلم. 

وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيٌ في أنهما سواءٌ حسن. ويقرب منه ما قاله 
مالك في كتاب ابنٍ سُحْنون؛ قال: الفقير: المحتاج المتعفّف» والمسكين: [الفقير] 


)١(‏ أخرجه الطبري 87/١19‏ عن أبي السوداء قوله. 

(1) ذكره أبو محمد السَّرّاجٍ في مصارع العشاق ١0/١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي (4707): وقد سلف قريباً. 

(5) التمهيد ١/١/4‏ - 177 والكلام منهء وهما في ديوان أبي العتاهية ص97" برواية: حرمته» بدل: 
رعبته. 

(0) التمهيد 177/8 » والحديث أخرجه النسائي في الكبرى )1١710(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #» 
وفيه سليمان الهاشمي؛ قال النسائي: لا أعرفه. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) (2)761/9 وأبو يعلى (17177) من حديث أنس. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 494/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه يحيى الحماني ضعّفه أحمد ورماه بالكذب» 
ورواه البزار وضعّفه براو آخر. قوله: جبارة» أي: مستكيرة عاتية. النهاية (جبر). 
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السائل. وروي عن ابن عباس » وقاله الزّعْرِيء واختاره ابن شعبان» وهوالقول 
١‏ 00006 

الرابع”''. 

وقول خامس: قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكنٌ والخادم إلى من هو 
أسفلٌ من ذلك» والمسكين الذي لا مال له”". 

قلت: وهذا القول عكسٌ ما ثبت في ١صحيح»‏ مسلم”" عن عبد الله بن عمروء 
وسأله رجل فقال: ألسُنا من فقراءِ المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأةٌ تأوي 
إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مَسْكَنٌ تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: 
فإِنَّ لى خادماً. قال: فأنت من الملوك. 

وقول سادس: رُوي عن ابن عباس قال: الفقراءٌ من المهاجرين» والمساكينٌ من 
الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحاك”*“. 

وقول سابع : وهو أنَّ المسكين الذي يخشع ويَستكنٌُ وإن لم يُسأل. والفقير الذي 
يتحمّل ويُقبل الشيء سرًا ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسن". 

وقول ثامن؛ قاله مجاهد وعِكرمة والزُهِرِيٌ: المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء 
7 ا 

وقول تاسع قاله عكرمة أيضاً: أنَّ الفقراء فقراءٌ المسلمين» والمساكين فقراء أهل 
الكتاب. 0 


الرابعة: وهي فائدة الخلاف فى الفقراء والمساكين؛ هل هما صنف واحد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 444/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 447/9 . 

(9) برقم (7591/4)..وسلف 791/87 . 

(4) أخرجه عنهما أبو عبيد في الأموال ضص7!١7‏ . 

(0) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 447/15 بنحوهء ويعني بالخشوع هنا: الذلة والخضوع. 

(7) أخرج هذا القول عن الأئمة المذكورين وغيرهم أبو عبيد في الأموال ص8١,‏ » والطبري 51١-0:9/1١‏ 2 
وهذا لفظ. خبر الزهري عند الطبري. 

(0) ص 7566 من هذا الجزءء وأخرجه الطبري 11/ 015-01 : 
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أو أكثر؟ تَظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلانٍ وللفقراء والمساكين؛ فَمَنَ قال: هما 
صنف واحدء قال: يكون لفلان نصفٌ الثلث» وللفقراء والمساكين نصفٌُ الثلث 
الثاني. ومّن قال: هما صنفان» يقسم الثلتٌ بينهم أثلاث”". 

الخامسة: وقد اختلف العلماء في حدٌّ الفقر الذي يجوز معه الأخذء بعد إجماع 
أكثرٍ مّن يُحفظ عنه من أهل العلم: أنَّ مَن له دار وخادم”" لا يُستغني عنهماء أنَّ له 
أن يأخذ من الزكاة» وللمعيطي أن يعطيّه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار 
والخادم فَضْلَةٌ عما يحتاج إليه منهماء جاز له الأخدٌّء وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر. 
وبقول مالك قال النَّحعِي والثوري. وقال أبو حنيفة: مّن معه عشرون ديناراً أو مئتا 
درهمء فلا يأخذ من الزكاة”". فاعتَبّر النصابٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرتُ أن 
آخدٌ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردَّها في فقرائكه»9؟». وهذا واضحء ورواه المغيرةٌ عن 
مالك . 

وقال الثوري وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ من له خمسون درهماً أو قَذْرُها من 
الذهبء ولا يعلى منها أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً. قاله أحمد 
ساق وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْظنعْ”"' عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ 8 
قال: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبدٌ الرحمن بن إسحاق 
ضعيف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً. 


ورواه حكيم بن جبير؛ عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن 


. 794- 78/0 مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) في النسخ: داراً وخادماًء والمثبت هو الوجه. 

() ينظر الاستذكار 4/ 7١15‏ و6١7-7١7‏ ء والتمهيد 44/5 و ٠١١‏ » وقول مالك في المدونة 3790/١‏ . 

(5) سلف 558/4 . وقال ابن عبد البر في التمهيد ٠١١/4‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: والغني من له مئتا 
درهم. , 

(0) عقد الجواهر الثمينة 7847/١‏ » والمغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي. 

.١١"و‎ ٠١١/4 التمهيد‎ )9( 

(0) في سئنه .)30١1(‏ 
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عبد اللهء عن النبيّ ود نحوه» وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه 
شعبة وغيره. قاله الدَّارَفْظنِنُ رحمه الله”"'". وقال أبو عمر”': هذا الحديث يدور على 
حكيم بن جبير» وهو متروك. 

وعن علىٌ وعبد الله قالا: لا تحل الصدقةٌ لمن له خمسون درهماً» أو قيمتّها من 
الذهب. ذكره الدَارَفُْظني9”. 


وقال الخسن البسيرئ لا ياد من له اريعوة:ذرهم”". ؤرؤاه الواقدئ عن 
مالك”©. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْظننُ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
النبيّ ل يقول: من سألَ النامّ وهو غْنئٌء جاء يوم القيامة وفي وجهه كُدوحٌ 
وُخدوش». فقيل: يا سول الله» وما عناؤه؟ قال: «أربعون درهماً)0 . 


وفي حديث مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يُسارء» عن رجل من بني 
أسدء فقال النبئٌ 6: «مَن سألَ منكم وله أوقيّةٌ أو عَدْلُهاء فقد سأل إلحافاً». 


والأوقّة أريعون ري 


والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سئل : هل يعطى من الزكاة مَن له 
أريعون درهماً؟ قال: تعم. 


)١(‏ سئن الدارقطني »)7٠١7(‏ ومن طريق حكيم بن جبير أخرجه أيضاً أحمد (77170) وأبو داود (17757)؛ 
والترمذي (٠56)و(551)»‏ والنسائي 5 ». وابن ماجه 2)١840(‏ وللحديث شواهد يتقوى بهاء وقد 
حسّنه الترمذي» وينظر التعليق عليه في مسند أحمد بالرقم المذكور. 

. ٠١7/4 في التمهيد‎ )١( 

(9) في سئنه .)70١0(‏ 

.1١١١/4 التمهيد‎ )5( 

(6) التمهيد 98/5 . 

(5) سئن الدارقطني )3٠١17(‏ من طريق أبي إسحاق (وهو السبيعي)» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به. قال الدارقطني: وهم قوله: عن أبي إسحاق» وإنما هو حكيم بن 
جبير. وكدوح» أي: خدوش» وقيل: الكدح أكبر من الخدش. اللسان (كدح). 

(0) الموطأ 444/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود .)١771(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد 97/4 - 484 . 
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قال أبو عمر”'': يحتمل أن يكون الأوّل قويًا على الاكتساب حسن التصرف» 
والثاني ضعيفاً عن الاكتساب, أو من له عيال. والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ وأبو نؤْر: مّن كان قوِيًا على الكسب والتحرّفء مع قوّة البدن 
وحُسن التصرف حتى يُعْنْيّه ذلك عن الناس» فالصدقةٌ عليه حرام. واحتجٌّ بحديث 
النبيّ : «لا تحلّ الصدقة لغنيّ» ولا لذي مِرّةِ سَوِيَّ». رواه عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أبو داود والترمذيُ والدارقظنت”". 

وروى جابر قال: جاءت رسول الله يك صدقةٌ» فركبه الناس» فقال: «إنّها لا 
تَصْلْحُ لغني» ولا لصَحبح ولا لعامل» أخرجه الدارقطني””". 

وروى أبو داود”؟» عن عبيد الله بن عَدِيَ بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما 
أتيا النبيّ يه في حبّجة الوداع وهو يُقسم الصدقةًء فسألاه منهاء فرقّع فينا النظرٌ 
وحََفَضَّهء فرآنا جَلْدَينَء فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حظّ فيها لغنيٌ ولا لقويّ 
مكتّييب1. 

ولأنه قد صار غنيًا بكسْيه كَفِنّى غيره بماله» فصار كل واحدٍ منهما غنيًا عن 
المسألة. وقاله ابن خُوَيِْمَئْدَاد وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛. 
فإن النبيّ يد كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزَّمِن باطل. 

قال أبو عيسى الترمذيٌ في «جامعه؛»: إذا كان الرجل قويّا محتاجاً ولم يكن عنده 


)١(‏ التمهيد 98/5 » وما قبله منه. 

(؟) سئن أبي داود 2»)١7155(‏ وسئن الترمذي (5017)». وسنئن الدارقطني »)١49417(‏ وهو عند أحمد (5670). 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أحمد (2)844:04 والنسائي 14/5 ٠»‏ وابن ماجه (1875) من حديث أبي هريرة #. وينظر بقية 
شواهده في حاشية المسند عند الحديث (1010). المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحيح الأعضاء. 
النهاية (مرر). 

9) برقم (1997). 

(4) في سننه 2)1١5777(‏ وهو عند أحمد (2)119/91/7 والنسائي 44/8 . 
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شية» فتُصٌدّق عليه» أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم. ووجة الحديث عند بعض 
أهل العلم على المسألة”'2. وقال الكيّا الطبريٌ”'؟: والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه 
فقير مع قوته وصحةٍ بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويُقِيمُه سَنةَ فإنه يعَى الزكاة. 
وحبّته ما رواه ابن شِهاب» عن مالك بن أوس بن الحَدّئان» عن عمر بن الخطاب: 
أنَّ رسول الله ب كان يدّخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الكراع والسلاح مع قوله تعالى : لوَوَبَدَكٌ عا فق [الضحى:7]4". 

وقال.بعض أهل العلم: لكل واد أن يأخخذ من الصدقة فيما لايد له منه. 


وقال قوم: من عنده عشاءٌ ليلة فهو غنيّ» وروي عن عليٌ. واحتجوا بحديث علي 
عن النبئ يا أنه قال: «مَن سأل مسألةٌ عن ظهر غِنّى ؛ استكثر بها من رَضْف جهنّم» 
قالوا: يا رسول اللهء وما ظهر الغِنى؟ قال: «تَشاء ليلة». أخرجه الدَّارَفُْظنيِ وقال: 
في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك”». ظ 

وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحَنْظلية» عن النبي و وفيه: «مَنَ سأل وعنده ما 
يُغْنيهِ؛ فإنما يستكثر من النار». وقال النْمَيْلي في موضع آخر: امن جمر جهنم1)» 
فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال التْمَيْلى في موضع آخر: وما الغنى الذي لا 
تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْرَ ما يعدي ويعشّيه». وقال التُفيلي في موضع آخر: «أن 
يكون له شبعٌ يوم وليلة» أو ليلةٍ ويوم»””". 


)١(‏ سئن الترمذيء» إثر الحديث (507)» وقد سلف قريباً. 

(؟) في أحكام القرآن 3709/7 . 

(). التمهيد ٠١5 - ٠١/4‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١79/1(‏ والبخاري (5955)» ومسلم (19/81). 

(4) سئن الدارقطني )١949(‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ؟/ "507 . وهو في مسند أحمد من زوائد 
ابنه عبد الله »)١701(‏ والضعفاء للعقيلى /١‏ 775 » والكامل لابن عدي 7/0//ا١‏ عن طريق الحسن بن 
ذكوان عق عي اين أبن اع .هن عاممم برح هر من علي يدر قال انهه الحم بن فكرزان نم 
يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. ميزان الاعتدال 46٠ /١‏ . 

(5) سئن أبي داود »)١779(‏ وهو قطعة من حديث سهل» وأخرجه أحمد .)١1770(‏ والنفيلي هو - 
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قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومُظلّق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين فتُردُ في فقرائهه 97 

وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب”© 

وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذِمّيّاً مكفوفاً مطروحاً على باب 
المدينة» فقال له عمر: ما لَّك؟ قال: اسَْكْرّوني في هذه الجزية» حتى إذا كُتّ بصري 
تركوني» وليس لي أحدٌ يعود عَلَىَ بشيء. فقال عمر: ما أنصِفتٌَ إذا . فأمر له بقُوته 
وما يصلحهء ثم قال: ل ا <« إِنَما الصَدَقتُ إلْفقراو» 
الآية. وهم رَّمْنَى أهل الكتاب”") 

ولمًا قال تعالى: ©إِنَما أَلصَدَقََتٌ لِلْفُقَرةِ» الآية» وقابل الجملةً بالجملة» 
جملةٌ الصدقة بجملة المصرف [لها]ء بيّن النبيئ ك4 ذلك» فقال يي 3 
اليمن: «أَخْيرهم أنَّ الله افترَضّ عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فد في فقرائهم». 
فاختصٌ أهل كل بلدٍ بزكاةٍ بلده”». 

وروى أبو داود”” أن زياداً أو بعضّ الأمراء بعث عمران بن خصين على 


> أبو جعفر عبد الله بن محمد وهو شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. وفي الباب:عن أبي 
هريرة عند أحمد (171577): ومسلم .)1١41(‏ 

. 758/54 ينظر ما سلف‎ )١( 

(؟) سلف ص 76١٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم 5 (00١1)غ‏ وأخرجه دون قول عمر الأخير في تفسير الآية أبو 
يوسف في الخراج ص7١‏ . وأخرج تفسير عمر للآية ابن ابي شيبة 174/7 ».وسعيد بن منصور في 
سننه  1١١375(‏ تفسير) من طريق عمر بن نافع» عن أبي بكر العبسي ٠‏ به. ولفظه في رواية.سعيد: الفقراء 
زَمْنَى أهل الكتاب. عمر بن نافع : هو الثقفي الكوفيء وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التهذيب. وأبو 
بكر العبسي ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: هو في حكم المجهول. وتنظر رواية ابن 
زنجويه في الأموال (156). ١‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف 514/4 . 

(0) في سبئنه (1770)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1411). 
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الصدقة» فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من 
حيتٌ كنا نأخذها على عهد رسول الله #ِ» ووضعناها حيتٌ كنا نضعُها على عهد 
رسول الله يك. 

وروى الدارَقُظْننُ والترمذيُ عن عَوْن بن أبي ججحيفة؛ [عن أبيه] قال: قدم علينا 
مُصَدَّق النبئ 6» فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء وكنت غلاماً يتيماًء 
فأعطاني منها قَنُوصا”''. قال الترمذيٌ: وفي الباب عن ابن عباس. حديتٌ أبي 


- 35 ل حديث حسن. 


السادسة: وقد اختلفت العثماءٌ فى نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا 
تنقل؛ قاله سُحُْنون وابن القاسم. وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضاً : 
وإن قل بعضها لضرورة رأيئّه صواباً". ورُوي عن سّحْنون أنه قال: ولو بلغ الإمامٌ 


- 
0 
4 


أن يتعفن البلدد حاجةً خديدة» جا له تق يعض الصدقة المستكقّه لغيره له 4 إن 
الحاجة إذا نزلت» وجب تقديمها على من ليس بمحتاج» والمسلم أخو المسلم لا 
يُسْلِمه ولا يَظلمه”©. 

والقول الثاني : تُنقل؛ وقاله مالك أيضاً""2. وحجةٌ هذا القول ما رُوي أن معاذاً 
قال لأهل اليمن: ايتوني بكمئيس أو بيس أده منكم مكانَ الث والشعير في 


(1) سئن الدارقطني 227١71(‏ وسئن الترمذي (144) وما سلف بين حاصرتين منهما. القَلُوص: الناقة 
الشابة. النهاية (قلص). 

(؟) في النسخ: حديث ابن أبي جحيفة» والمثبت من سنن الترمذي. 

() أحكام القرآن لابن العربي 94717/7 -954. 

(5) عقد الجواهر الثمينة /١‏ ٠ه"‏ - 801" . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 954/7 » ويشير بقوله: المسلم أخو المسلم...» إلى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء أخرجه أحمد (0541)» والبخاري (151447)» ومسلم (9080). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 954/7 . 
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الصدقة» فإنه أَيسرٌ عليكم» وأنفعٌ للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدَّارَقْظنيئْ'' وغيره. 
والخميس لفظ مشترك؛ وهو هنا الثوبُ طولّه خمس أذرع. ويقال: سُميَ بذلكء لأنَّ 
أول من عَيِله الخْمْسٌ؛ مَلِكْ من ملوك اليمن. ذكره ابن فارس في المُجْمَل والجوهريٌ 
و 

وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما : ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى 
المدينة؛ فيتولّى النبيٌ ب قسمتها. ويَعْضٌد هذا قونه تعالى: «إنَمًا ألصّدَكَتُ إِْتُمَرك» 
ولم يفصّل بين فقيرٍ بلدٍ وفقير آخَرٌ. والله أعلم. 

الثاني : أخدٌ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القِيّم في 
الزكاةء فأجاز ذلك مره ومع منه أخرى©. فوجهٌ الجواز ‏ وهو قول أبي حنيفة©؟ ‏ 
هذا الحديث. وثبت في صحيح البخارِيّ من حديث أنس عن النبيّ : «مَن بلغث 
عنده [من الإبل] صدقة الجَدّعة» وليست عنده [جَذَّعَةً] وعنده عق فإنه تؤخذ منه وما 
استيسرنا مق كاتين أو عشرين درهماً»: الصسدية” . 

وقال ي: «أَغْنُوهم عن سؤال هذا اليوم»”"' يعني يوم الفظر. وإنما أراد أن يُقْنَوا 
بما يد حاجتهم فأ شيء سدَّ حاجتهم”" جاز. وقد قال تعالى: خُدْ ين وم 


)١(‏ في سئنه (1510) من طريق طاوس عن معاذ» قال الدارقطني: هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذاً. اه 
وعلق البخاري نحوه قبل الحديث )١558(‏ وفيه: خميص» بدل: خميس. قال ابن الأثير في النهاية 
(خمس): قيل: إن صحت الرواية فيكون مذكرٌ خميصة» وهي كساء صغيرء فاستعارها للثوب. 

(0) المجمل 707-707/١‏ , والصحاح (خمس). 

() مختصر اختلاف العلماء للجصاص 578/١‏ . 

(4) مختصر اختلاف العلماء 48/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 448 . 

(9) صحيح البخاري »)١401(‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وفيه: «...وعنده حقةء فإنها تُقبل منه الحقة» 
ويّجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً...4: والحديث أخرجه أحمد مطولاً (؟/0. 

(1) سلف 758/5. 

(0) في (ظ): الحاجة. 
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صَكَكَةك [التوبة: 26٠١‏ ولم يَخْصٌ شيئاً من شيء. 

ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْتَى دار بَدَلَ الزكاة» مثل أن يجب عليه خمسةٌ دراهم» 
تأشكز ذيها ففيراً شهرا؛ فإنه لآ يجوز :قال: لأنّ السكى ليس بمال: 

ووجه قوله: لا تجزي القِيّم ‏ وهو ظاهِرٌ المذهب - فلأن النبيّ وله قال: «في 
حَمْسِ من الإبل شاةٌ... وفي أربعين شاةً شاةٌ”'' فنص على الشاة» فإذا لم يأتِ بها لم 
يأتِ بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمرٌ باق عليه. 

القول الثالث: وهو أنَّ سهم الفقراء والمساكين يُقِسَّم في الموضعء وسائر السهام 
تنقّلُ باجتهادٍ الإمام. والقولُ الأوّل أصح”". والله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبرُ مكانٌ المال وقتّ تمام الحول فيُمرّقَ الصدقة فيهء أو مكانٌ 
المالك إذ هو المخاطب؟ قولان”". واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُوَيْزِمَئْدَاد 
في أحكامه قال: لأنَّ الإنسان هو المخاطبٌ بإخراجهاء فصار المال تبعاً له؛ فيجب 
أن يكونَ الحُكم فيه بحيث المخاطبء كابن السبيل فإنه يكون غَزيًا في بلده فقيراً في 
بلد آخر؛ فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلمء فانكشف في ثاني 
حال أنه أعطى عبداً أوكافراً أو غئيّاء فقال مرة: تجزيه؛ ومرّة: لا تجزية". 

وجه الجواز ‏ وهو الأصح ما رواه مسلم”"' عن أبي هريرة» عن النبيٌ يه قال: 
«قال رجلٌ: لأتصدّقنٌّ الليلةً بصدقةء فخرج بصدقتهء فوضعها في يد زائية» فأصبحوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي )571١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث حسنء والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 434/7 . 

إفية عقد الجواهر الثمينة 801/1 . 

. 7359- 358/١ الكافي‎ ):( 


(0) في صحيحه »)٠١77(‏ وسلف 539/4 . 
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يتحدّئون: تُصُدَّق الليلةة على زانيةٍ. قال: اللَّهُمّ لك الحمدُ على زانية. لأتصدَّفنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد غنيٌ» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على غنيٌ» 
قال: اللّهُم لك الحمد على غنئٌ. لأتصدَّقنَّ بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يتحدّثون: تُصدّق على سارقء فقال: اللَّهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غنيَّ وعلى سارقء فأَتِي فقيل له: أمّا صدقيّك فقد قُبلت؛ أما الزانية فلعلّها 
تستحِفٌ بها عن زِنّاهاء ولعل الغنِيّ يَعتبر فيتفق مما أعطاه الله» ولعل السارق يستعفُ 
بها عن سرقته». 

وروي أن رجلاً أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح عَلم بذلك» فسأل 
النبيّ كد فقال له: «قد كُتب لك أجرٌ زكاتك وأجرٌ صلةٍ الرحم؛ فلك أجران»7© 

ومن جهةٍ المعنى أنه سرّغ له الاجتهادٌ في المعطى» فإذا اجتهد وأعطى من يظنه 
من أهلهاء فقد أتى بالواجب عليه. ظ 

ووجه قوله: لا يَجَزِي. اذل يمقيات حيتي ناي الكيده وَلآن العمد 
الحلا ‏ قيام الابرال اعم فوجب أن يَضْمَّنَ ما أتلف على المساكين حتى 

ضله إليهم: ظ 

الثامنة: فإن أخرج الزكاةً عند محلّها فهلكت من غير تفريط؛ لم يضمن؛ لأنه 
وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت؛ ضَمِن؛ لتأخيرها عن محِلّهاء 
فتعلقت يذته؛ فلذلك ضَمِن” '". والله أعلم. 

التاسعة: وإذا كان الإمامٌ يعدل في الأخذ والصرفء لم يَسغْ للمالك أن يتولّى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”" ولا في غيره. وقد قيل: إِنَّ زكاة الناضٌ إلى”'' أربابه. 


(1) لم نقف عليه. 

. 708-017 /١ الكافي‎ )١( 

() الناض: الدنائير والدراهم عند أهل الحجاز» ويسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. الصحاح 
(نضض). 

0( في (ظ) و(م) : على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثميئة ١/١1ه”‏ ,2 
والكلام منه. 


ا سورة التوبة: الآية 5١‏ 


وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرفُ للفقراء والمساكين خاصة» فإن احتيج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصنافء فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروعٌ هذا الباب كثيرة» 
هذه أمّهاتها. 

العاشرة: قوله تعالى: 8 وَالْمَِيِاِنَ عَليبَاه يعني : السّعاةً والجبَاةَ الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري”'' عن أبي حُميد الساعدي 
قال: استعمل رسولُ الله ي رجلاً من الأسّْد على صدقات بني سَّليم يُذْعَى ابن 
اللي فلمًا جاء حاسّبّه. 

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعيٌ : هو الثُمن. 

ابن عمر ومالك: يُعطؤن قَدْرَ عملهم من الأجرة”", وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. قالوا: لأنه عطّل نفسه لمصلحة الفقراء؛ فكانت كفايتّه وكفايةٌ أعوانه في 
مالهم» كالمرأة لما عطّللت نفسها لحقٌّ الزوج» كانت نفقتّها ونفقةٌ أتباعها من خادم أو 
خادمين على زوجها. ولا تقدّر بالثمن» بل تُعتبر الكفايةٌ؛ ثُمْناً كان أو أكثر» كررق 
القاضي. ولا تُعتبر كفايةٌ الأعوان في زماننا؛ لأنّه إسراف محض. 

القول الثالث: يُعطون من بيت المال. قال ابن العربن”": وهذا قول صحيح عن 
باللك.ين أن :كن رؤاية ابثن أب تسن :وحار نن سعنيند بن [ابي] زثير”» وعب 
ضعيفٌ دليلاً» فإِنَّ الله سبحانه قد أخبر يسهمهم فيها نضّاء فكيف يُحْلّفُون عنه 
استقراءً وسّبْراً. والصحيح الاجتهادُ في قَدْر الأجرة؛ لأنَّ البيان في تعديد الأصناف 


. "917/0 وسلف مطولاً‎ »)160١( في صحيحه‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 900/7 . 

(9) في أجكام القرآن 460/١‏ . 

(4) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن: زنبوعة» والمثبت من النسخ الخطية» هو موافق لما في ترتيب 
المدارك 1/7/١‏ » والاكمال 177/4 وما بين حاصرتين منهما. وهو قرشي صحب مالكاً وروى عنه 
حديثاً وفقهاً كثيراً» وكان أحد أوصيائه» وأثنى عليه ابن أبي أويس خيراً. 
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إنّما كان للمحَلُ لا للمستحقٌء على ما تقدّه(© 

باكترا عي العادل إذا وان عاشي« تمعقه | نو ييه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنَّ الصدقة لا تَحِلّ لآل محمد إِنَّما هي أوساخٌ الناس»”". وهذه صدقةٌ 
من وجه؛ لأنّها جزءٌ من الصدقة, فتُلِحَقُ بالصدقة من كل وجو كرامةً وتنزيهاً لقرابة 
رسول الله يك عن عُسالة الناس. 

وأجاز عملّه مالك والشافعيٌ» ويُعطى أجرّ عُمالته؛ لأنَّ النبئّ #6 بعث علىّ بن 
أبي طالب مصدّقاًء وبعئه عاملاً إلى اليمن على الزكاة”"» ووَّلّى جماعةً من بني 
هاشم, وولّى الخلفاءً بعدّه كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح» فوجب أن يستوي فيه 
الهاشمئٌ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث علي ليس فيه أنه 
فَرض له من الصدقة؛ فإنْ فرض له من غيرها جاز”'2. وروي عن مالك. 

الحادية عشرة: ودلّ قوله تعالى: ارَالْمَِنَ عَلييَا4 على أنَّ كلّ ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والقّسَّام والعاشر وغيرهم» فالقائم به يجوز له 
أخذٌ الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامةٌ؛ فإِنَّ الصلاءً وإن كانت متوجّهةٌ على جميع 
الخلق» فإنّ تقدّم بعضِهم بهم من فروض الكفايات» فلا جَرّم يجوز أخدٌ الأجرة 
عليها. وهذا سر الباب» وإليه قدا لكر «ما تركثٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنةٍ 
عاملي فهو صدقة ف( . قاله ابن العربع”*) 


الثانية عشرة: قوله تعالى : وَالملَْةَ ُلُوييم» لا ذِكْرَ للمؤلفة قلوبُهم في التنزيل 


)١(‏ ص755 من هذا الجزء. 

(؟) سلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(*) خبر إرساله يك علياً إلى اليمن أخرجه أحمد (177) و(177)» وأبو داود (0041» والنسائي في الكبرى 
(857 - 8548), وابن ماجه .)711١١(‏ من حديث علي #5. وينظر بدائع الصنائع للكاساني 458/7 » 
والمغني 8/5 . 

() ينظر بدائع الصنائع خا . 

(5) في أحكام القرآن 9494/7 » والحديث أخرجه أحمد (2)7/807 والبخاري (79//7)» ومسلم (19750) 
عن أبي هريرة #. 
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في غير قَسْم الصدقات» وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر الإسلام» 
[فكانوا] يُتألّمُون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينههم”". قال الزُهرِيٌ: المؤْلّفة 
عل انك امن يودي أواتف ارك وان كان 052 

وقال بعض المتأخرين: اختّلف في صفتهم؛ فقيل: هم صِنفٌ من الكفار يُعطؤْن 
ينوا على الإسلام» وكانوا لا يُسُلمونَ بالقهر والسيف» ولكنْ يسلمون بالعطاء 
والإحسان. وقيل: هم قومٌ أسلموا في الظاهر» ولم تَستِيقنْ قلوبهم. فيطو ليتمكن 
الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين [أسلموا و] لهم أتباعٌ؛ 
يعون ليتألُّوا أتبامهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ» والقصدٌّ بجميعها 
الإعظاءٌ لمن لا يتمكن إسلامّه حقيقةً إلا بالعطاء» فكأنه ضربٌ من النجهاد. 

والمشركون ثلاثةٌ أصناف: صِنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف 
بالإحسان. والإمام الناظرٌ للمسلمين يُستعمل مع كل صِنفٍ ما يراه سبباً لنجاته 
ومخليضيه من الك 7 وفي #صحيح) مسلو”*' من حديث أنس : فقال رسول الله وَل - 
أعني للأنصار _: «فإني أعبطي رالا حديثي عَهْدِ بكفر أَتالْفُهم) الحديث. 

قال ابن إسحاق: أعطاهم يِتَأْلّمُهِم ويتألّفُ بهم قومّهمء وكانوا أشرافاً» فأعطى 

أبا سفيان بنَ حرب مئةَ بعير» وأعطى ابنّه مئة بعير»ء وأعطى ححكيم بن جزام مئة بعير» 
وأعطى الحارث بن هشام مئة بعيرء وأعطى سّهيل بن عمرو مئة بعير» وأعطى 
حَوّيطب بن عبد العْرَّى مئة بعيرء وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير. وكذلك أعطى 
مالك بن عوف والعلاءً بن جارية. قال: فهؤلاء أصحاب المثين. 

وأعطى رجالاً من قريش دون المئة» منهم مَحْرّمة بن نوفل الزُهريٌ» وعُمير بن 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة /١‏ 755 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة / 777 » والطبري 57١/1١١‏ . 

(') عقد الجواهر الثمينة /١‏ 555 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) برقم .)١1١69(‏ وهو عند أحمد »)١5795(‏ والبخاري (9159). 
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وَهْسٍ الجمَحِيُ: وهشام بن عمرو العامريٌ؛ قال ابن إسحاق”''2: فهؤلاء لا أعرف ما 
أعطاهم. وأعطى سعيدٌ بن يَرْبُوعَ خمسين بعيراً» وأعطى عباس بن مرداس السَلْمِيٌ 
أباعِرَ قليلةً فسَحْطها. فقال فى ذلك : 

كان 5 8 ابا ملا 1 م | : 4 ري | |/ وه ر في الأجرع”) 


وإيقاظِيَ القومٌَأنيرقُدوا إذا مجع الناسُ لماه مجع 
٠.‏ سا ه َه و و سه و - 0 4- 0 32 زفرف 
تأصبح تيبي ونه العِيب لاسيكن فتنفنة والأفدرهة” 
وقند نشت في التعبرت 95315 ,اقلم أفنظ ميشا وفع انحع 
إلاأفايفا” الوك ينلطينينا. لميدية تواسيينية" الأريع 
وماكان حِصكيٌ ولا حايسٌ) يفوقانمِزداس”" في المبجمع 
وماكنثت دونامرئ منهما ومن تضعاليومٌلايُرْفُع 

فقال رسول الله ي: «إذهبوا فاقطعوا عني لسانه». فأعطؤه حتى رَضِيَء فكان 
ذلك قَظعَ لسانه0. 


قال أبو عمر”“: وقد ذُكر في المؤلّفة قلوبُهم النُضير بن الحارثِ بن علقمة بن 

. كما في سيرة ابن هشام 491/7 » ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن عبد البر في الدرر ص778‎ )١( 

(1) قوله: كانت نهاباء يعني كانت الابل والماشية؛ ونهاباً جمع نهب: وهو ما ينهب ويُخدم» والأجرع 
المكان السهل. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 770/8 . 

() العبيد: اسم.فرس العباس. الاملاء / 17١‏ . وعيينة هو ابن حصنء» والأقرع هو ابن حابس التميمي» 
وقد ذكرهما ابن إسحاق في السيرة فيمن أعطاهم النبي يِل مئة بعير. 

(5) أي: ذا ذَفْع» من قولك: درأه» إذا دفعه. الإملاء المختصر */ "7 . 

(5) جمع أفيل: وهي الصغار من الابل. المصدر السابق. 

قف في النسخ : قوائمه». والمثيت من السيرة والدرر. 
حديث رافع بن خديج © بذكر الأبيات الثالث والسادس والسابع. ويعني بقوله: شيخي: أباه» ومن 
قال: شَيْحَيّ فيعني أباه وجده. الإملاء المختصر #/ 1*8 . 

(4) وفي صحيح .مسلم :)3١70(‏ فأتمٌ له رسول الله كك مئة بعير. 

(9) في الدرر ص74 » وما قبله منهء وينظر طبقات ابن سعد ؛/ ”اللا - #/ا3؟ . 
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كلّدةء أخو النَضْر بن الحارث المقتولٍ ببدر صَبْراً. وذكر آخرون أنه فيمّن هاجر إلى 
الحبشة؛ فإن كان منهم فمحالٌ أن يكونّ من المؤلّفة قلوبُهم» ومّن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الأرّلين ممن رسخ الإيمانُ في قلبه وقاتل دونه» وليس 
ممن يؤلّف عليه. 
قال أبو عمر”'': واستعمل رسول الله يك مالك بنَّ عوف بن سعيد بن يربوع 
النَصْريّ على مّن أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة''' ثقيف» ففعل وضيّق 
عليهم» وحسّن إسلامه وإسلامٌ المؤلّفة قلوبّهم» حاشا عُيينة بنَ حصن فلم يَرَلْ 
مَعُموزَاً عليه. وسائرٌ المؤلفة متفاضلونء منهم الحَيّر الفاضل المجتّمَعٌ على فضله» 
كالحارث بن هشام» وحكيم بن جزام» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. وقد فضّل الله النبيين وسائرٌ عباده المؤمنين بعضّهم على بعض» 
وهو أعلم بهم. 

قال مالك: بلغني أن حكيم بن حزام أخرج ما كان أعطاه النبيُ ب في المؤلّفة 
قلوبُهم» فتصدّق به بعد ذلك”". 

قلت: حكيم بن حزام وحُويطب بن عبد العُرَّى عاش كل واحد منهما مئةً 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام» وستين في الجاهلية. وسمعت الإمام شيحّنا الحافظ 
أبا محمد عبدٌ العظيم”*' يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة 
وفي الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين» أحدهما حكيم بن حزام» 
وكان مولدّه في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلات عَشْرَةَ سنة. والثاني حسانٌ بنُ ثابت 
ابن المنذر بن حرام الأنصاري. ودّكر هذا أيضاً أبو عمرو عثمان الشَّهْرُرُورِيُ في 


. في الدرر ص784‎ )١( 

() المَغَاوِر: كثير الإغارة. الإملاء المختصر ص1١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 4601/7 . 

(54) هو المنذري عبد العظيم بن عبد القوي».صاحب «الترغيب والترهيب». 
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كتاب «معرفة أنواع علم الحديث"”'' له ولم يذكرا غيرهما. وحُويطبٌ ذكره أبو الفرج 
الْجَوْذِيُ في كتاب «الوفا في شرف المصطفى»». وذكره أبو عمر في كتاب 
الصحابة”"': أنه أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن مئةٍ وعشرين سنة. 
وذكر أيضاً حَمْئَن بنَ عوف أخا عبد الرحمن بن عوفء أنه عاش في الإسلام ستين 
سنة وفي الجاهلية ستين سنة”". 

وقد عد في المؤلفة قلويُهم معاويةٌ وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاويةٌ فبعيدٌ أن 
يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبئُ يخ على وَحْي الله وقراءته» وخَلّطه 
بنفسه. وأما حالّه في أيام أبي بكر فأشهرٌ من هذا وأظهر”*. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم. وفي عددهم اختلافٌ. وبالجملة فكلَّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم كافرٌ على ما 
بقل" والله اعلم واحك 

الغالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر والحسن والسَّعْبِيُ 
وغيرهم: انقطع هذا الصّنف بعر الإسلام وظهوره. وهذا مشهورٌ من مذهب مالك 
وأصحاب الرأي؛ قال بعض علماء الحنفية: لما أعزَّ الله الإسلام وأهلّه. وقطع دابر 
الكافرين ‏ لعنهم الله اجتمعتٍ الصحابةٌ رضوان الله عليهم أجمعين في خلافة أبي 
بكر 5 على سقوط سهمهه”". 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأنَّ الإمام ربما احتاج أن يسِتألِف على 


. 149/77 ص”787 » وهو ابن الصلاح الموصلي الشافعي» توفي سنة (547ه). السير‎ )١( 

(؟) الاستيعاب على هامش الإصابة ١17/7‏ » وينظر التاريخ الكبير للبخاري 177/7 . 

(*) الاستيعاب على هامش الإصابة ١78/7‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي 404/7 . 

(6) ص١١7‏ فما بعد من هذا الجزء. 

(7) المحرر الوجيز ”/14 » وقول عمر والحسن والشعبي أخرجه الطبري ٠ 017/١١‏ وخبر عمر #6 
أخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (787)» والفسوي في المعرفة والتاريخ */ 797 - 384 . 

20 بدائع الصنائع . 
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الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين'''. قال يونس: سألت الزُّهْرِيّ 
عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك”". قال أبو جعفر النحاس”": فعلى هذا : الحكم 
فيهم ثابتٌ» فإن كان أحدٌ يُحتاج إلى تالف :وتهاق: آذ تلق الْمَمَلْمِين مه آل أو 
يُرجى أن يَحْسّنَ إسلامه بعدّء دُفع إليه. 

قال القاضي عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من 
الصدقة”*2. وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء / 


احتيج إليهم أعطوا سهمّهم كما كان رسول الله يل يعطيهم؛ فإن في الصحيح: «بد 
الإسلامٌ غريباً وسيعود كما بدأ)””. 


الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم, فإنه يرجع إلى سائر 
الأصناف أو ما يراه الإمام» وقال الزهري: يُعطى نصفُ سهمهم لعَمَّار المساجد. 
ا ل ب ا ل 


0. 


مستحقّين لَسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم» كما لو أوصى لقوم معيّنين 
فمات أحدهمء لم يرجع نصيبه إلى من بَقِيَ منهم. والله أعلم'". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظوَفي ألزيّابٍِ» أي: في قَكُ الرّقاب؛ قاله ابن 
عباس وابن يي وهو مذهب مالك ل فيجوز للإمام أن يشتريّ رقاباً من 


. 404 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير "/ لاغ ؛ وابن قدامة في المني +/ . 

(؟) في معاني القرآن 778/7 . 

(5) عقد الجواهر الثمينة "415/١‏ . 

(0) أحكام القرآن 5/7 . والحديث في صحيح مسلم )١50(‏ و(45١)‏ من حديث أبي هريرة وابن عمر و4» 
وسلف 777/6 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 9404/7 -400 . 

0) ذكره عن ابن عمر ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 400 ٠‏ وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في الأموال 
ص50 » وابن أبي شيبة 180/9 . 

(8) ذكر ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 456 . عن مالك في هذه المسألة أربع روايات» وهذه واحدة 


سورة التوبة: الآية +5 ينها 


مال الصدقة يعتقها عن المسلمين» ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم 
صاحبٌ الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيلٌ مذهب مالك”" , وروي عن ابن عباس 
والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد”"'. وقال أبو نَّؤْر: لا يبتاع منها صاحبٌ 
الزكاة نَسَمَة يعتقها بج ولاء” “. وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وروايةٌ عن 
مالك2)*7. 


والصحيح الأوّل؛ لأنَّ الله عنَّ وجل قال: طوف لزاب فإذا كان للرقاب سهمٌ 
من الصدقات, كان له أن يشتريّ رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ للرجل 
أن يشتري الفرس» فيَحْمِلَ عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتريّ فرساً بالكمال 
من الزكاة جاز أن يشتري رقبةٌ بالكمال» لا فرق بين ذلك. والله أعلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لوف ألِيَّاب» الأصل في الوّلاء. قال مالك: هي 
الرقبة تَعْتق يزازه اللصلد وه وكلاك إن أعيتها لطاع ولد وى الي 6 عر بيع 
الوّلاءٍ وعن هبعه* '؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاء الس اليب لا 
يُباعٌ ولا يُوهَب»"37 '. وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاءٌ لمن أغتق»7". 

ولا ترث النساءً من الوّلاء شيئاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترث النساءٌ من 


.7577/١ الكافي‎ )١( 

(؟) المجموع 3١١/5‏ » وقول أبي عبيد في الأموال ص08 ؛ وتقدم أثر ابن عباس في بداية المسألة. 

() كذا ذكر المصنف, والذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 7١١/9‏ عن أبي ثور أنه قال: لا بأس أن 
يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها. وكذا ذكر عنه ابن المنذر كما في المجموع 5١١/5‏ . 

. 77١7/9 الاستذكار‎ )( 

(65) أخرجه أحمد (2)4550 والبخاري (2)5157 ومسلم )١15١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 77/1 ء وابن حبان »)596٠0(‏ والبيهقي ١977/٠١‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما 
رواه الحسن مرسلاً. ثم أخرجه البيهقي عن الحسن عن النبي ق مرسلاً» وأخرجه عن الحسن أيضاً ابن 
أبي شيبة 177/5 . وينظر الفتح 44/١١‏ . 

(0): .سلف 727/8 . 


174 سورة التوبة: الآية 3 


الوّلاء شيئاً» إلا ما أَغْتَفْنَ أو أَعْتَقّ مَن أَعْتَفْنَ»!' وقد ورّث النبئُ كك ابنةَ حمزةً من 
مولّى لها النصف ولابنته النصف”". فإذا ترك المُعيّق أولاداً ذكوراً وإناثاً» فالوّلاءً 
للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماعٌ الصحابة #”". والوّلاءٌ إنما يُورَثْ 
بالتعصيب المَحخضء والنساءً لا تعصيب فيهنَّ» فلم يَرنْنَ من الوّلاء شيئاً. فافهم تُصِب. 

السابعة عشرة: واختّلف؛ هل يُعان منها المكائب. فقيل: لا. روي ذلك عن 
مالك؛ لأنَّ الله عنَّ وجل لما ذكر الرقبة» دلَّ على أنه أراد العتق الكامل» وأما 
المكاتب فإنما هو داخلٌ في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في 
الرقاب”*. والله أعلم. وقد روي عن مالك من رواية المدنيّين وزيادٍ عنه: أنه يُعان 
منها المكائّب في آخر كتابته بما يَعِتِقُ [به]. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول 
الله تعالى: «وَفي زاب »”. وبه قال ابن وَمْبٍ والشافعيُ والليث والنَّحْعِيُ 
وغيرهم. 

وحكى علي بن موسى القّمّيُ الحنفيك"" في «أحكامه؛»: أنهم أجمعوا على أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه الدارمي (7145) عن عمر وعلي وزيد موقوفاً. 

(؟) أخرجه أحمد (77784) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة» أن مولاها مات وترك ابنةٌ... الحديث. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما قاله ابن حجر في التعجيل ؟/ 1008 : 
وأخرجه النسائي في الكبرى (5756): وابن ماجه (7785) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة... فذكره. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. 
وأخرجه النسائي (1157) من طريق عبد الله بن عون» عن الحكم» عن عبد الله بن شدادء أن ابنة 
حمزة... فذكره فرسلاً. وقال: هذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
ورُوي أيضاً من طرتي أخرى عن عبد الله بن شداد بأسانيد مضطربة تُنظر في مسند أحمد بالرقم 
المذكور. 

() الإجماع لابن المنذر ص77 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 408/7 . 

)2 الكافي 0 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أبو الحسن النيسابوري» شيخ الحنفية بخراسان» صاحب التصانيف» وكان عالم أهل الرأي في عصرهء 
توفي سنة (1*080ه). السير 3757/١5‏ . 


سورة التوبة: الآية 1١‏ 6 


المكاتّب مُرادٌ. واختلفوا فى عتق الرّقاب؛ قال الكيا الطبريُ”' : وذّكر وجوهاً بيه" 
في منع ذلك» فقال: إن العتقّ إبطالُ مِلكِ؛ وليس بتمليك» وما يُدفع إلى المكائّب 
تَمليك؛ ومن حقٌّ الصدقة ألّا تجزي إلا إذا جرى فيها التمليك. وقوّى ذلك بأنه لو 
دفع من الزكاة عن الغارم في دّينه بغير أمرهء لم يَجَزِه من حيث [إنه] لم يملك» فَلَانُ 
لا يجزي ذلك في العتق أؤْلى. 

وذّكر أن في العتق جر الوّلاء إلى نفسهء وذلك لا يحصل في دَفْعِهِ للمكائب. 

وذَّكّر أن ثّمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبد» وإن دفعه إلى سيده فقد 
ملّكه العتق””". وإن دفعه بعد الشراء والعتق» فهو قاض ديناًء وذلك لا يعجزي في 
الزكاة. ْ 

قلت: قد ورد حديثٌ ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانةٍ 
المكائّب معاء أخرجه الدَارَقْظنِي”*) عن البّرّاء قال: جاء رجل إلى النبئ ف فقال: دُلني 
على عمل يقرَيُني من الجنة ويباعدّني من النار. قال: «لثئن كنت أَقْصَرْتَ الخطبة» لقد 
أرقت المينالة: أَغْيِنْ النّسَمةَ وفك الرّقبة». فقال: يا رسول اللهء أو ليستا واحداً؟ 
قال: «لاء عِتَقٌ النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبَّغْ : لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة مُلِكت بملك الرْق» فهي تخرج من 
رِقُ إلى عتق» وكان ذلك أحقٌّ وأؤلى من فِكاك الرّقاب التي" بأيدينا؛ لأنه إذا كان 
فك المسلم عن رِقٌّ المسلم عبادةٌ وجائزاً من الصدقة» فأخرّى وأوْلَى أن يكون ذلك 


)١(‏ في أحكام القرآن 7١7/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ: وذكر وجهاً بينه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 

() في أحكام القرآن: فقد ملكه الغني. 

(5) في سئنه 2)7١06(‏ وهو عند أحمد (/18151). 

(5) في النسخ: الذي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة /١‏ 744 » والكلام منه. 


اا" سورة التوبة: الآية "٠١‏ 


في فك المسلم عن رق الكافر ودُلّه0. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: وَلْمَرِمِينَ» هم الذين رَكبهم الذَّينُء ولا وفاء 
عنذهم به ولا خلاف فيه. اللهُمٌ إلا مَن اذَّانَ في سفاهة؛ فإنه لا يُعطى منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب”". ويُعْطى منها من له مال وعليه دين محيظ به ما يقضي به ديئّه» 
فإن لم يكن له مال وعليه دين» فهو فقير وغارم فَيُعْطى بالوصفين””". روى مسلم”*) 
عن أبي سعيد الحُذْريّ قال: أصيب رجل في عهد رسول الله ب في ثمار ابتاعهاء 

ثُر دَيْنُه. فقال رسولٌ الله ي: «تصدّقوا عليه». فتصدّق الناسُ عليه» فلم يبلغٌ ذلك 
وفاء دينه» فقال رسول الله و لعُرمائه: «مَُذُوا ما وجدتّم» وليس لكم إلا ذلك». 

الموفية عشرين: ويجوز للمتحمّل في صلاح وبر أن يُعطى من الصدقة ما يؤدٌّي ما 
يُفكل به إذا وه علية وات كان غماء إذا كات ذلك تيوق رمال كالعرميه وهو فول 
الغتافدق واميعابة اسيل بن قل وعدرهل: واحتجٌ مَن ذهب هذا المذهبّ بحديث 
قييصة بن مُخارِق” قال: تحمّلت حَمَالةَء فأتيت النبيَ 8 أسألّه فيهاء فقال: (أَِمْ 
حتى تأتيّنا الصدقةٌ» فنأمرٌ لك بها». ثم قال: «يا قبيصةً» إِنَّ المسألةً لا تل إلا لأحدٍ 
ثلاثة: رجل تحمّل حَمَالةٌ فحلّت له المسألة حتى يصيبّها ثم يُمييكء ورجل أصابته 
جائحةٌ اجتاحت مالّه: تلت ل الأسالة سس رصن قواماً من عي - اوقال : سِداداً 
من عيش - ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقومٌ ثلاثةٌ من ذوي الجا من قومه: لقد أصابت 
فلاتاً فاقة"2 فخلت له المسالة عنى يضيب قواماً من عيشن- او قال: سداداً من 


. 407/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() الكافي م ٠‏ وقال ابن عبد البر: إلا أنهم عندنا ليسوا بذوي سهمين؛ لأن الصدقات عندنا ليست 
مقسومة سهاما ثمانية. 

(5) في صحيحه 2)١1507(‏ وهو عند أحمد (/11711). 

(6) التمهيد 5/ 49 » والحديث أخرجه مسلم .)1١55(‏ 


» قال النووي في شرح صحيح مسلم 177/7 : هكذا هو في جميع النسخ: «يقوم ثلاثة» وهو صحيح‎ )١( 
أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة. والحجا: العقل.‎ 
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غيكن فم سَوَاهنٌ من المسالة يا قَيِصَةٌ شقع”"". ياكلها مايا تتاف ول : اثم 
تنك 4 ذليل عل آنه شيع 1 لان الفقين لين عليه أن كبك واللة ع9 7 

ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ المسألة لا تحلُ إلا لأحدٍ ثلاثةٍ: 
لذي”” فقر مُدْقِع» أو لذي عُرْم مُْظِع» أو لذي دم مُؤْجع)”*". ورُوي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحلّ الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة» الحديث. ا 

الحادية والعشرون: واختلفوا هل يُقضى منها دينٌ الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: 
نوؤش من التق درون تمع ولعو ولا ]لم9 قال ابل دولا يعطل 
منها مّن عليه كمّارةٌ ونحرٌ ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارمٌُ مَن عليه دين يُسجن 
فيه. 

وقال علماؤنا وغيرهم: يُقضَى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين» قال يَل: «أنا 
أؤلى بكلّ مؤمن من نفسه؛ مّن ترك مالاً فإأهله» ومّن ترك دّيناً أو ضَياعاً فإليّ 
وعلت)20. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «وّفف سَبِيلٍ ألو وهم العُّزاة وموضعٌ الرّباط: 
يُعطْن ما ينفقون في غزوهم» كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء» وهو 


)١(‏ قال النووي ١4/7‏ : هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاً»» ورواية غير مسلم سحت» وهذا واضحء 
ورواية مسلم صحيحة» وفيه إضمارء أي: اعتَقِدْه سحتأء أو يؤكل سحتاً. 

(؟) التمهيد .31١١/06‏ 

(") في النسخ: ذويء» والمثبت من المصادرء على ما يأتي. 

(4) أخرجه أحمد »)١7١5(‏ وأبو داود »)١551(‏ وابن ماجه )7١94(‏ من حديث أنس ©#. 

(6) ص"/ا7 من هذا الجزء. 

(1) ينظر المبسوط للسَّرَّخْسِي 707/7 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 455/57 . 

)م( عه أحمد (74851)» والبخاري (7194)» ومسلم )١1519(‏ من حديث أبي هريرة ©4#. وأخرجه 
أحمد :)١5154(‏ ومسلم (459) من حديث جابر #. والضّياع: العيال. النهاية (ضيع). 


كك سورة التوبة: الآية 5+٠‏ 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحَُجَاجٍ والعْمّار”''. ويُؤئّر عن 
أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحجُ”". 

وفي البخاريّ: ويذكر عن أبي لاس : نا النبئْ يخ على إبل الصدقة للحجٌ» 
ويذكر عن ابن عباس : يُعتق من [زكاة] ماله ويُعطي في الحجُ”". 

خرّج أبو محمد عبد الغنئّ الحافظ» حدّئنا محمد بن محمد الخياش» حدّثنا أبو 
غسان مالك بن يحيى» حذثنا يزيد بن هارون» أخبرنا مهدي بن ميمون» عن محمد 
ابن أبي يعقوب» عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم ‏ ويُكْتّى أبا الحكم ‏ قال: كنت جالساً 
مع عبد الله بن عمرء فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى 
بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها 
فيما سألَّتْ عنه إلا عَما. قال: فما تأمرني يا ابن أبي نُعُم؟! آمرُها أن تدفعه إلى هؤلاء 
الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما 
تأمرها. قال: آمُرها أن تدفعّه إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك 
وفدٌ الرحمن» أولئك وفدٌ الرحمنء أولئك وفدٌ الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان. ثلاثاً 
يقولها. قلت: يا أبا عبد الرحمن» وما وفدٌ الشيطان؟ قال: قومٌ يدخلون على هؤلاء 
الأمراء فيَنمُون إليهم الحديث. ويَسعَؤْن في المسلمين بالكذبء فيُجازَوْن الجوائزء 
ويعطؤن عليه العطايا”". 


وقال محمد بن عبد الحكم : ويُعطى من الصدقة في الكراع والسلاح» وما يُحتاج 


)١(‏ الكافي 3707/١‏ - لالالا وسيأتي خبر ابن عمر رضي الله عنهما. 
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(©) علقهما البخاري قبل الحديث :)١5748(‏ ووصل الأول أحمد (203799).» ووصل الثاني أيو عبيد 
في الأموال (1977). وأبو لاس الخزاعي مختلف في اسمهء فقيل: عبد الله. وقيل: زياد. الإصابة 
. 


(54) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١7/4‏ . 


سورة التوبة: الآية 1٠١‏ لشفا 


الدمت الات لحرت ردق الندة عوركة 27و لأنه كلمن نجل الفزو وه 
وقد أعطى النبئ ب مئة ناقةٍ في نازلةٍ سهل بن أبي حَدْمة إطفاءً للثائرة”". 

قلت: أخرج هذا الحديتٌ أبو داود عن يُشّير بن يسارء أنَّ رجلاً من الأنصار 
يقال له: .سهل بن بن أبي خلمة أخيره: أن رمسول الله 8 وداء منة من إبل الصدقة»:يختي 
دية الأنصارِيّ الذي قتل بحَبير7. 

وقال عتبلي ين ديداز هر الفيدقة لغاواقى سيل القة قد الفاح فى لخر 
وعات عنه غناؤه: ووفره قال: ؤلأعحزا لدن كان معةاماله من الغراة» إنما محل لم 
كان ماله غائباً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعئّ وأحمد وإسحاق وجمهور أهل 
العل 7 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطَى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه 
زيادة على النص» والزيادةٌ عنده على النصٌ نسحٌ» والنسحٌ لا يكون إلا بقرآن أو خبرٍ 
ا وذلك فعدومٌ هناء بل في صحيح الس بجلافٌ ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تَحِلَّ الصدقة ة لِغنِيٌ إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله؛ أو لعاملٍ عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جارٌ مسكين» صَِدْنَ على الستكينة 
فأهدى المسكينٌ للغنيَ». زواافالك جرد عو بين امل عن عطاء بن يسار"". 
ورفعه معمر عن زيد بن أسلم»؛ عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الحُدْري» عن 
النبيت 205 . 


)١(‏ الحوزة: كل ما يدخل في حَوْزتك ويجب عليك حفظه» ومنه حوزة الإسلام: لت 
ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ؟//401 . 

(9) سنن أبي داود (1574)» وهو في الصحيحين وسلف ١194/75‏ . 

(5) التمهيد 948/6 -14. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”//401 . 

. 7184/١ الموطأ‎ )5( 

(10) أخرجه أحمد ,»)١١678(‏ وأبو داود (1575)» وابن ماجه (14541). 


11 : سورة التوبة: الآية "1١‏ 


نكنان 8 البغنية همك ا لعن الآنتواوانه بع قمع الأعقاء ادها 
ومفسّراً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحلٌ الصدقة لَغْنِيٌء ولا لذي مِرَّةِ سَوِيَ0© 
لأنَّ قولّه هذا مجملٌ ليس على عمومه» بدليل الخمسةٍ الأغنياء المذكورين. 

وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيٌ أن يأخذ من الصدقة ما يستعينُ به على 
الجهاد وينفقه في سبيل الله وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارمٌ لا يجوز له 
أن يأخدٌ من الصدقة ما يفي به”" مالّهء ويؤدّي منها دَينَه وهو عنها غنيّ. قال: وإذا 
احتاج الغازي في غزوته وهو غنيٌ له مال غاب عنه» لم يأخذ من الصدقة شيئا 
ويّستقرض» فإذا بلغ بلده أدّى ذلك من ماله. 

هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسمء وزعم أنَّ ابنَ نافع وغيرّه خالفوه في 
ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال: يُعى من الزكاة الغازي وإن كان 
مدقن جرائة ما لكيه مو مالم وهو عدي في أبلد بوذا عو الحم لظاهر 
الحديث: «لا تحلٌ الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة». وروى ابن وهب عن مالك أنه يعطى 
منها الغزاة ومن لَزِم] مواضع الرّباط ؛ فقراء كانوا أو أغنياء”". 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَاَبْنِ ألَيل» السبيل: الطريق» ونُسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: 


٠ 22 ٠ 0-١‏ آ. 20-0 و مين 3 م وره) 
إنْ تسألوني”* عن الهوى فأنا الهَوّى وابنٌ الهَوَّى وأخوالهوَى وأبوهم” 


)١(‏ سلف ص"70 من هذا الجزء. 
0( في (خ) و(م): :يقي به وفي (د) يغني به» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 948/0 والكلام منه. 
وفي الاستذكار ١949/9‏ : بقي له. 
() التمهيد 48/0 » والاستذكار 75٠١ - ١944/8‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وينظر النوادر 
والزيادات 817/7م؟ - 3847 . 
(4) كذا في النسخ غير (ظ)» ففيها: تسألون» وينظر التعليق التالي. 
(6) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 0/ 5٠5‏ بلفظ : 
إن تسألوني عن تباريح الهوى فأنا الهوى وأبوالهوى وأخوه 
وهو في ديوان العباس بن الأحنف ص784 ولفظه: 
من كان خلواً من تباريح الهوى ٠‏ فأناالهوى وحليمّهوأبوه 


سورة التوبة: الآية +7 0 


والمراد: الذي انقطعت به الأسبابٌ فى سفره عن بلده ومستقّره وماله90 فإنه 
يُعْطَى منها وإن كان غنيا فى بلده» ولا يلزمه أن يَشْعَل ذمّته بالسّلّف”". 

وقال مالك في كتاب ابن سّحنون: إذا وجد مَن يُسْلِفُه فلا يعتى. والأوّل أصحٌ؛ 
فإنه لا يَلزمه أن يدخل تحت مِنَّةَ أحد وقد وجد مِنّة الله تعالى7”". 

فإن كان له ما يُغنيه؛ ففي جواز الأخذٍ له لكونه ابنَ السبيل روايتان: المشهور أنه 
لا يُعطى» فإن أخذ فلا يلزمه رده ذا صار إلى بلدهء ولا إخراجه [في وجوه 
الصدقة]90). 

الرابعة والعشرون: فإن جاء وادّعى وصفاً من الأوصاف”* » هل يقبل قوله. أم 
لا ويقال له: أثبت ما تقول؟ فأما الدّين فلابدٌ أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهرٌ 
الحال يَشْهدٌ له ويُكتفى به فيها. والدليل على ذلك حديثئان صحيحان أخرجهما أهل 
الصحيح» وهو ظاهِرٌ القرآن: 

روى مسلم عن جرير قال: كنا عند النبيّ يك في صدر النْهارء قال: فجاءه قوم 
واببيج و انبج اروس يم 2 ٌّ 2 ل 0 
خفاةً غراة» مجْتابي الثمار أو العَبّاءِ متقلدي السيوف» عامتّهم من مَضَرٌء بل كلهم 
من مضْر» فتمغّر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقة» فدخل ثم خرج». فأمر 
بلالا فأذّن وأقام؛ فصلى ثم خطب فقال: ايها لاس انوا ريم اذى حَلفَك 4 - الآية 
إلى قوله ‏ يرقب [النساء:١]‏ والآية التي في الحشر طارَلْتَنظرْ تَدْسٌ نَا َدّمَتَ مَل 
[الآية:18] تصدّق رجل من ديناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره حتى قال - 
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(؟) عقد الجواهر الثمينة "851//١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 108/7 » وينظر النوادر والزيادات ؟/ 7417. 
(4) عقد الجواهر الثمينة 51/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(6) كأن يقول: أنا فقير» أو مسكين »2 أو غارم» أو في سبيل» أو ابن سبيل. أحكام القرآن لابن العربي 
9048/5 ء والكلام منه. 1 
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ولو بِشِقٌ ثمرة. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصُرّة كادث كه تَعْجز عنهاء بل قد 
عجزت,. قال: ثم تُتابع الناسُ حتى رأيت كَوْمَين من طعام وثياب» حتى رأيتٌ وجة 
رسول الله كه يتهلل كانه مُذْعَيةٌ فقال رسول الله ولِ: «مَن سَنَّ في الإسلام سنَّة 
حسنة فله أجرّها وأجرٌ مَنْ تَوِلَ بها بعدّه من غير أن يَنقّص من أجورهم شية» ومن 
سَنَّ في الإسلام سُنَةَ سيئةٌ كان عليه وِرْرُها ووِرْرُ مَن عَمِلَ بها مِن بعده من غير أن 
يَنقّص من أوزارهم شيء2”''. فاكتفى و بظاهر حالهم وحَبَّ على الصدقة؛ ولم يطلب 
منهم بِيّنةّ ولا استَفْصّل”" هل عندهم مال أم لا 

ومثله حديث أَبْرَصٌ وأَقْرِعَ وأعمى؛ أخرجه مسلم وغيره 
هريرة أنه سمع رسول الله يك يقول: «إِنَّ [آثلاثة] في بني إسرائيل أَبْرَصّ وأقرعَّ 
وأعمى» فأراد الله أن يبتليّهم؛ فبعث إليهم مَلَّكاًء فأتى الأبرصٌ فقال: أي شيء 
أحبٌ إليك؟ فقال: لون حَسَنٌ وجلدٌ حَسَنٌ ويذهبُ عني الذي قد َذِرني الناسُ. قال 
فمسَحه فذهب عنه قَذَّرُه وأغطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيٌ المال أحبُ 
إليك؟ قال: الإبلّ ‏ أو قال: البقرٌء شلكّ إسحاق©». إِلَا الأبرصٌ أو الأقرعَ قال 
أحدّهما: الإبلُ» وقال الآخر: البقرٌ قال: فأعطي ناقةً عُشَراء”*©. قال: بارك الله 
لك فيها. قال: فأتى الأقرعَ فقال: أيْ شيء أحبٌٍ إليك؟ قال: شَعْرٌ حَسَنّ ويذهبٌ 
عني هذا الذي قد َذِرَنِي الناسُ. قال: فمسَحَه فذهب عنه. قال: فأغطي شّعْراً حسناً. 
قال: فأيّ المال أحبٌ إليك؟ قال: البقرٌ. فأعطي بقرءً حاملاً. قال: بارك الله لك 


“". وهذا لفظه: عن أبي 


لمعم مط اا 6 وهو عند أحمد (19119/5). قوله: مجتابي التّمار. أي : مقطوعي أوساط 
التّمار» والاجتباب: التقطيع والخرق» والثّمار جمع َمِرَّة: : ثياب من صوف فيها تنمير. والعباه جم 
عباءة : : أكسية غلاظ مخططة. والمُذُهَبة: الذهب» و به تشبيه إث اق وجهه ود ه.ا 
٠‏ من يعني سر سوير 
8-1" 


() في (خ): استقصاءء وفي (م): استقصى. 

(1) صحيح مسلم (79475). وهو في صحيح البخاري (05754)» وما سيرد بين حاصرتين منهما. 
(4:) هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رجال الإسناد. 

(5) هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. النهاية (عشر). 
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فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن يَرْدٌ الله إليّ بصري 
فأبعة يه النامة قال تتش هر الله إليه:تصرّد غال :قاع انان احث إلبلك؟ قال 
الغنمُ. فأعطي شاءً والداً. فأنتتج هذان وولّد هذا(" قال: فكان لهذا وادٍ من الإبل» 
ولهذا وادٍ من البقرء ولهذا وادِ من الغنم. قال: ثم إِنّهِ أتى الأبرصّ في صورته وهيثته 
فقال: رجلٌ مسكينٌ قد انقطعت بي الحبال”"2 في سفريء فلا بلاعٌ لي اليومَ إلا بالله 
5 بق" + إنالك بالني أعطاف اللرن الحين والجلة العم والعال تيعيرا تلخ 
عليه فى سفري» فقال له: الحقوقٌ كثيرةٌ. فقال له: كأني أعرفك؛ ألم تكن أبرصٌ 
يرك النامنُ» فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما وَرِئْتٌ هذا المالّ كايراً عن كابر. فقال: 
إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرعَ في صورته» فقال له مثل ما 
قال لهذاء ورد عليه مثلّ ما ردّ على هذاء فقال: إن كنتٌ كاذباً فصيّرك الله إلى ما 
كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجلّ مسكينٌ وابنُ سبيل» انقطعت 
بي الحبالٌ في سفريء فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرّك شاةً أتبلّْ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ أعمى فردً الله إليّ بصري» فخذ ما 
شئتٌء ودَعْ ما شئتء فوالله لا أَجْهَدُك اليومَ شيئاً أخذتّه لله. فقال: أمْسك مالّك» 
فإنّما ابتّليتم» فقد رُضِيَ عنك وسّخط على صاحبيك». 

وفي هذا أدلٌ دليل على أنَّ من اذّعى زيادةٌ على فقره من عيال أو غيره لا يُكشف 
عنه» خلافاً لمن قال: يكشف عنه إن قدر؛ فإِنَّ فى الحديث: «فقال: رجل مسكين 
وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المكاتبٌ فإنه يكلّف إثباتَ 
الكتابة؛ لأن الرٌّقّ هو الأصل حتى تثبت الحرّية). 


)١(‏ قوله: فأنتج هذان» أي: صاحب الابل والبقرء وولّد هذاء أي: صاحب الشاة» وهو بتشديد اللام» 
وأنتج في مثل هذا شاذء والمشهور في اللغة: تُتجت الناقة» بضم النون. ونتج الرجل الناقة» أي: 
حمل عليها الفحل. وقد سمع: أنتجت الفرس: إذا ولدت. فتح الباري 507/5 . 

(؟) أي: الأسباب. النهاية (حبل). 

(*) في النسخ: إلا بالله وبك» والمثبت من البخاري ومسلم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 908/7 . 
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الخامسة والعشرون: ولا عمرر أن نولي من الركاة كن تازيع بتدمة بوهم 
الوالدان والولدٌ والزوجة. وإن أعطى الإمامٌ صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 
وأما أن يتناول ذلك هو بنفسه فلا ؛ لأنه يُسقط بها عن نفسه فرضاً”'2. قال أبو حنيفة: 
ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته» ولا يعطي منها مكاتبّه ولا مديّره» ولا أمّ ولدهء 
ولا عبداً أعتق نصفه”©؛ لأنه مأمورٌ بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كُتٌ 
الفقير» ومنافعٌ الأملاك مشتركةٌ بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادةٌ بعضهم لبعض. 
قال: «والمكاتب عبد ما بَقي عليه درهم»”". وربما يعجز فيصير الكسب له. 

ومعئّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة حر عليه دين*؟ فيجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون: فإن أعطاها لمن لا تَلْزْمه نفة نفقتّهم» فقد اختّلف فيه؛ فمنهم 
من جوّزه» ومنهم من كرِهه. قال مالك: خوف المَحْمَدَة. وحكى مُطلرّف” 0ك 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقدِيٌ: قال مالك: أفضل من وَضعْتٌ فيه زكاتك 
قرابتّك الذين لا تَعول. وقد قال يك لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أجران؛ أجرٌ 
القرابة» وأجرٌ الصدقة»0"©. 


واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتّها لزوجهاء فذكر عن ابن حبيب: إن” كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه [فلا يجوز]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز [بحال]. 


. 45١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص45 - 417 . 

(؟) أخرجه بنحوه أبو داود (79477) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وعلقه البخاري 
قبل الحديث )١1074(‏ عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر # قولهم. وينظر الفتح ه16 . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ؟/ /ة . 

(4) بعدها في النسخ: أنه قال. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 456 » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(1) أخرجه أحمد »)77١58(‏ والبخازي )2)١555(‏ وح وخر ين ديعا ريدي امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهماء وسيأتي. 

(0) في النسخ: أنه». والمثبت: من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة التوبة: الآية 57٠١‏ هرا 


وخالفه صاحباه فقالا: يجوز”"''. وهو الأصح؛ لما ثبت أنَّ زينب امرأةٌ عبد الله أتت 
رسول الله يء فقالت: إني أريد أن أتصدّقٌ على زوجيء أيجزيني؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم» لكِ أجران؛ أجرٌ الصدقة» وأجرٌ القّرابة». والصدقةٌ المطلقةٌ 
هي الزكاة» ولأنه لا نفقةَ للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي. 

اعتلّ أبو حنيفةً فقال: منافعٌ الأملاك بينهما مشتركة؛ حتى لا تُقبل شهادةٌ أحدهما 
لصاحبه. والحديثٌُ محمولٌ على التطوّع”". وذهب الشافعيٌ وأبو نَوْر وأشْهّبُ إلى 
إجازة ذلك إذا لم يَضْرفه إليها فيما يلزمه لها""» وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسهء وينفق عليها من ماله ». 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضاً في قَدْر المُعْطى؛ فالغارمٌ يُعْطى قذْرٌ دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيّان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل 
منه خلافٌ ينبني على الخلاف المتقدم في حدٌ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. 0 
على بن زياد وابن نافع: ليس في ذلك حدّ» وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل 
المساكين وتكثر الصدقة. فيعطى الفقير القوت سّئنة. وروى المُغِيرةٌ: يعظى دون 
النصاب ولا يبلغه". 

وقال بعض المتأخرين: إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْثْ؛ أخذ ما يبلّغه إلى 
الأخرى. قال ابن العربي': الذي أراه أن يعطى نصاباً. وإن كان في البلد زكاتان أو 
أكثر؛ فإِنَّ الغرضّ إغناءٌ الفقير حتى يصير غنيًا. فإذا أخذ ذلك» فإن حَضّرت الزكاة 
الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


. 408/7 الجامع الضغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص47 » وبدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 
. 4058/7 (؟) بدائع الصنائع‎ 

() المفهم 45/7 . 

(5) النوادر والزيادات ؟/ 790 ء وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 45١‏ . 

(0) عقد الجواهر الثميئة 7849/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 45١/1‏ . 


5 سورة التوبة: الآية 5٠+‏ 


قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النُصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفةَ مع 
الجوازء وأجازه أبو يوسف؛ قال: لأنَّ بعضه لحاجته مشغول للحال؛ فكان الفاضل 
عن حاجته للحال”'' دون المئتين. وإذا أعطاه أكثرٌ من مئتي درهم جملةٌ؛ كان الفاضل 
عن حاجته للحال قَدْرَ المئتين» فلا يجوز”". 

ومن متأخُري الحنفية مّن قال: هذا إذا لم يكن له عيالٌ ولم يكن عليه دّين» فإن 
كان عليه دينٌء فلا بأس أن يعطيّه مئتي درهم أو أكثرء مقدارٌ ما لو قَضَّى به دَينّهِ يبقى 
له دون المئتين. وإن كان مُعِيلاً ؛ لا بأس بأن يعطيّه مقدارٌ ما لو وَزَّع على عياله أصاب 
كل واحد منهم دون المئتيه”" ؛ لأنّ التصدّق عليه في المعنى تصدَّقٌ عليه وعلى عياله. 
وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى : #8للْمقَرءِ» مطلقٌ ليس فيه شرظ وتقييد» 
بل فيه دلالةٌ على جواز الصّرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم, إلا 
أن السنّةَ وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشمء وألا يكونوا ممن تَلزمُ 
المتصدّق نفقتّه. وهذا لا خلاف فيه. 

وشرط ثالث : ألا يكون قويًا على الاكتساب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
١لا‏ تحل الصدقةٌ لعن ولا لذي مِرّةِ سَوِيَ»”؟». وقد تقدّم القول فيه*©. 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أنَّ الصدقةً المفروضة لا تحلّ للنبيّ 6 ولا لبني 
هاشم ولا لمواليههو”". وقد روي عن أبي يوسف جوازٌ صرف صدقة الهاشميٌ 
للهاشميٌ. حكاه الكيا الطبريٌ". 


)١(‏ قوله: للحال» من (م). 

. 485/١ ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 
. 48١ (؟) ينظر بدائع الصنائع ؟/‎ 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7١9/7‏ . 

(5) ص”76 من هذا الجزء. 

.91١ 7/9 التمهيد‎ )5( 

4 في أحكام القرآن 5١97/7"‏ . 


سورة التوبة: الآية 5٠‏ أم؟ 


وشذ بعض أهل العلم فقال: إن موالي بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من 
الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبئّ ؛ فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإنَّ مَوْلَى 
القوم منهم»”". 

التاسعة والعشرون: واختلفوا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح -أنَّ صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم 
ومواليهم؛ لأنْ عليًا والعبامسَّ وفاطمةً رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على 
جماعةٍ من بني هاشم وصدقاتُهِم الموقوفة معروفةٌ مشهورة”". 

وقال ابن الماجشون ومُطرّف وأَصْبّغ وابنُ حبيب: لا يعطى بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة ولا من التطوع. 

وقال ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من صدقة التطوّع””". قال ابن القاسم: 
والحديث الذي جاء عن النبئ يل: «لا تحلّ الصدقة لآل محمد» إنما ذلك في الزكاة 
لا في التطوّع”*؟. واختار هذا القولٌ ابن خُوَيْرِمَئْدَاده وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم: ويُعْطى مواليهم من الصدقتين2. 

وقال مالك في «الواضحة»: لا يُعطى لآل محمد من التطوع"''. قال ابن القاسم : 
قيل له يعني مالكاً -: فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججتٌ عليه بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَوْلَى القوم منهم». فقال: قد قال: «ابنُ أختٍ القوم منهم». 
قال أْبّغ : وذلك في اليرٌ والحَزمة". 


)١(‏ التمهيد 4١/‏ ؛ والحديث أخرجه أحمد (7741/7): وأبو داود »)١700(‏ والترمذي (870) والنسائي 
في المجتبى 0//ا١٠‏ من حديث أبي رافع #. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(؟) التمهيد 97/9 . 

(*) المنتقى 167/7 . 

(5) البيان والتحصيل 7/ "87-741١‏ » والحديث سلف 798/8 . 

(6) البيان والتحصيل 7457/١‏ . 

. 957/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . وحديث: «ابن أخت القوم منهم» أخرجه أحمد (/17141)» - 


0 سورة التوبة: الآيتان +7 5١‏ 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى : «رَّيصحةٌ ير أمَهِ»ه بالنصب على المصدر عند 
سيبويه» أي: فَرَض الله الصدقاتٍ فريضة» ويجوز الرفع على القطع في قول 
الكسائيئ» أي: هنَّ فريضة. قال اجاج : ولا أعلمه”'' قرئ به. 
قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عَبّْلة» جعلها خبراًء كما تقول: إنما زيد خارج. 
قوله تعالى: لرَتم اليرت بودن لبن وشت هر أن هل أذ كير 
تسكع بين يله دبؤين للغؤبيت ورد ل امنا سك وال يخود مسو[ 
كم عدب لد © > 
بيبّن تعالى أنَّ في المنافقين من كان يبسّط لسانه بالوقيعة في أذِيَّة النب 6 
ويقول: إن عاتبني حلفت له بأنّي ما قلت هذا؛ فيقبلّه ؛ فإنه أَذْنُ سامعة. 
قال الجوهري”": يقال: رجلٌ أُذُنّ إذا كان يسمع مَّقَالَ كل أحد [ويقبله]؛ 
يغوي له الواح والجشد: 
وروى علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس في قوله تعالى: طهر أذ قال: مُستومٌ 
ا 
وهذه الآية نزلت في عَنَّابٍ بن قُشَير؛ قال: إنما محمدٌ أَدّنّ يقبل كل ما قيل له». 
وقيل : هو نبت بِنُ الحارث؛ قاله ابن إسحاق”“. وكان نبتل رجلاً جسيماً» ثائرٌ شعر 
الرأس واللحية» أذْل”'' أحمرٌ العينين» أسفعٌ الخدّين» مشوّه الخلّقة» وهو الذي قال 
> والبخاري (51757): ومسلم )1١69(‏ من حديث أنس #©. وينظر البيان والتحصيل 3785/١‏ . 
)١١‏ في النسخ: ولا أعلم» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 401/1 . 
(؟) في الصحاح (أذن)». وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() إعراب القرآن للنحاس 777/7 . وأخرجه بنحوه الطبري 571//١1١‏ . 
(5) لم نقف عليه. 
(0) كما في سيرة.ابن هشام 057١/١‏ ء وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص48 7 . 


(5) في النسخ: آدم» والمثبت من أسباب النزول. للواحدي. والأدلم: الطويل الأسودء والشديد السواد 
من الناس. معجم متن اللغة (دلم). : 


سورة التوبة: الآية "1١‏ الذدنا 


فيه النبىٌ #ِ: «مَن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى تَبْتل بن الحارث. السفْعَة 
بالضم : سواد مُشْرَبِ بحمْرة. والرجل أَسْفَعُ ؛ عند الجوهري”". 

وقرئ : «أذن» بضم الذال:وسكونها”. 

هفل أن 2 عبر كمه أي : هو أدُّنُ خير لا أَذُنُ شرّء أي: يسمع الخير ولا 

يسمع الشر. وقرأ: «قل أذن خيرٌ لكم' ‏ بالرفع والتنوين ‏ الحسنٌ وعاصم في رواية 

أبي بكرء والباقون بالإضافة”. 

وقرأ حمزة: «ورحمة» بالخفض.ء والباقون بالرفع» عطف على اأَدنه 
والتقدير: قل هو أَذْنُ خير وهو رحمةٌ» أي: هو مستمعٌ خير لا مستمعُ شرّء أي: هو 
مستمعٌ ما يجب استماعه» وهو رحمة. 

ركو عله شاي اهرك عن اتير :013 التحابى «* ': وهذا عند أهل العربية 
بعيد؛ لأنه قد تَباعَد ما بين الاسمين» وهذا يَقْبُْح في المخفوض 

المهدويّ: ومّن جر الرحمة فعلى العطف على «خير»» والمعنى: مستمع خير 
ومستمعٌ رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 

ولاأتضع عن الركة على الحؤمتين: لأن المعنى: يصدّق بالله ويصدّق 
المؤمنين؟ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثلّه : طلِريَيمَ هبوت [الأعراف:2©9]184, 
أي : يرهبون ربّهم. وقال أبو علن”'' : كقوله : «رَدِفٌ لَكُم» [النمل: 71]. 


)١(‏ في الصحاح (سفع). 

(؟) قرأ بالتسكين نافع» والباقون بالضم. السبعة ص9١7.‏ 

) المحرر الوجيز ”/ 57 . والبحر المحيط 57/0 . وذكرها عن الحسن الطبري 075/١١‏ » وقراءة 
عاصم من راوية أبي بكر (وهو شعبة) المشهورة عنه كقراءة الجماعة» ينظر السبعة ص6١7.‏ 

(5) السبعة ص ”١6‏ » والتيسير ص8١١‏ . 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 757 2 وما قبله منه. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 757/7 » والحجة للفارسي ٠١5/4‏ » والكشف عن وجوه القراءات 
1/5 . 

(90) في الحجة 6504/4 . 


وهي عند المبرّد”" متعلّقةٌ بمصدر دلّ عليه الفعل» التقدير: إيمانه للمؤمنين؛ 
أي : تصديقّه للمؤمنين لا للكفار. 

أويكوة محمولاً على الحعق) فإن معن يزه" يصدّقء فَعْدّي باللام كما عُدي 
في قوله تعالى: «مُصَدِفًا لما بيت يَدَيْو4 [البقرة: 81]”". 


قوله تعالى: يميت 00 تروك وله ورقراة تي أ تزطرة | 
كاؤأ مُؤيت © 

فيه ثلاث مسائل : 
ثابت» وفيهم غلامٌ من الأنصار يُدْعَى عامر بن قيس» فحقّروه» فتكلّموا وقالوا: إِنْ 
كان ما يقول محمد حقًا نحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إِنَّ ما يقوله 
ع وأنتم شر من الحمير» فأخبر النبيّ 6 بقولهم» فحلفوا أنَّ عامراً كاذب» فقال 
عامر: هم الكَذَّبة» وحلف على ذلكء وقال: اللهمٌ لا تفرّق بيننا حتى يتبيّن صدقٌ 
الصادق وكَذِبٌ الكاذب. فأنزلاللههذهالآيةوفيها « يلنوت أله َل 
مر سوك" 

الثانية: قوله تعالى: #وَاشَّه ورسولة: لح أن يُرَسُوهُ» ابتداء وخبر. ومذهبٌ سيبويه 
أن التقدير: والله أحقٌ أن يُرْضُوه ورسولّه أحقٌ أن يُرْضُوهء ثم حذف,. كما قال 
بعضهم : 
نحن بماعنذدناوأنتبما عندكراض والرأيُ مختيف*؛ 


. 57 /" ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 777/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

.35١6- 5١4/5 (؟) الحجة‎ 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1877/1 )1١00(‏ عن السدي. وذكره عن السدي أيضاً الواحدي في أسباب 
النزول ص44؟ ٠‏ وابن الجوزي في التفسير ”/ 50 » والبغوي 707/7 . وعامر بن قيس هو ابن عم 
الجلاس» وقال الحافظ : والقصة مشهورة لعمير بن سعد. الإصابة 0/ 710 . وبنظر ما سيأتي ص7١7‏ 
من هذا الجزء. 

(5) الكتاب 2» وسلف ص188 من هذا الجزء. 


سورة التوبة؛ الآية 71 0 


وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف» والتقدير: والله أحى آن.ر ضوه 


ورشرلف على التقديم والتأخير. وقال الفاء0؟ : المعنى: 007 أحَن أن ضوف 
«والله» افتتاح كلام ؛ كما د تقول : : ما شاء الله وشئت. 


قال النحاس” "': قولٌ سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد صم عن النبيئ 6 النهئْ عن أن 
يقال: ما شاء الله وشعت9", ولا يقدَّر في شيء تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومعناه صحيح. 

امترتير ا للعو لجال رسااتي برقا ألا ترى أنه قال: «إمّن يلع 
ل مسُولٌ فَمَدَ أطاع اه لَه [النساء: .]4١‏ وكان الرّبيع بن ُحثيم إذا مرّ بهذه الآية وقفء ثم 


يقول: حَرْفٌ وأيُّمَا حرف» فوّض إليه» فلا يأمرنا إلا بخ © ), 


الثالثة: قال علماؤنا : تضمّنت هذه الآيةٌ قَبولَ يمين الحالف,. وأن يلزه 


المحلوف له الرّضا”''. واليمينُ حقٌّ للمدّعي. وتضمَّنت أن يكون اليمين بالله عنَّ وجل 
ساه 0 وقال النبئ ك: «مَن 5 4 فلم ل بالله أو 00-7 ع ومن اده له 
فليصدّق)”*. وقد مضى القول في الأيمان والاستئناءِ فيها مستوفى في «المائدة»*) 


. 440/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 714/1 » والكلام من بداية المسألة منه. 

(") أخرجه أحمد () من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج (770؟) عن حذيفة #5 عن 
النبي يل قال: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». وأخرجه أبو داود 
(4ة:). 

(؟) أخرجه المروزي في تعظيم قَدْر الصلاة (0759. 

(5) في (د) و(م): وإن لم يلزم. 

(5) في (ظ): بالرضا 

0) في (م): حسب ما تقدم. 

(8) أخرجه ابن ماجه )١1١١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «...ومّن خُلف له بالله فَلْيَرْضَء 
وسلف دون هذه الزيادة 77/5 . 


١٠١/8 )9(‏ وما بعدها. 


”> ش سورة التوبة؛ الآية 117 


قوله ا «ألََ يمَليوًا أنّمُ سن يلد الله ورَسُوامٌ تارك لَمُ كر جَهَكَمَ 
خَيدًا نَأ تلك الْهِرْقُ اليد © > 
قوله تعالى: ظأَلَمَّ يَعْلَمُوَا يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمُر والحسنٌ: «تعلموا» 
بالتاء على الخطاب”" .أنه في موضع نصب ب «يعلموا"» والهاء كنايةٌ عن 
الحديث”" .«من يماد أّه» في موضع رفع بالابتداء”". والمّحادّة: وقوع هذا في 
حَدٌ وذاك في حَدٌَ؛ كالمُشاقٌة. يقال: حادًّ فلان فلاناً» أي: صار في حَدٌ غير حدّه. 
«تأنك لم نار جَهَئَمَ 4 يقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن 
يكون «فإنَ» بكسر الهمزة. وقد أجاز الخليل وسيبويه: «فإن له نار جهنم» بالكسر,. . 


قال سيبويه : وهو جيد » وأنشد: 

وعِلْمِي بأسدام المياهفلمتَرّلُ قلائصٌ تَحْدِي في طريتٍ طلائحٌ 

وأني إذا مَلْتْ ركابي مُناتحها لزي على خني بن الأمر جات 0 
إلا أنَّ قراءة العامّة: «فأنَ بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضاً وسيبويه"' : إِنَّ «أنَ 


. 55/8 المحرر الوجيز "/ 54 ء والبحر المحيط‎ )١( 

(؟) يعني الأمر والشأن. تفسير الرازي ١١9/١6‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس ؟4/7؟5 . 

(5) الكتاب "/ "17 - 154 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 514/١‏ - 750 . 
وقراءة الكسر في المحرر الوجيز ”/ 04 عن ابن أبي عبلة. وقال أبو حيان في البحر 565/0 وهي قراءة 
محبوب عن الحسن» ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو» ووجهة قي العزية قري. 

(5) الكتاب ”/ 1754 » والبيتان لتميم بن مقبل» وروايتهما في الديوان ص45 -45 خالية من موضع 
الشاهدء فقد وقع عجز البيت الثاني فيه: ركبتٌ ولم تعجز علي المنادح» بدل: فإني على حظي... 
والشاهد فيه كسر (إن» التي بعد الفاء على الاستئناف. أسدام جمع سدم : وهو الماء المندفن. وتخدي: 
تسرع. والطلائح: المُعْريّة. يريد أنه يعرف الفلوات والمياه المندفنة لكثرة أسفاره. والركاب: الإبل. 
ومناخها: الموضع الذي أنيخت فيه. والجامح: الماضي على وجهه. أي: لا يكسرني طول السفرء 
ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي 1179/7 » 
وتحصيل عبن الذهب ص 0": . 

(7) في الكتاب #/ 17 » وإعراب القرآن للنخاس 7154/75 » وعنه نقل المصنف. 


سورة التوبة: الآيتان "١‏ _ 55 بام ؟ 


الثاذ نية مُبْدَلةٌ من الأولى. وزعم المبرّد أن هذا القولٌ مردودء وأنَّ الصحيح ما قاله 
الجَرْمَِ”'': قال: إِنَّ الثانية مكرّرةٌ للتوكيد لما طال الكلام» ونظيره: رَمُع في الأ 
هُمْ الْقَضََرُود؟ [النمل: ه]. وكذا طفَكَانَ عَِبَتبآ أَنَا في ألّارٍ حََِتنِ فيا [الحشر:17]. 

وقال الأخفش: المعنى: فوجوبٌ النار له. وأنكره المبرّد”“وقال: هذا خطأ مِن 
أجل أنَّ «أنَّ) المفتوحة المشدّدةً لا يُبتدأ بها ويُضْمَرٌ الخبر. 

وقال عليٌ بِنُ سليمان: المعنى: فالواجبٌ أنَّ له نار جهنه”"» ف «أنَّ) الثانية خبرٌ 
ابتداء محذوف. 

وقيل: التقدير: فله أنَّ له نار جهنم ف «أنَّ) مرفوعةٌ بالاستقرار على إضمار 
المجرور بين الفاء ودأني9» 
ع ا -- ل عَلتهِم سود تيتُهُم يما فى لويم قر 
سْتهزووا إت أنه نخرج ما تدرو © » 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظيحْدَرْ المتَفِمُونه خبر وليس بأمرء ويدلٌ على أنه خبر أنَّ 


ما بعده: «إنك أنَّدَ مخْرِجٌ م ما تدرو ؛ لأنهم كفروا عِنادً*©. وقال السُّدّيّ: قال 
بعض المنافقين: والله وددت لو أني قُدَّمِتٌ فجْلِدتٌ مئةٌ ولا يُنزل فينا شيءٌ 
يفضحناء فنزلت الآية0" , 


٠ هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري النحوي» وينظر قوله وقول المبرد في المقتضب * ونقله‎ )١( 
. 714/1 المصنف بواسطة النخاس في إعراب القرآن‎ 

زفق قول الأخفش والمبرد في المقتضب 7" .» وإعراب القرآن للنحاس 5154/7 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 558/75 . 

(5) البيان لابن الأنباري 1١07/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5586/75 . 

(7) أسباب النزول للواحدي ص44؟ ٠.‏ 


007 سورة التوبة: الآية 55 


«يَحِذْد) أي : يتجرّز. وقال الرزجاج: معناه: ليَحْذَرْ فهو أمرء كما يقال: يفعل 
ذلك0), 


م مه ساي 


الثانية: قوله تعالى: أن تُبَرَلَ علي «أنْ» في موضع نصبء أي: من أَنْ تَنرّل. 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذفي: من. ويجوز أن تكون 
في موضع نصب مفعولة ليحذر؛ لأفتسيين: لكان عدرك ويد ا تراسة 
حَحَررٌ انور لا لتقصيصو وائدق. .اليش متشية و الال 

ولم يُجزه المبرّد'"©؛ لأن الحذر شيءٌ في الهيئة”*' [فلا يتعدى]. 

ومعنى «عَلَيْهِمْ) أي: على المؤمنين #سُوررَة» في شأن المنافقين تخبرهم 
بمخازيهم ومساويهم ومُثالبهم؛ ولهذا سَممَيت: الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما 
تقدّم أوّل السورة”'. وقال الحسن: كان المسلمون يسمُون هذه السورة الحمارة؛ 
لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته” . 

الثالثة: قوله تعالى: طقل أستهز زوأ هذا أمرٌ وعيدٍ وتهديد .#إتَ ك أله مخْرج» 


. 109/7 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 1١7/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 775/15 (والكلام منه)» والمقتضب ١١7/1١‏ » والحلل في 
شرح أبيات الجمل للبَطَلْيَؤْسي ص١1‏ » والخزانة 1194/4 . قال المبرد: وهذا بيت موضوع محدّث. 
وقال السمين في الدر المصون ٠١/5‏ . قيل: إنه مصنوع» وهو فاسد أتقنت تقنت حكايته في شرح التسهيل. 
قال ابن السّيد: وهذا البيت مصنوع ليس بعربي» ولأجل هذا رد على سيبويه. قلنا قال البغدادي: إن 
طعن على سيبويه بهذا البيت؛ فقد استّشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فيه» وهو قول لبيد. . . الخ فذكره» 
وكذا ذكر البطليوسي بيتاً لا مطعن فيه» لزيد الخيل. 

) في المقتضب 7/ 1١7-1١١6‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 73١7/7‏ » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) يعني أنه من هيئات النفس كفزع ويّطِر وكرّم. قال السمين في الدر المصون 6١/5‏ : وهذا غير لازم؛ 
فإن لنا من هيئات النفس ما هو متعدٌء كخاف وخشي. 

(0) ص97 من هذا الجزء. 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 5/٠١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 5" _ 50 14" 


أي: مظهر اما تحَدَروََ» ظهوره. قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 
سبعين رجلاًء ثم نُسخ تلك الأسماء من القرآن رأفةَ منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا 
مسلمين» والناس يعيّر بعضهم بعضا”'". فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك؛ إذ 
قال: «إك أنه مخْرجٌ ما تحَدَروتَ». 

وقيل: إخراج الله أنه عرّف نبيّه عليه الصلاة والسلام أحوالّهم وأسماءهمء لا 
أنها نزلت في القرآن» ولقد قال الله تعالى: «اوَلتَمرِكَنَهُمْ في لَحْنِ الْقَوَلِ» [محمد: ]"٠‏ 
وهو نوعٌ إلهام. وكان من المنافقين من يتردّد ولا يَقْطعٌ بتكذيب محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ولا بصِدقه. وكان فيهم من يَعرِفُ صدقّه ويُعاْد. 


قوله تعالى: «وَلين سَالتَهُرْ يتوْمْى إكمَا حكن عوْسُ وَلْمَتْ ُلْ بالل 


وَليكيه- وَرَسُولو. دَثْرٌ مَنْتَبَونَ © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: هذه الآية نزلت في غّزوة تَبُوك. قال الطبريٌ وغيره”"' عن قتادة: بَيْنا 
النببئ يل يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: انظرواء 
هذا يفتح قصور الشام»؛ ويأخذ حصون بني الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في 
قلوبهم وما يتحدَّئون به. فقال: «احيسوا علي الركب». ثم أتاهم فقال: «قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا إِلّا نخوض ونلعب؛ يريدون: كنا غيرَ مُجِدّين. 

وذكر الطبريٌ عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعةً بنَّ ثابت 
متعلّقاً بِحَقّبٍ ناقةٍ رسول الله و يُماشِيها والحجارةٌ تَنْكُبه وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب. والنبئٌ يك يقول : لاله ايو وَرَسُولِوء كتمر تهون 7". 


. 701/79 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 045/١١‏ - 055 », وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 187 .)1١١49(‏ 

(1) المحرر الوجيز ”/ 060 » والأثر في تفسير الطبري 0847/١١‏ دون ذكر اسم المنافق. والحقب: حبلٌ 
يُشَدُ به الرَحْلُ في بطن البعير. القاموس (حقب). 


30> سورة التوبة: الآية 0" 


وذكر الننّاش أنَّ هذا المتعلّق كان عبد الله بنّ أبيّ بن سَنُول”''. وكذا ذكر 
القُشَيْرِيُ عن ابن عمر. قال ابن عطية”"؟2: وذلك خطأ؛ لأنه لم يشهد تبُوك. 

قال القشيري: وقيل: إنما قال عليه الصلاة والسلام هذا لوديعة بن ثابت» وكان 
من المنافقين» وكان في غزوة تبوك. 

والخوض: الدخول في الماء» ثم استّعمل في كلّ دخولٍ فيه تلويثٌ وأذى””". 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*؟: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو هَرْلاَء وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ فإن الهّل بالكفر كفرٌء لا خلاف فيه بين الأمة. 
فإِنَّ التحقيق أخو العلم والحقٌ» والهَرْلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى 
قوله : ند هُرُواً قَالَ أَصُودُ بال أن أكرْنَ مِنَّ ابلتهليرت» [البقرة:7]. 

الثالثة: واختلف العلماء في الهَّرْل في سائر الأحكام كالبيع والتكاح والطلاق 
على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره ؟ فيلزم في 
التكاح والطلاق ‏ وهو قول الشافعيّ في الطلاق قولاً واحداً ‏ ولا يلزم في البيع. 

قال مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في 
«العَنِْيّة»: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يفسخ قبل وبعد. وللشافعي في بيع الهازل 
قولان. وكذلك يُخرّجٍ من قول علمائنا القولان'2. وحكى ابن المنذر”" الإجماعًٌ في 


)١(‏ المحرر الوجيز "/ 50 ء وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء ٠» 45 /١‏ والواحدي في الوسيط 
0/1 من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق» عن مالكء عن نافع» عن ابن عمر. قال العقيلي: ليبس 
له أصل من حديث مالك. وقال الذهبي في الميزان 7317/١‏ : إسماعيل بن داود عن مالكء» ضعّفه أبو 
حاتم وغيره» وقال ابن جبان: كان يسرق الحديث. 

(؟) في المحرر الوجيز ”/ 50 . 

) تفسير الرازي 1١77/15‏ . 

(5) في أحكام القرآن 9584/1 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 9504/7 . 

(7) المصدر السابق. وذكر النووي في المجموع 184/9 عن الشافعية القولين وقال: أصحهما أنه ينعقد 
كالطلاق وغيره. 

[ف4 في الإجماع ص/87 . 


سورة التوبة: الآيتان 70 . 557 وم 


أنَّ جد الطلاق وهزله سواء. 

وقال بعض المتأخُرين من أصحابنا: إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم 
يلزم» وإن اختلفا عَلَّب الجدٌ الهزل". 

وروى أبو داود والترمذِيٌ والدارَقُظْنِنُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
ائلاتٌ؛ جِدُّعنٌ جد ومَإْلهِنٌ جذ: النكاح والطلاق والرجعة7©. قال الترمذيئ: 
حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي لله وغيرهم. 

قلت: كذا في الحديث: «والرّجعة». وفي «موطّأ» مالك" , عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيّب قال: ثلاثٌ ليس فيهن لَعِب: النكاحٌ والطلاق والعتق. وكذا 
توي ع على إن ابن الي وطية الئة بن مسعرة راي الذ زداس علهه قال فلاف لا 
لِعِب فيهنٌ» ولا رجوعَ فيهنَّ» واللاعبُ فيهن جادٌ: النكاح والطلاق والعتق”. 

وعن سعيد بن المسيّبٍ عن عمر قال: أربعٌ جائزاتٌ على كل أحد: العتق 
والطلاق والتكاح والنذور”*» 

وعن الضِحاك قال: د التكاح والطلاق والنذور58 


قوله تعالى: دلا زرا عم 7 ند إيمبيكق إن تَنَكُ عن طإْمَقَ صِكممْ 
كا ب طَأقَة لاض 0 ميت 26 


قوله تعالى: <ل كوا » على جهة التوبيخ» كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع» 
ثم حَكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب. واعتذر بمعنى: أغدَّرء أي: صار ذا 


. 950 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (145١5؟)2‏ وسئن الترمذي )١١45(‏ وسنئن الدارقطني (7570). وسلف 1٠١7/4‏ . 
"5 ١/8ه.‏ 

(5) سلفت هذه الآثار ١١7/5‏ . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سئنه »)١51١(‏ وابن أبي شيبة ٠١8/0‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١6/8‏ . 


50 سورة التوبة: الآية 55 


عذر. قال لبيد: 
ومَنْ يَبْكِ حَولاً كاملاً فقد اعتذر”) 

والاعتذار: مَحْوٌ أثر المَؤجدة؛ يقال: اعتذرتٍ المنازلٌ: دَرّست”". والاعتذار: 
الدروين: قال الشاعر: 
أم كنت تعرف آياتٍ فقد جعلثٌ أطلالإِلْفِكبالوذكاءتَعتضفة0” 

وقال ابن الأعرابيّ: أصله: القطع. واعتذرتٌ إليه: قطعتٌ ما في قلبه من 
المَؤجدة. ومنه عُذرة الغلام» وهو ما يُقطع منه عند الختان. ومنه عُذْرة الجارية؛ لأنه 
ينيك عام عارتها, 

قوله تعالى: #إإن مَّكُ عن طإِْمََّ مس شُدْت طَلِنَدٌ ببح حكَاوًا زيرت »> 
قيل: كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِئ اثنان وضحك واحدء فالمعفوؤٌ عنه هو الذي ضحك ولم 
يتكلم. والطائفة: الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس : طائفة©). 

وقال ابن الأنبارِيّ: يُطلّق لفظ الجمع على الواحدء كقولك: خرج فلان على 
البغال. قال: ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد: طائفاً» والهاء للمبالغة©. 

واخثلف في اسم هذا الرجل الذي عُفي عنه على أقوال؛ فقيل: مَحْشِيُ بن 
حَمَيّر؛ قاله ابن إسحاق. وقال ابن هشام: ويقال فيه: ابنُ مَحْسْي. وقال خليفة بن 
خياط في تاريخه: اسمه مُخاشن بِنُ حَُمَيّر. وذكر ابن عبد البر: مُخاشن الحميّري. 


. 197/١ هو عجز بيت له» وصدره: إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما. وسلف‎ )١( 

(5) تهذيب اللغة ,7"١١7/5‏ 

إفة الصحاح (عذر)؛ ونسبه ابن رشيق في العمدة 18١/1‏ وياقوت في معجم البلدان 719/0 » وابن 
منظور في اللسان (عذر) لابن أحمر الباهلي..قال ياقوت: الوّذكاء من الوَّدَكُء وهو الدهن والدسم: 
رملة أو موضع بعينه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 451/7 » والخبر أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 7/ 787 عن الكلبي» 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير / 414 مطولاً من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 457/7 » والرازي 1706/15 . 


سورة التوبة: الآيتان 77 /ا5 ؟ 


وذكر السهيلي: : مُخْشَن بن حمير”". 

وذكر جميعهم أنه استّشهد باليمامة» وكان تاب وتَسَمَّى عبد الرحمن» فدعا الله 
أن يُقتل شهيداً ولا يُعلمَ بقبره. واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً؛ فقيل: كان منافقاً 
ثم تاب توبة نَصُوحاً. وقيل: كان مسلماً» إلا أنه سمع المنافقين» فضحك لهم ولم 
ولي 7 
قوله تعالى: طَالتكفئُون والتوزرة ليك تتشم هط تون بنير' بأفثزرت بالنكر 
بترت عن التنئلف وتإطرة لي شنا ان تيبم بنك التكيقهة حم 
تست © » 

قوله تعالى: ©«#الْمِتَفِفُونَ وَالْمْكَفِئَتُ» ابتداء .طبَنْسهُمْ» ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلاً» ويكون الخبر: «من بعض”". ومعنى 8بَتَضُّهُم ين بَْضِ) أي: هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج”'“: ا 
«ريلوْت يله إِنَجمْ لِحكُمٌ رَمَا هم يَكُ» [التوبة:01]؛ أي: ليسوامن 
المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض» أي: متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف. وض أيديهم عن الجهاد””', وفيما يجب عليهم من حق. 

والنسيان: الترك هناء أي: تركوا ما أمرهم الله به» فتركهم في الشكٌ. وقيل: 
تركوا أمره حتى صار كالمَنْسِيٌء فصيّرهم بمنزلة المَّنْسِيٌ من ثوابه. وقال قتادة: 


)١( |‏ ينظر السيرة النبوية لابن هشام 7/ 014 - 070 » وتاريخ خليفة بن خياط ص4١١‏ » والاستيعاب على 
هامش الإصابة 371/1١‏ » والتعريف والإعلام للسهيلي ص١7‏ » والوسيط 008/7 » وتفسير البغوي 
؟/**. والمحرر الوجيز #/ 0ه » والإصابة ٠» ١484/9‏ تجريد أسماء الصحابة للذهبي 54/5 » 
وتوضيح المشتبه #/ "77 . 

(0) المخرر الوجيز "/ 08 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7717/79 . 

(5) في معاني القرآن له ؟/ 45٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 5077/١‏ . 

(0) في النسخ: وقبض أيديهم عبارة عن الجهادء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


59 "71 سورة التوبة: الآيات‎ ١4: 


انْسِيَهُمْ) أي : من الخيرء فأمًا من الشرٌ فلم يَنْسّهم''". والفسق: الخروج عن الطاعة. 
والدّين. وقد تقدّم”". 


ف 


قوله تعالى: #وصد ألّهُ الْمَنفِقِينَ وَالْمتفِمتٍ وَالْكْفَارَ َارَ جه خَدلِدِينَ فا 
اسع وغ يلسم عع ديو دي 
هى حسبهم ولعتهم الله ولهمْ عَذَابُ مُق © 4 
قوله تعالى: «#وَعَدَ أَلَّهُ الْمَتَفِقِنَ» يقال: وَعَد الله بالخير وَغداً. ووعد بالشر 
وعِيداً :خَلِدنَ» نصب على الحال والعاملٌُ محذوفء أي: يصلَؤنها خالدين .ظضَ 
1 ابتداء وخبرء أي: هي كفايةٌ ووَفاءٌ لجزاء أعمالهم. واللّعن: البُعْدء أي: 
من رحمة الله» وقد تقدّه”" وهر عَذَاُ مُق أي : واصب دائم. 
5 9 ا سس ٍ. ىف 75 0 011 
قوله تعالى: # لز ين قبي كاووًا أَمَد مك فيه وَأكْمَرَ أتْول 
وَأَولَدَدًا َأسْتَمَتَعُوأ َلفِهم هَسْتَمَتَعَمُ علق حكمًا أسْتَمنَمَ الت من م بكم 
---2 ار و ب 200 20 آ هه 0-4 كت“ ام 000 2 م 
بِخَلقَهِرْ وَحْضْمٌ كلزى حَاصْوأ أؤلتيك حيطت أُعْسَلْهُمْ في الدثيَا وَالآجْرة 
2 و م 2 : 
وأؤلئيك هم الْحَِرونَ © »© ش 
:فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : « كَلَدِيَ ين قَبَلِكُخ» قال الزجاج”*“: الكاف في موضع 
نصبء أي: وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَدَ الذين مِن قبلهم. 
وقيل: المعنى: فعلتم كأفعال الذين مِن قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف*؟» فخذف المضاف. 
وقيل: أي : أنتم كالذين من قبلكم» فالكاف في محل رفع؛ لأنه خبرٌ ابتداء 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 3571/9 . 
0) ا/حود"-و59_؟. 
7/5 . 1 
(5) في معاني القرآن ؟/ ٠» 55١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7717/5 . 


سورة التوبة: الآية 79 1 


محذوف”". ولم ينصرف «أشَّدَّ» لأنه «أفعل» صفةٌ. والأصل فيه: أشْدّدء أي: كانوا 
أشدّ منكم قوّة» فلم يتهيأ لهم» ولا أمكنهم دفعٌ عذاب الله عزّ وجل”". 

الثانية: روى سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيٌ يل قال: «تأخذون كما أخذت 
الأمم قبلكم» ذراعاً بذراع » وشبراً بشبرء وباعاً بباع» حتى لو أنَّ أحداً من أولئنك 
دخل جُخر ضَبٌ ار قال أبو 0 0 0 فاقرؤوا القرآن: « كلدت 
من قَنِيحٌ كاووًا أَمَدّ مك فَرَهُ وَأكْثَرَ نولا وأوْلَددًا دَاسْتمَتَمُوا بملقِه 4 قال أبو 
هريرة: والبكلاق: الدّين - «نتتتم ا اليرت من قَبْلكم 
لِقِهِمٌ » حتى فرغ من الآية. قالوا: يا نبي الله» فما صنعت اليهود والنصارى؟ 
قال: «وما الناس إِلّا هه:9» 


وفي الصحيح عنه» عن النبي يلل : : الْتشبعْر سَنَنَ م مَن قبلّكم» شبراً بشيرء وذراعاً 
بذراع, حو اوور را لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»”*'؟. 


وقال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شَُبّهنا بهم. ونحوٌه 


. 5١١/1 ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟//07١7‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى (؟91؟51)», والطبري 00١/١١‏ . وقول أبي هريرة © في تفسير الخلاق. أخرجه ابن 
أبي حاتم 1874/5 .)1١0١07(‏ ووقع فيها: كما صنعت فارس والروم» بدل: فما صنعت اليهود 
والنصارى. وفي إسناد هذا الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرجمن» قال الحافظ في التقريب: ضعيف. 
وسيذكر المصنف الرواية الصحيحة بعده. وليس فيها ذكر الآية. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
واكك معمّباً على إيراد الطبري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية : وهو معنى لا يليق بالآية جدًا؛ إذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة» والحديث مخاطبة لموحٌّدين يتبعون سن من مضى في أفعالٍ 
دنيويةٍ لا نُخْرِج عن الدين. 

(8) صحيح البخازي بنحوه (0071), وهذا لفظ أحمد (4419)» وأخرجه أحمد أيضاً (8-8) و(8"50). 
ووقع في رواية البخاري وأحمد (808): فارس و الروم» بدل: اليهود والنصارى. وأخرجه أحمد 
».)»١١8٠١(‏ والبخاري (1407"): ومسلم (1579) من حديث أبي سعيد الخدري #. قال النووي في 
شرحه لصحيح مسلم 7١14/17‏ : والمراد: المواققةٌ في المعاصي والمخالفات» لا في الكفر. 


الاح سورة التوبة: الآية 59 


إن )00 
عن ابن مسعود . 


الثالثة: قوله تعالى: «مَأسْتَمْتَعُوا بخَلِهِمَ» أي: انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

نعل الذين من قبلهم'" .لوَحْضْم» خروج من الغيبة إلى الخطاب .« كَلْرّى 
اضرا » أي : : كخوضهم. . فالكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدرٍ محذوف» أي : 

وخضتم خوضاً كالذين خاضوا. و«الذي» اسم ناقصٌ مثلٌ «مَن) يعبّر به عن الواحد 
والجمع. وقد مضى في «البقرة»0". 

ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مَخاضّةء وهو ما جاز 
الناسٌ فيها مُساةً ورُكباناًء وجمعها المَخَاضء والمخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وأخفت دابّتي في الماء. وأخاض القوم؛ أي: خاضت خيلهم. وحُُضت العَّمّرات: 
اقتحمتّها. ويقال: خاضه بالسيف» أي: حرّك سيفه في المضروب. وحَرّض في 
نُجيعه؛ شدَّد للمبالغة. والمِحْوّض للشراب كالمِجُدّح للسّويق؛ يقال منه: خُضْتٌ 
الشراب. وخاض القوم في الحديث وتّخاوضواء أي: تفاوضوا فيي©» 

فالمعنى : ا باللّهو واللّعب. وقيل: في أمر محمد ف 
بالتكذيب .لأوْليكَ خَيِطْتٌ»: بطلت. وقد تقدم'" .ظأْعَمَكَهُمَ: حسناتهم. 
ريلك هم الْكَسِرُرة» تقدم أيغ©. 


)١(‏ أخرجه الطبري 067/١١‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/١0‏ عن ابن مسعود. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 711/75 » وفيه: الدنياء بدل: الدين» وكلا اللفظين مذكوران في التفاسير. ينظر 
معاني القرآن للزجاج ؟/ 45١‏ ». وللنحاس */ 717 » وتفسير ابن أبي حاتم 5/ 1870-1875 » والنتكت 
والعيون ؟/789. 

م ا 

(:) الصحاح (خوض). والنجيع : دم الجوف. والمِججدّح: ما يُجدح به وهو خشبة طرقُها ذو جوانب» 
وجَدَحْتٌ السُوِيقٌ: لتنه. الصحاح (نجع) و(جدح). ولَّت السويق: خلطه بسمن أو غيره. 

(ه) 58/9 . 


4 1206م 


سورة التوبة: الآية ١ ٠٠١‏ 


قوله تعالى : «آل يعم تأ اليرت ين مَبْلِهِرْ قَرْوِ نوج وَصَادٍ وَتَمُودَ وَكَوَوِ 
رهم َأصْحَدبِ مز ولْبؤَْنِكَنٍ أنه نهم رُسلهم ليت ها كاد ألَهُ 
لظْلِمَهُمْ ولكن كوا الشمع يَظلِمُونَ (© » 
قوله تعالى: «أل يَأَِمَ تَأ» أي : : خبر «أليت ين تتيهم4. والألف لمعنى 
التقرير والتحذيرء أي: ألم يسمعوا إهلاكنا الكفارَ من كَبْلُ .قوم نوج وَعَارٍ وَتَمُود» 
بدل من الذين .لرَفَوَرِ إيسِم» أي: تُمرود بن كنعان وقومه .«وَأضَحَب منت » 
مدين اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلّة. 
لوكت قيل : يراد به قوم لوط ؛ لأن أرضهم اتئتفّكت بهمء أي: انقلبت؛ 
قاله قتادة. وقيل: المؤتفكات كل مَن أهلك» كما يقال: انقلبت عليه الدنيا". 
أله :0 ُسُلهُم» يعني جميع الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلّهمء 
فعلى هذا رسولُهم لوط وحدّه؛ ولكنه بَعَثَ في كل قرية رسولاً» وكانت ثلاث 
قَرِياتء وقيل: أربع”". وقوله تعالى في موضع آخر: ©وَالْموَْقِكة» [النجم: 57] على 
طريق الجنس. 
وقيل: أراد بالرسل الواحدّء كقوله: ##يايبا الرسل طوأ ين الطَيَيتٍ» 
[المؤمنون:١0]‏ ولم يكن في عصره غيره. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبيٌ و: «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة»”". والمراد جميع الرسل» والله 
أغله: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7718/7 ٠»‏ وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ 787 » والطبري 
١‏ . 

(1) تفسير الطبري /١١‏ 503-066 » والمحرر الوجيز ؟/ لاه - 08 . قال ابن عطية: والتأويل الأول في 

م 


١4‏ سورة التوبة: الآيتان ٠١‏ - الا 


قوله تعالى: دما كاد ألّهُ لظَلِمَهُمْ» أي: ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء. 
«ولكن كَانوا أَنشَهُمْ يظَلِمُونَ» ولكن ظلموا أنفسهم بعد قيام الحبّة عليهم. 
قله الى : «لؤة ولتت تلغ آندة يتين اثادت ,لشن هن 
عن الشكر م شت للا تلك قبطنت ل صلل أله 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طابََعُممْ أزلآه بَتضن»ّ أي : قلوبُهم متّحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاظف. وقال في المنافقين : «بِعْصّهم ين بَعَضٍ» [التوبة : 117] لأنَّ قلوبهم مختلفة» 
ولكنْ يضم بعضهم إلى بعض في الحكم. 

الثانية: قوله تعالى : 8« يأمورت بِلْمَعْرُوفٍ» أي : بعبادة الله تعالى وتوحيده» 
وكلٌ ما أتبع ذلك .ا وَيَنْهَوْنَ عَن لْسسكر» : عن عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك. وذكر 
الطبري”" عن أبي العالية أنه قال: كل ما ذّكّر الله في القرآن من الأمر بالمعروف ‏ 
[فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام] و[كلٌ ما كر من] النهي عن المنكرء فهو النهيُ 
عن عبادة الأوثان والشياطين. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في سورة المائية آل عمران”'"'»: والحمد لله. 


2 وراص ”م 


الثالثة: قوله تعالى: «ِيعيمونَ ألصَّلوة» تقدّم في أول «البقرة»”" القولُ فيه. 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبحسّب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطيّة”*2: والمدح عندي بالنوافل أبلغ ؛ إذ مَن يقيم النوافل أخْرّى بإقامة الفرائض. 


(1) في تفسيره 661/11١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 58/5 » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 

(9) مما كلع وه/"لا. 

ا . 


(5) في المحرر الوجيز 58/7 » وما قبله منهء وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ١١//ا08‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١ 7 ١‏ 


5200-5 3 0 4 0 5 93 7 00007 : 600 
الرابعة: قوله تعالى : طاوَيْطِيعُوتَ الله في الفرائض لاوَرَسُولهُة» فيما سنّ"'' لهم. 
والسين في قوله: «سإرعمهم أ مُدْخِلةٌ في الوعد مُهْلةَ لتكون النفوس تتنعم برجائه ؛ 
وفضلّه تعالى زعيم بالإنجاز”". 


قوله تعالى: لوَمَدَ أََُّ الفؤيين وَلْمْؤْمِتِ جَنّتِ جَرَى ون غََهَا الأتهدر 
لْموْدُ لمي © »> 

قوله تعالى : وعد لَه الْمْؤْضِ وَلمُؤْمِتِ جنِّ» أي : بساتينّ «تَْرى من كََيِهَا 
الْأنْهرٌ » أي : من تحت أشجارها وعُرّفها الأنهار. وقد تقدّم في «البقرة» أنها تجري 
منضبطةً بالقدرة في غير أخدود”” .ظخَلينَ فيا وَمَسَكِنَ طِيَبَةٌ4 : قصور من 
الرَيَزْجَد والدّرٌ والياقوت؛ يفوح طِيبُها من مسيرة خمس مئة عام”*». 

«ف جَنّتِ عَنَوْ أي: في دار إقامة. يقال: عَدَّن بالمكان: إذا أقام به؛ ومنه 
ال ٠‏ 

وقال عطاءٌ الخُرَاسانيُ: «جنّات عدن»: هي قصبةٌ [في] الحنة ؛ وسَقفها ردن 
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0602 
الرحمن جل وعد ''. 


)١(‏ في (ظ): بيّن. 

(؟) المحرر الوجيز 04/7.. 

م اا 

(4) يشير إلى حديث أبي بكرة ه مرفوعاً: «...وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مئة عام؟ وهو في مسند 
أحمد )75١0057(‏ من زوائد ابنه عبد الله» وجاء في رواية أخرى للحديث عند أحمد :)7١479(‏ من 
مسيرة مئة عام. وفي البخاري (7”177) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من مسيرة 
أربعين عاماً.. 

(6) تفسير الطبري 609/١١‏ ء وقيل له: المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فيه. ينظر مفردات الراغب 
(عدن)» وعمدة.الحفاظ للسمين الحلبي 1١61/6/7”‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 0٠١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. ' 


.م سورة التوبة: الآيتان 7١‏ لا 


وقال ابن مسعود: هي بُظَنانُ الجنة» أي: وسطها0". 
وقال الحسن: هي قصر من ذهب» لا يدخله إلا نبئّ أو صِدّيق أو شهيد أو حَكَمْ 
عَذْل. ونحوه عن الضجاك0". 
وقال مقاتل والكلبى : عَذْن أعلى درجة في الجنة» وفيها عينٌ التسنيم» والجنانٌ 
حولها محفوفة بهاء وهي مغطّاة من يوم خَلّقها الله حتى يَنزلها الأنبياء والصِدّيقون 
والشهداء والصالحون ومن يشاء الله(" .لوَيضْون يت ألو أكَبرٌ» أي : أكبر من 
ذلك .ظَلِكَ هْرَ الْمَوَدُ ميغ >. 
قوله تعالى: #ايكأا اليّينّ بهد الْحكُدَر وَالْمتْقِينَ وأغلظ عَليِنْ وَمَأونه 
جَهَئَدٌ وين المَصِيرٌ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: 9يَاببًا لين بهِدٍ كدر الخطابٌ للنبيئّ » ودَدْحُل 
فيه أْمُتّه من بعده. قيل: المرادٌ: جاهد بالمؤمنين الكفارَ. 
وقال ابن عباس: أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشدَةٍ 
الرّجر والتغليظ'. 
ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» 
فإن لم تستطع فاكْمَرٌ في وجوههم . 
وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان. واختاره قتادة. 
وكانوا أكثر مَن يُصيب الحدود'". 


. 551/1١ والطبري‎ » 177/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري /١١‏ 054-6557 . 

(9) تفسير البغوي ؟7/ .7١١‏ 

(5) أخرجه الطبري 055/١١‏ . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (//ا١)»‏ والطبري 551/1١‏ . 


زففق أحكام القرآن لابن العربي 30/١‏ 2 وليس فيه ذكر الجهاد باللسان» وأخرج خبر الحسن وقتادة 
الطبري 051/١1١‏ دون ذكر الجهاد باللسان أيضاً. 


سورة التوبة؛ الآيتان 77 1/5 ام 


بن العربي”©: أمّا إقامة الحُبّة باللسان فكانت دائمة» وأما [قول من قال: إن 
58 0 بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم» فدعوى لا برهانٌ 
عليهاء وليس العاصي بمنافقء إِنّما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كايناء لا بما 
تَتليّس به الجوارح ظاهراًء وأخبار المحدودين يَشْهِدٌ سياقُها أنّهم لم يكونوا منافقين. 
الثانية: قوله تعالى : طوَاغْلُظ عَلرِنْ» الغِلّظ : نقيض الرأفة» وهي شدَّة القلب 
[وقوته] على إحلال الأمر بصاحبه» وليس ذلك في اللسان؛ فإن النبيّ كله قال: «إذا 
زنت أمّة أحدكم فليجلدها الحدٌ ولا يرب عليها»". كه وله تعالن: «ولز كت كنا 
عط الْقَْبِ لَأنمَصّا مِنْ حولك» [آل عمران ومع تقول الكتيوة لسر انك أفظ 
وأغلظ من رسول الله (". ومعنى الغِلّظ: خشونةٌ الجانب. فهي ضدٌّ قولِه تعالى: 
«اوَلخْفِض جَنَاسَكَ لمن َك من الْمؤمنت؟» [الشعراء:20]116' .لوَاخْفِض لَهُمَا جَتاحَ أ لد 
مِنّ ألحْمَة» [الإسراء: 14]. وهذه الآيةٌ نسخت كل شيء من العفو والصّلُح 
والصّفْح””“. 


تون يقالي ولت رت بِآلَهِ ما كَالُوأ وَلَقَدَ كَالُوا طِمَدَ الْكُفْر وَكَفروا 
0 هَنُوأ يما 1 تف أ إِلّآ أن أَغْتنهُم أله ورسوم ره 
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يتويوأ حَيا تر وإن يَمَوكوَا عل بهم سه عدابا أليمًا فى لديا لكر وما تر 
لاض ين و ولا ضير © 4 
فيه ست مسائل : 


)١(‏ في أحكام القرآن 457/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) سلف الحديث 4417/7 » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 455/7 » وما سلف يبن حاصرتين منه. 

() أخرجه أحمد »)١51/7(‏ والبخاري (795؟)2 ومسلم (74) من حديث سعد بن أبي وقاص #©. قال 
النووي في شرح صحيح مسلم ١56/١6‏ : قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هي 
بمعنى: فظ غليظ... وقد يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي منها في النبي يل هو ما كان من 
إغلاظه على الكافرين والمنافقين... وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله. 

(:) المحرر الوجيز #/ 5١‏ . 

(0) تفسير البغوي "١١/7‏ عن عطاء. 


ا سورة التوبة: الآية 95 


الأولى: قوله تعالى: : #يخلدوت َالُواه رُوي أن هذه الآية نزلت في 
ا امي لوا ل 
لئن كان محمدٌ صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتّنا وخيارناء لنحن شر من الحمير. 
فقال له عامر بن قيس : أجل! والله إن محمداً لصادق مصدّقء وإنكَ لشرّ من حمار. 
وأخبر عامر بذلك النبيّ ي. وجاء الججْلّاس فحلف بالله عند منبر النبئ لخ إنَّ عامراً 
لكاذب. وحلف عامر لقد قال» وقال: اللهُمّ أنزل على نبيّك الصادقٍ شيئاً» فنزلت0". 

وقيل: إن الذي سمعه عاصم بن عدِي. وقيل : حذيفة. 

وقيل : ل : إسحاق”"'. وقال 
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غيره 1 انمه لضفي '. فهَمٌ الججلاس بقتله لثلا يُخبر بخبره؛ ففيه نزل: > #وَهمُوا د بِمَا ل 
يتالوأي 4 ٠‏ 

بقولك؛ هم بقتله: 00 عجز عن ذلك 5 قال : ذلك هي الإشارة بقوله؛ 
«وَهَمُوا يما لَمْ يََالُواو. 

٠‏ وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أَبَيّء رأى رجلاً من غِفار يتقاتل مع رجل من 
جهينة» وكانت جُهينةٌ حلفاء الأنصارء فعَلّا الغِفاري الجهّنيَ. فقال ابن أبيٌّ: يا بني 
الأَوْسٍ والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما مَتَلّنا ومَكَلُ محمد إلا كما قال القائل: 


)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث 5١/7‏ » وتفسير البغوي 7١١/79‏ » وزاد المسير 470/7 وأخرجه الطبري 
١‏ عن عروة بن الزبير بنحوهء وفيه: فقال.له ابن امرأته» بدل: عامر بن قيس. وقد سلف الخبر 
ص 5184 من هذا الجزء. 

(؟) سيرة ابن هشام ١/019.ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 1847/1 )1١401(‏ من حديث كعب بن مالك 5ه 
و(405١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق (187*07) عن عروة. 

زرف أحفر جه الطبري ١١/٠١/اه‏ » عن عرؤة بن الزبير. 


(0) تفسير مجاهد 584/١‏ بلفظ: فهم المنافق» ولم يذكر اسم الجلاس في الخبرء وكذلك أخرجه الطبري 
١1/الاهو“*لاه.‏ 


سورة التوبة: الآية 7/4 .م 


سَئّنْ كَلْبَّكَ يأكُلْكَء ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنٌّ الأعد منها الأذلّ. فأخبر النبئ ك4 
بذلك» فجاءه عبد الله بن أب فحلف أنه لم يقله؛ قاله قتادة”"". 

وقول ثالث: أنه قول جميع المنافقين؛ قاله الحسن. ابن العربي”"“: وهو 
الصحيح ؛ لعموم القول ووجودٍ المعنى فيه وفيهم» وجملةٌ ذلك اعتقادهم فيه أنه ليس 


الثانية : قوله تعالى : لوَلْقَدْ مَانُوا كِِمَهَ لْكُثْر» قال النقّاش: تكذيبُّهم بما وعد 
الله من الفتح. 


وقيل : «كلمة الكفر» قول الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حقّاء: لحن أشرٌ من 
الحمير. وقول عبد الله بن أَبَ: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعدٌ منها الأذلٌَ. قال 
القشيريٌ : كلمة الكفر سبٌ النبئ ل والطعنٌ في الإسلام. 

<رَكَترأ بنَدَ إِسْليه» أي : بعد الحُكم بإسلامهم. فدلّ هذا على أنَّ المنافقين 
كفارء وفي قوله تعالى : ظدَلِكَ أت مثو شم كرأ [المنافقون: ] دليل قاطع”". 

ودلّت الآية أيضاً على أنَّ الكفر يكون بكلّ ما يُناقِضُ التصديقٌ والمعرفة؛ وإن 
كان الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال”*'؛ إلا في 
الصلاة. قال إسحاق بن رَاهَويه: ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يُجمعوا عليه 
في سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: من عُرف بالكفر؛ ثم رأؤه يصلي الصلاة في 
وقتها حتى صلى صلوات كثيرةً [في وقتها]ء ولم يعلموا منه إقراراً باللسانء أنه يُحكم 
له بالإيمان» ولم يَحكُموا له في الصوم والزكاة [والحج] بمثل ذلك””". 


)١(‏ أخرجه الطبري 07/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص501. وأصل الخبر دون ذكر نزول 
الآية: عند أحمد ,.)١5177(‏ والبخاري (5405): ومسلم (590844)» (78) عن جابر 4. وأيضاً عند 
أحمد (1941774)» والبخاري (2))4407 ومسلم (77//7) عن زيد بن أرقم د#. 

(؟) في أحكام القرآن 457/7 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5758/5 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 957/7 . 

(6) التمهيد ١» 77١7/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


.م سورة التوبة: الآية 4/ا 


الثالثة: قوله تعالى: «رَمَمُوا يما ل يلوأ يعني المنافقين» من قَدْلِ النبئ 4 ليلة 
العقبة في غزوة تبوك» وكانوا اثني عشر رجلاً”'". قال حذيفة : سمّاهم رسول الله يه 
حتى عدَّهم كلّهِم. فقلت: ألا تبعثٌ إليهم فتقتلهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: لما 
ظفِر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيهم الله بالدُبَيْلة!"». قيل: يا رسول اللهء وما 
الذّبيلة؟ قال: «شهابٌ من جهنم يجعله على زياط فؤاد أحدهم حتى تَرْمَقَ نَفْسّه. فكان 
كذلك. خرّجه مسلم بمعناه”". 


وقيل: هَمُوا بعقد التاج على رأس ابن أَبَىّ ليجتمعوا عليه”*. وقد تقدَّم قول 
مجاهد في هذا”". 


الرابعة: قوله تعالى: «إومًا نَقَمُوَا ِلآ أن ) غْمَلهم أَنَهُ وَرسُولمٌ من فَضِْلِء» أي : ليس 
ينقمون شيئاً» كما قال النابغة: 


ولاعَيْبَ في عي أن موفَهَمْ : ىا ل من قِراع الكتائب'"') 
ويقال: نَم ينقِم» ونّقِم ينمّم لغتان”" ؛ قال الشاعر ‏ في الكسر -: 


ما نقموامن بنى أمية إلا د أتهنن لون فس 0 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (2)57891, ومسلم (71715): )١1(‏ من حديث أبي الطفيل عن حذيفة ه دون 

ذكر الآية. وأخرجه أحمد أيضاً (745) من حديث أبي الطفيل دون ذكر الآية أيضاً. قال أبو العباس 
في المفهم 41١/7‏ : ليست هذه العقبة عقبة بيعة الأنصار لرسول الله ف في أول الاسلام» وإنما هي 

عقبةٌ بطريق تبوك وقف له فيها قوم من المنافقين ليقتلوه. 

(؟) في صحيح مسلم: تكفيكهم الدَبَيْلَة. قال النووي في شرحه. وروي: : تكخفيهم الأبيلة: و وروي: 
تكفتهم؛ بتاء مثناة فوق بغد الفاء؛ من الكفت» » وهو الجمع والستر. أي : تجمعهم في قبورهم 
وتسترهم . 

(؟) برقم (31174): (9) و(١0).‏ وينظر دلائل النبوة للبيهقي 105/0 وما بعدها. ونياط القلب: هو العرق 
الذي القلبُ معلّق به. النهاية (نيط). 

(54) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1845 )٠٠٠١4(‏ عن السدي وذكره البغوي ؟/711. 

(5) في المسألة الأولى. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » والفلول: الثُلّم. القاموس (فلل). 

(0) قوله: لغتانء ليس في (م). 

(4) قائله عبد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص؛ » وسلف 76/8 . 


سورة التوبة: الآية 1/4 م 


وقال زهير: 
يوْخَرْ فيوضع في كتاب فَيُدَّحَرْ ليومالحساب أويُعَجَلْ فيَنقَم" 

ينْشّد بكسر القاف وفتحها. 

قال الشعبيُ: كانوا يطلبون دِيّةء فقَضَى لهم بها رسول الله يك فاستغْئوًا. ذكّر 
عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفاً”". ويقال: إن القتيل كان مَوْلَى الجلاس”". 

وقال الكلبئٌ : كانوا قبل قدوم النبئ يه في ضَنْكِ من العيشء» لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبئ يِ استعْتوًا بالغنائم””*“. وهذا المَكَلُ 
مشهون | شوقن الخدت ل 

قال القشيريُ أبو نصر: قيل للبَجَلي''2: أتجد في كتاب الله تعالى: اتقٍ شر مّن 
أحسنتٌ إليه؟ قال: نعم وبا تتَمْوًا إلّ أن أمْتَدهُمْ أنه وُومٌ ين مَضْلِد». 

الخامسة : قوله تعالى : #وإن يَتُوبُوا يك حا أمر»> رُوي أن الجلّاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب”". فدلّ هذا على توبة الكافر الذي يُسِرٌ الكفر ويُظهر الإيمان» 
وهو الذي يسميه الفقهاء: الرُنديق. وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعيٌ: 


2 


تُقبل توبته. وقال مالك: توبة الزنديق لا تُعرف؛؟ لأنه كان يُظهر الإيمان ويسِرٌ الكفر». 


)١(‏ ديوان زهير بشرح ثعلب ص8١‏ » والخزانة ”/ ٠١‏ . قال البغدادي: جميع الأفعال بالبناء للمفعول ما 
عدا الأخيرء يقال: نقم منهء بمعنى : عاقبه وانتقم منه. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (179777). والترمذي .)١889(‏ والطبري ١١/5لاه‏ ولاه . 
وأخرجه ابن ماجه (7777)» والطبري 01/6/1١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(') تفسير البغوي 7١7/7‏ »2 وأخرجه عبد الرزاق (*1870) عن عروة. 

(5) تفسير البغوري .71١17/7‏ 

)2( مجمع الأمثال للميداني 140/١‏ . 

(7) هو الحسين بن الفضل بن عميرء أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسّر اللغوي المحدّث» 
توفي سنة (147ه) وهو ابن مئة وأربع سنين. السير 4١5/١17‏ » وينظر الاتقان ٠١50/5‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (18707) عن عروة. وذكر توبة الججلاس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب (على 
هامش الإصابة) 1941/7 » وابن حجر في الاصابة 97/7 - 948 . 


5 سورة التوبة: الآيات 1/5 _ //7ا 


ولا يُعلم إيمانه إلا بقوله. وكذلك يفعل الآن وفي كل حين؛ يقول آنا ومن + وهو 
يضمر خلاف ما يُظهِر؛ فإذا عُِرِ عليه وقال: 5 تَبْتُء لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا 
انا قا 0 مزل كي قل ان بيد قلي ل ري وهو المراد بالآية. والله 
أعلو”". 
السادسة: قوله تعالى: «وَإن يَتَولََا» أي : يُعرضوا عن الإيمان والتوبة «يمَدّبهم 

أنه عدبا ليما في الدنيا ا ا ل من ون » 
أي : : مانع يمنعهم طوَلَا سير أي : معين. وقد تقدَّم "© 

قوله تعالى: ان ن عند اله اي سّدق مَلتَكوقَ 
ص أأصَلِحِينَ © 001 ور من وه يلوأ و وو هم 397 ل ت © 


يم كل قر للم ل نَم يمآ أَخَلَمُا ) يس 
يكت © أو ينلا أت له يلم مد وَتَجْوهُمٌ وك الله عَلدمْ 
حوب ©©» 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ظوََِبُم من عَنِهَدَ أل قال قتادة: هذا رجلٌ من الأنصار 
قال: لئن رزقني الله شيثاً ودين فيه حَّه ولأتصدقنٌ؛ فلما آناه الله ذلك» فعل ما 
نص عليكمء » فاحذروا الكذب؛ فإنه يؤدّي إلى الفجور و 

وروى علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة الباهلي أنَّ تعلبة بن حاطب 
الأنصاريّ ‏ فسمّاه ‏ قال للنبئ ك: ادع الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَيْحَك يا ثعلبة! قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تُطيقُه؛ . ثم عاد”” ثانياًء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . 


800/00 


() أخرجه بنحوه مظولاً الطبري 081-08٠ /1١‏ . 
(:) في (م): عاود. 


سورة التوبة: الآيات 1/0 7/4 بم 


فقال النبيئ ي: «أمَا ترضى أن تكون مثل نبي الله؛ لو شئتٌ سراي ناته 
لسارت». فقال: والذي بعثك بالحقٌ» لئن دعوت الله فرزقني مالا ' لأعينٌ كل كل ذِي حقٌّ 
حقّه. فدعا له النبئُ » فاتخذ غنماً» كَتمت كما تَنْمي الدود» فضاقت عليه المدينة» 
فتنكّى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك 

ما سواهما. ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تَنْمي حتى ترك 
الجمعة أيضاًء فقال رسول الله ي: «يا وَيْسَ تعلبة» ثلاثاً. ثم نزل ظحُذْ مِنْ آمهم 
صَدَقَةُ# [التوبة:١٠].‏ فبعث يله رجلين على الصدقة» وقال لهما: مُرَّا بتعلبة وبفلان 
- رجل من بني سّليم ‏ فخذا مَْدقاتهجا: فأتنا تعلبة واقراء معان :رسول الله قلق 


فقال: ما هذه إلا أختٌ الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث. وهو 
0 

وقيل: سبب عّناء ثعلبة أنه ورث ابنّ عم له”". 

قال ابن عبد البر: قيل: إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه: #وَمتهم من علهد 
أله الآية؛ إذ منع الزكاة» والله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً يعارضه قوله تعالى 
في الآية: «اتَعَقَبهُمْ نمَاهًا في فلوج > الآية”". 


»)5165( خبر غير صحيح؛ كما سيذكر المصنفء وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ )١( 
والطبري ١١/8/اه - 080 » والطبراني في المعجم الكبير (74177)» والواحدي في أسباب النزول‎ 
ص 307 » والبيهقي في دلائل النبوة 7184/0 وقال: هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير»ء وإنما‎ 
يرؤى :موصيولا بأسائيد فتعاف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/1 : فيه علي بن يزيد الألهاني»‎ 
وهو متروك. اه. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال يحيى بن معين : علي بن يزيد عن القاسم‎ 
. 199/7 عن أبي أمامة ضعاف كلها. تهذيب التهذيب‎ 

(؟) ذكره البغوي ٠» 7١7/7‏ عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. 

(©) الدرر ص77١‏ - 177 » ويشير بقوله: وما جاء فيمن شاهد بدراًء إلئ أحاديث؛ منها قوله 85 لعمر: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». وقد سلف ص8/ من 
هذا الجزء» وسيرد في المسألة السابعة. ومنها قوله 5: لا يدخل النار أحد شهد بدرأ» أخرجه أحمد 
(؟3704). قال الحافظ في الإصابة 7٠١/7‏ : فمن يكون بهذه المثابة: كيف يُعقِبه الله نفاقاً في قلبه؟ 
وذكر الحافظ أيضاً أنهما اثنان؛ الأول ثعلبة بن حاطب بن عمرو بدريٌ استشهد في أحدء والثاني ثعلبة 
ابن حاطب أو ابن أبي حاطب الأنصاري» وقال: وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر» ولا 
أظنه يصح ‏ هو البدري نظرء وقد تأكَدَتٍِ المغايرةٌ بينهما. 


م." سورة التوبة: الآيات 0 4لا 


قلت: ودكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أنَّ حاطب بن أبي بَلتّعة أبطأ عنه 
ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سَلِم ذلك لأتصدَّقنّ منه 
ولأَصِلنَّ منه. فلما سَلِم بَخْل بذلك» فنزلت0"©. 

قلت: وحاطب بن أبي بلتعة بَدْريٌ أيضاً”"': وممن شهد الله له ورسوله 
بالإيمان؛ حَسْبَ ما يأتي بيائّه في أوَّل «الممتحنة» فما رُوي عنه غيرٌ صحيح. قال أبو 
عمر”": ولعل قولّ مّن قال في ثعلبة: إنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غيرٌ 
صحيح» والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: نَبْتَل بن الحارث» وجَدٌ 
ابن قيس» ومُعَنّبٍ بن قشير”"". 

قلت: وهذا أشبهُ بنزول الآية فيهم إلا أنَّ قوله : تَعَمَنَ ننه يدل على أن 
الذي عاهَدَ لم يكن منافقاً من قَبْلُ إِلّا أنْ يكون المعنى : زادّهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى 
الممات. وهو قوله تعالى: 9إِك يو يَلْمَوتم”*' على ما يأتي. 

الثانية: قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: 9«إوَمهم من عَنهَدَ أله احتّمّل أن 
يكون عامّد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه» واحتمل أن يكون عاهد الله بهماء ثم أدركته 
سوء الخاتمة؛ فإن الأعمال بخواتيمها والأيامَ بعواقبها"". و«مّن» رفع بالابتداء» 
والخبرٌ في المجرور. 


. 474/7 وزاد المسير‎ » 7١5/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) في (خ) و(ز): وبلتعة بدري أيضاً وفي (د): وبلتعة بدري أنصاري» وفي (م): وثعلبة بدري أنصاري» 
والمثبت من (ظ)» وهو الصواب. 

() في الدرر ص77١‏ . 

(5) زاد المسير ”/ 59/4 . 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 71١5‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 97١/7‏ . 


سورة التوبة: الآيات 1/0 7/4 وم 


ولفظ اليمين ورد في الحديث» وليس في ظاهر القرآن يمينٌء إلا مجر" 
الارتباط والالتزام» أمَا إِنَّهِ في صفة”" القسّم في المعنى؛ فإن اللام تدلٌ عليه» وقد 
أتى بلامين: الأولى للقسمء والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم من قال: 
إنهما لاما القّسَّم. والأولٌ أَظهرٌء والله أعلم. 

الثالثة: العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه؟ فإنه 
يلع عورا لحرت بنكو رإناك ابقل بم قاله علماؤنا. وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: 
لا يلزم أحداً حكمٌ إلا بعد أنْ يَلْفِطَ به. وهو القول الآخر لعلمائنا. 

ابن العربي”": والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك» وقد 
سئل: إذا نوى الرجلّ الطلاقٌ بقلبه ولم يلفظ به بلسانه؟ فقال: يلزمه؛ كما يكون 
مؤمناً بقلبه» وكافراً بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصلٌ بديع» وتحريرّه أن يقال: عَقْدٌ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه» فانعقد عليه بنيّة. أصلُّه : الإيمان والكفر. 

قلت: وحجة القول الثاني ما رواه مسلم”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«إِنَّ الله تَجاوّرٌ لأمتي عما حدَّتْتُ به أَنفّسها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلّم به». ورواه الترمذِي 
وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا حدّثْ 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلّم به0. 


قال أبو عمر”؟: ومن اعتقد بقلبه الطلاقّ ولم ينطق به لسانّه فليس بشيء. هذا هو 


)١(‏ في النسخ: بمجردء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. ويعني بالحديث حديث أبي أمامة الذي 
سلف في المسألة الأولى. 

زفق في (م): وأحكام القرآن: صيغة. 

(9) في أحكام القرآن 91١/1‏ » وما قبله منهء عدا قوله: وهو القول الآخر لعلمائنا. وسيأتي ذكر هذا القول 
قريباً. 

دق في صحيحه )2)١71/(‏ وسلف 5817/5 . 

(6) سنن الترمذي .)١11487(«‏ 

() في الكافي ؟/للاه - لالاة. 


ثولم سورة التوبة: الآيات 7/0 7/4 


الأشهرٌ عن مالك. وقد رُويّ عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن 
لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطريقٍ الأثر؛ لقول رسول الله 85 : «تَجَاوَرٌ 
الله لأمتي عما وَسْوَستٌ به نفوسُها ما لم ينطق به لسانٌ أو تَعْمَله يد». 

الرابعة: إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف» وتركّه معصية. وإن 
كانت يميئاً فليس الوفاء باليمين واجباً باتفاق. بَيْدَ أن المعنى فيه: إن كان الرجل فقيراً 
لا يتعّن عليه فرضٌ الزكاة» فسأل الله مالاً تَلزمُه فيه الزكاة» ويؤدّي ما تعيّن عليه من 
فَرْضِهء فلمًا آناه الله ما شاء من ذلكء ترك ما الْتَرَمَ مما كان يَلزْمُه في أصل الدين لو 
لم يلتزِمُهء لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه؛ إذ كان طلبه من 
الله تعالى بغير نية خالصة» أو كان بنيّةا'' لكنْ سبقت فيه البدايةٌ المكتوبٌ عليه فيها 
الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تمئّى أحدكم فلينظر ما 
يتمى 6 فإنه لا يدري ما كُتب له في غيب الله عزَّ وجل من أمنيته»”". أي : من 
عاقبتهاء فرّبٌ أمنية يفتتن بها أو يَظَعَىء فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى؛ لأن أمور 
الدنيا مبهمةٌ عواقبُهاء تحطرة غائكتها. وأمّا تمئّى أمور الدّين والأخرىء فتَمَئْيها محمودٌ 
العاقبة» محضوض عليهاء مندوبٌ إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: طإلَيِتٌ ءادا من فَضَلِوء لنْصدَّكن» يل فلل اذ عو قال 
إن مَلَكْتٌ كذا وكذا فهو صدقةء فإنه يلزمهء وبه قال أبو حئيفة. وقال الشافعيُ: لا 
يلزمه. والخلافُ في الطلاق مثلّه وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل: يلزمه 
ذلك في العتق» ولا يلزمه في الطلاق؛ لأنّ العتق قُرْبَةٌ وهي تَْيْتُ في الذمة بالنذرء 
بخلاف الطلاق» فإنه تصرّفٌ فى محلّء وهو لا اث يثبت في الذّمة 0 


)١(‏ في النسخخ: أو نية بدل: أو كان بنية» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 41/١/17‏ » والكلام منه. 
(؟) أخرجه أحمد (8185)»: والبخاري في الأدب المفرد (7/44) من حديث أبي غريرة #. 
(*) أحكام القرآن لابن العربي 9/1/7 - /ا/ا9 . 


سورة التوبة: الآيات 7/0 /7 ألم 


احتج الشافعئٌ بما رواه أبو داود والترمذي"'' وغيرهما عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله : «لا نَذْرَ لابن آدمَّ فيما لا يَملك» ولا عتقّ 
له فيما لا يملك» ولا طلاقٌ له فيما لا يملك» لفظ الترمذيّ. وقال: وفي الباب عن 
عليٌ ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. حديتٌ عبد الله بن عمرو حديثٌ حسن”" , 
وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وهو قولٌ أكثر أهلٍ العلم من أصحاب النبيّ 6 
وغيرهم. 

ابن العربي”": وسَرّد أصحابٌ الشافعيٌ في هذا الباب أحاديتٌ كثيرةً لم يصحٌ 
منها شيء» فلا يعَوّل عليهاء ولم يبقّ إلا ظاهرٌ الآية. 

السادسة: قوله تعالى: طقَلَبَآ َاتَنهُم ين صَضْلِ »> أي: أعطاهم .«يلُوأ به 
أي: بإعطاءٍ الصدقة وبإنفاق المال في الخير» وبالوفاء بما ضينوا والتزموا. وقد 
مضى البخلُ في «آل عمران»”' .طوَبَوَلُوه أي : عن طاعة الله .«وَّهُم مُعَرضُوت» أي : 
عن الإسلام» أي: مظهرون للإعراض عنه. 

السابعة : قوله تعالى: طاتَأعَفَبَ فنا مفعولان؛ أي: أعقبهم الله تعالى نفاقاً 
في قلوبهم. وقيل: أي: أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: «يِلُوأ بى.>. 

«إِك يو يْقَوَتمُ» في موضع خفض؛ أي : يَلقَوْنَ بخلّهمء أي: جزاء بُحْلِهم؛ 
كما يقال: أنت تلقى غداً عملك. وقيل : #إك يور ِلْقَوبمُ» أي: يلقون الله. وفي 
هذا دليلٌ على أنه مات منافقاً. وهو يُبِعِدُ أن يكون المنرّلَ فيه ثعلبةُ أو حاطبٌ؛ لأنَّ 
النبيَّ ك قال لعمر : «وما يدريكَ لعل الله الع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتم 


)١(‏ سنن أبي داود ))519٠(‏ وسئن الترمذي »)١141(‏ وهو عند أحمد (51/79) و(5780). 

(9) كذا في التحفة 2708-5 وعارضة الأحوذي ١418/9‏ » ومختصر سئن أبي داود للمنذري 
٠ 0٠ /*‏ ووقع في مطبوع السئن: حسن صحيح. 

(5) في أحكام القرآن 915/1 - /ال91 . 

.441١- 5٠١/6 )5( 


1 سورة التوبة: الآيات 1/0 // 


عو سر م 
. 


فقد غفرتٌ لكم"'". وثعلبةٌ وحاطبٌ ممن حَضّر بدراً وشهدها .8 يما أََلَمُواْ أمَهَ ما 
وَعَدُوهُ وَيمَا كانوأ يَكْذِوْت4 كذِبهم : نَفْضْهم العهدّ وتركّهم الوفاءً بما التزموه من 
ذلك. 

الثامنة: قوله تعالى: لنِمَاةٌ» النفاق إذا كان في القلب فهو الكفرء فأما إذا كان 
في الأعمال فهو معصية. قال النبيُ 6: «أربمٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه حَصَْلةٌ منهنَ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهًا : إذا ائتّمِنَ خان» وإذا 


( 2020 


حدّث كُذْبَء وإذا عامَّدَ عَدَرء وإذا خاصَمَ فجر)"". خرّجه البخاري”” 


في «البقرة»”؟ اشتقاقٌ هذه الكلمة» فلا معنى لإعادتها. 


٠.‏ وقد مضى 


واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: إنما ذلك لمن يحدّث 
بحديثٍ يعلم أنه كذب» ويعهّدٌ عهداً لا يعتقد الوفاء به» وينتظر الأمانةً للخيانة فيها. 
وتعلّقوا بحديثٍ ضعيفب الإسناد» وأن علي بن أبي طالب 5ه لقي أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما خارجَيّن من عند رسول الله يخ وهما ثقيلان» فقال علنٌ: ما لي أراكما 
ثقيلَيْن؟ قالا: جديا ممعا ومن رفول الله يكّ: «من خلال المنافقين: إذا حدَّث 
كَذَّبَء وإذا عامَّدَ غَدَرء وإذا ائشُمن خانء وإذا وَعَد أخخلّف». فقال عليٌ: أفلا 
سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله ي. قال: لكنْي سأسأله؛ فدخل على رسول الله ك4 
فقال: يا رسول اللهء خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاء فقال: «قد 
حَدَّنّهماء ولم أضَعْه على الوَضْع الذي وَضَعاهء ولكنٌّ المنافق إذا حدّث وهو يحدّث 
نفسّه أنه يَكْذِبُء وإذا وَعَد وهو يحدّث نفسه أنه يُُخْلِكُء وإذا انثّمن وهو يحدّّث نفسه 


08 5 060 
نه يحول . 


)١(‏ سلف 00/8 . وينظر ما سلف في المسألة الأولى. 

. 41/7 - 91/1/79 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في صحيحه (14) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (51958)» ومسلم (08) وفيه: 
وإذا وعد أخلف. بدل: وإذا اثتمن خان. 

(4:) ص8/ من هذا الجرء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . وأخرجه الطبراني في الكبير (71437) من حديث سلمان 24 وفيه 
أن الذي لقي أبا بكر وعمر وسألهما هو سلمان راوي الحديث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١8/١‏ : - 


سورة التوبة: الآيات 6/ _ 4لا عام 


ابن العربي : قد قام الدليل الواضح على أن متعمّد هذه الخصال لا يكون كافراًء 
وإنما يكون كافراً باعتقادٍ يعود إلى الجهل بالله وصفاته» أو التكذيب له0"©. 

وقالت طائفة: ذلك مخصوصٌ بالمنافقين زمانَ رسول الله . وتعلّقوا.نما رواه 
مقاتل بن حيّان» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عمر وابن عباس قالا: أتينا رسول الله و 
في أناس من أضحابه» فقلنا: يا وسول اللهء إنك قلث: «ثلاثٌ من كن فيه فهو 
منافق: وإن صام وصلَّى وزعم أنه مؤمن: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا 
ائتمن خان» ومّن كانت فيه حَضْلةٌ منهنّ ففيه ثلتٌ النفاق» فظننا أنّا لم نَسلم منهن أو 
من بعضهنء ولم يُسلم منهنّ كثير من الناس . قال: فضحك رسول الله يِلهِ وقال: «ما 
لكم ولهنّ! إنما حَصَصْتُ بِهنَّ المنافقين كما خضّهم الله في كتابه؛ أما قولي: إذا 
حدَّث كذبء فذلك قولّه عنَّ وجل: «إدًا ج11 الْمُتَفِتُونَ» الآية [المنافقرن:١]2‏ [لا 
يَروْن نبوّتك في قلوبهم] أفأنتم كذلك؛؟ قلنا: لا. قال: «لا عليكمء أنتم من ذلك 
برآء. وأما قولي: إذا وعد أخلف, فذلك فيما أنزل الله علىّ: لوَيِنهُم مَنْ عَنهَد أله 
لَيِتٌ ءَاتَدنا من فَضَلِه» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم كذلك»/؟ قلنا: لاء والله لو 
عاهذنا الله على شيء أَؤْقّينا به. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك برآء. وأما قولي: إذا 
ائتمن خان» فذلك فيما أنزل الله علي : «إنَا عَرَضًْا الْمَائة علَ لوت وَالْارضٍ 
وَالْحبَالِ4 الآية [الأحزاب:1/] فكل إنسان مَؤْتّمَنّ على دينه» فالمؤمنٌ يغتسل من 
الجنابة في السر والعلانية [ويصوم ويصلي في السرٌ والعلانية]» والمنافق لا يفعل 
ذلك إلا في العلانية» أفأنتم كذلك؟؟ قلنا: لا. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 


بُرآء”"". وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. 


- وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول؛ قاله الترمذي. وينظر فتح الباري ٠ 4١/١‏ 

)١(‏ أحكام القرآن ؟/ 1/1و » ووقع بعدها في (م): تعالى الله وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيغ 
الزائغين. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 414 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقال ابن العربي: هذا حديث 
مجهول الإسناد. اه. قلنا: والضعف في سياقه ظاهرء وقوله منه: ثلاث من كن فيه. . . إلى قوله: إذا 
ائتمن خان» هو بنحوه في مسند أحمد (4154): وصحيح مسلم (04)» ولفظه عند البخاري: آية 
المنافق ثلاث. . . إلى قوله: وإذا اتتمن خان. وهو من حديث أبي هريرة 5. 


١م‏ سورة التوبة: الآيات 17/6 7/48 


قالت طائفة: هذا فيمن كان الغالبُ عليه هذه الخصالٌ”''. ويظهر من مذهب 
البخاريّ وغيره من أهل العلم أنَّ هذه الخلال الذميمة منافقٌ مَن انَّصف بها إلى يوم 
القيامة9'. 

قال ابن العربي”" : والذي عندي أنه لو غَلَبثْ عليه المعاصي ما كان بها كافراً» 
ما لم يؤثّر في الاعتقاد. قال علماؤنا: إن إخوةً يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم 
فأخلّفوه؛ وحدّئوه فكدّبوه وائتمنهم على يوسف فخانوه» وما كانوا منافقين. قال 
مدن نوراه : فو كم عه العلا 0 ركو رسف ولم يكونوا منافقين» بل كانوا 
العا 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: النفاقٌ نفاقان: نفاقٌ الكذب» ونفاقٌ 
العمل ؛ فأمّا نفاقُ الكذب فكان على عهد رسول الله يء وأما نفاقٌ العمل فلا ينقطع 
إلى يوم القيامة”". 

وروى البخاريٌ' عن حذيفة: أنَّ النفاقَ كان على عهد رسول الله يل فأما 
اليومّ فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

قوله تعالى: «ألرٌ يمَلَوَا أك أله يَمَلَمُ يِرَهُْمْ وَنَجْوهُْ» هذا توبيحٌ» وإذا كان 
عالماً فإنه سيُجازيهم. 


. 974/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز */77 » وقد ترجم البخاري في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو 4# - في صفات المنافقين كما تقدم. 

() في أحكام القرآن 9170/6 . 

(4) المحرر الوجيز ”/ 77 » وأخرجه الطبري 0١‏ معمعطولاً. وينظر الكلام في مسألة نبوة إخوة يوسف 
فيما سيأتي من تفسير الآية الخامسة من سورة يوسف عليه السلام. 

(0) أخكام القرآن لابن العربي 7/ 918 . 

(5) في صحيحه .)71١5(‏ 


سورة التوبة: الآية 9لا .. ملم 


2 


قوله تعالى: «الرك يورت الْْطرْعِيَ ين الؤينية ف القت 
ايت ل يجَدُونَ إلا دغ يحون قم سير الل نج عَم عاب لم © > 
قوله تعالى: ##اليت يمرو الْمَطوْءِنَ ون الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصٌّدَّقتِ» هذا 
أيضاً من صفات المنافقين. قال قتادة: ١يَلْمِرُونَ»:‏ يَعِيبون. قال: وذلك أنَّ عبد 
الرحمن بِنَ عوف تصدّق بنصف ماله وكان ماله ثمانية آلافي» فتصدّق منها بأربعة 
آلاف. فقال قوم: ما أعظمّ رياءه! فأنزل الله: الت يِلْمِرُوت الْمْطُوّعِنَ من 
َلْمُوِْنِيتَ فف ألصَّدَقّتٍِ». وجاء رجل من الأنصار بنصف صَبْرَةٍ من تمروء فقالوا: ما 
أغنى الله عن هذا! فأنزل اللهُ عرَّ وجل : «وَالَِت لا ججَدُونَ إلا جَهْدَهْرَ» الآية20. 
وخرّج مسل”"" عن أبي مسعود قال: أُمِرنا بالصّدقة» قال: كُنا ُحَامل ‏ في 
رواية: على ظهورنًا”" ‏ قال: فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع. قال: وجاء إنسانٌ بشيء 
أكثر منه» فقال المنافقون: د الله لعي عن صدقة هذا 0 يَاءَ . 
فتتزلتت: «الدرت مورت لْمُطَوْعِينَ ص 0 نت َلصَدَقَتِ وَلدت ل 
لا جُهْدَهرٌ» يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحاب 
والجهْد: 00 وقد تقدّم*» 
وايَلْمرُونَ؛: يَعيبون. وقد تقدَّم. و«الْمُطوَعِينَ؛ أصله: المتطوّعين» أدغمت التاء 
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9 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 7777/7 » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ”/ 787 - 785 وفيهما: وكان لرجل 
معان زو كول انجاء: با جد هوا بدك ١‏ وحن رسا ع انمتا ا و ها جمع من 
الطعام بلا كيل ووزن. القاموس (صبر). 

.)5574( وهو عند البخاري‎ 2)47( :)1١148( في صحيحه‎ )١( 

(9) أي: نحمل عليها بالأجرة. المفهم 55/7 . 

إحق كذا في النسخ والمطبوع من تفسير البغوي 7١65/7‏ والمحرز الوجيز 77/7 ٠‏ وقيده الحافظ في 
الإصابة 770/١١‏ : حثحاثء بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين الأولى ساكنة. ثم ذكر في اسمه أقوالاً 
أخرى تنظر هناك. 

(0 19/8 . وينظر تفسير الطبري 591/1١‏ . 


دم سورة التوبة: الآيات 18 الم 


في الطاءء وهم الذين يفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجبّ عليهم. «والذين» في 
موضع خفض عطف على «الْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن يكون عطفاً على [المشّوّعين؛ 
لأنك لو عطفتٌ عليهم لّعطفتَ على] الاسم قبل تمامه”". 

و«يسحروْنَ» عطف على 'يَلْوِرُونَ؛ .سجر ألَهُ ميم خبر الابتداء”"2» وهو دعاءٌ 
عليهم. وقال ابن عباس : هو خبرء أي: سيخر منهم حيثٌُ صاروا إلى النار”". ومعلى 
«سخر الله»: مجازائهم على سُحُريتهم. وقد تقدم في «البقرة». 


قوله تعالى : «أستنز كم أو ل كتتيز كم إن نتغفز لم سني مه فلن يَف 

2 ص لِك 0 بم كقررا يله ورسولة وَأنَّهُ لا يبى الْقوْم الْمْسِقِينَ 00 
قوله تعالى: ظاآسْتَمْفِرَ لم يأتي بيانّه عند قوله تعالى : ولا مَل عل أحلر 

مَاتَ أبدَا؟ه [الآية: 84]. 

قوله تعالى: افرح الْمُحَلَُوتَ بِمَنْعَدِهِم خِلفَ رسُول اله وَكرْهُوَأ أن يجهِدُوأ 

ا ضيح في ميل اث 6لا لا كوا ذ في لحر كل 26 + جَهَئَمَ أَهَدُ َك 

23 مو ب ِفْتَهُونَ 69 » 


قوله تعالى: «مّرح الْمَسَلَفُوبَ بِمَتْمَدِِمَ» أي: : بقعودهم. . قعّد قُعُوداً ومَفُعَداً ؛ 
أي : جَلّس. وأَقْعَدَه غيرُه؛ عن الجوهريٌ*©. والمخلّف: المتروك؛ أي: خلّفهم الله 
وثبّطهم» أو خلّفهم رسولٌ الله والمؤمنون لمّا علموا تثاقّلّهم عن الجهاد؛ قولان» 
وكان هذا في غزوة تبوك .جْلَفَ رَسُولٍ أسّهِ» مفعولٌ من أجلهء وإن شئت كان 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7514/7 . وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر مكي في مشكل إعراب القرآن 
/١‏ 74 كلام النحاس هذا وقال: وهو عندي وهم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”7197/7 . 

(1) ينظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما 718/١‏ . 

() "ا 1# 

(5) الصحاح (قعد). 


سورة التوبة: الآيتان ١4م‏ 87م الم 


فسيدر 1 والخلافٌ: المخالّفة. ومن قرأ: «حَلْفِ رسولٍ اللو»”" أَرَادَ التأخُر عن 
الجهاد. 


ا[ ل 


#والوأ لا توأ ف أَخَرّ» أي : ديصي يدع ذلك قل نار جَهَئَمَ »4 أي : قل 
لهم يا محمد: دار جَهَثَمَ أَتَدُه ابتداءٌ وخبر «حرًاً» نصب على البيان؛ أي: مَن 
تَرَكُ أمر الله تعرّض لتلك النار. 

قوله تعالى : «فَِضْحَكوا كيلا وَلْبَكوا كرا جَزآةا يما كنأ يَكْيثون © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #فَليِضْحَكوا قِيلَا» أمرٌء معناه معنى التهديد»ء وليس أمراً 
بالضحك. والأصل أن تكون اللام مكسورةًء فحذفت الكسرةٌ لنقلها". 

قال الحسن : طاَِضْحَكْا وا في الدُنيَا لوَلْبَكرا كاه في جهنم”*». وقيل: هو 
أمر بمعنى الخبر. أي : إنه سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً .«جَرآ/» مفعول من أجله. 
أي: للجزاء”. 

الثانية: من الناس مّن كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفسادٍ حاله ‏ في اعتقاده ‏ 
من شدَّة الخوفء. وإن كان عبداً صالحاً. قال 46: «واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ 
تُضحكتم قليلاً ولبكيكم كثيراء ولخرجتّم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالى». 


لَووِدْتٌ أني كنت شجرة تُعضَد. خرجه الترمذي بلك 


. 7797/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص04 عن أبي حيوة. 

(') إعراب القرآن للنجاس 718/7 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ”/ 7184 » والطبري 505/1١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ”779/7 . 

(1) في سننه (2)71217 وسلف 19/5؛ . وقوله منه: لوددت أني كنت شجرةٌ تعضدء من قول أبي ذرٌ #2 
راوي الحديث» كما هو مصرّح به في مسند أحمد .)516١15(‏ 


ملم سورة التوبة: الآيتان 47 47 


وكان الحسن البصريٌ 5 ممن قد غلّب عليه الحزنُ» فكان لا يضحك”". 


وكان ابن سِيرين يضحكُ!") ويحتحٌ على الحسن ويقول: الله أضحكٌ وأبكى. 
وكان الصحابةٌ يضحكونء إلا أنَّ الإكثارٌ منه وملازمتّه حتى يغلبَ على صاحبه مذمومٌ 


منهئّ عنه» وهو مِن فِعل السفهاء والبطالة. وفى الخبر: آن كترته تمت القلي7. 
وأمًا اليكاءًٌ من خوف الله وعذابه وشِدة عقابه فمحمود؛ قال عليه الصلاة 


والسلام: «إيْكُواء فإِنْ لم تَبْكُوا فَتَبَاكَوْاء فإنَّ أهلَ النار يَبكُون حتى تَسِيلَ دموعُهم في 
وجوههم كأنها جداولٌ: حتى تنقطعَ الدموعٌ» فتسيل الدماءٌ فَتُقَرّح العيون» فلو أنَّ 
3 أجريت فيها لَجَرَتْ). رجه ابن المبارك من حديث أنس» وابن ماجه أ 
قوله تعالى: إن يَجَمَكَ أَّهُ إِكّ طَلِمَةَ مَنَبُمَ مَُسْْدَوْكَ لِلْخْرُوج فل أن 
م لم سس سد 200 روت ِ 8 000 2 لاس سلاح 0 
تحريجُوا مبى أبدا ولن نُعلُواْ مَىَ عَدُوًا إثة رَضِيسُم بالقعود وَل ممق فأفَعدوا مع 
نيت © »* 
قوله تعالى: تن يَجَمَكَ أَنَّهُ إِّ طَْمَةَ نيه أي: المنافقين. وإنما قال: إل 
طمَّةِع لأنَّ جميع مَن أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا 
عدر لد ثم عفا عنهم وتاب عليهم . كالثلاثة الذين افوا ونسياتي”*. 
٠‏ اعدو يدروج َكل لَن عَمْيجُوا مع أبداه أي : عاقِبّهم ألا تَصْحبّهِم أبداً. وهو 
كما قال في سورة الفتح: طقل لَن تَيََمُوًا؟ [الآية:15]. 


)١(‏ الرسالة القشيرية 5١7/7‏ بلفظ : كان الحسن البصري لا يراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة. 

(؟) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار "14/١‏ . ش 

(5) هو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (8040)» والبخاري في الأدب المفرد (؟55؟) 
و(56)» والترمذي (706؟).. وابن ماجه (51917). 

(5). الزهد لابن المبارك (746) من زوائد نعيم بن حماد» وسئن ابن ماجه (57714) وهو عئده دون قوله: 
«ابكو فإن لم تبكوا فتباكوا». قال البوصيري في مصباح الزجاجة 08/7 : هذا إسناد فيه يزيد بن أَبَان 
الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (4147) من حديث سعد #© بذكر القطعة الأولى منه فقط. 

(6) عند تفسير الآيتين 1117 .)١١4-‏ 


سورة التوبة: الآيتان ١م‏ 85 هلم 


وطالْنَِ4 جمع خالف؛ كأنهم حَلَهُوا الخارجين. قال ابن عباس: الخالفون: 
مَن تخلّفت من المنافقين”'". وقال الحسن: مع النساء والضعفاء من الرجال”©2؛ فغلب 
المذكّر. وقيل: المعنى : فاقعدوا مع الفاسدين؛ من قولهم: فلان خالفةٌ أهل بيته: إذا 
كان فاسداً فيهم؛ من حُلوف قم الصائم. ومن قولك: حَلَف اللَّبِنُّء أي: قَسَدَ بطول 
المُكث في السّمَاء؛ فعلى هذا يعني: فاقعدوا مع الفاسدين”". وهذا يدل على أنَّ 
استِضحابٌ المخدّل في الغزوات لا يجوز. 

قوله تعالى : «ولَا َل ع1 حل ينم كات إذَا ولا قد عل كيو بيج كتيوأ يلم 
وَرَسُولِه وَمَانوأ وَهُم ستو © » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: رُوي أن هذه الآيةَ نزلت في شأن عبد الله بن أَبَنْ بن سَلُولء وصلاة 
النبيّ 6 عليه. ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما”». وتظاهرت الرواياثٌ بأن النبئ 46 
على عليه وان الآيةتنولت بعد ذلك: 

ورُوي عن أنس بن مالك أن النبيّ 8 لما تقدّم ليصلَّيَ عليه جاءه جبريل» فجَبّذ 
ثوبّه وتلا عليه: «إولا 'صَلٍ عل أعلر يَنجُم مَاتَ أبدام الآية» فانصرف رسولُ الله 4 ولم 
يصل عليه . 

والروايات الثابتةٌ على خلافٍ هذا؛ ففي البخاري عن ابن عباس”"' قال: فصلّى 


)١(‏ ذكره البغوي "١77/7‏ بلفظ : الذين تخلفوا بغير عذر. 

(1) الوسيط للواحدي 5١7/7١‏ » وينظر تفسير الطبري ,51١١- 559/1١١‏ 

(©) ينظر تفسير الطبري 51١/١١‏ . 

(4) سيأتي ذكر ذلك قريباً. 

(0) أخرجه أبو يعلى ».)51١7(‏ والطبري 5١5/1١١‏ . وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» قال الحافظ فى 
التقريب: ضعيف. ْ ْ ْ 


(7) صحيح البخاري »)١757(‏ وأخرجه أحمد (2»)40 وهو عن ابن عباس عن عمر #2. 


ا سورة التوبة: الآية 4 


عليه رسولٌ الله كا ثم انصَرّفء فلم يَمْكُثُ إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من «براءة» : 
«ولا صل علخ أعرر : و َنم مَاتَ أبذا؟ه. 

ونحوه عن ابن عمر؛ خرّجه مسلم”"". قال ابن عمر: لما توْفْيَ عبد الله , بن أي بن 
سَنُولء جاء ابنه عبدٌ الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يُعْطِيَه قميصه يُكَمنُ 
فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن يُصَلّيَ عليه دل رح قاف لعا مايا واد هر 
وأخذ بثوب رسول الله فقال: يا رسول الله أَنْصَلّى عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلّي 
عليه؟ فقال رسول الله ي: «إنما حَيّرني الله تعالى فقال: «اسْتَنْهْرٌ ْم أولا سَمْتَعْفِرْ 
َم إن تَسَْغْفِرَ َم سَبَعِينَ مزه [التوبة: 80] وسَأزِيدٌ على سبعين». قال: إنه منافِقٌ. 
فصلَّى عليه رسولُ الله . فأنزل اللهُ عدَّ وجل : «ولا صل عَلَه أحلر مَنْيُم مَاتَ بدا وَل 
َنم عل قَبرو؟ [التوية: 44]» فترك الصلاةً عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما صلَّى النبيئ يك على عبد الله بن أي بناءٌ على الظاهر من 
لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما ته عنه”". 

الثانية: إن قال قائل: فكيف قال عمر: أتصلَّ عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلْيّ 
عليه؛ ولم يكن تقدَّم نهيْ عن الصلاة عليهم؟ 

قيل له: يَحتَّمِل أن يكون ذلك وقّع له في خاطره» ويكونً من قبيل الإلهام 
والتحدّثِ الذي شهد له به النبيئ' 06" ؛ وقد كان القرآن ينزل على مراده؛ كما قال: 
وافقتٌ ربّي في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدّم في «البقرة»”*'. فيكون هذا من ذلك. 
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ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى: : «اسْتَغْفِرَ هم أو لا سَسْتَغْفِرَ كم » 


.)1719( وهو عند أحمد (4580)» والبخاري‎ »)51٠00( في صحيحه‎ )١( 
. 7١/9 (؟) أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 


م2 المفهم */ 5" 


(5) 1/5 /ا”. 


سورة التوبة: الآية 485 أبعم 


الآ 0 لا أنه كان تقدَّم نهئّ» على ما دل عليه حديثٌ اليخاري وفست 5 و 
أعلم. ظ 

قلت: ويحتمل أن يكون همه من قوله تعالى: ما 6ن للدي َال اموا أن 
يَسْسَغْفرُوأ لِلْمْئْرِكِينَ» [التوبة: ]1١‏ لأنها نزلت بمكة. وسيأتي القول فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «اسْتَغْفِرَ لَهِ» الآية. بِّن تعالى أنه وإن استغمّر لهم لم 
ينفعهم ذلك. وإِنْ أَكْثّر من الاستغفار. قال القُضَّيرِيُ: ولم يغبت ما يُروى أنه قال: 
«الأزيدن على السبعين». 

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر: «وسأزيدٌ على سبعين» وفي 
حديث ابن عباس : «لو أعلمُ أنْي إن زِدْتُ على السبعينّ يُغفرٌ لهم لزِدْتُ عليها». قال: 
فصلّى عليه رسولٌ الله يلِ. خرّجه البخاري””". 

الرابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله: «ااسَْتَمْفِرَ لَمِه هل هو إياسنٌ أو 
تخيير؟ فقالت طائفة: المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى: قن بَنْفرَ أهّهُ 52م 29. 

وذكْر السبعين وفاقٌ جرىء أو هو عادتّهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا 
قال قائلهم : لا أكلّمه سبعين سنةٌ؛ صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلّمه أبدً”". ومثله 
في الإغياء قوله تعالى: في سلس دَرُْهَا سَبَمُون ااه [الحاقة: 1]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن صام يوماً في سبيل الله باعَدَ اللهُ وجهّه عن النار سبعين خريفاً»”". 


وقالت طائفة: هو تخييرٌ ‏ منهم الحسنٌ وقتادةٌ وعُروةٌ ‏ إِنْ شعت استغفر لهم. 


)١(‏ المفهم ؟/ 140 » قال أبو العباس: وهذان التأويلان فيهما بعْد. 

0( حديث ابن عباس عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم» وسلفا قريباً. 

(1) قطعة من حديث ابن عباس (1777): وقد سلف قريباء وفيه: لهء بدل: لهم. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 918/7 . 

(5) المفهم 141١/7‏ » ويعني بالإغياء: المبالغة. ينظر النكت والعيون 587/7 » وتفسير البغوي 7١97/7‏ . 
() سلف 750/95. 


ا سورة التوبة: الآية 45 


وإن شئتٌ لا تستغفر. ولهذا لما أراد أن يصلّي على ابن أَبيّ قال عمر: أتصلّي على 
عدرٌ اللوء القائلٍ يوم كذا: كذا وكذا؟. فقال: «إني حَُيّرتُ فاخترثٌ"". قالوا: ثم 
نُسخ هذا لما نزل: «سوآء عَلّتهز أَتَغتَرَتَ لَهُرْ أمْ لم سَْتَغِرَ لم4 [المنافقون: 0 

لِك بم كتروا» أي : لا يغفر اللهُ لهم لكُفْرهم. 

الخامسة: قوله تعالى: «إمَا كات إِلتَّيَ وَل امنا أن يَسْتَمْفِرُوا للمُفْركينَ» الآية 
7 .. وهذه الآيةُ نزلت بمكة عند موت أبي طالبء على ما يأتي بيانه. وهذا يُفَهَم 
منه النهئْ عن الاستغفار لمّن مات كافراً. وهو متقدّمٌ على هذه الآية التي فَهم منها 
التخييرٌ بقوله : «إنما خيّرني الله» وهذا مشكل؟ 

فقيل : إِنَّ استغفاره لعمّه إنما كان مقصودٌه استغفاراً مرجوٌّ الإجابة حتى تحصل له 
المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأدّن عليه الصلاة والسلام ريّه في أن يأذَّن له فيه لأمّهء 
فلم يؤذن”" له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي خُيِّر فيه فهو استغفارٌ لسانيٌ [علم 
النبي يك أنه] لا ينفع» وغايتُه تطييبُ قلوب بعض الأحياء من قَرّابات المستغمّر له”*. 
والله أعلم. 

السادسة: واختلف في إعطاء النبئّ 6 قميصّه لعبد الله؟ فقيل: إنما أعطاه لأنَّ 
متدجارنة كن كد عطي العاد تع انين قله تقيض زوم دار : وذلك أن العباس نا أسِر 
يوم بد على ما تقدّم”* - وسٌلب ثوبُهء رآه النبيُ 8 كذلك فأشفق عليه: فطلب له 


)١(‏ هو قطعة من حديث ابن عباس عن عمر . أخرجه البخاري (1755) وسلف بعضه قريباً. 

(؟) ينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد »)01١(‏ وتفسير الطبري 0948/1١‏ - 501 » والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 77/7 . وقال جماعة: الآية محكمة غير منسوخة. وصحح هذا القول مكي في الإايضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص١7"‏ » وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص178 وقال: هذا قول المحقّقين. 

(؟) في (ظ) و(م): يأذن. 

(4) المفهم 541/7 -5475 وما سلف بين حاصرتين منهء وحديث استئذان النبي يك في الاستغفار لأمه 
أخرجه أحمذ (2)9584 ومسلم (915) من حديث أبي هريرة ه بلفظ : «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لي...». 

(6). ضص" لا من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية 4 | انفضا 


قميصاًء فما وُجد له قميصٌ يُقَادِرُه إلا قميصٌ عبد الله لتَقارُبهما في طول القامة» 
فأراد النبئٌ ب بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة . 
وله عليه يد يكافته بها"". 

وكيْل! إنما أعطاه القميصٌ إكراماً لابنه» وإسعافاً له في طَلْبتِه؛ وتطييباً لقلبه”". 

والأرّل أصح؛ خرّجه البخاريُ”" عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم بدرٍ 
أت بأسارى» وأ ني بالعباس ولم يكن عليه ثز بُْء فنظر”» النيئ يك له قميصاً» فوّجَدوا 
ميس عبد الله بن أب يُقْدَرُ عليه : فكسّاه النبئٌ و إياه؟ فلذلك نرّعَ النبيئ يِل قميصّه 
الذي أَلْبَسهُ 

ا ال م ال 
لأرجو أنْ يُسلم بفعلي هذا ألة لف رجل من قومي». كذا في ب ا : امن 
قومي» يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: «رجال من قومه)”2. '. ووقع في 
معاني أبي إسحاق”"' وفي بعض كتب التفسير: فأسلمَ وتابٌ لهذه الفعْلةٍ من 
رسول الله يلك ألث رجل من الخزرج. 

السابعة: لما قال تعالى: «ولا َل علخ أحل وم نكم كات ناه قال علماؤنا: هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وليس فيه دليلٌ على الصلاة على 


. 98٠/7 أحكام. القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ذكر القولين أبو العباس في المفهم 7794/5 . 

برقم (0004. 

(4؛) في (م): فطلب. 

(5) المحرر الوجيز 58/7 » وأخرج الخبر الطبري ١١5/١١‏ عن قتادة بلفظ : «من قومه» وأخرجه عن قتادة 
أيضاً أبو الشيخ كما في الدر المنثور 57/7 بلفظ: وإني لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني 
الخزرج. ْ 

)١(‏ هو الزجاج» ووقع في النسخ: في مغازي ابن إسحاق» بانع ف انحرو الرجي الل » والكلام 
منهء وكذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 58٠١/7‏ للزجاج» وهو في معانيه 47/7 .' 


نض سورة التوبة: الآية 45 


الموي 7 

واختّلف هل يؤخذ من مفهومه وجوبٌ الصلاة على المؤمنين على قولين: 

يؤخل؛ لأنه علّل المنعَ من الصلاة ا ا : جِإِنَيُم كُتروأ 
أله وَرَسُولكِ» فإذا زال الكفرٌ وجبت الصلاةٌ. ويكون هذا نحوّ قوله تعالى: لكلا نهم 
عَنْ رَبّهمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين:15] يعني الكفار» فدلّ على أنَّ غير الكفار 
يَرَؤْنه وهم المؤمنون» فذلك مثله. والله أعلم. 

أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية» وهي الأحاديث الواردة في الباب» 
والإجماع. يكنا لدف العرن يددان النقطات رومز 4016 روي امنا عن ادن رن 
عبد الله قال: قال رسول الله : «إِنَّ أخاً لكم قد ماتء. فقوموا فصلُُوا عليه؛ قال: 
فقمنا فصَمَّفُنا صمّين7"؛ يعني النجاشيّ. 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يخ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
فخرج بهم إلى المصلّى وكبّر أربعَ تكبيرات”*» 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل 
الكبائر كانوا أو صالحين؛ وراثة عن نبيّهم ي قولاً وعبلا.والحمن لله وائنة العلياء 
على ذلكء إلا في الشهيد كما تقدّم”” » وإلا في أهل البدع والبغاة. 

الثامنة : والجمهورٌ من العلماء على أنَّ التكبير أربعٌ؛ قال ابن سيرين: كان التكبير 


. 94٠ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(1) والذين قالوا بدليل الخطاب استدلوا بقوله تعالى: «وَلَا ضَلٍ ع1 حل مَْهُم ئَاتَ با فنهى الله تعالى 
عن الصلاة على الكفار» فدلٌ على وجوبها على المؤمنين. ورد هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن 
480/7 ء والقاضي عياض في إكمال المعلم */98" . 

(؟) صحيح مسلم (467)» وهو عند أحمد »)١5160(‏ والبخاري (1790). 

(14) صحيح مسلم »)46١(‏ وهو عند أحمد (4555).» والبخاري (1745). 

١١/6 )0(‏ وما بعدها ء وينظر الإاقناع لابن المنذر ١58/١‏ والاستذكار 775/4 7717 والمنتقى 
؟/1 » وإكمال المعلم */98" . وعقد الجواهر الثمينة 5517/١‏ » والمفهم 509/5 . 


سورة التوبة: الآية 45 ش م 


ثلاثاً فزادوا واحدءّ(') 

وقالت طائفة: يكبّر خمساً» ورُوي عن ابن مسعود وزيدٍ بن أرقه””) 

وعن علي : ا 

وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات. والمعوّل عليه 
أربع”»؛ روى الدَّارَقُظنِين”*» عن أَبَىّ بن كعب: أنَّ رسول الله يق قال: «إنَّ الملائكة 
صلّت على آدم» فكبّرت عليه أربعاً وقالوا: هذه سبكم يا بني آدم». 

التاسعة: ولا قراءةً في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثوريٌ؛ لقوله : «إذا صَلَّيَم على الميت فأخلصوا له الدعاءً» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة”2. 

وذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهبٌ من علمائنا وداود 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب» 
حملا لهعلى عمونة7. زيما عتجه التشارئ9 عن ابن عباس وضلئ على جتازة 


..415/ إكمال المعلم‎ )١( 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة 07/7 - 77 . وأخرجه أحمد (197177) ومسلم (401) عن زيد بن 
أرقم مرفوعاً. بلفظ : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاًء وأنه كبّر على جنازة خمساًء فسألوه» فقال: كان 
رسول الله يل يكبرها. 

(”) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ ١4‏ » والدارقطني (1877). 

(4) أخرج قول ابن عباس وأنس وجابر ابن أبي شيبة */ ٠7‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد 374/1 : 
اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذودٌ يشبه 
البدعة والحدث. 

(4) في سئنه (18117). وفي إسناده عثمان بن سعد الكاتب؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
ضعيف . 

.)7199( ء.والحديث في سئن أ بي داود‎ 8١7/7 المفهم‎ )١( 

0) المفهم 5/7 »ء وسلف الحديث ١//ا9١‏ . 

(4) في صحيحه (1710). 


ددم سورة التوبة: الآية 4 


فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنّها سن 

وخخرّج لوكا تن نيد أ انار قال: الشّئة في الصلاة 2522 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأمٌّ القرآن مُخاقَبَة ثم يكبّر ثلاثاً» والتسليم عند الآخرة. 

وذكر محمد بن نصر المَرْوَزِيُ» عن أبي أمامة أيضاً قال: السّنة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بأمٌّ القرآن» ثم تصلَّيَ على النبئ » ثم تخلِصٌ الدعاء 
للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم يسلّه”©. 

قال شيخنا أبو العنات 29: وهذان الحديئان صخيحان: وهما مُلْحَقَان عند 
الأصوليين بالمسند. والعملٌ على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جممٌ بين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءةٌ الفاتحة فيها إنما 
هي استفتاح للدعاء. والله أعلم. 

العاشرة: وسنَّة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وتجيزةٍ المرأة؛ لِمَّا رواه أبو 
داود”2 عن أنس وصلَّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان 
رسول الله يك يصلّي على الجنائز كصلاتك» يكبر أربعاً» ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

وروى مسلم”” عن سَمْرةَ بن جُنْدُبٍ قال: صلَّيت خلف النبي يك وصلّى على أمّ 
كعب ماتت وهي نفّساءء فقام رسول الله 4 للصلاة عليها وسّطها. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «ولا لَه عل فيو كان رسول الله 4 إذا دفن الميثُ 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت» على ما بِيّناه في «التذكرة»''2 والحمد لله. 


. 7/5/4 في المجتبى‎ )١( 

(؟). وأخرجه عبد الرزاق (5474)» وابن الجارود في المنتقى (040). 

(”) في المفهم 3517/7 » وما قبله منه. 

(؟) في سننه (71945)» وهو عند الترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه .)١444(‏ قال اقرقلئ + حديث حسن. 
(0) في صحيحه (4514)» وهو عند أجمد »)5١177(‏ والبخازي (17771): 

() صه١١ ٠١5-‏ ء والحديث أخرجه أبو داود )77517١(‏ من حديث عثمان 4. 


سورة التوبة: الآيات مم 3م ٠‏ ببسم 


ّم دو 


. يي 00 0 252 رام مم هس 
قوله تعالى: رَلَا سُِْبَكَ أَمَوهمَ وَأرلَدُهُمْ إنَمَا يرِدُ أمَهُ أن دِيم يا في لد 
اع ايده 4 سيره . 
وتَرْهَنَ أنفسهم وهم ككفرون 9© * 

3 2 ى. 2000 

كرّره تأكيدا. وقد تقذم الكلامُ فيه 


قوله تعالى: 00 لت سور أن َامئوأ يله وَجَهِدُوا مم سول أسَمَتدَكَ ولوأ 
لول مِنْهُمْ وَقَالُوْ دَرنَا تكن مم أَلْمَحِدِبتَ © »© 


تت 


انتَدَب المؤمنون إلى الإجابة وفعلل المنافقون. فالأمر 506 باستدامة 
الإيمان» وللمنافقين بابتداء الإيمان. و#آن» في موضع نصبء أي: بأن آمنوا") 
و الول : الغِنى» وقد تقدَّم". وخصّهم بالذّكر؛ لأنَّ مَن لا طوْلَ له لا يحتاج إلى 
إِذْن؛ٍ لأنه معذور .وَقَالوأ درَنَا سكن مم ألْمَحِدنَ» أي: العاجزين عن الخروج. 
تولسه تعالى: #رَسْوا بأ يَكوْنوا مم الْحَوَالِفِ وَظيعَ عَل ويم مهم لا 
شْتَوُورت 9© لككن ألرَسُولٌ مادص بت عت مَعَهُ 0 0 هم 
1 ف أ 8 وُلكِيِكَ 5 المنيحون © أعد آله أ لحم نت 
تحبا الأتهر حَدِيِنَ فا لِك الْمورُ الْمَظِمُ 5 
قوله تعالى: 9رَصُوأ بأن ينوا مع ألَْوَالِفِ؟ . «الخوالف» جمع خالِمّة: أي: مع 
النساء والصّبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل: خالفة وخالك 
أيضاًء إذا كان غيرٌ نجيب), على ما تقدَّم””. يقال: فلان خالِقَةٌ أهله: إذا كان 
دوتهم. قال النحّاس”؟: وأصله من: خحَلّف اللبنُ يَخلّفء إذا حَمُض من طول مُكثه. 


)١(‏ ص79 من هذا الجزء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7597/75 . 

5 ه570 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5359/75 . 

.”١9ص‎ )6( 

)١(‏ في معاني القرآن 74١/9‏ » وما قبله منه. 


م سورة التوبة: الآيات 4ق . 0٠+‏ 


و آ_- فم الصائم : إذا تغيّر ريحه؛ ومنه: الس ير إلا أن فَوَاعِل جمع 


فاعِلّة» ولا يُجمع فاعل صفةً على فواعِل إِلّا في الشعرء إِلَّا في حرفين» وهما فارس 
وهالك. 

وقوله تعالى في وصف المجاهدين: «رأزكيلك كن روثي قيل: النساء 
الجحسان؛ عن الحسن. دليلُه قوله عرَّ وجلّ: #فِينَ حَيَت حِسَانُ4 [الرحمن: .]/١‏ 
ويقال: هي حَيْرَةُ النُساء. والأصل: خَيّرة فخمّف. مثل : هَيّنة وهَيْنة. وقيل: جمع 
حَيْر. فالمعنى : لهم منافعٌ الدارين. وقد تقدَّم معنى القّلاح”". والجنّات: البساتين. 
وقد تقدّم أيضا”". 


قوله تعالى: لوب الْمَعَذْرُونَ وس الأرن لبون للح وَمَمَدَ لذن كَدوأ 


3 
مسر كر 


َرَسْرؤْ سبييث الي كوأ يني عدا يد © > 
قوله تعالى : #وَبَة الْمَمَذْرُوتَ من الأَرَا» قرأ الأعرج والضحّاك: «الْمُعْذِرونَ» 
مخمّفاً”*“. ورواها أبو كُريب» عن أبي بكر عن عاصه”*». ورواها أصحابُ القراءات 
عن ابن عباس"''؛ قال الجوهري”"': وكان ابن عباس يقرأ: «وجَاءَ الْمُعْذِرونَ» 
مخمّفة» مِن أَغذّر. ويقول: والله لّهكذا أنزلت. قال النحاس* : إِلّا أنّ مدارّها عن 


الكَلْبيَ. وهي من أَعدّر: إذا بالغ في العُذْرا* ؛ ومنه: قد أَعْدَّرَ من أنذرء أي: قد بالغ 


. 370 إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس» وما بعده من إعراب القرآن له ؟/‎ )١( 

(0) ا/رملا؟. 

."هو/١‎ 95 

(5) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 7/ 78٠‏ » والكلام في إعراب القرآن للنحاس 370/59 . 

(5) جامع البيان للداني 187/7 » والقراءة المشهورة عن شعبة بالتشديد» كقراءة الجماعة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77٠/7‏ ». والقراءات الشاذة ص06 . 

(0) في الصحاح (عذر). 

(4) في إعراب القرآن 370/1 . 

(4) قوله: إذا بالغ في العذرء ليس في (د) و(م)» وقد أخرج القراءة عن ابن عباس الطبري 770/١١‏ من 
طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك. عن ابن عباس. وبشر بن عمارة قال الحانظ في 
التقريب: ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. المراسيل لانن أبي حاتم ص80 - 25 . 


سورة التوبة: الآية 94٠‏ وم 


في العذر من تقدَّم إليك فأنذرك. 

وأما «المعذّرون» بالتشديد» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون المّحِنَّء فهو في المعنى: المعتذرٌ؛ لأنَّ له عذراً. فيكون 
«المُعَذّرونَ على هذه أصِلُّه : المعْتذِرون» ولكنٌّ التاءَ قُلبت ذالاً» فأدغمت فيها 
وجعلت حركتّها على العين» كما قُرئ: «يَخْصَّمون» [يس:44] بفتح الخاء. ويجوز: 
«المُعِذّرون» بكسر العين لاجتماع الساكنين» ويجوز ضيُّها إثباعاً للميم. ذكره 
الجوهريٌ والنحامر”"'. إلا أنَّ النحاسَ حكاه عن الأخفش والفرّاء وأبي حاتم وأبي 
عبيد. ويجوز أن يكون الأصلٌ: المعتذرون, ثم أدغمت التاءُ في الذال» ويكونون 
الذين لهم عُذْر. قال بيد(" : 
إلى الحَؤل ثم اسم السَّلام عليكما ‏ ومن يَبْكِحَوْلاً كاملا فقداعِتَذد 

والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غيرٌ مُحِقٌّء وهو الذي يُعتذر ولا عُذْرَ له. قال 
الجوهري””": فهو المعَذّر على جهة المَفَعل؛ لأنه المُمَرّض والمقصّر يعتذر بغير 
عُذْر. قال غيره: يقال: عذَّر فلانٌ في أمرٍ كذا تعذيراًء أي: قصّر ولم يبالغ فيه©©. 
والمعنى : أنهم اعتذروا بالكذب. 

قال الجوهري: وكان ابن عباس يقول: لعن اللهُ المعذّرين. كأنَّ الأمرّعنده أنَّ 
المعذّر بالتشديد هو المظهرٌُ للعذر, اعتلالاً من غير حقيقةٍ له في العذر*». 


النضاف 5 : قال أبو العباس محمد بن يزيد: ولا يجوز أنْ يكون الأصل فيه 


)١(‏ الصحاح (عذر)؛ وإعراب القرآن للنحاس 71١/١‏ . وقراءة: «يَخَصّمُون) من السبعة» وتردُ في 
موضعها. 

. 167/١ ديوائه ص ةل » وسلف‎ )١( 

() في الصحاح (عذر). 

(4) تهذيب اللغة ؟708/5. 

)0( الصحاح (عذر) وخبر ابن عباس أخرجه الفراء في معاني القرآن 448/١‏ بإسنادين الأول من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباسء والثاني من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 737١‏ . 


و لاس سورة التوبة: الآيات 94٠‏ 917 


المعتذرين. ولا يجوز الإدغام فيقع اليس ؛ ذكر اتعام ين إيكان اد الوم 
مجتئّبٌ على قول الخليل وسيبويه» وأنَّ(' سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا 
عذرٌ لهم» قال: لأنهم جاؤوا ليؤدّنَ لهم» ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون» لم يحتاجوا أن يستأذنوا. 

قال النحاس'" “: وأصل المعذرة والإعذارٍ والتعذير من شيءٍ واحدء وهو مما 
يضعب ويتعذرء.وقول العرب: من عَذِيري ين قلان» معباء: قد أتى أمراً عظيما 
يستحقٌ أن أعاقبّه عليه ولم يعلّم النامنُ به» فمن يَعَذِرّني إن عاقبته. 

فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس : هم الذين تخلّفوا بعذر» فأذن لهم النبئٌ . 
وقيل: هم رَمْظ عامر بن الظَمّيل قالوا: يا رسول الله لو غَزَّوْنا معك أغارت أعرابٌ 
طَبّىءِ على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذّرَهم النبئ #. 

وعلى قراءة التشديدٍ في القول الثاني» هم قومٌ من غِمَارء اعتذروا فلم يَعْذِر 
النبيئ ؛ لعِلْمِه أنهم غيرٌ محقّين”": والله أعلم. 

وقعد قومٌ بغير عذر أظهروه جرأةٌ على رسول الله ء وهم الذين أخبر اللهُ تعالى 
عنهم فقال : <وَكمَدَ اين كَدَوا لَه وَرَسُوآَ والمراد بكذبهم قولهم: إن مؤمكوة: 
وَالِيْؤدْنَ» نصبٌ بلام كيْ. 


عر سق اس سس بره بإ ساس عر 6 سر سا 007 21 يس دوو 
ا ورسولهء ما عل الْمحينه لق 0 


)١(‏ في النسخ: بعد أن» والمثبت من إعراب القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن 71١/7‏ 337217 
مم أخر جه الطبري 0١‏ عن مجاهد. 


سورة التوبة: الآيتان 2-31١‏ ؟9 فى 


الأولى: قوله تعالى: ليس عَلَ الصَّعََآء» الآية. أصلّ في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكلٌ مَن عجر عن شيءٍ سقط عنه» فتارةً إلى بدلٍ هو فِعْل» وتارةً إلى بدلٍ هو 
عُرْمء ولا فرق بين العجز من جهة القُرَّة أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية 
قوله تعالى : الا بُكَلْتُ أمَّهُ تَنْسّا إلا وُسَمها» [البقرة:187]» وقوله : طلس عل التق 
حَرَجٌّ ولا عل الأمرح حرج وَلَا عَلَ الْمَرِيضٍ ححرَجٌ» [النور: .]1١‏ 

وروى أبو داود”'' عن أنس أنَّ رسول الله يك قال: «لقد تركثّم بالمدينة أقواماًء ما 
حر سسا ولا الشف وو ولا قطعتم من وادء إِلَّا وهم معكم فيه». قالوا: يا 
رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حَبّسَهم العذر». 

فبيّنت هذه الآيةٌ مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قومٌ 
عُرف عُذْرُهمء كأرباب الزَّمانة والهرم والعَمّى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما ينفقون» 
فقال: ليس على هؤلاء حرج ظإدا صما نه وَرَُواي» : إذا عَرَفوا الحنٌّ وأَحَبُوا 
أولناءه وأبكقيوا أعداءة: ٌْ 

قال العلماء: فَعَذّر الحنٌ سبحانه أصحاب الأعذار» وما صَبَّرت القلوب؛ فخرج 
ابن أمّ مكتوم إلى أجدء وطلب أن يُعطى اللواء”"2: فأخذه مصعبٌ بن عحمير» فجاء 
رجلُ من الكفار فضرب يدّه التي فيها اللواءٌ فقطعهاء فأمسكه باليد الأخرى» فضرب 
اليد الأخرى» فأمسكه بصدره وقرأ: «رَمَا حَبَدُ إلا رَسُولٌ كد حَلَتْ من كَل الل » 
[آل عمران:44١].‏ هذه عزائمٌ القوم. والحن يقنول: «ِلِيّس عَلَ الم حَرَجُ» وهو في 
الأوّل طلا عَلَ الأضْرع حَرَجٌ» وعمرو بن الججموح من نقباء الأنصار أعرجج؛ وهو في 
أرَّل الجيش؛ قال له رسول الله : «إِنَّ الله قد عَذَّرَكَه فقال: والله لأحفْزنٌ”© 


.)4477( في سنئه (7060)» وهو عند أحمد (177794)» والبخاري‎ )١( 

(؟).سلف الكلام على هذا الخبر ص771-777 من هذا الجزء. وما سيرد منه ذكره الواقدي.في المغازي 
8 . 

() في (م): لأحفرن؛ وفي (ظ): لأحفونٌ. والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في صفة الصفوة لابن 
الجوزي /١‏ 5140 وفيه الخبر. والحفز: الحث والإعجال. اللسان (حفز). وأخرجه ابن المبارك في الجهاد 
(8/) عن عكرمة بلفظ : لأطأن. وأخرجه أيضاً البيهقي 4 ١‏ عن أشياخ من بني سلمة بلفظ : إني لأرجو 
أن استشهد فأطأ... 


بعَرْجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم حَسْبَ ما تقدَّم في هذه السورة مِن ذكرهم 4”". 
وقال عبد الله بِنُ مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقاءٌ في 
الصف”". 

الثانية: قوله تعالى: «إإدًا تصّحُوأه النصح: إخلاصٌ العمل من الغْشْن. ومنه: 
التوبةٌ النُصوح. 

قال نِفْطوَيْهِ : نَصّح الشيغ: إذا خَلّص. ونَّصّح له القول أي : أَخْلّصِه له0©. 

وفي اصحيح) مسلم!*) عن تميم الدّارِيٌ أنَّ النبيّ يك قال: «الدّينُ النصيحة» 
ثلاثاً. قلنا: لمن؟-قال: «لله ولكتابه ولرسولهء ولأئمّة المسلمين وعائٌتهم». 

قال العلماء: النصيحة لله: إخلاصٌ الاعتقاد في الوحدانية» ووصقُّه بصفات 
الألوهيّة وتنزيهُه عن التّقائصء والرغبةٌ في مَحابّه والبعدٌ من مَسَاحطه. 

والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوّته» والتزامُ طاعته في أمره ونّهِيهء وموالاةٌ مَن 
والاهء ومعاداةٌ مَن عاداه» وتوقيره» ومحبّيّه ومحبةٌ آل بيته» وتعظيمه وتعظيمُ سنّته» 
وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقّهِ فيهاء والذبٌ عنهاء ونشرها والدعاءٍ إليهاء 
والتخلق بأخلاقه الكريمة يل 

وكذا النْصِحٌ لكتاب الله: قراءئُه» والتفقّه فيه» والذبُ عنهء وتعليمُهء وإكرامه» 
والتخلقٌ به. 

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» وإرشادُّهم إلى الحقٌء وتنبيهُهم 
فيما أَغْفّلوه من أمور المسلمين» ولزومُ طاعتهم» والقيامٌ بواجب حمّهم. 

والنصح للعامة: ترك مُعاداتِهم» وإرشادُهم» وحبٌٍ الصالحين منهمء والدعاءً 


)١(‏ ص5-795172؟571 من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه أحمد (5915). ومسلم (598). 
(9) إكمال المعلم 7١5/١‏ . 

(5) برقم (85)» وهو عند أحمد (159450). 


سورة التوبة: الآيتان 6١‏ _ ؟94 و كا 


لجميعهم؛ وإرادةٌ الخير لكافتهم0'. وفي الحديث الصحيح امَكَلُ المؤمنين في توادّهم 
وتّراحوهم وتَعاطفِهم مَثَلَ الجسد إذا اشتكى منه عضو تَدَاعَى له سائرٌ الجسد بالسّهّر 
ولتي 

الثالثة: قوله تعالى: 8آإمَا عَلَ الْمُحِدِينَ من سبل » «مِنْ سَبِيلٍ» في موضع رفع 
اسم «ما» أي: من طريتٍ إلى العقوبة. 

وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي 
يَقتصٌ من قاطع يده فيُفضي ذلك في السّراية إلى إتلاف نَفْسِه: إنه لا ديد عليه" ؛ لأنه 
محسنٌ في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الدّيّة. وكذلك إذا صال 
فَحْلَ على رجل» فقتله في دَفْعِه عن نفسهء فلا ضمانّ عليه [عندنا]ء وبه قال الشافعيٌ. 
وقال أبو حنيفة: تَلْزْمه لمالكه القِيمةُ. قال ابن العربت”*': وكذلك القولٌ في مسائل 
الشريعة كلّها 

الرابعة : قوله تعالى: ولا عَلَ ارح إذَا مآ أيوَكَ لمَحْمِلَهُْ» رُويَ أنَّ الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل : نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مُقَرّن. 
وغل هذا جمهور المقيترية ”+ :وكاتوا سبعة عورف كلو مخيرا النبىّ ي» وليس 
في الصحابة سبعةٌ إخوةٍ غيرُهم. وهم: النعمان. ومَعْقِلء وعَقِيل» وسُوّيدء وسنان» 
وسابعٌ لم يُسَج'؛ بنو مقرّنٍ المُزنيون» سبعةٌ إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله ا 
ولم يشاركهم ‏ فيما ذكره ابن عبد البرّ”"' وجماعةٌ ‏ في هذه المَكُرّمة غيرهم. وقد 


.154 - 75/١ والمفهم‎ ,» 7017/١ ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

.# ومسلم (1085) من حديث النعمان بن بشير‎ »)501١1( أخرجه أحمد (/187)» والبخاري‎ )1١( 

() في النسخ: لهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه. 

(4) في أحكام القرآن 447/7 » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) المحرر الوجيز */ الاء وأخرج هذا الأقوال الطبري 57/١1١‏ و5170 -555. 

(5) لم يذكر المصنف إلا خمسةء وبقيتهم : عبد الله وعبد الرحمن. ينظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
ص5”” ء 5ه“اء والإصابة 7706/5 و 75” ء» والقاموس (قرن). 

(0) في الاستيعاب (على هامش الاصابة) 7791/٠١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان 41 _ 941١‏ 


قيل: إنهم شهدوا الخندق كلّهم. . 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطونٍ شتَّىء وهم البكّاؤون؛ أنَوا رسول الله يك في 
غزوة تبوكَ ليحملّهمء فلم يجد ما يحملّهم عليه ف طتوّلوأ وَمسْمْمُر سَنِيسُ ين ألدَمْع 
حر ألا يدوا مَا يفِتُورت» فسُّمُوا البكائين. وهم: سالم بن عمير من بني عمرو بن 
عوفء وعُلْبة بِنُ زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بنُ كعب من بني مازن 
ابن النججار» وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة» وعبد الله بن المُعَمّل المزنئ» وقيل: 
بل هو عبد الله بنْ عمرو المزنيّ» وهَرَميٌ بن عبد الله أخو بني واقِفيء وعِرْباض بن 
سارية القَرَاري . هكذا سمّاهم أبو عمر في كتاب «الذّرر»”" له. وفيهم اختلاف”". 

قال القشيري: مَعْقِل بن يسارء وصخر بن خنساءء وعبد الله بن كعب 
الأنصاري» وسالم بن عُميرء وثعلبة بن غَنّمة» وعبد الله بن معَفّلَه وآخر. قالوا: يا 
نبي الله» قد نَدَبتَنا للخروج معك» فاحملنا على الخْمّاف المرقوعة والتّعال المخصوفة 
نَعْرْ معك. فقال: «لَا أَجِدُ مَا أُحْيِلُكُمْ عَلَيِْه فتولّوا وهم يبكون”". . 

. وقال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدوابٌ. وكان الرجل يحتاج إلى 

بعيرين ؟ بعير يركبه» وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق»,. 

وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أنّوا النبيَّ 6 ليّستحملوه» ووافق 
ذلك منه غضباً فقال: «والله لا أحملّكم» ولا أجد ما أحملكم عليه». فتولُوا يبكون» 
فدعاهم رسولٌ الله يك وأعطاهم ذَوْداً. فقال أبو موسى: ألستٌ حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: لإني إن شاء اللهُ لا أخلفٌ على يمينٍ فأرى غيرّها خيراً منهاء إِلّا أتيتُ الذي 


(0 صلم 2 ش 

(1) ينظر مغازي الواقدي ”/ 445 » وتفسير الطبري 577/١١‏ . 

©) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص508 » والبغوي 7١4/7‏ » وذكر الآلورسي في روح المعاني 
٠‏ ه., أن ظاهر هذا الخبر التجوز بالخفاف المرقوعة والتعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر» 
فكأنهم قالوا:. احملنا على ما يتيسر. أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة. 

(4) الوسيط للواحدي ”018/7 ٠»‏ وذكر خبر ابن عباس أيضاً البغوي 719/7 . 


سورة التوبة: الآيتان 4١‏ _ 941 ام 


هو خيرٌ) وكمّرتٌ عن يميني». 

قلت: وهذا حديثٌ صحيح أخرجه البخاريٌ ومسلم بلفظه ومعناه'". وفي مسلم : 
فدعا بناء فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ عر الذْرَى... الحديث”". وفي آخره: «فانطلقوا فإنما 
حملكم الله». 

وقال الحسن ‏ أيضاً ‏ وبكر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن مُكَل المُرَني» 
أتى النبئّ وك يستحمله”". 

قال الججرجانت”؟2: أي: ولا على الذين إذا ما أنُوك إتحملهم وقلت : لا أجد. 
فهو مبتدأ منسوق”* على ما قبله بغير واوء والجواب: اتَوَلَْا. 

« راوز تَقِيسٌ من ألدّمْع» الجملة في موضع نصب على الحال .# حون 
مصدر جلا يخا نصب بان. وقال النّحاس: قال الفرَّاء: يجوز: أنْ لا يجدون؛ 
يُجعل «لا» بمعنى ليس. وهو عند البصريين بمعنى : أنهم لا يجدون"". ْ 

الشافحة: والجمهز كن الغلماف عن اذ ذو لا يدام قف كن قدو ابلا 
يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت غادنّه المشألةً لزمه؛ كالحج. وخُرّج على 
العادة؛ لأنَّ حاله إذا لم تتغيّر يتوجّه الفرضٌ عليه كتوجهه على الواجد'". والله أعلم. 

السادسة: في قوله تعالى : طوَأَعْممُهُمَ تَفِيصُ عِنّ الدَّمّ» ما يُستدلٌ به على قرائن 


)١(‏ صحيح البخاري (7177): وصحيح مسلم (1549)) وهو عند أخمد )١14091(‏ وهو من حديث أبي 
موسى الأشعري #5. وا د إلى التسعء 0 ما بين الثلاث إلى العشر. 
النهاية (ذود). 

2( صحيح مسلم (01745): : (9). وَعُرُ الذرى؛ أي: تعن لأس سيمّانها. النهاية (ذرا). 

إفرق أخرجه الطبري 514/1١‏ عن ابن عبامن رضي الله عنهما مطولاً. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ./١/”‏ 

(0) في (م): معطوف. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 75١/75‏ » ومعاني القرآن للغراء 448/1 .. 

(7) .أحكام القرآن لابن العربي 447/7 . 


4+ 4١ سورة التوبة: الآيات‎ ١ 


الأحوال. ثم منها ما يفيد العلمّ الضروريً» ومنها ما يُحتمل الترديد. 
فالأول: كمن يمر على دار قد علا فيها النعئ» وُحمشت الخدودٌء وخلقت 
الشعورء وتشلقك"" الأضوات» وخرقت الجيوبء ونادوا على صاحب الدار 
بالشور؛ فيعلم أنه قد مات. 
وأما الثاني : عد الع الحُكام؛ قال الله تعالى مخيراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام + واو هم عِشَآهُ بكرت » [يرسف:"١].‏ وهم الكاذبون؛ قال 
الله تعالى كرا عنهم : ا يدر مر كَذِبَ» [يوسف ٠ .]١‏ ومع هذا فإنها 
قرائنُ يُستدلٌ بها في الغالبء فتُبنى عليها الشهاداتٌ [في الموت وغيره] بناء على 
ظواهر الأحوال وغالبها(". وقال الشاعر: 
إذا:اشتبكتٌ دموعٌ في نحدودٍ 0 "تبيّن من بكى فمن تَباكى 
وسيأتي هذا المعنى فى ايوسف» مستوفى إن شاء الله 00 
قوله تعالى: < إِنَّمَا 04 بِيلُ عل 220 َك مدع سَتَْذِويكَ وَهُمٌ ما رص صو بأن 
_ 2 مه ل أ صََ 2 . يمري سد مهد 
يكوأ مَعَآَّ فواليفٍ 0 د م بقع 
3 تعالى: 8« إِنَّما له أي : العقوبة 55 «عَلَ لدت سَسََذِوكَ وهم 
أمِيائه والمراد المنافقون. كرّر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم. 
قوله تعالى: م حَتَنِرونَ إتكم إن مَجَمثرْ إِليمْ قل لا تَمَذِرُوا أن وين لحك 
ب ألّهُ هن أنبايت؛ وَسَيرَى أَنَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسْولمٌ ثم ترذوت إل عدر 
لكين وَل 9 نَدَةِ 38 مَك د بمَا كش 2 مَل © > 
قوله تعالى: <: 44 يعني المنافقين «آن وين لحم أي : لن 


)١(‏ السالقة: رافعةٌ صوتِها عند المصيبة» أو لاطمة وجهها. القاموس (سلق). 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4845 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

2 قائله المتنبي» وهو في ديوانه صص559 برواية: إذا اشتبهت: 

(4) عند تفسير الآية )١4(‏ منها. 
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نصدّكم لثد يا لَه ين أبَايكُمٌ» أي: أخبرنا بسرائركم لربيرى أنَهُ عَم 0 
فيما تُستأنفون .طثٌ ثرت إل عَديرٍ لْمَيْبِ وَالتَّهمَدَةَ مِيّ يما كر تممأو. 
أي : يجازيكم بعملكم. وقة عقي هذا كلد سرف 


قوله تعالى: «اسَيَطْلِبُونَ به لَحكُمْ إذَا أنقلبثد إِلْمِعَ لِتْعْرضوأ وا عَتب عضرا 


عَنْم ِنَم رجش وَمَأْونهُمْ جَهَنَمُ بجَرَا يما كوا يَكْسِبُود 


ممه وس 


قوله تعالى: لسَيَحْلِفُونَ بأنَّهَ لَحكُم إذَا أَنقَلَبَثْمٌ إِلبَرِمَ» أي : من تبوك. 0 
عليه محذوف؛ أي: يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج 8«الِتْعْرصُوأ َب أي 
لتَصْفّحوا عن لومهم. وقال ابن عباس : أي: لا تكلّموهم. وفي الخبر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لمّا قدِم من تبوك: «لا تُجالسوهم ولا تكلّموهه:0". 

الام برسي إنهم ذوو رجسء أي: عملهم 

57 ك4 أي : منزلهم ومكانهم. قال الجوهري”"': المأوى: كل مكان' 
يأوي إليه شيءٌ ليلا أو نهاراً. وقد أوى فلانٌ إلى منزله يأوي أويّاء على فُعُول» وإواء. 
ومنه قولّه تعالى : طسَكَاوِىَ إل جبَلٍ يَمَصِمُن يب الْمَلو4 [هود: 57]. وآويته أنا إيواءً» 
وأوَيئّه : إذا أنزلته بك؛ فعلتٌ وأفعلتٌَ بمعنى؛ عن أبي زيد. ومأوي الإبل بكسر 
الواوء لغةّ في مأوَى الإبل خاصّة» وهو شادً. 


قوله تعالى: ليَِلِفُونَ ْم لِرَصضُوًأ عم فَإِن كَرْصَوَأ عَنْب عَبْبح هر يد ل 
يَرَضَّى عَنٍ الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ © 4 


حلف عبد الله بن أب ألّا يتخلّف عن رسول الله يك بعد ذلك» وطلب أن يرضّى 
زفرف 
عله . 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس البغوي 5٠١/7‏ , وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1878 )1١7017(‏ عن السدي. 
(؟) في الصحاح (أوى). 
(9©) ذكره البغوي ”/ 77١‏ عن مقاتل. 
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قوله تعالى: «الأراب ليد كنا وَنِنَانًا وَبْمََرُ ألا يلوا حدود مآ أر 
أنه عل رسُوله وَألَهُ جيم كي © » 
قوله تعالى : #الْأَعَرَابُ أَسَّدٌ كنرًا وَنِنَاًا؟ فيه مسألتان: 
الأولى: لما ذكر جل وعرّ أحوالَ المنافقين بالمدينة؛ ذَّكّر مَن كان خارجاً منها 
ونائياً عنها من الأعراب؛ فقال: كفرُّهم أشدٌ. قال قتادة: لأنهم أبعدٌ عن معرفة 
السئن”'". وقيل: لأنهم أَقْسَى قلباً» وأَجْمّى قولاًء وأغلظ طبعاً» وأبعدُ عن سماع 
التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى في حمّهم : «وَلْحَدرُ» أي : أخلق. 
«آلا تلرا» «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جديرٌ بأن تفعل 
وأن تفعل؛ فإذا حذفتٌ الباء لم يصلّح إِلّا ب «أنْ»» وإن أتيت بالباء صلّح ب «أن» 
وغيره؛ تقول: أنت جديرٌ أن تقوم» وجديرٌ بالقيام. ولو قلت: أنت جديرٌ القيام كان 
خطاً. وإنما صلح مع «أنْ»؛ لأنَّ «أنْ» يدل على الاستقبال» فكأنها عِرَضٌ من 
المحدو 2 
حَدُود مآ أَنزْلَ َه أي : فرائضٌّ الشرعء وقيل: حُحججٌ الله في الربوبية وبعثة 
الرسل ؛ لقلّة نظرهم. 
الثانية: ولمّا كان ذلك ودلّ على نَقْصِهِم وحظّهم عن المرتبة الكاملة عن سواهمء 
ترئّبت على ذلك أحكامٌ ثلاثة : 
أوّلها: لا حقٌّ لهم في الفيء والغنيمة”" ؛ كما قال النبنٌ بك في «صحيح» مسل © 
من حديث بُرَيدة؛ وفيه: «ثم ادعُهم إلى التحؤّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخيرهم أنّهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبَوا 


. 577/1١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؟/ 50 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 497/7 . 

(5) برقم (2)19/1 وهو عند أحمد (779174). 
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أن يتحوّلوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونُ لهم في الغنيمة والفيء شي إِلَّا أنْ يجاهدوا 
مع المسلمين». 

وثانيها : إسقاط شهادةٍ أهل البادية عن الحاضرة؛ لِمَا في ذلك من تحقق الشهمة. 
وأجازها أبو حنيفة» قال: لأنها لا تُراعي كل تُهمة» بتار كلحم ع 0 
العدالة. وأجازها الشافعيٌ إذا كان عَدُْلاً مَرْضِيًا؛ وهو الصحيح لما بِيِّنًا ه في 
«البقرة)2"7. 

وقد وضف الله تعالى الأعرابٌّ هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها: بالكفر والنفاق. 
والثاني : بأنه يتخذ ما يُنفِنُ مَغْرَماً ويترئص بكم الدوائر. والثالث: بالإيمان بالله 
وباليوم الآخرء ويتَّحذْ ما ينفق قرباتٍ عند الله وصلواتٍ الرسول؛ قَمَن كانت هذه 
صفتّهء فبعيدٌ ألَّا تُقَبلَ شهادئه فيّلحَقٌّ بالثاني والأوّل» وذلك باطل. وقد مضى الكلامٌ 
في هذا في «النساء»”". 

وثالثها : أنَّ إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسّنة وتركهم الجمعة”". 
وكره أبو مِجلَّز إمامةً الأعرابيّ. وقال مالك: لا يؤمٌ وإن كان أقرأهم. وقال سفيان 
الثوريُ والشافعيُ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاةٌ خلف الأعرابيئ جائزة. واختاره 
ابنُ المنذر”* إذا أقام حدودٌ الصلاة. 

قوله تعالى: «آمَّدٌّ» أصله: أَشْدَّد؛ وقد تقدَّم”” .«كُثر»ه نصب على البيان. 
«وَنِنَائً» عطفٌ عليه «وَلَحَدَرُ»ه عطفٌ على أشدّ. ومعناه: أَخْلَّق؛ٍ يقال: فلان 


. 145 - 9497/7 ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 459/4 )١( 
لاا اث‎ )90( 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 997/7 . 

(4) في .الأوسط ١651/5‏ © وما قبله منه. 

. 0/8 )( 
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جديرٌ بكذاء أي: خليقٌ به وأنت جديرٌ أن تفعلَ كذاء والجمع جدراء وع 0 
وأصله من جَدْر الحائط» وهو رَفْعُه بالبناء. فقوله: هو أجدرٌ بكذاء أي: أقربٌ إليه 
وأحقٌ به .ألا يمَكمُواً»ه أي : بألا يعلموا. 

والعرب: جيل من الناس» والنسبةٌ إليهم عربيٌ بِيّمُ العروبة» وهم أهل الأمصار. 
والأعرابٌ منهم: سكَانُ البادية خاصّةً. وجاء في الشّعر الفصيح: أعاريب. والنسبة 
إلى الأغرّاب أعرابيّ؛ لأنه لا واحدّ له. وليس الأعرابٌ جمعاً للعرب كما كان 
الأنباظ جمعاً لتبَطء وإنما العرب اسمٌ جنس. والعربٌ العارِيةٌ هم الخلّصٌُ منهم» 
واي من لفط فا كينها كقولك: ليل لال 'وريعَا:قالوا: اليرئ العوياف وك به 
أي : تشبّه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته» أي: صار أعرابيًا. والعرب المستعرية: هم 
الذين ليسوا بخلّصء وكذلك المتعرّبة» والعربيّة هي هذه اللغة. ويَعْرٌبِ بن قحطان 
وَل مَن تكلم بالعربية» وهو أبو اليمن كلّهم. والعُرْب والعَرّبِ واحد؛ مثل العُجُم 
والعَجَم. والعَرَيُْب تصغير العرب؛ قال الشاعر: 
ومَكَنُ الصَبابٍ طعامٌ العْرَيْبٍِ | ولاتشتهيهنفوسٌالعَججغ) 

إنجنا صترهع تنظيما :كما قال: "آنا خذيلها التشكك» وغدئتها المتخب كله 
عن الجوهر 0 

ا وجمع العربيّ: العَرَبء وجمع الأعرابيّ: أعرابٌ وأعاريب. 
دلق الصحاح (جدر). 


زفق قائله أبو الهندي غالب بن عبد القدوس بن شَبّث بن ربعي » والبيت في الحيوان 44/1 » وأدب الكاتب 
ص197 . قال ابن قتيبة: مَكن الضّب: بيضّه. 

(©) الصحاح (عرب). وقوله: أنا جذيلها.... قائله الحباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة. ينظر مسند 
أحمد (2)991, وصحيح البخاري (5810)» وفتح الباري 107/17 - 107 . جُجذّيلها: تصغير جذل» 
وهو العود الذي يُنُصب للابل الجَرْبى لتحتك بهء أي: أنا ممن يُستشفى به كما تَسْتشفي الابل الجربى 
بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق تصغير العَذّقَء وهي النخلة» والؤّجُبة أن تُعمد النخلةٌ الكريمة يبنا من 
حجارة أو خشبء إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها. النهاية (جذل) و(رجب). 
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والأعرابيٌ إذا قيل له: يا عربئُ فرح» والعربيٌ إذا قيل له: يا أعرابيُ غَضِبَ. 
ولسوا وق والاسسا رتهرت لا اكد اب و ال ا لأن ولد إسماعيل 
نشَّؤوا من عَرّبة'"» وهي من تيَهَامَةَ فنُسبوا إليها. وأقامت قريش بِعَرّبة» وهي مكةء 
وانتشر سائرٌ العرب في جزيرتها. 


وله تغالى :لون الكران عن كيد م كو قينا ورك ركد الترار عله 
دير السّوْء وَأَلَهُ سَمِيعٌ عَِيِثٌ © » 
«وسَ الْأَعراِ من يَتّضِذْ»ه «مّن' دار ااا .##ما سيق مَعْرَمًا#» 
مفعولان؛ والتقدير: ينفقّهء فحذفت الهاءٌ لطول الاسه'” '. المَْرّماً مفعناة: غرماً 
سانا وأصله لزوم الشيء» ومنه: #إرك عَذَابَهنا كن غَرَامًا #6 [الفرقان: 10] أي : 
لازماً أي: يرون ما ينفقونه في جهادٍ وصدقة عُرْماًء ولا يرجون عليه ثواباً. 
ويس يود الدوايره التريص: الانتظار؛ وقد تقدّم”". والدوائر جمع دائرة» 
وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البَليِّةَ» أي: يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء 
الدّخْلّة وِبِتٌ القلب: 


هع 


لبهم دَيرَةُ ألسّوو» قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضمٌ السين هنا وفي «الفتح» 
[الآية:7]ء وفتحها الباقون. وأجمعوا على فتح السين في قوله: ما كن أبودٍ آمراً 
سَوُو4 [مريم:2*7]18. والفرق بينهما أنَّ السّوء بالضمٌ: المكروه. قال الأخفش: أي: 
عليهم دائرةٌ الهزيمة والشرٌ. وقال الفرّاء: أي: عليهم دائرةٌ العذاب والبلاء. قالا: ولا 
يجوز: امرأ سُوء بالضم؛ كما لا يقال: هو امْرْوْ عذاب ولا شرٌ. وحكي عن محمد بن 
يزيد قال: السّوْء بالفتح: الرّداءة. قال: [وقال] سيبويه: مررت برجل صِدقٍ» ومعناه: 


)١(‏ في تهذيب اللغة 777/7 (والكلام فيه بنحوه): نشؤوا بعربة. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/771 - 389 . 
5 59/4؟. 


(5) السبعة ص7١”‏ » والتيسير ص ١١4‏ » والكلام من إعراب القرآن للنحاس 575/15 . 
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برجل صلاح. وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما قلت: مررت 
بثوب صدقي. ومررت برجل سَوْءِ ليس هو من [مصدر] سُؤتهء وإنما معناه: مررت 
برجل فساد. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤْته سَوْءاً ومّساءةً وسَوائيةً1". 

قال غيره: والفعل منه: ساء يسوءء والسُّوء بالضم اسم لا مصدر. وهو كقولك: 
عليهم دائرةٌ البلاء والمكروه. 


قوله تعالى: «وَيرت الْأْعَرَابِ من ن ييث وله أ يور الآيضر وُيَكََدمَا 
يُنفِقُ فُيبنتٍ عندَ الله وَصَلَوتِ ليسول آلآ با 0 107 أشَّهُ فى 
تيوه شن أنه فور وحم © 
قوله تعالى : #وّورت الْْْرَابٍ مَن يرب بِآنَّهِ»ه أي : صدّق. والمراد بنو مُقَرّن 
من مُرّينة'"'؛ ذكره المهدوي. 
«فُرناتٍ» جمع قُرزبة» ل به إلى الله تعالى؛ والجمع: قُرَب وقُرُبات 
وقربات وقُرْبات +.حكاه النكحاس”". والقذبان) بالضعٌ: ما تُقرٌب به إلى الله تغالئ؛ 
تقول منه: قرّبتٌ لله قرباناً. والقِرْبة بكسر القاف: ما يُستِقّى فيه الماء. والجمع في 
أدنى العدد: قِرْبات وقربات وقِرّبات» وللكثير قِرَب. وكذلك جمعٌ كلّ ما كان على 
فعلة ؛ مثل سِدْرة وفقرة» لك أن تفتح العينَ دوكس وسكا حكاه الجوهري”*) 
وقرأ نافع في رواية ورش: (قرية) رز بضمٌ الراء» وهي الأصل. والباقون بسكونها 
تخفيفاً”"'؛ مثل ُنْب ورُسْل» ولا خلاف في «قُربات». وحكى ابن سعدان أن يزيد بنّ 


» 405٠/١ إعراب القرآن للنحخاس 7771/7 » وما سلف بين حاصرتين منه». وينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ٠١5/5 ومعاني القرآن للأخفش 005/7 . وينظر الدر المصون‎ 

(؟) أخرجه الطبري 775/1١‏ عن مجاهد وعيد الله بن معقل. 

(9) في إعراب القرآن 7375/75 . 

(5) في النسخ: د والكلام منه. 

(5) في الصحاح (قرب). 

() السبعة ص7١7‏ + والتيسير ص9١١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 88 2 ٠١٠١‏ ووم 


ومعنى لوَصَلوّتٍ ليسول : استغفارٌه ودعاؤه””. والصلاة تقع على صُروب؛ 
فالصلاة من الله جلّ وعد : الرحمةٌ والخير والبركة؛ قال الله تعالى: ظهْوَ الى يُضَلْ 
يي وَتَلتَكدُمُ» [الأحزاب:4]. والصلاةٌ من الملائكة: الدعاء» وكذلك هي من 
النبئ ي؛ كما قال: «#وَصَلِ عَلهمَ إِنَّ صَلوِتَكَ سكن طخ« [التوبة:١٠]‏ أي: دعاؤك 


ورا 


«الآ إنا ميد مم أي : تقرّبهم من رحمة الله» يعني نفقاتهم. 
قوله تعالى: «وَالسبِفُونَ الْأَوُونَ من الْمُهَنينَ والأنصار وَالَدِنَ أتَبعوهم بِإِحْسَنٍ 
تضِى ألَهُ عَُْمَ وَيُِوا عَنْهُ وََعَدَّ خم بَدّتٍ تجرى خَتَهَا الأتهكرٌ خَِينَ 
نيآ أبدا كلِكَ المَردُ ميلج © > 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: لمّا ذكر جل وعد أصناف الأعراب ذَّكَرَ المهاجرين والأنصارء وبيّن أنَّ 
منهم السابقين إلى الهجرة» وأنَّ منهم التابعين» وأثنى عليهم. وقد اختّلف في عدد 
طبقاتهم وأصنافهم. ونحن نذكر من ذلك طرفاً نبيّن الغرض فيه إن شاء الله تعالى. 
ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ: «والأنصارً» رفعاً عطفاً على السابقين””". 
قال الأخفش”*؟: الخفض في الأنصار الوجة؛ لأن السابقين منهما. 
والأنصار اسم إسلاميٌ. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قولَ الناس لكم: الأنصارء 
اسمٌ سمّاكم اللهُ به أم كنتم تدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ قال: بل اسم سمّانا الله به في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”7777/7 » وابن سعدان هو محمد بن سعدان أبو جعفر الكوفي النحوي الضرير 
المقرئ.. صنف في. العربية وفي علوم القرآن» توفي سنة (770ه). معرفة القراء الكبار 5591/١‏ . 

(؟) تفسير البغوي 7517/7 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 777/7 » وهي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ؟/ 389 ٠‏ 

(4) في معاني القرآن ؟/ 07١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحامن في إعراب القرآن 573/9 . 


5 سورة التوبة: الآية ٠١٠١‏ 


القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار”"©. 

الثانية : نص القرآنُ على تفضيل السابقين الأوّلِينَ من المهاجرين والأنصارء وهم 
الذين صلَّوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعيّ: هم الذين شهدوا بيعةً الرّضوان» وهي ببعة ادي يّة؛ وقاله الشّعْبي”". 
وعن محمد بِنِ كعب وعطاء بن يسار: هم أهلّ بدر”" 

واتفقوا على أنَّ من هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأَرّلِين مِن غير 
خلافي بينهم. وأما أفْضلّهم وهي : 

الثالثة: فقال أبو منصور البغداديُ التميمي”*؟: أصحابنا مُجَمِعون على أنَّ 
أفضلّهم الخلفاءٌ الأربعة» ثم السنَّة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريّون» ثم 
أصحابٌ أحُدء ثم أهلٌ بيعةٍ الرضوان بِالحُدَئبية. 

الرابعة: وأما أُوّلْهِم إسلاماً» فروى مُجالدٌ عن الشعبيّ قال: سألت ابنّ عباس : 
من أوّل :الئاس إسلاما؟ قال؛ ابو بكر أوغا سمعت قول حنان: 
إذا تذكرت شَججواً من أخيثقةٍ ‏ فاذكرأخاكأبا بكربمافَعَلا 
عير البرثنةاتفاها واعدلنهنا بعدالنبيٌ وأؤفاها بمَاحَمَلا 
الثاني التالي المحموة مَشْهِدُه وأوَّلَالناس منهم صَدَّق الرسّلا0» 


)١(‏ 7007/16 » وأخرجه في الاستيعاب (على هامشن الإصابة) 7١/١‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
؟/ 77٠١‏ لابن مردويه. 

0) أخرج القولين الطبري 717/١١‏ - 580 » وأخرج القول الأول أيضاً عن أبي موسى الأشعري 2 
وقتادة وابن سيرين. 

() ذكره عنهما ابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 38/١‏ . 

(4) في أصول الدين ص4١”‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص794 . وأبو 
منصور هو غبد القاهر بن طاهرء أحد أعلام الشافعية» وكان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني» توفي 
سنة (479ه). السير 0/7/١‏ . 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة "07/17 ؛ والفسوي في المعرفة والتاريخ ”/ 5554 » والطبراني في الكبير 44/15 » 
والحاكم “4/7 ؛ وابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 5/ 357-776 . والأبيات في 
ديوان حسان ضص774 . 


سورة التوبة: الآية 16١‏ مع 


وذكر أبو الفرج الجَوْزَيُ” '' عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون أنه قال: أدركت 
أبي ومشيختّنا”"' : محمد بنّ المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وصالح بِنّ كيسان 
وسعد بِنّ إبراهيم» وعثمان بنّ محمد الأَخْنَّسِيَء وهم لا يشكُون أنَّ أوّل القوم إسلاماً 
أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسَّانَ وأسماء بنتٍ أبي بكرء وبه قال إبراهيم النّحَعيّ. 

وقيل: أوّل من أسلم علىٌ؛ رُويّ ذلك عن زيد بن أرْقم وأبي ذرْ والممُداد 
وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله: ا أصحاب التواريخ أنَّ علبًا 
تلم ا 

وقيل: أوّل من أسلم زيد بن حارئة. وذكر مَعْمَر نحو ذلك عن الزُّهْريَ”*“. وهو 
قول سليمان بن يُسارء وعروةً بن الزبير» وعمران بن أبي أنس*» 

وقيل: أول من أسلم خديجةٌ أمّ المؤمنين؛ روي ذلك من وجوو عن الزّهري» 
وهو قول قتادة ومحمد بنٍ إسحاق بن يسار وجماعة» وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وادّعى الثعلبيٌ المفسّر اتفاقٌ العلماء على أنَّ أول مَن أسلم خديجة:» وأنَّ اختلافهم 
إنما هو فيمن أسلم بعدها”"". 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: أوّل مَن أسلم من الرّجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصّبيان علىّ» 
ومن الموالي زيد بنُ حارثة» ومن العبيد بلال”". والله أعلم. 


. 37ا//١ في صفة الصفوة‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): وشيخنا. 

() علوم الحديث لابن الصلاح ص7594 . وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص77 - 737 . 

(5) علوم الحديث ص١٠”7.‏ 

(0) القرشي العامري المصريء ويقال: مولى أبي خراش السّلمي. مدني نزل الاسكندرية» مات سنة 
(19١1ه).‏ تهذيب التهذيب ”/ 714 . وأخرج هذا القول عنه وعن سليمان بن يسار ابن سعد */ 44 . 

(5) علوم الحديث ص١٠”7.‏ 

(0) تفسير البغري 751/7 » وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص١٠‏ دون نسبة. 


0 ' سورة التوية:؛ الآية مل 


وذكر محمد بِنُ سعد قال: [أخبرنا محمد بن عمر قال:] أخبرني مصعب بن ثابت 
قال: حدثني أبو الأسود محمد بِنُ عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد 
أبي بكر وكان رابعاً أو خامس”". قال الليث بن سعد: وحدَّئني أبو الأسود قال: 
أسلم الزُبير وهو ابن ثمان سنين” ". وروي أن عليّا أسلم وهو ابنُ سبع سنين. وقيل: 
ير ظ 
الخامسة: والمعروف من طريقة يقة أهلٍ الحديث أنَّ كلّ مسلم رأى رسول الله 8 


فهو من أصحابه. قال البخاريُ في صحيح”'» 


المسلمين» فهو من أصحابه. | 
ورُويّ عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يَعْدُ الصحابيّ إِلّا مَن أقام مع رسول الله وَل 


: من صَحِب النبي ل أو رآه من 


ار 0 وهذا ا ا 
درجت ا ين لانو د عدن ب عه لل نهار 

السادسة: لا خلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق: وقال ابن 
العربي”” : السَّبْقُ يكون بثلاثة أشياءً: الصّفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوو سَبْقُ الصفات؛ والدليل عليه قولّه # في الصحيح: ‏ 
الآخرون الأوّلونء بَيْد أنهم أوتوا الكتابَ مِن قَبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهذا يومُهم 
الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له» فاليهود غداً والنصارى بعد غد»"'". فأخبر النبيُ 6 


)١(‏ طبقات ابن سعد 7/ ٠١7-07١١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) الاستيعاب (على هامش الإصابة) */ 71١‏ . 

(') ينظر طبقات ابن سعد / 731 :. 

(5) أول كتاب فضائل الصحابة قبل حديث (05149» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص”797 - 798 ء والمسألة بتمامها منه.. 

(0) في أحكام القرآن 440/7 و 4917 » وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد ,)7/9٠١(‏ والبخاري (417)» ومسلم (806): .)3١(‏ وقد سلفت القطعة الأولى منه 
71 . وقوله : «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه... يعني يوم الجمعة. 


سورة التوبة: الآية 1١١٠١‏ باع 


أنَّ من سَبَقَنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقيادٍ 
إليه. والاستسلام لأمره والرّضا بتكليفه والاحتمالٍ لوظائفه» لا نعترض عليه ولا 
نختار معهء ولا ذل بارا شريعته كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله لِما 
قضاهء وبتيسيره لِمَا يرضاه؛ وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله. 

السابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآيةُ تفضيل السابقين إلى كل مَنْقبةٍ 
من مناقب الشريعة» في علم أو دين أو شّجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال» 
والرتبة في الأكرام. وفي هلم المسالة خلاف بين ابي بكر وعسر رفي الله عثيما: 
واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم؛ قَرُويَ عن أبي بكر الصّدّين 5ه 
أنه كان لا يفضّل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسّب السّابقة. وكان عمر 
يقول له: أتجعل ذا السَّابقَةٍ كَمَن لا سابقةً له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرّهم 
عليه. وكان عمر يفضّل في خلافته» ثم قال عند وفاته: لّئئن عشت إلى غَدٍ لألحقنٌّ 
أسفل الناس بأعلاهم؛ فمات من ليلته”'2. والخلاف”" إلى يومنا هذا على هذا 
الخلاف. 

قوله تعالى: #وألَدِنَ أتَبْعوهم بِإِحْسن» فيه مسألتان: 

الأولى: قرأ عمر: «والأنصارٌ رفعاً» «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار9؟ ؛ 
فراجَعه زيد بن ثابت» فسأل عمرٌ أَبَيَ بن كعب فصدَّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما 
اك الو مره مر ا لمم 
كتاب الله في أول سورة الجمعة : «وَءَاحَرينَ نهم لما يْحَهُوأ م4 [الآية:"]ء / 
سورة الحشر: #والرت جاثو ما بدي يشوؤرت ريا أففنز آنا لجنيا ) 
مقي لمن [الآية: »]٠١‏ وفي سورة الأنفال بقوله: «وَلِدِينَ مُأ مِنْ بَعْدُ 57 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطحاوي في شرح معاني الآثار */ ١5-704‏ مطولاً. 

(؟) في (م): والخلافة. 

(©) قراءة: والأنصارٌء بالرفع؛ هي قراءة يعقوب من العشرة» لت وكرماق افيتان الأولى من 
المسائل قبلها. أما قراءة: «الذين» بدون واوء فهي من الشواذء وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص04 . 


4م سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


مَجَهَدُوا مَمَْ دَوْلَيكَ متكد؟ه [الآية: وب فتّبتت القراءة بالواو. وبيّن تعالى بقوله: 
«ابِإِحْسَانٍ) ما يُتَبعون فيه من أفعالهم وأقوالهمء لا فيما صدر عنهم من الهمّوات 
والزلات؛ إذ لم يكونوا معصومين ه#. 

الثانية : واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم؛ فقال الخطيب الحافظ: التابعيٌ ‏ 
من صَحِبَ الصحابيّ ؛ ويقال للواحد منهم : تابعٌ وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله 
وغيره مُشْعِرٌ بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابيٌ أو يلقاه وإن لم توجد الصٌّحبة 
الو 

وقد قيل: إِنْ اسم التابعين ينطلق على من أسلم بعد الحُدَيْبيَّة؛ كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ومّن داناهم من مُسّلِمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف 
شكا إلى النبك يله خالد بنّ الوليد؛ فقال النبيئٌ يل لخالد: «دَعُوا لى أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدُكم كل يوم مثلّ أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحيهم ولا نصيقّهه0". 

ومن العجب عَدٌ الحاكم أبي عبد الله النعمانَ وسويداً ابئّي مُقَرّن المزنئ في 
التابعين عندما ذكر الإخوةً من التابعين» وهما صحاببّان معروفان مذكوران فى 
الصحابة”*“» وقد شهدا الخندقٌ كما تقدّه”“. والله أعلم. 

وأكبر التابعين الفقهاءٌ السبعة من أهل المدينة» وهم: سعيد بن المسيّب» والقاسم 
ابن محمد؛ وعروة د بن الزبير» وخارجة بن زيد» اوح ارح وعبيدالله 


ابن عبد الله بن عتبة”' بن مسعود» وتان و 5 ؟. وقد نَطلمهم بعض الألة0 


. 547-5149/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق علوم الحديث لابن الصلاح ص7 0 وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص15 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 497 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد )١17817(‏ من حديث أنس #2 ومسلم 
(1941) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 

هق علوم الحديث لابن الصلاح ص7١‏ 0 وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص68١‏ . 

(5) ص#*-778 من هذا الجزء. 

(7) في غير (ظ): وعبد الله بن عتبة» بدل: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهو خطأ. 

3ع( بعدها في (ظ): وسالم بن عبد الله وينظر الكلام بعد التعليق التالي . 

(4) هو محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي المتوفى سنة 5١4‏ » كما في فتح المغيث للسخاوي 177/7 . 


سورة التوبة: الآية 16 همع 


في بيتٍ واحد فقال: 
فخذهمْ عبيدٌ الله عروةٌ قاسم" سعيدٌ أبو بكر" سليمانٌ خارجة 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» فقيل له: فعلقمة 
والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال: أفضل 
التابعين قيس وأبو عثمان”" وعلقمةٌ ومسروق؛ هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلْية 
التابعين. وقال أيضاً: كان عطاءٌ مفتيّ مكة» والحسن مفتي البصرة» فهذا أكثّر الناس 
عي رانب © 

وروي عن أبي بكر بن أبي داود”' قال: سيّدتا التابعين من النساء حفصة بنتٌ 
سيرين» وَعَمْرَةٌ بنتُ عبد الرحمه 220 ا 

ورُوي عن الحاكم أبي عبد الله قال0: طبقةٌ تُعدَّ في التابعين ولم يصحّ سماعٌ 
أحدٍ منهم من الصحابة؛ الام رد وليس بإبراهيم بن يزيد 
النخعي الفقيه. وبكير بن أبي السّميطء وبكير بن عبد الله [بن] الأشجٌ. وذكر غيرّهم. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): سالم. سالم بن عبد الله بن عمرء ذكره ابن المبارك بدل أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. علوم الحديث ص6١"‏ . 

(1) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي» ذكره أبو الزناد» بدل أبي بكر بن عبد 
الرحمن وسالم. ينظر معرفة علوم الحديث ص" » وعلوم الحديث ص 7١00‏ . 

() هو النهدي. وقيس: هو ابن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي» توفي سنة (41 أو 
4ه) السير 198/5. 

(5) في (م): وأبهمء وفي علوم الحديث ص١7‏ (والكلام. منه): آراءهم. والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكر السجستاني الحافظ. شيخ بغداد. توفي .سنة (5١1ه).‏ 
السير 52١/١7‏ . ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص7”05. 

(1) الأنصارية النجارية المدنية قريبة عائشة وتلميذتهاء توفيت سنة (48 أو 5١٠ه).‏ السير 601//5.. 

(00) هي أم الدرداء الصغرى» هُجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الحِمْيّرية الدمشقية. السير 4//ا/ا؟ . 

(8) في معرفة علوم الحديث ص03؛ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الوح لي علوم اللمد يتك رس 7 ل 
وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


ا سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قال: وطبقةٌ عِدادُهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقُوا الصحابة» منهم أبو الرّناد 
عبد الله بن ذكوان» 'لقئ غبد الله بن عمر وانساء وَعَشنامٌ بن غروة وقد أدخل على 
عبد الله بن عمر وجابر بنٍ عبد الله وعرمتى وذ عقبة وقد :امراك انض نر سالك وأء 
خالد:بنتٌ خبالد بن سعيد». 


وفي التابعين طبقةٌ تسمّى بالمخضرمين» وهم الذين أدركوا. الجاهليةً وحياةً 
رسول الله يِ وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدّهم: مُخضرّم؛ بفتح الراء» كأنه 
هنا لدع عن نطر افد القرن ادر كرا القيية تيزف ردكرقع ملك للق بود 
عشرين نفْساً»ء منهم أبو عمرو الشيبانيُ» وسُويد بن عَمّلة الكنديٌ» وعمرو بن ميمون 
الأوْدِيُء وأبو عثمان النَّهْدِيُ» وعبد خير بن يزيد الحَيُواني' بفتح الخاء» بطنَ من 
عَمْدانء وعبد الرحمن بن مُل”"» وأبو الحَلال العتكي ربيعة بن زُرَارة”*“. وممن لم 

كره مسلم ؛ ؛ منهم أبو مسلم الخولانيُ عبدُ الله بن ثُوَبَ”* والأحتفه بن قيسن: 

١‏ ها فلس مرق السيية نيدن الذي نلف بقلي ركم 
رضوان الله عليهم أجمعين. وكفانا نحن قولّه جل وعر: «كُمُمْ حَيرَ أمَوِ أُِْجَتْ 


د مَمَكَلا 


لئاس [آل عمران: ٠١‏ على ما تقدَّم. وقولّه عزَّ وجل: طوَكَدَِكَ جَمَلتكم أمّهُ و 


)١(‏ ابن العاص بن أمية بن عبد شمسء القرشية الأموية المكية؛ الحبشية المولدء اسمها أمة» .تزوجها 
الزبير بن العوام فولدت له عمراً وخالداً. بقيت إلى أيام سهل. بن سعد. السير 47١/7‏ . 

زف في (ظ): الخفواني» وفي باقي النسخ : (الخيراني)» والمثبت من علوم الحديث ص4 ”١‏ » والكلام 
منه. ومعرفة علوم الحديث ص ؟ 2 وهو أبو عمارة الهمداني الكوفي» روى عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما. تهذيب الكمال 459/١15‏ . 

() بتشديد اللام» والميم مثلثة» وهو نفسه أبو عثمان النهدي» الذي سلف ذكره. 

(5) ويقال زرارة بن ربيعة» الأزدي البصري» سمع عثمان بن عفان. ومات يوم مات وهو ابن ١١١‏ سنة. 
وكان يقول: اللهم لا تسلبني القرآن. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 84/8 كتاب الكنى؛ وصفة الصفوة 
. 

(0) الداراني: سيد التابعين وزاهد العصر. قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام النبي كل. فدخل المدينة في 
خلافة الصديق #ه. مات (سنة 57ه). السير 7/5 . 


سورة التوبة: الآيتان ٠١١ ٠٠١‏ أوم 


[البقرة: ]١47‏ الآية .وقال رسول الله 5: «رَدِدْتٌ أنّا لو رأينا إخوائنا...276 الحديث 
فجعلنا إخواته؛ إن انّقينا الله واقتفينا آثارّه» حَشَرّنا اللهُ في زُمرته ولا حادّ بنا عن 
طريقته ومِلّته بحقٌّ محمدٍ وآلِه. 
قوله تخالى : «رَمكخ كك تر القترب متفثرة مدن أل المديكةٌ مرثرا 
عل أليْمَاقِ 1 مك3 2 تلت سشتذيم ركيد ثم يُردُورت إل عَنَابٍ 
عَم © > 

قوله تعالى : وَمِكَنَ حَولْكدٌ رح اقرب مُتَفِتُون» ابتداء وخبر. أي: قومٌ 
منافقون؟ يعني : مُرّينة وجهّينة ة وَأَسْلَم وغِمَار وأَشْجَعَ جع(" .وين أَهْلٍ لْمدِيَةِ مَرمُوأ عَلَ 
َلنَِاقِ أي: قوم مردوا على النفاق. وقيل: «مَرَدُوا» من نعت المنافقين؛ فيكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرء المعنى: وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على 
النفاق» ومن أهل المدينة مثلٌّ ذلك0". 

ومعنى «مَرَدُوا»: أقاموا ولم يتوبوا؛ عن ابن زيد””“. وقال غيره: لَجُُوا فيه وأبّوا 
غيره: والمعنى متقارب. وأصل الكلمة من-اللّين والمَلاسة*؟ والتجرد؛ فكأنهم 
تجرّدوا للنفاق. ومنه: رملةٌ مَرْداءُ لا نَبْتَ فيها. وعْصِنٌ أُمْرّد لا وَرَقِّ عليه. وقَرسنٌ أهْرَدُ 
لا شعرٌ على ُنِّه"2. وغلامٌ أمردٌ بَيّنُ الْمَرّد ولا يقال: جاريةٌ مَرْداءُ. وتَمْرِيدُ البناء: 
تمليسّه» ومنه قوله: «وصَرْحٌ رح ممَرّد» [النمل :44]. وتمريد الغخصن: تجريذه من 
الورق”"'2؛ يقال: ره يق شرو ومَرّادة. ٠‏ 


. 77/١/58 سلف بنحوه‎ )١( 

() تفسير البغوي 777/7 . 

(*) معاني القرآن للنحاس */ 558 . 

(5) أخرجه الطبري 547/١1١‏ » وأخرج الذي بعده عن أبي إسحاق. 

(4) في (د) و(م): والملامسة. وينظر تهذيب اللغة 1١18/15‏ -9١١ء‏ وتفسير الرازي ١1/"/١15‏ . 
الثنّة : شّعَرات تخرج في مؤخَّر رُسْغْ الدابة. القاموس (ثنن). 

(0) الصحاح (مرد). ١‏ 


بوم سورة التوبة: الآيتان ٠١7 ٠١١‏ 


قوله تعالى : طلا تلم كَنْ تَسُهُمٌه هو مثلُ قوله : «لا مَلَوَهُمٌ لَه يتلمْهْ» 
[الأنفال: 0] على ما تقدّم. وقيل: المعنى: لا تعلم يا محمدٌ عاقبة أمورهم» وإنما 
قوله تعالى: وسشايم كت م ينمت بد عن كو نان بو غواين: 
بالأمراض فى الدنياء وعذاب الآخر” 1 رضن المومن كار ومرض الكافر 


عقوبة. 

وقيل: العذابٌ الأرّل: الفضيحةٌ بإظلاع النبئ يك عليهم. على ما يأتي بيائه”" في 
المنافقين. والعذاب الثاني: عذابٌ القبر. الحسن وقتادة: عذابٌ الدنيا وعذاب القبر. 
ابنُ زيد: الأوّل: بالمصائب في أموالهم وأولادهم. والثاني: عذابٌ القبر. مجاهد: 
الجوع والقتل. الفرّاء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السّبَاء والقتل”". 

وقيل: الأوّل: أخدٌ الزكاة من أموالهم» وإجراءٌ الحدود عليهم. والثاني: عذاب 
ال 

وقيل: أحد العذابّين ما قال تعالى: ع تبك أَمَولْهُمٌ» إلى قوله: «إِتَمَا 
أهَهُ لعَذّيهُم يها يجا فى ألْحمَؤوَ دنا [التعوبة:هه](0» 

والغرض من الآية إتباعٌ العذاب العذاتَ"" '؛ أو تضعيفٌ العذاب عليهم. 


2002 أذ 


.< 5 و و 04 204 رس م2 
قوله تعالى: #وءاحرون اعترفوأ دي حَلطُوأْ عَمَلا صلِكًا وَمَاخَرَ سَيدًا عَمَى الله 
أن يوب عَم إن لَه عفد يحم © » 

أي : ومن أهل المدينة وممّن حولكم قومٌ أقرُوا بذنوبهم» وآخرون مُرْجَون لأمر 


. ١1/7/١١ ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) ص/57”7 من هذا الجزء. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 754/١١‏ - 148 » وكلام الفراء في معاني القرآن 45٠/١‏ . 
(5) ذكره الطبري 548/١١‏ عن الحسن. 

(4) ينظر تفسير الطبري .0501١7/١١‏ 

(1) قوله: العذاب (الثانية) من (خ). 


سورة التوبة: الآية 16 عم 


الله يحكم فيهم بما يريد. فالصّنف الأوّل يَحُتمل أنهم كانوا منافقين وما مَرَدوا على 
النفاق» ويَختيل أنهم كانوا مؤمنين. 

وقال ابن عباس: نزلت في عشرة تخلّفُوا عن غزوة تبوكٌ» فأوثق سبعةٌ منهم 
أنفسَهم في سواري المسجد”'". وقال بنحوه قتادةٌ وقال: وفيهم نزل: خُدذْ مِنْ أَمَوهِمْ 
صَدَمَة”"' ذكره المهدوي. 

وقال زيد': 00 :#“كانوا ثحائية: وقيل: كاتؤانيثة9". وقيل ١‏ عنسة: 

وقال مجاهر؛ ': نزلت الآية في أب بي لبابة الأنصاريّ خاصّةً في شأنه مع بني 
رةه ريك ابيع ملنى :1" ف لعدول امي حك الله ووترله اقم اغبا لهم إلى 
حَلْقِه يريد أنَّ النبيَّ 4 يذبحهم إن نزلواء فلما افتض-0© 
سارية من سواري المسجدء وأة قسم ألا يَظِعَمَ ولا يشرب حتى يعفوَ اللهُ عنه أو يموتٌ» 
فمكث كذلك حتى عفا اللهُ عنه» ونزلت هذه الآية» وأمر رسولٌ الله 4 بِحَلَّه . ذكره 
الطبري عن مجاهد”" ‏ وذكره ابن إسحاق في «السيرة» أَوْعَبَ من هذا". 

وقال أشهبٌ عن مالكِ: نزلت ءا حرو في شان أبي لبابة وأصحايه'"': وقال 
حين أصاب الذنبّ: يا رسول اللهء أجاوركٌ وأنخلع من مالي؟ فقال: «يُجزيك من 


تاب وندم» وربط نفسّه في 


)١(‏ أخرجه الطبري 501/1١‏ - 507 مطولاً. 

(1) أخرجه الطبري /1١‏ 504-5407 و5580 -(3559. 

(؟) أخرجه الطبري 507/1١‏ عن ابن عباس» وأخرج قول زيد بن أسلم 50/1١‏ . 

(4) كذا في النسخء» وفي المحرر الوجيز ”/ لاا (والكلام منه): وقال قتادة. 

(5) في المحرر الوجيز: أنه كلمهم. 

(5) قولّه: فلما افتضحء فيه نظرء ففي رواية ابن إسحاق دكجاائي النيزةه قوله: فوالله ما زالت قدماي 
من مكانهما حتى عرفتٌ أني خنتٌ الله ورسولّه . 

(0) تفسير الطبري 5035/١١‏ » وهو في تفسير مجاهد 787/1١‏ . 

(4) سيرة ابن هشام 573/7 -7388 . 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 994/5 . 


؟ سورة التوبة: الآية ٠١1١‏ 


ذلك الثلثٌ». وقد قال تعالى: دِحُذْ ين أَموهِمَ صَدَ صَدَقَهُ تُطْهْرَهم وَتركدهم يبا [التوية: ]٠١‏ 
ش ورواه ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك”". 

والجمهور أنَّ الآية نزلت في شأن المتخلّفين عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا 
أنفسَهم كما فعل أ بو لبابة» وعاهدوا الله ألّا يُلِقوا أنفسّهم حتى يكونّ رسولُ الله يل 
هو الذي يُظلِفُهم ويرضى عنهم» فقال النبئٌ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقُهم ولا 
أَعَذِرُهم حتى أَؤْمَرٌ بإطلاقهم؛ رَغِبوا عي وتخلّفُوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله 
هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم النبيٌ لنبيئ يلك فأطلقهم وعذّرهم. فلمًا أطلقوا قالوا: 
باازمطرل اله طك امؤالنا الح لئس محف فتصدّق بها عنّا وطهّرنا واستغفرٌ لنا. 
فقال: *ما أمرث أن آمْدٌ من أموالكم شنيئاً» فأنزل اللة تعالى: لخد ين توي 
صََنَ الآية؛ قال ابن عباس: كانوا عشرةً أنفس» منهم أبو لُبابة» فأخذ ثلث 
أموالهم وكانت كفارةً الذنوب التي أصابوها”". فكان عملّهم السبىة التخلت بإجماع 

من أهل هذه المقالة. 

واختلفوا في الصالح؛ فقال الطبريٌ”” وغيره: الاعترافٌ والتوبة والندم. 

وقيل: عملّهم الصالح الذي عَيِلوه أنّهم لَحِقوا برسول الله و وربطوا أنفسَهم 
بسواري المسجدء وقالوا: لا تَقْرَبُ أهلاً ولا ولداً حتى يُنزِلَ الله عُذّرَنا». 

وقالت فرقة: بل العمل الصالح غَرْوُهم فيما سلف من غزو النبئ 085. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب».فهي عامةٌ إلى يوم القيامة فيمن له أعمالٌ 
صالحةٌ وسيئة» فهي تُرجي. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 761/1١١‏ -2567و304--5750 » وينظر الموطأ 581١/7‏ » ومسند أحمد 
(٠هلا6١).‏ 

(1) المحرر الوجيز ؟/ /الا.. 

(©) في تفسيره 500/1١١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 9/7 » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 388/9 . 

(0) المحرر الوجيز "/ لال . 


سورة التوبة: الآية ٠١7‏ ان 


آيةٌ أَرْجَى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى : «وَءَاحَرونَ أعرفوأ يديو حَكَُواْ عملا مما 
وَدَاعْرَ سيا 237 

وفي البخاري”"' عن سمُّرةً بنِ جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله و لنا: «أتاني الليلة 
آنِيان» فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مَبنيّةِ بلَّبن ذهب ولبن فضّة» فتلقّانا رجالٌ: شَظرٌ 
من خَلْقِهم كأحسن ما أنتٌ راءء وشَظرٌ كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعُوا 
في ذلك النهرء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السُوءٌ عنهم» فصاروا في 
أحسن صورة» قالا لي : هذه جنةٌ عَدْنِ وهذاك منزلّك» قالا: أمّا القوم الذين”" كانوا 
شُظرٌ منهم حَسَن وشطرٌ منهم قبيح» فإنهم خَلَطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاًء تجاوّرٌ الله 
عنهم». 

وذكر البيهقيٌ من حديث الرّبِيع بنِ أنس [عن أبي العالية] عن أبي هريرة» عن 
النبئّ يه حديتٌ الإسراءء وفيه قال: «ثم صعدٌ بي إلى السماء...» ثم ذكر الحديتٌ» 
إلى أن ذكر صعودّه إلى السماء السابعة: «فقالوا: حَيِّاه الله من أخ وخليفة» فَِعْمَ الأ 
عند باب الجنة» وعنده قومٌ بيض الوجوه وقومٌ سُودُ الوجوهء وفي ألوانهم شيء. 
فأنّوا نهراً فاغتسلوا فيهء فخرجوا منه وقد خلّصٌ من ألوانهم شيء» ثم إنهم أتؤا نهراً 
آخَرَ فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء» ثم دخلوا النهرٌ الثالتٌ 
فخرجوا منه وقد خلصّت ألوائهم مثلّ ألوان أصحابهم» فجلسوا إلى أصحابهم» 
فقال: يا جبريل مَن هؤلاء بيضٌ الوجوهء وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر 
[فخرجوا] وقد خلصت ألوائهم فقال: هذا أبوك إبراهيمٌ» هو أوَّلُ رجل شَّمَط على 


. 378 /* وأبو عثمان هو النهدي كما في الدر المنثور‎ » 7088/1١ تفسير الطبري‎ )1١( 
بنحوه مطولاً.‎ )5١١94( (؟) برقم (4714)» وأخرجه أحمد‎ 

(6) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: الذي. 

(4) الشمط: بياض الرأس يخالط سواده» وهو أشمط. القاموس (شمط). 


5 سورة التوبة: الآيتان ١١١ 2 ٠١7‏ 


وجه الأرضء وهؤلاء بيضٌ الوجوه قومٌ لم يَلْبِسوا إيماتهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء 
الذين في ألوانهم شيء؛ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً» فتابوا فتاب الله عليهم. فأما 
النهرٌ الأرّل فرحمةٌ اللهء وأمّا النهرٌ الثاني فنعمةٌ الله. وأمّا النهر الثالثُ فسقاهم ريُهم 
شراباً طهوراً» وذكر الحديث”". والواو في قوله: #وَءَاحرَ سَيئَا© قيل: هي بمعنى 
الباء» وقيل: بمعنى مع؛ كقولك: استوى الماءٌ والخشبة. وأنكر ذلك الكوفيون 
وقالوا: لأنّ الخشبة لا يجوز تقديمُها على الماء» و«آحَرَ في الآية يجوز تقديمه على 
الأوّل؛ فهو بمنزلة: خلطتٌ الماء باللبن”". 


قوله تعالي : لذ ين أَنْرْهِمَ صَدَ صَدََهُ تطْهْرَهُ وَتُركَهم يبا وَصَلْ عَليهِمَ إِنَّ صَلوتكَ 
سكن لم وَأمَهَ سَويمٌ علي 9© > 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: دِحُذ ين َنِم صَدَ صَدََة# اخثلف في هذه الصدقة المأمور 
بهاء فقيل: هي صدقةٌ الفرض؛ قاله جُويبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمةٌ فيما ذكر 
الفعيقي. 

وقيل: هو مخصوصٌ بمن نزلت فيه؛ فإنَّ النبيَّ 6 أخذ منهم ثلث أموالهم» 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تَصَدَّق الرجلٌ بجميع 
ماله أجزأه إخراجُ الثلث؛ متمسّكاً بحديث أبي لبابة©2. 


)١(‏ دلائل النبوة 5917/7 - 107 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 455/١54‏ - 70 . وهو 
حديث طويل» ذكره ابن كثير عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء ثم قال: هذا الحديث في بعض 
ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل 
عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام» أو قصة أخرى غير الإسراء» والله 
أعلم. 

(0) ينظر تفسير الطبري 5099/١١‏ . 

() وذكره أيضاً عن عكرمة الواحدي 077/7 ٠‏ والبغوي 175/1 » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 448/7 - 444 » وسلف حديث أبي لبابة في تفسير الآية السابقة. 


سورة التوبة: الآية 1١١1"‏ كرا 


وعلى القول الأوّل فهو خطابٌ للنبئ # يقتضي بظاهره اقتصارّه عليه» فلا يأخدٌ 
الصدقة سواهء ويّلزم علن هذا ستعوظها يسقرطه وزوالها بموطة: ونهذا تعلق عانصو 
الزكاة على أبي بكر الصَّدَّيقَ # وقالوا: إنه كان يُعطينا عِوَضاً منها التطهيرٌ والتزكية» 
والصلاةً عليناء وقد عدمناها من غيره. ونّظم في ذلك شاعرّهم فقال: 
أطعنا رسول الله ما كان بينَنَا فيا عجبامابالَمُلْكِ أبي بكر 
إن اللي سبالرقم فسعت “تكالكسر او اخلى لديفوين البمر 
ستمنغعهممادامفينابقيّة كرامٌ على الضّراء في العُسْر واليْسْرِ") 

وهذا صِنْفٌ من القائمين على أبي بكر أَمْثلّهم طريقة» وفي حقّهم قال أبو بكر: 
والله لأقاتلنٌ مَن فبّق بين الصلاة والزكاة. 

ابن العربي”" : أما قولهم: إِنَّ هذا خطابٌ للنبئ يك فلا يلتحق به غيرٌه. فهو كلامُ 
جاهل بالقرآن» غافل عن مَأَحَذ الشريعة» مُتَلاعِبٍ بالدين؛ فإِنَّ الخطاب في القرآن لم 
يرد باب واحداًء ولكن اختلفت مواردٌُه على وجوهء فمنها خطابٌ توجّه إلى جميع 
الأمة كقوله: «يتايًا البح ءَامَنُوَا إِذا فُمَثُمْ إل الصَلة» [المائدة:7]» وقولِه: 
< ييه ألَذِنَ ءامنوا كِب عَليِحكُمْ ألصِيَام» [البقرة:187] ونحوه. ومنها خطابٌ خخصٌ به 
ولم يَشْرَكه فيه غيرّه لفظاً ولا معنى كقوله: «وَسنَ الّلِ متَهَجَّدْ يه َِلهٌ كب 
[الإسراء:074] وقوله : «حَالِصهٌ ألكت» [الأحزاب:00]. ومنها خطابٌ ص به لفظاً 
ركه جميخ الأمة بعتن وفعلاً؛ كقوله: #أَقِوِ ألصَّلََ لِدُلُوكِ الشَّميس» [الإسراء:078] 
الآية» وقوله: لهذا قرأَتَ الددَانَ كأسْتَهِدْ يأسَّهِ» [النحل:148]» وقوله: «وَإِدًا كُنتَ هيم 
َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّكتزة4 [النساء: 42٠١7‏ فكلٌ من دَلَكَتْ عليه الشمسٌ مخاطبٌ بالصلاة. 
وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» وكذلك كل من خاف يقيمٌ الصلاةً 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 444 » والقائل الحطيئة» والبيت الأول والثاني في ديوانه ص 88-7594 

باختلاف يسير. 
(؟) في أحكام القرآن ؟/ 445 - 443 ء وما قبله منهء وقول أبي بكر سلف ص7١١‏ من هذا الجزء. 


مهم ْ سورة التوبة: الآية 1٠١1"‏ 


0000 


بتلك الصفة. وين هذا القبيل قولّه تعالى : «خُدْ من أمَوَهِمَ صَدَمَهُ هرهم وتركهم يبَاهه. 
وعلى هذا المعنى جاء قولّه تعالى: «يكايا الي أنَقِ أل [الأحزاب:١]ء‏ و: كايا 
لين دا طَلَفثْمٌ أيه [الطلاق: .]١‏ 

الثانية: قوله تعالى: لمن أَمْوّلِومٌ»ه ذهب بعض العرب وهم دَوْسنٌ: إلى أنَّ 
المالّ الثيابٌ والمتاعٌ والعُروض» ولا تسمّي العينَ مالاً”'". وقد جاء هذا المعنى في 
السّنّة الثابتة من رواية مالك» عن نَّوْر بنِ زيد الدٌّيلي» عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مُطيع» عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رول الله اام خبير فلم تدم ذم ولا وَرِقا 
إلا الأموال: الثيابٌ والمتاع. الحديث”". 

وذهب غيرهم إلى أنَّ المال الصامتٌ من الذهب والوّرق”". وقيل: الإبل 
خاصّة» ومنه قولّهم: المالُ الإبل. وقيل: جميع الماشية©». 

وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى ثعلب النَحُويٌ قال: ما قّصَر عن بلوغ ما 
تجب فيه الزكاةٌ من الذهب والوّرِق [والماشية] فليس بمال» وأنشد: 
واللومابلخث لي قظ ماشيةً ‏ حدَّالزكاةولا ]يِل ولامالُ© 


قال ا ع والمعروف من كلام العرت أن كل ما تمل وتفلك هزهاكن؟ 
لقوله ي: «يقولٌ ابن آدم: مالي مالي» وإنما له من ماله ما أكَلَ فأفئى, أو لبس فأبلى» 
آى تَصَدَق فا ع0 وقال أبو قتادةً: فأعطاني الدُّرعَ» فابتَعْتُ به مَخرّفاً في بني 


. 5/١ التمهيد‎ )١( 

. 1594/7 وهو في الموطأ‎ .)١10( أخرجه البخاري (51701)» ومسلم‎ )١( 

(*) التمهيد 4/7 . 

(4) ينظر أمالي القالي 37١1/5‏ . 

(5) أمالي القالي 7١7/7‏ » والتمهيد 4/7 - 5 . وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في التمهيد 5/7 . , 

(0) أخرجه أحمد 2»)١17705(‏ ومسلم (1908) من حديث عبد الله بن الشخير «#» وأخرجه مسلم أيضاً 
(5909؟).من حديث أبي هريرة 4#2. 


سورة التوبة: الآية 1١7‏ أعطنكنا 


سَلِمَةء فإنه لَأوَّلُ مال تَأنَلتْه في الإسلام”". فمّن حَلَفَ بصدقةٍ ماله كله فذلك على كل 
نوع من مالهء سواءٌ كان مما تجب فيه الزكاةٌ أو لم يكن؛ إِلّا أنْ ينوي شيثاً بعينه 
نكوق علو جا نراة: وقد قيل: إِنَّ ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيظ واللسان 
شاهد بأنَّ ما يُملّكَ 2 يُسمٌّى مإلاً(". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: : «ِحُذَ ين أَمَرْهِمْ صَدَ صَدَفَه» مطلَقٌ غيرٌ مقيِّدِ بشرط في المأخوذ 
والمأخوذٍ منه» ولا تبيين مقدارٍ المأخوذ ولا المأخوذٍ منه. وإنما بيانُ ذلك في السّنّة 
والإجماع؛ حَسْبَ ما نذكره» فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبئٌ يك 
الزكاةً في المواشي والحبوب والعَيْنَء وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى 
ذلك؛ كالخيل وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن شاء الله”". 
روى الأئمةٌ عن أبي سعيدء عن النبئ يك أنه قال: «اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ من 
التمر صدقةٌء وليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَّرِق صدقةٌ» وليس فيما دونَ خمس 
ذَّوْدٍ من الإبل صدقة»”*'. وقد مضى الكلام في «الأنعام»”” في زكاة الحبوب وما تنه 
الأرض مستوفى. وفي المعادن في «البقرة"" وفي الحُليٌ في هذه السورة”". 

وأجمع العلماء على أنَّ الأوقيّة أربعون درهماً؛ فإذا مَلَكَ الحرٌ المسلم مثتي 
درهم من فضةٍ مَضْروبةٍ ‏ وهي الخمسٌُ أواقٍ المنصوصةٌ في الحديث ‏ حولاً كاملاً 
نقد وجيت عليه ضدفثهاء :وذلاك ربع شرا مس حراى 00 وإتما اشتّرط الحؤل 


)١(‏ أخرجه البخاري :)75١١(‏ ومسلم (1751). والمّخرف: البستان الذي تُختّرف ثماره» أي: تجتنى. 
المفهم 014/7 . 

(؟) التمهيد 6/5 -5. 

() عند تفسير الآية (8) والآية (19) منها. 

(8) سلف 715/5 . 

(ه) و/ث"اه-١5.‏ 

50 4ه" -وغ”. 

00 ص1487-185 من هذا الجزء. 

(8) ينظز. التمهيد ١154 - 157 /٠١‏ »ء والإجماع لابن المنذر ص77 . 


لضا سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَولُ». أخرجه 
الترمذي107) 

وما.زاد على المئتي درهم من الوق فبحساب ذلك» في كل شيء منه ربع تُُشره 
قل أو كَثْر؛ هذا قولٌ مالك والليثِ والشافعيّ وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى 
والنّوْرِيٌ والأوزاعيّ وأحمدٌ بن حنبل وأبي تَؤْر وإسحاقٌ وأبي عبيد. ورُويَ ذلك عن 
عليٌ وابن عمر. 

وقالت طائفة: لا شيء فيما زاد على مئتي درهم حتى تبلغ الزيادةٌ أربعين درهماً ؛ 
فإذا بلعَنْها كان فيها درهمٌ» وذلك ربع عُشْرِها. هذا قولُ سعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء وطاوسٍ والشعبيٌ والزُهريّ ومكحولٍ وعمرو بن دينار وأبي حنيفة”"2. 

الرابعة: وأما زكاةٌ الذهب» ا على أنَّ الذهب إذا كان 
عشرين ديناراً قيمبُها مئتا درهم فما زادء أنَّ الزكاة فيها واجبة”"؛ على حديث علىٌّ؛ 
أأغريك الترمدي عن اعاضم بن ] مقر والجاركا عن ع0 قال الترمذيٌ: سألت 
محمد بنَ إسماعيل”' عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
إسحاق» يَحتَمِلٌ أن يكون عنهما جميعاً9. 

وقال الباجيئٌ في «المنتقّى»”؟: وهذا الحديث ليس إسنادٌه هناك . غير أنَّ اتفاق 


.7”58/5 في سئئه (5171)» وسلف‎ )١( 

.١540/7٠١ التمهيد‎ )١( 

(*") التمهيد ١50 /7١‏ » وفيه: أجمع العلماء» بدل: الجمهور من العلماء. وينظر الإجماع لابن المنذر. 
ص”3”3 . 

(4) أخرجه الترمذي (570) عن عاصم وحدهء ثم أشار الترمذي إلى رواية الحارث» وأخرجه عنهما معاً أبو 
داود .)١51/7(‏ وأخرجه من رواية عاصم أيضاً أحمد »2)01١(‏ وأبو داود .)١15!/5(‏ وما سلف بين . 
حاصرتين من المصادر» وما سيأتي من كلام الترمذي قاله إثر هذا الحديث. 


(5) هو البخاري. 
(7) يعني أن أيا إسحاق ‏ وهو السّبيعي ‏ روى الحديث عن عاصم والحارث جميعاً. 
(0) 5/ره؟ة. 


)0ن كذا في النسخ والمنتقى» ولعل صواب العبارة : ليس إسناده بذاك . 


سورة التوبة: الآية ذل أب 


العلماء على الأخذ به دليل على صحّة حُكيهء والله أعلم. 

وروي عن الحسن والثوريّ ‏ وإليه مال بعضٌ أصحاب داود بن علي على أنَّ 
الذهب لا زكاً فيه حتى يبلعٌ أربعين دينار". وهذا يردّه حديثٌُ علي وحديثٌ ابن 
عمر وعائشة: أن النبئّ 4# كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين 
ديناراً ديناراً”"2. على هذا جماعةٌ أهل العلم إِلّا مَن دُكر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أنَّ ما كان دونَ خمس ذُودٍ من الإبل فلا زكاةً فيه. 
فإذا بلغت خمساً ففيها شاةٌ. والشاةٌ تقع على واحدة من الغنم» والغنمُ الضَّأنَُ والمَعْدُ 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاقٌ من العلماء أنه ليس في خمس [من الإبل] إلا شاةٌ واحدةٌ؛ 
وهي فريضتُها”". 

وصدقة المواشي مبيّنةٌ في الكتاب الذي كتبه الصدّيقُ لأنس لما وبّهه إلى 
السعري 0 أخرجه البخاريٌ وأبو داود والدَّارقظنَيٌ والنّسائيٌ وابنُ ماجه وغيرُهه 2 
وهر عله والخلافٌ فيه في موضعين: 

أحدهما: في زكاة الإبل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومئة؛ فقال مالك: 
المصَدّق بالخيار: إن شاء أخذ ثلاث بناتٍ لَبُونِء وإن شاء أخذ حِقّتين0". وقال ابن 
القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بناتٍ لبونٍ إلى أن تبلعٌ ثلاثين ومئةء فتكون فيها 
حِقَةٌ وابنتا لَبِونٍ. قال ابن القاسم: ورأيي على قولٍ ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أنَّ 


.1١546/7٠١ التمهيد‎ )١( 

(؟) أخرج حديث ابن عمر وعائشة ابن ماجه .)١741(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة 7١5/١‏ : فيه 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

(9*) التمهيد ١77/7١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) هي الآن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

)0( صحيح البخاري »)١504(‏ وسئن أبي داود »)١671(‏ وسنن الدارقطني »)١9854(‏ والمجتبى 0/ 77-١18‏ 2 
وسنن ابن ماجه 2)18٠5(‏ وهو عند أحمد (77). 

(5) الحقة من الابل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وبنت لبون: ما أتى عليها سنتان ودخلت في 
الثالثة. النهاية (حقق) (ولبن). 


ادا سورة التوبة: الآية 1٠١1‏ 


عبد العزيز بنَ أبي سلمة”'' وعبدَ العزيز بن أبي حازم”" وابنّ دينار يقولون بقول 
مك0 , 


وأما الموضع الثاني: فهو في صدقة الغنم» وهي إذا زادت على ثلاث مئةٍ شاةٍ 
شا”'؛ فإنَّ الحسن بنّ صالح بن حَيٌ قال: فيها أربعٌ شيا وإذا كانت أربع مئةٍ شاةٍ 
وشَاءٌ ففيها خمسٌ شياوء وهكذا كلَّما زادت في كل مئةٍ شاة. وروي عن إبراهيم 
النَعيٌ مثله. وقال الجمهور: في مئتي شاة وشاةٍ ثلاثُ شياهء ثم لا شيء فيها إلى 
أربع مئةء فيكون فيها أرب شياوء ثم كلما زادت ممه ففيها شاةٌ؛ إجماعاً واتّفاقاً. 


قال ابن عبد البَر*2: وهذه مسألةٌ وهم فيها ابنُ المنذرء وحكى فيها عن العلماء 
اللقطاء: وخلظ وك الغلط: 


السادسة: لم يذكر البخاريُ ولا مسلمٌ في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرّجه 
أبو داود والتّرمذي والنسائق وَالدَّارَفُظْنَيُ ومالك في «مُوَطئهاء وهي سل ومقطوعة 


.. 0030 
وموقوفة '. 


فال ادو عت 7 وقد رواه قوم عن طاوسٍ [عن ابن عباس] عن معاذ» إلا أن 
الذين أرسلوه أثبتٌ من الذين أسندوه. وممن أسئنده ل عن المسعودي» عن 
الحكمء عن طاوس”". وقد اختلفوا فيما ينفرد به بَقِيّة عن الثقات. ورواه الحسن بن 


)١(‏ هو والد ابن الماجشون. 

(؟) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينارء أبو تمام المدني. قال الإمام أحمد: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه 
من عبد العزيز بن أبي حازم. توفي (سنة 185ه) السير 4/ 575. . 

.318/7١ التمهيد‎ )*( 

(5) في (ظ) و(م): وشاةء وفي (د): بشاةء وفي (خ) و(ز): شاة. 

(5) في التمهيد ١57/5١‏ ء وما قبله منه. 

(5) ينظر مسند أحمد )751١01١(‏ و(717١771)»‏ وسئن أبيٍ داود (10175)» وسنئن النسائي 71/0 ٠‏ وسئن 
الدارقطني ,»)١4717(‏ والموطأ 719/١‏ . 

(00 في التمهيد ؟/ 71/4 - 770 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه الدارقطني »)١9474(‏ وابن عبد البر في التمهيد 375/1 . 


عُمارة لو انق عادو الا اعدو قور لقا 11 اتسين بع قن 
ضعفه. 

وقد رُوِي [عن معاذ] هذا الخبرٌ بإسنادٍ ممّصلٍ صحيح ثابتٍ من غير رواية طاوس؛ 
ذكره عبد الرزاق”" قال: : أخبرنا مَعْمر والثوريٌ عن الأعمشء. عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال: بعثني رسول الله يك إلى اليمن؛ فأمره أن يأخدّ من 
كل ثلاثين بقرةً تَبِيعاً أو تَبيعة» ومن [كل] أربعين مُسِنَّة ومن كل حالم ديناراً أو عِذْلَّه 
مَعَافِر. ذكره لكر وأبو عيسئ التّرمذي وصصّحه””". ّ 

قال آبو عم ”؟؟: :ولا غتلاف بين الغلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي ف 
وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرةً تبِيمٌ» وفي أربعين مُسِنّةُ؛ إلا شيء 
زُوي عن سعيد بن المسيب وأبي قِلابة والزُهريّ وقتّادة؛ فإنهم يُوجبون في كل حمس 
من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملةٌ من تفصيل الزكاة بأصولهاء وفروعُها في كتب 
الفقه. ويأتي ذِكْر الخُلْطة في سورة «ص» إن شاء الله تعالى” ". 

السابعة: قوله تعالى: صَدَنَةٌ» مأخودٌ من الصّدق؛ إذ هي دليلٌ على صحة 
إيمانه وصدقٍ باطنه مع ظاهرهء وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزونَ المطّوّعين من 
ا 

َطْهْرَهُمَ وركيم يا حالّين للمخاطب؛ التقدير : خُذْها مطهّراً لهم وَمُرَكْياً لهم 


.)1104( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) في المصنف (6841). 

() سنن الدارقطني )١976(‏ و(975١)»‏ وسئن الترمذي (577) (عن الثوري وحده) وقال: حديث حسن» 
وكذا في التحفة 417/48 . وهو عند أحمد (7571017). قوله: تبيعاً» هو ولد البقرة أول سنة. وقوله: 
مسنةء هو طلوع سنّها في السنة الثالئة وقوله: معافرء هي برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة 
باليمن. النهاية (تبع) (سنن) (عفر). 

(4) في التمهيد ؟/ 31/5 . 

(0) عند تفسير الآية (75) منها. 


ع سورة التوبة: الآية ٠١1"‏ 


بها. ويجوز أن يجعلّهما صفتين للصدقة؛ أي: صدقةً مطهّرةً لهم مُرَكية”''': ويكون 
فاعلٌ «تزكيهم» المخاطبّ» ويعود الضميرٌ الذي في «بها» على الموصوف المنكر””". 

وحكى الننشاس ومَكن أن مُطلوْدهم؛ من صفة الصدقة «ويركُيهم بها» حال من 
الضمير في «حُذهء وهو النبيُ (". ويحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك 
ضعيف ؛ لأنها حال مِن نكرة. 

وقال الَجَاجٍ”*»: والأجود أن تكون المخاظبةٌ للنبيّ ك. أي: فإنك تطهّرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستئناف. ويجوز الجزمٌ على جواب الأمرء والمعنى: إِنْ 
تأخذْ من أموالهم صدقة تُطهّرْهم وتزكهم” ؛ ومنه قولٌ امرئ القيس : 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلي”) 

وقرأ الحسن: تُظهِرُهمء بسكون الطاءء وهو منقولٌ بالهمزة من: طهر وأَظهَرئُه 
مثل : ظهّر وأظهرته0", 

الثامنة : قوله تعالى: لرَصَلٍ عَهمَم أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدّق بالبركة. روى مسلم”) عن عيد الله , بن أبن أركن قال: 0 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَّهُم صل عليهم». فأتاه أبي ‏ أبو أَوْفَى!؟ '- بصدقته» 


. 457/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.1١١5- 11١6/5 ينظر الدر المصون‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 777/7 » ومشكل إعراب القرآن 775/١‏ . قال السمين في الدر المصون 
5 : يجوز ذلك على أنَّ «تزكيهم» خبر مبتدأ محذوف» وتكون الواو للحال؛ تقديره: وأنت 
تزكيهم» وفيه ضعف لقلة نظيره في كلامهم. 

(8) في معاني القرآن 457/7 . 

)0( في النسخ: وتزكيهم» والمثبت من معاني القرآن. 

(7) وعجزه: بسقُط اللُوى بين الدّخول وحَؤمل» وهو في ديوانه ص8 . 

0) المحتسب 7١١/١‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص04 - 06 . 

(48) في صحيحه »)1١1/8(‏ وسلف ؟417/7. 


لآق في (د) و(م): فأتاه ابن أبي أوفى» وهو تصحيف. 


سورة التوبة: الآية ١١1‏ 553 


فقال: «اللهم صل على آل أبي أؤفى». 

ذهب قومٌ إلى هذاء وذهب آخرون إلى أنَّ هذا منسوحٌ بقوله تعالى: ولا صل 
َك أَحلر يَئْجُم مَاتَ أبّداه [التوبة: 2'2]84. قالوا: فلا يجوز أن يصلَّى على أحد إلا على 
النبئئّ يه وحده خاصّة؛ امخض يدنك واستدلا بقوله تعالى: طلا جَْمَلُواْ ذصآء 
لول ينك كد بمَضِم بَمضأ> الآية [النور:7] وبأنَّ عبد الله بنَ عباس كان 
يقول: لا يصلّى على أحد إِلّا على النبئ ه". 

والأوّل أصمٌ؛ فإِنَّ الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تقدّم؛ ويأتي في الآية بعد 
هذا. فيجب الاقتداءٌ برسول الله ي» والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قولّه : «وَصَلٍ عَيْهمْ 


و- 2 
2 هه 


إِنَّ صَلَوِتَكَ سَكنٌ لم" أي : إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم 
وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله قال: أتاني النبئُ و فقلتٌ لامرأتي: لا تسألي 
رسول الله و شيئاً. فقالت: يُخرج رسولٌ الله ي من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا 
رسول اللهء صل على زوجي. فقال رسول الله : «صلَّى اللهُ عليكِ وعلى 
زوجك"**. والصلاةٌ هنا: الرحمةٌ والترحُم. 

قال النحاس”*2: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما عَلِمْناه أنَّ الصلاة في كلام العرب 
الدعاء» ومنه الصلاة على الجنائز. 

وقرأ حفصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ : «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع الباقون. وكذلك 
الاختلاف في: «أصَلائُكَ تأمُرُك4 [هود:407]"). وقرئ: «سَكُنٌ» بسكون الكاف”". 


)١(‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 577/7 : وهذا غلط عظيم» ولا اختلاف بين أهل الآثار أن قوله 
تعالى: وَسَلٍ عَم ليس هم الذين قيل فيهم: طولا َلٍ عل أل ينم مَاتَ أبا4. 

(؟) التمهيد /١11/‏ #07 -08:”#, 

. "06 /١1/ التمهيد‎ )*( 

(4) أخرجه أحمد )١5755(‏ وأبو داود )١167*(‏ والنسائي )١١185(‏ بنحوه. 

(0) في إعراب القرآن 774/17 . 

(0) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص١١‏ . 

(90) لم نقف على هذه القراءة. 


م سورة التوبة: الآيتان ١٠١6 . ٠‏ 


قال قتادة: معنئاه: وََارٌ لهم'". والسّكن: ما تَسْكُنٌ به النفوس وتط ا 
القلوب. 


قوله تعالى : آل تيا 8 أله حر بل ال عن يباوو. وبِلُ صقت وَل 
لخ أب ايبن © »> 
فيه مسألتان: 


الأولى: قبل : قال الذين لم يتوبوا من المتخلّفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمسء لا 
يُكلّمون ولا يجالّسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّةٌ التي خُصُّوا بها دوننا؟ 
فنزلت: طألَمَ يَعَلَموَا4؛ فالضمير في «يعلموا» عائدٌ إلى الذين لم يتوبوا من 
المتخلّفين. قال معناه ابنُ زيد. ويَحتّمل أن يعودّ إلى الذين تابوا وربطوا أنفسهه”) 

وقوله تعالى : «هو» تأكيدٌ لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيقٌ ذلك 
أنه لو قال: أنَّ الله يقبل التوبة» لاحتّمّل أن يكونً قَبِولُ رسوله قبولاً منهء فبيّنت الآيةٌ 
أنَّ ذلك مما لا يَصِل إليه نبئّ ولا مَلَكُ7". 


أن سدق 


الثانية: قوله تعالى: 9دَيَأَمْدُ أَلصَّدَمّتِ» هذا نص صريحٌ في أنَّ الله تعالى هو 
الآخِذ لها والمئِيبٌ عليهاء وأنَّ الحنّ له جل وعرّ»ء والنبئ ي واسطةٌ» فإن تُوُفِي ؛ 
فعامِلُه هو الواسِطةٌ بعده» والله عنِّ وجل حنٌ لا يموت. رهلا ييين أن قوله ميتحانه 
وتعالى: #حُذْ مِنْ أَموفِمَ صَدَمَة» ليس مقصوراً على النبئ يك كما تقده!؟» 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: ل 
ويأخدَّها بيمينه» فَيُربيها لأحدكم كما يُربّي أحدُكم مُهْرَّهء حتى إِنَّ اللقمة لَتصيرٌ مثل 
أَحد وتصديقٌ ذلك في كتاب الله عزَّ وجل : #ألَر يَملموا أن لَه هو يقل الوب عن 
)١(‏ أخرجه الطبري 3577/1١‏ . 
(7) المحرر الوجيز ”/4لا.» وخبر ابن زيد أخرجه الطبري 5514/١١‏ - 558 . 
2 المحرر الوجيز 7/ 4لا . 
2 ص 76 من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ٠١١5‏ ينها 


َ 


عِبَادِو وَيأَمْذُ ألصَّدَمَتٍِ» ينعي أَمَهُ اريزا يرن ألصَدَقنتْ» [البقرة:7؟]. قال: هذا 

وفي "صحيح» مسلم'“: ١لا‏ يتصدّق أحدٌ بتمرة من كُسْبٍ طيّبٍ إِلّا أخذها الله 
بيمينه فيربّيها ‏ في رواية: فتريُو في كفٌ الرحمن ‏ حتى تكونً أعظمّ من الجبل» 
الحديث. ْ 

ورُوي: «إِنَّ الصدقة لَتقعُ في كفٌ الرحمن قبل أن تقعّ في كفٌ السائل» فيربّيها 
كما يربّي أحذكم فَلُرّه أو فَصِيلّه» والله يضاعفٌ لمن يشاء»””". 

قال علماؤنا ‏ رحمةٌ الله عليهم ‏ في تأويل هذه الأحاديث: إِنَّ هذا كنايةٌ عن 
القبول والجزاءِ عليها؛ كما كنّى بنفسه الكريمة المقدَّسة عن المريض تعظفاً عليه 
بقوله: «يا ابن آدم؛ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْني» الحديث”'“. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
(البقوة»'*..رعض البح زالعك بالذك ؟ إذ كل قابل لشيء إنما يأخذه بكمّه وبيمينه 
أو يوضَمٌ له فيه"'؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعرَّ منرّهٌ عن الجارحة» وقد 
'". وقد جاءت اليمينُ في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 
[ذاستاراية زسمعكة اتسكمة. لتنا ماعرانة بالم 6 


تقدم 


.)1١١84( ستن الترمذي (؟547)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) برقم )1١١5(‏ وهو من حديث أبي هريرة #. وسلف 778/4 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 449/7 ٠‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال (400) من حديث أبي هريرة 4# مرفوعاً 
دون قوله: فيربيها كما يربي...؛ وهي قطعة من حديث مسلم السالف. وأخرجه أيضاً دون هذه القطعة 
عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 5817 » واين المبارك في الزهد (547): وأبو عبيد في الأموال (2401)» والطبري 
١‏ عن أبن مسعود 45 موقوفاً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 449/7 » وسلف الحديث 714/4 . 

275758-55" /4 )4( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 9494/7 . 

0 56م . 


(6) قائله الشماخ ين ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص7”75 . وسلف 78/5 . - 


4م سورة التوبة: الآيات ١١1 ٠١8‏ 


أي : هو مؤمّلٌ للمجد والشرف» ولم يرد بها يمينَ الجارحة؛ أن السحد معدن 
فاليمينُ التي تُتلقّى به راي معنّى. وكذلك اليمِينُ في حقٌّ الله تعالى. 
وقد قيل: إن معنى: «تربو في كفٌ الرحمن» عبارةٌ عن كِمْة الميزان التي توزَّنَ فيها 
الأعمال» فيكون مِن باب حَذِْفِِ المضافء كأنه قال: فتربو فى كِمّة ميزانٍ الرحمن”"". 
وروي عن مالك والثوريّ وابن المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه الأحاديثٍ وما 
شابهّها : أَمِرُوها بلا كَيْف؛ قاله الترمذيٌُ”"' وغيره» وهكذا قولُ أهل العلم من أهل 
السَّنةِ والجماعة. 
قوله تعالى: #وثل أَعْمَلُوأْ ضَيرق أَلَهُ حملي وَرَسْولْمٌ وَالْمَؤْمِيُونَ وَسَْردُونَ ِل عللر 
لي وَالدَجدََ مِيتَفكرُ يما كم مَمَلنَ © »4 
قوله تعالى: «وَثُلٍ أعَمَْوأ خطابٌ للجميع شيرق أله ملك ورسولم والْموْمبونَ © 
أي : بإظلاعه إياهم على أعمالكم. وفى الخبر: «لو أنَّ رجلاً عَمِلَ في صخرة لا باب 
لها ولا كَرّةء لخرج عملّه إلى الناس كاثناً ما كان»©. 


0 . ا ولريب ريك م2 و2 وس كروى شام مرو مي © مسومو بن فى 
قوله تعالى: #واخروت مرَجَون لام الله إِمَا يديهم وَلِمَا سوب عَليِهم واللهُ عَلِيم 


كم ©* 
نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك» وهلال بن أميّة من بني 


7 لا 40 أنه 0 مقا رسل ه ع(ه) مل بء 
واقفي»ء ومُرارة بن الربيع”''؛ وقيل: ابن رِبْعيَ العَمْريّ؛ ذكره المهدوي ”"'. كانوا قد 


. 5٠١/7 المفهم‎ )١( 

(؟) عقب الحديث (577)» وما بعذه منه. 

() أخرجه أحمد )١1١7720(‏ من طريق دراج بن سمعان؛ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري © ودرّاجج 
ضعيف في حديئه عن أبي الهيثم. ينظر التهذيب 0/4/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 579/1١‏ - 519/7 عن مجاهد والضحاك وقتادة: وأخرجه أيضاً عن ابن عباس دون أن 

(6) وهو قول ابن الكلبي» وقيل أيضاً: مرارة بن ربيعة. تجريد أسماء الصحابة 57/5 . 


سورة التوبة: الآيتان ٠١51‏ 2 /ا١١1‏ ام 


تخلُّوا عن تبوك» وكانوا مَيَاسِيرَ على ما يأتي من ذكرهي 7 
والتقدير: ومنهم آخَرون مُرْجَوْنء من أرجأته» أي: أخرته. ومنه قيل : مُرْجئة ؛ 
لأنهم أخَروا العمل”". 
وقرأ حمزة والكسائي: مُرجَود؟ بغير همز”" ؛ فقيل: هو من أَرْجَيْتُه أي: 
أخرتُه. وقال المبرّد: لا يقال: أَرْجَيْت بمعنى أتحرته» ولكن يكون من الرجاء”. 
«#إما يعَدْيهم وَلِمًا و 4 «إِمَا» في العربية لأحدٍ أمرين» والله عزَّ وجل عالمٌ 
بمصير الأشياء» ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي : ليكن أمرّهم عندكم 
على الرجاء؛ لأنه ليس للعباد أكثرٌ من هذا©. 
قوله تعالى : «وَالّين اقَدُوأ سيدا وِرَارًا ودرا وفنا يبل الْمُؤْمنيت 
وَإِرَصَادًا لْمَنَ حارببه لَه ورسَولِمٌ م ين مَل وَلَسَحَلِمُنَ إِنْ 5 1 لْحْسَقٌّ وله 
عْمَدُ انهم لكذوت © » 


فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «والديت أتحَدُوأ م مَسَِدًا #» معطوفٌء أي ومنهم الذين 
اتخذوا 11 عطف جملة على جملة. ويجوز أن يكون رَفعأ بالابتداء9" والخبرٌ 
محذوفٌ كانه 7 : عديون أو 0 
)١(‏ عند تفسير الآية )١14(‏ من هذه السورة. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ”778/7 . 
(5) وهي أيضاً قراءة نافع وعاصم في رواية حفص. وهمرّ الباقون. ينظر السبعة ص7817 - 784 » والتيسير 
ص8١١‏ 6 والكشف عن وجوه القراءات 0ه ٠.‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس 7375/59 . 
(0) المصدر السابق. 
() إعراب القرآن للنخاس 3780/7 . 
0) في (ظ) و(م): كأنهم. 
(8) ينظر المحرر الوجيز 8١7/7”‏ » والبحر 48/0 » والدر المصون 1١97/5‏ . 


و/ام سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 


ومن قرأ: «الذين» بغير واو - وهي قراءة المدنيين'' 2‏ فهي عنده رَفْعّ بالابتداء» 
والخبرٌ: «لا تَقُمْ4. التقدير: الذين انَخذوا مسجداً لا تَقُمْ فيه أبداً؛ أي: لا تقم في 
مسجدهم ؛ قاله الكسائي. 

وقالالنحاس”": يكون خير الابتداء: طلا يَرَالُ بثْهُمُ الى با ريبَدٌ في 
لوبهم » [الآية: .]1٠١‏ 

وقيل: الخبر: يعذّبونء كما تقدّم. 

ونزلت الآية - فيما رُوي ‏ في أبي عامر الرّاهب؛ لأنه كان خرج إلى فَيْصَر 
وتَنضّره ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم» قَبَنَوْا مسجد الصرار يرصدون مجيئه فيه. قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ وغيرهم» وقد تقدّمت قِصته في «الأعراف)”) 

وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قُبَاءء وبعثوا للنبئ يل 
أن يأنيّهم» فأتاهم فصلّى فيه» فحسدهم إخوانهم بنو غَنْم بن عوف وقالوا: نبني 
مسجداً ونبعث إلى النبيّ 8 يأتيناء فيْصلّي لنا كما صلّى في مسجد إخوانناء ويصلّي 
فيه أبو عامر إذا قدم من الشام”' » فأنّوا النبيّ 4 وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
رسول الله» قد بنينا مسجداً لذي الحاجة والهلّة والليلةٍ المطيرة» ونحبٌ أن تصلَّيَ لنا 
فيه وتدعوّ بالبركة» فقال النبيّ : «إنّي على سفر وحالٍ شغل» فلو قيمنا لأتيناكم 
وصلَّينا لكم فيه». فلما انصرف النبيٌ يك من تبوك» أنّوه وقد فرغوا منهء وصلَّوا فيه 
الجمعة والسبت والأحدء فدعا بقميصه ليَلْبِسَه ويأتيّهم» فنزل عليه القرآن بخبر مسجدٍ 


. 581/75 هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء ينظر السبعة ص8١" » والتيسير ص9١١ » والنشر‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 7/ 770 » وما قبله منه. 

0) 784/4 - 786اء وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 5178/١١‏ - 5174 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشافي ص١3‏ : لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسنادء» وليس صدره 
بصحيح فإن مسجد قباء كان قد أُسسّس والنبئٌ 8 بقباء أولّ ما هاجرء وني مسجد الضرار وكان في غزوة 
تبوك فبينهما تسع سنين *اه قلنا: وفي قوله: فحسدهم إخوانهم. .. نظرء اله لعز وجل اخ انهم 
بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً. . 


سورة التوبة: الآية /ا١١‏ اام 


الصّرارء فدعا النبيُ بخ مالك بن الدَّخْشُّمء ومعن بن عَديء وعامر بن السّكنء 
ووحُشِيًا قاتلَ حمزة» فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّهء فَاهُدِمره 
وأخرقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدَّخْشُم من منزله شعلة نار» ونهضوا 
فأحرقوا المسجد وهدّموه. وكان الذين بنّوه اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد من بني 
عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف, ومن داره أخرج مسجدٌ الضرارء ومُعتّب بن 
فُشيرء وأبو حبيبة بن الأَرْعَرء وعَبّاد بن حُنيف أخو سهل بن حُئّيف من بني عمرو بن 
عوف. وجارية بن عامر» وابناه مجمع وزيد ابنا جارية» ونَبتل بن الحارث» وبخرّجء 
ويجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت» وثعلبة بن حاطب مذكورٌ فيهم”". قال أبو عمر 
ابن عبد البر: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرأ 
وقال: عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم: بماذا أعنتٌ في هذا 
المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بها ا 


0 


سه 02 


الثانية: قوله تعالى: «يرا» مصدرٌ؛ مفعولٌ من أجله .«وحكدرا وَبتْرَِا بيت 
ونيب وَإرَاءًاه عطفٌ كلّه. وقال اهل الثاوين: غترارا بالمستجت وليسن 
للمسجه قرواز : إنفا هن لأهل” “. وروى الدَّارَفْظنيَ عن أبي سعيد الخُذْريّ قال: 
قال رسول الله :لا عَيَرَنَ ولا قترارة من شار ضَاد الله تا ومن ساق اق الله 
عليه)0, ٠‏ 

قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعةٌ» وعلى جارك فيه مضرًة. 
والضّرار: الذي ليس لك فيه منفعةٌ» وعلى جارك فيه المضرّة. وقد قيل: هما بمعئى 


٠ والدرر ص595‎ » 517/١ والتمهيد‎ » 577/1١ وتفسير الطبري‎ » 07٠/7 ينظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 81/7 وأسباب النزول للواحدي ص١١7 » وتفسير البغوي 857/7 77177 » والمحرر الوجيز‎ 

(؟) الدرر ص597 » وسلف الكلام. في هذه المسألة ص١7‏ من هذا الجزء. 

(5) لم نقف عليه. 

(8) أحكام. القرآن لابن العربي ؟/ ٠١٠١‏ . 

(0) سئن الدارقطني (7017/4) بلفظ: (...من ضار ضره الله ومن شاق شق الله عليه». 


و سورة التوبة: الآية /ا1 


واحد. تكلّم بهما تحسعا على جهة 3 التأكيد” ., 

الثالثة: قال علماؤنا: لايجوة أن بن مسجد إلى حنن مسجل ويجب هَدْمه 
والمنعٌ من بنائه ؛ لثلّا ينصرف أهلٌ المسجد الأوّل فيبقى شاغِراً» إِلّا أن تكون المَحلَهُ 
كبيرةً فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيُبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يُبنى في 
المِضر الواحد جامعان وثلاثةٌ» ويجب منمٌ الثاني» ومّن صلَّى فيه الجمعةً لم تُجَزِه. 
وقد أحرق النبئ يخ مسجدّ الضرار وهَدّمه". 

وأسند الطبري عن شقيقٍ انهاه لرضاق فن م جر اع فوجد الصلاة قد 
فاتته» فقيل له: إِنَّ مسجد بني فلانٍ لم يُصلّ فيه بعدٌء فقال: لا أحبٌ أن أصلّي فيه؛ 

ا : زفرف 

لأنه بتي على ضرار : 

8 000 م 5 و ا 

قال علماؤنا: وكل مسجدٍ بُنيَ على ضرار أو رياء وسّمعة فهو في حكم مسجد 
الصّرارء لا تجوز الصلاهٌ فيه. وقال النقَّاشُ: يلزم من هذا ألا يُصلَّى في كنيسة 
ونحوها؛ لأنها بنيت على شر [من هذا كلّه]©). 

قلت: هذا لا يَلْزمُ؛ لأنَّ الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضَّررٌ بالغير» وإن كان أصلٌ 
بنائها على سوء” » وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودٌ البيعةً مَوْضِعاً يتعبّدون فيه - 
بِرَغْمِهم ‏ كالمسجد لناء فافترقا. وقد أجمع العلماء على أنَّ من صلَّى في كنيسةٍ 
أو بيعةٍ على موضع طاهر أنَّ صلاته ماضيةٌ جائزةٌ”". وقد ذكر البخاريٌ أنَّ ابن عباس 
)١(‏ التمهيد ١158/٠١‏ » والاستذكار 2779/99 77. 
(1) ينظر البيان والتحصيل 4١١ - 5٠١ /١‏ » وعقد الجواهر الثمينة ١//ا1؟؟‏ . 
اتير التتري 010107 ولاه المقديت براسةة ابن لطا كي المعرر الوبهار 11017 . ووقع في 

تفسير الطبري: بني عامر» بدل: : بني غاضرة. امح وإ اج يا 00 
وهي قرية قريبة من الكوفة. . ينظر معجم البلدان ١19/7‏ . 

اق المحرر الوجيز ”87/7 » وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (م): على شر 
(5) التمهيد 7١9/60‏ . 


سورة التوبة: الآية ٠١1/‏ ا 


كان يُصلّى في البيعة إذا لم يكن فيها تمائيل0". وذكر أبو داودٌ عن عثمان بن أبي 
العاص؛ أنَّ النبيَّ و أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتُهم”". 

الرابعة: قال العلماء : إِنَّ من كان إماماً لظالم لا يُصَلّى وراءه» إلا أن يُظهر عُذْرَم 
أو يتوبء نإ بت عرق بن توك اللو بغرا سنجل قباد سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمُجِمّع بن جارية أن يصلَّيَ بهم في مسجدهم. فقال: لاء ولا نَعِمَثْ 
عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مجَمّع: يا أمير المؤمنين» لا تعجل علي 
فوالله لقد صلّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه؛ ولو علمت ما صلَّيت بهم في 
كنت غلاماً قارثاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عاشوا”" على جاهليتهم» وكانوا لا 
يقرؤون من القرآن شيئاً» فصلَّيتٌ ولم أحسيب ما صنعتٌ إثماًء ولا أعلم بما في 
أنفسهم» فعذَّرّه عمرٌ رضي الله عنهما وصدّقهء وأمره بالصلاة في مسجد قباء”"». 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتّخذْ للعبادة» 
وحضٌ الشرع على بنائه فقال: «مَن بنى لله مسجداً ولو كَمَفْحَص قَطَاةء بنى الله له 
بيتاً في الجنة»”* يُهِدّم وينزع إذا كان فيه ضررٌ بغيره» فما ظنّك بسواه؟ بل هو أخرَّى 
أن يزالَ ويهدم. حتى لا يدخل ضررٌ على الأقدم. وذلِك كُمَن بدن فزئاً أوارخن: 
أو حفر بثراء أو غير ذلك مما يديل به الضرر على الغير"". 

وضابط هذا الباب: أنَّ مَن أَدْخَلَ على أخيه ضرراً مُنع. فإن أدخل على أخيه 
ضرراً بفعل ما كان له فعلّه في ماله» فأضرٌ ذلك بجاره» أو غيرٍ جاره» نُظر إلى ذلك 
الفعل» فإن كان تركّه أكبرٌ ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل» قُطْمَ أكبرٌ الضررين 


.)1504( علقه البخاري قبل الحديث (57”1)» ووصله عبد الرزاق‎ )١( 
.07/47( (؟) سئن أبي داود (550)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ 

() في النسخ الخطية: غشوا. 

(4) تفسير البغوي 717/7" » والكشاف 71١6/7‏ . 

(6) سلف 15097/5. 

() ينظر عقد الجواهر الثمينة ”/ ١7‏ . 


كلام 00 ص -002020202020 سورةالتويةهالآيةث٠_‏ 


وأعظمُهما حُرمةً في الأصول. مثال ذلك: رجلٌ فتح كَرَّةَ في منزله يََلِعٌ منها على دار 
أخيه وفيها العيالٌ والأهل, ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاءُ بعض ثيابهن» والانتشارٌ 
في حوائجهن. ومعلومٌ أن الاطلاع على العورات محرّمٌ قد ورد النهي فيه» فلحرمة 
الاطلاع على العررات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما قَتَح» مما له 
فيه منفعةٌ وراحةٌ» وفي عَلِِْ عليه ضررٌ؛ لأنهم قصدوا إلى قطع أعظم الضرّريْن؛ إذ لم 
يكن بُذّ من قطع أحدهما”"", وهكذا الحكمٌ في هذا الباب» خلافاً للشافعيّ ومن قال 
بقوله. 

قال أصحاب الشافعيٌ: لو حفر رجل في ملكه بثراً» وحفر آخَرٌ في ملكه بثراً 
يسرق”" منها ماء البثر الأَوَّلةٍ جاز؛ لأن كل واحدٍ منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من 
ذلك. ومثله عندهم: لو حَمَّر إلى جنب بكر جاره كتيفاً يُفسده عليه» لم يكن له مَنْعْهِ؛ 
لأنه تصرّف في ملكه””". والقرآنُ والسنة يَرُدّانَ هذا القول» وبالله التوفيق. 

ومن هذا الباب وجة الك الموراتت العلها واف كدخان الفُرْنِ والحمّام» 
وغبار الأَثدَر 9 “» والدودٍ المتولّد من الرّبل المبسوط في الرّحاب» وما كان مثلّ هذا؛ 
. فإنه يُقطع منه ما بان ضررّه وحُْشِيَ تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نَفْضٍ الثياب 
والحْصّرٍ عند الأبواب» فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه» وليس مما يُستحقٌ به شيء» 
فنَمّْيُ الضرر في منع مثل هذا أعظم وأكبرٌ من الصبر على ذلك ساعة خفيفة. وللجار 
على جاره في أدب السّنة أن يصبر على أذاه على ما يقدرء كما عليه ألا يؤذيّهُ وأن 

ل الوا 


السادسة: ومما يدخل في هذا الباب ماله ذكرها إسماعيل ب بن أبي يق عن 


.1١59 /؟١ التمهيد‎ )١( 

(1) في (ظ): سرق. 

(9) ينظر مغني المحتاج 7814/7 . 
(4) أي: .البيدر. القاموس (ندر). 
(0) التمهيد .١51/7٠١‏ 2 


سورة التوبة: الآية ٠١1‏ ا 


مالكء» أنه سُئل عن امرأة عَرَض لهاء يعني مسا من الجن» فكانت إذا أصابها زوججها 
وأجنبت» أو دنا منهاء يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربّهاء وأرى للسلطان 
أن يحول بينه وبينها"". 

السابعة: قوله تعالى: «رَكُئ» لما كان اعتقادهم أنه لا حرمة لمسجد قُباء» ولا 
لمسجد النبئ يذ كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ابن العربي”". 

وقيل: «وَكُفْراً» أي : بالنبيئ 4 وبما جاء به. قاله القشيرِي وغيره. 

الثامنة : قوله تعالى : رَبَئرِيتا بت الُؤييت» أي : يفرّقون به جماعتّهم ليتخلت 
أقوامٌ عن النبيّ ية. وهذا يدلّكَ على أنَّ المَمْصِدَ الأكبر والغرضٌ الأظهّرَ من وضع 
الجماعة تأليفُ القلوب والكلمةٍ على الطاعة» وعقدٌ الذّمام والحرمة بفعل الدّيانة: 
حتى يقعٌ الأنسٌ بالمخالطة» وتصفوّ القلوبُ من وَضَرٍ الأحقاد””. 

التاسعة: تَمَكّلنَ مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تُصلّى جماعتان في 
مسجد واحد بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. وقد رُويَ عن الشافعيٌّ المنعٌ حيث كان 
[ذلك] تشتيتاً للكلمة» وإبطالاً لهذه الحكمة» وذريعة إلى أن يقول”*' مَن يريد الانفرادً 
عن الجماعة: كان له عذرء فيقيم جماعتّه ويقدّم إمامه» فيقع الخلاف ويَبْطل النظام» 
وحََفيَ ذلك عليهم. قال ابن العربي*2: وهذا كان شأنه معهم» وهو أثبثُ قدّماً منهم 
في الحكمة» وأعلم بمقاطع الشريعة. 

العاشرة: قوله تعالى: لوَإِرْص9ا لْمَنْ ار أله وَرَسو» يعني أبا عامر 
الراهب» وسّميَ بذلك؛ لأنه كان يتعبّدٌ ويلتمس العلم» فمات كافراً بِقِنْسْرِين بدعوة 


.31717 7/0٠١ التمهيد‎ )١( 

. ٠٠١١ في أحكام القرآن ؟/‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/7‏ . 

(4) في (م): نقول. 

(5) في أخكام القرآن ٠٠١١/7‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


ام سورة التوبة: الآية لا١٠‏ 


النبيّ يذ فإنه كان قال للنبئّ يك لا أجد قوماً يقاتلونك إِلّا قاتلتكَ معهم؛ فلم يزل 
يقاتله إلى يوم حُنين. فلما انهزمت هوازِنُ خرج إلى الروم يُستنصرء وأرسل إلى 
التنافقين وكا استعدٌُوا بما استطعتم من قوَّةِ وسلاح» وابنوا [لي] مسجداً فإني 
ذاهبٌ إلى قيصرء نان مستو طون الروم لأخرع مهدا تن السديية: فبئوًا مسجدٌ 
الضرار. وأبو عامر هذا هو والدٌ حنظلةً عَسيل الملائكة(". 

والإرصاد: الانتظار» تقول: أَرْصَدْتٌ كذا [لكذا]: إذا أَعدّدته مأتقباً له به20. 
قال أبو زيد: يقال: رَصَدُْهِ وأَرْصَدْتُه في الخيرء وَأَرْصَدْت له في الشرّ. وقال ابن 


الأعرابي : لا يقال إلا : أرصدتٌ» ومعئاه : ا 


وقوله تعالئ: «ين قَْلُّ» أي: من قبل بناء مسجد الضرار .«رَبسِْمُنَ إنْ زد إل 
لْحْسَقٌّ4 أي: ما أردنا ببنائه إلا المَعلهَ الحسنى» وهي الرَّفقٌ بالمسلمين كما ذكروا: 
لذي العلة والتاجة*؟..ؤهذا يدل غلن أن الأفعال تفتلت بالقشوة”*؟ والارادات ؛ 
ولذلك قال: طرَليَسَِسُنَ إن أردآ إلا الْحْسَقٌ» .«وامّه يَدْبَدُ إنَبمَ لكذبوت» أي: يعلم 
خُبْتٌ ضمائرهم وكذِيّهم فيما يحلفون عليه. 


)١(‏ تفسير البغوي ؟7717-7577/7 وما سلف بين حاصرتين منهء والكشاف 714-3717/7 . وقنسرين 
بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديدهء فتحها أبو عبيدة #9 سنة (119ه)» وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 
معجم البلدان 407/4 . وقوله: بدعوة النبي ك. جاء في بداية هذا الخبر عند البغوي أن أيا عامر قال 
للنبي ي: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباء فقال النبي #: «آمين». وكان أبو عامر قد ادعى 
أنه على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) معاني الفرآن للنحاس 7557/7 » وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١‏ » وتفسير الغريب لابن 
عَرَيز ص177 . وقال ابن عزيز: ويقال: رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعاً. 

(5) تفسير البغوي 777/7 . وينظر ما سلف ص75 فما بعد من هذا الجزء. 

(65) في (د) و(ظ) و(م): بالمقصودء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ١ 7١17/7‏ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ٠١4‏ وغ 


ترال نيال «لا تشم ني آبدًا لمسيِدُ أينسَ ء لتقا من أله يذ عن أن 
تَقُوم فِيهُ فِيهِ جَالُ محرت > يمرأ وأمة يِب الْمطَلِفِيتَ © > 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى :الا قم نيد لتكاها يكن مت الطواق ]غ1 لا تق فيد 
للصلاة. وقد يُعبّر عن الصلاة بالقيام» يقال: فلانٌ يقوم الليل» أي: يُصَلَّيء ومنه 
الحديثٌ الصحيح : «مَن قام رمضانً إيماناً واحتساباًء غُفر له ما تَقَدَّم من ذنبه». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي يك قال» فذّكره0©. 

وقد رُويَ أن رسول الله ب لمّا نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها 
المسجد””*؛ وأمر بموضعه أن يُتخذ كُناسة تُلقَى فيها الجيّث والأقذارٌ والقُمامات. 

الثانية: قوله تعالى: «أَبَداً»: ظرفُ زمان. وظرفٌ الزمان على قسمين: ظرفٌ 
مُقدّر كاليوم [والليلة]» وظرفٌ مُبْهَمِ كالحين والوقت» والأبدٌ من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ «أبداً» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عمومٌ فيه» 
ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم”" فلو قال: لا تقمْء لكفى في الانكفاف 
المطلق: فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال: في وقت من الأوقات» ولا في حينٍ من 
الأحيان. فأما النكرةٌ في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تَعمَّء وقد قَهِم ذلك أهل 
اللسان» وقضى به فقهاءٌ الإسلام فقالوا: لو قال رجلٌ لامرأته : أنت طالقٌ أبداً 
للقت ملق واحدة. 


.0/09( صحيح البخاري (/717)» وهو عند أحمد ( 09580 ومسلم‎ )١( 

(؟) لم نقف على هذا الجزء من الخبرء وما سيرد بعده منه ذكره الواحدي في أسباب النزول ص57؟ » 
والبغوي اا 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١7/7‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): ولكنه إذا اتصل 
بالنهي أفاد العموم. وذكر النهي هنا أولى بسياق الكلام. 


يام سورة التوبة: الآية ١١4‏ 


وم هع 


الثالثة: قوله تعالى: طلَمَسَجِدٌ يس عَلَ التَّفْو»ه أي: بُنيت جَُدُرٌُه وفعت 
تواعثه والكرة اضر البناء: وكدلك الاساسن” 00 مقصورٌ منه. وجنمع الأسنٌ 
إسَّاس؛ هثل:. عُسٌ:وعِسَاس. يعن اماق أشس+.مقل : كذال وقذل. ومع 
الأسَس : .أساس» مثل : سَبّب وأسْبَاب: وقد أَسّسْتٌ البناءة تأسيساً. وقولهم : كان ذلك 
على أَسنّ الدهرء وأَسنّ الدهرء وَإِمنّ الدهرء ثلاث لغات» أي: على قِدَّم الدّهر ووجه 
الدياثة؟ 

واللام في قوله: «لَمَسْجِدٌ؛ لامُ قَسّم. وقيل: لام الابتداء» كما : تقول: لَزيدٌ أحسنٌ 
الناسٍ فعلاً» وهي مقتضيةٌ تأكيدا”". «أَسْس عَلَى التَقْوَى؛ نعتٌ لمسجد. «أَحَقٌ؛ خبر 
الابتداء الذي هو الَمَسْجِدً)” “؛ ومعنى التقوى هنا: الخصال التي تُتََى بها العقوبة» 
وهي فَعْلَى من وََيتء وقد تقرّه0». [ 

الرابعة: واختلف العلماء في المسجد الذي أُسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: 
كو مسكين قناء» تروف عن انو عباس والفخاك الحم وتعلقرا بتولةة فين أول 
و4 ومسجدٌ قُباء كان سس بالمدينة أوَّلَ يوم”*©؛ فإنه ني قبل مسجد النبي 48. 
[وقيل: دراشتي ردول الله ]نالك ابن جر واب #العدتنة ومالك فيما زواه عن 
ابن وهب وأشهبٌ وابن القاسه”") 


وروى الترمذيُ عن أبي سعيد الخُدْريٌ: قال تَمارّى رجلان في المسجد الذي 


)١(‏ الصحاح (أسس). والعساس: الأقداح العظام. والقّذال: جماع مؤخر الرأس. القناموس (عسس) 
و(قذل). 

() المحرر الوجيز “47/7 . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 3576/١‏ . 

.50١- عه‎ )2( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ٠٠١7‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري 384/١١‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١7/7‏ » وعارضة الأحوذي 715/1١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وقول ابن عمر وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ 1لا . والطبري /١١‏ 583-5437 . 


سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 1/4 


أكق لل لتقو عن |3 تاتفال زد © هو تيد :وال كر تعن مسد 
النبي يّ. فقال رسول الله يَلهِ: «هو مسجدي هذا». قال: حديث صحيح"". 

والقؤل الأول أليق بالقضة؛ لقوله: «فيه»» وضمير الظرف [الذي] يقتضي الرجال 
المتطهّرين» هو" مسجدٌُ قباء. والدليل على ذلك حديتٌ أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قباء: ظفِيد يبال محرت أن ,1 مَررا امه ب لفون » قال: كانوا 
يستنجون بالماءء فنزلت فيهم هذه الآية””. قال الشَّعبِيُ : هم أهل مسجد قُباءء أنزل 
الله فيهم هذا”». 

وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله يله لأهل قباء: «إِنَّ الله سبحانه 
قد أَحْسَنَ عليكم الثناء في التطهّرء فما تَصْنعون؟». قالوا: إنا تَغسلُ أثر الغائط 
والبول بالماء. رواه أبو داود0©. 


وروى الدَّارَقْظيَ عن طلحة بن نافع قال: حدَّئني أبو أيوب وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله يك في هذه الآية: «فِيد َال مورت أن 
0 َأمّهُ يحبٌ المْطََهَرنَ» فقال: «يا معشر الأنصارء إِنَّ الله قد أَنْنَى عليكم خيراً 
في التظهورء فما هوركم هذا؟» قالوا: يا رسول اللهء نتوضّأ للصلاة» ونغتسلٌ من 
. الجنابة. فقال رسول الله يخِ: «فهل مع ذلك مِن غيره؟؟ فقالوا: لاء غير أنَّ أحدنا إذا 


خرج من الغائط أحبٌٍ أن يستنجى بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلبكموه)0. 


)١(‏ سنن الترمذي (07099» وهو عند أحمد .)11١47(‏ وبنحوه عند مسلم .)١1744(‏ قال السندي (كما في 
حاشية المسند): هذا نص صريح في الباب» ولا وجه للاختلاف بعده» والله تعالى أعلم. 

(؟) في النسخ: فهوء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 0/7 .ء والكلام منه دون قوله: والقول 
الأول أليق بالقصة» وسيأتي لهذا مزيد بيان. وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(؟) أخرجه أبو داود (54)» والترمذي ( 20950١‏ وابن ماجه (017). قال الترمذي :. حديث غريب من هذا 
الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . وأخرجه الطبري 5941/1١‏ . 

(0) لم نقف عليه عند أبي داودء وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5868/7 ء والطبري .584-588/١١‏ 

(7) سئن الدارقطني (174)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (05). قال الدارقطني بإثره: عتبة بن أبي حكيم 
(أجد رجال الإسناد) ليس بقوي. 


356 سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 


وهذا الحديث يقتضي أنَّ المسجد المذكور في الآية هو مسجدٌ قباء» إِلَّا أنَّ 
حديث أبي سعيد الحُدْريّ نص فيه النبئ يك على أنه مسجده» فلا نظر معه”") 

وقد روى أبو كريب قال: حدّئنا أبو أسامة» قال : حدّئنا صالح بن حيّان» قال: 
حدّئنا عبد الله بن بُرَيدةَ في قوله عرَّ وجل: «في يد أية ل ل فق 5 كر فها أسمة» 
[النور:5"] قال: إنما هي أربعةٌ مساجدً لم يَبْد يَبْنِهِن إلا نبي : : الكعبةٌ بناها إبراهيم 
وإسماعيلٌ عليهما السلام؛ وبيثُ أَرِيحًا 50 بناه داودٌ وسليمانُ عليهما السلام؛ 
ومسجدٌ المدينة وَمسِجَدٌ قباء اللدين أسّسا على التقوى+ بناعتما رسول الله 14". 

الخامسة: «ِنْ أوَّلٍ يَوْم2؛ «يِنْ» عند التَخويين ن مقابلةٌ «منذ» فمنذ في الزمان 
بمنزلة «مِنْ» في المكان. فقيل: إِنَّ معناها هنا معنى «منذ»» والتقدير: منذ أوَلٍِ يوم 
ابتّدِئ يُنيانه. وقيل: المعنى : مِنْ تأسيس أوّل الأيام» نكت فى بسن لفل الذى 
تي" ايا قال: 
لمنالدياربِقُئَةالحِججرٍ أقُرَيْنَ من ججح ومن دهي 

أي : مِنْ مر ججح ومن مر دهر. 

وَتمَا دعا إلى هذا انين أصؤل التشوين أن في3» لا يج بها الأزمان» وإنما 
جر الأزمان بمنذ» تقول: ما رأيته منذ شهرء أو سنوّء أو يوم. ولا تقول: من شهرء 
ولا من سنة» ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن» فيقدّر مضمَّرٌ يليق 
أن يُجرّ بمن» كما ذكرنا في تقدير البيت. ابن عطية: ويّحسٌّن عندي أن يُستغئّى في 
هذه الآية عن تقدير» وأن تكون «مِنْ» تجرٌ لفظة «أوّل»؛ لأنها بمعنى البداءة» كأنه 


. 87 /* المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التمهيد 518/17 وهذا اختيار ابن عبد البر: أنهما جميعاً أسسا على التقوى. وصالح بن حيان القرشي 
ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

() ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في ذلك: الخزانة 440/8 . 

(5) قائله زهير بن أبي سُلمى» والبيت في ديوانه ص87 » والخزانة 559/9 ٠»‏ وفيه: القنة أعلى الجبل» 
والحجر: منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. أقوين: أقفرن. والحجج: جمع حجة» وهي السّئة. 


سورة التوبة: الآية م١٠‏ أزم 


قال: من مُبتّدأ الأيام0"©. 


السادسة: قوله تعالى: ظحي أن تَقُوم فِيةِ» أي: بأن تقوم» فهو في موضع 
نصب”". وأَحَقٌ» هو أَفْعَلُ من الحقء وأَفْمَلُ لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» 
لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّة على الآخَرء فمسجدٌ الصّرار وإن كان 
باطلاً لا حقٌّ فيه» فقد اشتركا في الحىٌّ من جهة اعتقادٍ بانيه» أو من جه اعتقادٍ مَن 
كان يظنٌ أنَّ القيام فيه جائرٌ للمسجدية؛ لكن أحد الاعتقادين باطلٌ باطناً عند الله 
والآخَر حقٌّ باطناً وظاهراً» ومثل هذا قوله تعالى: «أسَحَبُ الْجَنَّةِ يوِْذٍ حر مُستقر 
وَلَحْسَنٌّ مُقيلا» [الفرقان:14] ومعلومٌ أنَّ الَيْرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على 
اعتقاد كل فرقةٍ أنها على خيرء وأنَّ مصِيرها إليه”"؛ إذ كل حزب بما لديهم فرحون. 
وليس هذا من قبيل: العسلٌ أحلى من الخلء فإنَّ العسلّ وإن كان حلواً فكلٌ شيء 
ملائم فهو حلوء ألا ترى أنَّ مِن الناس من يقدّم الخلّ على العسل؛ مفرّداً بمفرد» 
ومضافاً إلى غيره بمضاف. 

السابعة: قوله تعالى: «فيه»؛ مّن قال: إِنَّ المسجد يُراد به مسجدٌ النبيّ 6» 
فالهاء في «أَحَقٌ أَنْ تَقُومَ فيو» عائدٌ إليه. و«فِيهِ رِجَالٌ» له أيضاً. ومن قال: إنه مسجد 
ا فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم. 

الثامئة: أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحبٌٍّ الطهارة وآثر 
النظافة» وهي مُروءةٌ آدمية ووظيفةٌ شرعية» وفي الترمذيّ عن عائشة رضوان الله عليها 
أنها قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يستطيبوا بالماء» فإني أستحييهم [فإن رسول الله و 
كان يفعله]. قال: حديث صحيح”'. وثبت أنَّ النبيّ ي كان يحمل الماء معه في 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 87 » وقال ابن عطية: وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك» وأنت لا تدل 
بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 770/7 . 

[فية بعدها في النسخ: خيرء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١9/1‏ » والكلام منه. 

هع سنن الترمذي (19)؛ وما بين حاصرتين منه؛ وهو عند أحمد (75719)) والنسائي في المجتبى /١‏ 58-47 . 
قولها: فإني. أستحبيهم» أي : من بيان هذا الأمر. تحفة الأحوذي 91/١‏ . 


ذكا سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 


الاستنجاء» فكان يستعمل الحجارةً تخفيفاً» والماءً تطهيراً”'". ابن العربي: وقد كان 
علماء القيروّان يتخذون في متوضّآتهم أحجاراً في تراب يُنقّون بها ثم يستنجون 
الما 

التاسعة: اللازم في نجاسة المخرج التخفيك» وفي نجاسة سائر البدن والثوب 
التطهيرٌ. وذلك راخضة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعَدَمِهء وبه قال عامةٌ 
العلماء. وشلا" ابن حبيب فقال: لا يُستجمر بالأحجار إلا عند عدم الماء. والأخبارٌ 
الثابتةٌ في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء تردٌه!”. ْ 

العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 


بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاخش - على ثلاثة 
أقوال: 

الأوّل: أنه واجبٌ فرض» ولا تجوز صلاةٌ من صلَّى بثوب نجس» عالماً كان 
بذلك أو ساهِياً» رُويَ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيٌ 
وأحمدٌ وأبي ثور» ورواه ابن وهب عن مالكء» وهو قول أبي الفرج المالكيّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠» ٠٠١/7‏ وحديث الاستنجاء بالماء أخرجه أحمد »)١5١٠١(‏ والبخاري 
20511 ومسلم (770) و(771). عن أنس #. وحديث الاستنجاء بالأحجار أخرجه أحمد (2)9955 
والبخاري )١155(‏ عن ابن مسعود #ا. 
وذكر ابن المنذر في الأوسط 07/١‏ : أن الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي يه سنّه» والاستنجاء 
بالماء مستَحَبٌ؛ لأن الله أثنى على فاعليه» قال الله تعالى : ظفِيه يجَالٌ بوت أن يَتطهُروا ونه يب 
لْمطَلِفَِرنَ4 ولأن النبي 4 استنجى بالماء. ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسناء 
وأي ذلك فعل يجزيه. 

(؟) لم نقف عليه عن ابن العربي» وإنما قاله ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 84 نقلاً عن أبيه. 

() في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠٠١5‏ (والكلام منه). وقال» ولم ترد هذه اللفظة في (ظ). 

(5) منها ما أخرجه البخاري »)١87(‏ ومسلم (774) عن المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله وه ليقضي 
حاجته» فلما رجع تلقّيته بالإداوة» فَصََبْتُ عليه فغسل يديه...» قال ابن عبد البر في التمهيد 1١/١١‏ : 
قوله: فتلقيته بالإداوة» تصريح أنها كانت مع المغيرة» وأن رسول الله يك تبرّز لحاجته دونّهاء وفي ذلك 
ما يوضح أنه استنجى بالأحجار بخضرة الماء. 


سورة التوبة: الآية 4م١٠‏ عيرم 


والطبريٌ» إِلَّا أنَّ الطبري قال: إن كانت النجاسة قَدْرٌ الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قَدْر الدرهم قياساً على حلقة الدُبُر. 

وقالت طائفة: إزالةٌ النجاسة واجبةٌ بالسّنة من الثياب والأبدان» وجوب سُنةٍ 
وليس بفرض. قالوا: ومّن صلَّى بثوب نجس أعاد في الوقت» فإن خرج الوقت فلا 
شيء عليه» هذا قولٌ مالك وأصحابه إلا أبا الفرجء ورواية ابن وَهْبٍِ عنه. وقال مالك 
في يسير الدم: لا تُعاد منه الصلاة في وقتٍ ولا بعده. وتعاد من يسير البول والغائطء 
ونحِرٌ هذا كله من مذهب مالك 0 . وقال ابن القاسم عنه: تجب إزالبُها في 
حالة الذُكر دون النسيان» وهي من مُفرداته”"© 

والقول الأوّل أصحٌ إن شاء الله لأنّ النبيَّ #6 مَرَّ على قبرين فقال: «إنهما 
0 ونا يعاباة فى كير آنا عدن د بالنميمةء وأمًا الآحدُ فكان لا 

يستَيِر من بوله». الحديث» خرّجه البخاري ومسلء”” “. وحَسْبك. وسيأتي في سورة 
0 قالوا : ولا يعذّبِ الإنسانٌ إلا على تركِ واجب» وهذا ظاهر: وروى أبو 
بكر بن أبي شيبة» عن أبي هريرة» عن النبيّ يخ قال: «أكثرٌ عذاب القبر من البول»”*©. 

احتج الآخرون بخلع النبي فك نعليه في الصلاة لما أغلّمه جبريلٌ عليه السلام أن 
فيهما كَذَراً وأدّى... الحديث. خحرّجه أبو داود.وغيرٌه من حديث أبي سعيد الخذْرِي 0 
ا 


لوا: ولمًا لم د يُعِدُ ما صلّى؛ دلّ على أن إزالتها سنةٌ وصلائه صحيحة» ويُعيد ما 


. ٠٠١4 لقع واكام القرآن لابن العربي ؟/‎ - 7١6 /# التمهيد 57/151 - 74 , وينظر الاستذكار‎ )١( 
. 194 -14/1 وينظر عقد الجواهر الثمينة‎ . ٠٠١4/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 

2 صحيح البخاري (7514)) وصحيح مسلم (595), وسلف 508/0 . 

(4) عند تفسير الآية (44) منها. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة /١‏ 117 » وأخرجه أحمد (8*71): وابن ماجه (44*). 

(1) سئن أبي داود (160)» وأخرجه أحمد (11169). 

(0) عند تفسير الآية (؟١)‏ منها. 


00 سورة التوبة: الآيتان 1١١9 ٠١4‏ 


دام في الوقت طلباً للكمال''". والله أعلم. 
الحادية عشرة : قال القاضي أبو بكر بن العريع”": وما الفرق بين القليل والكثير 
بِقَدْر الدرهم البَعْلىٌ؛ [يعني كبارَ الدراهم التي هي على قَذْر اسْيِدارةٍ الخاطا رات 
على الْمَسَرب بة"» فقاسدٌ من وجهين: : أحدهما: أنَّ المقدّرات [عند:]©؟ لا نَعِيِت 
قياساً؛ فلا يُقبل هذا التقدير [منه]. الثاني : أنَّ هذا الذي حُمُف عنه في المَسْرُبة رخصة 
للضرورة والحاجة» والرّحَصٌ لا يقاس عليها؛ لأنها خارجةٌ عن القياس؛ فلا ترد إليه. 
قوله تعالى: «أنَمَنَ تسح بُنِسَدَمُ عَلَ تنو مرت أله وَرضْوَانٍ خَيْدٌ أم مَنْ 
مس بِنْيِسَنَمٌ عل سَّمَا جُرَنٍِ هار فأنبارَ 1 1 1 ع قوم 
بيت ©» 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: أفَمَنَ آتّسَت» أي: أصّلَّء وهو استفهامٌ معناه التقرير. 
وامَن» بمعنى الذي» وهي في موضع رفع بالابتداء» وخبره احَيرٌ). 
وقرأ نافع وان قا وباط :سن انُه على بناء «أسّسَ» للمفعول ورَقع 
«بنيان» فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ وجماعة: دأسّسَ بنيائه» 
على بناء الفعل للفاعل وتّضْبٍ «بنيائّه» فيهما””'» وهي اختيار أبي عبيد لكثرة مّن قرأ 
بف أن الفاعل وي وق 


)١(‏ ينظر الكافي .»,. والاستذكار 7١9/7‏ وقال فيه ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري في الذي يصلي بالثوب فيه نجاسة وهو لا 
يعلم ثم علم: أنه لا إعادة عليه 

(؟) في أحكام القرآن 7/ ٠٠١5‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) بفتح الراء وضمها هي مجرى الحدث من الدبر. النهاية (سرب). وقد ذكر ابن العربي هذا القول عن 
أبي حنيفة في رده عليه على ما يأتي. 

(5) يعني عند أبي حنيفة. 

(5) السبعة ص8١”‏ » والتيسير ص ١١5‏ » وقرأ بالثانية من السبعة أيضاً عاصم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7375/7 . 


وقرأ نصرابن عاصم”؟: «أفمن أَسسسُ) بالرفع”" (ينيانه» بالخفض. وعنه أيضاً : 
«أْسَامنُ بنيانه». وعنه أيضاً : «أَمنُ بنيانه”" بالخفض. والمراد أصولٌ البناء كما تقدّم. 

وحكى أبو حاتم قراءةً سادسة وهي: «أَفَمَن آساسن بُنْيانِه قال النحاس”؟“: وهذا 
عن ا كما يقال: حت وأَحْمّافء والكثير : «إِسَامنٌ» مثل خفاف. قال الشاعر : 
أُصبّح المُلْكُ ثابت الآسَاسٍ 2 في البّهالِيل من بني العباس0» 

اي 0 فيما حكى 
بموواه ب اتوي د ترى؟ فيمن” ' نوّنء وقال الشاعر: 

٠. . - ٠. -‏ و 2ع 


وأنكر سيبويه التنوينّ» وقال: ا 0038 


)١(‏ في النسخ: نصر بن عاصم بن علي وهو خطأء وهما اثنان نصر بن عاصمء ونصر بن علي» وينظر 
المحرر الوجيز ”/ 85م ؟؛ والكلام فيه بنحوهء والمحتسب .70*/١‏ 

(5) على وزن فُعُل يضم الفاء والعين» وهو جمع أساس. وذكر أبو حاتم أن هذه القراءة لنصر هي : (أَسَمنٌُ» 
بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة» وسين مضمومة. المحرر الوجيز */ 85 . 

(5) على وزن فُعْلء وقد قالوا له: أس بفتح الألف. المحتسب 7١7/١‏ . وذكر ابن جني هذه القراءة عن 
نصر بن علي » وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز /٠‏ 44 عن نصر بن عاصم ونصر بن علي. 

(4) في إعراب القرآن 1577/1 - 777 . وما قبله منهء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 451/١‏ » 
وابن خالويه في القراءات الشاذة ص05 دون نسبة. قال الفراء: يخيل إلي أني قد سمعتها في القراءة. 
(0) نسبه ابن المعتز في طبقات الشعراء ص4" وأبو الفرج في الأغاني 4/ 740 0500006 مولى 
لأبي لهبء ونسبه المبرد في الكامل 177/7 وابن عبد ربه في العقد الفريد 478/4 لشبل بن عبد الله 
مولى بني هاشم. وهو في المصادر برواية: بالبهاليل» والبُهلول: هو السيد الجامع لكل خيرء والبهاليل 

جمعها. القاموس (بهل). 

(1) في (م): فيما. والكلام في المحتسب ١4/١‏ ولفظة: «تترى»: في الآية (45) من «المؤمنون». 

0) الكتاب 2717/9 والرجر للعجاج؛ وهو في ديوانه ص75 برواية: فحط في علقى. وذكره سيبويه 
شاهداً على عدم التنوين. يستنُ: يَرْنَصِيء والعَلْقَى والمكور: ضربان من الشجر. وصف ثوراً يرتعي في 
ضروب من الشجر. تحصيل عين الذهب ص407 . 

(4) المحتسب 8054/١‏ . قال أبو الفتح: كان الأشبه بقَدْر سيبويه ألا يقف في قياس ذلكء وألا يقول: لا 
أدري ؛ لأن قياس ذلك أخف وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للالحاق. 


ترم سورة التوبة: الآية 1١9‏ 


عل سناع الشَّها: الحرفٌ والحدٌّء وقد مضى في «آل عمران» مستوقى'" 
وطجُرّ» قرئ برفع الراءء وأبو بكر وحمزةٌ بإسكانها؛ مثل: الشقُْل وَالشّغْل", 
والرّسّْل والرّسُْلء يعني : جُرّفاً: ليس له أصل”". 

والجُرّف: ما يَتَجرَّفُْ بالسيول من الأودية» وهو جوانبّه التي تَنْحفِر بالماء. 
وأصله من الكذف والاجتراك؟ واكم ع الشيء من أصله. 

طهر : ساقط؛ يقال: تَهَوّر البناءً: إذا سقط”*؟. أله هائرء فهو من 
المقلوب؛ تُقلّبٍ وتؤخَر ياؤهاء فيقال: هار وهائرٌ؛ قاله الزْجَاج”*". ومثله لَاتٌ 
الشيءٌ به: إذا دار» فهو لاثِ. أي: لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح وشائك 
السلاح. قال العيجاج”" : 


لأك ةلاقا وا انير 


الأشاء: النخلء والعُبْريٌُ: السّدْرُ الذي على شاطئ الأنهار. ومعنى لاثِ به: 
مطيفٌ به. 


وزاك إبراحات أن الأطيل ليه: هاور ثم يقال: هائرء 00 


فيقال : هار. وزعم الكسائىٌ أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياءء وأنه يقال: تَهوَّ 


--17/0) 
ونهير 2 . 


قلت: ولهذا يمال ويفتح”8) 


76075 - هث/ركاه؟‎ )١( 

(؟) وقرأ بإسكان الراء أيضاً ابن عامرء والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص8١"‏ » والتيسير صن9١١.‏ 
والحجة للفارسي 77١/4‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 74/7 . 

(5) تفسير غريب القرآن ضص97١‏ . 

(5) في معاني القرآن 47١/7‏ ء وما سيأتي منه. 

فى ديوانه ص595 95 

() إعراب القرآن للنحاس ؟١//7371‏ .. 

(4) قرأ: «هار» بالإمالة: الكسائي وأبو عمرو و5 شعبة وقالون وابين ذكواة شاف عتدء وقللها ورئن. 


سورة التوبة؛ الآية ٠١9‏ ! ا 


الثالثة: قوله تعالى: #كَائبَارَ به في نار جه فاعلٌ انهار : الجرّفء كأنه قال: 
فانهار الجَرْفٌ بالبنيان في النار؛ لأن الجرْفَ مذكرٌ. ويجوز أن يكون الضمير في ابه» 
يعود على امَن»» وهو الباني؛ والتقدير: فانهار مَنْ أسّس بنيائّه على غير تقو 

وهذه الآيةٌ ضربٌ مثل لهمء أي: من أسّس بنيانه على الإسلام خيرٌ 0 
أسّس بنيانه على الشرك والنفاق. وبيّن أنَّ بناء الكافر كبناء على جرف جهنم ؛ يَتَهُوّ 
بأهله فيها. والشَّمًا: الشفير. وأَشْمَّى على كذاء أي: وَنَا منه. 

الرابعة : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ كلَّ شيء ابتّدئ بنيّة تقوى الله تعالى والقَصْدٍ 
لوجهه الكريم فهو الذي يبقى ويَسْعَدٌ به صاحيّهء ويصعدٌ إلى الله ويُرفع إليه» ويُخير عنه 
بقوله : «#وبق وَجَهُ رَيِْكَ ذو و لَبَكلٍ والاكار » [الرحمن :/71] على أحد الوجهين. ويخبر عنه 
أيضاً بقوله: طوَالبقَيَتُ ألصَِّحَتُ4 [الكهف:7]47" على ما يأتي بيائّه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف العلماء في قوله تعالى: بكار يي في نار جَهم» هل ذلك 

حقيقة أو مُجازاً على قولين: 

الأول أن ولك حفيقة: وأنّ النبيّ 4 إذ أرسل إليه فَهّدِم؛ رؤي الدّخان يخرج 
منه؟ من رواية سعيد بن جبير”". 

وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سَعْفَةَ من سَعَفِ النخل فيُُخْرجُها سوداء 
محترقةً. وذكر أهل التفسير: أنه كان يُحفر ذلك الموضع الذي انهَارَ فيخرج منه دخانٌ. 
وروى عاصم بن أبي النْجودء عن زِرٌ بن حُبيش» عن ابن مسعود أنه قال: جهنم في 
الأرض» ثم تلا تار بو فى كر جَهم4”". وقال جابر بن عبد الله: أنا رأيت 
الدخانَ يخرج منه على عهد رسول الله ». 


.37١١5-108/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
عن قتادة.‎ 543/1١ ع وقصة الحَفْر أخرجها الطبري‎ 777/١7 (؟) التمهيد‎ 


(4) أخرجه الطبري 147/1١‏ . وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠١/7‏ : ولو صح هذا لكان جابر 
رافعاً للاشكال. 


باب سورة التوبة: الآيتان ١٠١ . ٠١8‏ 


والئاتي: أن ذلك مجازٌء والمعنى: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه 
وهَوَى فيه؛ وهذا كقوله تعالى: لفَأَكُمٌ هكاويَةٌ» [القارعة:20]9. 
والظاهر الأرَّلء إذ لا إحالة في ذلك. والله أعلم. 


قوله تعالى: طلا يَرَالُ سسَْنِهُمُ الى بِنَا رب في لوبهم إِلَّا أن تقطم 5 
له عط حيط 46 
قوله تعالى: طلا يَرَالُ بنثْهُمُ الى ب يعني مسجدّ الضّرار .ظرِبَةٌ» أي: 
شكًا في قلوبهم ونفاقاً ؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ والضحاك”". وقال التابغة: 
حلفت فلم أترك لنفسك رييةًٌ ' وليسوَرَاء اللوللمرء مَذْهَبُ9" 
وقال الكلبئٌُ: حسرةً وندامة؛ لأنهم ندموا على بنيانه. وقال السّدّيُّ وحبيبٌ 
والمبرّد : «ريبة»: أي: حزازة وغيظ”“. 
طِإِلّا أن تَقَطمَ مُُوبْجُزٌ» قال ابن عباس: أي: تَنْصَدِع قلوبُهم فيموتوا كقوله: 
طلَتطَننا منْهُ اوتنه [الحاقة:+:]؛ لأنَّ الحياءً تنقطع بانقطاع الوتِين؛ وقاله قتادة 
والضحاك ومجاهد”. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا"''. عكرمة: إلا أن تقطّع قلوبُهم 


| 0 00 
في فبورهم 

وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها : «ريبة في قلوبهم ولو قطعت!" 
قلوبهم». 


. ٠٠١5/1 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(7) النكت والعيون 400/7 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ 594/1١‏ -5994. 

(") ديوان النابغة الذيياني ص7١‏ . 

(5) زاد المسير */ 50 » وأخرج قول السدي وحبيب الطبريٌ 17٠١/1١‏ -701. 

(5) التكت والعيون 100/7 ء وأخرجه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد الطبرئٌ 594/1١‏ -5944. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1887/5 .)2230٠٠١7(‏ وذكره الزجاج في معاني القرآن 41١/7‏ دون نسبة. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1845/1 .)0١١1(‏ 

(4) في النسخ: ولو تقطعت., والمثبت من المصاحف لابن أبي داود 7١8/١‏ » وتفسير الطبري 7١1/1١‏ 
و7١٠/7ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1887/5 » والمحرر الوجيز */ 85 » والبحر .31١١/6‏ 


سورة التوبة: الآيتان 1١١١ ١٠١‏ 14 ؟ 


وقرأ الحسن ويعقوبٌ وأبو حاتم: «إلى أنْ تَمَطلَع؛ على الغاية''": أي: لا يزالون 
في شك منه إلى أن يموتوا فَيَسْتَيقِنوا ويتبيّنوا. 
واختلف القراء في قوله: «تَقَطَع؛ فالجمهوزٌ: «تقَطَعَ» بضمٌ التاء وفتح القاف وشدٌ 
الطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وحفص ويعقوب كذلك إلا أنّهم 
0 ]الجا زفق 
شحو ع . 
ورُوي عن يعقوبّ وأبي عبد الرحمن: اتُقْطَع' على الفعل المجهول مخفت 
القاف9”, وروي عن شِبّْلٍ وابن كثير : «تَقْطّع» خفيفة القاف «قُلُوبَهم» نصباء أي: أنت 
تفعل ذلك بهم”''. وقد ذكرنا قراءةً أصحاب عبد الله .طوَأمّهُ عَلِيِمٌ حَكيٌ» تقده» 
قوله تعالى: ط لَه نكر مرب المؤمنير أنشسه شه وأتؤكم يبأك لهم 
الَصَبَدٌ قورت في سيل لَه فَيفَئُلُونَ كوت وعدا علدو حَدا ف األتَرْرسةٍ 
و أ 6 مم8 بد لس سس 1 
فصل وَألْضُرْءَانِ وَمَنْ وق يعمدو ورت أمَوٌ تَسْتبئيوأ أ لَرى َعَم 
َكلت حر لذ اتيم 69 »> 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «إنَ لَه نكر مت المؤمييت أَنَفْسَهُمْ وَأمولكم» قيل : 
هذا تمثيل» مثل قوله تعالى : «أنتبد الى ) كرو ألصَّلَةَ بالْهُتَئْ؟ [البقرة:5١].‏ 
ونزلت الآيةٌ في البيعة الثانية» وهي بيعةٌ العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجالٌ 
الأنصار على السبعين» وكان أصغرّهم سِنا عُقبة بِنُ عمرو”©؛ وذلك أنّهم اجتمعوا 


» 4017/١ وذكرها عن الحسن الفراء في معاني القرآن‎ ٠» 781/1 قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر‎ )١( 
. 7١7/١١ والطبري‎ 

(؟) السبعة ص9١"‏ . والتيسير ص١١1 ٠‏ وقرأ بفتح التاء أيضاً من العشرة أبو جعفر. النشر 781/7 . 

(©) أي: بسكونها. وينظر البحر ٠١١/06‏ . 

4 تفسير الرازي ١98/1١7‏ عن ابن كثير وحدهء وذكرها السمين في الدر المصون 177/5 عن أي 4 

.:59/1١ )0( 


زقف المحرر الوجيز "/ /الم 2 وعقبة بن عمرو الخزرجي هو أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته. ينظر 
الاستيعاب على هامش الإاصابة ٠١7/4‏ . 


وم سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


إلى رسول الله كه عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبي يلا : اشترظ لربّك 
ولنفسك ما شئت. فقال النبئٌ 6 : «أشترظ لربيّ أن تعبدوه وله تقر كوااية شيعا : 
وأشترظ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسَكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فما لّنا؟ قال: «الجنة». قالوا: رَبح البيعٌ» لا نُقيلٌ ولا تستقيل» فنزلت: «إنَّ لَه 
متكا ورب التزببيب سجر رَأتْوكم بنك لهم البصتده الآي. 

ثم هي بعد ذلك عامّةٌ في كلّ مجاهدٍ في سبيل الله من أمة محمد ف إلى يوم 
القياية0, 

الثانية : هذه الآية دليلٌ على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد؛ 
لكنْ إذا ملّكه عامَلّه فيما جعل إليه”. وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين 
غيره؛ لأنَّ ماله له» وله انتزاعٌه. 


الثالثة: أصل الشراء بين الخَلْق أن يُعَوَّضوا عمًا خرّج من أيديهم ما كان أنفعَ 
لهم» أو مثلَّ ما خرج عنهم في النفُع؛ فاشترى اللهُ سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم 
وأموالهم في طاعته» وإهلاكها في مرضاتهء وأعطاهم سبحانه الجَنّةَ عوضاً عنها إذا 
فعلوا ذلك. وهو عِوَضضٌ عظيمٌ لا يُدَانيه المعرّضٌ ولا يقاس به*»» فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء»ء فمِن العبد تسليمٌ النفس والمال» ومن الله 
الثُوابُ وَالنَّوَالُ فسمّى هذا شراء. 


وروى الحسن قال: قال رسولٌ الله 6: «إِنَّ فوقٌ كل بر يرا حتى يبذل العبد دمّه» 


» أخرجه الطبري 5/17 - لاعن محمد بن كعب القرظي» وذكرة الواحدي في أسباب التزول ص577‎ )١( 
وفي إسناده أبو معشر (وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي) وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 
نحو هذا الخبر عن الشعبي وقال: وهذا وإن كان مقطوعاء‎ ٠٠١1/7 وذكر ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
فإن معناه ثابت من طرق.‎ 

(0) المحرر الوجيز 9/ 40 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 7//ا١٠٠‏ . 

(5) المصدر السابق. 


فإذا فُعَل ذلك فلا بِرّ فوق ذلك6”'". وقال الشاعر في معنى البرّ: 

الجودٌ بالمال'”" جودٌ فيه مكرمةٌ 2 والجودٌ بالنفُس أقصى غايةٍ الجود9» 
وأنشد الأصمعئٌ لجعفر الصادقٍ ##: 

ملستي السو رين عرننى فيلات لقو كلت تفن 


بها تُشْتَرى الجناتٌ إن أنا بعثّها ‏ بشيءسواهاإنَذلكُمْعَبَنْ 
20 


عر ومع 
- 


لعن ذهبث نفسي بِذَنيا أَصَ لقد ذهبتُ نفسي وقد ذهب الثمن 

قال الحسن: ومرّ أعرابيٌ على النبئ 4# وهو يقرأ هذه الآيدَ : «إدَّ أله أشْكركا مرب 
مؤي أَنتْسَهُمْ» فقال: كلامُ مَن هذا؟ قال: «كلام الله» قال: بَيْعٌ والله مُرْبحٌ لا 
نقيله ولا نستقيله. فخرج إلى العَرْوِ واستُشهدا”. 

الرابعة: قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالفين المكلَّفين كذلك اشترى 
من الأطفال؛ فالّمهم وأَسْقّمهم؛ لِمَا في ذلك من المصلحة» وما فيه من الاعتبار 
للبالغين» فإنهم لا يكونون عند شيء أكثرٌ صلاحاً وأقلّ فساداً منه عند ألم الأطفال» 
وما يحصل للوالدَيْن الكافِليْن من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلّق بهم من التربية 
والكفالة''". ثم هو عنَّ وجل يعرّض هؤلاء الأطفالَ عِوَضاً إذا صاروا إليه. ونظيٌ هذا 
في الشاهد أنك تكتري الأجيرٌ لِيبْنيَ وينقلَ التراب. وفي كل ذلك له ألم وأذَىء ولكن 
ذلك جائز لِمَا في عمله من المصلحة؛ء ولِمَا يصل إليه من الأجر. 


. 417/7 أخرجه هناد في الزهد (910/9). وهو مرسلء. وذكره ابن عطية في المخرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): بالماء. 

(). قائله صريع الغواني مسلم بن الوليد». وهو في شرح ديوانه ص774 ٠‏ وصدره برواية: تجود بالنفس إذ 
أنت الضنين بهاء وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري /١‏ 40 برواية: يجود بالنفس إذ ضن-الجواد بها. 

(5) مجمع البيان ١47/١١‏ . وعجز البيت الأخير فيه: فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن. 

)0( أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1887/5 )٠٠٠١(‏ من طريق عطاء الخراساني عن جابر ##. وإسناده 
منقطع؛ عطاء الخراساني لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١١‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١1/7‏ . 


لان سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


الخامسة: قوله تعالى: #يُِمَئنُونَ فى سَبِلٍ ألَهِ»ّ بان لما يُقَائّلُ له وعليه» وقد 

تقدّه'") ينون ويشكلوست* قرأ النَحْعمنٌ والأعمش وحمزة والكسائيٌ بي وخَلّف بتقديم 
ل "1 وقهقرل اعرف القيصس : 

فزن تنقكا نا ثقكا 4 لاضف 

ل ا ل 

السادسة: قوله تعالى: لوَعدًا عليه حَنًا فف التَورّسَةٍ وَالْإضِلٍ وَلْشُرْءَان» إخبار 

من الله تعالى أنَّ هذا كان في هذه الكتب» وان انسياة وها رن الأعداء أفلة من 

00) 

عهد موسى عليه السلاه” وووفراة وقحتك ممتدران جز ك1 


ويهع 


السابعة: قوله تعالى: ومن أَوَقل بِمَهَدِء مر أنه أي : لا أحدّ أَوْفى بعهده 
من الله. وهو يتضمَّنٌ الوفاء بالوعد والوعيدء ولابدّ من وفاء”" البارئ بالكلّ؛ فأمًا 
وعدّه فللجميع»؛ وأمّا وعيده فمخصوصٌ ببعض المُذْنِبين وببعض الذتوت: وفي بعض 
الأحوال [فينفذ كذلك]. وقد تقدَّم هذا المعنى مستوقى!*) 


يثى يه 


الثامنة: قوله تعالى: «تَاسْتبشروا بكم الى بيعم بد» أي : أظهروا السرورٌ 
بذلك. والبشارةٌ: إظهارٌ السرور في البَشّرة. وقد تقدّم"". وقال الحسن: والله ما على 


)١(‏ ينظر 501//7 وما يعدها. 

(1) السبعة ص 7١94‏ » والتيسير ص97 » والنشر 757/7 » والمحرر الوجيز 47/7 . 

(7) ديوانه ص185 ء وعبجزه: وإن تَقُعْدوا لدم نمَعْدِ 

(5) السبعة ص9١”‏ » والتيسير ص97 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/7‏ . 

00( مشكل إعراب القرآن 7717//١‏ . وقال السمين في الدر المصون اننا : (وعداً؛ منصوب على 
المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ لأن معنى «اشترى»: معنى وعدهمء واحمّاء نعت له. 

0) في النسخ: ولا يتضمن وفاءء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ » والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(6) ينظر لا/ 5١‏ وما يعدهاء و5-085/9. 

.5هم/١‎ )9( 


سورة التوبة: الآيتان 1١١7 _ 1١١‏ ووم 


الأرض مؤمنٌ إلا يدخل في هذه البيعة”" .ظوَدَلِكك هْوَ ألْمَرَدُ لْمَولِيمٌ» أي : الّلمَّهُ 
بِالجَنَةِ والخلودٌ فيها. 
قوله تعالى : «أتَتبونَ العبثرن للتمثرنٌ ليحو يمون الكتجذرن الأمنوهَ 
لمرو وَألتَاهُونَ عن الشحكر وللكيظون دود لَه وكثْر الزيييرت © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: هالتَبُونَ الميدرت» التائبون: هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية اللهِ إلى الحالة المحمودة في طاعة الله”". والتائبٌ هو الراجع. 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين0". 
« الْمنيدرن 6 أي : المطيعون الذين قَصَدوا بطاعتهم الله سبحانه .ا يدوت »» أي : 
الرّاضون بقضائه المصرّفون نعميّه في طاعته”؟» الذين يحمدون الله على كل حال. 
طأْلسَتِيَحُونَ : الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما””. ومنه قوله 
تعالى : «#عيلاتٍ مِِحتٍ # [التحريم: 9]. وقال سفيان بن عُيينة : إنما قيل للصائم: 
سائح ؛ لأنه يترك اللّذاتٍ كلّها من المَظعَم والمَشْرَبٍ والمتكح”". وقال أبو طالب: 
وبالشًّائحين لا يذوقون قطرةٌ لربّهم والراكدات”" العوامِلٍ 
وقال آخر: 


. 7959/7 وذكره البغري‎ »»30١5( ١847/5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ . 

(9) النكت والعيون 1١07/١7‏ . 

هق أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/5‏ . 

(4) أخرجه عنهما الطبري 17-1١ /1١7‏ . 

() أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور 7/ 787 » وبنحوه عند الطبري ١6/1١١‏ . 

(0) في (م): والذاكرات» والمثئبت من النسخ الخطية وفتح القدير 108/5 ٠»‏ ولم نقف على البيت عند 
غيره. 


ع.وم سورة التوبة: الآية 1١١١‏ 


- 


تنو تسل لتيل ونينات: . مد كنيز لكر للدسايها 

ورُوي عن عائشة أنها قالت: سياحةٌ هذه الأمة الصيامٌ؛ أسنده الطبريٌ”'". ورواه 
أبو هريرة مرفوعاً عن النبئع 5 أنه قال: «سياحةٌ أمتي الصيام»”". 

قال الرَجَاج: ومذهبٌ الحسن: أنهم الذين يصومون الفَرْضّ. وقد قيل: إنهم 
الذين يُديمون الصياء”*. 

وثال عطاءة انبا كهرة: التمجا هدرو وروق ابو أمامة أن رغلا استاذن 
رسولّ الله ب في السياحة فقال: «إنَّ سياحةً أمتي الجهادٌ في سبيل اللو». صحّحه أبو 
ففتمد غنل الجدو 7 

وقيل: السائحون: المهاجرون؛ قاله عيد:الرحمن بن زيد”". 

وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عكرمة20. 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربّهم ومَلّكوته» وما خلّق من العِبّر 
وَالعُلامات الدالة على توحيده وتغْظيهِه 4 بحكاه النقّاش 9 . 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): براء وفي (خ): يداء والمثبت من (ظ) وفتح القدير 108/7 ولم نقف على البيت 
عند غيره. 1 

(1) في تفسيره 7/11 16. 

(5) أخرجه الطبري ١١/1١7‏ » والعقيلي في الضعفاء 0 هءوانن عدي في الكامل 778/7 من طريق 
حكيم بن خذام» عن الأعمشء عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «السائحون هم 
الصائمون». قال العقيلي: حكيم بن خذام كان يرى القدرء منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا أعلم رفع 
هذا الحديث عن الأعمش غير حكيم بن خذام. اه وأخرجه الطبري 1١/17‏ من طريق إسرائيل عن 
الأعمش بهء موقوفاً على أبي هريرة» وصوّب وقفه ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(4) معاني القرآن 477/7 . قآل الزجاج: وقول الحسن في هذا أَبيّن . 

(0) تفسير البغوي 770/5 . | 

(1) في الأحكام الصغرى ؟47/5/7 » وأخرجه أبو داود (1445). 

(0) النكت والعيون 207/7 . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 1890/5 2)01١١37(‏ وذكره البغوي 3370/6 . 

(4) ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 84/7 وقال: هذا قول حسن. 


سورة التوبة: الآية !11 ٠‏ هوم 


وحكي أن بعض العُبّاد أذ القَدَحَّ ليتوضأ لصلاة الليل» فأدل أصبعه في أذن 
القّدَحء وقعد يَتفكّر حتى طلع الفجر. 00 فقال: أدخلتُ أصبعي في 
أذن القّدّح» فتذكّرت قول الله تعالى: «إز الكَتَدَلُ : أكقي عَكَقِه وَالَليِل» [غافر: ١/ا]‏ 
اس بي ل 0 

قلت: لفظ «س ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحةً أصلّها الذهاتث 
على وجه الأرض كما يسيح الماء9؛ فالصائم مستمرٌ على الطاعة في ترك ما يتركه 
من الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تَجُول قلوبُهم فيما ذكّروا. وفي 
الحديث : «إنّ لله ملائكة سيّاحين مشَّائين في الآفاق يبلُخونني صلاءً أمني»” برو 
«صيّاحين؟ بالصاد. من الصّياح”». 

<الرحِعُونَ التَحِدُرنَ» يعني : في الصلاة المكتوبة وغيرها .«الآمِيُوتَ بالتنئون» 
أي : بالسئة» وقيل: بالإيمان .«إوَالكامُونَ عن الشبحكر» قيل : عن البدعة. وقيل: عن 
الكفر. وقيل: هو عمومٌ في كل معروف ومنكر .لاوَللنِظُونَ ممُدُود آمو أي : القائمون 
بما أمَر به» والمنتهون عمًا نَهَى عنه. 

الثانية: واختلف أهل التأويل في هذه الآية؛ هل هي متَّصلةٌ بما قبل أو منفصلة؟ 
فقال جماعة : الآية الأولى مستقلّة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعةٍ كل موحد قائَلَ في 
سبيل الله لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء وإِنْ لم يتّصف بهذه الصفات في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: هذه الأوصافُ جاءت على جهة الشرط»ء والآيتان مُرتبطتان» فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 


. 84/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

0( تهذيب اللغة 00 2 ومقاييس اللغة ”/ ١7٠١‏ . 
(9) أخرجه أخمد (7555). والنسائي ؟/ 47 بنحوه. 
(5) المجرز الوجيز 84/9 . 


الا سورة التوبة: الآية 11 


سبيل الله؛ قاله الضحاك. قال ابن عطية”2: وهذا القولُ تَحْرِيجٌ وتضييق» ومعنى 
الآية على ما تقتضيه أقوالٌ العلماء والشرع : أنها أوصاف الكَمَلةِ من المؤمنين» ذكرها 
الله ليستبق إليها أهلُ التوحيد حتى يكونوا في أعلى رتبة. 

وقال الرججاج”" : الذي عندي أن قوله: «التَِبُونَ الملبدون»ه رفع بالابتداء وخبره 
كف ا التائبون العابدون ‏ إلى آخر الآية ‏ لهم الجنةٌ أيضاً وإنْ لم يجاهدواء 
إذا لم يكن منهم عِنادٌ وقصدٌ إلى ترك الجهاد؛ لأنَّ بعض المسلمين يجزي عن بعضٍ 
في الجهاد. 

واختار هذا القولَ القشيريٌ وقال: وهذا حسن؛ انر كاد يان للكراين 
المذكورين في قوله: «أشترئ مرت الْمُؤْبت؟ لكان الوعدٌ خاصًا للمجاهدين 

وفي مصحف عبد الله: التائيين العابدين إلى آخرهاء ولذلك وجهان: أحدهما: 
الصفة للمؤمنين على الإثباع. والثاني: النصب على المدح”'". 

النأة : وإختاف"' ني الراو ني قرله: و نالكاق عن النسكر» قبل : دخلت 
في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى: طح تََِيلُ الكتب ين أن ألم يز ألميو 
عَافْرٍ ألذَّئِِ وَقَابلٍ ليوب [غافر:١-5]»‏ فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها. وعدا سائعٌ 
معتاد في الكلام» وله للب تلاك لعل 


)١(‏ في المحرر الوجيز 88/7 » وما قبله منه. 

() في معاني القرآن ؟/ ١الا؟‏ - 57 . 

(*) ذكر ابن قيّم الجوزية في مدارج السالكين ٠١89/١‏ 000 
اي م ع ل 0 
العزمٌ الجازمٌ على فعل المأمور به .. . فالتائبون هم: العابدون الحامدون السائحون. . . إلى آخر 
الآية. 

(4) معاني القرآن للفراء 10/١‏ » والمحرر الوجيز */48 » والقراءة في القراءات الشاذة ص59 » 
والمحتسب .7*014/١‏ 

(5) بعدها في (م): العلماء. 


سورة التوبة: الآية ١١7‏ بوم 


وقيل: دخلت لمصاحبةٍ الناهي عن المنكر الآمِرَ بالمعروفء» فلا يكاد يُذكر واحدٌ 
منهمامفرداً. وكذلك قوله: هاتَيبتٍ وَأَبُكرا»ه [التحريم :5]. ودخلت في قوله: 
«وَالْحَافِظُونَ؛ لقُرْبه من المعطوف. 

وقد قيل: إنها زائدة» وهذا ضعيفٌ لا معنى له. 

وقيل: هي واو الثمانية؛ لاحت بد البروية لاب سق رات لاني 
في قوله: لاتَيبتِ وَأبَكرا» [التحريم : 0]” ا الجنة: «وَفُيِحَتٌ أنوثها» 
[الزمر:١0]‏ وقوله : «وَيعُولوت سَبْعَةٌ وَبَامتهُمْ لبه 4 [الكهف:؟1] وقد ذكرها ابن 
حَالَوَيْه في مناظرته لأبي عليّ 0 في معنى قوله: #وَفُيِحَتٌ أَبَوبُهَا» . وأنكرها 
أبو علي. 

قال ابن عطية”"' : وحدثني أبي # عن الأستاذ النَخوي أبي عبد الله الكفيفٍ 
المالقئ”" ‏ وكان ممن استَؤْطَنٌ عَرْناطةَ وأقرأ فيها في مدّة ابن حبّوس”؟' ‏ أنه قال: 
هي لغ فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم أن يقولوا إذا عَدُوا: واحدء اثنان» ثلائة 
أربعة» خمسةغ ستةء سبعة» وثمانية» تسعةء عشرة. وهكذا هي لغتهم. ومتى جاء في 
كلامهم أمرٌ ثمانية أدخلوا الوارّ. 

قلت: هي لغة قريش. وسيأتي بيانه ونقضّه في سورة الكهف إن شاء اللهُ تعالى» 
وفي «الزمر) أيضاً بول الله تعالى©. 


)١(‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 84/7 (والكلام فيه بنحوه) أن هذه قد تُعترض بأن الواو هنا فاصلةٌ 
ضرورة؛ لأنه لا يصح: ثيبات أبكاراًء فلا يلزم أن تكون واو ثمانية. 

(5) في المحرر الوجيز 84/7 » وما قبله منه؛ وينظر الحجة لابن خالويه ص١١71.‏ 

(©) ترجم له أبو عبيد الله القضاعي في تكملة الصلة 770/١‏ ؛ وذكر أن اسمه محمد. 

(4) هو باديس بن حيّوس» تولى ملك غرناطة بعد موت أبيه سنة (415ه) ثم ملك مالقة سئة 444 » وكان 
طاغية جباراً شجاعاً سديد الرأي. الكامل لابن الأثير 4/ ١17‏ » والاحاطة بتاريخ غرناطة 470/١‏ . 


)0( عند تفسير الآية (77) من سورة الكهف» وعند تفسير الآية (١/ا)‏ من سورة الزمر. 


.4و سورة التوبة: الآية ١١7‏ 


قوله تعالى: ل أن يسْتَفْفرُوا للمشركينَ ولد كانوا 
أزلي مق مِنْ بَمَد ما بيرت كخ أَتجع أشكث للْجِبر 09 » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى مسل”'' عن سعيد بن المسيّب» عن أبيهء قال: لما حضرث أبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسولُ الله يد توكواعة اسيل رع الندية ابن نكا ين 
المغيرة» فقال رسولٌ الله ك: «يا عَم قُلْ: لا إله إِّا اللهُ» كلمةً أشهدٌ لك بها عند 
اللوه. فقال أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترعّب عن مَلَّةِ عبد 
المطلب؟ فلم يَزّلْ رسولٌ الله ل يْرضْها عليه» ويد له تلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب آخرٌ ما كلّمَهم : : هوعلى مِلَّةِ عبد المطلب» وأَبّى أنْ يقول: لا:إلهَ إلا اللهُ. فقال 
رسولٌ الله ي: «أَمَا واللهِ لأستغفرن لك ما لم أَنْهَ عنك». فأنزل اللهُ عزَّ وجلَ: ما 
6ك إِلدّيّ واي اموا 3 يَمْفْفِروا إلمفركييَ ولد كَائا أذ فق مِنْ بعد مَا بَت لمم 
ْم حب للح 4. وأنزل الله في أبي طالب» فقال لرسول اللو 46: «إك لا 
يبك من كنيبك وَلَكنَ أله يددى من يآ وَمْوَ ألم الْمهْئنَ4 [القصص:51]. فالآيةٌ 
على هذا ناسخةٌ لاستغفار النبئ يل لعمّه""©؛ فإنه استغمّر له بعد موته على ما رُوِيَ في 
غير الصحيح”"". وقال الحسين بن الفضل : وهذا تعد لأن السورة من العر ما نول 
من القرآن» ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبيئ يق بمكة”). 

الثانية: هذه الآية تضمّنت قَظمَ موالاةٍ الكمّار حيّهم وميّتهم؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلَبٌ الغفران للمشرك مما لا يجوز. 
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.)1755( في صحيحه (11): وهو عند أحمد (2)7751/5 والبخاري‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ”/ 94١‏ . 

(") فيما أخرجه الطبري 7١/17‏ من طريق عمرو بن دينار: أن النبي و قال : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو 
مشرك» فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي عنه» وإسناده منقطع. 

(5) ينظر فتح الباري 508/4 . 


سورة التوبة: الآية 1١١1‏ قوم 


فإن قيل: فقد صم أنَّ النبيّ # قال يومَ أحد حين كسروا رَبَاعِيئه وضَّجُوا وجهّه: 
«اللهمٌ اغفِرُ لقومي فإنهم لا يعلمون»”''. فكيف يجتمع هذا مع منّْع الله تعالى رسولّه 
والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ 

قبل له : إن ذلك القول من ال 4 إتما كان على سبيل الحكاية عمّن تقدّمه من 
الأنبياء» والدليلٌ عليه ما رواه مسلمٌ عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبئ كل 
يحكي نبيًا من الأنبياء ضرّبه قومّه» وهو يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «ربٌ اغْفِرْ 
لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاري أن النبيّ 2 ذكر نيا قبلّه شَجّهِ قومّهء فجعل 
النبيُ كل يخبر عنه بأنه قال: «اللهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)”". 

قلت: وهذا صريحٌ في الحكاية عمِّن قبله لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظبّه 
بعضّهم””. واللهُ أعلم. والنبيُ الذي حكاه هو نوحٌ عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة هود إن شاء الله ). 

وقيل: إِنَّ المراد بالاستغفارٍ في الآية الصلاةٌ؛ قال بعضهم”*؟: ما كنت لأدعَ 
الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حَبَشيّةَ خبلى من الزنى ؛ لأني لم أسمع الله 
حججب الصلاةً إلا عن المشركين بقوله: طإما 6ل لِلبّيَ ديت اموا أن ممَمَفئوا 
لِلْمَفْرِكِينَ؟ الآية. قال عطاء بن أبي رَبَاح : الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)1١1965(‏ ومسلم .)١1741(‏ وعلقه البخاري بإثر الحديث (1078) وهو من حديث 
أنس # وعندهم: «كيف يفلح قوم شجُوا نبيّهمء وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله؛ بدل قوله: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» الذي هو قطعة من الحديث الآتي. واللفظ أعلاه لابن العربي في 
أحكام القرآن ؟/ ٠١٠١‏ . وقد جزم ابن حبان أن النبىّ #6 دعا بهذا الدعاء يوم أحدء وأخرجه عن سهل 
ابن سعد (91/7), : 

(؟) صحيح البخاري (/7141)» وصحيح مسلم (2)17/47 وهو في مسند أحمد (00111. 

7) قال أبو العباس في المفهم 361١/9‏ : النبي يخ هو الحاكي وهو المحكيٌ عنه. وكأنه أوحي إليه بذلك 
قبل وقوع قضية يوم أحد. ولم يعيّن له ذلك النبي: فلما وقع ذلك له تَعيّن أنه هو المَعْنَيُ بذلك. اه . 
وقد رذ هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح 07١/5‏ . 

(2) ال 


(0) هو عظاء بن أبي رباح كما في تفسير الطبري 7١/1١7‏ حيث أخرجه عنه. 


١15 1١7 سورة التوبة: الآيتان‎ 5٠ 


والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة0"'. 

جواب ثالث: وهو أن الاستغفار للأحياء جائرٌ؛ لأنه مرجرٌ إيمائهم» ويمكن 
تألْفهم بالقول الجميل» وترغيبُهم في الدّين7". 

وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعُوَ الرجلٌ لأبويه الكافرين» ويستغفر 
لهما ما داما حيّين. فأمّا من مات فقد انقظع عنه الرجاءٌ فلا يُذْعَى له. قال ابن عباس : 
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسّكوا عن الاستغفار» ولم ينهّهم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا”". 


الثالثة: قال أهل المعاني لي م على النفي 


تعن قولة: و 0 و سَجَرَما» [النمل كا دما كاد تين أن 
قوت لذن نِ أن [آل عمران :. والآخر بمعنى النهي كقوله: 00 لكم 


أن مُؤدوأ سوك أله [الاحزاب:0]» وما كنب إِلئِيَ ولد َامَنوًا أن يسْتَفْفِروأ 
النتركن». 
قوله 00 وما رت أسْمَعقارٌ هيم ليه إلا عن مَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ 
إِيَاهُ هلما بَيْنَ لهم 2 عدر يله يرا نه إذّ ريم كه حَِيدٌ © * 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: ا ل بى طالب #ه قال: سمعتٌ رجلاً يستغفِرٌ 
لأبويه وهما مشركانء فقلت: أت تستغفر لهما وهما مشركان؟ فقال : أو لم يستغفر 


إبراهيم عليه السلام لأبيه؟! فأتيتٌ النبيّ و فذكرت ذلك لهء فنزلت: #ومًا كارت 
سْيَعْثَارٌ إِيَرهِيرَ ليد إلا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إياذ”'. 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ 4٠‏ وهو يمعنى الذي قبله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 3١١١١‏ . 

(9) أخرجه الطبري 77/17 -.74 . 

(4) المجتبى 9١/5‏ » وأخرجه أحمد »)71/١(‏ والترمذي )”١١١(‏ وقال: حديث حسن. 


سورة التوبة: الآية 115 007 


والمعنى: لا حجة لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيم يمّ الخليل عليه السلام 
لأبيه؛ فإ ذلك لم يكن إلا عن موعدة”'". 

وقال ابن عباس : كان أبو إبراهيمٌ وَعَد إبراهيمَ الخليل أن يؤمن بالله ويخلعٌ 
الأنداد» فلما مات على الكفر علم أنه عدرٌ لله» فترك الدعاءً له فالكناية في قوله: 
«إياه» ترجع إلى إبراهيم» والواعِدٌ أبوه. 

وقيل: الواعد إبراهيم» أي: وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفر له» فلما مات مشركاً 
تبرّأ منه. ودلٌ على هذا الوعد قولّه : «سَأْسَتَغْفْر لَك رخ 7". 

قال القاضي أبو بكر بن العربي” “يل دن د | لابسار اران ون 
تعالى: هسَأَسْتَغْفرَ لك رَي» فأخبره الله تعالى أنَّ استغفار إبراهيمَ لأبيه كان وعداً 
قبل أن يتبيّن الكفر منه» فلمًا تبيّن له الكفرٌ منه تبرَّأ منه» فكيف تستغفرٌ أنت لعمّك يا 
محمد وقد شاهدت موته كافراً؟! 

الثانية: ظَاهِرٌ حالة المرء عند الموت يُحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان خحكم 
له به ممتي لتر اقرز رك امد ياس كاف ٠.‏ إن للد اقل 
له العباس: يا رسول اللهء هل نفعت عمّك بشيء؟ قال: «نعم:”*. وهذه شفاعةٌ في 
تخفيف العذاب, لا في الخروج من النارء على ما بينّاه في كتاب «التذكرة»©. 

الثالثة: قوله تعالى: #إدَّ إبهِيمَ لَأَد حَليهٌ» اختلف العلماء في الأرّاه على 
خمسة عشر قولا: 

الأول: أنه الدَّعَاءُ الذي يُكثر الدّعاءً؛ قاله ابن مسعود وعُبيد بن عمير9. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): عدة» والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 41١/7‏ » والكلام منه. 

() الوسيط 078/7 . 

(*) في أحكام القرآن ١١1١/1‏ . 

(4) أخرجه أحمد (1774)., والبخاري (78417)» ومسلم (009). 

(05) صة74؟. 

(7) أخرجه عنهما الطبري 74/١7‏ - 76 . و أخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبراني في الكبير (94:04). 


٠ 00‏ سورة التوبة: الآية 114 


الثاني : أنه الرحيمٌ بعباد الله؛ قاله الحسن 0 وروي عن ابن مسعود”) 
والأول أصحٌ إسناداً عن ابن مسعودء قاله النحاس”© 

الثالث: أنه الموقن؟ قاله عطاء وعكرمة» ورواه أبو ظَبيان عن ابن عباسر 9 

الرابع : أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضا“. 

الخامس: أنه المسبّح الذي يذكر الله في الأرض القَفْرٍ المُوحشة؛ قاله الكلبئ 
وسعيد بن المسيّب”". 

السادس: املك لكر واي قاله عقبةٌ بن عامر”"". وذُكر عند النبئ 6 
رجل”" يُكيْرٌ ذكرٌ الله ويُسبّحء فقال: «إنه لأرّاه. 

السابع : 0 القرآن. وهذا مرويٌ عن ابن عباس 

قلت: وهذه الأقوال مُتداخلةٌء وتلاوةٌ القرآن تجمعها. 

الثامن: أنه المتأوه؛ قاله أبو ذرٌ. وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «أوٍ من النار 
قبل ألا تنفعَ آ0"". وقال أبو ذرٌ: كان رجُلٌ يكثر الطَّلوَافَ بالبيت ويقول في دعائه: 
أ أؤه؛ فشكاه أبو ذرٌ إلى النبئ يك فقال: «دَعْهُ فإنه أوَّاه». فخرجتٌُ ذاتٌ ليلة فإذا 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري 17/ 8-10" » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً سعيد بن منصور في سئنه 
٠١45(‏ - تفسير). 

(؟) في معاني القرآن 7371/7 . 

() أخرجه عنهم الطبري 8/17 - 74 . وأخرجه عن ابن عباس أيضاً عبد الرزاق 7595/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 4١/١7‏ . 

(0) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب 4١/175‏ . 

. 5١/1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في النسخ: رجلاً» والمثبت هو الوجه. والخبر أخرجه الطبري 4١/1١7‏ من طريق الحسن بن مسلم أن 

رجلا كان يكثر ذكر الله فذكر ذلك للنبي 5...؛ وهو مرسل. 

(4) أخرجه الطبري 41١/١7‏ -47 . 

(9) ذكره البغوي 3735/75 . 


سورة التوبة: الآية 1١١5‏ بود 


النبب يك يدفنٌ ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح”"". 
التاسع: أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والنّحَعِث0". 


العاشر: أنه المُتَضَرّعٌ الخاشع؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهادٍ عن النبي 75" . 
وقال أنس: تكلمت امرأةٌ عند النبئّ و بشيء كرمّهء فنهاها عمرء فقال النبيُ 6: 
«دَعُوها فإنها أَرَّاهةٌ» قيل: يا رسول اللهء وما الأرّاهة؟ قال: «الخاشعة»©). 

الحادي عشر: أنه الذي إذا ذُكر خطاياه استغمّر منها؛ قاله أبو أيوب*) 

الثانق عشر: أنه الكثير التأوٌو.من الذنوب ؛ قاله الفدّاء0). 

الثالث عشر: أنه المعلمٌُ للخير؛ قاله سعيد بن جبير". 


الرابع عشر: أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى””. وكان أبو بكر الصديق #5 
يُسمّى الأوَّاة؛ لشفقته ورأويه90) 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/١7‏ والحاكم "28/١‏ وقال: إسناده معضل. وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
وقال: هذا حديث غريبء رواه ابن جرير ومشّاه. ْ 

(؟) أخرجه عن مجاهد الطبريٌ ؟١/‏ 47 ٠‏ وذكره عن النخعي البغويٌ 797/١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 45/١7‏ » وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 57/7 - 04 . ولكن من حديث ميمونة؛ وفي إسناده شهر بن حوشب» 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١8(/14‏ من طريق راشد بن سعد قال: دخل النبي ... 
فذكر الحديث دون ذكر تفسير الأواهة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 548/4 : إسناذه منقطع» وفيه 
يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. ووقع في الروايتين اسم المرأة زينب بنت جحش. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم 1897/5 .)1١١19(‏ 

(7) في معاني القرآن 77/١‏ . 

(0) ذكره البغوي 777/5 . 

(8) الكناني المكي» كان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات عدة» وكان ممن تفقه للشافعي واشتهر 
بصحبته. تهذيب الكمال 77١/1١8‏ . | 
(9) ينظر نوادر الأصول ص58 ٠‏ وفيه أن عليًا 4 قال على المنبر: إن أبا بكر أرّاه منيب القلب وإن عمر 

ناصح لله فتصحه الله تعالى. 


1١١5 سورة التوبة: الآية‎ ٠ 


الخامس عشر: أنه الراجعٌ عن كل ما يَكره الله تعالى؛ قاله عطاء. 
وأصله من التأرُو وهو أن يُسمّعَ للصدر صوتٌ مِن تنمس الصّعّداء”". قال 
كعب : كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه". 
قال الجوهريٌ””: قولّهم عند الشّكاية: أَؤْه من كذا؛ ساكنة الواو؛ إنما هو 
تَوَجُمٌّ ؛ قال الشاعر: 
فأؤولذكراهاإذاماذكرْئها ومِنْبعْدٍأرض بيننا وسماء”” 
وربما قَلّبوا الواوّ ألفاً فقالوا: آو من كذا. وربما شدَّدوا الواوّ وكسّروها وسكّنوا 
الهاء فقالوا: أوّهْ من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أ من كذا؛ بلا مدٌ. 
وبعضهم يقول: آرَّهْ بالمدٌ والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء؛ لتطويل الصوت 
بالفكاية. ورننا ا تعلو فيها: العاءكقالرا + اركف تمد ولا يمد وقد أوّه الرجل 
تأويهاًء وتأوّه تأوّهاء إذا قال: أوَّهْء والاسم منه: الآهَةُء بالمدء قال المُتَقّبِ 
العَبْديّ: 
[ذاغد) قفنت لقنا بليل شا آهة الرجل الحزيين 
والحليم: الكثير الجلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى. 
وقيل: الذي لم يعاقِب أحداً قط إلا في اللهء ولم ينتصر من أحدٍ إلا للو''. وكان 
إبراهيم عليه السلام كذلك» وكان إذا قام يصلي سُّمِعَ وجيب قلبه”" على ميلين. 


. 7777/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري 47/١7‏ . 

(*) في الصحاح (أوه). 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 47 » والخصائص لابن جني 78/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 78/4 . 

(5) ديوان المتقب ص194 . رَحَلْتُ البعير أَرْحَلّه رَخْلاً: إذا شدَدْتَ على ظهره الرَخْل. الصحاح (رحل). 

(5) في (م): ولم ينتصر لأحد» والمثبت من النسخ الخطية وتفسير الواحدي 5194/7 والكلام منه» وقد 
نسب هذا القول لابن عباس. 

(0) أي : خفقانه. اللسان (وجب). 


سورة التوبة: الآيتان 1١0‏ 115 م6 


2 0 3 كات أنَّدُ لِضِلٌ فَرْمًا بَمَد إِذْ هَدَنهُمْ حَقٌّ يبي لهم نا 
يو إدَ لله بكل عن علي © د أ 1 ملك التعوتٍ والأنين جني 
53 وك ا ين ولو زلا تير > 
قوله تعالى: «وَمَا كات أن لِضِلٌّ هَرْمَا بَعَدّ إِذْ هَدَهُمَ» أي: ما كان الله ليُوقِعَ 
الشُلوك في قلربهم بعد المدَى حت بين له ما يتقرت: فلا يتغره» فليند ذلك 
يستحقُون الإضلال20. 
قلت: ففي هذا أدلٌ دليل على أنَّ المعاصي إذا ارتكبت وانتّهك حجابُهاء كانت 
سبباً إلى الضلالة والذدئ» وَسَلما إلى ترك الكقناد والهدئ:“فتسانل الله السّداة 
والتوفيق والرشاد بمنه. 
5 


وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: حون يبرت يبي لكر “آي حتى 


- 


كرء س7 ًَ 9 207 َك 


يحتجٌ عليهمبأمرف كماقال: : «وإذا أردنا أن مُبلِكَ هي مرنا مترفبها ففسفوا فبها» 


اال 0 


وقال مجاهد: «عقٌ ببَي لَمُر» أي: أمْرَ إبراهيم؛ ألّا يستغفروا للمشركين 
خاصّة» ويبيّن لهم الطاعة الس ا 


ورُويّ أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيها اا 6 عد مات وير 
يشربهاء فأنزل الله تعالى: «وّمًا كات أَنَّدُ لِضِلّ هَرما بَمَدَ إِذْ هَدَنهُمَ حَىٌّ بي له 
ا يتور 40 


وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بِحَلْق هُدَاهم وإيمانهم» كما تقدّه”*) 


.6797/7 الوسيط‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 777/7 . 

() أخرجه الطبري 77/١7‏ . 

(4) كذا في معاني القرآن للفراء 407/١‏ ء وللنحاس 757/7 » وتفسير البغوي 777/1 » وسلف 158-151//8 
أن ذلك في سبب نزول قوله تعالى: ليس عَلَ اديت عَامَنُوأ وَحَمِلُوا لمََلِسَتِ جاح يما طَصِموَا» [المائدذة : 97]. 

(ه) اا 


5 سورة التوبة: الآيات 1١0‏ /7/١١ا‏ 


قوله تعالى: «إإنّ لَه يكل سَيْءِ عَلِم . إن ْله لم ملك لسوت وَالْارض يى» بويت 
وما لكم :ِ من ديت أله م من وَل وَلَا سير 6 تقدَّم معناه غير مرة 60 
قوله تعالى: طلَقّد تبج أَنَّهُ عل ألبّىَ ومن والأصار الذي أتَبَعُوهُ فى 
كائَة الْمشْرَة من بَنَد مَا كاد بَريعُ دنوب هَرِقٍ مَنْهْرَ ثُدّ تاب عَتِهِدْ 


سير بد 


نَم نَم يهم رءرف تحيد حية 9 * 
روى الترمذي”': حدَّثنا عبد بن حميد» حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزُهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: لم أتخلّف عن النبئ 6 
في غزوةٍ غزاها حتى كانت غزوةٌ تبوك إلا بدراً» ولم يعاتِبٍ النبي 4 أحداً تخلّف عن 
ُ 0 ملام فاسان بااع: وى 2-0 (05:.. . م 
بدرء إنما خرج يريد العير» فخرجت قريش مغوئين لعيرهم» فالتقوًا عن ' غير مُوعدٍ 
كما قال الل 0ك 0 وما 
أحبُ أني كنت شهدثُها مكانّ بيعتي ليله العقبة حين تَوَائْفُنا على الإسلام» ثم لم 
الكل بنذ عن لكين قة صق كاينا رر تراد وهي آخرٌ غزوةٍ غَرَّاهاء وآذَّنَ 
النبئّ و [الناس] بالرحيل. فذكر الحديث بطوله» قال: فانطلقتٌ إلى النبي يل فإذا 
هو جألس في المسجد وحولّه المسلمؤن» وهو يستنير كاستنارة””© القمر» وكان إذا 
سُرَّ بالأمر استنار» فجئت فجلست بين يديه فقال: «أَبْشِرْ يا كعبٌ بنّ مالك بخير يوم 
أتى عليك منذ ولدتكٌ أمّك» فقلت: يا نبي الله أَمِنْ عند الله أَمْ مِن عندك؟ قال: «بل 
لحا ا حم لوو ان اي نَ وَالْمْهَدينَ والأتصصار اديت 
َبَموهُ في محاءة الْشسرة» حتى بلغ: «طإنَّ لَه هْرٌ ياب ييه » قال: وفينا أنزلت 


."١١/59و‎ 9990 /١و “الا وما بعدهاء‎ /١ ينظر‎ )١( 

(؟) في سنئئه (17 0011١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(6) في (ظ): على. 

(4) يعني قوله تعالى: «وَلَوٌ صر َأحْتلَنثٌُ في الَيِيكْدِ» [الأنفال: 47]. 
(0) في النسخ الخطية: كاستنار. 


سورة التوبة: الآية /1١ا‏ لاع 


أيضاً : © انقو أله وَكُومَمَ لصَدِوينَ4 [التوبة:14١]‏ وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من 
«صحيح» مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالى0". 

واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار 
على أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة على النبئ لجل إذنه للمنافقين في القعود؛ 
لتر قوله: طعَمًا أنَهُ نلك لم أَنتَ لَهُرْ»ه [التوبة:"4]» وعلى المؤمنين من ميل 
قلوب , بعضهم إلى التخلف عنه”". 

000 وقيل: خلاصّهم من نكاية 
العدوٌء وعُبّر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عُرّفها؛ لوجود معنى التوبة فيه» وهو 
الرجوعٌ إلى الحالة الأولى”". 

وقال أهل المعاني: إنما ذُكر النيئ 8 في التوية؛ لأنه لما كان سببٌ توبتهم ذُكر 
معهم ؛ كقوله: هن ينو خمسسم ولول ”؟؟ [الأنفال:١4].‏ 

قوله تعالى: «الَدِت أنَبَمْوهُ في محاعة لْمْسَرّة» أي: في وقت العسرة» والمراد 
جميعٌ أوقات تلك العّزاة» ولم يُرد ساعة بعيديا” وقيل: نناعة العسرة: سد 
الساعات التي مرّت بهم في تلك العّزاة. والعْسرةٌ صعوبة الأمر. 

قال جابر: اجتمع عليهم عُسرةٌ الظَهْره وعُسرة الزاد» وعٌسرة الماء9©. 

قال الحسن: كان العشرة”" من المسلمين يخرجون على بعير يَعْتَقِبونه بينهم» 


)١(‏ يعني في تفسير الآية التالية. 

(1) لم نقف عليه. 

(*) النكت والعيون 5١7/7‏ . 

(5) تفسير البغوي 777/7 » وزاد المسير 61١١/7‏ . 
(6) تفسير البغوي 777/7 . 

(7) أخرجه الطبري 01/١7‏ . 

(0) في (م): كانت العسرة. 


م4 : سورة التوبة: الآية ١١1/‏ 


وكان زادُهم التمر المتسوّسَء والشعيرٌَ المتغيّرء والإهالة''' المنتنة» وكان الثَمّر 
يَخرجون ما معهم إلا التمراتٌ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرةً فلاكها 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه [فيمصّها] حتى يشرب عليها جُرْعةٌ من ماء» 
كذلك حتى تأتي على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضّوًا مع النبيّ يخ على 
صدقهم م ا 

وقال عمر #ه وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قَيْظٍ شديد» فنزلنا منزلاً 
أصابنا فيه عطشنٌ شديد؛ حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إِنَّ الرجل 
لّينحَر بعيره فيعصِرٌ فَرْنّه فيشريّه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول 
الله» إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراًء فادعٌ لنا. قال: «أتحبٌ ذلك؛؟ قال: نعم؛ 
فرفع يديه فلم يُرِجِعْهِما حتى أظلّت السماء ثم سكبت» فملّؤوا ما معهمء ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جازت العسكر”". 

وروى أبو هريرة أو أبو”*' سعيد قال*©: كنا مع النبيّ يخ في غزوة تبوك» فأصاب 
النامن مجاعة» فقالوا: :يا زسول اللهء لو أَؤْنَتٌ لبا فتحرنا تواضكنا 9‏ فاكلنا 
وادّهنًا''. فقال رسول الله ك: «افعلوا». فجاء عمر وقال: يا رسول اللهء إن فعلوا 
كَلَّ الظهرء ولكن ادْعُهم بفضل أزوادهمء فادعٌ الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل 


)١(‏ الإهالة: الشحم. القاموس (أهل). 

(1) تفسير البغوي 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

22 أخرجه البزار (5١؟2)7‏ والطبري 0/1 2 وابن خزيمة(١1١٠١))2‏ وابن حبان [لل 6 والحاكم 
0١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع في (م) ومسند البزار وتفسير الطبري وصحيح ابن 
حبان: جاوزت» بدل: جازت. 

(5) في النسخ: وأبوء والمثبت من مصادر التخريج على ما يأتي. وقالوا: إن الشك من الأعمش. 

)ع( في (خ) و(د) و(ز) و(م): قالاء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(1) النواضح جمع ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. اللسان (نضح). 

رو« أي : اتخذنا دهناً من شحومها. شرح النووي لصحيح مسلم 61/١‏ : 


سورة التوبة: الآية 1١7‏ و6 


في ذلك"". قال: اانعم). ٠‏ ثم دعا بتطع '' فبُسطء » ثم دعا بفضل الأزواد؛ فجعل 
الرجل يجيء بكفٌ ذُرَقٍ ويجيء الآخَر بكفٌ تمرء ويجيء الآخَر بكسْرة؛ حتى 
اجتمع على النْطّع من ذلك شيءٌ يسير. قال أبو هريرة: فحرّرته» فإذا هو قَذْرَ رِيْضْةٍ 
العنز”"؛ فدعا رسول الله يك بالبركة. ثم قال: «حَُذُوا ة في أؤعِيتكم». فأخذوا في 
أوعيتهم حتى ‏ والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاءٌ إلا ملؤوه: وأكل القوم 
حتى شبعواء وفَضّلت قَضْلةٌء فقال النبي 6: «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسولٌ 
الله زلف ال يونا ساق كاذ ديعا عدت عن لمن د دونك فى 
000 بلفظه ومعناه» والحمد لله. 

وقال ابن عرفة: سمي جيشٌ تبوك جيش العسرة؛ لأن رسول الله يله نَدَب الناسّ 
إلى الغزو في حَمَارّة القَيْظ”“: فغلّظ عليهم وعَسّرء وكان إبّان”" إيناع” الثمرة. 
قال: وإنما صرب المثل بجيش العسرة؛ لأن رسول الله و لم يغرُ قبله في عددٍ مثله؛ 
لأنّ أصحابه يومّ بدرٍ كانوا ثلاث مئة وبضعةً عَشَّرء ويومٌ أُحُد سبع مئة» ويومٌ خيبر 
ألفاً وخمس 0 ويوم الفتح عشرة آلاف» ويوم حُنين اثني عشر ألفاًء وكان جيشه 


: 778/١ بعدها في (م): البركة» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في المصادرء قال النووي‎ )١( 
فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركةً أو خيراً» أو نحو ذلك» فحذف المفعول به لأنه فَضّلة.‎ 

)١(‏ هو بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

(") ربضة العنز: جئّتها إذا بركت. اللسان (ربض). وقول أبي هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز؛ 
ليس في المصادر» ولم نقف عليه. 

(5) برقم (/1؟7): (56). وهو عند أحمد .)1١1١80(‏ 

(0) بتخفيف الميم وتشديد الراء» أي: شدة حرّه. اللسان (حمر). 

(5) في (ظ): وكان أول أوان. 

(0) في (م): ابتياع. 

(8) أخرج أبو داود )7١16(‏ عن مجمع بن جارية الأنصاري يوم خيبر: وكان الجيش ألفاً وخمس مئة فيهم 
ثلاث مئة فارس...» وفي طبقات ابن سعد ٠١7/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 758/4 أنهم كانوا ألفاً 
وأربع مئة» وكانت الخيل منتي فرس. 


4 سورة التوبة: الآية ١١7‏ 


في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخِرٌ مغازيه #. وخرج رسول الله يك في 
رجبء وأقام بتبوك شعبانَ وأياماً من رمضان”"» وبَثّ سراياه» وصالمٌ أقواماً على 
الجزية. 

وفي هذه العّزاة خلّف عليًا على المدينة» فقال المنافقون: خلَّفه بُغضاً له» فخرج 
َف النبئ يل وأخبرهء فقال عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى»”" وبيِّنَ أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر 
خروبجه معه؛ لأنَّ المدار على أمر الشارع. 

. وإنما قيل لها: غزوة تبوك؛ لأن النبيّ 6 رأى قوماً من أصحابه يَبُوكُون حِسْيَ 
تبوكء أي: يُدخلون فيه القدح» ويحركونه ليخرج الماءء فقال: «ما زلتم تَبُوكُونها 
يَؤكاً». فسمّيت تلك الغزوةٌ غزوة تبوك”". الحِسْيئْ ‏ بالكسر -: ما تُنشْفه الأرض من 
الرمل» فإذا صار إلى صلابةٍ أمسكثهء فتحفر عنه الرمل فتستخرجهء وهو الاحتساء؛ 
قاله الجوهري40) 

قوله تعالى: #مِن بَعْدٍ ما كاد تَزيغ قلوبُ فريق منهم» «قلوبٌ» رفع ب «تزيغ» عند 
سيبويه*». ويُضور في «كاد» الحديث”" تشبيهاً بكان؛ لأنَّ الخبر يلزمها كما 0 
وإن شعت رفعيّها بكاد» ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوبٌ فريق منهم تزيغ””") 


وقرأ الأعمش وحمزة وحفص: «يزيغ» بالجاء0, "» وزعم أبو نحاتم أنَّ من قرأ: 


.1519/- 0156 /7 ينظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

.7948/١ سلف‎ )١( 

() مشارق الأنوار للقاضي عياض ١51/١‏ » والفائق 737/١‏ . 
(5) الصحاح (حسا). 

(5) في الكتاب 371/١‏ . 

(7) أي: أن اسمها ضمير الشأن. ينظر الدر المصون ١77/5‏ . 
0) إعراب القرآن للنحاس 7389/7 . 


(4) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص ١7١‏ عن حمزة وحفص. وذكرها عن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز "/ 947 . 


سورة التوبة: الآية 117 3 


اليزيغ» بالياء» فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس”'؟: والذي لم يُجِرْه 
جائرٌ عند غيره على تذكير الجميع. 

حكى الفرّاء : رَحِبت”" البلادُ وأزحبت» ورَحُبت لغْةٌ أهل الحجاز. 

واختلف في معنى «تزيغ»؛ فقيل: تَنْلّفكُ بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن 
عباس : تعدل ‏ أي: تميل عن الحقٌّ في الممانعة والنصرة”". وقيل: من بعد ما هَمّ 
فريقٌ منهم بالتخلّف والعصيان ثم لَحِقُوا به”©). وقيل: هِبُوا بِالقُمُولء فتاب الله عليهم 
وأمرهم به 

قوله تعالى: «شُرّ تاب مَْتْهِزٌْ4 قيل : توبيه عليهم أنْ تَدَاركَ قلوّهم حتى لم 
تَزِغْه وكذلك سُئّة الح مع أوليائه إذا أشرفوا على العَصَلبٍ» ووطّنوا أنفسهم على 
الهلاك؛ أمطر عليهم سحائب الجود, فأحيا قلوبهم”". ويُنشّد: 
من كأرجو ولستٌأعرف رَيَا يُرْتَجىمنهبعضٌ مامنكأربجو 
وإذا اشتدَّتالشدائدٌ في الأر ‏ ض على الخلتٍ فاستغاثوا وعججوا 
وابتليت العباد بالخوف والجو2 ع وصَرُوا على الذنوب ولَحُجوا 
لميكن لي سواكربٌيملاةٌ فتيمَنتُأننيبكالْجُجو 

وقال في حقٌّ الثلاثة: لم تاب عَم لسَتُويو فقيل عاو 5ه 
أي: وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى «تاب عليهم؛ أي: قَسّح لهم؛ ولم يعججل 
عقابّهم ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم لينْبّتوا على التوبة. وقيل: المعنى: تاب عليهم 


. 799 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(1) في النسخ: رحبء والمثبت من إعراب القرآن» وتهذيب اللغة 0//ا7 وفيه قول الفراء أيضاً. 
(؟) ذكر قول ابن عباس الماوردي في النكت والعيون 517/7 . 

(4) تفسير أبي الليث ؟8/7/ا» 55 ابن الجوزي ”/ 511 هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) معاني القرآن للنحاس */ 7584 . 

() لطائف الإشارات 7١/7‏ . 


١14 1١1 سورة التوبة: الآيتان‎ ١ > 


ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. وبالجملة؛ فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم 
بالتوبة ما تابواء دليلّه قوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا؛ فكل مُيَسّرٌ لِمَا خلِقَ له”". 


قوله تعالى: لول التَدَنَةٍ لدت خُلْنواْ حَيَّ إِدَا ساقت عتم الْأَرْضٌ يما رَحْبتَ 
َصَّاقَتَ 0 و ل أن بك لا منكا لا د أيه لَه إل ثدَّ تاب َلْتْهِرَ 


ع ِنَّ أله هْوٌ ألتَََبُ أَليحِبِمٌ © »* 


ا 000 6 


قوله تعالى: لكك الت له قل : عن التوبة؛ عن مجاهد وأبي 
مالك7 . وقال قتادة : عن غزوة تبوك”” “. وخكي عن محمد بن يزيد همي تشلفواة: 
تركوا ؛ لأن معنى خلّفت فلاناً : فارقته*؟ قاعداً عما نهضتٌ فيه. 


وقرأ عكرمة بن خالد: «خَلّفوا» أي: أقاموا بِعَقِبِ رسول الله 2'085. ورُويَ عن 
جعفر بن محمد أنه قرأ:. «خالّفوا»9". 

وقيل : «خُلّقُواه أي: أرجثوا وأُجُروا عن المنافقين» فلم يُقضّ فيهم بشيء. وذلك 
أن المنافقين لم تُقبل توبتّهمء واعتذر أقوامٌ فقبلَ عذرهم. وخر النبئ ي هؤلاء 
الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لِمَا رواه مسلم والبخاري وغيرهما 
واللفظ لمسلم قال كعب : كنا حَُلّفناء ‏ أيّها العلائةُ عن أمر أولئك الذين قَبل 


)١94854( أخرجه أحمد (577)», والبخاري (41494)؛ ومسلم (7041) عن علي 4. وأحمد‎ )١( 
)5144( والبخاري (56045): ومسلم (1549) عن عمران بن حصين ©. وأحمد (5115١)؛ ومسلم‎ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 

(؟) الوسيط 5184/7 » وزاد المسير /517 عن مجاهدء والنكت والعيون 417/7 عن أبي مالك. 

(7) المحرر الوجيز "/ 44 . 

(4) في (ظ): جريرء وفي باقي النسخ: زيد» والمثبت من معاني القرآن للنحاس 774/7 » والكلام منه. 

(5) في (م): تركته وفارقته. 

(1) معاني القرآن للنحاس ”/ 510 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص05 » وابن جني 
في المحتسب 0 وزادا نسبتها لزرٌ بن حُبيش» ونسبها ابن جني أيضاً لعمرو بن عبيد وأبي عمرو. 

0) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب 7/١‏ 7”5:5. 

(4) قال القاضي عياض في إكمال المعلم 774/8 : هو بالرفع» وموضعه النصب على الاختصاص ؛ قال 
سيبويه عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وهذا مثله. 


منهم رسول الله يك حين حلقُوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجاأ رسول الله و أمْرّنا 
حتى قضى الله فيه؛ فيذلك قال الله عر وجل : «وعل النَدَمَهِ اليرت مُلا» . وليس 
الذي ذكر اللهُ مما حلفا تَكُلّفَنا عن الغزوء وإنما هو تخليقُه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عمّن 


حَلَفَ له واعتّذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخره7) 

والثلاثة الذين خُلْفوا هم: كعب بن مالك» ومُرارةٌ بن ربيعة العاهريئٌ» وهلال بن 
أميّ الواقفيٌ» وكلّهم من الأنصار. وقد خرّج البخاريٌ ومسلم حديئّهم» فقال مسلم : 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلّفْ عن رسول الله يك في غزوةٍ غزاها قظّء إلا في 
غزوة تبوك» غير أني قد تخلَّفتُ في غزوة بدر» ولم يعاتِبُ أحداً تَخلّت عنه؛ إنما 
خرج رسول الله والمسلمون يريدون عِيرَ قريش؟؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعاد. اولقد شهدت مع رسول الله 5 ليلة العقبة» حين توائّقُنا على 
الإسلام» وما أَحِبٌ أنَّ لي بها مَشْهِدَ بدرء وإن كانت بدرٌ أذْكَرَ في الناس منها . وكان 
من خبري حين تخلّفت عن رسول الله 4# في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا 
الدزمي حيو حلفت مهاف تلك النزوة ها راللو مز جد فا فيلو وأتعليين فقن ين 
جمعتّهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله يك في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً 
ومفاز؟0"©, واستقبل عدوًا كثيراً؛ فجَلا للمسلمين أمرهم؛ ليتأهَبُوا أَهْبةَ غَرْوهِ", 
فأخبرهم بوجهه”*) الذي يريد والمسلمون مع رسول الله يك كثير» ولا يجمعهم 
كات جا للاديريه بيلك الابوان - قال كعب: فَقّلّ رجل يريد أن يتغيّب» يظن أن 
ذلك سِيَّحْمَى له”” » ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله ك4 تلك 


)١(‏ صحيح البخاري (5518)» وصحيح مسلم (50774), وهو عند أحمد )١10189(‏ وسيذكره المصئف 

0( أي : برية طويلة قليلة الماء يُخاف فيها الهلاك. شرح صحيح مسلم للنووي 88/107 . 

فرق في النسخ الخطية ومسند أحمد: عدوهم» والمثبت من (م) والصحيحين. 

فق في (د) و(ز) و(ظ) وصحيح مسلم: بوجههم. والمثبت من بافي النسخ وأحمد والبخاري. 

)6( ل ابو الى القوطي في المقهم 1011 : كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلم وفي نُسََّحْه 
وسقط من الكلام (إلَا» قبل «يظن» وبه ب يستقيم الكلام. اه. قلنا: : والرواية في صحيح البخاري ومسند 
أحمد بإثبات «إلا» قبل «يظن». 


1 سورة التوبة: الآية هاا 


الغزوة حين طابت الثمار والطٌّلال؛ فأنا إليها أُضْعدٌ”"'2: فتجهز”" رسول الله و 
والمسلمون معهء وطفِقتٌ أغدو لكي أتجهز معهم. فأرجمٌ ولم أقض شيئاً » وأقرل في 
نفسي : أنا قادرٌ على ذلك إذا أردتٌ. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجدّء فأصبح رسول الله يك غادياً”" والمسلمون معهء ولم أَقْضٍ من ججهازي شيئاً» 
ثم غدوتٌ فرجعت ولم أقض شيئاً» فلم يزل ذلك”'© يتمادى بي حتى أسرعوا وتَقَارَط 
الغزو" ؛ فَهَمَمْتُ أن أَرتَحِلَ فأدركهم» فيا ليتني فعلتُ! ثم لم يُقدّر ذلك لي» فطفِقتٌ 
إذا خرجتٌ في الناس بعد خروج رسول الله » يحَرُْئْني أنْي”" لا أرى لي أسوةٌ» 
إلا رجلاً معْمُوصاً عليه في النفاق”" أو رجلاً ممن عَدَّر اللهُ من الضعفاءء ولم 
يذكرني رسول الله يك حتى بلغ تبوك”” » فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فَعَلَ 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سَلِمة: يا رسول الله! حَبّسه بَرُداه والنظرٌ في 
عِظْمَّيه. فقال له معاذ ين جبل : بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراً. فسكت رسول الله ##. فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيِّضاً يزول به 
السّراب”©» فقال رسول الله ي: «كُنْ أبا حَيْثمة»؛ فإذا هو أبو حَيْثْمَةَ الأنصاري» 


. 44/117 أي: أميل. شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م) ومسند أحمد: إليها. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): غازياًء والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

(؛) في (د) و(م): كذلك» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(0) أي: تقدم العّزاة» وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي 44/١7‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) ومسئد أحمد: أن» والمثبت من (م) والصحيحين. 

(0) أي: متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي 44/117 . 

(4) في صحيح مسلم: تبوكاً. قال النووي 89/17 : هكذا هو في أكثر النسخ: تبوكاً بالنصب. اه وفي 
مسند أحمد وصحيح البخاري كما في النسخ: تبوك. قال الحافظ في الفتح 1١١4/4‏ : بغير صرف 
للأكثرء وفي رواية: تبوكاًء على إرادة المكان. 

(9) أي: أظهر بياض نفسه في السراب» ويزول: يتحرك ويضطرب. المفهم 45/19 . 


سورة التوبة: الآية اا 16 


وهو الذي تصدّق بصاع التمر حين لَّمَزه2'0 المنافقون. 

فقال كعب بن مالك: فلمًا بلغني أنَّ رسول الله ب قد توجّه قافلاً من تبوك 
حضرني بَنّي ) فَطَفِقُتٌ أتذكّر الكذب وأقول: بم أخرج من سَحَطِه غداً؟ وأستعين 
على ذلك كل ذي رأي من أهلي؛ فلمًا قيل لي: إِنَّ رسول الله 4 قد أطلَّ قادماً؛ زاح 
عني الباطل» حتى عَرْفْتَ أني لن أنجرّ منه بشيءٍ أبدء فأجمعتٌ صِدْقّه. وصبّح 
رسول الله يك قادماًء وكان إذا قدِمَ من سفر بدأ بالمسجدء فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك؛ جاءه المتخلّفون فطَفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً» فقبل منهم رسول الله يلو علانيّتهم» وبايّعهم واستغفر 
لهم؛ ووكل سَرَائرهم إلى الله حتى جئتء فلما سلَّمت تبِسّمَّ تبسّم المُخْضَبء ثم 
قال: «تعال». فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديهء فقال لي: «ما خلّفك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك؟؟ قال: قلت: يا رسول اللهء إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل 
الننياء ترايك ا ماعو ين سخط سد ولقد أعطيتٌ جَدَلاّء ولكني والله لقد 
علمتٌ لئن حدَّئئك اليوم حديتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عني» ليُوشِكَنَ الله أن يُسْخْطك 
عليّ؛ ولئن حدَّئنُك حديتٌ صدقٍ تَجِدُ عليّ فيه إِنّي لأرجو فيه عُقْبَى الله والله 
ما كان لي عذرٌء واللهٍ ما كنت قط أقْوَى ولا أيسرّ مئّي حين تخلّفت عنك. قال 
رسول الله 5: «أمَا هذا فقد صدقء فقّم حتى يقضي اللهُ فيك». فقمتٌء وثار رجال 
من بني سَلِمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناكَ أذنبتَ ذنباً قبل هذا! لقد عَبَدْتَ 
في ألّا تكون اعتذرتٌ إلى رسول الله و بما اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيّك 
ذنبك استغفار رسول الله و لك!. قال: فوالله ما زالوا يؤتّبوني حتى أردتٌ أن أرجع 
إلى رسول الله ف فأكذّبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ 
قالوا: نعم» لقيه معك رجلان قالا مثلَ ما قلتّء فقيل لهما مثلّ ما قيل لك. قال: 


)١(‏ في (خ) ولاظ) و(م): حتى لمزه؛ والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


5,05 سورة التوبة: الآية ١14‏ 


تلخ نى هطاة قالوا:خرارة دك رتنع العامرهة!'" وهلال بو امية الواقفة "قال 
لاكرنا ل وعلو نانج ند شود بدر ايها انرا قال: فمضَيْتُ حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله فك المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثةٌ من بين مَن تخلّف 
عنه. قال: فاجتئبّنا النامنُ» وقال: وتغيّروا لنا حتى تنكرث لي في نفسي الأرض» فما 
هي بالأرض التي أعرفء فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأمًّا صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشَبٌ القوم وأَلّدَهمء فكنتُ أخرجٌ فأشهدٌ 
الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلّمُني أحدء وآني رسولٌ الله يك فأسلّمُ عليه وهو 
في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه بردٌ السلام أم لا؟ ثم 
أصلّي قريباً منه وأسَارِقُه النظر» فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفثٌ نحوه 
أغرضٌ عني حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مَشَيْتُ حتى تسوّرت جدار 

حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي وأحبُ الناس إليّ فسلَّمت عليه فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أ نشْدك بالله؛ هل تَعلَمَنٌ أني أحِبُ الله ورسوله؟ 
قال: فسكت» فِمُدت فناشدثه» فسكت» فعدتٌ فناشدته» فقال: الله له أعلم. 
ففاضت عيناي» وتولّيتُ حتى. تسوّرتٌ الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينة» إذا نَبْطيٌّ من تبط أهل الشام”"' ممن قَدِم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إلىّ» 
حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مَلِكِ عَْسَّانَ: وكنتٌ كاتباء فقرأته فإذا فيه: أمّا بعد 
فإنه قد بلعّنا أن صاحبك قد جفاك, ولم يجعلك الله بدار هَوَانٍ ولا مَضْيَعَةٍ فَالْحَنْ 


)١(‏ قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: العامري» وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط» إنما صوابه: 
العَمْري ‏ بفتح العين وإسكان الميم ‏ من بني عمرو. بن عوف,» وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد 
ابن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأثمة. وأما قوله: مرارة بن ربيعة. فكذا وقع في نسخ مسلم 
ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

(1) نسبة إلى واقفء وهو بطن من الأنصار. شرح النووي لصحيح مسلم 937/١7‏ . 

() قال الحافظ في الفتح 8/ 17١‏ : وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي الشامي كان 
نصرانيًا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. 


سورة التوبة: الآية 1١١8‏ لاا 


بدا تواقبك: قال تقلع تون زتها وخذه آيضا مره البلكعة اقع اسه بها الدد - 
فسَجرته بها. حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلْبَتَ”" الوّخَيء إذا رسولٌ 
رسولٍ الله يك يأتيني فقال: إِنَّ رسول الله يك يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: 
أَطُلّقّها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتَزِلّها فلا تَفْربَنها. قال: فأرسل إلى صاحبيّ 
بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: إِلْحَقي بأهلك. فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أميةً رسولَّ الله ك4 فقالت له: يا رسول اللهء إِنَّ 
هلال بن أميّةَ شيحٌ ضائعٌ ليس له خادمٌ. فهل تكره أن أَخْدمّه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يقْربَنّكِ فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال بعض أهلي: لو استأذنتَ رسول الله يك في امرأتك» فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدّمّه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله ي. وما يُدريني ماذا 
يقول رسول الله يك إذا استأذنته فيهاء وأنا رجلٌ شابٌ. قال: فليئت بذلك عَشْرٌ ليال» 
فكمَلَ لنا خمسون ليله من حينّ نُهِيَ عن كلامنا. 

قال :قو هاية ضلا؟ النجز مباع حوسين لبلا على هر بيرك من بيوتتنا :ونيا 
أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله مناء قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت على الأرض 
بما رَحُبت» سمعتٌ صوتٌ صارخ أوْفَى على سَلْع'"' يقول بأعلى صوته: يا كعبٌ بنّ 
بالك ان قال فَكررت بناجدا: وعرفتٌُ أنْ قد جاء فرج. 

قال: فآذن رسولٌ الله يك النامنّ بتوبة الله علينا حين صلَّى صلاءً الفجر؛ فذهب 


1 كلل .4 - محقم م ل و 0200 5 
الناس يبشرونناء فذهب قِبَل صاحبي مُبَشْرونء وركّضٌ رجل إليّ فرساًء وسعى ساع 


غ0 أي : أبطأ. شرح النووي لصحيح مسلم 45/١07‏ 5 
)١(‏ أي: صعده وارتفع عليهء وسَلْع ‏ بفتح السين المهملة؛ وإسكان اللام ‏ جبل بالمدينة معروف. شرح 
صحيح مسلم للنووي 40/١1‏ . 


54 سورة التوبة: الآية 4اا 


مِن أسْلَّم قِبَليء وأوْقَى الجبل» فكان الصوتٌ أسرعَ من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبَشُّرنيء نزعت له ثوبيّ» فكسوتُّه إياهما ببشارته» والله ما أملك 
غيرهما يومئذ» واستعرتٌ ثوبين فلبستُّهماء فانطلقتٌ أتأمّم رسول الله و فتلقّاني 
الناس فوجاً فوجاًء يُهنّئونني بالتوبة ويقولون: لِتَهْيئْك توبةٌ الله عليك» حتى دخلتٌ 
المسجدء فإذا رسولٌ الله # جالسٌ في المسجد وحولّه الناس» فقام طلحة بن 
عبيد الله يرول حتى صافحني وهنّأني» والله ما قام رجل من المهاجرين غيرٌه. قال: 
فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

فال كفت كلها سلسك على رسزل الله فق“ تال .وهو ترق وجههمن الشرورع 
ويقول: «أبشر بخير يوم مرِّ عليك منذ ولَدنُكَ أمُّك). قال: فقلت: أمِن عندك يا رسولَ 
اللهء أم من عند الله”''؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان رسولٌ الله يك إذا سر 
اسيّئار وجهّه حتى كأنَّ وجهّه قطعةٌ قمر قال: وكنا نغرف ذلك: 

قال: كك اجلييت بيد قلت: يا رسول اللهء إنمن توية اثله ين أن 
أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسولهء فقال رسول الله : «أمسِك عليك بعضٌ 
مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فإني أُمسِكُ سَهْمِيَ الذي بِحَيْبّ. قال: وقلت: يا 
رسول اللهء إِنَّ الله إنما أنجاني بالصدقء وإنَّ من توبتي ألا أَحَدَّث إِلَّا صدقاً ما 
بَقِيت. قال: فوالله ما علمتٌ أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرثٌ ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني”" الله به» والله ما 
تعمّدت كَذْبة منذ قلت ذلك لرسول الله يك إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن 
يَحفظني فيما بَّقيَ؛ قال: فأنزل الله عر وجل : «الَقّد تبك لَه عَلَ آلبّيَ ولْمُهنجي 


00( في (خ) و(د) و(ز) و(م): أمن عند الله يا رسول الله أم من عندك» والمثبت من (ظ) والمضادر. 

(؟) في المصادر: إن من توبتي. 

(*). أي : .أنعم عليه والبلاء والابلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالباًء فإذا أريد الخير 
يد كما قيّده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. شرح النووي لصحيح مسلم 97/1١1‏ . 


سورة التوبة: الآية 1١14‏ : 1 


زالأتصسار الذي أنَبَمْْهُ فى مصائَة المشرّة»ه حتى بلغ «إِنّمُ يه مَمُوك تَحِدٌ * وَعلّ 
لكك اليرت موا حي إدا سَاقتَ عكِم الدرْضُ يما رحبت وَسَافتَ ته أشن 
بلغ نموا أله ونوا مم ألصَديِقينَ؟. 

قال كعب: والله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام» أعظمَ 
في نفسي من صدقي رسول الله ي. ألا أكون كَذَْبُه2'9» فَأهْلِكَ كما هلك الذين 
كذبواء إن الله قال للذين كذّبوا - حين أنزل الوّخى ا 
فعنالي: 0 هه حك نا طابش التي إشترءا و عن مأعرطُا عن مم يج : 
توم جه جره يما سكلا تكيريرة . بت لمع يسا عت كيد كتيترا 
عنم هر 0 لْمَضِقِنَ؟ [التوبة: 95-6]. 

قال كعب: كنا حُلْفْنا أيها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 6 


نفسَهرْ © حتى 


حين حَلَّهُوا له فبايّعهم واستغفرٌ لهم وأرجأ رسولُ الله أمرنا حتى قضى الله فيه 
جللك فال لإلش عر ويل : «وكل اللَدكَةْ ألرت نوا . وليس الذي ذكر الله.مما 
خُلنْنا تَكُلْمَنا عن الغزوة وإنما هو تخليفه إبانا وإرجاؤه أمرّنا عَمْن لف له واغتذر 
إليه فقيل منه 

قوله تعالى: ال بما انّسَعتَ؛ٍ يقال: منزِلٌ 
رَحْبٌ ورَحِيبٍ ورُحَابِ”” '. ودما» مصدرية؛ أي: ضاقت عليهمٌُ الأرض برَحُبها؛ 
لأنهم كانوا مهجورين لا يُعامَّلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليلٌ على هران أهل 
المعاصي حتى يتوبوا. 


قوله تعالى: وضَاقَتٌ عَلَئِهم أَنفُسَهر» أي : ضاقت صدورهم بالهم والوّحْشَّةٍ 


)١(‏ قال النووي 44/1١1‏ : هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثيرٍ من روايات البخاري. قال العلماء: لفظة 
(لا) في قوله: : ألا أكون» زائدة» ومعناه: : أن أكون كذبته» كقوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك. 

0( إكمال المعلم 388/4 . 


2 سورة التوبة: الآيتان 1184 - 119 


0 
- 


وبما لَقُوه من الصحابة من الجَفُوة .وتوا أن لا منججا ِنَ آله إِلَّ لوه أي : تيقّنوا 
أنْ لا ملجاً يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقَبولٍ التوبة منهم إِلّا إليه”'". قال أبو بكر 
الورّاق: التوبةٌ النضُوح أن تَضِيقَ على التائب الأرض بما رَحُبت» وتضيقّ عليه نفسّه؛ 
كتوبة كعب وصاحبَيه ''. 


قوله تعالى: ظثُدَّ َب طهر لَِثُويوًا إن لله هُوٌ الثرآبُ أليحِيِمٌ 6 فبدأ بالتوبة منه. 
قال أبو زيد: غَلِطتٌ في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى» ظننتٌ أنْى أحيّه فإذا 


هو أَحَبّني؛ قال الله تعالى: ييه وَيبو؟» [المائدة: 2]04 وظننتٌ أن أرضَى عنه 

فإذا هو قد رضي عني ؛ قال الله تعالى: جِيَضىَ ألَهُ عن ووسُوا عنذ» [البينة :4]» وظننتٌ 

أني أَدْكُره فإذا هو يذكرني؟ قال الله تعالى: «وََذِكر اله 4 [العنكبوت: 14]» 

وظننثٌ أني أتوب؛ فإذا هو قد تاب عليّ؛ قال الله تعالى : طش تاب متهم إستويوا». 

وقيل : المعنى : ثم تاب عليهم ليثْبتوا على التوبة؛ كما قال تعالى : كا ان 

ءَامَئْوَا ءَمِنُوأ؟» [النساء:5١]؟‏ وقيل: أي : فسّح لهم ولم يُعججل عقايّهم كما فعل 
0 


بغيرهم؛ قال جل وعرٌ: طيَِظلرٍ يِنَ الت كلاو حزما لم عيبت يلت 2044 
[النساء: .]١5٠١‏ 


قوله تعالى: يكبا الذي اموا أنَعُوا اله مويو مَمَ ألصَدِيِقِفَ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «وَوُوأ مَمَ َلصَدَيِقِنَ» هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
حَسّنَ بعد قصة الثلاثة حين تَمَعَهم الصدقء ودُهب بهم عن منازل المنافقين”*". قال 
مُطرّف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلَّما كان رجلٌ صادقاً لا يكذِب إلا مُنّع بعقله» 


. 5١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أورده الزمخشري في الكشاف 5١4/5‏ . وأبو بكر الورّاق هو محمد بن عمر الحكيم. 
() معاني القرآن للنحاس ”/ 355-7560 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 55 . 


سورة التوبة: الآية 114 4.١‏ 


ولم يُصِبه ما يصيب غيره من الهرم والحَرّف”". 

واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال: 

فقيل : هو خطابٌ لمن آمن من أهل الكتاب”") 

وقيل: هو خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: اتقوا مُخالفة أمر الله وكُونُوا مع 
الصَّادِقِين ‏ أي : مع الذين خرجوا مع النبيّ يد لا مع المنافقين» أي: كونوا على 
مذهب الصادقين وسبيلهم. 

وقيل: هم الأنبياءء أي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 

وقيل: هم المراد بقوله: يس اين أن لّوأ وُجُومَكم» الآية إلى قوله: أوْلَيِكَ 
لين صَدَفُواً أ [البقرة :لا ]. 

وقيل: هم المُؤْفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: #يِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنِهَدُوا ألَهَ 
عدي [الأحزاب : 77]. 

وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السّقِيفة: إنَّ الله سمّانا الصادقين 
فقال: 9لِلْفقركه الْمُهَاجِرنَ» [الحشر: اآية» نم شاك بالعفلامين تقال : «وَالدنَ 
بيهو أَلذَارَ وَالْايِمَنَ4 [الحشر:4] الآية. 

وقيل: هم الذين استوت ظواهرّهم وبواطثهم. قال ابن العربي”": وهذا القولٌ 
هو الحقيقةٌ والغاية التي إليها المنتَهّىء فإنَّ هذه الصفة يرتفع بها النفاقٌ في العقيدة» 
والمخالفةٌ في الفعل» وصاحبها يقال له الصدّيق؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ ومّن دونهم 
على منازلهم وأزمانهم. وأما مّن قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو مُعْطَم الصدق» 
ومن أتى المعظمَ فيوشك أن] يُتْبعه الأقل» وهو معنى آية الأحزاب. وأمّا تفسيدُ 


.)1١10( والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ » 7١ /١ أخرجه ابن عبد البر‎ )١( 
. ٠١١5 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )1( 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ » ٠١١6 /” في أحكام القرآن‎ )( 


شه سورة التوبة: الآية 1194 


أبي بكر الصدّيق» فهو الذي يعم الأقوال كلّها ؛ فإِنَّ جميع الصفات فيهم موجودة. 

الثانية: حقٌّ [على كلّ] من فهمَ عن الله وعَقّل عنه أن يُلازْم الصَّدقّ في الأقوال» 
والإخلاصّ في الأعمال» والصفاءً في الأحوالء قَمَن كان كذلكء لَحِقّ بالأبرار» 
ووصل إلى رضا الغمَّار”'2. قال : «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصَّدْقٌ يهدي إلى البرّ 
وَإِنَّ البرّ يَهدي إلى الجنة» وما يزال الرجلٌ يَصْدُقُ ويتحرّى الصَّدْقّ حتى يُكتّبَ عند 
الله صِدّيقاً». والكذبُ على الضدٌ من ذلك؛ قال ي: «إياكم والكَذِبَء فإِنَّ الكذب 
يَهْدِي إلى الفجورء وإنَّ الفجورٌ يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كَذَابا). خوّجه مسلو”. 

فالكذب عارٌ وأهلّه مَسُْلُوبو الشهادة» وقد رد 4 شهادةً رجل في كذّبة كُلَّبها؛ قال 
مَعْمّر: لا أدري أَكَذَّبٍ على الله أو كذبّ على رسوله» أو كذب على أحد من الناس”" 

وسثئل شَّريك بن عبد الله فقيل له: يا أبا عبد الله» رجلٌ سمعتّه يكذب متعمّداً 
أأصلي خلفه؟ قال : لا20. 

رصانم سكزة قال ار ولا أن يعد أحدكم 

[صبيّه] شيئاً ثم لا ينجرّهء اقرؤوا إن شئتم : طبَتأيبا ليت امنا أنهو لَه ووأ مم 
لصَّدْدِقِينَ» هل تَرَوْنَ في الكذب رخصة”*'؟. 


)١(‏ المفهم 091/1 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

زفق في صحيحه ٠ ٠/(‏ من حديث أبن مسعود ##. وسلف 77/79 . 

() التمهيد 7957/1١ 78/١‏ ء وأخرجه عبد الرزاق »)7١١141(‏ ومن طريقه العقيلي 177/4 والبيطن 
١‏ عن معمرء عن موسى بن أبي شيبة: أن رسول الله يك...» قال العقيلي في ترجمة موسى بن 
أبي شيبة: روى عنه معمر أحاديث مناكير. وقال البيهقي :. وهو مرسل. قال الحافظ في التقريب: موسى 
ابن شيبة أو ابن أبي شيبة مجهول. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 59/١‏ . 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط 577/7 . وذكره البغوي 777/7 » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وأخرجه ‏ دون قوله: ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه ‏ ابن المبارك في الزهد »)١4:0(‏ 
والطبري 55/١7‏ ء وابن أبي حاتم 1107/5 »)200١97(‏ وابن عدي 41/١‏ . وجاء عند الطبري وابن 
أبي حاتم: «من الصادقين» بدل: «مع الصادقين» قالا: وكذلك هي قراءة ابن مسعود. 


سورة التوبة؛ الآيات 119 ١1١١‏ وك 


وقال مالك: لا يُقبل خبرٌ الكاذب في حديث الناس وإن صَدَّقَ فى حديث 
رسول الله يك .وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح: أنَّ الكاذب لا تُقبل شهادته ولا 
خبره لِمَا ذكرناه؛ فإنَّ القَبول مرتبةٌ عظيمةٌ وولايةٌ شريفةٌ؛ لا تكون إِلَّا لمن كُمُلتَ 
ال ولا حَصْلةَ هي أشرٌ من الكذبء فهي تَعْزِلُ الولايات» وتُبّطل الشهادات7© 
قوله تعالى: #إمَا كان لِأْمْلٍ الْمَدِبنَةِ ومن وهر يِنَّ الاب أن يِتَعَلّفُواْ عن 

يسول أله و ينا أي ل كتير كيلك باكر 1 م 47 


صب ولا عخْمصَةٌ فى سبل الله ول يطثورت مَرَيكًا فيا الْصكدر 7 

ينَانُوت مِنْ عَدُرَ نَيْلّا إلا كِب لهم بي د عَمَلُ سكيع رك أنَّهَ لا بْضِيمٌ بر 

لْمْحيين 9 ولا تفقوت نْقَهُ صَيِرَهٌ ولا حكبيرَة ولا يَتَطمُوت واديًا إل 
كيب لم لِجْرِيَهُمْ أَنَهُ أْمْمَنَ ما كَائوا يمَمَلُونَ © 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اما كان لِأْمْلٍ الْمَدِبَةِ وَمَنْ ودر يِّنَّ الَررَابٍِ أن يِتَسَلْفُوا عن 

رسُولٍ لو ظاهرٌه خبرٌء ومعناه أَمْر؛ كقوله: «وبًا كات لَحكُم أن تُؤذوأ رسو ألو 


وقد تقدّم”". 


«أَنْ يَتَخَلّمُواء في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبةٌ للمؤمنين من أهل يَنْربِ 
وقبائل العرب المجاورة © - كمُريدة وجهينة وأشجَع وغِمَار وأسلم ‏ على التخلّف 
عن رسول الله يق في غزوة تَبُوك”*». 

والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلّمُوا؛ فإنَ التّقير كان فيهمء بخلاف 
غيرهم فإنهم لم يُستنقّروا في قول بعضهم. ويحتمل أن يكون الاستنفار في كلّ مسلمء 


. 1١15/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ص٠٠4‏ من هذا الجزء . وينظر تفسير البغوي ؟/ 7971 . 

(9) المحرر الوجيز ”/ 48 . 

(:) ذكره الواحدي في الوسيط /١‏ 014 عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبغوي 7707/١‏ دون نسبة. 


5 سورة التوبة: الآيتان ١١١ ١١١‏ 


206 3 . تٌ.: 8 زفق 
وخصٌ هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهمء وأنهم أحقٌ بذلك من غيرهم '. 


الثانية: قوله تعالى: ##ولا يِرَعبوا بأفْسيم عن تَفَسِف» أي : لا يرضُوًا لأنفسهم 


بالحَفْض”” والدّعَةٍ ورسولٌ الله في المَسّفّة. يقال: رغِبت عن كذاء أي: ترفعت 
زف 
عله 0. 


الثالثة : قوله تعالى : طإدَللك يِأتْرَ لا بم كلاه أي : عطش. وقرأ عبيد بن 
عمير: «ظمّاء» بالمد؛». وهما لغتان مثل: خطأ وخَطاء .«ولا نص ك4 عطف أي : 
تعبا» و«لا» زائدةٌ للتوكيد. وكذا «ولا نَخْمَصَةٌ »* أي : مجاعة” لوقيل سور 


البطن» ومنه: : رجل خميص» وامرأة خمصانة. وقد تقدّم!'2. 


«فى سَبيلٍ اسه أي : في طاعته #ولا يطثوت موطعًا مَوْطِعًا © أي : أرضاً «يَفِيظ 
الكذَارّ أي : بوَطئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعتٌ للمَؤْطى» أي: 
50916 
غائظا . 


#2 


ثلا ينوت يِنْ عَدُرْ ناه أي : قتلاً وهزيمة. وأصلّه من نِلْت الشيء أنال» 
أي : أَصَبْتُ0". قال الكسائئٌ : هو من قولهم: أمرٌ مَنيل منه» وليس هو من التناول» 
إنما التناول من ثُلْته بالعطية*“. قال غيره: يُلت أَنُول من العطية» من الواوء والئَيْلُ من 
الياء» تقول: ذلته فأنا نائل» أي : أدركته. 


)00( م القرآن لابن العربي ٠١17/7‏ . 

(0) حَفَض العيشن حَفْضاً: سَهُل ولان. معجم متن اللغة (خفض). 
(*) الوسيط للواحدي 574/7 . 

(4) الكشاف ”7/ ١٠370ء‏ والبحر ه/75١١1.‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5358/7 . 

5) /الركة؟ - /ا9؟, 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”79/5 . 

(8) المصدر السابق. 

(9) ينظر البحر المحيط ١١17/8‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 1٠١‏ ١؟١‏ "2 


ولا يَقَطعُو وَإدِيّا© العرب تقول: واد وأودية؛ على غير قياس. قال 
الب 0 ولا يُعرف فيما علمت فاعِل وأفهلة سواهء والقياسُ أن يُجمع: وَوَاديء 
فاستثقلوا الجمعّ بين واوين» وهم قد يستثقلون واحدةٌ؛ حتى قالوا: أَقَُتْ في وُقنَت 
وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل ‏ اسم رجل - أَرَيْصِلء فلا يقولون غيره. 
وحكى الفرّاء في جمع واد: أؤداء. 

قلت: وقد جمع: أؤداه”"'؛ قال جرير: 
فبك مشركنة الأ زذاءر كفت مُحيلاً طال عَهْدُكَ مِن سوم" 

<ِإلَّا كب لم يده عَمَلٌ َل قال ابن عباس : بكلٌ رَوْعةٍ تنانّهم في سبيل 
اللةسيهون الف تي في الصحيح: «الخيل ثلاثة... ‏ وفيه ‏ وأما التي هي له 
أجرٌء فرجل ربّطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرْجٍ أو روضةٍء فما أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة [من شيء] إلا كُتب له عددّ ما أكلت حسناتٌ» وكُتب له عدد 
أرْوائها وأبوالها حسناتٌ». الحديث”''. هذا وهي في مواضعهاء فكيف إذا أَدْرَي0©) 
بها. 

الرابعة: استدلٌ بعضٌ العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب 
والكونٍ في بلاد العدرٌء فإن مات بعد ذلك فله سهمّه؛ وهو قول أشهب وعبد الملك» 
وأحدٌ قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عنَّ وجل إنما 
ذكر في هذه الآية الأجرّ ولم يذكر السهج”". 


. 514١/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) وهي لغة طيّنْء كما في اللسان (ودي) عن ابن الأعرابي. 

زفرة ديوانه ص98 برواية: الوذّاءء بدل: الأوداه. وذكره برواية المصئف ابن منظور في اللسان (ودي). 

(4) لم نقف عليه. 

)2 صحيح البخاري ))7737١(‏ وصحيح مسلم (/9441) من حديث أبي هريرة 24# وما بين حاصرتين منه» 
وسلف 67/6 . 

(1) وأذرب القوم: دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. الصحاح (درب). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟//19١٠‏ . 


هر سورة التوبة: الآيتان ١١١ ١١١‏ 


قلت: الأوّل أصحٌ لأن الله تعالى جعل وَظْءَ ديار الكفار بمثابة الثيْلٍ من 

أموالهم» وإخراجهم من ديارهم» وكوالك يوم تعر ارذة عدي ٠‏ فهو بمنزلة 
نَيْلِ الغنيمة والقتلٍ والأسرء وإذا كان كذلك فالغنيمة تُُستَحنقٌ بالإدرّابِ لا بالجِيّازة» 
ولذلك قال عليٌ #: ما وُطئ قوم في عقر دارهم إلا ل واللهُ أعلم. 

الخامسة : هذه الآيةٌ منسوخةٌ بقوله تعالى : #ومًا كات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنْفْرُوأ ينوا سكن » 
[التزبة 1117 وَأنَّ حكمها كان حين كان المسلمون في قِلّهَ لاع الهف وأباح 
الله التحلت لمن شاه قال اق وير 

وقال مجاهد: بعث النبيُ 4 قوماً إلى البوادي ليعلّموا الناس» فلما نزلت هذه 
الآية خافوا ورجعواء فأنزل الله: «ومًا ككرت الْمُؤْمِبُونَ لِيَنِفِرُوا كا كائة» 7 

وقال قتادةٌ: كان هذا خاصًا بالنبئ » إذا غرًا بنفسه. فليس لأخدٍ أن يتَخلّف 
عنه إلا بعذرء فأمًا غيده من الأئمة والوّلاة» :فْلِحَن شاء آن يتخلّف عَبلْقّه من المسلمين 
إذا لم يكن بالناس حاجةٌ إليه ولا ضرورة”'». 

وقول ثالف» إنها فشكمة اتفال الوليوين مسن : سمعت الأوزاعي وابن المبارك 
والمَرّاريَ والسّبيعيَ وسعيد بنّ عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لأوَّلٍ هذه الأمة 
وآخرها”*.. 

قلت: قول قتادةً حسنٌ؛ بدليل غَزاة تبوك» والله أعلم. 
السادسة: روى أبو داود"'»: عن أنس بن مالكء أنَّ رسول الله يك قال: «لقد 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ا ا 
الأغاني 557/17 . وذكرها المبرد في الكامل 7٠ - 59/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 7/١7‏ . 

(7) أخرجه بنحوه الطبري 75/17 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 1١١9/5‏ . 

(4) تفسير البغوي 778/7 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري 7/١7‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7/١7‏ . 

(5) في سئنه (10608). 


سورة التوبة: الآيتان +17 ١7١‏ /7 


تَركتّم بالمدينة أقواماً» ما سِرْتُم مَسِيرأًء ولا أنْفقتُم من نفقةٍء ولا قَطَعُْم من واد إلا 
وهم معكم فيه» قالوا: يا رسول اللهء وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
«حَبّسهم العَذرً). 

عزج سيا ستيه سار نال : كنّا مع رسولٍ الله يك في غَرَاةٍ فقال: «إنَّ 
بالمدينة رجالاًء ما سِرتُم مُسيراًء ولا قطعثٌّم وادِياًء إِلّا كانوا معكم. حَبّسهم 
المرض». 

فأعطى 5 للمعذور من الأجر مثلّ ما أعطى للقويٌ العامل. وقد قال بعض 
الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غيرٌ مضاعفيء ويضاعَفُ للعامل المباشر. قال ابن 
العربء 9 ): بعلا سا عار ااه تعالق وتضيرق لسكة سمغ وقد عا" حفن 
الناسن ففاق7 : | نهم يُعطَوْن الثوابَ مضاعَفاً قَظعاً. ونحن لا نقطعٌ بالتّضعيف في 
موضع ؛ ا وهذا أمر مَعَيّبء والذي يُقطع به أنَّ هناك 

ل الظاهر من الأحاديث والآي المساواةً في الأجر؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن دلّ على خيرٍ فله مثل أجرٍ فاعله»””” وقولّه : «مَن تَوَضّأْ وخرج إلى 
الصلاة فوججد الناسّ قد صلُوا أعطاه اللهُ مثلَ أجر من صلّاها وحَضَّرها»9". وهو 
ظاهرٌ قولِه تعالى: «#ومن يَرَجَّ ء مأ يبيد مهاجرا إِلَ أله ورسولو. ثم يذركُهُ لوث هَقَد وَقَمَ رم 

عَلَ أله ؟ [النساء :. وبدليل أنَّ النية الصادقة دقة هي أصل الأعمال» فإذا صحّحت في 


لفق في صحيحه ,)1911١(‏ وسلف 86"7/7. 

(1) في أحكام القرآن ٠١17/7‏ » وما قبله منه. 

إفرف في (خ): غايا. 

(؟) وقعت العبارة في مطبوع أحكام القرآن: ولذلك قد راب بعض الناس فيه فقال. 
)2( أخرجه أحمد (85١/ا1)‏ ومسلم (فتيالة من حديث أبي مسعود الأنصاري له 


(1) أخرجه أخمد (8447)» وأبو داود (055)» والنسائي ١١١/7‏ من حديث أبي هريرة #5. 


00 سورة التوبة: الآيات ١1١ - ١٠١‏ 


فعل طاعةٍ فعبججز عنها صاحبها لمانع منَعّ منهاء فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك العاجز 
لأجر القادر الفاعل أو يزيد" عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نيةٌ المؤمن خيرٌ مِن 
عَمَّله""". والله أعلم. 
0-1 5 ل سس سر رصم ام 00 م كك "> 
قوله تعالى: ظوَمًا كنت الْمْؤْمِيوْنَ لِيَنِفِرُوا كافَة دوا نَقَرَ من كل فرق 
نَُمَ طَِمَهُ َكقتَهُا فى أدبن سنا مَرَهْرَ إن بَمَْا الهم لمر 
جر 
يدرت 9 * 
الأولى: قوله تعالى : «إوّمًا آرت ألْمْوْمْنَ»ه وهي أنَّ الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنه فرضٌ كفايةٍ كما تقدّم”"؛ إذ لو نمّر الكل لضاع من وراءهم من العيال» فليخرج 
فرينٌ منهم للجهاد. ولْيّقَِم فريقٌ يتفمَّهون في الدين ويحفظون الحريمٌ؛ حتى إذا عاد 
الناؤرون أعلمهم المقيمون ما تعلّموه من أحكام الشرع» وما تجدّد نزوله على النبئ 3. 
وهذه الآيةٌ ناسخةٌ لقوله تعالى: «إِلَّا تَفِرُوأ» وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد 
2 


وابن ريك 2. 


الثانية : هذه الآيةٌ أصلٌ في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى: وما كان المؤمنون 


)١(‏ في النسخ: ويزيدء والمثبت من المفهم 7/ 18لا » والكلام منه. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (؟0945) من حديث سهل بن سعد هه وفي إسناده حاتم بن عباد الجرشي» 
قال الهيئمي في مجمع الزوائد 0 :لم أر من ذكر له ترجمة. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه 777/9 عن سهل أيضاًء وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي» وهو 
كذاب. الميزان 7١5/7‏ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١58(‏ عن النواس بن سمعان #» وفي 
إسناده عثمان بن عبد الله الشامي» كان يروي الموضوعات عن الثقات. الميزان 4١/7‏ . 
وأخرجه القضاعي أيضاً )١510(‏ عن أنس بلفظ : «نية المؤمن أبلغ من عمله» وفي إسناده محمد بن حنيفة 
ويوسف بن عطية: ضعيفان» الميزان "/ لاه و 5548/5 -1595. 

() 215/8 و ص 3١١‏ من هذا الجزء. 

(4) سلف الخبران في المسألة الخامسة من الآية السابقة» وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عييد ص 3١7-1706‏ » 
والناسخ والمنسوخ للنحاس 419/7 . 


سورة التوبة: الآية ١١"‏ 6 


لينفروا كاقةٌ والنبئُ ب مقيمٌ لا يَْفِر فيتركوه وحده لمَلوْلَا تَقَرَ» بعد ما علموا أنَّ النفير 
لا يَسَعْ جميعّهم .طمن كُلِ فِرَقَوَ يَنْهُمْ طَليِمَة» وتبقى بقيّنُها مع النبيّ 6 ليتحمّلوا عنه 
الدّين ويتفقهوا؛ فإذا رجّع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا 
إيجاث التفقه في الكتاب والنسةترانه عق الكفاية دون الأغياة: وَيدل عليه ايض 
قولة :تغالق: 0-0 هل ألذِّدٌ إن كُمْرْ لا مَمونُ4 [النحل :4]. فدخل في هذا مَن لا . 
يعلم الكتابَ والسّنن7©. 

الثالئة: قوله تعالى: وا نَتَرَ قال الأخفش: أي: فهلًا نمّر”" .«ين كل 
رْقَوَ مِنَهُمْ طَآِمَةٌ» الطائفةٌ في اللغة: الجماعة» وقد تقع على أقلّ من ذلك حتى تبلغ 
الرجٌلين» والواحدٌ على معنى نفس : طائفةٌ. وقد تقدّم”" أنَّ المراد بقوله تعالى: #إن 
َف عن طامَة يكم نمزب طَأيِقَة4 [التوبة رجَلٌ واحد. 

وَلااشَكٌ:آن المراة هناتجاعة +الورسييق: اتندهنا : عقلاه والاغنه لل انا 
العقل فلن العلم لا يتحصّل بواحدٍ في الغالب. وأمًا اللغة فقوله: « لِيَكَقََهُوأ في أَلرَير 
وَلذِرُوا فَرمَهُرَ» فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربيئ”؟': والقاضي أبو بكرء 
والشيخ أبو الحسن قبله يرون أنَّ الطائفة هاهنا واحدٌّء ويقضون به" على وجوب 
العمل بخبر الواحد» وهو صحيحٌ لا من جهة أن الطائفة تنطلقٌ على الواحدء ولكن 
من جهة أنَّ خبرٌ الشخص الواحدٍ أو الأشخاص خبرٌ واحد» وأنَّ مُقابله ‏ وهو التَّوائُر ‏ 


ب 


1 


5 


ست يل 


قلت: أَنّصٌ ما يُستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له طائفة قولّه تعالى : #وَإن مان 


. 191-19٠ المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ؟/‎ )١( 
. 7840/59 إعراب القرآن للنحاس‎ )( 

(*) ص597 من هذا الجزء. 

(5) في أحكام القرآن ٠١١9/7‏ » وما قبله منه. 

(0) في (م): ويعتضدون فيه بالدليل» بدل: ويقضون به. 


0 . سورة التوبة: الآية ؟1١‏ 


ِنّ الْمؤْمِنينَ أفْتمَُوأ» [الحجرات:18] يعني نَفُسين. دليلُه قوله تعالى: لتََصَلِحُوأ 
»4 [الحجرات:١٠]‏ فجاء بلفظ التثنية» والضميرٌ فى «اقتَتَلوا؛ وإن كان ضميرَ 
جماعة» فأقلٌّ الجماعة اثنان فى أحد القولين للعلماء. 

الرابعة: قوله تعالى : طلَِتَمَنَهُوا4 الضمير في (ِلِيَتَمَفَهُواء وَلِينذِرُوا؛ للمقيمين مع 
النبيئ يِ؛ قاله قتادة ومجاهد7©) 

وقال الحسن: هما للفرقة النافرة» واختاره الطبري”"©. ومعنى «لَْكَتَقّهُوا في 
ألئِيِنِ» أي : يتبصّرُوا ويتيقّنوا بما يُريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين. 
< رَسَذِيُوا مَوْمَهُرَ» من الكفار «إدًا يَجَمَُا إلهِمَ» من الجهادء فيخبرونهم بنْصرة الله 
تعالى نبيّهِ ب والمؤمنين» وأنهم لا يّدانٍ”" لهم بقتالهم وقتالٍ النبئ ذ» فينزل بهم ما 
نزل بأصحابهم من الكفار. 

قلت: قول مجاهد وقتادة أَبْيَنْء أي: لتتفقّه الطائفةٌ المتأخرةٌ مع رسول الله 6 
عن النفور ة في السّرايا . وهذا يقتضي الحتٌّ على طلب العلمء والندت إليه دون 
الوجوب والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الكلام» وإنما لَزِمَ طلبٌ العلم بأدلّته؛ قاله أبو 


0000 العزبي 20 
الخامسة: طلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصياء". 


قلت: وفي هذا المعنى جاء الحديث المَرُْويٌ: «إِنَّ طَلَّبَ العلم فريضةً». روى 


.789- 1588/١ و08 »2 وقول مجاهد في تفسيره‎ 77/١7 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) في تفسيره 44/17 »وأخرج خبر الحسن 5 » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 1931/7 » وذكره 
البغوي 774/7 وما سيرد منه» وهو تتمة قول الحسن. 

(؟) يقال: مالك به يدان» أي: طاقة. تهذيب الألفاظ لابن السكيت 447/١‏ » وينظر أساس البلاغة (يدي). 

(4؛) في أحكام القرآن 1١19/5‏ . ش 


(0) تفسير البغوي 78/7 -7190, 


سورة التوبة: الآية ١717‏ 5*1 


عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوّحَاظِئٌ؛ عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم 
اد ل ل ا 
الجدت 


وفرض على الكفاية؛ كتحصيل الحقوق» وإقامة الحدود» والفصل بين الخصومء 
ونحوه؛ إذ لا يَضْلّحٌ أن يتعلّمه جميعٌ الناس» فتضيع أحوالُهم وأحوالُ سواه.”", 
وتنقص أو تبطل معايشهم» فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» 
وذلك بحسّب ما يسّره اللهُ لعباده» وقّسَّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابقٍ قُدرته 
وكلمته. 

السادسة: طلب العلم فضيلةٌ عظيمةٌ» ومرتبةٌ شريفةٌ لا يُوازيها عمل؛ روى 
الترمذيُ”" من حديث أبي الدَّرْدَاءء قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «مَن سلّك 
طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سلك اللهُ به طريقاً إلى الجَنّة» وإنَّ الملائكةً لََضَعُّ أجنحتها 
رضاً لطالب العلم» وإِنَّ العالِم لَيسِتَغْفِرٌ له من في السماوات ومّن في الأرض» 
والحيتان في جََوْفٍِ الماء» وإنَّ مَضْلَ العالم على العابدٍ كمَضْلٍ القمرٍ ليله البدر على 
سائر الكواكب» وإِنَّ العلماء ورثةٌ الأنبياء» وإن الأنبياءً لم يُوَرٌئُوا ديناراً ولا هما 


)١(‏ أخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) ١7/١‏ - 177 (2077 وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(15) و(351)» والبيهقي في. الشعب )١777(‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب» به. وعبد القدوس هذا 
كذبه ابن المبارك» وضعّفه النسائي» وقال الفلاس: أجمعوا على ترك خديثه. ميزان الاعتدال 587/7 . 
وقد روي من طرق أخرى كثيرة كلها ضعيفة» لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص77 .: قال 
العراقي: قد صحّح بعضٌ الأئمة بعضَ طرقه كما ينه في تخريج الإحياء. ثم قال: قال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير 41/7 » ونقل عنه المناوي في فيض 
القدير 577/4 قوله: جمعتٌ له خمسين طريقاًء وحكمتٌ بصحته لغيره. 

(؟) في (م): سراياهمء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
0/7 » والكلام منه ْ 


(9) برقم (5585)» وأخرجه أحمد .)7١19/16(‏ 


ف سورة التوبة: الآية ؟1١١1‏ 


إنما ورّنُوا العلمّء كَمَنْ أتحذ به أَحَلَ بحظّ وَافِرِ). 

وروى الدَّارميٌ أبو محمدٍ في «مسنده» قال 0 بوالمغيرة» عيذتنا 
الأرزا سيت عن للق قال امكل يترا لوقف عن ايع كانان ‏ بض إسرائيل: 
ايت ال ل 0 والآحر يصوم 
النهار ويقوم الليل» أب يُهما أفضل؟ قال رسول الله يَله: «فَضْلٌ هذا العالم الذي يصلّي 
المكتوبة ثم يجلس فيعلمٌ الناسَ الخيرء على العابد الذي يصومٌ النهارٌ ويقومٌ الليل» 
كمّضْلي على أدناكم)”"". 

أسنده أبو عمر في كتاب «بيان العلم» عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسولٌ الله يخِ: «فضل العالم على العابد كمّضْلي على أمّتي»""". 

وقال ابن عباس : أفضلٌ الجهاد مَن بئّى مسجداً يعلّم فيه القرآن والفقه والسّنة. 
رواه شّريك» عن ليث بن أبي سُّليمء عن يحيى بن أبي كثير» عن عليٌ الأَزْدِيّ قال: 
أردثٌ الجهاد فقال لي ابن عباس: لآ ادلك فق كاعر شين لك من التجهاة؟ تاكن 
مسجداً فتقرئ فيه القرآنٌ» وتعلّمُ فيه الفقه(". 


وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقول: طلبُ العلم أوجبٌ من الصلاة النافلة”*". 


)١(‏ سئن الدارمي (40) وإسناده منقطع في موضعين» فالأوزاعي لا تُعرف له روايةٌ عن الحسن» والحسن 
روايته عن النبي يِل مرسلة. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (5785)» والطبراني في الكبير (99411) من طريق الوليد بن جميل عن القاسم 
أبي عبد الرحمن؛ عن أبي أمامة مرفوعاً. قال أبو حاتم: الوليد بن جميل روى عن القاسم أبي عبد 
الرحمن أحاديث منكرة. ميزان الاعتدال 4//ا7”7 . 

'(1) برقم (؟9) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية» قال الحافظ في التقريب: كذبوه. اه وزيد بن 
الحواري العمّي البصريء قال في التقريب: ضعيف. 

(*) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ */ 56١‏ ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
)١11١(‏ من طريق شريكء» بالإسناد الذي ذكره المصنف. شريك هو ابن عبد الله النخعي» وهو سيّئ 
الحفظ. وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) مسند الشافعي 18/١‏ بلفظ: أفضل» بدل: أوجب. 


سورة التوبة: الآية ؟1؟١1‏ إرفرة: 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الملائكة لتضّعٌ أجنحتها» الحديتٌ يحتمل 
وجهين : 

أحدهما: أنّها تعلث عليه وترحمهء كما قال الله تعالى فيما وصّى به الأولاد من 
الإحسان إلى الوالدين بقوله : #وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ سه مو [الإسراء: 4 ؟] 
أي: تَوَاضعٌ لهما. 

والوجه الآخَر: أن يكون المرادُ بوضع الأجنحة فقَرْشَّها؛ٍ لأن في بعض 
الروايات: «وإنَّ الملائكة تفرشنُ أجنحتها» أي: إِنَّ الملائكة إذا رأت طالب العلم 
يطلبه من وجهه ابتغاة مرضات اللهء وكانت سائرٌ أحواله مشاكلة للب العلم» فَرَسّثْ 
له أجنحتها في رحلته وحملته عليهاء فون هناك يَسْلَّمء فلا يَحْمّى إن كان ماشياً ولا 
يَعْيَا''"» وتقرّب عليه الطريقٌ البعيدةٌ» ولا يصيبه ما يصيبٌ المسافرٌ من أنواع الضررء 
كالمرض» وذهاب المال» وضلالٍ الطريق”“. وقد مضى شيءٌ من هذا المعنى في «آل 
عمران» عند قوله تعالى: «سَّهدَ أَدُ» الآية". 

روى عمران بن ُخصينء قال: قال رسول الله يخِ: «لا تزالٌ طائفةٌ من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقومَ الساعةٌ». قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحابٌ 
الحديث فلا أدري مَن هه”*'؟. 
قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية: إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 


ألء 3 


)١(‏ في (خ) و(د) : يعنى 

(1) المنهاج في شعب الإيمان 195/7 . 

© ه/”>-55. 

(4) أخرجه بتمامه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (77): والخطيب في شرف أصحاب الحديث (45)» 
وأخرجه ‏ دون كلام يزيد أحمد »)١19481(‏ وأبو داود (1545). وأخرجه أيضاً أحمد (2)1410» 
والبخاري (37140): ومسلم )1471١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 45» وقد رواه أيضاً عدد من 
الصحابة» ينظر التعليق على مسند أحمد عند الحديث (5/ا487). 


:"2 سورة التوبة: الآيتان ١717 ١1١17‏ 


وسمعت شيحُنا الأستادً المقرئ النحويًّ المحدَّث أبا جعفر أحمد بنّ محمد بن 
محمد القيسيّ القرطبيّ المعروف بابن أبي حجّة”'' رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه 
الصلاة والسلام: "لا يزالُ أهلٌ العَرْبٍ ظَاهِرِينَ على الحنٌ حتى تقومٌ الساعة»"" : 
إنهم العلماء» قال: وذلك أنَّ الغربّ لفط مشترّكٌ يطلَّقُ على الدّلو الكبيرة» وعلى 
مغرب الشمسء» ويطلّق على قَيْضة من الدمع. فمعنى «لا يزالٌ أهل الغّرب» أي: لا 
يزال أهلّ فَيْضِ الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهِرين» الحديث. قال الله 
تعالى : «إئَنا يت لَه ين ادو التلكلأ». ' 

قلت: وهذا التأويل يَعْضْده قولّه عليه الصلاة والسلام في اصحيح)» مسلم: «مَن 
يرد الله به خيراً يفقّهْهُ في الدّينَء ولا تزالٌ عصابةٌ من المسلمين يقاتلون على الحقٌ 
ظاهرين على من ناوّأهم إلى يوم القيامة»””. وظاهرٌ هذا المَسَاق أنَّ أوَّله مرتبظ بآخره. 
والله أعلم. 
قوله تعالى : طيَكأم) الس مامَنوا ينوا اليرت يلوتكم يت الحِكُدّر وَلَعِدُوا 


م 
م 


فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفيّة الجهاد» وأنَّ الابتداء بالأقرب 


فالأقرب من العدوٌ؛ ولهذا بدأ رسول الله يك بالعرب» فلمًا فرغ قصّدّ الروم: وكانوا 
بالشام. 


وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبيٌ ‏ بقتال المشركين [كافة]”*“. فهي من 


)١(‏ أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحديث بقرطبة» ثم خرج إلى إشبيلية وولي القضاء والخطابة بهاء وألّف: 
تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين؛ وغير ذلك» توفي سنة (1141ه). بغية الوعاة /١‏ 417 . 

(1) أخرجه مسلم (19565). 

(؟) صحيح مسلم )١70(::)1١77/(‏ كتاب الإجارة» وهو عند أحمد »)١1849(‏ والبخاري )/١(‏ وهو من 
حديث معاوية ه. وقوله 5: «مَن يُرِد الله به خيراً يفقّهه في الدين» سلف 7017/4 . 

(4) تفسير الرازي 778/17 ٠‏ ومجمع البيان 155/١1١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز *//41 دون نسبة. 


سورة التوبة: الآية ١7١‏ 6 


التدريج الذي كان قُبلَ الإسلاه”". 

وقال ابن زيد: المرادٌ بهذه الآية وقتّ نزولها العربٌ». فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغيرهم : دلوا أربت لا يوُمتورك ,مه [التوية:0]". 

وقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ المراد بذلك الدَّيْلم!". ورُوي عنه أنه سُئل بمن يُبدأ 
بالروم أو بالدّيلم؟ فقال: بالرُوه©». 

وقال الحسن : هو قتال الدّيلم والتَّرْكِ والروم”*'. وقال قتادة: الآية على العموم 
في قتال الأقرب فالأقربء والأدنى فالأدنى 0) 

قلت: قولٌ قتادةً هو ظَاهِرٌ الآية» واخختار ابن العربي”" أن يُبدأ بالروم قبل 
الدّيلم ؛ على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم أهل كتاب» فالحجة عليهم أكثر وآكد 

الثاني: أنهم إلينا أقرب» أعني أهلّ المدينة. 

الثالث: أن بلاد الأنبياء في بلادهم أكثر» فاستتقادُها منهم أَوْجَبُ جَبٌ. واللهُ أعلم. 

حِدُوأ فك للم أي : شدَّةٌ وقوّةٌ وحَمِيّة. وروى المفضّّل" عن الأعمش 

0 : اكلْظة» بفتح الغين وإسكان اللام. لاه لغةٌ أهل الحجاز وبني 


)١(‏ المحرر الوجيز / 917 ٠‏ والقُبّل من الزمن: أوَّله. ووقع في المحرر الوجيز: في أول الاسلام. 
قال ابن عطية: وهذا القول يضعفه أن هذه الآية من آخِر ما نزل. 

(5) المحرر الوجيز 91/7 . وأخرجه الطبري 7١//ا4‏ - 4848 . 

(*) لم نقف عليه. 

(4) أخرجه الطبري 85/1١7‏ . 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١170/1١‏ ؛ وأخرجه الطبري 87//١7‏ بذكر الديلم فقط. 

(0) النكت والعيون 5١5/7‏ . 

(0) في أحكام القرآن ؟/ ٠١7١‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفضل» وفي (ظ): الفضيل» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 780/79 ,2 
والكلام منهء والقراءات الشاذة ص58 وفيه قراءة المفضل عن عاصم. 

(9) القراءة المشهورة عن عاصم كقراءة الجماعة. 


2 سورة التوبة: الآيتان 1١١0 ١١5‏ 


أسدٍ بكسر الغين» ولغة بني تميم: «عُلظة» بضمٌ الغين. 
قوله تعالى : را مآ أِْكَ سْورةٌ مِنَهُر من يَقُولُ ْم رَدنْهُ زوه إيتكا كنا 
ليرت اما ؤَادعهمْ ريما مم يترد © » 
«ما» صلة» والمراد المنافقون .ل«أَيكُمَ رَدنَهُ هنو إيمًاه قد تقدّم القولُ في 
زيادة الإيمان ونقصانه في سورة آل عمران”"“. وقد تقدَّم معنى السورة في مقدّمة 
الكتاب”"؟. فلا معنى للإعادة. 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان سُنناً وفرائضّ؛ من استكملها 
فقد استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»” " قال عمر بن عبد 
العزيز: «فإِنْ أَعِشْ فسأبيّئُها لكم» وإن أمْتْ فما أنا على صُحبتكم بحريص». ذكره 
البخار 


لذ 6 


وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من أن أقولَ بزيادة الإيمانء وإلّا ردَدْتٌ 
القرآن0؟©. 


قوله تعالى: لوَأمَا ليرت فى لوهم مرش كرادم رمسا إل يجسهط 
وَمَانوَا وهم كلنرون © »* 
قوله تعالى : «وَأَا اليرت ف قُنُوبهِم تَرَُْ» أي: شك ورَيْب ونفاق. وقد 
تقدم'” .تادهم يمسا إل رجسِهِم» أي: شكًا إلى شكُهمء وكفراً إلى كُفْرهم. 
وقال مقاتل: إثماً إلى إثمهم''': والمعنى متقارب. 


. 155-13" ه/‎ )١( 

١5/1١‏ وما بعدها. 

(”") كذا ذكر المصئف. والذي علقه البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان (الفتح /١‏ 40) قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للايمان. . . 

(5) مسئد إسحاق بن راهويه 5/7/7 . 

30١ -؟ة؟ة؟/١‎ )0( 

. 5١57/7 النكت والعيون‎ )١( 


'سورة التوبة: الآيتان 171 _ ١71‏ رةه 


قوله تعالى: #ألا يرون هم يُفْتَوْت فى كل عار مره أو مَرَن هأ 
لا يتوبورت ولاح هم يَرَكَرْونَ إفالى 

قوله تعالى: و ا لعاف الجا حَبَراً عن المنافقين. وقرأ حمزةٌ 
ويعقوبٌ بالتاء خَبَراً عنهم وخطاباً للمؤمنين” 1 وقرأ الأعمش: «أَوَ لم يَرَوْا»!" . وقرأ 
طلحة بن مُصَرّف: «أوَ ل ا © خطاباً للرسول 6. 

و« بفتّئرت4 قال الطبريٌ: يُختّبرون”*؟'. قال مجاهد: بالقّخط والشدَّة“. وقال 
عطيةٌ : بالأمراض والأوجاء” '“؛ وهي رَوَائدُ الموت. وقال قتادة والحسن””: بالغزو 
والجهاد مع النبّ كل ويرون ما وعد الله من النصر «نْمّ لا يَتُوبُونَ لذلك «وَلَا هُمْ 


قوله تعالى: #وَإدًا مآ أَنزِلت سورة نظر يَسُهُرْ إِلَ بَعْض هَل يَرَنِكم ين 
تر خم أصرذأ سرت لله يم ,يم ع ا ينشمْرة © > 

قوله تعالى: 9وَإدًا مآ أَنْزِلتْ سورءٌ تدر بَتَسُهُرْ إل بَمْضٍ» «ما» صلة» والمراد: 
المنافقون» أي: إذا حَضّروا الرسولٌ وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتُّهم» أو فضيحةٌ 
أحدٍ منهم» جعل ينظر بعضّهم إلى بعض نَظرَ الرُغب على جهة التقرير» يقول: هل 
يراكم من أحدٍ إذا تكلّمتم بهذا فينقلّه إلى محمدء وذلك جهلٌ منهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام» وأنَّ الله يُظلعه على ما يشاء من غييه0©. 


. 781/7 السبعة ص١٠" » والنشر‎ )١( 

(1) ذكرها أبو حيان في البحر ١١5/8‏ . 

(؟) التكت والعيون 417/7 » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 44/5 نسبتها لأبي والأعمش. 

(5) تفسير الطبري 97/١7‏ . 

(06) التكت والعيون 4١17/7‏ » وهو في تفسير مجاهد 01١‏ ». وتفسير الطبري 41/١7‏ » وتفسير ابن أبي 
حاتم 1916/5 )1١١١144(‏ بلفظ: بالسّئة والجوع. 

(8) زاد المسير .6١97/”‏ 

0372 بعدها في (د) و(ز) و(م): مجاهد» وقد سلف قول مجاهد. وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ تقل ” 
وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في التفسير 794١/1‏ . 

(8) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١7١/7‏ » والمحرر الوجيز /94 . 


2 سورة التوبة: الآية ١17/‏ 


وقيل: إنَّ انكر في هذه الآية بمعنى: إيماء'. وحكى الطبري”" عن بعضهم أنه 
قال: «نَظرا في هذه الآية موضع قال. 000 

قوله تعالى: ظتُعَّ أنصرَثُأه أي : انصرفوا عن طريق الاهتداء. وذلك أنّهم حينما 
بين" لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم» يقع لهم لا محالةً تعجَبٌ 
وتوقت ونظرء فلو امْتّدواء لكان ذلك الوقتٌ مَظِنَة لإيمانهم» فهم إذ يصمّمون على 
الكفر ويَرُتبكون فيه» كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظِبّةَ النظر الصحيح 
والاهتداءء ولم يسمعوا قراءة النبئ ‏ سَماعَ من يتدبّرٌه وينظر في آياته «إِنَّ سَرّ 
لدَوَآتِ عند أله أَلسُمٌ كم ال لا يقلتم [الانفال: ١؟]‏ .«أفلا يدبو لمات أم 
ص لوب أَتََانُهَآ» [محمد : ؛ .]١‏ 

قوله تعالى : «صرئت أنه فُلُويكُم 4 فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: رفت أنَّهُ قُلُويبم» دعاءٌ عليهم؛ أي: قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون حَحبّراً عن صَرّفها عن الخير مجازاةً على فِعْلهم. وهي كلمةٌ يُدعَى بهاء 
كقوله: كلهم أنَذهه [التوبة: .]٠0‏ والباء في قوله: بأنّهُمْ» صلةٌ ل «صَرّف)9». 

الثانية : قال ابن عباس : يُكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ لأنَّ قوماً انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم» ولكن قولوا: قضينا الصلاة. أسنده الطبري عنه”””. 

قال ابن العربيئ”©: وهذا فيه نظرء وما أظنّه بصحيح”"؛ فإنَّ نظام الكلام أن 


)١(‏ في النسخ: أنباء والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/8‏ والكلام منه. وكذلك من معاني القرآن 
للأخفش 554/5 » وللزجاج 2777/7 . 

(؟) في تفسيره 46/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز / ٠١١‏ . 

() في النسخ: بِيّنَء والمثبت من المحرر الوجيز /44 ٠‏ والكلام منه. 

(4) أي : متعلّقة بهاء وهذا إذا كانت «صرف» بمعنى الخبر» أما إذا كانت بمعنى الدعاء فتُعلّق ب «انصرفوا». 
ينظر روح المعاني 07/1١‏ .. 

(0) في تفسيره 40/17 ء وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في سننه ٠١91(‏ - تفسير) وابن أبي شيبة 785/7 . 

(1) في أحكام القرآن ٠1١1/7‏ وماسيرد بين حاصرتين منه. 

(0) .في أحكام القرآن: وما أظنئه يصح عنه. 


سورة التوبة: الآيات ١19 _ ١117/‏ ع 


يقال: لا يقل أحدٌ انصرفنا من الصلاة؛ فإِنَّ قوماً قيل فيهم : جثّ اصرمأ ضرفت أله 
ُلُويُم» [فإِنَ ذلك كان مقولاً فيهم» ولم يكن منهم]. أخبرنا محمد بن عبد الملك 
القَيْسِ 20 الواعظ؛ حدّئنا أبو الفضل الجوهريُ سّماعاً منه يقول: كنا في جنازةٍ فقال 
المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فإنَّ الله تعالى قال 
في قوم ذئّهم : طاثُمّ أنصرَوُوأ رضت أنَهُ فُُويكُم» ولكن قولوا: انقليوا رحمكم الله؛ 
فإِنَّ الله تعالى قال في قوم مَدَحهم : توأ بِعْمَةَ يَنّ اله وَعَضْلٍ لَمْ يَمَسَنَهُمْ شوءا» 
[آل عمران: .]١7/5‏ 

الثالثة: أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارفُ القلوب ومُصرّفهاء 
وقالِيُها ومقلّيُها؛ ردًا على القدرية في اعتقادهم أنَّ قلوب الخلق بأيديهم. وجوارخهم 
بخكمهم؛ يتصرّفون بمشيئتهم» ويحكمون بإرادتهم واختيارهم؛ ولذلك قال مالك 
قيما زوافاعنة أشهب : ما أَبْيَنَ هذا في الردٌ على القَدَرِيّة «لا يَرَالُ بِبَتْهُمْ ألَِى با 
رِبَدٌ في مُلُوبِهِمْ إِلَّه أل بع كأريهةٌ» [العوية ٠‏ . وقوله عرَّ وجل لنوح: 0 


أ 00 


يمح هن هَوِْكَ إِلّا مَن قد َامَنَ4 [هود:5"] فهذا لا يكون أبداً ولا يرجع 0 

قوله تعالى: طلْقَّدُ جََحكُمْ رسُولك 3 20 رَ ا 

ري ٠‏ متتحكم بالمؤبين يدوك تسد ©© يد ولا هل حَنيى أمَه 
005لا عقو كك يدر يك الصرق اللابد 0 


هاتان الآيتان في قول بين أقربٌ القرآن بالسماء عهدا”". وفي قول سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): العبسي» ووقع في مطبوع أحكام القرآن: محمد بن عبد الحكم البستي» والمئبت من باقي 
النسخ» ومن نفح الطيب 40٠/1‏ » وقد ذكر التلمساني فيه هذه القصة نقلاً عن ابن العربي أيضاً. وهو 
موافق أيضاً لما في تكملة الصلة للقضاعي 77/7 ٠‏ وذكر فيه أنه يكنى أبا مروان؛ وهو من أهل 
بَرْشانه؛ وسكن المَرِيّة.اه. وبَرْشانة: من قرى إشبيلية في الأندلس. والمَرِيّة : مدينة كبيرة في الأندلس. 
معجم البلدان 384/١‏ و .11١94/0‏ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/151 37١715-1١‏ , 


(") المحرر.الوجيز ٠٠١١/7‏ وأخرجه الطبري .31١7/١7‏ 


1 سورة التوبة: الآيتان 174 118 


ع اده نزل من القرآن وَائَّقُوأ ْم رُيجَمُورك فيد إِلَ ألو [البقرة:١18]‏ على ما 
تقدّه7") 0 أقرب القرآن بالسماء عهداً بعدّ قوله: «وَائّقوا 
ل فيد إل أتر. والله أعلم. 

والخطابٌ للعرب في قول الجمهورء وهذا على جهةٍ تعديدٍ النعمةٍ عليهم في 
ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه» وشُرّفوا به غابرٌ الأيام. وقال الزْجَاج: هي 
مخاطبةٌ لجميع العالم» والمعنى : لقد جاءكم رسولٌ من البشر. والأوّل أصوب”"؛ 
قال ابن عباس : ما من قبيلةٍ من العرب إلا ولدت النبيَ يخ" فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أؤكدٌ للحجة؛ أي: هو 


يوم 


بشرٌ مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا به. 
قوله تعالى: «#مَِّنْ ن أَشْيِكُمَ» يقتضي مدحاً لنسب النبئ 8 وأنه من صميم 
العرب وخالصها” '. 


وفي اصحيح) مسلم”” عن واثئِلةَ بن الأشقع قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
(إنَّ الله امنطفئ كنانة من ولد [سماعيل واضطفى قريشا من كثانة > واضطفى مه 
قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم». 

وروي عنه يِل أنه قال : «إنّي من نكاح» ولستٌ من سِمَاح). معناء : أن نسبّه كله إلى 
آدمّ عليه السلام لم يكن النَسِلُ فيه إِلّا من نكاح» ولم يكن فيه زَنّى0. 


.45١/4 0( 

(0) المحرر الوجيز ٠» ٠٠١/7‏ وينظر معاني القرآن للزجاج ؟//ا47 . 

(©) تفسير البغوي 74١/7‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه "/ 40 . 

() المحرر الوجيز "/ .31٠١١‏ 

(6) برقم (17115)» وهو عند أحمد (15985). 

(1) المحرر الوجيز ٠٠١/1‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير )1١817(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده قُليح بن سليمان» وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» وهما سيّئا الحفظ كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه ابن سعد 5١/١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الواقدي» - 


سورة التوبة: الآيتان ١ 1184 ١74‏ 


وقرأ عبد الله بن قُسيط المكيّ: «من أَنْمَسِكم» بفتح الفاء؛ من النَّفّاسة9"), 
ورويت عن النبيّ يلك وعن فاطمة رضي الله عنها”©؛ أي : جاءكم رسولٌ من أشْرّفكم 
وأَمْضَلِكمء من قولك: شيءٌ نفيس» إذا كان مرغوباً فيه. 

وقيل: من أنْقَيكم» أي: أكثركم طاعة””". 

قوله تعالى: #عَزِيرُ عليه مَا عَنِتّْرَ» أي: يَعِرٌ عليه مَشَفَتُكم. والعَنّتٌ: المشقّة» 
من قولهم: أكمةٌ عَنُوثٌ : إذا 00 وقال ابن الأنبارئ: أصل 
التعنّت: التشديد؛ فإذا قالت العرب: : فلانٌ ب يَتَعَنّت فلاناً ويعنته » فمرادهم: يُشْدّد عليه 
ويلزمه بما يَضعَبٌ عليه أداؤه. . وقد تقدّم في 0 


«وما» في «ما عَنثّم) مصدرية» وهي ابتداء. 0 ويجوز أن يكون 
«ما عنشّم» فاعلاً بعزيز» و«عزيز» صفة للرسول» وهو أصوب”". وكذا #حَرِيصٌ 
عَلَيكُمْ) وكذا «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» رُفِمَ على الصفة”". قال الفرّاء: ولو قرئ: عزيزاً عليه ما 
5-5 حريصاً رؤوفاً رحيماًء نَضْباً على الحال؛ جاز©. 


- وهو متروك» وأخرجه عبد الرزاق (17777)» وابن سعد 5١ - 7١/١‏ عن جعفر بن محمد بن علي» 
عن أبيه» مرسلاًء ووصله الطبراني في الأوسط (4775) عن علي بن أبي طالب #» وفي إسناده نظر» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» وقال: ورواه البيهقي من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف . 

.7:5/١ المحتسب‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص05 ٠»‏ والكشاف 777/7 » والمحرر الوجيز 7/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(*) زاد المسير 071/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 714١/7‏ . 

(5) “/ 467 ء وقول ابن الأنباري بنحوه في الزاهر 775/١‏ - 77 . 

(5) المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ . وتقدير الكلام: يَعرٌ عليه عنتّكم» ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي» فيكون 
التقدير: يعز عليه الذي عنتموه. الدر المصون 15١/5‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7/ 741-740 . 


(8) يعني في اللغة. لا في القراءة. وينظر معاني القرآن للفراء 405/١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان 1١14 ١١48‏ 


قال أبو جعفر النحاس”'': وأحسن ما قيل في معناه مما يُوافق كلام العرب: ما 
حدّئنا أحمد بن محمد الأزديٌ قال: حدّئنا عبد الله بن محمد الخُزاعيُ قال: سمعت 
عمرو بن عليٌ يقول: سمعت عبد الله بن داود الحُرَيْبِي”"' يقول في قوله عرَّ وجل : 
«لقَدْ َآةَحكُمْ رَسُولك يِنْ أَشِكُمْ عَرِيرٌ عله مَا عَنِثّْرَ» قال: أنْ تدخلوا النارء 
أعريش ملكا فلك ان بقارا الحنة. رقل : تريس ملك أن توباوا 

وقال الفرّاء”": شحيحٌ بأن تدخلوا النار. والحرصٌ على الشيء: الشّحّ عليه أن 

#بِالْمَؤْمِيينَ رَمُوفف يسم 4 الرؤوف: الشال في انراق والشّفقة. وقد تقدّم في 
اك “. وقال الحسين , بن الفضل: لم يجمع الله 
لأحدٍ من الأنبياء اسمين من سمائه إِلّا للنبين محمدٍ ؛ فإنه قال : ©#بِالْمَؤْييينَ رءو*”ثف 
يح * وقال : #إرك أله بألكحاس رَدُوفٌ تَحِيكٌ © [البقرة: 0]147*. 

وقال عبد العزيز بن يحيى: نَظْمٌ الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسِكم عزيرٌ 
حريصٌ» بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ» عزيرٌ عليه ما عَنِنَّم» لا يهمّه إِلّا شأئكم: وهو 
كاد بالضاي كم ٠‏ فلا تهتمُوا بما عَيْتّم ما أقمثّم على سُنَّتِه؛ فإنه لا يُرضيه إلا 
دخولّكم الجنة. 

قوله تعالى : «كإن َووَا شل خسو أنه أي : إن أغرّض الكفار يا محمد بعد 
هذه النعم التي مَنَّ الله عليهم بهاء فقل: حسبي اللهء أي: كافيّ الله تعالى لا إِلَهَ 


)١(‏ في إعراب القرآن 541/7 2 وما قبله منه.. 

(؟) بضم الخاء المعجمة وفتح الراءء» وهذه النسبة إلى الخُريبة» وهي محلة مشهورة بالبصرة» وأصل 
عبد الله الخُّريبِي من الكوفة» نزل خُريبة البصرة فتُسب إليهاء توفي (111ه). الأنساب 44/0 . 

(6) في معاني القرآن 405/١‏ . 

.1:41- 140/5 54كلو‎ - ١57/1١ )89 


)2( ذكره القاضي عياض في الشفا مع والطبرسي في مجمع البيان / 17١‏ دون نسبة . 


سورة التوبة: الآيتان 4؟١‏ _ 9؟١‏ ع 


006 0 ته 


الاح عو كلد» لي : اعتمدت» وإليه فوّضْتٌ جميعٌ أموري .«#وَهْوَ رب 
لْمَلِي و » خصٌ العرش لانَّه أ أعظمٌ المخلوقات؛ فيّدخل فيه ما دونه إذا ذكره”©. 

وقراءة العامة بخفض: «العظيم» نعتاً للعرش. وقرئ: بالرفع صفةً للربٌ. رُويتْ 
عن ابن كثير»ء وهي قراءةٌ 9 مُحيصِن” '. 

وفي كتاب أبي داود”) عن أ بي الدزداء قال: «مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى: 
حسبي الله لا إله إلا هو. لدم استرهو رف العردن اللطي ف رات كناد 
انلع أكقل صادقاً كان بها أو كاذباً». وفي «نوادر الأصول»”” عن بُريدة قال: قال 
رسول الله يوِ: «مَن قال عَشْرَ كلماتٍ عند دُبّر كل صلاوٍء وجد الله عندهة" مَكْنِيًا 
مَجْزِيًا» خمسٌ للدنيا وخمسٌ للآخرة؛ حسبي الله لديني» حسبي الله لدنياي: حسبي 
الله لمَا أهمّني. حسبيَ الله لمن بغى علىّ؛ حسبي الله لمن حسدني» حسبي الله لمن 
كادني بسوءء حسبي الله عند الموت» حسبي الله عند المُساءلة في القبر» حسبي الله 
عند الميزانء حسبي الله عند الصّراطء حسبي الله لا إله إلا هو؛ عليه توكّلتٌ وإليه 
أنيب». 

وحكى النشّاش عن أبى بن كعب أنه قال: أقرث القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآيتان: «لْقَد بَمَسَكُمْ رَسُولك يَِنْ أَشِكُمْ» إلى آخر السورة. وقد بيّناه0©. 

وزقق وسفك اين مهيراق عن انين عنياس : اكيم ارهن لمان لِلقَد 
بَدَحكُمْ رسولك_ يِنْ أَشْرِحكٌَ» وهذه الآيةُ. ذكره الماوردي”"'. وقد ذكرنا عن ابن 


. 577/7 وزاد المسير‎ » ٠٠١ /*” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز */ ٠٠١‏ », والبحر ١١9/0‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 لأهل 
مكة. وقراءة ابن كثير المكي المتواترة عنه. كقراءة الجماعة. 

(*) سئن أبي داود (0081). 

. 5١ص‎ )4( 

(0) في (خ): عنده. 

(5) ص١8؛‏ من هذا الجزء. 

() النكت والعيونء ”5194/5 » وسلف 475١/5‏ . 


0ظ0 سورة التوبة: الآيتان 158 1١19‏ 


عباس خلاقّه» على ما ذكرناه في «البقرة»”'2: وهو أصح. 

وقال مقائل: تقد تزوثها بمكةة "“. وهذا فيه يُعد؛ لأنَّ السورة مدنية» والله أعلم. 

وقال يحيى بن جَعْدة: كان عمر بن الخطاب # لا يُثبت آيةَ في المصحف حتى 
يَشْهِدَ عليها رجلان؛ فجاءه رجلّ من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة: «لَقَدٌ 
بكم رَسُولك يِنْ أَشْركُمْ» فقال عمر : والله لا أسألك عليهما بيّنَةَء كذلك كان 
البيئ ي. فأئبتهما”” .قال علماؤنا: الرجل هو حُرّيمة بِنُ ثابت» 200 
بشهادته وحده؛ لقيام الدليل على صحتها في صفة النبيّ » فهي قرينة تُغني عن طلب 
شاهدٍ آخرء بخلاف آية الأحزاب: ظيبَالٌ صَدَقُاْ ما عَهَدُوأ ألَّهَ عله [الأحزاب:7؟] 
فإِنَّ تلك ث- ثبتت بشهادة زيدٍ وخزيمة لسماعهما إِيّاها من النبيّ ي. وقد تقدّم هذا المعنى 
في مقدّمة الكتاب”*2. والحمد لله. 


.25١/4 )١( 

(5) النكت والعيون 4١9/7‏ . 

() أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 1١01‏ - تفسير)» وإسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم يسمع من 
عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص188 . وأخرجه الطبري ٠١١-7٠١ /1١7‏ وفي إسناده سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف جداً. وخبر وجود هاتين الآيتين مع خزيمة هو في صحيح البخاري (47178) من 
حديث زيد بن ثابت © حين أمره أبو بكر الصديق # أن يجمع القرآن. 

(4) ١/95ء‏ وينظر الفتح 44/4" - 8846 . 


2 ل أَخَر 2 0 95- 2 


سورة يونس عليه السلام مكيةٌ في قول الحسن وعكرمةً وعطاءٍ وجابر. وقال ابن 
عباس: إِلّا ثلاتٌ آياتٍ من قوله تعالى: طن كُتَ في مَك [يونس:44] إلى 


وقال مقاتل: إِلّا آيتين» وهي قوله: طقن كتَ في مَقِ» نزلت بالمدينة. وقال 
الكلبئ: مكية إِلّا قولّه: «وَيهُم تن يُْمنُ يده مَمِنُْم تن لَّا يصب يدم [يونس:40] 
نزلت بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أوَّلها نحوٌ من أربعين آيةٌ بمكة وباقيها 
)00 
بالمدينة '. 


قوله تعالى: «الر يَلْكَ يت الكتب كبر © »4 
قوله تعالى : #الر»ه قال النحاس””" : قرئ على أحمد بن شعيب بن علي”؟ عن 
الحسين بن حريث”*' قال: أخبرنا علي بن الحسين» عن أبيه» عن يزيد» أنَّ عكرمة 


حدّئه عن ابن عباس: الرء وحم» ونون؛ حروف الرحمن مفرَّقة» فحدَّتٌ به الأعمشٌ 


. 470/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١7/8‏ . 

(*) في إعراب القرآن 7437/١‏ . 

(4) في النسخ: قرئ على أبي جعفر أحمد بن شعيب. . والمثبت من إعراب القرآن» وهو الصواب» 
وأحمد بن شعيب هو النسائي» وهو شيخ النحاس» وأبو جعفر كنية النحاس. 


(4) في النسخ وإعراب القرآن: بن الحسين بن حريث؛ والصواب ما أثبتناه» والحسين بن حريث يروي عنه 


5 سورة يونس: الآية ١‏ 


فقال< عندك أشناة هذااولا ترم 0 


وعن ابن عباس أيضاً قال: معنى «الر»:: أنا الله أرى”". قال النحاس”"؟: ورأيت 
بآ إسعلق”* شيل إلى :هذا العوك؟ لأن سييؤية قد حكن عله عن العرس وأنعد: 
هالتجير خيدراك إن شرا قن :ول ةارس القع إلاان تت 

وقال الحسن وعكرمة: «الر؛ قَسّم. وقال سعيدٌ عن قتادة: «الر» اسم السورة» 
قال: وكذلك كل هجاءٍ في القرآن. وقال مجاهد: هي فواتح السُّوّر. وقال محمد بن 
يزيد:. هي تنبيٌ» وكذا خروف التَهَجِي'"". 

وقُرئ: «الر» من غير إمالة. وقرئ بالإمالة”" ؟ لثلًا تُشبه «ما» و«لا» من الحروف. 

قوله تعالى: تَنْكَ ءَإينتُ الكتبٍ لكي » ابتداء وخبر؛ أي: تلك التي جرى 
ذكرها آياثٌ الكتاب الحكيو”". 

قال مجاهد وقتادة: أراد التوراةً والإنجيل والكتبّ المتقدّمة”*©؛ فإنَّ «تلك» إشارة 


إلى غائب مؤنّث. 


)١(‏ وأخرجه الطبري ٠١4 - ٠١7/17‏ »ء وابن أبي حاتم 1971/5 )1١187(‏ من طريق علي بن الحسين 
ابن واقد بالإسناد المذكور. وليس عند الطبري: فحدثت :به الأعمش... وعلي بن الحسين بن واقد» 
صدوق يهم. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(؟) أخرجه الطبري ٠١/17‏ » وابن أبي حاتم 5/ 19151 .)01١185(‏ 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 557.. 

(5) هو الرّجاجء وكلامه في معاني القرآن 57/١‏ . 

(5) الكتاب 35١/‏ » ومعاني القرآن للزجاج 57/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 547/7 . وسلف 
0 » والمعنى كما ذكر سيبويه: يريد إن شرًا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 517/5 . 

(0) قرأ ابن كثير وقالون وحفص «الر» بالفتح» وورش بين اللفظين. والباقون بالإمالة. التيسير ص١٠١١‏ » 
وينظر السبعة ضص؟7”717 . 

(8) إعراب القرآن 585/7 . 

(9) أخرج قولهما الطبري ٠١8/١17‏ 


سورة يونس: الآية ١‏ 5:57 


وقيل: «تلك» بمعنى هذه؛ أي: هذه آيات الكتاب الحكيه'''. ومنه قول 
الاعف : 
تلك خَيْلي منه وتلك ركابي هُنَّ صفْرٌأولاثما كالرّبيبٍ 

أي : هذه خيلي”". 

والمراد القرآن» وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يَجْرِ للكتب المتقدّمة ذكر””. 
ولأن «الحكيم» من نعت القرآن» دليلّه قوله تعالى: «اكر ككث َكلت ليثم [هود: ]١‏ 
وقد تقدَّم هذا المعنى في أوّل سورة البقرة©©. 

والحكيم: المُحْكم بالحلال والحرام والحدود والأحكاء”. قاله أبو عبيدة 
وغيره. 

وقيل: الحكيم بمعنى الحاكمء أي: إنه حاكمٌ بالحلال والحرام» وحاكمٌ بين 
الناس بالحق فَعِيلٌُ بمعنى فاعل» دليله قوله: أل مهم الككب ,التق ريك بت 
لاس فِيمَا حتفأ فيه؟ [البقرة: .]11١7‏ 

وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيهء أي: حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكرء وبالجنة لمن أطاعهء وبالئار 
لمن عصاهء فهو فعيل يمعنى المفعول. قاله الحسن وغيره”"©. 

وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المُحْكم من الباطل؛ لا كذبٌ فيه ولا اختلاف”"', 


. 785 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

() النكت والعيون ؟/ 57١‏ ء» وسلف البيت ؟7/ 186 . 
(6) تفسير الطبري .1١5-1١6/17‏ 

.785-؟غ5/1١‎ )5( 

(0) تفسير البغوي 47/7" . 

() المصدر السابق. 

(0) تفسير أبي الليث ١//ا2‏ . 


54 سورة يونس: الآيتان ١‏ ؟ 


فعيل بمعنى مُفْعَلء كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها : 
وغريبةٍتأتي الملوكَ حكيمةٍ 2 قدقلتّهاليُقالَمَنذا قاله"'" 
قوله تعالى: طأأَكَنَ لِلنّاسن عَجَبَا أَنْ أيْحيِنَا إل بَمْلٍ يِنهْمْ أن أنذِر أَلنَاسَ وَبَيْر 
ل موا أذ لَهرْ قَدَمٌ صِذْقٍ عِندَ رَيَمُ َال الْكَفِروكَ إت هذا لير جد © »4 

قوله تعالى: #أَكانَ لِلنَّس عَجَبَاه استفهامٌ معناه التقرير والتوبيخ”". واعَجَباً» 
خبرٌ كان واسمُّها: أن أَوْحَيَْا» وهو في موضع رفع؛ أي: أكان”" إيحاؤنا عجباً 
للنانن: 

وفي قراءة عبد الله: «عجبٌ» على أنه اسم كان. والخبر : «أنْ أَوْحَيْئَا29 .ظ إل 
رَجلٍ 4 وقرئ : «رَجْل» بإسكان الع . 

وسبب النزول فيما روخ عن ابن عبان + أن الكَقَان قالوا لما يت محمد إن الله 
أعظمٌ من أن يكون رسولّه بشراً. وقالوا: ما وَجَد الله مَن يرسله إِلَّا يتيمَ أبي طالب! 
فنزلت: #أكَنَ إئّاس» يعني أهلَ مكة طعَجَبَا»"''. وقيل: إنما تعسجبوا من ذكر 
البعث. 

قوله تعالى: ظأَنْ أنذِرِ أئّاسَّ» في موضع نصب بإسقاط الخافض؛ أي: بأن أنذر 
الناس» وكذا: أن لَهُرَ قَدَمّ صِدْقٍِ»”". وقد تقدَّم معنى النّذارة والبشّارة وغير ذلك 


. ديوان الأعشى الكبير ص/الا‎ )١( 

. 078/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

() في النسخ: كان» وينظر مشكل إعراب القرآن 794/١‏ » والدر المصون ١44/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 744/7 ٠‏ وذكر القراءة عن عبد الله أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 


ا 0 
(0) المحرر:الوجيز ٠١/7”‏ » ونسبها أبو حيان في البحر ١11/0‏ لرؤبة» ورَّجلء بضم الجيم وسكونها. 
القاموس (رجل). 


(7) ذكره دون نسبة الزجاج في معاني القرآن */.0 » وأخرجه عن ابن عباس دون قوله: ما وجد الله من 
يرسله إلا يتيم أبي طالب: الطبريٌ ٠١/1١‏ » وابن أبي حاتم 1957/5 .)1١1947(‏ 
(0) إعراب القرآن للنحاس 5414/79 . 


سورة يونس: الآية " ك6 


من ألفاظ الآية0, 

واختلف في معنى : ا«قَدَمَ صِذْق)؛ فقال ابن عباس : «قَدَمَ صِدْقٍ): منزل صدق» 
دليلّه قوله تعالى: #إوفل رب أَدعِلَنى مُنَخَلَ صِدْقٍ)ه [الإسراء: 0]80"). وعنه أيضاً : أجراً 
000 بما قدّموا من أعمالهم. وعنه أيضاً: «قَدَمَ صِدْقٍ»: سَبَْ السعادة في الذكر 
الأول”". وقاله مجاهد. الزجّاج : درجة عالية©2. قال ذو الرّمة: 
لكمقدمٌلا يُنْكرالناس أنّها(2 معالحَسّب العالي ظَمَّتْ على الببحر © 

قتادة: سَلّف صدق. الربيع : ثواب صدق2©. عطاء: مقام صدقي”". يَمَانَ: إيمان 
صدق. وقيل: دعوة الملائكة. وقيل : وَلدٌ صالح قدّموه. 

الماوردي”” : أن يُوافق صِدْقَ الطاعة صِدْقٌ الجزاء. 

وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمدٌ 4# فإنه شفيمٌ مُطَاعٌ يتقدّمهه”*2» كما قال: 
اأنا فُرَطكم على الحوض»7"'". وقد سُّئل # فقال: «هي شفاعتي توسّلون7'' بي إلى 
ربكم». 


1 ما ومه". 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 775/7 » وأخرجه بمعناه أحمد »)١454(‏ والترمذي (179”). قال الترمذي: 

(؟) أخرج هذا القول والذي قبله عن ابن عباس الطبري 1٠١١ - ٠١8/1١7‏ . وذكر ابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ ٠١7‏ القول الأخير بلفظ: هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. 7 

(4) معاني القرآن للزجاج 5/7 بلفظ: المنزلة الرفيعة. 

(0) ديوان ذي الرمة ”/ 47 برواية: العادي. بدل: العالي» والفخرء بدل: البحرء وقال الأصمعي شارح 
الديوان: قدم: أي سابقة تقدمت. وطمّت: عَلَت. 

(5) أخرج قولي قتادة والربيع الطبري ٠١9/١7‏ و١١١1.‏ 

(0) ذكره البغوي ؟7/ 47" . 

(8) في النكت والعيون 477/7 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ١75/7‏ عن الحسن أو قتادة» وكذلك أخرجه الطبري 21١١/١7‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1974 )1١704(‏ عن الحسن من غير شك. 

)٠١(‏ سلف 6/لا76. 

)١١(‏ في (ظ): توسلواء ولم نقف على هذا الخبر. 


516 سورة يونس: الآية ؟ 


وقال الترمذيٌ الحكيم: قَدّمه ‏ في المقام المحمود. 

وعن الحسن أيضاً : مُصيبتهم في النبئ 3045". 

وقال عبد العزيز بن يحيى : «قَدَمَ صِدْق) قوله تعالى: إن 
لحمو وليك عَنها مبَعَدُونَ؟ [الأنبياء: 1 .]1١‏ 


وقال مقاتل: أعمالاً قدّموها. واختاره الطبري”"'؛ قال الوضّاح”" : 


3 بء لير ممه 
لَذِِ سَبَقَتَ لهم م 


صِلّلذي العرش وانَحِْذْقَدَماً | تُنجيكيومًٌالهِئاروالرللٍ 
وقيل: هو تقديمٌ الله هذه الأمة في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة؛ كما قال: 
«نحن الآخرون السابقون يومٌ القيامة» المقضيٌ لهم قبل الخلائق»”*. 
وحقيقيُّه : أنّه كنايةً عن السعي في العمل الصالح» فكتّى عنه بالقّدَم كما يُكنى عن 
الإنعام باليد» وعن الثناء باللسان؛ وأنشد حسان: 
لناالقّدمُ العلياإليك وتَحَلّمُنا لأوٌلنا في طاعةاللهتابع 
يريد: السابقة بإخلاص الطاعة”*'. والله أعلم. 
وقال أبو عبيدة والكسائي : كل سابقٍ من خير أو شر فهو عند العرب قَدَّم؛ يقال: 
الفلان قَدَمٌّ في الإسلام؛ وله عندي قَدَمُ صدقٍ وقَدَمُ شرٌ وقَدَمُ خير. وهو مُوْنثْ وقد 


َه 9 2 507 1 
يُذكّره يقال: قَدَمٌّ حَسَنٌ وقدمٌ صالحة”"". 


.)1١7١1( 19177 /57 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في تفسيره ١1١١/17‏ » وقول مقاتل ذكره أبو الليث 41/7 » وقد سلف مثله عن ابن عباس قريباً. 

(*) هو وضاح اليمن» والبيت في ديوانه ص١7‏ . 

(4؛) قطعة من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء أخرجه مسلم (807). ولفظة: «نحن الآخِرُون 
من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم قبل الخلائق». وأخرجه أيضاً أحمد (١0751»؛‏ 
والبخاري (847) عن أبي هريرة دون قوله:. «المقضي لهم قبل الخلائق». 

(5) النكت والعيون 577/7 ٠»‏ وشضلف البيت 71١١/1‏ . 

() ذكره عن أبي عبيدة البغويي .ء وينظر مجاز القرآن /١‏ 59/9 .. 
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وقال ابن الأعرابي : القّدمُ التقدّم في الشرف”". قال العَسجَاجٍ 
بنوالعوَامٍ عن آلٍالحَكُمْ «تركواالمُلْكَ لمُلْكِني دن" 
وفي الصّحاح عن النبئ ك8 أنه قال: الي خمسةٌ أسماء: أنا يعد واخيد وأنا 
الماحي لبر بي الكفرّء وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشّر الناسُ على قدمي» وأنا 


سم مه 


العاقب»”" يريد آغِرٌ الأنبياء» كما قال تعالى: «وَعَائمَ يتن » [الأحزاب: .]4٠‏ 

قوله تعالى: قال الْكَفِرونَ إت هنذا ل مُبنُ» قرأ ابنُ مُحَيّصِن وابن كثير 
والكوفيون؛ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ وخلفٌ والأعمشٌ: ١لَسَاجِرٌ»‏ نعتاً لرسول الله 6. 
وقرأ الباقون: «لسِحُر0” ' نعتاً للقرآن» الح 0 ا 

7 تعالى : ضَّ رسي د ألَِى 0 َلقَ التعوت ولا ضَ في سند يار شه أسترئ م 
رم به ول 3 2 ع 
رش ايد دير يد الأهرٌ مآ من سفِيعَ إلا من بعد إذنىف ذ م َس ر ربكم فَأعسدوه 

7 تكرت ©» 
قوله تعالى: 5 * أله ألرّى حَلَقَّ لسوت وَل في سن أيَارِ ثم أستوئ عل 

لمر شٍ» تقدَّم في «الأعراف:0) 


يرد الأدر» قال مجاهد: يقغنية ويقدره وخنن” ". ابن عباس: لا يَشْرَكُه في 


)١(‏ ذكر الأزهري في تهذيب اللغة 41/4 قول ابن الأعرابي بلفظ: القَّدْم: الشرف القديم» على مثال فَمْل. 

(؟) ديوان العجاج ص49١‏ برواية: وشنئواء بدل: وتركوا. قال الا تسن لازت الديوان: أبغضوا ذلك 
فسلموه إليهم. 

(*؟) صحيح البخاري (18957)؛ وصحيح مسلم (2)115054 وهو عند أحمد (1717774) وهو من حديث جبير 
ابن مطعم . قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سَنّْتيء وقيل: بعدي» أي: يتبعوني 
إلى يوم القيامة. المفهم ١477/5‏ . 

(5) السبعة ص؟777» والتيسير ص ٠ ١7١‏ وقراءة ا ا ١‏ 

(0) 777/7 وما بعدها. 

. 77/4 05 


(0) المحرر الوجيز ٠١5/7”‏ ء وأخرجه الطبري .1١١8- 1١5/1١7‏ 
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تدبير حَلْقِه أحد “. وقيل : يُبعث بالأمر. وقيل: ينزل به”". وقيل: يأمر به ويُمضيه”". 
والمعنى متقارب» فجبريلٌ للوحي» وميكائيلٌ للمَظرِء وإسرافيل للصُورِء وعزرائيل 
للقبض. وحقيقتّه : تنزيلٌ الأمور في مَرَاتبها على أحكام عَوَاقِبهاء واشتقاقّه من 
الذبر”*'. والأمر: اسم لجنس الأمور. 

لما من سَفِيع* في موضع رفع والمعنى: ما شفيعٌ «إلَّا من بَمدِ إِذْيِ» وقد تقدّم 

في «البقرة» معنى الشفاعة!*) . فلا يَشْفعُ أحدٌ نبي ولا غيره إلا بإذنه سبحانة »وهنا رد 
على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون الله: «هؤْلام سَفَمُونًا عند أَوْ6 
[يونس:18]» فأعلمهم الله أنَّ أحداً لا يشفع لأحدٍ إِلّا بإذنه» فكيف بشفاعة أصنام لا 


تعقل؟ ! 


قوله تعالى: #دلحكم أنه ربكم 5 مده ا ا 
الأشياء» من خلق السماوات والأرض» هو ربكم لا رب لكم غيره 7 َلميْدُوة» أي 
وحٌدوه وأَخْلِصوا له العبادة .ألا يدَدونَ» أي : بمخلوقاته9) فتستدلُوا بها عليه. 

فوله تعالى: طإِلْه مَرْحِمَك جِريما وَعدَ آم حَفا ِنَمُ يبدا لق هد ميد 
بوي اللية. امنا موا اسيك بِلْقِسْيرً وَالدِنَ حكَدوا لهم سََابٌ ين جيم 
َعَدابُ أب ينا كنا يكرت > 

قوله تعالى: ##إِلّهِ مرج ضَكم 4 رفع بالابتداء .#جمِيعًا©# نصبٌ على الحال. 


)١(‏ لم نقف عليه وهو بمعنى ما قبله. 

(؟) في (ظ): وقيل ينزل الأمر أي ينزل به. 

(*) النكت والعيون 477/7 . 

(5) ينظر معجم مقاييس اللغة 784/7 . قال ابن فارس: والتدبير: أن يدبّر الإنسان أمرهء وذلك أنه ينظر 
إلى ما تصير عاقبتّه وآخِرهء وهو ذُيُره. 

771١/5 )8(‏ وما بعدها. 

(1) في (م): أي أنها مخلوقاته. 
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ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوعٌ إلى جزائه. لوَعْدَ أله حَنَا مصدران؛ أي: وَعَد 
الله ذلك وعداً وحقّقه ١حقّاه‏ صدقاً لا لف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة : «رَعْدَ الله 
حَقٌّ) على الاستفناف2"0. 


قوله تعالى: 8ن يدا لم أي : من التراب لثم بيو إليه. مجاهد: يُنْشِده 
ثم يُميته ثم يُحبيه للبعث”"“؛ أو ينشئه من الماء ثم يُعيده من حال إلى حال. 


وقرأ يزيد بن القَعْمّاع: أنَهُ يَبْدَْ الْخَلْقه”" تكون «أنَّ» في موضع نصب؛ أي: 
وَعَدَكم أنه يبدأ الخلق. ويجوز أن يكون التقدير: لأنّهِ يبدأ الخلق» كما يقال: لَبَيِكَ 
أنَّ الحمد والنعمة لك. والكسرٌ أَجوّد. وأجاز الفرّاء”» أن تكون «أنَّ» في موضع رفع 
فتكوة انيما قال احسلبن يح : “كرون القدير :“خقا اإنداقة الخلق: ْ 

قوله تعالى: ظلِبَرِىَ ادن مب وأ لصحت بالقِسْْ»> أي : بالعدل .ظرَلدينَ 
كدروا لْهْرْ سَرَابٌ يَِنْ ير » أي : ماءٌ حار قد انتهى حرٌه” 2» والحويمةٌ مثله. يقال: 


2خ 
70 الماءَ أَحُمّه فهو حميم. أي: محموم؛ فعيل بمعنى مفعول. وكلّ مُسَحَّن عند 
590 0 
لعرب فهو حميم '. 
وِوَعَدَابُ »م أي : موجع يَخُنْص وجمْه إلى قلوبهم .«ايمًا كوا بوت > 


)١(‏ المحرر الوجيز "/ ٠١5‏ » والبحر ١54/0‏ . قال ابن عطية: وقرأ ابن أبى عبلة: «حقٌّ؛ فهو ابتدافء 
وخبره: «أنه» على القراءة بفتح همزة «أنه؛ على ما يأتي. وقال أبو حيان: كود «حقٌ؛ خبر مبتدأء و«أنه» 
هو المبتدأ هو الوجه في الإغراب. وقال مكي في مشكل إعراب القرآن: 7694/١‏ : وأجاز الفراء 
[معاني القرآن له ]401//١‏ رفع #وعد» و«حق» على الابتداءء وهو حسنء» ولم يقرأ بها أحد. 

(؟) تفسير مجاهد 791١/١‏ . وأخرجه الطبري ١١5/1١7‏ ووقع في تفسير مجاهد: يخلقهء بدل: ينشئه» 
وفي تفسير الطبري بدلاً منها: يحيبه. 

() وهي من العشرة. ويزيد: هو أبو جعفرء وينظر النشر 787/7 » وإعراب القرآن للنحاس 744/7 » 
والكلام منه. 

(4) في معاني القرآن 4017/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7414/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 08/7١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 1١8/١7‏ ء والصحاح (حمم). 
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1 : 1 لع م ان ا 6 و 1 ىا ء 4 5 
أي : بكفرهم. وكان معظمٌ قريش يعترفون بأنْ الله خالِقٌهم'''؛ فاحتجٌّ عليهم بهذا 
فقال: من قَدّر على الابتداء» قَدَر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأجزاء. 
قوله تعالى: هْرٌ الى جَعَلَ المَّمْس ضِيآه وَالْقَمرَ نويا وَمَدّرمْ مَتَاِلَ لِتمَلَمُوا عد 


ووه 


لين وَلْحِسَابَْ ما حَلقَ مه للك إلا بحن صل الآبنت لِتَرْر ينكئرة © 4 

قوله تعالى: لمُرٌ أل جَمَلَ ألنَّمس ضِي4 مفعولان» أي: مُضيئة» ولم يؤنّث 
لأنه مصدرء أو ذاتَ ضياء. #8وَالْفَمَرٌ ورا عطف. أي: منيراً» أو ذا نورء فالضياءٌ ما 
يضيءٌ الأشياءء والنورٌ ما يَِينُ فيَحْمَى؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضياءٌ جمع 
ضَوْءء كالسّياط والحجياض؛ جمع سَوْط وحوض”". 

وقرأ قُنْبْل عن ابن كثير : «ضِكَاء» بهمز الياء2”0: ولا وجة له؛ لأنَّ ياءه كانت واوا 
مفتوحةٌ وهي عين الفعل» أصلّها : ضواءء فقلبت وجُعلت ياءٌ؛ كما جعلت في الصيام 
000 

قال المهدوي: ومّن قرأ: «ضِمَاءً» بالهمزء فهو مقلوب. قدّمت الهمزةٌ التي بعد 
الألف فصارت قبل الألفء فصار: ضِئاياً» ثم قُلبت الياءً همزةًٌ لوقوعها بعد ألفٍ 
زائدة. وكذلك إِنْ قدّرت أنَّ الياء حين تأجّرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنهاء 
فإنها تُقلب همزةً أيضاًء فوزنه فلّاع» مقلوب من فعال”©. 

ويقال: إِنَّ الشمس والقمر تضيء وجومُّهما لأهل السماوات السبع» وظهورُهما 
لأهل الأرضين السبع”". 


)١(‏ ينظر تفسير ابن كثير عند الآية (51) من سورة العنكبوت» وقال ابن كثير: كانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك لا شريك لكء إلا شريكاً هو لك. تملكه وما ملك. 

(؟) الحجة للفارسي 14 ». وقال: أو يكون مصدرٌ: ضاء يضوء ضياءء كقولك: عاذ عياذاً» وقام قياماً. 

(*) السبعة ص7”77 » والتيسير ص١7١.‏ 

() تفسير الرازي 30/١١‏ . 

(5) ينظر الكشف عن وجوه القراءات -285117/١‏ 5017 . 

(5) أخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير 7١4/7‏ » والطبري 3700/77. 


سورة يونس: الآية 0 1 


قوله تعالى: لوَمَدَّرمْ متَازِلَ4 أي: ذا منازل» أو: قدَّر له منازل. ثم قيل: 
المعنى : وقدّرهماء فوحّد إيجازاً واختصاراًء كما قال: #وَإدًا رَأَدَأ يَحترَءً أو هَوَا أنفَصوأ 
ليها [الجمعة:١١].‏ وكما قال: 
نحن بماعندنا وأنتٌبما عندك راض والرأيُ مختليِف”" 


وقيل: إنَّ الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به تُحصى الشهور التي عليها العمل في 
المعاملات ونحوهاء كما تقدَّم في «البقرة”". وفي سورة يس: #والقَمَر َدَرْتَهُ 
مَنَازِلَ [يس:4"] أي : على عدد الشهرء وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلاً. ويومان للنُمُصان 
والمّحاق”". وهناك يأتي بيانه. 

قوله تعالى: «الِمَلَمُوا عَدَدٌ أَلشِنِينَ وَالْحِسَابَ» أي: عددّ السنين وحسابٌ 
الشهور؟' قال ابن عباس: لو جعل شمسين» شمساً بالنهار وشمساً بالليل ليس فيهما 
ظلمة ولا ليلء' لم يُعَلم عَدهُ السنين وحسابٌ الشهورة".:وواحدٌ «الستينة: سنة. ومن 
العرب من يقول: سنوات في الجمع. ومنهم من يقول: سّنّهات. والتصغير سني 


ع>ه (5) 


قوله تعالى: لاما حَلَنَ أنَهُ ذلك إلا يِألْحَقْ» أي : ما أراد الله عدٍّ وجل بحَلْق ذلك 

إلا الحكمة والصواب”"'» وإظهاراً لصنعته وحكمته» ودلالةً على قدرته وعلمهء 
7 م 2 5 
ولتجزى كل نفس بما كسبت» فهذا هو الحقٌ. 


)١(‏ ص188 من هذا الجزء. 

(؟) 778/8 وما بعدها. وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 780 . 

(*) المحاق وتثلث الميم: آخر الشهر. أو : ثلاث ليال من آخرهء أو أن يستسر القمرء فلا يُرى عُدوةٌ ولا 
عشيةٌ؛ سمّي لأنه طلع مع الشمس فمحقته. القاموس (محق). 

(4) قوله: أي عدد السئين وحساب الشهورء من (ظ). 

(0) لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 748/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7857/59 . 
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قوله تعالى: «يِفَصّلُ الآينتٍ لَِرْرِ يَمَلمُنَ» تفصيلٌ الآيات: تبييئها ليُستدلٌ بها 
على قدرته تعالى؛ لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه؛ من غير استحقاقٍ لهما 
ولا إيجاب؛ فيكون هذا لهم دليلاً على أنَّ ذلك بإرادةٍ مُريد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب: «يُفَصّل) بال واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم؛ لقوله من قبله: اإمًا حَلَقَ أنَّهُ َلك إلا بألْحَقْ»؟ه وبعده «ومَا حَلََ أّهُ في 
لسوت وَالْأرْضِ» فيكون مُتْبَعاً له. وقرأ ابن السَّمَيْفع : «تُفصّل»؛ بضمٌ التاء وفتح 
الصاد على الفعل المجهولء و«الآياتٌ» رفعاً”. الباقون: «نفصّل»”" بالنون على 
التعظيم. 
قوله تعالى: «إنَّ في أَخْيِكَفٍ الْيّلٍ وَالئَارٍ وَمَا كَلَقَ أَنَّهُ في اَلسَّموتِ وَالارضٍ 
لدبت لِقَوّو يفوك 0 
2 2 م 
تقدَّم في «البقرة وغيرها معنا والحمد لله. وقد قيل: إن سبب نزولها أن 
أهلّ مكة سألوا آية» ا والنظر فيها. قاله ابن عباس" 


- 


طِلِتَرِْ يَتثُت» أي: الشرك» فأمًا مَن أَشْرَكَ ولم يستدلٌء فليست الآيةٌ له آية. 
قوله تعالى: #إنَّ ليت لا لا يتوت لِفََنا وََصُوا بيو لديا مأ يبا والدرت 
هُمّ عَنْ َاينينَا لون © أوْليك مَأْوَهُمُ لتر يما كانوا يَكْيِبُونَ © » 

قوله تعالى: «إنَّ لح لا يجو لِقَآْنا»ه «يرجون»: يخافونء ومنه قول 
الشاعر: 


5 8 و سوم هه واس 40 
إذا لسعبّه النحل لم يَرْجٌ لْسْعَها وخالّمّها في بَيْت ثوب تعواسل" 


. 7587/7 السبعة ص”77” » والتيسير ص١١١ » والنشر‎ )١( 

)١(‏ هي قراءة شاذة ولم نقف عليها. 

(") السبعة ص”77” » والتيسير ص١؟١‏ . 

54٠0/7 )5(‏ وما بعدها. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 1978/5 .)1١770(‏ 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهُذَّليء ووقع في (خ): عوامل» بدل: عواسل» وهي رواية له كما سلف 477/7 . 


سورة يونس: الآيات  !‏ 9 /ادع 


وقيل: يرجون: يطعمونء» ومنه قول الآخر: 
0 1 0:0 5 95 د 6 ع - 210 
أيرجو بنو مروان سَمعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاة ورائيّا' 
فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمعء أي: لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. 
وجعل لقاء العذاب والثواب لقاءً لله تفخيماً لهما. 
وقيل: يجري اللقاء على ظاهرهء وهو الرؤية» أي: لا يطمعون في رؤيتنا. 
وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع الجحدء كقوله تعالى: 
«امًا لك لا دجون لَه وكأا» [نوح : 1]. وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في كلّ موضع دل 
5 ف 8 ا 501 ف .2 12 كرا مه 
قوله تعالى: «#وَرصُوا بيو الدنيا» أي: رَضُوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
لوَاظمَأَا يباه أي : فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل اطمأنٌ: طَأمَن مأنينة» تقدَّمت 
ميمه» وزيدت 9 وألث وصل”". ذكره الَزنوي”". 
«رألزيت هْمَ عَنْ مَايَين1ه أي: عن أدلتنا «عَِلُونَ4: لا يَعتَبرون ولا يتفكرون. 
<أوْلَهكَ مأونهز» أي: مثواهم ومُقامهم .ظالَارُ يما كَابا يَكِْبُونَ» أي : من 
الكفر والتكذيب. 
0 ءًِ ًَ-35 سعرم ل هك 2 .ادم ب عه 
قوله تعالى: لإإنَّ ألررت ءَامَثأ وحيلوأ لصحت يَبدِيِهِمٌ ديجم بإيكدوم 
تيف ين َنم الت في جَكتٍ التيير © »> 
قوله تعالى: لإإِنَّ ألِْينَ مَأ أي : صدّقوا. «وَكمثا لصحت يدِيِهرٌ رَيكم 
إِيمدي »> أي : يَزيدُهم هدايد كقوله : «وَِنَ مدا رَادَهرْ مُدّى)» [محمد:17]. 


موس 


وقيل : يَهُدِيهم ربهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَوؤْق: 


)١(‏ النكت والعيون ؟/ 177 » والبيت لسوار بن المَضْرّبِء كما في الخزانة 77/5 (دار صادر). 
(؟) اللسان (طمن). 


4ه سورة يونس: الآيتان 4 . ٠١‏ 


يهديهم ربّهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية: ١يَهْدِيهِمْ):‏ يثيبهم ويجزيهم. 

وقال مجاهد: يَهُديهم ربّهم بالنور على الصراط إلى الجنة؛ يجعلٌ لهم نوراً 
يمشون به”". ويُروى عن النبيّ 45 ما يقرّي هذا أنه قال: «يتلقَّى المؤمنَ عملّه في 
أحسن صورة» فيؤنسّه ويهديه؛ ويتلقّى الكافرٌ عملّه في أقبح صورة» فيوحِسّه ويْضِله. 
هذا لغ الحنيت7. 


وقال ابن ججريج: يجعل عملهم هادياً لهه”". الحسن: «يهديهم»: يرحمهم”". 


د 


ير أي : من تحت بساتينهم. وقيل: من تحت أسِرَّتهم؛ وهذا أحسنُ في 
النزهة والفرجة. 


قوله تعالى: طدَعَوَيهمَ ذا سْبِحَعكَ الهم تيمم فيا سَللطٌ واو كعَوَدِهُمْ أن 
َلَمَدُ يله رت الصلّيت 09 »4 
قوله تعالى: دَعَوَنِهُمَ ذا سْبَحَتَكَ اللّهُم»ع دعواهم. أي: دعاؤهم, والدعوى . 
مصدرٌ دعا يدعوء كالشكوى مصدرٌ شكا يشكو""". أي: دعاؤهم في الجنة أن 
يقولوا: سبحانك اللهم. 


وقيل: إذا أرادوا أن يُسألوا شيئاً؛ أخرجوا السؤالَ بلفظٍ التسبيح: ويختمون 
نال 0ع 


)١(‏ تفسير البغوي 740/7 . وهو في تفسير مجاهد 797/١‏ مختصر بلفظ: يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون 
به. وكذا أخرجه الطبري 175/1١7‏ ء وذكره النحاس في معاني القرآن 319/7 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ”774/7 » والحديث أخرجه الطبري 117/1١7‏ من طريق قتادة عن النبي 35 
مرسلاً. وينظر مسئد أحمد (18675). 

(*) التكت والعيون 477/7 » وأخرجه الطبري مطولاً 174/17 . 

(5) تفسير أبي الليث 484/7 . 

(5) ينظر البحر ١79/0‏ . 

(5) الكتاب 5١ - ٠/5‏ »ء وينظر اللسان (دعا). 

(00 ذكره الواحدي في الوسيط 519/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة يونس: الآية 1 8: 


وقيل: نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سبّحوا”". 

وقيل: إِنَّ الدعاءة هنا بمعنى التمئّي ؛ قال الله تعالى : وَلْكُ بها ما حََمُوت4 
[فصلت:١]‏ أي : ما تَتمنّؤن. والله أعلم. 

قوله تعالى: وَييَئمَ يا سَكنةُ أي: تحيّة الله لهم. أو تحيّة المَلّكء أو تحيّة 
بعضهم لبعض : سلام”"'. وقد مضى في «النساء» معنى التحيةٍ مستوفى””". والحمد لله. 

قوله تعالى: «#وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن لَلَمَدُ ينه رت الْملّويت» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قيل: إِنَّ أهل الجنة إذا مرّ بهم الطيرٌ واشتهّؤه قالوا: سبحانك اللهمء 
فيأتيهم الملك بما اشتّهواء فإذا أكلوا حمدوا الله» فسؤالّهم بلفظٍ التسبيح» والختمُ 
نلفظ السخبيز؟, 


ولم يحكُ أبو عبيد إلا تخفيف «أن» ورفعٌ ما بعدهاء قال: وإنما نراهم اختاروا 
هذاء وفرّقوا بينها وبين قوله عنَّ وجل : أن لَعَنَتَ ألو وؤاأن عَصَبَ أله [النور:/اوة] 
لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال: الحمد لله. 

قال الفحانين” :مدهت الكليل وسييون9" أن تان هذه مخئفة من القيلة 
والمعنى: أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: ويجوز «أنٍ الحمدّ لله» يُعْمِلها خفيفة 
عَمَلّها ثقيلة» والرفعٌ أَفِيس. 

قال النحاس: وحكى أبو حاتم أنَّ بلال بن أبي بردة قرأ: «وآخِرٌ دَعْواهُم أنَّ 
الحمد لله رب العالمين». 


. 7140 تفسير أبي الليث 89/7 » وتفسير البغوي ؟/‎ )١( 
. 07"9/7 (؟) الوسيط للواحدي‎ 

(؟) 5/لاىة وما بعدها. 

(5) أخرجه الطبري ١77/١7‏ عن ابن جريج. 

(0) في إعراب القرآن 7857/7 ء وما قبله منه. 

(0) في الكتاب 177/9 . 


5 سورة يونس: الآية ٠١‏ 


قلت: وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن''". حكاها الَرْنَويُ؛ لأنه يحكى عنه. 

الثانية: التسبيحٌ وَالحَمْدٌ والتهليل قد يُسمّى دعاءً؛ روى مسلم والبخارِي عن ابن 
عباس : أنَّ رسولٌ الله يك كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا اللهُ العظيم الحليم» لا 
إله إلا اللهُ رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض وربٌ 
العرش ال 

قال الطبري”": كان السَّلَّفُ يدعون بهذا الدعاء» ويسمّونه دعاءً الكرب. وقال 
ابن عيينة؛ وقد سئل عن هذا فقال: أمَا علمتٌ أنَّ الله تعالى يقول: (إذا شَّعْل عبدي 
ثناؤه عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”*. والذي يقطع النزاع» وأنَّ هذا 
يسمّى دعاءً وإن لم يكن فيه من معنى الدعاء شيءٌ» وإنما هو تعظيم لله.تعالى وثناءٌ 
عليه» ما رواه النّسائي عن سعد بن أبي وَقَاص قال: قال رسول الله يِ: «دعوةٌ ذي 
الَثُون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنتٌ سبحانك إِنّي كنتٌ من الظالمين؛ 
إن لن يدعُوَ بها مسلم في شيء إلا استّجيب له( . 

الثالثة : من السَّنّة لمن بدأ بالأكل أن يُسَمّيَ اللهَ عند أكله وشربه» ويحمده 
عند فراغه؛ اقتداءً بأهل الجنة» وفي «صحيح» مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك: «إنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكلّ الأكلةً فيحمّده عليهاء أو يشربّ 


)١(‏ ذكرها عن بلال وابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 » وابن جني في المحتسب 
0١‏ .. وبلال بن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيهاء توفي سنة نيف 
وعشرين ومئة. التهذيب 507/١‏ - 7801 . 

(؟) صحيح البخاري (7746)» وصحيح مسلم (2)710 وهو عند أحمد .)7١15(‏ 

() قوله في المفهم 55/1 . 

(5) المفهم 57/17 » وأخرجه عن سفيان ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 44 » وذكر أن سفيان رواه عن منصور 
(وهو ابن المعتمر) عن مالك بن الحارث» وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد (479). وسلف بنحوه 
مرفوعاً 4/١‏ و 3١9‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

(0) سنن النسائي الكبرى 2)٠١517(‏ وأخرجه أيضاً أحمد )١577(‏ مطولاًء والترمذي (20:00). 


:5١ ١١ ٠١ سورة يونس: الآيتان‎ 


الشَّربةَ فيحمده عليها»”". 
الرابعة: يُستحبٌٍ للداعي أن يقولَ في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: وَءَاجِرٌ 
َعْوَسِهُمْ أن لَلمَمْدُ يِه رَنَ الْمنلّبرت» وحَسٌن أن يقرأ آخر «الصافات»» فإنها جمعت 
تنزية البارئ تعالى عما نُسب إليه”"»: والتَّسلِيمَ على المرسلينء والحَيْمَ بالحمد لله 
رب العالمين. 
قوله تعالى: #ولوٌ ب يِل مه لئاس ألشَّنَّ أسْتَعْجَالهُم بِالْحَيْر لَقَضِىَ الهم 
كحنم َدَرُ اليس لا يجرت نه فى ملكي بقموُرت ©) * 


قوله تعالى : طول يُعيمَلُ لَه كس ار مجلم بالكثر لدنىَ كي أجلم ». 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ولو يمل أمّهُ لاس ألشَّدِّ»ه قيل : معناه: ولو عجّّل الله 
للناس العقوبة كما يُستعجلون الثوابَ والخير لماتوا؛ لأنهم حُلقوا في الدنيا خَلْقاً 
ضعيفاً» وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يومَ القيامة يُخلقون للبقاء". 

وقيل: المعنى: لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثلّ ما يريدون فعلّه 
معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم””*'» وهو معنى: لنَضىَّ إِليِمْ أحَنُهُم4. 

وقيل: إنه خاصٌ بالكافر؛ أي: ولو يعجّل الله للكافر العذابَ على كفره كما 
عجّل له خيرٌ الدنيا من المال والولد» لعجل له قضاءً أجَله ليتعجّلٌ عذابٌ الآخرة؛ 
قاله ابن إسحاق0. 


مقاتل: هو قولٌ النّضر بن الحارث: اللّهُمّ إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فأمطر 


. 7١184 /1/ وسلف الكلام عن الابتداء بالتسمية‎ »)١19171( صحيح مسلم (7775)» وهو عند أحمد‎ )١( 
(؟) في (ظ): عما نسبه إليه الملحدون.‎ 

(*) إعراب القرآن للنحاس ؟7817-745/7 . 

(4) ذكره ابن عظية في المحرر الوجيز ٠١8/7‏ عن مجاهد. وسيأتي كلام مجاهد بتمامه. 

(5) النكت والعيون 756/7 . 


15 سورة يونس: الآية 1١١‏ 


علينا حجارةً من السماءء فلو عجّل لهم هذا لهلكوا”". 

وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهمٌ 
أْمْلِكُْهء اللهم لا تبارك له فيه وَالْعَنّهه أو نحو هذاء فلو استُجيب ذلك منه كما 
يستجاب الخيرٌء لقُضي إليهم أجلّهم””. فالآية نزلت ذامّةَ لْحُلْقٍ ذميم هو في بعض 
الناس» بطر تالحرو در نس الالعاساى كما اعانا عرفا لكلووسلن 
الدعاء في الشر؛ فلو عُجُل لهم لهلكوا”". 

الثانية : واخثلف في إجابة:هذا الدعاء؛ فروي عن النبي وَل أنه قال: إن سالك 
الله عنَّ وجل ألّا يستجيبٌ دعاء حبيب على حبيبه»” “. وقال شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ: قرأت 
في بعض الكتب أنَّ الله تعالى يقول للملائكة الموكّلين بالعبد: لا تكتبوا على عبدي 
في حالٍ ضبجَرِه شيئاً””. لطفاً من الله تعالى عليه. 

قال بعضهم: وق امات ذلك الدعاةء واحتح بحديث جابر الذي رواه مسلم 
في صحيحه آخِرٌ الكتاب» قال جابر: سرنا مع رسول الله يك في غزوة بَظْنٍ بواط وهو 
يطلب المَجْدي بن عمرو الجَهَنيَء وكان الناضحٌ يَعَْقِبّهِ منّا الخمسةٌ والستةٌ والسبعة» 
فدارت عُقبَةٌ رجلٍ من الأنصار على ناضح له. فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدّن عليه بعض 
التلدّنء فقالله: شَّأء لعنك الله! فقال رسول الله 6: «مَن هذا اللاعِنٌ بعيرّه؟» 
قال: أنايا رسول الله؛ قال: انزِلُ عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تدُعُوا على أنفسكم» 
ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقُوا من الله ساعةً يُسأل 


. 7١8/7” والمحرر الوجيز‎ » 46/١ وتفسير أبي الليث‎ » ١١/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 10/17 - 115١‏ » وابن أبي حاتم 1977/1 »)1١104(‏ وهو في تفسير مجاهد 597/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز */ 37١9‏ . 

(5) أخرجه الخطيب في تاريخه 7/ 7٠١-707‏ » وابن الجوزي في الموضوعات "04/١‏ - 700 من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله . 

(0) لم نقف عليه عن شهر بن حوشبء: وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (84) عن الأحنف بن قيس 
قال: يوحي الله تعالى إلى الحافظيّنٍ اللَّذَّيْن مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً. 
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فيها عطاءٌ ف 226 ل 

في غير كتاب مسلم أنَّ النبيّ ب كان في سفرء فلعن رجلٌ ناقته» فقال: «أين 
الذي لعن ناقته؟» فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله؛ فقال: «أخرها عنك فقد أَجِبِتٌ 
فيها». ذكره الحُليميُ في «منهاج الدين»”". 

«شأ» يروى بالسين والشين» وهو زجرٌ للبعير بمعنى: سِرْ. 

الثالئة: قوله تعالى: ولو يَمجَلُ أسَّهُ» قال العلماء: التعجيل من اللهء 
والاستعجال فن العبد. 

وقال أبو علي”" : هما من اللهء وفي الكلام حذف» أي: ولو يعججل الله للناس 
الشرّ تعجيلاً مثلّ استعجالهم بالخير. ثم حَذّف تعجيلاً وأقام صفتّه مقامه» ثم حذف 
صفتّه وأقام المضاف إليه مقامه. هذا مذهبٌ الخليل وسيبويه. 

وعلى قول الأخفش والفرَاءِ: كاستعجالهمء ثم حذف الكاف ونصب. قال 
الفراء”؟؟: كما تقول: ضربتٌ زيداً ضَرْبَكَء أي : كَضَرْبك. 

وقرأ ابن عامر: لَقَضَى إليهم أَجَلّهم4”*'. وهي قراءةٌ حسنة؛ لأنه متّصِلٌ بقوله : 


جر يمِلُ م كا القرّ». 
قوله تعالى: طقندَرُ ألِِْنَ لا يوت إقه6» أي : لا يعجّل لهم الشرّء فربما يتوب 


رو مار صم 


منهم تائبٌء أو يخرج من أصلابهم مؤمن .#افى طفنو يَعْمَهُونَ» أي : يتحيّرون. 
والطغيان: العلوٌ والارتفاع. وقد تقدّم 2 «البقرة»0". 


)00( صحيح مسلم (0009. قوله: بطن يواط : هو جبل من جبال جهينة» والناضح: جمل السقي» ويعتقبه : 
أي : يتدارك ركوبه» وتلدن عليه بعض التلدن: أي: تلكأ ولم ينبعث» إكمال المعلم 8/ 5506-0574 . 


(1) المنهاج في شعب الإيمان ”/ 470 ٠‏ وأخرجه أحمد (؟407) والنسائي (87/54) من حديث أبي هريرة 45. 
(؟) في الحجة 504/4 . 

(؛) في معاني القرآن.١/458 ٠‏ وتقله المضنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7817/7 . وما قبله منه. 
(4) السبعة ص77 - 778 » والتيسير صن71١‏ . 

اا 
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وقد قيل: إِنَّ المراد بهذه الآية أهلٌ مكة» وإنها نزلت حين قالوا: طاللَّهُمٌ إن 
كات هَندًا هْرٌ ألْحَنَّ ين عِندِكٌ» [الأنفال: 53] الآية» على ما تقدّم''' والله أعلم. 
قوله تعالى: #وَإدًا سس الِْنسنَ ألصِّدّ دعَانَا لِجَنِيوه أو مَاعِدَا أ كلما كلما كشْمًا 
عَنْهُ سُّمُ مَيّ كأ لَرْ بِدَعْنَآ إل سر عَسَّمُ كَدَلِكَ دين ِلْمسَرِوِنَ ما كوأ 
يَتَمَنُرت 9 »4 
قوله تعالى: #وَإدًا مس الْإنسنَ لص دعانًا لِجَنْيوه»» قيل: المرادٌ بالإنسان هنا 
الكافرٌ ‏ قيل : هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك”" ‏ تُصيبه البأساءٌ والشَّدَّة والجهد. 
دَمانًا لِجَنْيو» أي : على جنبه مضطجعاً «أوْ فَاعِدا أو يما وإنما أراد جميعَ 
حالاته؛ لأنَّ الإنسان لا يَعْدُو إحدى هذه الحالاتٍ الثلاث7". 
قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالصّرٌ أشد في غالب الأمرء فهو يدعو 
أكثرء واجتهادٌه أشدٌء ثم القاعدٌء ثم القائم .طلا كَمْفمَا عَنْهُ ضُرّمُ مر أي: استمرٌ 
على كفره ولم يشكر ولم يتّعظ. 
قلت: وهذه صفة كثير من المخلّطين الموحٌدين؛ إذا أصابته العافيةٌ مر على ما 
كان عليه من المعاصي؛ فالآية تعمٌ الكافرٌ وغيره. 
«كان لَرَ يدَعْنَآ قال الأخفش : هي «كأنًَ»”' الثقيلةُ ُفْفتء والمعنى: كأنه» 
وأنشد: 
وَيْ كأنْ من يكن لهنسَبٌيُخا بَبْومَن يَفْتَقِرْيَعِشْ عيش ضر 
)١(‏ 5/94ةغة. 


(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ ١7‏ عن ابن عباس ومقاتل» وذّكر أن اسم أبي حذيفة هو هاشم بن 
المغيرة بن عبد الله المخزومي. 

(*) تفسير البغوي 7457/7 . 

(4) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس 747/5 (والكلام منه): أن» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق لما في معاني القرآن للأخفش 550/7 . 

(5) قائله زيد بن عمرو بن نفيل» وهو في الكتاب 6/١‏ .ع والخزانة "/ 5١5‏ . 
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« كلك وُيَنَ» أي : كما رين لهذا الدعاءٌ عند البلاء والإعراضٌ عند الرّخاء 
ين لِلْمْسَرفِنَ» أي : للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي""". وهذا التزيين ' 
يجوز أن يكون من اللهء ويجوز أن يكون من الشيطان» وإضلالّه: دعاؤه إلى 
الكفر”". 
ب 01 1 
قوله تعالى: 9وَلْفَدَ أَهْلَكَا الْفُرُونَ ين قَبَلِكْحْ لما ظَلموا وَحََتَهُمَ رُسُله 
ليست وَمَا كفا لِيؤْمِئُوأ كَدّلِكَ حجرِى الْقوُم الْمْجْرِويَ ©© > 
قوله تعالى: «وِلْقَدَ أَهلَكًا الْقُرُونَ من قَبَلِكْْ لما ظَلمُوا» يعني الأممَ الماضية من 
قَبْلِ أهل مكةً أهلكناهم .طلا ظَلمُواه أي : كفروا وأشركوا .«وَبَاته رُسُلُهُم 
ِأَلَينتقِ» أي : بالمعجزات الواضحات. والبراهين الَيّرات .«ومًا كافأ ليوْمِئواً» أي : 
أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون. يخوّف كفارٌ مكة عذابٌ الأمم الماضية» أي: نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً 6 ولكن تُمهِلُّهم لعلمنا بأنَّ فيهم مَن 
يؤمن» أو يخرجٌ مِن أصلابهم من يؤمن. وهذه الآية تردٌ على أهل الضلال القائلين 
بحَلْقٍ الهُدَى والإيمان. 
وقيل: معنى : «مَا كَانُوا لِيؤْمنُوا؛ أي : جازاهم على كفرهم بأنْ طَبّع على قلوبهم» 
ويدلٌ على هذا أنه قال: « كَدَالِكَ يرَى الْمَمْ الْمُرينَ». 
له ثعال ٠‏ مه 2 مك د كيك لع ل د 1ه 
قوله تعالى: لثم جَملْنَكُمَ حَلَِيفَ في الأرْضٍ بِنْ بَحْدِِمْ لتنظر كْقَ تََمِلُونَ © 4 
قوله تعالى: ج جع نكم حَكِيكَ» مفعولان. والخلائفف جمع خليفة» وقد تقدَّم 
آخِرٌ «الأنعام»”". أي: جعلناكم سكاناً في الأرض .لمن بَنْدِهِم» أي: من بعد 
القرون المهْلّكة. 


. ١7/5 زاد المسير‎ )١( 

(1) ينظر المحرر الوجيز ٠١9/7‏ . وقال ابن عطية: ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين؛ 
من فِعْل الله تعالى» ومرة من فعل الشياطين. 

. ١2/4 5 


1533 سورة يونس: الآيتان 15 16 


«إتنظرٌ» نصب بلام كي» وقد تقدَّم نظائرٌه وأمثاله”''؛ أي: ليقعَ منكم ما 
تستحقُون به الثواب والعقاب» ولم يزل يعلمه غيباً. 

وقيل: يعاملكم معاملةً المختبر إظهاراً للعدل. 

وقيل: النظر راجعٌ إلى الرسل؛ أي: لينظر رسلنا وأولياؤنا كيف أعمالكم. 
و«كيف» نصيٌ بقوله : تعملون؛ لأن الاستفهام له صدرٌ الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. 


0 صم م 


قوله تعالى: 9وَإدًا تثَلّ عَلْيّهِم َايَاننَا بِيْسْتٍ قَالَ الت لا يَرجِونَ لِقَآَنا 
. 2 يه سم ب شيم ا + صا 14 2 ورسم اسم . 
أي بِشّرْءَانٍ عَيْرٍ هلذَآ أو بده قل ما يكوث ل أن أَبَدَلمٌ من يَلْمَاى تنْى إِنْ 

ا ا ار ىا ا ا >- 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَإدًا نَل عَلَيِهِمْ ءَايندُمَا» «تتلى» : ثقرأء و«ابِنكتيٍ» نصب 
على الحال؛ أني: واضحات لا لَيْسَ فيها ولا إشكال .طدَالَ ارت لا يَرْجُونَ 
لِقسَآهه يعني : لا يخافون يوم البعث والحسابء ولا يرجون الثواب. قال قتادة: 
يعني مشركي أهل مكة”" .«أني شنا عي دآ أو بده والفرقُ بين تبديله والإثيان 
00 تبديله لا يجوز أن يكون معهء والإتيانُ بغيره قد يجوز أن يكون معه. 

وفي قولهم ذلك ثلاثةٌ أوجّه : 

أحدها: أنهم سألوه أن يحوّل الوعدّ وعيداً والوعيدَ وعداً» والحلالَ حراماً 
والحراءَ حلالاً . قاله ابن جرير الطبري. 

الثاني : سألوه أن يُسقِط ما في القرآن من عَيْبٍ آلهتهم وتَسْفيهِ أحلامهم؛ قاله ابن 
عيسى . 

الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكُر البعث والنشور. قاله الزجاج”". 


/. 
)١(‏ أخرجه الطبري 188/١1‏ » وابن أبي حاتم 1995/1 .)1١779(‏ 
() النكت والعيون 577/5 -177 » وكلام الطبري في تفسيره 177/17 ٠‏ وكلام الزجاج في معانيه ١١/8‏ . 
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الثانية: قوله تعالى: ##قُلٌ مَا يَكرتٌ ي» أي: قل يا محمد: ما كان لي .أن 


َيَكمُ بن يِلْمَي َنْيِيَ» ومن عنديء كما ليس لي أن ألقاه بالردٌ والتكذيب .«إنْ أنه 

ِلَّامَا يوخ إِلخّ» أي: لا أنَّبع إلا ما أتلوه عليكم من وَعْدٍ ووعيدء وتحريم وتحليل» 
00 1 

وأمر ونهي'' . 


وقد يُستدلٌ بهذا مَن يمنع نسم الكتاب بالسنّة؛ لأنه تعالى قال: ظقُلْ ما يَكوْتٌ 
إن أن أَيَكمُ من قِلْتَاَى َقِيِيَ؟ وهذا فيه بُعد؛ فإِنَّ الآية وردت في طلب المشركين مِثْلَ 
القرآن نَظْماًء ولم يكن الرسولُ يك قادراً على ذلك» ولم يسألوه تبديلَ الحُكم دون 
اللفظ؛ ولأنَّ الذي يقوله الرسولٌ يِِ إذا كان وحياً لم يكن من يَلْقاء نفسه» بل كان من 
عند الله تعالى”". 
الثالئة: قوله تعالى: 8إإِيَْ أَحْافٌ إن عَصَهْتٌ رَنَ»ه أي : إِنْ خالفتٌ في تبديله 
وتغييره» أو في ترك العمل به .#عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرِ» يعني يوم القيامة. 
قوله تعالى : طقل ل ع هه ما كَكَدْمٌ مَيِسكَْ وله رسكم يي مَصَدَ لنت 
فِكُم عُمرا ين ملق أقلا ينيرت © »4 ظ 
قوله تعالى: قل لو سَلَهُ أَنَهُ ما مَلوْكُمٌ عَيِحكُعَ وله أَدْرََكُم بوِ.» أي: لو شاء الله 
ما أرسلني إليكم فتلوثٌ عليكم القرآن» ولا أَعْلَّمَكم اللهُ ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْتُ 
الشيء وأدراني اللهُ به» ودّريئُه ودريتٌ به. وفي الدّراية معنى الَثْل؛ ومنه: داريت”" 
الرجل» أي: ختلته» ولهذا لا يُظلَّقَ الداري في حقٌ الله تعالى» وأيضاً عُدم فيه 
التو و3 


وقرأ ابن كثير: #ولأدراكم به» بغير أل بين اللام والهمزة”'؛ والمعنى: لو 


. النكت والعيون 7//ا؟4‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 377/7 . 

(©) في (م) دريت» وكلاهما صجيح. ينظر اللسان (دري). 

(4) ينظر الحجة للفارسي 5/ 311١-70‏ » ومفردات الراغب ص15" - 3311 . 
(6) التيسير ص١7١‏ . : 
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شاء الله لأغلّمكم به من غير أن أتلوّه عليكم» فهي لام التأكيد دخلت على ألف 


أفعل7". 
وقرأ ابن عباس والحسن: «ولا أدرأتكم به» بتحويل الياءٍ ألفا””". على لغة بني 
عقيل؛ قال الشاعر: 
لَعَمْرُكَ ما أخشى التَّصَعْلّكَ ما بقَّى على الأرض قَيْسئٌ يسوق الأباعرا9» 
وقال آخر: 


ألا كان ثأهلّاليمامةٍطيّئيٌ بحرب كناصةةالأغرٌ المشهي 
قال أبو حاتم: سمعت الأصمعيّ يقول: سألت أبا عمرو بنّ العلاء: هل لقراءة 
الحسن: «ولا أدرأتُكم به» وجه؟ فقال: لا. وقال أبو عبيد: لا وجة لقراءة الحسن: 
دولا أدراتكم به إِلّا [على] الغلط. قال النحاس”"2: معنى قولٍ أبي عبيذ إن شاء 
اد على الغلط: أنه يقال: دريتٌ» أي : علمة: وأذريت غيري» ويقال: درأت» 
أي : دفعت» فيقع الغلط بين دريت [وأدْرَيْتٌ] ودرأت. قال أبو حاتم: يريد الحسن 
كينا أجيت: «ولا أدريتُكم به فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن كعب» 
يُبدِلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل: #إإِنَّ هذان لساحران6”" [طه: 3]. 
قال المهدويٌ: ومن قرأ: «أدرأتٌكم» فوجهّه أنَّ أصل الهمزة ياءٌء فأصلّه: 


.31١١١ /” والمحرر الوجيز‎ » 0١5/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص55 . والمحتسب 7094/١‏ عن الحسنء» وذكرها عطي ني العسرو الرجور 
1٠١ /*‏ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين وأبي رجاء. 

زفرف قائله زيد الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص57 ١‏ وسلف 417/4 . 

(؟) قائله حريث بن عَنَّاب الطائي» وهو في النوادر لأبي زيد ص4 ١7‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ٠١54/5‏ 
وفيه: الحصان» بدل: الأغر. وموضع الشاهد فيه قوله: كناصاة» أي: كناصية. 

(0) في إعراب القرآن 5448/1 - 554 » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): مغنى قول أبي عبيد لا وجه إن شاء الله والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في إعراب القرآن. 

4# رجاتم وعجرو راداي راوها بر نازوا قتده اللطي امبو ابعر 
ص١6١‏ 5 
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أدْرَيتكم» فقُلبت الياء ألفاً وإن كانت ساكنة؛ كما قال: يابّس في يَنِيّس22"7 وطايئ في 
طيّى» ثم قلبت الألف همزءً على لغة مّن قال في العالم: العَأُلّم» وفي الخاتم: 
الخأتم. 
قال النحاس”': وهذا غلظء والروايةٌ عن الحسن: «ولا أدرأتكم» بالهمز» وأبو 
حاتم وغيره تكلم أنه بغير همزء ويجوز أن يكون من: درأت» أي : دفعت؟؛ أي ولا 
أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفرٌ بالقرآن. 
قوله تعالى: #فَقَدٌ لَنْتُ فِحكُم عُمرا» ظرف. أي: مقداراً من الزمان وهو 
أربعون سنة .ين هِْلِوء أي: من قبل القرآن» تعرفونني بالصّدق والأمانة» لا أقرأ 
ولا أكتب» ثم جئتكم بالمعجزات. «أثَلا تَمَقنوت» أنَّ هذا لا يكون إِلّا مِن عند الله 
20 
لا مِن قبلي . 
وقيل : تعتى البقت فبكم مرا آي: لبئت فيكم مذدَّةَ شبابي لم أعص الله 
أفتٌريدون مني الآنَّ وقد بلغتٌ أربعين سنةٌ أن أخالف أمرٌ الله وأغيّرٌ ما ينزلّه عَلَيَ؟! 
قال قتادة: لبث فيهم أربعين سنة» وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياء» وتُوفي يك وهو 
٠ |‏ إثصية 2 22 
بن اسّثين وستين سنهة 20. 
)١(‏ في (م): يايس في يبيس» ولم تجود في النسخ الخطية» والمثبت من المحتسب » والكلام فيه 
بنحوهة. 
)١(‏ في إعراب القرآن 549/7 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 7494/75 . 
40 أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 19175 .)1١7170(‏ وقد وردت أقوال في عمره ب عند وفاته. أصحها أنه كان 
ابن ثلاث وستين سنة. وهو المروي عن أنس © فيما أخرجه مسلم (77448). وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما أخرجه أحمد »)75١1١١(‏ والبخاري (74017): ومسلم .)7110١(‏ وعن عائشة رضي الله عنها 


فيما أخرجه أحمد (71714)» والبخاري (7677)» ومسلم (1171494). وعن معاوية # فيما أخرجه أحمد 
كلام 1) ومسلم 16 


اع سورة يونس: الآيتان ١7‏ 14 


مر 


737 0 لسن أَظلَدٌ هبن أفْرَى عَلَ أله كيبا أو كذبب ايده 
لا يِمْيحٌ الْسْجَرِمُنَ © »4 

هذا استفهامُ بمعنى الجَحُد؛ أي: لا أحدّ أظلمُ ممن افترى على الله الكذبّ» 
وبدّل كلامه» وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحدّ أظلمٌ منكم إذا أنكرتم 
القرآنَ وافتريتم على الله الكذبٌ» وقلتم: ليس هذا كلامّه. وهذا مما أمر به الرسولٌ 6 
أن يقولّ لهم. وقيل: هو من قول الله ابتداءً. وقيل: المُفْتَري: المشركُ؛ والمكذَّبُ 
بالآيات : أهلٌ الكتاب .«(كم لا بتي المجْرئرة». 

قوله تعالى: لإَْدُوت ين دو ٠‏ مال ييف ولا يتتشهز وَيَتُوْمَ 
نؤْلَا سْنَكوُنا عِندَ اله كل انيبرت أنه يما لا يتلم في لصوت ولا فى الأثينك 
سبْحكتمٌ وتعلل عمًا تروت © * 

قوله تعالى: #ارَيعَبْدُوت من دوين أل مَا لا يَصُرَهُمْ ولا ينَفَعْهُمْ» يريد الأصنام. 


<«وَيَفُولنَ عَزْلح سْنَمْرنا عند مره وهذه غايةٌ الجهالةٍ منهم. حيث ينتظرون الشفاعة 
في المآل ممن لا يوجد منه نفعٌ ولا ضَرٌ في الحال!. 

وقيل : «شْفَعَاؤْنَاه أي : تشفع لنا عند الله في إصلاح معائشنا في الدنيا. 

طقل أَميَيئوت أله يما لا يَمَكَمُ في أَلسّمَوتٍ ولا في الْأيْضٍ» قراءة العامة : #تنبّئون» 
بالتشديد. وقرأ أبو السَّمّال العَدَّوِي : «أتثيئون اللدة شين مد : آنا رن وقراءة 
العامة من : نبأ ينب تَنْئة ؛ وهما بمعئّى واحدء جمعهما وله تغالى: جمن أَناَكَ هذا 
الَ بَتأّنَ الْعليمٌ لم4 [التحريم:"6. أي: أتخبرون الله أنَّ له شريكاً في ملكه» أو 
شفيعاً بغير إذنه» والله لا يعلم لنفسه شريكاً في السماوات ولا في الأرض؛ لأنه لا 
شريكٌ له؛ فلذلك لا يعلمه. نظيره: قوله: #آَ موه يما لا بعلم ف الارضٍ » 
[الرعد : "77]. 


فق هي في القراءات الشاذة ص1اه » والكشاف ؟7/ 7١‏ » وتفسير الرازي لاك والبحر 1/0 دون 
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سل ري 


ثم نزَّه نفسه وقدّسها عن الشّرك فقال: هسبحم وَتمَللَ عَمَا مروٌرت» أي: هو 
أعظم من أن يكونَ له شريك. 

وقيل: المعنى أي: أتعبدون"'' ما لا يشفع ولا ينصر”" ولا يمره وتقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فتكذبون؛ وهل يتهيّاً لكم أن تنبّئوه بما لا يعلم» سبحانه 
وتعالى عما يشركون!. 

وقرأ حمزة والكسائي : : #تشر كون# بالتاء» وهو اختيار أبي عبيد. الباقون 
بالا 

قوله تعالى: وا 06 الاش -- كد 0 تتتصلثراأ لوكا كلصة 
سَبَقَتْ ين ويلك لَفَضِىَ ببْتَهُمْ فِيما فو تلفت 69©» 

تقدَّم في «البقرة»”*' معناه فلا معنى للإعادة. وقال الْجّاجٍ”” : هم العربُ كانوا 
على الشّركُ. وقيل: كل مولودٍ يولد على الفطرة» فاختلفوا عند البلوغ. 

«ولؤلا مكلصة سَبْقَتْ من وَيْلْك لَْضِىَ بَبْتَهُمْ فِيمَا فو يعَتَلئُوْت4 إشارةٌ إلى 
القضاء والقدرء أي ا 00 يَقضَيَ بينهم فيما اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب دون القيامة» لَقضَى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنةً 
بأعمالهم» والكافرين النارٌ بكفرهم» ولكنّه سبق من الله الأجلّ مع علمه بصنيعهم؛ 
فجعل موعدّهم القيامة؛ قاله الحسن”". 
)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): تعبدون» وفي (م): يعبدون» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني 


القرآن للنحاس ”/ 587 » والكلام منه. 
)١(‏ في (ظ) و(م): مالا يسمع ولا يبصرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحا 
من 
() السبعة ص7”75 2 والتيسير ص١؟١‏ : 
(2) #/505. 
(5) في معاني القرآن ١7/9‏ . 
(0) تفسير البغوي 758/7. 


ف سورة يونس: الآيات ١١ 1١9‏ 


وقال أبو رَؤْق: «لَقضِيَ بََْهُمْ؛: لأقام عليهم الساعة. وقيل: لفغ من هلاكهم. 
وقال الكلبي : «الكلمة» أنَّ الله جر هذه الأمةّ فلا يُهلكهم بالعذاب في الدنيا 
إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخيرٌ لَقُضي بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة”". 
والآية تسليةٌ للنبئ يك في تأخير العذاب عمّن كَفَر به. وقيل: الكلمة السابقة أنه لا 
ناغة ةاعد الاابعكة زهو إريا ل الزسز عفان يا كاتني عل ده 
رسلا [الإسراء:16] وقيل : الكلمة قولّهِ : «سبقت رحمتي غضبي2”' ولولا ذلك لَمَا 
جر العصاءً إلى التوبة. 
وكا عي :لقعي بال 
قوله تعالى: ريتوت لوْلَا أَنزِلَ عَكِهِ ايد من َيه مَل إِثََا ألْمَيبُ يله 
انيلا إن تعكم ير الشتيلية © »> 
يزيد أهل مكةء آي : حل أنرل غليه آية أي > معجرة غيد هذه المعجزة: فَجْعَلٌُ 
لنا الجبالَ ذهباًء ويكون له بيت من رُخُرفء ويّحيي لنا مّن مات من آبائنا. وقال 
الضحَاك : عصاً كعصا موسى. 
لفقل نما ألْمَيَبُ يِلّو» أي : قل يا تسد إن نزول الآية غيبٌ .« فَأنْظِيوًا» أي : 
تربّصوا .#إِفٍ مَمَحكُم ين ألْسْنَظِرتَ» لنزولها. وقيل: انتظروا قضاء الله بيننا بإظهار 
التق علن المعل:29. 
1 


قوله تعالى: وَإدًا أَدْفنا ألناس رَحَهَ مَنْ بعَدِ صَرَاهَ مَسَّنْهُمْ إدَا لهم مَكرْ في َايَائنا 
م2 2 ع 2 00 0 
قل أمَهُ سرع مكرا إنَّ سنا يَكتْبُونَ مَا نكرت © » 


و 


يريد كفارٌ مكة .«#رحمة ين بعد صَرَاءَ مسَّنْهِمَ» قيل : رخاء بعد شدّة» وخصبٌ بعد 


)١(‏ المصدر السابق: 

(؟) هو في الصحيحين» وسلف 747/١‏ . 

() المحرر الوجيز ١١١/7‏ » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير البغوي 7187/7 . 
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جَدْب .طإدًا لهم كر ف -ايابنا» أي: استهزاءٌ وتكذيب. وجوابٌ قوله: «وَإِذَا أَذَقْنَا؛ : 
«إذا لَّهُمْه؛ على قول الخليل وسيبويه .طثلٍ أله أسْرع» ابتدا وخبر «إنَحكرا»ه على 
البيان"2: أي: أعجلٌ عقوبةٌ على جزاء مكرهم» أي: إِنَّ ما يأتيهم من العذاب أسرعٌ 
في إهلاكهم مما أنّوه من المكر .إن رسلا يكبن ما تَسَكُروت» يعني بالرسل : 
الحفظة. 
وقراءة العامة: #تمكرورت» بالتاء خطاباً . وقرأ يعقوب في رواية رَوَييس وأبو 
عمرو في رواية هارون العَتكي : «يمكرون» بالياء””' ؛ لقوله: (إذَّا لَهُمْ مَكْرٌ في آيَاتنَا». 
قيل: قال أبو سفيان: فُحطنا بدعائك» فإن سَقَيتنا صدّقناك؛ فسّقُوا باستسقائه . 
فلم يؤمنواء فهذا مَكْرُهه”" 
قوله تعالى: ظهْرٌ الى مُيَركدُ في ار وار حي نا كُشْرٌ ف الدكِ وجرن بهم 
يريج بق قرعأ ا و تجا ريخ لي وَجَاءَهُم لْمَوْجُ ون كل 0 كلٍِ مَكَانِ ونوا ممصم 
أعيط؛ يهلتر 2 ا له قي 5 أدبن لبن أَتَنا مِنْ هذى تون ين القيير 
© 5 جه | هم ين في الْأَيْضٍ بِمَيْر لحن ايا الاش ِنَمَا بَمَدكيُ علج 
شك تع الكبرة لذنا فد ينا يتم يم يه ككث تنمت © 4 
قوله تعالى: ظهْرٌ أرّى يبد في ألرّ وَالِسرٍ حي إ6ا كُثْرٌ ف الدكِ وبين جم » 
أي: يحملكم في البَّرٌ على الدواب» وفي البحر على القُلّْك. وقال الكلبئٌ: يحفظكم 
في السير. والآية تتضمّن تعديدٌ النْعَم فيما هي الحالٌ بسبيله من ركوب الناس الدوابٌ 
والبحر. وقد مضى الكلامٌ في ركوب البحر في «البقرة»”*. 


.1؟6٠-‎ 789/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) كذا قال المصئف رحمه الله» والصحيح أن الذي روى هذه القراءة عن يعقوب هو روح. ينظر النشر 
787/7 ء وزاد المسير 18/4 . وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

9 النكت والعيون 47٠/7‏ » والخبر بنحوه قطعة من حديث ابن مسعود # عند البخاري 2)1١7١(‏ 


ومسلم (7744). 


(5) 4940/7 -5ة:ة. 


/وء سورة يونس: الآيتان ؟"؟  "37١‏ 


| 


وَطيْسَبكق؟ه قراءة العامة. ابن عامر: ايُشُركم؛ بالنون والثنين0© أي : يبتكم 
ويفرّقكم. والقُلْك يقع على الواحد والجمع» ويذكّر ويؤنّث”". وقد تقدّم القول فيه ©» 
وقوله: وَبَرنَ بم خروجٌ من الخطاب إلى العٌّيبة» وهو في القرآن وأشعارٍ 
العرب كثيرٌ؛ قال النابغة: 
اذاو فنة ب المتاء تالكور ١”‏ آفت وطال عليه شالت ل 
لك للد و ل ع ا ل 
بالخطاب؟ قال الله تعالى : لوَسَقَلَ ربج سرلا لهو . إِدّ عدا 56 ل رآ وان سعد 


ءَ 2 


ا [الإنسان:17] فأبدّل الكافٌ من الهاء. 
قوله تعالى : طإبريج متب وَكَُوأ ياه تقدّم الكلام فيها في «البقرة»0”. 


د ريح ع عَاصِتٌ» الضميرٌ في «جاءتها» للسفينة. وقيل : للريح الي . 
والعاصف: الشديدة؛ يقال: عَصَمَّت الريح وأعصقة: فهي عاصفٌ ومَغصفك 
ومعغصفة» أي كنديد” 2 “» قال الشاعر: 


00 ع عي 7 ينثت 
حتى إذا أغصفَّتُ ريحٌ مُرَعْرِعَةٌ نكباخط)ا ورع د مره رجل* 


. ١7؟١ص السبعة ص70 » والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 10 . 

. 51/5 © 

(4) ديوان النابغة الذبياني ص١7‏ » والخزانة 7/١١‏ » العلياء: كل مكان مشرفء والسّتّد: ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفح.ء وأَكْوَتُ: خلت من السكان وأقفرت. الخزانة. 

(ه) 5/١0-1ه-5مه.,‏ 

(1) ذكر القولين الفراء في معاني القرآن ٠» 470 /١‏ والنحاس في إعراب القرآن ؟/ 76١‏ . 

(0) زاد المسير ١11/5‏ » وتفسير الرازي 7١/١17‏ . 

(8) ذكره الفراء في معاني القرآن ٠» 550/١‏ والطبري في تفسيره ١55/17‏ ونسباه لبعض بني ذُبَيْر. 
والقطار: جمع قَطْرِء وهو المطر. والرّحِلٍ من الغيث: الذي لرعده صوت. معجم متن اللغة (قطر) 
و(زجل). ش 
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وقال: «عاصف» بالتذكير؛ لأنَّ لفظ الريح مذكّرء وهي القاصِفُ أيضاً. والطيّبّة 

غيرٌ عاصفٍ ولا بطيئة. 
وَجَاءَهُمْ الموج من كل مَكان » والموجٌ: ما ارتفع من الماء دِوظْنوًاً» أي : أيقنوا 

دِيم حيط بهِمٌْ» أي : أحاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع في بليّة: قد أحيط به» كأنَّ 
البلاء قد أحاط بهء وأصل هذا أنَّ العدرٌ إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. 

«دعوأ أَلَّهَ ميْلِصِينَ لَهُ ألدّبنَ» أي: دعَوه وحدّه وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا 
دليلٌ على أنَّ الخلق جُبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد» وأنَّ المضطر يجاب 
دعاؤه وإن كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما 
يأتي بيانه في «النمل» إن شاء الله تعالى”". 

وقال بعض المفسّرين: إنهم قالوا في دعائهم: أهيا شراهيا؛ أي: يا حي يا 
قيوم”". وهي لغة العجم. 

مسألة: هذه الآية تدلٌ على ركوب البحر مطلقاً» ومن السّئة حديثٌ أبي هريرة» 
وفيه : إنا نركب البحرٌ ونحمل معنا القليل من الماء... الحديث. وحديث أنس في قصة 
أمّ حرام يدل على جواز ركوبه في العَرْوِء وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
متكو ف" والحمد لله . وقد تقدَّمِ في آخر «الأعراف» حكمٌ راكب البحر في حال 
ارتجاجه وغّلّيانه ؛ هل حكمه حكم الصحيح» أو المريض المحجور عليه؟ فتأمّله 
الك 


قوله تعالى: لين أَتمتَنَا من هَذِ»ه أي: من هذه الشدائدٍ والأهوال. وقال 


)١(‏ عند تفسير الآية (57) منها. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير /١‏ 7597 » والطبري 141//١7‏ » وابن أبي حاتم 199/5 )1١794(‏ 
عن أبي عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود ك#. وذكره الرازي 7١/١7‏ . 

6 440/7 -445 ء ومضى فيه حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 

.:١5/84 )©( 


2 سورة يونس: الآيتان ؟؟ ‏ !7 


- 


الكلبىُ: من هذه الريح .لالَتَْئنَ من ألَككرنَ» أي : من العاملين بطاعتك على نعمة 
الخلاص .المآ أتحنهُمَ» أي : خلّصهم وأتقذهم. «إذا هم يمن في الْأيضٍ بِمَبْر لمن 
أي: يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرحٌ: إذا فسد؛ وأصله الطلب» أي: يطلبون الاستعلاء بالفساد. «بِعَيْرٍ الَحَقُه أي: 
بالتكذيب. ومنه بَعَت المرأةٌ: طَلَّبتْ غيرٌ زوجها”". 

قوله تعالى: طيَأيا ألنَاسُ إِنمَا بتك عل أَنشيِكْ »> أي : وَبَالُهُ عائدٌ عليكم؛ وتم 
الكلام» ثم ابتدأ فقال: لمَتَاعَ عُ الْحَيّاةٍ الدّئيا» أي : هو متاعٌ الحياةٍ الدنيا؛ ولا بقاءً له 

قال التعناب 7 ': ابَعْيْكُم) رفع بالابتداء» وخبره: «مَتَاعَ الْحَمّاةٍ الدَّنْيَا». و«على 
أنفيكم» مفعولٌ معنى فعل البَعْي". ويجوز أن يكون خبرّه: «عَلَى أنْفْسِكُمْ)» وتُضير 
مبتدأء أي: ذلك متاعٌ الحياة الدنياء أو: هو متاع الحياة والدنيا؛ وبين المعنيين 
ك3 لط :إذا لوي فالمعنى : إنما بغئ بعضكم 
على بعضء مثل: طسَلْمُوا علخ أَنَفِكُم» [النور:١1]‏ وكذا: «لْقَّد ةكم رَسُواف 
سٍِْ شك » [التوبة:78١].‏ وإذا كان الخبر: «عَلَى أنْفسِكما فالمعنى: إنما فساذكم 
راجعٌ عليكم؛ مثل : ظوَإِنْ أَسَأَنُ فلهأ> [الإسراء: 7]. 

وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: أراد أنَّ البغي متاح الحياة الدنياء أي : عقوبئه 
تُعجّل لصاحبه في الدنيا؛ كما يقال: الْبَعْْ مَصْرَّعَة0. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: طامَّتَمه بالنصب على أنه مصدرء 8 تعمد تتمتّعون متاعَّ 
الحا و30 أو بنزع الخافضء أي: لمتاعء أو مفدة سع الففعول علن 


. 779/- ينظر مفردات الراغب ص15‎ )١( 

. 76١/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

() قوله: «وعلى أنفسكم» مفعول معنى فعل البغي» ليس في إعراب القرآن. 

(4) في إعراب القرآن: فرق. 

(0) ذكره عن سفيان بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 117/7 ٠»‏ وفيه: البغي يصرع أهله. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 76١/7‏ . وهي قراءة حفص أيضاً وذكر القراءة أيضاً عن ابن أبي إسحاق 
الطبري 159/17 » وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7١6/7‏ . وينظر السبعة ص7”76 » 
والتيسير ص١7١‏ . 


سورة يونس: الآية 4؟ | ا اك 


الحال» أي: متمتّعين» أو هو نصبٌ على الظرف» أي : في متاع الحياة الدنياء 
ومتعلّق الظرفيٍ والجارٌ والحالٍ معنى الفعلٍ في البغي. وهعَلَى أَنْقُسِكُمْ؛ مفعولٌ ذلك 
المعنى. 
قوله تعالى: ©#إِنّمَا مكلُ الْحَيَؤو الدَُييَا كَل أنرْلنَهُ مِنّ سمل تأختلط يو بات 
م 


26 ٍ :زر 7 و 2 0200 20 4 2 7 6م لل عرصم 
ليس مما يأ و بك و نت وظرك أهلها 
و 000 076 . 0 ِو 

جم قدِرُوت عَلبَآ أتلهآ أمر ثلا أو انا مَجَعَلكَهَا حَصِيدًا كن لم من 


ع 1 00 7 


بالأميس كذلك نفْصِلٌ الْآيتٍ 7 8 9 

قوله تعالى: #«##إِنّمَا مَكَلُ الك لحَيزة لديا كلو أنزلكة مِنَّ ألسَّمَوِ» معنى الآيةٍ التشبية 
والعمتيل» أي : صفةٌ الحياة الدنيا فى قُنائها وزوالها وقلةاخط عا والمَلاذْ بها 
كماء'؟ أي: مثل ماءء فالكافُ في موضع رَفْع. وسيأتي لهذا التشبيه مزيدٌ بيانٍ في 
«الكهف» إن شاء الله تعالى”". «أَْرَلَْاهُ مِنَ السَّمّاءِ) نَعْثٌّ ل هماء»7» 

«تأختكط» روي عن نافع أنه وقفت على «فاختلظ» أي: فاختلط الماءٌ بالأرض» 

: 200 : : 1 © 

ثم ابتدأ: «به نبّات الأرض»”*' أي: بالماء نباتٌ الأرض» فأخرجت ألواناً ِن 
النبات» ف «نباثُ» على هذا ابتداٌ وعلى مذهب من لم يقف على «فَاخْتَلَطَ) مرفوعٌ ب 
«اختلط»ء أي: اختلطظ النباتُ بالمطرء أي: شربّ منه» فتندَّى وحَسّنَ واخضرٌ. 


والاختلاظ : تداخل الشيء بعضه في بعض”". 


. "0/١١ الكلام بنحوه في مجمع البيان‎ )١( 

(؟) عند تفسير الآية (50) منها. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7617/59 . 

(5) ذكره أبو عمرو الداني في المكتفى ص5١"‏ دون نسبة» وردٌهء ونسبه الأشموني في منار الهدى 
ص ١7١9‏ ليعقوب الأزرق. قال أبو حيان في البحر المحيط 1 الوس عا الوا : «فاختلط» لا 


يجوزء 6 في 00 لأنه تفكيك للكلام المُتٌُصل الصحيح المعنى الفصيح اللّنظء وذهاتٌ إلى 


* 1 2) 


2/4 سورة يونس: الآية 5؟ 


قوله تعالى: #ينًا يكل اثاض »اين .الخبوت والثمارٍ والبُقول .«وَالْائْممٌ» من 
الكلاأ والتَّبِنٍ والشّعير”" .«عَمٌ َه نآ لَمَدَتٍ لايس يَُقَهًا» أي: حستها وزيئتها. 
والاخرف: كمال سن الشيء» ومنه قيل للذهب: رت 

ؤرَائيّتتَ» أي: بالحُبوب والثمارٍ والأزهارء والأصلٌ: تزيّدت؛ أدغمت التاء 
في الزاي وجيء بأل الوّصل؛ لأنَّ الحرف المُدْعَمْ مقامُ حرفينء الأوَّلُ منهما 
ساكنٌ”"» والساكنٌ لا يُمكن الابتداءٌ به. 

وقرأ ابن مسعود وأبيّ بن كعب: «وتزيّنت» على الأصل”'. وقرأ الحسنٌ 
والأعرجٌ أب وق الغالية: رايت أي : أنَتْ بالرّينةٍ عليهاء أي: العَلَّ والرّرع» 
وجاء بالفعلٍ على أصلِهء ولو أعلّه لقال: وأرَّانَت. وقال عوف بن أبي جميلة 
الأعرابي©2: قرأ أشياحُنا : «وازْيانُت» وزنّه: اسوادّت. وفي رواية المُقدَّمي!" 
9وَارّاينَك»4 والأضل فيه: ترايت وؤنة: تفاعلع )ثم أدغنمث". وقرأ الشغبي 
وقتادة: «وأزيئت» مثل: أفغلت5''؟. وقرأ أبو غثمان النّهديّ: «وازينت» مثل: 
افغعلت0'“©» وعنه أيضاً: «وازيانت» مثل : افعالتٌ» وروي عنه: «ازيأنَّتُ» بالهمزة» 


. 44/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 3817//7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7017/75 . 

(4) المحرر الوجيز 1154/7 . 

(0) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب .511١/١‏ 

(5) أبو سهل البصريء الحافظ» لم يكن أعرابيأً» بل شُهِرٌَ به. توفي سنة(45١ه).السير‏ 787/5 . 

(0) لعلّه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم الثقفي مولاهم» البصري» حدّث عنه البخاري 
ومسلم في كتابيهما. توفي سنة (114ه). السير 550/٠١‏ . 

(8) في النسخ غير (ظ): تقاعست» وفي (ظ): تفاعيت» والمئبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 7/١56؟.»‏ وينظر المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

)٠١(‏ سلف هذه القراءة قريباً. 

)١١(‏ لم تتجه لنا هذه القراءة» ولم نقف عليها. 


سورة يونس: الآية 5؟ 24 


ثلاث قراءات(0) 

قوله تعالى: «رطري أُمَلْهَآ» أي : أيقن”" .ظأْبَبُمْ كَدِرُوت عَلسَ» أي : على 
حصادها والانتفاع بهاء ار والمَعنينٌ النبات؛ إِذْ كان مفهوماًء وهو 
منها. وقيل: ردٌّ إلى الغَلَّ وقيل: إلى الرّينة" .«أتنهآ أتا» أي : عذايناء أو أمرنا 
بهلاكها””“ .«ثّلا أَر ناراك ظرفان .طامَبَمَلئَهَا حَصِيدًا» مفعولان2©2: أي: محصودةً 
مقطوعة لا شية فيها. وقال: «خصيداً» ولم يُوْنْتْ؛ٍ لأنّه فعيلٌ بمعنى مفعول"". قال 
أبو بيد" : الحصيدٌ المُستأصل. 


« كن ل قت بالأئين» أي : كأنْ" لم تكن عامرةً؛ مِن غَنِيَ: إذا أقامَ فيه 
وعَمَرّه. والمّعَاني في اللّغة: الجتاول العن تعره النان 50 وقال قتادة: كأنْ لم 
تنكم”"2. قال لبيد: 


وتيت يما قبل مَجْرَى داحس لو كان للنَّفْس اللْجُوجٍ 0 


وقراءةٌ العامّة: ١تَْنَ)‏ بالتاءِ لتأنيث الأرض. وقرأ قتادة: ١يَعْنَ)‏ بالياء””"2: يذهتُ 


)١(‏ ينظر القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب "١١/١‏ » والمحرر الوجيز ”/ ١١4‏ » والدر المصون 
“ا - ول . 

(؟) زاد المسير 5١/4‏ . 

(©) زاد المسير 7١/4‏ » وتفسير البغري 709/١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 057/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 701/7 . 

(5) المحرر الوجيز .1١84/7*‏ 

(0) في تفسير أبي الليث ”/ 48 » وتفسير الرازي 5/١07‏ : أبو عبيدة» وهو في مجاز القرآن له /١‏ ل/الا” . 

(8) قوله: كأنء من (ظ). 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص 190 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 788/8 . 

0 أخرجه الطبري‎ )٠١( 

)1١(‏ سلف 5897/4 . وقوله: سبتأء أي: دهراء ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: اسم فرس. 
اللُجوج : العاصية. 

)١(‏ ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 1١6/7‏ والزمخشري في.الكشاف 777/8 . ونسبها للحسن. 


م5 سورة يونس: الآية 70 


به إلى الُخرف» يعني: فكما يَهْلِكُ هذا الزرعٌ هكذا كذلك الدنيا .«تَصِلُ الآَيِ» 
أي : نُبينُها .«لَِوْمٍ يسَتَكَرود» في آياتٍ الله. 


- 


قوله تعالى: لوَأمَهُ يدَعْوَا إِلَ دَارٍ لَك وَيَبَوى من يمه إل صرطر مسقم 8 
قوله تعالى: #وَنَهُ يَدْعْوَا إِلّ دارٍ أَلتَلِّ» لما ذكرٌ وصف هذه الدارء وهي دار 
الدنيا؛ وصف الآخرةً فقال: إِنَّ الله لا يدعوكٌم إلى جمع الدنياء بل يدعوكم إلى 
الطاعَةٍ لتصيروا إلى دارٍ السلام» أئ: إلى الجنة: فال قتادة والحسن: السَّلامُ هو 
الله» ودارُه الجنّة'". وسُمّيّت البَنةٌ دار السّلام؛ لأنَّ مَن دخلّها سَلِمَ مِن الآفات”". 
ومن أسمائه سبحانه «السّلام»» وقد بِيّنّاه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»”". ويأتي في سورة الحشر إن شاء الله'*». وقيل: المعنى: واللهُ يدعو إلى 
دار السَّلامةٍ. والسَّلامُ والسَّلامةٌ بمعنّى؛ كالرّضاع والرّضاعة» قاله الزجاج” » قال 
الشاعر: ْ 
نُحَيِّيبالسّلامةأمٌ بكر وهل لك بعد قويِكِ من سلام" 
وقيل: أرادَّ: واللهُ يدعو إلى دارٍ التحيّة؛ لأنَّ أهلّها يَنالون من الله التحيّة 
والسّلام» وكذلك مِن الملائكة””. قال الحسن: إِنَّ السَّلامَ لا ينقطعٌ عن أهل الجئة» 


22 مار 


وهو تحيّّهمء كما قال: طوَييَئُمْ ينا سَلنه”* [يونس:١٠].‏ وقال يحيى بن معاذ: يا 


)١(‏ أخرجه الطبري ١54/١7‏ عن قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 76٠0/7‏ . 

. 7١7 )0( 

0 في تفسير الآية (77) منها. 

(0) لم نقف عليه في معاني القرآن له وأورده أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى 
ص 1١7-7١6‏ مع البيت الآتي. 

(1) قائله شداد بن الأسود الليثي يرئي قتلى بدر كما في السيرة النبوية لابن هشام 591/7 . 

(0) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 70/١17‏ . 

(8) لم نقف عليه. 


سورة يونس: الآية 0؟ ْ ١م‏ 


ابنَ آدم» دعاك الله إلى دار السَّلامء فانظرٌ مِن أين تُجِيبّهء فَإِنْ أجبتّه مِن دنياك 
دخلتهاء وإنْ أجبئّه من قبرك مُنِعتّها”''. وقال ابن عباس: الجنان سبعٌ : دارٌ الجلال» 
ودارٌ السّلامء وجِنَّةٌ عَدْنء وجنَةُ المأوى: وجِنّةٌ الخلدء وجنَّةٌ الفردوس» وجنّة 
النعيم”". 

قوله تعالى: وى من يمه إل مل مُسْتِ4 عم بالدعوة إظهاراً لحجّته؛ وخصٌ 
بالهداية استغناءً عن حَحلقه0". والصراط المستقيم» قيل: كتابٌ الله» رواه على بن أبي 
طالب # قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الصراظ المستقيم كتابُ الله تعالى06©. 
وقيل: الإسلام رواه النوّاس بن سمعان عن رسول الله *“. وقيل: الحقٌء قاله 
قتادة ومجاهد”". وقيل: رسولٌ الله يه وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
عنهما9. 

وروى جابرٌ بن عبد الله قال: خرج رسول الله يك يوماً فقال: «رأيثٌ في المنام 
كأنّ جبريل عند رأسي. وميكائيل عند رجليّ» فقال أحذهما لصاحبه: إضربٌُ له 
َتَلّ فقال: إسمغ سَمِعَتْ أذناك» وَاعْقِلْ عَقَلَ قلبّكء إِنّما مَتَلّك ومكَلٌ أمّتك كمثل 
مَلِكِ انَخل داراً» ثم بنى فيها بيتاً» ثم جعل فيها مَأَدْبةَ ثم بعت رسولاً يدعو الناس 
إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسولَء ومنهم من تركّه. فاللة المَلِكُء والدارٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية » ويحيى بن معاذ: هو أبو زكريا الرازي» الواعظ» توفي سنة 
(168ه). المنتظم لابن الجوزي ١18/١7‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

() تفسير البغويي 306٠/7‏ . 

(4) هو قطعة من حديث طويل ضعيف» سلف 1١/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد .)1١9/5195(‏ 

(5) أخرجه الطبري 44/٠١‏ عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري ١5/١‏ عن أبي العالية والحسن» والكلام في النكت والعيون 5591/5 - 577 . 

فك بعدها في (خ) و(م): له. 


م سورة يونس: الآيتان 0؟ ‏ 1551 


الإسلام» وَالنِيت التحنة وأنتَ يا يحيق الرحول: فمن أجابّك دخل في الإسلام» 
ومّن دخلّ في الإسلام دخل الجنّة» ومَن دخل الجنّة أكلّ ما فيها» ثم تلا؛ يعني يعني 
0 «وَيَهْدِي مَنْ يَنَأءُ إِلَى صِرَاطِ مُسَْقِيم) ثم تلا قتادة ومجاهد: + واه و 
يدعو ار أَلمَكم 7#". 

ل 
إلى صراط مستقيمء والله قال: #وَيجُدى من يعَلَهُ إل اط مُسيْقم قم »ه فردٌُوا على الله 
نصوص القرآن. 

- اي عم م 0 ىس مم وى 0 9 

0 ل َِنينَ َحَسَئوا لْلْسى وَزِسَادَة ولا يهن وجوههم قر ولا زه أؤليك 
ب لبد هُمْ يبا حر © > 

0 م 6 و من جيف أن كال سَئل 
رسولٌ الله يِ عن قوله تعالى: «وَزِيَادَة» قال: «للذين أحسئوا العمل في الدنيا 
الحُسنى» وهي الجنّةٌ والزيادةٌ النّظرٌ إلى وجه الله الكريم»””'» وهو قولٌ أبي بكر 
الصديق» وعليّ بن أبي طالب - في رواية ‏ وحذيفة» وعُبادة بن الصامت» وكعب بن 


و 


ات و ٠.‏ - 2 . 
عُججرة» وأبي موسى» وصّهيبء وابن عباس - في رواية ‏ وهو قول جماعة مِن 
التابعيه” 2 وهو الصَّحيحَ في الباب. 


» النكت والعيون 477/5 دون قوله: ثم تلا يعني رسول الله ول: «ويجدى عن يِعَهُ إل ول مُديتر‎ )١( 
وهذا القول لم يرد في (خ) و(ز) و(ظ). وحديث جابر أخرجه الترمذي (1870) بهذا اللفظ إلى قوله:‎ 
«ومن دخل الجنة أكل ما فيها». من طريق سعيد بن أي هلال أن جابر بن عبد الله... فذكره» ثم قال‎ 
الترمذي: هذا حديث مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وأخرجه بنحوه البخاري‎ 
. 300/17 من طريق آخر عن جابر #5. وقوله: مأدبة» أي: وليمة. فتح الباري‎ )714١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 1١77/8‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (19) وفي 
إسناده سَلّم بن سالم البلخي ونوح بن أبي مريم» فأما سَلْم فضعّفه ابن معين والنسائي» ولالزاخمد 
ليس بذاك.. ميزان الاعتدال ؟/ 180 . وأما نوحء فقال الحافظ ابن حجر في التقريب ص498 : كذّبوه 
في الحديث» وقال ابن المبارك : كان يضع. 


(7) ينظر تفسير الطبري 1557/17 - 15١‏ . والدر المنثور 705/7 . 


سورة يونس: الآية 1"؟ للد 


وروى مسلم في «صحيحه؛ عن صُهيب عن النبيّ يك قال: « إذا دخل أهل الجنَةٍ 
الجنّةء قال الله تبارك وتعالى: تُريدون شيئاً أَزِيدُكُم؟ فيقولونَ: ألم تُبيْض وجومنا؟ ألم 
تُدخلّنا الجن وتُنجّنا مِن الَّارِ؟ قال: فيكشِفُ الحجابء فما أَغظوا شيثاً أحبٌّ إليهم 
من النّظر إلى ربّهم عرَّ وجل »؛ وفي رواية ثم تلا : طلِلدِنَ أَحْسَنْا امدق ابي 

وخرّجه النسائي”"' أيضاً عن صُهيب قال: قيل لرسول الله ك: هذه الآية «لْلَينَ 
أَحْسَنُوا للق َِسَادة» قال: «إذا دخلَ أهل الجنَةٍ الجنَةَء وأهل النَّارٍ النّارَّه نادى 
مُنادٍ: يا أهلّ الجنَّدَء إِنَّ لكم موعداً عند الله يُرِيدُ أن يُنْجِرَكُموهء قالوا : ألم يُبِيض 
وُجومّناء ويُتَقّلُ مُوازيئّناء ويُجِرّنا مِن النَّار؟ قال: فيكشِفٌ الحجاب فينظِرُونَ إليه» 
فوالله» ما أَعطاهُمُ اللهُ شيئاً أحبٌّ إليهم من التّظرء ولا أكَرّ لأعينهم». 


وخرّجه ابنٌ المبارك في رقائقه” " عن أبي موسى الأشعري موقوفاً. وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”؟': وذكرنا هناك معنى كشفي الحجاب؛ والحمذ لله. 


وخرّج الترمذي الحكيم أبو عبد الله رحمه الله: حدّئنا على بن حجر حدَّئنا الوليد 
ابن مسلمء عن زُهيرء عن أبي العالية؛ عن أبيّ بن كعب قال: سألتُ رسول الله 6 
عن الزياةتين في كتاب الله في قوله طلْدِنَ تعبا لتق وَزِسَادَةٌه قال: «النّظرُ إلى 
وجِهٍ الرحمن». وعن قوله: اوَرَسَلئَهُ إل مِأنَةِ أَلْفٍ أو تَزيدُرت» [الصافات:147] 


قال: «عشرون ألفاً»". 


)١(‏ صحيح مسلم (181): (191) و(2)794 وهو في مسئد أحمد (14916) و(184975). 

(؟) في السئن الكبرى (110١١)؛‏ وهو في مسند أحمد (14441). 

(*) في (م): دقائقه. والأثر في الزهد والرقائق (419) (من زيادات نعيم بن حمّاد). 

(؟5) ص84 . 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج القسم الأول منه الطبري 177/17 من طريق 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عمن سمع أبا العالية» قال: حدثنا أبيَ بن كعب.. وذكره. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (74) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير قال: 
حدثني من سمع أبا العالية يحدث عن أبي بن كعب.. وذكره. وأخرج القسم الثاني منه الطبري 519//14 


بإسناد القسم الأول لهء والترمذي (0718) بإسناد الحكيم الترمذي غير أن فيه: عن زهير عن رجل عن 
أبي العالية. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


151 سورة يونس: الآية 11 


وقد قيل: إِنَّ الزيادة أنْ تُضاعَف الحسنةٌ عشرّ حسناتٍ إلى أكثرٌ مِن ذلك» رُوي 
عن ابن عباس”2". ورُوي عن علي بن أبي طالب 45: الزيادة» غرفةٌ مِن لؤلؤةٍ واحدة 
الا الاجم لعي بح زر مار 0 
الله ورضوان”". وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى : الجنّة» والزيادةٌ: ما 
أعطاهّم الله في الدنيا مِن فَضْلِهء لا يُحاسبّهم به يومٌ القيامة” “. وقال عبد الرحمن بن 
مالغ لعي لحري رياد المظار إليرو الله الكرير» قال الله تعالى: 
مجر مذ نَاضِرُ إل ويا 6ذلرة 2276 [القيامة : 778-17]. 

وقال يزيد بن شجرة'': الزيادةٌ أنْ تمرّ السحابةٌ بأهل الجنّة» فتُمطرهم من كل 
النواك المي لم يروفاء وتعول: ايا آهل الجئة) .ها تزيدون أذ أمولرى #.فلا بريدرت 
شيئاً إِلّا أمطرّتهم إيّاه. 

وقيل: الزيادةٌ أنه ما يمر عليهم مقدارٌ يوم مِن أيّام الدنيا إِلّا حتى يُطيفٌ بمنزلٍ 
أحدهم سبعون ألف مَلَكَء مع كل ملكِ هدايا من عند الله ليست مع صاحيه» ما رَأوا 
مثلّ تلك الهدايا قَطََء فسبحان الوا سع العليم؛ الغنيٌ الحميد» العليّ الكبير» العزيز 
القدير البرٌ الرّحيم» العدين الحكيم: اللُطيف الكريم» الذي لا تتناهى مقدوراثه. 
وقيل: «أخْسَنُوا) أي : معاملة النّاس» و«الحستّى»: : شفاعتّهم» والزيادةٌ: إِذنُ الله 
تعالى فيها وقبوله". 


. 157/17 أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) في النسخ: أربعة آلاف باب. والمثبت من المصادر. والأثر أخرجه الطبري 157/١7‏ » وابن أبي حاتم 
“)20 


(*) تفسير مجاهد 797/١‏ » وأخرجه الطبري ١54/1١7‏ . 

(4) أخرجه الطبري .154/1١7‏ 

(0) أخرجه الطبري ١77/1١7‏ دون ذكر الآية. وفيه: الحسنى: النضرة. 

(5) أبو شجرة الرّهاوي (نسبة إلى الرّها بطن من مَذّْحِج)؛ الشامي» يقال: له صحبة» كان أمير الجيش في 
غزو الروم. توفي سنة (08ه). السير ٠١5/4‏ . وقوله هذا أورده الرازي في تفسيره 278/١1‏ ووقع فيه: 
يزيد بن سمرة» وهذا أيضاً رَهاويٌ» مَذْحِجِيّ. شامي زاهد. السير ٠١5/9‏ . 

(0) لم نقف على هذين القولين. 


سورة يونس: الآيتان 11 0 


قوله تعالى: #ولا َرَهَقَّ» قيل: معناه: يلحق» ومنه قيل: غلامٌ مُراهقٌ إذا لْحِقَّ 
بالرجال» وقيل : يعلو”" » وقيل : يَعْسََىء والمعنى متقارب .#قَكر» : غبار(" .«ولا 
َلَذّ> أي : َذَّلَّهَ كما يَلحق أهلّ النَّارء أي : لا يَلَحقّهم غبارٌ في محشرهم إلى الله؛ 
ولا تغشاهُم ؤلّة. وأنشدّ أبو عُبيدة للفرزدق: 
مُعَوَّج برداء المَلكٍيتبيفه مَوْجٌ ترى فوقّهالرّاياتٍ والمقّكَرا"" 

جاتحي 5 تكن التام وال والقّثر” 2 والقّكرة بمعئّى واحد قاله 
التحاب 60 .ووَاحدٌ القكر قَتَرَة ومنه قوله تعالى: «تَرْمَقُهًا و20 [عبس:١4]‏ أي : 
تعلوها غيرة وقيل :525+ كابة وكسوف: اين عبان + القكن تسواة الوعجوه ".اق بنع 
دخان الثّارء ومئه قتار القَدْد0©, 

. . 07 أ 3 )0 

وقال ابن أبي ليلى: هو بعد نظرهم إلى ربْهم عر وجل : 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنَّ الله عنّ وجل يقول: ظإنَّ أل سَبَكَتْ لَهُم يا لني 
م1 عَنها مَبَعَدُونَ» إلى قوله : جلا يحرْنهم الْمَرَمْ لد َكبرٌ؟ [الأنبياء:1١5-1١٠1]‏ 
0 1 حَوْفٌ عَم ولا هُمْ يروت [البقرة: 177] وقال: «إنَّ ايت 
َالْوأْ ريشا أَلَهُ ّم أستقدهوا تَنَئَرّلُ عَلِيِهِمُ الْمَكِيِحَةُ ألا كَحَاوا ولا تَحْرَوا» الآبية 
[فصلت : .]7١‏ 5 عامٌ» فلا يتغيّر ‏ بفضل الله في موطن مِن المواطنء لا قبل النّظر 
)١(‏ الكت والعيون 577/7 . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١9/7‏ . 
(*) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١//ا77‏ » والبيت في ديوان الفرزدق ص74 » وفيه: مُعْتَصِبٌ بدل: متوج. 
إضق في (م): والقترة. 
(0) في إعراب القرآن 501/7 . وقراءة الحسن في القراءات الشاذة صن/0 . 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١//الا7”‏ . 
0) أخرجه الطبري 1575/١7‏ . 
)2 ذكره الماوردي في النكت والعيون 577/7 . 
(9) أخرجه الطبري 155/17 . 


خا سورة يونس: الآيتان 571 /ا7 


ولا بعدّه - وجة المُحسن بسواو"" من كابق ولا حزلوء ولا يعلُوه شيءٌ من دخان جهنّم 
2001 90 رجه ع الم م #2 
ولا غيره» #وأما ادن أيِضَّتْ وَجُوههُم هَنى رَحْمَةَ لَه هُمّْ فا خَلِدُونَ؟» [آل عمران:17١1].‏ 


7 . 02 0-4 0 و ًّ ل مم مزوء ك2 جا كو سس 4م 
قوله تعالى : <وَالزِينَ 5 ّ َلسَّيحَاتِ حرا 4 سيلتم مثا عه ذلهة. م هم من َس 
م ر- 5 مه" 22 7 4 اي رمه 

بن تايط كنا ليت فيز قطنا ون كيل مُظليِما أولَيِكَ أب ألَارِ هم في 


حَدُنَ © 4 

قوله تعالى : وَالَدِينَ كبا ألييَاتِ» أي : عملُوا المعاصي» وقيل: الشّرك. 
«جزاه سَنَتَمَ برثلها»ه «جزاء» ##مرقوع بالاييداهة وخبرة: : «بمثلهااء قال ابن كيسان: 
الباءٌ زائدةٌ» والمعنى: جزاءٌ سيئةٍ مثلّها. وقيل: الباءُ مع ما بعدها الخبرٌء وهي متعلّقةٌ 
بمحذوف قامّت مَقامَهء والمعنى: جزاءً سيئة كائنٌ بمثلهاء كقولك: إنّما أنا بك» 
أي : إِنّما أنا كائنٌ بك. ويجورٌ أنْ تتعلّق ب «جزاء»» التقدير: جزاءٌ سيئةٍ بمثلها كائنٌ» 
فحذف خبرٌ المبتدأ”"2. ويجورٌ أنْ يكونّ «جَرَّاءُ؛ مرفوعاً على تقدير: فلهمٌ جزاءٌ سيئة؛ 
فيكونٌُ مثلّ قوله: تَمِدَة من آيَارِ أ [البقرة: 184]» أي: فعليه عدَّةٌ وشبهه"", 
والباء على هذا التقدير تتعلّقُ بمحذوفء كأنّه قال: لهم جزاءٌ سيئةٍ ثابتٌ بمثلهاء 
أوتكون .مؤكدةً أو زائدة. 

ومعنى هذه المِثْلِيّة أن ذلك الجزاء مما يُعَذ ُمائلاً لذنويهم» أي : هم غير 
مظنُومين» وفعلٌ الربَ ‏ جلّت قدرئه وتعالى شأثه ‏ غير مُعلّل بعل .«ِوَدَمَتُهُمْ 4 
أي : يغشاهُّم هوانٌ وخجزي .لاما لم م من أنو؟ه أي : مِن عذاب الله .ين عاضر أ ي: 
مانع يمنعُهم منه .<كآتآ أُقْهِيت» أي: ألبست”* .مُجُومهُرْ قَطماه جمعٌ قظعة: 
وعلى هذا يكون مم4 حال من «اللَيْلِ» أي : 0 
حالٍ ظلمته. 


)١(‏ في (ظ): وجه المحسن أبيض يتلألأ ليس به سواد. 

(1) ينظر مجمع البيان للطبرسي 0١‏ » وإملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الإالهية) 3117/7 . 
() معاني القرآن للفراء 45١/١‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 0146/7 . 


سورة يونس: الآيتان 1؟  ١8‏ امع 


وقرأ الكسائي وابن كثير : «قِظعاً» بإسكان الطاءء ف «مُظْلِماً؛ على هذا نعتٌ» 

د ءع؟ 5 أ )22غن« وى 8 0 5 ءدمٌّ .ى. 
ويجوز أن يكونٌ حالا من الليل''". والقِظمٌ: اسم ما قطع فَُسّقط. وقال ابن السّكيت: 
القظع : طائفةٌ مِن الليل”'2» وسيأتي في «هود؛ إن شاء الله تعالى0”. 


ع دع 


قوله تعالى: لويم مَشُرْمُمَ جما م نَل لين ميا توأ ماتخ 1 وشال2 
ينا ينآ بن وهال سرَكَاوُهُم كا كم ينا مََبْدْرنَ © »* 
قوله تعالى: 9وَيم 4 أي: نجمعُهم والحشرٌ: الجمع .«بجييئا4 
حال" .«اثمّ تول لِلَدِينَ شر أي : لواب ال شريكاً .«مكاتكخ» أي : إلرّموا 
واثبتوا مكائكم» وقِفوا مواضعّكم .«أشْ وَدؤ3» وهذا وعيدٌ .يلا بنبة» أي : 
فرّقنا وقكعنا 0 يقال: زيّلته فتزيّل» أي: فرّقته 
فتفرّق» وهو فعَّلْتُ؛ لأنّك تقول في مصدره: : تزييلاً» وراد اقلت ره زَيَلَة 
والمُزايلة : المفارقة» يقال: زَايَلّه مُرَايَلَة"' وزيالاً: إذا فارقّه. والتَّرَايُلُ: التّبا 
قال الفراء”"": وقرأ بعضّهم: «تَرايَلْنا بينهم». يقال: لا أزايل فلاناًء أي: لا 
ارق فإن قلتّ: لا أزاوله؛ فهو بمعئى آخر»ء معتاه: لا أخائله0, 
لوال سُرَكاَوْهُم» عنى بالشركاء: الملائكة. وقيل: 0 وقيل: الأصنام» 
فِيُنطقُها الله تعالى» » فتكون بينهم هذه المُحاورة. وذلك أَنّهِم اذّعَوْا على الشياطين 
الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها ل ما عَبَدُناكم 


. 15١ص إعراب القرآن للنحاس 107/5 . وينظر السبعة ص 776 » والتيسير‎ )١( 

(') تهذيب اللغة 141/١‏ . 

(5) في تفسير الآية (41). 

(4) معاني القرآن للزجاج 17/7 . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 617/7 . 

(7) في النسخ: زايله الله مزايلةٌ والمثبت من الصحاح (زيل) والكلام منه. 

(00 .في معاني القرآن 0١‏ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7617/7 » وما بعده منه. 
(8) التخاتل: التخادع. الصحاح (ختل). 


84 سورة يونس: الآيات 154 - 7١‏ 


حتى أمرتمونا . قال مجاهد: يُنطق الله الأوثانَ فتقول: ما كنا ند نشعرٌ بأنكم إيّانا 
تعبدون» وما أَمَرْنَاكُم نا وإنْ حمل الشركاءٌ على الشياطين؛ فالمعنى أنهم 
يقولون ذلك دَهَشاًء أو يقولوتّه كذباً؛ احتيالاً"2 للخلاص» وقد يجري مثلّ هذا غداً» 


َ 9 وه 


وإننفيارت العارف ضرورية: 


قوله تعالى : فكي بس عَييدا يننا وَبِيْنَكُمْ إن كنا عَنْ ِبَادَوكج لتَفيت 

قرله قحال : 200 يا يسنا كه «شهيداً» مفعول", 7 : كفى الله 
النهيداً؛ أو تمييزٌ؛ أي : وح ل اد ري 
منكم .إن نه أي : ما كنا عن يِبَادَيَْ كتفت : إِلّا غافلين» لا نسمعٌ ولا 
ا ا 


الي 20 


قوله تعالى: <ِهَِْكَ يلوا كل تثين نآ أُسَلفَت وردوا إِلَّ أله مَولْهُمَ 
َل عنم ا كنأ يرت ©» 


قوله تعالى 423 بن مرت نميب على الطرت 7 ي: 0 
الوقت”". «تبلُو»: أي: تذوقٌ. وقال الكلبيّ: تعلم. مجاغد: تع 0 .2 قتين يآ 
أَمَلَمَتَ» أي : جزاءً ما عَوِلّت وقدَّمَت. وقيل: تسل أي تُسلم ما عليها من االحقوق 
إلى أربايها بغيرٍ اختيارها”". 


. 771/١17 وتفسير أبي الليث 91//1 . وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . 55 /١١ مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(1) في (م): أو يقولون كذباً واحتيالاً. 

(5) لم نقف على هذا الوجهء والذي في المصادر أن «شهيداً» فيها وجهان: الأول: تمييز» والثاني: حال. 
ينظر معاني القرآن للزجاج */17 » وإعراب القرآن للنحاس 701/1١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 
١‏ *. والدر المصون ”5817//7 . 

(4) تفسير البغوي 707/7 » وزاد المسير 509//4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 767/7 . 

(1) تفسير مجاهد 7944/١‏ » وأخرجه الطبري 177/١7‏ » وينظر تفسير اليغوي 701/5 . 

0) النكت والعيون 7/ "47 . 


سورة يونس: الآية ٠١‏ 4 


وقرأ حمزة والكسائيّ: «تتنُو»”"" أي : : تقرأ كل نفس كتابّها الذي كُتب عليها. 
وقيل : «تتلّوا : : اتتبع » أي : : تتبعٌ كل نفس ما قدَّمَت في الدنياء قاله السّدّي. ومنه قولٌ 
الشاعر: 
00 كغارافت الديت لو لل 09 

قوله تعالى: #وَردُوا إِلَ أَسَّهِ موْلنِهُمْ الْسَنّ» لمولى] بالسنض على الددلء أو 
الصّفة”". ويجورٌ نصبٌ الحقٌ مِن 5 جهات. يكونٌ التقديرٌ: ورُدُوا حقّاء ثم جيءَ 
بالألف واللام. ويجورٌ أنْ يكونً التقدير: مولاهُم حقّاء لا ما يعبدون مِن دونه. 
والوجة الثالث: أنْ يكونّ مدحاًء أي: أعني الحقّ. ويجورٌ أنْ يُرفع «الحقٌ» ويكونٌ 
المعنى: مولاهُم الح على الابتداء والخبر والقطع مما قبل لا ما يُشركون من 
دونه ووهيت يقكه اتبحانه لد لذن الحو قيف كا وما تلطه بالكو :لان 
القدل فكه” “أي كل غدل وح تمن قِبَلِهه وقال ابن عباس: «مولاهم بالحَقّكء 
أي : الذي يُجازيهم بالحقٌ0 . 


َس عَم أي : بطلء لاما كوأ يَْرفئت» في موضع رفع'" » وهو بمعنى 
المصدرء أي : : افتراؤهم. 
فإن قيل: كيف قال: «ورُدُوا إلى الله مولاهّم الحقٌ» وقد أخبرٌ بأنَّ الكافرين 
لا مولّى لهم؟ قيل: ليس بمولاهُمْ في النُصرة والمعونة» وهو مولى لهم في الرّزقٍ 
وإدرار الم 


. ١؟١ص السبعة ص50" » والتيسير‎ )١( 

() النكت والعيون 498/7 . 

(©) مشكل إعراب القرآن /١‏ 45" . وما بين حاصرتين منه. 

() إعراب القرآن للنحاس 757/7 » دون قوله: على الابتداء والخبر والقطع مما قبل. 

(0) النكت والعيون 574/7 . 

(0) ذكر معناه الواحدي في الوجيز (بهامش مراح لبيد) ”51//١‏ . 

زفف في (د) و(ز) و(م): : #يفترون» في موضع رفع»ء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 1 والكلام منه. 

(8) التكت والعيون 458/7 . 


٠‏ سورة يونس: الآيتان ١١‏ ؟؟1 


قوله تعالى : طقل من يردق ون الكمل وَالْضٍ أ ينيك انم وَالأصئر وين 
شخ 2 مِنَ أَلْمَيَتِ و 0 مخرج الْمَيَتَ مس الْحيَ ومن 7 0 تسيقية 2 فَقَلُ 
ألا كتَفوَ © »© 
المُراد بمسَاق هذا الكلام الردٌ على المشركين» وتقريرٌ الحُبَّة عليهم» فمن 
اعترف منهم فالحَُجّة ظاهرةٌ عليهم» ومّن لم يعترفك فيقرَرٌ رٌ عليه أنَّ هذه السماواتٍ 
والأرضٌ لابدٌَ لهما مِن خالق» ولا يتمارّى في هذا عاقل. وهذا قريبٌ من مرتبة 
الضرورة. 
دِيِنَ التَماّه أي: بالمطر .«وَالارضِ» : بالنبات. «أسّ يَنِْكُ الست وَالأبْصر» 
أي : من جعلّها وخلقّها”"' لكم .«وبن مج آلىّ من الْميت» أي : النباتٌ من الأرض» 
والإنسانٌ مِن التُطفة» وَالسُرْيُلَةَ مِن. الحيّة» :والطيرٌ مِن البيضةء والمؤمنَ من الكافر”©. 
#ومن يدير الأ » أي : : يقدّره ويقضيه #فَسيفولُونَ 6 لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الخالقّ 
هو اللهء أو فسيقولون: هو الله إِنْ فكّروا وأتصمُوا قَقّلْ لهم يا محمد: «أقلا كََثُو» 
أي : أفلا تخاقون عقابّه ونِقّمتّه في الدنيا والآخرة”" 
قوله تعالى: «للي” اه رق لد من 
قوله تعالى : قَدلِة” د وه 511 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «قَذَّلْكُمُ اللهُ رَبُكُمُ الحقٌ؛ أي: هذا الذي يفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحقٌّء لا ما أشركتّم معه””'' .ظقَمَادًا بَبَدَ ألْحَيْع «ذا»: صلةء أي: ما بعد 


دا بَمَدَ ألْحيْ إلا صلل ألصَّكلٌّ 6 كن ضورْت ©» 
كَمَادًا بَنَدَ ألْسَقّ إلا لصَّكلٌ» 


. 71/١ في (د) و(م): جعلهما وخلقهما. وينظر الوجيز للواحدي‎ )١( 
. 0145/7 (؟) الوسيط للواحدي‎ 

(7) تفسير البغوي 07/7 . 

(5) المصدر السابق. 


سورة يونس: الآية 17 لف 


عبادة الإله الحىّ إذا تركتٌ عبادتّه إِلّا الضلال20, 

وكا يعض المتعتمين : لامجك ليده عا أن بن الله بكرا المنلااا؟ 
عه 0-4 و ع 2 # ص رحج مر 1 م رابيد 
لأن أوَنّها «فلالج أله ريه له وآخرّها #ْمَادًا بَعَدَ ألْحَيّ حي إل ألصَّكلُ» فهذا في 
الإيمانٍ والكفرء ليس في الأعمال. وقال بعضّهم: إِنَّ الكفرٌ تغطيةٌ الحقّ»ء وكل ما 
كان غيرٌ الحقّ جرى هذا المَجرىء فالحرامٌ ضلالٌ» والمباحُ هُدَىء فإنَّ الله هو 
المبيخ والمحرّم”". 

والصَّحيحٌ الأوَّلُ؛ لأنّ قبل: طقل من يَرَدْفُم ين ألسَملَ والْارْضِ» ثم قال: 
#هذال5” أسَّد رقو 4 أي: هذا الذي رزقكمء وهلا كله فسلدمو «رَبُكُمُْ الحقٌ» 
أي : الذي تَدَقٌ له الألرهية: ويسعوجتك العبادة وإذا كا ذلك فتشيريك غيره ذل 
د رف 
وغير حق ‏ . 

الثانية: قال علماؤنا: حكمّتُ هذه الآيةٌ بأنّه ليس بين الحقّ والباطل منزلةٌ ثالثهٌ في 
هذه المسألة التي هي توحيدٌ الله تعالى» وكذلك هو الأمرٌ في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحقّ فيها في طرفي واحد؛ لأنَّ الكلامٌ فيها إِنّما هو في تقرير” وجود 
ذاتٍ كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: «لِكُلٍ جَمَلَنَا 

رع َمِنْهَاجاً» [الماتدة:58]» وقوله عليه الصلاة والسّلام: «الحلال بين 
سا يد وبينهما أمورٌ مُتشابهاتٌ»””'. والكلامٌ في الفروع إِنّما هو في أحكام 
طارئةٍ على وجودٍ ذاتٍ متقرّرةٍ لا يُختلْفٌ فيهاء وإنَّما يُختلف في الأحكام المتعلّقة بها. 


. 7508/١ الوجيز للواحدي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي .1١41- 1١55/8”‏ 

(") المحرر الوجيز 11١8/7‏ . 

(:) في (خ) و(ز) و(م): تعديد. وفي (د) و(ظ): تقديرء والمثبت من المحرر الوجيز ١١8/7‏ » والكلام 
منه إلى نهاية المسألة. 

(0) هو في الصحيحين من حديث النعمان بن بشيرء وسلف ؟/ 5948 . 


7 سورة يونس: الآية 1517 


الثالثة: ثبتَ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيّ ب كان إذا قام إلى الصلاة في 
جَوْف الليل قال: «اللهمَّ لك الحمدٌ» الحديك. وفنه:«انت الحنٌء ووغدك الحن» 
وقولّك الحقٌء ولقاؤّك الحقٌء والجنَّهُ حقٌ والئَارُ حقٌ والسّاعَةُ حنٌ» والعيون حقٌ) 
وَمَحَمَدٌ حق0(" النحديك. فقوله : «انك الحقةأي "الؤاجت الوجود» واصله هن حَىّ 
الشيٌ» أي: ثبتَ ووجبء وهذا الوصفٌ لله تعالى بالحقيقة [والخصوصية» لا ينبغي 
لغيره]» إذ وجوده لنفسه. لم يُسبقه عَدَمْ ولا يلحقه عدّمٌ» وما عداه مما يُقال عليه 
هذا الاسمُ مسبوقٌ بِعَدَّمء ويجورٌ عليه لّحاقٌ العَدّم؛ ووجوده من مُوجده لا من نفسه. 
وباعتبار هذا المعنى كان أصدقٌ كلمة قالها الشاعر كلمةً لبيد: 

ألا كل شيءِ ما خلا الله باطل 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: « كل سَيَءِ هَاِكُ إلا وجَهمٌ له لفك وَإليه يوني ”0 
[القصص :88]. 

الرابعة: مقابلةٌ الحقّ بالضلال عُرف لغةً وشرعاًء كما في هذه الآية. وكذلك 
أيضاً مقابلةً الحقّ بالباطل عرف لغةٌ وشرعاً» قال الله تعالى : «ذلك يأك أنه هو 
ألْحَقّ ولك ما يذغورت من دونيء هو البْنطِلٌ لبنَِلُ» [الحج 7]. 

والضلالٌ: حقيقعه الذهاث عن الح أخد من ضلال الطريق» وهو العٌُدول 
عن سَّمْته. قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب: سلوكٌ غير سبيل القََصْدء يقال: 
ضلّ عن الطريق» وأضلّ الشية: إذا أضاعّه. وحُصٌ في الشرع بالعبارة في العدول”" 
عن السّدادا؟“ في الاعتقاد دون الأعمال. ومن غريب أمره أنه يُعبِّر به عن عَدّم 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد (77*54)» والبخاري 2)١1١7١(‏ ومسلم 
(979) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المفهم 398/5 » وما بين حاصرتين منه» وبيت لبيد سلف 7١/7‏ . 

(*) الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٠١15/9‏ (دون قول ابن عرفة)» وفيه: عن العدول. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): السواءء وفي (ظ): السرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربى. 


سورة يونس: الآية ؟؟ 4 


المعرفة”'' بالحقٌ”" إذا قابله غَفْلةَ ولم يقترن بعدمه جَهْل أو شك وعليه حمل العلماءً 
قوله تعالى: رَوَجَدَكَ صَآلَ َهَدَئْ» [الضحى :7] أي: غافلاً» في أحد التأويلات» 


د 


يُحقَقه قوله تعالى: ما كت دَرى ما الْكِتْبٌ ولا الْإيِمَنُ4 [الشورى : 57]. 


الخامسة: روى عبدٌ الله بن عبد الحكم وأشهبٌ”" عن مالك في قوله تعالى: 
زر 


مادا بَنَدَ لحي إِلّا ألصّكلٌ» قال: اللَّعِبُ بالشُّظرنج والنَّرْدِ من الضلال. وروى يونس 
عن ابن وهب [عن مالك] أنه سُئل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأتِه بأربعَ عشرة؟ 
فقال مالك: ما يُعجبني» وليس مِن شأن المؤمنين» يقول الله تعالى: قَمادًا بَمَدَ ألْحيّ 
لا الكل . وروى يونس عن أشهب قال: سُثل ‏ يعني مالكاً -عن اللّعب 
بالشّطرنج فقال: لا خيرٌ فيه» وليس بشيء؛ وهو من الباطل» واللّبُ كله من 
الباطل» وإنّه ينبغي لذي العقل أنْ تنهاه اللّحيةٌ والشيبٌ عن الباطل0©. 

وقال الزهري لما سُئل عن الشّطرنج: هي مِن الباطل» ولا أحبّها". 

السادسة: اختلف العلماءً في جواز اللّعب بالسّطرنج وغيره إذا لم يكنْ على وجه 
القِمارء فتحصيلٌ مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشّطرنج أنَّ من لم يُقَامِرْ بهاء 
ولعب مع أهله في بيتِه مُسْتتِراً به؛ مرَّةٌ في الشهر أو العامء لا يُطلعٌ عليه ولا يُعلم به؛ 


)١(‏ في النسخ الخطية: يعبر به عن العدم عن المعرفة» والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي. 

(1) في النسخ الخطية : بالحق سبحانه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

() في أحكام القرآن لابن العربي: عن أشهب. 

(؛) هي قطعة خشب يُحفر فيها ثمان وعشرون حفرة» أربع عشرة من جانب وأربع عشرة من الجانب 
الآخرء ويجعل فيها حصى صغار يُلعب بها. وتسمى أيضاً المنقلة. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الهيتمي 1/1 . 

(5) بعدها في (ظ): واللهو المفرط بدعة وضلال. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ ٠١5٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) ذكره ابن عبد البر في التمهيد /١7‏ 1,4 » والحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 47/7 . 


3 سورة يونس: الآية ١١‏ 


أنه مف ع0 كما 0 وأنّهِ إِنْ تَخَلّع به واشتّهر "“أفنة 


مقظة مروءتثه وعدالثد وروت سا7 وان الشافعيّ فلا تسقط في مذهب 
أصحابه شهادةٌ اللّاعب بالتّرد والسّطرنج» إذا كان عَدُْلاً في جميع أحواله”'؛ ولم 
يطول من صَقَهٌ ولاارية ولااكبيرا إلا أن ينعكا به قمارا قاذ ليت يه تماراة وكان 
بذلك معروفاً سقطتٌ عداليّه وسمّه نفسّه لأكله المالَ بالباطل. وقال أبو حنيفة: يُكره 
اللّعبُ بالشّطرنج والتّرد والأربعة عشرٌ وكلّ اللهو؛ فإِنْ لم تَظهرٌ من اللّاعب بها كبيرةٌ 
وكانت محاسئه أكثرٌ مِن مساويه قُبِلَت شهادتّه عندهم. 

قال ابن العربي”»: قالت الشافعية: إِنَّ السّطرنج يُخالف التَّرد؛ لأنَّ فيه إكداد 
الفهم. واستعمالَ القريحة. والئَردُ قِمارٌ غَرَرِه لا يعلم ما يَخْرِجٌ له فيه كالاستقسام 
بالأزلام. ١‏ 

السابعة: قال علماؤنا: التّردُ: فلك لون * ون عدي اليقمق بر من عظم 


الفيل» وكذا هو الشّطرنج؛ إذ هو أخوه عُذَّي بلبانه. والتّرد هو الذي يُعرف بالطبل 0 
ويُعرف بالكعاب» ويُعرف في الجاهلية أيضا ١‏ بالارن ويُعرف أيضاً بالر دشيو وفي 


)١(‏ بعدها زيادة في (ظ): موافق لقول الإمام الأعظم أبي حنيفة» سّئل عن الشطرنج وغيره من أنواع 
اللعب» أجاب بقوله: كل لهو مكروه» والمكروه عنده ما كان إلى الحرام أقرب» وقال: لا أحبهاء 
ولولا أعلم أن نهي للعامة (كذا) لا يُؤئر لنهيتهم عن كل ما يحدث الغفلة؛ لأن كل ما ألهى الإنسان 
غفلة» والغفلة مكروهة؛ وأجمع الجمهور أيضاً إذا كان يؤدي الصلوات في أوقاتهاء ولا يلهو به عن 
العبادات ولم يقامر. اه. وهذه المسألة من التمهيد ١80 -- ١1/4/١7‏ و 187 » وليس فيه هذه الزيادة. 

(؟) في التمهيد: استهتر. وقوله: تخلّع جاء في اللسان (خلع): تخلّم في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليلاً 
ونهارا. 

(؟) بعدها في (ظ): أيضاً عندهماء أي: عند أبي حنيفة ومالك. 

(5) في النسخ: أصحابه» والمثبت من التمهيدء وينظر إكمال المعلم /ا/ 7١17‏ . 

(0) في أحكام القرآن 1١41/7‏ . 

(7) في النسخ: مملوءة» والمثبت من التمهيد 17/6/17 » والاستذكار 119/171 » والكلام منهما. 

0) البَقُس: شجر كالآس ورقاً وحيّا. القاموس (بقس). 

(48) في (م): بالباطل. 


سورة يونس: الآية ؟؟ 6ه 


«صحيح مك237 عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبيّ يك قال: امن لَعِبّ 
بالنَّدَشِير؟ فكأنّما عَمَسَ يدّه في لحم خنزير ودّيه». 

قال علماؤنا: ومعنى هذاء أي : عو كين عمس يتهافي لهم البمزير يهيّعه("2 لأن 
يأكله. وهذا الفعلٌ في الخنزير حرامٌ لا يجوزء يُبيّنه قولّه : «مَن لَعِبّ بِالئّردِ فقد 
عصى الله ورسولّه), رواه مالك وغيرٌه مِن حديث أبي موسى الأشعري””". وهو 
حديثٌ صحيح» وهو يُحرّم اللّبٌ بالئّردِ مُملةٌ واحدةٌ» وكذلك الشّطرنج» لم يَستئِن 
وقتاً مِن وقت» ولا حالاً مِن حال» وأخبرٌ أن فاعلَ ذلك عاص لله ورسوله» إِلَّا أنه 
يحول أن يكونّ المرادٌ باللّمب بالثّرد المَنِيَ عنه أنْ يكونّ على وجه القمار ؛ لما رُوي 
من إجازة اللُعب بالشّطرنج عن التابعين على غير قمار. وحَمْلٌ ذلك على العموم قماراً 
وغيرٌ قمار أؤْلى وأخوظ إن شاء 90 

قال أبو عبد الله الحَلِيِمِيَ في «كتاب منهاج الدين»”*2: ومما جاء في السّطرنج 
حديتٌ يُروى فيه كما يُروى في الثّرد أنَّ رسول الله 4 قال: «مَن لعب بالشّطرنج فقد 
عصى الله ورسوله)0») 

وعن علي 4 أنه مَرّ على مجالسٌ من بني تميم”" وهم يلعبون بالشّطرنج» فوقت 
عليهم فقال: أمَا والله» لغير هذا حُلقُمء أمَا والله» لولا أنْ تكونٌ سن لضربتٌ به 
وجوهكم. 


.)7791/9( الحديث (5770)؛ وهو في مستد أحمد‎ )١( 

(؟) في (ظ): في لحم الخنزير ودمه يمسّه.. 

(*) الموطأ 408/7 . وأخرجه أحمد (150861). 

(5) التمهيد 175/17 و١181‏ . دون قوله: وكذلك الشطرنج. 

(0) المنهاج في شعب الايمان 937/7 . 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد 17/1 وقال: روي حديث منكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر.. 
فذكره. وقال: وهذا إسناد عن مالك مظلمء وهو حديث موضوع باطل. 

00 في (م): مر على مجلس من مجالس بني تميم 

(8) في المنهاج في شعب الإيمان: سبّة 


1١ سورة يونس: الآية‎ 16١ 


وعنه # أنَّه مَرّ بقوم يلعبون بالسّطرنج» فقال: ما مذو اشََائِلُ لق أَسْرَ ا 
عَلَكُوتَ» [الأنبياء: 01] لأنْ يمسن أحدُكم جمراً حتى يَظَفَأ خَيرٌ مِن أنْ يَمسّها. 

وسّئل ابن عمر عن الشّطرنج فقال: هي شر مِن التّرد. وقال أبو موسى الأشعري 
لا يلعب بالسّطرنج إِلّا خاطئٌ. وسُّئل أبو جعفر عن السشّطرنج فقال: دعونا من هذه 
المجوسيّة''. وفي حديثٍ طويلٍ عن النبيٌّ 6: «وأنَّ مَن لعبّ بالتّرد والسُطرنج 
والجوز والكعاب مَقته اذله» “ون جلي إلى من يلحت بالترد والُطرنع”© لينقر إليهم 
متف عند جنا نه كليا: وصار ممن مَقَنّه الله" . 

وهذه الآثارٌ كلها تدلُ على تحريم اللّعبٍ بها بلا قمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في 
(المائدة»”؟) بيانَ تحريمهاء وأنّها كالحير فى ندري لاقترانها به» والله أعلم. 

قال ابن العربيّ في «قبّسه00*: وقد جوّرَّه الشافعيّ» وانتهى حال بعضهم إلى أنْ 
يقول: هو مندوبٌ إليه"2» حتى انّخذوه في المدرسة» فإذا أعيا الطالبٌ من القراءة 
لَعِبَ به في المسجدء وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين أنّهم لبوا بها! وما كان 
ذلك قّء وتالله» ما مسَّيْها يَدُ تقىّ . ويقولون: إِنَّها تَشْحَدٌ الذَّهنْء: والعيان يُكذّبهم: 
ما تبحر فيها قط رجلٌ له ؤهن””". سمعتٌ الإمام أبا الفضل عطاء المَقُْدسِي”" يقول 
بالمسجد الأقصى في المناظرة: إِنّها تُعلّمِ الحرب. فقال له الظُرْظوشي : بل تُفسد 


. 7١7/٠١ أخرج هذه الآثار البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): وغيره من الملاهي. 

() لم نقف عليه عند غير الحليمي في المنهاج 47/7 - 97 وعنه قله المصئف. 

.١568-1١54/8 )5( 

211١5 /* (ه)‎ 

(5) في (ظ): هو مباح» ومنهم من قال مندوب إليه. 

(00 في (ظ): إنه يقوي الذهن ويزيد في العقل» والغيان يكذيهم: شاهد عليهم: لم أر قط رجل يلعبها له 
ذهن. 

)0( لم نقف له على ترجمة سوى ما قاله ابن العربي في أحكام القرآن */878 : شيخنا عطاء المقدسي 
شيخ الفقهاء والصوفية ببيت المقدس. 


سورة يونس: الآية ؟؟ ا 


تدبيرٌ الحرب؛ لأنَّ الحربٌ المقصودٌ منها المَلِكُ واغتياله» وفي الشّطرنج تقول: شاه 
ياه المَلِكِ نح عن طريقي» فاستضحَكٌ الحاضرين. وتارةً شدَّدَ فيها مالك وحجّمها 


١‏ د 
م يد دير 


وقال فيها: كَمَادا بَمَدَ لحي إِلَّا ألصّكلُ4. وتارةٌ استهانَ بالقليل منها والأهون"©: 
والقولٌ الأوَّلُ أصحٌء والله أعلم. 

فإن قال قائل: رُوي عن عمر بن الخطاب # أنّه سُّئل عن الشُطرنج فقال: وما 
المّطرنجٌُ؟ فقيل له: إِنَّ امرأة كان لها ابن - وكان مَلِكاً ‏ فأصيبٌ في حرب دون 
أصحابه» فقالت: كيف يكون هذا؟ أَرونيه عياناً» فعمل لها الشّطرنج» فلما رَأنْه 
تسلَّتْ بذلك. ووصفوا الشّطرنج لعمر #5 فقال: لا بأسَ بما كان مِن آلةٍ الحرب”". 

قيل له: هذا لا حُحجَةَ فيه؛ لأنّه لم يقل: لا بأسَ بالسّطرنجء وإنَّما قال: لا بأ 
بما كان من آلةٍ الحرب. وإنّما قال هذا؛ لأنّه شب عليه أنَّ اللعبّ بالسّطرنج مما 
يُستعان به على معرفةٍ أسباب الحرب» فلما قيل له ذلك», ولم يحظ به علمه قال: لا 
بأسسَ بما كان من آلة الحربء [أي:] إِنْ كان كما تقولون فلا بأسَ بهء وكذلك من 
رُوي عنه من الصحابة أنّه لم يَنْهَ عنه» فإنَّ ذلك محمولٌ منه على أنَّه ظيّ أنَّ ذلك ليس 
لو نينا يراد به النسبٌ”" إلى علم القتال”'' والمضاربة”*' فيه» أو على أنَّ 
الخبرٌ المُسئّد لم يُبلغهم. قال الحَلِيِي”': وإذا صم الخبرٌ فلا حُبية لأحدٍ معه. وإِنّما 
الحجّة فيه على الكاقّة. 


)١(‏ في القبس: ولا هون. 

() بعدها في (ظ): إن كان ذلك كما يقولون. وأورد هذين الأثرين الحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 
”/ 44 » والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين سيرد حاصرتين منه. 

() في (خ): التشبيهء وفي (ز) و(ظ) و(م): التسبب. والمثبت من (د) وهو الموافق للمنهاج. 

(5) عبارة (ظ): ..أنه ظن أنه ليس يبتلى كثير من الشيوخ الجهال الذين لا يقدرون على الغزو والجهاد. 
وإنما يراد الشاب الذي يتعلم أو علم الجهاد والقتال.. 

)0( في المنهاج في شعب الإيمان: والمهارة. 

(5) في المنهاج في شعب الايمان "/ 40 . 


5:44 سورة يونس: الآيتان ؟؟ ‏ 11 


الثامنة: ذكر ابن وهب بإسناده أنَّ عبد الله بن عمر مَرَّ بغلمان يلعبون بالكُبجّة 
وهي حفرٌ فيها حصّى يلعبون بها قال: فسدَّها ابن عمر ونَّهاهُم عنها''". وذكر 
الهرويٌ في باب الكاف مع الجيم في حديث ابن عباس: في كل شيء قِمارٌ حتى في 
لعب الصّبيان بالكُبَةء قال ابن الأعرابي: هو أن يأخدّ الصبئُ خرقةً فيدررَها كأنّها 
كرةٌ ثم يتقامرون بها. وج : إذا لعب بالكجة!". 


توي 00 روه أي : كيف تصرفون عقولّكم إلى عبادة ما لا يَرزْفُ 


قوله تعالى : 000 حَّتَ مت وَيْكَ عل الت صَنوًا أبْمَ لا مون © * 


قوله تعالى: « كَدَلِكَ حَّتْ كمَثُ رَيَكَ»ه أي : حكمُّه وقضاؤه وعلمّه السابق .«عل 


ليرت سَفْوًا» أي : ا را وكذّبوا .<أبن لا لا يمو أي : لا 
6م ) 


بقلاتودة وفي هذا أوْفْى دليل على القدَرية 
ا وقرأ نافع وابن ع عامر هناء وفي آخرها: «كذْلِكٌ حَمَتْ 2 حَقَتْ كَلِمَاتُ رَيُكَ24 وفي سورة 
غافر”* بالجمع في الثلاثة» الباقون بالإفراد9) 


و«أنَّ) في موضع نصب » أي : بأنّهم أو لأنهنم. قال الزجاج”" : ويجورٌ أنْ تكون 


. ١7/ا//17 التمهيد‎ )١( 

(5) نهذيب اللغة 457/4 . وقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث 
8١7‏ . وجاء بعد ذلك في (ظ) ما نصّه: والذي أراه من هذا اللهو واللعب المفرط إذا أجمعوا عليه 
العامة (كذا) ولم ينهوا بعضهم بعضاً قتّر عليهم في المعايش» وجلب إليهم الأمور المزعجة؛ والمراد به 
ولي الولد الذي يلهوء لابد وأن يحل بهم المقت. 

(*”) الوسيط ؟8857//5 .,” 

(5) تفسير الرازي /١0‏ /ا4 - 848 . 

(5) الآية (7) منهاء والآية الأخرى في هذه السورة هي الآية (43). 

(7) السبعة ص75 » والتيسير ضص؟7؟١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 18/7 . 


سورة يونس: الآيات 7 _ ١60‏ 2 


في موضع رفع على البدل من «كلمات». قال الفراء”'2: يجورٌُ: «إنّهم؛ بالكسر على 
الاستئناف”". 
قوله تعالى: قل هَل ين شركيك من يدا لآق م يد في لله يمه ال 
20 9 ©4 
قوله تعالى: طقل هَل ين شُركيكر» أي : آلهيكم ومعبوداتكم .«مّن يدا كلو 
ا : كل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقريرء رذ انراد 0 
َه يقالن 2 نم4 وليس غيرٌه يفعلٌ ذلك .«تأنك متكت » أي : فكيف 
ره د 
قوله تعالى: #قلْ هَل 0 0 لله يك إل أذ يجدى 
ِلَ آلحيّ أحقٌّ أك بم أبن لا يبتع إلّآ أد 5 
قوله تعالى: تمل ين كيك من م هداه للطريق» وإلى 
الطريق؛ بمعنىئ واحدء وقد تقدَّم ". أي: هل مِن شركايكم مَن يُرشِد إلى دين 
الإسلام؟ فإذا قالوا: لاء ولابدٌ منه ف طثُلْم لهم: «أنّهُ يبى ِلْحَنّْ>. ثم قل لهم 
موبّخاً ومقرّراً: لأَفمن يَبْدئ» أي : يُرشد .لإلَ الْحَقّ»ّه وهو الله سبحانه وتعالى 
«أحّ أ بْنبَم أت لا يده إلا أن يُبد5» يريد الأصنامً التي لا تهدي أحداًء ولا تمشى 
اذ تحمل ؛ ولا تنتقلٌ عن مكانها إِلّا أنْ تُنقل”». قال الشاعر : 
لالففين تقس تعيش ره معد لسو انيه لتنا 0 
وقيل: المرادُ الرؤساءٌ والمُضلُون الذين لا يُرشدون أنفسّهم إلى هُدَّى إِلَّا أنْ 


. 454 - 455 /١ معاني القرآن له‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس 701/١5‏ » وعنه نقل المصنف قولي الزجاج والفراء. 
7 

(5) الوسيط للواحدي 057/7 ء وتفسير البغوي ؟/ 707 . 

(6) قائله طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص26 . 
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ا 

وفي ايَهِدّي) قراءاتٌ مت : 

الأولى: قرأ أهلٌ المدينة إِلّا ورشاً «يَهُْدّي) بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد 
الدال”2؛ فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: «لَا تَعْدُوا» 
[النساء:154]» وفي قوله: «يَخُصّمُونَ [يس:44]. قال النحاس”"": والجمعٌ بين 
الساكنين لا يقيرٌ أحدٌ أنْيَنِطِىَ به. قال محمد بن يزيد: لابدَّ لمن راءَ مثل هذا أن 
يُحركَ حركةً خفيفةَ إلى الكسرء وسيبويه يُسمّي هذا اختلاسَ الحركة. 

الثانية: قرأ أبو عمرو وقالون في روايةٍ بين الفتح والإسكان؛ على مذهيه في 
الإخفاءٍ والاختلاس 7 ". 

الثالئة: قرأ ابنُ عامرء وابن كثير» وورشء وابن مُحَيْصن: «يَهَدَي» بفتح الياء 
والهاء وتشديد الدال*). قال النحاس”؟ : هذه القراءةٌ بيّنَةٌ في العربية» والأصل فيها 
يهتدي» أُدغِمت التاء في الدال» وقُلبت حركثها على الهاء. 

الرابعة: قرأ حفصٌ ويعقوبٌ والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء”"'» قالوا: لأن الجزم إذا اضْطّرٌ إلى حركته حُرّك إلى الكسر. قال أبو 
حاتم : هي لغة سُفْلَى مضر”". 


. 91١/1١1 تفسير الرازي‎ )١( 
. 584-1581 قرأ بها نافع في رواية قالون» وأبو جعفر. السبعة ص77 », والتيسير ص؟؟١ » والنشر ؟/‎ )5( 
. 554 في إعراب القرآن ؟/‎ )*( 
. ١77ص السبعة ص55" » والتيسير‎ )5( 
السبعة ص5”” » والتيسير ص177 . وابن محيصن ليس من العشرة.‎ )5( 
. 504 (؟) إعراب القرآن ؟/‎ 
السبعة ص75” » والتيسير ص77١ » والنشر 787/7 » ورواية الأعمش عن أبي بكر ليست المشهورة‎ 00 
عنه» وستأتي المشهورة عنه بعده.‎ 
. 151/0 ذكره أبو حيان في البحر‎ )4( 


سورة يونس: الآية 150 امه 


الخامسة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «يهِدّي» بكسر الياء والهاء» وتشديد 
الدال”"2: كل ذلك لإتباع الكسر الكسر كما تقدَّم في البقرة في ١يَحُْطفُ»‏ [الآية:١7].‏ 
وقيل: هي لغةٌ مَن قرأ : انِسْتَعِينٌ) [الفاتحة: ه] والَنْ يَمََّنا انار(" ونحوه. وسييوية لا 

يُجيز ايهدّي2» وبُجيز ايَهِرّي)» » وانِهدٌي»» واإِهِدّي»» قال: لأنَّ الكسرةً في الياء 
053 

السادسة: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وَنَّاب والأعمش: 'يَهْدِيا 
بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال”* » مِن: هَدَى يَهْدِي. قال النحاس:. وهذه 
القراء؟ لها وتجهات ف :العريية ون كاكت بسيلة وأحد الوجهين: أنَّ الكسائيّ والفراء 
قالا: «يَهْدي) بمعنى يَيُتدي. قال أبو العباس: لا يُعرف هذاء ولكنّ التقديرَ: أمّن لا 
هدي غيرّه. تمّ الكلامُ» ثم قال: «إِلّا أَنْ يُهْدَى) استثناءٌ ليس مِن الأول , أي: 
لكنّه يحتاجُ أنْ يُهدى» فهو استئناءٌ منقطمٌ» كما تقول: فلانٌ لا يُسمِمُ غيرّه إِلّا أنْ 
يُسمّعء أي: لكنّه يَحتاجُ أنْ يُسْمّع. وقال أبو إسحاق"': نما لكر كلامُ تامّء 
والمعنى : فأيّ شيء لكم في عبادةٍ الأوثان؟! 


)000( السبعة ص7”7725 » والتيسير ص77١‏ . 

(') لم نقف على من ذكر هذه القراءة» وهي لغة من يكسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان الفعل من بنات 
الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين» والمضاعف, ويشترط لذلك ألا يكون حرف المضارعة 
ياه - كما سيذكر المصنف بعده ‏ وألا يكون ثاني الفعل مفتوحاً نحو: ضَرّبَ. وهذه لغة جميع العرب إلا 
أهل الحجاز. الكتاب 4/ 1١١‏ . 

() ينظر التعليق السابق. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 154/7 . قال السمين الحلبي في الدر 
المصون ١994/7‏ : وهذا فيه غضضٌّ من قراءة أبي بكرء ولكنه قد تواتر قراءةٌ» فهو مقبول. 

(4) السبعة ص77" ٠»‏ والتيسير ص77١‏ » والنشر 7487/7 » وقراءة يحيى والأعمش ذكرها النحاس في 
إعراب القرآن ؟/ 154 . والكلام منه. 

(0) في النسخ: استأنف من الأول» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

() يعني الزجاج» وقوله في معاني القرآن له "/ ٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 704/7 . 
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ثم قيل لهم: « كف حَكْبوت» أي : لأنفسكم» وتقضون بهذا الباطل الصّراح» 
تعبدون آلهةً لا تُغني عن أنفسها شيئاً إِلّا أنْ يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاءً» فتتركون 


عبادتّه» فموضع «كيف» نصبٌ ب «تحكمون). 


رو ص" 


قوله تعالى: #ومًا يِنْمُ أَكْدرْهْرَ إلا ظَنَا إن اَن لا 
ا ده لاع به فْعَلُونَ © » 
قوله تعالى: ##ومًا ينيع أَكرَهْرْ لا نام يريدُ الرؤساء منههم(". أي: ما يتّبعون إِلّا 
حَدْساً وتَحُريصاً في أنّها آلهةٌ وأنّها تشفعٌ» ولا حُبّة معهم. وأما أتباعهم فيتبعوتهم 
تقليداً. «إنَّ اَن لا متت بن لي َي أي : مِن عذاب اللهء فالحقٌ: هو الله. وقيل: 
«الحقٌ» هنا: اليقين» أي: ليس الظنٌ كاليقين”". وفي هذه الآيةٍ دليلٌ على أنّه لا 
يُكْتَمَى بالظنٌّ في العقائد .« إن أله عَم يما بما يفَعلُونٌ نعلت مِن الكفر والتكذيب» خرجَتٌ 
مَحْرِج التهديد. 


- 


هن لي سينا إن أله ملم 


قوله تعالى: #وَبًا كن عدًا لْمَانُ أن يُفْرَى من دون أنه ولك مَصْدِيقَ اذى بِبنَ 
د ل الككن ل دفن 0 © 
قوله تعالى: «إومًا كن هذًا الْفَءَانٌ أن يفت ون ذونٍ آمو «أنْ) مع «يُفترى» مصدرٌء 
والمعنى: وما كان هذا القرآنُ افتراء» كما تقول: فلانٌ يُحب أن يركبت؛ أي: يجب 
الركوبء قاله الكسائ”". وقال الفراء”؟؟: المعنى : وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى» 
كقوله: «وَمَا كن لبي أن يَثْلٌّ» [آل عمران: 0111١‏ طوما كنت الْمْؤْمئوقَ ليتوأ 
كافَةٌ حكَانَّةُ 4 [التوبة :17]. وقيل: «أنْ) بمعنى اللام» تقديرٌه: وما كان هذا القرآنٌ 


. 26 النكت والعيون ؟7/‎ )١( 

. 681//7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 765 - 5686 . 
(5) في معاني القرآن 14/١‏ . 


سورة يونس: الآية ٠1/‏ .0 


ليُفترى”*'. وقيل : بمعنى :-لاء أي : لا يُفترى”". وقيل: المغنئ: ما:كان يتهيًا لأحدٍ 
أنْ يأتي بمثل هذا القرآن مِن عند غير الله» ثم ينسُبّه إلى الله تعالى لإعجازه؛ 
لرصفه”" ومعانيه وتأليفه. 

ولك صَسدِيقَ الى بَبِنَّ يديو قال الكسائي والفراء”*» ومحمد بن سعدان”*': 


التقديرٌ: ولكنْ كان تصديقٌ» ويجوزٌ عندهم الرّفع بمعنى : ولكنْ هو تصدينٌ .ظالَنِى 


2 


بين يدي » أي : من التوراة والإنجيل وغيرهما مِن الكتب» فإِنّها قد , ُ بشرّت به» فجاء 
مصدّقاً لها فى تلك البشار:” '“. وفى الدعاء إلى التَّوحِيدِء والويمانٍ بالقيامة. وقيل: 


المعنى : ولكنْ تصديقٌ النبئ الذي بين يدي القرآن» وهو محمد ي؛ لأنْهم شاهدوه 


قبل أن يسمعوا منه القرآن”". 
من بالتصب 0 ان ان المذكورين في ل 


ا 57 ما 5006 5 324 ريب 4 الهاءٌُ عائدةٌ 
للقرآنء أي: لا شك فيه؛ أي: في نزوله مِن قِبَل الله تعالى. 


. 7014/7 تفسير البغري‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا القول. 

() في النسخ: لوصفهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس /١‏ 760 » والكلام منه. 

(5) في معاني القرآن 450/١‏ » ونقله المصنف عنه مع ما بعده من إعراب القرآن للنحاس ‏ 508/7. 

(5) أبو جعفر الضريرء الكوفي» النحويء. صئّف في العربية والقراءات. توفي (171ه). طبقات القرّاء 
. 

(7) تفسير البغوي ؟04/7” . وتفسير الرازي /١١/‏ 40 . 

(0) زاد المسير 4/؟” . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 7500/١‏ . 


(4) تفسير البغوي 704/١‏ . 
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معرم مءربم و 


ترك قاد 1 تور التي تن مانا قورز يدرف راتثزا عن تامشر بن 


م 


ذون أله إن 3 مدِوِنَ 09 »© 


مع ىار وهسر 4 


قوله تعالى: «آ يمُولُونَ أدتّنةُ» «أم» ها هنا في مَوضع ألن الاستفهام؛ لأنّها 
انّصِلّت بما قبلها. وقيل: هن أم الخنقملية الى لقث ممتي با الو كقوله 
تجاتى: لد * هذ التي لان زه يه َي الكليا * أ عربت انزيده 
[السجدة: ]18-7-١‏ أي : بل أيقولون افتراه. وقال أبو مُبيدة”" 7 سس الا 
مجاره: ويقولون افتراه. وقيل: الميم صِلةٌء والتقدير: أيقولون افتراه”"». أي: اختلقّ 
محمدٌ القرآنَ مِن قِبَلِ نفسهء فهو استفهامٌ معناه: التقريع. 

لكل مَأنوأ مه بسُورَو يِب ومعنى الكلام الاحتجاجٌ» فإِنَّ الآيةَ الأولى دلت على 
كون القرآن مِن عند الله؛ لأنّه مصدّقٌ الذي بين يدّيه من الكُتب» ومُوافقٌ لها من غير 
أنْ يتعلّه”؟؟ محمدٌ عليه الصلاة والسَّلامِ عن أحد. وهذه الآيةٌ إلزامٌ بأنْ يأتوا بسورة 
مثله إِنْ كان مفترّى. وقد مضى القولُ في إعجاز القرآن» وأنّه مُعجرٌ في مقدّمة 
الكتاب”*؟2. والحمد لله. 


قوله تعالى : ابل كَدَوأ يمَا 1 يطو يليد وَلَمَا أي َي كدلك كدب الي 


ل 7 


ين مِيْلهِرٌ تأنظز كنْقَ كرح عَهبَةٌ القليليرت © »* 
قوله تعالى: ابل كَدَبا يما لَرَ يبطُوأ لم6 أي : كذّبوا بالقرآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسيره» وعليهم أنْ يَعلموا ذلك بالسؤال. فهذا يدل غلن أنه بحت أن ننظة 


. 317١ / المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 78/١‏ . 

() ذكره السمين في الدر المصون ٠١4/5‏ » وقال: وهذا قول ساقطء إذ زيادة الميم قليلة جدأً لاسيما 
هنا. 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ): يتكلم. 

.ا١١15/1١‎ )0( 


سورة يونس: الآيتان ال 


0.6 

في التّاويل". 

وقوله: لولم بجوم كأودة» أي: ولم يأتهم حقيقةٌ عاقبة التكذيب مِن نزول 
العذاب بهم. أو كذَّبوا بما في القرآن من ذكرٍ البعث والجنّة والنّارء ولمّا يأتهم تأويله: 
أي : حقيقةٌ ما وُعِدوا في الكتاب9"', قاله الضحاك. وقيل للحسين بن الفضل: هل 
تجدٌ في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ قال: نعم» في موضمين : «بل كدو يما ل 
يلوأ يولي دب». وقلول-ه : و«إرَاذ ل يَمَتَدوأ يوه مَبعُولرن حذا اذك ريدي 9) 
[الأحقاف:١١].‏ 

لحَدَلِكَ كَدَبَ اليرت ين يِهِمَ4 يريدٌ الأممَ الخالية؛ أي: كذا كانت 
يليت والكافُ في موضع نصب” .«تأنظز كنت كرح عَهبَةٌ الشليرت» أي : 
أخذّهم بالهلاكِ والعذاب. 20 


التنيية © »> 
قوله تعالى: «إوَمِئهُم من يمن بد قيل: المرادٌ أهلّ مكة*©, أي: ومنهم من 
يؤمنٌ به في المستقبل ون طال تكذيبّه؛ لعلم الله" تعالى السابقٍ فيهم أنّهم مِن 
أهل 0 السعادة. وَ(مَنْ) رفع بالابتداء» والخبرٌ في المجرور. وكذا لوَيِنهُم من لا 
سك به »ه والمعنى: ومنهم من يُصِرٌ على كُفره حتى يموت70), كابي طالب» وأبي 


. 748 - 794 /# ومعاني القرآن له‎ . 150 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 058/7 (؟) الوسيط للواحدي‎ 

(9) زادٍ المسير 77/5 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 566/7 . 

(5) الوسيط للواحدي 548/5 . 

(5) في (د) و(م): لعلمه. 

(0) لفظ: أهل. ليس في (م). 

(8) إعراب القرآن للنحاس 5086/7 . 


05 سورة يونس: الآيات 27 


لهبء ونحوهما. وقيل: المرادٌ أهلٌ الكتاب. وقيل: هو عامٌ في جميع الكفارء وهيق 
الصحيح. وقيل: إِنَّ الضميرٌ في "به" يرجعٌ إلى محمد 0" ؛ فأعلمَ اللهُ سبحانه أنه 
إنّما جر العقوبة؛ لأنَّ منهم مَن سيؤمِنٌ .ظوَرَيُكَ أعْلمُ بِلْمُئيِديَ» أي: مَن يُصِرْ على 
كفره7"؟, وهذا نيديد لهم. 

1 آك هك 022 وس عي مسيم 7-2 أت 54 
قوله تعالى: #وإن كَدَيْوَكَ 3 كَل في عَمَلٍ وَلَكُم عَمَلَكُمْ نشم ريون ممأ نآ أَعْمَلُ وأنأ 
بر ينا تلو © *. 

قوله تعالى: طون كوك ل لي ميم رفعٌ بالابتداء» والمعنى: لي ثواب عملي 
في التبليغ والإنذارٍ والطاعة لله تعالى .لول عَمَنكُ » أي : : جزاؤه من الشّرك. #أشر 
يعون صما مِنّآ أَعْمَلُ وأنا برى* ” ينا تَتمَلوْنَ» مغلّه0": أي: : لا يُوْاخََذُ أحدٌ بذنب الآخر. 
وهذه الآيةٌ منسوخةٌ بآية السيف في قول مجاهدء 1 وفقاتك )واب ريه : 
قوله تعالى: وم ّ ئن يِسْتمِعُوتَ ِلك هت 3 شيع ألصُّمّ ولو نوأ أ لا عقلوت 
© وهم ا ا نوأ لا يروت © » 
قوله تعالى : لرَيئم بن يسْمِن إِليِك» يُريد بظواهرهم”” » وقلوبُهم لا نَصِي شيئا 
تنا يقولة يي الحنة ويتلوه مِن القرآن؛ ولهذا قال: «أفَآتَ شْنيعٌ أَلهُمّ ولو كنوا لا 
يعقوت » أي : لا تُسمعء فظاهره الاستفهام» ومعنئاه التّفي”"؟, وجعلهم كالصّمٌ 


. "4/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعرات القرآن للنحاس ؟/ 707-706 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 5905/7 . 

دق أخرجه الطبري 15 عن ابن زيد » وذكره الواحدي في الوسيط 27 والرازي في تفسيره 
/ا/ ١‏ عن مقاتل والكلبي. قال الرازي: وهذا بعيدٌ؛ لأن شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم 
المنسوخ» ومدلولٌ هذه الآية اختصاصُ كل واحد بأفعاله» وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك 
لا يقتضي حُرمةَ القتال» فآيةٌ القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية» فكان القول بالنسخ باطلاً . 

(5) معاني القرآن للزجاج "757/7 . 1 

(5) التكت والعيون 475/5 . 


سورة يونس: الآيات 27 45 60 
لخنم على قلوبهم والظبْع عليهاء أي: ل 
الُدى. وكذا المعنى في: «وَيبُم اح لسري لمر وَلَوَ انوأ 
صرت أخبر تعالى أنَّ أحداً لا يُوْمِ من" إلا بتوفيقه وهدابنه”؟) م 
يرد على القدريّة قولّهم؛ كما تقدّم في غير موضع. 
وقال: ايستمعون' على معنى امَن2. و(ينظرً) على اللّفظ”". والمرادٌ: تسليةٌ 
النبئ كل أي : : كما لا تقدرٌ أنْ تُسوع مّن سّلِبَ السَّمعَ» ولا تقدرٌ أن تخلّقَ للاعمى 
بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدرٌ أنْ تُوقْقَ هؤلاء للإيمان» وقد حكمٌ الله عليهم ألّا 
و 
ومعنى : يَنْظرُ إِلَْكَ» أ ي: يديم النظرٌ إليك: كما قال: ##ينظيُونَ لك دوك 0 
لِك ين عَلْهِ ين الْمزيي»”* [الأحزاب : :1 قيل: إِنّها نزلَتُ في المُستهزئين 
والله أعلم. 
قوله تعالى: إن ألَهَ لا يم آلتّاس سيا وَلَكنَّ ألنّاسَ أشَممّ يَظيمُونَ © »4 
لما ذكرٌ أهل الشَّقاء ذكرّ أب ند لم يظلمهم؛ وأنَّ تقديرٌ الشّقاء ا 
القلب وبصره ليس ظلماً منه؛ لأنّه تصرّف في ملكه بما شاءء 0 
عادل”"' .«#وَلكنَّ ألرّاصّ نفس يَظلِمُون» بالكفرٍ والمعصيةٍ ومخالفةٍ أمر خالقهم. 
وقرأ حمزةٌ والكسائي: «ولكن' محْمّفاًء «الثَامنٌ ل» رفعا0. قال النحاس”"؟: زعم 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): لن يؤمن. 
(") تفسير الطبري 185/١7‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 157/5 » والمحرر الوجيز */ 177 . 
(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ”/ 80" . 

(0) معاني القرآن للنحاس 7957/9 . 

(5) الوسيط للواحدي 048/7 . ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 
0©) الوسيط 19/7ه » وتفسير البغوي ؟/ 700 . 

(4) السبعة ص77١‏ » والتيسير ص؟؟١‏ . 

(9) في إعراب القرآن 765/5 . 
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الد 2 222 2 سسسسسسسسسماامم 0ك 


جماعةٌ من النّحويين ‏ منهم الفرّاء 2‏ أنَّ العربٌ إذا قالت: «ولكن» بالواو آنْرَتْ 
الكشنية وزذا اذهو الوك اترو)9؟ التقفيت «راعتل في ذلك فقال : لأنّها إذا كانت 
بغير واو أشْبِهَتْ «بل» فخمَّفُوهاء ليكونَ ما بعدها كما بعد «بل»» وإذا جاؤوا بالواو 
خالقتُ «بل» فشدّدوهاء ونصبوا بها؛ لأنّها «إنَّ» زِيدَتْ عليها لامّ وكافٌ» وصِيْرَتْ 


حرفا واحداء وأنشد: 


فجاء باللام لأنها ني 


قوله تتعالى : ويم تيمم كن ل ثرا إلا سم ين ابا يترود يم هد 
حيِرَ دن كأ يبقل لَه وما كوا ممتي © > 


يَلبئوا في قبورهم 0 قدرٌ ساعة» يعني أنه استقصروا طولٌ 
ُقامهم في القبور ِهولِ ما يرون ين البعث؛ دليله قولهم : : «ِلِِمَا يوا أو بعص يور 


[المؤمنون:7١١].‏ وقيل : إنَّما قَصْرتُ مدَّهٌ لبهم في الدنيا مِن هَوْلٍ ما استقبلوا» لا مده 


)000( في معاني القرآن له /١‏ 459 . 

(؟) في (م): آثرت 

(9) في معاني القرآن للفراء وإعراب القرآن للنحاس: لكميدٌ. والعميد: الذي هده العشق» والكميد: 
وص من الكمدء وهو الحزن. خزانة الأدب 83/٠١‏ - 754 . وهذا البيت لا يُعرف له قائل» ولا 
تتمة» ولا نظير» فيما قاله ابن هشام في المغني ص 806 ونحوه قال أبو البركات الأنباري في الانصاف 
0 ولكن ابن عقيل ذكر له صدراً في شرحه على الألفية 0 وهو: يلومونني في حُبّ ليلى 
عواذلي. والله أعلم. 

(4) ذكر البغدادي في خزانة الأدب 751١/٠١‏ وغيره أن الكوفيين استدلوا بهذا الشعر على جواز دخول 
اللام في خبر «لكنٌ»» ومنعه البصريون» وأجابوا عن هذا بأنه إما شاذً وإما أن أصله: لكنْ إِنّنيء ومثلّه 
لابن هشام في المغني [ص .1"86‏ 
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اس ل  _‏ سس تتم 


كونهم في القبر''“. ابن عباس : رأوا أنَّ طُولَ أعمارهم في مقابلة الخلودٍ كساعة”". 


يتعارفون ينبم > في موضع نصب على الحالٍ من الهاء والميم في ليحشرٌهم»0". 
ويجوزرٌ أنْ يكونّ منقطعاًء فكأنّه قال: فهم يتعارفون9). 

قال الكلبيَ: يعرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا مِن قبورهه*. 
وهذا التَعارفُ تعارفٌ توبيخ وافتضاح» يقول بعضّهم لبعض: أنت أَضْلَلْتي 
وأغويئّئي» وحملئني على الكفر وليس تعارف شفقةٍ ورأفةٍ وعَظف. ثم تنقطعٌ المعرفةٌ 
إذا عاينوا أهوالَ يوم القيامة كما قال: ولا يَتسَلُ حِيمٌ حِيما”' [المعارج: .]٠١‏ 

وقيل: يبقى تعارفُ التوبيخ؛ وهو الصحيحٌ؛ لقوله تعالى: وَل تي إذ الطَِِمُونَ 
مووفوت عند نَم جم بَعْصْهُمَ إك بق ألَْرْلّ» إلى قوله: «وَحَعَلنًا القَدَلَ 
عاق اين »4 [سبأ:١17-5]‏ وقولِه : 9 كلما دَحَلَتْ أمَهُ لَمَمَتْ لعا » [الأعراف:2م] 


الآية» وقوله: إربَنآ إن طعا سَادئًا ودبرَةنا4 [الأحزاب:17] الآية. فأمّا قوله: رك 


م ره 


كعد عناف: وقوله: فَإذا بح في الصُور قلا أساب يَتْنَهُرَْ» [المؤمنون:١١٠]‏ 
فمعناه: لا يسألّه سؤال رحمةٍ وشفقة والله أعلم. 

وقبل: القيامةٌ مٌواطن. وقيل: معنى «يتعارفون»: يتساءلون؛ أي: يتساءلون كم 
لبئثّم» كما قال: «وَبَلَ بعصم عَلَ بَعْضٍ يَتَسَآلون4”" [الطور:10]ء وهذا حسنّ. وقال 
الضحّاك : ذلك تعارفٌ تعاطفي المؤمنين» والكافرون لا تعاظفت عليهم» كما قال: 


. 1١4-1١ /11/ الوسيط للواحدي 544/7 , وتفسير الرازي‎ )١( 

00 ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 044/7 , والبغوي في تفسيره ؟/ 756 » وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/4” . 

© المحرر الوجيز #/7177 . 

(5) البيان لأبي البركات اين الأنباري ١14/١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ » والتكت والعيون ؟//ا7؟ . 

زفف4 الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٠١6/١1‏ . 

(0) مجمع البيان للطبرسي 55/1١١‏ . 
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جقلا أنسَاب يَيِنَهْرَ4”'". والأوَّلُ أظهرء والله أعلم. 
قوله تعالى: قد حَيِرَ الَدِنَ كنَّوا بِمَْ آنه » أي : بالعَرض على الله. ثم قيل : 
يجوز أنْ يكونَ هذا إخباراً من اللهاغة وجل بد انول على البخف والكور""؟ آي 
يونا ثوابٌ الجنّةا”". وقيل: حَسِروا في حال لقاء الله؛ لأنَّ الحُسران إنَّما هو في 
تلك الحالةء وهى الحالة”؟» التى لا يُرجى فيها إقالةٌ» ولا تنفعٌ توبةٌ. 
قال 0 0 أن يكونَ المعنى : يتعارّفون بينهم يقولون هذا .«ومًا 
7 نمالى : <زز وي تق الك ين 1 تيه وكا مجه ج لل كييك 
ل 
ت ©4 
| قوله تعالى : طوَمًا زُيَنّكَ» شرظ”" .«بعصٌ الْرِى تعدْض» أي : من إظهار دينك في 
حياتك. وقال المفسرون: كان البعضٌ الذي وعدّهم قَثْل مَن قُتل» ار 
ببدر””" .أ تَيَئّة» عطفٌ على اتُرِيَنَكَ؛ أي: رض ترينك «وَِليَنا 


5 زر بجعهز » جواتث بت «إمًا 00 


والمقصودٌ: إن لم ننتقِمْ منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجاة9" .<ثم أقَدُ سيد أي : 


(1) ذكره أبو الليث في تفسيره ٠٠١/1‏ بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ /ا36 . 

(") الوسيط للواحدي 049/7 . 

(5) قوله: وهي الحالة» ليس في (د) و(م). 
(0) إعراب القرآن ؟/ /ا61؟ . 

() المصدر السابق. 

(0) الوسيط للواحدي 559/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7//ا6؟ . 


(9) معاني القرآن للزجاج 77/7 . 


سورة يونس الآية 2*1 61١‏ 


شاهدٌ لا يحتاجُ إلى شاهد .عل ما بفعلُوت» مِن محاربتك وتكذيبك©. ولو قيل: 
نّم الله شَهِيدٌ؛ بمعنى هناك. جاز0". 


تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة يونس 


«رَلِكُلٍ أُمَرِ يَسُول دا بجتا ر. ا و تر 1 قدا تسد مم لا يظلمونَ 6 


. 5549/7 الوسيط‎ )١( 


() إعراب القرآن للنحاس ؟7//اه؟ ؛ ونسب هذا القول للفراءء وهو في معاني القرآن له 415/١‏ » وقرأ 
بها ابن أبي عبلة كما في الكشاف للزمخشري 7 .»؛ وهي قراءة شاذة. 


فهرس الجزء العاشر مزه 


فهرس الجزء العاشر 
- قوله تعالى: لوَأعَلَمَا نما عد غنِمْثُم ين عو قن يله ملسم وللتسول...4 [41] الم و ا 0 أ 


2011 


- قوله تعالى: 8َْإِدّ 5 بالمدوة ألذيا وهم بالمذوو الْفصوَى وَألرَحُب أَنَْلَ منحكث. 23 


]:١[‏ مور حا عام تيم موه واوا وم 6 لل و موائ وام اذا الاح وزو أو لل لاو لمش للق الم هه 
- قوله تعالى: «إذ يكم له فى متاك فلبلا وَل سك كيرا تاك ولكوئز ن 

لامر وحن أن سس ِنَم عليه بِدَاتِ 0 [*:] ا 0 
- قوله تعالى: 9وَإِدْ يكوه إذ لتَعِيِمٌ يه أَعْبِيِكْ قبلا ميتَِنْضُر يسَلِلْكُدْ ف أَعَبْيهمَ...» [44- 

ه] اا راو 1 مانا وول فرم د لوو وام عرول لماع كو سوم الو الراك لكا باكر لوي امأف 
- قوله تعاللى: <وَاطِيعُوا لَه وَرَسُوءٌ ولا سرّعوأ َلَفْمَلَوا وين هب رطخ ...»4 61] الاي لاوم سويد 0 44 
- قوله.تعالى: «ولا مَكْوبُوًا كلْدِينَ حَرْجُوأْ من دِيلرهم 0 5 آلتّاين...» [407] لكك د 40 
- قوله تعالى: لوَإِ ري َهْمُ ألتَيطَنُ أ عْمْنَهُمْ وَتَلَ لا عاب لَكُمُ اليم يرت ألتاي من 


جَارٌ لْحكع...» [4:] معاون و تم وو مره وو دوواد هلاطالا ع امام لوجر ل الاق 
- قوله تعالى: 8إِدْ يحول مكيبن والرربت > إن قُلُويهم مَرَضُ خَرَّ هوْلاة ...4 [45- 


]0١‏ تت نك ولاو ابم اماو لمعم لوزي أ لوو لووك ولع لوول لعل ال لوط ا 
- قوله تعالى: ظكَدَأيٍ َال يوعوت وَالِْينَ ين مَْلمجْ كقروا كلت آمو ...© [1ه-ممع اه 
- قوله تعالى: «ححَدَأبٍ َال يَرَعَوْيُ وَالينَ يقر كذَّوأ يت وتم ...4 [4 هلامع . 3 
- قوله تعالى : ويا كاك ب و حل بذ لهذ ع سك" 0 ا د © له 
- قوله تعالى: ولا يحْسَينَّ ألَذِنَ كَتَرُوا سَبَئا نهم لا يتْجرّرنَ» [59] ع لطا لا 
8 قوله تعالى : لوا ليم ا أمتطتثر ين ير ب" قمن رَيَاٍ الْخَْلٍ...© [10] ا دلوة 
- قوله تعالى: ط # مد تايس كلت ها وك عل أ َم تيع التي» 13+] ... ك3 
- قوله تعالى: «وَِن بِيدوَا أن يْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ أطَلْ..به [+-م] كه 
- قوله تعالى: « كايا لبن حَسْبَكَ أَمَهُ ومن اَمَك يِنّ التؤيبرت» [14] اح ةراما ايك 
- قوله تعالى: 8يَكأبهَا أليّمُ حََرضٍ المَزْبيت عل الْقِتَال...#» [5-10] ام 0 عه 
- قوله تعالى: ما كانت لبي أن يكن أ أ أنركا حي ينح فى الْأَرْض...» [07] ١‏ أب 
- قوله تعالى: طلْوْلَا كدت مِنّ مَنَّ أَشَّهَ سَبَىَ 21 م يمآ آعم عَدَاكُ عَم [14] لوو هايا 
- قوله تعالى : وا عل جا وتوأ أله رك أنه عَمُودٌ يم » [1-9/] عا لخم 
- قوله تعالى: « إِنَّ أن مثا ابروأ هدو يأتولهز وَأشِْينَ في سَبيلٍ آم ...» #11 

دقة ا 0000011 00 

- تفسير سورة براءة لوطع امح عاطم اولوقو سوط و وفيا ام ةوالعو ويه افركاء واطام و لمعه مولي - 000 سا8 
- قوله تعالى: برآ من لَه ورَسُويوه إِلَ اين هدم ين التركيِن» [1] عادو اس و نه 
- قوله تعالى: «مَسِيحُوأ في لاض أزيمة أب وَأمليرا أت عرد متبزى أمر)> 1؟] ماخ ا ليله 
- قوله تعالى: 9وَأَدانٌ تس لَه سويد إل تين 0 للج الأحبر...» 01] لاوا ا 


- قوله تعالى: «إلَا الدرت عهَدتُم ين مركن م ثم ل يَعْصُومٌم َيكًا...» [:] دنا 


١ه‏ فهرس الجزء العاشر 
ا الل شل ري 
قوله تعالى : ظفَإدًا 0 الأشيد للم هَدَئلُوأ الْمتْركينَ عَيْتُ وَبَدتْموْفٌ...» [0] ال 
قوله تعالى: ظوَإِنْ د ين الْمتْرِكِينَ سْمَجَارَك دَأَجرْهُ حو حَيَّ يسْمَعّ كلم للَّ. ..»# 31] ايل 
قوله تعالى: «اكيت يون إِلسسْركينَ عَهَدٌ عند أله وَعِند رسولهه. < 7 ا و كرولا 
قوله تعالى : كيف مَلِد د هرا يكم ل ييا يك إلا ولا ونه 41[1] 00ل 
قوله تعالى: أسْتْروأ | بيت يك بلب...» ]1١-9[‏ 1 
قوله تعالى: لقن مَابُوا وَأَكَامُوا آلصّلؤة وَدَاتَوا ألرَكرهٌ موتك ...» 111] 00001 0 لل 
قوله تعالى : 0 أَيَمَتَهُ 0 ممما في دنِكْم...» ]1١1‏ 000 درن 
قوله تعالى : «ألا ميو هرما نَكَورًا أيْتَهْدْ وكا بإخراج ارول مهم بدموطع 
وك مَنَوّ...» [1] اا ا ادر 11 
قوله تعالى: طتَتِلُوهُمْ ْيِف آم نيت وَعِْْهَ ويَْرَحُ عه وَيَنْفِ صُدُودٌ قو 
نيدت ... 4 ] 1 بق ب لساب شا اس أت اا 1050 
0 دآ حشر أن تُرَوأ يله له أل نَّ جَهَدُوأ يك...» [11] ١:‏ 
قوله تعبالى: 7 كن لِلْمَتْرِكِينَ أن يَمَمروا م تسد أله عَنهِِينَ ع أنشيهم يالك لش 
7ى10] داعسا السك ا فا مي اس وا ع 2 
قوله تعالى : #8 إِنَّمَا يَعْمْرٌ سبد أل مَنْ تام يلل وَاليوْوِ الآخِر...» [18] لون 
قوله تعالى : لأْجَمَلَمٌ سِمَاَدَ الج وعمَارَةَ ألْسَسْجِدِ قر كن عبن أنه الور الآزي [15] ين 
قوله تعالى: <َآلَيينَ اموأ وَهَاجَروا كْهَدُوأ في سَيِلٍ أله َموي فح أَمَظمْ ويد ند أله 
وليك هر الْفَيرونَ. [51-701] ا م11 
قوله تعالى :. طيَتأئبا ال دَامَنوا لا 5 مَتَحِدُوَا اسه وَلِخْوككم أريآه ...4 11] ا اخرل 
قوله تعالى: طقل إن كن َابَآوكُمٌ تارك وَإخوتكم وأنوقٌ...4 ]١1[‏ ا 1 
قوله تعالى: اجن تبط ل وبين مكبر نجع تالز شفط نَجبَنْحُ كرتمُ...» 
[7-/1؟] ا ل ام ل اع را السام 0 
قوله تعالى : طيَتأيُّهًا الت ا التشرورت تحسٌ...» [18] 101 
قوله تعالى : قينا الي لا يُؤموت هلله رك بِئرْمِ الآجز ولا عرست ما حدم اله ورَسُومٌ 
ولا يديبوت دن الْحَيّ...» 4؟] و امك اماه ال م ما افاي 11010 
نوله تعالي: دالت ابره شرن إن لله وات سرك الْسَسِيحٌ أنث ألَ.. »> 
البيرة) ا د 100 
قوله تعالى: « سردا أَحْبسَارَهُمْ وَرَمسهُمْ أربا جين شت د ِ ميج . 0171] ا 
قوله تعالى : « يُرِيدُورت أن يُظهتُوا دور سه بأفرههمر وَيَأك أنه إل أن يقد ورر...» 1751 ١84‏ 
قوله تعالى: هو لِك أدْسَلَ َسْوآمٌ بالْمْدَئ وَدِينٍ ألحي...» ["] ام اا 
قوله بعاتي: «كأا ان اموا إنّ كيرا يرت الْخْبَارِ وَأَرْمَبَانِ لَأظونَ أتول ألكاسن . 
بالطل وَبَصُدُوت عن صسبيلٍ ألّ...» [1"] اف ا الا ل ميل 
قوله تعالى: ا ثَارٍ جهنم فَتكوءا لوا وهم وظهُوره....» 
[5] 1111 111[1 ااال ااا للا 


فهرس الجزء العاشر هاه 


- قوله تعالى: 8 إِنَّ عِدَّة لبور عِندَ أله آنا عَشَرٌ سَهَرَا فى ححِتّبٍ أَمّه. 1] 00 هوا 
- قوله تعالى: «إنّما ألشَّىَُ زياد في 0000 ليست كنها...» [امم 00 
- قوله تعالى: «يتايها الوِرت )ا مُأ ما لكل إِدَا ِل لَكدد نيوأ فى سَبيلٍ ألو تاشر إل 

لْايض... > [مم] 000 2 
- قوله تعالى: 8 إل فوأ يمَْبَكْمْ عَدَابا آيمًا...4 [وم] ل و ل للد 
- قوله تعالى: «اإلّا مَصرُوءُ مَكَدْ تضكر أده إذ مره اله كدررا اب أنين...» 

6] الامطمة موا ل ماله أو دم و مطل وطح الدع ااانا كر ‏ لاومو م ل الا 
- قوله تعالى : «أنْفِرْبأ جِمَاكًا وَيكَاك جهدوا مولت ولشيم. / 1] 0 
- قوله تعالى ى : «الذ 06 عم 2 ا ...»> [5: ملو ا د 0 
- قوله تعالى: لاعَمَا أده عَلَكتَ د ا را مَأ وَتَعَلْمَ الكذينَ» 

[5:] اه وروم ما وروا مارو وروا واو ل ال له يج مااي 
- قوله تعالى: ««لا يْتَنَذئكَ ألَذِنَ يَؤْمِنُوت بِلَّه وَلْيْرو الْآضِرٍ أن يَجَهِدُوأ بأمولهم وَأشِيمٌ 

َأ علِيم بالْميقِنَ...» [5-44:] ممق رمحت كم مع امأو بعلن ون لمات اط ب ارا ل الا 
- قوله تعالى: «وَلر أَرَادُوا ألَشُرُجَ لوا لَمُ غدّة...» [41] مونو وا وو وير اتقو 
- قوله تعالى: لو حرجا فيك نا ادوم إلا حَبالا...» [407] د اا ا ا ا له 
- قوله تعالى: «لْقَدٍ أبَعا لِْنَنَهَ ين بل وكبوا الك الور ز...» [4غ-ه0ه)] 00 الضف 
- قوله تعالى: #قل لَنَ يصبيبَكَا إلآ ما كي )د نا هْوَّ مَؤكدتاً... [01] ا ا 
- قوله تعالى: لق هَل رمو نآ إل إسدى السب مَك تيل بكم أن يصِيسكد أيه 

يِعَذَّابٍ م عناق...» [9ه-مامع] 00 200 
- قوله تعالى: «ومًا متَمَهْرْ أن تُقْبَلَ نوم تتَقمُهُرَ إيّه أتَعْرَ كَئَرُرا بتر 1:ه-ده] . احرف 
- قوله تعالى: «لوٌ يدوت نت ملجنًا أو ممَدرّتٍ أو مُدَعَكا َل اليه وهم ححسَحون» [217] لدف 
- قوله تعالى : «وَمِبّيُم 0 لوا ينها رَسُوا... [8ه] اذ وو و لاوزلا 
- قوله تعالى: «وَلَوْ أَنَهْثْرَ رَصُوأ مآ ملم أَّد وي ملولم واوا نينتا اله بل» [ومسد5] .44م 
- قوله تعالى: «وَيْيمُ الذبرت يَوْدْرم 0 هر د مل أ خَير...» [11] لك 
- قوله تعالى: « يتوت لله لك يشوك ونه ورشولك لعن أن بُرْسْوء إن حكامًا 

مُؤميرت؟ [37] ا 30 
- قوله تعالى : ألم يعوا أنَمُ من يحسادد الله وتشول فرك ل كر هر يها وَأ الت 

لْجخِرَّىُ الْمَلِيمٌ» [7] دل مجو اح باه نوه ل وي امار باعل لالم اي ب ال 
- قوله تعالى: «يحَدَرُ الْمتيِمُونَ أن تيل عاتهر لبهم سود ميتم يمَا فى مُلْرييم...» [14] ل الام 
- قوله تعالى: «رَّلَين صَالَبَهْرَ يوه إِنَّمَا حكن عوصُ وَللْمَبْ قل به وءإيئيدء ورَسُوله. 

تئر مَنتَبرة4 [0] ااا 220 
- قوله تعالى: « لا مَنَْزيواً مد © قرم بَنْدَ 1 351] 00 
- قوله تعالى : #الْمِفِفُونَ والْمكَفِقتُ بتَبُيْر ين بعض...» [317] 0 ال 


- قوله تعالى: وَصَدَ أله الْمتَفِقِينَ مامت ول ار جهمٌ حَدِينَ فيا ...4 [18] ديت 2 844 


15 فهرس الجزء العاشر 
لل 1 1سطططم سسحت 


قوله تعالى: « كلت ين يلك حكارًا أَمَدَ سك ده وَأَكْثَرَ أتولا وَأوَلَددًا دَاسْتَمتَعوا 
َلمَهر...» [11] أل اللامتسو تتسام االتس ا الوم لكك 
قوله تعالى: «أل بَأْتِم تنأ الييت ين قَبْلِهِمْ فَرْمِ نوج ج وَعَارٍ وَتَمُودَ وَقَوْر إنهِم...» 
7] جا ا لو مم ام امشقكت م اس ا ا 501 


قوله تعالى: «وَالتَؤْمِبنَ وَالْمؤْمنتُ بنَسُم أوَلَآء بَعْنَ تأموت بالمغروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنٍ 
الشكر...» 0011 ا ا ا ا ا 54 


قوله تعالى: وعد ألَهُ الفؤييب وَالْؤيكتٍ جَتِ جَرِى ين عنما الْأتْهرُ حََِ فيا...> 
القفةا ل حو وو اا لماو اق ل 13 
قوله تعالى: «يكآئها لين بهد الْحكُدَرَ وَالْمتَفِقِينَ وَأغْلْظ عتم وَمَأْونهُمْ + م 
الْمَصِيرٌ؟> 711ا] من الخ اا شما سسا قا طاو لم لماو 


57 يلأ سه ع ورج سر م 


قوله تعالى: «وطفت 0 ما كَالُوا وَلَقَدْ كَالُوا ظِمَةَ الْكُفْر وحكفروا بعْدَ إِسا 0 ا الم 


قوله تعالى: لوَِسَبُم َنْ عَلْهَدَ أنَّهَ لَيِتَ ءاتدنًا * 55 لنَصَّدَمَنّ وَلَمَكْونَ ين ألصَلِدِينَ....* 

[6 78 ] 11 1 1 1 ا ا ل كم 
- قوله تعالى: «اليت ا َلصَدَقتٍِ» [791] 8 
- قوله تعالى: « أنتنهر كم لز 11 نوز كح إن كنكئفز م سيو عه تكن ير لله لم 

.ل [41-40] و ا 90101 


قوله تعالى : طقَِضْعَكُا ميلا 50-0 .> 451] اداه ا ا اا 
5 قوله تعالى: «نّإن يَجَمَلكَ كجَيَلكٌ أنَّهُ إل طَِنَوَ يَنْيمٌ 397 دوه لا للْحُروج قَجُل أن مب موأ م م بدا ون 


يوا م عَدرًا . « عن ع ا ملسمو بام 
قوله تعالى : «ولا َل عل أحلر مَنْهُم َاتَ أبدا. [44] ل مر مود اك 
قوله تعالى: ولا صُتْجِبَكَ يبك تر 0 إتمَا يريد أنَهُ أن يميم يها...» [49-80] فض 
- قوله تعالى : ييه الشتؤئرة يرب الكزراي نوكن لك وم ا كَدَوا أله وتَشْكوٌ يضيب 

لي حكتروا ب نم عَدَابُ أليدٌ 4 [401] ا ا ا 


سه ل مت مم 


قوله تعالى: « أ عل الشتصة :11 علَ التريق لا عَلَ انيت لا مجدورت ما ينففُورت 


عي إِدا تصحُوأ بل ورَسُولك. ...» [95-91] اا اين 
قوله تعالى : طإِكَمَا ألتَبيِلُ عَكَ الدرت تتقازاي زه اناك [14-5] ا سس 
قوله تعالى : «سَيَسْلِبُوتَ باه آحكُمْ إذا اقلق 0 5ك ا عن. ..» [95-40] بت بم 
قوله تعالى: «آل: اث أَمَدُ كرا وَنِنَاهًا وَأْجَدَدْ لا بتكا ع 1 مآ أبَيَلّ أمّه...» [لاة] .784 
- قوله تعالى : وين الََْرَابٍ مَن يَّجْدُ ما سق مقرم وبترئص يك ا ..» [94] م 
- قوله تعالى: «ويرت الْأْمَرَابٍ مَن بُؤْمت يِه وَليَرْو الْآخِرٍ وَيَتَحِدُ ما يُنِققُ فرت 

أنه وَصَلَوتٍِ اليَسْول...» [49] ع“ 
قوله تعالى: « وَلسَبِمُونَ الْأوْوْنَ يمن الْمُهرنَ َالَصَرِ وَالدِنَ أتَبَعُوهُم بحسن رض الله 

عَنْهُم وَرَضُوأ عَنْه...# ]٠٠١[‏ ا ا ان 


د قوكه تعالتى: ريكن 20 لتر مُتَفِفُونُ وَمِنَ َمل مدب مَرَدُو عَلَ آلَِاقِ 


فهرس الجزء العاشر 001 
ل َل صضُ معو 
نحن تعلمهم. *# ]٠١١[‏ ال سنا 


- قوله تعالى : «وءاحرونَ أعرفوأ دوي حَكَلُواْ عملا َنِم وَمَاخرَ سَيدًا...» ]1١7[‏ نين 
.قوله تعالى : مد ين نيم صَد صَدَكَةٌ تملع 0 ]٠١[‏ الوم وو ا تقوم 
- قوله تعالى: «ألَر يَمَلوَا ما أن أََّه هو بَقْبَلُ لبه عن عِبَادِو. وَيأَمْدُ ألصَّدَقتٍ وَأكَّ مد مر الث 

يحب ]٠١1[‏ ا الل 
- قوله تعالى: «وكُل عَمَلُوأ فر يرك و وَرَسُومٌ امون 0 ١ ]٠5-06[‏ لطن 
- قوله تعالى : «رادّت 52 مَسَهِدًا صِرَارًا وحكما ْنَا “ بت العؤيييت...» [/و١٠]‏ ...لونم 
- قوله تعالى: «لَا لثم فيه بدا تتتيدٌ انس عل التُتر 0 م أَحَن أن تَعُوم فيد فِيه 

َال محرت أن كع وأ 0 يحب الْمطلِفَرنَ4 ]1١8[‏ “لاا 
- قوله تعالى: « أفَمَنّ أسّس بِنيلئْمٌ عل تقو مرب أَلَّهِ وَرِصُونِ حَرٌ أم مَّنْ لس بُيسككةٌ 

عل سَّنَا جُرْقٍ هَارٍ 0 بى...» ]٠١9[‏ 0 00 


- قوله تعالى: «لا يَِرَالُ سنْهُمُ اذى با ره في مُُويهر إل ” أن تَقَطمَ مُلوبْهُرٌ وَأنَهُ عع 

عَكيءٌ» ]1١[‏ 3 
- قوله تعالى: «إإنّ لَه أذ ورت النزيينت اهز وَلنوَك بألك لَهْمْ ألبحند...»> 

]١111[‏ مالكم اداج وم مفو ل أو فوم القو باق لواو ل الوا لسع الم م و لم اخ لقارث 
- قوله تعالى : «االتَبُونَ المبثونَ دوت لتََبَحُونَّ اللَحِمُونَ السَجِدُونَ...» ]1١١[‏ وم 
- قوله تعالى: « ما كنت يلي واي اميا 3 يَستَفْفرا بلنفركد مد كَدرا أل مق 

بَمَدِ ما بير لمع م أن 0 موه ما حاو اواو ل اموت 


مع 


- قوله تعالى: ف« وما كانت أسْيَْمَارُ إَِهِيرَ ليد إلا عن تَرْعِدَةَ رَعَدَهَآ إيَائ...» 

11 0 0 0 ]١١[ 
قوله تعالى: «إوَمًا كات أَنَّهُ لِضِلّ كَرما بَنَد إذْ هَدَنهُمْ حٌَّ بيت لَمُر نا يَتَقُور...»‎ - 

00 0000 ]1١١5-1١6[ 
قوله تعالى: «لَّد 2 َُ عل )51 بي شير والأنضصار اليرت أتَبَم...» 1071 اد ل‎ - 
4١500 .]118[ قوله تعالى: « وَعَلَ التَمَهْ ألتيرت لوا حب إِذَا عاق عتم الانشبينا يما يَعْبْت...»‎ - 
1 قوله تعالى: 1 ازيريت ا نوا أنه ووأ مم لص م لجو و‎ - 
قوله تعالى: طمًا كا لِأملٍ الدب وَنْ حفر ين ازراب أن بتكلا عن تبثو او ول‎ - 

عا عَبوا يسوم عن تَفْسِء 3 1 ]١71١-‏ 0 
- قوله تعالى: «وَمًا كارت الْمَؤميور ؛ يننا كللة. ..# [177] امسن ام ا ا نم 1 
- قوله تعالى: بايا الِْسَ امنا ميا اليرت يلوم يت المِكْئَّرِ وَلَِجِدُا فك ولد 

وَأعَلَمواأ أن أله مم المتّقيت» [17] فأف مه ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم وم ملل لو 44 
- قوله تعالى: ظرَِدًا مآ يك سُويةٌ مَنْهُر ئَن يَقُولُ أَيْكْمْ رده ذو إيتدً...» [114- 

0] 0ه لصوف اط ومو الوروك ورد وفماها با ل لك بالل قرأ مل ل بلاق با ا يا اماج 
- قوله تعالى: «أيلا رين ) [أكاعة لهم يطتئورت فى حكدلْ عاو مَرَّدٌ أو مَرَّ م لا يتوت ولا 


هم يَنَكَرْونَ...4 [177-/177] طعا و د كا مرو ةو ووار واد اول 3لا 1 لب العا 


018 


قوله تعالى: «لقّد بحم رونك يِنْ أَشِْسكُمْ عَزِيرُ 2 عَيِهِ ما عَنُِرٌ حَرِسٌ كم 


ِالْمُؤْنِنَ رَدوف تَحِد...» [119-178] الم ا امطمة سيا ال لطم ل 
- .نفسير سورة يونس 

قوله تعالى: انر يَنْكَ ايت الكتب لكي » ]1١[‏ 000000000 ه3ط29©<©<ظذ 
قوله تعالى: طأننَّ لِئّاسِ عَجَبَا أَنْ أَرْعَيْئآ إل يَمْلٍ يَنْبُمْ أن أنذِرِ النَاسٌ...» [؟] 50 
قوله تعالى: “#إنَّ رَمَكده أَمَدُ الى خَلَقّ لوت ويد ذل سِنَّدَ أَيارِ...* ["؟] 1512011 
قوله تعالى : ظإِلهِ مَرْحِشَّكمْ جِيمًا وَعَدَ أنه حَمَا...» [4] 200000 
قوله تعالى: ظمْرٌ الى جَمَلَ تمس ضيه وَالْمَمرَ ثرا وَمَدّدمْ مَازِلَ كلمو عَدَدٌ أَلشِرِينَ 
وَاَلْحِسَابٌ: ..» [5] اا 0 
قوله تعالى: لإ ني أَخِْفٍ أيّلِ وَالئَّارٍ وَمَا حَلَنَ لنَهُ في السَمَوتِ وَالأرْضٍ لآيتٍ لِمَوْوِ 
يَتتورت...4 [4-5] و ا 
قوله تعالى : طإنّ الست َامَنوا وحيلوا لصحت يديهم ديهم بإبكدي...» [94] 2 
قوله تعالى : ْو فا ستطتة الّهُمَ َنم فيا سَلق...» ]1١[‏ ا 
قوله تعالى: ظوَلَوٌ يُمَيمَلُ أمّهُ لئاس ألشَّرَّ أسعْجَالَهم ِالْكَبْر لَتْمِىَ كم لَكَلُمُمْ...» [11] 
قوله تعالى: وَإكًا مَسّ الْإنسنّ ألصّبّ دَعَانَا. جنوه أو ادا [151] 11110 
قوله تعالى : وَلَقَدَ أَهْلَكا الْفُرُونَ ين بيك لما لما علكثراً .ل» ]١1:-1"[‏ 1 
قوله تعالى: ظوَإدًا تُثَلَ عَم َايَاننَا بيست مَالَ لت لا يِرْجُونَ لِقَآَا أنْتِ يِشُرْءَانٍ غَثرٍ 
هَدَآ أو 2 00000201111 00 0 2 0 
قوله تعالى: 0 ما تَلَوَكُمُ عَيَِصكْحْ وآ أَدَرسكُم يه....» [17] 0000١‏ 
قوله تعالى: #كَمَنَ أَظَلَدٌ مش ب 2" كيبا أو كَذَبت بعَايووه...# [/11-م١]‏ 

قوله تعالى :. «إومًا كآنّ 0 ل أَحَدٌ وَحِدَة تلخككفاً أ...» [19] 0 1 1 1111 


قوله تعالى : «ويثوئورت كَزْلة أنْرلَ عَكَهِ ايه ين رَيَقِ فَتلْ نما آلمَيبُ يل...» ]11-١١[‏ . 
قولهتعالئ: جهْرٌ الى مين في الرّ وَل حي | كُثْرٌ ف ألثّك بد هم يرصع طب 
مَكَرحُوا ابم [317-17] اللتي ا اااي تمي من قا ابوجو لمرو اقسلا اا اه لامها الزمتفاة 
قوله تعالى: طإِنََا مَكلُ الْحيةَ ادبا كَل ْلَه ِنَ سمل تأختلط بو بات الْارْضٍ هِمَا يكل 
ألنّاش...» [41؟] ا ا ا اا ا 0 
قوله تعالى : 8 وََنَّهُ يَدْعْوَأ إك ذا رِ'ألتلى وبجُدى من مِنَآهُ 1 رط 0 00 
قوله تعالى : «لَلَدِينَ حب تعسنا للق وراد ولا يهن جرهم قا ولا وله [55] 00066 
قوله تعالى : «وَالَدِينَ كسَبوأ تيان رك ميخ يرثلها وترهفي هتيم ...»> 7] 5 ظظ25 
قوله تعالى : «وَيَوْمٌ نَْشّرَْهُمْ بِيمَا ثم تَقْولُ لِلَدنَ أمْرووا 0 [81] 11101000 
قوله تعالى: فكي بِللهِ قينا ا : 1 ينهم إن كنا عن عبَادَيكُمْ تكزيت. 2 المكارة ” 
قوله تعالى : طقُلْ من يَرْدُفُمُ ين أَلسَمَك والأرْضٍ أسَ يَنْلِكُ لسعم والأسر...» [10-1] ... 
قوله تعالى: 00 حَنَّتَ كمَتْ مَيْكَ عَلَ ليرت سَقَْا أئمْ لا 0 الرفية 20000 
قوله تعالى: #قُل هَل ب 2 و ذا لفن ثفن 2 :ممع 25 


العم 
١‏ 


16 


165 
/سهء 
14 
5١‏ 
5 
6ع 


ك5 
اكع 
وى 
اع 
ع1 


يفف 


اال 
5 
يدك 
كمع 
/امء 
184 
لالح 
14 
6ظظ 


فهرس الجرء العاشر 


- قوله تعالى: «رنا ييمْ أكْدرمُرْ إلا طن إن لطن لا يتنى يِنَ كَلَىّ مَيناً ...4 [«بلم] 
- قوله تعالى: #أ يقولُونَ فين كل مدا يسُورق مَتِو.. [ل#سومع] 520000 
- قوله تعالى: «إوَمِئهُم من يُومِنُ يه وَمنْهُم بن لَّا موص ييّد...» 40[1] و 


- قوله تعالى: مد كدوك تل لي عَمَلٍ ولك ملم . 411-4#] م 
- قوله تعالى: إن أنه كا يَظيِمُ ألنّاس سَيعًا وَلَكنَّ ألنّاسَ أَنشيْ نفْسَهُم يَظلِمُودَ» [44] 238 
- قوله تعالى : ريع يديم عل ل يفا إل سك يم 6ب ”7 تاو يت كذ حير الِب كنا 


بقل مه وما 6د فقي 401 ا 0 
[45] ماقو من وما اكد واموتئويالامدة لوو الوا لام ما واه اللا و ا 


م٠‎ 


ودياك 


كأليك 
عبد اله نحَنَدينِ د 


رت اماه م )2 


مل ست رفز رار 
روت ترود غياءث_ افاج أحيرٌ 


وج رد _آ 
١‏ عاد عَشْرٌ 


مو ديسة الرسسرالة 


تم اقيق يوط لخم 
الطبَحَةالأولن 
لاكع هه 6.. كم 


و 


0 إل وطى المصيطبة - شارع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت -لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلفاكس:816111-1219-09 فاكس: 41١8516‏ ص.ب: ١١111450‏ 


0 ! :818615-80 جوع 815112-319039:«قأءاء1-/0100ل0ى8ع 1/1 للطاعه ا 5 11-7 
طااعم وتمعط )© طواووع 2 :اتقممع 5 انلام 


نسم كر لق اليس 


2. 


قوله تعالى : «رَلِكلِ أي ررك ةا بجحة وَسُولمز مي تمر اليس عم لا 
ِظلَمُونَ © » 

قوله تعالى : #تلحكل أو رَسُول وذ بجحة يسول قيِىَ بَبْت بالقدط» يكون 
المعنى :.ولكلٌ أمّة رسولٌ شاهدٌ عليهم» فإذا جاء رسولُهم يوم القيامة قُضيَ بينهمء 
مثل: َكيف إذَا جقَنا من كل أَمَمَ بشَهِيدِ4”'' [النساء:41]. وقال ابن عباس: تُتكر 
الكمَارُ غداً مجيء الرّسّل إليهم» فيُوْنَى بالرسول فيقول: قد أبلغتّكُو”" الرّسالةء 
فحينئذ يُقضَى عليهم بالعذاب. دليلّه قوله: «إويكوة ارول عل كهيداً» 
[البقرة: 47 .]١‏ 

ويجوز أنْ يكونّ المعنى : نهم لا يُعذّبون في الدنيا حتى يُرسّل إليهم؛ فمن آمنّ 
فازَّ ونجاء ومّن لم يؤمن هلك وعُذّبء دليله قوله تعالى : «إومَا كا مس حَقّ َك 


لني 


رَسُولًا”" [الإسراء: .]1١‏ والقِسْظ : العدل. «وهم لا يُظلَمُونَ» أي: لا يُعذَّبون بغير 


ذنئب» ولا يُؤاخذون بغير حبّة 4 0 


5 4 5 رسك ار عل مل ساس عرس شعي اس ل م 

قوله تعالى : لوَيَُولَ مق كدَا الود إن كُثْرٌ َدِقِيدَ © 4 
يريد كفارٌ مكة؛ لفرط إنكارهم» واستعجالهم العذاب؛ أي: متى العقابُ» أو 

متى القيامةٌ التي يَعِدّنا محمد . وقيل: هو عاءٌ في كلّ أمَةٍ كذّبت رسولها©. 


بم 


1 


. إعراب القرآن للنحاس ؟//ا6؟‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ) و(ف): أبلغتهم.‎ 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ؟//ا8؟.. 
(4) تفسير البغوي 7657/75 . 7 
(4) ينظر زاذ المسير 5/ل/ا”7 . 
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ده 


قوله تعالى: «ل له أَميكُ لَِنْيى مَك ولا مَنْصًا إِلَا ما كأ أمَهُ لِعل أُمَوِ أجل إذا 


عر و “كه 04 


جه بز 6 بتتكتيزؤة سه ولا تئيئية 4 
قوله تعالى: طقل لد أَبَِكُ َنْب صَنًا ولا نَنَمَاه لما استعجلوا النّبِيَ 6 بالعذاب 
قال الله له: قل لهم يا محمد: لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعاً» أي: ليس ذلك لي ولا 
لغيري .إلا مَا له مذ أنْ أملكه وأقيرٌ عليه» فكيف أقرِرٌ أنْ أملكَ ما استعجلتم؟! 
فلا تستمجلوا"؟ .طرق أو ك4 أي : لهلاكهم وعذابهم وقثٌ معلوم في عِلْمه 
سبحانه .«إدًا 3 لْمَْهْرَ»ه أي: وقتٌ انقضاء أجَلهم .#تلا تون سَاعَةٌ ولا 
سْتَنيمونَ» أي: لا يُمكثهم أن يستأخروا ساعةً باقين في الدنياء ولا يتقدّمون 
فيؤخرون. 
قولهتعالى: #ثل أرَمَيسْرْ إِنَ أتَنكُم عَدَايْمُ يبنا أو عبارا مادا يَمْتَمْجِلٌ مِنْهُ 
لمُجْرمُون © ظ 
قوله تعالى: #ثل أَرَمَبشْرْ إِنَ تنكم عَذَابْمُ ًا أو عبار ظرفانء» وهو جوابٌ 
لقولهم: «متى هذا الوعدٌ»؛ وتسفيةٌ لآرائهم في استعجالهم العذاب» أي: إِنْ أتاكم 
العذابٌ؛ فما نَفُعُكم فيه؟ ولا ينفعكم الإيمانُ حينئذ .لامَادًا سَْتَعْجِلُ ينه الْسجَرمُون» 
استفهامٌ معناه التهويل والتعظيم» أي: ما أعظمَ ما يستعجلون به» كما يقال لمن 
يطلبٌ أمراً يَستوخِمٌ عاقبئّه : ماذا تجني على نفسك”'"؟ والضمير في «منه» قيل: يعود 
على العذاب» وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى. 
قال النحاس”” : إِنْ جعلتٌ الهاء في «منه» تعود على العذاب؛ كان لك في «ماذا» 


تقديرانت: أحذهما: أن يكون (ما» في موضع رَفْع بالابتداء» و«ذا» بمعنى الذي » وهو 
خبر «ما). والعائد محذوف. والتقدير الآخر: أن يكون «ماذا» اينما واحداً في موضع 


. ١١١/7 ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 06١ (؟) الكلام بنحوه في الوسيط ؟/‎ 
. 508 في إعراب القرآن ؟//581-‎ )( 
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رَفُع بالابتداء؛ والخبر في الجملة؛ قاله الزجاج"'"2. وإن جعلت الهاء في «منه» تعود 
على اسم الله تعالى جعلتٌ «ما». وهذا» شيئاً واحداًء وكانت”' في موضع نصب 
ب اليستعجل»؛ والمعنى: أي شيء يستعجل”" المجرمون من الله عنٍّ وجل. 
قوله تعالى : ظأَنْمّ إدا ما وََمَ اسم يده +آلكن وَكَذ كم بد متسل © » 

قوله تعالى: ##أَدْدّ إذا ما وَكَم امم بد َآلكنّ» في الكلام حذف, والتقدير: أتأمنون 
أن ينزِلٌ بكم العذابٌ» ثم يقال لكم إذا حلّ: الآن آمنثم به" '؟ قيل: هو مِن قول 
الملائكة استهزاءً بهم. وقيل: هو مِن قول الله تعالى. 

ودخلت أل الاستفهام على «ثم» والمعنى: التقرير والتوبيخ» وليدلٌ على أن 
معنى الجملة الثانية بعد الأولى. 

وقيل : إن «ثم» هاهنا بمعنى : «نّمَ» بفتح الثاءء فتكون ظرفاً» والمعنى : أهنالك» 
وهو مذهب الطبري”“»؛ وحيئئذٍ لا يكون فيه معنى الاستفهام. 

و«الآن' قيل: أصلّه [:آنَ] فعل مبننٌ مثل : حانء, والألفُ واللام لتحويله إلى 
الاسم. الخليل: بُنِيَثْ"' لالتقاء الساكنين؛ والألفٌ واللّام للعهد والإشارة إلى 
الوقق :وهو عد الزّمانين”" .«وَمَدَ كم بي.» أي : بالعذاب اتَتتَمَيلُوت». 


)١(‏ في معاني القرآن 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: وإن جعلت الهاء في «منه؛ تعود على اسم الله جلّ وعٌّء وجعلت ماذاء 
شيئاً واحداء كانت. ... 

() بعدها في النسخ: منه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاسء ومعاني الزجاج. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”708/7 . 

200 تفسير الطبري 1١ - 190/١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١74/7‏ : وما اذّعاه الطبري غير 
معزوف: 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 708/7 , والكلام فيه بنحوه» وما سلف بين حاصرتين منه. 


0 يعني حد الزمان الماضي من آخره وحدّ الزمان المستقبل من أوله. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
ص798 . 
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0 
. 


0 . الاي ل ص > سا سيم عر عع سس سر عع اسع سح كي سا سخ 
قوله تعالى: ثم يِل لِلَنَ ظَلَموا دُوقُوا عَدَابَ الل هل تحرَوتَ إلا يما كم 
تَكْسِبُوت 69 * 

قوله تعالى: 9تُم بِلَ لِلَدنَ ظَلَمُوأ» أي : تقول لهم خزنةٌ جهنم : #ذوقُوأ عَدَابَ 
للع أي: الذي لا ينقطع .«هل ممرَوْنَ إلا يمَا كم كَكْيبوت» أي : جزاء كفركم”". 
© 
قوله تعالى: #«#وِسَئَرْمئكَ» أي : يستخبرونك يا محمد عن كون العذاب وقيام 
أن يكون ١هوا‏ مبتدأء و«أحقٌ) خبره”". 

طثُل إى» إي» كلمةٌ تحقيقٍ وإيجاب وتأكيد بمعنى : نعم .#ورَة» قَسَم .ل إِنَّم 
لَحَنٌّ» جوابهء أي : كائن لا شك فيه .«ومآ أنثر يِعُمْجزِت» أي : فائتين عن عذابه 


ون 


. عد مم وده 54-4 وك مي 0 لظ 020 . - 
قوله تعالى: #وسَبسُوكَ أَحنّ هو قُلْ إى وريه إِنَّمْ لَحَقّ ومآ أنشر بِمُعَجِرينَ 


3 
0 


5 08 5 . 0 مه 5 7 ع ا 1 2 عه وما سه 
قوله تعالى: #ولو أن لكل س ظلمت ما في. الأرض لَأَمْتَدَتَ بف وَأمَروأ الثدامة 
كوه معسير نظ اع 0007 مس 5 برسم م 27 
َمَا رأوأ اَلْمَدّاب وفضوبت ينهم بِالْقِسَِ وهم لا يظلمرن 9© » 
قوله تعالى : «وَلَر أنَّ لكل تئِين ظَلَمَتْ» أي : أشركث وكفرث .طامًا فى الْأَرضٍ» 
أي : ملكا لَافتَدتَ به ا من عذاب الله يعني : ولا يُقبل منها(* كما قال: 
<لذ الت كتنا ينذا يت كأ كل بنك ين كسدهم هله الأيف نه وَل الها 
وده [آل عمران:١4].‏ وقد تقدّم. 


قوله تعالى: «وأسروأ آلتَدَامَةَ ب أي : أَخْمَوماء يعني رؤساءهمء أي 3 ما 


. 1١1/7 ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس ”708/7 » وما بين حاصرتين منه.‎ )١( 
.3761//7١ تفسير البغوي‎ )"( 


(5) تفسير أبي الليث 1١7/7‏ . 
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هم 


ندامتهم عن أتباعهم .لما رأوأ لْعَدَابٌ > وهذا قبل الإحراق بالنار» فإذا وقعوا فر في 
النار أَلْهَمّْهِم النارٌ عن التصنّع» بدليل قولهم: «رَبِّنَا غَلَّبَتْ عَلَيْنَا شِفُوَ 
[المؤمنون:”١٠١].‏ فبيّن أنهم لا يَكثُمون ما بهم. وقيل : «أسَرُوا» : أظهرواء والكلمة من 
الأعنداد» ويدة غالية أن الأغرة يميت :وات تا '". وقيل: وجدوا أَلَّمَ 
الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامة لا يُمكن إظهارها. قال كير : 
فأسررتٌالندامةيومٌ نادي . برد جمال غاضرةًالمنادي9) 
وذكر المبرّد فيه وجهاً ثالغا9 : أنه يَدَتُْ بالندامة أَسِرَّةٌ وجوههم. وهي تكاسير 
الجبية واحدها سِرار. والتّدامة: : التجميرة ة لوقوع شيء أو فَْت شيء» وأصلّها 
اللّزوم» ومئه: 0 لأنه يُلازم المجالس. . وفلان نادم سادم. وَالسَّدَم: اللبْع 
بالشيء. ونّدِم وتندّم” بالشيء, أي: اهتمّ به. قال الجوهري” *: الشدم بعري 
الندم والحزن؛ وقد سَدِم بالكسرء أي: اهتمّ وحَزنء ورجل نادمٌ سادمٌ» وندمانٌ 
سَدْمانُء وقيل: هو إتباع. وما له هم ولا سَدَّم إلا ذلك. وقيل: النّدم مقلوبُ 
الدّمْن””» والدَمْن: اللّزوم» ومنه فلان مُدْمن الخمر. والدّمْنَ: ما اجتمع في الدار 
وتلبّد من الأبوال والأبعارء سُمّيَ به لِلُزومه. والدَّمْنة: الحقد الملازم للصدرء 
والجمع دِمَن. وقد دَمِنَتْ قلوبهم ؛ بالكسرء يقال: دَمِنْتٌ على فلان» أي: ضَعِْنتٌ. 
«تثيى يتشد الينيا» أي : : بين الرؤساء والسٌّمّل؛ ين وهم لا 


.1١7-11١/11/ ينظر تفسير البغوي 301/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 
(؟) ديوان كُكيّر عزَّة ض/ا١ » وقوله: غاضرة: اسم امرأة.‎ 

(؟) نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 4958/7 . 
(4) في (ز) و(ظ) واف): سدم. 

(5) في الصحاح (سدم) و(ندم) و(دمن). 

(7) في الصحاح (ندم): المنادمة مقلوبة من المدامنة. 

(0) تفسير أبي الليث ؟/ ٠١7‏ . 
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. 2 اله وسم - 


قوله تعالى: آ َّ ِنَم ما ما فى َلسَّمْوتِ وَالأرض أل 7 عَدَ ألم 
أكرمُم لا يسن © > 
«ألاه كلمةٌ تنبيو للسامع: تُزاد في أوّل الكلام» أي 8 انتبهوا لما أقولٌ لكم: « إن 


ِنَّهِ مَا فى أَلسَمواتٍ وَالأَرْضٍ ألآ إن وَعَدَ ألو حَقٌّ» : له مُلْكُ السَّماواتٍ والأرضء فلا مانع 
يمنعُه مِن إنفاذٍ ما وعدّه(" .«ولكنّ أكرّهم لا يَتَلَمُونَ» ذلك. 


صر - 


0ك 
ولسر 


م 6 


قوله تعالى: هر 00 وَيْمِيتٌ وَإِلَيَهِ عور حت © # 
بيّمُ المعنى» وقد تقدَّه'") 
قوله تعالى: ييا أَلنَّاسُ قد جََنَمْ مَوْعِظَةٌ يّن رَيَمْ: وَسْقَهُ لما فى ألصُدُورٍ 
َهُدَّى وَيَمَةٌ لِلَعْزْمِنِينَ 62 * 
قوله تعالى: ظيَتيهًا النَّاسُ» يعني : قريشاً .ظقَدْ جَكَتَكم تَوْعِظَةٌ» أي : وعظ. 
«يّن رَيْكُمْ» يعني : القرآنَء فيه مواعظ وحِكه””" الارفنة [نان الشترر» اي : 
انق والنفاق والخلاففي والشَّقاق .«رَمُدّى» أي : رَشَدٌ لمن اتبَعه .«#وَيَحْمَة ع 
أي : نعمةً . «إِلْمؤني» خصّهم ؛ لأنّهم المنتفعون بالإيمان» والكلّ صفاتٌ القرآن» 
والعطفٌ لتأكيدٍ المدح. قال الشاعر: 
إلى المَلِك القَرْمِ وابنٍ نالهُمام ولَيثٍالكيَيبةفيالمُزؤدخحة"" 


قوله تعالى: طقل بَِضصْلٍ لَه وَرتَيِقِ مَدَلِكَ عِفْرَُوأ هْرَ حَيْتُ يِنَا ب 
قوله تعالى: ظقُلْ بِمَصْلٍ لَه وميه قال أبو سعيد الحُدريَ وابن عباس رضي 
الله عنهما: فضلٌ الله القرآن. ورحمتّه الإسلام. وعنهما أيضاً: فضل الله القرآن» 


. 509 إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 
وما بعدها.‎ ”07/١ (؟)‎ 

(*) الوسيط للواحدي ؟/ 665٠‏ . 

(4) سلف /١‏ 85 ء وقوله: القرم: السيد. 


سورة يونس: الآية 04 ١١‏ 


ورحمتّه أنْ جعلكم مِن أهله. وعن الحسن والضحّاك ومجاهد وقتادة: فضلٌ الله 
الإيمان» ورحمئه القرآن» على العكس من القَولٍ الأرّل”'". وقيل غيرٌُ هذا. 

«يَدَِكَ ظِتْرَحوأ» إشارةٌ إلى الفضل والرحمة. والعربٌ تأتي «بذلك» للواحدٍ 
والاثنين والجميع. ورُوي عن النبيّ يل أنّه قرأ: «فبذلك فَلْتَفْرَحُوا» بالتاء» وهي قراءةٌ 
يزيد بن المَْقاع”") 00 وغيرهماء وفي الحديث : «لتأخذوا مصاقكه270. 
ظ . والفرح لَه في القلب بإدراك المَحيُوب. وقد كم الفرحٌ في مواضع» كقوله: «إلا 
0 إنَّ لَه لا يحب الْمَرِحِينَ» [القصص:6/]» وقوله: « له [هود: »]٠١‏ 
ولك مطلقٌ. فإذا فيد الفرح لم يكن ذما؛ لقوله : «تجي' عا كنهغ أ مِن فَضْلِ » 
[آل عمران: »]17١‏ وهاهنا قال تبارك وتعالى: #يِّدَلِكَ ظيِفْرَحواً» أي: بالقرآن 
والإسلام فليفرحواء فقيّد©. 

قال هاوون 1 «فبذلِك فافرحوا)”"". قال النحاس” : سبِيلٌ الأمر 
أنْ يكونَ باللام؛ ليكونَ معه حرفٌ جازم كما أنَّ مع النّهَي حرفا ؛ إلا نهم يحذفون من 
الأمر للمخاطب استغناءً بمخاطبته» وربما جاؤوا به على الأصلء منه: «فبذلك 
قلتفرحوا». 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري /١7‏ 1941-1940 ء والنكت والعيون 459/7 » وزاد المسير 
0 -١غ‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 709/5 » والقراءات الشاذة ص07 . وقراءة يزيد بن القعقاع (وهو أبو جعفر) 
المشهورة عنه : «فليفرحوا» بالياء» و«تجمعون» بالتاء» وهي قراءة ابن عامر» كما سيرد. 

2 في رواية رويس عنه 5 النشر 586/7 . 

(4) أورده بهذا اللفظ الفراء في معاني القرآن 407١/١‏ في سياق كلامه على قراءة أَبِيَ الآتي ذكرها. وهو 
قطعة من حديث معاذ بن جبل 4 عند أحمد :)571١9(‏ والترمذي (7710) لكن بلفظ : «على مَصَّانُكم 

(5) .الحجة لأبي علي الفارسي 747/4 » والمحرر الوجيز ١75/7‏ . 

زف المحتسب 1/١‏ ". وهارون: هو ابن موسى بن شريك التغلبي» الأخفش» أبو عبد الله الإمام 
الكبيرء مقرئ دمشقء له تصانيف في القراءات والعربية. توفي سنة (197ه). السير 5557/17 . 

(0) فى إعراب القرآن 709/7 . وما قبله منه. 


09  8/ سورة يونس: الآيتان‎ ١ 


هْرَّ حَيْرُ ْنَا يجْمَمُوْ» يعني : في الدنيا. وقراءةٌ العامّة بالياء في الفعلّين» 
ورُويَ عن ابن عامر أنّهِ قرأ: «قَلْيّفرحوا» بالياء» اتجمعون» بالتاء"2. خطاباً 
للكافرين. ورُويَ عن الحسن أنَّه قرأ بالتاء في الأوّل» وايجمعون" بالياء على 
العكس”". وروى أبان عن أنسء أنَّ النبئ و قال: «مَن هداه اللهُ للإسلام؛ وعلّمه 
القرآنَء ثم شكا الفاقةً» كتبّ اللهُ الفقرٌ بين عَيّنيه إلى يوم يلقاه. ثم تلا: قل بِتَضْلٍ 


ع سس ا ساس ص سرح سر بس عن يا مسي . 
ئهّ وم هَدَلِكَ نوأ هْرٌ حَيْرٌ مما يجْمعونه1". 


قوله تعالى: #ثْلُ ريشم كم أنرّل أنه لك يرن زَرْفٍ فَجَمَلْشُم مِنَهُ حرامًا 
0000 - مدهو + رسط > رس وس سبو 
وَسَكَلَا قل لنَّهُ أذرت لك أرّ عل أله تشروت © » 


سم 4 سد 0 


قوله تعالى: ظقُل ريسم مآ نول أنه لك يرن رَرْقٍ هَجَمَأْشُر مِنْهُ حرامًا وعكلا». 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظقُلٌ أَرَمَيْشْرُ»> يُخاطب كفَارَ مكة”' .«اما أنَّلَ أنه لم 
ين زَزْقٍ» «ما» في موضع نصبٍ ب «أرأيتم»؛ وقال الجا : في موضع نصب 
ب«أنزل». «وَأَنْوَلَ) 0000 خلقّء كما قآل: «وَأرّلٌ لكر من الأتمر يي زوج » 


[الزمر:؟] .ظوَأَرَلنَا لَلَدِيدَ فِهِ بأ سَدِيدٌ» [الحديد:0؟]. فيجورٌُ أنْ يُعبّر عن الحَلّق 
بالإنزال؛ لأنَّ الذي في الأرض من الرزق إِنّما هو يما يَنزْلُ من السماء من المطر''". 


. ١77؟ص السبعة ص77" - 778 » والتيسير‎ )١( 

(؟) ينظر المحتسب 71/١‏ . 

(6) النكت والعيون 454/7 . وأخرجه أبو القاسم بن بشران في أماليه كما في الدر المنثور 575:97/9. 
وأبان: هو ابن أبي عيّاش فيروزهء أبو إسماعيل البصري. قال أحمد ويحيى بن معين: متروك. ميزان 
الاعتدال ٠١/١‏ . 

(:) تفسير البغوي 708/١‏ . 

(05) في معاني القرآن */ 75 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 509/1 . 


.317١ /١1 تفسير الرازي‎ )0( 


سورة يونس: الآيتان 09 . 5٠‏ و 


«#تجعاثر ء سه نه حرامًا وَحَلَلُا 4 قال مجاهد: هوما حكموا به من تحريم البجيرة 
والسّائبة والوصيلة والحام”"". وقال الضحًّاك: هو قول الله تعالى: وَجَمَلُوأ يِه ما 
در مرج لْحََرْثِ وَالْأَنِ تصيبا» [الأنعام :1]. 

م 7 0 سوك 5 2 2 سه #ه 
بل ج22 0 إن الله | مرنا بها. 

الثانية: استدلٌ بهذه الآية مَن نمّى القياس» وهذا بعيد؛ فإنَّ القياسَ دليلٌ الله 
تعالى» فيكونٌ التحليلٌ والتحريمٌ من الله تعالى عند وجود دلالةٍ نصّبها الله تعالى على 
الحُكمء فإِنْ خالف في كون القياس دليلاً لله تعالى فهو خروجٌ عن هذا الغرض 

20 
ورجوع إلى غيره . 


2001 2 


قوله تعالى: #وَما طن أي يِنْبَُونَ عل اله ألَكَدِبَ يرم الْتيَمَةِ رت لَه ذو 
أ 26و لمم 2 سو مه 
فَضْلٍ عَلَ لتايس وَل هم لا 5 5 © 


0 مر 


.- 35 04 232 معوع له مه م مولس اس راع و 
قوله تعالى: #وما ظَنٌ ألذيت يِنْررُونَ عل أله أالكزب يوم الِْيْمَةِ» «يوم! منصوبٌ 
على الظرف» أو بالظنّ. نحوما 0" والمعنى: أيحسيون أن الْل لا 
يُؤاخذهم به””' .«إي أنه ذو َضْلٍ عَكَ ألتّاس» أي: في التأخير والإمهال. وقيل: 
أراد أهلّ مكة حين جعلّهم في حَرّمٍ آمن .«ولكن أ م4 يعني الكفارٌ ل 
سْكرون 4# الله على نعمه. ولا تو جين الراك قدو وقيل : «لا يشكرون»: لا 
دو 
)١(‏ سلف شرحها 717//4؟ . 
(1) تفسير البغوي 508/7 . وأخرج قولي مجاهد والضحاك الطبريٌ 5١7/1١‏ - 707 , 
(9) أحكام القرآن للكيا الهراسي 717/7 » وينظر أحكام القرآن للجصاص 158/7 . 
(5) ينظر الكشاف 7557/7 . 
(0) تفسير البغوي ا 
(1) ينظر الوسيط للواحدي 0١‏ » والوجيز له (بهامش مراح لبيد) ال 


5١ سورة يونس: الآية‎ ١ 


قوله تعالى: #ومًا تَكدنُ في أن وما تلوأ ء ِنَد ين فيان ولا مَمَلونَ ين عمل إلا 


صتنا لَك شونا إذ تبمثوة يمد وما يَوْبُ عن ويك ون َمل كد ف لاد 
َل في السَمَكِ وآ أَصْمَرٌ ين ذَلِكَ ولة أَكبَرَ إل فى كتب بن © » 


قوله تعالى: هرما 00 اما» للجحدء أي: لست في شأن» يعني: من 
0 إلا والرّبٌ مُطلعٌ عليك. والشأن: الحَظب والأمرء وجمعه شؤون. قال 
الأعوس تقول الحزني» دشانت نان أى داعت عل 

«إومًا لّوأ مِنْهُ ِن قُرءَانِ؟ قال الفرّاء والزجَاج : الهاء في «منه» تعود على الشأن» 
أي: تُخَدِث شأناً فيَتلى من أجله القرآن؛ فيعلم كيف حكمهء أو ينزل فيه قرآنٌ 
فِيُتلى”". وقال الطبري””: «منه» أي : من كتاب الله تعالى مِن قُرآن؛ أعاد تفخيماًء 
كقوله: ظإِيْت أنا نَم [طه: 14] .طلا تََمَْْنَ ِنَ عَمَلٍ» يُخاطب النبي كذ والأمّة 
وقوله: «ومًا تَكوْنُ في كَأَقِ> خِطاتٌ له» والمراد هو وأنّتتى ا 
والمُراد هو وأتباعُه”'. وقيل: المُراد كفارٌ قريش .«إِلّا حكن علي شبُورًا» أي 
تَعْلمُه”*2» ونظيرٌه: «إما يَحكبُوبٌ من خَتوَى كَلَكَةِ إلا هر رَابعْهُمَ > [المجادلة: 7]. 

«إِذ تُقِيِصُونَ فِيةِ» أي : تأخذون فيه”"“'» والهاء عائدةٌ على العمل”"'. يقال: 
أفاض فلانُ في الحديث والعمل: إذا اندفع فيه. قال الراعي : ظ 


6م اله 


فَأَفَضْنَّ بعد كُظَومِهِن بجرّةٍ مِن ذِي الأباطح إذ 3 


. 171/11 ذكره الرازي في تفسيره‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 709/5 . وقول الزجاج في معاني القرآن 58/7 . 

(5) في تفسيره 5١4/17‏ . وينظر الكشاف 7587/١‏ . 

(؟) ينظر الوسيط للواحدي ؟/ 607 . 

(0) في (ز) و(ظ): بعلمه. 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص97١.‏ 

00 تفسير البغوي 7094/7" . 

(4) ديوان الراعي ص774 » وسلف 7١8/0‏ ء فينظر شرح غريبه ثمّة» وينظر تهذيب اللغة 78/157 . 


سورة يونس: الآية ١ 5١‏ 


و ل ان 5 

ابن عباس : اتَفِيضُون فِيه»: تفعلونه(2. الأخفش : تتكلمون. ابن زيد: تخوضون. 
ابن كيسان: تنشّرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدةٌ على القرآن» المعنى: إذ 
تُشيعون في القرآن الكذب”". 

وما يَحَرْبُ عن ريك قال ابن عباس: يغيب”". وقال أبو رَوق: يَبِعْدُ. وقال ابن 

وقرأ الكسائيّ: «يعزب» بكسر الزاي حيث وقع؛ وضمّ الباقون”*' وهما لغتان 
فصيحتان» نحو يَعْرشُ ويَعْرّش!") .اين يَمْقَايٍ «من» صلة؛ أي : وما يَعزْبٍ عن ربّك 
5 7 4 عو بن ل اا 0 020( 
مثقال «#دَرَرٌ 2# أي: وزن ذرّة» أي: نَمَيْلة حمراء صغيرة» وقد تقدّم في «النساء»"'. 
«فٍ الْأيْضٍ ولا في السَمَلِ لآ أُصَمَرٌ من دَلِكَ ول أكْبر» عطف على لفظ «يثقال»»؛ وإِنْ 
شئتٌ على اذرّة». وقرأ يعقوبٌ وحمزةٌ برفع الراء فيهما”" عطفاً على موضع «يثقال»؛ 
لأن «من» زائدة للتأكيد. وقال الرْجَاج: ويجورٌ الرفع على الابتداء". وخبره: «إلّا 
وم 90 ل . 1 : 

قال الججْرّجاني: «إلا» بمعنى واو النّسقء أي: وهو في كتاب مُبينء كقوله 
تعالى : ظإِفٍ لا يحَاكُ لَدَىَّ المرْسَلوَ لا من ظَلّر4 [النمل: ]١١-٠١‏ أي: ومن ظلم. وقوله: 
طإتلا يَكوْنَ الئاس عَلِنَحُ حم إلا الدرت ظَلَبُوأ متي » [البقرة:١16]‏ أي: والذين ظلموا 


.7١ 5/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7١6/١7‏ . 

() أخرجه الطبري 7١8/١7‏ . 

(4) السبعة ص78” » والتيسر ص177 - 1177 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 55١/١‏ . 

() 3535-5515 . وينظر الوسيط للواحدي 707/7 » وتفسير البغوي 709/7 . 
(0) السبعة ص78” » والتيسير ص ١77‏ » والنشر 788/7 . 

(8) ينظر معاني القرآن له 55/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 55١‏ . 


1 سورة يونس: الآيتان 71 71 


اي 3 ف «إلا» بمعنى واو النسق. وأضمر «هوا بعذه» كقوله ووه فُولُوا حِمَلة» 


[البقرة:58] أي : هي حِطّلةء وقوله: #ولا تَقولوأً كد » [النساء: ]١71‏ أي : هم ثلاثة. 
ونظيرٌ ما نحن فيه: وما تَسْقُط ين وَرَقَةٍ إِلَّا يَمَلَمُهَا ولا حَئََةَ في ظَلْمْتٍ الْارضٍ ولا رظب 
لا بي الى كك مي [الانام:54] أي : وهو في كتاب شبين. 
قوله تعالى : «ألَآ إرك أوَيَة أَلَهِ لا حَوْفْ عَبهِمْ ولا هُمْ يمرت © »4 

قوله تعالى :: آلآ إرت أَيْليَ أله لا حَوَفُ عَلَيهِم» أي : في الآخرة .طوَلا هُمْ 
عرو لفقد الدنيا . وقيل: لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَه أي: من تولّاه الله 
تعالى وتولّى مِفْطه وحباطته ورَضِيَ عنه فلا يخاف يومَ القيامة ولا يحزنء قال الله 
تعالى : «إذَّ أ سَبَكَتَ لَهُم يَنَا ألْحُدقّ وليك عَنبَ4 أي: عن جهنم طمْبَعَدُنَ» 
إلى قوله «لا َرْنهُم الْمَرَعْ الَكَيرْ»”" [الأنبياء: .]1١-1١1‏ 

ورتؤى سعيد بْقْ جُبير أن رسول الله يخ سُئل : مَن أولياء الله؟ فقال: «الذين يُذكّر 
الله بوك4 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: (إِنَّ مِن عبادٍ 
الله عبناداً ما هم بأنبياء ولا شهداء؛ تَعِْظهم الأنبياءُ والشهداءٌ يوم القيامة لِمَكانهم من 
الله تعالى». قيل: يا رسول الله خبّرنا مَن هم وما أعمالّهم» فلعلّنا نحبّهم؟. قال: 
«هم قوم تحابّوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاظون بهاء فواللهٍ إِنْ 
وجوعهنم لنورٌ» وإنهم على منابرٌ من نورء لا يخافون إذا خاف الناسسُ ولا يحرّنون 
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إذا حَزِن النامسٌ» ثم قرأ: «ألَآ اث أزْلآ لله لا حَوف طبهم ولا هُمْ يخروبت »”1. 


: ١170/8 هذا الوجه في غاية التعسّفء وقال أبو حيان في البحر‎ : ١74 /١ قال الرازي في تفسيره‎ )١( 
وهذا قول ضعيف, ولم يثبت من لسان العرب وضع «إلا» موضع الواو.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 75١‏ . 

(©) أخرجه الطبري 7٠١9/17‏ » وهو مرسل. وأخرجه النسائي في الكبرى (1111/1)) والطبراني في الكبير 
17 والبزار(777) (زوائد) عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(5) أخرجه أبو داود (7871)» والطبري 71١7-7١١/17‏ ء وفي الباب عن أبي هريرة # أخرجه النسائي 
في اللكبزى »)١111/7(‏ والطبري 7١١/17‏ » وصححه ابن حبان (01/9). 


سورة يونس: الآيات 77 . 55 ١‏ 


وقال علي بن أبي طالب #ه: أولياءً الله قوم صُفْرٌ الوجوه من السّهرء عَمْسشْنَ 
العيون من العِبّر» نش الطوه سج الجو نسل الشف من 3 
وقيل: الا حَْفٌ عليهم؛ في ذَريّتهم ؛ لأنّ الله يتولاهم. «ولا هم يحَزْنُونَ» على 
دنياهم ؛ لتعويض الله إيّاهم في أولاهم وأخراهم ؛ لأنه وَليّهم ومولاهم. 
قوله تعالى : «أيت موأ وَكَاوًا ينثت ©4 ١‏ 
هذه صفةٌ أولياء الله تعالى» فيكون: «أليّت» في موضع نَضْب على البدل من 
اسم «إن» وهو «أولياء». وإنْ شئتَ على أعني. وقيل : هو ابتداءٌ» وخبره: جكب البشرئ 


ل العرزة الأنا ووه الآحت»" »«:فيكرة مقطرعا مما قله اى» يكفرة الشرك 
والمعاصي. ١‏ ش 


قوله تعالى: الَهُمٌ ارك في الْحَيّزة لديا مَفِ الْآَحْرَةَ لا بَدِيلَ لكت أيه 
ذلك هْو الْفَوْدُ الْمَظِيِمٌ © » ٍ 
قوله تعالى: لَهُمٌ شرك في الْحَيَزةَ الديَاه عن أبي الدّرداء قال: سألتٌ 
رسولٌ الله يك عنها فقال: «ما سألني أحدٌ عنها غيرُك منذ أنزلث» هي الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو تَرَئ له). خرّجه الترمذي فى الجامعه90 . وقال الزُهريَ وعطاء 
وقتادة: هى البشارة التى تبر بها الملائكةٌ المؤمنَ فى الدنيا عند الموت”*'. ,٠‏ 
وعن محمد بن كعب القُرَظِيَ قال: إذا استنقعتٌ نفسٌ العبدٍ المؤمن””4 جاءه 


(1).نسبه العجلوني في كشن الخفاء 04/1 للثعلبي: وهو ضعيف. قوله؛ الذويء أي: الذبول: " 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 559١/7‏ . 

() الحديث :)1١5(‏ وهو في مسند أحمد (17/070؟) مختصرء وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبادة 
ابن الصامت 5 عند أخمد )/١54(‏ و(77784). 

فك أخرج قول الزُهري وقتادة الطبري 5 ». وذكره البغوي في تفسيره 4/8 غواعطله عت ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)0( أي : إذا اجتمعت فيه تريد الخروج» كما يستنقع الماء في قراره 5520 النهاية (نقع). 


14 سورة يونس: الآية 55 


ملك الموت فقال: السلام علاكدي ولع الله الل يريك العام .ثم نزع بهذه | لآية: 


#الذين كر وهم الملتيكة ا 0 ع4 [النحل: 87] ذكره اين المبارك0", 

وقال قتادة والضحَاك: هي أن يعلمَ أين هو من قبل أن يموت"". وقال الحسن : 
هي ما يُبَشّرهم الله تعالى في كتابه من جنّته وكريم ثوابه؛ لقوله: «مُبْرُهُمْ رَبّهُم 
ِرَحَمَة مِنْهُ وَرِضْونِ» [التوبة:١2]7‏ وقوله: #«##وييّرٍ َرَت ءَامَنُو وَحِنُوا الصَلِحنتٍ أنَّ 
لم جَنّتٍ»ه [البقرة: 10]» وقوله: 9وَأْشِرُوا بِللْنَة الَتى كُسْرْ نوَعَدُون» [فصلت:٠].‏ 
ولهذا قال: الا يَدِيلَ لِكَلمتٍ أله » أي: لا لف لمواعيدهء وذلك لأن مواعيده 
بكلماته. 

طوف الْآخِرَة» قيل: بالجنة إذا خرجوا مِن قبورهم. وقيل: إذا خرجتٍ الروحٌ 
بُشَّرتُ برضوان الله”". 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي: سمعتٌ أبا بكر محمد بن عبد الله الجَوْرّقِيَ”*' يقول: 
رأيثٌ أبا عبد الله الحافظ في المنام راكباً برْدَوْناً عليه طَيْلسان وعمامة» فسلَّمتُ عليه 
وقلت له: أهلاً بك. إنا 10 0 فقال: ا 


الثناء الحسن» ا بيذه. 

«لَا يَدِيلَ لِكَمَتٍ ألّهِ»ه أي : لا خلف لوعده. وقيل: لا تبديلَ لأخباره؛ أي: لا 
يَنْسَحُها بشيء» ولا تكون إلا كما قال .ظدَّلِكَ هو الْمَوْرُ ألْعَظِيمَ» أي: ما يصيرٌ إليه 
أولياؤه فهو الفوزٌ العظيم. 


.)447( في الزهد‎ )١( 

فق التككت والعيون ٠»‏ وأخرجه الطبري 776/1١7‏ عن الضحاك. 

() ينظر الوسيط للواحدي 587/7 - 504 » وتفسير البغوي ؟/ 77١‏ » وفيهما قول الحسن السالف. 

(4) الخراساني» الحافظ» المجوّدء له كتاب الصحيح المخرّج على كتاب مسلمء والمتّفق الكبير» يكون 


في ثلاث .مئة جزء. توفي سنة (184ه). وجَوْرّق من قرى نيسابور. السير 497/1١5‏ . 
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قوله تعالى: #ولا يحزنلكت و إِنَّ ألو َه ِل جيعاً هُوٌ ألتِيمُ الْمَليدُ © »4 


ع 


قوله تعالى: ول ولك لم4 : تمّ الكلامء أ لا يَحَرْنْك افتراؤهم 
وتكذيبهم لك ثم ابتدأ فقال :© إن ألو لَهِرَّهَ لو أي : القَوّة الكاملة. والغلبة الشاملة» 
والقدرة التامّة لله وحدّه؛ فهو ناصرٌك ومُعينك ومانِعُك. 


م مه 


«ج- جِيعًا» نَضْبٌ على الحال27, ولا يعارض هذا قوله: لويله لْمِرّة ولرسولهء 
وَلِلْمَؤّمنِينَ [المنافقون :218 فإنَّ كل عدَّة بالله فهي كلها لله. قال الله سبحانه : #سبَحنٌ 
رَيِكَ ر رب لْعِرَّوَ عَم بصنو > [الصافات: .]١18٠١‏ 


«هو السَمِيمٌ لسّمِيعٌ الَْلِم» السميعٌ لأقوالهم وأصواتهمء العليم بأعمالهم وأفعالهم 
وجميع حركاتهم. 
قوله نعالى: (آلة إرك ب م فى الكعوات وين ف الاين وه 0 
لت يَنْعْوت من دوب لَه شك إن يَيَمْرسَ إلا لطن مَإِنْ هُمْ إِلَ 
خرصو © »4 
قوله تعالى : «آلآ إك لَه من فى السّموتِ ومن ف الْأرّضْ» أي : يحكم فيهم 
بما يُريدء ويفعل فيهم ما يشاء» سبحانه. 
قوله تعالى: ##ومَا ب حَمُ ال يَدْعورت من دوي أله شك 4 «ما» للنفي» 
اين لا يعون درك سكيف بل يَظنُون أنها تشفع أو تنفع. وقيل: «ما» 
استفهام؛ أي: أيّ شيء يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟! تقبيحاً لفعلهه”", 
ثم أجاب فقال: «#إن يَتِعُونَ إل لطن وَإِنّ هم إِلّا يرْصُون» أي : يَحَدِسُون ويكذبون» 


وقد تقدّم”". 


. 7517/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1731/١1 ينظر تفسير البغوي 7" » وتفسير الرازي‎ )١( 
. 557/5 وينظر زاد المسير‎ . 7/4 )( 
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قوله تعالى : طهْرٌ الى جَمَلَ 4 الَلَ إِتَنَكُوا نه وَاكَارَ مُبْصِرا إن ف 
دَلِكَ لمت لْمَوْوِ بَسْمَعْرت © »© 
قوله تعالى: ظهْرٌ ألرِى جَمَلَ لكأ الل إِتَنَكُنوا ِتَنَكُوا فيهِ» بيّن أنَّ الواجب عبادةٌ من 
يقر على حََلّق الليل والنهار؛ لا عبادةٌ من لا يقدرٌ على شيء. (لِتَسْكُنُوا فيه» أي: مع 
أزواجكم وأولادكم ليزول التَّعبُ والكلالُ بكم. والسكون: الهدوء عن الاضطراب. 
قوله تعالى: وَالئهسَارَ مبصسر ا » أي : مُضيئاً تهتدوا به في حوائجكم. والمبصِر: 
الذي يُبصرء والنهار يُنْصر فيه. وقال: «مُبْصِراً»؛ تجوّزاً وتوسعاً على عادة العرب في 
قولهم: ليل قائم ونهارٌ صائم. وقال جرير: 
لقد نّمْهنا يا أمَ عَيْلانَ في السَّرَى ‏ ونمتوماليلٌالمَطِيَ بنائم'" 
وقال قُظرٌبٍ: يقال: أظلمَ الليلٌ: أي: صار ذا ظلمة» وأضاء النهار وأبصرٌء 


أي : صار ذا ضياء 0 


قوله تعالى: إن ف وَلِكَ لآيتِ» أي: علامات ودلالات .لْمَوَوِ يموت » 
أي: سماعَ اعتبار. 


قوله تعالى : ظمَالرا اند أنه ولد سْبْحلة هْرَ َلَتَق لدُ ما ف أَلسَّمنوتٍ و 
ىال لك قت : ين سُلطان ين ٍّ ١‏ نتوج عَلَ أله ما ا 
قوله تعالى: جتان اكد 5-6 َه وكا يعني : الكفار. وقد ان 0 
نَّه نفسّه عن الصاحبة والأولاد. وعن الشُركاء والأنداد .ظِهُوٌ هر موه دما 
لسّمنوتِ وَمَا فى اَلْأَرْضَ» ثم أخبر بغناءٌ المُظلَقَء وأنَّ له ما في السماواتٍ 0 


ل 


مُلكاً وخَلْقاً وعبداء «إن كل مَن في السَموتِ وَالأْضٍ إل اق اليَمنِ عبدا» [مريم:97]. 


..45/5 وينظر زاد المسير‎ ٠» 497/7 ديوان جرير‎ )١( 
. ١ا/ا//0 (؟) ذكره أبو جيان في البحر المحيط‎ 


لف رة فضت 
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«إن عِنْدَحكْم ين سلطنن يددا» أي: ما عندكم من حبّة بهذا «٠‏ تفقوأ نَ عَلَ أسَهِ ما 
لا تَلَمُوتَ» من إثباتٍ الولد له» والولدٌ يقتضي المُجانسة والمُشابهة» والله تعالى لا 
يُجانس شيئاً ولا يُشابةٌ شيعا . 


قوله تعالى: «ثلّ رك اد تذتوت عل لله الكِب لا يرت © تكمٌ في 
لديا ثنّ كا مجني ثم نِيتهُمْ ) لعَدَابَ ألتّدِيدَ يما كاهًا يكْترْرنَ © » 
قوله تعالى: قل يرك الْنَ يَدْرّوت» أي: يختلقون .ظعَل أله لكب ل 
فلحت أي : لا يفوزون ولا يأمنون» وتم الكلام .«مَتمٌ في ألدّيسا» أي: ذلك 
متاعٌ» أو هو متاعٌ في الدنياء قاله الكسائي”". وقال الأخفش : لهم متاح في الدنيا". 
قآل بو إسيناق0: ريجوز النصت في غير القرآن على على : يتمتّعون متاعاً .«ثُمَّ 
لما مَرَجِعْهُمَ» أي: رُجوعهم .«ثر نذِينُهُمُ الْمَدَابَ التَّدِيدَ» أي: الغليظ .«يمًا 
كوا يَكْتْرُورَ » أي : بكفرهم. 
قوله تعالى: لرَائْل عَلِمَ بأ نوج إذ كَالَ لتر بد َم به كن كر علي مُقَايى 
وَتَذْكيرى بكلات ألو شل أله َكلت تأجعوا أت وو تدك شر لا يكن اعد 
عَليَكدٌ عَنّهٌ شر قم فصوأ إل ولا تْظِرُون © »© 
قوله تعالى : لوَالٌ عَم تب ْج» أُمَرّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يذكُرَهم 
أقاصيضٌ المتقدّمين» ويَحْوّفَهم العذاب الأليم على كُفرهم. وحُذفت الواو من «أَثْلُ»؛ 
لأنه أمرّ أي: اقرأ عليهم خبرٌ نوح .«إذ فَالَ لِقَوْه «إذا في موضع نصب". 


)00( في (ز) و(ظ) و(ف): ولا يشبهه شيء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/7 37531. 

(") ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/7‏ » ولم ينسبه لأحد. 

(5) هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن له //1؟ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 7351/75 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 701/5 . 
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«يقَرْر إن 5ن كر عَيمٌ»ه أي : عَم وثقّل عليكم .ظتَنَايى» المَقام؛ بفتح الميم: 
الموضع الذي يقوم فيه. والمُقام ‏ بالضم -: الإقامة. ولم تقرأ به فيمًا عَليت7" آي: 
إِنْ طال عليكم لبي فيكم .لاوََذْكِيرك4 إيّاكم» وتخويفي لكم. «يكلكت الله وعَزَنتم 
على فتلي وطردي .سمل لله وكات » أي : اعتمدتثٌ. وهذا هو جواتٌ الشرط» 
ولم يزل عليه الصلاة والسلام متوكُلاً على الله في كل حال؛ ولكن بِيّن أنه متوكل في 
هذا على الخصوص؛ ليعرف قومُّه أنَّ الله يُكفيه أمرّهم» أي: إِنْ لم تنصروني فإني 
أتوكّل على مَن يَنُضُرني!". 

قوله تعالى: تَأجعوَا أنرّكحُ وَمُركءك» قراءة العامّة”": «فَأجمِعُوا» بقطع الألف» 
«شرّكاءكم» بالنصب. وقرأ عاصمٌ الججخدريٌ: «فِاجٍمَعُوا بوصل الألف وفتح الميم؛ 
مِن جَمع يجْمّع؛ «شركاءكم» بالنصب. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب: 
«فأجمعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع”. 

فأما القراءة الأولى» مِن: أجمع على الشيء: إذا عزم عليه. وقال الفرّاء: أجمع 
الشيء : ع وقال المؤرج: أجمعتٌ الأمرّ أفْصح مِن: أجمعتٌ عليه. وأنشد: 


ع(5) 


قال النحاس”؟: وفى نصب الشّركاء على هذه القراءة ثلاثةٌ أوجه: قال الكسائي 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 171١/7‏ . وفي الصحاح (قوم): وقد يكون كل واحد منهما (المَقام والمقام) بمعنى 
الإقامة» ويكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته من: قام يقومء فمفتوح» وإن جعلته من: أقام 
قو لمر 

(0) ينظر تفسير الرازي 1757/11 7١71/-‏ , 

(9) في (ز) و(ظ) و(ف): الأئمة. 

(:) يعقوب من العشرة. وينظر النشر 7877/7 » والقراءات الشاذة ص07 » والمحتسب 7١4/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ ”4 » ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 777-157١‏ . 
وما قيله منه. 

(1) زاد المسير 7/4 -8: . والبيت في معاني القرآن للفراء /١‏ “اا » ونوادر أبي زيد ص177 » 
وإصلاح المنطق ص71 دون نسبة. 

(0) في إعراب القرآن 777/7 . 
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والفراء”'': هو بمعنى: وادعوا شركاءكم لِنُصرتكم. وهو منصوبٌ عندهما على 
إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطوفٌ على المعنى» كما قال: 
ياليت زوججكِ في الوَتحَى 2 متقلّدا سَيفاًوزمح”" 
والرُمح لا يُتقلّدء إلا أنه محمولٌ كالسيف. 
وقال أبو إسحاق الزجاج”": المعنى: مع شركائكم على تناصركم؛ كما يقال: 
التقى الماءٌ والخشبة. 


0 


والقراءة الثانية من الجمعء اعتباراً بقوله تعالى: «دَجَمَعَ يدم ثم أقّ» 
[طه:50]. قال أبؤ معاذ”: ويجوز أن يكون جَمَعَ وألجمع بمعتّى واحد*, 
«وشركاءكم» على هذه القراءة عطف على «أمْرَكماء أو على معنى: فاجمعوا أمرّكم 
واجمعوا شركاءكم» وإن شئت بمعنى: مع. قال أبو جعفر النحاس'2: وسمعت أبا 
إسحاق يُجيز: قام زيد وعمراً. 

والقراءة الثالثة: على أنْ يَعطف الشركاء على المُضمر المرفوع في «أجمعوا»» 
وحَسُن ذلك؛ لأنَّ الكلامَ قد طال. قال النحاس”' وغيره: وهذه القراءة تبعدٌُ؛ لأنه لو 
كان مرفوعاً لوجب أن تُكتب بالواوء ولم ير في المصاحف واو في قوله: 
ااوشركاءكم»» وأيضاً فإنَّ شركاءهم الأصنام» والأصنامُ لا تصنع شيئاًء ولا فعل لها 


. 47/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قائله عبد الله بن الزبعرى» وهو فى ديوانه ص؟” » وفيه: قد غداء بدل: فى الوغى: وسلف البيت 
3+ وين الكامل لمحمد بن يزيد العيرد ١ . 875/5 ١‏ 

() في معاني القرآن 58/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 577/1 . 

(:) لعله أبو معاذ النحوي المروزي المقرئ اللغويء له كتاب في القراءات. إنباه الرواة ١79/4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 7١5/7‏ دون نسبة. 

(1) في إعراب القرآن 777/7 » وما قبله فيه بنحوهء وأبو إسحاق الآتي ذكره هو الزجّاج. 

(0) في إعراب القرآن 575/15 . 


7١ سورة يونس: الآية‎ ١ 


قال المهدويٌ: ويجوز أنْ يرتفع الشركاءٌ بالابتداء» والخبرٌ محذوف» أي: 
وشركاؤكم لِيُجمعوا أمرّهم”"', ونُسب ذلك إلى الشرَكاء ‏ وهي لا تسمعٌ ولا تُبصر 
ولا تُميّز- على جهة التوبيخ لمن عَبَدَها. 

قوله تعالى «شرّ لا يكن أَتَكُ عَلكرٌ عُنَدُع اسم «يكن"» وخبرها. وعُمَّةٌ وعم 
سواءء ومعناه التغطية» مِن قولهم: عُمَّ الهلال: إذا استترء أي : لليكن أمرّكم ظاهراً 
مُنكشفاً تتمكنون فيه مما شئته”؛ لا كمن يَحْقَّى أمرٌه فلا يقير على ما يُريد. قال 
ظرفة : 
لعمركماأمري علي بِعُمَّةٍ نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَدٍ 

الزْجَاج : «عْمَد» : ذاعَمُّء والعّمٌ والعّمَّةء كالكَرْب والكُرْبة. وقيل: إن العٌّمّة 


-20 فلا 2 
ضِيق الأمر الذي يُوجب الغم”*'» فلا يتبيّن صاحبه لأمره مَصْدراً لينفرجَ عنه ما يغْمّه. 
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وفي «الصحاح»: والعمة: 0-7 ال السشاع' 


7 2 5 2 00 وم الى ال م )2 


يقال ارمق أي مُبْهَم مُلتبسء قال تعالى : «ثُرّ لا يك أنركُ َك عند. 
قال أبو عُبيدة9» #امتجازها ظلمة وضيق: والمية أكنا : فَعْر النُحى وغيره””". قال 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 17/7 دون نسبة. 

(7) ينظر معاني القرآن للنحاس "١5/9‏ . وتهذيب اللغة 11١9/15‏ . 

(9) ديوان طرفة بن العبد ص٠4‏ . 

(8) التكت والعيون 447/7 . 

(5) ديوان العجاج ص14" » وقوله: تُكْمُواء أي: أغميّ عليهم؛ وعُطُوا. القاموس المحيط (كمم). 

والرجز أورده المصئف كما في الصحاح (غمم)» والذي في الديوان: 

بل لو شهدت النانّإذتُكُيمُوا بَقَتَرِحوَّلهم ىوح موا 
ومموَلولمتُفيْج فوا إذزعمت|بِيعَةالقِشْهَم 

(5) في مجاز القرآن 7179/١‏ . 


() الصحاح (غمم)» والتّحي: الزَُّ أو ما كان للسّمن خاصة. القاموس المحيط (نحي). 


سورة يونس: الآيتان 1/١‏ 77 ش ”> 


غيره؟ ا واصل عذا عله شيل طن الكمنامةة. 

قوله تعالى: «ثمّ أنْضْوأ إِلَ وَلَا نْظِرُونِ» ألف «اقضُوا» ألفُ وصلء مِن: قضّى 
يّقضي. قال الأخفش والكسائي: هو مثل: لوَمِصَيْتَآ 00 2 [الحجر:11] 
أي : أنْهيناه إليه» وأبلغناه إيّاه. ورُوي عن ابن عباس : ظثْدّ أقْسُوَأ إل ولا تُظِرُون» 
قال: إمضُوا إلى ولا تؤخُرون”". قال النحاس”" لم ومنه : 
قَضَى الميتٌ» أي: مضى. وأعلمهم بهذا أنهم لا يَصِلون إليهء وهذا من دلائل 
النبّات. 


وحكى الفرّاء عن بعض القُرَّاء: «ثم أفُضوا إلَ»؛ بالفاء وقّظع الألف”؟؟. أي: 


توججهواء يقال: أفضت الخلافة إلى فلان» وأفضى إليّ الوجع. 

. وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن نبيّه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله واثقء ومن 
كيدهم غير خائف, علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرون”"". وهو تعزيةٌ 
لنبيّه و وتقويةٌ لقلبه. ْ 


قوله تعالى: تن وَلَكِمّرَ مَمَا سَالَْكرُ مَِنْ لمر إن َجْرىَ إلا عَلَ أله وَْمِرتُ أن 
أكون يرت يلين © » 

قوله تعالى : «تإن وَبَثْرَ عتم فد قَمَا مالقأ يَنْ أجْرِه أي: ال 0 
فليس ذلك لأني سألتكم أجراً فيثقّلَ عليكم مكافأتي''' .لإ أ جَرىَ إلا عَلَ أ في 


. 78/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ .)1١541/( ١91١‏ 

(9) في إعراب القرآن 557/5 » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 475 » ونقله المصنفف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7577/5 , 
ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/اه د 0" إلى السّري 
ابن ينعم 

(0) تفسير البغوي ؟17/ 77037 . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 7517/79 » والنكت والعيون 457/7 . 


5" سورة يونس: الآيتان 7/7 74 


تبليغ رسالته .ظوَأْمِرْتُ أن أكون بت آلْمُمَوِينَ» أي : الموحٌدين لله تعالى. 


اين المدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياءَ «أجري» حيث وقع» وأسكن 


قوله تعالى : كدو ُو عَمَُ ى الثّك َجملتمْد خكتيت وَآمركَا لين 
كدو 0 اا 00 
الذلك لفلك»» أي : السفيئة» 0 ا 0 كي ك» أي كا ارس 
0 ق”" .«تأنظز كي كن عنبَةُ دري يعني آخر أمر الذين أنذرهم 
قوله تعالى: لاثم با ين بده مسا إل وهم خَكُهمُ باليتتت كنا 6م 
ليؤْمِئُوأ يما كَدَبوأ ين ينل ايك تيه عل قب َلْمَمَتيينَ 09 # 

قوله تعالى: 8ثُمَ بَعَثنا مِنْ بعد أي : من بعد نوح رسلا ِل ومِهِمْ» كهود 
و يا 0 التتي» أي : 0 
م د وو ل ل 


وإِنْ قال الجميع: بلى 


. 158- 151/7 التيسير ص 56-590 » والنشر‎ )١( 

(1) في تفسير الآية (1"4) من سورة هود. 

() ينظر التكت والعيون 447/7 . 

(4) تفشير البطوتي 1س 

(5) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ » والوسيط للواحدي 0808/1١‏ . 
() تفسير البغوي 757/9 . 


زفق في (ف) و(م): من قبل يوم. 


سورة يونس: الآيات 7/6 /الا ا 


كال النسان 92 ومن أحسن ما قيل في هذا: إنه قوم بأعيانهم. مثل: 
َأندَرَتهُمْ م كم رم لا يُؤْمِيُونَ» [البقرة:1]. 
< كَدَلِكَ نطبَمْ» أي : نَخيم «اعل قُوْبٍ الْمْمْئينَ» أي : المُجاوزين الحدّ في الكُفر 
والتكذيب» فلا يؤمنوا. وهذا يردُ على القَدَريّة قولّهم كما تقدّم. 


قوله تعالى: #ثْرَّ بعَثْنَا مِنْ بَعَدهِم مُوسئ وَهَرُورت إل فَرعَوْنَ وميد ينا 
تكبأ وكأ عا مريت 9© »> 


قوله تعالى : ثم بَثنَا منْ بَتَدهِم؟ أي: من بعدٍ الرُسل والأمَم .«اثُويى وَهرُوت 
ِلَ فِعَوْنَ ملي أي : أشرافي قومه. ينا يريد الآيات التسعء وقد تقدّم 
ذكرها”" .ظتَاسْتَكْبرأ» أي : عن الحق. #وَكَانوا رما يجْرمِينَ4 أي : مشركين. 
قوله تعالى: #اللمًَا جَآءَهُمُ ألْحَقٌ مِنْ عِندنا مَالَوَا إِنَّ هَدَا لحر مُبِينٌ ©© مَل 
موس انون رْقٍ لمَا جَةحكُم ييح هَدًا ولا يلم التجزرة © > 
قوله تعالى: طقلمًا جَآدَهُمْ ألْحَنُ مِنّْ عنرئا» يريد فرعون وقومه .ظثَلْوَا إِنَّ مدا لحر 
ينه حملوا المعجزاتٍ على السحر. قال لهم موسى : طأَتَونَ ذْقِ دا حك 
أيِحَرٌ هنا قيل: في الكلام حذفٌء المعنى: أتقولون للحقّ: هذا سحرٌ؟ ف «أتقولون» 
إنكارٌء وقولّهم محذوفء أي: هذا سحرٌّء ثم استأنف إنكاراً آخر من قِبّله فقال: 
أسحر هذا؟! فحذف قولهم الأوَّل اكتفاء بالثاني من قوله”" مُنكراً على فرعونٌ ومليه. 


وقال الأخفصر7*؟: هو من قولهم» ودخلت الألف حكايةً لقولهم؛ لأنهم قالوا: 


. 557 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

0 1م وروا 

(؟) في (د) و(م): من قولهم. والكلام بنحوه في تفسير الطبري 778/١7‏ -774 » وتفسير الرازي 
1/1 . 


(4) في معاني القرآن ”/ 01/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 575/9 . 


4" سورة يونس: الآيتان 7/1 7/4 


أسحرٌ هذا. فقيل لهم : أتقولون للحقّ لما جاءكم : أسحرٌ هذا(" .طلا نِم السَحرُونَ» 
أي : لا يُفلح مَن أتى به. 
قود نعالى : 1769 بتكا با م وه عي 69 يتك لا الكزة ف 
لْْرّضٍ وما عن لكنا بِمْؤْمِيَ © » 

قوله تعالى : طتَالوأ متا لِتَلِْتَاه أي : لتصرقّنا وتَلْوِيّناء يقال : لَمَنَهِ يَلفِتهِ لَفعا: | 
لواه وصّرّفه0“. قال الشاعر: 
تَلمُّتٌ نحوّالحيّ حتى رأيثُني وَحِعْتٌ من الإصغاء يتأ وأخدهًا”" 


ومن هذا: التفتٌ» إنما هو عدلّ عن الجهة التي بين يديه '. لعا وجَدَا عليه 
ابه يريد من عبادة الأصنام طني لما الكزية» أي : العظمةٌ والمُلْك 
والسلطان .اف الْأَرَضِ)ه يُريد أرضّ مصر”* . ويقال للمُلّك: الكبرياء» لأنه أعظمٌ ما 
يُطلّبٍ في الدنيا”'' .وما كن لكنا بِحُزّمِنِنَ». 


وهر اك مستعوة ولحي ره هيا : ازريكون) لياه 0 
00 
حقيقي » وقد فُصِلَّ بينهما. وحكى سيبويه : حضر القاضي اليومٌ امر 4 


)١(‏ وقع في النسخ بعدها عبارة: وروي عن الحسن. وهو وهم من المصنف رحمه الله لأن هذه العبارة قد 
ذكرها النحاس (والكلام منه) من أجل قراءة الحسن: «ويكون لكما الكبرياء» بالياء» وستأتي في الآ 
التالية. 

(؟) المحرر الوجيز 778/7 . 

(*) قائله الضمة بن عبد اللة القشيري ؛ وهو في ديوانه ص44 ٠»‏ وفيه: وجدنّني» ا رأيتني. وقوله: . 
الإصغاء: أي : الإمالة. واللّيت: : صفحة العٌّنق. القاموس المحيط (ليت). والأخدع: عِرْقَ في جانب 
العنق. اللسان (خدع). 

(5) معاني القرآن للتحاس 01//9” . 

(5) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ » وتفسير البغوي 3517/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 308/9 . 

(0) القراءات الشاذة ض/اه-8ه . 

(8) الكتاب 78/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 777/7 ء وما قبله منه. 


سورة يونس: الآيات 8/ _ 41 0 


قوله تعالى : لوََلَ ركرك أذثون بعل سكير عير © » 
إنما قاله لما رأى العصا واليدَ البيضاءء واعتقدَ أنهما سحرٌ. وقرأ حمزة والكسائٌ 
وابن وَنَّابٍ والأعمش: «سَّار»”". وقد تقدَّم في «الأعراف» القولٌ فيهما" . 
قوله تعالى: طفَلمًَا جَآَ ألسّحَرَه دَالَ لهم مُوسئ ألْفُوا م1 أنثر مُلشررت © » 
أي اطرحوا على الأرض ما معكم من حبالكم وعِصِيّكم. وقد تقدَّم في 
«الأعراف» القولُ فى هذا مستوفى”” . 
3 هت 20101 كَالَ عه 
قوله تعالى : #مَلْمَا أَلْمَوَاْ قَالَ مُومئى ما جئثم به اليَحه 
لا يضح عمَلَ الْمنِييِنَ © 4 
قوله تعالى: طفَلمَآ أَلْمَا قال مُوتى ما َدْثُّم بو أليَحْدُ» تكون «ما» في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر الجئتم بها والتقدير: أي شيء جِْتُمْ به؟ على التوبيخ والتصف (4) 
لِمَا جاؤوا به من السحر. 
وقراءةٌ أبي عمرو: «السّخْرً) على الاستفهام على إضمار مبتدأ» والتقدير: أهو 
السحر؟ ويجوز أن يكون مبتدأء والخبرٌ محذوف». التقدير: السحرٌ جئتم به* . ولا 
تكون «ما» على قراءة من استفهم بمعنى الذيء إذ لا خبرٌ لها . 


)١(‏ قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص784 » والتيسير ص7١١‏ » وقراءة ابن وتاب في المحرر الوجيز 
*/ 36 » ولم نقف على من نسبها للأعمش. 

(؟) 798/4 وما بعدها. 

(6) 55/4 ومايعدها. 

(4؛) في (ز) و (ظ) و (ف) وإعراب القرآن للنحاس 577/5 (والكلام منه): والتقصير. والمثبيت من (د) 
وم). 

(5) ذكر مكيّ في مشكل إعراب القرآن ”01/١‏ الوجه الأول» وذكر العكبري قي الإملاء 1140/9 
الوجهين» وقدّر الثاني بلفظ : السحر هو؟ قال السمين في الدر المصون 544/5 : وساي 

(1) هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن 0١/١‏ » قال السمين الحلبي في الدر المصون 76١/5‏ : 

ليس كما ذكر ء بل خبرها الجملة المقدّر أحد جزأيها. 


)# سورة يونس: الآية 41 


وقرأ الباقون: «السّحْرٌ» على الخبر”'“': ودليلٌ هذه القراءة قراءةٌ ابن مسعود: «مَا 
جِنْتّمْ به سخرًا. وقراءة أبيّ : «ما أنِيتّم به سحر؛ ف «ما» بمعنى الذي واجئتم به) 
الصلة» وموضعٌ «ما» رفع بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. ولا تكون «ما» إذا جعلتها 
بمعنى الذي نصباً؛ لأن الصلة لا تعمل في الموصول”" . 
وأجاز الفرّاء”" نَضبّ «السحر» ب «جِلْتُم)» وتكون «ما» للشرط» و«جئتم» في 
موضع جزم ب «ما»» والفاء محذوفة؛ التقدير: فإن الله سيبطله. 
ويجوز أن يُنصب «السحر؛ على المصدرء أي: ما جئتٌّم به سحراً»ء ثم دخلت 
الألف واللام زائدتين» فلا يحتاجٌ على هذا التقدير إلى حذفي الفاء. واختار هذا 
القول النحاس”*' » وقال: حذف الفاء في المُجازاة لا يُجيزه كثيرٌ من النّحُويين إلا 
في ضرورة الشعرء كما قال: 
مَن يفعل الحسنات الله يشكرها”' 
بل ربّما قال بعضهم : إنه لا يجوز البنّة. وسمعت علي بنَ سليمان يقول: حدثني 
محمد بن يزيد قال: حدثني المازنيٌ قال: سمعتٌ الأصمعيّ يقول: غيّر النّحُويون هذا 
البيت: وإتما الزؤاية: 
مَن يفعل الخيرٌ فالرحمنٌ يشكره”" 
وسمعتٌ عليّ بنَ سليمان يقولٍ: حذف الفاء في المجازاة جائز. قال: والدليل 


. ١77ص السبعة ص758” » والتيسير‎ )١( 

(؟) ينظر مشكل إعراب القرآن 0١/١‏ » والمحرر الوجيز */ 10 » وقراءة ابن مسعود # في القراءات 
الشاذة ص08 . 

(؟) في معاني القرآن له /١‏ 40 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 774/1١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 754/5 . 

(5) صدر بيت» اختلف في قائله. وعجرٌه: والشرٌ بالشرٌ عند الله مِثْلانء وسلف 97/9 . 


(5) خزانة الأدب ؟/ 56" , 


سورة يونس: الآيات الم 487 ام 


على ذلك «وما أُمبَكُم ين مُصِبةٍ مِنِمَا كسَبَتْ يديك » [الشورى:0"]. وما 
وه ا ل و 
«إذَّ لله لا ضيح عَمَلَ الْمنْيِدنَ» د يعني السحر. قال ابن عباس : من أخذ مضجعه 


من الليل» ثم تلا هذه الآية: اما جِمَسْر به اليِحد إن أنه سبطاه سَْبْطِلهه إِنَّ أنه لا يضم عَمَلَ 
لْمُفْسِدِنَ4 لم يَضْرَّه كيد ساحرء ولا تُكتب على مسحور إِلّا دَقَع الله عنه السّحر”" . 


قوله تعالى: وين ألّدُ الْحَنَّ يميد ا من © »> 


قوله تعالى: نفد انه التن» أي يُبِيِّئُه ويوضّحُه .ظ يِكَلِميعو» أي : بكلامه 
وحُبججه وبّراهينه”" . وقيل: بعِدّاته 0 1 كَرِه الْمُجَرمُوت» من آل فرعون. 


قوله تعالى: مَم | لموسع إلا دْرَيّةٌ ين هَوْمِوء عل حَوَنٍ ين وَعَوْنَ وَمَلائْهِمْ 


ع 5 مج م4 


أك بَفْسَهُرٌ وَإِنَّ وِرَعَوتَ لال في الْايضٍ وَإِنَمُ لمن ألْمتْرَِِ © » 
قوله تعالى: ظمَمَآ ءَامَنَ مْوَي إلا درَيّهٌ يّن مرو الهاء عائدة على موسى. قال 
مجاهد: أي: يه أحدّء وإنما آمنّ ازلاذ عق أرسل موسى إليهم من بني 
إسرائيل» لطُول الزمان مَلّك الآباءُ وبّقي الأبناءٌ فآمنواء وهذا اختيارٌ الطبري7». 
وَالذُرَيّة : أعقابٌ الإنسان» وقد تَكّر. وقيل: أراد بِالدُريّة مؤمني بني إسرائيل”" . 
قال ابن عباس: كانوا ستَّ مئة ألف» وذلك أنَّ يعقوبَ عليه السلام دخل مصر في 


تين وستيعينق :إلشانا» فتوالدوا يعض حتن لهو امش ته آلك"" .. وقال ابن اسن 


)00 القراءة الأولى قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي» والقراءة الثانية قرأ بها نافع وابن 
عامر. السبعة ص١8‏ » والتيسير ص ١96‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس 554/7 - 5890 . 

(؟) لم نقف عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 19174 نحوّه من قول ليث بن أبي سليم. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 756/7 . 

(4) في تفسيره 7417/17 ء وقول مجاهد في تفسيره /١‏ 5460. 

(0) تفسير البغوي 7514/7 . 


(5) تفسير أبي الليث ٠١17/7‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 75١١/17‏ من قول الربيع بن أنس. 


فنا سورة يونس: الآية 47 


أيضاً: امن قَؤْمها يعني : من قوم فرعونء منهم مؤمنٌُ آل فرعون» وخازنٌ فرعون» 
واعر انه ومافيظة ابه وام الي 

وقيل: هم أقوامٌ آباؤهم من القِبّطء وأمهاتهم من بني إسرائيل» فسُمُوا ذُرِيةَ كما 
يُسمّى أولاد الفُرس الذين توالدوا باليمن وبلادٍ العرب الأبناء؛ لأن أُمَّهاتِهم من غير 
جنس آبائهم؛ قاله الفراء”'" . وعلى هذا فالكناية”" في «قَوْيِوِ؛ ترجع إلى موسى 
للقّرابة من جهة الأمّهات» وإلى فرعونّ إذة» كانوا من القِبْط. 

قوله تعالى: عل حَوَنٍِ ين فَرْعَوْه لأنه كان مُسلَّطاً عليهم عاتياً .«وبلائهز» 
ولم يقل: ومَلَئه . وعنه ستةٌ أجوبة: أحدّها : أنَّ فرعونَ لما كان جبّاراً أخبر عنه بفعل 
الجميع. الثاني: أن فرعون لما ذُكر عُلِم أنَّ معه غيرّه» فعاد الضميرٌ عليه وعليهم» 
وهذا أحدٌ قلي الفرّاء”” . الثالث: أنْ تكونّ الجماعةٌ سُّمّيت بفرعون مثل ثمود. 
الرابع: أن يكون التقدير: على خوف مِن آل فرعونء فيكون من باب حذف المضاف 
مثل : لوَسْمَلٍ الْمَرَيّة4 [يوسف: 2686 وهو القولٌ الثاني للفرّاء”"' . وهذا الجوابٌ على 
مذهب سيبويه والخليل خطأء لا يجوز عندهما: قامتُ هند» وأنت تريد غلامها. 
الحايي مدهي ةالأحض عير" انايكوك القسرة يطرة عل الذثئةه الية علا 
الذرّية» وهو اختيارٌ الطبري”” . السادس: أن يكون الضميرٌ يعود على «قومة» . قال 
النحاس”'؟ : وهذا الجوابُ كأنه أبلعُها. 


)١(‏ تفسير البغوي 74/5" . وأخرجه الطبري 557/١7‏ دون ذكر ماشطة ابنة فرعون. 

(؟) في معاني القرآن 477/١‏ » وينظر تفسير البغوي ؟/ 7814 . 

(9) في (ظ): فالهاء. 

(4) في (د) و (ز) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(0) في.معاني القرآن 57/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 510/7 ٠‏ وما قبله منه . 
(7) في معاني القرآن ١//ا47 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ؟/ 716 . 

(00) في معاني القرآن ؟/ ”/5 ٠‏ ونقله المصئف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 556/7 . 

(8) فى تفسيره 749/17 . 

(4) في إعراب القرآن 7/ 770 » وما قبله منه. 
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«أد يَيِبَهْرٌه وحّد «يَفْيِنَهُمْ؛ على الإخبار عن فرعون”" ٠‏ أي: يَضْرِفَهِم عن 
دينهم بالعقوبات» واكزفي مراع حفص غلى أنه بدلٌ اشتمال. ويجوز أن يكون في 
موضع نصب ب احَحَؤْفِ». ولم ينصرف فرعون؛ لأنه اسم أعجميٌ» وهو معرفة!" . 
لوَإِنَّ فِرَعَوَْ لَمَالٍ في الأرضٍ» أي : : عاتٍ متكبر. 
ظوَإِتَمُ لمن الْمُسَرِذِينَ» أي : المُجاوزين الحدّ في الكفر؛ لأنه كان عبداً» فادَّعى 


ل 


قوله تعالى: #وكال موسئ يِمَوم إن كم َامَمُ سه مَمَكّهِ ووأ كوأ إن كم مُسْلِمِينَ 
© فَفَالوا عل اله تَوَكلنا ربَنَا لا يَحَمَلَنَا هِنْمَدٌ لِلْمَوْوِ عم © 
قوله تعالى: وهَالَ موسئ يِمَوْمٍ إن كم مم4 أي : صدّقتم «بآلَه َه تكلُوا» 
أي : اعتمدوا .«#إن كم مُسِْدِينَ» كرّر الشرط تأكيداًء 0 بتفويض 
الأمر إلى الله .ظثََالُوا ع أسَّه ونع أي : أسلمنا أمورنا إليهء ورَضِيئا بقضائه وقَدَرهء 
وانتهينا إلى أمره'* . 
«ربنًا لا يجعلا هن لتو الطَدِمت» أي : لا تنصرّهم علينا فيكونَ ذلك فتنة لنا 
ع الذين أو الا تيد" بن تعدبنا على أيديهم. وقال مجاهد: المعنى: لا تُهِلِكنا 
بأيدي أعدائناء ولا تعذّينا بعذاب مِن عندك فيقولَ أعداؤنا : لو كانوا على حقٌّ لم 
نُسَلّط عليهم. تلقعين ا" وقال:انووخلن رانو المنسن: يعني : لا تُظهرهم عليناء 
فيرّوا أنهم خيرٌ منّاء فيزدادوا ظغياناً". 


. 7514/75 وتفسير البغوي‎ » 56١/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 756/7 . 

(*0) تفسير البغوي 7514/7 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 5557/7 . 

(5) في (ظ): ولا تمتحنًا . 

(5) في (ز) و (ظ) : فيفتتنوا. 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري -70١/١7‏ 107 . وقول مجاهد في تفسيره 5940/١‏ . 
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قوله تعالى: #وَيْحَنَا رَتَمَتِلك من الْعَوَو انيد © 
قوله تعالى: «#وَيْجْمَا رَتمتلَت» أي : خلصنا طن الْقَوِْ الْكفنَ» أي: من فرعون 


0 
6 


وقومه؛ لأنهم كانوا ا اد الشا 


قوله تعالى: لوَأوْسَنِئآ إل موب وَأت أ بها لمكا يوضر يونا ولجْصَلوأ 
يتح هنل وأنئرا السلا ركذ النزبية © » 
قوله تعالى : «وَأوْعِيِئَآ يو وها لمَومِكنا دصر يونا فيه خمسٌُ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لاوَأوْييِبَا ثيك تلد د > أي انَخِذا .« زيما 
ببسي واه يقال: بوّأات زيداً مكاناًء وبوّات لزيد مكاناً.والمبوًا: المَنْزِل الملزوم» 
ومنه: بوّأه الله مَنْزْلآَء أي: ألزمه إياه وأسكنهء ومنه الحديث: «مَن كَذَبَ علي 
متعمّداً فليتبرَّأْ مقعدّه من النار»”؟ قال الراجز: 
تجن سمشو وتان قبعين سنا ةا شيعه عا بن 
ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول مجاهد”". وقال الضحاك: إنه 
البلة ] لعن اس ويس كاسن لض ]ان قزل ولاو دن ايفن 


دق 
مضضصر ٠.‏ 


الثانية: قوله تعالى: #وَأجْمَلُوا يُونَحَكُمْ قِْلَه» قال أكثر المفسرين: كان بنو 
[عزائيل لأيعلون اللا ساح وكتاتنهي رفانت ظاهرة فلا أرسل موضى 
أمر فرعونٌ بمساجد بني إسرائيل فخرّبت كلّهاء ومُنعوا من الصلاة» فأوحى اللهُ إلى 
موسى وهارون أن اتخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتاً بمصرء أي: مساجدء ولم يُرد 


.ةهال/١ سلف‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 555/7 . 
(*) أخرجه الطبري 7909/١7‏ . 

(5) التكت والعيون ؟/455 . 

(6) المحرر الوجيز 1787/7 . 


0 


المنازلٌ المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والرّبيع وأبي مالك وابن عباس 


02 
وعيرهم 2+ : 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جُبّير أنْ المعنى: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
000 


والقولُ الأول أصحٌ أي: اجعلوا مساجدكم إلى القبلة» قيل7": بيت المَقيسء 
وهي قبلةٌ اليهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر”*“. وقيل: | لكعبة. عن ابن عباس”” قال: 
وكانت الكعبة قِبِلةَ موسى ومّن معه. 


وهذا يدل على أنَّ القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى عليه السلام» ولم تَحْلُ 
الصلاةٌ عن شرط الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة؛ فإِنَّ ذلك أبلعٌ في التكليف 
وأو العا 


وقيل : الغزاة ارا في بيوتكم سرًا لتأمنواء وذلك حين أخافهم فرعونٌ» فأمروا 
بالصبر واتخاذٍ المساجد في البيوت» والإقدام على الصلاة؛ والدعاءٍ إلى أنْ ينجز الله 


2 سلس 


وعدّهةء وهوالمراد بقوله: تال موسو لِقَومِهِ أَسْتَعِيِنُوأ يالله وَأصيروا» [الأعراف:184؟1١]‏ 
5 2 0 
الآية. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البيّع والكنائس ما داموا على أمن» فإذا 


ار هم 


3 5 2 3 و 0 
خافوا فقد أذن لهم أن يصلُّوا في بيوتهم. قال ابن العربئ : والأوَّلُ أَظهّرٌ القولين؛ لأن 
لعانء 0020( 

. ١ ني دعوى‎ ١ 


. 750 وينظر تفسير البغوي ؟/‎ » 707 - 7680/١7 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١2١/١١‏ عن سعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي حاتم 191/7//5 )1١0177(‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. ش 

(*) في (ظ): قبل. 

(54) ذكره عن ابن بحر بنحوه الماوردي'في النكت والعيون 447/7 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
٠١4 /‏ دون نسبة. 

)2( أخرجه الطبري 1 -لرها. 

() في النسخ: وأوفر للعبادة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي #/ ٠١5‏ » والكلام منه. 

(0) أحكام القرآن ٠١57/7‏ » ويعني بالأول: بيت المقدس» فقد ذكره ابن العربي قبل هذا القول. 


ل سورة يونس: الآية /الم 


قلت: قوله: دعوى» صحيح؛ فإن في الصحيح قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«جعلت لي الأرضٌ مسجداً وظهوراً)” . وهذا مما ص به دون الأنبياء. فنحن 
بحمدٍ الله نصلّي في المساجد والبيوت» وحيث أدركتنا الصلاة» إلا أنَّ النافلة في 
المنازل أفضلٌ منها في المساجد» حتى الركوعّ قبل الجمعة وبعدهاء وقبل الصَّلُوات 
المفروضات وبعدها؛ إذ النوافل يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك» 
وكلما خلّص العمل من الرياء كان أَوْزَّنَ وأزْلَف عند الله سبحانه وتعالى. 

روى مسلم”"' عن عبد الله بن شقيق قفال: : سألتٌ عائشة عن صلاة رسول الله يك 
عن تطوّعه ؛ قالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج فيصل بالناس» 
ثم يدخل فيصلي ركعتين» وكان يصلي بالناس المغرِبّء ثم يدخل فيصلي ركعتين» 
يصلي بالناس العشاء»ء ويدخل بيتي فيصلّي ركعتين...؟ الحديث. 

وحن اين عنمن قال: صلَّيت مع النبئ 6 قبل الظهر سجدتين» وبعدها سجدتين » 
وبعد.الُمغرب سجدتين [وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين]. فأمًا 
المغربٌ والعشاء والجمعة فصلّيت مع النبيّ 8 في بينه””» 

وروى أبو داود عن كعب بن مُجرة : أن النبيّ 4 أتى مسجدّ بني [عبد] الأشهل 
نصلى ني المغرب» فلمًا قَضُوًا صلاتهم ؛ رآهم يسبّحون يعدهاء فقال: «هذه صلاةٌ 
اليبورت90) 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (157») والبخاري (77”0)؛ ومسلم )07١(‏ عن جابر #2؛ وسلف 
ا 

(؟) في 'صحيحه (10/)» وهو عند أحمد (11019). 

إفرف صحيح مسلم (0119: وهو عند البخاري )١1١17/7(‏ وما سلف بين حاصرتين منهما» وأخرجه بنحوه 
أخمد (460:5). 

(5) سئن أبي داود »)١70١(‏ وأخرجه أيضاأً الترمذي (504)» والنسائي في المجتبى ”198/7 ؛ وما بين 
حاصرتين من المسمادر. وأخرج نحوه أحمد (77575) من حديث محمود بن لبيد © قوله: يسبّحون 
بعدهاء أي : يصلون النافلة بعد المغرب. 


سورة يونس: الآية 417 ذا 


الثالثة: واختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضانء هل إيقاعه في البيت 
أفضلٌ» أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قَوِيَ عليه وبه 
قال أبو يوسف وبعضٌ أصحاب الشافعي. وذهب ابن عبد الحكم وأحمد وبعض 
أصحاب الشافعيٌ إلى أنَّ حضورها في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناسُ في 
بيوتهم ولم يقم أحدٌ في المسجد لَآنْبعَى7" أن يخرجوا إليه. ‏ 

والتحجة لمالكب ومن كال بقوله- قوله لا في احديك زيةابق ثابنت: «العليكم 
بالصلاة في بيوتكم» فإِنَّ خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةٌ؛ خرجه البخاريئ”". 

احتجٌ المخالفٌ بأنَّ النبيَّ 6 قد صلّاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر 
بالمانع الذي منعه من”" الدوام على ذلك» وهو خشية أنْ تُفرض عليهم» فلذلك قال 
لهم : «فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛. ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أورَّاعاً 
متفرقين» إلى أن جمعهم عمر على قارئ واحدٍء فاستقرٌ الأمرٌ على ذلك والبلت سنة. 

الرابعة : وإذا تنِّلْنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلُوا في بيوتهم إذا خاقوا على 
أنفسهم, فيُسَدلُ به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. 
والعذرٌ الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابسء أو خوف زيادته» أو خوف جور 
السلطان في مالٍ أو بدنٍ دون القضاء عليه بحق. والمطرٌ الوايل مع الوَّخْلٍ عذرٌ إن لم 
ينقطع , ل ل صس بك 


بن عمر 


)000( وقع في في النسخ والمفهم 88/1" (والكلام منه): لا ينبغي» والمثبت من إكمال المعلم 115/6 » وهو 
الصواب. وذكر قول الليث أيضاً الجصاص في مختصر اختلاف العلماء /١‏ 317 » وابن عبد البر في 


التمهيد ١١1/4‏ ولفظه عندهما: ا ال د ل ل اطي أ ل 
المسجد لا يقوم فيه أحد» لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد ختى يقوموا فيه... 

(1) في صحيحه (11117) مطولاًء وسلف 709/4 . 

(9) في النسمخ: ملع منه بدل: منعه منه» والمثبت من المفهم. 

(5) الكافي لابن عبد البر 707/١‏ وقد ذكر هذا الكلام في التخلف عن صلاة الجمعة» وينظر المفهم 39/1 . 
وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 167/7 وفيه أن ابناً لسعيد بن زيد بن نفيل كاث” بأرض له بالعقيق على 
رأس أميال من المدينة» فأتى ابن عمر غداة يوم الجمعة فذكر له شكواه» فانطلق إليه وترك الجمعة: 


م سورة يونس: الآيتان 41 44 


الخامسة: قوله تعالى: #وَِشَّرٍ الْمُؤْمِنِيت» قيل: الخطاب لمحمد يَل. وقيل: 
لموسى عليه السلام» وهو أظهرٌء أي: بِشّرْ بني إسرائيل بأن الله سيُظهرهم على 
عدوّهم. 

قوله تعالى: #وَدال موسئ رَبآ نلك ءَايَنتَ عو وَمَلاْوُ زِيمَةٌ وأمولا فى 
يه لديأ ْنَا ينا عن ديف ربا اليس عل أتؤلهة وَأعْدد عل وهم 
كلا يأ حك برأ اتاب اليم © > 

قوله تعالى : «وكال> موب رب إتلك ءَاينتَ وتعَوت وَمَلاو4 «آتَيْتَ أي : أعطيت. 

سد نوكا في كليو الديا» أي : مال الدنياء وكان لهم من مُسطاط مصر إلى أرض 
لمق اانه الذهب والفضة والرَّيَرْجَد والزُّمرّد والياقوت0". 

قوله تعالى: «ربّنا لِيَضْلُوا عن سبيلك4 اختلف في هذه اللام» وأصحٌ ما قيل 
فيها ‏ وهو قول الخليل وسيبويه ‏ أنها لام العاقبة والصّيرورة”"'» وفي الخبر: إن لله لِلهِ 
تعالى مَلَكاً ينادي كل يوم : تيوك وير لكر أي: لما كان عاقبة 
أمرهم إلى الضلال قار كانه أعطاهم ليَضِنُوا. 

وقيل: هي لام كي. أي: أعطيتهم لكي يَضِنُوا ويبظروا ويتكبّروا©». 

وقيل: هي لامٌ أل : أي: أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك؛ فلم يخافوا أن 


ا 
م 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ”//001 » والزمخشري 749/7 - 76١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 757/7 . 

قرف قطعة من حديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (019)؛ والبيهقي في الشعب )١١70(‏ عن أبي هريرة 45. 
وأخرجه أبو يعلى (586), والبيهقتي في الشعب )1١/7١(‏ من حديث الزبير #. قال ملا علي القاري في 
الأسرار المرفوعة ص7/5؟ : قال الامام أحمد: هو مما يدور في الأسواق» ولا أصل له. وينظر كشف 
الخفاء ؟/ 1١84 - 1١8417‏ . 

(5) تفسير الطبري 577/١7‏ » وهذا قول الفراء في معاني القرآن له /١‏ لالا4 وقال البغوي ؟/ 576 : هي 
كقوله : « لَأَنتَبَكهُم َه عَدَها * لِفيتُمْ فية» [الجن:17-17]. 

زفق زاد المسير 57/5 . 


سورة يونس: الآية 44 4؟ 


تُعرض عنهم. 

وزعم قوم أن المعنى : أعطيئهم ذلك لثلًا يَضِلُواء فحذفت لا كما قال عرَّ وجل : 
وين أنَّهُ لَحكُعَ أن تَضِلُواً» [النساء:17] والمعنى : لأن لا تضلوا. قال النحامر0©: 
ظاهِرٌ هذا الجواب حبق 4 إلا أن العرب لا تحذف «لا2 إلا مع أنْ؛ فموّه صاحبٌ 
هذا الجواب بقوله عزَّ وجلّ: «أن تَصِلواه. 

وقيل: اللام للدعاء» أي: ابتَلِهم بالضلال عن سبيلك؛ لأنَّ بعده: «أظوس عل 


أَمولِهِمَ وَأَعْدده”". 
وقيل: الفعل معنى المصدرء أي: إضلالهم» كقوله عَّ وجل : «التْعَرصُوا عَنبُمْ» 
[التوبة : ]20 


ل 0 

قوله تعالى : «إرَبنًا ليس عل أَمَولِهِمَ» أي : عاقِبّهم على كفرهم بإهلاك أموالهم. 
قال الزجاج”*“: ظْمْسٌ 9 إذهابه عن صورته. 

قال ابن عباس ومحمدٌ بن كعب: صارت أموالّهم ودراهِمُهم حجارةً منقوشة 
كهيئتها صحاحاً وأثلاثاً وأنصافاً” » ولم يبق لهم معدن إلا ظمّس الله عليه» فلم 
ينتفع به أحدٌ بعد. 


)١(‏ في إعراب القرآن 557/7 » وما قبله منه. 

(7) زاد المسير 55/54 » ومجمع البيان 47/١١‏ ء وقال الطبرسي: المعنى: ابتلهم بالبقاء على ما هم عليه 
من الضلال. وينظر الكشاف ؟7/ 736١‏ . 

() أي: لاعراضكم عنهمء وهم لم يحلفوا لكي تُعرضوا. ويكون المعنى على هذا القول: آتيتهم ما آتيتهم 
لضلالهم. وهذا قول أبي العباس أحمد بن يحبى كما في اللسان (لوم). وذكره الطبري 17/ 775-1557 . 

(4) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الياءء والباقون بفتحها. السبعة ص7517 » والتيسير ص١٠‏ » 
والنشر 7577/75 . 

(0) في معاني القرآن 7١/7‏ . 


(5) ذكره البغوي 77/7 عن ابن عباس وحدهء وذكر عن محمد بن كعب قولاً آخرء وسيأتي. 


5 سورة يونس: الآية /4 


وقال قتادة: بلعّنا أنَّ أموالهم وزروتّهم صارت حجارة”© 
وقال مجاهد وعطية : أْهْلِكها حتى لا تَرَى؛ يقال : عين مطموسة» يت 
الموضع: إذا عفا ودرّمر9© 


60 
وقال ابن زيد: : صارت دنانيرهم ودراهِمُهم وقُرّشْهِم وكل شيء لهم حجار 5 


معي نو كمي وكآن لبعز ميف يكؤوات امله في فراع رق منان 
حجرين”*'؛ قال: وسألني عمر بن عبد العزيز فذكرتٌ ذلك له» فدعا بخريطة أصيبت 
بمصرء فأخرج منها الفواكه والدراهمَ والدنانير وإنها لحجارة©. 

وقال السَّدَيُ: وكانت إحدى الآياتٍ التسع”"©. 

سد عل فُلُوبِهِمٌ» قال ابن عباس: أي: امنعهم الإيمانَ". وقيل: قَسّها 
واطْبَعْ عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى واحد0. 

نكا يمأ قيل: هو عطفٌ على قوله: 'لِيَضِلُواء أي: آنيتهم النعم ليَضِلُوا ولا 
يؤمنوا؛ قاله الرْجَاجٍ والمبرو'ة '. وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وقوله : «رَبْنَا المس» «وَاشْدّدْ) كلام معيّرض. 


(1) أخرجه الطبري 1 . 

(1) زاد المسير 5/4 » وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص948١‏ ا اهل اي ١و‏ 
وأخرجه الطبري 757/1١7‏ . 

() أخرجه الطبري 7171/١١‏ . 

(4؛) قال الآلوسي في روح المعاني ١‏ : هذا ممالا يكاد يصح أصلاً وليس في الآية ما يشير إليه 
بوجه. وعندي أن أخبار تغيبر أموالهم إلى الحجارة لا تخلو عن وهن» فلا يعوّل عليها. 

() تفسير البغوي 777/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم 1914/1 .)1٠١047(‏ والخريطة: وعاء من أدم وغيره. 
معجم متن اللغة (خرط). 

() تفسير البغوي 757/7 , 

() الوسيط للواحدي ؟//ا20ة . 

(8) ينظر الوسيظ 001/5 . وأخرج: الطبري 507/1١7‏ » وابن أبي حاتم 1919/1 )1١647(‏ عن ابن 
عباس قال: لوَأَئْدُدَ عل فُلُوِهِرْ © يعني : واطبع على قلوبهم. 

(9) معاني.القرآن للزجاج ١/7‏ وقد نقله الزجاج عن المبرد. 


سورة يونس: الآية 24 .4 


وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة : هو دعاء» فهو في موضع جزم عندهم؛ أي: 
اللهم فلا يؤمنواء أي: فلا آمنوا''". ومنه قول الأعشى: 
فلا يَنْبَسِظمن بين عينَيْكَ ما انزوَّى "2 ولاتَلْقَبي إلا نفك راضم 
أي : لا انبسط”". ومن قال: «لِيَضِلُواه دعاء ‏ أي: ابتلهم بالضلال ‏ قال: عُطف 
عليه «فلا يُؤْمِنُوا». 


وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمرء أي : واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاًء وأنشد الفراء: 
ياناقُ سيري عَتّقاًة / ١‏ إلدن ل ان فْكَثْة ب 
فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب. 
حَقٌّ يرأ الْعداب الأليم» قال ابن عباس : هو الغرق”). 


وقد استَشْكل بعضٌ الناس هذه الآيةَ فقال: كيف دعا عليهمء وحُكمُ الرسل 


استدعاءٌ إيمانٍ قومهم؟ 


فالجواب: أنه لا يجوز أن يدعو نبئٌ على قومه إلا بإِذْنٍ من الله» وإعلام أنه ليس 
فيهم مّن يؤمن» ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن» دليله : قوله لنوح عليه السلام: 


ِأنّمُ آن بورح ين قَرْمِكَ إلّا من قَدْ مَامَنَ [هود:7*]» وعند ذلك قال: «رَّتَ لا هدر عل 


2 ص 


لْأَرْضٍ ين الْكفرنَ يانه [نوح:7؟]. والله أعلم. 95 1 


» 581/١ وإعراب القرآن للنحاس 517/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ » 719/١7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 11/١ وزاد المسير 5/5 » وقول الفراء في معاني القرآن ١/لالا؟ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ 

(7) تفسير الطبري 7794/١7‏ » وزاد المسير 07/4 ؛ والبيت في ديوان الأعشى ص79؟١ ١‏ وسلف ١19/8‏ . 

() معاني القرآن للفراء ١//الا4‏ - 47/8 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 717/7 » ومشكل إعراب القرآن 
"07/١‏ . والرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص37 » والكتاب 70/5 . والعَئّق :. ضَوْبٌ من 
السير. والفسيح: الواسع المكين» وأراد: سليمان بن عبد الملك» والشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على 
جواب الأمر. تحصيل عين الذهب ص84" . 

(5) أخرجه الطبري .7017//1١7‏ 


:1 سورة يونس: الآية 49 


مره 2 
م 


قوله تعالى : لتَالَ كَدَ يجبت دَعَْوتكَُا فأسْيَقِيمَا ولا كَيّمَآنْ سيل لدت لا 
يَحَلَمُونَ © 4 
قوله تعالى: لقال كد يبت و نكما » قال أبو العالية: دعا موسى وأمَّن هارون؛ 
فسمي هارون ‏ وقد أمَّن على الدعاء ‏ داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول: آمين» 


فقولك: آمين ؟؛ دعاءء أي : يا رب استجب د 


وقيل : دعا هارون مع موسى أيضا”". 

وقال أهل المعاني: ربما خاطبت العربٌ الواحدٌ بخطاب الاثنين” ؛ قال 
الشاعر: 

وهذا على أنَّ آمين ليس بدعاء» وأنَّ هارون لم يَذْعَ. 

قال النحاس””2: سمعت على بن سليمان يقول: الدليل على أنَّ الدعاء لهما قولٌ 
موسى عليه السلام : الريتاك ولم يقل: رت. 

وقرأ عليٌ والسّلَميُ: «دعواتكما» بالجمع”". وقرأ ابن السَّمَيفَّع: لأجبتٌ 


دعوتكما»”"' خبراً عن الله تعالى» ونصب «دعوة» بعده. 


. 7377- 711/17 النكت والعيون 454/7 » وأخرج قول أبي العالية الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 31/6 . 

() تفسير الطبري 77١/17‏ » والصحاح (جزز). 

(؛) نسبه الجوهري في الصحاح (جزز) ليزيد بن الطّثرية» ونُسب لمُفْرَس بن رِبْعيٌّ الأسدي كما في شرح 
شواهد الشافية 48١/4‏ » واللسان (جزز). وذكر دون نسبة في تأويل مشكل القرآن ص 5١4‏ » وتفسير 
الطبري 397١/17‏ . ووقع في المصادر عدا تفسير الطبري: لا تَحْيساناء بدل: لا تُعجلانا. وذكر صاحب 
اللسان روايةٌ أخرى وهي: لا تَحْيِسَئًا. وقال في شرح البيت: يقول: لا نَحِيِسْنا عن شي اللحم بنزع 
أصول الشجرء بل خذ ما تيسّر من قضبانه وعيدانه. اه والشّيح: نبت معروف. القاموس (شيح). 

(0) في إعراب القرآن 5717/5 . 

.71١5/١ القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب‎ )١( 

0) ذكرها أبو حيان في البحر ا . 


سورة يونس: الآية 41 ْ و 


وتقدّم القول في «آمين» في آخجر الفاتحة”'" مستوفى. وهو مما حص به نبيّنا محمدٌ و 
وهارونٌ وموسى عليهما السلام؛ روى أنس بن مالك قال: قال رسولُ الله : «إنَّ 
الله قد أغطى أمّتى تي ثلاثاً لم تغط أحداً قبلّهم ا 
وصفوفٌ الملائكة» وآمين» إلا ما كان من موسى وهارون' ذكره الترمذي الحكيمٌ في 
««نوادر الأصول»» وقد تقدَّم في الفاتحة”". 

قوله تعالى: #تَأسْتَقِيمَا»ك قال الفرّاء”" وغيره: أَمْرٌ بالاستقامة على أمرهما 
والثبات عليه؛ من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان؛ إلى أن يأتيّهما تأويلٌ الإجابة. 

قال محمد بن علىٌ وابنُ جريج : مَكْت فرعون وقومه يعاد هذه الإجابة أربعين سنة 
٠‏ ثم أهلكوا©». 

وقيل: «استقيما» أي: على الدعاء؛ والاستقامةٌ في الدعاء ترك الاستعجال في 
حصول المقصود.ء ولا يُسقط الاستعجالٌ من القلب إلا باستقامة السكينةٍ فيه» ولا 
تكون تلك السكينةٌ إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب”"". 

«ولا يعن الحا مد امو ا اي 
والنونٌ للتوكيد وحُركت لالتقاء الساكتيّن» واختير لها الكسرٌ لأنها أَشْبَهِتُ نون الاثني.” 


وقرأ ابن ذَكُوَانَ بتخفيف النون على النفي”"'. وقيل: هو حالٌ من «استقيما»» 


. ١660/١ )1١( 

ااه ؟ وذكرنا ثمة أن في إسناده زربي بن عبد الله الأزدي» وهو منكر الحديث. وهو في نوادر 
الأصول ص86١‏ . 

(*) في معاني القرآن 898/١‏ . 

(؛) أخرجه عن ابن جريج الطبري 77/17 » وعن محمد بن علي أخرجه ابن أبي حاتم 1980/1 
(؟665١٠),‏ 

(©) لطائف الإشارات للقشيري 1١7/1‏ » وفيه: بوججدان السكينة» بدل: باستقامة السكيئة. 

() إعراب القرآن للنحاس 7517/7 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 71/7 . 

(0) السبعة ص7”794 . والتيسير ص”177 ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. وقال مكي في الكشف 
عن وجوه القراءات 077/١‏ : فيكون لفظه لفظ الخبر. ومعناه النهي. 


11 ش سورة يونس: الآيتان 43 +9 


أي : استقيما غيرٌ متَبعَين 0 : 


- 


والمعنى : لا تسلكا طريقٌ من لا يَعلم حقيقةً وَعْدي ووّعيدي. 
5 سر ست رج هل 3 3 
قوله تعالى: 9وَجَوَرْنًا ببنى ا لبْحْر فَأبِعَهِر فرعو وجودم بَعْمًا وعدا 
0 ركه لْمَرَكُ َال “امنث أَتَمُ ك5 إِلَهَ إلا الى امت بوبنا إتويل آنا 
قوله تعالى: طوَجَونْ يب إِسْرّمِيلَ لحر تقدّم القولٌ فيه في «البقرة» في قوله: 
ظِوَإِد زَقنَا يكم ابعر" [الآية:50]. وقرأ الحسن: «وجوّزنا»”"» وهما لغتان. 
«مَابْمَهْر هم فِرعونُ وَجَنُودم» يقال: تبع وأنْبع ؛ بمعنّى واحد: إذا لَحِقَّه وأدركه. وانّبع ؛ 
بالتشديد: إذا سار خخلفه©). 
وقال الأصمعي: يقال: أنُبعه؛ بقطع الألف: إذا لَحِقَّه وأدركه واتّبعه؛ بوصل 
الألف: إذا انَّبع أثرهء أدركه أو لم يُدْركه. وكذلك قال أبو زيد. 
ّ 3-2 393 0-85 8م ٠‏ )2( 
وقرأ فتادة : «فاتبعهم» بوصل الألف""". 
وقيل: «اتّبعه؛ ‏ بوصل الألف في الأمر: اقتدى به. وأتبعه بقطع الألف - خيراً 
أو شرًا؛ هذا قول أبي عمرو. وقد قيل: هما بمعئى واحد() 
فخرج موسى ببني إسرائيل وهم ست مئة ألف وعشرون ألفاً» وتّبعه فرعون 
مُضْبِحاً في ألفي ألف وستٌّ مئة ألف. وقد تقدّه". 


. 577/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) 84/9 وما بعدها. 

() القراءات. الشاذة ص08 . 

(5) تفسير البغري 7551/7 . 

(0) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز #/ ٠.١4٠‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص08 للحسن. 
(1) معاني القرآن للنحاس 17/9" . 

00 47/7 ء وذكر المصنف رحمه الله ثمة أن عدّة قوم فرعون ألف ألف ومثتا ألف. 


سورة يونس: الآية +9 : 


بذ 


«بِمْيًا© نصب على الحال .لوعَدوًا 4 معطوف عليه؛ أي: في حال بَعْي واعتداء 
وظلمء يقال: عَذَا يعدو عَذُواً» مثل: غَرَا يَغزو غَرْواً. وقرأ الحسن: عدوا بشن 
العين والدال وتشديد الواو”'©» مثلّ: علا يعلو عُلّدًا. وقال المفسرون: «بغياً» ظلباً 
للاستعلاء بغير حق في القول» «وعَدُواً؛ في الفعل”"'»: فهما نصبٌ على المفعول له. 

ظعي إدآ أدْرَكَة المَرَقُ4 أي : ناله ووَّصّله .ظدَالَ َامْتُ» أي: صدّقت .«أنَّده 
أي: بأنه””» فلمًا حُذِف الخافضء تعدَّى الفعلٌ فنصّبٌ. وقُرئ الي اي 
صِرتٌ مؤمناًء ثم استأنف. وزعم أبو حاتم أن القول محذوفٌ”. أي: آمنت فقلت: 
إنه» والإيمان لا ينفع حينئذ» والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس» وأمًّا بعدها وبعد 
المخالطة» فلا تُقبل» حَسَبّ ما تقدَّم في «النساء» بيانه0. 

ويقال: إن فرعون هاب دخول البحر» وكان على حصان أدهمّ» ولم يكن في 
خيل فرعونَ فرسٌ أنثئى» فجاء جبريلٌ على فرس وَدِيق ‏ أي: شَّهِيٌْ ‏ في صورة هامان 
وقال له: تقدّم؛ ثم خاض البحر» فتبعها حصان فرعون» وميكائيلٌ يسوقهم لا شد 
منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحر ومَمّ أوّلهم أن يخرجء انطبق عليهم البحرء 
وألجم فرعونٌ الغرقٌ» فقال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل؛ فدَّسنّ جبريل في فمه 
حال الس 60 1 

وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبيّ و قال: «لمّا أغرق الله فرعون» قال: 
آمنْتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنّثْ به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمدء فلو رأيّني وأنا 


. القراءات الشاذة ص08‎ )١١ 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث 7/ ١١١‏ » وتفسير البغوري 755/1 . 

(؟) بعدها في (د) و(م): لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 

(5) قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص 77٠‏ » والتيسير ص77١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 7517/5 . 

. ١٠64-65 )9( 


(0) أخرجه الطيري 566/١‏ - 5760 بنحوه عن عبد الله بن شداد بن الهاد وابن عباس #2 » والحال: الطير: 
9 ي بنحوه عن بن بن بن عباس 
الاسود. 


1:5 سورة يونس: الآية +94 


آخذ من حال البحر فأدسّه في فيه مَحافةً أن تُدرِكٌه الرحمة». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن”". حال البحر: الظِين الأسود الذي يكون في أرضه؛ قاله أهل اللغة”". 

وعن ابن عباس عن النبيّ ف أنه ذكر: «أن جبريل جعل يدس في في فرعونٌ الطينَ 
خشية أن يقول: لا إله إلا الله» فيرحمه اللهء أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 


5 ضف 


وقال عون بن عبد الله: بلغني أن جبريل قال للنبئّ ي: ما وَلَدٌ إبليسٌ أبعْض إليّ 
من فرعونء وإنه لما أدركه الغرق قال: ءَامَنتُ» الآية» فخشِيت أن يقولها فيرحم» 
فأخذت ثربة - أو طينة - فحشوتّها في فيه. وقيل: إنما فَعَل هذا به عقوبة له على عظيم 
ما كان يأتي”". 

وقال كعبٌ الأحبار: أمسك الله نيل مصرّ عن الجَرّي في زمانه» فقالت له 
القَبْط: إن كنت ريّناء فأجرٍ لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً» وجعلوا يقفون 
على درجاتهم» وقعد حيث لا يرونه» ونزل عن دابته» وليس ثياباً له أخرى» 
وسجدء وتضرّع لله تعالى» فأجرى الله له الماء» فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة 
مُسْتَفْتِ وقال: ما يقول: الأمير في رجل له عبدء قد نشأ في نعمته لا سندً”'' له غيره» 


)١(‏ سئن الترمذي »)71١١1(‏ وهو عند أحمد (1870). وفيه: علي بن زيد بن ججدعان» وهو ضعيف» 
ويوسف بن مهران» وهو لين الحديثء» لم يرو عنه إلا ابن ججدعان. تقريب التهذيب ص٠*74‏ و١041‏ . 

(') ينظر تهذيب اللغة 0/ 740 » والصحاح (حول). 

(؟) سئن الترمذي »)790١8(‏ وهو عند أحمد (5144)» والنسائي في تفسيره )١08(‏ والحاكم 510/7 » 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه؛ إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» 
ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرج الموقوف أحمد »)22١415(‏ والنسائي في التفسير (58؟) قال الرازي 
في تفسيره 157/117 : هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملا فمه من الطين لثلا يتوب غضباً عليه؛ 
الجواب: الأقرب أنه لا يصح. اه وانظر تتمة كلامه؛ وينظر كلام الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص80 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 3١4/5‏ . 

(5) في (م): وقفز. 

(5) في (ز) و(ف): لا سيد. 


سورة يونس: الآيات +8 947 لاع 


فكفر نِعَمَّهء وجَحَدَ حقّهء وادّعى السيادةً دونه؛ فكتب فرعون: يقول أبو العباس 
الوليدٌ بنُ مصعب بن الريّان: جزاؤه أن يُعَرّقَ في البحرء فأخذه جبريل ومرّ» فلمًا 
أذركة العرق+ ناوله جبريل عليه الشلام خكله0. وقد :مضى. هذا في «البقرة عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس مُسئّداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما 
تقدَّم بيانّه في «البقرة» أيضاًء فلا معنى للإعادة”". 

قوله تعالى: «إوأنأ مِنَّ الْسُمْليِينَ» أي: من الموخٌدين المستسلمين بالانقياد 
والطاعة. 


قوله تعالى : « التق وَكدَ عَصِنْتَ مَلُ وشت ين المنييبد 4 


قيل: هو من قول الله تعالى. وقيل: هو من قول جبريل”". وقيل: ميكائيل» 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة'*» صلوات الله عليهم. وقيل: هو من 
قول فرعونٌ في نفسهء ولم يكن نَم قولٌ باللسان بل وقع ذلك في قلبه» فقال في نفسه ما 
قال» حيث لم تنفعه الندامة؛ ونظيره: «إنا متك لِوَبْد أت [الإنسان: 2]9» أثنى عليهم 
ا الج يس حل ل ا ا 
قوله تعالى : ليم ثيك _بَدَيكَ لتكؤت لِمَنْ حَلََكَ له وَإِدّ كما ين الس 
عن َايثئِنَا لعفل كر 

قوله تعالى : الوم تيك يَدَنِكَ» أي : تُلقيك على نجوة من الأرض"*؟. وذلك 
اليس عامل ل جديا أن ترعوة حزق وقالوا: هو أعظم شأناً من ذلك» 


)١(‏ الخبر من الإسرائيليات» وأورد هذه القصة الزمخشري في الكشاف ١0١/75‏ مختصرة» ولم ينسبها. 

(6) 99/5 - 45 ء وقد تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقط. ولم نقف على حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(6) تفسير الرازي .1١657/1١1/‏ 

(4) بعدها في (ف) و(م): له. 

(05) النكت والعيون 545/7 . 


7 سورة يونس: الآية 47 


فألقاه الله على نجوة من الأرض» أي: مكانٍ مرتفع من الأرض”'' حتى شاهدوه. 
قال أوس بن حبر يصف مطراً: 
فْمَنْبِعَفُوّتهكمنبِنَجُوّته لْمُسْتَكُنُ كمنْيَمْشي بِقِرْواح”") 

وقرأ اليزيديٌ وابن السَّمَيْمَع : «نْتَحيك؟ بالحاء؛ من التنحية”"» وحكاها علقمة 
عن ابن مسعودء أي: تكون على ناحية من البحر””. قال ابن جريج: فرّميَ به على 
ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل» وكان قصيراً أحمرٌ كأنه ثور””. 

وجكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ: «بندائك» من النداء'”". قال أبو بكر 
الأنباري: وليس بمخالف لهجاء مصحفناء إذ سبيلُه أن يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ 
لأن الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من «الظلمات» 
و«السماوات»: فإذا وقع بها الحذف؛ استوى هجاء بدنك وندائك؛ على أنَّ هذه 
القراءة مر غوت عنيا دوذ وخلافها ما عليه عامّةٌ المسلمين» والقراءة سُنّةَ يأخذها 
آخِرَ عن أوّل» وفي معناها نقصٌ عن تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدّرع ذكرّء الذي 
تنعت الأثاريان ني انيزايل اختافرا ا حرق فرعن : وسألوا الله تعالى أن يُريّهم 
إياه غريقاً» فألقاه”" على نّجوة من الأرض ببدنه» وهو درعٌه التي كان يلبّسها في 
الحروب. قال ابن,عباس ومحمد بن كعب القّرَطي: وكانت درعه من لؤلؤ منظوم. 


. 787 - 154١/١7 في (د) و(ز) ؤ(ف) وم): البحرء والمثبت من (ظ). وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) سلفف ١75/7‏ » وجاء الشطر الأول: فمن بنجوته كمن بعقوته. وقوله: بعقوته» أي: الساحة وما حول 
الدار.والمحلة. وقِرُواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. 

(؟) المحتسب ."15/١‏ 

(5) النكت والعيون 54/7: . وينظر القراءات الشاذة ص58 . 

(0) أخرجه الطبري ؟١/‏ 747-1547 . 

(1) القراءات الشاذة ص08 ٠»‏ والبحر المحيط ١89/65‏ . 

(0) في (د) و(ز) و(ف) و(م): فألقوه» والمثبت من (ظ). 

(4) لفظة: كان» ليست في (د) و(ز) و(م). 


سورة يونس: الآية 947 4: 


وقيل: مِن الذهب وكان-يُعرف بها(''. وقيل: من خديدقاله ابو ضكر" والبدن: 
الذّرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : ف 
وبيضاءًكالئٌهي مَوْضصُونةً 2 لهافَوْنَسٌ فوق جَيْبٍالبَدَن'" 
وأنشد أيضاً لعمرو بن معد يكرب : : 
ومضى نساؤهم نتكدن التاهنة. ‏ اختذلاء نبا جد ولا يدو 
وقال كعب بن مالك: 
ترىالأبدان فيهامسيِعَاتٍِ | على الأبطال واليّلّبٍ الحصّينا”» 
أراد بالأبدان الدّروع» واليّلّب: الدّروع اليمانية» كانت تُتَّحْذ من الجلود؛ يُخرز 
بعضها إلى بعض» وهو اسم جنس» الواحد: يَلّبة. قال عمرو بن كُلثوم : 0 
علينا البَِيضٌ واليَّلَبٌ اليماني 2 وأسيافٌيُقَمِنْويَنْحَيِينا" 
وقيل : 5506 بجسد لا روح فيه؛ قاله مجاهد”". 


قال الأخفش””: وأمًا قولُ مَن قال: بدرعك» فليس بشيء. قال أبو بكر: لأنهم 


)١(‏ أورد هذا القول الرازي في تفسيره ١01/17‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) الكت والعيون 549/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ 19184 )1١01/1(‏ وأبو صخر: هو حميد بن زياد 
ابن أبي المُخَارق الخرّاط» مدني» سكن مصرء قال الحافظ ابن حجر في التقريب:. صدوق يهمء مات 
سنة (188ه). 

() ديوان الأعشى الكبير ص75 , والنّهُي: الغدير» أو شبهه. والموضونة: الدع المنسوجة حلقتين 
حلقتين» أو بالجواهر. والقونس: أعلى بيضة الحديد. القاموس المحيط (نهى) و(وضن) و(قنس). 

(4) ديوان عمرو بن معد يكرب ص17 . وقوله: مفاضة: المفاضة من الدرؤع: الواسعة. وجدلاء: 
الجدلاء من الدروع: المحكمة. 

(0) ذيوان كعب ص1١7‏ » ونسبه ابن هشام في السيرة ”/ 555 لضرار بن الخطاب بن مرداس. ب 

() معلقة عمرو بن كلئوم ص؟١٠‏ . قال شارحها ابن كيسان: البيض: بيض الحديد. 7 

(0) النكت والعيون 559/7 » وأخرجه الطبري ١ : 581/١7‏ 

(4) في معاني القرآن 7/ 01/4 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 7828/5 . 
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لمّا ضَرّعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعونً غريقاًء أبرزه لهم فرأوا جسداً لا روح 
فيهء فلمًا رأته بنو إسرائيل قالوا: نعم يا موسى» هذا فرعون وقد غرق» فخرج الشك 
من قلوبهم» وابتلع البحر فرعونَ كما كان0". 

فعلى هذا طتْتييكَ يَدَنْكَم احتمل معنيين: أحدهما: تُلقيك على نّجُوة من 
الأرض. 

والثاني: نُظهر جسدك الذي لا روح فيه. 

والقراءة الشاذة «بندائك» يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعة» لأن النداء يفسّر 
تسيرين : 

أحدهما : تُلّقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولك ‏ بعد أن أغلق بابُها ومضى وقتُ 
قبولها -: مامت أَنَمُ لآ إِلَهَ إلا الى امت بهء بها سيل ونأ ون الْسُْيلينَ4 على موضع 
3 ْ 

والآخَر: فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت: أنا ربكم الأعلى» 
فكانت تَنْجِيبّه بالبدن معاقبةَ من رب العالمين له على ما فرّط من كُفره الذي منه نداؤه 
الذي افترى فيه وبّهتء وادّعى القدرة والأمر الذي يُعلم أنه كاذب فيه» وعاجرٌ 
عنه؛ وغير مستحق له. ظ 

قال أبو بكر الأنباري: فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني وتزيد 
عليها. 

قوله تعالى: «الِتكورت لِمَنْ حَلَقَكَ يذ أي: لبني إسرائيل» ولمن بقي من قوم 
فرعون ممن لم يُدْركه الغرق» ولم ينته إليه هذا الخبر .#وَإنَّ كيرا يِنَ ألنّاس عَنْ دنا 
س4 أي: معرضون عن تأمّل آياتنا والتفكر فيها. 

وقرئ: «لمن خَلّفك» ‏ يفتح اللام ؛ أي : لمن بقي بعدك يخلقك في أرضك. 


() ينظر ياقوتة الصراط لمحمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب ص708 . 
0( في (م): الذي. 
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وقرأ علينُ بن أبى طالب : «لمن خلقّك» بالقاف. أي: تكون آية لخالقك7". 


قوله تعالى: ارات ونا د بق إِسْرِيِلٌ مُبَوَآً صِذْقٍ وَرَدَفْسَهُم ين الطيَبّت كما أختَلقوا 


حقَّ دهم لهل ِنَّ رَبّكَ يَقضى ينب يوم الْقَمَةَ فِيمَا كنأ نه يْتَلِْْتَ © » 

قوله تعالى: ولد بن يق ح إِتْكْوِيلَ مُبَوَا صِدْقٍِ»ه أي : مَنِزِلَ صدقٍ محمودٍ مختارء 
يعني مصر. وقيل : الأردن وفلمظين. وقال الضِحََاك : هي مصر والشاه” "0 .#وركفتهم 
ين يبت أي : من الثمار وغيرها. وقال ابن عباس : يعني: قُريظةَ والنّضير وأهل 
عصر النبيّ و من بني إسرائيل”"» فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد يك وينتظرون خروجه» 
ثم لما خرج حسدوه؛ ولهذا قال: 9قما تلو أي: في أمر محمد يلك .#حىٌ جَاءَهُم 
هلدع أي : القرآنُ ومحمد 5(“ ». والعلم بمعنى المعلوم؛ لأنهم كانوا يعلمونه قبل 
خروجه؛ قاله ابن جرير الطبري”” .«إإنَّ رَيّكَ يَقَنى يَنَبْم» أي : يحكم بينهم ويفصل. 


7 2 


عيرم الْعِيسَةٍ فيمَا كَانوأ فيه م لِفونَ في الدنياء فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 


قوله تعالى : «يّن كت فى سَكٍِ يَمَآ رآ إِلِكَ هَسَلٍ الي يَِتْرَمُونَ الححتبٌ 
م دي ب التنيّنَ © لل مم ين 


لقت كنا نت لله تكزت ين الكيري © » 


1 


قوله تعالى: قن كنت فى سَّلكِ يِمَآ رمآ إِليِكَ»ه الخطاب للنبئ يل والمراد غيره 0 
أي حاتي د ا ده ف شك قال أبو عدر عسي بخ عيذ الوا جد الراهو"؟ 


)١(‏ ذكر هاتين القراءتين أبو حيان في البحر المحيط 189/6 بلا نسبة. 
(؟) تفسير البغوي 537/7 ء وقول الضحاك أخرجه الطبري 784/١17‏ . 
(7) أورده الواحدي في الوسيط 0094/7 » والرازي في تفسيره 199/11 . 
(5) زاد المسير 57/5 . 

(4) في تفسيره 584/١17‏ - 780 . 

() الوسيط 7/7 09ه » وتفسير البغوي 0/1 


زفق في ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص508؟ - 709 . 
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ال ا لاا ال ا ل م 
للكافر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك("©. «صََمَلٍ الي يِعْرَمُونَ ألححتب من 
ك4 أي : يا عابدٌ الوثن» إن كنت في شك من القرآن» 00 
يعني : عبدٌ الله بن سَّلَام وأمثالّه؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يُقِرُون لليهود أنهم أعلم 
منهم من أجل أنهم أصحاب كتاب؛ فدعاهم الرسول يِ إلى أن يسألوا مَن يُقِرُون 
بأنهم أعلم منهم: هل يبعث الله برسول من بعد موسى؟. 

وقال القُتَي: هذا خطاب لمن كان لا يقطع بتكذيب محمد ولا بتصديقه ي» بل 
كان في شك”". 

وقيل: المراد بالخطاب النبيٌ 5 لا غيره والمعنى: لو كنت ممن”" يَلْحقك 
الشكٌ فيما أخبرناك به» فسألت أهل الكتاب؛ لأزالوا عنك الشك©). 

وقيل: الشكٌ ضِيق الصدرء أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصيرء واسأل 
الذين يقرؤون الكتاب مِن قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء من قبلك على أذى قومهم. 
وكيف عاقبةٌ أمرهم. 

والشك في اللغة» أصله: الضّيق؛ يقال: شك الثوبّ» أي: ضَمّه بيخلال*؟ حتى 
يصير كالوعاء. وكذلك السّفرة تُمدٌ"'2 علائقها حتى تنقبض» فالشك يقبض الصدر 


272 
ويضمه حتى يضيق. 


وقال الحسين ب بن الفضل : الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تُثْبته والدليل 


)١(‏ قوله: مما أتزلنا إليك» من (م). 

: (؟) ينظر تأويل مشكل القرآن له ص08 و9١؟.‏ 

() لفظة: ممنء ليست في (م). 

(5) ينظر النكت والعيون ؟/ 460 . 

(0) الخلال: العود الذي يحلل به » وما يل به الثوب أيضاً. الصحاح (خلل). 
(1) كذا في النسخ الخطية» والظاهر أنها: تُشك. 

0) في (ز) و(ظ): ويغمه. 
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عليه ما رُويّ عن النبئ يك أنه قال لما نزلت هذه الآية: «والله لا أشك [ولا أسأل]7''). 
ثم استأنف الكلام فقال. طلْقَدَ جَآهكَ الْحَنَّ ء 00 فلا مَكْوتنَ من الْمْمَئرَ» أي : 
الشاكين المرتابين. ولا لا كرتن 2 من الرت كدو نت أله فوت سن نّ ألْخَِرِينَ» 
الطاب فى عائين الاين لين ف اراد غيره 0 
قوله تعالى: لاإذَّ أ حَنَتْ عَيوِمْ كلمت رَيْكَ لا يُؤْمِْنَ 9© ور 
بَدَمُم حكُلٌ ءاي حَقٌّ روا الْمَدَابٌ الْأيرَ © 4 
قوله تعالى: «إنَّ كيب عد حَدَّتْ عَكَيِم كَلِمَتُ رَيْكَ لا يُؤْمِوْنَ» تقدَّم القول فيه في 
هذه السورة””". قال قتادة: أي : الذين حنّ عليهم غضبٌُ الله وسخظه بمعصيتهم لا 
يؤمنون” ' .«وَلوٌ جهنم حكل 7 أنْث «كلا» على المعنى» أي: ولو جاءتهم 
الآياثٌ”' .سحي يرأ الْعَدَابَ اللي فحية فحينئظٍ يؤمنون ولا ينفعهم. 


30 24 22 لم يس م ور َه ص سس 
قوله تعالى: م قرَيّة ءأمنت تتفعهآ إيمدنما إَّ قَوْم و َآ ءامنوأ 
كنا عن داب لزي ني المت أثيا تنكم إل يبو © > 

قوله تعالى : طَلَكَا كَنَنْ قَريَةٌ ممتْ» قال الأخفش والكسائي: أي: فهلا. وفي 
مصحف أبىّ وابن مسعود: «فهلا»؛ وأصل «لولا» في الكلام التحضيضٌ. أو الدلالة 
على منع أمرٍ لوجود غيره. 

ومفهومٌ من معنى الآية نفيُ إيمان أهل القرى» ثم استثنى قوم يونس» فهو بحسب 
اللفظ استثناءٌ منقطع» وهو بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديرّه: ما آمن أهلّ قرية إلا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 748/7 » والطبري 788/17 عن قتادة» وهو مرسل وما ب ان نينا 
(؟) تفسير البغوي 774/7. 

.:ةح/ل٠١‎ 5 

(5) أخرجه الطبري 799/١7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3754/75 . 
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قوم يونس. والنصبٌ في «قوم» هو الوجه»ء وكذلك أدخله سيبويه في : باب ما لا يكون 
إِلّا منصوبا”". 

قال النحاس”" : «إلا قوم يونس» نصب؛ لأنه استثناءٌ ليس من الأوّل» أي: لكنّ 
قوم يونس؛ هذا قول الكسائي والأخفش والفرّاء”". ويجوز: «إلا قومٌ يونس» بالرفع» 
ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج”'© قال: يكون المعنى: غيرٌ 
قوم يونس» فلما جاء ب «إلا»؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب «غير» كما قال: 
رقنة أخ ممفارقهأخحوه الَعَمْرٌأبِيكإلاالمَرْقدان"" 

وروي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنَّ قوم يونس كانوا بِيْيِنَوى 
من أرض المَؤْصل» ركائوا يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم يونس عليه السلام 
يدعوهم إلى الإسلام ونَرْكِ ما هم عليه فأبَؤاء فقيل: إنه أقام يدعوهم تسمّ سنين» 
فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له: أخبرهم أن العذابَ مُصبّحهم إلى ثلاثِ ففعل» وقالوا: 
هو رَجِلٌ لا يكذبء فارقبوه» فإِنْ أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم» وإن ارتحل 
عنكم فهو نزولٌ العذاب لا شكء فلما كان الليلٌ تزوّد يونس وخرج عنهم» فأصبحوا 
فلم يجدوهء فتابوا ودعوا اللة» ولّبسوا المُسوحء وفرّقوا بين الأمّهات والأولاد من 
الناس والبهائم» وردُوا المظالم في تلك الحالة0©. 


وقال ابن مسعود: وكان الرجلّ يأتي الحجرٌ قد وضع عليه أساسنُ يُنيانه» فيقتلعه 


)١(‏ الكتاب 756/7 » وعنوان الباب فيه: هذا باب مالا يكون إلا على معنى ولكنّ. اه. وهذا الكلام وما 
قبله من المحرر الوجيز 1١55 - 1١47/7‏ . 

(1) في إعراب القرآن . 

(؟) في معاني القرآن له 414/١‏ . 

(4) في معاني القرآن له /٠‏ 5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 559/1 » وجواز 
الرفع المذكور يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(0) نسبه سيبويه في الكتاب 554/7 » والمبرد في الكامل ١445/5‏ لعمرو بن معدي كرب» ونسيه 
الآمدي في المؤتلف والمختلف ص١١‏ لحضرميّ بن عامر. وينظر الخزانة */ 437١‏ و4709 . 

(5) أخرجه الطبري 797/١7‏ عن قتادة بنحوهء وينظر المحرر الوجيز */ ١54‏ » وزاد المسير 50/4 . 
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فيرٌه”2: والعذابُ منهم فيما رُوي عن ابن عباس على ثُلئي ميل. ورُوي على ميل”". 
وعن ابن عباس أنهم عَشِينْهم ظُلّةٌ وفيها ُمرة» فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين 
أكتافهب” ". وقال ابن جُبير: عَشِيّهِم العذابٌ كما يُغشي الثوب القبر» فلما صِحّحت 
توبتُهم رفمٌ الله عنهم العذاب!؟» 

وقال الطبري”2: حص قومٌ يونس من بين :سائر الأمم بان يَيِبَ عليهم بعد معاينة 
العذاب. وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. 

وقال الزجاج” : إنهم لم يَقَّع بهم العذاب» وإنما رأوا العلامةً التي تدلُ على 
العذاب» ولو رأوا عينَ العذاب لما نفعهم الإيمان. 

قلت: قولُ الزجاج حَسَنٌّ» فإِنَّ المعاينةً التي لا تنفع التوبةٌ معها هي التلبّس 
بالعذاب كقصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصةٍ فرعون؛ لأنه آمنّ 
حين رأى العذابٌ فلم ينفعه ذلك» وقومٌ يونس تابوا قبل ذلك”". ويَعْضد هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الله يقبل توبةً العبدٍ ما لم يَُرغِرْ»”". والغرغرةٌ: 
الْحَشْرَجَة» وذلك هو حال التليِّس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. والله أعلم. 

وقد رُويَ معنى ما قلناه عن ابن مسعودء وأنَّ يونس لما وَعدهم العذابَ إلى ثلاثة 
أيام خرجَ عنهمء فأصبحوا فلم يجدوهء فتابوا وفرّقوا ب نين الأثيات رالا ولاو 


. 4١؟ص عرائس المجالس‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص١١:‏ » والمحرر الوجيز ”/ ١144‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه 
الطبري ؟1١7944/1.‏ 

() ذكره بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير 59/4 . 

(4) أخرجه الطبري 515/١7‏ » وهو في المحرر الوجيز ”/ 144 . 

(5) في تفسيره 541/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١44/7”‏ . 

(7) في معاني القرآن 4/7" . 

(0) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ”/ ١44‏ . 

(6) سلف 191/6 . 

(9) أخرجه الطبري 745/1١7‏ » وسلف نحوه قريباً. 
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وهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. وسياتي مسندا قينا فن سور 
الصافات إن شاء الله تعالى20. كن معنى « 'شَفْنا عَنْهم عَدَابٌ الْجْزْي» أي : العذابت 
الذي وعدّهم به يونس أنه ينزل بهم لا أنْهم رأوه عِياناً ولا مُخايلة» وعلى هذا لا 
إشكالَ ولا تعارضّ ولا حُخصوصٌ» واللهُ أعلم. 

وبالجملة؛ فكان أهل نِيَتوى في سابق العلم من السعداء. 

ورُويَ عن على 45 أنه قال: إِنَّ الحَدَّرَ لا يردٌ القَدَرّء وإنَّ الدعاء لَيردٌ القدرٌ. 
وذلك أن الله تعالى يقول: إلا وم ب لَمَا ماما كمَننا عَنيمَ عدَابَ لوزي في العيزة 
لدتَا4. قال علي #: وذلك يوم عاشوراء". 

قوله تعالى: سكم إِلَ جيه قيل: إلى أجلهم. قاله السّدَيُ وقيل: إلى أن 
يُصيروا إلى الجنة أو إلى النار؛ قاله ابن عباس"©. 

قوله تعالى: لوَلوْ َه رَيّكَ لَآمنَ من فى الأيْضٍ كُلْهُمْ جِيمًاً نت كر 

توله تعالى : لوو طَة رَبْكَ لآمَنَ من في الْأرْضٍ كُلْهُمْ جِيما» أي : لاضطرّهم 
إلية. «كلّهم» تأكيد ل«من». اجميعاً» عند سيبويه نصبٌ علئ الحال©). وقال 
الأخفش 7 : جاء بقوله: «جميعاً» بعد «كل» تأكيداء كقوله: «لا تَهِدَُا إِلَهَينِ 
تين » [النحل:١0].‏ 

قوله تعالى : ظأفاتَ تَكْرُِ النَاسَ حَقٌّ يكوأ مؤمنيت» قال ابن عباس : كان النبيئ 8 


. ١48-174 في تفسير الآيات‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 407/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1941/5 و 1948 » وأخرج القسم الأول 
منه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١711(‏ 

(؟) أخرجهما ابن أبي حاتم 5/ 199١-1989‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 759/7 . 

(0) في معاني القرآن ؟/ لاه . 


سورة يونس: الآيات 584 _ ١١١‏ لاه 


حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يُؤمن إلا من سبقت له 
السعادةٌ في الذّكر الأرّلء ولا يَضلٌ إلا من سبقت له الشّقاوة في الذكر الأوّل20. 
وقيل: المراد بالناس هنا أبو طالب» وهو عن ابن عباس أيضا”". 


قوله تعالى : وبا كت رئيس أ توي إلا يإذن لله وَيَمَلْ ابت عَل 
ليت لا يَمْقِلْوقَ ©© »4 
قوله تعالى: «#ومًا 6 لتقن أن مرت ل بإِذْنٍ أمّدِ يم «ما» نفي» أي : ما ينبغي 
أن تؤمنّ نفسٌ إلا بقضائه وقَدّره ومشيئته وإرادته”" .لوَيَجمَلُ أِضّس» وقرأ الحسن 
وأبو بكر والمُفضّل: «وتَجعلٌ» بالنون على التعظيه). 
والرّجس: العذاب» بضم الراء وكسرهاء لختان”” .طعَلَ الي لا يعقوت أَمْرَ 
الله عزَّ وجل ونَهْيها". 


قوله تعالى: ظطقْلٍ أظروا مادا في لسوت وَالايضٍ وما تعن الآَيت وَالندرٌ عن 
وو لا يوْمِئْونَ 69 4 


ع معو 


قوله تعالى : «#قْلٍ أنظروأ مادا في أَلسَّمْوتِ وَالْأَرْضِ» أمرٌ للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدّالة على الصانع والقادر على الكمال”". وقد تقدَّم القول في هذا 


(1) أخرجه الطبري 798/17 » والبيهقي في الأسماء والصفات (1794)» من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس 
ولم يَرَهُ. 

(؟) ذكره أبو الليث ١١7/7‏ دون نسبة. 

(*) ينظر تفسير أبي الليث 1١7/7‏ . 

(4) قراءة أبي بكر يعني عن عاصم ‏ من السبعة» ولم نقف على من نسبها للحسن أو المفضل. وينظر 
السبعة ص 7*٠‏ ». والتيسير ص7١‏ . 

(5) في معاجم اللغة: الرّجس» بكسر الراء فقط. والرّجزء بكسر الراء وضمّها. والرجس والرجز معناهما 
واحد. ينظر اللسان (رجس) و(رجز). 

(5) تفسير البغوي 717١/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز #/ ١48‏ . 


بره سورة يونس: الآيات ١١١ ٠١١‏ 


المعنى في غير موضع حر ا اللي 0 ولن تغني. وقيل: 
استفهامية؛ التقدير: أي شيء تُغني؟”" «الآيتُ» أي : الدّلالات .«وَالنْدُرٌ» أي : 
الرّسل» جمعٌ نذير» وهو الرسول 3-5 رم لَّا يوبن أي : عمّن سبق له في علم 
الله أنه لا يُؤمء9© 

نه لا يؤمن 


قوله ان اَهَل يَنَظِرُونَ إلا مِثْلّ أَارِ لدت لوأ من لهم فل فانتطروا 
ِف معكم قت الْستطرتَ © © 
قوله تعالى : لفَهَلْ بَنَظِرُونَ إلا مِنْلَ َو اديت حلا من قبَلهِ» الأيامُ هنا بمعنى 
الوقائع» يقال: فلان عالمٌ 1 56 ا وتام قال قتادة: يعني وقائع الله 
في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والعربٌُ تُسمّي العذابّ أياماً والنّعم أياماً. كقوله 
الى لظ وشكنك باكن اذه اإبراعي عا رع ماحسو لك مج عي ادش قور 
أيام!؟» .«افَنَظِرُا» أي : تربّصوا. وهذا تهديدٌ ووعيد .«إِفّ مَمَحَكُم ين الْممْمَظرنَ» 
أي : المُترئئصين لموعد ربي. 
قوله تعالى : «ثُرّ بيت رُسْلنا والذيرت امنا كَدَِكَ حَمًا عكّكا نج الْمْؤْمنِينَ 46 
قوله تعالى : «ثٌ يق رسكا ورت امنأ أي: من سنا إذا أنزلنا يقوم عذابً 


أخرجنا من بي: بينهم الرّسلَ والمؤمنين» وس با معناه : ثم اعلموا أنا ندجي رُسلنا(. 
< كَدَلِكَ حقًا حَهَا علّيءا» أي : والجبا ليك لأنه أخبر» ولا لف في خبره. وقرأ 


: زلف 
يعقوب: «ثم ننجي مُحْمَفا ٠‏ وقرأ الكسائيُ وحفص ويعقوب: «نُنْجِي المؤمنين» 


. 589/9 ينظر‎ )١( 

() ينظر المحرر الوجيز ”/ ١56‏ » والكشاف 7066/7 . 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث 11١7/7‏ . 

(54) تفسير البغوي 71١/7‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري 707/١7‏ . 
(6) ينظر تفسير الطبري 17/ 707-07 

() النشر 5817//7 . 


سورة يونس: الآيات ١١7 . ٠١68‏ 68 


7 مكنا وشدّد الباقون0©, وهما لغتان فصيحتان: أنجى يُنْجي إنجاء: ونعجى ينَجى 


تنْجية) 1 بمعل ا 


وكا م ار نك مّن دين قلا ع عبد عبْدُ لذن عدون من 
دون أله وَلكنَ أَعبد ) و 3 مك أن كرت و لومي 9 
قوله تعالى جل يانه ) ش» يريد كُمَارَ مكة .«إإن كُمٌ في سل من ديق» 
أي : سي 5 الذي أدعوكم إليه .قلا أَعَبْدُ لذن تمبدُوت ين دون ألو 
من الأوثان العي لا تَعقل :«17يخ كيد ا الى بَتةا :يس 52500 
أرواحكم .«#وأير: تُ أن أكون ين المُؤْمِنينَ» أي : المُصَدّقين بآيات ره 9 
قوله تعالى : لون لَيْرْ يَجَهَكَ ليبن حَنِيدًا ولا موقن يرت الْمشْرِكينَ © ولا 


وس لايم 


حَيْعّ من دون أَلَهِ مَا لا سفَعُكَ ولا بيك دن كمَلتَ وَِنَكَ إذا مَنَّ لطي © » 

قوله تعالى: لوَأنَ أَقِرْ َجْهَكَ» «أنْ' عطف على «أنْ أكونَ»” أي: قيل لي: كن 
من المؤمنين» وأَقَمْ وجهّك. قال ابن عباس : عَمّلِك” “ا وقيل: تفشك آي استقم 
بإقبالك على ما أُمرِتٌ به من الدّين .«حَنِيفًا» أي : قُويماً به مائلاً عن كل دين0©. قال 
حمزةٌ بن عبد المطلب #: 


8١ 


حميدتٌ الله حين هَدَى فؤادي 2 منالإشراك للدي نالحَنيفي”») 


. 7817//7 والتيسير ص17؟1 » وقراءة يعقوب  من العشرة  في النشر‎ . 77١ السبعة ص‎ )١( 
. 391/7 وتفسير البغوي‎ » 077/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )1( 

() ينظر تفسير الطبري 07/١7‏ -504. 

(4) تفسير الطبري .705/١7‏ 

(5) تفسير البغوي ؟/1لا” . 

(1) ينظر المحرر الوجيز 155/7 . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 407/7 . 


٠ 5‏ سورة يونس: الآيات ١١0‏ ه١١‏ 


وقد مضَّى في «الأنعام» اشتقاقه”"©2. والحمدٌ لله. 

ولا عونت ين الْمُشْركِينَ» أي : وقيل لي : لا تشرك؛ والخخطاب لهء والمرادٌ 
غيره» كدت بوه ا 0 
ولا يميد إِنْ عَصَيْتَه .هين مَمَكَّ»> أي : عبدتٌ غير الله .طوَنّكَ ذا يَنَّ الطَلرينَ» 
أ. الواضعين المبادة في غير موضعها”©. 


210000 سََسُكَ 7 004 ل داس 2- ب 
قوله تعالى: #وَإن يُمْسَسَكَ كَ أنَّهُ بِصّْر فلا كاشت له إلا هرَ وإ ردك 
م مم 1 رورم معمدروو مق 


يمير قلا رآدّ لِتَضْلِء نِصِيبُ يوه من يَِسَآهُ مِنْ عِبَادِو وهو الْمَنُورٌ أليَصِمْ © » 
قوله تعالى: «رن يتمق أ بسُرِّه أي: يُصِبْكَ به «نا كَانِكَ» أي: لا 
دافم جك لاه ورت يرِدَكَ مير أي : يُصِبْكَ برحَاء ونعمة #قلا رآدّ لِتَضْلوم بيب 
ب أي : بكل ما أراد من الخير والشرٌ .من يِسَآهُ مِنْ عِبَادِوء وهو الْمَنُورٌ » لذنوب 
عباده وتحطاياهم ٍاآليَحِيِمٌ» بأوليائه في الآخرة”". 


قوله تعالى: 9ثْلٌ ييا أَلنّآسُ مد جَ2َكُمْ أ لحن ين تَيححْ عَم أفتدَئ نّم 
يتِى َوه ومن سل حل كا دل نا اا تيك جل 4 
0 : طثْلٌ ينايب أَلنَّاسُ كَدَ بَآهَكُمْ الْحَنُ» أي : القرآن. وقيل: الرسولٌ ي. 
رَيَْمْ عَم أمْتّدَئ» > أي : :متلق محمد ران هنا عا به”* .8قَإِنمَا يجْترى 
ا ادس يقر ومن صَلَّ» أي : تَرَكَ الرّسِولَ والقرآن» وانّبع الأصنامَ 
ْ 0 نما يضِلٌ ع4 أي : وبال ذلك على نفسه .«وما أنأ عَلدكم يوسكيل» 


)١(‏ سلف اشتقاق «حنيفاً» في سورة البقرة 414/7 - 415 » أما في «الأنعام» 447/4 فذكر المصئف 
رحمه الله معناه فقط. 

(؟) تفسير البغوي ؟/١/ا”.‏ 

() ينظر تفسير الطبري 705/١7‏ . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ؟/ ..١١4‏ 

(6) ينظر تفسير الطبري 7057/١7‏ . 


سورة يونس: الآية ١١9‏ 5 


أي: بحفيظٍ أحفظ أعمالكم؛ إِنّما أنا رسولٌ. قال ابن عباس: نسختها آيةٌ السيف20. 
قوله تعالى : لوي م ئت إك وَآدي حل بدَ ل َُ حَ لفكي © > 

قوله تعالى: طوَتيَْ ما يسح إِلَكَ وأَصيرْ» قيل : نُسِمَ بآية القتال". وقيل: ليس 
مرو 0 ومعناه: إضير على الطاعة وعن المعصية.. 

وقال ابن عباس : لما نزلتٌ؛ - جمعٌ النبئٌ يك الأنصارٌء ولم يجمغ معهم غيرهم 
فقال: «إنّكم ستجدون بعدي أَثَرَهٌ فاضوروا حتى تَلُْوني على الحوض». وعن أنس 
بمثل ذلك» ثم قال أنس: فلم يَضبروا؟ . 

فأمرهم بالصبر كما أمره الله تعالى. وفي ذلك يقول عبدٌ الرحمن بن حسان©©: 
كنانا صابرون ومنظ روكم إلى يوم التغابن والخصام'" 

عق بن الوك عد عم لكيِينَ» ابتداءٌ وخبرء لأنه عر وجل لا يحكمإلا 
بال 

ثمت سورة يونس » والحمد لله وحده. 


. 7/١/5 تفسير البغوي ؟/ 7/ا” . وزاد المسير‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 81/١‏ ؛ وقال: إنما نسخ منها الصبر عليهم. 

(*) ينظر زاد المسير 9١/4‏ . 

(4) لم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج حديث أنس دون ذكر أنه يق جمعهم لما 
نزلت الآية ‏ أحمد (51945؟١2)1‏ والبخاري (140). ومسلم )٠١09(‏ وهو في قصة إعطاء النبي ك8 
رجالاً. من قريش من أموال هوازن . وفي الباب عن عبد الله بن زيد ه عند أحمد »)١151410(‏ والبخاري 
(40): ومسلم .)1١51(‏ 1 

(0) ابن ثابت الأنصاري» المدني» الشاعر ابن الشاعرء وأمه سيرين خالة إبراهيم ابن النبي كء قيل: وُلد 
في حياة النبي كك. توفي سنة (5١١ه).‏ السير 54/6 . 

(1) الاستيعاب ١49/٠١‏ ء. وذكر ابن عبد البر قصة في هذين البيتين. وقوله: نثا: جاء في القاموس (نثو): 
نئا الحديث : حدّث به وأشاعه» والتثا: ما أخبرت به عن الرجل من حَسَن أو سين 

(0) إعراب القرآن للنحاس 77/٠/7١‏ .. 


سورة هود عليه السّلام 


مكة قن قزل الحنين وهكركة رقطاء وحاين وقال ابن عباس وقتادةة لذ آيةء 


وهي قوله تعالى : لوَأَتِمِ الصَكَره طرق ألتبَارع”'' [هود: .]1١5‏ 

وأسند أبو محمد الدّارمي في «مسنده» عن كعب قال: قال رسول الله وَله: 
«اقرؤوا سورةً هودٍ يوم الجمعة»”". 

وروى الترمذيّ عن ابن عباس قال: قال أبو بكر #: يا رسول الله قد شِبْتَ! 
قال: «شَّيبني هودٌء والواقعةٌ» والمرسلاتُء وَ9عمَ بتكن وطاإدًا التمس كيرت 4». 
قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وقد رُويَ شيء من هذا مرسلا””". 

وأخرجه الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: حدّثنا سفيانُ بن 
وكيع قال: حدّئنا محمد بن بشرء عن على بن صالح» عن أبي إسحاق» عن أبي 


, 106/7 النكت والعيون‎ )١( 

(1) سنن الدارمي (7404), وأخرجه أبو داود في المراسيل (54)» والبيهقي في شعب الإيمان (14778). 
وكعب: هو بن ماتع» المعروف بكعب الأحبارء والحديث مرسل. 

(6) سنن الترمذي (77841) من طريق. أبي إسحاق» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن أبي بكرء به. وأخرجه 
سعيد بن منصور في سننه (التفسير) »)١١١١(‏ وأبو.يعلى في مسئده )1١8( )1١17(‏ من طريق عكرمة» 
عن أبي بكر» به. وعكرمة لم يدرك أبا بكر. وقال أبو حاتم كما في العلل» لابنه 1١١/7‏ : مرسل 
أصح. اه والحديث اختلف فيه على أبي إسحاق اختلافاً كثيرً» ينظر ما سيأتي من رواية أبي ميسرة 
وأبي جحيفة» وما أورده الدارقطني في العلل 197/١‏ وما بعدها. وعبارة الترمذي: وقد روي عن أبي 
إسحاق عن أبي ميسرة شيء من هذا مرسلاً. اه 
وقد أخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق (7) عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرةٌ» عن أبي بكر» 


سورة هود و 


جحَيْفة قال: قالوا يا رسول اللهء نراكَ قد شِبتَ! قال: «شَّيّبتني هودٌ وأخواتها»". 
قال أبو عبد الله: فالفزعٌ يورثٌ الشَّيبِ؛ اعرد 
رطوبة الجسدء وتحت كل شعرة مَنْبِع؛ ومنه يَعْرَقَء فإذا انتَضَّفت0' الفزعٌ رطوبئّه» 
بيسنة العنايم »فيزن الشعرٌ وابييضٌ؛ كما يُرى الزرعٌ أ* خف" ونقناء” + قإذا:ذمن 
سقياء””' بيس فابيضٌ؛ وإِنّما يبيضٌ شعرٌ الشيخ لذهاب رطوبته ويَبْسِ جلدهء فالنفْسُ 
تَذْهل يوّعيد الله"2» وأهوال ما جاء به الخبر عن الله؛ فِتَذْبُلء وَيَنْقَفُ ماءها ذلك 
الوعيدٌ والهول”" الذي جاء به؛ فمنه تَشيبء وقال الله تعالى: لما يجْمَلْ 

سباك [المزمل: »]1١‏ فَإِنّما شابوا من الفزع. 


وه . 


دن 


)١(‏ نوادر الأصول 0١‏ دون إسنادء وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في الشمائل :»)5١(‏ ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة (4109/7). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (480): والطبراني في الكبير 018(/77» والدارقطني في العلل 
7 وأبو نعيم في الحلية 5/ 0٠١‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نمير» عن محمد بن بشرهء به. 
وأورد الرازي في العلل 177/7 الحديث السالف ثم قال: ورواه شيبان عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
أن أيا بكر قال للنبي 5 وهذا أشبههما بالصواب» والله أعلم. 
وأخرجه الدارقطني في العلل 7١7/١‏ من طريق محمد بن مهاجر وشهاب بن عباد» عن محمد بن بشرء 
عن علي بن صالح» عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» قال: قال أبو بكر الصديقء به. فذكرا فيه أبا 
بكر الصديق. 
وأورده الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح 774/7 مثالاً للحديث المضطرب وأبو 
جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي؛ صحابي» توفي سنة أربع وسبعين. السير / 5١-57‏ 

)١(‏ في (د) و(ز): أنشفء وفي (ظ): نشفء والمثبت من (ف) و(م). وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(*) في (م): كما ترى الزرع الأخضر. والمئبت من (ظ) و(ف)» وسقطت هذه العبارة من (ز) و(د). 

(4) في (م) و(د): بسقائهء والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

(4) في (م): سقاؤه. والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

(0) في (د) و(ز): بوعد اللهء وفي (ظ): لوعد اللهء وفي نوادر الأصول: لوعيد الله. والمثبت من (ف) 
71 ْ ْ 

(0) في (د) و(ز): والخوف. 


0 سورة هود 


وأمَا سورة هود فإنّما فيها ذكر الأمه”©» وما حَلَّ بهم من عاجل بأس الله تعالى» 
فأهلٌ اليقين إذا تَلُوها تٌراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحَطّاته البطشٌ بأعدائه» 
فلو ماتوا من الفزع لَحُقَّ لهم» ولكنَّ الله تبارك وتعالى اسمّه يَلظف”'' بهم في تلك 
الأحايين حتى يقرؤوا كلامه. 

وأمّا أخواتّها؛ فما أشبهّها من السّور؛ مثل جانقثه: همأل مكيل و« ادا 
آلقّئسش كيَرتَ؟ّه. و2« الْقَارعَةُ . ففي تلاوة هذه السّور ما دري العارفين 
سلطائّه وبطسّه؛ فتذَمَل منه النفوس» وتّشيبُ منه الرؤوس"" 

قلت: وقد قيل: إِنَّ الذي شيّب النبي # من سورة هودء قوله: «تَآسْتَهِمْ كنآ 
أُمِرّتَ»ه [الآية: 117] على ما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 

وقال يزيدٌ بن أبان: رأيتٌُ رسول الله يلكِ في منامي» فقرأثٌ عليه سورة هودء فلما 
ختمثها”؟» قال: هيا يزيدء هذه القراءمٌ» فأين البكاء؟0. 

قال علماؤنا : وقال أبو جعفر النحاس''": يقال: هذه هودٌ فاعلم؛ بغير تنوين 
على أنّه اسمٌ للسورة؛ لأنّك لو سمِّيتٌ امرأةً بزِيدٍ لم تَضْرِف؛ وهذا قول الخليل 
وسيبويه”". وعيسى بن عمر يقول: هذه هودٌ [فاعلم]؛ بالتنوين على أنه اسم للسورة؛ 
)١(‏ في (م): فلما ذكر الأممء وفي (ف): فإنما ذكر للأممء وفي (د) و(ز): فإنما ذكر الأمم» والمثبت من 

(ظ). 
(؟) في (د) و(ز) و(ف): تلطفء والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لنوادر الأصول 754/١‏ والكلام منه 


() نوادر الأصول 7١4/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): حققتها. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 88/10 - 44 » والمزي في تهذيب الكمال 7١/77‏ وليس فيهما 
تسمية السورة ويزيد بن أبان: هو الرقاشيّ» من زمّاد أهل البصرة» قال أحمد: كبزي يعر 
الحديث... وكان قاصاً. تهذيب الكمال 57/ 84 وما بعدهاء وميزان الاعتدال 418/4 . 

(1) في إعراب القرآن له 77١/7‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في الكتاب 747/5 . 
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وكذا إِنْ سمّى امرأةً بزيد؛ لأنّهِ لما سكن وسطه خفٌ فصٌرف. فإنْ أردتٌ الحذف؛ 
صرفت على قول الجميع؛ فقلت: هذه هودٌ [فاعلم]؛ وأنت تريد سورة هود؛ قال 
سيبويه”2: والدليل على هذا أنّك تقول: هذه الرحمنء فلولا أنّك تريد: هذه سورةٌ 
يك : هذه. 
قوله تعالى: ا مد 
بدا إلا أنه إِنَى لك مَنْهُ يني وكشت سَتَمْفروأ يك ثم توأ إلبد يميَمَمم 
فَُ 


آذك 2 ك2 
- 


ا 


عا حَسَنَا لك أجل مُسَىٌ تقد ل و تل عق نه َلَوَا مي أن 
َب ير كر © إل لله مسق مَقْرَ عل كل تو كيد ©» 

قوله تعالى : «الر؟ تقدّم القول فيه””) 

« كِتبٌّ» بمعنى : هذا كتاب. 

يكت ث4 في موضع رفع نعث لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى «أَحْكمَتْ 
يانه قول كتَاذة: أي : جُعلت محكمةٌ كلّهاء ٠‏ لا حَلَل فيها ولا باطل0". 

والإحكامٌ: منع القول من الفسادء أي: نُظمت نظماً مُحَْكماً؛ لا يلحقها تناقض 
ولا لل 2, 

وقال ابن عباس: أي: لم ينسخها كتاب» بخلاف التوراة والإنجيل”. وعلى 
هذا فالمعنى: أحكم بعضٌ آياته؛ بأنْ جُجِل ناسخاً غير منسوخ. وقد تقدّم القول فيي*) 
وقد يقعٌ اسم الجنس على النوع؛ فيقال: أكلتٌ طعام زيد. أي: بعضٌ طعامه". 


زفق في الكتاب 767/7 - /ا36 , 

(0) في مطلع سورة يونس. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 371١7‏ » ومعاني القرآن له */78” . وأخرج 1 قتادة الطبري ."1١ /١7‏ 
(5) تفسير الرازي ١78/1١١‏ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 1/7/7 . 

(5) ه/لاا. 


(0) قال ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 75 : أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس» فأوقع العموم - 
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2 شْيّلتَ»ه بالوعد والوعيد والثواب والعقاب”". وقال قتادة: أحكمها الله من 
الباطل» ثمّ فضّلها بالحلال والحراه””. مجاهد: أحكمت جملةً» ثم بُيّنت بذكر آية 
آية بجميع ما يحتاج إليه من الدّليل على التوحيد والنبوّة والبعث وغيرها””“. وقيل: 
معت في اللوح المحفوظ» ثم قُصّلت في التنزيل”*”©. وقيل: «فُصّلت»: أنزلت نما 


>6 عست 2 (5) 
نجما لتتدير ٠.‏ 


ولزا عزن تدر بف أ كت اليك 0 
كائن. 

قوله تعالى: آل بدا إلا مَ»ه قال الكسائئٌ والفرّاء: أي: بأنْ لا0. أي: 
أحكمت ثم قصلت ألا تعبدوا إِلّا الله. وقال الوَّجَابٍ0"": لعلًا؛ أي: أحكمت ثم 
قُصّلت لتلا تعبدوا إلا الله. قيل: أمر رسولّه أنّْ يقولّ للنّاس ألا تعبدوا إلا الله2"70. 


- على معنى الخصوصء كما تقول العرب: قد أكلت طعام زيد» يعنون بعض طعامه. 

)١(‏ النكت والعيون ؟/ 450 » وزاد المسير 7/4 » وأخرج قول الحسن الطبريٌ 704/17 » وابنٌ أبي 
حاتم 5/ 191944 .)1١576(‏ 

(1) زاد المسير 4/ 5/, ونسبه للحسن. وأخرجه الطبري 709/١7‏ . 

(7) النكت والعيون 05/7: . وأخرجه الطبري 7٠١/١7‏ » وابن أبي حاتم 1995/56 1١585(‏ » 
514 ل). 

(4) ينظر النكت والعيون 505/7 » ومعاني القرآن للزجاج */37ء وزاد المسير 74/4 . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث ١١5/7‏ » وزاد المسير 74/4 . 

(7) في (د) و(ز): لينذرء وفي (ظ): ليتدبرواء والمثبت من (ف) و(م). وتنظر المراجع السابقة. 

090 القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب .718/١‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 777/7 » وينظر معاني القرآن للفراء ؟/” . 

(4) قوله: ثم فصلت. من (م) و(د). 

. 377/7 في معاني القرآن له 78/7 » وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 5057/7 النكت والعيون‎ )١١( 
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طِإِبّ كد ينه أي : من الله «تَدِيدُ4 أي : مُخوّف من عذابه وسَظوته لمن عصاه 
وَيَثِيرُ» بالرّضوان والجنّة لمن أطاعه. 
وقيل: هو من قول الله أوَّلاً وآخراً؛ أي: لا تعبدوا إِلّا الله إنني لكم منه نذير ‏ أي : 
الله نرق 2004 من عبادة غيره» كما قال : «وَيعَزْيِضْ أنه تَنَسَةٌ4 [آل عمران:14]. 
قوله تعالى : «وَأنٍ أسْتَفِْوا »م عطفٌ على الأوّل. 
عم نويأ لَه أي: ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. وقال الفرّاء : «ثمٌّ) هنا بمعنى 
الواو» أي: وتوبوا إليه؛ لأنَّ الاستغفارٌ هو التوبة» والتوبةُ هي الاستغفار<". 
وقيل: استغفروه من سالف ذنوبكم» وتوبوا إليه من المستأئفٍ متى وقعثْ منكم. 
قال بعض الصلحاء: الاستغفارٌ بلا إقلاع توبةٌ الكذَّابين””. وقد تقدِّم هذا المعنى في 


: 5 «(5) ا . 0-0 : لامي دك سم رار 0 م2 عوعاآ 
«آل عمران» مستوفى . وفى «البقرة» عند قوله: #ولا تَتَجِدوا ايت الله هروا» 


[الآية و00 


وقيل: إِنَّما قدَّم ذكرٌ الاستغفار لأنَّ المغفرة هي الغرضٌ المطلوبء والتوبةٌ هي 
السبب إليها؛ فالمغفرةٌ أرَّلُ في المطلوب وآخِرٌ في السبب. ويحتمل أنْ يكون المعنى : 
استغفروه من الصغائرء وتوبوا إليه من الكبائر”©. 

هيِميِمَحمْ مها حَسَنَاه هذه ثمرةٌ الاستغفار والتوبة» أي: يمتّعكم بالمنافع من سَعَة 
الرّزق ورَعَّد العيش» ولا يستأصِلّكُم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم”". وقيل: 


)١(‏ قوله: أي: الله نذير لكم. ليس في (ظ). 

(؟) تفسير البغوي 777/7 » وزاد المسير 7/8/5 . 

(*) النكت والعيون 405/7 . 

. "751/6 )5( 

2.1١ - 1١١١/4 (ه)‎ 

(7) النكت والعيون 4055/7 . 

(0). ينظر معاني القرآن للزجاج 8/7" . والتكت والعيون 4515/7 . 
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« تتم » : يُعمّركم؛ وأصل الإمتاع: الإطالة» ومنه: أمتع الله بك» ومَنّع"2. وقال 
سهل بن عبد الله: المتاع الحسن: ترك الحَلْقَء والإقبال على الحق”". وقيل: هو 
القناعةٌ بالموجودء وتركُ الحزنٍ على المفقود””. 
«إك أجل مك4 قيل: هو الموت. وقيل: القيامة”؟. وقيل: دخول الجنة. 
والمتاعٌ الحسن على هذا: وقاية كل مكروه وأمر مَحُوفء مما يكون في القبر وغيره 
من أهوال يوم”'' القيامة وكُرّبها. والأرّل أظهر؛ لقوله في هذه السورة: «اوَيتَوَرِ 
سْتَعْفِروأ ريك ثم وا إِلّهِ رسِلٍ َمل َتتِحكم مَِدْرَاءا وَيَرِذَكْمْ ره إل مويك » 
[الآية :.0]. وهذا ينقطع بالموت» وهو الأجل المسمّى. والله أعلم. 
قال مقاتل: فأيّوا فدعا ييا فابثُلُوا بالقّخط سبع سنين» حنَّى 
أكلوا العظامً المحرّقة وَالقَذْرَ والجيفت والكلدى0©) 
يوت كل ذى فَضْلٍ مَصْلْمٌ» أي : يوك كل دي عمز 34 الأعبال الشالنيات 
را عملة! وق زا بوكيات كر فين لزت تتا معن بد نه اقلا الجنة» 
وهي فضل الله””". فالكناية في قوله : «قَضْلَّهُ» ترجع إلى الله تعالى”"". وقال مجاهد: 
هو مابيحتسبّه الإنسان من كلام يقوله بلسانهء أو عمل يعملّه بيده أو رجله» ع 
(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٠ 7١١‏ ومعاني القرآن للنحاس 558/8 . 
(؟) التكت والعيون 455/7 . 
(*) ينظر النكت والعيؤن 455/7 » وتفسير البغوي ؟/ 77/7 . 
(5) التكت والعيون 4557/75 » وزاد المسير 7/6/4 . 
(5) لفظ: نوم نظ 
(5) ذكره أبو الليث في تفسيره ١ ١١5/7‏ وذكر نحوه المصنف في تفسير الآية (15) من سورة الجن» ولم 
60 تفسير أبى الليث ١١7/7‏ ونسبه للضحاك. 
لك الرعية رشق ل 
(9) زاد المسير 6/5/. 
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'تطوّع به من مالهء فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يتقبله منه إِنْ كان كافر”"". 

رن وَدَا هن لَنَافُ عدي عَدَابُ بور ر كيرِ» أي: يوم القيامة» وهو كبيرٌ لما فيه من 
الأغوال. وقيل: اليومٌُ الكبير: هو يوم بدر وغيره. واتَوَلْوْا» يجوز أنْ يكبون ماضيا 
ويكون المعنى: وإن تولوا فقل لهم: ني أخاف عليكم. ويجوز أنْ يكون مستقبلاً 
حُذِفت منه إحدى التاءين والمعنى : قل لهم: إِنّْ تتولُوا فإني أخافٌ ف عليك”". : 

قوله تعالى: #8إِلَ أله مَرَجِمْكَُ» أي : بعد الموت. ##وَهو عل كَل مو فيا من 
ثواب وعقاب. 

قوله تعالى: «آلة 2 ينون صُدُودَهْرٌ لِسسْتَخْفُوا ينه ألا حِنَ يسْتَمْسُونَ شابَْرْ 
يعم ما يورب وما يعلنود ِنَم عَلِيمٌ بِدَاتِ ألصُرُود © 

قوله تعالى: «آلا ِنَم ينون صُدُورَهْْ لسََخْفُوا 3 أخبر عن معاداةٍ المشركين 
للنبئ يل والمؤمنين» ويظئُون أنّهِ تخفى على الله أحوالهم. ليَدْنُونَ صُدُورَهُم) أي : 
يطوونها على عداوة المسلمين» ففيه هذا الحذف» قال ابن عباس: يُخفون ما فى 
صدورهم من ال لشّحناء والعّداوة» ويظهرون خلافه» نزلت في الأخسر 1 
وكان رجلاً حُلرٌ الكلام لو المنظر”"» يلقى رسول الله كك بما يحبّء وينطوي له 
بقلبه على ما يسوء””'. وقال مجاهد: ##يِلنونَ صدُورهز» : شكًا وامتراء©. وقال 
الحسن : يثنوتها على ما فيها من الكفر9©. 5 

وقيل : نزلتُ في بعض المنافقين» كان إذا مر بالنبين يخ نََى صدره وظهرهء وطأطاً 
)١(‏ ينظر تفسير مجاهد 794/١‏ » وتفسير الطبري "14/١7‏ . 
(5) ينظر المحرر الوجيز “/ 16١‏ . 
(؟) في النسخ: المنطق. والمثبت من المصادر الآتية. 1 
(4) تفسير البغوي 777/7 . وأسباب النزول للواحدي صص75518 وعند الواحدي: يطوي. بدل: ينطوي. 
(5) تفسير مجاهد 794/١‏ ء وأخرجه الطبري ؟١1//1١”‏ » وابن أبي حاتم 1949/5 .)1١7894(‏ 
() النكت والعيون. 101//7 » وزاد المسير 5//الا » ونسب فيهما إلى مجاهد بدل الحسن. 
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رأسّه وغطّى وجههء كي لا يراه النببُ ي فيدعوّه إلى الإيمان. كي معناه عن عبد الله 
ابن شدّاد”'"» فالهاء في ١مِنْهُ‏ تعودٌ على النبئ ك. 

0000 أغلقنا أبوابناء واستغشينا ثيايناء وتَئينا صدورّنا على 
عداوة محمدٍ؛ فمن يعلم بنا؟ فنزلت الآ ة 


وقيل: إِنَّ قوماً من المسلمين كانوا يَتَتَسّكون بسّتر أبدانهم» ولا يكشفونّها تحت 
السماءء فبيّن الله تعالى أنَّ التَتَسّك ما اشتملت عليه قلوبهم من معتقدء وأظهروه من 
قولٍ وعمل””". 

سا أ هو ب مسد الا ا 
الله عنهما يقول: «ألا إِنَّهُمْ تدنؤني صُدُورُهُمْ لِيَسْتَحْمُوا مِنْه2*0 قال: كانوا لا يجامعون 
النساءء ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السماء» فنزلت هذه الآية. 


ا 1 بن عباس : «ألا إِنَهُمْ بده رن تترره كاتا 
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وو نو" ؛ “ومين الفتزن"! والقراكين الأ عون مشارفة لأنها لا د 1 


)١(‏ تفسير البغوي 777/7 » وزاد المسير 77/5 . وأخرجه سعيد بن منصور ٠١1/(‏ - تفسير)ء والطبري 
--/17”» وابن أبي حاتم 1999/1 .)1١799(‏ 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن 78/7 -94” » والواحدي في الوسيط 514/7 » والبغوي 7/8/١‏ » 
والرّازي في تفسيره /١١/‏ 140 . وبنحوه أخرجه الطبري 7١9/1١7‏ عن قتادة. (وفي بعضها ذكر: 
المشركون» بدل: المنافقون). 

(") النكت والعيون 458/7 . 

(؛) في (م): ابن جريرء وهو خطأ. 

(5) وقع في النسخ الخطية: تثنوي صدورهم ‏ بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي ‏ ليستخفوا منه...الخ. 
والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 777/7 » والكلام منه» وهو الموافق لما في صحيح البخاري 
(57485()5401))» وتفسير الطبري ؟7١/١75.‏ 

)١(‏ في (م) ونسخة كما في حاشية إعراب القرآن للنحاس 777/15 : «ألا إنهم تثنوي صدورهم» بغير نون 
بعد الواو» في وزن تنطوي (وهي رواية شاذة أيضاً) والمثبت من النسخ الخطية وهو المناسب لما في 
إعراب القرآن للنحاس. وقد رويت فيها ألفاظ أخرى شاذة» ينظر المحتسب 51/١‏ » والدر المصون 
5881-5 . 


سورة هود: الآيتان 0 5" الو 


2 نف : . ٠.‏ 7 0 : وات (592). 2 ش 
حتى يثنوها ٠»‏ وقيل: كان بعضهم ينحتي على بعض ليساره في الطعن على 
المسلمين؛ وبلّعٌ من جهلهم أنْ تومّموا أن ذلك يخفى على الله تعالى”". 

«لِيَمْتَحْهُوا أي : ليتواروا عنه؛ أي : عن محمدٍ أو عن الله ©. 

«ألا ِنَ يسْتَمْسُونَ تَِابَحْرْ» أي: يُغطون رؤوسهم بثيابهم. قال قَتَادة: أخفى ما 
يكؤن العبد إذا حَنَى ظهرّهء واستغشى ثوبّه» وأضمرٌ فى نفسه كَيه0, 


قي 
٠.‏ 0و أ #آذأ 0 
20-8 دم للم ع 2 عله يعدم 
0-7 


قوله تعالى: #وَمَا من دَآبَدَ في الْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ لَه رْفها ويلك مها وسسَتَوْدَعهَا 
05 5 
فى كتب ثبين ©» 


1 اسه 

قوله تعالى: وما من دَآبَةَ في الْأَرضٍ إِلَّا عَلَ اله ررْقُهَا»ه «ما» نفى» وهمِنْ» زائدةٌ 

واذَابّةة في موضع رفع ؛ التقدير: وما ا 
04 سدم ه24 رم ِ 2 .- 

إلا عل الله يِزْقهَا»ه «على» بمعنى «مِن»؛ أي: من الله رزقها؛ يدل عليه قول 
مجاهد: كل ما جاءها من رزقٍ فمن الله(". وقيل: «على الله» أي: فضلاً لا 

- 7 1 0 0 300 و 4 3 8 
ا وقيل : وعداً منه حمًا ‏ وقد تقدَّم بيان هذا المعنى في «النساء»”' ‏ وأنّه 
نيتحائة لاا تج عله ف 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأنها لا تنشوي حتى يثنونهاء وفي (د) و(ف): لأنها تئنون حتى يثنونها. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) في (ظ) و(م): يسارهء والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 7317/9 . 
والكلام منه. 

(") إعراب القرآن للنحاس ؟/ ؟/ا١؟‏ - "/الا . 

(5) زاد المسير 8/5/. 

(0) الوسيط للواحدي ”554/7 » وزاد المسير لابن الجوزي 7/8/5 . وأخرجه الطبري 719/١7‏ . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠» 786 /١‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ”397 . 

(90) الوسيط للواحدي 554/5 - 550 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 774/١7‏ . 

(4) زاد المسير 8/5/ا. 

.:ةه١‎ /5 )9( 

. 161١/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١١( 


7 سورة هود: الآية 5 


. «رِزْقُهَاء رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة”''؛ وظاهرٌ الآية العموم» ومعناها 
الخصوص؛ لأنَّ كثيراً من الدوابٌ مَلّك قبل أنْ يُرزق. وقيل: هي عامة في اكُلّ 
دايّة "6 وكل دابّة لم تُرزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت رُوحَها. 

ووجه النظم بما قبل : أنه سبحانه أخبرٌ برزق الجميع» وأنّه لا يَعْمْل عن تربيته» 
فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشرّ الكمّار وهو يرزقكه©©؟! 

والذابةة كل جيوات يرت . 

والوزف حقيقته : ما يَتعْذى به الحي» ويكوت قيش يقاء وميا ونَماءٌ جسله. ولا 

ا إعلايه 0 1ن ع 0 2 
يجوز أن يكون الرّزق بمعنى الملك؛ لأن البهائم ترزق» وليس يصح وصمها بأنها 
مالكةٌ لعَلّفها؛ وهكذا الأطفالٌ تُرزق اللَبِنَ» ولا يقال: إِنَّ اللَبن الذي في التّدي ملك 
للطفل» وقال تعالى: #وَفي أل رفَيٌ4 [الذاريات:77]» وليس لنَا في السماء ملك؛ 
ولأن الروق لو عاق يكا » لكان إذا أكلّ الإنسان من ملك غيره أنْ يكون قد أكل من 
رزق غيره» وذلك محالٌ؛ لأنَّ العبد لا يأكل إِلّا رزقٌ نفسه. . وقد تقدّم في فى لعز هنا 
النكى :+ والحمد لله 

ول لحر كرابن اير فد 900 بالمّلحين» والذي 

وقيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان اللهء والحمد لله“ والله أكبر! 
إِنَّ الله" يررّق الكلب أفلا يررُق أبا أسيد»!. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/7/7” . 
(0) قوله: في كل دابة. من (د) و(م). وينظر المحرر الوجيز ”7/7 1١81‏ 
(©) ينظر مجمع البيان ١١9/١157‏ . 
(5) تفسير البغوي 774/1 » وزاد المسير 378/4 . 
(ه) ١‏ الا . 
(1) قوله: والحمد لله من (ظ). 
(0) قوله: إن الله. ليس في النسخ الخطية. 


(8) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 07/7: . وأبو أسيد هو الفزاري من زهاد أهل دمشق. تاريخ 
دمشق .17١/556‏ 


سورة هود: الآية 7 0 


وقيل لحاتم الأصمٌ"'2: من أين تأكل؟ فقال: من عند الله؛ فقيل له: الله يُنزل 
لك دنانير ودراهم من السماء؟! فقال: كأنّ ما لّه إلا السماء! يا هذاء الأرضٌ له 
والسماءٌ له؛ فإنْ لم يؤتني رزقي من السماء ساقّه لي من الأرض؛ وأنشد: 
وكيف أخافٌ الفقرّ واللهُ رازقي 2 ورازقٌ هذا الخلتٍ في العُسْرٍ واليّسْرٍ 
تَكََّلَ بالأرزاق للخلي كلهم و«للضَّبٌ في البَيْدا وللحُوت”" في البحر””» 

وذكر الثَّرمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول»”' ' بإسناده عن زيد بن أسلم: أن 
الأشعريّين ‏ أبا موسى» وأبا مالك» وأبا عامر في نفرٍ منهم ‏ لما هاجروا قدموا”) 
على رسول الله و في قُلْكِ”"'. وقد أَرْمَلوا من الزاد””" : فأرسلوا رجلاً منهم إلى 
رسول الله ك8 يسأله؛ فلما انتهى إلى باب رسول الله ك4 سمعه يقرأ هذه الآية : «إومًا من 
ل ا 00005 لطا لله ١‏ 
الرجل : ما الأشعريُون بأهون الدوابٌ على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله ك؛ 
فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم الغَوْتْء ولا يظنون إِلّا أنه قد كلّم رسولٌ الله يك فوعده؛ 
فبينا هم كذلك إِذْ أتاهم رجلان يحملان قصعةً بينهما مملوءةً خبزاً ولحماًء فأكلوا 
منها ما شاؤواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أنا رَدَدْنا هذا الطعامٌ إلى رسول الله يه 
ليقضي به حاجته» فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله ي فنا قد قضينا 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخيء .له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم. 
توفي سنة (/ا7١ه).‏ السير 484/١١‏ - 4417 . 

(0) في (د) و(ز) و(ف) و(م): والحوت.. والمثبت من (ظ). 

(*) أورد البيتين اليوسي في زهر الأكم في الأمثال والحكم 01/5 . 

() ص”567 . 

(0) في (م): وقدموا. والمثبت من النسخ؛ وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(7) في النسخ: ذلك. والمثبت من نوادر الأصول. وهو الأوفق مع قصة قدوم أبي موسى الأشعري وقومه 
من الحبشة إلى المدينة ينظر: صحيح مسلم (5607). 

(0) أرملوا: أي: تَفِدَ زادهم. وأصله من الرَّمْلء كأنهم لصقوا بالرَّمْل» كما قيل للفقير: الثّرِب. النهاية 
«رمل). 


:ىق سورة هود الآيتان 1 1 


منه حاجئّناء ثم إِنّهِم أتَوا رسول الله #؛ فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً 
أكثرٌ ولا أطيبَ من طعام أرسلتٌ به؛ قال: «ما أرسلتٌ إليكم طعاماً». فأخبروه 
الهم رسلا متاحيهم "تبآله رلمول الله لهو فا حيرتزها عتم وما "قال الهم :فال 
رسول الله كِ: «ذلك شية رزْقَكمُوه الله». 

فؤله تعالق #دطا وق التتتناك :أن + نين لأسن تحريك تأ ري زليه عل و لماه أ + 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن؛ قاله مِفْسَّم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 
الربيع بن أنس : امُسْتَفَرّهَاء: أيام حياتهاء «وَمُسْتَوْدَعَهَاا: حيث”'' تموت وحيث 
بعك وقال سعيد بن جبير عن اب بن عباس : «مُسْتَمَرّهَاه في الرَّحِمء «(وَمَسْتَوْدعَهًا؛ فى 
الصلب”". وقيل: ايَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَاه في الجنة أو النارء «وَمُسْتَوْدَعَهَا» في القبر؛ بد 
عليه قوله تعالى في وصف أهل”" الجنة وأهل النار: «احَسُنَتَ مُسَتَقًَا وَمُقَامًا» 


راح يم كه عو 


[الفرقان:75] و#سَآءَتٌ مُسَتَفَرًا وَمُقَامًا» [الفرقان:57] 00276 حكتب تينع أ ي: في 
اللّوح المحفوظ9». 
قوله تعالى : لوَهُرٌ اد حَكقَ السَّموتِ وَالارْضٌ فى سِنَةَ لكام وكات عَرَشُمُ 
و ار ٠.‏ 2 2005 200 9 مم * 
عل انَل لِبْوَتْ لم لَعْسَنُ عَمَلَا وكين قُلت إِتكم تروت من بَمَدٍ 
لوت لَقونَ ان كَدْرا إن عدا 0 حر م 0 
«الأعراف»7' بيانه والحمد لله. 


د ع2 


«ركات عَرَشُمُ عل الْمَلو» بيِّن أنَّ خَلْق العرش والماء قبل خلق الأرض 


)١(‏ في النسخ الخطية: حين» والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير الطبري. 
(؟) أخرج هذه الأقرال الطبري 3756/١7‏ , /1ا” . 458/4 . 

(9) لفظة: أهل» من (م). 

(5) تفسير البغوي ؟/ 1/5” , 

(ه) 9//ا7؟ . 


سورة هود: الآية ٠‏ ”,3 


والسماء. قال كعب: خلق الله ياقوتةٌ خضراءء فنظر إليها بالهيبة» فصارت ماءً يرتعد 
من مخافة الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإِنْ كان ساكناً» ثمّ خلق الرّيحَ 
فجعل الماء على مَتْنهاء ثُمّ وضع العرشَ على الماء”2. 

وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إنه سُئل عن قوله عزَّ وجل: «رَكّات 
عَرْشُمٌ عل الْمآو» فقال: على أي شيءٍ كان الماء؟ قال: على مَيْن الرّيس ”© 

ورّوى البخاريّ عن عِمْران بن ححصَين» قال: عباتي ااإفجاك رن 
بني تميم» فقال: : "إْبلُوا ابُشرى يا بني تميم قالوا: بَشّرْ يَشْرْتَنَا فأعطنا . فدخل ناس من 
أهل اليمن» فقال: «إقُبنُوا البُشْرى يا أهل اليمن» يد ». قالوا: 
قبلناء جئنا 00 ولنسألك عن أولٍ هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان الله 
ولم يكن شي قبله, وكانَ عرشّه على الماء» ثم خلق السماواتٍ والأرضّ» وكتبٌ 
ل ل أدركُ ناقتك فقد ذهبت» 
فانطلقتٌ أطلَيها ؛ فإذا السَّرابٌ ينقطع دونها”'؛ وايمُ الله لَوَدِدْتُ أنّها قد ذهبث ولم 
ا 

قوله تعالى: « لَص نكم َعْسَنٌ عملا أي : خلقٌ ذلك ليبتلي عبادّه بالاعتبار 
والاستدلال على كمال قُدرته؛ وعلى البعث. وقال قَنَادة: معن معنى «أَيكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلاً؛ : 
أيكم أتمٌ عقلاً”". وقال الحسن وسفيان التّوريّ : أيكم أزهدٌ في الدنيا0. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ٠ 774 /١‏ والخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب. 

(1) أخرجه الطبري /١17‏ 384-87 

(9) في (م) و(د): كنت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(:) في (م): غيره. 

(0) وقع في (م): فإذا هي يقطع دونها السراب. 

(1) صحيح البخاري (2)/114 وهو عند أحمد (19417/5). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١9/08( 7٠١5/5‏ 

(8) زاد المسير 9/4 ء والنكت والعيون 459/7 » وأخرج قول سفيان ابن أبي حاتم )1١709( 7٠١5/5‏ . 


2 ْ سورة هود: الآية /ا 


وذكر أنَّ عيسى عليه السلام مر برجل نائم فقال: يا نائم» قُم فتعبّدْء فقال: يا 
ال ات 1و0 وما(" تَعَبَّدتَ؟ قال: قد تركتٌ الدنيا لأهلها. قال: نَمْ 


فقد قُيْتَ 0 1 


قاتل : ل 2 ل 5 


ورُويَ عن ابن عمر أنَّ النبي 5 تلا: إدَخّ كعْسَنُ عَمَلَا4 قال: «أيُكم أحسنُ 
عقلاء وأورعٌ عن محارم اللهء وأسرعٌ في طاعة الله6”*» فجمعَ الأقاويل كلّهاء 
وسيأتي في «الكهف» هذا أيضاً إِنْ شاء الله تعالى". وقد تقدَّم معنى الابتلاء”". 

«ولين قُنت تم تَبَعُووت» أي: دللتَ يا محمد على البعث وين بَمَدِ 
لْمَوْتِ» وذكرتٌ ذلك للمشركين لقالوا: هذا سحر. وكُسِرت (إِنَّ) لأنّها بعد القول 
مبتدأة. 0 


11 


طلِتُولنَ الينَ كَدررًا» متحت اللّام [التي قبل النون] 520006 
فيه») ويغله 5 لأنَّ فيه 0 


)١(‏ في (م): وبم. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 507/٠١‏ بنحوه. 

(7) :النكت والعيون 409/7 . 

(4) زاد المسير 9/5/. 

(5) أخرجه الطبري 775/1١7‏ ؛ وابن أبي حاتم آل3”ظ> )09١706(‏ والحارث .بن أبي أسامة في مسنده 
(41) عن داود بن المحبّرء عن عبد. الواحد بن زياد عن كليب بن وائل» عن ابن عمرء به. قال 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص45 : داود ساقط. 

)١(‏ عند تفسير الآية: /ا منها. 

0 8/5م -46. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟/”/ا7 . 


(9) إعراب القرآن للنحاس 707/7 . وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآيتان  /‏ م ا 


ولسِحرٌ» أي: غرورٌ باطل» لبطلان السحر عندهم”''. وقرأ حمزةٌ والكسائي: 
«إِنْ هَذَا إلا سَا حِرٌ مُبِينٌ0” "2 كناية عن النبي 46. 
قوله تعالى : لوَلَينَ زا عنم العَدَاَ إه مو مَمَدُودو لتو ما كيس 
وم ا به 0 6 
قوله تعالى : لوكين أ نهم آلََابَ ِك أي مَمدُودَ4 اللام في الَيِنْ؛ للقسه”", 
والجواب : اليَقُولة 1 ومفدن «إِلَى أَمَه: إلى أجل معدودء وحين معلوم؛ فالأمّة هنا 
المدّة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقَتَادة وسرور ال 41 وأصل الأمّة: 
الجماعة؛ فعبّر عن الحين والسنين بالأنّة» لأنَّ الأنّة تكون فيها*». وقيل: هو على 
حذف المضاف؛ والمعنى: إلى مجيء أُنّةِ ليس فيها مَنْ يؤمن» فيستحمُون الهلاكٌ. 
أو: إلى انقراض أَمّةٍ فيها مَنْ يؤمن» فلا يتبقى بعد انقراضها من يؤمن©. 
والأمّة اسم مشترلٌ يقال على ثمانية أوجه: فالأمّة تكون:. الجماعة4 كقوله 
تعالى: ويد عليه أمَهّ تح ألكا نكاس [القصص: 17]. والأمّة أيضاً : أتباع الأنبياء 
عليهم السلام. والأمّة: الرجل الجامع للخير»ء الذي يقتدى به؛ كقوله تعالى: «#إِنَّ 
هيم كاك أنه ًا َه يم [النحل: .]1٠١‏ والأمّة: الدّين والمِلّة؛ كقوله تعالى: 
طإِنًا وَجَدنا ابا علك أَمّةِ»ّه [الزخرف: ؟11]. والأمّة: الحينٌ والزمان؛ كقوله تعالى: 
طوَلَنْ أَخَرنَا عَئّْهُمُ لْعَدَابَ إك أَمَوَ مَمَدُود > [هود:4]» وكذلك قوله تعالى : «وَأدَكرَ بَعْدَ 
مد [يوسف:45].» والأمّة: القامة» وهو طولٌ الإنسان وارتفاعه؛ يقال من ذلك: 


| . 1١ /* ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٠١ ١ص (؟) السبعة ص 744 » والتيسير‎ 

(©) في (ز) و(ظ): لام القسمء وينظر المحرر الوجيز "/ 157 . 

(4) أخرج قولهم الطبري 761//17 - و6 . 

(5) ينظر النكت والعيون 450/7 . 

(5) ينظر التكت والعيون ؟/ 45١‏ » وزاد المسير 8١/4‏ . 


78 سورة هود: الآيات 83 - ١١‏ 


لان نين الأنة) أي : القامة. والأمّة: اللا د 0 لا يَشْرَكُه فيه 
أحدٌ؛ قال النبي : ايُبِعَث زيدُ بن عَمرو بن تُمَيْل أَمّةَ وحده("2. والأمّة: الأمُ؛ 
يقال "هذه أثة ويد هيع آم رين" 0 

«نُترى ما بضةك)4 يعني : العذاب؛ وقالوا هذا إما تكذيباً للعذاب لتأخره 


عنهمء أو استعجالاً واستهزاءء أي: ما الذي يحبسه عنا”". 


«ألا بن ابهذ نب مدر نهم قيل : هو قتلّ المشركين ببدر؛ وقتل جبريل 
المستهزئين على ما يأتي”؟) 

«وَحَاقَ ببم» أي : نزل وأحاط #إمًا كانوأ بدء يَسَتَهرِمُونَ» أي: جزاءٌ ما كانوا به 
يستهزئون» والمضاف محذوف. 
قوله عصان لوَلِنَ لضا الإنكنّ هنا َحْمَدٌ كُمَّ تَرَعْتَهَا مِنْهُ إِنَّمُ له 


0000000 


3 © وَنَينَ لين أدقنهُ تعماء ه رم ام 0 دي مع تَقُوَنَ ذ 0 هه آل يتات 7 


سس ارم دع 2 لكك راغا 


َم كنج كَمْوْ © إلا ان سنا عا للحت أزليك لير تنفر راع 


كيد 406 
قوله تعالى: #وَلَينَ أَدقََا لانن من رَحْمَةُ» الإنسانُ اسمٌ شائعٌ للجنس في 
جميع الكفار” *». ويقال: إِنَّ الإنسان هنا : الوليدُ بن المغيرة» وفيه نزلت. وقيل: في 


)١(‏ أخرجه الامام أحمد )١144(‏ من طريق تُفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» عن أبيه؛ عن 
جده. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 417/4 وقال: فيه المسعودي وقد اختلط» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص7١١‏ . 

(*) النكت والعيون 45١/7‏ . 

(4) عند تفسير الآية: 46 من سورة الحجر. 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 5١/7”‏ : والإنسان اسم للجنس في معنى الناس اه. وقال ابن عطية في 
المحرر الوجيز / ١57“‏ : وقال بعض الناس في هذه الآية «الْإضنٌ» إنما يراد به الكافرء ركب عي 


ذلك لفظة فور » وهذا عندي مردودء لأن صفة الكفر لا تطلق على جميع الناس كما تقتضي ي لفظة 
«الإنسان». 


سورة هود: الآيات 84 ١١‏ وا 


عبد الله بن أبى”'' أميّة المخزومت”". «رَحْمَةَ) أي : نعمة. 


ل ا 0 ع وي ع اس ع ري - 

«ثُمّ تَرَعَمهًا مِنَْهُ» أي: سلبناه إياها #إِنَّم ليَعُوسٌ» أي: آيسٌ” '" من الرحمة 
#حثُررٌ4 للنعم؛ جاحدٌ لها؛ قاله ابن الأعرابي. 

. (4). ,كسم الى روه (0). اس العم 5 

النحاس”'': ١الْيؤُونٌ)‏ من ئس يَيْأس» وحكى سيبويه”*: يئس يَيْئِس على قعل 
7 2 ده > اله عر ان ني 5000 
يفعل » ونظيره : حسيٍب يحسِب» وبعم يلعمء وبئِس ينكس" “.وبعضهم يقول: يَئنس 
ين" ؛ لا يعرف في الكلاء”” إِلَّا هذه الأربعةٌ الأحرف من السَّالم جاءت على فَجِل 
: زفف4 85 . 3000 00 رو اب 4 00 
يفعل ؛ وفي واحد منها اختلاف. وهو يئِسء ويَؤُوس على التكثير؛ كفخور. 
للمبالغة. 

قوله تعالى : وَليِنَ 


وس 
هه عم 2 ٍ- 
< 


سَسَتَكْه أي : بعد صُرٌ وفقر وشدَّة طليَُونَ دَمَبَ أَلسََينَاتُ عَوْ» أي: الخطايا التي 


5 و مورت 


دَفنَهُ تَعَمَآ» أي : صحةً ورّخاءً وسّعةً في الرزق «بَعَدَ صَرَّلهَ 


)١(‏ لفظة: أبي» من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي. وعبد الله بن أبي أمية المخزومي» أخو 
أم سلمة أم المؤمئين» كان شديداً على المسلمين قبل إسلامه» ثم أسلم فكانت له صحبة». ينظر الإصابة 
ه/١ ١‏ . 

(؟) الوسيظ للواحدي 555/75 . 

(©) في (م): يائس. 

(4) في إعراب القرآن /١7‏ 9/ا؟ - 31/5 . 

(5) في الكتاب 65/5 . 

() في النسخ: يئس ييئٍسء بالياء» وهو تككرار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاسء» وينظر أدب الكاتب 
58 والكامل للمبرد ؟/ 9761 . 

(0) كذا في النسخ» وفي إعراب القرآن للنحاس: يئِس ييأس. وليسا بمرادَيْنِ في هذا السياق. ولعل 
الصواب: يئسنَ يِيِسٌ» فقد ذكره سيبويه في الكتاب 4/ 04 نقلاً عن بعض العرب قال: فحذفوا الياء من 
يفل لاستثقال الياءات ههنا مع الكسرات. اه. أو أن الصواب: يئسّ ياءسُ» كما نقل الزّبيدي في تاج 
العروس (يئس) عن المبرّد أن منهم من يُبدل في المستقبل من الياء الثانية ألفاً. 

(8) في (م): الكلام العربي. 

(9) وأورد ابن السّيد في الاقتضاب ص61؟؟ أيضاً: يبس يَيبِنُء وعلى هذا تكون الأفعال الشاذة من 
الفتدديع عبات فول فد خبلة كمالك ْ 


:م سورة هود: الآيات 4 ١١‏ 


تسوعٌ صتاحبّها من الضّرّ والفقر”". 
«إِنَمُ لح محر أي : يفرح ويفخر بما ناله من السَّعَةَء وينسى شكر الله عليه؛ 
يقال: .رجلّ فاخرٌ: إذا افتخرء وفخورٌ للمبالغة. 
قال يعقوب القارئ : وقرأ بعض أهل المدينة : ادراب بضمٌ الراء””"» كما يقال: 
شل على وحدر تنس ويجوز في كلتا اللغتين الإسكان لثقل الضمّة. والكسرة””. 
قوله تعالى : «إلَا الَدِبنَ صَبْرواً» يعني المؤمنين» مدححهم بالصبر على الشدائد. 
وهو في موضع نصب. قال الأخفش”؟' : اهو استثناء ليس من الأول؛ أي : لكن الذين 
صبروا وعملوا الصالحات فى حالتى النعمة والمحنة. وقال الفراء*2: هو استثناءٌ من 
«وَلَيْنْ أَذَفْنَاه أي: من «الإنسان». فإنَّ الآتسان ممق التايق ”2 والتاين :يمل 
الكافر والمؤمن؟ فهو استثناءٌ متصل وهو حسن. 
«أولية ير مَمِْرَةُ» ابتدا وخبر «وَلرُ» معطوف «احككبرٌ» صفة. 
قولة تعالى : اَمَك كي بض ما بوتت إِلبَك وَسَإيد بوء صَدْرْكٌ أن نأ 
للا أَنرِلَ 16 1 ا ع آت َي وَأَمَّدُ عل كل عن 
يبل © 1 ا وأا مه 
سْتَطعْتُم ين دون أَلَهِ إن كنْثْرٌ مدِوِنَ © » 


قوله تعالى: ل 
منهم من الكفر والفكذيب تتوهّم أنّهم يُرِيُونك عن بعض ما أنت ل 


. 577/1١ ينظر الوسيط للواحدي‎ )١( 

. القراءات الشاذة ص09‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 594/759 . 

(4) في معاني القرآن له 7/ 010.. وهو قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له 4١/7‏ . 
(5) في معاني القرآن له 4/١‏ -ه , 

(1) إعراب القرآن للنحاس 774/7 » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش والفراء. 


(0) في (ز): فيهء وفي هامشها: ما أمرت به. وينظر الوسيط للواحدي 5777/7 ء وفيه: ما أنت عليه من 
أمر ربك. 


سورة هود: الآيتان ١١ ١١‏ إم 


مر 


وقيل: إِنْهِم لما قالوا: «لؤلا 
آلهتهم» فنزلت هذه الآية. 

فالكلام معناه الاستفهام؛ أي: هل أنتٌ تارك ما فيه سب آلهتهم» ا 
وتأكّد عليه الأمرٌ في الإبلاغ؛ كقوله: «#يايبا ار الوذ ءا أذ تلك بذ يد 
[المائدة : /71]. 

وقيل: معنى الكلام النفي مع استبعادء أي: لا يكون منك ذلكء بل تُبَلْغْهم كل 
ما أنزل إليك؛ وذلك أنَّ مشركي مكّة قالوا للنبي 5: لو أتيتنا بكتاب ليس فته سب 
آلهتنا لاتبعناك» فهمٌ النببئ يل أنْ يَدَعَ سب آلهتهم؛ فنزلت”"". ا ٠‏ 

قوله تعالى : #وَصَإِيِق ب صَدْرْةّ» عطف على «تَارِكُ؛. وَاصَدْرُكَ؛ مرفوعٌ يه" 
والهاء في «به» تعودٌ على «ما». أو على «بعض7": أو على التبليغ» أو التكذيب7*» 
وقال: «ضَائْقٌ» ولم يقل: ضيّق» ليشاكل 'تَارِكٌ الذي قبله؛ ولأنَّ الضَائقٌ عارضٌ» 
والضّيقٌ ألزمٌ منه”"”. 

0 أي: كراهية أنْ يقولوا""؛ أو: لبلا يقولوا؛ 
كقوله: ##سَين انَدُ لحك أن تَضُِوأ» [النساء /] أي : لملا تضلُوا. أو: لأنْ 
يد 


«للا» أي : هلا «أنزِل عَلِدَوِ كر أز جة مَعَمُ ملك » يُصَدَّقِهِ؛ٍ قاله عبد الله بنُ 


رن عجو 96 |3 جد بجحة تنه تا هم لذ ب سب 


. 5575/7 ينظر الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 73/5/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١١ 

(؟) المحرر الوجيز 3165/7 . 

(5) ينظر الدر المضون 5954/5 . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7/ ١94‏ » وفيه: لأنه وصف لازم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7374/7 . 7 
(0) ينظر إملاء ما من به الرحمن (بحاشية الفتوحات الإلهية) 7/ 27701 والدر المصون 1/1 


١م‏ سورة هود: الآيات 1١5 ١7‏ 


أبي أميّة بن المغيرة المخزومي”'©؛ فقال الله تعالى: يا محمد طإِثّمآ أت > : إِنّما 
عليك أنْ تُنذرهم. لا بأن تأتيّهم بما يقترحونه من الآيات”'' #وأللهُ عل كُلّ سَيْو 
وَكيلٌ» أي : حافظ وشهيد. 


مز زومر ووررم ( 


قوله تعالى: #أُمْ يقولُونَ افده «أم» بمعنى بل» وقد تقدَّم في في ليونس)”" ؛ أي: 
قد أزحتٌ عِلّتهم وإشكالّهم في نبرٌ وّتكٌ بهذا القرآن» وحَجَجْتَهِم به فإن قالوا: افتريته 
أي: اختلقته - فليأنُوا بمثله مفترّى بزعمهم «#وادعوأ م مْنِ أستطعثُم من دون أو أي : 
من الكهنة والأعوان. 


قوله تعالى: لَتَّلَّمَ يَنْتَِبوأ لك تَعَلَمرَا أَتَمَآ ِل بعلم الله وَأ لا لَه إلا هو 
000 فَهَلْ أنثر رسي © 
قوله تعالى : ف ا توأ لم4 أي: في المعارضة» ولم تتهيأ لهم فقد قامت 


سسا 4 م 


عليهم الحبّة(؟؛ | هم اللْسْنُ البلغاء» وأصحابٌ الألسن المُصحاء 9تَعَلموا أَنَما أَنزِلَ 


بعلم سد ا ل اعلموا أن لا إِلهَ إلا هر مَمَلْ أنثر 
مُسَلِمُوت» استفهامٌ معناه الأمر”'". وقد تقدَّم القول في معنى هذه الآية» وأنَّ القرآن 
معجرٌ » في مقدمة الكتاب27, والحمد لله. 


وقال: ظقُلْ فَأَثأك وبعده: هَمَإلََّ يَسْتَجِِبُوا ل5» ولم يقل: لك؛ فقيل : هو على 
تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع» تعظيماً وتفخيماً؛ وقد يُخَاطب الرئيس بما 
يَخَاطب به الجماعة 00 


. 7175/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4١/7‏ والوسيط للواحدي ؟/555 . 

5 ه/ع:؟. 

(؟) ينظر الوسيط 551//7 . 

(5) الوسيط للواحدي 0517/7 + وتفسير البغوي 7/5/7 . 

.١١7/١65( 

0) ينظر تفسير الطبري ”55/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 770/7 » وزاد المسير 87/5 . 


سورة هود: الآيتان 1١6 ١5‏ ىم 


وقيل: الضميرٌ في الْكُمْا وفي «فَاعْلَّمُوا؛ للجميع؛ أي: فليعلم الجميع ١‏ 


َل عل أن قاله مجاهد0©. 


وقيل: الضمير في «لكم»؛ وفي «فاعلموا» للمشركين» والمعنى: فإِنْ لم يستجبٌ 
لكم من تدعونّه إلى المعاونة» ولا تهيّاث لكم المعارضة ليوا أَثَّمَا أل بعلم 
دب" 

وقيل: الضمير في «لكم» للنبئ وله وللمؤمنين» وفي «فاعلموا» للع 3 
قوله تعالى: من كن بيْيدُ الحيرة لديا وَِيتبًا فق التي مكل فا وف 
1 يكن © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: من كارت» كان زائدة» ولهذا جزم بالجواب فقال: 
هي 2 2 2٠‏ (57) اس 07 (0), نمم مٌّوروثى . 8 ٌ 5 
«نوفٍ إِلْييمَ» قاله الفرّاء”*'. وقال الرّجّاج : مَنْ كَانَ؛ في موضع جزم بالشرطء 
وجوابه: «نْوَفٌ إِلَنِهِمْ) أي : من يَكُنْ يريد؛ والأرّل في اللفظ ماضء والثانى مستقبل» 
كما قال زهير: 
وَمَنْ هَاب أسبابٌ المنايا يَتَلْتَكُظ2 2 ولورامَأسبابٌالسَّماءِبسا2”" 

واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: فقيل: نزلت فى الكُفّار؛ٍ قاله الضحاك» 


. ١59/5 لم نقف عليهء وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

00( ينظر تفسير الطبري 314/١7‏ . وتفسير الرازي 195/11 . 

() ذكره الطبري في تفسيره ؟١/‏ 40 وقال: وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم. 

(4) في معاني القرآن له ؟/ه . وقال في البحر المحيط 5/ ٠١١‏ : ولعله لا يصح» إذ لو كانت زائدة لكان 
فعل الشرط «يريد»؛ وكان يكون مجزوماً. اه وينظر الدر المصون 795/5 . 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن له وهو في إعراب القرآن للنحاس 5078/7 . 

() في (م): ومن هاب أسباب المنية يلقها. والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(0) الشطر الثاني سقط من (ز) و(ظ)» والبيت في ديوان زهير ص © » قال شارحه ثعلب: أي: من هاب 
أسباب المنية يلقهاء وأسباب السماء: نواحيها ووجوهها. يقول: من اتقى الموت لقيه. 


4 سورة هود: الآية 1١0‏ 


واختاره النحاس”'؛ بدليل الآية التي بعدها طوليِكَ اَنَل لحم في الآسزرَة إلا 
لكَادّه. أي: مَنْ أتى منهم بصلة رَحِم أو صدقة» نكافئه به”"© 
00 وكثرة الرزق» لكنْ لا حسنة له في الآخرة”" “. وقد تقدّم هذا المعنى في 
«براءة»” 2 مستوفى. 

وقيل: المراد بالآية المؤمنون» أي: مَنْ أراد بعمله ثوابّ الدنيا؛ عَجل له 
الغوابُ» ولم يُنقص شيئاً في الدنياء وله في الآخرة العذاب؛ لأنّه جرّد قَصِدَّه إلى 
الدنيا»» وهذا كما قال ي: «إنّما الأعمالٌ بالنيّات»”' فالعبدٌ إِنّما يُعطَى على وجه 
قصدهء وبحكم ضميره؛ وهذا أمرٌ متف عليه 0ه 

وقيل: هو لأهل الرياء ؛ وفي الخبر أنّه يقال لأهل الرياء: صُمثّم؛ و 
وتصدّقتم» وجاهدتمء وقرأثم» ليقال ذلك» فقد قيل ذلك» ثم قال: «إِنّ و 


في الدنياء بصحة 


َو 
.- 


أولُ من تُسَكّر بهم النار»؛ رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاءً شديداً» وقال: صَدَق رسول 
الله يء قال الله تعالى : طمن كَانَ بِرِيدُ الْحَيَرءَ أَلدَنيَا وَزِينَئبَاه وقرأ الآيتين؛ خرجه 
مسلم في (صحيحه) بمعناه» والترمذي أيضا 0 


وقيل: ا الآيةُ عامةٌ في كلّ من ينوي بعمله'” '“ غير الله تعالى» كان معه أصلّ إيمان» 


)00( في معاني القرآن له 50/7 . وأخرج قول الضحاك الطبري "19/١7‏ -7600. 

(؟) في (م): بها. 

(*) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 85/5 . 

"5/٠٠١ )5( 

(5) أخرج الطبري نسو 44/1 هن ابن عياض وفنية ب كر ابن الجوزي في زاد المسير 
5/ 6 عن ابن عباس. 

. 717١/9 سلف‎ )1( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 44/7 ..١١‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 55/7 ٠١‏ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 84 وقد نسب لمجاهد. 

(9) صحيح مسلم (1905)» وجامع الترمذي (5185)) وقال: حسن غريب. وهو عند أحمد (لال871). 

. ١١44/7 في (ز): بعلمهء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠١( 


سورة هود: الآية ١0‏ 6م 


أو لم يكن”" . قاله مجاهدٌ وميمون بن مِهُران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى. 

وقال ميمون بن مهُران: ليس أحدٌ يعمل حسنةً إلا وُفْيَ ثوابّها؛ فإنْ كان مسلماً 
مخلصاً وي في الدنيا والآخرة» وإِنْ كان كافراً وُفْيَ في الدنيا. 

وقيل: من كان يريد بغزوه مع النبي 8 [الغنيمة] وُفُيّهاء أي: وُفْيَ أجرّ العّزاة ولم 
يُنقص منها9؛ وهذا خصوصء والصحيح العموم. 

الثانية: قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّما 
الأعمالُ بالنيّات»””. وتدلّكَ هذه الآية على أنَّ من صام في رمضان لا عن رمضان» 
لا يقع عن رمضان, وتدلٌ على أنَّ من توضأ للتبرّدِ والتنظّف» لا يُقع قُربةً عن جهة 
الصلاة”*» وهكذا كل ما كان في معناه. 

الثالثة: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ هذه الآيةَ مطلقة. وكذلك الآية التي في 
«الشورى» #إمن كات يُرِيدُ حَرتَ لجرو رد لم فى حرثو وس كات بريد حَركَ لديا 
ته تجاه الآية 6201 وكذلك «وَمن ررد توَابٌ دنا تُوْيء ينهَا» [آل عمران:45١]‏ 
قيّدّها وفسّرها [بالآية] التي في «سبحان» «إمن كن برِيدُ المَالَة حَبَلنا لو ها مَا كناد لِمّن 
تِيدُ» إلى قوله: «ححظورًا » [الآيات:50-18]. فأخبرٌ سبحانه أنَّ العبدٌ ينوي ويريد. 
والله سبحانه يحكم ما يريد*». ظ 

ورّوئ الضُحََاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «من كان يريد الْحَيّرة 


0-2 


لديا4 أنّها منسوخةٌ بقوله: «إمن كن يبد لماي 0 [الإسراء:18]. والصحيحٌ ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١44/7‏ وهو من قوله. وأما نسبته لمجاهدء ففيها خلاف: فقد نقل 
النحاس في إعرابه 7”/ 77/8 عنه أنه قال: نوف إليه حسناته في الدنيا. ونقل ابن عطية في المحرر ١65/7‏ 
عنه: أنها في الكفرة وفي أهل الرياء ‏ كالقول السالف - وهو الذي ذهب إليه معاوية 5ك. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7٠0/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

() أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١54‏ . 

)5( أحكام القرآن للكيا الطبري 7376/9 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠١44‏ ع وما بين حاصرتين منه. 

إلى ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (516). وأخرجه فيه (0741. وينظر الدر المتثور #/ 977 . 


7م سورة هود: الآيتان 10 - 1١1‏ 


ام وأنّهِ من باب الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله: ظوَإدًا سأللك ِبساوى عَي فق 
قَرِبُ م دعوو ألدّاعِ إِذًا دا دَعَان» [البقرة:187١].‏ فهذا ظاهره خبرٌ عن إجابة كل داع 
دائماً على كل حال» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: «مَيَكْسْفٌ مَا تََعُوْنَ إن إن سَآه» 
[الأنعام:١4].‏ 

والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة 
الكذب على الله تعالى» فأما الأخبارٌ عن الأحكام الشرعيّة» فيجوزٌ نسحُها على 
خلا فيه» على ما هو مذكورٌ في الأصول”©؛ ويأتي في «النحل» بيانه إِنّ شاء الله 
تين 


0 


قوله تعالى: لأوْلَيِكَ ألدِنَ ليس لم في الآزَةَ إلا ألثَارٌ وحيط 
وَبطِلٌ نا كانوا يَنْمَلْنَ © » 

قوله تعالى: طأوْلَيِكَ الدِنَ َب َم في لَه ا ألكادٌ» إشارةٌ إلى التخليد. 
والمؤمن لا يُخلّد؛ لقوله تعالى : :ا إن سه لا يه ينْفْرُ أن شرك بى ويتْفر ما دون ذَلِكَ »> | لآية 
[النساء:48]» فهو محمولٌ على ما لو كانت موافاةٌ هذا المُرائي على الكفر. 

وقيل: ل 0 ما بالشفاعة» وإما 
بالقّئْضة”". والآية تقتضي الوعيد بِسَلْب الإيمان» وفي الحديث: المعاصي بريدٌ”*) 


0 
0 
1 
أ‎ 
١ 


400/١ ينظر إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص44" » والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والإايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص70” لمكي» ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ » 478 - 877/١ و‎ 
. ص77‎ 

)1١(‏ عند تفسير الآية /1" منها. 

() كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد »)١1494(‏ ومسلم (141) من حديث أبي سعيد الخدري» أنه 
تعالى يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حُمماء فيلقيهم في أفواه 
الجنة. 


(4) في (ظ): العاصي يريد» وفي (م): الماضي يريد. 


سورة هود: الآيتان 17 . /ا١ا‏ لاب 


الكفر”'2» وخاصة الرياء, إِذّْ هو شرل ؛ على ما تقدَّم بيانه في «النساء»» ويأتي في آخر 
«الكيف:20. 

بطل ما كنا يَنمَنُوت» ابتداءٌ وخبر؛ قال أبو حاتم: وحَدّف الهاء؛ قال 
النحاس”": هذا لا يُحتاج إلى حذف؛ لأنّهِ بمعنى المصدرء أي : وباطلٌ عمله. وفي 
حك أب وعبدٍ الله””': «وَبَاطِلاً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَه تكون”* «ما» زائدة» أي: وكانوا 
يعملون باطلاً. 


3 97 0 عر صصص صل سلمى ل مس سرع ماخر رس عر لس 5 
قوله تعالى: #أفمن كن عل بِنِنَةَ مّن ريو وَيَتَلُوهُ سَاهِدٌ مِنْهُ من شلِف 
ع 
ع سح سس ل كي كي ص عر عرس ع سس تم د ممعي ميم 
كن مومع إِمامًا ورجحمة أوْليِكَ يَؤْمِنُونَ بهوء ومن يكفْرٌ بوء مِنَ الأحزاب َأَلتَادُ 
6 
دع رع كيم سس ذ- .-2-ه 2 


مَوْعِدُمٌ فلا تك فى يريو مِندٌ إنَهُ كلق ين ريلك وَلكٌ كر ألدّسٌ ل 
يفسوت 69> 
قوله تعالى: ظأأَقْمَن كن عَلَ بَيِنَةَ من رَبَو ابتداءء والخبر محذوف» أي: أفمن 
كان على بيّنةٍ من ربّه في اتّباع النبين 6 ومعه من الفضل ما يِتَبيّن به؛؟ كغيره ممن يريد 
الحياةً الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن”". وكذا قال ابن 
زيد: إِنَّ الذي على بِيُنةٍ هو من اتبع النبن محمداً ". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4٠‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 447/4 من قول أبي حفص 
النيسابوري. ونقل العجلوني في كشف الخفاء 778/5 عن ابن حجر المكي أنه قال: أظنه من قول 
السلف. وقيل: إنه حديث. 

(؟) سلف /7/ 1١91-19٠0‏ »2 وسيرد عند تفسير الآية ١١١‏ من سورة الكهف. 

(*) في إعراب القرآن له 7/ 71/6؟ » وما قبله منه. 

(؟) القراءات الشاذة ص65 » والمحتسب .79١/١‏ 

(0) في (م): وتكون. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”5/5/5 . 

(0) أخرج الطبري /١75‏ 707-700 عن ابن زيد في قوله: ظأَقَمَن كان عَلّ بيْنَقَ من ني قال: رسول الله 6 
كان على بينة من ربّه. وذكر الماوردي في النكت والعيون 41١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 5/ 5/ 
عن ابن زيد: أن البيئة القرآن. 


4م سورة هود: الآية ١//‏ 


لَِتَنُه كَاهِدٌ مَنْهُ» : من اللهء وهو النبئّ ي. وقيل: المراد بقوله: أَقْمَن كن 
عَلّ يَيِنَةَ ين رَيْو» : النبئ 5ه2'0, والكلامُ راجمٌ إلى قوله: لوَسَإِق بوء صَدْرْك > ؛ 
أي : أفمن كان معه بِيانٌَ من الله» ومعجزةٌ كالقرآن» ومعه شاهد كجبريل ‏ على ما 
يأتي”" ‏ وقد بَشَّرت به الكتب السالفة» يَضْيقُ صدره بالإبلاغ» وهو يعلم أنَّ الله لا 

ْ يسلِمه. والهاء في لاربه» تعود عليه. ظ 


وقول لِيَكدهُ كحادة ونه روى عكرمة عن ابن عباس : أنه جبريل ؛ وهو قول 
مجاهد والنحَعِ” ". والهاء في «منه» لله عزَّّ وجل» أي : ويتلو البيانَ والبرهانَ شاهدٌ 
من الله عنَّ وجل”'. 

وقال مجاهد: الشاهد ملّك من الله عنّ وجل يحفظه ويُسدّده. 

وقال الحسن البصري وقّتَادة"2: الشاهدٌ لسان رسول الله يِ. قال محمدٌ بن علي 
ابنٌ الحنفية: قلت لأبي: أنتَ الشاهد؟ فقال: وَدِدتٌ أنْ أكون أنا هو ولكنّه لسانُ 
رسول الله ؤه0"©, 


وقيل: هو علي بن أبي طالب؛ روي عن ابن عباس أنه قال: هو علي بن أبي 
طالب20)؛ وروي عن علي أنه قال: ما من رجل من قريش إِلَا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان» فقال له رجل: أي شيءٍ نَرّل فيك؟ فقال علي: تنو كاد مِنْه6”. 


. 85/4 زاد المسير‎ » 55١7/7 الكت والعيون‎ )١( 

(0) في (ز): أو علي على ما يأتي. 

() أخرجه الطبري /١7‏ لاه" -مه” . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7717/7 » والنكت والعيون 15١/7‏ . 

(0) تفسير مجاهد /١‏ 707-01 , وأخرجه الطبري 759/١7‏ . 

(7) النكت والعيون 471/7 ٠»‏ وأخرج قولهما الطبري 704/١7‏ . 

(0) أخرجه الطبري "554/١7‏ » وابن أبي حاتم 5١١5/1‏ (09لا ل لع ل 

(8) لم نقف عليه. 

(9) النكت والعيون ٠» 451١/7‏ وأخرجه الطبري 7605/17 واين أبي حاتم .)1١1/74( 7١16/1‏ وقال ابن 
كثير في تفسيره 717/4 : هو ضعيف لا يثبت قائله. 


سورة هود: الآية ١/‏ 8م 


وقيل: الشاهدٌ: صورة رسول الله يك ووجهّه ومخايلّه؛ لأنَّ من كان له فضلٌ وعقلٌ؛ 
فنظر إلى النبيّ ي؛ عَلِم أنه رسول الله 2'085؛ فالهاء على هذا ترجع إلى النبي ك. 
على قول ابن زيدي”'' وغيره. 

وقيل: الشاهدٌ: القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه في اللّفظ 
الواحد؛ قاله الحسين بن الفضل7"©؛ فالهاء في «منه» للقرآن. 

وقال الفرّاء”*': قال بعضهم: لوِتَلُهُ سَاهِدٌ مَنْهُ6 : الإنجيل» وإن كان قبلّه؛ 
فهو يتلو القرآن في التصديق”"'؛ والهاء في «منه» لله عرَّ وجل. 

وقيل: البيّنة: معرفةٌ الله التي أشرقت لها القلوب» والشاهد الذي يتلوه: العقلٌ 
الذي رُكُبٍ في دماغه» وأشرقٌ صدره بنوره. 

«ومن قَبْلِو» أي : من قبل الإنجيل .« كِدَبُ مُوسّى» رفع بالابتداء» قال أبو 
إسحاق الرْجّاج"'': والمعنى: ويتلوه من قبله كتابُ موسى؛ لأنَّ النبيّ 6 موصوفٌ 
في كتاب موسى؛ 9يَِدُوتَمٌ مَكنوبًا عِنْدَهُمْ في التَوَرنة والإانجيل4 [الأعراف:/151]. 
وحكى أبو حاتم عن بعضهم: أنه قرأ ووَمِنْ قَيْلِهِ كَتَابَ مُوسَئى» بالنصب؟ وحكاها 
المهدويّ عن الكَلْبِيَ”"'؛ يكون معطوفاً على الهاء في (يَْلُوه” 2 والمعنى: ويتلو 
كتابَ موسى جبريل عليه السلام؛ وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما»؛ 


. 85/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) سلف قوله قريباً. 

زفرف شين النقوئ ؟//ا/ا” » وزاد المسير 85/5 . 

(4) في معاني القرآن له 5/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7075/7 وعنه نقل المصنف كلام الفراء. 

(1) في معاني القرآن له / 44 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 71/5/59 . 
00 القراءات الشاذة ص09 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ؟77/57/7 : 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 1/ .)01١9/519( 7١16‏ 


0 . شض سورة هود: الآية ١17‏ 


المعنى: ومن قبله تلا جبريل كتابَ موسى على موسى. ويجوز على ما ذكره ابن 
عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «كتاب» على أن يكون المعنى: ومن قبله كتابٌ 
موسى كذلك”'"2؛ أي: تلاه جبريل على موسى كما تلا القرآن على محمد. 

اما نصب على الحال”" .لوَيْحْمَد معطوف. 

وليك بُوْمبونَ بو» إشارةٌ إلى بني إسرائيل» أي: يؤمنون بما في التوراة من 
البشارة بك؛ وإنّما كفر بك هؤلاء المتأخرون””؛ فهم الذين موعدّهم النار؛ حكاه 
القشيري. 

والهاء في «به» يجوز أنْ تكون للقرآن» ويجوز أنْ تكون للنبك 2105 . 

«رس يَكْثر يده أ ي: بالقرآن» أو الح عليه الماك 0 دين الْخْحرَان» 
يغني من الملل كلّها ؛ عن قتَادة؛ وكذا قال سعيد بن بير : «الأحزاب»: أهل 
الأديان كلّها لهم تحازيون. وقيل: قري وحلفاؤه 9 . 

لاد ك4 أي : هو من أهل النار؛ وأنشد حسان: 


أوردتّموها حياضن الموتِ ضاجيةً فالنارٌموعدّها والموتٌ لافيها”" 


4 من حديث أ 0 عن النبي : «والذي نفس 


زفي اصحيع مسلم؟ 
)١(‏ ينظر زاد المسير 307//5 . 
(؟) معاني القرآن للزجاج "/ 44 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 375/1 . 
9) في (د) و(ز):. المفاخرون. 
(4) ينظر زاد المسير 88/4 . وذكر فيه وجهاً ثالئء وهو أن تكون للتوراة. 
(5) الكت والعيون 457/7 » وزاد المسير 4/ 48 ء وأخرج قوليهما الطبري /١17‏ 3356-1554 . 
(1) ذكره الماوردي 477/7 ٠»‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4/ 48 عن السَّدّي. 
(0) ديوان حسان ص7505 . وفيه: والقتل لاقيهاء بدل: والموت لاقيها. 
وضاحية: أي وقت الضحى» والضّحاء: ارتفاع النهار واشتداد وقع الشمس. ينظر لسان العرب (ضحي). 
(4) (167)» وأخرجه أحمد (8709). وما سيرد بين حاصرتين منهما. 
(9) في (م): أبي يونس» وفي النسخ الخطية: أبي موسى. والمغبت من صحيح مسلم. وأما حديث أبي 
موسى فقد أخرجه أحمد )١19675(‏ والنسائي في الكبرى )١١1171/(‏ بغير هذه السياقة. وينظر المحرر 
الوجيز ١64/7‏ . 


سورة هود: الآيات 9١ 19 _ ١7‏ 


محمل بيه » لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهوديٌ ولا نصرانيٌ ؛ [ثم يموت] ولم 
يؤمن بالذي أرسلتٌ به إِلّا كان من أصحاب النار». 
دفلا نكُ فى ييْ4 أي: في شك «ينة» أي: من القرآن «إنَّهُ لل ين ريلك 
أي : القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ: المعنى: فلا تك في مريةٍ في أنَّ 
00 «إنّهِ الحَقٌ) أي: القولُ الحقٌ الكائن. والخطابُ للنبي » والمرادٌ 
جميع المكلّفين. 
أ يو 2 مر 2 0 00 7 5 09 
قوله تعالى: #,, مَنْ أظام ممّن أفترئ على اللو كذبا 0 يصوت عل رَيهِمَ 
يول سهد هَزْلَ الدّرت كَدَبوأ عل ريهز آلا لَمَنَةٌ أسَّه عل الطَِِيينَ © 
لذبن د يدون عن سَبيِلٍ أ ه وسغوئها 00 0 0 فون لفق 
د ل أنَّ له شريكاً 
وولل وقالوا للأصنام : هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 
وليك عرضُورت عل رَيَهم» أي : يحاسبّهم على أعمالهم. 
لوَيقولُ الْأَشْهددُه يعني: الملائكة الحَنَّظة؛ عن مجاهد”' وغيره؛ وقال 
سفيان: سألتٌُ الأعمش عن «الْأَشْهَادُ؛ فقال: الملائكة””. الضّحاك: هم الأنبياء 
والمرسلون؛ دليله قوله: <كَكنتَ إذًا ِقَكا من كل أَمَةِ مم شَهِيدٍ وَجِنْنَا يك عَلَ مول 
عهِيدًا4”"'' [النساء:١4].‏ وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين لّوا الرسالات. 


. 44/4 قول مقاتل والكلبي في النكت والعيون 457/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. 157/7 قاله الماوردي في النكت والعيون‎ )( 

(9) ينظر تفسير البغوي 718/7 » والمحرر الوجيز ١694/7‏ . 

(5) تفسير مجاهد "٠7/١‏ 2 وأخرجه الطبري ”517//١7‏ . 

(5) أخرجه الطبري .*”54/1١7‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس / 575 , وأخرجه الطبري 758/١7‏ . 


0 سورة هود: الآيات 18 ٠١‏ 


وقال قتادة: عنى الخلائق أجمء"!'2. وفي ااصحيح مسلم»”" من حديث صفوان بن 
مُحرزء عن ابن عمرء عن النبي ك» وفيه قال: «وأمًا الكمّارُ والمنافقون فينادى بهم 
على رؤوس الخلائق: هؤلاءٍ الذين كَذَّبوا على الله). 
آلا لَمَمَةُ أله عَلَ الطَلِِينَ» أي : بُعدُه وسُحُطه وإبعادُه من رحمته على الذين 
وضعوا العبادةً في غير موضعها. 
قوله تعالى : أل يَمُدُونَ عن َيل أت يجوز أنْ تكون «الَذِينَ في موضع خفض 
نعتاً للظالمين» ويجوز أنْ تكون في موضع رفع» أي: هم الذين”". وقيل: هو ابتداعٌ 
خطاب من الله تعالى» أي : الذين”؟؟ يدون أنفسهم وغيرّهم عن الإيمان والطاعة. 
سوبا عوسا»ه أي : يعدلون بالنّاس عنها إلى المعاصي والشرك وهم بالاخرة م 
كَفروِنَ» أعاد لفظ «هم) تأكيد” . 
قوله تعالى: لأُرْكَيكَ لم يكرا ممْجرتَ فى الْأرضٍ وما 0 ين دون أله مِنَ 
وله يضْعَُ كم الْمَدَابُ ما كوأ تيون ألسّمَمَ وَمَا كازا يبرن © 4 
رساي م 0 : فائتين من عذاب الله. وقال 
جنا 36 أثر ين رن أثّد مِنْ وله © يعني : اتضباراً: و«مِنْ) زائدة. وقيل : «ما» 
بمعنى الذي”"» تقديره: أولئك لم يكونوا معجزين لا هم ولا الذين كانوا لهم من 


)060 أخرجه الطبري "51/١17‏ . 
(؟) (2)7748 وأخرجه أحمد (0495)» والبخاري .)١114١(‏ 
(*) ينظر المحرر الوجيز #/ ١5١‏ . 
(4) في (م): هم الذين. 
)0( معاني القرآن للزجاج 40/6 . 
(3) في (د) و(ف) و(م): فتنخسف. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في زاد المسير 40/4 . 
(0) ينظر الدر المصون "١7/5‏ . 


سورة هود: الآيات ١١ . ٠١‏ و 


أولياء من دون الله؛ وهو قولٌ ابن عباس رضي الله عنهما. 
يصع يصعت لم الْمَدَاب» أي : : على قدر كُفُرهم ومعاصيهم اما كأ ميعن 

اسن او ما وميه 
وبما كانوا يبصرون؛ ولم يستعملوا ذلك في استماع الحقٌّ وإيصاره. والعرب تقول 
جزيتّه ما فعل وبما فعل؛ فيحذفون الباء مرّةٌ ويثبتونها أخرى؛ وأنشد سيبويه2©9: 
اموت الك فافع م امرشانهة فقدتركثّكذامالٍ وذانَشَبٍ 
ش ويجوز أن تكون «ما؛ ظرفاً» والمعنى: يُضَاعف لهم العذاب”" أبداًء أي: وقتّ 
استطاعتهم السّمع والبصرء والله سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبداً. 
ويجوز أنْ تكون «ما" نافيةٌ لا موضع لها؛ إذ الكلامُ قد تم قبلهاء والوقكُ على 
العذاب كافي؛ والمعنى: ما كانوا يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعاً ينتفعون بهء 
ولا أنْ يُبصروا إبصارٌ مهتد. قال الفّاء9©: ما كانوا يستطيعون السمع؛ ؛ لأنّ الله 
أضلَّهم في اللوح المحفوظ. وقال الزججَاب©»: : لببغضهم النبيّ يخ وعداوتهم له, لا 
يستطيعون أن يسمعوا منهء ولا يفقهوا عنه. قال النحاسر” '': وهذا معروفٌ في كلام 
العرب؛ يقال: فلانٌ لا يستطيع أنْ ينظر إلى فلان» إذا كان ذلك ثقيلاً عليه. 
قوله تعالى: ظأرلَيكَ لس حَيرَا نشب وَسَلَّ عَنْمْ ا حكَاوا بدن © 
لا جم أَُمَ في الآَخْرَوَ هم اللَشَْرْنَ © » 

قوله تعالى: «أُرُلَيِكَ الذِنَ حَينَا أَنشْمَهُمَ 4 ابتداء وخبر «وَصّلٌ عَنَبُم ما حكَاوأ 
ْترَون» أي: ضَاعَ عنهم افتراؤهم وتَلِف . 


. 177/4 وإعراب القرآن للنحاس 776/5 والكلام منهء وسلف‎ . 7/١ في الكتاب‎ )١( 
. 715/7 (؟) لفظ: العذاب. زيادة من (ظ) وهي موافقة لما في إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 8/5 في معاني القرآن له‎ )( 

(4) في معاني القرآن له 40/7 . 

(5) في إعراب القرآن له 777 . وما قبله منهء وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ لاه" . 


94 سورة هود: الآيتان ١‏ 11 


ل الك 


قوله تعالى: «لا جرم» للعلماء فيه أقوال؛ فقال الخليل وسيبويه”؟: هلا جَرّمْ) 
عو ور مله امرك 011 الوبطواتيو ارتو ب 
ول انتخا ١‏ دويز" اتسكاء النكائي ا 

قال المهدويّ: وعن الخليل أيضاًء أنَّ معناها: لابدّ ولا محالة» وهو قول 
الفرّاء© أيضاً ؛ ذكره الثعلبي. 

وقال الرَّجََاجٍ" : «لا» هاهنا نفي» وهو رد لقولهم : إِنَّ الأصناءً تنفعُهم» كأنَّ 
المعنى : لا ينفعهم ذلك» و«اجَرّم) عفن في أي كَسَب ذلك الفعلٌ لهم 
الخسران» وفاعل كسب مُضمرء و«أنَّ» منصوبةٌ بِجرّم! كماتفول: كت فاك 
زيداً غضبّه عليك. وقال الشاعر: 


تلعييان راق قار او 5002 سمداساين 


20١١ 5 


وقال الكسائي : معنى ١لا‏ جَرَمٌ»: لا صَدَّ ولا مَنْع عن أنهم 
وقيل: المعنى: لا قَطعّ قاطعٌ: فحذف الفاعل حين كَثّر استعمالة0"". 


)١(‏ ذكره في الكتاب ١78/7‏ على أنه قول المفسرين. 

. 8/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

() هو المبرّدء وكلامه في المقتضب 70١/5‏ . 

(4) في إعراب القرآن له ؟/ /ا/7؟ » وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ لاه" - 708 . 

(0) في معاني القرآن له 8/17 . 

زفق في معاني القرآن له 45/7 . 

0) إعراب القرآن للنحاس 778/5 . وما قبله منه. 

(4) في(م) و(ظ): والنكت والعيون 454/7 : نصبنا رأسه في جذع نخل. والمثبت من (ز) و(د) ولف 
وهو الموافق لما في المصادر الآتية. 

(9) ورد في الزاهر لابن الأنباري 777/١‏ » وأمالي المرتضى 1١١/١‏ » والخزانة 787/٠١‏ دون نسبة. 

. إعراب القرآن للنحاس ؟/75918‎ )09١( 

. ١59/١5 ينظر مجمع البيان‎ )1١١( 


سورة هود: الآيات ١؟  ١17‏ كن 


والجَرّم: القّطع؛ وقد جَرّمَ الَحْل واجترّمّهء أي: صَرّمهء فهو جارِمٌ» وقومٌ 
جرم وهذا زمن الجَرَّام والجرّام وجَرّمتُ صوف الشاةء أي: جززته» وقد جَرَّمتُ 
منه: إذا أخذتٌ منه؛ مثل : جَلَّمْتُ الشيء جَلْماًء أي : قطعيّه”"2» وَجَلّمتٌ الجزور 
اعلكيا جَلْماً : إذا أخذتٌ ما على عظامها من اللّحمء وأخذتٌ الشيء بِجَلْمِتِه ساكنة 
اللام ‏ إذا أخذتّه أجمع» وهذه جَلّمة الجزور ‏ بالتحريك ‏ أي : لحمها أجمع. قاله 
الجوع ريا 
قال التّحاس”": وزعم الكسائيٌ أن فيها أربعَ لغات: لا جرم ولا عن ذا جَرّمء 
ولا أَنْ ذا جَرَم» قال: وناسٌ من قَرّارة يقولون: لا جَرٌ أنّهم؛ بغير ميم. وحكى الفرّاء 
والكين أخرين قال: بنو عامر يقولون: لا ذا جَرَمٌَء قال: وناسٌ من العرب يقولون: 
لا جُرْم بضم لجيه 
قوله تعالى : «إنَّ أن امنا ولوأ الصَِّحَتٍ وَلْمْبيوَا إل ريم وليك حب 
لْنَةٌ حم ًا كيثرة © » 
قوله تعالى: إن لبن ماما «الذين» اسم «إنَّه: «آمَنُواه صلة؛ أي: صدَّقوا 
لضا أصِّحَتٍ وَلَْبَئَا إل دَييمَ4 عطف على الصلة*». 
قال ابن عباس: وَأََمَتُوًه : أنابوا0'. مجاهد: أطاعوا””. قّتَادة: خسّعوا 


)00 في (ظ) و(م) قطعتء والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح وسقط في (ز) من قوله: 
الشيء جلماً... إلى قوله قاله الجوهري. 

(؟) في الصحاح (جرم) (جلم). 

(©) في إعراب القرآن له 7598/5 . 

(5) معاني القرآن للفراء 7 - 9 »ء وليس فيه القول الثاني» وحكى القولين عنه النحاس في إعراب ٠‏ 
8/7 . وينظر أمالي المرتضى ١١١/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7378/7 . 

(1) أخرجه الطبري /1١7‏ 9/4" . 

0) لم نقف على قول مجاهد بهذا اللفظء والذي في تفسير مجاهد "٠7/١‏ وتفسير الطبري ؟7١/‏ 6لا 
وزاد المسير 97/4 : أخبتوا: اطمأنوا . 


45 1 سورة هود: الآيتان 7" - 54 


وخضّعوا("'. مقاتل: أخلصوا(". الحسن: الإخباتٌ: الخشوعٌ للمخافة الثابتة في 
القلب. 

وأصلُ الإخبات: الاستواءء من الحَبْتء وهو الأرض المستوية الواسعة. 
فالإخباتٌ: الخشوع أو الاطمئنانء أو: الإنابةٌ إلى الله عر وجلء 
المستمدة0©» وذلك0 على اسيواه!», 

«إِلَى رَبهِمْ» قال الفرّاء”: إلى ربّهم ولربّهمء واحدء وقد يكون المعنى: وججهوا 
إخباتهم إلى ربهم .أوْكيكَ سب 00 خبر إن( 


ّ 


0 همَئَلُ الْتَرهَن حَالقَى وَالْضَرْ وَالِصِرِ وَالسَمِيعَ هَلْ يسَنَومانِ متلا 
]1 لك © > 

قوله تعالى: ظمَكَلُ الْتَرمَيِ > ابعداء» والخبر تومكالا عى» وما بعده. قال 
الأخفس”"؟: أي : كمثل الأعمى. ظ 
النحاس 9 : التقديرٌ: مَكَلُ فريق الكافر كالأعمى والأصمّ» ومثل فريق المؤمن 
كالسميع والبصيرء ولهذا قال: «مل يسْتَويانِ» فردً إلى الفريقين وهما اثنان؛ رزوي 


معناه عن قَتَادة 0 0 


. 3/0/١1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في التكت والعيون ؟1/ 40 » وابن الجوزي في زاد المسير 91/4 . 

(") في (ز) و(ظ): المستمر. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ذلك. والمثبت من (ظ). 

(0) ينظر مجمع البيان 774/17 . 

00( في معاني القرآن له 84/7 - ٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 378/7 . 
(0) قوله: «أصحاب الجنة» سقط من النسخ» والكلام في إعراب القرآن للنحاس 778/5 . 

(4) في معاني القرآن له 015/5 . 

(4) في إعراب القرآن له 718/7 وما قبله منه. 

)1١(‏ في النسخ: مكل فريق الكافر كالأصمء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة هود: الآيات *5؟ ‏ _ /1؟ إن 


قال الضَّحاك : الأعمى والأصمٌ مثل للكافرء والسميع والبصير مثلٌّ للمؤمه” 
وقيل: المعنى: هل يستوي الأعمى والبصير» وهل يستوي الأصم والسميع؟ 
«مثّلا منصوبٌ على التفسير”" «آثلا دود في الوصفين وتنظرون؟ 
قوله تعالى : ولد سكا ًا إك كرب إن لكم تدر يت © أن لا بد 
ِلَّا سه ِف أَمَاكُ عَلَكُمْ عَدَابَ يَوْرٍ ألير ©» 
قوله تعالى : 9وَلْفَدَ أَرَسَلَنَا عا إل مَوْيد» ذكر سبحانّه قصصٌ الأنبياء عليهم 
السلام للنبي 3 تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيّه اللهُ أمرّهم. 
«إفي» أي: فقال: إني؛ و . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 


والكسائىٌ ئيّ : «أنئي) به بفتح الهمزة”". أي : أرسلتاه بأني لكم نذير ا 
ولم يقل: (إنه»؛ لأنه «نج و لفيا إلى خطاب نوح لقومه؛ كما قال: 
لرَكَتَبنا له فى الألواج ين كُلٍ تَىْو) ثم قال: طنَمْدْهَا بعرو [الأعراف:0]140©. 


قوله تعالى 0 أ ي: اتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 
وحده. ومّن قرأ: (إنّي» بالكسر جعله معترضاً في الكلام» والمعتى: أرسلباء يال 
تعبدوا إلا الله" .« إي أَاكُ عَليكُمْ عَذَابَ ' َو ألير». 
قوله تعالى: طمَمَالَ ألملا ان كمأ ين عَرَمِيِ ما رتدلك إلا بقنا ْنَا وما 
0 5 بَاِى 


. 74١ 7/* معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) في (م): التمييزء وهما بمعنى. وينظر المحرر الوجيز 157/7 . 

زفق السبعة ص؟777 , والتيسير ص7١‏ 2( وتفسير البغوي والكلام منه. 

(4) الحجة للفارسي "١6/4‏ » والكشف عن وجوه القراءات 6١‏ : قال مكي : لأن «أرسل» يتعدى إلى 
مفعولين» الثاني بحرف جر. 

(4) ينظر الحجة للفارسي 1١6/8‏ . 

(5) ينظر الحجة 5١7/4‏ » والبحر 714/6 . 


أن سورة هود: الآية /71؟ 


حل لل ير 


الأولى: قوله تعالى: ظمَفَالَ ألمََآُ» قال أبو إسحاقٌ الرْجَاج: الملا الرؤساء؛ 
أي: هم مليئون بما يقولون"". وقد تقدّم هذا في «البقرة”"2 وغيرها. هما يلك إِلَّا 
بَمَرَا» أي : آدميًا طيَدْلنَا نصبٌ على الحال””". و«مثلّنا؛ مضافٌ إلى معرفة» وهو 
نكرةٌ يقدَّرٌ فيه التنوي”؟؟» كما قال الشاعر: 

ارت بتك التساء عنرية*؟ 

الثانية: قوله تعالى: «وبًا رك ايمَكَ إلا ليت هُمْ أرَازِنا» أَرَاذْل جمع 
أَرْدُلء وأَرذُلك جمع رَدْلَء مثلٌ كَلْب وأكُلبٍ وأكالب". وقيل: الأراذل جمع 
الأَرْوّل"': كأسّاود جمع الأشودمن الحتات..والكذل: التذك. اراهوا: البحك 


و 


أَخِسَّاونا وسَقَطنا”" وسَفِلتنا. 


ص 


قال الزجاجٍ؟؟: تَسَبوهم إلى الجياكة [والحججامة]: ولم يعلموا أنَّ الصناعاتٍ لا 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ؟/ 47 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 3794/7 . ووقع 
عند الزجاج: ملا بالرأي وبما يُحتاج إليه منهم. بدل: مليئون بما يقولون. 

(0) 8/4؟؟. 

(*) سياق الكلام عند المصنف رحمه الله قد.يوهم أن المنصوب على الحال هو قوله: ١مثلنا»؛‏ وإنما 
المنصوب على الحال هو قوله: «بشرا». وهذا على اعتبار أن الفعل من رؤية العين» ويجوز أن يكون 
الفعل من رؤية القلب» فيكون: «بشرأً» المفعول الثاني. والأمر كذلك في قوله: «ومًا رك تملك . 
وأما قوله: «مثلنا»؛ فمنصوب على النعت. ينظر إعراب القرآن للنحاس 379/7 » والإملاء للعكبري 
/ 3037 (بهامش الفتوحات الإلهية)؛ وروح المعاني للآلوسي ااا 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5994/7 . 

(0) وعجره: بيضاء قد متّعّها بطلاق» والبيت لأبي محجن الثقفي كما في الكتاب 471/١‏ و 585/1 »؛ 


وشرح الشواهد للشنتمري ص747 و7475 ء وشرح المفصل لابن يعيش 1١11/75‏ » وهو بلا نسبة في 
المقتضب 784/4 » وإعراب القرآن للنحاس 379/5 . قال الشنتمري: الشاهد فيه إضافة رب إلى مثلك؛ 
لأنها نكرة وإن كانت بلفظ المعرفة. والغريرة: المغترة بلين العيش» الغافلة عن صروف الدهر. 

() تفسير البغوي ؟/ .78٠‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس ”*/417” ١‏ والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(8) في (ظ): وسقطتنا. 


(9) في معاني القرآن 4/ 45 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآية ١71‏ 46 


أثرٌ لها في الدّيانة. 

قال النبخاس.20: الأراذل هم الفقراءٌ» والذين لا حَسَّبَ لهم» والخسيسو 
الصناعات. وفي الحديث: (إنَّهم كانوا حاكَةَ وحَجَامِين”'". وكان هذا جهلاً منهم؛ 
لأنهم عابوا نبيّ الله بما لا عيب فيه؛ لأنَّ الأنبياة صلواتٌ الله وسلامُه عليهم إنما 
عليهم أنْ يأثُوا بالبراهين والآيات» وليس عليهم تغييرٌ الصّورٍ والهيئات» وهم يُرسَلونَ 
إلى الناس جميعاًء فإذا أسْلَّمَ منهم الدَّنِيءٌ» لم يلْحَقّهِم من ذلك نقصادٌ؛ لأنَّ عليهم 
أن يقبلوا إسلامَ كل مَنْ أسلَّم منهم. 

قلت: الأراذلٌ هنا هم الفقراكً والضعفاءء كما قال هِرَّقُلُ لأبي سفيانٌ: أشرافٌ 
التَاس تعره أم ضعفاؤُهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم.» فقال: هم أتباعٌ الرسل0". 

قال علماؤنا : إِنَّما كان ذلك لاستيلاء الرياسةٍ على الأشراف» وصعوبةٍ الانفكاك 
عنهاء والأَتَفةٍ من الانقيادٍ للغير؛ والفقيرٌ خَلِيٌ عن تلك الموانع» فهو سريعٌ إلى 
الإجابة والانقياد. وهذا غالبٌ أحوالٍ أهل الدنيا). ْ 

الثالثة : اختلف العلماء في تعيين السَّفِلّة على أقوال: 

فذكر ابن المبارك عن سفيانَ: أنَّ السّفِلّة هم الذين يَتَقنّسون*©. ويأتون أبوات 
القضاةٍ والسلاطين يطلبون الشهادات. 

وقال تعلبٌ عن ابن الأعرابي: السَّفِلَة: الذينَ يأكلونٌ الدنيا بدينهم؛ قيل له: قَمَن 


. 7379/7 في إعراب القرآن‎ )١( 
لم نقف عليه عند غير النحاس» وسيذكره المصنف في المسألة التالية عن ابن عباس قوله. ذكره‎ )0( 
. ٠١1/19 الألرسي في روح المعاني‎ | 

(؟) أخرجه مطولاً أحمد (11370)؛ والبخاري (7441): ومسلم (11/71) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(5) المفهم 504/7 . 

)2( في (ظ): ينقلبون. والتقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. اللسان (قلس)» والخبر في 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري 5517/5 . 


171/ سورة هود: الآية‎ ٠٠١ 


سَفِلَةُ السّفِلة؟ قال:: الذي يُضْلِحٌ دنيا غيره بفسادٍ دينه”". 


وسُّئل عل 5ه عن السَّفِلّة فقال: الذين إذا اجتمعوا غَلَبِواء وإذا تفرّقوا لم يُعرّقُوا. 
وقيل لمالكِ بن أنس #: من السَّفِلّة؟ قال: الذي يَسُبِّ الصحابة'". 

ورُويَ عن ابن عباس رضي الله عنهما : الأرذلون: الحاكَةٌ والحبّامون. 

ون ا الدّباغ والكنّاس إذا كان من غير العرب””". 

الرابعة: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلةُ! فقال: إن كنتُ منهم فأنتٍ طالق» 
فحكئ النقاشيٌ أن رجلاً جاء إلى التّرمذيٌ فقال: إِنَّ امرأتي قالت لي: يا سَفِلة» 
فقلت: إن كنت سَفِلةَ فانتِ طالقٌ. قال التّرَمذْئُ: ما صناعتّك؟ قال: سمَّالكُ قال: 
سَفِلةٌ واللو» سَفلةٌبوالله. 

قلت: وعلى ما ذكره ابن المبارك عن سفيانَ لا تَظلُُء وكذلك على قول مالك 
وابن الأعرابيّ لا يَلْرَمُه شي. 

قوله تعالى: طبادى أَلَأي. أي : ظاهرٌ الرأي» وباطِئُّهم على خلافي ذلك”“. 
يقال: بدا يبدو: إذا ظهرء كما قال: 


: 


0 م كمم 2 )2 
فاليوم حين بدون للنظار 


ويقال للبرّية: باديةٌ؛ لظهورها. وبدا لي أنْ أفعلَ كذاء أي: ظهرٌ لي رأيّ غير 


)0١( |‏ ربيع الأبرار 5517/7 » وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (7477) عن مالك بن أنس أنه هو المسؤول. 

(7) ذكر الخبرين السالفين الزمخشري في ربيع الأبرار 4417/5 و1548 . 

() ربيع الأبرار 558/7 . 

(5) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص87” » والمعنى: اتبعؤك في ظاهر أمرهم» وعسى أن 
تكون بواطنهم ليست معك. البحر 5/ 7١6‏ . وقال الفارسي في الحجة 14 : المعنى : وما اتبعك 
إلا الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي» أي: لم يتعقّبوه. بنظر فيه ولا تبيّنٍ له. 

(0) وصدره: قد كن يَخْبَأنَ الوجوة تَسَثُّراَء وقائله الربيع بن زياد كما في الأغاني 147/17 » والتعازي 
والمراثي للمبرد ص 78٠‏ » وشروح سقط الزند 01/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 57/7 » 
وفيه: .بَرَزْنَه بدل: بَدَوْنَ. 


سورة هود: الآيات /1؟ ‏ _ ١؟ ٠١١‏ 


الو معناه : فيما يبدو لنا من الرأي. ويجوز أن يكونى 7 بَادِىَ 
الرّأي)» من بدأ يبدأ وحذف الهمزة. 0 
وحَمَّقَ أبو عمرو الهمزةً فقرأ: «بَادِئ الرأي)”") أي: أوَّلَ الرأي» أي : اتبعوك 
حين ابتدؤوا ينظرونء ولو أْمْعَنوا النَظَرَ والفِكرَ لم يتّبعوك. ولا يختلف المعنى هاهنا 
بالهمز ود تَركِ الهمن””. وانتصبٌ على حذف «في»» كما قال عرَّ وجلّ: 0 وأخَْارَ موس 


قَومَمٌ؟ [الأعراف:2*0]100. 


مه 


د ي: في اثّباعهء وهذا جَحْدٌ منهم لنبوّته و .ابل 
نكم كَذِيه بيت » الخطابٌُ لنوح ومن آمنّ معه. 

قوله تعالى: ##ثَالَ يِمَوْر ريه إن كُتْ عَلّ عل يَنَتَ مّن رَّقَ وائلق رمه من عندى 
تك غك لكا َك كا كرفرة © وَتتزر لا نكم عله مالا إذ 
أر ِلَّا عَلَ أل ه وَمآ أنَأ بطارد ال مكنا إِنّهُم مُلفُوا رَيِمْ لكوت أسك 2 
تلوت © وَيمَوَمِ من يسُرُفٍ ين ألَّدِ إن وميم أو ستو © ول نول 
لَك عِندِى 0 أله دلا 0 لْعَيبَ وآ أَقْولُ إن ملك ا ل للدي ترد 
تباخ ك بؤيبخ أنه حي له أتكم يماج أشِِهة إن 1 لين ابيب © » 


ا ا إن كت عَلّ لس َو ون نَّقَ» أي : على يقين؛ قاله أبو 
عِمرانَ الجوني””'. وقيل: على معجزةء وقد تقدَّم في «الأنعام» هذا المعنى 9 . 


0 


. 7١*/4 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) السبعة ص77 » والتيسير ص84؟7١‏ . 1 

[فرف وقال الفارسي في الحجة 70/5 م١71‏ : وابتداء الشيء يكون ظهوراً. وإن كان الظهور ف يكون 
ابتداء وغيرٌ ابتداء» فلذلك تُستعمل كلٌّ واحدة من الكلمتين في موضع الأخرى. يُ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 585/7 . :. 

(4) أورده عنه الماوردي في النكت والعيون ؟/ 10: بلفظ: على ثقة. بدل: على يقين. وكذا أخرجه عنه ابن 
أبي حاتم .)1١81319( 5١77/1‏ : 

3 ١ . 8/مهة؟‎ 0 


1١١ 548 سورة هود: الآيات‎ ١٠ 


رو د كد م » 


َك يَتمَةٌ يَنَ عند أي : نبوَةٌ ورسالة؛ عن ابن عباس" 2؛ وهي رحمةٌ على 

الخلق. وقيل: الهدايةٌ إلى الله بالبراهين. وقيل: الإيمان”" والإسلام. 

لقْعَمِيّتْ عَلَيْكُمْ4 أي: عَمِيِتْ عليكم الرسالةٌ والهدايةٌ فلم تفهموها. يقال: 
عَمِيتٌ عن كذاء وعَمِيَ علي كذاء أي: لم أَفهمْه. والمعنى: فُعميت الرحمة. فقيل : 
هو.مقلوتٌ؛ لأنّ الرحمةٌ لا تَحمَى إِنّما يُعَمَى عنهاء فهو كقؤلك: أدخلتٌ القَلْنْسُوة في 
رأسي””". ودَحَلَ الخفُ في رجلي. 

وقرأها الأعمشٌ وحمزةٌ والكسائيئٌ : لمَعِيِيتَ» بضم العين وتشديد الميم على ما 
لم يسم فاعِلُه؟2» أي: فعمّاها الله عليكم» وكذا في قراءة أَبِيّ: «فعَمّاها»؛ ذكرها 
الماوددي2. 

«أَرمَكُْوهه قيل : شهادةٌ أن لا إله إلا الله. وقيل: الهاءٌ تَرجِعٌ إلى الرحمة. 
وقيل: إلى البيّنة» أي: أنلزمكم يولهاء وأوجبُها عليكم'''؟! وهو استفهامٌ بمعنى 
الإنكارء أي: لا يُمكنني أن أَضْطرًكم إلى المعرفة بهاء وإنّما قَصَدَ نوحٌ عليه السلام 
بهذا القولٍ أن يرد عليهم. 

وحكى الكسائئٌ والفرّائ”" : «أنْلْزِمْكمُومًا» بإسكان الميم الأولى تخفيفاًء وقد 


. 455/7 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في (م): بالإيمان. 

(”) في (د) و(ف) و(م): أدخلت في القلنسوة رأسي» وفي (ظ): أدخلت القلنسوة رأسي» وسقط هذا 
الموضع من (خ) و(ز)» والمثبت من الحجة للفارسي 71/4" والكلام منهء والمحرر الوجيز 154/7 » 
والبحر 7١7/6‏ » والدر المصون ١5/1‏ . وقال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 0717/١‏ : ويجوز 
أن يكون معنى «عَويت»: خَفِيَتء فلا يكون فيه قلب. 

(4) وهي :قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ض777 » والتيسير ص4 ١7‏ . وذكرها عن الأعمش 
الفرّاء في معاني القرآن ١7/7‏ . 

(0) في النكت والعيون 55/7 ٠‏ وذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ١7١/7‏ » وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص04 . وذكرها الطبري "87/١7‏ عن ابن مسعود #5. 

(1) ذكر هذا القول والذي قبله الماوردي في التكت والعيون 155/١‏ . 

(00) في معاني القرآن ١7/7‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 58١‏ . 


سورة هود: الآيات 8؟ ‏ _ ١) 1١١‏ 


أجاز مثلّ هذا سيبويه» وأنشد: 


فاليومَ أشرب غير 

وقال النحاس”": ويجورٌ على قول يونس [في غير القرآن]: أَنلْزِمُكُمْهاء يُجري 
المضمّر مُجِرَى المُظهّر؛ كما تقول: أنلزمُكمْ ذلك. 

«وَأَسْرٌ 4 كَرِهْرن» أي : لا يصِحٌ قَبولُكم لها معَ الكراهة عليها. قال قتادةٌ: والله 
لو استطاع نبي الله نوخ عليه السلام لألزمها قومّهء ولكنّه لم يمل ذلك”". 

قوله تعالى: «وكتزم لآ أنتسك م عَينوِ أي : على التبليغ» والدعاء إلى الله» 
والإيمانٍ به أجراً. أي : لفقل عليكم .لظن جر رِىَ إِلّا عَلَ أله » أي : : ثوابي في 
تبليغ الرسالة .«ومآ أنا بطارد الَِنَ مامبُوَا» سألوه أنْ يطر الأراذلٌ الذين آمتوا بى 
كما سألت قريشٌ ن النبيّ 35 أن يطرَد الموالي والفقراة» حَسْبٌ ما تقدّمَ في «الأنعام؛ 
بيانه'". فأجابّهم بقوله: «ومآ َنأ بطارد ألدِينَ اميا إِنَهُم مُلَقُوأ رَيهِمْ» يَحَتَمِلُ أن 
يكون قال هذا على وجهٍ الإعظام لهم بلقاء الله عزَّ وجلٌ» ويَحتَّمِلٌ أن يكون قاله على 
وجهٍ الاختصامء أي : لو كفل ذلك لخاصموني عند اللهء فيجازيهم على إيما 
ويجازي 9 طردهم .«وَلكوت أرك كر ما تجهأوت4 في استرذالكم لهم وسؤالكم 
طركهم © 


إِلْمأمِنَاللوولا وَاغِِا0) 


قوله تعالى: وَيْقَوَوِ مَن يضرف ين أ قال الفرّاء"2: أي: يمنعني من عذابه. 
«إن بيية» أي : لأخجل إيمانهم. «أئلَا تَذكُرُونَ4 أُدغِمّت التاء في الذال. ويجوز 


. 1 »ء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص77١ برواية: فاليوم أنقى. وسلت‎ ٠١4/4 الكتاب‎ )١( 
(؟) في إعراب القرآن 78/7 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ 

(7) النكت والعيون 555/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري 387/١7‏ . وابن أبي حاتم .)1١419( 7١77/5‏ 
(5) 817//8" وما بعدهاء. 

(5) النكت والعيون 551/7 . 

(1) في معاني القرآن 77/1 . 


1١١ - 5/8 سورة هود: الآيات‎ ٠6 


حذقُها فتقول: نكرو 4”". 

قوله تعالى : ولا أَْولُ لكُمْ عِندى حَرَنْ الله ولَآ أعلَم الْعَيب» أخبر بتذلّله وتؤاضعه 
لله عرَّ وجل وأنه لا يدّعي ما ليس له من خزائن اللهء وهي إنعامٌه على من يشاء من 
عباده. وأنه لا يعلم الغيب؛ لأنَّ الغيبَ لا يعلمّه إلا الله عزّ وجل. 

«ولا أَْوْلُ إِنْ مكلك أي : لا أقول إِنَّ منزلتي عند الناس منزلةٌ الملائكة. وقد 
قالت العلماكٌ: الفائدةٌ في الكلام: الدلالةٌ على أنَّ الملائكة أقضل من الأنبياء؛ 
لدوامهم على الطاعة؛ واتصالٍ عباديّهم إلى يوم القيامة» صلواتٌ الله عليهم 
أجمعين”". وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة»”". 

«ولة نول لِلَريت تَزْدرى: أَمَبنَكٌُ » أي : سكف وتحعكقر أعيئكمء والأصل: 
تزدريهم» حُذِفت الهاءٌ والميمٌ لطول الاسم. والدَّالُ مبدلّةٌ من تاء؛ لأنَّ الأصلّ في 
تزدري: تَْتَرِيء ولكنّ النَاءَ تُبْدَلُ بعدّ الزاي دالاً؛ لأنَّ الرّايّ مَجَهورةٌ والتاء 
0 بن تارق معيو كن محري "ا وزفال: أززيك علية إذا 
عبتّه ». وزرَيتٌ عليه : إذا حقّرته”"2. وأنشد الفرّاء: 


2 ع مد وه 0 0 5 4 
يُساعِده الصدِيقٌ وتزدريه عملسلية وينْهَره السيمية” ١‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ » وقرأ «تَذّكَرون» بتخفيف الذال حيث وقع إذ كان بالتاء» حفص 
وحمزة والكسائي» وشدّدها الباقون. التيسير ص8 ٠١‏ » وينظر السبعة ص7377 . 

.781- 178٠9 / إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

"٠/١ )0(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): تستثقل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 378١/79‏ . 

(") .ينظر الكامل للمبزد 505/17 ء والنكت والعيون 458/7 . 

0) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص١4‏ » وعيون الأخبار لابن قتيبة 7477/١‏ » والبيان والتبيين 
"١‏ برواية: وَيُقصّى في النَّديّ وتزدريه....» وفي العقد الفريد 597/7 برواية:: يباعده القريب...» 
وهو في النكت والعيون 558/7 موافق لرواية المصنف. 


سورة هود: الآيات 8؟ _ 0؟ [ْ ١‏ 


ل يوت له َه أي : ليس لاحتقاركم لهم تَبْطلُ أجورٌهتم أو يَنقْص ثواثهم. 
مه أمَلَمُ يما ف أَنتِهمْ» فيجازيهم عليه ويؤاخدهم به .طإِيّه إذا لَِنَ لطن أي : 
إن قلت هذا الذي تقدّمَ ذكرٌه”"". و(إذاً» ملغاةٌ؛ لأنها متوسطة”"). 

قوله تعالى: طثَلَوا يسح قَدَ ََدَلَتَا مَأحَيَرتَ يِدَالنَا مَلِْنَا يما تِده 
كنت ين ألصَّدِقِينَ © مَالَ إِنَمَا ييخ , 


ا 7 ممم أ ءءء رمعل بعس | مسو اس 
وَإِليْهِ تتجعوت 9) أم يقولوت أفتريدة فل إن أفَْريتُمٌ همك إجراى وأنَأ برى* 


قوله تعالى: لثَالُوا يَدنْحُ هد جَددَلَا كَأَكَئَرتَ عِدالنَا4 أي : خاصمئّنا فأكثرت 
خصومئّنا وبالغتٌ فيها. والجََدَلُ في كلام العرب: المبالغةٌ في الخصومة» مشتقٌ من 
الججذل» وهو شدَةٌ المَْل. ويقال للصقر أيضاً : أَجْدَلُ؛ لشدّته في الطِّير”"» وقد مضى 
هذا المعنى في «الأنعام»”*» بأشبعَ من هذا. وقرأ ابن عباس : «قَأَعْكَرتَ جَدَلنَاه . ذكره 
الجا 2 1 

والبجَدَلٌ في الدّين محمود؛ ولهذا جادلَ نوحٌ والأنبياءً قومّهم حتى يَظهرٌ الحنٌء 
فمّن قبله أَنْجَحَ وأفْلّحَ» ومّن ردَّه خاب وححسِر. وأمّا الجدالُ لغير الحنٌ حتى يَظهرٌ 
الباطل في صورة الحقٌّ فمذمومٌ» وصاحبّه في الدّارِين مَلُوم. 

ْنَا يما دناه أي : مِنَ العذاب طؤإن كُنتَ ِنّ ألضّدِتِن» في قولك. 


. 158/7 التكت والعيون‎ )١( 

. 781/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) معاني القرآن للزجاج 14/7 وفيه: لأنه من أشدّ الطيرء وإعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ » وعنه نقل 
المصنف . 

() ه/لاا. 

(5) في إعراب القرآن ٠» 8١"‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ » وابن جني في المحتسب 
0١‏ عن ابن عباس وأيوب السختياني. 


7١0 1١7 سورة هود: الآيات‎ ٠ 


سرس صم 


قوله تعالى: طدَلَ إِنََا ييخ يه أنَّدُ إن ه» أي : إن أراد إهلاككُم عذّبكم. 
وما أنشر يِمُمَحرٌِ» أي : بفائتين7". وقيل : بغالبِينَ بكَثْرتكم؛ لأنهم أعجبوا بذلك؛ 

كانوا مَلَؤوا الأرضّ سهلاً وجبلاً على ما يأتي”". 

قوله تعالى: طلا يََدَوُْ نسَّيسَ» أي : إبلاغي واجتهادي في إيمانكم #إنَ أَرَدثُ 
أَنْ أنصح كمه أي : لأنكم لا تقبلون نُصحاًء وقد تقدّم في «براءة»”" معنى القْضح لخةً. 

«إن كنَ ألَهُ يِيدُ أن يُفْوِيَكْم» أي : يُضِلّكم. وهذا مما يدل على بطلان مذهب 
المعتزلة والقَدَريّة ومَن وافقهما؛ إذ زعموا أنَّ الله تعالى لا يريدٌ أن يَعصيّ العاصي»ء 
ولا يُكفرٌ الكافرٌء ولا يَعْرّى الغاوي, وأنه يفعلٌ ذلك والله لا يريد ذلك؛؟ فردٌ الله 
عليهم بقوله: «إن كن أله بُرِيدُ أن مويك ». وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة» 
وغيرها”». وقد أَكُذّبوا شيحُهم اللعينَ إبليسّ على ما بيّنّاهِ في «الأعراف»”*' في إغواء 
الله تعالى إِيّاه حيثٌ قال: يمآ أَعْويْنِ» [الأعراف:2]117 ولا محيصٌ لهم عن قول 
نوح عليه السلام: «إن كن اللَهُ بريد أن ينوي . فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه 
وتعالى ؛ إذ هو الهادي والمُضِل» سبحانه عمًّا يقول الجاحدون والظالمون عُلْوًا كبيراً. 

وقيل: «أَنْ يُعْوِيَكُمْ): يُهلكُكم؛ لأنَّ الإضلال يُفضي إلى الهلاك. الطبري”"' : 
ايُعْوِيَكُمْا : يهلككم بعذابه؛ خكي عن طيئ: أصبح فلانٌ غاوياًء أي: مريضاً ء 
وأغويته : أهلكتهء ومنه: وف يِلْقَونَ غَيّا [مريم:54]. 

طِمْرَ رَيُكُم فإليه الإغواء» وإليه الهدايةٌ .«وَإله يُيحعْونَ تهديذٌ ووعيد. 

فؤلة تغالى:: جا يتن دنه يَعنونَ النبيّ ف. افترى: افتعل» أي: اختلّقٌ 
)١(‏ تفسير البغوي 781/75 . 
(؟) ص ١١٠١‏ من هذا الجزء. 
5 1/8" . 
)70/1 وهم وه/١”.‏ وغيرها. 


(ه) 94/١لا١‏ - 5ل١ا.‏ 
(1) في تفسيره 84/17" » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 40/7" . 


سورة هود: الآيات 77 _ 7 /ا١١‏ 


القرآنَ من قِبَّل نفسهء وما أخبرٌ به عن نوح وقومه؛ قاله مقاتل"". 
وقال ابن عباس: هو من محاورةٍ نوح لقومه”". وهو أظهرٌ؛ لأنه ليس قَبْلّه ولا 
بعدّه إلا كر نوج وقومه» فالخطابٌ منهم ولهم. 
قل إن فتريْتْمٌ» أي : اختلقنّه وافتعلتّه؛ يعني الوحيّ والرسالة .َك إبرابى» 
أي : عقابٌ إجرامي. وإِنْ كنت مُحِقّا فيما أقولّه فعليكم عقابٌ تكذيبي. والإجرام 
مصدرٌ أَجْرَمَ؛ وهو اقترافُ السّيئة. وقيل: المعنى: أي جزاءٌ جُرْمي وكسْبي. وجَرّم 
وَأَجْرّم بمعئى » عن النحاس وغيره”". قال: 
2 م 7 و ا عير اه ممص واس عي 7 0. (0)2 
طظريد عشيرةٍ ورهين جرم بما جرمت يِدِي وجنى يِسَاني”* 
ومن قرأ: : «أجرّامي) بفء بفتح الهمزة؛ ذهبٌ إلى أنه جمع جَرْم؛ وذكره النحاس 
يك .اونا برقء : يما مجرئرن» أ يي : من الكفر والتكذيب. 
00 تعالى : #رأربى 0 نم أن يمر من 7 إِلَا من قَدَ ءامن م1 
بمَا كنا يتَمَلُرت 69 و وَأصَنَحَ َع الْدُلكَ ِعَيِنْنَا ويا ولا مَحتطِبَنى في ألذِنَ 
لي م شنرفة © 4 


قوله تعالى: #إرأوجى إل نوج أَنَمُ آن مورت ين َرْبكَ إلا من قَدَ مَامنَ» «أنه؛ في 


)١(‏ ذكره البغوي 8١/7‏ » وقال بهذا القول أيضاً الطبري 784/١7‏ . والماوردي في النكت والعيون 
للف" 

(؟) ذكره البغوي 741/7. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 49/7 . 

(4) قائله الهَيْردَانَ السعديٌ كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 784 برواية: ورهين ذنب» وهو في التكت 
والعيون 58/7 دون نسبة موافق لرواية المصنف. وذكره أبو الفرج في الأغاني ١41/7‏ عن الشاعر 
الثمري برواية: 

طريد عششسيرة وطنريد حرب بمااجترمت يدي... 

(5) في معاني القرآن ؟/47* » ومعاني القرآن للفراء ٠ ١١/7‏ وللزجاج ”/ 44 ء وذكر القراءة ابن خالويه 

في القراءات الشاذة ص١٠‏ عن الفراء. 


م١٠‏ سورة هود: الآيتان 11 117 


موضع رفع على أنه اسم ما لم يُسمٌّ فاعله. 1 9 
التقدير :أنه ولمنْ» في موضع نصب ب ويؤمن» ". ومعنى الكلام الإيا 


إيمانهم » واستدامةٌ كفرهم» تحقيقاً لنزول الوعيد بهم. قال الضحَاك : فدعا ا 
60 


: ءاج ماما 2 وه سه 


خبر بهذا فقال: 2 ب لا نذر عَلّ الارض ض من ١‏ نفرنَ ديّارًا؟ الآيتين [نوح :7-1 7] 


وقيل: إنّ رجلاً من قوم نوح حمّلَ ابنّه على كتفه» فلمًا رأى الصبيُ نوحاً قال 
لأبيه : أعطني حجراً؛ فأعطاه حجراًء ورمى به نوحاً عليه السلامٌُ فأدماه؛ فأوحى الله 


تعالى إليه : أتّمٌ أن يت ين فَرِكَ إِلَّا مَن ود قَدَ امن كه27. 
«ئلا بَنتيس يما كنا يَنْمَدُرت» أي فلا تغْمَّمٌ بهلاكهم حتى تكون بائساء أي 
حزيئاً. والبؤسنٌّ: الحزنُء ومنه قولٌ الشاعر: 
وكم من خليل أو حميمرَزِئتّه قلمأب: بعس وان رق فية لي 
يقال: ابتأمسَ الرجل: إذا بلعّه شيءٌ يكرهه. والابتئاسٌ: حزن في استكانة. 
قوله تعالئ: «وأصتع الفلك بأ ع وَونا» أي : اعمل السفينة لتركبّها أنتَ ومن 
آمَنَّ معك. ابأَعْيِينَاه أي : ان 6 نك وقال الرّبيع بنُ أنس : بحنظياء 
[والتأويل: بحفظنا] إياكَ حفط مَن يّراك” ". وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: 


. 7837/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف رحمه اللهء والواقع أن قوله: «آمن». صلة الموصول» وقوله: «مَنْ قد آمن» في 
موضع رفع ب يؤمن». ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/ 787 » ومشكل إعراب القرآن "61١/١‏ . وإملاء 
العكبري "/ 777 (بهامش الفتوحات الإلهية). 

() النكت والعيون 559/7 » وأخرج خبر الضحاك الطبري 7941/١7‏ . 

(4) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص01 ٠‏ والبغوي 787/7 » وابن الجوزئ ٠١١/4‏ قصة بمغنى هذه 
القصةء ولم نقف عليها بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(0) النكث والعيون 558/7 »2 وذكره أبو حيان 71١١/0‏ برواية: نبتعس» بدل: أبتئس. 

() ينظر النكت والعيون 5594/7 ٠‏ وتفسير البغوي 7/ 787 . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ١55/7‏ : 
يريد: بمرأى منا وتحت إدراك» فتكون عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ. 


(0) الوشيط 7/ 51/7 » وما سلف بين حاصرتين منهء وذكر خبر الربيع أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 
بين حاصرتين خبر الربيع بن ي في 
١/5‏ . 1 


٠8 +٠ _ ١١ سورة هود: الآيات‎ 


بحراستناء والمعنى ؤاجد. ظ 
فعبّر عن الرؤية بالأعين؛ لأنَّ الرؤية تكونُ بها01©. ويكون جمعٌ الأعين للعظمة لا 
للتكثير؛ كما قال تعالى: مم الْعَدَ» [المرسلات:١]‏ طقِيمم الْمَِهدُون» 
[الذاريات:48] ©«#وَإنَا لموبِمُونَ؟ [الذاريات: 47]. وقد ر جع”") معنى الأعين في هذه الآيةٍ 
وغيرها إلى معنى عين؛ كما قال: لوَلِْصتَمَ عَكَ عَيّق» [طه:4"]ء وذلك كله عبارةٌ عن 
الإدراكِ والإحاطة» وهو سبحانه منرَّهِ عن الحواسٌ والتشبيه والتكييف» لا رب غيره. 
وقيل: المعنى : «بأَعْيْيئًا» أئ: بأعينٍ ملائكينا الذين جعلناهم عيوناً على حجفظك 
ومعونتك؛ فيكونٌ الجمعٌ على هذا التكثير على بابه. 
وقيل: ١بأَعْيْيَاه‏ أي : بعلمنا؛ قاله مقاتل””". وقال الضَّحاك وسفيان: «بأَعْيْينَا» : 
بأمرنا. وقيل : بوّحْينا. وقيل: بمعونينا لك على صُنْعها. «رَوَحْيئَاه أي : على ما أوحينا 
إليك من صنعتها .«إوَلا مين في الدينَ طَلمُوا نم مُفْرَوْ» أي : لا تطلب إمهالّهم 
فإني مُغْرفهم. 
قوله تعالى : وضع اذك ركلا مر لَه مله ين رموه سَخِرُوا يذ ل 
زب يِل َه علب مُقِبمٌ © حي إذ جه نر ودر الكثرُ ثلتا أخمل ذا 
عن حكُلٍ نوين نْب ملك إلا من مَبقَ عل اقل ومن ءامن ومآ امن معد 
إِلائِنَ © > 
قوله تعالى: «وسَتمٌ الثاك-» أي: وَطِفِقٌ يصنع. قال زيدٌ بن أسلم: مكَتّ 


)١(‏ النكت والعيون 454/7 ». وحن هذا الكلام أن يذكر إثر أول قول ذكره المصنف. وهو قوله: بمرأى 
مثا وكذا ذكره الماورذي. 

فق في (د) و(ز) و(ف) و(م): وقد يرجع » والمثبت من (ظ). ووقع في المحرر الوجيز ”/ 1١9‏ (والكلام 
منة): فرجع. 

(*) تفسير البغوي ؟/ 785 . 


++ 154 سورة هود: الآيات‎ ١١ 


5 ما إن ع ارك لل لع ور وه 2-6 20١01‏ 
نوحٌ و مئةٌ سنقٍ يَعْرِسُ الشَّجِرٌ ويقطعُها ويُييّسهاء ومئة سنة يعملها"''. 

وروّى ابن القاسم عن ابن أشرسَ عن مالك قال: بلغني أن قومٌ نوح مَلْوْوا 
الأرضّء حتى مَلَّؤوا السَهِلَ والجبل» فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاء» ولا 
هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء» فمكث نوحٌ يُغرس الشجرٌ مئة عام لعمل السّفينة» ثم 
جمعها يُيبّسُّها مئة عام» وقومُه يسكّرون» وذلك لما رأوه يصنعٌ من ذلك؛ حتى كان 
من قضاء الله فيهم ما كان”". 


ورُويَ عن عمرو بن الحارث قال: عمل نوحٌ سفينته ببقاع دمشقّء وقطع خشبها 


وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: لما استنقذ الله سبحائه وتعالى من في 
الأصلاب والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه: أنه لن يؤمنَ من قومك إلا مَنْ قد 
آمنّء فاصنع المُلك. قال: يا ربٌّ! ما أنا بنيجَار. قال: بلى» فإنَّ ذلك بعيني. فأخذ 
القَدُوم فجعلّه بيده» وجعلث يده لا تُخطع» فجعلوا يمرّون به ويقولون: هذا الذي 
يغ أنه قزق عار يكار فقولها ف ربعن ين 

وحكى التَّعلبِيُ وأبو نصر القُّسَّيرِيُ عن ابن عباس قال: اتخدّ نوحٌ السفينةً في 
سنعين0. زاد التّعلِن : وذلك لأنه لم يعلمْ كيف صنعةٌ المُلْكء فأوحى الله إليه أن 
اصنعها كمجؤْججؤ الطائر"'. وقال.كعب”": بناها في ثلاثين سنةء واللة أَغْلَّم. 
المَهْدَوئُ: وجاء في الخبر أنَّ الملائكة كانت تُعلّمه كيف يصنعها. 


.)1١845( 7١77/5 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ » 47١/١ النكت والعيون‎ )١( 

.1١45- 1١48/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / ١7٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠١57/7‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١441( 7١71/7‏ عن كعب الأحبار. 
(5) ذكره البغوي 787/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 7947/١7‏ » وابن أبي حاتم 5 .)٠١١8(‏ والجؤجؤ: الصدر. النهاية (جؤجؤ). 
(0) هو كعب الأحبارء وكلامه في تفسير البغوي 787/1 . 


سورة هود: الآيات 758 ١1١ 5٠‏ 


واختلفوا في طولها وعرضها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان طولها 
ثلاث مئة ذراع» وعرضها خمسون. وسمكها كللانون دواع + وكانت من خشب 
2 )51( 0 َه و دس ب 0 5 2 وده ؟" ع 
السَّاجِ”'*. وكذا قال الكلبيٌ وقَادةَ وعكرمة: كان طولها ثلاتٌ مئة ذراع. والذراع إلى 
المئكب ؛ قاله سلمانُ الفارس- 9 

وقال الحسنٌ البصريٌ: إِنَّ طول السّفينةٍ ألفُ ذراع ومئتا ذراع» وعرضّها ست مئة 
ا 8 
دراع . 
وحكى”*'' التَعلبِيُ في كتاب «العرائس»”” : روّى علي بن زيلِء عن يوساف بن 
مهران» عن ابن عباس قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: لو بِعَْتَ لنا رجلاً 
يي 
م قال: أتدرونَ ما هذا قالوا: اللهُ ورسولّه أعلّهٌ! ل ريون 
نوح” “كى قال: فضرت الكثيبٌ بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينة ينفض التراب 
عن رأسه وقد شابَ”"'» فقال له عيسى: أهكذا هلكْت؟ قال: لاء بل مِتّ وأنا 
شاب ولكنني ظننتُ أنها الساعةٌء فمن نَم شِبتُ. قال: أَخبرْنا عن سفيئة نوح؟ قال: 
كان طولّها ألف ذراع ومئتي ذراع» وعرضّها ست مئة ذراع» وكانت ثلاتٌ طبقات؛ 
طبقة فيها الدوابٌ والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير. وذّكر باقيَ الخبر 


)١(‏ تفسير البغوي 85/1" . وأخرجه الطبري 94/١7‏ عن قتادة. والساج: شجر يعظم جدّاء ويذهب 
طولاً وعرضاًء يتغطى الرجل بورقة منه فتكنه من المطر. اللسان (سوج). 

(؟) أخرجه الطبري 1٠0١/١7‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 7946/١7‏ . 

(4؛) في (ز) و(ظ) و(اف) و(م): وحكاهء والمثبت من (د). 

(5) ص50 » وأخرجه الطبري في التفسير /١7‏ 96 » وفي التاريخ 141/١‏ . 

() في العرائس: هذا سام بن نوح» وفي تفسير الطبري: هذا كعب خام بن نوح» وفي التاريخ: هذا قبر 
حام بن نوح. 

(1) في النسخ الخطية: وقد شاخ» والمثبت من (م) والمصادر. 


+٠ 154 سورة هود: الآيات‎ ١0 


على ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى”"©. 

وقال الكلْبِنُ فيما حكاه النقاش: ودخل الماءٌ فيها أربعةً أذرُع» وكان لها ثلاثةٌ 
أبواب؛ بابٌ فيه السّبّاع والطيرء وبابٌ فيه الوحش» وبابٌ فيه الرجال والنساء. 

ابن عباس : جعلها ثلاتٌ بطون؛ البطنٌ الأسفلٌ للوحوش والسباع والدوابٌ» 
والأوسطظ للطعام والشرابء ورَكبّ هو في البطن الأعلى» وحمل معه جِسَّدَّ آدمّ عليه 
السلامُ معترضاً بِينَ الرجال والنساء("» ثم دفنه بعد ببيت المقيس» وكان إبليسٌ 
معهم في الكَؤئّل”". 

وقيل: جاءدث"الحيّةُ والعقربٌُ لدخول السفيئة» فقال نوح: لا أحملّكما؛ لأنكما 

سببٌُ المضّررٍ والبلاء» فقالتا: احملنا فنخن نضمن لك ألا نَضُرٌ أحداً ذكرك. قُمَن قرأ 
0000 مَضَرَّتهما: طسَلَدُ عَلَ وج في الْعَليِينَ4 [الصافات:4/] لم تضرّاه””'؛ ذكره 
القشيرق وغيره. 

وذكر الحافظ :ابن عساكر في «التاريخ» له مرفوعاً من حديث أبي أمامة قال: قال 
رسول الله : «مَن قال حين يُمسي: صلَّى الله على نوح» وعلى نوح السلامٌ؛ لم 
تلدغه عقربٌ تلك الليلة)0. 1 


قؤله تعالى: 92و حُلّما» ظرفٌ م عَلّهِ مَل ين تيان تتوفقا ذه فال الاسيي 


)١(‏ ص١؟١‏ من هذا الجزء. قال أبو حيان في البحر 75١/0‏ : اختلفوا في هيئتها من التربيع والطول» وفي 
مقدار مدة عملهاء وفي المكان الذي عملت فيه» ومقدار طولها وعرضهاء على أقوال متعارضة لم يصح 
منها شيء. وقال الرازي 754/17 : اعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني؛ لأنها أمور لا حاجة إلى 
معرفتها البتة» ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً. 

)2( قوله: وحمل معه جسد آدم...» جزء من خبر أخرجه الطبري في التاريخ 0١‏ عن طرنق الكلبي» 
عن أبي صالح عن ابن عباسء وما قبله ذكره عن ابن عباس البغوي ؟/ 787 . 

(*) ينظر المحرر الوجيز ١7١/7”‏ . والكوثل: مؤخَّر السفينة. اعد 

(5) تفسير البغوي ؟/ 785 . 

(0) تاريخ ابن عساكر707/177ء وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل / 8 » وفيه يشر بن نمير» قال 
فيه الحافظ في التقريب: متروك متهم. 


سورة هود: الآيات 758 ١٠١ 2*٠‏ 


والكسائيٌ يقال سبد ثيه وهئه” 4 


زر سدوي بعر الوا ات الي ا ا 
فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نو » صرتٌ بعد النبوّة نجا ٠‏ 

الثاني : لما رَأَوْه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلّها سفينةً بُنِيتُ قالوا: يا نوحٌ ما 
تصنع؟ قال: أبني بيتاً يمشي على الماء. فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال ابن 
عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهرٌ ولا بحر؛ فلذلك سخروا منهء ومياة 
البحار هي بقيةٌ الطوفان”". 

تال إن شَحَرُوأ مناه أي : من فِعْلِنا اليوم عند بناء السفينة ظهَإنَا شَسَخَرٌ منكُم» غداً 
عند الغرق. والمرادٌ بالسخريةٍ هنا: الاستجهال؛ ومعناه: إِنْ تَسْتَجهلنا فإنًا 
نستجهلكم كما تستجهلونا7, ٠‏ 1 

قوله تعالى: طمَمَوْفَ تَمَلَمُوت من يَأَنِهِ عَدَابٌ يمزِيد» تهديدٌ و«مَنْ» معّصلةٌ ب 
«سوف تعلمون»» و«تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول» أي: فسوف تتعلمون 
الذي يأتيه العذابُ. ويجوز أن تكونَ «مَن» استفهامية؛ أي: أيّنا يأتيه العذابُ؟ وقيل: 
اَن في موضع رفع بالابتداء””“. و(يأتيه؟ الخبرء وايُحُزِيه صفةٌ ل «عذاب». 

وسكى الكسائي: أن اناضاً من آهل :المحجاز يقولون :صو" ن» وقال: من 
قال: «ستعلمون» أسقّط الواوَ والفاءة جميعاً. وحكى الكوفيُونَ: ا ولا 


. 7387/7 إعرزاب القرآن للنحاس‎ )١( 
وهو مخالف لصريح 0 وة‎ » 4/١/7 كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون‎ (0 


لابن. عباس نظر. 
(*) النكت والعيون 41١/7‏ » وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 171١/*‏ وقال: 0000 


(4) كذا وقع في النسخ» والواقع أن «مَنْ) في موضع رفع بالابتداءء» وذلك علئ أنها استفهامية» فلعل 
الصوابٍ حذف لفظة «قيل» في قوله: وقيل: «من» في موضع رفع... وتكون العبارة: و«من» في 
موضع رفع. . . بنظر تفسير الرازي 7715/11 - 7760 » والبحر المحيط 8/؟؟7؟ . 


يعرف البصريونٌ إلا سوف تفعلء وستفعلء لغتان ليست إحذاهما من الأعرى7) 

ليل عو أي : يجبُ عليه وينزلٌ به .عد ذَابُ مُقيم» أي : دائمٌ» يريدٌ عذابَ 
الآخرة. 

قوله تعالى: حَوَّهَ إِذّا جه أََرنا وا َارَ لدتو اخّلف في التثور على أقوالٍ سبعة: 

الأول: أنه وجهُ الأرض» والعربُ تسمّي وجة الأرض تنُوراً؛ قاله ابنُ عباس 
وعِكرمةٌ والرُهريُ وابنُ عَيَيْنةَ وذلك أنه قيل له: إذا رأيتَ الماءً على وجه الأرض 
فاركبٌ أنت ومن معك”". 

الثاني : أنه تنْورٌ الخبز الذي يُحْيَرُ فيه» وكان تثُوراً من حجارة» وكان لحوَّاء حتى 
صار لنوح» فقيل له: إذا رأيتَ الماء يفور من التثُور؛ فاركب أنت وأصحابك. وأنْبَعَ 
الله الما من التثور» فعلمثٌ به امرأثهء فقالت: يا نوحُ» فار الماءٌ من التثور» فقال: 
جاء وعدٌ ربي حمًا. هذا قول الحسنء وقاله مجاهدٌء وعطيةٌ عن ابن عباس 

الثالث: أنه موضعٌ اجتماع الماءِ في السفينة؛ عن الحسن أيضا”*. 

الرابع : أنه طلوعٌ الفجرء ونورٌ الصبح؛ من قولهم: نوَّرَ الفجرٌ تنويراً؛ قاله علي 
ابن أبي طالب ه””. 

الخامس: أنه مسجدٌُ الكوفة؛ قاله على بن أبي طالب أيضا”''. وقاله مجاهد. 


. 547 - 545/7 إعراب القرآن للنحاس 7/ 787 » وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 4/7/7 » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة الطبري 40١/١7‏ - 24017 وذكره عن 
الزهري البغويٌ 787/١‏ . 

(*) أخرج هذه الأخبار الطبري 04/17 - 405 » وعطية هو العوفي. 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١091/7‏ . 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن */548” » والماوردي في النكت والعيون 7/ 41/7 » وأخرجه الطبري 
يي ”1 

(؟) أورده أبو الليث ١75/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 477/7 » وأخرجه الطبري 405/1١7‏ عن 
الشعبي . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١807( 7١78/5‏ عن محمد بن علي. 


سورة هود: الآيات 758 _ ++ ىا 


#ثتئ 
قال مجاهد: كان ناحيةٌ التَنُور بالكوفة. وقال: اتخدّ نوحٌ السفينةً في جوف مسجدٍ 
الكوفةٍ» وكان التنورٌ على يمين الدّاخل مما يلي كندةً. وكان قَوَرانُ الماء منه عَلَّما 
لنوح» ودليلاً على هلاك قومه”'". قال الشاعرٌ وهو أمية: 
فار تئُورُهم وجاشَ بماءٍ صار فوق الجبالٍ حتى تلام 

السادس: أنه أعالي الأرضء والمواضعٌ المرتفعةٌ منها؛ قاله قتادة". 

السابع: أنه العينُ التي بالجزيرة «عين الوردة» رواه عكرمة”*». وقال مقاتل: كان 
ذلك تثُورَ آدم وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عينٌ وَزْدّة6(. وقال ابن عباس 
أيضاً : فارَ تثورٌ آدم بالهند". 

قال النحاس”": وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنّ الله عبٍّ وجل أخبرنا أنَّ 
الماء جاء من السماء والأرض؛ قال: كبحا أبوبٌ لسَمَك او بر وَفَجَرنا رص 
عَبُوئًا» [القمر :5 . فهذه الأقوالٌ تجتمعٌ في أنَّ ذلك كان علامةٌ. 

وَالْفَوَوَان ؛:ال 001 والتثور اسم أعجميٌ عرَّبنُه العربُ» وهو على بناء فَكّل؛ 
أن أضل بنائه : تَثْرّه وليس في كلام العرب نون قبل راء©©. 


. تفسير البغوي 787/9 - 784 . وعرائس المجالس ص/اه‎ )١( 

() النكت والعيون "/ !4 » وأمية هو ابن أبي الصلت. والبيت في ديوانه ص44١‏ برواية: طمٌّء بدل:. 
صار. 

() أخرجه الطبري 4014/١7‏ . 

(5) النكت والعيون ”477/7 وأخرجه ابن أبي حاتم 114/57 (846 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
وعين الوردة: هو رأمٌُ عين» المدينةٌ المشهورة بالجزيرة. وبقربها يقع جبل طورزيتا عند قنطرة الخابور. 
ينظر معجم البلدان 54//اغ و .318٠‏ 

)2( تفسير البغوي "/ 785 . وعرائس المجالس صلاه . 

(5) تفسير البغوي 784/7 . وأخرجه الطبري 108/١7‏ بلفظ: فار التنور بالهند. 

(0) في معاني القرآن 714/7- 719 . 

)0( عرائس المجالس ص07 » وتفسير البغوي 7815/7 . 

(9) ينظر تهذيب اللغة 77١ - 759/١4‏ ء ومقايبس اللغة 78/8 . 


0 سورة هود: الآيات 754 - 2*٠‏ 


وقيل: معنى : «قَارَ التَنُورُ»: التمثيلُ لجضور العذاب» كقولهم: حَدِيَ الوطيس: 
إذا اشتدّت الحرب. والوطيسٌ: التثُور. ويقال: فارت قِدرٌ القوم: إذا اشتدٌ حربُهم'"؛ 
قال شاعرهم: َ 
تركثُم قِدْرَكملاشيةفيها وقِثْرٌالقوم حاميةٌتَقُور" 

قوله تعالى: #قلنا اخمل فيها مِنْ كُلّ زَوْجَيْنِ الْنيْ 4 يعني ذكراً وأنثى؛ لبقاء 
أصل النَّسْل بعد الطوفان. وقرأ حفصٌ : «إين كُلٍ رَدَْينِ انيه بتنوينٍ «كل؟ أي : 
من كل شيءٍ زوجين” والقراءتان ترجعاق إلى ملت : واجد” ؛“ معه آخَرٌ لا يُستغني 
عنه”». ويقال للاثنين: هما زوجان» في كل اثنين لا يُستغني أحدّهما عن صاحبه؛ 
فإِنّ العربّ تسمّي كلّ واحدٍ منهما زوج"". يقال: له زوجا نعل» إذا كان له نعلان. 
وكذلك: عنده زوجا حمام» وعليه زوجا قيودء قال الله تعالى : وتم حَلَقَّ الرَوْجَينِ 
لذ انق > [النجم : 90]46). ويقال للمرأة: هي زوجٌ الرجل» وللرجل: هو زوجها. 

وقد يقال للاثنين: هما زوجٌ". وقد يكون الزوجان بمعنى الضَّرْبِين» والصّنفين» 
وكلُ ضَرْبٍ يُدْعَى زوجاً؛ قال الله تعالى : لِوَكبَتتَ بن كل نيع تهيج4 [الحج: 0 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز / ١7/1‏ » ومجمع البيان 151/17 . وقوله: حميّ الوطيسء أولُ مَن قال هذه 
الكلمة رسول الله يق في غزوة حنين» قال: لهذا حين حسي الرطيس؟ أخربجه مطولاً أحمد (01/0: 
ومسلم (5/ا/ا١).‏ قال أبو العباس في المفهم 5١1/7‏ : وهذه الأنسسارة عويةالا ترف تن تكلم يها 
ذل اد قاس لعب وي لدت فرت بن في الات إن لقي 

(7) قائله جبل بن جوّال الثعلبي كما في سيرة ابن هشام ؟/ /ا3 . 

() السبعة ص77 » والتيسير ص175 . قال الزجاج في معاني القرآن /51 : والمعنى واحدّ في 
الزوجين أَضَّفْتَ أم لم تُضِفْ. 

(54) بعدها في (م): شيء. 

(0) .معاني القرآن للنحاس / 3549 . 

. 7854/7 تفسير البغوي‎ ١ 

00 تفسير الطبري 508/١7‏ . وذكره بعض أهل العلم بكلام العرب من الكوفيين. 

(8) الحجة للفارسي 6/4 ” » وذكره عن أبي الحسن الأخفش. 


سورة هود: الآيات 78 +٠‏ 


١١ 

أي: من كل لون وصنف”"'؟. وقال الأعشى: 
وكثل زوج من التتيساج يلنتهية 2 أبتر قداسة تتنة؛ نناك يت 

أراد: كل ضرب ولون. 

و«امن كل رَقعَد4 في موضع نصب ب «احمل»(" .«أتينِ» تأكيد «وَأناك» 
أي : واحمل أهلك 9إإِلَا من سَبْقّ4 «مَن في موضع نصب بالاستغناء”؟ .«عكد المَلْ4 
منهم» أي : بالهلاك؛ وهو ابنّه كنعانٌ وامرأثه وَاعِلَةُ؛ كانا كافرَيْن”” .ومن امن 
قال الضحاك وابن جريج : أي: احمل من آمن بي» أي: مّن صدَّقك؛ ف «مَنْ؛ في 
موضع نصب ب «احمل). 

رمآ ءامن معدم إلا يله قال ابن عباس رضي الله عنهما : آمنّ ين قومه ثمانونٌ 
إنسان)”). منهم ثلاثةٌ من بنيه: سام وحامٌ ويافث» وثلاثٌ كنائنَ له". ولمّا خرجوا 
من السفينة بنَؤا قرية وهي اليوم تُدْعَى قريةً الثمانين بناحية الموصل 00. 

وورد في الخبر: أنه كان في السفينة ثمانية أنْفْس؛ نوحٌ وزوجتّه غيرٌ التي 
عوقبت» وبنوه الثلاثةٌ وزوجاتهم. وهو قولٌ قتادةً والحَكُم بن عُتَْبةَ وابن جريج 


)00( ينظر تفسير الطبري 408/١7‏ » والمحرر الوجيز #/1791.. 

() ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص/191 » وتفسير الطبري 409/17 وهو فيهما برواية وفيهما: محبرّاء 
والبيت من قصيدة في مدح هوذة بن علي» وهو أبو قدامة. 

() إعراب القرآن للنحاس 747/9 . 

(5) المصدر السابق. 

(0) تفسير البغوي 7/ 7/814 » والمحرر الوجيز ١71١/7”‏ وفيه: والعةء بدل: واعلة. وقال ابن عطية : وقيل: 
هو عموم في من لم يؤمن من قوم نوح وعشيرته. 

. 4١7/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

002 تفسير الطبري ٠ 4١١/1١7‏ وعرائس المجالس ص08 ء وتفسير البغوي 784/7 . 

(4) هي بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل. معجم البلدان 7/ 44 » والخبر 
أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم 7007/1 .)1١847(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١14 
ااا0اااااااااااااالل لس مم‎ 


ومحمد بن كعب"“. فأصاب حامٌ امرأتّه في السفينة» فدعا 3 الله أنْ يُغْيّرَ نطفته 
فجاء بالسّودان”'". قال عطاء: ودعا نوحٌ على حام ألا يَعْدُوَ ؛ : مع أولاده آذائهم 
وأنّهم حيثّما كان ولدّه يكونون عبيداً لولد سام واف 
وقال الأعمش: كانوا سبعةً: نوحٌ» وثلاثُ كنائ» وثلاثةٌ بنينت22» وأسقط امرأةً 
نوح. وقال ابن إسحاق: كانوا عشرءً سوى نسائهم: نوح وبنوه سام وحام ويافث» 
وستةٌ أناس ممن كان آمَن به» وأزواجهم جميعاً””". 
وقَلِيل» رفع ب «آمَنَ2 ولا يجورٌ نصبّه على الاستثناء ؛ لأنَّ الكلامَ قبلّه لم يتمّء 
إل أنَّ الفائدةً في دخولٍ «إِلّاه و«مًا»؛ أنك”2 لو قلتّ: آمنّ معّه فلانٌّ وفلانٌ جار أن 
يكونَّ غيرُهم قد آمن؛ فإذا جئت بما وإلّاء أوجبتٌ لما بعد إِلّاء ونفيتَ عن غيرهم. 
قوله تعالى: #ويَال كبوا وغ فبها سر انه يحرنها ها متها 3 رٍُ لمْفُورٌ _- 
© وت جز يدن فى تيع نسل وك ع بنذ وسكا نت فى معرل يبي 
لسكب معنا ولا ككل َم الكفِيَ (© قَالَ سَتَاوق ا جَبَلٍ يَتصِمُن وس 


0-7 


معرسة 2ه يت سس سس كسس _- ا 20207 ا يَأ 2 
مه دَالَ لا عَاصِمَ يوم مِن 10 ل بدت لّ بِيتبمَا الْمَوْجُ فَكَانَ سن 
لنتئقة © تقبل جَأَسْ الى م24 يكسم أل وَنِسَ آلمة ون الأفز 


وأشرت عَلَ لبَوديٌ وَقِل بدا لير أطي > 
له تعالى : طوَوَالَ ركبأ فا أمرٌ بالركوب؛ ويّحتول أن يكون من الله تعالى» 


.41١- 41١/١7 تفسير البغوي ؟/ 84" دون ذكر الحكم» وأخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري‎ )١( 
وأخرج عن الحكم قوله: طوَمآ مَامَنَ مَعَدّم إلا قَدِلُ» : نوح. وثلاثة بنيهء وأربع كنائنه.‎ 

0( هذا تتمة خبر ابن جريج ‏ المذكور في التعليق السابق ‏ عند الطبري ٠ 41١/17‏ 

() عرائس المجالس ص؟23 . 

(4) أخرجه الطبري 41١١/17‏ . 

(4) تفسير البغوي 385/7 . 

(5) في النسخ: لأنك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7817 . 


سورة هود: الآيات ١00 55 5١‏ 


ويحتمل أن يكون مِن نوح لقومه. والركوبٌ: العلرٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه 
الدّين. وفي الكلام حذف» أي: اركبوا الماءَ في السفينة. وقيل: المعنى : ا 
وافي » للتأكيد؛ كقوله تعالى : «إن كمرك 2 :يا تكركتَ» [يوسف 200 وفائدة 
ا لي 0 

قال يعكرمة: ركب نوحٌ عليه السلام في القُلْك لعشرٍ خْلَّوْنَ من رجب» واستوت 
على الجودي لعشر خلّون من المحرم» فذلك ستةٌ أشهر. وقاله قَنَادةُ وزاد: وهو يومُ 
عاشوراء؛ فقال لمن كان معه: مّن كان صائماً فليتمّ صومّه. ومّن لم يكن صائماً 
© 

وذكر الطبريّ في هذا حديثاً عن النبئ 6: أن نوحاً ركب في السفينة أو يوم من 
رجب؛ وصام الشهرٌ أجمعٌ» وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراءء | عل 
الجودي. فصامه نوح ومن معه” .- 

وذكر الطبري عن ابن إسحاقٌ ما يقتضي أنه أقام على الماء نحوَ السنة*. ومّت 
بالبيت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن الغرق فلم يَكله غرقٌ ثم مضت إلى اليمن» 
ورجعت إلى الجوديٌ فاستوت عليه9. 


قوله تعالى: رسي أله يحرنها ومرسهآ مرْسهاً» قراءةٌ أهل الحرمين وأهلٍ البصرة بضم 


)١(‏ أي: إن كنتم تعبّرون الرؤياء فاللام صلة. ينظر المدهمش لابن الجوزي ص77 » وتاج العروس (عبر)» 
والبحر 7١17/6‏ . 

() ينظر تفسير الرازي 778/11 » والبحر 0/ 84؟7 . والدر المصون 914/5" . 

(9) النكت والعيون ؟/ 477 عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 47١/١7‏ » ولم نقف عليه عن عكرمة. 

(5) تفسير الطبري 472١ - 414/١17‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الغفورء عن أبيه قال: : قال رسول الله يل 
وذكره. قال الحافظ في الإصابة 817/17 :وعدا بقاري وي الطام: والصواب رواية عبد الغفور» عن 
أبيه عبد العزيزء عن أبيه سعيد. . هذا من حيث السند» وإلا فرجالّه ما بين ضعيف ومجهول. 

)2 المحرر الوجيز ”/ 719/8 . 

)0( أخرجه الطبري 47١/17‏ عن أبن جريج. 


0 سورة هود: الآيات 5١‏ - 55 


الميم فيهما إلا مَن شد [منهم] على معنّى : : بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء فمجراها 
ومُرساها في موضع رفع بالابتداء؛ ويجوز أن تكون في موضع نصسب» 1 
التقدير: بسم الله وقتّ إجرائها ثم خحَذِفَ وقت»ء وأقيمَ «مُجراها» مُقامه”©» 

وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائي : <سَرالَهِ يحْرِهًا» بفتح الميم'". «ومرسهاً» 
بضم الميم. 

وروى يحيى بن عيسى ؛ » عن الأعمش» عن يحيى بن وثّاب: «بسم الله مَجَرَاها 
ا على المصدر من جرت تّجري جرياً ومجرّى» ورست 

ااي 

وقرأ مجاهدٌ ومسلم””' بن : 0 ب وعاصم الجَحْدَريْ وأبو رّجاء العَطارٍ دِي: لابسم 
لها معي نهر تالح رجا فى مول تدر بويجرد أذ يكرد حوفي 
رفع على إضمارٍ مبتدأء أي : هو معرنها تر نوها وصوة انض علي الخال 

وقال الضححاك: كان نوح عليه السلام إذا قال: بسم الله مُجراهاء جرت. وإذا 
قال: بسم الله مَرساهاء رست"". 


وروئ .مروان بن سالم؛ عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن الحسين بن عليّ» عن 
النبئ يك قال : أمَانَ لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك: بسم الله الرحمن الرحيم: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/7 . وما بين حاصرتين منهء وذكر النحاس أنه يجوز أيضاً أن يكون 
التقدير: باسم الله موضعٌ إجرائهاء ثم حُذف موضعء وأقيم مجراها مقامه. 

٠ساحنلل والكلام من إعراب القرآن‎ . ١14 السبعة ص7 » والتيسير ص‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 787/7 . 

(4) في النسخ: وسليمان؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وهو الصواب. وينظر معرفة القراء الكبار 
84/1 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ؟/*78 - 784 ء وذكر القراءة عن مجاهد والجحدري ابِنُ خالويه في 
القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 415/1١7‏ . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 55 ااا 


«وما هدروأ لَه حي هدرم وَالْأرْضٌُ مسا قَصَحُةُ يم الْقبدمَة وَالسَمواتُ مَظويت وميد 
سحام وَيَعَلل عر تركو » [الزمر:57] #سّمر َك م يخرنها سس 9 رق مَعُور 
مي 

راو علدالايا جل على ودر لوجي وو كا كل ملي على ما بِينّاه في 
البسملة”"“: والحمد له .إن رَيَ لَمَنُودُ يّمِك» أي : لأهل السفينة. 

ورُوي عن ابن عباس قال: لما كثرت الأرواتثٌ والأقذار أوحى الله إلى نوح: 
اغمِرٌ ذَنّبٍ الفيل» فوقع منه خنزيرٌ وخنزيرةٌ» فأقبلا على الرّوث» فقال نوح: لو 
غمزتٌُ ذنبٌ هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فأرٌ وفأرة» فلمًا وقعا أقبلا على السفينة 
وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعةً والأزواد» حتى خافوا على حبال السفيئة» فأوحى 
الله إلى نوج أن امسح جبهة الأسد. فمسحهاء فخرج منها سِنَّورانٍ فأكلا الفثرة”". 

ولمّا حمل الأسدّ في السفينة قال: يا ربٌ من أين أَطعمّه؟ قال: سوف أشغلّه: 
فأخدَنْه الحمّى» فهو الدهرٌ محموة». 

قال ابن عباس”*: وأوّل ما حمل نوحٌ من البهائم في الفلك حَملَ الإورة”, 
وآخِرٌ ما حمل حمل الحمارّء قال: وتعلّق إبليسٌ بذنبه» ويداه قد دخلْنًا في السفينة؛ 


2 7505- 75484 /7 وابن السَّئي في عمل اليوم والليلة (600) وابن عدي‎ »)574١( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
وفي إسناده يحيى بن العلاء الرازي» قال أحمد: كذاب يضع الحديث. وقال الدارقطني: متروك.‎ 
. 187/7 وضعفه ابن معين وجماعة. الميزان 917/4 » وينظر فيض القدير‎ 

.١هك/‎ )0 

(؟) أخرجه الطبري /١7‏ 595-96 و١٠41‏ ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١5‏ » وقد سلفت 
قطعة منه ص١١١‏ من هذا الجزء. وهذا الخبر وما بعده من الأخبار الإسرائيلية التتي لا أساس لها. 

(5) بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم 5/ )1١839( 7١71-7٠١٠‏ و(810١1)‏ و(811١4)1:‏ وعرائس 
المجالس ص88 . 

(0) أخرجه الطبري 798/١7‏ »؛ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص08 » والبغوي 784/١‏ . 

(5) .كذا في النسخ. وعند الطبري والبغوي: الدّرة» وهي الببغاء. حياة الحيوان للدهميري 7775/١‏ . وفي 
إعرائس: المجالس: الذَّدةَ وهي مفرد الذّر: وهو النمل الأحمر الصغير. حياة الحيوان 7657/1١‏ . 


55 5١ سورة هود: الآيات‎ ٠ ١0 


ورجلاه خارجةٌ بعدُ» فجعل الحمارٌ يُضطربٌ ولا يستطيع أن يدخل» فصاح به نوح: 
ادخل ويلك! فجعل يضطربء فقال: ادخل ويلّك! وإن كان معك الشيطانُ؛ كلمةٌ 
لك علق لبتائه»قدحل» :وَوَنبَ الكيظان متخل نو إن :نوا رآديدي”" في السقينة» 
فقال له: يا لعينُ» ما أَدْخلّكَ بيتي؟! قال: أنتّ أَؤْنْتَ لي» فذكّر له» فقال له: قم 
فاخرج. قال: ما لك كلقن إن تتحماني ينك فكان فيما يزعمُون في ظهر المُلّك. 

وكان مع نوح عليه السلام خَرّرْتانٍ مضيئتان» واحدةٌ مكانَ الشمس» والأخرى 
مكانٌ القمر. انق عباس إحداهما بيضاءً كبياض النهارء والأخرى سوداءٌ كسواد 
الليل» فكان يعرفُ بهما مواقيتٌ الصلاة» فإذا أمسّوًا غَلَبَ سوادٌ هذه بياضَّ هذهء 
وإذا أصبحوا غلب بياضٌ هذه سوادَ هذه» على قَدْرِ الساعات© 

قوله تعالى: او يَرِى بهم في مَرَج كالجبال» الموج جمع موجةء وهي ما 
ارتفع من جملة الماء الكثيرٍ عند اشتداد الريح. والكاف للتشبيه» وهي في موضع 
خفض نعتٍ للموج. وجاء في التفسير أنَّ الماء جاوز كل شيء بخمسة عشرٌ ذراعا””". 

«وتادئ فح أبْنَمُ» قيل : كان كافراً واسمُّه كنعان. وقيل: يام” “. ويجوز على قول 
سيبويه : «ونادى نوح ابنّه؛ بحذف الواو من «ابنه» في اللفظ”*', وأنشد: 


27 7 3 
لْهدَرَجَل ا 2 ابن 


)١(‏ في (د) و(ز): يتغنى» وفي (ظ): يتعشى. 

(؟) تاريخ ابن عساكر 507/57 . 

() معاني القرآن للزجاج "/ 07 ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص58 عن ابن عباس : أن الماء 
ارتفع على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً. 

(4) النكت والعيون 417/7 » وزاد المسير ٠١9/4‏ » ومجمع البيان ١08/١١‏ . 

(4) أي: بالضم والاختلاس من غير إشباع» وهي قراءة أبي جعفر محمد بن علي كما في القراءات الشاذة 
ص١5‏ » ونقل المصنف كلام سيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7584/١‏ . 

(1) صدر بيت للشماخ» وعجزه: إذا طلب الوسيقة أو زميرٌء وهو في ديوانه ١68‏ ؛ والكتاب "١/١‏ » 
وسلف 480/١‏ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص54 : أراد: كأنهوء فحذف الواو ضرورة. 


سورة هود: الآيات 5١‏ 55 لل 


فأمّا: «ونَادَى نُوحٌ ابْنَهَ وكان» فقراءةٌ شادّة وهي مَرْوِيّةٌ عن على بن أبي طالب 
كرم الله وجهّه. وعروة بِنٍ الزبير”'". وزعم أبو ام أنها ا أنه يريدٌ: «ابنها» 
فحذف الألف كما تقول: «ابنه» فتحذف الواو. وقال النحاس”'؟: وهذا الذي قاله أبو 
حاتم لا يجوز على مذهب سيبويه؛ لأنَّ الألت خفيفةٌ فلا يجوز حذقهاء والواوَ ثقيلةٌ 
يجوز حذفها. 

<رَكات في مَمْزْلِ» أي: من دين أبيه. وقيل: عن السفينة”". وقيل: إِنَّ نوحاً 
لم يعلم أنَّ ابنه ا 0 ولذلك قال له: «وَلا فك مم 
لكف وسيأتي”*) . وكان هذا النداء من قبل أن د يستيقنَ القومٌ الغرقٌ» وقبل رؤية 
اليأسٍ» بل كان في أوَّل ما فار التثورء وظهّرت العلامة ا 

وقرأ عاصم: #يَبُقَ أتحكب معنا بفتح الياء» والباقون بكسرها”"'. وأصل «يا 
بوك أن تكرة كلذتاياءات: ياد التضفين» ويا الفعل 0 + ياو الأضافة+ تأدعمتاياء 
التصغير في لام الفعل وكُسرت لام الفعل من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياءٌ الإضافة 
لوقوعها موقعٌ التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع. هذا أَصْلٌ قراءةٍ 
من كُسَر الياء. وهو أيضاً أصل قراءة مَنْ فتح؟ لأنه قلّبَ ياءَ الإضافة أَلفاً لخمّةٍ الألف» 
ثم حذّفَ الألف لكونها عِوَضاً من حرف يُحلّفء أو لسكونها وسكونٍ الراء". 


)١(‏ ذكرها عن علي # وعروة الطبرسي في مجمع البيان 15١/١١‏ » وأبو حيان في البحر 777/0 . وهي 
في الكشاف 77١/7‏ » والمحرر الوجيز ٠» ١77/7‏ وتفسير الرازي 7717/17 عن عروة وجعفر بن 
محمد. وذكرها ابن بخالوية ٠‏ في القراءات الشاذة ص١5‏ عن هشام بن عروة. وسيأتي عن علي قراءة: 
«ابنها» بفتح الهاء وألف. 

(؟) في إعراب القرآن 7/ 784 ٠‏ وما قيله منه. 

(*) معاني القرآن للزجاج ”/ 55 ١‏ وقال الزجاج عن القول الثاني: وهو أشبه. 

(4) ص”١‏ من هذا الجزء. 

(4) السبعة ص75" . والتيسير ص74١‏ . 

(7) وهي لامه؛ لأن أصل «ابن»: بنى» على فَعَلّ. ينظر الكشف عن وجوه القراءات 579/١‏ . 


32( ينظر الكشف عن وجوه القراءات 06 © كرد " ومشكل إعراب القرآن )0 والمحرر الوجيز 
7/7 . 


55 5١ سورة هود: الآيات‎ ْ ١> 


قال التخان:” '©: أمّا قراءةٌ عاصم فمِشْكِلَة . قال أبو حاتم: يريد: يا بُتَيّا ثم 
يَتَمْزقَ9؟' 4'قال التحاس : رأيثٌ على بِنَ سليمانٌ يذهب إلى أنَّ هذا لا'يجوز؛ لأن 
الألت خفيفةٌ. قال أبو جعفر النحاض: مااعلمتٌ أن أحداً من النَحُويين جور الكلامٌ 
في هذا إلا أبا إسحاق”"؛ فإنه رْعَمَ أنَّ الفتح من جهتين» والكسرّ من جهتين؟ فالفتخ 
على أنه يبدلٌ من الياء ألفء قال الله عن وجل إخباراً : ليَويلقَ» [الفرقان:18] وكما 
قال الشاعر: 

فيا عجيًّا مِن رَحْلها المتحمّل'*' 

فيريد: يا بنيّاء ثم حدّف الألف لالتقاء الساكنين» كما تقول: : جاءني عبد" الله 
في التثنية. والجهة الأخرى أن تَحذف الألف؛ لأن النداءَة موضعع حذفي. والكسر على 
أن تحذف الياء للنداء. والجهةٌ الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى: ظكَالَ سَعَا به أي : أرجعٌ وانضعٌ <إك جَجَلٍ يتصِمن» أي : يمنعني 
بن اميك فلا أغرق َال . عَاصِمَ ألوْمَ من أَمْرِ ألو أي : لا مانع؛ فإنه يوم حقٌّ فيه 
العذابُ على الكفار. وانتصب «عاصم» على التبرئة”"". ويجورٌ: «لا عاصمٌ اليوم» . 
تكون «ل20 ب بمفتون لسن 

إل م4 في موضع نضب استخناء ءِ ليس من الأوّل؛ أي: لكنْ من رحمّه 
اللهُ فهو يعصمه؛ قاله الزَججَاجِ” “. ويجورٌ أن يكون في موضع رفعء على أن عاصماً 


. 584/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس: ثم حذف. 

(*) هو الزجاج وينظر معاني القرآن له ”/ 04 . 

(14) وصدره: ويوم عقرثٌ للعذارى مطيتي» وقائله امرؤ القيسء وهو في ديوانه ١١‏ » وسلف 08/8" . 
(5) في (م): عيدا. 

(5) أي : النافية للجنس. ينظر أمالي ابن الشجري ؟//ا07 - 07٠‏ . 

(0) .إعراب القرآن للنحاس ”/ 786 » وجواز تنوين الرفع» يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(4) في معاني القرآن ”/ 04 . 


سورة هود: الآيات 5١‏ . 45 يل 


بمعنى معصوم» مثل: تله دَافقِ4 [الطارق:1] أي: مدفوق7©, فالاستثناء على هذا 
متّصل ؛ قال الشاعر: 
بطي القيامرخيمٌُالكلاا «أمسّى فؤادِي بو ئَاقِةً”») 

أي : مفتوناً. وقال آخر: ٠‏ 
دع المكارمً لا تَنهضٌ لبغيتهاا واقعدٌفإنّك أنتَ الطاعمٌ الكَاسِي 2 

أي : المَظعومُ المكسوٌ. 

قال النبحاسر 29 : ومن أحسنٍ ما قيل فيه أن تكون امّنْ) في موضع رفع؟ بمعنى : 
لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحِمٌ» أي: إلا الله وهذا اخختيارٌ الَبَريَ © 
ويَحسَنٌ هذا لأنك لم تجعلٌ عاصماً بمعنى معصوم فتخربجّه من بابهء ولا «إلّاه بمعنى 
الكن». 

لوال بِدْتجمَا ألْموْعْ» يعني بين نوح وابنه «قكات مِنّ الْمُدْرَقِنَ» قيل : إنه كان راكباً 
على فرس قد بطر بنفسه. وأعجب بهاء فلما رأى الماءً جاء قال: يا أبت» فار 
التثور! فقال له أبوه: يق أنكب معنا فما اسئّتعٌ المراجعةً حتى جاءت مَوْجةٌ 
عظيمةٌ فالتقمَتُه هو وفرسّهء وحيل ببنه وبين نوح فغرق. 

وقيل: إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج يتحصَّنٌُ فيه من الماءء فلما فار البَُور دخل 
فيه وأقفله عليه من داخل» فلم يزل يتغوّط فيه ويبولٌ حتى غرق بذلك". 

وقيل: إِنَّ الجبل الذي آوى إليه «طودُ زيتا»". 


. 786/79 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
زقف الصحاح واللسان (فتن) برواية رخيم الكلام قطيع القيام...‎ 
قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص 1814 برواية: لا ترحل لبغيتها.‎ 2١ 
. 786 في إعراب القرآن ؟/‎ )5( 
. 118/5 في تفسيره‎ (2) 
. 179/7 لطائف الإشارات‎ .)( 
. 48- 81/4 علم مرتجل لجبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور. معجم البلدان‎ 


أل سورة هود: الآيات 2١‏ - 52 


قوله تعالى : طوَقبِلَ يَرَسُ الى مَك وَيسَمَة أقلى» هذا مجارٌ لأنها مَوَات. 
وقيل: جعل فيها ما تُميّز به. والذي قال: إنه مجازء قال: لو فُنّش كلامٌ العرب 
والعجم ما وُجِدّ فيه مثلّ هذه الآية على حسن تظمِهاء وبلاغةٍ وضفيهاء واشتمالٍ 
المعاني فيها”'". 

وفي الأثر: إِنَّ الله تعالى لا يُخلي الأرضّ من مطر في عام أو عامين”''» وإنه ما 
نزل من السماء ماءٌ قط إلا بحفظٍ مَلَكِ موكّل به» إلا ما كان من ماء الظوفان؛ فإنه 
خرج منه ما لا يحفظه الملّك. وذلك قوله تعالى: #إِنَا ل َنَا طمًا ْمَك سملتي في للَارية * 
[الحاقة: .]١١‏ 

فجرت بهم السَّفينةٌ إلى أنْ تناهى الأمرء فأمّرَّ الله الماءَ المنهمِرَ من السماء 
بالإمساك» وأمر الله الأرض بالابتلاع. يقال: بلّع الماء يبلّعه ؛ مثل : منَع يمنّع» وبَلع 
يبلّع؛ مثل: حيد يحمّدء لغتان حكاهما الكسائيٌ والقاء” © والبالوعة: الاين 
الذي يشرّبُ الماء0». 

قال ابن العربي:”* التقى الماءان على أمر قد قُدِرء ما كان في الأرض وما نزل 
من السماء» فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع» فلم تمتصّ الأرض منه قَظرةٌ وأمّر 
الأرضّ بابتلاع ما خرج منها فقط. وذلك قوله تعالى : طوَقبل يكارْسُ الى ماك 
وَنْسَمَ قل وَغِيضٌ الملة. 

وقيل: ميّز الله بين الماءين: فما كان من ماء الأرض أمّرها فبلّعته» وصار ماعءٌ 
الشتماء بها 


. 785/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(والكلام منه): في عامر أو غامر.‎ 1٠00/8 وقم في مطبوع أحكام القرآن لابن العربي‎ )7( 


(6) ينظر معاني القرآن للفراء ١7/7‏ » وتفسير الطبري 414/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 585/7 . 
وتهذيب اللغة 5١١/57‏ . 


اق ينظر تهذيب اللغة 5١175 - 5١١/7‏ » ومقاييس اللغة 5١1١/١‏ . 
(5) في أحكام القرآن 1090/8 3701. 


سورة هود: الآيات 55 ١ ”1١/‏ 


قوله تعالى: «وَغِيصٌ ألْمآه» أي: نَقَصّ ؛ يقال: غاض الشيع؛ وغِْضْئُه أناء كما 
يقال: نص بنفسه ونَقّصه غيرٌه ويجوز: «عُيض» بضم الغين”" .«وفينى الأمر» 
أي: أحكمٌ ومُرِع منه؛ يعني : أهلك قوم نوح على تمام وإحكام. 

ويقال: إن الله تعالى أ مدا ماقيو أي : أرحامً نسائهم قبل الغرق بأربعين 
0-0 فلم يكن فيمّن هَلَكَ صغير”” والميع | نه أهلك الولدانَ بالوفان» كما 
هلكت الطير والسباع؛ ولم يكن الغرقٌ عقوبةً ة للصبيان والبهائم والطيرء بل ماتوا 
بالعالب 5 

وحُحكي أنه لما كَثْر الماءُ في السّكك خشيثت أمّ صبئّ عليه؛ وكانت تحيُّه حبًا 
شديداء فخرجث به إلى الجبل حتى بلغت تنه فلمًا بلّغها الما خرجتٌ حتى بلغت 
تُلنَيهء فلمًا بلغها الماءُ استوت على الجبل» فلمًا بل الماءٌ رقبتها رفعث يديها بابنها 
حتى ذهب بها الماء. فلو رَحِم الله منهم أحداً لرحم أمَّ الصبي©). 

قوله تعالى : طوَاسَيوَتَ عَلَ لَلْوْوِيٌ وَتلَ بدا لتر ليع أي: هلاكاً لهم. 
الججوديٌ: جبل بقرب الْمَوْصِلِ! *“؛ استوث عليه في العاشر من المحرّم يوم عاشوراء» 
فصامه نوح وأمر جميعٌ مَن معه من الناس والوحش والطير والدوابٌ وغيرها فصاموه 
شكراً لله تعالى» وقد تقدَّم هذا المعنى0". وقيل: كان ذلك يومَ الجمعة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7805/75 » وقرأ الكسائي وهشام: «قيل» و«اغيض» وهجيء» بإشمام الضم لأول 
ذلك حيث وقع» والباقون بإخلاص كسره. التيسير ص77 » وينظر السبعة ص١41١1-‏ 147 . 

(1) تاريخ ابن عساكر 544/57 » وينظر تفسير الطبري 5945/١7‏ -7”98. 

(©) أخرجه الطبري 475/١7‏ - 450 عن الضحاك. 

(4) تفسير البغوي 7860/7 . وهذه قطعة من حديث أخرجه الطبري © والحاكم 147/١‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. وفي إسناده: موسى بن يعقوب. قال الذهبي في التلخيص: إسناده مظلم» 
وموسى ليس بذاك. 

(05) قال ياقوت في معجم البلدان 174/7 : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من 
دجلة» من أعمال الموصل. 

(5) ص9١١‏ من هذا الجزء. 


55 5١ سورة هود: الآيات‎ ١١+ 


ورُوي أنَّ الله تعالى أوحى إلى الجبال أنَّ السفينةً رسي على واحدٍ منها 
فتطاولت» وبقي الجُوديُ لم يتطاول تواضّعاً لله» فاستوت السّفينة عليه» وبقيث عليه 
أعوادُها”'". وفي الحديث أنَّ النبيّ 4 قال: «لقد بقي منها شيءٌ أدركّه أوائلٌ هذه 
الأمة»”". 

وقال مجاهد: رن ولا لمانا الغرقٌ» فعلا الماءٌ فوقها 
خمسةً عشرّ ذراعاً » وتطامنّ الجوديٌ» وتَواضَعٌ لأمر الله تعالى فلم يغرقٌ» ورستٍ 
السفيئة د عليه7 . 

وقد قيل: إِنَّ الجودي اسم لكل جبل”*؟. ومنه قولُ زيدٍ بن عمرو بن نُقّيل : 
شبجائه مع شبحاناً يَعودُله َكَبْلَنا سَبَحَ الججوديٌ والججمرة 

ويقال: إن الججوديّ من جبال الجنة”"©؛ فلهذا استوت عليه. 

ويقال: أكرم الله ثلاثةٌ جبال بثلاثةٍ نقّر: الجوديًّ بنوح» وطورٌ سيناء بموسى» 
وجراءة بمحمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

مسألة: لما تواضعمٌ م الجودي وخضع عّّ ولمًا ارتفع غيرٌه واستعلى ذَلَّ وهذه 


ومع 


سَنَةُ الله في حَلّقهء يرفعٌ مَن تة تخشّعَ؛ ويضَعْ من ترقم» ولقد أحسن القائل : 


. 7317/51 وسيأتي نحوه عن مجاهد» وينظر تاريخ ابن عساكر‎ » ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ المحرر الوجيز 177/7 » ولم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري قبل الحديث (1479) عن قتادة 
قولهء ووصله عبد الرزاق في التفسير 508/7 » والطبري 178/57 . 

(") عرائس المجالس ص5 » وأخرجه الطبري 457/١7‏ . شْ 

(4) النكت والعيون ؟/ 2074 . 

(0) نُسب البيت لزيد في مجاز القرآن 740/١‏ » وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 114/١‏ » والنكت والعيون 
17 . ونسبه سيبويه في الكتاب 01 لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوان أمية ص١7١‏ باختلاف 
يسير. ونسب لورقة بن نوفل كما في الأغاني 171١/7‏ » والخزانة 788/7 . قوله: الجَمّد:. هو جبل لبني 
نصر بنجد. مععجم البلدان 151/7 . 

(1) تاريخ ابن عساكر 7175/55 . 


سورة هود: الآيات 5١‏ - 55 و١‏ 


وإذا تذللّتِ الرّقابُ تَخشّْعاً. مِنَاإِليِكَ فهِدٌهافيدُلهب”") 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كانت ناقةٌ للنبئ 6 تُسنّى 
العَضُباء» وكانت لا تُسبق» فجاء أعرابئٌ على قَعودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين؛ وقالوا: سبقتٍ العضباءً! فقال رسول الله : «إنَّ حمًّا على الله ألا يَرفمَ 
شيئاً من الدنيا إلا وضّعه)0". 

وخرّج مسلة”" عن أبي هريرةً عن رسول الله و قال: «ما تمصت صدقةٌ من 
مالٍء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تَوَاضَعَْ أحدٌ لله إلا رَفّعه الله». 

وقال : «إِنَّ الله أوحى إليّ أنْ تَواضعوا حتى لا يَبِغِيَ أحدٌ على أحدء ولا 
يَفخْرٌ أحدٌ على أحدا. خرّجه البخاري©). 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعضٌ ذِكُر السفينة. 

ذكر الحافظ ابنُ عساكرٌ في «التاريخ»” له عن الحسن: أنَّ نوحاً أُوَّلُ رسولٍ بعثه 
الله إلى أهل الأرض؛ فذلك قوله تعالى : #وَلْقَدَ أَرْسَلَْا ًا عا إل همه قَليَتَ فيهم أل 
سَكَوٍ إلا ميت اما [العنكبوت:5١].‏ . وكان قد كَمْرتَ فيهم المعاصي» وكثّرت 
الجبابرةٌ وعَنَوا عُثُوًا كبيراً» وكان نوحٌ يدعوهم ليلاً ونهاراً» سرًا وعلانية» وكان 
صبوراً حليماً» ولم يلق أحدٌ من الأنبياء أشدَّ مما لقي نوح» فكانوا يدخلون عليه 
فيخنقونه حتى يترك وَقِيذَا”'2» ويضربونه في المجالس ويُظردَء وكان لا يَدَعُ على ما 


)١(‏ هو لأبي إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر 70/1 برواية: تقرّباً منها إليك: بدل: تخشعاً منا إليك. 

(؟). صحيح البخاري (2)181/7 وهو عند أحمد 2)17501١(‏ ولم نقف عليه عند مسلم. قوله: على. قعود 
القعود من الابل: ما أمكن أن يُركبء وأدناه يكون له ستتان. النهاية (قعد). 

(9) في صحيحه (/2)108 وهو عند أحمد (4004). 

(4) في الأدب المفرد (477) و(578)» وهو عند مسلم (18705): (14) وهو من حديث عياض بن حماز 45. 

(0) ؟14/5؟. 


(1) الوقيذ: الذي يغشى عليه؛ لا يُدرى أميت أم لا. اللسان (وقذ). 


ث١‏ سورة هود: الآيات 5١‏ 54 


يُصنع به أن يدعوّهم'"', ويقول: «رَبٌّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ. فكان لا 
يزيدُهم ذلك إلا فراراً منه» حتى إنه يكلم الرجل منهم فيلفٌ رأسّه بثوبه» ويجعل 


عدب ممم روم 


أَصْبْعِيه في أذنيه لكيلا يُسمع شيئاً من كلامهء فذلك قوله تعالى: «وَإِيٍ كلما َعوتهُمْ 
َمْفِرَ لَهُمَ جَمَلُوا َعَم في ادا وَآَسَتَفْسَوَأ ابم [نوح : 1]. 

وقال مجاهدٌ وعُبِيدٌ بن عمير: كانوا يضربونه حتى يُعْسَّى عليه» فإذا أفاق قال: 
رب اغْفِرْ لقَؤْمي فإنّهم لا يَعْلَمُون!". 

وقال ابن عباس : إِنَّ نوحاً كان يُضْرَّبُء ثم يُلفْ في لبد" فيُلّقى في بيته» يُرَونَ 
أنه قد ماتء ثم يخرجُ فيدعوهم؛ حتى إذا يَيِسَ من إيمان قومه جاءه رجل ومعه ابه 
وهو يتوكًا على عصاًء فقال: يا يُنِىَّء انظر هذا الشيحٌ لا يغرَّنّكء قال: يا أبتء 
أمكثي من العصاء فأمكتّه. فأخذ العصا ثم قال: ضَعْني في الأرض» فوضعه» فمشى 
إليه بالعصا فضربه فشيَه شبَّةٌ مُوضِحة”) في رأسه. وسالت الدماءء فقال نوح: رب 
قد ترى ما يفعلٌ بي عبادُّك» فإن يك لك في عبادك خيريّةٌ فاهدِهم» وإن يك غيرٌ ذلك 
فصبّرني إلى أن تحكم» وأنت خيرٌ الحاكمين. فأوحى الله إليه وآيّسّه من إيمان قومه. 
وأخبره أنه لم يبقّ في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن» قال: #وأويمح 
إل تج أَنّمُ أن يقت ين كَرْمِكَ إلا مَن كد َامنَ ملا يتيس يما كانوا يَنْمَئوت» أي: لا 
تحزن عليهم طَأسَتَع الْدَُكَ يميا وَيَِما» قال: يا ربٌء وأين الخشبٌ؟ قال: اغرس 
الشجر. قال: فَغرسَ السَّاجٍ عشرين سن وكففٌ عن الدعاء؛ وكقُوا عن الاستهزاء» 
وكانوا يسخرون منهء فلما أدرك الشجرٌ؛ أمَره ريّه فقظعها وجمّفهاء فقال: يا ربٌ» 
كيف أَنَّخْذُ هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صُوّر؛ رأسّه كرأس الدّيك. وجؤجؤه 


)١(‏ في (م): وكان لا يدعو على من يصنع به بل يدعوهم. 
)١(‏ تاريخ ابن عساكر 747/17 » وأخرجه الطبري 43/17 عن عبيد بن عمير مطولاً. 
2 اللبد: من البسط معروف. اللسان (ليد). 


(:) الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه. اللسان (وضح). 


كجؤجؤ الطير» وذتّبه كذنّب الديك؛ واجعلها مطبَّقة واجعل لها أبواباً في جَذْبهاء 
وشدّها بدُسُرِء يعني مساميرٌ الحديد. وبعث الله جبريلٌ فعلّمه صَئْعَةٌ السفيئة» وجعلت 
وز 00 

قال ابن عباس : كانت دار نوح عليه السلام دمشقّ» وأنشأ سفيئته من خشب لبنانَ 
بين زمزمٌ وبين الركن والمقام» فلمّا كَمَلَّثْ حَملَ فيها السباعً والدوابٌ في الباب 
الأرّل؛ وجعل الوحشّ والطير في الباب الثاني» وأطبق عليهماء وجعل أولاد آدمَ 
أربعينَ رجلا وأربعين امرأةً في الباب الأعلى» وأطبق عليهم» وجعل الذَّرّ معه في 
الباب الأعلى لضَّعْفها ؛ ألا تطأها الدوات2©. 

قال الزُهري: إن الله عر وجل بعت ريحاء فحمل إليه من كل زوجين اثنين» من 
السباع والطير والوحش والبهائم”". 

وقال جعفر بن محمد: بعث الله جبريل فحشرهم» فجعل يضربُ بيديه على 
الزوجين» فتقع يده اليمنى على الذكرء واليسرى على الأنثى؛ فيُدخله السفينة. 

وقال زيد بن ثابت: استصعبث على نوح الماعزةٌ أنْ تدخل السفينةٌ» فدفعها بيده 
في ذنبّها؛ فمن نْمّ انكسر ذنبُها فصار مَعْقوفاً وبدا حَياؤها.ومضتٍ النعجةٌ حتى 
دخلت؛. فمسح على ذنبها فسيِرَ حياؤها©». 

قال إسحاق: أخبرنا رجلٌ من أهل العلم: أنَّ نوحاً حَمَلَ أهلّ السفينة» وجعل 
فيها من كل زوجين اثنين» وحمل من الهدهد زوجين» فماتت الهدهدةٌ في السفينة قبل 
أن تَظهرٌ الأرضٌء فحملها الهدهدٌ فطاف بها الدنيا ليصيبّ لها مكاناًء فلم يجد طيناً 
ولا تراباًء فرحمه ريه فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فيهء فذلك الريشيُ الناتئ في قفا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر 748/57 - ١114‏ من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن ابن عباس. وذكره التعلبي 
في العرائس ص55 - 017 مطولاًء والخبر من الإسرائيليات. 

(؟) ينظر تاريخ ابن عساكر 741/71 و719. 

() أخرجه ابن عساكر 300/517 . 

(4) أخرجهما أبن عساكر 707/57 - 5517 و 1060.غ وهما من الأخبار التالفة. 


شن سورة هود: الآيات 5١‏ 55 


الهدهد موضمٌ القبر؛ فلذلك نَنَأت أقفيةٌ الهداهد”". 

وقال رسول الله يَلِةِ: «كان حمل نوخ معه في السفينة من جميع الشجرء وكانت 
العَجُوةٌ من الجنة مع نوح في السفينة»”". 

وذكرَ صاحبُ كتاب «العروس»”" وغيرٌه: أنَّ نوحاً عليه السلام لمّا أراد أن يبعثٌ 
من يأتيه بخبر الأرض قال الدَّجاج: أناء فأخذها وخنَّمَ على جناحها وقال لها: أنتٍ 
مختومةٌ بخائمي» لا تطيري أبدا» أنتٍ ينتفعٌ بكِ أمتي. فبعث الغراب» فأصاب جيفة 
فوقع عليها فاحتبس» فلعنه» ولذلك يُقتل في الحِل والحَرّمء ودعا عليه بالخوف؛ 
فلذلك لا يَأَلَُ البيوت. وبعث الحمامةً فلم تجد قراراً فوفّعتْ على شجرة بأرض 
سَبأ”©» فحملتٌ ورقةً زيتونة» ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم تستمكن من الأرض» 
ثم بعثها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي الحرّم» فإذا الماءٌ قد نَضَبَ من مواضع 
الكمة :وكات تاذكها جدرا+الاكتفرية رجلاهاء لوجادات إلى توح قلي السام 
فقالت: يُشْرايَ منكَ أنْ تهبّ لي الطَلوْقٌ في عنقي» والخضاب في رجليء» وأسكن 
الحَرّم» فمسح يدّه على عنقها وطؤّقهاء ووهبٌ لها الحمرةً في رجليهاء ودعا لها 
ولذريتها بالبركة. 


)١(‏ تاريخ ابن عساكر 771/75 . وإسحاق هو ابن بشر. قال الدارقطني: كذاب متروك. ميزان الاعتدال 
8/1 . 

(؟) أخرجه ابن عساكر 771/177 من حديث علي ©4#. وقوله: «العجوة من الجنة». أخرجه أحمد )8٠١5(‏ 
من حديث أبي هريرة 4# و(4617١١)‏ من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
و(15604١)‏ من حديث زافع بن عمرو المزني» و(11974١)‏ من حديث بريدة الأسلمي #. والخبر في 
تاريخ ابن عساكر 55/ 5824-5317 . 

() كتاب العروس لجعفر بن محمدء قال الملا علي القاري في المصنوع ص١‏ 70 : وقال الديلمي: أسانيد 
كتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني واهية لا يعتمد عليهاء 
وأحاديثه منكرة. والخبر ذكره ابن عساكر 777/17 - 754 . وكان من الأولى بالمصنف أن ينزه كتابه 
عن أمثال.هذه القصص التالفة. 

(4) في (د) و(م): سيناء. 


سورة هود: الآيات 11 وف 


وذكر الثعلبئّ أنه بعث بعد الغراب التُدرُج”'" وكان من جنس الدَّجاج» وقال: 
إياك أنْ تعتذرّء فأصاب الحُضرةً وَالفُرْجَةَ فلم يرج وأخذ أولادّه عنده رهناً إلى يوم 
القيامة. 


م م م 


ل ا 02 - . 2 
قوله تعالى: #وتادئ م وح ريم قال رت إن بي من وعدك الحقٌ وَأنتَ 
0 2 


لك لقي © كل 4خ إن عنم 
لس لَكَ بي مَل إن أَعِطلَكَ ف أن مَكْونَ مِنَّ الْجَنهِلِنَ © قَالَ رَيّ إِيّه أَمُودُ ب بلك أن 
نلك ما لس بي بيه عِلَه و 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وتادئ نح رَيِمْ4 أي : دعاه .لقَتَالَ رت إذَّ أت من أمل» 
أي: من أهلي الذين وعدتهم أنْ تُنجيّهم من الغرق؛ ففي الكلام حذف .#وَإنّ وَعَدَكَ 
لْحَقٌّ4 يعني الصدق. 
وقال علماؤنا: وإنما سأل نوحٌ ربّه ابته لقوله: «وَأْهْلَكَ»» وترك قوله : إلا من 
َب عَيّه ألَولُ”"' فلمّا كان عنده من أهله قال: رت إدَّ أبن يِنَ مَل يدل على 
ذلك 00 «ولا كن عَم ) كَفْرِنَ» أي : لا تكن ممن لست منهم؛ لأنه كان عنده مؤمناً 
في ظنْها'"» ولم يك نوحٌ يقول لربه: إن أبن ين أمل» إِلّا وذلك عنده كذلك؛ إذ 
محالٌ أن يَسألَ هلاكَ الكفارء ثم يسألَ في إنجاء بعضهمء وكان ابنه يسِرٌ الكفرٌ ويُظهدٌ 
الإيمان» فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو منفردٌ به من علم الغيوب؛ أي: علمتٌ من 
حال ابنك ما لم تعلمه أنت. 
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وقال الحسن: كان منافقاً؛ ولذلك استَّحَلّ نوحٌ أنْ يناديّه”؟). وعنه أيضاً: كان ابنّ 


)١(‏ طائر يغرّد في البساتين بأصوات طيبة» يكون بأرض خراسان وغيرها من بلاد فارس. حياة الحيوان 
ص157. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١45/7‏ . 

(9) ينظر لطاتئف الإشارات 7171/7/7 . 

(5) التكت والعيون 2/5/7 . 


1 سورة هود: الآيات 56 !5 


افراه” 3 دليله قراءةٌ على : «ونادى نو انها" . 

«وآت أَعَكمُ اليِين» ابتداءٌ وخبر. أي: حكمتٌ على قوم بالنجاة» وعلى قوم 
بالغرق. 

الثانية : قوله تعالى: 8قَالَ ينح إِنَمُ لس بن أهلاكتَ» أي: ليس من أهلك الذين 
وعدلت أن أنعنيم» الامفيةاين ختيي 'زقال العهيون» لمن اهل يتك وله 
ولايتك”"» فهو على حذفٍ مضاف. وهذا يدل على أنَّ حكمٌ الاتفاق في الدّين أقوى 

عو دمع عيد لعاي لي »6 وام 2 0 0 و 

إِنَمُ عمل عَبْر ملِح» قرأ ابن عباس وعُروةٌ وعكرمة ويعقوبٌ والكسائيٌ: «إنه 
عَمِلَ غَيْرَ صَالِح2*”4 أي : من الكفر والتكذيب» واختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون: 
«عَمَلُ4أي: ابك ذو عمل غير صالح» فحذف المضاف؛ قاله الزجّاجٍ وغيره””. 
قال: 
تَرْتَعْ مارَتَعتُ حئّى إذا اذَّكَرتثْ | قفإنماهيإقبال وإدبار") 

أي : ذاتٌ إقبالٍ وإدبار. وهذا القولٌ والذي قبله يَرجِعٌ إلى معنّى واحد. 

ويجوز أن تكونّ الهاءً للسؤالء» أي: إِنَّ سؤالّك إياي أن أنجيّه عمل غيرٌ صالح. 
قاله قتادة7". 

وقال الحسن: معنى عمل غير صالح: أنه وَلِدَ على فراشه ولم يكن ابئه. وكان 


. 0/0/١ أورده الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١"‏ . 

(*) التكت والعيون 8957/7 . 

(4) السبعة ص”7”7 والتيسير ص ١10‏ عن الكسائي» والنشر 784/7 عنه وعن يعقوب» وأخرجها عن ابن 
عباس الطبري /١7‏ 470 » وذكرها ابن عطية //ا7١‏ عن علي وابن عباس وعائشة وأنس #. 

(5) معاني القرآن للزجاج ؟/ 50 ء ومعاني القرآن للنحاس 7060/9 . 

(5) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص48 » وسلف 54/7 3094/4 . 


(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ » وسعيد بن منصور في سئنه ٠١970‏ - تفسير). 


سورة هود: الآيات 20 51 0 


لغير رِشْدَةء وقاله أيضاً مجاهد”''. قال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان 
ابنّهء قلت: إِنَّ الله أخبرٌ عن نوح أنه قال: «إنَّ أبن مِنَ أَقلِ» فقال: لم يقل مني» 
وهل إشارة إلى اتهكاة بق امرايه من زوع كعد فقلك اله: إن الله سرغت آنه 
قال: «إِنّ أتتى بن أمَل» راد بع أت ولا يختلك أهلٌ الكتابين أنه ابنهء فقال 
الحسن: ومن يأخدٌ ديه عن أهل الكتاب! إنهم يكذبون. وقرأ: مَكَثتَاهْم4 
[التحريم: ."7]٠١‏ وقال ابنُ جريج: ناداه وهو يحسب أنه ابنه» وكان وُلد على فراشه» 
وكانت امرأته خانته فيه" ؛ ولهذا قال: 9مَحَانَاهماك. 

وقال ابن عباس: ما بغت امرأةٌ نبي قظء وأنه كان ابئّه لصُلْبه. وكذلك قال 
الضَّحاك وعِكرمةٌ وسعيدٌ بن جُبير وميمون بن مهران وغيرُهم» وأنه كان ابنّه لصُلْبه. 

وقيل» لستفيل 3 حي يي بو 
فسبّح الله طويلاً ثم قال: لا إله إلا الله! يُحدَّثٌ اللهُ محمداً و أنه ابنُهء وتقول: إنه 
ليس ابتّه! نَعمْ كان ابتهء ولكنئْ كان مخالفاً في النية والعمل والدَّين”©» ولهذا قال الله 
تعالى : لثم كن بن أمللك». 

وهذا هو الصحيحٌ في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة من قال به» وإنَّ قوله: 
إن ليس ين أخِْلَكٌ ليس مما ينفي عنه أنه إبنه(*» 


)١(‏ النكت والعيون 415/7 » وأخرجه قولهما الطبري 577/١7‏ و 474 . وقوله: لغير رشدة» أي: لِعَيّة 
وزّنية. اللسان (رشد). وقد رد الألوسي هذا الكلام في روح المعاني 08/١17‏ » وقال: نسبة هذا القول 
إلى الحسن ومجاهد كذبٌ صريح. وقال: إن الله تعالى قد طهّر الأنبياء عليهم السلام عما دون ذلك من 
النقص بمراحل» فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعنء وإنما المراد بالخيانة الخيانة في 
الدين. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير "١7/١‏ . والطبري 571/١7‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ٠ 558/١7‏ وسلف أن هذا الكلام لا يصح. 

(4) أخرجه مع ما سبقه من قول ابن عباس وغيره الطبري 578/١7‏ - 478 . 

(5) معاني القرآن للنحاس */ 01" . 


27 6 سورة هود: الآيات‎ ١ 


آ ا[ يل 


وقوله: 8تَمَتتَاهْمَا يعني في الدَّين لا في الفراش”"©2: وذلك أنَّ هذه كانت تُخبرٌ 
الناسَ أنه مجنونء» وذلك أنها قالت له: أمَا ينصرّك ربّك؟ فقال لها: نعم. قالت: 
فمتى؟ قال: إذا فار النَنُور. فخرجث تقول لقومها: يا قوم» والله إنه لمجنون» يزعم 
أنه لا ينصره ريه إلا أن يفورٌ هذا التنُور! فهذه نحيائتها. وخيانةٌ الأخرى أنها كانت تدلُ 
على الأضياف”". على ما سيأتي إن شاء الله”". والله أعلم. 
ظ وقيل: الولدٌ قد يسمّى عملاً كما يسمّى كَسْباًء كما في الخبر: «أولادُكم من 
كسيكم0”. ذكره القشيري. 

الثالثة: في هذه الآية تسليةٌ للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين*». وروي 
أنَّ ابنَ مالك بن أنس نزل من فوقٌ ومعه حمامٌ قد غّاهء قال: قَعَلمَ مالك أنه قد فَهِمَه 
النامنٌء فقال مالك: الأدبٌ أدبُ اللهء لا أدب الآباءِ والأمهات؛» والخيرٌ خير الله 
لا خيرٌ الآباء والأمهات0©) 

وفيها أيضاً دليلٌ على أنَّ الابنَ من الأهل لغةٌ وشرعاً» ومن أهل البيت”", 
حو لكر ا رم تو رط انرا ان 
في آيةأخرى: «وَلْفَدٌ نادَسَا فح ملعم الْمْحِبُونَ جه ييتهُ وَأَهَلمٌ بت الكني اليا » 
[الصافات: 71-90/0] . حار عا وح د افوا 


. 381/7 تفسير البغري‎ )١( 

(؟) أخرجه مختضراً عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ » والطبري ؟١١/‏ عو ان خا رص اليك 
وقوله: الأخرى» يعني امرأة لوط. 

(؟) ص75 من هذا الجزءء وعنذ تفسير الآية )١١(‏ من سورة التحريم. 

(5) قطعة من خديث أخرجه أحمد (5935؟0١)»غ‏ والترمذي :)١176548(‏ وابن ماجه (940؟١5)‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي “//89 7١١‏ . 

(1) أخرجه الرامهرمزي. في المحدث الفاصل .)١54(‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ 3١417‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 510/9 -55؟5 . 


سورة هود: الآيات 50 /1ا2 م١‏ 


الرابعة: ودلَّتِ الآيةٌ على قول الحسن ومجاهد وغيرهما: أنَّ الولدَ للفراش؛ 
ولذلك قال نوحٌ ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد رَوَى سفيانٌ بن عُيينئة عن عمرو بن 
دينار» أنه سمع عُبيد بن عمير يقول: ثرى رسول الله و إنما قضى بالولد للفراش من 
أجل ابن نوح عليه السلام» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد»”©. 

وفي الحديث الصحيح عن النبيّ و أنه قال: «الولدٌ للفراش» وللعاهر الحَبجَر)"© 
يريد: الخيبة. وقيل: الرّجم بالحجارة”". 


وقرأ عروة بن الرّبير: «وَنَادَى نوح ابْنَهَان”'' يريد ابن امرأته» وهي تفسيرٌ القراءة 
المتقدّمةٍ عنه وعن علي #”*2. وهي حُيَِةٌ للحسن ومجاهد؛ إلا أنها قراءةٌ شادّة» فلا 
ترك المتفقٌ عليها لها. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: «إإِنَّ أَعِظكَ أن تَكْونَ مِنَّ اَلْبهِلِينَ» أي : أنهاك عن هذا 
السؤال» وأحذرك لعلا تكوة» أوكراهية أن تكون من التجاعلين »أي + الاي 0 
ومنه قوله تعالى: ليَيْظَكُم أنَهُ أن تَمُودُوأ مدل بذاك [النور:17] أي: يحذّرُكم الله 
وينهاكم. وقيل: المعنى: أرفعغك أن تكونّ من الجاهلين". 

قال ابن العربيٌ: وهذه زيادةٌ من الله وموعظةٌ يرفمٌ بها نوحاً عن مَقام الجاهلين» 


(8-01/ 40 » وأخرجه الطبري ٠» 478/١7‏ وهو ضعيف لإارساله. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)58545 والبخاري »)7١51(‏ ومسلم )١561/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (1/777)» ومسلم )١504(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(©) المفهم 197/5 . وضكّف أبو العباس القول الثاني» وكذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 717//٠١‏ 
وقال: لأنه ليس كل زانٍ يرجمء وإنما يرجم المحصّن خاصة. ولأنه لا يلزم من رَجمه نَفْيّ الولد عنهء 
والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر 717/6 » وسلف ذكرها عن علي 45. 

(6) ص77١‏ من هذا الجزءء وهي قراءة: «ونادى نوح ابنه. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 787/7 » والوسيط 095/7 . 

0) النكت والعيون 277/7 . 


5/4 50 سورة هود: الآيات‎ ١ 


ويُعليه بها إلى مُقام العلماء والعارفين» فقال نوح: «رَب إِفّْ أَمُودُ يلك أَنْ كلك ما 
لَيْسَ لى بوء عم الآية» وهذه ذنوتٌ الأنبياء عليهم السلام» فشكرالله تذلله 
وتواضعه”'" .ظوَإِلا تَمْفْرَ لي ما فرط من السؤال «وَتَرْحَمْقَ» أي: بالتوبة .« حكن 


يَنّ ألْكَسِرِينَ» أي : أعمالاً. فقال: يسح أفيظ سَلرِ مَنا4ك. 


5 0 2-0 038 ا 2 سه 00 0 57 | 6 
قوله تعالى: ظقِبِلَ ينحٌ أفيظ سل ينا وَرَكتٍ عَيكَ وَعََ أمو مِمّن مَعَدَْ 


مر عد ذم ا هلد معديمو ادي 4م كر عر 


قوله تعالى: #«قِيلٌ يمح آَهْيظ إِسَلرِ يا أي : قالت له الملائكةٌ» أو قال الله 
تعالى له: اهبط من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى الأرض» فقد ابتلعتٍ الماء 


َ 00 3 ع 35 01 5 50 
وجعت. البسالاام منا» أي : بسلامةٍ وامن. وقيل : بتحية( : 


لوَركتٍ لِك أي : نِعَم ثابتق» مشتقٌ من بروك الجمل» وهو ثبوثّه وإقامئه ". 
ومنه البركةٌ؛ لثبوت الماء ا 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما: نوحٌ آدمٌ الأصغْرٌ”*. فجميع الخلائتٍ الآنَّ من 
نسله» ولم يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا مَن كان من ذرّيته» على قول 
قََادةَ وغيرى حسبٌ ما تقدّم'“'. وفي التنزيل: «وَجَعلًا دُرِيَمَ هر الباقين» 
[الصافات : /ا/ا]. 


دك أمرِ م تَمَلْ» قيل: دخلَ في هذا كل مؤمن إلى يوم القيامة. ودخل 
في قوله : طوَأهمٌ سَثَْيمهمْ ثم َه عِنَا عدَابُ > كل كافرٍ إلى يوم القيامة؛ رُويَ 


)١(‏ ينظر تفسير الرازي 7/١14‏ - 4 . وقد رد الرازي على من قدح في عصمة الأنبياء» وذكر أنه يجب حمل 
الكلام هنا على أنه من باب ترك الأفضل والأكملء وقد قال تعالى: 8«إدًا جمَآء نصْر لله وَالْمَتّحْ» إلى 
قوله: «ضَبح بحَنْدِ ريك واستعفره # قال: ومعلوم أن مجيء نصر الله والفتح. ودخول الناس في دين 
الله أفواجاً. ليست بذنب يوجب الاستغفار. 

(؟) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص7856. 

() إعراب القرآن للتحاس ؟//781 . 

(؛) ذكره الواحدي في الوسيط 015/79 . 


(5) ص7١١‏ من هذا الجزءء وينظر الوسيط 09/5/75 . 


سورة هود: الآيتان 544 ١9 ١‏ 


ذلك عن محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلى ذَرَيَّةٍ أمم ممّن معك. وذرَيّةِ أمم 
سنمتّعهه”2. 

وقيل : «من» للتبعيض» وتكونٌ لبيان الجنس. 

«وَأمَمٌ سُنْمَتعَهُم؟؛ ارتفع «وَأْمٌَ» على معنى : وتكونٌ أمم. قال الأخفشٌ سعيدٌ: 
كما تقول: كلّمِتٌ زيداً وعمرٌو جالسٌ. وأجارٌ الفرّاء في غير القراءة: وأمماًء 
وتقديرٌه: ونمتّع أمما(". وأعيدت «على» مع «أمّم لأنه معطوفٌ على الكاف من 
«عَلْيْكَ2 وهي ضميرٌ المجرور»ء ولا يُعطفٌ على ضمير المجرور إلا بإعادة الجارٌ 
على قول سيبويه وغيره. وقد تقدَّم في «النساء» بيان هذا مستوّى في قوله تعالى: 
#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بالخفض. 

والباء في قوله: «بسَّلّام» متعلقة بمحذوف؛ لأنها في موضع الحال» أي: اهبط 
مدلا عليك. وليك ف امرض ب دلت بالحلوقة؟ لأنه نعت للبركات. 
اوقا اك 1 عسل بما تسل نه وعكيقة: أنه اعدمق آخل النظرف على لكان 
ولامن» في قوله : يِمَّنْ مَعَكَ) تعلق بمحذوف؛ لأنه في موضع جرٌ نعتٍ للأمم. 

وامَعَكَ) متعلّقٌ بقعل محذوف؛ لأنه صلةٌ ل «مَنَ4ه؛ أي: ممن استقرّ معك» أو 
آمن معك» أو ركب معك©2. 


قوله تعالى : طيِلْك يِنْ أَبْلَ لْيَنٍ وبي ِلك ءا كس تعلنهآ أت ولا مَرْمْكَ 
ين قل هذا تير إن العقبة نيرت © » 
. قوله تعالى: تلك بِنْ أَبْل لَه أي: تلك الأنبائ وفي موضع آخَرّ: «ذلك»» 
أي: ذلك النباأ والقَصَصٌ من أنباء ما غاب عنك .لثْيِيا لك أي : لتقف عليها 


. 498/17 معاني القرآن للنحاس ”/ 705-100 . وخبر كعب أخرجه الطبري‎ )١( 
. 18/5 إعراب القرآن للنحاس 3817/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له‎ )"( 
(؟) في النسخ عدا (ز): ومناء والمثبت من (ز)» وهو الصواب.‎ 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ”7/ 71/84 . 


5٠ . 54 سورة هود: الآيات‎ ١ 


#مَا كُتَ تَعَلَمُهَآ أنتَ ولا هَرَمْكَ4 أي : كانوا غيرٌ عارفين بأمر الطوفان» والمجوس الآن 
ينكرونه. 
«ين تيل هذاه خبرء أي: مجهولةٌ عندك وعند قومك. «تَأمْير» على مَمَاقٌُ 
الرسالة وإذاية القوم كما صبر نوح”'". وقيل: أرادٌ جهلهم بقصة ابن نوح» وإن سمعوا 
أمرّ الطوفان فإنه على الجملة. ش 
«ناميز» أي : اصبر يا محمدٌ على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته» وما تَلْقَى من 
أذى العرب الكفار» كما صبر نوحٌ على أذى قومه.ظإنَّ الْمقبةه في الدنيا بِالظَمَر 
وفي الآخرة بالفوز «إِلْمّقِت» عن الشُرّك والمعاصي. 
| قوله تعالى: ا و َعَبدُوا أله 4 يَنْ إِلَده 
منت © يَمَوْرِ لآ أنتليٌ علي أجرا ا 
عل الى صََرَنْ ألا مق © تود كنف ريخ ثم فووا د م سل 
الكَعَلهُ عَيِحكُم مَدْرارا نح َه إل مويك ولا تتلا يخرميت 0 
جِنْدنَا بِبِيَمَةَ وَمَا خَحْن بِتَارِئ 00 
© إن 7 لا أعتريدك بعس عَالِهَيِنا يمرو كال إن أَشْيدُ أله 


<2 


* يَمَا شْرِكرنَ © من دوه و ككإثوني جيم كر لا ثنا 02 
رَق وَبَيَكٌ ما من دَابَةٍ إلا هو اخ هذا يايئناً إن بق على مل مسقم 
ن َولََا هقد لمك م1 ا 5-5 ل وَيسْتَِْكُ رق هَرْمًا عَرههْ ولا 
يهم ميناً إِنَّ رق عَلَ كل شيو حَفيط © وَلِنَا ج أترا بدك 507 
َامنُوأ مَعَمٌ بِرَحْمَةٍ َنَا وَييِكَمُ من عَذَاِ غَلِظٍ 69 وَيَلْكَ ع جَحَدُوأ يكَايتٍ ريم 
وعضوا رسل2 واتضرا أ أ كي عبار عد © ينا موأ في هذه الذي لقن ريه 
لْقَْمَةٍ 5 َ عاد كنا - ألا بْمَدا لْعَادٍ د عَوْرِ شوبر © 


قوله تعالى: 9وَإِلَ 2 عاد اه هُودا» أي : : وأرسَلْناء فهو معطوفٌ على وأرسَلَنا 


1 إِنْ انتم شم إِلَّا مقارو 


6 


م 


)١(‏ من قوله: من قبل هذا »خبر» إلى هذا الموضع» من (م). 


١:١ ١ "٠١.6 سورة هود: الآيات‎ 


نحا [هود: 6؟]. وقيل له أخوهم؛ لأنه منهم. وكانت القبيلةٌ تجمعهم» كما تقول: 
أخا تميمء وقيل: إِنّما قيل له: أخوهم؛ لأنه من بني آدم» 000 2 
وقد تقدّم هذا في «الأعراف»”"'» وكانوا عَبَدَةَ الأوثان. 

وقيل: هم عادّان» عادٌ الأولى» وعادٌ الأخرى» فهؤلاء هم الأولى» وأما 
الأخرى فهو شدَّاد ولُقُمان المذكوران في قوله تعالى: «إرم ذات ألْهِمَادِ؟ [الفجر : ]. 

وعادٌ: اسم رجل» ثم استمر”" ' على قوم انتسبوا إليه. 

«قال يا قوم اعبّدُوا الله مالكم من إِلهِ غيرو» بِالحَفْض على اللفظ» و«غيرةُ» 
بالرفع على الموضع» وهغيرة) بالتّصب على الاستغناء7». 

<إن أنشْر إِلّا مُنترّوت» أي: ما أنتم في اتحَاؤْكُم إلهاً غيرًه إِلّا كاذبون عليه 


جل وعر””. 
ل لا عَلَ الى مَطْرَقٍ» تقدّم 
فعناه”"2. والفظرة : ابتداءٌ الخلق. 


«أئلا لون دااجرى على قوم وم لما كذبوا الرسل. 
قول تعالى : يقزر قفرا يك م مرا و4 نقدّم في أو السورة”» 


برْسِلٍ ألسَمَآه جزم لأنه جوابٌ» وفيه معنى المُجازاة. 


. 714/7 ضعف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

557/4 0) 

(5) في (ظ): اشتهر. 

(4) الخفض والرفع قراءتان متواترتان» وقد سلف الكلام فيهما 7٠١/4‏ » وأما النصب فقراءة شاذة. 
القراءات الشاذة ص44 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس اا . 

(7) ص 77-956 من هذا الجزء. 


زف4 ص7" من هذا الجزء. 


5٠ 6+ سورة هود: الآيات‎ ١! 


لمكم مَدْرَاره نصبٌ على الحال» وفيه معنى التكثير؛ أي: يرسل السماء 
بالمطر متتابعاً يتلو بعضّه بعضاًء والعربُ تحذِف الهاء في مِفُعال على النّسَب''), 
وأكثرٌ ما يأتي مِفُعال من أَفْمَلء وقد جاء هاهنا من فَعَل؛ لأنه من: درَّتٍ السماء تَدِرٌ 
وتَدْرٌء فهي مِذْرارٌ. 

وكان قوم هود أعني عاداً أهل بساتين وزروع وعمارقء وكانت مساكنهم 
الرمالَ التي بين الشام واليمن”"» كما تقدَّم في (الأعراف»0©) 

«رِيزِدكُم » عطفٌ على يرسل. 

َه إل فوتكم قال مجاهد: شِدَّة إلى شدّتكم. الشكاة+ ميا إلن 

خضبكم. علي بن عيسى : عِرّا إلى”' عرّكم. عكرمة: ولد الولد”"". وقيل: إن الله 
حبس عنهم المطر وأَعْقّم الأرحامٌ ثلاتٌ سنين» فلم يُوْلّد لهم ولدّء فقال لهم هودٌ: إِنْ 
آمنّم أحيا الله بلادكم» وررّقكم المال والولدء فتلك القرّة. وقال الزجاجِ”" : المعنى 
يَزِدكم قرَّةَ في التعم. 

طلا نوا يُخرميت4 أي : لا تُْرضوا عمًا أدعوكم إليه» وتقيموا على الكفر. 

قوله تعالى: #قَالُواْ يََهُودُ ما يِمْتَنَا بَِيَنَةِ» أي: حسّة واضحة .وما نحن لك 
بِمُؤْيديت» إصرارٌ”* منهم !0 الكفر. 


. ”51//١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 01//7 . 

(*) 755/177 » وفيه أن مساكنهم كانت بنواحي حضرموت إلى اليمن. 

(4) في (د) و(م): على . 

(5) في (م): على. 

(7) في (م): ولداً إلى ولدكمء وفي (ظ): دوام الولدء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في 
الكت والعيون ؟//الا2 . 

(0) في معاني القرآن ؟/ /اه . 

(8) في (م): إصراراً. 


سورة هود: الآيات +6 - 5٠١‏ »م١‏ 


قوله تعالى: #إن تَتوْلُ إِلّا أعتربكَ» أي : أصابَك .«بَمْس َالهَتِما» أي : أصنامنا. 
4 سُوو» أي : بجنون لِسَبّك إياهاء عن ابن عباس وغيره”"'. يقال: د 

عتّرّه”" : إذا أَلَمّ به. ومنه «وَأَطْعِموأ الْمَانَ 6ك [الحج:1]. 

52 أنيدُ للّه4 أي : على نفسي .إوآبثوَا4 أي: وأشهدكم. لا أنّهم كانوا 
أهلّ شهادقء ولكنّه نهايةٌ للتقريرء أي: لتعرفوا أن بَرىء سما مركت أي : من عبادة 
الأصنام التي تعبدوتها 

« يدون جِيعا» أي: أنتم وأوثائكم في عداوتي”*» وضَرْي .«ثرَّ لا نْظِرُون» 
أي : لا تؤجُرون. وهذا القولُ مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثّقة بنصر الله تعالى» 
وهو من أعلام النبرّة؛ أن يكون الرسولٌ وحدّه يقولٌ لقومه: «كَكِدُونٍ جِيعًا: وكذلك 
قال النبئُ يك لقريش”2: وقال نوحٌ و: لتأجعوا أنركم كاك ؟ الآية [يونس:١7].‏ 

قوله تعالى: #8 إِنٍ نو َكلت عَلَ لَه رق وَرَيكرُ» أي : رضيتٌ بحكمهء وَوَيِقتٌ بنصره. 

«#ما من دَآبَةٍ أي : نفس تدِبٌ على الأرض» وهو في موضع رفع بالابتداء .< إل 
امك انما هأ يَضْرفها كيف يشاءء ويمنعُها مما يشاءء أي: فلا تصلون إلى 
ضَرّي. وكلّ ما فيه رُوح يقال له: دابٌ ودابّة» والهاء للمبالغة”"". وقال الفراء: 
مالكهاء والقادرٌ عليهاء وقال القُتَبِتْ': قاهرُها؛ لأنَّ من أخذتٌ بناصيته فقد قهرتّه» 
وقال الضحًاك : يُحبيها ثم يميثها”» والمعنى متقاربٌ. 


. 549/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) قوله: واعترّه» ليس في (م). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 81//9” . 

(4) في (ظ): عذابي. 

(5) يشير إلى قوله سبحانه: قَإن كن لَك كيد يكِدُونِ؟» [المرسلات:4]. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 588/7 . 

(0) فني تأويل مشكل القرآن ص78١‏ . 

(4) تفسير البغوي 784/7 - 789 » والأقوال السالفة منه. 


"١ سورة هود: الآيات‎ ١:5 


والناصية: قُصِاص الشّعر في مقدَّم الرأسء ونَصَوْتُ الرجلّ أنصوه نَضْواًء أي: 
مددتٌ ناصيئه. 

قال ابن جَرِير”'؟: إنما حَصٌ الناصية؛ لأنَّ العربٌ تستعمل ذلك إذا وصمَّتُْ 
إاذ بالا والتفيوع' فيقولون: ما ناصيةٌ فلان إِلّا بيد فلان» أي: إنه مطيمٌ له 
يصرفه فه كيف يشاءء وكانوا إذا أسروا أسيراً وأرادوا إطلاقه والمَنَّ عليه جَدُوا ناصيئّه» 
ليعرفوا بذلك فخراً عليه» فخاطبهم اللهُ بما يعرفونَ في كلامهم. 

ونال التريدي لكي فى اترادر الأصولة”' : قوله تعالى: «نًا ين دَآبَةِ إِلّا هُرَ 
ليذ باينا وجهّهُ عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال العباد» ثم نظرٌ إليهاء ثم 
خلّقٌ خلقّه» وقد ند بصرّه في جميع ما هم فيه عاملون من قَبْل أن يخلقّهم» فلمًا 
خلقّهم وضعٌ نور تلك النّظرة في نواصيهم» فذلك النورٌ آذ بنواصيهم» يُجريهم إلى 
أعمالهم المقدّرة عليهم يوم المقادير. 

وَخَلقَ الله المقادير قبل أن يِسْلَّقَ السماوات والأرض بخمسين آلف ستقء زؤاه 
عبد الله بنُ تمرو بن العاص» قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «قدَّرَ الله المقادير 
قبل 51 يكل السناؤات والارفن تين الت سي 

ولهذا كا ليل رما زان اا لأنهم لاحظوا نورٌ النواصي» 
وأيقّنوا أنَّ جميعَ خلقه منقادون”؟ بتلك الأنوار إلى ما نقد بصرٌه فيهم من الأعمال» 
فأوفرُهم حطَّا من الملاحظة أقواهم في العَرْمء ولذلك ما قَوِيَ هود””*' النبئ يه حتى 
قال : «تكيذون جا شر لا تُظِرُون . إِنْ تَوَكتُ عَلَ ) لَه رق ورَيَك ما يمن دآ دَآيَةٍ إلا هْرَ ءاحل 
يَاصييا4. 


. 1494/١1 في النسخ: ابن مجريج. وهو خطأء وابن جرير: هو الطبري» والكلام في تفسيره‎ )١( 
قوله: في نوادر الأصول» ليس في (ظ)» ولم نقف على كلامه في المطبوع من النوادر.‎ )1( 

(©) أخرجه أحمد في مسنده (561/4)؛ ومسلم (110915). 

(5) في (ظ): متفاوتون. 


(0) في (ظ): عزمء بدل: هود. 


سورة هود: الآيات +6 1١.6 5٠‏ 


منصوصة في المقادير» قد نفذ بَصَرٌ الخالق في جميع حركات الخلق بقدرق» ثم 
الموضعٌ منه ناصيةٌ؛ لأنها تَنْضٌُ حركات العباد بما قذَّرء فالناصيةٌ مأخوذةٌ بمنصوص 
الحركات التي نظرٌ اللهُ تعالى إليها قبل أن يخلقّها. 

ووصف ناصيةً أبي جهل» فقال: اتِيَمَ كَدِيعَ َي [العلق:11]؛ يُخيرٌ أنَّ 
النواصئ فيها كاذبةٌ خاطئةٌ» فعلى سبيل ما تأوّلوه يستحيل أن تكون الناصيةٌ منسوبة 
إلى الكذب والخطأء والله أعلم. 

لإنّ رَقَ عَك صل مُسْتَقِم» قال النحّاس: الصّراظ في اللغة: المِنْهاج الواضحٌ» 
والمعنى أن الله جل ثناؤه» وإن كان يقيرٌ على كلّ شيء؛ فإنه لا يأخَذُهم إلا 
بالحقٌ”'2. وقيل : معناه: لا خَلَّلَ فى تدبيره» ولا تفاوتٌ فى خلقه سبحانه”". 

قوله تعالى: لقن تلو في موضع جزم؛ فلذلك حُذِفت منه النون» والأصل: 
تتولُواء فحُذِفت التاء؛ لاجتماع تاءين طمَقَدَ متو 1 أَسِلتُ يده لبك » بمعنى : قد 

«وَيسَئَيْلِتُ رَقٍ عَرمًا ميرك أي : يُهْلِكُكم. ويخَلَقُ من هو أطوَعٌ له منكم يوحُدُونه 
ويعبّدونه. «ويُستخلف» مقطوعٌ مما قبله فلذلك ارتفع» أو معطوفٌ على ما يجب فيما 
بعد الفاء من قوله: «فقد أَبِلَّعُ بلغتكم»”". ورُويَ عن حفص عن عاصم: «ويستخلف» 
بِالِجَْم حملاً على موضع الفاء وما 7 مثل: لويَذَرْهُم في ظغيانِهم 
يَعْمَهونَ”*' [الأعراف:185]. 
)١(‏ معاني القرآن 309/7 . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 788/7 . 
(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 788/7 . 


(4) رواها هبيرة عن حفص. المحرر الوجيز / 187 » والقراءة المتواترة عن حفص بالرفع» كقراءة الجماعة. 
)ع( وهي قراءة حمزة والكسائي» وسلف ذكرها 1 1 


5٠ 6٠ سورة هود: الآيات‎ ١1. 


قوله تعالى : «ولا صَرِومٌ سينا أي : بتولّيكم وإعراضكم .إدَ رَقَ ع1 
الل وي م مو ا 0 
و 

قوله تعالى : طوَلِبًا 1 أترئاه أي : عذايُنا بهلاك عادٍ .بَجَيَنا هُودًا وَالْدِينَ اموأ عم . 
ِيَمْمَةَ يَنَا»ه لأن أحداً لا يَنْجو إلا برحمةٍ الله تعالى» وإن كانت له أعمالٌ صالحة. 
وفي «صحيح) مسلم والبخاريّ وغيرهما”"©؛ عن النبيٌ 46: «لن يُنجي أحداً منكم 
عملّه) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدنيَ الله برحمة منه). 

وقيل: : معنى «يِرَّحْمَةٍ مِنَا» : بأن بيّنَّا لهم الهُدى الذي هو رحمة. وكانوا أربعة 
آلاف» وقيل : ثلاثة آلاف. 

«وجَيَكمُْ من عَذَابٍ عَلِيظٍ» أي : عذاب يوم القيامة» وقيل: هو الريحٌ العقيم؛ كما 
ذكر الله في «الذاريات» وغيرهاء وسيأتي”") 

قال القّمَيرِيُ أبو نَضْر : والعذابٌ الذي يتوعّد به النبي أمته إذا حضر ينجي الله منه 
النبيَ والمؤمنين معهء نعمء لا يبِعْدٌ أن يبتلي الله نبا وقومه فَيَعْمّهِم ببلاء» فيكون ذلك 
عقوبةً للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم يكن مما توعّدَهم النبنٌ به. 

قوله تعالى : ويك عَاة» ابتداء وخبر. وحكى الكساء ِيُ أن من العبرب من لا 
يصرفُ العاداً»» فيجعله اسماً للقبيلة”". «بَحَدُوأ ايت رَيََ» 0 كذّبوا بالمعجزات 
وأنكروها .لوَعَصَوَا رُسُامُ» يعني هوداً وحدّهء لأنه لم يُرسل إليهم من الرّسل سواه. 
ونظيره قوله تعالى: يبا الرسلٌ كوأ ون لطبت [المؤمنون:01] يعني النبيّ ل 
وحدّه؛ لأنه لم يكن في عصره رسولٌ سواهء وإنما جَمَعَ هاهنا؛ لأن من كذَّبٍ رسولاً 
واحداً فقد كَمَرَ بجميع الرُسل. وقيل: عَصَّوا هوداً والرسّلَ قبلّه» وكانوا بحيث لو 
)١(‏ صحيح مسلم (75817): (91): وصحيح البخاري (1477) عن أبي هريرة» وهو في المسند (*0770. 


(7) عند تفسير الآية (41) منها. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 7897/7 . 


سورة هود: الآيات +26 +5 و١‏ 


ل إليهم ألف رسولٍ لجَحدوا الكل. 

«وَاتَبَعوًا أ كل جَبّارٍ عَنِياوٍ© أي: اتّبع سُقََاظْهِم رؤساءهم. والجَبّار: المتكبّر 
والعنيد: الطاغي الذي لا يقبَل الحقٌّ ولا يذْعِنُ له. قال أبو عُبيدة”'': العَزنِيد والعَنود 
والعاند والمُعانْد: المُعارض بالخلاف» ومنه قيل للعِرّق الذي ينفجرٌ بالدم: عانِدٌ. 
قال الراجز: 

كنيدي ا اي 0 

قوله تعالى: ظوَأيِما في مذو اليا لقَتَدّ»ه أي: ألحِمّوها .«وَيَوْمَ الْتِيمَةِه أي : 
وأتبعُوا يوم القيامة مثل ذلك» فالتمامٌ على قوله: «ويومَ القيامة»”". 

«آلا إِنَّ عدا كتَروأ رُم » قال الفرّاء”؟©: أي: كفروا نعمةً ربهم. قال: ويُقال: 
كَفَرنُه وكَمّرتُ به مثل: شكرثه وشكرتٌ له. 

«ألا بْمْدَا لْمَادٍ مَوْرِ هُور؟ه أي: لا زالوا مُبْعَدِينَ عن رحمة الله. والبُعد: الهلاك» 
والبُعد: التَباعُدُ من الخيرء يقال: بَعْد يَبِعْد بُعْدا : إذا تأخَّر وتباعَدَ» وبَعِد يَبْعَد بَعَداً : 
إذا هلك» قال: 
لايَبعَدَنْقوميالذينَهٌمٌ | سوٌالعٌُداةوآقفةٌال جر 

وقال التابغة: 


فلا تيعد إن السهية ته ول امرئ يوما بةالحال زاى :© 


)١(‏ في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز) و(ظ)» والكلام في مجاز القرآن له ٠» 550/١‏ بنحوهء وينظر 
تفسير البغوي 786/7 . 

(؟) أورده كذلك الطبري 507/١7‏ » وابن الشجري في أماليه 50١‏ »ء وقبله عنده: إذا ركبت فاجعلوني 
وسطاً. والعندا: الصعاب من الابل» وسيذكر المصنف الرجز عند تفسير الآية (16) من سورة إبراهيم. 

(9) والوقف حسنء؛ كما في الوقف والابتداء لابن الأنباري ؟/ 5١ل‏ . 

(4) في معاني القرآن ٠١/1‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إغراب القرآن 589/5 . 

(0) سلف ”5ه , 

() ديوان النابغة الذبياني ص١5‏ » وفيه: إن المنية موعد. 


م١‏ سورة هود: الآية "7١‏ 


رسا 


3 حر م + 2 
قوله تعالى: لَك تَمُودَ أَحَاهُم صلِحَا دَالَ يمَوْرِ أَعْبَدُوا أله ما لكر مَنْ لله بره 


الأولى: قوله تعالى: وَإِلَ تَمُوءَ» أي: أرسلنا إلى ثمود <ِلام» أي: في 
النّسَب .«صَلِحًاه. وقرأ يحيى بن ونّاب: «وإلى تَّمُودِ؛ بالتنوين في كل القرآن”", 
وكذا رُويَ عن الحسن» واختلف سائر القرّاء فيه» فصَرّفوه في موضع» ولم يَصرفوه 
في موضع”" »2 وزعم أبو عُبيدة أنه لولا مخالفةً السّواد لكان الوجه ترك الصّرف؛ إذ 
كان الأغلبٌ عليه التأنيث. قال النحّاس”": الذي قاله أبو عُبيدة ‏ رحمه الله من أن 
الغالبَ عليه التأنيثٌ كلامٌ مردودٌ؛ لأن ثموداً يقال له حي ويقال له قبيلة» وليس 
الغالب عليه القبيلة» بل الأمرُ على ضدٌّ ما قال عند سيبويه» والأجودٌ عند سيبويه!"» 
فيما لم يُقل فيه: بنو فلان» الصَّرفٌُ» نحو قريش وتَّقِيف وما أشْبَّهَهماء وكذلك ثمودء 
والعلةٌ في ذلك أنه لمّا كان التذكيرٌ الأصلَ» وكان يقمٌ له مذكّر ومؤنّث؛ كان الأصل 
الأخفٌ أولى» والتأنيث جيّد بالمّ حسن. وأنشد سيبويه”*؟ في التأنيث : 
عَلبَ المَسامِيصٌ الوليدٌ سماحةً | «كَقَّى قريشٌ المعضِلاتٍ وسادها") 

الثانية: قوله تعالى : «06 يقر مثا له ما لَك ين أو حت تقده". 

هو أَنمَاَُ ين الْارْضٍ ب أي : ابتدأ خلقّكم من الأرض» وذلك أن آدمً خَلِقَ من 

() القراءات الشاذة ص44 ٠‏ وزاد نسبتها للأعمش. 
(؟) ينظر السبعة ص/77 ٠‏ والتيسير صضن0؟١‏ . 
(9) في إعراب القرآن 789/7 -710 » وما قبله مئه. إلا أن فيه: أبو عبيدء في الموضعين. 
(5) الكتاب 8/ 70١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النبحاس. 
(0). البيت لِعَدِيٌ بن الرّقاع. والمساميح: جمع سَمْح على غير قياس وهو من الجمع النادرء والمعضلات: 


الشدائد. شرح الشواهد للشنتمري ص0١45‏ - 45١‏ . 
(0) 50/94"؟. 


سورة هود: الآية ١4 51١‏ 


الأرض على ما تقدّم في «البقرة» و«الأنعام»7"' . وهم منه. وقيل: أنشأكم في الأرض. 
ولا يجوز إدغامٌ الهاء من «غيره» في الهاء من «هو» إلا على لغةٍ مَنْ حدّفَ الواوّ 
و ا ا زفق 
في الإدراج ٠‏ 
0 أعمركم» من قولهم””: أَعْمّر فلانٌ فلاناً دار 00 وقال 
دة: أسكنكم فيهاء وعلى هذين القولين يكون استَفْعَل بمعنى أَفْعَل» مثل: ١‏ 
0 وقال الضَّحََاك : أطال أعماركم, ا ل 
ألف2©؛, | بن عباس : أعاشّكم فيها. زيد بن أسلم: أمرّكم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها 
من بناء مساكنّ وغْرْسِ أشجار. وقيل : المعنى: ألهمكم عمارتها من الحرث 
والعَرْس وحَفْر الأنهار وغيرها. 
الثالثة: قال ابن العربيئ”': قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار: طلتُ 
العمارة» والطلبٌ المطلقٌ من الله تعالى على الوجوب. قال القاضي أبو بكر: تأتي 
كلمةٌ استَفْعَل في لسان العرب على معان منها : استَفْعَل بمعنى طلب الفعلء كقوله: 
استحملته» أي: طلبتٌ منه حملاناً» وبمعنى اعتقّدَء كقولهم: استسهلتٌ هذا الأمر: 
اعتقدته سهلاء أى:وجدتة سهلاً واستعظمته ؛ أى: اعتقدتّه عظيماً ووجدنّه: ومنه 
استفعلتٌ بمعنى أصبتٌ» كقولهم: استجَذنّه أي : اضكة*“ حيدا : ومنها بمعنى فُعَل) 
كقوله: قَرَّ في المكان واستقَّرّء وقالوا: وقوله: «ايِسْتَهْزِمونَ؟» [الأنعام:ه] 


)١(‏ ا/لااة و7"8/6. 

() إعراب القرآن للنحاس 2790/7 0 الهاء من «غيره؟ في الهاء من «هو» من الإدغام الكبير لأبي 
عمرو البصري من رواية السوسي 

() في (د) و(م): قوله. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 57 » والنكت والعيون 4794/7 » وتفسير البغوي 79407/7. 

(5) في أحكام القرآن / ٠١87‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): وجدتهء وفي (ظ): أصبت. 


5١ سورة هود: الآية‎ ١٠ 


و2 يِسْتَسَْرُونَ؟ [الصافات: ]١4‏ منه. 

فقوله تعالى : ظوَسْتَعمردٌ ناه خلفّكم لعمارتهاء لا على معنى استَجَذْتُه 
واستسهلبٌهء أي : أصبيُّه جيداً وسهلاً. وهذا يستحيل في الخالق» فيرجع إلى أنه 
خَلّق؛ لأنه الفائدةٌ» وقد يُعبّر عن الشيء بفائدته مجازاًء ولا يصحٌ أن يقال: إنه طلبٌ 
من الله تعالى لعمارتها ؛ فإنَّ هذا اللفطّ لا يجوز في حقّهء أمَا أنه يصحٌ أن يقال: إنه 
استدعى عِمارتها ؛ فإنه جاء بلفظ استَفْعَلء وهو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دوثه 
إذا كان أمرآء وطلبٌ للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]. 

قلتٌ: لم يذكر استَفْعَل بمعنى أَفْعَلء مثل قوله: استوقّدَ بمعنى أوقَّدٌء وقد 
ذكرناه”'". وهي : 

الرابعة: ويكون فيها دليلٌ على الإسكان والعُمْرى» وقد مضى القولٌ في «البقرة» 
في السكين: والرفنى”: 

وأما العُمُرى فاختلف العلماءٌ فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها : إنها تمليكٌ لمنافع الرَّقَبة حياةً المُعْمّر مده عُمْرِه فإن لم يذكر عَقِباً 
فمات المُعْمِرٌ؛ِ رجعثٌ إلى الذي أعطاها أو لورثتهء هذا قول القاسم بن محمد ويزيد 
ابن قُسيط والليث بن سعدء وهو مشهورٌ مذهب مالكء وأحدٌ أقوال الشافعي» وقد 
تقدّم في «البقرة» حُبَةُ هذا القول'". 

الثاني : إنها تمليكُ الرقبة ومنافجهاء وهي هبةٌ مَبْثُولة”*)» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والنّوري والحسن بن حئّ وأحمد بن حنبل وابن شبُرمة 


."51/1١ )( 

(؟) 445/١‏ ء وما يعدها. 

.::5/١ 5 

(54) في (ظ) مقبولة. ومبتولة» أي: منقطعة من مال واهبها خارجة عنه» من البَثّل: وهو القطع وتمييز 
الشيء من الشيء. تهذيب اللغة 791١/١4‏ . 


سورة هود: الآية 5١‏ اهما 


وأبي عُبيدء قالوا: من أعمّرٌ رجلاً شيئاً حيائه فهو له حياته» وبعد وفاتِه لورثته؛ لأنه 
قد ملك رقبتهاء وحد السملاي اليا ار العم باط ؟ لأن رسولّ الله كي قال: 
«الَعُمْرى جائزةٌ»7' » و«العُمْرى لمن ؤُهِبت له»2". 

الثالث: إن قال: عَمرَكُء ولم يذكر العَقِبَء كان كالقولٍ الأوّل» وإن قال: 
لعَقِيك» كان كالقول الثاني» وبه قال الزُهري وأبو ثور وأبو سَلّمة بُِ عبد الرحمن 
وابنُ أبي ذئب”", وقد روي عن مالك» وهو ظاهرٌ قوله في «الموطأ»©. 

والمعروفٌ عنه وعن أصحابه أنها ترجمٌ إلى المُعْوِر إذا انقرض عَقِبٌ المُْمّرء إن 
كان المَعْمِر حيّاء وإلا فإلى من كان حيّا من ورئته وأولى الناس بميراثه» ولا يملِكُ 
المَعْمّر بلفظ العُمْرى عند مالك وأصحابه رقبةَ شيء من الأشياء» وإنما يملِكُ بلفظ 
العُمُرى المنفعةً دون الرقية©. 

وقد قال مالك في الحُبّس أيضاً إذا حبّسَ على رجل وعَقِبه: إنه لا يرجع إليه» 
وإن حبّسٌ على رجل بعينه حياتّه رجَعَ إليه» وكذلك العُمُرى قياس" وهو ظاهر 
«الموطأ». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله كك قال: «أيّما 
رجل أغمر رجلاً مُمْرى له ولعَقِبه فقال: قد أعطيتّكَها وعَقِبّك ما بقي منكم أحدٌء 
نه لمن أغوليها”": نوإنها لا ترج إلى صاحبها من أجل أنه أععطى عطاء وقعت فيه 
المواريث». وعنه قال: إن العُمْرى التي أجاز رسولٌ الله و أن يقول: هي لك 
ولعَقِبك» فأما إذا قال: هي لك ما عِشْتَ عِشّْتَّء فإنّها ترجعٌ م إلى صاحبها. قال مَعْمَر: 
وبذلك كان الزُهري يفتي0. 


.4 أخرجه أحمد (8051)» والبخاري (5117)» ومسلم (1777): (5؟) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

.4 (15؟) من حديث جابر بن عبدالله‎ :)١1576( والبخاري (5675)» ومسلم‎ 2)١5747( أخرجه أحمد‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١١5 ينظر التمهيد /ا/‎ 292 

(52) ؟ركملا. 

(6) الاستذكار 117/71" . 

(5) الكافي ؟/ ٠١1١9‏ . 

0372 بعدها في (ز) و(ظ): وعقبه. 

)0( صحيح مسلم (1515): (75) و (77), وهما في مسئد أحمد )١15190(‏ و(5171١).‏ 


"4 7١ سورة هود: الآيات‎ ١6 


قلتٌ: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأنَّ الله سيحانه قال: 
َْتتر» بمعنى أعمركم» فأعمّرٌ الرجلّ الصّالح فيها مده حياتّه بالعمل الصّالح؛ 
وبعد موته بالذُكر الجميل والثناءء الحسن» وبالعكس الرجلٌ الفاجرٌء فالدنيا ظرفٌ لهما 
حياةً وموتاً. وقد يقال: ع العَقب. وفي التنزيل : «وَلجْل لي 
لِمَادَ صِدْقَ في الْآَخنَ» [الشعراء: 84] أي : ثناءً حسناً» وقيل: هو محمد 145". 
وقال: 00 يتم هر لبَاقِنَ» [الصافات: /ا/ا] وقال : «اوَيركنا عليّهِ وَعَلَ إِسْحقٌّ ومن 
دُرَيِّتَهِمَا ححسِنُ وَظاِلم لفق مُبيتٌ؟ [الصافات: 11]. 
الخامسة: قوله تعالى: مَأسْتَعْفرُوهُ» أي: سَلُوه المغفرةً من عبادة الأصنام .«اثمّ 
با إِلِّ»ه أي : ارجِعُوا إلى عبادته .«طإِنَّ رق قرب جيب » أي : رد الك موا 
وقد مضى في «البقرة» عند قوله : مان كَرِيبُ ا لا 


أ نص تله مذ كن هنا تنظ قل هذا هنما أن تَسّْدَ ما يبد 
7 كا ل كك كا د إتوام ثري © قل يقزر أنتتثذ إن حطدث عل 


. له ار 3 2 عرب 00 


بي من يم من يشنف يرب أله إن عَصَيدِتُمٌ ها َرِبِدُونَقِ غَيْرَ 


لكم ياه دروم أسشل 3 أَرْضٍ أله 
لا تَمَسُوهًا بسو مَلْعْدَدٌ عَدَابٌ ريت © مَمَمَروهَا فَمَالَ 7 أ في دارم 
تند ياو لت 2 0 غير مَكُذُوب 9 قَلَمَ 2 ترم 2 مما صَلحا وَالَنِيتَ 
7 مَعَم مع حمق 3 ومن ؛ زه ل 0 0 هو لقو َلْمَرِيرٌ © وَأَخَلَ 
5 1 رغ يكرأ فى 8 7 بسب 0 
د 

قوله تعالى: 5 بيع مد كت هنا مير قبل كندأ» أي : 0 


فينا سيّداً قبل هذاء أي: قبل دعوتك النبوّة. وقيل: كان صالحٌ يعيب آلهتهم ويَشْنَؤُهاء 


)١(‏ ينظر ما سيرد عند تفسير الآية 47 من سورة الشعراء. 
(؟) ١78/98‏ فما بعدها. 


سورة هود: الآيات 77" _ 4" ؟م١‏ 


وكانوا يرجون رجوعّه إلى دينهم» فلمًا دعاهم إلى الله قالوا: انقظمَّ رجاؤُنًا منك7". 
«أنتْهَدئا» استفهامٌ معناه الإنكارٌ .طن شبد أي : عن أن نعبُدَ ما عبد 07> 
ف «أن» في محل نصب بإسقاط حرف الجر .ظوإِنا لي سَّكِ وفي سورة «إبراهيم»: 
ٍْوَإِنَآ» 41] لاقن : وإنّناء فاستثقل ثلاتٌ نوناتٍ فأسقط الثالئة”" .«يّمًا تَدَغوئ» 
الخطابٌ لصالح» وفي سورة «إبراهيم»: تَدَعُوبتآ» [4] لأنَّ الخطابٌ للرُسل صلوات 
الله وسلامه عليهم لإِله مي من أََبْيُهِ فأنا أَرِيبّه : إذا فعلتٌ به فعلاً يوجبُ لديه©» 


الرّيبة. قال الهُذَلئُ : 
:. كمتتث إذا أفوتسشة مو غيلب يد مع عطفي و حبر تجربحن 


قوله تعالى: ظَُالَ يقَوْمِ د إن حطْدتثٌ عل يتك ين ون وكاقيق ينة يده 
تقدّم معناه في قول نوح” *" :طفمن يشر ورت اله إن عَمَنئْةٌ استفهام معناه النفيُ ؛ 
أي: لا ينصّرني منه إن عصيئّه أحدٌ .«قا ربُوتَق غَيرَ تبي رٍ» أي : تضليل وإبعادٍ من 
الخير» قاله الفرّاء"''. والتَّخُسِيرٌ لهم لا له يا كأنه قال: غيرٌ نخسي ر لكم» الي 
وقيل: المعنى ما تزيدونني باحتجاجكم بدين آبائكم غيرٌ بصيرة بخسارتكم؛ عن ابن 
عا زفق 
اسن ٠.‏ 


- 


قوله تعالى: ##وَيَدفَوْوِ هَدذوء َه أَّو؟ ابتداءٌ وخبر. «لَحككُم ءَايَهُ4 نصبٌ على 


. 7940 تفسير البغري ؟/‎ )١( 

(5) ينظر زاد المسير ١75/5‏ . 

(9) في (د): توجب به. 

(5) قائله خالد بن زهيرء جعله أبو ذؤيب ‏ خالّه ‏ رسولاً بينه وبين عشيقته» فأفسدها عليه» فكان يشك في 
فقال له خالد هذه الأبيات. والشعر في ديوان الهذليين 1760/١‏ » وقبله: يا قوم ما بال أبي ذؤيب. 


وأتوته : لغة في أتيته» ويبز ثوبي» أي: يجذبه إليه. اللسان: (أتى) و(بزز). 
(0) ص١١٠‏ من هذا الجزء. 

00 معاني القرآن ٠١ /١‏ » ونقله عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 740 . 
90 تفسير البغوي 7941/7 . 


"4 "77 سورة هود: الآيات‎ ١6 


الحال» والعاملٌ معنى”' الإشارة» أو التنبيه في «هذه). وإنّما قيل: ناقةٌ الله؛ لأنه 
أخرججها لهم من جبل على ما طلبواء على أنَّهِم يؤمنون”". وقيل: أخرجها من صخرةٍ 
صمَاءَ منفردة في ناحيةٍ الحججر يقال لها: الكائيّة» فلما خرجَتٍ الناقةٌ ‏ على ما طَلَّبوا - 
قال لهم ني الله صالح : «اهنزي. كه أنه حك ابذ>. 
فَدَرُوُهًا تَأكُنْ» أمرٌ وجوابه. وحُذِفت النونُ من «فذروها» لأنه أمرّء ولا 

يقال :ودر وَلةوَاذْرٌ إلا“كتاذاء وللتسويين فيد قولان :قال سيعويه”" 7 اتعمتوا عن 
بِتَرَكَ وقال غيرّه: لمّا كانت الواو ثقيلةَ» وكان في الكلام فِعْلُ بمعناه لا واو فيه؛ 
ألعّوه. قال أبو إسحاق الرْجّاج: ويجورٌ رفع «تأكل» على الحال والاستئناف. 

«ولا توما جزمٌ بالنهي. لبور 4 قال الفرّاء: بِعَفْر. «مَأْمْددُ4 جوابُ 
النهي. «عَدَابُ َرِيبُ» أي : قريبٌ من عَفْرها”*. 

قوله تعالى : مَمَمَرُومَا قَقَالَ تَمَتَمَاْ في دَاركُمَ تَلدنَدَ أيَّا ره فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: لاتَمَمَروْمَا إنما عَقَرها بعضهمء وأضيف إلى الكل؛ لأنه 
كان برضا الباقين. وقد تقدَّم الكلامُ في عَفْرها في «الأعراف". ويأتي أيضا””. 


لس سس صر # 
3 


طقْقَالَ تَمَتَّمُُأ» أي: قال لهم صالح: تمتّعواء أي: بنعم الله عرَّ وجل قبل 
العذاب .«إفي دَارِكُم» أي : في بلدكم» ولو أراد المنزِلَ لقال: في دُورِكم. وقيل: 
أي: يتمبّع كل واحدٍ منكم في داره ومسكنهء كقوله: «يخْرِجَكمٌ يلذلاج ”2 
[غافر:717]؛ أي : كل واحدٍ طفلاً. وعبّر عن ال: مع بالحياة؛ لأن الميّتَّ لا يتلذَّذ ولا 


)١(‏ في (ظ): فيه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 79١/7‏ . 

() الكتاب /١‏ 70 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 74٠/7‏ » والأقوال السالفة منه. 

(0) ينظر 77١/4‏ . وسيرد في تفسير الآية 14 من سورة القمر» والآية ١4‏ من سورة الشمس. 


(3) في (ظ): «عْرِمَم طِنْلا4 [الحج:10]. 


سورة هود: الآيات 7١‏ به" مم١‏ 


آذ 


يتمتّع بشيء» فعْقِرت يوم الأربعاء. فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسّبت» وأتاهم 
العذابٌ يوم الأحدء وإلّما أقاموا ثلاثة أيام؛ لأنَّ المَصِيل رغا ثلاثاًء على ما تقدّم في 


34 


«الأعراف0”" ؛ فاصفرّت ألوانهم في اليوم الأوّلء ثم احمرّت في الثاني» ثم اسودّت 
في الثالث. ومَلكوا في الرابع» وقد تقدَّم في «الأعراف»”". 

الثانية: استدلٌ علماؤنا بإرجاء الله العذابَ عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن 
المسافرٌ إذا لم يُجمِعْ على إقامة أربع ليالٍ قَصَرّ؛ لأنَّ الثلاثة الأيام ا عد حكم 
الإقامة. وقد تقدّم في «النساء»”" ما للعلماء في هذا. ْ 

قوله تعالى: للك وَعَدٌ غيْرُ مَكْدُو» أي: غير كَذِبٍ. وقيل: غير مكذوب 

قوله تعالى: طقَلَمًا بجآه نمع أي : عذابنا .ظييعَنَا صَلِمًَا وَالَدِيت ءَامَنوَا مَحَُ 
يَحْمَوَ ينا تقدّم”' لون حِزِي يَريِذْ» أي : ونبجّيناهم من ري يومئظٍء أي: من 
فضيحته وؤْلّته. وقيل: الواو زائدةٌ؛ أي: نججيناهم من خِزْي يومئذ ولا يجورٌ زيادتُها 
عند سيبويه””' وأهل البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادتّها مع «لمّاه واحبَّى) لا غير. 

وقرأ نافع والكسائيٌ: «يومئلٍ» بالنصبء والباقون بالكَسْر على إضافة «يوم» إلى 
«إذ"”". وقال أبو حاتم: حدَّئنا أبو زيد» عن أبي عمرو أنه قرأ: «رَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذِ) ؛ 
دعم الياء في الياء؛ وأضاف. وكسّر الميم في «يووئذ». قال النحاس”: الذي يرويه 


١١‏ 1/4الا؟. 
(7) لم يذكر المصنف هذا في «الأعراف»» وينظر المحرر الوجيز 477/7 . 
م اال 


(4) تقدم معناه في قصة هود ص5١‏ من هذا الجزء. 
(0) الكتاب 31١7/9‏ . 

)١(‏ ينظر الإنصاف للأنباري 555/7 وما بعدها. 
(0) السبعة ص776 . والتيسير ص76١‏ . 

(8) إعراب القرآن 791١/7‏ » وما قبله منه. 


54 "17 سورة هود: الآيات‎ ١5 


النحويون مثِلٌ سيبويه ومن قارَيّها'' عن أبي عَمرِو في مثل هذا الإخفاء”'"», فأما 
الإدغامٌ فلا يجوز؛ لأنه يلتقي ساكنان» ولا يجوز كُسْرٌ الزاي”". 

قوله تعالى: طوَلْمَدَ لذت ظَلَمًُا آلصَّيْصَةُ»م أي : في اليوم الرابع؛ صِيْمَ بهم 
فماتواء وذْكّر؛ٍ لأنَّ الصّيحة والصّياح واحدٌ. قيل: صيحةٌ جبريل» وقيل: صيحةٌ من 
السّماء فيها صوتُ كلّ صاعقةء وصوتٌ كل شيء في الأرض» فتقطّعت قلوبهم 
وماتوا©). 


وقال هنا: طوَلْمَدَ لدت ظَلَمًُا ألصّيْحَةُ»ه وقال في «الأعراف»: «تََحْدَتَهُمْ 
أليّجََةُ»4 [4لا]ء وقد تقدّم اه هناك. 


وفي التفسير: إنهم لما أيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض: ما مُقامُكم أن يأتيكُم 
الأمرُ بَعْتةٌ؟! قالوا: فما نصنَعٌ؟ فأخذوا سيوفهم ورِماحَهم وعُدَدَهمء وكانوا فيما 
يقال: اثني عشَّرٌ ألف قبيلة» في كل قبيلةٍ اثنا عشَّرٌ ألف مقاتل» فوقفوا على الطرّق 
والفِيججاج ‏ زعموا ‏ يُلاقون العذاب» فأوحى الله تعالى إلى المَلّك الموكل بالشمس 
أن يُعذَّبَهم بحرّها فأدناها من رؤوسهم. َاشّْعَوَتُ أيديهم» وتدلّت السنثهم على 
صدورهم من العطش» ومات كل ما كان معهم من البهائم» وجعل الماءٌ يتفوّر من 
الك لير بن لا متيل السحا؛ لا يسقظ على شيء إلا أهلّكّه من شدَّة حَرّه 

فما زالوا كذلك» وأوحى الله إلى مَلّك الموت ألا يقبضٌ أروا ‏ هم ؛ تعذيباً لهم إلى 
أن عربت الشَّمسء فصِيْحَ بهم» فأهلكوا. 


)١(‏ في (ظ): قارنه. 

0( قال سيبويه في الكتاب 478/4 : وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي بعده حرف مثلّه سوا حرف 
ساكن لم يجز أن يسكن. ولكنك إن شئت أخفيت» وكان بزنته متحركاً . 

() قال أبو عمرو الداني في جامع البيان 187/١‏ مقرراً مذهب أبي عمرو البصري في الادغام: فأما 
المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه أدغم الأول في الثاني منهما في جميع القرآن؛ وسواء سكن ما قبله أو 
تحرك... إلا موضعاً واحداأ وهو في لقمان : فلا يمرك كُْرب» [1] فإنه لم يدغم الكاف في الكاف 
فيه؟ لسكون النون قبلهاء وكونها مخفاة عندهء فلو أدغمها لوالى بين إعلالين. 

(4) تفسير البغوي 91/7" » والقول الثاني أخرجه الطبري في تفسيره 457/١17‏ في سياق طويل؛ من 
حديث عمرو بن خارجة مرفوعا. 


سورة هود: الآيات 71 ١1ا‏ /اه١‏ 


ٍِتَصْبَحُوأ في ديهم بجشِويت» أي: ساقطين على وجوههم قد لَصِقوا بالتراب» 
كالطير إذا جَتمت. 


1 َّ ا صس ه ا ألا بيدا لِتَمُود4 تقدّم كا 600 


قوله تعالى : «وَلَدَدَ جا 0 ِلشْرَى قَالْوأ سككمًا دَالَ سَلَهُ هَمَا لت 
0 يوغل عنيدٍ © 66 2 4 يم لا صصِلْ ابه تَحكرَهُمْ وأوجس مِنق 


خِيفَة د نا ا تف إن آنآ ِل درم 9 09 مام َأيِمَة بسكت مها 
بِسْحَقٌ ومن وبآء إِسْحَقّ يَعْقُوب © » 
قوله تعالى: «#وَلْقَدَ جَدَتٌ رُسْلَ شنا بهم ِلِشْرَى» هذه قصّة لوط عليه السلام» 
وهو ابن عم إبراهيم عليه السلام لحا( ؛ وكانت قرى لوط بنواحي الشَّامء وإبراهيم 
ببلاد فلسطين» ٠»‏ فلمًا أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مرّوا بإبراهيم ونزلوا عندّه» 
وكان كرا فن نَزَّلَ عنده يُحسِنٌ قِرَاهُء وكانوا مرّوا ببشارة إبراهيم» فظنّهم أضيافاً. وهم 
جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ عليهم السلام» قاله ابنُ عباس. الضحّاك : كانوا تسعةٌ. 
السَدَّيّ: أحدّ عَشَر ملكا على صورة الغِلْمَان الحِسَان الوجوه؛ دوو وَضاءةٍ وجمال 
ا 
«بالنشرى» قيل : بالولد؛ وقيل: بإهلاكِ قوم لوطء وقيل: بشّروه بأنْهم رسل 
الله عنَّ وجل» وأنه لا خوف عليه. 
دالا كمه نُصِب بوقوع الفعل عليه كما : تقول: قالوا خيراًء وهذا اختيارٌ 
الطبريٌ”؟؟. وأما قوله: فور اذه [الكهف: ؟1] فالثلاثةٌ اسم غيرٌ قولٍ مقول*, 


)غ0( في قصة هود ص57١‏ من هذا الجزء. 
(0) أي: لاصق النسب. الصحاح: (لحح). 
(9) ينظر تفسير البغوي 7947/7 . 

2 تفسير الطبري 55/1 . 


(6) في (د): غير منقول. 


1604 سورة هود: الآيات 59 ١‏ 


ولو رُفِعا جميعاً أو نُصِبا جميعاً ظتَالرا سكم فَالَ س4 جاز في العربية”''. وقيل: 
انتصَبّ على المصدرء وقيل: طتَالواْ سلما أي: فائّحوه بصواب من القول؛ كما 
قال: 9وَإِدًا حَاطبهم لْجَدهِلُونَ فَالُوأْ سَلسَاه [الفرقان:57] أي : ضواباء فشلاما معت 
قولهمء لا لفظّه. قال معناه ابن العربئ واختارّه"". قال: ألا ترى أنَّ الله تعالى لما 
أراد كر اللفَظ قالّه بعينه» فقال مخبراً عن الملائكة: هسَلَمُ لح يما صَيْمٌ 
[الرعد : 17] «سَلمٌ عيِحكُمْ طِبْْر؟ [الزمر : 77]. 

عرزا الف والمعن : كلمت كلاما: 

طِدَالٌ سَلَهُ في رفعه وجهان: أحدهما: على إضمار مبتدا؛ أي: هو سلامٌ» 
وأمري سلامٌ. والآخرٌ بمعنى: سلامٌ عليكم» إذا جَعِلَ بمعنى التحيّة» فأضمّرٌ الخبر» 
وجاز «سلامٌ» على التنكير؛ لكثرة استعماله» فحدَّف الألف واللام كما حُذِفت من 
لاهمّ في قولك: اللهُمّ. وقرئ: «سِلْمٌ»”" قال الفرّاء”“ : السّلم والسّلام بمعنى» مثل 
الحِلّ والحلال. 

قوله تعالى: طمَمَا لِتَ أن جه بِعِمْلٍ حَنِيذِ فيه أربع عَشرة مسألة” : 

الأولى: قوله تعالى: ظِمَمَا لت أن جه «أن» بمعنى حنّى » قاله كُبَراء التّحويين» 
حكاه ابن العريق”'' التقدير: فما لبت حنّى جاء. 

وقيل: «أن؛ في موضع نصب بسقوط حرفي الجرء التقدير: فما ليت عن أن 
جاء. أي: ما أبظأ عن مجيئه بعجل» فلمًّا حذف حرف الجر بقي «أن» في محل 


. 5١/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

. ٠١48/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(*) وقرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص/71 - 778 » والتيسير ص ١790‏ . 

(5) معاني القرآن 7/ 373١-7١‏ . 

(5) المسائل التي ذكرها المصنف تتنظم هذه الآية والتي بعدها. 

(1) أحكام القرآن ”/ ٠» ٠١6١‏ وعقب عليه بقوله: وأعجب لهم كيف استجازوا ذلك مع سعة معرفتهم. ثم 
ذكر أن التحقيق في موضع «أن جاء؛ النصب على حكم المفعول. 


سورة هود: الآيات 59 ١8 7/1١‏ 


النَصبٍ» وفي البث» ضميرٌ اسم إبراهيم. واما» نافيةٌ» قاله سيبويه. 

وقال الفراء”'2: فما لبث مجيئّه أي : ما أبأ مجيثه؛ ف «أن» في موضع رفع» 
داشر في 20 والاانارا ويف اكه وبالاجمقي ».وني «لبث» 
ضميرٌ إبراهيم » و«أن جاء» خبر «ما» أي : فالذي ليث إبراهيم هو مجيثّه بعجل حَنِذٍ 

وحنِيزٍ» مشوي؛, وقيل: فو لقو يد السيار: ع وقرز ا تل اال 
يقال: حَتَذتٌ الشاءً أحيْذها حَنْذاً» أي: شويتّهاء وجعلتٌ فوئّها”" حجارةً مُحْمَاة 
لتٌنضجهاء فهي حنيذً وحَنَذتٌ الفرس أحَيْدَُه حَئْذاً ‏ وهو أن تُحضره”" شوطاً أو 
شوطين ثم تُظاهِرٌ عليه الجلال في الشمس ليعرّقٌ ‏ فهو محنودٌ وحَنِيذُ فإن لم يعرّق 
قيل: كبًا. وحَنَذ: موضمٌ قريبٌ من المديئة©» 

وقيل : الحزيذ: السّميظ”. ابن عباس وغيره: حنيقٌ: تُضيس0) ٠‏ وحَيِيذُ بمعنى 
فحتو وإنما جاء بعجل ؛ لأنّ البقر كانت أكثرٌ أمواله. 

الثانية: في هذه الآية من أدب الضّيف أن يُعجل قراه» فيقدّمَ الموجودٌ الميسَّرٌ في 
الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جِدَةٌ وكات ها ل 

والضّيافةٌ من مكارم الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن لُق النبيّين 
والصّالحينء وإبراهيمٌ أوَّلُ من أضاف على ما تقدَّم في «البقرة»”"©» وليست بواجبةٍ 
عند عامّة أهل العلم؛ لقوله ك: «الضيافةٌ ثلائةٌ أيام» وجائزته يومٌ وليلةٌ» فما 


. 5١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): وجعلتها فوق. 

(*) قال في الصحاح (حضر): أحضر الفرمنٌ إحضاراً واحتضرء أي : عداء واستحضرته : أعديته. 

(4) الصحاح: (حنذ). 

(0) السميط في قول الليث: إذا مُرط عنه صوفهء ثم شوي بإهابه. وأصل السمط: أن ينزع صوف الشاة 
المذبوحة بالماء الحار لتشوى. اللسان: (سمط). 

(5) أخرجه الطبري 558/١7‏ -554 . 

إفف نؤذضت:ة 


ا سورة هود: الآيات 579 11١‏ 


ع 


كان وراء ذلك فهو صَدَّقةٌ00©: والجائزةٌ: العطيةٌ والصّلةٌ التي أصلّها على النّدبِء 
وقال و: «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليكرمْ جارّه» ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر فليكرِمْ ضيقّهه”"2: وإكرامٌ الجارٍ ليس بواجب إجماعاً» فالضيافةٌ معله”©: والله 
أعلم: وذهب الليثٌ إلى وجوبها مُتمسّكاً”*' بقوله : «ليلةٌ اليف حقٌ»””' إلى غير 
ذلك من الأحاديث» وفيما أشرنا إليه كفايةٌ» والله الموققُ للهداية. 

قال ابن العربيئ”"' : وقد قال قومٌ: إِنَّ وجوب الضّيافة كان في صَدْر الإسلام ثم 
نُسِم . وهذا ضعيفٌ؛ فإِنَّ الوجوبّ لم يثبَّتْء والناسحٌ لم يَرِدْ. وذّكر حديتٌ أبي 
سعيدٍ الخدريً» خرّجه الأئمةُ”"'؛ وفيه: «فاستضفناهم فأبوا أن يُضِيّموناء فلّيِعَ سَيْدُ 
ذلك الحي» الحديتَ. وقال: هذا ظاهرٌ في أن الضّيافةً لو كانت حمًا لََامَ النبئ #6 
القومَ الذين أَبّواء ولَبيّنَ لهم ذلك. 

الثالئة: اختلف العلماء فيمن يخاطبٌ بها؛ فذهب الشافعيٌُ ومحمد بنْ عبد 
الحَكم إلى أنَّ المخاطبّ بها أهلْ الحَضّر والبادية» وقال مالكُ: ليس على أهل 
الحَضّر ضيافةٌ. قال سُّحْنون: إنَّما الضّيافة على أهل القّرى» وأما الحَضّر فالمُنْدق 
ينزِلٌ فيه المسافر”, واحتجوا بحديث ابن عُمر قال: قال زسول الله : «الضيافة 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١17717/1(‏ والبخاري (5019): ومسلم (54): ]1107/5[1)1١5(‏ بنحوه» من حديث 
أبي شريح الخزاعي. وأخرجه الترمذي )١1418(‏ وفيه: «وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة». 

(؟) أخرجه أحمد (7777)» والبخاري »)5١614(‏ ومسلم (/50): (94) من حديث أبي هريرة. 

(*) التمهيد ١؟7/لائ‏ . 

(5:) في (م): تمسكاً. 

(0) .أخرجه أحمد (17177)» وأبو داود (2»)77600 وابن ماجه (771) من حديث أبي كريمة المقدام بن 
معدي كرب. 

.31١6١- 1١59/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) أخرجه أحمد »)١1794(‏ والبخاري (7717)» ومسلم (5701): (10). 

(4) بعدها في (د) و(م): حكى اللغتين صاحب العين وغيره» وهي مقحمة لا وجه لها. 


سورة هود: الآيات 58 _ 1 


كل 
على أهل الوَبّرِه وليست على أهل المّدَرِ0". وهذا حديثٌ لا يصحٌ» وإبراهيم ابن 
أخي عبد الرزاق متروكُ الحديث» منسوبٌ إلى الكذبء وهذا مما انفردٌ به» وثيِبَ 
إلى وَضِْعهء قاله أبو عمر بن عبد البَرٌ"". قال ابن العربيئ”": الضّيافةٌ حقيقةٌ فرضٌ 
على الكفاية؛ ومن الناس من قال: إنها واجبةٌ في القُرى حيتٌ لا طعاءَ ولا مأوى©), 
بخلافي الحواضر؛ فإنّها مشحونةٌ بالمأكا:©» والأقرات» ولا شلك أن الصّيف كريمٌ» 
والضّيافة كرامةٌ» فإن كان غريبً”2 فهي فريضةٌ. 
الرابعة: قال ابن العرب» © قال بعض علمائنا: كانت ضيافةٌ إبراهيمَ قليلةٌ 
فشكرها الحبيبٌ. وهذا حكم بالظنٌ في موضع القَظعء وبالقياس في موضع النقل. 
من أين عَلِمَ أنه قليل؟! بل قد نقّلَ المفسّرون أن الملائكةً كانوا ثلاثة: جبريلٌ 
وميكائيل وإسرافيل» وعِجل لثلاثة عظيمٌ, فما هذا التفسيرٌ لكتاب الله بالرأي؟! هذا 
بأمانةٍ الله هو التفسيرٌ المذمومٌ» فاجتنبوه فقد عَلِمْتُموه. 
الخامسة: السُنةٌ إذا قُدُم للضّيف الطعامٌ أن يبادِرٌَ المقدَّم إليه بالأكل؟ فإنَّ كرامةً 
الضّيف تعجيل التقديم» وكرامة صاحب المنزل المبادرةٌ بالقبول» فلمّا قبضوا أيديّهم 
تكرّهم إبراهيمٌ؛ لأنهم خرجوا عن العادة» وخالفوا السّئّةَ» وخاف أن يكون وراءهم 
و" يقصِدُوئه*". ورُوي أنهم كانوا يَدَكُتُون بقداح كانت في أيديهم في اللّحمء 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 77١/١‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (284). من طريق إبراهيم بن 
عبد الله ابن أخي عبد الرزاق. 

(؟) في التمهيد 47/1١‏ - 44 . 

(؟) في أحكام القرآن ٠١6١/7‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): ولا ماء. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): بالمياه.. 

(7) في (ظ): كانت عرساً. 

(0) في أحكام القرآن ٠١61/7‏ . 

(8) في (ز) و(ظ): مكر. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1١61/7‏ . 


1 579 سورة هود: الآيات‎ ١ 


35 00 
ولا تصِل أيديهم إل اللحي » فلمًا رأى ذلك منهم «تَحكِرَهُمْ ا 


أي : أْضِمرٌ وقيل : أحسٌ » والوجوسنٌ: الدخولٌ» قال الشاع 29 
جاء البريدٌ بقِرْطاس يحب بهِ فأوجس القلبٌ من قِرْطاسِه ججرّعا 
خِيفَةً) : خوفاًء أي : فزعاًء وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكُل ظبُوا به شرّاء فقالت 


2 مده عء بير 


الملائكة: : علا تَخف إن 60 ِل نَم لُوط». 

السادسة: من أدب الطعام أنَّ لصاحب الضّيف أن ينظرٌ في ضيفه هل يأكُل أم 
لاء وذلك ينبغي أن يكون بتلقّتِ ومسارققء لا بتحديدٍ النّقلر. رُوي أن أعرابياً أكلّ مع 
سُليمان بن عبد الملك» تاق سلبان فى لقب الأعزا و شغرةه فقال له: أَزِلٍ الشعرةً 
عن لقمتك» فقال له: أتنظرُ إليّ نظر من يرى الشّعرة في لقمتي؟! والله لا أكلتُ 
معك0"), 

قلتٌ: وقد دُكر أنَّ هذه الحكايةً إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع 
سُليمانء وأن الأعرابيَ خرج من عنده وهو يقول: 
ونَلموتٌ خيرٌ من زيارةٍ باخجل20 يُلاحظ أطراف الأكيل على عَمْل*' 

السابعة: قوله تعالى: كلما 1 ْم لا يِل إِبّه نَحكِرَهُمْ » يقول: أنكرهمء 
تقول: تَكرئكء. وأنكرئكء, واستنكرنّك: إذا وجدته على غير ما عَهدتّهء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 411١/١7‏ من قول جندب بن سفيان. 

(؟) هو يزيد بن معاوية» قاله حينما جاءه نعي والده معاوية #» والبيت في ديوان شعره ص59 . 

(*) المحرر الوجيز 188/7 . 

(4) العقد الفريد 187/5 » والبيت نسب لحاتم الطائي» ولقيس بن عاصمء وهو في البيان والتبيين 
"٠١ /‏ ء. وعيون الأخبار / 777 دون نسبة» وينظر تعليق الأستاذ عبد السلام هارون على البيان 
والتبيين. 

)2( يِب للأعشى» والبيت في ديوانه ص١6١‏ » غير أن أبا عبيدة نقل في مجاز القرآن /١‏ 191 عن يونس 
عن أبي عمرو أنه هو الذي زاد هذا البيت في شعر الأعشى» وقال: فأتوب إلى الله منه. 


سورة هود: الآيات 59 ١/ا ١‏ 


وأنكرئني وما كان الذي تَكرتٌ 2 من الحوايِث إلا الشَّيبَ والصَّلَّعَا 


فجمع بين اللغتين”''.ويقال: تكرثٌ: لما تراه بعينك. وأنكرثٌ: لما تراه بقلبك. 
الغامنة: قوله تعالى: #واتأتمُ فَيمَةُ» ابتداء وخبرء أي: قائمةٌ بحيث ترى 
الاك > قل كانس مو ورا اده وقيل: كانت تخدمٌ الملائكة وهو جالس» 
ع قائمة تُصلي”"“» وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وامرأه 
قائمةٌ وهو قاعِدٌ»0". 
التاسعة: 1-7 9صَدَكك)4 قال مجاهد وعكرمة): حاضّتث» وكانت 
آيسة» تحقيقاً للبشارة» وأنشد على ذلك اللغويون: 
وإني لآتى الْمِرْسَ عند طهورهاا. واهجرهايوما]إذاتك ضاجئ 
وقال آخر: 
وض خك الأرانبٍ فوق الصَّمَا كمثلدمالججوفٍيومَاللُقا9) 
والعرب تقول: ضَحِكت الأرنبٌ: إذا حاضَتْ» ورُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما ويكرمة””"» أُِدَ من قولهم: ضحكتٍ الكافورةٌ ‏ وهي قشرة الظلْعة -! 
اتشقت نشقتء وقد أنكر بعضٌ اللغويين أن يكون في كلام العرب ضَحِكُت بمعنى : 


حاضت. 


. 51/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

() في المحرر الوجيز 7/ 1١84‏ : وقالت فرقة. ولم نقف على من نسبٌ هذا القول لابن إسحاق. 

(9) تفسير الطبري 577/1١7‏ » والمحرر الوجيز ”/188 » وقراءة ابن مسعود عندهما: «وهو جالس»» 
وذكرها الفراء في معاني القرآن ”/ 77 مثل رواية المصنف. 

(4) قول مجاهد أخرجه الطبري 475/١7‏ - /الاغ » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره فلح 

)2( أورده أبو الشيخ عقب قول عكرمة فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور */ 714٠‏ » دون نسبة. 

(1) أورده الطبري في تفسيره 77/17 » واين عطية في المحرر الوجيز 184/7 . 

(0) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وغيره فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 7/ ”4٠‏ » وقول عكرمة 
ذكره الرازي في تفسيره 76/18 . 


1 سورة هود: الآيات 79 11 


وقال الجمهور: هو الضّحِكُ المعروف» واختلفوا فيه: فقيل: هو ضحك 
التعجّب» قال أبو ذؤيب: 


فجاءً بمِرج لم ير الناسُ مثلّه 00 ال 1 اله را اكه أبن 
وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم ورِغدته من ثلاثةٍ نفرء وإبراهيم في 


و0 وكان إبراهيم يُمَوّمِ وحدّه بمئة رجل. 


قال: وليس الضّحك: الحيض في اللغة بمستقيم» وأنكر ابو عييدة '" والقرّاء 
ذلك. قال الفراء”؟2: لم أسمعه من ثقوٍء وإنما هو كناية. 

ورُويَ أن الملائكةً مَسَّحَت العجل» فقام من موضعهء فلْحِقّ بأمه. فضحكت 
سارةٌ عند ذلك» فبشّروها بإسحاق. 

ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا أرادَ أن يكرمَ أضياقه أقامّ سارةً تَحدِمهِمء 
فذلك قوله: #وامأتم يمه أي : قائمةٌ في خدمتهم. 

ويقال: «قَائمَةً لروع إبراهيم» «قَضَحِكُتْ) لقولهم: ١لا‏ تَحَفْ)» سروراً بالأمن””. 

وقال الفرّاء: فيه تقديمٌ وتأخير» المعنى: فبشّرناها بإسحاق فضحكتء أي: 
ضحكت سروراً بالولد» وقد هَرِمَتْء والله أعلم أيّ ذلك كان" ". 


)١(‏ ديوان الهذليين /١‏ 7 . والمزج: العسل» والضحك: قيل في تفسيره هنا: هو الشهدء وقيل: الزُبْد 
وقيل: الثلج» والأجود في تفسير البيت - فيما ذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير 
الطبري 797/١16‏ أن يقال: إن الضحك هنا: هو طلع النخل حين ينشق عما في جوفه» وهو أبيض 
شديد البياض والنقاء. وينظر اللسان: (مزج) و(ضحك). 

(؟) تفسير البغري 7917/7 . 

(9) في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز)و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير الرازي 51/14 . وقد نقل 
الرازي عن أبي بكر الأنباري قوله: هذه اللغة إن لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم. 

(5) معاني القرآن 77/7 . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 97/7" » وتفسير الرازي 14/ 38-16 . 

00( معاني القرآن للفراء 77/7 » إلا أنه لم يجزم بهذا القول» بل ذكر أنه مما يقوله بعض المفسرين» ثم 
قال: وهو مما قد يحتمله الكلام» والله أعلم بصوابه. 1 


سورة هود: الآيات 159 الا ١6‏ 


قال النحاس”؟: فيه أقوال: أحسئها : أنهم'" لمّا لم يأكلوا أنكرهه”" وخاقهم. 
فلما قالوا: لا تَحْفْء وأخبروه أنهم رُسُلْ الله. فرح بذلك. فضحكث امرأثّه سروراً 
بفرحه. وقيل: إنها كانت قالت له: أحسّبٌ أن هؤلاء القوم سينزِلٌُ بهم عذابٌ» قَضُمّ 
لوطاً إليك؛ فلما جاءت الرسل بما قالته؛ سُرَّتْ به فضحكت. قال النحاس”©؟2: وهذا 
إن صحّ إسناده فهو حسنٌ. 

والضّحِكٌ : انتكشاف الأسنان» ويجوز أن يكون الضّحك: إشراقٌ الوجه؛ تقول: 
رأيتُ فلاناً ضاحكاً. أي: مشرقاًء وأتيتُ على رَوْضْةٍ تضحك» أي: مشرقة. وفي 
الحديث: «إن الله سبحانه يبعتُ السَّحابَء 0 يَء الضحك:0©؛ د 
انجلاءه عن البَزق ضَحِكاً» وهذا كلام مستعار". 

وروي عن رجل من قرّاء مكةٌ يقال له: محمد بن زياد الأعرابيُ: «فضَحكت»» 
بفتح الحاء"ى قال المَهُدَوي : وفتح «الحاء» من «فضحكت» غيرٌ معروفي. 

وضَحِك يضححك ضَحْكاً وضِحكاً وضِحكاً وضَحكاً» أربع لغات. والمشضكة: 
المرّة الواحدةٌ: ومنه قول مُثيّر: 

غْلِقَتْ لِضِحْكيّورقابٌالمالي0) 


. 7517/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(5) في (ظ): أنه ' 

() في (ز) و(ظ): نكرهم. 

(4) في معاني القرآن 757/9 . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (17585) من حديث رجل من بني غفار» بلفظ: «إن الله ينشئ السحاب» 
فينطق أحسن المنطق» ويضحك أحسن الضحك». 

(5) هذا تأويل ابن الأثير في النهاية: (ضحك). وقد أول الطحاوي في شرح مشكل الآثار 7١8/17‏ 
ضحك السحاب: بخروج الزهر والمرعى في الجنان بما يهطل من مائه. 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١5‏ دون نسبة. 


(8) ديوانه ص 7590 » وصدره: عَْمْرٌ الرداء إذا تبسّم ضاحكاً . 


اح سورة هود: الآيات 19 الا 


قاله الجوهري”". 

العاشرة: روى مسلم عن سَهْل بن سَّعْد قال: دعا أبو أُسّيد الساعديٌ رسول الله كك 
في عُرْسهء فكانت امرأه يومئذٍ خادِمّهم» وهي العّروس» قال سَهْل: أتدرون ما سقَتْ 
رسول الله ي؟ أنقَعَتْ له تمرات من الليل في تَوْرِء فلمًا أكلَ سقّنه إياه”". 

وأخرجه البخاري”" وترجَمَ له: بابٌ قيام المرأة على الرجال في العَرس 
وخِدّمّتهم بالنفس. 

قال علماؤنا : فيه جوازٌ خدمة العّروس زوبّها وأصحابيه في عُرْسهاء وفيه أنه لا 
بأمنَ أن يعرضّ الرجلٌ أهلّه على صالح إخوانه ويستخدِمَهنَ لهم. ويَحتَّمِل أن يكون 
هذا قبل نزولٍ الحجاب. والله أعلم. 5 

الحادية عشرة: ذكر الطبريُ”' أنَّ إبراهيم عليه السلام لما قَدَّم العِجلَّ قالوا: لا 
أكُلُ طعاماً إلا بثمن» فقال لهم: ثمنّه أن تذكروا الله في أوَّلهء وتحمّدوه في آخره؛ 
فقال جبريل لأصحابه: بِحَقٌ اتحَد الله هذا خليلاً. 

قال علماؤنا: ولم يأكلوا؛ لأن الملائكةً لا تأكُل. وقد كان من الجائز كما يَسّر 
الله للملائكة أن يتشكّلوا* في صفة الآدمئّ جسداً وهيئة أن يُيَسّر لهم أكل الطعام؛ 
إلا أنه في قول العلماء أرسّلّهم في صفة الآدمي» وتكلّف إبراهيمٌ عليه السلام 
اسان ؟ [عض إذاتراى الترقت بونعات» بعاءتة اللشرى فجاة]”. 


الثانية عشرة: ودلّ هذا على أن النّسُمية في أول الطعام. والحمد في آخره 


() في الصحاح: (ضحك). 

(؟) صحيح مسلم )7٠١5(‏ (85)» وهو عند أحمد (150575). 

22 صحيح البخاري (15145). 

(5) تفسير الطبري /١7‏ "/ا4 - 895 . 

(5) في (ز) و(ظ): ينسلكواء وفي (د): يسلكواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠١0١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآيات 58 الا اا 


مشروعٌ في الأمم قبلناء وقد جاء في الإسرائيليات أنَّ إبراهيم عليه السلام كان لا 
يأكُل وحدّهء فإذا حضّرَ طعامّه أرِسَّلَ يطلْبُ من يِأكُلُ معهء فلقي يوماً رجلاًء فلما 
جلّسٌ معه على الطعامء قال له إبراهيم: سم الله قال الرجل: لا أدري ما الله؟ 
فقال له: فاخرج عن طعامي» فلما خرّج نزل إليه جبريل» فقال له: يقول الله: إنه 
بررقُه على كفره مدى عمره» وأنت بخلتٌ عليه بلقمقء فخرج إبراهيم فَزِعاً يجرُ 
رداءه» وقال: ارجِمْ» فقال: لا أرجمٌ حتى تخبرني لم تردُّني لغير معنّى؟ فأخبره 
بالأمرء فقال: هذا رب كريم» آمنتٌُ» ودخل وسمَّى اللهء وأكل مؤمناً0". 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: #صََدَرَنَها ها بإِسْحَقَّ» لما ولد لإبراهيم إسماعيل من 
هاجر تمنَّتُ سارة أن يكون لها ابن» وأَيسَتْ لكبّر سنّهاء فَبُّسّرت بولدٍ يكون نيبا ويلِدُ 
نبيّاء فكان هذا بشارةً لها بأن ترى ولد ولدها. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوين وَدَآه إِسْحَقٌ يَعْقُوبَ» قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر: «يعقوبٌ» بالنصبء» ورفع الباقون” "“: فالرفع على معنى : ويحدّتٌ لها من وراء 
إسحاق يعقوبٌ. ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في «ين ورآءو4”" كأنّ المعنى : 
وثْبّتَ لها من وراء إسحاقٌ يعقوبٌء ويجوز أن يرتفعٌ بالابتداء» ويكون في موضع 
الحال» أي: بشّروها بإسحاق مقابلاً له يعقوب, والتّصب على معنى : ووهبنا لها من 
وراء إسحاق يعقوبٌ» وأجاز الكسائيٌ والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقربّ» في 
موضع جرٌء على معنى: وبشّرناها من وراء إسحاق بيعقوبٌ. قال الفّاء2: ولا يجودُ 
الْحَمْض إلا بإعادة الحرف الخافض. قال سيبويه” ولو قلتٌّ: مررتٌ بزيدٍ أوّل من 


. ٠١49/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) وعن عاصم روايتان: فروى عنه أبو بكر الرفع» وروى حفص عنه النصب. السبعة ص78 » والتيسير 
ص60١١.‏ 

(6) لفظة: «وراءة» ليست في (م). 

(4). في معاني القرآن 77/7 . 

(5) في الكتاب /١‏ 97 - 44 . 


١4‏ سورة هود: الآيات 59 _ ؟ا 


أمس وأمس عمرو كان قبيحاً خبيثاً؛ لأنك فرقتٌ بين المجرور وما يَشْرَكُه وهو الواوء 
كما دق بين الجارٌ والمجرور”'؟2؛ لأن الجار لا يُفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه 
ف 


7 


. : : جد سصميهه ره سمس ا 00 دي ساس مس 
قوله تعالى: قلت يوَيلَىَ َاْلِدُ وأنأ عجو وَمندًا بَعَلى سَيَضًَا إب هنذا لَتَىْء 
0 
عَجِيبٌ © »4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : 9يَوَيِّ4 قال الزجَاج”": أصلّها: يا ويلتي» فأَبدِلَ من 
الياء ألٌ؛ لأنها أخنفٌ من الياء والكسرة. 
ولم ترد الدعاءَ على نفسها بالويل» ولكنها كلمة نَحْفتُ على أفواه النساء إذا طرأ 
عليهنّ ما يعجَبّنَ منه» وعجبّتُ من ولادتها وكون””' بعلها شيخاً؛ لخروجه عن 
العادة. وما خرج عن العادة مستغرّبٌ سكم 
وطدَألِدُ» استفهامٌ معناه اله لتعجُب .#وأنأ عَجُودٌ» أي : شيخةٌ» ولقد عَجَرْتُ تعجر 
عَجْزاً وعجََرْتُ تَعْجِيزَاًء أي: طعنت في السَّنّْ. وقد يقال: عجوزةٌ أيضاً. وعَجِرّت 
المرأةٌ: بكسر الجيم: عظمَتُ عجيزثها عُجْرْاً وعجَرَاَء بضم العين وفتحها. 
قال مجاهدٌ: كانت بنتٌ تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين. 
5 . مددابي4ل(ه) 1 
وقيل غير هذا . . 
الثانية: قوله تعالى: رمد بَمَلىي» أي: زوجي طسَّيْمًا» نصبٌ على الحال» 
والعاملٌ فيه التنبية أو الإشارة» «وهذا بعلى» ابتداءٌ وخبر» وقال الأخفش: وفي قراءة 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 797/7 » وعنه نقل المصنف قولي الفراء وسيبويه. 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 57/7 . 

(7) .في معاني القرآن له ”5/7 . 

(4) في (د): ولو أن» وفي (م): ومن كون. 

(5) ينظر تفسير البغوي 397/7 . 


سورة هود: الآيتان ؟/ _ 7/9 أ 


ابن مسعود وأَبيٌ: :«وهذا بعلي شيمٌ». قال النحامسن”؟: كما تقول: هذا زيدٌ قائم: 
فزيدٌ بدل من هذاء وقائم خبرٌ الابتداء» ويجوز أن يكون «هذا» مبتدأء و«زيدٌ قائم) 
خبرين »:وحكى ميبويه”": هذا جلو حَامض: 
وقيل: كان إبراهيم ابن مئة وعشرين سنة» وقيل: ابن مئة» فكان يزيدُ عليها في 
قول مجاهدٍ سنةٌ”". وقيل: إنها عرّضَتٌ بقولها: لِرمَدًا بتلى سَيِمًا»> أي : عن ترك 
غِشْيانه لها. وسارة هذه امرأةٌ إبراهيم بنتُ هاران بن ناحور بن شاروع بن أرغو بن 
فالغ» وهي بنثُ عم إبراهيم *". 
طإِت هذا لَنَىْء عَجِيبٌ» أي : الذي بشَّرنّموني به لشي عجيبٌ. 
قوله تعالى: طَالوًَا أمَحنَ من أمرِ الله رََتْ الله وَرَكَُمُ حك قل لدي 
ِنَمُ جد يد >4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: طتَالوَا أتَتَجبِينَ يِنْ أمْر أنه لما قالت: «إوأنا عَجُودٌ ومندًا 
شل كية ه :ركه اعرت البلاكة عله متها من انر الله أن :هقان 
وقدّرهء أي : لا عجب من أن يرزقّكما الله الولدّ» وهو إسحاق. 
وبهذه الآية استدلٌ كثيرٌ من العلماء على أن الذّبِيحَ إسماعيل» وأنه أسنٌّ من 
إسحاق؛ لأنها بُشّرت بأن إسحاق يعيش حتى يولَّدَ له يعقوبُ”*. وسيأتي الكلامٌ في 
هذا وبيائه في «الصافات» إن شاء الله تعالى. 


. 795/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في الكتاب 87/7 . 

(*) تفسير البغوي ؟/ 387 . 

(5) وقيل: في نسبها غير ذلك» ينظر الطبري 417/١7‏ - 41 » والوسيط 581/7 » وتفسير البغوي 
. والمحرر الوجيز */ 189 . 

(5) ينظر المحرر الوجيز */ 14٠0‏ . 


012 سورة هود: الآية ا 


الثانية: قوله تعالى : ظرَحمَتُ أله وَيَكنُمُ» مبتدأء والخبر ظعَكعٌ»4. وحكى 
سيبويه: «عَلَيكُم) بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبرٌ أو دعاء؟ وكونه إخباراً 
أشرف؛ لأنَّ ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» المعنى: أوصَلَّ الله لكم 
رحمئّه وبركاتِه أهلَ البيت» وكوثه دعاءً إنما يقتضي أنه أمرٌ يُتَرجََى ولم يتحصّل بعد. 

ونصب طأمَلّ ألْيْنَيْ» على الاختصاصء وهذا مذهبٌ سيبويه”''. وقيل: على 
النداء. 


الثالثة: هذه الآيةٌ تعطي”” أن زوجةً الرجل من أهل البيت» فدلٌ هذا على أنَّ 
أزواجَ الأنبياء من أهل البيت» فعائشةٌ رضي الله عنها وغيرها من جملةٍ أهلٍ بيت 
النبيئ ولو ممن قال الله فيهم: روطي تظهيرا» [الأحزاب: 77] وسيأتي. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ منتهى السلام: ويركاتةُ» كما أخبر الله عن 
صالحي عباده: «رَحَبُ الله وَرَكَنْمٌ عَيَكِْ هل اليدب ». 

والبركةٌ النمرُ والزيادة» ومن تلك البركات أنَّ جميعٌ الأنبياء والمرسلين كانوا في 
ولد إبراهيم وسارة”". 

وروى مالكٌ”*' عن وَهُب بن كيْسان أبي تُعَِيمء عن محمد بن عَمَرو بن عطاء. 
قال: كنتٌ جالساً عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجلّ من أهل اليمن» فقال: 
السّلام عليكَ ورحمةٌ الله وبركاثه» ثم زاد شيئاً مع ذلك» فقال ابن عباس» وهو يومئظٍ 
قد ذهب بصرّه: مَن هذا؟ فقالوا: اليمانيُ الذي يغشاك» فعرّفوه إياهء فقال: إن 


السّلام انتهى إلى البركة. 


. 314/7” الكتاب 7315/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (ظ): تقتضي. 

() كذا قال المصنف رحمه اللهء وقال ابن الجوزي في زاد المسير 5/ "1 : إن أكثر الأنبياء والأسباط 
من إبراهيم وسارة. 

() الموطأ 4094/7 . 


سورة هود: الآيات نفحك اف ١/١‏ 


وروي عن عليّ # أنه قال: دخلتٌ المسجدّء فإذا أنا بالنبيّ يو في عَصْبةٍ من 
أصحابه.» فقلتٌ: السّلام عليكم» فقال: «وعليكٌ السلامم 0 الله» عشرون لي 
وعَُ لك». قال: ودخلثت الثانيةً» فقلت: السَّلا 1 وعد اللفة فقال: 
2 : 1 
«وعليك السّلام ورحمةٌ الله وبركاته» ثلاثون لي وعشرون”؟ لك”"». فدخلتُ الثالثةٌ 
فقلت: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركائه: فقال: 000 السلامُ ورحمةٌ الله 
وبركائه ثلاثون لي وثلاثون لك» أنا وأنتَ في السَّلام سو 0# 


لإِنّمُ حِيدٌ يده أي : محمودٌ ماجدٌ. وقد بيّنّاهما في «الأسماء الحُسنى)9». 


قوله تعالى: فلم دَهْبَ عَنْ إِرهِمَ ايع وَيَآدَنهُ اشر مدنا فى هَو لول 
2 2ن عاص 7 53 0 و 0 2و سه سر ,نط 
© إنَّ رهم كلم أده ميب 09 | يهم أَعْرض عَنْ هذا ِنَم قد له آم ويه 


َلِنَمْ اتيم عَدَابٌ عير عادر 9© »© 


قوله تعالى: طَلمًا دَهَبَ عَنْ إِرْهِمْ ألرَرَعْ» أي : الخوف؛ يقال: ارتاع من كذا : 
إذا خاف» قال النابغة: 
فارتاع من صَوْتِ كَلّابِ فباتَلة طوعَ الشَّوامِتِ من خوفيٍ ومن صَروا*) 
لوَسَآَئهُ شرع أي : بإسحاق ويعقوب. وقال قتادة: بشَّروه بأنهم إِنَّما أنَوا 
بالعذاب إلى قوم لوطء وأنه لا يخاك2". 


)١(‏ في (د) و(ز): وعشرة. 

(0) في (ظ): لأصحابي. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (804)» وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد ٠ ١/8‏ وقال: فيه مختار بن نافع 
التيمي» وهو ضعيف. وفيه عبيد بن إسحاق العطار» وهو متروك. 

(5) بيان «المجيد» في الأسنى ص ١14‏ » وأما «الحميد؛ فلم نقف على بيائه في المطبوع منه. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص75 . يصف ثوراً فزع من صوت الصياد صاحب الكلاب» فبقي قائماً منقاداً 
لشوامته ‏ أي: قوائمهء جمع شامتة ‏ من الخوف والصَّرّدء وهو البرد. وقيل: طوع الشوامتء أي: 
بات له ما يسر الأعداء الشامتين به. ينظر: شرح القصائد المشهورات للنحاس 177/7 » وشرح القصائد 
المت ص ”757 - 514" .» وخزانة الأدب 1١8447/9‏ -18494. 

() تفسير الطبري 585/١7‏ . 


و١‏ سورة هود: الآيات 7/5 - 71 


يجدكً» أي : يجادلٌ رسلّناء وأضاقه إلى نفسه؛ لأنهم نزلوا بأمره» وهذه 
المجادلةٌ رواها حُميد بن ِلال» عن جُندب» عن حُذَّيفةَ؛ وذلك أنهم لما قالوا: ظإِنَا 
مَهْلْكْوا آهل مذ الْقَريَةِ4 [العنكبوت:١]‏ قال لهم: أرأيثّم إن كان فيها خمسون من 
المسلمين؛ أْتُهلِكُونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: 
لا. قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها عشرةٌ ‏ أو خمسةً» شك حميد ‏ 
قالوا: لا0“. قال قّتادة نحواً منه» قال: فقال يعني إبراهيمٌ : قومٌ ليس فيهم عشرةٌ من 
المسلمين لا خيرٌ فيهه”"”. وقيل: إِنَّ إبراهيم قال: أرأيتّم إن كان فيها رجلّ مسلمٌ» 
أتُهلكُونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك : «إرى فيها ويا الوأ نح أعَلَمٌ يمن 


د م2 ره 2 م 1 رسعو يلاي 
فيا لَْتَجَيَنَم وَأهلهه إلا آمرأتم حكانتٌ سن العبيست4 [العنكبوت: 77]. 


وقال عبد الرحمن بِنُ سَمُْرة: كانوا أربع مئة ألف. ابن ريج : وكان في قرى قوم 
لوط أربعةٌ آلاف ألفي0". ْ 

ومذهبٌُ الأخفش والكسائي أنّ ايُجادِلّناا في موضع «جادَلّناء. قال النصّحاس”2©: 
لما كان جوابٌُ «لمّاه يجب أن يكون بالماضي جُعِل المستقبلٌ مكائّه» كما أنَّ الشرظ 
يجبٌ أن يكون بالمستقبل» فَجعِلَ الماضي مكائّه» وفيه جوابٌ آخر: أن يكون 
«يُجادِلّنا» في موضع الحال؛ أي: أقبّلَ يُجاوِلّناء وهذا قول الفرّاء©. 


«إنَّ ابم للم أو مبُ» تقدّم في «براءة»(" معنى ملَأوَاهُ حَلِيمْ4. والمنيبُ: 
الراجة”"', يقال: أناب : إذا رجع. وإبراهيم يل كان واتففاً إلى الله تعالى في أموره 


.)11 1 ء وابن أبي حاتم في تفسيره 5م ؟‎ 075 - 077/١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. "708/7 (؟) تفسير عبد الرزاق‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 447/17 . 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 798 . 

(5) في معاني القرآن له 77/7 . 

.404- 1401/1١ في‎ )5( 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 791/١‏ » وتفسير أبي الليث 775/5 . 


سورة هود: الآيات  /5‏ ؟/ وي 


كلّها”'". وقيل: الأرّاه: المتأوّه أَسَفاً على ما قد فات قومٌ لوط من الإيمان. 
قوله تعالى: ل يَإِرَهِمْ عرض عن هذاه أي: دَعْ عنك الجدال في قوم لوط .إِنَمُ 
001 جيل رس 


ول 47 أن رتك ريك أي : عذابه لهم 00 اتيم # أي : نازلٌ بهم .عَدَابٌ غير مدو ر» 
أي : غيرٌ مصروفي عنهم ولا مدفوع””) 


قوله تعالى : لوَلَا ََتْ يها نا ي؟ بم واد يوم را وَل هدايم 
عت © 185 ونه ير إه ون مل 106 بتنملية التيكان كل يق 


ع 


م ابإعرسم مس من رخص 2 ا 5 راض ب 5 رم عا 0 سم 
ل ا جه لالم ترا لا حْرُونِ فى صَيْقنَ أليس وك ب 


0 مَا لَنَآا في بَنَايِكَ من 
يك 57 أذ كرد رك لو دبع © كاا بيذ با مل ند ك ييا 
00 يماك ينع ين ألا إلا يلقت منحكُمْ د إلا أنرلك نَم 


تيا 6 نهم ل يدق شيع 1 شخ بتر © كنا جه أئرة 
جَعَلنَا عََِِهَا سَالَهًا وَأنَطنا متها حِجَارَهٌ ين سِيِلٍ تَصُوو © شَوَمَدٌ 
ند ريل ا ء ين الظبلييت بَعِيدٍ ©4 

قوله تعالى: #ولِمًا جَآدَتٌ ُسْلْنًا لوطا بي م4 لما خرجت الملائكةٌ من عند إبراهيم 
- وكان بين إبراهيمَ وقرية لوط أربعةٌ فراسحٌ - بَصَرَتٌ بنتا لوط وهما تستقيان بالملائكة 
ورأتا هيئة حسنة» فقالتا: ما شأنكم؟ ومِنْ أين أقبلتُم؟ قالوا: مِن مَوضع كذاء نريدٌ هذه 
القرية» قالتا: فإنَّ أهلّها أصحابُ الفواحشء فقالوا: أبها مَنْ يُضيفنا؟ قالتا: نعم» هذا 
الشيح» وأشارتا إلى لوطء ة 00 

«بىة يي » أي : ساءه مجيئهو'؟ “ يقال: ساء يسوءء فهو لازم» وساءه يسوؤه» 


.: 7940/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 1757/7 ء وتفسير البغري 7954/1١‏ . 

() الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 7757/17 . 

(5) تفسير الطبري 444/١7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 753/9 . 


#7 . 7/7 سورة هود: الآيات‎ : ١7 


فهر عمة ارون" ورروإن عقت مبحية الس ؛ لأنَّ أصلّها الضمٌء والأصل: : سَوئْ 
ا ا ا ةَ ألقيتَ 
حركتها على الياء» فقلتٌ: «سِي بهم» مخففاء ولغةٌ شاذةٌ بالتشديد". 
اه ضاق صدره بمجيئهم. وكَّرِمّه. وقيل: ضاق وَسْعْه 
وطائَتُه. وأصلّه أن يَذْرَع البعيرٌ بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سّعة حَظوهء فإذا حمل 
على أكثرٌ من طؤقه ضاق عن ذلك» وضَعُف ومدٌّ عنقّه””» فضيئٌ الذّرع عبارةٌ عن 
ضِيق الؤُسع. وقيل: هو مِن: ذَرّعه القي: أي: غلْبّه» أي: ضاق عن حبيه المكروة 
في نفسه”؟©» وإنما ضاق ذرعُه بهم لِمَا رأى من جمالهم» وما يعلمٌ من فسق قومه'”". 
#وقَالَ هنذا ب يوم عَصِدبٌ» أي : شديد في اله" . وقال الشاعر: 
ورك الاترضى بتكدر يدن اسن يكن لك يوم بالعراقي عصِيبٌ""" 


وقال آخر: 
يوم عَصِيبٌ يَعصِبٌالأبطالا عَضْبَا 0 نكت من 
ويقال: عصِيتٌ وَعَصَنْصَبٌ على التكثير» أي : : مكروة مجتمع مجتمعٌ الشرّء وقد عَصَبٌّ؛ 


أي : عَصَبَ بالشر عصابة» ومنه قيل : غصبة وعصابة» أي مجتمعو الكلمة. أ 


. "1١/1١4 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 596/7 . 

(*) تهذيب اللغة ؟7157/5. 

(5) ينظر زاد المسير ١75/5‏ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 7914/7 . 

(5) مجمع البيان 1/1 . 

(0) قائله تبان بن أصيلة ‏ ويقال: وصيلة ‏ الشيباني» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص04 ومعجم 
الشعراء للمزرياني ص8١٠‏ . 

(4) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 1944 » وتفسير الطبري ؟١/48:‏ . والسَّلّم: شجر من العضاه 
(الشوك). الصحاح (سلم). 


سورة هود: الآيات 7/9 _ "ى و/ا١ا‏ 


م ل را عم وتعضّبتٌ لفلان: 
صِرتٌ كعصّبته» ورَجلٌ معصوبٌء أي: مجتمعٌ الحلق. 

قوله تعالى: «إوجَاءث فَومُمُ بجْرَعُونَ | عر الحال”'". ايُهْرَعُونَ» أي: 
يسرعون. قال الكسائيٌ والفرَاءٌ وغيرهما مِن أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا 
إسراعاً”” مع رعدة» يقال: أُمْرِع الرجلٌ إهراعاً» أي: أسرع في رِعْدّة من يَرْدِ أو 
غضب أو حَمّى» وهو مُهرّع”"2 قال مهلهل : 
فجاؤوايُهِرَعون وهم أُسَارى تقودُهمم على رغم الأنوفي©» 

وقال آخر: 

بمُعْبَلاتٍنحوهمّهارعة” 

وهذا مثلٌ: أُولِعَ فلانٌ بالأمرء وأَرعِدَ زيدٌ» ورُهِيَ فلان. وتجي ولا يُستعملٌ إلا 

عه الوجه. وقيل: أهرع؛ أي: أهْرَعَه حِرصٌه©: وعلى هذا ايُهْرَعُونَ» أي: 
يُستحثُون عليه””. ومّن قال بالأول قال: لم يُسمَعْ إلا أهْرعَ الرجلٌ؛ أي: أسرعَ» على 

لفظ ما لم يُسَمّ فاعله”. قال ابن القوطيّة”؟: شرع الإنسان هَرَعاء وأهرع: سِيقَّ 
واستّعجل. وقال الهرويٌ: يقال: هُرع الرجل وأهرع» أي: استُّحِتٌ0"". قال ابن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 746 » وما قبله منه. 

(1) في النسخ الخطية: سراعاًء والمثبت من.(م). 

(9') ينظر تهذيب اللغة ١5١/١‏ » والنكت والعيون 488/7 » وزاد المسير 5/ل/ا"١‏ . 

(5) تفسير الطبري 00٠/١7‏ ء وتهذيب اللغة ١5١/١‏ ء والمحرر الوجيز 1915/7 . 

(0) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 7954/١‏ » وتفسير الطبري 444/١1‏ . 

(1) تفسير الرازي 77/١14‏ . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 194/١‏ » وفيه: يُستحتُون إليه. 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١7 ٠‏ والصحاح (هرع). 

(9) محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي» القرطبي» النحويء ألّف «تصاريف الأفعال»» وصئّف تاريخاً 
في أخبار الأندلس. توفي سنة (/ااه). السير 519/١15‏ . 

.315١/١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


وا سورة هود: الآيات /ا/7 _ 7ى 


عباس وقتادة والسَّدّي : «يُهرعون»: يُهرولون. الضحاك: يَسعَون. ابن عُيينة: كأنهم 
يُدفعون. وقال شِمْر بِنُ عطية: هو مشي بين الهرولة والجَمَرّى''. وقال الحسن: مشي 
بين مشيين”"2؛ والمعنى متقارب. 

وكان سببٌ إسراعهم ما رُوي أنَّ امرأةً لوط الكافرة» لما رأتِ الأضيافٍ 
وجَمالّهم وهيئتّهم. خرجَتٌ حتى أتثْ مجالسّ قومهاء فقالت لهم: إِنَّ لوطأ قد 
أضاف الليلة فِتيةَ ما رُئِيَ مثلّهم جمالاً» وكذا وكذاء فحينئظٍ جاؤوا يُهرّعون إليه””". 

ويُذْكَرُ أن الرسُلَ لما وصلوا إلى بلد لوط وجدوا لوطا في حََرْثِ له. وقيل: 
وَجدوا ابنتّه تستقي ماءً مِن نهر سَدوءَ”*“» فسألوها الدَّلالةَ على من يُضيفهم» ورأت 
هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوطء وقالت لهم: مكاتكم! وذهبثُ إلى أبيها فأخبرثّه» 
فخرج إليهم» فقالوا: نريدٌ أنْ تَضيمَّنا الليلةَ» فقال لهم: أو مَا سمعتّم بعمل هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: ما عملّهم؟ فقال: أشهدٌ بالله إنهم لَشْرّ قوم في الأرض - وقد كان الله 
عر وجل قال لملائكته : لا تُعَذّبوهم حتى يشهدّ لوظ عليهم أريعَ شهادات ‏ فلمًا قال 
لوظ هذه المقالة» قال جبريلٌ لأصحابه: هذه واحدةٌ» وتردّد القولٌ بينهم حتى كرّر 
لوط الشهادة أربعٌ مرات» ثم دخل بهم المدينة”". 

قوله تعالى : «إوّن بَتَلُّ» أي: ومن قبل مَجيء الرّسل"'". وقيل: مِن قبل لوط””". 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري /١7‏ 001-000 . والجَمَرّىَ: ضربٌ من السّير سريع. النهاية (جمز). 

(1) تفسير البغوي 796/7 . ١‏ 

(*) المحرر الوجيز "/ ٠ ١95‏ وأخرجه الطبري 005/١7‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 

(4) قال الأزهري في تهذيب اللغة 774/١7‏ : وسدوم: مدينة من مدائن قوم لوطء كان قاضيها يقال له: 
سدوم. قال أبو حاتم في كتاب المّزال والمُفسّد: إنما هو سذومء بالذال» والدال خطأ. قال الأزهري: 
وهذا عندي هو الصحيح. اه. قلنا: يضرب المثل بجور قاضيهاء فيقال: أجور من قاضي سدوم. معجم 
البلدان 7٠١/9‏ . 

(5) المحرر الوجيز "/ ١97”‏ . وأخرجه: الطبري 4947/١7‏ عن قتادة والسدي. 

(7) تفسير الطبري 507/١7‏ » وتفسير البغوي 796/7 . 

0 كران اليف ار : 


سورة هود: الآيات //7 _ 7م يفن 


« كنا يمَمَلُونَ لكات »> أي: كانت عادثُهم إتيانَ الرجال. فلما جاؤوا إلى لوط 


يم رمه )20 


وقّصَدوا أضياقه قام إليهم لوط مُدافع”"2» وقال: هَؤْلَاءْ بتَاق» ابتداءً وخبر”"”. وقد 
اخدّلِف في قوله: «هؤلاء بناتي» فقيل : كان له ثلاثٌ بناتِ من صُلبه. وقيل : بنتان» 
زيتا وزعوراءء فقيل: كان لهم سَيِّدان مُطاعان» فأراد أنْ يزوجَهما ابنتيه””". وقيل: 
ندّبهم في هذه الحالة إلى النكاح» وكانت سَُنْهِم جوازٌ نكاح الكافر المؤمنة”*'» وقد 
كان هذا في أول الإسلام جائزاً ثم تُسخ» فزوّج رسولٌ الله 85 بنتاً له من عُْبّة بن أبي 
لهب والأخرى من أبي العاص بن الربيع قبل الوحي» وكانا كافرين*. 

وقالت فرقةٌ - منهم مجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبير-: أشار بقوله: «بَنَاتّي» إلى النساء 
جملة» إذ نبي القوم أب لهمء ويقَّوّي هذا أنَّ في قراءة ابن مسعود: «النَّبِيُ أَوْلَى 
بالمؤمنينَ مِنْ أَنْقّسِهم وأزواجة أَمهائهُمْ وهو أبٌ لهم . 

وقالت طائفة: إنما كان الكلامٌ مُدافعة» ولم يُرِدْ إمضاءه؛ رُويَ هذا القول عن 


أبي عبيدة» كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أَحَلَّ لك من هذا". 


. ١94/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7946 . 

(؟) مجمع البيان ١91/١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١94/7”‏ . 

(0) تفسير البغوي 5 . وححديث تزويج النبي 5 رٌقية رضي الله عنها من عٌتبة بن أبي لهب أخرجه 
الطبراني في الكبير 474/77 )1١07(‏ وفيه: ... فلما أنزل الله تبارك وتعالى: «تَّتْ يَدَآ أ لَهبٍ» 
سأل النبيٌّ 5 عُتبةَ طلاقٌ رُقية» وسألته رفية ذلك». فطلقهاء فتزوج عثمانٌ 2 رقية وتوفيت عنده. اه 
وذكر الحافظ ابن حجر:في الفتح 41/7 أن غتبة تزوّج رُقِيّةَ قبل عثمان ولم يدخل بهاء فأمره أبوه 
بمفارقتها ففارقها. 
وحديث تزويج النبي يه زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن الربيع قبل أن يُسلمء أخرجه الحاكم 
في المستدرك 717/7 » وقد ترجم البخاري قبل الحديث (77/79): باب ذكر أصهار النبي 6 منهم 
أبو العاص بن الربيع. اه وولدت له أمامة» وهي التي كان النبي # يحملها وهو يصليء كما في 
الحديث المشهور. : 

(5) أخرجه الطبري 007/17 - 204 . وقراءة ابن مسعود © في القراءات الشاذة ص9١١‏ . 

(0) المحرر الوجيز / 144 ٠‏ وقال ابن عطية: وهذا التنطّم ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 


و١‏ سورة هود: الآيات /ا/ا _ 487 


وقال عكرمة: لم يعرضل عليهم بناتِه ولا بناتٍ أُمتهء وإنما قال لهم هذا لينصرفوا(". 

قوله تعالى: مُنَّ أَظْهَرُ لَك 4 ابتداءً وخبرء أي: أزوّجكموهنٌ» فهو أطهرٌ لكم 
مما تريدون» أي: أحَلَ. والتطهّرُ التنره عمًا لا يَحلّ. وقال ابن عباس : كان رؤساؤُهم 
حَطبوا بناتّه فلم يُجبهم”"2. وأراد ذلك اليومً أن يفدي أضياقه يبناته. 

وليس أَلِفُ «أطهّرٌ) للتفضيل حتى يُتَوهّمَ أن في نكاح الرجال”” طهارة» بل هو 
كقولك: الله أكبرٌ وأعلى وأجل» وإن لم يكن تفضيلاً؛ وهذا جائرٌ شائعٌ في كلام 
العرب» ولم يُكابرٍ الله تعالى أحدٌ حتى يكون الله تعالى أكبرٌ منه. وقد قال أبو سفيانَ 
ابن حرب يوم أحد : أغل هْبَلُء فقال النبئُ ب لعمر: «قل : الله أعلى وأجل». وهْبّل 
لم يكن قط عالياً ولا جليلة”©. 

وقرأ العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: «هُنّ أطهرً» بالنصب على 
الحال”". و«مّنّ» عماد. ولا يُجِيرُ الخليلٌ وسيبويهِ والأخفشٌ أن يكونٌ «مّنّ» هاهنا 
عماداء وإنما يُكون عماداً فيما لا يتِمٌ الكلامٌُ إلا بما بعدهاء نحرٌ: كان زيدٌ هو 
أخاكء لتدلٌ بها على أنَّ الأحَّ ليس بنعت”". قال الزججاج': ويدلٌ بها على أنَّ 
«كان» تحتاجُ إلى خبر. وقال غيرٌه: يدل بها على أنَّ الخبرَ معرفةٌ أو ما قاريها". 


. "58/7 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
بنحوه دون نسبة.‎ ١90 / ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )1( 
في النسخ: النساءء وهو خطأ.‎ )( 


(4) ينظر تفسير الرازي 7/14" » والحديث أخرجه البخاري مطولاً من حديث البراء بن عازب » وسلف 
هله" -و0ه”. 


)2 القراءات الشاذة ص١5‏ 3 والمحتسب 016 والمحرر الوجيز 7/ 1١945‏ 8 


(1) إعراب القرآن للنحاس 745/7 ٠‏ وينظر قول الخليل وسيبويه في الكتاب 5417/7 » وقول الأخفش في 
معاني القرآن له 041/57 . 


(0) في معاني القرآن له 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 795/1 . 
(4) في (م): قارنها. 


سورة هود: الآيات /ال/ا _ 83م وا 


ق له تعال ٠‏ 26 ات مه شخ بع خي + 0 00 
قوله تعالى : «فَائقوا أله وَكا عخرُونِ فى صَيْفَِ» أي : لا تُهينوني ولا تُذِلُوني» ومنه 
قول حسان: 
فأخزاك ربي ياعٌُتيبٌ بنَ مالك ولقَّاكَ قبلَ الموت إحدى الصّواعقٍ 
مَددتَيمينأًللنبي تَعمُّداً وَنَيْتَفَاهُفُظعس ْبالبَوَارقي0) 
0 . 35 م 
ويجوز أن يكون من الخرّاية ؛ وهو الحياء والخجل» قال ذو الرمة: 
خحزاية أدركثه بعد جولتيِهٍ من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضث(»© 
وقال آخر: 
من الييض لا تَخرَّى إذا الريحٌ أُلصَقَتْ بها مِرْطها أو زايّل الحَلَىَ جِيِدّها9"© 
وضيف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدرٌ”؟؟. قال 
الشاعر: 
لا تعدّمي الدهرَشِفارَ الجازِرٍ لِلضّيفٍ والضيفٌ أحقٌزاى © 
00 و2 400 07 05006ظ 8 * اسه : 357 
ويجوز فيه التثنية والجمع'''» والأوَّلٌ أكثرٌ كقولك: رجال صَوْم وفطر وزّوْر. 
وحَحَزِيَ الرجل خََرَاية» أي: استحيا””'». مثلّ: ذَنّ وهان. وحََزِيّ خزياً إذا انْنْضِعَ 
ير فيهها مي 


(0) ديوان حسان ص747 - 748 . وفيه: بسطتٌ» بدل: مددتٌء وبرمية» بدل: تعمّدا وفأدميت» بدل: 
وَدَمَيْتٌ. 

() ديوان ذي الرمة ٠١7/١‏ » وينظر تهذيب اللغة /1/ 4841 . 

(©) قائله ابن الدّمينة» وهو في ديوانه ص01 وفيه: ألزقت» بدل: ألصقت. ونسبه المَررُباني في معجم 
الشعراء ص 114 لعلي بن حسان البكري» وفيه: درعهاء بدل: مرطهاء ونسبه البكري في سمط اللالئ 
0١‏ للحسين بن مطير. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7 » وينظر البيان لأبي البركات الأنباري ؟/ 76 . 

(6) لم نقف على قائله» وهو في فتح القدير 014/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7957/7 . 

0) ينظر تفسير الرازي 74/١4‏ . 

(6) ينظر تهذيب اللغة /1/ 49١1‏ -497 . 


ما سورة هود: الآيات 7/1 47 


ثم وبّخهم بقوله : «أليس مي رَجُلٌ رََشِيكُ4؟”' أي: شديدٌ يأمرٌ بالمعروف 
وينهى عن المنكر. وقيل: «رشيد» 98 ذو رَشّد. أو بمعنى راشد أو مُرشِدء أي: 
صالح أو مُصلِح. ابن عباس : مؤمن. أبو مالك: ناه عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى 
الرَّشَّدء والرّسّد والرّشاد: الهُدى والاستقامة. ويجوز أن يكون بمعنى المَرشّدء 
كالحكيم بمعنى المُحكم'". 

. قوله تعالى: الوا لَقَدَ عَلِمَتَ ما لَنَا في بَاتِكَ مِنْ حَق» روي أن قومٌ لوط خطبوا بناتِه 
فردّهمء وكانت سنَّّهم أنَّ مَنْ رُدّ في خطبة امرأةٍ لم تَحِلَّ له أبدأء فذلك قوله تعالى : 
قَالُوا لَقَدَ عِلِمَتَ ما لنا في يك ين عل وبق إن كوت عله الخامية ل . فوجَهُ الكلام 
أنه ليس لنا إلى بناتك تعلق ولا هنَّ قَصْدناء عا ات رق زنك تله 
ما رد إشارةٌ إلى الأضياف. 

قوله تعالى: طتَالَ لوْ أن لي يكم فرّةه لما رأى استمرارّهم في عَيّهمء وضَعُفت 
عنهم» ولم ب يَقدِرُ على دَفْعهم» تمئّى لو وجد عوناً على ردّهم» فقال على جهة التفجع 
والاستكانة: طلر أنَّ لي يك فرَهع”*' أي : أنصاراً وأعواناً. وقال ابن عباس: أراد 
الود ©. 


و«أنْ» في موضع رفع بفعل مضمرء تقديره : لو انَفقّ أو وقع. وهذا يعَلرِدُ في «أنَّ» 
التابعة ل «لو». ات الوا 00 أئ: لرددتٌ أهلَ الفساد. وَحُلْتٌ بينهم 


.1148 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) ينظر النككت والعيون 584/7 » وتفسير البغوي 04/7" » وزاد المسير 319/5 . 

(") في النسخ: وبعد ألا تكون هذه الخاصية. والمثبت من المحرر الوجيز ”/ 118 » والكلام منه. 

0( في (د) و(ز) و(ظ): ولكنها عادة نطلبها في ذلك»: وفي (ف): ولا كنا عادة نطلب ذلك» والمثبت من 
(م) والمحرر الوجيز. 

(0) المحرر الوجيز / 1١98‏ . 

() النكت والعيون 540/7 . 

00 المحرر الوجيز ١48/7‏ . 


سورة هود: الآيات ل/ال/ا _ 81م إلما 


وبين ها يريدؤن: 

أو تارف ِل رن سَدِيدوٍ» أي: الجأ وأنضوي. وقُرِئ: «أو آوِيَ4”" بالنصب 
عطفاً على «قرّةف كأنه قال: «لو أن لي بكم قوّة» أو إيواءً إلى ركن شديدء أي: وأنْ 
آويّ؛ فهو منصوبٌ بإضمار «أن». ومراد لوط بالرّكنٍ العشيرةٌ والمنعةٌ بالكثرة”". 

وبلّعٌ بهم قبيحٌ فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى؛ فَيُرْرَى أن 
الملائكة وَجَدتُ عليه حين قال هذه الكلمات» وقالوا: إِنَّ ركتك لشديد. 

وفي البخاري عن أبي هُريرةً أنَّ رسول الله و قال: «يرحَمُ اللهُ لوطاً» لقد كان 
يَأوي إلى ركن شديد» الحديث؛ وقد تقدّم في «البقرة»”". وخرّجه الترمذيُ وزاد: «ما 
بعث الله بعدّه نبيًا إلا في ثروةٍ من قومه». قال محمد بن عمرو: والثروة: الكثرة 
والمئّعة ؛ حديث ح 90 

ويروى أن لوطأ عليه السلام لمّا غلبه قومه» وهمُّوا بكسر الباب وهو يُمسكهء 
قالت له الرّسل: تنح عن الباب؛ فتنحّى وانفتح الباب» فضربهم جبريلٌ بجناحه 
فَظمَسٌ أعيتهم» وعَمُوا وانصرفوا على أعقابهم يقولون: النجاء””» قال الله تعالى : 
وقد دودوة عن صَيَفِوء فَطْمسَنا عبت 4 [القمر : 07]. 

وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكةٌ معه في الدار» وهو 
يناظر قومّه ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوٌّرٌَ الجدار؛ فلما رأت 
الملائكة ما لقي من الجَهْد والكَرْب والنَّصَب بسببهم» قالوا: يا لوظء إِنَّ ركتّك 


.775/١ ء والمحتسب‎ 5١- 7١»ص القراءات الشاذة‎ )١( 
. ١946/7 (؟) المحرر الوجيز‎ 


ل 
(4) سئن الترمذي »)71١1١7(‏ ومحمد بن عمرو: هو أبو عبد الله ويقال: أبو الحسن, الليئي المدني» أحد 
رجال الاسناد. 


(0) المخرر الوجيز "/ 196 -1945. 


الما سورة هود: الآيات /ل/ ‏ 287 


لشديدٌ» وإنهم آنيهم عذابٌ غيرٌ مردود» وإنا رسلّ ربّك؛ فافتخ البابّ ودَعْنا وإياهمء 
ففتح الباب فضريّهم جبريلٌ بجناحه على ما تقدّم. وقيل: أخذ جبريل قبضةً من تراب 
فأذْراها في وجوههم» فأوصل الله إلى عينٍ من بَعْد ومّن قَرّبِ مِن ذلك التراب فظمس 
أعيتهم» فلم يعرفوا طريقاً. ولا اهتدّوا إلى بيوتهم» وجعلوا يقولون: النجاء النجاء» 
فإِنَّ في بيت لوط قوماً هم أسْحرٌ مَنْ على وجه الأرض» وقد سحرونا فأعمّوا 
أبصارّنا. وجعلوا يقولون: يا لوظء كما أنت حتى نصبح فسترى؟ يتوعدونه""". 

قوله تعالى: #ثَانوا ينوط نا يُمُلُ رَيْكَ» لما رأت الملائكةٌ خُرْنهِ واضطرايّه 
ومدافعته عرّفوه بأنفسهم» فلمًا علم أنهم رسلّ مكّن قومّه من الدخولء فأمرٌ جبريل 
عليه السلام يدّه على أعينهم فعَمُواء وعلى أيديهم فجنَّتْ .«لن يوا َك أي 
بمكروه. 

طنَأسْرٍ بِأَمْلِكَ4. قرئ «فأسر» بوصل الألف وقّظعهاء لغتان فصيحتان”". قال 
الله تعالى: ويل إِذا يسْرِ» [الفجر: 4] وقال: «سْبْحنّ الذِى سر [الإسراء: ]١‏ وقال 
النابغةٌ ‏ فجمع بين اللغتين : 
أَسْوت عليه من اجوز ا ستازية” ١‏ “ترجئ الكتكال علب اجامة الو 

217 
حي التنَضيرةَربَةَالحِئْرٍ أسْرَّثْإليكَولمتكنْتشري 


وقد قيل: «كَأْسْرِ)؛ بالقظع : إذا سار من أوَّل الليل» وسرى: إذا سار من آخره» 


. 7945/7 عرائس المجالس ص/١٠ » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 745/7 » وقرأ بوصل الهمزة من السبعة نافع وابن كثير وقرأ الباقرن بقطعها. 
السبعة ص7"8” » والتيسير ١76‏ . 

(*) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ وفيه: سرت» بدل: أسرت» وهو في المحرر الوجيز ١195/7‏ بلفظ 
المصنف. 


(4) هو حسان بن ثابت» والبيت مطلع قصيدة له في الديوان ص4؟53 . 


سورة هود: الآيات  7//‏ 47 ون 


ولا يقال في النهار إلا: سار. وقال لبيد: 
إذاالنهر أرق لبلة و انه تضى عسلاً والمرة مناعاع عني ا 
وقال عبد الله بن رواحة: 
عند الصّباح يَحْمَّدُ القومٌ السّرَى ‏ هِتَنْجِلِي عنهم عَيّاباتُ الكَرّى”" 
«يقطع يَنَ ليلع قال ابن عباس: بطائفةٍ من الليل. الضّحاك : ببقية من الليل. 
قتَادة : بعد مُضِيٌ صدر من الليل”". الأخفش: بعد جنح من الليل. ابن الأعرابي : 
بساعة من الليل. وقيل: بظلمةٍ من الليل”". وقيل : بعد هَذْءِ من الليل. وقيل: هَزِيعٍ من 
الّيل. وكلّها متقاربة. 
وقيل: إنه نصفت اللّيل» مأخودٌ من قَظعِه نِضْفين» ومنه قول الشاعر: 
ونائحوّتنوحٌ بققهِظعليل على رجل بقارعةٍالصّعير 
فإن قيل: السّرى لا يكون إلا بالليل» فما معنى «بقِظع من الليل»؟ فالجواب: أنه 
لو لم يقل : «بقِطع مِنّ اللَّيِْء جاز أن يكون أوّله0©. 
«ولا يْلَقِتَ منحكم دي أي : لا ينظرُ وراءه منكم أحدٌّء قاله مجاهد. ابن 
عباس: لا يتخلف منكم أحدٌّ. علي بِنُ عيسى : لا يشتغلْ منكم أحدٌ بما يُخلّفه من مال 


. والبيت في ديوان لبيد ص04‎ . 44٠ النكت والعيون ؟/‎ )١( 

(1) الرجز في النكت والعيون 44٠/7‏ ء ونسب في الحيوان 0508/5 لبكر بن عبد الله المزني» وفي مجمع 
الأمثال 7/ " لخالد بن الوليد #5. 

أورد هذه الأقوال البغوي 947/7" ٠‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 074/17 . 

(8) أورد هذا القول الواحدي في الوسيط ؟/ 084 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) النكت والعيون 441١/7‏ ء والبيت أورده أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 880/١‏ » 

والسيوطي في الدر المنثور */ 40" . والآلوسي في روح المعاني ٠١9/17‏ ونسبوه لمالك بن كنانة 

بلفظ : 


(7) معاني القرآن للنحاس 547/59 . 


14 سورة هود: الآيات 7/17 - 7م 


أو متاع”"". 

<ِإِلَا نأك » بالنصب”"©, وهي القراءة الواضحةٌ البيّنةٌ المعنى» أي: فأسر 
بأهلِك إلا امرأتّك. وكذا في قراءة ابن مسعود: «فأسرٍ بأهلك إلا امرأتك»”" فهو 
استئنائ من الأهل. وعلى هذا لم يخر بها معه. وقد قال الله عزَّ وجلّ: كانت مس 
لْمَبينَ4 [الأعراف: 87] أي : من الباقين. وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «إلا امرأتك» 
بالرفع على البدل من «أحد». وأنكر هذه القراءةً جماعةً منهم أبو عُبيدء وقال: لا 
يصحٌ ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً؛ لأن المعنى يصير ‏ إذا أبدلْتَ وجَرْمْتَ ‏ أن 
المرأة أَبيحَ لها الالتفاثٌ؛ وليس المغنى كذلك. 

قال النحاس”؟؟2: وهذا الحَملُ من أبي عُبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته 
ومَحِلّه من العربية لا يجب أن يكون» والرفع على البدل له معتّى صحيحٌ» والتأويلٌ له 
على ما حكى محمد بن الوليد” عن محمد بن يزيدَ أن يقولّ الرجل لحاجبه: لا 
يخرخ فلان» فَلَفْظُ النّمي لفلان» ومعناهللمخاطن» اي : .لا تدّغه يخرح؛ ومثلة 
. قولك: لا يَقُمْ أحدٌ إلا زيدٌء يكونُ معناه: انهّهُم عن القيام إلا زيداً. وكذلك النهيُ 
للوط ولفظه لغيره» كأنه قال: إِنْهَهُم لا يلتفث منهم أحدٌ إلا امرأئك. ويجوز أن يكون 
استثناءً من النهي عن الالتفات لأنه كلامٌ تام أي: لا يلتفث منكم أحدٌ إلا امرأتك» 


و 
5 


فإنها تلتفثٌ وتَهلِكُ» وأنّ لوطا خرج بهاء نوكن نعدهون أسرى قم الا بلك يلتفت» 


)١(‏ النكت والعيون 14١/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠ 074/١7‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 3١50‏ . 

(؟) قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص78 ٠‏ والتيسير ص119 . 

(6) ذكرها الطبري 016/17 . والكلام من إعراب. القرآن للنحاس 795/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5917/75 » والكلام الذي قبله فيه بنحوةء وينظر البيان لأبي البركات الأنباري 
0 


(4) المصري النحوي التميمي» يُعرف بولّادء قرأ كتاب سيبويه على المبرّد. توفي سنة (144ه). إنباه الرواة 
/7170. 


سورة هود: الآيات  /1/‏ 7ى وما 


فلم يلتفث منهم أحدٌ سوى زوجته» فإنها لمّا سمعثٌ هدَّةٌ العذاب التفئّتُ؛ وقالت: 
واقوماه» فأدركها حَجَرٌ فقتلها”"". 

ل إِنَمُ مس4 أي : من العذاب. والكناية في (إنه» ترجمٌ إلى الأمر والشأن» أي: 
فإن الأمرّ والشأن والقصة”". 

مها مآ أُسَايي إن موعِدَهُمْ لصب لما قالت الملائكة: «إنا مُهَلْكُرا أَملٍ هذه 
لْقَرْبَةِ 4 [العنكبوت:١]‏ قال لوط : الآنَّ الآن. استعجلّهم بالعذاب لغيظه على قومهء 
فقالوا: «ألِيْسَ ألصبْحٌ بقريٍ4؟ وقرأ عيسى بن عمر: طألَيْسَ الصّبُّحْ4 يضم الباءء 
وهي لخةٌ". ويَحتَمِلْ أن يكون جعَلَ الصبحٌ ميقاتاً لهلاكهم ؛ لأن النفوسسّ فيه أودعٌ: 
والناسن فيه أجمة”؟. 

وقال بعض أهل التفسير: إِنّ لوطأ خرج بابنتيه ليس معه غيرُهما عند طلوع 
الفجرء وإن الملائكة قالت له: إن الله قد وكل بهذه القرية ملائكة معهم صوتٌ رعدء 
وخطفٌ برق» وصواعقٌ عظيمةٌ وقد ذكرنا لهم أن لوطا سيخرج فلا تُؤدوهء وأمارثه 
أنه لا يلتفتُ» ولا تلتفثٌ ابتتاه فلا يهولئّك ما ترى. فخرج لوظ وطوى الله له الأرضّ 
في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم. 

قوله تعالى: طقَلَمًا جاه تنا أي : عذابنا .«جَمَلنَا عَئلِيَهَا سَايقَهًا» وذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قُرى قوم لوطء وهي خمسٌ: سدومُ ‏ وهي 
القرية العظمى ‏ وعاموراء ودادوماء وصعرة» وقتم” ؛ فرفعها من تخوم الأرض 
حتى أدناها من السماء بما فيهاء حتى سمع أهل السماء نهيقٌ حُمُّرهم وصياح 


. "945/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر مجمع البيان 198/17 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7197/7 » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(4) النكت والعيون 491/5 - 447 . 

(5) اختلفت النسخ والمصادر في أسماء هذه القرى اختلافاً كبيراً ما عدا سدوم. وينظر المحبر ص57؛ » 
والتعريف والإعلام للستّهيلي ص7١‏ » ومعجم البلدان 418/7 و 41١/9‏ و171/4. 


45 سورة هود: الآيات  /1/‏ 47 


ديكتهم» لم تُتكفئ لهم جر ولم ينكسر لهم إناء» ثم نُكسوا على رؤوسهمء وأتبعهم 
الله بالحجارة. مقاتل: أهلكتٌ أربعة» ونّجِتُ صعرة. وقيل غير هذاء والله أعلم'". 

قوله تعالى : لاوأَنْطَرنا عليِّمْ حِجَارَةٌ مّن سيل دليلٌ على أنْ من فعل فعلهم حكمه 
الرّجمء وقد تقدَّم في «الأعراف»". 

وفي التفسير: أمطرْنا في العذاب؛ ومُطرنا في الرحمة””. وأمًا كلام العرب 
فيقال: مَطرتٍ السماء وأمطرت» حكاه الهروي”*». 

واختّلِف في «السّبجيل» فقال البخاري”': السججيل: الشديد الكثير» وسججيل 
وسِسجِين اللام والنون أختان. وقال أبو عُبيدة9': السّجيل الشديد» وأنشد: 

ضَرْباً تَوَاصَى به الأبطالٌ سجينا”" 

قال النحاس”” : ورد عليه هذا القولّ عبدٌ الله بن مسلم”' وقال: هذا سججين 
وذلك سحجيل» فكيف يستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الردٌ لا يلزم» لأنَّ أبا عُبيدةً 
ذهب إلى أن اللام تُبدلُ من النون لقرب إحداهما من الأخرى» وقول أبي عُبيدة يُرَدُ 
من جهة أخرى» وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارةً سججيلاً؛ لأنه لا يقال: 


م1 - م 
حجارةٌ من شديد؛ لأنَ شديداً نعثٌ. 


وحكى أبو تُبيدة"'2 عن الفراء(١3)‏ أنه قد يقال لفعارة الا ذا سجيل. وحكى 


)١(‏ عرائس المجالس ص/١٠‏ » وتفسير البغوي ». والمحرر الوجيز ١91//”‏ » وسلف الكلام 
048 . 


(؟) 77/5/94 وما يعدها. 

(*) ينظر المحرر الوجيز 191/7 . 

(4) تهذيب اللغة 7541/17 . 

(4) في (م): النحاس» والكلام عند البخاري (5584) وينظر فتح الباري 1 

00( في مجاز القرآن /0. 

(010) سيأتي بتمامه قريباً. 

(4) في معاني القرآن "9/٠/9‏ - 1لا"3. 

(9) هو ابن قتيبة» وكلامه في تفسير غريب القرآن له ص8١5‏ . 

» في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ف) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ؟591//1‎ )٠١( 
والكلام منه.‎ 

. 54/7 في معاني القرآن‎ )١١( 


سورة هود: الآيات لال . ؟ى لاما 


عن محمدٌ بن الجهم'"' أن سججيلاً طينٌ يُطبَخُ حتى يصيرٌ بمنزلة الأزحاء. 

وقالت طائفةٌ ‏ منهم ابن عباس وسعيدٌ بن جُبير وابن إسحاق -: إن سمجيلاً لفظةٌ 
غيرٌ عربية عُرّبتْ؛ أصلّها سنج وجيل. ويقال: سنك وكيل» بالكاف موضع الجيم؛ 
وهما بالفارسية حجر وطين؛ عرّبتهما العربٌ» فَجَعَلَنْهما اسماً واحداً. وقيل: هو من 
لغة العرب. 

وقال قتادة وعكرمة: السمجيل: الطينٌ؛ بدليل قوله: إِرٌسِلَ عَيِّمَ جره ين لين » 
[الذاريات : *5]. وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيناً فشدّدت. والسجّيل عند العرب 

) شديدٍ صُلْب. وقال الضحاك: يعني الْآجُّ. وقال ابن زيد: طينٌ بح حتى كان 

كالآجرّء وعنه أن سجيلاً اسم السماء الدنيا "© ذكره المهدويّ» وحكاه الثعلبيُ عن 
أبي العالية» وقال ابن عطية”” : وهذا ضعيفٌ يردّه وصفه ب امنضودا. وعن عكرمة: 
آنه بحر معلق فى الهواء بين الستماء والأرضن عن تلت البنا :0 وقيل: هي جبالٌ 
في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله: رَييرلٌ بِنَ ألتَمله ين بال فا مأ 
برير»ه”' [النور: *47]. وقيل: هو مما سّجَل لهم. أي: كتبّ لهم أن يُصيبهم. فهو في 
معنى سين » قال الله تعالى: «إوما أَدْربكَ ما بين كنب رفوم » [المطففين:4-8] قاله 
الزججا 20 واختاره. وقيل: هو فِعٌّيل من أسجليه ؛ أي: أرسلته. فكأنها مُرسَلةٌ عليهم. 
وقيل: هو مِن أسجلته: إذا أعطيتّه» فكأنه عذابٌ أعطوه» قال: 


مَنْيساجلْني يُساجِل ماجداً ‏ يَمْاةًالدَلْوَإِلىعَفْدِالكَرَن© 


. 3157/17 أبي عبد الله السَّمّريء الأديب» تلميذ الفراء وراويه. توفي سنة (/الااه). السير‎ )١ 

(؟) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 4159-5 ء, وتفسير البغوي 1917//1 » وزاد المسير ١54/5‏ . 
() في المحرر الوجيز 1917/7 . 

(5) زاد المسير ١54/5‏ . 

(5) تفسير البغري ؟/ 791 . 

(7) في معاني القرآن 71/9 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7١/7‏ » والبيت للفضل بن العباس» وهو في الكامل 75١/١‏ » والأغاني - 


سورة هود: الآيات // - 47 


1848 
ل ا ل ل لاا اب 


وقال أهل المعاني: السَّجيلٌ والسّجينَ : الشديد من الحَجَر والصَّرب»ء قال ابن 
ُقبل : 
ورَجَلةً يضربون البَيْض ضَاحِيَةَ ‏ ضَرْباً تَواصَى به الأبطالُ سِجِينَا”"© 
تَضُو» قال ابن عباس : مُتتابع. وقال قتادة: نُضِدَ بعضّها فوق بعض. وقال 
الرَبيع : نُضِدَ بعضه على بعض حتى صار جسداً واحداً. .زقال عكردة شفرف . 
وقال بعضهم : مرصوصء والمعنى متقارب. يقال: نَضَدتٌ المتاعَ واللَّينَ : إذا جعلتٌ 
بعضّه على بعض» فهو منضود ونَضِيد ونَضَّدء قال: 
ورئَعَنُْه إلى السَّجْمَّين فالئّضَدا" 
ؤقال انويكر الهذلج مذ اي: هوممًا أعدَّه الله لأعدائه الظُلّمة”“. 
تَوَمَةٌ»ه أي : مُعْلّمة» من السّيما؛ وهي العلامة؛ أي : كان عليها أمثال 
الخواتيم””". وقيل: مكتوبٌ على كل حجر اسم من رُميَ به» وكانت لا تُشاكِل حجارةً 
الأرضصر7". وقال الفرّاء"؟: زعموا أنها كانت محْطّطَةٌ بحمرة وسّواد في بياض» فذلك 


- 197/15.. قال المبرد: وأصل المساجلة أن يستقي ساقيان» فيخرج كل واحد منهما في سَّجُله مثل ما 
يُخرج الآخرء فأيهما نكل فقد عُلبء فضربَئُه العرب مثلاً للمفاخرة اه قوله: الكَرَب: هو حبل يُشَدُ 
على عراقي الدلوء يِثنّى ثم يثلث. رغبة الآمل لسيد بن علي المرصفي ؟//ا317 . 

» والبيت في ديوان تميم بن مقبل ص77 » وفيه: عن عرض‎ » 595/1١ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 
بدل: ضاحية. قوله: البييضى» هو جمع بيضة» وهي الخُوذة.‎ 

(؟) تنظر هذه الأقوال في زاد المسير 4 ». وقولا الربيع وعكرمة أخرجهما الطبري 0759/17 . 

(*) ينظر معاني القرآن للنحاس #/ 717/1١‏ » والبيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١7‏ » وصدره: 
خلّت سبيل أتيٌ:كإن يحبشه. 
والسّجفان: ستران رقيقان يكونان في مقدّم البيت. شرح القصائد المشهورات للنحاس ١٠١/7‏ » 
وسيأتي البيت بتمامه في تفسير الآية (19) من سورة الواقعة. 

(4). أخرجه الطبري 879/17 . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 001/١‏ » والنتكت والعيون 597/7 . 

(؟) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 00/1 -الاهء وتفسير البغوي 5917/7 » وزاد المسير 
.١15- 1/5‏ 

(0) في معاني القرآن 14/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 791/5 . 


سورة هود: الآيات // _ 87م ١/14‏ 


تسويمها. وقال كعب: كانت مُعلمةٌ ببياض وحُمرة”؟: وقال الشاعر: 


غلامٌ رماهاللة بالحسن يافِعاً لهسِيمياة لا تَشْنُعلىالبَضصّ:9) 


ود وده 


و(مسومة» من نعت حجارة. و«منضودا من نعت اسِججيل». وفي قوله: يد رَيْكَ> 
دليل على أنها ليست من:حجارة الأرض» قاله الحسن”" .ؤرما هَ ين البلييت 
بيه يعني قومٌ لوطء أي: لم تكن تُخطئهم””'. وقال مجاهد: يُرهِب قريش]* , 
المعنى : ما الحجارةٌ من ظالمي قومك يا محمد ببعيد”". وقال قتادة وعكرمة: يعني 
ظالمي هذه الأمقء واللهِ ما أجارٌ الله منها ظالماً بعدُ”". وروي عن النبي 4# أنه قال: 
«سيكون في آخر أمّتي قومٌ يكتفي رجالّهِم بالرجال ونساؤهم بالنساء» فإذا كان ذلك 
فارتقبوا عذابٌ قوم لوطء أن يرسِل الله عليهم حجارةً من سججيل»» ثم تلا رسول الله يِل 
ربا ىن بيت َعبٍ4. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تذهبٌ الليالي 
والأيامُ حتى تستحلّ هذه الأمةٌ أدبارٌ الرجالٍ كما استحلُوا أدبارٌ النساء» فتصيب طوائت 
من هذه الأمة حجارةٌ من ربّك»”". وقيل: المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيد» 
وهي بين الشام والمدينة”"". وجاء ابَعِيدٍ) مذّكراً على معنى بمكان بعيد. 


)١(‏ النكت والعيون 1947/7 » وزاد المسير 5/ ١50‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

020( البيت لابن عنقاء الفزاري» وهو في الأغاني 7٠١8/١4‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص8؟7 »2 
وسمط اللآلئع 0١‏ » وعندهم : بالخير» بدل:. بالحسن. 

() معاني القرآن للنحاس "/ 38/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7948/7 . 

(0) أخرجه الطبري 587/١7‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء 56/١7‏ . 

(10) أخرجه الطبري 57/١7‏ . 

(6) لم نقف عليه وأورد ابن حبان في المجروحين 187/7 نحوه من حديث واثلة بن الأسقع وأنس بن 
مالك رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : «لا تذهب الدنيا حتى يستغني النساء بالنساء» والرجالٌ بالرجال» 
السحاق زنا النساء فيما بينهنَ»؛ وفي إسناده العلاء بن كثير الدمشقي» قال ابن حبان: كان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات. قال البخاري: منكر الحديث؛ وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 
؟/ ١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ١98/7‏ . 


06  /1/ سورة هود: الآيات‎ ١٠ 


وفي الحجارة التي أمطرث قولان: أحدُهما: أنها أمطرت على المدن حين رفعها 


جبريلٌ. الثاني : أنها أمطرث على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجاً عنها""". 
قوله تعالى وَل من مين َتَاهْرْ سيا َال يَمَرْم أَعْبُّدُوا أَسَّهَ ما ألكم ين 
مي وله نقد عدر الْبخْيال وَالييرَانَ إن أزبدحكم يبر وَإِن لاك عَيِكْمْ 
عَدَابَ يو حيط ده 2 أ الله وليزات ِالقَمٌ وي ولا تَبحسُوأ 


بَقَيتُ الله د َك إن 


كدر تُزمنين و يك بيط © كا كيد صَلَوبْلََ تمك أن 


- 


اتتبذ © 5ل بَمَزر أن َم إن كنت عل نَم من رق وَرَرَقَت مِنْهُ ده حسناً 


بك ما يكن 0 أ تنك كَمَلَ ف أَنْوَِمَا ما مَمَعَدًا تل كت التي 


ويا أرِيدُ أن أُمَلِقَح إِلّ تسم عد إة اريك إلا لدع الت 2 


في إِلّا لَه عَكَ َكلت إل َل يب نب © وَيَمَوْرِ لا لا رمت سْقَاةَ > أن يبحم 


يتل مآ أصَاب كوم نوج أو فوم هوم أو كَوْمَ صَدلِجَ وَمَا قوم أُول هنكم يبعي © 
تنو يكم ثُمّ نوا إيُ إن رق يس مَدوةُ © لوا يتشعيب ما تذقة 
كيرا مَنَا مَل وَإنَا لَرَسكَ نِنا صِبدًا وَلَْكا رَمْظكَ جنك وبآ أت عا 
كز © 06 يكقزد أيقيد. آم ميسكم ين كمه افتشرة متاك طفرا 
إتَ رق يما تَعَمَلُونَ يحيظ 9 وَيفَوَو مثا عل ميم إن نيل سوك 
تتلثرى عن ينه عَدَاث يه كك هر كدب دافا إن ممعحكم 
رَقِبث © وَلَنَا ج23 أمررا جَيكَنا شْعيبا وَالدنَ امَنوأ ممم يِرَمَةَ مِنَا 0 9 


َ 


كم يذ تا ف ود بيت © كن لَر با ؤب ألا بند 


قولة تعالى: 31 َنْيَب أَحَاهُمَ شعني أي: وأرسلنا إلى مدينَ» ومدينُ هم 


قوم شعيب 


. 44 النكت والعيون ؟/‎ )١( 


سورة هود: الآيات م مه ١وا‏ 


وفي تسميتهم بذلك قولان: أحذهما: : أنهم بنو مدينّ ب بن إبراهيم» فقيل : مدينٌ» 
والمرادٌ بنو مدينَ. كما يقال: مُضَرء والمراد: بنو مُضّر. الثاني : أنه اسم مدينتهم» 
فنُسبوا ين 

قال النحاس”" : لا ينصرفٌ مدينٌ لأنه اسم مدينة. وقد تقدَّم في «الأعراف» هذا 
المعنى وزيادة. 

ؤِثَالَ يِقَوْرِ أُعَبْدوا أله ما لكر مِنْ إللو حيري 0 .«ولا تَقْصوأ الكيال 
لمان كانوا مع كفرهم أهل بَخْسٍ وتَظفيف”* '» كانوا إذا جاءهم البائعٌ بالطعام 
أخذوا بِكيلٍ زائد» واستوقوا بغاية ما يَقَدِرون عليهء وظلمواء وإن جاءهم مشتّر 
للطعام باعُوه بكيلٍ ناقص» وشحححوا له بغاية ما يقيرون» فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن 
الشّركء وبالوفاء نهياً عن التطفيف. 

< إن أبدكم مَيرِ> أي : في سّعَةٍ من الرزق» وكثرة من النّعو”". وقال 
الحسن : كان سعرهم ا 

ٍوَإِنَ لَناكُ عَيكْمْ عَدَابَ يَرْرِ تيط» وَمَ صَف اليومٌ بالإحاطة» وأراد وَضْفَ 
ذلك اليوم بالإحاطة بهم. فإنَّ يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذابٌ بهم. 
وهو كقولك: يوم شديد» أي : شديدٌ حره. 


واختّلِف في ذلك العذابء فقيل: هو عذابُ النار في الآخرة. وقيل: عذاتُ 


. 184/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 794/5 . 

(9) في 78٠١/4‏ وما بعدها. 

(8) 9/لاه7. 

(5) ينظر التكت والعيون 7/ 40 » وتفسير الرازي 40/1١8‏ . 
(5) ينظر تفسير أبي الليث 79/7 . 

(0) أخرجه الطبري 088/17 . 


04 سورة هود: الآيات 45 96 


الاستئصالٍ في الدنيا. وقيل: غلا السّعر؛ :روي معناه عن ابن عباسن''؟. وفي 
الحديث عن النبئ كل: «ما أظهرٌ قومٌ البَحْسَ في المكيال والميزانٍ إلا ابتلاهم الله 
بالقَخط والغلاء»» وقد تقدَّم”". 

قوله تعالى: طوَكِمَررِ وا اليحكَبال ليبرا إِآلتِسْيل» أْمَرَ بالإيفاء بعد أن نَهى 
عن التطفيف تأكيداً. والإيفاء: الإتمام. «بالقسط» أي : بالعدل والحقّء والمقصودٌ أن 
يَصِلَّ كل ذي نصيب إلى نصيبه» وليس يريد إيفاء الممكيل والموزون» لأنه لم يقل : 
أوقُوا بالمكيال وبالميزان» بل أراد ألَّا تَنْقُصوا حَمْجمَ المكيالٍ عن المعهود» وكذا 
الصّئّجات. ش 

«ولا بحسا الكاس أَشْيَآءَهُمْ» أي : لا نَنْفُصِوهم مما استجقٌّوه شيئا””" .طلا 
تنك ف الآَْضٍ مُنْسِدِنَ» بيّن أنّ الخيانة في المكيال والميزان مبالَعَة في الفساد في 
الأرض» وقد مضى في «الأعراف» تياف ليوا والحيد إلى 

قوله تعالى: بَقِيّتُ أله َيْرٌ لَّكّْ»ه أي : ما يُبقيه اللهُ لكم بعد إيفاءِ الحقوقٍ 
بالقسط أكثرٌ بركةٌ» وأحمدُ عاقبةٌ مما تُبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر 
والظلم» » قال معناه الطبريئ”” وغيرُه. وقال مجاهد: ابَقِيةُ اللو خَيْرٌ لكم؛ يريدٌ طاعتّه'. 
وقال الرّبيع: فيه الله ”قال القتاء" : مرافبة اللدناين زد رحمةٌ الله. 


)١(‏ النكت والعيون ؟7/ 5465 اقول ابو عاتن وض ازا يتين مرغ لطر 1 اف 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١147/7”‏ بنحوه» ولم نقف عليه مرفوعاً عند غيره» لز تا تسود 
من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه المصنف ثمة لمالك» وهو في الموطأ ٠/١‏ 6 

() ينظر تفسير أبي الليث 14/7 . 

(8) 275/4؟. 

(5) في تفسيره 081/١7‏ » وينظر المحرر الوجيز 144/7 . 

(؟) تفسير مجاهد 708/١‏ » وأخرجه الطبري 0475/١7‏ . 

0) النكت والعيزن 546/7 . 

(4) في معاني القرآن 70/١‏ . 


سورة هود: الآيات 485 _ 00 ؟ ١‏ 


قتادة والحسن: حظكم من ربكم خيرٌ لكم. وقال ابن عباس : رزقٌ الله خيرٌ لكه”"2. 

«إن كنكُم مُؤْمنيرت» شَرَط هذا لأنهم إنما يَعرفون صحةً هذا إن كانوا 
0 وقيل: يَحتجل أنهم كانوا يعترفون بأنَّ الله خالقُهم فخاطبهم بهذا. 

وَمآ أنَا عي بحفيلٍ» أي ريت أزفتك عند كبلكم ووردك : أي : لا 
يُمكثني شُهودُ كلّ معاملةٍ تَصْدُرُ منكم حتى أؤاخدّكم بإيفاءِ الحنّ. وقيل: أي : لا يتهّأ 
لي أن أحفظكم من إزالة نِعَم الله عليكم بمعاصيكه””. 

قوله تعالى: #قَالوا يا شُعَيْبُ أصَلَوَانُكَ4 وقرئ: لأصَلَاتكَ4 من غير جَمه9. 
22 + أن نَيرْكَ ما يمَبد يعْبَدُ َابَآؤْتآ» «أن» .في موضع نصب؛ قال الكسائي: مَوْضِعَها 
خفض على إضمار الباء©©. 

وروي أن شعيباً عليه السلامُ كان كثيرٌ الصلاة» مواظباً على العبادة"" فَرْضِها 
وتفْلهاء ويقول : : الصلاةٌ تنهى عن الفحشاء والمنكرء فلمًا أَمَرهم ونهاهم عيّرُوه بما 
رأية: و عليه ثرة الصلاة» وا وُوا به» فقا اعنا أ خبرٌَ الله 30 

يمسمر عليه من ستهز عنهم 


وقيل: إن الصلاةً ال سي 0 ؛ أي: قراءتك 
تأمرّك» ودلّ بهذا على أنهم كانوا كفارً. وقال الحسن: لم يبعثٍ الله نيا إلا َرَضَ 


. ١49/54 أخرج الأقوال الثلائة الطبري 041/17 - 044 » وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(5) زاد المسير 1١49/4‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس 7548/7 » وينظر مجمع البيان 7١4/15‏ . 

5( قرأ بالتوحيد عاصم ‏ في رواية حفص - وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون: «أصلواتك» بالجمع. السبعة 
ص١7١”‏ » والتيسير ص9١١‏ . 

(5) إغراب القرآن للنحاس 7908/7 . 

() في النسخ: مواظب العبادة. والمثبت من (م). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١91/7‏ بنحوه. 

(8) معاني القرآن للنحاس 7/4/9 , وقول الأعمش أخرجه الطبري 041-20147/17 وسفيان: هو 
الثوري. 


940 45 سورة هود: الآيات‎ ١4 


عليه الصلاءً والزكاة". 


عر أن تنَصَلَ ف أَموَلِمَا ما مَمَترأ» و عَم الفراء”" أنّ التقديرٌ: أوّتنهانا أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء. وقرأ السلَمِيُ والضّحاك بن قيس: «أو أنْ تَفعلَ في أموالِنا ما تشاء؛ 
بالتاء في الفعلين”", والمعنى: ما تشاء أنت يا شعيب. وقال النحاس: «أو أن» على 
هذه الوامعرة سنا ادي ورُويَ عن زيدٍ بن أسلم أنه قال: كان مما 
نهاهم عنه حَذْفُ الدراهم' وي معنى (أَوْ أَنْ تَفْعَل في أموالنا ما نشاء» إذا 
تَراضَيّنا فيما بيننا بالبخس فلم تمنعنا منه و1 

«إنك لت الْسَِيمٌ أَلَشِيدُ» يَغنون عند نَفْسك بزعمك”"» ومِثلّه في صفة أبي 
جهل: ِدُقْ إِنَلك أنتَ الْمَزِيرٌ ألحكرم» [الدخان:41] أي: عند نفسك بزعمك. 
وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية» قاله قتادة". ومنه قولّهم للحبشي: أبو 
البيضاءء وللأبيض: أبو البججون» ومنه قولٌ خَحَرّنة جهنم لأبي جهل: ظِدُّقْ إِتَلََ أت 


اع امه 


َمَزِرُ ألكر»4”". وقال سفيانٌ بن عُيَينة: العربٌُ نَصِفْ الشيء بضِدَه للتطير 
والتفاؤل» كما قيل لِلَّدِيغْ : سَلِيمء وللفلاة : مّفازة!''“2. وقيل: هو تعريضٌ أرادوا به 
السبّ. 


. 7٠١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

. 798/17 في معاني القرآن 7/ 70 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) قرأ السُّلمي: «نفعل» بالنون. وقرأ الضحاك: «تفعل» بالتاءء وقرأ كلاهما: «تشاء» بالتاء. ينظر القراءات 
الشاذة ص١5‏ » والدر المصون 79/7/56 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 798/7 . 

(0) أخرجه الطبري 046/17 . وحذف الدراهم» أي: كسرها. ينظر معاني القرآن للزجاج 77/7 . 

(”) معاني القرآن للنحاس ”/ 375 . 

(0) المصدر السابق. 

(8) النكت والعيون 4945/7 . 

(9) الكلام بنحوه في عرائس المجالس ص/177 . والجون من الأضدادء يقال للأبيض والأسود. الأضداد 
لابن الأنباري صش١١١‏ . 

)٠١(‏ ذكره البغوي في تفسيره 198/7 دون نسبة. 


سورة هود: الآيات 85 _ 060 ١6‏ 


وأَحسَنٌ من هذا كلّه. ويدلٌ ما قبلّه على صحته» أي: إنك أنت الحليمٌ الرشيد 
حمّاء فكيف تأمرنا أن نتركَ ما يعبد آباؤنا؟! ويدلٌ عليه : «أمَلوبلَك تَأمدْكَ أن تَبَيكَ ما 
يَمَبُدُ ابَآزتا» أنكروا - #اراراسي كعات وقيادة وان جلدم قرا بأن يكون 
ام بترك ما كان يعبد آباؤهم» وبعده أيضاً ما يدل عليهء طثَالَ بَمَوْ أَردَيْشّرَ إن 

كت عل يَننوَ من رق وَرَدَقَن مِنَهُ رذمًا حَسَنا > أي : أفلا أنهاكم عن الضلال؟0© 

وهذا كلهإيدل على ألم قالوه عن وج اليقيقة: وأنه اعتقادهم فيه. ويشبه هذا 
المعنى قولّ اليهود من بني قُريظة للنبي يل حين قال لهم: «يا إخوةً القردة» فقالوا: يا 
محمد ما عَلِمناك جهولاً!0) 

مسألة: قال أهلّ التفسير: كان مما ينهاهم عنه» وحُذّبوا لأجله قطمٌ الدنائير 
والدراهم”"» كانوا يَمُرِضون من أطراف الصّحاح لِتفضّلَ لهم القُراضة» وكانوا 
يتعاملون على الصّحاح عدّد؟' وعلى المقروضة وزناً» وكانوا يبحَسون في الوزن. 

وقال ابن وهب: قال مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهمَ» وكذلك قال 
عيافة مق المقسرين اليتعرديين كتسيوون المسي هودن بن أسلم» وغيرهماء 
وكَسْرٌهما ذنبٌ عظيه” . . وفي كتاب أبي داودّ عن علقمة بن عبد الله» عن أبيه قال: 
نهى رسولٌ الله يك أن تُكْسَرَ سِكَةٌ المسلمين الجائزةٌ بينهم إلا من بأس”"©. فإنها إذا 


. 7849/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » والحديث أخرجه الحاكم 4/7" - 760 , وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 8/5 - 4 . وعندهما: 
فحاشاء بدل: جهولا. وقد قال النبي و ذلك في يهود بني قريظة عندما غزاهم. 

(*) عرائس المجالس ص/57"١‏ . 

(4) في (م): عدًا. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1١65-1١61‏ . 


() سنن أبي داود (7444). والسّكة: الدنانير والدراهم المضروبة» يُسمّى كل واحد منهما سكة؛ لأنه طبع 
بالجديدة. النهاية (سكك). 


06 - 45 سورة هود: الآيات‎ ١1 


كانت صِحاحاً قام معناهاء وظهرَت فائدتهاء وإذا كُيِرث صارت سِلعة» وبّظلت منها 
الفائدةٌ: فأضرٌ ذلك بالناس؛ ولذلك خُرّم. وقد قيل في تأويل قوله تعالى: «إوكات في 
لْمَدِيئَةٍ ينَعَهُ رَمطٍ يُنْسِدُوت ف الْأَرْضٍ ولا يِضصَلِحُونَ» [النمل:8:] أنهم كانوا يَكسرون 
الدراهم؛ قاله زيدٌ بن أسلم”". قال أبو عمرٌ بنُ عبد البر””': زعموا أنه لم يكن 
بالمدينة أعلمٌ بتأويل القرآن من زيدٍ بن أسلم بعد محمدٍ بن كعب القَرَطيَ. 

مسألة: قال أصْبعٌ: قال عبدٌ الرحمن بن القاسم بن خالدٍ بن ججنادة مولى زيدٍ بن 
الحارث العُتَّقيَّ: مَنْ كَسَرّها لم تُقبَلْ شهادثه» وإن اعتذر بالجهالة لم يُعْذَرْء وليس 
هذا بموضع عذرء قال ابنُ العربي”": أمّا قوله: لم تُقبل شهادثّه فلأنه أتى كبيرة» 
والكبائر تُسقِظ العدالةَ دون الصغائرء وأمًا قوله: لا يُقبلَ عذرٌه بالجهالة في هذاء 
فلأنه أمرٌ بين لا يَخْفى على أحد» وإنما يبن العذرُ إذا ظهر الصدقٌ فيه» أو خَفِيَ وجة 
الصدق فيه وكان الله أعلمَ به من العبد كما قال مالك. 

مسألة: إذا كان هذا معصيةٌ وفساداً ترد به الشهادة؛ فإنه يُعاقَبُ مَنْ فَعَلّ ذلك. ومرٌ 
ابن المسيّب برجل قد جُلدء فقال: ما هذا؟ فقالوا”؟؟: رجلٌ يقطعٌ الدنانير والدراهم» 
قال ابن المسّيب: هذا من الفساد في الأرض» ولم يُنَكِرْ جَلْدَّه. ونحؤٌه عن سفيان. 
وقال أبو عبد الرحمن التجيبي”” : كنت قاعداً عند عمرٌ بن عبد العزيز» وهو إذ ذاك 
أمير المديئة» أي برجل يقطعُ الدراهمَ وقد شهدٌ عليه؛ تقيريه زعلقةة واعر قطي 
به» وأمره أن يقول: هذا جزاءٌ مّن يقطع الدراهم» ثم أُمَرٌ أن يُرَدَّ إليهء فقال: إنه لم 
ا سن لس شار اللا ا 


. ١١67/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) في التمهيد 54٠/7‏ . 

() في أحكام القرآن 1١61/7“‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ: قال والمثبت: من أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠١67‏ » والكلام منه. 
(5) وقع في (ز) وأحكام القرآن لابن العربي التجيبي: ولم تجود في (ظ)» ولم نعرفه. 


سورة هود: الآيات 45 96 1 1 /ا ١‏ 


ذلك» فمن شاء قليقطع. 

قال القاضي أبو بكر بن العربت”'': أمّا أدبُه بالسوط فلا كلام فيه» وأما حَلْقُه فقد 
فعله عمر» وقد كنتٌ أيامّ الحُكم بين الناس أَضرِبُ وأَخْلِقٌ» وإنما كنت أفعل ذلك 
بمن يربّي”'' شَّعْرّه عوناً له على المعصية» وطريقاً إلى التجمّل به في الفسادء وهذا هو 
الواجبُ في كل طريقٍ للمعصية؛ أنْ يُقْطمَ إذا كان غيرٌ مُؤثّر في البدن» وأما َم يده 
فإنما أَحَذَّ ذلك عمرٌ من مُصْل”" السرقة» وذلك أن قَرْضَ الدراهم غير كَسْرهاء فإنَّ 
الب إناة الوشفي والة رمن قي قد فهو أذ مال على جهة الاختفاء» فإن 
قيل: أليس الحررٌ أصلاً في القطع؟ قلنا: يَحتَمِلٌ أن يكونَ عمرٌ يرى أنَّ تهيكتها للفصل 
بين الخلق ديناراً أو درهماً حِررٌ لهاء وحِررٌ كل شيءٍ على قَدْرٍ حاله» وقد أَنْمَّذَ ذلك 
ابن الزبير» وقَطعَ يد رجل في قَظع الدنائير والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن 
الدنانيرٌ والدراهم خواتيمٌ الله؛ عليها اسمّهء ولو قُطع ‏ على قول أهل التأويل ‏ مَنْ 
كَسَرَ خاتماً لله كان أهلاً لذلك» إذ من”؟» كسر خاتمٌ سلطانٍ عليه اسمّه أُدَبِ» وخاتمُ 
الله ثُقضى به الحوائجٌ فلا يستويان في العقوبة. 

قال ابن العربي””': وأرى أن يُقْطمّ في قرضها دون كسرهاء وقد كنتٌ أفعل ذلك 
أيامٌ توليتي الحُكْمّء إلا أني كنت محفوفاً بالجَهّالء فلم أَجَبْ”" بسبب المقالٍ 
للحسّدَةٍ الصّلَال» فمن قَدَرَ عليه يوماً من أهل الح ؛ فليفعله احتساباً لله تعالى. 


أيه لاك 2م" كردس لك مدل ص 2 يي عدة (/1) اللاصمسممي. عير خم 
قوله تعالى: «قال يُقوم أَرءيم إن كنث عل ييتر ين َف تقدّم "' .«وَرَرََن ينه يذنا 
)١(‏ في أحكام القرآن ٠١07/٠‏ » وما قبله منه. 
(1) في النسخ: يرى» والمثيت من أحكام القرآن. 
(©) في (ظ): قصد. 
زحق في (د) و(م): أو من وفي (ظ): ومن» والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(6) في أحكام القرآن / ٠١94‏ . 
زف4 في 7948/4 » وص ٠١١‏ من هذا الجزء. 


00 45 سورة هود: الآيات‎ ١44 


حَسَئَا» أي: واسعاً حلالاً» وكان شعيبٌ عليه السلامٌ كثيرٌ المال» قاله ابن عباس 
وغيرٌه”'“. وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلمَ والمعرفة”"2» وفي الكلام حذفٌ» 
وهو ما ذكرناه» أي: أفلا أنهاكم عن الضلال؟!”" وقيل: المعنى: «أرأيتُم إِنْ كنت 
على بيّنة من ربي' أَتَّبعُ الصّلال”*'؟ وقيل: المعنى : «أرأيتم إِنْ كنت على بيّنة من ربي» 
أتأمرونني بالعصيان اليخبين والتطفيف وقد أغناني الله عنه؟! 

وَمَآ أَِيدُ أن حافك في موضع نصب ب «أَريدُ»9” .« إل ما أنْيَكْْ عَنْذّه أي : 
ليس أنهاكم عن شيءٍ وأرتكبه””» كما لا أترك ما أمرئكم به .ظإن أَرِيِدُ إلا لمكم ما 
ستَطَنثٌ» أي : ما أَرِيدُ إلا فِغْلَ الصلاح» أي: أن تُصلحوا دنياكم بالعَذل» وآخرتكم 
بالعبادة» وقال: «ما اسْتَطِعْتٌ» لأنّ الاستطاعةً من شروط الفعل دون الإرادة”". 
واما» مصدرية» أي: إِنْ أريدٌ إلا الإصلاح جَهدي واستطاعتي”" .وما تَرفيقٍ» أي : 
رُشدِيء والتوفيقٌ: الرشدٌ .« إلا َه عَيّهِ وَكَتُ» أي : اعتمدثُ .واه يب 6 أي : 
أرجع فيما ينزِلُ بي من جميع النوائب. وقيل: إليه أرجعٌ في الآخرة. وقيل: إن الإنابة 
الذعاق ومعتاه .وله ادغ 200 


قوله تعالى: وََمرْرِ لا يرِمتَكمْ» وقرأ يحيى بن وثاب: ايُجَرِمَئك!". 


.1١6١/4 النكت والعيون 4947/7 » وزاد المسير‎ )١( 

() ينظر تفسير البغوي 98/7” » وزاد .المسير .١6١/4‏ 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7994/7 » والنكت والعيون 497/7 . 

(4) تفسير أبي الليث ١79/7‏ » وزاد المسير ١6١/4‏ . 

(5) يعني «أن أخالفكم» في موضع نصب ب «أريد»» ينظر إعراب القرآن للنحاس 799/7 . 

. 19١/54 وتفسير البغوي 98/7" » وزاد المسير‎ » 044/١7 في (ظ): أركبه» وينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. 497/7 الكت والعيون‎ 00 

() ينظر تفسير الرازي 45/14 . 

(9) ينظر النكت والعيون 497/5 . 

.777//١ المحتسب‎ )١( 


سورة هود: الآيات 45 06 ١44‏ 


لسْتَاقَة4 في موضع رفع .«أن يُصِيبَكد» في موضع نصب”2», أي: لا يَحوِلَئّكم 
مُعاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفارٌ قبلكم» قاله الحسن وقتادة". 
وقيل: لا يُحْسبَئكم شقاقي إصابئكم العذابَ كما أصاب من كان 0 قاله 
الزجاج”". وقد تقدَّم معنى «يجرمئّكم» في «المائدة»» و«الشقاق» في «البقرة»©) و 
هنا بمعنى العداوة» قاله السدّي» ومنه قول الأخطل : 
أَلامَنْمُم مُبْلمُ عني رسولاً فكيف وجدئم طَعْم الشّقافقي0 

وقال الحسن البصري: إضراري. وقال قتادة: فراقي. 

دما قوم أو مَنحكم يبَعِيا4 وذلك أنهم كانوا حديثي عهدٍ بهلاك قوم لوط. 
وقيل :وما !دياز قوم لوط عتكم ببعيد": أي + يسكاة بعد فلذلك وك البعير: 
قال الكسائيٌ: أي: دورهم في 00 

قوله تعالى: لوَيَقوَرِ أسْتَمْفروأ رَيَكْمْ ثم ووأ ليده نقدّم””" .إن رق ته 
وَدُوَدُ» اسمان من أسمائه سبحانه» وقد بيتّاهما في كتاب «الأسنى في شرح الأسماء 
الحسنى)'''؟. قال الجوهري”"" : وَيِدتٌ الرجل أَوَدُه وُذًا: إذا أحيبتّة» والودود: 


. 7494/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 001١/١7‏ عن قتادة. 

() في معاني القرآن "/ 5 بنحوه» وينظر النتكت والعيون 488/1 . 

(:) في المائدة 9/ 750 » وفي البقرة 419/7 . 

(0) النكت والعيون 48/7 » والبيت في ديوان الأخطل ص١” ٠‏ وفيه: قيسأًء. بدل: عني. 
)١(‏ النكت والعيون 148/7 . 

(10) تفسير الطبري 061١/١7‏ - 007 ء وتفسير البغوي 799/7. 

(4) زاد المسير 1١5١/5‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 5949/7 . 

)٠١(‏ في ص57 من هذا الجزء. 

() ينظر ص١8‏ و4858 و١4‏ » وينظر شرح الرحيم ص490” » وليس في المطبوع منه شرح «الودود». 
)١١7(‏ في الصحاح (ودد). 


ل اا سورة هود: الآيات 45 96 


المُحبُء والوَدُ والودٌ والودٌ: المَودٌة؟". 
" ورُويّ عن النبي أنه كان إذا ذّكر شعيباً قال: «ذاك خخطيبُ الأنبياء»”". 
قوله تعالى : طدَالُوا يكسْميَثُ ما تَنْمَهُ كَثِيا يما تله أي : ما نفهم؛ لأنك تَحوِلّنا 
على أمور غائبة من البَّعْث والتُشورء وتَعِظْنا بما لا عهدّ بمثله. وقيل: قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه» واحتقاراً لكلامه””"»: يقال: كَقِهِ يفقّه: إذا فَهم؛ فِفْهاً وكْقَّهاًء 
وحكى الكسائئ : قَقّهاناًء وثَقُه ققّها وفِقّها”؟»: إذا صار فقيهاً. 
<وَإِنًا ينك مِنَا صَعِينًا » قيل: إنه كان مصاباً ببصره؛ قاله سعيدٌ بن جُبير وقتادة. 
وقيل: كان ضعيف البصر؛ قاله الشوري” "2 50 مَن20 مَثلَ قول سعيدٍ بن 
جُبير وقتادةً. قال النحاس: وحكى أهلٌ اللغة أنَّ حِمْيّر تقول للأعمى: ضعيفٌ» أي : 
قد ضَعُفَ يذهاب بصره» كما يقال له: ضرير». أي: م ات ان 
له: : مكفوف» أي : قد كُفٌ عن النظر بذهاب بصر'”". قال الحسن : معناه: مَهين. 
وقيل: المعنى ضعيفٌ البدن؛ حكاه علي بن عيسى. . وقال السذي: واحيدا لين لك 
1 جندٌ وأعوان تَقّدِرٌ بها على مُخالفتنا. وقيل: قليلٌ المعرفة بمصالح الدنيا وسياسةٍ 
أهلها0©. ْ 


)١(‏ في(م): والوّدٌ والودٌ والودٌ والمودة: المحبة. 

)١( ٠‏ سلف 381/4 » وهو حديث ضعيف. 

() الكت والعيون 4949/7 . 

(4) وقعت العبارة في (م): َقَهَ يفقّه إذا فهم فِقّهاً وحكى الكسائي : فَقّه فَقَها وفِقّها... والمثبت من النسخ 
الخطية» وهو موافق لإعراب القرآن للنحاس 5194/79 » والكلام منه. 

(9) تفسير الطبري 5017/١7‏ » والتكت والعيون 4494/7.. 

(1) في معاني القرآن 7/0/7 . 

600 معاني القرآن للنحاس 717/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز #/ 7١7‏ : وهذا كله ضعيف» ولا 
تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه» والظاهر من قولهم: «ضعيفاً» أنه ضعيف الانتصار والقدرة. اه. 
وكذلك ضمّف هذا القول الرازي من عدّة وجوه» تنظر في تفسيره 14/١14‏ . 

(8) أورد هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 449/7 . 


سورة هود: الآيات 45 - 96 أ 


واضعيفاً» نصبّ على الحال طوَلرْكَا رَمْظَكَ» رفعٌ بالابتداء”'"» ورهظ الرجل : 
عشيرثه الذي يستندٌ إليهم ويتقرّى بهم. ومنه الرّاهِطاء لجخر اليَرْبُوع ؛ لأنه يَتَونّقُ به 
وُبَأ فيه ولدّه”". ومعنى لَريَمنَكٌ» : لقلناك بالرّجمء وكانوا إذا قتلوا إنساناً رموه 
بالحجارة» وكان رَعْظه من أهل وِلّتهم”". وقيل : معنى الَرَجَمْنَاكَ؛: لُشتمناك؛ ومنه 
قولٌ الجَعْديّ: 
تَراجَمْنابمُرّالقولٍحتى نصيرّكانئنافرَّسَارهان9» 

والرّجمٌ أيضاً: اللّعنُء ومنه: الشيطان الرجيم* .«رََا أت عَكِما بمَزِرِ» أي : 
ما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا مُمتنع”". 

قوله تعالى: ظدَالَ يَتَوْرِ أَرَميِنَ» «أرَمْطِي' رفعٌ بالابتداء» والمعنى: أرهطي في 
قلوبكم ِأمَرٌْ يكم بِنَ أله وأعظمْ وأجل وهو يَملكُكم؟!0؟ 

طراغَدتْهوَرَآكُمْ طهْرِئ» أي: انّخذتُم ما جنثكم به من أمر الله ظِهْرِياء أي: 
جَعَلتمُوه وراء ظهوركم» وامتنعثّم من قَثْلي مخافة قومي””. يقال: جعلتٌ أمرّه بظهر 
إذا قَصَّرْت فيه" وقد مضى في «البقرة»””"©. 


. 749/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1؟) ينظر تهذيب اللغة 106/5 » والمحرر الوجيز 707/5 . 

(*) ينظر زاد المسير ٠ . ١6/5‏ 

(5) النكت والعيون 144/7 - 50٠‏ »ء والبيت في ديوان النابغة الجعدي ص10١١‏ » وفيه: بصدرء بدل: 
بمرٌ. 

(5) تفسير أبي الليث ١10/7‏ . 

(5) ينظر الوسيط للواحدي 5817/7 » والنكت والعيون 65٠0/7‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7519/7 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث 7/ ٠5١.ء‏ والوسيط للواحدي 0817/7 . 

(9) معاني القرآن للنحاس "/ 7/7 بنحوه. 


01 


ما سورة هود: الآيات 24 96 


3 
ك2 
< 


يما تَمْمَلوْد»ه أي : من الكُفر والمعصية .«ييطٌ» أي : عليم. وقيل : 


قوله تعالى :طوَبَفَرْوِ أعْمَدرا عَلَ مكنيِسْمْ إن عَنيلٌ سَوَكَ تَنْلمرت» تهديدٌ 
ووعيد" » وقد تقدَّمَ في «الأنعام»”" 

جسن يِه عَدَابُ ييه أي : يُهِلِكه. و«مَنْ) في موضع نصبء مثل: يعم 
لْمُنْسِد بِنّ الْمُصْلِحَ» [البقرة: ]1٠١‏ .لوي كركه عل علج وقيل: 
أي: وسوف تعلمون من هو كاذبٌ منًا. وقيل: في محل رفع» تقديره: ويَخْرّى مَن هو 
كاذب”". وقيل: تقديرُه: ومن هو كاذب قَسَيُعَلَمُ كَذِبُه ويذوقٌ وبال أمره"'". وزعم 
الفرّاة”'" أنهم إنما جاؤوا ب «هو) في «وَمَنْ هو كاذبٌ» لأنهم لا يقولون: من قائم» 
إنما يقولون: من قام ومّن يقوم» ومن القائم» فزادوا «هو؛ ليكونٌ جملةً تقوم مقامَ 
عل ويَْعلُ. قال النحاس: ويد على خلاف هذا قوله : 
من رَسُولٌإلىالثّريَاباأئي صِمْتٌ ذَرْعاً بِهَجرِمَا والكتاب'” 

«واريّقِبوًا إن ممحكم رَقِيبٌ» أي : انتظروا العذابَ والسَّحْطَةً» فإني منتظر 
النصرَ والرحمة اكه 

قوله تعالى : طوَلِبًا به أَتُئه قيل : صاح بهم جبريلٌ صيحةً فخرجث أرواحهم 


)١(‏ التكت والعيون ؟/501. 

(؟) التكت: والعيون 501/7 » وتفسير أبي الليث ؟/ ١55‏ . 

© 4/ه”. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5949/7 -90:”, 

(5) ينظر التكت والعيون .601١/7‏ 

. 7494/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) في معاني القرآن 71/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن "٠١/6‏ . 
(4). قائله عمر بن أبي رببعة» وهو في ديوانه ص١"‏ » وفيه: رسولي» بدل: رسول. 

(4) ينظ تفسير البغوي 749/7 . 


سورة هود: الآيات 45 949 ى.؟ 


من أجسادهه”"» «جَينَا سْميبا والْدِبنَ اموأ مَمَهُ يرَحمَةَ مَنَا وأَعَدّتٍ الْدِنَ ظَلَنُوا الصَيْسَةُ)» 
أي: صيحةٌ جبريل. وَأَنْتَ الفِعلَ على لفظ الصيحة» وقال في صيحة صالح: لوَأْمَدٌ 
لدت ظَلَموا لصَيْحَة» [هود: 517]» فَذْكّرَ على معنى الصياح. 
قال ابن عباس : ما أهلكٌ اللهُ أمَتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقومٌ شعيب» 
أهلكهم الله بالصيحة؛ غير أن قوم صالح أخدَّنْهم الصيحةٌ من تحتهم» وقومٌ شعيب 
أخلتى الفيحة من فرفي 9 
«تأصبخوأ في ديرم جَنويت . كأن ل ينتوا يبا ألا بدا مني كنا بدت كشوة» 
تقدّم معناه”". وحكى الكسائي ع أن أبا عبد الرحمن السُلَّميَ قرأ: ١كُمَا‏ بَعْدَتُ تَمُود) 
بضم العين. قال النحاس”؟) : المغروف في اللغة إنما'يقال: جَديد بعذاً وتندا + إذا 
هلك. 
وقال المهدوي: مَن ضمّ العين من «بَعْدتْ) فهي لغةٌ تُستعمل في الخير والشرّء 
ومصدرها البُعد» وبّعدت تُستعمل في الشرٌ خاصةً» يقال: بَعِدَ يَبْعَد بَعَداّ فالبُعد على 
قراءة الجماعة بمعنى اللّعنة» وقد يجتمع معنى اللّغْتين لتقاربهما في المعنى» فيكون 
و ا 0 
قولهتعالى: قد نلا 4 م بِتَايينَا وَسْلْطكنٍ مين © إِك مِرعوت 
وَمَلَوِيْه عر أ عون وَمَآ أن فرعوت برشيلر شد © : عدم فَومَةٌ يوم ألْقِدمَةٍ 
رهم لكر يقن الور المزئفة © وَأْتْيمرا ين عزو لَه ويم ابام 
ينس الرقد المرفود © »© 
قوله تعالى: طوَلْمَدَ أَْسَلنا مُوسئ بِتَايِنَا» بيّن أنه أتنبع النبيّ النبي لإقامة الحُجَة 


. 1٠١/7 »ء وتفسير البغوي‎ 0250 - 009/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير الرازي 5١/١8‏ . 

(©) تقدم معنى قوله : «فأصبحوا في ديارهم جائمين» في ص/19 من هذا الجزءء وقوله : «كأن لم يغنوا 
فيها» في 587/4 » وقوله: «ألا بعداً» في صن41١‏ من هذا الجزء. 

(4) في إعراب القرآن ”/ ٠٠١‏ » وما قبله منه وقراءة السّلمي في القراءات الشاذة.ص١”‏ . 


0101 : 1 سورة هود: الآيات 47 49 


وإزاحةٍ كل عِلَّة. بِآيّاتنَاه أي: بالتوراة» وقيل: بالمعجزات .ظوَسُلْطّنٍ تيوه أي : 
حُبة بيّنة» يعني العصا”"'". وقد مضى في «آل عمران» معنى السلطانٍ واشتقاقه”". فلا 
معنى للإعادة. 

«إكّ ْنَعَو وَمَلَِيْو فََعُوَاأ وَعَْن 4 أي: شأنّه وحالّه. حتى اتخذوه إلهاء 
وخالفوا أمر الله تعالى .«وَمَا أمْيُ 0 برَشِيدٍ» أي: بسديدٍ يؤدّي إلى صواب. 
وقيل: «برشيدٍ؟ أي : بمرشدٍ إلى خير”"' 

قوله تعالى: «يقدم فَوْمَمُ يوم الْقيَدَمَةٍ ا ا ا هن 
يقال: نَدّمهم يقَدْمُهم قُدْماً وقدُوماً : إذا تقدّمهو” “ .كرردَهُمْ ألكارّه أي: أدخلهم 

فيها. ذُكر بلفظ الماضي» والمعنى: ل وما تحقّق وَجودُه فكأنه كائن» 
ليلا بكر عن الستعيل بالفاصن © ويك الرزة التزلو ماك بق لمعل 
المدخول., ولم يقل: بئست؛ لأن الكلام 00 ' وهو كما تقول: نِعْمَ 
المنزلٌ دارُكء ونعمت المنزلٌ دارُك. والوزد” : الماء الذي يُورّدء والبوضع الذي 

يُورد» وهو بمعنى المفعول. 

20 قولهتعالى: ظرَأْتَيمُا فى هَذِ لَتََدّ» أي: في الدنيا .«وَيَومَ الِِْمَةِبه أي : 
ولعنة يوم القيامة» وقد تقدَّم هذا المعنى0. 


«يسّ لرْْدٌ الْمَرْفُودُ» حكى الكسائيٌ وأبو عُبيدة : رَكَدْنُه أَرْفِدُه رَفْداء أي: أعنبّه 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ؟/ 588 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(9) ولاه" 

قرف لوحي للواحدي 588/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 19/7" . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ”/ 7١0‏ 

(5) في (م): المورود. والكلام بنحوه في تفسير الرازي 04/١18‏ . 

(0) في (م): والمورود. 

(4) ص47١‏ من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات 257 1١١6‏ م6 


وأعطيته. واسم العَطِيّة : الرّفْدة'2, أي: بئس العطاءٌ والإعانة. والرّْد والرّفدا” أيضاً: 
القّدّح الضخم؛ قاله الجوهري”"». والتقدير: بئس الرّفد رفدٌ المرفود. وذكر 
الماوردي: أنَّ الرَّقْد به بفتح الراء: القَّدَحء والرّفد بكسرها: ما في القدح من الشراب» 
حكى ذلك عن الأصمعي» فكأنه ذم بذلك ما يُسقّونه في النار. وقيل: إِنَّ الرّفْد 

الزيادة» أي: بئس ما يُرفدون به بعد الكّرق النارٌء قاله الكلبي”». 
قوله تعالى: ظذَّلِكَ من أبَاء القرئ نَقْضُمُ عتلك ا قَآبِيٌ مَحَصِيدٌ © وما 
0 ولكن ظَلموا ألشَهٌ قَمَآ 00 عَنْهُمَ َالهَُْمْ ألَتى يِدَعُونَ من ذون اله 
فنا عو ع يوي 0 8 وَكَتِلََ أَحَذُ رَيْكَ إذآ كمد 
الذين مَيَ عي د نك ليث كيد © إّ فى دَلِكَ ليه لْمَنَ حَاكَ عَدَابَ 
مَشْهُودٌ (©) وما لوسرم لا أجل 


عت رع ساس لصنو 2 كو م ولك 
الآخرة ذَلِكَ نوم يحْموعٌ لَهُ ألنّاس وَدْلِكَ يوم 


لين سَقُوأ هت ألثآرٍ لم فها رَفِيدٌ وَسَهِينٌ هين © حيرت يا ما مس تان 
١‏ 


5 امرض 0-0 ٍ- 
وَالْدَيّسُ إِلَّا مَا سه رَبْكَ إن رَيّكَ هنَالّ يما بريد © وما ادن سْهدُوا هَتى كفب 
كيين يا ما امت التعودث و1[ اك 6 4 يك علة 2 2 يرز © كا 


0 ص سم م عوراءع ب مت 5 _- _2 
ف يِرْيَةَ يَنَا يمْبْدُ حَتؤْلة ما يَمبْدُونَ إِلَّا كا يب مَمافكم يه كذ تيك 


قوله تعالى : لِدَلِكَ من أَنبَآه قر نَقْضُهُ 2 مكلك عََتِلكَ» «ذْلِكَ» رفعٌ على إضمار مبتدأء 
أي : : الأمر ذلك. وإِن شئت بالابتداء” م 9 ذلك ك النبأ المتقدّم من أنباء القرى 


. 794/١ وقول أبي عُبيدة في مجاز القرآن له‎ . 7٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
قوله: والرّفد (الثانية»» ليس في (م).‎ )1( 

(*) الصحاح (رفد). 

(4) النكت والعيون 507/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7٠١/7‏ . 


ا سورة هود: الآيات ١١8 ٠٠١‏ 


«ينبا قَآيِدٌ وَحَصِيدٌ» قال قتادة: القائم ما كان قائماً”'2 على عروشه» والحصيد 
ما لا أثرّ له. وقيل: القائم: العامرء والحصيدٌ: الخرابء قاله ابن عباس”". وقال 
مجاهد:. قائم: خاويةٌ على عروشهاء وحصيد: مُستأصّل» يعني محصوداً» كالزرع إذا 
خصدء قال الشاعر: 
والناس في قَسْم المّنيّةبينهم كالرّرع منهقائم وا 0 
وقال آخر: 
إنمانحنمئلخامّةزرع | فمتىيأنِيأتٍمُحتة صن 
قال الأخفش سعيد”*': حصيد»ء أي: محصودء وجمعه: حَضِدَّى وحصادء 
مثل: مرضى ومراضء» قال: يكون فيمن يعقّل: حَضدّىء مثل: قبل وكثلى "“. 
طوْمَا ظَلَمْتَهُمَ» أصل الظلم في اللغة: وضمٌ الشيء في غير موضعهء وقد تقدّم 
في «البقرة» مستوفى”" .طولئكن ظَلوًا أنه » بالكفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه 
يقال: ظلم إياه”" طقمآ أَغْنَتْ»ّه أي: دقَعت. طعَنْهُمَ الهم أَلّتى يَدَعُونَ من ذو أله من 
شَىْءِ» في الكلام حذفء أي: التي كانوا يعبدون» أي: يدعون .ظلَمَا جه أ ثُُ و 
َادْوْهُمَ غَيْرَ تنيب أي : غيرٌ تخسيرء قاله مجاهدٌ وقّتادة'. وقال لبيد: 


. 5517/17 في (د) و(ز) و(ف) و(م): خاوياًء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 071/١7‏ بنحوه. 

(؟) النكت والعيون 507/7 . 

(5) قائله الطرِماحء وهو في ديوانه ص198 » والشطر الأول فيه: إنما الناس مثل نابتة الزرع. وأورده بلفظ 
المصنف ابن فارس في معجم مقاييس اللغة 71/7 . 

(5). في مغاني القرآن 1/ 087 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 701/7 . 

(5) في إعراب القرآن: ويجوز فيمن يعقل: حُصداء مثل: قبيل وقُبّلاء. وينظر الدر المصون 745/5 . 

50/١ 0‏ -51ة. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7017/75 . 

(١‏ أخرجه الطبري 17 -ءلاة. 


سورة هود: الآيات 1١١9 ٠٠١‏ ام 


فلقدبَلِيتُ وكلٌ صاحبٍ جد لِيِلَّى يعود وذاكُمٌْ التَّمْبِيبٌ" 

والتَّبَاب: الهلاك والخسرانء وفيه إضمارء أي: ما زادتهم عبادةٌ الأصنام» 
فحذف المضاف. أي: كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم ثواب الآخرة. 

قوله تعالى: «وَكَتالِك أَحَدُ رَيْكَ إذآ َمَدَ ألْمُرَئ» أي: كما أخذ هذه القرى التي 
كانت لنوح وعادٍ وثمودٌ يأخذ جميعَ القرى الظالمة. 

وقرأ عاصمٌ الجحدريٌ وطلحة بن مصرّف : «وَكَذَلِكَ أَخَدَّ رَبك إِذْ أَحَدَ الْقْرَىه2". 
وعن الجحدريٌ أيضاً : «وَكَذَلِكَ أَخْذٌ رَبّكَ» كالجماعة (إِذْ دل 


ذا 


قال المهدوي: من قرأ: «وكذلك أَحَدَّ رك إِذْ أَخَذَّ فهو إخبارٌ عما جَرَثْ”* به 
العادةٌ في إهلاك مَن تقدّم من الأممء والمعنى: وكذلك أَتَمَدَّ ريّك من أخذه من 
الأمم''' المهلكة إِذْ أخذهم. 

وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى : كذلك أَخَُذُ ربك من أراد إهلاكه متى 
أخذهء ذ(إذ؛ لِما مضّىء أي: حين أَحَدَ القرى» و«إذا» للمستقبل. 

در ظَلِةُ أي: وأهنّها ظالمون» فحذف المضافء مثل: «رَتْكَلٍ اَي 


[يوسف: لكين 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من ديوان لبيد» والكلام في النكت والعيون 50/7 » وقد ذكر البيت 

الزجاجي في أماليه ص1؟7١‏ ضمن قصيدة لِتُويفع بن تُفيع الفقعسي» ولفظه: 
قالت: كيرتٌء وكل صاحب لذَّة لِبلّىيعودوذلكالتتبيب 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 701/75 . 

(9) تفسير الطبري 01/7/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ عن عاصم الجحدري. والمحرر الوجيز 
5٠7/7‏ عن أبي رجاء العطاردي والجحدريء وفيه: إذاء بدل: إذ. 

(4) من قوله: وعن الجحدري إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

)0( في (م): جاءت. 

(7) من قوله: والمعنى إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(0) إغراب القرآن للنحاس 7١1١/75‏ . 


000 سورة هود: الآيات 1١١84 15٠١‏ 


<ِإنَّ آخْدَم أيِدُ سَدِيدُم أي: عقوبته لأهل الشرك مُوجِعةٌ غليظة. 

وفي «صحيح» مسلم والترمذي”'' من حديث أبي موسى : أنَّ رسول الله يك قال: 
«إنَّ الله تعالى يُملي للظالم» حتى إذا أَحَذّه لم يُفْلِيّهُ»» ثم قرأ: «وَكَدَِك مد مَيْكَ إذآ 
أحَدَّ القْرَئ؟ه الآية. كال أو عبش : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب. 

قوله تعالى: ##إِنَّ فى دل لَآيَُ» أي : لَعبرءً وموعظة .لْمَنْ حَافَ عَذَابٌ 
لأخِرَة» .ظدَلِكَ يرم » ابتداءٌ وخبر .ظيَحْمُوعٌ» ين نعتهء طلَهُ ألنّاش» اسم ما لم يُسمّ 
فاعله» ولهذا لم يقل: مجموعون؛ فإن قدّرت ارتفاعَ «الناس» بالابتداء» والخبر 
«مجموعٌ له»؛ فإنما لم يقل: مجموعونء على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقامّ 
الفاعل”''. والجمع: الحشرء أي: يحشرون لذلك اليوم .«وَدَّلِكَ يرم مَشْهُودُ» أي : 
يشهده البَرٌّ والفاجرء ويشهده أهلّ السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من 
أسماء القيامة فى كتاب «التذكرة»” " وبيّتّاهماء والحمد لله. 

قوله تعالى: «ومَا تُوَِرهُد» أي : ما نؤخر ذلك اليوم .«اإلّا لِأُمَلٍ تَعْدُور» أي : 
لأجَلٍ سبق به قضاؤناء وهو معدودٌ عندنا. «يَوْمَ يأتي4» وقرئ: «يَوْمَ يَأتِ) ؛ لأن 
الياء تتحذف إذا كان قبلّها كسرة» تقول: لا أدرء ذكره القشيري. 

قال النحات. 550 قرأه أهل المدينة وأبو عمرو والكسائيٌ بإثبات الياء في الإدراج» 
وحذفِها في الوقف. وروي أنَّ أَبَيّا وابنَ مسعود قرأ!: «يومَ يأتِي» بالياء في الوقف 
والوصل”'. وقرأ الأعمش وحمزة: (يَوْمَ يَأتِ؛ بغير ياءِ في الوقف والوصل". 
)١(‏ صحيح مسلم (70417): وسئن الترمذي »)7311١١(‏ وهو عند البخاري (4545). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 70١7/79‏ . 
(0) ص١٠7‏ و758. 
() في إعراب القرآن 7/ 707-01 . 


)2( وهي قراءة ابن كثير ويعقوب . السبعة ص7””8 - 7794 0 والتيسير ضص77١‏ 0 والنشر ؟/ 797 8 
)5ن( قراءة حمزة في السبعة ص؟ ”77 3 ووافقه أبن عامر وعاصم. 


سورة هود: الآيات ١١9 ٠٠١‏ 908 


قال أبو جعفر النحاس”": الوجه في هذا ألّا يوقت عليه» وأن يُوصل بالياء» 
لأن جماعة من النحويين قالوا: لا تحذف الياء» ولا يجزم الشيءٌ بغير جازم فأما 
الوقفُ بغير ياءِ ففيه قولٌ للكسائي» قال: لأنَّ الفعلٌ السالم يُوقَتُ عليه كالمجزوم» 
فحذف الياء» كما تحذف الضمة. وأما قراءةٌ حمزة فقد احتجٌ أبو بيد لحذف الياء في 
الوصل والوقف بحصّجتين: إحداهما : أنه زعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه 
مصحف عثمانٌ © بغير ياء. والحبّة الأخرى: أنه حكى أنها لَغةٌ هُذَيل» تقول: 
ما أدر. 

قال النحّاس”": أما حُبّته بمصحف عثمان # فشية يردّه عليه أكثرٌ العلماء؛ 
قال مالك بن أنس رحمه الله: سألتٌ عن مصحف عثمان # فقيل لي: ذَّمَبٍ. وأما 
ته بقولهم: «ما أدر» فلا حُبَةَ فيه؛ لأن هذا الحرت”” قد حكاه النحويّون 
القدماء» وذكروا عِلَّهء وأنه لا يُّقاس عليه. وأنشد الفراء في حذف الياء : 
كياق تايا شنم ادرهية*. ونا شري اكيز الس ل 

أي : تعطي. وقد حكى سيبويه والخليلٌ أن العرب تقول: لا أدرء فتحذف الياء 
وتجتزئ بالكسرء إلا أنهم يزعُمون أنَّ ذلك لِكثْرة الاستعمال. قال الرججاجٍ* : 
والأجود في النحو إثباتٌ الياء» قال: والذي أراه انّباعٌ المصحف وإجماع القرّاء ؛ 
لأن القراءة سُنَّهَ» وقد جاء مثلّه في كلام العرب. 


«لا تكلم ننس إِلَّا بإذيد.ه الأصل: تتكلم» حُذفت إحدى التاءين تخفيف. 


. 707 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 7037/7 » وما قبله منه. 

(9) في (د) و(م): الحذف,ء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق لإعراب القرآن. 

(5) معاني القرآن للفراء 77/1 » والأضداد للأنباري ص714 » ودرة.الغواص للحريري ص1506.. وقوله: 
ما تليق درهماًء أي: ما تحيسه ولا تلصّق به. اللسان (ليق). 

(0) في معاني القرآن / لال وما قبله منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7017/7 . 


١م‏ سورة هود: الآيات ١١8 ٠٠١‏ 


وفيه إضمارء أي: لا تتكلّم فيه نفس إِلّا بالمأذون فيه مِن حسن الكلام؛ لأنهم 
مُلجَؤون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنى : لا تكلّمُ بحبّة ولا شفاعةٍ إلا بإذنه. وقيل: 
إِنَّ لهم في الموقف وقتاً يُمّعون فيه من الكلام إلا بإذنه30© 

وهذه الآية أكثرٌ ما يّسأل عنها أهلّ الإلحاد في الدّين. فيقول: لمّ قال: طلا 
تكله تت إل دنه وظهذا بوم لا ينطِفُونَ ولا بودن َنم يُمَتَزِروت [المرسلات:8"]. 
وقال في موضع من ذكر القيامة: قبل بسَسْيم عل بض يوون » اليم :0"]. وقال: 
جين أت كل تن تُمديِلٌ عن تيه [النحل:١11].‏ وقال: قشر لي كنشرة» 
[الصافات: 14]. وقال: 8مَدْمِذٍ لا مُكَل عن دلو ني وَلَا آذ ”" [الرحمن:4*]. 

والجواب ما ذكرناه» وأنهم لا ينطقون بحبّة تجب لهمء وإنما يتكلّمون بالإقرار 
بذنوبهم. ولَوْمٍ بعضهم بعضاً. وطرح بعضهم الذنوبٌ على بعض» فأما التكلّم والتْطق 
بحجة لهم فلاء وهذا كما : تقول للذي يُخاطبك كثيراً وخطابه فارع عن الحجة: ما 
تكلّمتَ بشيءءا وما نطقت بشيء» فَسَمَيَ مَن يتكلم بلا حُبة فيه له غيرٌ متكلّم. وقال 
قوم: ذلك اليوم طويل» وله مواطنٌ ومواقفٌ. في بعضها د 0 وفي 
بعضها يُطلق لهم الكلام» فهذا يدل على أنه لا تتكلّم نفس إِلّا بإذنه9 

«منهر سف وَسَعِيدٌ» أي : من الأنفُس»ء أو من الناس» وقد ذَكرّهم في قوله: 
دِبَومٌ يمع لَهُ ألتّاش. والشقئ الذي كُتبت عليه الشّقاوة» والسّعيد الذي كتبت عليه 
السّعادة: قال لَييد!2: 
تونشهة سيد اسل بنصيبه ومنهم شَقيئٌ بالمعيشة قانع 

وروى الترمذي”” عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية 


. 607 النكت والعيون ؟/‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ؟/ لالظ -78 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 17/8/79-- 74 . 

(5) ديوانه ص١7١‏ . 

(0) في سننه (208111 وهو عند أحمد (195). 


"51١١ 1١١8 _ ٠٠١ سورة هود: الآيات‎ 


007 قن وسَصِةٌه سألتُ رسول الله 3 فقلت: يا نبيّ الله» فعلامٌ نعمل؟ على 
شيءٍ قد قرع منه» ارعلى تللم يدر اخنه انعان: الل على دي ركد قرع عه 
وجرّث به الأقلام يا عُمرء كدرل بي ك0 قال ار 
«الأعراف)20. 

قوله تعالى : كما ان سَتُوأ» ابتداء. طمن ادر في موضع الخبرء وكذا لع 
فها ؤي وَسَهِيقٌ4 قال أبو العالية: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق”" ‏ وعنه 
أيضاً ضدٌ ذلك” , وقال الزججَاج”*': الزّفير من شدَّة الأنين» والشّهيق من الأنين 
المرتفع جدّاء قال: وزتعَم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أنَّ الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمير في النّهيق» والشَّهِيقَ بمنزلة عسوت كعاتن اليف وقال ابن 
عباس ف عكسّه؛ قال: الزفير: الصوتٌ الشديد.ء والشّهيق: الصوت الضعيف©. 
وقال الضحّحاك ومقاتل: الزفير مثلٌ أوَّلِ نهيق الحمارء والشهيقٌ مثل آخره حين فرغ من 

صوته”"“'» قال الشاعر: 

حَشْرَجّ في الجوف سّحجِيلاً أو شَهَقْ عق يقال تاهق وها نهئ بن 

وقيل: الزّفير: إخراج النَّمّسء وهو أن يمتلئ الجوفٌ غمًّا فيخرج بِالنّمَسء 
والشهيق: رذ ال 0 


4/للا. 

() إعراب القرآن للنحاس 07/7 » والمحرر الوجيز 7٠//‏ . 

(*) أخرجه الطبري ؟7١/لالاه‏ . 

(5) في معاني القرآن 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 7١7/9‏ . 

(0) أخرجه الطبري /١7‏ لالاه . 

(5) تفسير البغوي 407/7 . 

(0) الرجز لرؤية بن العجاج» وهو في ديوانه ص6١٠‏ » والسحيل: الصوت الذي يدور في صدر الحمار. 
اللسان (سحل). 

(4) ينظر تهذيب اللغة 191/17 . 


د سورة هود: الآيات 14١٠‏ 


وقيل: الزّفير ترديد النّمس من شدَّة الحزن» مأخودٌ من الزَّقْرء وهو الحَمْل على 
الظهر لشِدَّته. والشهيق: النفّس الطويل المُمتدّء مأخوذٌ من قولهم: جبلٌ شاهق. أي: 
طويل”'". والزفير والشهيق من أصوات المحزونين”'". 

قوله تعالى: ظخَدرِيت فيبَاما دَامتِ التَموتُ وَالْأَرّسُ؛ «ما دامّتٍ» في موضع 
نصب على الظرف» أي : دوامَ السماوات والأرض» والتقدير: وقتّ ذلك”". 

واختّلف في تأويل هذاء فقالت طائفةٌ؛ منهم الضحََاك: المعنى: ما دامت 
سماواتٌ الجثة والنار وأرضٌهماء والسماء كلما علاكَ فأظلّك»: والأرض ما استقرٌ 


جد 


عليه فنك :وف الححويل : «ورن الل نبوا يرت العتة حت الك 


[الرمر: 5 ]. 


وقيل : أراد به السماء والأرض المعهودتين في الدنياء وأجرى ذلك على عادة 
العرب في الإخبار عن دوام الشىء وتأبيذه» كقولهم: لا آتيك ما جَنَّ ليلٌ» أو سال 
سيلٌ» وما اختلف الليل والنهارء وما ناح الحمام» وما دامت السماواتٌ والأرض» 


ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية» فأفهمهم اللهُ تخليد الكَمّرة بذلك» وإن 
كان قد أخبر بزوال السماوات والأارض. ْ 

وعن ابن عباس: أنَّ جميع الأشياء المخلوقةٍ أصلّها من نور العرش» وأنَّ 
السماواتٍ والأرض في الآخرة تُردّان إلى النور الذي أخذتا منه» فهما دائمتان أبداً 
في نور العرش”". 


قوله تعالى : 9إِلَا مَا سه رَبّكّ» في موضع نصبء لأنه استشناء ليس من 


.605/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 7884/6 . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟7/7١37.‏ 

(4) الوسيط للواحدي 041/7 » وتفسير البغري 407/1 . 
(0) المحرر الوجيز 7١8/7‏ . 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/7‏ بنحوه مختصراً. 


سورة هود: الآيات 1١١8 ٠٠١‏ ا" 


الأوّل”'"» وقد اختلف فيه على أقوال عشرة: 

ل 0 
فرعن ذللت. وهذا قولٌ رواه أبو نَضْرة عن أبي سعيد الحُذْريٌ أو جاب ”” ' رضي الله 
0 وإنما لم يقل: من شاء؛ لأنَّ المرادَ العددُ لا الأأشخاصء كقوله: اما طَابٌ 
كم [النساء: ]. وعن أبي نَضْرة» عن رسول الله ي: «إلّا من شاء ألا يُدَخْلّهم وإن 
شقوَا :لضي 

الثاني: أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مدَّةِ من 
النار» وعلى هذا يكون قوله الو اكفاك انا وي احا لالج ويكون 
الاستثناءً من «خَالِدِينَ»؛ قاله قتادة والضَّحَاك وأبو سِنان وغيرهو0*» 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله : «يَدخل ناس 
جهنم حتى إذا صاروا كالحَمَمَة؛ أخرجوا منها ودخلوا الجنة» فيقال: هؤلاء 
الجَهتمي ن000) وقد تقدّم هذا المعنى في «النساء»”" وغيرها. 

الغالك؟ 1ن الاتضاء من الزدروالتهيق» اق ؟ ليم فيها ودر وقييق الذنا شاء 
ريّك من أنواع العذاب الذي لم يذكرهء وكذلك لأهل الجنة من النعيم» ما ذكر وما لم 
يذكر. حكاه ابن الأنباري2. 


. 7١ إعراب القرآن للتحاس ؟/‎ )١( 

(1) في النسخ: وجابرء والمثبت من مصادر التخريج. 

(*). أخرجه عبد الرزاق في تفسيره "٠/7‏ ء والطبري ٠» 58١/١7‏ وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك. 

(5) كذا ذكره الماوردي هكذا في النكت والعيون 7/ 500 مرسلاً. 

(5) أخرجه الطبري 51/9/١7‏ - 581 ء وينظر المحرر الوجيز 7٠١8/7‏ وأبو سنان: هو ضرار بن مرة 
الشيباني. 

)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (2)17764 والبخاري (2009). والحُمَّمَة: الفحمة. النهاية (حمم). 

(0) خ7/ 2١‏ وما بعدها. 

(8) النكت والعيون 005/7 -207 ء وهو قول الزجاج في معاني القرآن 9/ 4١‏ . 


51 سورة هود: الآيات 1١١9 - ٠٠١‏ 


الرابع : قال ابن مسعود: «حَدديت فيا ما دَامتِ اتوت وَالْأَرْسُ؟ : لا يموتون 
فيهاء ولا يُخرجون منها «إلَا ما 5ك رَبك وهو أن يأمرٌ النارّ فتأكلّهم وتُفنيهم» ثم 
يُجدّد خلقهو”". 

قلت: وهذا القول خاصصٌ بالكافر والاستثناء له في الأكل وتجديدٍ الحَلّق. 

الخامس: أنَّ «إلا» بمعنى «سوى»» كما تقول في الكلام: ما معي رجلٌ إلا ريك 
ولي عليك ألفا درهم إلا الألت النن ل غليك". 

قيل: فالمعنى: ما دامت السماواتٌ والأرض سوى ما شاء ربّك من الخلود. 

السادس : أنه استثناءٌ من الإخراج» وهو لا يريد أن يُخرجّهم منها. كما تقول في 
الكلام: أردت أن أفعلَ ذلك إِلّا أن أشاءً غيرّه وأنت مقيمٌ على ذلك الفعل» 
فالمعنى أنه لو شاء أن يُخْرجَهم لأخرجهمء ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها. ذّكر . 
هذين القولين الزَّجاج”” عن أهل اللغة» قال: ولأهل المعاني قولان آخران: 

فأحد القولين : «خَيرييت ها ما دَامَتِ اتوت وَالْذرّسُ إلا ما ط رَيّْك» من مقدار 
موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة» وقدر مُكثهم في الدنياء والبرزخ» والوقوف 
للعسات: ْ 

والقول الآخر: وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب» وتقديره: 
«حَباييت هِهَا ما وات التَمُوتُ وَالْأَيّسُ إِلَامَا سه ريّكُ» من زيادة النعيم لأهل النعيم» 
وزيادةٍ العذاب لأهل الجحيه”“. 

قلت: فالاستئناء في الزيادة من الخلود على مُّدَّة كون السماءٍ والأرض 


.1١5١/5 زاد المسير‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 7١8/7‏ . 

(5) في معاني القرآن 9/7/ا- 8١‏ . 

(4) هذا القول ليس في يغائي اللي والقول الآخر الذي ذكره الزجاج هو القول الثالث الذي ذكره 
المصنف آنفا. 


سورة هود: الآيات ١١8 ١٠٠١‏ 16" 


المعهودتين في الدنياء واختاره الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي”"', أي : 
خالدين فيها مقدارٌ دوام السماوات والأرضء وذلك مدَّة العالّم» وللسماء والأرض 
وقتٌ يتغيّران فيه» وهو قولٌُ سبحانه: هين كَل الْأيْسُ مر لض اإبراهيم :هؤ]ء 
فخلق الله سبحانه الآدميّين وعامَلّهم» واشترى منهم أنفسّهم وأموالهم بالجئة» وعلى 
ذلك بايّعهم يوم الميئاق» فمن ونّى بذلك العهدٍ فله الجنة» ومن ذهب برقبته يُخلّد في 
النار بمقدار دوام السماوات والأرضء فإنما دامتا للمعاملة» وكذلك أهلّ الجنة؛ 
خلودٌ في الجنة بمقدار ذلك فإذا تمّت هذه المعاملةٌ» وقع الجميع في مشيئة الله 
قال الله تعالى: «إومَا حَلَقَنَا ألْسَمنوتٍ والْارصٌ وما ببيمَا ليت مَا عَلفْتَهُمَآ إلا لحن » 
[الدخان:2]8 فيخلّد أهلّ الدارين بمقدار دوامهماء وهو حنٌ الرُبوبية بذلك المقدار 
من العَظّمة» ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدارين؛ لحقٌّ الأحَديّة فمن لَقِيه مُوحٌداً 
لأحدِيّته» بقي في داره أبداً» ومن لَقِيّه مُشركاً بأحديّته إلهء بقي في السّجن أبداًء 
فأعلمَ الله العبادٌ مقدارٌ الخلود» ثم قال: إلا ما 049 ريك 4 مِن زيادة المدّة التي 
تعجر القلوبٌ عن إدراكها؛ لأنه لا غايةً لها؛ فبالاعتقاد دام خلودُهم في الدارين أبداً. 
وقد قيل: إِنَّ «إلا» بمعنى الواوء قالهالفراء”” وبعضٌ أهل النظر. وهو 
الغامنه؟, والمعنى: وما شاء ربك من الزيادة في الخلود على مدَّة دوام السماوات 
والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: طإلّا ألَذِيت ظلموا» [العنكبوت:47] أي : 
ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر: 
وكتجل ام تسفتآارفنه اعون تعس أاتبتك الال 0 


أي : والفرقدان. وقال أبو محمد مكّىّ: وهذا قولٌ بعيد عند البصريين أن تكونّ 


. لم نقف عليه‎ )١( 
. (؟) في معاني القرآن ؟/8؟‎ 
لم يذكر المصنف السابع.‎ )6( 
سلف ص68 من هذا الجزء.‎ )4( 


5اظ3ظ2, سورة هود: الآيات 1١١8 - ٠٠١‏ 


«إلا» بمعنى الواوء وقد مضى في «البقرة» بياه”". 

وقيل: معناه: كما شاء ربّك» كقوله تعالى : ولا دحوأ ما نكم اناكم يرت 
آلِيَسَآهِ إلا ما قَدْ سَلَفَ» [النساء:؟؟] أي: كما قد سلفء وهو التاسع”". 

العاشر: وهو أنَّ قوله تعالى: (إِلّا ما شاء ربّكَ» إنما ذلك على طريق الاستثناء 
الذي ندب الشرع لح اسجياله في كل كلام افير على عد قرا لجال « تخ 
لْمَحِدَ الْحَرام إن سا عه أَشّهُ مني ت» [الفتح :] فهو استثناءٌ في واجبء وهذا 
الاستثناء في حكم الشرط كذلك» كأنه قال: إن شاء ربّك» فليس يوصف بمتّصلٍ ولا 
منقطع» ويُؤيّده ويقوّيه قولّه تعالى : «عَطَاءً عَبْرَ مَجُزُوؤْ”"©» ونحوه عن أبي مُبيد قال: 
يقت هريقة المنيلد من اللعتائن فن ره القررقين ف الدارين: فوقع لفظ 
الاستثناء» والعزيمة قد تقدّمت في الخلودء قال: وهذا مثلٌ قوله تعالى: «الَنَحلنٌَ 
َلْمَِْدٌ لْحَرَامٌ إن سه أنَهُ ءإمنرت» وقد علم أنهم يدخلونه حتماًء فلم يوجب 
الاستئناءٌ في الموضعين خياراً» إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في الخلود في الدارين 
والدخولٍ في المسجد الحرام» ونحوٌّه عن الفرّاء*. 

' وقولٌ حادي عشر: وهو أنَّ الأشقياء هم السّعداءء والسعداء هم الأشقياء لا 
غيرهم» والاستثناء في الموضعين راجمٌ إليهم. وبيانه: أنَّ ما» بمغنى امَن» استثتى الله 
روسل من الداخلين في النازالمتأدين فيه لين يخرتجوث منها من أمة يعمل 8 ب 
معهم من الإيمان» واستثنى من الداخلين في الجنة المخلّدين فيها الذين يدخلون النارٌ 
بذنوبهم قبل دخول الجنة» ثم يخرجون منها إلى الجنة» وهم الذين وقع عليهم 
الاستثناء الثاني» كأنه قال تعالى : «تَأمًا أن سَنُوا منى ار لم يها َفيك وَسَهِيقٌ 


)١(‏ 656/9 -5هغ. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١171/54‏ ونسبه للثعلبي. 
(5). المحرر الوجيز 708/5 . 

(4) في معاني القرآن 1 


سورة هود: الآيات 1١١8931١٠١‏ ام" 


سد 


خَلاِييت إِهَامَا امت التَموتُ وَالْاَرّضُ إِلَّامَا سه رَيْكَ» ألا يُخْلّدَه فيهاء وهم الخارجون 
منها من أمة محمدٍ ف بإيمانهم وبشفاعة محمدٍ ء فهم بدخولهم النارّ يُسمّون 
الأشقياء»ء وبدخولهم الجنة يُسمّون السّعداء. كما روى الضَّحََاك عن ابن عباس إذ 
قال: الذين سُعِدوا شَقُوا بدخول النارء ثم سّعِدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة". 

وقرأ الأعمش وحفصٌ وحمزة والكسائي: طوَأمًا لين سْودُواأ» بضمٌ السين. وقال 
آنق عسرق: والدليل على أنه سَعِدوا أنَّ الأول شَقُواء ولم يقل أشقوا. قال 
العا 7 ورأيت علي بنَّ سليمان يتعجب من قراءة الكسائي: «سُعِدوا؛ مع علمه 
بالعرنية! إذ كان هذا لحا لا يجوز لأنه إثما يقال* معد قلاث وأنهذه الله وأسعد 
مثل أمرضء وإنما احتجٌ الكساتئ بقولهم: مسعودء ولا حجَة له فيه؛ لأنه يقال: 
مكان مسعودٌ فيه ثم يحذف فيه ويسمّى به. 

قال المهدوي: ومّن ضمٌ السين مِن «سُعدوا» فهو محمولٌ على قولهم : مسعودء 
وهو شاد قليل؟ لأنه لا يقال: سعده الله إنما يقال: أسعده الله9©. وقال التعلبي: 
اشيدوا» بفتم السين» أى> ررقو الكعادة):يقال: سعد وأستعد بمعنى واعد. 

وقرأ الباقون: «سَعِدوا) بة بفتح السين قياساً على 5١‏ شَقُواء واختاره أب و عُبيد وأبو 
حاتم. وقال الجوهري” 5 والدانةخيلاة الكقاوى» تهون سعد الرشيل باسنت 
فهو سعيدء مثل: سَلِم فهو سليم» وسّعِد فهو مسعودء ولا يقال فيه: مُسْعَد كأنهم 
استغْنّوا عنه بمسعود. وقال القشيريٌ أبو نصر عبدٌ الرحيم: وقد ورد: سَّعَده اللهُ فهو 
مستجوة وأسييده الله معن فهذا يقرّي قولٌ الكوفيين. وقال سيبويه: لا يقال: سعد 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 067 بنحوه. 

(؟) في إعراب القرآن 5*7 » وما قبله منه. وقراءة حفص وحهزة والكسائي في السبعة ص78 . 
والتيسير ص7١‏ . 

(9) ينظر مشكل إعراب القرآن 7/4/١‏ » والمحرر الوجيز 7١9/7"‏ . 

(4) في الصحاح (سعد). 


518 سورة هود: الآيات ١٠١ ٠٠١‏ 


فلانء كما لا يقال: شقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدّى”". 
«عطة عير دوز » أ غير مقطوع . فنك شد أي : قطعه» قال النابغة: 
تَجُذْ السَّلُوقِيَ المضاعف نَسْجَُةُ ,وُوقِدُ بِالصمَّاح نار الحُبَاحجِبٍِ'" 
قوله تعالى: طقلا نَكُ» جزم بالنهي» وحذفت النونُ لكثرة الاستعمال .«افى 
يريع أي: في شك .هّنا يمَبْدُ عتوْلآء» من الآلهة أنها باطل. وأحسنٌ مِن هذا: أي : 
قل يا محمد لكل مَن شك : «لا تك في مِرْيَةِ ما يَعْبْدُ هؤلاء إن الله عر وجل ما 
أمرهم به» وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون؛ تقليداً لهم ". 
ٍرَإِنًا لموفوْهَُ نِبُم غير منفُوْصٍ» فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها : نصيبهم من الرّوَق 4 “قالة أبن الغالية. 
الثاني : نصيبهم من العذاب؛ قاله ابن زيد. 
الثالث: ما وَعِدوا به من خير أو شرٌ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما'. 
قوله تعالى : طوَلَمَدَ ينا مُوْسَى الحيّب كَآخْيْلكَ يِه وَلََْا كمه سَبَقَتَ من 
َكَل يعم َم نى حك ينه مُريو 40 
قوله تعالى : «وَلوَْا كَلِصةٌ سَبَقَتَ ين رَيْلَتَ)ه الكلمة: أنَّ الله عزَّ وجل حكم 


. 7/8/5 ينظر الحجة للقراء السبعة‎ )١ 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وفيه: تقدّء بدل: تَجُذّ وسيرد ص4١‏ من هذا الجزء. قوله: 
السلوقي؛ نسبةٌ إلى سَنُوق؟ قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب. والصّمّاح: حجارة راض رقاق. 
والحباحب: ذبابٌ يطير بالليل له شعاع كالسراج» ومنه: نار الحُباحب» أو هي ما اقتدح من شرر النار 
في الهواء من تصادم الحجارة. القاموس (سلق) (صفح) (حبب). ويصف النابغة في هذا البيت السيوف 
أنها تقد الدروعٌ التي ضوعف نسجّجها والفارس والفرس حتى تبلغ الأرض» فتنقدح النار بها من 
الحجارة. الشعر والشعراء ١09/٠ /١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7١85‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (11760) 7084/5 . 

(0) أخرج هذا القول والذي قبله الطبري 17/ 097-8981 . 


سورة هود: الآيتان 1١١ 1١١٠١‏ 1" 


أنْ يوْخرّهم إلى يوم القيامة لِمَا عَلِمَ في ذلك من الصلاح» ولولا ذلك لَقَضى بينهم 
أجلّهم بأن يُثِيبَ المؤمن ويُعاقب الكافر”"'. قيل: العراة بين المتغلفين في تاب 
موسى» فإنهم كانوا بين مُصَدَّقٍ به ومُكَذّب. وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا 
محمدٌ بتعجيل العقاب؛ ولكن سبق الحكمٌُ بتأخير العقاب عن هذه الأمّة إلى يوم 
القيامة ' .لوَإُِّمْ لنى َلك يَنْدُ م4 إن حملت على قوم موسىء أي: لفي شك من 
كتاب موسى» فهم في شك من القرآن. 


05 7 1 داه مش3 اي يود بدووء وسكَّ ل سرع 20 2-7 - 

قوله تعالى : طوَإِنَّ كلا لَدَا لَوَمِتَبمَ رَيْكَ أعْمَشَهُرٌ ِنَم يما ينملرن حبر © »4 
قوله تعالى: «وَإنَّ لا لَمَا لَوَفِتَسَ ري ا ان لجن اناد 

عَدَدْناهم يرون جزاء أعمالهم» فكذلك قومّك يا محمد 


واختلف القرّاء في قراءة #وَإِنَّ كلا لَه فقر فقرأ أهل الحرمين؛ نافعٌ وابنُ كثير وأبو 
بكر معهم: (وَإِنْ كُلّا بالتخفيف”". على أنها «إِنْ؛ المحمّفَةٌ من الثقيلة مُعْمَلَ وقد 
ذكر هذا الخليل وسيبويه””'» قال سيبويه*": حدّئنا من أثق به أنه سمع العرب تقو 
إن زيداً لمنطلقٌ» وأنشد قولَّ الشاعر: 
كأنْ ظَبْيَة تَعظو إلى وَارِقٍ السَّكَه”" 


.7١8/؟ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 0947/١7‏ » والمحرر الوجيز "/ 37١١‏ . 

(*) السبعة ص8" » والتيسير ص75١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 8٠60‏ 

(5) الكتاب ؟/١٠1١1.‏ 

(1) هذا عجز بيت» وصدره: ويوماً تُوافينا بوجه مُقسّم. وقد اختّلف في قائله؛ فنسبه سيبويه في الكتاب 
1 لابن صَريم التشكري» ونسبه الأصمعي في الأصمعيات ص 1/0 . والأخفش الأصغر علي بن 
سليمان في الاختيارين ص "١5‏ لعلباء بن أرقم اليشكري. وقد يُسب لغيرهما. ينظر شرح أبيات المغني 
للبغدادي 1٠١ - 154/١‏ . تعطوء أي: تتناول أوراق الشجر مُرتعية. والوارق: المُورق. والسّلّم: شجر 
بعينه. تحصيل عين الذهب ص5868 . 


رسا ش سورة هود: الآية ١١١‏ 


أراد: كأنها ظبية»:فخفّف ونضي ما بعدهاء والبصريون يُجوّزون تخفيف «إنَّ) 
المشدَّدةٍ مع إعمالهاء وأنكر ذلك الكسائيٌ وقال: ما أدري على أيّ شيءٍ قرئ: #وَإِن 
كُلُا4! وزعم الفراء أنه تُصب «كلا» في قراءة مَن خمّف بقوله: الَيُوفِينّهِم» أي: وإن 
ليوفيّهم كلاء وأنكر ذلك جميعٌ النحويين» وقالوا: هذا من كبير العَلّطء لا يجوز عند 
أحد: ارين لأ 0 

وشدَّد الباقون «إنَّ ونصبوا بها «كلّا على أصلها. 

: وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ وابن عامر : الماك بالتشديد. وخمّفها الباقون”"' على معنى‎ ١ 
وإن كلا لَيوفينهِمء جعلوا «ما» صلة. وقيل: دخلت لِتَفْصِلَ بين اللامين اللتين تتلقّيان‎ 
القَسَمء وكلاهما مفتوح» ففصل بينهما ب «ما»”".‎ 

رم لام «لمَا» لام دنه و«ما» زائدة مؤكّدة”2»» تقول: إِنَّ زيداً 
لمنطلق» فإنَّ تة تقتضي أن يدخلَ على خبرها أو اسمها لام كقوله : #إرك اله لصفو 
تَحِيمٌ» [النحل:8١]‏ وقوله: « إن فى دَللَك لوِكْرك» [الزمر:١1].‏ واللام في الَيوفينَهم» 
هي التي يُتَلقََى بها القسم» وتدخل على الفعل» ويلزمها النون المُشْدَّدةٌ أو المُحْفَّفة 
ولمّا اجتمعت اللامان فصل بينهما ب «ما»» و(ما» زائدة مؤكٌدة”". 

وقال الغرّاء' : «ما» بمعنى «مَن)» كقوله: ون إن مَك لمن لَببطِآن» [النساء: 05]ء 
أي : وإنّ كلا لمن لَيوفِينهم» واللام في الَيوفْينَهم» للقسم . وهذا يرجع معناه إلى قول 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "٠١5/7‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن 794/7 "٠-‏ وقال فيه: وهو وجة لا 
أشتهيه. 1 

(؟) السبعة ص9”” » والتيسير ص7١‏ . 

() مشكل إعراب القرآن 0/4/١‏ - 7/0 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 41/7 . 

(0) ينظر الحجة للقراء السبعة 786/65 . 


(7) في معاني القرآن 79-174/57 . 


سورة هود: الآية 1١١١‏ 1 ؟, 


الْجَاجء غير أنَّ «ما» عند الزجاج زائدة» وعند الفراء اسم بمعنى «من». 

وقيل: ليست بزائدة» بل هي اسمٌ دخل عليها لامٌ التأكيد» وهي خبر «إن»» 
واليوفينهم» جوابٌ القسمء التقدير: وإنَّ كلا حَلْق ليوفينهم ربّك أعمالهه0". 

وقيل: «ما» بمعنى «مَن) كقوله: #تأتكحأ مَا طَابٌ لك مِنَّ أليْسَلوه [النساء: "] أي : 
33 برها كلدافو رفوك القراء يميه 

وأما مَن شدّد «لمّا» وقرأ: «وَإِنَّ كُلُا لماه بالتشديذ فيهما - وهو حمزةٌ ومن وافقه - 
فقيل: إنه لحنٌّ» كي عن محمد بن يزيد أنَّ هذا لا يجوزء ولا يقال: إِنَّ زيداً إِلَا 
لأَضربَنّه؛ ولا لَمّا لأضربئه”" وقال الكسائي: اللهُ أعلمُ بهذه القراءة» وما أعرف لها 
وجهاً. وقال هو وأبو عليٌ الفارسي”": التشديد فيهما مُشكل. 

قال النحاس”*' وغيره: وللنحويين في ذلك أقوال: 

الأول: أن أضاينا «لَّمَن ما» فقلبت النون ميماًء واجتمعت ثلاثُ ميمات» 
فحذفت الوسطىء فصارت «لمّا». و«ما» على هذا القولٍ بمعنى امّن» تقديره: وإن 
كلا لَمَن الذين» كقولهم : ٠‏ 
وإلي ليك" سر الأمروجهة - ..إذا مر أعنيا بالتبيل مفنادد: 


'"' هذا القول» وقال: «مَنْ؛ اسم على حرفين» فلا يجوز حذفه. 


وزيئف الزجاج 

. 5ا//١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(5) في (ز) و(ظ): ضربته» وفي (م): لضربته» والمثبت موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 7٠6/7‏ 
والكلام منه. 

(*) الحجة للقراء السبعة 781//4 . 

(5) في إعراب القرآن 05/5" . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لماء والمثبت من (ز) و(ف) وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 79/١‏ » 
وتفسير الطبري 0915/١7‏ » وهو شاهذ على حذف ميم عند توالي الميمات لا على أن ما بمعنى ١مَن»‏ 
لأن «لمما؛ التي في البيت أصلها: لَّمِنْ ماء من حرف جر. وينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله 
على هذا البيت في تفسير الطبري (طبعته) 444/١6‏ . 

(7) في معاني القرآن 21/7 . 


قف سورة هود: الآية ١١١‏ 


الثاني: أنَّ الأصل: لَّمِن ماء فحذفت الميمٌ المكسورة لاجتماع الميمات» 
والتقدير: وَإِنَّ كُلّا لَمِنْ خَلْقٍ ليوفينهه”© 

وقيل: «لمّا مصدر الَمَّ؛ وجاءت بغير تنوين حملاً للوصل على الوقف”'' فهي 
على هذا كقوله: «وَبَأكُونَ الات ألا لماك [الفجر:14] أي: جامعاً للمال 
المأكول» فالتقدير على هذا: وإن كلا ليوفينهم ربّك أعمالهم توفيةٌ لمّاء أي : جامعة 
لأعمالهم جمعاً» فهو كقولك: قياماً لأقومنٌ. 

وقد قرأ الزُهري: «لَّمّاء بالتشديد والتنوين على هذا ال 

الثالث: أنَّ «لمّا» بمعنى «إلَا2؛ حكى أهلٌ اللغة: سألتك بالله لمّا فعلت» 
بمعنى : إِلَّا فعلت» ومثلّه قوله تعالى: إإن ل تنيى كا ليا حافِظٌ6* [الطارق: 4] أي : إِلَّا 
عليهاء فمعنى الآية: ما كل واحدٍ منهم إِلّا لّيوفينهم. 

قال القُشِيريّ: وزيّف الزجاجُ هذا القولَ بأنه لا نفيَ لقوله: «وإِنْ كلا لما حتى 
تقدّرٌ «إلّاه ولا يقال: ذهب البَاسسٌ لما زيد». 

الرابع: قال أبو عثمان المازني: الأصل : وإن كلا لَمَا بتخفيف «لَمّاه ثم تقلت 
كقوله : 
لتقن ل أنْ أرى جديا في عامناذا بعدماأخ صب 


وقال أبو إسحاق اجاج" : هذا خطأء إنما يُخنَّف المثقّلء ولا يُقّل المُخنّف. 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن 794/7 » واستشهد له بالبيت السالف. 

(1) ذكره مكي في الكشف عن وجوه القراءات 517//١‏ » وقال: وهو قول ضعيف في الإعراب. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7٠١6/7‏ » والقراءات الشاذة ص١"‏ » والمحتسب ٠ .7578/١‏ 

هق هذا القول لم يُزيّفه الزجاج كما نقل المصنف عن القشيري» بل قال الزجاج في معاني القرآن ؟/ 41-41 : 
لا يجوز غيره عندي» وسيأتي قريبا بأ والذي ضف هذا القول الفراء في معاني القرآن 59/7 فقال: وأما 
من جعل ١لما»‏ بمنزلة «إلا» فإنه وجه لا نعرفه. 

(5) الرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص14١‏ . 

() في معاني القرآن 8١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/7 


الخامس: قال أبو عُبيد القاسمٌ بن سلّام: يجوز أن يكون التشديدٌ من قولهم: 
لَمَمْتُ الشيء أَلْمّه لَمًا: : إذا جمعته» ثم بنّى منه فَعْلَى» كما قُرئ : «ثم سنا وسلنا 
كا [المؤمنون :4]] بغير تنوين وبتنوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتّمال على هذا 
القولٍ لأصحاب الإمالة. 

قال أبو إسحاق”'': القول الذي لا يجوز غيرٌه عندي أنَّ «إن» تكون مُحمَّفَةٌ من 
الثقيلة. وتكون بمعنى (ماك, مثل 0 ع ليا حَافِظ ‏ » وكذا أنقيا تُشْدَّد على 1 
أصلهاء وتكون بمعنى «ماة, و«لمّا) , بمعنى «إلا)2, حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين» وأنَّ «لمّا؛ يُستعمل بمعنى «إلا». 

قلت: هذا القول الذي ارتضاه اجاج حكاه عنه النحاس وغيرُه» وقد تقدَّم مثله 
وتضعيفُ الزجاج له, إلا أنَّ ذلك القولّ صوايّه : «إِنْ» فيه نافية» وهنا مخففة من 
الثقيلة فافترقا”". 

78 . 2 0 8 اس 0 كي كور #رةوره 
وبميت قراءتان. قال أبو حاتم: وفي حرف أبِيّ: «وَإِنْ كلا إِلّا اشن 

وروي عن الأعمش: «وَإِنْ كُلّ لماه بتخفيف «إن», ورفع «كل»» وبتشديد «لمًا)©. 
قال النحاس”': وهذه القراءات المخالفةٌ للسواد تكون فيها (إِنْ؛ بمعنى «ما» لا 
غير» وتكون على التفسير؛ و 0 


. 4١ /* هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

00 ذكر محققو (م) أنه ورد في حواشي إحدى النسخ ما نصه: صواب ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يقول: 
إلا أن هذا القول «إن2 فيه نافية» والقول المتقدّم «إن» فيه مخففة من الثقيلة فافترقا. 

() في (م): : "وإ كل إلا ليوميئُهم»» وفي إعراب القرآن للنحاس 00/9 (والكلام منه): "من كل إلا 
وين ربك أعمالّهم». . وفي الدر المصون 898/5 : قال أبو حاتم: الذي في مصحف أبِيّ : «وَإِنَّ من 
كل إلا لَيونيئّهم». . وذكر السمين في الدر 47/7 قراءةٌ أخرى لأبيّ» وهي : : «وإنْ كل لمّاء ٠‏ بتخفيف 
«إن» ورفع «كل» وتشديد «لما. 

0( ا ابن جني في المحتسب 0١‏ والسمين في الدر المصون 57 أن الأعمش قرأ: «مإنْ كل ِل 
ليوثَينّهم). . والقراءة التي ذكرها المصنف هي لأبيَ كما في التعليق السابق. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ "٠5‏ » وما قبله منه. 


4 سورة هود: الآية 117 


الجهة «إِنَّهُ يما ب مون حبير ‏ تهديلٌ ووعيد. 
قوله تعالى: اتَسَتَقَمَ كنآ ون كت معك ل قله لم يع تتعارك 1 
ميد © 4 ظ 

قوله تعالى : طتَأسْئَقِمَ كنآ أُمرَتَّ» الخطاب للنبي يل ولغيره. 

وقيل: له الع اف اق قاله السّدّييُ. وقيل: «اسْتَقِمُ»: اطلب الإقامةً على الدّين 
من الله واسأله ذلك. فتكوثُ السين سينَ السؤال» كما تقول: أستغفر الله: أطلبُ 
الغفرانَ منه. 

000 
أي27: فاستقم على امتثال أمر الله. 

وفي «#صحيح) مسلم "عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله؛ 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك. قال: قل آمنتٌ باللهء ثم اسْبَقِم). 

وروى الدارميٌ أبو محمد في «مسئده» عن عثمان بن حاضر الأزدي قال : دخلتٌ 
على ابن عباس فقلت: أَرْصِني» فقال: نعم» عليك بتقوى الله والاستقامة» ابّْْ ولا 
تبتدع 

«ومن كاب مَعَكَ أي : استقم أنت وهمء يريد أصحابّه الذين تابوا من الشّرك» 
ومن بعده ممن انه من أمته. قال ابن عباس : ما نَل على رضول الله ف8 آي هي أشدٌ 
ولا أشَقٌ الت لك بإ لقد أسرع إليك 
الغيتث! فقال: «شيّبتبي هودٌ وأخوائُها». وقد تقدَّم في أول السورة”*) 


)١(‏ قوله: أي» من (ز) و(ف). 

(0) برقم (98). وسلف 779/١‏ . 

() مسند الدارمي »)١51(‏ وأخرجه أيضاً ل في البدع ص70 . وبنحوه «المرزري في الب 1419 
من طريق طاوس عن ابن عباس. 

(4) ص77 من هذا الجزء وهو حديث ضعيف» سلف الكلام عليه ثمة. 
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ورُوي عن أبي عبد الرحمن السُّلَّمٌِء قال: سمعت أبا عليٌ الشّبُوِي”'"' يقول: 
رأيتٌ النبيّ ي في المنام فقلتٌ: يا رسول الله! رُويَ عنك أنك قلت: اشيّتني هودا. 
فقال: نعم» فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصصٌ الأنبياء وهلاك الأمم! فقال: لاء 
ولكن قولّه : فاستَقَمْ كما أُوِزْت2". 

و عله نهئ عن الشُغيان» والظغيان: مجاوزةٌ الحد»ء ومنه : 9 إنًا لَبَا علمَا 
ْمَل [الحاقة:١7]1".‏ وقيل: أي: لا تتجيّروا على أحد. 
قوله تعالى: ولا كوأ إل اين ليوأ متَمسَكُ النَادُ وَمَا لحكُم ين ذون 
لَه مِنْ أرية ذُرّ لا تصرُرت © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا يَكُبْوَا» الركون حقيقئٌه”؟؟: الاستنادُ والاعتماد. 
والسكونٌ إلى الشيء والرضا به. قال قتادة: معناه: لا تَوَدُوهم ولا تُطيعوهه*. ابن 
جريج: لا تميلوا إليهم”. أبو العالية: لا تَرضَوًا أعمالّهم. وكلّه متقارب. وقال ابن 
زيد: الرُكون هنا: الْإِدْمَانَء وذلك ألا يتكر عليهم كفرهه". 

الثانية: قرأ الجمهور: ١تَرْكُنُوا»‏ بفتح الكاف»ء قال أبنو عطرو: هي لغةٌ أهلٍ 
الحجاز. وقرأ طلحةٌ بن مُصرّفٍ وقتادةٌ وغيرُهما: اتركُنوا» بضِمٌ الكاف؛ قال الفرّاء : 


)١(‏ تحرف في النسخ وشعب الإيمان إلى : «السّري»» وهو محمد بن عمر بن شبّويه الشَيّرِي المرزوي» راوي 
صحيح البخاري عن أبي عبد الله الفربري توفي نحو (780) ها . السير 471/17 » توضيح المشتبه 
3916 ء التقييد لابن نقطة 80/١‏ . 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5579)» وأورده القشيري في الرسالة: 44 والسيوطي في الدر 
المنثور 4/8 3 والذهبي في السير 577/١5‏ وابن رجب في جامع العلوم ١لروءه-.١٠له.,‏ 

(9) المحرر الوجيز 7١77/7‏ . 

(4) في (م): حقيقة. 

(0) لم نقف عليه عن قتادة» وإنما عن عكرمة كما.في معاني القرآن للنخاس "/ 7806 . والوسيط للواحدي 
5517/7 ء وذكره السيوطي في الدر 01/7 عن عكرمة أيضاًء وعزاه لأبي الشيخ. 

00 أخرجه الطبري 701/1 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره عن ابن عباس 
أيضا الماوردي في النكت والعيون 508/7 ء والواحدي في الوسيط ؟/ 097 . 

(0) أخرج- قول أبي العالية وابن زيد الطبري 7٠١/١7‏ و١5601.‏ 


؟ سورة هود: الآيتان 1١15 1١١١‏ 


0 . (0)0 ج. م *# احج حَ 2س 2 2 (0)5 
وهي لغة تميم وقيس" '. وجوّز قوم ركن يركن» مثل منع يمنع . 


الثالثة: قوله تعالى: < إل الزن ظلَليرأ» قيل: أهل الشرك. وقيل: هي عامّةٌ فيهم 
وفي العصاةء على نحو قوله تعالى: #وَإدًا رَبْتَ الْدبنَ يحُوصُونَ يه اا؟ الآية 
[الأنعام:14] وقد تقدَّم. وهذا هو الصحيحٌ في معنى الآية» وأنها دالّةٌ على هجران أهل 
الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإِنَّ صحبتهم كفرٌ أو معصية؛ إذ الصحبةٌ لا 
تكون إلا عن مودّة؛ وقد قال حكيه”؟: 
٠ 2‏ اسه 2 : م و 2526 
عن المرء لااتسال وسّل عن فريته فكل فرين بالممارِن يفتدي 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتّقيّة؛ فقد مضى القول فيها في «آل عمران» 
و«المائدة»”؟». وصحبةٌ الظالم على التقيّة مستثناةٌ من النّهي بحالٍ الاضطرارٍ”*". والله 
أعلم. 
الرابعة: قوله تعالى: كْتَمتَكُم ألنّارُ» أي: تُحْرَِكمء بمخالطتهم ومصاحبتهم» 
وممالأتهم على إعراضهم» وموافقتهم في أمورهم. 
5 1 2# ا 6 ل ررلصس ير صل © عه م ه هس 
قوله تعالى: لوَأيِمِ الصَلَدءَ طرق البَارِ وَرُلدًا ين اليل إِنَّ سكت يدهن 
لات دَلِكَ يون لتكت © > 
الأولى: قوله تعالى: ظوَآَقِ الصَكَرء طْرَق ألَبَاره لم يختلف أحدٌ من أهل 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 05/1 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١5‏ » والمحتسب 754/١‏ . 
(؟) المحتسب 774/١‏ » وقراءة العامة من: رَكن يركن» بكسر العين في الماضي كعلم. ينظر تهذيب اللغة 
4/٠٠‏ » والدر المصون 5١8/5‏ . 
() هو طرفة بن العبد» والبيت في ديوانه ص5 » وقيل إنه لعدي بن زيد. وسلف 717/5 ١‏ والكلام من 
أحكام القرآن لابن العربي / ٠١54‏ . 
(4) 47/5 في تفسير «آل عمران»» ولم نقف عليه في تفسير (المائدة». 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١65/7‏ . 
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التأويل في أنَّ الصلاة في هذه الآية يُراد بها الصلواتٌ المفروضة 4 شيا بالذكر 
لأنها ثانيةٌ الإيمان» وإليها يُفزع في النوائب؛ وكان النبئ 4 إذا حَرّبَه أمرٌ فزع إلى 
الصلاة”". 

وقال شيوخ الصٌّوفية: إِنَّ المراد بهذه الآية استغراقٌ الأوقات بالعبادة فرضاً 
ونفلاً ؛ قال ابن العربي”" : وهذا ضعيفٌ» فإِنَ الأمر لم يتناول ذلك؛ له* واجيا 
[فإنها خمس صلوات. و] لا نَفْلاً فإنَّ الأوراد معلومةٌ» وأوقات النوافل المرعّب 
فيها محصورةٌ» وما سواها من الأوقات يسترسل عليها النَّدْبُ على البدل لا على 
العموم؛ وليس ذلك في قوة بِشَرِ. 

الثانية: قوله تعالى: #طَرَقٍ ألنََّارٍ» قال مجاهد: الطّرفٌ الأول صلاةٌ الصبح» 
والطرفٌ الثاني صلاةٌ الظهر والعصر. واختاره ابن عطية. 

وقيل : الطرفان: الصبح والمغرب؛ قاله ابن عباس والحسه2©. 

وعن الحسن أيضاً : الطرفٌ الثاني: العصرٌ وحدّه. وقاله قتادةٌ والشحاك, 

وقيل : الطرفان: الظهر والعصرء والزُلّف: المغرب والعشاء والصبح. كأنّ هذا 
القائل راعى جَهْرَ القراءة0©. 

وحكى الماورديٌ: أنّ الطرف الأوّل صلاةٌ الصبح باتّفاق. 


. 1١87/5 ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ 7١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سلف 757/١‏ من حديث حذيفة بن اليمان ك#. 

(7) في أحكام القرآن */ ٠١01‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه» وقول شيوخ الصوفية في نقل ابن 
العربي من لطائف الإاشارات 151/75 . 

(5) في النسخ: إلاء والمثبت من أحكام القرآن. 

(0) في المحرر الوجيز 3١7/7‏ » وأخرجه عن مجاهد الطبري 507/١7‏ : 

(5) أخرجه عنهما الطبري 207/17 . 

(0) أخرج قولهم الطبري 504/١7‏ - 5068 . 

(4). المحرر الوجيز 7١7/7”‏ ء وذكر القول الطبري 500/١17‏ . 

(9) النكت والعيون 508/7 . 
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قلت : وهذا الاتفاقٌ ينقضّه القول الذي قبله. 

ورجّح الطبريئ”" أنَّ الطرفين: الصبحٌ والمغرب» وأنه الظاهر؛ قال ابن عطية 
ورد عليه بآنّ المغرب لا تدخل فيه لأنّها من صلاة الليل0, 

قال ابن العربي: والععجب من الطبري الذي يرى أنَّ طرفي النهارٍ الصبحٌ 
والمغرب؛ وهما طرفا الليل! فَقَلّب القوسن ركُوة””": وحاد عن البُرْجَاس غَلْوة9)؛ 
قال الطبريةٌ: والدليلٌ عليه إجماعٌ الجمبع على أنَّ أحد الطرفين الصبح» فدلٌ على أنَّ 
الكررق الكخر المعتب: ولم يُجْمِعْ معه على ذلك أحد'* ظ 

قلت : هذا تحامُلٌ من ابن العربئّ في الردٌّء وأنه لم يُجمع معه على ذلك أحدٌء 
وق كرا ع سجاهد أن القززف الأول سلاة السليمة رقة ارقم الاق - الات قد ب 
بأنَّ مَن أكل أو جامَمَ بعد طلوع الفجر متعمّداً أنَّ يومه ذلك يومُ فظرء وعليه القضاءً 
. والكفارة» وما ذلك إلا وما" بعدّ طلوع الفجر من النهار؛ فدل على صحّة ما قاله 
لشو نالشيم رقت تبن سرف وال متاق اانا عور الله اع 


. 517 / في تفسنيزه 70/17 » والكلام لابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) لم نقف على هذا القول في المحرر الوجيزء وقول ابن عطية الذي قاله إثر قول الطبري: إلا أن عموم 
الصلوات الخمس بالآية أولى. والرد الذي ذكره المصنف هو لابن العربي في أحكام القرآن ٠١67/7‏ 

قرف الرّكوة مثلثة: زورق صغير» وصارت القوس ركوة» يضرب في الإادبار وانقلاب الأمور. القاموس 
(ركو). 

(4) البؤْجاس: غرض في الهواء على رأس رمح ونحوه يُرمى به. تاج العروس (برجس). والغرض: الهدف 
الذي يرمى.فيه الشيء ء المقصود. والغُلوة: هي ثلاث مئة إلى أربع مئة ذراع» أو هي قدر رمية سهم أبعد 
ما تقدر. معجم متن اللغة (غرض) و(غلو) وورد شرح البرجاس في (ظ) و(ف) أقحمه الناسخان ضمن 
المتن. ا ل ا غرض في الهواء يرمى فيه. وأظنه مولداً. قاله 


الجوهري . 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١51 - ٠١637/*‏ . وؤْكُرُ الطبري للاجماع هو في تفسيره 17/ 507-501 
و69١5".‏ 1 


(؟) في (ظ): أنء بدل: وماء 
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الثالثة: قوله تعالى: وَدُلدًا ين > أي: في زُلَفٍ من الليل» والؤُلّف 
الساعات القريبةٌ بعضّها من بعض؛ ومنه سميت المَؤْدلِفّة؛ لأنها منزلٌ بعد عَرَفة بقرب 
)2011 
01 


وقرأ ابن القَْقاع وابن أبي إسحاق وغيرّهما: «رَرُلْفاً»؛ بضمٌ اللام جمع رَلِيف؛ 
لأنه قد يُطق بزليف”". ويجوز أن يكون واحده ازُلّفة» لغة» كبُسْرة وبُسَرء في لَغةٍ مَن 
ضمٌ السين”". 

وقرأ ابن محيصن: «وَزُلْفاً من الليل»» بإسكان اللام» والواحدة لزلفةم تُجمع 
جمع الأجناس التي هي أشخاصٌ» كدرَةٍ وذُرٌء وبرّة ويد0. 

وقرأ مجاهد وابنُ محيصن أيضاً: «زُلْمَى؛ مثل قُرْبَى”. وقرأ الباقون: «ورُلّفاً» 
بفتح اللام كعُرْفة وعُرّف. قال ابن الأعرابي: الزُلّف: الساعات» واحدّها: زُلْمّة. 
وقال قوم : : الف أو ساعةٍ من الليز © بعد مش فقي شين معاى هنا كر ال 
بؤُلَفِ اللِيلٍ صلاةً العَتّمة؛ قاله ابن عباس. وقال الي المغرب والعشاء”". وقيل: 
المغرب والعشاء والصبح» وقد تقدّم. وقال الأخفش : يعني صلاة الليل ولم يعيّن. 

الرابعة: قوله تعالى: «إإِنَّ أْلْسَدتٍ يِدْجِبْنَ أَلسَّيكَاتِ» ذهب جمهورٌ المتأؤلين من 


504-6508 /7 ينظر تفسير الطبري 207/17 » ومعاني.القرآن للنحاس 7817/7 والنكت والعيون‎ )١( 
١ . 7١7/7” والمحرر الوجيز‎ 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠/7‏ © + رالقرةة من أبي جمفن يزيد:ين التنقاع :في النقر 751-9176 
وعن ابن أبي إسحاق في المحتسب 770/١‏ . 


(*) المحتسب 770/١‏ . ويجوز أيضاً أن يكون «رزُلّفَاً» اسماً مفرداً كميّق. ينظر الدر المصون 57١/5‏ . 

(4) المحتسب 70/١‏ » وقال ابن جني: وذلك أن الزُلْفة جنس من المخلوقات إن لم يكن يرهرا. 

(5) معاني القرآن للنحاس 7817/7 » والمحرر الوجيز / 517 . قال النحاس: إلا أنَّ ابن عم انان 
الإدراج. 

(5) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 7١5/1‏ عن الليث قال: الرُلَف أول ساعات الليل. 


(0) أخرج قول ابن عباس وقول الحسن الطبري 508/11 50942. 


ا سورة هود: الآية ١15‏ 


الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: إلى أنَّ الحسنات هاهنا هي الصلواتُ 
الخمس. وقال مجاهد: الحسناتٌ قولٌ الرجل: سبحانً الله والحمدٌ لله ولا إله إلا 
اللهُ واللهُ أكبر؛ قال ابن عطية20: وهنا هل جؤة المكال فى ناض والذي يظهر 
أنَّ اللفظ عام في الحسنات خاصٌ في السيّئات؛ لقوله”" فخ: «ما اجميَت الكبائر»””". 


قلت: سببٌ النزول يعضّدٌ قولٌّ الجمهور؛ نزلت في رجل من الأنصارء قيل: هو 
أبن البكر ين طهر: وقيل : اسنة كاذ خلا بامراة فقكلها وتلذة بها 'فيما دون القاع”. 
روى الترمذيٌ عن عبد الله قال: جاء رَجُلّ إلى النبئ يك فقال: إِنّي عالجتٌ امرأةً في 
أقصى المدينة» وإنّي أصبتُ منها ما دون أن أمسّهاء وأنا هذاء فاقض فيّ كما شئتَ. 
فقال له عمر: لقد سترّك اللهُ» لو سترتٌ على نفسك! فلم يرد عليه رسولٌ الله 6 
شيئاًء فانطلق الرجلء فأَتْبعه رسولٌ الله و رجلاً فدعاه» فتلا عليه : ظوَيِمِ الصَكُوة 
رق الَارِ ونا ين لل إنَّ مستت يُدْهِنَ ألتيابْ دَلِكَ وذ للذكيت» إلى آغِرٍ 
الآية» فقال رجلٌ من القوم: هذا له خاصة؟ قال: (لاء بل للناس كافة». قال 
الترمذيٌ: حديث حسن صحيح””". 

وخرّجٍ أيضاً عن ابن مسعودء أنَّ رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبلةَ حرام» فأتى النبيّ 6 
فسأله عن كثّارتهاء فنزلت : «رَآتِرِ الصمكرء رَيّ انار يلما ين الكل إنّ الْسَئَتِ 
يذْهِبَنَ لتنّيكَاتٍّ» فقال الرجل : ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: «لك ولمن عَمِلَ بها من 


)١(‏ في المحرر الوجيز */ 717-5١7‏ ء وما قبله منه. 

)١(‏ في المحرر الوجيز: بقوله. 

(5) أخرجه أحمد (4710)؛ ومسلم (77) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «الصلواتٌ الخمسنُ» والجمعةٌ 
إلى الجمعة» كفاراتٌ لما بينهنَّ ما اجتّتبت الكبائر». 

(4) المحرر الوجيز ٠ 7١7/8‏ وذكر الحافظ في الفتح 07/4" - 017 الاختلاف على اسم صاحب القصة 
وما ورد فيه من روايات» ثم قال: وأمّا قصة عباد فحكاها القرطبي ولم يَعزّهاء وعباد اسم جد أبي 
اليسرء فلعله تُسب ثم سقط شيء» وأقوى الجميع أنه أبو اليسر. اه. وسيأتي خبر أبي اليسر فيما سيرد 
من أخبار. 

(0) سئن الترمذي (7117)» وأخرجه أيضاً مسلم (71/55): (41)» رخو اسه 


سورة هود: الآية 11١5‏ تغرف 


أمُتي». قال الترمذيّ: هذا حديث حسنٌ صحي-”". 


وروى عن أبي اليّسَر قال: أتتني امرأةٌ تَبتاعٌ تمراً فقلت: إِنَّ في البيت تمراً أطيبٌ 
من هذاء فدخلت معي في البيت» فأهويتٌ إليها فقبَلتّهاء فأتيتٌ أبا بكر فذكرتٌ 
ذلك لهء فقال: استر على نفسك وتَبْ»ء ولا تخبر أحداً. فلم أصبرء فأتيتُ عمرّء 
فذكرتٌُ ذلك له فقال: اسْتْرْ على نفسك وتَّبْء ولا تحبر أحداً. فلم أَصْبرٌء فأتيثُ 
رسول الله يك فذكرثٌ ذلك له فقال: «أخَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟!» 
حتى تمنَّى أنه لم يكن أسلم إِلّا تلك الساعة» حتى ظنَّ أنه من أهل النار . قال: 
وأظرقٌ رسولُ الله يك حتى أوحى الله إلبه : «أَيِم الصّلرء ري الا ونا يم الل 
إن أْفستنت يدهن ألَيكَاتِ دَلِكَ وو للّكيت4 قال أبو اليّسَر: فأتيئُه فقرأها على 
رسولٌ الله يِه فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصةً» أم للناس عامة؟ فقال: 
«بل للناس عامة». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ غريب» وقيس بن الربيع ضعّفه 
1 وي 

وقد رُوي أن النبيّ 8 أغرض عنه» وأقيمت صلاة العصرء فلمًا فرغٌ منها نزل 
جبريل عليه السلام عليه بالآية» فدعاه فقال له: «أشهدتٌ معنا الصلاة؟» قال: نعم! 
قال: «اذهبٌء فإنّها كمَّارةٌ لما فَعَلّت22”. 

وروي أنَّ النبيّ 4 لمّا تلا عليه هذه الآية قال له: «قُمْ فَصَلُ أرب ركعات»©» 


:0717717( وهو عند أحمد (707). والبخاري (077) و(47417): ومسلم‎ 2)7١١4( سئن الترمذي‎ )١( 
.)79( 

(5) سنن الترمذي .)"١10(‏ ووقع في المطبوع: حسن صحيح.ء وما ذكره المصنف موافق لما في التحفة 
4 ... وقال الترمذي أيضاً: وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن 
الربيع. اه قلنا: أخرجه من طريق شريك المذكور النسائي في الكبرى (0/787. 

م2 ذكره الزمخشري في الكشاف 7917/5 », وعزاه الحافظ في الفتح 97/4" لابن منده من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أحمد (11171)) ومسلم (770؟) من حديث أبي أمامة وك. 
وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري (1471): ومسلم (77714) من حديث أنس ك. 


(5) أخرجه البزار (1119) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرجه عبد الرزاق في التفسير - 


ف سورة هود: الآية 1١١5‏ 


والله أعلم. 

وخرّج الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عباس عن رسول الله 5» 
قال: «لم أرَ شيئاً أَحْسَنَ طَلَباً ولا أسْرعَ إدراكاً من حسنةٍ حديثة لذنب قديم: «إِنَّ 

الخامسة: دلّت الآيةٌ مع هذه الأحاديث على أنَّ القبلة الحرام» واللّْمسَ الحرام» 
لإ يجت فيهما الحدٌ» وقد يُسِتَدِلُ به:على أن لا جد وُلَا أدب على الرجّل والمرأة وإن 
وُجدا في ثوب واحدء وهو اختيار ابن المنذر”"؛ لأنه لما ذّكر اختلاف العلماء في 
هذه المسألة ذَّكّر هذا الحديتٌ» مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيةٌ» وسيأتي ما 
للعلماء في هذا في «النور»”" إن شاء الله تعالى. 

السادسة: ذكّر الله سبحانه في كتابه الصلاةً بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها 
وأسمائهاء فقال: ظأَقِرِ ألصّلَرة» الآية [لقمان:7١].‏ وقال: #أْقِو الصّلَرة دلوك الشّمين4 
الآية[الإسراء:8/] وقال: «#ضَسْبَحَنَ لَه حِينَ تسوت وين تصبحون وَلَهُ ألْحَنْدُ في 


يض رت 


20 سمج ع عام يا عي علق 5 دنه دده لمكب مهد 
السَّمواتِ والأرض وَعَشيًا وحين تظهرون » [السروم:/ا18-1]. وقال: #وسيح محمد ريك قبل 


ص يى اسمس بي عطي - 5 ص رموه ضمى 0 

طَلْوع الشّمْين وَقْل غرويها» [طه: .]1٠١‏ وقال: «أركَعْوا وَأَسْجْدُوأ؟» [الحج: 77]. وقال: 
- 816/1 » والطبري 777/17 - 774 من طريق يحيى بن جعدة أن رجلاً من أصحاب النبي 8 فذكر 
القصة. وأخرجه الترمذي 07١117‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ 45» وفيه: ...فأمره أن 
يتوضأ ويصلي... » قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذ. 

فق نوادر الأصول ص77”8 2 وأخرجه العقيلي 21/4 والطبراني في الكبير ))١7144(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد 7١7/77‏ . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 94/17 : في إسناده مالك بن يحيى بن عمرو 
النُكري»: وهو ضعيفء وكذلك أبوه. وقال العقيلي: يحيى بن عمرو النكري لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (5/ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة /١‏ 470 عن فضيل بن زيد الرقاشي 
قوله. 

(؟) في الإشراف 50/5 . 

() عند تفسير الآية الثانية منها. 


١ وف‎ ٠ 1١13 - 1١١15 سورة هود: الآيات‎ 


لوَوُومُوأ ِل فَدِتِينع [البقرة:588] .وقال: 9وَإدًا مره الْمُرَانُ مَاسْسِعُوا لم وَنصِئُوًا» 
[الأعراف: ]١٠١4‏ على ما تقدّم. وقال: ولا جَجْهَرَ بِصَلايِك ولا محفت يباه [الإسراء: ]1٠١‏ 
أي: بقراءتك. وهذا كله مجمّلٌ أَجْمَلّه في كتابه. وأحال على نبيّه في بيانه» فقال جل 
ذِكُرٌه: «وأرلنا إِيَكَ ألكَرَ لبن لئاس مَا ِل لم4 [النحل: 144 فبيّن 4 مواقيتَ 
الصلاة» وعددً الركعاتٍ والسّجَدات» وصفةً جميع الصلوات فَرْضِها وسَّنِهاء وما لا 
تصحٌ الصلاةٌ إلا به من الفرائفض» ونا سف فيا بن افك والمقانل فقال في 
«صحيح» البخاري: سوا كسار التموقي الي ونقل ذلك عنه الكافَةٌ عن 
الكافة» على ما هو معلومٌ» ولم يّمت النبيُ يخ حتى بيّن جميعٌ ما بالناس الحاجةٌ إليه» 
فكمّل الدّين» وأوضح السبيل؛ قال الله تعالى : الوم أكَلتٌ لك ديدي وََمَنْتُ علي 
نعمت وَرَضِيت لَكُم للم دين [المائدة:*]. 

قوله تعالى: ظدَلِكَ ورك لِلذّكويت* أي : القرآنُ موعظةٌ وتوبةٌ لمن انّعط وتَذَّكّر 
وحص الذاكرين بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بالذكرى. والذكرى مصدرٌ جاء بألف 
التأنيث. 


قوله تعالى: طوَامَيرٌ وِنَّ لَه لا يضِيعٌ لبر لين 02 مَلْلا كن من 
ترون ين مَل أولوا بَِيّد يتوت عن التَسَادٍ في الأَيْضِ إِلَّا يبا مَمَنْ تيم 


نهد ديم الت لكثرا مآ أثُرها فيد وكا مريت 69 > 
قوله تعالى: ظوَأصْر» أي: على الصلاة» كقوله: طَأمْرٌ أَمْلَكَ يالصَّلرة وَصْطِيرٌ 
كه [طه: 171]. وقيل: المعنى : واصبر يا محمدٌ على ما تَلْقَى من الأذى .طن أنه 
ا يضِيعٌ أجْرَ المُحيين» يعني المصلين. 
قوله تعالى : لمكا كن4 أي : فهلًا كان طن الْون ين قَبَلِكمْ»4 أي: من الأمم 
التي قبلكم طأُوْلوا بي أي : أصحابُ طاعةٍ ودين وعقل وبَصّر «بنْهرده قومّهم عن 


)000( صحيح البخاري (571)) وسلف ..517/١‏ 


5237 سورة هود: الآيات 1١١0‏ - 114 


لْنَسَادٍ في الْأَيّضِ»ّ لِمَا أعطاهم اللهُ تعالى من العقول» وأراهم من الآيات. وهذا 
توبيحٌ للكفار. 

وقيل: «لولا» هاهنا للنفي؛ أي: ما كان من قَبْلِكمء كقوله: طقَلْكَا كننْ قَرْيَةُ 
منت [يونس:98] أي : ما كانت. 

دِإِلَا قِيلا» استثناءٌ منقطع. أي: لكن قليلة”'2 ظيَكَنَ ينا مِنْهُمٌ» نَهَوَا عن 
الفساد في الأرض. قيل: هم قوم يونس ؛ لقوله : إلا قم ُو [يونس:48]. وقيل: 
هم أتباعٌ الأنبياء وأهل الحق .طوَاتَّيَمَ لذت ظللمُواه أي: أَشْرَكُوا وَعَصَوا «مآ 
أُترفُأْ فِيهِ» أي: من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثارٍ ذلك على الآخرة ونأ 
يروت ؟». 


قوله تعالى: #ومَا كن يك يفيك لْشُرَك بظّلم وَأمَلْهًا مُضيخوت © 


تي اللي اا و اليا ا ل ل عي سي لل لحر سي ارس لا كح سه يي سس رورع 
وَلَوَ سَاءَ ريك مَل الثاس أَمَّهَ وده ولا بَرَالُونَ مخيلفيت 09 إلا من رحم ريك 


يسوة ديهء 24 


وَلِدِكَ َلتَهُرٌ وت كلم ميك لأتلااً جَمَئَمَ وس اله الاين لمت ©© 4 
قوله تعالى: هوا كاه رَيْكَ لبُهَيِك الْشُرَئ» أي : أهلَ القرى «بظار» أي : 
بشرك وكفر ظوَأْمَلْهًَا مُصَلِحت» أي: فيما بينهم في تعاطي الحقوق» أي: لم يكن 
ليهلكهم بالكفر وحدّه حتى ينضاف إليه الفسادٌ» كما أَهْلكٌ قوم شعيب ببَحْس المكيال 
والميزان؛ وقومٌ لوط باللواط”". ودلّ هذا على أنَّ المعاصي أقربٌُ إلى عذاب 
الاستئصال في الدنيا من الشّركء وإن كان عذابٌ الشّرك في الآخرة أصعب. وفي 
«إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أن يَعمّهِم اللهُ بعقاب من 


عنده). وقد تقدّم”". 


. 75١5/7” ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 147 -155/7 (؟) ينظر تفسير أبي الليث‎ 
“ا وهو في سنن الترمذي [لكحسقةة وفي قول المصنف: صحيح الترمذي» تجوز.‎ 5 


سورة هود: الآيات ١١7‏ - 119 0 


وق المعنى: وما كان ربّك ليهلك القرى بظلم وأهلّها مسلمون» فإنه يكون 
ذلك ظلماً لهم ونقصاً من حقّهم. أي :ما أفلك قوماً إلا بعد [غذاوبوإنتانء 

وقال الرَّجَاح: يجوز أن يكون المعنى : ما كان ربّك ليهلك أحداً وهو يظلمّه وإن 
ام لأنه تصرّف”'" في ملكه؛ دليلّه قوله: «إنَّ أله َا يهم لاس 
سسكا [يونس:0]44". 

ل 
في الإيمان. فالظلمٌ المعاصي على هذا”". 

قوله تعالى : «وَل ضََ رَبْكَ مَلَ الس أيه وِدَة» قال منعيد بن جُبير : على ملّة 
الإسلام وحدّها. وقال الضّحاك: أهل دين واحدٍء أهل ضلالة أو أهل هدى”'' .«ولًا 


4 ار ل 


َالو ميلف » أي : على أديانٍ شنَّى ؛ قاله مجاهد وقتادة. 
دِإلَّا من بحم َيّكُ» استثناء منقطع؛ أي: لكن من رَحِم ريّك بالإيمان والهدى, 


فإنه لم يختلف"" . 
وقيل: مختلفين في الرزق» فهذا غننٌّ وهذا فقير «إلّا من نّحِمَ ريك بالقناعة ؛ 
قاله الحسن9"؟. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأن تصرفه. 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 47 دون قوله: وإن كان على نهاية الصلاح لأنه تصرف في ملكه. 

(*) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 7١65/8‏ » ورجح أن يكون معنى «بظلم» أي: بظلم منه 
لهم تعالى عن ذلك. 

(5) النكت والعيون .01١/7‏ 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون عن مجاهد وعطاءء وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 7٠١97‏ (117437) عن 
الحسن» ولم نقف عليه عن قتادة. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 47 » وتفسير البغوي 505/7 . وقال أبو حيان في البحر 0/ 71/7 : هو 
استثناء متصل من قوله: «ولا يزالون مختلفين» ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لكن فيكون استثناء 

(0) النكت والعيون 01١/7‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 575/17 . 


ورف سورة هود: الآيات 1١19  1١١7/‏ 


لوَِدَلِكَ حَلتَهُرٌ» قال الحسن ومقاتل وعطاء ويّمّان: الإشارةٌ للاختلاف» أي: 
وللاختلافي تَلّقهم”". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقَتَادة والضّحاك: ولرحمته خَلّقهم'”"'. وإنما قال: 
«ولذلك».: ولم يقل: ولتلك؛, والرحمةٌ مؤنثةٌ؛ لأنه مصدرء وأيضاً فإنَّ تأنيث الرحمة 
غيرٌ حقيقي» فحُوولت على معنى الفضل”". 

وقيل: الإشارةٌ ب «ذلك» للاختلاف والرحمة» وقد يشار ب «ذلك» إلى شيئين 
مُتَضادٌينَ» كقوله تعالى : طلا فَارضٌ وَلَا يَكْرُ عَوَان بيس لِك © [البقرة:2©0]38 ولم يقل 
بين ذينك ولا تينك» وقال: «وَالدي إذآ اقفو لم يشرو وَلَمْ بقَموا كاد بت كيلك 
قَوَامًاك [الفرقان:/77] وقال: «إولا يَجَهَرٌ بِصَلَايِكَ ولا عات يها وس بين كلِكَ سيلا» 
[الإسراء: ]1١١‏ وكذلك قوله: طقل بِمَضْلٍ لَه وَرَتمو جَكَِكَ مْفَرَحُوأ» [يونس:08]. وهذا 
أحسنٌ الأقوال إن شاء اللهُ تعالى؛ لأنه يعمٌء أي: ولِمَا ذكر خَلَقّهم. 

وإلى هذا أشار مالكٌ رحمه الله فيما روى عنه أشهب؛ قال أشهب: سألتٌ مالكاً 
عن هذه الآية» قال: حَلّقهم ليكون فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. أي: خلّق 
أهل الاختلاف للاختلاف» وأهلَ الرحمة للرحمة. ظ 

وروي عن ابن عباس أيضاً قال: حَلّقهم فريقين؛ فريقاً يرحمه. وفريقاً لا يرحمه. 

قال المهدوي : وفي الكلام على هذا التقدير تقديمٌ وتأخيرء المعنى: ولا يزالون 


)١(‏ النكت والعيون 0١١/7‏ عن الحسن وعطاءء والوسيط 091/7 عن الحسن ومقاتل. 

(؟).أخرج قولهم الطبري 58/1 - 540 . 

(”) تفسير الرازي 7/8/1١4‏ . 

() ينظر تفسير الطبري 55٠/١‏ -551 » والمحرر الوجيز */ 7١6‏ » والبحر 777/0 . ؤاختار الطبري 
هذا القول وقال: فمعنى اللام في قوله: «وَلدَِكَ َلتَهُرُ بمعنى على» كقولك للرجل:. أكرمتك على 
برك بي. وأكرمتك لبرّك بي. ش 

)0( تفسير البغوري 505/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري 5794/1 . 

(؟) أخرجه الطبري 2378/1 . 


سورة هود: الآيات 117 - 17١‏ خرف 


مختلفين إِلّا مَن رجم ربك» وتمّت كلمةٌ ربك لأملأنَّ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين» ولذلك خلّقهم”". 

وقيل: هو متعلّق بقوله: ظدَلِكَ بَرْمٌ يحم لَهُ أَلكَّاسُ وَدَلِكَ يوه مَشْهُوةُ» [هود:"١٠]‏ 
والمعنى : ولشُّهودٍ ذلك اليوم خلقهم. وقيل : هو متعلّق بقوله: «ؤَنْهُرْ مف وَسَهِي» 
[هود: 6٠١0‏ أي: للسّعادة والشّقاوة خلقهه”". 

قوله تعالى : «وَكَيَتَ كِمَتُ رَيْك معنى «تمت»: نَبَتَ ذلك كما أخبر وقدَّر في 
أَزَلِهء وتمامٌ الكلمة: امتناعُها عن قبول التغيير والتبديل .«الأَنْلانَ جَهَتّمَ من الجن 
لئاس أَجمَعِيَ» «ين» لبيان الجنس» أي: من جنس الجنة وجنس الناس. «أجمعين» 
تأكيد» وكما أخبر أنه يملا نارّه كذلك أخبر على لسان نبيّه 8 أنه يملا جَنتّه بقوله: 
«ولكل واحدةٍ منكما مِلْؤُها». خرّجه البخاريٌ من حديث أبي هريرة وقد تقدّم”". 


5 5 رد عه لام أ كمسب يمو علم و 000 سرك 5 
قوله تعالى: #وكلا نقص عَلَيِكَ مِن أنباء الرسل ما نتيت بد فؤادك وجَاءَك فى هزه 


لحن وَمَوْعِظَةٌ ووذ لِلمؤينيتَ 09 » 

قوله تعالى : «وَيلًا ننس عَدكَ» «كُلّاه نصب ب «نقصٌ»» معناه: وكلُ الذي تحتاج 
إليه من أنباء الرسل نقصٌُ عليك”*©.وقال الأخفش : «كُلَّا حال مقدّمة» كقولك: كُلَا 
ضربتٌ القوم””' .دن أَبْله اسل أي : من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. 

«ما نيت يه فُوَادَك» أي: على أداء الرسالة» والصبر على ما يَنالّك فيها من 
الأذى. وقيل: نزيدك به تثبيتاً ويقيناً. وقال ابن عباس : ما نشد به قلبّك9'. وقال ابن 


)١(‏ ذكر قول المهدوي أبو حيان في البحر 5/ 777 وقال: وهذا بعيد جدًا من تراكيب كلام العرب. 

(1) ذكر القولين الأخيرين ابن عطية في المحرر الوجيز 715/8 ٠»‏ وقال: وهذان المعتيّان وإن صكّاء فهذا 
العَودُ المتباعِدٌ ليس بجيّد. 1 

06 ١/5ه”-‏ لاه" ا, وهو عند البخاري .)546٠(‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 85/٠‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١8/7‏ » وينظر معاني القرآن للأخفش ؟/ 080 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 548/7 بلفظ: ليزيدك يقيناً ويقوّي قلبك. 


574 سورة هود: الآيات ١1١١ 1١١٠١‏ 


جريج : ماري نايك بحن ل[ تجو وقال أهل المعاني: نُطيّبٍ» والمعنى متقارب. 
و«ما» بدلٌ من «كلا» المعنى : نقصٌ عليك من أنباء الرسل ما نتبّت به فؤادك0"©. 

«وَبَاءكَ فى مذِه لْحَقّ»ه أي: في هذه السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسى 
وغيرهما. وحص هذه السورة لأنَّ فيها أخبارٌَ الأنبياء والجنة والنار. وقيل : خصّها 
بالذكر تأكيداً» وإِنْ كان الحنٌ في كل القرآن ."0‏ / 

وقال قَتّادة والحسن: المعنى: في هذه الدنياء يريد النبوّة”*). 

«وَمَوْعِظةٌ وَزَدْئ لِلْموْمِنَه الموعظة: ما يُتّعظ به من إهلاك الأمم الماضية» 
والقرونٍ الخالية المكذّبة. وهذا تشريفٌ لهذه السّورة؛ لأنَّ غيرها من الكون قد جاء 
يها الْحِن والموعظة والذكري: ولم يقل فيها كما فال في هذه على التُخصيص. 
«وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ؛ أي: يتذكّرون ما نرّل بمن هلك فيتوبون» وخَحصٌ المؤمنين لأنهم 
المتّعظون إذا سمعوا قصصٌ الأنبياء. 


- 


قوله تعالى : «رَثُل لِيَرنَ لا يمن أعمثوا عل مكاتيك إِنَا عيِلُوت 7 وانتطِروا إن 
تيز (0 رَ يِب التَعوتٍ الأ وَإِيِّ ب الأقذ كلم تلتيدة تيكل 
عَليُّ وما يك يِمَيفلٍ عَنَا سَمَلُونَ © » 
قوله تعالى: زرفل ََدِنَ لا يوْمُِونَ أعَمَلُوا عل عَلَ مَكايكٌ» تهديدٌ ووعيد .إن لود عَلِِلُون . 
وَأَنَظِروا نا مننظرو» تهديدٌ آخَرٌء وقد تقدَّم معناه' ّ 
قوله تعالى : ونه َب الْسَّمْوتٍ وَالْأَرْضِ» أي : غيبُهما وشهادثهما؛ فحذف 
لدلالة المعنى. وقال ابن عباس : خزائنٌ السماوات والأرض. وقال الضْحًاك: جميع 


زفق 


. 84/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(7) النكت والعيون 517/7 » وأخرج قولهما الطبري 547/17 - 544 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً 
سعيد بن منصور في سئنه ١١١4(‏ - تفسير). 

(*) معاني القرآن للزجاج 84/7 - 46 . 

(4) زاد المسير ١77/4‏ ء وأخرج قولهما الطبري 5410/17 . 

(5) ينظر 9/ ”177 و ص28 من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات 1١١17 ١1١١‏ رف 


ما غاب عن العباد فيهما"". 

وقال الباقون: غيب السماوات والأرض: نزول العذاب من السماء» وطلوعه من 
الأرض. 

وقال أبو على الفارسيٌ: وَلِله علهُ”" عَيْبٍ السَّمَاوَات والأَرْض» أي: عِلم ما 
غاب فيهما”©؛ أضاف الغيت ‏ وهو مضافٌ إلى المفعول ‏ توسّعاً؛ لأنه حَذّفَ حرفت 
الجرّ؛ تقول: غِبْتُ في الأرض وغبت ببلد كذا. 

«وإليه يرجم لوز ك4 أي: يوم القيامة؛ إذ ليس لمخلوق أمرٌ إلا بإذنه. وقرأ 
نافع وحفص: 8يْرْجَمٌ» بضمٌ الياء وبفتح الجيه”؛؛ أي : يُرَدٌ .#فاغبذة وَتَوَكل 
ليو أي : الجأ إليه وثِقْ به. 

هوا ريك بِسَفِلٍ عَنَا تَمَلْْنَ» أي : يجازي كلا بعمله. وقرأ أهل المدينة والشام 
وَحَفْضٌ بالناة على المخاطبة. الباقؤن بياء على الكبر2*؟. فال الاعف سغير": 
«يعملون» إذا لم يخاطب النبى يِل معهم. قال: وقال بعضهم : «تعملون» بالتاء لأنه 
خاطب النبيّ يذ أو قال: قل لهم : وما ريّكَ بِسَفْلٍ عَنَا تعَمَلُونَ>. 

وقال كعب الأحبار: خاتمةٌ التوراة خاتمةٌ «هود»”" من قوله : «وَللَهِ عيب السَّمْوْتِ 
رض » إلى آخِرٍ السورة. 


تمت سورةٌ هود» ويتلوها سورة يوسف عليه السلام. 


)١(‏ ذكر قول ابن عباس وقول الضحاك الطبرسي في مجمع البيان يف 

(1) قوله: علم» من (ز) و(ظ). 

(*) الوسيط 048/7 » وزاد المسير 5/ ١/5‏ . 

(5) وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الجيم. السبعة ص "1٠‏ » والتيسير ص5؟1 . 

(6) قرأ نافع وابن عامر وحفص: «تعملون» بالتاءء والباقون بالياء. السبعة ص٠4"‏ » والتيسير ص6؟١‏ . 
(1) في معاني القرآن 085/7 . 

(0) أخرجه الطبري 549/١‏ » وسلف 31١7/8‏ . 


ره 


ضَم ثم ارال ايصجم 
سورة يوسف عليه السلام 


ظ وهي مكيّةٌ كلها. وقال ابن عباس وقتادة: إِلّا أربعَ آيات منها”". ورُوي أنَّ اليهود 
سألوا رسول الله يك عن قصة يوسف»ء فتزلت الشورة؛ ومنيآني”©. 

وقل سعد بن أبن وكاضن: أنزل الفران عل سول اللا ذه فتلاه عليهم زماناً» 
فقالوا دلو قصَضت عليناء فنزل: [ظالَر يَلْكَ مَبيَتْ الكتب المينِ4 إلى قوله :] «َنٌ 
َقْضٌ عَليَكَ» فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدَّنْتناء فنزل: «ألّهُ مزل لَحْسَنَ للَدِثٍ» 
الي 17 

قاك العلماء: وذكر الله أقاصيصٌ الأنبياء في القرآن وكرّرها بمعنّى واحدٍ في 
وجوه مختلفةء بألفاظ متباينةٍ على درجاتٍ البلاغة» وقد ذكر قصّة يوسف ولم 
يكررهاء فلم يَقْدِر مخالفٌ على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضةٍ غير المتكرّر 
والإعجارٌ لمن تأمّل. 
قوله تعالى: «الر يَلْكَ يت الكت ألْيِين © » 

قوله تعالى: «الّر» تقدَّم القول فيه”*“» والتقدير هنا: «تلك آياتٌ الكتاب» على 


(1) النكت والعيون */0 . 

(؟) ص”47؟ و7359 من هذا الجزء. 

0 5 البزار (؟16١١)‏ و(67١١)»‏ وأبو يعلى (9740)» زالطبري 8/١7‏ » وابن حبان (2)5709 
والواحدي في أسياب النزول ص777 » وما بين خاصرتين من المصادر. 

() ١/لا؟‏ وما بعدهاء و 448/١١‏ -445. 1 


سورة يوسفه: الآيتان ١‏ ؟ "١‏ 


الابتداء والخبر”'". وقيل: «الر؛ اسم السورة» أي: هذه السورةٌ المسماة «الر». 
«يلك ايت الكنب اتريني لكاب المين: القرآن المبين» أي: المبيّن 
خلاله وحرامة» وحدوده وأحكامه. وهُداه وبركته9) 


وقيل: أي: هذه تلك الآياتٌ ا في التوراة”". 


رت 


قوله تعالى: إن أن أنه مم >6 عَرَِيًا أ ف َقِلرت 0 
قوله تعالى : «إنا آَرلهُ م6 عَرَي4 يجوز أن يكون المعنى: إن أنزلنا القرآن 
عربيًا"؟»؛ نصب «قرآناً» على الحال» أي: مجموعاًء و«عربيًاة نعثٌ لقوله «قرآناً». 
ويجوز أن يكون توطئةً للحال» كما تقول: مررثٌ بزيدٍ رجلاً صالحاً » واعريًا على 
الحال» أي: يُقرأ بلغتكم يا معشر العرب. [ومعنى] أرب : بَيّنَّء ومنه: «التَيْبُ تعر 
عن نفسها0©. ل 
دِلَمَلَ تَنْقِئرت4 أي: لكي تعلموا معانيّه» وتفهموا ما فيه”"". وبعض العرب 
يأتي بأنْ مع «لعل» تشبيهاً بعسى. واللام في «لعل» زائدةٌ للتوكيد» كما قال الشاعر: 
م اسان سس كاي 
وقيل: الَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَه أي: لتكونوا على رجاءٍ بن ار بعر ليشي الذك 
إليهم لا إلى الكتاب» ولا إلى الله عزَّ وجل. ٠‏ . 


.7:9/١ إعراب القرآن للنحاسن‎ )١( 

(1) تفسير البغوري 108/7 . 

() معاني القرآن للزجاج 47/7 » وللنحاس "/ 3980 . 

(4) معاني القرآن للنحاس */ 7948 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4/7 ٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله د ان 
حديث أخر جه أحمد (177)» وابن ماجه (1417/7) من طريق عدي بن عدي الكندي عن أبيه. 

. 1١8/7 تفسير البغوي‎ )١( 


(0) الرجر للعجاج» وهو في ديوانه ص١18‏ » والكتاب 0“ ” »ء والخزانة 2757/6 داعراب القرآن 
للنحاس ٠4/7‏ 0 والكلام منه. 


ى[ظ[”ظ, سورة يوسف: الآيتان ؟  ١‏ 


وقيلة معني 40101117 اج أندتنا نين برست كال الشاتر ”وهنا اغنية 
بالمعنى؛ لأنه يُروى أنَّ اليهود قالوا: سَلُوه لِمّ انتقل آل يعقوبّ من الشَّام إلى مصرء 
وعن خبر يوسف. فأنزلَ الله عزَّ وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة» وفيه زيادةٌ 
ليست عندهم. فكان هذا للنبيٌ ي ‏ إِذْ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً قط ولا هو في 
موضع كتاب - بمنزلةٍ إحياء عيسى عليه السلام الميّتَء على ما يأتي فيه”". 


رم ل مل 04 


قوله تعالى: #خَنٌ تَقْصٌ عَلَيكَ أَحْمَنَّ الْقَصْصٍ يمآ أَيِحيَمآ إِليَكَ هَذَا أَلْمُرءَانَ إن 
قوله تعالى: #خَنٌ نَقْصٌ عَلَيَكَ»ه ابتداء وخبر .«أَحْسَنَّ الْقصّصِ» بمعنى المصدرء 


- 
2 


والتقدير: قصصأً”” أحسنّ القَصّص. 

وأصلٌ القّصَّص: تتبّع الشيء» ومنه قوله تعالى: طوَهَلَ بِأُمْيِو فضِيدِ»ه 
[القصص:١١]‏ أي : تتبّعي أثره» فالقاصٌ يتبع”*' الآثار فِيُخبِرٌ بها. والحَسَنٌ يعود إلى 
المَصَص لا إلى القصّة. يقال: فلانٌ حَسَّنُ الاقتصاص للحديث؛ أي: جيِّدُ السَيّاقةٍ 
له. وقيل: القّصَّص ليس مصدراًء بل هو في معنى الاسم كما يقال: الله رجاذناء 
أي: مرجوّناء فالمعنى على هذا: نحن نخبرك بأحسن الأخبار©. 

ليما أَبِحتَآ إِليكَ» أي: بوحيناء ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. مدا 
َلْقّرْءَانَ# نصب القرآن على أنه نعتٌ ل «هذا»» أو بدلّ منهء أو عطف بيان20. 


. "945/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ص59؟ من هذا الجزء. 

9 في (د) و(ز) و(م): قصصناء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
؟/ 3٠١‏ »ء والكلام منه. 

(5) في (ظ): فالقصاص يتتبع. 

(6) ينظر تفسير الرازي 86/١8‏ . 


(5) المحرر الوجيز ٠» 7١9/7‏ وضعّف ابن عطية كونه عطف بيان. 


سورة يوسف: الآية ؟. انذق 


وأجاز الفراء الخفضٌ؛ قال: على التكرير””''. وهو عند البصريين على البدل من 
«ما»”"“. وأجارٌ أبو إسحاق”" الرفعَ على إضمار مبتدأ ؛ كأنَّ سائلاً سأله عن الوحى 


فقيل له: هو هذا القرآن(*) .«وإن حكنت ين مَل لمن الْتْفايرت لكفييت»# أي: من الغافلين 


عمًا عرّفْناكه2 . 
مسألة: واختلف العلماء لِمَ سَمْيتْ هذه السورة أحسنّ المّصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ 


فقيل: لأنّه ليست قصةٌ في القرآن تتضمّن من العبر والحكم ما تتضمّن هذه 
القصّةء وبياثه قوله في آخرها : «لقد كانت فى فَصَصِيمٌ عبرة اولي الأبنب» 
[الآية: .]١ ١١‏ 

وقيل: سمّاها أحسنّ القّصص لحُسْنٍ مجازاق''' يوسف إخوئّه”"؛ وصَبْره على 
أذاهم» وعَفْوِه عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم - عن ذكر ما تعاطؤه [معه]ء وكرمه في العفو 
عنهم» حتى قال: «الا تَثرِيب عَلقِكه ْم 6» [يوسف: 41]. 

وقيل: لأن فيه ؤكر الأنياء والمنالعيوة والملائكة والشياطين؛ والجنٌّ 
والإنس» والأنعام والطيرء وسيرٌ الملوك والمماليك”” والتجارء والعلماء والجَهّال 


. 71١١/١ معاني القرآن للفراء 7 7” » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ "٠١‏ » وقال الزجاج في معاني القرآن 88/7 : فيكون المعنى: نحن نقص 
عليك أحسن القصص بهذا القرآن. ولا تقرأنّ بها. 

(*) في معاني القرآن 88/7 . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): هو القرآن» وفي (ف) ومعاني القرآن للزجاج: هذا القرآن» والمثبت من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ؟/ .73١‏ 

(5) في النسخ الخطية: محاوزة» وفي (م): مجاوزة» والمثبت من عرائس المجالس ص١١١‏ » والكلام 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): عن إخوته. 

(4) في (م): الممالك. 


:ع ْ سورة يوسف: الآيتان " 5 


والرجال:والسناء وجتلون وتكرهن » :وفيا 1ك التوضيه والفقة"'' والسير وتعير 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش»٠‏ وَجَمّل الفوائد التي تصلح للدين 


والدئيا. 
وقيل : لأنَّ فيها ذكرٌ الحبيب والمحبوب وسِيّرهما. وقيل : لخي :اهنا سمت : 


وقال بعضٌ أهل المعاني: إِنَّما كانت أحسنّ القَصَص لأنَّ كل مَن ذُكر فيها كان 
وال السغاةة اناقل إن يوست انمد خزمواهر ا« العديد» قبل والملك ارفنا 
أسلمٌ بيوسف وحَسُّن إسلامه» ومُسْتعيرٌ ول الرتنا الساقي» والشاهدٌ فيما يقال”"'. فما 
كان أمرٌُ الجميع إِلّا إلى خير. 


وه 


كانه ان نايت اعد عن كرك اسمن 
َافَمرَ رَينْيُمَ لي سيت © 4 


.ام 


قوله تعالى : : طإِذْ َالَ يُوسفٌ» (إِذْ في موضع نصب على الظرفء أي : اذكر لهم 
حين قال يوسف. وقراءةٌ العامة بضمٌ السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «يُؤْسِف» بالهمز 
وكَسْرٍ السين. وحكى أبو زيد: «يؤسّف» بالهمز وفتح السين. ولم ينصرف لأنه 
ا ا 5 
أعجمي . وقيل: هو عرب . 

وسشئل أ بو الحسن الأقطع خنوكان حكيما عن «يوسف» فقال: : الأسف في اللغة 
الحزن؛ والأسيف: العبد» وقد اجتمعا فى يوسف؛ فلذلك سُمّى يوسنف” 0 


)١(‏ في-عرائس المجالس: والعفة. 

(1) وهو المذكور في قوله تعالى : ظوَسَهِدَ سَاهِدٌ ين أهلهآ» [يوسف:؟1]. 

().إعراب القرآن للنحاس 7١١ /١‏ » وينظر القراءات الشاذة ص57 . | 

(4) ذكره الزمخشري ١١/5‏ وقال: وليس بصّحيح؛ لأنه لو كان عربيًا لانصرفء لخُلُوٌه عن سبب آخَرَ 
سوى التعريف. | 

(5) عرائس المجالس ص١١٠ء‏ وتفسير البغري 5094/7 . 


سورة يوسف: الآية + 6 


«لابيد يكأمن» بكسر التاء؛ قراءةٌ أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي 
وهي عند البصريين علامةٌ التأنيث؛ أدخلت على الأب في النداء خاصةً ععاة 
الإضافة» وقد تدخل علامةٌ التأنيث على المذكّر فيقال: رجل نُكحَة وهُزأة"'؛ قال 
الفحامن9©؟؟ إفا قلت :"ديا اه ركسر العا فالعا عد يديو يدك فواياء 
الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقفٌ إِلّا بالهاء. وله على قوله دلائلٌ؛ منها: أنَّ 
قولك: «يا أبه؛ يؤدّي عن معنى «يا أبي», وأنّه لا يقال: «يا أبه»”” إِلّا في المعرفة» 
ولا يقال: جاءني أبةٌ ولا تستعمل العربٌ هذا إلا في النداء خاصة.ء ولا يقال: «يا 
أبتي»؛ لأنّ التاء بدلٌ من الياء فلا يُجمع بينهما. 

وزعم الفراء”" أنّه إذا قال: يا أبتِ ‏ فكسّر ‏ وَكَف على التاء”" لا غير؛ لأنَّ الياء 
في النية. وزعم أبو إسحاق© أنَّ هذا خطأء والحنٌ ما قال؛ كيف تكون الياء في النية 
وليس يقال: يا أبتي؟! 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبدٌ الله بن عامر: «يا أَبتَ» بفتح التاء2؛ قال 
البصريون: أرادوا: يا أبتي بالياء» ثم أبدلت الياءٌ ألفاً فصارت: يا أبتاء فحُذفت 
الألف وبقيت الفتحة على التاء”". 


. 1١77و وقرأ بها أيضاً ابن كثير. السبعة ص44" » والتيسير ص50‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ 89 بنحوه. 

() في إعراب القرآن ؟/ "1٠١‏ . 

() ينظر الكتاب ؟/ .71١١- 1551١١‏ 

(5) في (م): يا أبت» وكذا اللفظة يعدهاء والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في معاني القرآن 77/١‏ . 

0) في (م): دل على الياء. 

(4) هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن 89/7 . 

(4) السبعة ص 7454 » والتيسير ص77١‏ عن ابن عامرء والنشر 797/1 عن ابن عامر وأبي جعفرء وذكرها 
عنهم جميعاً النحاس في إعراب القرآن 731١/7‏ . 

. 40 /* معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 
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وقيل: الأصلُ الكسرء ثم أبدل من الكسرة فتحةٌء كما يُبِدَل من الياء ألف؛ فيقال 
[في : يا غلامي أقبل]: يا غلاماً أقبل2"2. وأجاز اراي «يا أبتٌ» بضم التاء. 
«إنّ رَلَبَتُ أَحَدَ عَشَرَ كَكها» ليس بين النحويين اختلافٌ أنّه يقال: جاءني أحدّ 


عشر ومررتٌ بأحد عَشَنَ وكذلك ثلاثة عَشَرَّ وتسعة عَشَرّ وما بينهما؛ جعلوا 
الاسمين اسماً واحداً وأعربوهما بأخفٌ الحركات””". 

قال السَّهِيلك”*2: أسماءٌ هذه الكواكب جاء ذِكْرٌّها مُسْنّدا؛ رواه الحارث بن أبي 
أسامة قال: جاء بستانة*؟ ‏ وهو رجلّ من أهل الكتاب ‏ فسأل النبيت يك عن الأَحَدَ 
عَشَرَ كوكباً الذي رأى يوسفُ» فقال: «الحرثان وطارق والذيال وقابس والنطح 


والطروح وذو الكنفان وذو الفرع والفلق وونات والعَمُودَانَء رآها يوسف عليه السلام 


تُسجد 20, 


قال ابن عباس وقَتَّادة وابن جريج”” : الكواكبٌ إخوته» والشمس أمّهء والقمر أبوه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ » وما سلف بين خاصرتين منه. 

. "1١١ معاني القرآن للفراء 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس "١7/7‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص78 . 

(0) في النسخ الخطية: بستان» والمثبت من (م) وهو الموافق لبعض مصادر التخريج على ما يأتي» ووقع 
في التعريف والاعلام وبعض المصادر: بستاني. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئئنه ١111(‏ - تفسير)ء والبزار (١؟؟7‏ - كشف)». والطبري ٠١/١‏ » 
وابن حبان في المجروحين 76١/١‏ - 7051 ء والعقيلي في الضعفاء 554/١‏ » والبيهقي في الدلائل 
51 » وابن الجوزي في الموضوعات )7١(‏ واختلفت أسماء الكواكب في المصادر اختلافاً كثيرأ» 
وقد أثبتنا ما اتفقت عليه غالب نسخنا وكان موافقاً للتعريف والإعلام وبعض مصادر التخريج. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى يل إلا بهذا الإسناد. وقال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له من 
حديث رسول الله يع. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله ي8. قال العقيلي: لا يصح 
من هذا المتن عن النبي يق شيء من وجه يثبت. وينظر الفوائد المجموعة ص414 . 

(0) قوله: وابن جريج» من (ظ)» وقد أخرج قولهم الطبري 1/ 77-117 . 
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وقال قتادة أيضاً : الشمسٌ خالته؛ لأنَّ أمّه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت 


520 وقال: «رَأَيْتُهُمْ ِي سَاجِدِينَ) فجاء مذكّراًء فالقولٌ عند الخليل 
وسيبويه أله لمّا أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسّجود وهما من أفعال مَن يَعْقِلُ أخير 
عنها كما يخبر عمَّن يعقل'". وقد تقدَّم هذا المعنى في قوله: «اوَبَرُهَُ يظروت» 
ِلَيْكَ [الأعراف :4 . والعربٌ تجمع ما لا يَعقِل جَمْعٌ من يعقل إذا أنزلوه منزلتّه» 
وإِنْ كان خارجاً عن الأصل. 

قوله تعالى: طأمَالَ ببق لا نمس رَُيَاكَ عَكَ ِخْويَكَ مَبكيدا لك يدا إن 
َلشَّيِطَنَ للإسلن عد يت 4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: «تكيذءا لك يدا » أي : يحتالوا في هلاكك؛ لأنّ تأويلها 
ظاهرء فربما يحملهم الشيطان على قَضْدِكَ بسوءٍ حينئذٍ. واللامُ في «لك» تأكيدٌء 
كقوله : «إإن كر يليا »77 . 

الثانية: الرؤيا حالةٌ شريفة» ومنزلةٌ رفيعة؛ قال ي: «لم يَبْنّ بعدي من المبشّرات 
إلا الرؤيا الصالحةٌ الصادقة يراها الرجلٌ الصالح» أو تُرى له»”2. وقال «أَضدَفُكم 
رؤيا أَصدَفُكم حديثاً»””". وحَكم 46 بأنّها : «جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة:0©. 


. 109/7 ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١7/7‏ » وينظر البيان لابن الأنباري ؟/ 77 . 

() ينظر تفسير الطبري ١4/17‏ - 15 . وينظر أيضاً ما سلف ص9١١‏ من هذا الجزء. 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد 2)١9:0(‏ ومسلم (419) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (77147), ومسلم (751777): (1) عن أبي هريرة #5. 

(7) قطعة من الحديث الذي قبله. وأخرجه أيضاً أحمد (1700)» والبخاري (19447)» ومسلم (1754) 
من حديث أنس ©#. وأخرجه أحمد (5575919).» والبخاري (19817)» ومسلم (151؟7) من حديث عبادة 
ابن الصامت #5 وأخرجه البخاري (5984) عن أبي هريرة #» و(5989) عن أبي سعيد الخدري 5ك. 
وينظر التمهيد لابن عبد البر 789/١‏ . 
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4 3 1 2س(1) اعم 5 8 
وروي: «من سبعين جزءا من النبوّة» . وروي من حديث ابن عباس رضي الله 


8" ومن ديت ابن عمرو؟ + اجر عن 


60 


عنهما: «جزءٌ من أربعين جزءاً من النبوٌ 
تسعةٍ وأربغين جزءاً». ومن حديث العباس: «جزءٌ من خمسين جزءاً من النبوٌ 
ومن حديث أنس: «من ستةٍ وعشرين»”” وعن مُبادة بن الصّامت: «من أربعةٍ وأربعين 
من النبوة»0, 

والصحيحٌ منها حديتٌ الستة والأربعين» ويتلوه في الصحة حديتٌ السبعين؛ ولم 
يُخْرّج مسلمٌ في صحيحه غيرٌ هذين الحديثين» أمّا سائرها فين أحاديث الشيوخ؛ قاله 
90 


قال أبو عبد الله المارّريٌ: والأكثر والأصحٌ عند أهل الحديث: «١من‏ ستة 


وأربعين»70. 


قال الطّبريّ: والصواب أنْ يقال: إِنَّ عامَّةَ هذه الأحاديث أو أكثرّها صحاحٌ» 


ولكلّ حديث منها مخرجٌ معقول ؟. فأمًا قوله: (إِنّهَا جزءٌ من سبعين جزءاً من النبوة» 


)١(‏ أخرجه أحمد (4718)»: ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد 
(5844) .من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكره عن ابن عباس القاضي عياض في إكمال المعلم 5١١/1‏ » وأبو العباس في المفهم ١7/5‏ » وابن 
حجر في الفتح:17/ 7717 » وعزاه ابن حجر للطبري » وأخرجه أحمد (17147)» والترمذي (17178؟) 
وابن عبد البر في التمهيد /١‏ 741 من حديث أبي رزين العقَيلي 4. 

(5) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من إكمال المعلم 5١١/1‏ » وكذلك أخرجه أحمد (544 2017١‏ والطبري 
للف من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه مطولاً البزار (174١؟‏ - كشف)»» وابن عبد البر في التمهيد 18١/١‏ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١/7/1‏ - 7797 : فيه ابن إسحاق» وهو مدلسء وبقية رجاله ثقات. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 587 وقال: حسن الإسناد. 

. 341/١ ء وضعّف إسناده ابن عبد البر في التمهيد‎ 7١8/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ذكر قول ابن بطال أيضاً ابن حجر في الفتح 718/١17‏ . 

(8) المفهم 11/1 ٠‏ وينظر المعلم للمازري 111//7 - 1١84‏ . 
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فإنَ ذلك قولٌ عام في كل رؤيا صالحةٍ صادقة ولكلٌ مسلم رآها في منامه على أي 
أحواله كان. وأما قوله: إِنّها من أربعين أو ستةٍ وأربعين ١‏ تاتفزيديالك ين كات 
صاحبها بالحال التي ذُكِرت عن الصدّيق - 5ه أنه كان بها؛ كَمَن كان من أهل إسباغ 
الوضوء في السَّبّرات0"©, والصبر في الله على المكروهات. وانتظار الصّلاة بعد 
الصّلاة» فرؤياه الصالحةٌ ‏ إن شاء الله جزءٌ من أربعين جزءاً من النبرّة» ومّن كانت 
حالّه في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقةٌ بين الجزءين؛ ما بين الأربعين إلى الستٌّيد 9 
لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين. 

وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر”" فقال: اختلاف الآثار في هذا 
الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلات تضادٌ وتداقع والله أعلم؛ ؛؟ لأنّه 
يحتمل أنْ تكون الرؤيا الصالحةٌ من بعض من يراها على حَسّب ما يكون من صِدْقٍ 
الحديث, وأداءٍ الأمانة» والدّين المتين» وحْسْن اليقين؛ فعلى قَدْرِ اختلاف النّاس 
قيما متا تون الزويا متك على الأجراء الحلفة العرد فحن عمدت ؟" له نه 
في عبادة ربّه ويقينه وصدق حديثه» كانت رُؤياه أصدق. وإلى النبدّة أقرب» كما أنَّ 
الأنبياة يتفاضلون [والنبوة كذلك]؛ قال الله تعالى : طوَلَقَدَ لا بتصن البِنَ عل ينه 
[الإسراء: 08]. ْ 

قلت: فهذا التأويل يجمعٌ شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون 
بعض وطرحه. 


ذكر أبو سعيد الْأسْفاقُسِي”” عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزةٌ من ستةٍ 


)١(‏ جمع سّبّرة بسكون الباءء وهي شدة البرد. النهاية (سبر). 

(؟) كذا وقعء ولعل الصواب: السبعين وقد نقل كلام الطبري بنحوه المازري في المعلم 1١8/*‏ » وأبو 
العباس في المفهم ١6/5‏ - 11 وابن حجر في الفتح 750/١7‏ . 

(1) في التمهيد /١‏ 747 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف): حصلت. 

(0) ذكره ابن حجر في الفتح 74/١7‏ بلفظ: السفاقسي» ونقل كلامه عن ابن بطال» وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 
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وأربعين جزءاً من النبوّة» فإنَّ الله تعالى أوحى إلى محمد يِل [في المنام ستة أشهر» ثم 
أوحى إليه بعد ذلك] في النبوّة ثلاثةٌ وعشرين عاماً ‏ فيما رواه عكرمةٌ وعمرو بن دينار 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما"'' ‏ فإذا تَسَبْنا ستةً أشهرٍ من ثلاثةٍ وعشرين 
عاماً» وَجَذْنا ذلك جزءاً من ستة وأربعين جزءاً. 

وإلى هذا القول أشار المارّريٌ في كتابه «المعلم:”"©. واختاره الغزنوي”" في 
تفسيره من سورة يونس» عند قوله تعالى: طلَهُمٌ لبر في الْحيّزة لديا [الآية:14]. 
وهو فاسدٌ من وجهين: 

أجدهما : ما رواه أبو سَلَّمَةَ عن.ابن :عباس وعائشة:. أن منّة الوحي كانت عشرين 
سنة”؟“» وأنَّ النبئ و بُح على رأس أربعين» فأقام بمكّةَ عَشْرَ سنين؛ وهو قول عروة 
والشعبيٌ وان شهاب والحسن وعطاءٍ الخراسانيٌ» وسعيد بن المسيّب على اختلافي 
عنه» وهي روايةٌ ربيعة وأبي غالب عن أنس*©» وإذا ثبت هذا الاختلاك”"" بظل ذلك 
التأويل. 

الثاني : أنَّ ساثر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. 

الثالثة: إِنّما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأنَّ فيها ما يُعجز ويمتنع» كالطيران 
وقلب الأعيان» والاطلاع على شيءٍ من علم الغيب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


)غ0( رواية عكرمة عن ابن عباس عند أحمد (1747) والبخاري .)0861١(‏ ورواية عمرو بن دينار عن ابن 
عباس عند مسلم (7761). 

/ا. 

قرف في (م): القونوي» وفي (د): القرنوي» وفي (ظ): العزيزي» والمثبت من باقي النسخ. 

(5) أخرجه أحمد (751475).» والبخاري (41475 ٠‏ 1456) بلفظ: أن النبيّ ق لبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. 

(65) التمهيد ١57/*‏ » ورواية ربيعة (وهو ابن أبي عبد الرحمن) عن أنس عند أحمد (17019)» والبخاري 
(7640) ومسلم (7751). ورواية أبي غالب عن أنس عند أحمد (1718519)» وينظر التمهيد ١7-97‏ . 

قف في (م): الحديث» وفي (د) و(ف»): الخلاف. 
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إن لم يبقّ من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصَّادقَةَ في النوم» الحديث”''. وعلى الجملة 
فإن الرؤيا الصادقةً من اللهء وإنَّها من النبوّة؛ قال : «الرؤيا من الله» وَالحُلّم من 
الشيطان»””. وإِنَّ التصديقٌ بها حقٌ» ولها التأويلٌ الحَسَنُء وربّما أغنى بعضها عن 
التأويل» وفيها من بديع [حكمة] الله ولّظفِه ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا خلاف في 
هذا بين أهل الدين والحقٌ من أهل الرأي والأثرء ولا يُنكر الرؤيا إِلّا أهلٌ الإلحاد 
وشِرذمةٌ من المعتزلة0". 

الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقةٌ جزءاً من النبرّة؛ فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمُخْلّط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكمّار وغيرهم ممن لا يُرضى دينّه 
مناماتٌ صحيحةٌ صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبّْعَ بقرات» ومنام المَتَّيْن في 
السجنء ورؤيا بُحْتتضَّرء التي فسّرها دانيال في ذهاب مُلكهء ورؤيا ري في ظهور 
النبئّ يذ ': ومنام عاتكة عمَّةٍ رسول الله يخ في أمره وهي كافرة”. وقد ترجم 
البخاريٌ: باب ونا أكل ال 

فالجواب: أنَّ الكافرٌ والفاجر والفاسق والكاذب»ء وإِنْ صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات» لا تكون من الوحي ولا من النبرّة؛ إِذْ ليس كل مَن صَدَّقّ في حديث عن 
غيب يكون خبرّه ذلك نبوّةٌ؛ وقد تقدّم في «الأنعام»”" أنَّ الكاهن وغيرّه قد يخبر 


)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (71070)» والبخاري (2)19417 ومسلم )١171(‏ عن أبي قتادة #. 

(؟) التمهيد /١‏ 780 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد /١‏ 7180 » وينظر خبر هذه الرؤيا في تاريخ الطبري ١77/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي ١19-115 /١‏ » 
والبداية والنهاية "/ 580 , 

(0) التمهيد 780/١‏ » وخبر رؤيا عاتكة في سيرة ابن هشام 71١17//١‏ عن ابن إسحاق قال: أخبرني مَن لا 
نهم عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عاس. ويزيد بن رومان» عن عروة قال: وقد رأت عاتكة» 
وذكر الخبر مطولا. 

(7) صحيح البخاري» قبل الحديث (1947) بلفظ: باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. 

. 1 ٠ه/8‎ 00 
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بكلمة الحقٌ فيَصْدّقَء لكنَّ ذلك على النُدور والقلّة فكذلك رؤيا هؤلاء0". 

قال المهلّب: إِنَّما ترجمّ البخاريٌ بهذا لجواز أنْ تكون رؤيا أهل الشَّرك رؤيا 
صادقةٌ» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه لا يجوز أنْ تُضاف إلى النبوّة إضافة 
رقنا المؤمن إليها؛ إذ ليس كل ما يصحٌ له تأويلٌ من الرؤيا حقيقة يكون جزءاً من 
النبوّة. 

الخامسة: الرؤيا المضافةٌ إلى الله تعالى هي التي خَلّصت من الأضغاث 
والأوهام. وكان تأويلّها موافقاً لِمَا في اللوح المحفوظ. والتي عي من حَيّز حيرا" 
الأضغاث هي الْحُلّم وهي المضافة إلى الشيطان» وإنّما سُمّيت ضغتاً لأنَّ فيها 59 
متضادّة ؛ قال معناه المهلّب. 

وقد سم رسول الله ب الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك 

عن رسول الله و قال: «الرؤيا ثلاثةٌ؛ منها أهاويلٌ الشيطان ليُحزِن ابن آدم» ومنها ما 
و به في يََظْتِهء فيراه في منامه» ومنها جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة». 
قال: قلتُّ: سمعتٌ هذا من رسول الله #؟ قال: نعم! سمعتّه من رسول الله 5”". 

السادسة: قوله تعالى: #8ثَالَ يبي لا نقَصْص رَءَيَاكَ عل إِخْوَيكَ؟ه الآية. الرؤيا 
مصدرٌ: رأى في المنام رؤياء على وزن مُعلى, كالسّقْيا والبُشُرىء وأُلِمُه للتأنيث؛ 
ولذلك لم ينصرف”. 


وقد اختلف العلماءٌ في حقيقة الرؤيا؛ فقيل : هي إدرال في أجزاء لم تحلّها آفدٌ» 


. 17/5 المفهم‎ )١( 

(). في النسخ عدا (ز): خبرء والمثبت من (ز). 

(9) في (ظ) و(م): يهتم» وفي (ف): همء والمثبت من (د) واز) والمصادر على ما يأتي. 

(54) التمهيد ١» 385-786 /١‏ والحديث أخرجه ابن ماجه (794017)؛ وابن حبان (5047). والسائل في 
آخر الحديث هو مسلم بن مشكمء وهو الذي رواه عن عوف #. 
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كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثرٌ ما تكون الرؤيا في آخر الليل؛ لقلّة غَلَبةٍ النوم» 
فيخلق الله تعالى للرائي عِلْماً نائيئاً» ويخلقٌ له الذي يراه على ما يراه ليصمّ الإدراك. 

قال ابن العرب”'': ولا يَرى في المنام إلا ما يصحٌ إدراكٌه في اليقظة؛ ولذلك لا 
يرى في المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإِنّمَا يَررى الجائزاتٍ [الخارقةً للعادات» أو 
الأشياءً] المعتادات. 


وقيل: إِنَّ لله مَلكاً يعرضٌ المرئيّات على المحلّ المدرك من النائم» فيمئّل له 
صوراً محسوسة.» فتارةً تكون تلك الصور أمثلةً مُوافِقةٌ لمَا يقعُ في الوجُودء وتارةً تكون 
[أمثلة] لمعانٍ”" معقولةٍ غير محسوسة؛ وفي الحالتين تكون مُبِشّرة أو مُنذرة؛ قال 8 
في «صحيح» مسلم وغيره: «رأيتٌ سوداء ثائرةً الرأس تُخرجٌ من المدينة إلى مَهْيَعَةَ 
فأرّلتُها الْحَمّى»"". و«رأيثٌ سيفي قد انقطع صدرًهء وبَقّراً تُنحَر. فأوَّلتُهما: رجلّ من 
أهل بيتي يُقتل» والبقر تر من أصحابي يُقعلون»”' '. و«رأيثُ أنّي أدْتَلتٌ يدي في ورع 
5 وؤزا مع فى يدي براديق »فأ رلته كذايين يحرحان 

ي6”"'. إلى غير ذلك مما ضَربتُ له الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه أوَّل7", وديا 


)١(‏ في أحكام القرآن */ 2.٠١1‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

7/5 في (د): المعانيء وفي (ز): معاني» وفي (ظ) و(ف) و(م): لمعاني» والمثبت من المفهم‎ )١( 
والكلام وما بين حاصرتين منه.‎ 

(9) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (2849)» والبخاري )7١8(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ومهيعة: اسم الجحفةء وهي ميقات أهل الشام. النهاية (مهيع). 

(4) ذكر المصنف لفظ هذا الحديث والذي قبله نقلاً عن ابن العربي في أحكام القرآن / ٠١57‏ وقد أخرجه 
بمعناه البخاري (77171) ومسلم (07777) من حديث أبي موسى الأشعري © مطولاً. وأخرجه أحمد 
(133875). والبزار 7١771(‏ - كشف) من حديث أنس ه. وأخرجه أحمد )١47417(‏ من حديث جابر #9. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١77/7‏ » وأخرجه مطولاً دون قوله: «أدخلت يدي» أحمد (1444) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء و(/417417١)‏ من حديث جابر 4. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠١71/5‏ » وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (77171): ومسلم (17174) من 
حديث أبي هريرة ط#. 

(00. بعدها في النسخ عدا (ظ): فأولاً. والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي ٠١77/7‏ .» والكلام 


منه. 
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ما لا يظهر إِلّا بعد الفِكر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأوّلها 
يوست السنين» ورأى أَحَدَ عَشَّرَ كوكباً والشمس والقمرّ فأوّلّها بإخوته وأبويه. 

السابعة: إن قيل: إِنَّ يوسف عليه السلام كان صغيراً وَفْتَ رؤياه» والصغيرٌ لا 
حُكُمَ لفِعْلِهء فكيف تكون له رؤيا لها حَُكُمْ حتى يقول له أبوه: «لا تقصص رَدْيَاكَ عل 
إِخْويِكَ # ؟ 

فالجواتة أن الرؤيا إنزاك حقيقة على ا قكمنات تكرث من الضغير كنا يكون 
منه الإدراكٌ الحقيقئٌ في اليقظة» وإذا أخبر عما رأى صُدَّقَء فكذلك إذا أخبر عمًا 
يرى في المناه''". وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنّها وُجدت كما رأى» فلا 


اعتراض. روي أنْ لوعي ات كاذ زنق نعي لدرايية ... 


الثامنة : هذه الآيةٌ أصلّ في ألّا اكه تَقّصٌّ الرؤيا على غير شفيقٍ ولا ناصح» ولا على 
من لا يُْحسِن التأويل فيها؛ روى أبو رَزِين العُقَيلُ أنَّ النب يق قال: «الرؤيا جزء من 
أربعين جزءاً من النبرّة» والرؤيا معلّقةٌ برل طائر ما لم يحدّث بها صاحبّهاء فإذا 
حدَّث بها وقعتُء فلا تُحدَّثوا بها إِلّا عاقلاً أو مُحِبًا أو ناصحاً» أخرجه الترمذي وقال 
فيه: حديثٌ حسِنٌ صحيح» وأبو رَزِين اسمُّه لقِيط بن عامر”” 

وقيل لمالك: أيعبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوٌةِ يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا إِلّا مَن يُحْسِْهاء فإنْ رأى خيراً أخبر به» وإِنْ رأى مكروهاً فليقل خيراً أو 
ليصمت. قيل: فهل يعبُرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: إنّها 
على ما أُوّلت”؟ عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من النبرّة فلا يُتلاعب بالنبرّة. 


.37١3587- 1١57/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص7١١‏ عن اين وهب. 

() سنن الترمذي (77178)» وأخرجه أحمد »)١71817(‏ وابن عبد البر في التمهيد /١‏ 7187 واللفظ له. 

(4) في (د) و(ز) و(م): تأولت».وفي (ظ): تأول» وفي (ف): تويلتء والمثبت من التمهيد 588/١‏ » 
والكلام منه. 


سورة يوسف: الآية 0 م" 


التاسعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ مباح”" أنْ يُحذَّر المسلمُ أخاه المسلم 
ممن يَخاقُه عليه ولا يكون داخلاً في معنى الفِيبة؛ لأنَّ يعقوبٌ عليه السلام قد حدَّر 
يوسف أن يقْصَّ رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً. 

وفيها أيضاً ما يدل على جواز تركِ إظهارٍ النعمة عند من تُحْسْى غائلتُه حسداً 
وكيداً؛ وقال النبئُ 6: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان؛ فإِنَّ كل ذي نعمةٍ 
00000 

وفيها أيضاً دليل واضحٌ على معرفة يعقوبٌ عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فإنّه عَلم 
من تأويلها أنه سيظهرٌ عليهم» ولم يبالٍ بذلك من نفسه؛ فإِنَّ الرجل يودٌ أنْ يكون ولدُه 
خيراً منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه”. 

ويدلٌ أيضاً على أنَّ يعقوبٌ عليه السلام كان أحسٌ من بنيه حسدّ يوسف ويُعْضَتّه 
فنهاه عن قّصّص الرؤيا عليهم خوف أنْ تَغِْلّ بذلك صدورّهم» فيعملوا الحيلة في 
هلاكه» ومن هنا ومن فِعْلِهِم بيوسف يدل على أنّهم كانوا غيرٌ أنبياءة في ذلك الوقت» 
ووقع في كتاب الطبريّ لابن زيد أنّهم كانوا أنبياء» وهذا يردٌه القطعٌ بعصمة الأنبياء 
عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباء» وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمر في 
قتله”؟©: ولا التفات لقولٍ مَن قال: إِنَّهِم كانوا أنبياء» ولا يستحيلٌ في العقل زَلَةُ نيئ» 
إلا أنّ هذه الزلّة قد جمعت أنواعاً من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم 


)١(‏ في (ظ): على أنه يباح. 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 7١14/7‏ » والحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص187 » 
والسهمي في تاريخ جرجان ص 777 من حديث أبي هريرة #5. وروي الحديث أيضاً عن معاذ #5 كما 
في الضعفاء للعقيلي ٠١8/75‏ » والكامل لابن عدي 7/ 1/1/١‏ - الالو 174٠/8‏ » وأخبار أصبهان لأبي 
نعيم 7117/7 والموضوعات لابن الجوزي (888) و(440). وعن ابن عباس كما في المجروحين لابن 
حبان /١‏ 584 - 386 » والموضوعات (891) و(641). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١‏ . 


(5) المحرر الوجيز "/ ٠ 7٠١‏ وخبر ابن زيد في تفسير الطبري 7/1 . 
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منهاء وإنّما اختلفوا في الصغائر على ما تقدّم ويأتي”"". 

العاشرة: روى البخاري”" عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: «لم 
يبِقّ من النبرّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحةٌ». وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أنَّ الرؤيا بشرى على الإطلاق» وليس كذلك؛ فإنَّ الرؤيا 
الصادقةً قد تكون منذِرةٌ من قِبَل الله تعالى لا تَسُرٌ رائيهاء وإنَّما يُريها الله تعالى 
المؤمنّ رفقاً به ورحمة» ليستعدٌ لنزول البلاء قبل وقوعه”"؛ فإِنْ أدرك تأويلها بنفسهء 
وإِلّا سأل عنها من له أهليّةٌ ذلك. وقد رأى الشافعئٌ 5 وهو بمصرٌ رؤيا لأحمدٌ بن 
حَئْل تدلُ على محتته» فكتبٌ إليه بذلك ليستعدٌ لذلك0). 


0051000 مر 


وقد تقدّم في «يونس» في تفسير قوله تعالى: لْهُمْ لشي في الحيزة الذنيا» 
[الآية: أنَّها الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاري مَخْرجّه على الأغلب 2 
والله أعلم. ا | 0 

الحادية عشرة: روى البخاريٌ'' عن أبي سَلّمة قال: لقد كنتٌ أرى الرؤيا 
فتمْرضْني » حتى سمعتٌ أبا قتَادة يقول : وأنا كنت لأرى الرؤيا فدّمْ رصني حتى سمعتٌ 
رسول الله يقول: «الرؤيا الحسنةٌ من الله؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدَّتُ به إلا 
ب اذا واقها رك تلدؤة باللاسن وهام لتقل ثلاثً”""2: ولا يحدّثٌ بها 
أحداًء فإنّها لن تَضْرَّه). 


)١(‏ تقدم 404/1١‏ - 450 ء وسيأتي ص 7560 من هذا الجزء. 

زفق في صحيحه (1991). 

() ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 5176/17 - 77 نجو هذا الكلام عن المهلب. 

(4) روى الخبر مطولاً ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد ص 001١‏ » والمقدسي في محنة الإمام أحمد 
ص - .٠١‏ ْ 

(6) أي أن التعبير بالمبشرات والبشرى خرج على الأغلب. ينظر الفتح 315./17 . 

(5) في صحيحه ))09/١115(‏ وهواغية لخن 0744 ومسلم (55501): (5). 
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قال علماؤنا: فجعل الله الاستعاذة منها مما يرفع أذاها؛ ألا ترى قولٌ أبي 
سلمة”” : إِني كنت لأرى الرؤيا هي أثقلٌ علىّ من الجبل» فلمّا سمعتٌ بهذا الحديث 
كنت لا أَعُدُها شيثاً, وزاد مسله”"© من حديث جابر عن رسول الله #6 أنه قال: «إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يَكرهها فليَئْصقْ عن يساره ثلاثاً» ولْيتعوَّدْ بالله من الشيطان ثلاثاً» 
وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». وفي حديث أبي شريرة عن النبيٌ يك قال: «إذا رأى 
أحدُكم ما يكره فليقٌم فلْيْصَل)2. 

قال علماؤنا: وهذا كلّه ليس بمتعارض» وإنَّما هذا الأمر بالتحوّل والصلاةٍ 
زيادةٌ» فعَلَى الرّائي أن يفعل الجميعء والقيامٌ إلى الصلاة يشمل الجميع؛ لأنَّه إذا 
صلى تضمّن فعلّه للصّلاة جميعٌ تلك الأمور؛ لأنّه إذا قام إلى الصلاة تحوّل عن 
جنبه».وإذا تمضمض نفث”*) وبَصَق» وإذا قام إلى الصّلاة تعوّذ ودَعَا وتضرّع لله 
تعالى في أنْ يكفيّه شرّها في حالٍ هي أقربٌُ الأحوال إجابةً» وذلك السّحَر من الليل. 
قوله تعالى : لزَكلِكَ يك رَبّْكَ وَيَْكَ ين تأربل الأسلوي وَبيدُ يمت 
للك ولخ ال يَعَقُوب كما أتمّها عَل أَبْنِكَ ين قبل زهي وَإِنضنّ إن 
َك ©4 

قوله تعالى : لوَكدِكَ ينك مَيْكَ الكافُ في موضع نصب؛ لأنّها نعثٌ لمصدر 
محذوفء وكذلك الكاف في قوله: ©« كمآ أَتمّهًا عَكَ أَبوَيِكَ ين مَل و«ما» كاقة. 


)١(‏ في النسخ الخطية: قول قتادة» وفي (م): قول أبي قتادة» والمثبت من صحيح البخاري (1ا4/اه) 
وصحيح مسلم :)5550١(‏ (1). 

(؟) برقم (2)5771 وهو عند أحمد (1419/80). 

(5) أخرجه مطولاً أحمد (9777): ومسلم (5177). 

(4) في (د) و(ظ) و(م): تفل» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 19/5 ٠‏ والكلام منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 5/ ١5‏ » والتقدير في الكاف الأولى: ومِثْلَ ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك. 
ويجوز فيها الرفع على خبر ابتداء مضمرء أي: الأمر كذلك. الدر المصون 450/5 . 
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وقيل: «وَكَذَلِكَ» أي: كما أكرمك بالرؤيا فكذلك يجتبيك» ويُحسن إليك بتحقيق 
الرؤيا مقائل * بالسجود للق السدن بالبة1, 

والاجتباء: اختيارٌ معالي الأمورٍ للمجتَبَى» وأصلّه من جَبَيْتُ الشيء؛ أي: 
حصّليُه؛ ومنه: جَبَيْتٌ الماء في الحوض؛ قاله النحاس”". وهذا ثناءٌ من الله تعالى 
على يوسف عليه السلام» وتعديدٌ فيما عدّده عليه من التُعم التي آتاه الله تعالى؛ من 
التمكين في الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أنَّ ذلك في تأويل الرؤيا””. 

قال عبد الله بن شدَّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف يك بعد أربعين سنة» 
وذلك منتهى الرؤيا". 

وعَنّى بالأحاديث ما يراه النامنُ في المنام» وهي معجزةٌ له؛ انه لم يَلْحَفُهُ فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلّم الناس بتأويلهاء وكان نبيّنا ب نحوّ ذلك» وكان 
الصدّيق # من أَعْبّر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم» والطبعٌ 
والاحينا نه وتحزه اند قري تمان معدن عقن فنا 5 

وقد قيل: في تأويل 0 وَيَعَلمكَ يلمك من تَأُوِيلٍ ألدَحاديثٍ > أي: أحاديث الأمم 
والكتب ودلائل التوحيد”''» فهو إشارةٌ إلى النبوّة» وهو المقصودٌ بقوله: «وييمٌ 
يَمْمَتَمُ ميلك أي : بالنبوّة. وقيل: بإحواج”" إخوتك إليك. وقيل: بإنجائك من ع 
مكروه. 


)١(‏ قول الحسن في النكت والعيون 8/7 . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 18١/5‏ عن ابن عباس. 

. "98/7 في معاني القرآن‎ )١( 

. "17/1١ التمهيد‎ )"( 

(4) معاني القرآن للنحاس */ 7910 » وأخرجه ابن أبي شيبة 87/1١‏ » والطبري 08/17" . 

. "١5/١ التمهيد‎ )0( 

(5) ذكر نحوه الزجاج في معاني القرآن 97/7 . 

(0) في (ظ) و(م): بإخراجء وهو موافق لما ورداة في المطبوع من النكت والعيون /48 » والمثبت من باقي 
النسخ» وهو موافق لما في زاد المسير 18١/4‏ وقد نقله ابن الجوزي عن الماوردي. 


سورة يوسف: الآيات 1 _ 4 وه؟ 


< كنآ أتمها عل أَبَْيِكَ من كَبَلُ بم بالحَلّةء وإنجائه من النار #وَإِسَحقَ# بالنبوّة. 
وقيل: إنجائه”'' من الذبح؛ قاله عكرمة”". وأعلّمه الله تعالى بقوله: ظرَمكَ ال 
يَْقُوبَ» أنَّه سيعطي بني يعقوب كلّهِم النبرّة؛ قاله جماعةٌ من المفسرين”” .إن رب 
4 بما يعطيك حَسي4 في فعله بك. 


قوله تعالى: طلْقَدَ كن في يُوْسْتٌ وَلِعْوَيَدء ينث لِلسَاِينَ © إذ الوأ ليُوسْكُ 
ََعُوهُ حب إل ينا ينا مكحن عْصبَةٌ إن أبانا لِتى صَكلٍ مين © أنثلوا يُوسْكَ 
أو أطرَحُوه أَرْضًا يحل لك وَبْهُ لِك ويكوثوأ مِنْ بدو فَوَمَا ملِحِينَ 9© »* 

قوله تعالى: ظلْقَدَ كن فى يُوْسْفٌ وَإِخْويو نت لْلسَآيِينَ© يعني: مَن سأل عن 
حديثهم. وقرأ أهلُ مكّة: «آيةٌ» على التوحيد”*»؛ واختارٌ أبو عبيد: «آيَاتٌ) على 
الجمع ؛ قال: لأنّها خيرٌ كثير. قال النحاس”"©: و«آيةٌ؛ هنا قراءةٌ حسنةء أي: لقد كان 
للذين سألوا عن خبر يوسف آيةٌ فيما حُبّروا به؛ لأنّهم سألوا النبيّ 4 وهو بمكّة 
فقالوا: أخبرْنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابنه إلى مصرء فبكى عليه حنى 
عمي - - ولم يكن بمكّة أحدٌ من أهل الكتاب» ولا مَن يعرفُ خبر الأنبياء؛ وإنما وجَّهَ 
اليهودٌ إليه”' من المدينة يسألونه عن هذا فأنزل الله عنَّ وجل سورة يوسف جملة 
واحدة؛ فيها كل ما في التوراة من خبرٍ وزيادةٌ. فكانَ ذلك آيةٌ للنبئ و؛ بمنزلة إحياء 
عيسى ابن مريم عليه السلام الميت. 


)١(‏ قوله: إنجائه» من (ظ). 

)١(‏ أخرجه الطبري 17/1١7‏ . وقد سلف التنبيه 404/7 على أن الصحيح هو أن الذبيح إسماعيلٌ عليه 
السلام. 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج */47 » والنكت والعيون 8/7 » وتفسير البغوي 4٠١/1‏ » والمحرر 
الوجيز */777 . 

(5) هي قراءة ابن كثير المكي والباقرن على الجمع. السبعة ص44" » والتيسير ص7!؟١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 7/ 7١4‏ » وما قبله منه» إلا أنه وقع فيه: عبر كثيرة». بدل: خير كثير. 

(7) في (ز) و(ف) و(م): إليهم» وليست في (د)» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 


4 7 سورة يوسف: الآيات‎ ١ 


دآية» 37" : 


: موعظة. وقيل: عبرة. ورُويّ أنّها في بعض المصاحف : «عبرة». وقيل: 
000 "*. وقيل: عَجَب؛ تقول: فلانٌ آيةٌ في العلم والحُسْن؛ أي: عَجَب. 

قال الثعلبئٌ في «تفسيره»: لما بلغت الرؤيا إخوةً يوسف حسدوه؛ قال ابن زيد: 
كانوا أنبياء» وقالوا: ما يرضى أنْ يسجدّ له إخوته حتى يسجد له أبواه! فبِعُوْه 
بالعداوة. وقد تقدَّم رد هذا القول". . 


قال الله تعالى : 8 56 فى يرشك ولتيه وأسماؤهمم: ووبيل رهز أكبزهم: 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجر. وأمُهم ليا بنت ليان» وهي بنتٌ خال 
يعقوب» وؤَلِد له من سُريّتِين أربعةٌ نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشرء ثم توفيت ليا فتزدّجَ 
يعقوبٌ أختّها راحيل» فولدت له يوسف وبئيامين» فكان بنو يعقوبٌ اثني عشر 


- 


ونواة 7 , 
قال السَهيلي*؟: وأم يعقوب اسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين؛ 
وليان بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب. ْ 
وقيل في اسم الأمَتين: ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» والأخرى لأختها لياء 
0 ليعقنوب”"'» وكان يعقوبٌ قد جمع بينهماء ولم يحل لأحدٍ 
'؛ لقول الله تعالى: «وآن تَجْمَعُوا بك الْحُمْصَيْنٍ إلّامَا كد سَلَكَ» 
[النساء: 77]. وقد تقدّم ل و اعد اله 


)١(‏ في (م): آيات. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 47/5 ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس */ 99 . 

(5) صن 565 من هذا الجزء. 

(4) تفسير البغوي 4١١ - 4٠١/7‏ » ووقع فيه: آشرء بدل: يشجر. وأشيرء بدل: آشر. 

(0) في التعريف والإعلام صصؤ/ - 8١‏ . 

() التعريف والاعلام ص87 . 

(0) ينظر تفسير أبي الليث ٠,5 ١/7‏ » وقد ذكر أبو الليث أن يعقوب جمع بين راحيل وأختها لياء. قال: وكان 
الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام. 

(8) قوله: وقد تقدم الرد...» قد ذكره المصنف قبل» ولا محل له هنا 


سورة يوسف: الآيات 7 4 0 


ص كر 7 


قوله تعالى: «إِدْ قَالوأ لِيُوسُفُ «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد؛ وهي 
التي يُتلقى بها القسمء أي: والله ليوستُ .«اوَأخُوه» عطف عليه .ظلْمَبُ 1 ينا ناك 
خبره» ولا يثنّى ولا يُجمع لأنَّه بمعنى الفعل”'؛ وإنّما قالوا هذا لأنَّ خبرٌ المنام 
بلغهم فتآمروا في كيده. 

«ِوَضُ عُضبَة4 أي : جماعة» وكانوا عشرة. والعُضْبةٌ ما بين الواحد إلى العشرة» 
وقيل: إلى الخمسة عشر..وقيل: ما بين الأربعين إلى العشرة: ولا واحدٌ لها من 
لَفْظِهاء كالتَمّر والرّغط”". 

<« إن أبنا لتى صّكَلٍ تِّينِ» لم يريدوا ضلال الدَّين؛ إذ لو أرادوه لكانوا كقّاراء بل 
أرادوا : لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في 
الانتساب إليه. وقيل: لفي خطأ بِيّنِ بإيثاره يوسفت وأخاه علينا0". 

قوله تعالى: طأنَدلوأ بوْسْكَ» في الكلام حذف,. أي: قال قائلٌ منهم: «اندُلُوا 
وْسْكَ» ليكون أحسمّ لمادة الأمر .طأرٍ أَظْرَحُهُ أَنْسَاِ أي: في أرض» فأسقط 
الخافض» وانتصب الأرض؛ وأنشد سيبويه”*' فيما حذف منه «في»: 
لَدْن بهرّالكت يَعْسِلُ مَئنةُ فبهكما عش ل الظطريقٌ الئّغْلّت؟) 

قال النحاس”" : إِلّا أنّه في الآية حَسَنٌ كثير؛ لأنّه يتعدّى إلى مفعولين؛ أحدهما 
بحرف» فإذا حذفتٌ الحرف تعدّى الفعل إليه. 


. 16/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 4١١/7‏ . 

() تفسير البغوي 51١/7‏ . قال الألوسي ١40/١75‏ : والذي ينبغي أن يعوّل عليه أنه عليه السلام إنما أحبه 
أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم يّرَ فيهم» وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك 
الأمارات عنده. 

(5) في الكتاب 75/١‏ و5١7.‏ 

(0) أي: في الطريق» والبيت لساعدة بن جؤية» وهو في شرح ديوان الهذليين */ ١ ١١7١‏ وسلف 197/9 . 

(7) في إعراب القرآن ؟/ ٠ "١0‏ وما قبله منه. 
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والقائل قيل: هو شمعون؛ قاله وهب بن منبّه. وقال كعبٌ الأحبار: دان. وقال 
مقاتل: روبيل''". فالله أعلم. والمعنى: أرضاً تبعد عن أبيه. فلابدٌ من هذا الإضمار؛ 
لأنه كان عند أبيه في أرض”". 

ؤِيَلُ4 جزمٌ؛ لأنّ جوابُ الأمر؛ معناه: يَخلص ويصفو «لكمٌ وَيَدُ ك4 فيل 
عليكم بكليته «وة ووأ مِنْ يمدو أي: من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف 9قَومًا 
مَلِسِينَ» أي : تائبين» أي : تُحدئوا توبةٌ بعد ذلك فيقبلها الله منكه”" ؛ وفي هذا دليل 
على أنَّ توبةً القاتل مقبولةٌ» لأنَّ الله تعالى لم يُنكر هذا القولّ منهم. وقيل: 
«صَالِحِينَ» أي: يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أَثَّرَةٍ ولا تفضيل”». 
قوله تعالى: لدَلَ قن يت لا دوا سك وَألتُ فى عبت لمت يط 
بعش أَلسَيَارَهَ إن كُْثْرَ مين © »* 

فيه ثلاتٌ عَشْرةٌ مسألةٌ : 


الأولى: قوله تعالى: طثَالَ فَيلٌ مم4 القائلٌ هو يهوذاء وهو أكبر وَلَّدِ يعقوب؛ 


قاله ابن عباس”". وقيل: روبيل» وهو ابن خالتهء وهو الذي قال: ظقَلَنْ أَبَىَ 


الأرْضّ» الآية [يوسف : .]8٠‏ وقيل : 201 


َيه فى حيبت لحي قرأ أهل مكة وأهل البَضرة وأهل الكوفة: «في عَيبِ 
لْجُيِّ4. وقرأ أهل المدينة: «في عَيَابَاتٍ الْجْبٌّ4”" واختار أبو عبيد التوحيد؛ لأنه 


. 4١١/5 ذكر أقوالهم البغوي‎ )١( 

. 50٠ - "949/8 ينظر معاني القرآن للزجاج */ 917 » وللنحاس‎ )١( 

() الوسيط 501١/7‏ » وقد ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

(4) النكت والعيون 1١/79‏ . 

(0) ذكره ابن الجوزي ١84/5‏ من طريق أبي صالح عنه. 

(1) أخرج القولين الأخيرين الطبري 7١ - 7١/17‏ ؛ الأول عن قتادة وابن إسحاق» والثاني عن مجاهد. 
(0) وهي قراءة نافع وأبي جعفر. السبعة ص 450” » والتيسير ص/7؟1 » والنشر 7917/7 . 


سورة يوسف: الآية 1 ,0 


على موضع واحد ألقَّؤْه فيه» وأنكر الجمعَ لهذا. قال النحاس”'"2: وهذا تضيِيقٌ في 
اللقة::«وغيابات# على المع يجوز أمن وجهين)؟ حكن يوي يِيْدُ عليه عقيانات 
وأَصَيْلاناتِ يريذ: عَقِية وأصيلاً» فجعل كل وقتٍ منها عَشِيِّةَ وأصيلاً”©. فكذا 
جُعل كل موضع مما يُخْيّبٍ عَيابة. والآخر: أن يكون في الجبٌ غَياباتٌ جماعة. 
ويقال: غاب يَخِيبُ”" خَبْياً ويابة وعَياباً؛ كما قال الشاعر: 
آلآ فالينًا شهرين أو تضم تالت إلى ذاكما هما عَتَبتبي عيابي 
قال الهروي”': والعٌيابة شبه لَجَفيِ0"©. أو طاقٌ في البثر قُوَيْقَ الماء» يغيّبُ 
الشيء عن العين. وقال ابن عرَيْْ»: كل شيء غيِّبٍ عنك شيئاً فهو كيابة. قلت: ومنه 
قيل : للقبر: غّيابة”"2؛ قال الشاعر: 


اي 
:. مم 
. 


فإنآنا يوما فتكي عتابفي فَسِيروا بسَيْرِي في العَشِيرة والأهل!"") 
والجبٌ : الرَّكيّة التي لم تُظوٌء فإذا ظويت فهي بئر”"'2؛ قال الأعشى”"1': 


أ 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١5/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) الكتاب ”7/ 484 . قال سيبويه: قالوا: عُشيّانات» كأنهم سمّوا كلّ جزء منه عشية . 

(*) من قوله: غيابة والآخر...» إلى هذا الموضع من (م) وإعراب القرآن. 

(5) في (م): أنا ذاكما قدء وفي باقي النسخ: إلى ذاكما قدء والمثبت من إعراب القرآن وباقي المصادر 
على ما يأتي. 

(0) قائله ابن أحمرء كما في معاني القرآن للأخفش 147/١‏ » والأزمئة والأمكنة للمرزوقي /١‏ /الالا 
وأمالي ابن الشجري ”/ 7/5 » وهو بلا نسبة في المحتسب 5١7/5‏ » والخزانة 71/1١‏ 
قال المرزقي: أراد بالغياب: العٌّيابة؟ لذلك أنّث. اه أي: أنّث الفعل غيبتني. 

(7) في (ظ): المهدوي. 

(0) حفر في جانب البئر. القاموس (لجف). 

(4) في شرح غريب القرآن ص3747. 

(4) ينظر الوسيط 7/ 507-501 » واللسان (غيب). 

)٠١(‏ قائله المنخّل بن سُبَيْع العنبري» كما في مجاز القرآن 707/١‏ » وزاد المسير 4/ 180 . وهو في 
معاني القرآن للزجاج 7/ 44 برواية: غيبتني منيتي. 

)١١(‏ تفسير الغريب لابن غزيز ص45١‏ . والركيّة: البئر. القاموس (ركو). وفي اللسان (طوي): طوى 
الركية طيًا: عرشها بالحجارة والآجر. 

. في ديوانه ص”777‎ )1١( 


533 سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


لعن كمكاقى ع تعاتي فاية” . -وزقينت اندبات الشماء شايع 
وسمّيت ججبًا لأنها مُطعت في الأرض قَظعاً. وجمعٌ الجبٌ: جِبَبّة وجبّاب 
00 


وجَمّع بين العَيابة والجبٌ؛ لأنه أراد: ألقُوه في موضع مظلم من الجَبٌ حتى لا 
يلحقه نظرٌ الناظرين. قيل : هو بثرٌ ببيت المقدس”". وقيل: هوي لازن قاله وَهُْبِ بن 
مُنْبّه. مقاتل: هو على ثلاثةٍ فراسح من منزل يعقوب”". 
الثانية : قوله تعالى: «يِلْدْقِطَهُ بعش السَّيَّارَة جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد 
وأو رجاء والتكين وخادة: :«تلتتكلة وبالتاء!2؟ + وهذ] معيول علن المع 4 لان يعض 
السّيارة سَيّارة» وحكى سيبويه: سقطت بعض أصابعه» وأنشد: 
وتَشُرَّقٌ بالقول الذي قدأذنهته كماشَّرِفَتٌ صَذْرٌ القّناةمن الدَّم”» 
وقال آخر: 
أرق التتميية اعتذن منقيي ‏ - كنا اذ الششراز من اليووراة 
ولم يقل : شَرِق ولا أَحَذَّتْ. 


والسيّارة: الجمعٌ الذين يسيرون في الطريق للسَّفْر؛ وإنَّما قال هذا القائلٌ هذا 


| :81١١/٠١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق "١48/١‏ » والطبري 7١/١7‏ -17ء وذكره الواحدي فني الوسيط 507/7 . 

(*) الوسيط 507/7 . 

(4) القراءات الشاذة ص57 » وإعراب القرآن للنحاس 7١5/7”‏ والكلام منه. 

(5) الكتاب 55/١‏ » والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص”177 . وقوله: وتشرقٌ» بالفتح. معطوف على ما قبله. 
يخاطب به يزيد بن مُسْهر الشيباني فيقول: يعود عليك مكروهُ ما أذعتّ عنّي من القولء ونَسَبْتَه إليّ من 
القببح» والشّرّق بالماء كالغصص بالطعام. والشاهد فيه تأنيث فعل الصدر وهو مذكّر؛ لأنه مضاف إلى 
مؤنث. شرح الشواهد للشنتمري ص١8‏ : 

(1) البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 057/7 برواية: رأت مرّ السنين. قال شارح ‏ 
الديوان: أراد: رأت السنين» والسّرار ليلتان تبقيان من الشهر إذا كان تامّاء وإذا كان ناقصاً كان سراره 
ليلة. اه. وفي اللسان (سرر): استسّرٌ الهلال في آخر الشهر: خفي. 


سورة يوسطه: الآية ٠١‏ م 


حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيدء ويحصل المقصود؛ فإنَّ مَنْ التقطه من 
السيازة يحمك إلى موقم عرد ,وكات هتااوجها فى التويد نح لا رستاجرا إلى 
الحركة بأنفسهم. فربّما لا يأذن لهم أبعي وربما يظلع على قُضْدهم. 

الثالثة: وفي هذا ما يدل على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء أوَّلاً ولا آخر”©؛ 
لأنَّ الأنيياء لا يدبّرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصيةً ثم تابوا. 

وقيل: كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زلَّةُ نبيئ» فكانت هذه زلَّة منهم. وهذا 
يردٌه أنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدّمناه'”. وقيل: ما كانوا في ذلك 
الوقت أنبياء ثم نبّاهم الله”". وهذا أشبهء والله أعلم. 

الرابعة: قال ابن وَعْب: قال مالك: رح يوسف في الجُبٌ وهو غلام. وكذلك 
روى ابن القاسم عنهء يعني أنَّه كان صغيراً» والدليل عليه قولّه تعالى : طلا تَفَدْنُوا 
ف ولق في غيلبت الْجَب يللقطه يللقِطهُ بِعضٌ ألسَّيَارَةِ» قال: ولأ قط لذ السسس 
00 لواف أن يَأكُلَهُ لد ان “» وقولهم: #أَرْسِلهُ 
مَمَنَا دا يريَعْ ويَلَصَبٌ وَإِنَا لم لَحدِفِظُوي». 

الخامسة : الالتقاظ : تَنَاوّلُ الشيء من الطريق» ومنه اللّقيط واللْقَّطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلت عليه الآيةُ والسّنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. 

قال ابن عرفة: الالتقاظ وجود الشيء على غير طَلَّبٍء ومنه قوله تعالى: 8 يلليِطَهُ 


7 م 


بعص ألسَّيَارَة» أي : يجده من غير أن يحتسبه. 


)١(‏ في (ف) و(م): لا أولاً ولا آخراً. 

454/١ )0(‏ - 450 و ص 100 من هذا الجزء. 

() ذكره البغوي 4١7/7‏ عن أبي عمرو بن العلاء. قال ابن كثير عند تفسير الآية السابعة من هذه السورة: 
اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف... ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك: وفي 
هذا نظرء ويحتاج مدّعي ذلك إلى دليل...الخ وينظر تتمة قوله هناك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي #/ .1١55- 1١78‏ 


اللا سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


وقد اختلف العلماء في اللّقيط؛ فقيل: أصِلُّه الحريّة ؛ لعَلَبة الأحرار على العبيد. 
ورُويَ عن الحسن بن علي أنّه قضى بأنَّ اللّقِيط حر وتلا : «وَسَرَوه يتس بين 
دَرهِم مَعَدُودَةَ». وإلى هذا ذهب أشهب صاحبٌ مالك» وهو قولُ عمر بن الخطاب» 
وكذلك يُروى عن علىٌ وجماعة. وقال إبراهيم النجَعي : إِنْ نوى رِقّه فهو مملوك» وإن 
نوى الحسبةً فهو حر”". 

وقال مالك في «موطّئه)”"©: الأمرٌ عندنا في المنبوذ أنه حر وأنَّ ولاءه لجماعة 
المسلمين» هم يرئونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعيٌ؛ واحتحٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّما الوَلَاءُ لمن أعتق»”" قال: فنقّى الوَلاء عن غير المعتّق. 

واتفق مالكُ والشافعئ وأصحابهما على أنَّ اللّقيظ لا يُوالي أحداًء ولا يرنه أحدٌ 
بالوّلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللّقيط يوالي مَن شاءء كَمَن والاه 
فهو يرنه ويعقِلٌ عنه. وعند أبي حنيفة: له أنْ ينتقل بولائه حيث شاءء ما لم يعقِل عنه 
الذي والاه» فَإِنْ عَقَلَ عنه جنايةٌ» لم يكن له أن ينتقلّ عنه بولائه أبد*». 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة2 عن علي #: المنبودٌ حرّء فإن أحبّ أن يواليَ الذي 
التقطه والاه» وإن أحبٌ أن يوالي غيره والاه. ونحوه عن عطاء'"': وهو قولٌ ابن 
شهاب وطائفةٍ من أهل المدينة””'» وهو حرٌ. 

قال ابن العريئ”: إنما كان أصل اللّقيط الحرّية؛ لعَلَبَةٍ الأحرار على العبيدء 


» 155/77 عدا قول أشهب, وذكر قوله ابن عبد البر في الاستذكار‎ ٠١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وقول عمر أخرجه بالك:ني الموطا 0090/1 وقول علي سيرد فرها.‎ 

ااا 

() الاستذكار 108/77 » والحديث سلف 7817/8 . 

. 1١68/77 الاستذكار‎ )5( 

(0) في مصنفه 105/١١‏ . 

. 109/١١ المصتف‎ )6( 

0) الاستذكار 169/77 . 

(4) في أحكام القرآن .37١58- 1١51//‏ 


سورة يوسف: الآية ٠١‏ ب 


فيقضّى"'' بالغالب» كما حُكم أنه مسلم أخذاً بالغالب؛ فإن كان في قريةٍ فيها نصارى 
ومسلمون؛ قال ابن القاسم: يُحكم بالأغلب» فإن وجد عليه زِيْ اليهود فهو يهودي» 
وَإِنْ وُجد عليه زي النصارى فهو نصرانيٌ. وإلّا فهو مسلمء إِلّا أنْ يكون أكثرٌ أهل 
القرية على غير الإسلام”". وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلمٌ واحد قُضي لِلّقيط 
بالإسلام» تغليباً لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يُعلَى عليه”"» وهو مقتضّى قولٍ 
أشهب؛ قال أشهب: هو مسلم أبداً؛ لأني أجعله مسلماً على كلّ حال» كما أجعله 
جهن كز خا 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البيّنة أنه عبد؛ فقالت طائفةٌ من أهل المدينة: 
لا يُقبل قولها في ذلك. وإلى هذا ذهب أشهب؛ لقول عمر: هو حرٌ. ومن قضى 

بحرّيته”” لم يقبل البيّنةَ في أنه عبد. وقال ابن القاسم : ثقبل البيّنةٌ في ذلك. وهو قولٌ 
الشافعي والكوفت©©. 

السادسة: قال مالك في اللقيط: إذا أنفق عليه الملتقظ. ثم أقام رجل البيْنةَ أنه 
ابه فإِنَ الملتقظ يرجع على الأب إن كان طرّحه متعمّداً» وإن لم يكن طرّحه ولكنه 
ضل منه فلاشيء على الأب» والملتقط متطوّعٌ بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على 
اللّقيط فهو متطوّعء إِلّا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعئّ: كل مَن أنفق على من لا 
تجب [له] عليه نفقةٌ؛ رَجَعَ بما أنفق © 

وقال الشافعيٌ: إن لم يكن للّقيط مال وجبت نفقيّه في بيت المال» فإن لم يكن 


)١(‏ في النسخ: فقضى والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) الاستذكار ؟؟61!//7١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1١78/7‏ . 

(5) الاستذكار 7؟5//ا6١‏ . 

)2( في المطبوع من الاستذكار ١07/57‏ (والكلام منه): ومن قضى بحديثه. 
)١(‏ في الاستذكار: والكوفيين. 

(0) التمهيد ١78/‏ -1519 », وما سلف بين حاصرتين منه. 


لض سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


ففيه قولان: أحدهما: يُستقرض له في ذمّته. والثاني: يقسَّط على المسلمين من غير 
عوَض''. 

السابعة: وأمًا اللَّطةُ والصّوَانُ فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة 
من أهل العلم: اللْمَعلَةٌ والصّوالٌ سواء ذ في المعنى» والحكم فيهما سواء. وإلى هذا 
ذهب أبو جعفر الطحاويٌ وأنكر قولَ أبي مُبيد القاسم بن سلام إن الضالّة لا تكون 
إلا في الحيوان» واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال: هذا غلّط؛ واحتحٌ بقوله ك4 في 
حديث الإفك للمسلمين: «إنّ أمَكم ضلّت قلادتها» فأطلق ذلك على القلادة0". 

الثامنة: أجمع العلماء على أنَّ اللّقَطةَ ةَ ما لم تكن تافهاً يسيراًء أو شيئاً لا بقاء 
له" فإنيا تغرف جرلا كاملة: واكمهوا أن مناهيها إن جاء فيز اح نيا مذ 
نيلي [ذا فيك له أله ماحيا: واجسهوا آذ ملتفطليا إن اكنبا بعد التمرل رازاد 
صاحيّها أن يضمّنه فإنَّ ذلك له» وإن تصدّق بها فصاحيُها ميخيّر بيْن التضمين» وبين أن 
ينزل على أجرهاء نأي ذلك تَحَيّر كان ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلقٌ يد ملتقطها عليها 
بصدقة» ولا تُصِرَفُ قبل الحول. وأجمعوا أنَّ [آخِذ] ضالّة الغنم [في الموضع] 
المخوف عليها له أكلها. 

التاسفة: واختقلف الفقهاء في الافضل ون تزجيا أو ادها ةفيل ذلك اذاف 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللْقَطة وأَحْذٍ الضالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيك أو للذئب» يحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء: دعوه حتى يضيع 


. التنبيه للشيرازي ص14‎ )١( 

(5) التمهيد /111- 1١7١‏ » والاستذكار 77/97 - 774 » وقول الطحاوي في شرح معاني الآثار 
4 . والحديث بهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١١/١‏ . وحديث الإقفك 
أخرجه مطولاً البخاري (75571): ومسلم (77170) دون اللفظ المذكورء وينظر ما ورد من أحاديث في 
قصة إضاعة عائشة رضي الله عنها قلادتها فيما سلف 5/ 704 - /1ه” . 

(5) في النسخ: لهاء والمثبت من التمهيد ٠١7//*‏ » والاستذكار 774/77 » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


سورة يوسط: الآية ٠١‏ | 25> 


أو يأئيّه ربّه. ولو كان ترك اللّقطة أفضلٌ لأمر به رسول الله كك كما قال في ضالَّة 
الإبل» والله أعله”". 

وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سَّعَة؛ إِنْ شاء أحَذَّهاء وإن شاء تركها؛ هذا 
قولُ إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. 

وقال المُرّنَىُ عن الشافعئ: لا أحبُ لأحدٍ تَرْكَ لْقَطٍ إِنْ وجدها؛ إذا كان أميناً 
عليهاء قال: وسَواة قلي اللقطة وعيتي 0 

العاشرة: روى الأئمةٌ؛ مالك وغيره عن زيد بن خالد الجُهَنيٌ قال: جاء رجل إلى 
النبئ 5 فسسأله عن اللقعلة» فقال: «اغرفث عِقَاصَها ووكاءهاء ثم عَرْفها سنة» فإِنْ 
جاء صاحبّهاء وإلا فشأنّك بها». قال: فضالّةُ الغنم يا رسول الله؟ قال: «لكَ أو 
لأخيكٌ أو للذئب». قال: فضالةٌ الإبل؟ قال: «ما لَّكَ ولّها؟! معها سِقاوؤُها 
وجذاؤهاء تَرِدُ الما وتأكلٌ الشجر حتى يلقاها ربُّها». 

وفي حديث أب قال: «احمّظْ عَدَّدها ووعاءها ووكاءهاء فإِنْ جاء صاحبّهاء وإلّا 
فاستمتِع بها». ففي هذا الحديثٍ زيادةٌ العدد؛ خرّجه مسلم وغيره©. 

وأجمع العلماء أنَّ عفاص اللّقّطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأَدَلها عليها»: 
فإذا أتى صاحب اللّقّطة بجميع أوصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على 
دفعهاء :فإن جاء مستحن ينستحةٌ ببيّنة أنها كانت له» لم يَضْمَن الملتقظ شيئً””. وهل 


)١(‏ التمهيد 1١4/7‏ » وسيأتي حديث ضالة الابل وضالة الغنم في المسألة التالية. 

(؟) التمهيد *// ٠١١9‏ و١١١1.‏ 

(*) الموطأ /١‏ لاهلا » ومن طريق مالك أخرجه البخاري (1119)» ومسلم (17/77): »)١(‏ وأخرجه بنحوه 
من غير طريق مالك أحمد .)١7١6٠(‏ والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة» من جلد أو خرقة أو 
غير ذلك.:والوكاء: الخيط الذي تشد .به الصرة والكيس. النهاية (عفص) و(وكا). 

(4) صحيح مسلم (2)1917 وهو عند أحمد (51155). 

. 7١/7“ التمهيد‎ )6( 

() التمهيد ”/ ١١٠١‏ » والاستذكار 7789/91 . 


17 سورة يوسطه الآية ٠١‏ 


يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأوَّلُ لأشهب. والثاني لابن القاسم. ولا تلزمه 
ينه عند مالكِ وأصحابه وأحمدٌ بن حَنْبل وغيرهم”". 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ: لا تُدفع له إِلّا إذا أقام بينةً أنها له. وهو بخلاف نص 
الحديثء ولو كانت البيِّنةٌ شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعٌدد 
معنّى ؛ فإنه يستحقّها بالبينة على كل حال» ولَمَا جاز سكوتٌ النبيّ ف عن ذلك» فإنه 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة”". والله أعلم. 

الحادية عشرة: نَصٌّ الحديث على الإبل والغنم وبيِّن حكمهماء وسكت عمًا 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر؛ هل تُلحَقٌ بالإبل أو بالغنم؟ 
قولان. وكذلك اختلف أثمتنا في التقاط الخيل والبغال والحميرء وظاهرٌ قولٍ ابن 
القاسم أنّها تلتقطء وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط". وقول ابن القاسم أصحٌ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «احقّظ على أخيك المؤمن ضالّتهه0». 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضّوالٌَ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
ابنُ القاسم : إِنْ أنفق الملتقظ على الدوابٌ والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالنفقة» وسواءٌ أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير آمرهء قال: وله أن يحبس بالتفقة :ها 
أنفق عليه» ويكونٌ أحنٌّ به كالرهن. وقال الشافعيٌ: إذا أنفق على الضوالٌ مَن أَحَذها 
فهو متطوّعٌ ؛ حكاه عنه الرّبيع: وقال المُرنِيُ عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت ذَيْناً 
وما ادّعى قل منه إذا كان مثلّه قَضْداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللُقّطة والآبق”» 


. 187/0 المفهم‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

(7) المفهم 1940/4 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ١5‏ 15 » والبيهقي 169/4 . 
برواية: احبس» بدل: احفظ. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها 
الضياع» وحبسها له (أي لصاحبها). 

(0) في (د) و(م): والإابل» وفي (ز) و(ظ) و(ف): والابن» والمثبت من مختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 54/5” » والتمهيد ١79/7‏ والكلام منهء وما سيرد بين حاصرتين منهما. 


سورة يوسطه: الآية ٠١‏ 0 


بغير أمر القاضي فهو متطوّع» وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دَينٌ على صاحبها إذا 
جاء؛ وله أن يحبسها [بالنفقة] إذا حضر صاحبهاء والنفقةٌ عليها ثلاثةٌ أيام ونحوهاء 
حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة. 

الثالثة عشرة: ليس في قوله و في اللقطة بعد التعريف: «فاستَّمِتِمْ بها'”'' أو: 
«فشأئَكَ بها»”" أو: «فهي لك2”" أو: «فاستَئْفِقُها»”» أو: «ثم كلها أو: «فهو مال 
الله يؤتيه من يشاء»" على ما في «صحيح» مسلم وغيره» ما يدل على التمليك 
وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ربُهاء فإِنَّ في حديث زيد بن خالد الجهّنيٌ عن 
النبئ ي: «فإِنْ لم تعرف. فَاستَئْفِفُها ولْيَكُنْ وديعةً عندك؛ فإِنْ جاء صاحبّها يوماً من 
الدهر فأدّها إليه”" في رواية: «ثم» كُلْهاء فإن جاء صاحبّها فأدّها إليه خرّجه 
البشاري ا 


وأجمع العلماء على أنَّ صاحبها متى جاء فهو أحقٌ بهاء إلا ما ذهب إليه داود من 
أنّ الملتقط. يملك اللقطة بعد التعريك 4 التلك الظواهن: :ولا التفات لقوله ؛ لمخالنة©) 
الناس» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فأدّها إليه»””"©. 


.# سلف في المسألة العاشرة من حديث أبي‎ )١( 

(؟) سلف في المسألة العاشرة من حديث زيد بن خالد الجهني ©#. 

(*) أخرج هذه الرواية أحمد (/1/05)» ومسلم (19/71): (5). 

(5) أخرجها أحمد »)١١050(‏ والبخاري (7471)» ومسلم (1977): (7) و(0). 

(0) أخرجها أحمد »)5١1787(‏ ومسلم (؟1/77): (1)» وجميع هذه الروايات من حديث زيد بن خالد 
الجهني ه. 

(5) أخرجه أحمد (17141)» وأبو داود »)١7١4(‏ والنسائي في الكبرى (01/5)» وابن ماجه )76٠05(‏ من 
حديث عياض بن حمار. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (؟1751): (0)» وبنحوه البخاري (1518). 

(4) صحيح البخاري (41)» وصحيح مسلم (؟1771): (/1)» وهو عند أحمد )1١787(‏ وقد سلف تخريجه 
في بداية هذه المسألة» ووقع عند البخاري: استمتع بهاء بدل: ثم كلها. 

(9) في (ظ): لمخالفته. 

. 188 - 141/4 المفهم‎ )٠١( 


زغف سورة يوسف: الآيتان ١١ 1١١‏ 


أَرْسِلَهُ مَمَنَا عدا يَرْتَعْ وَيلْصَبٌ وَإِنَا لَمُ لَحَنِظُوتَ © » 

قوله تعالى : َالو يبنا مَا لَك لا تَأَمنًا عَك بُوسْكَ» قيل للحسن: أيحسّد المؤمنُ؟ 
قال: ما أنساكَ ببني يعقوب”''! ولهذا قيل: الأبُ جلّاب» والأخ سلّاب”". 

فعند ذلك أجمعوا على التفريقٍ بينه وبين ولدِه بضرب من الاحتيال» وقالوا 
ليعقوب : 9يكأانا مَا لَك لا تَأَكَنًا عَكَ يُْصْكٌ؟. وقيل: لما تفاوضوا وافترقوا على رأي 
المتكلّم الثاني» عادوا إلى يعقوبّ عليه السلامٌ وقالوا هذا القولّ. وفيه دليلٌ على أنّهم 
دارع ذلك أن يد مز سه وين فا على بات 

قرأ يزيدٌ بن المَعْمَاع وعمرو بن بيد والزُهريٌ: «لا تأْمَنَا» بالإدغام ويغير إشمام» 
وهو القيامنُ؛ لأنَّ سبيلَ ما يدعم أن يكونّ ساكناً. ْ 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لا تَأَمَئنَاه بنوَينِ ظاهرتين على الأصل. 

وقرأً يحيى بن وناب وأبو رَزِين - وروي عن الأعمش -: «لا يِيمَنّاه بكسر التاء» 
وهي لغةٌ تميم؛ يقولون: أنت تَضْرب؛ وقد تقدّه”". 

وقرأ سائر الناسٍ بالإدغام والإشمام» ليدلّ على حالٍ الحرف قبل إدغايه©. 

«وَإنَّ أو أننصِحُونَ» أي: في حفظه وحيطيّه حتى ترد إليك”. قال مقاتل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرء وذلك أنَّ إخوة يوست قالوا لأبيهم: أَرَسِلُ مَمَنَا حَدَاك الآية» 


فحينئذٍ قال أبوهم: طإنٍ لَِحَرْييَ أن تَدْصَبُوا يو.» فقالُوا حينئذٍ جواباً لقوله: ما لَك 


. ١175ص وابن حبان في روضة العقلاء‎ »)١7945( أخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص4١١.‏ 

. 19/5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١7/15‏ ؛ ومعاني القرآن للزجاج */ 45 » ومعاني القرآن للفراء 58/١‏ » 
ومختصر شواذ القرآن ص57 » والمحرر الوجيز #/ 777 . ' 

(4) تفسير الطبري 74/١7‏ . 


سورة يوسطف: الآيتان ١١ 1١١‏ يام 


لا تَأعَنًا عَكَ بوك الآية طأَرََِهُ مَمنّا َدا4 إلى الصحراء”"" «بَكِمْ وَيَلْمَتْ). 
00 ظرفٌء والأصل عند سيبويه: عَدْوٌء وقد نطق به على الأصل”"؛ قا 
التقر بن شهمل: ما بِينَ الفجر وصلاةٍ الصبح يُقال له: عُذُوةٌ وكذا بكرة””". 
الرتَْ وَتلْعَبْ» بالنون وإسكان العين قراءةٌ أهل البصرة؛ والمعروفٌ من قراءةٍ أهلٍ 
مكة: انَرْنّع» بالنون وكسر العين» وقراءةٍ أهل الكوفة: 'ِيَرْتَعْ وَيَلْعَبْ» بالياء وإسكانٍ 
العين. وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين”'. القراءةٌ الأولى من قولٍ العرب: رَنّع 
الإنسانٌ والبعير: إذا أكلا كيف شاءاء والمعنى: نتسع في الخِضب؛ وكل مُخْصِبٍ 
راتة 2 قال: 
فارعَيْ فزارةٌ لا مَنَاكِ المَرْئَه1 
وقال آخر: 
تَرْتَعٌ ما غَمَلتْ حتى إذا ااكرث ‏ فإنماهي[إقبال وإدبا0") 
وقال آخر: 
أكفراً بعدرَءٌ المودٍيعئي وببعدعطائِكٌالمئةالرّتائم0" 
أي: الراتعة لكثرة المَرعَى. ا «ترتع»: تسعى؛ قال 
النحاس: أخذه من قوله: (إِنَا ذَهَبْنَا نَسْتَبِنُ؛ لأنَّ المعنى: نستبقُ في العَذْوِ إلى غايةٍ 


. زاد المسير 1457/5 -لا18‎ )١( 

. إعراب القرآن للنحاس ؟/73117‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز ”/ ”777 ٠‏ وإعرابٍ القرآن للنحاس 7117/7 , 

() تفسير الطبري 74/1١7‏ - 30 » والتيسير صن18؟١‏ » والسبعة صن140” --45” . 

(5) معاني القرآن للزجاج 40/7 ٠»‏ والنكت والعيون / 77-17 . 

(1) عجز بيت للفرزدق» وصدره: ومضت لمَسِلَّمَةَ الركابٌ مودَّعاء وهو في ديوانه 108/١‏ . 
(0) البيت للخنساء في ديوانها ص48 » وسلف 04/7 . ش 

(8) البيت للقُطامي في ديوانه ص/ا” » وسلف ٠١8/0‏ . 


بعينها ؛ وكذا : «يرتع» بإسكان العين» إلا أنه ليوسف وحذه ي. و«ايرتع» بكسر العين 
من رَعي الغنمء أي : ليتدربٌ بذلك ويترجّل؛ فمرةً يرتع» ومرةًٌ يلعب لصغره. وقال 
القتبنُ : انرتع» نُتَحَارسُ وتتتحافظ» ويرعى بعضّنا بعضاً؛ من قولك: رعاكٌ الله؛ أي: 
حفظك. «ونلعب» من اللعب» وقيل لأبي عَمرو بن العلاء: كيف قالوا: «ونلعب» 
وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئظٍ أنبياء''". وقيل: المرادٌ باللعب المباحٌ من 
الانبساطء لا اللعبٌ المحظور الذي هو ضدٌ الحقّ؛ ولذلك لم ينكر يعقوبٌ قولّهم: 
(وتلك76: ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام : «فيل بكراً تلاعبُها وتلاعبك)”". وقراً 
مجاهد وقَتّادة: «يُرتِع)” 2 على معنى يُرِتِع مطيئّه؛ فحذف المفعولء «ويَلْعَبُ» بالرفع 
على الاستئناف؛ والمعنى : هو ممّن يلعبٌ. 
لرَإِنًا لَمُ لَحنِظُونَ» من كلّ ما تخافٌ عليه. ثم يحتمل أنّهم كانوا يخرجون 

ركباناًء ويحتمل أنّهِم كانوا رجّالة. وقد ثُقِل أنّهم حَمِلُوا يوسف على أكتافهم ما دام 
يعقوبٌ يراهم» ثم لمّا غابوا عن عينه طرحوه؛ ليعْدُو معهم إضراراً به””. 

قوله تعالى: #تَلَ إِفِ لَحَرْئْق أن تَدْهَبُواْ بو وَأَحَاتُ أن يَأكلهُ أل 

وَأَشْرَ عَنْهُ نفلت © الا لبن أكلَدُ الزن وحن عضب 

لَحْليرُونَ اك 


قوله تعالى: َال إن ليحرب أن تَدْهَبُواْ بوه في موضع رفع؛ أي: ذهابُكم 


م 
فضمات 
6 
حم 
0 


. 7175/7" والمحرر الوجيز‎ » 550/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) التكت والعيون / ١7‏ - 17 » وزاد المسير 1١84/5‏ . 

(9) أخرجه أحمد )١505(‏ والبخاري (7709), ومسلم .)71١6(‏ 

(4) نسبها ابن جني في المحتسب 777/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز / 774 » وأبو حيان في البحر 
المحيط 5/ 186 لأبي رجاءء وذكر ابن عطية وأبو حيان أنَّ قراءة مجاهد وقتادة تُرتع بضم النون وكسر 
التاءء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 1417 لأنس وأبي رجاء. 

(0) تفسير البغوي ؟/ 5١5 - 5١‏ . 


سورة يوسف: الآيتان ١5 1١١‏ وم/ا؟ 


ا أخبر عن حزنه لغَيبته وَأحَاتُ أن يكل لد ِزِئبُ» وذلك أنّه رأى في منايه أن 


الذئب شد على يوسف. فلذلك خاقه عليه ؛ قاله الكلببئ. 

وقيل: إنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل» وكأنَّ يوست في بطن الوادي» 
فإذا عَشَرةٌ من الذئاب قد احتّوشِيْهُ تريدٌ أكلّهء فدراً عنه واحدٌّء ثم انشقَّتِ الأرض» 
فتَوارّى يوسفت فيها ثلاثة أيام» فكانتٍ العشرةٌ إخوته. لما تَمالؤوا على قتله. والذي 
دافعَ عنه أخوه الأكبرٌ يهوذاء وتواريه في الأرض هو مُقَامُه في الجبٌ ثلاث أيام. 

وقيل : إِنّما قال ذلك؛ لخوفه منهم عليه» وأنّه أرادّهم بالذئب» فخوقُه إِنّما كان 
من قتلهم له فكنّى عنهم بالذئبٍ مساترةً لهم. قال ابن عباس : فسمّاهم ذثاباً. وقيل: 
ما خافهم عليه» ولو خاقهم لَمَا أرسلّه معهم, وإِنَّما خاف الذئبٌ؛ لأنه أغلتُ ما 
يُخاف في الصَّحارَى 0 

والذئبٌ مأخودٌ من تَذَّاءبتِ الريخ : إذا جاءت من كل وجه؛ كذا قال أحمد بن 
يحيى؛ قال: والذئبٌ مهمورٌ؛ أنه يجيء من كل وجه. 

وددى ورش عن نافع : «الذَيبُ؛ بغير همز؛ لما كانت الهمزةٌ ساكنةٌ وقبلها كسرةٌ 
فَحْمفها؛ صارت ياء0©. 

دشر عَنْهُ عَفاوت؟» أي: مشتغلون بالرعي. 

قوله تعالى : «قَالا لين أَكَلَهُ ألذَنْبُ وَنَحْنُ عُضبَةٌ» أي : : جماعةٌ ترى الذئبٌ ثم 
لا نَردْه عنه”' طن إا لَحَِرُونَ» أي: في حفظنا أغنامّنا. أي : إذا كنا لا نقدرُ على 
دفع الذئب عن أخيناء فنحنٌ أعجرٌ أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل : «لَحَاسِرُونَ»: 


.87108- إعراب القرآن للنحاس ؟//11"‎ )١( 
وزاد المسير 188/4- 184 » وعرائس‎ . 75١4/7 والمحرر الوجيز‎ » ١ /# النكت والعيون‎ )0( 
. ١١ص المجالس‎ 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 5148/15 » وقرأ: الذيب» بغير همز أيضاً أبو عمرو في رواية السوسيء 
والكسائي ووقفاً حمزة. ام والتيسير ص8؟١‏ . 


ا سورة يوسف: الآيات 1١0 - ١١‏ 


لجاهلون بحقّه. وقيل: لعاجزون7". 
قوله تعالى: طلا دَهَبُوأ يو وَأَجمَعوَا أن يْمَلُوه فى حَيَبَتِ للب وأوحينا إِلْهِ 
تَتتتتّهم بِأَمْرِهِم هندًا و رهم لا ميت مريت © 4 

قوله تعالى: كلا 0 بوه لمعا أن ما 6 «أنْ) في موضع نصب""'» أي : 
على أن يجعلوةٌ في غَيابِةٍ الجبٌ. 

قيل في القصة: إِنَّ يعقوبٌ عليه السلام ا 0 
لَيحفظئّه ؛ وسلّمه إلى روبيل وقال: يا روبيل» إن صغير» وتَعلّم يا بنيّ شَّفقتي عليه؛ 
فإن جاع فأطعمه» وإن عَطِس فاسقِه» وإن أعيا فاخمِله» ثم عمجل بره ع9 قال: 
فأخذوا يُحولونه على أكتافهم» لا يضعٌه واحدٌ إلا رَفعه آخرء ويعقوبٌ يُشيّعهم ميلاً 
٠‏ ثم رجعء فلمًا انقطعٌ بصرٌ أبيهم عنهم» رماءٌ الذي كان يَحمِلّه إلى الأرض حتى كاد 
ينكسرء فالتجاً إلى آخرء فوجة عند كل واحل منهم أشدٌ مما عند الآخر من الغيظ 
والعَسّفء فاستغاتٌ بروييل وقال: أنتٌ أكبرٌ إخوتي» والخليفةٌ من بعدٍ والدي علىّ؛ 
وأقربٌ الإخوة إليّء فارحمني وارحمْ ضَعفي» فلظمّه لطمة شديدة وقال: لا قرابة 
بيني وبينك» فادعٌ الأحدّ عشرٌ كوكباً فلشُنجك من ؛ فَعلِم أنَّ حقدّهم من أجل رؤياه» 
فتعلّق بأخيه يهوذاء وقال: يا أخي؛ ارحمْ ضَعفي وعَجزي وحدائثة سني» وارحمم 
قلبَ أبيكَ يعقوب» فما أسرع ما تَناسيثُم وصيئّه» ونْقَضتم عهده؛ قَرَقَّ قلبُ يهوذا 
فقال: والله لا يَصِلون إليك أبداً ما دمثٌ حيّاء ثم قال: يا إخوتاه؛ إِنَّ قل النفس 
التي حرم الله من أعظم الخطاياء قَرُدُوا هذا الصبيّ إلى أبيه» ونُعاهِده ألا يُحدّْثْ 
والدّه بشيءٍ مما جرى أبداً» فقال له إخوته : والله ما تريدٌُ إلا أن تكون لك المكانة 
عند يعقوبء والله لكنْ لم نَدعْهُ لنقتلدّك معه قال: فإِنْ أبيتم إِلّا ذلك فهاهنا هذا 


. 98/١8 وتفسير الرازئ‎ »'”٠ 5/7 وتفسير الكشاف‎ 79/١7 ينظراثة تفسير الطبري‎ )١( 
زقفق تفسير الكشاف ا‎ 


(*) ينظر عرائس المجالس ص ١١5‏ 


سورة يوسف: الآية 10 يفف 


الجبٌّ الموحشٌ القفرء الذي هو مأوى الحياتٍ والهرام: فألقُوه فيه» فإِنْ أصيبٌ 
بشيء من ذلك فهو المرادُء وقد استرحتم من دمهء وإِنٍ انمَّلتَ على أيدي سيّارة 
يذهبون به إلى أرض فهو المرادٌ؛ فأجمع رأيّهم على ذلك" » فهو قولُ الله تعالى: 
طتَلَمَا دََبُوأ يو وَأبمَعُوَأ أن يجمَلُوهُ فى حيبت اينع وجوابُ «لمّاه محذوفٌ؛ أي: فلما 
ذهبوا به» وأجمعوا على طرحه في الجبٌ عَظُمت فتنثّهم”". وقيل: جوابُ «لما» 
قولهم: طتَالوأ يكأبانآ إِنَا هنا كَِْينُ» [يوسف:17]. وقيل: التقديرٌ: فلما ذهبوا به من 
عندٍ أبيهم» وأجمعوا أن يجعلوه في غيابةٍ الجُبٌ جعلوه فيهاء هذا على مذهب 
البصريين» وأمّا على قولٍ الكوفيين فالجوابٌ: «أوحينا»(" والواو مقحمةٌ» والواو 
عندهم تُزاد مع لما وحتى تى؛ قال الله تعالى: «#حوَّة إِذَا جاوما وَفْيِحَتٌ أبوبهَا» 
[الزمر: 7] أي: فتحت» وقوله: لح إِدَا جه ينا وار لدتو » [هود: ]4٠‏ أي : فار. 
قال امرقٌ القيس: 
فَلَمّا أَجَرْنَا ساحة الحيّ وانتحىئ 9©» 

أي : انتحى» ومنه قوله تعالى: قَلَمَآ أَسْلما 
أي: ناديناه. 

وفي قوله: #وأرْحنا إِلينَهِ» دليل على نبوّنُه في ذلك الوقت. قال الحسنٌ ومجاهدٌ 
والضّحاك وكّتادة: أعطاءٌ اللهُ النبوة ة وهو في الجَبٌ على حجر مرتفع عن الماء. وقال 
الكَلْبِي : لفق في المجارهو ازن تان حشر متا اقم كان صخرا وكن فال : كان 
صغيراً فلا يبعدُ في العقل أن يتنبا الصغيرٌ ويُوحى إليه ليه. وقيل: كان وحيّ إلهام كقوله : 


ا دس امه لحت ل ار 


سْلَمَا وبَُمُ للْجَبينِ يديه » [الصافات :“-غ١٠]‏ 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري 7١/١7‏ » وتفسير البغوي 4١54 - 4١7/7‏ ء والوسيط 5 ٠“‏ » وزاد المسير 
89/4 . 

() ينظر المحرر الوجيز ؟/ 776 » والكشاف 7١5/7‏ » وتفسير الرازي 48/١8‏ . 

(؟) وقال الطبري في التفسير 7١/١7‏ : «وأجمعوا» هو الجواب. 

5( وعجزه: بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل» والبيت في ديوانه صص5١..‏ وانتحيت لفلان» أي: عغرضت له. 
اللسان (نحي). 


534 1 سورة يوسف: الآية 1١0‏ 


عه 


لوأ رَيّْكَ إِلَ القّلِ» [النحل:18]ء وقيل : كان مناماء والأوَّلٌ أظهرٌ ‏ والله أعلم - 
وأنَّ جبريل جاءه بالوحي”3© 

قوله تعالى : تدهم بِأمْرِهِمَ هلدا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أوحى إليه أنه سَيلقاهم ويُوبِحُهم على ما صنعوا. فعلى هذا يكون 
الوحي بعدّ إلقائه في الجبٌّ تقويةً لقلبه» وتبشيراً له بالسّلامة. 

الثاني : أنه أوحى إليه بالذي يصنعونّ به؛ فعلى هذا يكون الوحيُ قبل إلقائه في 
الب إنذاراً له .طوَمُمْ لا يَنْمِد» أنّك يوسف. وذلك أنَّ الله تعالى أمره لما أفضى 
إليه الأمر بمصرّ ألا يُخبر أباه وإخوتّه بمكانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
ايك عناتة بون عد "تفيل لإتياء تكو 23 أو اللديعالى ليدم تعره 
بيوسفء وأنَّهِ سَيُعرّفهم بأمره» وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه» والله أعلم. 

ومما دُكر من قصته إذ ألقي في الجْبٌ ما ذكره السَّدّيُ وغيرُه» أنَّ إخوئّه لما 
جعلوا يُدلونّه في البئر» تعلّق بشفير البئر» فربطوا يديه ونّزعوا قميصّهء فقال: يا 
إخوتاة! ! رُدُوا عليَ قميصي أتوارى به في هذا الجْبٌء فإِنْ مت كان كفني» وإن عِشْتٌ 
0 ارات لعل رالقمر لابن عابر ور أ فلتُوْنِسكَ وتكسّكٌ؛ 
فقال: إني لم أ كما كدلن ه في البثر حتى إذا بلع نصفها نصمّها ألقّوه إرادةً أن يسقط 
فيموتٌ» فكان في البثرٍ ماءٌء فسقط فيهء ثم آوى إلى صخرة فقامَ عليها”*. 

وقيل: إِنَّ شمعون هو الذي قطعّ الحبل إرادةً أن يتفتتٌَ على الصخرة» وكان 
جبريلٌ تخت ساق العرشء» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل: فأسرعتٌُ 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري *17/ 77-511 » والمحرر الوجيز 750/7 » والنكت والعيون ١5/‏ » والكشاف 
. وتفسير الرازي 44/18 » وزاد المسير 4/ 199 -191. 

0( النكت والعيون */14 » وينظر زاد المسير ١931/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”7376/7 . 

(4) تفسير الطبري 3٠/1‏ » وزاد المسير 149/5 -1940. 


سورة يوسطه: الآية 1١6‏ بو 


وهبطتٌ حتى عَارَضْتُّه بِينَ الرمي والوقوع» فأقعدّه على الصخرةٍ سالماً» وكان ذلك 
الجبّ مأوى الهوام» فقام على الكر معهل يبكي » فنادوه» فظن أنها رحمةٌ عليه 
أد ركهم فأجابهم ؛ فأراذوا أن يرضخوه بالصخرة» فَمنعّهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام» فلما وقعٌ عرياناً نزل جبريلٌ إليه؛ وكان إبراهيمٌ حين ألقي في النار شُريانا 
أتاه جبريل بقميص من حريرٍ الجنة» فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم وَرِلّه 
إسحاق» ثم وَرِنْه يعقوبُ» فلما شَبّ يوسفُ جعل يعقوبٌ ذلك القميصٌ في تعويذقء 
وجعله في عنقه» فكان لا يفارقه» فلما ألقي في الجَبٌ عرياناً أخرجَ جبريلٌ ذلك 
القميصٌ فالبسه إياه”"". 

قال وهب: فلمًا قام على الصخرةٍ قال: يا إخوتاه؛ إِنَّ لكل ميتٍ وصيدًء 
فاسمعوا وصيتي» قالوا: وما هي؟ قال: إذا اجتمعتم كلّكم فآنْسٌ بعضكم بعضاًء 
فاذكروا وَحشّتيء وإذا أكلتم» فاذكٌروا جوعي. وإذا شَرِبتُم» فاذكُروا عطشي» وإذ 
رأيتم غريباً» فاذكّروا عُربتي» وإذا رأيتم شابّاء فاذكروا شبابي. فقال له جبريلٌ: يا 
يوسف! كُفٌ عن هذاء واشتغل بالدعاءء فإنَّ الدعاء عند الله بمكان. ثم علَّمه فقال: 
قل: اللهمٌ يا مؤنسّ كل غريب» ويا صاحبّ كل وحيدء ويا ملجأً كل خائف» ويا 
كاشف كل كربة» ويا عالمَ كل نجوى؛ ويا منتهى كل شكوىء ويا حاضرٌ كل ملأء يا 
حي يا قيوم» أسألكٌ أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يكونّ لي هم ولا شغل 
غيرَك» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً» إنك على كل شيءٍ قدير. فقالت 
الملائكة: إلهناء نسمعٌ صوتاً ودعاء» الصوبُ صوتٌ صبئٌ» والدعاءٌ دعاءٌ نبين. 

وقال الضَّحاكٌ : نزلَ جبريلٌ عليه السلام على يوسف وهو في الجبٌ فقال له: ألا 
أعلمك كلمات إذا أنت قُلتهنَّ عمجل الله لك خروجّك من هذا الجبٌ؟ فقال: نَّعم! 
فقالله: قل: يا صانعَ كل مصنوعء ويا جابرٌ كل كَسِيرء ويا شاهدَ كل نَجُوى» ويا 
حاضرٌ كل ملأء ويا مفرّج كلّ كُرْبة» ويا صاحبّ كل غريب» ويا مؤنسٌ كل وحيدء 


. 99/18 وتفسير الكشاف ”017/7 » وتفسير الرازي‎ » ١١5 - ١١5ص عرائس المجالس‎ )١( 


0 سورة يوسف: الآيتان 10 1١1‏ 


ايتني بالفرج والرجاء» واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجوَ أحداً سواك. فردّدها 
بويكان لينوارا: فأخرجه الله في صَبِيحةٍ يومه ذلك من الجبٌ”". ! 
قوله تعالى : طوَجَلمُوَ باهم عِعَلَهُ يكت 9© »4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى: طرَيَاه3َ أَبَاهم عم أي: ليلاًء وهو ظرفٌ يكون في 
موضع الحال”" ؛ وإِنّما جاؤوا عشاءً؛ ليكونوا أقدرٌ على الاعتذارٍ في الظلمة» ولذا ظ 
قبل : لا تطلب الحاجة بالليل .فد الحياء في العينين) ولا تعتلز بالتهارٍ من ذتب 
كَتتلجلج في الاعتذار””» فروي أنَّ يعقوبٌ عليه السلام لمّا سممٌ بكاءهم قال: ما 
بكم؟ أجَرى في الغنم شيء؟ قالوا: لا. قال: فأينَ يوسف؟ قالوا: ذُهبنا نستبق» 
فأكلّه الذئب» را وقال: أينَ قميصٌه؟ على ما يأتي بيانه إن شاء الله”*2. 
وقال السديٌ وابنُ حبّان: إِنَّه لما قالوا: أكلّه الذئبُ خرّ مغشيًا عليه فأفاضوا 
عليه الماة» فلم يتحرك. ونادّوه فلم ييجب. 
قال وهب: ولقد وَضَع يهوذا يده على مخارج تفس يعقوب فلم يُحِسٌ بِنَمّسء ولم 
يَتحرَّك له عِرقٌء فقال لهم يهوذا: ديل لناامن حتاو بو الثين اهنا اخاناء وقّتلنا 
اناما قل تفق :يعقوت إلا نيزو الكعر ”44 نافاق وراسهافي تعن وريل؟ فقان انا 
روبيل» ألم آتَمنْك على ولدي؟ ألم أعهذ إليك عهداً؟ فقال: يا أبتٍ! كُفٌ عنّي بكاءك 
أخبرك» فكفٌ يعقوبٌ بكاءه فقالَ: يا أبت «إدًا دَهَبَا ين وَرَمَكَنا يُوْسْفٌ عند 


. 1١99/5 عرائس المجالس ص"١١ » وزاد المسير‎ )١( 

. 718/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) عرائس المجالس ضص/7١١‏ » وينظر زاد المسير 19١1/4‏ . 

(4؛) ينظر الوسيط ؟/ "507 » والكشاف ؟7//ا٠”‏ » وتفسير الرازي 1١١/14‏ . 
(6) ينظر عرائس المنجالسن ص,7١١‏ . 


سورة يوسض: الآيتان 17 /ا١‏ ألم" 


الثانية: قال علماؤنا: هذه الآيةٌ دليلٌ على أن بكاء المرء لا يدل على صدقٍ 
مقاله. لاحتمالٍ أن يكونّ تَصِنْعاً؛ فمن الخلقٍ من يقدرٌ على ذلك» ومنهم من لا يقدر. 
وقد قيل: إن الدمعٌ المصنوع لا يخفى؛ كما قال حكيم: 
إذا امتشتبكتت دموعٌ في مُحدودٍ ان و لو 1 00 
قوله تعالى: 8دَالوأ يكأبانا إنَا دَعنَنَا شين وَرصكنًا سف عند مَتَهِنَا تكد 


0000 0 


ال وَمَآ أت يمو لا وو حكن يود © 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: «نَسْتَبقُ؛ نفتعل» من المسابقة. وقيل: أي: تَنْمَضِلء وكذا 
في قراءة عبدٍ الله : (إنَا دَمَبْنَا ننَضِل». وهو نوعٌ من المسابقة؛ قاله الرّجاجٍ(“. وقال 
الأزهري””: النْضالٌ في السّهامء والرّهانُ في الخيل» والمسابقةٌ تجمعُهما. قال 
المُغَيرق أبو نصر: «تَسْتَبِقُ؛ أي: في الرّميء أو على الفرسء أو على الأقدام. 
والغرضٌ من المسابقة على الأقدام تدريبُ النفس على العَدْوِ؛ٍ لأنّه الآله في قتال 
العدرٌ» ودفع الذئبٍ عن الأغنام”*". وقال السَّدّيُ وابنُ حيان”: اتَسْتَبِقُ): نَشْتَدٌ 
جربا ترق 1 0 


قال ابنُ العربي”" : المسابقةٌ شِرْعةٌ في الشّريعة» وحَضْلةٌ بديعةٌ» وعَونٌ على 


, 775/1١ والبيت سلف‎ » ٠١77 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعرابه / 40 » وينظر النكت والعيون "/ ١5‏ » والمحرر الوجيز 717/7 ٠»‏ وتفسير 
الرازي 7١1/18‏ . 

() في الزاهر ص05 . 

(:) ينظر تفسير الرازي ٠١1/1١8‏ . 

(6) في (ظ): أبو حيان. 

(1) زاد المسير 19١/5‏ - 197 ؛ عن السدي. 

(0) في أحكام القرآن */ 1١58-1١57‏ . 


5838 سورة يوسف: الآية ١7‏ 


الحرب؛ وقد فّعلها”'' و بنفيه وبحَيّْلهء وسابقّ عائشة رضي الله عنها على قدميهء 

فسبقّها؛ فلما كبر رسولٌ الله يك سابقّها كُسبقتهء فقال لها: «هذهٍ بتلك0”". 

قلتٌ: وسابقٌ سَلَّمَةٌ بِنُ الأكوع رجلاً لمّا رجعوا من ذي قَرّد إلى المدينة» فسبقه 
خرّجه مسلة”". 1 

الثانية : 50 عن نافع » عن ابن عمرء أنَّ رسول الله يك سابقٌ بِينَ الخيل 


التي قد أضورت من الحَفْيّاء وكان أَمَدُها بَِةَ الوداع» وسابقٌّ بِينَ الخيل التي لم 
60 


- 


تُضمّر من التَّيِّ إلى مسجدٍ بني رُرَيقَ» وأنَّ عبدَ الله بِنَ عمر كان ممّن سابقٌ نّ بها 

وهذا الحديثٌ مع صحيه في هذا الباب تَضمّن ثلاث شروط» فلا تجورٌ المسابقة 
بدونهاء وهي: أنَّ المسافةً لابدّ أن تكونَ معلومة. الثاني: أن تكونً الخيل متساوية 
الأحوال. الثالث: ألّا يُسابِقٌ المضمّرٌ مع غير المضمّر في أمدٍ واحدٍ وغايةٍ واحدة. 
والخيلٌ التي يجب أن تَضمّر ويُسابّق عليها وتقامٌ هذه السّنةُ فيها : هي الخيل المعدّة 
لجهادٍ العدوٌ لا لقتال المسلمين في الفتن”©. 

الثالثة: وأمًا المسابقة الل ورين الزن للدي عرد 
قال: سَافرنا مع رسولٍ الله و قُنزلنا منزلاً» فهنًا من يُصلِحُ خباءه» ومثًا مَن ينْتضل. 
وذكر الحديث. 


)١(‏ في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فعله. 

(؟) أخرجه أحمد (751114)» والنسائي في الكبرى (8844).» وابن ماجه (1919). 

(؟) في صحيحه برقم 2800).؛ وهو عند أحمد (156174) وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المديئة بينها وبين 
خيبر. معجم البلدان. .75١/4‏ 

(4) في الموطأ 471/1 - 438 » وهو عند البخاري (7879)) ومسلم (1870). والحفياء: موضع قرب 
المدينة أجرى منه رسول الله يك الخيل في السباق. معجم البلدان 305/5 . 
وتضمير الخيل : هو أن يُظاهِر عليها بالعلف حتى تسمن» ثم لاتعلف إلا قوت لتخف. النهاية في غريب 
الحديث (خمر). 

(6) التمهيد 2١/١5‏ - 47م» والاستذكار 54١//ا"‏ -704. 

(5) في صحيحه (1844). 


سورة يوسفه الآية /ا١‏ 


تذينا 


وخرّج النسائيٌ”'' عن أبي هريرةً» أنَّ رسولّ الله يك قال: : «لا سَبَقَ إلا في نَضْلٍ 
أو خف أو حافر). . وثبتَ ذكرٌ النَصلٍ من حديث ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع » 
عن أبي هريرة. ذكره النّسائي ؛ وبه يقولٌ فقهاءٌ الحجاز والعراق”". 

وروى البخاري” "' عن أنس قال: كان للنبي ي ناقةٌ تُسمّى مّى العَضْباءَ لا تُسبئّق ‏ قال 
حُْمَيد: أو لا تكادُ تُسبّق ‏ فجاءً أعرابيٌ على قَعُودء كُسبقهاء فشىٌّ ذلك على المسلمين 
حتى عَرَفهء فقال: «حقٌ على الله ألا يرتفعَ شيءٌ من الدنيا إِلّا وضعه». 

الرابعة: أجمعَ المسلمون على أن السّبّقَ لا يجورُ على وجه الرّهانٍ إلا في الحُتٌ 
والحافر والنّصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسَّبَىُ فيها قِمار. 

وقد زادَ أبو البَحْتَرِيُ القاضي في حديثٍ الحُفٌ والحافر والتُّصل: «أو جناح»» 
وهي لفظةٌ وضعّها للرشيدٍء فترك العلماءً حديئّه لذلك ولغيره من موضوعاته: فلا 
يَكتّب العلماءٌ حديئّه بحاي ». مس د | ار 
والرمي؛ لأنه قوّة على أهل الحرب؛ قال: وسَبَوُ سَبَقُ الخيلٍ أحبٌ إلينا من سبق الرمي”*» 
وظاهر الحديثٍ أسؤي بين البق على الأنجي 0 والسَبّقٍ على الخيل. وقد منعّ بعض 
العلماء الرّهانَ في كل شيءٍ إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادةٌ العرب المراهنةً 
عليها. وروي عن عطاء أنَّ المراهنةً في كل شيءٍ جائز”". وقد تُؤُوّلَ عليه ؛ لأنَّ 


.5717/5 والمجتبى‎ »)54٠١( في الكبرى‎ )١( 

. 94/١5 التمهيد‎ )١( 

() في صحيحه (7417/7). 

(:) التمهيد 88/١5‏ و44 ؛ وينظر تاريخ بغداد 400/١17‏ . وأبو البختري هو: وهب بن وهب بن كثير 
القاضي القرشي . قال أحمد: كان يضع الحديث وضعاً. ميزان الاعتدال 4/ 08 - 014" . 

(0) التمهيد 64/١5‏ »ء والاستذكار .#9١١/١5‏ 

(1) جمع نجيبة» وهي من الإبل. 

0 في (م): جائزة . 

(4) في (م): قوله. 


5201 سورة يوسف: الآية 317 


حملّه على العموم في كل شيء يُؤْدّي إلى إجازة القمار» وهو محرّمٌ باتفاق7". 
الخامسة: لا يجوز السّبَنُ في الخيل والإبل إلا في غايةٍ معلومةٍ وأمدٍ معلوم؛ كما 
ل ل ل 
الإصابة مشترط حََسْقاً”"©2؛ أو إصابة بغير شرط. ْ 
والأسباقٌ ثلاثةٌ: سَبَقُ يعطيه الوالي أو الرجلّ غيرٌ الوالي من ماله متطوّعاً» 
فيَجعلُ للسابق شيئاً معلوماًء فمّن سبقّ أخذه. وسَبَقٌ يُخرجّه أحدٌ المتسابقّين دون 
صاحيه» فإن سَبّقه صاحبّه أخذه» وإن سَبّقَ هو صاحبّه أخذه» وحَسُنَ أن يمضيّه في 
الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى ماله وهذا مما لا خلاف فيه. 
والسّبنُ الثالث: اختُّلف فيهء وهو أن يُخرِج كل واحد منهما شيئاً مثل ما يُخْرِججه 
صاحيّه» فأيّهما سَبَقَء أحررٌ سبّقّهِ وسَبَنَ صاحبه. وهذا الوجهُ لا يجوز حتى يُدخلا 
بينهما مُحلّلاً لا يأمنا أن يَسبِقّهماء فإن سَبَقَ المحلّلٌ أحررٌ السّبَقين جميعاً وأخذهما 
ركه وإنتضة الل المشاكي عور اهز ليق ويانت زلا رةه لحلل 
فيهء ولا شيء عليه. وإن سبقٌ الثاني منهما الثالتَ كان كمّن لم يسبق واحدٌ منهما. 
وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكمٌ الفرس المُحلُّل أن يكونّ 
مجهولاً جريّه؛ وسمي محلّلاً؛ لأنه يحلل السب للمتسابقين أو لَه واتفقٌّ العلماءُ على 


نه إن لم يكن بينهما محلّل» واشترط كل واحدٍ من المتسابقّين أنه إن سبق أخذّ سبقّه 


فر 
وسبّق صاحبه الهقياز ولا دو 0 


.7١1/7 المفهم‎ )١( 

(0) خَسّق السهمٌ الهدفٌ حَسْقاً: إذا لم ينقُذ نفاذاً شديداً. وقال ابن فارس: إذا ثبت فيه وتعلق. وقال ابن 
القطاع : إذا نفذ من الرّميّة. المصباح المنير (خسق). 

(*) التمهيد 86/1١4‏ -89 » والاستذكار 2717-511١ /١4‏ والمفهم 9/١01١/ا-‏ 7 », وإكمال المعلم 
1/5 


(5) برقم (101/4) و(0٠108):‏ وهو عند أحمد .)1١941(‏ 


سورة يوسطه: الآية ١//‏ مم" 


فَرَسَيْن وهو لا يأمنُ أن يَسيق؛ فلس بقمار ومن أدخلّه وهو يأمنُ أن يَسبقَ؛ فهو 
قمارا. 

وفي «الموطأ»”"© عن سعيد بِنٍ المسيب قال: ليس برهانٍ الخيل بأسّ إذا دخل 
فيها محلُلٌ» فإن سبق أخدٌ السبقّء وإن سيق لم يكن عليه شية. 

وبهذا قال الشافعيُ وجمهورٌ أهل العلم. واختّلّف في ذلك قولُ مالك» فقال مرةً: 
لا يجبٌ المحذلٌ في الخيل» ولا نأخدٌ فيه بقولٍ سعيد, ثم قال: لا يجوث إل 
بالمحلّل» وهو الأجودٌ من قولة. 

السادسة: ولا يُحمّلُ على الخيل والإبل في المسابقة إلا مُحتَلِمٌ؛ ولو رَكْبّها 
أربابُها كان أولى؛ وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب © أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أربابها. وقال الشافعي: وأقل السَّبَّقِ أن يسبقٌ بالهادي أو بعضهء أو 
بِالكَمّلٍ أو بعضه. والسّبّق بين”” الرماةٍ على هذا النحوٍ عنده» وقول محمد بن الحسن 
في هذا الباب نحوٌ قولٍ الشافعي2). 


السابعة: روي عن النبيّ ‏ أنه سابقٌ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فسبقٌ 


5-7 
- 


رسول الله يك وصلَّى أبو , ؛ وثْلْتَ عمر””“. ومعنى: وصَلَّى أبو بكر. يعني أنَّ 
رأمنّ فرسه كان عندّ صَلُوي”"' فرس رسولٍ الله » والصَّلَوَان: موضمعٌ العججز. 
قولّه تعالى: «وَرحكنًا بُوْسْفٌ عِندَ مَتََهَِاه أي : عند ثيابنا وأقمشيّنا حارساً 


)١(‏ ؟/58:. 

(5) الاستذكار 15/١1ء‏ والمفهم 101/9 .7١7‏ 

(©) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد 25/١4‏ . 

(؟) التمهيد -1١/94/١5‏ 8634 . والهادي: العُنق. والكفلٌ: العَجُزء أو ردقُهء أو القَطّن. القاموس 
(هدي) و(كفل). 

. 704/١ سلف‎ )0( 

(5) في (م): صلا. 


1 سورة يوسف: الآيتان 1١7/‏ - 14 


للد مم لاا 0000 


له" .«تأحلةُ لّمْ» وذلك أنّهم لما سَمِعوا أباهم يقول: «وأخاف أن يأكلّه 
الذئبُ» أخذوا ذلك من فيد» كُتحبموا(” به؛ لأنّه كان أظهرٌ المخاوف عليه. 9وَما أت 
بِمْؤْمِنِ لنا» أي : بمصِدّق”” .ولو كته أي: وإِنْ كنا؛ قاله المبردُ”*“ وابنُ 
إسحاق”* .ظصَدٍِنَ» في قولناء ولم يُصدّقهم يعقوبٌ؛ لِما ظهرٌ له منهم من قَرَةٍ 
التّهمةٍِ وكثرةٍ الأدلةٍ على خلافيٍ ما قالوه؛ على ما يأتي بياثه. وقيل: «ولو كنا صادقين» 
أي: ولو كنا عندك من أهلٍ الثقةٍ والصدقء ما صَدَّقتناء ولانّهمتنا في هذه القضيةء 
لشدةٍ محبتّك في يوسف؛ قال معناةٌ الطبريٌ والرّجاجٌ وغيرهما"'". 


0-0 3 5 207 ره هوه غئْ 2 3 مه عه دهده صلم > ,2 عط 
قوله تعالى: «وجائر عَلَ فيصو بِدَم كَذِبٌ وَل بل سوك لَك أنشسكم أمرا 
عَصَيت جيل وله الْمْسْتَعَانُ عل ما تون © * 
قوله تعالى : لوَجَمُو عل فيص يدم كَذِتٌ4 
فيه ثلاث مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: «بدّم كَذِبِ» قال مجاهد: كان دم سَّحْلةٍ أو جَذْي ذبحوه. 
وقال قتادة: كان دم ظبية”"2: أي: جاؤوا على قميصه بدم مكذوب فيهء فوصف الدم 
بالمصدرء فصار تقديره: بدم ذي كذب» مثل : وَمْكَلِ الْفَرَيْدَ # والفاعل والمفعول 
قد يُسمّيان بالمصدرء يقال: هذا ضرت الأمير» أي : مضروبه» وْمَاء مَكبٌ» أي: 


. ١4/7 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ أي: تَمّعوا. القاموس (خرم). 

(7) الكشاف 08/7” » وزاد المسير 3197/5 . 

(4) في الكامل 01 . ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 375/7 . 
(5) النكت والعيون "/ 16 » وزاد المسير ١97/4‏ . 


(1) تفسير الطبري 74/17 » ومعاني القرآن للزجاج 15/7 » والمحرر الوجيز 777/7 » وزاد المسير 
1/4 . 


(00 النكت والعيون */ ١6‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 58/١‏ . 


سورة يوسفه: الآية 14 خا 


مسكوب. وماءٌ غَوْرٌّ» أي: غائرء ورجلٌ عَدْلُه أي: عادل0". 

وقرأ الحسن وعائشة : ِيدّم كادبٍِ)» بالدّال غير المعجمة'", ا بدم طري» 
يقال للدّم الطري: الكدب. وحُكِيَ أنه المُتغيّرء قاله الشعبي””. والكلرث ايقن 
البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث. . فيجوز أن يكون شَبَّه الدّم في القميص 
بالبياض الذي يخرج في الظُفْر من جهة اختلاف لوتيد 9). 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لمّا أرادوا أن يجعلوا الدَّمَ علامةً على 
صدقهم ؛ ؛ قرن الله بهذه العلامة علامة تُعارضُهاء وهي سلامةٌ القميص من ال 
إذ لا يمككن افتراسٌ الذئب ليوسف وهو لابسٌ القميص ويسلم القميص من 
العشوي 0 ولما تأمّل يعقوب عليه السلام القميصٌء فلم يّجِدُ فيه خَرْقاً ولا أثراً؛ 
استدل بذلك على كذبهم وقال لهم: متى كان هذا الذئب حليم””" يأكل يوسف ولا 
يُخْرّق القميص؟! قاله ابن عباس وغير.©, 

روى إسرائيل» عن سِمَاك بن حرب» عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: كان الدمٌ 
دم سَخْلةٍ. وروى سفيان عن سماك؛ عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نظر إليه 
قال: كذبتم» لو كان الذئب أكلّه لخرق القميص”©. 


. ٠١7/14 الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص57 - 57 عن الحسن» والمحتسب /١‏ 6 عن الحسن وابن عباس رضي الله 
عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها ذكرها أبو حيان في البحر 789/0 . 

(2) ينظر النكت والعيون 31١6/7‏ . 

(5) ينظر المحتسب ١/ه77‏ . 

(5) في (ظ): التخريق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 7٠١58‏ . 

(0) في (ظ) و(م): حكيماً. 

(8) المحرر الوجيز 711/7 . وأخرج هذا الأثر الطبري 5/1-/39 . 

(9) أخرجهما الطبري 5/1 -78 2 والأثر الثاني عنده من طريق سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


584 سورة يوسف: الآية ١4‏ 


وحكى الماورديّ أن في القميص ثلاتٌ آيات: حين جاؤوا عليه بدم كذب. 
وحين قد قميضه من دُبُره وحين أَلْقِيَ على وجه أبيه فارتدٌ بصير”". ْ 

قلت: وهذا مردودٌ. فإن القميصٌ الذي جاؤوا عليه بالدم غيرٌ القميص الذ ي قد 
وغَيدُ القميض الذي أتاه البشير به. وقد قيل : إِنَّ القميص الذي مُنّ هو الذي أتي 
فارتدٌ بصيراً» على ما يأتي بيائّه آخرٌ السورة إن شاء الله تعالى”". 

ورُويّ أنهم قالوا له: بل اللصوص قتلوه. فاختلف قولهم» فانّهمهم. فقال لهم 
يعقوب: تزعٌُمون أن الذئبّ أكله» ولو أكله لَسَّنَّ قميصّه قبل أن يُفضيَ إلى جلده؛ وما 
أرى بالقميص من شَّقٌّ وتزعُمون أنَّ اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصّهء هل 
يريدون إِلّا ثيائه؟! فقالوا عند ذلك: وما أنت يمؤمنٍ لنا ولو كنا صادقين؛ عن الضييق 
وغيره. أي: لو كنا موصوفين بالصّدق لاتّهمتنا"”". 

الثالثة: استدلٌ الفقهاءٌ بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائلٌ من الفقه» 
كالقّسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوبٌ عليه السلام استدلٌ على كذبهم بصحة 
القميص» وهكذا يجب على الناظر أنْ يلحَطّ الأماراتٍ والعلاماتٍ إذا تعارضَتْ» فما 
ترجّح منها قضّى بجانب الترجيح» وهي قزة التّهِمَة ولا خلاف بالحكم بها؛ قاله ابن 


لعز 0 
قوله تعالى: ظثَالٌ بل مَوَتَ لَك شه د غيل له 
فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: رُويَ أن يعقوب لما قالوا له: «فَأَكَلَهُ الدَئْبُ» قال لهم: ألم يترك الذئبٌ 
له عضواً فتأتوني به أستأنس به؟! ألم يترك لي ثوباً أشَّمّ فيه رائحتّه؟! قالوا: بلى؛ هذا 


٠37١58 /" وذكره ابن العربي في أحكام القرآن‎ . ١5 /” النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الآية (97). 

() ذكره المصنف قبل هذه الآية ونسبه للطبري والزجاج» ‏ وينظر مجمع البيان للطبرسي 74-178/17 . 
(4) في أحكام القرآن ٠» ٠١75/7‏ وينظر المحرر الوجيز 7717/7 . 


سورة يوسف: الآية ١4‏ 34> 


قميصّه ملطوحٌ بدمه. فذلك قوله تعالى : «وَجَمُو عَلَ صيِصِدء ِدَرِ كَذِنْ» . فبكى 
يعقوبٌ عند ذلك وقال لبنيه: أروني قميصّهء فَأرَوْه فشمّه وقبّله ثم جعل يُقَلْبه فلا. 
يرق قد شقا ولا كموي : فقال: والله الذي لا إله إلا هوء ما رأيثٌ كاليوم ذثباً 
أحل ”!2 منه؛ أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يُمرّقه عليه. وعَلِمَ أنَّ الأمرّ ليس كما 
قالواء وأن الذئبَ لم يأكلهء فأعرض عنهم كالمُغضَب باكياً حزيئاً» وقال: يا معشرٌ 
ولدي. دُلُوني على .ولدي: فإنْ كان حيًا رددتّه إلىّء وإِنْ كان ميتاً كمه ودف . فقيل : 
قالوا حينئذ: ألم تّروا إلى أبينا كيف يُكذّبنا في مُقالتنا؟! تعالّوًا نُخرجه من الجَبٌ 
ونقطعه عضواً عضواًء ونأتٍ أبانا بأحدٍ أعضائه» فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسه. 
فقال يهوذا: والله؛ لعن فعلتُم لأكوننٌ لكم عدرًا ما بقيتُ» ولأخبرن أباكم بسوء 
صنيعكم. قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثباً» قال: فاصطادوا ذثباً 
ولطّخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاؤوا به يعقوبٌُ وقالوا: يا أباناء إن هذا 
الذئب الذي يَحُلَ بأغنامنا ويفترسهاء ولعلّه الذي أفجعنا بأخيناء لا نشكٌ فيه وهذا 
دمه عليه فقال يعقوب: أطلقوه» فأطلقوه. وتَبَضْبَّصٌ له الذئب» فأقبل يدنو منه 
ويعقوب يقول له: أدن» أدنُ» حتى ألصق خدَّه بخدَّهِ فقال له يعقوب: أيها الذئبء لِمّ 
فجعئّني بولدي وأورئتني حزناً طويلاً؟! ثم قال: اللهمً أَنْطِقهٌُء فأنطقه الله تعالى: 
فقال: والذي اصطفاك نبياء ما أكلتٌ لحمه؛ ولا مزّقت جلدّه؛ ولا نتفتٌ شعرةٌ من 
شعراته» ووالله ما لي بولدك عهدٌ. وإنما أنا ذئبٌ غريبٌ أقبلتُ من نواحي مصر في 
طلب أخ لي فُقِدٌ فلا أدري أحيٌ هو أم ميت فاصطادني أولادُك وأوثقوني» فإ 
لحومٌ الأنبياء حُرّمت علينا وعلى جميع الوحوشء وتالله؛ لا أقمثٌ في بلاد يكذب 
فيها أولادٌ الأنبياء على الوحوش . فأطلقه يعقوب وقال: واللهء لقد أتيثّم بالحجّة 
على أنفسكم. هذا ذئبٌ بهِيمْ خرج يتبع ذِمَام أخيه: وأنتم ضيّعتم أخاكم؛ وقد علمت 


)١(‏ في (م): أحكم. 


00" سورة يوسف: الآية 1١8‏ 


أن الذئب بريء مما جتتم به”". 


5-4 


جبل مرَك» أي: زيّنت .للك أَشْنَحٌ أمرا» غير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
ترطلة لط وه عل فرعن : 

الثانية : قال الزَجّاج”©: أي فشأني ‏ أو الذي أعتقده ‏ صبرٌ جميل. وقال فُظرٌب: 
أي : فصبري صبرٌ جميل. وقيل: أي: فصبرٌ جميلٌ أولى بي» فهو مبتدأء وخبره 
محذوفٌ. ويُروى أن النبيَ يك سّئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى 
معه0”". وسيأتي له مُزيد بيان آخرٌ السورة إن شاء الله. 

قال أبو حاتم: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهلٌ بن يوسف”؟': «فصبراً جميلاً» 
قال: وكذا قرأ الأشهبٌ العْقَيْليء قال: وكذا في مصحف أنس وأبي صالح”. قال 
المبرّد: «فصبرٌ جميل» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المع > قال: رثعيدي صبر 
جميل» قال"): وإنما النصب على المصدرء أي: فلأَصْيِرنَ صبراً جميلاًء قال: 
شكاإلي جَمَلي ظُولَالشُرّى صَبراًجميلاً فكِلانًا مُبْتَلَى" 

والصبدٌ الجميل هو الذي لا جَرّعَ فيه ولا شكوى. وقيل: المعنى: لا أعاشركم 
على كآبة الوجه وتُبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم» وفي هذا ما 
يدل على أنه عفا عن مُؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ثابت» أن يعقوبٌ كان قد سقط 
حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرةٌ 


)١(‏ ينظر عرائس المجالس ص7١١‏ - ١١8‏ . وهذه القصة من الإسرائيليات. 

. 5١18/7 في معاني القرآن 97/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

() أخرجه الطبري 4١/17‏ عن حبان بن أبي جبلة مرسلاً. 

(4) لعله سهل بن يوسف الأنماطي البصريء أبو عبد الرحمن. توفي سنة (950١ه).‏ تهذيب الكمال 515/١7‏ . 

(0) كذا في النسخ وإعراب القرآن للنحاس 18/8 (والكلام منه): أبي صالح» ولعل الصواب أَبَيّ» كما 
في المحرر الوجيز / 7717 » والبحر المحيط 784/0 . 


(7) يعني أيا جعفر النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 514/7 » وما قبله منه» وقراءة عيسى بن عمر في 
القراءات الشاذة ص57 . 


. 76١/9" سلف‎ )0( 


سورة يوسف: الآيتان 8ا _ 19 ١و"‏ 


الأحزان» فأوحى الله إليه : أتشكونى يا يعقوب؟! قال: يا ربّ» خطيئةٌ أخطاثها 


فاغفر ا 
«وَالّه الْمَسَتَعَانُ ابتداء وخبر عل ما تَصِمُونَ أي : على احتمال ما تَصِفون من 
الكذب. 


الثالئة: قال ابن أبي رفاعة”" : ينب: مم اج وه 
1100000089 :ا «إنا مهنا شبن يكنا كنا يُوسْفٌ عند متها 
َكَل الذِنة» قال: «إبل سَوَلكَ لَك أشي اما وج* 42 2 هناء ثم قالوا 

له: «إرك أبََكَ سَرَقٌّ وَمَا سَبِدَنَآ إِلَّا يمَا عَِمَنَاوَمَا كنا إلَمَيبِ حَفِظِينَ» قال: «بل 
سوك لك اشم أمراه فلم يْصِب. 
0 30 ار ار هارما وَارِدهُم دل 5 1 كشرئ هذا عكء 
ته يمد لله عبد يما تنعت 449 

ار موي يا : رُفقةٌ مارّةٌ يسيرون من الشام إلى مصر 
فأخطؤوا الطريقٌ» وهاموا حتى نزلوا قريباً من الجْبٌّءْ وكان الجبٌ في كَفْرةٍ بعيدةٍ من 
العُمران» إنما هو للرّعاة والمُجتازء وكان ماؤه مِلحاًء فَعَذْبَ حين ألقي فيه 
يوسف”" .مانلا وَارِدَهةَ» فذكّر على المعنى» ولو قال: فأرسلّتْ واردّها لكان على 
النّفظ9 © مثل «وجاءت». والواردٌ الذي يَرِدُ الماء يستقي للقوم» وكان اسمه ‏ فيما 
ذكر المفسرون ‏ مالك بن دغر" » من العرب العاربة©. 


. 55/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ لم نعرفه» ولم نقف على قوله. 

() عرائس المجالس ص8١١‏ » وتفسير البغري ؟/ 5١9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١97/75‏ . 

(5) في النسخ: ذعرء بالذال» وذكر الفيروز آبادي أنه تصحيف. وأن الصواب دعرء بالدال المهملة. 
القاموس (دعر) و(ذعر). 

(1) ينظر عرائس المجالس ص8١١‏ » والمحرر الوجيز ”778/7 » وتفسير البغوي 5١6/7‏ . 


ا ؛ سورة يوسف: الآية 1١98‏ 


دل دلُومٍ» أي : أزسلة يقال : أدلى :دلو : إذا أزملها ليملأهاء ودلاها أي: 
أخرجها. عن الأصمعى 00 ودّلا من ذوات الواو» يدل دلوا أي جذب 
وأخرجء وكذلك أدلى: إذا أرسل» فلما ثقل رَدُوه إلى الياءء لأنها أخنفُ من الواوء 
قاله الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز ثلاثة أحرف رَجَعَْ إلى الياءء اتباعاً 
للمستقبل. وجمع دلُو في أقل العدد: أَذْلِء فإذا كرت قلت: ذُلِيَ ودليَ؛ فقلبت الواو 
ياء» لأن”" الجمعَ بابه التغيير» وليفرّق بين الواحد والجمع» ودلاء أيفنا: 
فتعلّق يوسف بالحبل» فلمًا خرج إذا غلامٌ كالقمر ليلةً البدر؛ أحسَنٌ ما يكون من 
الغلمان. قال يله في حديث الإسراء من «صحيح)» مسلم: «فإذا أنا بيوسف إذا هو قد 
0 6م و . 00 صما سم وت 
أعطى شَظْرَ الحسن»”". وقال كعب الأحبار: كان يوسفُ حَسّنَ الوجهء جَعْدَ الشعر» 
ضحم العينين» مُستوي الحَلْقَء أبيضٌ اللون» غليظ الساعدين والعَضّدينء حَميصّ 
البطن؛ صغيرٌ السّرة» إذا ابتسم رأيتٌ النور من ضواحكه؛ وإذا تكلم رأيتَ في كلامه 
شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع أحدٌ وَضْمَّهه وكان حُسنه كضوء النهار عند الليل» 
وكان يُشبه آدمَ عليه السلام يوم خلقّه اللهُ ونفخ فيه من روحه قبل أن يُصيبٌ المعصية. 
وقبن : إن زوك ذلك الجمال كن بشدنة سار كانت عد عطي اشهين ال 

فلما رآه مالك بن دُعر قال: «ايا يُشْرَايَ هذا عُلَامٌ» هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل 
البصرة”* » إِلّا ابن أبي إسحاق فإنه قرأ: يا يُشْرَيّ هذا علَامٌ»' فقلب الألف ياءً» 


ع 


لأن هذه الياء يُكسر ما قبلهاء فلمًّا لم يَجْرْ كسرٌ الألف كان قلبُّها عوضاً. وقرأ أهل 


. 100/7 ينظر معاني القرآن للنخاس‎ )١( 

(") في النسخ: إلا أن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7١9/7‏ » والكلام منه. 

() صحيح مسلم (157) من حديث أنس بن مالك #5» وهو في مسند أحمد (176:6). 

(5) الوسيط ”505/7 » وينظر عرائس المجالس ص١١١7-1١1.‏ 

(5) هي قراءة نافع المدني» وأبي عمرو البصريء وابن كثير المكي» وابن عامر الشامي. السبعة ص47" » 
والتيسير ص78١‏ » والنشر 787/7 . 

() القراءات الشاذة ص7" » والمحتسب 7985/١‏ . 


سورة يوسف: الآية 19 ش و 


الكوفة: «يا بُْرَى00'' غير مضاف. 

وفى معناه قولان: أحدهما: اسم الغلام» والثاني: معناه: يا أيتها البشرىء هذا 
حِينْك وأوائك. قال قتادة والسَّدّيّ: لما أدلى المُدلى دلوه تعلّق بها يوسف فقال: يا 
بُشراي”" هذا غلام. قال قتادة: بشَّر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال السّديّ: نادى 
رجلا اسمه بشرى. 

قال النحاس”": قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأتِ في القرآن تسميةٌ أحد إلا يسيراً» 
وإنما يأتي بالكناية كما قال عزَّ وجل: وَيوْم يَمَشُ ألظَالِمُ عَلَ يَدَيْهِ؟ [الفرقان:97]» 
الا 0 وبعده يا م 0 حَليلا» [الفرقان: 54؟]2» وهنو آهية 
ل د 3 تبشرت» كما تقول: يا عجباه! أي : يا عجبٌ هذا من أيامك ومن 
آياتك فاحضّرء وهذا مذهب سيبويه”” » وكذا قال السهيلي". وقيل: هو كما تقول: 
واسروراه! وأنَّ البشرى مصدر من الاستبشار. وهذا أصح؛ لأنه لو كان اسماً علماً 
لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلّم؛ وعلى هذا يكون «يُشْرَايَ» في موضع نصب؛ لأنه 
نداء مضاف» ومعنى النداء هاهنا التنبيه» أي : انتبهوا لفرحتى وسروري» وعلى قول 

:اس و 2 0 
السَدّيَ يكون في موضع رفع كما تقول: يا زيدٌ هذا غلام. ويجوز أن يكون محله 
نصباً كقولك: يارجلاًء وقوله ا يَحَسْرَةٌ عَلَ الْعبا ادع [يس:0]» ولكنه لم يُنون 
«بَشْرَى) لأنه لا ينصرف”". 
)١(‏ السبعة ص49" » والتيسير ص1718 » والنشر 795/7 . 
)١(‏ في (م): بشرى. 
(9) في إعراب القرآن للنحاس ٠714/7‏ وما قبله منهء والأقوال السالفة أخرجها الطيري 47/17 - 44 . 
(4) في معاني القرآن 407/7 . 
(0) الكتاب 7117/7 2» وينظر ما سلف 708/8 . 
(5) في التعريف والإعلام ص٠١‏ » وما بعده منه. 
(0) ينظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي 7/7 » وتفسير البغوي ؟/ 416 . 


9" سورة يوسطه: الآيتان 18 . ٠١‏ 


#وأسروه عمد ا ؟ فأما الواو فكنايةٌ عن إخوته. 
وقيل: عن التجار الذين اشئَرَؤه”" 2 وقيل: عن الوارد وأصحابه”". ابضَاعَةً؛ نصبٌ 
على الحال. قال مجاهد: أسرّه مالك بن دُغر وأصحابه من التجار الذين معهم في 
الرُفقة» وقالوا لهم: هو بضاعةٌ استبضعناها بعضّ أهل الشام» أو أهل هذا الماء إلى 
مصرء وإنما قالوا هذا خيفة الشركة”". وقال ابن عباس : أسرّه إخوةٌ يوسف بضاعة 
لما استُخرج من الجبٌّء وذلك أنهم جاؤوا فقالوا: بئس ما صنعتّم؛ هذا عبدٌ لنا أبق» 
وقالوا ليوسف بالعبرانية: إما ل ان أن نأخذك 
فنقتلك» فقال: : أنا أده قِرَ لكم بالعبودية» فأقرّ لهم فباعوه منهم : 

وقيل: إن يهوذا وضَّى أخاه يوس بلسانهم أن اعترئ لإخوتك بالعبودية» فإني 
أخشى إِنْ لم تفعل قتلوك» فلعل الله أن يجعلَ لك مخرجاً» وتنجوٌّ من القتل» فكنّم 
يوس شأنّه مخافة أن يقتله إخوته» فقال مالك: والله» ما هذه سِمة العبيد» قالوا: 
هو تَربَى في حُجورناء وتخلّق بأخلاقناء وتأدّب بآدابناء فقال: ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقواء تريّيت في حُجورهم. وتخلّقت بأخلاقهم. فقال مالك: إِنْ بعتموه مني 
اشتريثّه منكم» فباعوه منه””. فذلك: 


0 تعالى: #وشروة تمن حيس درلهم مَعَدُودوَ وَكانوأ فيه فِه من 
رسيت © » 
فيه ستٌّ مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَروه» يقال: شريث فى اديت وشّريت بمعنى 


. 7١97/5” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 551/1١7‏ -44 . 

(”) أخرجه الطبري 45/١7‏ - 417 » وينظر تفسير البغوي ؟/ 419 . 
(4) أخرجه الطبري 44/١‏ مختصراً. 

(5) عرائس الجالس ص8١١‏ - ١١4‏ بنحوه. 


سورة يوسفه الآية ٠١‏ 36> 


بعثٌ لغة”'"» قال الشاعر: 
ومحزافت دزدا لبا يتفي عبن تو :ويد ع7 
أي: بعتٌ. وقال آخر: 
فلمّاشَرَاها فاضت العينٌ تَبرةٌ وفي الصَّدرٍ حُرَّارٌ من اللّوْمٍ حَامِرٌ 5 
بسب يَدْيس» أي: نقصء وهو هنا مصدرٌ وْضِعَ موضع الاسم أي: باعوه 
بثمن مبخوس» أي: منقوص. ولم يكن قصدٌ إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدّهم ما يستفيدونه من حُلوٌ وجه أبيهم عنه”". 
وقيل: إن يهوذا رأى من بعيد أن يوست أخرج من الجبٌء فأخبر إخوته فجاؤوا 
وباعوه من الواردة. وقيل: لاء بل عادوا بعد ثلاث إلى البئر يتعرّفون الخبر» فرأوا أثرّ 
السيارة فائَّعوهم وقالوا: هذا عبدنا أَبَقَّ منّاء فباعوه منهه©. 
وقال قتادة: «بخخس»: ظلم. وقال الضَّحََاك ومقاتل والسَّدّيَ وابن عطاء: 
ابَحْس» : حرام ''. 
وقال ابن العربي”": ولا وجة له وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمنه 


. 1١17/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) قائله يزيد بن مُفُرّغْ الحميري» وسلف "9١/7‏ » وبرد: اسم غلام ندم على بيعه. المحرر الوجيز 77١/7‏ . 
والهامة: من طيور الليل» كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتزقُو عند 
قبره» تقول: اسقوني» اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت. الصحاح (هيم). 

() قائله الشمّاخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص١19 ٠‏ وفيه: الوجدء بدل: اللوم. والحزّاز: ما حزَّ في 
القلب. والحَمّازة: الشّدّة» وقد حَمُرٌ الرجل» بالضمء فهو حميز الفؤاد وحامز. الصحاح (حزز) 
و(حمز). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠١51/7‏ . 

(4) ينظر عرائس المجالس ص8١١-9١١1.‏ 

(5) تفسير الطبري /١7‏ 05 - 56 » والنكت والعيون 18/7 » وتفسير البغوري 1١5/7‏ . 

(0) في أحكام القرآن 7١517//7‏ . 


5205 سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


بالقيمة؛ لأن إخوته إِنْ كانوا باعوه فلم يكن قصدّهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدّهم ما يستفيدون من حُلوٌ وجه أبيهم عنه» وإِنْ كان الذين باعوه الواردةً» فإنهم 
أخَفَّره مقتظعاًء أو قالوا لأصحابهم: أرسلّ معنا بضاعة» فرأوا أنهم لم يُعظُوا عنه 
ثمناً» وأنّ ما أخذوا فيه ربح كله. 

قلت: قوله: وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمئُه بالقيمة؛ يدل على أنهم لو 
أخذوا القيمةً فيه كاملةَ كان ذلك جائزاً . وليس كذلك» ندل على متجنانا قله شدي 
وغيره؛ لأنهم أوقعوا البيعَ على نفس لا يجوز بيعُهاء فلذلك كان لا يحلّ لهم ثمنّه 

وقال عكرمة والشّعبي: قليل”''. وقال ابن حيّان: لطر ات عبان انق 
مسعود باعوه بعشرين درهماً» أخدّ كل واحد من إخوته درهمين» وكانوا عشرةٌء وقاله 
قتادة والسّدّيَ. وقال أبو العالية ومقاتل: اثنين وعشرين درهماً» وكانوا أحدّ عشرٌء 
أخدّ كل واحدٍ درهمين» وقاله مجاهد. وقال عكرمة: أربعين درهما”". وما رُويّ عن 
الصحابة أولى. ولبخس» من نعت اثمن). 

«درهِم» على البدل والتفسير له. ويقال : دراهيم على أنه جمع ورهام» و وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مدّ الكسرة فصارت ياءً» 
وليس هذا مثل مد المقصور؛ لأن مد المقصور لا يجوز عند البصريين:في شعر:ولا 
غيره. وأنشد النحويون: 
تَنْفي يداها الحَصَّى في كل هاجرة 2 نَفْيَ الدَراهِيم تَْ تَْقَادُ الصَّيَارِيففِ”*) 


. 00/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أورده البغوي 1١7/7‏ عن ابن عباس وابن مسعود «4. 

(9) أخرج هذه الأقوال الطبري 05/17 - 04 » وينظر النكت والعيون 18/7 ء وتفسير البغوي 116/5 » 
وزاد المسير ١91/5‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحامن 77١/1‏ » والبيت للفرزدق» وهو في الكتاب 58/١‏ + والكامل للمبرد 719/١‏ » 
والخزانة 4751/5 . ويصف فيه ناقته بسرعة السير في الهاجرة؛ فيقول: إن يديها لشدة وقعها في 
الحصى ينتقيانه » فيقرع بعضه بعضأء وتنم له متيل تصليل لاتير إذ اندها العتجرني؛ فنفى رديتها 
عن جيّدها. وخصصٌ الهاجرة لتعذر السير فيها. الخزانة. 


سورة يوسضه الآية ١١ ٠١‏ 


معس بم 


#مَعَدُودةِ4 نعت» وهذا يدل على أن الأثمانَ كانت تجري عندهم عدًا لا وزناً 
بوزن. وقيل: هو عبارةٌ عن قِلَّة الدمن؛ لأنها دراهمٌ لم تبلغ أنْ تُوزن لِقلّتهاء وذلك 
أنهم كانوا لا يَزِنون ما كان دون الأُوقِيّة» وهي أربعون درهم”". 

الثانية: قال القاضي ابن العربي”2: وأصل النقدين الوزن» قال ي: «لا تبيعوا 
الذْعْبَ بالذهبء ولا الفضةً بالفضة. إلا وزناً بوزن» من زادَ أو ازداد فقد أزبى»2". 
والزّنة لا فائدةً فيها إلا المقدارء فأما عيئها فلا منفعة فيه» ولكن جرى فيها العدٌ 
تخفيفاً عن الحَلْق لِكَثْرة المُعاملة» فيشقٌ الوزن» حتى لو صرب مثاقيل أو دراهمُ لجاز 
بيعُ بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها نُقصان ولا رُجحان» فإن نقصّث عاد الأمرُ إلى 
الوزن» ولأجل ذلك كان كسرّها أو قَرْضُها من الفساد في الأرض حَسَب ما تقدّه7'. 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في الدراهم والدنانير هل تتعيّن أم لا؟ وقد اختلفت 
الروايةٌ في ذلك عن مالك؛ فذهب أشهبٌ إلى أن ذلك لا يتعيّن؛ وهو الظاهرٌ من قول 
مالك» ويه قال أبو حنيفة. وذهبَ ابن القاسم إلى أنها تتعيّن» وحكي عن الكَرّخيّ» 
وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا: لا تتعيّن؛ فإذا قال: بعتك هذه الدنانير 
بهذه الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء ولو تعينت ثم 
تلفت لم يتعلق بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

الرابعة: رُويّ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللّقيط أنه حرّء 


سا لددلويرو مر 


5 9 4 4 .2 لل سه سي ير الى . 35 5 7 )2 
وقرأ: وسروه د ٠‏ حيس درّهم معدودوٌ» وقد مضى القول فيه ٠.‏ 


. 70/9 النكت والعيون 18/8 - 14 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

. ٠١517//* في أحكام القرآن‎ )١( 

() أخرجه أحمد (71779): ومسلم )١1081(‏ بنحوه. مطولاً من حديث عبادة بن الصامت ©©#؛ وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري 4 عند أحمد )2)1١٠١5(‏ والبخاري (1115)؛ ومسلم »)١084(‏ وعن أبي بكرة 5 
عند أحمد (0146؟) والبخاري (110؟) ومسلم (1990). وعن أبي هريرة #5 عند أحمد (07054)» ومسلم 
لخ ه١).‏ 1 

(5) امم » ص ١9-١946‏ من هذا الجزء. 


(6) صن7١7‏ من هذا الجزء. وسلف قول الحسن ثمة. 


م ؟ سورة يوسف: الآيتان ١١ ٠١‏ 


ع م4 


الخامسة: قوله تعالى: وَكانوا فيه مِنّ أَلرَحِدِتَ» قيل : المراد إخوته. وقيل: 
السيّارة. وقيل: الواردة» وعلى أيّ تقدير فلم يكن عندهم غَبيطاً» لا عند الإخوة؛ لأن 
المقضد زوالةغن أبيه لامالة.ولة غنه النكارة؟ لقول الإخوة» إنهعيد انق نا ؟ 
والزهد قِلَّة الغبة. ولا عند الواردة؛ لأنهم خافوا اشتراكٌ أصحابهم معهم. ورأؤا آن 
القليل من ثمنه في الانفراد أولى”"©. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ واضحٌ على جواز شراء الشيء الخُطير بالشمن 
اليُسيرء ويكون البيعٌ لازم ولهذا قال مالك: لو باع دُرّة ذات خطر عظيم بدرهم ثم 
قال: لم أعلمٌ أنها دُرَةُ وحَسِبتُها مَحْشَلَبَةا" لزمه البيع» ولم يُلتفت إلى قوله. وقيل: 
«رَكانوا فيه م مِنّ ألرحِِت» أي : في حُسنه؛ لأن الله تعالى وَإِنْ أعطى يوسف شَظر 
الحْسن؛ صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: ظوَكَاأ فيه ين 
ألرَحِدتَ» لم يعلموا منزلته عند الله تعالى”". وحكى سيبويه والكسائي: زَهِدتُ 
وزَّهَدتٌ؛ بكسر الهاء وفتحها©». 


قوله تعالى : طوَكَالٌ اذى شْرنْهُ ين يَمْرٌ لأقراد أكري منونة عَمَو أن 
0 يَنقَعياً أو د ول وَكَذلِكَ 1 لحك يو- حداف لارْضٍ لي من تَأُوِيِلٍ 


- 


لصاوي" 5 وي « 
مرفه 


قوله تعالى: #وَالَ أَلِى َسْترهُ من َمْرَ لأمرأيوه أحكري منونة» قيل 
هنا بمعنى الاستبدالء إِذْ لم يكن ذلك عقداًء مثل: «ولَيِكَ ناكا 6 اه 
بألهُتَئْ؟ [البقرة:11]. وقيل: إنهم ظنُوه فى ظاهر الحال اشتراءً» فجرى هذا اللفظ 


. ٠١51//7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) المَخْشّلبة: كلمة عراقية» ليس على بنائها شيء من العربية» وهي تُتَّخْذْ من الليف والخرزء أمثالٌ 
الحليّ. اللسان (شخلب). ولم نقف على قول مالك المذكور. 

(؟) أخرجه الطبري 5١/17‏ عن الضحاك وابن جريج. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 770 . 


سورة يوسف: الآية ١؟ ١6‏ 


على ظاهر الظنّ. قال الضَّحاك: هذا الذي اشتراه ملك مصرهء ولقبه العزيز. 
الشهيلي”'': واسمه قطفير. وقال ابن إسحاق: إطفير بن رويحب”" ؛ اشتراه لامرأته 
راعيل؛ ذكره الماوردي””". وقيل : كان اسمها رَلِيِكَاءء وكان الله ألقى محبةً يوست 
على قلب العزيزء فأوصى به أهلّه. ذكره القُشِيريَ. وقد ذكر القولين في اسمها 
التُعلب”*' وغيره. 

وقال,ابن عباس : إنما اشتراه قطفير وزيرٌ ملك مضرهء وهو الريّان بن الوليد. 
وقيل: الوليد بن الريّانء وهو رجلّ من العمالقة”*'. وقيل: هو فرعون موسى9", 
لقول موسى : «وَلْقَدَ جَآدَكُمْ يُوسفٌ من قَبْلٌ بِالبيت» [غافر: :]2 وأنه عاش أربع مئة 
سنة. وقيل: فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف. على ما يأتي في «غافر» بيانه”". 

وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك» واشترى يوسف من 
مالك بن دُغر بعشرين ديناراً» وزاده حُلّةَ ونعلين0”. وقيل: اشتراه من أهل الرّفقة. 
وقيل: تزايدوا في ثمنه فبلغ أضعاف وَرْنهِ مِسْكاً وعنبراً وحريراً ووّرقاً وذهباً ولآلئ 
وجواهرٌ لا يعلم قيممّها إلّا الله فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن» قاله وهب بن 


000 
منية . 


. 8١ص التعريف والاعلام‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 5١/١7‏ » والوسيط للواحدي 560/7 : روحيب. 

(©) في النكت والعيون ١19/7”‏ » وأخرجه الطبري /١7‏ 59-51 . | 

(4) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص١١١‏ أن اسمها راعيل» أو بكا بنت فيوش. وذكر الاسمين اللذين 
أوردهما المصنف رحمه الله ابن عطية في المحرر الوجيز 77١/‏ » والبغري في تفسيره 415/7 . 

(0) تفسير الطبري 5١/17‏ » والنكت والعيون 31١9/7”‏ . 

(5) المحرر الوجيز */ 7١‏ » قال ابن عطية : وهذا ضعيف. 

(0) في تفسير الآية (5 07 وينظر تفسير الرازي ٠١8/١14‏ . 

(4) ينظر التكت والعيون 197/7. 


إلى عرائس المجالس ص١٠7١‏ 3 وتفسير البغري 2/7 . 


و سورة يوسف: الآية ١؟‏ 


وقال وهب أيضاً وغيره: ولمّا اشترى مالك بن دُعْر يوسف من إخوته كتب بينهم 
وبينه كتاباً: هذا ما اشترى مالك بن دُعر من بني يعقوب» وهم فلان وفلان مملوكاً 
لهم بعشرين درهماً» وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيّداً مسلسلاً» 
وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: حَفظكم 
الله وإنْ ضيّعتموني» تَصَركم الله وإِنْ حَدّلتموني» رَحمكم الله وإن لم ترحموني. 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دما عَبِيطاً لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قَنَبِ 
بغير غطاء ولا وطاء» مقيّداً مكيّلاً مُسلسلاً» فمرّ على مقبرة آل كنعان» فرأى قر أمّهء 
وقد كان لامر بحذيه تك الأسونة «القق نونك اك عل تبرغ 
فجعل يتمرّغ ود يعتئق القبر ويضطرب ويقول: يا أماهء ارفعي رأسَك تَرَيْ ولدك مكبّلاً 
مقيّداً مسلسلاً مغلولاً» فرّقوا بيني وبين والدي» فا سألي الله أن يجمع بيننا في مستقرر 
رحمتهء إنه أرحمٌ الراحمين» فتفقّده الأسودُ على البعير فلم يرهء فقفا أثره» فإذا هو 
ببياض على قبرء فتأمّله» فإذا هو إياهء فركضه برجله في التراب ومرّغه وضربه ضرباً 
وجيعاًء فقال له: لا تفعل» والله ما هربتٌ ولا أبَقتُء وإنما مررثٌ بقبر أمي فأحببتٌ 
أنْ أودُتمهاء ولن أرجع إلى ما تكرهون» فقال الأسود: واللهِ إنك لعبد سوء» تدعو 
أباك مرةً وأّك أخرى! فهلًا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إِنْ كانت لي عندك خطيئةٌ أخلقت بها وجهيء فأسألك بحقّ آبائي إبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوبٌ أن تغفرٌ لي وترحمني. فضبّت الملائكةٌ في السماء». ونزل جبريل 
فقال له :يا يوسف.. عض صوتك» فلقد أبكيت ملائكة السماءء أفتريدٌ أن أقَلِبَ 
الأرض فأجعلّ عاليّها سافلها؟ قال: تثبّت يا جبريل» فإنَّ الله حليمٌ لا يعجل» 
فرب الأرض بجاحه فأظلمت» وارقع ابر وكسقت الشمس: وبقيت القافلةٌ لا 
يعرفُ بعضها ب بعضاًء فقال رئيسٌ القافلة: : من أحدث منكم حدثاً؟ فإني أسافر منذ كيت 
وكيت ما أصابني قط مثلّ هذاء فقال الأسود: أنا لطمتٌ ذلك الغلامٌ العبرانيَء فرفع 
يدّه إلى السماء وتكلّم بكلام لا أعرفهء ولا أشكُ أنه دعا عليناء فقال له: ما أردتٌ 


سورة يوسف: الآية ١١‏ أ.» 


إلا هلاكنا! ايتنا بهء فأتاه به» فقال له: يا غلام» لقد لطمك هذا العبد”"'؛ فجاءنا ما 
رأيت» فإنْ كنت تقتصٌ فاقتصٌ ممن شئتء وإِنْ كنت تعفو فهو الظنّ بك» قال: قد 
عفوتٌ رجاء أن يعفوٌ الله عني» فانجلت الغبرة» وظهرت الشمسء وأضاء مشارقٌ 
الأرض ومغاربهاء وجعل التاجر يزوره بالغداة والعَشيّ ويكرمه» حتى وصل إلى 
مصرء فاغتسل في نيلهاء وأذهب اللهُ عنه كآبةً السفرء ورد عليه جمالّه؛ ودخل به 
البلد نهار فسطعَ نورٌه على الججدران» وأوقفوه للبيع””» فاشتراه قطفير وزيرُ 
الملك؛ قاله ابن عباس على ما تقدّه””". 

وقيل : إن هذا المَلِك لم يَمْثْ حتى آمنّ وانّبع يوسف على دينهء ثم مات الملك 
ويوسفٌ يومئذ على خزائن الأرض» فملك بعده قابوس وكان كافراًء فدعاه يوسف 
إلى الإسلام فأبى”'. ْ 

«أسخرى منُوئه» أي : منزلّه ومُقامّه بطيب المَظعم واللامن الحَسَنْء وهو مأخوذ 
من ثوى بالمكان. أي: أقام به””2. وقد تقدَّم في «آل عمران»”' وغيره. 

مك أن يَنقَمئ أي: يكفيّنا بعض المهمات إذا بلغ .«أو تَتَحِدَمُ وداه . قال 

ابن عباس : كان حَصٌّوراً لا يُولّد له» وكذا قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء 
ولا يولّد له'". فإن قيل: كيف قال: «أَو نَتَخْذَهُ وَلّداً؛ وهو مِلّكهء والوّلّدية مع 


)١(‏ قوله: هذا العبدء من (ظ). 

(؟) الخبر من الاسرائيليات» وينظر عرائس المجالس للثعلبي 1٠١ - ١١4‏ ء والوسيط للواحدي 
00 1 

(7) ص54 من هذا الجزء. 

(5) تفسير الرازي ١٠١8/18‏ . 

(5) تفسير الرازي ١٠١9/18‏ . 

(5) ولاه 

(0) قول ابن عباس © ذكره الواحدي في الوسيط 500/7 » والرازي في تفسيره ٠١9/14‏ دون نسبة. 
وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري 57/1 . 


با سورة يوسف: الآية ١؟‏ 


العَيْديّةا'© تتناقضن؟ قيل له: يُعْيقُهِ ثم يكُخذه ولداً بالتَّبئّء وكان القَّبئّي في الأمَم 
معلوماً عندهم» وكذلك كان في أرّل الإسلام؛ على ما يأتي بيانه في «الأحزاب»”") 
إن شاء الله تعالى. 

وقال عبد الله بن مسعود: أحسنٌ الناس فِراسة ثلاثة» العزيرٌ حين تفرّس في 


م مه دو سمه 


يوسف» فقال: وص أن , فعا أو تند ولراع ء وبنتٌ شيب حين قالت لأبيها في 


2 عجرت صوم ل مه جه 


موسى : : « استنجرة إدك خَيرٌ من لْمَوِى لْأَمِينٌ» [القصص:15]» وأبو بكر حين 
| خاف ا 


00000 الخبر! والفراسةٌ 
هي علم غيب : على ما يأتي بيانه في سورة الحجر"'» وليس كذلك فيما نقلوه؛ 
لأن الصدّيق إنما ولّى عمرٌ بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصّحبة وظولهاء 
والاطلاع على ما شاهد منه من العلم والمِنّة وليس ذلك من طريق الفراسة» وأما 
بنتٌ شعيب؛ فكانت معها العلامةٌ البينة على ما يأتي بيانّه في «القٌصّص)”". وأما أمرٌ 
م ا ار ا واي لوو 

قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ مَكَمًا لِيوسْكَ ف الْأَرَضِ»ّه الكاف في موضع نصبء أي: 
وكما أنقذناه من إخوته ومن الجَبٌّ؛ فكذلك مكنا له» أي: عطّفنا عليه قلبّ الملك 
الذي اشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملِكُ مستولٍ عليه'*. 


)١(‏ في (ظ): والوالدية مع العبودية. 

(1) في تفسير الآيتين (5) و(017. 

(*) أخرجه الطبري 54/17 . 

(4) في أحكام القرآن ٠» ٠١78/‏ وقول ابن مسعود #5 السالف فيه. 
(5) في (م): غريب» وفي أحكام القرآن لابن العربي: غريبٌ حده. 
(5) في تفسير الآية (070. 

زف4 في تفسير الآية 50 

(4) إعراب القرآن للنحاس ؟750/7. 


سورة يوسفه: الآية 15١‏ الوا 


لومم من تأُوِِلٍ الْقَحَادِييْ» أي : فعلنا ذلك تصديقاً لقول يعقوب: لوَبْمَمُكَ 
من تَأوِيلٍ الْأَحَاديثِ» [يوسف:1]. وقيل: المعنى مكناه لِنُوحيَ إليه بكلام منّاء ونعلّمه 
تأويله وتفسيره» وتأويل الرؤياء وتم الكلاه”". 

طوَائَهُ عَاِبٌ عَلكَ أمْرِو» الهاء راجعةٌ إلى الله تعالى» أي: لا يعْلِبُ الله شية» بل 
هو الغالبٌ على أمر نفسه فيما يُريده أن يقول له: كُنْء قَيَكُونُ. وقيل: ترجع إلى 
يوسكت4 آي "الل هالت علق امرايومتك يدكرة:ويخوطهدولا يكل إلى شيرءة عض لا 
يصِل إليه كَيْدُ كائد”". 

«ولكنّ أَكْثرَ الت لا ينع أي : لا يطلعون على عّيبه. وقيل: المراد بالأكثر 
الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. وقيل: هو مُجرى على ظاهره. إِذْ قد يُطلِمُ من 
يريد على بعض غيبه. وقيل: المعنى: «وَلكِنَّ كر اين لا يَمْلَمْرت4 أن الله 
غالبٌ على أمرهء وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقَدَّر". 

وقالت الحكماء في هذه الآية: لوَائّهُ عَاِبُ عل أتْرِيِ» حيث أمره يعقوبُ ألّا 
يقصٌّ رؤياه على إخوته» فغلب أمرٌ الله حتى قَصَّء ثم أراد إخوته قتلّه» فغلبَ أمرٌ الله 
حتى صار مَلِكاً وسجدوا بين يديه» ثم أراد الإخوة أنْ يَخُلْوَ لهم وجهُ أبيهم» فغلب 
أمرٌ الله حتى ضاق عليهم قلبٌ أبيهم وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: 
«يتأسق عَلَ يُوسكَ4 [يوسف: 2144 ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» أي: 
تائبين» فغلب أمرٌ الله حتى نسوا الذنبَ وأصرٌوا عليه حتى أقرّوا بين يدي يوسف في 
آخر الأمر بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: إِنا كُنَا حَاطِئِينَ» ثم أرادوا أن يخدعوا 
أباهم بالبكاء والقميص, فغلب أمرٌ الله فلم ينخدع» وقال: «بل سَوَكَ لَك أَشْسَ 
41 انوسف:#داء اقم اجفالوا في آذ ترول مسيع.ين فلت انبيه»:فقلب م الله 


)١(‏ المصدر السابق. 
22( الكلام بنحوه في تفسير البغوي 7/7 3 وينظر النكت والعيون 7/7 .37١‏ 
(©) ينظر الوسيط للواحدي 705/7 . 


١00‏ سورة يوسف: الآيتان "١‏ 2 ؟؟ 


فازدادت المحبة والشوق في قلبه» ثم دَبّرت امرأةٌ العزيز أنها إن ابتدرثه بالكلام 
غلبته» فغلب أمرٌ الله حتى قال العزيز: «اسْتَغْفِرِي لِذَّنْبك إِنَّكِ كُنْتِ مِنّ الْخَاطِئِينَ 
[يوسف:14]» ثم كبر يوسف أن يتخلّص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمرٌ الله 
فُنْسِيَ الساقي. ولَبِتَ يوسفُ في السجن بضع سنين”"". 


قوله تعالى : طوَلنًا ب أَشْدّمْ يَنتَهُ كنا وهلماً وَكدِكَ ير لين © 4 


قوله تعالى: «ولمًا لم أده «أَشدَهُ» عند سيبويه جمع» واحده شِدَّة. وقال 


الكسائي : واحده شد كما قال الشاعر: 

عَهْدِيبهسَدَالئَّهار كأنممَا 2 خحُضِبَّالبنان"" ورأسه بالعظل'" 
وزعم أبو مبيدة”* أنه لا واحدّ له من لفظه عند العرب» ومعناه استكمال القرّة؛ 

ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الْأَشدَّ ثلاث وثلاثون سنة. وقال ربيعة 

وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الْأَسدٌ بلوغ الحُلُّه””2: وقد مضى ما للعلماء في هذا 

في «النساء» و«الأنعام» مستوقى7". 


ءَايَهُ حَكنا وَعِلْمَه قيل: جعلناه المُستولي على الحُكُمء فكان يحكم في 
سلطان الملك» أي : وآتيناه عِلماً بالحكم”". وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة”". 


. ١99/5 الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ في (م): الأّبان» وهي رواية كما في الخزانة 4/ 447 » والأّبان: الصدر. 

() قائله عنترة العبسي» وهو في ديوانه ص,77 » وفيه:. مدّ النهارء بدل: شد النهار وهما روايتان كما في 
الخزانة ‏ وقد أورد البيت بلفظ المصئف النحاس في إعراب القرآن 51/7 .» والكلام مله 2 والعظلم: 
صبغ أحمر. اللسان (عظلم). 

فق في (د) و( و(ظ) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ف) وإعراب القرآن للنحاس» وقول أبي عبيدة في 
كتابه مجاز القرآن "٠6/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس "5١/7‏ » والأقوال السالفة أخرجها الطبري 51//17 » وابن أبي حاتم في 
تفسيره /1/ 71١١4‏ -7119. 

5١-50 /5 )3(‏ (النساء) و ١١5 -1١١/94‏ (الأنعام). 

(/0) إعراب القرآن للنحاس 771١/7‏ . 

(8) أخرجه الطبري 58/1 وابن أبي حاتم في.تفسيره 5119/17 » بلفظ: العقل والعلم قبل النبوة. 


سورة يوسط: الآيات "؟ ‏ +75 م.م 


وقيل: الحكم النبوة0©, والعلم عِلم الدين؛ وقيل: علم الرؤيا”"'؛ ومن قال: أوتي 
النبّة صبيًا قال: لما بلغ أَشدَّه زناه فهماً وعلماً. 
لوكَدِكَ بجر الْمُحَين» يعني المؤمنين. وقيل: الصابرين على النوائب كما صبر 
يوسفء. قاله الضحاك”". وقال الطبرية): هذا وإن كان مخرجّه ظاهراً على كل 
محسين ؛ فالمراد به محمد يلو يقول الله تعالى: كما فعلتٌ هذا بيوسف بعد أن قاسى 
ما قاسى ثم أعطيتّه ما أعطيئُه. كذلك أنجيك من مُشركي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة» وأمكُن لك في الأرض. 
قوله تعالى: لرَرَوَدَتَهُ لبي هر فى يَتِهًا عن نيو وَعَلَقَتٍ لابب وَثَالْ 
ِيتَ كلت قَالَ مَمَادَ أو إِتَمُ رَقم أ عمسن موا ِنَم ا بنْلِحٌُ لمن © وَلَمَدَ 
هَسّتَ يوه وَهَمَّ يبا لوْلَا أن ينا بنْمَسَ رَيْوء حَكَدَلِكَ صرف عَنْهُ لشن 
َلْتَحَنَاءٌ إِنَّمُ مِنْ عباو؟ الْشنلِنَ ©© 4 
قوله تعالى : «وَرَووَنهُ لبي هْرٌ فى يبا عن ننه وهي امرأة العزيزء طلبت منه 
أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. والرَّؤْد والرٌياد طلب الكل ؛ 
وقيل: هي من رُويد؛ يقال: فلان يمشي رَوَيْداًء أي : برفق؛ فالمراودة: الرفق في 
الطلب؛ يقال في الرجل: راوّدّها عن نفسهاء وفي المرأة: راوَدَنُه عن نفسه. والرّؤد: 
التأئي ؛ يقال: أَرْوّدّني : أمهلني. 
لِرَعَلْسَتِ الْأَبوبَ» غلّق للتكثير» ولا يقال: غلَّقٌ الباب» وأغلقٌ يقع للكثير 
والقليل» كما قال المَرَزْدق في أبي عمرو بن العلاء: 
نزت امدق أنوانا وانعضييا ‏ -حدى اديت ابا عمرورين عن 00 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7١7١/7‏ عن السدي. 
(0) ينظر النكت والعيون 7١/7‏ » وزاد المسير 7١١/54‏ . 
(9) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 7١١/4‏ دون نسبة. 
(؟) في تة تفسيره 54/17 . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ”8١/7‏ » والبيت في أدب الكاتب ص١55‏ » والبيان والتبيين 71/١‏ وهو - 
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يقال: إِنّها كانت سبعةً أبواب غَلَّقَنْها ثم دعته إلى نفسها ظوَدَالكْ عَبْتَ الكّ»ه 
أي : هَلّمَّ وأقْبِلُ وتَعالَ» ولا مصدرّ له ولا تصريف”"©. 

قال النحاس”": فيها سبعٌ قراءات» فمن أجل ما فيها وأصحٌه إسناداً ما رواه 
الأعمش عن أبي واثل قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقرأ: «هَيْتَ لَكَ؛ قال: 
فقلت: إِنَّ قوماً يقرؤونها : «هِيتٌ لك»»: فقال: (إِنّما أقرأ كما عُلّمت»2. 


قال أبو جعفر”': وبعضهم يقول: عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ ذ» ولا 
يبِعُدٌ ذلك؛ لأنَّ قوله : إِنّما أقرأ كما علّمت» يدل على أنه مرفوع. وهذه القراءةٌ بفتح 
التاء والهاء هي الصحيحةٌ من قراءة ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة. وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء وعاصمٌ والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائت””. 

قال عبد الله بن مسعود: لا تَنَطعوا”"' في القرآن؛ فإنما هو مِثْلُ قول أحيكم: 
ا 

وقرأ ابن أبي إسحاق النَحُويٌ: «وفَالَتْ هَيْتِ لَكَ؛؛ بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ 


- فيهما برواية: ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها. وقد يأتي غلّق مع المفردء فيقال: غَلّقْتُ الباب» وذلك إذا 
أغلقت باباً واحداً مراراً» أو أحكمت إغلاق باب. مفردات الراغب (غلق). 

)١(‏ الوسيط 5057/7 -/ا50". 

. 757 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

() أخرجه أبو داود )10٠4(‏ و(4005)» وقد قيد صاحب بذل المجهود 77/1١5‏ (هيت» الثانية في إحدى 
الروايتين بكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء» والرواية الثانية مثلها ولكن بهمزة بدل الياىء أي: «مهِنْتُ». 
وقد أخرجه مختصراً البخاري (4597). 

(4) في إعراب القرآن 777/7 . 

(5) السبعة ص 747 » والتيسير ص78١‏ عن أبي عمرو وحمزة وعاصم والكسائي. 

(5) في (د) و(م): تقطعوا. 

(0) معاني القرآن للنحاس 7١١/7‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 77١ /١‏ » وابن أبي شيبة 488/٠١‏ » 
والطبري 77/١7‏ . قال ابن الأثير في النهاية (نطع): أراد ل ل ل المختلفة» 
وأنَّ مرجعها إلى وجه واحد من الصواب» كما أن هلم بمعنى تعال. 
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أبو عبد الرحمن السلميخ وابن كثير : «هَيْتٌ لَّكَ)؛ بفتح الهاء وضمٌ العاء2'0؛ قال 
طرفة : 
ليس قومي بالأبْعَدِينَ إذا ما قالداعمنالعَشيرةهَيْتثٌ9 

فهذه ثلاثٌ قراءات الهاءٌ فيهنّ مفتوحة. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافعٌ : «وَقَالَتْ هِبتَ لَكَ؛ بكسر الهاء وفتح التاء0©. 

وقرا يحيبى بن وتاب : وكات هِيْتُ لَكَه بكسر الهاء وبعدها ياء ساكنة العا 
مضمومة. وروي عن عليّ بن أبي طالب 4# وابن عباس ومجاهد وعكرمة: «وَقَالَتْ 
هِنْتٌ لَكَ) بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة©. 

وعن ابن عامر وأهل الشام: «وَقَالَتْ هِنْتَ) بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء©. 

قال أبو جعفر"'': «هيت لَك بفتح التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنه صوتٌ نحو: مَهْ 
وما عن 1 يُعْرَبِء والفتح خفيف”"؛ لأنَّ قبل التاء ياء مثل: أيْنَ وكيف. ومن 
كَسَر التاء فإِنّما كُسّرها لأنَّ الأصل الكسر؛ لأنَّ الساكن إذا حرّك حرّك إلى الكسرء 
ومّن ضمّ فلأنّ فيه معنى الغاية» أي: قالت: دعائي لكء فلما حُذفت الإضافة بُني 
على الضمء مثل: حيتٌ وبعدٌ. 

وقراءة أهل المدينة فيها قولان: أحدهما: أن يكون الفتحٌ لالتقاء الساكنين كما 


00( إعراب القرآن للنحاس نذففة " وقراءة ابن كثير فى السبعة ص7”17 » والتيسير ص8؟١‏ » وقراءة 
ابن أبي إسحاق في المحتسب 771/١‏ . 

(؟) ديوان طرفة ضص”5١‏ . 

(9) السبعة ص47” » والتيسير ص78١‏ » والنشر 3/7 عن نافع وأبي جعفر وابن ذكوان راوي ابن 
عامر. 

5( إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ » وقراءة علي وابن عباس -.# - في المحتسب ا 

)2 السبعة ص517” » والتيسيز صن8؟١‏ وهي من رواية هشام عن ابن عامر. 

(5) هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 7171/7 » وما قبله منه. 

(0) إلى هذا الموضع كلام النحاس» وما بعده من معاني القرآن للزجاج */ ٠٠١‏ . 
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مرّ. والآخر: أن يكون فعلاً من: هَاءَ يَهِيءء مثل: جاء يجيء. فيكون المعنى في 
«هِيتَ» أي: حَسّئَتْ هَيئِتّك [وخفف الهمزة]» ويكون «لَّكَ؛ من كلام آخرء كما 
تقول: لك أعني”") 1 

ومّن هَمَرَ وضمٌ التاء فهو فِعْلُ بمعنى : تهيّأتُ لك» وكذلك من قرأ: «هِيتٌ لَكَ). 
وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة مَعْمَر بن المُدَنّى!"2: سثل أبو عمرو عن 
قراءة مَن قرأ بِكسْر الهاء.وضمٌ التاء مهموزاً» فقال أبو عمرو: باطل» جَعَلَّها مِن 
تهيّاتٌء اذهب فاستّغرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن؛ هل تعرفٌ أحداً يقول هذا؟ 
وقال الكسائيٌ م أيضاً ا . قال عكرمة: «مِئتٌ لَكَ) أي: 
هيات لك وتَريت وتحسّئْتُ”"©» وهي قراءةٌ غيرٌ مَرْضِيّة؛ لأنّها لم تُسمع في العربية. 
قال النحاس”*؟': وهي جيّدة عند البَصْريّين؛ لأنه يقال: هَاءَ الرجل يَهَاءُ ويَهِيء 
َه فهاء يَهِيء مثلٌ جاء يجيء؛ وهِئتٌ مثل: جئت. ٠‏ 
00 ي اهيت» لغْةٌ لقوم يُؤْئْرون كَسْرٌ الهاء على قَنْحِها. 
قال الزجَاجٍ”"2: أجودٌ القراءات: «مَيْتَ» بفتح الهاء والتاء. قال طرف : 
أسيسن قومي بالأَبَعدِين إذا ما قال داع من العشيرةهَيْتُ لدان 


- هئ 


)00( إعراب القرآن للنحاس ؟/ 77 - 77 , وما سلف بين حاصرتين منه. وكذلك القول في ١هنتَ)‏ التي 
بالهمز وفتح التاء. الدر المصون 454/6 - 416 . 

. 3017 ب-‎ 051/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

() قول عكرمة وقول الكسائي أخرجهما الطبري /١‏ 18و77 . 

(4) في معاني القرآن ”/ 4٠١‏ . 

(5) في معاني القرآن 3٠٠١/9‏ . 

() سلف هذا البيت قريباًء ووقع بعده في (م): بفتح الهاء والتاء. ولكن ذكر هذا البيت في هذا الموضع 
وهم من المصئف رحمه الله» فقد ذكر الزجاج في هذا الموضع البيتين اللذين سيردان بعده في علي 
ثم قال: وحكى قطرب أنه أنشده بعض أهل الحجاز لطرفة...» شاهداً على قراءة «هيتُ» بضم 
الناءء ويدل على ذلك أنه قرن به بيتاً آخر من نفس القصيدة والتي هي بضم التاء في القافية. ش 
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وقال الشاعر في علي بن أبي طالب #: 
ابنكخ كسيد المفي فت . دااع ايان إن نيفكت 
أن المجيكتترزان رافيعيتلتفينة , برتلة إفكه لو نمي 

قال ابن عباس والحسن : «هيت» كلمة بالسريانية؛ تَدُعوه إلى نفسها("'. وقال 
السَدَّيّ: معناها بالقبطية: هلم لك7". 

قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ يقول: هي لغةٌ لأهل حَؤْران وقعت إلى أهل 
الحجازء معناه: تعالٌ. قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من حَوْرَانء فذَّكر أنها 
لغتهم”'". وبه قال عكرمة. 

وقال مجاهد وغيره: هي لغةٌّ عربيةٌ تدعوه بها إلى نفسهاء وهي كلمةٌ حت وإقبالٍ 
على الأشنياء” . 

قال الجوهري : يقال: هَوَّتَ به ومَيِّتَ به: إذا صاح به ودعاه. قال: 
كد رايحي 1ن الكري اشكنييا»* الو كان تفي بي ك0 


)١(‏ مجاز القرآن 0 ومعاني القرآن للزجاج "/ ٠٠١‏ » وتفسير الطبري 170/١‏ والحجة للفارسي 
14 . والصحاح (هيت)» ونسبه الطبري في التاريخ 554/4 لرجل من أهل العراق» وروايته في 
المصادر: عُنُقَء بدل: سلم. ومعنى عُنُقَء أي: أقبلوا إليك بجماعتهم» وقيل: هم مائلون إليك 
ومنتظرون. اللسان (عنق)» والبيتان فيه. 

() النكت والعيون ”77/7 ١‏ وزاد المسير 7١7/4‏ » وأخرجه الطبري 1/7/1 » جميعهم عن الحسن» ولم 
نقف عليه عن ابن عباس. 

(؟) أخرجه الطبري 77/١7‏ . 

(4) أخرجه الطبري .074/١7‏ 

(5) علقه البخاري قبل الحديث (5597)» ووصله الطبري 7/١7‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) تفسير البغوي 117/7 . وأخرجه الطبري 7/17 . 

(0) في الصحاح (هيت). 

(4) الحجة للفارسي 118/4 . والصحاح (هيت)» والفائق 7/ ١0‏ . ونسبه الفارسي لبعض البغداديين. 
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أي : صاح. وقال آخر: 
تخدوبهاكلّنئّى هيات 

قوله تعالى: طثَالَ مََادَ ألو أي: أعوذ بالله وأستجير به مما دعويّني إليه»ء وهو 
مصدرء أي: أعوذ بالله مُعاذاً» فيُحذف المفعول”"' وينتصِبٌ المصدر بالفعل 
المحذوف» ويضاف المصدر إلى اسم الله كما يضاف الك المفعول» كما 
تقول: مررتٌ بزيد مرورٌ عمروء أي: كمروري بعمرو. 

<إِنَمُ رَقَ» يعني زوججهاء أي: هو سيّدي» أكرمني فلا أخونه؛ قاله مجاهد وابن 
إسحاق والسُّدَيَ”". وقال الرجاج: أي إِنَّ الله ربّي تَوَلّاني بِلْظفِهِ؛ فلا أركب ما 

ع 2501 إِنَهُ لا يفِْحُ الظيمون». 

وفي الخبر أنها قالت له: يا يوسث. ما أَحْسَنَ صورةً وَجْهِكَ! قال: في الرّحِم 
صوّرني رَبّي. قالت: .يا يوسفٌ. ما أحسَّنَ شَّعْرك! قال: هو أول شيء يَبْلَى مني في 
قبري. قالت: يا يوسف. ما أَحْسَنّ عَيْئَيْك! قال: بهما أنظر إلى ربّي. قالت: يا 
يوسفء ارفع بصرك فانظر في وجهيء قال: إِنّي أخاف العَمّى في آيجرتي. قالت: يا 
يوسفء. أدنو منكٌ وتتباعَدٌ منّي؟! قال: أريد بذلك القربٌ من ربّي. قالت: يا 
يوسفء القَّيُطون فرشتّه لك فادخل معي» قال: القَيْطُونُ لا يسترني من ربّي. قالت: يا 
يوسفء فراش الحرير قد فرشتّه لك» قم فاقض حاجتي» قال: إذاً يذهب من الجنة 
نصيبي. إلى غير ذلك من كلامها وهو يُراجعها إلى أنْ هم بها””. 


)١(‏ هو في الصحاح (هيت)» وأساس البلاغة (هيت). 

)١(‏ في (ظ): فيحذف الفعل. 

(7) النكت والعيون 77/7 » وأخرج قولهم الطبري 7/8/١‏ - 79 . قال البغوي 1148/7 : هذا قول أكثر 
المفسرين. 

(4) كذا ذكر المصنف وكذلك نقل الماوردي في النكت والعيون ”/ ” عن الزجاج» والذي في معاني 
القرآن للزجاج ٠١٠١/7‏ : 8إِنَّمُ رَىَ» أي: إن العزيز صاحبي . . . فيكون هذا القول كالذي قبله. 

(0) نوادر الأصول ص 754 » والوسيط ؟507//7 ء» وأخرجه الطبري 8١/١7‏ مختصراً عن السدي . - 
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وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يَمِلْنَ إلى يوسف مَيْلَ شهوة حتى نبّأه اللهء فألقى 
عليه هيبةً النبوّة» فشَعّلت هيبتّه كل مَن رآه عن حُسْنه. 

واختلف العلماء في همّه. ولا خلاف أنَّ همّها كان المعصيةً» وأمّا يوست فهمّ 
بها «لولا أن ما من > ولكنْ لما رأى البرهانٌ ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمةٍ 
للأنبياء؛ قال الله تعالى: «اححَدَِكَ لَِصَرِفَ عَنْهُ اسه وَالْشَحْمَا إِنَمُ مِنْ بادك 
لْمُمْلَمِينَ4 فإذاً في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي : لولا أنْ رأى برهانَ ربّه همّ بها”". 


قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريبٌ القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيثُ على قوله: 
#وَلْقَد هَمَّتْ بوء وَهَمَّ يبتَا© الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير. كأنه 
أراد: ولقد همّت بهء ولولا أنْ رأى برهان ربّه لهم بها [أي: لم يهم بها]”". 

وقال أحمد بن يحيى: أي : همَّت زليخاء بالمعصية وكانت مُصِرَّة وهم يوسف 
ولم يواقِعْ ما همّ به؛ فبينَ الْهَمَيْنِ فرق7"» ذكر هذين القولين الهَرّويُ في كتابه. قال 
جميل : 
مَمَمْتُبِهَمٌمن بُقَينةَلوبَدَا ‏ شَفيتُ غلَّيلاتٍالهِوَى من فُؤاديًا9؟'» 


- 


اآخر: 
هَمَمْتٌ ولم أفعلْ وكدتثٌ وليتني 2 تركتٌ على عثمانَ تبكي حلائلٌ: 


> والقيطون: المخدع بلغة أهل مصر. الصحاح (قطن). وقوله آخر الخبر: هم بهاء لا يلتفت إليه» لأن 
الله تعالى قال: #إوهمٌ بها لولا أن رأئ برهان ربه». فامتنع الهم لوجود البرهان» كما سيرد. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري 77١/5‏ » والأضداد له ص؟7١4‏ » والمكتفى في الوقف 
والابتداء للداني ص6١"‏ » وتفسير البغوي 418/7 . قال ابن الأنباري : فالوقف في هذا المذهب على: 

وَلَقَدَ هَمَّتٌ بو.». 

(5) القطع والاثتناف للنحاس 77١/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(©) تهذيب اللغة 6/ 87" ٠‏ والوسيط 2558/7 » وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”784/7 . 

(0) قائله ضابئ بن الحارث الْبْرْجْمِىُ» كما في الأضداد لأبي بكر الأنباري ص١١54‏ 2 وطبقات فحول 
الشعراء ٠» ١75/١‏ والخزانة 512/4 . وكان قد هم بقتل عثمان #5» فأعلم بذلك» فضربه وحبسه وفي 
ذلك قال الأبيات التي منها هذا البيت الخزانة 751/9 . 
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فهذا كله حديثٌ نفس من غير عَزم. 

وقيل: هم بها : تمنّى زَوْجِيّتها"'". 

وقيل:: هم بهاء أنئي:: بضَرّها ودَفْعها عن نفسهء والبرهانٌ كفّه عن الصَّرْب؛ إذ لو 
ضَرّبها لأَوْهَم أنه قَصَدَّها بالحرام» فامتنعت» فضَرّبها'". 

وقيل: إِنَّ همّ يوس كان معصيةً» وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته. 
وإلى هذا القول ذهب معظّمٌ المفسّرين وعامتُهمء فيما ذكر القٌشيريٌ أبو نصرء وابنُ 
الأنباريّ والنحاسُ والماوردي وغيرهه”"؛ قال ابن عباس : حل الهِمْيّانَ وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقال سعيد 
ابن جُبِير: أطلق يَكَةَ سراويله. وقال مجاهد: حل السراويل حتى بلغ الأليتين» 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته'*. 


قال ابن عباس: ولمًّا قال: طدَلِكَ لِعْلم أن لم أَمْنْهُ بألْمَيِ» قال له جبريل: ولا 


نوءء ع 


حين هَمَمْتَ بها يا يوسف؟ فقال عند ذلك : #وَمَآ برك تَقْيَ4”*". قالوا: والانكفاف 


)١(‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص؟2؟١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) الأضداد لابن الأنباري ص١١4‏ . 

() الأضداد ص 4١7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ » والنكت والغيون 50/7 . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 87/١7‏ - 86.وكلها من الإسرائيليات المكذوبة. قال أبو حيان في البحر 
0 : طوّل المفسرون في تفسير هذين الهمّينء ونسب بعضنهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد 
الفسَّاق» والذي أختاره أن يوسف لم يقع منه هم البتة» بل هو منفيّ لوجود رؤية البرهان» كما تقول: 
لقد قارفت لولا أن غصمك الله. .. وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك؛ 
لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاًء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع 
لهم بالعصمة» والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قروا جواب «لولا» محذوفاً 
ولا يدل عليه دليل... إلى آخرٍ كلامه. وذكر الألوسي في روح المعاني 15١5/١7‏ عن الطيبيٌ قوله: ل 
هذه الروايات بل كلها مأخوذ من مسألة أهل الكتاب. 

(0) أخرجه الحارث (715) (بغية الباحث)» والطبري 5٠١/١7‏ » والبنيقي فى الشنب ١0‏ . قال 
الحارث: لايم »؛ والأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها. اه. ثم إن سياق الآية يرد الخبر فإن قوله: 
لكك للم أن لج لَمْنْهُ ,التي » . . . «رما بر تنِىَ» . . . مما حكاه الله تعالى عن امرأة العزيز وليس هو 
0 إذم يعن بوسف عليه السلا عندهم؛ بل بعد ذلك أحخره الماك . ذكر ذلك ابن كثير 
في تفسيره . 
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في مثل هذه الحالة دالٌ على الإخلاص» وأعظمٌ للثواب. 

قلت: وهذا كان سببٌ ثناء الله تعالى على ذي الكفل» حَسْبٌ ما يأتي بيانه في 
(ص) إن شاء الله تعالى0©. 

وجوابٌ «لولا» على هذا محذوف, أي: لولا أنْ رأى برهان ريه للأمضَى ما هم 
به(" ومثله : «9 كلا لو تعَلَمُونَ عِلْمْ أليْقِيو» [التكاثر: 0] وجوابه : لم تتنافسوا. 

قال ابن عطية”": روي هذا القول عن ابن عباس وجماعةٍ من السَّلّفء وقالوا: 
الم في ذلك انا يكرد علا ملاس ليزوا أن ركهم ترج [بوم] إلى متو الك 
تعالى» كما رجعت بمن”*' هو خيرٌ منهم» ولم يُؤْيِقُهِ القُرْبُ من الذنب» وهذا كله 
على أنَّ هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقةٌ إلى أَنّْ جلس بين رجلَئْ زليخاء» وأخذ 
في حل ثيابه وتَكته ونحو ذلك» وهي قد اسَلقَتْ له. حكاه الطبري0©. 

| وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام: وابنُ عباس ومن دونّه لا يختلفون في أنه همّ 
بهاء وهُمْ أعلم بالله وبتأويل كتابه» وأشدٌ تعظيماً للأنبياء من أن يتكلّموا فيهم بغير 
علم. وقال الحسن: إِنَّ الله عنَّ وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بهاء ولكنّه 
ذُكّرها لكيلا تيأسوا من التوية9©. 

قال العَزْنَويٌ: مع أن لزلة الأنبياء كما أ: زيادةً الوَجَلء وشدَّةٌ الحياء بالخجل» 
والتخلّي عن عْجْبٍ العمل» والتلذّدٌ بنعمة العفو بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل 
الزلل. 


.)80( لم يذكر المصنف في قصته شيئاً في (ص)» وذكرها في تفسير سورة الأنبياف الآية‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج 1١١7/7“‏ . 

(؟) في المحرر الوجيز #/ 777 - 774 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ) واف): منء وفي باقي النسخ: ممن» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(6) ينظر تفسير الطبري 8٠9 /١7‏ -45. 

(7) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ - 415 » وكلام أبي عبيدء يمكن أن يسلّم به؛ فيما لو صحت تلك 
الروايات» وهيهات هيهات! 


قال القُشيريُ أبو نصر: وقال قوم: جرى من يوسف همٌ. وكان ذلك الهم حركة 
طبع من غير تصميم للعَقّد على الفعل» وما كان من هذا القبيل لا يؤاحَذ”'' به العبدء 
وقد يشطر يقلت المره رهو ضاف شوك نقا» نارم رتنا رك لفل اللدية» فإذااك 
يأكل ولم يشربء ولم يصمّم عَرْمَه على الأكل والشربء لا يؤاخذ بما هَجَس في 
النفسء» والبرهانُ صَرَقَه عن هذا الهم حتى لم يَصِرْ عَرْماً مصمماً. 

قُلت: هذا قولٌ حسن. وممّن قال به الحسن. 

قال ابن عطية”": الذي أقول به في هذه الآية: إنَّ كونَ يوسف نبيّا في وقتِ هذه 
النازلة لم يصحٌء ولا تظاهرت به روايةٌ» وإذا كان كذلك» فهو مؤمنٌ قد أوتي حكماً 
وعلماً. ويجوز عليه الهمٌ الذي هو إرادةٌ الشيء دون مُواقَعتِه وأن يستصحب الخاطرٌ 
الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نبيّا في ذلك الوقت» فلا يجوز عليه 
عندي إِلّا الهم الذي هو خاطرء ولا يصحٌ عليه شيءٌ مما دُكر من حل يَكّته ونحوه؛ 
لأنَّ العصمة مع النبرّة. وما روي من أنّه قيل له: تكونٌُ في ديوان الأنبياء وتَفْعَلُ فِعْلَ 
السفهاء؟!”" فإنما معتاه الْعِدَةٌ بالنبرّة فيما بعد. 

قلت: ما ذكره من التفصيل صحيح» لكنٌّ قوله تعالى : ارا إِينْه4 يدل على 
أنه كان نبيًا على ما ذكرناه» وهو قولُ جماعة من العلماء» وإذا كان نبا فلم يَبْقَ إِلّا أن 
يكون الهم الذي همَّ به ما يَحُْظر في النفس ولا يَنْبْتُ في الصدرء وهو الذي رفع الله 
فيه المتواععةة عن الخلق : إقالة قدرة كلت على ذنمهه وركرن قوله: فيا ايز 
يي - إِنْ كان من قول يوسفف - أي: من هذا الهمّ» أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضعٌ والاعتراف بمخالفة”' النفس لما زكي به قبلُ وبُرَئ؛ وقد أخبر الله تعالى 


)١(‏ في (م): يؤخذ. 

(؟) في المحرر الوجيز 7374/9 . 

(؟) أخرجه الطبري 44/17 - 4١‏ عن قتادة» وأخرجه الثعلبي في العرائس ص7؟١‏ عن ابن عباس مطولاً» 
وسيذكره المصنف قريباً في تفسير قوله تعالى : طول أن يما يمن رَيْ4. 

(5) في النسخ: لمخالفة» والمثبت من الشفا للقاضي عياض ؟/ 10 » والكلام منه. 
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عن حال يوسف من حين بلوغه فقال: طوَلًا بَلَم أده َايَتَهُ مَكنًا وعِلما» [يوسف:؟1] 
على ما تقدّم بيانه» وَحَبّرٌ الله تعالى صِذْقٌء ووَضْفُه صحيح, وكلامٌه حقٌء فقد عمل 
يوسف بما علّمه الله من تحريم الزّنى ومقدّماته؛ وخيانةٍ السيد والجار والأجنبي في 
أهله فما تعرّض لامرأة العزيزء ولا أجاب إلى المُراودة» بل أدبر عنها وفرَّ منها؛ 
حكمةً حص بهاء وعملاً بمقتضى ما علّمه الله0©. ظ 

وفي «صحيح) مسلم عن أبي شريرة # قال: قال رسول الله ي: «قالت 
الملائكةٌ: رب ذاك عبدّك يريد أن يعمل سيئةٌء وهو أَبْصَرٌ به. فقال: ارقُبُوه» فإنْ 
عَمِلّها فاكتبوها له بمثْلِهاء وإنْ تَرَكَها فاكتبوها له حَسَنة؛ إِنّما تَرَكَها من جَرّاي)". 

وقال عليه الصلاة والسلام مُخراً عن ربّه : «إذا همّ عبدي بسيئةٍ فلم يَعْمَلْهاء كُتبثْ 
حسنة»”" فإنّ كان ما يَهُمُ به العبد من السيئة يُكتب له بتَرْكها حسنة؛ فلا ذنب. وفي 
الصحيح: «إنَّ الله تَجاوّرٌ لأمتي عما حدَّئتْ به أنْقْسَها ما لم تَعْمَلِ أو تَكلَّمُ به؛ وقد 
تقدّه22. 

قال ابن العربي*: كان بمدينة السلام إمامٌ من أئمة الصوفية ‏ وأيُ إمام ‏ يُعرف 


يباين عطاء» تكلّم يوماً على يوست وأخباره حتى ذكر تَبْرئته مما تُسب إليه من مكروه» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠١1١‏ . وقال أيضاً: وهذا يطمس وجده الجهلة من الناس» والكَفّلة من 
العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأقل ما اقتحموا من ذلك أنه هتك السراويل» وهم بالفتك فيما 
رأوه من تأويل» وحاش لله ما علمت عليه من سوءء بل أبرّئه مما برّأه الله منه... فما لهؤلاء المفسرين 
لا يكادون يفقهون حديثاً. ويقولون: فعل وفعلء والله إنما قال: هم بها. اه. وقد استفاض الامام 
الرازي رحمه الله في تفسيره 1٠١ - ١١5/34‏ في الكلام على هذه المسألة» وفي إثبات العصمة 
ليوسف عليه السلام مما نسب إليه. وذكر أن أصحاب هذه المقالة ما ذكروا آية يحتج بهاء ولا حديثاً 

(؟) صحيح مسلم »)١19(‏ وهو عند أحمد (8519). قوله: «من جرّاي» أي: من أجلي. المفهم 3747/١‏ . 

(*) أخرجه مطولاً أحمد (0/9947), والبخاري )7/50١(‏ من حديث أبي هريرة ##. وأخرجه مسلم )1١9١(‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 287/5 -)5( 

(0) في أحكام القرآن */ ٠١9/٠‏ ب (لا١37.‏ 
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فقام رجلٌ من آخِر مجلسه ‏ وهو مشحونٌ بالخليقة من كل طائفةٍ ‏ فقال: يا شيخ» يا 
سيدناء فإذاً يوسفٌ هم وما نَمَ؟ قال: نعمء لأنَّ العناية مِن نَم فانظر إلى حلاوة 
العالم والمتعلّم» وانظر إلى فِظنة العامّيٌ في سؤاله» وجواب العالم في اختصاره 
واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إِنَّ فائدة قوله: ظوَلمًا بلع أشدّه: مَايَننَهُ حَكْمَا 
وَعِلْمًا؟ إِنّما أعطاه ذلك إِبّانَ غَلَّبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة. 

قلت: وإذا تقّرث عصميه وبراءّه بثناءِ الله تعالى عليه» فلا يصحٌ ما قال مُضْعَب 
ابن عثمان: إِنَّ سليمان بن يسار كان من أحسن الئاس وجهاًء فاشتاقته امرأة» فَسَامَنْه 
نَفْسَّهاء فامتنع عليها وذكّرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهّرنّك. فخرج وتركهاء فرأى 
في منامه يوسف الصَّديقٌ عليه السلام جالساً فقال: أنت يوسف؟ فقال: أنا يوسف 
الذي هممتٌء وأنت سليمانُ الذي لم نّهِمْ 7" فإِنَّ هذا يقتضي أن تكون درجةٌ الولاية 
أرفع من درجة النبوّة» وهو مُحال؛ ولو قدّرنا يوسف غير نبيّ فدرجتّه الولاية» فيكون 
محفوظاً كهوء ولو غلّقت على سليمان الأبوابٌ» وروجع في المقال والخطاب». 
والكلام والجواب» مع طول الصّحبة» لخِيف عليه الفتنةٌ وعظيمٌ المحنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: لزلا أن ما هن ريف » الأن» في موضع رفع؛ أي: لولا رؤيةٌ 
برهان ربّهء والجوابُ محذوف لعِلْم السامع '"'» أي: لكان ما كان. وهذا البرهانٌ غيرٌ 
مذكور في القرآن؛ روي عن علي بن أبي طالب ل أن زليخاء قامت إلى صني مكالي 
بالدرٌ والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من 
إلهي هذا أن يراني في هذه الصورة» فقال يوسف: : أنا أوْلّى أن أستخي من الله'”". 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 5 191١‏ »ء والبيهقي في الشعب )١١١(‏ و(9140)) وإسئاده منقطع 
كما ذكر الذهبي في السير 4514/4 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/5" . 

(6) أخرجه عن علي # أبو نعيم في الحلية 14١/7‏ . وأخرجه الثعلبي في العرائس ص ١77‏ عن علي بن : 
الحسين» وكذا ذكره البغوي في التفسير 41١ - 47١/7‏ » عن علي بن الحسين. 


وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنَّ فيه إقامةً الدليل. 
8 5 ا 5 رت صوموم م عط 2 له سه ل ع سا صم 
وقيل: رأى مكتوباً في سقف البيت ولا نَفْرَوأ لزه إِنَّمُ كن فحِسَهٌ وس سببلا» 


[الإسراء : ؟م]277, 


[الانفطار: ا 0 


وقال قوم: تذكّرٌ عهدٌ الله وميثاقّه. 

وقيل: نودي يا يوسف! أنت مكتوبٌ في ديوان الأنبياء» وتعملٌ عمل 
السفهاء؟!0© 

وقيل : رأى صورةً يعقوبَ على الجدران”*» عاضًا على أنملته يتوعّدُه فسكن» 
وخرجت شهوتُه من أنامله. قاله قَتَادةُ ومجاهد والحسن والضّحاك وأبو صالح وسعيد 
إن و )22 
بن بير 

وروى الأعمش عن مجاهد قال: حل سراويلّه. فتَمئّل له يعقوبٌ فقال له: يا 

٠‏ 06 0 5 0 8 و 
يوسف! فولى هاربا. وروى سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير قال : مثل له 
يعقوبٌ» فضرب صدره» فخرجت شهوته من أنامله”''. قال مجاهد: فولد لكل واحدٍ 
من أولاد يعقوبٌ اثنا عشر ذكراًء إِلّا يوسف لم يولد له إِلّا غلامان» ونقص بتلك 


)١(‏ أخرجه الطبري 48/11 عن محمد بن كعب القرظي. 

(1) أخرجه مطولاً النعلبي في العرائس ص؟١١‏ . والواحدي في الوسيط 708/7 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(؟) سلف ص4١‏ من هذا الجزء عن ابن عباس وقتادة . 

(4؛) في (ز) و(ظ): الجدار. 

(5) أخرج قولهم الطبري 17/ 90-9490 . 

0) ذكر الخبرين النحاس في معاني القرآن 417/7 ؛ وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 9417/١7‏ و9759 . 


قال أبو حيان في البحر 5/ 146 : والبرهان الذي رآه يوسف هو ما آتاه الله من العلم الدال على تحريم 
ما حرمه الله. 


حلم سورة يوسف: الآيات 11 _ 50 


الشهؤة ولن7. 
وقيل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهان آيةٌ من آيات اللهء أراها اللهُ يوست 
حتى قويّ إيمانه» وامتنع عن المعصية. 
قوله تعالى : «حِحَدَِكَ صرت عَنْدُ ألو وَالْتَحْمَآة» الكاف من ١كَذَلِكَ»‏ يجوز 
أن تكون رفعاًء بأن يكون خبرٌ ابتداء محذوف» ل [أْمْرُ] البراهين كذلك» 
وليتْجرة أذ] بكرن نهنا لعصتر دوف ا اريناء البراعين: رقي كلك , 
والسوء:ة الشهوة» والفخماء "التمناشرة: وقيل:» السوءة: النناء القبيج: 
والفحشاء : الزنى: وقيل: السوءٌ: انه مانعية: والفحشاء: ركوتث الفاحشة. وقيل: 
السوء: عقوبةٌ الملك العزيز””". 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #المُخُلِصِينَ4 بكسر اللام» وتأويلّها : 
الذين أخلّصوا طاعةً الله. وقرأ الباقون بفتح اللام» وتأويلّها: الذين أخلّصهم الله 
لرسالته» وقد كان يوسف يله بهاتين الصفتين؛ لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» 
مُسْتَخلّصاً لرسالة الله تغالت40©. 
قوله تعالى: ##وَاسْتَبَمَا ألباب وَهَدَّتْ قَمِيصمْ من دبر لفيا سَيّدَمَا 
َالَتْ مَا جَرَآءْ من أَراد بأَمْلِكَ سرًا إل أن مْجِنَ أو عَنَابٌ أَيِدٌ © > 
قوله تعالى: #وَاْسْتَبَمَا لباب وَفَدّتْ قَمِيصَمٌ من دبر 


فيه مسألتان: 


. 757/9 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن /١‏ 580 » وبنحوه في إعراب القرآن للنحاس 77/5 » وما سلف بين حاصرتين 
منهما. 

(0) تنظر هذه الأقوال في معاني القرآن للزجاج ٠١7/7‏ ومعاني القرآن للنحاس 17/7 » والنكت 
والعيون 75/9 

(5) التكت والعيون 77/7 » والقراءتان في السبعة ص58” » والتيسير ص8؟١‏ . 


سورة يوسف: الآية 0؟ هلم 


الأولى: قوله تعالى: وَاْسْئَبَقَا ألبَابَ» قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن 
المعجز الذي يجتمع فيه المعاني؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربّه؛ هرب منهاء 
فتَعاديا؛ هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرجء فقَدَّتْ 
قميصّه من دُبْرٍ - أي: من حَلْفه - قبضت في أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طَؤْقه 
وقول التحْرِبِئٌ إلى أسفل القميص"'". والاستباقٌ: طَلَّبُ السَّبْقَ إلى الشيء؛ ومنه 
السّباق. والقّدٌ: القطع. وأكثْرُ ما يستعمل فيما كان طولاً ؛ قال النابغة : 
تَقُدٌ السّلُوقيٌّ المُضَاعَف نَسْجهُ وتُوقَِدُ بالصٌمَاح نارَ الحُبَاجِبِ”" 

والقَط : بالطاء يُستعمل فيما كان عَرْض©. 

وقال المفضّل بن حرب: قرأتٌ في مصحف: «قُلَمًا رأى قميصَهُ عط من دُبرِ»9) 
أي : شق قال يعق90, العَط: الشَّنَّ في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. 

وحذفت الألف من «اسْتَبََاه في اللفظ ؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء كما 
يقال: جاءني عبد الله؛ في التثنية» ومن العرب من يقول: جاءني عبدا الله؛ بإثبات 
الألف بغير همزء يَجمع بين ساكنين؛ لأنَّ الثاني مُدْعَمء والأوّل حرف مد ولين. 
ومنهم من يقول: عبدا ألله بإثبات الألف والهمزء كما تقول في الوقف0". 


الثانية: في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذُكر 


. 770/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وسلف ص518 من هذا الجزء برواية : تَجُذَالسّلوقيٌ. . . 

(9) المحرر الوجيز "/ 38 . 

(5) ذكرها الزمخشري في أساس البلاغة (عطط).؛ والصَّعَاني في العباب الزاخر (عطط) عن المفضل» 
وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 517/7 دون نسبة. قال الصغاني: لم أعلم أحداً من أهل الشّرَادٌ 
قرأ بها. اه. ولم نقف على المفضل بن حرب. 

(5) هو ابن السكيتء وكلامه في تهذيب الألفاظ 0١‏ مختصر بلفظ: العط: الشقء وينظر تهذيب 
اللغة 851/١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 8704-77 , 


رم ١‏ سورة يوسف: الآيات 0؟ _ 59 


من قد القميص,مُقْبلاً ومُْيراً» وهذا أمرٌ انفرد به المالكية في كتبهمء؛ وذلك أن 
القميص إذا جيذ من خلفء تمرّق من تلك الجهة» وإذا جيذ من قدَّامء تمرّق من تلك 
الجهة» وهذا هو الأغلب7". 

قوله تعالى: لوليا سَيَدَهَا لَدَا ألْبَابٌّ» أي: وجدا العزيرٌ عند الباب» وعَنيّ 
بالسيّد الزوج» والقبظ يسمُون الزوجٌ سيّدا”". يقال: ألفاه وصادفه ووارّطه ووالّطه 
ولاطه: كله بمعئّى واحد. فلمًًا رأت زوجها طلبت وجهاً للحيلة وكادت» ذ ظقَالت ما 
جره من أناد بِأَملِكَ سْرءا» أي : زتئى «إلة أن منْجَنَ أو عَدَابٌّ يده تقول: يُضرب 

وهما جَرَاءُ» ابتداء» وخبرّه: «أنْ يُسْجَنَ». «أَوْ عَذَابٌ؛ عطف على موضع «أنْ 
يُسْجَنَّ) ؛ لأنّ.المغنى : إل السجنٌ. وير + أو عذانا الما بسع : ارات علا 
أليماً؛ قاله الكسائي””". 


وهو دب من در 
فَكَدَمَنَ وَهْوَ مِنَ ألصَّددِقِينَ © فلا را كَمِيِصم كل من در قَالَ إِنَّمُ من 
حرق إن مِدَكُنَّ علدٌ © بَوْسْث أغرض عَنْ هذا وَأسْتَرى إِدَئِكِ و 
حكنت من لاطي © * 


فيه ثلاث مسائل : 
. الأولى: قال العلماء: لما برّأت نفسهاء ولم تكن صادقةٌ في حبّه ‏ لأنَّ من شأن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ 7٠١/١‏ و "/ا37. 


(؟) النكت والعيون 77/7 . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 774/7 . وقرأ: «أو عذاباً أليم» زيد بن علىء كما في البحر 791/0 . 


ش سورة يوسف: الآيات 57 1594 وم 


المحبٌ إيثارٌ المحبوب ‏ قال: «م روَدَئ عن تَْيِىَ» نطق يوست بالحقٌ في مقابلةٍ 
بَهْتِها وكذبها عليه. قال نوفٌ الشاميٌ وغيره: كان يوسف عليه السلام لم يَبِنْ عه( 
كشف القضية» فلما بَعَتَ غضب فقال الحق””". 

الثانية: لرَسَّهِدَ سَاِِدٌ يَنْ آَمْلِهَآ» لأنّهما لما تَعارضا في القول» احتاج 
الملك إلى كاهذ اسل الشادن من الحافيا. فشهد شاهدٌ من أهلهاء أي : حكم 
حاكمٌ من أهلها؛ لأنّه حُكُمٌ منه» وليس بشهادة0". 

وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: 


الأوّل : أنه طفلٌ في المهد تكلّم. قال الشهيلي : رعو الصنميع» للحديث الوارد 
فيه عن النبيّ 46؛ وهو قوله: «لم يتكلُمْ في المهد إلا ثلا: ةا وذكر فيهم شاهدٌ 
نوسة سف”““. وقال القُشِيريُ أبو نصر: قيل: كان صبيًا في المهد في الدار وهو ابن 
خالتها. وروى سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيّ 8 أنه قال: «تكلّم أربعةٌ 
وهم صغار» فذكر منهم شاهدٌ يوسف” », فهذا قول. 

الثاني : أن الشاهد قد القميص؛ رواه ابن أبي تجيح عن ممجاهد"". وهو مَجارٌ 
صحيح من جهة اللغة؛ فإِنَّ لسان الحال أبلعُ من لسان المقال. وقد تضيف العرب 
الكلامٌ إلى الجمادات» وتُخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثيرٌ في 


أشعارها وكلامهاء ومن أحلاه قولٌ بعضهم: قال الحائط للوتد: م تشقان ؟ قال له: 
سَلْ مَن يَدقني. إِلّا أن قول الله تعالى بعدٌ: ظيَنْ أَمْلِهاً» يطل أن يكون القميص". 


)١(‏ في (د) والمحرر الوجيز 7777/7 (والكلام منه): على. 

(؟) المحرر الوجيز 775/7 ٠‏ وأخرجه الطبري ٠١5/١‏ بنحوه. 

(©) النكت والعيون "/لاا -78. 

(5) التعريف والإعلام ص١8‏ - 2١‏ » والحديث سلف ١9/06‏ . 

(0) أخرجه أحمد ,)١58477(‏ والبزار (0:4 - كشف).؛ والطبري ٠١5/١‏ ء والحاكم 495/١‏ - 440 
مرفوعاً» وأخرجه أيضاً أحمد )147١(‏ موقوفاً. 

(5).أخرجه الطبري 111/17 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١17/7‏ ». ووقع فيه: ومن أجلاهء بدل: ومن أحلاه. 


ا سورة يوسف: الآيات 51 9؟ 


الثالث: أنه حَلْقٌ مِن حَلْقٍ الله تعالى ليس بإنسي ولا بجنيئٌ. قاله مجاهدٌ أيضا”". 
وهذا يردّه قوله تعالى: ليَنَ أهلِهَاً». 

الرابع: أنه رجلٌ حكيم ذو عقل» كان الوزير يستشيره في أموره؛ وكان من جملة 
أهل المرأة» وكان مع زوجها قال نامتك الانوتراء”" والعلة مق وراء الناتية 
وشَّيَّ القميصء فلا يُدرى أيُكما كان قدَّامَ صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدَّامه 
فأنتِ صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق» فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوقٌ من 
خلف. هذا قول الحسن وعِكرمة وقتادةً والضَّحَاك ومجاهد أيضاً والسدّي. قال 
السدّي: كان ابنَ عمها. وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس - رواه عنه إسرائيل» عن سِماك؛ عن عِكرمة ‏ قال: كان 
رجلاً ذا لحية. وقال سفيان» عن جابرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أنه قال: 
كان من خاصّة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبيئٌ» ولكن كان رجلاً حكيماً. وروى 
سفيان عن منصورء عن مجاهد قال: كان رجلا””". 

قال أبو جعفر النحاس”©؟: والأشبةٌ بالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون رجلاً عاقلاً 
حكيماً شاوره الملك» فجاء بهذه الدلالة» ولو كان طفلاً لكانت شهادته ليوسف # 
تُغني عن أن يأتيّ بدليل من العادة؛ لأنَّ كلام الطفل آيةٌ معجزة؛ فكانت أوضم من 
الاستدلال بالعادة» وليس هذا بمخالفي للحديث: «تكلّم أربعةٌ وهم صغار) منهم 
صاحب يوسف. يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ» وفي هذا دليلٌ آتَرُءِ وهو أن ابن 
عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبيٌ ك» وقد تواترت الروايةٌ عنه أنَّ 


)١(‏ النكت والعيون “78/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم .)١11907( 7١78/1‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: هذا قول غريب. 

(؟) في (ظ): الاستباق» ووقع في الوسيط 504/7 » وزاد المسير 7١١/5‏ : الاشتداد. 

(؟) أخرج جميع ما سلف من أخبار في القول الرابع الطيري ١//ا .31١١ - 1١‏ 

(5) في إعراب القرآن 374/7 . 


سورة يوسضه: الآيات 57 . 594 تفخرا 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن بير وهلال بن يَساف والضّحاك 
أنه كان صبيًا في المهد”"". إِلّا أنه لو كان صبيّا تكلّم لكان الدليلٌ نفس كلامه» دون 
أن يحتاج إلى استدلالٍ بالقميص» وكان يكون ذلك خرقٌ عادة» ونوعَ معجزة. والله 
أعلم. وسيأتي مّن تكلّم في المهد من الصبيان في سورة البروج”" إن شاء الله. 

الثالثة: إذا تَنزَّلْنا على أنْ يكون الشاهد طفلاً صغيراً» فلا يكون فيه دلالةٌ على 
العمل بالأمارات كما ذكرناء وإذا كان رجلاً» فيصِحٌ أن يكون حجةً بالحُكم بالعلامة 
في اللقطة وقدير مق الحواضم »حكن فالمالك في اللضوض :]3 وعدت ممية 
أمتعة» فجاء قوم فَادَّعَوْها وليست لهم بيّنة» فإنَّ السلطان يَتَلَوّم لهم في ذلك» فإن لم 
يأت غيرّهم دفعها إليهه””". وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة 
والرجل: إن ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأة: وما كان للرجل 
والهرأة فهو للرجا:0). وكان شُرَّيح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في 
الحكومات» وأصل ذلك هذه الآية””". والله أعلم. 

قوله تعالى: «إن كانت فَمِيصُمٌ قد من مُبلِ» «كان» في موضع جزم بالشرط» 
وفيه من النّحو ما يُشْكل؛ لَآنّ حرو الخبرطكرة العافت إلى المستعيل »ولبين هذا 
في «كان»؛ فقال المبرّد محمد بنُ يزيد: هذا لقوَّةٍ «كان»» وأنه يعبّر بها عن جميع 
الأفعال. وقال الرْجّاجٍ"'': المعنى: إن يكنء أي: إن يُعلّم والعلم لم يقع» وكذا 
الكونُ؛ لأنّه يؤدّي عن العلم. هقد مِنْ قُبّلِ» فخبّر عن «كان» بالفعل الماضيء كما قال 
زهير: 


.31١1/-51١8/17 المحرر الوجيز 577/7 » وأخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(1) عند تفسير الآيات (5 - 9) منها. 

() أحكام القرآن للكيا الطبري 7371/7 . والتلوّم : الانتظار والتمكث. الصحاح (لوم). 

(4؛) أحكام القرآن للجصاص 17١/7‏ » ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 771/9 . 

(1) في معاني القرآن */ ٠ ٠١4‏ ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 774/7 وما قبله 


منه. 


عض سورة يوسف: الآيات 7531 _ 154 


5. 


وكان طَوَّى كَشُْحاً على مُسْتَكَئَّةٍ ‏ فلا هوأبداهًاولم تقد" 


وقرأ يحيى بن يعمر وابنُ أبي إسحاق: «من قُبّلُ) بضم القاف والباء واللام» وكذا 
«وُيْرُ)”"؟؛ قال الزجاج”" : يجعلهما غايتين كمَبْلٌ وبَعْدٌ كانه قال هن لوم ذُبرِه» 
نما حلاف العضاق الما وهودهر ا ضار الماك غاب تفده عد أن كان التضياف 
إليه غاية له. ١‏ 


ويجوز: «من قُبْلَ)» و«من دَبرَ) بفتح الراء واللام تشبيهاً بما لا ينصرف؛ لأنّه 
مُعرقة مزال عن بابه”'. 

وروى محبوبٌ عن أبي عمرو: امن 3 ومن دُبْرا مخمّفان مجروزان*'. 

قوله تعالى: لونلا وا مق قد اين نت كال" كد بن سكير قيل: قال لها 
ذلك العزيرٌ عند قولها: "ما جَرَاءٌ مَن أَرَادَ بأَهْلكَ سُوءاً»2"9. وقيل: قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة. وقد تقدَّم في «الأنفال»”" .طن كِدَكُنَ عَظِيُ» وإنَّما قال: 
اعَظِيمٌ) لعظلم فتنتهنٌ واحتيالهنٌ في التخلّص من ورطتهن. 

وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ 
كيد النساء أعظمٌ من كيد الشيطان؛ لأنَّ الله تعالى يقول: «إنَّ كَيْدَ ألَّيِطنِ كن 
صَعِيقًا؟» [النساء:73] وقال: 8«#إِن 2 عظيك ج000 


)١(‏ ديوان زهير ص؟7 » وإعراب القرآن للنحاس "75/١‏ (والكلام منه)» والخزانة 15/7 » و 7/4. قال 
البغدادي: يقال: طوى كشحه على فعلة: إذا أضمرها في نفسه. والمستكنّة :. المستترة» أي: أضمر على 
غَدْرة مستترة: والكشح: الجنب» وقيل: الخاصرة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 76" » والقراءات الشاذة ص7 » والمحتسب 7788/١‏ . 

(") في معاني القرآن ”/ ٠١‏ ». وذكره أيضاً النحاس في إعراب القرآن 7370/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج */ ٠١1‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 70" . 

(5) ذكرها عن أبي عمرو ابن عطية في المحرر الوجيز 7177/7 ٠‏ وهي في القراءات الشاذة ص77 عن 
الحسن. 

(7) كذا قال المصنف رحمه الله» وقد ذكر الزجاج في معاني القرآن ٠١/7”‏ أن المعنى: إن قولك: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءاً...» من كيدكن . 

. 25/94 0 

20 لم نقف عليه. وإسناده في غاية الضعف» مقاتل .وهو ابن سليمان ‏ كذبوه وهجروه ورّمي بالتجسيم » - 


سورة يوسف: الآيات 57 _ ؟١1‏ م 


قوله تعالى: #يْوَسْتُ أَعَرِضُ عَنْ هَذَا القائل هذا هو الشاهد. وايوسف» نداءٌ 
مفرّدء أي: يا يوسف. فحذف. «أغغرض عن هذا» أي: لا تَذْكْره لأحدٍ وَاكْثُمه. ثم 
أقبل عليها فقال: وأنتٍ استغفري لذنبكِ يقول: استغفري زوجك من ذنبك؛ لا 
يعاقبك. 

<إِنّقِ حكنت يِنّ لَلَاطِيِينَ» ولم يقل : من الخاطئات؛ لأنّه قَصَّدَ الإخبار عن 
المذكّر والمؤنّثء فغلّب المذكّرء والمعنى: من الناس الخاطئينء, أو من القوم 
الخاطئينء مثل: «إبا كت ين قور كَفْريَ» [النمل:“4] وكات من الْقديين» 
[التحريم: 0(]17©. 

وقيل: إِنَّ القائلَ ليوسف: أعرضء ولها: استغفريء زوججها الملك؛ وفيه 
قولان: أحدهما: أنه لم يكن غَيُوراً؛ فلذلك كان ساكتاً. وعدم العّيرة في كثير من أهل 
معترٌ موجود. الغاتي: أنّ الله تعالى سَلبَه العيرةٌ وكان فيه لطف بيوسف حتى كفي 
باورتّه وحَلّم عنها””. 


رَنْهًا في صَكَلٍ بين (© كلَا سمت بِمَكرِيِنَ أرْسَلْتْ إِليِنَّ وأعَْدَتْ 


8 


د 9 
كو . وم 70 شه لامر ملهعوره م ديه عيرس لمي م م مو ره ور ور 
من متكا وات كلّ وبحدو مُنْهْنَ سكِّنا وقالتٍ أخرج عَلنيِنَ فلمَا رأينه: كبن وَقطْعن 
8 و روم 59 ِِ 0 5 0 ِو سدور 2 ده بى و ص 
دجن وْْنَ حش يِل مَا هَذَا بَرَا إِنْ هنذا إلَا مك كرِيدٌ © كلت مَدَلْكنَ الَذِى 
وه عه يلاع لل 2 عط درك ايز 2 


5 ل 22 3 5 0 ره علدا ل 2 سرك كر 
منت فب وَلْقَد دَوَدنمُ عن لَنْيِوء فَأسَْعْصمْ وَلَين لَمْ يفْعلٌ مآ امم لسَجِكَنَ وليكونا 
من أَلصَسعْرنَ © »* 

قوله تعالى: «#وَكَالَ سْوَهٌ في الْمَدِسَةِ» ويقال: «نسوة» بضمٌ النون» وهي قراءةٌ 
- كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» ثم إن يحبى بن أبي كثير لا يروي عن الصحابة. 

. 177/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): وعفا عنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النكت والعيون */594 » 


والكلام منه عدا قوله: وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجودء وما كان ينبغي للمصنف رحمه الله 
:أن يقول هذا! 


55 سورة يوسف: الآيات 1١١ 27٠٠١‏ 


الأعمش والمفضّل والسّلّميَء والجمعٌ الكقير "نساء”؟..ويجوز: وقالت سوق وقال 
نسوة» مثل: قالت الأعراب وقال الأعراب. 

وذلك أنَّ القصة انتشرت في أهل مصرء فتحدّث النساء. قيل: امرأة ساقي 
العزيزء وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابّه. وامرأة صاحب سجنه. وقيل: امرأة 


الحاجب. عن ابن عباس وغيره”"© 


عسو مدل دم ا ام 


ها عن تَتَوْ» الفتى في كلام العرب: الشابّء والمرأة فتاة 7 
متها حبا4 قيل : شَعَمّها : عَلّبها(”. وقيل: دخل حبُّه في شَغافها. عن مجاهد”» 
وغيره. وروى ا 7 عكرمة؛ عن ابن عباس قال: ا 
شّغافها”'. وقال الحسن: الشّغاف”'': باطن القلب. السَّدّيُ وأبو عبيدة”"': شَعْافٌ 
القلب: غِلافه؛ وهو جلدةٌ عليه. وقيل: هو وَسَط القلب0". والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب» والمعنى: وصل حبّه إلى شَّغَافهاء فغلب عليه'"'؛ قال النابغة 
وقد حالهَّمٌ دون ذلك داخلٌ دخول الشَّعْافٍ تبتغيه الأصابه'"') 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/776 2 ذونا ذكر القرادة» وذكرها العكبري في الإملاء (على هامش 
الفتوحات الالهية) ”/ 77١‏ دون نسبةء 

(؟) ينظر عرائس المجالس ص”77١‏ - 174 » وتفسير أبي الليث 104/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 477/7 » وزاد 
المسير 7١4/4‏ » وتفسير الرازي ١75/14‏ . 

(5) أخرج الطبري ١١7/17‏ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري .1١5/17‏ 

(0) معاني القرآن للنحاس /118 » وأخرجه الطبري ١١6/17‏ من طريق عمرو عن عكرمة قوله. 

(1) في النسخ: الشغف. والمثبت من النكت والعيون ”/ 7١‏ » ومفردات الراغب (شغف). وفيهما قول 
الحسن. 

(10) في (د) و(م): وأبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن "١8/١‏ » وذكره عن السدي 
الماورديٌ في النكت والعيون */ "١‏ . 

«6) مفردات الراغب (شخف). 

(9) في معاني القرآن للنحاس 414/7 :(والكلام منه): فغلب على قلبها. 

- والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص4‎ » ٠١5/7 معاني القرآن للنحاس 419/7 » وللزجاج‎ )١( 


سورة يوسط: الآيات ١١ . 7٠١‏ ببدم 


وقد قيل: إِنَّ الشّغاف داء. وأنشد الأصمعئٌ للراجز: 
ل ا 

وقرأ جعفر'"' بن محمد وابن محيصن والحسن: 'شَعَفَهَا؛ بالعين غير معجمة 
قال ابن الأعرابي : معناه أحرق حبّه قلبها. قال: وعلى الأوّل العمل”». 

قال الجوخري9©*: وَشَعِفَه الح : احزق قلبه وقال ابوزيد: أمْرْضَه: وقد شي 
بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن : «قَدُ سَعَمَهَاه قال: يَطْنَها حبًا 

قال النحاس”': معناه عند أكثر أهل اللغة: قد ذهب بها كلّ مذهب؛ لأنَّ شِعَاف 
الجبال أعاليهاء وقد شُغِف بذلك شَعْفاً بإسكان الغين” : إذا أولع بهء إلا أن أبا 
عبيد" أنشد بيت امرئ القيس: 
أيقتلني”' وقد شَعَْتُ فؤاتها كَمَا سَعَف الْمَهْنُوءَةَ الرَجِلُ المّالى) 

- برواية: شاغلٌ مكان, بدل: داخل دخول. وذكره البغدادي في الخزانة 401/7 وقال: تبتغيه 


الأصابع: أي تلتمسه أصابع المتطيّبين؛ هل انحدر نحو الطحال فيُتوقع على صاحبه الموت؟. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 419/7 . 


00 


)١(‏ في (ف) و(م): أبو جعفرء وهو خطأ. 

.77094/١ المحتسب‎ )*( 

(4) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص775 دون نسبة. 

(5) في الصحاح (شعف). 

(7) في معاني القرآن 419/9 - 57١‏ . 

() في (ز) و(ف) ومطبوع معاني القرآن: شعف بذلك شعفاً بإسكان العين» والمثبت من باقي النسخ وهو 
موافق لما في اللسان وتاج العروس (شغف). 

(8) في النسخ عدا (د): أبا عبيدة» والمثبت من (د) ومعاني القرآن. 

(9) في (م): لتقتلني» وفي (د) و(ز): ليقتلني» وفي (ظ): فتقتلني» والمثبت من (ف) والمصادر على ما 
يأتي. 

)٠١(‏ أمالي القالي 7٠١5/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس */ ٠١‏ » وهو في الديوان برواية: شغفت... كما 
شغف» بالمعجمة» وقال شارح الديوان: ويروى: شَعَفْتُء بالعين غير المعجمة» والمعنى: بلغتٌ 
الغاية حتى عَلَبتُها على فؤادهاء كما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة» وهي المَطْليّةُ بالقطران» وهي 
تستلدُه حتى تكاد يغشى عليها. 


58 سورة يوسف: الآيات 1١7 - ٠١‏ 


قال: فشبّهت لوعةٌ الحبّ وجَوّاه بذلك. ورُوي.عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: الشف 
عرو للدي حك و لتقف لفون عير الس جنر 11 

قال النحاس”"©: وحُكي : «قد شَغِمّها؛ بكسر الغين» ولا يُعرف في كلام العرب 
إلا «شَعَفها» بفتح الغين» وكذا «شّعَفها»»ء أي: تركها مشعوفة. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشّغاف حجاب القلب”". والشّعاف 
سويداء القلب» فلو وصل الحبٌ إلى الشّعاف لماتت. وقال الحسن: ويقال: إِنَّ 
الشَّغاف الجلدةٌ اللاصقة بالقلب التي لا ترى» وهي الجلدةٌ البيضاء”*»» فلصق حبّه 
بقلبها كلُصُوق الجلدة بالقلب. 


2 


قوله تعالى: «إِنًا لها في صَكَلٍ مينٍ» أي: في هذا الفعل. وقال قّتَادة: «قْتَامَا» 
وهو فتى زوجها؛ لأنَّ يوسف كان عندهم في حكم المماليك» وكان ينقد أمر ها فية: 
وقال مقاتلٌ» عن أبي عثمان النّهْدِيٌ. عن سلمان الفارسيٌ قال: إِنَّ امرأة العزيز 
استوهبت زوجها يوسف. فوهبه لها وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أنّخذه ولداء قال: 
هو لك. فريّته حتى أَيْمَّعّ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزيّن 
وتدعوه من وجه اللطف» فعصمه الله0©, 


0-0 


قوله تعالى : َم سمت بِمَكْرِوِنَ» أي : بغيبتهنّ إياهاء واحتيالهنَّ في ذمها. وقيل: 
إنها أطلعتهنّ واستكتّمتهنَ”"' فأفشَيْنَ سرّهاء فسمّي ذلك مكراً. 


.31١7-01137/1 وأخرجه الطبري‎ » 7١/7 النكت والعيون‎ )١( 

١ . 776 في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

2 اخرئية ابن أبي حاتم 7/ )١16377( 7١751‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم نقف عليه عن الحسن» 
فقد سلف قول الحسن: الشغاف باطن القلب. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”*/ ٠١‏ عن السدي وسفيان بنحوهء ولم نقف عليه عن الحسن. 

(5) لم نقف عليه. 


زفق في (م): استأمنتهن. وفي (د): استمكنتهن » والمثبت من باقي النسخ. وهو موافق لما في معاني 
القرآن للنحاس "/ 55١‏ , والكلام منه. 


سورة يوسف: الآيات ٠٠١‏ _ ؟7 وعم 


وقوله: طِأَيْسَلَتَ إِلِنَّ في الكلام حذف» أي: أرسلت إليهن تدعو هنَّ إلى وَليمةٍ 
لتُوقِعَهِنَ فيما وقعت فيه”2؛ فقال مجاهد عن ابن عباس: ا ارات 
لزوجها: إني أريد أن أنَّخذ طعاماً فأدعوّ هؤلاء النُسوة. فقال لها: افعلي. فاتخذت 
طعاماً ثم نجّدت لهنّ البيوت ‏ نَجَدت» أي: زت»: والتّجد: ما يُنبَد به البيت من 
المتاع؛ أي: يُزيّنء والجمعٌ: نُجود؛ عن أبي مُبيد» والتّنجيد: التزيين”" ‏ وأرسلت 
إلبهنٌ أن يحشرة طنامهاء ولا عهلت من امراء من سكيث: 

قال وهب بن مُنَبّه : إنهنّ كنّ أربعين امرأة”". فجئن على كَرُهِ منهنّ» وقد قال 
فيهنّ أَمَيّةُ بن أبي الصَّلْت : 
حسكض ذا جنتلتنينا تحر نودت لين ]ساد © 

ويروق: أتماطاً: 

قالوهب: فجئن وأخذنَ مجالسهنٌ وأَعَتَدَت دَنَّ متكنا» أي : هيّأت لهنّ 
مجالس يتّكْنَ عليها. قال ابن جُبير: في كل مجلس جَامٌ فيه عسل وأَتْرُجّ وسكين حاة. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن ججُبير: «منْكاً؛ مخفّفاً غيرَ مهموز”*: والمُنْك هو الأَنْرُجٌ 
بلغة القبط. وكذلك فسره مجاهد؛ روى سفيان» عن منصورء عن مجاهد قال: المُتّكأ 
مثقّلاً : الطعام» والمُْكَ محمفاً : الأتْرْجِ"''؛ وقال الشاعر: 


. ”70 /7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الصحاح (نجد). 

(؟) ذكره البغوي 577/7 . 

(4) كذا في النسخ. ولم نقف عليه. وأنضاداً جمع نَضَّد وهو ما نُضِد من متاع؛ أو خياره. ونَضَّدْتٌ المتاع 
ونضَدَتُه: ضممت بعضه إلى بعض متِّقاً أو مركوماً. ينظر أساس البلاغة والقاموس (نضد). 

(5) عرائس المجالس ص7١‏ عن مجاهدء وذكرها ابن جني في المحتسب 9/١‏ عن ابن عباس وابن 
عمر وقتادة وغيرهم. 

فى حاتي العرآن التساس ؟/ 45١-‏ ء وأخرجه الطبري 117/١7‏ . والأترج: من فصيلة 
الحمضيات؛ يسمى بالشام الكُبّاد. واحدته أَنُدجَة. معجم متن اللغة (ترج). 


1١17 _ ٠١ لاسو سورة يوسف: الآيات‎ ١ 


تشربالإئْمَبالصواع جهَاراً ‏ وِتَرَّىالمُبْك بَيْتَنَامُسْئَعَار(0) 
وقد تقول أَرْدُ شَنُوءة: الأترجة : المُكة. 
قال الجوهريٌ: المُنّْكُ : ما تُبقيه الخاتنة» وأصل المُنْك: الزُماوَرْد. والمَبْكَاء من 
النّساء: التي لم تُحْمَض. قال الفرّاء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أنَّ المُنْك 
شمن الرُماوَرْد. وقال بعضهم: إنه الأترجّ. حكاه الأخفش”". ابن زيد: أترجًا 
وعسلاً يؤكل به”"؛ قال الشاعر: 
ل ل )ال ئعَا: وت . 2 )22 
فظللنا بلعمةوا نا وشرينا الحلال من قلله 
أي : أكلنا. 
النحاس: قوله تعالى: «وَأَعْتَدَتُ» من العَّتَادء وهو كل ما جعلته عُدَّة لشيء. 
١مُتَكأ‏ أصح ما قيل فيه» ما رواه على بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مجلساً. وأمًا 
قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام؛ فيجوز على تقدير: طعامٌ متكأء مثل : 
وَسْسلٍ لْمَرِيَة» وَدَل على هذا الحذف: «وآتث كُلَّ واحدةٍ منهنٌ سِكيناً»؛ لأنّ 
حضور النساء معهنَّ سكاكينٌ إنّما هو لطعام يُّقطع بالسكاكين. كذا قال في كتاب 
«إعراب القرآن)”' له. 


.7511١/8 سلف‎ )0( 

(؟) الصحاح (متك)» وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ !4 . قوله: الزُّمَاوَرْدء هو طعام من البيض 
واللحمء معرب. اللسان (ورد). وقوله: لم تخفضء الخفض: ختان الجارية. اللسان (خفض). 

(6) أخرجه الطبري 179/17 . 

(5) في (م): فظلنا. 

(0) قائله جميل بثينة» وهو في ديوانه ص184 » والمعاني الكبير لابن قتيبة /١‏ 401 » والخزانة 33١/٠١‏ . 
قوله: الحلال» ذكر البغدادي عن الشيرازي أنه قال: هو النبيذ. وسماه حلالاً على وجه الخلاعة. قال 
البغدادي: ولا يَخْنَى أنَّ حَمْلّه على ظاهره أَنُسب؛ لأن قائله مؤمن» وكان في عرفة في موسم الحج. 
والقلل جمع قلة؛ وهو إناء للعرب كالجرة. 

. 350/5 5 


سورة يوسف: الآيات 1١! _ ٠١‏ لصون 


وقال في كتاب «معاني القرآن» ': وروى مَعْمَّر عن قَتَادةَ قال: «الميّكأ»: 
الطعام. وقيل: «المتكأ»: : كل ما ان عليه عند طعامٍ أو شراب أو حديث: وهذا هو 


المعروفٌ عند أهل اللغة: إِلّا أنَّ الروايات قد صحت بذلك. وحكى القُتَبِيَ”"' أنه 
يقال: اتكأنا عند فلان» أي : أكلنا. 


م5 بير ساس © بير 


والأصل في «متكأ» : موتكأء ومثله: مُتَّزْنَ ومتّعد؛ لأنه من وَزَنْتٌ ووعدت 
وكات ويقال: د 


«كلّ وَسِدَوَ مَتَُنّ سقِئ مفعولان. وحكى الكسائئٌ والفراء أنَّ السّكُين يذكّر 


ويؤنّث؛ وأنشد الفراء : 


الجوهريٌ: والغالبٌ عليه التذكير؛ وقال: 
ترق تنافيكها فيط يدا تإذاخحة , فذلك سكي طون انقلم 1ن 5 
الأصمعى لا يَعْرفُ فى السكّين إلا التذكي 20. 
قوله تعالى: «وقالتٌ اخرج عليهن4» بضمٌ التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ الكسرة 
َنْقَل إذا كان بعدها ضمة» وكَسْرُ2"' التاء على الأصل20. 


.25/8 

(1) في تفسير الغريب ص6١5‏ » وتأويل المشكل ص8١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 957/5" . 

(4) المذكر والمؤنث للفراء ص77 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 777/7 (والكلام منه)» والمذكر والمؤنث 
لأبي بكر الأنباري 788/١‏ » ومجالس العلماء للزجاجي ص١١٠ ٠»‏ والمخصص لابن سيده ١ ١7/117‏ 
واللسان (عيث) و(سكن).؛ وقال ابن منظور: عيّث في السنام بالسكين أن 

)0( الصحاح «(سكن). والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ١5١/١‏ . وقال شارح الديوان. 
ويروى: على الحلق حالق. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 777/5 » وينظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري 789/١‏ . 

(10) في (م): وكسرت. 

(4) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر التاء» والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص48” والتيسير 
صخل . 


غرف : سورة يوسف.: الآيات 1١7 - ٠١‏ 


قيل : إِنَّها قالت لهنّ: لا تقطعنّ ولا تأكلن حتى أَعْلِمَكُنَ ثم قالت لخادمها: إذا 
قلت لك: ادعٌ لي إيلاء فادعٌ يوسف. وإيل: صنمٌ كانوا يعبدونه. وكان يوسف عليه 
السلام يعمل في الطين» وقد شد مئزره وحسّرٌ عن ذراعيه» فقالت للخادم: ادعٌ لي 
إيلاء أي: ادعٌ لي الربٌّء وإيل بالعبرانية: الربٌ. قال: فعَجبّت النسوة وقلن: كيف 
يجيء؟! فصعدت 0 فدعت يوسفتء فلمًا انحدر قالت لهنّ: اقطعْنّ ما معكنٌ. 


«اكمًا رلته أكْرَْمُ وَقَطَمْنَ يجن بالمُدَىء حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب 


: وره 


0 لم يخرج عليهنّ حتى زيّنته» فخرج عليهم فجأةً فدهشن فيه 
وتحيّرن لحسن وجهه وزينته وما عليه فجعلن يقطعْنَ أ يديهنٌ » ؤيحسين أنّهنَ يقظعن 
الأترج. 


واختلف في معنى: «أَكْبَرْنَه؛ فروى جُوّيبرء عن الضّحاك» عن ابن عباس : 
عمل ا 


وعنه أيضاً : 0 ُنِيْنَ وَأَمُذَِين من الدَّهَش؛ وقال الشاعر: 
إذا ما رأينالفحل من فوق قارَةٍ ‏ صهَلْنَ وأَكْبَرٌ 5 المني السدققا"؟ 
وقال ابن سمعان عن عِدَّةٍ من أصحابه أنهم قالوا : أَمْذَيْن عشقاً. 


وَهُبٍ بن منبّه : عشقئّه حتى مات منهنّ عشرةٌ في ذلك المجلس دَهَسَاً وحيرة 


ووجذدا فوسف 


)١(‏ أخرجه الطبري 11/17 - 17 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
)1١15677( 6/3‏ من طريق أبي روق» عن الضحاك؛ عن ابن عباس. قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7729/7 : هذا قول الجمهور. 

(0) أخرج الشعر والقول قبله أبو الشيخ عن الكميت» كما في الدر المنثور ١65/5‏ » ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. والقارة:. الجَبَيْل الصغير المنقطع عن الجبال» أو الصخرة العظيمة. القاموس (قار). 

(9) عرائس المجالس ص4؟١‏ . 


سورة يوسف: الآيات مسرن لوخد 


وقيل: معناه: حِضْن من الدَّهش؛ قاله قتادة ومقاتل والسّديَ”''. قال الشاعر: 
نأتي التّساءَ على أطهارهِنٌ ولا نأتي التساء إذا أكُبَرنَإكبارَ”") 

وأنكر ذلك أبو عبيدة”" وغيره» وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب» ولكنه يجوز 
أن يكنّ حِضْنَ من شدّة إعظامهنٌ له» وقد تفزع المرأة» فتُسقط ولدها أو تحيض. 

قال الزجاج”*©: يقال أكبرنه. ولا يقال: حِضْنهء فليس الإكبار بمعنى الحيض. 

وأجاب الأزهري” فقال: يجوز أَكْبرَتْ بمعنى حاضت؛ لأنَّ المرأة إذا حاضت 
فى الابتداء خرجت من حَيِّز الصغر إلى الكبرء قال: والهاءٌ في «أَكْبَرْنَه) يجوز أن 
تكون هاءً الوقف لا هاءَ الكناية. ٠‏ 

وهذا مزيّف ؛ لأن هاء الوقف تسقط في الوصلء وأْمْئَلُ منه قول ابن الأنباري: 
إِنَّ الهاء كنايةٌ عن مصدر الفعل» أي: أكبرن إكباراً» بمعنى حِضْن حَيْضاً. وعلى قول 
اودعاس الأول كوه الهاء إلى يومف آي اأعظين يرست وال * 5 0 

قوله تعالى: #وَقطَعنَ برجن قال مجاهد: قطّعنها دس الم وقيل: 
حَدَشْنها. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حرًا بالسكين؛ قال التحاس”'؟: يريد 


)١(‏ لم نقف عليه عنهم» وأخرجه الطبري 11/1 » وابن أبي حاتم 5170/9 )١1001(‏ و(007١١)‏ من 
طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه؛ عن جده ابن عباس. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ”7794/7 : هذا قول ضعيف من معناه منكور» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه 
الله. اه وينظر تهذيب اللغة .7177/١١‏ 

(1) معاني القرآن للزجاج ٠١7/7‏ » وتفسير الطبري 177/17 » والمحرر الوجيز */9؟ . قال الطبري: 
لا أحسب له أصلاً؛ لأنه ليس بالمعروف عند الرواة. وقال ابن عطية: البيت مصنوع مختلق. 

(*) في مجاز القرآن 7١9/١‏ . 

(4) في معاني القرآن ٠١6/7‏ . 

(05) في تهذيب اللغة 15١١/١١‏ -؟١75.‏ 

(1) المحرر الوجيز 7794/7 وأخرجه الطبري 1726/١‏ . قال ابن عطية: فظاهِرٌ هذا أنه بانت الأيدي» 
وذلك ضعيف من معناه. 

00 في معاني القرآن 577/7 » وما قبله منه» وأخرج قول مجاهد الطبري 777/1 . 


عام سورة يوسف: الآيات 1١١ . 7٠١‏ 


مجاهدٌ أنه ليس قطعاً تَيِينُ منه اليد» إِنّما هو حَدْْنٌ وحرّء وذلك معروفٌ في اللغة أنْ 
يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه: قطع يده. 

وقال عكرمة: «أَيْدِيَهُنَ: أكمامهنّ» وفيه بُعْد. وقيل: أناملّهنَ» أي: ما وجدن 
ألمَاً في القطع والجر ٠‏ أي: لشغل قلوبهن بيوسف. 

والتقطيع يشير إلى الكثرة» فيمكن أن ترجع الكثرة إلى أنَّ كل واحدة"'؟ جرحت 
يدها في مواضع؛ ويمكن أن يرجع إلى عددهن. 

قوله تعالى: #وقُلنَ حَنسٌ يلو أي : معادً الله. وروى الأصمعيٌ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء: لأوقُلْنَ حاشا لله» بإثبات الألف وهو الأصل”" . ومن 
حَذّفها جعل اللام في (لله) عوضاً منها. وفيها أربع لغات» يقال: حَاشَاكَ وحَاشًا 
لَكَء وحاش لَكَء وحَمًا لَكٌ. ويقال: حُاشًا زيدٍ وحاشا زيداً؛ قال النحاس”": 
وسمعت علىّ بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: النََضْبُ أؤْلى؛ لأنه قد 
صِحّ أنها فعلٌ؛ لقولهم: حاشَّ لزيدء والحرف لا يُحذف منه”*'» وقد قال النابغة: 

وَلَا أحاشي من الأقوام من أحي0» 

وقال بعضهم: حاشَ حرفٌ» وأحاشي فعل. ويدلٌ على كون حاشا فعلاً وقوحٌ 

حرف الجرٌ بعدها”"". وحكى أبو زيد عن أعرابيٌ: اللهمّ اغفر لي ولمن يُسمع. حاشا 


)١(‏ في (م): أن يرجع الكثرة إلى واحدة؛ وفي (د) و(ز) و(ظ): إلى كل واحدة» والمثبت من (ف). 

() إعراب القرآن للنحاس 777/5 » وقراءة أبي عمرو في السبعة ص18” » والتيسير ص8؟١‏ » ورواية 
الأصمعي عن نافع أخرجها ابن مجاهد في السبعة ص48" » وليست هي المشهورة عنه. 

(") في إعراب القرآن 757/5 » وما قبله منه. 

(4) يعني حذف الألف من «حاشاء؛ والحذف إنما يكون في الفعل. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
صض١9١.‏ 

(5) وصدره: ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه. وهو في ديوان النابغة ص”” . والخزانة / 407 . قال 
البغدادي: قوله: ولا أحاشي» أي: لا أستثني أحدأ ممن يفعل الخير. والشاهد فيه: تصرّف الفعل 
حاشاء والتصرّف من خصائص الأفعال. أسرار العربية ص١9١‏ . 

(5) ينظر أسرار العربية ص ١97 - ١4١‏ . وقال أيو البركات: وحرف الجر إنما يتغلق بالفعل؛ لأن الحرف 
لا يتعلق بالحرف. 


سورة يوسف: الآيات 1١7١ ٠٠١‏ مع 


الشيطانَ وأبا الأصبغ؛ فَنَصَبَ بها”". 

وقرأ الحسن : «وَقُلْنَ حَاشنْ لله بإسكان الشين» وعنه أيضاً: «حاشّ الإلو». ابن 
مسعود أب : ٌ: «حَاشى”" اللوا بغير لام؛ ومنه قول الشاعر: 
خناشيا انين لتؤسان إن عه ضَئْاعِن الْمَلْحَاةٍ والدكني؟ 

قال الرْجّاج: وأصل الكلمة من الحاشية» والحَشًا بمعنى الناحية» تقول: كنت 
في حَشًا فلان» أي : فى ناحيته» فقولك: حاشا لزيدٍ» أي : تَنكَى زيدٌ من هذا وتَباعَدَ 
عنه» والاستثناء إخراجٌ وتنحية عن جملة المذكورين”*» 

وقال أبو علي : هو «فاعَلَ» من المحاشاة؛ أي: حاشا يوسفٌ وصار في حاشي 
وناحية مما قرف به” 6 ارين ال عره ف شان وتات الامك درت ده 
عند سيبويه”"2» وعلى ما قال المبرّد وأبو عليٌ فعل. 


قوله تعالى: #إما مدا بسَرَا قال الخليل وسيبويه: «ما» بمنزلة ليس؟ تقول: ليس 
زيدٌ قائماء وما مدا بترا ولانًا مُرى أُمَهَْتهِرَ» [المجادلة:؟1]. وقال الكوفيون: لما 


..١١90ص وشرح المفصل ؟/ 450 » والمغني‎ » 555/١ المحتسب‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): حاش» وكذلك وقعت في القراءات الشاذة ص77 » والمثبت موافق لما في 
المحتسب ”51١/١‏ » والمحرر الوجيز ”779/7 » والبحر 7١7/0‏ » والدر المصون 585/5 . وينظر ما 
سلف من القراءات في هذه المصادر. 

(؟) مجاز القرآن "١١/١‏ » والحجة للفارسي 5/ ؟”5: » والمحتسب "5١/١‏ » والمحرر الوجيز 55٠/7‏ . 
وهو في المفضليات ص7”77 » والأصمعيات ص18١7‏ » منسوب للجميح الأسدي برواية: 

حاشاأبا ثوبانًإنٌَ أبا ثوبان ليس ببُكموئكم 
عمروبن عبداللهإنبه ضئاع نالمملْحةوالقُتُم 

(4) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7١//7‏ . 

(5) بنحوه في الحجة للفارسي 577/5 - 477 » وينظر مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » وتقدير الكلام 
على ما ذكر في هذين المصدرين: «حاش لله؛ أي: بَعُْد يوسف عن هذا الذي رمي به لله؛ أي: لخوفه 
الله ومراقبته له. وسيذكر المصنف نحوه عن أبي نصر القشيري. 

.759 7/5 الكتاب‎ )١( 


خرف سورة يوسف: الآيات 1١١ - ٠١‏ 


حذفت الباء نصبت» وشرحٌ هذا فيما قاله أحمد بن يحيى ‏ أنك إذا قلت: ما زيدٌ 
بمنطلق؛ فموضع الباء موضعٌ نصب» وهكذا سائرٌ حروف الخفضء فلما حذفت الباء 
نصبت لتدلٌ على محلّهاء قال: وهذا قولٌ الفرّاء. قال: ولم تعمل «ما» شيئاً» 
فالزمهم البصريون أن يقولوا: زيدٌ القمرٌ؛ لأنَّ المعنى : كالقمر. فردٌ أحمد بن يحبى 
بأن قال: الباء أَدْحَلُ في حروف الخفض من الكاف؛ لأنَّ الكاف تكون اسماً. 

قال النحاس”": لا يصحٌ إِلّا قولُ البصريين» وهذا القول يتناقض؛ لأنَّ الفرّاء 
أجاز نضًا: ما بمنطلتٍ زيدٌء وأنشد: 
أعاوالكبوآن لتو عست خن وما بالخ رٌأنِتّ ولا العَقِيقِ! 

ومَنَعَ نضا النصبّء ولا نعلم بين النّحويين اختلافاً أنه جائرٌ: ما فيك براغب 
زيدٌء وما إليك بقاصدٍ عمرّوء ثم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون 
والكوفيون : ما زيدٌ منطلقٌ بالرفع» وحكى البصريون أنها لغةٌ تَميمء وأنشدوا: 
أتيماًتجعلونإليَّنَدًَا وماتَئيِملِذِيخَسَ نيبيو" 

لد والتديد والنّدِيدةٌ: المِثْلٌ والتّظير”*». وحكى الكسائي أنها لغةٌ يَهامةَ ونّجْد. 
وزعم الفرّاء أنَّ الرفع أقوى الوجهين. قال أبو إسحاق: وهذا غلط؛ كتابٌُ الله عدَّ 
وجل ولغةُ رسول الله يك أقوى كيد 


قلت: وفي مصحف حفصةً رضي الله عنها : «مَا هَذًا بِبَشّر؛ ذكره العّزنوي. 


)١(‏ في إعراب القرآن 7/ 7378-7171 » وينظر قول سيبويه في الكتاب ١/لاه‏ - 54 و 117 » وقول الفراء 
في معاني القرآن له 47/5 . 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 44 » والخزانة 1١4١/5‏ . 

() إعراب القرآن للنجاس 75/1" » والبيت لجرير» وهو في ديوانه 71/١‏ » والخزانة 77/7 » ورواية 
الديوان: أتيم» بدل: أتيماً. 

(5) الصحاح (ندد). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7177/7 » وكلام الفراء في معاني القرآن له 47/7 ٠‏ وكلام أبي إسحاق وهو 
الزجاج في معاني القرآن له ٠١8/7‏ . 


سورة يوسط: الآيات ٠٠١‏ _ ؟؟ عم 


قال القُسَيرِيُ أبو نصر: وذكرت النّسوة أنَّ يوست أحسنٌ من صورة البشرء بل هو 
في صورة مَلَكَء وقال الله تعالى : لْمَد َلَنَ) الْإننَ ف أَحَسَنِ تَقَوير» [التين:4] والجمعٌ 
بين الآيتين أنَّ قولهنَ: «حَسٌ يلو تبرئةٌ ليوسف"'' عمّا رمته به امرأة العزيز من 
المراودة» أي: بَعْدَ يوسف عن هذاء وقولهنّ: (لله) أي : لخوفهء أي براءةٌ لله من 
هذاء أي: قد نجا يوسف من ذلكء فليس هذا من الصورة في شيء» والمعنى: أنه 
في التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلى هذا لا تنافض. 

وقيل: المرادٌ تنزيهُه عن مُشابّهة البشر في الصورة؛ لفَرْطِ جمالهء وقول : «للّ» 
ناكل ليذ المدي» فدان هنا المعى قات الننوة ذلك:ظنا متهن أن صورة الملك 
أحسنء وما بلغهنّ قولّه تعالى : طلْقَدَ حَلََا الْإنكنَ ف لَحْسَنِ تَتْوير؟ [التين:4]» فإنه من 
كتابنا. وقد ظنّ بعض الضَّعَفَةٍ أنَّ هذا القولّ لو كان ظنًا باطلاً منهنّ» لوَّجَبَ على الله 
أن يرد عليهنَ» ويبيّن كذبهنَ» وهذا باطلٌ؛ إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل 
ما يخبر به الله سبحانه من كُفْر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يَقْرّنَ به الردً 
عليه» وأيضاً أهلٌ العرف قد يقولون في القبيح: كأنّه شيطان» وفي الحَسّن: كأنه 
مَلَكء أي : لم يْرَ مله ؛ لأنَّ الناس لا يَرَوْنَ الملائكة» فهو بناءٌ على ظنَّ في أنَّ صورة 
الملّك أحسنء أو على الإخبار بطهارة أخلاقه ويُعْدِه عن التّهُم. 

«إِنّ هنذا إِلَّا مكُّ» أي : ما هذا إلا مَلَكْء وقال الشاعر: 
فلس ّلإنسي ولك لِمَلأكِ ‏ تَنرَّلَ من جوَالسماءِيَصُوبُ"'" 

وروي عن الحسن: «ما هذا بشِرَّى»2؛ بكسر الباء والشين» أ ما هذا عبداً 
مجر ا :1 ما ينبغي لِمثْلٍ هذا أن يُباع» فوضع المصدر موضعٌ اسم المفعول» كما 
قال: دل لك سيد البتر» [المائدة:97] أي: مَصِيدَهء وشِبّهُه كثير. ويجوز أن 
يكون المعنى: ما هذا بثمن» أي : مثله لا يثمنٌ ولا يقرَّم» فيراد بالشراء على هذا : 


)١(‏ في (ظ): أن قوله حاش لله تنزيه ليوسف. 
(؟) سلف 9/١‏ 


ارون سورة يوسف: الآيتان ٠١‏ _ ؟١1‏ 


التّمِنُ المشتَرّى به» كقولك: ما هذا بألفي» إذا نفيتَ قولّ القائل: هذا بألف. فالباءً 
على هذا متعلّقةٌ بمحذوف هو الخبر”' : كأنه قال: ما هذا مقدّراً بشراء. 

وقراءة العامة أشبة؛ لأنَّ بعده: «إنْ هنذا إلا مك ريد » مبالغةً في تفضيله في 
جنس الملائكة تعظيماً لشأنه» ولأنَّ مثل «بشِرّى» يُكتب في المصحف بالياء. 

فول عالق 0 اليس لمتنَنى فِيهِ» لما رأت افْيِتَانَهنّ بيوسف أظهرت 
عذْرَ نفسها بقولها : «لمتنني فِيهِ' أي: في حبّه. 

و«ذلك» بمعنى «هذا»؛ وهو اختيارٌ الطٌبري”". وقيل: الهاء للحُب» و«ذلك» على 
بابه''“» والمعنى: ذلكنّ الحُبٌ الذي لُمتنّي فيه أي: حب هذا هو ذلك الحبّ. 
واللوم: الوصف بالقبيح. ثم أقرَّت وقالت: «ولْقَدٌ قد وود عن نيو مانتخصم» أي : 
امتنع. 

وسمّيت العصمةٌ عصمة لأنّها تمنع من ارتكاب المعصية. وقيل: «استعصم» أي 
استعمى ”© والمعين واف 

«ولين لَمْ بفْعَلٌ مآ َامرمٌ لسْجَتنَّ؟ عاودَنه المراودة بمحضّر منهنّ» وهتكث جلبابَ 
الحياء» ووعدث بالسجن إن لم يفعل» وإنما فعلت هذا حين لم تخشْ لَوْماً ولا 
مقالاًء خلاف أوَّلٍ أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها. 

«وليكرنا ين ألصَّغنَ» أي: الأؤلاء. وخظ المصحف: «وليكوناً» بالألف» 
وتقرأ بنون مخمّفة للتأكيد» ونونُ التأكيد تثّل وتخمّفء والوقث على قوله: الَيُسْجَدنّ» 
بالنون لأنها مثقّلة» وعلى «ليكوناً» بالألف لأنها مخمّفة» وهي تشبه نون الإعراب في 


.”85/١ المحتسب‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 577/7 » وينظر النكت والعيون 77/7 . 

() في تفسيره 141/17 . 

(4) المحرر الوجيز 75١/7‏ » وقوله: على بابه» أي: في الإشارة إلى غائب» كما ذكر ابن عطية 
(0) أسخرجه الطبري ١57/1‏ عن قتادة. ووقع في (ظ): استعف» بدل: استعصى . 


سورة يوسطه الآيات ١5 _ ٠٠١‏ اد 


يي 2 م 


قولك: رأيت رجلاً» وزيداًء وعمراًء ومثلّه قوله: «لتتتما ألمي [العلق:١١]‏ 
ونحوهاء الوقفك(' عليها بالألف». كقول الأعشى: 
وَلَا تعب دِالشيطانً واللهة فاعبدا9) 
أراد: فاعبداً”". فلمًا وقف عليه كان الوّقفُ بالألف. 


مم م 


قوله تعالى: َل رت لجن سب إل مما يدوق إل ولا -10 
تن أنث رقن وأ زد لفوبية © كلنتمات 4 ب شرك علة كنا إل 
هُرٌ ريم اليم © > 

قوله تعالى : لقال ر, ب أَليَجْنْ حب ِل 
فحذف المضاف؛ قاله الرَّجَاجٍ والنحّحاس”؟) 00 ب إلت2 أ ي: أسهل عليّ وأهونُ من 
قوع اق التصضية» ( أن ااعرل لمحن ,لما لتك على لفسا : 
ش وحكي أنَّ يوسف عليه السلام لما قال: #8 السَجِنٌ حب إِكَ» أوحى الله إليه : ديا 
يوسف! أنت حَبَسْتَ نفسك حيث قلتّ: السجنٌ أحبٌ إليّ» ولو قلتٌ: العافيةٌ أحبٌ 
إليّ» لعُوفِيْتَ»”". 

وحكى أبو حاتم أنَّ عثمان بن عفان © قرأ : «الْسَّجَن) به بفتح السين» وحكى أن 


ذلك قراءة ةٌ ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوت» وهو مصدرٌ: سجنه 
00 1 


)١(‏ في (ظ): والوقف. والمثبت من باقي النسخ. وتفسير الطبري 147/1 - 14 » والكلام منه. 
(1) تفسير الطبري 147/17 » وصدره عنده: وصلٌ على حين العشيّات والضحىء وهو في الديوان 
صلا8١‏ برواية: 
وذا النُصُّبٍ المنصوب لا تنسكئّه ولاتعبدالشيطان... 
(5) في تفسير الطبري: فاعبّدَن. 
(5) معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس ؟778/1. 
(0) عيون الأخبار لابن قتيبة 7/4/١‏ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس 758/7 », وقراءة يعقوب في النشر 7/ 740 » وهو من العشرة. 


٠ع‏ سورة يوسف: الآيتان 77 7١6‏ 


<ِوَإِلًا صرف عَقَ كَيَدَهْنَع أي: كيد النسوان. وقيل: كيد النّسوة اللاتي رأينه؛ 
فإنهنٌ أمَرْنه بمطاوعةٍ امرأةٍ العزيزء وقلن له: هي مظلومةٌ» وقد ظلمتّها. وقيل: طلبت 
كل واحدةٍ أن تخلوٌ به للنصيحة في امرأة العزيزء والقصدٌ بذلك أن تَعَذِلّه في حمّهاء 
وتأمرّه بمساعدتهاء فلعلّه يُجيب» فصارت كَل واحدةٍ تخلو يه على حَِدَّةٍ فتقول له: يا 
يوسف. اقض لي حاجتي فأنا خيرٌ لك من سيدتك. تدعوه كل واحدةٍ لنفسها وتُراودُه» 
فقال: يا ربٌّ كانت واحدةً فصِرْنَ جماعة. 

وقيل: كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة» وكَنى عنها بخطاب الجمع؛ 
ما تعظيماً لشأنها”'' في الخطابء وإمّا ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيدٌ: 
الاحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سمّيت الحربٌ كيداً؛ لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن 
لجأ : 
حر كت جعايادة ا بن , وجي ل نا عي 

دمب إَِيِنَّ جواب الشرطء أي: أُمِلْ إليهنّ؛ من صبا يصيو: إذا مال 
واشتاق» صُيدًا وصَبوة7 ؛ قال: ْ 
يي م 1 16 ا 

أي: إن لم تَلْظف بي في اجتناب المعصية وقعتُ فيها”'” .اواك بن > أي : 
ممن يرتكب الإثمّ ويستحقٌ الذّمّ» أو ممن يعمل عَمَلَ الجَهّال؛ دعاسن 51 


)١(‏ في (د).و(ز) و(م): لتعظيم شأنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
*/ ”7 والكلام منه. 
(؟) الموشّى لأبي الطيب الوشّاء ص7١١‏ برواية: ... أم عمرو وكيدك...» ومنتهى الطلب 5494/7 برواية: 
بدثفتبرَجَتْلك آم بدر وكليداً بالتبريج.. 
(”) تفسير البغوي 1714/7 . 


(4) قائله يزيد بن ضبة» كما في مجاز القرآن 7١١/١‏ » والأغاني ٠ ٠١7/9‏ وهو في تفسير الطبري 
١56/1‏ دون نسبة. 


(05) إعراب القرآن للنحاس ”778/7 . 


سورة يوسف: الآيات ١0 _ 7١7١‏ أعم 


أحداً لا يمتنع عن معصية الله إِلَّا بعون الله؛ ودلّ أيضاً على م قبّح الجهل والذمٌ 
لصاحيه. 

قوله تعالى: تَآسْتَجَابَ ل رَيُمه لما قال: «وَإِلّا تضرف عَنّْي كَيْدَهُنَّ؛؛ تعرّض 
للدعاء» وكأنه قال: اللهم اصرف عي كيدهنّ؛ فاستجاب له دعاءه» ولَّظفَ به 
وعصمه عن الوقوع في الزنى. «كَيْدَهُنَّ» قيل: لأنهنَّ جمعٌ قد راودنّه عن نفسه. وقيل: 
يعني كيد النساء. وقيل: يعني كيد امرأة العزيز» على ما دُكر في الآية قبلُ» والعموم 
أولى. 
فوله تعالى : دو بدا لح ين ب ما انا ابت نمثت حَقّ دو 9 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طثُرَّ بدا لم4 أي: ظهر للعزيز وأهل مَشُورته ليّنْ بعد 
آنا الآبتِ4 أي : علامات براءة يوسف - من قَدٌ القميص من دُبْرء وشهادةٍ الشاهدء 
وحَرٌ الأيدي» وقلةٍ صبرهنّ عن لقاء يوسف - أن يسجنوه كتماناً للقصة ألَّا تشيع في 
العامّة» وللحيلولة بينه وبينها. وقيل: هي البركاثٌ التي كانت تنفتح عليهم ما دام 
يوسف فيهم. والأول أصحّ. 

قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: «ثُرَّ بدا لم يَنْ بَحَدِ ما ردأ لبت » 
قال: [قَدّ] القميص من الآيات» وشهادةٌ الشاهد من الآيات» وقطعٌ الأيدي من 
الآيات» وإعظامٌ النساء إياه من الآيات20. 

وقيل: ألجأها الخجل من الناس» والوجل من اليأسء إلى أنْ رضيت بالحجاب 
مكانّ حَوْفِ الذهاب» لتشتفي إذا مُنعت من نظره؛ قال: 
وا صَبابةٌ مشتاتي على أمَلٍ مِنالنُقاء كمشتاقي بلا مل" 


)١(‏ زاد المسير 79١1/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن أبي حاتم /ا/ 718 )١1087(‏ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : من الآيات: قد القميص» وأثر السكين. 
00 البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ص7”75 . 


5 سورة يوسف: الآية ١0‏ 


أو كادته رجاء أن يَمَلَّ حَبْسَّه فيبذْلَ نفسه. 

الثانية : قوله تعالى: طلْيَسْجْمُئَمُ» «يَسْجُئْنّه في موضع الفاعل» أي: ظهر لهم أن 
يسجنوه. هذا قول سيبويه. قال المبرّد: وهذا غلط؛ لا يكون الفاعل جملةً» ولكن 
الفاعل ما دلَّ عليه «يَدَااء وهو مصدرء أي: بدا لهم بَدَاءُ؛ِ فحذف [الفاعل] لأنَّ 
الفعل يدل عليه» كما”قال الشاعر: 
وُحنَّ لمنأبوموسى أبوةٌ ‏ يُوَفْقهالذي تنص بّالجبالا"'ا 

أي : وحقٌّ الح فحذف. 

وقيل: المعنى: ثم بدا لهم رأيّ لم يكونوا يعرفونه» وحُذف هذا لأنَّ في الكلام 
دليلاً عليه» وحذف أيضاً القول» أي : قالوا: ليَسجننه”". واللامُ جوابٌ ليمين مضمّر. 


- 


قاله الفرّاء ».وهو فعل مذكّر لا فعل مؤنَّثْء: ولو كان فعلاً مونّثاً لكان: لَيَسْجْتَّانُو 
ويدلٌ على هذا قوله: طالَهُمْ» ولم يقل: لهنّء فكأنّه أخبر عن النسوة وأعوانهنٌ: 
فغلّب المذكّر. قاله أبو عليّ. 

وقال السّدّيّ: كان سببٌُ حَبْس يوسف أن امرأة العزيز شَكَتْ إليه أنه شَهّرها 
ونَشّر خبرها””؟؟»: فالضمير على هذا في ١لَهُمْ؛‏ للملك. 

الثالثة: قوله تعالى: ع حِيِنِ» أي: إلى مدَّةِ غير معلومة. قاله كثير من 
المفسّرين”. وقال ابن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة”2. وقال سعيد بن 


)١(‏ البيت لذي الرمةء وهو في ديوانه /1547 » وإعراب القرآن للنحاس 7191/7 » والكلام وما سلف 
بين حاصرتين منه. 

. 779/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في معاني القرآن 44/7 . 

(*) أخرجه الطبري .316٠١/١‏ 

(5) النكت والعيون */ 70 . 


)١(‏ ذكره الرازي 177/18 ء وأورده الواحدي في الوسيط 777/7 » والبغوي 476/1 عن عطاء. 


سورة يوسف: الآية 70 عوم 


«البقرة»”"' القول في الحين وما يرتبط به من الأحكام. وقال وهب: أقام في السجن 
اثنتي عشرة سنة!"". و«حتى» بمعنى إلى كقوله: طحق مَل الْتَجرّ» [القدر: 0]. 

وجعل الله الحبسٌ تطهيراً ليوسف يه من هَمّه بالمرأة. وكأنَّ العزيز ‏ وإن عرف 
براءة يوسف - أطاع المرأة في سجن يوسف. قال ابن عباس: عَثّر يوسفُ ثلاتٌ 
عثرات» حين هم بها فشجنء وحين قال للفتى : لاأَدْحُرَفٍِ عند رَيْلَتَ» فلبث في 
السجن بضعٌّ سنين» وحين قال لإخوته: لإِثَكُْ لفون فقالوا: «إن ينيف فَقَدْ 
سروت أح لم ين مني 0 

الرابعة: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام [فيه] خمسة 
أعوام؛ وما رضي بذلك لعظيم منزلته فريك قذرةه ولو اكرة رجل بالسجن على 
الزّنى ما جاز له [ذلك] إجماعاً. فإن أكره بالضرب» فقد اختلف فيه العلماء؛ 
والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه يَسقط عنه إثمُ الزنى وحدّه. وقد قال بعض علمائنا : 
إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو ضعيف؛ فإنَّ الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» 


. 84/8 وذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )١10431( 1١41/37 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(1) كذا في النسخ. والذي في أحكام القرآن للكيا */717” : ثلاث عشرة سنة. 

م في (د) و(ز) و(م): تسع سنين» والمثبت من باقي النسخ والمصادرء وقد أخرجه الطبري 216١/17‏ 
وابن أبي حاتم »)١1047( 5١41/7‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون */ 4" . 

(4) تفسير أبي الليث 1717/7 » وتفسير البغوي 4590/١‏ . 

(4) قوله: اثنتي عشرة سنةء سقط من النسخ الخطية» والمثبت من الوسيط 717/7 . وتفسير الرازي 
. 

2.8١ - الخلاة‎ )5( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ 7 بلفظ: لبث يوسف في السجن سبع سنين» وكذا ذكر الجصاص 
في احكام القرآن 9/ 7١9/7”‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١49/1‏ . والحاكم 557/7 . وقال الذهبي في تلخيصه: وهو خبر منكر. 


عع سورة يوسف: الآيات ١0‏ 7/8 


ل ل ا 


ولا يصرّفه بين بلاءين؟ فإنه من أعظم الحرج في الديد7". « «#وما جعل ف رين 
مِنْ حرج » [الحج:78]. وسيأتي بِيانُ هذا في «النحل» إن شاء الله'". وصبرٌ يوس 
[على السجن]» واستعاذ به من الكيد””'» فاستجاب له على ما تقدّم. 


020 ا عد ئَ1 42 اس أ َ< تر عد 
قوله تعالى: لوَدَعَلَ مَمَهُ أليَجْنَ مَََانِ َال أَحَدَهُمَآ إن أرق أَعَمِرٌ حَمرا 
020007 0 ب عر 24 ٍِ. 2 وى على مونم 2 مك ع عد 2 
َال الأَحَدْ إِنّْ أَرََ أَحَمِلُ هَوْقَ رَأيى خا تأعل الطيرٌ نه يتنا يلوه إذ 
رلك من الْمُحَيِنِينَ 9© َال 3 يأَيَكْنَا طعا مُرََانو إِلَّا بتكنا بتَأوبله- مبَلَ 


3 ينأ كنا نا عل م إل تت يل و لا بة يله وهم بالأيرة 
ضِ و © ونث مل باع هبد تإشحق وبري ما كت 15 أن 
رك أله من مَيْءِ ذَلِلكَ من فَضْلٍ الله كنا وك آلناين ولد 
مكو © > 

قوله تعالى: ظوَدَعَلَ مَمَهُ ألِيْجَنَ هَتَيان» «قْتَيان» تثنيةٌ فتى» وهو من ذوات الياء؛ 
وقولهم: المُُرّة عاو قال تفي وعدت عمل يومنت إلى السكن بفيدا على 
حمارء وطيف به: هذا جزاءُ من يَعْصِي سيدته” *“»؛ وهو يقول: هذا أيسرٌ من مُقَطَعات 
الثيران» وسرابيل القطران» وشراب الحميم» وأكُل الزّقرم. 

فلمًّا انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم» واشتدٌ بلاؤهم» 
فجعل يقول لهم: اصبروا وأبشروا تُؤجرواء فقالوا له: يا فتى» ما أحسن حديئك! 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١74/7‏ ؛ وما سلف بين حاصريتن منه» إلا أنه وقع فيه. وأقام فيه سبعة 
أعوام» بدل: خمسة أعوام. 

(1) عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

() أحكام القرآن لابن العربي #/ ٠١1/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 778/7 ٠‏ ووقع في (م): الفتوء بدل: الفتوة. والميُوٌ على قُعول ‏ جمع فتى. 
قال سيبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر بدلاً شاذاً. الصحاح (فتا). 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 747/7 عن ابن عباس نحوه» إلا أن فيه: ونودي عليه في أسواق 
مصر: إن يوسف العبراني أراد سيدته» فهذا جزاؤه أن يسجن. 


سورة يوسف: الآيات ١8 _ 1١‏ مع 


لقد بورك لنا في جواركء من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف ابن صفيٌ الله يعقوبٌ» 
ابن ذبيح الله إسحاق» ابن خليل الله 00 

وقال ابن عباس :لما قالت المرأة لزوجها: إن هذا العبد العبراني قد فضحني» 
وأنا أريد أن تسجنهء فسجنه في السجن» فكان يُعرِّي فيه الحزين» ويعود فيه 
المريض» ويداوي فيه الجريح» ويصلَّي الليل كله ويبكي حتى تبكي معه جُدّر 
البيوت وسققُّها والأبواب» وطهّر به السجن» واستأنس به أهل السجن» فكان إذا 
خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف, وأحبّه صاحبٌ 
السجن فوسّع عليه فيه» ثم قال له: يا يوسف! لقد أحببتك حيّا لم أحبّ شيئاً حبّك» 
فقال: أعوذ بالله من حبّك! قال: وَلِمَ ذلك؟ فقال: أحبّني أبي ففعل بي إخوتي ما 
فعلوه» وأحجّتني سيدتي فنزل بي ما ترى. فكان في حبسه حتى غضب الملك على 
حَبّازه وصاحبٍ شرابه» وذلك أنَّ الملك عُمّر فيهم فمُوه» فدسُوا إلى حَبّازْه وصاحب 
شرابه أن يَسُمّاه جميعاًء فأجاب الخبّاز وأبى صاحب الشّراب» فانطلق صاحب 
الشَّراب فأخبر الملك بذلكء» فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بيوسف. فذلك قوله: 
لوَدَعَلَ مَمَهُ أَلِيَجَنّ عَتَيانِ». 

وقد قيل: إن الخبّاز وضع السمّ في الطعام» فلما حضر الطعام قال السّاقي: أيها 
الملك! لا تأكل فإِنْ الطعام مسموم. وقال الخبّاز: أيها الملك لا تشرب! فإن الشراب 
مسمومء فقال الملك للساقي: اشربُ. فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كُل. فأبى» 
فجرّب الطعام على حيوان فنفقٌ مكائّه» فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة 
مع يوسف”". 


واسم الساقي منجاء والآخر مجلث؛ ذكره الثتعلبيُ عن كعب. وقال النقاش: 


(1) أخرجه الطبري 197/١17‏ - 1588 عن قتادة مطولاًء وفي هذا الخبر نظرء فالذبيح هو إسماعيل على 
الصحيح . 5 

(1) ينظر عرائس المجالس ص4؟7١‏ - 175 ء وتفسير البغوي 415/7 » والمحرر الوجيز */ 784 » وزاد 
المسير ة/ 777 . 


ع سورة يوسذف: الآيات 51 . 54 


اسم أحدهما شرهم» والآخر سرهم؛ الأوّل بالشين المعجمة, والآخر بالسين 
المهملة. وقال الظبريٌ: الذي رأى أنه يعصر خمراً هو نبو قال السَّهِيليٌ : وذُكر اسم 


الآَحَرِ ولم أقيّده”". 

وقال «قَتّيان» لأنهما كانا عبدين» والعبد يسمَّى فتى» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذكره 
الما كرفة 

وردي 


وقال القُشيريَ: ولعلّ الفتى كان اسماً للعبد في عُرْفهم؛ ولهذا قال: ترود فكنها 


ّم سه 


عن نفس ©. ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن مملوكاًء ويمكن أن 
يكون حَبْسّهما مع حَبْس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان 


فيه. 


طِثَالَ أَحَدَهُمَآ إن رن أُعَمِمٌ حدر أي : عنباً. كان يوسف قال لأهل السجن: 
إني أعبرٌ الأحلام» فقال أحد الفتَيّين لصاحبه: تعال حتى نجرب هذا العبد العبرانيّ؛ 
فسألاه من غير أن يكونا رَأيا شيثاً. قاله ابن مسعود””". 

وحكى الطبريٌ”*»: أنهما سألاه عن علمه» فقال: إِنْي أعبّرٌ الرؤياء فسألاه عن 
رؤياهما. قال ابن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدقٍ رأياها وسألاه عنها؛ ولذلك 
صَدّق تأويلها””. وفي الصحيح عن أبي هُريرة عن النبيّ : «أصدفكم رؤيا أصدفكم 


ديع . 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١8‏ » وعنه نقل المصنف قول الطبري والنقاش. وقول الطبري في تفسيره 
1071-1 ؛ أخرجه عن ابن إسحاق» وذكر فيه أن اسم الآخّر: مجلث. ش 

() في النكت والعيون 5/7 . 

(5) أخرجه الطبري 151/10/17 -154. 

(4) في تفسيره "197/11 - 1817 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 75/7 . 

(0) النكت والعيون 6/7" ٠‏ إلا أنه وقع فيه: ابن إسحاق» بدل: ابن عباس» وكذلك أخرجه الطبري 
1/1 - 164 عن مجاهد وابن إسحاق. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (4!747» ومسلم )١177(‏ عن أبي هريرة #. 


سورة يوسف: الآيات 1؟ _ ١8‏ اعم 


وفبيل:: إنهنا كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجريباً» وهذا قولٌ ابن مسعود 
و72 

وقل إن المفلونت ميا كان كاف دو لخر هاون قالة اوم 0 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس عن النبئٌ يخ قال: «مَن تَحلَّمَ كاذباً؛ كُلْف يوم 
القيامة أن يَعقّد بين شّعِيرتين [ولن يَعقّد بينهما]». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح”". 

وعن علىٌ عن النبيئ و قال: «مَن كَذَّبَ في حُلْمه ؛ كُلّف يوم القيامة عَقْد شّعيرة». 
قال: ات 0 

قال ابن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مَكْرِوبَيْنَء فقال لهما يوسف: ما لي 
أراكما'مكرويية؟ قالا ديا مسيدنااء إن رأينا ما كَرِهْناء قال: فقُضًّا عليّ» فضا عليه 
قالا: نبّنا بتأويل ما رأينا. وهذا يدل على أنها كانت رؤيا مناه . 

«إِنًا ريدت من الْمُحزِينَ» فإحساثه أنّه كان يَعود المرضى ويُداويهم, ويُعرّي 
الحَرّائَى”'". قال الضّحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به» وإذا ضاق 
وسّع لهء وإذا احتاج جَمّع له وسأل له”". 


وقيل: «مِنَ الْمُحْسِنِينَ» أي : العالوين الذين أحسنوا العلم؛ قاله الفدّاء0©. 


)١(‏ أخرجه عن السدي الطبري 167/١‏ » وسلف عن ابن مسعود. 

(1) النكت والعيون /7”5. 

(؟) سنن الترمذي (7747)» وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (1857)» والبخاري 
.)7١47(‏ وأخرجه أحمد )1١549(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(5) سنن الترمذي »)7718١(‏ وهو عند أحمد (054). 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 777/4 من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

(1) ذكره ابن الجوزي 777/4 من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(10) عرائس المجالس ص70١‏ - 176 ء وفيه: وسأله ربه» بدل: وسأل لهء وأخرجه الطبري 165/17-/188. 

(4) في معاني القرآن 15/1 . 


4 سورة يوسضف: الآيات 1١8 _ 1١1١‏ 


وقال ابن إسحاق: من الْمحْسِنِينَ لنا إن فَسَّرته”'2» كما تقول: افعل كذا وأنت 

قال: فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختَبرْتٌ في ثلاثة تنانيرٌ» وجعلته في 
ثلاث سِلالٍ» فوضعتّه على رأسي» فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر: رأيتٌ كأني 
أخذت ثلاثةٌ عناقيدٌ من عنب أبيضٌ» فعصرئهن في ثلاث أوانِء ثم صمّيته فسقيتٌ 
الملك كعادتي فيما مضى”" ؛ فذلك قوله: «إيَّة أرق أَمَمِرٌ حَدْرَاِ» أي: عنباء بلغة 
عمان؛ قاله الضّحاك”". وقرأ ابن مسعود: «إِنْي أَرَايَى شه 2200 وقال 
الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقى أعرابيًا ومعه عنبٌ فقال له: ما معك؟ 
قال« من وقيل: معنى «أَعْصِرٌ حَمْراً؛ أي : عنبّ خمر» فحذف المضاف”'. ويقال: 
6 اماه 0 50000 00-2 
حجمره وحمر وحجمور»ء مثل تمرةٍ وتمر وتمور . 

طثَالَ4 لهما يوسف: طلا يأَنيكَْا طعا ركان يعني لا يجيئكما غداً طعامٌ من 
منزلكما طإِلَا بتَنَحَا بتَأُوِبلو.» لتعلما أني أعلم تأويلَ رؤياكماء فقالا: افعل! فقال 
الهما: يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال» وكان هذا من علم الغيب خُصٌ به 
يوسف. وبيّن أنَّ الله خصّه بهذا العلم؛ لأنه ترك ملَّة قوم لا يؤمنون بالله» يعني دين 
الملك. 

ومعنى الكلام عندي: العلم بتأويل رؤياكماء والعلم بما يأتيكما من طعامكماء 
والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلاً ما يتعلّق بالدين لتهتدواء ولهذا لم يعبّر لهما حتى 


0 


دعاهما إلى الإسلام» فقال: 9يصَدِي الجن دياب مروت َب أ لله الود 


. ”1//9 ء وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ١08/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص ١١90‏ » وتفسير البغري 470/7 » وزاد المسير 7577/4 . 

(*) أخرجه الطبري 108/1 . 

.7”847/١ المحتسب‎ )4( 

(5) الوسيط 51/7 » وخبر الأصمعي عن المعتمر ذكره أيضاً ابن عطية في المحزر الوجيز ؟/ 78417 . 
(5) الصحاح (خمر). 


سورة يوسف: الآيات 77 _ ١/8‏ هع 


هو 


لْقَهَارُ ما تَجْدُونَ؟ الآية كلهاء على ما يأتي. 

وقيل: علم أنَّ أحدهما مقتولٌ» فدعاهما إلى الإسلام ليَسْعَدا به. 

دقل إن موف كر لايك وماج سالاة) لعا عليه من المكزره علن 
أحدهماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال: لا يَأنيكُمَا طعام ركان في 
النوم «إِلَا بَتَأككًا؟ بتفسيره في اليقظة؛ قاله السَّديَ”'". فقالا له: هذا من فِمْل 
العَرّافين والكهّنة! فقال لهما يوسف عليه السلام: ما أنا بكاهن» وإنما ذلك مما 
علّمنيه ربّي”"“: إِنّي لا أخبركما به تكهناً وتنجيماًء بل هو بوحي من الله عزَّ وجل. 

وقال ابن جُرَيج: كاذ لجف ذا رادل السنان صم لد تان مر يا: فأرسئل 
به إليه» فالمعنى : لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا: اترْرَقَانوه أي : 
يجري عليكما من جهة الملك أو غيره”". ويحتمل : يرزقكما الله. قال الحسن: كان 
يخبرهما بما غاب» كعيسى عليه السلام””'. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» 
وجعل المعجزة التي يستدلّان بها إخبارهما بالغيوب. 

قوله تعالى : طوَأببدتُ لَه ابكوىة إزهيمَ وَإِسْحَقَ وَيَمشُوبَ» لانّهم أنبياءً على الحقّ 
طمَا كن أي: ما ينبغي الا أن ترك َه من مَْ» «مِنْ» للتأكيدء كقولك: ما 
جاءني من أحد. وقولّه تعالى: ذلك ين مَضْلٍ أله عََدِئا» إشارةٌ إلى عصمته من الزنى 
«وعل آلنّاس »# أي: على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. 
وقيل: ظذَلِكَ ين َضْلٍ لَه علتِاه إذ جَعَلنا أنبياء» «وكل آلئّاس» إذ جَعلنا 


الرسل إليهم .«وَلضنَ أككر الئاس لا بَنكُرُرت» على نعمه بالتوحيد”*' والإيمان. 


: 7114/7 بنحوه في المخرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص6١١‏ » وتفسير البغوي 575/7 . 
(9) تفسير الطبري 7/17 157-151 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون /37 . 

(5) في (م): على نعمة التوحيد. 


ووم سورة يوسف: الآيتان 159 _ 5+٠‏ 


قوله تعالى: 9ينصَجِيٍ أليْجَنِ َأَيَابٌ مُتَفرْقرت حَيْرٌ أو ألَّهُ الود الْقَهَادُ 
69 ما تَمَبْدُونَ من دُوزوه إل أشمآه سَيَتَتمُوهاً أسْرٌ وَآيْصُ يآ ندل أقَّد يبا من 
سُلَطن إن الحَْكُم إِلَا يِه أمَرَ ألا سَبُدكا له جا دلِكَ لين اقيم وَلَكيَّ كير 
ألتّاس لا يعلموت © » 
قوله تعالى: «يِنْصَحِيٍ أليِّجَنِ» أي: يا ساكتي السجن, وذْكّر الصّحبة لطول 
ثقانهما فيه: كقرلك : اصحات الجنة: وأصينهاب اننا ياب مُتَترَفورت؟» أي : 
في الصغر والكبر والتوسّطء أو متفرّقون في العدد . حَيدُ آم أَنّهُ الْوسِدُ اَلْقَهَاد4 
وقيل: الخطاب لهما ولأهل السّجنء وكان بين أيديهم أصنامٌ يعبدونها من دون الله 
تعالى» فقال ذلك إلزاماً للحجةء أي : آلهةٌ سَنَّى لا تضرٌ ولا تنفع «خيرٌ أم الله الواحدٌ 
القَهّارٌ» الذي قهر كلّ شيء» نظيره: لدَأنَهُ حَبرُ أمَا يضرت 4 [النمل:54]. وقيل : 
أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدَّد الإله» لتفرّقوا في الإرادة ولّعَلّا بعضُهم على بعض» 
وبيّن أنها إذا تفرّقت لم تكن آلهة. 
قوله تعالى: ما تَمَبْدُونَ من دونو إِلَّ أسملة» بيّن عجرّ الأصنام وضعمَّهاء فقال: 
«مَا تَعْبَدُونَ مِنْ ذُونِه) أي : من دون الله إلا ذواتَ أسماءٍ لا معاني لها .«سَمَيِتموما» 
من تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسمّيات» أي: ما تعبدون إلا أصناماً ليس 
لها من الإلهية شية إِلّا الاسم؛ لأنها جمادات. 
وقال: «مَا تَعْبُدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب الاثنين؛ لأنه قُصَدَ جميعٌ من هو على مِثْلٍ 
حالهما من الشّرك0". 
«إِلَّا أسمله سَتَيتُمُومَآ أسْرٌ وَابَآوْكُ» فحذف المفعول الثاني للدلالة» والمعنى : 
ا ا أنزْلٌ أمّه» ذلك في كتاب. قال سعيد بن جبير: 


. 5840 /" تفسير البغوي 577/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. 577/1 تفسير البغري‎ )7١( 


سورة يوسف: الآيات 59 _ 5١‏ زوم 


«من سُلَطدنٍ» أي: من حجة”'" .«إن الك إلا 4 5-0-0-7 
بدأ إلّآ ايه .ذلك لين الْيَيمْ. أي : القويم .ظرَليكجّ أكثَرَ دين لا بنلثرن 
-- 003 سمس دو عد 228 

جرت اي 9ِيِصَحِيِ ألسَجْنِ آم :5 أعذكما يق َيه حننا ون م 

قصلب مَتَأْكُلُ الظَيْرُ ين رَأْسِدء هيِىَ الأتَرُ الى يِه مئان © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «أنّآ أحَذُكُمَا فق رَيّمٌ درا »> أي : قال للسّاقي: إنك ترد 
على عملك الذي كنت عليه ين سَفْي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للآخر: وأمّا أنت 
فتدعَى إلى ثلاثة أيام» فتصلبٌ فتأكل الطيرٌ من رأسكء قال: والله ما رأيتٌ شيئاً ؛ 
قال: رأيت أ لم تر هي الْأئر الى نه سَكييانه”". 

وحكى أهل اللغة أنَّ سَقَى وأَسْقَى لغتان بمعئّى واحدء كما قال الشاعر: 
مدقى تومي بكي مكو وأشقى_.. لتر والتشامز سوديورةهة 
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قال النحاس”*؟: الذي عليه أكثِرٌ أهل اللغة أنَّ معنى سقاه: ناولّه فشرب» أو 
صب الماء في حَلّْقِه. ومعنى أسقاه: جَعَل له سُّفْيا؛ قال الله تعالى : «وَأتتتؤ به 
فُرَاا؟ [المرسلات: 717]. 

الثانية: قال علماؤنا””': إن قيل: من كَذَّبَ في رؤياه ففسّرها العايرٌ له أيلزمه 
حكمها؟ قلنا: لا يلزمه» وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيَّ» وتعبيرٌ النبيّ حكم» وقد 
قال: إنه يكون كذا وكذاء فَأَوْجَدَ الله تعالى ما أَخْبّر كما قال» تحقيقاً لنبوته. 


. 770/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرج هذا الكلام بنحوه الطبري 1717/17 - ١19‏ عن عبد الله بن مسعود © وغيره. 
(") قائله لبيدء وقد سلف البيت ؟/ 10 . 

(5) في إعراب القرآن 77١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ٠١1/0‏ . 


وم سورة يوسف: الآيتان 5١‏ 57 


فإن قيل: فقد رَوى عبد الرزاق0'؛ عن مَعْمَره عن كناد قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن الخطاب فقال: إِنّي رأيتٌ كأني أَعْسَّبْتُ ثم أجديثُ؛ ثم أَعْسَّبْتُ» ثم أجدبتٌ» 
فقال له عمر: أنت رجلّ تؤمن ثم تكفر» ثم تؤمن ثم تكفرء ثم تموت كافراً؛ فقال 
الزجل : ماترانت هجا لاختال ل عير قد تمي للناها ثفى لصاح يوسف ‏ 
قلنا: ليست لأحدٍ بعد عمر؛ لأن عمر كان محَدّثاًء وكان إذا ظنّ ظنًا كان» وإذا 
تكلّم به وقع» على ما ورد في أخباره» وهي كثيرة؛ منها: أنه دخل عليه رجل» فقال 
له: أظنّك كاهناً» فكان كما ظنّ. خرّجه البخاري”". 
ومعياء الدتيتال زرخلا عن الح ققال'لهفيه أسماء الغا كلين0© )تقال له 
َدْركُ أهلّك فقد احترقواء فكان كما قال. خرّجه «الموطأ»”*“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان 
في سورة الحجر”*' إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: لوال لِزَِى ظَنّ أَتَمُ تاج مَنْهْمَا أَدكدُرْنٍ عند رَيَلَقكَ تأنحدة 
في 


ص مر 


هه« م 0 . 
شنئطن ذدححر نه فلينث 
اسم 2 ريفء قف 
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ليِجْنِ يِضْمَ سِدِينَ © » 

الأولى: قوله تعالى: وَكَالَ َه طن «ظن» هنا بمعنى أَيْقَنْء في قول أكثرٍ 
المفسرين. وفسّره قتادة على الظنٌّ الذي هو خلافُ اليقين؛ قال: إنما ظنَّ يوسفث 
نجاته؛ لأنَّ العايرٌ يظنٌ ظئاء وربّك يخلق ما يشاء. والأوّل أصحٌ» وأشبهُ بحال 


.)5١955( في مصنفه‎ )١( 

(1) في صحيحه (817) مطولاً. 

() في أحكام القرآن: فقال له أسماء فيها النار كلها. 

(4) 7/ 41 عن يحيى بن سعيد عن عمرء وهو منقطع» وأخرجه عبد الرزاق )١11874(‏ عن معمرء عن 
رجل» عن ابن المسيب. وعزاه ابن حجر في الإصابة 118/7 لعبد الرزاق ولكنه قال: عن الزهري؛ عن 
ابن المسيب: وأخرجه أبو القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كما في الإصابة ١78/7‏ . 

(5) عند تفسير الآية (1/0) منها. 


سورة يوسفه الآية 57 رين 


الأنبياء» وأنَّ ما قاله مين في تعبير الرؤيا كان عن وحيء وإنما يكون ظنًّا في حكم 
الناس» وأما في حقٌ الأنبياء فإنَ حكمهم حنٌّ كيفما وقع". 

الثانية: قوله تعالى: «أَدْكرَنٍ عند رَيْلَتَ أي : سيّدِك؛ وذلك معروفٌ في 
اللغة أن يقال للسيّد: ربٌ؛ قال الأعشى: 
رَبْي كريمٌ لايكدُّرٌ نعمة وإذانُنوشِدبالمهارقأنشد”" 

أي : اذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك. وأخبره أنْي مظلومٌ 
محبوسس بلا ذنب. 

وفي «صحيح) مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «لا يَقُلْ 
أحذكم: اسق ربّك» أطعم ربّك؛ وضّئ ربّكء ولا يقل أحذكم: ربي» وليقل: 
سيّديء مولايء ولا يقل أحدكم: عبدي أمتي. وليقل: فتايّ فتاتي غلامي»0". 

وفي القرآن: «أَدْكرَّنٍ عند رَيْلَت4 «إل ريك [يوسف:20] ظإِنَّمُ رو أَحْسَنّ 
ماف [بوست:90] أي 3 صاحبي + يعني العزيز:.ويقال لكل من قام بإصلاح 
وإتمامه : قد رَبَهُ يبه فهو رَبّ له" 

قال العلماء: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يَقَلُ أحذّكم» «وليقل» من باب 
الإرشاد إلى إطلاق اسم الأؤلى؛ لا أنَّ إطلاق ذلك الاسم محرّم؛ ولأنه قد جاء عنه 
غلية الضلاة:والسلام: :«أنْ تلد الأمة وكهاة 7" آي + مالكيا وسيتعاء وهذا مواقق 


اا 


. ١71/17 والمحرر الوجيز 7477/7 - 7417 + وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » 17١/١7 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 58/5؛ » والبيت في ديوان الأعشى ص 774 برواية: يناشّد. ووقع في (ظ) 
و(م): في المهارق. وكذا ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 047 وقال: في بمعنى الباءء وقال في 
شرحه: لا يكدّر نعمة بالمنّء وإذا ناشدوه بالمهارق ‏ وهي كتب الأنبياء - أنشدهم» أي: أجابهم. 

() صحيح مسلم (1519): ,)١15(‏ وأخرجه أحمد (8141) والبخاري (؟00١):‏ وسلف 188/0 
مختصراً. 

(5) ينظر تهذيب اللغة 171//١©‏ ء وإكمال المعلم /ا/188 . 


0( قطغة من حديث جبريل الطويل» أخر جه أحمد (2)961:31 والبخاري (50)» ومسلم (9): (5) عن أبي 


عو سورة يوسف: الآية "5 


للقرآن في إطلاق ذلك اللفظء فكان محل النّهي في هذا الباب ألا نَل هذه الأسماء 
عادةً فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرجل : عبدي وأمتي» يجمع معنيين: 

أحدهما : أنَّ العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس 
لمملوكه : عبدي وأمتي» تعظيمٌ عليه وإضافةٌ له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى 
نفسه؛ وذلك غيرٌُ جائز. 

والثاني: أنَّ المملوك يدخله من ذلك شيءٌ في استصغاره بتلك التسمية. فيَحْمِلَه 
ذلك على سوء الطاعة. 

وقال ابن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السيّد: عبدي وأمتيء ولا يقل المملوك: 
بي ولا ريّتي''". وهذا محمولٌ على ما ذكرناه. 

وقيل: إنما قال النبئٌ : «لا يقل العبدٌ: ربّي» وليقل : سيدي»؛ لأنَّ الربٌ من 
أسماء الله تعالى المستعملةٍ بالاتفاق» واختّلف في السيّد؛ هل هو من أسماء الله 
تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسماء الله» فالفرقٌ واضح؛ إذ لا التباسّ ولا إشكال 
[يلزم من إطلاقه]. وإذا قلنا: إنه من أسمائه» فليس في الشّهرة والاستعمال كلفظ 
الركه فل ا 

وقال ابن العربي”” : يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوسف عليه السلام. 

الثالثة: قوله تعالى: «فَأنْسَده الشَّيِطَنُ ذحكْرٌ ريق الضمير في افَأَنْسَاهُ؛ فيه 


)١(‏ إكمال المعلم 1/ /1417 » وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول ابن شعبان: وذكر حديئاً في ذلك» وهو 
نحو مما في كتاب مسلم. اه وابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان العمّاري المصريء أبو 
إسحاق» شيخ المالكية» من ولد عمار بن ياسرء ويعرف بابن القُرْطي نسبة إلى بيع القرط. توفي سنة 
(06"ه). السير ./8/1١5‏ 

(1) المفهم 505/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) في أحكام القرآن ؟//الا١٠‏ . 


سورة يوسف: الآية 57 موم 


قولان: 

أحدهما : أنه عائدٌ إلى يوسف عليه السلام» أي: أنساه الشيطان ذكرٌ الله عر 
وجل؛ وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته 
الأولى مع الملك -: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبّكَه نسي في ذلك الوقتٍ أن يشكوّ إلى الله 
ويستغيتٌ به» وجَنحَ إلى الاعتصام بمخلوق”'2؛ فعوقب باللّبث. 

قال عبد العزيز بنُ مير الكندي”"': دخل جبريل على يوسف النبيٌ عليه السلام 
في السجن. فعرفه يوسف. فقال: يا أخا المنذرين! ما لي أراك بين الخاطئين؟! فقال 
جبريل عليه السلام: يا طاهِرَ الظاهِرين”"! و مد 
استَحَيْتَ إذ استغْئتَ ستخدْتٌ بالآدميّين؟! وعرّتي لألبئئّك في السجن يضْمٌ سنين؛ فقال: 
جبريل! أهو عي راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة”*". 

وروي أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبَه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سَجنَه 
وقال له: يا يوسف! من خلّصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» 
قال: فمن أخرجك من الجَبّ؟ قال: الله تعالى» قال: فمن عَصَمِك من الفاحشة؟ 
قال: الله تعالى» قال: فمن صَرَفَ عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف 
وَيِْتَ بمخلوقٍ وتركت ربَّك فلم تسأله؟! قال: يا ربٌء كلمةٌ لت مني» أسألك يا إله 
إبراهيمٌ وإسحاق والشيخ يعقوبّ عليهم السلام أن ترحمّني؛ فقال له جبريل : فإن 
عقوبتك أن تلبتٌ في السجن بِضَعَ سنين”". 
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. 7817/79 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 575/4 في الطبقة السادسة من أهل الشام»ء وقال: أصله من 
خراسان. لكنه سكن دمشق. 

() في (م): ابن الطاهرين. 

(5) تفسير أبي الليث 1772/7 » وذكره الثعلبي في غرائس المجالس ص177 » والواحدي في الوسيط 
57 دون نسبة . وذكره البغوي 578/7 عن الحسن. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم )1١1747( 5١6٠١ - 7١59/1‏ عن أنس # بنحوهء وذكره بنحوه أيضاً مختصراً 
التعلبي في عرائس المجالس ص177 . 


؟وم؟ سورة يوسف: الآية 2 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كِ: «رَحِمْ الله يوسفء لولا 
الكلمةٌ التي قال: «أَدْكرَنٍ عند رَيْلَ»ّه ما لبث في السجن بضعَّ سنين)”". 

وقال ابن عباس : عوقب يوسفٌ بطول الحبس بضع سنين لما قال للذي نجا 
منهما : «أَدْكُرَفٍ عند رَيْلَت)» ولو ذَكر يوست ربّه لخلّصه". 

وروى إسماعيل بنّ إبراهيم» عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله و: 
«لولا كلمةٌ يوست يعني قولّه: «أَدْحرَنٍ عند رَيلَكَ» ما لبث في السجن ما 
لبث» قال: ثم يبكي الحسنٌ ويقول: نحن ينزل بنا الأمرٌ فنشكو إلى الناس””". 

وقيل: إِنَّ الهاء تعود على النّاجي» فهو الناسي» أي: أنسى الشيطانٌ الساقي أن 
يذكرٌ يوسف لريّهء أي: لسيّده. وفيه حذف» أي: أنساه الشيطانٌ ذِكْرَه لربه*». وقد 
رجح بعض العلماء هذا القولّ فقال: لولا أنَّ الشيطان أنسى يوسف ؤِكْرَ الله لَمَا 
استحقٌّ العقابٌ باللّبثِ في السجن؛ إذ الناسي غيرٌ مؤاححذ. 

وأجاب أهل القول الأوَّلٍ: بأنَّ النسيان قد يكون بمعنى الَّرْكُء فلمًّا ترك ذْكْرَ الله 
ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب. 

ردّ عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى : طوَوَالَ الى يما ينما وأدَكرَ بعد م 
[يوسف: 40]» فدلٌ على أنَّ الناسي هو الساقي لا يوسفُ. مع قوله تعالى: «إإِنَّ عبَادِى 
بس لكَ عَكِمّ ُلْطدَنُ» [الحجر:41]» فكيف يصحٌ أن يضاف نسياثه إلى الشيطان» 
وليس له على الأنبياء سلطنة؟! 

قيل: أمّا النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا في وجهٍ واحدء وهو الخبرٌ عن الله 


.)11575( 51١44 /1/ أخرجه ابن:حبان (5107)» وابن أبي حاتم‎ )١( 

)١(‏ النكت والعيون ”/ 1٠‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 7/ )١1١17417( 716٠‏ دون قوله: ولو ذكر يوسف ربه 
لخلصهة. 

() أخرجه أحمد في الزهد ص١٠‏ » والطبري 17/ ”39 . 

(4). تفسير البغوي 418/7 . 
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تعالى فيما يبلّغونه» فإنهم معصومون فيه» وإذا وقع منهم النسيانُ حيث يجوز وقوعه؛ 
فإنه يُنسَّب إلى الشيطان إطلاقاً . وذلك إنما كردي اخ الله عي او سير را 


عن أنفسهم]ء ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهه” '©2؛ قال يل: انْسِيَ آدم» فنَسِيّتٌ فَنَسِيِّتُ ذُرينّه). 
وقال: (إِنّما أنا بشرٌ أنسى كما تَنْسَوْن). وقد تقدّه”". 


سرص ا م 


الرابعة: قوله تعالى: طقَيِتَ في ألشَجْنِ يضم سِدِينَ4 البضعٌ: قطعةٌ من الدّهر 
8 ل 00 بفتح الباء وكسرها”", 
قال أكثرهم: ولا يقال: بضعٌ ومئة» وإنما هو إلى التسعين”». 


وقال الهَرّويٌّ: العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. والبضعٌ 
والفعة واعد» وتمتافهاء القطعة م الفدة. 
2 من 


وحَكى عن أبي عبيدة أنه قال*2: البضع ما دون نصف الععقد. يريد ما بين 
الواحد إلى أربعة» وهذا ليس بشيء. 

وفي الحديث أنَّ رسول الله يك قال لأبي بكر الصدّيق #: «وكم البِضِع؟» فقال: 
ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «اذهبْ فزايذ في الحَطر»”"2. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ 1075 - 1١1717‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) تقدم الحديث الأول 797/١‏ - 744 ء والحديث الثاني 47١/4‏ . 

() بنحوه في إصلاح المنطق ص5” » وتهذيب اللغة 488/١‏ . 

(4) هو في تفسير الطبري بنحوه 7١//ا/١‏ . 

(5) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: وحكى أبو عبيدة أنه قال» وينظر تهذيب اللغة 488/١‏ » والمحرر 
الوجيز 7847/7/9 . 

(5) الخَطّر: الذي يوضع في النضال والرهان» فمن سبق أخذه. تهذيب اللغة 754/7 . وقال ذلك 
رسول الله و لأبي بكر ه عند مراهنته المشركين في عَلْبٍ الروم لفارس. وقد أخرجه الطبري 
405-04 من حديث ابن مسعود 46 بلفظ : «اذهب فزايدهم وازدد ستتين» وأخرجه ابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير عند تفسير أول آيات سورة الروم من حديث البراء بن عازب © بلفظ : «تعرّضٌ 
لهم وأعْظِم الخطر...». وأخرجه بنحوه أحمد (755105)» والترمذي (191) و(02197)» والنسائي في 
الكبرى )١175(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه بنحوه - 
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وعلى هذا أكثرٌ المفسرين؛ أنَّ البضع سبع؛ حكاه الثعلبئ”". قال الماورديٌ: 
وهو قولٌ أبي بكر الصديق 5 وفظرب. 

وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع. وقاله الأصمعي. ابن عباس: من ثلاث إلى 
عشرة”". وحكى الرَّجّاجٍ أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفرّاء: والبضع لا يُذُكر 
إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد المئة”". 

وفي المدة التى لبث فيها يوس مسجوناً ثلاثة أقاويل: 

أحدها: سبع سئين؟ قاله ابن جرَيج وقتادةٌ ووهب بِنٌ مُنبّه ؛ قال وهب: أقام 

الثاني : اثنتا عَشْرَةَ سنة؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أربعَ عَشْرةٌ سنة؛ قاله الضححاك©©. 

وقال مقاتل» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: مكتٌ يوسف فى السجن خمساً 
وبضعاً. واشتقاقه من بضعتٌ الشيء» أي: قطعته» فهو قطعةٌ من العددء فعاقب الله 
يوسف بأن حبس سبمٌ سنين» أو تسع سنين بعد الخمس التي مضتء فالبضع مِذَهُ 
الغقوبة» لا مذَّةٌ الحيس كله©. 

- أيضاً الترمذي )"١194(‏ من حديث نيار بن مُكْرّم الأسلمي؛ وقال: صحيح حسن غريب. ولم يقع في 

أيّ من هذه الروايات أن البضع من الثلاث إلى السبع» وإنما وقع في بعضها أنه من الثلاث إلى التسع» 

وفي بعضها أنه مادون العشر.وكذا استدل به ابن عطية في المحرر الوجيز 747/7 على أن البضع من 

الثلاث إلى التسع. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص177 » وكذلك حكى الواحدي في الوسيط 5١14/7‏ » والبغوي 458/7 . 
() النكت والعيون 5٠/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 175/17 » وأخرج عن ابن عباس أن البضع ما 

دون العشرة» وكذا ذكره عنه البغوي 1458/7 . 
زفرف النكت والعيون */ ٠‏ » وكلام الزجاج في معانيه ١١7/7‏ » وقد رجح فيه قول مجاهد والأصمعي. 
(4) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون / 0+ - 4١‏ » عدا قول وهب بن منبه» وسيأتي تخريج 


حبر 06. 
(5) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص77١‏ نحوه عن الكلبي. 
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قال ولب بن مُبه: حبس يوسف في السجن سبع سنين» ومكث أيوبُ في البلاء 
سبع سنين» وعُذْب بُخْدنَصَّر بالمسخ سبعٌ سنين90©. 

وقال عبد الله بن راشد البصريٌ”'" عن سعيد بن أبي عَرُوبة: إنَّ البضع ما بين 
الخمس إلى الاثنتي عشرةً سنة. 

الخامسة: في هذه الآية دليلٌ على جوز التعلّق بالأسباب وإن كان اليقين 
حاصلاً فإنّ الأمور بيد مُسبّبهاء ولكنّه جعلّها سلسلة» وركّبَ بعضها على بعض» 
فتحريكها سن والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبةٌ ما جرى 
من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى في لُقيا الحَضِر؛ وهذا بيّنّ فتأمّلوه. 
قوله تعالى: لوَالَ املك إِيْه أرف سَبْمّ بَقَرتِ سِمَانِ يَأكُلهُنَ سَبَعّ عِجَاكُ 
رفت © » 

قوله تعالى: لوََالَ ألْمَلِكُ إن أرئ سَبْعَ بَقَرتِ سِمَانِ لما دنا قَرَحُ يوسف عليه 
السلام» رأى الملكُ رؤياه» فنزل جبريل» ميلم على يوسف» وبشّره بالفرّج وقال: 
إِنَّ الله مُخْرِجُكَ من سجنك» ومُمكُنٌ لك في الأرض» يَذِلُ لك ملوكهاء ويطيعك 
جبابرتهاء ومُعطيك الكلمةً العليا على إخوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي 
كَيْتَ وكيت» وتأويلها كذا وكذا. فما لبث في السجن أكثرٌ مما رأى الملكُ الرؤيا 
حتى خرجء فجعل الله الرؤيا أوَّلاً ليوسف بلاءً وشدّة» وجَعَلّها آخراً بشرى ورحمة. 

وذلك أنَّ الملك الأكبر الريّان بنّ الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس 
سبعٌ بقراتٍ سِمَانء في أثرهنّ سبع عجاف ‏ أي: مهازيل ‏ وقد أقبلت العِجّاف على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 797/١‏ » والطبري ١75/١17‏ » ووقع عند عبد الرزاق: وعذب بختنصر حُوّل في 
السباع سبع سنين» وعند الطبري مثله إلا أنه قال: يجول» بدل: حوّل. 

(5) لم نقف على ترجمته. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ لالا١٠‏ . 
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السّمان» فاأخذن بآذانهنٌ فأكَلْئَهِنَ» إِلّا القّرنين» ورأى سبِعَ سنبلاتٍ حُضْر قد أقبل 
عليهن سبعٌ يايساتٌ» فأكلنهن حتى أتين عليهنَ؛ فلم يبقَّ منهنَ شيءٌ وهنّ يابسات 
وكذلك البقرٌ كنّ عجافاًء فلم يزد فيهنَ شية من أَكْلِهِنَ السّمانء فهالَنْه الرؤياء 
فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبَّصَّرٍ بالكهّانة والنّجّامة والعَرّافة والسّحر» 
وأشرافي قومهء فقال: «ياأَيّهَا الملا أَفُْوني في رُؤْيَايَ»: فقصّ عليهم» فقال القوم: 
أَضْعَاتٌ أخلام»0". 

قال ابن جريج : قال لي عطاء: إِنَّ أضغاث الأحلام :الكاذبةٌ المخطبةٌ من الرؤيا. 
وقال جُوّيبره عن الضَّحَاكء عن ابن عباس قال: إن الرؤيا: منها حقّ» ومنها أضغاث 
أحلام» يعني بها الكاذبة”". 

وقال الهَرّويَّ: قوله تعالى: طأَصْمَتٌ أَعَلرِ» أي : أخلاط أحلاه””. والضّغثْ 
في اللغة : الحُْمة من الشيء» كالبَقّل والكلا وما أَشْبّههما ؛ أي: قالوا: ليست رؤياك 
ببيّنة» والأحلام: الرؤيا المختلطة”». 

وقال.مجاهد: أضغاث الرؤيا: أهاويلّها. وقال أبو عبيدة: الأضغاث: ما لا 
تأويل له من الرؤيا". ا 

قوله تعالى: «سَبَعٌ بَقَررْتِ سِمَانِ» حذفت الهاء من اسبع) فقا ضِن العمدكر 


والمؤنث. «سِمَانِ) مِن نَعْتٍ البقرات» ويجوز فى غير القرآن: سبع بقراتٍ سماناً» 


. 458/7 بنحوه في عرائس المجالس ص77١ » والوسيط 510/75 » وتفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرج الطبري 18١/١1‏ » من طريق جويبر وغيره نحوه عن الضحاك 
قوله. 

(*) ذكر الماوردي في النكت والعيون 4١/7”‏ هذا القول عن معمر وقتادة. 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 43١/9‏ ». وتهذيب اللغة 4/ 5-4  ..‏ 

(0) التكت والعيون */ 47 » تسيا مجاز القرآن 5١7/١‏ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 
جفاضف” 


سورة يوسضف: الآية لد أبم 


نعتٌ للسبع» وكذا حضراً؛ قال الفرّاء : ومثله : : #سبع سملوات طب بن [الملك 0 
وقد مضى في سورة البقرة اشتقاقُها ومعناها”". 

وقال علي بن أبي طالب #5: المّعز والبقر إذا دخلت المدينة؛ فإن كانت سماناً 
فهي سِنِنُ رخاءء وإن كانت عِجافاً كانت شداداً» وإن كانت المدينة مدينة بحر وإبّانَ 
سفرء قدمت سفنٌّ على عددها وحالهاء وإِلّا كانت فَِناً مُتَرادِفةَه كأنها وجوه البقر- 
كما في الخبر: «يُشبه بعضّها بعضاً»””. وفي خبر آخرٌ في الفتن: «كأنْها صَيَاصِيُ 
البقر».” يريد: لِتَشَابُهها ‏ إِلَّا أن تكون صُفْراً كلّهاء فإنها أمراضٌ تدخل على 
الناس» وإن كانت مختلفةً الألوان» شنيعةً القرون» وكان الناس ينفرون منهاء أو كان 


النار والدخان يخرج من أفواههاء فإله.عسكر أو غارةة أو عدر يضرب عليهم وينزل 
)2 


يساحهم 

وقد تدلٌ البقرة على الزوجة والخادم والغلَّة والسَّئّ؛ لما يكون فيها من الولد 
والغلّة والنبات. 

ةي كُلهُنَّ سَبْمٌّ عِبَاتُ4 من عَجْف يَعجُف؛ على وزن: َعم يَعظم» وروي: 
عَجِف يَُعجّف؛ على وزن: حمد يَحمد. 

قوله تعالى: «يكأي البلا قبن فى رُمْيَىَ» جَمْعٌ الرؤيا: رُّىء أي: أخبروني 
بكم هذه الرؤيا .«إن كمْرٌ ليها تروت 4 العبارةٌ مشتقَّةٌ من عُبور النهرء فمعنى 
عَبَّتٌ النهر: بلغت شاطئهء فعابرٌ الرؤيا يَعْبّر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» 


. 4/7 وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ » 55١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) '/ملاد. 

(؟) قطعة من حديث حذيفة #ه أخرجه أجمد (51774؟) بلفظ : ل ام 
تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر». وقد سلف بنحوه ؟/ 188 . 

(5) أخزجه أحمد )17٠١5(‏ من حديث عبد الله بن حوالة #. وصياصي البقر: قرونها. اللسان (صيص). 

(0) ذُكر هذا الكلام في كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين ص5 7١‏ دون نسبة. 
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للتّيينء أي: إن كنتم تَعبُرونء ثم بَيّن فقال: للرؤيا؛ قاله الزَججَاجٍ7". 
قوله تعالى: طقَالُوَاْ آَصْمَتٌ أل وَمَا نحن وبل الْخَمَلّم بِسلِيِنَ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظأَضْمَتٌ أَعَلَنرِ» قال الفرّاء: ويجوز: أضغاتٌ أحلاء”" ؛ 
قال النحاس: النصبٌ بعيد؛ لأنَّ المعنى: لم تر شيئاً له تأويلٌ» إنما هي أضغاتٌ 
أحلام”". أي : أخلاط. وواحد الأضغاث ضِغثء يقال لكل مختلط من بَفْلٍ أو 
حشيش أو غيرهما : ضغث”*'؛ قال الشاعر: 

9 ضفهء خلْمغرَمنه حالم" 

ظوَمَا حنُ ِتَأوبلٍ للم يمِْينَ» قال الرججاج: المعنى: بتأويل الأحلام 
المختلطة”'". نَمَّوا عن أنفسهم علم ما لا تأويلَ له لا أنّهم نقَّوا عن أنفسهم علمّ 
التأويل. 

وقيل : نموا عن أنفسهم علمَ التعبير. والأضغاتثٌ على هذا : الجماعاتٌ من الرؤيا 
التي منها صحيحةٌ ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي: «أنا أَنَبنْكُم بتأويله»: فَعَلِم أنَّ 
القوم عجزوا عن التأويل» لا أنهم اذَّعَوا ألا تأويل لها. 

وقيل: إنهم لم يقصدوا تفسيراًء وإنما أرادوا مَحْوّها من صدر الملِك حتى لا 


سه سا سم 
8 


الوق وعلى هذا أيضاً فعندهم علم. 


)١(‏ في معاني القرآن ١١7/7‏ . قال الزمخشري في الكشاف 777/75 : وعَبّرت الرؤيا ‏ بالتخفيف ‏ هو 
الذي اعتمده الأثبات. 

(؟) يعني في اللغةء لا في القراءة» أي: رأيتَ أضغاتٌ أحلام. معاني القرآن للفراء 41/7 » وإعراب 
القرآن للنحاس 71/7" . 

(7) إعراب القرآن ؟/71” . 

(4) معاني القرآن للنئحاس ”471/7 . 

)0( ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0 . والماوردي في النكت والعيون 57/7 . 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠» 1١١7/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 3731/7 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7١19/8/7‏ . 


سورة يوسفه: الآيات 55 57 او ١‏ 


و«الأخلامُ» جمع حُلْمء والحُلّم بالضعٌ: ما يراه النائم؛ تقول منه: حَلّم بالفتح 
واخْتلّم» وتقول: حَلَّمتُ بكذا وحَلّمته. قال: 
فنحلمتّهاوبنورَئَيْدةًدرنَها لايَبْعَدَنَ تحيالُهاالمحلوة”" 

وأصله: الأناة» ومنه الحِلّْم ضدٌّ الطِّيش؛ فقيل لِمَا يُرى في النوم: حُلْم؛ لأنَّ 
النوم حالةٌ أناةٍ وسكونٍ ود ع0 

الثانية: في الآية دليل على بُظلان قولٍ مَن يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تُعْبَر”"“؛ 
لأنّ القوم قالوا: «أضْعَاتُ أخلام» ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سِنيٌ 
الشكي اليد لكات كما عر رقنا فيها دليلٌ على فساد [الرواية! أن الرؤيا على 
رجل طائر» فإذا 0 وقعت”'. 
0 بعد أَمَهِ لت رد بل كََرَسِلُونٍ 


و هه م سبع عد 


لي حفر م ص 46 
قوله تعالى: لوال الى يما ماه يعني ساقي الملك. لوَادَكرَ بَمَدَ أ أي : بعد 


0 


ا 


)غ0( الصحاح (حلم). والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص88 . ورفيدة: أبو حي من العرب يقال لهم: 
الرفيدات. اللسان (رفد). 

. 57/7” النكت والعيون‎ )١( 

() أخرج ابن ماجه (79410) عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله 5: «... والرؤيا لأول عابر». قال 
الحافظ في الفتح 477/١17‏ : وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشيء ولكن له شاهد أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي...» وينظر هذا الشاهد في 
التعليق الذي سيأتي. 

(5) أحكام القرآن للكيا 717/4 . ونقله الكيا عن أحكام القرآن للجصاص 777/8 » وما سلف بين 
حاصرتين منهما: وقوله: الرؤيا على رجل طائر... هو حديث مرفوع أخرجه أحمد )١15147(‏ وأبو داود 
(2070) والترمذي (7774) وابن ماجه (7”414) من حديث أبي رزين العقيلي #. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. . قال السندي في شرح سنن ابن ماجه 460١/7‏ : قوله: «رجل طائر» يكسر الراء» 
كأنها معلقة بطاترء قيل: هذا مَتَلَء والمراد أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبّر. 


ع سورة يوسطه: الآيتان 50 51 


حين؛ عن ابن عباس وغيره”"2» ومنه #إك أَمّوْ تَمْدُودَةٍ» [هود:6] وأصلّه : الجملةٌ من 
لين 

وقال ابن درسكوي:ة" 2+ والأقة لأاتكرة المي الذهلن عدف مفقاقك» وإقامة 
المضاف إليه مقامّه» كأنه قال والله أعلم -: واذّكر بعد حين أمّقٍ أو بعد زمن أَمّة 
وما أَشْبَهَ ذلك» والأمّةٌُ: الجماعةٌ الكثيرة من الناس. 


قال الأخفش: هو في اللفظ واحدٌّء وفي المعنى جممٌ. وكل جنس من الحيوان 
أمّة؛ وفي الحديث: «لولا أنَّ الكلاب أمّةٌ من الأمم لأمرثُ بِقَنْلِها»”". 

قوله تعالى : طوَادكرَ» أي : تذكّر حاجةً يوسف. وهي قوله: «اذْكُرْني عند رَبكَ). 
وقرأ ابن عباس فيما روى عفّانء عن همّامء عن قتادة» عن عكرمة» عنه: «واذّكر بعد 
أَمَو؛؛ النحاس”*2: والمعروف من قراءة ابن عباس وعِكرمة والضّحاك” : «واذّكر بعد 
موا بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أي : بعد نسيان؛ قال الشاعر : 
أَمِهْتٌ وكنتٌ لا أنسى 3ك كذاك الدهر يودي بالعقول" 


ٍ وعبن شبيلٌ بن عَزْرة الصُبَعي: «بعد أَنُو بفتح الألف وإسكان الميم وهاء 


.144 -141 7/17 أخرجه الطبري‎ )١( 


00( هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد الفارسي النحوي» تلميذ المبردء وكان 
ناصراً لنحو البصريين» توفي سنة (/ا4 "اه). السير 0171/١6‏ . 

(*) الصحاح (أمم). والحديث أخرجه أحمد (17784) وأبو داود (38144) والترمذي )١5487(‏ والنسائي 
١40 //‏ وابن ناجه (05؟7) من حديث عبد الله بن مغثّل المزني #ه. قال الترمني: حديث حننن 
صحيح. 

زفق في معاني القرآن رولضرة » وما قبله منه» ؛ وذكر القراءة ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص14 2 وابن 
جني في المحتسب "4/١‏ 

)0( قوله: والضحاك» ليس في معاني القرآن» وأخرج القراءة عنه وعن ابن عباس وعكرمة وغيرهم الطبري 
*45-184/1ا. 

(5) الصحاح (أمه). 


2 اضطرب الاسم في النسخ الخطية؛ والمثبت من (م) وهو الصواب؛ قال الحافظ في التقريب :عل 
بالتصغير - بن عزْرة ب بفتح المهملة بعدها زاي ساكنة ثم راىء أبو عمرو البصري النحوي» وقال في 
التهذيب 7/ ١67‏ ل وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البصرة وقُرّائهم. أه 
والقراءة ‏ التي ستأتي ‏ ذكرها عنه ابن غطية في المحرر الوجيز 744/7 . وأخرجها الطبري ١87/17‏ 


سورة يوسفه الآيتان 50 57 لضن 


نَسيَ؛ فعلى هذا : «واذَّكَرٌ بعدّ أمَو؛ ذكره النحاس”". ورجلٌ َه" : ذاهِبٌ العقل. 

قال الجوهريٌ: وأمّا ما فى حديث الرُهريّ: «أية» بمعنى: أقرّ واعترف» فهي 
لهو ذه * 0 لضي 1 

عير مسهوره 6 
ظ وقرأ الأشهب العُقَيلنُ : «بَعْدَ إِمّةِك أي : بعد نعمة» أي: بعد أن أنعم الله عليه 
بالتجاة0. 

ثم قيل: نسي الفتى يوسفت؛ لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مُّدة. وقيل: ما 
نسي» ولكنه خاف أن يذْكْرٌ الملكَ الذنبَ الذي بسببه حبس هو والخبّازء فقوله: 
«وادّكرً» أي: ذُكر وأخبر. 

قال النحاس”؟: أصل اذَّكّر: الأتكرء والذالٌ قريبةٌ المُخرج من التاءء ولم يَججز 
إدغامها فيها؛ لأنَّ الذال مجهورةٌ والتاء ميفوضة : فلو أدغموا ذهب الجهر» فأبدلوا 
من موضع العاء حرفاً مجهورا: وهو الدال» وكان أَؤْلى من الطاء ؛ لأنَّ الطاء مظبّقة» 
فصار: اذْدَكَرء فأدغموا الذال فى الدال [فصار: اذكر. وحكى الخليل وسيبويه أنَّ من 
العرب من يقول: اذكرء فيدغم الدال في الذال] لرخاوة الذّال" وليْنِها. 

ثم قال: «أنا َبْنُحكُم بتأويل.» أي: أنا أخبركم. وقرأ الحسن: « أنا آنيكم 


)١(‏ في إعراب القرآن 71/7 » وقال السمين في الدر المصون 008/5 : يقال: أيه يأمّه أمَهاً وأمهاً بفتح 
الميم وسكونها. 

() بعدها في (د) و(ف): ووامه. وفي (ز): وأمة» وفي (ظ): وأمةء والمثبت من (م). وجاء في تهذيب 
اللغة / 41/0 عن الفراة: أيه الرجل فهو مأموه» وهو الذي ليس له عقل. 

(*) الصحاح (أمه). وحديث الزهري هو: من امتّحن في حدٌ فأمة ثم تبرّأء فليست عليه عقوبة: غريب 
الحديث لأبي عبيد ؛/ لالا4 . 

(4) المحتسب ٠744/١‏ وهي أيضاً في القراءات الشاذة ص54 . 

(5) في [عراب القرآن 2711/75 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) في النسخ: الدال» والمثبت .من إعراب القرآن» وهو الصواب لأن الدال من الحزوف الشديدة. 


م سورة يوسف»: الآيات 50 217 


بتأويله»» وقال: كيف يتَبّئهم العِلّج؟! قال النحاس""': ومعنى: «أنَبَُكُمْ) صحيحٌ 
حسن» آي: أنا أخبرك إذا سألتُ. 
«تََرِْنُو وه خاطبَ الملكٌ ولكن بلفظ التعظيم» أو خاطب الملك وأهلَ مجلسه. 
يُوْسْفُ»ّ نداءٌ مفرّدء وكذا #الصَّدتُ» أي: الكثيرٌ الصّدق”" .طأقيِا» أي: 
فأرسّلوهء فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصّدّيقء وسأله عن رؤيا الملك مل أَتحِمُ 
ِلَ ألنّآي» أي: إلى الملك وأصحابه .لَلَهُرَ يلمي التعبيرء أو الَعَلّهُمْيَعْلَمُونَ 
مكائك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريدٌ بالناس الملكٌ وحده تعظيماً له. 
قوله تعالى: ظوَلَ تيون سبّم مِبنِينَ دأ )ا حَصَدٌ هَدَروهُ في سبلو إلا فيلا 
يَمَا أكون © »4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : َال تَرْرَعْوْنَ» لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها لهء فقال: 
السبعٌ من البقرات السّمان والسّنبلاتِ الخضر سبعٌ سنين مُحُصِبات» وأمّا البقرات 
العجافٌ والسَّنبلاتٌ اليابساتٌ فسبعٌ سنين مُجُدِباتء فذلك قوله: #تَرْرَعُونَ سَبْعَ 
فين 5أنا 4 آى: معرالية متعانشة »وهو مصيدة علي غير النمدر 9 4 لآن معت 
انَْرَمُونَ»: تدأبون”؟' كعادتكم في الزراعة سبعَ سنين. وقيل: و أي : دائبين. 
وقيل : صفةٌ لسبع سنين» أي : دائبة. 


وحكى أبو حاتم عن يعقوبٌ: «دأباً» بتحريك الهمزة» وكذا روى حفصٌ عن 


. في معاني القرآن 477/7 » وما قبله منه؛ والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54‎ )١( 

(7) إعراب القرآن للنحاس "١7/7‏ . 

() في (د) و(ز): الصدر. 

(:) إعراب القرآن للنحاس ”777/7 . وهذا القول ذكره السمين فى الدر المصون 5٠١/8‏ عن الميردء وأنه 
من باب. قعدت القرفصاء. قال السمين: وفيه نظر؛ أنه بدن توما حالما بده بخلاف القرفصاء مع 
القعود. وذّكر عن سيبويه: أنه منصوب بفعل مقدّرء تقديره: تدأبون. 


سورة يوسف: الآية /ا5 يم 


عاصمء وهما لغتان» وفيه قولان: قولٌ أبي حاتم: أنه من دَيْب. قال النحاس”©: ولا 
يعرف أهَلّ اللغة إلا دَآت. والقول الآعر» أنه خرّك لأن فيه حرفا من سروف الكلق؛ 
قاله الفرّاء. قال2: وكذلك كل حرفي قُتح أله وسكن ثانيه» فتثقيلُه جائرٌ إذا كان 
ثائةهمزة: أوهاءة أوعاء اوطياء أوحاف أوغتاء» واصله الغاذة قال 
كدأبكَ مِن أمٌ الحُوَيرث قَبْلّها 

وقد مضى في «آل عمران» القول فيه””© 

هنا حَصَدتٌ مَدَرُوهُ في س4 قيل : لثلا يتسوّس» وليكونٌ أبقى؛ وهكذا الأمرُ 
في ديار مصر .إلا قا يما تَأكلُوت أي : استخرجوا ما تحتاجون إليه بقَدْرٍ الحاجة؛ 
وهذا القولٌ منه أمرء والأولٌ خبر. ويَحْتَّمِل أن يكون الأول أيضاً أمراً وإن كان 
الأظهرٌ منه الخبر؛ فيكون معنى: «تَرْرَعُونَة. أي : ازرعوا". 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلٌ في القول بالمصالح الشرعية؛ التي هي: حِفْظ الأديان» 
والنفوس» والعقولء والأنساب» والأموال» فكل ما تَضَمَّن تحصيل شيءٍ من هذه 
الأمور فهو مصلحة. وكلّ ما يُقَرّت شيئاً منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة» ولا خلافت 
أنّ مقصود الشرائع إرشادٌ الناس إلى مصالحهم الدَُنْيويّة؛ ليحصّلّ لهم التمكنُ من 
معرفة الله تعالى وعبادته الموصِلئَيْن إلى السعادة الأَخْرّويّة» ومراعاةٌ ذلك فضلٌ من 
الله عزَّ وجل ورحمةٌ رَحِمْ بها عباده» من غير وجوب عليه ولا استحقاق؛ هذا مذهبٌ 
كاقَةَ المحقّقين من أهل السُنَّهَ أجمعين؟ وبسظه في أصول الفقه. 


)١(‏ في إعراب القرآن 7" » وما قبله منه. وينظر تفسير البغوي 519/7 » وقراءة حفص في السبعة 
ص79 » والتيسير ص798١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 7/ لا . 

0) ه/ه” ء» وسلف البيت ثم وهو لامرئٌ القيس» وعجزه: وجارتها أم الرباب بمأسل» وهو في ديوانه 
ص برواية: كدينك» بدل: كدأبك. 

(:) الكشاف 2776/7 وقال السمين في الدر المصون 504/5 : ولا مدخل لأمره لهم بالزراعة؛ لأنهم 
يزرعون على عادتهم» أمَرهم أو لم يأمرهم. 


184 سورة يوسف: الآية 34 


قوله تعالى: لات َأ مِنْ بَنْدِ دَلِكَ سَبَمٌُ سِنَلدُ يأعْْنَ ما عَدَمم لخن إلا ويلا يِه 


الأولى: قوله تعالى: سبع شِنَاد» يعني السّنِينَ المُجْدِبَات .ايأ كنَ» مجازء 
والمعكى : ياكل أهلهن .لما هَدَمتمُ من أي : ما ادّخرتم لأَجَلِهِنَ''؛ ونحوٌه قولٌ 
القائل : 
نهَارْكيامغفِزورٌ سهرٌوغفلةٌ وليِلّكَ نومٌوالرّدَى لك لازم" 

والنهارٌ لا يسهوء والليل لا ينام؛ وإنما يُسهى في النهارء وينام في الليل. 

وحكى زيل ب بن أُسْلَمَ عن أبيه : أنَّ يوسف كان يضع طعام | ثنين» فيقرَبُه إلى رجلٍ 
واحدء يأك يهف حت إذا كاناتيوم ارب ل داك علد لوال ريق هذا أوَّلَ يوم 
من السّبع الشّداد". ٠‏ 

<َإِلَّا يلاه نصب على الاستثناء .ليِئًا مهمه أي: مما تَحبسون 
لتزرعوا”*'؛ لأن في استبقاء البَذْر تحصينّ الأقوات. ا تُخُرزون 0 
وقال قتادة: ١تَسْصِئُونَ)‏ : ترون والمعنى واحدء وهو يدلٌ على جواز احتكار 
الطعام إلى وقت الحاجة. ' 


. 7797/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) نسبه ابن رشيق في العمدة 77/١‏ » والعاملي في الكشكول 587/5 لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 
وجاء في الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص١7 ٠‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي ١595-174/1‏ أن 
عمر كان يتمثل به. وهو في تفسير الطبري 1/ 191-19٠0‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيون 44/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 797/9 . 

(6)_مجاز القرآن 7١7/١‏ ». وأخرجه الطبري 147/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه الطبري 7/17 1947-191. 


سورة يوسف: الآيتان 254 59 ع 


الثانية: هذه الآية أصلّ في صحَحة رؤيا الكافر» وأنها تُخرّحٍ على حَسَب ما رأى» 
لا سيّما إذا تعلّقتُ بمؤمن» فكيف إذا كانت آيةٌ لنبيٌ» ومعجزةًٌ لرسول» وتصديقاً 
لمصطفَّى للتبليغ» وحة للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده(”©؟ 

قوله تعالى: اث أت مِنْ بَمْدِ دَلِكَ عام فيه يْعَاتُ ألنَاسٌ وَفيْهِ بَتصِرُونَ © © 

قوله تعالى: ثم يأ مِنْ بعد دَلِكَ مام هذا خبرٌ من يوسف عليه السلام عمًّا لم 
يكن في رؤيا الملك» لكين كلم الدب الذي ايا للد قال قتَادة: زاده الله عِلمَ 
سَنَةٍ لم يسألوه عنها””". إظهاراً لفضله. وإعلاماً بمكانه من العلم ومعرفته. 

فيه يْعَاتُ أَلنّاسَّ» من الإغائة أو الغوث؛ عَرَّتَ الرجلء قال: وَاغَوْثاف 
والاسم: العَوْث والعُرَاثْ والعّرَاتْء واستغائني فلانٌ فأغثته» والاسم: الغِياث؛ 
صارت الواؤ ياءً لكسرة ما قَبْلّها. والغيث: المطرء وقد غاث الغيْثٌ الأرضّء أي: 
أصابها؛ وغاث الله البلادّ يَغِيئها غَيْتاَء وغِيئَتِ الأرضٌ تغاث غَيْئاً» فهي أرضن مَغِيئة 
و فمعنى : «يْعَاتٌُ النَّامِنُ) : يُمظرون. 


«وفيه 0 لاد ماج ال ا اذورد قار 0 


والْسَْمِسِمَ دُهناء والزيتون يع 
وقيل: أراد حلبٌ الألبان لكثرتها”"' ؛ ويدلٌ ذلك على كثرة النبات. 


وقيل: «يَعْصِرُونَ) أي: يَنججونء وهو من العغضرة. وهي المَنْجاة؛ قاله 


١١1/ا/‎ /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 197/17 » وما بعده من كلام ابن الغربي في أحكام القرآن */ ٠١/8‏ . 
(7) الصحاح (غوث) و(غيث). 

(4) قبل الحديث (2)5447 ووصله الطبري .194/١7‏ 

(5) أخرجه الطبري ٠» ١95/1‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه الطبري /١7‏ 146 عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : فيه يحلبون. 


و سورة يوسف: الآيات 59 _ 01 


أبوعبيدة”'". والعَضَّر بالتخريك: المَلْجأ والمّنُجاة» وكذلك العٌُضرة؛ قال أبو 


2 
1: 


صاوينا يسفحيدة غيز قات . .ولتقد كان شنشير السستجوة 
والمَنْجود: المَزِع”". واعتصرتُ بفلان وتَعصَّرتٌء أي: التجأت إليه. قال أبو 
05-5 لم م ماس 0# 4 
الغرثث: «يَعغصِرون»: يَسْتَغْلُونَ؛ وهو من عضر العنب. واعتصرت مالهء أي: 
00 زحق 
استخرجته من يده . 
وقرأ عيسى: «تُعْصَرُونَ» بضمٌ التاء وفتح الصاد”*©» ومعناه: تُمظرون؛ من قول 
الله: وارلا مِنَّ لْمعَصِراتِ 7 تجا [النبا: »]١64‏ وكذلك معنى اتُعصرون) بضم التاء 
وكسر الصادء فيمّن قرأه كذلك". 


قوله تعالى: ##وََالَ أَلْلِكَ توف بدء هلما جَآءَهُ ليسول قَالَ انيم ِل رَيْلك مَسكَلهُ 


وم 0 1-0 ع 
مَا بَالٌ لدو لت مَطَْعَنَ لين إن مَقِ يكين علي © قَالَ ما حَتلبكمنَ إذ 


2# 2 روم - 30 ع 7 ودع ته 


م 40 م ار ور - < 
رودتن يوسفٌ عن تفي قلرت حَسٌ لله ما عَلِمْنَا عَلَيّهِ مِن سوير قَالَتِ أمرات 
011 كرس ساس را مع سال جره سام 2 30 ا 00 0 م2 
العزيز ألكنّ حصحخص الحى أنأ رودتمٌ عن نَنَيِ وَإِنّمُ لِّمِنَّ ألصَّدِقِينَ © » 


٠. 
مينح‎ 


قوله تعالى: #وَدَالَ لِك أَنوْنٍ بيدء» أي : فذهب الرسولٌ فأخبر الملك» فقال: 


» 811/١ في (د) و(م): قال أبو عبيدة» والمثبت من باقي النسخ» وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
٠١6/١7 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (عصر) وما بعده منه. وقد رده الطبري‎ 
وقال: يكفي من الشهادة على خطثه خلاقُه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين.‎ 

)١(‏ حرملة بن منذر الطائي؛ ويقال: المنذر بن حرملة. كان نصرانياً واختلف في إسلامه. وهو أحد 
المعمّرين» يقال عاش مئة وخمسين سنة. الإصابة 154/1١‏ . والبيت في تفسير الطبري 1917/1 » 
وأمالي اليزيدي ص8 ٠‏ والصحاح (عصر)» والاقتضاب ص0٠8”.‏ 

(*) معاني القرآن للنحاس 498/9 . 

(:) الصحاح (عصر)» وأبو الغوث الأعرابي ممن سمع منهم الجوهري» وقد ورد ذكره في الصحاح في غير 
موضع. 

(5) ذكرها أبو حيان في البحر "١5/6‏ » وذكر عن عيسى أيضاً أنه قرأ: ١يُعصَّرون»‏ بضم الياء وفتح الصاد 
وكذلك ذكرها عنه ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 » وابن جني في المحتسب 744/١‏ . 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 


سورة يوسف: الآيتان 6١ 6٠‏ ايم 


ذآ#آ ل 


ثتوني به #فلما جَاءه لولٌ» أي : يأمره بالخروج» قال: «أتيع إل رَيْلكَ شَعَلْهُ ما 
0 لِْموَةك أي: حال النسوة «التى مَكْننَ لْزِي». فأبى أن يخرج إَِّا أن تصعٌ 


براءنّه عند الملك مما قُذِف بهء وأنه خبس بلا جزه20. 


وروى الترمذيٌ عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ الكريم ابنّ الكريم 
ابنٍ الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». قال: «ولو ليثتُ في 
السّجن ما ليث ثم جاءني الرسول؛ أَجَيْتُ, ثم قرأ : «فلمًا جَآءه الرَسُولٌ قال أرْحِمْ إل 
رَيْلَكَ هَسَسَلَهُ ما بَالُ اليَسْوَة 3 ألتى عَكَمنَ يميد » ؛ قال : «ورحمةٌ الله على لوط» لقد كان 
يأوي إلى رُكن شديد إذ قال: «ِلوٌ أن لي يك فر أو تاوئ إل ردي سَدِينِ؟ فما بَعَتَ الله 
من بعده نبا إلا في ذِرُوةٍ من قومه»(". 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يَرْحمْ اللهُ لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثتُ في السّجن ما لَِتَ يوسفُ لأَجَبْتٌ الدّاعي؛ ونحن 
أحقٌّ من إبراهيم إذ قال له: لولم تُوْمِنَ كَالَ بل وَلكن لَْظْمَينٌّ قَلّى 4 [البقرة: 0]5+0). 

وروي عن النبي يك أنه قال: «يرحم الله أخي يوسفء لقد كان صابراً حليماً» 
ولو لبثتُ في السجن ما لَبنّهِ؛ أجبثٌ الداع ولم ألتمس العُذّْره”؟». وروي نحوٌ هذا 
الحديثٍ من طريق عبد الرحمن بِنٍ القاسم صاحب مالكء في كتاب التفسير من 
«صحيح) البخاري» وليس لابن القاسم في الديوان غيرُه””». وفي رواية الطَلبريٌ9 © : 


. 7١14/7 إعراب القرآن للنحاس 777/7 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي 2)7١١5(‏ وهو عند أحمد (8791). وقد سلفت القطعة الأخيرة.منه ص١18١من‏ هذا 
الجزء. والعبارة الأولى أخرجها أحمد )479١(‏ من حديث أبى هريرة 4» وأخرجها أيضاً (؟١/اه),‏ 
والبخاري (77945) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ١‏ 

(*) صحيح البخاري (5541)؛ وهو عند أحمد (4554 -4554), ومسلم (101). وسلف .373١/4‏ 

(8) أخرج نحوه أحمد (80505)) والطبري 3١1-7٠١ /١*‏ » والحاكم 747/7. من حديث أبي هريرة ##. 
وكلام المصنف في المحرر الوجيز 7097/9 . 

(45) المحرر الوجيز 5907/7 » والحديث المشار إليه عند البخاري هو حديث أبي هريرة السالف. 

(5) في تفسيره 7٠١/17‏ . 


نضا سورة يوسف: الآيتان +6 0١‏ 


«يرحم الله يوسف» لو كنت أنا ا ف أرسل ال لخر ميقا : نْ كان 
لمدليما 1 ! أناة». 

وقال ي: «لقد عجبتٌ من يوسف وصبره وكرمه»ء والله يغفر له حين سئل عن 
حين أتاه الرسول» ولو كنتٌ مكائّه لبادَرْتُهِم الباب»”"© 

:قال ابن عطية”"': كان هذا الفعلٌ من يوست عليه السلام أناءٌ وصبراًء وطَلَباً 
لبراءة الساحة» وذلك أنه فيما روي خشي أن يخرج وينالَ من الملك مرتبةً» 
ويسكك عن أمن ذنيه صفح : فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود 
ا ل ا ا ل 
والخيرء وحينئذ ينكل يحر يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربّك وقل 
له: ما بال الشسية؟ ومقصدٌ يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له: يستقصي عن 
ذنبي» وينظر في أمري» هل سّجنت بحقٌّ أو بظلم. وتَكب عن [ذِكر] امرأة العزيز 
حُسنّ عِشْرةَء ورعاية لمام الملك العزيز له 

فإن قيل: كيف مَدَح النبئٌ يةِ يوسف بالصبر والأناة وتركِ المبادرة إلى الخروج» 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالةٍ قد مُدح بها غيره؟ 

فالوجه فى ذلك: أنَّ النيت ك4 إِنَّما أخذ لنفسه وجهاً آخَرَ من الرأي» له جهةٌ أيضاً 
من الجودة» يقول: لو كنتٌ أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك. 
وذلك أن هذه القصصٌ والنوازل [إنما] هي معرّضةٌ لأنْ يقتديّ الناسٌُ بها إلى يوم 
القيامة» فأراد رسول الله يِ حَمْلَ الناس على الأَخرّم من الأمور؛ وذلك أنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري 7٠١7/17‏ ء والطبراني )١1١540(‏ من جديث ابن عباس رضي الله عنهماء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي 174/7 .. 


(؟) في المحرر الوجيز / 707 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(9) في المحرر الوجيز: أن تبين براءته» وتتحقق منزلته. 


سورة يوسف: الآيتان 0١ 6+٠‏ مام 


ال 0 في مثل هذه النازلة» التارك فرصة الخروج من مثلٍ ذلك السجن» ربما ننج 
له [من ذلك] البقاءٌ في سجنه» وانصرفت نفس مُحُرجه عنه» وإن كان يوسف عليه 
السلام أُمِن من ذلك بعلمه من الله؛ فغيرٌه من الناس لا يأمن ذلك» فالحالةٌ التي ذهب 
النبيٌ ك بنفسه إليها حالةٌ حزم [ومدح]» وما فَعَلّه يوسفٌُ عليه السلام صبرٌ عظيمٌ 


و 


وجلد. 

قوله تعالى: ظَسْمَلْهُ ما بَالٌ أَلِيَمْوَةِ» ذكرّ النّساءَ جملةً ليدخل فيهنَ امرأة العزيز» 
مدخل العموم بالتلويح؛ حتى لا يقعٌ عليها تصريح؛ وذلك حسنٌ عِشْرةٍ وأدب» وفي 
الكلام 50 أي : فاسأله أن يتعرَّف ما بال النْسوة. 

قال ابن عباس : فأرسل الملكٌ إلى النسوة وإلى امرأة العزيز ‏ وكان قد مات 
العزيز ‏ فدعاهنّ د طِقَالَ مَا حَملتَكنَه أي : ما شأنكنّ «إد رَوَدثُنٌ يُوسْق عن تَنِْد » 
وذلك أنَّ كل واحدةٍ منهنّ كلّمت يوسف في حقٌّ نفسهاء » على ما تقدّم”"': أو أراد 
قولّ كل واحدة: قد ظلمتٌ امرأةً العزيزء فكان ذلك مراودةً منهنّ .«قلرح حَس إِنّهِ» 
أي: معاذ الله ما عَلَِنَا عَِنّهِ ِن سُوَءٌ» أي : زِنَى .ظقَالتٍِ أمراتُ الْمَزِيز اله حضحص 
لْحنُّ» لما رأت إقرارهنٌ ببراءة يوسف» يعات إن كيده عانهازة كرجه اترك 
هي أيضاً» وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف. 


و!احصٍخص الْحَّ) أي: تين وَظهَرء وأصله: حَصَّصٌء. فقيل : حَضصْحَصٌ» كما 
قال: كُبْكبُواء في كُببواء وكفكف في كَمَف؛ قاله الزجّاجٍ وغيره””. 
وأصل الحصٌّ: استئصال الشيء؛ يقال: حصٌ شعرّه: إذا استأصله جَرًا(»؛ قال 


)١(‏ في النسخ: وذلك أن ترك الحزم في مثل» والمثبت من المحرر الوجيزء ويعني بالمتعمّق: المبالغ في 
الأمر المتشدّد فيه. 

(؟) ص٠1"‏ من هذا الجزء. 

(؟) ذكره عن الزجاج الماوردي في النكت والعيون 47/7 » وقاله أيضاً النحاس في معاني القرآن 494/0 ١‏ 
والطبري .3705/١7‏ 

(5) تفسير الطبري .7١5/١7‏ 


ابو قبس تين الالت527, 
قد حصت ّالبيضةًرأسي فما أطعَهمُنوماًغيرّئتَهجاع 
وسَنَةٌ حضّاءء أي : جرداءٌ لا خيرٌ فيها؛ قال جرير: 
يأوي إليكم بلا مَنٌ ولا بجححدٍ من سائّهالسَنَةُ الحضَاء والذَّيبُ 
كأنه أراد أن يقول: والضّبعٌء وهي السنة المججدِبة؛ فوضع الذئب موضعّه لأجل 
القافية”"؛ فمعنى «حَضْحَصٌ الْحَنٌ2ء أي: انقطع عن الباطل بظهوره وثباته؛ قال: 
ألا مُبِيِعٌعئْيخِدَشاًفإنََهُ كنذوبٌ ا ظالة9© 
وقيل: هو مشتقٌّ من الحصّة؛ فالمعنى: بانت حِصّةٌ الحقٌّ من حِصّة الباطل7. 
وأصله”* مأخودٌ من قولهم: حص شَعْرٌه: إذا 0 
ومنه: الحصّة من الأرض: إذا تُطعت منها. والحضحص بالكسر: التراب 
والحجارة؛ ذكره الجوهري"'© 
«أنأ رُودثمٌ عن تنو وَإِنَمُ لين ألصّدِقِينَ» وهذا القولٌ منها ‏ وإن لم يكن سأل عنه - 
إظهارٌ لتوبتهاء وتحقينٌ لصدق يوسف وكرامته؛ لأنَّ إقرار المُقِرٌ على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه؛ فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادةً والإقرار» حتى لا 
يخامرٌ نفساً ظنٌّء ولا يخالظها شكٌ". 


)١(‏ الأوسي. مختلف في اسمهء فقيل: صيفي» وقيل: الحارث» وقيل : عبد الله» وقيل صِرْمة. واختلف 
في إسلامه. الإصابة 4/١١‏ . والبيت في المفضليات ص88؟ » والكامل 7760/١‏ » والضحاح 
(حصص)»). والخزانة 411/7 . 

زقف الصحاح (حصص)» والبيت في ديوان جرير 759/١‏ (بشرح ابن حبيب). 

(*) النكت والعيون 9//ا8.. 

(4) معاني القرآن للزجاج ”/ 1١١6‏ ء وزاد المسير 771/4 . 

(5) وقع قبلها في النسخ قوله: وقال مجاهد وقتادة» وهو وهمء والكلام في التكت والعيون */ 4 » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في الصحاح (حصص). 

0) النكت والعيون ”597/7 . 


سورة يوسف: الآيات 6٠‏ 607 ويام 


وشُدّدت النون في «حَظَبُكُنَ» وارَاوَدْئُنَّ» لأنها بمنزلة الميم والواو في المذكّر”"©. 
قوله تعالى: لدَلِكَ للم أنْ لم أَحْنَهُ ألَْبٍ وَأنَّ أله لا برى يد لين © 
وما أ َي إن تنس لَأْمَرَة بالشئء إِلّامَا مَحِمَ رف إن رق عَفُْرُ تح 
قوله تعالى : ظدَلِكَ لِعَلمْ أن َم أُنَهُ يلمي اختُّلف فيمن قالهء فقيل: هو مِن قول 
امرأة العزيزء وهو متّصل بقولها: 9آلدنَ حَصَحَصٌ الحَقُّه”" أي : أقررثٌ بالصدق ليعلمَ 
أني لم أخنه يِب أي”": بالكذب عليه» ولم أذكره بسوءٍ وهو غائبء بل 
صدقتٌ وحدت عن الخيانة» ثم قالت: #وَمآ أبَرّكُ َْيِىَ» بل أنا راودتهء وعلى هذا 
هي كانت مُقِرّةٌ بالصانع» ولهذا قالت: «#إنَّ رن عَفُودٌ تَحه». 

وقيل: هو من قول يوسف. أي: قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلبّه من ردٌ 
الرسول (لِيَعْلَم؛ العزيرٌ طآنَ لم أَمُنْهُ يألتبٍ» . قاله الحسن وكَتادة وغيرهما7©). 

ومعنى «بالغيب»: وهو غائب. وإنما قال يوسف ذلك بحضرة المَلِكء وقال: 
«لِيَعْلَم» على الغائب؛ توقيراً للملك. وقيل : قاله إذ عاد إليه الرسولٌ وهو في السجن 
بعد قال ابن عباس: جاء الرسولٌ إلى يوسف عليه السلام بالخبر وجبريل معه 
يحدثهء فقال يوسف: «دلك لِعَلمَ أن لم لَحْنْهُ يلعب وَأ أله لا يجدى يد للَآنينَ» أي : 
لم أَحُْن سيِّدي بالغيب؛ فقال له جبريل عليه السلام: يا يوسف, ولا حين حَلَلْتَ 
الإزارٌء وجلستٌ مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: «زمآ أب 4 الآية*. 
وقال السّديُّ: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حَلَلْت سراويلك يا يوسف؟! فقال 


. 779/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”764/7 . 

() قوله: «يآلضِبٍ»>. أي. من (م). 

(5) تفسير الطبري 7١17/١7‏ - 708 ء. والنكت العيون ”5/7 . 

(5) سلف في الصفحة 7١١‏ من هذا الجزء. وينظر ما ذكرنا ثمة من ردود العلماء على هذا الخبر وما شابهه 
من الأخبار التي تنافي عصمة الأنبياء. 


ديدم سورة يوسف: الآيتان 07 07 


يوسف: #9إومآ ري 0 ء. 


رج صم 


وقيل: ظثَلِكَ لمم من قول العزيزء أي: ذلك ليعلم يوسفٌ أني لم أَخُنه 
بالغيب» وأني لم أغفّل عن مُجازاته على أمانته”" .طون أله لا يرى مد »> 
معناه: أنَّ الله لا يهدي الخائنين بكيدهه””". 

قوله تعالى: رمآ أبرِكُ 4 قيل: هو من قول المرأة. وقال القّشَيرِيُ: فالظاهر 
أن قوله: «دَلِكَ للم وقوله: «رمآ بك شىَ4 من قول يوسف. 

قلت: إذا احتمل أن يكون من قول المرأة؛ فالقولٌ به أولى حتى نبرّئ يوست من 
حل الإزار والسّراويل» وإذا قدّرناه من قول يوسف؛ فيكون مما خطر بقلبهء على ما 
قدّمناه من القول المختار في قوله: وهم يبا6 [الآية: 4 ؟7]. 

قال أبو بكر الأنباري”*؟: من الناس من يقول: طهَلِكَ لمم أن لم أشُنْهُ ليع إلى 
قوله: ظإِنَّ رق غَتُودُ نح من كلام امرأة العزيزء لأنه متصل بقولها: «أنا وود عن 
د وَإِنَمُ لين ألصَندِقِنَ» وهذا مذهبٌ الذين ينفون الهمّ عن يوسف عليه السلام» فُمَن 
بنى على قولهم قال: من قوله: هَل أنرآتُ الْمَرِيزِ؟» إلى قوله: «إنّ رق عَُودٌ نحم 
كلامٌ متصلٌ بعضّه ببعضء ولا يكون فيه وقفٌ تام على حقيقة» ولسنا نختار هذا القولٌ 
ولا نذهب إليه. 

وقال الحسن: لما قال يوسف: طكَلِكَ للم أنْ لم كمه يألتِ» كره نبيئ الله أن 
يكون قد زكّى نفسّه فقال: رمآ برك َذْيىَ4” لأن تزكيةً النفس مذمومةٌء قال الله 


00 وشم 


تعالى : «ؤفلا مَركوأً نش > [النجم: 77]» وقد بيّناه في «النساء»9 . 


. 471/7 التكت والعيون 44/7 » وتفسير البغري‎ )١( 
. 584٠/5 (؟) زاد المسير‎ 

(5) النكت والعيون *//ا . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 1/74 - 776 . 
(0) زاد المسير 541/5 . 

(5) 407/5 وما بعدها. 


سورة يوسف: الآيات 07 054 مفغخرا 


3 ن 0 : 60 
وقيل: هو من قول العزيزء أي: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف”". 


لإِنّ ننس لَأمَّرَة بألشر» أي: مُشتهيةٌ له .«إلَّامَا دَحِمَ ري في موضع نصب 
بالاستفناء” واما» بمعنى مَنْء أي : إلا مَن رَحِمّ ربي فعصمه.ء و(ما» بمعنى من 
كثير» قال الله تعالى: لتَأئكِحوأمَا طابٌ لك من السو [النساء: *]. وهو استثناءٌ 
منقطع ؛ لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء”” ». وفي اللخبر عن 
النبئّ يِ أنه قال: : «ما د تقولون في صاحب لكم؛ ِنْ أن نتم أكرمتّموه وأطعمدّموه 
وكسوموه أفضى بكم إلى شرٌ غاية» وإِنْ أهنشّموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى 
خير غاية» قالوا: يا رسولَ الله» هذا شرٌ صاحب في الأرض. قال: «فوالذي نفسي 
بيده» إنها لنفوسكم التي بين جنويكمة””. 
قوله تعالى: لوََالَ ألْملِكَ أَنَنونٍ بوء أَسْتَمِْصَهُ لَِقبِى كلما كَلَمَمُ قَالَ |' 

قوله تعالى : طول اليك أن ب سه ليه لما ثبت للملك براءئه مما 
نُسب إليهء وتحقّق في القصة أمانتّه» وقْهِمَ أيضاً صبرّه وجَلّده؛ عظمت منزليه عنده» 
وتيقّن حسنّ لاله قال: «التُونِي به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفْسِي». فانظر إلى قول الملك أولاً ‏ 
ال د الو ري صق لني نور واب 
قال: «أتوني بيه أنتطيضة إتشني. ش 

ل ل فقال: حسبي ربّي 
من تَلقه. عر جارٌه. وجل ثناؤه» ولا إل غيرٌه. ثم دخل» فلمًا نظر إليه الملِك نرّل 


]ا 
- 
1 
6 
ما 
3١‏ 


.74١/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 689 . 

(9) ينظر المحرر الوجيز ”/ 755 ٠»‏ وتفسير البغوي ١ 47١/7‏ وتفسير الرازي 191/14 . 
(5) لم قف عليه والله أعلم بصحته. 

(5) المحرر الوجيز #/ 700.. 


يام سورة يوسف: الآية 05 


عن سريره فخرّ له ساجداًء ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: إِنّكَ الوم 
مكينٌ أَبِين» .«ثَالَ» له يوسف: #«#اابَمَل عل حَرَآينٍ د 
لعَلِمُ؟ بوجوه تصرفاتها”'2. وقيل: حافظ للحسابء عليمٌ بالألسن”". 

وفي الخبر: «يرحم اللهُ أخي يوسفء لو لم يَقْلُ: اجعَلني على خزائن الأرض 
لاستعملّه من ساعتهء ولكن أخَر ذلك سنة)9". 

وقيل : إنما تأخَّر تمليكه إلى سنة؛ لأنه لم يقل : إن شاء الله”*. 

وقد قيل في هذه القصة: إِنَّ يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره؛ وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غيره» ثم سلّم على الملك 
بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: هذا لسان عَمَي إسماعيل» ثم دعا له 
بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وكان 
الملك يتكلّم بسبعين لساناء فكلّما كلّم يوست” بلسانٍ أجابه يوست بذلك اللسان» 
فأعجب الملكٌ أمرّهء وكان يوسفُ إذ ذاك ابنّ ثلاثين سنة» ثم أجلسه على سريره 
وقال: أحبٌ أن أسمع منك رؤيايّء قال يوسف: نعم أيها الملك» الحا قرع 
سمان شُهْباً غُرّا جساناً2» كشف لك عنهن النْيلُء فطلعن عليك من شاطثه تَشْحَب 
أخلافها لبناء فبينا أنت تنظر إليهنّ وتتعجب من حسنهنٌ إذ تَضَْب التْيلُء فغار ماؤه» 


. 47:5 - 4*1 /7 عرائس المجالس ص8؟١ - 1759 » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 7١4/١‏ » وزاد المسير 547/4 . 

(©) أخرجه الثعلبي في عرائس المجالس ص9؟١‏ - 17١‏ من طريق إسحاق بن بشر» عن جويبر» عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله غنهما مرفوعاًء ومن طريق التعلبي أخرجه الواحدي في الوسيط 
5 : قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١4‏ : وهذا إسناد ساقط. 

(4) ينظر زاد المسير 4/ *84؟ - 544 . 

(5) في (م): فكلّما تكلّم الملك» والمثبت موافق لعرائس المجالس ص9؟1 » وهذه القصة بطولها فيه 
وفي تفسير البغوي 471/7 - 477 ء وهي التي تكلم في إسنادها الحافظ ابن. حجر كما سلف. 


(7) كذا في النسخ: شهباً غرًا حساناً» وفي عرائس المجالس وتفسير البغوري: شهب غرٌ حسان. 


سورة يوسف: الآية 054 ويم 


زبذا أشّه فخرج من حَمَئه وَوَحَله سبع بقرات عِجافٍ شُعْثِْ غُبْرٍ مُقَلّصات البطون» 
ليس لهنَّ ضروعٌ ولا أخلافء لهِنّ أنيابٌ وأضراسء وأكتٌ كأكُفٌ الكلاب» 
وخراطيم كخراطيم السّباع» فاختلظنَ بالسّمان» فافترسنهنّ افتراسّ السّباع» فأكلن 
لحومَهنَ » ومرّقن جلودهنٌ» وحطّمن عظامَّهنٌ» ومَشَّشْنَ"' مهن فبينا أنت تنظر 
وتتعجب كيف عَلْبْنهِنَ وهنَّ مهازيل» ثم لم يظهر فيهنَ”" سِمّن ولا زيادة بعد أكلهنَّ! 
إذا بسبع سنابل ضر طريات ناعماتٍ ممتلئات حيّا وماء» وإلى جانبهنٌَ سبعٌ يابسات 
لفل قاذ ويا خحهرة لي متا براحي عروقٌّهنَّ في الثرى والماءء فبينا أنت تقول 
في نفسك: أي شيء هذا؟! هؤلاء خضرٌ مُثمرات» وهؤلاء سودٌ يابسات» والمَنِْتُ 
واحدء وأصولّْهِنٌ في الماء؛ إِذْ هبّت ريح فذّرت الأوراقٌ من اليابسات السود على 
الحُضر المُثمرات» فأشعلَّتٌ فيهن النارّء فأحرقتهنٌ» قَصِرْنَ سوداً مُغيّراتِ» فانتبهتٌ 
مذعوراً أيها الملك» فقال الملك: واللوء ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت عجباً 
بأعجبّ مما سمعتٌ منك! فما ترى في رؤياي أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن 
تجمع الطعامً» وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المُخصبة» فإنك لو رَرَعْتَ على 
حجر أو مدر لَنبت» وأظهر الله فيه النّماءَ والبركة» ثم ترفع الزرع بقصبه وسنبله» 
وتبني له المخازنٌ العظام» فيكون القصب والسّنبل عَلَّفَاً للدوابٌ» وحيُّه للناس» وتأمر 
الناسَ فيرفعون من طعامهم إلى أهْرّائك”" الحُمْسَء فيكفيك من الطعام الذي جمعتّه 
لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الكحلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع عندك من 
الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبْلّكء فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو 
جمعتٌ أهلّ مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء» فقال يوسف عليه السلام 


ره برام 


عند ذلك : «أجْعَلْن عل حَرَآينِ رض » أي : على خزائن أرضك» وهي جمعٌ خزانة» 


)١(‏ التمشيش: استخراج المُْ. القاموس المحيط (مشش). 
قف في (ز) و(ف) و(م): منهن. 
() الأعراء» جمع: هُرْي وهو بيت كبير يُجمع فيه طعام السلطان. القاموس المحيط (هرو). 


0 سورة يوسف: الآيتان 65 600 


ودخلت الألف واللام عوضاً من الإضافة» كقول النابغة: 
لهم شِِيمَةٌ لم يُعْطِهًَا اللهُ غَيْرَهُمْ مِنَّ الود والأخَلَامُغيرٌ كَوَاوْبٍ'"' 
قوله تعالى: اأَنْتَدِصَهُ لَنِيِى» جزم لأنه جواب الأمر””؛ وهذا يدل على أن 
قوله : طدَلِكَ َعَم أَنْ لم أخْنْهُ بألمَيِ» جَرَى في السسّجن. ويحتمل أنه جرى عند الملك» 
ثم قال في مجلس آخر: ظأنْوْنٍ بهم» تأكيداً «ِأْنْمَنِسْهُ لتنِبى» أي: أجعله خالصاً 
لنفسيء أفوّض إليه أمرّ مملكتي» فذهبوا فجاؤوا به» ودلَّ على هذا: كلما مم4 
أي : كلّم الملكُ يوسفتء وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسفء ف طثَالَ» الملك: لإِنَّكَ 
لي ديا مَكينٌ مين أي : مَتَمَكُنٌ نافذٌ القولء «أْمِينٌ» لا تخاف غدر. 
قوله تعالى : ل بم ع حزن الت إن حنم علي © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظدَالَ لجمَلن عَلَ حَرَآينِ الْأَرْضِه قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول: مصرٌ جَرَّانةٌ الأرضء أما سمعت إلى قوله : «ابجَمَلن عل 
رين الْرٍْ”2 أي : على حفظهاء فحذف المضاف .طإيٍّ حَفِيظ» لما وُلْيْت 
ْعَنِمُ» بأمره''. وفي التفسير: إني حاسبٌ كاتبء وأنه أوّل من كتب في 
القراطيس”". وقيل: ١حَفِيظ؛‏ لتقدير الأقوات» اعَلِيمٌ؛ بسني المجاعات”". قال 


)١(‏ ديوان النابغة ص١١‏ » وفيه: عوازب» بدل: كواذب» وسلف البيت ١7١/5‏ وقوله: الأحلام: جمع 
خِلم»ء وهو الأناة والعقل. اللسان (حلم). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 777/7 . 

(*) المصدر السابق. 

(4) لم نقف عليه عند سعيد بن منصور» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 505/7 عن مالك: 

(0) الوسيط 518/57 . 

(5) ذكره العسكري في الأوائل 7١7/7‏ . 

(0) عرائس المجالس ص9؟١‏ ... 


سورة يوسف: الآية 00 ادم 


جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ي: «رَحِمَْ الله أخي 
يوست لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكن أخّر 
ذلك عنه سنة2"0, 

قال ابن عباس: لما انصرفت”" السَّنَةٌ من يوم سأل الإمارة؛ دعاه المَلِكء فتَوجّه 
ورَّدّاه بسيفه» ووضع له سريراً من ذهبء مُكلّلاً بالدُرٌ والياقوت» وضرب عليه خُلَّة 
من إِسْتَبرقَ» وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضّه عشرةً أذرع» عليه ثلاثون فراشاً 
وستون مِرققة""2 ثم أمره أن يخرج» فخرج مترّجاً لونه كالثلج» ووجهه كالقمر 
يرى الناظرٌ وجهّه في”* صفاء لون وجههء فجلس على السريرء ودانت له الملوك» 
ودخل الملك بيته مع نسائه» وفرّض إليه أمرّ مصرء وعزل قطفيرٌ عما كان عليه 
وجعل يوسفت مكانه0". 

قال ابن زيد: كان لفرعون ملكِ مصر خزائنٌ كثيرةٌ غير الطعام» فسلَّم سلطانه كلّه 
إليه'"» وهلك قطفير تلك الليالي» فزرّج الملكُ يوسف راعيلّ امرأةً العزيز» فلما 
دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟! فقالت: أيها الصدّيق» لا 
لمي فإني كنت امرأةٌ حسناء ناعمة كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ 
كما جعَلّك اللهُ مِن الحُسن, فعلبتني نفسي. فوجدّها يوست عذراء» فأصابهاء فولدت 
له رجلين : إفراثيم بن يوسف. ومنشا بن يوسف”". 
)١(‏ سلف ص78 من هذا الجزء. وسلف ذكر قول الحافظ ابن حجر فيه: إن إسناده ساقط. 
(7) في (م): إنصرمت. 
(©) المرفقة: المخدّة. القاموس المحيط (رفق). 
(4) في (د) و(ف) و(م): من. 
(4) عرائس المجالس ص١7١‏ ء وتفسير البغوي 477/7 - 47# , 
(7) أخرجه الطبري 718/١‏ . 


زف4 عرائس المجالس ص ١ ١١١‏ وتفسير البغوي سف 


ا سورة يوسف: الآية 606 


و رودو 
8 


وقال وَهُب بن مُنَبّهِ: إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتي الإخوة» 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسفٌ في السجنء وذهب مالّها وعَمِيَ بصرّها بكاءً 
على يوسف. فصارت تَتَكَمّف الناسّ» فمنهم مَن يرحمها ومنهم من لا يرحمهاء وكان 
يوسف يركب في كل أسبوع مرةً في موكب زُهَاء مئة ألف من عظماء قومه» فقيل لها : 
لو تعرَّضْتٍ له لعله كان يُسعفك بشيءء ثم قيل لها: لا تفعلي» فربما ذكر بعضٌّ ما 

كان منك من المُراودة والسجن فَيُسيء إليكِ» فقالت: أنا أعلم بحُلّق حبيبي منكم. ثم 
“تركنه حتى إذا ركب في موكبه» 'قامت فنادت بأعلى صوتها: سبحان من جغل الملوة 
عبيداً بمعصيتهم» وجعل العبيدٌ ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذم؟ فَأَنّوًا بهاء 
فقالت: أنا التي كنت أخدّمك على صدور قدمت”'', والخل يتك ند ور 
في بيتي» وأكرمتٌ مثواك» لكن فرط ما فرط من جهلي وعُتوّي» فذقتٌ وبال أمري» 
فذهبٌ مالي» وتضعضع ركني» وطال ذلَّيء وعَمِيَ بصري» وبعد ما كنت مغبوطةً أهل 
مصر؛ صرت مرحومتهم؛ أتكمَّفُ الناسَ» فمنهم من يرحمنيء ومنهم من لا 
يرحمني» وهذا جزاء المفسدين. فبكى يوسف بكاء شديداً» ثم قال لها: هل بقيتٍ 
تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئاً؟ فقالت: واللهِ لنظرة إلى وجهك أحبٌ 
إلى من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني صدرٌ سوطك . فناولها فوضعته على صدرهاء 
فوجدّ للسوط في يده اضطراباً وارتعاشاً من حَفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله» 
فأرسل إليها رسولاً: إن كنت أيّماً تزوجناك» وإن كنتٍ ذات بعل أغنيناك» فقالت 
للرسول: أعوذ بالله من أن يستهزئ بي الملكء» لم يُردْني أيام شبابي وغناي ومالي 
وعرّي» أفيريدُني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسولٌ بمقالتهاء فلما 
ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت لهء فقال لها: ألم يُبلغك الرسول؟ فقالت: قد 
أخبرتك أن نظرةً واحدة إلى وجهك أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيها. فأمر بهاء فأصلح 
من شأنها وهيئت» ثم زفت إليهء فقام يوفع بيصا ودعو اللهء وقامت وراءه» 


١5‏ نذا 


)00( في (ظ): كنت أقدمك على صدور قو مي » وفي (ز) و(ف): أنا الذي كنت أخدمك على صدور قو مي. 


سورة يوسف: الآية 00 بعرم 


فسأل الله تعالى أن يعيدَّ إليها شبابها وجمالّها وبصرّهاء فردٌ اللهُ عليها شبابها 
وجمالها وبصرّها حتى عادت أحسنّ ما كانت يوم راودته» إكراماً ليوسف عليه السلام 
لما عَففّ عن محارم الله» فأصابهاء فإذا هي عذراء9"', فسألهاء فقالت: يا نبيّ الله 
إن زوجي كان عِنْيناً لآياتي الساء» وكنت انث من الشسين والجمال يما لا توضف» 
قال: فعاشا في حَفْضٍ عيش» في كل يوم يُجِدّد اللهُ لهما خيراً» وولدت له ولدين: 
إفرائيع ومنغ]”". 

وفيما روي أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في 
قلبهاء فقال لها: ما شأنُكِ لا تُحبينني كما كنتِ في أوَّل مرة؟ فقالت: لما ذقتُ محبةً 
الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء””. 

الثانية: قال بعض أهل العلم: في هذه الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر والسلطانٍ الكافرء بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يُعارضه 
ا" فيصلح منه ما شاء؛ وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجورهء. فلا يجوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليومَ غيرٌ جائز. والأول أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. 

قال الماورديُ””: فإن كان المُولّي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من 


)0( قال العلامة الآلوسي في تفسيره 5/17 : وشاع عند القُصَّاص أنها عادت شابّة بكرا إكراماً له عليه 
السلام.. وهذا مما لا أصل له وخبر تزوجها أيضاً مما لا يُعوّل عليه عند المحدثين. 

(1) ذكر هذه القصة ابن الجوزي في المننظم ١5/١‏ بنحوهاء وذكر في آخرها أنها ولدت اثني عشر ولداً. 
وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 707/7 قسماأ منهاء ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص ما لا 
يوقف على صحته ويطول الكلام بسوقه. 

(5) لم نقف عليه. 

() في (ز) و(ظ) و(ف): في فصل لا يعارض فيهء وفي المحرر الوجيز 507/7 (والكلام منه): في فصل 
ما لا يعارض فيهء والمثبت من (د) و(م). 

(0) في النكت والعيون ؟/ ٠ 0٠‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


ام سورة يوسف: الآية 00 


قِبّله على قولين: 

أحدهما: جوازها إذا عمل بِالحَقّ فيما تقلّده؛ لأن يوسف وُلّي من قبل فرعون» 
ولأن الاعتبار في حقّه بفعله؛ لا بفعل غيره. 

الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولّي الظالمين بالمعونة لهم وتزكيتهم 
بتنفيذ”"" أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعون بجوابين: 

أحدهما: أن فرعون يوسف كان صالحاًء وإنما الطاغي فرعونٌ موسى. 

الثاني : أنه نظر [له] في أملاكه دون أعماله؛ فزالت عنه التبعة فيه. 
0 قال الماورديُ”: والأصحٌ من إطلاق هذين القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة 

الظالم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يجوز لأهله فعلّه من غير اجتهاقٍ في تنفيذه؛ كالصدقات والزكوات: 
فيجوز تولّيه من جهة الظالم» لأن النصّ على مستحقّه قد أغنى عن الاجتهاد فيه؛ 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به» ويلزم الاجتهادُ في مَصْرفهء كأموال 
المَيْءء فلا يجوز تولّيه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حقٌء ويجتهد فيما لا 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه أهنُه"": وللاجتهاد فيه مدخل» كالقضايا 
والأحكامء فعقد التقليد [فيه] محلولء فإن كان النظر تنفيذاً للحكم بين متراضِيّين» 
وتوسطاً بين مجبورين؛ جازء وإِنْ كان إلزامً إجبارٍ لم يجُرْ. 
)١(‏ في (م): بتقلّد. 
(؟) في النكت والعيون 01/7 . 
(6) في (م): لأهلهء ووقع في (ف): مالا يجوز أن يتولّاه لأهله. 


سورة يوسف: الآية 60 إن 


الثالثة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على جواز أن يَخطب الإنسانٌ عملاً يكون له أهاة2, 
فإن قيل: فقد روى مسلمٌ» عن عبد الرحمن بن سَمْرة» قال: قال لي رسولٌ الله 6: 
ايا عبدٌ الرحمنء لا تسأل الإمارةً؛ فإنك إِنْ أعطيتّها عن مُسألة رُكِلْتٌ إليهاء وإن 
أعطئها عن غيز ماله افيف عليها»”"'. 

وعن أبي بُرْدة قال: قال أبو موسى: أقبلتٌ إلى النبيّ ‏ ومعي رجلان 
من الأشعريّين» أحدهما عن يميني» والآخرٌ عن يساري, فكلاهما سأل العمل 
والنبيُ كو ستاك. فقال: «ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس » قال: 
قلت: والذي بعثك بالحقٌ؛ ما أطلعاني على ما في أنفُسهماء وما شعرتٌ أنهما 
يُطلبان العمل» قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد نَلّصتء. فقال: «لن» 
أو: لا نستعمل على عملنا من أراده» وذكر الحديث» خرّجه مسلمٌ أيضاً وغيره. 

فالجواب: أولاً: أنَّ يوسف عليه السلام إنما طلب الولايةً لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامّه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أنَّ ذلك فرضٌ 
متعيّن عليه فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكمُ اليوم؛ لو عَلِمَ إنسان من نفسه أنه 
يقوم بالحقّ في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامّه؛ لَتَعيّن 
ذلك عليه؛ ووجب أن يتولاها ويسألَ ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقّها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام» فأمّا لو كان هناك من يقوم بها 
ويصلح لهاء وعَلِمْ بذلك فالأولى ألا يطلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
اكنال الوبارة؟ «وأنضا »كز فل سانيا رارم هدايم ادل كار 
آفاتها وصعوبةٍ التخلّص منها دليلٌ على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومن كان هكذا 
يوشك أن تغلب عليه نفسّه فيهلِكٌ. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «وُككل 
إليها"ء ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها [و] كَرَّ منهاء ثم إن 


. 60 /" النكت والعيون‎ )١( 
.)1377( زفق صحيح مسلم (1597)» وهو عند أحمد (50714)» والبخاري‎ 
.)57707( وهو عند أحمد (294575)» والبخاري‎ 2)1١5( :)1977( ١167/9 فرق صحيح مسلم‎ 


كلم سورة يوسف: الآيات 60 . 61 


ابي بهاء فيُرجى له التخلصٌ منهاء وهو معنى قوله: «أعِينَ عليها»""". 

الثاني : أنه لم يَقل: إني حسيبٌ كريم» وإن كان كما قال النبيُ ك: «الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”"' ولا قال: 
إني جميلٌ مَليح» إنما قال: «إفٍّ حَفِيظظٌ عَلِيدٌ»» فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب 
والجمال. 

الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريفت نفسه» وصار ذلك مستئئى 
من قوله تعالى : قلا مُرَكوا أنشس؟ [النجم: 87]. 

الرابع : أنه رأى ذلك فرضاً مُتعُيناً عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره”"؛ وهو 
الأظهرء والله أعلم. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسّه بما فيه من علم 
وفضلء قال الماورديٌ”*2: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفاتء ولكنه 
مخصوصٌ فيما اقترن بوصله» أو تعلّق بظاهر من مَكُسب» وممنوعٌ منه فيما سواه؛ لما 
فيه من تزكية ومُراءاة» ولو تندّه” الفاضلٌ عنه لكان أليقٌ بفضله» فإنَّ يوسف دعته 
الضرورةٌ إليه لِما سبق من حاله» ولما يَرجو من الظّمَر بأهله. 
قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ مَكنَا لِوْسَْ ف الْأَرْضٍ ينبو ينها حَيْتُْ َه ضِيِبُ 
رحتنا من تع لا ضِيمٌ أَجْرَ ' لين © وده الأجْرَوَ حَيْرٌ لَلَدِينَ اموأ 

يكاهأ ينون © 4 


قوله تعالى : «وَكَدِكَ مَكَنَا_لِوْسْفَ ف الْاَرّضٍ بِتبَاً ينبا حَيْتْ 45 أي : ومثل 


)١(‏ المفهم ١7/4‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ سلف ص١"‏ من هذا الجزء. 

(") القول الثاني والثالث والرابع من أحكام القرآن لابن العربي / 7١89‏ . 
(4) في النكت والعيون / 57 » والقول الرابع الذي قبله منه. 

(0) في النسخ: ميزه» والمثبت من النكت والعيون. 


سورة يوسفه: الآيتان 651 /ا0 بابل م 


هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك» وإنجائه من السجن؛ مكنا له 
في الأرضء أي: أفنزناة علن عا نير 

وقال الكيّا الطبَريُء قوله تعالى: «وَكَدَِكَ مَكَمًا إيُوْسْتَ في الْأَرضٍ»ه دليلٌ على 
إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح» وما فيه الغِبطةٌ والصلاح» واستخراج الحقوق» 
ومثله قوله تعآل؛ «وَحُذْ يدك ضْعْنًا هاضرب ْو ولا تست [ص : 44]ء وحديتٌ أبي سعيد 
الْحُدْرِيَ في عامل حَيْبر» والذي أذَّاه من التَّمْر إلى رسول الله يل وما قاله2©. 

قلت: وهذا مردودٌ على ما يأتي””". يقال: مَكَنّاه ومكنا له» قال الله تعالى: 
« كته في الأرض ما آر شين 55» [الأنعام :1]. 

قال الطبريٌ2؟: املف الكررك لكي الرلية بن الرتاة: يونت لمان عا لير 
وعَرّلهء قال مجاهد: وأسلم على يديه" . قال ابن عباس : كه وان لبينة و 30 
وروى مقاتل أن النبيّ #6 قال: «لو أن يوسف قال: إني حفيظ عليم إن شاء الله لَمُنّك 
في وقته ذلك»”". 


. الوسيط للواحدي ؟/519‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 577/8 . لكن الذي فيه أن قوله تغالى : « كَل كذكا لوشف» 
[الآية:>/ا] هي دليل إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح.. وسيأتي ص417 من هذا الجزء. وحديث 
عامل خيبر أخرجه البخاري (١١؟١)‏ و(07؟2)5 ومسلم )١1097(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهماء ولفظه: أن رسول الله 4 استعمل رجلاً على خيبر» فجاءه بتمر جُنيب» فقال 
رسول الله 6: «أكُلٌ تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله؛ إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله : «لا تفعل» بع الجَمُْمَّ بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جَنيبأه. وهو 
بنحوه عند أحمد .)١١1517(‏ والجئيب: نوع جيد معروف من أنواع التمرء والجَمْع: نوع مختلط من 
أنواع متفرقة ليس مرغوباً فيه. النهاية (جنب) و(جمع). 

(9) ص7-415١5‏ من هذا الجزء. 

(5) في تفسيره 32١/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون "/ 1 ء والأقوال 
التي بعده منه. 

(0) أخرجه الطبري 777/١‏ . 

(5) زاد المسير 545/4 . 

(0) لم نقف عليهء وهو هكذا مرسل» وقد سلف نحوه ص7/8” من هذا الجزء» وهو ضعيف أيضاً. 


814 سورة يوسف: الآيتان 61 01 


ثم مات إطفير فزرّجه الوليدٌ بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها يوسفٌ. فوجدها 
عذراء» وولدت له ولدين: إفراثيمَ ومنشا ابني يوسف. ومّن زعم أنها زَلِيخَاء قال: لم 
يتزرّجها يوسف. وإنها لما رأته في موكبه بَكَتء ثم قالت: الحمدٌ لله الذي جعّل 
الملوكٌ عبيداً بالمعصية» والحمدٌُ لله الذي جعل العبيدَ بالطاعة ملوكاًء فضِمّها إليه» 
فكانت من عياله حتى مانت عنده. ولم يتزرّجهاء ذكره الماورديٌ» وهو خلاف ما 
تقدّم عن وهب”ا". وذكره الثعلبئٌ» فالله أعلم. 

ولما فوّض الملِكُ أمرٌ مصر إلى يوسف تلطّف بالناس» وجعل يدْعُوهم إلى 
الإسلام حتى آمنوا بهء وأقام فيهم العدل» فأحيّه الرجالٌ والنساء. 

قال وهب والسَّدّيُ وابنُ عباس وغيرُهم: ثم دخلت السنون المُخْصِبةٌ فأمر 
يوست بإصلاح المزارع» وأمرّهم أن يتوسَّعوا في الزراعة». فلمًا أدركت العَلّةهِ أمر 
بها َجُمعت»ء ثم بنى لها الْأَهْرَاء» فجمعت فيها في تلك السنة غَلَّةَ ضاقت عنها 
المخازنٌ لكثرتهاء ثم جمع عليه غلَّةُ كل سنة كذلك» حتى إذا انقضت السبعٌ المُخصبة 
وكافك التبقرة التجنية نل ميزيل زقال نيا هل تمن جتوعواء إن البلة سلط 
عليكم الجوع سبع سنين. 

وقال بعضٌ أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما: أن النفسٌّ تحب 
الطعامٌ أكثّر من العادة» ويُسرع إليها الجوعَ خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من 
الطعام فوقٌّ الكفاية. والثانية: أن يُفقد الطعام فلا يوجد رأساً ويعزَّ إلى الغاية. 

فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف. فانتبه الرجال والنساء والصبيان 
ينادون: الجوع الجوعء ويأكلون ولا يشبعونء وانتبه الملك. ينادي: الجوع الجوعء 
قال: فدعا له يوسف فأبرّأه اللهُ من ذلك» ثم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر 
كلّها: معاشرٌ الناس» لا يزرع أحدٌ زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت تلك 
السئون بهولٍ عظيم لا يوصف. 
00 النكت والعيون ”/ 7ه » وسلفت القصة مطولة ص787-787 من هذا الجزءء وينظر ما نقلناه عن 

الآلوسي ثمة. 


سورة يوسفه: الآيتان 07 /ا6 برام 


قال ابن عباس : لما كان ابتداء القحطء بينا الملك في جوف الليل أصابه الجوع 
في نصف الليل» فهتف الملك: يا يوسف, الجوع الجوعء فقال يوسف: هذا أوان 
القحطء فلمًا دخلت أُوَّلُ سنة من سني القحط؛ هلّك فيها كلّ شيءٍ أعدٌوه في السنين 
المُخصّبة» فجعل أهل مصر يبتاعون الطعامٌ من يوسف. فباعهم أولَ سنة بالنقود» 
حتى لم يبقّ بمصر دينار ولا درهم إلا قَبَضِهء وباعهم في السنة الثانية بالخليٌ 
والجواهر» حتى لم يبقّ في أيدي الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي 
والدوابٌ» حتى احتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتى 
احتوى على الكل وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضّياع» حتى ملكها كلّهاء 
وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقّهم جميعاًء وباعهم في السنة 
السابعة برقابهم» حتى لم يبِقَّ''' بمصر حر ولا عبدٌ إلا صار عبداً له» فقال الناسنٌ: 
والله» ما رأينا مَلِكاً أجل ولا أعظعَ من هذاء فقال يوسق لملك مقين: كي رأية 
صُنعّ ربي فيما خرّلني. والآن كلّ هذا لك» فما ترى فيه؟ فقال: فوّضْتٌ إليك الأمرّ 
فافعل ما شئتٌ» وإنما نحن لك تبعٌ» وما أنا بالذي يَستنكفٌ عن عبادتك وطاعتك» 
ولا أنا إلا من بعض مماليككء وخَوَّلٌ مِن حَوَلِكء فقال يوسف عليه السلام: فإني 
لم أعتقهم من الجوع لأستعبدّهمء ولم أَجِرْهم من البلاء لأكون عليهم بلاء» وإني 
أشهدٌ الله وأشهدك أني أعتقتٌ أهلّ مصر عن آخرهم» ورددثٌ عليهم أموالّهم 
وأملاكهم؛ ورددثٌ عليك مُلكك بشرط أن تَسْتنَّ بسنتي. 

ويُروى أن يوست عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل له: 
أتجوع وبيدك خزائنٌ الأرض؟! فقال: إن اعاف إذ شعت أن أنسى الجائعَ . وأمر 
يوسفٌ طبّاحَ الملكِ أن يجعل غَدَاءه نصف النهار» حتى يذوقٌ المَلِكُ طعمَ الجوع, 
فلا ينسى الجائعين» فين ثَّمّ جعل الملوك عّداةهم نصف النهار”". 


(1) بعدها في (م): في السنة السابعة. 


(1) عرائس المجالس ص١١‏ - 171١‏ » وتفسير البغري 47/1 - 474 , 


,هم سورة يوسف: الآيتان 67 لا6 


قوله تعالى: أنْضِيبُ بِرَحَيَا من شَنَآُه أي : بإحسانناء والرحمةٌ النعمة 
زفق 3 واه 5 00 : 0 
الصابرين”" 1 لصبره في الجب» وفي الرق» وفي السجن» وصبره عن محارم الله 
عمًا دعته إليه المرأة. 
وقال الماورديٌ”": واختلف فيما أوتيّه يوسف من هذه الحال على قولين: 
أحدهما : أنه ثوابٌ من الله تعالى على ما ابتلاه. الثاني: أنه أنعه” 2 عليه بذلك تفضّلاً 
منه عليه» وثوابه باق على حاله فى الآخرة. 


قوله تعالى: وَلَْجْرٌ الآَخرَةَ حَيْرٌ» أي : ما نعطيه في الآخرة خيرٌ وأكثرٌ مما 
أعطيناه في الدنياء لأن أجرّ الآخرة دائعٌ» وأجر الدنيا ينقطع””'؛ وظاهرٌ الآية العمومُ 
في كل مؤمن مق وأنشدوا: 


و 
م 


أقام جَميلَ الصّبر في الحبس بُرهة فآل به الصَّبرٌ الجميل إلى الْمُلِكِ") 
وكتب بعضّهم إلى صديتٍ له : 

وراء مَضيقٍ الخوف مُنَّسمٌ الأمن وأوّل ممفروح بهآخرٌالحزنٍ 

فالا ماس" فائلة ملك شريكقا: - حوائتة بعد الوص ع لني كا 
وأنشد بعضهم : 


)١(‏ الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة له» وأما إحسانه ونعمته فهي صفة أخرى له سبحانه وتعالى. 

(؟) تفسير البغوي ؟/ ”177 . 

() في النكت والعيون ”/ 07 . 

(4) في (م): أنعم الله. 

(0) الدكت والعيون “57/7 . 

() البيتان للبحتريء وهما في ديوائه ”/ 15784 » وفيه: السجن» بدل الحبس. 

(0) في (د): فلا تبتشس. 

(4). البيتان في عرائس المجالس ص ١١١‏ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي بالوفيات 41/١5‏ لزيد 
ابن محمد بن زيد العلوي. 


سورة يوسف: الآيات 607 64 ١‏ 


إذا الحادشاتٌُ بَلَفُنَالثُهَى وكادثتَذوبٌُلَهُنَالمُهَجْ 
وحلٌّالبلاءٌوَفَلَالعَرَاءه فعندالئّنَاهييكونالة ؟0) 
والشعر في هذا المعنى كثيرٌ 
قوله تعالى: #وجة إِحْوَهُ يُوسْفَ هَدََلُوا عليه مَعرفَهرْ وَهُمْ لم متكزون 69 
قوله تعالى: #وجا إِحْوةٌ يُوسْكَ» أي: جاؤوا 0 أصابهم القحظط 
ليمتاروا. وهذا من اختصار القرآن المعجز”". 
قال ابن عباس وغيرٌه: لما أصاب الناسَ القحظ والشْدَّةٌ ونزل ذلك بأرض 
كنعان بَعث يعقوبٌ عليه السلام ولدّه للميرة» وذاع أمرٌ يوسف عليه السلام في 


الآفاق» لِلِينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته”"؛ وكان يوسفٌ عليه السلام حين 
نزلت الشدَّة بالناس يجلِسٌ للناس عند البيع بنفسه, فَيُعطيهم من الطعام على عدد 
رؤوسهم» لكل رأس وَسْقاً. 

«اوجة إخوةٌ يوْسِفَ هَدَحَلوا عليه فهر 4 يوسف ؤاوَهُم لم مكرون» لأنهم 
0 اي و 17 
طول المدّة» وهي أربعون سنة. وقيل: أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملِكٌ كافر: وقيل: 
رأوه لابس حرير» وفي عنقه طوق ذهب. وعلى رأسه تاج وقد تزيًا بِزِيُ فرعون 
مصرء ويوسف رآهم على ما كان تهدهم في المَلْبس والحلية. ويحتمل أنهم رأْه 
وراء ستر فلم يعرفوه”'. وقيل: أنكروه لأمر خارقٍ امتحاناً امتَحَن اللهُ به يعقوب. 


فَعرفهمَ 50 م 2 


)١(‏ ذكرهما أبو علي التنوخي في الفرج يعد الشدة 57/0 دون نسبة؛ وابن عبد البر في بهجة المجالس 
18/١‏ ونسبهما لمنصور الفقيه» وعندهما: المدى. بدل: النهى» وعند التنوخي: وجل بدل: وحل» 
وعند ابن عبد البر : الوفاء» بدل: العزاء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 7877 . 

(*) زاد المسير 7557/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 777/7 -- 73725 . 


(0) الأقوال السالفة في عرائس المجالس ص١١‏ » وتفسير البغوي ؟/ 474 » وتفسير الرازي 157/14 . 


ووم سورة يوسف: الآيات 094 51١‏ 


قوله تعالى: ##ولمًا جَهَرَهُم يَهَازِهِمَ َال أثنونٍ بِأَنْ ل م ين م ألا تروت ار 
لاسا ب وه لَرَ تأشن يه قلا دي 5 
تشَربون © فَالّوأ سَدْرُودُ عَنهُ أَبَادُ وَإنَا لَعِنُونَ 69 » 

قوله تعالى : لوَلَنّا جَهُرَهمْ 00 يقال: جَهّْتُ القومّ تُجهيزاً» أي: تكلّفت 
لهم بجهازهم للسفرء وجّهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الرّوج» وجوّز 
بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم''". والبجهاز في هذه الآية الطعام الذي امتاروه 
من عنده”"". قال السّديُ: وكان مع أخوة يوسف أحدّ عشرٌ بعيراًء وهم عشرةٌ» فقالوا 
ليوسف: إِنَّ لنا أخاً تخلّف عناء وبعيرٌه معناء فسألهم: لِمْ تخلّف؟ فقالوا: لحب أبيه 
إياءء وذكروا له أنه كان له أحّ أكبرٌ منهء فخرج إلى البريّة فهلكٌ؛ فقال لهم : أردت أن 
أرَى أخاكم هذا الذي ذكرتم» لأعلم وجهً محبةٍ أبيكم إِيّاهء وأعلم صدقّكم. ويُروى 
أنهم تركوا عنده شمعون رهينةٌ» حتى يأتوا بأخيه بنيامين9؟ .- 

وقال ابن عباس: قال يوسف للتُرجُمان: قل لهم: لغتكم مخالفةٌ للغيناء وزِيُكم 
مخالفٌ لزِيّناء فلعلّكم جواسيسٌ» فقالوا: واللو» ما نحن بجواسيس» بل نحن بَنُو 
أب واحدٍء فهو شيحٌ صدّيق. قال: 57 قالوا: كنا اثني عشرّء فذهب أ لنا لنا 
إلى اليريّة». فهلّك فيها..قال: فأين الآخر؟ قالوا:: عند أبينا. قال: فين سل عدلى ؟ 
قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحدٌّء وقد عرّفناك أنسايّناء فبأي شيء تسكنٌ نفسّك إلينا؟ فقال 
يوسف: «اأننونٍ أن لَك بَنْ إي5:» إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك «آلا تروت 
وف لْكَبِنَّ» أي : ا انك وأزيدكم جمل بعير لأخيكم هّن [ لَرَ تون بو 5 
كَيِلَ لمم عندى» توعٌّدهم أَلّا يبيعهم الطعامٌ إن لم يأتوا به). 


١ َ 1 


.75- 8/5 تهذيب اللغة‎ )١( 
. 708/7 (؟) المحرر الوجيز‎ 
أخرجه الطبري 777/17 - 7784 بنحوه.‎ )( 


(4:) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 4/١‏ 47 - 475 , وزاد المسير 557/5 -7417 . 


سورة يوسف: الآيات 094 5١‏ الأخارا 


قوله تعالى: ألا تَرَوْرَ أنه أوفي لْكَيِلٌ» يَحتمل وجهين: أحدهما: أنه رخص لهم 
في السعر. فصار زيادةً في الكيل. 

والثاني: أنه كال لهم بمكيالٍ وافي. 

«وأنأ حَبْرُ لين فيه وجهان: أحدهما: يعني”' خير المضيفين؛ لأنه أحسنّ 
ضيافتهم» قاله مجاهد. الثاني : وهو مُحتمل» أي : خير من نَزلتم عليه من المأمونين. 
وهو على التأويل الأوّل مأخودٌ من النّزْلء وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل» 


وهو الدار 60 


قوله تعالى: طبه لز تأثني يب فلا كيل كم ونيى» أي : .فلا أبيعكم شيئاً فيما 
بعدل؛ لدم لبر مالو .«ولا شريو نِ» أي : لا أنزلكم عندي منزلة 
القريب» ولم يرد أن”"' يبعدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأنه على الود حَنّهم 

قال السَّدَيُ: وطلب منهم رهينةًٌ حتى يرجعواء فارتهن شمعونٌ عنده. قال 
الكلبق؛ : إنما اختار شمعون منهم؛ لأنه كان يوم الجْبٌ أجملّهم قولاً» وأحستهم 
را 

واتقرَبُون؛ في موضع جزم بالنهي » فلذلك خذفت منه النون» وحخذفت الياء؛ لأنه 
رأ آية» ولو كان خبراً لكان «تقربونَ» به بفتح النون””". 

ل ل ل 
ونا لَمعِلُوتَ» أي : : لضامئون المَجيء به به" ومُحتالون في ذلك. 


)١(‏ في (م): أنه. 

(؟) النكت والعيون ”/ 05 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 5160/١‏ . 

(©). في (د) و(ز) و(م): أنهمء وفي (ظ): أنه وثمة سقط في هذا الموضع- في (ف)» والمثبت من التكت 
والعيون / 06 » والكلام منه. 

() التكت والعيون "687/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ #4" , 

(5) الوسيط ؟/١؟5.‏ 


و سورة يوسف: الآيات 04 . 717 


مسألة: إن قيل: كيف استجاز يوسفٌ إدخالٌ الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل 
له: عن هذا أربعةٌ أجوبة: 

أحدها: يجوز أن يكون الله عّ وجل أَمَره بذلك ابتلاءً ليعقوب؛ لِيعظِم له 
الثواب». فاتّبع أمرّه فيه. 

الثاني: بغز | دلوق ركد لقان 1ن دنه ينفو ضاق سال بونست ينا 
السلام. ! 

الثالث: لتتضاعف المَسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

الرابع : ليقدم سرورٌ أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته» لميل كان منه إليه. 

والأول أظهر”'"» والله أعلم. 


قوله تعالى: وَدَلَ لنِنْيهِ لبْمَلوا بِسَعَئَنَ في رِحَلاْ لله يَعَرفْرتبَآ إذا أنشلبوا 
إل أَمْهِم َلْمْرَ بيسرت © > 
قوله تعالى: #وَقَالَ لِفِنَيتِب هذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو وعاصه'"'. وهو 
اختيارٌ أبي حاتم والنحاس وغيرهماء وقرأ سائرٌ الكوفيين: (لِفِثْيّانوِه وهو اختيار أبي 
عُبيد» وقال: هو في مصحف عبد الله كذلك”". 
قال الثعلبي: وهما لغتان جيدتان» مثل الصّبيان والصّبية2. قال النحاس9» 
«الِفِنْيَانِهه مُخالفٌ للسواد الأعظم؛ لأنه في السّواد لا ألف فيه ولا نون» ولا يرك 
السوادٌ الممجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع؛ وأيضاً فإن «فتية» أشبه من فتيان؛ لأن 


)١(‏ التكت والعيون "/ 0ه » وزاد المسير 58/5؟ -7194؟. 

() ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص49" » 
والتيسير ص9؟١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 775/7 دون قوله: وهو اختيار أبي حاتم. 

(5) وهو قول البغوي في تفسيره ؟/ 1170 . 

(0) في إعراب القرآن ؟/ 774 . 


سورة يوسفه الآيات 7١‏ _ 50 موم 


«فتية» عند العرب لأقلٌ العددء والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. 

وكان هؤلاء الفتيةٌ يُسرُون ججهازهم» ولهذا أمكنهم جعلّ بضاعتهم في رحالهم. 
ويجوز أن يكونوا أحراراً» وكانوا أعواناً له. 

وبضاعتهم أثمانٌ ما اشترّؤه من الطعام. وقيل: كانت دراهمٌ ودنانير. وقال ابن 
عباس : التُعال والأَدّم ومتاعٌ المسافر”"©2؛ ويسمى رَحْلاً. قال ابن الأنباريئ”©: يقال 
للوعاء: رَخل» وللبيت: رَخل. 

وقال: طللَهُرْ يَمْرئهَ» لجواز ألّا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك 
ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعامٌ إلا بثمنه. قيل : ليستعينوا بذلك 
على الرّجوع لشراء الطعام. وقيل: ا الع ل و 
وقيل: لِيرَوا فضلهء ويرغبوا في الرجوع إليه”". 
قوله تعالى: كلما يَجَمُوَأ إك هم فَالُوأ يتاك يك لكي تيل متكا 
كه تسقتل يا ليطرة © ؛ َل هَلْ انك عَلِهِ إلا حكمآ اند 


غك أيه من كل 6 حر حلفظا وه ع لحن © ولا تخا متمَهُر 

ع ع 

جنا مير ردت م قَالُوا انا مَا ببَغى هَلذِوه يضَلعننًا ردت لكا 
2 يد مَك وَحَنَظ لَمَانا وَبَرْدَادُ كبَلَ بَعِيرٍ دَلِكَ َيل مير © »4 


قوله تعالى: طقلم رَجَمَأ 1 أيهم مَالواأ كاش يك ك4 لان قال لهم: 
طون ل تون يو قلا كبلَ لم عِندىع”*' وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامهه", 
وأن شمعونّ مُرتهَنُ حتى يعلم صدقٌّ قولهم .ربل مَمَآ كَمَانا يحل أي : قالوا 


. 470/7 ء وتفسير البغوي‎ 57١ الوسيط للواحدي ؟/‎ )١( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 41/17 . 

الكلام بنحوه في التكت والعيون 55/7 » والمحرر الوجيز “/ 709 ء وزاد المسير 89/5؟ - 76٠١0‏ , 
() إعراب القرآن للنحاس 775/75 . 

(6) بعدها في (د) و(ز) و(م): إياه. 


وم سورة يوسف: الآيات 71 . 10" 


عند ذلك: «مَرَيِلُ ممتآ كما نكيل » والأصل : نكتال» فَحُخذفت الضّمة من 
اللام للجزمء وحذفت الألفٌ لالتقاء الساكنين. 

وقراءةٌ أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم: اتكتل) بالنون "“كونوقرا شائر 
الكوفيين: يَكْتَل) بالياء» والأوّل اختيارٌ أبي عُبيد» ليكونوا كلهم داخلين فيمن يُكتال. 
وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحدّه. قال النحاس”': وهذا لا يلزم؛ لأنه لا 
يخلو الكلامٌ من أحد جهتين: أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجميع ؛ » أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخيرء فيكون في الكلام دليل على 
الجميع» لقوله : جد لو تأي يد. كلا بل لَك نى». «وَإِنًا لَمُ لَحَفِظونَّ» من أن 


يبَالّه سوء. 
قوله تعالى: لثَل مَل مَمَكم لب إلا كما أيددمُم عله أَضِيد ه بن 4 أي : 5 
ا 0 


«قاللة > عه عذظ 4 سين عل الباق "عله قزاء اهل المدينة زاب هرد 
وعاصه” ". وقرأ سائرُ الكوفيين: «حَافِظاً» على الحال. وقال الرّجاج : على البيان”؛ 
وفي هذا دليلٌ على أنه أجابّهم إلى إرساله معهم» ومعنى الآية: حِفْظ الله له خيرٌ من 

ا لما قال يعقوب: «قَاللهُ حَيْرٌ حَافِظاً» قال الله تعالى: وعرّتي 
وجلالي لَأرُدّنَ عليك ابئّيك كِلِيهما بعدما توكلت علت””. 


. ١؟94ص وافقهم ابن عامر الشامي. السبعة ص44 - 700 » والتيسير‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 714 - 7370 » وما قبله منه. 

(") ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص #00 » 
والتيسير ص9؟١.‏ 

(:) في معاني القرآن للزجاج ١18/7‏ » وقد ذكر الزجاج أن «حافظاً» منصوب على الحالء ثم قال: 
ويجوز أن يكون منصوباً على البيان. وقد نقل المصنف قول الزجاج بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
ا 

(5) الوسيط للواحدي 7 »ء وتفسير البغري 5737/7 . 


سورة يوسف: الآيات 717 _ 557 اانا 


قوله تعالى : لو توأ َه الآية ليس فيها معنّى يُشكل .لاما »م «ماء 
استفهامٌ في موضع نصبء والمعنى: أي شيء نطلب وراء هذا؟! وقَّى لنا الكيل. ورَدٌّ 
علينا الثمنّ؛ أرادوا بذلك أن يُطيّبوا نفس أبيهم. 

وقيل: هي نافية» أي: لا تبغي منك دراهمٌّ ولا بضاعة:, بل تكفينا بضاعتّنا هذه 


التى ردت إلينا(. 
ورُويّ عن عَلْقّمة: «رِدَّتُ إِلَيَنَاه بكسر الراء؛ لأن الأصل رَدِدَتْ فلما أدغم قُلبت 
حركة الدال على الراء”". وقوله: لوَتِيرٌ أَهَلنَا» أي: نَجِلِبُ لهم الطعامًٌ» قال 


الشاعر: 
يَعَنتَك هابر تمكئت غولا - مَى بابي غِيائك من تفيث7© 
وقرأ السَلَمِيَ بضم النون 2 أي : نُعينهم على الميرة ل بي ل 


كك 2 


ير : أي: حِمْل بعير لبنيامين. 

قوله تعالى : «1 أل تسم حق مون تنا يت أله أت يده إلة أن 
ملا يك قناز مز 6ل أ عل ما تل بك 4©9 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «تُوبوْنه أي : تُعطوني طمَرينًا تح ألَوه أي : عهداً يكن 


. 76١ /* الكلام بنحوه في تفسير البغوي 475/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 770 ؛ وقراءة علقمة في المحتسب 7480/١‏ . 

(9) ذكره الطبري في تفسيره 777/17 » والماوردي في النكت والعيون 08/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ”/ 57١‏ دون نسبة. وذكره العسكري في جمهرة الأمثال ٠ 76١/١‏ والزمخشري في المستقصى 
في أمثال العرب 17/١‏ ونسباه لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص #5» وعندهما: بعثتك قابساً.. وهو 
الصواب فيما ذكره ابن منظور في اللسان (غوث). 

(5) المحرر الوجيز 750/9 . 


بمو سورة يوسف: الآية 1" 


به"2؛ قال السّدّيَّ : حَلَفوا بالله ليَردُنه إليه ولا يُسْلِمونه”"©» واللامُ في «لَأثي» لام 
القبيه". 

<إلة أن يآ يك » قال مجاهد: إِلّا أن تَهِْكوا أو تموتوا. وقال قتادةٌ: إِلّا أن 
تُْلّبوا عليه”". قال الزَجّاجٍ : وهو في موضع نصب” .طقلم َاتَوهُ مَوْتِقَهُمْ كَالَ أله عل 
ما نَل يكِلٌّ» أي : حافظ للحلِف. وقيل: حفيظ للعهدء قائمٌ بالتديير والعدل. 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلّ في جواز الحَمّالة"' بالعين والوثيقةٍ بالنفس. وقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالكٌ وجميعٌ أصحابه وأكثرٌ العلماء: هي جائزةٌ إذا كان 
المتحَمّل به مالاً. وقد ضكّف الشافعيٌ الحَمَالةَ بالوجه في المال» وله قولٌ كقول 
مالك”". وقال عثمان البَنَىَ : إذا تكمّل بنفس في قصاص أو جراح؛ فإنّهِ إِنْ لم يَجِيءْ 
جه لزنه ارالك الدع نج اوكا كنا لد لين وال سات إدلة السام عليز 
الكفيل» فهذه ثلاثةٌ أقوال في الحمالة بالوجه. والصوابُ تَفْرِقةُ مالكِ في ذلك» 
وأنّها تكون في المال» ولا تكون في حدٌ أو تعزير» على ما يأتي بيانه”"". 


. 557/4 وزاد المسير‎ » 716 /١ تفسير الطبري‎ )١( 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/7ه بلفظ: حلّفهم بالله. 

(9) يعني : اللام الواقعة في جواب القسمء قال السمين في الدر المصون 55١/7‏ : هذا جواب للقسم 
المضمر في قوله: «موئقا»؛ لأنه في معنى : حتى تحلفوا لي لتأثدّتي به. 

(4) قولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري 576/١7‏ و2775 وقول مجاهد في تفسيره ١//ا١3‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 1١14/“‏ » وقال الزجاج: والمعنى: لتأتئّني به إلا لإحاطةٍ بكم»؛ وهذا يسمى 
مفعولا له. وينظر الدر المصون 57١/5‏ . 

(7) الحمالة: الكفالة. الزاهر للأزهري ص70 » وقال ابن عبد البر في الاستذكار 370/17 : الكفالة 
والحّمالة: هما لفظتان معناهما الضمان. وقال الجوهري في الصحاح (حمل): الحمالة: ما تتحمله عن 
القوم من الدية أو الغرامة. 

(0) الإشراف ١505/١‏ » وقال الأزهري في الزاهر ص١7‏ : وأراد الشافعي رحمه الله بكفالة الوجه: 
الكفالة بالبدن. وقال الكاساني في بدائع الصنائع 4/7" : إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع كالرأس 
والوجه والرقبة ونحوهاء جازت؛ لأن هذه الأشياء يعبر بها عن جملة البدن. 

(8) الاستذكار 7؟/ /الا؟ . 


(9) ص 4١١-409‏ من هذا الجزء. وينظر الإشراف 174/١‏ - 3176 . 


سورة يوسف: الآية /1" ب 


32 . 5 1 سس ع ل مس لرعم 2 أ“ رمس تربره" » #4 4 ل عط 00 
قوله تعالى: #وَقَالَ شن لا تدخلوا با ولحل وأ : امن اب رَقَدِ وما 


سن 
أ سس 011 امه اكد 
غني 2 يس الله من شسَىَءِ إِنِ لمكم 
تاي © »> 
الأولى: لما عزموا على الخروج حَشِيَ عليهم العينّ» فأمرهم ألا يدخلوا مصرّ 
من باب واحدء وكانت مصرٌ لها أربعةٌ أبواب» وإنما خاف عليهم العينَ لكونهم أَحَدَ 
عَشَّرَ رجلاً لرّجلِ!'" واحدء وكانوا أهلَّ جَمالٍ وكمالٍ وبَسّطة؛ قاله ابن عباس 
والضّحاك وقتادة وغيرهه”". 
الثانية: وإذا كان هذا معنى الآيةٍ؛ فيكون فيها دليلٌ على التحرّز من العين» 
والعينُ حقٌء وقد قال رسول الله : «إنَّ العين لتدْخِلٌ الرجلَّ القبرّ والجَمّلَ 
القِدْرَ6”". وفي تعؤّذه عليه الصلاة والسلام: «أعودٌ بكلمات الله التامّة من كلّ شيطانٍ 
وهامّة ومن كل عين لامّةه27؟ ما يدل على ذلك. 
وروى مالك» عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن خُتّيئف. أنه سمع أباه يقول: 
اغتسل أبي سهل بن حُنيف بالخرّار» فنزع جُبَّةَ كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظرء 
قال: وكان سهل رجلاً أبيضٌ حَسّنَ الجنّْدِء قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم» ولا جلدّ عَذْراءً! فوُّعِكَ سهلٌ مكانّه واشتدٌ وَعْكُهء فأتى رسولٌ الله : 


)١(‏ في (ظ): كرجل. 

(؟) أخرج قولهم الطبري 781/1 - 7388 . 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 1/ 6٠‏ » والقضاعي في مسند الشهاب »)23١017(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
8 6 من حديث جابر #5. 

(8) أخرجه أحمد »)5١1(‏ والبخاري )*7١(‏ من حديث ابن عباس ©#» ولفظه عند البخاري: كان 
رسول الله كلق يعوّذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق»: أعوذ 
بكلمات الله...» وقوله: «وهامة» هي واحدةٌ الهوامٌ ذوات السموم» وقيل: المراد كل نسمة تهمٌ بسوء. 
الفتح 5٠١/6‏ . وقوله: «لامّة؛ أي: ذات لمم» واللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان. النهاية (لمم). 


00 سورة يوسف: الآية /51 


000 وأنه غيرٌ رائج معك يا رسول الله فأتاه رسول الله قذ» 
عبر نيول بالا كان مواد عادر فقال رسول الله 5: «عَلَامَ يقتل أحذّكم 

ا تَوضَّأ له» وكا ممع يريع 
رسول الله يك ليس به بأس” '». في رواية: «اغتِسِل لها فكَسَلَ عامر”"' وجهّه ويديه 
ومِرْفَقَيُه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدج» ثم صب عليه فراح سهل مع 
الا كك به ا 

وركب سعد بن أبي وَقَّاص يوماً» فنظرت إليه امرأةٌ فقالت: إِنَّ أميركم هذا ليعلم 
أنه أَهْضَمٌ الكَشْحَيْنَء فرجع إلى منزله فسقطء فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها 
مية 

ففي هذين الحديثين أنَّ العين حٌء وأنّها تقتل كما قال النبئ 46'"". وهذا قولٌ 
علماء الأمّةء ومذهبٌ أهل السشّنة» وقد أنكرته طوائفٌ من المبتيعة» وهم محجوجون 
بالسئّة وإجماع علماءٍ هذه الأمّة» وبما يشامَدٌ من ذلك في الوجودء فكم من رجل 
أدخلته العينُ القبرّه وكم من جَمَلٍ ظَهِيرٍ أدخلته القِدْرء لكنّ ذلك بمشيئة الله تعالى 
كما قال: #وَمَا هُم بِصَآرِينَ عر ِلَّا بِِدْنِ ش65 [البقرة: 76107" . 

قال الأصمعئ : رأيث رنجلاً عَيُوناً سمع بقرءً تُحلّب» فأعجبه شُحْبُها فقال: يتن 
هذه؟ فقالوا: الفلانيةٌ» لبقرةٍ أخرى يُوَرُون عنهاء فَهّلّكُتا جميعاً» المُورَّى بها 


)١(‏ الموطأ 978/5 » وأخرجه أيضاً ابن ماجه (004)» والنسائي في الكبرئ .)017١(‏ والخرار: ماء 
بالمدينة. معجم البلدان 760/7 . 

(؟) في (م): اغتسل فغسل له عامر» والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(6) في (م): فراح سهل مع رسول الله ك8 والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(8) الموطأ 9884/7 ؛ وهو عند أحمد »)١12485(‏ والنسائي في الكبرى (070105. 

(5) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ٠» 1١7/7‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد 74١/1‏ . وأهضم 
الكشحين» أي : دقيق الخصرين. النهاية (كشح). 

(1) التمهيد 771//5 . 

“4 المفهم ه16 . 


سورة يوسف: الآية 1" ١ع‏ 


والمورّى عنها. قال الأصمعيٌّ: وسمعته يقول: إذا رأيتٌ الشيء يُعجبني وجدتٌ 
حرارةً تخرج من عيني”". 

الثالثة: واجبٌ على كل مسلم أعجبه شيء أن يُبْرّكَ؛ فإنه إذا دعا بالبركة صُرِفَ 
المحذورٌ لا محال ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام لعامر: «ألا بِرَكْتَ؟!». فدلّ 
على أنَّ العين لا تَضُرّ ولا تعدو إذا بَرّك العائن» أنه إنما تعدو إذا لم يُبرّك. والتبريك 
أن يقول: تبارك الله أحسنٌ الخالقين! الهم بارِك فيه" 

الرابعة: العائنٌ إذا أصاب بعينه ولم يُبِرّك فإنه يؤمر بالاغتسال» ويُجبّر على ذلك 
إِنْ أباه؛ لأنّ الأمر على الوجوبء لا سيما هذا؛ فإنه قد يُخاف على المَّعِينَ الهلاك» 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يَضُرّه هوء ولا سيما إذا كان 
بسببه» وكان الجاني عليه””". 

الخامسة: من عرف بالإصابة بالعين مُنع من مداخلة الناس دفعاً لضرره» وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بيته» وإن كان فقيراً رَزََه ما يقوم بهء يكت أذاه 
عن الناس”*. وقد قيل: إنه يُنَقَى. وحديتٌ مالكِ الذي ذكرناه يَردٌ هذه الأقوال» فإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بِتَفُيء بل قد يكون الرجل الصالح 
عائناً: وأنه لا يُقدح فيه ولا يُفِسّقُ به(*» 
احتياظ ودفعٌ ضررء والله أعلم. 

السادسة: روى مالك عن حُمَيْد بن قيس المكيٌ أنه قال: ديل على رسول الله و 
ا ل 
حاضتتهما : يا رسول الله ! إنه د ُسْرِعٌ إليهما العين» ولم يمنعنا أن نَسْتَرْ رق في لهما إِلّا أن 


» ومن قال: يحبس ويُؤمر بلزوم بيته. فذلك 


)١(‏ التمهيد 7٠١/١7‏ » والشخب: صوت اللبن عند الحلب. معجم متن اللغة (شخب). 
(9) التمهيد 514٠/5‏ -١1؟.‏ 
() التمهيد 541/1 . 


2 المفهم 6 . 
(5) ينظر التمهيد 56/17 . 


م سورة يوسف: الآيات 71 ٠٠١‏ 


لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله يك: «اسْتَرْقُوا لهماء فإنه لو سَبّقَ شي 
القدّرَ سَبَمَنْه العين. وهذا الحديثٌ منقطِعٌ. ولكنة موي فل لأسها» ينك مين 
الحُنْعمية عن النبِي ذ من وجوه ثابتةٍ منْصلةٍ صحاح "'» وفيه أن الركَى مما يُستّدفع به 
البلاء» وأنَّ العين تؤثّر في الإنسان وتَضرّعه عأ : تُصفِفه وتتحلة وذلك بقضاء الله 
تعالى وقَدّرِه”". ويقال: إن العين أسرعٌ إلى الصّغار منها | إلى الكبارء والله أعلم. 

السابعة: أمَر يك في حديث أبي أمامة العائنَ بالاغتسال للمّعِينء وأمّر هنا 
بِالاسْتِرٌقاء؛ قال علماؤنا: إنما يُسترقى من العين إذا لم يُعرف العائْنُء وأا إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوءء على حديث أبي أمامة”*2. والله أعلم. 

قوله تعالى: «إوما أَعَنِ عََكُم ير أله مِن شَىِّ» أي : من شيء أَحْدَّرُه عليكه”', 
ب لا ينفع الحذر مع القَّدّر .طن الْشْكْمُ» أي: الأمرٌ والقضاء طاإلَا لَه عل 
توك َكلت » أي : اعتمدتُ ووَئِفُت «اوَعَلْهِ مْسِتوكلٍ الْمتوكان». 


قوله تعالى: 9وَلْما محَلُواْ مِنْ حَيْتُ أَمرَهُمَ أَبْوَهُم ما كات يعن عنهم ين اله 


0 3 4 ل 4 مر - 2 2 و . 2 و [آ و 
مِن شَيْءِ إلا حَاجة فى كين يَتُوب قَصَلها َم لذو ول [ تله ولنكن 
م2 مه 00 00 207 بر سل وام 
أخخر ألتّاس ل سلرة © ولمّا د َلهأ ص وسقت عاففك آل حََاهُ قال 
ف 6 خوك فََّ 06 يم كَانوأ مورت © 20 ار 5 


5 هدب رامق > 


جَمَلَ َلسَقَايَةَ في رَعْلٍ أيه نه أَدنَ مَوَونُ أتَتْهًا الِْيرُ إِتَكُّم نرقو © 


قولهتعالى: «وَلمًا ملو أَعِنَ حَيْتُ أمَرَهُمْ ل 


)١(‏ الموطأ 474/7 - 44٠0‏ . قوله: «ضارعين»» أي: ضعيفين ضثيلين ناحِلَيْن. وحاضتتهما قد تكون أمهما 
أسماء بنت عميس» وجائز أن تكون حاضتتهما غيرها. ينظر التمهيد 7/57 7717-77 » والاستذكار 16/7 . 

(؟) التمهيد 717/7 » وأخرجه من حديث أسماء بنت عميس أحمد »)77417١(‏ والترمذي »)7١59(‏ وابن 
ماجه .)"01١(‏ وأخرجه أحمد 2)١4017(‏ ومسلم (1194) من حديث جابر #2. 

(؟) التمهيد 7197/١7‏ . 

() المصدر السابق. 


(5) النكت و العيون ”/ 54 » وقال الماوردي: فأشار عليهم في الأول» وفوّض إلى الله في الآخِر. 


سورة يوسف: الآيات 4" ٠٠١‏ 


“كس 
كات بُعْن عَنْهُم يَنَ أله ين نَنه» إن أراد إيقاعَ مكروو بهم إلا حاب استثناء 
ليس من الأول”'' «فى تَقيس عقوت قَصَلها4 أي : خاطر حَطرٌ بقلبه. وهو وصيّته أن 
يتفرّقواء قال مجاهد: خشية العين”"2. وقد تقدّم القول فيه. 

وقيل : لثلّا يرى الملكُ عددهم وقوّتهم . فيبطش بهم حسداً أو حذرا؛ قاله بععض 
المتأخحرين" ''. واختاره النحاس”*“: وقال: ولا معنى للعين هاهنا. 

والكنهفة الآية على أنّ المسل يحب عليه إن الجر ان بك يدان عل 
ويُرشدّه إلى ما فيه طريقٌ السلامة والنجاة» فإنَّ الدّينَ النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 

قوله تعالى: «وَإِنّو» يعني يعقوب لدو ِلْرِ لِمَا عله أي : بأمر دينه «وَلكنّ 
أكثْرٌ كتين لا ينه أي : لا يعلمون ما يعلم يعقوبٌ عليه السلام من أمر دينه. وقيل: 
«َدُو عِلْم) أي: عمل””» فإِنَ العلم أرَلُ أسباب العمل» فسُمّي يما هو يسيبه. 

قوله تعالى : ظوَكمًا ملوأ عَلَ بسكت اوت إِليَه أكاد» قال قتادةٌ: ضمّه إليى 
وأنزله معه''. وقيل: أمر أن ينزل كل اثنين في منزل» فبقي أخوه منفرداًء فضمّه إليه 
وقال: أشفقتٌ عليه من الوّحدة» وقال له سِيرًا من إخوته: «إذّة أَنا لَمُوكَ هَل ميس » 
أي: لا تحزن «يما كوأ يَمَملون 7" . 

قوله تعالى: طقَلمًا هرهم يجَمَاذِهمْ جمَلَ السَكَايَة فى رَمْلٍ أَخيو؟ لما عرف بنيامين 
أنه يوسفٌ قال له: لا تَردّني إليهم. فقال: قد علمتٌ اغتمامٌ يعقوبٌ بي» فيزداد غمّه! 


, 785/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.718/1١ أخرجه الطبري 7514/1 » وهو تفسير مجاهد‎ )١( 

(*) النكت والعيون /094 . 

(4) في إعراب القرآن 775/5 . | 

)0( أخرج هذا القول الطبري 17/ 741-74٠‏ عن قتادة وسفيان. 
(5) النكت والعيون ”/ ٠ 5٠١‏ وأخرجه الطبري 747/١7‏ . 

(/) أخرجه الطبري 741/11 - 747 عن السدي وابن إسحاق مطولاً. 


سورة يوسف: الآيات 758 7٠١‏ 


1 
ااا سمت 


فأبى بنيامين الخروج: فقال يوسف: لا يمكن حبسّك إِلّا بعد أن أَنْسِبكَ إلى ما لا 
يَجْمُل بك. فقال: لا أبالي!''2 فدمنّ الصاع في رَحْلِهِ؛ إِنَا بنفسه من حيث لم يطلع 
عليه أحد. أذ امر يدف حرامه بذلك. والتّجهيرٌ: التسريح”© وتنجيرٌ الأمر ومنه: 
جَهَرْ على الجريح». أ تعله0) ونجز أمره. والجقانة والصّوَاعٌ شيءٌ واحد: إناءٌ له 
رأسان فى وسطه مَفُبِض» كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء ويُكال الطعامٌ 
بالرأس الآَر؛ قاله النقاش عن ابن عباس”*» وكل شيء يُشرب به فهو صُواع”*". 
وأنشد: 
تَشْرَبٌ الخمرًبالصواع جِهَارً”"© 

واختّلف في جنسه؛ فروى شعبةٌ» عن أبي يشرء عن سعيد بن جُبّيره عن ابن 
عباس قال: صُواء9 الملك: شيءٌ من فضة يشبه الْمَكُوكء من [ذهبٍ و] فضة مرصعٌ 
بالجوهرء يُجعل على الرأس» وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية'". وسأله نافع بن 
الأزرق: ما الصّواعٌ؟ قال: الإناء؛ قال فيه الأعشى: 


1 رت 0 ره 5 لمم اس هك #20 ا ره #0(ه9) 
لهدَرْمَكٌ في رأسه ومشارِب وقِدَرْ وط باخ وصاع وديسق 


)١(‏ تفسير البغوي 578/7 » وعرائس المجالس ص4١‏ عن كعب. 

)١(‏ في (ظ): التسرع. 

(7) وأجهز كذلك. جيل اللغة 0 » واللسان (جهز). 

(5) ينظر تفسير الطبري 1/ 745-574 »ء والمحرر الوجيز / 1751 - 7204: 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 51/7 عن ابن عباس. ووقع في (ظ): وكل إناء يشرب به... 

(5) سلف 5١١/9‏ برواية: نشرب الاثم. 

(0) قبلها في (د) و(م): كان. 

(4) معاني القرآن للنحاس ”/ 444 ؛ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه بنحوه الطبري 11/ 501-149 : 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء 87/١‏ مطولاً» وهو في ديوان الأعشى ص/77؟ مجموع بيتين 
في وصف حصن بئاه - على قول الشاعر ‏ سليمان عليه السلام» قال شارح الديوان: المعنى: في أعلاه 
غرف الشراب فرشت بالطنافس» وخدم وطباخ وأقداح وخوان. اه. والديسق: خوان من فضة. اللسان 


(دسق). 


سورة يوسف: الآيات 74 ٠٠١‏ 6 


ري يي ل مو ققش 

وقال عكرمة: كان من فضة. وقال عبد الرحمن .بن زيد:: كان من ذهب» وبه كال 
طعامهم مبالغة في إكرامهم”'". وقيل : إنما كان يُكال به لعرَةٍ الطعام”". 

والصاع يُذكر ويؤنّثء قْمَن أنّئه قال: أَصوّعء مثل أَدْوُرء ومّن ذكّره قال: 
أْصْوَاع ‏ مثل أثواب”". 

وقال مجاهد وأبو صالح: الصاع: الظرْجهّالة بلغة حِمْير©). 

وفيه قراءات : «صُوَاع» قراءةٌ العامة واصَوْغ» بالغين المعجمة» وهي قراءةٌ يحبى 
ان 00 قال: وكان إناءً صِيْعَ"'' من ذهب. «وصَوْع) بالعين غير المعجمة قراءةٌ 


«وصيّاع» بياء بين الضّاد والألف» قراءةٌ سعيد بن 000 «وصاع» بألف بين الصّاد 


أبي يدا (اوصوّع) بصاد مضمومة وواو ساكنة وعينٍ غير معجمة قراءةٌ أ 00 


والعين» وهي قراءة أبي هريرة”""© 


00( النكت والعيون "١/7‏ » وخبرا عكرمة وابن زيد أخرجهما الطبري 541/17 , 36١‏ . 

() المحرر الوجيز 5214/9 . 

9) في (د): أبواب» وكذا في تهذيب اللغة ٠ 81/٠‏ والكلام منه. 

فع أخرجه عن مجاهد ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان كما في الاتقان للسيوطي 
١‏ . قال الجوهري في الضحاح (طرجهل): الطرجهالة: كالفنجانة» معروفة. 

(0) القراءات الشاذة ص4" ٠.‏ والمحتسب "45/١‏ » إلا أن ابن جني قيدها بفتح الصاد» ولم يقيدها ابن 
خالويهء وذكرها الطبري 749/١‏ وقال: كأنه وججّهه إلى أنه مصدر من قولهم: صاغ يصوغ صَوْغاً. 
وقال أبو حيان في البحر 7٠١/5‏ : وقرأ الحسن وابن جبير: «صواغ» بالغين المعجمة على وزن: 
غُراب» وقرأ يحبى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الألف ويسكن الواو. وينظر الدر المصون 577/5 . 

(1) في (د) و(م): أصيغ. 

. وهي في القراءات الشاذة ص54‎ » "47/١ وهي بفتح الصاد كما قيدها ابن جني في المحتسب‎ 2202١ 

(6) ذكرها ابن جني في المحتسب ©0١‏ وأبو حيان في البحر 5/ 77٠١٠‏ عن عبد الله بن عون بن أبي 
أرطبان. 

(9) أخرجها عنه ابن الأنباري كما في الدر المنثور ا 

.745/١ القراءات الشاذة ص14 » والمحتسب‎ )٠١( 


5م سورة يوسف: الآيات 704 . ٠7٠١‏ 


قوله تعالى: «ثمّ أن مون ته الِْبرٌ َك ْنع أي : نادى منادٍ وأَغْلَّم» 
و«أذّنَ» للتكثير» فكأنه نادى مراراً: «َيّهًا العِيرٌ». والعير : ما امْتِيرَ عليه من الحمير 
والإبل والبغال”'). قال مجاهد: كان عِيرُهم حَمِيرً”"". قال أبو عبيدة: العِيرٌ: الإبل 
المَدْحولَّةٌ المركوبة””. والمعنى: يا أصحابٌ العير. كقوله: ظوََسَلٍ الَْرْيَةع!*) 
[يوسف:81]» و: يا خيل الله اركبي» أي : يا أصحابّ خيل الله وسيأتي. 

وهنا اعتراضان: الأوّل: إن قيل: كيف رضي بنيامينٌ بالقعود طَوْعاًء وفيه عقوق 
الأب بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ وكيف نَسَبٍ يوسفٌ السرقة إلى إخوته 
وهم بَرَاء وهو الثاني. 

فالجواب عن الأوّل: أنَّ الحزن كان قد عَلَّبَ على يعقوب بحيث لا يؤثّر فيه كَقُدُ 
بنيامين كل التأثير» أوَّلا تراه لما فَقَدَّهِ قال: «يا أسَّفا على يُوسُّف»». ولم يعرّج على 
بنيامين؟ ولعل يوسف إِنَّما وافقه على القعود بِوّحْي» فلا اعتراض. 

وأنًا نسبةٌ يوسف السرقةً إلى إخوته؛ فالجواب: أنَّ القوم كانوا قد سَرّقوه من أبيه 
فألْقَوْه في الجَبٌء ثم باعوه» فاستحقُوا هذا الاسم بذلك الفِْعْلء فصَدَّقَ إطلاقٌ ذلك 
عليهم. 

جوات عد : وهو أنه آراد: أبقها العيد حالكم حال الشرّاق» والمعتى: إن شيئا 
لغيركم صار عندكم من غير رضا الملكِ ولا عِلْمِه. 

جواتٌ آخر: وهو أن ذلك كان حيلةًٌ لاجتماع شَّمْلِهِ بأخيه؛ وفَضله عنهم إليه””. 


وهذا بناء على أنَّ بنيامين لم يعلم بدَسنّ الصاع في رَحْلهء ولا أخبره بنفسه. 


. ١51//” تهذيب اللغة‎ )١١ 

(؟) أخرجه الطبري 718/1١7‏ . 

(*) زاد المسير 5/لا6؟ . 

(4) معاني القرآن للزجاج */ ١7١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / 1١87-1١87‏ . 


سورة يوسض: الآيات 74 _ ؟/ا لدع 


وقد قيل: إن معنى الكلام الاستفهام. أي: أوَِنْكم لسارقون7»؟ كقوله: مويك 
يَمَة6 [الشعراء: 7؟] أي : أوَتلك نعمدٌ تميّها عَلىَّ؟ والغرض ألا يُعرّى إلى يوسف يك 
الكذبث. 
قوله تعالى: #تَلْوا كبوا عَليْهم مادا تَْقِدُوت © قَالُوأ نَفْقَدُ صوَامَ ألْمَلِكِ 
وَلِمَن جه به حل بَعِير وأنأ بد رَعِيمٌ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: 9وَلِمَن جَله بىِ حمَلُ بَعِيرٍ ونأ بهء رَعِيهٌ» البعير هنا الجمل 
في قول أكثر المفسرين”". وقيل: إنه الحمارء وهي لغةٌ لبعض العرب؛ قاله مجاهدٌ 
اعفار وقال مجاهد: الزعيم هو المؤدّنُ الذي قال: «أيِمهَ يتا الْعِيرٌ»"*. والزعيم 
والكفيل والحميل والصّمين والقييل سواءٌ» والزعيم: الرئيس 
قال امرؤ القيس7: 
وإِنْي زَعيمٌ إنْ رَجعتٌ مُمَلّْكاً 2 بِسَيْرتَرَى مِنَةٌالمُرَانِقَ ازور 
وقالت ليلى الْأَخْيَليةٌ تَرئي أخاها(" : 


. 40/1١7 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ”57/7 . 

*) أخرجه الطبري 507/1 - 751 » وهو في تفسير مجاهد 718/1١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 707/١‏ » وهو في تفسير مجاهد 714/1١‏ . 

(5) قوله: امرؤ القيس» من (ظ). 

49 ديوان امرئ القيس ص58 . والقُرائق: الأسدء أو سَبّع يصيح بين يديه وهو شبيه بابن آوى وهو معرّبُ 
«بروانك». معجم متن اللغة (فرنق). وأزور: مائل» أو الذي يُقُبل على شِيقٌ إذا اشتد السير. القاموس 
«زور). 

(0) كذا ذكر المصنف» والذي ذكره أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص7 أنها قالت 


هذه الأبيات في توبة الحميري. وهو الصواب» وقصة توبة بن الحميّر مع ليلى الأخيلية مشهورة. ينظر 
الأغاني 7١/١١‏ - كال 


4 سورة يوسف: الآيتان 1/١‏ ؟/ 


ومُخَرّقٍ عنَهٌالقميصٌ تَخَالَةٌ . زسظالبيوت من الحياء سَقِيمَ”) 
حَقى إذا رُفِمَ:اللُوَءُ رأيقَهُ يومَالهِيّاجٍ على الحُمِيسٍ زَعِيمًا9) 

الثانية: إن قيل: كيف ضَمِنَ حَمْل البعيرٍ وهو مجهول» وضمان المحيرل:له 
يصمّ؟ قيل له: حِمْلُ البعير كان معيّناً معلوماً عندهم كالوّسْقء فصحٌ ضمانه". غير 
أنّه كان بَدَلَ مال للسارق» ولا يحل للمَّارِقَ ذلك» فلعله كان يصحٌ في شَرْعهم. أو 
كان هذا جعالةً وبَذْلَ مالٍ لمن”'' يفش ويطلب. 

الثالثة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما: جوارٌ الجَعْلء وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره**». فإذا قال الرجل : 
مَن فَعَل كذا فله-كذاء صِحٌ.. وشأنُ الجَعْل أن يكون أحدٌ الطرفين معلوماً والآخَرٌ 
مجهولاً للضرورة إليهء بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العِوّضُ والمُعَرَّضُ من 
الجهتين". وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما قَسْحُه إِلّا أنَّ المجعول له 
يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده إذا رضي بإسقاط حقّه؛ وليس للجاعل أن يفسخه 
إذا شَرّع المجعولٌ له في العمل”". ولا يُشترط في عقد الجعْل حضورٌ المتعاقدين 
كسائر العقود؛ لقوله: «وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِه. وبهذا كله قال الشافعي0) 


)١(‏ في النسخ: يوم اللقاء» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(؟) الشعر والشعراء 7١٠5/7‏ » وأمالي القالي 544/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 16١9/4‏ » 
وذكر القالي عن الأصمعي أنه كان يرويها لحميد بن ثورء وهما في ديوان حميد ص١1‏ . ووقع في هذه 
المصادر: تحت اللواءء بدل: يوم الهياج. والخميس يعني الجيش. تهذيب اللغة / 191 . 

(*) التكت والعيون 577/7 . 

(5) بعدها في (م): كان. 

(4) ينظر النكت والعيون */ 57 . 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي */ 1١88 - ١٠١85‏ . 

0) ينظر المتقى 1١1١/8‏ . 

(8). المهذب 518/١‏ -19: »ء إلا أن الشيرازي ذكر أنه يجوز فسخ الجاعل العقد بعد الشروع في العمل» 
ويلزمه أجرة المثل لما عُمل. 


سورة يوسفه الآيتان ١‏ "لا اك 


الرابعة: متى قال الإنسان: مَن جاء بعبدي الآبقٍ فله دينارٌ» لزمه ما جَعَلّه فيه إذا 
جاء به فلو جاء به من غير ضمانء لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة» وذلك أنَّ 
النبيّ كو قال: «مَن جاء ببق فله أربعون درهماً»"'' ولم يَفُصِل بين مَن جاء به من عقدٍ 
ضمانٍ أو غيرٍ عقد. قال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: ولهذا قال أصحابنا: إنَّ من فَعَلَ بالإنسان ما 
يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك» وكان له أجرٌ مثله إِنْ كان ممن يفعل 
ذلك بالأجر”) 

قلت: وخالّمّنا في هذا كله الشافعية0". 

الخامسة: الدليل الثاني: جوارٌ الكفالة على الرجل؛ لأنَّ المؤدّن الضامنّ هو غيرٌ 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل: تحمّلتٌ» أو تكمّلتٌ أو 
ضمنت أو أنا تحميلٌ لك؛ أو زعيم؛ أو كفيل؛ أو ضامنء أو قبيل: أو هو لك 
عنديء أو علي أو إلىّ» أو قِبَليء فيك عل ال را 

وقد اختلف الفقهاء فيمّن تكمّل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه ضمان المال أم لا؟ 
فقال الكوفيون: من تكفّل بَِنْسٍ رجل لم بلزمه الحنٌ الذي على المطلوب إن مات؛ 
وهو أحدٌ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعيٌ : إذا تكفّل 
نشي وعليد هال فال إن نويات باقر العانه بتع تداعلن المطلرية نز 
اشتّرط ضمانَ نفسه أو وجهه وقال: لا أضمن المالَ» فلا شيء عليه من المال. 

والحجةٌ لمن أوجب عُرْمَ المال : أنّ الكفيل قد علم أنَّ المضمونَ وَجهُه لا يُطلب 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاًء» وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة 714/1 - 741 » والبيهقي ٠٠١/5‏ عن 
ابن مسعود 4# موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية / 41٠١‏ عن عمر © موقوفاً أيضاً. 
وينظر المحلى ..7١8/4‏ 

(؟) ينظر عقد الجواهر الثمينة 0/7 . 

(©) ينظر المهذب 419/١‏ » والتنبيه ص75١.‏ 

(5) عقد الجواهر الثمينة "/ /ا601" . 
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بدم» وإنما يُطلب بمالء فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليه» وعّه”' منه؛ 
فلذلك لزمه المال. واحتج الَلَحَاويُ للكوفيين فقال: أمّا ضمانٌ المال بموت 
المكفول به فلا معنى له؛ لأنه إنما تكمَّلَ بالنفس ولم يتكمّل بالمال» فمحالٌ أن يلزمه 
ما لم يتكمّل به0". 

السادسة: واختلف العلماء إذا تكفّلَ رجلٌ عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثورييٌ والكوفيُون والأوزاعيئُ والشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ: يأخذ 
مَن شاء منهما”" حتى يستوفي حقّهء وهذا كان قولّ مالكِ» ثم رجع عنه فقال: لا 
يؤخذ الكفيل إِلّا أن يُمِلِسَ الغريمٌ أو يغيب؛ لأنَّ الَبِيَةَ بالذي عليه الحقٌ أولى» إِلَّا 
أنْ يكون مُعْدَماً؛ فإنه يؤخذ من الحميل؛ لأنه معذور في أَحُذه في هذه الحالة. وهذا 
قولٌ حسن. والقياسسٌ: أنَّ للرجل مطالبةً أيّ الرجلين شاء. 

وقال ابن أبي ليلى: إذا ضمن الرجلٌ عن صاحبه مالا تحرّلَ على الكفيل» وبرىئ 
صاحبٌ الأصلء إِلّا أن يشترط المكفولٌ له عليهما أن يأخذ أيّهما شاء. واحتج ببراءة 
الميت من الدّين يمان أبي قتادة» وبنحوه قال أبو ثور ». 

السابعة: الزعامةٌ لا تكون إِلّا في الحقوق التي تجوز النيابةٌ فيهاء مما يتعلّق 
بالذمّة من الأموالء وكان ثابتاً مستقرّاء فلا تصحٌ الحَمالةٌ بالكتابة؛ لأنّها ليست بدين 
ابت مستقرٌ؛ لأنَّ العبد إن عجز؛ رَقَّ وانفسخت الكتابة» وأمّا كل حقٌ لا يقوم به أحدٌ 


)١(‏ في (د) و(ظ): وغره. 

.7١١- 7١8ص مختصر اختلاف العلماء للجصاص 757/4 - 7300 . واختلاف الفقهاء للطبري‎ )١( 

(*) قوله: منهماء من (ظ). 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 4/ 7١00‏ - 7508 » والإشراف لابن المنذر »1١9-051١8/1١‏ 
والاستذكار 775/77 - 716 . والحديث أخرجه أحمد »)١50٠1١(‏ والبخاري (1144) عن سلمة بن 
الأكرع 6 أن النبي كل أتي بجنازة ليصلي عليها... فقال: «هل عليه من دين؟» قالوا: نعم» قال: «صلُوا 
على صاحبكم» قال أبو قتادة: على دينّه يا رسول الله. فصلى عليه. وأخرجه أحمد )١4164(‏ من حديث 
جابر 45» و(770147) من حديث أبي قتادة ه. 


سورة يوسف: الآيات 7/١‏ 0 


5:١ 
عن أحد كالحدود؛ فلا كفالةَ فيه7" ويسجن المُذَّعى عليه الحذٌ حتى يُنطظر فى أمره.‎ 
وشد أن رونت وليه فاخا الكفالة في الحدود والقصاص. وقالا: إذا قال‎ 
المقذوف أو المُذّعِي | لقصاصن: بيّنتي حاضرةٌ؛ كَفِلّه ثلاثة أيام”"2, واحتجٌ لهم‎ 
الطَحَاويُ بما رواه حمزةٌ بن عمرو عن عمر””. وابن مسعود وجرير بن عبد الله‎ 
والأشعث أنهم حكموا بالكفالة بالنفس بمحضّر الصحابة©).‎ 
قوله تعالى: لقَالوا تَأَلّه لَقَدَ عَلِمَثّم ما حِقْما لِتْْيِدَ فى الْأيض وبا جا‎ 


5 ج< 


سَرِقِيدَ © قلوا همَا جَرَفْه إن كُثْرَ كَذِدَ © كلا ونه من ميد في 
رع 20 0 0 27 
زعلد- فهو جَروُمٌ كَدلِك جمْرَى الطَدِينَ © » 


- صمي 


قوله تعالى : تالو َأ قد عتم ما فا لتقدَ فى الْرضٍ» يُروى أنهم كانوا لا 
ينزلون على أحدٍ ظلماً» ولا يَرْعَونَ زَرْعَ أحدء وأنهم جعلوا””» على أفواه إبلهم 
الأئئة” ؛ يل تعيث في زروع الناس. ثم قال”"©: «هومًا كا سَْرِقِينَ» يُروى أنهم ردُوا 
البضاعة التي كانت في رحالهم؛ أي: فَمَن رَدَّ ما وَجَد؛ فكيف يكون سارقاً؟!00, 


)00 ينظر الإشراف ١74/١‏ - 1760 » وأحكام القرآن لابن العربي */ ٠ ٠١84‏ وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 508 . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 9//اا” » وينظر مختصر اختلاف الفقهاء للطبري ص5١7‏ . 

(") الخبر في مختصر اختلاف العلماء 104/4 . وشرح معاني الآثار ١41/7‏ مطولء وأخرجه مختصراً 
البخاري (1110) عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر © بعثه مصلقاً» فوقع رجل على جاريةٍ 
امرأته, فأخذ حمزةٌ من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده مئة جلدة. فصدّقهم 
وعَذّره بالجهالة. 

(؛) ذكره البخاري إثر خبر حمزة بن عمرو معلقاً مختصراًء ووصله البيهقي مطولاً 114/٠١‏ » وذكره 
الطحاوي مطولا كذلك». كما في مختصر اختلاف العلماء ١04/84‏ - 7680 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): جمعوا. 

(1) جمع كمامة. وهي ما يكم به فم البعير. الصحاح (كمم). 

0) في (ظ): قالوا. 

(8) ذكر هذا الخبر الثعلبي في عرائس المجالس ص14 » والبغوي 59/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز “/ 7160 » وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 7١‏ لأبي صالح عن ابن عباس. 


سورة يوسف: الآيات 7 1/1 


1 
سل اال سالك 


قوله تعالى : طدَانوا ما َوُه إن كُثْرَ كَذِوِنَ» المعنى: فما جزاء الفاعلٍ إن 
بانَ كذئكم؟ فأجاب إخوة يوسف: طبري عن ميد فى رَعْله- هر وله أي : يمُشتعبة 
ويُسْتَرق. «فَجَرَاؤُه) مبتدأء وامَنْ وُجِد في رَحْلِهِ؛ خبرٌه» والتقدير: جزاؤه استعبادٌ مُن 
وُجد في رَحُلهء فهو كنايةٌ عن الاستعباد. وفي الجملة معنى التوكيد» كما تقول: جزاءٌ 
من سرق القطعٌ فهذا جزاؤه”". 

« كَدَلِكَ يَْزَى القَديَ» أي : كذلك نفعل في الظالمين إذا ينفو أن شرلا 
وكان هذا من دين يعقوبٌ عليه السلام وحُكيه. وقولّهم هذا قولٌ من لم يَسْتَرِبْ 
بنفسه”" ؛ لأنهم التزموا استرقاقٌ من وجد في رَحُله؛ وكان كم السارق عند أهل 
مصر أن يُغْرَّمَ ضِعْمّي ما أخذ اله اسن والشذئ وغرهم. 

تسالة: قد تقدّم في سورة المائدة أنَّ القطع في السرقة ناسح لمّا تقدّم من 
الشرائع» أو لِمَا كان في شرع يعقوبٌ من استرقاقي السارق”'"» والله أعلم. 2 


قوله تعالى: طبدَا بيهم قل عل َيِه ثم ترا ين وعَاه أَخِيه 
وو 0009 2 525-29 رععءعىب > 1 ووم ا رس صم رع 
كلك كذنا سق ما كن لِيَأَْدَ لَحَاهُ في دين ألْمَنِكِ إلا أن ينآ الله 


قوله تعالى : ادا ْم قبْلَ وعَء أَِيو» إنما بدأ يوس برحالهم لنَفْي التهمة 
والرٌيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاءٌ؛ يقال بضمٌ الواو وكسرهاء لخعان* 22 


. 788/7 إعراب القرآن للنحاسسن‎ )١( 

(1) في (م): نفسه. 

فرق لم نقف عليه عن الحسن والسدي» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 717/١‏ عن الكلبي؛ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون / 34 عن الضحاك. 

(5) ينظر 5594/9 وما بعدها. 

(0) وضم الواو قراءة الحسن. ينظر المحتسب "44/١‏ . 


سورة يوسضطه الآية 71 1 


جه ستَغْرَجَهَا من وعَله أَخِيهِ؟ يعني بنيامين» أي: استخرج السّقاية» أو الصُواعَ ؛ 
عند من يؤيّث27+ وقال: فولِمْنْ جاء به»؛ فلكر. 

فلمًا رأى ذلك إخوتّه نكسوا رؤوسهمء وظنُوا الظنون كلّهاء وأقبلوا عليه وقالوا: 
ويلك يا بنيامين» ما رأينا كاليوم قظء ولدت أمّك راحيل أخوين لِصَّين! قال لهم 
أخوهم : والله ما سرقثّه ولا عِلْمَ لي بِمَن وضعه في متاعي. ويروى أنهم قالوا له: يا 
بنيامين» أسرقت؟ قال: لا والله! قالوا: فْمَن جََعَل الصّواعَ في رَحُْلك؟ قال: الذ 
جعل البضاعة في رحالكم. 

ويقال: إِنَّ المفئّش كان إذا فرغ من رَحْلٍ رجل استغفر الله عرَّ وجل تائباً من فِعْله 
ذلك. وظاهِرٌ كلام قَنَادةَ وغيره أنَّ المستغفر كان يوسفت؛ لأنه كان يفتّشهم ويعلم أين 
الصُواعٌ » حتى فرغ منهم وانتهى إلى رَحْل بنيامين فقال: ما أظنٌّ هذا الفتى رضي بهذا 
ولا أذ شيئأء فقال له إخوته: والله لا نبرح”" حتى تُفتّشَهُه فهو أطيبُ لنفسك 
ونفوسناء ففتّشء فأخرج السّقاية» وهذا التفتيشُ من يوسف يقتضي أنَّ المؤذّن سَرَّقهم 

برأيه. فيقال: إِنَّ جميع ذلك كان بأمر من الله نعالى» ويقرّي ذلك قوله تعالى: 

« كلك كن ل ووه سشف7©. 

قوله تعالى : « كلك كذكا ليُوسُفٌ؟ فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: كِذْنَا؛ معناه: صَنَعْنا؛ عن ابن عباس”*. القَتبِنُ : دبرنا. 


. 789/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١77/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في (2): لا تبرح. 

() المحرر الوجيز 777/7 » وخبر قثادة أخرجه عبد الرزاق /١‏ 775-78 والطبرى 750-769/1 . 
وينظر عرائس المجالس صن790١‏ . 

٠‏ (4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠ 75١/5‏ وأخرجه الطيري 1/ 27542175 اع لماه 

والسدي وابن جريج. 


)0( ذكر الماوردي في النكت والعيون ”5147/7 هذا القول عن ابن عيسى» ولفظ ابن فتيبة في تفسير الغريب 
ص 732١‏ : ١كدنا‏ ليوسف» أي: احتلناء والكيد: الحيلة. 1 
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ابن الأنباري”'': أردنا؛ قال الشاعر: 


كادث وكذتٌ وتلك خيرإرادةٍ لو عاد مِن عهد الصّبًا ما قد مَضَى”") 


وفيه جوارٌ التوصّل إلى الأغراض بالجيل إذا لم تُخالف شريعة» ولا هَدَمت 
أصلاًء خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحيل» وإن خالفت الأصولء وخَرَّمت 
التحليل””". 

الثانية: أجمع العلماء على أنَّ للرجل قبل حلول الحَؤل التصرّف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرارٌ من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا حال الحؤل وأظلّ الساعي 
نهل ب 3 ممست ولا الشمان نول نيل ومن شيع زلا اد اتشقع نين 
متفرّق. وقال مالك: إذا نت مو يقال شيا ينوي به الفز اومن الركلة ل الحوك هر 
أو نحوه» لزمته الزكاةٌ عند الحول» أخذاً منه بقوله عليه الصلاة والسلام: «اخشية 
الصّدقة». وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره؛ 
لأنَّ الزكاة لا تلزم إِلّا بتمام الحول» ولا يتوجّه إليه معنى قوله: «حَشْيةَ الصّدّقة» إلا 


ع0 


قال ابن العربي”2: سمعت أبا بكر محمد بنّ الوليد الفِهْريّ وغيرّه يقول: كان 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدَّامَعَاني"؟ صاحب عشرة آلاف 


. في الأضداد ص90‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري "94/١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص9 » وهو فيهما برواية: لو عاد من لهو الصبابة 
ما مضى. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠١88/7‏ . 

(5) الكلام من بداية المسألة قاله ابن بطال كما في فتح الباري 711/١7‏ . وقوله: «خشية الصدقة؛ سيأتي 
تخريجه عن أنس ‏ 4# في حديث كتاب أبي بكر # الذي كتبه له في فريضة الصدقة. 

(5) في أحكام القرآن ٠١84/7‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) الحنفي» مفتي العرآق» ولد بدامّغان» وتفقّه بخراسان» وقدم يغداد شابّاء ودام في القضاء ثلاثين سنة» 
وفي أولاده أئمة وقضاة» توفي سنة (41/8ه). السير /١4‏ 546 . 
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دينار من المال”''» فكان إذا جاء رأمنُ الحول دعا بنيه فقال لهم: كَبِرَتْ سِئّيء 
وضَعْفت قوّتي؛ وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم. ثم يُخرجهء فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دُورٍ بنيه» فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا إنما أملّنا 
حياتّك. وأما المال فأي رغبةٍ لنا فيه ما دمت حياً» أنت ومالك لناء فخذه إليك. 
ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه» فيردُه إلى موضعه. يريد بتبديل الملكِ إسقاط 
الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع؛ والجمع بين المتفرّق» وهذا 
حَظبٌ عظيم» وقد صف البخاريّ 4 [عليه] في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: كتاب 
الجيّل”". 

قلت: وترجم فيه أبواباً منها : باب الزكاة آلا يفرّق بين مجتّمع ولا يُجمع 
بين فرق خكدية الصيدكة وأدخل فيه احديت انين ين غالك د يوان آنا بكر كنت له 
فريضة الصدقة0".. ..» وحديتٌ طلحة بن عبيد الله أنَّ أعرابيًا جاء إلى رسول الله يك 
ثائرَ الرأس» الحديتٌ» وفي آخره: «أفْلحَ إن صَدّق» أو: «دَتَل الجنةً إن صَدَقٌ). 
وقال بعض الناس: في عشرين ومئةٍ بعير حِمَّتانَء فإِنْ أهلكها متعمّداًء أو وَمَبّهاء أو 
احتال فيها فراراً من الزكاة» فلا شيء عليه ". ثم أردف بحديث أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله ك: «يكون كنرٌ أحديكم يوم القيامة شجاعاً أَقْرَعَ له زبيبتان» ويقولٌ: أنا 
كنزك» الحديث0©) 

قال المهلّب”: إنما قَصَدَ البخاريُ في هذا الباب أنْ يُعرفكَ أنَّ كل جيلةٍ يتحيّل 
بها أحدٌ في إسقاط الزكاة فإنَّ إِنْمَ ذلك عليه؛ لأن النبيّ 6 لما مَتَعَ من جمع الكَنّم 


)١(‏ في (م): عشرات. 
(؟) صحيح البخاري طبعة فتح الباري 777/1١1‏ . 

(؟) صحيح البخاري (1400): وأخرجه مطولاً أحمد (؟/0. 

(4) صحيح البخاري (59407)» وحديث طلحة أخرجه أيضاً أحمد (17945)» ومسلم .)١١(‏ 
(6) صحيح البخاري (/5461). وسلف 178/6 . 

() كلامه بنحوه في فتح الباري 7131/17 
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وتفريقها خشيةً الصدقة» فُهِم منه هذا المعنى» وقُهم من قوله: «أَفْلَحَ إِنْ صَدَّق؛ أنَّ 
مَن رامً أن ينقُضّ”'' شيئاً من فرائض الله بحيلةٍ يحتانّها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك 
عُذْرُه عند الله» وما أجازه الفقهاءً من تصرّفٍ صاحب المال في ماله قُرْبَ حلولٍ 
الحَوْلٍ إنما هو ما لم يُرِدْ بذلك الهربّ من الزكاة» ومّن نوى ذلك فالإثم عنه غير 
ساقطء واللهُ حَسِيبُه وهو كَمَن فر من'" صيام رمضانً قبل رؤية الهلال بيوم» 
واستعمل سفراً لا يحتاج إليه رغبةٌ عن فَرْضٍِ الله الذي كتبه الله على المؤمنين» 
فالوعيدٌ متَوجّهٌ عليه» ألا ترى عقوبة مَن مَنَعَ الزكاة يوم القيامة بأ وجو متعمّداً كيف 
تَطؤه الإبل”": ويمثّلُ له مالّه شجاعاً أقرع؟! وهذا يدل على أنَّ الفرار من الزكاة لا 
يَحِلّء وهو مُطَالّبٌ بذلك في الآخرة. 

الغالثة: قال ابن العربئ”*؟: قال بعض علماء الشافعية: في قوله تعالى: 
« كَدِلَك كذنا لِيُوسْت”* دليلٌ على وجه الحيلة إلى المباح”"2 واستخراج الحقوق. 
وهذا وهم عظيم. وقولّه تعالى: «رَكَدَلِكَ مَكْنًا لبوْسْتَ فى الْأرضٍ» قيل فيه: كما" 
مكنا ليوست ملك نفسه عن امرأة العزيز مكنا له مِلْكَ الأرض عن العزيز: أو مِثْلَهِ مما 


لو كين ما ذكره. 


)١(‏ في (د) وفتح الباري: ينقص. 

)١(‏ في (د) والفتح: عن. 

() أخرجه مطولاً أحمد (76577): ومسلم (417): ومختصراً البخاري (5408) من حديث أبي هريرة #. 

(4) في أحكام القرآن .:31١88/7‏ 

(5) في (د) و(ز) وأحكام القرآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» وفي (م): وكذلك مكنا ليوسف ما 
كان ليأخذ أخاه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 777/7 ٠‏ وعنه 
نقل ابن العربي» وإياه عنى بقوله: قال بعض علماء الشافعية. وينظر أحكام القرآن للجصاص ”1976/7 . 
وقد سلف كلام الكيا الطبري ص87 من هذا الجزء. 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي والكيا الطبري : دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح. 

0 في النسخ الخطية: لماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(8) :في النسخ الخطية: إذ مثله لا يشبه. 
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قال الشَّفْعَوي('': ومثلّه قولّه عنّ وجل : «وَحْدْ يدك سِمْدًا أرب بو وكا > 
[ص: 0144 وهذا ليس حيلةً» إنما هو حَمْلٌ لليمين على الألفاظ أو.على المقاصد. 

قال الشفعوي: ومئله حديث أبي سعيد الخدريّ في عامل خيبرء أنه أتى النب 46 
بتمر جَنِيب» الحديثٌ. ومقصودٌ الشافعية من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام 
أمره أن يبيع جمعاً ويبتاع جَنيباً من الذي باع منه الجمع أو من غيره” . 

وقالت المالكية: معناه: : من غيره؛ لئلًا يكون جَنِيباً بجمع والدارهمٌ ربًء كما 
قال ابن عباس : جريرةٌ بجريرة والدراهم ربا”"". 

قوله تعالى: في دِبِنٍ ألمَِكِ»ه أي: سلطانه؛ عن ابن عباس”*. ابن عيسى : 
عادتِه”*'» أي: يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه” ؛ وهو استرقاق السُرّاق .«إلّة 


ع صن ابه 
< 


أن مَعَ ) شد أي : إلا بأن يشاء الله أن يجعل السّقاية في رَخْله تَعِلّةَ وعذراً له. وقال 
قتادة: بل كان حكم الملك الضربٌ والعُرْم ضعفين» ولكن شاء الله أن يُجريّ على 
ألسنتهم حكمٌ بني إسرائيل» على ما تقدَّه”" 

قوله تعالى: #رفّمٌ مرجت من َتام أي : بالعلم والإيمان. . دقرا : #ترقع 
درجاتٍ من نَشَاءُ4 بمعنى : نرفع من نشاءُ درجاتٍ» وقد مضى في «الأنعام)”*) 


)١(‏ نسبة إلى الامام الشافعي رحمه الله والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري “/ 777 » وأحكام القرآن 
لابن العربي ٠١88./*‏ وعنه نقل المصنف. 

(1) قوله: أو من غيره» من (م) وأحكام القرآن لابن العربي» وسلف الكلام وتخريج الحديث ص787 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠١89/7‏ » وخبر ابن عباس سلف نحوه 791//7 بلفظ : نهى ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بينهما حريرة. 

(4) أخرجه الطبري 7/17 7214 . 

(5) في (م): عاداته؛ والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في النكت والعيون */ 14 » والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبري 17/ 757-574 عن قتادة والسدي وغيرهما. 

(1) ص417 من هذا الجزءء وخبر قتادة ذكره الواحدي عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الوسيط 
0 


(4) 11/6 وقرأ بالتنوين عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص١55‏ » والتيسير ص4 .٠١‏ 
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وقوله: لوَفوْقَ كل ذى علو عَلِيمٌ4 روى إسرائيل» عن سِمَاكُء عن عكرمة: 
عن ابن عباس قال: يكون ذا أعلمَ من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوقٌ كل عالم”". 

وروى سفيان» عن عبد الأعلى؛ عن سعيد بن ججبير قال: كنا عند ابن عباس 
رحمه الله» فتحدّث بحديث فتعبّبٌ منه رجل فقال: سبحان الله! وفوقٌ كل ذي عِلْم 
عليمٌ» فقال ابن عباس: بس ما قلت! الله العليم وهو فوقٌ كل عالم”". 
قوله تعالى: طقَالْوا وحدف عت ا قر كن ل 3 
ديو وَل بها لهذ قل أنثر سد يكذ َأنَهُ أعَكمٌ يما تفوت 9© 
الا يكآثبَا الْمَرْرٌ إِنَّ له أب) سَيكا كيرا هَكا 200 مَحَكَانك إن ولك عن 


ٍ 


-5 2 4 مم > هع + 0 2 رح ل له لت 7 ص 
لْسْحْسِنِينَ ©© فَالَ مكاة أ أن حْدٌ إلا من وَجَدنًا متنعنًا عِنْدَمه إِنَّآ إذا 


كبرت © > 

قوله تعالى : طإقالرا إن يتشيق ققد مرك أ لوعن 6 المعنى: | 
بأخيه» ولو اقتَدَى بنا ما سَرَّقء وإِنَّما قالوا ذلك ليبْرؤوا”" من فعله؛ 0 
مهم وأنه إن سرق فقد جَذّبَهِ عِرْقُ أخيه السّارق؛ لأنَّ الاشتراكَ في الأنساب يُشاكل 
في الأخلاق. 

وقد اختلفوا في السّرقة التي نسَبُوا إلى يوسف: فرُوي عن مجاهد وغيره أنَّ عمةً 
يوسف بنتٌ إسحاق كانت أكبرٌ من يعقوب» وكانت صارت إليها مِنْطقةٌ إسحاقٌ 
لسنّها ؛ لأنّهم كانوا يتوارثون بالسّنٌّء وهذا مما نُسِعَ حكمّه بشرعناء وكان مَن سَرّق 
استُّعبد» وكانت عمةٌ يوسف حَضّنته وأحبّته حبّا شديداً» فلمًّا ترعرع وشَّبَّ قال لها 


٠. 4 85 -. . 2 2 6 5‏ سه © كهئ٠2‏ ه* 
يعقوب : سَلمى يوسف إلىّ» فلستٌ أقِدِرٌ أن يغيب عئى ساعة» فولعت به» وأشفقت 


)١(‏ أخرجه الطبري 578/١‏ - 7554 »ء وابن أبي حاتم 5111//1 2)١14810(‏ وذكره أبن كثير عند تفسير 
هذه الآية» ووقع عند الطبري: سالمء بدل: سماك. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق "77/١‏ » والطبري 758/١7‏ » وفيهما: الحمد للهء بدل: سبحان الله. 

() في (ظ): ليتبروا. 
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من فراقهء فقالت له: دَعْهُ عندي أياماً أنظرْ إليه» فلما خرج من عندها يعقوبُ عَمَدَت 
إلى منظقة إسحاق فحزمَنُها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق» فانظروا مَن أخدّها ومن أصابهاء فَالتّمِسَتُء ثم قالت: اكشفوا أهلّ البيت» 
فكشفوا فوّجِدّت مع يوسف. فقالت: نه والله لي سَلَمْ أصنعٌ فيه ما شئتٌء ثم أتاها 
يعقوبٌ فأخبرته الخبرّء فقال لها: أنتِ وذلكء. إن كان فعلّ ذلك فهو سَلَّمٌ لكِء 
فأمسكنه حتى ماتت» فبذلك عيّره إخوُه في قولهم: «إن يميف فَقَد سرك أحْ لَمٌ من 
َلّ4”» ومن هاهنا تعلّم يوس وضع السّقاية في رَحُلٍ أخيه كما عمِلَتُ به عمنٌه7". 

وقال سعيد بن جبير: إنما أمرته [أَمّه] أن يسرِقٌ صنماً كان لجدّه أبي أَمّهء فسرقه 
وكسّرّه وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييراً للمنكر» فرمّوه بالسّرقة وعيّروه 
بهاء وقاله قتادة. وفي كتاب الزْجّاج : أنه كان صنم ذهب””". 

وقال عطية العَوْفِىٌ : إنه كان مع إخوته على طعامء فنظر إلى عَرْق '' فخبّام 
فعيّروه بذلك. ْ 

وقيل: إنه كان يسرِقٌ من طعام المائدةٍ للمساكين؛ حكاه ابن عيسى. 

وقيل : إنهم كذبوا عليه فيما تسبوه إليه؛ قاله الحسن"©. 

قوله تعالى: دَأْسَرّمَا يوْسُتُ في نَنْسِهء وَلِمْ ببَدِهَا لَهُرّْ» أي: أسرّ في نفسه 
قولّهم : «إن يرف فَقَدْ سَرَيَت أح م من م *؛ قاله ابنُ شجرة وابنُ عيسى. وقيل: 
إنه أسرٌ في نفسه قوله: «أنر كَرٌّ مَكَااه ئم جَهّر فقال: جَرَافه عل يما 


. 374/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١417/7‏ . 

() تفسير الطبري 7/7/١‏ - 71/5 » ومعاني القرآن للزجاج ١77/7‏ » والمحرر الوجيز 777/7 » وما 
سلف بين حاصرتين منه. 

(5) العَرّْق بفتح العين. وسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية : (عرق)» وهذا القول في 
النكت والعيون 50/9 . 

(5) النكت والعيون 50/9 . 
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عر 


تصِفُوت؟"'". قاله ابن عباس”"©: أي: أنتم شر مكاناً ممّن نسبثّموه إلى هذه السرقة. 

ومعنى قوله: وَأئّه أعلَمُ يما توت » أي : الله أعلمُ أنَّ ما قلدّم كذبٌء وإن 
كانت لله رضاً. وقد قيل: إِنَّ إخوةً يوست في ذلك الوقتٍ ما كانوا أنبياء. 

قوله تعالى: طوالوأ يكبا الْعرِرُ إن 41, إ) يما يكِبرا مَهْدْ مد مُحكاد» 
خاطبوه باسم العزيز؛ إذ كان في تلك اللحظة بِعَزْلٍ الأولٍ أو موته. وقولهم: «إنَّ لهم 
أب سَبَعًا يرا أي: كبيرٌ القدرء ولم يريدوا كبر السن؛ لأنَّ ذلك معروفٌ من حال 
الي ْ 

لِدَحْد أحدنا مَحكاد4 أي: عبداً بَدَلَه وقد قيل: إِنَّ هذا مجازٌ؛ لأنهم يعلمون 
أنه لا يصحٌ أخذ حرٌ يُسَرقُ بدَلَ مَن قد أحكمت السُّنةٌ عندهم رِقَّهء وإنما هذا كما 
تقول لمن تكره فعلّه : اقثُّلني ولا تفعل كذا وكذاء وأنتٌ لا تريدٌُ أن يقَتُلّكَء ولكنّك 
مبالِعُ في استنزاله. ويحتّمِلٌ أن يكون قولّهم : 2118 321 تحكاله 4 تيده ونيد 
عليهم وهم أنبياءٌ أن يَرّوا استرقاقٌ حر فلم يبِقّ إلا أن يريدوا بذلك طريقٌ الحَمّالة؛ 
أي: حُذْ أحدنا مكائه حتى ينصرف إليك صاحيّك» ومقصِدُهم بذلك أن يصل بنيامينُ 
إلى أبيه» ويعرف يعقوب جليّة الأمرء فمنع يوسفُ عليه السلام من ذلك؛ إذ الحََمَالةٌ 
في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضارٍ المضمون فقط ‏ جائزةٌ مع التراضي» غيرٌ لازم 
إذا أَبَى الطالبٌء وأما الحمالة في مثل هذا على أن يَلزْم الْحَمِيلَ ما كان يلزمُ 
المضمونَ من عقوبةٌ» فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: إن الحمالة في الوجه فقط 
في جميع الحدود جائزةٌ» إلا في النّفُس”*؟. وجمهورٌ الفقهاء على جواز الكمَّالة في 
نفس واخّلف فيها عن الشافعي فمرّةً ضعّفهاء ومرّةٌ أجازها [على المال]0*. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) أخرجه الطبري 715/١7‏ دون قوله: ثم جهر فقال. 
(*) النكت والعيون ”55/7 . 

(5) المحرر الوجيز 7787/7 . 

(5) ينظر الاستذكار 77/ /ا/71 . وما بين حاصرتين منه. 
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قوله تعالى: «إنًا ينلكت مِنّ الْمْحِْنِينَ» يَحتمِل أن يريدوا وصمَّهُ بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعاله معهمء ويحتيل أن يُريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه 
اليد إن أسدَيْتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق7". 

قوله تعالى: طثَالَ مَمَادَ ألو مصدرٌ «أن تأْحْده في موضع نصبء أي: من أن 
ند لاس وَبَدْنَاه في موضع نصب ب «نأخُذَ» «ِمَنَسَا عِندَم» أي: مَعَاذ الله أن 
نأخدً البريء بالمُجرم» ونُخالف ما تعائَّدْنا عليه .«إنَآ دا لََلِمُوتَ» أي : إن نأخذ 


قوله تعالى : ظَلَدًا أسْيّسَئوا مِنهُ حَنَصسُوا ينا آل كَبِيْمُ ألم َلَموَا أرت 
قد أخدّ عَلَيِكُم مَوْئِضَا ين أله وَمِن مَل ا كش ف شق كان أنه 
َك أنه لي مَمْوَ حي لكين © » 

قوله تعالى: طقَلَما أسْيِْسَسُوأ مِنْهُ»4 أي : يَئِسواء مثل عَحجِبَ واستعجبٌ» وَسَجْر 
واستسكرٌ .«ححتسُوأه أي: انفردواء وليس هو معهم .طبياه نصبٌ على الحال من 
المُضمّر في «خَلَصُواءء وهو واحد يؤدّي عن جمع» كما في هذه الآية» ويقعٌ على 
الواحد كقوله تعالى : وَهَبَتَهُ ياه [مريم :01] وجممّه أنجيّة» قال الشاعر: 
إِنّى إذا ما القومٌ كانواأَلْجِيَة ال ا 
1 0006 


وقرأ ابنُ كثير: «استايّسُوا»ء «ولا تايّسُوا» «إنه لا م [4] «أفلم يايس» 


[الرعد:١"7]‏ بألفٍ من غير همز على القلب” 1 قدمت الهمزة م وجرت الياءًء ثم قبت 


.75/ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) الرجز نسبه في اللسان: (نجا) إلى سَّحَيم بن وَثيل اليَرْبُوعيَ وذكر أن هناك بكسر الكاف بخط علي بن 
حمزة وبخطه أيضاً : أؤصيني ولا توصي»ء بإثبات الياء؟ لأنه يخاطب مؤنثاً. وهي في معاني القرآن 
للزجاج ١715/7‏ من غير نسبة. . والأرشية» جمع رشاء: : وهو الحبل. القاموس (رشا). وقيل في معنى 
الرجز: إنه ضربه مثلاً لتزول الأمر المهم» وقيل غير ذلك. اللسان (نجا) . 

(؟) هي قراءة ابن كثير في رواية البزي بِخُلْف عنه وكذلك قول: «استايس» [الآية: ]١١١‏ والوجه الثاني 


الهمزة ألفاً؛ لأنها ساكنةٌ قبلّها فتحة» والأصلٌ قراءةٌ الجماعة؛ لأنَّ المصدرّ ما جاء 
لعل و لبا باجا ,لاا انس سفيير ا سر ع ستطيلنة أشن ا 
وإياساًء أي: أعطيئه”'". وقال قوم: أَيس ويَئِسٌ لغتان. 

أي : فلما يَْسُوا من رَدّ أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يُخَالِظُهم غيرّهم من 
الناس» يتناجون فيما عَرَضّ لهم. والنّجِئُ : فعيلٌ بمعنى المناجي. 

قوله تعالى: طثَالٌ كَببرْفُمْ» قال قتادة: : هو روبيل» كان أكبرّهم في السّنّ. 
مجاهد: هو شمُعونء كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبيٌُ: يهوذاء وكان أعقلّهه”". 
وقال محمد بِنُ كعب وابنٌُ إسحاق: هو لاوي» وهو أبو الأنبياء. 

دِألمْ تمَلمُوأ أت أباخٌ مَدَ أَحَدَ عَلَيِكُم مَوْيِمًا يَنّ ألو أي : عهداً من الله في حفظ 
ابنه وردّه إليه .«وَمن هَل مَا ميتم في يُوسففٌ سف «ما» في محل نصب عطفاً على «أنَّ) 
والمعنى: ألم تعلموا أنّ أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله وتعلموا تفريظكم في 
يوسفء ذكره النحّاس”" وغيرٌه. و«من» في قوله: «إرَين مَل متعلّقةٌ ب «تعلموا». 
ويجوز أن تكون «ما» زائدةٌ» فيتعلّق الطّرفان اللذان هما «من قبل» و«في يوسف» 
بالفعل وهو «فرَّطتُم». ويجوز أن تكون «ما» والفعلُ مصدراًء و«من قبلٌ» متعلّقاً بفعل 
مضع التقاير: نثر يظلكم في بو سنا رقع *" من قبلء فااما» والفعل في بتوضيع رقع 
بالابتداء» والخبرٌ هو الفعل المضمّر الذي يتعلق به «من قبل»7". 

جتن َب الَْرّسّع”"2 أي : ألرّمُهاء ولا أبرحٌ مقيماً فيهاء يقال: بَرِحَ يَراحاً 


. 475/4 الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 51/7 » وتفسير البغوي 447/7 . 

() إعراب القرآن ؟/ 41" . 

(5) في النسخ: واقعء وكلاهما صحيح» والمثبت أنسب لسياق الكلام. ينظر الدر المصون 079/5 . 
(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/ 41١-4٠‏ » ومعاني القرآن للزجاج */4؟١‏ - ١78‏ . 

(1) بعدها في (ظ): أي من الأرض. 
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ويُرُوحاًء أي: زال» فإذا دخل النفئ صار مثبتاً .«حَقٌّ يَأَدَنَ لي أن » بالرجوع؛ فإني 
أستحي منه .أو يِحَكْمْ أَلَّهُ لى» بالمسير”"' مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل: 
المعنى : أو يحكم الله لي بالسّيف فأحارب وآُلٌ أخي» أو أعجَرٌ فأنصرف بِعُذْرِء 
وذلك أنَّ يعقوب قال: «التَأ بيه إِلَّا أن يماط »4 ومن حارف وعكة ققد لحيل 
به. قال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضِبٌ وأَحَذَ السّيف فلا يرد وجهّه مئة ألف. يقوم 
شعرٌه في صدره مثل المَسَالٌ فتنقُذُ من ثيابه. 
وجاء في الخبر: أنَّ يهوذا قال لإخوته ‏ وكان أشدَّهم غضباً -: إما أن تكموني 
الملِكَ ومّن معه؛ أكُفِكم أهلَ مصرء وإما أن تكفوني أهلَ مصرء أكفكم الملِكٌ ومن 
معهء قالوا: بل اكفنا الملكَ ومن معهء نكفِكٌ أهلّ مصرء فبعث واحداً مِن إخوته 
فعدُوا أسواقٌ مصرء فوجدوا فيها تسعةً أسواقيء فَأَحَدَ كل واحدٍ منهم سوقاًء ثم إِنَّ 
يهوذا دخل على يوسف وقال: أيّها الملك؛ لثن لم تُحَلَّ معنا أخانا لأصيحن صيحة 
تبقى في مدينتك حامل”" إلا أسقطتٌ ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصًا”" فيهم عند 
الغضب؛ نأغضّبّه يوسفٌُ وأسمعّه كلمة» فغضب يهوذا واشتدّ غضبّه» وانتفجَتُ 
شعرائّه؛ وكذا كان كل واحدٍ من بني يعقوبّ؛ كان إذا غضبء اقشعرٌ جلدُه» وانتفّحَ 
جسدّه؛ وظهرت شعراتٌ ظهره من تحت الثوب» حتى تقظر من كل شعرةٍ قطرةٌ دم ؛ 
وإذا ضرب الأرض برجله» تزلزلت وتهدّم البنيانُ» وإن صاح صيحةًء شاه 
حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غيرٌ تمام» فلا 
يهدأ غضيُه إلا أن يَسفك دماًء أو تُمسِكه يد مِن نَسْل يعقوب؛ فلما عَلم يوسفُ أنَّ 
عَضَبَ أخيه يهوذا قد تم وكَمْلَ» كلّم ولداً له صغيراً بالقبطيّة» وأمّره أن يَضع يدّه بين 
كَيِمّي يهوذا من حيث لا يراه؛ ففّعَلء فسكن غضيّهء وألقى السيفء فالتفتٌ يميناً 
)١‏ في (د) و(م): بالممر. 


زفق في (م): حاملاً. 
فرف في (م): خاصة. 
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وشمالاً لعله يَرى أحداً من إخوتّه؛ فلم يَرَهُ؛ فخرج مسرعاً إلى إخوتّه وقال: هل 
حضرني منكم أحدٌ؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل» 
فخرج فَلْقِيّه وقد احتمل صخرةًٌ عظيمةً» قال: ما تَصنع بهذه؟ قال: أذهبُ إلى السوق 
الذي وقع في نّصيبي أشدخ بها رؤوسَّ كل مَن فيهء قال: فارجع فِرُدّهاء أو ألقها في 
البحر» ولا تُحدثنٌ حَدَئاٌَء فوالذي اتخدّ إبراهيمَ خليلاً» لقد مَسَّني كف مِن نَسْل 
يعقوبٌ! ثم دخلوا على يوسفء وكان يوسفٌ أشدَّهم بطشاًء فقال: يا معشرٌ 
العبُرانيين! أتظنون أنه ليس أحدٌّ أشدَّ منكم قّة؟ ثم عمد إلى حَجَرٍ عظيم من حجارة 
الطاحونة» قَرَكّلة برجلهء فَدّحا به من خَلْفٍِ الجدار الرَّكْلٌ: الصَّرْبٌ بالرّجْل 
الواحدة» وقد رَكَله يَرْكُلّه؛ قاله الجوهري' ثم أَمسكٌ يُهوذا بإحدى يدَيْه فصَرّعه 
لجنبه» وقال: هاتٍ الحدّادين”" أقطعٌ أيديّهم وأرجلّهم. وأضرب أعنائّهم» ثم صعد 
على سريره» وجلس على فراشه. وأَمَرَ بصُواعِهء فَوْضِعَ بين يدَيْه ثم نَقّرهِ نقرةً» 
افخرج طنينه؛ فالتفتٌ إليهم وقال: أتردّونَ ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فإنّهِ يقول: إنه 
ليس على قلب أبي هؤلاء هم ولا عَم ولا كَرْبٌ إلا بسببهم. ثم نَقّر نقرةً ثانية وقال: 
نه يخبرني أنَّ هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراًء فحسدوه وتّزعوه مِن أبيهم» ثم أتلفوه. 
فقالوا: أيُها العزيز! استر عليناء سئّر الله عليكَ. وامئن عليناء منَّ اللهُ عليك» فثقّره 


نقزة ثالئة وقال: إن يقؤل؟ إن هؤلاء روا صغيرهم في الب ثم باعوة بيع العبيد 
بثمن بحس » وزعموا لأبيهم أنَّ الذئبّ أَكَلّه ثم نقّره رابعةٌ وقال: إِنَّه يُخيرني أنُكم 
أذنبم ذَنْباً منذ ثمانينَ سنةٌ» لم تستغفروا اللهَ منهء ولم تتوبوا إليه» ثم نقّره خامسةً 
وقال: إِنَّهِ يقول: إِنَّ أخاهم الذي زعموا أنه مَلّكَ لن تَذهبّ الأيّامُ حتى يرجم فيخبرٌ 
الناسسَ بما صَنعواء ثم نقّره سادسةً وقال: إِنّه يقول: لو كنتم أنبياة أو بني أنبياء» ما 


كذبتم» ولا عََفْسم والذكم. لأجعلئكم تكالاً للعالمين» ايتوني بالحدّاديه9© أقطع 
)١(‏ قوله: الركل الضرب» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ)» وينظر الصحاح «ركل). 


زفق في (د): الجدادين» وفي (ظ): الجلادين. 
قرف في (ظ): . بالجلادين. 
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: لكر ا رسلوة: ٠‏ فتضرّعوا وبَكَؤاء وأظهروا التوبةً وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوست 
إذ هو حيٌ لنكوننّ طوعَ يده وتراباً يَأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسفٌ مِن 
إخوته» بكى» وقال لهم: اخرججوا عنّيء قد خلّيت سبيلكم إكراماً لأبيكم» ولولا هو 
لجعلتٌكم تكالآ0"©. 
قوله تعالى: «ارْجمُرًا إك َك مَفُونُوا يتأباثاً إدك أنَكَ سَرَقَّ وَمَا سَبِدْمَاً إلا 
يِمَا عَلِمَنَا وما حكن لِلْعَيّبِ حَظِينَ 69 » 
قوله تعالى: ظارْجِمُوَا إِكَ أي قاله الذي قال: اقَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ» <تقوأرا 
يكأبائاً إرك أبَنَكَ سَرَقٍّ» وقرأ ابن عباس والضّحَاك وأبو رزين: «إِنّ ابتك سْرٌ 200 
النحاس”": وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال: حدّثنا ابن شَادَانَء قال: حدّثنا 
أحمدٌ بن أبي سُرّيج البغداديٌ قال: سمعتٌ الكسائي يقرأ: «يَا أَبَانَا إنَّ ابْنّكَ سُرّق) 
بضمٌ السين وتشديدٍ الرّاء مكسورةٌ؛ على ما لم يُسمّ فاعلّه؛ أي: نُسب إلى السرقةٍ 
ورمي بهاء مثل خوّنته 0 وفججرته : إذا نسبته إلى هذه الخلال. 
وقال الزَججَاجٍ”؟': «سُرّقَ؛ يحتمل معنيين: أحدهما: عُلم منه السّرّقء والآخر: 
انهم بالسّرّق. قال الجوهري””: والسّرق والسّرقة ‏ بكسر الراء فيهما -هو اسم الشيء 
المسروق» والمصدر: سَرّق يَسْرِق سَرَقاء بالفتح. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في التفسير 7177/١‏ - 714 » وفي تاريخه /١‏ 707-00 » وابن أبي حاتم 
في التفسير 7114/17 »)١187(‏ عن السَّدّيء وينظر تفسير أبي الليث 177/7 ؛ وعرائس المجالس 
للتعلبي ص0١‏ - 175 ء والنكت والعيون 55/7 -55 » وتفسير البغوي 441/7 - 447 » وزاد 
المسير 714/5 - 750 » وجاء في المصادر أن الداخل على الملك هو روبيل» وليس يهوذا. 

(؟) تفسير البغوي 157/7 » والمحرر الوجيز 737١/9‏ . 

(5) معاني القرآن 457/4 » وإعراب القرآن 341/5 . 

(5) في. معاني القرآن ”/ 110 . 

(5) في الصحاح (سرق). 


25 ش سورة يوسف: الآية 41 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَمَا شَهِدْنًا إِلّا ما عَلِمْنَاه يريدون ما شهدنا قط إلا بما 
عَلمناء وأما الآن فقد شّهدنا بالظاهر وما نعلمُ الغيب؛ كأنّهم وقعثُ لهم تُهمةٌ من قول 
بنيامين : دمن هذا في رحلي من دَمنَّ بضاعّتكم في رحالكم؛ قال معناه ابن إسحاق. 

وقيل: المعنى : ما شّهدنا عند يوسفت بأنَّ السارقّ يُسْتَرَقُ إلا بما عَلمنا مِن دِيْنك ؛ 
قاله ابنُ زيد0". 

«ومًا كن كنا لِلْعَيْبِ حَفِظِينَ» أي : : لم نعلم وقتَ أَحَذّناه منكٌ أنه يَسْرِقَء فلا 
ان” "“. وقال مجاهد وقتادة: ما كنا تَعلم أنَّ ابنكَ يُسترقٌ ويّصير أمرُنا إلى هذاء 
وإلما قلنا: تحفظ أخانا فيما تُطيق”". وقال ابن عباس: يَعنون أنه سَرّقَ ليلاً وهم 
نيام . والغيبٌ هو الليلٌ بلغة حِمْيّرا“؛ وعنه: ما كنا نَعلم ما يَصنع في ليله ونهاره 
وذهابه وإيابه””. وقيل: ما دام بمرأى منّاء لم يَجْرِ خَلَلُء فلما غاب عدا تحفيت عنًا 
حالاته. وقيل معناه: قد أُخِذت السَّرِقةٌ من رَحْلهء ونحن أخرجناها وننظرٌ إليهاء ولا 
عِلْمّ لنا بالغيب» فلعلهم سَرّقوه ولم يَسرِقٌ. 

الثانية: تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ الشهادة بأيّ وجو حصل العِلْمُ بها؛ فإنَّ الشهادةً 
مرتبطةٌ بالعلّم عقلاً وشرعاً» فلا تُسمع إلا ممّن عَلِمء ولا تقبّل إلا منهه”"". وهذا هو 
الأصلّ في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادةٌ الأعمى جائزةٌ: وشهادةٌ المستمع 
جائزةٌ؛ وشهادةٌ الأخرس إذا فُهمت إشارثه ‏ جائزةٌ» وكذلك الشهادةٌ على الخطّ 


. 384 - 784/١5 ذكر خبر ابن زيد الماوردي في النكت والعيون 58/7 » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. 7797/7 ينظر الوسيط‎ )( 

(*) أخرجه عنهما الطيري في التفسير 734٠0 -789/١15‏ . 

(54) تفسير الطبري 59٠/١5‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 577/7 ء والبغري ؟/ 147 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١90‏ . 


سورة يوسف: الآيتان 4١‏ 47 او 


- إذا تيقّن أنه خظه أو خط فلانٍ ‏ صحيحةً» فكل مَن حصل له العِلّم بشيءٍ جاز أن 
يُشهد به وإن لم يُشهده المشهودٌ عليه؛ قال الله تعالى: طإإِلَا من سَهِدٌ يلحي وَهُمَ 
يَعْلْمُونَ# [الزخرف:85] وقال رسول الله كل : «ألّا أخبركم بخير الشهداء؛ خيرٌ الشهداء 
الذي يأتي بشهاديه قَبْلَ أن يُسألها» وقد مضى في «البقرة»27, 
الثالثة: اختلف قولٌ مالكِ في شهادةٍ المرورء وهو أن يقولَ: مررثٌ بفلانٍ 
فسمعتّه يقول كذاء فإن استوعبّ القولّ شَّهِدَ» في أحد قوليه» وفي القول الآخر: لا 
يَسْهِدٌ حتى يُشهداه. والصحيحٌ أداءٌ الشهادةٍ عند الاستيعاب» وبه قال جماعةٌ العلماء» 
وهو الحقٌ؛ لأنّه قد حصل المطلوبٌء وتعيّن عليه أداءٌ العِلّم؛ فكان خيرٌ الشهداء إذا 
أعلم المشهود لهء وَشّرَّ الشهداءٍ إذا كتمهاء والله أعله". 
الرابعة: إذا ادّعى رجلٌ شهادةً لا يحتملها عمره. ردَّت؛ لأنّه ادّعى باطلاً» 
فأكذبه العِيّان ظاهر0”". 
قوله تعالى: طوََمَلٍ الْقَرْيَهَ الى حكن فبَا وَالِْيرَ أل أَمْلنا فيا وَإِنَا 
لَصَدِقُونَ © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظوَبَلٍ المَرَيَةَ ألى كنا ذبا وَالْميرَ» حَقّقوا بها شهادتهم 
عنده» ورَقَعوا التّهمةَ عن أنفسهم ؛ لعلا يتّهمهم. فقولهم: «وَاسْأل الْمَرْيَة أي : أهلّها ؛ 
فحذف. ويريدون بالقرية مصر”'“. وقيل: قريةٌ مِن قراها نزلوا بها وامتاروا منها. 
وقيل: المعنى : «وَاسْألٍ الْقَرْيَةه وإن كانت جماداً» فأنت نبي الله» وهو يُنطق الجماد 
لك؛ وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمارِ”*؟. قال سيبويه: ولا يجوز كُلّم هنداً» وأنت 


0غ( /غ*غ* وما يعدها. وسلف تخريج الحديث هناك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١90/7‏ . 

() المصدر السابق. 

(١‏ تفسير الطبري 59١/١4‏ وأخرجه عن قتادة وابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ينظر النكت والعيون 58/7 » والمحرر الوجيز 71١/7”‏ » وزاد المسير 558/5 . 


4ع سورة يوسف: الآيتان ١8م 28١‏ 


تريد غلامَ هندٍ؛ أن هذا يُشكل7". 

والقول في العير كالقول في القرية سواء .9وَإِنًا لصيفو في قولنا. 

الثانية: في هذه الآيةِ من الفقه أنَّ كل من كان على حقٌّ وعَلِمَ أنّه قد يُظنَّ به أنه 
ا ل ل ا ويصرّح 
بالحقٌ الذي هو عليه» حتى لا يبقى لأحدٍ مُتكلّم . وقد فعل هذا نبيّنا محمد يك بقوله 
للرجلَّيّن اللذين مرّاء وهو قد خرج مع صفيّة يَقْلِبُها مِن المسجد: «على رِسْلِْكُما إنّما 
هي صفيّة بنتُ حُيَئٌ) فقالا: سبجانً الله! وكبّر عليهماء فقال النبي : «إِنَّ الشيطانَ 
يَبلغُ من الإنسان مَبْلَعٌ الدَّم» وإِنّْي حَشِيتٌ أن يَقذِفَ في قلوبكما شيثاً» رواه البخاري 

زف َ 
ومسلم . 
00 0-24 1 جه 5 2 2-0 ميم هم 
وله لاي الها 

يدانا : 

الأولى: قوله تعالى : طَالَ بل سَوَلتَ؟ أي: زَيَنثْ لم أَشْمَكّ» أن ابني سَرَقء 
وما سرّق» اننا ذلك لأمر يريده الله .ل فصر َيلٌ»> أي: فشأني صبرٌ جميل» أو 
صبرٌ جميل أولى بي» على ما تقدّم أوّل السّورة”". 

الثانية: الواجبٌ على كلّ مسلم إذا أصيب بمكروو في نفيه أو وليه أو ماله أن 
يتلقّى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمجَرِيه عليه وهو العليمٌ الحكيم» 
ويقتدِي بنبيّ الله يعقوبٌ وسائر النبيين» صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 


. 7417/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري (75 ه34 00 ويقلبهاء أي : 
ها إإى يها انواية زقلا 
(”) عند الآية (م١).‏ 


سورة يوسف: الآية 7م و2 


وقال سعيدٌ بن أبي عَرٌوبة» عن قَنَادة» عن الحسن قال: ما من جَرْعتين يتجرّعهما 
العبدُ أحبٌ إلى الله من جَرْعةٍ مُصِيبَةٍ يتجرّعها العبدٌ بحسن صبر وحُسْنٍ عَرَّاءِ وجَرْعةٍ 
عي تداغها العبدٌ حلم و 0 

وك ا تيجال نب للق 1 العا «فصَبْرٌ جَمِيل) أي : لا أشكو ذلك 
إلى أحدٍ. 

وروى مقاتل بنُ سليمان» عن عطاء بن أبي رَبَاح؛ عن أبي هريرة» عن رسولٍ الله يل 
قال: «مَنْ بَثَّء لم يَضبر)(". وقد تقدَّم في «البقرة»"" أن الصّبر عند أرَّل 
الصَّدمةٍ وثوابٌ مَن ذَكرَ مصيبته واستَرْجَعٌ وإن تقادّم عهدُها. 

وقال جُوّيبره عن الضّحََاكء عن ابن عباسء قال: إنَّ يعقوبٌ أعطيّ على يوست 
أَجْرَ مئةِ شهِيليٍ”“». وكذلك من احْتّسب من هذه الأمّة في مصيبتِه» فله مثل أَجْرٍ يعقوبٌ 
عليه السلام. ظ 

قوله تعالى: «عَى أَنَّهُ أن بَأَتِسَن يهم جِيمًا» لأنّه كان عنده أنَّ يوست ف لم 
يَمْتْء وإنما غاب عنه خبرٌه؛ لأنّ يوسف حُمِلَ وهو عبدٌ لا يَملكُ لنفسه شيئاًء ثم 

شتراه الملكُ؛ فكان في داره لا يَظهر للناس» ثم حُبِسٌء فلما تمككن» احتال في أن 
يَعلم أبوه خبرّه؛ ولم يُوجْه برسول؛ لأنَّهِ كَرِه من إخوته أنْ يعرفوا ذلك» فلا يّدَعُوا 
الرسولٌ يصل إليه 

وقال: «بهم» لأنّهم ثلاثةٌ؛ يوس وأخوهء والمتخلّف من أجل أيه , وهو 


00( أخرجه ابن المبارك في الزهد (5177): وابن أبي شيبة 701/17 عن الحسن» عن النبي وَل مرسلاً. 

(؟) أخرجه غبد الرزاق في التفسير /١‏ 778-7717 » والطبري في التفسير 7١1/17‏ من حديث مسلم بن 
يسار رفعه إلى النبي يَل. وهو مرسل . 

١74/73 )(‏ وما بعدها. 

(4) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه الطبري في التفسير 4/1 ٠اء‏ وابن أبي حاتم 7145/17 
)١11484(‏ عن ليث بن أبي سليم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/7” . 


ولع سورة يوسف: الآية 4 


القائل : «قَلَنْ أبْرَحَ الأْض» .طإِنَّمُ هُرٌ الْملِيمٌ» بحالي .ظاللكمُ» فيما يتقضي. 
قوله تعالى: لوَتَوْلٌ عَنَبمَ وكَالَ يتأسق عل بُوست وَايِضَتْ 
تَهْوَ كظِيمٌ © » 

فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لوَبَوَلَ عَتَبْمِ» أي: أغرض عنهم؛ وذلك أنَّ يعقوبٌ لما 

بلغه خبر بنيامين تَتَامٌ حزثه» وبَلَعٌ جهدّه» وجدّد الله مصيبته له في يوسف. فقال: 

«يتأسقق عل يُوسكَ4 ونّسي ابنّه بنيامين فلم يذكره؛ عن ابنٍ عباس”". وقال سعيدٌ بن 

جبير: لم يكن عند يعقوبّ ما في كتابنا مِن الاسترجاع» ولو كان عنده لما قال: (يَا 
امنا على رت 


. ماع 


عيتام مر مرب الحزن 


قال قَتَادةٌ والحسنٌ: والمعنى: يا خزناه”"!. وقال مُجاهدٌ والضّحّاك: يا 
جَرَّعاه”*2! ؛ قال كُثير : 
فنا سنا نعلت كف اتمترانة .+ لبن لقا ا ا 60 


والأسَفُ: شِدَّةٌ الزن على ما فات. والنداء على معنى : تعالّ يا أَسَف فإنّه من 
أوقاتك”". وقال الزْجّاج”"': الأصل : يا أسفِي؛ فأبدل من الياء ألتُ؛ لخْمّة الفتحة. 


)١(‏ الوسيط ”777/7 . وأخرجه الطبري 797/17 عن ابن إسحاق. 
(؟) تفسير أبي الليث 177/7 » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 777/7 » والطبري /١‏ 740 » بنحوه. 
() أخرجه عبد الرزاق في التفسير 0١‏ » والطبري 194/١7‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من قول 
الحسن. 
(5) أخرجه غن مجاهد الطبري 594/١7‏ . وأخرج قول الضحاك بلفظ: يا حَرّناه. 
(5) النكت والعيون ”59/7 ٠‏ وهو في الديوان ص77 برواية: 
فإن سأل الواشون فيم صَرَّسْتَها ‏ فقل نفس حر سُلَّيِتْ فعسلّتٍ 
(0) ينظر المحرر الوجيز ”/ 7177 » وتفسير الرازي /١8‏ 1984 . 
00 في معاني القرآن / ١76‏ . 


سورة يوسف: الآية كم ١ممع‏ 


وَبِضسَّتَ عَسْنَاهُ ورت الْحُرْو» قيل : لم يُبصِر بهما ستٍّ سئين» وأنّه عَمِيَ؛ قاله 
مقاتل”". 

وقيل: قد تبيض العينُ ويّبقى شيءٌ مِن الرؤية» والله أعلم بحالٍ يعقوبّء وإنما 
ابيضّت عيناه مِن البكاءء ولكنَّ سب البكاء الحزنَء فلهذا قال: «مِنَ الْحَرْن». 

وقيل: إِنَّ يعقوبٌ كان يُصِلّيء ويوسف نائماً معترضاً بين يديه» فَغط في نومه» 
فالتفتَ يعقوبُ إليهء ثم عط ثانية» فالتفتَ إليهء ثم عط ثالثة» فالتفتٌ إليه» سروراً به 
وبغطيطه؛ فأوحى اللهُ تعالى إلى ملائكته: انظروا إلى صَفيِّي وابن خليلي» قائماً في 
مناجاتيء يلتفثٌ إلى غيري» وعِرَّتي وجَلالي! لأنزعنٌ الحدقتيْن اللتين التفتَ بهماء 
ولأفرقنٌ بينه وبين من التفتّ إليه ثمانينَ سنة؛ ليعلم العاملون أن من قام بين يدي 
يَجِبُ عليه مراقبةٌ نظري. 

الثانية: هذا يدل على أنَّ الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبيطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد رَوى البخاريُ”" عن عائشة قالت: سألتٌ رسولٌ الله يِل 
عن الالتفاتٍ في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
وسيأتي ما للعلماء في هذاء في أوَّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قال التّحاس”": فإِنْ سأل قوم عن معنى شدَّة حَُرْنٍ يعقوب ‏ صلى الله 
عليه وسلم وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: 

منها: أنَّ يعقوبٌ # لما عَلِمَ أنَّ يوسف ف حي خاف على دينه» فاشتد حزئه 
لذلك. 

وقيل: إِنّما حَرِنَ؛ أنه سلّمه إليهم صغيراً» فتّدم على ذلك. 


. 198/١4 الوسيط ”5717//7 » وتفسير البغوي 445/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 
.)7/01( في صحيحه‎ 000 
. "47 في إعراب القرآن ؟/‎ )*( 
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والجواب الثالث - وهو أَبْيَنُها -: هو أنَّ الحزنَ ليس بمحظورء وإِنَّما المحظورٌ 
الولولة وشَّقُ الثياب» والكلامٌ بما لا ينبغي. وقال النبيٌ ي: «تدمعٌ العينُ» ويَحزنٌ 
القلبُء ولا نقولٌ ما يُسخط الرَّبّ2('". وقد بيّن اللهُ جل وعرَّ ذلك بقوله: «فَهُوَ 
كظِيةٌ4 أي: مكظومٌ» مملوءٌ من الحزن» ممسك عليه لا ييه ؛ ومنه كَظمْ الغيظٍ وهو 
إخفاؤه» فالمكظومٌ: المسدودٌ عليه طريقٌ حزنه؛ قال الله تعالى: #إذ تادئ وهو 
س1 3 ا ج15 1 . 8 . 
مَكْظُومٌ 6 [القلم :58] أي : مملوءٌ كربا. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظمء وهو 
المشتمل على حزنه. | 
وعن ابن غ عباس : كظيم : ٠.‏ مخموة”" ؛ قال الشاعر: 
فَإِنْ أك كاظماً لشطيات تماش ‏ .فإنتى اليوة معطدلق ليان 9 
وقال ابن جريج» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: ذهبتٌ عيناه من الحزن «قَهُوَ 
كَظِيمٌ؟ قال: فهو مكرو ري 
ْ وقال مقاتلٌ بن سليمان» عن عطاءء عن ابن عباس» في قوله: : َهُرَ كَظِيجٌ» قال: 
فهر كير0؛ يقول: : يَعلّم أنَّ يوست حييٌء وأنّه لا يدري أين هوء فهو كَمِدٌ من ذلك. 
قال الجوهري"'': الكَمّد: الحزنُ المكتومٌ؛ تقول منه: كمد الرجلُ فهو كَمِدٌ وكمِيدٌ. 
ا ': يقال: فلانٌ كليم وكام : أي : حزينٌ لا يَشكو حزنّه؛ قال الشاعر: 
فَحَضَضْتٌ قَؤْمي واحتسبتٌ قِتَالَّهُم ‏ والقومُمن خوفيا ونان ل 00 
)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )١1045(‏ من حديث أسماء بنت يزيد وهو عند البخاري (1707) ومسلم 
(715) من حديث أنس بن مالك #5 بنحوه. 
(؟) الوسيط ؟//ا؟5 . 
2 أورده الماوردي في النكت والعيون "/ ١‏ ولم ينسبه. 
(5) الوسيط ؟/ 7717 . وأخرجه الطبري 141/17 عن عطاء الخراساني. 
)0( أخرجه الطبري 1917/17 عن الضحاكء وكذا أورده الماوردي في التكت والعيون 7١/7‏ . 
(5) في الصحاح (كمد). 


(00) في معاني القرآن "*/ 807 . 
)2 أورده الماوردي في التكت والعيون ذلك ولم ينسيه . 


سورة يوسض: الآيتان 486 - 487 رفو 


قوله تعالى: #تَالُوا تَأللّهِ تَفْنَوا بَرْحكرٌ بُوسْفٌ حي تكرت تَكونَ 


5-4 


5-00 © 
قوله تعالى : لاوا َه تَهْئوًا َاحكُدْ يُحْفَ»ّ أي : قال له ولدّه: «تَالله تَفْعَأ 
تَذْكُرُ يُوسّف» قال الكسائيئُ : كَتَأْتُ يفت أفعل ذلك» أي: ما زلتٌ. وزعم الفرّاء أنَّ 

«لا» مضمرة؛ أي : لا تفتأ”'"2» وأنشد: 
فقلتٌيمينَّ الل وأبرحٌ قاعداً ولو قَطعُوا رأسِي لدَّيكِ وأَوصَالِي”") 

أي: لا أبرح؛ قال النّحاس: والذي قالء حسنٌ صحيحٌ. وزعم الخليل وسيبويه 
أنَّ «لا» تضمر في القسّم؛ لأنّه ليس فيه إشكالء ولو كان واجباً لكان باللام 
والنون9” : 

وإنّما قالوا له ذلك؛ لأنّهم علموا باليقين أنّهِ يُداوِمِ على ذلك؛ يقال: ما زال 
يفعلٌ كذاء وما كَتَئَ وَكَتَأء فهما لغتان» ولا يُستعملان إلا مع الجَحْدا“؛ قال الشاعر : 
فماقَيِبتُ حنّى كأنَّعُبارها سْرَاوِقٌ يوم ذي رياج رف 

أي : ما برحثء فتفتأ: تَبرِحُ. وقال ابن عباس: [لا] تزال”"". 

حَقّ تكورت حَرْضًا» أي : تالفاً. وقال ارك شرن رامد دَنِفاً مِن المرض»؛ 

وهو ما دون الموت”''؛ قال الشاعر: 


. 787-4777 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص7‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 757/75 ١‏ وينظر الكتاب لسيبويه */ 371١8‏ . 

(:) الصحاح (فتأ). 

(5) قائله أوس بن حجر التميمي» وهو في ديوانه ص04 . 

)١(‏ أخرجه الطبري 774/17 » وابن أبي حاتم /5141//1 »)1١1891(‏ وما بين حاصرتين منهما. 
(0) النكت والعيون / 7١‏ . 
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سَرَىهَ مي فاأمرضّني وقذماززادنئني ممرّضا 
كناك الحبٌ فب ناليو مَمَمابُورِتَالخَرمً”» 

وقال قتَادة: هرما”". الضَّحَاك : بالِياً دائِرا". محمد بن إسحاق: فاسداً لا عَقْلَ 
لك”'. الغرّاء2: الحارضُ الفاسدٌ الجسم والعقل» وكذا الحَرّض. ابن زيدٍ: 
الحَرّض الذي قد رُدِّ إلى أرذلٍ العمر”"'. الربيعٌ بِنُ أنس: يابس الجلّد على العظه””". 
المؤرّج : ذائباً من الّْهِمٌ. وقال الأخفش: ذاهباً. ابن الأنباريٌ: هالكاًء وكلها متقاربةٌ. 

وأصل الحَرّض : الفسادٌ في الجسم أو العقل من الحزن أو العشتٍ أو الهَرّم» عن 
0 غبيدة ---_ 0 العرجئٌ لد 


حكن تنيت وحتى فتيى الشف 


قال لقا فا “6 يقيال* حَرَّض 0 وحَرّض خُرُوضاً وخخرّوضة: إذا بلي 


وسَّقِمء ورجل حارِض وحَرَّضٌء إلا أن حَرّضاً لا يثنّى ولا يُجمّع» ومثله قَمن وحَرِي 
لا يثنيان ولا يجمعان. 

التعلبُِ: ومن العرب مّن يقول: حارضء للمذكّرء والمؤنثة: حارضة:» فإذا 
وصف بهذا اللفظ. ثنى وججمع وأنث. ويقال: حَرِض يَحرَّض حَرَاضَة فهو حريض 


(1) لم نقف عليهما. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7717//١‏ » والطبري 0/17" . 
() أخرجه الطبري 707/17 . 

(4) أخرجه الطبري *1/ 704-707 . 

(0) معاني القرآن 54/7 . 

(؟) أخرجه الطبري .705/١7‏ 

(0) تفسير أبي الليث 714/5 . 

(8) ذكره الطبري 70١/١7‏ » والبغوي 444/7 دون نسبة. 

(9) ديوانه صه » والعَرّجي هو: عبد الله بن عمر بن عبد الله. 
٠١‏ )إعراب القرآن 7841/6 . 


سورة يوسضف: الآيتان 46 - 45 عاو 


وحَرضٌ. ويقال: رجل مُحْرَّض”"“ . ويِنْشّد: 
للك التشيمل نوها كاي ولوالققة لاأفشن 0 
وقال امرؤ القيسر0©: 
أرَى المرء ذا الأَدْوَادٍ يُصبِحُ مُحْرّضاً كإخرّاض بكر في الدَّيارٍ مَرِيِضٍ 
قال النحاس”*؟2: وحكى أهلّ اللغة: أحرضه الهمٌ: إذا أسقمه ورجلٌ حارض» 
أي : أحمق. 
وقرأ أنسٌ: «حَُرْضاً» بضمٌ الحاء وسكون الراءء أي: مثل مُود الأشنان”. وقرأ 
الحسن: بضمٌ الحاء والراء"”. قال الجوهريُ”" : الحُرْض والحُْض: الْأشئّان. 
«أز تَكوْنَ ورت الْهِنِدْكنَ» أي: الميّتين» وهو قول الجميع©؛ وغرضهم مَنْعُ 
يعقوبٌ من البكاء والحزن شفقةً عليه وإن كانوا السببَ في ذلك. 
قوله تعالى: طتَالَ إِنَّمَآ أَشَكْوأ بق حقيقةٌ البَتَ في اللغة: ما يَرِدُ على الإنسانٍ 
من الأشياء المهلكة التي لا يتهيّأ له أن يُخفيها؛ وهو من بثننّهء أي: فرّقته» فسمّيت 
المضيبةٌ بَثا مجان ». قال ذو لكي( 


.”01/١ وتفسير الطبري‎ » 04 /١ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) أورده الطبري 7١١/١17‏ ولم ينسبه. 

(9) ديوانه صل/ال . 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 7847 . 

(0) تفسير الرازي 191/18 » والأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والأيدي . المعجم الوسيط. 

(1) القراءات الشاذة ص56 » والكشاف 88/7” . 

(0) الصحاح (حرض). 

(6) النكت والعيون "/ ٠0ل‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟7/ ”787 . 


. 451/5 ديوانه‎ )٠١( 
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وتنك فتن رقع لب اق فعا رلك أنعى مدت وأغاطب: 
واميوسي كنانسا أبقة كلد لعالشنسيأء خجارة وَمَلَاعِبَة 


5 د ِو ١‏ 

وقال ابن عباس : بَئّي» هَمّي0". الحسن: حاجتي”". وقيل: أشدٌ الحزن”” 
وحقيقته ما ذكرناه. 

لوَعْرْنِ إِلَّ َس معطوفٌ عليه» أعادّه بغير لفظه. 


2 


«دَأعَكدٌ م أنه مَا لا تنوه أي: أعلم أنَّ رؤيا يوس صادقةٌ» وأنّي سأسجد 
له. قاله ابن عباس”*). قتادة: إني أعلم من إحسان الله تعالى إليّ ما يُوجب حسن ظني 
”». وقيل: قال يعقوب لملّك الموت: هل قبضتٌ رُوحَ يوست؟ قال: لاء فأكد 
هذا رجاءه”"”. وقال السَّدّي: أعلم أنَّ يوسف حي وذلك أنه لما أخبره ولدّه بسيرة 
الملك وعَذْله وحُلّقه وقوله» أحسّت نَفْسُ يعقوب أنه ولدّه» فطمع وقال: لعل ومين 
وقال: لا يكون في الأرض صِدَّيقٌ إلا نبّى”". وقيل : أعلم مِن إجابة دعاء المضطرين 
اله لبون 


رعة 


قوله تعالى: مين ذُْهبوأ فكوا من و سف وَأَعيه و نشوأ ين تع تر 
نمُ ا ياس ين روح أَلَهِ إلا اقم الكَفِروتَ © » 


قوله تعالى: طيَبَنَ أَأْهَبُو متَتَكنُوأ من بُوْسْتَ وَأَحِيدِ»ه هذا يدل على أنّه تيقّن 


.7057/1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 705/١‏ » وابن أبي حاتم /ا/ .)١19:7( 7١149‏ 

() أورده أبو الليث 175/7 وعزاه إلى القتبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 777/٠‏ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» وهو.في مجاز القرآن ص١7‏ . 

(4) أخرجه الطبري ”٠7//17‏ » وابن أبي حاتم /ا/ 75149 .)1١19:8(‏ 

(5) أخرجه الطبري 17//ا2370 وابن أبي حاتم /ا/ 5149 (01915). 

(1) تفسير أبي الليث 175/7 » وتفسير البغزي 7/ 455 » وزاد المسير 4/ 75 وعزاه ابن الجوزي إلى ابن 
السائب. 

(0) أخرجه الطبري 7١//ا01”‏ : 


سورة يوسف: الآيتان /ا 4‏ 24 وخر 


حياته؛ إما بالرؤياء وإما بإنطاتٍ الله تعالى الذئبَّ»ء كما في أوَّل القصّةء وإما بإخبار 
مَلّكِ الموت إِيّاه بأنه لم يَفْيض رُوحه؛ وهو أظهر. 
والتّحسّس: طلبٌ الشيء بالحواسٌّ؛ فهو تفعّل من الحسٌ”'': أي: اذهبوا إلى 
هذا الذي لب منكم أخاكم» واحتالّ عليكم في أَخُذِهء فاسألوا عنه وعن مذهيه. 
ويُروى أنّ مَلَكَ الموتٍ قال له: اظلّبه مِن هاهنا! وأشار إلى ناحية مصر9". 
وقيل: إِنَّ يعقوبٌ تنبّه على يوسف بردٌ البضاعة» واحتباس أخيه وإظهار 
الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها””". 
رك تَأَْسُوأ من رَدْع أله 4 أي : لا تقنطوا من فرج الله؛ قاله ابن زيد””'؛ يريد: 
أن المؤمنّ يَرجو قَرَّجَ الله» والكافر يّقنّط في السَّدّة. وقال قَتَادةُ والضّحاك: مِن 
رحمة الله'”". طإنَّمُ لا يَأيَسُ من رَيْج أله إلا العم الْكَفِرونَ4 دليلٌ على أنَّ القنوظط من 
الكبائر» وهو اليأسُ» وسيأتي في «الرّمّرن"'' بيانه إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: طقَلَمًا َحَلُوا عليه َالُوا يكبا لمَزِيدُ مسا وهلا صر وَجقَمًا بيصَعَدٍ 
حو كأوْفٍ لنا الكيَلَ وَيِصَدَنْ علدا إن لَه يخزى الْنَصَنَْ © 4 
قوله تعالى : طكَلَمَا مَخَلُوا عَبهِ مَالُوا يثنا أَلْعَزِرٌ # أي: الممتنع .سنا وأَهلًا اضر 
هذه المرّة الثالثة من عَوْدِهم إلى مصر؛ وفي الكلام حذف» أي: فخرجوا إلى مصرّء 
فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مَسَّنَا أي: أصابنا «وَأْهْلَنَا الضُرَ» أي: الجوحٌ 
والتخا عع وفي هذا دليلٌ على جواز الشكوى عند الضُرّء أي: الجوع؛ بل واجبٌ 


. 1457/7 تفسير الطبري "7١/5١7ء وتفسير البغوي‎ )١( 
. 194/18 (؟) تفسير الرازي‎ 

() التكت والعيون "077/7 . 

(4) أخرجه الطبري 7١6/١7‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 15/17 - 16" . 

(5) عند الآية (01). 
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عليه إذا خاف على نفسه الضّرّ من الفقر وغيره أن يُبدِي حالتّه إلى من يرجو منه النفعَ» 
كما هو واجبٌ عليه أن يشكو ما به مِن الألم إلى الطبيب ليعالجهء ولا يكون ذلك 
َدْحاً في التوّل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل النّسحُط؛ والصبرٌ والتّجلّد في 
التّوائب أحسنٌ» والتّعقُف عن المسألة أفضلٌ» وأحسنٌ الكلام في الشكوى سؤالٌ 
المولى زوال البّلوى؛ وذلك قولٌ يعقوب: (ِإِنّمَا أشْكُو بن وَحُرْني إِلَى الله وَأَعْلَم مِنّ 
الله ما لا تَعْلَمُونَ» أي : مِن جميل صُنعه. وغريب لُظفهء وعائدته على عباده. فأءًا 
الشكوى على غير مُمْكِ فهو السَّقّهء إلا أن يكون على وَجْهِ البثٌ والتَسنّيء كما قال 
ابن درَيْد: 
لَائَخْسَبَنئْيادهرٌأنيضايعٌ ‏ لِنَكْبِةنَعْرئَيِي عَرْقَالْمُدَى 
مَارَسْت من لَوْهَوَتٍالأفلاكُمِنْ ‏ جَرَانِبٍالجِوٌعليهماشَكًا 
تنهسا كه تطحدور إذا ججائن نُعَامٌّمِن نَوَاجِيهاعمى'" 

قوله تعالى: اونما يضَْحَةٍ» البضاعةٌ: القِظعة من المال يُقصّد بها شراءٌ 
شيء”" ؛ تقول: أبضعتٌ الشية» واستبضعيُّه أي: جعلتّه بضاعةٌ» وفي المَثّل: 
كمستبضع التمرٍ إلى هجر ". 

قوله تعالى: طمُيَْةِ» صفةٌ لبضاعة؛ والإزجاءٌ: السّؤْق بدّفع”*؟؛ ومنه قوله 
تعالى : أل تر أن أَّهَ مرح سام [النور: 4] والمعنى أنّها بضاعةٌ تُدّع؛ ولا يُقبلها 
كل أحدٍ. قال ثعلب: البضاعةٌ المزجاةٌ: الناقصة غيرٌ التَّامّة. 


(1) مقصورة ابن دريد ص 4" - 47 بشرح التبريزيء واللُّغام: ما يخرج من فم البعير. وعمى: رمى» 
يقال : عمى البعيرٌ بلعابه: إذا رمى بهء ووقع في (م): غماء وكذا في إحدى النسخ الخطية للمقصورة. 
كما ذكر ذلك محقق شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص//. 

(1) المحرر الوجيز #/ 3076 . 

(5) الضحاح (بضع)» والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري 7377/5 . 

(5) الوسيط 570/7 ء والنكت والعيون */ 7ل . 


سورة يوسف: الآية 24 ١و2‏ 


اختلف في تعيينها هنا؛ فقيل : كانت قديداً وحَيْساً؛ ذكره الواقديُ عن على بن 
أبي طالب ه. 

وقيل: خَلَقُ العَرَائر والجبال؛ روي عن ابن عباس”". 

وقيل: متاعٌ الأعراب صوفٌ وسمنٌ؛ قاله عبدٌ الله بِنُ الحارث2©. 

وقيل: الحبّة الخضراءء والصَّتَوبر ‏ وهو البّظم: حب شجر بالشامء يُؤكل 
ويُعصّر الزيتُ منه لعمل الصابون - قاله أبو صالح”"؛ فباعوها بدراهم لا تَنقّقَ في 
الطعام» وتَنْفْقَ فيما بين الناس؛ فقالوا: حَُذْها منا بحساب جيادٍ تَنقُّقَ في الطعام. 

وقيل: دراهم رديئة؛ قاله ابن عباس أيض”. 

وقيل: ليس عليها صورةٌ يوست؛ وكانت دراهمٌ مصرّ عليها صورةٌ يوسف. 

وقال الضَّحََاكُ : النعال والأدّم. وعنه: كانت سويقاً ا والله أعلم. 

قوله تعالى: طوف نا َيِل وتَصَدّفْ علدنا ». 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون كما تبيعٌ بالدراهم الجياد لا 
تنقّضْنا بمكان دراهمنا؛ هذا قولٌ أكثر المفسرين. ْ 

وقال ابن جريج: «كَأوْنٍ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون الكيلَ الذي كان قد كَالّه لأخيهه". 
«وَتَصَدَّقُْ عَلَيْنَاه أي : تفضّل علينا بما بين سِعْرٍ الجياد والرديئة. قاله سعيدٌ بن جبير 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١18/١‏ » والغرائر: جمع الغرارة: وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح 
ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 

20( أخرجه الطبري 519/17 » وابن أبي حاتم (11970). 

(7) أخرجه الطبري 37١/17‏ » وابن أبي حاتم (11951). 

(5) أخرجه الطبري 11//17” - 18ء وابن أبي حاتم (؟119371١).‏ 

(6) عرائس المجالس ص8١‏ - 19 ء وزاد المسير 5/ل/الا7” . 

. 7/7“ /* النكت والعيون‎ )١( 


5 سورة يوسف: الآية /4 


والسُّدّيُ والحسنء لأنَّ الصدقةً تَحرّم على الأنبياء. وقيل المعنى: ١تَصَدَّقْ‏ عَلَيْنَا' 
بالزيادة على حمّنا؛ قاله سفيانٌ بن عُيَيْنة. قال مجاهد: ولم تَحرّم الصدقةٌ إلا على نبيّنا 
محمّدٍ . وقال ابن جريج: | لمعنى ١تَصَدَّقُ‏ عَلَيّنَا» بردٌ أخينا إلينا. وقال ابن شجرة: 
«تَصَدّق عَلَيْنَاه تجوّز عنا؛ واستشهد بقولٍ الشاعر: 
تَصِدَّقْ علينا يا ابنَ عَمَّان واتَسِب 2 وأمْرُعليناالأشعري لَيَالِيَ'" 

<إنَّ لَه يجْرِى الْمتَصَنْوْدَ» يعني في الآخرة؛ يقال: هذا مِن مَعَارِيض الكلام؛ 
ا فلذلك لم يقولوا: إِنَّ الله يَجزِيك بصدقتك» 
فقالوا لفظاً يُوهمه أنّهم أرادوه» وهم يصحٌ لهم إخراجه بالتأويل؛ قاله النقّاش”") 
وفي الحديث: «إن في المَعَاريض لمندوحةً عن الكذب»”" 

الثانية: استدلّ مالكٌ وغيرٌه مِن العلماء على أن أجرةً الكيّال على البائع 9 ؛ قال 
ابن القاسم وابنٌ نافع : قال مالكٌ: قالوا ليوسف: «قَأَوْفٍِ لَنَا الْكَيْلَه فكان يوس هو 
الذي يُكيل» وكذلك الورَّانَ والعدّاد وغيرهم؛ لأنَّ الرجل إذا باع عِدّة معلومةً من 
طعافة وأوجِتٌَ العقدَ علبه» وجب غليه أن يُبرزها ويميّز حَقٌ المشتري من حقهء إلا 
أَنْ يبِيعَ منه مُعيّناً ‏ صّبْرة أو ما لا حنٌّ تُوفيةٍ فيه فخلّى ما بينه وبينه» فما جرى على 
مع ا ا ود اواو 0 0 ألا ترى أنه 

1 
الثالثة: 7 ل النقد» لان أيضاً؛ لأنَّ الب الدافمٌ لدراهمه يقول: 


(1) ذكر الشعر مع ما سبقه من أقوال المارزديا لي الكت والعيوه 14/1 

(؟) المحرر الوجيز #//71/5” . ْ 

() أخرجه ابن عدي في الكامل "/ 457 » والبيهقي ١144/٠١‏ عن عمران ابن حصين مرفوعاًء وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (807)» والبيهقي ١94/٠١‏ عن عمران بن حصين موقوفأء قال البيهقتي 
عقبه: هذا هو الصحيح الموقوف. وينظر كشف الخفاء 5/٠/١‏ - 3737/1 

(5) أحكام القرآن للجصاص ١717/7‏ وللكيا الهراسي ص74 » والمحرر الواجيز 3/5/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العرني 7١9/9‏ . 


سورة يوسف: الآيات اخ 97 ::١‏ 


إِنّها طَيّبة» فأنت الذي تدّعي الرداءة» فانظر لنفسك”"؛ وأيضاً فإنَّ النفعَ يقع له» 
فصار الأَجْرٌ عليه» وكذلك لا يجب على الذي يجب عليه القصاصٌ؛ لأنَّه لا يجب 
عليه أن يقطعَ يَدَ نفيهء إلا أن يُمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أنَّ فرضاً عليه أن يَفدي 
يدّه» ويُصالِح عليه إذا ظلّب المقتصُ ذلك منه» فأرٌ القَتَلاعَ على المقتصٌ. وقال 
الشافعيُ في المشهور عنه: إِنَّها على المقتصٌ منهء كالبائع". 

ا ا لأنَّ الصدقة إِنّما 
تكون ممن يبتغي الثوابٌ» والله تعالى متفضّل بالثواب بجميع النّعَم لا رب غيره؛ 
وسمع الحسنٌ رجلاً يقول: اللهمّ تصدّق علي ؛ فقال الحسن: يا نهذا! إِنَّ الله لا 
يتصدّق إنما يتصدّق من يبتغي الثواب؛ أما سمعتٌ قولَّ الله تعالى : (إِنَّ الله يَجْزِي 
الْمْمَصَدّقِينَ؛ قل : اللهمّ أعطني وتفضّل على ". 

نون تمانى »169 جل تل ا م يوق أل ٠‏ أ حولت 6 
قَالَوَا أوتلت لنت يوست كَالَ آنأ برض شق يكذ كن 3 عبد عق ِنَم 
مَن يبن وَيضَيرَ فَإرك الله لا ييخ أب ام ا لَقَدَ 
كرك َه عق وإ حل تيد 0 06 18 تثر. يب عَكِكْه ليزم يَمْفِمْ 
َه كم وَهْرَ أَرِحَمْ أل لرحِِينَ © أذْهَبُوأ بو يتميصى هَلذًا كألقُوهُ عل وَبْهِ أى 
يأك بصا وَأَنوف إِأمْلِصكْ خموت ©© »4 

زرك لكاي لثَالَ هَلْ طم ناكلم يوست وَأضِيوع استفهامٌ بمعنى التذكير 
والتوبيخ”*2؛ وهو الذي قال الله: الهم مر هذاه الآية إذ أَمْر جهلوت» 
دليل على أَنَّهِم كانوا صغاراً في وقت أَحُذِهم ليوسفء غير أنبياء؛ أنه لا ترصف 


. 1١97 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 71/7 (؟) .ينظر مغني المحتاج‎ 


(*) -تفسير الرازي 7١7/14‏ . وذكر خبر الحسن أيضاً البغري 445/7 . 
(5) الوسيط ؟/ 757١‏ . 


:: سورة يوسف: الآيات 49 97 


بالجهل إلا مَن كانت هذه صفته؛ ويدلٌ على أنَّه حسّنت حالّهم الآن؛ أي: فعلتم ذلك 
3 نكم صغارٌ جَهّال؛ قال معناه ابنُ عباس والحسنٌ”''؛ ويكون قولهم: «وَإِنْ كُنَا 
لَخَاطِيِينَ؛ على هذا؛ لأنّهم كبروا ولم يُخبروا أباهم بما فعلوا؛ حياءً وخوفاً منه. 
وقيل: جاهلون بما تؤولٌ إليه العاقبةٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى : فالا تلك لانت يُوسْتٌ»ّ لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسَّنَا وَأَهْلَنا 
الضُر» فخضعوا له وتواضعواء رقَّ لهم» وعرّفهم بنفسهء فقال: «هِلْ عَلِمْكُمْ مَا فَعَلتُمْ 
بيُوسُف وَأَحِيه» فتنبهوا فقالوا: «أَيْنَكَ لَأنْتَ يُوسُْفُ) قاله ابن إسحاق'". 

وقيل: إِنَّ يوست تبسَّمء فشبّهوه بيوسف واستفهموا. قال ابن عباس: لما قال 
لهم: «مَلْ عَلِمْكُمْ مَا فَعَلُْمْ بيُوسُف» الآية» ثم تبسّم يوسف - وكان إذا تبسّم كأنَّ ثناياه 
اللؤلوٌ المنظومٌ ‏ فشبّهوه بيوسفء فقالوا له على جهةٍ الاستفهام: /أَيِنّكَ لَأَنْتَ 
يُوسّفُ». وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ إخوتّه لم يَعرفوه حتى وضّع التاجّ عنه» وكان في 
كاله للا :وكا اليمقوت مشلهاء نت التاعت. فلك قال لف قهز عناكع ما تفلك 
ِيُوسُفَ)» رقع التاج عنهء فعرفوهء فقالوا: «أَيْنّكَ لَأَنْتَ يُوسُفْ)"". 

وقال ابنُ عباس: كتب يعقوبٌ إليه يَطلْبٍ رد ابنِه وفي الكتاب: من يعقوبَ 
صفيٌ الله ابن إسحاق ذبيح الله ابنٍ إبراهيمٌ خليل الله إلى عزيز مصرّ ‏ أمّا بعد -: فنا 
أهل بيتِ بلاءِ ومِحَنٍء ابتلى اللهُ جدّي إبراهيمَ بنمرود وناره» ثم ابتلى أبي إسحاقٌ 
بالذّنْح» ثم ابتلاني بولدٍ كان لي أحبّ أولادي إليّ حتى كف بصري من البكاء» وإِني 
لم أسرق ولم أَلِذْ سارقاً» والسلام. فلما قرأ يوسفُ الكتابَ ارتعدت مفاصلهء واقشعرٌ 
جِلْدٌهء وأرخى عينيه بالبكاء» وعِيلَ صبرٌهء فباح بالسُرٌ”©. 


(١)ذكر‏ الخبرين الواحدي في الوسيط 770/7 ٠‏ فقال: روي عن ابن عباس: إذ أنتم صبيان» وعن 
الحسن : شبان. 

(1) ذكره الماوردي في التكت والعيون 74/7 . 

م2 ير الوق . 


(5) ذكره البغوي 7/ 5455 بنحوه عن عبد الله بن زيد ب بن أبي فروة» ولم نقف عليه عن ابن عباس . 


سورة يوسف: الآيات 44 _ 47 م 


وقرأ ابن ككير: فَإنْك» على الخر230+ يتجوز أن تكوة هذه القراءة استفهاما 
كقوله : «وَيَلْكَ نِعْمَةا [الشعراء: ؟1]. 

طِدَالَ أنا يوشْفُ»> أي : أنا المظلومٌ والمرادٌ كَْلّهء ولم يقل: أنا هو؛ تعظيماً 
للقصّة”” .قد مر أَّهُ عَلدَي عيِما» أي : بالنجاة والمُلك. 

< إِنَّمُ من يبن وَيصيرٌ» أي: ينَّيِ الله ويصبر على المصائب وعن المعاصي. 
ؤِيِنَ لَه لا يْضِيمٌ أجْرَ الْمُحسِينَ» أي: الصابرينَ في بلائهء القائمينَ بطاعته. 

وقرأ ابن كثير: (إنّه مَنْ يَتّّي» بإئباتٍ الياء””"» والقراءةٌ بها جائزةٌ على أَنْ تجعلٌ 
«مَنْ؛ بمعنى الذي» وتدخل '(يَتَّقِي؛ في الصّلَة» فتّثبت الياءً لا غير» وتّرفع 'ويصبر». 
وقد يجوز أن تجزم (ويصبر؛ء على أن تَجعلَ «يتقي» في موضع جزم؛ وامّن» للشرطء 
ونثبت الياءة» وتجعل علامة الِجَزْم حذف الضّمّة التي كانت 5 الياء على الأصل 7 
كما قال: 
ثم نادي إذا دتخلتدِمَسْقاً نا مزية ين حالد ين يزيز 

وقال آخر: 
ألميأتيكٌولأنباءة ئيهي بمالاقَ لبون بيي زياد" 


وقراءةٌ الجماعة ظاهرةٌ» والهاء فى (إِنَّهُه كنايةٌ عن الحديث» والجملة الخير. 
قر هر في ١‏ عن : 


. ١5ص السبعة ص١0" .. والتيسير‎ )١( 

(1) أي: تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته. الوسيط 71/7 » ونسب هذا القول إلى ابن الأنباري. 

() السبعة ص١5"‏ » والتيسير ص١١‏ . 

(؛) ينظر الحجة لأبي علي الفارسي 448/5 ٠‏ وحجة القراءات لابن زنجلة ص54” » والمحرر الوجيز 
الالا . 

(0) نسب قريش للزبيري ص١1‏ » ونسبه إلى موسى شهوات. 


)١(‏ القائل قيس بن زهير»ء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص7١؟”,‏ والأغاني 2194/11 وهو في 
الكتاب 27١7/7‏ والمحتسب "7/١‏ دون نسبة» ووقع في الأغاني: ألم يبلغك . 


0غ سورة يوسف: الآيات 4ق . 47 


قوله تعالى: ظقَالُوا مَأَسَهِ لَقَرْ َانَرَكَ أنَهُ عَلَنَنَا» الأصل همزتان؛ حُفُفت 
الثاني» ولا يجوز تحقيقّهاء واسمٌ الفاعل: مُؤْيْره والمصدر: إيثار. ويقال: أَثَرْتُ 
الترابٌ إثارةٌ» فأنا مُثِير؛ وهو أيضاً على أَفْعَلء ثم أَعِلَّء والأصل نير ثقلت حركةٌ 
الياء على الثاء» فانقلبت الياءٌ ألفاء ثم حُذفت لالتقاءٍ الساكنين. وأَثَرْتُ الحديتٌ على 
فَعَلْتُء فأنا آ2'7. والمعنى : لقد فضّلك اللهُ عليناء واختاركٌ بالعِلّم والحجلم والخكم 
والعقل والملك. 

«وإن حكن لَحَلونَ» أي مذنبينَ» مِن خَطئ يَحْطَأ: إذا أتى الخطيئة””©؛ وفي 
ضمن هذا سؤالٌ العَمُو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا: «وَإِنْ كُنَا لَخَاطِئِينَ» وقد 
تعكذوا ذلك ؟ قال و إن تعدو ذلك فنا عكوواحق أخطووا الحقٌّء بركذلك كل 
. من أتى ذنباً تَخطَى المنهاجٌ الذي عليه مِن الحقٌء حتى يقعَّ في الشبهة والمعصية. 

قوله.تعالى : «لا تَثِْيبَ عَلْكْهُ الرم» أي: قال يوسفف - وكان حليماً موقّقاً د : 
«لَا نَنْرِيبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ» وتم الكلامُ. ومعنى «اليوم»: الوقت. والتثريب: التّعيير 
والتوبيخ» أي: لا تعييرٌ ولا توبيصَ ولا لَوْمَ عليكم اليوم؛ قاله سفيان الثوري 
وغيرٌه”"؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت أَمَةُ أحدِكم» فليجلدها الحدَّء 
لا يدرب عليها»”؟' أي: لا يعيّرهاء وقال بش ؟: 
فَعَمُوتُ عنهم عَفُوَغَيرٍ مُثَرّبِ | وتركتهملعقابٍيومسَرْمَدٍ 


وال الأصبمتية : مريت عليه وعَويْت علية بمعئق» إذا قتحَت غلية فغله”"". وقال 


. 385/7” إعراب القرآن للنجاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 55/7١‏ . 

() أخرجه الطبري 750/١17‏ . 

(4) سلف 1894/95 . 

() هو بشر بن أبي خازم» والبيت في لسان العرب (ثرب)» وقيل: هو لتَبّع . 
() الصحاح (ثرب). 
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الزجّاج: المعنى : لا إفسادً لما بيني وبينكم من الحرمة» وحقٌ الأخرّة» ولكم عندي 
العفو والصفح؛ وأصل التثريب: الإفسادٌء وهي لغةٌ أهل الحجاز”". 

وعن ابن عباس أنَّ رسولٌ الله #6 أَحَدّ بِعْضادَتي الباب يوم قَنْح مكّة» وقد لَادَ 
الناسٌ بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صَدَقٌّ وَعْدَه ونصرٌ عبن هزه الأحزات 
وَحَْدَّها ثم قال: : «ماذا تَظَنُون يا معشرٌ قريش؟» قالوا : خيراًء أحّ كريمٌ وأ بن أخ 
كريم» وقد قَدَرتٌ. قال: «وأنا أقول كما قال أخي يوسفُ: «لَا تَنْرِيبَ عَلَيكُمْ الْيَوْمَ ( 
تقال عد عق تيت عرفا ون النسناء مقرل وول اللد ع ذلك أنْي قد كنت قلتٌ 
ا ا ل 


1 من فول ". 


ليَنْفِرٌ أنه لكُمّ» فعل”" مستقبلٌ فيه معنى الدّعاء©2؛ سأل الله أن يسترٌ عليهم 

0 

وأجاز الأخفش” الو على «عَلَيْكُمُ والأرّل هو المستعمل؛ فإِنَّ في الوقف 

على «عليكم' والابتداء ب «الْيّْمَ يَغْفِرٌ اللهُ لَكُمْ) جَرْمٌ بالمغفرة في اليوم» وذلك لا 
يكون إلا عن وَحُيء» وهذا بِين. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : :َب الحوائج ين الشباب أسهل مه ون الشبوخ؛ ألم قر 
قولّ يوسف: «لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ اليم يَغْفِرٌ الله لَكُمْ» وقال يعقوب: «سَوْف أسْتَغْفِرُ 
0 


.. 718/5 ينظر معاني القرآن للزجاج 178/7 » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) نوادر الأصول ص”9 . وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل 08/0 » وفي السنن الكبرى ١١8/9‏ من 
حديث أبي هريرة 4 دون قول غمر #5. 

() ليست في (م). 

(4) إعراب القرآن للنحاس 745/7 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ 097 . 

(7) عرائس المجالس ص١ ١5‏ » وتفسير الرازي 7١0/١14‏ . 


5 سورة يوسف: الآيات 489 _ 917 


قوله تعالى : ظأدْهَبُوا مص هذاه نعتٌ للقميص»ء والقميص مذكّرء فأما قول 
الشاعر: 
تَدْعو هَوَازِنُ والقميصٌُ مُمَاضَةٌ فوقالنٌطات تك دٌبالأزرار0) 

فتقديره: والقميص دِرْعٌّ مُفاضةٌ. قاله النحاس”". 

وقال ابن السّدّيء عن أبيه» عن مجاهد: قال لهم يوسف: «اذْمَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا 
َألْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أبي يَأتِ بَصِيراً» قال: كان يوست أعلمَ بالله من أنْ يُعلم أن قميصّه 
يَردُ على يعقوبٌ بصرّه» ولكنٌّ ذلك قميصٌُ إبراهيم الذي ألبسه اللهُ في النار من حرير 
الجنة» وكان كساه إسحاقٌ» وكان إسحاق كساه يعقوبٌء وكان يعقوبُ أدرج ذلك 
القميصٌّ في قَصَبة من فضّةء وعلّقه في مُنْقِ يوسف. لِمَا كان يخافٌ عليه من العين» 
وأخبره جبريلٌ بِأنْ أرسل قميصّكء فإنَّ فيه ريح الجنّة» وإن ريح الجنّة لا يقع على 
سقيم ولا مُبتلى إلا عُوفي”". 

وقال الحسن: لولا أنَّ الله تعالى أعلم يوست بذلكء لم يُعلم أنّهِ يرجم إليه 
بصرّه. وكان الذي حمل قميصّه يهوذاء قال ليوسف:أنا الذي حملت إليه قميصّك بدم 
كَزِبِ فأحزنته» وأنا الذي أحمله الآن لأسرّه» وليعودّ إليه بصرّهء عل تياء 
<ٍدَأَثْنٍ بِأئْلِحُ أجمَوِرىت» لتتخذوا مصرّ داراً. قال مسروق: فكانوا ثلاثة 
وتسعينَ» ما بين رجل وامرأة”. وقد قيل: إِنَّ القميصٌّ الذي بعثه هو القميصٌ الذي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7/ 44" » والبيت لجريرء وهو في شرح ديوانه 8917/7 يلفظ: 
تدعو ربيعةٌ والقميص مفاضة تح تالنجادتشِدٌبالازرار 
وهو في لسان العرب (قمص) بنحوه. 
(؟) في إعراب القرآن ؟/ 7554 . 
(6) تفسير البغوي 458/7 . 
(5) عرائس المجالس ص٠ ١1‏ » والنكت والعيون 76/9 ١‏ 
(5) الوسيط 57/7 » والنكت والعيون 5/7/ » وتفسير الرازي 7١1//1١8‏ . 
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22 عو (0) 


قد من دبره ل ليعلم يعقوبٌ أنه عُصِمَ من الزنى ؛ والقول الأوّل أصحٌ» وقد روي 
مرفوعاً من حديث أنس عن النبئ #؛ ذكره القَشَيرِيُ» والله أعلم. 


قوله تعالى: لوَلَنًا فَصَلَتِ الْمِرُ َال أَبْرَهَُ 


رق إِنَّمُ هو الْعَفُوْرٌ ألتَحِمَ © ملا مَحَُوا 
وَكَالَ أَدَْخْلُوا مِصَرّ إن شاه أنه َإيِنِينَ © »© 
قوله تعالى: 9وَلَمًا فَصَلَتِ لْعِيرٌّ» أي: خرجت منطلقةً مِن مصرّ إلى الشاء”"» 
يقال: فَصَلّ فُصُولاً» وفَصَّلْته مَصْلاً فهو لازم ومتعدٌ9". مال بوم 4 أي: قال لمن 
حضّر مِن قرابته ممّن لم يَخرج إلى مصرّ وهم ولد وليه'*؟: «إِقٍّ لَلْمِدُ رِيمَ 
ُوسُفٌ4. وقد يُحتمل أن يكون خرج بعض بَنِبُه فقال لمن بقيّ: «إنْ لَلَِدُ رِيمَ 
بُوْسْفٌ ْلَه أن تيمو 00 قال ابنُ عباس : هاجت ريحٌ فحمّلت ريح قميص يوست 
إليه»ء وبينهما مسيرةٌ ثمان ليالي''". وقال الحسنٌ: مسيرة عَشْر ليالل”"'؛ وعنه أيضاً : 


عر ل وقال مالك بن أنس #5: إِنّما أوصل ريححه من أوصل عَرْشنَ بلقيس قَبْلٌ 


. 7/5 / ينظر النكت والعيون‎ )١( 

() النكت والعيون ”7/5/7 . 

(9) تفسير الرازي 8١1//ا١7‏ . 

(4) الوسيط للواحدي 577/7 . 

(4) المحرر الوجيز ”7/4/7 . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير 887/17 » وفي تاريخه "5١/١‏ » وابن أبي حاتم (11931). 
زفق أخرجه الطبري في التفسير 7707/1 . وفي تاريخه 0 

)0( المحرر الوجيز ”7/4/7 . 
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أن يرتدٌَ إلى سليمانَ عليه السلام طَرْفُه''. وقال مجاهدٌ: هبّت ريح فَصَمَّقّت القميصٌ» 
فراحت روائحٌ الجنة في الدنيا وانُصلت بيعقوبّ» فوجدّ ريح الجن فعلم أنّه ليس في 
الدنيا من ريح الجنّة إلا ما كان من ذلك القميصء فعند ذلك قال: (إِنْي لأجدٌ»'" 
أي : أَشَّمُ ؛ فهو وجود بحاسّة الس" . 
ريه 


«لولا أن تَقَيَدُونِ» قال ابن عباس ومجاهد: لولا أن تُسفُهون0'؛ ومنه قولٌ 
200 
النابغة 


ِلَاسُليمانَإذقالالمليكُلَهُ قُمْ في البريّةفالح دُدها عن المَّتَدٍ 
أي : عن السَّفَه. 
وقال سعيدية بير والشكاة» لولة أن ديرن والثثد+ الكذث :وقد افيد 
ِفْنَاداً : كَزب”"'؛ ومنه قولٌ الشاعر: 00 
هل في افتخار الكريممِنأرَهٍ أَمْهل لقولالصَّدُرقٍ من قَنَد 
أي : من كذب. 
وقيل: لولا أن تُقبّحون؟ قاله أبو عمرو؛ والتََنِيدُ: التقبيح» قال الشاعر: 


يا صاحبي دعا لومي وتَفْنِيدِي فليسسمافاتٌ مِنأمري بمردوواة 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) عرائس المجالسن ص٠١‏ » وتفسير البغوري 448/7 . 

() تفسير الرازي 5١8/١4‏ 

(4) أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق 779/١‏ » والطبري في التفسير 578/17 » وعن مجاهد الطبري في 
التفسير 3”717//١*‏ . 

(0) ديوانه ص”7” . 

(5) أخرجه عنهما الطبري في التفسير *84/١7‏ - 840 . 

(0) الصحاح (فند). 

(4) هكذا أورده الماوردي في النكت والعيون ”/ لالا ولم ينسبه. 

(9) البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه 547/١‏ » ونسبه في مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 718/1 إلى - 
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وقال ابنٌ الأعرابي : «لَوْلَا أَنْ تُمَنْدُونِ» لولا أن تُضِعُفوا رَأْبِي؛ وقاله ابنُ إسحاق. 
والقَنّد: ضَعْفٌ الرأي من كبر”". 
وقولٌ رابع : تُضِلَّلونَء قاله أبو عبيدة". 
وقال الأخفش : تلوموني . والتفنيد: اللّوم وتضعيف الرأي””". 
وقال الحسن وقَتّادة ومجاهد أيضاً : تُهرّمون©), وكلة هارت الشدق وق 
راجمٌ إلى التعجيز وتضعيف الرأي. 
يقال : قُنّده تفنيداً : إذا أعجزه» كما قال: 
أملكني باللوم والتفييد” 
ويقال: أفند: إذا تكلم بالخطأ؛ والقّنّد: الخطأ في الكلام والرأي» كما قال 
النابغة: 
فاح ةثذهبا عدن 6 
أي : امنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: اللومٌُ تفنيدٌ؛ قال الشاعر: 
يا عاذلي دََاالمَلَامَ وأَقُصِرًا طالالهوَى وأطلتماالتَّفْنِيدا”» 


> هانئ بن شكيم العدويء, وأورده الطبري في التفسير 7757/١7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
عبان ولم ينسباه. 


. ؛ والنكت والعيون */لالا‎ 18/١5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 
تسفّهوني, وتُعجُزوني» وتلوموني.‎ : 7١8/١ (؟) تفسير البغوي 448/7 . وجاء في مجاز القرآن ص‎ 
الصحاح (فند).‎ )( 
.)11434( وعن مجاهد ابن أبي حاتم‎ . 741 - 74٠ /17 أخرجه عنهم الطبري في التفسير‎ (5 
وبعده:‎ . "7/١ رجز لذي الرمة» وهو في ديوانه‎ )0( 
هل بينناللوصل من مردود‎ 
. 404 - 407 /4 ومعجم متن اللغة‎ » 794١ سلف قريباًء وينظر جمهرة اللغة لابن دريد ؟/‎ )1( 
وينظر‎ ٠ 407 /# والكلام السابق من معاني القرآن للنحاس‎ » 777/١ قائله جريرء وهو في ديوانه‎ 002 
. 7/94 / تفسير الظبري 741/17 ء والمحرر الوجيز‎ 
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ويقال: أَفْتّد فلاناً الدهرٌ: إذا أفسدّه؛ ومنه قولُ ابن مُقُبل: 
دع الدَّهْرََ بقل ها آراةفائة إذا ملت الإفناة بالعاس أفنت”" 


مو رس ب 


قوله تعالى: انوا ته إِنَكَ لَنِى صَلَلِك الْقَسرِير4 أي: لفي ذهاب عن طريقي 
الصواب. وقال ابن عباس وابنٌ زيد: لفي خَطيِك الماضي مِن حبٌ يوسف لا 
تنساء". وقال سعيد بن جبير: لفي جنوك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق””". 
وقال قّتَادة وسفيان: لفي محبّتك القديمة”". وقيل: إِنّما قالوا هذا؛ لأنّ يوست 
عندهم كان قد مات”*©. وقيل: إن الذي قال له ذلك من بقيّ معه مِن ولده؛ ولم يكن 
عندهم الخبر”". وقيل: قال له ذلك من كان معه مِن أهله وقرابته. وقيل: بنو بَنِيه 
وكانوا صغار”'' فالله أعلم. 

قوله تعالى: لمآ أن جه الْشِيرٌ ألْقَنهُ عل وَممهو» أي: على عينيه .#فَارَيَدٌ 
4 «أنْ» زائدة» والبشيرء قيل: هو شمعون”'. وقيل: يُهوذا قال: أنا أذهبٌ 
بالقميص اليومَ كما ذهبت به مُلطَلخاً بالدّم؛ قاله ابن عباس”*". وعن السّدّي أنه قال 


)١(‏ ديوان ابن مقبل ص»٠5”‏ » والبيت فيه هكذا: 
دَتماالدهريفعلماأرادفإته إذا كُنّف الإفساد بالناس أفسدا 

والكلام السابق في تفسير الطبري 775/17 . 

0( أخرجه عنهما الطبري في التفسير 847/15 - 4 . وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في التفسير 
11/1 (0/اة١١).‏ 

(*) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم /1944/17؟ (11917/1) و(1917١).‏ 

(4) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 47/1 . وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم 1194/1- 51914 
»)١1917(‏ والكلام السابق من النكت والعيون 78/7 . 

(65) الوسيط للواحدي 57/75 » وعزاه إلى الحسن, وينظر تفسير البغوي 444/7 . 

(1) ينظر تفسير أبي الليث 7757/17 . ش 

(0) النكت والعيون 78/7 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 46/7" . 

(9) النكت والعيون */8/ ء وزاد المسير 7585/4 ونسباه إلى الضحاك. 

. 785/4 تفسير البغوي 59/7 » وزاد المسير‎ )٠١( 
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لإخوته : قد كلدك أني ذهبت إليه بقميص التَّرْحةء فدعوني أذهب إليه بقميص 
المّرْحة''". وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشيرٌ إلى يعقوبٌ قال له: على 
أي دِينٍ تركتٌ يوسف؟ قال: على الإسلام؛ قال: الآن تمّت النعمة”". وقال 
الحسن: لما ورد البشيرٌ على يعقوبّ لم يجد عنده شيئاً يتيب به؟ فقال: اا 
عندنا شيئاً» وما خبزنا شيئاً منذ سَبّْع ليالِ» ولكن هّن اللهُ عليك سكراتٍ الموت”"© 

قلت: وهذا الدعاءٌ مِن أعظم ما يكون مِن الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر. 
ودلّت هذه الآيةٌ على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حديثٌ كعب بن 
مالك الطويل ‏ وفيه: فلما جاءني الذي سمعت صوئه يبشّرني» نزعت ثوبيّ 
فكسوتّهما إِيّاه ببشارته» وذكر الحديث, وقد تقدَّم بكماله في قصة الثلاثة الذين 
خُلّْفوا؛ وكسوةٌ كعب ثُوبَيْه للبشير مع كونه ليس له غيرهما دليلٌ على جواز مثلٍ 
ذلك إذا ارتجى رد ما يستبشر به» وهو دليل على جواز إظهارٍ الفرح بعد زوال 
الغمّ والتّرّح. ومن هذا الباب جواز حذّاقة الصبيان” '» وإطعام الطعام فيهاء وقد نَحَرَ 
عمرٌ بعد حفظه سورةً «البقرة» جَرُور”"©. والله أعلم. 

قوله تعالى: 0 علَمْ من أله ما لا تَْلَمُوت» ذكرهم قوله: 
لقال إِنّمآ فكوا بن محر إل َه وَأَغَلَمُ مرت ألنّهِ ما لا تَمَلَمُورتَ» [يوسف:45]. 


؟١197/ا وابن أبي حاتم‎ » 740/١ وأخرجه عنه الطبري في التفسير‎ ١ 78٠١ /*” المحرر الوجيز‎ )١( 
.)116466( 


(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 574/7 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير /1/ )١1941/4( 7١49‏ عن لقمان الحنفي. 

. 1/6٠١ )52( 

(0) في النسخ الخطية: حذاق الصبيان» والمثبت من (م). وحَذَّق الصبيٌ القرآنَ والعملء يَحْذِق حَذّقاً 
وحَذّاقة وجذاقاً: إذا مَهَرَ فيه. ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم جذاقه. الصحاح (حذق)» 
ونقل ابن حجر في فتح الباري 75١/4‏ عن ابن الصباغ في كتابه «الشامل» قوله: الجذاق: الطعام الذي 
يتخذ عند حذق الصبي» وعن ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند الختمء أي: ختم القرآن. اه 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الايمان 771/7 » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 585/545 . 


0ع سورة يوسف: الآيات 85 _ 49 


قوله تعالى: ظقَالُواْ يكاب اسْتَعْفِر لَنا ذنويَآ إنَا كا حَْطِوِينَ» في الكلام حذفٌ» 
النقدير: فلما رَجَعوا من مصرّ قالوا: يا أبانا؛ وهذا يدل على أنَّ الذي قال له: « تله 
ِنَكَ لَنَى صَلَدِلَك الْقََرِيو4 بَنُو بَنيّه أو غيرهم من قرابته وأهله لا ولدّه؛ فإنّهم كانوا 
يبا وكان يكون ذلك زيادةٌ في العقوق. والله أعلم. 

وإِنّما سألوه المغفرة؛ لأنّهم أدخلوا عليه من أَلّم الحُزن ما لم يَُسقط المأثمٌ عنه 
إلا بإحلاله27. 

قلت: وهذا الحكم ثابتٌ فيمن آذى مسلماً في نفيه أو ماله أو غيرٍ ذلك» ظالماً 
له فإنّه يجب عليه أن يَتَحَلَّل له ويُخيره بالمَظلِمة وقَدْرِهاء وهل ينفعه التَُحليلُ المطلّق 
أم لا؟ فيه خلافٌ» والصحيحٌُ أنه لا يَنفع؛ فإنّه لو أخبره بمظلِمة لها كَذْرٌ وبَالٌ ريّما لم 
نَطبْ نفسٌ المظلوم في الْتَّحّل منها. والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي شُريرة قال: قال رسولٌ الله : «مَن كانت 
له مَظْلِمَة لأخيه من عِرْضِه أو شيي فُلْيتَحلّلهُ منه اليوم قَبْلَ ألّا يكونَ دينارٌ ولا دِرْهمّ 
إن كان له عملٌ صالحٌ أَخِدَّ منه بقََدْر مَظلِمتهء وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِد مِن 
سيئات صاحبه فحُمِل عليه»”" قال المهلّبٍ فقوله 5: «أخذ منه بِقّذْر مَظلِمته؛ يجب 
أن تكوة الحظلية معلومة القثن مثارا إلنها مين مبيّنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: طقَالَ سَوَفَ أَستَمْفْرٌ لَكُمْ رَيَ4 قال ابن عباس: أَخرَ دعاءه إلى 
السضر" . وقال العيتى بن الصاح ء عن طاوس قال: سّحَر ليلةٍ الجمعة» وواقّق ذلك 
ليله عاشوراء”؟“. وفي دعاء الحفظ ‏ من كتاب الترمذيّ ‏ عن ابن عباس أنه قال: بينما 
نحن عند رسولٍ الله يك إذ جاءه علي بن أبي طالب © فقال: بأبي أنت وأممي» 


./94/7” النكت والعيون‎ )٠١ 

(؟) صحيح البخاري (2»)7449 وأخرجه أيضاً الترمذي )١419(‏ بنحوه. 

() ينظر معاني القرآن للفراء ”/ 00 ٠‏ والوسيط للواحدي ؟/ 55 .. وزاد المسير 7817/4 . 
(5) تفسير البغوي 454/7 » وزاد المسير 7817/4 » وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص١84١‏ . 


سورة يوسف: الآيات 945 _ 949 ؟وع 


تَمَلّتَ هذا القرآنُ مِن صدريء فما أَجِدُني أَقدِرُ عليه» فقال له رسولُ الله 5: «أفلا 
أعلّمك كلمات يَنفعْكَ اللهُ بهن وينفغ بهن من عَلّمته ويثَبْتْ ما تَعلْمتَ في صدرك» 
قال: أجل يا رسول الله» فَعَلّمنِيء قال: «إذا كان ليله الجمعة» فإِنِ استطعتٌ أن تقوم 
في ثلث الليل الآخِرٍ فإنّها ساعةٌ مشهودةٌ والدعاءٌ فيها مستجابٌ» وقد قال أخي 
يعقوب لبَدِيْه : «سَوْقَ أَسْتَفْفرٌ لَكُمْ رق يقول: حتى تأتي ليله الجمعة”© وذكر 
الحديث. 


سىس الي 


وقال أيوبٌ بِنُ أبي تَمِيمةَ السَّخْيِيَّانيء عن سعيدٍ بنِ جُبير» قال: «سَوْفَ أسَتَمْفِرَ 
لَكُمْ رَّْ» في الليالي البيضء في الثالثة عَشْرةء والرابعة عَشْرة والخامسة عَشْرَة 
فإِنَّ الدعاء فيها مستجابٌ”". وعن عامر الشَّعبِيَ قال: ظسَوْفَ أَنْتَمْفْرٌُ لَك رق » 
أي: أسألُ يوسف إن عفا عنكم استغفرثٌ لكم ربي”". 

وذكر سّئّيد بِنُ داود قال: حدَّئنا هُشِيمٌء قال: حدّئنا عبدٌ الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بن دِنّاره عن عَمّه قال: كنت آني المسجد في السّحَرء فَأَمُرٌ بدارٍ ابن 
مسعود فأسيعه قزل اللهمّ نك أمرئني فأطعتٌ» ودعوتّني فأجبتٌ» وهذا سَحَرٌ 
فاغفِرٌ لي» فلقيثٌ ابنَ مسعودٍ فقلت: كلماتٍ أسمعكٌ تقولهنّ في السّحر؟ فقال: إِنَّ 
يعقوب أَخَرَيَِْ إلى السّحَر بقوله: «اسَوْق أسْتَمْفرُ كم ري 9». 

قوله تعالى: #فَّلمَا دَحَلُوا عل يُوسَفَ»ه أي: قَضراً كان له هناك درت إِلْهِ 
بويد قيل: إِنَّ يوسف بعت مع البشير مئتي راحلةٍ وجّهازاً» وسأل يعقوب أن يأتيه 


.)76010٠١( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) ينظر المحرر الوجيز "/ 78٠١‏ . 

() تفسير البغوي 559/7 . 

(؛) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير »)1١54( 4٠١/0‏ والطبري في التفسير 747/17 » وابن أبي 
حاتم في التفسير 7/ »)١19447( 750١‏ والطبراني في الكبير ٠١5/4‏ (80148) من طرق» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن عمّه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 190/٠١‏ : وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضغيف. 


6 سورة يوسف: الآيات 45 _ ٠٠١‏ 


بأهله وولده جميعاً» فلما دخلوا عليه #ارك له أَبوَيّه» أي: ضَمَّء ويعني بأبويه أباه 
وخالته؛ وكانت أمّه قد ماتت في ولادةٍ أخيه بنيامين”١".‏ وقيل: أحيا الله له أمّه تحقيقاً 
للرؤيا حتى سجدتٌ لهء قاله الحسنٌ”"» وقد تقدّم في «البقرة» أنَّ الله تعالى أحيا لنبيّه 
عليه الصلاةالسلام أباه وأمّهء فآمنا به0". 
قوله تعالى: #اَدَخْلُواْ مِضَمَّ إن شاه أنه مين قال ابن جريج: أي: سوف 

اسعر لكم ربّي إِنْ شاء اللهء قال: وهذا مِن تقديم القرآن وتأخيره”'". قال 
النحاس”'': يَذهبٌ ابن جُرَيج إلى أنَّهم قد دخلوا مصرّ تنه يفول «ادْخْلُوا مِصَىّ 
إن سَلَهْ أََّهُ ءَإيِنِينَ». وقيل : إِنّما قال: «إن ضَه سه تَبَركاً وجَؤماً .«اءَايِنِينَ» من 
القَْطِء أو مِن فرعونَ» وكانوا لا يُدخلونها إلا بجوازه”". 

قوله تعالى : ررق أ عل الْمَرشٍ وَحَبْوا آم سبد وَل يحمي ها َو 
دُديَىَ ين قَبَلْ هَدَ جَعَلَهَا رن حَفَا وَهَدْ لَحْسَنّ ب إذ أَخْرَحن من السَجِنِ وَبَه يم 


مْرَ الي لفيز © 4 


تويةاتجاني . ودفم بوه عَك َلْعَرَشٍ » قال قتَادة: يريد الور وقد تقدّمت 


من لبدو مِنْ بعد أن 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 7767/17 » وابن أبي حاتم /1/ )١1987( 5101-776٠‏ ونسباه إلى 
السدي» وينظر زاد المسير 788/4 » وتفسير الرازي 5١١ /١8‏ . والأظهر أن المراد بأبويه: أبوه وأمه. 
بحسب اللفظء إلا إذا ثبت بسند أن أمه ماتت. المحرر الوجيز 781/7 . 

(1) تفسير البغوي 45٠/7‏ ». وتفسير الرازي 5١١/1١8‏ قال الآلوسي في روح المعاني /١7‏ لا : والظاهر 
أنه لم يثبت» ولو ثبت مثله لاشتهر. 

(5) 744/7 . وهذا حديث كذبء فيما نقلناه عن الذهبي ثمة. 

(54) أخرجه الطبري في التفسير 6١/١7‏ » وينظر كلام الطبري حول هذا المعنى. 

(26 معاني القرآن 451/7 . 

(0) ينظر تفسير البغوي 15٠0/7‏ » وزاد المسير 7584/5 » وتفسير الرازي 75١١/14‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 455/7 . 


سورة يوسفه: الآية ٠٠١‏ 6 


محامله”'': وقد يُعبّر بالعرش عن المُلْكِ والمَلِك نفسهء ومنه قولٌ التابغة الذَبْيَانَي : 


إى ل 
روسن تفاتوا يعلد عر وأففة ١‏ 


وقد 0 
ا 1 0 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَحَروا لم داه الهاء في «خَرُوا لَهُ» قيل : إِنّها تَعودٌ على 
الله تعالى» المعنى: وخَرُوا شكراً لله سجَدا ويوسف كالقِبّلة» لتحقيقٍ رؤياه؛ وروي 
عن الحسن”*»» قال النّقاش: وهذا خطاء والهاء راجعةٌ إلى يوسفء, لقوله تعالى في 
أوّل السورة: ظرَْْنُُمَ لي سَيِدِيت». وكان تحيّتّهم أن يسجدّ الوضِيْعٌُ للشريف9', 
والصغيرٌ للكبير؛ سجد يعقوبٌ وخالته وإخوتّه ليوسف عليه السلام؛ فاقشعرٌ جِلْدُه 
وقال: «هدًا َأُوبلُ َمْيَىَ ين ك0 . 
وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها اثتتان وعشرونٌ سنة”"". وقال سلمانُ الفارسيٌ 
وعبدٌ الله بن شَدَّاد: أربعونَ سند" ؛ قال عبد الله بن شَدَّاد: وذلك آخِرٌ ما تُبطئ 


(0) 4/١71؟.‏ 
(؟) لم نقف عليه في ديوانه» وأورده القرطبي في الأسنى ص185١‏ ولم ينسبه» وتمامه: 
هووا بعدمارامواالسلامة والبقاء 
() لم يتقدمء بل الوارد سابقاً 9/ 74٠‏ قول زهير: 
تداركتما عيساً وقدثِّلٌ عرشها وذبيان إذ زنّت بأقدامها النعل 
(5) النكت والعيون 47/7 » والمحرر الوجيز 78١/7‏ » وزاد المسير 79١/5‏ . 
(5) تفسير أبي الليث 7//ا/1١‏ . 
)١(‏ ينظر تفسير الرازي 71١5 - 75١/14‏ . 
(0) تفسير أبي الليث ١07//7‏ » وزاد المسير 5/ 794١‏ » ونسباه إلى ابن عباس . 
(4) المحرر الوجيز 787/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري ١//ا0٠‏ - 704 عنهماء وابن أبي حاتم في التفسير 
7/9 (11448) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


21605 سورة يوسف: الآية ١٠١‏ 


الْرؤي 7 وقال قَتَادمَ : خمسل وثلاثون سنة 2 . وقال السّدَيُ وسعيدٌ بن جبير وعكرمة: 
ارد ِ ٠‏ ردق 
". وقال الحسن وجَسر بن فَرْقَد وفضَيلٌ بن عِيّاض : ثمانون سنة". 


0 لقي بويت بي انث وغو ابن بيع عثرا سا لكر 


نيت وقلاثون اسئة 


ا ا بي > ال ا ا 2 
وعشرينَ سنة. وفي التوراة مئة وست وعشرون سنة. وولد ليوسف مِن امرأةٍ العزيز: 


1 إفراييم » ومنشاء ورحمة آمزاة آيوت”* “. وبين يوسف وموسى أربعٌ مئةٍ سنة”"". 


وقيل: إن يعقوب بَيّ عند يوست عشرينٌ سنةء ثم توفي 4 وقيل: أقام عنده 
ثماني عَشْرة سنة”". وقال بعض المحدّئين: بضعاً وأربعينَ سنةً. وكان بين يعقوبَ 
يوست ثلاتكٌ وثلاثونٌ سنةٌ حتى جمعهم الله. وقال ابن إسخاق: ثماني شرة سنةٌ؛ 
والله أعله*". 

الثانية : قال سعيد بن جبير» عن قَتَادةَ عن الحسن» في قوله: : #وَحَُوأ د سا4 
قال: لم يكن سجوداًء لكنّه سُنَّة كانت فيهم» يُؤمئون برؤوسهم إيماءً» كذلك كانت 
تحيّتهم”". وقال النّورِيُ والضّحََاك وغيرُهما : كان سجوداً كالسجود المعهودٍ عندناء 
وهو كان تحيّتهم. وقيل: كان انحناءً كالركوع» ولم يكن حُروراً على الأرضء» وهكذا 


. 787/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5١١7/1‏ (115949). 

(؟) زاد المسير 599/4 .7841١-‏ 

(5) المحرر الوجيز / 387 » وأخرجه عنهم الطبري في التفسير 1/ 3750-89 . 

(4) تفسير البغوي 10١/7‏ ولكن عزاه إلى الحسن» وفيه وفي المعارف لابن قتيبة ص١‏ أن في التوراة أنه 
عاش مئة وعشر سنين. 

(1) المعارف لابن قتيبة ص١4‏ . ئ 

(0) ينظر المحرر الوجيز ”/ 787 » وتفسير أبي الليث ١/8/5‏ » وتفسير البغوي 101/1 . 

(4) أخرجه الطبري في التفسير 351/17 . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي 5756/7 » والمحرر الوجيز 3781/9 . 


سورة يوسف: الآية ٠٠١‏ لامع 


كان سلامُّهم بالتّكمّي والانحناء» وقد نسّخ اللهُ ذلك كلّه في شرعِناء وجعّل الكلامَ 
بدلاً عن الانحناء. 

جمع المفسّرون أنَّ ذلك السجود ل 0 
قال قَتَادة: هذه كانت تحيّةَ الملوك عندهم» وأعطى اللهُ هذه الأمّةَ السلامٌ تحيّة أهلٍ 
ال 

قلت: هذا الانحناء والتّكمّى الذي نُسِمَ عنّاء قد صار عادةٌ بالديار المصريّة» 
وعند العَجَمِ» وكذلك قيامٌ بعضِهم إلى بعضء حتى إِنَّ أحدّهم إذا لم يُقَمْ له» وَجَدَ 
في نفيه كأنّه لا يُوبَهُ به» وأنّه لا قَدْرَ له» وكذلك إذا التقّواء انحنى بعضهم لبعض» 
غاذة متعم ا وبووواثة متعوكى لأ مديها عننو الهاء الأمراء والرومناء كبوا عن 
السّئَنْء عضا عن ال موى من ب الك لخ تنا مسو .بشني 
بعضّنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا»» قلنا : أَقْيعتَيِنُ بعضّنا بعضاً؟ قال: «لا»» قلنا : 
أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: «نعم). خرّجه 0 (التمهيد»”؟ . 

ل ل ا ا سيّدِكم وخَيْركم»”" ‏ يعني : سعد 
ابنَ معاذ ‏ قلنا: ذلك مخصوص بسعدٍ؛ لما تقد تقتضيه الحالّ المعيّنة. وقد قيل: إنَّما كان 
قيامُهم لينزلوه عن الحمار. وأيضاً فإنّه ا م 
إن أت دوت ضهن بده وراى شه كلا ٠‏ لم يَجرْ عَؤْنه على ذلك؛ لقوله : « 
دواد يسن له لقان يامو افاكيزا مقطد رون العار' ا 
الله عليهم أجمعين أدْ ا ل وكا 
يقومون له إذا رَأَوْهِ؛ لما يعرفون مِنْ كراهته لذلك. 


:)119957( 7١17 وابن أبي حاتم في التفسير /ا/‎ » 758/١1 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

() 6/71٠1ء‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى /ا/ ٠٠١‏ . 

() أخرجه أحمد (0041؟) من حديث عائشة» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (117) من حديث أبي 
سعيد الخدري #ك. 


(4) أخرجه أبو داود (01784)»ء والترمذي (71/500) من حديث معاوية . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الثالثة: فإن قيل: فما تقولٌ في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائرٌ إذا بَعْدَ 
عنك؛ لتعيّن له به وقتّ السلام» فإن كان دانيًء فلا”'2. وقد قيل بالمنْع في القُرب 
والبعد؛ لما جاء عن رسول الله يق أنّه قال: «من تَشْبّه بغيرناء فليس منا». وقال: «لا 
تُِلّموا تسليمَ اليهودٍ والنصارىء فإِنَّ تسليمَ اليهود بالأكُفٌء والتّصارى بالإشارة»”". 

وإذا سَلَّم فإنّه لا يَنحني» ولا أن يُقبّلَ مع السّلام يدّهء ولأنَّ الانحناة على معنى 
التواضع لا ينبغي إلا لله. 

وأما تقبيلٌ اليد فإنّه مِن فِعْل الأعاجم» ولا يُتّبعون على أفعالهم التي أحدثوها ؛ 
تعظيماً منهم لِكُبّرائهم ؛ قال النبئٌ : «لا تقوموا عند رأسي» كما تقوم الأعاجمُ عند 
رؤوس أكاسرتها»”" فهذا مثله. 

ولا بأمسّ بالمصافحة؛ فقد صافح النبيُ ‏ جعفر بنَ أبي طالب حين قَدِمَ من 
الحبشة:؛ وأمَرٌ بهاء ودب إليها”'': وقال: «تصافحوا يذهب الغِلُ)* وروى غالب 
لتّمّار عن الشّعبيٌ أنَّ أصحاب النبيئّ يك كانوا إذا التقّوا تَصافحواء وإذا قَدِموا مِن 
سفرء تّعانقوا"'". 

فإن قيل: فقد كره مالك المصافحة؟ قلنا'؟: روى ابن وهب عن مالكِ أنه كَرِه 
المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سَّحْنون وغيرّه مِن أصحابنا. وقد روي عن 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١40‏ . والكلام منه: فلا بأس بالمصافحة. وسيذكر المصنف 
المصافحة فيما يأتي. 

(؟) أخرجه الترمذي )١146(‏ والنسائي في الكبرى »223٠٠٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )841١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي : هذا حديث إسناده ضعيف. اه 

(؟) أخرجه أبو داود (0570).: وابن ماجه (78175) عن أبي أمامة 4 بنحوه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠١46‏ » والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 741/4 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. 

() أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 741/4 . 

(0) القائل ابن عبد البر في التمهيد ١7/7١‏ . 
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مالكِ خلاف ذلك مِن جوازٍ المصافحة؛ وهو الذي يدل عليه معنى ما في «الموطأ» 
وعلى جواز المصافحةٍ جماعةٌ العلماء مِن السَّلّف والخُلّف. 

قال ابن العربي”" : إِنَّما كَرِهَ مالك المصافحة؛ لأنّه لم يَرَها أمراً عامًا في الدّينَ» 
ولا منقولاً تَفْلَ السلام» ولو كانت منه لاستوى معه. 
ظ قلت: قد جاء في المصافحةٍ حديتٌ يدل على الترغيب فيهاء والدّأب عليها 
والمحافظة» وهو ما روه البَّرَاءُ بِنُ عازب قال: لقيتٌ رسول الله يو فأخذ بيدي 
فقلت: يا رسولٌ الله؛ إن كنت لأحسب أنَّ المصافحة للأعاجم؟ فقال: انحن أحنٌ 
بالمصافحة منهم» ما من مسلمَّين يلتقيان فيأخذ أحدّهما بِيدٍ صاحبه مودةً بينهما 
ونصيحة إلا ألقيت ذنوبُهما بينهما»”". 

قوله تعالى: #وقَدٌ أَحْسَنَّ 4 إذ عت ين لجن ولم يقل : من الجَبٌ؛ استعمالاً 
للكَرّم؛ لثلا يُذكّر إخوئّه صنيعّهم بعد عَلُوه عنهم بقوله: «لا تَنِيبَ عق5ئيم 2 
[يوسف: ؟97]. 

قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية: ذْكْرٌ الجَمًا في وقتٍ الصّمًا جما" 
وهو قولٌ صحيحٌ دَلَّ عليه الكتابُ 

وقيل: لأنَّ في دخوله السجنّ كان باختياره بقوله: رتِ التِجَنُ َب إل ينا 
دعُي َيِه وكان في الجبٌ بإرادة الله تعالى له. وقيل: لأنَّه كان في السجن مع 
اللصوص والعٌُصّاةء وفي الجبٌ مع الله تعالى؛ وأيضاً فإن المنّة في النّجاة مِن 
السّجن كانت أكبرٌ؛ لأنّه دخلّه بسبب أَمْرِهَمَّ به وأيضاً دخلّه باختياره إذ قال: «رَبَ 
ليِجْنُ أَحَبَّ 4 فكان الكَرْبٌ فيه أكثرٌء وقال فيه أيضاً : «أَدْحكُرْفٍ عند رَيْلَكَ »4 
)١(‏ أحكام القرآن */ 1٠١98‏ . 


(7) أخرجه الطبراني في الأوسط (8775)» وابن عبد البر في التمهيد 7/7١‏ . 
(*) الوسيط للواحدي 576/7 » وزاد المسير 59١/5‏ . 
(5) هذا من كلام الجنيد للسَّرِيٌ السّقَطي»ء وهو في الرسالة القشيرية ١١8/7‏ . 
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[يوسف: 47] فعُوقب فيه0". 
ع سس سل م 2 مارم و 5 0 2007 . . . ٠.‏ 3 
وجأم ب يمن بده يُروى أنْ مسكنّ يعقوبّ كان بأرض كنعان» وكانوا أهل 


6ه 


مواش وبّريّة!". وقيل: كان يعقوبٌُ تحوّل إلى بادية وسّكنهاء وأنَّ الله لم يبعث نبا 
مِن أهل البادية. وقيل: إِنَّه كان خرج إلى بَدَاء وهو موضمٌ؛ وإياه عنى جَِيلٌ بقوله: 
وأنتٍ التي حَبَّبْتٍ شَعْباً إلى بَدَا إلي وأوطانِي بلادٌسِواهُمَا"" 

وليعقوبٌ بهذا الموضع مسجدٌ تحت جبل. يقال: بَدَا القومٌ بَدُواً: إذا أَنّوا بَدَاء 
كما يقال: غَاروا غَوْراء أي: أَنّوا الْعَوْره والمعنى: وجاء بكم مِن مكان بَّدَا؛ ذكره 
القشيري» وحكاه الماوّزدي عن الضّححاك عن ابن عباس”''. 

«ين بعد أن تَّرَمّ ألشّيِطَنُ بن وين ِخْوَفِتَ» بإيقاع الحسد؛ قاله ابن عباس””. 
وقيل: أفسد ما بيني وبين إخوتي”" ؛ أحال ذُنْبهم على الشيطان؛ تكرّماً منه. 

د رق للبت لْما ممَاذ» أي : رفيقٌ بعباده. وقال الحَطّابيُ: اللطيفث هو الْبَرٌ 
بعباده» الذي يَلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا 
يتحتسبون؛ كقوله: لأنّهُ لَلِيفُ بعِبَادِيِ يرَرْكُ من 425 [الشورئ:15١]..‏ وقيل: 
اللطيفٌ: العالِم بدقائق الأمور؛ والمراد هنا الإكرامٌ والرّفق. 

قال قتادة: لطف بيوسف بإخراجه من السجنء وجاءه بأهله من البَدُوء ونزِعَ عن 
قلبه تَْعّ الشيطان””". 


. 19١/5 ينظر النتكت.والعيون ”/ 877 » وتفسير البغوي 101/7 » وزاد المسير‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 5757/7 ونسبه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري في التفسير 757/17 . 
() ديوان جميل ص١٠7‏ . 

() النكت والعيون "/ 85 » وينظر تفسير الرازي 7١6/١18‏ . 

(5) التكت والعيون ”85/7 . 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة ص ٠» "١9/١‏ وتفسير الطبري 3757/1 . 


00 أخرجه الطبري في التفسير 7554/17 » .وابن أبي حاتم في التفسير /ا/ 7١5‏ (17063).. 
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ويُروى أنَّ يعقوبٌ لما قَّدِمَ بأهله ووليه» وشَارَفَ أرضّ مصرهء وبلّغ ذلك 
يوسف, استأذن فرعونٌ ‏ واسمه الرَّيِّان ‏ أن يأذنَ له في تَلقّي أبيه يعقوبّء. وأخبره 
بقدويهء فأذن لهء وأمر الملا مِن أصحابه بالركوب معهء فخرج يوسفُ والملِكُ معه 
في أربعةٍ آلا من الأمراء مع كل أمير حَلْقٌ اللهُ أعلم بهم وركب أهلٌ مصرّ معهم 
يتلقُونَ يعقوبّ» فكان يعقوبٌ يمشي متكثاً على يدٍ يهوذاء فنظر يعقوبٌُ إلى الخيل 
والناس والعساكر فقال: يا يهوذاء هذا فرعونُ مصرٌ؟ قال: لاء بل هذا ابنّك يوسف». 
فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه» ذهب يوسفُ ليبدأه بالسلام» فمُنع من ذلك» 
وكان يعقوبٌ أحقّ بذلك منه وأفضل» فابتدأ يعقوبٌ بالسلام» فقال: السلامٌ عليك يا 
مُذْهِب الأحزان”"'» وبكى وبكى معه يوسفُء فبكى يعقوبُ فرحاًء وبكى يوسفُ» 
لما رأى بأبيه من الحزن. قال ابن عباس”" : فالبكاء أربعةٌ» بكاء من الخوفء ويكاءٌ 
من الجَرّع» وبكاء من الفَرّحء وبكاءٌ رِياء. ثم قال يعقوبٌ: الحمد لله الذي أقرٌ عيني 
بعد الهموم والأحزان. 

ودخل مصرّ في اثنينٍ وثمانينَ من أهل بيته» فلم يخرجوا من مصرّ حتى بلغوا 
ست مئةٍ ألفٍ ونيف ألفيء وقطعوا البحرٌ مع موسى عليه السلام» رواه عِكْرِمةُ عن ابن 
عباس”". وحكى ابن مسعود أنّهم دخلوا مصرّ وهم ثلاثة وتسعونٌ إنساناً ما بين رجل 
وامرأة» وخرجوا مع موسى وهم ست مئة ألف وسبعون ألفا”*. وقال الربيعٌ بنُ 
خشيم : دخلوها وهم اثنانٍ وسبعون ألفاًء وخرجوا مع موسى وهم ست مئةٍ ألفٍ. 


وقال وهب بن منبّه : دخل يعقوبٌ وولده مصر وهم تسعون إنسانا ما بين رجلٍ 


)١(‏ تفسير الطبري "60/1١7‏ » وتاريخ الطبري "57/١‏ » وغرائس المجالس ص!4١‏ - 157 » والنكت 
والعيون 4١1/79‏ . 

(؟) لم نقف عليه. 

(©) لم نقف عليه. 

(5) النكت والعيون */ 87 » وأخرجه الطبري في التفسير 577/1 بنحوهء وينظر تفسير أبي الليث 
» وفيه أنهم كانوا حين دخولهم ثلاثة وسبعين إنساناً. 
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وامرأةٍ وصغيرء وخرجوا منها مع موسى فراراً من فرعون وهم ست مئة ألفٍ وحمسٌ 
مئْةٍ وبضعٌ وسبعونَ رجلاً مقاتلين» نحو اللرية وال عن للف وكانت الذَّدية ألت 
ألفٍ ومئتى ألفي سوى المقائلة7". 


وقال أهلُ التواريخ: أقام يعقوبُ بمصر أربعاً وعشرين سنةً في أغبط حال 
ونعمة» ومات بمصرء وأوصى إلى ابه يوست أن يَحمل جسدّه حتى يدفتّه عند أبيه 
إسحاق بالشامء ففعل» ثم انصرف إلى مصر”". قال سعيدٌ بن جبير: ثقل يعقوبٌُ ك4 
ع ار ل و كر ا فدُفنا في قبر 
واحد؛ فمن َم تقل اليهودٌ موتاهم إلى بيت المقدسء من قعل ذلك منهم؛ وولد 
يعقوب وعِيصٌو في بطن واحدء ودُفنا في قبر واحدء وكان عمرّهما جميعاً مئةّ وسبعاً 


أ امزضرو 
وأربعينَ سنة ٠.‏ 


ا ألثك مَعَكم ين كَأويلٍ الحاويئ كيل الشكوبد 
رص ع ل رعط 0 


َالْأرْضٍ أت وَل في انا والاخرة ني ميا لني ألصَلِحِينَ © »© 

قوله تفال 0 الي و عَلَتَن من تَأوِيلٍ الحْمَادِيفْ» قال قَتَادة: لم 
يَتَمِنّ الموت أحدء ا الم م ا 
وججمِع له الشَّملٌ اشتاقٌ إلى لقاءِ ربه عرّ وجل”*. وقيل: إنّ يوست لم يمن الموتّ» 
وإنما تمنّى الوفاءً على الإسلام» أي: إذا جاء أجلي تَوَفَني مسلم]*': وهذا قولٌ 
السدوورة 

وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيُ: لا يتمنى الموت إلا ثلاثٌّ: رجلّ جاهل بما بعد 
الموت» أو رجل يَفِرٌ من أقدار الله تعالى عليه» أو مشتاقٌ محبٌ للقاءِ الله عزَّ وجل. 


. 554/7 ينظر عرائس المجالس ص47١ » والكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 55١/9‏ » وينظر تاريخ الطبري 755/١‏ ء والوسيط 555/7 » والكشاف ؟/ 748 . 

(6) تفسير البغوي 401/7 . وينظر عرائس المجالس ص57١‏ » والمعارف لابن قتيبة ص79 وهذه الأخبار 
من الإاسرائيليات. 

(4) أخرجه الطبري في التفسير 17/ 555-756 . 

(0) المحرر الوجيز "”/ 787 ء والكشاف 556/7 . 
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وما المج ا ب و «لا يَتمنينّ أحذّكم الموتٌ 
لضُرّ نزلَ به» فإن كان لابدٌ مُتمنْياً» فليقل فليقل: اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي 
نوفني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي». روا ميل لوي : عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «لا يتمنّى أحدّكم الموتء ولا يَدْعَ به من قبل أن يأتيّهء إنه إذا مات 
أحدُكم انقطع عملّهء وإنَّه لا يزيدُ المؤمنَ عُمُره إلا خيراً». وإذا ثبت هذاء فكيفت 
يقال: إِنَّ يوس عليه السلام تمنى الموتٌ» والخروجٌ من الدنياء وقَظعٌ العمل؟ هذا 
بعيدٌ! إلا أن يقال: إِنَّ ذلك كان جائزاً في شرعه» أَمَا إنه يجوز تمني الموت والدعاءً 
به عندٌ ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين» على ما بِيئّاه في كتاب «التذكرة»”". 


000 


وهيِنَ» من”* قوله: اين ألُْقِ4 للتبعيضء وكذلك قونّه: لومت ين وبل 
الحَْاوِيثٍ» لأن مُنْكَ مصرً ما كان كل الْمُلكء وعلمَ التّعبير ما كان كل 00 1 
١ن‏ للجنس كقوله : «امَلَجْينأ ابس من الْأَوْئدن» [الحج:0]. وقيل : للتأ 
أي : آتيتني الملكٌ» وعَلمتني تأويلَ الأحاديث””) 

قوله تعالى : #قَايلرَ السَموتٍ وَالأرّضٍ» نْصِبَ على النعتٍ للنداء؛ وهو «ربٌ», 
وهو نداءٌ مضافٌء والتقديرٌ: يا ربٌّ. ويجورٌ أن يكونّ نداءً ثانياً'". والفاطرٌ الخالقٌ» 
فهو سبحانه فاطرٌ الموجوداتء أي: خالقها ومُبدئهاء ومُنشِئها ومخترعٌها على 
الإطلاق من غير شيء”". ولا مثالٍ سبق؛ وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة»!*) 


)00( في صحيحه (2)1145 وهو عند البخاري (5761). 

.)1145( في صحيح مسلم‎ )١( 

() ص” . 

(54) في (ظ): في. 

(5) معاني القرآن للزجاج */119 », والكشاف /١5‏ 45" » والمحرر الوجيز / 7814 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 740/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج */ 170 » والكشاف 10/5" . 
(0) في (ظ): شبه. 


١م‏ امم 


5 سورة يوسف: الآية ٠١١‏ 


مستوفى عند قوله: طبِْيعٌ لسوت وَالارْضٍ» [آية:7١1]‏ وزدناه بياناً في الكتاب 
«الأسنى في شرح أسماءٍ الله الحسنى»0©. 

طأنتَ مَن.» أي: ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة. لون مُسَلِما 
َأَلحِقن بصَّلِدِن» يريد آباءه الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فتوقّاه الله طاهراً 
طيباً قلا بمصرّء ودُفِن في النيلٍ في صندوقٍ من رخام؛ وذلك أنَّهِ لما مات تَشَاحٌ 
الناسنٌ عليهء كل يحب أن يُدكْن في مَحَلّتهمء لِما يَرجون من بركته؛ واجتمعوا على 
ذلك حتى همُوا بالقتال» فرأوا أن يَدفِنُوهِ في الئل من حيتٌ مَفْرِقٌ الماءء بمصرء فَيَمُرٌ 
عليه الماء» ثم يتفرّق في جميع مصرء فيكونوا فيه شَرّعاً””'» ففعلواء فلمًّا خرج 
موسى ببني إسرائيل أخرعامن النيل» ونقل تابوه بعد أربع مئةٍ سنةٍ إلى بيت 
المقدسء» فدفنوه مع آبايّه لدعوته : «وَأَلْحِمنِ ألْصَلِدِينَ4 وكان عُمره مائةً عام وسبعة 
اا 1 

وعن السق قال: ألعن يومتف فن الحت وهو ابواسية غشرة سدة كان ف 
العبوديةٍ والسَّجِنٍ والملك ثمانينَ سنة» ثم جُمِع له شملّه فعاشَ بعد ذلك ثلاثاً 
وعشرين سنة؛ وكان له من الولدٍ إفرائيم؛ ومنشاء ورحمةٌ زوجة أيوب؛ في قولٍ ابن 

قال الزُهري: وولد لإفرائيم بنِ يوسف نون بن إفرائيم» ووّلِد لنون يوشمٌ؛ فهو 
يُوشَعُ بن نون”*'» وهو فتى موسى الذي كان معه صاحب أمره. ونَبّأه الله في زمن 
موسى عليه السلام» فكان بعده نبيّاء وهو الذي افتمّح أريحاء وقّتل مَن كان بها من 


.758- ص55‎ )١( 

زف أي : سواء. الصحاح (شرع). وفي (ظ): شركاء» وهما بمعنى. 

9 النكت والعيون ”/ 86م » والوسيط 575/7 2 وتفسير السمرقندي » وزاد المسير 597/5 ٠‏ 
وتفسير الرازي 7١5/1١4‏ » وعرائس المجالس ص45١‏ . 

حق تفسير البغوري ف »؛ وزاد المسير 7597/5 ٠‏ وتفسير الرازي 75١5/١148‏ . وينظر عرائس المجالس 
ص هخ ٠. ١‏ 


سورة يوسف: الآيات ١٠١5 ٠١١‏ 1:56 


الجبابرة» واستُوقِفت له الشمسٌ حسبّ ما تقدَّم في «المائدة”2. وولِد لمنشا بن 
يوسف موسى بِنُّ منشاء قبلَ موسى بن عمرانء وأهلٌ التوراةٍ يزتُمون أنَّه هو الذي 
طلبٌ العالمَ ليتعلمَ منه حتى أدركه» والعالمٌ هو الذي حَحرقٌ السفينة» وقتل العُلامَ» 
وبتّى الجدارٌء وموسى بن منشا معه حتى بلع معه حيتٌ بلغ» وكان ابن عباس يُنكرٌ 
ذلك”"'؛ والح الذي قالّه ابنُ عباسء. وكذلك في القرآن» ثم كان بين يوست 
وموسى َم وقرون» وكان فيما بيتهما شعيبٌ صلواتُ الله وسلامه عليهم أجمعين. 


قوله تعالى: ظذَلِكَ من أَْكَ لتب فحه اليد ف وَمَا كنتَ لديم إذ أجمعوا درم 
ص كو 9© وَنآ كرد ألسّاين ولو حر ضت يِعؤمنين © ونا كتلط 
عَليهِ مِنْ أَْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا وِحْرٌ لعن ْحْلِينَ © * 


كول تعالى: لذَلِكَ من أنبله َلْمَيِ»ه ابتداءٌ وخبر .#نوحيه إل كع خبرٌ رَئانٍ. قال 
الرّجاجُ”": ويجوز أن يكون «ذَّلِكَ بمعنى الذيء وانُوحِيه إِلَنِكَ» يب لذي 
00 هو الذي قّصصنا عليك يا محمدٌ من أمرٍ يوسفت 
0 «نُوحِيه إِلَيِْكَ أي : تعلمك بوحي هذا إليك. 


َدَيْهِم » أي: مع إخوة يوسف 9ؤإذ أَجمعوا أنرم» في إلقاء يوست في 
الجبٌّ 5 00 أي: بيوسف في إلقائه في الجبٌّ. وقيل: 'يَمْكُرُونَ» بيعقوبَ 
حين جاؤوه بالقميص مُلطلخاً بالده”؟»: أي: ما شاهدت تلك الأحوال» ولكنّ الله 
أطلعك عليها. 


قوله تعالى : «وَآ كر ألناس وَل حَرَصْتٌ بِمْؤْمِنينَ4 ظنَّ أن العرب لما سألته 
عن هذه القصةٍ وأخبرّهم يؤمنون» فلم يؤمنواء فنزلتٍ الآيةٌ تسلية للنبي 5”". أي : 


.2 ٠/0 )0( 

(7) أخرجه الطبري في التفسير 577/16 - 7784 » وينظر عرائس المجالس ص10١‏ . 

(5) معاني القرآن 17٠١/9‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 548/7 . 
(5) التكت والعيون 809/9 . 1 

(5) المحرر الوجيز "/ 785 » وزاد المسير 797/5 . 


23 سورة يوسطف: الآيات ؟ 6 . 1١١4‏ 


ليس تقدرٌ على هدايةٍ من أردتَ هدايته'''» تقول: حَرّص يَحرصء مثل: ضَرَبَ 
يَضرِب. وفي لَغْوٍ ضعيفةٍ: حرص يحرّص» مثل حَجِد يَحمّد'''. والحِرْصٌ طلبٌ الشيء 
باعي 

قوله تعالى: «وَمَا تَتَْهُمْ عَبنَهِ مِنْ أجْرِ؟ه «مِنْ؛ صلةٌء أي: ما تسألهم جُعْلاً ٠ط‏ إن 
هُوَ» أي: ماهوء يعني: القرآن والوحي .ظإِلًا كر أي: عِِظَةٌ وتذكرةٌ 


قوله تعالى: «رَكاأين يِنْ يو 0 
مضو © حَمُ بأد إلا ثم مترة © أنَهِوَا 3 دن 
_ على ل ب 

غليشية من لسَاعَهٌُ بغتة وهم و 


نأ ومن أت وسبَِنَ لَه وما نأ ِنّ الْمُْركينَ 07 
قوله تعالى: <رَحلن يَنْ ءيق في لسَمْوَتِ وَالْأَرَضِ)ه قال الخليلٌ وسيبويه” 0 هى 


«أي) دخلّ عليها كاف التشبيه""» فصار في الكلام معنى كَمْ. وقد مضى في «آل . 
عمران)9») القولٌ فيها عمستو في ومضى القولٌ في آية «السَّمّاوَاتِ وَالْأَرْض'» في 
«البقرة00, 


. 409/9 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() تهذيب اللغة 7589/5 . 

(*) في النسخ: باختيارء ولم نقف على هذا المعنى» والمثبت من تفسير الرازي 777/1١4‏ » ولسان العرب - 
(حرص). 

(4) تفسير الطبري 1/1/1" . 

(4) في الكتاب 171١ - 17٠١/7‏ . ونقله المصئف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 5٠١ /١‏ 745/159 » 
والكلام منه. 

(7) بعدها في (م): وبّنيت معها. 

(0) 559/6 وما بعدها. 

.:5١0/؟‎ )4( 


سورة يوسف: الآيات ٠١0‏ | لم١٠‏ لا 


وقيل: الآياثٌ آثار عقوباتٍ الأمم السالفة» أي: هم غافلونٌ مُعرضون عن 


وقرأ عكرمةٌ وعَمرو بن فائد: «وَالْأَرْضٌ) رفعاً ابتداء» وخبره : س0 يروت عليها». 
وقراً السّدّي «وَالْأَرْضَّ» نصباً بإضمارٍ فعلء 00 
«السماوات». وقرأ ابن مسعود : (يمشون عليها»0', 


مي 2 


قوله تعالى: «إومًا يُوْمِنُ أَكَثرهُم يان إلا ود َم شرك نزلت في قوم أقرُوا بالله 
خالقهم وخالقٍ الأشياء كلّهاء وهم يعبدون الأوثانَ؛ قاله 0 ومجاهدٌء وعامر 
الشعبي'"' وأكثرٌ المفسرين. وقال يكرمةٌ: هو قوله: «ولين سَألم سَنْ حلت لتو 
دي [الزخرف: 87] ثم يصفونه بغير صفته» ل الحسن أيضاً: 
أنْهم أهل كتابٍ معهم شِرْكٌ وإيمان» آمنوا بالله وكفروا بمحمدٍ » فلا يصحٌ 
إيمائهم ؛ حكاه ابن الأنباري. 

وقال ابنُ عباس: نزلتٌ في تلبيةِ مشركي العرب: لبيكٌ لا شريكَ لك إلا شريكاً 
هو للك تملكة وما مَلك. وعنه أيضاً: أنّهم النصارى. وعنه أيضاً: أنهم المشبّهةٌ؛ آمنوا 
مجملاًء وأشركوا مُقَضّلاً. وقيل: نزلت في المنافقين؛ المعنى: «وَمَا يُؤْمِنُ أكَْرْمُمْ 
يالله؛ أي : باللسان إلا وهو كافرٌ بقلبه؛ ذكره الماورديُ”” عن الحسن أيضاً. وقال 
عطاء حال سد ار ير الرّخاءء فإذا أصابهمُ البلاءٌ 
أخلصوا في الدعاء؛ بيانه” ”© : ظوَكنوا تم أحيط به [يونس:؟؟] الآية. وقوله: 


01 آذآ 


#وَإدًا مس الإنسنّ امّيس دَعَانَا 0 وفي آية أخرى: 8وَإدًا مَسَّهُ 


)١(‏ المحتسب 70٠0 - 749/١‏ . ومختصر في شواذ القرآن ص10 » والمحرر الوجيز "/ 780 » وتفسير 
الرازي 5784/18 . 

)١(‏ في (م): والشعبي. 

م في النكت والعيون 47/7 ٠‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 51/7/1 --717/5 » والتكت والعيون 
/ 417 » والمحرر الوجيز ”/ 580 » وزاد المسير 4/ 595 » وتفسير الرازي 354/١8‏ . 

() في (ظ): نياتهم » وقول عطاء في ته تفسير البغري 107/7 . 


5:7 سورة يوسف: الآيات ١١4 - ٠١0‏ 


22 
0 


لكر هَدُو دك عريض » [فصلت:١5]‏ .وقيل: معناها: أنّهم يدعونً الله ينجيهم من 
الهَلَكَوَء فإذا أنجاهم قال قائلُّهم: لولا فلانٌ ما نَجَوْناء ولولا الكلبٌ لدخل علينا 
الل ونحرٌّ هذاء فيجعلون نعمةً الله منسوبةً إلى فلان» ووقايئه منسوبة إلى 
الكلب7"©. 

قلت: وقد يقعٌ في هذا القول والذي قبلّه كثيرٌ من عوامٌ المسلمين» ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

وقيل: نزلت هذه الآيةٌ في قصوٍ الدّحَان؛ وذلك أنَّ أهلّ مكة لما عَشِيَهِم الدّحَانُ 
في سني القَّحِط قالوا: ربا أَكْيِف عَنَا الْمَدَابَ إِنَا مُوْمنونَ» [الدخان:؟١1]‏ فذلك 
إيمانهم» وشِركُهم عَودُهم إلى الكفر بعد كشفٍ العذاب؛ بيائه قوله : «إلكم ةبه 
[الدخان:16]» والعَودُ لا يكون إلا بعد ابتداءء فيكونٌ معنى: #إِلَا وهم مُتَركْرْن4 أي : 
إلا وهم عائدون إلى الشركِء والله أعلم. ‏ 

قوله تعالئ : <ِأْكَلْيِئَا أن تيبم عَيِيةٌ ين عَذَاِ ألَوم قال ابن عباس : مجللة.وقال 
مجاهد: عذابٌ يغشاهم. نظيره: «يَوم يَعْسَّلهُمْ الْعَدّابُ ين فوَقِهم ومن نحت أَيَجَلهِرَ » 
[العنكبوت: 50] وقال قتّادة: وقيعةٌ تقعٌ لهم. وقال الضحاكٌ : يعني الصّواعق 
والقَوَارِع”" .طث تيبم ألَامَدُ» يعني : القيامة .لبَثتةه نُصِبَ على الحال» وأصلّه 
المصدرٌ. وقال المبردٌ: جاء عن العرب حالٌ بعد نكرة» وهو قولّهم: وقعَ أمرٌ بغتةً 
وفخاة قال التجعاءة ).ومس تنش أصاته” من حيث لم خوقم: 
جرهم لا يَتمونَ» وهو توكيد”. وقوله: ابَعْنَة قال ابن عباس : تصيح الصيحةٌ 


. 


وى لبرى > 


بالناس وهم في أسواقهم ومواضعهه''", كما قال: «تأهذهم وهم حخصمون » 


. 80/1/79 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري /١7‏ لالا"7 - 7/8 » وتفسير البغوي 507/79 . 

(*) في إعراب القرآن 43/7 - 747 ء وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 7117/7 . 
(5) في النسخ: بغتة : إصابة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(05) تفسير الرازي 775/١14‏ . 

. 107/7 تفسير البغوري‎ )١( 


سورة يوسضط: الآيات ١٠١ 1١١0‏ 58 


[يس:44] على ما يأتي. 

قولة تعالى: طقل هلو سبي ابتداء وخبر””2, أي: قل يا محمدُء هذه طريقي 
وسنتي ومِنْهَاجي ؛ قاله ابن زيد. وقال الربيع: دعوتي. مقاتل : ديني 7" والمعنى واحد) 
أي : : الذي أنا عليه وأدعو إليه يُؤدي إلى ال .لعل بم بصِيرَةِ» أي : على يقين 
وحقٌ؛ ومنه: فلانٌ مستبصرٌ بهذا .«أنأه توكيدٌ 56 نَم عطفٌ على 
المضمر”' .«وَسْبِحنَ أنه أي: قل يا محمد: وسبحانّ الله .«#ومآ أن يت المثركيت» 
الذين يتخذونَ من دون الله أنداد©. 


و أ مه ودة 


قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا فى نِم ينْ هل الفريح أ 
ا لماه كانت عَلقِبَة أَلذِينَ من مَيْلِهِمْ وَلْدَادُ 0 
11 انتيتى اسل وكا امم قد 
لد التي 9© > 
قوله تعالق :اويا سلا من فبك إلا رجالا فين إلنهم ين مَل لْوّ؟ هذا ردٌ 
على القائلين : «أّلة لَ َيه م4 [الأنعام :4]ء أي: أرسلنا رجالاً ليس فيهم امرأةٌ 
ولا حِنْيّ ولا مَلّك؛ وهذا يرد ما يُروى عن النبيّ ف أنه قال: «إنَّ في النّساء أربعَ 


حو 
ع لوي 0 2 


زوأ اي 0 د 0 بَأْسْنًا عن 


نيّاتٍ : حَوّاء وآسية» وأمّ موسى ومريم»”"". وقد تقد في «آل عمران»”"' شيءٌ من هذا. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟351//7. 

(1) تفسير الطبري 794/١7‏ » والنكت والعيون 88/7 » وتفسير البغوي 7/ 447 » والوسيط ؟589//9 » 
والمحرر الوجيز */ 788 . 

() ينظر تفسير الرازي 776/14 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 747/7 . 

(5) تفسير الرازي 776/١1١4‏ . 

(7) لم نقف عليه. 


١ 79-175/6 )0 


اع سورة يوسف: الآيتان ١٠١ ٠١9‏ 


رووراظ8 


لين أَهْلٍ لتر يريدٌ المدائنّ» ولم يبعثٍ الله نييّا من أهل البادية؛ لغلبةٍ الجفاء 
والقسوة على أهل البدو؛ ولأنَّ أهلَ الأمصار أعقلُ وأحلمٌء وأفضلٌ وأعلم. قال 
الحسنٌ: لم يبعث الله نبيًا من أهل البادية قظّاء ولا من النساء ولا من الجنٌ. وقال 
قتادة: «مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى» أي: من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلمُ وأحلم'". 

وقال العلمائُ: مِن شرط الرسول أن يكون رجلاً آدميًا مدنيًا”” ؛ وإنما قالوا: آدميًا 
تحرزاً من قوله : يوون ريال من بنع [الجن:7]. والله أعلم. 

قوثه تعالى: لأ يِيرُوا ف الأيْضِ يَسَنظرُأه إلى مصارع الأمم المكدَّبةٍ 
لأنبيائهم فيعتبروا وَلدَارٌ الْآخْرَةَ َي ابتداءٌ وخبره. وزعم »© أنَّ الدار همي 
الآخرة» وأضيف الشيءٌ إلى نفسه لاختلافي اللفظء كيوم الخميس» وبارحةٍ الأولى؛ 
قال الشاعر: ْ 
وو أفوّث عتيتك وناز عمتسن رفت الدث مزقان الجقيي 

أي : عِرْكَاناً ويقيناً» واحتج الكسائئٌ بقولهم: صلاةٌ الأولى» واحتجٌ الأخفش ب: 
مسجدٍ الجامع. قال النحاسنٌ: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ؛ لأنه إِنّما يُضاف الشيءٌ 
إلى غيره 56 بهء والأجودٌ الصَّلاةٌ الأولى» ومّن قال: صلاةٌ الأولى فمعناه: عند 
صلاةٍ الفريضة الأولى؛ وإنّما سُمِّيتِ الأولى؛ لأنها أوَّلُ ما صني حين قُرضت 
الصّلاة» وأَوّلُ ما أظهرء فلذلك قيلَ لها أيضاً: الظهر. والتقديرٌ: ولدارٌ الحال الآخرة 
خيرٌ. وهذا قولُ البصريين*©: والمرادٌ بهذه الدارٍ الجنةٌ؛ أي: هي خيرٌ للمتقين. 
)١(‏ ينظر تفسير الطبري 78١/١7‏ » وتفسير البغوي 0/١‏ » والوسيط 778/7 » والنكت والعيون 88/7 » 

والمحرر الوجيز 785/7 » وزاد المسير 5940/5 . 
() ينظر تفسير الرازي 755/١14‏ . 


() في معاني القرآن ؟/ 00 -05.. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 747 » وما 
قبله منه. 


(5) البيت في تفسير الطبري 745/١‏ » ومعاني القرآن للفراء 05/7 » دون نسبة لقائل. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 7417/75 » والمحرر الوجيز */ 7417 » وينظر البحر المحيط 707/5 . 


صورة يوسف: الآيتان ١٠١ ٠١8‏ األاء 


وقرئ: «وَلَلدّارٌ الآخِرَهُ0". وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم «أفلا تَمقِلُون» بالتاء 
على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر”". 

: . 5 اي مس سعسس ‏ م 006 ٠‏ )ا هٌ. 6ر4 دج سه امو 

قوله تعالى: «حت إذَا أَسَتَيحّس الرْسَلٌ تقدّم القراءةٌ فيه ومعناه " .#وطنُوا نَم 
قَرَ كدِبواً» وهذه الآيةُ فيها تنزية الأنبياء وعصمتّهم عمًا لا يليقُ بهم. وهذا البابُ 
عظيمء وخطرّه جسيم» ينبغي الوقوفٌ عليه؛ لثلا يزِلٌ الإنسانٌ فيكونَ في سواءٍ 
الجحيم. المعنى: وما أرسلنا قبلّك يا محمد إلا رجالاً» ثم لم نعاقب أمَمهم 
بالعذاب. 


و صل و 


طحق إدَا تيس اسل أي: يسوا من إيمانٍ قويهم. لوَظنُوا أنّهُمْ قد كُذّبُوا4 
بالتشديد؛ أي: أيقنوا أن قومّهم كُذّبوس». وقيل: المعنى: حَسِبوا أنَّ من آمن بهم 
مِن قومهم كَذَّبوهم”*. لا أن الْقَوْم كُذّبواء ولكنّ الأنبياء طََتُوا وحييبوا أنهم 
يُكذّبونهم؛ أي : خافوا أن يدخلّ قلوبّ أتباعهم شك فيكون «رَكَلنُواه على بايه في 
هذا التأويل”". 

وقرأ ابنُ عباس وابنُ مسعود. وأبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ وأبو جعفر بن القَعْقَاع» 
والحسن وقتادة» وأبو رَجَاء العُطارِدي وعاصمء وحمزة والكسائي» فيح بوانت 
والأعمش وخَلّف: «كُذِبُوا؛ بالتخفيف”"؛ أي: ظنّ القومُ أنَّ الرسل كُذَّبوهم فيما 


)١(‏ قال البنا في إتحاف فضلاء البشر ص”57؟ :. ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق الرسوم 
عليه. 


(؟) السبعة ص70 » والتيسير ص0١‏ . 

() عند الآية 8٠‏ في هذه السورة. 

(4) معاني القرآن للزجاج "/ ١75‏ » والوسيط للواحدي 578/7 » والمحرر الوجيز 7/ 788-741 » وتفسير 
البغوي ؟/ 104 . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ 180 . 

(1) المحرر الوجيز 7588/7 . 


(0) ينظر السبعة ص70 »؛ والتيسير ص١7١‏ » وتفسيز الطبري 787/17 - 57 . والمحرر الوجيز 
*/ 41" - 171484 » والبغري 454/7 » والوسيط 578/75 . 


؟ اع سورة يوسف: الآيتان ١٠١ . ٠١9‏ 


أخبّروا به.من العذاب» ولم يَصدقُوا. 

وقيل: المعنى ظنّ الأممٌ أنَّ الرسلَ قد كُذَّبوا فيما وَعدوا به من نصرهم”"". وفي . 
نايع ابروع ابو لز ار ال الله الجلماها عقي ولد لم يرت م 
الروايةٌ؛ لأنه لا يُطَنْ بالرسلٍ هذا الظنُ» ومّن ظنَّ هذا الظىّ لا ب يَستحِقٌ النّصرء فكيت 
قال: جاه 0 ؟!. 

قال الشُشَيرِيُ أبو نصر: ولا يَبِعدُ إن صحّتٍ الروايةٌ أنَّ المرادَ حَطَرٌ بقلوب الرسلٍ 
هذا من غير أن يتحقّّقوه في نفوسهم؛ وفي الخبر: «إنَّ الله تعالى تجاورٌ لأمّتي عمًا 
حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمل به0”". ويجورٌ أن يُقال: قَربوا من ذلك 
الظنٌّ ؛ كقولك: يَلغْتٌ المنزل» أي قَربت منه“. 

وذكر الثعلبئُ والنحاسسٌُ”*' عن ابن عباس قال: كانوا بشراً فضَعُفوا من طولٍ 
البلاء» ونّسُوا وظُوا أَنَّهُم أخلفواء ثم تلا: طحق يَمُولَ ارُولُ الذي “امنا مَعَهُ مق تَمْرُ 
ته [البقرة:2"2]114. وقال الترمذيٌ الحكيم: وجهّه عندنا أنَّ الرسلَ كانت تخافٌ بعد 
ما وعدّ الله النصرّء لا من تهمةٍ لوعدٍ الله» ولكن لتهمةٍ النفوس أن تكونٌ قد أحدثت 
00 يَنْمَضِ ذلك الشرط والعهدٌ الذي عهد إليهم» » فكانت إذا طالت عليهم المدَّة 
دخلهم الإياس والظنونٌ من هذا الوجه. 

وقال المهدويٌ» عن ابن عباس: ظنّت الرُسلُ أنهم قد أَخلِقُواء على ما يلحقٌ 


.م و- ومع سه 


البشرّء واستشهدٌ بقولٍ إبراهيم عليه السلام: «ربٌ أرِفي كيف نحي لون »> 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء 55/7 » وإعراب القرآن للنحاسن 7417/7 » والتكت والعيون 49/7 » وبحر 
العلوم ٠7‏ » ومعاني القرآن للزجاج */ 177 . 

(؟) تفسير الطبري 897/17 - 7644 » ومعاني القرآن للزجاج 17/7 » والكشاف 7417/7 . 

.709/١١ سلف‎ )0( 

(4) قال مثل قول القشيري أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة 154/1١‏ -154. 

(5) في معاني القرآن ”/ 457 . 


() أخرجه الطبري في تفسيره 387/17 » وفيه: «يتسوأ» بدل «نسوا». 


سورة يوسذه الآيتان ١٠١ 5١9‏ “لاع 


[البقرة: 7؟] الآية. والقراءةٌ الأولى أولى. 

وقرأ مجاهد وحميد: «قَدْ كَذَّبوا؛ بفتح الكاف والذال مُحَمّفَا”'©2» على معنى: 
وظنَّ قوم الرسل أن الرسل قد كَذّبواء لِمَا رأوا من تفضّل الله عّ وجلٌ في تأخير 
العذاس27©. 

ويجورٌ أن يكون المعنى: ولمًا أيقنَ الرسل أن قومّهم قد كَذَّبوا على الله 
بكفرهم» جاءَ الرسل نصرنا. وفي البخاري””"» عن عروةً» عن عائشةً قالت له وهو 
يسألها عن قولٍ الله عر وجل: طحٌَّ إِدًا أسَتيتس الرمْلُ» قال: قلت: أَكُذْبُوا أم 
كُذَيُوا؟ قالت عائشة: كُذَّبوا. قلت: فقدٍ استِيقّنوا أنَّ قومهم كذَّبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أَجَلٌ لعمري لقد استيقنوا بذلك؛ فقلت لها: وَطنُوا أَنّهُمْ قَدُ كُذِيُواء قالت: 
معادً الله! لم تكن الرسلٌ تظنٌ ذلك بربها. قلت: فما هذه الآيةٌ؟ قالت: هم أتباعٌ 
الرسل [الذين آمنوا بربهم وصدَّقرهم» فطالّ عليهم البلا» واستأخرٌ عنهم النصرٌ حتى 
إذا استيأس الرسل] ممن كذَّبِهم من قومهم. وظنَّت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم 
جاءهم نصر الله”؟» عندٌ ذلك. 

وفي قوله تعالى: ١جَاءَهُمْ‏ نَضْرّنَا؛ قولان: أحدّهما: جاء الرسلّ نصرٌُ الله؛ قاله 
مجاهد”*'. الثاني: جاء قومّهم عذابٌ الله؛ قاله ابن عبار 9 . نننجي من َنَاةُ 


5 ًُ - 0م 7« ع مل رمه د ٠.‏ 57 
قيل: الأنبياء ومن امنّ معهم : . وروي عن عاصم #فَنيى من نَّشَآةُ4 بنونٍ واحدةٍ 


. "06١/١ القراءات الشاذة ص60 » والمحتسب‎ )١( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 747/7 » ومعاني القرآن له */ 475 » والمخرر الوجيز 588/7 .. والوسيط 
ب 


(؟) برقم (5746)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(5) في النسخ: نصرناء والمثبت من صحيح البخاري. 
(0) تفسير الطبري /١7‏ 844-548 , 

(5) النكت العيون 494/7 . 

(0) تفسير الطبري 501/17 . 


/وع سورة يوسط: الآيات ١١١ 1١4‏ 


مفتوحة الياء» وامَنْ» في موضع رفع اسم ما لم يُسمّ فاعلّه؛ واختار أبو عبيد هذه 
القراءة؛ لأنّها في مصحف عثمان» وان مماشك البلدان بئون واحدة”''. وقرأ ابن 
مُحَيْصن : «قْنَجَاه فعل ماض. وامَنْ» في موضع رفع؛ لأنه الفاعل”" » وعلى قراءةٍ 
الباقين نصباً على المفعول .ظولا يْرَدُ بَأُسْا»ه أي: عذابنا .طعِن الْقَوْ الْمُبْرِيت» 
أي : الكافرين المشركين”". 


52 05 0 ص 21 20 
6 للد 6س في مَصَصِيعَ عبر لَأوْبِ الألبب ما كن حرينًا 
نرف وَلصين تَسَدقَ للك ب يدنه دكنيل كل مو وَعُدٌى ميته 


م يمون 409 

قوله تعالى: ا في قصة يوست وأبيه وإخوته”*'؛ أو 
في قّصص الأمو”* '.«عبرَة» أي: فكر فكرةٌ وتذكرةٌ وعظة الأول الألْبتب» أي : 
العقول: 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث الَيمِيٌ : 
لر ع و أ وأربعين سيئة» وتُوفُي أخوه عِيصُو معه في يوم واحدء 
وقُبرا في قبر واحدا"' 3 فذلك قولّه: : «لتّدَ كنت فى مَصَصِهِمْ عِبرة ْول الْأَببني» إلى 
آخر السورةٍ .ما كن حَدِيعًا يفْرَ» أي ما كان القرآنُ حديثاً يفتّرى» أو ما كانت 
هذه القصةٌ حديئاً يُفتّرى”" .«ولكن تَصْدِنَ الى بَبنَّ يديد أي : ولكن كان تصديقٌ» 


» 15/7 إعراب القرآن للنحاس 7417/7 » ومعاني القرآن للفراء 55/7 ء» ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 784 - 588/7 والوسيط للواحدي 778/7 » والمحرر الوجيز‎ 

(؟) القراءات الشاذة ص50 » وتفسير الطبري 14٠١/١7‏ . 

(*) تفسير الطبري 501١/17‏ . 

(4) التكت والعيون 894/7 - 4١0‏ » والكشاف 7144/7. 

(0) المحرر الوجيز ”/ 789 » وتفسير الرازي 778/١14‏ . 

(5) ينظر تاريخ الطبري 770/١‏ » والمعارف ص8” - 4٠‏ . وسلف هذا الكلام ص550 من هذا الجزء. 

00 التكت والعيون "/ 4١٠‏ » والوسيط للواحدي 774/7 » والكشاف 748/7 » وزاد المسير 591/4 . 


سورة يوسف: الآية 1١١١‏ ولاع 


ويجوزٌ الرفعٌ بمعنى : لكن هو تصديقٌ الذي بين يديه" أي : ما كان قبلّه من التوراة 
والإنجيل وسائر كتب الله تعالى؛ وهذا تأويل مَن زعم أنه القرآن”" .«وَتَنْصِيلَ 
كل سن تيوه مما يحتاج العباد إليه من الخلا والحرامء والشرائع والأحكام” 
«رهدى وَيَحمَةٌ مَوو : َؤْمِنون» 


تم الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي . ويليه الجزء الثاني عشر 
ويبدأ بسورة الرعد 


.*”54/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(0) تفسير الطبري */١7‏ ١؛‏ » والنكت والعيون "/ 4١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 17/7 » ومعاني القرآن 
للغراء 65/١‏ - لاه . 


(©) تفسير أبي الليث ؟/ 14٠‏ ؛ والوسيط للواحدي 774/7 . وتفسير البغوي 405/7 . 


فهرس الجزء الحادي عشر 


فة 


فهرس الجزء الحادي عشر 


قوله تعالى: لبَلِكُلٍ أجوَ رَسْولَ يدا بحا رَسْولْهُرْ مِْىَ بتتكر بلقني وم لا يظليون» 


18-731] 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى : ل وَبا نك فى أن وما لا مُِْ ين مان ولا َمل ين عَمَلِ إلا حطنا علد 


ا ب ل ل ل ل ل ااا ل ل ا ل ل 0 0 


28 


: قل لا ميك يَنْيِى صما وا ننَحَا إلا ما كك أٌ...ه [50-49] ... 0 
: <ِأَْرٌ إِنا ما وَقَمَ عامنثم بده...» 511] د لا ري 5 
: <ثُمَ ييِلَ لِلَدنَ ظَلَمُوا دوو عَدَابَ كلثر...» [4-57هع ل 
: «ألآ إن يِه ما في السَموّتٍ وَالأضٍ ألآ إن وعد ألو حَن...» [5ه-مه] 5 
: «قل أرديثر كا أَنَرّل أنه لم ين رَرْقٍ فَجَمَلثر يَنْهُ حَرَامًا وَعَلَلا...» [59] . 
: «ونا طن الي يِدْرُونَ عَلَ أله كِب ينم الِْيَمؤْ..4 [101] 0 


سُهُودًا...4 [31] 7 


قوله تعالى 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى : 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


: «ألآ رك رْبَة الل ا حرف عَهر ملا م يروت ؟» 111 1 
«اليت اموا مَكَاوا يَتَقْرت . لَهْرُ لتر في الكيّرن الديا...» [14-0] 

«ملا يرك دَرلْمْرَ إن المرّة يِه جما ُرٌ ألتَمِيعْ ألمَيِهُ...» 55-01 . 
هِمْرٌ الى جَمَلَ لكل الل إِتَنَكُوا زد وَالنّكَارَ مُبْصِرا...» [18-137] 5 
طقل إت الْدِنَ تنروت عَلَ أله الكَزِبَ لا بتلشررت» [1-15/] 500 
«تإن وَلَْثْرَ ما سَألفكرٌ يَنْ لجر إن َجْرَىَ إلا عَلَ أمَر...» 0/١1‏ 0 
«كَكَدَوه مَجَينَهُ وص مَعَمُ في الثلك...» [7-:/] ا ااا( 
« ثم بعد ين بتدهِم مُوسى وموُوركت إل وَرْعَوْنَ وَمَلَإِندء كاييا...4 [هلا-لالا] .. 
طدَاوأ أنتنا إَِلَِْنَا عا وَجَذْنا علي ءابنا وَتَكرْنَ لكا الْكرية في الأّض...» 01/81 . 


لوال فِرَعَونُ أنْتُون يل سَّحِرِ عَلِيرِ» [41-10/9] 200 


رعو م 9 


روصن أله لْحَنَّ يميه و3 كر الْمُرِمُون؟ [17-11] 005515 
«وَالٌ مومى يَمَوم إن كد امم بأل ضَلِه يكلو إن كم مُسْلِيِينَ...4 [45-84] 
لوَيمَا يَتمَتلك ين الْقَرْرِ الكفرين» ... [410-47] مع ا ا 1 
© وقالك كوس رَبَنَآ تلك ءَاتتَ وغوت وَمَكءُ زِسَةٌ وأولا...4 141] 30 


تل كَدَ يسبت دَحَوكُمَا هََسَيَقِيِمَا ولا ليآ سيل اليرت لا يَمْلون» [89] .. 
5-3 عه 


لوَجَوَزْنَا ببق إتهيل لحر هَلبَمَهْرَ وَعَوَتُ وَجْووْدُرُ بَهْا وعَذوا...» [90] .... 
رتور عر ريح ماما سا يوظ سظل مجوء 2 
لعن وقد عَصِيْت قبل وكشت هن الْمْفْيِدِينَ» [41-91] قو او العو ا 


سه 


270 


وقد بََنا بَى إِسَييلَ مُبوَا صِذقٍ وَرَدَفْتَهُر يِنَّ الطيبت...» [و-هو] 0006 

ظٍَّ لبرت 0 ع حلت ريك كَّ ِؤْمِيون... [كوةحمىة] 2 
دى صر للد هدم م 00 مي 5 2 

+ولؤ شَاء ريك لمن من فى الأْرَضٍ 3 عا ...6 [469] ع 0 


7 7 00 سه < 92 ٠‏ رسع لسرم مل عه ممم 
قوله تعالى: #ومًا كانت لتقي أن توم إلا بدن الله وَيجَمَلُ البنى عَلَ اليرت 
ا يعَقِلْونَك ]1١1١-1١[‏ اد او ار ال طني وبا وا اوساو م و ا 


3 


باه 
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- قوله تعالى: اَهَل يَنَظِيُونَ إلا مدل تار الت حلا من قَبلِهة...» ]1١5-1١7[‏ ل 0 8ه 
قوله تعالى: جقل يبا ألنّاس إن كم في سَلكِ ين دين كلا أَعَبدُ أَلَذِنَ تعبدُونَ ين دون أمّو....» 
]٠١5-٠١:[‏ ا ا 000 0 0ن 
- قوله تعالى: «وَإن يُنَسَسَكَ أنه 0 ل إلا مب [17-م1] 01 
- قوله تعالى: طوَائَعَ مَا برخ إِلِكَ وَأسَيرُ حَقٌّ يمَكْم أمَهُ...» ]1١9[‏ اه 
3 تفسير سورة هود عليه السلا م مي ا م اماي م اموه فإ المي الماك امم ولوك ا 11 
- قوله تعالى: جاتر كتث أيكت مكنم فيلك عن اند عكر خبر» [4-1] ا ل وا 
- قوله تعالى: «ألَة 2 يُْْنَ صُدُورَهرٌ لِسْتَحْفُوا منه...» [5] 0 0 
- قوله تعالى: «وَمًا من دَآتَتَ في الْأَرَضٍ إِلَا عل الله رذقها ويك مسْئَْيَهًا ري 11] الي اانا 
- قوله تعالى : « وَهُوَ لد حَلَقَ ألسَّمَوَتٍ وَالْأَرْصٌ ف سِنَّةَ أَارٍ...» [/1] ال 71 
- قوله تعالى: ظوَلَينْ آنا عَترُ ألْعَدَابَ |8 أُمَْ مَعْدُودوَ يتوج ما شه ...»م [6] “ابا 


020 


- قوله تعالى: 8 وَلَينَ ذقنا ا نا رَحَمَةٌ ثم َرَعَسَهَا مِنْهُ إِنَّمْ و حدر * [و دلا . ئ«و”7, 


- قوله تعالى : مَك ترك بض ما بُوتمت إلَتك وَسَإِبنَ بي صَدَرَة...»» [17-17] ل خم 
- قوله تعالى: طوَإلّم يَسْتَحِيِبُوا لَك تأعلموا أثمآ ل بلي هود لآ لله إلا ه65 141] 00 ا 
- قوله تعالى: من كن يرِيدُ الْحَيّرة لديا وَِينتهًا ُوْقِ لتم َعَكْلَهُمْ فبا...» [15] 8 
- قوله تعالى : أوْكَيِكَ الَدنَ ليس لم في الْآرَةَ إِلّا ألكارٌ...» [17] 45 
- قوله تعالى: لأقْمن كن عَلَ يَيدَوْ من ريو وَيَتنُوهُ ماهد مَنْهُ ومن مَبَلِى...4 [117] ا 
قوله تعالى: لوَمَنْ أَطلك مِمَنِ أفررَك عل مه كَدبا...»» [19-18] ا طم ال 7 لللة 
قوله تعالى: «تبك جّ يكرأ مُتْزِنَ فى الْأيضٍ وبا كن لثم من دون أَلَّهِ من أوليأة...» 

00] 1#1#1#1#1515000 ااا ا اا ااا 
- قوله تعالى : ظأْرَْيِكَ ان حيرا أنَشَْبْمَ وَصَلَّ عَتُم نا كاه يَنْينَ...» ]11-1١[‏ ...0 لو 
- قوله تعالى: #إنَّ لدي َامنوأ وعيلوأ لصَّيِحَتٍ وَأَحْبِتوا إل َي بك صب الكئة...» 

] اي ا 011 ا 
- قوله تعالى : طمَئَلُ الْتَرسَ المي وَالأْصَرْ لير والسّميع...» [11] ل 
قوله تعالى: «ولقد رسلا وا إل وميه كي ميتٌ..:.» [76 7 ؟] 0 0 0000000 ا 
- قوله تعالى: هَل يِمَوِ أَرمَيْهُ إن كُتُْ عَلّ ينثت ين يق وَمَالن ثم من عندو. هَعَِيتَ 

عَيِكُ...1-7[4"] ا جامد لس لواح م الملل انم او ا و 1 
- قوله تعالى: ظتَانُوا يدح قد جَددَلتا تَأَخَيرَتَ حِدَلنا...» [5-1] 1 فنا 
- قوله تعالى: رو 3 جح إل مج أَنَمُ آن يوست من قَرِْكَ إلا مَن قد امن هلا تبش يما كانوأ 

يَفمَأورت...» [7-/17] ب اا 
5 قرله تعالل : رست الثتلك مكلا مر عَيه نلأ ين قَيِْوم سَخِمُوا هِنذ..» ]1١0-88[‏ الل 
قوله تعالى: 9 # وَقَالَ ركبا فيا سي أله يحْرِنهًا سا ...» 15-41[1] ا 
- قوله تعالى: «#وتادئ فح يَيِّمُ قَقَالَ رت إِنَّ أبن مِن أهلي. 5 [4:-/ا2] 00000 0 رس 


-. قوله تعالى: يِل يمح أفيظ سل يَنَا وَرَكَتٍ عَيِكَ وَطلحَ أمر قَئَن تَعَلقسّ...» [1:8] ...2 ١"‏ 
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قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى 


© © به>. 


5 
م م 


0 ]77[ تالت يبلق َأْلِدُ وأنا عَجُودٌ وعدا بتلى سَيْمًا...©‎ ١ 
<َِلوَا أتمجَِينَ ين آمر اللَه...» [70] ل‎ 


ب رصم صر مموط م م 


لتَلمًا دَهَب عَنْ رهم أَوعٌ وَسَلهنهُ اشر مدنا في مرو أوط...77-416] ... 
لوَلنًا جَدَتٌ رسلا لوملا بىة بم ضاق بهم ذرعا...» [/الا-٠م]‏ 000 
<ٍوَإِلَ ميت أَنَاهُمَ شْعَْيًا...» [5-84ه4؟] 1 0 100000 
١‏ وَلَقَدَ أَرسَلَنَا موس ِحَايَيتَا وَسْلْطْننٍ مُبين... [14-97] 1000 
«ِدَلِكَ يِنْ بل الثرن نَنُمٌ عَكك ينبا عَآبدٌ وحصِية...» ]٠ ١9-1١١1‏ .. 
لوَْقَدَ َاتينَا مُوسَى .لتب هيلت يْد...» ]1١[‏ 0 
<تَإِنَّ لا نا لَوَمْتَمَ رَبّْكَ أَعَمَدَهُرْ...» [111] ا 
«ناستهع كنا أُمرَتَ وَمَن كب مَمَكَ ولا طمرًا...» [117] 0 
«يلا دَكوًا إل الينَ طلنوا متت التَاد...» [11] 0000 


اه ممه 


<ٍدَأَيِِ الصَلَرء طْرَيْ البَارٍ ورلا يَنَ أكل...» ]1١4[‏ 5200 
<وَاسَيز َإنَّ أهَهَ لا يضِيعٌ لَبْرَ المُحْسِينَ...» [117-115] ا 
«رما كا َبْكَ لبيك الرَى بطل وَأهَلْهًا ضلخت؟» 119-1171 . 

جرلا نَنْسٌ عَلِكَ ين أله الل ما تيت يد موادك...» ]1١[‏ 00 


طرفل يَلَنَ لا يمن عملوأ عق كيك إِنَا عَنملُون...» [17-171] 0 


5 تفسير سورة يوسف عليه السلام 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 
قوله تعالى 


طالر يَلَكَ َب الكتب ألثينِ»> [1] ا 


000 


«إنا أَرَلَهُ م ريا مَل تمَقِذرت» [1] 201000 
«عَنٌ نَنْسٌ عَلَيَكَ أَحْسَنّ القَصّص...» ["] 100 1 0171171711« 
قوله تعالى: «إإذ مال يُوْسْتُ لاي كيت إن ميت أَعدَ عَشَرَ كربا وشم وَلْقَمرَ ريثم في 
سَجِيتَ» [4] 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


0 


طَال يبِىَ لا نَقَصْض رَمَيَاكَ عل إِخْرَيكَ مَبِكِيدوأ لك كنذا ...» [5] 521000 


ا ا 0 


لوكدِكَ يِجَبيِكَ رَبك وَيْمْدمُْكَ من تيل الْسايثِ» [1] 011111111 
«# مد كان في يوست وَإغْويدء ليت لِلمَآيلينَ...» [/-ة] 000 
« فَالَ فَلِيلٌ ينهم لا تلوأ سف وَالفْرهُ فى غَيَبَتِ آلْجْت...» ]1١[‏ 220 
<تَالُوأ يحابا ما لَك لا تَأْسنًا عل بوسْتَ مَإنَّ َم لَتَصِحْونَ...» [11-؟1] 0 
طِثَالَ إن لحرن أن تَدْصَبُوا بو وَكمَاتُ أن يَأحكُله الزْنك...» 11-11 . 


ىسعو 


200 ركمديه ‏ فون 61 
ط دُهَبوأ 5 وأجمعوأ أن حعلوه فى غبت لب...* ]1١6[‏ 2121000 


يلك ين أَبْمَ الي ويبيآ إلك...» [45] و0 
لِك عاد لام هُوكاً...» [10-50] ا 00 
َلِلَ تَمُود لَنَاهُمْ صيِكاً...» [11] شوق م مر 0 
<ِتَلوا يَصَيعٌ مد كنت ينا مير مَل هدذا...» (08-7) 111111111 
<وَلْقَد جِلدتٌ سنآ رهم ببشْرَى قَالوأ سَكما...» [71-79] ش52 


ا ا ا ل حل اح ا ال 00 
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قوله تعالى : «وَبَآءُوَ أبَاهُمَ عِمَهُ بكرت ]1١[14‏ 6 
_- 
- قوله تعالى: َالو يكأبانآ إنَا دَهَبْنَا سين وَرححنا وس عند مَتَِنًا تأَصكَلهُ ألزبُ...» [17] ...2 ١8١‏ 


- قوله تعالى: لوَجَاءُو عل فص يدم كَذِن...» [18] ا ا ا 


٠.‏ لمرلا 


- قوله تعالى : وَجَوَتْ سيار درَْوا وَاردَهُمْ دك مَلوم...4 151] ا ا 


- قوله تعالى: وَسَرَدَه تس بس وَرهِمَ مَعَدُودةَ...» ]5١[‏ خا 


- قوله تعالى : ظوَكَالَ الى أشْترهُ من يَمْرَ لأمرأزيء كر مَنوَنة...» [11] سم من 

- قوله تعالى: طوَلمًا بع أشَّْمُ مَيتَدُ حَكنَا وَعلماً...» ]1١1[‏ 0 ل 

- قوله تعالى : «وَرَوَدَتهُ ألتى هْرَ ف يَبْتِهَا عن يني وَعَلَََت الْأَبَراب...» 1-71 1] ل هلم 

- قوله تعالى: «وَآسْئَبَهَا لباب وَهَدَّتْ قَمِيصَمٌ من دبر...» [15] لو ني الحا م كواة 
7 


- قوله تعالى: َال ه دَوَدَتْن عن تَدَيِىْ وَمَهِدَ شَاِدٌ يِنْ أهيهآ...» [19-77] ف 
- قوله تعالى : ظوَمَالَ نسَوَءٌ فى المَدِسَة أمْرأتُ الْمَريرٍ مُدودُ فكنها عن تَفْسةء...» [:81-7] لض 
.و ميم 4 0 


١ 
قوله تعالى: طتَالَ رب أليَجَنٌ آَحَتَّ إِكّ ينا شوتف إلبوي 01 "] وا الما ا ا العم‎ - 
0 :]*0[ قوله تعالى: شم بدا لم يَنْ بَمَدِ مَا رَأَوَا لدبت لسْجْمَْمُ حَقٌّ حِين»‎ - 
44م‎  . 8-511 قوله تعالى: «وَدَعَلَ مَمَهُ أَليِجْنَ هنَيَانِ كَل أحَدُهْمَآ إن أن أفيخ حَدن...»‎ - 
.هم‎ ٠ .. قوله تعالى : #يتصَددِيٍ الِيْجْنِ َريَابٌ كُتَترَوْرت خَ أ أنَدُ اليد الْقَهَادُ...» [71-:ئ]‎ - 
اقول تعالى + بصني القن أ أعذكنا يق ويل خذ:-4 1111 لومي كلها‎ 
قوله تعالى: طوَهَالَ لِلِى ظَنَّ أَتَمُ تج يَنَهُمَا احرف عد رَيْلَك...» [47] 0 يدن‎ - 


- قوله تعالى: لوَمَالَ لِك إِيّه أرئ سَبْمَّ بَقَرَتِ سِمَانٍ يَأَكُلْهنَّ سَبْعٌ عِبَافٌ...4 [4171] 0 لمن 
- قوله تعالى: طَالْوَا آَضَمَتُ أَعلَر...» [44] ال ا كس ا ا م 


- قوله تعالى: طوَبَالَ الى تا مِنُْمَا وَأدكرَ بَْدَ أَمَوْ أنا أيَنشْسحكم بتَأوبلي...4» [115-40] وا ويم 
- قوله تعالى: وَل تَرْيَْوْنَ سبَمْ سِنِنَ أب ها حَصَدم هَدَرُوهُ في سشْبود...» [407] 00 لض 
قوله تعالى :. «ثمٌ يَأقِ ين بتر كلك سه يناد يكن ما دتم...» [18] .................. .هدم 
- قوله تعالى: ات يق مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عام فيه يِمَاتُ ألنّاسّ وفيه يَعَصِرْونَ4 [44] 000 وض 
قوله تعالى: ظوَكَالَ ألِْكُ أنْوْنِ يد فَلَمَا ج31 اليَسُولُ دَالَ أرْيعْ إل َيْكَ مسْمَلَهُ ما بَالٌ 
ألِيْسوَو...» [01-50] 00007 0 ا ا لا 


- قوله تعالى: ظطدَلِكَ ملم أن لم أخْنْهُ ِلَب وَأنَّ آنه لا يبرى كيد للَينينَ...» [1ه-8ه]  ....‏ هلم 
رض اس معي تر مم عد 


- قوله تعالى : #وَقَالَ الْمَلِكَ أنْثونٍ بيه أَسْتَسْلِصَهُ لتفى...» [55] 000005 ا 
- قوله تعالى : طمَالَ كَبْمَلنى عَلَ حَرَآبنٍ الْأَرَضْ إِنْ حَفِيظ عَلِيةٌ» [05] زد 0 0 0 
قوله تعالى: 8 وَكَدَِكَ مَكْنَا سف فى الْأَرْضٍ يَنَبيَأُ ينبا حَيتٌ يَمَآهُ ...4 [517-/0ه] اللا الكمم 


ل 


- قوله تعالى : #وجةة إِخْوةٌ يُوْسْفَ هَدَحَلُوَا عليه فَمَرَفَهُمٌ.:.» [58] 50007 دكن 
- قوله تعالى : طوَلَمًا جَهّرَهُم يجَهَازِِمَ كَالَ انون بأ لَك بَنْ ...»4 [11-59] ايحا 


- قوله تعالى : «وَمَالَ ليه كبْمَلوا بسَعَبَيمْ في يحاي لََلَهْرْ يَمَروُئَآ إذا أنكبرًا إل أله ...» [17] .. 89442 
- قوله تعالى: طقلمًا يَجَعُوَا إل إْبِهِمّ دالوأ كاتا ميم ين الْكدَلُ كرْسِلْ مَعتآ أ 


تَكئل...» [10-7] م ع ا وو ماق اتاد ولس لو مو م اال الم الموج ا لفقم 
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ل 


- قوله تعالى: دا تيل ينتسم ني تُؤْبونِ مَويِنا يرح أَلَه لتَأش يد...» [53] 0 لضن 
- قوله تعالى : وَفَالَ يبن لا تَدَخْلُوا ين بابب وبر وَأَدْخُلُوا يِنْ أب مُتَفْرَفَةَ...» 1171] لل القفم 
قوله تعالى: ولا موا من عي مَرَهُمْ أوْهُم نا كات يعن عَنْهُم يِنَّ أله من تنو4 ... 
7-4 000 
- قوله تعالى: طتَالوأ ولوأ لهم نَادًا تَفقدُوت...» [71-7/1] اط سس يا ل 
'- قوله تعالى: ظمَالْوا ا ا لين لض وَمَا كا سرقية» ... [7/8-ه/] ...0 41١‏ 
- قوله تعالى: «بَِدَا بوي 2 5 ا 1 
- قوله تعالى: «قَالُواً إن يرف فَقَدُ 1/7 أ لَوٌ من يتل...» 9-71 ا 416 
- قوله تعالى: 34 أسسَمُوأ هنَهُ ل قش كا 601 ] 11 
- قوله تعالى: «ارْجِمُراأ جنا 4 ليك م ا يكلا انك بتك سَرَدّ...» [41] ا 
- قوله تعالى: ا لْقَرَيَهَ آلى كنا يبا وَالِْيرَ الى أَفْلَ] ذبا...» 811] ا 1 
- قوله تعالى: «َالٌ بل سَوَ1 200 أ 81] راط البقم وو لم ا 4 
- قوله تعالى : «وَبَوَلٌ عَنْيُمّ وَكَالَ يكأسَقٌ عل يوشت رَأيكَّتَ عند يرت الْمُن...ه [84] .... 2 490 
- قوله تعالى: 14 عر ترك وُحْت عَنَّ تكزرى عرًا. ا ام لقا 
- قوله تعالى: <«يََقَ أدْمَيوأ متشا ين وشت ير لا تََْخُوأ ين نَع أَنَ...» [40] ... 50"؛ 
- قوله تعالى: 7 1 َل مَالُوا كيبا لْمَرِيرٌ َتنا وهلا ألمر...» [48] 0 
- قوله تعالى: طقَالَ مَل عَم نا ملم يوس 5 د شر جهارت. 7 24 
- قوله تعالى: طرَلَمًا مَصَلَتٍ الِْيرٌ مَلَ أبوهُمَ إن لَأَجِدُ رِيمَ يوست نكرلا أن من تفيدوو...» 00 
14-1] اا 
- قوله تعالى: «وَرَفَم أَبوبَيَهِ عَلَ مَل الْمَرْش وكا أ سْهنا. 61] 0 ا 
- قوله تعالى: «رَبٌّ قد ابسن مِنّ لمك عل من تَأويل 'الْقَاويث...» ]1١1[‏ 11 
- قوله تعالى: ظذَّلِكَ بِنْ أله ألْمَيْبِ وْحِيد إنّكُ...» ]1١4:-1١١[‏ 1 0 00 
- قوله تعالى: ل وكين يْنْ لوْ في ألتَموتِ وَالْأَرَضِ بَدرُوت عَلْهَا وَهُْمْ عَنَْا سُمْرصُون...» 
[١6-م١٠]‏ 0 0 0 0 ااا 
- قوله تعالى: «رَمآ أَرْسَلَنَا من قَبْلِكَ إِلَّا ربالا م : هم يَنْ أمل التريق» . للع وزع 
- قوله تعالى: «لْنّد كانت في صَصَصِيمْ عََرَهُ لول الْألبني» ... [111] امو لأ 
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لتسسحور َم ال1 اير 


سورة الرعد 


مكيّةٌ في قول الحسن وعِكُرمةٌ وعطاء وجابرء ومدنيةٌ في قول الكلْبيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قولّه عرّ وجل : «ولز 
أن ْنَا سُيرَتَ يد الْحبَال» [إلى آخرهما]”"". 
قوله تعالى : لالم يك مَيَتُ الكت راع أل إيكَ من ريْكَ لحن وين كر 
اين لا يمو 0 » 

قوله تعالى: ظالَمر يَكَ ملت الكتب» تقدّم القولٌ فيها”" .لاد أل إِي43 
يعني: وهذا القرآنُ الذي أنزل إليك. «مِنْ رَبّكَ؛ هو”" «الْحَنُ4 لا كما يقول 
المشركون: إنك تأتي به من تلقاء نفيكء فاعتصِمٌ به» واعمّلْ بما فيه. قال مقاتل: 
نِزلتثٌ:حين قال المشركون: إن محمداً أتى بالقرآن من تلفاء نفيه©). 

«والذي» في موضع رَفْع عطفاً على «آيَاتٌ؛ أو على الابتداء» و«الحقٌ؛ خبره؛ 
ويجوز أن يكون موضعه جرا على تقدير: وآياتٌ الذي أنزل إليك» وارتفاع «الحقٌ» 
على هذا على إضمار مبتدأ» تقديره: ذلك الحقٌ؛ كقوله تعالى: #وهم يمَلمُورت . 
ألْحَقُ4 [البقرة:47١-/147].‏ يعني : ذلك المح 00©. 


. 5949/5 التكت والعيون 41/7 » وما بين حاصرتين منه» وينظر زاد المسير‎ )١( 
ومابعدها.‎ 7377/1١ )( 

() قوله: هوء ليس في (م). 

(5) تفسير البغوي "/ ه . 

)2( ينظر إعراب القرآن للنحاس 744/7 . ومشكل إعراب القرآن لمكي 545/١‏ . 


١ ١ سورة الرعد: الآيتان‎ ١ 


قال الفرّاء2'9: وإِنّْ شئت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو 
كما يقال: أتانا هذا الكتابٌ عن أبي حفص والفاروق [وأنت تريد عمر بن الخطاب]؛ 
ومنه قول الشاعر: 
إلى الملِكِ القَرْم وابِن الهُمَام ولَيْثِْ الكتيبة في المٌزودى؟'" 
يريد: إلى المَلِك القَّرْم ابن الهُمَام ليثِ الكتيبة .لوَلكنَ أكَثْرٌ ألنّاس لا 


يومبورت 4. 


ار 


قوله تعالى : لَه الى رك وات بطر حو ترون ثم ستو عَلَ العف وسَكَرَ 
لقنس وَالشرٌ كل ِو ابل تس يكير الأثر مميَلْ لنت للم يله بي 
مُق © 4 
قوله تعالى : أنه الى رََمَ التَواتِ بير حم رده الآية. لما يّن تعالى أنَّ القرآن 
حنٌ بيّن أن من أنزله قادرٌ على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قُدرتّه. 
وقد تقدَّم هذا المعنى. 
وفي قوله: «بغير عَمَدٍ نَرَْنَها قولان: أحدهما: أنها مرفوعةٌ بغير عَمَّدٍ ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بِنُ معاوية وغيرهما. الثاني: لها عَمَدّء ولكنا لا نراه”". قال ابن 
عباس : لها عَمَدٌّ على جبل©2 قاف؛ ويمكنٌ أنْ يقال على هذا القول: العَمّد قُدرثه 
التي يُمسِك بها السماواتٍ والأرضء» وهي غيرٌ مرئية لناء ذكره اجاج" . 


)١(‏ في معاني القرآن 58/7 ٠‏ وما سيرد يين حاصرتين منه. 

(7) سلف هذا البيت 860/7 » وقوله: القَرْم: السيّد. 

() أخرج هذين القولين الطبري 4084/17 - 41١‏ » وقال القول الأول أولى الأقوال بالصحة. 

(5) قوله: جبل» من (م)» وقاف:.جبل محيط بالدنياء كما في معاجم اللغة. والأثر أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير 0١/4‏ . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسيره 577/14 : وهذا التأويل 
في غاية السقوط. 

(0) في معاني القرآن 175/7 . 


سورة الرعد: الآيتان ؟ _ ؟ 5 


وقال ابن عياس أيضاً : هي توحيدٌ المؤمن. أغيدات«السماة تين كات تفط عن 
كفر الكافرء ذكره العَرْنَويَ"'". والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة : 
حيس الجن إني فد لهم.. ينون تدر بالصٌفاح والتع؟ 
مم م أستوئ عل ألْعرش 6 تقدَّم 0 ا" 0 لسّمْسَ َالْقَمر» أي : دَلَلَهما 
لمنافع حَلْقِه ومصالح عباده؛ وكل مخلوقي مُدَلّلَ للخالق .«كل يرى بل شسئ», 
ئ: إلى وقت معلومء وهو قَّناءُ الدنيا وقيامٌ الساعة التي عندها تُكُوّرُ الشمس» 
ويَخسِفٌ القمرء وتَكيرٌ الجوم» وتتتثر الكواكب!*.. 
وقال ابن عباس : أراد بالأجل المسمّى درجاتهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا 
يُجاوزانها”. ش 
وقيل : معنى الأجل المُسمّى أن القمر يَقطع فَلّكه في شهرء الم ا ا 
ديد الأكرٌ». أي : يصرفه على ما يريد «#ينَصّلٌ الآيتي له أي ينها “ال هين 
قدّر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة”""؛ ولهذا قال: «لَلّحْ بلعل ريح توقئون». 
قوله تعالى: لوَمْرٌ الى مَدّ الرْصٌ وَجَمَلَ فا رو ورا ومن كف التمراد 
جَمَلّ ها روي نين بُدْيِى بل اتبَارٌ إِنّ فى دَلِكَ لِكَ لَآيْتِ لْقَو رَر تَتَكرنَ © > 


و 


قوله تعالى: 9وَهُوَ الى مَدَّ الْأرْضَي لما بيّن آباتٍ السّماوات بيّن آياتٍ الأرض» 


2000 صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف 574/9 ٠١‏ وتنظر ترجمته ثمة. 

)0( ديوان النابغة الذبياني ص7”7 . وقوله: خيّس» أي : ذل والصّمّاح : حجارةٌ رقاقٌ عِراضٌ» واحدتها: 
صُفاحة. اللسان (خيس) و(صفح). 

1118-1784 5 

(4) ينظر تفسير الطبري 4١5 - 41١/١‏ . 

(6) تفسير البغوي 5/8 . 

() ينظر تفسير الرازي 577/1١8‏ » ومجمع البيان ١78/17‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 1757/7 . ا 


م سورة الرعد: الآية "' 


أي : : بسط الأرضّ طولاً وعرضاً 0 رَوَاسَِ 2 أي : جبالاً ثوابتَ؛ واحدّها 
راسية؛ لأنَّ الأرضّ ترسو بهاء أي: تنبت والإرساء الثبوت0©؛ قال عكر(" : 
َم نحي فاه دا لض توتو ]ذا تفي التججان تَظلمُ 
ال 0 
جيه والذي أَرْسَى قواعِدَهُ لحبّاإذا ظهَرَتآيائهبَطَنًا 
وقال ابن عباس وعطاء: أوَّلُ جبلٍ وضع على الأرض أبو قبيس”*) 
مسألة”': في هذه الآية رد على من زعم أنَّ الأرضّ كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الأرضّ تهوي أبداً بما عليها” ؛ وزعم ابن الرّاونديَ" أنَّ تحت الأرض جسماً 
صَعَاداً كالريح الصكّادة؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الجِرْم والقوّة 
فتوافقا. 


وزعم آخرون أنَّ الأرضّ مُركبةٌ من جسمين» أحدهما منحدرء والْآخَرٌ مصعد» 


. 97/* تفسير الطبري 41/1 - 415 » والنكت والعيؤن‎ .)١( 

(؟) في ديوانه ص54 » وسلف 50/15 . 

() كذا نسبه الماوردي في النكت والعيون 7/ 47 » ونقله المصنف عنهء ولم نقف عليه في ديوانه» ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي 777/7 » ومعجم البلدان 7174/4 لأعرابيٌ. 

(5) في النسخ: أحيّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمير في قوله: «أحيّه؛ يعود على ما في البيت 
الذي قبله : 

سلّمعلى نَظنإنكن نازلّه ‏ سلامٌمَنْكانيهوىمرةقَطنا 

وقَطَن: جبلٌ كثير النخل والمياه لبني عبس. شْ 


(5) النكت والعيون 97/8 » وتفسير البغوي 7/7 . وأبو قُبيس: جبل مشرف على مسجد مكة. معجم 
البلدان 7084/4 . 


(5) كلام المصنف في هذه المسألة لا يُلتمّت إليه. ووقع في (ظ): قلتء» بدل: مسألة. 

(0) في (د) و(ز) و(م): تهوي أبوابها عليها. والمعبت من (ظ). 

(4) أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الزنديق الشهير» كان أولاً من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» 
واشتهر بالالحادء صنف كتباً كثيرة يطعن فيها على الإسلام. ماث سنة (194ه) لسان الميزان 3517/١‏ . 
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فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهلّ الكتاب القولُ بوقو الأرض 
وسكونها ومدّهاء وأنَّ حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. 

وقوله تعالى: ٍران » أي : مياهاً جارية في الأرض»ء فيها منافعٌ الخلق. 

طون كل الشَّمرتِ جَمَلَ فها ودين تبه يعني" صنفين. قال أبو محُبيدة”©: الزوج 
واحدّء ويكون اثنين. الفراء”": يعني بالزوجين هاهنا الذكرٌ والأنثى. وهذا خلافٌ 
النصّ. 

وقيل: معنى «زَّوْجَينَ) نوعان» كالحُلو والحامضء والرّطب واليابس» والأبيض 
والأسودء والصغير والكبير”*. 

«إِنّ ف ذَلِكَ لآييٍ»» أي : دلالاتٍ وعلاماتٍ «لِمَوْرٍ يَتَكروهَ». 


2غ م ضور مب ظر وماخؤر 


قوله تعالى : «وَفٍ الْأَرَضٍ يَطْمٌّ مُتَجَوِوتٌ وجنت ين أغتب وزدع وَل صنوان 
َآيتٍ لْمَوْوِ يَتَقارت © » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَفي الْأَرْضٍ طم مُتَجَوِرتٌ» في الكلام حذفٌ» المعنى: 
وفي الأرض قَِطَعٌ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات؛ كما قال: سيل يَتبِحكُم الْحَرِّ» 
[النحل: ١4]؛‏ والمعنى: وتقيكم البّرْدّه ثم حذف لعلم السّامع. والمتجاوراتٌ: المدن 
وما كان عامراًء وغيرٌ متجاورات: الصحارى وما كان غير عام . 


)١(‏ في (د) و(م): بمعنى. 
(؟) في مجاز القرآن 777/١‏ . 

(5) في معاني القرآن 08/7 . 

(5) زاد المسير 707/5. 

(0) معاني القرآن للنحاس 5194/7 . 


5 سورة الرعد: الآية‎ ٠ 


الثانية: قوله تعالى: امُتَجَوِرتٌ4» أي : قُرَّى متدانياتٌ» ترابّها واحدٌّء وماؤها 
واحتده وها و سالك د داوف ف لكا فيكون البعض حُلُواًء 
والبعض حامضاً» والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف الثَّمرٌ فيه من الصّعّر والكبر 
واللون والطّعم» وإن انبسط م والقمر على الجميع على نَسَّق واحد» وفي هذا 
أدل دليلٍ على وحدانيته ويِظم د صَمَدِيّته والإرشادٌ لمن ضلّ عن معرفته» فإنه نَبّه 
سبحانه بقوله: 'تُسْقَى يماءِ واحلِ؛ على أنَّ ذلك كلّه ليس إلا بمشيئته وإراديه» وأنه 
مقدورٌ بقدرته؛ وهذا أدلٌ دليلٍ على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعل له الطبيعةٌ لمَا وقع الاختلاف. 

وكلة وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع» فون تربة عَذْبة» ود 
سَبخة مع تجاورهما"'؟: وهذا أيضاً من دلالات كمال قُدرته» جل وعرّ؛ تعالى عما 
يقول الظالمون والجاحدون عُلُوّا كبيرا””". ١‏ 

الثالثة : ذهبت الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أنَّ كلّ حادث يَحدت بنفسه لا من صانع» 
وَادَّعَوا ذلك في الثمار الخارجةٍ من الأشجارء وقد اق وااسفونها+ وانكيوا 
مُحَدِتهاء وأنكروا الأعراضَ. وقالت فرقة بحدوث الثمار لا من صانع» وأثبتوا 
للأعراض فاعلاً. 1 

والدليلٌ على أنَّ الحادتّ لابدَّ له مِن مُحدِث أنه يَحدُث في وقت» ويَحدّث ما هو 
من جنسه في وقت آخر» فلو كان حدوتُه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أنْ يَحدْثْ 
في وقته كل ما هو من جنسهء وإذا بظل اختصاصّه بوقته؛ صم أنَّ اختصاصّه به لأجل 
مُخصّص خصَّصه به» ولولا تخصيصّه إِيّاه به لم يكن حدوتّه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّهء واستيفاءٌ هذا في علم الكلام. 


زفق في النسخ الخطية : تجاورها.ء والمئبت من (م).. 
(1) ينظر تفسير الرازي 5/14 -7» وزاد المسير 4/ 08 - 804. 
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الع اقول تعالى : #وَجَئّتٌ يَِنْ أَعْتّبٍ4 قرأ الحسن: «وَجَنّاتٍ0("' بكسر التاء 
على تقدير” ؟: وجعل فيها جناتٍ» فهو محمولٌ على قوله: «وجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ). 
ا ل على «كل». التقدير: ومن كل الثمرات» ومن 
ت”". الباقون: «جَنّاتٌ» بالرفع على تقدير: وبينهما جناتثٌ7). 


ل مي وو مه تت 5 م جوع 


ا ِل صِنْوانَ وَغَيْر صِنُوان# بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَنّاتء أي: على تقدير: وفي الأرض رَرْعّ ونخيل. وحَمّضُها الباقون نُسَّقَاً على 
الأعناب”*» فيكون الزرع والنخيل من الجَنّات» ويجوز أنْ يكونّ معطوفاً على «كُلٌ» 


حسب ما تقدّم في «اجنّات)». 


وقرأ مجاهد والسّلَمِيُ وغيرهما: «صُئْوَاني20 ' بضم الصادء الباقون بالكسرء 
وهما لغتان» وهما جمع صِنْو وهي التّخللات والتّخلتان» يجمعهنٌ أصل واحدٌ» 
وتتشعٌّب منه رؤوسنٌ فتصير نخيلاً» نظيرُها قِْوانَء واحدّها قِنو". 

وروى أبو إسحاق عن البَّرَاء قال: الصّئْوان: المجِتَّمِع. وغيرٌ الصّنْوان: 
المُتفرّق”*» النحاس”؟: وكذلك هو في اللغة» يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلةٌ 


أخرى أو أكثر: صِئْوان. 


. القراءات الشاذة ص55‎ )١( 

(؟) في (ظ): وتقديرء وفي (م): على التقدير. 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 705٠/7‏ . 

(4) أو بالعطف على «قطع». 

(5) السبعة ص05" » والتيسير ص١١1١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟7/ 86٠0‏ , بالعد يعار 
الفارسي 6 . 

() القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب .701/١‏ 

(0) ينظر تفسير الطبري 57١/١7‏ » وتهذيب اللغة 5847/17 . 

(4) أخرجه الطبري 47١/17‏ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 

(9) في معاني القرآن */ 51١‏ . وما قبله منه. 


5 سورة الرعد: الآية‎ ١ 


والصّنو: المثل؛ ومنه قولٌ النبيٌ : «عَمْ الرّجُل صِنْوٌ أبيه»"". ولا فرق فيها بين 
التّئنية والجمعء إلا بالإعراب”"» فتعربٌ نون الجمع» وتكسر نون التّئنية؛ قال 


الشاعر: 

العلمٌوالحلمٌ خَلْمَاكُرَمٍ للمرءِرَينٌإَاهُمَاابتَمَعا 
0 5 ل 0 0 عو 4« 2 بم 2 
قِِنُوان لا يَسْكَكَعْ حستهما ِ بجمعلنا” وذاكةمعا 


الخافسة : قوله تعالى: «تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ» كصالح بّني آدم وحَبِيئِهم» أبوهم 
واحد؛ قاله البخاريخ”©. 


2 و و قل م و 0 ع 
وقرأ عاصمٌ وابنٌ عامر: «يُسْقَى» بالياء» أي: يُسقى ذلك كله. وقرأ الباقون 


بالتا 00 ؛ لقوله: «جَنّاتٌ2 واختاره أبو حاتم وأبو عُبيدا 12 قال أبن عهرو: والتأنيثث 


أحسن ؛ لقوله : طوَيْقَضَِلُ بَنصَبَا عل بَْعْضٍ في الْأْكُلٍ» ولم يقل : بعضّه”". 


وقرأ حمزةٌ والكسائيّ ن وغيرهما : «وَيُمَضّلُ»* بالياء ردًا على قوله: 'يُدَبّرُ الأمْره 
وايفَصّلٌك اا يعْشِي ». الباقون بالنون. على معنى : ونحن 9 0 
وروى جابر بن عبد الله قال: سمعتٌُ النبئ يه يقول لعليّ #5: «الناس من شجر 


000( أخرجه أحمد (487454)»: ومسلم (9417) من حديث أبي هريرة #» وفيه قصة من ابن ججميل وخالد بن 
الوليد والعبّاس #2 الصدقة» وهي عند البخاري )١574(‏ دون قوله: اعم الرجل صنو أبيه». 

زقفق في (د) و(ز) و(م): ولا بالاعراب. وبنظر تفسير الطبري 47١/١‏ 8 

022 في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو كذلك في النكت والعيون 97/7 (والبيتان فيه) والمئبت من (ظ)ء 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار ١7١/7‏ » وتاريخ دمشق 7/17 » ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي. 

(4) في (م): قاله النحاس والبخاري. وعلّقه البخاري عن مجاهد في أول تفسير سورة الرعد. 

4 السبعة ص56 76 2 والتيسير ص١”7١‏ 5 

(1) في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز): قال أبو غبيدة: قال أبو عمرو... 

(0) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 3601/7 . 

(4) وقرأ بها خلف من العشرة. النشر 7917/7 . 

(9) السبعة ص75 » والتيسير ص١1‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 70١/5‏ » وتفسير الرازي 4/19 . 


سورة الرعد: الآية 3 ١‏ 


2 1ع دس م عد 


شئَّىء وأنا وأنت من شجرة واحدةا» ثم قرأ النبئُ 5: «وَفي اَلْأرضٍ يَطُمّ مُتَجووتٌ 
حتى بلغ قوله: «يُسْقَى بماء واحد»”". 

و«الأكل» الثمرء قال ابن عباس: يعني : الحلوَ والحامضٌء والفارسي والدّكَل". 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال في قوله تعالى: 
«وَبْنَضِلُ بَنْسَهَا َك بَعْضٍ في الأكُلٍ». قال: «الفارسيُ والدَّمَلء والحُخلو 
والحامضٌ»””". ذكره الثعلب. 

قال الحسن: المرادٌ بهذه الآية المَتَل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلّهم واحدّء 
وهم مختلفون في الخير والشرٌ والإيمانٍ والكفرء كاختلاف الثمارٍ التي تُسقى بماء 
واحد”““» ومنه قولٌ الشاعر: 
مكدو اوم كبكاا لت عدييييق . . تكن الأرف السعرروة 
مس تسب اللمصسكةء /لبوائف عسوو الب بئان 


ومنه'" شجرٌينِضحٌُ طسولالدّهرقتطران 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدزك 741١/7‏ » وقال: حديث صحيح ولم يخرجاءه. وتعمّبه الذهبي في 
التلخيص بقوله: لا واللهء هارون بن حاتم (أحد رجال الإسناد) هالك. 

(؟) أخرجه الطبري 410/17 . وقوله: الفارسي: يعني: تمراً فارسيّاء وهو نوع جيد. والدّقل: أردأ التمر. 
المصباح المنير (فرس) و(دقل). 

(؟) أخرجه الترمذي (7114) وقال: حديث حسن غريب! قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 108/5 : 
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله كه [في إسناده] سيف بن محمد الثوري متفق على كذبه. قال 
أحمد: كان يضع الحديث. اه وأخرجه من طريق أخرى الطبري 47١/1‏ . قال العقيلي في الضعفاء 
١١7‏ : وهذا الحديث إنما يعرف بسيف بن محمد. 

(5) التكت والعيون للماوردي #/ 45 . ٠‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): الناس كالنبت والنبث ألوان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. والأبيات في 
التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص 776 » والتدوين في أخبار قزوين ١/١‏ وقائلها منصور الفقيه. 

(7) في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. 

(0) في النسخ: ومنهاء والمثبت من المصادر. 
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«إنَّ في لَك ليت لْمَوْوِ يَمَقِأُرت» أي: لعلاماتٍ لمن كان له قلبٌ يَفهم عن 
الله تعالى. 

قوله تعالى : (تإه َب تنْجَبِ َسَجَبُ فَوْمْ أودًا كا ربا لوا لَنى حَْقٍ جَرِيد وليك 
أليبت كُمَروا بيهم وأزلية كَ الأتكلُ ؛ ف أغتافهم وَوْلَيِكَ أَحَحبُ أذَارِ هم ذا 
خَدَنَ © »4 

قوله تعالى : #وإن عمجب فحن ف 1 أي : ِنْ تعجَبُ يا محمدٌ من تكذيبهم 
لك بعد ما كنت عندّهم الصادقٌ الأمينّ؛ تأعتعت فته تكذيبهه”"' بالبَغث؛ والله تعالى 
لا يَتعجّب» ولا يجوز عليه التعجّب ؛ لأنه تَغيَّر النفس بما تخفى أسبايه» وإنما ذكر 
ذلك ليتعبجب منه َيه خ والمؤمنون) 

وقيل: المعنى: أي : إن عَبِتَ يا محمد من إنكازهم الإعادةً مع إقرارهم بأني 
خالقٌ السَّماواتٍ والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولّهم عَجَبٌّ 
يَعجَبُ منه الكُلّق ؛ لأنَّ الإعادة في معنى 0ه 


وقيل : الآية في مُنكري الصانع» أي: ! عجَبْ من إنكارهم الصانع مع الأدلة 
الواعضعة بان الجتغير لايك له من ديرا راسف ونَظمُ الآية يدل على 
الأوّل والثاني؛ لقوله: ظلُودًا كا تراه أي : أنْبعث إِذَا كنا تراباً؟!. 


31 


دِلُونا لتَى حَأْت جَرِيد ل وقرئ : ا 0 وهو عزة نكا تعد 
اليدُ إلى العُنّقَء أي : يُغْلُون يوم القيامة؛ بدليل قوله: «إذ العلل ف أَعَدَةٍ 0 
قوله: «ثُمّ في أَلثَّارٍ مُتَجَرُونَ» [غافر: .]71-1/1١‏ وقيل: الأغلالٌ 0 
هي لازمةٌ لهه”. 


)١(‏ في (ظ): فاعجب من تكذيبهم. 

. 46 - 44/7” التكت والعيون‎ )1١ 

(6) بنظر تفسير زاد المسير 5/5 "١‏ » وتفسير الرازي 8/١9‏ -9 . 

(5) قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص/707 » والتيسير ص77١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١794/7‏ » والوسيط للواحدي / 5 » والمحرر الوجيز 3945/5 . 


سورة الرعد: الآيتان  "‏ لا ١6‏ 


قوله تعالى: «وََتََِْكُ بِآلَددَةَ مَل الْحَسَئَةٍ وَمَد خَلَت من قَْلهِمْ الْمثلاث 
وَإِنَّ ريّكَ لذو مَعْفِرَوَ لين عل هر وَإِنّ ريلك َسَدِيدُ ْنَا © 7 
لَِنَ كمروا لوكا أنرلَ عَبَوِ ايَةٌ من رَبْوه إِتََآ أت مذ وَلمْل مير عاد © » 
قوله تعالى: «وتملوكَ يلد مَل الْحْسَكَةِه أي : لِفَرْط إنكارهم وتكذيبهم 
يطلبون العذاب. قيل: هو قولّهم: طاللّهُدّ إن كح هنا هْرٌ أَلْحَنّ يِنْ عِندِكَ مَأمَيلر 
علدنا حَِارهٌ يمن مك4 [الأنفال: 9"]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبةً قبل العافية”'"» وقد حكم سبحانه بتأخير العقوبةٍ عن 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
وقيل: «قَبْلَ الحسنة؛. أي: قبل الإيمان الذي يُرجى به الأمانُ والحسنات9© 
وطا متت » : ال الواحدة مَثُلّة. ورُوي عن الأعمش أنه قرأ: 
[: دالمُثُلات» بضم الميم ال وهذا جمع: مُْلّةء ورُوي عنه أنه قرأ] «المُئْكّات» 
بضم الميم وإسكان الثاء”*'» وهذا أيضاً جمعٌ مُثْلَّةَ ويجوز: «المَئَلّات؛؛ تُبدلُ من 
الضمة فتحة لِثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عوضاً من الهاء. ورُوي عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَثْلّات» بفتح الميم وإسكان الثاء”2؛ فهذا جمعٌ مَئْلة» ثم حذف الضمةً 
لثقلها ؛ ذكره جميعّه النحاسنٌ رحمه الله20. 
وعلى قراءة الجماعة واحده: مَثْلة» مثل: صَدّقة وصَدّقات”9» 


. 4"5/17 إعراب القرآن للنحاس ؟/ 07 . وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون "/ 980 . 

(7) ذكرها عنه أبو حيان في البحر ه/ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7" لعيسى بن 
عمر» وذكرها ابن جني 65/١‏ دون نسبة . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 وابن جني في المحتسب /١‏ *6" ليحيى بن وتَّاب. 

(5) نسبها في القراءات الشاذة ص27 ليحيى بن وثَّاب» وفي المحتسب /١‏ 707 لعيسى الثقفي وطلحة بن 
سليمان وللأعمش عن يحيى بن وتَّاب. 

(7) في معاني القرآن /١‏ 40/7 - “4 , وما بين حاصرتين منه. . وجمع: مَدُّلّة على: مَئْلات؛ على غير 

قياس» ينظر المحتسب "05/١‏ . 
2ت في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقة» والمثبت من (ظ)» وينظر المحرر الوجيز 7947/7 . 
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وتميمٌ تضم الثاء والميم جميعاًء واحدّها على لغتهم مُثْلةَء بضم الميم وجزم 
الثاء؛ مثل: عُرْفة وعُرُفات؛ والفعلٌ منه: مَثَلْتٌ به أْمُْلُ مَثْلاَه بفتح الميم وسكون 
الغاء7" , 

«وَلِنَّ رَيّكَ لَدُو مَغْفِرَةِ, أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس : أرجى آية في كتاب الله تعالى: #وَإِنَّ رَبك لذو ممْفِرَة لتايس 
َل ظَلهِرٌ»”" .طن ريلك لَمَدِيدُ ْنَا إذا أصرّوا على الكفر. 

ورّوى حمّاد بنُ سَلَّمّة عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت: 
اَن ريّكُ لدو مَمْفرَوَ نس َك ظَلْمِهِرٌ وَإِنَ ريلك لَمَدِيدُ الْمِتَابِ» قال رسول الله : 


«لولا عفرٌ اللو ورحميّه وتجاوره لَّما هََأْ أحداً عيشٌ» ولولا عقابّه ووعيده وعذابه 
لاتّكل كل أحده”» 

قوله تعالى : «وَبَقُولُ ادن كُتَروا لرل> أي : ا ين رَيَفِ. لما 
اقترحوا الآياتٍِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه ك: 8 إِنّمَآ أت م مز » أي : مُعْلِم. 
ؤِرَلِكلٍ قير هَادٍ» أي : الام 0 وقيل: اليافي الله أي: عليك 
الإنذارٌء والله هادي كل قوم إِنْ أراد هدايتهه”» 


ع 
م صم 2 


دولك نصالى: «له يمال طق لين يب اليك ون 2 
2 - لت ره ودس مر 2 عو مص ل ما 

وَكلّ شي شيع عِندم ِمِقَدَارٍ 0 عدام الغيب ب .والشهددة الحكبير المتعال 409 
داه (6) : 


. 1586/1 الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(7) أورده النحاس في إعراب القرآن 767/7 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 7595/7 . 

() معاني القرآن للنحاس 8/ 57 » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 7174/7 (40١15)؛‏ والواحدي 
في الوسيط 5/7 » وهو مرسل. 

0( ينظر تفسير الطبري 440/17 . 

(5) في (د) و(ز): ثمانية» وفي (م): ثمان» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لعدد المسائل المذكورة. 
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الأولى: قوله تعالى: طاأَنَّهُ يمَلْمُ ما حَمِلُ ككل أنَقّ» أي : من ذكر وأنغى» 
صبيح وقبيح» ل ب د 
.بعلم الغيبٍ وحدّه لا شريكٌ له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاري عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله وَل قال: «مفاتيحٌ الغيب خمسٌ» الحديث» وفيه: ل 
الأرحام إلا الله)0 , 

واختلف العلماء في تأويل قوله: #وما يِيسُْ لكام وما 6 فقال قَتَادة 
المعنى : ما تُسقّط قبل التسعة الأشهرء وما تزداد فوقّ التسعة» وكذلك قال ابن 
عباس. 

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإِنْ 
ا 0 وعنه: الحم نا ضع الارجام من اللمه 
والزيادةٌ ما تزداد منه9© 


وقيل: الغيض”' والزيادةٌ يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة 


إصبع أو غيرها. 
وقيل: الغيض: انقطاع دم الحيض [في الحمل]. 'وَمَا تَرْدَادُ : : بدم النفاسٍ بعد 
الوضع”. 


الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحاملَ تحيض؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 
في أحد قوليه. وقال عطاء والسَّعبِيٌ وغيرٌهما : لا تحيض. وبه قال أبو حنيفة0". 


.: ١١ /8601( 

(؟) صحيح البخاري (2)4591 وسلف .14١١/48‏ 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري /١*‏ 558 - 401 . 

(4) في (ظ): النقص. 

(5) النكت والعيون 45/6 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر الأوسط لابن المنذر 778/7 - 78٠‏ » والمحرر الوجيز /7649 . 
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ودليدّنا('2 الآية؛ قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيضٌ الحبالى. وكذلك رُويَ عن 
عكرمة ومجاهد”". وهو قولُ عائشة» وأنها كانت تفتي النساء الحوامل إذا حِضْن أن 
يتركنّ الصّلاة”"؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم يُنكر منهم أحدٌ عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تَنازْعًا ولداء قَتَراقعا إلى عمرٌ 4 
فعرضه على القَافَة» فألحقه القايِفٌ بهماء فَعَلاه عمر بالدّرّة» وسأل نسوةً من قريش 
فقال: انظُرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَقُلْنَ: إِنَّ الأرَّل خلا بها وخلّاهاء فحاضت على 
الحملء فظنت أنَّ عِذَّنّها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 
عمر: الله أكبر! وألحقه بالأول”؟» ولم يقل : إِنَّ الحاملَ لا تحيضء ولا قال ذلك 
أحدٌ من الصحابة؛ فدلٌ على أنه إجماعٌ» والله أعلم. 

احتجّ المخالف بِأنْ قال: لو كانت الحاملٌ تحيضء وكان ما تراه من الده2*) 
حيضاً لما صَحّ استبراءٌ الأمةٍ بحيض” ؛ وهو إجماءًٌ”". ورُوي عن مالك في كتاب 


00 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ودليله. 

(؟) خبر مجاهد تقدم في المسألة الأولى» وخبر عكرمة أخرجه الطبري 448/١17‏ » وينظر عن ابن عباس ما 
أخرجه الطبري ٠» 444 /١‏ وابن أبي حاتم 7777/17 (11171)» وينظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص 
180/8 -5م1ا. 

(*) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ؟/4؟ - 74٠‏ ء وهو في المدونة 0١‏ » وأخرج الدارمي (9114) 
عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي 
حتى تطهر. | 

(4) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ؟/ 1/4٠‏ -١41/ا»‏ وعبد الرزاق )١1460(‏ و(17401). 

)6 في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

(7) في (ظ): بحيضة» وهو أشبه. وينظر ما سلف 7١١/5‏ . 

0) المحرر الوجيز 749/7 ٠»‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص 18١/5‏ » والأوسط ؟/ 74٠‏ . وذكر ابن 
المنذر عن بعض أصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الأمّة إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع» دليل بيّن على أن الحامل مُحالٌ وجود الحيض فيها. 

(4) المحرر الوجيز 544/7 . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيضء وأما الدم الذي يخرج أثناء الحمل - 
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الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الحاملَ قد تضع حملّها لأقلّ من تسعة أشهر 
وأكثرء وأجمع العلماء على أنَّ أقلّ الحمل سنَّةٌ أشهرء وروي أن عبد الملك”" بن 
مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الأشهر هي بالأهِلّة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد رُوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنّه في كتاب ابن حارث”" ‏ أنه إِنْ نة 
من'" الأشهر الستة ثلاثةٌ أيام» فإنَّ الولدَ يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها؛ حكاه 
ين عطية0©). 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جرَيج عن جَجِيلة بنت 
سعدء عن عائشة قالت: لا يكونُ الحملٌ أكثرٌ من ستتين قَذْرَ ما يتحوّل ظِل المِغْرّل؛ 
ذكره الدَارَقْظنِي7*. وقال"29- كميلة شك ميسن أ بيد بنٍ 0 


1 


- فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه أو تقصر على حسب أسبابه» وليس هو يدم 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وإن عبد الملك» بدل: وروي أن عبد الملك» والمثبت موافق لما في المحرر 
الوجيز 799/7 » والكلام منه. 

(؟) لعله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني» أبو عبد الله» تفقَّه بالقيروان» كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء ألف كتابه في الاتّفاق والاختلاف في مذهب مالكء وكتاب الفتياء وكتاب فقهاء المالكية» وغير 
ذلك» توفي سنة (771ه). ترتيب المدارك 07١/4‏ . 

(9) في (م): عن. 

(4) في المحرر الوجيز 799/8 . 

(0) في سئنه (2078170 وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (70707)» قال ابن حزم في المحلّى 
3/0 : جميلة بنت سعد مجهولة؛ لا يُدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل: 
هو مُثل لقلته؛ لأن ظله حالة الدوران أسرع من جميع الظلال» وهو على حذف مضاف تقديره: ولو 
بقدر ظل المغزل. ينظر البحر الرائق 5/ل/اا١‏ . 

(1) في النسخ: وقالتء والمثبت هو الصوابء وقاله الدارقطني إثر الحديث السالف. 

() الدّيلي» طائفي» أبو امرأة ابن جريج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معين: مشهور. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ا . 


0 سورة الرعد: الآيتان 4 - 4 


وعن الليث بن سعد: إِنَّ أكثرّه ثلاثُ سنين. وعن الشافعيّ: أربعٌ سنين؟ وروي 
عن مالك في إحدى روايتيه» والمشهورٌ عنه خمسٌُ سنين» ورُوي عنه: لا حدّ له ولو 
زاد على العشرة الأعوام» وهي الرواية الثالثة عنه. وعن الزهريّ: ست وسبع”". 

قال أبو عمر”"؟: [فمالك يجعله خمس سنين] ومن أصحابه'" مَن يجعله إلى 
سبع. والشافعيٌ مُدَّنّها؛» [عنده] الغايةٌ فيها””2 أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسع أشهرء لا يكون 
عنده حمل أكثر منها. 

قال أبو عمر: وهذه مسألةٌ لا أصلّ لها إلا الاجتهادء والردٌ إلى ما عُرِفَ من أمر 
النّساءء وبالله التوفيق. 

رَوى”" الدَّارَفْظني”" عن الوليد بن مسلم قال: قلتٌ لمالك بن أنس: إني حُدّئتُ 
عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على ستتين قَدْرَ ظِلّ المِعْرلَء فقال: 
سبحان الله! من يقول هذا؟! هذه جارثّنا امرأةٌ محمد بن عَجلان امرأةٌ صِدْقٍ 
وزوجُها رجلٌ صدقيء حملت ثلائة أنْطنِ في اثنتي عَشْرَةٌ سنةٌ» تحمل كل بطنٍ أربعَ 

وذّكر عن المبارك بن مجاهد قال: مشهورٌ عندنا كانت امرأةٌ محمد بِنٍ عَجلان 


تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تُسمّى حاملة الفيل”". 


. ٠١91/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في الاستذكار 178/77 -- 174 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(6) في النسخ: ومن الصحابة» والمثبت من الاستذكار. 

(4) في (د) و(ز) و(م): مدةء. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الاستذكار. 
)0( في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فيه» والمثبت من الاستذكار. 

(1) قبلها في (ظ): قلت. ش 

غ4 في سننه (/ل0581). 

(8) سنن الدارقطني (07417/8. 
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ورَوَّى أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالسٌ» إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيى! ادع لامرأةٍ حُبلَى منذُ أربع سنين قد أصبحت في كَرْبٍ شديدٍء فغضب مالك 
وطق المُصححفء ثم قال: ما يرى هؤلاء القومٌ إلا أنّا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال: اللهمّ هذه المرأةٌ إنْ كان في بطنها ريحٌ فأخرٍجه عنها الساعة» وإنْ كان في بطنها 
جارية فَأَبْدِلُها بها غلاماً» فإنك تَمْحُو ما تشاء وثُنْبتء وعندك أمٌّ الكتاب» ثم رفع 
مالك يدّهء ورفع الناس أيديّهم؛ وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امرأتَكَ فذهب 
الرجل؛ فما حطّ مالك يدّه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
قطظط ابنُ أربع سنينٌ » قد استوت أسنائه ما قُطعت سِرارٌ اه 

ورَوى أيضاً: أن رجلة جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي سنتين» فجئت وهي حُبلى! فشاوَّرٌَ عمر الناسَ في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنينء إِنْ كان لك عليها سبيلٌ فليس لك على ما في بطنها 
سبيل» فاتركها حتى تضّعٌ. فتركهاء فولّدت”" غلاماً قد خرجت ثنيّناه» فعرف الرجل 
الشّبه [فيه]ء فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساءٌ أنْ يدن مثل معاذء 
لولا معاذٌ لهلك عم: ”© 

وقال الضحّاك : وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد 


زفق 
خرجت سِنْي ٠.‏ 


)١(‏ سنن الدارقطني (78174)» وقوله: جَعْد قَطّط؛ الجعدٌ من الشعر خلاف السّبطء والّبْط: المنبسط 
المسترسل» والقطط: الشديد الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

(7) في (د) و(ز) و(م): فوضعتء والمثبت. من (ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

(؟) سنن الدارقطني (078177): وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 88/٠١‏ » وسعيد 
بن منصور .)7١77(‏ وذكر ابن حزم في المحلى 7١5/٠١‏ أن هذا الخبر باطل؟ لأنه عن أبي سفيان» 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهمء وهم مجهولون. ظ 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 749/7 . 
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ولك عر نالك آذ خم يناقى بطق الس وق ثلاث بو 


ويقال إن معمه بن عجلان مكك بط أنه لاك ستين» فماتت به وهو 
يضطربُ اضطراباً شديداً» فشُنَّ بطثها وأخرج وقد نب نبّتت أسنانه”". 

وقال سان ونيف إساشني قر بن عبان هرما لاه بق في يظن أماار 
د 

وذكر العَرْتَويُ أنَّ الضحّاك ولد لسنتين» وقد طلعت سِنّهِ سمي ضِكاكا”*. 

عبّاد بن العوّام: ولدت جارةٌ لنا”*» لأربع سنين غلاماً 0900 
طيرٌء فقال: كفن 0". 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد : أقل الحيض والتقانن وأكدره» وأقلّ الحمل 
وأكثرٌهء مأخودٌ من طريق الاجتهاد؛ لأنَّ علمَ ذلك استأثر الله بهء فلا يجوز أنْ يُحكمّ 


)١(‏ أخرج البيهقي 447/7 عن الواقدي عن مالك قال: قد يكون الحمل سئين وأعرف من حملت به أمه 
أكثر من سنتين» يعني نفْسّه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنين. 

(1) أورده الذهبي في السير 7١8/5‏ » وذكره ابن قتيبة في المعارف ص 040 بنحوه. 

(") أورده ابن قتيبة في المعارف ص40 . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الأزدي» أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. السير 58/4 . 

(4) ذكره السّرخسي في المبسوط 45/5 ء إلا أنه قال: لأربع سنين» بدل: سنتين. 

(6) في (ظ): ولدت جارية له. 

(1) قال ابن حزم في المحلى 7١15/٠١‏ : لا يجوز أن يكون حمل أكثّر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 
أشهر ؛ لقول الله تعالى: #وحملّه وفصاله ثلاثون شهراً» وقال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فمن اأعى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال» ورد كلام الله عنَّ وجل جهاراً. اه. 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» كما هو الحال عند المرضعة» أو لسبب 
مرضي» كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضة» أو وجود خلل في الهرمونات» مما يؤدي إلى 
مدو الدورة الطمئية لأشهرء أو لسنين أحيائاً» ثم تنشط الإاباضة فجأة ويحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلكء فالحمل الحقيقي لن. يزيد عن وقته (وهو تسعة 
أشهر) أكثر من شهرء وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 
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في شيء منه إلا بِقَدْرٍ ما أظهره لناء ووّجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً ؛ ولمًا 
وَجَدْنا امرأةٌ قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنين حَكمْنا بذلك» والنفامنٌ والحيض لما 
لم نجد فيه أمراً مُستقرًا رجعنا فيه إلى ما يوجد في النادر منهنٌ. 

السابعة: قال ابن العربي”': نقل بعضٌ المتساهلين مد 0© المالكيين أنَّ أكثر 
الحملٍ تسعةٌ أشهر! وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكيئٌ: وهم لطبا يِعيّونَ الذين 
يزعمون أنَّ مدبّرٌ الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراًء ويكونٌ 
الشهر الرابعٌ منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ويضطرب, وإذا تكامّل التَّدَاوْلُ في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعةٍ عاد في الشهر الثامن إلى رُحل» فيبقِله”" بِبَرْدهء فياليتني 
تمكّنتُ من مناظرتهم أو مقاتلتهم”'©! ما بال المَرْجع بعد تمام الدّور يكون إلى رُحلٌ 
زد غورة؟ اله أخد كه يه مضل الله تتغرون؟ 11 إن بجا زان بهد إل اقليد 
منها'”“» لم لا يجوز أنْ يعودٌ التدبير إلى ثلاث أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحكّم بالظنون الباطلةٍ على الأمور الباطنة!. 

الثامنة: قوله تعالى: «رَكُلٌ شَّىَء عِنْدَمْ يمِقَدَارٍ يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار»: قَذْرَ خروج الولد من بطن أمّهء وَدْرَ مُكْثِهِ في بطنها إلى خروجه. 
وقال قَتَادةٌ: في الرزق والأجل''". والمقدارٌ: القَّدْرٌ. وعمومٌ الآيةٍ يتنارل كلّ ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 


. 7١91/8 في أحكام القرآن‎ )١( 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عنء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن. ٠‏ 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): فيلقيه» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن ومعنى يبقله: يخرجه. ينظر 
اللسان (بقل). | 

(4) في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() التكت والعيون ”941//7 » وأخرجه الطبري 507/١1"‏ بنحوه. 
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التاسعة”"2: هذه الآيةٌ تمدَّحَ الله سبحانه وتعالى بها بأنه: عَم أَلْمَيِيِ 
لدو أي : : هو عالم بما غاب عن الخلق» ويما شَهِدوه. فالغيبٌ مصدر بمعنى 
الغائب. والشهادةٌ مصدرٌ بمعنى الشاهد. فنيّه سبحانه على انقراده بعلم الغيب» 
والإحاطة بالباطن الذي يَحْمَى على الكُلْقَء فلا يجورٌ أنْ يشاركّه في ذلك أحدٌ. فأما 
أهل الطب الذين يستدلُون بالأمارات والعلاماتء فإِنّْ قطعوا بذلك فهو كفرُ”” » وإِنْ 
قالوا: إنها تجربة» تُركوا وما هم عليه» ولم يَقدّح ذلك في الممدوح”'”؛ فإن العادةً 
يجوز انكسارهاء والعلمٌ لا يجورٌ تَبَدلّه. 
و«الحكبر» الذي كل شيءٍ دونه .#الْمَمالٍ» عما يقول المشركون؛» المستعلي 
على كل شيء بقدرته وقَهْرِهِ؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء مستوقى “1 والحمد لله. 


قوله تعالى: طسَوَآه يك مَنْ سر الول ومن جَهَرٌ يو وَمَنْ هُوٌ مُسَتَخْفٍ 
بل مساب يلار 26 
فوله تعالى : #سواة جبك تن مد ع التو وك مهل بون» إشراذ الفول ما حَدَّثْ به 
المرءٌ نفسَّةء والجهزنما حَدَّث به غيرّه؛ والمرادٌ بذلك أن الله سبحانه يَعلِم ما أُسَرّه 
الإنسان من خير وشرّء كما يعلم ما جَهّر به من خيرٍ وشر. 
و«يِنْكُمْ؛ يحتمل أنْ يكونَ وصفاً ل «سواءً»؛ التقدير: سِرٌ مَن أَسَرٌ وَجَهْرٌ مَن جَهّر 
سواء منكم. ويجورٌ أنْ يتعلق ب «سواء» على معنى: يستوي منكم» كقولك: مررتٌ 
بزيد. ويجوز أنْ يكونَ على تقدير: سِرٌ من أسَرّ منكم وجَهْرٌ من جَهَر م: 


)0( في (د) و(م): قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(1) وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي ٠١47/7‏ (والكلام منه): وأهل. الطب يقولون: إذا ظهر 
النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكرء وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذكرء وإن وجدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنثى» فإن قطعوا 
بذلك فهو كفر. وينظر ما سلف 507/8 . 

(؟) في أحكام القرآن: التمدح. 

(4) الأسنى ص8١7‏ و 7١١‏ وما بعدها. 
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ويجوزرٌ أنْ يكونّ التقدير: ذو سواءٍ منكم مَن أسرٌّ رَ القولّ ومن جهّر به» كما تقو تقول : 
عدلٌ زيدٌ وعمرو. أي : : ذوا عدل. وقيل : (سواءا. أي ١‏ مستوء اقلا يتاع إلى دير 


حذفي مضاف 0 


وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ بالل وَسَارِبٌ يباه أي: يستوي في علم الله الس والجهرء 

والظاهِرٌ في اللرقات والمُسْتَحْفي في الظُلّمات9) 

وقال الأخفش وقظدىي”2: المستخفي بالليل: الظاهرٌ؛ ومنه حََمَيتٌ الشيء 
وأَحَْمّيته. أي: أظهرئه واختفيت” الشية؛ أي: استخرجته» ومنه قيل لِلَيَا 
المختفي”*". وقال امرؤ القيس: 
حَمَامُنٌ من أَنْمَاقِهِنَ كَأنّمَا حَفَامَنَ وَدْقُّ مِن عَشِيٌ مُجَلّبٍ 

والسَّاربٌ: المتواري» أي: الداخل سَرَباً؛ ومنه قولّهم: انْسَرَبِ الوحش: إذا 
دخل في كناسه”". وقال ابن عباس : «مُسْتَحْفِ): مستثر» «وَسَارِبٌ)»: ا 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١4١/‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 707/5 سكعل إمراب القرآن 
والاملاء (على هامش الفتوحات الالهية) #/ «/ا” . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١57/7‏ . 

(©) قول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 545 . وقول قطرب ذكره الزجاج في معاني القرآن */ 147 » 
وأبو الطيب اللغوي في الأضداد 7147/١‏ » وذكر هذا القول عنهما الرازي ١7/19‏ -18 . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أخفيت». والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الرازي 64 ».2 واللسان 
(خفي)» ومثلها: استخفيت» ذكرها الجوهري في الصحاح (خفي). وينظر الأضداد لأبي الطيب 747/١‏ » 
وتهذيب اللغة /ا//091 . 

(5) الأضداد لابن الأنبار ي ص75 » والصحاح (خفي). 

0( ديوان امرئ القيس ص١ه‏ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوّدق: المطرء وحص مطر العَشيّ لأنه أغزر. 
والمجلّب: الذي تُسمع له جَلّبة لشدةٍ وَفْمِ أي: : وَدْقّ من عَسْئٌ فيه جلبةٌ للمطر. والمعنى : أن الفرس 
لشدة جَرْيه أخرج الفئرةً من حِجْرتهنٌ ظننّه مطرأء فخشينَ أن يُسيل الأرض فيغرقهن. 

372 في (م): الوحشي» ومثله في معاني القرآن للزجاج ١47/7‏ 2 والصحاخ (سرب)» والمثبت موافق لما 
في معاني القرآن للنحاس 477/9 ٠‏ وتهذيب اللغة ٠» 4١4/١7‏ وتفسير الرازي 17/١9‏ . والكناس: 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس). 

(0) أخرجه الطبري 4801/١7‏ - 404 . 
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مجاهد: مُسْتَخْفِ [بالليل» أي: مستتر] بالمعاصي» «وَسَارِبٌ»: ظاهر”"© 

وقيل: معنى «سَارِبٌ»: ذاهبٌ؛ قال الكسائيٌ: “عزوت تلت را ويا ١:‏ إذا 
ذهب”"'؛ وقال الشاعر: 
وكل أناس قَارَبُوا قَيْدَ فَحَلِهِمغْ وِنَحْنُخَلَعْنَاكَيْدَهُفَهِوسَارِب" 

ا ذاهبٌ. وقال أبو رجاء: السَّاربٌ: الذّاهبٍ على وجهه في الأرض”؟؛ قال 
الشاعر: 

أنَى سَرَبْتِ وكنتٍ غير سَرُوبٍ!*) 

وقال القُتيُ : «سَارِبٌ بِالنّهَارِه أي: متصرّف”"2 في حوائجه بسرعة» من قولهم : 

اتشرت الماء: 00 خَل سَرْبَه أي: 00 


00 2 و سوء 
لهم من دون من من وال ©4 
ول تعالى: 7 مَعيقبكت 5 أي: لله ملائكةٌ يتعاقبود بالليل والنهار؛ فإذا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للنحاس "//ا17 . 

0 قائله الأخنس بن شهاب التغلبي» كما في إصلاح المنطق ص7750 ٠‏ وشرح أبيات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص77/8 » والصحاح (سرب)» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي 118/7 . قال السيرافي: 

يعني بالفحل هنا السيدء يقول: كل أناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسيدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم خشيةٌ 

عليه من القتله ونحن لعرِّنا لا يجترئ أحد على سيدنا وإن كان وحده بعيداً عنا. 

(5) أخرجه الطبري 404/١‏ . 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الأحلامُ غيرٌ قريب» والبيت لقيس بن الخَطِيم كما في تفسير الطبري 407/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص77 » وبلا نسبة في الصحاح (سرب)» وسلف 1١1/١‏ . 

() في (د) و(م): منصرف» والمثبت من (ز) و(ظ) وتفسير الغريب لابن قتيبة ص4 ؟١7‏ . 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن */ لال . 
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صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقّبَاتٌ» والملائكة ذُكْران؛ لأنه جمع مُعقّبة؛ يقال: مَلّك مُعقّبء 
وملائكة مُطية: ثم عات جمعٌ الجمع”". 

وقرأ بعضهم: «له مَعَاقِيبٌ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خَلْفِهه. ومعاقيبٌُ جمع مُعقّبِ0"؛ 
وقيل: للملائكة: معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقيل: أنث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة 
وعلامة وراويّة؛ قاله الجوهريٌ وغيره©» 

والتعقيب”**: العَودٌ بعد البدء؟ قال الله تعالى : وَل مُرا وَل يقس [النمل : »]٠١‏ 
أي : لم يُرجع» وفي الحديث: «مُعقَّباتٌ لا يَخِيبُ قايِلّهنّ ‏ أو: فاعلهن_) فذكر 
التسبيحح والتحميدٌ والتكبير” ؛ قال أب 0 ن «مُعقّبات»؛ لأنها عادت مرَةٌ 


_- 
هَ 


بعد مرق و05 مَن عل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ 
والمعقّبات من الإبل: اللواج مد أعجاز ال امقر ت على الحوض» 
فإذا انصرفت ناقةٌ دخلت مكائها أحديى0) 
وقوله: لمن بين يَدَيْو. أي: المستخفي بالليل والسارب بالنهار .يطو مِنّ 
أئْر نو اختلف في هذا الحفظ؛ فقيل: يَحتّمِل أنْ يكونَ توكيل الملائكة بهم 


. 505/17 وتفسير الطبري‎ » 5١ /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠/8"‏ » وهي في القراءات الشاذة ص75 عن زياد بن أبي سفيان» وفي 
المحتسب /١‏ 00 عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني: ينبغي أن يكون هذا تكسير معقَّبٍ أو معقّبة» إلا 
أنه لما حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

(؟) الصحاح (عقب).» ومعاني القرآن للأخفش 015/7 . 

(5) في النسخ: والتعقب» والمثبت من تفسير الطبري 677/17 ٠‏ والكلام منهء وتفسير البغوي 4/7 . 

(5) أخرجه مسلم (047) من حديث كعب بن عُجرة 45. 

(1) هو الرازي؛ مشهور بكنيته؛ وسلفت ترجمته 175/0 ٠‏ وكلامه في تهذيب اللغة 1/7/١‏ - 31/8 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فعل. 

(8) الصحاح (عقب). 
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لحِفْظِهم من الوحوش والهوامٌ والأشياءِ المُضرَّة» لطفاً منه به فإذا جاء القدَر خلّوا 
بيه وبينه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما"'" ؛ قال أبو مِجلّر : 
جاء رجلٌ من مُرَاد إلى عليٌ فقال: احترس؛ فإِنَّ ناساً من مُرّاد يريدون قتلّك» فقال: 
إِنَّ مع كل رجل مَلّكين يحفظانه مما لم '' يُقدّرء فإذا جاء القّدّر خَلَّا بينه وبينَ قَدَر 
الله وَإنَّ الأجلّ حِصنٌ حصينة. وعلى هذا: «يَحْمَظُوئَهُ مِنْ أَمْرِ اللو» أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «من» بمعنى الباء؛ وحروفُ الصّفات يقوم بعضها مقامٌَ بعض'". 

وقيل: «من» بمعنى «عن»»: أي : يحفظونه عن أمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي: ملف عن انر الله لان طند اندهع وفذا قزل الس تقر ل كقيرنه 
عن عُرِي ومن عُرِيء ومنه قوله عنَّ وجلّ: 9أطْعمَهُم مّن جُوع» [قريش:4]: أي: عن 
عاك 

وقيل : يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تَحِلّ به عقوبةٌ؛ لأنَّ الل لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يُميّروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفرء فإذا أصرّوا 
حان الأنيزة التضروب: ونزلت بهم التقمة» وتزولٌ عنهم الحَمّظة المعقّبات. 

وقيل: يحفظونه من الجنٌ؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وَكل بكم ملائكة يَذْبُون 


عنكم في مَظعَمكم وَمَشْرٍَ وعوراتكم لتَحَطفئْكم [الجن]”© فإذ]0) الجن وملائكةٌ 


. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7707/1 » والطبري 408/17 عن ابن عباس‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): ما لم» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري: 4577/١7‏ وفيه تخريج الخبر. 

(*) زاد المسير ١١/4‏ » وذكر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 774 » والبغوي */4 » وأخرجه 
عبد الرزاق "7/١‏ , والطبري /١7‏ 414 عن قتاذة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره 7157/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 7/ 44٠‏ » وذكر الطبري 4074/١1‏ هذا ل ا وينظر 
معاني القرآن للزجاج 1437/7 . 

(0) تفسير الطبري 41/4/17 . 

(1) تفسير البغوي 4/7 » وما بين حاصرتين مئه» وأخرجه الطبري /4353 . 

(0) قوله: فإذاً ليس في (م). 
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العذابٍ من أمر اللهء وخصّهم بأنْ قال: «مِنْ أمْرِ الله»؛ لأنهم غيرٌ مُعايّنينَ» كما 
قال: ظفل لرُوحٌ مِنْ أَمّرٍ يق [الإسراء: 40]» أي : ليس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفدّاء29: يكلم يقي وتأخيرء تقديره: له معقَّباتٌ من أمر الله من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه. وهو مرويّ عن مجاهد وابنٍ جُبير والنّحَعِي”". وعلى أنَّ 
ملائكة العذاب والجنَّ من أمر الله لا تقديمَ فيه ولا تأخير. 

وقال ابن جريج : إِنَّ المعنى: يحفظون عليه عملّه”": فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. 

ويجوز إذا كانت المعقّباتٌ الملائكة أن تكون الهاء فى يي اله» لله عزَّ وجل؛ كما 
ذكرنا . ويجوز أنْ تكونّ للمستخفي» فهذا قول. 

وقيل : لال مُعَيبتٌ يا بين يديه ون خَلَفِوه يعني به النبي 86 ؛ أي : إِنَّ 
الملائكة تحفظه من أعدائه. وقد جرى ذكرٌ الرسول في قوله: لزلا نل عَبَهِ 2 
َيِه إتّمآ أت من», أي : سواء منكم مَن أسرّ رَ القول ومّن جهر به في أنه لا يضرٌ 
لمم يا تراج و ا و 

جميع الرسل ؛ لأنه قد قال: «#وَلِحِلٌ م قَرْرٍ هَادٍ» أي : يحفظون الهادي مِن بين يديه ومن 

وقول رابع : أنَّ المرادّ بالآية: : السلاطينُ والأمراءٌ الذين لهم قوم من بين أيديهم 
ومن خلفهم يحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً ؛ قاله ابن عباس 


. 50/7 في معاني القرآن‎ )١( 

زفق في (د) و(ز) و(م): : وابن جريج والنخعي» والمثبت من (ظ)» ينظر تخريج قولهم في تفسير الطبري 
ل" 

© ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/5‏ بلفظ : يحفظون عليه السينات والسيئاتة وأخرجه بنحوه 
الطبري ”409/7 -50غ و2579 ء وينظر المحرر الوجيز ”7017/7 . 

زفق ذكره الطبري /١١‏ ع » وابن عطية "٠ ١/7”‏ عن عبد الرحمن بن زيذ» ونسبه ابن الجوزي 4/ لضن 
لابن عباس رضي الله عنهما. 


و سورة الرعد: الآية 11 


وعِكرمة. وكذلك قال الضّحاك : هو السلطانُ المتحرّسنٌ من أمر اللهء المشرِكُ”". وقد 
قيل : إِنَّ في الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالى ؟ ذكره الماوزدي7". 

قال المَهْدَويُ: ومن جَعَل المعقّباتِ الحرسسّ؛ فالمعنى: يحفظونه من أمر الله 
على ظنّه ورّغْمه. 

وقيل: سواء مَن أسرّ القولّ ومّن جهر بهء فله حرَّاسسٌ وأعوانٌ يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أنْ يَنْجَع فيه وعظ؛ قال القُتَيرِيُ: وهذا لا 
يمنع الربٌ من الإمهال إلى أنْ يحقٌّ العذاب؛ وهو إذا غَيّر هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فكأنّه الذي يُحِلَ العقوبةً بنفسه. فقوله: 
يَحْمَظونَهُ مِنْ أمْرٍ اللوه» أي : من امتثال أمر الله. 


وقال عبد الرحمن بن زيد: المعقّباتٌ: ما يتعاقبٌ من أمر الله تعالى وقضائه في 


عباده؛ قال الماوردي”": ومن قال بهذا القول؛ ففى تأويل قوله : «يَحْفَظُونَهُ مِنْ أمْر 


اللو وجهان: 

أحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجل ؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
وكعب الأحبار”». فإذا جاء المقدورٌ لّوا عنه. 

والصَحيحٌ أنَّ المعقّباتٍ الملائكةٌ» وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج؛ 
ورُوي عن ابن عباس» واختاره التّحاس”*؟: واحتجٌ بقول النبيٌ ك: «يتعاقبون فيكم 


. 451 - 455/7" أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في التكت والعيون 98/7 . 

() في النكت والعيون 48/7 » وما قبله منه. 

(5) خبر أبي أمامة أخرجه الطبري بنحوه 477/17 » وخبر كعب سلف قريباً. 


(5) في معاني القرآن 474/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 405/17 - 4590 و4515 -414. 


سورة الرعد: الآية 1١١‏ ام 


ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديتٌ» رواه الأئمة20. 

وروق لتق طية9" عن عبرو اف و :ابن عبان أنهاقز] للا مدقا من بن ونه 
ورَقباءٌ من خلفه من أمر الله يحفظونه». فهذا قد بيّن المعنى””". 

وقال كنانةٌ العَدرَيُ”*»: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبي ف فقال: 
يا رسول الله! أخبرني عن العبد؛ كم معه مِن مَلَّك؟ قال: «مَلّكُ عن يمينك يكتب 
الحسناتٍ» وآخَرٌ عن الشمال يكتب السَّيئَاتِء والذي على اليمين أميدٌ* على الذي 
على الشمال»؛ فإذا عْمِلتْ حسنةٌ تبت عشراً» وإذا عُمِلت سيئة» قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لاء لعله يستغفرٌ الله تعالى أو يتوثُ9 © . 
فإذا قال ثلاثاًء قال: نعمء اكتبُ أراحنا الله تعالى منهء فبئس القرينٌ هوء ما أقلً 
مُراقبته لله عرَّ وجل وأقلّ استحياءه منَّاء يقول الله تعالى: طثَا يلَِظ من كَرْلٍ إلا ديه 
َفِبٌ تيد [ق:18]. ومَلّكَان من بين يديك ومن خَلْفِك يقولٌ الله تعالى: ظلَمُ مُمَوَبتٌ 
ينا بك يَدَيْهِ وَِنْ سَلْفِو يمو يِنْ أَْرِ ألَوْ». [وملّك قابضٌ على ناصيتكء فإذا 
تواضْعْتَ لله رفعك. وإذا تَجَبَرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. وملّكان على شَّمَتِيك؛ وليس 
يحفظان عليك إلا الصَّلاةَ على محمد وآله. ومَلْكُ قائمٌ على فيك لا يدّع أنْ تدخل 
الحيّهُ في فيك» وملّكان على عينيك. فهؤلاء عشرةٌ أملاكِ على كل آدميٌ يتداولون” ؛ 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (9491)» والبخاري (005): ومسلم (577): وسلف 
0/5 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): وروى الأئمة» والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس */ 48١‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 48٠١/9‏ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 1١04(‏ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه: «له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

(5) ابن نعيمء أبو بكر البصري, تابعي ثقة روى له مسلم. التهذيب / 76 . والخبر أخرجه الطبري 
407/1 . وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

(5) في (د) و(ز): أمين» وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير ابن كثير: آمر. 

(1) في (م): أو يتوب إليه؛ وفي تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ويتوب. 

(0) في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ينزلون. 


ِ-- ْ سورة الرعد: الآية ١1‏ 


ملائكةٌ الليل على ملائكة النهار؛ لأنَّ ملائكة اليل ليسوا بملائكة النهار» فهؤلاء 
عشرون مَلكاً على كل آدمّ» وإبليس مع ابن آدمَ بالنهارء وولدّه بالليل»"'". ذكره 
التعلية. 

قال الحسن: المعقّبات أربعةٌ أملاك [اثنان بالنهار واثنان بالليل] يجتمعون عند 
صلاة الفج 0" . 

واختيار الطبري”": أنَّ المعمّباتِ المواكبُ بين أيدي الأمراءٍ وخَلْمَهمء والهاء 
في «له) ل همَنْ)7“ على ما تقدّم". ْ ش 

وقال العلماء رضوانٌُ الله عليهم: إِنَّ الله سبحانه جعل أوامرّه على وجهين؛ 
أحدهما قضى حلولّه ووقوعّه بصاحبهء فذلك لا يدقعه أحدٌ ولا يغيّره. والآخَر قضى 
مجيئهء ولم يقض حلولّه ووقوعّهء بل قضى صرقه بالتّوبة والدعاء والصَّدّقة والحفظ. 

قوله تعالى: «إرك أنه لا يعَيَدُ مَا بَِوٍَ حي عرو ما يشم أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه لا يغيّر ما بقوم حتى يقمَ تغيير”" ؛ إما منهم» أو من الناظر لهم» أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غيّر الله بالمنهزمين يومَ أُحُد بسبب تغيير الرّماقٍ [ما] بأنفسهمء 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزلٌ بأحد عقويةٌ إلا بأنْ 
يتقدّم منه ذنبٌ» بل قد تنزل المصائبٌُ بذنوب الغيرء كما قال ك4 وقد سُئل : أنُهلك 


(1) .قال ابن كثير: حديث غريب جدًا. قلنا: وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام بن صالح وعلي بن جرير» 
ولم نقف لهما على ترجمة. ْ ش 
(؟) التكت والعيون ”98/7 » وما سلف بين خاصرتين منه. 


(*) فى تفسيره 551/17 -8517 , 


(4) يعني في قوله تعالى: لوم هو مُستّخْنٍ» وهذا هو اختيار الطبري في تفسيرهء ووقع في النسخ: لهنٌّء 
بدل: لمن. والصواب ما أثبتناه. 
)2 ص9١‏ من هذا الجزء : 


)١(‏ قبلها في النسخ: منهم» والمثبت من المحرر الوجيز / 07 » والكلام وما سيأتي بين حاصرزتين منه. 


سورة الرعد: الآيات ١7١ 1١١‏ وم 


وفينا الصَّالحون؟ قال: «نعمء إذا كَثُّر الْحَبَث00"". والله أعلم. 
قوله تعالى: «#وإدًآ أراد أنه بقو سوءا © أي : هلاكاً وعذاباً جثلا مَرَدٌ أو6. 
وقيل: إذا أراد بهم بلاءً من أمراض وأسقامء فلا مَرَدّ لبلائه. 
وقيل: إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء 
ويعملوه» فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم . حتى يبحت أحدّهم عن حتفة بكفّه: ويسعى 
بقدمه إلى إراقة دمه. 
ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر: 
: إفرف 
ما في السماء سوى الرحمن من وَالٍ 
ووَالٍ ووَليٌ كقادر وقدير. 
قوله تعالى: طهر الى ريصم ات خَرْها وَطمَصَا وَبْنوُ التعابت 
لَِقَالَ © وَمسَيَحُ اَعَد يحندو. وَالْمليكدٌ من يضقيو وَيُرَسِلُ الصّوْعِنَ ميث 
بها من يِكَك محم يت ف لله مَمْرَ ربد للِمَلٍ © 4 
قوله تعالى: هْرٌ الى بريحكم الْرُفْت حَوْمًا وَطْمَصًا وَينئِقٌ ألتَصَابك التَقَالَ4. 
أي : بالمطر. «والسّحاب» جمعء والواحدة سحابة. وسحبٌ وسَححائبٌ في الجمع 
أيضا '. 
معما يمع م 2-0 رمس ع د 2 ري ا 
«وسيحٌ الرَعدٌ يمدو والملهكة من ضفيه- وبِرْسِلٌ ألصَْعِقَ قد مضى في 
«البقرة)00) القولٌ في الرعد والبرق والصواعقء فلا معنى للإعادة. 


لق قطعة من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وقد سلف 3155/96 . 
(5) النكت والعيون ”48/7 . 

4 ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون 31٠١/7‏ . 

(4) الصحاح (سحب). 

557/1١ 66(‏ وما بعدها. 


ع سورة الرعد: الآيتان ١١ - ١١‏ 


والمرادٌ بالآية بِيانُ كمالٍ قدرته» وأنَّ تأخيرٌ العقوبةٍ ليس عن عجزهء أي: يريكم 
البرقّ في السماء خوفاً للمسافر؛ فإنه يخاف أذاءُ لما ينالّهُ من المطر والهولٍ 
والصواعق؛ قال الله تعالى: «أذى ين مَطر» [النساء:7١٠].‏ وطمعاً للحاضر أن 
يكن عقيها مط وحنب 4 قال مناه قتادة ومجاهد:وعبرهن”". 

وقال الحسن: خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط”". 

#وينثم السحابت ليِقَالَ» قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء”" .#وسيع الرَعَدُ 
يحَمَدِن» مَن قال: الاممرة ا ا اي "كلق 
الحياة فيه» ودليلٌ صحةٍ هذا القولٍ قولّه : : #والمليكة يِنّ خيمَيه» فلو كان الرعد ملكاً 
لدخل في جملة الملائكة. 

ومّن قال: إنه ملّك قال: معنى ١مِنْ‏ خِيّتَهِ: من خيفة الله؛ قاله الطَبَري”*© 
وغيره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكةً خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف 
أحدهم مَن على يمينه ومن على يساره؛ لا يشغلّهِم عن عبادة الله طعامٌ ولا شرابٌ”"“. 

وعنه قال: الرَّعدُ ملك يُسوق السّحابَ» وإِنَّ بحار”” الماء لفي ثُقْرةٍ إبهامه» وإنه 


مُوَكّلٌّ بالسّحاب يصرفه حيثٌ يؤمرٌء وإنه يسبّح اللة؛ فإذا سبّح الرَعدٌ لم يبق مَلْكْ في 


)١(‏ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 7/١‏ » والطبري 470/١‏ » وذكره النحاس في معاني 
القرآن ”/ 54١‏ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(0) النكت والعيون "/ .3١١١‏ 

(") النكت والعيون ”/ ٠٠١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 475/١7‏ » وهو في تفسير مجاهد 
0 

(5) في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

)( في تفسيره 4781/11 . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط */ ٠١‏ . 

() في (م): بخار. 


سورة الرعد: الآيتان ١١ ١١‏ م 


السّماء إلا رفع صوئه بالتّسبيح» فعندها ينزل القَظر”"©. 
وعنه أيضاً : كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي سبحت له”". 


وروى مالك؛ عن عامر بن عبد الله» عن أبيه: أنه كان إذا سمع صوت الرّعد 
[لَِي من حديثه و] قال: سبحان الذي ب يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته؛ ثم 


يقول: إن هذا وعيدٌ لأهل الأرض شديد””". 


وقيل : إنه مَلّك جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف 
مَلَْكْء وعن يساره مثلّ ذلك» فإذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
اللهء وإذا أقبل على يساره وسَبّح ؛ سبّح الجميع من خوف الله. 


هك 


وَيْرَسِلُ الصَّوْعِقَ فبصِييبُ يها من يَمَآهُه ذكر الماورديُ عن ابن عباس وعليّ بن 
أبي طالب ومجاهد: نزلت في يهودي قال للنبي ك: أخيرني ! مِن أي شيءِ ريّك؟ أمِن 
لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة عمه. د فأحرقته” ). 


وقيل: نزلت في بعض كمَّار العرب؛ قال الحسن: كان رجل من طواغيت 


العربء بَعتٌ النبيٌ 46 إليه نَمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام» فقال لهم: 


. . 9 5 م : 0 .. ه(ه) 
أخبروني عن ربٌ محمد ما هوء ومم هوء أمِن ذهب أم من فضة” أم من حديد 


)١(‏ ذكره البغوي ١١/7”‏ » من طريق جويبرء عن الضحاكء عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
١/لاه”‏ - وه”, 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (777)» والطبري 17//ا47 . 

(*) معاني القرآن للنحاس "/ 487 » وما سلف بين حاصرتين منه. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد 7777). ووقع في الموطأ 4947/7 : مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا 
سمع...» قال ابن عبد البر في الاستذكار "8٠/7!‏ : هكذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامرأًء ورواه غيره 
من رواة الموطأ فقالوا فيه: مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 

(4) التكت والعيون ٠١١/7‏ » وأخرجه عن علي #5 ومجاهد الطبري 51/4/17 - 180 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومم هو أمن فضةء والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


_ سورة الرعد: الآيتان ١١ ١١‏ 


النبيئ 4 إليه مراراً وهو يقول مثلَّ هذاء فبينا لمر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فكانت فوقٌ رؤوسهمء فرّعدت وأبرقَتْ ورمتُ بصاعقة» فأحرقت الكافرٌ وهم 
جلوس» فرجعوا إلى النبيّ ك» فاستقبلهم بعضٌ أصحاب رسولٍ الله يه فقالوا : 
احترق صاحبُّكم» فقالوا: مِن أين علمتم؟ قالوا: أوحى الله إلى النبيّ : «وَيْرسِلُ 
ألصَّوعِقَ هيدب بها من يمَ]هُ4. ذكره الثعلبئُ عن الحسن”'" » والقشيري بمعناه عن 
لو ا 

وقيل: نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الظمَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بن الطّمَيْل وأَرْيّد بن ربيعة العامِريّان يريدان النبيَ يل وهو 
في المسجد جالس في نفر من أصحابه» فدخلا المسجدء فاستشرف الناس لجمال 
ش عامر وكان أعورٌء وكان من أجمل الناس» فقال رجل مين-أصحاب النَبَِ وِ: هذا يا 
رسولّ الله عامر بن الطُمَيْل قد أقبل نحوّك» فقال: «دَغْه فإِنْ يُرِد اللهُ به خيراً يَهْدِه؛ 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد ما لي إِنْ أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين 
وعليك ما على المسلمين» قال: أتجعل لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إلىّ؛ 
إنما ذلك إلى الله يجعلّه حيثٌ يشاء». قال: أفتجعلّني على الوَبّر وأنت على المَدّر؟ 
قال: «لا». قال: فما تجعلُ لي؟ قال: «أجعلٌ لك أُعِنَةَ الخيل تغزو عليها في سبيل 
الله». قال: أو ليس لي أعنّةُ الخيل اليوم؟ قم معي أُكلّمْكَ. فقام معه رسول الله 4 
وكان عامرٌ أومأ إلى أَرْيّد: إذا رأيتني أكلمه فَدُرْ من خلفه واضرِبه بالسيف؛ فجعل 
يخاصم النبيّ كك ويراجعهء فاخترط أَرْيّد من سيفه شبرأً» ثم حبسه الله؛ فلم يقدر على 
سَلَهء ويَبِستُ يده على سيفه» وأرسل الله عليه صاعقةٌ في يوم صائف صاح فأحرقئه» 
وذلى عام هارا وتال: !مهدا نشوك ركاف عل أزدة بي لام واللة 


. 1١/8 وذكره عن الحسن أيضاً البغوي‎ )١( 


زفق ص79 من هذا الجزء. 
زفرف في (ظ): حتى قتله الله. 


سورة الرعد: الآيتان ١١ _ ١١‏ يوم 


لأملانّها عليك خيلاً جُرْداء وفتيانا مُرْداّء فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعٌُك الله 
من ذلك وأبناء قَيْلهَه'' يعني الأؤْسسَ والحَزْرَج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأةٍ سَلُولِية» وأصبح 
وهو يقول: واللهٍ لئن أَضْكَرٌ”” لي محمدٌ وصاحبّه ‏ يريد مَلّك الموت ‏ لأَنفِدَئهسا © 


مع 


برمحي. فأرسل الله ملكا فلطمه بجناحه فأذراه في التراب؛ وخرجت على ركبته عُدَّةٌ 
عظيمةٌ في الوقتء فعاد إلى بيت السَّلُولية وهو يقول: عُدَّة كغدة البعير» وموثٌ في 
بيت سَلُولية! ثم ركب على فرسه» فنات علن لوه عرتى لبندين وبيعة أخاء اريك 
فقال: 


ياعييُهلًا بكي د َأَزْيَدإذْ تُمناوقامالخصُومفيكَبَّدٍ 

اخقو :على آزفه لغوت :5ل . ١‏ زعت تدوع الج هناك الأشصن 

فَجَعنِي الرَّعدُ والصّوَاعِنُ بال ارس يَوْمَ الْكَرِيهّةالئجُجمر 
وفيه قال: 

إذ الشوريقة لا رةه تين فِمْدَانُ كُلّأخ كضوء الكَوْكُبٍ 

يا أرْيَدٌ الخيرالكريم جُجدُوتُهُ أفرؤتني أمشي بِقَرْنٍأمضشَي© 


)١(‏ في تفسير البغوي ”/ ٠‏ (والكلام منه): : وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الكامل للمبرد 1791/7 » ومجمع ينكد 7ه » وينظر ما سلف .584/1١١‏ 

0١‏ في اسح 0810 فلتي كا سوق مق و ا والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. 

زفق ذكره البغوي 4/7 - ٠١‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» » عن أبن عباس » وأخرجه الطبري *1/ 817١-4717‏ 
عن ابن زيد مطولاً» وأخرجه بنحوه 541/17 - 4487 عن ابن جريج. 

(5) الأبيات في شرح ديوان لييد ضص58١‏ - 1١‏ ء والكامل "/ ١744‏ على اختلاف في الترتيب. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: كبد» هو القيام على الأمر الشديد. والتّجد: البطل ذو نجدة. وقال في 
شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه كلّ سبب من أسباب المنية» ولم أكن أَفْرَقُ عليه صاعقة. وسلف 
البيت الأخير 778/١‏ . 

000( شرح ديوان لبيد ص5 ١5‏ لامها والكامل */ 1١785‏ 3 وقد تقدم فيهما البيت الثاني على الأول. قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قرئْيّهء وهذا مَكَل؛ أي: ذهب حَدّي. 


بم؟ سورة الرعد: الآيتان ؟١  1١7‏ 


وأسلم لبيد بعد ذلك #. ْ 

مسألة: روى أَبَانَ عن أنس قال: قال رسول الله ي: «لا تأخذٌ الصاعقةٌ ذاكراً لله 
عرَّ وجا 0". 

وقال أبو هريرة #: كان النبئٌ يل إذا سمع صوتٌ الرعد يقول: اسبحان من 
يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته»”"". قال ابن عبّاس: من سمع صوتٌ الرعد 
فقال: سبحان من يسبّح الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفته”" وهو على كل شيء 
قديرٌ» فإِنْ أصابته صاعقةٌ فعلع ديه '. 

وذكر الخطيب من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه؛ عن 
جِدّه قال: كنا مع عمر في سفرء فأصابنا رعدٌ وبردٌ» فقال لنا كعبٌ: من قال حين 
يكون في ذلك الرعدء ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بنّ الخطاب 4» فإذا بَرَدَةٌ قد 
أصابت أنقّه فأثّرتُ به» فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنين» ما هذا؟ قال: بَرَدَةٌ أصابت أنفي 
فأنّرت» فقلت: إِنَّ كعباً حين سمع الرعدٌّ قال لنا: من قال حين يُسمعٌ الرعدٌ: سبحان 
مَن يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون فى ذلك الرعد» 
فقلنا فعوفينا. فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولّها؟ وقد تقدّم هذا المعنى في 
«(البقرة). 


)١(‏ النكت والعيون */ ٠١١‏ » وأبان هو ابن أبى عياش» قال الحافظ في التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
المبارة في الزهد (1*5) من طريق معمر عمن سبع غطأة يقول: وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
)١1159<2(4‏ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

(؟) أخرج الطبري 7١//الا4‏ . 

() من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

(؛) أخرجه سعيد بن منصور »)١١75(‏ وفي إسناده سام الطويل» قال أحمد: منكر الحديث. وقال يحيى: 
ضعيف لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك. الميزان ؟/ ١78‏ . 

(4) ١/554ء‏ وسلف ثم تخريج الخبر. 


سورة الرعد: الآيتان ؟1 _ ١١‏ و 


قوله تعالى: وَهُم يلوت في أَلَّوِ» يعني جدالَ اليهوديّ حين سأل عن الله 
تعالى: من أيّ شيءٍ هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَيج : جدال أَرْبَدٌ فيما هم به من 
قتل النبئ ي”'". ويجورٌ أنْ يكون: «وهم يُجَادِلُونَ في الله) عالا :ويجوز أن يكون 


ص 


وروى أنس: أنَّ رسولٌ الله و بعثّ إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عر 
وجلء فقال لرسوله”"': أخبرني عن إلهك هذا! او أم من فضة»ء أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك» فرجع إليه فأعلّمه» فقال: «ارجمٌ إليه فادعُه». فرجع إليه وقد 
أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله يك وقد نزل: وَهُم تجديأوت ف ”7 . 

وهر سَّدِيدٌ لالع قال ابن الأعرابي : «المحال»: المكرء والمكرٌ من الله ع 
وجل : ادير المح 

النشاين”"":"المكن من الله :“إنضال المكزوه إلى من ومن حي له بقع 

وروى ابن اليزيديّ عن أبي زيد: «وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ؛ أي: النقمة” . 

وقال الأزهريٌ: «المحال» أي: القوة والشدة. لمك الشدَّة؛ الميم أصلية» 


52 


وماحَلْتٌ فلاناً مِحَالاَء أي 50 يتبيّنَ أيْنا شد" 


. 44١ 0 51/4/17 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): لرسول الله. 

(6) أخرجه النسائي في الكبرى »)١١145(‏ والبزار 777١1(‏ - زوائد)؛ وأبو يعلى (207741 والطبري 
48٠/1‏ ء والعقيلي في الضعفاء 777/7 » والواحدي في أسباب النزول ص 578 . 

(5) ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن ص١58‏ . 

(5) في معاني القرآن */ 446 . 

() ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١917/17‏ والرازي 718/١4‏ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك أبو جعفر. كان متقنا في العلوم» راوية للشعر والأخبار» شاعراًء قال ابن 
عساكر: كان من ندماء المأمون. وقدم معه دمشق. وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة 157/57 . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 437/6 . ومعاني القرآن للزجاج ١47/7‏ . 


4 سورة الرعد: الآيتان بأمكرن 


وقال ابو فيقك؟*" + #المخالة: العقوية والمكر”. ٠‏ 

قال ابن عَرّفة : «المحال»: الجدالُ؛ يقال: ماحل عن أمرهء أي: جادل””". 

وقال القُتَث(*2: أي: شديدٌ الكيد [والمكر]ء وأصلُّه من الحيلة. جَعَل ميمّه كميم 
المكان؛ وأصلّه من الكون» ثم يقال: تمكنت. وقال الأزهري””: غَلِطَ ابن قتيبة أنَّ 
الميمَ فيه زائدةٌ» بل هي أصليّة وإذا رأيتَ الحرف على مثال فعال أُوَلّه ميم مكسورةٌ 
فهي أصليّة: مثل : مهاد ومِلاك ومِرّاس» وغير ذلك من الحروف. ومِفْعَل إذا كان من 
بنات الثلاثة» فإنه يجيءٌ بإظهار الواو [والياء] مثل: مِرْوّد ومِخوّل ومِحْور [وَمِرْيل 
ومِغْيّر]» وغيرها من الحروف. 

وقال: وقرأ الأعرج: «وهو شديدٌ المَحَال» بفتح الميم'". وجاء تفسيره على هذه 
القراءة عن ابن عباس أنه الحؤل". 

ذّكر هذا كلّه أبو عبيد الهَرّويَ إلا ما ذكرناه أوَلاً عن ابن الأعرابيئّ ‏ وأقاويل 
الصحابة والتابعين بمعناهاء وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة؛ قاله ابن عباس. 
وثانيها : شديد الحؤل؛ قاله ابن عباس أيضاً. وثالئها: شديد الأخذ؛ قاله على بن أبي 
طالب. ورابعها : شديد الحقد؛ قاله الحسه”'؟. وخامسها: شديد القوة؛ قاله مجاهد. 


. 776/١ في (د) و(م): أبو عبيد» والقول في مجاز القرآن له‎ )١( 

(؟) في النسخ: والمكروه» والمثبت من مجاز القرآن» وكذا ذكره عنه الطبري 547/١7‏ . 

(*) ذكره الرازي 78/19 » وابن منظور في اللسان (محل). 

(5) في تفسير غريب القرآن ص75 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في تهذيب اللغة 5/ 45 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(1) القراءات الشاذة ص”5 ٠»‏ والمحتسب 7605/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 445/١7‏ » وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 45/6 » والكلام منه. 

(4) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغري» صاحب الغرييين. 

(9) في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النكت والعيون ٠١7/7‏ » والكلام منه. وقال ابن الجوزي 
4 : قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مشسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين 
منهم ابن الأنباري والنقاشء ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش: هذا قول منكر. وينظر تفسير 
الرازي 358/19 . 


:١ 1١5 ١١ سورة الرعد: الآيات‎ 


وسادسها: شديد الغضب؛ قاله وهب بن منَبّهِ. وسابعها: شديد الهلاك بالمخل» 
الفَخط؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها: شديد الحيلة؛ قاله قََادة0". 

وقال أبوهبيدة مَعْمَن: المجال والتقاخلة” المتاكرة والشعالبة”" .. واتقد 
للأعشى : 
فرعٌ نَبْع يَهْثَرُ في عُصُنٍالْمَجْ 0 + كثيرٌالئَدَى شديدٌالمحال'" 


وقال آخر: 
ولمكس يعدن انام فتكتل”. 'أعدلةالشغارت الي 


لام إن ١ل‏ 5 : 0 3 عر 1 ا 7 - 1 له 
خسن بي سوك اوسهالمينه عدوا بت 


د حوب 


تعالى: مش دعو كك َلْنٌ لذن يدعون كوه دونه لا تبون لهم َيه ا مط 
كه إِلَ المل ليلع ناه وما هو يلد ومَا دعل لكين إلا في صَكَلٍ 0 »© 


قوله تعالى: ##لم دعوةٌ 6 أي : لله دعوةٌ الصدق". قال ابن عباس وقََادةٌ 


. 548 - 447/١7 وأخرج أغلب هذه الأقوال الطبري‎ » ٠١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي ١١/7‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له "50/١‏ : «شديد المحال» أي: 
العقوبة والمكر والنكال» وقد سلف بعضه. 

(؟) مجاز القرآن 70/١‏ » وهو في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص07 ١‏ وهو فيهما برواية: غزير 
الندى. ووقع في النسخ الخطية: عظيم المحال» وهي رواية الطبري للبيت 487/17 . 

(4) مجاز القرآن 755/١‏ ,» وقائله ذو الرمّة. وهو في ديوانه */ ١945‏ برواية: السّفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الديوان: الننس : الاختلاط. والسفارة: الصلح بين القوم. ويروى: الشغازب» أي: 
الكيد والخصومة. والمحال: الجدال. 

(5) سيرة ابن هشام 01/١‏ » والحيوان للجاحظ ١148/17‏ - 144 » وسلف البيت الأول 6/1 . ووقع في 
(د) و(م): المرءء بدل: العبد» وهو موافق لما في كتاب الحيوان. قوله: جلالك بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 

. 1١١/7” تفسير البغري‎ )١( 


: سورة الرعد: الآية 1١5‏ 


وغيرهما: لا إله إلا الله”". 


وقالاللحنعة إن اللدتهى العىء قدغاؤه:دعوة النق". 

وقيل: إِنَّ الإخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعض المتأخُرين. وقيل : 
دعوةٌ الحق: دعاؤه عند الخوف؛ فإنه لا يُدُعى فيه إلا إِيّاهء كما قال: صل من تَدعونَ 
ِلَّد 1 [الإسراء:0]؛ قال الماوَزديُ”": وهو أَشْبهُ بسياق الآية؛ لأنه قال: ظرَالدِيَ 
دعُت من دونه يعني الأصنامَ والأوثان «لا يسْتَحِبونَ لهم بنَىَ» أي: لا يجيبون لهم 
دعاءً» ولا يسمعون لهم نداء هإلَا نيط كَنَيه إل الْملَه لِيَلمَّ اه ومَا هْرَ يلف ضرب الله 
عنَّ وجل الماء مثلاً لإيّاسهم”*' من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى 
فيما لا يُدركه مَثَلاً بالقابض الماءً باليد؛ قال: 


فأصبحت مما”” كان بيني وبيتها 2 من الودٌمثل القايض الما وك 


أحدها: أنَّ الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من 
عيذ يريد تتاوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده » فلا يأتيه أبداً ؛ لأنَّ الماء 
لا يستجيب » وما الماءٌ ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد. 


الثاني : أنه كالظمآن الذي يرى خيالّه في الماء وقد بسط كمّه فيه ليبلغ فاه وما هو 


. 1445- 548/١7 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط ١١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 711/4 . 

(5) في النكت والعيون ٠١/7‏ . 

(4) في النسخ: ليأسهم» والمثبت من النكت والعيون. قال صاحب كتاب العين 779/17 : ينست منه يأسأء 
وآيَمْتٌ فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستيأس» والمصدر منه: إياس. 

(5) في (م): فيما. 

(7) النكت والعيون */ ٠١‏ » ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن 711/١‏ » 
وتفسير الطبري 488/١7‏ . ونسبه صاحب الأغاني ١78/17‏ لأبي دهبل الجمحي برواية: سوى ذكرها 
كالقابض» بدل: من الود مثل القابيض. 


سورة الرعد: الآية 1١5‏ م 


ببالغه؛ لكذب ظنّه وفساد تَوَهّْمِه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أنه كباسط كقّه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل”"' في كفّه شيءٌ منه. 

وزعم الفراء أنَّ المراد بالماء هاهنا البئر؛ لأنها معدن للماء» وأنَّ المَكل: كُمَن 
مدّ يده إلى البئر بغير رشاء”"©» وشاهِدٌه قولٌ الشاعر: 
فَإِنَّ الماءًماء ادن وجَدّي وبثئري 3 حَمَرْتٌ ود ل 

قال علئٌ : هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبلعٌ قعر البئرء ولا الماءٌ يرتفع 
ه20 

وتعن والا كباسيطة: إلا كا مكجابة باس ظ كقيه إلى الماع فالمصدة ضاف إلى 
الباسط» ثم حذف المضافء وفاعلٌ المصدرٍ المضافي مرادٌ في المعنى وهو الماءء 
والمعنى : إلا كإجابة باسط كمَّيه إلى الماء*2» واللامُ في قوله: «ليَبْلُعَ فاه» متعلّقةٌ 
بالبسط. 

وقولّه: «وما هو ببالغه؛ كنايةٌ عن الماء» أي: وما الماءٌ ببالغ فاه. ويجوز أن 
يكون «هو؛ كناية عن الفمء أي: ما الفم ببالغ الماو": / 

وما دعا الْكَفرِنَ إِلّا في صّكَلِ)ه أي: ليست عبادة الكافرين الأصنامً إلا في ضلال؛ 
لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلالء أي: يَضِلٌ عنهم ذلك الدعاء» فلا يجدون منه 


)١(‏ في (د) و(ز): فلا يجعل» وفي (م): فلا يجمدء والمثبت من (ظ) والنكت والعيون. 

(؟) أي: حبل. القاموس (رشا). 

(9) النكت والعيون ٠١4/7‏ ء والبيت لسنان بن الفحل الطائي كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
٠. 7‏ وأمالي ابن الشجري "/ 5ه » والخزانة 0/1" . قال البغدادي: ذو اسم موصولء وهو هنا 
بمعنى التي. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 288/١‏ . 

(5) أي: إلا كإجابة الماء من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الكشاف 354/5 ء والإملاء (على 
هامش الفتوحات الإلهية) */71/8 » والدر المصون 75/9 . 

(6) المحرر الوجيز "/ 7٠6‏ . 


1 سورة الرعد: الآيتان 15 - 1١0‏ 


شَيئ20 كما قال: <َأبْنَ ما 0-61 يَدَعُونَ من دوت ّ كَالْوَأْ م صَلُواْ عناك -0 /3] 


وقال ابن عباس : أ أصواتٌ الكافرين محجوبةٌ عن الله فلا يسمع دعاءهه'"© 


- ِو 


قوله تعالى: ظوََه يمد من في السّموتِ وَالْرَضٍ طُوْعًا وكا وَظِلَلهُم يعدو 
وَالآسَالِ © » 
قوله تعالى: لوه يسْدُ من في السَّموتٍ وَالْارضٍ طَوْعًا وكا قال الحسن وقَتَادة 
وغيرهما: المؤمن يسجد طوعاً» والكافر يسجد كرهاً بالسيف”". وعن قَتّادة أيضاً : 
يسجد الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجودٌ الكافر كرهاً : ما فيه 


من الخضوع وأثر الصّنعة”. 
وقال ابن زيد: «طوْعاً»: مَن دخل في الإسلام رغبة» وهكرها»: من دخل فيه 
رَهْبةٌ با( . (26 


وقيل: «طوعاً» مَن طالت مدةٌ إسلامه فأَلِف السجود”'"'» وهكرها» مَن يُكره نفسَه 
لله تعالى» فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «والأرض"»”"': وبعض من في 
الأرض. 

قال القُصَيْريُ: وفي الآية مَسْلّكان: أحدهما: أنها عامةٌ والمرادٌ بها التخصيص» 
فالمؤمن يسجد طوعاً» وبعضٌ الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): سبيلا. 

(1) ذكره البغوي ٠» ١7/7‏ وابن الجوزي في زاد المسير 18/5" . 

(6) أخرجه الطبري 491/1١7‏ عن قتادة» وذكره الطبرسي في مجمع البيان 168/1١7‏ عن الحسن. 
(4) بنحوه في معاني القرآن له ١45/7‏ . 

(5) التكت والعيون "/ ٠١5‏ » وأخرجه الطبري 591/1 . 

() النكت والعيون "5/7 .3٠١‏ 


07 في (ظ): وعلى هذا يكون معنى ومن في الأرض. 


سورة الرعد: الآية 1١0‏ ه: 


محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّاء"'". وقيل: على هذا القول: الآية في المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا يَفْقّل عليه السجود. ومنهم من يثقل عليه؛ لأن الْتزامً 
التكليف مشقّة» ولكنهم يتحمّلون المشقّة إخلاصاً وإيماناً» إلى أنْ يَأَلَفُوا الحنّ 
ويَمْرنوا عليه. د 

والمسلك الثاني وهو الصحيح -: إجراءٌ الآية على التعميم؛ وعلى هذا 
طريقان: أحدهما: أنَّ المؤمن يسجد طوعاً » وأما الكافر فمأمورٌ بالسجود موَاخَذٌ به. 
والثاني - وهو الحقٌ ‏ أنَّ المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكلّ مخلوقٍ من المؤمن والكافر 
يسجد من حيث إنه مخلوق”" سجوة”" دلالةٍ وحاجةٍ إلى الصانع» وهذا كقوله: 
طوَإن ين شَوَء إلا بي يجو ؟» [الإسراء: 44] وهو تسبح دلالةٍ لا تسبيح عبادة. 


إء 2 


طوَظِلَُهُم بِلْْدرٍ وَالآسّلِ» أي : ظلال الخلق ساجدةٌ لله تعالى بالغدرٌ والآصال؛ 
لأنها تنفيًا © فى هلين الوقتين» وتميل من ناحية إلى ناحية» وذلك تصريفُ الله إياها 


على ما يشاءء وهو كقوله تعالى: #أوَلَرْ يِرَوأ إِلّ مَا حَلَقَ أََّهُ من عَنْءِ يَكَفَيَوَأْ ظِلَهُمُ عن 


7 سير سد ير ير 


لْبمنِ وَالشَّمَآيلٍ سْبّدًا يِه وهر ديخرُونَ» [النحل:8:] قاله ابن عباس وغيره©. 


وقال مجاهد: ظل المؤمن 'شجد طوعاً وهو طائع؛ وظل الكافر يسجد كره]() 
وهو كاره. 


. 5١/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): مربوب مكوّنء أي: بتكوين الربٌ إياهء ويبقى بإبقائه». فسجود كل مخلوق. 

إفرف في (د) و«ز) و(م): يسجد. 

(:) في (د) و(ز) و(م): تبين. 

(5) ينظر تفسير الطبري 447/17 . ومعنى «يتفيأ ظلاله»: تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. شرح 
غريب القرآن لابن قتيبة ص”7847 . 

(1) كذا في النسخء ووقع بدلاً منها في تفسير الطبري 497/17 ٠‏ والوسيط للواحدي ٠» ١١/‏ وتفسير 
البغوي */ ١7‏ : طوعاً. وذكره بلفظ : كرهاء الرازي 7١/14‏ » والسيوطي في الدر المنثور 4/ 07-01 
وعزاه للطبري وابن المنذر. 


5 سورة الرعد: الآيتان 10 - ١1‏ 


وقال ابن الأنباري”'': يُجعل للظلال عقولٌ تسجد بها وتخشع بهاء كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القّشَّيري : في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياة» وأمّا الظلالٌ فآثارٌ وأعراضء ولا يتَصوّر 
تقديرُ الحياة لهاء والسجودٌ بمعنى الميل؛ فسجودُ الظلال: مينُها من جانب إلى 
جانب؟ يقال: سجدت النخلة» أي: مالت. 

و«الآصال» جمع أَصلء والْأُصُل جمع أَصِيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
الغروب”" ؛ ثم أصائل جمعٌ جَمْع الجمع”"؛ قال أبو ذؤيب الهذليٌ: 
للختي لأنة البيث أكر أهنة وأقَعُدٌ في أفيّائه بالأصَايِل) 

و«ظِلَالهُم» يجوز أن:يكون معطوفاً على ١مَنْ4:‏ ويجوز أن يكون ارتفع بالابتداءء 
والخبرٌ محذوفء التقدير: وظلالُهم سيد بالغدرٌ والآصال. و«الغدرّ» يجوز أن يكون 
مصدراًء ويجوز أن يكون جمعَ غداة» يقوّي كوئّه جمعاً مقابلةٌ الجمع ‏ الذي هو 
«الآصال» ‏ 


ع وى دول 


« .4 آم 0 5 - د 
جا #فل من و َلسَّمُوتِ رض قل ١‏ أَدُ قل أَفاعْذثم من دونوه ولاه لا 


1 ليخ تنا رلا مدا قُلْ هَلْ يسْيَوِى الى وَآصِيرٌ أمّ هَل سَسْتَوِى الظامتُ 
رمرى له سس م حمر 2 يي ره 


لذ 8 جتنا ب شئة خلا كتيب ته لفق عي ل لله يك قي نو وف 
الود الْفَهَكدُ 0 


. 7١/1١9 قوله في تفسير الرازي‎ )١( 

(1) مجاز القرآن 79/١‏ » وتفسير الطبري 5448/١7‏ » والنكت والعيون ٠١4/7"‏ . 

(؟) في (د) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع» والمثبت من (ظ): والروض الأنف 74/7 - 76 والكلام 
منه» وقد رده السهيلي فقال : وهذا خطأ بِيّن من وجوه؛ منها : أن جمع جمع الجمع لم يوجد قط في 
الكلام فيكون هذا نظيره. ..» ثم ذكر في رده وجوهاً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

(5) في النسخ الخطية : أفنائه» والمثبت من (م) والمصادر. 

(0) ديوان الهذليين ١5١/١‏ » ومجاز القرآن 779/١‏ و7717 » والخزانة 484/0 . 


سورة الرعد: الآية ١1‏ لا 


للمشركين : قل من رب سمت وَالْأرّضِ» ثم أمره أن يقول لهم: هو الله؛ إلزاماً للحجة 
إن لم يقولوا ذلك وجهلوا مَن هو. 


«ثُل أَاصَدْمُ يّن دويدء ره هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق» وإِلّا لم 


مه 2 


يكن للاحتجاج”"' بقوله: طثْلْ أَنََدْمُ ين دونو» أَوْليهَ معنى» دليله قوله: «ولين 
مَالْتَهُم مَنْ حَلقَّ السموت وَالْارْسَ لمُولْى مذ أي : فإذا اعترفتم قَلِمَ تعبدون غيره؟! 
وذلك الغير لا ينفع ولا يضرٌ. وهو إلزام صحيح. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال: هل هَلْ يَسْئَى ْم وَالْصِيرٌُ» فكذلك لا يستوي 
المؤمنُ الذي يبصر الحقٌّء والمشركٌ الذي لا يبصر الحق. وقيل: الأعمى مَثّْلَ لِمّا 
عَبَدوه من دون الله» والبصيرٌ مَكَلَّ الله تعالى. 

« مل كَنَيَرى المت وَالوْذّ»م أي : الشرك والإيمان. وقرأ ابن محيضن وأبو بكر 
والأعمش وحمزةٌ والكسائئٌ: 9يِمْئَوى» بالياء”" لتَقَدُّم الفعل؛ ولأن تأنيث 
«الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه لم يَحُلَ بين 
المؤنّثِ والفعلٍ حائل””". و«الظلمات والنور» مَثَل الإيمان والكفرء ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

أ جملا به شرك حَلنوأ كَسَْقِ عَمبَهَ لَكلَنُ عَم هذا من تمام الاحتجاجء أي: 
حَلّقَ غيرٌ الله مِئْلَ خَلْقِهِ فتشابه الخلقُ عليهم» فلا يدرون خَلْقَ الله مِن خَلْقٍ آلهتهم؟! 
طقل أمَهُ حَِقُ كل سوه أي : قل لهم يا محمد: آَنّهُ َنِقُ كل شَْويه. فَلَزِمَ لذلك أن 


- 


سيد كل س1 والآيةٌ ردٌ على المشركين والقَدَريَةِ الذين زعموا أنهم حَلّقوا كما ل 


)١(‏ في (ظ): إذ لو لم يكونوا مقرين بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: وإلا لم يكن 
للاحتجاج . .. 

(؟) السبعة ص908” » والتيسير ص7١‏ عن أبي بكر وهو شعبة ‏ وحمزة والكسائي. 

() ينظر الحجة للفارسي ١5/5‏ . 


مع سورة الرعد: الآيات 1١5‏ 14 


الله”'" .ظرَمْرٌ الود قبل كلّ شيء طاالْقَهَادُ4: الغالبٌ لكل شيء» الذي يَغلب في 
مراده كل مُريد. ٠‏ 

قال القُشَيريُ أبو نصر: ولا يَبْعْدُ أن تكون الآيةٌ واردةً فيمّن لا يعترف بالصانع» 
أي : سَلْهِم عن خالقٍ السماوات والأرضء فإنه يسهّل تقريرٌ الحجة فيه عليهم. 
ويقات الأمر مو الضروزة فإنّ غك التجماد وعتر علا مشلوق عن تخلق الستماوات 
والأرض معلوم» وإذا تقرّر هذا وبانَ أنَّ الصانع هو الله؛ فكيف يجوز اعتقاد9) 
الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشْتّبه الخلقُء ولم 
يتميّر فِعْلُ هذا عن فعلٍ ذلك» فبم يُعلم أنَّ الفعل من اثنين؟! 


قوله تعالى: #أَرَلّ ين أسَّمَكِ مه ماد أقديَة عَديهَا متيل السيل ويا زَابياً 
َم م عله كر ةيل أذ كع 55 + ْو كك بَعدْربُ ألَدُ ألْحنّ والكيللٌ 
نا اَدُ يَدْهَبْ جه وَلنَا ما ينه الناس يمَككُ في الأدذ نِكَ يَيْرثُ أنه 
الال © بيد توا برهم امتنأ دلؤيس م بنتجيها 11 1 أك لمم 6 

0 


م 


فى الْأرُض 0 نكما وَمِحْلمٌ مَعَم لافسدوأ يدع : ليك 0 و شي ليساب وَمَأو لي لهم جَهُممْ 


ينْن لِلْهَادُ © أنس ينلد آنآ أل إِيَكَ ين بيك كلق كن هر لمج إن يدك أزوا 


قوله تعالى : نر ين السّمل مه هالت أَرْديَة بِمَدَرهَا فحتمل الْمَيْلْ رَيدَا رَابينا# ضَربَ 
تعالى 0 0 بالرّبّد الذي يعلو الماء» فإنه يضمحل 


)١(‏ حز الغلاصم ص58 - 54 » وضرب مصنفه مثالاً لقول القدرية حركة اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا أنها خَلّقُ الله تعالى لأنها واقعة بقدرة الله وإرادته» فإذا أراد 
العبد أن يحرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتعاش, قالوا: هذه خلقٌ للعبد لأنها وقعت بقدرته 
وإرادته! 

زفق في (د) و(ز) و(م): اعتداد. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 


سورة الرعد: الآيات ١/‏ _ 19 : 


ويقلق'' نات الاردة وتدفعه الرياح» فكذلك الكفر تُمِحَقُ آثاره. ومَثّلَ الح 
بالجواهر التي تُذاب ليُتََخْلَّ منها ما ينفع الناسَّ» فيعلوها الرَّبَد والحَبَتُ فأمّا ما ينفع 
النامسَ فيبقى» وأما الْحَبَثُ فيذهب» فكذلك”" يذهب الكفر ويضمَّحِلٌ» على ما نييّنه. 

قال مجاهد: «َسَالَتٌ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا» قال: بِقَدَر مَلْيها. وقال ابن جُرَيج: بقدر 
صِغْرِها وكبّرِها"". وقرأ الأشهّب العُقَيْلي والحسن: «بِقَّدْرِها» بسكون الدال» 
والمعنى واحد. وقيل : معناها بما قدّر لها ). 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسَّيّلانه ؛ فالوادي على هذا اسم 
للماء السائل. 

وقال أبو على: «فَسَالَتْ أَوْدِيَة؛ تَوسّع أي : سال ماؤهاء فحذف. قال: ومعنى 
«بِقَدَرِهًا»: بقدر مياهها ؛ لأنَّ الأودية ما سالت بقدر أنفسها©. 

«تَاحسمَلَ َلمَيلُ دَيدَا زَبيَاً» أي : طالعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. وتم الكلام؛ قاله 
ا 1 


ثم قال: #وَمِنًا يُوودُوتَ عليه فى دارع وهو المَكل الثاني بيعل ةبه أي : حلية 


)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

(؟) من قوله: الكفر تمحق آثاره» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(*) معاني القرآن للنحاس. 444/7 وقول مجاهد في تفسيره 7717/١‏ + وأخرجه الطبري 1/ 601-869 . 
وأخرج أيضاً قول ابن جريج 507/17 عنه عن ابن عباس . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4887/7 ء وذكر القراءة ابن خالويه في القراءاث الشاذة ص55 . 

(4) تفسير الرازي "5/١19‏ . وقال الأزهري في تهذيب اللغة 777/١4‏ : قال شمر: ودى أي: سالء ومنه: 
الودْيُ فيما أرى لخروجه وسيلانهء ومنه: الوادي. 

.7717/5 ينظر زاد المسير‎ )١( 


(0) تفسير مجاهد 7117/١‏ , وهو عند الطبري 500/17 . 


06 سورة الرعد: الآيات 17 19 


الذهب والفضة «أ مع در 4 قال مجاهد: المتاع''“: الحديد والنحاس 
والرصاص. وقوله: «رَبَدٌ مِعْلّهُ) أي : يعلو هذه الأشياء رَبَنٌّ كما يعلو السيل» وإنما 
احتّمّل السيل الزبدَ لأنَّ الماء خالّطه ترابُ الأرض» فصار ذلك زبداً» كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد 
خالّطه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترابُ الأرض 

وقوله: ##كَدَلِكَ يَضْربٌ ) انق بالتلل أن اليد وده خم » قال متجاهد: 
جدود" وقال ابوغبيدة"؟: قال ابو عمروين العلاء: أخنات القذرٌ: إذا علت 
حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جَمّد في أسفلها”؟". والجفاء: ما أجفأه الوادي» أي: رَمى 
)2 
به ٠.‏ 


أَجَئَلت 


وحكى أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرأ : «جمَالاً» “قال أبوعبيدة: يقال: أجفلت 
القِدْرٌُ: إذا قذفت برّيّدها"2. وأجفلت الريح السحاب: إذا قطعته [وأذهبته]”". 


وو 51 


ظوَآمَا مَا ينم لاس تكن في الْأَرْضْ»ه قال مجاهد: هو الماءٌ الخالصٌُ الصّافي” 
وقيل: الماع وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. وهذان©) 
المَثلان ضَرَيهما الله للحقٌ في ثباته» والباطل في اضمحلاله» فالباطل وإن علا في 


. 9٠١/17 وتفسير الطبري‎ » 771/١ قوله: المتاع» من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير مجاهد‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد 771/١‏ » وهو عند الطبري 901/17 . 

[فرة في مجاز القرآن 0 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن */489 . 

(4) قوله: وإذا جمد في أسفلهاء وقع بدلاً منه في مجاز القرآن: أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

(0) ينظر القاموس (جفأ). 

(1) النكت والعيون 1١7/7‏ » والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص56 . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز "١8/7‏ : قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

(0) معاني القرآن للنحاس 484/7 » وما بين حاصرتين منهء ووقع فيه: جفلت» بدل: أجفلت. 

(6) تفسير مجاهد 771/١‏ » وتفسير الطبري .6٠1/17‏ 


لقف في (د) و(ز) و(م): وهو أنء بدل: وهذان. 


سورة الرعد: الآيات  ١7/‏ 19 آه 


بعض الأحوال؛ فإنه يضمحل كاضمحلال البَبَّد والَبّث. 
وقيل: المراد مَكَلُ ضربه الله للقرآن وما يدخل منه [في] القلوب» كَسْبّه القرآنَ 
بالمطر لعموم خيره وبقاءٍ تَفْعِهء وشَّبّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثلُ ما 
يدخل في الأودية [من الماء] بحسّب سعتها وضيقها. قال ابن عباس: ظأأنَرَّلٌ يِنَ 
لسّمَكِ مآ قال: قرآناً مالك أَزْدِيَة بِتَدَرهَاه قال: الأوديةٌ قلوبُ العباد'. قال 
صاحب «سوق العروس»”": إن صم هذا التفسير فالمعنى فيه: أنَّ الله سبحانه مَثَّل 
القرآن بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» و مثّل المخكم بالصّافيء ومثّل المتشابه بالزَّبد. 
وقيل: الرَّبّد مَخْايلَ النفس وغوائلٌ الشك””. ترتفع من خحبث”' ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تَلّعها””: كما أنَّ ماء السَيل يجري صافياًء فيرفع ما يجد في 
الوادي باقياً. وأمّا حلية الذهب والفضة فَمَثّل الأحوال السَّيّة والأخلاق الزّكية؛ التي 
بها جمال الرجال» وقِوامٌ صالح الأعمال» كما أنَّ من الذّهبٍ والفضّة زينةً النّساء 
وبهما قيمةٌ الأشياء. 


وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص: 


: "08/7 وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٠١6/7 النكت والعيون‎ )١( 
وهذا قول لا يصح - والله أعلم عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموزء ولا وجه‎ 
لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو لذلك.‎ 

(؟) لعله عبد الكريم بن عبد الصمدء أبو معشر الطبري المقرئ. شيخ أهل مكة. صنف كتاب سوق 
العروس في القراءات المشهورة والغريبة» وكتاب الدرر في التفسير وغيرهماء توفي سنة (/41ه). 
معرفة القراء الكبار 8717/7 . وثمة كتاب آخَّر بهذا الاسم لابن الجوزي ذكره ونقل عنه الألوسي في 
روح المعاني 77/4 . 

(5) في (ظ): الشرك. 

(4) في (د) و(ز) و(م): حيث» والمثبت من (ظ). 

(5) في (د) و(ز): تلفهاء وفي (ظ): ما فيهاء والمثبت من (م). والتّلْع جمع تَلْعَةَ وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الأرض يحفر فيها كهيئة الخندق» أو هي أرض غليظة مرتفعة يتردّد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى أخرى أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 


ردك ١‏ سورة الرعد: الآيات ١7‏ 18 


يُوودُوت» بالياء(2. واختارها أبو عبيد؛ لقوله: (يَنْمَعُ النّاس» فأخبر» ولا مخاطبة 

هاهنا. الباقون بالتاء؛ لقوله في أول الكلام: طثُل أََضَدْمُ ين ذويوه أوليتم الآية'". 

وقوله: «في التارة عاد سسدوت: وهو في موضع الحال» وذو الحال الهاءٌ 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو كائناً. وفي قوله: «في 
النار؛ ضميرٌ مرفوع يعود إلى الهاء التي هي أسم مُ ذي الحال» ولا يستقيم أن يتعلّق: 
«في النار» ب ايوقدون» من حيث لا يستقيم : أوقدتٌ عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه 
يكون في النّارء فيصير قوله: «في النار» غيرٌ مفيد””". 

وقوله: «ابتغاءً حِلْيّةَ) متعول لد ةريد يكل ابتداء وخبرء أي: زبدٌ مثل زَبّد 
السيل. وقيل: إن خبز دَرَيَذ» قولّه : «في النار». الكسائيٌ : «زَيَدٌ» ابتداء» وامِثْلهُ) نعتٌ 
لهء والخبر في الجملة التي قبله» وهو: «مما يُوقِدُون»”». 

« كَدلِكَ يَيْربُ أَنَهُ الأمَال4 أي : كما بِيّن لكم هذه الأمثال فكذلك يضربها بيُنات. 
تم الكلام. ثم قال: طِلِلَدِنَ اسْتَمَابُوا رتم6 أي : أجابواء استجاب بمعنى أجاب؛ 
قال: 


. وهس ماع 5 ع 0 


)١(‏ السبعة ص98 » والتيسير ص17 عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويحبى. ابن 
عطية في المحرر الوجيز 708/8 . 

() ينظر الكشف عن وجوه القراءات 77/7 » وتفسير الرازي 75/١9‏ . 

فرق دكزهدا القول ابن عطية في المحرر الوجيز */ 7017 عن مكّي وغيره» وقال: وذهب أبو علي الفارسي 
إلى تعلّقها ب «يوقدون» وقال: قد يوقّد على شيء وليس في النارء كقوله تعالى: ظتَأَرْقِدَ لي يمسن عل 
ألكلِين؟ فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه وليس في النار» لكن يصيبه لهبها. اه وقول أبي علي في 
الحجة له 0357/6--/]ا3. 

(4) مشكل إعراب القرآن 594/١‏ . 

771١/1١ )5(‏ ء وقائله كعب بن سعد الغَّنَويء وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى. 


سورة الرعد: الآيات "١8‏ ود 


أي : أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوّات .ظالَلْسَىٌَ» لأنها في نهاية 
الحْسْن. وقيل: مِن الحسنى : النصرٌ في الدنياء والنعيمٌ المقيم غداً. ظ 
«راليت م ينتعا ُوأ لم أي : لم يُجيبوا إلى الإيمان به ظلْوْ أ لَهُم نا فى 
لْأرْضٍ ججِيسًاه أي : من الأموال طوَِنْلَمٌ محمٌ» مِلْكُ لهم طالتتَدَزأ يدِ؛»ه من 
عذابٍ يوم القيامة؛ نظيره ذ في «آل عمران» : «إنّ المت كمَرُوأ أن 2 توج عتهر أموتهر 
ول أَوْلْدهُم ين اضر عَبْن كيه [آل عمران ٠‏ وطاق لذن كتروأ ومَاثا و وشم كناد فلن ينبل 


مِنْ لَمْدٍ حدهم هم قله لْآَرْضٍ دَهُبًا ولو فت بذ [آل عمران:41] حَسْبَ ما تقدَّم بيانه 


دَأوْلَيكَ لم سو لْيِْسَابِ» أي : لا يقبل لهم حسنة» ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فَرْقد السّبَحِيُ: قال لي إبراهيم النَّحْعنٌ : يا فَرْقَد! أتدري ما سوءٌ الحساب؟ 
قلت: لا! قال: هو أن يحاسّب الرجل بذنبه كله لا يفقد منه شيء”'" .«#ومأوَنهُم» 
أي : مسكنهم ومقامهم جه و ِلْهَادُ» أي : الفِراش الذي مَهّدوا لأنفسهم. 

قوله تعالى: 9أْفس يَِدُ َنَمآ ِل إِِكَ ين رَيْكَ كن كن هْرَ »> هذا مَكَلُ ضربه الله 
للمؤمن والكافر» ورُوي أنّها نزلت في حمزةً بن عبد المطلب #5؛ وأبي جهل لعنه 
الله'"". والمرادٌ بالعَمَى: عَمَى القلب» والجاهلٌ بالدين أعمى القلب ًا بدك وا 
الأب >. 

قوله تعالى : لدو يد ل ولا يَف اق (© > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: االينَ ين مَهْدِ مه هذا من صفة ذوي الألباب» أي: 


لق أخرجه الطبري 605/1١9‏ و 505 »ء وفيه: لا يغفرء بدل: لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو 
يعقوب البصري» توفي سنة (171ه). التهذيب 584/9" . 
إفق ذكره الواحدي في الوسيط ١7/7”‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


0 سورة الرعد: الآية ٠١‏ 


إنما يتذكر أولو الألباب الموقون بعهد الله. والعهدٌ اسم للجنس» أي: بجميع عهود 
الله وهي أوامره ونواهيه التي وصّى بها عَبيدّه» ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع 


الفروض» و جميع المعاصي”". 


رقا لابه تلقن لقوق مدن التريه وس المرافيق» ا تزذا عفدو 
في طاعة الله عهداً لم ينقُضوه؛ قال قَتّادة: تقدّم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى 
عنه في بضع وعشرين آية("2. ويحتمل أن يشير إلى ميثاقٍ بعينه» وهو الذي أخذه الله 
وار حاف )| رسيي ل هين 01 قال القفال:هيونها ركفن 
عقولهم من دلائل التوحيد والنبوّات. 

الثانية: روى أبو داود وغيره”*» عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يل 
عد أكتفات اوعة فقال: «ألا تُبايعون رسول الله يل؟» وكنًا حديتٌ عهد ببيعةٍء 
فقلنا : قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
نا قد بايعناك] فعلى ماذا ُبايعك؟ قال: «أن تعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» وتُصلُوا 
الصلواتٍ الخمسّ» وتسمعوا وتُطيعوا ‏ وأَسَرٌ كلمةٌ خفية ‏ قال: ولا" تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سَوْم كما سال أحذا اناوه إثاف 

قال ابن العربي": من أعظم المواثيق في الذكر ألَّا يُسأل سواه؛ فقد كان 
أبو حمزةً الخراسانيٌ من كبار العبّاد"؟ سمع أنَّ ناساً بايعوا رَسْولَ اللهافه آلا يسالرا 


.*09/* المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز / 094" » وأخرجه مطولاً الطبري 507//17 -608. 

(") تفسير البغوي ”/ ١5‏ » والمحرر الوجيز ١9/7‏ بنحوه. 

(4) سنن أبي داود »)١747(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عند مسلم .)1١41(‏ 

(5) في أحكام القرآن ٠» ٠١44/7‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١04/55‏ 0 155 : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 
دمشق» ويحتمل أن يكون سكنها وإلا فهو من أهل خراسان المعروفين» وصحب مشايخ بغداد» وهو من 
أقران الجنيد. وقيل: إن صاحب القصة (التي ستأتي) أبو حمزة اليغدادي» وقيل: الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ٠‏ -178 ء وتاريخ بغداد 41/١‏ - 3947 » وتلبيس إبليس ص5973 . 


أحداً شيئاً» الحديث. فقال أبو حمزة: رب إِنَّ هؤلاء عامّدوا نبّك إذ رأوه» وأنا 
أعاهدك ألا أسأل أحدا شيئاً. قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مكةًء فبينما هو 
يمشي في الطريق من الليل إذ بقي''' عن أصحابه لعذر ثم الََعهم؛ فبينما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق» فلما حل في قعره قال: أستغيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدثه يراني سين والله لا 
تكلمتٌُ بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مر بذلك البئر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغطّؤها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلكة» ثم أراد أن يستغيث 
بهم» ثم قال: والله لا أخرج منها أبداًء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت 
مَن يراك”''؟ فسكتٌ وتوكل» ثم استند في قعر البثر مفكراً في أمره» فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب يرفع عنه» وسمع في أثناء ذلك مَن يقول: هات يدك! قال: فأعطيئه 
بدي فأقلّني في مرةٍ واحدة إلى فم.البئر» فخرجت فلم أرَ أحداً””؛ فسمعت هاتفاً 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد: 


نهاني حَيائي منكَ أن أكشفٌ الهوى وا 7 بالعِلم منكَ عن الكَشْفٍ 


2ه 


تَلْظمتَ في أمري فأبديتَ شاهدي 


( 


44 - 2 1 5ن‎ 50 ٠. 


)000( في (ظ): انقطع. 


*وي.وء 2 0 
تخدريي يي لقو ده 
1 0 1 


(؟) في أحكام القرآن: أليس الذي عاهدت يرى ذلك كله. 


(؟) كذا في أحكام القرآن» وفي باقي المصادر أن الذي أخرجه هو سَبّع» وسيأتي ذكر ذلك. 
2 في (د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: فأغنيتني » والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 
(5) في تاريخ بغداد: بالكف» وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الكف. وفي الحلية: في كفي. 


(7) في المصادر عدا أحكام القرآن: أراك. 


65 سورة الرعد: الآية لكا 


وتّحيي مُحبًا أنت في الحبٌ حَيْفُهُ 2 وذا تَجبٌ كيف(" الحياةٌ مع الْحَنْفٍ 

قال ابن العربي ”©: هذا رجلٌ عاهد الله؛ فوجد الوفاءَ على التمام والكمال؛ 
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. 

قال أبو الفرج الجوزيٌ”": سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على التوكّل بزعمه 
إعانةٌ على نفسهء وذلك لا يحل ولو قَهِمَّ معنى التوكُل لعَلِمْ أنه لا يُنافي استغائته في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله يك من التوكُل بإخفائه الخروج من مكة» 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الأمرّى واسْيِتَاره في الغارء وقوله لسّرَاقةَ: «أخفٍ 
عَنّاها؟». فالتوكُلٌ الممدوحٌ لا يُنال بفعل محظور؛ وسكوتٌ هذا الواقع في البثر 
و1 عله ريا ذلك اذ الله قفا قد لق للدم اله يلاقم تعن بها الحم كدرل 
يجتلب بها النفع» فإذا عطّلهما”" مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًا لحكمةٍ 
الواضه"'؟؛ لأنَّ التوكُلَ إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته 
قطعٌ الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
التّوري”" وغيره» لأنه قد دن على طريق السلامة» فإذا تقاعَدَ عنها أعان على نفسه. 

وقال أبو الفرج”: ولا الْتفاتَ إلى قول أبي حمزةً: فجاء أسدٌ فأخرجني! فإنه إن 
صمَّ ذلك فقد يقع مثلّه اتفاقاً. وقد يكونُ لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا يُنكر 


)١(‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

(؟) في أحكام القرآن 7١١١/7‏ . 

(؟) في صفة الصفوة 77/١‏ -78 » وبنحوه في تلبيس إبليس ص594؟ - 7980 . 
(4) أخرجه أحمد »)١1091(‏ والبخاري (7709) مطولاً من حديث سراقة ه. 
(4) في (د) و(ز) و(م): عطلها. 

() في النسخ: التواضع» والمثبت من صفة الصفوة. 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية /57/1 . 

(4) في ضفة الصفوة 58/١‏ . 


سورة الرعد: الآيات ١؟ ‏ 5؟ باه 


أن يكون الله تعالى لظف بهء إِنَّما يُنكر فعلّه الذي هو كَسْبُه» وهو إعانتّه على نفسه 
التى هي وديعةٌ لله تعالى عنده» وقد أمره بحفظها. 
قوله تعالى: 9وَالْذِن يِصِلُونَ مآ أمر اله يوه أن يول وضتوب وبي وَافُونَ سوه 
ليساب © وَلْذِين صردا اَم وجو ريم وأقاموأ الصَّلوة وأنفقوأ مما مَدَفتَهُمَ يا 


ص 


مه ع و ته 00 


2041 ومع رد كوه ووم مي 0-6 0-4 
وعلانية وبدرءوبت بَأَلْسَةٍ سيم ولك هم عَقَىَ الدارٍ 5-6 عدن يدخلونها ومن 
ردم اأس امامت ى 9 2 مومع عا ل ل 6 ا ل 0 دك 
ين بيهم وأنشجهم وذريتهم والمليكة بِدَخُلونَ عهِم ين كل باب 9 ملم 
بر سد | سا بوي بور بور ص 
ليك يما ص فَعَمَ عُبّىَ كار 9© > 
قوله تعالى: ٍاوَالدنَ يصِلْونَ مآ أَرَ َه ييه أن بُوْصَلٌ؟ه ظاهِرُه”'2 في صِلَّة الأرحام؛ 
وهو قولٌ قَتَادةَ وأكثر المفسّرين”", وهو مع ذلك يتناول جميعَ الطاعات .لوَضْتَوت 
«مروءي -. رن .اه 4 2000000 ا د سم 21 0 
ربجع» قيل: في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي «اوَيَافوْنَ سوه كلْسَانِ» سوءٌ 
الحساب: الاستقصاءٌ فيه والمناقشةٌ» ومن تُوقَشْنَ الحساب عُذُب. 
وقال ابن عباس وسعيد بن جُبّير: معنى «يَصِلُون ما أَمَرَ اللهُ به؛: الإيمان بجميع 
الكتب والرسل كلّهم. 
الحسن : هو صلهٌ محمد ك. 
ويحتمل رابعاً: أنْ يَصِلُوا الإيمان بالعمل الصالح « وتوت ريمع فيما أمرهم 
ِوَضلِه «وَحَافوتَ سَوءَ ألسَاٍ» في تركه”". 
والقولٌ الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا. 
قوله تعالى : «وَالْدينَ صَبروا امل وَمْدِ رَيبِه» قيل : «الَّذِينَ» مستأنتٌ؛ لأنَّ «صَبَدُوا» 


ماضٍ فلا ينعطف على 'ايُوفون». وقيل: هو مِن وَضْفٍ من تقدّم» ويجوز الوصفُ تارةٌ 


)0غ( في (د) و(ز) و(م): ظاهر. : 
() ينظر تفسير البغوي ١5/7‏ » وخبر قتادة ذكره الماوردي في النكت والعيون 1١8/7‏ . 
شفرف النكت والعيون ؟/4١ك3ء‏ وذكره عن ابن عباس الراحدي في الوسيط 17/7 0 


4ه سورة الرعد: الآيات "١‏ 154 


المي وتارةً بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنى : من يفعلٌ كذا فله كذاء ولمّا كان 


«الذين» يتضمّن الشرط» والماضي في الشرط كالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
لذن بويُوت» . ثم قال: ردن سَيرُوه؛ ثم عطف عليه فقال: : #ويدريوت بِْلسَنةِ 
لتيتة4. 


قال ابن زيد: صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله''". وقال عطاء: 
صبروا على الرَرّايا والمصائب», والحوادثٍ والنوائب”". وقال أبو عِمْران الجَوْنِيُ 
صبروا على دينهم ابتغاءة وجه الله. 

«وأتموأ الككزة» : أدّؤْها بنُروضها وُشوعها في مَوَاقيتها طوَأَفُوأ ما مَدَفهُمْ ورا 
وَعَلانيَة يعني 0 المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القولٌ في هذا في 
«البقرة»”" وغير وغير 

0 بلَلْسَنَةٍ أَلَيتَد# أي : يدفعون بالعمل الصالح السََّّجَ من الأعمال؛ قاله 
ابن عباس”*'. ابن زيد: يدفعون الشرّ بالخير. سعيد بِنُ جُبير: يدفعون المنكر 
بالمعروف. الضَّسَاك : يدفعون المُحْشَ بالسلام. جُوَيبر: يدفعون الظلم بالعفو. ابنُ 
فعزة يدفهوة النانج لغيه 107 يدفعون سَقَّه الجاهل بالحِلّمء فَالسَمَهُ 
السَّيئةٌُ» والحِلْمُ الحسنة. وقيل: إذا همُوا بسيئةٍ رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: 
يدفعون الشّرْكَ بشهادة أنْ لا إله إلا الله" . 


.0٠١ /" أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره البغري 157/7 . 

77/١ )5(‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 5094/١7‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط ١4/7‏ » والبغوي 15/7 . 

(0) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت العيون ٠١9/7‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 81١١/١‏ . 
(5) في تفسير غريب القرآن ص/777 . 

0) ذكر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجيز "٠9/9‏ . 


سورة الرعد: الآيات ١4 7١‏ 9ه 


فهذه تسعة أقوال» معناها كلّها متقارِبٌء والأولٌ يتناولها بالعموم. ونظيره: إن 
لست َذْجِبْنَ التّحَاتِ» [هود: »]١١4‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأنْبع 
السيئة الْحَسَنَةَ تَمْحُهاء وحََالِقٍ الناس بحُلّق حَسّن)0©. ْ 

قوله تعالى : طأُْلَِكَ كم مُق دار أي: عاقبةٌ الآخرة» وهي الجنة بدل النار, 
والدارٌ غداً داران: الجنةٌ للمطيع» والنارٌ للعاصي؟؛ فلمًّا ذّكَر وصفت المطيعين فدارُهم 
الجنةٌ لا مَحالةً. وقيل: عنّى بالدار دارٌ الدنياء أي: لهم جزاءٌ ما عملوا من الطاعات 
في دار الدنيا. 

قوله تعالى: جَّتٌ عدن يلاه أي : لهم جنات عدن. ذ اجَنَّاتُ عَدْنْ) بدلٌ من 
فى 2770 ويجوز أن يكون تفسيراً ل «عُفْبَى الدَّارِا أي: لهم دخولٌ جناتٍ عدن؛ لأنَّ 
«حُقْبَى الدَّارِ؛ حَدَّتُء و«جَنَاتُ عَذْنِ عين» والحدتٌ إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدرٌ المحذوفٌ مضاف إلى المفعول. ويجوز أن يكون اجَنَّاتٌ عَدْنْ» خبر ابتداء 
ا 

واجَنَاتُ عَذْنٍ؛ وسظ الجنة وقّصّبتهاء وسققّها عرشي الرحمن”)؛ قاله الشُشَيرِيُ 
أبو نصر عبد الرحيه””. وفي «صحيح» البخاريّ : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسٌ» 
فإنه أَوْسَط الجنة وأَغلى الجنةء وفوقه عرش الرحمنء, ومنه تََجّر أنهار اللجنة» © 
فيحتمل أن تكون «جنات عدن» كذلك إِنْ صحّ بذلك”" خبر. وقال عبد الله بن عمرو: 


)١(‏ أخرجه أحمد (51984)»» والترمذي (19417) من حديث معاذ ه. وأخرجه أحمد (7105) والترمذي 
(1980) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(1) معاني القرآن للزجاج 147/7 ء وإعراب القرآن للنحاس 05/7 . 

() ينظر الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ”/ 787 - 787 » والدر المصون 44/7 . وقال 
السمين: ويجوز أن يكون «جنات عدن» مبتدأ خبره : «يدخلونها». 

(5) ينظر ما سلف ,”5.0-57949/٠١‏ 

الوق في (د) و(ز): عبد الكريمء رفي 0م: عيد الملك. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)8419 والبخاري )774٠(‏ عن أبي هريرة ه#. 

20 في (د) و(ف) و(م): فذلك. 


5 1 سورة الرعد: الآيات 2-5" 


إِنَّ في الجنة قصراً يقال له: عَدْنْء حوله البُرُوجٍ والمروج؛ فيه خمسةٌ آلافي باب'", 
على كل باب خمسةٌ آلافي خَيْرَة!"2. لا يدخله إلا نبي أو صَدَّيقٌ أو شهيد. 

و«عدن» مأخودٌ من عَدَن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانه في سورة 
الكهف إن شاء الله تعالى””". 

وَمَن صَلَّحَ مِنْ بوم نجهم 4 يجوز أن يكون معطوفاً على 0 

المعنى : أولئك ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم لهم عقبى الدار”*“. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في 'يَدْحُلُونَهَاهء وحَسّنَ العطفٌ لما حال 
الضميرٌ المنصوبُ بينهما””". ويجوز أن يكون المعنى: يدخلونها ويدخلها من صلح 
من آبائهم أي: مَن كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضعٌ 
امَنْ نصباً على تقدير: يدخلونها مع مَن صلح من آبائهم”"©؛ أي: فإن"" لم يعمل 
مثل أعمالهم يُلحقه الله بهم كرامة لهم. 

وقال ابن عباس : هذا الصلاحٌ الإيمانُ بالله والرسول» ولو كان لهم مع الإيما 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التَبَعيّة. قال القشَيرِيُ : وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابنٌ من الإيمان» فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أن هذا الصلاح في جملة الأعمال» والمعتى : أن النعمة غدا ‏ جين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فيه ألف بابء, والمثبت من (ظ)»: وهو موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة ع 
وتفسير الطبري 53/1١‏ و 517/17. 

(؟) أي: ذات خيرء والجمع: خيرات» ويعني النساء. وسيرد الخبر في تفسير الآية (0) من سورة ص. 

(*) عند نفسير الآية (91) منها. 

(8) إعراب القرآن للنحاس ؟7//ا8” . 

ظ (5) البيان لابن الأنباري 5١/7‏ » والاملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) */ 3817 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١517/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 594/١‏ » والبيان 51/7 » والإملاء 3817/7 . 


زفق في (د) و(ز) و(م): وإن» بدل: أي فإن. 


سورة الرزعد: الآيات 7١‏ 4؟ 35 


جعلهم مجتمعين مع قَرَاباتهم في الجنةء وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسهء بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالى: «والمليكة يِدَخُلُونَ علتِّم بن كل بَابٍ» أي : بالشحَف والهدايا من عند 
الله تكرمة لهم .«سَكَمٌ عي أي: يقولون: سلام عليكم» فأضمر القول» أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بذوام السلامة» وإن كانوا سالمين» 
أي: سلّمكم الله فهو خبرٌ معناه الدعاء» ويتضمئّن الاغتراف بالعبودية. 

«يمَا صَبي أي : : بصبركم» ف «ما» مع الفعل بمعنى المصدرء والباءٌ في «بما» 
متعلقةٌ بمعنى اسَلَامٌ عَلَْكُمْ ويجوز أن تتعلق بمحذوفء أي: هذه الكرامةٌ 
بصبركمء أي: على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؛؟ قاله أبو عمران الجَوْنيَ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله”'2؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يهِ: «هل تدرون من يدخل الجنة من حََلْقٍ 
الله؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «المجاهدون الذين تسد بهم التغور, ويتّقَى بهم 
المكارة. فيموت أحدهم وحاجتّه في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»". 

وقال محمد بن إبراهيم: كان النبيٌ ق يأتي قبورٌ الشهداء على رأس كل حول 
فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان9 ؛ 


. ٠١9/7” في النكت والعيون‎ )١( 

زفق أخرجه مطولاً أحمد )2)5801١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (050"). والبزار (7556 - كشف)ء وابن 
حبان (2)17/571 وأبو نعيم في الحلية دس ل ل ات الفقراء المهاجرون. بدل: 
المجاهدون. 

فرق أخرجه عبد الرزاق (51/15): والطبري . ومحمد بن إبراهيم : هو التيمي المدني الحافظ من 
علماء المدينة مع سالم ونافع» وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله 8 
المهاجرين» توفي سنة (119ه). السير 595/5 . 
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وذكره البَيْهَقَث”'' عن أبي هُريرة قال: كان النبيُ و يأتي الشهداءء فإذا أَنَى فُرْضَةً 
الشَّعْبٍ يقول: «السلامُ عليكم بما صبرتم فنعمّ عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد 
النيئ يك يفعلّه» وكان عمرٌ بعد أبي بكر يفعله» وكان عثمانُ بعد عمرٌ يفعله. 

وقال الحسن البصريجٌ رحمه الله: بما صبرتم عن فُضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم 
على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفُضَيّْل بن عِيّاض. ابن زيد: بما 
صبرتم عمًّا تحبُونه إذا فقدتموه. ويحتمل سابعاً: بما صبرتم عن اتباع الشهوات”") 

وعن عبد الله بن سام وعلي بن الحسين #2 أنهما قالا”: إذا كان يوم القيامة 
ينادي مناد: ليقُمْ أهل الصبرء فيقوم ناسٌ من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنة» 
فتتلمًّاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. فيقولون: مَن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا: صيّرنا أنفسنا على طاعة الله وصبّرناها عن معاصي الله» وصبّرناها على 
البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
فنعم أجر العاملين. وقال ابن سَلَام : فتقول لهم الملائكة: سَكَم علي يما 0 

ِيّممَ عُبْىَ أدَرِ» أي: نعم عاقبةٌ الدار التي كنتم فيها ؛ ؛ عملتم فيها ما أغفّبكم 
هذا الذي أنتم فيه؛ فالعقبى على هذا اسمء و«الدار» هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجَؤْني: «قَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ): : الجنة عن النار*"©. وعنه: «قَتِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ»: الجنة 
عن اللانيا20, 


. 305/17 في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 1١9/7‏ . 

() في النسخ: أنه قال» والمثبت هو الجادة. 

(؛) أخرجه أبو نعيم في الحلية 19/97 - ١45٠‏ عن علي بن الحسين مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 

(5) أخرجه الطبري 614/17 . 

(1) التكت والعيون .3١١9/7‏ 


سورة الرعد: الآيتان 0؟ . 7"؟ و 


هود و - مه 
5 5 روي ل عمو ممصم صن م0 1 مر سه عرد #مو 5 
قوله تعالى: ##وَالذِبنَ يفضون عَهَد الله ين بَعَدٍ ميكاقه وبقطعون ما أمر لله بده أن 
لام شعع عرو م 21 1 كوء 2-26 كوه بويع 24 هعم مر رعرى )نر 
يوصل ويفيدون فى الأرّض أ تك هم اللغنة وهم سوه الْدَارٍ 5 الله يبسط الرزق 
سهكو مده 0 مم عع وأسمل م > م2 لدم . الأنَخ: 5 ود 
لمن باه ويقشدر وفرحرا بِللِْوْوَ ألديا وما لليوة الدنيا في الآخرو ! مع © 4 


قوله تعالى: لوَللدِنَ يَعْصُونَ عَهَدَ لَه من بم مِيسَقِيب» لما ذكر المُؤْفينَ بعهدف 
والواصلين”'" لأمرق وذكرها لهمء ذكر عكسّهم. فنقضٌ”" الميثاقي: ترك أمره. 
وقيل: إهمال عقولهم؛ فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى .ظوَيَتْطمُونَ مآ أَمَرَ لَه بدء 
أن صل أي: من الأرحامء والإيمان بجميع الأنبياء «وَيُنِيدُوت فى الْأَرَض» أي : 
بالكفر وارتكاب المعاصي ظأأْرلَِكَ لَمْ الَمَنَةُ> أي : الطّردُ والإبعادُ من الرحمة «وَلكّ 
سْوَهُ ألذَّارٍ أي : سوء المُنقَّلَب» وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقّاص: والله الذي لا 
إله إلا هو إنهم الحَرورية”". 

قوله تعالى : ظأَنَهُ بنط اق لمن يك يئر لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبةً 
المشركء بيّن أنه تعالى ‏ الذي يبسط الرزق ويَقَدِرٌ في الدنيا؛ لأنها دار امتحان» 
بط الرزق على الكافرين لا يدل على كرامتهم. والتّقتير على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 

دَِقْرٌ4 أي: يضيّنء ومنه: «وَين مُررَ َه رده [الطلاق:/] أي: ضيّق. 
وقيل: «يقدر»: يعطي بِقَدْرٍ الكفاية. 

ووأ اليو لديا يعني مشركي مكة”*»؛ فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرهاء 

وججهلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على #أريُفْيِدُوت فى الأرض». 


وفي الآية تقديم وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والمواصلين» والمثبت من (ظ). 
() في (د) و(ز): بنقض» وفي (م): نقضء والمثبت من (ظ). 

(*) أخرجه مطولاً البخاري (2)4778 والطبري ١5/11"‏ دون ذكر القسم. 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 14 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرض» وفرحوا بالحياة الدنيا. 
«وما لكيه الدنيا في الآخِرَة» أي : : في جَنْبها «إِلّا م مت أي : متاعٌ من : الأمتعة» 
كالفّصْعة والسَُّكُرّجَة”'". وقال مجاهد: شيءٌ قليلٌ ذاهب”". مِن مَتَعَ النهارٌ: إذا 
ارتفع» فلابدٌ له من زوال”". ابن عباس: زَادٌ كزاد الراعي”*؟. وقيل: متاع الحياة 
الدنيا: ما يُستمتع بها منها. وقيل: ما يُتزوّد منها إلى الآخرة 0 
الاك «أوْليِكَ لم الْنَهُ وَكَمْ سر ألدَارِه ثم ابتدأ: الله يبسط الْررْقَ لمن يناه 


سمج بر 


يتِرُ» أي : يوسع ويضيق؟. 

:ليه 5 1 آآه وم سس 4 لس مسف لي لله 54 6 

قوله تعالى: لَذينَ كفروأ لَوْلَا أَنِلَ عليه ءاية من ريه قل إِرت ١‏ 
و 6س 36 2 سامع) ميع ل # 00007 

مَن يله ويجوئ 0" © الْذِنَ -امنوأ وَيَطمَينَ فُلُوبهُم بذكر آَم ألا 


قوله تعالى : لوَيُولُ ادِينَ كتروأ لَوْلَا أِلَ عله يد ين ري بيّن في مواضعٌ أنَّ 
3 اق اد سل جل سا ار اوس لطر لس رو 
عبد الله بن أبي أمية” "© وأصحايّه حين طالبوا النبيَ و بالآيات .طقُلٌ إِت لَه يضِلُ مَن 
يسَآءه» أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وحَرمكم الاستدلأل بها يُضلّكُمٍ عند 
نزول غيرها .ظوَيبدىئ إِليْه مَنْ أنابَ» أي: من رَجَع. . والهاء ني «إليه» للحقٌء أو 


)١(‏ إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. اللسان (سكرج). 

(؟) أخرجه الطبري 417/17 -411 » وهو في تفسير مجاهد 718/1١‏ . 

(") ينظر تهذيب اللغة 7/ 748 . 

(4) أخرجه الطبري 4١7/17‏ . 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون #/ ١١١‏ . 

(3) أخو آم سلمة زوج النبي 6: وابنُ عمته عاتكة؛ كان شديداً على المسلمين» وهو الذي قال: «لن توصت 
لَك عق مدير نا ين الأ ينونه [الإسراء: 40] ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف. الإصابة ١١/5‏ . 
وينظر سيرة ابن هشام 309/١‏ . 
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للإسلام» أو لله عزَّ وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته من رَجَع إليه بقلبه. 
وقيل: هي للنبيّ 5. 

قوله تعالى : لالد مثو «الذين» في موضع نصب؛ لأنه مفعول؛ أي: يهدي 
الله الذين آمنوا. وقيل: بدلٌ من قوله: ١مَنْ‏ أَنّابَ» فهو في محل نصب أيض”"". 

وَطْمَِن مهم رِذَكْرِ لله أي : تسكن وتستأنس بتوحيد الله» ف «تطمئنٌ) 

حال”", أي: وهم تطمئنُ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله قّتّادة”". وقال 
مجاهد وغيره9؟2: بالقرآن. وقال سفيان بن عييئة: بأمره. مقاتل: بوعده. ابن عباس : 
بالحلف باسمه'”'» أو تطمئنٌ بذكر فضله وإنعامه» كما تَؤْجَل بذكر عَذْلِهِ وانتقامه 
وقضائه. وقيل: «بذكر الله أي : يذكرون الله ويتأمّلون آياته» فيعرفون كمال قدرته 
شير 

دأ نكر أله طمن الْتُوبُ» أي : قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ فإذا حلف حََصْمّه بالله سَكن قلبه0. 

وقيل : «بذكر الله» أي: بطاعة الله. وقيل: بثواب الله. وقيل: بوعد الله". وقال 
مجاهد: هم أصحابٌ النبيّ .م 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١47/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 07/7" . ويجوز الرفع على الابتداء. ينظر 
الدر المصون 257/7 . 

(1) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 

(*) أخرجه بنحوه الطبري 518/17 » وذكره الماوردي في النكت والعيون */ 31١١‏ . 

(؛) في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء والمثبت من (ظ)» 
وقول مجاهد ذكره الماوردي في النكت والعيون .311١١/7‏ 

(5) ذكره البغوي ١7/7‏ . 

(5) في (ظ): على. 

(0) ذكره البغوي ١/*‏ » وقد سلف قريباً. 

(8) التكت والعيون */ 211١‏ 

(9) أخرجه الطبري 014/١7‏ ء وهو في تفسير مجاهد .7154/١‏ 
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قوله تعالى : #الَدت َامنوأ وَحَمِنُوأ الصَدِحَتٍ طُوي لَهُرْ مَحْسْنُ مَنَابِ © »4 

قوله تعالى: #آلَدِح َمَنُواْ وَعَمِنُأْ ألصَلِحَتِ طُوي لَهُمْ» ابتداء وخبر. وقيل: 
معناه: لهم ظُوبَى» ف اظُويّى» رفع بالابتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على 
تقدير: جَعَل لهم ظوبى» ويُعطف عليه «وَحُْسْنُ مَآبِ» على الوجهين المذكورين؛ 
فترفع أو تنصب”١)‏ 

وذكز عبد الرؤاق: أخبرنا مَعْمَرء عن يحيى بن أبي كثيرء :عن عمرؤ بن زيدا”' 
البكالي» عن عُّبة بن عبّْدٍ السَلّميٌ قال: جاء أعرابٌ إلى النبيٌ يه فسأله عن الجنة 
وذكر الحوضء فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعمء شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر أرضنا تُشبه؟ قال: «لا تُشبه شيئاً من شجر أرضكء أأتيتَ الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة تَنْبْتٌ على ساقي ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عِظمُ أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنكسر 
تَرُقُوتُها هَرّماً؛ وذكر الحديث”"» وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة»”*2» والحمد لله. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَُعمر» عن الأشعث بن”"؟ عبد اللهء غن شَهْر بن 


. 51/7 والبيان لابن الأنباري‎ » 757/1١ ؛ وإعراب القرآن للنحاس‎ ١48/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص27‎ 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيدء وفي (م): عمرو بن أبي يزيد» والمثبت هو الصواب» ويقال له: 
عامرء كما سيرد. 

(6) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ))9١5(‏ والطبراني في الكبير 
5/0 . وابن عبد البر في التمهيد م#/ .؟م - #81 من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه أحمد 
)١7745(‏ من طريق معمر به» إلا أنه قال: عامر بن زيد» وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7/ 7٠١‏ » وابن حبان في الثقات ١91/0‏ . 

.455- :ه١ص‎ )4( 


(4) في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


سورة الرعد: الآية 9؟ ب 


حَوْشَبٍء عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالى: 
تفتّقي لعبدي عمًّا شاءء فتتَمَئّقَ له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاءء وتَمَئّنُ عن 
الراحلة بِرَحْلِها وزمامها وهيئتها كما شاءء وعن النّجائبٍ والثياب7". 

وذكر ابنُ وهب من حديث شَهْر بن حَوْشَّبء عن أبي أمامة الباهليٌ قال: «ظوبَى» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دارٌ إلا وفيها غصنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌ إلا هو فيهاء ولا 
تمر إلا هي فيه . 

وقد قيل: إِنَّ أَضْلّها في قصر النبيّ يك في الجنة» ثم تنقسم فروعها على [جميع] 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلمُ والإيمانُ على جميع أهل الدنيا””". 

وقال ابن عباس : «طوبَى لَهُمْ2: فرخ” '' وقرةٌ عين. وعثه ايشا أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعيد بن جَبير”*©. 

الربيع بن أنس: هو البستان بلغة الهند”'؛ قال القُّشَيريُ: إن صح هذا فهو وفاقٌ 

وقال قتَادة: «ظوبَى لَهُمْ؛: حُسْئَى لهم”". عكرمة: تُعمى لهه”". إبراهيم 


() الزهد لابن المبارك (5160 - زوائد نعيم)» ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري ٠ 515/1١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 7777/١‏ عن معمر به. 

(؟) لم نقف عليهء وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (558 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة 175/17 » 
والطبري 070/١‏ عن مغيث بن سْمَيّ. 

() التعريف والإعلام للسهيلي ص58 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(:) بعدها في (د) و(ز) و(م): لهمء والمثبت من (ظ)ء وتفسير الطبري 571/١7‏ . 

(5) أخرجه الطبري 077/17 من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكره البغوي 18/7 » وأخرجه الطبري 077/1١7‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(0) أخرجه الطبري 57١/1١7‏ . 

(8) زاد المسير 758/4 » وهو في تفسير الطبري 27١/١17‏ » ومعاني القرآن للنحاس 7917/7 » والنكت 
والعيون ١١١/7‏ بلفظ :. يَعُمّ ما لهم. 
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النّحَعنُ : خير لهم. وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الضَّحاك: غِبْطة لهم'". 

النحاس”“: وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ؛ لأن ظوبى فُعْلّى من الظيب» أي: العيش 
الطَيْبُ لهم؛ وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء الطيّب. 

وقال الْجَاج: طُوبَى فُعْلى من الظيب”". وهي الحالةٌ المُسْتَطابةٌ لهم والأصل : 
طَئُ فصارت الياء واواً لسكونها وضمٌ ما قَبْلّهاء كما قالوا: موسِرٌ وموقن. 

قلت: والصحيحٌ أنها شجرة ؟؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناه» وهو صحيح على 
ما ذكره السَهَيْلى”*). ذكره أبو عمر فى «التمهيد»””؟: ومنه نقلناه» وذكره أيضاً التعلبيُ 

وذكر أيضاً المَهْدَويُ والقّسَيريُ عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه» أنَّ رسول الله و 
قال: «طوبى شجرةٌ في الجنة غَرّسّها الله بيده» ونفخ فيها من روحههء تُنبت الحُلِيّ 
والحُلّل» وإِنَّ أغصانها لَتُررى من وراء سور الجنة»”"" ومن أراد زيادةٌ على هذه الأخبار 
ليُطالع الثعلبيّ. 

وقال ابن عباس : «ظُوبَى» شجرة في الجنة أصلّها في دار علىٌّ وفي دار كل 


5 0 اأفف 


, 0717-2570 /١* زاد المسير 778/4 » وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

. 494/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١18/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير 558/4 ٠‏ 
وما سيأتي بعده ذكرّه ابن الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول الزجاج وابن الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط 1١57/7‏ . ا 

(4) في التعريف والإعلام ص44 . 

(ه) 0 

(5) أخرجه الطبري 078/١17‏ . 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/17 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعزاه 


سورة الرعد: الآيتان 9؟ _ ١٠؟‏ 54 


وقال أبو جعفر محمد بنُ علي : سئل النبيٌ ب عن قوله تعالى: #طُوق لَهُمْ وَحْسَنٌ 
مم4 قال: «شجرةٌ أصلّها في داري» وفروحُها في النجنة». ثم سئل عنها مرةٌ أخرى 
فقال: «شجرةٌ أصلّها في دار عليٌ» وفروعُها في الجنة»» فقيل له: يا رسول اللهء 
سَئِلتَ عنها فقلت: «أصلها في داري وفروعُها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت: 
«أصلّها في دار علي وفروعُها في الجنة» فقال النبي : «إنَّ داري ودارٌ علي غداً في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد:0". 

وعنه : «هي شجرةٌ أصلّها في داري وما مِن دار من دوركم إلا تَدَلَّى فيها 
غعُصِنٌّ منها»”" «وَحْسَنٌ مَتَابٍِ» أي : مرجع" ؛ آبَ: إذا رجع. وقيل: تقدير الكلام: 
الذين آمنوا وتطمئنُ قلوبُهم بذْكْرٍ الله وعملوا الصالحات طوبى لهم. 


0 7 دع صاصم 


5 0 . م سس ار ا 07 
قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرَبِلَْكَ ف أْمَةَ هَدَ حَلَتَ من كيلا أمح لِتَتْلُوا ليم الى 
920000 57 سرس 7 ل حم حوس اج م عرص لصم 00 ل مسا سم ىس 
أوحينا إِلِكَ وهم يكفروتَ بِأَليمنَ فل هو رَنَ لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَليْهِ كن 


كَِبّْهِ متب 9© » 

قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ في أْمّوَ صَدَ حَلَتْ ين كلها أمَم» أي : أرسلناك كما 
أرسلنا الأنبياء من قبلك؛ قاله الحسن”'. وقيل: شيّه الإنعام على مَن أرسل إليه 
محمدٌ عليه الصلاة والسلام بالإنعام على من أرسل إليه الأنبياء قبله .«الِتَنْلُوا عيمْ 
لَرىَ أَنَحَِمَآ لَك يعني القرآن «وهُم يَكَْرُونَ يمن . قال مقاتل وابن جُريج : 
نزلت في صُلح الحَدَيِْيَة حين أرادوا أن يكتبوا كتاب الصّلْح فقال النبيئ يل لعليّ : 
«اكتّبٌ : بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُّهَيْل بن عمرو والمشركون: ما تَعْرفٌُ 
الرحمن إِلّا صاحبٌ اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمة الكذاب ‏ اكتب: باسمك اللهم. وهكذا 


. ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/1 وهو ضعيف لإرساله‎ )١( 
. 3177/17 ينظر مجمع البيان‎ )5( 

(؟) قوله:. أي مرجع» من (ظ). 

(4) ذكره الرازي 6١/19‏ . 


٠و‏ سورة الرعد: الآيتان ١١ 7٠١‏ 


كان أهلٌّ الجاهلية يكتبون» فقال النبئُ #6 لعلئّ : «اكتب: هذا ما صالّصَ عليه 
محمدٌ رسول الله» فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصَدَدْناك 
لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فقال أصحاب 
النيئ ي: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون» فنزلت”7". 
وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبئٌ 6: «اسْجَدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ فنزلت: ظقُنَ» لهم يا محمد: الذي أنكرتم هو رَقَ 
آَة إِلَّهَ إلا هْوَه”' ولا معبودٌ سواه» هو واحدٌ بذاته وإن اختلفت أسماء صفاته 
لِعَِهِ ك4 واعتمدت ووثقت طوَإِلْهِ منَانِ» أي : مرجعي غداً » واليوم أيضاً 
عليه توكلتٌ ووثقت» رضاً بقضائه» وتسليماً لأمره. 
وقيل: سمع أبو جهل رسول الله كل يدعو في الحِججر ويقول: «يا الله يا رحمن» 
فقال: كان محمدٌ ينهانا عن عبادة الآلهة» وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» ونزل: 
طقل ادعو أله أو ر انعوا لني" [الأسراء: .]11١‏ 
قوله تعالى : وك أ 0 سيت بو الجبال أ ممت يد اليك أذ 
المرق 0 2 0 ل 0 0 ليت َامَيُوَا أن ل يَنَُ أنَّهُ لَهِدَى 
َال لز أ ميم يما سا ده أو عل فيا تن 
دار يق 0 0 أنه لا يلت الْمِيعَاد © » 
قوله تعالى: #وَلَر 00 : «لولا أنرِلَ عَككِهِ 


0 


000( أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري الام 0١‏ وذكره عنهما البغوري ١97/7”‏ 2 وذكره الواحدي 
في أسباب النزول ص/7117 عن أهل التفسير. وحديث صلح الحديبية ليس فيه ذكر لنزول هذه الآية» وقد 
مخرمة ومروان بن الحكم. وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد 01141 وحديث أنس 
عند أحمد (/17851)» ومسلم (17854). 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص/ا77 » وتفسير البغوي ١9/7”‏ . 

(*) ذكره البغوي ١4/7‏ » وابن الجوزي 7194/5 . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ 04 


يمه ين ريف .وذلك أن َمَراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية 
المخزوميّان جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله و فأتاهم» فقال له عبد 
الله: إِنْ سرّك أن نتّبعك فسَيّر لنا جبالَ مكة بالقرآن» فأذهبها عنّا حتى تنفسح؛ فإنها 
أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلستَ ‏ كما زعمت - 
بأهونَ على ريّك من داودٌ حيث سحّر له الجبال تُسبّح معد(" وسّخُر لنا الريح فتركَبّها 
إلى الشام نقضي عليها مِيرنّنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سرت 
له الريح كما زعمتّء فلستٌ بأهونَ على ربك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
جِدّك - أو من شتت أنت من مَوّتانا ‏ نسأله: أحيّ ما + تقول أنت أم باطل؟ فإنً عييسى 
كان يحيي الموتى» ولست بإهونّ على الله منه» ار «ولر أن مانا 
يرت يه الْجِبَالُ4 الآية؛ قال معناه الزبير بن العواه”". ومجاهد وقتّادة والضّحاكهِ©). 
0 القرآنء لكن حذف إيجازاً» لما في ظاهر 
الكلام من الدلالة عليه”'2؛ كما قال امرؤ القيس: 
ندو الوا تق ترف عييطة” عقيس خونن اكه 
يعني : لَّهَانَ علىّ؛ وهذا معنى قولٍ قَتَادة؛ قال: لو فَعَل هذا قرآنَ قبل قرآنكم 
لفعله قرآتكب””". 


» 194/9 في (د) و(ز) و(م): حين سخر له الجبال تسير معه. والمثبت من (ظ)» وتفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

)١(‏ في تفسير البغوي: أو سخر لنا الريح فنركبها... أو أحي. 

(©) أخرجه عن الزبير أبو يعلى (774)» والواحدي في أسباب النزول ص77/8 . 

(4) أخرج قولهم الطبري 017/١7‏ و 014 ء وهو في تفسير مجاهد 778/1١‏ . وعن قتادة أخرجه أيضاً عبد 
الرزاق ”3"51/١‏ . 

(5) النكت والعيون .31١7/*‏ 

(7) ديوان امرئى القيس صلا١٠‏ . 

0) أخرجه الطبري /١‏ 4ه » وذكره البغوي / 7٠١‏ » وابن الجوزي 7١/4‏ . ولفظه عندهم: لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بقرآنكم. 


07 سورة الرعد: الآية 1١‏ 


وقيل: الجوابٌ متقدّم» وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: وهم يكفرون بالرحمن 
ولو”"2 أنزلنا هذا(" القرآنَ وفعلنا بهم ما اقترحوا. 

القراء» عمؤن ا تاكن الكورات 4 لوافعل نع ندا عفرا بالرسيم ” 
الرّجاج 2: «ولز أن مُمَانَا» إلى قوله: «الْمَوْق4 لما آمنواء والجوابٌ المضمّر هنا ما 
أظهر في قوله : طول أن نا إَِيمْ المككَد» إلى قوله : ما كانوا لبؤْمئوأ إل د َه 
سمه [الأنعام:111]. 

«بل يِنَهِ الدَمرُ جِيئ» أي : هو المالِكُ لجميع الأمورء الفاعلٌ لما يشاء منهاء 
فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله. 

قوله تعالى: #أَفَلمٌ يس الذي ءَامَيُوَا4 قال الفرّاء : قال الكلبيُ: يكين ة بجعت 
يعلمء لغة التَّجّع””". 0 التكترئ عن ابن عياف أ أفلم يعلمواء وقاله 
الجوهريٌ في «الصحاح)”". 

وقيل: هي له هَوَازِن!" 2 أي : افلم يمك ؟ عن ابن عباس ومجاهدٍ والحسن 

وقال أبو عبيدة: أفلم يعلموا ويتييّنواء وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 
اللضرق: ش ش 


0 


» 071١/١ في النسخ: لوء والمثبت هو الصواب. ينظر معاني القرآن للفراء 7/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 
. 77١/5 والمحرر الوجيز */ 7717 . وزاد المسير‎ » 7١ /7 وتفسير البغوي‎ 

(؟) قوله: هذاء من (ظ). 

('). بنحوه في معاني القرآن للفراء 7/5 . 

(5) في معاني القرآن له ١58/8‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء 7/ . وقد ذكره من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري 078/17 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(1) مادة (يئس). 

0) تفسير الطبري 5175/١7‏ . 

(4) النكت والعيون ١١/7‏ » وسلف تخريجه عن ابن عباس. 


سورة الرعد: الآية ١١‏ بن 


أقولٌ لهم بالشُعغب ِذْ يَيسرُونتي ألم تتامير الي ] بن فَارِسِ زَهُدَم'"' 


2 14 0-4 )02)) سن وواكة 1م .0 نقذ 
يَبسرونني من الميسر ٠‏ وقد تقدم في «البقرة»» ويروى: "باسروض هن الأسر 


وقال رَبَاح بن عدي : 
ألم يَيَْس الأقوامُ أنّي أنا”" ابْبّهٌُ وإِنْ كنت عن أرض العشيرة نائيا*» 
في كتاب «الردّ»: أني أنا ابنه» وكذا ذكره الغزنوي”""2» أي: ألم يعلم. 


والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من 
غير أن يشاهدوا الآيات. 


وقيل: هو من اليأس المعروف, أي: أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء 
الكفار؛ لعلمهم أنَّ الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداه.”'؟ لأن المؤمنين تَمِنُوا نزول 
الآيات طمعاً فى إيمان الكفار. 


وقرأ علي وابن عباس : «أفلم يُتَبَيّن الذين آمنوا»” من البيان. قال القُشَيْرِيُ: 
وقيل لابن عباس : د «أْفلَمْ يأبيس4 قال: أظنٌ الكاتبٌ كتبها وهو ناعير "2 


)١(‏ مجاز القرآن 0١‏ برواية: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)ء وقد نسبه لسحيم بن وثيل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري 010/١7‏ ء وابن منظور في اللسان (يئس)» وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحيم. اه.ولم نقف على من نسبه لمالك بن عوف. 

() قال ابن منظور في اللسان يئس : كان وقع عليه سباءء فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على قِسْمة فدائه» 
وينظر تفسير الطبري 08/١‏ . 

(©) ينظر تفسير الطبري 0176/17 » واللسان (يئس). وقد سلف البيت 475/7 برواية: ييسرونني. 

(5) قوله: أناء من (ظ) والمصادر. 

(0) التكت والعيون ١١/7‏ ء وذكره أبو الليث ١94/7‏ من أجوبة ابن عباس على سؤالات نافع بن الأزرق 
منسوباً لمالك بن عوف» وهو بلا نسبة في تفسير الطبري 515/17 » وأساس البلاغة (يئس). 

(7) من قوله: في كتاب: الرد» إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(1) معاني القرآن للنحاس ”/ 599 ونسب القول للكسائي» وينظر معاني القرآن للفراء 58/١‏ - 584 . 

() القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ١/لاه”‏ , 

(9) أخرجه الطبري 017/1 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


ىق سورة الرعد: الآية 1١‏ 


أي : زاد بعضّ الحروف حتى صار #يَأنتيِ». 

قال أبو بكر الأنباريُ: روى عكرمة عن ابن عباس" أنه قرأ : «أفلم يتبيّن الذين 
آمنوا» وبها احتجٌ من زعم أنه الصوابٌ في التلاوة» وهو باطل عن ابن عباس؛ لأنَّ 
مجاهداً وسعيد بن جُبّير حَكيا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن عباس. ثم إن معناه: : أفلم 
يتبيّنَ» فإن كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماعً فقراءئّنا تقع عليهاء 
وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله المعنى الآحَرَ ‏ الذي اليأسُ فيه ليس من طريق العلم - 
فقد سَقّط مما أوردواء وأمَا سقوظه يطل القرآن» ويلزم”"؟ أصحابه البهتان. 

«آد لَرَّ مَتَ انه «أنْ» مخفّفة من الثقيلة» أي: أنه لو يشاء الله لَهَدَى النّاسَ 
جَوِيعاً» وهو يرد على القَدَرية وغيرهم. 

قوله تعالى : هيلا يرال لُ الَذينَ َفَرُوأ نيهم يما صَنَعُوأ رةه أ يِ : داهيةٌ تَفْجَؤُهم 
بكمْرهم وعتوّهم؛ ويقال: قرعه أمرٌ: إذا أصابهء والجمعٌ: قَوارع؛ والأصل في 
القَرْع: الصَّرب؛ قال: 
اذتى يلاي وَمَا جَمَعْتُ من مب قَرْحُ الْقَوَاقِيزٍأَقْوَاالأباريق" 


أي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهيةٌ مُهْلِكة؛ من اضناققة كنا امات او 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح» بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)»ء وينظر التعليق السابق. 

() في (د) و(ز) و(م): ولزوم. 

(6) البيت للأُقَيْشْر الأسدي كما في الأغاني 775/1١‏ » واللسان (ققز)» وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص 71/7 » والمقتضب 7١/١‏ ». والإنصاف 77/١‏ . قوله: تلاديء التلاد: المال الذي له أصل عند 
صاحبه مما جمع أبوه وغيره لهء والتّشّب: المال» والقواقيز: آنية من آنية الشراب. يقول: أفنى مالي 
كثرة شربي وإنفاقي فيه. ويجوز في أفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرْع» والقواقيز مفعولة» 
والنصب على أنه مفعول والقواقيز فاعلة. ينظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص١08‏ . 

(4) سلفت قصته ص7””5-/71 من هذا الجزء. ٠‏ 
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أو من قتلٍ أو أسر أو جَذْبٍء أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما نزل بالمستهزئين» 
وهم رؤساء المشركين. 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: النكبة(". 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: القارعة: الطلائمٌ والسرايا التي كان يُنَفِدُها 
ل الله لهه”©. 

در تَلّ» أي: القارعة ربا ين دَارِه» قاله الحسن””". وقال ابن عباس: 
أو تَحُلُ أنت قريباً من دارهه2». 

وقيل: نزلت الآية بالمدينة؛ أي: لا تزال تصيبهم القوارع» فتنزل بساحتهم» أو 
بالقرب منهم, كَقُرى المدينة ومكةء 9حقٌ يأْنِ وعد أل في فتح مكة؛ قاله مجاهد 
وقتادة . 

وقيل: نزلت بمكة» أي: تصيبهم القوارع» أو تخرج”" عنهم إلى المدينة يا 
محمدء فتحل قريباً من دارهم» أو تحل بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرةٌ لأهل 
الطائف» ولقلاع حََيْبّره أو يأتي”" وعد الله بالإذن لك في قتالهم وقَهْرِهم. وقال 
الحسن: وعد الله: يوم القيامة0". 


. 589/*” معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) النكت والعيون ١١7/7‏ عن عكرمة» وأخرجه عن ابن عباس الطبري 541/1 . 

() في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن» والمثبت من (ظ)» وأخرجه الطبري 047/1١7‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري ٠ 04٠/١7‏ وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح وسعيد بن جبير وقتادة. 

(5) أخرج عنهما الطبري 17/ 047-040 . 

(7) في (م): وتخرج. 

0) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(48) أخرجه الطبري 045/١‏ . 
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قوله تعالى: لوت ترد ِل ين مك كَيتُ لين كتروا م لنَدمم 
3 


قوله تعالى : للد تمر ِْْلٍ ين ِكَ كَنِتْ لين كتروأ م لَدهمْ» تقدّم 
3 00 سخْر بهم» 
وأَْرِيَ عليهم» فأمهلتٌ الكافرين مده ليؤمنَ مّن كان في عِلْمِي أنه يؤمن منهمء فلمًا 
حنٌّ القضاء أخذتُهم بالعقوبة. دكي كان عِنَايِ4 أي: فكيف رأيتَ ما صنعتٌ 
بهم» فكذلك أصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالى : وان هر اب* يد ع ل تق يما كب ليس هذا القيامُ القيامٌ الذي 
هو ضدٌ القعودء بل هو بمعنى : التوني لأمور الحَلْقَء كما يقال: قام فلانٌ بشُغْلٍ كذا. 
فالله”" قائمٌ على كلّ نفس بما كسبت» أي: يُقْدِرُها على الكسبء ويخلقها ويرزقها 
يخفظيا ويجازيها على عملهاء فالمعنى: أنه حافظ لا يغفل» والجواتٌ محذوف» 
والمعنى: أفمن هو حافظ لا يغفل؛ كمن يغفل؟ 

وقيل: «أَقَمَن هو قائمٌ» أي: عالم؛ قاله الأعمش”"". قال الشاعر : 
فلولا رٍجالٌ من قري ش أعِرَّةٌ سَرَقْتُمْ ثيابَ البيتٍ واللهُ قائم” 


معنى الاستهزاء فى «البقرة»» ومعنى الإملاء فى «آل عمران» 


. 475/0 وفي آل عمران‎ » "١5/١ في البقرة‎ )١( 

(؟) في (م): فإنه. 

(6) في (ظ): الأخفش» وذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ”/ ١١5‏ دون نسبة. 

(4) النكت والعيون ١١5/7”‏ دون نسبة» وهو في الشعر والشعراء 51 »:؛ وأمالي اليزيدي ص”5؟ عن 
خداش بن زهير برواية: والبيت قائم. وفي الشعر والشعراء: من علي» بدل :. من قريش؛ قال ابن قتيبة : 
يقال لبني كنانة بنو علي. 
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أي : عالم؛ فالله عالمٌ بكسب كل نفس. 

وقيل: المراد بذلك الملائكةٌ الموكّلون ببني آدم؛ عن الضحاك”". 

يجمه حال» أئ: وقد“ جعلواة أو عطفٌ على «اسْتُهْزِىَ» أي: استهزؤوا 
وجعلواء أي: سَمَّوا ظيلَه شرك يعني أصناماً جعلوها آلهة طثُلُ سَتُوهم» أي: قل 
لهم يا محمد: اسَمُوهُمُ) أي: دوا أسماءهم؛ على جهة التهديد' "أي إثما 
را ال 

م عوك يما لا بعلم ف الْأَرْضِيّ «أم) استفهامٌ توبيخ» أي : أتنبّئونه» وهو على 
التحقيق عت على استفهام متم في المنى؛ لأن قوله: «سَمُوهُمْ) معناه: أَلَهُمْ 
أسماءٌ الخالقين م توت يما لا يعلمُ ف الْأرضِ؟؟. 

وقيل: المعنى قل لهم: أتنيّئون الله بباطن لا يعلمه» أَمْ بظاهِرٍ”'“ يعلمه؟ فإن 
قالوا: بباطن لا يعلمه؛ أحالوا””» وإن قالوا: بظاهر يعلمه؛ فقل لهم: سمُؤهمء 
باع ا ب ع 

وقيل: «أمّ 5 لقن هُوَ ليده أي: أفمن هو قائم» أم 

تنبئون الله بما لا يعلم» أي: أ نتم تَدَّعون لله شريكاًء رن 
أفتنبّئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما حص الأرض بنفي الشريك عنها 
وإن لم يكن له شريكٌ في غير الأرض؛ لأنهم ادّعوا له شركاة في الأرض 


. 1١١5/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): قدء وفي (م): أو قدء والمثبت من (ظ). 

() ينظر النكت والعيون ١١5/7‏ » وتفسير الرازي 51/19 » قال الرازي: فكأنه تعالى قال: سمُوهم 
بالآلهة» على سبيل التهديد. والمعنى: سواء سمٌيتموهم بهذا الاسم أو لم تسمّوهم به فإنها في الحقارة 
بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. 

(5) بعدها في (م): من القول. 

(0) أحال: أتى بالمحال وتكلم به. معجم متن اللغة (جول). 
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ومعتى: طم بظهر ين اموه أي: أم بِظَنٌ من القول؛ عن مجاهد0". وقيل: أم 
بظاهر من القول”" الذي أنزل الله على أنبيائه. وقال قَّادة: معناه: أم”" بباطل من 
القول؛ ومنه قولٌ الشاعر: 
أَعَيِرْتَمَا الْبَانَهاونُحُومَهَا وذلِكعارٌياابن رَيِظَةظاهِي' 

أي : باطل. وقال الضَّحَاك : بكَذِب من القول. ويحتمل خامساً : أن يكون الظاهِرٌ 
من القول حيَةٌ يُظهرونها بقولهم» ويكون معنى الكلام: أتُخيرونه بذلك مُشاهِدين» أم 
تقولون محتجين””". 

«بل رين لَِِينَ كفروأ مَكْرهُمَ» أي : دع هذا! بل زُيْن للذين كفروا مكرهم؛ قيل : 
استدرالً على هذا الوجهء أي: ليس لله شريك. لكن زُيْن للذين كفروا مكرهم. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: «بل رين لِلَذِينَ كرو مَكرّهُم0”"' مُسَمّى الفاعل. وعلى 
قراءة الجماعة» فالذي رَيِّن للكافرين مكرّهم اللهُ تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

لوَسدُوا عَنِ التيلٌ» أي: صدّهم الله» وهي قراءةٌ حمزةً والكسائي”". الباقون 
بالفتح» أي: صَدُوا غيرهم» واختاره أبو حاتم» اعتباراً بقوله: لرَيصْدُوت عن سيل 
توه [الحج:0]ء وقوله: ظهُمُ ليت كَنرُوا وصَدُوكُمْ عن الْسَسَسِدٍ لحرا ر» 


. 7159/١ وهو في تفسير مجاهد‎ ٠» 0494/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) من قوله: أي أم بظن» إلى هذا الموضع من (ظ). 

() قوله: أم» من (ظ)» والخبر أخرجه الطبري 0494/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١4/7‏ . 

(4) قائله سَبْرةٌ بن عمرو المَمْمَسيء كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/١‏ » والخزانة 0٠4/4‏ 
وهو في النكت والعيون ١١5/7”‏ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
إبله؛ كما ذكر المرزوقي. 

(0) النكت والعيون 1١١6/7”‏ . 

() القراءات الشاذة ص7" . 

00 وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص 709 » والتيسير ص17 . 
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[الفتح:10]. وقراءةٌ الضم أيضاً حسنةٌ في «رُيّنَ؛ و«صُدُواك؛ لأنه معلومٌ أنَّ الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السنّةء ففيه إثباثٌ القَدَره وهو اختيار أبي عبيد. 

وقرأ يحيى بن وناب وعلقمة: «وصِدُوا؛ بكسر الصاد”"2» وكذلك: «هَذِهِ بضَاعَبُنا 
رِدّتْ إِلَيْنَاه [يوسف:10]» بكسر الراء وهي” أيضاً على ما لم يُسمّ فاعله» وأصلّهما : 
صُيِدُوا ورُوِدَثْء فلمًا أدغمت الدال الأولى في الثانية تُققلت حركتها إلى”" ما فَبْلها 
ا 
وَمَن يُضْللٍ للش بخذلانه .«قا لَمُ يِنَ مَاوٍ» أي : موقُق» وفي هذا إثباتٌ قراءة 
الكوفيين ومن تابَعهم ؛ لقوله: ومن يُضْللٍ أنه فكذلك قوله: #وَصدٌَا». 

ومعظّمُ القُّرّاء يقفون على الدَّال من غير الياءء وكذلك «وال» [الآية:١١]‏ 
وطواقي؟ [الآية: 4 لم00 ب لأنك تقول في الرجل: هذا قاض ووالٍ وهادوٍء فتحذف 
الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ: «كُمَا لَهُ مِنْ مَادي) و«وَالي» و«وّاقي» بالياء؟؛ وهو على لغة من يقول: هذا 
داعي ووالي وواقيء بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوّصْل لالتقائها مع التنوين» 
وقدأَمِئًا هذا في الوقف. فرّدّت الياءء فصار: هادي ووالي وواقي”". وقال 
الخليل”'" في نداء قاض: يا قاضيء, بإثبات الياء؛ إذ لا تنوينَ مع النداء» كما لا 


تنوينَ في نحو : الدّاعي والمُتعالي. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص/5 ». وإعراب القرآن للنحاس 708/7 كلاهما عن يحيى بن وثاب وحده. 

)0( قوله: وهي» من (ز) و(ظ) و(ف).؛ والقراءة في المحتسب 750/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(ف) و(م): على. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟768/7. 

(5) وهي قراءة السبعة ما عدا ابن كثيرء فقد قرأ بها بالتنوين في الوصلء فإذا وقف وقف بالياء. السبعة 
ص70 » والتيسير ص77 . 

(7) الكشف عن وجوه القراءات 7١/7‏ . وقال مكي : والحذف والإثبات لغتان للعرب» والحذف أكثر. 

0) قوله في الكتاب 4/ 185 . 
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قوله تعالى : لج عَدَاتٌ فى كليو اده أي : للمشركين الصَّادينء بالقتل والسَّبْي 


0 وغير تعر ديام الماك «#وَلْعَدَابُ الآخْرة 6 أي: أشدٌ؛ من 
شَنَّ عليّ كذا يسن .«وما 0 
9 0 وامِن» زائدة. 


ود 


40 0 ر معويوظ م مما م مه ويب ل رصم 
قوله تعالى : طتَثَلُالْجَنَّةِ الى وُعِدَ لون يجرِى ين كَحَهَا الأبرٌ كلها ديد 


وَظِلّها يَلْكَ عقو عق الت هوأ يَعْتَى الْكَينَ ألَارُ © 


و ع معريعر 2 


نار ل لد أل وُعِدَ متيو اختلف النحاة في رفع «مَثَلُ2: فقال 
سيبويه: ارتفع بالابتداء والخبر محذوف» والتقدير: وفيما ليك ان الي 

وقال الخليل: ارتفع بالابتداء؛ وخبره: : «تخرى من كَميِهَا الأ َهَثرٌ» أي: م 
الجنة التي وُعِد المتقون تجري من تحتها الأنهار "© كقولك: قَوْلي يقوم زيدء فقولي 
تدا وينوم زيد خيرم والمّكّل بمعنى الصفة موجود؛ 20700 

في الور ومَكَلْههْ في الإنيل» [الفتح :14]ء وقال: ظوَهِ لْمَكلُ الْأَمَلُ» [النحل:0٠]‏ أي 
الصفةٌ العليا. وأنكره أبو علىٌ وقال: لم يُسمع مَثَل بمعنى الصّفة» 0 
ألا ئراه يجري مّجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شِبْهِك. قال: ويَفْسّْد أيضاً من جهة المعنى؛ لأن مَكَلاً إذا كان 
معناه صفةٌ» كان تقدير الكلام: صفةٌ الجنة التي فيها أنهار, وذلك غيرٌ مستقيم؛ لأنَّ 
الأنهار في الجنة نفسها لا صفتها. 


وقال الرَجّجاج”؟' : مَعَلَ الله عرَّ وجل لنا ما غاب عنًا بما ثراه» والمعنى: مَكَْ 


)00( في (ظ): والأسر. 

(؟) الكتاب 157/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠» ١59/*‏ والكشف عن وجوه القراءات 548/١‏ » وعنه 
نقل المصنف. واختاره أبو علي الفارسي كما في مجمع البيان 147/17 . 

(9) معاني القرآن للنجاس 601/8 » وذكر الزجاج في معاني القرآن ١49/7‏ هذا القول دون نسبة إثر قول 
سيبويه» ثم قال: وكِلَا القولين حسن جميل. 

(4) في معاني القرآن ١6١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 501/7 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. ا 
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الجنة [التي وعد المتقون] جَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علىٌ فقال: لا 
يخلو المَثّل على قوله أن يكون الصفة أو السَّبّه ل 0 قاله؛ 
ا ا ؛ لأنك إذا قلتّ: صفةٌ الجنّة جنّةٌء فجعلتَ 
«جنة جنةٌ 2١7‏ خبراً لم يَستقِم ذلك؛ لأنَّ الجنة لا تكون الصفة”" » وكذلك أيضاً: سَبَهُ 
الجنة جنة» ألا نرى أن الك عبارةٌ عن الممائلة التي بين المتمائلين» وهو حَدَّتْء 
والجنّة غيرٌ حَدَتْء فلا يكون الأول الثاني””"© 

وقال الفرّاء: المَكّل مُفْحَم للتأكيد» والمعنى: الجنّة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار» والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمَكّل والمثل. كقوله: ليس كلو 
ش42 [الشورى: ]١١‏ أي: ليس كهو شيء*) 

وقيل: التقدير: صفةٌ الجنة التي وُعِد المتقون صفةٌ جنَةِ تَجْري مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ. 

وقيل: معناه: شَّبَهُ الجنة التي وُعد المتقون في الحُسْن والنعمة والخلود كسّبّه 
النار في العذاب والشدّة والخلود؛ قاله مقاتل. 

لكلا دآيد» لا ينقطع. وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها أخرى»» 
وقد بيّنّاه في «التذكرة»9© <وَظِلْهاً» أي: وظلّها كذلك, فحذف, أي: ثمرُها لا 
تفلم روطلا ازول وهذا رد على الجَهْمِيََّة في زعمهم أنَّ نعيم الجنة يزول 


)١(‏ في (م): الجنة. 

(؟) في (ظ): صفة. 

(*) ينظر البحر المحيط 977/6" . والدر المصون 094/1 . 

(5) قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)» وهو موافق لما في البحر 957/0” » والكلام فيه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): ليس هو كشيء» والمثبت من (ظ) و(ف) والبحر. وذكر الكلام بنحوه عن الفراءِ 
مكي في مشكل إعراب القرآن "94/١‏ - 44” . قال أبو حيان: وإقحام الأسماء لا يجوز. 

(1) ص407 ء وأخرجه ابن أبي شيبة 91/١‏ » والطبري 505/١‏ -407 » وأبو نعيم في صفة الجنة 
(15") من طريق أبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١549(‏ و(5940١)+‏ وهناد في 
الزهد :»23١7(‏ والطبري 505/١‏ عن أبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود 2©#. 
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1 دوم مه ووسثة لوءور لس مه . 2 ّم‎ 7 ٠, 
ويفنى”"' .لايَنْكَ عْفَىَ الدب أنَقَواْ يَمْقَىَ الكَفرينَ لنَارُ» أي : عاقبةٌ أَمْرِ المكذبين‎ 


وآخرتّهم النارٌ يدخلونها. 


5 روه" سا سر سوم 200 57 عام 000 

قوله تعالى: لوَلذِينَ َاِنَهُمْ الكتب يترحوت يمآ أل إِليِكَ وَمِنَ الْحْحراب 
2 يي وسم 4 يوم مير رصم م م ع م تكرام سمس 

من بنكر بِعْصَكر قل إِنَمَآ يرت أن أَعبد أله ولَآ أَشَرِكَ بيه إِليِهِ أذعوأ وَإِلَتهِ 


مَمَاِ © » 
قوله تعالى : ظَالِيَ مبَنهُمْ الكتب يَفْرَموت يمآ ل ك4 أي: بعض مَنْ أوتي 
الكتاب يفرح بالقرآن» كابن سَّلَام وسَلْمانَء والذين جاؤوا من الحبشة» فاللفظ عامٌ 
والمرادٌ الخصوص. وقال قنَادة: هم أصحابٌ محمد يِه يفرحون بنور القرآن. وقاله 
مجاهك والنازيد”', وفن متماهك ايها : أنهم مؤمنو أهل الكتاب”". وقيل: هم 
جماعةٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارى» يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كُتبهه”). 
وقال أكثر العلماء: كان ذِكْرُ الرحمن في القرآن قليلاً في أوَّل ما أنزل» فلمًا أسلم 
عبد الله بن سَلَام وأصحايّه؛ ساءهم قِلّة كر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في 
معوء معط 


التوراة» فسألوا النبئ يك عن ذلك» فأنزل الله تعالى: #فلٍ أدَعْوا ألَهَ أو أدعوأ لين أيا 


”مو ه 7 
6 


ما نَدَعُوا لَه الماك كلس » [الإسراء: »]٠١١‏ فقالت قريش : ما بال محمدٍ يدعو إلى إلهٍ 


واحد» فأصبح اليوم يدعو إلى“ إلهين؛ الله والرحمن؟! واللهِ ما نعرف الرحمن إِلّا 


رحمانَ اليمامة ‏ يعئون مُسَيْلِمَةَ الكذاب ‏ فنزلت: «وهم بنِكرٍ امن هم 


. 7١/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) النكت والعيون ١١7/7‏ عن قتادة وابن زيدء وأخرج قول قتادة الطبري 007/١‏ . 

(*) النكت والعيون 1١١5/7‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١77/7‏ عن ابن عيسى. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 3١7/7‏ : 
ويضمَّفٌ هذا التأويل بأنّ همّهم به أكثر من فرحهمء ويضمّف أيضاً بأن اليهود والتنصارى ينكرون بعضهء 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضهء وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

(5) قوله: إلى» من (ظ). 


سورة الرعد: الآيتان 751 _ ١‏ عم 


عو م م صورم جع 


كرون [الأنبياء: ]0 «ووهم يكَفْرونَ لمن [الرعد: 010 ففرح مؤمنو أهل 
٠.‏ عٍِ رصع اس سر سس لا له ل صرت بل ل ع م 
الكتاب بذكر الرحمنء فأنزل الله تعالى : «والْذِينَ -اتَدكهم الكتب يفرحوت يما أنزِلَ 


ِك” . 


َك 


سا امهم 


طون الْثَراِ» يعني مشركي مك ومّن لم يؤمن من اليهود والنصارى؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الأحزاب: اليهود والنصارى7) والمجوس. وقيل: هم 
العرب المُتحرّبون على النبيّ #. وقيل: ومن أعداء المسلمين من ينكر بعض ما في 
القرآن؛ لأنَّ فيهم من كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم مَن كان يعترف بأن الله خالقٌ 
السماوات والاأرض. 

طقل إِنَمَآ يرت أن أَبْدَ أله وله أَُرِكٌ يي قراءة الجماعة بالنصب عطفاً على 
«أَعْبدَا. وقرأ أبو خليد0») بالرفع على الاستئناف» أي: فده بالعبادة وحده لا شريك 
لواب اع المشركين نوكو قال الفسية اذك اللدروعودة رون الطذه وق امفيك 
التشبيه كاليهود م إِلهِ دعأ أي : إلى عبادته أدعو الناس وَإِلَيهِ مَعَابٍِ # أي : 
أرجع في أموري كلّها. 
قوله تعالى: لوكَدَلِكَ أنلتهُ حَكمَا عريا ون ابَسْتَ أهْوَآءَهُم بَمْدَ ما جك مِنّ 
ِل ما لك من لَه من ولي ولا وَاققِ ©6» 

قوله تعالى : «وَكدكَ أَلََُ حَكمَا ريا أي : وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بعضُ 


الأحزاب» كذلك أنزلناه حكماً عربياً» وإنما وَصَفَّه بذلك لأنه أنزله على محمد يل. 


.714/9 و71 » وينظر ما سلف‎ ١9/* الوسيط ”18/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(7) قوله: قال قتادة والحسن ومجاهد الأحزاب اليهود والنصارى» من (ظ)»؛ وذكر قولهم الطبرسي في 
مجمع البيان 17/ 187-1417 . 

() في (د) و(م): أبو خالدء وفي (ظ): أبو جليد» والمثبت من (ز) و(ف) والكشاف 757/7 وفيه ذكر 
القراءة. وأبو خليد هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي. روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات 
القراء 498/١‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وتحرف فيه: خليد» إلى خليل. 
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وهو عربئٌ» فكذَّبٍ الأحزابُ بهذا الحكم أيضاً. وقيل: نَظُمْ الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسُّل بلغاتهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن حَُكُماً عربياً”'2: أي: بلسان العرب. 
ويريد بالحكم: ما فيه من الأحكام. وقيل: أراد بالحكم العربيٌ القرآنَ كلّه؛ لأنه 
يفصل بين الحق والباطل ويخكم. 

«وَلبن أتَبَعَتَ أَهَوآةهُم» أي: أهواءَ المشركين في عبادة ما دون اللهء وفي 
التوجّه”"' إلى غير الكعبة بَمَدَ ما جك مِنّ الْعِلْوِ ما لَكَ مِنَ لله من ولي أي : ناصر 
ينصرك طلا وات يمنعك من عذابهء والخطاب للنبيّ 8 والمرادٌ الأمّة. 


20 1 و 5 ال 0 ا 00 
قوله العالى: #ولقد أَرسلنا رسلا مّن قَبْلِكَ وحعلنا هم روجا ودْرِيّةَ وَمَا كان 


رول أن بَأْقَ عَايةِ إلا بإِذْنِ َلَّهِ لكل َمل كناك + ©4 
فيه مسألتان 


ظ الأولى: قيل: إن اليهود عابوا على النبيّ يل الأزواج» وعَيّرئه”"' بذلك وقالوا: 
ما نرى لهذا الرجل همَّةً إلا النّساءَ والنكاح» ولو كان نبيًّا لشغله أمر النبوّة عن 


أو 


النّساءء فأنزل الله هذه الآ 0 وذكّرهم أمرّ داودٌ وسليمان فقال: : #ولقد أرَسَلَتَ] رس 


ين قََِكَ وَحَمَلَنَا لم أَنْوبجا وريه أي : جعلناهم بشراً يقصُون ما أحلّ الله من شهوات 
الدنياء وإنما التخصيصٌ في الوحي. 

الثانية : هذه الآية تدلٌ على الترغيب في التكاح والحضٌ عليهء وتَنْهَى عن التَبَثّلء 
وهو ترك النكاح» وهذه سئَّة المرسلين كما نضَّت عليه هذه الآية» والسنَّةٌ واردةٌ 
بمعناها؛ قال #: «تزرّجواء فإِني مُكَائِد* بكم الأمم» الحديث. وقد تقدَّم في «آل 


. 7١/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (م): التوجيه. 

() في (ظ): وعيروه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص9!؟ عن الكلبي. 
(5) في (ظ): مباه. 


سورة الرعد: الآية 14 م 


عمران»”''؛ وقال: «مَن تزوّجَ فقد استكمل نِصْف الدّينء فَلْيئّقِ الله في النْضْفٍ 
الثاني»”". ومعنى ذلك أنَّ التكاح يُعِتُ عن الزنى» والعّفاف أحدُ”” الحَضْلّتِين اللتين 
ضَمِن رسول الله كك عليهما الجنة» فقال: «مَن وَقَاه الله شر اثنتين وَلّجَّ الجنّةء ما بين 
لَحْيَيْه وما بين رجليه» خرّجه «الموظأ» وغيرو©). 


وفي «صحيح البخاري”” عن أنس قال: جاء ثلاثةٌ رَمْطِ إلى بيوتٍ أزواج النبئ ل 
يسألون عن عبادة النبي 6. فلمّا أخبروا كأنهم تَقَالُوها فقالوا: ون 
النبيّ 85؟! قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّر. فقال أحدهم: أمّا أناء فإني 
أصلَّي الليل أبداً» وقال الآخر: أنا0© أصومٌ الدهر فلا أفطر. وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزرّج» فجاء رسول الله كه" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلَّي وأَرْقُدء وأتزدّج 
النساء؛ فمن رَغِبِ عن سني فليس مئْي». خرّجه مسلم بمعناء » وهذا أَبْيّن. 


وفي «صحيح» مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمان أن يتبتّلء فنهاه 


)١(‏ ه/ 1١١ - ١٠١‏ من حديث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (754) و(87884)» والبيهقي في الشعب (0487)» والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق 58/7 » وابن الجوزي في العلل المتناهية )1١١5(‏ عن أنس #5. وأخرجه 
الحاكم 17١/7‏ بلفظ: من رَرَّقَه الله امرأةٌ صالحةٌ فقد أعانه على شَطّْر دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ١١7/7‏ » وفيض القدير 5//ا*1 . 

(9) في (ظ):. إحدى. 

(4) الموطأ 441/7 - 488 عن عطاء بن يسار عن النبي يك مرسلاًء وأخرجه أحمد (1070) عن رجل من 
أصحاب رسول الله يك عن النبي ف مطولاً. ويشهد له حديث سهل بن سعد 2 عند أحمد (57855): 
والبخاري (51414)» ولفظه عند البخاري: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

)2 برقم (0057). وسلف 1١5/8‏ . 

(5) في (ظ): أما أناء وفي (ف) و(م): إني» والمثبت من (د) و(ز) وصحيح البخاري. 

(0) بعدها في (ف) و(م): إليهم. 

(4) صحيح مسلم .)١1501(‏ 


4 سورة الرعد: الآية 7/4 


الغرة ء ولو أجاز له ذلك لاحْتَّصَيْنَا('". وقد تقدَّم في «آل عمران”" الحض على 
طلب الولد» والردُ على مَن جَهل ذلك. 

وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب # أنه كان يقول: إني لأتزرَّجٌ المرأة وما لي فيها 
من حاجة: وأَطَؤُّها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يُحولك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال: حبّي أن يُخرج الله مني مَن يُكاثر به النبئ 4 النبيين يوم القيامة» وني سمعته 
يقول: «عليكم بالأبكار» فإنهنّ أغذبُ”" أفواهاًء وأحسنٌ أخلاقاً. وَأنْتَقُ أرحاماً» 
وإني مُكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة)7 ). يعني بقوله: «أنتقُ أرحاماً» قبل للولدء ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: نايّق؛ لأنها ترمي بالأولاد رميً””". 

وخرّج أبو داود”"' عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: 
ني أصبتٌ امرأةً ذاتَ حَسَّبٍ وجمال» وإِنّها لا تلِدء أفأتزوّجُها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثةٌء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فإِنّي مُكَائْرٌ بكم الأمم». 
صحّححه أبو محمد عبدٌ الحقٌ”" وحَسْبُك. 

قوله تعالى: #ومًا كن لِرَسُولٍ أن يَأْقَ ايو إلا بِِذْنِ ص4 عاد الكلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما" تقدَّم ذكره في هذه السورة» فأنزل الله ذلك فيهم» وظاهرٌ 


)١(‏ صحيح مسلم :)١4075(‏ (8) وسلف 1١١١/6‏ و7/8١١‏ » وعثمان المذكور: هو ابن مظعون. 

(؟) ه/ .1١١١‏ 

() في (ظ): أطيب. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرج ابن أبي شيبة 7١7/4‏ نحوه عن عمر موقوفاً وإسناده ضعيف لانقطاعه. 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه (1411) من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» عن أبيه؛ عن جده؛ عن النبي ية. وهو حديث ضعيف لاضطراب إسناده» وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذكر الحافظ في الإصابة 77/8/57 - 79/4 , وينظر مصباح الزجاجة 3”3717-175157/1١‏ . 

(0) تهذيب اللغة 5١/4‏ . 

(5) في سننه 2)7١69(‏ وسلف 1١١/6‏ . 

(0) في الأحكام الصغرى 505/1 . 

(8) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: ما. 


سورة الرعد: الآيتان 4؟ ‏ 1584 /اى 


الكلام حَظرٌ ومعناه النفي ؛ لأنه لا يُحظر على أحدٍ ما لا يقير عليه 

لِلِكُلٍ َمل كِنَابٌّ» أي: لكل أمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن”". 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء العمقىا: لكل كتاب أجل ؛ قاله الفراء والضحاك”"'؛ أي 
لكل أمر كتبه الله أجل مؤفّتء. ووقتٌ معلومء نظيرّه: «لِكُلٍ ب بر فنتكث» 
[الأنعام:17]. بيّن أنَّ المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 
كتاب””". وقيل : المعنى : لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدّر لا تقف عليه الملائكة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شَهْر بِنِ حَوْشَبٍء عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه ظُورٌَ سّيئاء» رأى الجَبّارٌ في أصبعه 
خاتماء فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم به قال: شيءٌ من حُلِيَ الرجال» قال: 
فهل عليه شيءٌ من أسمائي مكتوبٌ أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه «لِكُل 
جل كتاك»ي. 


قوله تعالى: ##يَمَحُوا أَسَّدُ ما ماه عاد ويييثٌ وَعِنَدهد ام ألحكت © » 

قوله تعالى : يمحر الله ما يمَمَآءُ ود يِب أي : يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
يُوقِعَه بأهله ويأتي بهء «وَيُنْبتَ) ما يشاءء أي: يُوّخُره إلى وقتهء يقال: محوتٌ الكتاب 
مَحُواًء أي: أذهبت أثره. «وَيُنْبِتُ) أي: ويُّئْبتهء كقوله: #رَالدكرنَ لَه كديرا 
وَالنّكرْتِ» [الأحزاب :0]ء أي : والذاكرات الله. 


)١(‏ ذكر الماوردي في الكت والعيون ١7/7‏ هذا القول عن الطبري» وذكر عن الحسن قوله: لكل أجل من 
آجال الخَلّق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجةه عن الضحاك الطبري 568/١7‏ - 004 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ”504/7 » وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 50 . 

() ينظر تفسير الرازي /١4‏ 54 . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وقثّ معيّن حَكم الله به» وكتبه 

في اللوح المحفوظ» فلا يتغير عن ذلك السك رصبي تحكما تهت الفاسدة. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصولء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١18/7‏ له: وشهر بن 

حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
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وقرأ ابن كثير 2 عمرو وعاصم: «وُ ث4 بالتخفيف» وشَّدَّد الباقون0© 
وهي 5 3 عباس”"'2. واختيارٌ أبي حاتم ا ' لكثرة مَن قرأ بهاء ولقوله: 
كيت ) هد ارت ءَامَنُوأ6» [إبراهيم : 717]. 

وقالانابع عمير: مد فيمحى اللةما يشاتيوكيت: إلا لسغا 
والشقاوة اعرف 

وقال ابن عباس : 0 يشاء يبت إلا سئًا*: الكَلْقَ وَالخُلّقَء والأجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة"'. وعنه: هما كتابان؛ [كتابٌ]:سوى أم الكتاب يمحو 


اي 


5 


اللذعوي”" ما كاء ويُئْت» وعنده أَمٌّ الكتاب الذي لا ب ل يتغير منه شىء. 


قال القُمَيْرِئُ: وقيل::السغادةٌ والشّقاوة» والكَلّق والكُلّق والرّزق» لا تتخيّر؛ 
فالآيةٌ فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نوع تحكم. 

قلت: مثلّ هذا لا يُدرَكَ بالرأي والاجتهاد» وإنما يُوْحَذْ توقيفاً. فإن صمح فالقول 
به يجبء ويُوقف عنده» وإلّا فتكون الآية عامَّةَ في جميع الأشياءء وهو الأظهرٌء 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرٌ بن الخطاب # وابن مسعود وأبي وائل وكعب 


. السبعة ص 704 » والتيسير ص774‎ )١( 

(1) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن 507/7 . 

(5) ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن */ 007 . ومكي في الكشف عن وجوه القراءات 57/5 » 
وقال النحاس : على أن أبا حاتم قد أومأ إلى أنَّ معناهما واحد. : 

(4) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4574) وفيه: ...إلا الشّقوة والسعادة والحياة والموت» بزيادة: 
«الحياة». قال الهيئمي في مجمع الزوائد 68/9 : فيه محمد بن جابر اليمامي» وهو ضعيف من غير 
تعمد كذب. 

(0) .في (م): إلا أشياء. 

(5).لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5 ». وعبد الله بن أحمد في السنة 
»)7١(‏ والطبري 5094/17 بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 

(0) في النسخ :. منهماء والمثبت من تة تفسير البغوي 77/8 » والكلام وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه 
الطبري 557/١‏ » والحاكم ؟/ 7544 » وذكره الواحدي في الوسيط ”/ 5١‏ » وابن الجوزي 759/4 . 
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الأحبار وغيرهم» وهو قولٌ الكلبيّ. 
وعن أبي عثمان النَهْديٌ: أنَّ عمر بنَ الخطاب #ه كان يطوف بالبيت وهو يبكي 
ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثُبتني فيهاء وإن كنت كتبتنى في أهل 


الشقاوة والذت. فامضى واأثنى قن 'أهل السعادة والمتقرة فإنك تمسو ما عناء 
0020( 


أٌ 


وم ع 
تشت» وعندك أم الكتاب 
و و 3 : 


وقال ابن مسغود: «اللهمٌ إِنْ كنت كتبتني في السعداء فأثْبتنئ فيهم» وإن كنت 
كتبتني في الأشقياء» فامحني من الأشقياء واكتبني في السّعَداءء فإنك تمحو ما تشاء 
وتشت» وعندك آم الكنات1. 

وكان أبو وائل يُكثر أن يدعو: اللهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامّْحٌ واكتبنا سعداءء 
وإن كنت كتبتنا سعداء فأنيتناء فإنك تمحو ما تشاء وتُنْبتء وعندك أمٌّ الكتاب7". 


ودح اح رو المطات لولا آيةٌ في كتاب الله» لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : «يَنَحُوأ أنه ما دناه وت وَعِندَه: أ الصكئني 29 
وقال مالك بن دينار ة في المرأة التي دعا لها : اللهمَّ إن كان في بطنها جاريةٌ: 
فَأبْدِلُها غلاماً: فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمٌّ الكتاب. وقد تقدّم©. 
وفي''' الصحيحين عن أبي هريرةً قال: سمعت النبيّ يه يقول: «مَن سَرَّه أن 


3 


تل دن ور وال املا يا وفخله عن اسن دن مالك أن 


. 554/1 والطبري‎ » 155/١ أخرجه الدولابي في الكنى‎ )١( 

(؟) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 571/٠١‏ - 7737 » ومقطّعاً الطبري 434/1 و4350 . 
() أخرجه عبد الرزاق “/ 378 » والطبري 55/17 . 

(4) أخرجه الطبري 076/1١7‏ » والنكارة فيه ظاهرة . 

(5) ص١3‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): في 

(0) صحيح البخاري (2)59486 ولم نقف عليه عند مسلمء وسلف .7075/٠١‏ 
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رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَبٌّ2»: فذكره بلفظه سواء”'"2» وفيه تأويلان: 


الحدهها ستو وس اميق دهان لقان لعب والذ كن لين 
المتكرّر» فكأنه لم يمت. 

والآخر : يُؤْخر ل ل 
تبديل”"' لهء كما قال: «إيمحوا أله ما يِسَاهُ ويعْبتٌ 2 الكت ؟. 

وقيل لابن عباس لما رَوَى الحديتٌ الصحيح عن رسول الله و أنه قال: « 
ام مانو اس ا لو ب 

كيف ياد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عرَّ وجل : «هْو أَلَرِى حَلَقَمْ ين طِينٍ 

1 م عند 4 [الأنعام: ؟] » فالأجل الأوَّلُ أجل العبد من حين ولادته 
إلى حين موته» والأجل الثاني يعني المُسمّى عنده ‏ من حينٍ وفاته إلى يوم يلقاه في في 
البَرْزِخ» لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى العمدرية ووضل تعتيةة راد الله في أجل عمرة 
الارومى أغلالترزع قشل وإذا خضي رقم رده انقضه اللة من أجل عمره ني 
الدنيا”" ما شاءء فيزيده في أجل البَرْرّحْء فإذا تحتّم الأجَلُ في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالى: #نَدًا ج1 أُجَلْهُمَ لا يترون ساعد ولا يسَتْرمُوستي 10 
[النحل: .]1١‏ فتَواقَقَ الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في نَفْس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ. في اختيار حَبْر الأمة» والله أعلم. 

وقال مجاهد: يُحْكم الله أَمْرَ السَّئََ في رمضانء فيمحو ما يشاء ويُثْبت ما يشا 
إلا الساة والئوت» والعقاء والعاوة”©؟ وقن مقتى القولفيه: 


لق صحيح البخاري (كجمقمه) وصحيح مسلم:(/1061): ")2 وهو عند أحمد (همه1١).‏ 
020 في النسخ عدا (ظ): لا تبدل». والمثبت من (ظ)ء والمفهم 202001 والكلام منه. 
(؟) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنيا. 
(5) أخرج المرفوع منه البزار ١880(‏ - كشف»» وفي أوله: «في التوراة مكتوب من أحب.. .6 
والطبراني في الكبير »)١١855(‏ ولم نقف على باقي الخبرء وذكر معناه ان يدري الفتج لان 
عن الحكيم الترمذي وقال: أغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 
(5) أخرجه الطبري 071/17 - 077 بنحوهء وفيه: يقضى في ليلة القدر. . 
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وقال الضَّحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحقّطّة ما ليس فيه ثواب ولا 
عقاب. ويُثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروى معناه أبو صالح عن ابن عباس”©. 

وقال الكلبيُ: يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه» ورواه 
عن النبيّ '". ثم سَئْل الكلبئُ عن هذه الآية فقال: يكتب القول كلّهء حتى إذا كان 
يومٌ الخميس» طرّح منه كلّ شيء ليس فيه ثوابٌ ولا عقاب0". مثل قولك: أكلت 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه؛ وهو صادق. ويِنْبت ما فيه الثواب والعقاب0). 

وقال قُنَادة وابن زيد وسعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء من الشرائع 
والفرائض”*', فينْسحه ويُبدّله؛ ويُثبت ما يشاء فلا ينسخه وجملةٌ الناسخ والمنسوخ 
عنده في أمّ الكتاب. ونحوه ذكره النحاس والمهدويٌ عن ابن عباس؛ قال النحاس: 
وحدَّئنا بكر بن سهل» قال: حدّئنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح» عن عليٌ بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس : طيمَحُوأ أنَّهُ ما نَم يقول: يُبدّل الله من القرآن ما يشاء 
فيَنْسحُهء لوَيِْثُ4 ما يشاء فلا يبدّلُه. «وَعِندة أهُ ألحكك» يقول: جملةً ذلك 
عنده في أمٌّ الكتاب؛ الناسحٌ والمنسوخ”". 


. 788/5 وزاد المسير‎ » 1١18/7 النكت والعيون‎ )١( 

(1) ذكره النحاس في معاني القرآن 507/7 . وأخرجه الطبري 515/1 أيضاً عن أبي صالح قوله» وذكره 
عنه الحافظ في الفتح ١4/1١‏ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نضا في ذلك ولكنه من رواية الكلبي» 
وهو ضعيف جدًا. 

(') أخرجه ابن سعد "/ 54/اه » والطبري 515/17 - 555 » وابن عدي 7١71/5‏ من طريق الكلبي عن 
أبي صالح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف جداً . 

(5) أخرجه الطبري 555/17 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغوي والكلام منهء 
وأخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري 5537/17 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 007/5 - 007 . وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (4)» والطبري 
5/17 عن أبي صالح به. 
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ا ااا صصص صصص مم 


وقال سعيد بن جُبّير أيضاً: يغفر ما يشاء من''' ذنوب عباده» ويترك ما يشاءء فلا 

وقال عكرمة: يمحو ما يشاء ‏ يعني بالتوبة ‏ جميعٌ الذنوب» ويُنْبت بَدَل الذنوب 
حستاتٍ [كما قال الله تعالى]: #إِلَّا من بَابٌ وَءَامَ وَعَمِلَ عملا صّلِحا» 
[الفرقان: ]/٠‏ الآية”". 

وقال الحسن: ؤِينَحُوأ أَهَهُ مَا يه مَن جاء أَجَلُّه «وَيْيِتٌ4 مَن لم يأت 
أجله”"'. وعنه أيض”؟؟: يمحو الآباء» ويُثّبت الأبناء. وعنه أيضاً : يُنْسي الحَمَظةَ من 
الذنوب ولا ينسي. 

وقال السدّي : طَيَبْخُا أنه ما 4 يعني : القمر» لوَبْيِتٌ4 يعني : الشمس» 
بيانه قوله : #شحون 1 0 ءَبيَةَ بار مُبَصِرَة» [الإسراء: 17]. 

وقال الربيع بن أنس: هذا في الأرواح حالةً النوم يقبضها؛ من أراد”” موته فجأةٌ 
اتيك + ومن أزاد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبهء بيانه قولّه : أله يتوق الْأنْفْس حِنَ 
مَوْتِهسا؟ الآية [الزمر: 47]. 
وقال علي بن أبي طالب: يمحو الله ما يشاء من القرون» كقوله: 0 
َهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ4 [يس :0]ء ويكْبت ما يشاء منهاء كقوله : 2ت أَندَانا يِنْ بَعدِهر 


)١(‏ قبلها في (م): يعني 

(؟) ذكر قول سعيد بن جبير وعكرمة البغوي 77/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) أخرجه الطبري 558/1١‏ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ إلا أنها وقعت فيها بعد قول عكرمة ووقع قول 
الحسن فيها آخِرأء فيكون هذا القول وما بعده ‏ على ما في نسخة (ظ) ‏ منسوباً لعكرمة. 

(0) في النسخ عدا (ظ): يقيضها عند النوم ثم إذا أراد» والمثبت من (ظ). ووقع في تفسير البغوي 37/7 : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن أراد. .. 

() في تفسير البغوي: محاه فأمسكه» بدل: فجأة أمسكه. 


ْنَا احَانَ4ه [المؤمنون:١*]‏ فيمحو قَوْناً» ويثبت قئن30, 

وقيل: هو الرجل يعمل الزمنّ الطويل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فيموتٌ 
على ضلالهء فهذا9) الذي يمحو. والذي يُمْبت: الرجلٌ يعمل بمعصية الله الزمانَ 
الطويل ثم يتوب» فيمحوه الله من ديوان السيئات. ويُثْبته في ديوان الحسنات؛ ذكره 
الثعلبينُ والماورديٌ عن ابن عباس””. 

وقيل: يمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنيا ‏ ويُنْبت الآخرة. 

وقال قيس بن عَبّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما 
يشاءء ويثبك ما يغاء؛ وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان». 

وقال ابن عباس : إن لله لوحاً محفوظاً مسيرةً خمس مئة عام» من ذُرَّة بيضّاء لها 
دقان من ياقوتة حمراءً» [والدقتان لوحان]. لله فيه كلّ يوم ثلاث مئة وسِبُون نَظرة 
يلك ماايشاءه ويمخو ها فا 

وروى أبو الدرداء عن النبيّ ب قال: «إنَّ الله سبحانه يفتح الذّكر في ثلاث 
ساعات يَبْقَيّْنَ من الليل» فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحدٌ غيره» فيمحو ما 
تكباء و عا 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() في النسخ عدا (ظ): فهوء والمثبت من (ظ). 

(9) النكت والعيون ١١8/7”‏ » وأخرجه الطبري /١7‏ 6556-0515 , 

40 ص١4‏ من هذا الجزء؛ وخبر قيس بن عباد أخرجه الطبري 01/1/17 من طريق رجلء عن أبيه؛ عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعيف إلى قيس» ثم هو مقطوع عليه. 

(5) أخرجه الطبري /١‏ ١لاه‏ » وما سلف بين حاصرتين. منهء وفيه: لحظة» بدل: نظرة. 

00( أخرجه الدازمي في الرد على الجهمية ص8" » والبزار (7017 - كشف) والطبري 19/١/اه‏ ع 
والعقيلي في الضعفاء (005), والدارقطني في المؤتلف والمختلف 1١١617 - 1١151:/*‏ » وابن الجوزي 
في العلل (١1؟)‏ وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمدء لم يتابعه عليه أحدء قال البخاري: هو 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 
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والعقيدةٌ أنه لا تبديلَ لقضاء الله» وهذا المحوٌ والإثباتُ مما سبق به القضاءء 
وقد تقدّم أنَّ من القضاء ما يكون واقعاً محتوماً» وهو الثابت» ومنه ما يكون مصروفاً 
بأسباب» وهو الممحرٌء والله أعلم. 

العَرْتَوِيُ: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة» 
فيَحتيل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع عِلم الله مُحالٌ» وما في علمه من تقدير 
الأشياء لا يُبدّل. 


مع مء 


«وعنده: أَمٌ ألححتبٍ». أي: أصل ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: أمٌ الكتاب: اللوحٌ المحفوظ الذي لا يبدل ولا يُخْير وقد فيل آنه 
يجري فيه التبديل. وقيل : إنما يجري في الجرائد الأخر. 

وسيل ابن عباس عن أمّ الكتاب فقال: [قال كعب:] عِلْمٌّ الله ما هو خالِقٌ؛ وما 
خَلْقُه عاملون» فقال لعِلْمه: كن كتاباً [فكان كتاباً]”"» ولا تبديلَ في علم الله. وعنه : 
إنه الذّكُر”. دلينّه قونه تعالى: طإِلْدَد كينا فى ازور مِنْ بَمْدٍ الذّؤْ » 
[الأنبياء: »]٠١6‏ وهذا يرجع معناه إلى الأرّل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعبٌ 
الأحبار: أمّ الكتاب: عِلِمْ الله تغالى نما لق وما هو خالق 7" 


5 0 ا 00 بعض ألَرِى َعِدهُمْ أو وَقَيَئَكَ َإِنَمَا عَيِكَ البلغ 


ع6 


وَعَليَنا لْلْسَاتُ (6 أولَهْ يرا أَنَا تق الْأيّصَ تقصبًا من أطرافها وَأسّهُ يك لا 
ست حصو وهو 0" © 


- 


قوله تعالى : «وَإمًا زنك بعص الْرِى تعره » «ما» زائدة» والتقدير: : وَإِنْ نُرِينّك بعض 


لق تفسير البغوي 77/7 5 
زفق أخرجه عبد الرزاق رضن 2 ومابين حاصرتين منه» وهو في تفسير الطبري بنحوه 977/١177‏ . 
09 أخرجه الطبري /١‏ لاه - “لاه . 


(4) ذكره عن كعب بهذا اللفظ الماوردي في النكت والعيون ١١8/7‏ . 
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الذي تَعِدُهمء أي: من العذاب؛ لقوله: لم عَدَابٌ في لَلَية أَلدُيا» [الرعد: :"1 
وقوله: «ولا يِرَالُ لَذنَ زرأ يم 8 م ا :لاء أي : إن أريناك 
بعض ما وعدناهم «أو َوه فنك ونا عْكَ لم4 فليس عليك إلا البلاعُ» أي: التبليغ 
<وَعَلبِا لَلْسَابُ»> أي : 7 والعقوبة. 

قوله تعالى: طول يراك يعني أهل مكة. «آنا بق الْأيّضَع أي : نقصِدها. 
«تقصها من أطْرافهًا» اختّلِف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: «تقا من الزانها» 
موتثٌ علمائها وصّلّحائها”''. قال القّسَيري: وعلى هذا فالأطرافٌ الأشراف0" . وقد 
قال ابن الأعرابي: الطّرّف والظَرْف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لأنَّ 
مقصود الآية: أنَا أَرَيْناهم النتقصانٌ في أمورهم, ليعلموا أنَّ تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجزء إِلّا أن يُحمل قولُ ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: : هو ما يَغلِبِعليه المسلمون مما في أيدي 
المشركين. وروي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً: هو خرابٌ الأرض حتى يكون 
العمران في ناحية منها””'. وعن مجاهد: ثقصانها : خَرابُها وموثٌ أهلها©. 

وذكر وكيع ب بن الجمراع عن اطلاعة بن مرو “أ عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالى : 9أوولِمْ يروَا أنَا تق لاض تنقصبًا من أطرافها > قال: ذهابٌ فقهائها وخيارٍ 
أهلها. 


)00( أخرجه عن ابن عباس الطبري 0174/1 » والحاكم ؟/ 76٠‏ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس» وطلحة بن عمروء قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. وسيأتي تخريجه عن مجاهد. 

(؟) وذكر هذا المعنى الأزهري في تهذيب اللغة 337/17 . 

(*) أخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري 01/4/17 - 01/0 » وذكره عن قتادة الماوردي في النكت 
والعيون ٠» ١١9/7‏ ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري أو ليزوا !لا انام لمجهل الأرضس بعد الأركن: 

(5) معاني القرآن للنحاس */ 500 . وأخرجه الطبري 0175/1 . 

(0) جامع بيان العلم 2)١١77(‏ وأخرجه الطبري 01/5/١7‏ - //01 , وهو في تفسير مجاهد 770/1١‏ . 

(5) في (ظ): عمرء وفي باقي النسخ : عميرء والمثبت هو الصواب. 

002 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)٠١*0(‏ وقد سلف من طريق طلحة بن عمرو» عن عطافء 
عن ابن عباس. ْ 
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قال أبو عمر بن عبد البئ”"2: قولُ عطاءٍ في تأويل الآية حسنٌ جدّاء تلقّاه أهل 
العلم بالقبول. ش 

قلت: وحكاه المهدويٌ عن مجاهد وابن عمرء وهذا نض القول الأوّل نفسه""©؛ 
روى سفيان» عن منصورء عن مجاهد: طتَنْمُا ين انها قال: الموت”"؛ موثُ 
الفقهاء والعلماء”؟». ومعروفٌ في اللغة أنَّ الكّرّف: الكريمُ من كل شيء*©»: وهذا 
خلاف ما ارتضاه أبو نصر عبدٌُ الرحيم بن عبد الكريم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمةٌ والشَّعبِنُ : هو النقصان وقبضٌ الأنفس؛ قال أحدهما: ولو كانت 
الأرض تَنْقْص لضاق عليك حَشُّك. وقال الآخر: لضاق عليك حَسشّ تتبرّزُ فيه" ". 

قيل: المراد به هلاكٌ من مَلَّكَ من الأمم قبل قريش» وهلاك أرضِهم بعدهمء 
والمعنى : أو لم تر قريشنٌ هلاك مَن قَبْلَهِمء وخرات أرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن 
يَحُلَّ بهم مثلُ ذلك. ورُويّ ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وابن جُرَيج. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنه نقصُ بركات الأرض وثمارها وأهيها”". 

وقيل : تَقْصُّها بجَؤْر ولاتها00. 

قلت: وهذا صحيحٌ معئّى» فإن الجؤر والظلم يُخَرّب البلاد بقتل أهلها 


.)1١75( في جامع بيان العلم إثر الخبر‎ )١( 

(؟) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعينه. 

(*) قوله: الموت» من (ظ) وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

(5) معاني القرآن للنحاس */ 6٠6‏ » وأخرجه عبد الرزاق 784/١‏ » وأخرجه من طريق آخر بنحوه الطبري 
#لولاه . 

(0) ذكر النحاس في إعراب القرآن 0/7" هذا المعنى .عن عبد الله بن عبد العزيز. 

(7) جامع بيان العلم »2٠١77(‏ وأخرج قول الشعبيّ الطبريٌ /١+‏ /الا0 من طريق طلحة القَنّاد عمن سمع 
الشعبي. وأخرج الطبري 0/8/1 أيضاً قول عكرمة بنحوه. والحّش: الكنيف. معجم متن اللغة (حش). 

(0) أخرجه الطبري /١7‏ ل/الا0 . 

(4) النكت والعيون 31١9/7”‏ . 
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وانجلائهو”'' عنهاء وتُرفع من الأرض البركة» والله أعلم. 

قوله تعالى : وو َك لا مق ك4 أي: ليس يتب حكمّه حة 
بنقض” و ع لوَهُوٌ ريع اسان أي : الانتقام من الكافرين» سريمٌ الثواب 
للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى رَوِيْةٍ قلب» ولا عَقّدِ بنَانَ؛ٍ حَسْبَ ما تقدَّم في 
«البقرة» بِبانُه0 . 


أ ا 72 ٠‏ به 1 2 0 
قوله تعالى: #وقد مكر الزن ين قَبَلو لَه المكز جميصا يعلد ما تَكث عل 


١ 


مه ع ع 


شين وَسَيَعَك الحيّه لم عَْىَ ألدَارٍ © 9 اليرت كقَروأ كنت مزيسلا قل 

2 ف يألنّه ب يدا بق وك 0 و عِلْمُ الك ب © 4 

قوله تعالى: 0 أي : من 70 مكة» مَكُروا بالرسل 
وكادوا لهم وكفروا بهم .ظقِه ألْمَكْرُ حِيصا» أي: هو مخلوقٌ له مكرٌ الماكرين؛ فلا 
يضرٌ إلا بإذنه””“. وقيل: فلله خيرٌ المكرء أي : يجازيهم به .لايعكك ما تيت عل 
نف 4 من خير وشرء فيجازي عليه. 

َسَيعْلَمُ افر كذا قراءةٌ نافع وابنٍ كثير وأبي عمرو. والباقون: «الكتَارَ)>4 
علق الت وقيل: عني به أبو ع لمن على آلدّارِ» أي : عاقبةٌ دار الدنيا 


ثواباً وعقاباً» أو" لمن الثواثُ والعقاب في الدَّار الآخرة» وهذا تهديد ووعيد. 


)١(‏ في (ظ): وجلائهم. 

(1) في النسخ عدا (ظ): بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني القرآن للنحاس 507/7 والكلام منه. 

5 #/وه” وم 

(5) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) /١‏ 775 » وزاد المسير 41/5 . 

(5) ذكر الرازي 58/١4‏ هذا القول بلفظ : : فلله جزاء المكرء وذلك لأنهم لما مكروا بالمؤمئين بّن تعالى 
أنه يجازيهم على مكرهم. . ووقع في (ظ): خير الماكرين. 

(5) السبعة ص04” . والتيسير ص14 . 

0) في (ظ): أبا جهل» وذكر الواحدي في الوسيط 7١/#‏ هذا القول عن ابن عباس. 

)20 في (د): وء وفي (ظ): أي. 


44 سورة الرعد: الآيتان ؟ ‏ 27 


00 


قوله تعالى: لوَيَقُولُ اليرت كوا لَمْتَ مزسلا» قال قَتَادة: هم مشركو 
العرن"" 1 أي :السك بنبد ولا رسولء وإنما أنت متقوّلٌ» أي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .طثُلٌ كس َه أي: قل لهم يا محمد: كي أنَّر4 أي : 
كفى اللهُ «سَّهِيدًا بن وَيِتَحكُم» بصِذقي وكذبكم. 

لوَمَنْ يِندَمٌ عِلمُ الكتبٍ» وهذا احتجاجٌ على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا 
يَرجعون إلى أهل الكتاب - مَن آمّنَ منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصومء وهم مؤمنو أهلٍ الكتاب؛ كعبد الله بن سَلَامء وسَلْمَانَ الفارسي» 


وده 230 
جبير ٠.‏ 


وتميم الداريٌ» والنجاشئ وأصحابه؛ قاله قَتّادة وسعيد بن جبد 

وروى الترمذيٌ عن ابن أخي عبدٍ الله بن سَلَام قال: لك رين عَفمَان جاه 
عبد الله بِنُ سَلَامء فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في نُصرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظرّدهم عني» فإنك خارجٌ خيرٌ لي منك”*' داخل. فخرج عبد الله بن 
سَلَام إلى الناس فقال: أيّها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان”* 22 فسمّاني 
رسول الله يك عبد الله» ونزلت في آيات من كتاب الله؛ نزلت فيّ: لويد سَايِدٌ مِّنْ 


0 


25 لوم ص مه د م هر 0 م سس و« دوم جيه : 
ب إِسَرَيدِيلَ عل مِنْلِو فََامَنَ سكع إك أنه لا وى الْقوْمَ ألْيِينَ4 [الأحقاف:١٠]»‏ 


8 ١ 
ره‎ 


ونزلت في : طقل حكَصٌ يله هيدا بين يكم وَمَنْ ندم عَم الكتب» الحديث””“. 


. 087/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 0" . والطبري /١‏ 087 - 084 . أما سعيد بن جبير فقد روي عنه 
عكس هذا القول على ما يأتي. 

(؟) بعدها في (م): قتل. 

(4) في النسخ: من» والمثبت من سنن الترمذي. 

(0) في (ف): سفيان» وفي (ظ): فلاناء والمثبت من باقي النسخ وسئن الترمذي. قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي 5 : الظاهر أن يكون فلاناً...» وأمًا الرفع فَعَلى أنَّ في «كان» ضمير الشأن» 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبره» والجملة خبر كان. 

(1) سنن الترمذي (7707). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 
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وقد كتبناه بكماله في كتاب «التذكرة»"''. وقال فيه أبو عيسى: هذا حديتٌ حسن 
غريب. 

وكان اسمه في الجاهلية حُصَين» فسمّاه النبيئ يك عبد الله(" . 

وقال أبو يشر: قلت لسعيد بن جُبَير: «وَمَْ مندمٌ لم لكب » هو عبد الله بن 
سَلّام؟ قال: وكيف يكون”" عبد الله بنَّ سَلَام وهذه السورة مكية» وابنٌ سَلَام ما 
أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره التعلبي. 

وقال القُشَيريئُ: وقال ابن جُبّير: السورة مكيةٌ وابن سَلَام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة» فلا يجوز أن تُحمل هذه الآية على ابن سَلّام» فمّن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس©). 

وقال الحسن ومجاهد والضَّحَاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عِنْدِهٍ 
عِلْمُ الكتّاب», ويُدكرون على من يقول: هو عبد الله بنُ سَلَام وسَلْمانُ؛ لأنهم يَرَْن 
أنَّ السورة مكيةٌ» وهؤلاء أسلموا بالمديئة©. 

وروي عن النبيّ #ة أنه قرأ: «ومن عِندِه لم الكتاب»» وإن كان في الرواية ضعفٌ» 
وروى ذلك سليمان بن رقم عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبئ ه20. 


. صةع"ه‎ )١( 

()) الاستيعاب (على هامش الإصابة) 778/5 . 

(؟) في النسخ: «ومَنْ عِندَمُ عِلْمْ الكتب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت:. وكيف يكون. . . وهو خطأء 
والمثبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور ١117/7(‏ - تفسير)» والطبري 087/١‏ 2 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 474/7 . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. 

(5) قول سعيد بن جبير أنَّ مَن عنده عِلْمُ الكتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في التكت والعيون 119/8 2 
وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 478/١‏ عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمكة» فهي 

(5) النكت والعيون ١١4/7‏ » وذكر القراءة عنهم ابن جني في المحتسب 708/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ”508/7 » وأخرجه أبو يعلى (0014) بهذا الإسناد» وسليمان بن أرقم ضعيف - 
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ورّوى محبوبٌ» عن إسماعيل بن محمدٍ اليمانيٌ أنه قرأ كذلك: «ومن عِندِو) 
بكسر الميم والعين والدال «مُلِمَ الكتابُ» بضمٌ العين ورَفْع الكتاب"") 

قال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن عليٌّ بن الحسين بن عليٌ بن أبي 
طالب #:: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سَلَام» فقال: إنما ذلك 
علينُ بن أبي طالب ”2 وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميعٌ المؤمنين» 
ولداف 

قال القاضي أبو بكر بن العربي'؟: أمّا من قال:'إنه علىّ فَعوّل على أحد 
وجهين : إمّا لأنه عنده أعلمُ المؤمنين» وليس كذلك؛ بل أبو بكر وعمرٌ وغثمانٌ أعلمُ 
منه. أو لقول” النبيئ ي: «أنا مدينةٌ العلم وعليٌّ باُها». وهو حديثٌ باطل”” ؛ النبينٌ 6 
مدينةٌ عِلمه وأصحايه أبوايُها؛ فمنهم الباب المنفسح» ومنهم المتوسطء على قَذْر 


منازلهم في العلوم. 
ذخا كاله إني ميم السرسو فصَدَّق؛ لأنَّ كلّ مؤمن يَعْلّم الكتاب ويُدرِك 
وجه إعجازه يشهد”"' للنبي يه بصدقه. 


> كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه الطبري 087/9 - 041 من طريق هارون الأعور عن الزهري 
به قال الطبري: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. وذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص77 » وابن جني في المحتسب 2/١‏ كما سلف. 

)0غ( معاني القرآن للنحاس */ 6509 . وهي في القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب 0 عن علي بن 
محمد وابن السميفع. 

(؟) ذكر قول أبي جعفر الطبرسي في مجمع البيان ٠ 197/١‏ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
١/7‏ دون نسبة. 

(6) في أحكام القرآن / 1١١7‏ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ولقولء» والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن. 

(5) وقال الحاكم 177/7 بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس : هذا حديث صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي 
يقوله: بل موضوع. . وقال أيضاً ١71//‏ : العجب من الحاكم وجرأتة في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البواطيل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات 7 بعد أن ذكر طرقه: : والحديث لا أصل له. 

)١(‏ في النسخ: ويشهدء والمثبت. من أحكام القرآن. 
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قلت: فالكتاب على هذا هو القرآن. 

وأمّا من قال: هو عبد الله بن سَّلَام» فَعوّل على حديث الترمذيٌ» وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله بن سَّلَام سبباً وتتناول”'' جميعَ المؤمنين لفظاًء ويعضّدّه من 
النُظام أنّ قوله تعالى : وَيفُولُ الِْنَ سَقرُوأ» يعني [به] قريشاًء فالذين عندهم علمُ 
الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارىء الذين هم إلى معرفة النبوّة والكتاب 
أقربٌ من عبدة الأوثان. 

قال النحاس”": وقول من قال: هو عبد الله بن سَّلَام وغيرٌه» يُحتَمّل أيضاً؛ لأن 
البراهين إذا صكّت وعرّفها مَن قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن؛ كان أمراً مؤكّداً» 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 


تم تفسير سورة الرعد. والحمد لله. 


)0( في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): أن ينزل شيء في عبد الله 
ابن سلام ويتناول» والمثبت من أحكام القرآن. 
(؟) في معاني القرآن 509/7 . 


نسم ثم اقل اجر 


صل الله على محمدٍ وآلِه وسلَّمَ تسليماً 
تفسير سورة إبراهيم 


مكيةٌ كلّها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 
مدنية''". وقيل: ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسولّه؛ وهي قوله تعالى: ألم 
امه سه لخم سرام م2 


رّ إِكَ الَدنَ بَدَُوأْ عمَتَ أله كُثر» إلى قوله: طهَاِنَ مَصِركُمْ إِلَ ألدَار». 
2 و ع ٍ 


97 ع 7 مود عر + عع خا عل ان وم م 
قوله تعالى: «الر حِدَنبُ أنرَلْنَهُ إِلنِكَ لِنْخْرجَ آللَاسَ مِنّ الظلْمي إِلَ ألثو, 
بِإِدْدِ دَيّهِمْ إِلَ صرْط الْعزيز لَلْيِيدٍ © » 


لهاي 


قوله تعالى: #الر ِنب أنرَلَنَهُ إِلَنكَ» تقدّم معناء”". 


ءاس ص2 ل من عرس 


«لدْخْرج أَلنّاسَ» أي : بالكتاب» وهو القرآن» أي: بدعائك إليه .«يْنَ ألظلمتٍ إل 
الثور ب أي: من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وهذا على 
التمثيل؛ لأنَّ الكفرٌ بمنزلة الظلّمة» والإسلامً بمنزلة النور”". وقيل: من البدعة إلى 
الشنة ومن الكك إلى البقية. والمعدى متقارت: 
2 مم اس 0 ٠.‏ سه ره 50 واه مس ام ملام 
بدن رَبْهِمْ » أي : بتوفيقه إياهم ولطفه بهم ) والباءٌ في و بِإِذنٍ رجهم » متعلقة 
8 الخرج) 21 وأضيف الفعل إلى النبئ يِ؛ لأنه الداعي والمنذرٌ الهادي. 


. ١7١/7 من (ظ)» وفي غيرها: مدئيتين» والكلام في الكت والعيون‎ )١( 
ا/لا؟.‎ )5( 

(*) معاني القرآن للنحاس 517/9 . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج */ 1917 . 
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«إِل صر الْمَرِر الِّيدٍ» هو كقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
20 لأنهما شيءٌ واحدء والله هو العزيرٌ الذي لا مِئْلَ له ولا شبيه. وقيل: 
«العزيز»: الذي لا يَعْلِبّه غالب. وقيل: «العزيز)»: المَنيعٌ في مُلْكه وسُلْطانه. «الحميد» 
أي: المحمودٌ بكلّ لسان, والمُمَجَدُ في كلّ مكانٍ على كلّ حال. 

وروى مِقّسَّم عن ابن عباس قال: كان قومٌ آمنوا بعيسى ابنٍ مريم» وقومٌ كفروا 
به» فلما بْعِتَ محمد و آمنّ به الذين كفروا بعيسى» وكفرٌ الذين آمنوا بعيسى» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماورديُ”". 


مح ع ظ 


قوله تعالى: لاأَنَّه أََرِى لَمُ م ف َلسَّموّتِ وَمَا في الْأرْضٍ وَوَيْلُ لِلْكفْرِنَ 
مم4 د - 3-7 9 000 1 لدم لس صمي سمسو بر لا مس 
مِنْ عَذَابٍِ سَّدِيدٍ © ألذِين يسْنَحِيُونَ الحيزة الذيًا عل الأخْرةٍ وَيصِدُونَ عن 
عل الله ويا رجأ ليك في سكل يي © 4 


ٍ 3 
وما فى الْأَرْضٍ أي : مِلْكاً وعبيداً 
واختراعاً وخلقاً. وة وقرأ نافعٌ وابنُ عامر وغيرٌهما: «اللهُ» بالرفع على الابتداء", 
«الَّذِي) خبره. وقيل: «الّذي» صفةء وال ا 0 »أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادرٌ على كلّ شيء. الباقون: بالخفض نعتاً للعزيز 
الحميد؛ فقدّمَ النّعتَ على المنعوت. كقولِكَ: مررتٌ بالظريف زييِ”*». وقيل: على 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في زاد المسير 45/4" عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زيد» إلى العاقل الفاضل» وإنما تُعاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

)١(‏ في النكت والعيون ١1١/7‏ » وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» »)١١115(‏ قال الهيثمي في 
«المجمع؟ 71/١‏ , وفيه أبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 

(1) السبعة ص57" . والتيسير ص 174 ٠‏ وقرأ بالرفع أيضاً أبو جعفرء كما في النشر 598/7 . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع 16/1 . ش 

(5) ينظر تفسير الطبري 589/١1‏ - 540 » ورد ابن زنجلة هذا القول في «حجة القراءات» ص75" فقال: 
ولا يجوز أن يقول: نعتٌ للحميد» وإنما هو كقولك: «مررتثٌ بزيدٍ الظريف»» فإن قلت: «بالظريف 
زيدِ» عاد بدلا ولم يكن نعتاً. 
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البدل من «الحميد» وليس صفة؛ لأنّ اسم اللو صارّ كالعَلَمٍ فلا يُوصَفُ صَفْ يه('؟؛ كما لا 
لوعت يواد وشهوون بلا مقرل لوؤت يكدن حية الع تاذ يوا الا جره 
بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخيرء مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض”". وكان يعقوب”" إذا 
وقف على «الحميد» رقَّعَ» وإذا وصلّ خفّضٌ على النعت. قال ابن الأنباري2: من 
خمّضٌ وقَّفَ على : «وما في الأرض». 

قوله تعالى: #وويْلٌ لِلْكَْفينَ مِنْ عَدّابِ سَّدِيوه قد تقدّم معنى الويل في 
«البقرة»!* وقال الرَججاجٍ" : هي كلمةٌ تقال للعذاب والهّلكة .لين ا حَدِيدِ» 
0000 

«َالَيِنَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَرةَ ألدَّاه أي : يختارونها على الآخرة» والكافرون يفعلون 
ا ا ا و 0 
أي : هم الذين. وقيل: «الذين يَسْتَحبُون» مبتدأء وخبره: «أُولَيِكَ» وكل مَنْ آثرٌ الدنيا 
وزَهْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدَّ عن سبيل الله - 
أي: صرف الناس عنهء وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال ف4: «إنَّ أخوّف ما أخاف على أمتي الأئمة 
المُضلُون© وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 


)١(‏ لفظة (به» من (ظ). 

(؟). تفسير الطبري 089/١1‏ » وأبو عمرو: هو اين العلاء. 

() في رواية رُويسء وهو من العشرة. النشر 798/5 . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 779/7 . 
(77757-7194/5)0. 

(5) في معاني القرآن .35٠9/١‏ 

(010) أخرجه أحمد في «مسندهة (77/445) من حديث أبي الدرداء. 


سورة إبراهيم: الآيات ؟ ‏ 5 م١‏ 


وقيل: «يسْتَحِبُونَ أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأنَّ نعمة الله لا تُلتَمِسٌ 
إلا بطاعته دون معصيته ونا يوبا أي : يطلبون لها زَيْغاً وميلاً لموافقة أهوائهم» 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تُذكر وتُونَث0"©. والعِوَجُ؛ يكسر العين: في 
الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً. وبفتح العين: في كل ما كان 
قائماًء كالحائط والرّمح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران»”" وغيرها .طأْوْلَيِكَ في 
صَكلٍ بيه أي: ذهاب عن الحقٌ» بعيلٍ عنه. ظ 
قوله تعالى : وما يسلا ين رَسُولٍ إلا سان مد إنبيت لم يْضِلُ أ 
من يَكَهُ وَيَهْدِى من يآ وَهْوٌ الْمَرِيرُ كلم © »> 

قوله تعالى: «ومَآ أيْسلَْا من رَسُولِ» أي: قبلّك يا محمد «إِلّا يِِسَِ مم6 
أي: يلّغتهم ؟ ليبيّنوا لهم أمر دينهه”" ووححد اللسان ‏ وإن أضافه إلى القوم ‏ لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثير» ولا حجَة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ لأنّ كل من تُرجِمَ له ما جاء به الننيئ ف ترجمةً يفهمها لزِمَئه الحيبّة» وقد 


رص ديه م 


قال الله تعالى: #ومَا أَرَسَلَنَكَ إِلّا كان َس عثِيرا وكذبا» [سبا:12]ء وقال 46: 
«أَرسِلَ كل نبي إلى ابه يلتاتهاء :وارسلئ الله إلى كر ادر وامتة عن علق 07 
وقال ي: «والذي نفسي بيده؛ لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيٌ» 
تالو يوون بالذي أريلت بد إلا كان من أصحاب النار». خرّجه مسلمء وقد 


5 
تقدّم*. 


«ِيِضِلُ لَه من يَمَآهُ وَيَهَدى من يَسَآذْ4 رد على القَدَربّة فى نفوذ المشيئة» وهو 


)١(‏ الصحاح (سبل). 
0 ما 

() تفسير الطبري 947/17 ٠»‏ وتفسير السمرقندي 7٠١/9‏ . 
(4) أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (447). 
(5) صحيح مسلم .)١61(‏ وسلف 150/9 . 
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مستأئتٌ» وليس بمعطوفي على (لِيْبَيّنَ»؛ لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للوضلال. 
تجوز التِصنتٌ فى #يصل»؛ لأن الإرسال صار سبباً للإضلال؛ فيكون كقوله: 
« يحكون لَمْرَ عَدُوًا وَحَرَئا4 [القصص :]0 وإنما صار الإرسال سبباً للإضلال؛ لأنهم 
كفروا به لما جاءهم» تمنان كاف نيت ل .#وهو لْمَرِيِرٌ ال لْحَكيِمْ 4 تقدَّم 
معا2"0, 
قوله تعالى: لوَلِقَّدْ أَرَسسلْنَا موب يَايَنيَنَآً أن أخيج قومك مرت 
لمت إِكَ الور مَتَكَيْمُم بِأَبّلم أنه إِت فى ذَلِكت 


شَكُْر ©4 


قوله تعالى: لوَلِفَّدْ ْنَا مو بِتَايَيَنَ4 أي: بحجتنا وبراهينناء أي: 
بالمعجزات الدالّةَ على صدقه. قال مجاهد: هي التسع 0-00 

جأن حي تَرمَكَ يت الظُمتٍ إِلَ الثور» نظيره ا 
د ا م : «لشخج أناسَ بِنّ نمت إل ألثور»ه. وقيل «أَنْ» هنا 


بمعنى : أي» كقوله تعالى : طوَأظلنّ الئل َهُمْ ني انشوا» [ص:11]: أي امشو 3 
قوله تعالى: «وَدَكَرْهُم بأد بَلم أله أي : من لهم قولاً يتذكرون به أيامَ الله تعالى. 
قال ع لوس هرقا نرقم الاي *. وقاله أب بن كعب» ورواه 
مرفوع”©2؛ أي: بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن اليه إلى سائر النُعم. 


)١(‏ استبعد الزْجَاجٍ في معاني القرآن #/ ١164‏ النصب وقال: الرفع هو الوجه» وهو الكلام» وعليه القراءة. 

“(؟) معنى «العزيزة سلف 208/7 - 505 »ع ومعنى «الحكيم؛ سلف 559/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري 297/17 و0945. 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١94/7‏ - 168 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 41/7" والطبري 595/17 و0417 من قول مجاهدء و١//041‏ من 
قول قتادة» ولم نقف على من أخرجه من قول ابن عباس. 

(1) أخرجه من قول أبي بن كعب: بدا الاين الحمدافي زامعان المت (501171),وأخرجه باع 
مرفوعاً .)5١174(‏ 


سورة إبراهيم: الآية 0 /باه١‏ 


وقد تُسمّى التُعم: الأيام» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
وأبحنام لتحا د لحولا 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يُقال: فلانٌ عالم 
بأيّام العرب» أي: بوقائعها”". قال ابن زيد: يعني : الأيام التي انتقم فيها من الأمم 
الخالية”" وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبريّ: وعِظُهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهه”*'» أي : بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» وقد 
كانوا عبيداً مستدَّلّينَ. واكتفى بذكر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةٌ عندهم. 

وروى سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس» عن أبِيَ بن كعب قال: سمعثٌ رسول الله 4 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في قومه يُذكرهم بأيّام الله» وأيَّامُ الله بلاؤه وتّعماؤه» 
وذكر حديث الخضر”“. ودلٌ هذا على جواز الوعظ المرقق للقلوبء, المقوّي لليقين» 
الخالي من كل بدعة» والمنرّه عن كل ضلالةٍ وشّبهة. 

طإنَّ في دَلِلَتَ» أي: في التذكير بأيّام الله «لآيت» أي : دلالات .لا لكل 
كبّارِ» أي : كثير الصبر على طاعة الله؛ وعن معاصيه. شور © لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا ابتّلَِ صبر”"”. ورُويّ عن النبئ يل أنه قال: 
«الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: «إِرك فى ذَلِكتَ 
يت لكل مكبَّارٍ شَكوْرٍ4”". ونحوه عن الشّعبِئٌ موقوفاً”". وتّوارى الحسن 


. 317/١ وعجزه: عَصّينا المَلّكَ فيها أن نديناء وسلف‎ ٠ شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص88”‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي 72/9 . 

(*) تفسير الطبري 5917//17 . 

(4) تفسير الطبري 595/١‏ . 

(5) أخرجه مسلم :)778٠0(‏ (1/1)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند .)1١١70(‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 098/١7‏ . 

(0) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١159(‏ من حديث أنس بن مالك» لكن في إسناده عتبة بن السكن 
ويزيد بن أبان الرقاشي» وهما متروكان. ميزان الاعتدال 78/7 و 518/5 . 

(8) بلفظ: الشكر نصف الايمان» والصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (01)» والبيهقي في «الشعب» (1444). 


٠ . 0 سورة إبراهيم: الآيات‎ ٠١4 


البصريٌ عن الحباجٍ سبعَ سنين» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنّه فأمِتْ سئّته. 
وسسجد شكرا وقرأ : «إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لِكَلَ صَبَّار شَكو0". 
وإنما خصٌ بالآيات كل صبّارٍ شكور؛ لأنه يَعتِبِرٌ بها ولا يعمل عنهاء كما قال: 


سات اك 53 5-2 حل هل 


<« إِنَّمَآ أت منَذْرٌ من حْمّدهَا» [النازعات:45] وإن كان منذِراً 3 
قوله تعالى: #وإذ قَالَ موم لِعَومِهِ را شع أل ه عيِث 03 نمكم 


من ال فزعورت تسوموتك مو الْعداي ويد ورت اناد وَمسْتَعيونَ 0 
وف 00 ين رَبْحَكُمْ عَظِيِدٌ © وَإِدْ تدس رَيكْم لين سُحكرنوٌ 
َدزِيدَ 2 وكين كفم َِ عَذَاقِ لكيه © 

قوله تعالى: #9وَإِدْ كَالَ مومئ لِمَوْمِهِ أأحكرواأ يْعَمََ أله علَتِحكُ إذ ألدكم ين ال 
فزعوت يسوموتكح شوء العذاب ويدعوت نك وَيسْتَحْبُونَ ةكم وف دَلِحكُم َلآ ين 
م زف 
رَيْحَكُمْ عَظِيةٌ» تقدَّم في «البقرة» مستوفّى والحمد لله""". 
قوله تعالى: «وَِدْ تدس رَيُكُمْ4 قيل: هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 

قول الله» أي واذكُز يا محمد إذ قال ربك كذا. و«تَأَدّنَ» وآذن بمعنى : َغْلَّمَ ؛ مثل : 

أوْعَدَ وتَّوَعَدَا"“؛ رُوي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان؛ لأنه إعلام» قال 

الشاعر: 

كلم لشو مهو الطبع جتن . ' سمشتنافى بجنانينها لازي 

00 مسعود يقرأ: «وإِذ قال ربكن . والمعنى واحد. 


لين ْزِيرَتخ »> أي : لعن وحّدتم وأطعتم لأزيدنّكم مما يجب الشكر 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» ؟”/ 198 دون قراءة الآية. 

0) '/جم-قه. 

() المحرر الوجيز ”/ 776 » ومعاني القرآن للفراء 54/7 » وتفسير الطبري 7969/17 . 
(5):قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص75 . وفيه: «مساجدنا» بدل: «مجالسنا». 
(0) وهي قراءة شاذة» ينظر البحر المحيط 407/0 » وتفسير الطبري 501/1 . 


سورة إبراهيم: الآيتان 7" _ ١8 ٠‏ 


عليةء :وهل تعيس""..وقال الربيعة الحغتي"" :اتن شكرته إتعامي لأزيدتكم من 
ا الي 
وأطعتُّم لأزيدنكم من الثواب”*. والمعنى متقارب في هذه الأقوال» والآية نصٌ في 
أنَّ الشكر سببُ المزيد وقد تقدَّم في «البقرة»”*© ما للعلماء في معنى الشكر. 
وسيل عضن الطتلخاء عن الشكر لله فقال: آلا توي بتعمه على معني 
وحُكيّ عن داود عليه السلام أنه قال: اك كر اريم 
مجدّدةٌ منك على. قال: يا داودء الا 
ورك تقل ارسي م ناا 5 سرك بلقدة لتسي ار لاط باقن عليز 
“ وهو يأكل : 
أنالَكَرزقّهلتةقومًَفيوٍ بطاعيهوتشكرّبعضٌ حَقّة 
فلم تفشك زلنعميةولكن قوربكعلئمعاصية يرز" 
لف للع وسو ا 


طاعته؛ وأنشد الهادي” 


. 784/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 3437/4 من قوله: «وحّدتم؛ إلى هذا الموضع من (ظ). وكلام الربيع في زاد المسير‎ )١( 

() أخرجه الطبري 3507/1 . 

(4) الوسيط للواحدي ”/ 74 ء وزاد المسير لابن الجوزي 3417/54 . 

. ٠١4/5 (ه)‎ 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» (4500)» والخطيب في "تاريخه؛ 544/7 من كلام الجنيد بن محمد 
البغدادي 4. 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور 554/0 إلى ابن أبي حا 

(4) هو الخليفة موسى بن المهدي محمد بن المنصورهء ولي الخلافة يعد.أبيه المهدي. مات سنة ١٠7اهء‏ 
وعمره ثلاث وعشرون سنة؛ وكانت/مدة خلافته سنة وشهرء وولي الخلافة من بعده أخوه الرشيد. السير 
ل 0 

(9) ذكرهما بنحوهما المبرّد في الكامل 874/5١‏ في ثلاثة أبيات» نسبت في بعض نسخه لمحمود الوراق 
(كما ذكر محققه). 


9 7 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١٠١ 


وقال جعفر الصادق: إذا سمعتٌ النعمةً نعمةً الشكر؛ فتأهّبْ للمزيد. 


سي 4 عمة 


«ولين حكفزةم َ عَذَاق تيد »4 أي : جحدتم حقّيء وقيل: نِعمي ؛ وعد 
بالعذاب على الكفرء كما وَعَدَ بالزيادة على الشكر”"'. وحُذفتٍ الفاءُ التي في جواب 
الشرط من (إِنْ؛ للشهرة”". 


قوله تعالى : «(و06 مي إن ثرا مون في ال يما تدك لله لي جيه 
© أل أ من لحك 

بد 1 بتلنهع إلا لهَدُ جََتْهُمَ دُسْلْهُم بِالينتدتٍ هَرَدوا لديَمُرْ ف مهيز 
كا | كرا يم لتم يد. نا لى علق مِنَا مرا يد ثيس 9© »> 

قوله تعالى : وَل موا إن تَكْرةأ ل ومن في الْرْضٍ جِيسًا رك لَه ليد جِيد» 
أي : لا يَلحقّه بذلك نقضء بل هو الغني. «الحميدٌ» أي: المحمود. 

قوله تعالى : آل يأك بَبَوَا اليرت ين قَلِحكُمَ رو وْج واد وَكَمُود» النبأ : 
الخبرء والجمع: الأنباء؛ قال: 

الع با اك :الام 0 


ثم قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول اللهء أي: واذكر يا محمد إذ قال 
ربّك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 
مشهوز» قصّه الله فى كتابه. 


27 


وقوله : طوَالرت ين بَنَدِمٌ ل يَعَلَمُهُمَ إلا تنه أي : لا يُحصي عددّهم إلا الله 


. 74/7" الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ١77/7 (؟) النكت والعيون‎ 
وقال الشركاتي تن تع القدير 45/7 : اللام في «لئن شكرتم؛ هي الموطئة للقسمء وقوله:‎ )7( 


«لأزيدنكم» ساد مسد جوابي الشرط والقسمء وكذا اللام ف في «ولئن كفرتم»» وقوله: «إنَّ عذابي لشديد» 
ساد مسد الجوابين أيضاً. 


(4) هو صدر بيت لقيس بن زهيرء وسلف عند تفسير الآية (49) من سورة يوسف. 


سورة إبراهيم: الآيتان 4 4 ١١١‏ 


ولا يعرف نسبّهم إلا الله”'"؛ والنّسّابون وإن نَسَبُوا إلى آدم؛ فلا يدّعون إحصاء جميع 
الأممء وإنما ينسبون البعض » ويمسكون عن نسب البعض» وقد روي عن النبئ يِل 
لمّا سمع النّسّابين ينسبون إلى مَعَدّ بن عدنان ثم زادواء فقال: «كذَّبٌ النسّابون» إن 


الله يقول : «لا بَتلمهَُ إلا أمذ”". 

وقد رُويَ عن عُرُوةَ بن الزُبير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان 
ا 

وقال:ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلاتون آبا لا يُعرفون”. وكان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: طلا يَعَلَمُهُمَ إلا لله 0 كذب التسّابون' .«جاءتهم سُلْهُم 
ليت أي: بالخجج والدّلالات .ظقَرَدوا أيْرِيَهُمْ في أَؤْكمِهِرَ» أي: جعل أولئك 
القومٌُ أيديّ أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل ؛ إذ كان فيه تَسفيهُ 
أحلامهم؛ وشتمٌ أصنامهم؛ قاله ابن مسعود"'"؛ ومثله قاله عبد الرحمن بن زيدء 
وقرأ: عَصُوا عَليَكُْ الْأَنَاملَ بن الْمَينذّه”" [آل عمران:114]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم””. وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نبيّهم : أنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم : أن اسكُثُ؛ 


. 78/8 والوسيط‎ ٠» 507/17 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن سعد 05/١‏ » وخليفة بن خياط في طبقاته 01 عن ابن عباس» وفيه أنه قرأ قوله تعالى: 
م نا بين دلت كديرا » [الفرقان :4] بدلاً من قوله: «لا يلنب إلا أهَده. وفي إسناده هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متروك» وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب. ميزان الاعتدال 
كوه - لامها و 705/5 -ه0"”. 


(7) أخرجه ابن سعد ٠ 08/١‏ وخليفة بن خياط في طبقاته /١‏ 7 . 
(:) أخرجه خليفة بن خياط في طبقاته 7/١‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد 05/١‏ . 

(5) .ذكره المصنف عنه بالمعنىء وسيذكر لفظه قريباً. 

(0) الدر المتثور 77/5 . 

(8) أخرجه الطبري .7501//١17‏ 


حلا سورة إبراهيم: الآيتان 4 - 4 


تكذيباً له» وردًا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفار» 
والقول الأول أصحٌها إسناداً؛ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن 
عر اي قاو ان اراوس از لوي لوا 011 
أيهم ف أوكههر» قال: عَضُوا عليها غيظاً”'2. وقال الشاعر: 
حواذ شيدئ الهد نت عدف وَوِفَّةَ في عَظُم ساقي ويدي 
وبُغْدَّأهملي وبجفهنمرّدي عَضّدْمن الوَجدٍ بأطرافي الي" 

وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» مجوّداًء والحمد لله”". 

وقال مجاهد وقّتادة: رَدُوا على الرسل قولّهمء وكذَّبوهم بأفواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديّهم في أفواه الرسل 
ردًّا لقولهه”*؟. فالضمير الأول على هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل: معناه: 
لمحي ا ا ا ا ري 
الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم"". وقيل: رد الرسل أيديّ القوم في أفواههم 
وقيل : إن الأيديَ هنا التعمء ٠‏ أي: ردُوا د نِعَمّ الرسل بأفواههم. أي: بالنطق 
والتكذيب» ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمْ والمعنى : كذَّبوا بأفواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنى الباء؛ يقال: جلستٌ في البيت وبالبيت”"©» وحروف الصفات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره "1١/١‏ » والطيري 565/١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)41١14(‏ والحاكم 0١/7‏ من طريق سفيان الثوري» به. وعبد الله: هو ابن مسعودء 2. 

(7) ينظر التكت والعيون #/ ١74‏ » والكامل 757/١‏ . 

© مدلا - 181 

(5) زاد المسير 749/54 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 1077/7 » والمحرر الوجيز 77/7" » والوسيط 78/9 . 

(5) المحرر الوجيز 3777/9 . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء 7/ 54 - 7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١١1/8‏ 1 


سورة إبراهيم: الآيات 8 . ١ ٠١‏ 


يُّقام بعضُها مقامٌ بعض. وقال أبو عبيدة”'': هو ضرب مَكَلء أي: لم يُؤمنوا ولم 
ا لل ا 
وقاله الأخفش أيضاً. وقال القُتَبِيُ”"': لم نسمع أحداً من العرب يقول: رد يدّه في فيه 
إذا ترك ما أَمِرَ يه وإنما امعنى: عضا على الأدي تن وضق؛ لول اشاعر: 
يَرُدُونَ في فِيهٍعَشْرً"الحسوا وحتىيّعَضٌ علي الأكُفًا9©) 
يعني أنهم يَعيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكمّيه. وقال آخر: 
َدَافنىأناهِلَةأَرْممُةُ فأضحىيَعَضٌ علي الوّظِيف9» 
لوََاو4 : يعني الأمم للرسل: «إنَّ كتر يمآ لتم يده أي: بالإرسال على 
زعمكم. لا أنهم أقرُوا أنهم أرسِلوا©© إلى مق أي : في ريب ومِريةٍ ًا 
َدَعُوئَآ إِليّو» من التوحيد .«مُرِيٍ» أي: مُوجب للرّيبة؛ يُقال: أَرَبْْه : إذا فعلت أمراً 
أوجب ريبةٌ وشكا”". أي: نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا. 
قوله تعالى: طقَالك رُسْلْهُرٌ أ لَه سَلكٌ ايل السَموتٍ وَالْارضٍ يدعوم 
لير لحم ين فيك وَيَدْكْْ إك أجل تس 0 


لس 


هِنَْا يدون أن تَصِدُونًا عَمَا كنت د م63 َأَنوِمًا د 


دشلطنن 


2 


قوله تعالى: الت رُسْلْهُرَ آفي أله مَلٌ»ْه استفهامٌ معناه الإنكار» أ 


. 775/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) في غريب القرآن ص0١77‏ - 717١‏ ء وينظر المعاني الكبير له 874/1 . 

(0) في (م): غِشنّ ا 

(4) أورد شطره الأول ابن قتيبة في المصدرين السالفين» وابن الجوزي في زاد المسير 748/4. 

(5) قائله صخر الغي كما في ديوان الهذليين ذاينا وأورد البيت ابن قتيبة ؤابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله: الأزم: شدة العَفيٌ بالفم كلّهء وقيل : بالأنياب. والوّظيف: مُستدَقٌ الذراع والساق من 
الخيل والابل ونحوهما. اللسان (أزم) و(وظف). 

(5) الوسيط للواحدي */ 75 » وزاد المسير لابن الجوزي 349/5. 

0) تفسير الطبري 509/17 . 


1١١ ٠١ سورة إبراهيم: الآيات‎ ١15 


في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويحتهل وججها الفا : أفي 
قدرة الله شكٌ؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها”(""» يدل عليه قوله: 
قاط اموت وَالأَرْشِ» أي : خالقها ومخترعها ومنشئها ومُوجدها بعد العدم؛ لينبّه 
على قدرته» فلا تجوز العبادةٌ إلا له 00 أي: إلى طاعته بالرسل والكتب. 
«لِتفِر أحكم ين ذ تويكة» قال أبو عبيدة"": «مِنْ» زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعيض. ويجوز أن يُذكر البعض والمرادٌ منه الجميع. وقيل: «مِن» للبدل» وليست 
بزائدة ولا مبعضّة» أي : لتكون المغفرة بدلا من انوت 55017 إِلَت أجل 
ُسَكِْ» يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا .ظمَالوا إِنْ أتْرَع أي: ما أنتم «إِلًا 
شي دناه في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتشربون مما نشرب» ولسثّم 
ملائكة .ليبن أن َمُدُونَا عََا كنت يَمْيْدُ ه41 من الأصنام والأوثان طتَأنويَا 
بِسُلْطَنٍ م4 أي: بحبَّةٍ ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإِنَّ الرسلّ ما دَعَوا إلا 
سن الت 
قوله تعالى: 7ت 


تََ 


بير وروورودر.س 520 سور س 20 رو ع سمه 
نيم بم ب لسر منلحكم ولحن ١‏ يمن علا 
و 


3 
6 
1 
1 
مه 
8 
3 
2 
2 


. 390-149 /5 وزاد المسير‎ » 50/٠ وقول قتادة في الوسيط‎ » ١15 /” النكت والعيون‎ )١( 
في مجاز القرآن ع‎ (2) 

) النكت والعيون 7/ 1501-3150 . 

(5) الكت والعيون /177. 


سورة إبراهيم: الآيتان ١١‏ ؟١‏ 


16 
وقيل : بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن 
وفهم ما فيه0". 
قلت: وهذا فول حسنع وقد خرّجَ الطبري من حديث ابن عمر قال: قلت لأبي 
دُرّ: يا عَم أوصضني. قال: سألتٌ رسولَ الله يك كما سألتني» فقال: «ما من يوم ولا 
ليلةٍ ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقة يمن بها على من يشاء من عباده وما مَنّ اللهُ تعالى 
على عباده بمثل أن يُلَهِمَهم ذِكْرَه". 
هوم كانت لَنآ أن يكم سْلطّن» أي: بحجَّة وآية. ِل بِإِدْنِ أسَه» أي : 


وقدرتهء فلفظه لفظ الخبرء ومعناه النفي ؛ لأنه لا يُحظَرٌ على أحد ما لا يقدِرٌ علي ©. 


00 


«وعل أله فْتوَكلٍ الْمَؤْمنُونَ4 تقدّم معناء. 

قوله تعالى: #وُمًا آنآ ألا نوكل عل أكد» «ما» استفهام في موضع رفع 
بالابتداء» و«لّنَا» الخبرء وما بعدها في موضع الحال”*'؛ التقدير: أي شىءٍ لنا فى 
ترك التوكل على الله. 9وَقد هَدَسَا سُمْلَنَ4 أي: الطريق الذي يوصل إلى رحمته 
وينجي من سَخْطهٍ ونِقْمَيِه .«ولع لصَيرن» لام قسم؛ مجازه: والله لََصْبِرَنَ «عك مآ 
1201 به» أي: من الإهانة والضربء والتكذيب والقتلء يقد بالله أنه يكفينا 

بهء أي: من ال : 0 َه ب : 

ويثيبنا .«إوعل أله لكل الْمتوكلون». 


. 175/7 التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (441)» والبزار في «مسنده؛ (07840» وابن حبان في 
«المجروحين» 514/١‏ » في ترجمة حسين بن عطاء راوي الحديث,. وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» وذكره أيضاً في الثقات ٠ 7٠١4/5‏ وقال: يخطن ويدلس. 

(؟) المحرر الوجيز 55/7" ٠‏ وفي مطبوعه «الحظر» بدلاً من «الخبر». 

(2) ه8/ 595-590 

(5) مشكل إعراب القرآن 401/١‏ . 


15> سورة إبراهيم: الآيتان 1١5 - ١1‏ 


18 000 


قوله تعالى : طرَمَالَ الزن كَدَروأ لله لَخْرِسَم ين أنَضِنآ» اللام لام قسمء 
أي: والله لُنخرجنّكم .«أو لَتَعُودنَ» أي : حتى تعودواء أو: إلا أن تعودوا. قاله 
الطبريئٌ وغيره”"2. قال ابن العربي: وهو غيرٌ مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإِنَّ «أؤ؛ على 
بابها من التخييرء خيّر الكفارٌ الرسلّ بين أن يعودوا في مِلّتهم أو يُخرجوهم من 
أرضهم»؛ وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعباده» ألا ترى إلى قوله: وين حكادواأ 


0 


7 5 7 0 7007 2 4 ودع 2 
لسْيَفْرُوئكَ من الْأرضٍ لُخْرِجُوك ينها وَإِذَا لا يلبَبْوسَ جِلَفَكَ إلا قيلا عسينة من قن 


كَ . م .2 رص 3 2 5 5 : * 
أَرَسَلْنَا مبَللَتَ مِن د [الإسراء:1/5-/1/7]. وقد تقدم هذا المعنى فى «الأعراف)” ١‏ 


يي 6 


وغيرها .طن أده أي : إلى دينناء «اقأق بهم دم كبلك اتيت * وتام 


قوله تعالى : ظوَلِكٌ لِمَنْ اك مَتَابى وََانَ وَعِيد» أي: مقامّه بين يدي يوم 
القيامة» فأضيف المصدر إلى الفاعل”؟. والمّقام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
ومَقاماًء وأضاف ذلك إليه؛ لاختصاصه به. والمٌقام بفتح الميم: مكان الإقامة» 
وبالضُمٌ : فِعْل الإقامة". وطدَّلِكَ لِمَنَ حافت مَمَاى» أي : قيامي عليه ومراقبتي له؛ 


2 


قال الله تعالى : أن هو فَآيدٌ عل كل تق يما كُسَبَتٌ» [الرعد:0]. وقال الأخفش: 


. 5117/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن .3١١١6- 1١١4/9‏ 

5 78/4؟. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 70/9" . 

(0) معاني القرآن للنحاس 1/5” » والنكت والعيون 171/7 » وينظر قول المصنف عند تفسير الآية 0/٠‏ 


من سورة مريم. 


سورة إبراهيم: الآيات 10 - ١١ 7/ ١/‏ 


«ذْلِكَ لِمَنْ حَافَ مَقَامِي) أي: عذابي» «وحَافَ وَعِيدِ؛ أي: القرآن وزواجرّه. وقيل: 
إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


0 1 


قوله تعالى : الك وس و لو سس 
2 000 ©: ييَحَرَهُوُ ولا كاد مريثة يك ناه لك ين 0 
- ومَا هو فحت كيت ودآيهء عَذَابٌ مَل يد ©» 
قوله تعالى : وَأستَْتَمُأ أي : واستنصرواء أي: أَذْنَ للرسل في الاستفتاح على 
قومهمء والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس وغيره'''» وقد مضى في «البقرة»”". ومنه 
الحديث: إِنَّ النبيّ و كان يستفتحُ بصعاليك المهاجرين» أي: يستنصر. وقال ابن 
زيد: استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: #اللّمُدّ إن نت هندًا هو ألْحَقٍّ يِنْ 
عِندِكَي الآية9) [الأنفال: 7]. ورُويّ عن ابن عباس”*. وقيل: قال الرسول: «إنهم 
كذبوني فافتّح بيني وبينهم فتحاً». وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعدَّبنا. عن 
اشن عباس امهف : لسر : «ِأَنْيَما يِعَدَابٍ أله إن حكنت من ألصَدِدِقِنَ» 
[العتكبوت:5؟] #أَمَيِنَا يما يَهِدَنآ إن كنت مِنّ الْمَرْسَلِينَ4 [الأعراف: /8]. 
وناب كل بكار عَنِيرِ» الجبّار: المتكبّر الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا 
هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس”". والعنيد: المعاندٌ للحقٌّ والمُجِانِبُ له. عن 
ابن عباس وغيره””» يُقال: عَنَدَ عن قومه. أي: تباعد عنهم””. وقيل: هو من العَنّد 


)١(‏ ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠/7‏ إنذ فرق قرأت: «واستفتحوا» بكسر التاءء على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحيصن. 

(؟) 1744-1748/5ء وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصئف بعده. 

(© النكت والعيون ١77/7”‏ » وزاد المسير 76١/4‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس. 

(0) تفسير البغري 7587/7 

(7) في معاني القرآن 07١/7‏ . 

(0) أخرجه الطبري 716/1 عن مجاهد؛ وكذلك نقله عنه البغوري 79/7 » وهو في تفسيره /١‏ 774 . 

(4) تهذيب اللغة 7717/59 . 


١// 10 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١148 


وهو الناحية”'). وعاندٌ فلانٌء أي: أخدّ في ناحيةٍ مُعْرِضاً؛ قال الشاعر: 
رشقو شسايريين' ومنطة ١‏ . الى طني انين الل 
وقال الهَرّويُ”": قوله تعالى: جَبّارٍ عي أي: جائر عن القصدء وهو العَود 
والعَنيد والعائد©». وفي حديث ابن عباس وسئل عن المستحاضة؛ فقال: إنه عِرْقٌ 
عانِدٌ”©. قال أبو عبيد”2: هو الذي عَنَّد وبَغى؛ كالإنسان يعاند» فهذا العِرقٌ في كثرة 
ما يخرج منه بمنزلته. وقال شَّمِر: العانِدٌ: الذي لا يرقا”'". وقال عمر يذكر سيرته: 
أَضْمٌ العَنُود؛ قال الليث: العَنُود من الإبل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
أبد* ؛ أراد مَنْ هَمّ بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفتٌ به إليها. وقال مقاتل: 
ل ل ا ا 
يتكيّر على الرسل ويذهب عن طريق الحقّ فلا يسلكها؛ تقول العرب: شر الإبل 
العَنُود الذي يخرج عن الطريق” ''". وقيل: العنيد: العاصي. وقال قتادة: العنيد: 
الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله”""©. 


)١(‏ ينظر الصحاح (عند). 

(؟) الرجز في أدب الكاتب ص١44‏ » وأمالي ابن الشجري 477/١‏ » وخزانة الأدب 7717/1١‏ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

(7) في غريب الحديث ا 

(5) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن 79٠0/١‏ . 

(5) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 54/4 - 18؟ » وابن المنذر في الأوسط » وقدروي 
من حديث عائشة كما في مسند أحمد (76141)» وسئن النسائي ١57/١‏ . 

(5) في غريب الحديث 7376/5 . 

0) ينظر اللسان (عند) . 

(8) تهذيب اللغة 7١7/7‏ » وغريب الحديث لابن الجوزي ١7١/7‏ . 

(9) تفسير البغوي 794/7 . 

. 517/1١7 ينظر تفسير الطبري‎ )09١( 

» 51/9 وهو في الوسيط للواحدي‎ » 517/١17 والطبري‎ » ”41/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١١( 
. 7٠ /" وتفسير البغوي 59/7 » والمحرر الوجيز‎ 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ١0 ١/‏ 


قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنّى واحدء وإن كان اللفظ مختلفاًء وكلٌ 
متباعدٍ عن الحقٌ جبّارٌ وعنيدٌ» أي: متكبّر. وقيل: إِنَّ المُرادَ به في الآية أبو جهل ؛ 
ذكره المَهدويَ”'". وحكى الماورديٌ في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أنّ الوليدٌ بن 
يزيد بن عبد الملك تفال يوماً في المصحف» فخرج له قوله عرَّ وجل : #وَأنْتَنَْحُوأ 
وَنَابَ كل بكار عَنِيرٍ»؛ فمرّقّ المصحفء وأنشأ يقول: 
التوفية كسدل كسار سيسق ١‏ تيا اناا جكاة عسييبة 
إذا ما جئسّربّكَيوم حشر قَمقلْيارَبٌمَرٌَقَنيالولِيدُ 
فلم يلبَثْ إلا أياماً حتى قُيِلَ شر قتلِ» وصّلِبَ رأسّه على قصرهء ثم على سُورٍ 
بلده. 
قوله تعالى: ا : من وراء ذلك الكافر جهنم» أ من 
هلاكه. ووراء بمعنى بّعْد(" ؛ قال النابغة©»: 
خلقث فلم افرك شمن ريية 2 :نوسن ورف انف يتسوسانة 
أي : بعد الله جل جلاله وكذلك قوله تعالى [في الآية التالية]: #وين ورآييء 
عَذَابُ عط أي: من بعدهء وقوله تعالى: يموت يما وَرَآهم4 [البقرة: 41] أي : 
بما سواه. قاله الفراء*". وقال أبو عبير ': بما بعده. وقيل: همِنْ وَرَائِو أي: من 
أمامه؛ ومنه قول الشاعر: 
ومن وراك يومٌأنتٌ بِالِعُهٌُ لاحاضرٌمُعجِرٌعنهولا باديي») 


. 7١ وذكره أبو الليث في تفسيره ؟/‎ )١( 

.79١0- صهخ؟‎ )0( 

(”) النكت والعيون "// ١78‏ . 

(5) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص7١‏ » وسلف 788/١٠١‏ . 
(5) في معاني القرآن 50/١‏ . 

0) ينظر تهذيب اللغة 7١4/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 155/7 . 
(0) ذكره في النكت والعيون 177/7 . 


١7 ١0 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١ 


ل ا ا رت 
وقال آخر: 
أْتَرْجُو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاءٌ وراي") 
ا و 
الدع ررمي قوفتي الزية اليم ستو عي اجن 
يريد أمامي. وفي التنزيل: لكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُّ [الكهف:4/] أي : أمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قُطرب وغيرهما””". وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي: سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان» أي: في طلبهء وسأصل 
إليه*. وقال النحاس”'' في قوله: ظيّن ورآيوء جَهََه»ه أي: من أمامهء وليس من 
الأضداد ولكنه من توارى» أي: اشتتر: وقال الأ زهي : إن «وراء» تكون بمعنى 
«خلف وأمام»» فهو من الأضداد. وقاله أبو عبيدة أيضاً”"). واشتقاقها”" مما توارى 
واستترء فجهنم توارى ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا تُرى. حكاها 
الأنباري”': وهو حسن. 
قوله تعالى : #وَشَق من مَل مدير أي ا عه 
الشجاع : انيه اضر الأسسنة وهو فقن ري 3 . وقيل : هواما يسبل من 


»١1"6ص البيت لسوار بن المُضّب» كما في الكامل للمبرّد 318/1 ؛ والأضداد لابن السكيت‎ )١( 
ء والأضداد لابن الأنباري ص58 . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ ٠ والأضداد للأصمعي ص‎ 
للمساور بن حمئان.‎ 0" 

.307٠١ص ديوانه‎ )١( 

(") مجاز القرآن لأبي عبيدة 01 ؛ وسلف هذا المعنى قريباً. 

(5) تفسير البغوي 794/7 . 

)2 في معاني القرآن 577/8 . 

(1) في تهذيب اللغة 754/١6‏ . 

(0) في مجاز القرآن ”79//١‏ . 

(4) في (ظ): واشتقاقهء وفي (م): واشتقاقهما. 

(4) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 158/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ١/‏ ا 


أجسام أهل النار من القيح والدم”"". وقال محمد بن كعب القُرَظيّ والربيع بن أنس: 
هو عُسّالة أهل النار» وذلك ماءٌ يسيل من فروج الرّناة والزواني”'. وقيل: هو من ماءِ 
كراهُه”" تَصدٌ عنه» فيكون الصديد مأخوذاً من الصّد. 


وذكر ابن المبارك: لمر عن عبيد الله بن يُسْرء عن أبي 


أعاعة: عن النبيّ يِه في قوله: وسفن من ملو كدير يسَحَدَعِم # قال: «يقرّث إلى فيه 
فيكرهه» فإذا أدنيَ منه شَوَى وجهّهء ووقعث قَرُوةٌ رأسه» فإذا شريّه قَطَلعَ أمعاءه حتى 


ذأ مم 2 ل 


تخرجٌ من دُبره» يقول الله #وسقوأ سفوأ مَآهُ حِيما ففَطْمٌ أمعَآكَهْرٌ [محمد: »]١6‏ ويقول الله: 
«وإن يَسْتَضِتُوأ يَانُوأْ ملو كَالْمهَلٍ يَقوى الْوَجُوه يف ألشَرَابُ» [الكهف:14]) خجه 
النّرمِذيء وقال: حديث غريب9؛ ". وعبيد الله بن بسر الذي روئ عه :صفوان بن 
عمرو حديتٌ أبي أمامة لعلّه أن يكون أخا عبد الله بن بُسْر 

ع عم أي : يَتَحَسَاه جرَعاً لا مره واحدة؛ لمرارته 000 010 
يحكاد شم شيعم أي : يبتلعه؛ يقال : جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنى” '“. وساغ 
الشَّرابٌ في الحلق يسوغ سَوْغاً: إذا كان سَلِساً سهلاًء وأساغه الله إساغة”". وديْكات 
صلة» أي : يسيغه بعد إبطاء» قال الله تعالى: «#وما كأدوا يعور يفعلوست #4 [البقرة: ١/ا]‏ أي : 


)١(‏ أخرجه الطبري 5١14/17‏ عن الضحاك . وأخرجه أيضاً عن مجاهد. وهو في تفسيره /١‏ 714 » وينظر 
معاني القرآن للزجاج ؟//ا5١‏ » وتفسير أبي الليث 7١7/7‏ » والمحرر الوجيز 771/7 . 

(1) زاد المسير 801/4 . 

قرف في (د)و(م) والنكت والعيون (والكلام منه): كرهته. 

فق الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد  :)7١14(‏ وسنن الترمذي (70541)» وأخرجه من طريق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (57786)» والنسائي في الكبرى )١١777(‏ وغيرهماء ونقل الترمذي بإثر الحديث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 7617/5 . 

(1) تهذيب اللغة 7591/١‏ . 

(0) ينظر الوسيظ للواحدي #//57؟ . 


هن سورة إبراهيم: الآيات 10 - 17 


رمعوزر 


فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال: «بسْهَمٌ بو ما فى بطو وَلَبُْودُ4 [الحج:١٠].‏ فهذا يدل 
غلن الإسناغة وتان انق عياسن- تخزءتولا دز يدا : 

#وَيَأَتيه َلْمَوَتُ من كل مكانْ» قال ابن عباس : أي : يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة: عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحتهء ومن قُدّامه وخلفه”"'. كقوله: هلم 
ين موقم كل يِنّ ألكَارِ ون عَم َل [الزمر:17]. وقال إبراهيم التيمي : يأتيه من كل 
مكانٍ من جسده» حتى من أطراف شعره”"؛ للآلام التي في كل مكانٍ من جسده'*. 
وقال الضِحَاك: إنه ليأتيه الموت من كل ناحيةٍ ومكان» حتى من إبهام رجليه. وقال 
الأخفش: يعني البلايا التي تصيب الكافر في النار سمّاها موتأء وهي من أعظم 
الموت”*". وقيل : إنه لا يبقى عضرٌ من أعضائه إلا وَكُلَ به نوعٌ من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرةً لكان أهونَ عليه من نوع منها في فردٍ لحظة؛ إما حيةٌ تَنهِشّهء أو عقربٌ 
1ف آوناة تبدقة» اوه بمحلة ]زكرا قن نقد ارسليظة يعدن هاا 
تابوتٌ يكون فيه أو رَقُومٌ أو حميجٌ» أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
كعب: إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآه» مات موتاتء فإذا دنا منه؛ مات 
موتات» فإذا شرب منه؛ مات موتاتء فذلك قوله: طوَيَأَِهِ أَلْمْوْثُ ين كل مَكَانٍ 
وَمَاهُوٌ يِمِيبِ». قال الضحَاك: لا يموت فيستريح. وقال ابن جُرَيج: تعلق رُوحُه في 


حَنْجَريهِ فلا تخرج من فيه فيموتَ» ولا تَرجِعٌ إلى مكانها من جوفه فتنفّعَه الحياة'". 


. 79/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) النكت والعيون 178/7 » وتفسير البغوي ”39/7 » وزاد المسير 784/4 . 

() أخرجه ابن أب 0/116 » والطبري 5751/1 » وأبو نعيم في الحلية 5١7/4‏ . 
(5) التكت والعيون 1١78/7‏ . 

(0) زاد المسير 884/5 . 

(7) في (ظ): «تلسَعٌهة» وكلاهما بمعنى. 


:07 كذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 67 لابن جريج» وأخرجه الطبري 171/17 عن ابن جريجء 


سورة إبراهيم: الآيات 6 ١؟‏ 0 


ونظيره قوله: إلا يَمُوتُ فا وَلَا 4 [الأعلى:17]. وقيل : يخلق الله في جسده آلاماًء 
كل واحدٍ منها كألم الموت. وقيل: «ومًا هْرٌّ يِمَتّ» ؛ لتطاول شدائد الموت بهء 
وامتداد سكراته عليه؛ ليكون ذلك زيادةً في عذابه. 
قلت: ويظهر من هذا أنه يموت وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لا بِعْصَئ عََبِهِمَ 
يَموبوأ ولا يحَسّكْ عَنْهُم مَنْ داه » [فاطر »7ل وبدللكة وردت البينة” + فاحوال 
الكفار أحوالٌ مّنِ استولى عليه سكراتٌ الموت دائماً» والله أعلم. 
يت ورآيد» أي : م لعَدَابُ ع4 أي اشندية متواضسل الالاء من 


غيز سور لمر 0 0 الارية وقال 
ان زفق 
0 


قوله تعالى: 8مَثَلُ اليرت كُمَرُوا برَيَهِرٌ أَعْمَلْهُرْ كَرَمَاوٍ أَنْتَدَ 
عط م مض وض 


5 درو َم مم أ عله و 2 و از" آي 7 أ 


قوله تعالى 0 ا َعَمَلُهُمَ كَرَمَاده اختلف النّحْويُون في 
رفع «مَعَلّ» فقال سيبويه: ارتفع بالابتداء» والخبر مضمر؛ التقدير: وفيما يتلى عليكم 
أو يُْقَصُ: طتَئَلُ اليرت كمَرُوا برَيِهِرٌ>» ثم ابتدأ فقال: طأعَمَثْمُرٌ كرمَاد»ه أي : 
كمثل رماد «أَسْمَدّتٌ به يذ" وقال الرَّجّاجِ”*2: أي: مَكَلُ الذين كفروا فيما يُتلى 
عليكم أعمالّهم كرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَّلء التقدير: والذين كفروا بربهم 


0( سلف من حديث أبي سعيد الخدري اا 

(؟) أخرجه النحاس في معاني القرآن "/ 077 . 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 757/7١‏ ومشكل إعراب القرآن 10١/١‏ » والمحرر الوجيز 709/9 , 
وزاد المسير 768/4 . 


(4) في معاني القرآن 7/ /ا6١‏ . 


7١ 14 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١4 


أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمالٍ الذين كفروا 
بربهم كرماد. وذكر الأول عنه المهدوي”"'. والثاني القُمَيريُ والتّعلبِنُ”'". ويجوز أن 
يكون مبتدأء كما يقال: صفةٌ فلان أسمرء ف امَكّلُ) بمعنى صفة””". ويجوز في الكلام 
رٌ «أعمالهم» على بدل الاشتمال من هَالَّذِينَ*©؛ واتّصل هذا بقوله: لوَكَابَ حَكُلٌ 
جار عنيار» . 

والمعنى : أعمالّهم مُحْبَطة غير مقبولة. والرّماد: ما بقي بعد احتراق الشيء» 
فضرب اللهُ هذه الآية مثلاً لأعمال الكمّار في أنَّه يَمحقّها كما تَمحقٌ الرّيحُ الشديدةٌ 
الرَمادَ في يوم عاصف. والعَضْفٌ: شدة الريح””'» وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها 
غير الله تعالئ: :وق وصف اليزء بالكشوق ثلانة أقاويل؟ اسذهاة :أن العضوت وإن 
كان للريح فإن اليوم قد يوصَتُ به؛ لأنَّ الرّيحَ تكون فيهء فجاز أن يُقال: يومٌ 
عاصف. كما يقال: يومٌ حارٌ ويومٌ باردٌء والبرد والحرٌ فيهما. والثاني: أن يُريدٌ: في 
يوم عاصِف الرّيح؛ لأنها ذُكَرتْ في أول الكلام”"2» كما قال الشاعر: 
١‏ ْ إذا جاء يوم مُظْلِمٌ السَّمسٍ كاسِفك””" 

يريد: كاسن الشمس» فحذف؛ لأنه قد مر ؤِكْرٌه؛ ذكرهما الهَرَوي ونال 
الود عوك ار دوف ابالقايية بود اليو اميل عر او نا قار د حجر ضَدٌ 
خرب. ذكره الثعلبيُ والماوردي 3 


. 771/7 نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) وهو في معاني القرآن للفراء 7/ 77 » ونقله عنه الواحدي في الوسيط ”37/7 . 

0 ينظر معاني القرآن للزجاج ١91/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7577/7 » وتفسير أبي الليث 3١7/7‏ . 
(؟) ينظر مشكل إعراب القرآن 107/١‏ . 

(5) الصحاح (عصف). 

(7) في النسخ: الكلمة» والمثبت من زاد المسير 4/ 04" » والكلام فيه بنحوه. 

00 عجز بيت لمسكين الدارمي» وهو في ديوانه ص07 » وصدره: وتضحك عرفان لد عار" 

(8) وذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 84/4 . 

(4) في النتكت والعيون ١79/7‏ » وينظر تفسير الطبري 574/1 » قال النحاس في إعراب القرآن 7517/7 : - 


سورة إبراهيم: الآيات 14 ؟؟ 6" 


وقرأابنٌ أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر: «في يوم عاصني0" .«] 
يَفُوِرُوتَ» يعني: الكفار .«يبًا حكَسَبوأ عل سَىْو»ه يريد: ف الأعرة أي: من 
ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا؛ لإحباطه بالكفر .طدّلِلَك هْرٌ الصَّكَلُ العِيدُ» أي : 
الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً؛ لفوات استدراكه بالموت 

قوله تعالى: أل ثَرَ أرك أَنَّهَ حََوَح السَمْوتٍ وَالْأَرصٌ بِآَىّ لق الرؤية منا: ادرقية 
القلب7"؛ لأن المعنى: ألم ينتَهِ عِلمُك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””: «خَالِقُ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ». ومعنى ابالْحَقٌ؛: ليستدلٌ بها على قدرته .«إن يَمَأ نونح » 
أيها الناس» أي: هو قادرٌ على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء» فلا تعصوهء 
فإنكم إن عصيتموه ليدْحِبَكج وَيأْتِ يلق جَدِيرٍه أفضل وأطوّعَ منكم؛ إذ لو كانوا مثلّ 
الأولين فلا فائدةً في الإبدال. « ا لِك عل 6 عزيزِ4 أي : بممتنع”' متعذّر. 

قوله تعالى: #وَبَرزوأ ينه جمِيعًا كَمَالَ الصعفكوًا لِيَدينَ أستَكبروا إن حكن ل 
0 3 7 ا 


0 


ا 4 > سه م سم يًّ و -ه ديك محص جوع دي د م 
من 


0 إرت ص 7 ود يك ير 3 َي وعد 001 0 0 534 كُ 3 م0 
و ا 2 8 ء جم 000 
لي 3 ل ام تتا ل ل تلن ولا شط نا ميخ 


قوله تعالى: «##وَيَرَرُوأ يله جيعَا© أي : برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. 


- هذا مما لا ينبغي أن يُحمل كتابٌ الله جل وعزَّ عليه» وقد ذكر سيبويه أن هذا من العرب غلطء 
واستدلٌ بأنهم إذا ثتّوا قالوا: هذان جحرا ضتٌ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

. 77/8 والمحرر الوجيز‎ » 770/١ بإضافة «يوم» إلى «عاصف». وينظر المحتسب‎ )١( 

(؟) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 389/١‏ . 

(*) السبعة ص57” » والتيسير ص75 . 

زفق في غير (ظ): منيع» وفي (ظ): ممتنع» والمثبت من زاد المسير 708/5 . 


5 سورة إبراهيم: الآيتان ١؟  ١1١‏ 


والبُرُوز: الظهور. والبّرّاز: المكان الواسع؛ لظهوره» ومنه امرأة بَرْزة» أي: تظهر 
للناس”'. فمعنى ابَرَرُوا»: ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه 
الاستقبال'» وانّصل هذا بقوله: «وَكَابَ كن بكار عَنِير أي: وقاربوا لما 
استفتحوا فأهلكواء ثم بُعِنُوا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. (لِلوِ 
لأجل أمر الله إياهم بالبروز .طمَمَالَ أَلصَّمَموه يعني الأتباع طلَِِينَ أسَتَكبرًاه وهم 
القادة: «إنَّا كُنًا ل بماك يجوز أن يكون تَبعٌُ مصدراء التقدير: ذوي تَبَع. ويجوز 
أن يكون جمعٌ تابع» مثل: حارس وحَرّس» وخادم وحَحدّم» وراصد ورَصَدء وباقر 
وبر" .ظفهَل أنثر مُمْبْتع أي : دافعون ظعَنَايِنَ عَدَابٍ أله من نو أي: شيئاء 
و«من» صلة؛ قال : أغنى عنه: إذا دفع عنه الأذى» وأغناه: إذا أوصل إليه النفع. 
0 


طِتَانُوا َو هَدَسَا أنَهُ َدَيتَحُمَ» أي: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو 


هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. وقيل : لو نجّانا الله من العذاب لنجيناكم 
2 
منهة 20. 


هسَوَاءُ مآ » هذا ابتداء؛ خبره: «أَجَرِعْئَا» أي : هِسَوَاءُ لقنا أجَرْغناً م صر 
ما لَنَآا من مَحِيصٍ أي : من مهرب وملجأ“. ويجوز أن يكون بمعنى المصدر» 
وبمعنى الاسم؛ يقال: حاص فلانٌَ عن كذا ‏ أي: فرّ وراغ ‏ يُحِيص حيصا وخيوصاً 
وَعَيّضاناً”؟: والمعن * مالنا وجة اعد يهاعن:النان: 


)١(‏ ينظر اللسان (برز). 

(؟) زاد المسير 765/45 . 

(*) معاني القرآن للزجاج */ ١58‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7”58/7 ١»‏ وتفسير الطبري ”570/7 »2 
والوسيط */78 » وتفسير البغوي */ 7١‏ » والمحرر الوجيز 7757/7 . 

(4) النكت والعيون */1794 -317.0. 

(5) المصدر السابق. 


(؟) ينظر اللسان (حيص). 


سورة إبراهيم: الآيتان ١؟  ١ ١١‏ 


رترت عو الببئ الات قال: يقول أهل النار إذا اشتدٌ بهم العذاب: تعالّوا 
نصبر»ء فيصبرون خمس مئة عام» فلمًا دسم : هَلْمّ فلنجرّغ. 
سزمرة سحو يغاي رلا ' أوا أنَّ ذلك لا ينفعهم قالوا: سَواء 
1 أَجرْعمَا 31 م صَيْرنا ما لَنَا من 0 
وقال محمد بن كعب القَّرَظئُ : ذُكِرَ لنا أنَّ أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء؛ قد نزلَ بكم من البلاء والعذاب ما قد تَرَونَء فهلّمّ فلنصبرٌ؛ فلعلٌ الصَّيِرَ ينفعُنا 


كما صبرٌ أهل الطّاعةٍ على طاعة الله» فنفعهُمِ الصَّبرُ إذْ صبروا فأ 1 
صبر سشفعهم مر 24 صبير جمعرو 0 


ل ا 0 كواء عطقنا أرما م سانا 


لق دا 1ت ع ال ل تج لك تزف 
رط وله 1 ث2 يآ نا لمي اد د و 
0 ا وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة» 
الو 


- 


قوله تعالى: 9وَمَالَ أَلشَّدِطَنُّ لَمَا فنِىَ الْأَمَرُ» قال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة 
خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً””. ومعنى : الَمّا قْضِيَ الَْمرُ 
أي: حصّل أهلٌ الجنة في الجنة وأهل النار في النار”*“» على ما يأتي بيانّه في «مريم» 
عليها السلاء”*» «إرت أله وَمَدَحكُمٌ وَعْدَ َلَقّ4 يعني : البعث والجنة والنار» وثواب 
المطيع وعقاب العاصي» فصدّقكم وعدّهء ووعدنُكم أن لا بعت ولا جنةً ولا نارّء 


. "٠ /” ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(7) التذكرة ص8١:1 ٠‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 577/17 . 
© النكت والعيون / 17٠١‏ » وأخرجه الطبري 551/1١‏ . 
(4) المحرر الوجيز 777/5 . وتفسير الطبري 558/1 . 
(0) عند تفسير الآية (5") منها. 
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ولا ثوابَ ولا عقابّء فأخلفتكي”". 

وروى ابن المبارك من حديث عقْبَةَ بن عامرء عن رسول الله و في حديث 
الشفاعة قال: «فيقولٌ عيسى: أدلّكم على النبيّ الأمّيّء فيأتوني» فيأذَنُ اللهُ لي أن 
أقومَء َيثُورٌ مجلسي من أطيب ريح شَّمّها أحذٌء حتى آتيّ ربي فيُشفُعني » ويجعل لي 
نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: قد وجدّ المؤمنون مَنْ يشْفَعٌ 
لهم؛ فمن يشِفّعُ لنا؟ فيقولون: ما هو غيرٌ إبليس» هو الذي أضَلّناء فيأتونه فيقولون: 
قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَّعٌ لهمء فاشْمَعْ لنا فإنّكَ أضكلتناء قَيثُور مجلسّه من أنتنٍ ريح 
شَمّها أحدٌّء ثم يَعظم نَحِيبُهمء ويقول عند ذلك: «إرك لله تمتك وقد كلق 
عدف فللنشت » الآية0. 

«وَعْدَ الْحَقٌّ4: هو إضافةٌ الشيء إلى نفسه””» كقولهم: مسجد الجامع. قاله 
الفرّاء”'©. وقال البصريون: وعدكم وعد اليوم الحقٌء أو: وعدكم وعد الوعدٍ الحقٌّ 
فصدّقكمء فحذف المصدر لدلالة الحال 74 كن لي عَليِكمْ من سُلْطان» أي: من 
حَجةٍ وببان» أي : ما أظهربٌ لك حيةٌ على ما وعدئكم وزيمه لكم في الدنياء «إلة 
أن معوذ مَلتبَججْثْرٌ ل» أي: أغويتكم فتابعتموني. وقيل: لم أقهركم على ما دعوتكم 
إليه .«إَِة أن معوج» هو استثناءٌ منقطعء أي: لكن دعوثكم بالوّسواس فاستجيتم لي 


عا 


باختياركم طقلا مَلوْمونٍ وَلُويوا نسم 4”. وقيل : «وما ني عَلكمْ ين سُلان» 


. 78/6 والوسيط‎ » 5١4/7 النكت والعيون / 170 » وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) «المسند» )١١١(‏ لابن المبارك» وفي «الزهد» (77/4) له زوائد نعيم بن حماد ‏ وأخرجه من طريقه 
الطبري 17/ 77*٠‏ - 1"1” » وفي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي» وهما 
ضعيفان. تقريب النهذيب. ش 

(7) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: (إلى نعته؟ . 

(4) ينظر اللسان (جمع). 


(0) ينظر تفسير الطبري 3178/17 : وتفسير أبي الليث 1/ 3١0 - 7٠١5‏ » والوسيط 79/7 » وزاد المسير 
ا ْ 
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أي : على قلوبكم وموضع إيمانكم» لكن دعوتكم فاستجبتّم لي . وهذا على أنه حَطبَ 
العاصيّ المؤمنّ والكافرٌ الجاحدّ» وفيه نظر؛ لقوله: طلا نِىَ الَْمَدُ»ه فإنه يدل على 
أنه خطب الكمّارَ دون العاصين الموحٌدين» والله أعلم. 
يب مخو. لدوم بول ركاي 0 |5 ىو . (0) اعمس يامب كسم بوم ل الله 
«إفلا تلوموف وَلُومُواأ أَنفْسَكٌم 6 : إذ أجبتموني '' من غير حُجّة .انآ أنا يِمُمْرِنِحُ» 
7 لت .سراد و و 5 
يطلب النْصرةً والمعاونة» والمُضْرِحٌ : هو المغيث”". قال سّلامة بن جَنْدَل : 
كنا إذا ما أنانا صارحٌ فَرِعٌ كانالصٌراحُ له قَرْعَ الطّنابيبِ© 
وقال آمية بن ابن الصّلت: 
2 .ا ع جم مال 5-0 ه *(4) 
يقال: صَرَّخ فلان» أي : استغاث؛ يَصرّخٌ صَرخاً وصٌرَاخاً وصرخة”*. واصطرحٌ 
بمعنى صَرَح. والتّصرّخ : تَكلف الصّراخ» والمُضْرِخ: المُغِيثْء والمستصرخ: 
المستغيث؛ تقول منه: استصرحّني فأصرَحْتّه. والصَّرِيخْ: صوت المستضرخ. 
والصّرِيحٌ أيضاً: الصارخ» وهو المغيث والمستغيث» وهو من الأضداد. قاله 
الجوهيي0. وقراءة العامّة: «بمضْرِحِيَ» بفتح الياء”". وقرأ الأعمش وحمزة: 


)١(‏ في (م): إذا جنتموني» وهو تصحيف. 

. 7571 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان سلامة ص750١ ٠‏ والمفضليات ص174 » والظنابيب جمع ظُنبوب: وهو حرف الساق اليابس 
من قُدّمء وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: هيأ له. اللسان (ظنب). 

(5) ذكره في النكت والعيون ٠ ١١/5‏ ولم نقف عليه في ديوان أمية. 

(4) في معاجم اللغة: صرخ يصرخ صُّراخاً وصّريخاًء ولم نقف على المصادر الأخرى التي ذكرها 
المصنف. 

(7) في الصحاح (صرخ). 

(0) -السبعة ص7”77 » والتيسير ص5١‏ . 
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ابمُصْرخِيٌ ) بكسر الياء”2. والأصل فيها: بمصرخيني”" » فذهبت النون للإضافة» 
وأدغِمت ياءٌ الجماعة في ياء الإضافة» فمن تصبٌ فلأجل التضعيف» ولأنّياء 
الإضافة إذا سكن ما قبلها تعيّن فيها الفتح» مثل: هَوايَ وعَصايء فإن تحرَّكٌ ما قبلها 
جار الفتح والإسكانء. مثل: غلامِيَ وغلامّتي» ومن كسرّ فلالتقاء الساكنين حركت 
إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة"". وقال الفرّاء©: قراءة حمزة وهم منه» وقّل 
مَنْ سَلِمَ منهم عن خطأ. وقال الرَججَاجٍ*: هده قراءة وقيعة ولا جه ليا الأوجة 
ضعيف. وقال قُظرٌبٍ: هذه لغة بني يَرْبُوع يزيدون على ياء الإضافة ياء''". القُشَيري : 
والذي يُغنى عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبيّ 4 فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبيحٌ أو رديةٌ: بل هو في القرآن فصيحء وفيه ما هو أفصح منهء فلعلٌ هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 

«إِنْ كَقَرْتُ يمآ أَدرَكْمُُنِ ين ِلُ4 أي : كفرثُ بإشراككم إيّايَ مع الله تعالى 
في الطاعة؛ ف «ما» بمعنى المصدر”". وقال ابن جريج: إني كفرتٌُ اليوم بما كنتم 
تدعونه في الدنيا من الشَّرك بالله تعالى. قتادة: إني عصيتٌ الله. الثوري: كفرتُ 


00 


بطاعتكم إياي في الدنيا .إِنَّ أَلظداِمِيَ لَهُمْ عدَ عَدَاتُ يد >. 

وفي هذه الآيات ردٌّ على القَّدّرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم» 
انظ إلى قول المتبوعين: «لو هدانا اللهُ لَهدَيناكُمْ» وقول إبليس: «إِنَّ الله وعدَكُمْ وَعْدَ 
الحقٌ»؛ كيف اعترفوا بالحنٌّ في صفات الله تعالى وهم في دَرَكات النار» كما قال في 


)١(‏ قراءة حمزة من السبعة» أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن 159/7 » والنحاس 
في إعراب القرآن » ومكي في مشكل إعراب القرآن 507/١‏ . 

(5) في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني. 

(*) ينظر مشكل إعراب القرآن ٠» 507/١‏ والوسيظ 59/79 . 

(4) في معاني القرآن 0/7" بمعناه. 

(5) في معاني القرآن ١59/7‏ . 

000 نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن 0 *». وابن الجوزي في زاد المسير 561//5 . 

(0) المحرر الوجيز 775/7 . 
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موضع آخر: < كنا أل نيا من ألم حَرَئهَا 4 إلى قوله : طتأمارفوأ يدَئيم» [الملك:8-١١].‏ 
واعترافهم في دَرَكاتٍ لَظَى بالحقٌّ ليس بنافع» وإنما ينفع الاعترافُ صاحبّه في الدنيا ؛ 
وار مء رديه 


8 2 5 22 وي ل لدم للا 4 سا ع صا لعي صاصم 6س 


2 
ليه مه عي 


سوب 6 [التوبة: .]٠١7‏ و«اعسى» من الله واجبة. 


للم 


00 


3 1 22 - ص 0 0 ماس داس اط ل 
قوله تعالى: طوَأَدجِلَ الذي ءَامنوأ وَعَجِلُوا الصَّلِحَتٍ جَنتٍ تجْرى من تيبا 


لأمرُ حَيبَ هبَا_يلأن ميْهم عنم ها سك © > 
قوله تعالى : لوَأْدخِلَ الت اموأ وَحَعِلُوأ لصحت جَنّتٍ» أي: في جنَّاتٍ؛ لأن 
«دخلتٌ» لا يتعدَّى» كما لا يتعدَّى نقيضٌهء وهو خرجثٌ, ولا يُقاس عليه. قاله 
المهدوي"'. ولمّا أخبر تعالى بحال أهل النار؛ أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: «أَدْغِلَ» على أنه فِعْلُ مبني للمفعول. وقرأ الحسن: «وَأَذْغِل) 
على الاستقبال والاستئناف”". 


«بِاِذْنٍ رَيهِمْ» أي: بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: ابِإِذْنٍ رَبّهِمْ؛ ولم 


يقل : بإذني ؛ تعظيماً وتفخيماً .«عَيِنهم فبَا سَلَمُ» تقدم في «يونس)”". والحمد لله. 
قوله تعالى : ألم ير كِْتَ صَرَبَ لَنَهُ مكلا كِمَدٌ طَيِبَةٌ كُسَجَرََ طِيِبَةِ أَصَلْهًا 


ج عد دصيرو 0# 52 5 ري ٠.‏ 52 وماج 22 
ثبت وفرعها فى السَسماء 9© تُوْقِ أكلها كل ين بِإِذْنِ ريّها وَضْرِبٌ أله 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: طلم تررَ كِنْتَ صَرَبَ أشَّهُ مإ لما ذكر.تعالى مَكَلَ أعمال 


)١(‏ قال مكي في مشكل إعراب القرآن 5٠5/١‏ : الدليل على أن دخلت لا يتعدى» أن نقيضه لا يتعدى. 
وهو: خرجت,. وكل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. 

(؟) المحتسب .7”751١/١‏ 

.1:259/1٠١ )”( 
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الكفارء وأنها كرمادٍ اشتدّتُ به الريح في يوم عاصف ؛ ذكر مَثَلَ أقوالٍ المؤمنين 
وغيرهاء ثم فسَّر ذلك المَكل فقال: #كِمَةٌ طْتَبَّهٌ» الثّمره فحذف؛ لدلالة الكلا 
غيرها» يم فسير 9 م 
عليه. قال ابن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المؤمن0"©. 
وقال مجاهد وابنُ جريج : الكلمة الطيبة: الإيمان”". عطية العَوْفيُ والربيع بن أنس : 
هي المؤمن نقيكة" '..وقالتسحعاهد آبفا وعكرنة: الجر النخلة' افيجزز أن 
يكون المعنى: أصل الكلمة في قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
المَنبِتْء وشبّه ارتفاءَ عمله في السماء بارتفاع فروع النّخلةء وثُوابٌ الله له بالكّمد 0 . 
ورُويَ من حديث أنس عن النبيّ يق أنه قال: (إنَّ مَل الإيمان كمئّلٍ شجرة ثابتق» 
الإيمانُ عُروقُهاء والصلاةٌ أصلّهاء والزكاةٌ فروعُهاء والصيامٌ أغصائهاء والتآخي"') 
في الله نبائهاء وحُسنٌ الحُلْقِ ورقهاء والكفٌ عن محارم الله ثمرثها»”". 
. ويجوز أن يكون المعنى: أصل النّخلة ثابتٌ في الأرضء أي: عروقُها تشرب من 
الأرض» وتسقيها السماءٌ من فوقهاء فهي زاكيةٌ نامية. 


2 :2 03 0 
وخرّجٌ الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: أَتِيَ رسول الله يك بقناع فيه 


- 1/7/١ والبيهقي في الأسماء والصفات‎ »)١544( أخرجه الطبري 779/1 » والطبراني في الدعاء‎ .)١( 
.)005( ا‎ 

(7) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ١77/7‏ . 

() أخرجه الطبري 775/17 عنهماء وذكره الماوردي 7797/7 . 

(5). أخرجه الطبري 579/1 » والرامهرمزي في الأمثال ص9 ٠١‏ عن مجاهدء والطبري 541/١7‏ » 
والرامهرمزي ص9١٠‏ عن عكرمة. 

(5) ينظر الوسيط للواحدي 7٠/7”‏ . 

(5) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في «تنزيه الشريعة»» وفي بقية النسخ: «التأذي». 

00 أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» 77/7 - 7785 وعزاه للحاكم» وذكر بأنه من مرسل حميد الطويل 
عن أنس» ثم قال: لم يُبيّن يعني الحاكم علّته مع إرسالهء وهو من طريق محمد السلمي 
النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم» وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفتّه والله 


أغلم: 
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رُطبٌء فقال: «مَثَلُ كلمةٍ طيْبَةٍ كشجرة طَيّبَةِ أصلّها اين ا ٠‏ تُؤتي 
ل النّخلة» ومَكّلُ كلمةٍ خبيثةٍ كشجرة خبيثةٍ 
كم قارف ماله ب تارا. تال ب الل وني عن اني قا 
وهو أصة"") اوح التارط عن ابو عفر 0" : قرأ رسولٌ الله ي: «صَرَب أنه مكلا 
َه طْيَبَهٌ كُتجَرَوْ طَيْبَةِ أَصَلْهَا تبت فقال رسول الله #6: «أتدرون ما هي؟» فوقعَ 
في نفسي أنها التّخلة0". 

قال السهَيليُ”": ولا يصِحٌ فيها ما رُويَ عن علي بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ 
لما صم عن النبئّ #ِ من حديث ابن عمر: إن من اقرش فق زرلا 
وهي مَكَلْ المؤمن» خبّروني ما هي؟ ثم قال: «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغيره. إِلَّا يحيى؛ فإنه أسقطه من روايته» وخرّجه أهل 
الصحيح”*'. وزاد فيه الحارث بن أسامة”*' زيادةٌ تساوي رحلة» عن النبئّ يك قال: 
«وهي النخلة» لا تسقط لها أَنمّلة» وكذلك المؤمنٌ لا تسقط له دعوة». فبيّن معنى 
الحديث والمماثلة 

قلت: لد لا الا والسلام: «مَثَلُ المؤمن كالنّخلة» 
صاحَبْته نفعَكَء وإن جَالْسْته''' نفعَكَء وإن شَاوَّرئه نفعَكٌ» ٠‏ كالنخلة كل شيءٍ منها 


)١(‏ سئن الترمذي :)71١19(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١194(‏ وأبو يعلى (4170)» والطبري 
378/1 » وابن حبان (41/5) مرفوعاً. والقناع: الطبق الذي يؤكل عليه. النهاية (قنع). ثم أخرجه 
الترمذي بإثر الحديث (119)» والطبري 758/١‏ موقوفاً. 

)١(‏ لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 

(*) في التعريف والإعلام ص 868 . 

(5) الموطأ ص 73755 . رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأخرجه أحمد (0775)» والبخاري (2)171 
والترمذي (71871) من طريق مالك. وأخرجه البخاري (51): ومسلم )581١(‏ من غير طريق مالك. 

(6) كما في بغية الباحث 2)١١51(‏ وفي إسناده محمد بن ربيع» ولم نقف له على ترجمة. 

(7) في (ظ): جافيته. 


6 + سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١ 


يُعْقَهُ بة) 0 وقال: كلو من عتعكه يع البغلة- رقت من قَضْلة طبن آدم عليه 
السلام)”" . 


وكذلك أنها برأسها تبقى» وبقلبها تحياء وثمرها بامتزاج الذّكر والأنثى. وقد 
قيل: إِنّها لمّا كانت أشبة الأشجار بالإنسان شُبّهت به؛ وذلك أنَّ كل شجرة إذا قُْطِعَ 
رأسُها تشعّبتٍِ الغصونُ من جوانبهاء والنخلةٌ إذا قُطِمَ رأسُها يست وذهبت أصلاًء 
ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تُلْقّح'"'؛ قال 
ايوق : خخيرٌ المال سِكة مابورةٌ ومَهْرَةٌ مأمورة»”*". والإبارٌ: اللّقا 2 وسيأتي 
في سورة «الحجر»"'' بيانه. 


ولأنها من فضلة طينة آدم. ويّقال: إِنَّ الله عَّ وجل لمّا صوّرَ آدم من اين فَضَلتْ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (17041): والرامهرمزي في الأمثال (0”) عن ابن عمر مرفوعاًء وفي لفظ 
الطبراني: «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل التخلة أو النحلة» على الشكء» قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد 8/١‏ : فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 
لكن رواه الرامهرمزي (81) بإسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : «كمثل الشجرة...» وأخرجه الطبراني 
(1814) بإسنادٍ ثالث عنه أيضاً صححه ابن حجر في الفتح ١47/١‏ » ولفظه: «مثل المؤمن مثل 
النخلة ما أتاك منها نفعك». 

(؟) أخرجه أبو يعلى (555)» والعقيلي في الضعفاء 705/4 » وابن حبان في المجروحين "/ 15 » 
والرامهر مزي (75)» وابن عدي 7474/5 من طريق مسرور بن سعيد» عن الأوزاعي» عن عروة بن 
رويم» عن علي مرفوعاًء وعند الجميع : «أكرموا عمتكم بدلاً من «كلوا من». قال ابن حبان: مسزوان 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف» لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً 514/7 عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
أحمد بن علي. قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(') ينظر تفسير البغوي "/ “7 » وزاد المسير 4/ 755 . 

(:) أخرجه أحمد )١108460(‏ من حديث سويد بن هبيرة #» وهو حديث ضعيف. 

(5) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتّتاج. النهاية (أبر) و(أمر). 

(5) عند تفسير الآية (77) منها. 


سورة إبراهيم: الآيتان *5؟ ‏ 50 وما 


قطعةٌ طين» فصوّرها بيده» وغرسها في جنّة عَدْن. قال النبئُ : «أكرموا عَمَّتكم؛ 
قالوا: ومن عمّتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة»0©. 

م قِ أْكُلَهَا كل مين قال الربيع : «كُلّ حِين': عُدوةً وعشِيةٌ» كذلك يصعد 
عمل الوبق ارك العيان زاغ وؤقاله العام "دوقم تُؤتِي أُكُلّهَا كلّ جِين؛ 
ار رج با مز يون يخرة اتضول ل كابير شبّه عمل المؤمن 
لله عزَّ وجل في كل وقتٍ بالنخلة التي تؤتي أكُلّها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضِحَاك: 
كل ساعةٍ من ليل أو نهارء شتاءً وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات» وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها””". وقال النحاس”؟2: وهذه الأقوال متقاربةٌ غيرٌ 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شِذَّ منهم ‏ بمعنى الوقت» يقح 
لقليلٍ الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيٌ بيت التابغة : 
تَتَادَّرَها الرَّاقُونَ من سُوءٍ سُمّها تُطَلَقّهحِيناً وحِيناًتُراجة0 

فهذا يُبيّن لك أنَّ الحين ب بمعنى الوقت» فالإيمان ثابثٌ في قلب المؤمن» وعملّه 
وقولّه وتسبيحه عالٍ مرتفعٌ في السماء ارتفاعً فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
م ل ال ل 
والبلح والزَّهُو والثّمر والطلع'''. وفي روايةٍ عن ابن عباس : إن الشجرةً الطيبة© 
شجرةٌ في الجنة تُثِوِرٌ في كل وقت. 


)١(‏ ذكره البغوي 5/ 1 بهذا اللفظء وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظء وذكرنا علته ثمة. 
(1) أخرجه الطبري 146/17 و 5601١‏ عن الربيع» و17/ 747 و 545 عن ابن عباس. 
(*) أخرجه الطبري 586/1١‏ بنحوه. 

(4) في معاني القرآن /514-51784 . 

(5)ديوان النابغة الذيياني ص١٠‏ » وفيه: طوراأً وطوراً» بدل: حيئاً وحيناً. 

(7) ينظر الوسيط للواحدي 70/9 . 

372ع( كلمة الطيبة ليست في (م). 


بالل اك و و ايا لي را ااي 
موضع نصب على الحال من اكُلمّة»؛ التقدير: كلمةٌ طيبةٌ مشبّهةٌ بشجرة طيبة”"". 


كك طَُّ 


الثانية: قوله تعالى: ظتُوْقٍ أَكُلَهًا 7 بوه الت عاد اقه ا ري أكُلّها كل 
سنقٍ مرةٌ» كان في ذلك بيانُ حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا يُكلّم فلاناً حيناً» 
ولا يقول كذا حيئاً : إنَّ الحين سنة”". وقد ورد الحينُ في موضع آخرٌ يُرَادُ به أكثر من 
ذلك؛ لقوله تعالى: مَل أن عل الإنكن من ين دَهْر» [الإنسان:١]‏ قيل في «التفسير»: 
ل ل وكذا إلى حين فغلامه حر 
فأتى عمرٌ بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنهاء فقلتٌ: إِنَّ من الحين حينئاً لا يدرك 
قوله تيالن: طون اكوب لعل أ وه لب رتك ل جو» الانبباء ]١١‏ فأرى أن 
تُمِسِكٌ ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه أعجبه”". وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغيره”*. وقد مضى ما للعلماء في الحين في 
«البقرة» 2 مستوقئ والحمد لله. 

لوَصْرِب أَهُ الأتَلَ» أي : الأشباه لئاس لمَلهُمْ يتَدَدُوْن ويعتبرون؛ وقد 


ب" 


قوله تعالى: «#وَمَكَلُ 0001 حَِيتَةٌ ُتجَرَةَ حيَةٍ بعتن بست من هوق الْاَرَضٍِ يآ 2004 
من قَرَارٍ © » 


قوله تعالى: «وَمثَلُ 1 7 حَِيكَةَ كشجِرقَ لح حَجِيتَةِ» الكلمة الخبيثة : كلمة الكف0. 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز / 710 » وذكر أبو حيان في البحر 47١/5‏ » أنه على هذا الوجه يكون قوله: 
«كشجرة» نعتاً للكلمة . 

(؟) سلف 574/١‏ ء وقد عزاه المؤلف هناك إلى ابن خويزمنداد في أحكامه. 

(9) أخرجه بنحوه الطبري 544/17 - » ولكن ذكر فيه الآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان بدلاً من 
آية الأنبياء. وسيرد بسياق آخر عند تفسير الآية الأخيرة من سور ص. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي .31١١8/7‏ 

(0) ١/لالاء‏ - مع . 

(1) تفسير أبي الليث 7١5/7‏ » والوسيط للواحدي 7١/8‏ 


سورة إبراهيم: الآية 75 م١‏ 


وقيل: الكافر نفسه”". والشجرة الخبيثة : شجرة الحَنْظَل كما في حديث أنس» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”"' »2 وعن ابن عباس أيضاً : أنها شجرةٌ لم تُخْلَنْ 
على الأرض”". وقيل: هي شجرة الثُوم عن ابن عباس أيضاً”*. وقيل: الكَمْأَة أو 
الحلبة. وقيل: الكُسُوث”* »: وهي شجرةٌ لا ورف لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر: 


وَهُمْ كشوت فل صل ين 
« جتنت من هَوْقٍ الْأَرضِ» : أَقَتُلِعَتْ من أصلها. قاله ابن عباس ؛ ومنه قول لَقِيط : 
هوالجلاءٌ الذي يَجِتتٌ أصلَكُمُ فمن رائ مغل ذا نوها ومن شي 
0 ا راي ا 0 شخصٌ الإنسان قاعداً أو 
نائماً”". وَجَنّه : َلَعهء واجتثه: اقتلعه من فوق الأرضص”»: أي: ليس لها أصلٌ راسحٌ 


ال 1 لها من مَرَا ره أي : من أصل في الأرض. وقيل: من 


ثبات؛ فكذلك الكافر؛ حَجَةَ له ولا ثباتَ ولا خيرٌَ فيه» وما يصعَدٌ له قول طيْبٌ 
ولا عمل صالح”*". 


)١(‏ أخرجه الطبري 708/١7‏ - 7904 عن ابن عباس والربيع وعطية العورفي 

(؟) أخرجه الطبري 707/١‏ -7504 » والرامهرمزي في الأمثال ص4 ٠١‏ عن ممجاهد؛ وسلف حديث أنس 
في المسألة الأولى في الآية قبلها. 

(*) أخرجه الطبري 5605/17 . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ 7١‏ » وتفسير البغوي 7/ *7 » وزاد المسير لابن الجوزي 751/4 . 

(0) النكت والعيون ”/ ١74‏ ء والوسيط ”7/ ٠7اء‏ وتفسير البغوي "/ ”7 ء وزاد المسير "5٠9/4‏ . 

(7) صدر بيت» وعجزه: ولا نسيمٌ ولااظلٌ ولا ثمرٌ. وذكره الميداني في مجمع الأمثال 584/١‏ ء 
والصفدي في تصحيح التصحيف ص77١‏ . والجوهري في الصحاح (كشث). وقال فيه الكشوث: نبت 
يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض . 

(9) النكت والعيون */ ١720‏ - 177 ء والببت في ديوان لقيط بن يعمر ص88 وفيه: «رأيا؛ بدل «يومأ». 

(8) المثبت من (ظ) والصحاحء وفي بقية النسخ: قائماً. 

(4) ينظر الصحاح (جثث). 

. 7503/5 وزاد المسير‎ » ١70/7 تفسير البغوي ”/7” » وينظر النكت والعيون‎ )١١( 


١14‏ سورة إبراهيه: الآيتان 1؟1 _ /1؟ 


وروى معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس”'' في قوله 
تعالى : «#صَرَبٌ أَلَّهُ مثَلَآ كِمَهٌ طْيَبَةٌ» قال: لا إله إلا الهء « مُمَجَرَوَ طَيْبَةِ» قال: 
المؤمن» ظأصَنُْهَا بيت لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «رَمَثَلُ كَلِمَةٍ حَبِيئَةَا 
قال: الشرككء « كَتَجَرَوَ حَِيئَةٍ»ه قال: المشركء هااجْْنَتَ من هَوْقٍ الْأَرَضٍ ما لَهَا من 
رارع أي: ليس للمشرك أصلُ يعمل عليه'". 

وقيل: يرجع المَثَلُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأنَّ الكلمةً 
يُقهم منها القولٌ والدعاءٌ إلى الشيء. 


قوله تعالى 0 َه الترت عَامَنوأ الول آلقّايتِ في كلميزة لديا وف 
ووه ره 0207 ميو 2 9 لصي 
الآخرةٌ ورض آله أذ وَلفعَل 2 ما 3 ا © 
قوله تعالة: د أنَّدُ ألذِح َامَنُواْ يالْقَوَلِ آَلنَّاتِ» قال ابن عباس: هو 
لا إله إلا الله. 


صو 


وروى النسائيٌ عن البراء قال' ": ##بِكَيَتٌ أ أنَّهُ الح َامَنُوْ يلْقَوَلٍ أَلنَّاِتِ في الجيزة 
الديًا وَقْت اليفري» قال: نزلت في عذاب القبر. يُقال: مَنْ ربّكَ؟ فيقول: ربِّيَ الله 


ور سي 


وات ع فذلك قوله: يكبت أنه ألَرح عَامنُوأ يالمَوَلٍ لات في اَي 


قلت: وقد جاء هكذا 00000 


)١(‏ قوله: «عن ابن عباس» من (ظ) وتفسير الطبري» وليس في باقي النسخ. 

(؟) أخرجه الطبري 778/١7‏ و5485 -7ا54. 

(©) كلمة «قال» مكررة في (ف) و(م). 

(4) أخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبرء موقوفاً النسائي في المجتبى ٠١١/4‏ » وفي السنن الكبرى 
.)١١70١7(‏ وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة / /77/7 » والطبري 508/17 » والآجري في الشريعة 
ص 7/١‏ من طريق آخر عن البراء. 

(0) بعدها في (م): (أنه», 

00 صحيح مسلم (581/1): (74) بمثل رواية النسائي. 


سورة إبراهيم: الآية /1؟1 ١‏ 


والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم» عن البراء» عن النبي 45''". وذكر البخاريٌ”'؟: حدثنا حفص بن عمرء 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرْنده عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبيّ يك قال: «إذا أُقْعِدَ المؤمنُ في قبره أتاه آتِء ثم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأنَّ 
محمداً رسول اللهء فذلك قوله: يْتَيَتُ أنه ليت حَامنوا بِآلَْوَلِ لنت في الي لديا 
وَفِ الْآخْرَة»ه1. وقد بِينّا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”"» وبيّنا هناك من يُمْتَنُ في 
قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلتٌ له: ما فعل 
اللهُ بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَكانٍ فطَّانٍ غليظان» فقالا: ما دِيِئُكَ؟ ومن ربّكَ؟ 
ومن نَبيّكَ؟ فأخذتٌ بلحيتي البيضاء وقلتٌ: ألمثلي يُقال هذا وقد عَلَّمتُ الناس 
جوابكما ثمانين سّنة؟! فذهبا وقالا: أَكَتَبْتَ عن ريز بن عثمان؟ قلتٌ: نعم. فقالا: 
إنّه كان يبغض عليا”*/ فَأبْخَضَه الله. 


وقيل: معنى يِتَيَتٌ أنه : يُديمهمُ الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله 
ابن رَواحة: 


يُكَبْتٌاللهُماآناكٌمِنْحَسَن تَثْبِيتَ موسى وتّصراً كالذي تُصِرا) 


)١(‏ صحيح مسلم (1811): (/9)» والمجتبى ٠١7 - ٠١1/4‏ » وسئن النسائي الكبرى 2»)١١7٠١(‏ وسئن 
أبي داود (41760)» وسئن ابن ماجه (2»)4779 وهو في مسئد أحمد (1861/5), وصحيح البخاري بإثر 
الحديث (11759) (ولم يسق لفظه) وسئن الترمذي .)71١١١(‏ 

(؟) في صحيحه (1159)»؛ وتصحف اسم شيخه في النسخ إلى جعفر بن عمر. 

.١؟6هص‎ )0( 

(4) وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذكرة» وشرف أصحاب الحديث ص8١٠‏ » وصفة الصفوة 
18/7 ء» وسير أعلام النبلاء 4/ 756 » ومن غيرها من كتب التراجم. 

(5) النكت والعيون 180/8 » والبيت في ديوان عبد الله بن رواحة ص45 » وفي مطبوعه: «فثيّت» بدل 
«يثبت» و(نصروا» بدل «نصرا». 
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وقيل: يثبتهم في الدارين جزاءً لهم على القول الثابت. وقال القَفّال وجماعة: 
«في الْميزة دياك أي: في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يُبعثواء طرفي 
الْأضْرَو»ه أي : عند الحساب”؟. وحكاه الماورديٌ عن البراء قال: المراد بالحياة 
الدنيا: المُساءلة في القبر» وبالآخرة: المُساءلة في القيامة”" .ظوَيْضِلٌ لَه الكديِين» 
أي: عن حُبجّتهم في قبورهم كما ضَلُوا في الدنيا بكفرهم» فلا يُلقَّنهِم كلمةً الحنٌء 
فإذا سّيْلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتّء وعند ذلك 
يُضْرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار”": وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة»7©. 
وقيل: يُمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. 

وَبَفْعَلُ أَلَّدُ مَا ما يََآم من عذابٍ قوم وإضلالٍ قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 
الام وي عن انب لما دست تسا مر وكير ما بكوة من جواب 
الميت؛ قال عمر: يا رسول الله» أيكونُ معي عقلي؟ قال: «نعم» قال: كُفيتٌ إذاً. 
فأنزل الله عنَّ وجل هذه الآيةت©. 


0 


قوله تعالئ: مرإ ل لذب ن يدلو ضمت ألو كرا وَأَحَلُوأ 5د قَوَمَهَمّ مهم دار 0 
© 0 يَصَلَوْنَهَا وَينَى الْقَرَارَ ©© وَجَمَلُوأ يِل أنداذًا ا عن 


قل تَمَتَّعُوأ إن مُصِيركُمَ إِلَّ ألثَارٍ 9© 4 


2 لس هجام 


قوله تعالى: طلم تر إِلَ الْذِبنَ دوا يْمَمَتَ الَو كُتر)اه أي: جعلوا بدلَ نعمة الله 
عليهم الكفرٌ في تكذيبهم محمد ي. حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد 


)١(‏ ونقله أبو الليث في تفسيره 7٠١/7‏ عن الربيع بن أنس. 

(1) نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجيز 7//7” . 

() منها ما أخرجه أحمد )1١٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري » وأحمد (71/1؟١)»‏ والبخاري »2)١7178(‏ 
ومسلم )71417١(‏ عن أنس بن مالك #. 

.116-1١"ص‎ )8( 


)2 أخرجه بنحوه أحمد (5707) دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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مشركو قريش» وأنَّ الآية نزلت فيهم. عن ابن عباس وعليٌ وغيرهما''". وقيل: نزلت 
في المشركين الذين قاتلوا النبي 86 يوم بدر "“. قال أبو الظَمّيل: سمعت عليًا 5ه 
يقول: هُمْ قريشٌ الذين نُحروا يوم بدر”". وقيل: نزلت في الْأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمُتّعوا إلى حين» وأمابنو مخزوم فأعلكوا يوم بدر. 
فاله على بق أب ظالت وغشر ين الخطات'رضى اللةعتهما” 2 وقول رابع انهم 
ا ا ا ار 
بمثلهاء فلم يرضّ» وأَنت, فارتدٌ مُتنصّراء ولَّحِقّ بالروم في جماعةٍ من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة”"". ولمّا صار إلى بلد الروم ندِمّ فقال: 


تَنضصَّرتٍ الأشرافٌ من عار لَظمةٍ 0 وما كان فيها لو صَبَرْتُ لها ضَرَرْ 
تَكتّفني منهالجَاٌ وَنَحُوةٌ 2 ويعتٌ لهاالعينَ الصحيحة بِالْعَوَّرْ 
فياليتني أرعى المَخاضٌ ببلدةٍ 2 ولمأنكرالقولَالذي قالهمُممرٌ 


00 


وقال الحسن: إنها عامةٌ في جميع المشركين”" .لوألو َوْمَهُم4 أي : أنزلوهم. 
قال ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بدر” “© «أعلوا تركومأي: الذين اتبعوهم 


.45 أخرجه الطبري 5171/17 - 1/37" عن علي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77/7/17 عن علي 45» و 77/17 عن ابن عباس #5. 

(؟) ذكره بهذا اللفظ البغوي ”/ ٠70‏ وأخرجه عنه النسائي في الكبرى )1١١707(‏ والطبري 5171/17 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

(:) أخرجه الطبري 5594/17 - 5,0 عن عمر 45» و 3570/17 » والحاكم 707/7 والواحدي في الوسيط 
2١ /*‏ عن علي اد وأورده في زاد المسير 5/ 514 عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
(05) في (ظ): لطم رجلاً» وهي رواية أخرى في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاص. ينظر مختصر تاريخ 
دمشق 74-754/0” » والبداية والنهاية /11١‏ 759-777 ء ونهاية الأرب للنويري 16/ 10-1711" . 
(5) هو في النكت والعيون 157/7 » عن ابن عباس وحدهء وذكره ابن عطية.في المحرر:الوجيز 7707/7 
مختصرأء وقال: لم يُرد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى يوم القيامة. 

(0) النكت والعيون ١5/7‏ » وزاد المسير 44/4” . 

(8) معاني القرآن للنحاس "/:077 » ونسبه الماوردي في التكت والعيون ١57/7‏ لقتادة» وهو أحد الأقوال 
في شرح قوله: الذين بدلوا نعمة الله كفراً. وأخرجه الطبري 17/ 7170 و 777 وعن أبي مالك وقتادة. 
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هدارَ الْبَوَارٍ» قيل : جهنم. قاله ابن زيد. وقيل: يوم بدر. قاله علي بن أبي طالب 
ومجاهد. والبوار: الهلاك”''؛ ومنه قول الشاعر: 
تتلص أن معِلّهمَْ أبطالَخَرْبِ )2 غدةًالحرب إدْخِيفَالبَوارُ" 

لجَهَمّ يَصَلوْتهًا4 بيّن أن دار البوار جهنم كما قال ابن زيدء وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على دار ألْبَوَارِ) ؛ لأن جهنَّمَ منصوبةٌ على الترجمة عن «دار البوار؛» فلو 
رفعّها رافعٌ بإضمار”". على معنى: هي جهنمء أو بما عاد من الضمير في 
«يَصْلّونها»؛ لَحَسّنَ الوقف على «دار البّوار»” 2 .#ويئس الْقَرَارُ» أي : المستقرٌ. 

قوله تعالى: «وَجَمَلْوا يِه أنَدَادًا أي : أصناماً عبدوهاء وقد تقدَّم في «البقرة»0©. 
«إْيِلُوا عن سَمِلِده» أي: عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» وكذلك في 
الحج: لِيَضِلٌ عن سَبيلٍ اللَّو4” [الآية:9]» ومثله في «لقمان» [الآية:]» و«الزمر» 
[الآية:4]ء وضّمّها الباقؤن على معنى: لِيُضِلُوا النامسَ عن سبيله» وأما من فتح فعلى 
معن انهم ف يصلون عرز نينيل اثلة علي اللزوم؛ أي : عاقبتهم إلى الإضلال 
والضلال؛ فهذه لام العاقبة”'". 

طقل مسوأ وعيدٌ لهمء وهو إشارةٌ إلى تقليل ما هم فيه من ملاذٌ الدنيا؛ إذ هو 
منقطع .هن مُصِيِرَكُم إِلَ ألنّاره أي: مَردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 


)١(‏ الصحاح (بور). 

(6) النكت والعيون 177/7 -177 » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 51/8//17 - 517/8 . 

(9) في (ظ): بإضمار مبتدأ. 

(5) الإيضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 741/7 . 

(ه) ا/ىلاة”. 

() السبعة ص7577» والتيسير ص4١‏ . 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 78/7 أنها لام العاقبة على القراءة بفتح الياء» وأنها لام «كي» على 
القراءة بضمهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية (8) من #يونس». 
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200 00 


قوله تعالى: #ثّل لَعِبَادِىَ اَن َأمَنوا بَقِيمُا صر وسفقوأ مها رَدَعْمَهُمَ سنا 
نين كل أ أن يزه ل يع فد كلا حك © > 
قوله تعالى: قل لَعِبَادِىَ ألَِنَ ءامَبُ» أي : إِنَّ أهل مكة بدَّلوا نعمة الله بالكفرء 
فَقّلنْ لمن آمنّ وحمّق عبوديته أن يْتِيمُا ألصَّلرة» يعني : الصلوات الخمسء أي: قُلْ 
لهم: أقيمواء والأمر معه شرطّ مُقدّرء تقول: أطِع الله يُدَخِلْكَ الجنة؛ أي: إن أطعتّه 
يُدخِلُكَ الجنة. هذا قول الفراء(". قالطا ايُقيموا» مجزومٌ بمعنى اللام؛ 
أي : ليقيمواء فَأُسقِطَتٍ اللامُ؛ لأنَّ الأمر دل على الغائب ب «قل». قال: ويحتملٌ أن 
يُقال: «يقيموا» جوابٌ أمر محذوف؛ أي: قُلْ لهم: أقيموا الصلاةً يُقيموا الصلاة”". 
لوسْفشُوأ مِنَا رَرَقتَهُمْ سِرًا وَعَكَاِيَة» يعني : الزكاة. عن ابن عباس وغيره''“. وقال 
الجمهور: السّرٌ ما ححَفيَ» والعلانيةٌ ما ظهر. وقال القاسم بن يحيى : إِنَّ السّرِّ التطوعٌ, 
والعلانية الفرض”*'. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مجوّداً عند قوله: «إن تنْدُوأ 
لصَّدَقَتِ كَنِعِنًا هىَ» [الآية : اموس]20, 
ل ل ة يضا”". و«خلالٌ» 
جمع خُلّة» كة كقلة وقلال. قال: 
فلستٌ بِمَفْلىٌ الخْلالٍ ولا قالي/". 


)١(‏ بمعناه في معاني القرآن له ؟/ لال . ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 778/7 عن سيبويه قوله: هو 
جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا. 

(؟) في معاني القرآن له ١77/5‏ . 

() وهو أيضاً قول المبرد في المقتضب ؟١/‏ 84 ٠‏ ونقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ 400 -405 . 

(5) أخرجه الطبري /١‏ 5345. 

(6) النكت والعيون ”79//ا77 . 

(9) 09/5؟. 

(0) 9/4ه؟-555. 


(8) عجز بيت لامرئ القيسن» وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنّ من خشية الردى» وهو في ديوانه ص 50 5 


0 : سورة إبراهيم: الآيات 57 ١5‏ 


م2-” 


قوله تعالى : ظأَلَهُ الى حَلَقَّ السَمَوتِ وَالْايّصٌ وَآدرَلَ ور السَمَ مه هَآَخْريَ 
بهد ون اشَرتِ يذكا كم وَسَكَرَ لك الثلت يه ابر بأ وَسَكَرَ 
كك الات © 00 أقمر حي وسَخَرَ لك ايل و 
من كل ل اتام إركت 
لاسن لَظَلوم كاد 5 © 

قوله تعالى: لأمّهُ أَلَرِى خَلَقَ السَّمنوتٍ وَالايْصَ » أي: أبدَّعَها واخترّعّها على غير 
مثالٍ سبق .وَأَنرَلَ ين أَلتَمَلِ» أي : من السّحاب اما كَأَنَجَ بدء من المت أي : من 
الشجر ثمرات ردكا 4 .«وَسَخَّرٌ لك الذلك لِتَجْرقَ في البخر بأترد» 0 معناه 
في «البقرة»”' .«وَسَخَرَ لحم انكر يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسقو 
وتزرعواء والبحار المالحة؛ لاختلاف المنافع من الجهات .#وَسَحَرَ سَخَرَ ل 00 
و را ري ال 0 50 
الشيء في العمل على عادةٍ جارية. وقيل: دائبين في السير امتثالاً لأمر اللهء 
والمعى #"يجريان ارين لفان ل اد رع ساد ين اي عياش *" وو وسخر 
لم أّلَ مهاري أي : : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهارء كما قال: 
«ومن يَعْمَيوء صل لك اليل 00 فيه وَلِتََهُوأ من مَضْلِق# [القصص : 7]. 

قوله تعالى: ##وءَاتدكُ حكن ما سَالشوة» أي : : أعطاكم من كل مسؤولٍ 
سألتّموه شيئاً ؛ ا '. وقيل: المعنى: وآتاكم من كل ما سألتموه» 
ومن كل ما لم تسألوه» فحذف. فلم نسأله شمساً ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
ابتدأنا بها. وهذا كما قال: «ِسَرَيلَ تَقِبِحكُم الْحَرّ» [النحل:227]41: على ما يأتي. 


.4944 5-0 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 177/7 » والوسيط للواحدي */ 77 » وزاد المسير لابن الجوزي 4/ 714 . 
م في معاني القرآن له ؟/ 500 . 

(5) نقله ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 584" - 76 عن ابن الأنباري. 
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وقيل: «من» زائدة» أي: آتاكم كل ما سألتُموه”". 

وقرأ ابن عباس والضحاك وغيرهما : «وآناكُمْ مِنْ كُل» بالتنوين «ما سألْتُمُوه”"). 
وقد رُويّتْ هذه القراءة عن الحسن والضحََاك وكٌتادة؛ هي على النفي. أي: من كل 
لم”” تسألوه» كالشمس والقمر وغيرهما”*“. وقيل: من كلّ شيء ما سألتّموه» أي: 
الذي ما سالتموة”". 


«وإن تَكْدُوا ينمت لَه أي : نِعَمَ الله الا عَم كا ولا تطيقوا عَدّهاء ولا 
تقوموا بحصرها؛ لكثرتها'''. كالسّمع والبصر وتقويم الصّوّره إلى غير ذلك من 
الواوارا رت نِعَمّ لا تحصىء وهذه التّعم من الله. فَلِمْ تبدلون نِعَمْ الله بالكفر؟! 
وهلا استعنتّم بها على الطاعة؟!. 


«إك الإسَنّ لظَلوم حكنَادٌ» الإنسان لفظ جنسء وأراد به الخصوص 
قال ابن عباس : أراد أبا جهل”". وقيل: ماكر 


3 تعالى: 0 آل نهم رت َمل هنذا الْبلدَ “يتا وَلْجنْبِن وَبَنَ أن 


ص - 


حا اي سه سلسم 20 


َمْبَدَ لْأَسَنَامٌ © رت 0-0 صْلَانَ كنا يِنَ ألنَ شن ين فَِنَمُ مف ومن 


صل سنك 
020 الا" درورو هو 


فى َإِنَك عفور تُحيمٌ 


م.يرء به 00-00 


قوله تعالى: #وَإِدْ َالَ 0 رت أَجْمَلٌ هنذا الْبَلدَ ايا يعني : مكة. وقد مضى 


. "7/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 

)7١(‏ المحتسب 53000 وهي قراءة شاذة. 

() قبلها في (م) زيادة «ما». 

(5) زاد المسير 5/ 7١0‏ » وأخرجه الطبري /١7‏ 580 عن الضحاك وقتادة. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 1577/7 . 

(5) ينظر تفسير البغوي 777/7 » وزاد المسير 7508/4" . 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن “/ 174 : هذا اسم جنس يقصد به الكافر خاصة. 
(4) زاد المسير 7597/54 . 


١1 50 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١.5 


في «البقرة»"'' .لوَاَجْمْبِنِ وَبَونَ أن تَتَبْدَ الْأضْنَام» أي : اجعلني جانباً عن عبادتها". 
وأراد بقوله: «بنيّ» بنيه من صُلْبه”". وكانوا ثمانية» فما عبد أحدٌ منهم صنم”'. 
وقيل: هو دعاءٌ لمن أراد الله أن يدعو له. 


وقرأ الجَحْدّري وعيسى وأجنني» بقطع الأن03 )2 0 واحد؛ يقال: 
جَنَيْت ذلك الأمرء وأَجِدَبتُه وجَنبتُه نه إيّاهء فتجائبّه واجتّتئّبه» أي : تركه ". وكان إبراهيم 


الايد ام نص ا بعد كابر يو بار وَْجَنْيْف وب أن 


7 الله م2 0-0 


قوله تعالى: «##رَبَ يم تنكل كيرا من أَلنّاينَ» لما كانت سبباً للإضلال أضافت 
الفعل إليهنّ مجازاً ؛ ا جماداتٌ لا تفعل”" .لشن يَيَعَن» في التوحيد 
للش ريه اين امريد بطؤرقة تصاق» أي : اسه على الثرك رولك 16 
تَحِبِهٌ» قيل : قال هذا قبل أن يُعرقه الله أن الله لا يغفِرُ أن يُشرَلكُ به. وقيل: غفورٌ 
رحيمٌ لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيّان: «وَمَنْ عَصَانِي» فيما 
دون الشرك0. 


(0) كركم؟. 

(5) زاد المسير 7506/4 . 

() المحرر الوجيز 74٠/7‏ » والوسيط */ 3 . وتفسير البغوي 57/7" . 

(4) وقد أخرج الطبري 7417/1١‏ عن مجاهد أن الله استجاب لابراهيم دعوته في ولده» فلم يعبد أحدٌ من 
ولده صنما بعد دعوته. 

(5) المحتسب 777/١‏ 2 وهي قراءة شاذة. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج */ 174 ٠»‏ والمحرر الوجيز 417/7" ٠‏ وتفسير البغوي 5/7 ١‏ والصحاح 
(جنب). 

(10) أخرجه عنه الطبري 7817/17 - 088 دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 174 ». وتفسير أبي الليث ٠» 7١8/7‏ والوسيط للواحدي */8” ٠‏ وزاد 
. المسير لابن الجوزي 770/4 . وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل. 

(9) الأقوال الثلاثة في الوسيط للواحدي 77/7 » وتفسير البغوي 57/7" » وزاد المسير 4/ 7705 ٠‏ والقول 
الأول لمقاتل بن سليمان» والتعليل الذي أورده بعده لابن الأنباري» والقول الثاني للسدي. 


سورة إبراهيه: الآية /171 /17 ١‏ 


قوله تعالى: لرَبَآ إٍِ 000 وَادٍ عَبْرِ ذى ذَرَع عِندَ بَييِكَ الْمْحر 
ينا لِبقِيموأ الصَّلَوءَ دَلعْمَل أْهِدَهٌ يس آلين تبوعة ألم وَأَرَدْفهُم ين التَمررتٍ 
عَلَمُم حون 0 

فيه مت مسائل : 

الأولى: روى البخاريُ عن ابن عباس: أولٌ ما انَّخْذّ النّساءُ المِنْطقّ من قبل أمّ 
إسماعيل» اتخذت مِنْطَقاً لتُعمّيَ أتّرها على سارة» ثم جاء بها إبراهيمُ وبابنها إسماعيلٌ 
وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحَةٍ فوق زمزم في أعلى المسجد - 
وليس بمكة يومئذٍ أحد» وليس بها ماء ‏ فوضعَهُما هنالك؛ ووضع عندهما جراباً فيه 
فتَبِعَنُه أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» 
أينَ تذهبٌ و تتركُنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً» 
وجعل لا يلتفِتٌ إليهاء فقالت له: آلله أمرّك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضيّعنا . 


تَمرّء وسٍقاءً فيه ما ثم ققّى إبراهيمٌ منطلقاً» 


ثم رجِعَتُء فانطلقٌ إبراهيمٌ حتى إذا كان عند النَّيّةَ حيث لا يَرونه» استقبلٌ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ##رَينَآ إن أُسَكَدتُ من درق يواد غَيرٍ 
ذى رَرْع» حتى بلغ : «يَفْكرْن4. وجعلت أمُ إسماعيل تُرضعٌ إسماعيل وتشربٌ من 
ذلك الماءء حتى إذا نَفِدَ ما في السّقاء؛ عطشتٌ وعَطِششَ ابثهاء وجعلت تنظر إليه 
يتَلوّى - أو قال: يَتَلبّط - فانطلقَتُْ كراهيةً أن تنظرٌ إليهء فوجدتٍ الصّفا أقرب جبلٍ في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلتٍ الوادي تنظرٌ هل ترى أحداًء فلم ترّ أحداً» 
فهبطت من الصَّفاء حتى إذا بلغتٍ الوادي» رفعثٌ طرف دِرْعِهاء ثم سعَثْ سعيّ 
الإنسانٍ المجهودء حتى'' جاوزتٍ الوادي» ثم أتتٍ المَرُوةَ فقامت عليهاء فنظرت هل 
ترى أحداًء فلم ترَ أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبئ : 


«فذْلِكَ سعيُ الناس بينهما». فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً» فقالت: صهٍ ‏ تريدٌ 


)غ0( المثبت من (ظ). وصحيح البخاري» وفي غير (ظ): ثم. 


11 سورة إبراهيم: الآية‎ ١4 


نفسّها ‏ ثم تسمّعتُ» فسمِعَتٌ أيضاًء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندكٌ غَواث. فإذا 
هي بالمَلّكِ عند موضع زمزم» فبَحَث بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهرّ الما 
فجعلت تُحَرَّضُه وتقول بيدها هكذاء وجعلَّتُ تغرف من الماء في سقائها وهو يفور 
بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبئ ك: «يرحَمُ اللهُ أمّ إسماعيل» لو تركّثْ زمرَّمٌ 
- أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرّمُ عيناً مَعِيناً». قال: فشِرِيّتْ وأرضعَتُ 
ولدّهاء فقال لها المَلَّكُّ: لا تخافي الضَّيْعَةَ فإنَّ هاهنا بيت الله؛ يُبنيه هذا الغلامُ 
وأبوه» وإنَّ الله لا يُضيّمُ أهلّه. وذكر الحديث بطوله". 

مسألة: لا يجوز لأحدٍ أن يتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَةِ؛ٍ اتُكالاً 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم يم الخليل» كما تقول خُلاةٌ الصُوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعلَ ذلك بأمر الله؛ لقولها”" في الحديث: آللهُ أمركٌ بهذا؟ 
قال: نعم. وقد رُويَ أنَّ سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل» خرجٌ بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكة؛ فرُوي أنه ركب البراقٌ هو وهاجرٌ والظفل» » فجاء في 
يوم واخدامن الخام إلى بفان مكة: وترك ابئّه وأمَته هنالكَء» وركب منصرفاً من يومه» 
فكان ذلك كله يوحي من الله تعالى» فلما فلذا وى ذها شييتن عله ل : 

الثانية: لما أرادً اللهُ تأسيسّ الحالء وتمهيد المقام» وخطّ الموضع للبيت 
المكرّم والبلد المحرّم؛ أرسلّ المَلَْكْء فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء.. 


وفي الصحيح: أنَّ أبا در اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو ذَّرٌ: ما كان لي 
طعامٌ إلا ماءٌ زمزمً» فسمنتٌ حتى نَكَسَّرتْ عُكَنُ يَظني”*': وما أجد على كبدي سَحْمَةَ 


)١(‏ ضحيح البخاري (07714. قوله: المِنْطقٌ: هو ما يُشَّدّ به الوسط. لعفي أثرها: ا الدّوحة: 
الشجرة الكبيرة . السّقاء : القربة الصغيرة ة. ثم قف إبراهيم: ولى راجعاً إلى الشام. ب يتلبط:. يتمرّغ ويضرب 
بنفسه الأرض. الإنسان المجهود: الذي أصابه الجهد, وهو الأمر المْشِقٌ. غُواث؛ | بفتح أوله للأكثر» 

٠‏ وجزاء الشرط محذوف, تقديره: فأغثني . تُحَوّضُه: تجعله مثل الحوض. عيناً مُعيناً: ظاهراً جارياً على 
وجه الأرض. الضّيعة: الهلاك. فتح الباري 200/5 - 5075 . 

. ء والكلام منه‎ 1١١7/7 في النسخ: لقولهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المحرر الوجيز 74١/7‏ ء وينظر طبقات ابن سعد ٠» ١6١/١‏ وأخبار مكة للفاكهي ١١١/0‏ . 


فق في (د) و( و(م): «اعكني 1 والمئيت من (ظ)ء وهو موافق لمصادر التخريج القادمة . 


سورة إبراهيم: الآية 117 1 


جوع. وذكر الحديث0©. 

وروى الدّارقطني عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «ماءٌ زمزم للِما شُرِبَ 
له إِنْ شْرِبْته تستشفي به؛ شفاكٌ الله» وإِنْ شربتّه لِشِبَعِكَ؛ أشبعك الله به» وإنْ شربته 
ِقَطع ظمَيِكَ ؛ قطعّه. وهي هَرْمَةُ جبريل» وسُقْيا الله إسُماعيل»©, 

وروى أيضا”" عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شربٌ من زمزم قال: اللهمّ 
إلق سالك علما تافعا +:ورزنا اشع .وشفاء سو دا 

قال ابن العربي”*'2: وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحَّتُ ننه وسلمَتْ 
طوِيّتهء ولم يكن به مكذَّباً ولا يشريه مجرّباًء فإنَّ الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
المجربين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي : وحدثني أبي رحمه الله قال: دخلتٌ 
الطَوّاف في ليلةٍ ظلماءء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلتٌ أعتصر حتى آذاني» 
وخِفْتُ إن خرجتٌ من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدام» وذلك أيام الحجء 
فذكرثٌ هذا الحديث» فدخلتٌ زمزم قُتَضَلَّعْتُ منه» فذهب عني إلى الصباح””. ورُويّ 


2)141/9( ومسلم‎ )١1016( ؛ والحديث أخرجه أحمد‎ 1١١7 /” ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والعُكن جمع مُكنة: وهي الطئّ في البطن من السّمَن. تكسّرت: انثنت. السّحْفة  بفتح السين وضمّها:‎ 
رقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد.‎ 

زفق سنن الدارقطني (19/79؟) وهو من طريق محمد بن حبيب الجارودي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله 
ابن أبي نجيح؛ عن مجاهدء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير 718/7 : 
الجارودي صدوق. إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب ابن عيينة: الحميدي وابن أبي عمر 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. اه. لكن أول الحديث وهو قوله: «ماء 
زمزم لما شرب له رُوي من طرقٍ أخرى مرفوعة محتملة للتحسين بمجموعهاء تُنظر في مسند أحمد 
)١11844(‏ قوله: هزمة جبريل» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية (هزم). 

(©). في سننه (717/78). 

(4) في أحكام القرآن 1117/7 . 


(0) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


11/ سورة إبراهيم: الآية‎ ١6 


عن عبد الله بن عمرو: إِنَّ في زمزمَ عيناً من''' الجنة من قِبَلِ الركن”"". 

الثالثة: قوله تعالى: طون دُرَيَّيّْ» «مِنْ» في قوله تعالى : ١مِنْ‏ ذُريتي» للتبعيض» 
أي: أسكنتٌ بعض ذُرْييء يعني : إسماعيل وأمّهِ؛ لأن إسحاق كان بالشام”". وقيل: 
هي صلة» أي : أسكنتٌ 0 

الرابعة: قوله تعالى: عند بَيْيِكَ الْمُحَيّ» يدل على أنَّ البيت كان قديماً على ما 
رُويّ قبل الوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة”. وأضاف البيتٌ إليه؛ 
أنه لا يملِكه غيرٌه» ووصفه بأنه مُحرّمء أي: يَحَرُمُ فيه ما يُستباح في غيره من جماع 
واستحلال20, وقيل : محم على الجبابرة» وأن تُنتَهمّكَ حرمته. ويُستخفٌ بك قاله 
قتادة وغيره””". وقد مضى القول فى هذا فى «المائدة». 

الخامسة: قوله تعالى: ريا لِقِيمُوأ ألصَّلَة خَصّها من جملة الدّين؛ لفضلها 
فيه» ومكانها منه» وهى عهد الله عند العباد؛ قال ي: «خمس صلوات كتبهنّ الله 
على العباد». الحديث0". 


واللام في الِيّقيموا الصَّلاةً؛ لام كي» هذا هو الظاهر فيها”''©2» وتكون متعلقة 


)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: في. 

(1) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص74 بنحوه» في قصة بلء زمزم دون نسبة. 

(") المحرر الوجيز 751/7 . 

(5) نقله العكبري في 9إملاء ما منَّ به الرحمن» 04/7 عن الأخفش» وينظر زاد المسير 355/64 . 
(5) 785/9 وما بعده. 

(5) النكت والعيون 78/9 . 

(0) المحرر الوجيز ”757/7 . 

17-7708600 

(9) أخرجه أحمد (777917)» وأبو داود (575)» والنسائي 77١/١‏ »2 وابن ماجه .)١501(‏ 

. 757/7” المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة إبراهيم: الآية 1١6١ ١71/‏ 


ب«أسكنث230 ويصِحٌ أن تكون لام أمرء كأنه رغِب إلى الله أن يأتمنهم» وأن”) 
يوفقهم لإقامة الصلاة. 

السادسة: تَضمَّنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى ريا لَِقِيِمُوا ألصَّلوة أي : أسكنتهم عند بيتك المحرم ليقيموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبئ وه؟ فذهب عامَّةٌ 
أهل الأثر إلى أنَّ الصلاةً في المسجد الحرام أفضلُ من الصلاة في مسجد الرسول ول 
بمئة صلاة» واحتججوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضلٌ من صلاةٍ في مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”": وأسند هذا الحديث حبيبٌ المُعلَّم عن عطاء بن 
أبي رَباح» عن عبد الله بن الربير وجوّدهء ولم يُخلْظ في لفظه ولا في معناه» وكان 
ثقةّ. قال ابن أبي حَيْكَمة: سمعتٌ يحيى بنّ مَعِين يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة. وذكر عبد 
الله بن أحمد قال: سمعتٌ أبي يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة ما أصحٌ حديئّه! وسّيْلَ أبو 
زُرْعة الرازي عن حبيب المُعلّم فقال: بصري ثقة. 

قلتٌ: وقد خرّجَ حديتٌ حبيب المُعلّم هذا عن عطاء بن أبي رَباح» عن عبد الله 
ابن الزبير» عن النبيّ يك الحافظ أبو حاتم محمد بن حِبَّان(2 التميمي البُستي في 
المسند الصحيح ا فالحديث صحيحٌ» وهو الحُبّة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


. 751/5 زاد المسير‎ )١( 

(0 قبلها في (ف2 و(م) زيادة: أن يأتمنهم. 

(*) هو ابن عبد البرء وكلامه في التمهيد 5/ 75-56 . 
هق في (د) و(م): حاتم » وهو خطأ. 

(6) صحيح ابن حبان »)١1570(‏ وهو عند أحمد (/15111). 


17 سورة إبراهيم: الآية‎ ١6 


قال أبو عمر: وقد رُويَ عن ابن عمرء عن النبيّ يه مثل حديث ابن الزُّبيرء رواه 
موسى الججهّنِي» عن نافع» عن ابن عمر. وموسى الجُجهني كوفيٌ ثقةء أثنى عليه القَطان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروى عنه شعبةٌ والّوريُ ويحيى بن سعيد. 

وروى حكيم بن سيف» حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله #ِ: «صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواهء إلا المسجدًّ الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
أفضلٌ من مئة ألفٍ فيما سواه». وحكيم بن سيف هذا شيخ من أهل الرقّة» قد روى 
عنه أبو رُرْعة الرازيٌ» وأخذ عنه ابن وضّاح» وهو عندهم شيحٌ صدوقٌ لا بأس بهء 
فإن كان حفِط فَهُما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المُعلّم. 

وروى محمد بن وضّاحء حدثنا يوسف بن عدي» عن عمر بن عبيد» عن 
عبد الملك. عن عطاء»ء عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضلٌ من ألف صلاةٍ في غيره من المساجدء إلا المسجدّ الحرام فإنَّ الصلاة فيه 
أفضل)0". 

قال ابو عَم : ؤعذا عله تمل في مضع الخلافة قاطم لداعت من أله رضده 
ولم تَمِلْ به عصبيته”". 

وذكر ابن حبيب عن مُطَرّفء وعن أَصْبَّعٌ عن ابن وهب؛ أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبىّ يخ على ما في هذا 
البات2. 


)١(‏ التمهيد 77/5 - "١‏ » وحديث ابن عمر الأول أخرجه أحمد (0165)» ومسلم :)١7505(‏ (009) من 
طريق موسى الجهني» به دون قوله: «فإنه أفضل منه بمئة صلاة». وحديث جابر أخرجه أحمد 
(544 »؛ وابن ماجه )١107(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي. به. وحديث ابن عمر الثاني 
أخرجه أحمد (0) من طريق عبد الملك.» به. 

(1) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألة» إنما قاله في مسألة الئية والقصد في الطهارة» 
ينظر التمهيد 1١١/175‏ . 

() التمهيد 4/5" . 


سورة إبراهيم: الآية 17 6 


وقد انّفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرّز لهما.في كل بلدٍ إلا 
مكةّء فإنها تُصلَّى في المسجد الحراه”". 

وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدَّرْداء وجابر يفضّلون مكة ومسجدّهاء وهم 
أولى بالتقليد ممن بعدهم”'“. وإلى هذا ذهب الشافعئٌ؛ وهو قول عطاءٍ والمكيين 
والكوفييه”". 

ورُوي مثلّه عن مالك؛ ذكر ابن وهب في (جامعه؛ عن مالك أنَّ آدمّ عليه السلام 
لما أهبظ إلى الأرض قال: يا ربٌّء هذه أحبُ إليك أن تُعبدَ فيها؟ قال: بل مكة©؟». 

والمشهور عنه وعن أهل المديئة تفضيلٌ المدينة» واختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك» فطائفةٌ تقول: مكة» وطائفةٌ تقول: المدينة©. 

قوله تعالى: لتَاجْمَلَ أقِْدَهٌ ص ألنَاين تبوئة إِليِمْ» الأفئدة جمع فؤاد: وهي 
القلوبء وقد يعبِّر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
وذ نتراداً تعاهي 71 - لسك عن ظرل اندي لصثوز 

وقيل: جمع وَفْدء والأصل أوفدة:, فَقٌُّدّمتِ الفاء» وقُلِبَتِ الوارٌ ياءَ كما هيء 
فكأنّه قال: واجِعّل وفوداً من الناس تَهُوي إليهه”", أي : تنزع ؛ يقال: هُوّى نحوّه: 
إذا مال» ومَوّتِ الناقةٌ هوي هُوِياء فهي هاويةٌ: إذا عَدَتْ عَذُواً شديداً كأنها في هواء 
7 


بعر 2 وقوله: «تَْوِي إِلَيْهِمْ» مأخوذ هنه. 


. 71١/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد 4/5” . 

(*) الاستذكار 775/19 . 

. ”١/5 التمهيد‎ )8( 

(6) الاستذكار 7777/0 . 

() في (ظ) وزاد المسير 517//7” : لصبابة. 
0) النكت والعيون ١78/9”‏ . 

(8) تهذيب اللغة 181١/5‏ . 


١65‏ سورة إبراهيم: الآية /1؟ 


قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: «أفئدةً الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس» ولكن قال: ١(مِنّ‏ الئّاس»» فهم 
العليو: 

٠. 1‏ ءامس اله » ا 5 . 5 (90) اه 5 

فقوله: #اتبوئة إِلتِمَّ» أي: تحِنٌ إليهم؛ وتحِنٌ إلى زيارة البيت"'". وقرأ 

4 ع و 2 

مجاهد: اتَهُرَى إليهم» أي : تهواهم وتُجِلّْهِم". 

«#وارزقهم من التّمَردتٍ لمر مَتَحون» فاستجاب الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف 
سائرٌ الأشجارء وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس الحديثٌ الطويلٌ وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيمٌ بعد ما تزوّجَ إسماعيل يُطالِعٌ 
تَرِكَتَهه فلم يجذْ إسماعيل» فسألَ امرأته عنهء فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم » فقالت: نحن بشّرٌ نحن فى ضيق وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجَكِ فاقرّئي عليه السلام» وقولي له يُغيّرَ عَتّبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيئاًء فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنكٌ 
فأخبرُه» وسألني كيف عيشتُتاء فأخبرته أنّا في جَهِدٍ وشدة. قال: فهل أوصاكِ بشيء؟ 
قالت: ل ل ل 0 غَيّرْ عَتَبَةَ بابك. قال: ذاك أبي وقد 
شاء الله ثم أتاهم بَعدٌ فلم يجذهء ودخل على امرأته فسألها عنه» فقالت: خرج 
يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسَعةٍ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 1١7/١4‏ ء والطبري 598/١7‏ عن مجاهد بلفظ: لو قال: أفئدة الناس» 

لازدحمت عليه فارس والرومء ولكنه: لَأقيدَهُ مح التاس». وأخرج الطبري 598/11 عن سعيد بن 

جبير : : لو قال : أفئدة الناس تهوي إليهم» لحجّت اليهود والنصارى والمجوس» ولكنه قال: د 

ص ألنّان؟ فهم المسلمون» وينظر المحرر الوجيز ”/ 547” » والوسيط للواحدي ”/ 55 » والنكت 

. ١78/7 والعيون‎ 


(0) النكت والعيون ١8/7‏ ء وتفسير البغوي ”//ا” . 
() المحتسب "55/١‏ ». والمحرر الوجيز ”/ 757 » وزاد المسير 554/5 . 


سورة إبراهيم: الآية 179 ١66‏ 


وأئنَتْ على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 
قال: اللهمٌ بارِكُ لهم في اللحم والماء. قال النبئُ #: «ولم يكن لهم يومئظٍ حَبٌّء ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه. وذكر 

وقال ابن عباس : قول إبراهيم: طتَاجَمَلَ أَفِْدَهٌ َس ألاين تبوكة اليم » : سأل أن 
يجعل الله الناسّ يَهِوّون الشسُكنى بمكة» فيصير بيتاً مُحرّماً('©. وكلّ ذلك كان 
والحمد لله وأول من سكنه جرهم. نفي البخاري بعد قوله: وإِنَّ الله لا يُضْيّعٌ 
أهله : وكان البيتٌ مرتفعاً من الأرض كالرابية» تأثيه السيول: فتأخد عن يمينه يمينه وعن 
شماله. وكانت كذلك7” حتى مث بهم ُفقةٌ من جرهم قافلين”) من طريق كداء» 
فنزلوا بأسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إِنَّ هذا الطائرٌ لَيَدُورُ على ماء» لَعهدّنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جَرِيا أو جَرِيّينء فإذا هم بالماءء فأخبروهم بالماء» 
فأقبلوا. قال: ا : أتأذنِينَ لنا أن ننزِلَ عندَكِ؟ قالت: 
لح راك السو اج بي العا قالوا: نعم. قال ابن عباس : قال النبيُ ي: «فألفى 
ذلك أمّ إسماعيل وهي تُحِبٌ الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم. 
حتى إذا كان بها أهلّ أبياتٍ منهمء شب الغلامُ؛ وماتت أمٌّ إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعد ما تزوَّجَ إسماعيل يطالع تَركّته. الحديث”*. ' 


000( صحيح البخاري (77575) . وقوله: لا يخلو عليهما أحد 2 الخ يعني : ليس أحد يخلو على اللحم 
والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه . ينظر فتح الباري 5/ 5٠0‏ 

() النكت والعيون و3 . 

إفرف المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي غير (ظ): وكذلك. بدل: وكانت 
كذلك. 

(5) في صحيح البخاري: مقبلين » وكلاهما بمعنى . 

(6) صحيح البخاري (579714). قوله: جرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح. والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجري: الرسول» وقد يُطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 107/5 . 


51١ 758 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١65 


قوله تعالى: ##رَيََآ إِنَّكَ تعَلَدْ مَا نحَنى وما مين وَمَا يَفْقَ عل أله ون سَيْ في 


الأَتضٍ ولا فى ألسَمَآهِ © الْحَمَدُ يه اَلْذى وَمَبَ لي عَلَ الكبر إِسَمعِيل 


وَِسْحْقٌ إن رّنَ لَبِِعْ اد (© رَت لعل مُقِيِمَ الصَّلرْةَ وين درق رَبسَا 
َكَل دك © ريا مر لي وَلوَلِدَكَ ومن بوم يهم الْحِسَابُ © » 
قوله تعالى : «إتَيّنآ َك لد ما نى وما نِْ» أي: ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوادٍ غير ذي زرع .«وَمًا ينض عَلَ أَلَّهِ ين مَوْءِ في الْأرْضٍ وَلَا في 
َلسّمَلو» قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 


«رينآ إن لد مَا ضْنى ومَا > قال الله: «وَما يَخْق عل اله ون عَيْ في الْأرضٍِ وَلَا في 


تل #00 


لسَمَِ> . ظالْحَبَدُ ريه الى وَمَبّ لى عَلَ الكير» أي : على كبر سِئْي وسِنٌ امرأتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مئةٍ واثنتي 
عشرة سنة. وقال سعيد بن جبَير: بُشّْر إبراهيمٌ بإسحاق بعد عشرٍ ومئة ا < إن رق 
سَهِيع الدعلي. 

قوله تعالى: «رَبٌ لَبْعَلَنِ مُقِيم الصَّلة» أي: من الثابتين على الإسلام والتزام 
أحكامه .«دَين يوه أي : واجعّلْ من ذريعي من يُقيمها .«رَيْا وَيعَكَلَ 5آ» 
أي: عبادتي كما قال: لوول رَيْصَكُمُ امون أمْتَحِبَ لَه [غافر: »]+٠‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاءٌ مح العبادة» وقد تقدم في «البقرة»”'" .#رَينَا أَغْفْرٌ لي وَلولْدَىّ 
وَِلْمُؤْمينَ» قيل : استغفرٌ إبراهيم لوالديه قبل أن يثيّتَ عنده أنهما عَدُوٌانَ لله. قال 
القُشَيرِيُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ لأنَّ الله ذكر عُذْرّه في استغفاره لأبيه دون 


و20 , 


)١(‏ تفسير البغوي /8 -74 » وفيه: يشّر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة. 

(؟) 778/6 بلفظ: «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير . وأما الحديث بلفظ: «الدعاء مخ 
العبادة» فقد أخرجه الترمذي )777/١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(6) ينظر تفسير البغوي 78/7 . 


سورة إبراهيم: الآيات 54 57 /اه١‏ 


قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جُبير: «رَبّْ اغْفِرْ لي ولوالِدي» يعني أباء'"© 
ا 0 5 5200 35 0 00 إقرف 
. وقيل: ا ؤقيل: اشتعفر لهما بشرط أن يلم . 
وقيل: أراد آدم وا “. وقد رُويَ أن العبد إذا قال: اللهمٌ اغفر لي ولوالديً» وكان 
أبواه قد ماتا كافِرَين» انصرفتٍ المغفرةٌ إلى آدم وحواء؛ لأنهما والدا ام 
وقيل : إنه أراد ولدّيه إسماعيل وإسحاقء وكان إبرا هيم النّحَعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَ) يعنى 
ابتيه» وكذلك قرأ يحيى بن يَعْمَّره ذكره الماوردي والنحاس” “ .#وَللْمُوْمنَ» قال ابن 
7 - قف 5 5 0 49 5 0 
عباس: من أمة محمد وا" '. وقيل: للمؤمنين كلهم”". وهو أظهر .يوم يَفُومُ 
ول تعالى. 1:9 تتسانك لله علا عا صل الارة إئنا يع زر 
76 5 ”6 و ا 
تشخص فيو الْأبِْصر 69 م مهوت مقن عوسي لو يريد ل 5 فهر وأفدتمم 
76 
قوله تعالى : ##وّلا تَحْسَبَرك أنه غَِفَِا عَنَا يَمَمَلُ ألطَدلِمُونَ» وهذا تسليةٌ للنبيت يك 
بعد أن عَسجبَة” من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم» أي: اصبِرْ كما صبر 
إبراهيم» وأَعلِم المشركينَ أنَّ تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنَّةُ الله إمهال 
العصاة مدة. قال ميمون بن مهُران: هذا وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوه”" .ظ إِنَمَا 


.9"50/١ المحتسب‎ )١( 

(؟) التكت والعيون ١79/*‏ ء وزاد المسير 759/4. 

() الوجيز (بهامش مراح لبيد) 554/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج */ ١10‏ , والتكت والعيون / 129 ء وزاد المسير 759/4 . 
(5) معاني القرآن للنحاس ”5727/5 والنكت والعيون للماوردي ..١79/#‏ 

(5) الوسيط للواحدي ”76/7 . 

(0) تفسير أبي الليث 531١/7‏ »2 وتفسير البغوي 79/7 . 

(8) من (ظ)ء وفي باقي النسخ: أعجبه. 


(9) أخرجه الطبري 1١/17‏ - 4 . والخرائطي في مساوئ الأخلاق (575): وأبو نعيم في الحلية 
:/م-8. 


م١‏ سورة إبراهيه: الآيتان ؟5 2*5 


وم رع 


يرهم # يعني : مشركي مكة. يُمهِلُهِم ويوؤخُرٌ عذابّهم''". وقراءة العامة ايُوَخْرُهُمْ) 
بالياء”"2: واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله: ولا تَحْسَبتَ ألَّه. وقرأ الحسن 
والسُلّمي ورُويَ عن أبي عَمرو أيضاً: «تُوَخُرُهُمْ) بالنون للتعظيم”" .للِيرْمٍ شَنَخَصَ فيه 
لصن »> أي : لا تغمّضٌ من هولٍ ما تراه في ذلك اليوم. قاله الفراء. يقال: شَخخص 
الرجلٌ بَصَرَّهء وشّحخَص البصرٌ نفسّهء أي:.سّما وظمّح من هول ما يرى”*". قال 
ابن عباس : تَشسخَصٌ أبصارٌ الخلاتق يومئذٍ إلى الهواء؛ لشدة الْحيرةٍ فلا يغمضون”. 
| «مُيْطِويت» أي: مسرعين. قاله الحسن وقتادة وسكدنن "اه ماخود من 
أهطع يُهطع إهطاعاً : إذا أسرع. ومنه قوله تعالى: طمُهِونَ إِلَ ألذَج» [القمر:6] أي : 
مسرعين. قال الشاعر: 
بِدجِلةَدَارُمُمْولقدررَامُمْ بدجلةمُهْطِعِينَإلىالسّماع" 
وقيل: المُهطع الذي ينظر في ذل وخشوع» أي : ناظرين من غير أن يُطرفوا. قاله 
ابن عباس" ). وقال مجاهد والضحّاك: «مُهَيِوت؟» أي: مُديمي النظر”". وقال 
التحا ”7 : ': والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطعٌ إذا أسرع. قال اهيا وقد 


. 31١١ والوسيط 76/7 » وتفسير أبي الليث ؟/‎ » 7١5/١7 ينظر تفسير الطيري‎ )١( 

(1) النشر 1٠٠/7‏ » والسبعة ص7”517 . 

() المحرر الوجيز "/ 55" » وزاد المسير "٠/5‏ . 

(4) ينظر تفسير البغوي / 79 ٠‏ وتهذيب اللغة /ا/ 1/7 . 

(0) في (م) و(ظ): لا يرمضونء وفي (د): لا يرتمضونء والمثبت من الوسيط للواحدي ؟8/7” . 

(1) التكت والعيون "/ ٠» 17٠١‏ والوسيط */ 76 » وزاد المسير 70/4 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
١‏ *.ء والطبري /١7‏ 5١٠ل‏ - 6٠لا‏ عن قتادة. 

0) النكت والعيون #/ ١١‏ » والبيت ليزيد بن مُفرّعْء وهو في ديوانه ص١١١‏ » وفيه: «أهلها» بدل: 
(دارهم). 

. 1/١86 /١7 أخرجه الطبري‎ )8( 

(9) أخرجه الطبري ١7/١7‏ عنهماء 5500 

. 518/9 في معاني القرآن‎ )٠١( 


سورة إبراهيم: الآيتان 5:9 27 ١8‏ 


بكرن الوجهان حمعا يعني: الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المُهطع الذي 
لا يرفع رأسه''". لمُقن رُمُوسِيمَ» أي: رافعي رؤوسهم ينظرون في ذُلَّ. وإقناعٌ 
الرأس: رفعٌه. قاله ابن عباس ومجاهد”". قال ابن عرفة والقُتَبِينُ وغيرهما : المُقنِعٌ : 
الذي يرفع رأسه. ويُقبل ببصره على ما بين يديه ومنه الإقناع في الصلاة”" وأقنمَ 
صوتّه: إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌ إلى 
ا وقل :“ناكس روي 0 قال المهدويٌ: ويقال: أقنمٌ: إذا رفع رأسه. 
وأققع :]ذا عاظاتراضه ؤلة وكفيوعا .زوالا مسدلة الرعوي قال 0 
والقول الأول أعرّفُ في اللغة؛ قال الراجز: 
الشف اتوي ران زاتتيف* “فاليا انمد ييا الي 
وقال الشّمّاحْ يصِفُ إبلاً : 
يبتاكزه العضناة يشفكتات. تراجَدمر كالْحدَاالوقيه©» 
يعني : برؤوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهنٌ. ومنه قيل : مِقْنَعَة؛ لارتفاعها. ومنه قَِمَ 
الرجل : إذا رَضِيَء أي: رفع رأسّه عن السؤال. وقَنَع: إذا سأل» أي: أتى ما يتقنّعْ 


./١5/1 أخرجه الطبري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري 7١8/١17‏ عنهما. 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص”7 . 

(5) نقله عنه الواحدي في الوسيط ”5/7 ٠‏ والبغوي في تفسيره 34/7 ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 
ا . 

(0) تقله الماوردي في النكت والعيون / ١4٠‏ عن المؤرّج وقتادة. 

(5) نقله عنه النحاس في معاني القرآن 0894/7 . 

(0) في الكامل ٠١71/5‏ . 

(4) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0١‏ . والماوردي في النكت والغيون ١41/*‏ . 

(4) ديوان الشماخ ص١7 ٠‏ قوله: والعضاه: كل شجر يعظّم وله شوك؛ والحّدأ جمع حّدأة: وهي الفاس 
ذات الرأسين. الصحاح (عضه) و(حدأ). ْ 


ا سورة إبراهيم: الآيتان "5 2 579 


منه. عن النحاس”". وفَمٌ مُفْتَعٌّء أي: معطوفةٌ أسناثه إلى داخل. ورجل مُقنَّعٌ 
بالتشديد ‏ أي : عليه بَيِضَّة. قاله الجوهري”". 


0-0 


«[ رد رليم رفير أي : لا ترجعٌ إليهم أبصارّهم من شدة النظرء فهي 

شاخصةٌ النظر”". يُقال: طَرّفَ الرجلٌ يَظرِفٌ طَرْفاً : إذا أطبق جَفْتَه على الآخر”*'» 

فسَميَ النظر لذقا؟ لأنه بد يكون9؟. وَالطلرقك > العيق؟ قال 222 : 

وَأَعْضٌُ طرفي ما بَدَتْ لي جارتي حشكى يراري جتارقئ عاواها 
وقال جميل : 

وَأُفْصِرٌ طرفي دُونَ مجمل كرامة لِجْمْلٍ ولِلظَرْفٍِ الذي أن ا 
هريدم هبه أي : لا تعي”* شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خاليةٌ من كل 

خير””'. السّدّيَّ: خرجت قلوبهم من صدورهم» فتشِبت في حلوقهم''''. وقال مجاهد 

ومرّة وابن زيد: خاويةٌ حَرِبةٌ مُنخرقةٌ؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل» كقولك في البيت 

الذي ليس فيه شيء: إنما هو هَواءٌ. وقاله ابن عباس”"". 


. 65٠/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟١)‏ في الصحاح (قنع). 

(*) الوسيط للواحدي "/ 5” » وتفسير البغوي 74/9 » وزاد المسير لابن الجوزي 37١/5‏ . 

(5) الصحاح (طَرِفٌ). 

(05) النكت والعيون 1١51/7‏ . 

(5) في ديوانه ص76 . 

(0) لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الماوردي في التكت والعيون ١51/79‏ . 

(6) تحرفت في النسخ إلى : تغني» والتصويب من معاني القرآن للزجاج 157/7 » ومعاني القرآن 
للنحاس */ 55٠‏ » وتفسير البغوي */9” » وزاد المسير 311/5 . 

(9) أخرجةه الطبري 7١١/17‏ . 

)٠١(‏ ذكره عنه بنحوه أبو الليث في تفسيره 7/ 7١١‏ » وهو قول قتادة أخرجه عنه عبذ الرزاق في تفسيره 
01١‏ . والطبري 71١7/17‏ ».وذكره ابن الجوزي في زاد المسير "17١1/5‏ . 

)١١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 7١75 - 7١١ /١‏ بألفاظٍ مقاربة. 


سورة إبراهيم: الآيات 27 55 ا 


والهواء فى اللغة: المجدّفٌ الخالى» ومنه قول حسان: 
ألا أَبِلِسِمْ ابعا سشدينان عتتتي. الاننيت موت تعفد و 
وقال زهير يصف ناقةً صغيرة الرأس 


كأنَ الرّخلَ ينها فون صَعْلٍ من الظُلْمان وجوه هواغ9) 


سر ارو 


فارع أي : خالٍء وفي التنزيل: «وأصبح فيد أ و مين قرعا 4 [القصص:١٠]‏ 
أي : من كل شيءٍ إلا من هم موسى. وقيل: في الكلام إضمارء أي: ذاتٌ هواءٍ 
وؤلواء. 


قوله تعالى : لوَآدِرِ لاس يوم أيهم الْمدَابُ مول ال لا ربنآ ا إك 


01 01 


لكل يِب فت مَرتَك 'ذقج الششن ويروا أمتدم تن قت نا 
لحكم ين رَوَالٍ © »* 
قوله تعالى: #وَأنَذِرِ أَلنّاسَ» قال ابن عباس: أراد أهل مكة”" .طيَوم ينهم 
آلْعَدَابٌ» وهو يوم القيامة» أي: حََوّفُهم ذلك اليوم» وإنما خصّه”'' بيوم العذاب ‏ 
وإن كان يوم التُّواب ‏ لأنَّ الكلام خرج مخرج مويه لكاي .يفول ادن طكموا» 
أي: في ذلك اليوم: «ريّنآ مر أي : أمْهِلنا”” .« إل بل ؤّببْ» سألوه الزجوع 
إلى الدنيا حين ظهرٌ الحنٌ في الآخرة". 9يْت دَعُوتّكَ»ّه أي : إلى الإسلام «وَنتَّيع 


. مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 »© والبيت في ديوان حسان ص؟‎ )١( 

زفق ديوان زهير ص”77 . وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صَّعْلء أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو 
لع ارد ينا قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 

صعل: فوق ظليم دقيق العُنق صغير الرأس. جؤجؤه:. صدره. هواه: لا مُخّ فيه. 

. 7/5/4 الوسيط للراحدي 17/7" . وزاد المسير لابن الجوزي‎ 2١ 

(4) في (ظ): خُصيٌء وفي (ز) و(د) و(م): خصّهمء والمثبت من (ف)؛ وهو موافق لما في النكت والعيون 
*/؟1 » (والكلام منه) وينظر زاد المسير 7/4" . 

(0) تفسير البغوي 10/7 . 

(5).النكت والعيون 1١45/7‏ . 


؟ ١5‏ سورة إبراهيم: الآية 55 


ملي . فيُجابون: : وَل تَكُووًا متم يَن قبل يعني : في دار الدنيا”") .هما 
لَحكُم ين رَوَالِ» قال مجاهد: هو قَسَمْ قريش أنهم لا يُبعثون' "». ابن جُرَيج: هو ما 


حكاه هعنهم في قوله : سمو لفق لقنا تنك امنا بردي" 


[النحل :78]. 

«ما أَحكم بن رَوَالِ» فيه تأويلان: أحدهما: ما لكم من انتقالٍ عن الدنيا إلى 
الآخرة» أي: لا تُبعثون ولا تُحشرون. وهذا قول مجاهد. والثاني: «ما كم ين 
رَوَالِ أي : من العذاب”*. وذكر البيهقك”") عن محمد بن كعب القُرَظيٌ قال: لأهلٍ 
النَّارٍ خمسسٌ دَعَواتٍ: يُجيبهم اللهُ في أربعة» فإذا كان في الخامسة لم يتكلّموا بعدها 


ى مد وار صر م 


أبندا:يقولون: ونا أمََنَا أن وَلْحِيِيسَنَا أنْسَيْنِ فأَعَترَفنَا يِذُثْْينا فَهَلْ إِلّ خُرُوج مّن 


سَبيِلٍ [غافر: .]١1‏ فيُجيبهم الله : «تليكم يِأنّهُ : ذا دع أَلَّهُ مَحْدَمْ كَفَرَثْمَ وإن شرك 

موأ كلدك يِه لمن آَلْجَّيرِ» [غافر:؟1]. ثلميقولون: «اريا أبِصَريًا وَسَيِعَنًا 
نكا تسل صَْلِحَا إِنَا نفك » 0 الله تعالى : #مَدُوقُوا يِمَا شِِسْمَ 
لقَآءَ يويكم هنذا تك رن داب الْخْلْرِ وين كثر سار 4 [السكي 147]. 


اج ب ار ل 


ثم يقولون: #ورسا أخرنا إلى أ 7 يحب دعوتّك سي لشْلٌّ» فيجيبهم الله 
تعالى: طأوَلَمْ تَحكُووًا أَفْسَمْثُم ين مَل مَا لَحكُم ين رََالِ4 فيقولون: «ربآ 0 
تَعَمَلُ صَللِحًا غرَ لزِى حكن »| [فاطر : 0"] فيّجيبهم الله تعالى : «أوآر نم 

00 فِهِ من و كم ل فدوقوأ فَمَا لِلعَدلمِينَ من ضِيرِ» [ناطر:لاما]. 


ويقولون: #ربنًا عَلتْ عَلْيَمًا ُقوينا و مكنا عا ا صَاليرت ليت# [المؤمنون :65 فيُجيبهم 


. 505/4 ينظر تفسير أبي الليث 0/7 3 »ء وتفسير البغوي "/ 45 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 1/ 9/16 - 7١5‏ بمعناه. 

() لم نقف عليه من قول ابن جريج» وإنما هو تتمة كلام مجاهد السالف. 

:(4) النكت والعيون ١47/7‏ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري 1١5/177‏ بنحوه. 


)2 في البعث والنشور (555), وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف. 


سورة إبراهيم: الآيات 55 57 ١‏ 


الله تعالى: «أعْسَتُواْ فبَا ولا تُكَِمُوْنِ» [المؤمنون:8١2].‏ فلا يتكلمون بعدها أبداً. 


خحرّجه ابن المبارك فى «رقائقه» بأظُوَلَ من هذا وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة»0؟ ‏ 


وزاد في الحديث: «وَسَكَتُ في مَسَكن الّنَ ظَلموأ شه وين كم يِّىَ 
تنا بهم وَعَربَتَا لك الأتتال وَقَد مكزوأ مَحَكْرَمُْ وعد لله مَكُرُهُمْ وإ كنت 
محكرش لتَرْوْكَ نه أَيْبَالُ» قال: هذه الثالثئةء وذكر الحديثء وزاد بعد قوله: 
«أخْسَئوأ نا ولا دُكَلِمُونِ» فانقطع عند ذلك الدعاءٌ والرجاء» وأقبل بعضهم على 
بعض؛ ينبّح بعضهم في وجه بعضء وأطبقت عليهم. قال: فحدّئني الأزهر بن أبي 
الأزمر أنه ذكر له أن ذلك قوله: 9#هذًا بوم لا يفون ولا بودن لم مُعتذِرون» 
[المرسلات : 5-88 "8]. 


موسره 


قوله تعالى: ##وَسَكتُمَ في مَسَكن لذن ظَلموا ألشهر وَبَنَت لحم 
كف مَصَلنا يهم وَصَرَيَْا © ود مكروأ مَحكَرَهُم وعِند أله 
مكف ود 6نك مَحصْل نل ينه للْبَالْ © » 

قوله تعالى: «#وَسَكتُمَ في مَسحنٍ الزن ظَلموا الشهر وب لحم يق 
مَصَلْنًا به وَصَرَيْمَا لهم الأَنْمَالَ» أي: في بلاد نّمود ونحوهاء فهلًا اعتبرثم 
بمساكنهم بعد ما تبيّن لكم ما فعلنا بهم» وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن”". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي: "ونْبيْنْ لَكُمْ) بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 


الماضي”"؟, وليناسب قوله: # يِف مَمَلْنَا به ». وقراءة الجماعة: «وَتَبَيّنَة وهي 
مثلها في المعنى؛ لأن ذلك لا يتبيّنُ لهم إلا بتبيين الله إيّاه. 


ا آا 

5 
2 
بعصم 
3 


)١(‏ ص7١4‏ -414 ء ولم نقف عليه في الرقائق لابن المباركء وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحكم؛ والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروك» واتهمه ابن معين. تقريب التهذيب. 

0) ينظر تفسير أبي الليث 7/ 75١١‏ » والوسيط للواحدي 77/9 » وزاد المسير لابن الجوزي 777/4 . 

(*) القراءات الشاذة ص19 » والمحرر الوجيز 8/ 740 » ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وينظر زاد المسير 4/ 37/7 . 


571 50 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: «#وقد مكروأ مَكُرَهُمْ4 أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة: عن ابن عباس وغيره”"' .«وعند الله مَكُرْهَُ وَإن كنت مَححْرْمُْ ليرول مِنهُ 
َغْيَالُ4 «إن» بمعنى «ما» أي: ما كان مكرُهم لتزولَ منه الجبال؛ لضعفه ووهنه. 
و«إن' بمعنى «ما» في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني: «تن كُتَ في 


ل 00 4 00 و ته 


سك يَمَآ أَرَْنآَ ِلك [يونس::1]. الغالث: لو أَرَدْه أن تََْدَ َو لَأْتحْذْنَهُ من لَدنَا إن 
كه [الأنبياء:10] أي : ما كنا. الرابع: #قُل إن كن لِليّمَنِ وَلَد)ه [الزخرف:١4].‏ 
الخامس : #ولْقَد مَكَتَهم فِيمَا إن كك فِيهِ» [الأحقاف:17]. 

وقرأ الجماعة: «وإن كان» بالنون. وقرأ عمر وعليّ”'" وابن مسعود وأبيٌّ: «وإن 
كاد» بالدال9©. والعامة على كسر اللام في «لِتزول» على أنها لام الجحود وفتح اللام 
الثانية نصبا”*“. وقرأ ابن مُحِيْصِن وابن ريج والكسائي : «لَعَرُولُ»”*؟ بفتح اللام 
الأولى على أنّها لامُ الابتداء» ورفع الثانية» و«إِنْ؛ مخمّفة من التّقيلة» ومعنى هذه 
القراءة: استعظام مكرهمء أي : ولقد طم مكرّهُم حتى كادتٍ الجبالُ تزول و 

قال الطبري”"': الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. 

قال أبو بكر الأنباري: ولا حجةً على مصحف المسلمين في الحديث الذي 
حدّئناه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» عن 


. 147/7 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ز) و(د) و(م): عمرو بن علي» وهو خطأ. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7377/7 . والمحتسب 750/١‏ » والمحرر الوجيز */55” » والنكت والعيون 
*/ 157 ء وزاد المسير 1/4/4”. 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ١//ا10‏ . 

(5) قراءة. الكسائي من السبعة» .وينظر السبعة ص77 » والتيسير ص0١‏ » وذكرها الطبري /١‏ ١٠لا‏ عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

(1) ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 7794 والوسيط 757/8 » والمحرر الوجيز 745/7 . 

(0) في تفسيره 7714/17 . 
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إسرائيل» عن أبي إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن دانيال قال سمعت عليٌ بن أبي طالب #2 
يقول: إِنَّ جباراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حنّى أعلم من في السماواتء فَعَمَدَ إلى 
فراخ تُسُورِء فأمر أن تُطعَم اللحم» حتى إذا”'2 اشتدَّتُ وعَضَلتْ واستعلجث؛ أمر بأن 
كح تابوت وله فيه وجاين: وأن يُجِعَلَ فيه عصاً؛ في رأسها لحم شديدٌ خمرئه» وَأ 
يُسْتَونَقَ من أرجل النسور بالأوتاد» وتُّسْدَ إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحبٌ 
له في التابوتء وأَنَارَ النُسورَء فلما رأتٍ اللحمّ طَلبَتّه. فجعلت ترفع التابوتٌ» حتى 
بلغت به ما شاء الله» فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح البابَ فانظرٌ ما ترى؟ فقال: أرى 
الجبال كأنّها ذبابٌ. فقال: أغلقٍ الباب؛ ثم صعَدَتُ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدّء 
فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح الباب فانظرٌ ما ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء» وما تزداد 
نا إلا يُعْداً. فقال: نَكْسٍ العصا. فنكسهاء فانقضّتٍ النُسورء فلما وقع التابوت على 
الأرض سُمِعتٌ له هَدَّةّ كادتٍ الجبالُ تزولُ عن مراتبها منها. قال: فسمعتٌ عليًا #5 
يقرأ: «وَإِنْ كَانَ 6 َتَرُولُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية”". 

وقد ذكر التّعلبيئْ”” هذا الخبر بمعناهء وأن الجبّار هو التُمرود الذي حاجٌ إبراهيم 
في ربّه؛ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلامٌ أمرد» وقد خكل القومن والديل؟ 
فرمى بهماء فعاد إليه مُلطلَحْاً بالدم وقال: كُفِيتْ نَفْسّكَ”' إله السّماء. قال عكرمة: 
تَلمََّحَ بدم سمكةٍ من السماءء قذفتٌ نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّق. وقيل: طائرٌ 
من الطير أصابه السَّهِمُء ثم أمر تُمرودُ صاحبّه أن يضرب العصا وأن يُتكس اللحمء 


)١(‏ لفظة: إِذا من (ظ). 

(؟) أخرجه الطيري *١/١1لا‏ من طريق وكيعء به وأخرجه الطبري 7١/14/ا‏ من طريق سفيان الثوري» و 
5 من طريق شعبةء كلاهما عن أبي إسحاقء به. لكن وقم في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عبد الرحمن بن أذئانء وهو مجهولء فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ه/ 700 : وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل 5/ ٠١١‏ ء ولم يذكرا عنه واوياً سوى أبي إسحاق» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌء وذكره ابن حبان في ثقاته / لاله على عادته في توثيق المجاهيل. 

() في عراتس المجالس ص44 -44 . 

(4) هكذا في التسخء وفي العرائس : كفيت شغل- 
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فهبطتٍ النْسورٌ بالتابوت» فسمعتٍ الجبالٌ حفيف التابوتٍ والنّسورٍ ففزعت» وظبَّتْ 
أنه قد حدّتٌ بها حدّثٌ من السماءء وأنَّ الساعة قد قامت» فذلك قوله: «وإِنْ كان 
مكرهُمْ لَتَرُولُ منه الجبالٌ». قال القُسَيريُ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذكر الماوردي”'' عن ابن عباس: أنَّ النُمرود بن كنعان بَنَى الصّرح في قرية 
الرّمنّ من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاً» وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاًء وصعد منه مع النُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنّ فيه» فأتى الله بنيائّه 
من القواعدء فتداعى الصّرِحٌ عليهم» فهلكوا جميعاًء فهذا معنى: «وقَد مَكَروأ 
تحفرةز» . 

وفي الجبال التي عنى زوالها بمكرهم وجهان: أحدهما: جبال الأرض» 
والثاني : الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال0"©. 

وقال القشَيري: «وعند أله مَكُرَهُم» أي : هو عالم بذلك فيجازيهم» أو عند الله 
جزاءً مكرهم. فحذف المضاف. 

«وإن كنت مَححُرْهُمْ لِيَْوْلَ مِنْهُ لْكْمَال4 بكسر اللام» أي: ما كان مكرهم مكراً 
يكون له أثرْ وخطرٌ عند الله تعالى» فالجبال مَثَلُ لأمر النبي 5”". وقيل: «وَإِنْ كَانَ 
مَكُرُهُمْ» في تقديرهم الِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ» ويؤثّر في إبطال الإسلام. وقُرئ: الَتَرُولُ من 
الجبالٌ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال©). 
ولكنّ الله حفِظ رسولّه ء وهو كقوله تعالى: #ومكروأ مَكرا حبرا [نوح:؟؟] 


. ١57/7 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ١77/7‏ -1717 ء ومشكل إعراب القرآن 407/١‏ » والبيان لابن الأنباري 
55/7 »ء وزاد المسير لابن الجوزي 4/ 5/ا” - 7/0 . 

(4) معاني القرآن للفراء 79/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة الكسائي» وقد ذكرها المصنف قريباً. 


والجبال لا تزول» ولكنّ العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون. 

َب د يكار 4 
قوله تعالى: فلا سان أله ميلك عدو رسلة »4 اسم الله تعالى و«امخلف» 

مفعولا تحسب؛ و«رسْلَه» مفعول «وَعْدِوِ) وهو على الاتساع. والمعنى: مخلف 

رُسلِهِ وَعْدَّه7'' قال الشاعر: 


5 دح دده مر ماس مس ع 0 
قوله تعالى : نك نحسين الله عخْلِتَ وعدو رسلة: إن ألله 


لب عرو 


تَرَى النَّوْرَ فيها مُدْيِلَ الظْلَ رأسَهُ ‏ وسائِرَهُ باوإلى الشَّمْسٍ أَججمَع'" 
قال القُتَبِيْ"": هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخير» والمؤخر الذي يوضحه 
التقديم» وسواءٌ في قولك: مخلف وعده رسلّه.» ومخلف رسله وعدّه. 
إن أله عزِيرٌ ذو انيما » أي: من أعدائه. ومن أسمائه: المنتقم» وقد بِيْنّاه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)”). 


ص 
ال 


عد 
1 ليه اك ايك > ب لس 
قوله تعالى: #يوم بِدَل الارض غير الارضٍ والسّموات ويرزوأ 


علا 
5 
1١‏ 
لت 
ا 
لت 
ل 53 


2 
دوب مكيرس مس علي . اليم 2 د )كه ها مس ع سر ومين 
وتَرَى الْمُجْرِمِينَ يومَيذٍ مُقَرنِينَ فى الْأسََادِ © سَرَايلهِر من قطران 
20 2 ألثَّارُ ' ٍ بير 


--7 ره سمس 2 ع _- ِ ا م و 2 مه 
وتغشئ وجوههم © لِجَزَىَ أنه كل نفس ما بت إِنْ الله سريع 
لْحِسَاٍ © هَذَا بكم يديس وَلمسدَئأ ب سلما أنَا هوَ إِلَهُ ود ولَِذّكرَ أزوا 

لَب 0 ش 
نعتٌ لمحذوف» التقدير: أرضاً غيرٌ الأرض. وينحتمل أن يكون المراد: إِنْ الله عزيرٌ 


زفق وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسلهء وفي (ظ): رسله وعدهء دون لفظة: مخلفء. والمثبت 
من مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 

(1) ينظر معاني القرآن للفراء 7/ 6١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ *7” » والبيان لابن الأنباري 57/7 . 

(*) في تأويل مشكل القرآن ص8١‏ . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 


ذو انتقام يومٌ تُبدّلُ الأرض”"“» فيكون متعلقا”"' بما قبله. وقيل: هو صفةٌ لقوله: #يوم 
1 الْحسَاث76. 

واختّلِف في كيفية تبديل الأرض» فقال كثيرٌ من الناس: إِنَّ تبدّل الأرض عبارةٌ 
عن تغير صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسفٍ جبالهاء ومدٌّ أرضها. ورواه ابن مسعود #. 
خرّجه ابن ماجه في «سئنه»”''. وذكره ابن المبارك من حديث شّهْر بن حَوْشَّبٍ قال: 
حدّثني ابنُ عباس قال: إذا كان يوم القيامة مّدَّتِ الأرضٌ مذدَّ الأديم» وزِيدٌ في سّعتها 
كذا وكذا؛ وذكر الحديث0©. 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هُريرة» أنَّ النبيّ 6 قال: «تُبدَّل الأرضٌ غير 
الأرض» فيسٌظلها ويمدعا مدَّ الأديم العُكاظيء لا ترى فيها عِوجاً ولا أَمْتاء ثم يزجرٌ 
الله الخلقّ زجرةً فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى»؛ من كان في بطنها 
ففي بطنهاء ومّن كان على ظهرها كان على ظهرها» ذكره العَرْنويَ"" . 

وتبديل السماءٍ تكويرٌ شميها وقمرهاء وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس. وقيل: 
اختلاف أحوالهاء فمرَّةٌ كالمَهْل ومرّة كالدٌّهان. حكاه ابن الأنباري”". وقد ذكرنا هذا 
الباب مُبيناً في كتاب «التذكرة»”" وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأنَّ الصحيح إزالة هذه 


)١(‏ من قوله: وغير» إلى هذا الموضع من (ظ). 

)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي باقي النسخ: فتكون متعلقةٌ. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 159/7 . 

(5) برقم (5081)» وأخرجه أحمد (007") عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناديهما مؤثر بن عفازة» وهو 
مجهول. 

(0) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد ‏ (2)707 وشهر بن حوشب ضعيف. 

(5) وأخرجه الطبري /75-176/١7‏ من طريق إسماعيل بن رافع القاصء» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ويزيد بن أبي 
زياد متروكان. ميزان الاعتدال ١//ا؟7‏ و 2750/4 . 

(0) نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 775/5 . 

.1968-1١90ص‎ )8( 
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الأرض حسب ما ثبت عن النبيئ 6 : 

روى مسله”"' عن تّؤبان مولى رسول الله يخ قال: كنثٌ قائماً عند رسول الله » 
فجاءه حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلامٌ عليك... وذكر الحديث» وفيه: فقال 
اليهوديٌ: أين يكون الناس يوم تُبدَّلُ الأرض غير الأرضٍ والسماوات؟ فقال 
رسول الله : «في الظلمة دون الجسر)””. وذكر الحديث. 

وخحرّج عن عائشة قالت: سْيْلَ رسولُ الله يق عن قوله: #يوم يبدل الْارضُ عَيْرَ 
لْدْرضٍ لصوت فأين يكون الناسُ يومئفٍ؟ قال: «على الصراط». خرّجه ابن ماجه 
بإسناد مسلم سواءء وخرّجه الترمذيّ عن عائشة وأنها هي السائلة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح”" 

فهذه الأحاديث تنص على أنَّ السماوات والأرض تُبدَّل وتّزال» ويخلق الله أرضاً 
افر كزية انان هليها ود قرت ان ال 

وفي «صحيح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ك: «يُحشَرٌ النامسل 
يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كقُرْصّة النَّقِيّ ليس فيها عَلَمّ لأحد'*) 

وقال جابر: سألتٌ أبا جعفر محمد بن على عن قول الله عزَّ وجل : يوم 
لْأَرَُ عَبْرَ الْأَرْضِه قال: تُبدّل خَُبْرَةَ يأكل منها الخلق يوم القيامة» 0 ا 


207 دٌُُ 


.)1١6( في صحيحه‎ )١( 

(؟) أي: الصراط . إكمال المعلم ؟/ 567 . 

(؟) صحيح مسلم (2)7741 وسئن ابن ماجه (4774)» وسئن الترمذي :)1١7١1(‏ وهو في مسند أحمد 
059 

(4) صحيح مسلم (77/40)» وأخرجه البخاري ».)101١(‏ وقوله: «ليس فيها علمٌ لأحد؛ ليس من كلام 
النبي 35؛ وجاء التصريح بذلك في رواية البخاري» ونبّه الحافظ في الفتح 76/1١‏ على أن هذه العبارة 
أدرجت في الحديث. في رواية مسلم. ومعناه: أنه ليس فيها علامة سكنى أو بناء أو أثر. والعفراء: 
البيضاء المائلة إلى الحمرة؛ والتّقىّ : هو الدقيق الحوري» وهو الدرمك. شرح صحيح مسلم للنووي 
. 


اا سورة إبراهيم: الآيات 58 601١‏ 


عم م 009«( 


جَعَاَتَهُمْ جسَدٌ ل ل الطَعَام 
وقال ابن مبيعود: إنها تَبدَّلٌُ بأرض غيرها بيضاء كالفضة. لم يُعْمَّلْ عليها 
خطيئة”'". وقال ابن عباس : بأرض من فضَّةٍ بيضاء””". لعي دل !لا رضن 


2 ألو 
حسئكٌ وه 


يومئذٍ من فضة» والسماءًٌ من ذهب”*؟. وهذا تبديل العين» وحسبُكَ <٠‏ ويرزوا لل الْوحِدٍ 


[الأنبياء : 4]. 


لْمَهارٍ» أي : من قبورهم» وقد تقدّم. 


014 


قوله تعالى: #وترى َلْمْجْرِمِنَ» وهم المشركون و مَيِذِ» أي : يوم القيامة. 
#مُقَرنَ» أي : مشدودين ظفى الْأَصَنَادِ» : وهي الأغلال والقيودء واحدها صَمْد 
وفك ويقال: ففدته مهدا : أي : فَيَدتّه والاسم: الصَّمّدء فإذا أردتٌ التكثير 


قلت : له تصفيداً ؛ قال عمرو بن كُلئوه”*؟: 


فالتوايكا ديات ونا تكمينايية . راسي تبره اديه 
أي : مقيّدينا. وقال حسان9© : 

مِنكلٌمأسُْوريَفَدٌصِمَائهُ صقر إذا لاقىالكريهة حامي 
أي : 7 وأصفدته إصفاداً : أعطيه. وقيل: صَفَديُّهِ وأَصْمَدتُه جاريان في القيد 

والإعطاء جميعاً ؛ قال التابغة: 


)غ0( مجمع البيان 374/11 . 

(؟) أخرجه الطبري 194/١‏ و ٠7اء‏ وأبو الشيخ في العظمة :»)5٠0(‏ والحاكم 4/ 01١‏ وصحّح إسناده. 
وأخرجه البزار (1859)» والطبراني في الكبير 221١777‏ وفي الأوسط (971717)» وابن عدي ؟//ا4ه 
عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 740/٠١‏ : رواه البزارء وفي إسناده جرير بن 
أيوب» وهو مجمعٌ على ضعفه. 

(*) أخرجه الطبري 37/75/١7‏ . 

(4) أخرجه الطبري 75/١‏ وفيه «الجنة» بدل «السماءة. 

(5) في معلقته صض١٠١٠‏ . 


(5) ديوانه ص6١؟‏ . 


سورة إبراهيم: الآيات 58 6075 ١/١‏ 
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جع. هيه 
فلم أعرض ا 


فَالصَّيَدٌُة العطاء؟ لآنه يقد ويعئر”" + قال آبو الطيت: 


6. 


ل ل 


2 356 1 تمكم اس محف 9 وام 2 ا 200 
وقِيّدتٌ نفسى فى ذرَاكُ مَحَبَّة ومن وج دالإحسان قيدا تقيذا 


قيل : يُقَرَنُ كل كافر مع شيطانٍ في عُلُّء بيانه قوله : طالْخشُروا أن طلموا وأزتيحهم » 
[الصافات: 7؟] يعني : قرناءهم من الشياطين. وقيل : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي”". 

سرايل: بن قَطِرَانِ * أي : قُمُضْهُم. عن ابن دُزيك وغيرة والحد هاس ال 
والفعل: تَسربلتُ وسَربلتُ غيري؛ قال كعب بن مالك: 
تَلْقَاكُمٌ عَصَبٌ حَوْلَ النَبِي لَهُمْ مِنْ نَسْج دَاودَ في الْهَيْجا سَرابيل") 
طبن فَطِرانْ»ه يعني : فطران الإبل الذي تُهْنَأ به. قاله الحسن”". وذلك أَبِلّعُ 
لاشتعال النار فيهه". 


وفي الصحيح: أنَّ النائحةً إذا لم نَُبْ قبل موتها ثُقام يومَ القيامة وعليها سِربالٌ 
3 الم ير سم (84) اع )19١(.‏ 4 نس . م )200010 
من قَطرانٍ ودِرْعٌ من جَرّبٍ”*'. وروي عن جماعة"''' أنهم قالوا: هو النحاس" "". 


. وصدره: هذا الثناُ فإن تسمَعْ به حسناًء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص77‎ )١( 

زفق أي : يُذَلْل 1 

(*). ديوان أبي الطيب المتنبي 10/7 . وقوله: ذَرَاكَء أي: كنفك. الصحاح (ذرا). 

(5) ينظر تهذيب اللغة ١54-١58/١1‏ »ء والنكت والعيون ؟/ ١40-١54‏ . 

(0) جمهرة اللغة ”/ "٠٠١6‏ لابن دريدء ومجاز القرآن لأبي عبيدة 16/١‏ والنكت والعيون للماوردي 
/ه4١1.‏ 

(7) ديوان كعب ص١7‏ » وفيه: مما يُعِدُون للهيجاء بدل: من نسج داود في الهيجا. 

(0) أخرجه عنه الطبري 747/11 » ونقله أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
١140 /*‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير 4//ا/79 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ”/ 177١‏ . 

(9) صحيح مسلم (414) من حديث أبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد (55907). 

)١(‏ من (ظ)» وفي بقية النسخ: حماد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري ١47/1/ا‏ » 44/ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 


ف سورة إبراهيم: الآيات 54 07 


وقرأ عيسى بن عمر: «مَظرَانٍ» بفتح القاف وتسكين الطاء''". وفيه قراءة ثالثة: 
كسر القاف وجزم الطاء""؟؛ ومنه قول أبي النّجم : 
عون كان العوق الت نوسن" . :1 تن المظواة وانتن نت 

وقراءة رابعة: ١مِنْ‏ قِظرٍ آنٍ» رويت عن ابن عباس وأبي هُريرة وعكرمة وسعيد بن 
جُبير ويعقوب””““. والقِظرٌ: النحاسء والصَّفْر المُذابٍ؛ ومنه قوله تعالى: ظدَاءُنٍ أَفيعٌ 
َيِه قرا [الكهف:45]. و«آن)”*': الذي قد انتهى حرّه؛ ومنه قوله تعالى: #وبِيَ 
حيو أن ه07 [الرحمن: 44]. 

وتَْنَىَ» أي : تضرب «اوْجُومَهُمٌ ألنَّارُ4 مَمُعَشيها .لالِجْزِىَ أنَّهُ كل نَقْين مَا 

كتَدك» أي: نما كسبت .«ؤإدك له سريع اوتاه تفده" 

قوله تعالى: مدا بَكَمٌ نّيع أي: هذا الذي أنزلنا إليك بلاغٌ؛ أي: تبليمٌ 
وعِطَةٌ .دوأ .ع أي: ليُخرَّفوا عقابّ الله عرِّ وجل. وقُرئ: «وَلِيَنْذَرُوا» بفتح 
الياء والذال. يقال: نَذِرتُ بالشيء أَنْذَّرُ: إذا علمتٌ به فاستعددت لهء ولم 
يستعملوا منه مصدراً كما لم يستعملوا من عسى وليس» وكأنهم استغنّوا بأن والفعل» 
كقولك : سَرَّنِي أن تَذِرتُ بالشيء. 


)١(‏ ذكر الطبري 47/1" أن عيسى بن عمر كان يقرأ: «من قِطران» بكسر القاف. أما قراءة فتح القاف 
وإسكان الطاء فقد ذكرها أبو حيان في البحر 0/ 44٠‏ عن عمر وعلي: 

(؟) وهي قراءة عيسى بن عمر فيما ذكره الطبري كما في التعليق السابق. 

(؟) ديوان أبي النجم ص”8 . قوله: جَؤْنء أي: أسودء أو أبيض (ضدٌ). أو الأسود المشرب حمرة. 
والمسوح: جمع مِسّحء وهو الكساء من الشغر. 

(5) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحتسب 5517/١‏ . وينظر المحرر الوجيز */7”54 » وزاد المسير 4/ل/الا” . 
والقراءة المشهورة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(65) من (ظ)ء وفي غيرها: الآن. 

(7) معاني القرآن للزجاج ”*/ 17٠١‏ ء والتكت والعيون 14877  .‏ 

اام" لا 

. ”51//١ المحتسب‎ )6( 


سورة إبراهيم: الآيات 2/4 671 ١‏ 


«وَلعامرا أَشَا هْرٌ إِلَهُ وحِدٌّ» أي: وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين .«وَلِدٌدٌ ونوا الأنِْ» أي : وليبَّعطََ أصحاب العقول”('. وهذه اللامات 
فى «وَلينْدَرُوا» «وَلِيَعْلّمُوا) ١وَلِيلّكَرَ‏ متعلقةٌ ٍ بمحذوف؟؛ التقدير: ولذلك أنزلناه” . 


وروى يمان بن راب أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق #"". 
وسَيْلَ بعضهم: هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم. قيل: وأين هو؟ قال: قوله 


0-4 


تعالى : ظهذًا بلَمٌ لين وَلِسَدَأْ بو.» إلى آخرها. 


تم تفسير سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


. ”1//9 والوسيط للواحدي‎ » ١57/9 النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
. "7/8/4 ينظر الوسيط للواحدي 1/9" » وزاد المسير‎ )١( 
. 3577/7 التكت والعيون‎ )( 


تفسير سورة الحجر 


« 3 5 6 2 08 مو 1 ذا[ .2 
قوله تعالى: #الر يَلْكَ ايت الحكتب وقزءان مُبِينِ 9© »* 
تقدّم معناه”'". و«الكتاب» قيل فيه: إِنَّه اسم لجنس الكتب المتقدّمةٍ من التوراة 
والإنجيل» ثم قرتهما بالكتاب المبين. وقيل: الكتابُ هو القرآنٌ؛ جَمّع له بِينَ 
سميمن 5 
5 1 . 22 00 م م د - عم يه ين 
قوله تعالى: لزيا يود لذن كَمَروا لو كوأ مُسَلِيِينَ © » 
«رْبَّ» لا تدخلّ على الفعل» فإذا لَحِمَئُها «ما»؛ هيّأتها”" للدخول على الفعل» 
تقول: ريّما قام زيدٌء وربما يقومٌُ زيد. ويجورٌ أن تكونّ «ما» نكرةً بمعنى شيء» وايودً) 
صفةً له أي : رب شىء يودٌ الكاف (4). 
وقرأً نافع وعاصمٌ: «رُبَما» مخمّف الباء. الباقون مشدّدة"2» وهما لغتان. قال أبو 
حاتم : أهلٌّ الحجاز يُحْفُفُونَ «ربّما»”"' ؛ قال الشاعر” : 


)١(‏ ١ل/ه4غ‏ -ل497غ. 

(1) ينظر النكت والعيون للماوردي ١87/7‏ . 

(؟) في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هيأه. 

(4) ينظر تفسير الطبري 8/١54‏ » ومعاني القرآن للأخفش 2077/5 », ومعاني القرآن للزجاج ١97/7‏ » 
وأمالي ابن الشجري 055/1 -/51ه . 

(5) السبعة ص57” » والتيسير ص6"١‏ . 

. "906/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) هو عدي بن الرّعلاء الغسّاني» وسلف البيت 17/0 . 


سورة الحجر: الآية ؟ تكفا 


وتميم وقيس وربيعةٌ يدقّلونها". وحكي فيها: رَيّمَا ورَبَمَاء ورَبْتَمًا ورَبَتَمَاء 
مسف اناء وتخدت ها انها اهيا أن يُستعمّل في القليل» وقد يُستعمّل في 
الكثير» أي : يود الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرةٍ لو كانوا مسلمين”"؛ قاله الكوفيون. ومنه 
قولٌ الشاعر: 
الارئمااهدث-لِكالعينٌ نتظرة قضاراكهنهاأتهاعدك لا تسبي 


وقال بعضهم : هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها”؛ لشغلهم بالعذاب» والله أعلم. وقال: «رُيَمَا يَوَدْا وهي إِنَّما تكون لما 
وقع؛ لأنه ِصدقٍ الوعد كأنه عِيانُ قد كان. 

وخرّج الطبرانٌ أبو القاسم من حديثٍ جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله 6 : 
«إنّ ناساً من أمَّتي يدخلون النارٌ بذنوبهم» فيكونون في النارٍ ما شاءَ الله أن يكونواء ثم 
يُعيرّهم أهلّ الشرك”"". فيقولون: ما نرى ما كنتم تُُخالفونا فيه من تصديقكم وإيمانكم 
نَتُعكمء فلا يبِقَى موحد إِلّا أخرجّه اللهُ من النار» ثم قرأ رسولٌ الله ي: ريما يود 


- 
00 


يبن كَفَروا لو كَانوأ مُسْليِي4 :7" 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 716/١‏ . وفيه: «بكر؛ بدل «ربيعة». 

)١(‏ وقال ابن هشام في المغني ص184 : وفي رب ست عشرةً لغةٌ: ضمٌ الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفيف» والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضمٌ والفتح مع إسكان الباءء وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 

() ينظر النكت والعيون ١58/7”‏ » والمحرر الوجيز 3519/9 . 

(:) في (د) و(ز): تجزيء» وذكره الماوردي في النكت والعيون ١58/9‏ . 

(0) النكت والعيون #/148. ش 

(5) في (ظ): النار. 

(0) المعجم الأوسط للطبراني »)0١57(‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور 47/4 لابن مردويه»ء وصحح 
إسناده. وقال الهيثمي في المجمع 779/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيحء غير 
بسام الصيرفي وهو ثقة. 


ترا سورة الحجر: الآيتان ١ ١‏ 


قال الحسن: إذا رأى المشركون المؤمنين”' وقد دخلوا الجنةٌء ومأواهم”" في 
النار» تمنّوا نهم كانوا مسلمين. وقال الضَّحَاك : هذا التمئى إِنّما هو عند المعاينة في 
الدنيا حين تبيّن"" لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة 
المؤمنين» وَدُلّ الكافريه7؟». 


قوله تعالى : رصم يَأسكُثوا وتوا ويج الئل مسرت بتائزة © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «دَرَهُمٌ بلك وَيتَمَتّحوأ» تهديدٌ لهم لهم الْملُ» 
أي : يَشْعْلّهِم عن الطاعة. يُقال: الا كنا أي: شَّغْلهء ولَهِيَ هو عن الشيء 
يَلْهَى”"' .ظشَوْفَ يَمْلَمتَ» إذا رأوا القيامة» وذاقوا وَبالَما صنعوا. وهذه الآيةٌ 
منسوخةٌ بالسيف”". 


الثانية: في «مسند» البزارء عن أنس قال: قال رسولٌ الله : «أربعةٌ من الشقاء: 
ججمودُ العين» وقساوةٌ”" القلب» وظولُ الأمل. والحِرّصٌ على الدّنيا»20. 


وطولٌ الأمل داءٌ عُضالٌ ا ومتى تمكن من القلب فسدّ مِرْاجهء 
واشتدٌ علاجه. ولم يفارقه داءٌء ولا نجع" ' فيه دواء» بل أعيا الأطباءً» ويئس من 


. ١48/7” في (د) و(ز) و(م): المسلمين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 

(1) في (ظ) و(د) و(ز»: وما رأوهمء وفي النكت والعيون /148 : وصاروا هم. 

(©) في (ظ): حتى يتبين. 

(4) النكت والعيون ١41//*‏ -154 . 

(0) تهذيب اللغة 558/5 . 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية 0٠/5‏ », وزاد المسير لابن الجوزي 787/4 ٠‏ وآية السيف هي قوله 
تعالى : «تَفْئُلُوا الْمتركِينَ حَيّتٌ وَيَدتْموْهٌ © [التوبة: 0]. 

(0) في (د) و(ز): وقساء 

(8) كشف الأستار (770)» وسلف ٠ 7١0/7‏ ونقلنا ثمة كلام الذهبي فيه: حديث منكر. 


(9) في (ظ): ينجع. 


سورة الحجر: الآية ؟ ١‏ 


بُريَه الحكماءٌ والعلماء. وحقيقةٌ الأمل: الحرصٌ على الدنياء والانكبابٌ عليهاء 
والحب"'' لهاء والإعراضٌ عن الآخرة. 
ورُويَ عن رسول الله يك أنه قال: «نجا أولٌ هذه الأمةٍ باليقين والزهدٍء ويّهلِك 
آخْرٌها بالبخل والأمل»0". 
م أنه قامَ على دَرَحٍ مسجد دمشق شقء فقال: يا أهل 
مشقٌّء ألا د إِنَّ مَن كان قبلّكم؛ كانوا يجمعون كثيراً» 
ويبنون مُسَّيّداء وَيأمُلون بعيداً» فأصبح جمعهم بُوراء وبنيائهم قبوراًء وأملّهم غروراًء 
هله عاد قداملاتٍ البلاد أهلا وعالا بوغيلة روجالا فمَن يشتري مني اليوم تركتّهم 


مم 04 


2 ام ل وإذَعُغدت 2 منهويزععٌأنْيَحْطَى بأقصاها 
أنى تفورٌ بماترجوءهوَيّكَوما | أصبحت في ثقةمن ني لأدناها 

وقال الحسن : ما أطالَ عبدٌ الأملّ إلا أساء العمل. وصدقّ #5؛ فالأمل يُكسِل 
عن العمل” » ويُورثٌ التراخي والتواني» ويُعقِبٌ التشاغلَ والتقاعُسء ويُخْلِدُ إلى 


)١(‏ في (ظ): والحث. 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في اليقين (7) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيهء عن جده. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (1445). وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (07747): والخطيب في تاريخ بغداد 187/17 » والمزي في تهذيب 
العمل ا » من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
مرفوعا. قال المنذري في الترغيب والترهيب )57١7(‏ و(5846): إسناده محتمل للتحسين» ومتنه 
غريب. 1 

(*) أخرجه ‏ مختصراً مطولاً ‏ ابن المبارك في الزهد (8417)» وابن أبي شيبة 708/1- 23705 وأبو 
نعيم في الحلية 5١7/١‏ » والبيهقي في الشعب )١1١779(‏ و(1750١٠)غ‏ والخطيب في تاريخ يغداد 
1/4 -5؟. 

(4) في (ظ): وأنشدواء ولم نقف على هذين البيتين. 

(0) في (ظ): يأتي. 

(1) في (ظ): فالعمل يكسل عنه الأمل. 


١/4‏ سورة الحجر: الآيات  ”‏ /ا 


الأرضء ويُميلَ إلى الهوى. وهذا أمرٌ قد شوهد بالعيانء فلا يحتاج إلى بيان» ولا 
للب صاعته بيرهاف كنا آذ فغير” الأمل بعت م العم رتسي © علي 
الفاكر :بويع عل الميناقة 
قوله تعالى: وما أَفْدَكا ين مَريَةِ إِلَا وَكَا كاب تَمْلُومٌ © »4 
أي : دل نوكا لوم فل لقنو ححا 
قوله تعالى: ما تَسْبةُ وين آم جلها ويا شْسْجْرونَ 69 4# 
ا١من»‏ صلةٌ؛ كقولك: ما جاءني من أحدء أي : لا تتجاورٌ أجلّها افتزيدٌ عليه ولا 
تتقدّم قبلّه('". ونظيره قوثه تعالى : هذا ج بل لا موود سَحَةٌ ولا كيرت 
[الأعراف: 5 7]. 


آذآ 


قوله تعالى : «وَدَاوأ يها الى مزل َه اكد َك ْو © لو ما هنا 
ِالْملَهِكةٍ إن كنت ين لصون © » 

قاله كفارٌ قريش لمحمدٍ يه على جهة الاستهزاء؛ ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
دَلالةَ على صدقه. والَّوْ ماه تحضيضٌ على الفعل» ك «لولا» و«هلًا)”". وقال الفرّاء : 
المحم في الواما؟ بدله من اللام في اليولا»: ومثلّه : استولى على الشيء. وَاسَْوْمَى 
عليهء ومثله : خالَمْتُه وخاللته. فهو يِل وخِلْميء أي: صديقي©). 

وعلى هذا يجوز «لو ما» بمعنى الخبرء تقول: لوما زيدٌ لصُرِب عمرّو. قال 
الكسائي : لولا ولوما سواءٌ في الخبر والاستفهام. قال ابن مُقْيل : 
لَوْمَا الحياءً ولوما الدَّينُ عبِتّكما 2 ببعض مافيكما إذُ عبِيُما عَوَرِي" 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ويحيل. 

' (5) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 787/54 . 

(*) ينظر الوسيط للواحدي "”/ 1١٠‏ » وزاد المسير 787/4 . 
(4) تفسير الرازي 109/19 ٠»‏ وينظر اللسان (ولي). 


)6( في (ظ) و(ز): عودي» والبيت في ديوان ابن مقبل ‏ وهو تميم - صال/ا » وفيه: لولاء بدل: لوما - 


سورة الحجر: الآيات 1" 8م ١/4‏ 


يريد: لولا الحياءً. 
وحكى النحاس”'': لوماء ولولاء وهلًا؛ واحدٌ. وأنشد أهلٌ اللغة عانى ذلك : 


تَعْدُون عَفْرَ النيبٍ'" أفضل مَجَدِكم 2 بني صَوْطَرَى لولا الكَمِيَّ المُقَنّعا © 
أي مل 00 الكَمِيّ المقَنّعا. 


قوله تعالى: اما نل المكتيكة إِلَّا بأَلْيٌّ وَمَا كأثُوأ ذا مُطرنَ © »* 


قرأ حفص وحمزةٌ والكسائي : «إما تن التكيكة إِلَّا يميه واختاره أبو عُبيد. 


وريو 


وقرأ أبو بكر والمفضّل: ما تَتَزَّلُ الملائكةٌ4. الباقون: اما تَتَرَّلُ الملائكة4 9 . 
وتقديره: ما تتنزل؛ بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفاً» وقد شدّد التاءَ المَدّءع0, 


دم ل م 


واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله: ظنَييّلُ الْملهكةٌ وَأليُعُ» [القدر: 4]. 
صم سالك - 


اه 


لذ بالعداي إنالم يوسيو" .دوو 6 ذا تكن ها أ "ومنت التعة 
5 عوسي و رد - سجر 


- 


بإهلاكهم؛ لما أُمهلواء ولا قُبلت لهم توب وقيل: المعنى : لو تنزلت الملائكةٌ تشهدٌ 
لك» فكفروا بعد ذلك ؛ لم يُنظروا”". وأصل «إذا» : إِدْ ا" ومعئاه: حينئل » فض 


في الموضعين» ورواية المصنف في تفسير الطبري ١5/١4‏ » ومجاز القرآن 7477/١‏ . 

. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): النبت. 

(9؟) البيت لجريرء وهو في ديوانه 401/7 » وسلف 7577/7 ونسبه المصنف ثمة للأشهب بن رُميلة» 
و754/4. 

(4) السبعة ص55" » والتيسير ص ١790‏ . وأبو بكر: هو شعبة راوي عاصم. 

(6) التيسير ص87 . 

.ا١م-‎ 17/١5 وأخرجه عنه الطبري‎ 2 7794/١ وأثر مجاهد في تفسيره‎ ٠ ١59/7 النكت والعيون‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط للواحدي ”/ ٠» 1٠‏ وتفسير السمرقندي ؟/ 5١5‏ ء والمحرر الوجيز 701/7 . 

0( نسبه المالقيٌ في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص59 - 7١‏ إلى الكوفيين؛ ثم رده من 
وجهين» أحدهما: أن الأصل في الحروف البساطة» ولا يدّعى التركيب إلا بدليل قاطع. والثاني: أنها 
لو كانت مركبة من «إذ؛ و«أن» لكانت ناصبة على كل حال» تقدمت أو تأخرت» وعدم العمل أحياناً 
دليل على عدم التركيب. 


ةما سورة الحجر: الآيتان 48 4 


إليها أنْ» واستثقلوا الهمزةً فحذفوها. 
قوله تعالى: #8 إن حَحْنٌ رَرَلنَا ألذْكْرَ وَإنَا َو ليِظُويَ ©) » 


قوله تعالى : «إنًا ححْنُ ترَلَنَا زكر يعني : القرآن .ظرَإنًا ل لَحَفِظُوتَ» من أن يُزاد 
فيه أو يُنقَّص منه”'“. قال قتادةٌ وثابت البْنَانِنُ: حفظه الله من أن تزيدٌ فيه الشياطين 
باطلاً» أو تَنقّص منه حمًا(". فتولّى سبحانه حفظّه» فلم يزل محفوظاً» وقال في 
غيره: «يمًا أستُحنظوا» [المائدة: 44]» فوّكل حفظه إليهم» دلوا وغيوي: 

أنبأنا الشيحٌ الفقيه الإمام أبو القاسم عبدٌ الله" *“» عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام 
المحدث أبي الحسن عليٌ بن خلف بن مُعزوز الكُومي التُلِمْساني قال: قُرئ على 
الشيخةٍ العالمة فخرٍ النساء شُهْدةَ بنتِ أبي نصر أحمدّ بن الفرج الذَينَورِيّء وذلك 
بمنزلها بدارٍ السلام في آخر ججمادّى الآخرة من سنةٍ أربع وستين وخمس مائة» قيل 
لها: أخبركم الشيخ الأجلّ العامل نقيبٌ النقباء أبو الفوارس طرادٌ بن محمد الزينبي 
قراءةً عليه وأنت تُسمعينَ سنة تسعين وأربع مائة» أخبرنا علي بن عبدٍ الله بن إبراهيم» 
حدّئنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
ججريج المعروف بالظُومَارِي»ء حدّئنا الحسينُ بن فهم قال: سمعت يحيى بنّ أكثه”*» 
يقول: كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذاك" 2‏ مجلسٌ نظرء فدخل في جملةٍ الناس رجلٌ 
يهودي حسنٌ الثوب» حسنٌ الوجهء طيبٌ الرائحة. قال: فتكلمَء فأحسن الكلام 


. 7/4/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.194- 18/14 وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسير‎ » 7480/١ أخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسير‎ (2 
إفرف بداية سقط في (ظ).‎ 

(4) هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكُومي» ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات 18/ 445-4108 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدين الدواداري في عداد شيوخه» وقد روى عنه سنجر بمنية بني خصيب. 
(5) هو: قاضي القضاة أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَنْء ولد في خلافة المهدي» وكان من 
أئمة الاجتهاد. وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت 147ه). أخبار القضاة لوكيع ١7١1/7‏ »2 وسير 

أعلام النبلاء 5/17 . 


(1) قوله: وهو أمير إذ ذاك» ليس .فى (د)» وفى المنتظم لابن الجوزي 0١/٠١‏ : قبل تقلده الخلافة. 
ٍ في بن يِ 


سورة الحجر: الآية 4 14١‏ 


والعبارة. قال: فلمًّا تقرّض المجلسٌء دعاه المأمونُ فقال له: إسرائيليٌ؟ قال: نعم. 
قال له: أسلم حتى أفعلَ لك”'' وأصنع. ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
اعرة ار جات سا قال: فتكلّم على الفقهء فأحسنٌّ الكلامً» فلما 
تقوّض المجلسٌ» دعاه المأمونٌ وقال: ألست صاحيّنا بالأمسن؟.قال له:.بلئ. قال: 
ا ا فأحببتٌ أن أمتحنّ هذه 
الأديان» وأنت تراني حسنّ الخطء فعَمّدثٌ إلى التوراة» فكتبتٌ ثلاث نسخ» فزدتٌ 
فيها ونقصتء وأدخلتها الكنيسةً» فاشئريت مني» وعَمّدتٌ إلى الإنجيل» فكتبتٌ 
ثلاث نسخ» فزدتٌ فيها ونقصتء وأدخلتها البيعة» فاشئّريت مني» وتَمدتٌ إلى 
القرآنء فعملت ثلاتٌ نسخ» وزدتثٌ فيها ونقصتء وأدخلتها الورّاقين فتصمّحوهاء 
تلكا آنا ودر بها الزيادة والشفان وتواابهاء قن نتكروهاء فملقث إن مراحات 
محفوظ» فكان هذا سببّ إسلامي. 

قال يحيى بن أكثم : فَحَجَجَتٌ تلك السنة» فلقيت سفيانَ بنّ عُيينة» فذكرت له 
اليو فقال لي: ميصداقٌ هذا في كتاب الله عر وجل. قال: قلت: في أي موضع؟ 
. قال: في قولٍ الله تبارك وتعالى في التوراةٍ والإنجيل: «بمًا أممحيفظرأ من كِب أله 
[المائدة: 44]» فجعل حِفْظه إليهم فضاعً. رلك ول < إنًا تحن رَرَلنا الذّكر وَإنا لم 
وك + فحفظله الله عر وجل علينا فلم ييه ”© 

وقيل : ظوَإِنَا لَمُ لَحَدفِظُونَ» أي : لمحمد يل من أن يتقرّل عليناء أو يُتقول”" عليه. 

أو طِوَإِنَا لَمُ لَحَدفِظُونَ» من أن يُكاد أو يُقتل”*). نظيرُه «وَأمّهُ يَتصِمْلك ين ألنَاين» 


[المائدة : /ا5]. 


. 5١/1١ في النسخ: بكء والمثبت من المنتظم‎ )١( 

(1) نهاية السقط في (ظ)» والقصة بتمامها في المنتظم 61/٠١‏ . 

(*) في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء 857/7 » وتفسير الطبري ١9/١5‏ » والمحرر الوجيز -761١/*‏ 705 . 
والكشاف ؟7”8/87/7. 


اا سورة الحجر: الآيات 4 ١١‏ 


ادن وجوة أن كزة يوضم رما بالأعذاء وزاتالنا» اشر واللميلة حير فإن 1 
ويتعوز أن يَكون (بحن) تأكيداً م «إن؟ في موضع نصبي""2, ولا تكون ا 
أن الذي تحدها لين متعرفق :ونم هن جملة» وال عون ع" للكرات 
فحكمُها حكم النكرات. 

قوله تعالى : و لع تا من َبَلِكَ في شيع الْأوَلينَ ك4 

التعتى + ولقد أرسلنا من قَلِكَ رسلا تحدف: والشّيّع جمعٌ شِيعة» وهي الأمَّة 
أي : في أممهم؛ قاله ابن عباس وقتادة. الحسن: في فِرَقهم. والشَّيعةٌ : الفرقةٌ والطائفة 
من الناس المتآلفةٌ المتفقة الكلمة» ٠‏ فكأنً الشيّع الفرَق ومنه قوله تعالى: #أد يَلِسَيْ 
شيعا [الأنعام: 10]» أي: فرق » وأصله مأخودٌ من الشّياع. وهو الحطبٌ الصِغارٌ 
يوقد به الكبارٌء كما تقدَّم في «الأنعام»””2. وقال الكلبيٌ: إِنَّ الشيّع هنا القُرى”©. 

قوله تعالى : وما يتم ين رَسُولٍ إلا كاثأ يه يتبوت (© > 

تسليةٌ للنبئّ ك. أي : كما فُعل بك هؤلاء المشركون» فكذلك فُجِل بِمَن قَبلك من 

ال 
قوله تعالى: « كذَلِكَ ضََلَْكُمٌ في قُلُوبٍ الْمَجَرمِينَ © لا ينون بو وَقَدَ حَآتَ 
سُنّدُ الاين © 4 
قوله تعالى: 8« كَدَلِكَ َمَلَكُمُ» أي : الضلالَ والكفرّء والاستهزاء والشرك .في 


. إعراب القرآن للنحاس ؟//الا”‎ )١( 

(7) وجوّزه النحاس في إعراب القرآن ؟/لالا” . 

(*) في (ظ): والجملة تكون نعتاً. 

(5) ينظر النكت والعيون ”*/ ١59‏ » والوسيط ”/ ٠‏ » وزاد المسير 784/5 - 7860 » وتفسير الطبري 
19/14. 

. 5١6/8 (ه)‎ 

(5) النكت والعيون 7/ 16١‏ » وفيه «القبائل» بدل «القرى»» وما عندنا نسخة في هامشه. 

(0) المحرر الوجيز ”7/ 57” » والوسيط "/ 1١‏ » وزاد المسير 786/5 . 


سورة الحجر: الآيات 1١0 1١١‏ ون 


ُوبٍ الْمُجْرِمنَ» من قومك. عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي: كما سلكناهُ في قلوب 
من تقدم من شِيع الأولين؛ كذلك نَسلكُه في قلوب مشركي قوييك حتى لا يؤمنوا بك 
كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. اروك ابن جرع شوفيا مز ال اتلك 
التكذيبَ”'". والسَّلْكُ : إدخالٌ الشيء في الشيءء كإدخالٍ الخيط في المخيّط. يُقال: 
تكد ب لي ننه وكوي واسساعه إبي فا ومناك شري شلا وشلكاء 
واسلكنة” دخله» والشيء في غيره مثله» والشيء كذلك. والرّمْحَ والخيط في 
التيوهر» كله فتل افع "روفاك عدي بن:زية: 
وقد سلكوك في يوم عَصيبٍ 

والسّلكُء بالكسر الخيط. وفي الآيةِ ردِّ على القَدّرية والمعتزلة. 

وقيل: المعنى: نسلك القرآنَ في قلوبهم» فيكذبون به. وقال الحسن ومُجاهد 
وقتادةٌ القول الذي عليه أكثرٌ أهل التفسيرء وهو ألزمُ حجة على المعتزلة. وعن الحسن 
أيضاً : نسلكٌ الذكُرٌ إلزاماً للحجة”* ؛ ذكره العَرْئَوِيُ. 

وَقَدٌ حَاتَ سند سه الْأولين» أي#عضيك شنة الله بإهلاك الكفارء فما أقربَ هؤلاء 


من الهلاك! وقيل: «خلت سنة الأولين» بمثلٍ ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفرء 
فهم يقتدونَ بأولئك”*» 


2 


قوله تعالى: طوَلَوْ مَنَحنَا عَلييِم بايا من سمل مَظُلُوأ فيه يَمرُجُودٌ © لََالوًا 
ِتَمَا سكرت أنصدرنا بل عن قوم مسخوزون © »© 
يُقال: ظلّ يفعل كذاء أي: يفعلّه بالنهار. والمصدرٌ: الظلولٌ. أي : لو أجيبوا إلى 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١7/54‏ » وتفسير الطبري 5١ - 7١/١5‏ » والنكت والعيون */ 16١‏ » والمحرر 
الوجيز 7#/ 9ه" - امم 


(؟) ينظر الأفعال للسرقسطي 145/7 » واللسان (سلك). 

(5) عجز بيت» وصدره: وكنتٌ لزازٌ خصمك لم أعرّد.ء وهو في مجاز القرآن ٠ 144 /١‏ وتفسير الطبري 
4» والأغاني ١1١١/7‏ ؛ وأورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث "١‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيؤن "/ ١5١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟//الا7 . 

(5) زاد المسير 5/ 7805 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج / 175 » وتفسير السمرقندي ؟/ 5١8‏ . 


ما اقترحوا من الآيات» لأصرُوا على الكفرء وتعلّلوا بالخيالاتِ”'". كما قالوا للقرآنٍ 
المعجز : إنه سحرٌ: 
«يَعْرجُون)» من عَرَج يَعْرج) أي : صَعِد. والمعارجٌ: المصاعد. أي: لو صَعِدُوا 
إلى السماءء وشاهدوا الملكوتٌ والملائكة» لأصرٌوا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل: الضميرُ في «عليهم» للمشركين. وفي «فظّلُوا؛ للملائكة» تذهبٌ وتّجيء. أي : 
لود بح ري ا بيد الوا ال 
رأينا بأبصارنا مالا حقيقةٌ له؛ عن ابن نِ عباس وقتادة””) 
بس ل له ب لسن قاله ابِنُ عباس والضَّحاكَ. وقال الحسن: 
شعوت:العلبن: أعشيت ابعتارنا» وعنه أيضا: غبيزت. قتادةٌ: أخذت.:وقال 
المُوَرّج : دِيرَ بناء من الدوران» أي: صارت أبصارنا سكرى. جُوَيْر: ُدِعت. وقال 
أبو كمروية الغلاء: «شكرت»: شتت وققيت. ويه فول التاغر 
وطنلتعث شنس غليها عفر رخدت عيبن العروز تت" 
وقال مجاهد: «سكُرت»: حُيست. ومنه قولٌ أؤس بن حجر : 
فتفنترت علق لملدؤ سشاهمره.. ". فليمية يظطيق ولاس فروة 
قلك: وهده أقوال”"' معاريةٌ يكنعيها فرك ميت 


. 77/١5 »ء وينظر الطبري‎ 4١ - 1: /* زاد المسير 5857/4 » والوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٠ 75.- 77/١5‏ والوسيط */ 5١‏ ء. والمحرر الوجيز "/ 7807 . 

(©) الرجز لجندل بن المثنى» ونسبه إليه الطبري 74/١5‏ وأورد الثاني منهء وأورده بتمامه أبو عبيدة في 
مجاز القرآن ١/84/8؟‏ » والماوردي في النكت والعيون #/ ١61‏ دون نسبة. والحّرور: الريح الحارة. 
الصحاح (حرر). والمعنى: يسكن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 

(4) .البيت في ديوانه ص74 .٠‏ وأورده في اللسان (سكر) وفيه «جذلت» يدل «فصرت»» وأورده أيضاً بلفظ : 

تزادلياليّ في طولها فليست بطلق ولا ساكره 

وفي النكت والعيون ١5١7/7‏ : «فصرن» بدل: «فصرت». 

(0) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري -176/١4‏ 794 »2 شار الال ا » والنكت 
والعيون */ ١61١‏ » وزاد المسير 381/4 . 


سورة الحجر؛ الآيتان 15 ١60‏ 146 


قال ابن عُرَيزِ2: «شسكرت أبصارنا»: سُدَّت أبصارنا؛ هو من قولك: سَكُرتٌ 
النهرّ: إذا سَدَدْنَه. ويقال: هو من سُّكْرٍ الشرابء كأنّ العينَ يلحقّها ما يلحقٌ الشارتت 
إذا سَكر. 

وقرأ ابن كثير: «سكرت» بالتخفيف. والباقون بالتشديد”"“. قال ابن الأعرابي 
بكرف ل 

قال المهدّوِيٌ: والتخفيفٌ والتشديدٌ في «سكرت» ظاهران» التشديدٌ للتكثير» 
والتخفيف يؤدِّي عن معناه» والمعروف أنَّ «سَكِرَ لا يتعدّى. 

قال أبو علي”'©: يجورٌ أن يكون سُمِع متعدياً في البصر. ومن قرأ: «سَكرت)*) 
فإنه شبّه ما عَرَض لأبصارهم بحالٍ السكران» كأنّها جرت مجرى السكران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قيل: إِنَّه بالتخفيف, من سُّكرٍ الشرابء وبالتشديد مأخودٌ من سكرت 
الماء. وقيل: سكرت مخففاً : سّحرت» وبالتشديد 2 : لف ذكرهما الماوردي. 

وقال التَحَامنُ9': والمنعروفٌ من قراءة مجاهدٍ والحسن : اسُكرت» بالتخفيف. 
قال الحسنٌ: أي: سحرت. وحكى أبو عبيد» عن أبي عبيدة أنّه يقال: سكرت 
أبصارّهم: إذا غْشِيها سَمادِير”” حتى لا يبصروا. وقال الفراء: من قرأ: «سَكرت» 


. في نزهة القلوب ص56ا7‎ )١( 

() السبعة ص55” » والتيسير ص7١‏ . 

(") ينظر تهذيب اللغة 50/٠١‏ ء ولسان العرب (سكر). 

(5) هو الفارسي؛ وينظر كلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة 47/0 - 45 ٠»‏ وينظر الدر المصون ١49/9‏ . 

(5) هي قراءة الزهري كما في البحر المحيط 458/4 . 

(5) قوله: مأخوذ من سكرتء إلى هذا الموضع من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التكت والعيون 151/7 . 

(0) في معاني القرآن ١5/54‏ . 

(8) السّمادير: قيل: هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف بصره عند السّكر من الشراب» وغشي 
النعاس والدوار. اللسان (سمدر)» وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 7417/١‏ » وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة معاني القرآن للنحاس. 


١ 


خذه من سُكور الريح''". 

قال النحاسسُّ: وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ» والأصلُ فيها ما قال أبو عَمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالى» قال: هو من الشّكرٍ في الشراب!". 

وهذا قولٌ حسن» أي: غَشِيهم ما غطّى أبصارّهم» كما عَشِيَ السكرانٌ ما غطّى 
عقله”". وسكورٌ الريح: سكونها ومُتورّهاء فهو يرجم إلى معنى التحيير'”». 


2 


قوله تعالى: #وَلْفَدَ جَعَلنا في السَمَلَءِ بروجا وَرَيَتنَهَا ِلتَظرتَ 69 * 

لما ذكر كفرٌ الكافرين» وعَجِرَ أصنامهم» ذكر كمال قدرتّه؛ ليُستَدلٌ بها على 
وَحدانيته. والبروجٌ : القصورٌ والمنازل. قال ابن عباس: أي: جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمرء أي: منازلّهما. وأسماءٌ هذه البروج: الحَمّلء والَّوْر والجؤزاءء 
والشرطان والآأتن» والتكلة: والعيدان» والعقرب» والقوسء والجَدْيء والذّلوء 
والحوت”*. والعربٌ تَعْدُ المعرفةً لمواقع النجوم وأنوائها”' من أجل العلوم؛ 
كدان بوا عار لطر كات :وذ وجاك والقيت لقنتت وفالو: القَلّكُ اثنا عشي 
ترجا كن برج ميلان ونصفك”". وأصل البروج الظهورٌ؛ ومنه تَبِرّجٌ المرأةٍ بإظهار 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنى في النساءِ””. وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ: النجومٌ» 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الريح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 47/7 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت وركدت» ونقل المصنف كلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس. 

(؟) معاني القرآن ٠» ١4/4‏ وينظر الطبري 71/١4‏ » وزاد المسير 7857/4 . 

(*) ينظر تفسير الطبري 538/١5‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 9/ 71/0 . 

(0) زاد المسير 81//4” 2 و ينظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي 5/١‏ . 

)١(‏ المثبت. من (ظ)» وفي غيرها: وأبوابها. 

(0) كذا في النسخ غير (ظ)» ففيها: ليلتان ونصفء ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذكر المصنف في 
تفسير الاية (79) من سورة ياسين» وينظر مفتاح دار السعادة 7/ ١95‏ ء ولسان العرب (برج). 

(4) 5:/5: -لا5ة . 


سورة الحجر: الآيات 11 ١8‏ /الم١ا‏ 


0 0 وارتفاعها. وقيل: الكواكبٌ العظامُ؛ قاله أبو صالح» يعني : 
السبعة السَّّارَةٌ '". وقال قومٌ: «بروجاً»؛ أي ١"تشعور‏ ورجونا فيا الس د حلقية الله 
000 فالله 0 نهاك يعني: السماء» كما قال في سورة المُلْك: 
لوَلقَدَ ينا ألم لديا يمصَنبيح4 [الملك: 0] .إِلتَطرنَ» : للمعتبرين والمُتفكرين. 


رب 


قوله تعالى: (تتوظتها ين لل تن كبر 0 

أي مرجوم. والرَّجِمٌ: الرميُ بالحجارة. وقيل: الرجِمُ : اللّعنُ والطردٌُ. وقد 

تقدَّهم”" . وقال الكسائي: : كل رَجم” “' في القرآنٍ فهو بمعنى الشَّتم . وزعم الكلبئٌ أنَّ 
السماواتٍ كلَّها لم تُحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى» قله كفيك الله عالق عسي 
حفْظ منها ثلاتُ سماوات إلى مَبِعَثِ رسولٍ الله #. فحُفظ جميعُها بعدّ بَعئِف 
وُحرست منهم بالشّهُب”“. وقاله ابن عباس ه. قال ابن عباس : وقد كانتٍ الشياطين 
لا يُحجَبون عن السماءء فكانوا يدحُلونهاء ويُلقون أخبارها إلى الكهنة» فيزيدونَ 
عليها تسعاًء فيحدّثون بها أهلّ الأرض» الكلمةٌ حقٌ والتسمٌ باطلٌ؛ فإذا رأوا شيئاً مما 
قالوه» صدَّقوهم فيما جاؤوا بهء فلمّا وُلِد عيسى ابن مريم عليهما السلام» مُتِعوا من 
ثلاث سماوات» فلمًا وُلِد محمد يلك مُنِعوا من السماواتٍ كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
فريك استراقٌ السمع إلا رُمِيَ بشِهاب”", على ما يأتي. 

قوله تعالى: #إلَا من أسَرقَ أَلسممَ كانم زات فيه 0049 

أي : لكن مَنِ استرقٌ السّمع؛ أي : الحَظفةَ اليسيرة. نيوا باءادطل. وقيل: 


)١(‏ وهي: رُحَلء والمشتري» والمريخ» والشمسء والزهرة» وعطارد» والقمر. 

. "41/4 وزاد المسير‎ ٠» ١67 /* النكت والعيون‎ )١( 

كردا 

(4) في (د) و(ز) و(م): رجيم. 

(6) النكت والعيون 1١67/9‏ . 

(7) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: على. 

(0) .تفسير الطبري "7/١5‏ ء وتفسير أبي الليث 7 » والوسيط 4١/7‏ » وزاد المسير 7889/5 . 


١84 سورة الحجر: الآية‎ ١1484 


هو مُتصلء أي: إلا ممّن استرقٌ السمع"". أي : حَفِظنا السماءً من الشياطين أنْ 
حت تا ارح ونير إلا من استرق”" السمع» فإنّا لم نحفظها منه أن 
ل سوى و فأمًا 0 فلا سان 
ليس بوحي» ل ن تبلق الثليث 
تفْتُلهِم أو تَخبلّهِم» ذكره الحسنٌ وابنُ عباس””. 
قوله تعالى : «تََبْعُمُ يْبَاتٌ تُِينٌ» أتبعه : أدركه ولَّحِقّه. شِهابٌ: كوكبٌ مُضيء”". 
وكذلك : ظشسْبَابٌ كَافَبُ» [الصافات: .]٠١‏ وقولّه : «بشْبَاب قبس [النمل:7] أي : بشعلةٍ 
نار فى رأس عودء قاله ابنٌ عُرّيز”'"2. وقال ذو الْرَمَّةٍ: 
كانه كوكت فيإتر عفري ”مسوم في شواوالليل مُنقَضِث؟ 
وسُّميَ الكوكبٌ شِهاباً لأنه”"' لبريقه يُشْبِهُ النارّ. وقيل: شهابٌ: شعلة من نار تبِينُ 
لأهل الأرض”''2» فتحرقُهم ولا تعودٌ إذا أحرمّتء كما إذا أحرقت النارٌ لم تَعْذْء 
بخلافي الكوكبء فإنَّه إذا أحرقٌ» عاد إلى مكانه. 


.377-75/١4 إعراب القرآن للنحاس 778/5 » ومعاني القرآن للزجاج 1777/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): من أخبار السماء. 

() قوله: من استرق» ليس في (ظ). 

(5) التكت والعيون ”/ ١167‏ ء وزاد المسير 5/ 799١‏ : 

(5) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون */ ١67‏ ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز */514” » وابن 
الجوزي في زاد المسير 5/ ”94٠‏ . وأخرجه عن ابن عباس الطبري /١5‏ 377-75 . 

(5) الوسيط */ 5١‏ - 45 » وزاد المسير 39٠/4‏ . 

0) في (ظ): عرفة» وكلام ابن عُزيز في نزهة القلوب ص77" » دون قوله: في رأس عود. 

(8) البيت في ديوانه ١١1/١‏ » قال شارحه أبو نهر الباهلي: وعفرية: شيطان» ومسوّم: : مُعْلَمّ مسوّم 
بالبياض في سواد الليل» ويكون. مسوم: : مخلّى عنه. ومنقضب: مُنقضنٌ. 

0( ليست في (د) و(ز) و(م). 

)9١(‏ المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: لشعلة من نار قبس لأهل الأرض. 


سورة الحجر: الآية 18 164 


قال ابن عباسٍ: تصعدٌ الشياطينٌ أفواجاً تسترقٌ السمعٌ» فُينفردُ الماردٌ منها 
فيعلو» فَيَرْمَى بالشهاب. فيصيبٌ جبهتّه أو أنقّه أو ما شاء الله» فُيلتهبٌ» فيأتي 
أصحابّه وهو يلتهبٌء فيقولٌ: إنّه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكَهَنْقٍ فُيزيدون عليها تسعاًء فيُحدّئون بها أهلّ الأرضء الكلمةٌ حقٌّ 
والتسمٌ باطلٌ» فإذا رأواشيتاً مما قالوا قد كان» صَدُفرهم ربكل ما جاورا بدامن 
كذبهم'''. وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى. 

واختّلِف في الشهاب. هل يَقَثُل أم لا؟ فقالَ ابن عباس: الشهابُ يَجرحٌ ويُحرق 
ويَخبل» .ولا يقتل. وقِالَ الحسنٌ وطائفةٌ: يَقتل؛ فعلى هذا القولٍ؛ في قتلهم بالشّهبِ 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدُهما : أَنّهِم يُقتلون قبل إلقائهم ما استَرقُوه من السمع إلى غيرهم» فعلى هذا؛ 
لا تصل أخبارٌ السماء إلى غير الأنبياءء ولذلك انقطعتٍ الكهانةُ. 

والثاني : أنّهم يُقتَلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجنٌ» 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه» ولو لم يصل لانقطعٌ الاستراقٌ» وانقطع الإحراقٌ. 
ذكره المّاوردي”". ٠‏ 

قلتٌ: والقولٌ الأول أصحٌ على ما يأتي بيانه في «الصّافات»©). 

واختّلف: هل كان رمي بالشُّهُب قبل المبعث؟ فقال الأكثرون: نعم. وقيل: لاء 
اننا ذلك بعد المبعث”". وسيأتي بيانُ هذه المسألةٍ في سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» أيضاً. قال الرّجاجٌ"'': والرمئ بالشهب من آياتٍ النبئ يذ 


. 7157/7 وينظر تفسير السمرقندي‎ ٠ 77/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. 37 في الآية:‎ )١( 

() في النكت والعيون ”1677/7 . 

(5) الأية: م. 

(4) زاد المسير ؟//81” - 584 . 

. 784/5 ء وينظر زاد المسير‎ ١15/* في معاني القرآن‎ )١( 


أ سورة الحجر: الآيات ا ١؟‏ 


مما حدتٌ بعد مولده؛ لأنَّ الشعراء في القديم لم يذكروهُ في أشعارهم» ولم يُشَبّهوا 
الشيء السريعٌ به» كما شَبَّهوا بالبرقي وبالسَيل. 
ولا يبعدٌ أن يقالَ: انقضاض الكواكب كان في قديم الزمانٍ» ولكنّه لم يكن 
رجوماً للشياطين» ثم صار رجوماً حين وَلِد النبئُ . 
وقال العلماءُ: نحنٌ نرى انقضاض الكواكب» فيجورٌ أن يكونَ ذلك كما نرى» ثم 
يصير ناراً إذا أدرك الشيطانً. ويجوز أن يقال: يُرمَوْنَ بشعلةٍ من نارٍ من الهواء» فيُخيّل 
إلينا أنّه نجمٌ سَرَّى. والشَّهابُ في اللغةٍ: النارٌ السَّاطعة”". 
وذكر أبو داود”"؛ عن عامر الشعبيٌ قالَ: لما بُعث النبيُ يآ رُجمت الشياطينٌ 
بنجوم لم تكن تُرِجَم بها قبل» فأنّوا عبد ياليل بنَ عمرو الثقفيّء فقالوا: إن الناسَ قد 
َزِعواء وقد أعتقوا رقيقّهم» وسَيّبوا أنعامّهم؛ لما رأو في”؟' النجوم. فقالَ لهم» وكان 
علد اعم ل تمحلو 4 وانظرواء إن كانت النجومٌ التي تُعرفٌ فهو عند فتاءِ 
الناس» وإن كانت لا تُعرف فهو من حَدَثْء فتّظروا؛ فإذا هي نجومٌ لا تُعرفٌ» 
فقالوا: هذا من حَدَثِء فلم يَلبَنوا حتى سَمِعوا بالنبي . 
قوله تعالى: لاص مَدَدْسَهَا قينا فيه رَوبِىَ وَأتََا فيا من كل شوو 
وو © وَجَعَلنَا لك فيا مَعنيسٌ وَمَن لشم لم ررقي 69 » 
قوله تعالى : لايس مَدَدْنَهًا» هذا من نِعَمِه أيضاًء وممًا يدل على كمالٍ قدرته. 
قال ابن عباس : يَسطناها على وجهٍ الماء"“؛ كما قالَ: «#والارس بَعَدَ دَلِكَ دحَلهَآ» 


. ينظر المحرر الوجيز “/ 85" - 0ه"‎ )١( 

(؟) اللسان (شهب). 

(5) ليس عند أبي داودء إنما ذكره ابن عبد البر في الدرر ص5١‏ - 17 » عن أبي داود». وقد نقله المصنف 
عنه. 

(5) في (ظ): ما في. 

(4) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعين)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

. 1١7١/١1١9 تفسير الرازي‎ )١( 


سورة الحجر: الآيتان 18 . ٠١‏ ١و١‏ 


[النازعات: 70] أي : بَسَطها. وقال: ولاس ورَشْئَهَا فيمَمَ الْمَهِدُونَ؟ [الذاريات:48]. 
وهو يرد على مّن زعم أنّها كالكرة. وقد تقدّم”" .طلقا فيه رَِىَ؟: جبالاً ثابتة؛ 
لثلا تتحرك بأهلها .ظوَأَْسَنا ذا ين كل نوو تَورُونه أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابنُ عباس 
وسعيدٌ بن جبير. وإنما قال: «موزون"»؛ لأنَّ الوزنَ يُعرّف به مقدارٌ الشيء. قال 
الشاعرٌ: 
قدكنتٌ قبل لقائكمذاهِرَة عندي لكل مُخْاصِم 5 شن 

وقال قتادةٌ: موزونٌ يعني: مقسوم. وقال مجاهدٌ: موزونٌ: معدود”. ويقال: 
هذا كلامٌ موزونٌ» أي : منظومٌ غيرٌ متغر”*». 

فعلى هذا؛ أي: أنبتنا في الأرض ما يُورّن من الجواهر والحيوانات والمعادن. 
وقد قال اللهُ عزَّ وجل في الحيوان: لاوَآنْبَتهَا ته حَسَئًا؟ [آل عمران: 0177 والمقصوةدٌ 
من الإنباتٍ الإنشاءٌ والإيجادٌ. وقيل: طأَْدا فاه أي: في الجبالٍ «ين كل شي 
مَورون ب من الذهب والفضة والنحاس والرّصاص والقّزدير”*', حتى الزرنيخ 
والكحلء كل ذلك يُوزن وزناً ؛ رُوي معناه عن الحسن» وابن زيد. وقيل: أَنْبَيْنَا في 
الأرض الثمارَ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزنٌ فيه الأثمان؛ لأنّه أجل قدراًء وأعمٌ 


)١(‏ ص8 من هذا الجزءء وما ذكر عن الأرض أنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى ردٌّ. 

(؟) أورده الطبري في التفسير 095/114 » والفراء في معاني القرآن / 817 ٠‏ والماوردي في النكت 
والعيون ٠ ١94/7‏ وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنى كما قال الفراء: عندي وزن كلامه 
ونقضه. 

0 النككت والعيون ”/ ١6‏ - 104 . وأخرج عبد الرزاق في التفسير 545/١‏ » والطبري في التفسير 
5 »6 عن قتادة في قوله تعالى «ون كُلِ نَم مَورن4 قال: معلوم. 
وكذلك قول مجاهد في تفسيره "1٠/١‏ » وفيه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسيره 857/١5‏ 
بلفظ : مقدور بقدرء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 39١/5‏ . 

(5) في النسخ الخطية: منتشرء وهما بمعنى. 

(0) هو القصديرء المعدن المعروف. 


؟4 سورة الحجر: الآيتان 19 ٠١‏ 


فعا مج لا لي2: 


3 


وَجَعلََا لَكُمْ فِيبَا مَحَيسَه يعني : المطاعمّ والمشاربٌ التي يعيشون بها؛ واحذها 
معيشةٌ؛ بسكون الياء. ومنه قولٌ جرير: 
تُكَلْمُني مَهِيشةآلٍزيدٍ ملي بالمرقّق والصّنابٍ"'ا 
والأصلٌ: مَعْيشْةٌ؛ على مَفْعِلة؛ بتحريك الياء. وقد تقدّم في الأعراف”". وقيل : 
إنّها الملا بسٌ؛ قاله الحسن. وقيل: إنها التصرفُ في أسباب الرزق مدةً الحياة. قال 
المَاورديخ2؟: وهو الظاهر. 
ومن لَسحمّ لم برزْقَيتَ» يريد الدَّوابٌ والأنعام؛ كاله متجاهلة*". وعنده9” أيضاً: 
هم العبيدٌ والأولادُ الذين قالَ الله فيهم: عن رهم وي »4 [الإسراء: .]١‏ ولفظ 
«من» يجوز أن يتناولَ العبيدَ والدوابٌ إذا اجتمعوا؛ لأنه إذا اجتمعٌَ من يُعقِل وما لا 
يقلن عُلثّامن يعقل» أي: جعلنا لكم فيها معايشَ وعبيداً وإماءً ودوابٌ وأولاداً 
نرزقُهم ولا تّرزقونهم. ذ «من» على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه مجاهدٌ 
وغيرٌه. وقيل : أرادٌ به الوحشّ. قال سعيدٌ: قرأ علينا منصورٌ: «وَمن لم لَمُ ررق 


2ه م 


قال: الوحشُ. ف «مَن» على هذا تكون لما لا يَعقِل؛ مثل يِنَهُم من يَنْثِى عل بطي » 


» 164 3ع ومعاني القرآن للزجاج */7/5١.ء والنكت والعيون ؟/‎ - 75/١4 ينظر تفسير الطبري‎ )١١ 
. 79١/4 والوسيط "57/7 » وزاد المسير‎ 

(؟). البيت في تذييل ديوانه 7 ». وطبقات فحول الشعراء 5841/75 - 5417 ء والكامل للمبرد 5١5-7١7/١‏ » 
ووقع في تذييل الديوان: «بالصلائق» بدل «بالمرقّق»» والصلائق جمع صَليقة» وهي الخبزة الرقيقة» 

' والقطعة المٌُشواة من اللحمء كما في اللسان (صلق). والصّئاب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. 
اللسان (صئب). وزيد هو رجلٌ من أهل اليمامة يُعرف بابن النجار . قاله ابن سلام في الطبقات. 

.١50/4 57 

(4) في النتكت والعيون / ١55‏ . 

(0) في تفسيره 3740/١‏ . 

(5) في (ظ): وعنه. ولم نقف عليه عنده» وعزاه الماوردي في التكت والعيون ”/ ١65‏ إلى أين بحر. 


سورة الحجر: الآيات ١ ؟١ 1١9‏ 


الآية [النور: 4]» وهي في محل خفض عطفاً على الكافٍ والميم في قوله: «لكم؛. 
وفيه قبح عند البصريين؛ فإنَّه لا يجوز عندّهم عطفُ الظاهر على المضمر إِلّا بإعادةٍ 
هَ ه| ٠.‏ 7 1 م ٠. 0 ٠.‏ 1 دلق 
حرف الجرٌ؛ مثل: مررتٌ به وبزيد. ولا يجورٌ: مررت به وزيدٍ إلا في الشعر . كما 

قال: 

قالئوة داك" تبشونا وش بشن- انمث بات الأ 0 
ليومَّ قربت ‏ تهجونار عب كما بان واد يام مين عجب 
وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة؛ وسورة النساء” ©. 


قوله تعالى: #وإن من ل عِنْدَنا حينم وما ل إل بِتَدَرٍ تَعْلْورٍ © » 


قوله تعالى: «إوَإن ين َه إلا ددا رتم4 أي: وإن من شيءٍ من أرزاقي 
الخلق ومنافيهم إلا عندنا خزائئه؛ يعني : المطرٌ المُنرّلَ من السماءٍ؛ لأنَّ به نبات كل 
شيء. قال الحسنٌ: المطرٌ خزائنُ كل شيء. وقيل: الخزائنٌُ: المفاتيحٌ» أي: في 
السماءِ مفاتيحُ الأرزاقي؛ قاله الكلبنُ. والمعنى واحدٌ. 

وما ننَْلكُم إلا در تَمثرِ» أي : ولكن لا ننرّله إلا على حَسَبٍ مشيئتناء وعلى 
حسب حاجةٍ الخلق إليه؛ كما قال: «#وَلَو سط أنه الررْفَ لِعبادوء لعَوا في لاض وَلكن 


كل بتَدَرِ ما تلب [الشورى:77]. وروي عن ابن مسعودء والحَكم بن عُتَيْبَة وغيرهما 
أنه ليس عامٌ أكثرٌ مطراً من عامء ولكنّ اللهَ يُقسّمه كيت شاءء فيُمْطر قومٌ ويُحرّم 


)١(‏ الطبري ”9//١5‏ -89, والمحرر الوجيز ”*/56” » وزاد المسير 5741/5 - 97” . وإعراب القرآن 
للنحاس 778/7 . ومعاني القرآن للفراء 7 . ومعاني القرآن للزجاج *//778 . 

)١(‏ في (ظ): أقبلتَ. 

زفيف أورده سيبويه في الكتاب 721/7 . والمبرد في الكامل 451/7 . دون نسبة. وقال البغدادي في خزانة 
الأدب 17/0 : على أن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين» أي: ما بك وبالأيام عجب. 
ومعنى قربتٌ: جعلتٌ وأخذت. 
وقال أيضاً ١79/0‏ : والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 

(5) كرلا. 

(6) النكت والعيون ١68/7‏ . 


م64١‏ سورة الحجر: الآيتان افتكرفق 


آخرون. وريّما كان المطرٌ في البحارٍ والقفار""© 

د ل وهو الموضعٌ الذي يسك فيه الإنسانٌ ما له. والخزانة 
أيضاً مصدر حَحرّن يَخرُن0". وما كان في خزانةٍ الإنسان كان مُعَذَّا له» فكذلك ما يُقَدْرُ 
عليه الرثٌ؟ فكأنه مُعَلٌ عنده؛ قاله القشيري. 


وروى جعفرٌ بِنٌ محمدء عن أبيه» عن جدهء أنه قال: في العرشٍ مثالٌ كل شيءٍ 
خلقه الله في البرٌ والبحر. وهو تأويلٌ قوله تعالى: #إوَإن ين شَيَهِ إلا عِددَكا 
عَرَكينُْ4”". والإنزالُ بمعنى الإنشاءٍ والإيجاد.ء كقوله: ظوَأرَلَ لكر من لاعت مب 
روج »# [الزمر:1]» وقوله: ظوَأَرَلنَا لَلَرِيدَ فِو بَأْسٌ سَّدِيدٌ» [الحديد:0!]. وقيل: 
الإنزال بمعنى الإعطاء» وسماه إنزالاً؛ لأنَّ أحكامٌ الله إنما تَنزِل من السماء. 


0139 


قوله تعالى : «اوَأَسَلنًا ازيح لوقح كأنلَا من التمآء مه ِلْفسسوُ رسآ أنشر 


-_ 


ََ 


الأولى: قوله تعالى: وَأَرْسَلَنَا اليم قراءةٌ العامةٍ: «الرياح» بالجمع. وقرأ 
ور التي ار ا 0 
يُقال: جاءتٍ الريح من كل جانب”” جتان ارم ايت وتوت الخدت 
وكذلك تفعلٌ العربٌ في كل شيء اتسعٌ. وأما 0 


. 3947/4 والنكت والعيون */ 1580 » وزاد المسير‎ » غ٠‎ - 4/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر اللسان (خزن). 

() تفسير البغوي *//ا8 . 

(5) التيسير ص78 » والسبعة 'الا١‏ - ١/"#‏ . 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص87" » وتفسير الطبري 4١/١5‏ . 

(1) السبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة. القاموس المحيط (سبب). وينظر تفسير الطبري 
1 -415. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ م64١‏ 


ب الواقح» وهي جمع. ومعنى لواقح: حوامل؛ لأنها تحمل الماءًَ والتراب والسّحاب 
والخير والنفع”'". قال الأزهري”': وجعل الريحَ لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
أي : يُقلهِ وتّصَرّفه ثم تّمْرِيه”" فتسئَيرٌه أي : يُنزله؛ قال الله تعالى: طعي |15 كَل 
سَحَابًا َال [الأعراف:07] أي: حملت. وناقةٌ لاقح. ونُوقٌ لواقح: إذا حملتٍ 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقحٌ بمعنى مُلْقِحة. وهو الأصل» ولكنها لا تُلقِح إلا 
وهي في نفسها لاقح» كأنَ الرياح لَقِحَت بخير. وقيل: ذوات لَفْح» وكلّ ذلك 
صحيحٌ» أي : منها ما يُلقِح الشجرٌ؛ كقولهم: عيشة راضية» أي: فيها رضاًء وليل 
نائم» أي: فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال: لَقِحَتِ الناقةٌ» بالكسرء لَفّحاً 
ولقاحاك بالفتح» فهي لاقح. وألقحها الفحلٌ؛ أي: ألقى إليها الماء لك 
فالرياح كالفحلٍ للسحاب. 

قال الجوهري”': ورياحٌ لواقحٌ» ولا يقال: مُلاقح» وهو من النوادر. وحكى 
المهدوي عن أبي عبيدة"”': لواقحُ بمعنى ملاقح» ذهب إلى أنه جمع مُلْقحة ومُلْقِح, 
ثم حُذِفت زوائدٌه”"". وقيل: هو جممٌ لاقحةٍ ولاقح. على معنى ذاتٍ اللّقاح؛ على 
النسَب”". ويجورٌ أن يكونَ معنى لاقح عاملاً: والمررية تقول قارب : لاقح 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقيم. 


١ 


لذ 


() ينظر المحرر الوجيز 657/7" . 

(5) تهذيب اللغة 2606/5 -5ه, 

(©) مَرَتِ الريح السحاب إذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(4) في تفسير الرازي 176/١9‏ . (والكلام فيه بنحوه): ألقى الماء فيها فحملت. 

(0) في الصحاح (لقح). 

(5) في مجاز القرآن 388/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي 45/9 . 

(8) أي: النسب بغير ياء قال رضي الدين الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب 84/١‏ : يجيء بعض ما هو 
على فال وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فيه. وينظر الدر المصون ١684/7‏ . 


45 سورة الحجر: الآية 117 


وقال عُبيد بن عُمير: يرسل الله المُبِشْرةً فتَقُمُ الأرض كَماء ثم يرسل المُثيرةً فتثيرٌ 
السحابء ثم يرسل المُؤلّفة فتُؤْلقُه ثم يبعت اللواقخ فتُلقِحُ الشجر. وقيل: الري 
الملاقحٌ التي تحمل الندى فتمجّه في السحاب» فإذا اجتمعٌ فيه صار مطر]”". 

وعن أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: «الريحٌ الجنوبٌ من الجندّ» 
وهي الريحٌ اللواقحٌ التي ذكرها اللهُ في كتايه» وفيها منافعٌ للناس”") 

وروي عنه عليه الضلاة والسلام أنه قالَ: «ما هِيِّتْ جَنوبٌ إلاأنبعَ الله بها عيناً 


غدفة) 20 


وقال أبو بكر بنُ عيّاش: لا تقطرٌ قطرةٌ من السَّحابٍ إلا بعد أن تعمل الرياحٌ 
الأربعٌ فيهاء فالصّبا تَهِيْجُهء والدَّبُور تُلقِحُهء والجنوبٌ تدر والشّمال تُفرّقه”". 

الثانية: روى ابنُ وهب وابنٌ القاسم وأشهبٌ وابنُ عبد الحكم عن مالكِ واللفظ 
لأشهب ‏ قال مالك : قال الله تعالى: «وََرَسَلَنَا اينم لَوْقِمَ» فَلَقاحٌ القمح عندي أن 
يُحَبْبَ ويُسَئِْلَ ولا أدري ما يَيْبَسُ في أكمامه» ولكن يُحبّب حتى يكون لو يبس حيتئظٍ 
لم يكن فساداً لا خيرٌ فيه' ». ولقاحٌ الشجر كلّها أن تُتَمرَء ثم يَسقط منها ما يسقظء 
ويثبتَ ما يثبت» وليس ذلك بأن تَورّد. 


قال ابن العربي”" : إِنَّما عرّل مالك في هذا التفسير على تشبيه لّقاح الشجر بلّقاح 


. 48/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 47/١4‏ » وضعًّف ابن كثير إسناده. 

(") ذكره البغوي في التفسير *//ا4 » والماوردي في النكت والعيون 1586/7 ٠»‏ وقال الشافعي ة في الأم 
76/١‏ » ومن طريقه البيهقي في الكبرى 714/6 : وبلغني أن قتادة قال: قال رسول الله 5: ما هبت 
عرد لع رن 

(4) تفسير الطبري 55/١5‏ - 45 » والبغوي ”47/7 » والنكت والعيون ”/ 150 ؛ والمحرر الوجيز 
اه" لاه" , وزاد المسير 4/ 97" - 94" . وأحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١١54‏ . 

(5) في (م): فساد الأخير فيه. 

(1). في أحكام القرآن / ١١١4‏ » والكلام منه من أول المسألة الثانية. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ ةو ١‏ 


الحَمْلء وأنَّ الولدَ إذا عَقَدَ ولق ونُفِخ فيه الروحٌ» كان بمنزلة تَحبّبٍ الثمرٍ وتَسنيلِه ؛ 
لأنه سمي باسم تشترك فيه كل حاملق» وهو اللّقاحُ وعليه جاء الحديثٌ: نهى النبئُ 6 
عن بيع الحَبٌ حتى نيشة2"0. 

قال ابن عبد البَر"2: الإبَارٌ عند أهل العلم في النخل : التلقيخ» وهو أن يُوْخدٌ 
شيءٌ من طلع”" النخل» ؛ يمحل بين ظهرائي طلع الإناث. ومعنى ذلك في سائرٍ الثمارٍ 
ظهور”*' الثمرةٍ من التينٍ وغيره حتى تكون الثمرةٌ مرئيةً منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالكِ وأصحايه فيما يُذَكّر من الثمارٍ التذكيرٌء وفيما لا يُُذكّر أن يَثِبتَ من نُرَّارِهِ ما 
يُثبت» ويسقط ما يُسقط. وحدٌ ذلك في الزرع ظُهورُه من الأرض؛ قاله مالكُ. وقد 
رُويّ عنه أنَّ إبارّه أن يُحيّبَ. ولم يختلف العلماء أن الحائظ إذا انشقّ طلعٌ إناثه» فأخُر 
إبارُه؛ وقد أَبّر غير ممّن حاله مثلُ حاله؛ أن حكمه حُكُمْ ما أبر؛ لأنه قد جاء عليه 


و 


وقتٌ الإبارٍ وثمرته ظاهرةٌ بعد تغيبها في الَفك. فاك ار يق السافل كان ما لم 
يُؤبّر تبعاً له» كما أنَّ الحائظ إذا بدا صلاحٌهء كان سائرٌ الحائط تبعاً لذلك الصلاح في 
جواز ببعه. 

ابتاعَ نخلاً بعد أن تُؤيّر؛ٍ فثمرثها للذي باعَها إلا أن يُشترط المبتاعٌ. ومن ابتاع عبداً ؛ 
فماله للذي باعَه إلا أن يُشترطه المبتاع»0©) 


)١(‏ أخرجه أبو داود (79191), والترمذي :»)١778(‏ وابن ماجه(1١717)»‏ وأحمد (1714) من حديث 
أنس بن مالك ه#. 

() في التمهيد 791/17 . 

(؟) بعدها في (م): ذكور. 

(4) في (د) و(ز) و(م): طلوع؛ والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 5391/١7”‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): الحب. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد م0 والجف وعاء 
الطلع. القاموس (جفف). 

(5) أخرجه البخاري (2)773174 ومسلم (*40()1855). وأبو داود (71475)» والترمذي »)١7414(‏ والنسائي 

في المجتبى 741/1 » وفي الكبرى (5141)» وابن ماجه :)571١1(‏ وأحمد (4007). 


١54‏ سورة الحجر: الآية ؟؟ 


قال علماؤنا: إِنّما لم يَدخْل الثمرٌُ المؤبّرُ مع الأصولٍ في البيع إلا بالشرط؛ لأنّه 
ل يدر لابوا رن سكرقلها ارا محلا ليق تور إن للقن رتنا 
مأموناً» فلم يَتحمَقْ لها وجودء فلم يَجُرْ للبائع اشتراظهاء ولا استئناؤها؛ لأنّها 
كالجنين» وهذا هو المشهورٌ من مذهب مالك. وقيل: يجورٌ استثناؤهاء وهو قولٌ 
الشافعي. 

الرابعة: لو اشْئّرِيَ النخل وبقي الثمرٌ للبائع؛ جار لمشتري الأصل شراءٌ الثمرة 
قبل طيبها على مشهورٍ قولٍ مالك. ويرى لها حكمٌ التبعية؛ وإن أفردث بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجورُء وبذلك قال الشافعيئُ وأبو حنيفة» والئوري وأهل الظاهرء 
وفقهاء الحديث» وهو الأظهرٌ من أحاديثٍ النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاحها”'". 

الخامسة: وممًا يتعلقُ بهذا الباب النَّهِيْ عن بيع الملاقح, والمَلاتِحُ: الفحولٌ من 
الإبل» الواحد مُلقِح. والمَلاقِحُ أيفا : الإناثُ التي في بطونها أولادُهاء الواحدةٌ 
مُلفّحة بفتح القاف. والملاقيحٌُ: ما في بطون النوقٍ من الأجِنّة الواحدةٌ ملقوحة» من 
قولهم : حالفو من 2 والمجنون من جُنَّ''". وفي هذا جاء النَّهِيْ. وقد 
زُويّ عن النبيّ 5: أنه نهى عن المّجْرا"“. وهو بِيعٌ ما في بطون الإناث» ونَّهى عن 
المَضامين والمّلاقيح”'“. قال أبو عبيد: المضامينُ : ما في البطون» وهي الأجنّة. 
والملاقيحٌُ: ما في أصلاب الفحول. وهو قولُ سعيدٍ بن المسيب وغيره. وقيل 
بالعكس: إِنَّ المضامين ما في ظُهورٍ الجمالء والمّلاقيحَ ما في بطونٍ الإناث. وهو 
قولٌ ابن حبيب وغيره. وأَيُ الأمرين كان فعلماءً المسلمين مجمعون على أنَّ ذلك لا 
يجورٌ. وذكر المَزنيٌ عن ابن ن هشام شاهداً بأنَّ الملاقيح ما في البطونٍ لبعض 


.599/4 المفهم‎ )١( 

(؟) الصحاح (لقح). 

(6) أخرجه عبد الرزاق »2)١55150(‏ والبيهقي 54١/0‏ » من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البزار (1774- كشف الأستار)» والطبراني »)١١58١(‏ من خديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ؟؟ ١44‏ 


مَنَيْمَني'' مَلاقحاً في الأبظن نُنتجمائَلْمحبعدأزْمن 
وذكر الجوهري”" على ذلك شاهداً قولَ الراجز: 
إلخنا وَجدناطَرَة الهَوامِلٍ تحير اًمنالئّأنانٍوالمسائل 
وعِدَةٍ العام وعام قابل 2 مُلقوحة في بطن ناب حامل"" 
قوله تعالى: #وَأَنرلنا مِنَ لمآو أي : من السّحاب. وكلّ ما علاك فأظلّك يُسكّى 
سماء. وقيل: من جهة السّماء. «مآه» أي: فظراً «٠‏ فيكمو أي: جعلنا ذلك 
المطرّ لسّقياكم ولشُربٍ مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَقى وأسقى بمعئّى. وقيل: 
بالفرت. 0 
#ومآ أن م يحَدرنِنَ» أي : ليست خحَزائئُه عندكمء أي: نحنٌ الخازنون لهذا 
المياء تتولة إذا فشكنا وتيك إذا شعن وممله : «وَأرَنَا بن اَمَك ماه طَهُورًا» 
[الفرقان:1:8]ء ##وَأنرَلنَا مِنَ السََل مَأ يقَدَرٍ َأَسَكَنّهُ فى لاض وَإِنَا عل َم اب بي لقندرون» 
[المؤمنون:18١].‏ وقال سفيانٌ: لستم بمانعين ال 


)0غ( في (م) واللسان (لقح): منيتي» والمثبت من النسخ الخطية» والتمهيد لابن عبد البر 7١0/1‏ 2 وعنه 
نقل المصنف» وتهذيب اللغة 57/4 » واللسان (لقح). ووقع في التمهيد #شهاب؛ بدل «هشام»»؛ وقد 
جاء مصرّحا به في التهذيب واللسان وهو: عبد الملك بن هشام. 

(؟) في الصحاح (لقح). 

(©) في تهذيب اللغة 07/4 » والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح): «حائل» بدل: «حامل»» ونسبّه 
الزمخشري إلى مالك بن الريب. والمعنى كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ؟7/ 001-00٠‏ : إِنَّ 
سرقة الابل الهوامل - أي : التي لا راعي معها ‏ خير لنا من الأنين والتشكي وسؤال الناسء» فهذا يردناء 
وهذا يَعِدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن أمه. 

.١"هرك‎ )8( 

(5) تفسير الطبري 47/١5‏ - ا ء والنكت والعيون "/ ١576-1١68‏ » وتفسير البغوي 48/7 » وزاد 
المسير 914/4" - #8946 . 


وو" سورة الحجر: الآيتان 17؟ ‏ 5؟ 


قوله تعالى : وان لحن نش وت وحن الرنوة © > 
أي: مَنْ قَدّر على هذه الأشياء قادرٌ على الإماتةٍ ثم الإحياء بعدها لوحن 
لوِبُْتَ4”'" أي: الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شي سوانا. نظيره «إنًا حَنُ نرت الْارض 
من عا ونا يرنه [مريم:0]. فمّلكُ كل شيءٍ لله تعالى» ولكن مَلّكَ عباده 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوى» فكانً الله وارثاً من هذا الوجه”". وقيل: 
الإحياءٌ في هذه الآية إحياءٌ النطفة في الأرحامء فأمّا البعثُ» فقد ذَكره بعد هذا في 


2 سيب ورم 4 
9 


قوله: #وَإن ريك هو يحشرهم 


وله تعالى : َك ا اتنتقييوً سكم َل ها تي © »> 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : لوَلَمَّدَ نا الْمْتَِْمِينَ مك وَلْقَدَ ما ْدَق فيه ثمانٍ 
تأويلاتِ: ش ْ 

الأوّلُ: «المستقدمين»: في الخلقٍ إلى اليومء و«المستأخرين»: الذين لم يُخلّقوا 
بعد؛ قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغيرُهما. 0 ش ش 

الثاني: «المستقدوين»: الأموات» و«المستأخرين»: الأحياء؛ قاله ابنُ عباس 
والضحاك. 

الثالث: «المستقدمين» : من تقدّم أمةَ محمد 2# و#المستأخرين» : أمدٌ محمد 4# ؛ 
قاله مجاهد. 

الرابع : «المستقدمين»: في الطاعةٍ والخيرء و«الجتشاخحرينة: ف المعصية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس : «المستقدمين» في صفوفي الحرب» و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعيدٌ 
إن الفجيت: 


)١(‏ قوله: أي :. من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). 
0( ينظر تفسير الوسيط للواحدي اع لس وتفسير البغوي 54/7 وتفسير الرازئي 7/4 


سورة الحجر: الآية 75 ا 


السادس: «المستقدمين»: مَنْ قُتِل في الجهاد. و«المستأخرين»: من لم يُقتّل؛ 
قاله القُرَطى. 
السابع: «المستقدمين»: أَرَّلُ الخَلقء و«المستأخرين»: آخرٌ الخلق؛ قاله 


٠. 
0 
: 
53 
وحم‎ 


الغامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب 
النساء”''. وكلّ هذا معلومٌ لله تعالى» فإنَّه عالمّ بكلٌّ موجودٍ ومعدوم» وعالمٌ بِمَن 
خلِقَ وما هو حََالِقُه إلى يوم القيامة. إلا أنَّ القول الثامن هو سببٌ نزول الآية؛ لما 
رواه النّسائيٌ والوسةة ان ريه الجوزاء» عن ابن عباس قال: كانتٍ امرأةٌ تصلي 
خلف رسولٍ الله يخ حسناءً من أحسن الناس» فكانّ بعضٌ القوم يَتَقدّمُ حتى يكونّ في 
الصفٌ الأوّل؛ لثلّا يراهاء وجا سني عت كر نانيك المؤخرء فإذا ركمّ» 
نظرّمن تحت إِبْهء فأنزل اللهُ عرَّ وجل «ِوَلمَدَ عا لَصْتَقيينَ كم وَلَقَد عا 
لْسْتَتحن». وروي عن أبي الجوزاء ولم يُذكر ابن عباس» وهو أصح. 

الثانية: هذا يدل على فضل أرَّل الوقتٍ في الصّلاةء وعلى فضل الصف الأرّل؛ 
قال النبئٌ ي: «لو يعلمٌ الناسُ ما في النداء والصف الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن 
يَستَهموا عليه؛ لاسئَّهمُوا»”". 


»1؟5١8-15١ا//؟2:يدنقرمسلا وتفسير‎ » "4١/١ وتفسير مجاهد‎ » 54 - 448/١4 تفسير الطبري‎ )١( 
والوسيط ”47/7 . وزاد المسير 5910-597/54 » وتفسير الرازي‎ » ١9ا/-‎ ١577/7 والنكث والعيون‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القولٌ الخامس إلى الضحاك بدلاً من ابن المسيب.‎ . 178-89 
خمسة أقوال فقط.‎ ١١١6/7 وعد ابن العربي في أحكام القرآن‎ 

(؟) النسائي في المجتبى ٠ ١١8/7‏ وفي الكبرى »)١11177(‏ والترمذي (58177)» وابن ماجه :0)1١45(‏ 
وأحمد (730/817). وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرّبَعي. 
وقال الترمذي: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه ابن عباس». وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
حديث غريب جدّاء وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. 

(0) سلف 1777/6 . 


ا" سورة الحجر: الآية 5؟ 


فإذا جاءَ الرجلّ عند الزوال» فنزلَ في الصف الأوّل مجاورٌ الإمام؛ حار ثلاث 
مراتبٌ في الفضل: أَرَّلَ الوقت» والصفٌ الأوّلء ومُجاورةً الإمام. فإن جاء عند 
الزوال» فنزلَ في الصف الآخرء أو فيما نزلَ عن الصفٌ الأرّل؛ فقد حارٌ فضل أوَّلٍ 
الوقتء وَفائَه فضلٌ الصفٌ الأوَّلِ والمجاورة. فإن جاءَ وقتّ الزوال» ونزلَ في الصف 
الأول دون ما يلي الإمام؛ فقد حازّ فضل أزَّلٍ الوقت» وفضلَ الصف الأوّل» وفاته 
مجاورة الإمام. فإن جاءً بعد الزوال» ونزلَ في الصفٌ الأوّل؛ فقد فائّه فضيلةٌ أزَّلٍ 
الوقت» وحاز فضيلة الصفٌ الأوّلء ومجاورة الإمام. وهكذا. 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونُ لكل أحدء وإنّما هي كما قال 5: الِيَلِني منكم أولو 
الأحلام الى الحديث. فما يلي الإمامٌَ ينبغي أن يكونّ لمن كانت هذه صفتّه» 
فَإن تدلينا قي ارا وتقدَّم هو هو إلى الموذ لابح بباح اسم 
كالمحراب هو موضعٌ الإمام تقدّم أو تأخر؛ اله ين العربي””) 

قلتٌ: وعليه يُحملٌ قولٌ عمرٌ 5: تَأَخََرْ يا فلان» تَقدَّم يا فلان. ثم يتمَدَمْ 
فيُكَبّر(”. وقد رُويَ عن كعبء, أنَّ الرجلّ من هذه الأمة لَيَخْرٌ ساجداً» فيغفرٌ لمن 
تَلفه. وكان كعبٌ يتوخََّى الصف المؤخَرَ من المسجدٍ رجاءَ ذلك» ويذكر له 
كذلك في التوراة. ذكرهُ الترمذيٌ الحكيمٌ في «نوادرٍ الأصول»”*. وسيأتي في سورة 
الصّافات زيادةٌ بيانٍ لهذا الباب إن شاءً الله تعالى. 

الثالثة: وكما تدلٌ هذه الآيةُ على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فكذلك تدك 
على فضل الصف الأرّل في القتال؛ فإنَّ القيامٌ في نحر العدوٌ» وبِيعَ العبدٍ نفسّه من 
الله تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدّمُ إليه أفضلٌ» ولا خلاف فيه» ولا خفاء به. ولم يكن 


.148/5 سلف‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1116/7 .1١١١51-‏ 
() أخرجه الطبري في التفسير 507/19 . 
(:) نوادر الأصول ص؟79 » الأصل العشرون. 


سورة الحجر: الآيات 5؟ ‏ 1"؟ ؟* 


أحدٌ يتقدّم في الحرب بين يدي رسولٍ الله #؛ لأنّه كان أشجعَ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله ‏ إذا احمرٌ البأسُ نَتّقي به. وإِنَّ الشجاعَ منًا لَلّذي يُحاذي به. يعني النبع 85ه0"". 
قوله تعالى : «رإنً رَبك هر ترما نه كم يد © »> 
قوله تعالى: #وإنَّ ريّكَ هر 4 أي : للحساب والجزاء .لإِنّمٌ حَحكيم 
عله » تقدم”". 


قوله تعالى : 9وَلعدَ حلفا لانن من سَنْصَلٍ يَنْ ع مَسثويو © 4 
قوله تعالى : لأوَلْقَدَ لقنا آلْإضَنَ» يعني : آدم عليه السَّلام .اين صَلْصّلٍِ» أي : من 
طين يابس؛ عن ابن عباس وغيره”". والصَّلْصَالُ: الطينُ الحرٌ حيط بالرمل» فصارٌَ 
يَتتصلصّل إذا جف فإذا طبخ بالنار» فهو القَخَّار؛ِ عن أبي عبيدة”2. وهو قولٌ أكثر 
5 )0 كدي لللدوووين 
المفسرين '. وأنشد أهل اللغة: 
8 دُو || 2 | م ١‏ | 3 لين 
وقنال متا 9 هو الظينُ المُنْمنِ. واختاره الكسائيُ”". قال: وهو من قولٍ 
العرق”*" :عل الح وآضل : إذا أن مطبوضا كان اوكا سل خلولا: قال الي 


.07/4( )١الا/5( وقول البراء أخرجه مسلم‎ » ١١١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

.:؟؟/١‎ )0( 

(6) تفسير الطبري 5١//ا0‏ -8ه . 

(4) في مجاز القرآن 369/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 01/١4‏ ء ومعاني القرآن للفراء 88/١‏ » والنكت والعيون 161/9 » والمجحرر 
الوجيز ”558/7 » وزاد المسير 91//5” . 

)١(‏ عجر بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» وصدره: عنتريس تعدو إذا مسَّها السوط. وهو في ديوانه 
ص/0 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 701-865٠ /١‏ ء واللسان (صلل). 

(0) في تفسيره 741/١‏ . وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 04-208/١4‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس 54/4 » وتفسير البغوي */ 494 . 

(9) الصحاح (صلل). 


6 سورة الحجر: الآية 571 


ذاة فكىئ يب ذلا قذره - لايُفيِدٌَالِلجِمَلَتَيهالصّلول) 

وطينٌ صَلّالُ ومِضْلالٌ» أي: يُصرّتٌ إذا نَقَرْتَهء كما يُصِوّتٌ [المَخَارُ] الجديد”". 
فكان أوَّلَ تراباء أي: مُتفرّقٌ الأجزاءء ثم بُلَّ فصارٌ طيناًء نو ثرل حنن ] أنتنّء فصارَ 
حَمَا مسنوناًء أي : متغيراً» ثم يس فصارٌ صَلصالاً ؛ على قولٍ الجمهور. وقد مضى 
في «البقرة» بيان هذا" ". 

زالنها #الطلية الآموة بعالك القنات:«الشكيق + نول ونس عات الب 
كنا باك : إذا ترعت عنانها: وصيية ا 9 
وأختائينا الفماة- ألقيث:فنها الما ارجانتغيوة» وَمَال انواعينة: الشناة: 
بكرن لقيو »سنن الكناة الحم 222 سل #اثثرة وتم والهما السميد د مكل ؛ 
الل رالا ان كير 

و«المسنونٌ»: المتغيّرٌ. قال ابن عباس : هو الترابٌ المبتلٌ المنتنُء فجعِل 
صَلصالاً كالفخار. ومثلّه قولٌ مجاهد وقتادة قالا: المنتنٌ: المُتغيّر”"؛ من قولهم: 
قد أَسِنَ الماء: إذا تغيّرء ومنه: 'يَتَسَنَّهه واماءٍ غَيْرٍ آسِن». ومنه قولٌ أبي قيس بن 
0+ 


)١(‏ ديوانه ص7١‏ » واللسان (صلل)»؛ وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص١٠١١‏ هو 
الفتى كل الفتى فاعلموا. 
فم في النسخ : الحديد» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتين منهء ووقع في اللسان (صلل): الخزف» 
1 بدل: الفخّار . 
إفرف . 
(4) في (م): حمثئت. 
(5) الصحاح (حماأ)» وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص550 . 
(7) مجاز القرآن 760١/١‏ . والمحرر الوجيز 594/7" » وزاد المسير 7917/4 » وتفسير الرازي /١9‏ 3185. 
00 تفسير الطبري 51/1١5‏ -55 . 
(8) النككت والعيون 3104/7 . 


سورة الحجر: الآية 7؟ ٠‏ م.* 


سَقَتْ صداي رُضاباً غيرّذي أسن كالمسك فُنَّعملى ماءالعناقيدٍ 


وقال القّراء: هو المتغيرٌء وأصلّه من قولهم: سَنَنْتٌ الحجرٌ على الحجر : إذا 
حَككْتّه به» وما يخرجٌ من الحجرين يقال له: السنانة والسَّنِيِنَء ومنه المِسَنٌ''2. قال 
الشاعر: 
ثم تحاصرتها إلى القب ةالحم .2 راءٍتمشي في مَرْمَرٍ مَسنونٍ 
أي :سكوك متلمن. كي أن يزيد بن مغآوية قال لأبيه: الآ قرى عبد الرحمق 
ابنَ حسّان يُسَبِّب بابنتك؟ فقال معاويةٌ: وما قال؟ فقال: قال: 
هي رزَهْراءًمفل لؤولوةَالمَوٌ اص مِيِرَّثُْ من جوهرمَكُنونٍ 
فقال معاويةٌ: صدّق! فقال يزيدٌ: إنه يقول: 
وإذاما تسبتهالمتجذها في سّناءمنالمكارمدون') 
فقال: صَدقٌ! فقال: أينَ قوله: ثم تحاصرتها...؟ البيت. فقال معاويةٌ: كذبّ. 
وقال أبو عبيدة”": المَسنونٌ: المَصبوبٌُ. وهو من قولٍ العرب: سَننتٌ الماء 
وغيرّه على الوجوء إذا صَبَبْته. والسَّنٌّ: الصَّثُ“. 
وروى علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس قال: المسكرة؟ الرطى .وهنا 


)١(‏ معاني القرآن 88/7 . للفراءء دون قوله: السنانة» ولم ينقلها أحدّ ممّن نقل كلام الفراء هذاء وينظر 
تهذيب اللغة 70١7/17‏ ء واللسان (سنن). 

» 114-١17 اختلف في نسبة هذه الأبيات» فمنهم من نسبها إلى أبي دَمْبّل الجمحي كما في الأغاني /ا/‎ )١( 
ومنهم من نسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الأغاني‎ » 7817/١ والكامل للمبرد‎ 
والصحاح‎ » 140 - :44/١ والعقد الفريد 7171/0 - 37 » والشعر والشعراء‎ ء1٠١١‎ ١ 6 
والذي كأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسان» وهو‎ : 7417 /١ واللسان (سنن)» وقال المبرد في الكامل‎ 
في بنت معاوية. وفي جميع المصادر: «القبة الخضراء» بدل «القبة الحمراء؟».‎ 

) في مجاز القرآن 701/١‏ . 

(4) ينظر الأفعال للسرقسطي 507/7 ٠‏ وتهذيب اللغة 701/١7‏ » وزاد المسير 798/5. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 57/١5‏ » وينظر زاد المسير 98/4" . 


5" سورة الحجر: الآيتان 51 _ /1؟ 


بمعنى المَضْبوب؛ لأنّه لا يكونُ مصبوباً إلا وهو رَطبٌ. النّحاس""": وهذا قولٌ 
حسن؛ لأنه يُقال: سَنَنْتُ الشيء. أي: صَبِبتُه. قاله''' أبو عمرو بن العلاء. ومنه الأثرٌ 
المروئ عن ابن غعمر أنه ان يدن الما على وجهة:ولا بَشْنْه والِمْنُ» بالشين؛ 
تفريقٌ الماءء وبالسين المهملةٍ: صبّه من غير تفريق. 
وال عيسو الفدرن ا العميدر اعد من سُنَّةٍ الوجدء وهي”*) صورثّه. وقال ذو 
الرّمّة: 
ثريك سُئَةَوجوغيرَمُفْرفَةٍ ‏ ملسه ليس بهاخالٌولانَدَبُ9) 
وقال الأخفش”"': المسنونٌ: المنصوبٌُ القائم» من قولهم: وجةٌ مسنونٌ: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قيل: إن الصَّلصَالَ الترابٌ المدقّق"2؛ حكاه المهدويٌ. ومّن قال: 
إِنّ القلضال عو امن فاصلة لول :افأ بذل من إحدى اللامين الصاو و 
حَمَإ) مَفْسْرٌ لجنس الصّلصال؛ كقولك : أخذتُ هذا من رجل من العرب. 


رزو ء سه رسوماو 


قوله تعالى: #ولبَانَ حَلفَنَهُ من قل مين من ار السَّمُوم ب ©* 


رس ماعو 


قوله تعالى : لأوَلذَانَ حَلَفَنَهُ بن قَلُ» أي: من قبل خلتٍ آدم. وقال الحسنٌ: يعني 


. 738-54 /4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في النسخ: قالء والمثبت من النتكت والعيون 108/7 » وزاد المسير 98/4" . 

() ليست في النسخ» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة 01١‏ ». والغريب للخطابي :7"9/١‏ » والنهاية 
في غريب الحديث 117/7 » واللسان (سئن). 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي ”54/7 ٠»‏ وتفسير 
الرازي .189/١9‏ 

(0) ديوان ذي الرمة 794/١‏ » وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجينة» وهي عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وينظر الصحاح (سنن). : 

(5) نقله عنه السمرقندي في التفسير 5١18/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 7١08/7‏ 

(00) في (ظ): المرقق. 

(4) معاني القرآن للتحاس 78/4 . 


سورة الحجر: الآية /1؟ /اه؟" 


إبليسٌء تحلقه الله تعالى قبل آدمٌ عليه السلام. وسّمّيَ جانًا ؛ لتواريه عن الأعين. وفي 
«صحيح مسلم»”' من حديث ثابت» عن أنسء أنَّ رسولّ الله 4 قال: «لمّا صوّر الله 
تعالى آدّ عليه السلام في الجن تركه ما شاء الله أن يتركه» كجعلإليس ُطياك به؛ 
يَنظرٌ ما هوء فلمًا فلما ارام جو فكان عرف أنه خُلِق خَلقاً لا يتتمالك». 

ين نَارِ لسّمُوِ» قال ابنُ مسعود: نارٌ السَّموم التي حََلقَ اللهُ منها الجانَّ جزءٌ من 
سبعينٌ جزءاً من نار جَهِنّم. وقآل ابن عباتن الكسرة الزيت التعارة الع مط 0 
وعكه: انها 70140201 لصوام مكو ايها تور لاز كرد بن العا 
والسححات”"'': وإذا أحدك الله آئرا افترقع التححات» فَيَوْت الشاعقة إلىها 
أمِرت» فالهَدّةُ التي نّسمعون حَرقٌ ذلك الحجاب. وقال الحسنٌ: نارٌ السّموم نارٌ 
دونها حجابٌ» والذي تُسمعون من انعطاط”*' السحاب صوتُها. وعن ابن عباس أيضاً 
قال: كان إبليس من حي من أحياءٍ الملائكة يقال لهم : الجنٌ. حُلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكةٍ. قال: وحُلِقت الجن الذين دُكروا في القرآنِ من مارج من نار*» 

قلتُ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنه يحتاجُ إلى سندٍ يقطعٌ العُذْرٌ؛ٍ إذ مله لا يقال من جهةٍ 
الرأي. وقد خرّج مسلم''' من حديث عروةً» عن عائشةً قالت: قال رسول الله 6: 
«مُلِقت الملائكةٌ من نورء رخزت الساندسي قا من اناده وحُلق آدمٌ ممًّا وُضِف 
لكم». فقوله : لقت الملائكةٌ من نور» يق: يقتضي العموم. والله أعلم. 


.)1١70179( وهو عند أحمد‎ 2)1571١( برقم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 77/١5‏ - 55 » وزاد المسير 50١/4‏ . 

(*') تفسير السمرقندي .7١8/7‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): انغطاط» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 88/5 » 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (عغطط). 

(0) تفسير الطبري 5487/١‏ و 55/1١5‏ »ء وينظر النكت والعيون ”/ ١04‏ » والوسيط #/ 45 - 45 . وقال 
ابن كثير في تفسير الآية 4 من سورة البقرة: هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. 

(1) برقم (2)5997 وهو عند أحمد (50195). 


م سورة الحجر: الآيات /1؟ ‏ 154 


وقال الجوهريّ: مارج من نار : نار لا دخان لها خلى منها السان20, والسَّموم: 
الريح الحارةٌ تُونَثْ؛ٍ يقال منه: سُمَّ يومّنا؛ فهو يوم مسمومء والجمعٌ سَمائمُ. قال أبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهارء وقد تكونٌ بالليلء والحَرُورٌ بالليل» وقد تكون بالنهار”". 
القشيريٌ: وسّمّيتِ الريح الحارةٌ سَموماً ؛ لدخولها 0 البدن7". 


قوله تتعالى: 9ت َل َك لمكوكة إن حَقٌ تتكًا ين سنصَلٍ ين حمل 
تَسَنونٍ (8) فَإذًا سوسم عت فو ين شد متأ د ستجيب © 

قوله تعالى: ##وَإِد كَالُ ريُلت يلك لِلملتيكةِ» تقد م في «البقرة»”*) .ِف حَديق مسرا امن 
صَنْصك ل : من طين .هَِدًا سَوَنُمٌ4 أي : سويت خَلْقّهِ وصوّرئه .«وََفَحتٌ هه ين رد » 
النفخٌ: إجراءٌ الريح في الشيء. والرُوحٌ: جسمٌ لطيفٌء أجرى اللهُ العادةً بأن يَخلّق 
الحا تي التندن مع للك الحسة: وحقيقيُه إضافةٌ خَلقٍ إلى خالق؛ فالروحٌ خلقٌ من 
خلقه أضائه إلى نفسه تشريفاً 0 كقوله: أرضي» وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
وشهر الله. ومثلّه : يرن 0 [النساء: ]17١‏ وقد تقدّم في «النساء» مبيّنً. وذّكرنا 
في كتاب «التذكرة»”2 الأحاديتٌ الواردةً التي تدل على أنَّ الروحح جسم لفن وان 
النفسٌ والروحَ اسمان لمسمّى واحدٍ. وسيأتي ذلك إن شاء الله. ومّن قال: إِنَّ الرُوحَ 
هو الحياة قال آراة : فإذا تر كنك فته الحياة م سَجِدِنَ» أي : خِرٌوا له 
ساجدين. وهو سجوةُ تحيةٍ وتكريم لا سجودٌ عبادة(" “. وله أنْ يُفضّل مَن يريد. 
ففضّل الأنبياة على الملائكة. وقد نف في «البقرة» هذا المعت 2 . وقال القَمّال: 


)١(‏ الصحاح (مرج). 

(؟) الصحاح (سمم). 

(") ينظر التكت والعيون "/ 3169. 

.؟ةول/١‎ )2( 

(5) 71/107 ء وينظر الوسيط ”/ 56 . 

.١؟5؟ص‎ )( 

(010) تفسير الطبري /١54‏ 186 ..ومعاني القرآن للفراء 28/5 . 
(8) كه" . 


سورة الحجر: الآيات 78 ١١‏ -- 


كانوا اثقيل من ادم وامد متحئّهم بالسجود له تعريضاً لهم للثواب الجزيل. وهو مذهبٌ 
المعتزلة. وقيل : نا بالسجود لله عندٌ آدم» وكان آدمُ قبل لهم''"". 


كول تعالى: سبد المليكة كلهم لَمَعْونَ © إلا إبيس أن أن يكن مع 
لسَجِرنَ © * 

قوله تعالى : سبد الْمليكَدٌ كلهم لَمَمونَ إل اتليس فيه مسالتان : 

الأولى: لا شاكٌ أنَّ إبليسّ كان مأموراً بالسّجود؛ لقوله: طم مَتمَكَ آلا مَنَمُدَ إْ 
تي [الأعراف: 17]» وإنّما مئّعه من ذلك الاستكبارٌ والاستعظام؛ كما تقدّم في 
«البقرة» بيائه”". ثم قيل: كان من الملائكةٍ» فهو استثناءٌ من الجنس. وقال قومٌ: لم 
يكن منّ الملائكة» فهو استثناءً منقطع. وقد مضّى في «البقرة» هذا كله مُستوئٌى". 

وقال اف اين الجان :أو الس » دشو خباطة» والكناطية وله إبليس: 
لا يموتونٌ إلا مع إبليس. والجنٌ يموتون» ومنهم المؤمنٌ» ومنهم الكافر. فآدمُ أبو 
الإنسء والجانٌ أبو الجنء وإبليسٌ أبو الشياطين. ذكره الماوردي”*. والذي تقدَّم في 
«البقرة؛ خلافٌ هذاء فتأمّله هناك. 

الثانية: الاستئناء من الجنس غير الجنس صَحَييٌ غند الشافعيئ» حتى لو قال: 
لفلانٍ علي ديئارٌ إلا ثوب» أو عشرءٌ أثواب إلا قفيرٌ خنطة» وما جانسّ ذلك؛ كان 
مقبولاًء ويسقط عنه من المبلغ قيمةٌ الثوب والحنطة. ويستوي في ذلك المكيلاتٌ 
والموزوناتٌ والمُقدّرات. وقال مالك واب حيفة خ: استثناءً المكيلٍ من الموزون» 
والموزونٍ من المكيل جائرٌء حتى لو استثنى الدراهمَ من الحنطة» والحنطة من 
الدراهم قُبل» فأمًا إذا استثنى المقرّمات من المكيلاتٍ أو الموزونات» والمكيلاتِ 


. 31415 /١19 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
غ:.‎ 0/١ 0 
. الى‎ 5 
. ١68/* في,النكت والعيون‎ )5( 
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من المقرّمات» مثل أن يقولَ: علي عشرةٌ دنانيرٌ إلا ثوباً» أو عشرة أثواب إلا ديناراً» 
لا يصحٌ الاستثناء» ويَلزمُ المُقِرّ جميعٌ المبلغ. ا ا الاستثناء من 
غير الجنس لا د يصحٌ» ويلزمٌُ المُقرٌ جملةٌ ما أقرّ به"2. والدليلٌ لقولٍ الشافعيئ”” أنَّ 
لفط الاستثناء يُستعمل في الجنس وغير الجنسء قال الله تعالى: «إلا يسَمَعُونَ فا أغوا 
7 يد جنا لمم [الواقعة:76]» ل ومثلّه 
9سْبَدَ المليكة كلهم لَمْعْونَ إلّآ انيس وإبليسٌُ ليس من جملةٍ الملائكة؛ قال الله 
تعالى : «إِلّ إبليس كَانَ مِنَّ ألْجِنّ هَعَسَنَّ عَنَ أَمْرِ رَيثُ6 [الكهف:50]. وقال الشّاعر : 
وفاسدة لسسسن يننهنا اسيم "إلا اليضا فيو ولا الل 
فاستثنى اليعافيرٌ وهي ذكورٌ الظباء» والعِيسٌ وهي الجمالُ البيض» من الأنيس؛ 


قوله تعالى: لتَالَ يإليش ما لَكَ أَلَا تَكْرنَ مع السّجِدِينَ 9© كَل لم أكُن لَأَسْجْدَ 
لِشَرِ خَلفْتَمُ من صَلْصّلٍ ين حل تسثورو © قَلَ حرج ينما هنك نيم 69 


قوله تعالى: #ثَالَ يتإئليش ما لكَ» أي: ما المانع لك .لآلا تكن م مع ألسّجِدِينَ» 


قال لَ لَمْ أكن لَأمنْجْدَ شر حَلْقَتَمُ من صَلْصَدلٍ من حمَإٍ م تَسْبُونِ © بيّن تكبّرّه وحسدّهء 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 41١/١‏ » ومختصر اختلاف العلماء 4١5 - 4١5/4‏ » والوسيط في 
المذهب */ 64” - همه" . وعقد الجواهر الثمينة ”؟/ الا . 
(1) نهاية المحتاج ٠١5/06‏ . 
(؟) البيت لجران العٌود النميري» وهو في ديوانه ص97 » وسلف 5/7 . 
(5) يشير إلى قوله: 
وقفت فيهاأصَيلاناً أسائلها 2 عيت جواباً وما بالربع م نأحد 
إلا الأواري لأياًماأبينتها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص١”‏ » وسلفا في موضعين 51١/١‏ و 5/17 » واستشهد بهما على المسألة نفسِها. 


سورة الحجر: الآيات "37 "١١ ١48‏ 


وأنه خيرٌ منه؛ إذ هو من نارء والنارٌ تأكل الطيه90©؛ كما تقدّم في «الأعراف» بيانه2. 


قال هأخْرُجَ منهَا# أي : من السّماوات» أو من جنة عَذدْنء أ من جملة الملائكةا". 
موَنكَ رحِبءٌ» أي: مرجومٌ م بالشهيب: وقيل: ملعونٌ مشتوه” '. وقد تقدّم هذا كله 
ار في «البقرة» و«الأعراف)2©0 .إن مَك اللَمْنَد» أ لعنتي» كما في سورة 
(ص) آآية :4ل]. 


قوله تعالى: طاَلَ رت تَنَطِرٍَ إل يَررِ يَمَوْنَ © َل يِنَكَ بن لسرب © 
ِلَّ بود ألْوَقْتِ الْمَعَلور 69 »4 

قوله تعالى: تال رَبَ كأنظِرَفٍ إِلَ يوم بيمهِ4 هذا السؤالٌ من إبليسّ لم يكن عن 
ثق”'' منه بمنزله عند الله تعالى» وأنّه أهلٌ أن يُجاب له دعاء» ولكنٌ سألّ تأخية 
عذابه زيادةً في بلايِهء كفعل الآيسٍ من السّلامة. وأرادٌ بسؤاله الإنظارٌ إلى يوم 
بكرن لذ بمرت لأنَّ يوم البعث لا موتٌ فيه ولا بعده. قال الله تعالى: هنك 
ِنَ ألسْظرِنَ يعني : من المؤجّلين .©إِلَ بَوْرِ ألوَفْتِ الْمَمنْرِ4 قال ابن عباس : أرادً به 
النفخة الأولى» أي: حين تموتٌ الخلائقٌ. وقيل: الروك لسر إلذى عار الله 

يعلمة: ويجهله إبلبي: ٠‏ فيموثٌ إبليس ثم يُبِعَتْ؛ قال الله تعالى : « كل مَنْ عبيَا انيه 
[الرحمن:17]. وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما لع اص روا 


الثاني : كلّمه تغليظاً في الوعيدء لا على وجه التّكرمةٍ والتقريب'*) 


.5ا9/-55/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

. ١ "60/4 (؟)‎ 

(؟) المحرر الوجيز 51/7" . 

(4) في (د) و(ز) و(م): : مشؤومء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري ٠ 77/١5‏ والمحرر 
الوجيز 501/79" . 

. 4/6 - 4/4/١ 5/ااء وينظر‎ - ١/"/9و‎ ١4١/١ )0( 

)3( في (م) ثقتهء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في النكت والعيون ١69/7‏ . 

(0) في (م) و(د): رسوله. 

(0) النكت والعيون "1097/7 ,15١0-‏ 
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قوله تعالى: #قال رب يآ أغور أمرَصكق يَئنَ لهم في الْأَدَضٍ 0 0-1 من © 4 
قوله تعالى: #قَالَ رب يآ أَعْويَكٍ ا تقدَّم معنى الإغواءٍ والزينة 
في «الأعراف)”". يها بكو بين نب لامي وإما بشغلهم بزينةٍ 

الدنا تعن فعال القلاعة: ومعنى 9 لَخْْرهمْ بمَوي» أي : لأضلَئّهم عن طريق الهدى”". 

ل 0 بي الشمح: » عن أبي الهيثم؛ عن أبي سعيد 

الخدريٌ قال: قال رسولٌ الله ي: «إِنَّ إبليس قال: يا ربّء وعِرَّتِك وجَلالِك لا أزال 

أغوي بني آدمَ ما دامت أرواُهم في أجسامهم””"» فقال الربٌ: وعزتي وجّلالي لا 

أزال أغفرٌ لهم ما استغفروني6”*». 

قوله تعالى : «إلَّا بادك مِنَيُمُْ النخلينَ © * 
قرأ أهلُ المدينة وأهلٌ الكوفة بفتح اللام» أي: الذين استخلّصتَهم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بكسر اللام©»: أي: الذين أخلصوا لك العبادةً من فسادٍ أو رياء. حكى 
أبو تُمامةَ أنَّ الحواريّين سَألوا عيسى عليه السلام عن المخلِص"'"'' لله فقال: الذ 
يَعملٌّء ولا يُحبٌ أن يَحمَدَّه النّاس. 
قوله تعالى: طتَالَ هَددًا مِرَُ ع مُسَيَقِبِدٌ © » 
ل ل ير ل ا قر ل 

الجَنّة. الحسن : «عليّ» بمعنى : إليّ. مجاهدٌ والكساءئ ئيئُ : هذا على الوعيدٍ والتهديد؟؛ 


اا ال ل 

(؟1) النكت والعيون 3151-150/8. 

(5) في (ظ): أجسادهم. 

(4) أخرجه أحمد (/11719) و(1744١)‏ وأبو يعلى (144) والبيهقي في الأسماء الت 110 
والبغوي في شرح السنة (1597). 

(6) التيسير ص58؟١‏ » والسبعة ص18" . 

(5) في (د) و(ز) و(م): المخلصين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التكت والعيون 111/9 . 


سورة الحجر: الآيات 2١‏ 57 ول 


كقولك لمن تُهدّده: طريقُك عليّ ومصيرّك إلىّ. وكقوله: «إذَّ رَبَّكَ لَالْرْسَاد» 
[الفجر: 0 :. هذا طريقٌ مرجِعْه إلىّ؛ قأعناة ي كُلّا بعمله يعني : 
طريقٌ العبودية. وقيل: المعنى علي أن أدلٌ على الضراط المستقيم بالبيانٍ والبرهان. 
وقيل: بالتوفيق والهداية"". 

وقرأ ابنُ سيرين وقتادة» والحسن وقيسٌ بن عُبَاد وأبو رجاء وحميد» ويعقوب: 
«هذا صراظ علي مستقيم" برفع «عليّ» و ومعناه: رفيعٌ مستقيم» أي : رفيع 
في الدين والحقٌ. وقيل: رفيعٌ أن يُنالء مستقيمٌ أن يُمال0". 
قوله تعالى: 9إِنَّ عبَادى لَب لَكَ عَليمَ سُلْطدنٌ إِلَا من أي 

فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: «إِنَّ عبَادِى لِيْسَ لَك عَلِم سُلْطَدنُ» قال العلماءٌ: يعني : 
على قلوبهم. وقال ابن عُِينة: أي : في أن يُلقيّهم في ذنبٍ يمنعُهم عفويء ويُضيّقُه 
عليهم. وهؤلاءٍ الذين هَداهُم الله. واجتّباهم» واختارهمء واصطفاهي9©» 

قلتٌُ: لعل قائلاً يقول: قد أخبر الله عن صفة”'' آدمّ وحواء عليهما السلام 
بقوله: 21 سيط > [البقرة:71]» وعن جملةٍ من أصحاب نبيّّه بقوله: < إنّما 
اسَعَوْلهه الشَيَطن يعون 7 اي [آل عمران:100]» فالجوابٌ ما ذُكرء وهو اد 
لبس له سلطا على قلويهم. ولا موضع إيمانهم؛ ولا يُلقيهم في ذنب يَؤولُ إلى عدم 
القبول» بل تُزِينُه التوبةٌء وتّمسُوه الأويةٌ. . ولم يكن خروجٌ آدمٌ عقوبة لما تناول» على 


اح 
١‏ 


من الْعَاوِنَ © » 


. 1١517 7/# النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري 7١/١5‏ » والنكت والعيون */ 151 » والمحرر الوجيز 5357/7 . وتفسيز البغوي 
01/5 ء والمحتسب 5/" . وقراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر 701/75 . 

90 التكت والعيون 1517/7 . 

(5) تفسير البغوي ”/ 0١‏ » وزاد المسير 507/5 . 

(0) في (ظ): صفيه. 
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ما تقدَّم في «البقرة» بيائه”"2. وأمًا أصحابُ النبئّ ي فقد مضّى القولٌ عنهم في «آل 
له : «لِبْس لك عَم سُلْطَدنٌ» يحتمل أن يكونَ خاضًا فيمن 
حَفِظه الله ويشعسل أن يكرة فى أكتر الأوقاتدوالاعواليه. وقكا يكو في تشلطه 
تفريجُ كربة» وإزالةٌ عمو كما فُعل ببلال» إذ أتاه يُهَدّيه كما يُهِدَّى الصَّبيُ حتى 
نام””"» ونام النبيئ يخ وأصحايّهء فلم يُستيقظوا حتى طلعتٍ الشّمسء ومَزعوا وقالوا: 
ا ل لي ل 
فرج عنهم'*ا 

إلا منِ أيَعَكَ ين الْمَاونَ» أي : الضَالّين المشركين”. أي: سلطانه على 
هؤلاء ؛ دليله إِنَّما كما سلطدتة عَلّ الك ووه والذن هم بن م مروت [النحل: .]1٠٠١‏ 

الثانية: وهذه الآيةُ والتي قبلّها دليلٌ على جواز استثناء القليل من الكثير» والكثيرٍ 
من القليل» مثل أن يقولَ: عشرةٌ إلا درهماً. أو يقول: عشرة إلا تسعةً. وقال أحمدٌ 
ابن حنبل: لا يجورٌ أن يُسِتَعْنَى إلا قدرٌ النصفي فما دوته» وأمّا استثناءً الأكثرٍ من 
الجملةٍ فلا يصحٌ. ودليلّنا هذه الآيةُ فإنَ فيها استثناءة «الغاوين» من العبادٍء والعبادِ من 
الغاوين» وذلك يدل على أن استثناء الأقلّ من الجملة» واستثناء الأكثر من الجملة 


ج30 
قوله تعالى: لوَإِنَ جَهُمْ موعدم أَعِينَ 2 ها سبعة وب لكل باب َنم 


يم دع في مَفَسُومٌ 9 » 


اي 0 


قوله تعالى: «وإِنَ جَهمم لموعد عِدُمُّ لمعن يعني : إيليسّ ومن اتبعه .ها سَبعة 


)١١(‏ ا/ركالا. 

0 ه/كلالا. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ١5 - ١4 /١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً . 

(4) ينظر حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند مسلم (580)» و(181). 
(0) ينظر تفسير السمرقندي 77١/7‏ . 

. 7944-7917 ينظر المحرر الوجيز 377/7 » والمغني لابن قدامة /ا/‎ )١( 
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وه أي: أطباق. طبقٌ فوقّ طبق للِكُل 6 أي: لكل طبقة يَنهم جر 
تقكرر» أي : حظ معو 200 ذكر ابن المباركٍ قال: أخبرنا إبراهيمٌ أبو هارون العَنَرِيُ 
قال: سمعت حِطّان بنّ عبد الله الرَّقَاسشي يقول: سمعتٌ عليًا # يقول: هل تدرون 
كيفت أبوابُ جهنم؟ قلنا: هي مثل أبواينا. قال: لا» هي هكذا بعضها فوقٌ بعض”". 
زاد التّعلبينُ: - ووضمٌ إحدى يديه على الأخرى ‏ وإنَّ الله وضع الجنانَ على الأرض» 
والنيرانَ بعضّها فوقٌ بعض. فأسفلّها جهنمُ» وفوقّها الحُطمةٌ» وفوقها سَقَرُء وفوقّها 
الجحيمٌ وفوقها للَىء وفوقها السّعير» وفوقها الهاوية» وكل باب أشدٌ حَرّا من الذي 
بيعي 0 

قلت: كذا وقعٌ هذا التفسيرء والذي عليه الأكثرٌ من العلماءِ أن جهنم أعلى 
الدّرَكات» وهي مختصّةٌ بالعُصاة من أمةِ محمد . وهي التي تُخْلَى من أهلهاء 
فتَصفِقٌ الرياح أبوابّهاء ثم لّلىء ثم الحظمةٌ» ثم سعيرٌ» ثم سَقَرُ ثم الجحيم» ثم 
الهاوية؛ قال الضحّحاك: في الدَّرْكِ الأعلى المُحمديُونء وفي الثاني التّصارى» 
وفي الثالث اليهودٌء وفي الرابع الصَّابئونَء وفي الخامس المجوسسٌ؛ وفي السادس 
مقدر كو لعي وفي السابع المنافقون وآلُ فرعونٌ ومّن كفرٌ من أهل المائدة؟». قال 
الله تعالى: «إنَ ألْفِقِنَ في ألدَّرَكِ الَْسَمَلٍ مِنَ ألتّار» [النساء:  ]١40‏ وقد تقدم في 
النساء'” » وقال: لاأَدَيُِوَاً َال فرعو أَسَّدّ أَلْمَدَابٍ» [غافر:14]»: وقال: مسن 
يك بد ملك ين أَعرَيم عدا لذ أعزيق لحا مِنّ الْمَلَمِينَ4 [المائدة: .]11١6‏ 


0 
4 


وس معاد بن تحبل ## الغلماء النوء من :هذه الآمة تقشيما علن يذك الأبوات: 


. 75 -1/7/١54 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) الزهد لابن المبارك ص85 زوائد نعيم بن حمادء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ١54/١1٠‏ ؛ والطبري في 
تفسيره 7/8/١154‏ - 0/5 . 

(؟) تفسير البغوي 51/7 ١‏ والوسيط 48/7 - 55 » والمحرر الوجيز #/ 757 . وزاد المسير 5/ 505-407 . 

(4) تفسير البغوي ٠ 0١/7”‏ والوسيط ”55/7 » وزاد المسير 557/9 . 

(ه) /ا/ره9 ١95-1١‏ ., 
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ذكرناه في كتاب «التذكرة)0"". 

وروى الترمذي”"' من حديث ابن عمر قالَ: قال رسولٌ الله 6: االجهنمّ سبعةٌ 
أبواب: باب منها لمَنْ سَلَّ سيقّه على أمتي» قال: حديثٌ غريب. 

وقال أَبَىُ بن كعب: لجهنمّ سبعةٌ أبواب: باب منها للحَرُورِية.:.وقال وَهْبُ بن 
مُنبّهِ : بِينَ كل بابين مسيرةٌ سبعينَ سنةً» كل باب أشدٌ حَرًا من الذي فوقّه بسبعين 
ضعفاً. وقد ذكرنا هذا كلَّه في كتاب «التذكرة»0©. 

وروى سَلَامُ الطويلٌ» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك» عن النبيّ يل في قولٍ 
الله تعالى: ذا مبعة أي لعل بن عله 4ن تتكرة 4 + عر أشركوااباللة + وجرة 
شَكُوا في الله» وجزءٌ غَفِلوا عن الله وجزءٌ آثروا شهواتِهم على الله» وَحر اشوا 
غيظهم بغضب الله وجزءٌ صَيّروا رغبتتهم بحظهم من الله وجزء عَتَوْا على الله. ذكره 
الحَلِيمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدين» له'*'» وقال: فإن 
كان ثابتاًء فالمشركون بالله هم التَنَويّة. والشّاكون هم الذين لا يَدرون أنَّ لهم إلهاً أو 
لا إلة لهم» ويشكُون في شريعيه أنها مِن عنده أم لا: والغافلون عن الله هم الذينَ 
يتجحدونه أصلاً ولا يُئبتونه» وهم الذَّهْرية. والمُؤْئْرونَ شهواتهم على الله هم 
الجومكوة فى انخاس + لدي رد اللو انزاءر نوه والتافرة لظ انميت 
الله هم القاتلونَ أنبياَ الله» وسائرٌ الداعين إليه» المعذّبون مَن ينصح لهم. أو يذهبُ 
غيرٌ مذهبهم» والمُصِيِّرون رغبتهم بحظهم من الله هم المنكرونَ البعث”* والحساب؛ 
)١(‏ ص788-585. 
(؟) في.سننه (71777)» وهو في مسند أحمد (0149). 
() صضص”787 - 784ء وينظر التخويف من النار لابن رجب ص88 . 
(4) المنهاج في شعب الايمان 4/7/١‏ - 475 ء وسلّام الطويل: هو التميمي» السعديء وهو متروك. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 79/4 » بلفظ : جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا في الله» وجزء 


غفلوا عن الله. 
(5) المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: بالبعث. 
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فهم يَعبّدون ما يرغبون فيه لهم جميعٌ حظّهم من الله تعالى. والعاتونَ على الله الذينَ 
لا يبالون بأن يكونَ ما هم فيه حقًا أو باطلاً» فلا يتفكرون» ولا يُعتبرون» ولا 
يتستدلون. واللهُ أعلمُ بما أرادٌ رسوله يك إِنْ ثبت الحديثٌ. 

ويُروى أن سلمان الفارميّ ضه لما سَيع هذه الآيةٌ: مإ مَهَم َومِدُمٌ > 
فر ثلاثة هَ أيام من الخوفي لا يَعقِلء فجي 2 به إلى رسولٍ الله يك فسأله. فقال: يا رسولٌ 
اللهء أنزلت هذه الآيةٌ: : «دَإنَّ جَهَمّ لموعِدُمُ أَمَن»» فوالذي بعنّك بالحقٌّ لقد قلعت 
قلبي . فأنزلَ الله تعالى : #إدك الْمُيَّقِينَ فى جَنَّتِ وَعْيُونِه”'' [الحجر: 140]. 

وقال بلالٌ: كان النبئٌ ‏ يُصلي في مسجدٍ المدينة وَحْدَّه فمرَّثُ به امرأةٌ 
أعرابيةٌ» فصَلَّت خلفه ولم يعلمْ بهاء فقرأ رسول الله يك هذه الآية: 9لا سَبَعَةُ أبوب 
لكل باب ميم جر َقَسُومُ» فخرّتٍ الأعرابية مغشيًًا عليهاء وسمعٌ النبيٌ يا 
وَجْبّها'"»: فانصرف ودعا بماءٍ فضت على وجهها ختى أفاقت وجَلّستء فقال 
النبئُ ك: «يا هذوء مَا لَكِ؟» فقالت: أهذا شىءٌ من كتاب الله المُندَّلِء أو تُقوله من 
تلقاءء نفيك؟ فقال: «يا أعرابيةٌ» بل هو من كتاب الله تعالى المنرّل»» فقالت: كل 
جزة مقسوم يُعَذَّبُ أهلٌ كلّ منها على قدر أعمالهم»»: فقالت: والله إني امرأةٌ 
مسكينةٌ» مالي مالٌء وما لي إلا سبعةٌ أَغبّدء أشهدك يا رسول الله أنَّ كل عبدٍ منهم 
عن كل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى. فأتاه جبريلٌ فقال: يا رسولّ اللهء 
بِشْرٍ الأعرابية أن الله قد حَرَّم عليها أبوابَ جهنم كلّهاء وفتح لها أبوابَ الجنةٍ 
ل 


. نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعلبي‎ )١( 

(5) الوَجْبَةٌ: السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). 

() نُسبه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص58 - 54 » إلى الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول 
إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي رباح..» فذكره» وقال: وهذا حديث لا يضح مرفوعاً. ومنصور - 
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قوله تعالى: #إرك لْمَّقِينَ ذ فى جَنتٍ وَعمُونٍ ( 09 أدْخْلوه هَا يسَألِوِ مني © 
قولة تخالق: ا الذيخ اتقّوا الفواحش والشرك: 
«ف جنّتِ» أي: بساتين''' .ليبن : هي الأنهارٌ الأربعةٌ: ماء» وخمرء ولبن» 
وعسل. وأمّا العيونُ المذكورةٌ في سورة الإنسان: الكافورٌ والرّنْجَبيل والسّلسبيل» 
وفي «المطففين» : النّسنيم» فيأتي ذكرّها وأهلها إن شاءً الله. 
وضمٌ العينٍ من اعُيونٍ؛ على الأصل» والكسرٌ مراعاةً للياء» وقُرئ بهما”". 
ٍ#ادْحُلُوهَا سل َامِنينَ» قراءةٌ العامةٍ: «ادخلوها» بوصل الألفٍ وضمٌ الخاء» مِن 
دخل يدخل» على الأمر. تقديره : قيل: ادحُلوها. وقراً الحسنٌ وأبو العالية ورَوّيس 
عن يعقوب: #ادخلره انه بضم التنوين ووصل الألف وكسر الخاء على الفعلٍ 
الحدو ل "ديو دعر أي: أدخلّهم الله إياها. ومذهبُّهم كسرٌ التنوين في مثل 
ِيحْمَةٍ ْوأ لبْنّة4 [الأعراف:44] وشبههء إلا أنّهم هاهنا أَلقّوا حركة الهمزة على 
التنوين؛ إذ هي ألفُ قطع. ولكن فيه انتقالٌ من كسر إلى ضمُ ثم من ضمٌ إلى كسرء 
تقل على اللسان: ْ 
« سَلِ» أي : بسلامةٍ من كل داء وآفة. وقيل : بتحيةٍ من الله لهم .«ءامنيت» 
أي : من الموتٍ والعذاب» والعزلٍ والزوالي20). 


> ابن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام 

بن حسان قال: : خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في ب بعض الطريقء فقرأرجل معنا هذه الآية...» فذكره 
مختضراً. 

. 55/7 والوسيط‎ » 5١١ تفسير السمرقندي ؟/‎ )١( 

(7) قرأ نافع» وأبو عمروء وحفصء وهشام بضم العين» والباقرن بكسرها. التيسير ص75 . 

(©) ينظر الكشاف 977/7” . والمحرر الوجيز ”*/ 757 . والبحر المحيط 55/0: » والنشر 701/7. 
وقراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ المتواترة عنه كقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو وابن ذكوان» بكسر 
التنوين» وضم الخاء. 

(5) النكت والعيون ”/ 755-١1‏ » وزاد المسير 5/ ”50 . 
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هو مه - 


سء .”" ادي 12 0 7 
قوله تعالى: ##ونرْعنَا ما ما فى صَدُورهِم منْ غلٍ إحونا سور مُنْقَيلِينَ 9© لا 
دي قبا ور صب وما هم ينها يِتْخرمِنَ © * 

قال ابن عباس : أوَّلُ ما يدخل أهل الجنةٍ الجنةً تَعرضٌ لهم عينان» فيشربون مِن 
إحدى العينين» فيُذْهبٍ الله ما في قلوبهم من غِلَء ثم يدخلون العينَ الأخرى. 
5 53 وده 5 11 )0ه 00 و 8 2 0( 
فيغتسلون منهاء فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم» وتجري عليهم نضرة النعيم 5 
ونحوّه عن علي 45”". 

5 واو 2 .اع 22 
كان بينهم في الجاهلية من الغِلُ. والقول الأرّل أظهرٌ؛ يدل عليه سياقٌ الآية. وقال 
علي #ه: أرجو أن أكون أنا وطلحَةٌ والرّبير من هؤلاء. 

وَالخِل : الحقد والحداوة يقال منه : عل يقل ويقال من العُلولٍء وهو الشرقة مم 
العشت + عل يكل ويعال امن الخبانةء أغل نير كينا ال : 
جَرَّى الله عنا حَمْرَّة ابنةً نَؤْفَلٍ جزاء مُغِلبالأمانة كاذب 

وقد مضى هذا في آل عمران. 

« إحوانا عل سور مُنْقَدِيِينَ» أي : لا ينظر بعضهم إلى قَمَا بعض؛ تواصلا 
وتحابباًء عن مجاهد”" وغيره. وقيل: الْأسِرَّة تدور كيفما شاؤواء فلا يرى أحدٌّ قفا 


.7٠١/* زاد المسير‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١77/١‏ » وابن أبي شيبة 1١7/17‏ » والطبري في تفسيره 731/٠١‏ » 
وابن أبي حاتم في تفسيره 8937/٠١‏ (18417). 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7771/37 (17407)» والواحدي في أسباب النزول ص١78‏ » وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق 7798/7١‏ و 7894/615. 

.77١7/9 سلف‎ ):( 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7٠٠١/١‏ » وسلف 788/0 . 

(7) هو الثّمر بن تولبء وسلف 788/0 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (475)» وهنّاد في الزهد (80)» والطبري في 
التفسير /١5‏ » وسيأتي من قول عكرمة أيضاً في سورة الصافات» الآية (55). 
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أحد”'". وقيل : «متقابلين»: قد أقبلت عليهم الأزواحٌ» وأقبلوا عليهنّ بالؤدُ0". 
وسَوّر: جمع سرير» مثل جديد وجدّد. وقيل: هو من السرور؛ فكأنه مكان رفي 
00 - 3 5 وو 2 م 20000 
ممهّدٌ للسرور””. والأوّل أظهر. قال ابن عباس : على سُرّر مكللة بالياقوت والرِّبَرْجَد 
وَالْذّدء السريد عا بين فيغاء إن الجابية» وما بيخ عدن إلى ايل" 


و«إخواناً»: نصب على الحال من «المتقين»”*؟ أو من المضمّر في «ادخلوها»» أو 
من المضمّر في «آمنين؟ » أو يكون حالاً مقدّرة من الهاء والميم في الصدورهم)""2 
«لا يَمَسّهُمْ ؤيها نْب أي : إعياء وتعب”"' .رما هم يَنهَا يمُخْرَيِينَ» دليل على 


ل عورم 


50 لا يزولء وأن أهلّها فيها باقون طأَكُلها 0 «إءّ هَدًا رونا ما 
قوله تعالى: تيم عِبَادى أَيَه أنا الْمَفُور اسيم © وأنَّ عَدَان هو الْمَدَابُ 


هذه الآية وزانُ قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ المؤمنُ ما عند الله من 
العقوبةٍ ما طمع بجنّته أحدٌء ولو يَعلمٌ الكافرٌ ما عند الله من الرحمةٍ ما قَنِط من رحمته 


. 397/15 والكشاف‎ » 3٠/١4 مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟) حكاه الماوردي في النكت والعيون 177/7 عن القاسم. 

(*) ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة ٠» 584/١7‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 701١/١‏ » وتفسير الطبري 
٠14‏ والرازي .19*/١19‏ 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 47/7 ء وابن الجوزي في زاد المسير 404/4 ٠‏ والرازي في التفسير 
1978ء والجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان 41١/5‏ » وأيلة: مديئة على ساحل البخر 
الأحمر مما يلي الشام. معجم البلدان 397/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 787/75 . 

(1) مشكل إعراب القرآن 5١54/١‏ ء وأمالي ابن الشجري ”/ 1949 . 

(9) الوسيط 55/8 ء وزاد المسير 5/4 ..4١‏ 

(8) ينظر تفسير الطبري .481/١5‏ 
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أحدٌ». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة”". وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يذكّر نفسّه وغيرّه» فيخوّف ويرجّيَء ويكون الخوف في الصحة أغلبٌ عليه 
منه في المرض” "'. وجاء في الحديث أن النبيّ ‏ خرج على الصحابة وهم 
يضحكون.ء فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَةٌ والنّارُ؟!». ة شت فشن ذلك عليهمء 
فنزلت الآية”". ذكره الماورديٌ والمهدوي. 

ولفظ الثعلبيّ عن ابنٍ عمرَ قال: اطلع علينا النبئ و من الباب الذي يَدحُل منه 
بنو شَيْبَةَ ونحن نضحكٌ» فقال: «ما لكم تضحكون؟ لا أراكم تضحكون». ثم أدبّر 
حتى إذا كان عند الحججر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لما خرجتٌ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمّد لم تُقَنْظ عبادي من رحمتي؟ نَم يبَادِئ أَيْه أنا الْمَعُورْ لحم . وَأ 
عَدَانِ هُرٌ أَلْمَدَابُ الْأَلِي4:”. فالمّنوظ إِياسٌّ والرجاء إهمالٌء وخيرٌ الأمور 


صا 


رةه 


قوله تعالى: #وِبَبْتَهُمْ عن صَيْفٍ انهم © | 
سك مَيِلُونَ © تالوأ لا ْمَل إِنَا بيرك بِتُلَرِ عير (© 
تَسَيَ الحكير هم سرون © 4 


قوله تعالى: «إوَتيَتهُمْ عن صَيْفِ إترّهِم» ضيف إبراهيم: هم الملائكةٌ الذين 


ا/ه؟. 

() ينظر تفسير الرازي ١96/١9‏ . 

م2 أخرجه البزار (7717) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وأورده الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 55/1 ونسبه للطبراني وقال : روآه الطبراني؛ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضحيف. اه ولم 
نقف عليه عند الطبراني» ؛ وأورده أيضاً البغوي في معالم التنزيل / 57 » والمنذري في الترغيب 
والترهيب (/ا670) وقال: : وليس في إسناده من ترك ولا اثهم. أه 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (857)» والطبري في التفسير 47/١5‏ عن رجل من أصحاب النبي 5 
وفي إسناده : مصعب بن ثابت» وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. وأورده 
الواحدي في أسباب النزول ص 787 » وابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 7574 ء وابن الجوزي في زاد 
المسير .5٠8- 5٠5/5‏ 
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بشّروه بالولد وبهلاكِ قوم لوط وقد تقدّم ذكرهه'”'". وكان إبراهيمٌ عليه السلام يُكُنَى 
أبا الضّيْفَانَء وكان ره أربعةٌ أبواب؛ لكيلا يفوئه أحد”'"'. وسمي الف قفا 
لإضافته إليك» ونزوله عليك”". وقد مضى من حكم الضيف في «هود؛ ما يكفي 
والحهد لله. 


«إذ معنا كيه جمع الخبّرٌ؛ لأنَّ الضيف اسم يصلّح للواحد والجمع والتثنية» 
والمذكّر والمؤنَّثء كالمصدر”. ضائّه: مال إليه وأضاقّه: أماله”"'؛ ومنه 
الحديثٌ؟«خين تفيّك الشسن للغروب»”" '؛ وضيفوفة السهه”*". والإضافة النحوية. 
طفَتَالوَا مَلَمَا» أي: سلَّموا سلام]0". 

طقَالَ إنَا نكم وَيَلُونَ» أي : فزعونَ خائفونَ» وإنما قال هذا بعد أن قرّبِ العجل 
ورآهم لا يأكلون» على ما تقدَّم في هود' 07 وقيل : أنكر السلامٌ» ولم يكن في 
بلادهم رَسْمْ السلام. 


.)59( في سورة هودء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١977‏ وأبو نعيم في الحلية 7757/7 » والبيهقي 
في شعب الايمان (9114)» وأخرجه ‏ أيضاً - يحيى بن معين (برواية الدوري »)١077‏ وابن سعد في 
الطبقات 47/١‏ » وهناد في الزهد (2)560 وأبو نعيم في الحلية / 770 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(4717)» والبغوي في التفسير /١‏ 484 مقتصرين على القسم الأول» وهو من قول عكر مة #. 

(7) تهذيب اللغة /١7‏ 7/7 . 

(5) ينظر تفسير الطبري 8/١5‏ » والمحرر الوجيز 37١/9‏ . 

(5) قوله: مال إليهء .من (ظ). 

(1) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 0 -18ء والصحاح (ضيف) وتهذيب اللغة 77/١١‏ . 

(0) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني #©. أخرجه مسلم »)85١1(‏ وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله و ينهانا أن نصليّ فيهن. . 

(4) ضاف السهم يضيف: إذا عدل عن الهدف. تهذيب اللغة 77/١5‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج 18١/9‏ . 

)٠١(‏ عند تفسير الآية )١(‏ منها. 


سورة الحجر: الآيات 60١‏ 66 ل 


مَالوأ لا وَجَلُ» أي :قالت البلائكة: لاانسن إن شرك بتْلرِ عاير» أي 
حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق”". 

لال أَبشَّرثْمُونٍ ع أن سي ألحكبر» «أنْ؛ مصدرية؛ أي: على مسسٌ الكِبّرِ إِيَّايَ 
ردكي" وقد تقدّم في هود وإبراهيي”: [و] حيث يقول: «فْبمَّ ُبَشُْرُونَ) استفهام 
تعجب. وقيل: استفهامٌ حقيقيٌ' ". وقرأ الحسنٌ: «تُوجل» بضمٌ التاء”؟. والأعمش: 
البشرتمونِي» بغير ألف”*, وناقع وشيبة: #تُبَشّرونِ4 بكسر النون والتخفيف؛ مثل 
اأتحاجوني» وقد تقدّم تعليله”"'. وقرأ ابنُ كثير وابنُ محيصن: اتُبَشَّرونٌ بكسر النون 
مشدّدة تقديره: تبشرونني» فأدغم النونَ في النون. الباقون: «تُبشرونَ» بنصب النونٍ 


بغير إضافة". 


قوله تعالى: طتَالوا بََّرَتَكَ بالْحَقّ قلا مَك ين الْتَيِطِينَ © 

قوله تعالى : تالو بتََتَكَ يألحَيّ» أي: بما لا خُلْف فيه» وأنَّ الولدٌ لابن منه. 

«فلا تكن ين مني أي : من الآيسين مِن الولدٍء وكان قد أيسّ من الولد؛ لقَرْط 
الكبّر. وقراءةٌ العامّة: «مِن القانطين» بالألف. وقرأ الأعمشنٌ ويحيى بن وَنَّاب: « 


القنطين» بلا ألفي. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصورٌ من «القانطين». ويجوز أن يكون 
من لغةٍ من قال: قَنِط يَقْئَط؛ مثل حذر يحذر”".وفتح النون وكسرّها مِن «يقنط» لغتان 


)١(‏ النكت والعيون ١7/7"‏ ؛ وقوله: وهو إسحاق. أخرجه ابن أبي حاتم 5//ا0 ٠١‏ من قول قتادة. 
(1) عند الآية /١‏ من سورة هودء والآية 74 من سورة إبراهيم. 

(*) ينظر التكت والعيون ١54/7‏ » والوسيط *//59 . 

(:) القراءات الشاذة ص١ ٠‏ والمحتسب 4/7 . 

(0) نسبها أبو حيان في البحر المحيط 458/6 للأعرج. 

(5) 6/":ة. 

(0) السبعة ص717 » والتيسير ص7١‏ » وقراءة ابن محيصن في إتحاف الفضلاء ص47” . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 87/7 - 384 . والبحر المحيط 104/0 . 


”33> سورة الحجر: الآيات 00 57٠‏ 


قرئ بهما”'". وحكي فيه «يقنُط» بالضه”". ولم يأتٍ فيه «قنْط يقنْط». ومن فتّح النون 
في الماضي والمستقبل فإنه جممٌ بين اللغتّين» فأخذ في الماضي بلغة مّن قال: قَنَط 
يقيِط» وفي المستقبل بلغة من قال: قَنِط يقتتط”". ذكره المهدوي. 
قوله تعالى : 9ل ومن بَمْتَط ين يَحْمَة ريو إلا الصّالرت © 
أي : المكذّبون الذاهبون عن طريق الصواب. يعني أنه استبعدٌ الولدٌ؛ لكبّر سنّهء 
لا أنه قنظ مِن رحمة الله تعالى. 


لْمرَملوتَ 7 © قالوا 6 سينا لك وو 
© إلا أمأته تنآ إ 


لَيِنَ ليمت © 
فيه مسألتان: 
الأولى : لما علم أنه ملائكةٌ ‏ إذ أخبروه بأمر خارقٍ للعادة» وهو بُشراهم بالولد- 
قال: فما خطبكم؟ والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ. أي: فما أمرُكم وشأنكمء وما الذي 
جكتم به؟ لوا ِنَآ سنآ إِك َرَرِ ترييت» أي: مشركين ضانّين. وفي الكلام 
إضمان أي : أرسلنا إلى قوم مجرمين ؟ لنهلكهم. 
«إلّة ءال لوط» : أتباعه وأهلَ دينه .«إنَا تجرف 4 وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : 
للَمْنْجُوهُم4 بالتخفيف. من «أنْجى». الباقون: بالتشديدء من «نَبََى)”؟ 2 واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاءٌ: التخليص. 


«إِلَا انَأتَمٌ» استثنى مِن آل لوط امرأتّه» وكانت كافرةً» فالتحقّتٌ بالمجرمين في 


. قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة بكسر النون» والباقون بفتحها. السبعة ص77 » والتيسير ص151‎ )١( 
. 5/5 والمحتسب‎ ٠» 1594/6 (؟) وهي قراءة زيد بن علي والأشهب. البحر المحيط‎ 

(*) ينظر إعراب القرآن للنحاس 58/7” » والمحتسب 65/١5‏ , والصحاح» وتهذيب اللغة 54/١5‏ . 
(4) السبعة ص77 » والتيسير ص175. 


سورة الحجر: الآيات 601 5٠+‏ 4 


الهلاك. وقد تقدّمت قصةٌ قوم لوط في «الأعراف»”0' وسورة «هود»”" بما فيه كفايةٌ. 

لِمَدَرئا إِها لَمِنَ التبيدت» أي: قضينا وكتبنا إنها لمنّ الباقين في العذاب. 
والغابر: الباقي. 

قال0©. 
لا تَكْسَع! الشؤل” بأعسار ها إنْكلاتدريمَسْنَالئَاتقِجٌ 

الأغبار: بقايا اللّبن. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل : «قدَرنا» بالتخفيف هنا”") وفي النمل”"': وشدّد الباقون. : 
الهَرَوِي: يقال: قدّر وقَدَرء بمعنى. 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌء ومن 
الإئباتٍ نفيٌ؛ فإذا قال رجل : له عليّ عشرةٌ دراه إلا أربعةً إلا درهماً ؛ ثبت الإقرار 
بسبعة؛ لأنّ الدرهمَ مستثئى من الأربعة» وهو مثبت؛ لأنه مستثتى من منفيٌ» وكانت 
الأربعة منفيّة؛ لأنها مستثناةٌ من موجب» وهو العشرةٌ» فعاد الدرهمٌ إلى السنَّوٍء 
فصارت سبعة. 


وكذلك لو قال: علي خمسةٌ دراهمَ إلا درهماً إلا ثُلئَيِه؛ِ كان عليه أربعةٌ دراهم 


1 و ؟. 

17١/1١١ )(‏ ومايعدها. 

(6) الحارث بن حلّرة» والبيت في ديوانه ص١١١‏ ء وكسّع الناقة بعُبرها: تَرَلَ في خِلْفها بقيّةُ من اللبن» 
يريد بذلك تغزيرهاء والشول: الناقة التي لم يبقّ في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنى: لا ثُبّقِ ذلك 
اللبنَ لتسمنّ الأولادء فإنك لا تدري من ينتجها فلعلك تموت» فتكون للوارثء أو يُغار عليها. الكامل 
للمبرد 484/١‏ » واللسان: (شول) و(كسع). 

(4) في (د): تكشعء وفي (ظ): تلسع. 

(0) في (د): النار. 

(1) قراءة أبي بكر - وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم ‏ في السبعة ص57" ..والتيسير ص775 . 

00 في قوله تعالى: إلا آمْرَاتَمٌ قَدَرئهًا مِنّ اتيت 4 الآية (017). 


”93 سورة الحجر: الآيات 61 706" 


وثلتٌ. وكذلك إذا قال: لفلانٍ عليّ عشرةٌ إلا تسعةً إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناءً 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّه» والثالتُ إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة 
إثْباتٌ» والثمانيةً إثباتٌ؛ فيكون مجموعها ثمانيةً عشّرء والتسعةٌ نفىٌ» والسبعةٌ نفيٌ» 
فيكون سنَّةَ عشَّره تسقط من ثمانيةَ عشَّرء ويبقى درهمان» وهو القَذْر الواجبٌ بالإقرار 
لذ غين. 
فقوله سبحانه : « إن أربيائآ إل مَرَرٍ ريت . إِلّآ َال لوط إن لَمتَجُوهمْ معت 
ِلَّا أَترَأَتَمٌ» فاستثنى نى آلَ لوط من القوم المجرمين»؛ ثم قال: «إلاام 5 
من آل لوطء فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بِينًا. 
وهكذا الحُكم في الطلاق» لوأقال لووجشه: أنت اطالق ثلاثاً إلا اتنتين إلا 
واحدةًٌ» طلقت ثنتين؛ لأن الواحدةً رجعت إلى الباقي من المستثنى منه؛ وهي 
الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذاء فتفيّمه7) 
قوله 00 #قَلنَا جَآءَ َالَ نُوطٍ الْمَرْسَلُونَ 9© قَالَ إِتّحمْ كر 0 © 
الا بل مكلك با 156 و بتثلك © رَبك بالعئ رقا كد لمسيفوت © 
َأَسْرٍ بنك يقَطم من لل وتم ع أَبرَهُمْ ولا يلقت مك أعد ره 
وْمَرُونَ © » 


قولهتعالى: ْنَا سَآءَ َال لُوطٍ الْمرْسِلُونَ فَالَ نكم كوم متكروت» أي : لا 
أعرفكم. وقيل: كانوا كننانا ورا جمالاً: ل فهذاهو 
الإنكار. 


«ائرا بل يتك يما كا فيه يَترروت» أي : يشكون أنه نازلٌ بهم. وهو العذابُ. 
«رَآيتَكَ بالَْقّ» أي : بالصدق. وقيل: بالعذاب .ظوَإنًا لَصَيفونَ» أي: في هلاكهم. 


2» 1١١17-1115/ وأحكام القرآن‎ » ١74/9 ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/ 580 » والنكت والعيون‎ )١( 
. 86-- والمحصول لابن العربي ص85‎ 


سورة الحجر: الآيات 71١‏ 71 و 


أ 25 0 .- م ده 35 2 26 ل كير سم م 7 
«كأئر بأمَلِكَ يظع ينَ لجل تقدَّم في هود" .لاني أَبَرهُمْ» أي: كن من 
ورائهم؛ لئلّا يتخلف منهم أحدٌّ فينالّه العذابُ. 
لا ينَقِتَ مِنِحكْمْ أَمَدُّ» نهوا عن الالتفاتٍ ليجدٌوا في السير» ويتباعدوا عن 
القرية قبل أن يُفاجتهم الصّبح. وقيل: المعنى : لا يتخلف. 
لوَامَصُوأ حيَتُ مُومَرو» قال ابن عباس : يعني الشَّام”". مقاتل: يعني صُعْر". 
قريةٌ من قُرى لوط””. وقد تقدّم”". وقيل: إنه مضى إلى أرض الخليلٍ بمكان يُقال له: 
اليقينُ؛ وإنما سُمّيَ اليقينَ؛ لأنَّ إبراهيمَ لما تحرجت الرسلٌ شيّعهم. فقال لجبريل: 
من أين يُخْسّف بهم؟ قال: من هاهنا. وحَدَّ له حَذَّاء وذهب جبريل؛ فلما جاء لوظء 
جلس عند إبراهيمَ» وارتقبا ذلك العذابَ» فلما اهتزتٍ الأرضٌ قال إبراهيم: أيقنتٌ 
بالله» فَسَمَي اليقينَ. 


طُ 0 
ور كر م عيمس 0 2< م عمسم مس وى سوس رودزوء 0-4 
وجاء أهل المريكة سبش رود © قال إِنْ هلؤلاء صيفى تسن © و أ أله 
رك لظلاو 


قوله تعالى: لوَمَصَيْمآ إِلِنوه أي: أوحينا إلى لوط .ظدَلِكَ الأمْر أت دير نولم 
مَفْطُوم مُصيحِيتَ» نظيره : طفَقلٌ دا الْقوَرِ الذي ظلمراه [الأنعام:ه4]. 


.1 88 -1م5/1١‎ )1( 

. 500//5 الوسيط ”58/7 » وتفسير البغوري ”/ 05 » وزاد المسير‎ )١( 

(9) في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفدء وفي (ظ): صَّعَرء والمثبت من معجم البلدان 4١١/7”‏ وفيه أن 
صَغْر على وزن زَفْر وصّرّدء وهي زُغَر التي تقدم ذكرها عنده / 147 ٠‏ وكذا ذكرها البغري في تفسيره 
*/ 54 - وأنها نَجَتْ لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. 

0 زاد المسير 507/5 ونسبه إلى ابن السائب. 


(ه) 86/1١١‏ ١5-1م‏ ا . 


4 سورة الحجر: الآيات 557 _ ؟/ا 


مُصبِحِينَ» أي : عند طلوع الصّبح. وقد تقدّه”") 

طوبه أَمَلُ الْمَدِيحة» أي : أهلُ مدينة لوط «يَِتَبئِرُونَ» : مستبشرينَ بالأضياف؛ 
ا لِمَالَ إن عَوْكامَ سَيْنِ» أي : أضيافي .طثلا تسكن » 
أي: تُحُجِلُون. لَه ولا حْرووِ» يجوز أن يكون من الخِزْيء وهو الذلٌ 
والهوان» 0 وهو الحياءً والحَجَل. وقد تقدّم فى هود”". 
َالو أولمْ تنهك عَنٍ الكلييت؟أي: عن أن تضيف أحداً؛ لأنا نريدٌُ منهم الفاحشةً. 
وكانوا يقصدونٌ بفعلهم الغرباءة؛ عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف”". وقيل: أو لم 
ننهكٌ عن أن تُكلّمنا في أحدٍ من الناسٍ إذا قصدناه بالفاحشة .َال َوْلاِ كانه إن كر 
َلِنَ» أي : بار وقد تقدّم بِيانُ هذا في هود” أ 
قوله تعالى : «لتثة إلى َو يتتئرة © »> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأول :“قال القاضي أبو بكري البرية © :"قال المسيزون اسه أفت الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمّدٍ 8 تشريفاً له» أنَّ قومّه من قريش في سَكُرتهم يَعْمَهُونء وفي 
0 

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهلٌ التفسير في هذا أنه قسمٌّ من الله 

جل جلاله بمدَّة حياةٍ محمّد ي. وأصله ضمٌ العين؛ من العُمُرء ولكنّها فُتحت؛ لكثرة 
الاستعمالٍ. ومعناه: وَبَقَائِكَ يا محمّد. وقيل: وحياتِكَ. وهذا نهايةٌ التعظيم» 


(0) ك/ام؟. 

.)7/8( عند تفسير الآية‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز 5584/7 ٠‏ وتفسير البغوي ١79/15‏ . وتقدم 9//الا” . 
.١ 866/1١١ 6)8(‏ 

(45) في أحكام القرآن ١١18/7‏ . 


سورة الحجر: الآية 71 مق 


البرٌ والتشريف. قال أبو الجوزاء''"2: ما أقسم الله بحياةٍ أحدٍ غير محمَّدٍ ي؛ لأنه أكرم 
البرِيّة عنده". 

قال ابن العربئ”": ما الذي يَمِنَعٌ أن يُقسِم اللهُ سبحانه وتعالى بحياةٍ لوطء ويبلغ 
به من التشريفٍ ما شاء؟ وكل ما يُعطيه اللهُ تعالى للوط من فَضْلٍ يُؤتي ضعفَيّْه من 
شرفٍ لمحمَّدٍ ي؛ لأنه أكرمُ على الله منه؛ أوّلا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيمَ 
الخُلَّةَ وموسى التكليمَ» وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوط» فحياةٌ محمّد 
رفع ولا يُخرج من كلام إلى كلام لم يَجِرٍ له وِكْرٌ لغير ضرورة. 

تزقاه نا اقاله يشل تناه كان خرن تنه نتيشانة ا تكد لاما تدرف 
في قصة لوط. قال القشيريُ أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبدٍ الكريم في تفسيره: ويحتمل 
أن يقال: يَرجِعٌ ذلك إلى قوم لوطء أي : كانوا في سَكرتهم يَعْمَهون. وقيل: لما وعَظ 
لوظ قومّه» وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكةٌ: يا لوظ: «لعَمْرُك إِنّهم لفي سَكرتهم 
يَعْمَهون) ولا يدرون ما يحل بهم صباحاً. 

فإن قيل: فقد أقسّم تعالى بالتينٍ والزيتون وطور سينين؟ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيء أقسّم الله به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عِدادِهء فكذلك 
نبيّنا ‏ يجب أن يكون أفضل ممن هو في عِداده. 

والعَمْر والعُمْر ‏ بضمٌ العين وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحدٌ؛ إلا أنه لا يُستتعمل 
في القَّسَم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال”؟. وتقول: عَمْرَكَ اللهء أي: أسألُ الله 
تعميرّك. والَعَمرُّك: رفم بالابتداى وخبزه ميخذوقت: المع : لعمرّك هما اي 0 


)١(‏ أوس بن عبد الله الرَّعيء بصريء يرسل كثيرأء ثقةء (ت 47ه). تقريب التهذيب. 

(؟) الشفا للقاضي عياض 85/1 . 

(*) في أحكام القرآن 1118/7 . 

(4) المحرر الوجيز 759/7 . 

(6) إعراب القرآن 7417/7 . ومعاني القرآن 74/5 للنحاس» وأخكام القرآن لابين العربي .11١18/7‏ 


كرفا سورة الحجر: الآية ؟/ا 


الثانية: كره كثيرٌ من العلماءٍ أن يقول الإنسانُ: لَعَمْري؛ٍ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم التَحَعِك7" : يُكره للرجل أن يقول: لَعَمْرِي؛ لأنه حَلِفٌ بحياةٍ نفيه» وذلك من 
كلام ضَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالكٌ: إِنَّ المستضعفينَ من الرجال والمؤنّئِين 
يُقسِمون بحياتك وعَيْشِكء وليس من كلام أهل الذُكْران» وإن كان اللهُ سبحانه أَقِسَم 
به في هذه القصّة؛ فذلك بيانٌ لشَرّف المنزلةٍ والرفعةٍ لمكانه» فلا يُحمّل عليه سواهء 
ولا يُستعمل في غيره. وقال ابن حبيب: ينبغي أن يُصرف ١لعَمْرك»‏ في الكلام لهذه 
الآيةِ. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابن العربيّ : وبه أقول» لكنّ الشرعَ قد 
قَطعه في الاستعمالء ورد الف ل 

قلت: القَّسَّم ب العمرك» و«لعمري» ونحوه في أشعارٍ العرب وفصيح كلامها 
كيين 

قال النابغة”4؟ : 
لْعَمْرِي وماعَمْرِي علي بهيّن لقدتطقث بطلا عَلَيَ الأقارعٌ 


5-5 


اآخر: 
لعشرلة]ن اللشوك هنا أخطا المفق,. .تسا كلت الماع ريت مره 
آخر: 


اهنا الحدكتخ الثريا شيييةة عشرةاللة هيت لعفيادة 


. 77١/9 وينظر المحرر الوجيز‎ » 47/١54 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز / 77١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1114/7 .11١15-‏ 

(*) المحرر الوجيز 759/7 . 

(4) في ديوانه ص١8‏ . 

(0) قائله طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص6" » والطُّوّل: الحبل الذي يُطْرَّل للدابة فترعى فيه. 
الصحاح (طول). 


(5) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في ديوانه ص9؟7 . 


سورة الحجر: الآية 77 قرفا 


إذا رَضِيت علي بنَوقُمَيْرٍ ‏ لعَغْرّاللوأنجبني رضّاه"") 

وقال بعض أهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يُقال: للهِ عُْمْرَء وإنما هو تعالى 
أزلىٌ. ذكره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضى الكلامٌ فيما يُحلّف به وما لا يجوز الحَلِفُ به في «المائدة»”"© 
وذكرنا هناك قولٌ أحمدٌ بن حنبل فيمن أقسّم بالنبيّ يل لزمته الكمارةٌ. 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: من جوّز الْحَلِف بغير الله تعالى مما يجوز تعظيمُه بحقٌّ من 
القزق «فليس يفول إنها يمك تعلق به كقارة+ ]لا أنه من قضد الكلت كان ملوما؟ 
لأنه في الباطن مستخفٌ بما وجب عليه تعظيمه. 

قالوا: وقوله تعالى: طالمَترُةّ» أي : وحياتِكَ. وإذا أقسَم اللهُ تعالى بحياة نبيّه فإنّما 
أرادَ بِيانَ التصريح لنا أنه يجوز لنا أن تَحْلِفَ بحياته. وعلى مذهب مالكِ معنى قوله: 
«لمنرة. لرَالئِنِ َالو [التين:١1]»‏ طوَاظُور . وَكتب تَسَطور» [الطور:١-1]ء‏ 
طوَالئَجي إِنَا وى [النجم:١]‏ طوَاِين وناك [الشمس:١]ء‏ لآ أَقيِمْ بيبذًا للد وت 
يِل ذا بد وال وما ولد [البلد:١-8]‏ كل هذا معناه: وخالتٍ التين والزيتونء وبربٌ 
الكتابٍ المَسْظُورء وبربٌ البلدٍ الذي حَلَّلْتَ به» وخالقٍ عيشِكَ وحياتِكَ» وحقٌ 
محمَّدٍ؛ فاليمينُ والَّسَم حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن خُوَيْزِمَئْداد: ومن جور اليمين بغير الله تعالى تأوّل قولّه ك: «لا تحلفوا 
بآبائكم»”". وقال: إِنَّما نَهى عن الحَلِفٍ بالآباء الكمّارٍء ألا ترى أنه قال لما حَلَفوا 
بآبائهم : «لَلْجَبَلُ عند الله أكرمٌ من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية»”*. ومالك حَمَلَ 


. 17١١/5 القائل هو القحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص505 » والخصائص‎ )١( 
وما بعدها. ش‎ 1778-11/805( 

(؟) أخرجه البخاري (5744)؛ ومسلم (1145) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) لم نقف عليه. 


ف سورة الحنجر: الآيات ؟/ _ 76 


الحديتٌ على ظاهره. 

قال ابن خُوَيْرِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك؛ بأنَّ أيمانَ المسلمين جَرَتْ منذ 
عهدٍ النبيّ ‏ إلى يومنا هذا أن يَحَلفوا بالنبئّ ذء حتى إِنَّ أهل المدينة إلى يومنا هذا 
إذا ا اخلِف لي بحقٌ ما حواه هذا القبرّء وبحقٌ ساكنٍ هذا 
القبرء يعني النبيّ . د والمشّاعِر العظام» والرّكنء والمّقامء 
والمخراب» وما يُتْلى فيه'" 


قوده تسالى : لتم شيع مفرؤة © تنا عا سه تأترا عت 
حِجَارَة من سحل © » 

قوله تعالى: لاتَأََدَتُمْ ألسَيْمَةُ مُشْرِوِين نصبٌ على الحالء أي: وقتّ شروقي 
الشمس. يقال: أشرقتٍ الشمسٌء أي؛ أضاءت» وكترقت: إذا طلّعت::وقيل: هما 
لغتان بمعتّى. وأشرقٌ القومٌء أي: دخلوا في وقتٍ شروقٍ الشمس. مثل: أصبحوا 
وأَمْسَوْاء وهو المرادٌ في الآية. وقيل: أرادَ شروقٌّ المَّجُر. وقيل: وَل العذاب كان 
عند الصبح» وامتد إلى شروق الشمس» » فكان تمامٌ الهلاكِ عند ذلك» والله أعله”". 


و«الصيحة»: العذابُ”". وتقدّم ذكر 0 
قو تعالى : لد َك لت بترتي 469 
يه سافان 
الأولى: قوله تعالى مس سين # روى ارط الحكيمٌ في «نوادر الأصول»©2 


. 01/١1١ أكثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله. وينظر تفصيل المسألة في فتح الباري‎ )١( 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7817/5 » ومعاني القرآن للزجاج */ 184 ء والوسيط 44/7 » وزاد 
المسير 404/5 » والصحاح (شرق). 

(؟). الوسيط 49/7 . 

5/١ 68(‏ - لاما 


)2 لم نقف عليه في المطبوع منه. 


من حديث أبي سعيدٍ الحُدْرِي عن رسول الله أنه قال: «للمتفرّسِين»» وهو قولٌ 
مجاهد”'. 


وروى أبو عيسى التَّرمذَيُ عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال رسولٌ الله 5: «اتْقُوا 
فِراسَة المؤمن؛ فإنَّهِ يَنْظُرٌ بنورٍ الله ثم قرأ: «إنَّ في دَلِكَ لآب لَأسوَسِينَه. قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ”". وقال مقاتل وانوازيلةالتترسمين: القع رين" الفميداك: 
للناظرين” ؟. قال الشاع ©2: 
أو كلسَاوَرَةَكِ مكاط فببلةً بعقوا ]لج عريقهم يوسم 
وقال قتادة: للمعتبرين”"2. قال زهي © : 
وفيهنٌ مَلْمَى للصديتٍ ومنظّرٌ أنيقٌ لِعَيْنٍ الناظرٍ المتوم 
وقال أبو عبيدة" : للمتبصّرين . والمعنى متقارب. 
وروى التريذيُ الحكية”" من حديث ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال 


)١(‏ تفسير مجاهد ”47/١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 44/١5‏ - 40 . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز #/ 7/١‏ . 

(؟) سنن الترمذي (ا1١71).‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 41/7 » والوسيط 44/7 » والنكت والعيون /177.» وتفسير البغوي 05/9 » 
وزاد المسير 5٠١/5‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 40/١5‏ و 47 » وأورده الماوردي في النكت والعيون 777/7 . 

(5) القائل هو طريف بن تميم العنبري» وهو في الأصمعيات ص77١‏ » والبيان والتبيين .3١١/‏ 

زفق أخرجه عبد الرزاق 744/7 » والظبري في تفسيره 45/١15‏ » وأبو الشيخ في العظمة (50)» وأورده 
الماوردي في النكت والعيون 1١517//7‏ » والواحدي في الوسيط 44/9 . 

(0) ديوانه ص١٠‏ (بشرح ثعلب). ٠‏ 

)م( في مجاز القرآن 0/1" 

(9) نوادر الأصول ص١77‏ ء وأخرجه الطبراني في الأوسط (590)» والبزار (7777 كشف الأستار). 
وفي إسناده: بكر بن الحكم أبو بشر المُزَلّقَء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 544/١‏ : روى خبراً 
منكراء وذكر الحديث. 


101 سورة الحجر: الآية 6 


رسولٌ الله 6 : «إنَّ ِل عنَّ وجل عباداً يَعررفونَ الناسَ بالتوسّم». 
قال العلماءٌ: التوسَّمٌ: تفعّل؛ من الوَّسْمء وهي العَلَامةٌ التي يُستدلٌ بها على 
مطلوب غيرها. يقال: توسَّمتٌ فيه الخيرً: إذا رأيتَ مِيسَم ذلك فيه”''؛ ومنه قولٌ 
عبد الله بن رَوَاحةً للنبيتع 6 : 
اف نوتسا دق نشي اعرد ننه ات أ ا ل 0 
أي بو عير و سي 5 5 2 
آخر: 
تويكة لها رايت متهاية ٠‏ عتلية وقلث المرة ين آلا 
وانّسم الرجل: إذا جعّل لنفيه عَلّامة يُعرف بها. وتوسّم الرجلٌ: طلّب كلاً 
الوَسَمِع”؟2.. وأنشد: 
مح وات ع َه - 2 م هم . 5 ٠.‏ م ليف 
وأَصْبَحَنَ كالدوم النواعم غدوة على وبجهةٍ من ظاعن مُتَوَسم” 
وقال ثعلب: الواسمٌ : الناظرٌ إليك مِن فَرْقك إلى قَدَمِك. وأصل التوسّم: التقبّت 


0 0 
والتفكر؛ مأخوذ من الوَسْمء وهو التأثيرٌ بحديدةٍ في جِلْد البعير وغيره» وذلك يكون 
بجودةٍ القّريحة» وحِدَّة الخاطرء وصفاءٍ الفكر. زاد غيرٌه: وتفريغ القلب من حَشُو 
الدنياء وتطهيره من أدناس المعاصيء وكدُورة الأخلاق» وفُضُولٍ الدنيا. روى تَهْسَلُ 


عن ابنٍ عباس: «للمتوسمين» قال: لأهلٍ الصلاح والخير. وزعمت الصوفيّة أنّها 


)02( ينظر لسان العرب (وسم). 
(71) ديوانه ص44 » والبيت فيه: 
ني تفرّستٌ فيك الخيرٌ أعرفه فراسةً خالَمَئْهِم في الذي نظروا 

() البيت لأعرابي أضاف عبيدَ الله بنَ العباس» وكان عند الأعرابي شاة لا يملك غيرها فذبحها له» وقدّمها 
بين يديهء فكافأه عليها خمسن مئة دينار» فقال فيه قصيدة هذا مطلعهاء وذكر تتمتها المبرد في الفاضل 
ص””7 » والبغدادي في خزانة الأدب 787/8 . 

(4) الصحاح ولسان العرب (وسم)» وأرض موسومة: أصابها الوسميٌ» وهو مطر يكون بعد الحُرّفيٌ في 
البرد. 

(6) ذكره نشوان الحميري في الحور العين ص١4‏ . 


سورة الحجر: الآية زعا و 


كرامةٌ. وقيل: بل هي استدلالٌ بالعلاماتٍ» ومن العلاماتٍ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نَظرة» ومنها ما يحْفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا يدرك ببادئ النظر. قال الحسن: 
المتوسّمون: هم الذين يتوسَّمون الأمورٌ فيعلمونٌ أنَّ الذي أهلّك قوم لوط قادرٌ على 
أن يُهلِك الكمّارَ؛ٍ فهذا من الدلائلٍ الظاهرة. 

ومثله قولُ ابن عباس : ما سألّني أحدٌ عن شيء إلا عَرَفْتُ أفقية هو أو غيرٌ فقيه. 

وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أنّهما كانا بفناء الكعبة» ورجل على باب 
المسجدء فقال أحدهما: أراه نجاراً» وقال الآخَرٌ: بل حدّاداً» فتبادرٌ من حضّر إلى 
الرجلٍ فسأله» فقال: كنت نبجاراًء وأنا اليوم حدَّادٌ"'". 

وروي عن جُجنْدُبٍ بِنٍ عبدٍ الله البَجَليٌ أنه أَنَى على رجل يُقرأ القرآنّ فوقف». 
فقال: من سَمّع سمّع الله به» ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له: كأنّكَ عرّضتٌ بهذا 
الرجل» فقال: إِنَّ هذا يقرأ عليكٌ القرآنَ اليوم» ويخرج غداً حَرُورِيًا؛ فكان رأسَ 
الحروريّة, واسمه ا 

وروي عن الحسن البصري أنه دحل عليه عمرو بن عبِيدٍ فقال: هذا سيِّدٌ فتيانٍ 
البّصرة إن لم يُحدِث» فكان من أمره من القَّدّر ما كان» حتى هجرّه عامّةٌ إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيِّدٌ فتيان أهل البصرة؛ ولم يستئن» وروي عن الشَّعْبِيٌَ أنّه قال لداود 
الأودي””" وهو يُماريه : إِنْك لا تموثٌ حتى تُكْرَى في رأسِكء وكان كذلك”). 


وروي أنَّ عمرٌ بنّ الخطاب #ه دخل عليه قومٌ من”” مَذْحِجْ فيهم الأشترٌء فصعّد 


. 1١١9/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٠» ١75/* الرسالة القشيرية‎ )١( 

(1) لم نقف عليهء ومرداس: هو ابن أَدّيّة ‏ وهي أمه ‏ ابن خُديرء أبو بلال التميمي. ينظر الكامل لابن 
الأثير 0519/7 و0817 حوادث ستتي (08) و(51)ه . 

9) في (ز) و(د) و(م): الأزدي» والمثبت من (ظ) ومصدر التخريج. 

(4) نوادر الأصول ص١/77‏ . 

(0) بعدها في (ظ): بني. 


فيه النظرٌ وصوّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بن الحارث. فقال: ما له قائلّه اللهُ؟! 
إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً؛ فكان منه في الفتنةٍ ما كان7"©. 

وروي عن عثمانٌ بن عفان ©#: أنَّ أنسٌ بنّ مالك دخل عليه» وكان قد مَرٌ 
بالسّوق» فنظر إلى امرأةٍ» فلما نظرٌ إليه. قال عثمانٌ: يَدجُل أحدُكم عليّ وفي عينيه 
أَئَرُ الزّنى؟! فقال له أنسٌ: أوَحْياً بعد رسولٍ الله ؟! فقال: لا! ولكن برهانٌ وفراسة 


وصِدْقٌ(". ومثله كثيرٌ عن الصحابة والتابعين و أجمعين. 

. الثانية: قال أبو بكر بن العربي: إذا ثبت أنَّ التوسّم والتفرّس من-مداركِ المعاني؛ 
فإنَ ذلك لا يترئّب عليه حُكمء ولا يُوْحَذْ به موسومٌ ولا متفرّس. وقد كان قاضي 
القضاةٍ الشاميٌ المالكئٌ ببغداد أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسةٍ في الأحكام؛ جَرْياً 
على طريق إياس بن معاويةً أيام كان قاضياًء وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 
الشاشئٌ صنّف جزءاً في الردٌ عليه كتبه لي بخطّه وأعطانِيْه. وذلك صحيحٌ؛ فإن 
مدارِكَ الأحكام معلومةٌ شرعاًء مُدرّكة قطعاًء وليست الفراسةٌ منها. 

قوله تعالى: لَإمً ييل مقر © إذّ ب َك لآب يبي © ويد 6ه 

تنب اللنكز لدي ©© عنتما متم يمنا لَرِ ب ©» 

قوله تعالى: ظتَإِئبَا4 يعني: قرى قوم لوط .ظلِسَِلٍ مُقير» أي : على طريقي 


إى 


قومِكٌَ يا محمّد إلى الشاء”" .طإنَّ فى دَلِكَ َيِه لِْمُرْمينَ» أي : لَعبْرةَ للمصدقين2. 


رن كان حب الْأََكَة لَطَِيِنَ4 يريد قوم شعيبء كانوا أصحابّ غِياضٍ ورياض 
)١(‏ أخرجه أحمد في العلل ٠ "١5 /١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 114/9 - 1٠١‏ » وابن عساكر 
١‏ في تاريخ مدينة دمشق 556/ /ا/ا" - 1/8" . 

(؟) الرسالة القشيرية #/ 31747 . 

(*) الوسيط "/ 0١‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) معاني القرآن للزجاج ”/ 180 . 


سورة الحجر: الآيات 1 _ ٠8م‏ نف 


وشجر ا والأيِْكةٌ: العَيْضةُ"'): وهي جماعةٌ الشجرء والجَمْعٌ: الأيك”". 
ويُروى أنَّ شجرّهم كان دَوْماًء وهو المُقّل0'". قال النابغة: 
تَجِلُو بقَادمَمَيَ حمامةأئِكةٍ بَرََاأَسِ فٌلِئَائهبالإثيي" 
وقيل: الأيكة: اسم القرية. وقيل: اسم البلْدة©. وقال أبو عييدة: الأيكة وليكة: 
مدينتهم» مفولة بكة ا 50 وتقدّم خبرٌ شعيب وقويه”" .طوَإِبمًا لِإِمَارٍ 0 من 6 
أي : بطريت واضح في نفسه» يعني مدينة قوم لوط وبقعةً أصحاب الأيكة» يَعْتَِرُ بهما 
مز بعر لي 
قوله تعالى: لوَلْتَد كدب أحَْبُ الجر الْمرْمَينَ © »4 
الجر ينطلق على معان: 510 ومنها: الحَرّام؛ قال الله تعالى: 
وَحِجْرا تَحَجُورًا» [الفرقان: 08] أي : حراماً محرّماً. والحِجْرٌ: العَقْلُ؛ قال الله تعالى: 
للِدِى جمرِ» [الفجر:0] والحجر: حِجِْرٌ القميص؛ والفتح أفصحٌ. والحِجرٌ: الفرس 


. 6١ /” ينظر الوسيط‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » وتفسير الطبري ٠٠١/١5‏ وعزاه إلى الضحاك» وعزاه الماوردي في 
التكت والعيون ١78/7‏ إلى مجاهد. 

(*) تفسير الرازي 7١5/1١9‏ » ولسان العرب (أيك). 

(5) تفسير الطبري ٠٠١/١5‏ »ء والنكت والعيون 1718/7 » وزاد المسير 7٠١4/١9‏ ؛ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والمُقْلُ: ثَمَر شجر الدّوْمء مُقَوْ للمعدة. القاموس 
(مقل)» وينظر المحرر الوجيز */ ١لا"‏ » وتهذيب اللغة 4187/1١‏ . 

(0) ديوان النابغة ص٠‏ ؛ ٠»‏ والقادمة؛ جمعها قوادم» وهي أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» شبّه 
الشاعر الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة» وشبّه الأسنان بالبّرّد لشدة بياضه. القاموس المحيط (قدم)؛ 
وديوان المعاني للعسكري 788/١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7176/1 : والصحاح (أيك). 

(0) النكت والعيون #/178 » ولسان العرب (أيك). 

() 40/4؟3181-1. 

(9) تفسير الطبري 948/١5‏ ء وتفسير السمرقندي 777/7 ء والوسيط */ 50 ء وزاد المسير 4٠١/4‏ . 


10 سورة الحجر: الآية +م/ 


الأنثى. والحجر: ديارٌ ثمودّء وهو المراد هناء أي: المديئة؛ قاله الأزهريئ”'). قتادة: 
وهي ما بين مكّة وتَبُوكء وهو الوادي الذي فيه ثمود”". الطبريٌ: هي أرضٌ بين 
الحجاز والشام» وهم قوم صالح”". وقال: «#الْمْرْسَِنَه وهو صالحٌ وحْدّهء ولكن من 
كذَّبٍ نبيًا؛ فقد كذّب الأنبياء كلّهم؛ لأنهم على دينٍ واحدٍ في الأصولء فلا يجوز 
التفريقٌ بينهم. وقيل : كذَّبوا صالحاً ومّن تَبعَه ومّن تقدّمه من النبيّين أيضاً©2. والله أعلم. 

روى البخاري”*» عن ابن عمرأنَ رسول الله يِ لما نزل الحِجرَ في غزوة تَبُوك 
أَمَرَهم ألّا يشربوا من بثرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَمَجَئا واستقّينا. فأَمَرّهم 
رسول الله و أن يُمَرِيْقُوا الماء» وأن يُظرحوا ذلك العجينّ. 

وفي «الصحيح”"' عن ابن عمرّ أنَّ الناسَ نزلوا مع رسولٍ الله يك على الحِجر 
أرض ثمود»ء فَاسْتَقَوَا مِن آبارها وتَجنوا به العجينَ» فأمَرَهم رسولٌ الله 4 أن يُهَرِيقوا 
ما استقؤاء ويَعلِفوا الإبلَ العجينّ, وأَمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البثر التي تَرِدها الناقة. 

وروى أيضاً عن ابن عمرٌ قال: مَرَرْنا مع رسولٍ الله #6 على الحِجرٍء فقال لنا 
رسول الله : «لا تَدخلوا مساكنّ الذين طَلموا أنفسّهم إلا أَنْ تكونوا باكِيْنَ؛ حَدَّراً 
أن يُصِيبكم مثلّ ما أصابَهُم'. ثم رّجَرَ فأشرّع7". 

قلت: ففي هذه الآيةٍ التي بِيّن الشارعٌ حكمّها وأوضح أمْرَها ثمان مسائل» 
استنبطها العلماءً واختّلف في بعضها الفقهاءٌ: 


)١(‏ تهذيب اللغة 1١/5‏ - 17 ء وينظر الصحاح (حجر). 

(0) ينظر النكت والعيون ١794/7”‏ » والمحرر الوجيز */ 77/7 وزاد المشير 5١١/5‏ . 

() تفسير الطبري 587/٠١١‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 45١/5‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

() ينظر المحرر الوجيز ”/ 5017/7 » وتفسير البغوي ”/ 50 . والكشاف 85/7" » وزاد المسير 4١١/4‏ . 

(6) في صحيحه (0778/4). 

() البخاري (2)07737/4 ومسلم (5941) واللفظ له. 

(0) البخاري (7780): ومسلم (+748): (79) واللفظ له. 


سورة الحجر: الآية 4٠‏ اخرف 


فأرّلها : كراهةٌ دخولٍ تلك المواضعء وعليها حمل بعضٌ العلماء دخولَ مقابرٍ 
الكمّار؛ فإن دّخل الإنسانٌ شيئاً من تلك المواضع والمقابرٍ فعلى الصفة التي أَرْشّد 
إليها النبئٌ يه من الاعتبار والحَوْفٍ والإسراع. وقد قال رسولٌ الله : «لا تَدحْلوا 
000 فإنّها و0 


لة 


: أَمَرَ النبيئ له بِهَرْ 0 في ما استَقَوًا مِن بثر ثمودّء وإلقاء ما عُجِنّ وخيرٌ به؛ 
ال سل ودس «اعلفُوه 
الإبل»”". 


قلت: وهكذا حكمٌ الماء النّجِسٍ وما يُعجن به. 

ال ا احا ا ا ع 1 1 
الإبلَ والبهائم؛ إذ لا تكليف عليها ؛ وكذلك قال في العسل النَّجِسٍ: إنّه يلفة 
النحل””". 

وثالئها : أَمَرَ رسولٌ الله 5 بِعَلْفٍ ما عجن بهذا الماءٍ الإبلَء ولم يَأَمُرْ بطرْحِه كما 
أَمْرَ في لحوم الحُمُر الإنسيّة يوم يبر 0 فدلٌ على أنَّ لحم الحم أشدٌ في التحريم 
وأغلظ في التنجيس. وقد أَمَرَ رسولُ الله بكَسْبٍ الحجّّام أن يُعلّف الناضحٌ 


والرقيقٌ» ولم يكن ذلك لتحريم ولا تتجيسن»: قال الشافعيٌ : ولو كان حراماً لم يأمره 


٠‏ مااهة . 5 5 ام 
أن يُطعمَه رقيقّه؛ لآنه متعيد فيه كما تعد فى فينو 


)١(‏ المفهم 707/17 ء ولم نقف عليه بهذا اللفظ» بل الوارد ما أخرجه أبو داود (490) عن علي 4# قال: 
إن حبيبي ف نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن أصلّيَ في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري 00/١‏ . وسيرد ص 540 من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاة» 
باب 07 ء بلفظ : ويُذكر أن علياً 4 كره الصلاة بخسف بابل. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي / ١1١١7‏ » ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذكره بالمعنى» وسلف 
الحديث قريباً. 

(*) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١١71/7‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)471١5(‏ ومسلم (051) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر اختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) /ا/ 744 - 346 . 


48٠ سورة الحجر: الآية‎ ١0 


ورابعها: في أَمْرِهِ ‏ بعَلْف الإبلٍ العجينَ دليلٌ على جواز حَمْلِ الرجل النجاسة 
إلى كلابه ليأكلوها ؛ خلافاً لمن مّع ذلك من أصحابناء وقال: تُطلّق الكلابُ عليها 
ولا يَحملّها إليهه". 

وخامسها: أمْرٌه 4 أن يَسْتَقُوا من بثر الناقةٍ دليلٌ على التبرّك بآثارٍ الأنبياءٍ 
والصالحينّ؛ وإن تقادمتْ أعصارهم, وَحَفِيَتْ آثارّهم؛ كما أنَّ في الأوّل دليلاً على 
بُعْضٍ أهل الفسادء وذمٌ ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيقٌ أنَّ الجماداتٍ غيرٌ 
مؤاخذات. لكنّ المقرونٌ بالمحبوب محبوبٌ» والمقرونَ بالمكروه المبغوض 
مبغوضٌ ؛ كما قال كُكير 0" : 
أحبٌ لحبّهاالسودانَ حتى أحبٌ لحبّهاسودَالكلاب 

وكما قال آخر: 
امع فلس لمكا روهيا و دكاتي <اشتان :يداو المع نان 
وماتلك الديارٌشَعَمُنَ قلبي وانكة فسن تكن لديا 0 

وسادسها : منّع بعضٌ العلماءٍ الصلاةً بهذا الموضعء وقال: لا تجوز الصلاةٌ 
فيها؟ الآنها داز سخط» :وبقعة عمج فال ار بن العربي : فضارت هذه البقعةٌ مستعناءً 
من قوله ي: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»””' فلا يجوز التيمّم بترابهاء ولا 
الوضوءٌ من ماثهاء ولا الصلاةٌ فيها. 

وقد روى الترمذيٌ عن ابن عمرّ أنَّ رسول الله نهى أن يُصلَّى في سَبْعة مواطنّ : 
في المزيلة» والمجٌرّرة والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّام؛ وفي معاطِنٍ الإبل» 


)00( المفهم ا/ 560 . 

(؟) المفهم 5606/7 . وسلف 7/7 . 

() الشعر لقيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص١17١‏ » وفيه: وما حب الديارء بدل: وما تلك الديار. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 

(05) سلف 787/5 . 


سورة الحجر: الآية ٠م "١‏ 


وفوقٌ بيتٍ الله. [قال:] وفي الباب عن أبي مَرْئْدء وجابر» وأنس» [و] حديتٌ ابن 
عمرٌ إسنادُه ليس بذاك القوي» وقد تُكُلّم في زيد بن جَبيرة من قِبَل حفظه0". 

وقد زاد علماؤنا: الدارٌ المغصوبةً» والكنيسة» والبيعة» والبيتَ الذي فيه تماثيل» 
والأرضّ المغصوبةً» أو موضعاً تُستقبلٌ فيه نائماً» أو وَجهَ رجل» أو جداراً عليه 
نجاسةً. قال ابنُ العريك”"': ومن هذه المواضع ما مُنِعَ لحقٌّ الغير» ومنه ما مُنِعَ لحقٌ 
اللو تعالى» ومنه ما مُيِعَ لجل النجاسة المسقّقة أو لغلبتها؛ فما مُنِعَ لأجل النجاسة 
إن قُرِشنَ فيه ثوبٌ طاهرٌ كالحمًّام والمقبرة فيها أو إليهاء فإِنَّ ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة»2©. وذكر أبو مصعب عنه الكراهةً. وفرّق علماؤنا بين المقبرةٍ القديمةٍ 
والجديدةٍ لأجل النجاسة» وبين مقبرةٍ المسلمينَ والمشركينٌّ؛ لأنها دارٌ عذاب» وبقغة 
سَخط ؛ كالججر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصِلِي في أعطان الإبلٍ وإن فرش 
ثوباً . كأّه رأى لها علَّتِينَ: الاستتارٌ بهاء ونفارهاء فتُّميد على المصلّي صلائه؛ فإن 
كانت واحدةً فلا بأسَ؛ كما كان النبيئ يك يفعل؛ في الحديث الصحبح”'. 

وقال مالكٌ: لا يصلّي على بساط فيه تمائيلٌ إلا من ضرورةٍ. وكّره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القِبْلةٍ فيها تماثيل» وفي الدار المغصوبة» فإن فعل أجزأه. كمي 
عن مالكِ أنَّ الصلاةً في الدارٍ المغصوبة لا تُجزئ. 

قال ابن العربيع*؟: وذلك عندي بخلافي الأرضء فإنَّ الدارٌ لا تُدحَل إلا بإذنء 
والأرضّ وإن كانت ملكا فإِنَّ المسجديّة فيها قائمةٌ لا يُِطلها الملكُ. 


)١(‏ سنن الترمذي (17©) و(5417)». وما بين حاصرتين منه. وسيرد الكلام عليه. 

(؟) في أحكام القرآن ”/ ١١1517‏ »2 وما قبله منه. 

ف ل ” 

(4) أخرجه البخاري (007)» ومسلم (207) عن ابن عمرء عن النبي ك8 أنه كان يُعرّض راحلته فَيُصلّي 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هبّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدّله: فيصلَّي إلى آخرته» أو قال: 
مؤخّره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. 

)2( في أحكام القرآن */ 1١175‏ . 


”3 سورة الحجر: الآية 8٠‏ 


قلت: الصحيحٌ إن شاء اللهُ ‏ الذي يدل عليه النظرٌ والحَبّر أنَّ الصلاةً بكلّ 


موضع طاهرٍ جائزةٌ صحيحةٌ. وما روي من قوله ك: «إنَّ هذا واد به شيطان000) وقد 
زؤاء مسر عن الزغري فقال: «واخرجوا عن المَوْضِع الذي أصابتكم فيه الغفلةٌ0". 
وقولٍ علىّ: نهاني رسولٌ الله يِ أن أصليَ بأرض بابل؛ فإنها ملعونةٌ. وقولِه عليه 
السلام حين مرّ بالحجر من ثمودّ: «لا تَدحُلوا على هؤلاءٍ المعذّبين إلا أن تكونوا 
باكِيْنَ» ونهيه عن الصلاةٍ في معاطن الإبل” ""» إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فإنّه 
اك والدلائلٍ الصحيح مجيئها 

قال الإمام الحافظ أبو عط ا ا الباب أنَّ ذلك الوادي 
وغيرّه من بقاع الأرض جائرٌ أذ لضان يها كلهانما لم نكن ذنها نجاسة ميكلة تسم من 
ذلك» ولا معنى لاعتلالٍ من اعتل بأن موضعٌ النوم عن الصلاة موضعٌ شيطانٍ» 
وموضمٌ ملعونٌ لا يجب أن تقام فيه الصلاة. 

وكل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
وأعطان الإبل» وغيرٍ ذلك مما في هذا المعنى» قر الله عند بر رمت يعدو 
قوله يكِ: «جعلت لي الأرضٌ كلّها مسجداً وظهوراً»”*©. وقوله يك مخبراً أنَّ ذلك من 
فضائله ومما ص به. 

ونشال عن اف العام لا بتر مرا التتع رلا لهل رلا النقصُء قال 6: 
«أوتيثٌُ خمساً»' وقد روي : سع”) » وقد رو اي ل وهى تنتهى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١5 /١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً وهو عند مسلم )”1١( 58٠‏ بنحوه. 
(1) أخرجه أبو داود (575) من حديث أبي هريرة #» إلا أنه قال: «وتحولوا» بدل: «واخرجوا». 

(*) سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

(5) في التمهيد 0//ا١؟‏ - 5١8‏ . 

(0): سلف 7908/5. 

(5) هو الحديث السابق. 

() أخرجه مسلم (01) من حديث أبي هريرة #5. 

(8) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة 4. 

(9) أخرجه أحمد )١1751(‏ من حديث علي #. 
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إلى أزيدَ من تسع'""2, قال فيهن: «لم يُؤْتَهُنّ أحدٌ قبلي : بُعِنْتْ إلى الأحمر والأسودء 
ونُصرت بالرعغبء ومجعلت أمتي خيرٌ الأممء وأُحِلَّت لي الغنائم» وجعلت لي 
الارضن مسجداً رظهورا»:وأوتيث الشفاعة» وبُعثتٌ بجوامع الكُلِم» وبينا أنا نائم 
تيت بمفاتيح الأرض» فوضعتٌ في يديء وأعطيتٌ الكوثر: وتم بي النبيون». 
رواها جماعةٌ من الصحابة”". وبَعضُهم يَذْكُر بعضّهاء ويذكر بعضّهم ما لم يَذكُر 
غيرُه؛ وهي صحاح كلّها. وجائرٌ على فضائله الزيادة؛ وغيرٌُ جائز فيها النقصانٌ؛ ألا 
ترى أنه كان عبداً قبل أنْ يكون نبيّاء ثم كان نبا قبل أَنْ يكون رسولاً؛ وكذلك روي 
عنه”". وقال: «ما أدري ما يُمعَل بي ولا بكم» ثم نزلت : لَِْمَِرَ لكَ أمَهُ مَا َقَدَمَ من دَفكَ 
وَمَا تأخَر”*' [الفتح: ؟]. وسمع رجلا يقول له: يا خيرٌالبريّة؛ فقال: «ذاك 
إبراهيم)”*' وقال: «لا يقولن أحذكم : أنا خير من يونس بن ع0 وقال: «السيد 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام»”" ثم قال بعد ذلك كله : «أنا 


» 198/' في (د) و(ظ): سبعء وينظر اعتقاد أهل السنة والجماعة 857/4 وما بعدهاء وإكمال المعلم‎ )١( 
. 189/١ وفتح الباري‎ 

(') رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة في «الصحيحين' كما مر آنفاً» دون 
قوله: «وأعطيت الكوثر» فقد أخرجه البزار (5/ ١417‏ كشف الأستار)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )١5141(‏ من حديث أبي هريرة #. وجوّد إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 719/4 . وينظر 
التمهيد 7١7/0‏ » والاستذكار ”78/١‏ 4م , 

() أخرج عبد الرزاق 7/ 7٠١6‏ عن عطاء قال: وبينا النبي 86 يُعلّم التشهد فقال رجل: وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبدهء فقال النبي : قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاً» قل: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وينظر الاستذكار ”751/١‏ . 

(:) أسباب النزول للواحدي ص”0 - 10٠5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم (71779) من حديث أنس #2. 

(1) أخرجه أحمد (51917)» والبخاري (71417) من حديث ابن مسعود #5. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط ))7٠١5(‏ والبيهقي في شعب الايمان )1١498(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١18/*‏ و7/8١7‏ : فيه: نافع أبو هرمزء وهو 


ضعيف » أو : متروك. 
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ور ق002) ل 

قلنا: إِنَّهِ لا يجورُ عليها النََسْحُ ولا الاستثناءٌ ولا النقصان. وجائرٌ فيها الزيادة”") 

وبقوله ك: «جعِلَتْ ليَ الأرضٌ مسجداً وظهوراً»”" أجزنا الصلاةً في المقبرةء 
والحمّام» وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس"*". وقال و لأبي 
ف «حيثما أَذْرَكَنْكَ الصلاءٌ هُ فصَلّ؛ فإنَّ الأرضّ كلَّها مسجدٌ؛ ذكره البخاري؟: ولم 
يَخُْصٌ موضعاً من موضع. 

وأما مّن احتجّ بحديثٍ ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بن 
جبيرة» عن داود بن حصَينء عن نافع» عن ابن عمرّ ‏ حديث الترمذيّ الذي ذكرناه") 
قب غليت ا 3 بحرية بل كيرةا رالكزو سيول أده ندذا اعونت نمسا إل 
برواية يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بن جبيرة. وقد كتب الليثٌ بن سعدٍ إلى عبدٍ الله بن 
نافع "" مولى ابن عمرٌ يسأله عن هذا الحديث يث؟ فكتب إليه عبدٌ الله بن نافع : لا أعلم 
من حدَّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الْحُلُوانِنُ عن سعيدٍ سعيدٍ بن أبي 
مريم» عن الليثِ» وليس فيه تخصيصٌ مقبرةٍ المشركينَ من غيرها0. 

وقد رُويَ عن عليٌ بن أبي طالب قال: نهاني حبيبي 8 أن أَصلَّيَ في المقبرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١148(‏ وابن ماجه (5704) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم 
(717؟) من حديث أبي هريرة دون قوله: «ولا فخر». 

(؟) التمهيد 7١8/8‏ -١؟7.‏ 

(؟) سلف 798/5. 

(؟) التمهيد ه6/ ١٠7؟.‏ 

(0) في صحيحه (07475: وأخرجه أيضاً مسلم (010). 

(5) وهو أن رسول الله كه نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة». 
الحديث» وقد سلف قريباً. 

(0) ليست في النسخ الخطية (في الموضعين)» والمثبت من (م)» والتمهيد 57/0؟5؟ . 

(4) التمهيداه6/6؟؟ - 73755 , 
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ونهاني أن أَصِلَّيَ في أرض بابل؛ فَإِنّها ملعونة'". وإسثاده ضعيفٌ مجتمع على 
ضعفهء وأبو صالح الذي رواه عن علىٌ هو سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن الغِفاريُ» مصري”"' 
ليس بمشهورء ولا يصحٌ له سماعٌ عن علئٌ» ومن دونه مجهولون لا يُعرفون. 

قال أبو عمر'": وفي الباب عن عليٌ من قولِه غير مرفوع حديثٌ حسنٌ الإسنادء 
رواه المَضْلَ بن دُكَيْنَ قال: حدثنا المغيرةٌ بنُ أبي الحُرٌ الكندي» قال: حدّئني أبو 
العَنْبّس حَُجْرٌ بن عَنْبّس قال: خرجنا مع علىٌ إلى الحروريّة» فلما جاوزنا سُورا!*» 
وقع بأرض بابلَ» قلنا: يا أميرٌ المؤمنين أمسيتٌء الصلاءً الصلاةً؛ فأبى أن يُكلّم 
أحداً. قالوا: يا أميرَ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا أُصلّي في أرض 
حَسَف الله بها”“. والمغيرة بنُ أبي الحُرٌ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بن مَعين وغيره. 
وحجر بن عنبس من كبارٍ أصحاب علك. 

وروى الترمذي”" عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال رسولٌ الله ي: «الأرضٌ 
كلّها مسجدٌ إلا المقبرة والحمّامٌ». قال الترمذي: رواه سفيانٌ الثوريي» عن عمرو بن 
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)١(‏ ذكره المصنف ص19 من هذا الجزء بلفظ : ١لا‏ تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

(1) في النسخ: بصريء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 491/7 ٠‏ والجرح والتعديل للرازي 10-79/4 » 
والتمهيد 3514/5 . 

(*) في التمهيد 0/ 77 - 7784 ٠‏ وما قبلبه منه. 

(4) في النسخ: سورياء والمثبت من التمهيد 8/ 715 ٠‏ قال الحموي في معجم البلدان 778/7 : سُورًا: 
موضع بالعراق من أرض بابل. 

(6) هكذا أورده ابن عبد البر في التمهيد 6 ». وأخرجه عبد الرزاق »)١777(‏ وابن أبي شيبة اا 
ومن طريقه البغدادي في تاريخ بغداد.8/ 774 بنحوه. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» 771/7 : إسناده 
حسن. اه. وسلف مرفوعاً قريباً. 

. 7714/4 التمهيد‎ )١( 

(0) في السئن (07117. 
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قال ابر ع1 العو عي وقد بن لاورز 0 حقة لوقيف 
كان الوجة ما ذكرناء وليننا تقول كما قال بعد الحعين الى المدقية إن 
المقبرةً في هذا الحديثٍ وغيره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينَّ خاصّةً صَّة؛ فإنّه قال: «المقبرةً 
والحماءً» بِالأَلِفٍ واللّام؛ فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون مقبرةٍء أو حمّام دون 
حمّام بغير توقيفٍ عليه فهو قولٌ لا دليلَ عليه من كتاب ولا سُنَّ ولا خبر صحيح» 
والحكل :ناي العام نولا فى الحستر مهد ولا 33 عن بوي انعا م رلا رج 
عليه الخبر. 

ولا يخلو تخصيصٌ مَنْ خصّ مقبرةً المشركين مِن أحدٍ وجهين: إما أن يكونّ مِن 
أجل اختلافي الكمّار إليها بأقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة بالذّكْر؛ لأنَّ كلّ 
موضع هم فيه بأجسايهم وأقدايهم فهو كذلك وقد جل رسولٌ الله 8 أن يَتكلّم بما 
لا معنى له. أو يكون من أجل أنَّها بقعةٌ سْحْطِ خطء فلو كان كذلك ما كان رسولٌ الله يل 
يبن مسجدّه في مقبرة المشركين» وينبشهاء ويسوّيهاء ويَبْني عليها”". 

ولو جاز لقائلٍ أن يَحْصٌّ مِن المقابرٍ مقبرةً للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
أولى بالخصوص والاستثناءِ من أجل هذا الحديث. وكل من كره الصلاةً في المقبرة 
لم يَخُصٌّ مقبرةً من مقبرةٍ؛ لأنَّ الألِف واللّام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرة المسلمين والمشركين قَرْقُ لبيّنهِ ‏ ولم يُهْمِلْه ؛ لأنّه بعت مبيّناً. ولو ساعّ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآحَرَ أن يقول: حمَّامُ كذا؛ لأنَّ في الحديثٍ 
المقبرةً والحمّامَ. وكذلك قوله: المزبلةً والمجزرة؛ غيرٌ جائز أن يُقال: مزبلةٌ كذاء 
ولا مْجَرَرةُ كذاء ولا طريقٌ كذا؛ لأنَّ التحكم في دين الله غيرٌ جائز”". 

وأجمع العلماءً على أنَّ التِيمُمَ على مة مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ه/ 79-5760 . 


(؟) التمهيد ه7717-7717 . 
(*) التمهيد ه/ 777 - 7174 . 
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انا جالق وكتلك ا سمعرا على اذ روصي فى كد أو ببعةٍ على موضع طاهر» 
أن ضلاته ناضية حاف حك . وقد تقدّم هذا في سورة براءة"") 

ومعلومٌ أنَّ الكنيسةً أقربُ إلى أن تكونّ بقعةً سُحْطِ من المقبرة؟ لأنّها بقعةٌ يُعصى 
الله ويُكمّر به فيهاء وليس كذلك المقبرةٌ"”". 

وقد وردت السّنةُ باتخاذٍ البيّع والكنائسٍ مساجد. روى النّسائيك”*2 عن طَلْقٍ بن 
عليٌ قال: خرجنا وَكَدا إل الندن ل قباتكناء وضلينا ممه وأخيرناء ان بارضينا ببعة 
لناء 00 وفيه: «فإذا أتيتم أرضّكمء فاكسروا بِيعتَكُم وانََخذوها مسجداً». 
وذكر أبو داود””“ عن عثمانً بنٍ أبي العاص أنَّ النبيّ #5 أمَره أن يجعل مسجدّ الطائفف 
حيث كانت طواغيتّهم. وقد تقدّم في ابراءة6. وَحَسْيُك بمسجدٍ النبي 8 الذي أسّس 
على التقوى مبينا في مقبرةٍ المشركين؟ وهو حبّة على كل من كره الصلاةً فيها. 

وممن كره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينَ؛ الثوريٌ» وأبو 
حنيفةً) والأوزاعنٌ» والشافعئٌ وأصحابهم. وعند الثوريّ: لا يُعيد. وعند الشافعيّ: 
أجزأه إذا صلّى في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسةٌ؛ للأحاديث المعلومة 6 
ذلك» ل و جح او 
قبوراً»”"": ولحديث أبي مَرْنّدٍ العَنوِيّ عن النبي و أنّه قال: الا تُصَلُوا إن القبوزء 
ولا تجلسوا عليها»”". وهذان حديثانٍ ثابتانٍ مِن جهة الإسناد» ولا حبّة فيهما؛ 


)١(‏ التمهيد ه/9؟7. 

(؟) عند الآية (/ا١٠).‏ 

(*) التمهيد ه//707١7؟‏ . 

(4) في المجتبى 78/7 . 

ره في السئن .)55١(‏ وسلف:566/8 . 

(5) في (د) و(ز): المعلولة. وكذا جاء في التمهيد . 

(0) أخرجه مسلم (1/1/7) )7١9(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(8) أخرجه مسلم (91/1) (44). 


لأنهما محتملانٍ للتأويل؛ ولا يَجبُ أن يمتنع من الصلاةٍ في كلّ موضع طاهر إلا 
بدليلٍ لا يحتمل تأويلاً. ولم يُفرّق أحدٌ مِن فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين 
والمشركين إِلَّا ما حكيناه من حَطل”" القولٍ الذي لا يُشْتَغل بمثلهء ولا وجةَ له في 
نظرء ولا في صحيح أئَر". 

وثامنها”": الحائظ يُلقَى فيه النَنْنُ والعَذِرَةُ يرهم فلا يُصلى أقبها حت يسن 
ثلاث مرّات؛ لما رواه الدارقطنيُ عن مجاهدٍء عن ابن عباس» عن النبيّ 6 في 
الحائط يُلقَى فيه العِذّرةٌ والنَّنٌ قال: «إذا سُمَر ثلا مرّاتء. فَصَلّ فيه). وخرّجه أيضاً 
من حديث نافع عن ابن عمرّ أنه سُّئل عن هذه الحيطان التي تُلقَى فيها العَذِراتُ 
وهذا الرَّبْل: ات فيها؟ فقال: إذا سُقِيّتْ ثلاث مرّاتء فَصَل فيها. رَفَع ذلك إلى 
النبيّ ي. اختلفا في الإسناد”*؟. والله أعلم. 

قوله تعالى: #اوَءَائسَهُمَ َاِيَنَا فَكَانوا عَنهَا مُعْرضِينَ © » 

قوله تعالى: ماََائكمُمَ َي أي : بآياّنا. كقوله: طدَانَا عَدَآمنا [الكهف:؟1] 
أي : بغداينا. والمراد: الناقَّة وكان فيها آياتٌ جَمَّةٌ: خروجّها مِن الصخرة. ودُنُرٌ 
نتاجها عند خروجهاء وعِظمُها حتى لم تُشْبهها ناقةٌ» وكثرةٌ لبها حتى تكفيّهم 
يا ويختمل أنه كان لصالح آياتٌ أ سوى الناقة» كالبئر وغيره") .«مَكانواً عنهًا 


مُمْرضِينَ» أي : لم يعتبروا. 


)١(‏ الخَّطّل: المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

(0) التمهيد 97/6؟7؟ -77802 , 

(*) كذا في النسخ» ولم يذكر السابعة. 

(5) كَرَمَ أرضّه كَرّمأً: دَمَلَّها (أي: أصلحها) بالسّرقينء فزكت وطابت. معجم متن اللغة (كرم). 
(6) الدارقطني (880) و(4841). 

. 5١١/4 الوسيط "/ 50 ء وزاد المسير‎ )١ 

0) تفسير البغوي 55/7 . 


سورة الحجر: الآيات "ى . 81م 4" 


قوله تعالى: 0 ِو بن بل يونا منت © فأحدتهم الصَيِحَةُ 
مَعيِحِينَ © 3 أَعَقّ عَنهُم ا كانوأ كيبو © » 

ا البَرْيُ والنّجُر. نَحَنّهِ يَنْحِنُه ‏ بالكسر ‏ نحتاء أي : يَرَاه. 
والحاتة: البُراية. والمنْحت: ما يُنْحَتُ به2"0. وفي النزيل : «اأََبْدُودَ ما حون 
[الصافات: 40] أي : تَنْجَرون وتصْنعون. فكانوا يتخذونَ من الجبال بيوتاً لأنفسهم بشدَّة 
قرّتهم .«ءانيت» أي: مِن أن تَسْقَط عليهم أو تَخْرَب. وقيل: آمنين من الموت. 
وقيل: مِن العذاب"" .« تحدم الصَيِسَهُ مُصَيِحِينَ» أي : في وقت الصج. وهو نصبٌٍ 
على الحال. وقد تقدّم ؤِكْرٌ الصيحةٍ في هود والأعراف”” .«َ] أَعَىٌ عَم مَا كنأ 
يَكِْبْونه من الأموالٍ والحُصُون في الجبالء ولا ما أَعْطظُوه من القدة9؟». 

قوله تتعالى : «رَبَا خلا عات الس وما يمآ إلا يلح ورك ألدَاءه 
يا أل اَن يبل © إن رلك حر لقن اليل © » 

قوله تعالى: ##وْمَا حَلَقنَا ألَمْوتٍ وَالْارْصَ وما بِبَتبْمَآ إلا يلحي » أي : للزوال 
والمّناء. وقيل: أي : ا والمُسِئْء””'؛ كما قال:'ظوََهِ مَا فى لسوت 
وما فى الْأَرْضٍ لِجَرىَ الْدِينَ أستو يما عَِلُوأ وجَرَىَ اين أَحْسَئوا امسق ؟ [النجم:١].‏ 

«وات ليام لَآبيَة> أي : ا #٠‏ صمح مج الصّفْحَ اليل » 
مثل: <وَأَهْجْرَهُمَ هَجَرا جلا [المزمل: ]٠١‏ أي : 0 واف عفواً 


فكدُُ 0 06 عر ميان 


حسداً؛ثم نيم بالسيفق”, قال قعادةٌ: نسخه قولّه: فحدوهم وا وأقثلوهم حيثث 


)0غ( الصحاح (نحت). 

(0) التكت والعيون ١59/7”‏ . 

(*) كما و4/ ال-5 . 

(4) ينظر زاد المسير 5١7/5‏ » وتفسير الرازي 5١6/19‏ . 
(0) بنظر تفسير البغوي ”05/7 . 

(1) ينظر التكت والعيون ”/ ١7١‏ » وتفسير الرازي 3١5/19‏ . 


0؟ سورة الحجر: الآيات 80 /الم 


َيَدتمُوشم4”' [النساء :91]. وأنَّ النبت 4# قال لهم : القد جئتكم بالذّبْحَ: وتعقث 
بالحصاد» ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمةٌ ومخاه وقيل : ليس بمنسوخ ء ونه 
لد رك" بيئه وبينهم. والصّفْحٌ: الإعراض؛ عن الحسن 
غيره " .«إِنَّ ريلك هْرٌ خَلَقُ4 أي: المقدّر للحَلْق والأخلاق .ظآلَْلِمْ» بأهل 

00 
قوله تعالى : لوَلْقَدَ مَيَكَ سَبَا ين المتلن وَالْشْرءات اليم 9© 4 

اختلف العلماءٌ ع في السبع المثاني ؛ فقيل : الفاتحة سا ع اله وأبو 
هريرة» والربيعٌ بن أ نس » وأبو العالية» والحسنٌ وغيرهه”* 3 '* وروي عن النبيّ يل من 
وجوه ثابتة» من حديث أب بن كعبء وأبي سعيدٍ بن المُعَلّى. وقد تقدِّم في تفسير 
الفاتحة”* . 

وخرّج الترمذيّ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الحمدٌ لله أمْ 
القرآن» وأم الكتاب» والسَّبْعٌ المثاني». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهذا نصٌّء 
وقد تقدّم في الفاتحة 33 . وقال الشاعر: 
تمذتثكمبمُئإلالقرآنٍ أوٌالكتابالسبعمِن ماني" 

وقال ابن عباس : هي السَّبْعُ الطوّل: البقرةٌ وآل عمرانء والنّساء» والمائدةٌ 


. 147/9 وأورده النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠١7/14 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون ٠» 17١/7‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد ٠١0/١‏ عن مجاهدء والطبري في تفسيره ٠١17/١4‏ 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لارساله. 

(*) النكت والعيون 37١/7‏ . ش 

(4) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره ١١7/14‏ » وينظر النكت والعيون "/ 17١‏ » وزاد المسير 4/ "41 . 

(0) سلف ١/5155-ا15.‏ 

(5) الترمذي (4؟1١"):‏ وسلف ١9/7/1١‏ . 


72و أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ص ١‏ ». والماوردي في النكت والعيون 57/١‏ و7/ 7١7١‏ ولم 


سورة الحجر: الآية 4/7 اهم 


والأنعام والأعراف» والأنفالٌ والتوبةٌ معاً؛ [ذ ليس بينهما التسميةٌ”). روى 
النّسائيئ""': حدّئنا علي بن سجر أخبرنا شَرِيكُ؛ عن أبي إسحاقٌء عن سعيدٍ بن 
جبير» عن ابن عباس في قوله عَّ وجل : لسَبَعًا من آلمَنان؟ قال: السَّبْعُ الطوّل. 
وسمّيت مثاني؛ لأنَّ العِبّرَ والأحكامٌَ والحدوة نيت فيها. وأنكر قوم هذاء 
وقالوا: أنزلت هذه الآيةٌ بمكّة» ولم يَنزِل مِنَ الول شيء إذ ذاك. وأجيب بأنَّ الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدّنياء ثم أنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الدّنيا 
فَكَأنَينا آتاه محمداً يق ون لم يَنزِل عليه بَعْدُ0". 
وممّن قال إِنَّها السّبْعٌ الظوّل: عبدٌ الله بِنُ مسعودء وعبدٌ الله بِنُ تُمرء وسعيدُ بنُ 
500 واه وقال 0 
جزى الله الفرزدقٌ حين يُمْسِي | مُضِيعاً للممّصّل والمثاني 
وقيل: المثاني : القرآنُ كلّه ؛ قال الله تعالى : « كنبا متها تَكَاقَ» [الزمر:18]. 
هذا قولٌ الضحاكِ وطاوس وأبي' مالك» وقاله ابنُ عباس". 
وقيل له: مثاني؛ لأنَّ الأنباة والمّصّص نُنْيت فيه". وقالت صفيّة بنتُ عبدٍ 
المطلب ترثي رسول الله و : ظ 


2 5 0 2 : (96) 
فقد كان نورا ساطعا يهتدى به يُخَصٌُ بتنزيل المثاني المعظم"' 


. 5١8/١19 المحرر الوجيز ؟/ ”/ا”” » وتفسير الرازي‎ )١( 

. ١78/١ وسلف‎ »)١558( وأخرجه أيضاً أبو داود‎ » ١8١ المجتبى ؟1/‎ )١( 

(9) ينظر تفسير السمرقندي 5١4/7‏ » وزاد المسير 4١5/54‏ » وتفسير الرازي 5١8/١19‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري في التفسير .1١9-0191//14‏ 

(4) ديوانه ص77: ». وفيه: لحى» بدل: جزى. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

(0) أخرج قولهم الطبري في التفسير ١5١-١7١ /١154‏ ء وينظر النكت والعيون ١71 - ١1١/9‏ » وزاد 
المسير 5١5/5‏ . 

(6) ينظر تفسير الطبري ١١6/١5‏ » والنكت والعيون ١7١7/7‏ ء والمحرر الوجيز */ 7/ا” . 

)0( أورده الماوردي في النكت والعيون 771/79 . 


00" سورة الحجر: الآيتان 47 - 424 


أي : القرآن. 
وقيل: المراد بالسّبُْع المثاني: أقسامٌ القرآن؛ من الأمْرِ والنهي» والتبشير 
والإنذار» وضَرّب الأمثال» وتعديد نِعَم» وأنباء قروبٍ؛ قاله زياد بنُ أبي ا 


ع نر 


والصحيحٌ الأوَّلُ؛ لأنه نصٌّ. وقد قدّمنا في الفاتحة”" أنّه ليس في تَسْميتها 
بالمثاني ما يُمنع من تسميةٍ غيرها بذلك؛ إلا أنه إذا وَرَدَ عن النبيٌ و؛ وََبَتَ عنه نص 
في شيء لا يُحتمل التأويلَ؛ كان الوقوفٌ عنده”". 
قوله تعالى : لمان الْمَظِمِ» فيه إضمارٌء تقديرّه: وهو أنَّ الفاتحةً القرآن 
العظيمٌ ؛ لاشتمالها على ما يتعلّق بأصولٍ الإسلام. وقد تقدَّم في الفاتحة”). وقيل: 
الواو مُفْحَمةء التقدير: ولقد آنيناكَ سبعاً مِن المثاني القرآن العظيه””. ومنه قولٌ 
الشاعر: ‏ 
إلى المَلِكِ الْمَرْم وابنٍ الهُمام ولي ٍالكتِيبةٍفيالمُزْكححع" 
وقد تقدّم عند قوله: عَلفِظُوأ عَلَ الصَصلوتٍ وَالصّصكرة الْوْسَن4”" [البقرة:184]. 
قوله تعالى: لا سَدَّنَ عيِييّكَ إِلَ مَا مَتَعَنَا يوء أنُوجا مِنَهُمٌ ولا حَحَرَنْ عَم . 
فيض جك بتؤينية © »> 
فيه مسألتان: 


(١).النكت‏ والعيون ٠ 177١/7‏ وأخرجه عنه الطبري في التفسير 1٠١ - ١١19/14‏ » وينظر زاد المسير 
1/4 2. 


. 3/6/1) 

(*) ينظر تفسير الطبري 1١١1١ /1١4‏ . 

(8) ا/سلاا. 

(0) تفسير البغوي ##/ركهة. 

(5) لم نقف على قائله» وأورده ابن الأنباري في الانصاف في مسائل الخلاف 459/7 » والزمخشري في 
الكشاف 177/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 401/١‏ و 81١/59 1١17/0‏ ولم ينسبوه. 

١81١/١ )0(‏ » عند القول التاسع في تعيين الصلاة الوسطى. 


سورة الحجر: الآية هيم نمم 


وس ووم 


الأولى: قوله تعالى: لا سَدَّنّ عيتيْكَ» المعنى : قد أَعَتَيْئُكَ بالقرآنِ عما في أيدي 
الناس» فإنّه : «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن”©2؛ أي : ليس مثا من رأى أنه ليس يَغْنَى 
بما عندّه مِن القرآن حتى يطممصٌ بصرّه إلى زخارفي الدنياء وعنده معارف المولى”". 

يقال: إنه وافى سَبّعُ قوافل من اليُضْرَى”" وأذْرعاتٍ”'' ليهود قُريظةً وَالَنَضِيرٍ في 
يوم واحدٍء فيها البَرة*“ والظَيْبُ والجوهرٌ وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الأموالُ لنا؛ لتقوّينا بها وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل اللهُ تعالى : «وَلْقَدَ مَليتَكَ 
بها ين آلمتا» أي : فهي خيرٌ لكم من القوافل السَّبْع» فلا تَمُدنَ أعيتكم إليها". 
وإلى هذا صار ابن حُيينة» وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس منّا من لم يتغنٌّ 
بالقرآن» أي: مَن لم يَسْتَعْنٍ بها"". وقد تقدَّم هذا المعنى في أوَل الكتاب00. ومعنى: 
دِأَروجَا يَنْهُرٌ» أي : أمثالاً في النّحَمء أي : الأغنياءً بعضّهم أمثالٌ بعض في العْنّى» 
ل 

الثانية : هذه الآيهُ تقتضي اليَّجَرَ عن التشرّف إلى متاع الدنيا على الدَّوامء وإقبال 
العبدٍ على عبادةٍ مولاه. ومثله : «إولا تمدن عيَكَ بك ما متنا بو نويا يتح ودر فيز 


3 


الدنيا لتم فِية؟ الآية [طه:١18].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبئ ي أنّه قال: 


.7١/١ سلف‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي “/ 1156-1175 . 

(؟) من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان 44١/١‏ . 

(5) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان. معجم .البلدان 17١/١‏ » وتسمى الآن: درعاء وتبعد 
1١١‏ كم جنوبي دمشق . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): البرء والمثبت من (ز) ومصدر التخريج. 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 587 ونسبه للحسين بن الفضل» وهو عند الزمخشري في الكشاف 
8/7 دون نسبة. 

(0) معاني القرآن للنحاس 4١/4‏ ء وتفسير الطبري 779//15 . 

15-511١ م‎ 

(9) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ » والنكت والعيون 391/9 . 


؟ ْ سورة الحجر: الآية 84 


يورو 


ا١ححبّبَ‏ إلىّ مِن دنياكُم النساءئ» والظَيْبُء وجُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصلاة)"'". وكان عليه 
الصلاة والسلام يتشاغلٌ بالنساء جِبِلَّةَ الآدَويّةَ وتشوّف الخِلْقَةٍ الإنسانية» ويحافظ 
على الظَيْبٍء ولا تقر له عينٌ إلا في الصلاة لدى مناجاة المولىء ويَرَى أنَّ مناجائّه 
أحرى مِن ذلك وأولى””". 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّةُ والإقبال على الأعمالٍ الصالحة بالكليّة كما كان 
في دين عيسى» وإنما شَرّعَ اللهُ سبحانه حنيفيّةَ سمحةٌ خالصةً عن الحَرّحء خفيفة على 
الآدميّ: يأخذ من الآدميّة بشهواتهاء ويّرجع إلى الله بقلب سليم. 

وزأعوالة ام والتضاهترن بن النسةء الأركنات عن اللدات والخلوض لرت 
الأرض والسماوات اليومَ أولى؛ لِمَا غَلَبٍ على الدنيا مِن الحرام؛ واضظرٌ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطتّه؛ ومصانعةٍ مَن تَحْرّم مصانعتّه» فكانت 
القراءةٌ أفضل» والفرارٌ عن الدنيا أصوبّ للعبد وأعدلَ؛ قال ي: «يأتي على الناس 
زمانٌ يكون خيرٌ مالٍ المسلم غَنَماً يتبع بها شَعَف الجبالٍ ومواقع القَظرِ؛ يَفِرٌ بدينه مِن 
الفتن»9". 7 

قوله تعالى: #ولا َحْرَنْ عيبم أي : ولا تحزن على المشركينَ إن لم يُؤمِنوا. 
وقيل: المعنى: لا تحزن على ما مُتَّعوا به في الدنيا؛ قَلَكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم أهل العذاب”". 

خض جَنَاحَكَ لِلموْمنَ» أي : أَلِنْ جانِبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَغ لهم. وأصله أنَّ 
الطائرٌ إذا ضَمَّ فَرْحَهُ إلى نفيه بَسَط جناعه ثم قَبَضَه على المَرْخْء فجعل ذلك وصفاً 
لتقريب الإنسانٍ أتباعّه. ويقال: فلانٌ خافض الجناح» أي : و ساكنٌ. والجناحان 


.# والنسائي في المجتبى 71/17 - 57 » من حديث أنس‎ »)١51917( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١75‏ » والكلام الآتي منه. 

() أحكام القرآن لابن العربي ١١76/7‏ » والحديث أخرجه البخاري )77٠٠0(‏ عن أبي سعيد الخدري #. 
(:) ينظر تفسير السمرقندي 516/7 » والنكت والعيون 71/1/79 . 
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م 


من ابن آدمَ: جانباه؛ ومنه ظوَأضْمُمْ يَدَكَ إِلَ جَتَلِكَ» [طه: 7؟] وجناح الطائر: يدُه”". 

وقال الشاعر: 

وتحشْبّكَ فتيةلزعيمقومٍ يَمُدُعلى أخي سَقّمِ تجناحا”" 
أي تواضعاً ع 


ى_. 


قوله تعالى : لهل نت آنا ادير ليث © كنآ أَرَكَا علَ انين © > 

في الكلام حذف؛ أي: إني أنا النذيرٌ المبينُ عذاباً» فحذف المفعولء إذ كان 
الإنذارٌ يدل عليهء كما قال في موضع آخر : دربي صَهِنَةٌ وثْلَ مهِقة عاد وَتَمُو» 
[فصلت:17]. وقيل: الكاف زائدة» أي: أنذرثكم ما أنزلنا على المقتسمين؛ كقوله: 
«ليس صثْلى َىْءٌ4 [الشورى:١١].‏ وقيل: أنذرتكم مثلّ ما أنزلنا بالمقتسمين. 
وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسوين؛ أي: مِن العذاب وكفيناكَ المستهزئين» 
فاضدَعْ بما تُؤمرء وأعرض عن المشركين الذين بِعَّؤْاء فنا كفيناكَ أولئك الرؤساء 
الذين كُنْتَ تلقى منهم ما تلقى. 

واختلف في «المَقْتَسِمِينَ» على أقوالٍ سبعة: 

الأوّل: قال مقاتلٌ والفراء: هم سنَّةَ عَشَرَ رجلاً بعئّهم الوليدٌ بن المغيرة أيَّامَ 
الموسمء فاقتسموا أعقابٌ مكّة وأنقابها وفِجابّها يقولون لمن سَلّكها: لا تغتوا بهذا 
الخارج فينا يذَّعي النبوّة؛ فإنّه مجنونٌ» وربّما قالوا: ساحرٌّء وربّما قالوا: شاعبٌ 
وربّما قالوا: كاهنٌ. وسُّمُوا المقتسمين؛ لأنّهِم اقتسموا هذه الطرقّء فأماتهم اللهُ شرّ 
ميتة» وكانوا نصبوا الوليدَ بنَ المغيرة حَكَماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 


)١(‏ الصحاح ولسان العرب (خفض) و(جنح). 

0( كذا في النكت والعيون ١/1/7”‏ » وجاء في ديوان إبراهيم بن هرمة ص88 قوله: 
وحسبّكٌ تهمةًببريء قوم يضم على أخي سَقَّمِ جناحا 

() ينظر الوسيط ”7/ 7ه » وتفسير الرازي 7١7/١19‏ . 
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النبئّ 4 قال: صَدَقَ أولئنك”"". 


الثاني: قال قتادةٌ: هم قوم من كمّار قريش؛ اقتسموا كتابٌ اللوء فجعلوا بعضّه 
شعرا وبعضه ستحرا وبعضه كهانة» وبعضهة أساطيرَ الأوّليه2'. 
الثالث: قال ابن عباس : هم أهل الكتاب؛ آمنوا ببعضه وكمّروا ببعضه”". 


وكذلك قال عكرمةٌ: هم أهلٌ الكتاب» وسُمُوا مقتسوين؛ لأنّهم كانوا مستهزئينٌ» 
فيقول بعضهم : هذه السورةٌ لي» وهذه السورةٌ لَكَ. وهو القول الرابع. 

الخامس: قال قتادةٌ: قسموا كتابّهم ففرّقوه وبدّدوه وحرّفوه”“. 

السادس: قال زيدٌ بنُ أسلّمَ: المرادٌُ: قومُ صالح» تقاسموا على قتله فسْمُوا 
مقتسمين؛ كما قال تعالى : اتَفَاسَمُوأ له لتيْسَنَم وأ 0 [النمل:49]. 


3 
٠. 


السابع : قال الأخفشٌ: هم قومٌ اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم 
العاصٌ بن وائل» وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وأبو البَحْتَرِيٌ بِنُ 
هشام»ء والنّضْرٌُ بن الحارث» وأميّةُ بن خَلَف» ومنبّه بن الحبّاج؛ ذكره الماوردي”". 


قوله تعالى: #الْدِينَ جَسَنُوا الْقْرَانَ عِضِينَ © © 
هذه صفةٌ المقتسوين. وقيل : هو مبتدأء وخبرٌ: «لَتسَائّهُه". 


» 58/7 ء وتفسير البغوي‎ ١77/ ينظر معاني القرآن للفراء 41/7 - 48 » والنكت والعيون‎ )١( 
. 717-151١ /19 وتفسيرالرازي‎ 


زفق النكت والعيون ”/ ١77‏ ء وأخرجه عنه الطبري في ته يره 15١/3180ء‏ وذكره الرازي في ته كر 
5 ونسيه لمقاتل ين خيان. 


() النكت والعيون 177/7 . وسيأتي تخريج قوله تقريباً. 

(5) التكت والعيون / 117 » وأخرجه الطبري في تفسيره 721/١5‏ . 

(5) التكت والعيون “/ ١77‏ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 117/١5‏ -17537اء وكذا 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5١8/١5‏ . 

(7) في النكت والعيون 797/7 . 

0) تفسير الرازي 7١7/19‏ . 
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مي يحي يلد العو أي: : فرّقَنّه؛ وكلّ فرقةٍ 


ع0 . وقال بعضهم : كانت في الأصل عِضْوَ و2 دن ولذلك جمعت 


٠. .‏ . .- . © - 5 عي >" ٠.‏ ( 
ال والأصل: عِرْوة. وكذلك ثُبّة وثبين”". 
ا ا في المقتسمين. قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا 
رزيل زكرا امار ليذه فجغلوه كذباء وستخراء» وكهانة: :وكهرا. 
عَضَوْتّه» أي : فَرَفْنُه('». قال الشاعر ‏ هو رؤبة -: 
ولب ديه الله العم )2( 
أي : بالمفرّق. 
ويقال : تقضياتة الهاة: واضلة: عضّيّة ؛ لأنّ العضّةً والعِضِينَ في لغة قري 
السّحرٌ. وهم يقولون للساحر: عاضه. وللساحرة: عاضهة”"". قال الشاعر: 
اشكرة جرنتئ وحن القا فس فى ولب 
وفي الحديث: «لَحَوَ رسول الله وَل العاضهة والمُسْتَعْضهة)20 وقة الساحرة 
والمستسحرة"'". والمعنى : أكتّروا البُهْتَ على القرآن» ونرّعوا الكذبٌ فيهء فقالوا: 


. 777/7 الوسيط 07/7 . والنكت والعيون‎ )١( 

(1) ينظر المحرر الوجيز ”/ 774 ١‏ وتهذيب اللغة /١‏ 171-178 » ولسان العرب (عضه). 

(*) أخرجه البخاري »)47١5(‏ والطبري في تفسيره 178/١4‏ ء والحاكم ؟”/ 706 . 

(4) الصحاح (عضه). 

(0) ديوانه ص١3‏ » وبعده: إنَّ لنا هرّاسةً عِرَيْضا 

(1) الصحاح (عضه). 

(0) هو في غريب الحديث للهروي 181١/7”‏ » وتهذيب اللغة ١١0/١‏ » والصحاح واللسان (عضه) دون 
نسبة. 

(8) أخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الكامل ص١٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص46 : في إسناده: زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان. 

() النهاية في غريب الحديث 760/7 . 
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سحرّء وأساطيرٌ الأوَّلِينَء وأنَّه مفترّى» إلى غير ذلك. 

ونظيرٌ عِضَّة في النقصان: شَمَةَ والأصل : شمَهَةء كما قالوا: سَّنَةَء والأصل: 
خنية نمو الباذ لماي واد ثبتت هاءٌ العلامّة وهي للتأنيث. 

وقيل: هو من العَضْهء وهي: النميمةٌ. والعَضِيهِةٌ: البُهتانُ: وهو أن يعضه 
الإنسان ويقول. فيه ما ليس فيه يقال عَضَيهَ عقا ::رماة بالنهتان: وقد اعغضيت: 
أ جِنْتَ بالبهتان. قال الكسائيٌ : العف الكذتث والبُهتان» وجمعها عِضْون؛ مثل 
ِرّةِ وعِرُُون؛ قال تعالى: «#الَدِنَ جَمَنُاْ لُْرَانَ عِضِينَ”''. ويقال: عَضَوهء أي : آمنوا 
بما أحيُوا منه وكفروا بالباقي» فأحبط كفرُّهم إيمائّهم. وكان الفرَّاءُ يذهب إلى أنه 
مأخودٌ مِن العضاه؛ وهي شجرٌ الوادي» ويخرج كالشَّوك". 

قوله تعالى : لوَرَيلك لعَلَتَهُْمْ أَجِْنَ © عَنَّا نوأ يمون ©© * 

قوله تعالى: طهرْرَيْلَك لَتْمَنَهُمْ أَجمِينَ» أي : لتسئلنَ هؤلاء الذين جَرَى ذِكرهم 
عمًّا تَملوا في الدنيا. وفي البخاريٌ”” : وقال عِذَّةٌ مِن أهل العلم في قوله: «ورَيْلكت 
لَنعَلتّهم أَجمَعِينَ عَمًا كانوأ يَعَمَنُونَ 4 : عن لا إله إلا الله. 

قلت: وهذا قد رُويَ مرفوعاًء روى الترمذيٌ الحكيم”*' قال: حدثنا الججارود بنُ 
معاذء قال: حدّئنا المَضْلْ بِنُ موسى» عن شّريكء عن ليث؛ عن بشير بن تهيك» عن 
أنس بن مالكِء عن رسولٍ الله يك في قوله: طهورَيْلك لََلنَهُمْ أَجموينَ عا كانوأ 
يَعْمَنوْن# قال: «عن قول: لا إله إلا الله»””2. قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)١(‏ الصحاح (عضه). 

(؟) ذكر الفرّاء في معاني القرآن 45/7 أن العضين في كلام العرب: السحر بعينه. وكذا نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة 1/١‏ » والماوردي في النكت والعيون 174/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ 31/5 . 

(9) في صحيحهء في كتاب الإيمان» باب ٠» ١18‏ قبل حديث (55). 

(4) في نوادر الأصضول ص747 - 7847 ء وهو أبو عبد الله الآتي ذكره. 


الكبير 85/57 و 177/8 . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 
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صِدْقٍ : لا إله إلا الله» ووفايها؛ وذلك أن الله تعالى ذَكّر في تنزيله العمل فقال: 
عا كنأ يمْملُونَ» ولم يقل: عمّا كانوا يقولون» وإن كان قد يجوز أن يكون القولٌ 
أيضاً عمل اللسان. فإِنَّما المعنئُ به ما يعرفه أهلٌ اللغة أنَّ القولَ قولٌ. والعملَ عمل. 
وإنما قال رسولٌ الله يِ: «عن: لا إله إلا الله» أي : عن الوفاءٍ بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ: ليس الإيمانُ بالتحلّي ولا الدّينُ بالتمئى» ولكن ما وقّر في 
القلوب وصَدَّقَنْه الأعمال. 

ولهذا”'' قال رسول الله يِ: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخل الجندً» 
قيل: يا رسولَ اللهء وما إخلاصّها؟ قال: «أَنْ تَحجُزه عن محارم الله». رواه زيدُ بنُ 
أرقه”". 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله عَهِدَ إِلِيَ ألَّا يأتيّني أحدٌ مِن أمّتي 
بلا إلهَ إلا الله لا يَحْلِظٌ بها شيئاً؛ إلا وَجَبت له الجنّةُ؛ قالوا: يا رسولّ اللوء وما 
الذي يخلط بلا إلهَ إلا الله؟ قال: «حرصاً على الدنياء وجَمْعاً لهاء ومَنْعاً لهاء 
يقولون قولّ الأنبياء» ويعملونَ أعمالَ الجبابرة»0". 

وروى أنس بنٌ مالك قال: قال رسول الله يلِ: «لا إله إلا الله تمّع العبادٌ مِن 
سَخْطِ اللهء ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينِهم» فإذا آثروا صفقةً دنياهم على 
دينهمء ثم قالوا: لا إله إلا الله» رَدَّتْ عليهم.ء وقال الله: كذبتّم». أسانيدها في 
«نوادر الأصول)7'. 


قلت: والآيةٌ بعمومها تدلٌ على سؤالٍ الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم؛ إلا 


)١(‏ بعدها في (ز) و(د) و(م): ماء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (2074) وفي الأوسط »)١1017(‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١8/١‏ 
وقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضاع. 

(7) هو في نوادر الأصول ص”75 ٠‏ ولم نقف عليه عند غيره. 

(4) ص747 - 147 » والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد ص44١ ٠‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .223١591(‏ قال الرازي في العلل ١57 - ١7١/7‏ : هذا خطأ إنما هو سهيل عن مالك بن أنس 
عن النبي يِل مرسل. 
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من دخل الجنّةَ بغي حساب على ما بيّنّاه في كتاب «التذكرة»""". 

فإن قيل: وهل يُسْأَلُ الكافرٌ ويُحاسَّب؟ قلنا: فيه خلافٌء وذكرناه في 
«التذكرة»”'2. والذي يظهر سؤالّه؛ للآية وقوله: «وقتوفز الم تَسْعُوُونَ4 [الصافات: 4 7] 
وقوله: #إنَّ إِلمآ 0 - حِسَابجُم» [الغاشية:80؟-17]. فإن قيل: فقد قال 
تعالى : طوَلَا عَلُ عن ديهم الْمُجْرَ» [القصص :8/] وقال: لقَوْبزٍ لا كَل عن لوه 
1 0 «ولا يُحَلْمِهْرُ أَلَّهُ» [البقرة:74١]»‏ وقال: 
طِإِنَّمْ عن ريم مذ حجن [المطففين:16]؟ قلنا: القيامةٌ مواطنٌ» فموطنٌ يكون فيه 
سؤالٌ وكلامٌ» وموطنٌ لا يكونُ ذلك فيه. قال عكرمةٌ: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضِهاء ولا يُسْألُ في بعضِها . وقال ابن عباس : لا يَسْألْهِم سؤالَ استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم كذا وكذا؛ لأنَّ الله عالمٌ بكلٌ شيع ولكن يَسْألُهم سؤال تقريع وتوبيخ: 
فيقول لهم : ِمَ عصيئم القرآنًء وما بتكم فيه؟ واعتمد رب هذا القول7. وقيل : 
طلَتََتَهُمْ أبن يعني : المؤمنينَ المكلّفين؛ بيائه قولّه تعالى: لاثم لتستَُنَ مذ 
تحدم ضيه اسه ب 

قوله تعالى : تسم يما ْم كي سي التر © إنا كبك التنتتزية © 
قوله تعالى: 9تَصَيَعٌ 0 ي: بالذي تُوْمَر بهء أي: بلّغْ رسالةً اللو جميعَ 
الحَلق؛ التقومَ الحُبَةُ عليهم. فقد أمَرَكُ الله بذلك. 

والصَّدْعٌ: الشَّق. وتصدّع القومُ. ب ا 
نْسَقَّ. وأصل الصَّدْع: المَرْق 


[الروم : ”4] أي : 0 م فَانْصَدّع : أئ: 
و0 قال أ ل لفك الحمار أنه 


.1١490- ١4ص‎ )( 

(7) ينظر تفسير الطبري ١51/5‏ - 147 » والبغوي /58 - 5ه ء وزاد المسير 418/4 - 450 . 

() ينظر الصحاحء وتهذيب اللغة ”/ 4 - 5 ٠‏ ولسان. العرب (صدع). 

(:) هو: خويلد بن خالد. الهذلي» جاهلي إسلامي. والبيت في ديوان الهذليين ص8" » قال شارحه: 
الزبايةم خرقة تُعْطى بها القداح. ويقال: الربابة هنا هي القداح» واليسَر: الذي يضرب يها. ٠‏ ويصدع: 
فرق ويصيح. 


سورة الحجز: الآيتان 85 _ 06 ا" 


اي يه يَسَرٌ يُفيضٌ على القِدَاح ويَضْدَعٌ 


0 


أي: يفرّق ويشق. فقوله: #اضدّع بِما تَؤْمَرٌُ» قال الفرّائ"'2: أراد: فاصدع 
بالأمرٍء أي : أظهر ديتك» ف «ما» مع الفعل على هذا بمنزلةٍ المصدر. وقال ابن 
الأعرابي”'': معنى #اصدع بما تؤمر». أي: اقْصِد. وقيل: ظتَصَدَمٌ يما ُؤْمرٌ أي : 
فرّق جَمْعَهِم وكلمتّهم» بأن تدعو هم إلى التوحيدٍء فإنّهم يتفرّقون؟ بأن يجيب البعض . 
فيَرجِمَ الصَّدْعَ على هذا إلى صَدْع جماعةٍ الكقّار. 

قوله تعالى: لوَأَعَرضٌ عَنِ الْسْتَركِنَ» أي: عن الاهتمام باستهزائهم» وعن 
المبالاة يقؤلهم: نقد براك الله عا يقولوت::ؤقال أبن عباس :هو مسو بقوله: 
طنَأئدْلوا لْمُتْرِِينَ»” ' [التوبة:0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبئُ 8 مستخفياً 
حى ندل وله كال تسد مَا نومري فخرج هو وأصحابه '. وقال مجاهدٌ: أراد 
الجَهْرَ بالقرآن في الصلاة”©. 

لوَأَعَرض عَنِ الْسْتركِنَ؟ : لا تُبالٍ بهم. وقال ابن إسحاق9 © : لما تمادوًا في الشَّرٌ 
وأكثروا برسولٍ الله يك الاستهزاء أنزل اللهُ تعالى : #تَأصْدَعْ يما تَوْمرَ وأعَرِض عَنٍ الْمتَرِينَ 
ا كيك التنتبزوة أت يمون مم لل ًا اح موق ينكرت 4. والمعنى : إضدَءْ 
بما تُوْمّر ولا تَحَف غير الله؛ فإِنَّ الله كافيك من آذاك كما كفاكَ المستهزئين. 

وكانوا خمسةً من رؤساءٍ أهل مكة» وهم الوليدٌ بن المغيرة وهو رأسهمء والعاصٌ 
ابنُ وائل» والأسوةٌ بنُ المطلب بن أسدٍ أبو زَمْعَةَ والأسودٌ بنُ عبدٍ يَعُوتٌء 


. 97/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 5/1 . 

(؟) ينظر النكت والعيون "/ 176 » والأثر أخرجه الطبري في تفسيره ١48/١4‏ . 
(4) أخرجه الطبري في تفسيره 147/١5‏ . 

(4) تفسير مجاهد 744/١‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ١57/١5‏ . 


(7) سيرة ابن هشام 1٠4/١‏ » وينظر تفسير الطبري /١4‏ 145-148 . 


ا سورة الحجر: الآيتان 945 _ 46 


والحارثٌ بن الظلاطِلّة . أهلكهم اللهُ جميعاً قبل يوم بدرٍ في يوم واحدٍ؛ لاستهزائهم 
برسولٍ الله 15" . 1 ْ 

وسببٌ هلاكهم فيما ذكّر ابنُ إسحاقي!": أن جبريلَ أتى رسول الله ف وهم 
يطوفون بالبيت» ٠»‏ فقامً وقام رسولٌ الله يا فمر به الأسود بنٌ المطلّبٍء فرمّى في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووّجعت عيئه: فجعل يَضرِبٌ برأسه الجدار. ومرّ به 
الأسودٌ بن عبدٍ يَعُوتَء فأشار إلى بطنِه فاستسقى بطنهء فمات منه حَبنا؛ يقال: حَينَ 
- بالكسر ‏ حَبّناً. وحُين للمفعول: عَظُمَّ بطنّه بالماءِ الأصفرء فهو أحبنء والمرأةٌ 
حَبّناء ؛ قاله في «الصحاح»””". ومرّ به الوليدُ بنُ المغيرة» فأشار إلى أَثَّرِ جُرْح بأسفلٍ 
كعب رِجُلهء وكان أصايّه قبل ذلك بسنين وهو يجو يله وذلك القع برحل من 
خزاعة يريش نَبْلاً له» فتعلّق سهمٌ من نَبْلهِ بإزاره فحّدش في رجله ذلك الخدشّ» 
وليس بشيء» فانتقضٌ بهء فقتله. ومرّ به العاصٌ بن وائل» فأشار إلى أَخْمَصٍ رِجلهء 
فخرجٌ على حمار له يريد الطائفء فرَبض به على شِبْرقة”*» فدخلت في أَخْمّص 
رجُله شوكةٌ» فقتلَنْه. ومرّ به الحارثٌ بن اللاطِلة» فأشار إلى رأسِه فامتخط”"' قيحاًء 


فقئّلّه. وقد ذكر في سبب موتهم اختلافٌ قريبٌ مِن هذا ". 


)١(‏ النكت والعيون ١70/7”‏ »2 وينظر تفسير الطبري ١17/1١5‏ ؛ وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(؟) في السير والمغازي ص7؟ - 774 » وينظر سيرة أبن هشام 1٠١ /١‏ » وتفسير الطبري 141-١43/١5‏ » 
وتفسير البغوي 59/7 . 

(5) الصحاح (حبن). 

(؟) السَّبّل: الإزار. تفسير الطبري ١517/١5‏ . 

(5) الشبْرق: نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

(5) في (ظ): فامتخض. 

(0) ينظر تفسير الطبري ١417/١5‏ - 1687 » والمحرر الوجيز / 1/8 - 71/5 » وزاد المسير 5/ 177-477 » 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1/ /ا4 ؛ ونسبه للطبراني في الأوسط وقال: فيه محمد بن عبد الحكيم 
اليسابوري» ولم أعرفه. 


سورة الحجر: الآيات 35 يه ع ' 


ا 00 
ا 20 


وقيل: إنهم المراد بقوله تعالى: صَخَرّ علَهِمُ ألتَّقَفُ من فَوْقِهِمْ» [النحل:11]. 
شبّه ما أصابهم في موتهم بالسقفٍ الواقع عليهم؛ على ما يأتي”". 


6 
لس ال ل 7 


قوله تعالى : ليت يلون م لله إلا 2 رق ينكرت © > 
هذه ف المستهزئين. وقيل : هو ابتداءً» وخبره : سوق يَعلمو 74" 
قوله تعالى : ولد َه لك يَيقُ سد يما يو © > 
قوله تعالى: #إوَلمَدَ نعل أنَكَ يَضِيقُ صَدْرْةٌ» أي : قلبّك؛ لأنَّ الصدرٌ محل 
أصحابك مِن أعدائك. ش 
0 . 5 مسيم امس سلسم صضكه لس ماس َه 
قوله تعالى: ضيح يمد رَيْكَ وكن ين ألسجِينَ © »* 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ظسََيَحَ» أي: فافزع إلى الصلاقء فهي غايةٌ التسبيح» 
ونهايةٌ التقديس”*'؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: «وَدُن ين التجِدِنَ»» ولا خفاء أنَّ غاية 
القُرب في الصلاة حال السجودء كما قال عليه الصلاة والسلام: «أقربُ ما يكون 
العبدُ مِن ربّه وهو ساجدٌء فأخلصوا الدعاءة»”*». ولذلك خصّ السجود بالذّكْر. 
الثانية: قال ابنُ العربي”'': ظنَّ بعض الناس أنَّ المرادٌ بالأمر هنا السجودٌ نفسّه 


فرأى هذا الموضعٌ محل سجودٍ في القرآن» وقد شاهدتٌ الإمامَ بمحراب زكريا من 


. 55 في سورة النحل» عند الآية‎ )١( 

(؟) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) / 4 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 90/7 . 

(5) النكت والعيون 7/ ١7/0‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١75/7‏ . 

(0) أخرجه مسلم (487) من حديث أبي هريرة 4. وفيه: فأكثروا الدعاء» بدل: فأخلضوا الدعاء: 
(5) أحكام القرآن ١١757/6‏ . 


01 سورة الحجر: الآيتان امه 99 


البيتٍ المقدسٍ طهّره الله يسجد في هذا الموضع وسجدتٌ معه فيهاء ولم يَرَهُ 
جماهيرٌ العلماء. 
قلت: قد ذكر أبو بكر النقّاشُ أنَّ هاهنا سجدةٌ عند أبي حذيفةً ويّمان بن رئاب» 
ورأى أنّها واجبةٌ. 
قوله تعالى: «وَاعَبد رَيّكَ حَقٌ يَأْيَكَ البقيث © > 
فيه مسألةٌ واحدةٌ. اك أمرّه بعباديه إذ قصّر عبادُه في خدمته» 
واد ذلاق وفك نع 0 ش 


اساي 


فإن قيل : فما فائدةٌ قولِه: حي يَأَنيَكَ الْيَقِيتٌ» وكان قوله: «وَعَبدٌ ريك كافياً 
في الْأَمْرٍ بالعبادة؟ قيل له: الفائدةٌ في هذا أنه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاء ثم عبّده 
مرّةّ واحدةٌ» كان مطيعاً؛ وإذا قال: «حتى يأتيك اليقين» كان معناه: لا تُفارِق هذا 
حتى تموتٌ. 

فإن قيل: كيف قال سبحانه: 2 َأَيّكَ البِقِيتٌ» ولم يقل: أبدا؟ 
'فالجوابٌ أنَّ «اليقينَ» أبلعُ مِن قولِه: أبداً؛ لاحتمالٍ لفظ الأبدٍ للحظةٍ الواحدة» 
ولجميغ الأبدة ود تقدّم هنا المعو 

والمراد: استمرارٌ العبادةٍ مدّة حياته» كما قال العبدٌُ الصالخ : «وَوْصَن يالصََّو 
وَالرَكَرةَ ما دُمَتُ حي [مريم:١].‏ ويتركّبٍ على هذا أنَّ الرجلّ إذا قال لامرأته: أنتِ 
طالك أبداء وال تويك ززما أو شيراء كانت غليد الرجعة: .ولو فال يزافثها خياتياة 
ل اا 

والدليل على أنَّ اليقينَ الموثُ حديتٌ أمٌّ العلاء الأنصارية» وكانت من 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 11717/7 . 


(7 708/526 : 
(") أحكام القرآن لابن العربي 7/ 11717 


سورة الحجر: الآية 49 م 


المبايعات؛ وفيه: فقال رسولٌ الله 5: «أما عثمانُ ‏ أعني عثمانً بنّ مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه اليقينُء وإني لأرجو له الخيرّء واللهِ ما أدري وأنا رسولٌ الله ما يفَعَل به) وذكر 
الحديتٌ. انفرد بإخراجه البخاريٌ”" رحمه الله!. ٠‏ 

وكان عمرٌ بن عبدٍ العزيز يقول: ما رأيتٌ يقيناً أشبّه بالسَّكّ مِن يقين الناس 
بالموتء ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ د يعني كأنّهم فيه شاكون2". 

وقد قيل: إِنَّ اليقينَ هنا الحنٌ الذي لا ريب فيه مِن نصرك على أغدائِك؛ قاله ابن 
شجرة؛ والأرَّلُ أصحٌ؛ وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسنٍ”"..والله أعلم. 

لك روك حيو دن نايز عن أبي مسلم الحَؤلانيٌ أنَّ سمعّه يقولٌ: إِنَّ النب يك 
قال: «مأ أوحيّ إليّ أن أجْمم.المال وأكونٌ من التاجزين: ولكن أوحي إليّ أن سبح 
بحمدٍ ربّك وكُنْ من الساجدينَ» واعبّد ربّك حتى يأتيّك اليقيث)9©©. 


0 


تم تفسير سورة الحجرء والحمد لله. 


.)717/461/( في «صحيحه» (77417): وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» (57) بنحوه. 

(؟) النكت والعيون ١1/57/"‏ , وأخرجه عنهم الطبري في تفسيره ا ال 

زفق أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء »؛ وهو ضعيف لارساله» وأخرجه الواحدي في الوسيط "/ 5ه 
عن جبير بن نفير مرسلاً أيضاًء وينظر الكامل لابن عدي 9489/7 . 


مر 


تسم أمَّ تقر اليصِر 


وهي مكيّة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر”"". 


سمي سورة الئعم؛ بسبب ما عدّد الله فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هى 
ب سا ضس رم آذه 072 


مكية غيرٌَ قوله تعالى : ظوَإِنَ عَاتَسّرَ فَمَاقِبُوأْ بِمِمْلٍ مَا عُوقِبِسر يده الآية [117]؛ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أُحُدء وغيرٌ قوله تعالى : لوَاصيد وَمَا صَبلّف 
إلا يأتَد4 [الآية:177] وغيرٌ قوله: «شُرَّ رك مَبَلَك لِلِست هَالبكروا» الآية 
.1١[‏ وأما قوله: ظوَالِينَ مَبرُوأ فى َه من بم مَا طبه [41] فمكّيٌّء في شأن 
0 

وقال ابن عباس : هي مكّيّة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة» 
وهي قوله: طلا سَدْوأ يمَهْدِ لله نا لا إلى قوله: «بِلحْسَنٍ مَا كاوا يََمَلوت » 


[1-/417 اا 


قوله تعالى: «أنَه أَتَرُ أَلَهِ فلا صَْتَعَِنُوةٌ سبحم ويك عَم مركت 09 # 
قوله تعالى: أن أَئْرُ أله قلا صَتَحَجلُوة# قيل: «أَنَى) بمعنى يأتي» فهو كقولك: إِنْ 
أكرمتنى أكرمتك. وقد تقدّم أنَّ أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه 


آتِ لا محالة» كقوله: «#وتادئ عَصثُ َئَهَ أصصَبّ ألَا رجه [الأعراف: 217]44. 


. ١الا/ل/* التكت والعيون‎ )١( 
. المحرر الوجيز ”/ /ا/ا3‎ )7( 
. ١الا//" النكت والعيون‎ )*( 
. 4717/4 ينظر معاني القرآن للنحاس 4/ 50 » وزاد المسير‎ )4( 


سورة النحل: الآية ١‏ ب 


و«أمرٌ الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله؛ قاله الحسنٌ وابنٌ 


الضحّاك : إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه”". وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجلّ فرائضٌ الله من قبل أن تُفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من الكفار؛ قريش وغيرهم'"؛ حتى قال 
النّضر بن الحارث: «النَّهُمَ إن كان هذا هو الحيٌّ مِن عِندِك» الآية [الأنفال:؟”] 
فامسععسا العدات7؟ 

قلت: 00 الضحاك بقول عمر #ه: وافقتٌ ربي في ثلاث: في مقام 
إبراهيم؛: وفي الحجاب, وفي أسارَّى بدر؛ خرّجه مسلمٌ والبخاري”. وقد تقدَّم في 
سورة البقرة”"2. وقال الزجاج”'': هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم. وهو 
كقوله: ظحَقَّهَ إذَا جه مرا وا ان 

قال ابن عباس : لما نزلت: #أقَرريتِ أَلسّاعَةُ وََنْئّ ألْقَمَرُ» [القمر:١]‏ قال الكقار: 
إن هذا يزعم أنَّ القيامةً قد قَرُبتء فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم يَرّوا شيئاًء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: #أقرب بلس حِسَابَهُمَ » 
الآية [الأنبياء:١].‏ فأشفّقوا وانتظروا قرب الساعة, فامتدّتٍ الأيامٌ فقالوا: ما نرى 


)١(‏ مجمع البيان 20/١4‏ . وأخرجه الطبري 168/17 - 154 عن ابن جريح. 
(؟) أخرجه الطبري /١*‏ 158 » وابن أبي حاتم 3719/5/17 . 

(*) ينظر تفسير الطبري ”/ 129. 

() تفسير البغوي 5١/7‏ . 


)0( صحيح مسلم (5999) واللفظ له وصحيح البخاري )1٠7(‏ من حديث أنس #. وهو في مسئد أحمد. 
.)١1690(‏ 


الا 
00 في معاني القرآن 189/7 . 


4 سورة النحل: الآيتان ١‏ ؟ 


شيئاً! فنزلت: أن أَئرٌ أنه فوئبَ رسولٌ الله يك والمسلمون وخافوا؛ فنزلت: لتَدٌ 
تعلو فاطمأنواء فقال النبئٌ #6: «بُعئت أنا والساعةٌ كهائين» وأشار بأصبعيه؛ 
السبابة والتي تليها . يقول: إِنْ كادت لتسبقني» فسبقثها0". 
وقال ابن عباس: كان بَعْثٌ النبيّ يق مِنْ أشراط الساعة؛ وإنَّ جبريلٌ لما مَرّ بأهل 
السماوات مبعوثاً إلى محمد وي قالوا: الله أكبر» قد قامتٍ الساعةٌ©. 
.قوله تعالى: «سَبَحكئمٌ وَتعَللَ عَما يشرِؤرت» أي: تنزيهاً له عمًّا يصفونه به من 
أنه.لا:يقدر على قيام الساعة] وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق. وذلك شرلك. وقيل: «عَمًا يُشْرِكُونَ» 
أي : عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي أي: ارتفع عن الذين أشركوا به. 
قوله تعالى: لبِْلُ المليكة بالروح من أمْرو. عل من يق بن عادو أن را 
نَم لآ إلهَ إلا آنأ نتَْوِ © » 
قرأ المفضّل عن عاصم: اتَتَرّل الملائكة”"؛. والأصل تتندّل» فالفعل مسند إلى 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش: «تُتَدّلُ 
الملاتكة» غير مسمّى الفاعل©. وقرأ الججعفيٌ عن أبي بكر عن عاصم: انْتَزّلُ 
الملائكةً» بالنون مسمّى الفاعل”*'» الباقون: ايُتَرّلَ؛ بالياء مسمى الفاعل9©, 


)١(:‏ تفسير البغوي 5١/7”‏ . وأسباب النزول للواحدي ص787.؛ وزاد المسير 457/4 .. وأخرج نحوه 

. الطبري ١94/١4‏ غن ابن جريج. وقوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» أخرجه أحمد (44؟17): 
والبخاري ,)56٠5(‏ ومسلم )510١(‏ من حديث أنس #. وأخرجه أيضاً البخاري (50:0) من حديث 
أبي هريرة ظ. 

(0) تفسير البغوي 5١/7‏ . 

() المحرر الوجيز 778/7 » وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقرأ بها من الغشرة يعقوب 
في رواية روح. النشر 7١7/5‏ . 

0( هذه الرواية عن عاصم ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 77١‏ » والفارسي في الحجة 01/0 . وهي غير 
المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز 8/7/ا7. 

(0) نسبها في المخرر الوجيز 178/7 لابن أبي عبلة. 

(5) لكن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ينْزل» بسكون النون وتخفيف الزاي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير ص76 . 
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والضمير فيه لاسم الله عرِّ وجل. ورُوي عن قتادة: «تُنْزِل الملائكةً» بالنون 
والتخفيفت”؟. وقرأ 0-6 «تَنْزِل» بفتح التاء وكسر الزاي”'» من النزول» 
«الملائكةٌ» رفعاً مثل : نيل الْمكيكة» [القدر: ؛]. 

«يالرج» أي : بالوحيء وهو النبوّة؛ قاله ابن عباس؛ نظيره: دِبْلتى الوح بِنْ 
مَروء عل من يَسَهُ مِنْ عِبَادِوء * [غافر: .]1١8‏ الربيع بن أن نس: بكلام اللهء وهو القرآن. 
وقيل: ا وقيل: أرواح الخلق؛ قاله مجاهدء لا ينزل 
ملك إلا ومعه روح”” “. وكذا رُوي عن اب برعا جار ا ا 
وجل كصّوَّرٍ ابن آدم» لا ينزل من السماء مَلَكُ إلا ومعه واحدٌ منهم”''. وقيل: 
بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوبٌ كما تحيا 
بالروح”*' الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ قال 0 الروح ما كان فيه من 
أمر الله حياةٌ بالإرشاد إلى أمره. وقال أبو عبيدة”': الروح هنا جبريل. والباء في 
قوله: «بالروح» بمعنى مع كقولك: خرج بثيابهء أي: مع ثيابه. 

طن أَمْرِو» أي : بأمره .لعَلٌ من يََآه ين عِبَاوو»م أي : على الذين اختارهم الله 

وّة. وهذا رد لقولهم : اللا َل هنذا الْفرْمَانٌ نُ عَلَ دَمُلٍ ين لمر عَظِمْ# [الزخرف 1]. 

«أن أَنَذِرا أَتَمْ ل إلنه إل آنأ تهون تحذيرٌ من عبادة الأوثان» ولذلك جاء 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز /778 ٠‏ وهي من القراءات السبعة» كما سلف في 
(7) لم نقف عليها. 

() النكت والعيون 178/7 . وأخرج الطبري 177/15 و 177 هذه الأقوال. 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 07/4 . 

(0) في (م): بالأرواح. والمثبت من النسخ موافق للنكت والعيون 031178/7» وعنه نقل المصنف. 

(7) في معاني القرآن ١90/9‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 
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الإنذار؛ لأنَّ أصله التحذير مما يخاف منه. ودلٌ على ذلك قوله: «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافضء أو بوقوع الإنذار عليه''". 
قوله تعالى: َل ألسَموتِ والأرّضَ بِلْحَق تنك عَنَا تروت © » 
قوله تعالى : «حَلَكَ ألسَمَوتٍ وَالأيت يِآلْحَق 4 أي : للزوال والفناء. وقيل: 
«بالحق» أي : للدلالة على قدرته» وأنَّ له أنْ يتعمّد العباد بالطاعة» وأن يحييّ الخلقٌ 


بعد الموت .#اتعدل عَمَا شْروت» أي : من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


٠. 


نسى ء. 


قوله تعالى: لحَلقَ الْانسنَ ين تُلْمَوَ مدا مْوَ حصِيدٌ ثيك ©4 

قوله تعالى: طحَلَقَ الْإنسنَ ين تُْمَةٍ» لَمّا ذكر الدليل على توحيده؛ ذّكر بعدّه 
الإنسانَ ومناكدته وتعدّيَ طوره. «والإنسان» اسم للجنس. 

ورُوي أنَّ المراد به أَبَيُّ بن حَلف الجُمَحيَ؛ جاء إلى النبيّ 4 بعظم رَميم فقال: 
أترى يحبي الله هذا بعد ما قد رَمَ”". وفي هذا أيضاً نزل: «أولَرَ ير لانن أنّا حَلَدسَهُ 
من َو دا هر حَوسيدٌ © [يس :00] أي : خلق الإنسان من ماءٍ يَخرج من بين 
الصّلب والترائب» فنقّلّه أطواراً إلى أنْ وُلِدَ ونَشَاً بحيث يخاصِم في الأمور. فمعنى 
الكلام: التعجيب”" من الإنسان: لوسرب لنَا مثا وَتَىَ عَلْقَة4 [يس :8/]. 

وقوله: #فإدًا هُرٌ حَصِيرٌ» أي : مخاصم. كالنسيب بمعنى المناسب» أي: 
يخاصم الله عزَّ وجل في قدرته. وطمُبِينٌ» أي : ظاهر الخصومة. وقيل: يُبين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه. 


. "04 - والمحرر الوجيز /8/ا‎ » ١4١ /" ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. (؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص786‎ 
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ور سمس 


5 روج وس مر لظ ه- ٠.‏ آ هك آذ يه ا َ جه 
قوله تعالى: «وَالْأَممَ حَلَقَهَا لَحكدُمْ فيهًا دِفْء وَمَنْنِمٌ وَمِنْهَا تأكلون © 
فيه ثلاث مسائل : 


2 


الأولى: قوله تعالى: #وَآلْأَمَمَ خَلَقَهَا لحكثْمّ» لما ذَكر الإنسان؛ ذَكر ما مَنَّ به 
عليه. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نَعَم وأنعام؛ للإبل» ويقال 
للمجموع؛ ولا يقال للغنم د 

قال حسان: 
عَمَتُْ ذاتٌ الأصابع فاتسسجوة ,إلى قبدراة تخرتيها خلة 
دِيارٌ من بَنِيالحَسْحًاس قَفْرٌ تششتهيها ا لررات : والشيمناةء 
وكتا شيك ل وال سهد انوي . خلال يبا ع ا 

فالنَّعَم هنا الإبل خاصّة. 

وقال الجوهري””: والنَّعَمُ واحدٌ الأنعام» وهي المالُ الراعيةٌ» وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل. قال القَرّاء: هو ذكُرٌ لا يؤنّثء يقولون: هذا نعم واردء ويجمع 
على تُعْمانء مثل: حَمّل وحُمْلان. والأنعام تذكّر وتؤنّث؛ قال الله تعالى: ظيْا في 
تطأونه- 6 [النحل:77]» وفي موضع : مما فى بطوتها»» [المؤمنون:١؟].‏ 

وانتصب «الأنعاة»”* عطفاً على الإنسان» أو بفعل مقدّرء وهو أوجه”* . 


الثانية: قوله تعالى: #وف45 الدّفئة: السّخانة» وهو ما اسْتَذْفىَ به من أصوافها 


. ”1/84/ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص". وتقدم البيت الأخير 5/ 4 . عَفّت: دَرَسّت. وذات الأصابع والجواء: موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. ويئو الحسحاس: أولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس: الرياح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي: تدفنها. والسماء: المطر. 

(؟) في الصحاح (نعم). وينظر معاني القرآن للفراء ”/ 405 . 

2 في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والأنعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(5) المحرر الوجيز 7/4/7 . 
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وأوبارها وأشعارهاء ملابسٌ ولْحَفٍ وقٌُظف. وروي عن ابن عباس: دفؤها: 
نسلّها”"'؛ والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح”" : الدّفء: نِتاج الإبل وألبانُها وما ينتفع به منها؛ 
قال الله تعالى: هإلَحكْم فِهَا دفْءٌ». وفي الحديث: «لنا مِنْ دفيهم ما سَلَّمُوا 
بالميئاق»”". والدّفة أيضاً: السّخونة» تقول منه: دَفِئ الرجل دَقَاءة؛ مثل: كَرِة 
كراهة. وكذلك: دَفِىَ دََأْ؛ مثلٌ: طَوِئ ظمَاً. والاسم: الدّفْءُ ‏ بالكسر ‏ وهو الشي؛ 
الذي يُدفتُّكَ. والجمع: الأدفاء. تقول: ما عليه دِفْءٌ؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك 
دّفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول: افْعْدْ في دِفْءٍ هذا الحائط؛ أي: كِنْهِ. ورَجَلّ دَفِمٌ على 
فَعِل: إذا لبس ما يُدفئه. وكذلك: رَجِلّ دَفْآنُء وامرأةٌ دَفأى. وقد أدفأه الثوبُء وتدقًاً 
هو بالثوب وَاسْتَدْقَاً بهء وَادََاً به. وهو افتعلء أي: لَبِسّ ما يُدفئه. ودَقْوَتُ ليليُناء 
ويومٌ دَفِيءٌ على فَعِيل» وليلةٌ دفيئة» وكذلك الثوبٌُ والبيتٌ. والمُدْفئة: الإبلٌ الكثيرة؛ 
لآن يفني يدفِئٌ بعضاً بأنفاسهاء وقد يُسَدّد. والمُدْقأة: الإبلٌ الكثيرةٌ الأوبار 
والشحوم؛ عن الأصمعي » وأنشد للشمّاخ : 
وكيف يَضِيعٌ صاحبٌ مُذْفَآتِ ‏ على أنْباجهِنٌ منالصٌّقِيع' 


قوله تعالى: 9إوَمتَفِع» قال ابن عباس : المنافع: نسل كل دابة*". مجاهد: 


)١(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١١58/‏ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره 07/1 » والطبري 
5 عن ابن عباس في قوله تعالى: «لحكْم نيه دفء وَمَتَفِمٌ4 قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن 5/ : وأحسب مذهب ابن عباس أن المنافع النسل؛ لا الدفء. على أن 
الأموي قد رَوى أن الدفء عند العرب نتاج الابل والانتفاع بهاء فيكون هذا فيه. 

(؟) مادة (دفأ). 

(6) لم نقف عليه. وأورده ابن الأثير في النهاية (دفأ) بلفظ : «لنا من دفئهم وصرامهم...). 

(؛) ديوان الشماخ ص 77١‏ . والأثباج؛ جمع تَبْج: ما بين الكاهل إلى الظهرء وقيل: ثبج كل شيء وَّسّطه. 
مختار الصحاح (ثبج). 

(6) سلف ذكره في الحاشية . 
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الرُكوب والححمل والألبان واللحوم والسّمْن”". 

ريا تأَكلنَ» أفرد منفعة الأكل بالذّكر؛ لأنها معظم المنافع. وقيل: المعنى 
ومن لحومها تأكلون عند الذبح. 

الثالثة : دلت هذه الآية على لباس الصُوفء وقد لبسه رسولٌ الله ول والأنبياءٌ قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: عسل وجهّه وعليه جُبّةٌ من صوف شاميّة ضيّقة 
الكُمّين... الحديث» خرّجه مسلم وغيره”". قال ابن العربين”": وهو شِعارٌ المتقين» 
ولبامنٌ الصالحين» وشارةٌ الصحابة والتابعين» واختيارٌ الزمّاد والعارفين» وهو يُلبس 
ليّناً وخشناًء وجيداً ومُقارباً ورديئاً» وإليه ُسب”؟) جماعةٌ من الناس الصوفية؛ لأنه 
لباسّهم في الغالب, فالياء للنّسَب” والهاء للتأنيث''". وقد أنشدني بعضٌ أشياخهم 
بالبيت المقدس طهّره الله : 


تشاجرّ الناسٌ في الصوفيٌ واختلفوا ‏ فيه وظئُوهمشتمًا من الصّوفٍ 
ولنسك نكل هذا الآسَم غير فكى:. .ضاف فضوقن حى سكن الشوفي؟ 
قوله تعالى : «وَلكْ فها َال جيست عون وَمِنَ تين © 4 

الجمال :ما تحمل نه وينزئن: والجمال: العُشن. :وقد جمل الرجل بالود 
جمالاً فهو جَمِيل» والمرأة جميلة» وَجَمْلاءُ أيضاً ؛ عن الكسائي ؛ وأنشد: 
فهْي جَئْلاء كبدرٍ طالع ,بَذَْتِالْكُلْقَ جميعاً باليجمال' 


.3158- 117/١4 أخرج نحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (17/4؟) (2)75 وهو عند أحمد (18191)» والبخاري (7575). 

(*) في أحكام القرآن 1178/7 . 

(5) في النسخ الخطية: ينسب. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) قوله: (فالياء للنسب)؛ من (م)»: وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(7) في النسخ الخطية: للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) نسبها القيرواني في زهر الآداب 41/7 لأبي الفتح البستي. 

(4) ذكره في الصحاح (جمل)» والكلام منه. وقوله: بنِّت: سبقت وغلبت. اللسان (بذذ). 


/و؟ سورة النحل: الآية 5 


وقول أبي ذؤيب: 
جمالك أيّهاالقلبٌالقَريع("© 

يريد: إِلْرّمْ تجمُلَكَ وحياءكٌ» ولا تجزع جَرَّعاً قبيحاً. 

قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقّة» ويكون في الأخلاق 
الباطنة» ويكون في الأفعال. 

فأما جَمال الخِلّقة؛ فهو أمرّ يدركه البصرٌء ويلقيه إلى القلب متلائماًء فتتعلق به 
النفس من غير معرفةٍ بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما جَمال الأخلاق؛ فكوثها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة» 
والعدلٍ والعِفَّةَه وكظم الغيظء وإرادةٍ الخير لكل أحد. 

وأما جَمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق» وقاضية لجلب 
المنافع فيه» وصَرّفبٍ الشرٌ عنهم. 

وججمال الأنعام والدوابٌ من ججمال الخِلّقة» وهو مرئٌ بالأبصارء موافق 
للبصائر: ومن جمالها كغرتين90: وقول الناس إذا رأوها: هذه نَعَم فلان؛ قاله 
السدّيَ”". ولأنها إذا راحت توفّر حُسْنْهاء وعَظم شأئهاء وتعلّقت القلوبُ بها9©)؛ 
لأنها إِذْ ذاك أعظمُ ما تكون أسنمة وضروعاً ؛ قاله قتادة©. ولهذا المعنى قدَّم الرّواح 
على السراح؛ لتكامل دَرُها وسرور النفس بها إذ ذاك”". والله أعلم. 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: يقول اللهُ عر وجل : «وَلكمٌ بها جمَالُ حيرت تون 
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)١(‏ ديوان الهذليين ص58 » وعجزه: ستلقى مَن تحب فتستريح. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١١79/7‏ . 

(*) النكت والعيون */ 3180 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي / ١١59‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 7087 , والطبري 159/15 . 
(5) التكت والعيون "3180/7 . 


سورة النحل: الآيتان 7 ٠‏ 1 


مات وموم و لس 


. 8 11 2 5 5 و 3 و زفق 
وين شرحون» وذلك في المواشي حين تروحٌ إلى المرعى وتسرخ عليه ". 

والرّوَاح : رجوعها بِالعَشِيٌ من المَرْعَىء والسّراح بالغداة؛ تقول: سَرَحْتٌ الإبل 
أشرُها سَرّْحا وسّروحا؛ إذا غدوتٌ بها إلى المَرْعَى فخليتّهاء وَسَرَحَتْ هي» 
المتعددّي واللازم واعزر”, 


قوله تعالى : لوَمَِيل َال إق بكر ل كوأ كيه ! 
نيك لوت كَصِدٌ © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَتَحْيِلُ أَنَقَالَكُم» الأثقالٌ أثقالٌُ الناس من متاع وطعام 
وغيره؛ وهو ما يُفقل الإنسانٌ حملة: وقيل: المراد أبدانهم؛ يدك علق ذللف قوله 
تعالى : وَآَخْرَجَتِ الْأَرَضُ أَنْمَالَهَا4 [الزلزلة: ؟]. 
والبلد: مكة؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
نا 
رشق الأنقين : مشكثيها :ؤغابة جهلهاء وقراءة العامة بسو الشيو قال 
الجوهري”': والشَّقّ: المَشْقة؛ ومنه قوله تعالى: د مَكُونوا بكلفيه إلا سن الاشين» 


وهذا قد يفتح» حكاه أبو عبيدة©. 


قال المهدويٌ: وكسرٌ الشين وفتحُها فى «شِقّ) متقاربان» وهما بمعنى المشقة» 
وهو من الشّقّ في العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها ؛ كالمشقة من الإنسان. 


. 1١70/7 أحكام. القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 00/4 . 

(") النكت والعيون ”/ 18١‏ . وقول عكرمة أخرجه الطبري 79٠/١4‏ . 
(4) في الصحاح (شقق). 

(5) في الصحاح: أبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 701/١‏ . 


7" سورة النحل: الآية ٠‏ 


وقال التعلبي: وقرا أبو جعفر: 9إِلّا بِشَقٌّ الأنْفْسِ4”(" وهما لغتان» مثل: رِقّ 
ورَقَء وجصّ وجَصّ» ورظل ورَظل. وينشد قولّ الشاعر”" بكسر الشين وفتحها : 
وذي إبل يَسْعَى ويحسِبّهاله أنِجينصَب من شقهاودُووبٍ 

ويجوز أن يكون بمعنى المصدرء من: شَّقّقت عليه أشن شَفًا. 

وَالْشَن أيضا بالكسر: النضت:"يقال: اعذت دق الشاة وشِقة الشاء”". وقد 
يكون المراد من الآية هذا المعنى» أي: لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القرّة؛ 
وذهاب شِقٌ منهاء أي: لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكمء وذهابٍ النصف 
الآخر. 

والشّقٌ أيضاً : الناحية من الجبل. وفي حديث أمُ زَرْع : وجدني في أهل غُنيمة 
ل قال أو غييزةة؟: هو اسم موضع. 

والشّقٌ أيضاً : الشقيق» يقال: هو أخي وَشِق تفسي. ا اسم كاهن من كهان 
الغرن0©. 

وَالكّىٌ أيضاً : الجاتن؛ ومنه قول افرع القيس:: 
إذاانا نكن بن كلقي الع ل ١‏ كد ونج ولاك لور 


فهو مشترك. 


)١(‏ النشر؟/؟0”. 

(؟) هو النمر بن تولب» كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 757/١‏ » والمحرر الوجيز 38٠/7‏ » واللسان 
(شقق). 

(؟) الصحاح (شقق). 

(5) أخرجه البخاري (0149)» ومسلم (15414). 

)2( في غريب الحديث "١١/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شقق) وما قبله منه. 

(1) الصحاح (شقق). 

(0) ديوان امرئ القيس ص١١ ٠.‏ وفيه: (انحرفت) بدل: (انصرفت). و(وشق عندنا) بدل: (وتحتي 
شقها). ْ 


سورة النحل: الآية /ا مشفا 


الثانية: مَنّ الله سبحانه بالأنعام عموماً» وحص الإبلّ هنا بالذُكر في حمل 
الأثقال على سائر الأنعام؛ فإنَّ الغنمَ للسَّرْح والذبح» والبقرٌ للحرث؛ والإبل 
ل 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «بينما رجلّ يسوقٌ بقرةً 
له. قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكثي إنما حُلقتُ 
للحَرْثِ». فقال الناس : سبحان الله تعبا وقَرّعاء أبقرةٌ تَكَلّم؟ فقال رسول الله ك: 
اوإني أومِن به وأبو بكر وعمر»” "“. فدلٌ هذا الحديث على أنّ البقرّ لا يُحمل عليها ولا 
ُركب» وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرّسْل2. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال عليهاء 
ولكن على قَذْر ما تحتمله» من غير إسراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد أمر 
النبئٌ يل بالرّفق بهاء والإراحةٍ لهاء ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها©. 

ورَوَّى مسلمٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إذا سَاكَرْتُم في 
اشر ار هاي اميق راس قي الصارر وار 
قيها””'. رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن مَعْدان. 


. 1171 / أحكام القرآن لابن الغربي‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (1784). وأخرجه أيضاً أحمد (8475)» والبخاري (071410/1. 

(7) الرّسْل : اللبن. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 111/7 . 

(0) صحيح مسلم »)١1977(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (4414). 
والسَّنة: القحط. والنّمٌ ؟؛ بكسر النون وإسكان القاف: المخ. أي: إن سافروا في القحط عجلوا السير 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؟ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف 
ويذهب نقيها. شرح النووي 59/17 . 

(5).الموطأ 9/4/7 بنحوهء وأوله: "إن الله رفيق يحب الرفق. ونقله المصنف عن أحكام القرآن لابن 
العربي 1171/7 . 


با" سورة النحل: الآيتان /ا ‏ / 


ورَوَّى معاوية بن قُرَّة قال: كان لأبي الدّرداء جَمَلٌَ يقال له: دمون» فكان يقول: 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك"'؟. فالدوابٌ عُجَمْ لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليهء ولا تقدر أن تُفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقهاء ثم ضيّعها من 
حوائجها ؛ فقد ضيّع الشكرٌء وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. 

ورَوّى مطر بن محمد قال: حدَّئنا أبو داود قال: حدّئنا أبو خلدة0'؟ قال: حدّئنا 
المسيّب بن دارم" قال: رأيتُ عمرٌ بنَ الخطاب ‏ ضَرَبَ جمّالاً وقال: تحمل على 
بعيرك ما لا يطيق”؟»؟ 

قوله تعالى : وليل وَِمَلَ وَالحيييرٌ بِرَكَبُوها ونه وَطْنُ ما لا يلون © 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : #وَللْيّلَ4 بالنصب معطوف, أي: وخلق الخيل. وقرأ ابن 
أبي عَبْلة : «والخيل والبِغالٌُ والحهيرٌ؛ بالرفع فيها كلّها. وسّمّيت الخيلٌ خيلاً لاختيالها 
في المشْية”*. وواحد الخيل: خائل» كضائن واحد ضَيّْن. وقيل: لا واحد له. وقد 
تقدَّم هذا في «آل عمران»"'2» وذكرنا الأحاديث هناك. 

ولمًا أفرد سبحانه الخيلّ والبغالَ والحميرٌ بالذَّكْرِ؛ دلَّ على أنها لم تدخل تحت 
لفظ الأنعام. وقيل: دخلت؛ ولكن أفردها بالذّكر لِمَا يتعلق بها من الركوب؛ فإنه يكثر 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص4١4‏ » وابن عساكر في تاريخه 1/ 7/77 (مخطوط دار البشير). 

)١(‏ في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دينار. 

(©) في النسخ: المسيب بن آدم. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. 

5( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1717/7 ٠‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 617/١56‏ 
(مخطوط). وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي. 

(0) المحرر الوجيز ”789/7 . 

0) قث/رمة. 


سورة النحل: الآية / ل 


في الخيل والبغال والحمير. 

الثانية: قال العلماء: ملّكنا اللهُ تعالى الأنعامَ والدوابٌ» وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخيرّها والانتفاعَ بها رحمةً منه تعالى لناء وما مَلّكه الإنسانٌ وجاز له تسخيره من 
الحيوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلم» لا اختلاف بينهم في ذلك. وحُكم كراء 
الرواحلٍ والدوابٌ مذكور في كتب الفقه. 

الثالثة: دوي العطياة فى كرا القوات والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: #وَتَحيلٌ أَنْتَالَكُم» الآية. وأجازوا أ ن يُكري الرجل الدابَةَ 
والراحلة إلى مدينة بعينها ؛ وإن لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مَنْهل”'' ينزل فيه» 
وكيف صفة سيره وكم ينزل في طريقه» واجتَرّوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماؤنا : والكراء يجري مجرّى البيوع فيما يحل منه ويحرم. 

قال ابن القاسم فيمن اكترى دابةٌ إلى موضع كذا بثوب مَرّوي ولم يصف رُقعته 
وذرعه: لم يجر: لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع» ولا يجيز في : ثمن الكراء إلا ما 
يجوز في ثمن البيع”'". 

قلت: ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذر”'': وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ مَنْ اكتّرى 
دابةَ لبحمل عليها عشرةً أقفزة قمح» فحمل عليها ما اشترط» فتلفت؛ أنْ لا شي 
عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير 

واختلفوا فيمن اكترى دابةً ليحمل عليها عشرةً أقفزة» فحمل عليها أحدّ عشر 


)١(‏ المنهل: الموردء وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي» وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السُّفّار : مناهل ؛ لأن فيها ماءً. مختار الصحاح (نهل). 


(؟) ينظر المدونة 87١/4‏ . 


(9) في الإشراف 7١1١/١‏ . 


وم" سورة النحل: الآية / 


قفيزاً؛ فكان الشافعيٌ وأبو تَؤْر يقولان: هو ضامئنٌ لقيمة الدابةٍ» وعليه الكراء. وقال 
ابن أبي لَبْلَى : عليه قيمتهاء ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو: أنَّ عليه الكراء؛ 
وعليه جزء من أجر وجزء'”'' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الحمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحبٌ مالك”"؟: لا ضمانَ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ويُعلم أن مثله لا تعطب فيه الدابة؛ 
ولِرّبٌ الدابةٍ أجرٌ القفيز الزائدٍ مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف منجآوزة المسافة؛ لأنَّ مجاوزة المسافة تَعَدّ كله فيضمن إذا هلكت في 
قليله وكثيره. والزيادةٌ على الجمل المشترط اجتمع فيه إذنْ وتعدّء فإذا كانت الزيادةٌ لا 
تُعطب في مثلها؛ عُلم أنَّ هلاكها مما أذن له فيه. ظ 

الرابعة: واختلف أهلْ العلم في الرجل يكتري الدابّةَ بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكانء ثم يرجع إلى المكان المأذونٍ له في المصير 
إليه : 

فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضَمِنَّ» وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا 
قال الثوري. 

وقال أبو حنيفة: الأجرٌ له فيما سمّى, ولا أجرّ له فيما لم يسمٌ؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. 

وقال الشافعئٌ: عليه الكراءٌ الذي سمّى» وكراءً المثل فيما جاور ذلك» ولو 
له فبمنها © ' 

ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدينة؛ قالوا: إذا بلغ المسافةً» ثم 


(1) في الإشراف: وعليه جزء من أحد عشر جزءاً. 

(1) في المدونة 48١/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الإشراف. 
() يفدح: يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

(5) الإشراف 73١١-57١١ /١‏ . وما قبله منه. 


سورة النخل: الآية / ام؟ 


زاد؛ فعليه كراءٌ الزيادة إن سلمت» وإِنْ هلكت ضَمِن. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر”' : وبه 
نقول. 

وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغايةً التي اكتّرى إليهاء ثم زاد ميلاً ونحوّهء 
أو أميالاً أو زيادة كثيرة فعطبت الدابة؛ فلريّها كراؤه الأول؛ والخيارٌ فى أخذه كراء 
الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمة الدابة يوم التعدّي. 

ابن الموّاز: وقد روي أنه ضامنٌ ولو زاد حُخطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة الميل ونحوه: وأما ما يعدل الناس إليه فى المرحلة فلا يضمد". 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأَصْبَّغْ : إذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الأمدّ الذي تكاراها إليه بيسيرء ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا كراءٌ الزيادة» كردّه لِمَا 
تلفي من الوديعة؛ ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامنء» كما لو ماتت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما يُعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلهاء فهلاكها بعدّ ردّها إلى الموضع 
المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد ردّه لا محالة» وإن كانت الزيادةٌ 
كثيرة؛ فتلك الزيادةٌ قد أعانت على قتلها". 

الخامسة: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى : طوَلْلْيّلَ 
الِمَالَ وَالْحَمِيِرٌ لرَكَبْرهًا وي فجعلّها للركرب والزينة؛ ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه 
عن أشهب7؟). ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن 


. 7١1١/١ في الإشراف‎ )١( 

(1) ينظر النوادر والزيادات 118/1 . 

() .ينظر النوادر والزيادات 311//19. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ ١١7‏ . والموطأ 1917/5 . 
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الله تعالى لَّمَّا نصّ على الركوب والزينة دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وقال في 
الأنعام : ريا تَأَعُونَ» مع ما امتنَّ الله منها من الدَّفَءِ والمنافع» فأباح لنا أكلّها 
بالذكاة المشروعة فيها. 

وبهذه الآية احتجٌ ابن عباس والحَكمُ بن مُتَيِيَة قال الحَكم: لحومٌ الخيل حرام 
في كتاب الله وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل» وهذه للركوب”". 

وسّثئل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» 
وقرأ الآية التي قبلها: «وَالْأَشم حَلتَهَاً لحكْمْ نهَا دفء وَمَكَنِمُ» ثم قال: هذه 
للأكل”'؟. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيَّ ومجاهد وأبو عبيد 
غوف 7 واحتججوا بما خرّجه أبو داود والنسائي والدّارَفْظنيَ وغيرهم عن صالح 
ابن يحيى بن المِقُدام بن مَعْدِيكَربِء عن أبيه. عن جده» عن خالد بن الوليد: أن 
رسول الله يد نَهَى يوم يبَر عن أكلٍ لحوم الخيلٍ والبغالٍ والحميرٍء وكل ذي ناب من 
السّباع أو مِخُلَبٍ من الطير. لفظ الدَّارَقُظنِيَ*. وعند النّسائي””؟ أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبيّ كك يقول : «لا يَحِلٌ أكُلُ لُحوم الخيل والبغالٍ والحمير». 

وكَال الجنهون ين النقهاةوالمحدين: هن مباعة: وذوي عن اي تتيفة وسدت 
طائفةٌ فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء ورُوي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث 
روايات عنه الرُويانِنُ في بحر المذهب على مذهب الشافعيٌ. 

قلت: الصحيح الذي يدلٌ عليه النظرٌ والخبرٌ جوارٌ أكل لحوم الخيل» وأنَّ الآية 


. ١14/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

. و1714‎ ١77/١4 أخرجه الطبري‎ )1١( 

() ينظر التمهيد ١٠//ا7١١1.‏ 

(4) سنن الدارقطني (4179) و(4770)» وأبو داود (71740)» والنسائي في المجتبى 7٠١7/7‏ » وفي 
الكبرى (5475)»؛ واين ماجه .)7١194(‏ وهو في مسند أحمد .)١14117(‏ وإسناده ضعيف. 

(05) في المجتبى 3١7/17‏ » وفي الكبرى (5 547). 
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- 


والحديك لا خلكة فيهما لازم 6 الآية فلا كليل فيها على تخريع الخيل؛ إذ لؤندلت 
عليه لدلَّت على تحريم لحوم الحُمُره والسورة مكية» وأيُ حاجة كانت إلى تجديد 
تحريم لحوم الحُمر عَامَ حَيْبَر؛ِ وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. 
وأيضاً لما ذّكر تعالى الأنعام؛ ذَكرَ الأغلبَ من منافعها وأهمٌ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم يذكرٍ الركوب ولا الحرتٌ بها ولا غير ذلك مصرَّحاً به» وقد 
تُركبُ ويُحرث بها؛ قال الله تعالى : أنه ألَيِى صل لك الهم لِرحَكَبُوا ينها وَيئهَا 
تأ كنوت » [غافر: 79]. وقال في الخيل : « لرَكبرها وَزينَذ» فذكر أيضاً أغلبٌ منافعها 
والمقصودٌ منهاء ولم يذكر حمل الأثقال عليهاء وقد تحمل كما هو مشاهدء فلذلك 
لم يذكر الأكل. وقد بيّنه تبيُه عليه الصلاة والسلام الذي مجعل إليه بيانُ ما أنزل علية 
على ما يأتي”"©» ولا يلزم من كونها حُلقت للركوب والزينة ألّا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالقّها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما حُلقتُ للحرث”". فيلزم مَن عَلّل أنَّ 
الخيلَ لا تؤكلٌ لأنها ُلقت للركوب؛ ألّا تؤكل البقرٌ لأنها حُلقت للحرث» وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالسّنّة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حديث جابر قال: نَهَى رسولٌ الله 6 يومَ حَيْبَرَ عن لُحوم الْحُمّرٍ الأهليّق وَأَذْنَ في 
لُحوم الخيل””". وقال النسائيك”؟2: عن جابر: أَطعَمّنا مدق القع ير عو لجر 
الخيلٍ» ونهانا عن نُحوم الحُمُر. وفي رواية”» عن جابر قال: كُنا نأكل لحومَ الخيل 
على عهدٍ رسول الله كف. 


فإن قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في خَيْيّر حكايةٌ حالٍ» وفضيّةٌ في عَيْن» 


)١(‏ عند تفسير الآية 44 من هذه السورة. 

(؟) تقدم ص/71 من هذا الجزء. 

(؟) صحيح مسلم .)١19141(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١589٠0(‏ والبخاري (5719). 
(4) في المجتبى 7١1/7‏ » وفي الكبرى (4471) و(44717). 

(0) في المجتبى 3١١/17‏ » وفي الكبرى (58717). 
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فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورةء ولا يُحتجٌ بقضايا الأحوال0". 

قلنا: الروايةٌ عن جابر وإخبارًه بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد 
رسولٍ الله يك يُزيل ذلك الاحتمال» ولئن سلّمناه؛ فمعنا حديث أسماء قالت: نحَرْنا 
فرساً على عهدٍ زسولٍ الله كل ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم'”". وكل تأويلٍ من 
غير ترجيح في مقابلة النصٌ فإنما هو دعوىء لا يُلتفت إليه ولا يُعرّجٍ عليه. 

وقد رَوَى الدّارقطنت””© زيادةٌ حسنةً ترفع كل تأويل في حديث أسماءء قالت 
أسماء: كان لنا فرمنٌ على عهد رسول الله يك أرادت أن تموتء فذبحتاها فأكلتاها. 
فدَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق: 

فإن قيل: حيوان من ذوات الحوافر؛ فلا يؤكلٌ كالحمار؟ 

قلنا: هذا قياس السَّبّه وقد اختلف أرباب الأصول في القول بهء ولئن سلّمناه؛ 
فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظِلْفء وقد بايّنَ ذوات الأظلافء. وعلى أنَّ القياسَ إذا 
كان في مقابلة النصٌ فهو فاسدٌ الوضع لا التفات إليه. ١‏ 

قال الطبري”*': وفي إجماعهم على جواز ركوب ما ذُكر للأكل دليلٌ على جواز 
أكلٍ ما ذُكر للركوب. 

السادسة: وأما البغال فإنها تُلحق بالحمير. إن قلنا: إِنَّ الخيلٌ لا تؤكل؛ فإنها 
تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا: إِنَّ الخيل تؤكل» فإنها عينٌ متولدةٌ من 
مأكول وغيرٍ مأكول. فغلب التحريم على ما يلزم في الأصول”. وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين» أحدّهما من أهل الذكاة» والآخر ليس من أهلها؛ لا تكون ذكائٌ ولا 


. ١١37/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)001١( وأخرجه أيضاً أحمد (731914). والبخاري‎ .)١1947( في صحيحه‎ )7( 
.)4785( في سننه‎ )( 


(4) في تفسيره 7797/1١84‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١78/7‏ . 
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تحل به الذبيحة. وقد مضى في «الأنعام»”'' الكلام في تحريم الحُمْرء فلا معنى 
للإعادة. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدَّى جوهرّه الخبيت» حيث نزا على ذكّر 

وتلوّط ؛ فسْمُي رجسا”". 

السابعة: لق سنا افاي اتوي واه لحان مَنَّ علينا 
بما أباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
رَوَى مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يَسَاره عن”" عِرَاك بن مالك عن 
أبي هريرة أنَّ رسول الله يك قال: الَيِسَ على المْسْلم في عَبْدِِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَة”*). 

ورَوَى أبو داودء عن أبي هريرة» عن رسول الله يق قال: «لَيْسَ في الخَيْلٍ 
والرّقيقٍ زكاةٌ» إلا زكاءً الفظر في الرقيق» 7؛ وبه قال مالكٌ والشافعييٌ والأوزاعيٌ 
واتليث رانو نرت يكبت وقان أ بوحدفة إن كانت إتانا كلها اذ ذكورا وإنانا 


ففي كل فرس دينارٌ إذا كانت سائمة» وإِنّْ شاء قرّمها فأخرج عن كل مئتي درهم 
خمسة دراهم”"". واحتجٌ بأثر عن النبيئ يك أنه قال: «في الخيل السَّائمَةٍ في كل فَرَس 


)١(‏ 85/4-/لم. 

(؟) نوادر الأصول ص7١‏ . 

() في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهيد 117/17 : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحديث أخظأ فيه يحيى بن يحيىء كخطبه فئ الحديث الذي قبله سواء» وأدخل 
بين سليمان وعراك بن مالك واوأء فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك» وهو خطأ غير مشكل» 
وهذان الموضعان مماعَدَ عليه من غلطه في الموطأء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك» وهما تابعان نظيران» وعراك أسنُ من سليمان» وسليمان عندهم 
أفقه» وكلاهما ثقة جليل عالم. 

(4) موطأ مالك 777/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد (07745»: والبخاري :)١477(‏ ومسلم (447). 

(5) سنن أبي داود )١1594(‏ وفي إسناده: عبيد الله» عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
لضن : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحولء» وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض 
من ذهب مذهب العراقيين. 

(1) ينظر التمهيد 4/ 2.71١8‏ 
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دينارٌ2"70» وبقوله ي: «الخيل ثلاثةٌ...» الحديث» وفيه: «ولم يَنْسَ حَقَّ الله في رقابها 
ولا ظهورها»". 

والجواب عن الأوّل؛ أنه حديث لم يروه إلا غَوْرك السَّعْديء عن جعفر بن 
محمدء عن أبيه؛ عن جابر. قال الذَارَفُظنِيَ”: تفرّد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جداً» ومَنْ دونه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع التَّفِيرٌ وتعيّن بها 
لقتال العدوٌ؛ إذا تعيّن ذلك عليه ويّحمل المنقطعينَ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
واجبٌ عليه إذا تعّن ذلك» كما يتعيّن عليه أن يُطعمّهم عند الضرورة» فهذه حقوقٌ 
الله في رقابها. 

فإن قيل: هذا هو الحقٌّ الذي في ظهورهاء وبقي الحقٌ الذي في رقابها . 

قيل : قدروي: «لا يَنْسَى حقٌّ الله فيها». ولا فرق بين قوله: «حقٌ الله فيها» أو: 
في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقد فال "جماغة من العلساء: إن الحن هنا حش يلكهاء رتعيد شبعياء 
والإحسانٌ إليهاء وركوبُها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهووها كرايرة96".روإنها حص برقاتها بالدفرة الآ اثرئات والأعئاق شعاد عور 
في مواضع الحقوقي اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: حر رَكبَقر 
مُؤْمِنَةٍ# [النساء: 97]. وكثر عندهم استعمال ذلك واستعارئة حتى جعلوه في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »22١15(‏ والطبراني في الأوسط (27771)» والبيهقي ١١9/5‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 194/7 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
الليث بن حماد وغورك؛ وكلاهما ضعيف. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (707)» والبخاري (7717/1)» ومسلم (4487) عن أبي هريرة 4. 

(") في سننه عقب .)1١19(‏ 

(4) أخرجه أحمد )١15779(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني بلفظ : «ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم..». 
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الرّباع*'2 والأموال؛ ألا ترى قول كُثير : 
عْمْرٌالرداءإذا تبسَّعَضاحكاً ‏ غَلِقَتُْلِضَخْكتهرقابٌالمالي) 

رأيضا؛ فَإنَ الحيوان الذى تت فيه الزكاء له نضات من حسه »ولمًا خربتك 
الخيلٌ عن ذلك؛ عَلِمْنا سقوط الزكاة فيها. 

وأيضاً؛ فإيجابّه الزكاةً في إنائها منفردةٌ دون الذكور؛ تناقض منه؛ وليس في 
الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناتٌ على الذكور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسله. لا لدرّه ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذكورهء فلم تجب في إناثه» كالبغال 
والحمير”". وقد رُويّ عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 

قال ابن عبد البر”*؟: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الزُّهَرِيّ 
وغيره. وقد رُويَّ من حديث مالك. رواه عنه جُوّيرية» عن الزهري: أنَّ السائبٌ بن 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يُقوّم الخيل؛ ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”". وهذا حجةٌ لأبي 
حنيفة وشيخه حمادٍ بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاةً 


وه © 


في الخيل غيرهما. تفرّد به جوّيرية عن مالك؛ وهو ثقة. 


ع 
ءءء 


الثامنة: قوله تعالى: #وزينة» منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنى: وجعلها زينة. 
وقيل: هو مفعول من أجله”''. والزينة: ما يُتزْيّن به» وهذا الجمال والتزيين وإِنْ كان 


)١(‏ الرباع؛ جمع الرَّبْع: المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. النهاية (ربع). 

(؟) التمهيد 5/ 3١١‏ » وما قبله منه. وشعر كثير في ديوانه ص40 . وقوله: غمر الرداء: كثير المعروف» 
سخيّ. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمر» غلق). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١708‏ . 

(5) في التمهيد 7١7/5‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/7841)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 77/5 . 

. 4١79/١ أي: وللزينة. مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
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من متاع الدنيا؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبئ 6: «الإبلُ عِرِّ لأهلهاء 
والعَنمُ بركةٌ» والخيلٌ في نَواصِيها الحَيرً». خرّجه البَرْقانيُ وابنُ ماجه في السنن. وقد 


تقدّم في الأنعاه”". 


وإنما جمع النبيٌ و العِرَّ في الإبل؛ لأنَّ فيها اللباسَ والأكلّ واللَّبّنَ والحَمْلَ 
وَالغْرو؛ وإِنْ نَقَصَها الكرٌ والمّر. وجعل البركة في الغنم لِمَا فيها من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرّات.ء إلى ما يتبعه من السّكينة» 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف المَدَّادِينَ!" أهل 
الوَبّر. وقرنَ النبيُ ‏ الخيرٌ بنواصي الخيل بقية الدهر؛ لِمَا فيها من الغنيمة المستفادة 
للكسب والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداء.ء وغَلَبِ الكفارء وإعلاءٍ كلمة الله 
55 

قوله تعالى: #وَُلْقَ ما لا تَْلَمُونَ» قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع 
الحشرات والهوامٌ في أسافل الأرض والبرٌ والبحرء مما لم يَرّه البشرٌء ولم يسمعوا 
به. وقيل: «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعدَّ اللهُ في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
مما لم ثَرَه عي ولم تسمع به أذن» ولا حَطرٌ على قَلبٍ بشر © 

وقال قّتادة والسّدَّي: هو حََلْقُ السّوسٍ في الثياب» والدودٍ في الفواكه”. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوَّرْدِيٌ2. 


التعلبي: وقال ابن عباس : عن يمين العرش نهر من النور مثل السماوات السبع 


. 04/0 سنن ابن ماجه (1200؟) من حديث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران‎ )١( 

(؟) الفدادون: كثيرو الابلء, كان إذا ملك أحدهم المئتين من الابل إلى الألف؛ قيل له: فداد. النهاية 
(فدد). 

() تفسير الطبري ١9/5/١5‏ - /الا١‏ . 

(5) تفسير البغوي 77/79 . 

(0) في النكت والعيون 18٠/7”‏ . 


سورة النحل: الآية 4 4»> 


والأرخ دين ليع والبخار المع ستعين مزة» يدخله جبريل كل سَّحَرٍ فيغتسل» فيزداد 
نوراً إلى نوره» وجمالاً إلى جماله. وعِظَماً إلى عِطمهء ثم ينتفضء فيُخرج اللهُ من 
كل ريشةٍ سبعين ألف قطرة» ويخرج من كل قطرة سبعةٌ آلاف مَلَكُء يدخل منهم كل 
يوم سبعون ألف مَلَك إلى البيت المعمورء وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة0"©. 

وقول خامس : وهو ما روي عن النبي كِ: «إنها أرض بيضاءء مسيرة الشمس 
ثلاثين يوماًء مشحونة خلقاً لا يعلمون أنَّ الله تعالى يُعصّى في الأرض»؛. قالوا: يا 
رسول اللهء مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أنَّ الله خلق آدمٌ». قالوا: يا رسول اللهء 
اتح و لا الاجر لد لسرن رواب تور : ظوكَلْقٌ ما لا 
تعَلمون» ذكره الماوردي7) 

قلت: ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقي عن الشعبي قال: إِنَّ لله عباداً من وراء 
الأندلس» كما بيننا وبين الأندلس» ما يرون أنَّ الله عصاه مخلوقٌ» رَضراضهه © 
الدّرٌ والياقوت» وجبالُهم الذهبٌ والفضة. لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون 
عملاً» لهم شجرٌ على أبوابهم لها ثمر؛ هي طعامهم. وشجرٌ لها أوراقٌ عراض؛ هي 
لباسهم. ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والصفات”*». وخرّج من حديث 
موسى بن عقبة» عن محمد بن المَنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
قال رسول الله : «أَذِنَ لي أنْ أُحَدِّتَ عَنْ مَلَّكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ العرشء ما 


بين شية أذ إلى عاتقه مسيرةٌ صبع مئة عام»'*) 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 01/7 ٠‏ وفيما يورده الثعلبي من مثل هذه الأخبار نظر. 
زففق في النكت والعيون ١817/5‏ 2 وليس في ذلك خبر صحيح . 
(*) الرضراض: الحصىء. أو صغارها. القاموس (رضض). | 
(5) حديث (490). وهو مقطوع على الشعبي» وفي متنه نظر. ثم إن في إسناده القاسم بن سلمان» لم يذكر 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت. كما في التاريخ الكبير /8/ ١1١0‏ » فهو في عداد المجهولين. 
(5) الأسماء والصفات (845). وأخرجه أيضاً ابوذاره فيضت 141110 قال ابن حجر في فتح الباري 
1/8" : إستاده عا شرط الصحيح. 


4 سورة النحل: الآية‎ "١ 


4 يمهو 


قوله تعالى : لوَعَلَ لَه تَصْدٌ أَلْتَبِيل» أي : على الله بيانُ قصدٍ السبيل» فحذف 
المضاف؛ وهو البيان. والسبيلٌ: الإسلام» أي: باوالك بيانُه بالرسل والحجج 
والبراهين. وقَضدٌ السبيل : اتشعانة الطريق ق؛ يقال: طريقٌ قّْ قاصدء أي : يؤدي إلى 
المطلوب. 

يسا جاه أي : ومن السييل عاتن أي : عادل عن الكل قلا بيقر ي؛ 

ومنه قول امرئ القيسر37؟ : 
ومنّالطريقةجائرومدَى سل السبيل ومنهذو دحل 

وقال طرف : 
عَدَوْلِيَّةُ أومن سَفِينٍابنِيامِنٍ 6 يَجورُ بها الملا ظوراً ويَهتدِي 

العَدَوْلِيّة: سفينةٌ منسوبة إلى عَدَوْلَى ؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِنُ : المَلّاح ؛ قاله في 
الصحاح"”". وة في الور ران عدا عوط تشتزينا تدر ول كد تَتَبعُوا سبل 
0 

وال السن: 1 جائرٌ عن سبيل الحقٌ» أي : عادلٌ عنه فلا يهتدي إليه. 
وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الأهواء المختلفة؛ قاله ابنُ عباس”*'". الثاني : مِلَل 
الكفر من اليهودية والمجوسية والتصرانية2"0. 


. ديوانه ص8؟73‎ )١( 

(؟) ديوانه ص١7‏ . 

(9) (عدل). 

.١ ١6/4 )5( 

(5) أخرجه الطبري ١9/4/١5‏ -180. 

)١(‏ نسبه الواحدي في الوسيط 58/7 للكلبي. 
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وفي مصحف عبد الله: «ومنكم جائر»» وكذا قرأ عليٌ: «ومنكم؛ بالكاف”". 
وقيل: المعنى: وعنها جائر» أي : عن السبيل. ف «مِن» بمعنى عن. 
وقال ابن عباس : أي : من أراد الله أن يهديّه سهّل له طريقٌ الإيمان» ومن أراد 

أن يضلّه تَقَْنَ عليه الإيمانَ وفروعّه. 
وقيل : معنى «قَضْدٌ السبيل» : مسي ركم ورجوعكم. 
والسبيل واحدة بمعنى الجمعء ولذلك أنّثْ الكناية فقال: «ومنها»» والسبيل 

مؤنثة في لغة أهل الحجاز”". 
قوله تعالى: #ولز َه لَدَنَكْمْ أَجَعِسَّ» بيّن أن المشيئة لله تعالى» وهو 

يصححح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويردٌ على القَّدّرية ومّن وافقها؛ كما 

تقدّم. 
قوله تعالى: طمْرٌ الى كَل يس التَمك م ذَكرْ عِنْهُ سَرَابٌ وَمِنْهُ سر 
فيه شِيمُنَ © » 
الشراب ما يُشرب» والشجر معروف. أي: يُنبت من الأمطار أشجاراً وعروشاً 

ونباتاً. وه شِيمُونَ» : ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سَوْماًء أي: رعت» 

فهي سائمة. والسَّوَّام والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 

سوائم. وأسمنّها أناء أي: أخرجتها إلى الرَّعْيء فأنا مسيم وهي مُسامة وسائمة. قال: 

أَوْلّى لك ابنّ مُسِيمَةالألجمال"" 

)١(‏ قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره 7/ 704 ٠‏ والطبري 174/١5‏ . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص77 » والنحاس في معاني القرآن 414 . وقال السيوطي في الدر 
المنثور ١١7/45‏ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 
هذه الآية: فمنكم جائر. 

() ينظر معاني القرآن للأخفش 505/7 . 

() قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص04١‏ » وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم 07/0 . 
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وأصل السَّوْم: الإبعاد في المرعّى”". 

. 90), 5.ه. . - ل اه اود كه 5. 

وقال الزجاج””": أخذ من السُومة» وهي العلامة» أي: إنها تؤثر في الأرض 
علامات برعيهاء أو لأنها تُعَلّم للإرسال في المرعى. 

قلت : والخيل المسومة تكون المرعئة. وتكون التعلمة: وقول : قشو 16 قال 
الأخفش: تكون معلمين» وتكون مُرْسَلين؛ من قولك: سوّم فيها الخيل» أي : 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سُرّمت وعليها 
كانه 0 


2 مسر رومس لم وى خخ سر سما ره ا 020 - 
قوله تعالى: 9إيييث لكر يه الرَرعَ والرْبونَ وَالتَخِبِلَ وَالْأَعَنب ومن كل 


م ودم اج 


5 م ا 00 
الثّمرّتٍ إنَّ فى ذلكت لآية لقو يفَكرونَ © 
57 5 7 2 مسر مود سه مم ع 2 ميك اي سم سس م لس > ل 

قوله تعالى: «إييث لكر به الرَرع وَالرْونَ وَالتَجِيلٌ والأعتب وين كُلٍ التّمرت» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «ثنيت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالياء”*»؛ على معنى : 
ينبت الله لكم. 

يقال: بْنَتِ الأرضن وأنْيئت بمعئى» وتبت البقل وأئت بمعئى. وانشد الفراء: 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تقَطِيئاً [لهم] حتى إذا أنبت البَفْ9» 

أي : نبت. وأنبئّه الله فهو منبوتٌ» على غير قياس. وَأنيت الغلام: تبعت عانتّه. 


. 1841/١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

. 195 / في معاني القرآن‎ )١( 

() الصحاح (سوم). وينظر معاني القرآن للأخفش 47١/١‏ . 

(4) السبعة ص١7"‏ » والتيسير ص/ا"1١‏ . 

(0) البيت لزهير» وهو في شرح ديوانه ص١١١‏ » وما بين حاصرتين منه. ووقع في (م): بها. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للفراء. والقطين: أهل الرجل وحَشّمهء أو الساكن النازل في الدار. شرح ديوان 
زهير لثعلب صن١١١‏ . 
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وَالمَدْيِتٌ: موضع النبات؛ يقال: ما أحسنّ نابتة بني فلان» أي: ما تَْيْتُ عليه أموانُهم 
وأولادهم. وَنْبَتَثْ لهم نابتةٌ: إذا نشأ لهم نَشْءٌ صغار. وإنَّ بني فلان لَنابِتَةُ شر 
والنُوابتٌ من الأحداث: الأغمار. والتَبِيتٌُ: حي من اليمن. والتكرت): شهر) كله 
و 

لوَالرَيبونَ جمع زيتونة. ويقال للشجرة نفسها : زيتونة» وللشمرة: زيتونة. وقد 
مضى في سورة الأنعاء”"' حكمٌ زكاة هذه الثمارء فلا معنى للإعادة. 


إن في دَللكت» الإنزال والإنباتٍ «لآيَد» أي : دلالهً «لقورٍ يتتَكوت4. 


. ا 020 مو ا 00 ورا 5 004 
قوله تعالى: 9وَسَخَر لحكم اليل والتهار والسّمس والفمر والنجوم مسحراتث 


قوله تعالى: «وَسَخَرَ لَكْمُ أَئّنَ بارع أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
«ومن يَحْسَيِو حَصلَ لَك الْبَلَ وَالنَّهَارَ لِتََحُوا فيه وَلََِمُوأ من فَضْلِو © [القصص:677. 

ل#والشّمْسَ وَالْقمرٌ وَالدُجُوم مُسَخَرَث أَترِيُ4 أي : مُذَللات لمعرفة الأوقات» ونضج 
الثمار والزرع. والاهتداء بالنجوم فى الظلمات. 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #والشمس والقمرٌ والنجومٌ مسخراتٌ# بالرفع على 
الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع 
«والنجومٌ». «مسخراتٌ» خبره0". ظ 

وقرئ: «والشمسسٌ والقمرٌ والنجومٌ» بالنصب» «مسخراتٌ» بالرفع””'» وهو خبر 
ابتداء محذوف» أي: هي مسخرات. وهي في قراءة مّن نَصّبها حال مؤكدة؛ كقوله: 


)١(‏ في الصحاح (نبت). 

(؟) ص"57 وما بغدها من هذا الجرء. . 
(9) السبعة ص 77١‏ » والتيسير ص/1ا7١‏ . 
(5) لم نقف على هذه القراءة. 
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وهو أَلْحَنُ مُصَيَكَاك [البقرة:١4]‏ .إن في دَلِلَت لدي لِمَوْوِ بَمَقَأُت»ّ أي: عن الله 
ما تبّههم عليه» ووقّقهم له. 
قوله تعالى: «وَما درا أَحكُمْ ف الْأْرْضٍ عَديِنًا ئفد يك في ذلك لآ 
لْعَوْرِ يَدَكَرْنَ © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَصا دَرَأ» أي: وسخَّر ما ذرأ في الأرض لكم. 
«دْرَأ» أي : خَلّق. ذراً الله الخلقّء يذرؤهم ذَرْءاً: خَلَقَهِمء فهو ذارئ؛ ومنه 
الدوية وهي نَسْلٌ الثَّقَلِينَء إِلَّا أن العربَ تركت هَمْرّهاء والجمع: الذراري". 
يقال: أنمى الله دَرْأكَ ودَرْوَكَء أي: ذرَيّتك”". وأصل الذَّرْوِ والذّرْءِ: النفريقٌ عن 
جْمْع. وفي الحديث: ذَرْءُ النار"”"» أي: إِنّهم حُلِقُوا لها. 
الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسخرٌ مذدّلٌ كالدوابٌ والأنعام والأشجار 
وغيرهاء ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ”*؟ عن كعب الأحبار 
قال: لولا كلماتٌ أقولهنّ لجعلتني يهودُ حماراً. فقيل له: وما هنَّ؟ فقال: أعوذ بوجو 
الله العظيم الذي ليس شية أعظمّ منه. وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بَرّ 
والفاخره وبا تدياة ردله سبع كليا نب ملعك اجهانونا هاعد ع شلن 


ويرأ وذرا. 


2. 
١ 


00( الصحاح (ذرأ). 

زف تهذيب اللغة هال" . 

() أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ١41/7‏ عن ابن عباس موقوفاًء قال: (إن الله ضرب 
بيمينه على منكب آدمء فخرج منه مثل اللؤلؤ في كفهء فقال: هذا للجنة» وضرب بيده الأخرى على 
*/8” أن عمر © كتب إلى خالد بن الوليد... وإني أظنكم آل المغيرة ذرء النار. 

(5) 405-9641/5و. 


١646 1١5 ١١ سورة النحل: الآيتان‎ 


وفيه عن يحيى بن سعيد أنه قال: أُسْرِي برسولٍ الله » فرأى عفريتاً منّ الجن 
يطلبه بشّعلة من نارء الحديث؛» وفيه: وشرٌ ما ذَرَأ في الأرض”"'". وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع”". 

الثالثة: قوله تعالى: ظمَيًِا لوده «مختلفاً» نصبٌ على الحال. و«ألوانه»: 
هيئاتّه ومناظرٌه» يعني الدوابٌ والشجرٌ وغيرّها. 

إن في دَلِلَت» أي: في اختلاف ألوانها. أيهم أي: لعبرة. للْمَوَمِ 
يل كَمُونَ» أي يتّعظون ويعلمون أنَّ في تسخير هذه المكوّناتٍ لّعلامات على وحدانية 
الله تعالى» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحدٌ غيره. 


قوت ه معاي :ارفك الزن مقن الاق لسك ذا ةا ونه تن تتا 
هِنْهُ عِلَِهُ تَسوكها ويرق الثللكك مَوَاجِرٌَ فِيِه وَسَبْتَأْ مف صنو 
ولح تفوت © 4 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وَهُرَ الى سَخَّرَ لحر تسخيرٌ البحر هو تمكينٌُ البشر 
من التصرٌّفٍ فيه وتذليلُه بالركوب والإرفاء”" وغيره» وهذه نعمة من نِعَم الله عليناء 
لكا مله عل انر عرفا نارق مهي الكلدة فى الإنطر ولي ايان وسمًّاه هنا 


7# 


لحما. 


واللحوم عند مالك ثلاثة أجناس : فلحم ذوات الأربع جنس » ولحم ذوات 


)١(‏ موطأ مالك ٠» 40١ - 46٠/5‏ وأخرجه من طريقه النسائي في السئن الكبرى »)1١1777(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد 1١١5/55‏ . 

(؟) سيأتي عند تفسير الآية 79 من سورة النمل. 

() قال في الصحاح (رفأ): أرفأت السفينة: قريتها من الشطء وذلك الموضع مُرفأء» وأرفأت إليه: لجأت. 

(8) ينظر ؟/ 9١‏ و8/8١7.‏ 
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الريش جنسٌ» ولحم ذواتٍ الماء جنسٌ. فلا يجوز بِيعٌ الجنس من جنسه متفاضلاً» 
ويجوز بِيعٌ لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاًء وكذلك لحم الطير 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة: ا ا ا ؛ فلحم البقر صنك». 
ولحم الغنم صنفٌ» ولحم الإبل صنفُ؛. وكذلك الوحش مختلِفٌء وكذلك الطيرء 
وكذلك السمك؛ وهو أحد قولي الشافعيّ. والقولٌ الآخر: أنَّ الكل من النَّحَم والصيد 
والظين والسمك حنس برالخدلا تمر لتقا سل افية::والقرل زهو التشهوى بن 
مذهبه عنذ أصحابه. 


راك مما سه 


ودليلّنا هو أنَّ الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال :> #تمينية بنبة أزواج 
قر العتسأن نين وهس المغز تينع ثم قال : «ومن الابلٍ نين وَصت ت الث أننين» 
[الأنعام:47١54-1١].‏ فلمًا أن أه0" ال ا قال: تلت كي > يق 

: إ 

لامك > [المائدة انها بلسي زاعق سب متها ا ا اه 
والمعز. وقال في موضع آخر: يل طَيْرٍ مما يَمْتَمُونَ؟» [الواقعة :كك وهذا جَمْعٌ طائر 
الذي هو الواحد. لقوله تعالى: «وَلَا طهر يَطِيرٌ يجتَاحْيّو4 [الأنعام:178]» فَبجَمَعٌَ لحم 
الطير كله باسم واحد»ء وقال هنا: لِلَحْما طَرِيا فجمعٌ أصناف السمكِ بذكر واحدء 
فكان صِغاره ككباره في الجمع بينهما. 

وقد روي عن ابن عمر أنه سُئل عن لحم المَّعْز بلحم الكباش: أشيءٌ واحد؟ 
فقال: له" . ولا مخالف له. فصار كالإجماعء والله أعلم: 

ولا حجة للمخالف في نهيه يك عن بيع الطعام إِلّا مِثْلاً بمثْل؛ فإنَّ الطعامٌ في 
الإطلاق يتناولٌ الحنطةً وغيرّها من المأكولات» ولا يتناول اللحمّ؛ ألا تَرَى أنَّ 


)0غ( أي قصد. 


(5) لم نقف عليه. 
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القائلَ إذا قال: أكلتٌ اليومَ طعاماً؛ لم يَسبِقٍ الفهمٌ منه إلى أكل اللحم» وأيضاً فإنه 
مُعارّض بقوله ك: «إذا اتّلف الجِنْسَانِ قَبِيعُوا كيت شِكم”2 وهذان جنسانء وأيضاً 
فقد اتفقنا على جواز ب بيع اللحم'"' بلحم الطير متفاضلاً لل" أنه نه بيع طعام لا 
زكاة له بيع بلحم ليس فيه الزكاة» كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلا”*“. 

الثانية: وأما الجرادٌ فالمشهور عندنا جوازٌ بيع بعضه ببعض متفاضلاً. ودذكر عن 
سُحْنون أنه يَمنع من ذلك» (الكمال ب داري نونشي ا افر 

الثالثة: اختلف العلماء فيمّن حلف ألا يأكلّ لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنَتٌُ 
بكلّ نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إِلّا بأكل 
لوم الأناء دون الوحش وغيره» مراعاءً للعُرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق 
اللفظ اللغويّ”'؟. وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالى: «اوَسَْتَخْيمئأ مِنَهُ سِلِبَهُ تلِسوتَها» يعني به اللؤلوٌ والمَرْجان؛ 
لقوله تعالى : يحرج ينبا الول والْميعَات» [الرحمن: ؟9]”©. 


وإخراج الحلية إنما هي فيما عرف من المِلّح فقط. ويقال: إِنَّ في الزمرد بحرياً. 


)١(‏ أخرجه الربيع في مسنده ص ١017‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وتمامه: «إلا ما نهيتكم عنه». وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد 187/14 . وأورده الآمدي في الإحكام 519/7 بلفظ: «البر بالبر» إلى قوله: «فإذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدأ بيده. وأخرج نحوه أحمد (771771)» ومسلم (104817) (41) من 
حديث عبادة بن الصامت ولفظه: الذهب بالذهب... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان 
يدا بيد4. 

(؟) في (ظ): اللبن» بدل: بيع اللحم. 

(5) لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

(4) ينظر المنتقى 757/0 - 58 » والاستذكار ١٠/؟1١4-1١1.‏ 

(5) ينظر المنتقى 55/0 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 1178 . 

(/) أحكام القرآن لابن العربي ١١57/7‏ . 
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وقد حُطئ الهُذَلِينُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاءبهامنورَةلَظويّة 0 على وجههاماءالفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو”". 

فالحلية حقٌء وهي نِحْلَةٌ الله تعالى لآدمّ ووليه. ملق آدم ونوج وكُللَ بإكليل 
الجنة» وحُتم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمانُ بِنُ داود صلوات الله عليهم» وكان يقال 
له: خاتم العِّء فيما روي. 

الخامسة: امتنَّ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من 
البحرء فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما حَرّم الله تعالى على الرجال الذهب 
ا 

رَوَى الصحيحٌ عن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله ك: «لا تَلْبَسُوا 
الحريرً فإنّه مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله ). 

وروى البخاريُ عن ابن عمر: أنَّ رسولٌ الله يق انّخِذَّ خائماً مِنْ ذَمَبِء وجَعَلٌ 
قصّهُ مما يَلِي باطنّ كَفَّوه ونَقَّشسَ فيه: محمدٌ رسول الله؛ فَاتَّحَدَ الناسُ مِثْلّهء فلما رَآهم 


» المحرر الوجيز 7817/7 . وما قبله منه» والبيت لأبى ذؤيب الهذلى» وهو فى ديوان الهذليين ضلاه‎ )١( 

ولفظه : 1 1 ١‏ 
فجاءبهاماشئت من لطمية يدومالفرات فوقهاويموج 

وكذلك ذكره صاحب اللسان (فرت) وقال: ليس هنالك فرات؛ لأن الدر لا يكون في الماء العذب» 
وإنما يكون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لَطّمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فيها العطريات» وقد سئل الأصمعي : هل تكون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقيل: لطمية: في عير لطمية. وقيل: لطمية: نسبتها إلى التطام البحر عليها يأمواجها. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1175/7 . 

(5) صحيح البخاري (0470):.وصحيح مسلم (3079) )١١(‏ واللفظ له. وهو في مسئد أحمد (97) بنحوه. 

(4) عند تفسير الآية 7” منها. 
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َدٍ انَخَذُوها رَمَى بهء وقال: الا ألْبَسّهُ أبداً». ثم انَكَلَّ تائم مِنْ فِضَّدَء فائّكَذَ النامت 
خواتيمٌ الفِضّة. قال ابنُ عمر: فَلِيِسٌ الخاتمٌ بعد النبيّ #5 أبو بكرء ثم عمرٌء ثم 
عثمان» حتى وَقَمّ من عثمانَ في بئر أريس”". قال او لم يختلفي الناسٌ على 
عثمانَ حتى سَقَط الخاتم من يده. 

وأجمع العلماء على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابكة” : 
وكره للنساء التختمٌ بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجالء فإنْ لم يجدُنَ ذهباً فليصفرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجالٍ خاتم الذهب؛ 
إلا ما رُوي عن أبي بكر بن عبد الرحمن”*' وحَبّاب وهو خلافٌ شاد وكلّ منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ”*". والله أعلم. 

وأما ما رواه أنسٌ بن مالك أنه رَأى في يَّدِ رسول الله 4 خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداً؛ ثم إِنَّ الناس اصطنعوا الخواتمَ من وَرِقٍ وليسوهاء فطَرَّحٌ رسولٌ الله كخ 
خائمه» فطرح الناسُ خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاري”'' ‏ فهو عند 


.)5091( صحيح البخاري (0877). وأخرجه أيضاً أحمد (7171): ومسلم‎ )١( 

(1) في سننه عقب الحديث (4714). 

(”) في معالم السئن 4/ 140 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4١١/0‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن أبي العباس القرطبي في المفهم 408/0 » والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 557/1 وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ٠١9/1١١‏ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال: وهذا ‏ إن صح عنه أو عن غيره ‏ فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 408/0 . وأخرج أحمد (5075)» والبخاري (47941) الحديث عن خباب مطولاً» وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: 
أما إنك لن تراه عليٌ بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١١/4‏ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمه؛ فرجع إليه مسرعاً. 

)3( صحيح البخاري (0878)؛ ومسلم )7١97(‏ (50). وهو في مسند أحمد (15571). 
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العلماء وَمَمّ من ابن شهاب؛ لأنَّ الذي َبَدّ رسولٌ الله 4 إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزيز بن صٌَّهيب وثابت وقتادة عن أنس» وهو خلاف ما رَوَى ابن شهاب عن 
أنس» فوجب القضاءٌ بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من 
حديث ابن عمد0. 

السادسة: إذا ثبت جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي بهء فقد كره ابنُ 
سيرين وغيره من العلماء نقشّهء وآنيكون فية ذكرٌ الله. وأجاز نقشّه جماعة من 
العلماء”'. 

ثم إذا نقش عليه اسم اللو أو كلمة حِكمةٍ أو كلماتٍ من القرآن» وجعله في 
شماله» فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خقّفه سعيدٌ بن المُسيّب ومالك””". 

قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذِكْرٌ اللو» ويلبسه في الشمالء» أيستنجي به؟ قال: 
أرجو أن يكون خفيفاً”'. ورُوي عنه الكراهة» وهو الأؤلى””. وعلى المنع من ذلك 
أكثرٌ أصحابه. 


وقد رَوَى هَمّام عن ابن جَرَيج ) عن الزُهري» عن أنس قال: كان رسول الله 6 
إذا دَحَلَ الخَلاءَ وَضَعّ حَاتمه". قال أبو داود: هذا حديث منكرء وإنما يُعرف عن 


ابن جريج» عن زياد بن سعد». عن الزُهري, عن اينة أنَّ النبيَ 46 انَخذْ خاتماً من 


ورق» ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا ِل هَمّاه0". 


. 4١5 - 4١5/6 ينظر الاستذكار 364/55 ء والمفهم‎ )١( 

(؟) ينظر الاستذكار 5907/55" . 

. 4١١/0 المفهم‎ )9( 

(:) الاستذكار 5؟590/5” , 

..4١١/0 المفهم‎ )6( 

(7) .أخرجه أبو داود (19)» والترمذي »)١747(‏ والنسائي في المجتبى 178/1 » وفي الكبرى 2)147١(‏ 
وابن ماجه (7137). قال الترمذي: حديث. حسن غريب. وقال النسائي:.هذا الحديث غير محفوظ. 

(0) سنن أبي داود عقب الحديث .)١9(‏ وينظر تلخيص الحبير ١//ا .37١8- 15١‏ 
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السابعة: رَوَى البخاري عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله 6 انَخَلَّ حاتماً من 
فِضَدَّء ونَقَشَ فيه: «محمد رسول الله؛ وار لكات اريم ونَقَشْتٌ 
فيه: محمدٌ رَسِولُ الله فلا يَنْقِسَنَ أَحَدٌ على تَفْشِوو(0) 

.قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز تَفْشٍِ اسم صاحب الخاتم على خاتمه”) 

قال مالك: ومن شأن الخلفاءٍ والقضاةٍ نقشٌ أسمائهم على خواتيمهم» ونهيّه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على نَفْشٍ خاتمه؛ من أجل أنَّ ذلك اسمُّه وصِفبُه 
برسالةٍ الله له إلى خلقه. 

ورَوّى أهلٌ الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان””". وروى في ذلك 
حديئاً عن أبي رَيحانة©» وهو حديتٌ لا حجةً فيه لضعفه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ينقشنّ أحدٌ على نقشه يردُهء ويدلٌ على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس؛ إذا لم يُنقش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الأمري: محمد يَُسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»”"". وذكر الترمذي ا نقش خاتم 
موسى عليه السلام: «لكل أجل كتاب»”'2 وقد مضى في الرعد”"© 

وبلعٌ عمرٌ بنّ عبد العزيز أنَّ ابنه اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه: إنه بلغني 


.)50915( ومسلم‎ »)١4041( صحيح البخاري (//081). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(؟) المفهم 4١١/6‏ . 

) ينظر الاستذكار 768/755 . 

(5) أخرجه أحمد »)١977١١(‏ وأبو داود (50849)» والنسائي في المجتبى ١44 - ١47/8‏ وفي الكبرى 
(477). ولفظه عند أحمد: أن رسول الله و نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. 

(0) ذكرهما ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص70 . 

(7) لم نقف عليه في مطبوع نوادر الأصول. وذكره ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص57 . 


(0؟) ص/م من هذا الجزء. 


ان سورة النحل: الآية 15 


أنكَ اشتريتٌ خاتماً بألف درهمء فبِعْهُ وأطعمْ منه ألت جائع» واشتر خاتماً من حديدٍ 
بدرهم» واكتب عليه: رَحِمَْ الله امرَأ عَرَفَ كَذْرَنَفْسِه(". 

الثامنة: مَنْ حَلّف ألّا يلبسّ حُلِياء فلبس لؤلواً؛ لم يحنثُ؛ وبه قال أبو حنيفة. 
قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: لأن هذا وإن كان الاسم اللغويٌ يتناولّه فلم يقصده باليمين» 
والأيمان تُخص بالعرفء ألا ترى أنه لو حلف ألا ينام على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم يحتّث» وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا يحنث» 
وإِنْ كان اللهُ تعالى قد سَكَى الأرضّ فراشاً» والشمس سراجاً. 

وقال الشافعيئٌ وأبو يوسف ومحمد: مَنْ حلف ألا يلبس حُلِيّاء ولبس اللؤلوٌء 
فإنه يحنث؛ لقوله تعالى : لوَسَسَتَخيمئا نه ِلِيَةَ تَلبسُوتَهَا والذي يخرج منه: اللؤلؤ 
والكرسان 7 

التاسعة: قوله تعالى: «وَتّرى التُللك مَوَاخِْرَ فِهِ» قد تقدّم ذكر المُلْك 
وركوب البحر في «البقرة»”" وغيرها. 

وقوله: «مَوَاخرَ؛ قال ابن عباس : جَوارِيَ”*'» من جرت تجري. سعيد بن جبير : 
معترضة. الحسن : مواقر”"؟. قناذة والضحاك: أي : تذهب وتجيء» مقبلةَ ومدبوةً بريح 
واحدة”'". وقيل: «مواخر»: ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَحْر : شن الماء عن 
كين وبال 


. 59/4 أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 0 .. وأورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١١75/7‏ . 

(5) 0/5و و5ة:. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (1446؟15١).‏ 

(5) أخرجه الظبري 185/١5‏ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 4/ 410 وقال: يعني المملوءة. 


(6) أخرج عبد الرزاق ؟/ 765 » والطبري 188/١5‏ قول قتادة. وأخرج ابن أبي حاتم (444؟1١)‏ قول 
الضحاك» وذكره النحاس في معاني القرآن 09/4 . 


سورة النحل: الآيتان 15 10 0-75 


« .م 


فخوت سيد 1 تعر كرا كوا : إذا جَرَتُ تشقٌ الما مع صوت؛ 
لق 


0 


ومنه قوله تعالى : #وترف الْقُلكك مَوَاخِرٌ فِيِهِه يعني جَوارِيَ؛ قاله الجوهري 
ومَخَرَ السابحٌ: إذا شَقَّ الماءة بصدره؛ء ومَحَرٌ الأرضّ: شقّها للزراعة» ومَكَرّها 
بالماء: إذا حبس الماءً فيها حتى تصير أريضة» أي: خليقة بجودة نبات الزرع. 

وقال الطبري”": المَخْرٌ في اللغة: صوتٌ هبوب الريح. ولم يقيّد كونه في ماء. 
وقال: إِنَّ من ذلك قولَ واصل مولى أبي عُيينة: إذا أرادَ أحدّكم البولَ فليتمخَرِ 
الريح”": أي: لينظر في صوتها في الأجسام من أين نهب فيتجنّبٍ استقبالّها؛ لئلا 
ترد عليه بَْلّه. 

لوَشبْتَعْاْ من فَضْلِ» أي: ولتركبوه للتجارة وطلب الربح .لاوَلَْلَكْمْ 
تَشْكْرُوت» تقدم جميع هذا في «البقرة»22» والحمد لله. 


رك اي #وَألْق فى الْأرْضٍ روسو أ يد بحكُم وهنا وسبلا َلك 


فصَبَرْتُ عارِفةً لذلك خُرَّةَ 2 ترسوإذانفسٌالجبان تطلة' 


«أن يِيدَ بحكم» أي : لثلّا تَميدَ؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمَيّد: الاضطراب يميناً وشمالاً”'2؛ ماد الشىة» يمِيدُ ميداً : إذا تحرك؛ 


)١(‏ في الصحاح (مخر). 

(؟) في تفسيره 188/1١5‏ . 

(؟) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 197/7 . وينظر تلخيص الحبير ٠١1/١‏ 
(5) ؟/94:. 

(6) قائله عنترة» وهو في ديوانه ص4؛ . وتقدم 59/7 . 

(5) تفسير الرازي ١؟//اء‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 797 . 


ووم سورة التحل: الآية ١0‏ 


ومادتٍ الأغصانٌ: تمايلت» وماد الرجلٌ: تبخت20. 

قال وهب بن مُنَبّه : خلق الله الأرضّ فجعلت تميد وتمور»ء فقالت الملائكة: إِنْ 
هذه غير مُقِرَةِ أحداً على ظهرها. فأصبحت وقد أَرْسِيت بالجبال» ولم تدرٍ الملائكةٌ 
مم لقت الجبال”". 

وقال علي بِنُ أبي طالب : لَمّا خلقٌ اللهُ الأرضّ قَّمَصّت ومالت»ء وقالت: أي 
رَبّء أتجعل على مَنْ يعمل بالمعاصي والخطاياء ويُّلقي علي الجيف والتَّيْنَ! فأَرْسَى 
اللذاعا ل نواعتن لجال ارون وي ل 

ورَوَى الترمذيُ في آخر كتاب التفسير: حدَّئنا محمد بن بشارء حدَّئنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العرّام بن حَوْشّبء عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» 
عن النبيّ 6 قال: «لَما حَلَقَ اللهُ الأرضي جعلث تَمِيدُء فخلقّ الجبال» فعادٌ بها 
ل ا ل يا ربٌ هل مِنْ خَلْقِكَ 

شية أَسَّدَّ مِنّ الجبال؟ قال: نعمء الحديدٌ. قالوا: يا َب فهل من حَلِكَ شي؛ أسَدُ 
من الحديد؟ قال: نعمء النارٌ. فقالوا: يا به فهل مِنْ > حَلْقِكَ شي أَشَّدَّ منّ النار؟ 
قال: نعمء الماء. قالوا: يابرَبٌ» فهل مِنْ حُلْقِكَ حَْقِكَ شي أسَدُ منَ الماء؟ قال: نعمء 
الريح. قالوا: يا رَبٌء فهل مِنْ > تَلْقِكَ شي أََدٌ من الريم؟ قال : نعمء ابن آدمَ؛ 
تصلق بِصََقة ييمينه يُخفيها و مِنْ شِمالِهِ». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه”) 


قلت: وفى هذه الآية دل دليلٍ على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 

)١(‏ الصحاح (ميد). 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 54/7 . وأخرج نحوه عيد الرزاق في تفسيره 705/7 » والطبري ١940/١5‏ 
عن الحسن. : 

() أخرجه الطبري في تفسيره 184/١5‏ - 140 ء وأبو الشيخ في العظمة (407). وحسّن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري 8/ 86" . وقوله: قمصت؛ نفرت. النهاية (قمص). وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 

(4) سنن الترمذي (7759). وأخرجه أيضاً أحمد :)١7767(‏ وإسناده ضعيف. 


سكونها دون الجبال. وقد تقدَّم هذا المعنى0". 

ِرَرَ4 أي: وجعل فيها أنهاراًء أو: ألقّى فيها أنهارا .<رَث5» أي: طرق 
ومسالكٌ. 
«لَلحخْ تمَتَدُونَ» أي : إلى حيث تقصدون من البلادء فلا تَضِلُون ولا 
20 

قوله تعالى : لوعي مع هم يمت © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَعَلَمَتٍْ» قال ابن عباس: العلاماتٌ: معالمٌُ الظرقٍ 
بالنهارء أي: جعل للطرق علاماتٍ يقع الاهتداءٌ بها .«رَيَلدَجم هُمْ يِتَدُود يعني 
بالليل» والنجمٌ يراد به النجوه””. 

واقوآ ابن:وتاب14اوبالته م العسن” بضغ الترث والجن لجسي ومرادة 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر: 
إن الفقيرَ بيتنا قاض حم أنْئردالماءإذا ابَالئَجمْ 

وكذلك القول لمن قرأ: «النيجم؛ إِلّا أنه سَكْنَ استخفافاً. ويجوز أن يكون التّجُم 
جمعٌ نَجُم كسقف وسَقّف00. 


واختلف في النجوم؛ فقال الفراء؟: الجَدْي والفرقدان. 


.؟9١0/ه‎ )١( 

.197-5191/1١5 بنظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 197/1١4‏ . 

فق ذكر ابن خالويه ص١7‏ قراءة الحسن. وذكر ابن جني في المحتسب 8/5 القراءتين. 
(0) ينظر المحتسب 8/7 . وفيه الرجز دون نسبة. 

(7) في معاني القرآن 48/5 . 


5م سورة النحل: الآية ١1‏ 


وقيل: الثريا؛؟ قال الشاعر: 
حتى إذا ما استقلٌ النَّجْمُ في غَلْس وعُووِرَ البَمْلُ مَلُوِيّ ومحصوة'"' 

أي : منه ملوي» ومنه محصودء وذلك عند طلوع الثريا يكون. 

وقال الكَلْبِنُ : العلامات: الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
يُهتَدى بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها ؛ وقاله قُتادة وَالنّحَعَِ". 

وقيل: تم الكلام عند قوله: وَعَلمَتٍ». ثمابتدأ وقال : «وبالتجم هم 
يَمْتَدُونه”". وعلى الأرّل: أي: وجعل لكم علاماتٍ ونجوماً تهتدون بها. ومن 
العلامات الرياح يُهتدّى بها. 

وفي المراد بالإهتداء قولان: أحدهما: في الأسفارء وهذا قول الجمهور. 
الثاني : في القِبْلة. وقال ابن عباس: سألتٌ رسول الله يخ عن قوله تعالى: «و يلجم 
هم يَبْتَدُونَ» قال: م بن عباس» عليه قِبلتُكم» وبه تهتدون في بَرُكم 
وتحركم» ذكره الماوردي) 

الثانية : قال ابن العربي''": أمّا جميع النجوم فلا يَهتدِي بها إلا العارفٌ بمطالعها 
0 بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في شرح ديوانه 157/7 . وفيه: وأحصد البقل أو مُلْو ومحصود قال شارحه أبو 
نصر: استقل النجم: أي طلع بعد النور عند الصبح. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 197/١5‏ - 197 . وينظر زاد المسير 75/5؟ . 

(") ينظر تفسير البغوي ”55/7 . 

(4) في (ظ): قال ابن. وانظر التعليق التالي. 

(4) في النكت والعيون */ 187-1487 . وحديث ابن عباس ذكره الديلمي في مسند الفردوس (511417). 
وذكره أبو حيان في البحر 0 إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه. اه 
وجعل آخر الحديث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ). 

(7) في أحكام القرآن ١١*1//*‏ . 

(0) في النسخ: والفرق. والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة النحل: الآيتان 17 ١/‏ با.م 


الثْريّا فلا يهتدي بها إلا من يَهتدي بجميع النجوم. وإنما الهّدْي لكل أحدٍ بِالجَدْي 
والمَرْقَدِين؛ لأنها من النجوم المنحصرة المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتةٍ في 
المكانء فإنها تدور على القطب الثابت ووزانا لطا : فهي أبداً هَذْيُ الخلق في 
البّرّ إذا عميتٍ الطرقٌ» وفي البحر عند مَجِرَّى السفن, وفي القِبْلة إذا ُهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على ظهْرٍ منكبكَ الأيسرء فما استقبلتَ فهو 


قلت: وسأل ابنٌ عباس رسول الله يه عن النجم فقال: «هو الجَذْيء عليه 

قبلتكم» وبه تهتدون في بَرّكم وبحركم». وذلك أنَّ آخرٌ الجدي بناتٌ نَعْشٍ الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة : قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين : 

أحدهما : أن يراها ويعاينهاء فيلزمّه استقبالُها وإصابُها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراهاء فيلزمه التوجّه نحوها وتلقاءها 
بالدلائل؛ وهي الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والرياح» وكل ما يمكن به بمعرفة جهتها. 
ومن غابت غنهء وصلَّى مجتهداً إلى غير ناحيتهاء وهو ممن يمكنه الاجتهاد؛ فلا 
صلاة له. فإذا صلَّى مجتهداً مستدِلّاء ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلّى 
إلى غير القبلة» أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أَدّى فرضّه 
ان ارلاشيس لس وريه "مسرل والصولة 
قوله تعالى : «أنتّ يدق كت لا َف أن تتحزرة © »> 

قوله تعالى: 0 تعالى « كُمن أ ا يَق» يريد الأصنام .طأنلا 
س4 أخبر عن الأوثان التي لا تَخلقُ ولا تَضرٌ ولا تنفع» كما يُخبر عمّن يعقلٌ على 


. 04/١١ وينظر التمهيد‎ » ١98/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
8022762 زفة‎ 


4" سورة النحل: الآيات "7١ _ ١7‏ 


ما تستعمله العرب في ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذُكرت بلفظ «مَن»» كقوله: 2أَلَهُمَ 
يمل [الأعراف: 110] وقيل: لاقتران الضمير في الذّكر بالخالق. 

قال الفراء: هو كقول العرب: اشتبه علىَ الراكبٌ وجملّه؛ فلا أدري من ذا ومن 
ذا؛ وإنْ كان أحذهما غير إنسان”'. 

قال المَهْدَوِيَ: ويسأل ب «من» عن البارئ تعالى» ولا يُسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
إنما يُسأل بها عن الأجناس» والله تعالى ليس بذي جنسء ولذلك أجاب موسى عليه 
السلام حين قال له: من رَدْكُمَا موس [طه:4]» ولم يُجبٍ حين قال له: #ومًا 
رب الْعْلّيت؟ [الشعراء: 18] إلا بجواب امنا وعدن ع راتت لاما».حين كان 
السؤالٌ فاسداً. ومعنى الآية: مَن كان قادراً على حََلْقٍ الأشياء المتقدمة الذَّكْرِء كان 
بالعبادة أحقٌّ ممّن هو مخلوقٌ لا يضر ولا ينفع؛ ظهدًا خَلَنُ هو مَأَرُوففٍ مادا حَلَقَ الذينَ 


عرميره م مم هم 


من دونو » [لقمان:١١]‏ # أرقف مادا خلقوا من الارض « [فاطر: ١‏ 5]. 


ع 


قوله تعالى: #وَإن تَمَدُوا نِمَمَةَ أله لا تخصوماً إرى لَه لعَفُورٌ تَحِيمٌ © ,مه 
يَحَلْرُ ما شروت وبا متت © »4 

قوله تعالى: «وَإن تَُدُوا يْعَمَتَ أله لا حصيو وما تقدم في إبراهي ”© .«إرك الله 
أن يه ٠‏ وَأنَهُ يعلد ما سروت وما نورت » أ ي: “نا تطنوته :زعا تظهيرونه. وقد 
ا 2 * ا © 

قوله تعالى: 0000 اللهِ© قراءة العامة: «تدعون» بالتاء؛ لأن 
ما قبله خطاب. رَوَى أبو بكر عن عاصم وهبيزة عن حفص : «يدعون» بالياء» وهي 
)0( معاني القرآن للفراء 48/7 . ووقع في مطبوعه: وحمله. وهو خطأ. 
(؟) ص ١56‏ من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ١؟‏ 2 ١؟‏ متم 


قراءة يعقوب”'". فأما قوله: #ما شروت وما مدت فكلهم بالتاء على الخطاب؛ 
إلا ما رَوَى شُبيرةٌ» عن حفص» عن عاصم أنه قرأ بالياء'”". 

دلا يفوت سياه أي : لا يقدرون على خلق شيء ظوَحُم جلمُون. 

وات عد لتيار» أي : هم أموات؛ يعني الأصنامً» لا أرواح فيهاء ولا تُسمعء 

ولا تُبصرء أي: هي جماداتٌ» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .«ومًا 
تنروت ؟» يعني الأصنام لين ييعَثت». 

وقرأ السّلَمِيُ : «إيّانَ؛ بكسر الهمزة”"» وهما لغتان» وموضعه نصب ب «يبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنى: لا يدرون متى يبعثون. وعَبَّر عنها كما عَبِّر عن 
الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تَعقل عنهم وتَعلم وتشفع لهم عند الله تعالى» فجَرَّى 
خطابهم على ذلك. ظ 

وقد قيل: إِنَّ الل يبعث الأصنامَ يوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهم» 
وهي في الدنيا جماد لا تَعلم متى يُبعث. 

قال ابن عباس : تُبعث الأصنام» وتُركبٌ فيها الأرواحٌ ومعها شياطينهاء فيتبرؤون 
من عَبّدتهم' “أ ثم يُؤْمر بالشياطين والمشركين إلى النار”"”. 

وقيل: 9 الأمنام طرخ الباريع متنتها يوم القيامة؛ دليله: « إيحَكُمَ وَمَا 
حَصَبٌ جَهَئَّمٌ 4 [الأنبياء: 94]. 


2و 


تَعبِدونٌ من من دور نك أت 


0200 0 مم روبمر 


وقيل: تَمّ الكلامُ عند قوله: «لا يفون ن سِيمًا وهم مخلقوت» ثم ابتدأ فوصف 
المشركين بأنهم أموات» وهذا الموت موت كفر: وما يشعرون أيان يبعئون» أي : وما 


. "0 لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ينظر السبعة ص١77 » والتيسير ص11 » والنشر ؟/‎ )١( 
والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاءء كالجماعة.‎ ٠ ”77١ص (؟) السبعة‎ 

(") القراءاث الشاذة ص١7‏ ء والمحتسب 9/7 . 

(5) في (م): عبدتها. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 53//4 - 478 . 


و١أ١م‏ سورة النحل: الآيتان ؟"؟ _ 75١‏ 


يدري الكفارٌ متى يبعثون» أي: وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدُوا 
للقاء الله. وقيل : أي : وما يدريهم متى الساعة» ولعلها تكون ريا 
قوله تعالى: لإِلَهَيٌ إل وكيد ليب لا مومئون بالأيخرة هلومهم منكرة وهم 
تتتؤقة © لا جَرَمَ أت لَه ينلد مَا شروب وبا يتلنويك إِنَهُ لا يِب 
تشتكية © > 

قوله تعالى : اله إِلَه ويَيِد» لَمّا بيّنَ استحالة الإشراكِ بالله تعالى» بيِّنَ أنَّ 
المعبودّ واحدٌ لا رب غيرهء ولا معبودٌ سواه .ظتَليب لا يمون بالآخرة فلوهم منكرة » 
أي : لا تقبل الوعظّء ولا ينجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية .#وهم مُسَتَكِيرونَ 
أي : متكبّرون متعظّمون عن قبول الحق. وقد تقدَّم في «البقرة»”'2 معنى الاستكبار. 

طلا جَممَ أت لله يعلد مَا سروت وما يمْلبوْ» أي: من القول والعمل 
فيجازيهم. 

قال الخليل: ١لا‏ جرم» كلمةٌ تحقيق» ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك؛ 
فيقال: لا جَرّمَ سيندمون. أي: حمًا أنَّ لهم النار”'. وقد مضى القول في هذا في 

م > 
(هودا ‏ مستوفثى. 

<ِإِنَّمُ لا يحب الستكبينَ» أي : لا يثيبهم ولا يثني عليهم. 

وعن الحسين بن على أنه مَرّ بمساكين قد قدَّموا كِسَراً بينهم”*' وهم يأكلون» 
فقالوا: الغداءَ يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: «إنه لا يحب المستكيرين» 
فلما فرغ قال: قد أجبتُكمء فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله» فأطعمهم. وسقاهمء 
١/١ )١‏ :. 


(؟) ينظر العين للخليل ١١94/5‏ ء وكتاب سيبويه 178/7 . 
6) ١١ل/غة-ه606.‏ 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 


سورة النحل: الآيات  ""‏ 5؟ "1١١‏ 


وأعطاهم» وانصرفوا”". قال العلماء: وكلّ ذنبٍ يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبرٌ؛ 
فإنه فسئٌّ يلزمه الإعلان» وهو أصلُ العصيانٍ كلّه. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ 
المتكبرينّ يُحشرون أمثالّ الذَّرّ يوم القيامة» يُطؤهم الناسنٌ بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال ا"". تَضْعْر لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرّهم صِعْرُهاء وتَعْظُم لهم في 
النار حتى يضرهم عِظَمُّها. 
قوله تعالى: 9وَإدًا مِبِلَ لم بادا أرَلَ ريك كَالوَا سير الأويرت © » 

قوله تعالى : لوَإدًا مِِلَ لم مَادَآ أرَلَ ريو يعني : وإذا قيل لمن تقدّم ذكرٌه ممن 
لا يؤمن بالآخرة» وقلويين منكرة بالبعث : «ماذا أنزل ربكه؟»”". 

قيل: القائل النضر بن الحارث» وأن الآية فيه نزلت» وكان خرج إلى الجيرة 
فاشئرى أحاديث اكَلِيلة ودِمْنة؛ فكان يقرأ على قريش ويقول: ما يقرأ محمدٌ على 
أصحابه إلا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزيل ربّنا0». وقيل: إنَّ المؤمنين هم 
القأئلون لهم اختبار””". فأجابوا بقولهم: «أساطير الأوَّلِين». فأقرُوا بإنكار شيء هو 
أساطير الأوّلين. 

والأساطير: الأباطيل والتُرّهات. وقد تقدَّم في الأنعام”". 


والقول في «ماذا أنزل ربكم» كالقول في «ماذا ينفقون»7". 


)١(‏ أخرج نحوه مختصراً أحمد في الزهد ص7١7‏ » والطبري في تفسيره 148/١5‏ » وابن العديم في بغية 
الطلب 5/٠69؟.‏ 

(1) أخرج نحوه أحمد (57177)» والترمذي (597؟) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء ولفظه: 
ايسان المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجنا في جهنم...2. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(*) النكت والعيون "/ 185 . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ”/ /781 . وتقدم 1940/9 . 

(0) النكت والعيون 1١85/7”‏ . 

(5) 5/8:؟. 

(0) تقدم #/ 431 . 


الم سورة النحل: الآيتان 5؟ ‏ 6؟ 


وقوله: «أسَنلِيرٌ الْأوَلِينَ» خبرٌ ابتداء محذوف؛ التقدير: الذي أنزله أساطير 
الأوليه2"0. 
قوله تعالى: <لِحَيِلوا أَوَْارَهُمَ كاله بوم لد مَمن أززار ألمت 
رتفد عير عر ألا سك ما بردت © »4 
قوله تعالى: ل إِيَحَمِلوا أوَْايَهُمَ» قيل: هي لام كيء وهي متعلقةٌ بما قبلها. 
وقيل: لام العاقبة؛ كقوله: « يحون لمر عَدُوَا وحَرَئَاه [القصص :8]؛ أي: قولّهم في 
القرآن والنبيّ أدّاهم إلى أن حملوا أوزارهم. أي: ذنوبهم. . © كَاملة مِلَهُ» لم يتركوا منها 
شيئاً لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. وقيل : هي لام الأمرء والمعنى التهدّد”". 
تويك أزتان لذت تقر يك عر #اقال تحاف يتعيلون رومن اصلوة 
ولا ص من إن الل شي:0". 
وفي الخبر: (أيّما دَاع دَعَا إلى ضَلالةٍ فَائَِْ ٠»‏ فإنَ عليه مِثْلَ أوْزَارٍ مَنِ اتَبَعَهُه مِنْ 


خو أن تم قن رارف شية ١‏ وتنا 6 إلى هُدَى فَاتبِعَ لَهُ مِْلُ أجُورهمء 


بن خز لقص بين خورف جوع خنع طلم يمنا 

و«من» للجنس لا للتبعيض ؛ فدُعاة الضلالة عليهم مثلٌ أوزارٍ مَنِ اتبعهم. 

وقوله: ير وأر» أي : ل ا ا إذ لو 
علموا لما أَضلُوا .«آلَا سما ا رود أي : بئس الوزرٌ الذي يحملونه. ونظير هذه 


2 هر 


الآية: (رتنيك 2ك 1 3 سه :]. وقد تقدَّم في آخر 


. 785/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 741/9 (؟) ينظر المحرر الوجيز‎ 
. 7٠١/15 معاني القرآن للنحاس 77/5 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (118507)» والطبري‎ )( 


(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبري 7١١/14‏ عن الربيع مرفوعاً. وا 00 لي جيه بي 
هريرة 5ه وهو في مسند أحمد ( 6 ). 


سورة النحل: الآيتان 0؟ . 571 عام 


«الأنعام»”'' بيان قوله : ولا زِرُ وَازِدَه ند حي ». 
قوله تعالى: لنَدٌ كر الَدِت ين قَيْلِهِرْ نَأقّ أنمَّهُ ميكتهُم ترب الْمَوَاعِدٍ 


ا 000 


فَحَرّ عَلَيهمْ ألسَّقَفُ ين فوقهر اق ألْعَدَابُ من حَيْتُ لا 00 © 

قوله تعالى: لد مَحَكَرٌ انوت ين قْلِهِرْ»ه أي: سبقهم بالكفر أقوامٌ مع الرسل 
المتقدّمين» فكانت العاقبةٌ الجميلة للرسل .«تآق أنَّهُ متهم مر م الْقَوَاعِدٍ فَحَرّ عَلَيهِمْ 
ألسَّقَفٌ ين فَوقِهم» قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما : إنه الْمُرود بن كنعان 
وقومّهء أرادوا صعودٌ السماء وقتالَ أهله» فبَنَوا الصرح؛ ليصعدوا منه بعد أن صَنّعَ 
بالنسورٍ ما صنعء فخرٌ؛ كما تقدّم بيانُه في آخر سورة إبراهيهم”". ومعنى «قَأَتَى الله 
بنيائَهُم؟ أي: أتى أمره البنيانَء إِمّا زلزلةٌ أو ريحاء فخرّبته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصّرّح في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
البحر وخر عليهم الباقي. ولمًّا سقط الصرحء تبلبلت أَلسّنُ الناس من الفزع يومئذٍء 
فتكلموا بثلاثئة وسبعين لساناًء فلذلك سُّمّيَ بابل» وما كان لسانٌ قبل ذلك إِلّا 
السّرْيانية”". وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة»9). 

وقرأ بع نوا تكيسن (الشتفة رضم السو قات يا وضع 
مجاهد السين وأسكن القاف تخفيي” 0 كما تقدَّم في «وبالنجم» في الوجهين 0 


.١4ه/ك‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ”/ 1480 -185 » وأخرجه الطبري 7٠١5/١4‏ - 400 عنهما. وهي أخبار غير صحيحة 
وسلف الكلام 9/ "81-158٠‏ . 

(©) تفسير البغوي 557/7 ٠»‏ وينظر تفسير الطبري ٠١5/١4‏ . ورد ابن الجوزي في زاد المسير 454١/5‏ سبب 
تسمية بابل بهذا الاسم. 

.1"/١ )5( 

(5) القراءات الشاذة ص71 ١‏ وينظر البحر المحيط 586/6 . 

. 9/7 المحتسب‎ )١( 

0( يعني عند قوله تعالى : «وَعلمتٍ عَلنَمبْ نت وبالتجم هم يَبْتَدُونَ؟ الآية 15 من هذه السورة. 


ام ا سورة النحل: الآية 751 


والأشبةُ أن يكون جمع سقف. والقواعدٌ أصولٌ البناء» وإذا اختلّت القواعدء سقط 
البناء. 


وقوله: «ين فَوَقِهِمَ» قال ابن الأعرابي: وُكّد(" ليُعلمَك أنَّهِم كانوا حالّين تحته. 
والعرب تقول: خرٌ علينا سقففٌ» ووقع علينا حائظ إذا كان يملكه وإن لم يكن وقمٌ 
عليه » فجاء بقوله: «مِن فوقِهم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «من 
فوقهم»» أي: عليهم وقع وكانوا تحبّه» فهلكوا وما أفلتوا”".وقيل: إِنَّ المراد 
بالسقفٍ السماءً؛ أي: إن العذابَ أتاهم من السماء التي هي فوقهمء قاله ابن 
عباس”". وقيل : إن قوله: «فأتى اللهُ بنياتهم من القواعِدِ» تمثيل» والمعنى : أهلكهم, 
فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه؟2. وقيل : المعنى أحبط الله أعمالهم» فكانوا بمنزلة 

عد ارإملاف) لقم 0 1 1 
من سقط بنيانه”''. وقيل: المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم» فهلكوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه". وعلى هذا اختُّلِف في الذين خرّ عليهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زيد ما تقدَّم”". وقيل: إنه بُحْتَتَصضّر وأصحابه» قاله بعضٌ المفسرين. 
وقيل: المرادٌ المقتسمون الذي ذكرهم الله في سورة الحجرهء قاله الكلبئ. وعلى هذا 

لِرَأَتَنهُمُ ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَتْعرونَ» أي : من حيث ظنْوا أنهم في أمان". 
)١(‏ في (د) و(ظ): وكذا. 
(؟) ينظر زاد المسير 5/ .144١- 1515٠‏ 
(") النكت والعيون "/ 186 » وأخرجه الطبري 7١5/١54‏ . 

(4) قاله ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص747 . 

(05) معاني القرآن للزجاج 1965/7 . 

(7) تفسير أبي الليث 777/5 . 

(0) كذا قال والذي سلف أنه زيد بن أسلمء وكذلك هو في النكت والعيون 187/7 . 


(4) تفسير البغوي 357/7 ء والوسيط ”#/ 560 » وزاد المسير 44١/5‏ . 


سورة النحل: الآيات 71 78 ملم 


وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلكٌ الله بها تُمْروو". 


5 95 دي سود مم سمل . مسي و 2200 وي لم ملظ نرم 2 
قوله تعالى: ثم يوم الْبِعَةِ ريه وَيَعُولُ أبن كله لذن كُثْر شتكقوت 
5 كيده 1 4ع م 5ك يي م .»ا م صوروم لصم ع صمل -< 0-9 

فِيم مَالَ الذي أونأ الام إِنَّ الجر الى لسر عل الْكَينَ © » 


2 عرب ليم صم لامر ابر م 
قوله تعالى: لثم بوم الْتيْمَةٍ يهم أي: يفضحهم بالعذاب. ويُذلّهِم به 


-_ 


ويهينهم .«ويقول أن شكَاَ» أي : بزعمكم وفي دعواكم» أي: الآلهة التي عبدتّم 
دوني» وهو سؤالٌ توبيخ”' .«#الْدِنَ شثر تتتقورت فِي» أي: تعادون أنبيائي 
بسببهم» فَلْيدفعوا عنكم هذا العذاب. وقرأ ابن كَثير: «شركَايَ» بياءٍ مفتوحةٍ من غير 
همزء والباقون بالهمز”". نافع : 'تُشَاقُونِ؛ بكسر النون على الإضافة» أي : تعادونني 
فيهم. وفتحها الباقون”'' .ظَالَ لذت أووا الِْر» قال ابن عباس: أي: الملائكة. 
وقيل: المو دن :إن لحرَفَ آرم أي : الهوان والذل يوم القيامة .«وَالت» 
أي : العذاب”"' .«عل الكفْرت». 

قوله تعالى: «#الِنَ تُونهُمْ لْمليَكهٌ ظَالِنَ أَنشِييم لقو لكر ما كن تَتَمَلْ 

من سوم يلك إِذّ لَه عِسِمْ يما كثْرْ سْمَثْهَ © 4 

قوله تعالى : «آلِنَ تَوْهُمْ المكبكدُ طَالِين أَشِيمٌ» هذا من صفة الكافرين. 

و«ظاليي أَنْفْسِهِم؛ نَصبٌ على الحال» أي: وهم ظالمون أنفسّهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك .«مَالموا تله أي: الاستسلام”". أي: أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 


. 18١ص تُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب‎ )١( 
.788/* والمحرر الوجيز‎ . ٠١ /” (؟) الوسيط‎ 
وقراءة ابن كثير هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه.‎ ٠ ء و التيسير ص17‎ 77١ السبعة ص‎ )*( 
. السيعة ص١7371 - 7377 والتيسير ص/ا77‎ )4( 
ونسبٌ ابن عطية القول الثاني في المحرر الوجيز‎ » ١١/٠١ ء وتفسير الرازي‎ 55١/54 زاد المسير‎ (2) 
. إلى يحيى بن سلام‎ 8/5 
. 55/7” ء وتفسير البغوي‎ 2٠١8/١5 تفسير الطبري‎ (00 
. 789/7 المحرر الوجيز‎ )0 


ددم سورة النحل: الآية 7/8 


الموتء وقالوا: طمَا كن نحَمَلُ ين شع » أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
«جل» قد كتنم تعملون الأسواء”"2. «إذَّ أنه عه يمَا تر َمَلُون> . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 
فأخرجتهم قريش إلى بدر كُرهاً فقّلوا بهاء فقال: «الَيَ وهم الْمليكة» بقبض 
أرواجهه”" .طغَالِينَ أَنشِيمَ» في مُقامهم بمكةٌ وتركهم الهجرة .طتَلتوأ سكم يعني : 
في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه الصلح؛ قاله الأخفش. 

الثاني : الاستسلام؛ قاله قُظرٌبِ. 

الثالث: الخضوع؛ قاله مقاتل. 

ونا ْنا نَتَمَلُ ين سوَمْ» يعني : من كفر .طت إِنَّ لله عليه اث تسَملوة» 
يعني : أنَّ أعمالكم أعمالٌ الكفار””. وقيل: إِنَّ بعض المسلمين لما رأوا قله المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين» فنزلت فيهه”*2. وعلى القولٍ الأول» فلا يخرج كافرٌ ولا منافق 
من الدنيا حتى ينقادٌ ويستسلم» ويخضع ويَذِلء ولا تنفعهم حينئظٍ توبةٌ ولا إيمان» كما 
قال: طقل يك يْمَعَهُم إيطتهع لم َأ بلا > [غافر : 40]. وقد تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 
في «الأنفال» أن الكفارٌ يُتونّون بالضرب والهوان؛ وكذلك في «الأنعام)»””". وقد 
ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"". 


. 557/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري. 7508/١5‏ » والمحرر الوجيز 784/9 . 
(9) النكث والعيون 1857/79 . 

(:) تفسير أبي الليث 397/5 . 

(0) الأنفال 55/٠١‏ -846, والأنعام اا . 


.؟5لو7١ و‎ ١,ص‎ )١( 


سورة النحل: الآيات 79 ١17‏ دم 


قوله تعالى : #فَادحَلوا أ و وب جَهَمّ حيييت فها ظَر ى المشكر - 7 
قوله تعالى: 9تَادْخُلُوَا أَبَوبَ جَهَمَ» أي : 00 وقيل: هو 
بشارةٌ لهم بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصل أهل 
الدركة الثانية إليها مثلاً إِلّا بدخول الدركةٍ الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة هكذا. وقيل: 
لكل دركةٍ باب مفرد. فال لبعض يدخلون من باب» والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللة أعلم .ظحَِرنَ ذِيا» أي: ماكثين فيه" .«قِشس 0 أي: مقام 
« الْمتكيرن» : الذين تكبّروا عن الإيمان» وعن عبادةٍ الله تال 5 أ وقد بيّنهم بقوله 
الحقٌّ: «إنَهُمْ كانوَأ إدَا ييلَ كنم لآ إِلَهَ إِلَّا أسَُّ يسْمَكْرُونَ4 [الصافات:0]. 


قوله تعالى: 9وَقِيلَ لِلَِّنَ أنَعَوَا مادا أرَلَ ري فَالوا حا للدت أَحْمَيُوا في هذه 
ا حَسَنَة ودار لآ مو ونه ف التق وه 2312 عد يدلو رك 
ا ]ا تتكوت كَزْكَ عر لل الدتّت © ين لونم 
4 6 وس 3 مَك عق دلُو لْجَنَدَ + 5 000 َمَلُونَ © »4 
00 : <وقبل لِلَدينَ ل 0 
خيرا””» وتم الكلام. واماذا» على هذا اسم واحدا““. وكان يَرِدُ الرجلٌ من العرب 


00 


مكة في أيام الموسمء فيسألٌ المشركين عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فيقولون: 
ساحرٌ أو شاعرٌء أو كاهنٌ أو مجنونء ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزلَ الله عليه الخيرٌ 
والهدى”*': والمرادُ القرآن”'. وقيل: إِنَّ هذا يقال لأهل الإيمانٍ يوم القيامة. قال 


كك 


. 5١9/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الوسيط ”51/7 . 

(9) تفسير الطبري 7١١/١5‏ »ء والكشاف 401/7 » وزاد المسير 447/5 . 
(5) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”1937/7 . 

(6) الوسيط 51١/7‏ » وتفسير الرازي 757/٠١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز ”/ 39٠‏ . 


14م سورة النحل: الآيات 7١‏ - 177 


ا ااا سه 


الثعلبي : فإن قيل: لِمّ ارتفع الجوابٌ في قوله: «أساطيرٌ الأوَلِين» وانتصبّ في قوله: 
«خيراً»؟ فالجوابٌ: أنَّ المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل» فكأنّهم قالوا: الذي يقوله 
محمدٌ هو أساطيرٌ الأوٌلِينَ. والمؤمنون آمنوا بالنزول فقالوا: أنزل خيرا"'. وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب» والحمدٌ لله. 


قوله تعالى: طلِثرِت أَعْسَيا في َذِهِ ديا سيد قيل: هو من كلام الله 
عد وجل. وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقّوا". والحسنةٌ هنا: الجنة» أي: مَن 
أطاع الله فله الجنةٌ غداً. وقيل : الللين اخنيس البرة جسة في الكبانيت التصير 
والفتح والعّنيمة”"': طوَلدَارُ الآيرَةَ حَي أي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خيرٌ وأعظم من دار الدنيا” *“؛ لفنائها وبقاء الآخرة .«وَلَحَم دَارُ الْمتّقِينَ4 فيه وجهان: 
قال الحسن : المعنى : وَلَنِعمَ دارٌ المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابٌ الآخرة 
وَوَخَول التجنة. وقيل: العع: ولنعم دارٌ المتقين الآخرة””. وهذا قولُ الجمهورء 
وعلى هذا تكون جَدَّثُ مَدْنِ4 بدلاً من الدارء فلذلك ارتفع”"'. وقيل: ارتفعَ على 
تقدير: هي جنات» فهي مبيّنةً لقوله: «دَارٌ المتّقين»» أو تكون مرفوعةً بالابتداء» 
التقدير: جناتٌ عدن نِعمَ دارٌ المتقين”" .« ينمتا في موضع الصفة» أي: مدخولة. 
وقيل: «جنات» رفع بالابتداء» وخبرٌه «يدخلونها»”" وعليه يُخرَّج قولٌ الحسن. 


. 55/5١ والكشاف 401/7 ء وتفسير الرازي‎ » 7١١/١5 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 79٠9/7”‏ . 

(7) تفسير البغوي ”57/7 » وزاد المسير 5/ 447 . 

(4) ينظر تفسير الطبري 7١١/١5‏ . 

(0) التكت والعيون 1417/7 » وزاد المسير 547/5 . 

() ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء 48/7 » ومعاني القرآن للزجاج ١97/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 796 » 
والمحرر الوجيز */ 949" . 

(4) المحرر الوجيز "/ 99" . 


سورة النحل: الآيات ٠٠١‏ _ 7 هلم 


والله أعلم .ظتَمْرى ين تَتِهَا الْأَنهدرٌ4 تقدّم معناه في «البقرة”"". لح ذِيَامَا 
تلكوت أي: مما تمنّوه وأرادوء”" .« كَِكَ يجرَى أنَهُ الشتيِرت» أي: مثل هذا 
الجزاء يجزي الله المتقين. 

«اَنَ نويه المليكد بين » طِرِين4 قرأ الأعمش وحمزة: «يتوفاهم الملائكة» في 
ات 200000 لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّ 0 
زعموا أنَّ الملائكة إناتٌ فذكّروهم أنتم. الباقون بالتاء”"؛ لأن المرادٌ به الجماعةٌ من 
الملائكة. و«طآد طيين؟ فيه ستةٌ أقوال : 

الأوّل: «طيِّين»: طاهرين من الشرك. 

الثاني : صالحين. 

الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. 

الرابع : طَيّبة!*' الأنفس ثقةً بما يَلقّونَه من ثواب الله تعالى. 

الخا مر لطي و سُّهم بالرجوع إلى الله. 

السادس : «طيبين» أن تكون وفاتهم طيّبةَ سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم بخلافي 
ما تُقبض به روح الكافر والمُخلّط©. والله أعلم. 

# يقولورب سر ملم عي 6ه تقل وجهين: أحدهما : أن يكونٌ السلامٌ إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني: أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنَّ السلام أمان”"2. وذكر ابنٌ المبارك 


)١(‏ اروم" -50ل, 

(؟) تفسير أبي الليث 778/7 . 

(7) السبعة ص777 » والتيسير ص7١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 75٠/7‏ وذكر أثر ابن مسعود مكي بن أبي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع 77/7 » وسلف نحوه 117/8 . 

(5) في (ظ) و(م): طيبين. 

(5) التكت والعيون ”1617/7 » وزاد المسير 457/5 - 455 . 

() التكت والعيون “181//7 . 


ام سورة النحل: الآيات 1١١ 7٠١‏ 


قال: حدّئني حَيْوَّة قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب القُرَظِيٌَ قال: إذ 
اسْتَنْفَعَتُ نفسٌُ العبدٍ المؤمن؛ جاءه مَلَّك الموت فقال: السلامُ عليك وَليَ الله. الله 
يقرأ عليك السلام. ثم نزعَ بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طَيّبِين يقولونَ سلام 
الك 
عليكم؛ 
رقانا من ام إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ريّك يُقرِئكَ 
السلام. وقال مجاهد: إن المؤنن ليد بصلاح ولده من بعذه لت عينه. وقد أتينا على 
هذا في «كتاب التذكرة»”” وذكرنا هناك الأخبارٌ الواردة في هذا المعنى. والحمد لله. 
زقوله: «أَبُوا بِلبَهه يحتمل. وجهين: أخدهما: أن يكون معناه: أَبْشِروا 
بدخولٍ الجنة. الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة .«إيمَا كُتَمَ تََمَلُونَ يعني : في 
الدنيا من الصّالحات9) 
قوله تعالى: #هَلُ يظررنَ إِلَّا أن نيهم ل ر ريلك كلك همل 
بن َل وما ل أن ل سكلا شاع تليئرت 4©9> 
قوله تعالى : «هَلُ ينظرونَ إلا أن تَأْتِهِمٌ 0 م إلى الكفارء أي: ما 
ينتظرون إلا أن تأتيهُم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفيهم. وقرأ الأعمشيُ 
وابن وَنّابِ وحمزة والكسائيُ راد واد الججكة باجا والاترد الخد على 
ما تقدَّم*) .«أٌ بق أمر ريلك أي : بالعذاب من القتل» كيوم بدرء أو الزلزلةٍ 
5 وقيل: المرادٌ يوم القيامة”"". والقومٌ لم ينتظروا هذه الأشياء؛ 


اتام 


)١1(‏ الزهد لابن المبارك ص44١‏ . وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص5١75‏ » وهو مقطوع؛ وسلف 
ال/ل١-ما.‏ 

(؟) ص»50 » وأخرج أثرٌ مجاهد أبو نعيم في الحلية */ 7580 » وأخرج أثرٌ ابن مسعود المروزيٌ» وابنٌ أبي 
الدنياء وأبو الشيخ كما في الدر المنثرر 3١5/0‏ . 

(*) النكت والعيون 1817/7 . 

(4) السبعة ص؟/ا ء والتيسير ص8١٠‏ »ء والمحرر الوجيز 791/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 1١5/١5‏ » وتفسير أبي الليث ؟7/ 754 » وتفسير البغوي ١58/7‏ وزاد المسير 444/4 . 


سورة النحل: الآيات ٠٠١‏ _ 0؟ اوم 


لأنهم ما آمنوا بهاء ولكنّ امتنتمهم عن الإيمان أوجبٌ عليهم العذاب» فأضيف ذلك 
إليهم» أي : عاقبتهم العذاب .8« كَِكَ مَمَلَ ادبن م ين مَنْلِهِزْ» أي: أصروا على الكفرء 
فأتاهم أمرٌ الله فهلكوا .#وما ظَلَمَهُمْ أسّدُه أي : بتعذيبهم وإهلاكهم» ولكن ظلموا 
أنفسَهم بالشرك). 
قوله تعالى : «تَأْصَابَهُمٌ سَييَاثُ ما عدوأ وَاكَ يهم ما نوأ بده تبرت ©© » 
قوله تعالى : ظنَأْصَابهُمْ سََاتُ ما ملوأ قيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء التقدير: كذلك 
فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسَهم 
يظلمون» فأصابهم عقوباتٌ كفرهم وجزاءٌ الخبيث من أعمالهم”" .«وَعاق يبم» 
أي : أحاط بهم ودار .«إمَا ك9 يدم يَسْترُِون؟ أي : عقاب استهزائه © 


> ل 00 َع 


قوله تعالى : #وَدَالَ ارت 2 أَشْرَوأ لو سآ أَنَّهُ مَا عبدْنا من دونِي ون عَوْءٍ غَحَنُ 
ولا َابَأوَْا ولا حَرَّمَمًا من دون من 2 كَدلِكَ فَعَلّ درت من لهم فَهَلْ على 
لْسلٍ إِلّا البكم لين © » 
قوله تعالى: ظوَيَالَ ادح أ توأ لو سَآه لَلَّهُ ما عبسَدًْا من دُونِيِ ين مَىَءِ)ه أي : 
شيئاًء و«من» صلة. قال الزجّاج”*“: قالوه استهزاء» ولو قالوه عن اعتقادٍ لكانوا 
مؤمنين. وقد مضى هذا في سورةٍ الأنعام””' مبيّناً معى وإعراباً» فلا معنى للإعادة. 
« كَدَلِكَ مَمَلَ ألذِينَ م من َلِهِرٌ» أي: مثل هذا التكذيب والاستهزاءِ فعل مّن كان 
قبلهم بالرسلء فأهلكوا .ظمَمَلَ عَلَ ألْلٍ إلا بكم ألْمِينُ» أي: ليس عليهم إلا 


. 4886 - 444/4 زاد المسير‎ )١( 
. 71/5١ ينظر تفسير البغوي 58/7 » وتفسير الرازي‎ )1( 
. 56/5١ تفسير الرازي‎ )©( 

(4) في معاني القرآن 191/7 . 

.1١/4 )6( 


ام سورة النحل: الآيات 0؟ ‏ /1 


التبليغٌ» وأمّا الهدايةٌ؛ فهي إلى الله تعالى'". 


2 7 ركيدء سدح صم ا. 0 ا و َ . مور ردس سا 01 


د هه م رحج مص 8 57 يدا ل كيك حي ساسا 2 2-4 2 
لطحُوتَ هَمِنْهُم مَنْ هَدَى أله وَوسْهُم حَقَّتّ عَلِيَهِ صلل ضِيروا فى الْأرضٍ 
تأظروا كت كن عَِبَةُ أَلْدكَذِينَ © > 


قوله تعالى: وَلدَدَ بعَنْئا فى كل أُيْةٍ رَسْولًا أي أعَبدُوا أشّه»ه أي : بأنٍ اعبدوا 


ذه 
2 


الله ووحٌدوه .8 وَآجَتَنِبُواْ ألدهْرتَ» أي : اتركوا كُلَّ معبودٍ دون الله» كالشيطانٍ 
والكاهن والصنمء وكلَ من دعا إلى الضَّلالٍ .فَمِنْهُم ئَنْ هَدَى أََّدُ» أي : أرقيةه إلى 


را عبر يه بى لساك لس سمس 
- 06 


ع 
ديئه 0005 وملهم من عليه ألصََللة ب أي : بالقضاء السايق عليه حتى 
مات على كفره””©» وهذا يرد على القَدَريّة؛ لأنهم زعموا أنَّ الله هدى الناسَ كلّهم 


و- 5 
. سه حم ب 


ووئّقهم للهدى. واللهُ تعالى يقول: 9مَُمِنْهُم مَنْ هَدَى لَلَّهُ وسْهُم من حَدَتْ عليه 
3 

ألصَّكَة» وقد تقدّم هذا في غير موضع” .«مَسِيروا في الْأرْضِ أي: فسيروا معتبرين 

في الأرض .ل تأنظروا كيِفَ كن عَِبَةٌ الْمكَدْبينَ» أي: كيف صار آخرٌ أمرهم إلى 

الكر انو و عاد واليةلك”. 

7 ده  .‏ سد م عت مي كس سىس 24 2 

قوله تعالى: #إن تحرس عَلَ هَدَنِهُمٌ فَإِنّ لَه لا يهَدى من يِضِل وما لهم من 
قوله تعالى: «إإن كَحرسَ عَلَ هُدَنهُمَ» أي: إن تطلب يا محمد بججهدك هداهم؛ 

جه دير ىت ”م َه و و 7 0 

بن أنَّهَ لا يهَدِى من يِضِلٌ » أي : لا يُرشد من أضلهء أي: من سبق له من الله 


. 450 / ينظر تفسير أبي الليث ؟/ 770 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ينظر نفسير أبي الليث 7/ 76 » والمحرر الوجيز "/ 797 » والوسيط 57/7 » والبغوي ”258/7 . 
(5) تفسير البغوي ”58/7 . 

(:) ينظر 541/1٠١‏ -45غ. 

(0) الوسيط 57/7 ١‏ وتفسير البغوي ”58/7 . 


الضلالةٌ؛ لم يهده'". وهذه قراءةٌ ابن مسعودء وأهل الكوفة”". ف هيَهْدِي؛ فعلٌ 
مستقبّل» وماضيه هَدَى. وامّن» في موضع نصب ب «يهدي». ويجورٌ أن يكون مَدَى 
يَهُدي بمعنى اهتدى يهتدي». وراة ابر عدن القراءا" قال كما فزي 1ك يا 
يَهْدِي إلا أنْ يُهْدَى [يونس:2"] بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى هذا 
غير الفراءء وليس بمنّهم فيما يحكيه. النحاس: كي لي عن محمد بن يزيد: كأنّ 
معنى «لا يَهْدي من يُضِلَ): من عَلِم ذلك منه» وسبقٌ ذلك له عنده» قال: ولا يكون 
يهدي بمعنى يهتدي إلا أن يكون يُهُْدي أو يُهْرَى!*“. وعلى قولٍ الفراء «يَهْدي» بمعنى 
يهتدي» فيكون «مَن» في موضع رفعء والعائدٌ إلى «مَن) الهاء المحذوفة من الصّلدَ 
والعائدٌ إلى اسم «إِنَ» الضمير المستكنّ ذ في (يُضِل00. وقرأ الباقون: «لا يُهْدَى؛ بضم 
الياء وفتح الدال” "واضان الرتسيد را رهاق رمعل نش ادن اد الله لمجي 
هادء دليلّه قوله: من يُصلِلٍ أقَهُ كسلا هَادىَ لو [الأعراف:18] وامَن» في موضع رفع 
اد ا وهي بمعنى الذي»ء ا 
محذوف” ““؛ والعائد على اسم إِنَّ مِن «فإنَّ الله؛ الضمير المستكنٌ ذ في ايُضل» . 


هشر شرف ترركت » تقدّم معناه 0 


. "45/8 والمحرر الوجيز‎ ٠» 57/5 ء والوسيط‎ 517/١5 ينظر الطبري‎ )١( 

(1) السبعة ص 177١‏ » والتيسير ص7١ ٠‏ وتفسير الطبري 7117/١5‏ - 318 ء والمحرر الوجيز 7947/8 . 
() في معاني القرآن 44/1١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 58 -55 » وما قبله منه. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 54/5 . والمحرر الوجيز */ 797 . 

(1) وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص؟/0” » والتيسير ص/ا77 . 

(0) ينظر الطبري 518/1١5‏ » ومعاني القرآن للفراء 44/7 » وحجة القراءات ص7”84. 

)0( الحجة لأبي علي الفارسي 6 


(94) ينظر 1657/6 و98١1‏ وهل29. 


061 سورة النحل: الآية 74 


6 
2# يسع 201 رع وري م ته 


قوله تعالى : «وَأَقَسَمُوا لَه جَهْدَ أَيْمْنِهِمٌ لا يبْعَتُ أَنَهُ من يَمُوتٌ بل وَعْدًا علي 
حَدًا ولك كر ألدّاين لا يتكموت © »* 


قوله تعالى: طاوَْقسَمُوا بألَّه جَهَدَ أَيَمَنَِ 4 هذا تعجيبٌ من صنعهم, إذ أقسموا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعت مَن يموت”"". ووجة التعجيب أنهم 
يُظهرون تعظيمٌ الله فيُقسمون به ثم يُعجزونه عن بَعثِ الأموات. وقال أبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان”' في بعض كلامه: والذي 
أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشركٌ بالله: لا يبعثٌ الله مَن يموت. فنزلت 
الآية. وقال قتادة: دُكر لنا أنَّ ابن عباس قال له رجل: .يا ابن عباسء إنَّ ناضاً يزعمون 
أن عليًا مبعوثٌ بعدَ الموت قَبْل الساعة» ويتأؤّلون هذه الآية. فقال ابن عباس: كذب 
أولئك! إِنّما هذه الآيةٌ عامةٌ للناس» لو كان عليٌ مبعوثاً قبل القيامة؛ ما نكحنًا نساءه» 
وا 0 


«جل» هذا رد عليهم» أي: بلى ليبعدئهه” :ظوَمَدًا يه حَدَّا مصدر مؤكّد؛ 
لأن قولّه «يبعئهم)”” يدل على الوعد» أي: وعد البعث وعداً حمًا”" .«وَلينَ أكثرَ 
داس لا يَعَلَمُونَ أنهم مبعوثون. وفي البخاري”"" عن أبي هريرة عن النبي كل: «قال الله 
تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأمًّا تكذيبّه 
إِّايَء فقول : لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه إيّايَ فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 


. 57/7” الوسيط‎ )١( 

(0) في (ظ): وقال. 

() أخرج الطبري 75١ - 7194/١5‏ أثر أبي العالية وقتادة؛ وينظر زاد المسير 443/4 - 447 ٠‏ والمحرر 
الوجيز */ 97" . 

(4) المحرز الوجيز "/ 97" » والكشاف 109/7 . 

(5) يعني القول المقدرء كما ذكر قبل. 

(1) ينظر المحرر الوجيز */891” ء والكشاف 5094/75 + والوسيط 515/7 -353 . 

0 برقم (591/4)غ وهو عند أحمد .)4517١(‏ 


سورة النحل: الآيات 758 2٠‏ هيوم 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُوَا أحد». وقد تقدَّمء ويأتي”". 
قوله تعالى : (إِنية لم لِك بيه ونم ليرت كوا أي كا 
كزين © 4 

قوله تعالى : طإِمُبَِت لم4 أي : ليُظهرَ لهم .الى يمون فيه أي: من أمر 
البعث .اَعَد ايت كدو بالبعث وأقسموا عليه'" للم كنا كزين وقيل : 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ؛ لِيبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه. والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمورٌ: منها البعثُ؛ ومنها عبادةٌ الأصنام”". ومنها إقرار قوم 
بأن محمداً حقٌّ ولكن منعّهم من اتباعه التقليدُ» كأبي طالب. 1 
قوله تعالى: #9إِنّمَا مَوْلنا لِتَىء إذَآ أردئهُ أن لول لد كن مَبكونٌ © » 

أعلّمهم سهولة الخلق عليه» أي: إذا أردنا أن نبعتٌ من يموت» فلا تعبٌ علينا 
ولا نصبّ في إحيائهم. ولا في غير ذلك مما نُحدثه؛ لأنّا نما نقولُ له: كن» 
فيكون”*". قراءةٌ ابن عامر والكسائيئّ: «فيكون» نصباً عطفاً على «أن نقول». وقال 
الزْجَاج: يجوز أن يكون نصباً على جواب «كن»”*". الباقون بالرفع على معنى فهو 
و وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة» مستوفى”". وقال ابن الأنباري: أوقمَ لفظ 
الشيءٍ على المعلوم عند الله قبل الخلق؛ لأنه بمنزلةٍ ما وُجد وشوهد". 


)١(‏ سلف 777/15 » وسيرد عند تفسير الآية (917) من مريم» والآية (01) من الأحزاب. 

(؟) ينظر الطبري 35١/١5‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ١198/7‏ -199 . 

(4) تفسير الطبري ٠» 517/١5‏ ومعاني القرآن للزجاج ١198/7‏ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 58 ٠»‏ وأنكر النحاس في إعراب القرآن ؟/95” قول الزجاج هذا؛ لأنه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. 

(5) السيعة ص77 » والتيسير ص/7ا77 . 

0 ل 

(8) زاد المسير 447//4 » ولم ينسبه لابن الأنباري. 


ام سورة النحل: الآيتان 4١ +٠‏ 


وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان قولّه: «كن» مخلوقاً ؛ 
لاحتاج إلى قولٍ ثانء والثاني إلى ثالث» وتسلسل وكان مُحالآ”". 

وفيها دليلٌ على أن الله سبحانه مريدٌ لجميع الحوادثٍ كلها خيرها وشرّها نفعها 
وضرّهاء والدليلٌ على ذلك أنَّ من يرى في سلطانه ما يكرهه ولا يريده؛ فلأحدٍ 
شيئين : ما لكونه جاهلاً لا يدري» وإمّا لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
وَصفِه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه خالقٌ لاكتساب العباد'"'؛ ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشيءٍ وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر أفعالِنا يحصل على خلاف مقصوينا 
وإرادتناء فلو لم يكن الحقٌ سبحانه مريداً لها؛ لكانث تلك الأفعالٌ تحصل من غير 
قصدٍء وهذا قولٌ الطبيعيين””» وقد أجممَّ الموحٌدون على خلافه وفساده. 


ا تن ما طلوأ موْسَتَهُمَ في أ لديا حسرئة 

در الآيخرة أكيد لو نوا يمون ©) » 

قوله تعالى: ظوَالَدِينَ مَابِكرُوأ في اله مِنْ بعر مَا ظلمأ» قد تقدَّم في «النّساء؛ معنى 
اليجكرة” ررس كا رع كبو اسن باكرا إنى :الأ رن سين اناه وترك 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام» أي: لله .طن بَثَدِ مَا ظلِبوأ» أي: عُذْبوا في 
الله*". نزلت في صُهيب وبلال وخبّاب وعمّارء عذّبهم أهل مكةً حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدينة» قاله الكَلْبِنُ"". وقيل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المرادُ أصحابٌ محمد يل. ظلمهم المشركون بمكةًء 


ْْ 


.7577/٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

. 747 ينظر تفسير الرازي 149/77و17545-‎ )١( 
(؟) في النسخ الخطية: الطبائع» والمثبت من (م).‎ 
/ا/ره5.‎ )( 

(5) تفسير البغوي ”59/7 . 

(7) الكت والعيون ”189/7 . 


سورة النحل: الآية 5١‏ يفضا 


وأخرجوهم حتى لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشة» ثم برَّأهم الله تعالى دارَ الهجرة» وجعل 
لهم أنصاراً من المؤمنين”'". والآيةٌ تعمّ الجميع. 
<لوِتَتَهُمْ في لديا عية4 قن الجدنة سن أقوال: 
الأوّل: نزول المدينة» قاله ابنُ عباس والحسن والشَّعْبِيُ وقتادة. 
الثاني : الرزقٌ الحسن» قاله مجاهد. 
الثالث: النصرٌ على عدوّهمء قاله الضححاك. 
الرابع : أنه لسانُ صدقء حكاه ابن جُريجِ”© 
الخامس: ما استَولُوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من الولايات. 
السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من 
الشرف””. وكلُ ذلك اجتمعٌ لهم بفضل الله» والحمد لله. 
لوَلاَجَرٌ الآيخرَةٍ أكيّ»ه أي : ولأجرٌ دار الآخرة أكبرء أي: أكبر من أن يعلمّه أحدٌ 
قبل أن يشاهدّهء «وإدًا رت م ولت نما وملكا كيرا [الإنسان: .]٠١‏ 
«لَؤ كانوأ يُتْلَمُورست» أي: لو كان هؤلاءٍ الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
جمٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابٌ الآخرة وعاينوه؛ لعلموا أنه أكبرٌ من حسنةٍ 
ا وزو أن عسر بق ن الخطاب # كان إذا دفمَ إلى المهاجرين العطاءً قال: هذا 
ما وَعدكم اللهُ في الدنياء وما اذَّخرٌ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الآية. 


)١(‏ زاد المسير 158/4 ٠‏ وأخرج القولين الطبري 777/1١5‏ و7108 . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 
الله كان من السابقين إلى الإسلام» وممّن عَذْبٍ بسبب إسلامه» استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 
وثلاثين سنة. الإصابة 54/1١١‏ -580. 

(1) كذا في النسخ» وفي النكت والعيون7/ 188 » والكلام منه: ابن جرير» ونسبه في زاد المسير 448/4 
إلى مجاهد» وهو في تفسيره 7817/١‏ . 

() النكت والعيون 31848477 .1١844-‏ 

(4) ينظر تفسير الرازي 78/5١‏ . 

(0) النكت والعيون ”184/7 » وأخرجه الطبري 774/١5‏ -776. 


بام سورة النحل: الآيات "5 55 


قوله تعالى : «الَ صَبوا وَعلَ نَيْهِذْ يكن © 4 
قيل: «ألَت» بدلٌ من «الذين» الأرّل. وقيل: من الضمير في الَنبَوْكئهو2'0 
وقيل: هم الذين صَبروا على دينهم”" .لوَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُو» في كل أمورهم'". 
وقال بعضٌ أهل التحقيق: خيارٌ الخلق من إذا نابّه أمرٌ صبرء وإذا عجر عن أمر 

توكّل؛ قال الله تعالى : «آلْدنَ صَبرُا وعَكَ رَيهِمْ نوكلو . 


5 
5 
5 
كد 
1 

طوء بل 

ا 
١ ١١‏ 
كم 


قوله تعالى: #ومآ أَيَسَلْنَا من قَبَلِكَ | 
كُثْرْ لا مون © يِنِسَتٍ وار دنآ إِيّكَ لكر لين يئاسن ما ول 
لهم َلعَلهُمَ يكرت © »4 
قوله تعالى: «وبا أَرْسَلنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى إِلنم» قراءةٌ العامة: «يُوسحَى» 
بالياء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم: «نُوحِي إليهم' بئون العَظَمةٍ وكسر 
الحاء”*“. نزلث في مشركي مكة حيتٌ أنكروا نبرّةَ محمدٍ يخ وقالوا: الله أعظمْ من أن 
يكونَ رسوله بشراء فهلًّا بعث إلينا مَلَكا”*©: فردٌ الله تعالى عليهم بقوله : «وَمآ أَرسَلْنَا 
من قَبَيِكَ4 إلى الأمم الماضيةٍ يا محمد إلا رسَالًا4 آدميين. 
«ََمَلوا آهل لذو » قال سفيان: يعني مؤمني أهلٍ الكتاب9) .«إن مُث لا 
لمن يخبروثكم أن جميم الأنبياء كانوا بشراً. وقيل: المعنى: فاسألوا أهل 
الكتاب» فإن لم يؤمنواء فهم معترفونَ بأنَّ الرسل كانوا من البشر”". رُوِيَ معناه عن 


: "857/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) تفسير الرازي /٠١‏ 0" . 

(*) ينظر تفسير الطبري 5155/15 . 

4 السبعة ص ”777 » والتيسير ص٠1‏ . 

(0). أسباب النزول للواحدي ص584 - 7806 . 

(1) أخرجه الطبري 777/1١5‏ بنحوه عن سفيان عن الأعمش. 
(0) معاني القرآن للزجاج #/ 5١1-5٠١‏ . 


سورة النحل: الآيتان 539 55 بم 


ابن عباس ومجاهد”'“. وقال ابنُ عباس: أهل الذكر: أهل القرآن”". وقيل: أهل 
العلم”". والمعنى متقاربٌ. 

« يليت وَالرْسْر» قيل: «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». وفي الكلام تقديم وتأخير» 
أي : ما أرسلنا من قبلكٌ بالبينات والزْيّر إِلّا رجالاً .أي :. غير رجال» ذ «إِلّا» بمعتى 
غيرء كقوله: لا إله إلا الله» وهذا قولٌ الكلبيئ”'' ‏ نوجي إليهم. وقيل: في الكلام 
حذفٌ دلّ عليه : «أرسلنا»ء أي: أرسلناهم بالسنات 0 ولا يتعلق «بالبيّناتِ» 
ب «أرسلنا» الأوّل على هذا القول؛ لأنَّ ما قبل «إِلّا» لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلقُ 
ب «أرسلنا» المقدّرة. أي: أرسلناهم بالبيّنات. وقيل: مفعول ب «تعلمون» والباء 
زائنة"" :او نت بإضمار أعني”" . كما قال الأعشى : 
وليس مُجيراً إن أتى الحىّ خائفٌ 2 ولا قائلاً إِلُّاهوالممشعيّب» 

أي : أعني المتعيّب. والبينات: الحُجَح والبراهين. والزِّبُر: الكتب. وقد تقدَّم في 
آل عمران”"" .ظوَأَرْآً إلكَ ألِكْرَ» يعني : القرآن .ظلتْبَينَ إدّيس ما نرْلَ لم في 
هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعليك؛ فالرسول يل مبيّن عن الله 
عرِّ وجل مرادّه ممّا أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم 


. 778 - ا7ا//١5 أخرجه الطبري عنهما‎ )١( 

(). أخرجه الطبري -778/١5‏ 779 عن ابن زيدء وهو كذلك في النكت والعيون 1489/7 » وزاد المسير 
4 ». وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 90" لابن جبير . 

(؟) أخرجه الطبري 788/١14‏ عن أبي جعفر. 

)2( أورده الطبري 77١ -:779/١4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 78406 دون نسبة. 

(5) نسبه الرازي في تفسيره "7/٠١‏ إلى الفراء. 

.141١١/9فاشكلا‎ )1( 

(0) تفسير الطبري 7370/١5‏ . 

(4) في ديوانه ص77١‏ » وتفسير الطبري 77٠/١54‏ . 

(9) سلف 445/6 -447 . 


دا سورة النحل: الآيات 57 /ا2 


بنضلة وقد تقدّم هذا المعنى مستوفّى في مقدّمة الكتاب' “. والحمد لله .#ولهَ ا 
كروت ؟» فيتّعطون. 

قوله تعالى: #اأَِنَ ان مَكَرُوا الات أن يِف لَه يم ايض أز بيهم 

9 أو يَأَعْدَهُمْ في تَعليْهِمْ هما هُم يمُتَجِرتَ © 

أو يدهز عل عون ون ريك موت تَحِءٌ © » 

قوله تعالى 0 وهذا وعيدٌ للمشركين 


دء مي 


الذين احتالوا في إبطال الإسلام .«طأن يَف أَنَهُ يم الأَرّضَ» قال ابن عباس: كما 


ا 0 يقال : حت البكان كيت حسوناء ذهب في الأرض» وخسف 


30 


الله به الأرضٌ 0 أ : غاب به فيهاء ومنه قوله : «#غسفما بد ويدايو رص > 


[القصص:١4].‏ وخحَسّف هو في الأرض وحُسِف به. ا أي: 
يجب ألا يأمَنوا عقوبةٌ تلحقهم كما لحقت المكذّبين”؟ .طأر يَأَيَهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ حَيتُ 
شْعَرُون كما فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يوم بدر فإنهم أهلكوا ذلك 
7 ولم يكن شيءٌ منه في حسابهم. 
جر يَأْعْدَهُم في تق تَسَبهِمٌْ» أي : في أسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة9») .قا هم 7 


بِمَعَجِرْنَ» أي: مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلْبِهِما : 1 
كانوا”". وقال الضحَّاك : بالليل والنهار0". 


.58- 54/١ )١( 

)2( ذكره الواحدي في الوسيط / 74 دون نسبة» وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي 04/1 في تفسير قوله 
تعالى: «قْل هو الْقَادِرُ علخ أن يبَعَسَ عَليَكُمْ عَذَابًا ين توي َو من عمق يسيك من سورة الأنعام. 

() في النسخ: خسوفاًء والمثبت من الصحاح (خسف) والكلام منه. 

(5) الوسيط للواحدي 54/7 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 54 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 

00 ينظر الوسيط ”58/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 59/5 ء وزاد المسير 40١/4‏ » وأخرجه الطبري 574/١5‏ عن ابن جريج. 


سورة النحل: الآيات 50 /51 اعم 


«أز يَمْدَهْرَ َك توق قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي: على تنقّص من 
أموالهم ومواشيهم وزروعهه” '©. وكذا قال ابن الأعرابي: أي: على تنقّص من 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلَّهم. 

وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفةٌ ويّدَعٌ طائفة» فتخاف 
ومس وقال الحسن : «على تَحَرّفيِ» أن يأخذ القرية 
فتخافه القرية الأخرى””. وهذا هو معنى القولٍ الذي قبله بعينه» وهما راجعان إلى 


َّ 


العا وأنَّ التخوّف التَنقّصٌ؛ تخوّفه : تنم تنقصهء وتخوّفه الدهرٌ وتخوّنه» بالفاء 
والنون؛ بمعتى؛ يقال: تخوّنني فلانٌ حَمّي : إذا تنقّصك”*“. قال ذو الرّمّة: 


لابل هوالشوق مِندارٍ تَخرّنها مرا سحابٌ ومَرًا بارخ تَرِبُا 
وقال لبيد: 
تخوّنهانزولي وارتحالي 
أي : تنقّص لحمّها وشحمّها9. 
وقال الهيئم بن عَدِيّ : التخوّفء بالفاء: التنقّصء لخةٌ لأزدٍ شَنُوءة”"'. وأنشد: 
تخؤث عذرهع غالي وأعدي.. ‏ سلاسز فى الحدوق تيا صا 


.7١- 39/4 بنحوه. وينظر معاني القرآن للنحاس‎ 78 - 777/١154 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 59/4 » وأخرجه الطبري 378/١5‏ . 

(*) النكت والعيون 190/7 . 

(4) ينظر تهذيب اللغة ا/ 587 » والصحاح (خون). 

(5) ديوانه 14/١‏ » والبارح: الريح الحارة في الصيف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)؛ وبيت لبيد في ديوانه ص78 (بشرح الطوسي) وصدره: عُذَافِرَةٌ تَقَمَّصُ بالرُدانى. وهو 
في وصف ناقته. والعذافرة: الضخمة القوية الشديدة. تقمص: تنزو به. الرادفى: راكبها الذي يرتدف 
خلف الراكب. قاله الطوسي. 

(0) تفسير الطبري ٠ 718/١5‏ وزاد المسير 45١/5‏ . 

(8) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 7٠/١‏ » وغريب الحديث لابراهيم الحربي 410/7 ١‏ وتفسير - 


بام سورة النحل: الآيات 50 217 


وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب # على المنبر قال: يا أيها 


الناس» ما تقولون في قول الله عر وجل : «أؤ يَلْمْرَهرْ عل تحوٍ» فسكت الناسٌ» فقال 
شيحٌ من بني هُدّيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوّف: التنقّص. فخرج رجل 
فقال: يا فلان» ما فعل دَيْنُك؟ قال: تخرّفته» أي: تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال 
عم د قال: نعم؛ قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
يضف ناقة تنص السيرٌ مشاعها بعد تنكه وامثازه: 
تخرَّفّالرَّخْلٌمنهاتامكاًكَرداً كماتخرَّفعُودَالنّبْعةالسَّمَنُ'" 

فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعرٍ الجاهلية؛ فإنَّ فيه تفسيرٌ كتابكم 
ومعاني كلامكه”". 

تَمَكَ السَّنامُ يَنْمُكُ تَمْكآء أي: طال وارتفع» فهو تايك. والسَّمّن والمسْفن: ما 
5 0 


وقان اللسك بق سعد مان حزن على مل وقيل : على تقريع بما قدَّموه 
من ذنوبهم» وهذا مرويٌ عن ابن ن عباس أيضا أ. وقال قتادة: : «على تخرّف؟ أن يعاقب 


- الطبري 750/١4‏ » والفائق 544/١‏ دون نسبة» والبيت الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجيران غولٌ. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

)١(‏ هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي 7/ 1487.» ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 044/1 لابن 
مقبل» وهو في ديوانه ص 1٠5‏ » ونسبه في الصحاح (خوف» سفن) لذي الرّمّة» ونسبه الزمخشري في 
الكشاف 4١١/5‏ وفي أساس البلاغة ص178 إلى زهيرء ونسبه البكري في سمط اللآلي ص76 لقعنب 
ابن أم. صاحب» ونسبه الأصفهاني في الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي» وأورده 
الطبري /١5‏ 50 ولم ينسبه. 

(؟) أخرجه الطبري 175/١4‏ عن رجل» عن عمر #5 بنحوه. وينظر الكشاف 4١١/7‏ » والمحرر الوجيز 
*/9”» وتفسير الرازي 79/٠١‏ . 

() ينظر الصحاح (تمك) و(سفن)» والقّرد: الذي يركب بعضه بعضاً. والنبع: شجر تتخذ منه القِسِيّ. 
الصحاح (قرد) و(نبع). 

(8) النكت والعيون ”189/7 . 


سورة النحل: الآيات 40 54 م 


أو يتجاوز”". 
يِذ ني وت تَصِمُ4 أي: لا يُعاجل» بل يُمهل. 
قوله تسصالى: لطر بدا إل ما لق لَه ين زم يكيو يِل ع اين 
وَاشَّمإَيلٍ سُبّدا يِه مم يرون © »4 
قرأ حمزة والكسائيٌ وخلفٌ ويحيى والأعمش طتَرَوْاك بالتاء”"©؛ على أنَّ 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
الاختيار .«إين مَىَِ يعني : من جسم قائم له ظلّ من شجرة أو جبل؛ قاله ابن عباس. 
وإن كانت الأشياء كلها سميعةً مطيعةً لله تعالى. 
يَتَمَيَوا ظِلَدُمُّ قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرُهما بالعاء”©؛ لتأنيث الطُّلال. 
الباقون يالياء» واختاره أبو عبيد. أي : يميل من جانب إلى جانب» ويكون أولَ النهار 
على حال ويتقلُص» ثم يعود في آخر النهار على حالةٍ أخرى. فدورائُها وَمَيلانُها من 
موضع إلى موضع سجودهاء ومنه قيل للظل بِالعَشِيٌ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرقء أي: رجع. والقَّيْءُ: الرجوع”©: ومنه عق ينه إل تر أ 
[الحجرات:4]. رُويَ معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما”؟: وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد0 . وقال الزجاج9" : يعني سجودٌ الجسم؛ وسجوده انقياده 


. 7388- 77/١4 أخرجهما الطبري‎ )١( 

() قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص77 . والتيسير ص18 » وقراءة خلف في النشر 704/7 » 
وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر ص١01”.‏ 

(©) قراءة أبي عمرو في السبعة ص4/#» والتيسير ص78١‏ » وقراءة يعقوب في النشر 7١4/7‏ . 

(8) تفسير البغوي */ 7١‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 38٠ - 779/١4‏ , 

(7) ص0 من هذا الجزء. 

(10) في مغاني القرآن 7١5/8‏ . 


كرون سورة النحل: الآية 5/4 


وما يُرّى فيه من أَّر الصّنْعة» وهذا عام في كلّ جسم. 
ومعنى وهر دَدْرونَ» أي : خاضعون صاغرون. والدخؤرة الضَّغْار والدّكُ. يقال: 
كر الرجلٌ» بالفتح؛ فهو داخرء وأدخره اللة20. وقال ذو الْرّمّة: 
فلميبقَإلًاهاخ رفي مُحَيّسٍ ممُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جُحْرٍ 
كذا نسبه الماورديٌ لذي الرّمّة ونسبه الجوهريٌ للفرزدق”" وقال: المحَيّس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضع التذلّل. وقال: 


أماتراني كَيِساًمُكَيَسا ‏ يَنَئيِتُبعدَنافعِمُخيّسَا" 


ووححد اليمينَ في قوله: «عن اليّمِينِ؛ وجمعٌَ الشمالَ؛ لأنَّ معنى اليمين وإن كان 
واحداً الجممٌ. ولو قال: عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائلء أو اليمين 
والشمالء أو الأيمان والشمال» لجاز؛ لأن المعنى للكثرة. وأيضاً فمن شأن العرب 
إذا اجتمعت علامتان في شيءٍ واحد أن تجمعٌَ إحداهما وتُفْردَ الأخرى» كقوله 


َو رم انر 0 


تعالى: ظحَتَمَ أَلَهُ عَلَ هُلُوبهِمْ وَعَلَ سَمْوِومٌ» [البقرة:/]» وكقوله: «رَيخرِجهم مِنّ 
لظلْمتِ إِك ألنُورِ» [البقرة:1017] ولو قال: على أسماعهم» وإلى الأنوار» لجاز. 
ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها”*. ومثل هذا في 
الكلام كثير. قال الشاعر: 


الواردون وتَيْمٌ في ذُرَا سَبٍَ( قدعَضٌ أعناقّهم جِلْدٌ الجواميس”"' 


)١(‏ الصحاح (دخر). 

(؟) النكت والعيون 191/7 » والصحاح (خيس). والبيت في ديوان ذي الرمة 919/7 , 

(*) قائله علي بن أبي طالب © كما في العقد الفريد 4/ ١47‏ » وجمهرة الأمثال 74/١‏ » واللسان (خيس). 
وجاء فيه: نافع ؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء» وكان من قصبء فكان المحبوسون يهربون 
منهء وقيل: إنه نقب وأفلت منه المحبّسون» فهدمه علي ©#» وبنى المخيّس لهم من مدر. 

(5) ينظر تفسير البغوي */ 9/١‏ . 

(0) قائله جريرء وهو في ديوانه ص707 . والشطر الأول فيه: تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ. أراد أنهم 
أسرىء وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 


سورة النحل: الآيات 54 0٠‏ تاتارا 


ولم يقل: جلود. 
وقيل: وحّد اليمين؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظلٌ 
عن اليمين» ثم في حال يميل إلى جهة الشمال» ثم حالات» فسمّاها شمائل. 
قوله تعالى: وه يسَجُدُ مَا فى الْسَّمَوتِ وَمَا ف الْأرْضٍِ ين دَآبةَ والمليكة 
وهم لا ستكبرفن © يَافُونَ ربكم من وهم وَيَعلُونَ ما مُوْمَرُونَ © » 
قوله تعالى: ظوَلَهِ يَسَجُدُ ما فى ألسَّمنوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ ين أب أي : من كل ما 
يَدِبٌ على الأرض. «وَالمَلهكة» يعني : الملائكة الذين في الأرض» وإنما أفردهم 
بالذّكر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّزهم من صفة الدبيب بالذّكر وإن دخلوا فيها ؛ 
كقوله: «فِيا فكهة وَل وَرَكان4 [الرحمن:18]. وقيل: لخروجهم من جملة من يدب 
لِمَا جعل الله لهم من الأجنحة» فلم يدخلوا في الجملة» فلذلك ذُكروا”'". وقيل: 
أراد «ولِلهِ يسجد ما في السماوات» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب» «وما فِي الأرض من دابة؛ وتسجد ملائكةٌ الأرض”" .«وَهُمَ لا سَحَكرن4 
عن عبادة ربّهم. وهذا رد على قريش حيث زعموا أنَّ الملائكة بناتٌ الله. 
ومعنى يان ربجم ين فوقِهِرَ» أي : عقابٍ ربّهم وعذابّه؛ لأنَّ العذابٌ المُهلِكَ 
إنما ينزل من السماء. وقيل: المعنى : يخافون قدرةً ربُهم التي هي فوق قدرتهم؛ ففي 
الكلام حذف”". وقيل: معنى «يخافون ربهم مِن فوقهم» يعني الملائكة» يخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون؛ فلأنْ يخاف مَن 
دوئهم أولى ؛ دليلٌ هذا القولٍ قولّه تعالى: لاوَيفْعَلُونَ مَا يُوْمرُونَ يعني : الملائكة”©». 


. ١915/7” النكت والعيون‎ )١( 

(1) ينظر تفسير البغوي 7١/7‏ » والمحرر الوجيز "/ 7949 . 

() ينظر النكت والعيون ١197/7”‏ » والوسيط للواحدي ”/ 160 » والمحرر الوجيز */599. 
(4) ينظر الوسيط للواحدي ”*/ 56 . 


سم سورة النحل: الآيتان 0١‏ 07 


5 57 . ِ 00 6 ع ل معط يس ال 0 ا 200 
قوله تعالى: #وقالَ الله لا نجِذا إِلهيْنِ أثنينٍ إِنَما هو إلله ود فاته 
هبون 9©) »© 

قوله تعالى: َال أمَّهُ لا نخدا إِلَهَيْنِ نين © قيل: المعنى : لا تتخذوا اثنين 
إلهين”''. وقيل: جاء قولّه : «اثنين» توكيداً. ولمًّا كان الإله الحنٌ لا يتعدّدء وأنَّ كل 
مَن يتعدّد فليس بإله» اقتصر على ذكْر الاثنين؛ لأنّه قصدّ نفى التعديد”"' .«إِنّمَا هُوَ لَه 
وده يعني ذائّه المقدّسة. وقد قام الدليل العقليُ والشرعئٌ على وحدانيّته حسبما تقدّم 

في «البقرة» بيائه("» وذكرناه في اسمه الواحدٍ في «شرح الأسماء»”؟ والحمد لله. 

<يَِتَىَ مَرمَبُونِ؟ أي : خافون. وقد تقدّم في «البقرة»2). 
.- ن. سكوا م .0 مومسم رمح عت لحو مس ب سل يط سس م2 +2 لس تع 
قوله تعالى: 9وَلِمُ ما فى الوتِ والارْضٍ وَلْهُ اين واصبا أَكميرُ مو لفون © » 

قوله تعالى : وَل ما فى الَمَوتِ وَالْضٍ وَلهُ اين وَاصا» الدَّين : الطاعة والإخلاص. 
و«وَاصِباً» معناه دائماً ؛ قاله الفرّاء9 حكاه الجوهريُ7". وَصَبّ الشىءعٌ يصب 
وُصوباًء أي: داء0". ووَصَبٌ الرجل على الأمر: إذا واظبّ عليه. والمعنى: طاعةٌ 
الله واج ندا وممن قال: واصباً: كي الحسنٌ ومجاهد وفتادة الف 

ومنه قولّه تعالى : لوَكمْ عَذَابٌ واب [الصافات:4] أي : دائم. وقال الذُوّلي: 

لاأبتغيالحمدًالقليلَ بقاؤه ‏ بدميكونالدّهرَ أجمعَ واصب”'" 

. 7949/7 إعراب القرآن للنحاس ”7917/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(7) ينظر المصدران السابقان. 

©) ؟/حد: -و4:. 

. 159-1١5١ ص‎ )( 

(0) ؟/9. 

(7) معاني القرآن ٠١4/7‏ . 

3ع( الصحاح (وصب)ء» وما بعلة منه. 

(8) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 


(9) النكت والعيون */ 197 » وأخرجه الطبري 741/١5‏ -7149. 


)٠١(‏ رواية عجزه في ديوانه ص7 . هي كما في البيت التالي» وفيه أيضاً: لا أشتري» بدل: ما أبتغي. 
وينظر التعليق التالي. 


سورة النحل: الآيات 679 060 1 خرف ١‏ 


أنشد الغزنوي والثعلبئٌ وغيرهما : 
ماأبتغي الحمدًالقليلَ بقاؤه 2 يوماًبذمٌ الدهرأجممَ واصب”© 
وقيل: الوّصّب : التعبٌ والإعياء””"؛ أي: تجب طاعة الله تعالى وإن تعب العبدٌ 
فيها. ومنه قولٌ الشاعر: 
لا يُميِك الساقّ مِن أَيْنِ ولا وَصَبٍ 2 ولايَعَضٌ على شُرْسُوفِهِ الصَّمَدا"' 
وقال ابن عباس : «واصباً»: واجباً. الفرّاءُ والكلبي: خالصا”». 
اه ا ره 


#أفغير أنه دم للفو أ ي: : لا ينبغي أن تتقوا غير الله. ذ «غير) نصب ب ١تتقون)‏ 


رةه 


قوله تعالى: 9إومَا يكم ين د ا ثْمِّ إِدا مسَكُمْ ار ولي يجترون 
ان عو كه © يكاب 
يي لي 

0 َمْعِن أنه فا الفكاء”* + لاهاة بيجع الجذاف 


2 701/1 قوله: أنشد الغزنوي... هذا الموضعء ليس في (د) و(ظ) و(ز)» والبيت في مجاز القرآن‎ )١( 
. "04/17 والنكت والعيون ”/ 19 » وزاد المسير 451/4 » والأغاني‎ ٠ ١141/١5 وتفسير الطبري‎ 
' . 197/7" التكت والعيون‎ )0( 
قائله أعشى باهلة عامر بن الحارث أبو قحفان يرثي أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في‎ )"( 
وفي جمهرة أشعار العرب‎ . 147/١54 الأصمعيات ص٠4 » والكامل ”/1471 » وتفسير الطبري‎ 
كل شطر منه لبيت؛ وهما:‎ 191//١ 9الاء والخزانة‎ --/7 
لا يتأرّى لما في القدريرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر‎ 
لايغمزالساق من أين ولا وصب ولا يزالأمامالةبوم يقتفر‎ 
لا يتأرّى: لا يتحبس ويتلبث. الشرسوف: طرف الضلع. الصفر: دويبة مثل الحية تكون في البطن تعتر‎ 
من به شدة الجوع. لا:يغمز الساق: لا يجسّهاء يصف جَلّده وتحمّله للمشاقٌ. الأين: الإعياء. الأقتفار:‎ 
اتباع الآثار: قاله البغدادي في الخزانة.‎ 
النكت والعيون ”/197 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 544/14 » وكلام الفراء في معاني القرآن‎ )5( 
. 0 


(0) في معاني القرآن ٠١5/7‏ . 


4 1 سورة النحل: الآيات 017 60 


والباء في «بكم» متعلّقَةٌ بفعل مضمّرء تقديره: وما يكن بكم .ين يَتَمَّمِ» أي: صحةٍ 
جسم وَسّعة رزق وولدء فمن الله"'". وقيل: المعنى : وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي. 
هد نا معكه ال » أي : التق والبلاء والققط. 

َه يحمَرونَ» أي : تَضجون بالدّعاء. يقال: بجأ يجار جُؤاراً. والججؤار مثل 
الخُوار؛ يقال: جَأَرَ الثورٌ يَجْأرء أي: صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً لَهُ جُوَارٌ 
[طه:88]؛ حكاه الأخفش. وجَأرَ الرجلُ إلى الله» أي: تضرّع بالدعاء'". وقال 
الأعشى يصف بقرةً: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلة زان النكس أن تقنت تجا 


شُمَّ إِدَا كَفَ ألصُرِّ عَم أي : البلاء والسقم .«إذًا قرف كر يريم ركو 

بعد إزالة البلاء وبعد الجؤار. فمعنى الكلام التعجيبٌ من الإشراك بعد النجاةٍ من 

الهلاك؛ وهذا المعنى مكرّر في القرآن» وقد تقدَّم في «الأنعام» وايونس»» ويأتي في 
اسبحان» وغيرها””. وقال الزججاج* : هذا خاصّ بمن كفر. 

< كدرو بمآ َايتَهْرٌ> أي: ليجحدوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم من كَشْف 

الضّرٌ والبلاء. أي: أشركوا ليجحدواء فاللام لام «كي». وقيل: لام العاقبة"'". وقيل : 

اليَكمْرُوا يما آتيْنَاهُمْ) 4 ابعلوا لمشي نكر ).وكل عذاافسل عبية: عنما 


. 3١4/7” ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (جأر). 

(9) البيت في ديوان النابغة الجعدي ص١4‏ » ونسبه إليه سيبويه في الكتاب 077/7 . والبغدادي في 
الخزانة //717 (دار صادر) وقال: وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبعٌ ولدّها فطافت» 
وروي: أقامت. ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه» ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة» وهي الجزع 
والإشفاق والجؤار. اه. وشطره الأول في الديوان: فجالت على وحشيّها مستتبّة. 

(4) تقدم 41١1/8‏ -51 و 15/٠١‏ - 476 ء ويأتي عند تفسير الآية (11) من الإسراء. 

(0) في معاني القرآن 3١4/7‏ . 

. 7/7/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 


سورة النحل: الآيات 67 _ /ا6 م 


قال: 
وال عو لز المُنْعو'" 
تسا » أمث تهديد. وقرأ عبد الله" : «قل”" تمتعوا» .«ضََوْفٌ تَعكمورت» 
أي : عاقية قبةَ أمركم. 


تنه © 4 

قوله تعالى : ويم لِمَا ا يلم تيبا ما رهم ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم» 
وأنهم يجعلون لِمَا لا يعلمون أنه يضرٌ وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهدٌ وقتادة”'' وغيرهما. ف «يعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للأوثان» وجرى بالواو والنون مُجرى من يعقل”"'؛ فهو رد على «ما» 
ومفعولٌ «يعلم؛ محذوفء والتقدير: ويجعل هؤلاء الكفارٌ للأصنام التي لا تعلم شيئاً 
نصيباً. . وقد مضى في «الأنعام» تفسيرٌ هذا المعنى في قوله: «ثَفَالُوا هنذا لله رحْمهِمَ 
وعدا لشُرَكيسي” '' [الآية:1]. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال: َي لَتتتان» 
وهذا سؤالٌ توببخ .«عَمًا كُسْمْ تَفتروْن» أي : تختلقونه من الكذب على الله أنه أمركم 
بهذا. 


0 - 


قوله تعالى : #ومجعَلونَ - يجَعَلُونَ يلم لنت 0 وُلْهُم ئً و 4 سْتَبُوتَ © » 


قوله تعالى: «وَيجمَلُونَ يِه بتع نزلت في جزاعة وكنانة؛ فإنّهم زعموا أنَّ 


. ””"57/١ البيت لعنترة» وصدره: بت عَمرأ غير شاكرٍ نعمتي. وهو في ديوانه ص58 » والخزانة‎ )١( 
والكفر هنا: الجحد. . ومخبثة» بفتح الميم : من الخحُبث. قاله البغدادي.‎ 


(؟) في (د): ووعد الله وفي (ز): وواعد الله. 
() في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 

(4) أخرجه الطبري 7017/١4‏ عنهما. 

(0) ينظر زاد المسير 408/4 . 


5/4" -م”. 


,ع سورة النحل: الآيتان 61 64 


الملائكة بناثٌ الله2'0» فكانوا يقولون: ألجقوا البناتٍ بالبنات .«سبَحَليَة» نزَّهِ نفسَه 
وعظّمها عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد. 
«ما؛ رفمٌ بالابتداء» والخبر «لهم». وتم الكلامُ عند قوله: «سبحانه)”". وأجاز 
الفرّاء9' كونها تضيا على تقدير: ويجعلون لهم ما يشتهون. وأنكره الزججاح'؟» 
5 00007 2-5 م .ل ريه سم - 
قوله تعالى: #وإدًا مِيْر أعدهم بالأنق ظلّ وَجَهُمٌ مسودا وهر كَظِيمٌ (3 
قوله تعالى: ©رَإدا مُيِرَ ََدُهُم ِالأنقّ» أي: أخبر أحدُهم بولادة بنت .لظلّ 
وَجَهُمُ ونه أي : متغيّراً» وليس يريد السَّوادَ الذي هو ضدٌ البياض» وإنما هو كنايةٌ 
عن عَمّه بالبنت. والعرب تقول لكل من لقي مكروهاً : قداسودٌ وجهُه غَمّا وحزناً ؛ 
قاله الْجَّاجٍ”*». وحكى الماورديُ”"' أنَّ المراد سوادُ اللون» قال: وهو قولٌ الجمهور. 
«وَمْرٌ كيه أي : ممتلومٌ من العّم. وقال ابن عباس: حزين. وقال الأخفش: هو 
الذي يَكظم غيظه فلا يُظهرٌه. وقيل: إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من العَم؛ 
مأخودٌ من الكظامة» وهو شد قم القِرْبة؛ قاله علي بِنُ عيسى”'". وقد تقدّم هذا المعنى 


20 . 5 ٠ 
فى :سورة يوسف‎ 


..498/5 الوسيط للواحدي 77/7 » وتفسير البغوي "/ "لا » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7948/7 . 

() في معاني القرآن له ؟/ ١١8‏ . 

(5) في معاني القرآن له 5١5/5‏ . 

(5) في معاني القرآن 7١5/7‏ . 

() النكت والعيون ”/ ١945‏ »2 وما قبله منه. 

(0) النكت والعيون ”*/ ١144‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 505/١15‏ . 
4 ١11/؟”:.‏ 


سورة النحل: الآية 04 آعم 


قوله تعالى: ليور بِنَّ الْقَيَوِ مِن سرَءِ ما بشْر بده أيسيكم عل هوب أَمَ يِدْسّمُ في 
لواب آلا سك ما يحَكونَ (© 4 
قوله تعالى: يلور بن الْمَو © أي : يختفي ويتخيّب .من سوه مَا مدر بوه» أي : 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 
«أيْسْيِكُم» ذكّر الكناية؛ لأنّه مردودٌ على «ما:”'" .طعَلَ هُوبٍ» أي : هوان. وكذا 
قرأ عيسى الثقفيٌ: «على هوان»”. والهُون: الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيديت0"', 
وحكاه أبو عبيد عن الكسائت”». وقال الفرّاء: هو القليل بلغة تميم. وقال الكسائيّ: 
هو البلاء والمشقّة. وفالت الخنْساء9 : 
نهين النفوس وهو النفو ‏ سيومالكريهةأبقّىلها 
زكرا الاعيسن "«ا سيك هلن وو ذكرو السات 0 قال: وقرأ الجَحْدَرِي: 
«أم يدسّها في التراب»» يردُّه على قوله: «بالأنثى»؛ ويلزمه أن يقرأ: «أيمسكها». ثم 
قيل: يرجع الهوانٌ إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانةٌ عنده. وقيل: يرجع إلى 
المولود لهء أي: أيمسكه على رغم أنفِه أمْ يدسّه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه 
هن دفن لبذت ه60 


قال قتادة: كان مُضَرٌ ومُحزاعة يدفنون البناتٍ أحياءً؛ وأشدَّهم في هذا تميم. 


. 7/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 77/4 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠7‏ للجحدري. 
() النكت والعيون ”/ 195 » وينظر تفسير الطبري 761/١5‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 77/54 . 

(©) النكت والعيون ١94/7‏ ء وينظر معاني القرآن للفراء 1١١5/5‏ -/ا١٠‏ . 

(7) ديوانها ص١7١‏ . 

(0) في معاني القرآن 77/4 . 


(8) ينظر تفسير الرازي 08/7١‏ . 


يونا سورة النحل: الآية 08 


زعموا خوف القهر عليهم: وطمع غيرٍ الأكفاء 0 

وكان صَعْصّعة بن ناجية عَم الفرزدق” " إذا أحسٌ بشيء من ذلك» وج إلى والد 
البنت إبلاً يستحييها 0 فقال الفرزدق يفتخر: 
وعمّي الذي منّعالوائداث | وأحياالوّئيدَفلميو من 

وقيل: دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا تُعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لإخفائه عن الأبصارء وهذا محتيمل”". 

مسألة: ثبت في «صحيح مسلم»”"' عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمر واحدة» فأعطيثُها 
إياهاء فأخدَّنُهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاًء ثم قامت فخرجت 
وابنتاها, فدخل على النين يذ فحدّثته حديتهاء فقال النيك 96: «من ابل من البنات 
بشيء فأحسن إليهنٌء كنَّ له سِمْراً من النار». ففي هذا الحديث ما يدل على أنَّ البناتِ 
بليّةء ثم أخبر أنَّ في الصبر عليهنٌ والإحسان إليهنَّ ما يقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلاتٌ تمرات» فأعطت كل واحدةٍ منهما تمرةً» ورفعت إلى فيها تمرةً 
لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقَّت التمرةً التي كانت تريد أن تأكلّها بينهما؛ 
فأعجبني شأثهاء فذكرثٌ الذي صنعثٌ لرسول الله يك فقال: (إِنَّ الله عرَّ وجل قد 


. 77/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) كذا في تفسير البغوي / 77 . والكلام منهء وقال ابن حجر في الإصابة 0 : وبه جزم أبو عمرء 
لكن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة» وإنما صعصعة جده. 

() أخرجه ضمن حديث طويل البزار 717١‏ كشف الأستار)» والطبراني في الكبير (؟0)751. 

(5) ديوانه ص77 برواية: ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(0) الكت والعيون 1١90/7‏ . 


(5) برقم (7774)» وهو عند أحمد (145177) والبخاري .)١514(‏ وما سيرد بين حاصرتين منها. 
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أوجب لها بها الجنةّء أو أعتقها بها من النار». 

وعن اقفن د مالك قال فال برسول للد قن حجان جارفين جص لقا 
جاء يوم القيامة أنا وهو؛ وضمٌّ أصابعهء خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله”"' . 

وخرّج أبو نُعيم الحافظ من حديث الأعمشء عن أبي وائل» عن عبدٍ الله قال: 
قال وبتول الله :من كانت لوايكك فادها فاحسن اذيياء وعلمها فاعسة 
تعليمهاء وأسبعٌ عليها من نِعَم الله التي أسبعَّ عليه» كانت له سِيْراً وحجاباً من 
النار»0؟» 1 

وحُطب إلى عَقيل بن عُلّفة”" ابه الجرباء فقال: 
إنسي وإن يق إلى المَفِءٌ النف :وفع دان وكييوة* عمف 

اع اسار انع اندي © 
وقال عبد الله بِنُ طاهر”") 


.)1١15494(و‎ )55711( برقم (1770) و(171). وهما عند أحمد‎ )١( 

(1) حلية الأولياء ه/ لاه . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 449 ٠ ٠‏ قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش» تفرّد به الأموي عن طلحة.» وقال الهيئمي في المجمع 158/48 : فيه طلحة بن زيد» وهو 
وضاع. اه ويغني عنه ما أخرجه البخاري »)١1414(‏ ومسلم (1714) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفيه: فقال النبي ك: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً 
من النار. 

(©) ابن الحارث. بن معاوية» يكنى أبا العملّس وأبا الجرباء وهو شاعر مجيد مقلٌّ من شعراء الدولة 
الأموية» وابنته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني 3014/17 . 

(4) في المصادر: وذود: وهو ما بين الثنتين إلى التسع من الابل. النهاية (ذود)» والخور: التُوق العُرّر. 
القاموس (خور). 

(5) ديوان المعاني 151/7 » وزهر الآداب 444/١‏ » والصاهل والشاحج ص 57/0 » وبهجة المجالس 
. 

(1) كذا وقع في النسخء والبيتان المذكوران في ديوان المعاني 701/7 » وزهر الآداب 484/١‏ منسوبان 
لعيد الله بن عبد الله بن طاهرء وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بغداد» وكان رئيساً جليلاً» 
وشاعراً محسناء ومترسلاً بليغاً. مات سنة ١٠7ه‏ وأما عبد الله بن طاهر فهو الأمير العادل أبو العباس» 
حاكم خراسان وما وراء النهرء له يد في النظم والتثر. مات سنة ٠17ه‏ السير 57/14 و .7607/٠١‏ 
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لكل أبنو قت براغي شنوونينا . .<أثلانة أمهارإذا سه اكير 
فَبَعَلٌيُراعِيهاوجِدرٌ ينها وقبرّيُواريها وخَيرَّهماالقّبر 

«آلا سَ ما يحَكُونَ»ه أي : في إضافةٍ البناتٍ إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. 
نظيره: «ألث؛ اذك ولْهُ الأنقَ بلْكَ إذا يسمه ضِيركة» [النجم: 2077-1١‏ أي : جائرة» 


2 سس ممصمو مذ را2 1 وء يوي رلور مور اير 


قوله تعالى: «الِلَدِنَ لا ووب بالآيخْرة مكل السوءِ وله الْمَكلُ الأحل وهو الْمَزيدٌ 
لير © » 
قوله تعالى : «لَِدِنَ لا يؤْمِوْنَ بالآيْرَة» أي : لهؤلاء الواصفينَ لله البنات”" #مثل 
لسو » أي : صفةٌ السّوء مِن الجهل والكفر. وقيل: هو وَصْفُهم الله تعالى بالصّاحبة 
والولد”". وقيل: أي :الغذات:والثار©؟: 


َيل آلْمَلُ الْأمَلّ» أي : الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالقٌ رازق قادر ومّجازِ'*“. وقال ابن عباس: «مثل 
00 النارء و«المثل الأعلى»: شهادة أنْ لا إله إلا الله"". وقيل: ليس كمثله 

شيء””". وقيل: «ولله المثل الأعلى» كقوله: الله نور الْسَملوات وَالْارْضٍ مَثلُ رو » 
[النور: 6 "7]. 
فإن قيل: كيف أضاف المَثَلَ هنا إلى نفسه» وقد قال: نلا 


و 0 


ناي الأنتال>» 
)١‏ ينظر تفسير البغوي */ “/. 

. 7/7 /* تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ١967/7”‏ . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث 778/7 . 

(6) النكت والعيون ”/ 146 » وقول قتادة أخرجه الطبري 708/١5‏ . 

(5) تفسير البغوي */ 7 . 

(10) أخرجه ابن أبي. حاتم )١71044(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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[النحل: 74]؟ فالجواب أنَّ قوله: «فلا تضربوا لله الأمثال» أي: الأمثالّ التي توجب 
الأشباة والنقائص؛ أي: لا تضربوا لله مثلاً يقتضي نَقْصاً وتشبيهاً بِالْخَلْق؛ والمَثل 
الأغلق وضفه نما له كتبيه له#ولانظين جل وتعالى غما يقول الظالمون والجاحدون 
عُلُوّا كبيرا”"' .وهو الْمَرِيِرُ اَلْحَكيمُ» تقدّم معناه”". 
قوله تعالى : لول يايند أ لاس بطليجر كا يك علا ين تالز لكك يكم إل 
ل مسي وا 1 ملم لا منتفدزون سَاعَةٌ زلا منكذيثة © 4 

قوله تعالى: #وَلرْ يوَاِنِذٌ أنَهُ ألنّاسَ بظليجر» أي: بكفرهم وافترائهم» وعاجَلّهم 
«نًا رك هاه أي : على الأرض» فهو كنايةٌ عن غير مذكورء لكنْ دل عليه قولّه : 
«ين دَآبَةْ» فإنّ الدابّة لا تَدبُ إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 
خاصٌ”". وقيل: المعنى : أنّه لو أهلك الآباء بكفرهم. لم تكن الأبناء”*“. وقيل: 
المراد بالآية العموم””': أي: لو آخذ اللهُ الْخَلْقَ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الأرض من دابة من نبيّ ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 

وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائقٌ بذنوب المذنبينَ لأصاب 
العذابٌ جميعَ الخَلْق حتى الجِغْلانَ”" في جُخرهاء ولأمسك الأمطارٌ من السماء 
والنباتَ من الأرضء فمات الدوابٌ. ولكنَّ الله يأخذ بالعفو والمَضْل؛ كما قال: 


سس ير 


وه ل ل 
وَيَعْفُوا عون حكَثْيرٍ» [الشورى: 70]. 


. 88/1١5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(5) اواك ا/: - 101 

() ينظر زاد المسير 409/5 . 

(4) ينظر النتكت والعيون ١95/7‏ » وتفسير البغوي 74/7 . 

(6) ينظر زاد المسير 409/5 . 

(1) جمع جعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
»)707١(‏ والطبري 7١/١4‏ مختصراً بنحوه. 


35> سورة النحل: الآيتان 7١‏ 717 


ده 
لله م 


«فَإدًا جك ل : أجل موتهم ومنتهى أعمارهم «لا يترون نّ سَاعَة ولا 
يسقيموت » وقد تقدّم!"© 
لحن مره كف دفن امسر قرفا لبج 
الظالم انتقاماً وجزاء؛ وهلاكَ المؤمن معوّضاً بثواب الآخرة”") 

وفي: اضحيخ مبتلم» 
«إذا أراد اللهُ بقوم عذاباً» أصاب العذابُ مَن كان فيهم» ثم بُعثوا على نياتهم”*) 

وعن أمٌّ سّلمة وسّئلت عن الجيش الذي يُخسف به وكان ذلك في أيام ابنٍ الزيير - 
فقالت: قال رسول الله ي: «يعودٌ بالبيت عائذء فيُبعث إليه بَعْتْء فإذا كانوا بِبَيْداءَ 


ميات 


7" عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يك يقول: 


من الأرض حُسِف بهم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: «يُخْسّف 
به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيّته»”" 
وقد أتينا على هذا المعنى مُجَوّداً في كتاب «التذكرة»”" » وتقدَّم في «المائدة» 
ا و ما فيه كفاية”"'» والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي: فإذا جاء 
قوله تعالى: «وصموب يِل ما يَكْرهوت وَيَصِف اليتهم الكَذْبَ أك لَهُمْ 
َلْسْىٌ لا جرم أن للم أ 0 0 مُفرْظونَ © » 
قوله تعالى: #ريّمَوس ينه ما مَكرَهُورت» أي : من البنات .لوَبَصِفُ أسِهْهُمٌ 


١ 
ى"‎ 


.؟7١/9‎ )1( 

() ينظر تفسير الرازي 094/٠١‏ . 

(9) برقم (2»)781/4 وهو عند أحمد (14860).؛ والبخاري .)27١١8(‏ 
(4) في المصادر: أعمالهم . 

(5) أخرجه مسلم (718487)» وهو عند أحمد )١11416(‏ بنحوه مختصر. 
(6) صكذه - لاه ., 

. ١15/4 تك‎ 1/8 0 


سورة النحل: الآية 517 اعم 


لْكَذِبَ» أي : وتقول ألسنتّهم الكذب .«اأرى لَهُرْ للئ» قال مجاهد: هو قولهم: 
[ذ ليم البعن وئلو زتهت" الكلت» معدل ست ونان قن جحل نيدل 
من الكذب؛ لأنّه يان له'”". وقيل: «الحسنى»: الجزاء الحسن؛ قاله الزجَابٍ0". 

وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن: «الكُذْبُ) برفع الكاف 
والذال والباء؛ نعتاً للألسنة”““؛ وكذا ولا نولو لِمَا تَصِفٌ السِتنكم الكذزبَي 20 
[النحل:"١١].‏ والكُذب: جمع كذوب"'', مثل: رَسَول ورَسَّلء وصَبور وصبّرء 
وشكور وشكر. 

ولاه رد لقولهم» وتم الكلام» أي : ليس كما يزعمون .#جرم أن تار 
أي : حقًا أنَّ لهم النار”". وقد تقدّم مستوئى0©. 

عمو تعرص ردي . - ١‏ ل 5 و 5 

وام مَفْرَطون 6 : متركون منسيون في النار؛ قاله ابن الأعرابيٌ وأبو عبيدة 
والكسائيٌ والفراء. وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
أيضاً : ميعدون. قتادة والحسن : معجّلون إلى النار مقدموق ال 

والفارط : الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قولٌ النبيّ ي: «أنا فَرَطكم على الحوض» 


. 757/١54 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/ 1٠١‏ » والمحتسب لابن جني 1١/7‏ . 

() معاني القرآن 73١7/9‏ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١/7‏ . فقد نسب القراءة ‏ نقلاً عن أبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ١١/7‏ لمعاذء وفي زاد المسير 4/ 55٠‏ لأبي العالية والنخعي وابن أبي عبلة. 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ » وابن جني في المحتسب ١7/7‏ لمسلمة بن محارب» 
وابن الجوزي في زاد المسير 007/4 لابن أبي عبلة. 

(6) ينظر المحتسب ١١/75‏ . 

(0) النكت والعيون 1975/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١7/7‏ ء وزاد المسير 4/ 45١‏ . 

.و4ه-ةغ/١١‎ 6) 

(9) أخرج هذه الأقوال الطبري 777/١15‏ -3777ء وينظر معاني القرآن للنحامن 8١/4‏ . 
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أي : متقدّمكه”'". وقال القَطامي”"' : 
تس ونا لانن سيحعاية + محا سكين حراط لجزراة 
والقُرّاط : المتقدّمون في طلب الماء. والوٌرّاد: المتأخرون”". 


ملاو ١‏ .ا مقو ءو؟ 3 سا ف ف 62801 - | 
وقرأ نافمٌ في رواية وَرْش: «مُفْرِطون» بكسر الراء وتخفيفها” “2 وهي قراءة 
عبد آللة بن طوف وابن عباض 0 ومعناه: مُسرفون في الذنوب والمعصية» أي : 
أفرطوا فيها2. يقال: أفرط”" فلانٌ على فلان: إذا أَرْبَى عليه: وقال له أكثرٌ مما قال 


0 


من الْسْرٌ. 
وقرأ أبو جعفر القارئ: «مُمَرُطون» بكسر الراء وتشديدهاء أي: مضيّعون أمرَّ 
الله؛ فهو مِن التفريط فى الواجب20. 
قوله تعالى: تله لَمَدَ أَرَسَلمَآ إِك أَمَم من مَنِكَ هَرَيَنَ لم ليطن أعلَهُرَ 
د وي يم كز عَدَابُ بد © »> 
قوله تعالى: ظتَأئه لقَدَ أرْسَنتَآ إك أمَر ين مَِكَ درن كم اَن أمَلهُر» أي : 
أعمالّهم الخبيثة. هذا تسليةٌ للنبيئ 4 بأنَّ مَن تقدَّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومُهم. 
«فهرٌ وَلِيُم ألرْم» أي : ناصرّهم في الدنيا على زعمهم .ظوَلَهُمْ عَدَابُ أليئا» في 
الآخرة. وقيل: «فهو ولِيِّهم» أي: قريثهم في النار'"' .ظاليَوَم» يعني يومٌ القيامة؛ 


. 708/8 والحديث سلف ه/لا6؟ و‎ . ١957/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ديوانه ص١9‏ . 

(9) النكت والعيون ١957/7‏ . 

(54) وقرأ بها نافع في رواية قالون أيضاً. السبعة ص4/” » والتيسير ص8"١‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠ 5٠١‏ والمحرر الوجيز ”105/7 . 

. 3195/9 ينظر النتكت والعيون‎ )١« 

() في (د) ومعاني القرآن للنحاس 8١/4‏ : فرط. 

(4) النكت والعيون 191/7 » وقراءة أبي جعفر في النشر 705/75 . 

(9) تفسير أبي الليث 7/7 31. 
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وأطلقٌ عليه اسم اليوم؛ لشهرته. وقيل: يقال لهم يومَ القيامة: هذا وليُكم فاستنصروا 
به لينجييكم من العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. 

قوله تعالى: وما أنرَلَا عَليّكَ الكتب إِلَا بِعْيّنَ لم الى اختلنوأ مِد وَهئى 

وَيَعَهٌ قور تؤمئورت 6 »4 

قوله تعالى: #ومآ ْنَا عليِكَ ألكتبّ» أي : القرآن طإِلا لِعْبَينَ لمُ الى أختلثا 

فِةِ4 من الدين والأحكام فتقومَ الحجةٌ عليهم ببيانك”''. وعطف «مُدَى ورحمةً» على 
موضع قوله: «لُِبِيّنَ؛ لأنَّ محلّه نصبٌ. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إِلَّا 
انا انان" ,طرق في 61: ونا ورعدمة للغويفين. 


- 


4 5 عو 116 سم م سمت لسر س2 021 3 2 أ 
قوله تعالى: #واله أنزل من السّماء ما كأ به الارض بعد مو إن فى ذلك لأية 


سم 3 


قوله تعالى: لدَآنهُ أنزل ين اَمَك أي : السحاب. مله آنا بد لايس بعد مويباً» 
عاد الكلامٌ إلى تعداد النْعَمء وبيانٍ كمال القدرة .«إنَّ في للك ليد أي : دلالةً 
على البعث وعلى وحدانيته؛ إذ علموا أنَّ معبودّهم لا يستطيع شيئاًء فتكون هذه 
الدّلالة للْقَوْمِ يَسْمَعُوت» عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان”"؛ ْنَا لا منص 
الابْصر ولكن تعى الْقلُوبُ الى في ضور [الحج:1:]. 


. 59/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 58/٠١ ينظر الكشاف 415/7 . وتفسير الرازي‎ )1( 


فرق تفسير البغوي "/ 5ل . 


ووم سورة النحل: الآية 57 


الأولى : قولّه تعالى: ظرَنَ لي في الم لَعِرَة» قد تقدَّم القولُ في الأنعام”''» 
وهى هنا الأصناف الأربعة: الإبلٌ والبقرء والضَّأنُ والمَعْز" .ظلهِرَة» أي: ذَلالة 
على قدرةٍ الله ووّحدائيتِه وعظمته. والعبرةٌ أصلّها تمثيلٌ الشيء بالشيء؛ لتُعرَفَ حقيقئّه 
من طريق المشاكلة» ومنه «َعبَرُا© [الحشر :؟]. وقال أبو بكر الورّاق: العبرةٌ في 
الأنعام تسخيرٌها لأربابها وطاعتّها لهم» وتَمرّدُك على ربك وخجلافك له في كل شيء» 
ومن أعظم العِبّرِ بريءٌ يحول مذنباً. 

الثانية : قوله تعالى : ظنْتَقِيٌَ» قراءةٌ أهل المدينة وابن عامرء وعاصم في رواية 
أبي بكر : بفتح النون» من سَقَى يَسْقِي. وقرأ الباقون وحفصٌ عن عاصم يضم النونء 
من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الكوفيين وأهل مكة. قيل: هما لغتان7". وقال لييد: 
2 4 ماه 2 2 مه - 5 7 ز«ق 
يكن الوح مق مشي واسشى تققيرا والتفبناكل من هلول ” 

وقيل: بُقال لما كان من يدك إلى فيه: سَقيئُهء فإذا جعلت له شِرْباًء أو عَرَّضْئّه 
لأنْ يشر يفيه » أو 5 قلت: أسقيئُه ؛ قاله ابن 36 وقد تقدم”". 

وقرأث فرقةٌ: «تسقيكم) بالتاء””» وهي ضعيفةٌ2» يعني: الأنعام. وقُرئ 
بالياء”""2» أي: يَسقيكم اللهُ عرِّ وجل والقّراءُ على القراءتين المتقدّمين؛ ففتحٌ النونٍ 


)١(‏ 9/**لا. 
(0) المحرر الوجيز "/ 5١5‏ . 


(*) التيسير ص78١‏ » والسبعة ص 77/4 » وينظر الطبري 717١/١5‏ 2 وإعراب القرآن للنحاس 5٠17/7‏ 3 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة "49/١‏ - 700 . 


(4) ديوان لبيد بين ربيعة ص١١١‏ » وسلف ١78/79‏ . 

(5) في (م): يزرعه. 

(7) في نزهة القلوب ص١8‏ - 45 . 

0) ؟9/ه"1. 

(4) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر النشر ١5/7‏ . 

() المحرر الوجيز / 106 . 

. 608/0 وهي قراءة أبي رجاءء وهي شاذة ينظر البحر المحيط‎ )1١( 


سورة النحل: الآية 5١‏ اذه" 


لغة قريكن 4 وضكها لقة طمير. 

الثالثة: قوله تعالى: ظبْمًا في بون اختّلف الناسٌ في الضمير من قوله: «مما في 
بطونه؛ على ماذا يَعود؟ فقيل: هو عائدٌ إلى ما قبلّه» وهو جممٌ المؤنث. قال سيبويه: 
العربٌ تخبرٌ عن الأنعام بخبر الواحد. قال ابن العربئ'2: وما أراه عرّل عليه إِلَّا من 
هذه الآية» وهذا ع ولا يليقٌ بإدراكه. وقيل: لمّا كان لفظٌ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذكّر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعامُ» جار تَودُ الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجاج”"“. وقال الكسائيئٌ : معناءُ: مما في بطون ما ذكرناه» فهو عائدٌ 
على المذكور9 , وقد قالَ الله تعالى: # إن ده . هَمَن ضَّله دَكرمُ؟ [عبس:١١]‏ 
وقال الشاعر: 

بعل الفراع تققن”) شواضله 

ومثلّه كثيرٌ. وقال الكسائئ : با في بُطُونو؟» أي : مما في بطونٍ بعضه؛ إِذ الذكورٌ 
لا ألبانَ لهاء وهو الذي عرّل عليه أبو مُبيدة. وقال الفراء”: الأنعامُ وَالنّحَمُ واحدء 
والنّعم يُذَكرء ولهذا تقول العربُ: هذا نَّعَمّ واردٌء فرجع الضميرٌ إلى لفظ النَّعَم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي”" : إِنَّما رجع التذكيرٌ إلى معنى الجمع» والتأنيثُ 
إلى معنى الجماعة» فذكّره هنا باعتبارٍ لفظ الجمع. وأنّئه في سورة المؤمنين باعتبار 


. 1179/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ١١9/7‏ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 409/9 . 

() معاني القرآن للفراء ٠١9/5‏ . 

(5) في النسخ والمسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص7١١‏ » وشرح شواهد الإيضاح لابن بري ص437” » 
والمحتسب 167/7 » واللسان (نعم) و(خلف): نتفتء. والمثبت من مجالس ثعلب كما نبّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله»ء وكذلك جاء في معاني القرآن للفراء ٠١9/59 1١70/١‏ » وتفسير 
الطبري 717/١54‏ - 779/7 . ونتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماء تهذيب اللغة 4/؟5 . 

)2( في معاني القرآن ؟/8١0‏ . 

(5) في أحكام القرآن 1١9/«‏ . 


عوب؟ سورة النحل: الآية 557 


لفظ الجماعة فقال: طُتْقِبكٌ ينا فى بُطويَا» [المؤمنون:١؟].‏ وبهذا التأويل ينتظمم 
المعنى انتظاماً حسناً»ء والتأنيتٌ باعتبار لفظ الجماعة» والتذكيرٌ باعتبار لفظٍ الجمع 
أكثرٌ من رمل يَبْرِين وتَيهَاء فلسْطين”". 

الرابعة: استنبظ بعض العلماء الجلّة ‏ وهو القاضي إسماعيل ‏ من عَود هذا 
الصّميرء أنَّ لبن الفحل يُقيد التحريم» وقال : نما جيء به مذكّراً؛ لأنه راجمٌ م إلى ذكر 
النّعم؛ لأنَّ اللبنَ للذّكَر محسوبٌ» ولذلك قضى النبيٌ 4 بن لبن الفحل يُحرّم حينَ 
أنكرته عائشةٌ في حديثٍ أفْلح أخي أبي القٌعيس”"“» فللمرأة السَّقَيْ وللرجل اللقاح» 
1 0 0 1 0 4) 
فجرى الاشتراكُ فيه بينهما”". وقد مضى القولٌ في تحريم لبن الفح| في «النساء»”* 
والحمدٌ لله. 


رع مه 


الخامسة: قولّه تعالى : لين ب َي ود ّنا َالِصًاع نبّه سبحانه على عظيم قدرته 
بخروج اللبن خالصاً بين المَّرْثْ والدم. والمَّرْتُ: الرَّبِلُ الذي ينزلٌ إلى الكرش» فإذا 
خوع نايت قزنا. يقال الرنث الكردن : [0] شرك اما انيها* والحمس: أن 
الطعام يكونٌُ منه ما في الكرش» ويكون منه الدّمء ثم يخلّص اللبن من الدم» فأعلم 
الله سبحانه أنَّ هذا اللبنَ يخرجٌ من بين ذلكء وبين الدَّم في العروق”"". وقال ابن 
عباس: إِنَّ الدابة تأكلُ العلت. فإذا استقرٌ في كَرِشِهاء طَبَحْتَه فكانٌ أسفلّه فرئاًء 
وأوسظه لبناً» وأعلاه دماء والكبدُ مُسلَّط على هذه الأصنافي: فتَقسِم الدمَ وثُميّزه 


. 437/9 يبرين من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالكثرة» كما في معجم البلدان‎ )١( 
وفي (ظ) وأحكام القرآن: «مها» بدل «تيهاء».‎ 

(؟) سلف .1١88/5‏ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١١79/*‏ . 

.1١185/5 )5( 

(5) الصحاح (فرث). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي .1١50/‏ 


سورة النحل: الآية 57 عوبم 


ونُجريه في العروق» وتُجري اللبنَ في الضّرعء وتبقى الفرتُ كما هو في الكرش7©, 
<حِكءة يمد نا عي الثضد 5 [القمر:ة] ؤَلَِا4 يريدٌ من حمرة الدمء وقنارة 
المْرْتْء وقد جمعهما وعاءٌ واحد”". وقال ابن بحر: خالصاً بياضه2. قال التابغةٌ: 
بخَالصةٍ الأدانٍ خُضْرٍ المناكب9©) 

أي : بيض الأكمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيءٍ بالمصلحة. 

السادسة: قال التَّفَّاشَ: في هذا دليل على أن المَنِيّ ليس بنجس. وقاله أيضاً 
غيره» واحتجٌ بأن قال: كما يخرجُ اللبنُ من بين الفَّرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن يَخرِجٌ المني على مخرج البولٍ طاهراً. قال ابن العربي: إنَّ هذا لجهلّ 
عظيم» رخذ شنم الخد لمر عله معني ءَ النعمةٍ والمِنّةِ الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون عِبرةٌ» فاقتضى ذلك كله وصت الخلوص واللذة» وليسّ المَنيُ من 57 الحالة 
حتى يكونّ ملحقاً به أو مَقيساً عليه*». 

قلت: قد يعارّض هذا بأن يقال: وأي مِنةٍ أعظمُ وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الإنسان المكرم؛ وقد قال تعالى: ظيجٌ بن بن ألصُلْب لمكي [الطارق:97]» 
وقاسال: #وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم من أنفس؟: زود وجا وَحَعَلَ لكم م ل اه 
[النحل: ”7] وهذا غايةٌ في الامتنان. فإن قيل: إنه يتنس بخروجه في02 ' مجرى البولٍ؟ 
قلنا: هو ما أردناهء فالنّجاسةٌ عارضةٌ وأصلّه طاهرء وقد قيل : إن مَخْرّجه غيرُ مخرج 


. 54/٠١ تفسير الوسيط #/ ٠لاء وتفسير الرازي‎ )١( 

. 1١5٠/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

©) النكت والعيون ١91/“‏ . 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ » وصدره: يصونون أجساداً قديماً نعيمُها. . وقال الجوهري في الصحاح 
(خضر) الرّدنُ أصل الكمٌ. وأراد النابغة بقوله هذا سعد ما هم فيه من الخصب. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 8/ 110 . 

0) في (ظ): من. 


وم سورة النحل: الآية 57 


البول وخاصّةٌ المرأة» فإنَّ مَدحلَ الذكر منها ومخرجٌ الولدٍ غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». ْ 

فإن قيل: أصِلُّه دم فهو نجس؟ قلنا: ينتقضٌ بالمسك؛ فإنَّ أصلّه دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وَغيرفٍ”, لحديثٍ عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنتٌ أفركٌه من ثوب رسولٍ الله يابساً بظفْري”'“. قال 
الشافعئ : فإن لم يُفْرّك فلا بأس به(". وكان سعدٌ بن أبي وَقُاص يفركُ المنيّ من ثوبه. 
وقال ابن عباس : هو كالتّخامةٍ أمظه عنك بِإِذْخِرَةَء وامسّحْه بيغرقة'*. فإن قيل: فقد 
ثبت عن عائشة أنَّها قالت: كنت أغسل المنيّ من ثوب رسولٍ الله 5» ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظرٌ إلى أثر الغسل فيه؟””' قلنا: يحتمل أن تكون غَسْلْه 
استقذاراً كالأشياءٍ التي تُزال من الغوب كالنجاسة» ويكون هذا جما نيه 
الأحاديث9. والله أعلم. وال الك اهاب والأؤزاعة هو تجير”” .قال 
مالك: غسلٌ الاحتلام من الثوبٍ أمرٌ واجبٌ مُجمع”" عليه عندناء وهو قولٌ 
الكوفيين. ويُروى عن عمر بِنٍ الخطاب» وابنٍ مسعود» وجابر بن سمرة أنَّهُمٍ غسلوه 
من ثيابهم. واختُّلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 
وطهارته التابعون”". 


. 055١/7 الأوسط 1694/7 -١15ء والمجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (584) و(2))7940 وأحمد(510554). 

. 27/١ الأم‎ 7 

(4) أخرجه عنهما الشافعي في الأم 0١‏ ». وابن المنذر في الأوسط ١909/5‏ . 
(0) أخرجه البخاري (9؟11) و(770)» ومسلم (589). 

(5) ينظر الأم 58/1١‏ . 

(0) المجموع 051/7 . 


ك4 في (د) و(ز) و(م): مجتمع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الأوسط ١1/١‏ » وعنه نقل 
المصنف كلام مالك» وينظر المدونة /71. 


(4) ينظر الأوسط 1517//7ء والمجموع 551١/7‏ . 


سورة النحل: الآية 51 موم 


السابعة: في هذه الآيةٍ دليل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيره”"©, 
فأما لبن الميتة» فلا يجوز الانتفاع به”"“؛ لأنه مائمٌ طاهر حصل في وعاءٍ نجس» 
وذلك أنَّ ضَرْعَ الميتة نجسٌ واللبِنَ طاهرٌ فإذا حُلِبٍ صار مأخوذاً من وعاءٍ نجس. 
فأما لبنُ المرأة الميتة» فاختّلّف أصحاينا فيه. كُمن قال: إن الإنسانّ طاهرٌ حيًا وميتاً» 
فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت» فهو نجس”". وعلى القولين جميعاً تغبتُ 
الحرمةٌ؛ لأنَّ الصبي قد يُغتذي به كما يَغتذي من الحية» وذلك أنَّ رسولٌ الله أ قالّ: 
«الرّضاعٌ ما أنبتَ اللحمء وأَنشّرٌ العظم6”*. ولم يَخُصٌّ ؛ وقد مَضى في «النساء»0*. 

الثامنة: قوله تعالى: طسَأيمًا لَِّدرِيينَ» أي : لذيذاً هيّناً لا يَعَصٌ به مَن شَربه. 
يُقَالُ: ساعٌ الشراتث يسوعٌ فرعا أ: سَهُل مدخلّه في الحلق» وأساعه قارئة» 
وسعْنُه أنا أسيعُه وأسُوغهء يتعدّى ولا يتعدّى» والأجودٌ: أسغبه إساغدً. يقال: أَسِمْ 
لي عصتي أي : أمهلني ولا تُعجلني» وقال تعالى: #«#يِيَجَرَّعُمٌ ولا يَكَادُ 
سِيعْمٌ» [إبراهيم:17]. والسّواغ» بكسر السين: ما أسغتٌ به عُصَّتَك. يقال: 
سِواغٌ العُصَص ؛ ومنه قول الكّمَيْت: 

فكانت سِوَاغاً أن جَعِرْتٌ بغْصّد0ة) 
وروي أنَّ اللبنَ لم يَشْرَقْ به أحدٌ قظاء وروي ذلك عن النبئ 085". 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمالٍ الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء 


. 5١/١ ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17١/١‏ . 

م ينظر المجموع /١‏ 075 » ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي 701/4 - 08" . 

(5) أخرجه أحمد ,)51١١5(‏ وآبوذاوة(:9:؟) من عذيث عبد الله ين امسبعوة: 

(6) 161/5- 5م1. 

)١(‏ عَجرٌه: : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وهو في ديوان الكميت ص55 ؛ واللسان (سوغ). ووقع في 
الديوان: «إذ عثرت» بدل «أن جئزت». وجَيْرٌ بالماء يجأرٌ: إذا غَصّ به. اللسان (جأز). 

(0) أورده الطبري في التفسير 774/١5‏ . ولم يُثير إلى رفعه. 


6م سورة النحل: الآية 75 


ولا يقال: إِنَّ ذلك يناقضٌ الزهدٌ أو يباعدى. لكن إذا كان من وجهه» ومن غير سَرَف 
ولا إكثار. وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة»” '» وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
لقد سقيتٌ رسول الله يك بقَدّحي هذا الشرابٌ كلّه: العسل والنبيدٌ» واللبنَ والجاك. 
وقد كَرِه بععض بن القرّاء أكلّ المَالودّجٍ واللبنٍ من الطعام» وأباحه عامة العلماء. وروي 
عن الحسن أنه كان على مائدة"” ومعه مالك بن دينار» فأتي بِقَالودّجء فامتنم عن 
أكله» فقال له الحسنٌ: كُلْ! فإِنَّ عليكَ في الماءٍ البارد أكثرٌ من هذا”*. 

العاشرة: روى أبو داود””' وغيرٌه عن ابن عباس قال: أني رسولٌ الله و بلبن 
فشربّء فقال رسولٌ الله يك «إذا أكلّ أحدكم طعاماًء فليقل . فليقل: اللّهُمَ بار كُ لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه. وإذا سقِيَ لبن فليقل: اللَّهُمَ باركُ لنا فيه وزِدُنا منه ؛ فإِنّه ليس شي 
يُجزئ من”"' الطعام والشراب إِلّا اللبن». 

قال علناون 9 : فكيت لذ يكون ذلك وهو أوَلُ ما يعدي به الإنسان وتثمئنيه 
الجثتٌ والأبدان» فهو قوتٌ حَليٌ عن المفاسد, به قِوامُ الأجسامء وقد جعلّه الله 
تعالى علامةً لجبريل على هدايةٍ هذه الأمةٍ التي هي خيرٌ الأمم أمة؛ فقال في 
الصحيح : «فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من لبو فاخعرك للق دقان ل 
جبريل: اخترتٌ الففطرةً» أما إِنّكَ لو اخترت الخمرٌ عَوَتْ أُميّك»”. ثم إِنَّ في الدعاء 


. ١19/48 601( 

(؟) أخرجه البخاري بعد (2774) قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله يخ في هذا القدح أكثر من كذا 
:وكذا. 

(9) في (ظ): مائدته. 

0( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ١/5/9‏ » وسلف .1١١9/8‏ 

(5) في السنن (331710)» والترمذي (7465) وقال: هذا حديث حسن. 

(0) في (د) و(ز) و(م): : عن» والمثبت من (ظ) .وهو الموافق لما في سنن أبي ذاود. 

.ةهدار/١ ينظر إكمال المعلم‎ (37,١ 

(4) أخرجه البخاري (09795), 00 ضيه أبي هريرة. 


سورة النحل: الآية /51 ْ باو 


بالزيادة منه علامة الخصب. وظهورَ الخيراتٍ والبركات» فهو مبارك كله. 


قوله تعالى : لوَين تَرتِ اَمِل وَالقدربٍ ' 
دلِكَ لذي لَمَوْرِ بَعقِلنَ © > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وين تَمَتٍِ ألتَضِلٍ» قال الطبري”': ومن”" ثمراتٍ 
النخيل والأعناب ما تتخذون. فحذف «ما»» ودلّ على حذْفِه قولّه: «منه. وقيل: 
المحذوفٌ «شيءٌ» والأمرٌ قريب. وقيل: معنى «منه» أي : من المذكورء فلا يكونُ في 
الكلام حذفٌ, وهو أولى. ويجورٌ أن يكون قولّه: «ومن ثمراتٍ» عطفاً على 
«الأنعامة, أي : ولكم من ثمراتٍ النخيلٍ والأعناب عبرةٌ. ويجوزٌ أن يكونّ معطوفاً 
على ١مما'‏ أي: ونسقيكم أيضاً مشروباتٍ من ثمرات9» 

الثانية : قولّه تعالى: «إسَكرا» السّكّر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ في اللغةِ. قال 
ابنُ عباس : نزلت هذه الآيةُ قبل تحريم الخمر. وأرادً بالسّكر الخمرء وبالرّزْق الحسن 
جميعٌ ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبير 
وَالنَّحَعِيُ والشّعبيٌ وأبو ثور”». وقد قيل: إِنَّ السّكّر الكل بلغةٍ الحبشة؛ والرزقٌ 
الحسنّ الطعام. وقيل: الشَّكر: العصيرٌ الحلوٌ الحلال”: وسُمّيَ سَكراً؛ لأنه قد 
يصيرٌ مسكراً إذا بقي» فإذا بلع الإسكار حَرُم. قال ابن العربي: أَسَدٌَ هذه الأقوالٍ قولُ 
ابن عباس ١‏ ويخ ذلك على أجل معنيين» إما أن يكونٌ ذلك قبل تحريم الخمر» 
وإما أن يكونّ المعنى : : أنعمَ الله عليكم بثمراتٍ النخيل والأعناب تتّخْذون منه ما حبّم 


00 


يدون مله ك2 قا حَمَدا إن فى 


. 575/1١4 في تفسيرة‎ )١( 

00 في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن..؛ والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

فرق أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١١4١/7‏ والمحرر الوجيز */ 405 ٠‏ وينظر تفسير الطبري 15/ 70/0-19/4 , 
لق المحرر الوجيز ”/ 1٠5‏ . وفي : ازيد) بدل «ثور». 

(6) النكت والعيون 1١98/7”‏ » وزاد المسير 4/ 455 - 456 » وينظر تفسير الطبري 3741/14 . 


بهم سورة النحل: الآية /1" 


الله عليكم اعتداءً منكم» وما أحلّ لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعةٍ أنفسكم. والصَّحِيحٌ 
أنَّ ذلك كان قبل تحريم الخمرء فتكون منسوخةٌ؛ فإِنَّ هذه الآيةَ مكيةٌ باتفاق من 
العلماء» ار ال ا 
قلت: فعلى أنَّ السّكر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نسحَ» وتكون الآيةٌ محكمة» 
وهو حسن. قال ابن عباس: الحبشة يسمُون الخلٌ السَّكَرٌء إلا أن الجمهورٌ على أن 
السّكرٌ الخمرٌء منهم ابنُ مسعودء وابنُ عمرء وأبو رَزين» والحسنء ومجاهدء وابن 
أبي لَيْلى» والكَليئٌ؛ وغيرُهم ممّن تقدّم ذكرهمء كلّهم قالوا: السَّكَرُ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وكذا قال أهلّ اللغةٍ: السكر اسمٌ للخمر وما لم3" راهدوا: 
بعك الشهاة ويس الثرت شرئهة. ١‏ إذا زف في الا ء وا 
والرزقُ الحسنٌ: ما أحلَّه الله من ثمرتيهما. وقيل: إن قولّه : ١تَمَخذُونَ‏ منه سَكَراً» 
خبرٌ معناه الاستفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي: أعتكدؤة عند شكرا» وتدعون ززنا حينا 
الخلّ والزبيبَ والتمرء كقوله: «فَهم َلِدُونَ» [الأنبياء: "1 أي : أقَهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال أبو عبيدة”*»: السَّكر لطعم يقال: هذا سَكَرٌ لك. أي: طعم. 
وأَنشدّ: 
جَعلت عَيْبَ الأكرّمين سَكر”* 


أي جَعلتَ ذنّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبري”" أنَّ السّكر ما يُطعم من الطعام 


. ١١4١/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 788-14 ء والنكت والعيون ١98/7”‏ ء والمحرر الوجيز ”/ 4١٠5‏ » وزاد 
المسير 455/5 » وتهذيب اللغة .808/١٠١‏ 

(6) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص١١١ ٠‏ والمُرَّاكُ: ضربٌ من الأشرية. الصحاح (مزز). 

(4) في مجاز القرآن 757/١‏ . 

(0) نسبه فى مجاز القرآن 757/١‏ إلى جندل» وهو عند الطبري 784/١54‏ » والنكت والعيون ١98/7‏ » 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

(5) في التفسير 785/١4‏ . 


سورة النحل: الآية 5 8 


وحَلَّ شربه من ثمارٍ النخيل والأعناب» وهو الرزقٌ الحسنٌء فاللفظ مختلفٌ» 
والمعنى واحدء مثل 8 إِنَّمَآ فكوا بي وَحُْرِْ إِلَ نوه [يوسف:417]. وهذا حسنٌ ولا 
نسحّ» إلا أنَّ الزجاجٌ قال: قولُ أبي عبيدة هذا لا يُعرف» وأهل التفسير على خلافه 
ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأنَّ معنا عند غيره أنه يصفُ أنَّها تتخمرٌ بعيوب 
الناس. 

وقال الحنفيون: المرادُ بقوله: «سَكراً» ما لا يُسكر من الأنبذةٍ؛ والدليلٌ عليه أنَّ 
الله سبحائّه وتعالى امتنَّ على عباده بما خَلّق لهم من ذلكء ولا يقعٌ الامتنانٌ إلا 
بمحلّلٍ لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السكر لم يَجْرء وعَضَدوا هذا من السنةٍ بما روي عن النبي يِل أنه قال: 
«حرّم الله الخمرٌ بعينها والسَّكّر من غيرها»”'". وبما رواه عبدٌ الملك بن نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتٌ رجلاً جاء إلى رسولٍ الله ك» وهو عند الرّكْنء ودف إليه القَدَّحَء 
فرفعه إلى فيه فوجدّه شديداً» فردّه إلى صاحبه» فقال له حينئظٍ رجلٌ من القوم: يا 
رسول الله. أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأَتِي به» فأخذ منه القدخ» ثم دعا بماء 
فصبّه فيه ثم رقّعه إلى فيه فَقَطَبٍء ثم دعا بماء أيضاً فصبّه فيه ثم قال: «إذا اغتَلمتُ 
عليكم هذه الأوعيةٌ» فاكيروا مُونّها بالماء»”"“. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يبك له فيشريّه ذلك اليوم» فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاءٌ الخادم إذا تغيّر 
ولو كان جراما مامقاة زيار , 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١47/7‏ » والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء 474/7 . من حديث 
علي ه؛ مرفوعاً. وقال العقيلي: وهذا يُعرف عن عبد الله بن شداد بن الهاد. عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (0115) و(51417) و(2)7144 وفي المجتبى 215١/8‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 7١15‏ » عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية 701/5 . 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى (0184). وفي المجتبى 777/8 . وقال: عبد الملك بن نافع ليس 
بالمشهور. ولا يحتج بحديثه» والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ومغنى اغتلمت: أي: إذا جاوزت 
حذها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر. النهاية في غريب الحديث 387/9 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1١147‏ » وأخرجه مسلم )7٠١5(‏ من حديث ابن عباس. 


وبع سورة النحل: الآية إة 


قال الطحاوي: وقد رَوى أبو عَون النَقَفِيه عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابن عباس 
قال: حُرّمت الخمرٌ بعينها القليلُ منها والكثيرٌء والسَّكَرٌ من كل شراب. خَرّجه 
الدارقطنيٌ أيض”". ففي هذا الحديثٍ وما كان مثلّهء أنَّ غيرٌ الخمر لم تُحرّم عيئه كما 
خُرّمتٍ الخمرٌ بعينها”". قالوا: والخمرٌ شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم 
أيضاً ما رواه شّريك بن عبد الله» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن عَمرو بن ميمون 
قال:. قال عمرٌ بن الخطاب: إنا نأكلٌ لحومٌ هذه الإبل» وليس يقطعْه في بطويننا إلا 
النبيدُ. قال شريك: ورأيتٌ النّورِيَ يشربُ النبيدَ في بيتٍ حَير”" أهل زمانه مالكِ بن 
مغول. 

والجوابٌُ أن قولهم: إِنَّ الله سبحانه وتعالى امتنَّ على عباده» ولا يكون امتناثه 
إلا بما أحلّ. فصحيحٌ» بَيْد أنه يحتملٌ أن يكونَ ذلك قبل تحريم الخمرء كما بيّنَاه 
فكوق متسوشا كما قدّمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل: 5558 وهو خبر» 
والخبرُ لا يدخله النّسخ؟ قلنا: هذا كلام مَنْ لم يتحقتٍ الشريعة» وقد بِينًا أنَّ الخبر إذا 
.كان عن الوجودٍ الحقيقيٌّ؛ أو عن إعطاءٍ ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا يدخلّه 
النسحٌ» فأمًا إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرعياء فالأحكام تتبدَّل وتُنسخ. جاءت بخبرٍ أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسحٌ إلى نفس اللفظه وإِنّما يرجعٌ إلى ما تضمّنهء فإذا فُهمتم هذا 


اخ 00 


خَرجِنم عن الصّنف الغبئ الذي أخبرٌ الله عن الكفار فيه بقوله: #وَإدَا بَدَأنَآ ءَايَهُ 


0000 مومكو 4 > الى اسه 00 1 ام ره 6م > سس صم م 


م 
[النحل:١١٠]‏ .المعنى أنَّهم جَهلوا أن الربٌّ يأمر بما يشاءُ» ويكلفٌ ما يشاءٌ» ويرفع 
من ذلك بِعَدْلِه ما يشاء» ويُثبتٌ ما يشاء» وعنده م الكتاب”". 


.)4777( والدارقطني‎ » 5١5/5 الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 7/8 » وشرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 5/ هلا” . 

(6) في (م): حَبرء وأخرج أثر عمر الطحاوي في شرح:معاني الآثار 7148/4 » والدارقطني (4281) 
و(5185)» والبيهقي ».» وابين عدي في الكامل 4 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي */ 1147 - 1141.. 


سورة النحل: الآية 51" دم 


قلتُ: هذا تشنيعٌ شنيعٌ حتى يُلحِقّ فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفارٍء 
والمسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ الأخبارٌ عن الأحكام الشرعية» هل يجورٌ نسحُها أم لا؟ 
اختّلِف في ذلك؛ والصحيحٌ جوارُه؛ لهذه الآيةِ وما كان مثِنّها0"©, ولأنَّ الخبرَ عن 
مشروعيةٍ حكم ما يَتضمنٌ طلبّ ذلك المشروعء وذلك الطلبٌ هو الحكمٌ الشرعيٌ 
الذي كول عر س1 والله أعلم. ْ 

وأمّا ما ذكروا من الأحاديثء. فالأولٌ والثاني ضعيفان”'؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقلٍ الثابتٍ أنه قال: «كل شراب أسكرٌ فهو حرامٌ»”" وقال: 
«كل مسكرٍ خمرٌء وكل مسكر حرام»”' وقال: ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام»”*». قال 
النسائيُ : وهؤلاء أهلٌ النّبت والعدالة مشهورون بصحة النقل» وعبدٌ الملك لا يقومُ 
مقامٌ واحدٍ منهم». ولو عاضّده مِن أشكاله جماعةًٌ» وبالله التوفيق0. 

وأمّا الثالثُ ‏ وإن كان صحيحاً ‏ فإنّه ما كان يسقيهِ للخادم على أنّه مسكرء وإنَّما 
كان يسقيه؛ لأنَّه متغيرٌ الرائحةّء وكان يك يَكره أن ترجه ةا لراشسة فلذلك لم 
يَسْربْه» ولذلك تَحمّل عليه أزوابجه في عسل زينبّء بأنْ قيل له: إنّا نجدُ منكَ ريح 
مغافير؟ يعني : ريحاً منكرةٌ» فلم يَسربْه بعد”". وسيأتي في «التحريم». 
)١(‏ في (ظ): لهذه الأمة ولا كان مثلها. 
(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١١47/7‏ . 
(*) أخرجه البخاري (0080)» ومسلم :)70١1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) أخرجه مسلم )3٠١7(‏ والنسائي في الكبرى (01941): وأحمد (5544)» من حديث عبد الله بن عمر. 


(0) أخرجه النسائي في الكبرى (050417): وابن ماجه (07795)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 4//ا١7‏ » 
من حديث عبد الله بن عمرو. 
(5) السئن الكبرى للنسائي إثر حديث .)61١941(‏ 
() أحكام القرآن لابن العربى ”/ ١١57‏ » وحديث المغافير أخرجه البخارى (5751) و(2))5591 و 
و بن العربي قير آخر 3 
.)١51/5(‏ وأحمد (68467؟)2 من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وفي النهاية في غريب الحديث 7174/7 : مغافير: واحدها مُعْقُور بالضم» وله ريح كريهة منكرة» 
ويقال أيضاً: المغاثير. 


وما حديثٌ ابن عباس» فقد رُوي عنه خلافُ ذلك من روايةٍ عطاء وطاوس 
ومجاهد؛ أنّهِ قال : ما أسكر كثيرٌه فقليله حرامٌ» ورواهعنه قيس بن حَبْعَر27» وكذلك 
في المسكر؛ ؟ قاله الدَّارَقْطلبه ا ا ل لل تا وقد 
مع وه ووو 
وأمّا ما روي عن عمرّ من قوله: ليس يقطعٌه في بطوننا إلا النبيدٌ. فإنه يريدٌ غيرٌ 
المسكر بدليل ما ذكرنا . وقد روى النَّساء ئينُ عن عتبة بن فَرُقَد قال : كان النبيذٌ الذي 
ندري هين الفطات فخت قال اللسادلة ويك عل عا صيدة هنا عدف 
السائب» قال الحارثٌ بن مِسْكين قراءةٌ عليه وأنا أسمعٌ: عن ابن القاسم» حدثني 
مالك. عن ابن شهابء عن السَّائبٍ بن يزيدء أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب» فزعم أنه شرابٌ الطلاء»ء وأنا سائل 
عمّا شَرِبِء فإن كان مسكراً جَلدتُهء فجلده عمرٌ بن الخطاب و الحدٌّ تامًا!". وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله ي: أمّا بعدء أيها الناسُ» فإنه نزلٌ تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة» والشعيرء والخمرٌ ما حَامرَ 
العقل”". وقد تقدّم في «المائدة»”*» 
فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيمُ النَحَعِيُّء وأبو جعفر الحاويٌ وكان إمامً أهلٍ 
زمانه» وكان سفيانٌ الثوريٌ يَشْريُه. قلنا: ذكرٌ النّسائيَ في كتايه”” أن أولَ مَن أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيمٌ النخعئ. وه زلة من عالم وقد حَذّرنا من لق العالم» ولا 


)١(‏ في النسخ: دينار» والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم (4555)» ولم نجد قيس بن دينار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() السئن الكبرى (/5191) و(2019448)») والمجتبى 7777/4 . 

(5) صحيح البخاري (0041)» وصحيح مسلم (0075. 

.١69/48 )2( 

(6) السنن الكبرى »)0751١1(‏ والمجتبى 776/8 . 
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حجةً في قولٍ أحدٍ مع السنة”'". وذكر النسائك”"© أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدتٌ الرخصة في المسكر عن أحدٍ صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما 
رأيتُ رجلا أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بنِ المبارك في”” الشاماتٍ ومصرّء واليمن 
لجاز يراتا الطساري وتنا لمك زلف مهما لم كم بونا عن 2 
خالفهما من الأئمةٍ في تحريم المسكر مع ما ثبتَ من السنء على أنَّ الطحاويً قد ذكر 
في كتابه الكبير في الاختلافي خلاف ذلك. 

لاا كر دار وكات اويا : قال أبو جعفر الطحاويٌ: 

تفقتٍ الأمةٌ على أن عصيرٌ العنب إذا اشتدٌ وعَلّى وكَذف بالرّبدء فهو خم ومُستحله 
ل ا 0 كم 
ابن أبي كثير» عن أبي هريرة» عن النبيّ و أنه قالّ: «الخمرٌ من هاتينٍ الشّجرتين: 
النخلةٍ والعنب»”” غيرٌ معمولٍ به عندهم؛ لأنّهم لو قَبلوا الحديتٌ لكَمَّروا" مستحل 
نقيع التمرء فثبتَ أنه لم يدخل في الخمر المحرّمَةٍ غيرٌ عصير العنب الذي قدٍ اشتدّ 
نبل أن بسكن قالة ته لا يُخلو من أن يكون التحريمٌ معلّقاً بها فقط غيرٌ مقيس عليها 
غيرهاء أو يجب القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نة نقِيعَ التمرٍ إذا عَلَى 
وأسكر كثيرٌه وكذلك نقيعُ الزبيب. قال: فوجبٌ قياساً على ذلك أن يَحِرّمَ كل ما 
أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبيّ 6 أنه قال: «كل مسكر حراء»9) 


. 766/١ التمهيد‎ )١( 

(؟) في السئن الكبرى (0747)», والمجتبئ 780/8 . 

(©) ليست في النسخ. وهي من تحفة الأشراف (18441). 

فق السنن الكبرى للنسائي (0757)» والمجتبى 7706/8 . 

.؟هكر/١‎ )0( 

(7) في (د) و(ز) و(م): يدلك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد. 

(10) أخرجه مسلم (1946) وأحمد (7ه/الا). 

(8) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في التمهيد 505/١‏ . 
(9) سلف آنفاً. 
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واستغني عن سنده؛ لقبولٍ الجميع له وإنّما الخلافٌ بينهم في تأويله» فقال بعضهم: 
أرادٌ به جنسٌ ما يُسكر. وقال بعضّهم: أراد به ما يقعٌ السكر عندّه؛ كما لا يسمى قاتلاً 
إلا مع وجود القتل”"". 

قلت: فهذا يدل على أنه مُحرَّم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجبٌ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم كل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الدَّارَفْظنيُ في «سننه»”" عن عائشةً رضي 
الله عنها أنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإِنّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقبيُه كعاقبةٍ الخمر» فهو حرام كتحريم الخمر. 

قال ابنٌ المنذر”": وجاء أهل الكوفة ل وإذا اختلف الناسُ في 
الشيء وجب رد ذلك إلى كتاب الله» وسنةٍ رسوله عليه الصلاة والسلام» وما رُوي 
عن بعض التابعين أنه شربٌ الشرابٌ الذي يُسكر كثيره» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء ويس يخلو ذلك من أحدٍ معنيين: ما مخطىئٌ أخطأ في التأويلٍ على حديثٍ 
سمعهء أو رجلٌ أتى ذنباً لعلّه أن يُكثِر من الاستغفارٍ لله تعالى» والنبئُ يك حجةٌ الله 
على الأوَّلينَ والآخرين من هذه الأمة. 

وقد قيل في تأويل الآية: إِنَّها إِنْما ذكرت للاعتبار» أي: من قدَّرٌ على خلقٍ هذه 
الأشياء قار على البعث» وهذا الاعتبارٌ لا يختلفٌ بأن كانتٍ الخمرٌ حلالاً أو 
حراماًء فاتخادٌ السّكرِ لا يدلُ على التحريم» وهو كما قال تعالى: ظثْلَ فِِهِمَآ إِنْمْ 


تي ير 


حكبير ومَلَفْعٌ للِنّايس 46 [البقرة والله أعلم. 
قوله تعالى: #وآرسى رَيْكَ إِلَ الغّلِ كِ أجَذِى من َل يوه ين لبر وي 
يرشن © 6 
فيه ثلاثُ مسائل : 
)١(‏ التمهيد 7057/١‏ . 


(؟) برقم (1559). 
() في الإشراف ؟/ لالا"# - 94/ا”8 , 
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لم 


الأولى: قوله تعالى: : «وأنسئ رَيْكَ إِلَ الفّلِ4 قد مضى القولُ في الوّحْي وأنه قد 
يكون بمعنى الإلهاه”"', وهو ما يَخلقّه الله تعالى في القلب ابتداءً من غير سبب 
ظاهرء وهو من قوله تعالى: #وتَفْن وَمَا سَوَنها كلما ورا وتَفوَمَا»© [الشمس:7]. ومن 
ذلك ليهات وما يس الله مجان يها من مزل فعا ران مشلا رها بوني 
معاشها'". وقد أخبر عزَّ وجل بذلك عن المّوات فقال: «تمَرّتُ أُحْبَارَهَا . بأ لَك 
أو لهاب [الزلزلة :4]. قال إبراهيم الحَربىٌ : لله عن وجل في المّواتٍ قدرةٌ لم يُيْرَ ما 
هيء لم يأتِها رسولٌ من عندٍ الله» ولكنّ الله تعالى عرَّفها ذلك. أي: ألهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ يحيى بن وَنَاب «إلى النّحَلِ) 
بفتح الحاء”". سمي نحلاً؛ لأنَّ الله عزّ وجل نَحَله العسلّ الذي يَخرِجٌ منه؛ قاله 
الرّجاج”*. الجوهريٌ: والنحلٌ والنحلةٌ: التوتيقع علئ الاك والانقى» حت بقال: 
يَعْسُوب”*“. والنحل يؤنث في لغةٍ أهل الحجازء وكل جمع ليس بينه وبينَ واجده إلا 
الهاء9 . وروي من حديث أبي هريرة» عن النبئ 6 أنه قال : «الذّبانُ كلها في النار 
تفلي عذاباً لأهل النارٍ إلا النحل» ذكره الترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول»”. 
ورّوى عن ابن عباس قال: “تمن رول الله كه هن قل العمل والتتجلة: وَالهُدْهْدِ 
والصّرّدِ. خرّجه أبو داود أيضا””. وسيأتي في «النمل»”' إن شاء الله تعالى. 


. ١0 ه/‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ١١44/7‏ . 

("») القراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 

(5) تفسير الرازي ١٠/١/ا.‏ 

(5) الصحاح (نحل). 

() ينظر المذكر والمؤنث للفراء ص١7‏ ؛ والمذكر والمؤنث للسجستاني ص77 . وإعراب القرآن 
للنحاس ؟/ 407 » وتفسير الرازي 37١/٠١‏ . 

(0) ص1775 ء الأصل الرابع والتسعون. 

«8) نوادر الأصول ص١1‏ الأصل الرابع والتسعون. وهو عند أبي داود (97717): وأحمد (7035). 

(9) عند تفسير الآية 14 منها. 


0 


الثانية: قوله تعالى : أن أَيَجَذِى مِنّ لْبَالِ بوئا وَمِنَّ ألشَّجرِ » هذا إذا لم يكن لها 
مالك .«وَممًا رشُن جعل الله بيوتَ النحل في هذه الثلاثة الأنواع» إِمّا في الجبال 
وكُرّاهاء وإنّا في متجو الأشجارء وإمّا فيما يعرش ابن آدم من الأجباح'') 
والخلايا والحيطان وغيرها. وعَرّشُ معناءُ هنا: هيا وأكثرٌ ما يُستعمل فيما يكون من 
إتقانٍ الأغصانٍ والخشب وترتيبٍ ظلالهاء ومنه العريش الذي صنِع لرسولٍ الله يل يوم 
بدرء ومن هذا لفظةٌ العرش. يقالُ: عَرَشُ يَعْرش ويعرش بكسر الراء وضمهاء وق 4 
بهما. قرأ ابنُ عامر بالضمٌ» وسائرُهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصم'". 

الثالثة : قال ابن العربيئ”: ومن عجيب ما خلقٌ الله في النحل أنْ ألهمّها لاتخاذ 
بيوتها مُسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعةٍ الواحدة» وذلك أنَّ الأشكال من 
المثلّث إلى المُعشَّر إذا جمع كل واحدٍ منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت بينهما فُرَجٌ» 
إلا الشكلّ المسدّس؛ فإنه إذا ججمِع إلى أمثاله» اتصل كأنه كالقطعةٍ الواحدة. 


قوله تعالى : اث ف ين كل لشت اتلك سبل رَيْكِ دللا يج مِنْ بُطونهًا 


204 ا 2 7 9 2 ج ا ايد 1< 3 َ 
شَرَابُ ُيلِفُ أَلونمٌ فيه سْمَهُ لِنَاِنْ إِنَّ في ذَلِكَ ليه لَمَورٍ يَنَفَكْرُونَ © » 


قوله تعالى: ظثمّ كلي ين كُلِ التَدّتِ» وذلك أنّها إِنْما تأكل النوّارٌ من الأشجار. 
«تأتلى سْبْلَ رَيكِ دُللا» أي: طرف ربك. والسَّبُل: الطرق» وأضاقّها إليه؛ لأنه 
خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلالٍ الشجر .«للاً» جمعٌ 
دلول» وهو المنقادء أي: مطيعة مسخّرة. ف «دُلّلاً حالٌ من النحل» أي: تنقادُ وتذهبٌ 
حيث شاء صاحبّها؛ لأنّها تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابنُ زيد. وقيل: المرادٌ 
بقوله : اثلا السّبلُ. يقول: مدلل طرقُها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
(1) جمع الجيحء وهن خلية العسل؛ القاموس المحيط (تجبح). 


() التيسير ص”١١‏ » والسبعة ص#4/ا” » والمحرر الوجيز 48٠5/7‏ » والكلام منه. 
() في أحكام القرآن ١١44/7‏ . 
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واذُلُلاَه حالٌ من السُبل. وَاليْسُوبُ سيدٌ النحل» إذا وقفف وَكَفْتُء وإذا سار سارت7» 
قوله تعالى: يرج مِنْ بُطُونها سَرَابُ َيلِتٌ أَلونمُ ذه ْمَك لين فيه تسعٌ مسائل : 
الأولى : قولّه تعالى ل 

النعمة» والتنبيه على العبرة فقالٌ: «يخرج مِن بطونها شراب» يعني : العسل. وجمهورٌ 

الناس على أنَّ العسلَ يخرجٌ من أفواء النحل» وورة غن علي بن أبي طالب غله أنه قال 

في تحقيره للدنيا: أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» وأشرف شرابه رَحِيعٌ نحلة. 

فظاهرٌ هذا أنه من غير الفم”". وبالجملة فإنَّهِ يخرج ولا يُدرّى من فِيها أو أسملهاء 

ولكن لا يتم صلاحٌه إلا بحمّى أنفاسها. وقد صنعٌ أرسطا طاليس بيتاً من زجاج لينظرٌ 

إلى كيفية ما تصنع» فأبتٌ أن تعمل حتى لطخث باطن الزجاج بالطين؛ ذكره العّزنوئ. 

وقال: «من بطونها»؛ لأنَّ استحالة الأطعمةٍ لا تكونُ إلا في البطن””". 
الثانية : قوله تعالى: عُيلِتٌ أَلْونْه» يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفرء 

والجامد والسائل» والأمّ واحدةٌ والأولاد مختلفون دليلٌ على أن القدرةً نوّعته بحسب 

تنويع الغذاءء كما يختلفُ طعمه بحسب اختلافٍ المراعي» لماه اه 

زينب للنبيٌ 8: جَرَسَتْ نحلّه العُرْقُط. حين شبّهت رائحتّه برائحة المغافي(4) 
الثالثة : قولّه تعالى: فيه يْعَآءُ لَِين» الضميرٌ للعسل؛ قاله الججمهور*. أي : 

في العسلٍ شفاءٌ للناس. ورُوي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاكء والفراء 


٠ ١199/# ء والنكت والعيون‎ ٠١94/7 ومعاني القرآن للفراء‎ » 7884-51788/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير السمرقندي 711/7 »؛ والصحاح (عسب).‎ » 10٠7/ والمحرر الوجيز‎ 

(؟) معاني القرآن للزجاج */ 5١١‏ - ١.ء‏ والمحرر الوجيز .1٠5/*‏ 

(؟) معاني القرآن للزجاج 7١١/9‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١١40‏ » والمحرر الوجيز 505/7 . وقول السيدة زينب رضي الله عنها 
أحخر جه البخاري (741/7): ومسلم (1414) 2)7١(‏ وأحمد ١417‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وجَرَسَتْء أي: أكلت. والعُرْقْط : شجدٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). 

(5) المحرر الوجيز 5٠57/*‏ 
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وابن كَيُسان: الضميرٌ للقرآن. أي: في القرآن شفاء”"". النحاسٌ”": وهذا قولٌ 
حسن؛ أي”": فيما قُصصنا عليكم من الآياتٍ والبراهينٍ شفاءٌ للناس. وقيل: العسل 
فيه شفاءٌ» وهذا القولٌ بَيّن أيضاً؛ لأنَّ أكثرٌ الأشربة والمعجوناتٍ التي يُتعالجٌ بها 
أصلّها من العسل. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”*: مَن قال إِلَّه القرآن بعيدٌ» ما أراه يصحٌ عنهم» 
ولو صم نقلاً لم يصمح عقلاً؛ فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآنٍ فيه ذكرٌ. 

قال ابن عطية”*2: وذهبَ قوم من أهل الجهالة إلى أنَّ هذه الآية يُراد بها أهل 
البيت وبنو فاشمء وأنّهم النحلٌ» وأنَّ الشرابّ القرآنُ والحكمة؛ وقد ذُكر هذا 
بعضّهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّ» فقال له رجل ممّن حضر: جعل الله 
طعامّك وشرابّك مما يخرجٌ من بطون بني هاشم» فأضحكٌ الحاضرينَ» وبهت 
الأخر» وظهرث تيخافة فول 

الرابعة: اختلف العلماءٌ في قوله تعالى: طنيهِ َه يدينه هل هو على عمومه 
أم لا؟ فقالت طائفةٌ: هو على العموم في كلّ حال ولكلّ أحدء فرُوي عن ابنٍ عمرٌ أنه 
كان لا يشكو قرحةً ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً» حتى الذَّمّل إذا خرجَ عليه طلى 
عليه عسلاً. وحكى النَّفّاش عن أبي وَجْرةًَ أنه كانَ يكتحل بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل. وروى أن عوف بنّ مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا 


)١(‏ النكت والعيون 149/8 - 3٠١‏ » والمفهم 56١/5‏ » ومعاني القرآن للفراء ٠ ٠١9/7‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ١١417/‏ » وأخرج أثر مجاهد ابن أبي شيبة 447/٠١‏ » والطبري في التفسير 589/١14‏ . 

(؟) في معاني القرآن 84/4 - 46 . 

() في (م): أو والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس» والكلام منه. 

5 في أحكام القرآن 1١١557‏ . 

(5) في المحرر الوجيز 507/5 » وينظر الكشاف للزمخشري 518/15 .. 

(7) المفهم ٠٠١/0‏ » وأحكام القرآن لابن العربي "/ ١١45-1155‏ » وتفسير الرازي 71/7٠١‏ . 


سورة النحل: الآية 59 وب 


نعالجك؟ فقال: اثتوني بالماء» فإن الله تعالى يقول: ورا يِنَ تمل م )ع 
[ق:4] ثم قال: ائتوني بعسلء فإن الله تعالى يقول: نيه بثِفَءُ لِلَاين» وائتوني 
بزيت» فإن الله تعالى يقول: #من سَجَرَوَ مركو [النور : ]0 فجاؤوه بذلك كله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبرئ. ومنهم من قال: إِنَّه على العموم إذا خْلِط بالخل 
ويطبخ”' » فيأتي شراباً يُنتفَع به في كل حالةٍ من كل داء. 

وتقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العمومٌ في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خبرٌ عن أنه يشفي كما يشفي غيرٌه من الأدوية في بعض» وعلى حالٍ 


- 


دون حال؛ ففائدةٌ الآية إخبارٌ منه في أنه دواء» كما”" كَثْر الشفاءً به» وصار خليطا 
ومُعيناً للأدوية في الأشربةٍ والمعاجين. وليس هذا بِأُولٍ لفظٍِ حُصّصء فالقرآنٌ مملوء 
منه» َلغةٌ الغرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص» والخاصٌ بمعنى العام. وما 
يدل على أنه ليس على العموم أنَّ «شفاء» نكرةٌ في سياق الإثبات» ولا عمومّ فيها 
باتفاق أهل اللسان» الع ادل العلم» ومختلفي أهل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفةٌ من أهلٍ الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالعسلٍ من كل الأوجاع 
والأمراض» وكاتوا يُسَمَرَنَ مق عللهم ببركة القرآن» وبصحة التصديق والإيقان. ابن 
العربي : ومّن ضَعْفت نيئّه» وغَلبتْهُ على الدّين عادثّه. أخذه مفهوماً على قولٍ الأطباء» 
والكلّ مِن حِكم المَعَال لما يشاء0". 

الخامسة: إِنْ قال قائل: قد رأينا مَن ينفعغه العسلٌ ومّن يضرهء فكي يكون شفاءً 
للناس؟ قيل له: الماءٌ حياة كلّ شيءٍ وقد رأينا مَن يقتله الماءُ إذا أخذه على ما يُضَاده 
من علةٍ في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الرّجاج”. 


زفق في النسخ: لماء والمثبت من المحرر الوجيز 1٠57/7‏ 3 والكلام مله وينظر الكشاف 8/1 3 
وتفسير الرازي /7١‏ 7/7 - 7 . 
(”) المقهم 5٠١/4‏ » وأحكام القرآن ١١47/7‏ . 


(5) في معاني القرآن وإعرابه 711/87 . 


وام سورة النحل: الآية 59 


وقد اتفقّ الأطباءً عن بَكْرةٍ أبيهم على مدح عموم منفعةٍ السَّكُنْجَبِين''' في كل مرض» 
وأصلُّه العسل» وكذلك سائرٌ المعجونات. على أن النبئ 4 قد حسم ذا(" الإشكال» 
وأزاح وجة الاحتمالٍ حين أمرٌ الذي يشتكي بطنّه بشرب العسل» فلما أخبره أخوه بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاً» أمرهٌ بعَود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدقٌّ اللهُء وكذب بطنُ 
أخيك200". ا 

السادسة”*': اعترض بعضٌ زنادقةٍ الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعتٍ 
الأطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصَف لمن به الإسهالُ؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حقٌ في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبيّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجِه الذي عيّنه» وفي المحل الذي أمرهء بعقدٍ نية وُحسن طويّة فإنه يرى منفعتّه 
ويدرك بركيّه» كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدّم. وأمّا ما حكى من 
الإجماعء فدليلٌ على جهله بالنقل حيتٌ لم يقيّد وأطلق. قال الإمامٌُ أبو عبد الله 
المازريٌ: ينبغي أن يُعلمَ أن الإسهال يَعرض من ضروب كثيرة؛ منها: الإسهالٌ 
الحادث عن التّخم والهّيْضات”*؛ والأطباءً مجمعون في مثل هذا على أنَّ علاجه بأن 
يُترك للطبيعة وفعلهاء وإنٍ احتاجت إلى مُعِينَ على الإسهال؛ أعينت ما دامتٍ القّة 
باقية» فأمًّا حبسّها فضررء فإذا وضصٌ هذا قلنا : فيمكنٌ أن يكون ذلك الرجلٌ أصابه 
الإسهال عن امتلاء ومَيْضةء فأمره النبئُ يك بشرب العسل» فزاده إلى أن قَنِيت المادةٌ» 
فوقف الإسهالٌ فوافقه شربٌ العسل. فإذا خرجٌ هذا عن صناعةٍ الطبء أذِن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهرٌ على قولٍ نبيّنا بأن يصدقّه الأطباءٌ 


)١(‏ شرابٌ يُتَّخذ من خل وعسل. معرب سر كنكبين. معجم متن اللغة (سكنجبين). 
(1) في (د) و(ز) و(م): داءء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١47/7‏ » 
والكلام منه. 


(*) أخرجه أحمد »)١١1157(‏ والبخاري (0584)» ومسلم (77111) عن أبي سعيد الخدري ي©. 
(4) المفهم 508/6 -504. 
(5) الهيْضَة: مرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والهزال» (الكولرا). المعجم الوسيط (هيض). 


سورة النحل: الآية 59 تهنا 


بل لو كذّبوهء لكذّبناهم وكمّرناهه”' وصدّقناه ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدةٍ صحةً ما 
قالوه؛ فنفتقر حينئفٍ إلى تأويل كلام رسول الله يه وتخريجه على ما يصحٌ؛ إذ قامتٍ 
الدّلالكُ على أنه لا يكذب. 22027 

السابعة: في قوله تعالى: طفِيهِ يِف ينع دليلٌ على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلَّة العلماء””“» وهو يردٌ على الصوفية 
الذين يزعمون أنَّ الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزلَ به من البلاء» ولا يجورٌ له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك؛ روى الصحيحٌ عن جابرء عن رسول الله ف أنه 
قال: «لكل داءِ دواء» فإذا أصيب دوا الداء؛ يَرَأ بإذن الله»”. 

وروى أبو داود. والترمذيٌ عن أسامةً بن شريك قال: قالتٍ الأعرابٌ: ألا 
نَتداوَّى يا رسولّ الله؟ قال: «انعم. يا عبادً الله تداوّوًا؛ فإِنَّ الله لم يضع داءً إلا وضع 
له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهّرّم؛ لفظ 
الغرمذي”! © وقال: خدية سن صحيح. ورَوَى عن أبي خرّامة» عن أبيه قال: 
سألت رسول الله يةِ فقلت: يا رسول الله أرأيت رُقّى نسترقيهاء ودواءً نتداوى بف 
ونّقاةً نتقيهاء هل تَرُدُ من قَدّر الله شيعاً؟ قال: «هي من قدر الله»”*؟ قال: حديتٌ 
حسنء» ولا يعرف لأبي خزامة غيرٌ هذا الحديث. 

وقال 5: "إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌء ففي شرطةٍ يحبجم» أو شربةٍ من 

عسل أو لدع ينان ونا حك أن أكْتَوِيَ أخرجه الصحبخ”. 


(1) في (م): ولكفرناهم والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم ٠04/0‏ . 
(0) القبس .1١1١79/#"‏ 

م أخرجه مسلم .)52١5(‏ 

(5) سنن أبي داود (027800» والترمذي (8١7)؛‏ وهو عند أحمد (1844014). 

(6) سئن الترمذي »)7١760(‏ وهو عند أحمد (15141/7). 


)3 البخاري 8م ومسلم )ل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


ويم سورة النحل: الآية 19 


والأحاديثٌ في هذا الباب أكثرٌ من أن تُحصى» وعلى إباحةٍ التداوي ا 
جمهورٌ العلماء. رُوي أنَّ ابن عمر اكتوى من اللَّقُوة» ورُقي من العقرب”'". وعن ابن 
سيرين: أنَّ ابنَ عمر كان يسقي ولدّه الثَرِياقَ”'". وقال مالك: لا بأس بذلك”". 

وقد احتجٌ مّن كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله : «دخلتٌ أمةّ 
بقَضّها ونّضيضها الجنةً؛ كانوا لا يَستَرْقُونَء ولا يَكْتَوُونء ولا يُتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون»”*». قالوا: فالواجبٌ على المؤمن أن يتركٌ ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلاً 
عليه» وثقةٌ به» وانقطاعاً إليه*©؛ فإِنَّ الله تعالى قد عَلِم أيام المرض» وأيام الصحةء 
فلو حَرّص الخلقٌ على تقليلٍ ذلك؛» أو زيادته ما قَدَرواء قال الله تعالى : امآ أمَابَ من 
ةق الائض ول ١‏ ف أشي إِلَا في حب ين قَبِلٍ أن َرَآمَا» [الحديد :]. وممّن 
ذهب إلى هذا جماعةًٌ من أهل الفضل والأثر» وهو قولٌ ابن مسعودء وأبي الدرداء 
رضوان الله عليهما. ْ 

دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي فيض فيه فقال له عثمان: 
ا ل ل ل رحمةً ربي. قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيبُ أمرضني... وذكر الحديث”". وسيأتي بكماله في فضل الواقعةٍ إن 
شاء الله تعالى. ْ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 44/1 » وعبد الرزاق في المصنف (19117/4): من طريق أيوب» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ؛/ 771 » من طريق أبي حنيفة» وابن أبي شيبة 1/ 14 » والبيهقي 747/9 » من 
طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع أنَّ ابن عمر. .. واللّقوةٌ: داءغ في الوجه. القاموس (لقو). 

)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 6 .». بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة 7/ /ا/7 ٠‏ بنحوه. والترياق: 
دواء مركب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق». 

(*) التمهيد 0//الا7 . 

(4) أخرجه ابن حبان (0777)» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عيسى بن حيان المدائني. ويغني عنه ما 
أخرجه البخاري (91/07): من حديث ابن عباس هه. وذكر فيه رسول الله ب سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير جساب» وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقونء وعلى ربهم يتوكلون. 

(0) ينظر القبس ١١71/7/7‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (11491)» وابن عبد البر في التمهيد 519/0. 


سورة النحل: الآية 59 ا 


وذكر وكيع قال: حدَّئنا أبو هلال» عن معاوية بن قّرة قال: مرض أبو الدتّرداىء 
فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيبٌ أضجعني”". وإلى هذا ذهب الربيعٌ 
روكت ' "وك سيد ون اجبير الرقى 077 ركان السسر بكرم شرب الأدوية كلها إلا 
اللبنَ والعسل). 

وأجاب الأوُلون عن الحديث بأنَّه لا حجةً فيه؛ لأن يحتملٌ أن يكون قَصدّ إلى 
نوع من الكيّ مكروو؛ دلي كي الي 6 أَبْيّا يومَ الأحزاب على أَكْحَلِه لما وي 0) 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم” '». ويحتمل أن يكونّ قصد إلى الرّقى بما ليس في 
كتاب الله؛ وقد قال سبحانه وتعالى : «وَنِئرْلُ مِنَ الْفُرَءَانِ ما هُوٌ سِمَلك) [الإسراء: 45]ء 
عن مه الجا ورََى أصحابّه» وأمَرهم بالرّقيِ"": على ما يأتي بيائه. 

الثامنة: ذهب مالك وجماعةٌ أصحابه إلى أنْ لا زكاةً في العسل وإن كان مطعوماً 
مقتات 0 . واختلف فيه قولُ الشافعي» والذي قطعٌ به في قوله الجديد: أنه لا زكاةً 

'"". وقال أبو حنيفة بوجوب زكاةٍ العسل في قليلِه وكثيره؛ لأنَّ النصابٌ عنده فيه 


. 718/١ أخرجه ابن أبي شيبة 5/4 , و 2709/1 واخبداني الرهد ضيالا ! » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

)2( أخرجه عنه ابن أبي شيبة 5/4 , و 17/ 100-99 . 

. 57١/0 التمهيد‎ )*( 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 4/4 . 

(0) أخرجه مسلم 2057017 من حديث جابرء والأكحل عرق في اليد يُقصد. الصحاح (كحل). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (2580) و(0581) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر #2. 

(0) أخرجه البخاري (0145)؛ ومسلم (7141)»: من حديث عائشة رضي الله عنهاء أنَّ رسول الله يك كان 
يرقي يقول: «امسح البامن ربٌ الناس» بيدك الشفاءء لا كاشفف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (01/8)» ومسلم 2)5١1946(‏ من حديث عائشة ؛ رضي الله عنها قالت: : أمراتئ 
رسول الله يو أو: أمر أن يُسترقى من العين. 

(8) النوادر والزيادات 21١9/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي 11417//7. 

)9( مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1057/١‏ » وبدائع الصنائع ب * 


1 سورة النحل: الآيتان 19 _ ٠١‏ 


ليس بشرط. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى يبلمٌ خمسة”' أفراق» وَالفْرْقٌ 
ستة وثلاثون رطلاً من أرطالٍ العراق. وقال أبو يوسف: في كلّ عشرةٍ أزقاق زِق0" ؛ 
متمسكاً بما رواه الترمذيُ”” عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله ك: «في العسل في 
كل عشرة أزقاق زِقٌ» قال أبو عيسى: في إسناده مقالٌ» ولا يصحٌ عن النبيّ يك في هذا 
الباب كبيرٌ شيء» والعملٌ على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وبه يقول أحمدٌ وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة: قولّه تعالى: «إنَّ فى دَللك لَآيَهَ لْمَوْرٍ يَمَكَررن» أي: يعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصافي النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدُ اليقين بأنّ 
ملهمها الصنعةً اللطيفة مع البنية الضعيفة» وحِذَّقَها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
اللهُ سبحانه وتعالى؛ كما قال: ور رَيُّكَ إِلَ ألقّلِ» الآية. ثم إنها تأكلّ الحامض 
ل شي الضارةً؛ فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءً» 
وفي هذا دليلٌ على قدرته”*» 


قوله تعالى: #وَأئَه َف ف يون روسك تن بد ِلك دل ا 
بَعَدَ عر سينا إن 0ه 


قوله تعالى : #وَآئَه لف ب نونك » بين معناه .لوَيدَيٌ من يرد إل أل الشثر» 
يعني أردأه وأوضعَه. وقيل: الذي يُنتِص قوئّه وعقله ويُصَيّره إلى الخرّف ونحوه. وقال 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمرء يصيرٌ كالصبي الذي لا عقل له والمعتو 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثمانية» والمثغبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع .» وينظر 
مختصر الطحاوي ص27 » والمبسوط ”/ 168 .1١56-‏ 

(9) المبسوط للسرخسي 1١77/7”‏ 5 

(0) في سننه (118). والرّقُّ: السقاء. الصحاح (زقق). 

(5) ينظر تفسير الطبري 791/1١5‏ » وتفسير الرازي 77/5١‏ . 

(0) الوسيط "/ ”/اا» وزاد المسير 557/5 . 


سورة النحل: الآآيتان 1١‏ 71 كفا 


متقاربٌ. وفي «صحيح البخاري»”'' عن أنس بِنٍ مالك قال: كان رسولٌ الله يل يتعوّذ 
يقول: «اللَّهُمّ إني أعودُ بك من الكسل» وأعودٌ بك من الجن وأعودٌ بك من الهَرّم» 
وأعودٌ بك من البخل». وفي حديثٍ سعدٍ بن أبي وَقاص: «وأعودٌ بك أن أردٌ إلى أرذلٍ 
العمرٍ» الحديث. خرّجه البخاري2". 

لِك لا يلم بعد علو ين أي: يرجع إلى حالةٍ الطفولية فلا يعلم ما كان يعلمُ 
قبل من الأمور؛ لفرط الكبّر0". وقد قيل: هذا لا يكونُ للمؤمن؛ لأن المؤمنّ لا يُترّع 
عنه علمه”” '. وقيل: المعنى: لكيلا يعمل بعد علم شيعا ؛ فعَبّر عن العمل بالعلم 
لافتقاره إليه؛ لآن تاتب الكبر في عمله ابل من تاثيره في علية». والمعنى المقضرة 


الاحتجاجٌ على منكري البعثِ. أي: الذي ردَّه إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميئّه ثم 
2١ -‏ 


س ره اسم 


قوله تعالى: طوَأنَهُ صل بمَصَك عل بْعَضٍ في ألَرْقٍ سنا ايت ميا رآيى 
ني اس مص اس مام دء كودزوه يوم 0 ررس وه ىم ده لع م 

رزفهم عل ما ملحكت متهم فهر فد سوك أقْبِنِعَمَةٍ لَه يحَحَدُونَ (© * 

قوله تعالى : لوَأنَهُ فَسَّلَ بمْصَكدِ عل بعضٍ في اررق أي : جعلّ منكم غنيًا وفقيراً» 


00 


وحرّا وعبدا”" .دما ليت مُيْو4 أي: في الرزق .«بآك رذتِهذ عل ما ملسكء 


١غ‎ 


نم4 أي: لا يردُ المولى على ما ملكت يميئه مما رُزق شيئاً حتى يستوي المملولكٌ 
والمالكُ في المال. وهذا مُكَل ضربّه الله لعَبّدةٍ الأصنام» أي: إذا لم يكن عبِيدُكم 


)0( برقم (570/1), وهو عند مسلم (11705). 

(0) برقم (01875). 

(9) تفسير الطبري 597/١5‏ » وزاد المسير 5517/5 . 

(5) تفسير الوسيط "/ ”ا وتفسير الرازي ١٠//الا.‏ 

.5١١- 5٠٠١ /*" النكت والعيون‎ )0( 

(7) معاني القرآن للزجاج 5١١/7‏ » وتفسير الرازي /٠١‏ لالاء» وزاد المسير 458/5 . 
(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 5١17/7‏ » وزاد المسير 458/4 . 


يام سورة النحل: الآيتان الا 7 


معكم سواء» فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلمّا لم يكنْ يَشركُهم عبيدّهم في 
أموالهم؛ لم يجو لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكة والنبياء وهم عبيده وحلقه. حكن مناه الطيرية ا 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه” "". وعن ابن عباس أيضاً : أنّها نزلت في 
نصارى نَجرَانَ حين قالوا : عيسى ابن الله. فقال الله لهم: ما أت مُضِْاْ راي 
ردقه عَلَ مَا ملكت أِيَسنبهِ4 أي : لا يرد المولى على ما ملكت يمينة مما رَزِق حتى 
العو يه و ا ا 
فتجعلون لي ولداً من عبيدي”". ونظيرُها : «صَرَيّ لكُم متلا يَنْ يكم هَل لَك ين ما 
مسر هم اي ل اا زد 
هذا على أنَّ العبدّ لا يملكُ» على ما يأتي آنفآ”*'. 


توله تخالي :. «وأئّه جَعَلَ لَكم ء كو ألفية ار با وَحَمَلَ لم من أزوجحكُم بَنِينَ 
رَََدَة وَررَعَكْ يطبت ميال ومنو وبينتت لله خم يكزي 9© > 

قوله تعالى: ظوائَهُ جَعَلَ لَك يِنْ أنفس؟5 أَرْوجَا جعل بمعنى خَلق؛ وقد تقدم. 
م بن أشي أي يعني : الم تع ا . وقيل: المعنى: جعل لكم من 
أنفسكم.ء أي اع عع ري وما اي ؛ كما قال: «لْقَّدْ جَدَكمّ 
رولك ين أَشِكُمَ» [التوبة 114] أي: من الآدميين 2 ». وفي هذا ردٌ على العرب 
التي كانت تعتقد أنّها كانت تَرّجُ الجن وتُبِاضِعُهاء حتى روي أنَّ عمرو بنّ هند") 


. 578/5 وينظر الوسيط ”7/7 » وزاد المسير‎ » 1917-5917 /١14 في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه عنهم الطبري في التفسير 1917/١4‏ - 590 . 

(*) تفسير الرازي /9/7١‏ » وزاد المسير 5358/5 . 

(5) كذا قال» وسيرد في تفسير الآية الآتية برقم (76). 

(0) المحرر الوجيز 508/7 + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ”717/7 ؛ وبحر العلوم 7477/7 ء والنكت 
والعيون */ 7١7‏ . 

)00 كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي ١١54/7‏ » وجاء في النوادر ص57١ ١517/-‏ ء والجمهرة - 


سورة النحل: الآية 75 سن 


تزوج منهم عُولاًء وكان يَحْبَؤها عن البرق» لعلده لبِلّا تراه فتنفوٌ فلما كان في بعض 
الليالى لمح”" البرقٌ وعاينتة السّعلاة"': فقالت: عمرو! ونَمَّرتَء فلم يرها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جائزاً في حكم الله وحكمته؛ فهو ردٌ على الفلاسفةٍ 
الذين يُنكرون وجودٌ الجن ويحيلون طعامهم”" .«أَرْوَبَا؟ زوج الرجل هي ثانيئه» 
فإنه فردّء فإذا انضافتٌ إليهء كانا زوجينء وإِنَّما جُعِلت الإضافةٌ إليه دونها؛ لأنّه 
أصِلَّها في الوجودٍ كما تقدّء؟» 

قوله تعالى: «وَجَمَلَ لَك مّنْ كم بَنِينَ وَحَمَدَة4 فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعاان ؛ ٍِرَجَعَلَ لم مّنْ أَزْوجِكُم بين ظاهرٌ في تعديدٍ النعمةٍ في 
الأبناء ووو الأرناء ركو ن متهها مع ولكته :لما كان كل المؤلود فيها واتفعياله 
عنها؛ أضيف إليهاء ولذلك تبعها في الرقٌّ والحرية» وصار مثلّها في المالية. قال ابن 
العرين ,صيحمت ]عام التستابلة يجدية اطلام أب الرفاء حل بن عقيل يقلول : إِنّما تبعَ 
الولدُ الأم في المالية» وصار بحكيها في الرّقٌ والحرّية؛ لأنه انفصلَ عن الأب نطفةً 
لاق قيمةً له. ولا ماليةً فيه ولا منفعةً» وإِنَّما اكتسب ما اكتسبٌ بها ومنها ٠‏ فلأجلٍ ذلك 
تبعهاء ؛ كما لو أكل رجل تمراً في أرض رجل» وسقطت منه نواةٌ في الأرضٍ من يد 
الآكلٍء فصارت نخلةً فإنها ملكُ صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمةٍ؛ 
لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمةً لها””. 

الثانية: قوله تعالى: #إوَحَفَدَةٌ» روى ابن القاسم عن مالكِ قال: وسألتّه عن 


-”/ 165 ء» وسمط اللآلي 70/١‏ ؛ والفصول والغايات ص١7‏ ء ورسالة الصاهل والشاحج 
ص 744 » عمرو بن يربوع بن حنظلة. 
)١(‏ .في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١48/7‏ . 
(؟) السّعلاةٌ: أخبث الغيلان. الصحاح (سعل). 
(؟) كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي». ولعلها: طاعتهم» وينظر الفهرست لابن النديم ص١/17”‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ . ٍ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي .1١54- 1١58/7‏ 


فنا سورة النحل: الآية 7 


ٍ- 
اس أسا .6 ت 


قوله تعالى: ابَنِينَ وَحَفَدَةّه قال: الحَمّدةُ: الخدم والأعوانُ في رأيي. ورُوي عن ابن 

عباس في قوله تعالى: «وَحََّدَةً» قال: هم الأعوانُ» من أعائّك فقد حَمّدك. قيل له: 

فهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم وتقوله» أَوَ ما سمعت قولَ الشاعر: 

عند الولافة خولية وأسلكلك. .تامتدية أرقي الالجنناوة؟ 
أي: أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدمٌ» الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى: 

اكيت نووني نون ماني إنا الكننة علي امس اا 0 


أي : أسرعوا. وقال ابن عرفة: الْحَفّدةٌ عندَ العرب الأعوان» فكلّ من عمل عملاً 
ال ل الو يي و لد 
السرعةٌ. قال أبو عبيد”*؟: الحَمَّدُ: العمل والخدمةٌ. وقال الخليل بن : الحَمّدةٌ 
عند العرب الخدمُ. وقاله مجاهد” '“. وقال الأزهري” ا 
ورُوي عن ابن عباس”". وقيل: الأختان؛ قاله ابنٌ مسعودء وعلقمةٌ» وأبو الضحاء 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي / ١1١5١ - 116٠‏ » وينظر القبس 1١77/7‏ . والبيت نسبّه ابن دريد في 
الجمهرة 177/7 إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة فى مجاز القرآن /١‏ 7784 والطبري في تفسيره 7017/١5‏ » 
والناؤردي في النكت والنيوة ©/1؟ إلى جميل: ونس انوعد القرري فى غريب العديت ازع م 
إلى الأخطل» وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثير» ولم نقف عليه في دواوين هؤلاء الشعراء» 
وهو عند الطبراني في الكبير 700/٠١ )1١091(‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس» ونسبه لأمية 
ابن أبي الصلت. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو عند الطبري في التفسير 598/١15‏ دون نسبة. 

(1) لم نقف عليه للأعشىء والبيت للراعي النميري وهو في ديوانه ص8 » ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسير 7٠/١15‏ » والماوردي في النكت والعيون / 7١7-707‏ » ومحمد بن المبارك في منتهى 
الطلب 77//5 » والأكساء جمع الكّسْيء وهو موَخْرٌ العَجُزٍ وكلّ شيء. القاموس (كسي). 

() قطعة من حديث دعاء القنوت» وسلف 5/ 7”١١‏ » وينظر اللسان (حفد). 

(4) في غريب الحديث ”7/ 317/4 . 

(0) في العين ”/ 1806 ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي 1161/7 . 

(5) في تفسيره 749/1١‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 144/15 . 

(7) في تهذيب اللغة 5758/5 . 

(4) أخرجه عنه الطبري في التفسير 701/15. 


سورة النحل: الآية زفىف يدم 


وسعيدٌ بن ججبيرء وإبراهيه”''؛ ومنه قولُ الشاعر: 
توا شين ركنن لأميفة -. انيناع تةيين تمل فيه 
ولتكسههنا تس علي انية: .عنيوت لوصهار اللثام قَذور”" 
ورّوى زِرَّء عن عبدٍ الله قال: الحَمّدةٌ الأصهار. وقاله إبراهيم اك واليسة 
متقارب. قال الأصمعي” لكان وك الباق عدن ابيا وبين 
أشبههما؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌَ إلى بني فلانٍ وصاهرٌ. وقول 
عبدٍ الله: هم الأختان» يحتمل المعنيين جميعاً.. يحتملٌ أن يكونّ أرادَ أبا المرأة وما 
أشبهه مِن أقربائهاء ويحتملٌ أن يكونّ أرادً: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبناتٍ 
000 فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمةٌ: الحَمَّدةٌ مَن نفع الرجلّ من 
© وأصِله من: : حَمّد يحفدء بفتح العين في الماضي. وكسرها في المستقبل» إذا 
ا 
حفد الولائدٌ بينهن... البيت9. 
ويقال: عفدت واحفدثة» لغتان: إذا حَدَمْتٌ. ويقال: حافد وحَمّد؛ مثل: خادم 


وحَدّم» وحافد وحَمّدة مثل: كافر وكفرة. قال المهدوي: ومن جعل الحَمَّدةٌ 


» 7١7/7 ء وينظر النكت والعيون‎ 748 - 597/١14 أخرجه عنهم إلا علقمة الطبريٌ في التفسير‎ )١( 
. 508/7 والمحرر الوجيز‎ 

() البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص7 ٠» ٠١‏ وهما في النكت 
والعيون 73١7/7‏ » وزاد المسير 559/5 دون نسبة. 

(*) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 14/ 794-791 . 

(4) تهذيب اللغة /ا/ 9 . 

)2( أخرجه عنه الطبري في التفسير 598/١5‏ - 7484 . 

(5) ينظر الصحاح (حفد). 

0) سلف آنفاً. 

(4) ينظر الصحاح (حفد)» ومعاني القرآن للفراء ؟/ 31١١‏ . 


3 سورة النحل: الآية 1 


الخدمٌ؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقديم؛ كأنّه قال: جَعلَ لكم حَمَّدمٌ وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت: ما قاله الأزهريٌ من أنَّ الحفدةً أولادُ الأولادٍ هو ظاهرٌ القرآن» بل نضّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدةً والبنين منهن. 
' وقال ابن العربئ : الأظهرٌ عندي في قوله «بنين وحفدة" أنَّ البنينَ أولادُ الرجل لصّأْبه 
والحفدةً أولادُ ولده؛ وليس في قوةٍ اللفظ أكثر من هذاء ويكونٌُ تقديرٌ الآية على 
هذا: وجعلّ لكم من أزواجكم بنِينَ ومن الدن حفدة"'". وقال معناة الحسن” "2 

الثالئة: إذا فَرّعنا على قولٍ معجاهد وابن عباس ومالك وعلماءٍ اللغة في قولهم: 
إنَّ الْحَفّدةَ الخدم والأعوان» فقد خرجت خدمةٌ الولدٍ والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ 
قاله ابن العربئ””". روى البخاريٌ””*' وغيرٌهء عن سهل بن سعدء أن أبا كل 
السّاعدي دعا النبئّ ول لعرسه» فكانت امرأتُه خادمهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود؟. وفي «الصحيح» عن عائشةً قالت: أنا فتلت قلائدّ بدن النبئ يك بيدي”". 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن تفرش الفراشّ» وتطبمٌ القِذْرٌَ وتَقُمّ الدارء 
بحسب حالها وعادةٍ مثلها؛ قال الله تعالى: طوَجَمَلَ ينا رَوْجَهَا ليَسَكْنَ ليا » 
[الأعراف:184]» فكأنّه جممٌ لنا فيها السَّكنَ والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جَري العادة. 


الرابعة: ويخدم الرجلّ زوجتّه فيما خفٌ من الخدمة» ويُعينها ؛ لما رَوته عائشةٌ 


.11١59 /# أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه الطبري في التفسير 599/١4‏ . 
(5) في أحكام القرآن 1181/7 . 

فق في صحيحه (2)011/5 ومسلم .)5١0١5(‏ 
5/1١١١ )0(‏ ا. 


.)1751( ومسلم‎ :)1١1٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


أن النبيّ يك كان يكونٌ في مَهْنةٍ أهله. فإذا سمع الأذانَ خرج”“. وهذا قولُ مالك: 
و ين وفي أخلاقي النبيّ 4 أنه كان يخصف النعلء ويَّقُمْ البيتٌ» ويَخِيظ 
الثوب”". وقالت عائشةٌ وقد قيل لها: ما كان يعمل رسول الله يك في بيتو؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يَقْل ثوبّه. ويحلبٌُ شاتّه» ويخدم نفسّه». 

الخامسة: وينفقٌ على خادمةٍ واحدة» وقيل: على أكثر» على قدر الثروةٍ والمنزلة. 
وهذا أمرٌ دائرٌ على العرفب الذي هو أصل من أصولٍ الشريعة» فإِنَ نساء الأعراب 
وسكان البوادي يخدّمنّ أزواجهنٌ في استعذاب الماءٍ وسياسةٍ الدوابٌ» ونساء 
الحواضر يخدم المُقِلَ منهم زوجتّه فيما خف ويُعيئهاء وأما أهلّ الثروةٍ فيُخدمون©» 
أزواجهنَّ ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبٌُ ذلك؛ فإنْ كان أمراً مشكلاً شَرطتٌ عليه 
الزوجةٌ ذلكء فُشْهِدُ أنه قد عرف أنَّها ممّن لا تخدمٌ نفسّهاء فالتزء"' إخدامهاء فينفدٌ 
ذلك» وتنقطع الدعوى لين 

قوله تعالى: لوَرَدَفَك ين الَِيبتِ» أي: من الثمارٍ والحبوب والحيوان. 
«أناتطل» يعني: الأصنام؛ قاله ابن عباس”” .ليؤْمنونَ» قراءةٌ الجمهور بالياء» 
وقرأ أبو عبد الرحمن بالتاء" .بيني لتو أي : بالإسلام .طم يكمئرج200. 


.)577( أخرجه البخاري‎ )١( 

. 1١81/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفية أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص١7‏ - ١1و77‏ ء من حديث عائشة. 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (07. 

)2( في النسخ الخطية: فيخدمن. والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي */ 116٠0‏ . 
(7) في (ظ): فللقوم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي “/ ١١6٠١‏ . 

(8) النكت والعيون"/ 3١7‏ ء وتفسير الرازي ١٠/١4ء‏ وزاد المسير 47١/5‏ . 

(9) المحرر الوجيز "408/7 . 

. 470/4 وزاد المسير‎ + 7١7 /" الوسيط / 74 ء والتكت والعيون‎ )٠١( 


ام سورة النحل: الآيات 7/ا _ 1/6 


قوله تعالى: لوِيَتُدُونَ من ذون أله مَا لا يَنَلِكُ لَهَرْ رِذهًا من السَّموتِ والأرضٍ 
عا وكا تايفو (© فلا صَْروأ ين تال إِنَّ لَه يع ا 
لامك م ا د 
«تالضٍ» يعني : النبات”" .طنَبَئاه قال الأخفش”!": د وقال 
ا ا ا ا 
طول مِنْتَطيمُوت» أي : لا يقدرون على شيءء يعني: الأصنام .«اذَا صَْرِبُوأ يله 


ْمَل أي : لا تُشْبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحدٌ قادر لا مثلَّ له" '. وقد تقدّم. 


ث0 عم 000 


قوله تعالى: #صَربٌ له مق عيكا تيار ل فين عل كوو مَن رَرَقسَهُ هنا 
ذه حَسََا فَهْوَ يفن ينه ير وَجَهَراً هل يسنوت للد يِه بل أسكارف 
يحَلْمُونَ © 4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : «صَّرّب أَنَّهُ متلا نبّه تعالى على ضلالةٍ المشركين؛ وهو 
مُنتظمٌ بما قبلّه من ذكر ذ نعم الله عليهم وغدم مثل مثل ذلك من آلهتهم. ١«ضَرَبَ‏ الله مَثَلاً» 
ا كن شَيهاء فو بذكر ذلك تقال عبد ا مَك تنه أي :كا لا بيتوي عندكه عبد 
مملوك لا يقدرٌ من أمره على شيء؛ ورجلٌ حر قد رُزْق رزقاً حسناًء فكذلك أنا 
وهذه*؟ الأصنام. فالذي هو مثالٌ فى هذه الآية هو عبدٌ بهذه الصفةٍ مملوكٌ لا يقدرٌ 


على شيءٍ من المال» ولا من أمر نفسه. وَإلَمَا هو مسخَرٌ بإرادة سيده". ولا يلزمُ من 


. 7547/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ؟//ا50 . 

إفية ار 0 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 8٠7/7‏ 

(5) تفسير الطبري 7٠١6/١5‏ ع والوسيط ”/ 5/ ء والمحرر 509/8 » وزاد المسير 4/ ١لا‏ . 
(5) في (ظ): وعبدة. 


. تفسير الطبرى 5١//ا٠ 7 و7094“ و١١”» وزادا لا‎ )١1( 
لفسير الظير و و ور م‎ 


الآيةِ أنَّ العبيدَ كلّهم بهذه الصفةٍ؛ فإنَّ النكرةً في الإثباتٍ لا تقتضي الشمولٌ عند أهلٍ 
اللسان كما تقدّمء و! ب '. فإذا كانت بعدّ أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعموم الشيوعي"" » كقوله : أَعتِنْ َل ردول تو رحد رو التمدر 
كإعتاق رقبق» فأَيّ رجل أعتقّ فقد خرجَ عن عهدةٍ الخطاب» ويصحٌ منه الاستثنا. 

وقال قتادة”": هذا المثل للمؤمن والكافر. فذهبّ قتادةٌ إلى أنَّ العبدَ المملوك 
هو الكافرٌ؛ لأنّه لا ينتفع في الآخرة بشيءٍ من عبادتهء وإلى أنَّ معنى «وَمَنْ رَرَّفْنَاُ هنا 
رِزْقاً حَسّناً» المؤمنٌ. والأولُ عليه الجمهورٌ من أهل التأويل. قال الأصَ04؟: المرادٌ 
بالعبدٍ المملوك الذي ربّما يكون أشدّ من مولاه سر » وأنضرٌ وجهاً. وهو لسيده 
ذليلٌ لا يقدرٌ إلا على ما أَذْنَ له فيه؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي: فإذا كان هذا 
شأئكُم وشأنَ عبيدكم» فكيف جعلتم أحجاراً أمواتاً”2 شركاء لله تعالى في خلقه 
وعبادته» وهي لا تعقلٌ ولا تسممٌ؟!. 

الثانية: فَهِمّ المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانّ رتبةٍ العبدٍ عن الحرّ في 
الملّكء وأنه لا يملكُ شيئاً وإن مُلْكَ. قال أهلٌ العراق: الرّقُ ينافي الملكٌ”". فلا 
يملكُ شيئاً البتةَ بحال» وهو قولٌ الشافعيئّ في الجديدء وبه قال الحسنٌ وابنُ سيرين. 
ومنهم من قال: يملك؛ إلا أنه ناقصٌُ الملك؛ لأنَّ لسيده أن ينتزعّه منه أي وقتِ 
شاءء وهو قولٌ مالك ومّنِ اتبعهء وبه قال الشافعئُ في القديم» وهو قولٌ أهلٍ 


. ١١88 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الخطية: الشرعي» والمثبت من (م). 

(*) أخرجه عنه الطبري في تفسيره 14/ 308-7017 . 

(4) نقله عنه الككيا الهراسي في أحكام القرآن 5414/4 . 

(5) الأسر: الخَلّقَ. الصحاح (أسر). 

(5) في (م): مواتاء والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن للهراسي 514/4 . 
0) المبسوط .16١/4‏ 


81> سورة النحل: الآية 1/0 


الظاهرء ولهذا قال أصحابنا: لا تجبُ عليه عبادةٌ الأموالٍ من زكاةٍ وكمّارات» ولا 
من عباداتٍ الأبدانٍ ما يقطعه عن خدمةٍ سيده؛ كالحجٌ والجهاد وغير ذلك. 

وفائدةٌ هده المسألةٍ أنّ سيده لو مَلّكه جاريةً» جار له أن يَطأها بمَلكِ اليمين» ولو 
ملّكه أربعينَ من الغنمء فحالَ عليها الحول» لم تجب على السيدٍ زكاثها ؛ لأنّها ِلك 
غيره: ولا على العبد؛ لأنَّ مله غير مستفرٌ. والعراقيق يفول لا يجورٌ له أن يطأ 
الجاريةً» والزكاةٌ في النصاب واجبةٌ على السيدٍ كما كانت”'". ودلائل هذه المسألةٍ 
للفريقين في كتب الخلاف. 

وأدلٌ دليلٍ لنا قولّه تعالى : جلا ليك لتك 24 َيَفَكُمْ» [الروم: ]4٠‏ فسوّى بين 
العبدٍ والحرٌ في الرزقٍ والخلق. وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «من أعتقّ عبداً وله 
مال...00'؟ فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر يّرى عبدّه يتسرّى في ماله فلا يعيبٌ عليه 
ذلك”". ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأتّه طلقتين» فأمره أن يرتجعّها بيلك 
ب لد ار جور ا ار 
لم يَنتزِغه سيده. واللهُ أعلم. 

الثالثة : ا ا 
أنَّ بيع الأمةِ طلامهاء معوّلاً على قوله تعالى: طلا بَقَدِرٌ عَلَ تَنَو4. قال: فظاهره 
يفيدٌ أنه لا يقدر على شيءٍ أصلاًء لا على الملكِ ولا على غيره» فهو على عمومه؛ 
إلا أن يدن دليل على خلافه :وفيعا كرناء عن لبن عبر رايق ن عباس ما يدل على 
التخصيص”*'. والله تعالى أعلم. 


. 71 - 19/4 ء والإشراف على مذاهب العلماء‎ 1١84 - 1165 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ 2)١607( (؟) أخرجه البخاري (15197)»: ومسلم‎ 

(6) أخرجه عبد الرزاق في المصئف »)١7475(‏ والبيهقي 197/7 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (17847). 


(6) ينظر الاستذكار /ا1١/‏ 7917-1797 , 


سورة النحل: الآية 3,6 و46 


الرابعة: قال أبو منصور”'' في عقيدتِه : الرزقٌ ما وقعَ الاغتذاء به. وهذه الآيهُ تردُ 


هذا التخصيصٌء وكذلك قوله تعالى: «وممًا رهم يفِقُورت؟ [البقرة:*]. و«أئِثُوا 
مما تَدَقَكُ4 [البقرة:154] وغير ذلك من قولٍ النبيّ : «ججهِل رزقي تحت ظِلّ 
رمجي0”") وقولِه : «أرزاقٌ أمتي في سنابكِ خيلهاء وأسِنةٍ رماجها»””". فالغنيمةٌ كلّها 
رزق» وكل ما صم به الانتفاع فهو رزقٌ» وهو مراتبٌ: أعلاها ما يُغذي. وقد حصّر 
رسولٌ الله 6 وجوة الانتفاع في قوله: «يقولٌ ابنُ آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيتٌ» أذ ليست فأبليت: أو تَصدَّقت فأمضيت»”*. وفي معنى 
اللباسٍ يدخلٌ الركوبٌ وغيرٌ ذلك”"“. وفي ألسنةٍ المحدّثين: السّماعٌ رزقٌ” » يعنون 
سماع الحديث» وهو صحيح. 

الخامسة: قولّه تعالى: #وَمن رَرَفْسَهُ مِنَا رِزْقًا حَسَئًا» : هو المؤمنٌ؛ يطيع الله 
في نفسه وماله. والكافرٌ لمّا لم ينفق في الطاعةٍ؛ صار كالعبدٍ الذي لا يملكُ شيئاً. 
«هل يسْنورتَ» أي: لا يستوون”"؛ ولم يقل: يستويان؛ لمكان «مَنَ»؛ لأنه اسم 
مبهم يصلحٌ للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنَّ عبداً مملوكاً»» 
اومن رزقناه» أَريدَ بهما الشَّيوعٌ في الجنس. 

امد يِه بل أحَرْهُمْ لا يمَلَمُونَع أي : هو مستحقٌ للحمدٍ دون ما يعبدون من 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريديء» كان من كبار العلماء» له كتاب التوحيد» والمقالات» 
وتأويلات القرآن. وغيرها (ت 77 7ه). الجواهر المضية "/ 751-75٠‏ . 

(؟) سلف 17١/٠١٠١‏ »2 وهو ضعيفف. 

(؟) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (500)»: وابن أبي شيبة في المصنف 770/0 , عن مكحول» 
مرسلا . 

(4) أخرجه أحمد (17700) و(17107): ومسلم (7904) من حديث عبد الله بن الشُخْير #. 

(6) المحرر الوجيز 9/78: #10 , 

(1) المجاز والمجيز لأبي طاهر السلفي /١‏ هلاو .4٠١‏ 

(0) تفسير الطبري 701/١5‏ -3708. 


0 سورة النحل: الآيتان 10 71 


دونه؛ إذلا نممة للاصدام عليهم من زولا معروق» فتحمد غلية: إثما الحمدٌ 
الكامل لله؛ لأنه المنعمُ الخالق .طبَلٌ أكْيُهُمَ» أي : أكثرٌ المشركين طلا يَتَلمُوت» 
أنَّ الحمد لي؛ وجميعَ النعمة مني. وذكرٌ الأكثرٌ وهو يريدُ الجميع”'©: فهو خاصٌ أريد 
به التعميم. وقيل: أي: بل أكثّْرٌ الخلت لا يعلمون» وذلك أنَّ أكثرّهم المشركون. 


ل عل ا 1 رصم 9 كر ِِ م 


قولة تمالى: «#وَصَرَب أنَُّ مثلا و حذهما أبَبحكم لا يَقَدِرُ عل سََْءٍ 
ام 52 0 ال ا هم 


هر كل عل موللة ينما د ل ار رن َأمْرٌ 
20 مُسَتَّقِيٍِ © » 

قوله تعالى : «اوَصرَب أَلَهُ مََا يجن َحَدَهْمَا أبَحكم» هذا مَل آخر ضَربه الله 
تعالى لنفسه وللوئّن”"“» فالأبكمٌ الذي لا يقدرٌ على شيء هو الوثنُ» والذي يأمُّر بالعدل 
هو الله تعالى؛ قاله قتادة وغيره””. وقال ابن عباس: الأبكمٌ عبد كان لعثمانَ 4. 
وكان يَعرِض عليه الإسلام فيأبى» ويأمر بالعدل عفان ). وعنه أيفا : أنه مَكَلّ لأبي 
بكر الصدّيق ومولّى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهلء والذي يأمرٌ بالعدل عَمَّار بنُ 
ياسر العَنْي22 وعلمن: بالنون: حيٌ من مَذّْحِج: وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهل » وكان أبو جهل يُعذّبه على الإسلام» ويعذب أمّه سْمَيّة وكانت مولاة لأبى 
جهل» وقال لها ذاتٌ يوم: إِنَّما آمنتِ بمحمد؛ لأنك تُحبّيئَه لجماله» ثم طعنها بالرمح 
في قُبُلها فماتت» فهي أرَّل شهِيدٍ مات في الإسلام'" 2 رحمّها الله. من كتاب النقاش 
وغيره. وسيأتى هذا فى آيةٍ الإكراه”"' مبيّناً إن شاء الله تعالى. 


. 76 /* الوسيط‎ )1١( 

(؟) تفسير الطبري 705/١5‏ » والنكت والعيون 7١4/7‏ . 

(*) أخرجه الطبري في التفسير "١١/١4‏ عن قتادة» و "١١/١5‏ عن مجاهد. 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره 7١75-551١/١5‏ » والواحدي في الوسيط 70/7 . 
(4) ينظر البحر المحيط 8/ 05١-6519‏ , 

.71١7/١ ء والأوائل للعسكري‎ 487” /١ السيرة الحلبية‎ )١( 

010 الآية ٠١١‏ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية 9 با 


وقال عطاء: الأبكمٌ أَبَنُ بنُ خلّف. كان لا ينطنُ بخير .«وَمْرٌ كَل عل مَولَددُ4 
أي : قومه؛ لأنه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمان بنّ مَطْعُون”'". وقال مقاتل: نزلتٌ في 
هاشم'" بنِ عمرو بن الحارثء كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبيّ 6. وقيل: إِنَّ 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المؤمنُ جملةً بجملة؛ روي عن ابنٍ عباس" 
وهو حَسَن؛ لأنه يَعُم. 

والأبكم: الذي لا نطقّ له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا يسمعٌ ولا 
يبصر””“. وفي التفسير: إِنَّ الأبكم هاهنا الوثنٌ. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غيره 
ينقله ويَنْحيُه؛ فهو كُلّ عليه. واللهُ الآمرٌ بالعدل» الغالبُ على كل شيء. وقيل: المعنى 
«وهو كل على مولاه» أي: يقل على وَلِيّه وقرابته» ووبالٌ على صاحبه وابنٍ عمه”. 
وقد يُسمّى اليتيم كلا ؛ لثقله على مَن يكمُلّه؛ ومنه قولُ الشاعر: 
أكُولٌ لمالٍ الكل قبل شبابه ‏ إذا كان عظمُ الكل غير شديي8) 

والكلّ أيضاً : الذي لا ولدَ له ولا والد”". والكلُّ: العيالُ» والجمع الكُلُول* ؛ 
يقال منه: كُلَّ السكينٌ يكل كلا أي : غَلّْظت شفرئه فلم يقطع. 


. زاد المسير 477/5 - 5/اع‎ )١( 

0( كذا في النسخ وتفسير البغوي ”78/7 والخبر فيه» ولعله هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث القرشي 
العامري» ذكره ابن إسحاق في المؤلفة ممن أعطاه النبي ف دون المئة من غنائم حنين. الإصابة 
. 

(”) النكت والعيون 7١5/7”‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 7١/7‏ . 

(0) مجاز القرآن 7515/١‏ ء وتفسير السمرقندي 547/7 . 

قف المحرر الوجيز 51١/7”‏ 3 والبيت في العين ه/25>”51 2 وتهذيب اللغة 455/4 3 واللسان (كلل) دون 

(0) تهذيب اللغة 55/9 . 

(8) العين 7379/6 . 
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«أيسْما يرح َِ جه ليت يحَرٍ» قرأ الجمهورٌ: (يُوَجهدا وهو خط المصحف؛ 
ا ل 0 لأنه لا يَعرف ولا يَفهم ما يقال لهء ولا يفهم 
عنة. وكرا تحن 5 وتاب «أينما ب يَوَجََهُ؛ على الفعل المجهول. وروي عن ابن 
مشهوو” افا «تُوَجّهه”"' على الخطاب. 

طهَلْ يسنو هُوَ وَمن يَأْمُرٌ يالمَدلُ وَهْوَ عَلَ صر مُسَتَقِبوِ»ه أي: هل يستوي هذا 
الأبكم» ومن يأمرٌ بالعدل على الصّراطٍ المستقيم؟!. 


2 دمعو 


قوله تعالى: 9وَيلهِ غَيْبُ أَلسَّموتِ َل و آ آئرٌ أَلمَاءَةٍ إِلّا كم الْبِصَرٍ 
و هُرٌ أَقْرَبُ إرك لَه عل حَكُلٍ سَىْءِ ميرد © »4 

ل م 
لَه يََلُْ وم َا تََلت4 أي : شرح التحليلٍ والتحريم إِنّما يَحسُّن ممِّن يُحيظ بالعواقب 
والمصالحء وأنتم أيُها المشركون لا تحيطون بهاء فلم صَحكمون19: 

وَمآ أئرٌ أَلسَامَةَ إلا كنج البصّرِ» وتُجارَؤْن فيها بأعمالكم. والساعةٌ هي 
الوقتٌ الذي تقومٌ فيه القيامة؛ سُمّيت ساعةً؛ لأنّها تفجأ الناسّ في ساعة» فيموثٌ 
الخلقٌ بصيحة. واللّمْحُ : النظرٌ بسرعة؛ يقال: لَمّحه لَمْحا ولَمّحاناً”". ووجة التأويل 
أن الساقة القذعانت اية ولائك»: حراط جسن اقرب كلمت البهر؟؟ :ونان ارقياء الك 
لم يُرِدْ أنَّ الساعة تأتي في لمح البصرء وإنَّما وَصف سرعة القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
أي : يقول للشيء: كن» تتكردةؤقل لكا عل كلم العيدة لأنّه يلمح السماءً مع 


)000( يعدها في (ز): وعن ابن مسعود. 

(1) في النسخ: .توجهء والمثبت من المحرر الوجيز /411.: والكلام منه؛ وقد نص على أنها بهاءين أبو 
حاددي اير السو ه/ 57٠١‏ . وينظر القراءات الشاذة ص7 » والمختسب ؟11/7. 

(9) تفسير الرازي 88/7١‏ » والوسيط 7/8/9 . 

(5) المحرر الوجيز 4١١/7‏ » وزاد المسير 474/4 . 

(5) في معاني القرآن له / ٠ 7١5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث السمرقندي 71414/7.. 


سورة النحل: الآيتان ل/ا/ا ‏ 4لا 14 


ما هي عليه من البعدٍ من الأرض. وقيل: هو تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: ما 
السَّنهُ إلا لحظةٌء وشبهه. وقيل: المعنى : هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين؛ دليلّه 
وله : #إتَّهم يروت بيدا وتْرنهُ يبا [المعارج :7-7]. 

«أرٌ هُوَ أَقَرَبُ» ليس «أو» للشكُ بل» للتمثيل بأَيّهما أراد الممثّل”''. وقيل: 
دخلث لشكٌ المخاطب. وقيل: «أو» بمنزلة بل0©. 

«إك أله عل كل سَىْو كدر تقدّم. 


قوله تعالى: زهي ا ذه أت 1 تكرت كنا م1 تخ 
لتم وَالأتصدرٌ وَالأَقِيدَة لآ ف لفكرورت 0 ٠‏ 

قوله تعالى : «إزَاتّة لَدْرَحَكُ يَنْ بون أُتَهلِيِي لا مَلمُرت مَبْمًا4 ذكر أن من 
ال 0 

أحدها: لا تعلمون شيئاً مما أُخذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. 

الثاني : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء0”. 

الغالث: لا تعلمون شيئاً من منافعكم . ونّمّ الكلام» ثم ابتدأ فقال: #وجمل لَكُم 
أَلسَّممٌ وَالأصدرٌ وَالأَؤيدة» أ ي: التي تعلمون بها وتدركون؛ لأنَّ الله جعل”؟' ذلك 
لعباده قبل إخراجهم من البطون.ء وإنَّما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهه”*؟. أي: وجعل 
لكم السمْعٌَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» والأهاز ادر ابيا الا شمف والأفئدةً 
لِتَصِلُوا بها إلى معرفته. 


)١(‏ في (ظ): المثل. 

(؟) تفسير.السمرقندي 544/7 » والمحرر الوجيز 4١١/7‏ . 

© في () و(ظ): الشقارة. ... 

0 لا أنَّ الله جعل» وفي (ظ): لا أن جعل ذلك» الت من (ه) لماه 5 

(4) تفسير الطبري "١6/١4‏ », ومعنى قوله: وإنما أعطاهم ذلك. .. أي «أإسراض الجلم والعقل يعما 
أخرجهم من بطون أمهاتهم» وينظر تفسير البغوي 79/7 . 
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والأفئدةٌ: جمع الفؤاد؛ نحو عراب وأغربة9© 
وقد قيل: في ضمن قوله: «وجعل لَكُمْ السّمْعَ: إثبات النطق؛ لأنَّ من لم يسمع 
لم يتكلّم» وإذا وُجدت حاسّة السمع وُجد النطق. 
وقرأ الأعمش وابن وَنَّابٍ وحمزة: (إِمّهاتكم» هنا وفي الور والزّمَر والنّجه”", 
بكسر الهمزة والميم. وأمّا الكسائي فكسرٌ الهمزة وفتح الميم؛ وإنّما كان هذا للإتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح الميم على الأصل”". 
وأصل الأنّهات: أََّاتَء فزيدت الهاء تأكيداً. كما زادوا هاءً في أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: أرقت”*؟. وقد تقدّم هذا المعنى في«الفاتحة»“. 
«لَلَمٌْ تتجررت» فيه تأويلان : أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني: يعني 
تبصرون آثار*"2 صَبْعتِهِ؛ لأنَّ إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 
قوله تعالى: «ِأنَدْ ذا إِلَ لير مُسَخَّوْتٍ ف جر التسماء ما نكن | 
أ إن ى كلك لبتي لَتَد بست © 4 
قوله تعالى: ظألَمٌ يَرَوَا إِلَ الظَبْرٍ مُسَخَّرْتٍ في جر ال لتسمآء ما بنَسَكُهن إل امد 
قرأ يحيى بن وَثْابٍ والأعمشٌ وابن ن عامر وحمزة ويعقوب: «تروا» بالنَّاء على 
الخطاب» واختاره أبو عبيد. الباقون: بالياء؛ على الخيد”". 


. 5١4/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الآية (11) من سورة النور. والآية (1) من سورة الزمرء والآية (7؟) من سورة النجم. 

(*) السبعة ص558 » والتيسير ص48 » غير أن قراءتي حمزة والكسائي المذكورتين هما في حالة الوصل؛ 
لاتباع الكسرة الكسرة. وأما قراءة الأعمش؛ فهي بحذف الهمزة مع كسر الميم المشددة كما قيدها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 41١/7”‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 5١4/7‏ . 

(5) ١/"الادء‏ وينظر 5/ لال31 . 

(5) في (ظ): آيات. 

(0) القراءة عن ابن عامر وحمزة في التيسير ص78١‏ » وعن يعقوب في النشر 7١4/7‏ » ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجيز 4١١/7‏ إلى طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز. 


سورة النحل: الآيتان 1/9 4٠‏ ١؟‏ 


مُسَكَرّتٍ؟ : مُذَلّلاتٍ لأمر الله تعالى؛ قاله الكلبي. وقيل: «مسخرات»: 
هن جَوْ التسملو» الجرٌ: ما بين السماء والأرضء وأضاف البو إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله: «مسخرات» دليلٌ على مُسَحْر ر سجرهاء مدب مَكُنها 
من التصرّف. 
لما بيهن إلا ذه في حال القبض والبسط والاصطفافء بِيِّن لهم كيف 
يعتبرون بها على وحدانيته .«#إنَّ ف ذدَلِكَ أَدَيتِ» أي: علاماتٍ وعبراً ودلالات. 
طِلْتَرْرِ يؤمبت؟ بالله وبما جاءت به رسلهم. 


قوله تعالى: وله جَمَلَ ا ُُ 1 ع ا صعبه ل من جلو أو الْاَتْمنو 


رول سىدء» 0 0 0 زج ره 
بوتا تستجفونها يوم ووم يس وَمِنْ 3 افيا وَلَرَبَارِمًا وَأَشْعَارماً م 
متها إِلّ حِبنٍ © 

فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «جَمَلَ» معناه: صيّر. وكلّ ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماءء وكلٌ ما أَكَلّك فهو أرض» وكل ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا 
انتظمتٌ واتصلت فهو بيت20. وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ نِعَمٍ الله تعالى على النّاس في 
البيرت» فذكر أولاً بيوتٌ المدن؛ وهي التي للإقامة الطويلة”"©. 

وقوله: «سَكنا» أي : عون جام رويد مون شي موا اراي وقد تتحرك 
فيه وتسكن في غيره؛ إلّا أن القولَ خُرّجٍ على الغالب» وعدَّ هذا في جملة العم ؛ فإنّه 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك: لكان ذلك كما خلق وأرادء ولو خلّقه 
ساكناً كالأرض» لكان كما خلّق وأرادء ولكنّه أوجدّه خلقاً يتصرف للوجهين» 


. ١١60/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 4١7/7” (؟) المحرر الوجيز‎ 


ووم سورة النحل: الآية ٠م‏ 


ويختلف حاله بين الحالتين» وردٌّده كيف وأين. 
والسَّكَنُ مصدرٌ يوصفٌ به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى بيوتٌ التّقلة والرّحلة”' وهي : 


الشانية: فقال: #«وَجَعَلَ لَك ين جلو الاتمي يونا سَنْتَحِفوَه» أي : من الأنطاع 
0-3 7 0 
والأدّم”" .و4 يعني الخيام والقباب يَخْنفٌ عليكم حَمْلّها في الأسفار”". 
20-024 1 لله ً< 3 5 هاه ٠‏ إحق . 
يوم طعيكم» الظغن: سير البادية في الانتجاع”*' والتحؤّل من موضع إلى 
ا 4 
مو صع 5 ومنه هو عنثره . 


- 
-. 


ظعرَّالذين فرافّهماأتوقعٌ وجرى ببينهم الغرابٌالأبقع 
والظعن : الهودج الف" دقان : 
ألا هل هابَك الأظَعانٌإِدْ بانواا. وإذّجادّت بوشنك البَين غِربان0) 


وقرئ بإسكان العين وفتحها”'' كالشَّعْر والشّعر. 
وقيل : يحتمل أن يعم به”''' بيوت الأدّم وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأنّ هذه 


)١(‏ المحرر الوجيز 17/7 » وذكر الألوسي في روح المعاني ٠١0/١5‏ أن «سكن» بمعنى مسكون وأنه 
ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن عطية» والتُقْلة: الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع. 

(1) الأنطاع جمع نطع» وهو بساط من أديم. والأَدّم جمع أديم؛ وهو الجلد. 

(9) الوسيط للواحدي ”777/7 .. وتفسير البغوي 791/7 . 

(5) أي: طلب الكل في موضعه. 

)0( مجمع البيان ١١8/١5‏ . 

(5) ديوانه ص88 . 

(0) الذي في المعاجم: الظعينة: الهودج» تهذيب اللغة ؟/ 7٠٠١‏ » والصحاح ولسان العرب (ظعن). 

(4) ذكره ابن رشيق في العمدة 07/7 . بلفظ : وإذ صاحت بشطٌ البين. بدل: وإذ جادت بوشك البين. 

(9) قرأ بإسكان العين:. عاضم وحمزة والكسائي وابن عامرء ويفتحها نافع» وابن كثير»ء وأبو عمرو. السبعة 
ص 77/5 » والتيسير ص8١‏ . 

)٠١(‏ في (د): يحتمل أنهم بيوت» وفي (م): يحتمل أن يعم بيوت» وفي (ظ): يحتمل أن تعم به بيوت» 
والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجين ٠ 5١7/7”‏ والكلام منه. 


سورة النحل: الآية .44 ووم 


من الجلود؛ لكونها نابتة”'' فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمالٌ حسن» 

ويكون قوله «ومنْ أَصْوَافِهًا» ابتداءً كلام'"» كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 

والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

أهاجِئْكَ الظعائنٌ يوم بانوا ‏ بذيالرِّيّ الجميل منالأثاثِ”" 
ويحتمل أنْ يريد بقوله: «من جلود الأنعام» بيوتٌ الأدّم فقط كما قدمناه أولاً. 

ويكون قوله: «ومن أصوافها» عطفاً على قوله: «من جلود الأنعام»؛ أي: جعل بيوتاً 


أيضاً. 

قال ابن العربي”؟؟: وهذا أمرٌ انتشر في تلك الديار» وعَرّبت”*' عنه بلادُناء فلا 
تُضرب الأخبيّة عندنا إِلّا من الكتّانَ والصّوفء وقد كان للنبئ ك4 قُبَةٌ من أوه29, 
وناهيك من أدّم الطائف غلاءً في القيمة”"» واعتلاءً في الصّفة )2 وحُسناً في 
البسّرة» ولم يَعَْدَّ ذلك يخ تَرَفاً» ولا رآه سَرَفاً؛ لأنه مما امتنَّ الله سبحانه من نعمته» 
وأذنَ فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على 


الخروج عله جنسن الإنسان. 


)١(‏ في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز #/ ٠ 4١7‏ والكلام منه. 

(؟) في المحرر الوجيز: عطف على قوله: من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الاعراب غندما يفسر 
جلود الأنعام ببيوت الأدم فقطء وينظر الدر المضون 377/7 - 374 . 

(؟) البيت لمحمد بن نمير الثقفي كما في مجاز القرآن /١‏ 710 . والكامل 7/5 87/اء والأغاني 195/5 » 


وهو في المجاز بلفظ: بذي الرئي. وذكر هذه الرواية الطبري في تفسيره 70/1 . والرئي: المظهر. 
اللسان (رأي). 


(4) في أحكام القرآن ١160/8‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن: وعريتء» والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القرآن. 

(5) أخرج البخاري (71177) عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي يه في غزوة تبوك» وهو في قبة من أدم 
فقال: اعدد ستاً... الحديث. 

0 قوله: في القيمة» من (م) وأحكام القرآن. 

(4) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 


ها سورة النحل: الآية +4 


ومن غريب ما جرى أنّي زُرت بعض المتزهّدين من الغافلين مع بعض المحدّئين» 
فدخلنا عليه في خباء كَنَّانَء فعرض عليه صاحبي المحدّتٌ أنْ يحملّه إلى منزله ضيفاً» 
وقال: إِنَّ هذا موضمٌ يكثر فيه الجر والبيتٌ أرفق بك» وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: 
هذا الخباءٌ لنَا كثير» وكان في صنعنا”'' من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله و وهو رئيسٌ الرُهاد ‏ قُبَةٌ من أَدَم طائفيّ» يسافرٌ معهاء ويستظل 
بها ؛ فيّهت» ورأيته على منزلة من العِىّ» كع ساقن عرو 1 

الغالثة”": قوله تعالى: لوَينْ أَوَافِهَا وَأوْبَارمًا وَأَمْعَارِمَا» أَذْن اللهُ سبحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر الإبل وشعر المعزء كما أَذن في الأعظم؛ وهو ذيحُها 
وأكلٌ لحومها”'؟» ولم يذكر القطن والكَبّان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به» وإنّما عدّد عليهم ما أنعم به عليهم. وخوطبوا فيما رفوا بما فهموا. وما قام مقامَ 
هذهء وناب منابها؛ فيدخلٌ في الاستعمال والنعمة مدخلّها؛ وهذا كقوله تعالى: 

وَيرَلُ مِنّ التَمَِ ين حبّالِ فِبَا من نري [النور فخاطيهم بالبرّد لأنهم كانوا يعرفون 
نزولّه كثيراً عندهم» وسكتٌ عن ذكر الثلج؛ لأنّه لم يكن في بلادهم» وهو مثلّه في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئ يق معاً في التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغسلني بماءٍ 
وثلج وبر 0 يه 

000 


وقيل : إِنَّ تَرْكَ ذكر القُطن والكَتَّان؛ إِنّما كان إعراضاً عن السَّرّف”“؛ إِذْ مَلْبِسٌ 


)١(‏ في (د): صنفناء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١١57/7‏ : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ©/ .1١1١65- ١166‏ 

() في (ز): الرابعة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١65/7‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١08/7‏ » وسلف الحديث بنحوه 180/١‏ » وهو في الصحيحين. 

(7) في (م): الترف. 


سورة النحل: الآية 4٠‏ 3-7 


عباد الله الصالحين إِنَّما هو الصُّوف. وهذا فيه نظرء فإنّه سبحانه يقول: بق مادم هد 
لما عدي لَاسَا بك سَوْميَكٌم4 [الأعراف:17] حسبما تقدَّم بيانه في «الأعراف»”7). وقال 
هنا: 9وَجَعَلَ لكْمْ سَرْييِلَ». فأشار إلى القطن والكَتّان في لفظة «سرابيل». والله 
أعلم”". 

وطأَنكًا» قال الخليل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض؛ من أت : إذا كثر”". قال: 
وَقَرْعٍ يَزِينُ المَعْنَ أسود فاحم أثيثٍ كقِنْو النخلة المُتَعَدْكِلِ9؟) 

ابن عباس : «أَنَاثاً : ثياباً. وقد تقدّم2. 

وتضمّنت هذه الآيةٌ جوازٌ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كلّ حال» 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرٌها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على كل حال» 
ويُغْسَل مخافة أنْ يكون عَلِق به وَسَحّء وكذلك روت أم سلمة عن النبئ ك4 أنه قال: 
«لا بأس بِمَسْكِ”" الميتة إذا دُبغ» وصوفها وشعرها إذا عُسل”"؛ لأنّه مما لا يَحُلَه 
الموت؛ وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فإنّه طاهرٌ 
كله وي قال أو 0 ولكنّه زاد علينا فقال: القَّرْن والسّنٌُ والعظم مثلّ الشعر؛ 


.١ 85/94 6)١( 

(؟) المحرر الوجيز 5١7/7”‏ . 

(؟) ينظر مجمل اللغة 7/8/١‏ » وتفسير الطبري "١8/١5‏ » وزاد المسير 4//الا4 » وتفسير الرازي 95/٠”‏ . 

(5) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص١١‏ بلفظ: يُكَشّي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطويل. 
والفاحم: شديد السواد كالفحم. والأثيث: الكثير النبات. والقنو: العذق. والمتعفكل: المتداخل 
لكثرته. 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 77/7 بنحوه. وسيرد قولٌ ثان لابن عباس في المسألة العاشرة. والقول أن 
الأثاث بمعنى الثياب. سلف في المسألة الثانية. 

(7) في (د) و(م): بجلدء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنى. 

(0) سلف 77/7 . وينظر أحكام القرآن للجصاص 171١/١‏ » والأوسط ؟/777 - 7177 ء والمنتقى 
للباجي 7737/7 . 

(8) ينظر الأوسط .لابن المنذر 7/ 78٠١‏ » والمبسوط .7١84- 7١9/١‏ 


لان سورة النحل: الآية 48٠‏ 


قال: لأنَّ هذه الأشياء كلّها لا روح فيهاء فلا تَنْجس بموت الحيوان. وقال الحسن 
البَصْرِيُ والليثُ بن سعد والأوزاعِيٌ: إِنَّ الشعور كلّها نجسةٌ» ولكنها تطهر بالغسل. 
وعن الشافعي ثلاثٌ روايات: الأولى: طاهرةٌ لا تنجس بالموت. الثانية: تنجس. 
الثالثة: الفرق بين شعر ابن آدم وغيره» فشعرٌ ابِنٍ آدم طاق وا عدا تي 

ودليلنا عموم قوله تعالى: لوَيِنْ أَصَوافِهًا» الآية. فْمَنَّ علينا بِأنْ جعل لنا الانتفاع 
بهاء ولم يخصٌّ شعر الميتة من المُذَّكَاةء فهو عموم إِلّا أنْ يمنع منه دليل. وأيضاً فإنَ 
الأصلّ كونُها طاهرةً قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسة؛ فعليه 
الدليل. 

فإنُ قيل قوله”"2: حرم ع لْمبَْدُ؟» [المائدة: ]2 وذلك عبارةٌ عن الجملة. 

قلنا: نخصّه”" بما ذكرنا؛ فإنّه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف» وليس في آيتكم 
ذكره صريحاً» فكان دليلنا أؤلى. والله أعله©». 

وقد عوّل الشيخٌ الإمام أبو إسحاق إمامٌ الشافعية ببغداد على أنَّ الشعرٌ جزءٌ متصل 
بالحيوان خلقة» فهو يَنْمِي بنمائه» ويتنجّس بموته كسائر الأجزاء. 

وأجِيبٌ بأنَّ النّماء ليس بذليل على الحياة؛ لأنّ النبات ينمي» وليس بِبَ. وإذا 
فول على اكماء التتضل لعا على الحيوان: عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلُ على 
عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة”. 

وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسنٌ والقَرْن أنّه مثل الشعرء فالمشهور عندنا 
أنَّ ذلك نجس كاللحم. وقال ابنُ وهب مثل قول أبي حنيفة. 


. 591١ - 584/١ المفهم 417/4 » وينظر المجموع‎ )١( 
(؟) لفظة: قوله. من (م).‎ 

م2 في (د) و(ز): خصه. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص ١5١/١‏ . والمنتقى للباجي 1١7/١‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ١١98/7‏ . 


سورة النحل: الآية 4٠‏ 20 


ولنا قول ثالث: هل تُلْحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشَّعرِيُ من الريش؛ حكمُّه حكم الشعرء والعظيِئٌ منه حكمه حكمه”". 

ودليلنا قوله : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء2”"“. وهذا عام فيها وفي كل جزءٍ 
منهاء إِلّا ما قامّ دليلُه؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: ظَالَ مَن يحي 
لعِظنم و رَبِيٌ» [يس:08]. وقال: #وَأنظر إِك الِْظَار كحَيْتٌ نُنِرُمًا4 
[البقرة:704]» وقال: فَكسُوَيًا الْعِظمَ لْتَمًا [المؤمنون:4١]»2‏ وقال: لود كُنَا عِظَنمًا 
ص4 [النازعات:١1]؛‏ فالأصلْ هي العظام» والروح والحياة فيها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن حُكُيم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب00, 

فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أنَّ النبئّ ي قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟»: فقالوا: يا رسول الله. إنها ميتةٌ؟! فقال: «إنما حَرّم أكلها»”*2. والعظم لا 
يوكل 7 

قلنا: العظم يؤكل» وخاصّةٌ عظم الجمل الرضيع والجَذي والطيرء وعظم الكبير 
يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه» وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذّكاة؛ ينجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: «يّن جُلُودٍ آلْأَممِ»ه عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 


. 457/4 ينظر المفهم‎ )١( 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 424/١‏ » وابن حبان في صحيحه 2)١51/4(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠ 59/١‏ وهو أحد روايات حديث عبد الله بن عُكيم الذي سيذكره المصئف 
بعذه. 

(') أخرجه بهذا اللفظ أحمد (147/80)» وأبو داود (4170)» والترمذي (10974)» والنسائي ١/0/9‏ » 
وابن ماجه (7”711) وابن حبان .)١7178(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضظرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 174/4 ٠»‏ والحازمي في الاعتبار ص4" . وعبد الله بن عَكيم لا 
يُعرف له سماع من النبي و كما في التاريخ الكبير للبخاري 39/0 . 

(4) أخرجه البخاري )١555(‏ ومسلم (2) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أخمد (7759). 


ب سورة التنحل: الآية ٠م‏ 


الانتفاعٌ بجلود الميتة وإِنْ لم تدبغ ؛ وبه قال ابن شهاب الزهريٌ والليثُ بن سعد. قال 
الطحاويٌ”'؟: لم نجد عن”" أحدٍ من الفقهاء جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إِلّا عن 
الليث. قال أبو عمر”": يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأمًا 
ابن شهاب فذلك عنه صحيحء وهو قول أباه جمهورٌ أهل العلم. وقد روي عنهما 
خلافٌ هذا القولء والأولٌ أشهر. 

قلت: قد ذكر الذَّارَفُظْنِنٌ في «سننه؛ حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعُقيل عن 
الزهري”', وحديتٌ بقية عن الرُبيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة 
المِنْقّريَ عن سليمان بن كثير عن الزهري”” »: وقال في آخرها : هذه أسانيد صحاح. 

السادسة'2: اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن حُوَيْزِمَنْدادِ في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: وهو قول الزهريّ والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكمء وهو أن الدّباعَ لا يُطهّر جلدَ 
الميتةء ولكنٌ يُببح الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصِلَّى عليه ولا يؤكل فيه”". 


وفي «المدوّنة»” لابن القاسم: من اغتصب جلدّ ميتةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء 0-١15١ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
. 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(6) في التمهيد ١55/4‏ . 

(5) سئن الدارقطني (48)» وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة ميمونة. 

(4) سئن الدارقطني )1١7( )1١١(‏ بنحو ما قبله. 

(1) كذا في النسخ» ولم يرد فيها: الخامسة. 

(/) التمهيد 1١65/5‏ -/!ا16. 

(4) 15/14" . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١91/5‏ . 


سورة النحل: الآية +م/ 4م 


عليه قيمته. وحكى أنَّ ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أنَّ مالكاً قال: من اغتصبٌ 
لرجل جلدّ ميتةٍ غير مدبوغ؛ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إِلَّا أن يكون لمجوسي”". 
وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جوازٌ بيع وهذا في جلد كل ميته إِلَا 
الخنزيرٌ وحده؛ لأنَّ الذّكاة لا تعمل فيه؛ فالدباعٌ أولى". 

قال أبو عمر”": وكلّ جلدٍ دكي ؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك 
يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله؛ ومرَّةٌ قال: إِنَّه لم 
يكرهه إِلّا في خاصّة نفسه. ويكره الصلاً عليه وبيعّه» وتابعه على ذلك جماعةٌ من 
أصحابه. وأمّا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهر””'. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث» وهو اختيارٌ ابن وهب". 

السابعة: ذهبّ الإمام أحمد بن حنبل # إلى أنّه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيء وإنْ دُبغت؛ لأنّها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ تردٌ 
قولّه. واحتجٌّ بحديث عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبو داود”” ‏ قال: قُرئ علينا كتابُ 
رسول الله و بأرض جهينة» وأنا غلامٌ شابٌ: «ألّا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب». وفي رواية: «قبلَ موته بشهر»”". 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عَكيم» قال: حدثنا مَشِيحْةٌ لنا أنَّ النبت يل 


)١(‏ التمهيد 161/4 » والاستذكار "4١/١6‏ وأبو الفرج هو عمرو بن محمد»ء وإسماعيل هو ابن إسحاق. 
(؟) ينظر الاستذكار "4٠/١6‏ و5549 ». وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس "١/١‏ » والمفهم 457/4 . 
(9) في الكافي 127/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد (2)1845 ومسلم (57) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف 75/9 . 

. 157/١ والكافي‎ ١7/7/85 التمهيد‎ )6( 

() في سئنه (/4171)» وسلف ص97 من هذا الجزء. 


(0) سئن أبي داود (4174). 


1-00 سورة النحل: الآية 48٠‏ 
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قال داود بِنُ عليّ: سألتٌ يحيى بنّ مَعين عن هذا الحديث فضعّفهء وقال: ليس 
بشيء» إِنّما يقول: حدثني الأشياخ. 

قال أبو عمر”': ولو كان ثابتاً لاحتملّ أنْ يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن 
ابن عباس» وعائشة» وسلمة بن المُحَبّقَء وغيرهه””"» لأنّه جائرٌ أن يكون معنى 
حديث ابن عُكيم أنْ لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتملّ ألّا يكون 
مخالفاً فليس لنا أن نجعلّه مخالفاًء وعلينا أنْ نستعمل الخبرين ما أمكن» وحديتٌ 
عبد الله بن عكيم وإِنْ كان قبل موت النبيّ 4 بشهر كما جاء في الخبر؛ فيمكن أنْ 
تكون قصّةٌ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» قبل موته بجمعقّء 
أو دون جمعةء والله أعله”'. 

الثامئة: المشهورٌ عندنا أنَّ جلدٌَ الخنزير لا يدخل في الحديثء ولا يتناوله 
العموم» وكذلك الكلب عند الشافعيٌ. ش 


وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه'”". 


)١(‏ هي إحدى روايات حديث عبد الله بن عَكيم السالف» وقد أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار »)277154١(‏ وابن حبان »)١774(‏ وذكره المصنف آخر المسألة الثالثة» ونقلنا ثمة عن ابن 
عبد البر أنه حديث.مضطرب . 

(؟) في التمهيد ١74/4‏ - 170 وما قبله منه. 

(*) حديث ابن عباس هوفي شاة ميمونة» وسلف آخر المسألة الثالثة؛ وهو في الضحيحين» وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود )5١175(‏ والنسائي في المجتبى 7/ 174 ء والكبرى (5007)» وابن ماجه (7١51؟)‏ ولفظه 
عند النسائي: سثل النبي ف عن جلود الميتة فقال: «دباغها طهورها». وحديث سلمة بن المحبق أخرجه أبو 
داود (6؟51)» والنسائي في المجتبى 177/7 » والكبرى (5500) ولفظه عند أبي داود أن رسول الله 8 
في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربةٌ معلقةٌ» فسأل الماءء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها 
طهورها». وسلمة بن المحيّق يكنى أبا سنان» له رواية» وسكن البصرة. الإصابة 4/ 778 . 

. 755/1١6 والاستذكار‎ » 156 - ١55/5 التمهيد‎ )5( 

(0) التمهيد ١777/54‏ . وينظر المفهم 14 »ء ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١517/١‏ . 


سورة النحل: الآية ١م ٠١‏ 


وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنَّه سُئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن وَضّاح: وسمعت سُحْنُوناً يقول: لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن على وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيُما مَسْكِ دُبغْ؛ فقد 
طهر( 2. 

قآل ابو عي :تسمل ان كرون أراذ بهذا القول عمومَ الجلود المعهود الانتفاحٌ 
بهاء فأمّا الخنزير فلم يدخل في المعنى ؛ لأنَّه غير معهود الانتفاع بجلده» إذ لا تعمل 
فيه الذّكاة. ودليلٌ آخر: وهو ما قاله النُضْر بن شُمَيل: إِنَّ الإهابّ جلدُ البقر والغنم 
والإبل» وما عداه فَإِنّما يُقال له: جلدٌء لا إهابٌ. 

قلت: وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال : «أكُلُ كلّ ذي ناب من السّباع حراءٌ»”" فليست الذّكاةٌ فيها ذكاةٌ؛ كما 
أنّها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النّسائيُ عن المقدام بن معدٍ يكرب قال: لهو 
رسولُ الله ف عن الحرير والذّهب وميّائر النمور». ْ 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلودٌ الميتة ما هو؟ فقال 
أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه : كل شيء كَبَعٌ الجلدٌ من ملحء أو قَرَظء 
أوشَّبٌء أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
فول وو , 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح مغاني الآثار 47١ /١‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
14 . وسلف تخريجه 77/7 بلفظ: أيما إهاب» والكلام السابق في الاستذكار 417/١16‏ ” -74482 . 

(؟) في التمهيد ١78/4‏ . 

(©) أخرجه مسلم )١1977(‏ عن أبي هريرة؛ وسلف 701/7 . 

(4) سئن النسائي الكبرى (5057).» والمجتبى 177/17 . والميائر جمع مِيْئّرة: وهو السرج. المصباح 
المنير (وثر) . 

(5) الاستذكار 744/1 , وينظر المبسوط 75١7/١‏ »ء والقَرّظ: وَرَق السَّلَّم يُدبْ به الأديم. المصباح المنير 
(قرظ). والشَّبٌّ: حجارة الرّاج. القاموس (شبب)»» وينظر المغرب للمطرزي ص”477 » والمصباح 
المنير (شبب). شْ 


له سورة النحل: الآية +م/ 


وللشافعيّ في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظهّر إلا 
السَّبُ والقَّرّظ؛ لأنّه الدباغ المعهود على عهد النبيّ # وعليه خرج الخطاب2"', 
والله أعلم. 

اللتاكة عن ميمونة زوج النبيّ #8 أنه مرّ برسول الله يك رجالٌ من قريش يجرٌون 
شاةً لهم مثلَ الحصان؛ فقال لهم رسول الله و: «لو أخذتم إهابها». قالوا : إِنَّها ميتة. 
فقال رسول الله يك: «يُطهّرها الماءٌ والقَرَظ)0". 

. العاشرة: قوله تعالى: ظأَنَنَا؛ الأثاثٌ: متاع البيت» واحدها أَنّائثة؛ هذا قول 

أبي زيد الأنضاري”. 

وقال الأمويٌ: الأثاث: متاع البيت» وجمعه أنه ونث 

وقال غيرهما : الأثاثٌ: جميع أنواع المال» ولا واحدّ له من لفظه. 

وقال الخليل: أصلّه من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر» 
ومنه: شعر أَثِيث» أي : كثير. وأَنّ شعرٌ فلانٍ يَئِثُ أن : إذا كثّر والتفت2©0؛ قال امرؤ 


ال 


)١(‏ في (د) و(م): خرّجٍ الخطابي ‏ والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...؛ والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهيد 187/4 - 184 » والاستذكار "49/١0‏ -.7600 » والكلام منه 

() المجتبى ١75 - ١/4/7‏ » والكبرى (5575)., وأخرجه أحمد (*2)7574377 وأبو داود (1155). 

() المحرر الوجيز 4١5/7”‏ . وذكر الطبري في تفسيره "١8/١4‏ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحدء وقال: حُكي عن بعض النحويين أنه كان يقول: واحد الأثاث أثاثة» ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك. 

(4) ينظر تهذيب اللغة 117/١6‏ » وتفسير الرازي 97/٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 5١7/"‏ . 

() تفسير الطبري 7”١/١5‏ » وينظر زاد المسير 4/ لالا؟ . 

0 في ديوانه ص١١‏ » وسلف البيت ص 796 من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان ١م‏ 41 00 


كا ل أئيثِ كقِئْرٍ التخلة المُمَعَفْكِلٍ 
وقبل : الآثاث :.ما يلبس ويفترش”"2. .وقد تائدت> إذا اتنشذت أثاثاً. وعن ابن 
عباس #ه: «أثاثاً»: مالا0". 
وقد تقدّم القول في الحين”"» وهو هنا وقتٌّ غير معيّن بحسب كل إنسانء إنا 
بموته» وإمّا بفقد تلك الأشياء التى هي أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أهاججنْكَ الظعائنُ يومَ باثوا بذيالرَّيّ الجميل منالأئاثك» 


االطاا و ل ام 
ل ل سايم بأنَحكُم كرد 
يد ينمز متحت فلخ تبرت ©4 

55 

الأولى: قوله تعالى: ظظِكَلَا4 الطلال: كل ما يُستَطَلُ به من البيوت والشجر. 
وقوله: ظمّمًا خَأقَ4 يعم جميعَ الأشخاص المظلّة©. 

الثانية: قوله تعالى: لأَحُنَنا4 الأكنان: جمع كِنٌّء وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك '؛ وهي هنا الغيران في الجبال9"', جعلها الله عدَّةٌ للخلق يأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ويعتزلون عن الحَلّقَ فيها. وفي «الصحيح»”* أنَّه عليه الصلاة 
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. غريب القرآن لابن قتيبة ص78‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 719/١4‏ . 

(5) ا/لالاء ملا . 

(4) المحرر الوجيز 417/7 » والبيت لمحمد بن نمير الثقفي وسلف ص”797 من هذا الجزء. 
(6) ينظر زاد المسير 4//الا5 . 

. 1١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 77١/١4‏ وعزاه إلى قتادة. والغيران جمع الغار. القاموس (غور). 


0 صحيح البخاري (7), وصحيح مسلم 2)١6١(‏ وهو عند أحمد (50409) عن عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ١1809 -1١198/7‏ . 


1001 سورة النحل: الآية الى 


والسلام كان في أولٍ أمره يتعبّد بغار جرّاء ويمكتٌ فيه الليالي... الحديث. 

وفي اصحيح البخاري»”'' قال: خرجٌ رسول الله يك من مكة مهاجراً هارباً من 
قومه؛ فارًا بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغارٍ في جبل نَوْرء فكمّنًا'' فيه ثلاتٌ 
ليال يبيت عندهما فيه عبد الله ب بن أبي بكرء وهو غلام شاب نتف 0 فيَدّلحٌ من 
عندهما يبسخرء فيصبحٌ مع قريش بمكة”” ' كبائت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعاه 
حتى يأتيّهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرة مولى أبي 
بكر مِنْحَةٌ من غنم » فيرِيْحها عليهما حين”*2 تذهب ساعةٌ من العشاء فيّبيتان في رِسْل - 
وهو لبن ونحتهما ورَضِيفُهما” “© حتى يَنْعِقَ بهما عامرٌ بن فُهَيْرة بعَلّس”"". يفعل ذلك 
في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفردٌ بإخراجه البخاري. 

الثالئة: قوله تعالى : «وَجَمَلَ لك سَرَْبيلَ تَنبِحكُمْ الْحَرّ» يعني : القّمُصٌء 
واحدها سربال00 .لوسرل تَقِيك بأسحكُم » يعني : التزوع الع تقي اناس فين 


.09406( برقم‎ )١( 

)١(‏ في (ز) و(ظ): فمكثء وفي (د) و(ف): فمكثا. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في صحيح 
البخاري. 

(9) قوله: تُقِفء بفتح المثلثة وكسر القاف. ويجوز إسكانها وفتحهاء وبعدها فاءء أي: الحاذق» تقول: 
ثقفت الشيء : إذا أقمت عِوّجَهء وقوله: لَقِنْء بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» أي: السريع الفهم . 
فتح الباري 7717/1 . ووقع في (ظ): لَقِفْء بدل: لَقِن. ومعناه: خفيف حاذق» يقال: فلان تَقِنَ 
لقف . القاموس (لقف). 

(4) لفظة: بمكة. من (م) وصحيح البخاري. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): حتى» والمثيت من (ف) و(م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(1) لفظة: ورضيفهما. من (م) وصحيح البخاري. والدّضيف؛ هو اللبن المرضوفء أي: التي وضعت فيه 
الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته. فتح الباري 71//1 . 

(0) قوله: ينعق بهماء بالتثنية» هي لأبي ذرء أحد رواة صحيح البخاري» أي: يُسمعهما صوته إذا زجر 
غنمه.:ورواية الآخرين: ينعق بهاء أي: يصيح بغنمه» والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم. فتح 
الباري . وقوله: الغَّلّسء أي: ظلمة آخر الليل. 

(4). الوسيط للواحدي 75/7 . ش 


سورة النحل: الآية ١م‏ 130 


الحرب؛ ومنه قول كعب بِنٍ زهير: 
شم العسرايين أبطالٌ لَمُوسُهِم من نَسْج داودَ في الهَيْجَا سَرابِيلُ”» 
الرابعة: إِنْ قال قائل: كيف قال «وَجَصل لكر يْنّ ألْبَالٍ كنا ولم يذكر 
السهلء وقال: هاتَقِيِكُمْ ألْحَرِّه ولم يذكر البَّرْد؟ فالجواب أنَّ القومَ كانوا 
أصحابٌ جبال؛ ولم يكونوا أصحاب سهلء وكانوا أهلَّ حَرّء ولم يكونوا أهل بَرْدء 
فذكر لهم نعمه التي تختصٌ بهم”''؛ كما خضّهم بذكر الصوف وغيره؛ ولم يذكر 
القطن والكّتَان ولا الثلج؛ كما تقدم””» فإنّه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراسانيئ”*' وغيره. وأيضاً : فذِكرٌ أحدهما يدلٌ على الآخرء ومنه قول الشاع ©: 
وخا ]دون ذا اا ممت أرفيت ارحةتشير ايها يلهمي 
لير الذي أنا ميته أم ارال حور حيسي 
الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالى : وَسَرَلَ تَقيكٌ بَأسَحكُمْ» دليلٌ على 
اتخاذ العباد عدَّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء. وقد لبسّها النبئ 45 نُقاةً 
الجراحة وإِنْ كان يطلبٌ الشهادة» وليس على العبد أنْ يطلبها بأنْ يستسلمَ للحتوف» 
وللطعن بالسّنان؛ وللضرب بالسيوف» ولكنّه يلبسُ لَأمر(») حرب؛ لتكون له قوّةَ على 
قتال عدوه» ويقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ويفعل الله بعدٌ ما يشاء. 


)١(‏ ديوان كعب ص١4‏ . وشم جمع أَسّم ؛ وهو الذي في قصبة أنفه علوٌ مع استواء أعلاه والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. واللّبوس بفتح اللام: اللباس. والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص 868 . 

(؟) النكت والعيون 7١5/7‏ . 

(*) ص94" من هذا الجزء. 

1( أخرجه الطبري 14/ 784-7377" . 

(6) هو المثقب العبدي» والبيتان في ديوانه ص7١7‏ - 7١15‏ . وينظر المحرر الوجيز 41/7 . وأحكام 
القرآن لابن العربي */ ١1859‏ . 

(5) اللأمّة: الدرع. المصباح المنير (لوم). 


6 سورة النحل: الآيات 4١‏ - "47 


السادسة: قوله تعالى : « كدَِكَ بيد نتم محص للك برك 4 قرأ ابن 
مُحَيْصِن وحميد: انَيَمٌ) بتاءين» «نعميّه» : رفعاً على أنَّها الفاعل”'". الباقون: ١يُتَمُ»‏ 
بضمٌ الياء؛ على أنَّ الله هو يُتَمُّها. 

وانُسْلِمون»؛ قراءةٌ ابن عباس وعكرمة: «تَسْلَّمونَ؛ بفتح النَّاء واللام» أي: 
تَسُْلّمون من الجراح» وإسنادٌه ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العرّام» عن حنظلة» عن شَهْرء 
عن ابن عباس"". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته ؛ شكراً على نعمه7". 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ قراءة العامّة؛ لأنَّ ما أنعمّ الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 

قود تعالى : «تن قا نا ع بكم الثيرك © > 

قوله تعالى : قن ولا أي : أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان .ظمَإِتمَ 

َك اكع أي: ليس عليك إِلّا التبليغ» وأمًا الهداية فإلينا. 


قوله تعالى : طيََوَْ رمت الله يريب رأْرممْ لكين © > 


قوله تعالى: ل يعَرؤُونَ نِعَمَتَ اللو قال السّدَيٌ: يعني : محمداً يلو أي: يعرفون 
نبوّته «ثُرّ ينُكرُونا4 ويُكذبونه. وقال مجاهد: يريدٌ ما عدّد اللهُ عليهم في هذه 
السورة من النّعم» أي: يعرفون أنّها من عند الله ويُتكرونها بقولهم إِنّهم ورئوا ذلك 
عن آبائهه””'. وبمثله قال قتادة"©. 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن 405/5 » وابن عطية في المحرر الوجيز 4١1/7‏ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 4١/؟١7‏ من طريقين عن حنظلة» به. وحنظلة ‏ وهو السدوسي ‏ وشهر- 
وهو ابن حوشب ‏ ضعيفان» وقد رد الطبريٌ أيضاً هذه القراءة. 

(*) ينظر أحكام القرآن لابن العربي */ 11609 -1150. 

(5) النكت والعيون 3١7/7‏ » وأخرج قوليهما الطبري /١5‏ 758-850 . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 8١/8‏ . 
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وقال عَؤْن بن عبد الله: هو قولٌ الرجل : لولا فلانُ لكان كذاء ولولا فلانٌ ما 
أصبتٌ كذاء وهو يعرف أن”'' النفع والضرّ من عند الله. 

وقال الكَلْبِيُ: هو أنَّ رسول الله # لما عرّفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
نسو هي كلها نِعَمّ من اللةاء: ولكتها بشفاعة الهينا(©. 

وقيل: يعرفونٌ نعمة الله بتقلّبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. وحتمل 
سادسا : يعرفونها في الشدَّة» وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً: يعرفونها 
بأقوالهم» وينكرونها بأفعالهم”". ويُحتمل ثامناً: يعرفونها بقلوبهم» ويجحدونها 
بألسنتهم ؛ نظيرها : «وَحَحَدُوأ يها وَاستَيقتها أَنفسَهم» [النمل:5١].‏ 

ركام الكيزوة» يعني : جميعه 12 حسبما تقدّم: 
قوله تعالى: لويرم ببست من كل أُمَّو سَهِيدًا ثُرّ لا يود لِلَِنَ كهروأ و1 
م تنتتئية > 

قوله تعالى: لوي َنسَتُ يبن كل مو هيداه نظيره: لفَكيِقَ إدا ينا ون كل 


5 . : 
مم ِّهِيدِ» وقد تقدّم”' [النساء:١4].‏ 


رب لرءدار بي» 


ثم لا يوَدتُ لِلَنَ كَدَروا» أي : في الاعتذار والكلام» كقوله: «ولا يون كم 
فِعَئذٍ روث » [المرسلات:5؟]. وذلك حين تطبق عليهم جهنّمء كما تقدّم في أوّل 
«الحجر)» ويأتى. 


#ولا هم عبن يعني : يُسترضونء أي: لا يُكلفون أن يُرضوا ربّهم؛ لأن 


)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف أن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون» وقد أخرجه الطبري 75/١54‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 3١1/7”‏ . 

زفق تفسير البغوي "/ 8١‏ . 

() النكت والعيون //ا١3‏ . 

(5) زاد المسير 4/ 5414 وعزاه إلى الحسن. 


"50/5 )0( 
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الآخرة ليست بدار تكليف, ولا يُتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون'"". 


وأصل الكلمة من العَنْبِء وهي المَؤجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يَعتّب: إذا وَجَدَ 
عليه؛ فإذا فاوضه ما عَتّبِ عليه فيهء قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتّب» 
والاسم: العُتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبٌ؛ قاله الهرّوي”". 
وقال النابغة: 
فزن كدت مظكونا هيدا كه عزن 0 و فلي لبت 1 


سم 0 


قوله تعالى: لوَإِدَا را ألِّينَ ظَلَمُا ألْصَدَابَ ذلا يحَنَكُ عَنْهمْ لا م بنظرُوت © 


قوله تعالى : طوَإنًا را لين ظَلَمُأه أي : أشركوا. ظالْمَدَابَ4 أي : عذاب جهنم 


بالدخول فيها .ثلا يحَّكُ عَنُْمْ ولا هم ينُظَرُوت» أي : لا يُمهلّون؛ إِذْ لا توبة لهم َمْ. 
قوله تعالى: #وَإِدا را أل أصْرَواْ شَكَءَهْرْ مَالُوا رَيَا هكؤلا سرَكاز)ا لذن 


دِيم -. عه 0111 وو ده مه 020 3 عن رععسيم ,> 8 
كُنَا ننَعُوأ من ذُونِكٌ فَأَلْمََاْ إِليِهمْ الْمَوْلَ إِتَكْ لَكَدِْنَ © ,موا إِلَ الله 
كك سس > لمعم ص سه لم 

يَوْمَيِذٍ أَلسَّمَ وَصَلَّ عنهُم نا كنأ بِفْرَوْنَ © » 

50 : وراذا ها درك أنقتا شك ئزكه أ ٠:‏ 1 2 

قوله تعالى: #وَإدَا را الذي أشْركوا شْركاءَهْز» أي: أصنامهم وأوثانهم التي 
عبدوهاء وذلك أنَّ الله يَبعث معبوديهم فيتبعوئهم حتى يُوردوهم النّارَ. وفي ااصحيح 
مسلم»: «من كان يَعبِدٌ شيثاً فَلْيتِعْهء فينع مّن كان يعبدٌ الشمسٌ الشمسء ويتّبِعٌ مَن 
كان يعبدٌ القمرّ القمرّء ويتّبِعُ من كان يعبدٌ الطواغيتٌ الطواغيتَ». الحديث» خرّجه 


من حديث أنس”'؛ والترمذيُ من حديث أبي هريرة» وفيه: «فْيْمَئْل لصاحب الصليب 


. 8١ /” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البيان ٠١9/1١5‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): كنتء والمثبت من (ظ) و(ف).؛ وهو الموافق لما في الديوان. 
(5) ديوان النابغة الذبياني ص8١ ٠‏ وفيه: فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته. . . 


)ع( صحيح مسلم (1487). وهو قطعة من حديث أبي هريرة» وليس من حديث أنس. 
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صلييه» ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النار نازم» فيتبعون ما كانوا يعبدون» 


دالوا را ولاه سْركَارً) الِْينَ كا دَعُوا ين دُونِك4 أي : الذين جعلناهم لكَ 
شركاءً شٍِتَالترا ِلَبْهِمْ الْمَوَلَ ِنَم لَكَدِبوْنَ» أي: ألقت إليهم الآلهةٌ القول» أي: 
نَطقَتْ بتكذيب مَن عَبّدها؛ بأنّها لم تكن آلهد» ولا أَمَرتهم بعبادتهاء فيُنطق الله 
الأصنامٌ حتى تَظهر عند ذلك فضيحةٌ الكمّار. وقيل: المرادُ بذلك الملائكةٌ الذين 
عبلوهم. 

ٍَدَأقا إِلَ لله يَْمَِذٍ مله يعني: المشركينَ» أي: استسلموا لعذايه. 
وخضعوا لعرّه. وقيل: استسلم العابدٌ والمعبودٌ» وانقادوا لحكيه فيهم. 

لِوَسَلٌ عَبْمْ يا كنوأ د تود أي : زال عنهم ما رَيِّن لهم الشيطانُ» وما كانوا 
يؤمّلون من شفاعة آلهتهم. 

قوله تعالى: #األدِيَ كفرواأ وصدُوا عن سَبِلٍ أله ردسَهُمَ عَذَابًا وق المَنَابٍ 

بِمَا كاوا بفيذرت © » 

قوله تعالى: #الذيرب كفروأ وَصصدُوأ عن سَبيِلٍ أله دنهم عذَابا فَوَقَ أَلْمَنّابِ» قال 
ابِنُ مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل الطلوال؛ وحيات مثل أعناق الإبل؛ وأفاعي كأنّها 
البَحْاتَيَ نَضربُهمء فتلك الزيادةٌ» وقيل: المعنى: يُخرجون من النَّارٍ إلى الزّمْهرير» 
فيبادرونَ من شدَّة بَرْدِهِ إلى الثّار. وقيل: المعنى : زِدْنا القادة عذاباً فوق السَّفِلة؛ فأَحَدٌ 
العذابَيّن على كُفرهم» والعذابُ الْآخَرٌ على صدّه. ”© 


«يمًا كانوأ ِفيِدُوت» في الدنيا مِن الكفر والمعصية. 


)000( سنن الترمذي (/ا2)5808 وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) ينظر تفسير الطبري 770/١4‏ - 7717 » ومعاني القرآن للزجاج 717/7 » والوسيط 547/7 » وتفسير 
البغري */ 4١‏ » والزمخشري 415/7 . 
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قوله تعالى: 9وَيَرمَ بَسَتُ في كل أَمَوَ سَّهيدًا عَلَيْهِر ين أنفْيِيم وَجِنًَا يبلت 
بدا ع1 كول وا ميلك الكتب يننا لكل تنو مفدك ويضمة وبذركا 
َِمْسْلِيِيَ © »4 
قوله تعالى: «وَيَرم بَمَتُ فى كل أَمَوْ سَّهِيدًا عَبّهِر من أَقيِِم» وهم الأنبياء: 
شهداءً على أُمَمهم يوم القيامة» بأَنَّهِم قد لّوا الرسالةَ ودتَؤْهم إلى الإيمان» وفي كل 
زمانٍ شهيدٌ وإن لم يكن نبّاء وفيهم قولان: 
أحدّهما : أنَّهِم أئمةٌ الهدى الذين هم خلفاءٌ الأنبياء. 
الثاني : أنّهم العلماءً الذين حَفِط اللهُ بهم شرائعٌ أنبيائه”". 
قلت: فعلى هذا لم تكن فترةٌ إلا وفيها من يوحٌد الله ؛ كمّسٌ بن ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بن تفيل الذي قال فيه النبئٌ : «يُبِعَث أمة وحدّه”"', وسَطيح "© ووَرّقة بن 
تَؤْفلٍ الذي قال فيه النبئُ 26: «رأيته ينغمس في أنهار الجنة'”*. فهؤلاء ومّن كان 
مثلّهم حجَّةٌ على أهل زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. 
وقوله: وَحِئْمًا يلكت حَبِيدًا عَلَ هلآ تقدَّم في البقرة والنساء» 


. 7١8/7” النكت والعيون‎ )١( 

(') سلف 891//95. 

(؟) هو ربيع بن ربيعة الكاهن» من بني مازن بن الأزدء كان يتكلم بكل أعجوبة في الكهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص90؟١ ١15:-‏ » وجمهرة أنساب العرب ص4/” - 39/6 . 

(5) أخرجه ابن السكن كما في الإصابة "١5/٠١‏ بلفظ : رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة» وأخرج أبو 
يعلى 4١/5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي يله عن أبي طالب: هل تنفعه نبوتك؟ 
قال: نعم...» وفيه: وسئل عن خديجة ‏ لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال: أبصرتها على 
نهر من أنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: أبصرته في يُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 17/9 : رواه أبو يعلى» وفيه مجالدء وهذا مما مدح من حديث 
مجالد» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. واليُطنئان: الوسط. النهاية (بطن). 

(0) 10/7 لاغ و 5/ 95-77 
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قوله تعالى : وبرلا يلك الْكتب يندا لكل تو» نظيره: «امًا رظنا في الكتي 
من ْو [الأنعام:98]» وقد تقدَّم» فلينظر هناك”". وقال مجاهدٌ: تبياناً للحلالٍ 
والحراء”". 
قوله تتعالى: لإ لَه يأر الئل وإدضكي وإيتاي ذى الشزق وبتك عَن 
لحكل لكر واب يَعِظكُ دحتم تاوت © »> 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إإنَ أله َأمُرُ مدل وَآلْإمسن» رُوي عن عثمان بن مَظعُون 
أنه قال: لما نَزلت هذه الآيةُ؛ قرأثُها على عليٌ بن أبي طالب #5» فتعبّب» فقال: يا 
آلَ غالبء اتّبعوه تُفلحواء فوالله إِنَّ الله أرسلّه ليأمركم بمكارم الأخلاقي””. وفي 
حديث: إِنَّ أبا طالب لما قيل له: إِنَّ ابنَ أخيكٌ زعم أنَّ الله أنزل عليه : إن أنه يَأْمْرٌ 
ِلْمَدلٍ وَالْإِحْسَدنِ الآية» قال: اتّبِعوا ابنَ أخي» فواللو إِنَّه لا يأمرٌ إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: قَرَأ النبيُ ‏ على الوليدٍ بن المغيرة: طإذَّ نه يَأُْرٌ بِالْمَدلٍ 
وَالْامْسن» إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأعاد عليه. فقال: والله إنَّ له 
لحلاوةٌ» وإِنَّ عليه لطلاوةً» وَإنَّ أصله لمُورِقٌ» وأعلاه لمثمرٌء وما هو بقولٍ ا 
وذكر العَرْئَوِيُ أنّ عثمانَ بِنَ مظعون هو القارئٌ. قال عثمانٌ: ما أسلمتٌ ابتداء إلّا 
حياءً من رسول الله يك حتى نّزلت هذه الآيةٌ وأنا عنده» فاستقرٌ الإيمانُ في قلبي» 
فقرأثُها على الوليدٍ بن المغيرة فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فَأَعَدْتُء فقال: والله إِنَّ له 
لحلاوةٌ» ... وذكر تمامٌ الخبر0©. 


)١(‏ ك/الالم. 

(7) أخرجه عنه الطبري /١5‏ “787 - 5 , 

(9) المحرر الوجيز 4١7/7‏ » وينظر تفسير السمرقندي 7847/7 ء وتفسير الرازي ٠٠١/7١‏ . 
2( تفسير البغوي */ 27 , والرازي .1١١1/7١‏ 

(5) أخرجه السمرقندي في التفسير ”/ 757 » وينظر تفسير الرازي 37٠١/٠١‏ . 
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وقال ابن مسعود: هذه أجمعٌ آيةِ في القرآن لخير يُمتَثلء ولشّرٌ يُجتّتب''2. وحكى 
النقَّاشنُ قال: يُقال: زكاةٌ العدلٍ: الإحسان» وزكاهٌ القُدْرة: العفوء وزكاةٌ الغنى: 
المعروفء وزكاةٌ الجاو: كَنْبُ الرّجُل إلى إخوانه". 

الثانية: اختلف العلماءٌ في تأويلٍ العدلٍ والإحسانء فقال ابنُ عباس : العدلٌ: 
لا إله إلا اللهء والإحسانٌ: أداءٌ الفرائض. وقيل : العدلٌ: الفرضٌ» والإحساتٌ: النافلة. 
وقال سفيانٌ بن عُيينة: العدلٌ هاهنا: استواءٌ السريرة» والإحسانُ: أن تكون السريرةٌ 
أفضل مِن العلانية””. علي بن أبى طالب: العدلٌ: الإنصاف» والإحساتُ: التفضل. 

قال ابن عطية؟: العدلُ: هو كل مفروض من عقائدَ وشرائمٌ؛ في أداء 
الأمانات, ونَّرْكِ الظلم» والإنصافي» وإعطاءٍ الحقٌ. والإحسانٌ: هو فعلٌ كل مندوب 

. 0 5 5 م 0 

إليه»ء فمن الأشياء ما هو كلّه مندوبٌ إليهء ومنها ما هو فرضٌء إلا أنَّ حَدَّ الإجزاءِ منه 
داخلٌ في العدل؛ والتكميلٌ الزائدُ على الإجزاء داخلٌ في الإحسان. وأما قولٌ ابنٍ 
عباس ففيه نظر؛ لأنَّ أداء الفرائض هي الإسلامٌ حسبما فسّره رسولٌ الله يك في 
حديث سؤال جبريلَ»؛ وذلك هو العدلء وإِنَّما الإحسانُ التكميلاتٌ والمندوبٌ إليه 
حسبما يقتضيه تفسيدٌ النبيئ #6 فى حديث سؤالٍ جبريل بقوله: «أنْ تعبدٌ الل كاك 
تراه» فإن لم تكن تراهء فإِنّه يَراك». فإِنُ صحّ هذا عن ابن عباس فإنّما أراد الفرائضض 
مكملة 


وقال ابن العربي”2: العدلٌ بين العبد وبين ربّه إيثارٌ حقّه تعالى على حظ نفسه» 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 77/١4‏ » وهو عند البخاري في الأدب المفرد (149) بنحوهء وينظر 
الوسيط ”*/ 7/4 » وتفسير الرازي .3٠١١ /7١‏ 

(؟) المحرر الوجيز 4١77/7‏ . 

(*) ينظر تفسير الطبري /١5‏ 77-776 ء والنكت والعيون 7١9/*‏ » وزاد المسير 487/4 » وتفسير 
الرازي 23١1/7١‏ 

(4) في المحرر الوجيز 417/7 . 

(5) في أحكام القرآن 1١6/7‏ . 


سورة النحل: الآية 9٠‏ 


وذ 
وتقديم رضاه على هواه» والاجتنابُ للزواجرء والامتثالٌ للأوامر. وأما العدلُ بينه 


وبين نفسه فُمنعٌها مما فيه هلاكّها؛ قال الله تعالى: لإرَتَهى انس عن اليا » 
[النازعات: ]4٠‏ وعُوبٌ الأطماع عن الاتباع» ولزومٌ القناعةٍ في كلّ حالٍ ومعئّى. وأما 
العدل بينه وبين الحَلْق؛ فبذلُ النصيحة» وتَركُ الخيانة فيما قَلَّ وكَثْره والإنصافٌ مِن 
نفيك لهم بكل وجه ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعل لا في بد ولا 
في عَلْنِء والصبرٌ على ما يُصيبك منهم من البلوىء وأقلُ ذلك الإنصاف وثَكُ الأذى. 

قلت: هذا التفصيل في العدل حَسَنٌّ وعدلٌ. وأما الإحسانٌ فقد قال علماؤنا: 
الإحسانٌ مصدرٌ أحسنّ يُحْسِن إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعدٌ بنفسِه؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي: حسّنته وكمّلته» وهو منقولٌ 
بالهمزة» مِن حَسّنَّ الشية. 

وثانيهما : متعدٌ بحرفي جر كقولك: أحسنتٌ إلى فلان» أي: أوصلتٌ إليه ما 

قلت: وهو في هذه الآيةٍ مرادٌ بالمعنيين معاً» فإنّه تعالى يُُحِبٌ مِن خَلّقه إحسان 
بعضهم إلى بعض» حتى إن الطائرٌ في سجنك. والسّنّوْر في دارك؛ لا ينبغي أن تَفْضْر 
تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنيٌ عن إحسانهم» ومنه الإحسانٌ والنّعَم والمَضْل 
وال . وهو في حديث جبريلٌ بالمعنى الأوّل لا بالثاني؛ فإنَّ المعنى الأوّل راجمٌ 
إلى إتقان العبادة ومراعاتها؛ بآدابها المصحّحة والمكمّلة» ومراقبة الحنٌّ فيهاء 
واستحضارٍ عظميّه وجلالِه حالةً الشّروع وحالةً الاستمرار. وهو المراد بقوله: «أن 
تعبدٌ الله كأنّك تراهء فإن لم تكن تَرَاه فإنّه يرَاكو0©. 


.189--1417/١ المفهم‎ )١( 
. 1111-117٠ / ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 


شرف المفهم 19/3 . 


5 سورة النحل: الآية 9٠+‏ 


وأربابُ القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالبٌ عليه مشاهدةٌ 
الحقٌّء فكأنّه يراهء ولعل النبئ يك أشار إلى هذه الحالةٍ بقوله : «وجعلت قُرّةٌ عيني في 
الصلاة»”'2. وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الحقٌّ سبحانه مُطَلِع عليه 
ومشاهدٌ لهء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: «ألّى يريك حِنَ تقوم ويَعَْكَ في جين 
[الشعراء:14١1]»‏ وقوله: «إلا كد عكيٌْ شُهُودًا ِذْ تُفِيصُونٌ فِيد» ا 

الثالثة : قوله تعالى : #رَإِيتَآي ذى الْقّرََ» أي: القرابة؛ يقول: يُعطيهم المال؛ 


كما قال: ©#وءاتٍ ذا الْفرَيَ حَقّم)» [الإسراء:5؟] يعنى: صِلّته. وهذا من باب عطفي 


المندوب على الواجب» وبه استدلٌ الشافعئٌ فى إيجاب إيتاء المكاتّب؛ على ما يأتى 
بيالة: 

وإنما حص ذا القُربى؛ لأنَّ حقوقّهم أَوْكَدُء وصلتّهم أوجبٌ؛ لتأكيدٍ حقٌ الرّحِم 
التي اشتقٌّ الله اسمّها مِن اسمهء وجعَل صِلَتّها مِن صِلَيِه. فقال في «الصحيح»: «أما 
َرْضَيْنَ آنْ أصِل مَن وَصَلكء وأقطعَ مَن قَطعك»”". ولا سِيّما إذا كانوا فقراء. 

الرابعة : قوله تعالى : «وَيِنَض عن الْفَحَمَلِ لكر والبتي» الفحشاءٌ: الفْحْشٌ» 
وهو كل قبيح مِن قولٍ أو فعل. ايك عاقىتعنو لاقي والجكر نا الكو الشترع 
بالنهي عنهء وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءاتٍ على اختلافي أنواعها. 
م و 0 0 م : 0 2 
وقيل : هوالشرك. والبَعيُ : هو الكبّْر والظلم والحِمّد والتّعدَّي؛ وحميفته : تجاوز 
الحدء وهو داخلٌ تحت المنكرء لكنه تعالى خضّه بالذّكْر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


مه (8) 
صررهة ٠.‏ 


. والنسائي في المجتبى 17/ 717-51 من حديث أنس‎ »)١779417( رواه أحمد‎ )١( 

. ١417/١ المفهم‎ )0( 

() أخرجه البخاري (44810): ومسلم )1١004(‏ من حديث أبي هريرة #. 

(4) ينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 1١1١517/7‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسير 3793/15 . 


سورة النحل؛ الآية +9 م6 


وفي الحديث عن النبيّ 5: «لا ذُنْبَ أسرعٌ عقوبةٌ مِن بَعْي»0'". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الباغي مصروعٌ»”". وقذ وعد الله مَن ين عليه بالتُضرٍ وفي بعض الكتب 
المنرّلة: لو بَمّى جبلٌ على جبلٍ» لعل الباغي منهما 0155". ظ 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريٌ في «اصحيحه؛ 
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فقال: باب قولٍ الله تعالى: «إنَّ مه يَأْرٌ المَلٍ لاسي وَإيتاي ذى اشر وَيتعّ 
عن التَحْمَك والشحكر وَالبت يَعِظَكْ لمَلكُمْ كور 4». وقوله: إتََا بن عل 
شيك >. «ِثْم ب عه َيه أذ وترك إثارة الّرٌ على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سِخْر ليد بن الأَغصّم النبئ 05 '. قال ابن بطّال2*0: فتأوّل 5ه 
من هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ الشَّرّ على مسلم أو كافر؛ كما دلَّ عليه حديتٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا اللهُ فقد شفاني» وأما أنا فأكره أنْ أثِير على الناس 
شرًاة”"". ووجه ذلك والله أعلم - أنّهِ تأوّل في قولٍ الله تعالى : «إنَّ أنه يَأمُرٌ بِالمَدلٍ 
وَألإِحسنِ» الندبٌ بالإحسان إلى المْسِيْءء وتَرْكَ معاقبته على إساءيّه. 

فإن قيل: كيف يصحٌ هذا التأويل في آيات البغي؟ 

قيل: وجه ذلك - والله أعلم ‏ أنه لمّا أعلم اللهُ عبادّه بأنَّ ضَرّر البغي ينصرفٌ 


)١(‏ هكذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 417/7 ٠‏ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١1710(‏ عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بكرة © قال: قال رسول الله ك: ما من ذنب أحرى أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة ‏ من قطيعة الرحم والبغي. أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (755)» وأبو داود (5407)» والترمذي »)١1517(‏ واين ماجه (4711). 

(؟) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4157/7 . 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2588)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 777/١‏ موقوفاً على ابن 
عباس» وأخرجه وكيع في الزهد (577): وهناد في الزهد (17546) عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث 774/7 : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجيز 4157/7 . 

(8) أخرجه البخاري (7574) و(097577), ومسلم (2)5189 وسلف 7375/5 . 

)2 في شرحه لصحيح البخاري 70/9 . 

(1) هو الحديث السالف الذكر. 


33 سورة النحل: الآيتان لك إن 


على الباغي بقوله : ظإئَمَا بدت ع شك 4. وضَمن تعالى تُصرةً من بُفِيَ عليه كان 
الأولى بِمَن بُغِيَ عليه شكْر الله على ما ضَمِنَ من نصروء ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى عليه؛ وكذلك فعل النبئُ ك باليهودي الذي سحّرهء وقد كان له الانتقامُ منه 
بقوله: ظوَإِنَ عاسم فَمَإِقِبوا مَل ما عُوقِبِسُر يي [النحل:121]. ولكن آثْرَ الصفح ؛ 
أخذاً بقوله: «وَلسن صر وَعَكَرٌ إن كلِكَ لَيِنْ عَرْر الامو ره [الشورى: 47]. 

السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرّ بالمعروفب والنهي عن المنكر» وقد تقدّم 
القولٌ فيهما(". رُويَ أنَّ جماعةً رَفعت عاملّها إلى أبي جعفر المنصور العباسي؛ 
فحاجّها العاملٌ ولبهاء بأنّهم لم يُثبتوا عليه كبيرَ ظُلْم ولا جَوْرَه في شيء؟ فقام فنّى 
مِن القوم فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان, وإنه عدّل ولم 
يُحسين. قال: فعجب أبو جعفر من إصابته» وعرّل العامل”". 


قوله تعالى: 9وَأرْوُواْ بِمَهَدٍ أَلَهِ إِذا عهَدثُرَ ولا نَقْصُوا الَيسنَ بَمَدَ وَنكِيِيهَا 


فيه ثلاث مسائل: 


الأولى: قوله تعالى: «رانما بمَقَدِ كنوه لفظ عاءٌ لجنميع ما يُعقِدْ باللسان 
ويلتزمه الإنسانُ مِن بيع» أو صِلَّةء أو مواثقة في أمر موافتي للديانة . وهذه الآية 
مضمّن قوله: مامد بألْمَدْلٍ وَالامسدن» لأنَّ المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا 
عن كذا؛ فعطف على ذلك التقدير. 

وقد قيل: إِنَّها نزلت في بّيعة النبيّ ' على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام 
الحِلْفٍ الذي كان في الجاهلية» وجاء الإسلامٌ بالوفاء به؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ ناث 
زيد”". والعمومٌ يتناول كلّ ذلك كما بينّاه. 


)١(‏ مثالا كلا 
(7) المحرر الوجيز 5١7/7“‏ . 


() المحرر الوجيز 5177/7 » وينظر تفسير الطبري 7*4/14 - 784 » والنكت والعيون */ .3733١‏ 


سورة النحل: الآية 91 10 


روى «الصحيحٌ» عن جُبَيْرٍ بن مُظْعِم قال: قال رسول الله : «لا حِلْفَ في 
الإسلام» وأيّما حِلْفٍِ كان في الجاهلية لم يزذه الإسلامٌ إلا شدَّة»”'' يعني في نُصرة 
الحقٌ والقيام به والمواساة. 

وهذا كنحو حِلْف الفُضُول الذي ذكّره ابنُ إسحاق”"'. قال: اجتمعت قبائلٌ مِن 
قريشٍ في دار عبدٍ الله بن جُدْعان؛ لشَّرّفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألّا يجدوا 
بمكة مظلوماً من أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مَظْلِميّه؛ فسمّت قريشٌ 
ذلك الحِلْف حِلْفَ المُضول. أي: حِلْف الفضائل .والفضولٌ هنا: جَمْعُ فُضل". 
للكثرة» كملس وقُلُوس. روى ابن إسحاق» عن ابن شهاب قال: قال رسولٌ الله : 
«القد شَهِدْتٌ فِي دارٍ عبدٍ الله بن جُدْعان حِلْفَاً ما أُحِبُ أن لي به حَمْرَ النّحَمء لو أدعى 
به في الإسلام لأجبتُ)". 

وقال ابن إسحاق”': تحامّل الوليدُ بن عُتبة على حسينٍ بِنِ علي في مال له 
لسلطانٍ الوليد فإنه كان أميراً على المدينة» فقال له حسينٌ بن علي : أَخْلِفٌ بالله 
لُنْصِفَئِي مِن حمّيء أو لآخذنَ سيفيء ثم لأقومنّ في مسجدٍ رسول الله 86 ثمّ 
لأدعونَ بحلف المُضول. قال عبدٌ الله بن الزبير: وأنا أَخْلِفٌ واللهِ لئن دعانا لآخُذَّنَّ 
سيفي» ثم لأقومنٌَ معه حتى ينتصف من حمقّهء أو نموتٌ جميعاً. وبَلغْتٍ المِسْوَرَ بن 
مَحُرمةء فقال مثلّ ذلك. وبّلغت عبدٌ الرحمن بنّ عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك. فلما بلع ذلك الوليدٌ أنصفه. 


قال العلماءً: فهذا الحِلْفٌ الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه الإسلام» وخصّه 


2518/7 سلف‎ )١( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ١77/١‏ - 185 . 

(9) سلف 518/7 . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 15/١‏ ء وسلف 7417/87 . 
(6) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 1780 . 


14 سورة النحل: الآية 03 


تبيخ عليه الصلاة والسلام من عموم قوله: «لا حِلْف في الإسلام». والحكمة في ذلك 
أنَّ الشرعَ جاء بالانتصار مِن الظالم, وأَحْذٍِ الحقٌ منه» وإيصاله إلى المظلوم» 
وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عامًا على مَن قَدر مِن المكلّفين» وجعل لهم 
السبيلَ على الظالمين» فقال تعالى : طإِنَا ألييلُ عل الس يموي اناس وَببَمُونَ فى لاض 


هو و مر 8 
. 


عير لْحقّ وليك لَهُرَ عَدَابُ أيةٌ» [الشورى: 47]. وفي «الصحيح»: «أَنُضْر أخاك ظالماً 
أو مظلوماً» قالوا: يا رسولَ الله» هذا ننصُرٌه مظلوماًء فكيف ننصرّه ظالماً؟ قال: 
«تَأَحُذ على يدَيْه؛ ‏ في رواية: «تمنعٌه مِن الظلم» ‏ «فإنَ ذلك 20 
عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ ولم يأخذوا على يديه أوشك أن 


. وقد تقدم قوله 
لوه ان 3 كزثرق 
يَعمهم الله بعقاب مِن عنده؟" . 

الثانية: قوله تعالى: «ولا تَنَقَضُا الأَيْمَنَ بََدَ تكيرِهَا» يقول: بعد تشديدها 
وتغليظها”". يقال: توكيد وتأكيدء ووَكٌّد وأكّدء وهما لغتان». 

الثالثة: قوله تعالى: #وقد جَعلئم لَه لحك كنبلا » ينعني: شهيداً. ويقال: 
حافظاً» ويقال: ضامناً. وإنما قال: ١بَعْدَ‏ تَؤكِيدِها» قَرُقاً بين اليمين المؤكّدة بِالعَرْمء 
وبين لَعْو اليمين. 

وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك: التوكيدٌ هو حَلِفٌ الإنسانٍ في الشيء 
الواحدٍ مراراً» يُردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ مِن ذلك: كقوله: والله لا أنقصّه مِن 
كذاء واللهِ لا أنقصه مِن كذاء واللهِ لا أنقصه مِن كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 
كقارة اليمين. 

وقال يحيى بن سعيد: هي العهودء والعهدٌ يمينٌء ولكنّ الفرقٌ بينهما أنْ العهدٌ لا 


. 5894/7 أخرجه البخاري (75457) وسلف‎ )١( 

. "85/9 سلف‎ )١١( 

(5) عزاه الطبري في تفسيره 58٠/١5‏ إلى قتادة. 

(4) معاني القرآن للزجاج / 71١7‏ ء والمحرر الوجيز 417/7 . 


سورة النحل: الآيتان 81١‏ 947 أ 


ة يُنْصَبٌ يُنْصَبٌ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة عند استه بِقَّدْرٍ غَذْرتهء يقال: 
هذه غدرةٌ فلان»7 رماس بلا ةد مجن با ا ا 
واحدةء وحل ما انعقدت عليه اليمينٌ. وقال ابن عمر: التوكيدٌ هو أن يَحَلِفَ. مرتين» 
فإن حلّف واحدةًء فلا كمّارةَ فيه. وقد تقدّم في المائدة9) 


5 8 1 م آآآ| ل 014 . 0210 عرق 8 0 سح مي عي 
قوله تعالى: #ولا تَكُونوا كلت نَقَصَتٌ عَرْلَهًا من بَنْدِ مدو كذ نودرت 
أ ل صاصم له 3 56 . رع صب دنه مو 2 
نكت متلا يتك أ تكرت أن من أ ين أو نا يود لله يا 
لك بم اقيلئة ما كخثز هو خَتئَ © »> 
عم 4 ٠.‏ 20004 57 0 ار 9 11 
ا «ولا مَكووأ أ كألت نقَضَت عَرْلَهًا مِنْ بَمْدِ فْرَوَِ أنكنًا4 النَمْض 
والبّكتُ واحدّء والاسمُ النَكْتٌ والتّفْضء والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآيةُ الذي 
يَحلِف ويعاهِد ويبرم عهده ثم يَنقُضهء بالمرأةٍ تغزل غَرْلها وتفتله مُحَكماً ثم تَخله0". 
ويُروى أن امرأةٌ حمقاء كانت بمكّة تُسمّى رَيْطةٌ بنتٌ عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بنٍ مُرّة كانت تفعل ذلك» فبها وقّع التشبيةٌ» قاله الفرّاء”*'» وحكاه عبدٌ الله بن 
كثير » والسَّدَّيَء ولم يسمّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة : وذلك ضَرْبٌ مَل لا على 
افراة مك01 
مرأة معينة 
و«أنكاثاً» نصبٌ على الحال”". والدَّخَل: الذَّغَل والخديعةٌ والغِْنُ. قال أبو 
.(/). يعم .دج م) 
: كل أمر لم يكن صحيحاء فهو دَخَل 8 


. 7980/6 وسلف‎ . 5777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 1177/7 ء وينظر ما سلف 11١/8‏ وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز 117/7 . 

(4:) في معاني القرآن ؟/ 1١١-1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز 417/7 - 418 » وأخرج أثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسير "57/١4‏ - 347 . 
(1) معاني القرآن للزجاج 5١77/7‏ » والمحرر الوجيز 418/7 . 


(0) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » والنكت والعيون 7١١/7‏ » والمحرر الوجيز 418/7 » وتهذيب اللغة 
لفقا 


(4) في مجاز القرآن ”51//١‏ . 


2 سورة النحل: الآيتان مكرك 


«أن مكرك أَُدُ هَ أَرَىَ بِنَ أنه قال المفسّرون: نزلت هذه الآيةٌ في العرب 
الذين كانت القبيلةُ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحدّاهما قبيلةٌ كثيرةٌ قويّة 
فداخلئهاء عَُدرت الأولى» وتّقضت عهدهاء ورجعت إلى هذه الكبرى ‏ قاله مجاهد 
فقال الله تعالى: لا تنقضوا العهود مِن أجل أنَّ طائفةً أكثرٌُ مِن طائفة أخرى» أو أكثْرٌ 
أموالاً» فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنيا لأعدائكم المشركين”". 

والمقصود النَّهَيُ عن العَؤْد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرة أموالهم. وقال 
لمكا الم 15 دروا بقوم لِقَلّتهم وكثرتكم» أو لقلّتكم وكثرتّهم» وقد 


غرّرتموهم با لأيمان7"'. 


«أرَق» أي : أكثر؛ من ربا الشيء يَرْبُو: إذا كثْر". 

والضمير في «به؛ يحتمل أن يعود على الوفاءٍ الذي أَمَرٌ الله به» ويحتمل أن يعود 
على الرّباء» أي: إِنَّ الله تعالى ابتلى عبادّه بالتحاسد» وطلب بعضهم الظهورٌ على 
بعض» واختبرهم بذلك ليرى من يجاهد نفسّه فيخالفهاء ممّن يتّبعها ويُعمل بمقتضى 


7 0-2 ر5 ٠‏ 
لكوم ده 7 5 


هواها”؟» وهو معنى قوله: 8ِإِنَمَا يَلْرِكُر أله يه وان لَك ْم الْقيامَة ما شُثْمٌ فيه 


َحَِْفُونَ؟ من البعثِ وغيره. 


م معو 


ساسرستة رمع ري عام شوه ‏ سء لبر رم 
وَيَُدِى من يِنَاءُ ولِتكنَ عدا ظُثْرٌ سَمَلوْنَ © » 
قوله تعالى : طوَلرٌ مَأ أنَّهُ ملك أَنَدٌ وَحِدَك» أي : على ملَّة واحدة. 


. "48/١4 وأخرجه الطبري‎ . :١18/” والمحرر الوجيز‎ . "0١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » ووقع في (د) و(ظ): عزرتموهم» وفي (م): عززتموهم» والمثبت من 
(ز)» ومصدر النقل. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ؟07//7١5‏ . 


(:) المحرر الوجيز */418 . 


سورة النحل: الآيتان 97 44 5١‏ 


#ولكن يِضِلُ من شاه بخذلانه إيََاهم؛ عَدْلاً منه فيهم .9 وببرى من يمآ 
بتوفيقه إيّاهم ؛ فضلاً منه عليهه” "دولا يبأل عنما عله بل تُسألون أنتم. والآية تردُ 
على أهل القَّدَّر كما تقدم. واللام في «وليبيننَ؛ والتسألنٌ» مع النون المشدّدة يدلان 
على قَسَم مضمرء أي: واللهِ ليبن لكم ولتُسْألِنَ". 
قوله تعالى: ولا لَحِذوأ يمسم مدلا يبتكم فَِل ده بعد ويا ويدوا 
لشو يما صَدَدشُرْ عن هيل آقَهِ ولك عدَاك عَظِيك © 4 

قوله تعالى : ولا تدوأ تدك مولا خَلَا يكم » كرّر ذلك تأكيداً .«فَْلٌ هدم بيد 
3ه ان لو سل برلل لد وتردّده في معاشرات الناس» أي: 
لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد؛ فتزلَ قَدَمّ بعد ثبوتها ؛ أي: عن 
الإيمان بعد المعرفة بالله. . وهذه استعارةٌ للمستقيم الحالٍ يقع في شرٌ عظيم ويُسقط 
فيه؛ أن اقم إذا لت نقلت الإنسان من حال خبرٍ إلى حال شر ومن هذا المعنى 


ل 7 


قول كُثيّر: 
فلمَاتوافِينا كيت وَولن © 
والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في وَرْطة: زلّت قَدَمه 0ك كقول 
الشاعر: 
ل منكَ السبقٌ إن كنت سابقاً وثُقكّلإن زلّت بك القّدَمان0© 
ويقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فيه. 


. 87/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) تفسير السمرقندي 148/7 ». والوسيط 8١٠/8‏ . والمحرر الوجيز /418 . 

(؟) ديوان كثير ص4 ء وصدره: وكا سلكنا في صٌعود من الهوىء والكلام من المحرر الوجيز 414/5 . 
(5) مجاز القرآن ١//ا5”‏ . ظ 


() البيت لبشر بن أبيّ بن حمام العبسي ‏ وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 107/١‏ . 


سورة النحل: الآيات 95 97 


7" 
ل تي تا عي يت ببسي 


ثم توعد تعالى بعدٌ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة'"". وهذا الوعيد 
إنّما هو فيمن نقّض عهدَّ رسول الله ك» فإِنَّ مَن عاهدّه ثم نمض عهدّه؛ خرج عن 
الإايمان» ولهذا قال: #ويَدوقوأ لي يما صَدَدسّمَ عن سبل أَنَّو أي: بصِدّكم. وَدوْقٌ 
السُوء في الدنيا هو ما يَحُلُ بهم من المكروه”"' 


قوله تعالى: ولا سَنْمَوا مهد لل ما قد 


أ 


م ل ل صب ولا سيغ سلا 
إِنْما ع نير لع إن 
ا 0 ااه اه ع اسه ل ا وي سس سر موسرم 
6 وَمَا عِنْدَ أَنَهُ باق وَلنَجَزِيتَ الذي صبروأ 
سار 


و ع 


قوله تعالى: ٠.‏ به ا قي نم مالقا دأ امال على 
نَقْضٍ العهد. أي : لا تَنقضوا عهودكم لعَرَض قليل من الدنيا. و! وإنما كان قليلاً ‏ وإن 
كَيُرَ لأنه مما يَزولُء فهو على التحقيق قليل» وهو المراد بقوله: : جما عِندَكٌ ينقد ونا 
عنْرَ امه باقٍ» ة فبيّن القَرْقَ بين حال الدنيا وحالٍ الآخرة؛ بأنَّ هذه تند وتّحول» وما 
عند الله من مواهي تظلة وقغيم لله ايك لايرول لمن وى بالنهقء تبت على 
العقد”: ولقق اسن من قال : 


التكان و وحرامه 

ليسناليتحفيئ: بمتقلإلهه 
آخر : 

فس الدنيا تساق ليك عفوا 


وما دنياك إلا شير تجننه 


. 419/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 547/4 (؟) ينظر زاد المسير‎ 
. 4194/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )0( 


يوماًوتبقى في غدآئامه 


عض يطيت شتراية وطعامة 4 


أليسّ مصيرٌ ذاكَ إلى انتقالٍ 
انبتك قشي آذ بخا لحرو 0 


0( البيتان في بهجة المجالس 4٠/5‏ » ووفيات الأعيان 1١41/5‏ . 


(5) البيتان لأبي العتاهيةء وهما في ديوانه ص5997 . 


سورة النحل: الآيات 80 /اه رف 


قوله تعالى: وَلَجٌِْ ان برأ أي : على الإسلام والطاعاتٍ وعن 
المعاصي .لْجَرَمُر َِمْمَنِ ما كان يَتَمَلُرت» أي : من الطاعات؛ وجعلها أحسنٌّ؛ 
لأنّ ما عداها من الحسّن مباحٌ» والجزاءً إنّما يكون على الطاعاتٍ من حيث الوعدٌ من 
الله. 
وقرأ عاصمٌ وابنُ كثير: «ولنجزِيّنَ؛ بالنون؛ على التعظيم. الباقون: بالياء". 
وقيل: إِنَّ هذه الآيةً: «ولا تشتروا» إلى هناء نزلت في امرئ القيسٍ بنِ عابس 
الكنديّ وخصمه ابن أسُوع» اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن يحْلِفء فلما 
سمعٌ هذه الآيةَء نَكلَ وأقَرّ له بحقّه والله أعله”". 
قوله تعالى: طمن عَيِلَ مَنِلِحًا يَن دكَرٍ أو أنقٌّ وَهْر مُزْنٌ ملشُِيتَة يزه 
هئ رُم يلض ما حكَاوا ينو © 4 
قوله تعالى : لص ِل ًا ين كر أذ أ مغُر مزرة لمزم عب دب 
شرط وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 
الأرَل: أنه الرزقٌ الحلال؛ قاله ابن عباسء وسعيد بن جُبِيْره وغطا 
والفشاكة” 1 
الثاني : القناعةٌ؛ قاله الحسن البصريء وزيد بنُ وهبء ووَهْبٌ بن منيّه. ورواه 
الْحَكُمء عن عكرمة عن ابن عباس » وهو قولٌ علىٌ بن أبي طالب 5ه . 


)١(‏ السبعة ص75" » والتيسير ص1"8 . ولابن ذكوان الوجهان. 

(1) هكذا أورده السمرقندي في التفسير 5149/7 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4/ 5817 - 488 في سبب 
نزول هذه الآية؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص47 في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالى: 
«دَلَا َأكُوا مولح يَبتَمْ بابكيلل» الآية ٠ ١+‏ والخبر عند مسلم (114) من حديث وائل بن حجر #5؛ 
وفيه أن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. : 

(9) أخرجه الطبري في التفسير "97-76٠0 /١4‏ عن ابن عباس والضحاك» وأورده البغوي في التفسير 
؟/ 47 عن سعيد بن جبير وعطاء. 


(:) أخرجه الطبرى ذ التفسير 761/١5‏ عن | ن البصري وعلي بن أبي طالب» وأورده ابن الجوزي - 
ي في و بي يٍِ 


سورة النحل: الآية /91 


2 
ا اطغ 


الغالث: توفيقّه إلى الطاعات» فإنّها تؤدّيه إلى رضوانٍ الله؛ قال معناه 
الضكّحاك”''©: وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمنٌ في فاقةٍ ومّيُسرة» فحياته طيّبة» 
ومن أعرضٌ عن ذكْر اللهِ ولم يُؤِن بربّه؛ ولا عَمِلَ صالحاًء فمعيشئه ضَنْكُ لا خير 
فيها”"2. وقال مجاهد وقّتادةٌ وابنُ زيد: هي الجنّةء وقاله الحسن””"» وقال: لا تطيبٌ 
الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنّة"““. وقيل: هي السعادة» روي عن ابن عباس أيضا”*. وقال 
أبو بكر الورّاق: هي حلاوةٌ الطاعة"". 

وقال سهل بن عبد الله التي : : هي أن ينزعٌ عن العبلٍ تدبيره ويردٌ تدبيره إلى 
البسن: وقال عدف الصااق: هي المعرفةٌ بالله» فق المُقام بين يدي الله.. وقيل : 
الاستغناءً عن الحَلّْقء والافتقارٌ إلى الحقٌّ. وقيل: الرّضا بالقضاء". 

«ولْجرسهر أَجْرَهُمِ» أي: في الآخرة لبِآَحْمَنِ مَا انوا يَمَمَلُوت». وقال: 
«فلنحييئّه»» ثم قال: : اولنجزيتّهم»؛ 000 والجمع”” » فأعاد مرّة 
على اللفظ» ومرّة على المغنى؛ وقد تقدّم. وقالأ بو صالح: جلس ناس يبن أهل 
التوراة» وناسنٌ مِن أهل الإنجيل» وناسنٌ مِن أهل الأوثان» فقال و نحن أفضل» 
وقال:هؤلاء : نحن أفضل ؛:فنزلت”2. 


لس ل ا والنحاس في معاني القرآن ٠١4/4‏ عن 
ابن عبامن . 

. 589/5 التكت والعيون 511/8 » وزاد المسير‎ )١( 

(7) أخرجه الطبري في التفسير /١4‏ 707 . 


زشف أخرجه عنهم الطبري في التفسير - 215 وأورده الماوردي في التكت والعيون 5١7/7‏ عن 
مجاهد وقتادة. 


(4) الوسيط للواحدي / 45 . ' 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 707/١4‏ وأورده الماوردي في النكت والعيون 517/5.. 
(5) زاد المسير 2489/4 . 

(0) النكت والعيون 3737/7 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة "548/1١‏ . 


(9) أخرجه عته الطبري في التفسير 87/14" - اه" ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 419/8 . 


سورة النحل: الآية ايه .ع 


و 


قوله تعالى: يدا دَأْتَ لدان َسْيَهِدْ بِلَّهِ من ألتَّمْطنٍ أَلبَمِرٍ © » 

فيه مسألةٌ واحدةٌ: وهي أنَّ هذه الآيةَ متّصِلةٌ بقوله : لوَنَرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب يَبيّانا 
ِكل شَيْءٍِ4. فإذا أخذْتَ في قراءتهء فاستعذ بالله مِن أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تديّره والعمل بما فيه. وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا 
أكلتَ فقّل: بسم اللهء أي إذا أردتَ أن تأكُل". 

وقد روى [ابن] جبير بنُ مظعم عن أبيه قال : سمعتٌ رسول الله يه حين افتتح 
الصلاةً قال: «اللهم ني أعودٌ بكَ مِن الشيطان مِن هَمْزِه وتشحه وتففهة”", وزوى أيوا 
سعيد الحُدْريُ أنَّ النبيّ يك كان يتعرّذ في صلاته قبل القراءة". 

قال الكيّا الطبري: وثقل عن بعض السلّف التعرّذ بعد القراءة مطلقاً» احتجاجاً 
بقوله: كعالى: : يدا ََأتَ لدَانَ كَاسْتَعِدْ يِل من ليطن أَليَِوِ4 ولا شك أنَّ ظاهرٌَ 
ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذةٌ بعد القراءة؛ كقوله تعالى: #قَِدًا َصَدْئُمٌ ألصَّلَةً 
َأَذْكْروا أله قِيلمَا وفعودا4 [النساء:١٠].‏ إلا أنَّ غيرّه محتيلٌ» مثلٌ قوله تعالى: #وَإدًا 
َُسْرٌ مَأعَرِلُوا» [الانعام:68١]»‏ #«وَإدًا سَاَلتْمُوهُنَّ متا تومن د من وبآ حاب » 
[الأحزاب:0]؟ وليس المرادٌ به أن يسألّها مِن وراءء حجاب بعد سؤالٍ متقدّم. ومثلّه 
قولٌ القائل: إذا قلت فاضدّق» وإذا أحرمتٌ فاغتسل؛ يعني: قبل الإحرام. والمعنى 
في جميع ذلك : إذا أردتَ ذلك ؛ فكذلك الاستعاذة'. وقد تقدّم هلا المعنى» وتقدّم 


القولٌ في الاستعاذة مستوقى. 


. 718/9 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) سئن أبي داود (774) وما بين خاصرتين منه» وسلف 775/١‏ . 
فش سنن أبي داود (6/الا)» وسلف 315/١‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 540/4 -55؟ . 


60/١ 2)‏ وما بعذها. 


”3 سورة النحل: الآيتان 38 ١٠٠١‏ 


قوله تعالى : «إنَمُ ليس شلاع عل ارت ممأ وك نز يركو © 


ِنَمَا سُلْطئم عل أل يلوم وَالنَ هم بو مفركت © »4 

قوله تعالى: «إِنَّمُ ليس لَمُ سُلْسَعٌ عَلَ الت ءَامَتُواه أي : بالإغواء والكُفْره أي: 
ليس لك قدرةٌ على أن تُحملهم على ذنب لا يُغفّر؛ِ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حججة 
له على ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقيل : إِنَّهِ ليس له عليهم سلطانٌ بحال؛ لأنَّ الله 
تعالى صَرََفَ سلطائّه عليهم حين قال عَدُوٌ الله إبليسٌ لعنه اللهُ: «وَلاْغريكئَ أْمْهِينَ * 
إلا عبَادَكَ مِنَهمْ الْمُخْلَصِنَ» [الحجر :0-79 :] قال الله تعالى : إن عِبَادى لَيْسَ لَك علي 
سُلْطدقٌ إِلَّا مَنِ أيَمَكَ مِنّ الْمَاونَ؟»”'' [الحجر: ؟4]. 

قلت: قد بَيّنَا أنَّ هذا عام يَدخلّه التخصيصٌء وقد أغوى آدمّ وحَّاءَ عليهما 
السلام بسلطانه» وقد شَوَّش على الفضلاءٍ أوقاتهم بقوله: «مَن حَلَقَ رَيّكَ؟؛ حسبما 
تقدَّم في آخر الأعراف بيانه”". 

«إنّما سُلْطَتْمُ عل ارت يِنَولوتمُ» أي : يطيعونه. يقال: تولّيتُف أي: أطعتُّه 
وتولّيتٌ عنه» أي: أَعْرَضتٌ عنه2. 

ٍوَالدِينَ هم ب مُتْرووَ» أي : بالله؛ قاله مجاهد والضحّحاك”'؟. وقيل: يرجع 
«به» إلى الشيطان؛ قاله الربيعٌ بنُ أنس”'" والقُتَبِ"". والمعنى: والذين هم من أجله 
مشركون. يقال: كفرثٌ بهذه الكلمة. أي: مِن أجلها. وصار فلانُ بك عالماًء أي: 


)١(‏ النكت والعيون 7١7/7‏ » وأثر سفيان أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (56)» والطبري في التفسير 
709-614 . وأثر مجاهد في تفسيره 707/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 708/١5‏ بنحوهء وينظر 
زاد المسير 48٠/5‏ . 

(0) 477/4 ء وسلف تخريج الحديث هناك. 

() تفسير الرازي .1١١9/7١‏ 

(4) أخرجه عنهما الطبري في التفسير 75٠9/١154‏ 151ء وينظر تفسير مجاهد 3701/4 . 

(6) أخرجه عنه الطبري في التفسير 751/١4‏ . 

(") غريب القرآن لابن قتيبة ص18؟ -19؟. 


سورة النحل: الآيات 88 _ ؟١٠‏ اع 


من أجلك. أي : والذي تولّى الشيطانَ مشركون بالله2. 


قوله تعالى: #وَإدًا بدََنَآ ءَايَهَ مكار ايو وَأ 
إِنَمآ أنت مف بل أكُرمرٌ لا يمَلَونَ © قُلْ مَزَلَمُ روح ألْشدين ين ريل 
لي 22 ديرت عَامَنُوأ َضُئى وَشمْرَى لِلْصََلِيينَ © » 

قوله تعالى: #9إوَإدًا بَدَنَآ ءَايَدُ كات عَابَوٌ وَأنَهُ أَمَلَمٌ يما يَزَرْفْ »> قيل: 
المعنى : بدَّلنا شريعةٌ متقدّمة بشريعةٍ مستأنقّة؛ قاله ابن بحر(". مجاهد: أي : رفعنا آيةً 
وجعلنا موضعها غيرّها”". وقال الجمهورٌ: ححا واد تباط الرواليح 
والتبديل : رَفْعُ الشيء مع وَضْع غيره مكانه. وقد تقدَّم الكلامٌ في ال خ في البقرة 
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طِثَالوَا» يريد كمّار قريش ا ي: كاذبٌ مختليق؛ وذلك لما 
رَأوا مِن تبديلٍ الحُكم. فقال الله: بل رهم لا يمَلمُونَ» أنَّ الله شَرَعَ الأحكامَ 
وتبديل البعض بالبعض. 

وقوله: ظقْل نَرْلمُ روح ألْمُدّس» يعني: جبريل» نزلَ بالقرآن كلّه ناسئخه 
ومنسوخه'''. ورُويّ بإسنادٍ دِ صحيح عن عامر الشَّعْبيٌ قال وُكُل إسرافيلٌ بمحمّد يه 
ثلاتٌ سنينّء فكان يأتيه بالكلمة والكلمة» ثم نرّل عليه جبريل بالقرآن”"'. وفي 
«صحيح مسلم' أيضاً أنه نزّل عليه بسورة الحمد مَلَكُ لم يَنزِل إلى الأرض قَظُ. كما 


. 194١/5 زاد المسير‎ )١( 

(5) النكت والعيون "/ 7١4‏ . 

(؟) تفسير مجاهد 1757/١‏ . وأخرجه عنه الطبري في التفسير 7517/١5‏ . 

5( التكت والعيون 5١14/7‏ » دون قوله: أشدّ منها عليهم. 

"٠٠١/5 )5(‏ وما يعدها. 

(5) المحرر الوجيز 17١/7"‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ١7:/7‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب 1/١/١‏ -١/ا.‏ 


4 سورة النحل: الآيات 1١١17 . ٠١١‏ 


ين رَيكَ بآ و أي : من كلام ربّك .< لدت الْرِبت ءَامَمُوا» أي : : بما فيه من 
الحُجج والآيات .لرَمُدّى» أي : وهو هدّى «وَبشرئ إِلْسسَلِيينَ» 
قوله تعالى: لوَلِْقَد سَلَمُ أَتَهَُ د م يَعَلْمُمٌ ١‏ ع وك لحايك اللف 
لْحِدُوتَ إِلََهِ 0 وَهَدًا لِسَانُ عمره يت © * 


00000 


قوله تعالى: #وَلْقَد تَمَلَمُ أدَ 000 
الذي قالوا إِنّما يعلّمه؛ فقيل: هو غلامٌ الفاكه بن المغيرة» واسمه جَبْر كان نصرائيًا 
فأسلم؛ وكاتوا إذا سمعوا من النبيّ ب ما مضى وما هو آتٍ ‏ مع أنه أمّيّ لم يقرأ 
قالوا: إِنّما يُعلّمهِ جَبْر وهو أعجميٌ ؛ فقال الله تعالى: اث الى يُلْسِدُوتَ إِلَنهِ 
َعْسٌَِ وَهَدًا لِسَادُ َرَت بُيتٌ» أي : كن له ةن وهو أعجميّ ‏ هذا الكلام 
الذي لا يَستطيعٌ الإنسٌ والجنٌ أن يُعارضوا منه سورةًٌ واحدةً فما فوقّها. وذكر النقّاشُ 


أنَّ مولى جَبْر كان يَضربه ويقول له: أنت تعلّم محمداء فيقول: لا والله» بل هو 


يعلمني ويهديني. 
وقال ابنُ إسحاق: كان النبيُ ب فيما بلغني ا _ 
غلام نصرانيٌ .يقال له عن هبه بن الفيرض ركان يقرا الكنت » فقال 


المشركون: الله ما يلم محمداً ما يأني به إلا جَيدٌ النصرائة0©: 
وقال طكرمة ااسجه شيع عد نس الخشرمىء كان :رسول الل كه يلمنه: 
القرآنَ؛ ذكره الماوردي””". 


)١(‏ ١1174-178/1ء‏ والحديث في صحيح مسلم (805). وقد ذكر المصنف ثمة أن جبريل عليه السلام 
نزل بالفاتحةء بمكةء. وأن المَلّك نزل بثوابها بالمدينة. 

(؟) سيرة ابن هشام 391/١‏ » وأخرجه عنه أيضاً الطبري في التفسير 377/154 . 

(”) النكت والعيون ”/ 5١6 - 7١5‏ » وأخرجه الطبري في التفسير 758/14 . 


سورة النحل: الآية ٠١17‏ 7 


وذكر التعلبئٌ عن عكرمة وقتادةً أنه غلامٌ لبني المغيرةً» اسمه يُعيش» وكان يقرأ 
الكُنْتَ الأعجميّة» فقالت قريش : إنما يعلمه بشن فرزلت”)! المهدوئ عن غكرمة: 
هو غلامٌ لبني عامر بن لؤيء واسمه يعيش”". 

وقال عبدٌ الله بِنُ مسلم الحَضْرمئٌ : كان لنا غلامان نصرانيان مِن أهل عين 
التمرء اسم أحدهما يسار واسمٌ الآخَر جَبْر. كذا ذكر الماورديٌ والقشير 
والثعلبئ؛ إلا أنَّ النعلبيَ قال: يقال لأحدهما: نَبْتَء ويكنى أبا فُكَيْهة» والآخحر: 
جبرء وكانا صَيْفَلِين يعملانٍ السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي : يقرأانٍ التوراءً 
والإنجيلَ. الماورديٌ والمهدويٌ: التوراة. فكان رسولٌ الله يك يمر بهما وسمع 
قراءتهماء وكان المشركونٌ يقولون: يتعلّم منهما. فأنزل اللهُ هذه الآية وأكذبهه". 

وقيل: عنّوًا سلمانَ الفارسئ #ه؛ قاله الضحّاك”». 


ما ا 


وقيل: : نصرانياً بمكّة اسمه بَلْعام» وكان غلاماً يقرأ التوراةً؛ قاله ابن عباس. وكان 


المشركون يَرَوْنَ رسولٌ الله ب حين يَدخَل عليه ويّخرج مِن عنده» فقالوا إنها تعاعه 
]© (ه6) 
بلّعام””. 

وقال المَتَبيَ : كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ م يقال له: “أبنو فسترة: يتكلّم بالروميّة فربما 


3 


قعّد إليه رسولٌ الله يو فقال الكمّار: إنّما يَتعلّم محمّدٌ منه» فنزلت. وفي رواية: أنه 


عدّاس غلام عتبةً بن يي 


.1١١ا//5١ أخرجه عنهما الطبري في التفسير 757-76/14 » وينظر الوسيط 85/8 » وتفسير الرازي‎ )١( 

(1) تفسير الرازي 1١9/٠5١‏ . 

فيه أخرجه الطبري 7717/14 - 758 . والواحدي في أسباب النزول ص787 - 788 . وينظر النكت 
والعيون */ 7١6‏ . 

(4) أخرجه الطبري في التفسير 758/١4‏ » وينظر تفسير ابن أبي حاتم 7107/7 ء وزاد المسير 497/4 . 


(0) أخرجه الطبري في التفسير 5190/١5‏ » وأورده الماوردي في النكنت والعيون ”*/ 7١4‏ ونسبه إلى 
مجاهد. 


(5) تفسير الرازي 111/5١‏ . 


م سورة النحل: الآية 1١1‏ 


وقيل: عابس غلامٌ ُحؤيطب بِنٍ عبد العْرَّى. ويسارٌ أبو فُكيهة مَولى ابن 
الحَضرمي» وكانا قد أسلما”". والله أعلم. 

قلت: والكلٌ مُحتمل؛ فإنَّ النبئَ 8 ربّما جلّس إليهم في أوقاتٍ مختلفة ليعلّمهم 
مب علي الل وكان ذلك صمكة. 

وقالالتشاية 29 هذه الا توا مده وكاتفة لأنه يجوز أن كرتوا اؤمزوا 
إلى هؤلاء جميعاًء وزعموا أنهم يعلّمونه. 

فلك :وانانها دكرو الاك من اثه لنياف كفية ثقد 1 لآن سلمان إنبنا آنن 
النبئ يك بالمدينة» وهذه الآيةُ مكيّة””". 

الساث الى بِلْحِدُوت إِلْنَهِ أَعَى 0 الميلٌ؛ يقال: لحد وألحدء 
أي: مال عن القصد”““. وقد تقدَّم في الأعراف”*» 

وقرأ حمزةٌ: «يَلْحَدون' بفتح الياء والحاء"2: أي: لسان الذي يميلونً إليه 
ويشيرون أعجميٌ. وَالمّكنَة © الإشفاء وعد البيان: ورجلّ أعجمٌ وامرأةٌ عجما عجماءً» أي: 
لا يفصِحء ومنه: جع الذنيم لاستتاره. والعحياة التوية» انها لا نُوضِح عن 
نفسها. وأعجمتٌ الكتابّ» أي: أزلتٌ عُجْمَئّه. والعرب تُسمّي كل مَن لا يَعرف لغنّهم 
ولا يتكلّم بكلايهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الأعجمٌ: الذي في لسانه عُجْمةٌ وإن كان 
مِن العرب» والأعجميٌ أو العَجَمُ : الذي أصلُّه مِن العجم. وقال أبو علي: الأعجميُ 
الذي لا يُفصِحء سواءٌ كان من العرب أو من العَجَمء وكذلك الأعجمٌُ والأعجميٌ : 


. 497 /4 وللزجاج /5194 » وتفسير البغوي 85/7 » وزاد المسير‎ ١١7/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ٠١//4 في معاني القرآن‎ )1( 

(5) المحرر الوجيز */ 547١‏ ء وزاد المسير 597/5 . 

(5) الوسيط ”7/ 86 ء وينظر غريب القرآن لابن قتيبة صة58؟ . 

(0) 9/ه6و”. 

(1) وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي . السبعة لابن مجاهد ص 7760 » والتيسير ص8١‏ . 


سورة النحل: الآيات ١٠١6 _ ٠١7‏ 6ع 


المنسوبٌ إلى العَجَمء وإن كان فصيحا”". 
وأراد باللسان القرآنَ؛ لأنَّ العرب تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر: 
اسان لع كوبا الفا .رعق رمه عيد هت إن كنوت 
يعني باللسان: القصيدة”". 
طوَهددًا لِسَانُ ريت ثيتٌ» أي: أفصحٌ ما يكون من العربية. 


قوله تعالى: شن لذن لا يؤمئورت كانتت أله لا مِبْدِييم ص 1 عَرَّاكُ 


قوله تعالى: #إنَّ أَلِنَ لا يوبرت يَايتٍ ألو أي : هؤلاء المشركون الذين لا 
يُؤمنون بالقرآن لا يَبْدِعمْ أنَّهُ وَلَهْمَ عَدَاكُ لد ». 


قوله تعالن «إَِّمَا يَفْرَى الْكَذِبَ ألَدِينَ لا يؤُمئوت كنت أله وَأَؤْلتِيك هم 


د سل م م 


قوله تعالى: طإِثَمَا ينّْى الْكَذِبَ الِْبنَ لا بترت عات أن هذا جوابُ 
وَضْفِهم النبيّ يل بالافتراء .ظوَوْلتيكَ هُم ألْكَدِبون4 هذا مبالغةً في وَضْفِهِم بالكذب؛ 
أي : كل كذب قليلٌ بالنسبة إلى كذبهم. ويقال: كذب فلانء» ولا يقال: إنه كاذبٌ؛ 
لأنّ الفعل قد يكون لازماً» وقد لا يكون لازماً. فأما النعثٌ فيكون لازماًء ولهذا 
يقال: عصى آدمٌ ربّه فعَّوّى. ولا يقال: إنه عاص غاوٍ. فإذا قيل: كذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغةَ في الوصف بالكذب؛ قاله القشيري0". 


.1١١8/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ”/ 5١5‏ » والبيت في تفسير الطبري 770/١5‏ ء والمحرر الوجيز 45١/7”‏ . 

() ينظر زاد المسير 4/ 4944 ٠»‏ وتفسير الرازي ١١١ - ١١14/7١‏ . وقال ابن الجوزيٌ: أي إِنَّ الكذب نعتٌّ 
لازم لهم وعادةٌ من عاداتهم . 


7 سورة النحل: الآية 1١١5‏ 


5 5 7 ا ال 24 ل 2 مء. 4 2ه نه رمم . سن 
قوله تعالى: #من حكدر بِلَهِ من بعد إِيمننو إلا من أ ره ولب مطمِين 
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ِألْايِمن ولكن من سي بالْكفْرٍ صَدرًا فَعَلَيْهِمْ عُصَبٌ من أله وَلَهُم عَذَابك 


يليم © 4 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: طمن حكَثَرٌ بأنَّهه هذا متصلّ بقوله تعالى : ولا لنَقُضُوأ 


لْدَيْمنَ بَمَدَ تَكِيِدِهَا» [النحل:١1]‏ فكان مبالغة فى الوصف بالكذب؛ لأنْ معناه: لا 


مل 


ترتدُوا عن بيغةٍ الرسول ي. أي: مَنْ كفرّ مِن بعدٍ إيمانه وارتد» فعليه غضبٌُ الله. 


قال الكلبي: نزلت في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سَرّْح» ومِقيّس بن صُبابَةَ» وعبدٍ 


2 


وقال الزجاج: «مَن كفر بالله مِن بعد إيمانه» بدلٌ ممن يفتري الكذبّ»ء أي: إِنْما 
يفتري الكذبَ مَن كمّرٌ بالله من بعدٍ إيمانه”"". لأنه رأى الكلامَ إلى آخر الاستثناء غير 
تا فعلّقه بما قبله. 

وقال الأخفش: «مَن» ابتداءٌ وخبره محذوفٌ, اكتَفِي منه بخبر «مَن» الثانية؛ 
كقولك: من يأيّنا مَن يُحنْ نكرمه". ْ 

الثانية: قوله تعالى: «إِلّا مَنْ أحكَره» هذه الآية نزلت في عَمَارٍ بن ياسرء في 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما نَدَبوه إليه؛ قال ابنُ عباس : أخدّه المشركون» 
وأخذوا أباه وأمّه سْمَيَةه وصّهِيباً وبلالاً وحَحبّاباً الما فعذّبوهم» ورُبطتُ سُمَيةٌ بين 
بعيرين» ووّجئ قُبُلها بحربة» وقيل لها: إنكِ أسلمْتٍ من أجل الرجال» فقُتلث وقُتل 


. 75١١-5186 / النكت والعيون‎ )١( 

. 3١19/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) معاني القرآن للأخفش ٠0١8/7‏ بمعناه» وذكره الطبري 777/١15‏ عن بعض نحوبي الكوفةء وفيه: من 
يأتناء فمَن يحين نكرمه» بمعنى : من يُحسن ممَّن يأتنا نكر مه . 


سورة النحل: الآية ٠١7‏ انفلة 


زوججها ياسرء وهما أولُ قتيلين في الإسلام. وأمّا عَمّارٌء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مُكْرّهاُء فشكا ذلك إلى رسولٍ الله و فقال له رسولٌ الله يِ: «كيف تجدٌ قلبك»؟ 
قال: مطمئنٌّ بالإيمان. فقال رسول الله يك : «فإِنْ عادوا قع3ُ00". 

وروى منصورٌ بن المُعْتَمِره عن مجاهدٍ قال: أولٌ شهيدةٍ في الإسلام م عمارء 
قتلّها أبو جهل”". وأولُ شهيدٍ من الرجال مِهْجَمٌّ مولى عمرً”". وروى منصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال: أولٌ من أظهر الإسلامٌ سبعةٌ: رسول الله . وأبو بكرء وبلالٌ» 
وحَبَّابٌء وصهيبء وعَمّاره وسٌميّة أمُ عمار. فأمّا رسولٌ الله ي فمنعّه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قومّهء وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراعَ الحديد» ثم صَهَّروهم في 
الشمس حتى بلغ منهم الجهدٌ كل مبلغ من حر الحديد والشمسء فلمًا كان من العشيّ 
أتاهم أبو جهل ومعه حربةٌ» فجعل يَسُيّهم ويوبّخهمء وأتى سُميّةَ فجعل يسبّها 
ويَرْقْتُء ثم طعن فَرْجَها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال: 
وقال الآخرون ما سألوا”'' إلا بلالاً» فإنَّهِ هانث عليه نفسّه في اللهء فجعلوا يُعذبونه 
ويقولون له: ارجع عن دينك. وهو يقول: أَحَدٌ أحدء حتى موه ثم كتّفوه وجعلوا 
في عُدْقِه حبلاً من ليفء ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أَخْسَبَي مكة؛ حتى ملُوه 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص788 ؛ وأخرجه الطبري 717/1١4‏ - 717/4 بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عياس . قال الحافظ في الفتح 7١7/١7‏ : وفي سنده ضعف. اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره 73١ /١‏ . والطبري 14/١4‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
5 : وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى ]5١9- 7١8/8‏ من هذا 
الوجه فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة عن أبيه. وهو مرسل أيضاً. اه. وقال في الدراية 1917/7 : 
وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 

2( أخرجه ابن سعد في الطبقات 5177/9 » وابن أبي شيبة 77/114 . 

(؟) أخرجه ابن سعد 741/7 - 97 » وابن أبي شيبة /١5‏ لاا عن القاسم بن عبد الرحمن. وأخرجه 
عبد الرزاق (91/77) مطولاً عن غكرمة ومهجع العكّي هو مولى عمر بن الخطاب» أصابه سباة» فمنٌّ 
عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وشهد بدرأء واستشهد بها. الإصابة 597/9 . 

(:) في (م): سئلوا. 1 


1 سورة النحل: الآية 1١١5‏ 


وتركوه. قال: فقال عمار: كلّنا تكلم بالذي قالواء لولا أنَّ الله تداركناء غير بلال؛ 
فإنه هانت عليه نفسّه في اللهء فهان على قومه حتى ملُوه وتركوه. والصحيحٌ أن أبا بكر 
اشترى بلالا فأعتقه”". 

وروى ابن أبي تجيح. عن مجاهدء أنَّ ناساً من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم . 
بعضٌ أصحاب محمد و بالمدينة: أن هاجروا إليناء فإنا لا نراكم منا حتى تهاجروا 
إليناء فخرجوا يريدونٌ المدينة حتى أدركنّهم قريشٌ بالطريق» ففتنوهم فكفروا 
مُكْرَهِين» ففيهم نزلت هذه الآية'"". ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. 

وروى الترمذيٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «ما ير عمَّارٌ بين أمرين 
إلا اختار أرشدّهما» هذا حديثٌ حسن غريب”". 

وروى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنّ الجنةً تشتاقٌ إلى ثلاثة : 
علىٌ وعمار وسلمانَ بن ربيعة». قال الترمذيٌ: هذا حديثٌ [حسن] غريب لا نعرفه إلا 
من حديث الحسن بن صالح”*. 

الثالثة: لمّا سمح الله عرَّ وجل بالكفر به وهو أصلُ الشريعة ‏ عند الإكراه» ولم 
يؤَاخِذُ به» حمل العلماءً عليه فروعٌ الشريعةٍ كلّهاء فإذا وقع الإكراهُ عليها لم يؤاخذ 
بهء ولم يَتَرنْبْ عليه حكمٌ» وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبيّ 5: 'رُفِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُّكرهوا عليه»*2 الحديث. والخبرٌ وإن لم يصحٌ سنده» فإنَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١78/7‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن سعد 777/8 دون قول عمار #؛ 
وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه 751//47 . وأخرجه ابن أبي شيبة 144/١7‏ و 2717/١4‏ 
وابن ماجه :»)١6١(‏ وأحمد (7877) من حديث ابن مسعود #5. 

(؟) تفسير مجاهد ٠ 7017/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص788 » وتفسير البغوي 85/7 . 

(5) سنن الترمذي (7744): ومسند أحمد (11870). ووقع عند الترمذي: أسدّهماء بدل: أرشدهما. 

(54) سئن الترمذي (/2)77/41 وما بين حاصرتين منه» ومن التحفة ١55/1١‏ . 

(5) سلف 501/4 ء وذكر هناك أن النوويٌ حمنه في الأربعين» وأعلّه أبو حاتم كما نقله ابنه في العلل 
48101١‏ » لكن قال الحافظ في الفتح 171/0 : أعل بعلةٍ غير قادحة. 


سورة النحل: الآية 1١١51‏ مم 


معناه صحيحٌ باتفاقٍ من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربيت”'". وذكر أبو محمد 
عبد الحق أنَّ إسناده صحيحٌ» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابنُ 
المنذر في كتاب «الإقناع»”". 

الرابعة : أجمعٌ أهلٌ العلم على أنَّ مَن أكرة على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتلء أنه لا إثمَ عليه إن كفرٌ وقلبَه مطمئنٌ بالإيمان» ولا تين منه زوجتّه ولا يحكم 
عليه بحكم الكفرء هذا قولٌ مالكِ والكوفيين والشافعيّ» غير محمد بن الحسن فإنه 
قال: إذا أظهرٌ الشركَ كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بينّه وبين الله تعالى على الإسلام» 
تين منه امرأتّه ولا يصلّى عليه إن مات» ولا يرت أباه إن مات مسلِماً””". وهذا قولٌ 
يردّه الكتابُ والسنة» قال الله تعالى: «إِلَا مَن أكره» الآية. وقال: لله آن كنَُّوا 
ِنْهُمْ بُكلة4 [آل عمران . وقال: «إنَّ الذِنَ نهم المكيكة طَالِيىَ أَنشِيحَ كَالوأ فم صم 
جا متكذعوة في الْأرْضٍ [النساء: 97] الآية. وقال: «#إلّا لكشي يرت لرْجَالٍ وَالسَآه 
وَالوَِدّن؟ [النساء:48] الآية. فعدَّرَ اللهُ المستضعفين الذين لا” يمتنعون مِن تَرْكِ ما أَمَرٌ 
انط وال لا يكون إلا مُستضعَفاً غير ممتنِع من فعل ما أُمِرٌ به ؛ قاله 
البخاريئ. 

الخامسة: ذهبثُ طائفةٌ من العلماء إلى أنَّ الرّخصةً إنما جاءت في القول» وأما 
في الفعلٍ؛ فلا رخصة فيه» مثل أن يُكْرَهوا على السجود لغير الله أو الصلاةٍ لغيرٍ 
القبلة» أو قتل مسلم أو ضَرْبه أو أكل مالهء أو الرُنى وشرب الخمر وأكل الريا؛ 
نروى هداع لكين تعر طق وهو قول الأوزاعيّ وسُخُنون''' من علمائنا. 


.11١54- 1158/77 في أجكام القرآن‎ )١( 

(0) 85/5ه. 

(*) الإشراف 7867/7. 

(4) قوله: لاء ليس في (ف) و(م)» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وصحيح البخاري قبل الحديث (1440). 
(5) قال الحافظ في الفتح 7١/17‏ في شرح هذه العبارة: يعني إلا إذا عُلبوا. 

(5) ينظر فتح الباري 715/17 . 


أغرة سورة النحل: الآية ك1 


وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتّك. فقال: 
إن كان الصنمٌ مقابلَ القبلة فليسجدْ وتكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا 
يسجدٌ وإن قتلوه''". والصحيحٌ أنه يسجدٌ وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود 
حينئزٍ. ففي الصحيح عن ابن عمر قال: كان رسول الله 6 يصلَي وهو مُبلٌ من مك 
إلئ المدينة على راحليه حيث كان وجهّهء قال: وفيه نزلت يتما ما ولوأ متم ونه 
أَقَو6ه”" [البقرة: ]١١١‏ في رواية”: ويُوتِر عليهاء غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حالةٍ الأمن لِتَعَبٍ النزولٍ عن الدابة للتنقّل» 
فكيف بهذا؟ 

واحتجٌ مَن قَصَرٌ الرخصَةً على القولٍ بقولٍ ابن مسعود: : ما من كلام يّدرأ عنّي 
سوطين من ذي سلطانٍ إلا كنت متكلّماً به'. فقصّرٌ الرخصة على القول ولم يَذْكرٍ 
الفعلء وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه يَحتملٌ أن يجعلّ للكلام مثالاً وهو يريدٌ أنَّ الفعل في 
كه 


5-9 


وقالك ظائفة : الإكراه في الفعل والقولٍ سواءٌ | ذا أَسَرَّ الإيمان. روي ذلك عن 
عمرٌ بن الخطاب ومكحولٍء وهواقوك مالك وطافكة من آهل العراق روك بن :القاتك 
عن مالك: أن من أَكْرِءَ على شرب الخمر أُوثَّرْكِ الصلاة أو الإفطارٍ في رمضادً» أنَّ 
الإثمّ عنه مرفوع”*) 

السادسة: أجمعٌ العلماءً على أنَّ مَن أكرء على قَثْل غيره أنه لا يجورٌ له الإقدامُ 


. 7409//1١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(5) صحيح مسلم 07٠١(‏ (77): وسلف 7377/75 و 440 . 

(6) عند مسلم 0/٠0‏ (089. 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى ١417/١١‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز 477/8 » وفتح الباري 714/17 ٠‏ وأورد العيني في عمدة القاري 48/14 أثر 
عمر ومكحول. 


سورة النحل: الآية 1١١5‏ ةا 


على قتله ولا انتهاك خرمته بِجَلْدٍ أو غير ويّصبرٌ على البلاء الذي نزل به ولا يحل 
له أن يَفْدِيَ نفسّه بغيره» ويسألُ الله العافية فى الدنيا والآخرة0". 


الف في الزنى» فقال مُطَرّفٌ وأَضْبَعُ وابنُ عبد الحكم وابن الماجسُون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك؛ وإن قتل لم يفعله» فإن فَعَلّه فهو آثمّ ويلزمه الحَدٌا” ؛ وبه قال أبو نَورٍ 
والحسن”". قال ابن العربي”؟2: الصحيحٌ أنه يجورُ الإقدامُ على الزنى» ولا حَدَّ 
عليهء خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنّها شهوةٌ حُلقِية لا يُتصرَّرُ الإكراه عليهاء 
وغَفّل عن السبب في باعث الشهؤة وهو الإلجاءً إلى ذلك: وهو الذي أسقظ حُكُمَه 
وإنّما يجب الححَدٌ على شهوة بَعََ عليها سببٌ اختياري» فقاس الشيء على ضِدَّه فلم 
يَخْلَ””' بصواب من عنده. 

وقال ابن حُوَيِمَنْداد في أحكامه: اختلفت أصحاينا متى أكرة الرجلٌ على الزنى» 
فقال بعضهم: عليه الحدٌ؛ لأنه إِنّما يفعلٌ ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. 
قال ابن ُُوَيْزِمنداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفةً: إن أكرهه غيرٌ السلطان حُدَّء وإن 
أكرهه السلطانٌ؛ فالقيامسُ أن يُحذَّء ولكن أستحسنٌ ألا يُحَدّ. وتخالقّه صاحباء فقالا: 
لا حدّ عليه في الوجهين ولم يُراعُوا الانتشارٌ وقالوا: متى عَلِمَ أنه يتخلّصُ من القتل 
بفعل الزنى» جاز أن ينتشر''". قال ابن المنذر”': لا حدّ عليه» ولا فرق بين السلطان 
في ذلك وغير السلطان. ا 


..١1١170 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 474/7 » ولم يذكر ابن الماجشون. 

() الإشراف 48/9 . . 

(4) في أحكام القرآن 7 1١55-1176‏ . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة 777/0 : ويقال: ما حَليتٌ منه شيئاً حَلْياًء أي : ما أصبت. 
)١(‏ الميسوط 04/49 . 

(0) في الإشراف 47/7 . 


ع سورة النحل: الآية 1١١51‏ 


السابعة: اختلف العلماءٌ في طلاقٍ المكرّه وعتاقه؛ فقال الشافعنٌ وأصحابه: لا 
يَلْزمه شي2'". وذكر ابن وهب عن عمرٌ وعلي وابْنِ عباس أنهم كانوا لا يَرون طلاقّه 
شيئاً”". وذكره ابن المنذر”” عن ابن الزبير وابن عمرء وابن عباس وعطاء»ء وطاوسّ 
والحسنء. وشريح والقاسم». وسالم ومالكِ. والأوزاعي وأحمدّء وإسحاقٌ وأبي ثور. 
وأجازت طائفةٌ طلاقّه» رُويَ ذلك عن الشّعبِي والنَحَعيٌ وأبي قلابةَ والزهري وقّتادة» 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاقٌ المكره يلزم””“؛ لأنه لم يعدَمْ فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجودٌه بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فإنَّ الهازلٌ 
قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق راض بهء والمكرة غيرٌ راضء ولا نيةً له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنّما الأعمال بالنيات»”*؟. وفي البخاري: وقال ابنُ 
عباس فيمن يُكْرِهه اللصوصٌ فيطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابنُ عمر وابنُ الزبير» 
والشعبئئٌ والحسن”". 

وقال الشعبي: إن أَكْرّهه اللصوصٌ؛ فليس بطلاقء وإن أكرهه السلطانُ؛ فهو 
طلاق. وفسّره ابن عيينةً فقال: إِنَّ اللصّ يُقَدِم على قتلهء والسلطانٌ لا يقتله”'". 

الثامئة: وأا بِيعٌ المكرّهِ والمضغوط؛ فله حالتان: 


الأولى: أنْ يبِيعَ ماله في حقٌ وجَبَ عليه فذلك ماض سائعٌ لا رجوعٌ فيه عند 


. 197/14 والإشراف 1975/4 ء والاستذكار‎ »7٠١ /" الأم‎ )١( 

(1) النوادر والزيادات 7607/٠١‏ . وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في البصنف 405/5 - 405 » وابن 
أبي شيبة 48/8 - 18 . 

(*) في الإشراف 197/4 . 

(4) تحفة الفقهاء ١90/5‏ . 

(5) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم )1١991(‏ (190)غ, من حديث عمر بن الخطاب #. وسلف 737١/7‏ . 

لقف صحيح البخاري قبل حديث (1410). 


(0) أخرجه عبد الرزاق .)١١51771(‏ 


سورة النحل: الآية 1١١1‏ و 


الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداءُ الحق إلى ربه من غير المبيع» فلمًا لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منه فلَزِمّه. 

وأما بِيعٌ المكرّو ظلماً أو قهراً؛ فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه؛ 
يأخذّه بلا ثمن» ويتبّعُ المشتري بالثمن ذلك الظالمٌ» فإِنْ فاتَ المتاعٌ» رجمٌ بثمنه أو 
بقيمتِه بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غيرٌ عالم بظلمه. قال مُطرفٌ: 
ومن كان من المشترين يعلم حال المكرّه؛ فإنه ضامنٌ لِمَا ابتاٌ من رقيقه وعُروضه 
كالغاصبء وكلٌ ما("2 أحدتٌ المبتاع في ذلك من عتتي أو تدبير أو تحبيس» فلا يلم 
الجكرة» وله انعد متاعه: 

قال سُخنون: أجمعٌ أصحابنا وأهل العراق على أنّ بِيعَ المكرّه على الظلم 
والجَؤر لا يجوز. وقال الأَبْهَرِيُ: إنه إجماع”". 

التاسعة: وأمّا نكاحُ المكرّوء فقال سُحُنون: أجمعَ أصحابّنا على إبطال يكاح 
المكرهِ والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
سحنون: وأجاز أهل العراق نكاحَ المكره» وقالوا: لو أكرة على أن ينكمّ امرأةً 
بعشرة آلاف درهم» وصداقٌ مثلها ألفُ درهم: إِنَّ النكاح جائرٌ وتَلرْمُه الألف ويبظل 
المَضْل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألْفِء فكذلك يَلزْمهم إبطالٌ النكاح 
ال وقولّهم خلاف السّنة الثابتةٍ في حديث حََنْساءَ بنت خذام الأنصارية», 


ولأمره و بالاستثمار في أبضاعهن» وقد تقدّم””2» فلا معنى لقولهم. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجيز ”/ 557 ٠‏ والكلام منه. 

(؟) النوادر والزيادات 375/٠١‏ . 

(*) النوادر والزيادات ١٠//ا5؟‏ - 388 . 

(4) أخرجه أحمد (771747 زيادات عبد الله)» والبخاري (0178) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهة» وكانت ثيباًء فردٌّ النبي يخ نكاحه. 

(ه0) ه/رام؟. 


م : سورة النحل: الآية ١١5‏ 


العاشرة: فإِنْ وطهًا المُكْرَهُ على النكاح غير مكْرَهِ على الوطء والرضا بالنكاح» 
لَرِمَهُ التكاحٌ عندنا على المسمّى من الصّداقء ودُرَىَ عنه الحدٌ. وإن قال: وطِبتُها على 
غير رضاً مني بالنكاح ؛ فعليه الحدٌٌ والصداقٌ المسمّى؛ لأنه مدّع لإبطالٍ الصَّداقٍ 
العونتى :"وتخد العزاة إن ديت اترفى عائدة تنك على الل را المكرهة 
على النكاح وعلى الوطءء فلا حدّ عليهاء ولها الصداقء ويُّحدٌ الواطئ» فاعلمه. 
قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأةٌ على الزنى؛ فلا حدَّ عليها ؛ لقوله: «إلا من 
أكره»» وقوله عليه الصلاة والسلام: دن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما 
استكرهوا عليه"”"'» ولقولٍ الله تعالى : هن لله مِنْ بحْدِ هن عَنودُ يَح» 
[التور:] يريد الفعيات: ويهنذا المعنى حَكم عمرٌ في الوليدة التي استكرمها العبدٌء 
فلم يَحَدَّها”". والعلماء مُتفقون على أنه لا حدّ على امرأةٍ مستكركة©). 

وقال مالك”*': إذا وُجدت المرأةٌ حاملاً وليس لها زوجٌء فقالت: استُكْرهتُ» 


فلا يُْبَلَ ذلك منها وعليها الحَدَّء إلا أن تكونَ لها بيد أو جاءت تَدْمَى على أنها 
أرت3: اونما أعية ذلك . واحتجٌ بحديث عمرٌ بن الخطاب أنه قال: الرَّجُمُ في كتاب 


اللدجى على من زتق من الرلجال"والنيناء اذا أَحْصَنَ إذا قامت البينةٌُ» أو كان الحَبّل 


)١(‏ في (ز) و(م): أقدمت» والمثبت من (ظ) و(د) و(ف)» وهو الموافق لما في النوادز والزيادات 
٠‏ -04” ؛ والكلام منه. 

.6501١/4 .سلف‎ )'( 

(*) أخرجه البخاري (15947)»: ومالك في «الموطأ» 871/5 . 

(:) ينظر الاستذكار ١١7/74‏ » والمنتقى 77١/6‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن المنذر في الإشراف 
1 . 

)2( في الموطأ 00 

(7) في النسخ: أوتيت» والمثبت من الموطأ 458/5 . والإشراف 41/5 . 


سورة النحل: الآية 44١ 1١7‏ 


أو الاعتراف”''. قال ابن المنذر”"': وبالقول الأوّل أقول. 

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة» فقال عطاء والزُّهْرِيٌ: 
لها صداقٌ مئلها؛ وهو قولٌ مالكِ والشافعيّ وأحمدَ وإسحاقٌ وأبي ثور. وقال 
النَوْرِيُ: إذا أقِيمَ الحدٌ على الذي زنى بها بطل الصَّداقُ. ورُويّ ذلك عن الشعبي» وبه 
قال أصحابٌ مالكِ وأصحابُ الرأي. قال ابن المنذر: القولُ الأول صحيُ”". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الإنسان على إسلام أهيه لما لم يحل أَسْلّمَها ولم يَْثْلُ 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّة ذيّة في تخليصها . والأصل في ذلك ما تَحَرّجه البخاريٌ عن 
أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «هاجر إبراهيم عليه السلام بسار ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرة» فأرسلّ إليه أن أَرسِلٌ بها إليّ» فأرسلٌ 
بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلّي» فقالت: اللهم إن كنتٌ آمنتٌ بك وبرسولك فلا 
تسلّط علي هذا الكافر» فمّط حتى رَكَض برجله)”؟. ودلّ هذا الحديثٌ أيضاً على أنَّ 
سارةً لما لم يكن عليها ملامةٌ» فكذلك لا يكونُ على المستكرهة ملامةٌ» ولا حدَّ فيما 
هو أكبرٌ من الحلُوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأمًا يمِينُ المكرّوِ فغيرٌ لازمةٍ عند مالكِ والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فيما هو طاعةٌ لله أو فيما هو معصيةٌ إذا 
أكره على اليمين؛ وقاله أصْبّْ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصيدٌ 
أو ليس في فِعْلِه طاعةٌ ولا معصيةٌ فاليمِينُ فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو 
طاعةٌ مثلٌ أن يأخدٌ الوالي رجلاً فاسقاً فيُكرِمّه أن يحَلِفٌ بالطلاق [أنْ] لا يشربٌ 


.)16( )1591( أخرجه أحمد (5/ا؟)2 والبخاري (5859). ومسلم‎ )١١ 

(؟) في الإشراف 1١/75‏ . 

9) الإشراف 17/9 . 

(4) أخرجه البخاري »)5965٠0(‏ ومسلم (1/ا7؟) 2))١54(‏ والكلام نقله المصنف من أحكام القرآن لابن 
العربي 1159/7 -311190. 


7 سورة النحل: الآية 1١١7‏ 


خمراء أوالا يضق وليك فن عملة: أو الوالهُ يحلت وله تاديا له فإن اليمين 
تلرّمُء وإن كان المكرهُ قد أخطأ فيما يكلّف من ذلك. وقال به ابن حبيب"'". وقال أبو 
خييفة ومزة اتعةامن الكوقنين : إنه إن لت الا ينغن متعل عيك"*"": هالو الآن 
الك له أو يون يدن عليه فلمًّا لم يورٌء ولا ذهبث نيّته إلى خلاف ما أكره 
عليه» فقد قَصَدَّ إلى اليمين. احتج الأرّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّتُه مخالفةٌ 
لقزلة» لأنه كاز لعا كلت عله 

الخامسة عشرة: قال ابن العربيئ0؟: ومن غريب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في 
الإكراه على الحنث هل يقعٌ به أم لا؟ وهذه مسألةٌ عراقيةٌ سَرَتْ لنا منهمء لا كانث 
هذه المسألةٌ ولا كانوا! وأيٌ فَرقٍِ يا معشرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا 
تَلْرمُ وبين الحِدْث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائركم» ولا تغترٌوا بهذه 
الرواية فإنها وصمةٌ في الدّراية. 

السادسة عشرة: إذا أكرءً الرجلٌ على أن يحلِف وإلا أَخِذَ له مالٌ» كأصحاب 
المَكس”* وظَلَّمةٍ السعاة وأهل الاعتداء» فقال مطرف”"؟: لا تَتِيّة له في ذلك» وإنما 
درا الحرة تيمفةا حو ردقه الا ماله وقال انق الماعشونة لا يلك وزذادزا عن اله 
ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأضْبَغ". 


قلت: قولُ ابن الماجشون صحيحٌ ؛ لأنَّ المدافعة عن المال كالمدافعة عن 


. 5785 /" والمحرر الوجيز‎ » ”057/٠١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) تحفة الفقهاء 791/5 . 

(؟) في أحكام القرآن ١١59/7‏ . 

(5) المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
(5) في النسخ: مالك» والمثبت من المحر الوجيز ”/ 4514 »2 والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز "/ 575 ء وينظر النوادر والزيادات ١٠//ا90”.‏ 
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النفس؛ وهو قول الحسن وقتادةً وسيأتي. وقال رسول الله يِ: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضّكم عليكم حرامٌ»'' وقال: «كلّ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمّه ومالّه 
وعِرضّه”'". وروى أبو هريرةً قال: جاء رجلّ إلى رسول الله يك فقال: يا رسول اللهء 
أرأيتَ إن جاء رجل يريد أَخْدَ مالي؟ قال: «فلا تُعْطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلّني؟ 
قال: «قاتله» قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيتٌ إن قتلتّه؟ قال: 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضى الكلام فيه”". 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن بدّرٌ الحالفٌ بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يُسألها ؛ ليذب بها عما خاف عليه من ماله وبدنهء فحلف له فإنها تَلْرَمُه. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أَحَذَّه ظالمٌ فحلّف له بالطلاق الب 
من غير أن يُحَلَمّه وترّكه وهو كاذبٌء وإنما حلّف خوفاً من ضربه وقَثْلِه وأحدٍ ماله: 
فإن كان إِنَّما تبرّع باليمين غلبةٌ خوفي ورجاء النجاةٍ من ظُلْمهء فقد دخل في الإكراه 
ولا شيء عليهء وإن لم يحلِف على رجاء النجاةٍ فهو حانث”'“. 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء: إذا تلقّط المُكرّهُ بالكفر؛ فلا يجورٌ له 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرّى المعاريض» «فإِنَّ في المعاريض لمندوحةً عن 
الكذب»**'. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريضٌ لا سلطانّ للإكراه عليها. 
مثاله: أن يقال له: اكفر باللهء فيقولُ: باللاهي» فيزيدٌ الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبي» مشدّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ويُطْلَّقُ على 
ما يُعمَلْ من الحُوص"''' شب المائدة» فيقصِدٌ أحدهما بقلبه» ويبرّأ من الكفرء ويبرأ 


. 558/7 أخرجه البخاري (17959) ومسلم (1714) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (41777): ومسلم (5054) (77). من حديث أبي هريرة.‎ 

(6) 154/7 ء وهو عند مسلم .)١150(‏ 

(5) المحرر الوجيز 4584/7 » والنوادر والزيادات 5017/٠١‏ -7:84. 

.450/١١ سلف‎ )0( 

(5) الخوص: ورق النخل. القاموس المحيط (خرص). 


5:55 سورة النحل: الآية 1٠١"‏ 


من إثمه. فإن قيل له: اكفر بالنبيء مهموزاً فيقول: هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمُخبر. أيّ 
مخبر كان» كشليحة”'' ومُسَيْلِمَةَ الكذاب. أو يريد به النب الذي قال فيه الشاعر: 


2 
مه 


فأصبح رَئْماً دُقاقالخضَئَ 2 مكانَالنبنئّمنالكائب”9) 
الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ مَن أكره على الكفر فاختار القتل» أنه أعظمُ 
أجراً عند الله ممن اختار ال 


واختلفوا فيمن أكره على غير القتلٍ من فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك : 
الأخذ بالشَّدَّة في ذلك واختيارٌ القتل والضرب أفضل عند الله من الأخذ بالرخصة» 
ذكره ابن حبيب وسحنون. 

وذكر ابن سّحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدّد بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف؛ فله أنْ يفعلَ ما أكره عليه مِن شرب خمر أو أكل خنزير؛ فإِن لم يفعل حتى 
قتلء فنا أن يكونّ آثماً؛ لأنة كالمضط ©). 

وروى حَبَّاب بن الأَرَتّ قال: شكونا إلى رسول الله يك وهو متوسٌدٌ بُرْدَةَ له في 
ظل الكعبة فقلنا: أَلَا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَن قبلكم يُؤخذ 


(1) هو: طليحة بن خويلد الأسديء ارتدّ واذعى النبوة» ثم هرب إلى الشام» وأسلم إسلاماً صحيحاًء 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه استشهد بنهاوند. الإضابة 7114/0 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ » والبيت لأوس بن حجر من قصيدة يرثي بها فضالة بن كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً لأوس بن حجرء والبيت فى ديوانه ص١١‏ » والاشتقاق ص؟457 » 
والمعائي الكبير 1770/7 والتغازي والمرائي صن 76‏ والرواية في الديوان. والمعاني والتعازي؛ 
لأصبح بدل فأضبحء ووقع في الديوان والتعازي: كمتن النبي» وفي المعاني الكبير: كظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص70 : لو دافع الجبل العظيم متحاملاً عليه» لأصبح الجبل رتماً 
كظهر النبي» وهو رمل بعينه» من الكائب» أي: كمكان هذا من هذا. ومئّله أبو عبيدة فقال: كقولك: 
كظهر المربد من البصرة. والمرتوم: المحطوم المدقوق» يقال: رَنَم أنفهء» أي: دقه. وقوله: دُقاق 
الحصىء أي: دقيق» مثل قولك: رجل طُوال وطويل. 

(*) النوادر والزيادات 718/٠١‏ . 

(4) ينظر النوادر والزيادات 787/٠١‏ . 
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الرجل فيُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه» فيجعل 
نصفين» ويمْشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعَظّمِهء فما يَصُدَّه ذلك عن دينه. والله 
لَيَتِمّنَّ هذا الأمر حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاءً إلى حَضْرَّمَوْتَ لا يخاف إلا الله 
والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون)0". 

فَوَضْمُه يةِ هذا عن الأمم السالفةٍ على جهة المدح لهم: والصبر على المكروه في 
ذات الله تعالى» وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حجّةٌ من آثرٌ الضربّ والقتلّ والهوانَ”"' على الرخصة» والمقامٌ بدار 
الجئان. وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ في سورة الأخدود”" إن شاء اللهُ تعالى. 

وذكر أبو بكر محمد”'' بن الفرج البَعْداديَ قال: حدّئنا سُرَيج”*' بن يونس» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن حُبيدء عن الحسن: أنَّ عيوناً لمسيلمة أخذوا 
رجلين من أصحاب النبئٌ و فذهبوا بهما إلى مسيلِمة» فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ 
محمداً رسولٌ الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسولٌ الله؟ قال:. نعم. فخلّى عنه. 
وقال للآخر: أتشهد أنَْ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهدٌ أني رسول الله؟ * 
قال: أنا أصمٌ لا أسمع؛ فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبيّ كه فقال: هلكتٌ! 
قال: «وما أهلكّك)؟ فذكر الحديتٌ» قال: «أمَا صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما أنت 
فأخذت بالرخصة. علامٌ أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسولٌ الله. قال: «أنتٌ 
على ما أنتٌ عليه)"'. 


.)5517( والبخاري‎ »)5١١81( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) قوله: والهوان» ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(9) عند تفسير الآيات (4 - 7) منها. 

(4) في (ظ): وذكر أبومحمدء وفي باقي النسخ: وذكر أبؤ بكر محمد بن محمدء والمثبت هو الصواب. 
وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (141ه) السير 594/١‏ . 

(5) في (ف): شريج» وفي باقي النسخ : شريح» وهما تصحيف. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 01/17 - 04 عن إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه أبو داود في المراسيل 
(؟) من طريق خالدء عن يونس» به. 
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الرخصة فيمن حلّفه سلطانٌ ظالم على نفسهء أو على أن يدلّه على رجل أو مالٍ 
رجل؛ فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فليحلفٌ ولا يكفر يمينه» وهو قول 
قتادةً إذا حلف على نفسه أو مالٍ نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا0"©. 

وذكر موسى بن معاوية”" أنَّ أبا سعيد بنّ أشرسن صاحبّ مالكِ استحلفه السلطانٌ 
بتونسٌ على رجل أراد السلطانٌ قتلّه أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً. قال: فحلف له 
ابنُ أشرسء وابنُ أشرس يومئذٍ قد علم موضعّه وآواهء فحلّفه بالطلاق ثلاثاًء فحلف 
له ابن أشرس؛ ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته؛ ثم ركب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بن راشد”" القيروانَ» فأخبره بالخبرء فقال له البهلول: قال مالك: إنك 
حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة أو 
كلامٌ هذا معناه ‏ فقال له البهلول بنُ راشد: قال الحسن البصريٌ: إنه لا حِنْتَ عليك. 
قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدّئني [علي بن] معبد» عن المسيب بن 
شريك» عن أبي شيبة قال: سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل؛ هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بيمينه؟ فقال: نعم؛ وَلأنْ أحلف سبعين يمينا وأحنّتٌ أحبُ إلى أنْ 
أذ على مسله”». 


وقال إدريس بن يحيى: كان الوليد بِنُ عبد الملك يأمر جواسيسٌ يتجسّسون 


)١(‏ في المسألة الرابعة عشرة. 

(1) أبو جعفر الصُّمادِحيء المغربي الإفريقي» الإمام المفتي. كان ثقة مأموناء عالماً بالحديث والفقه 
صالحاً. السير 7١8/17‏ . 

(*) أبو عمرء كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (7417) ه. ترتيب المدارك 5-065 
والقصة فيه بنحوها. 

() النوادر والزيادات ”٠4/1٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. والمسيب بن شريك وأبو شيبة ‏ وهو 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال 1١١4/4‏ و١451‏ . 
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الخلق يأتونه بالأخبار» قال: فجلس رجلٌ منهم في حَلقة رجاء بن حَيُوة» فسمع 
بعضّهم يقع في الوليدء فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجاءء أَذْكرٌُ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أميرٌَ المؤمنين! فقال له الوليد: قل : آللهِ الذي لا إله إلا 
هوء قال: آللهٍ الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدُ بالجاسوس فضربه سبعين سَوْطاًء 
فكان يُلقى رجاء فيقول: يا رجاءء بك يُستقى المطرء وسبعون سوطاً في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَّوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن يُقتلَ رجلٌ مسلم”'". 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب #6 
أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته”". وقال ابن 
مسعود: ما كلامٌ يَدرأ عني سَوْطَين إِلَّا كنت متكلّماً به. وقال الحسن: التَّقِيّة جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة”". إِلَّا أنَّ الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
النَحَعِنُ : القيد إكراه» والسّجن إكراه» والوعيد إكراه'*». وهذا قولٌ مالكء إلا أنه 
قال: والوعيد المخوف إكراءٌ وإن لم يقع» إذا تحقَّقَ ظلمٌ ذلك المتعدّي وإنفاده لما 
يتوعد بها*'» وليس عند مالكِ وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان 
يؤلم من الصّربٍ»ء وما كان من سجن يَدخل منه الضّيقُ على المكرّه. وإكراةً السلطان 
وغيره عند مالك إكراه”"”. 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق 117/18 - 1١4‏ »ء والذهبي في السير 07١/54‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

769-708 /1 وفيه: أجعته بدل أخفته. والبيهقي‎ )١1417/947(و‎ )١١5784( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
بلفظ : إذا أأخيف ري أو أوثق.‎ ١58/١8 بلفظ : إذا جوعت. مزق ابن عبد البر في الاستذكار‎ 

(5) النوادر والزيادات 70١ » 747/٠١‏ » وكلام ابن مسعود في المحرر الوجيز 477/7 أيضاء وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(4) النوادر والزيادات ١7/٠١‏ عن النخعي وشريح» وفيه: والوعيد المخوف كره. وقوله: والوعيد إكراه» 
ليس في (م). وأخرجه عن شريح عبد الرزاق 2»)١١577(‏ والبيهقي 709/1 . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 575 » وينظر النوادر والزيادات .7091١/٠١‏ 

(؟) النوادر والزيادات .7494/١٠١‏ 
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وتنافّض الكوفيُون فلم يجعلوا السّجِنّ والقيدَ إكراهاً على شرب الخمر وأكل 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التَّلّكُ. وجعلوهما إكراهاً ذ في إقراره: لفلانٍ عندي أل 
٠‏ فرهما. 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أنَّ الألم والوجَعَ الشديد إكراءٌ ما يدلُ على 
أذ الأكراء يكوو ين عير تلفق تن [ اي . 

وذهب مالك إلى أنَّ من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا 
حِنْثْ عليه ؛ وهو قول الشافعيّ وأحمدّ وأبي نَوْرٍ وأكثر العلماء””". 

الموفية غشرين : ومن هذا الباب ما ثبت: (إنَّ من المعاريض لمتدوخةٌ عن 
الكذِب)”*2. وروى الأعمشء عن إبراهيم النَّحَعيٌ أنه قال: لا بأس إذا بلّْ الرجل 
عنك شيءٌ أن تقول: واللوء إِنَّ الله يعلم ما قلت فيك مِن ذلك من شيء*. قال 
عبد الملك بن حبيب: معناه: إِنَّ الله يعلم الذي" قلتء وهو في ظاهره انتفاءٌ من 
القول» ولا حنث على من قال ذلك في يمينه» ولا كَذِبَ عليه في كلامه. 

وقال النخعي : كان لهم كلام مِن ألغاز الأيمان يدرؤون به عن أنفسهم, لا يرون 
ذلك من الكذبء. ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمُّون ذلك: 
المعاريضٌ من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعةٍ في حقٌ 

وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعيٌ إذا أتاه أحدٌ يكره الخروجٌ إليه؛ جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاريته: قولي له: هو واللهِ في المسجد”". 


.76١/٠١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(7) النوادر والزيادات 749/٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(9) ينظر النوادر والزيادات 7١٠5/٠١‏ » والإشراف 850/١‏ . 
(:) سلف 410/١١‏ » وص157 من هذا الجزء. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 9/54 . 

زقف في (ظ) و(ف») و(م): أن الذي» وهو خطأ. 

0) ينظر النوادر والزيادات 9/4 . 
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وروى مغيرةٌ؛ عن إبراهيم» أنه كان يُجيز للرجل من البَعْث إذا عغرضوا على 
أميرهم أن يقول: واللهِ ما أهتدي إِلّا ما سدّد لي غيري» ولا أركب إِلّا ما حملني 
غيري» ونحو هذا من الكلام. 

قال عبد الملك: يعني بقوله : غيري» الله تعالى» هو مسدّدُه وهو يحمله؛ فلم 
يكونوا يرون على الرجل في هذا جنثاً في يمينه» ولا كذباً في كلامه» وكانوا يكرهون 
أنْ يقال هذا في خديعةٍ وظلم وجحدانٍ حقٌ» فمن اجترأ وفعل أَيْم في خديعته» ولم 


تجب عليه كمّارةٌ في ا 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: «وَلكن بن سي بالْكثْرٍ صّذْدًا» أي: وسّعه 
لقَبول الكفرء ولا د يَقَدِرُ أحدٌ على ذلك إلا الله؛ فهو يرد على القّدّرية. و«صدراً» نصبٌ 
على المفعول”" .لفْمَلهمْ عَصَبٌ تس أله وله عَدَاك عَظِيدٌ» وهو عذابُ جهنّم. 
قوله تعالى: #دَلِلك بِأَنَهُمٌ أسْبَحَيُوا الْحيّرة ألدّيا عَكَ 
تفبك قح الكبية © تبك لذبت ت طَبْمَ أله عل قُلُويهِر وَسَمْمِهِمْ 
برهم وكيك مْمْ الْمَيِنَ © لا ب أَتَهْرَ ف الآجِرَةِ هُمْ 
الكيئية © » 
قوله تعالى: ظذَلِكَ» أي: ذلك الغضب . طيأنَّهُمٌ أسْتَحَيُوا الْحيّرةَ ألدنَاه أي : 
اختاروها على الآخرة .#وَأنَ أله أ في موضع خفض عطفاً على #بأنهم؛ 010 
يَهُدَى ألْقوم ار رسعو لا : «أؤتيك يرت َم أ عل ويه » أي : 
عن فهم المواعظ .لوَسَنْمِهِرٌ» عن كلام الله تعالى. طدَأبْصرِهِمٌ» عن النظر في 
الآيات .« وكيك هم > عمًا يراد بهم .«لَا بحرم أَنْهُرْ في الْآخِرَةَ هُمُ 
لْحَسِرونَ» تقد تقد 0 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
(؟) تفسير الرازي .177/5١‏ 
4/١١ 5‏ هة-66ه. 
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قوله تعالى: «ثرَّ إرك رَيَدَك للدت كابكروأ من بَعَدِ ما فنأ شُرَّ 


بكرا يبدا لك رَبك هن بَنَمًا لمَنُودٌ تسد ©» 


قوله تعالى: «شرَّ رك رَبَلَك لِلَت هَابكروأ ين بَعَد مَا فِنُوا شم نهدا 
دَصبرر» هذا كله في عمّار. والمعنى: وصبروا على الجهاد؛ ذكره النحّحاسن2"'. 

وقال قتادة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المديئة بعد أن فتنّهم المشركون 
وعذّبوهم: وقد تقدّم رغم فى هاده السو 

وقيل: نزلت في ابن أبي سَرّْحء وكان قد ارتدّ ولّحق بالمشركين» فأمر النبئ 5 
بقتله يوم فتح مكةء فاستجار بعثمان» فأجاره النبيُ ي؛ ذكره النّسائينُ عن عكرمة» 
عن ابن عباس قال في سورة النحل: من حِكَدَرٌ بأل ين بَنَدٍ إيمنيه إلا مَنْ 
أحكَرة4 إلى قوله : لوَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيةٌ» فنّسخ واستثني من ذلك » فقال: «ثُرّ 
إرت رَبَلك لخي هَلِكرُوا ين بَحَد ما ُو شُرّ نهدو مَصَيروَا إك ريف من 
2 هَا لَمَفُورٌ يََحِمٌ» وهو عبد الله بنُ سعد بن أبي سَرْح الذي كان على مصرء كان 
يكتب لرسول الله و فأزلّه الشيطانُ فلحق بالكفار» فأمر به أن يُقعَلَّ يومّ الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسولٌ الله ه07" . 


قوله تعالى: 9يَومْ تأت كل نفس مُمَدِيلُ عن نَنِيَا وبق كل تف نا عَمِلتْ 
وَهُمْ لا يظلموست 09 » 
2 5 سءء عقي وك -.ء. عل عبرال هو مس ً« 7 7 
قوله تعالى : «بْومَ تأت كل نفس مَيِلُ عن تَقِيِبَا؟ أي: إِنْ الله غفور رحيم في 
ذلك”*: أو ذكرهم «ِيَومَ تأت كل تفن مل عن تَنيبَ© أي : ُخاصم وتحاج عن 


)١(‏ في معاني القرآن ٠١8/54‏ » وينظر ص 575-8477 من هذا الجزء. 

(؟) ص4784-477 من هذا الجزءء وينظر أسباب النزول للواحدي ص784 . 

(*) المجتبى ٠١/7‏ » والكبرى (7618)» وأخرج أبو داود (55048) القطعة الأخيرة منه. 
(4) يعني التقدير: غفور رحيم يوم تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 4٠١/9‏ . 


سورة النحل: الآية 0١ ١١١‏ 


جاء في الخبر: إِنَّ كل أحدٍ يقول يوم القيامة: نفسي نفسيء» من شدَّة هول يوم 
القيامة» سوى محملٍ ف فإنه يسآل في أمته”"©. ْ 

وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعبء خوّفناء هيّجناء حذثناء 
نبُهنا. فقال له كعب: يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيده» لو وافيتَ يوم القيامة بمثل 
عرض وا رتراك اتيك انه وإنَّ يجهنم زفرةً لا يبقى - 
مَلَكُ مقر مقرّبٌ ولا نبي منتحّب إلا وقع جائياً على ركبتيه؛ حتى إِنَّ إبراهيم يم الخليل لَيُذْلي 
بالخلة تفرك 1 ارتم آنا خليلّك إبراهيم» لا أسألك اليومّ إلا نفسي! قال: يا 
كعبء أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: يرم َأ كُلُ فين مدل 
عن تيبا وول حكُلُ تفن نا عَِلنْ وَهُمْ لا يظكموست 74" 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومةٌ بالناس يوم القيامة حتى تُخاصِمَ 
الروحٌ الجسدء فتقول الروح: ربٌء الروحٌ منك أنت خلقته؛ لم تكن لي يد بطش 
بهاء ولا رجلّ أمشي بهاء ولا عين أبصر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
بهء حتى جئتٌ فدخلت في هذا الجسدء فَضَعٌّف عليه أنواعٌ العذاب ونجُنيء فيقول 
الجسد: ربٌء أنت خلقتني بيدك: فكنثٌ كالخشبةء ليس لي يد أبطشٌ بهاء ولا قَدَمْ 
أسعى به ولا بصرٌ أبصر به» ولا سَمْعٌ أسمع بهء فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطقّ 
لساني» وبه أبصرّثْ عيني» وبه مشَّتْ رجليء وبه سمعث أذني» فضعٌّف عليه أنواعً 
العذاب ونججني منه. قال: فيضربٌ اللهُ لهما مَثَلاً: أعمى ومُفْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمارء فالأعمى لا يُبِصِر الثمرة» والمُفّْعد لا ينانّهاء فنادى المُقَعَدٌ الأعمى: إيتنى 


(1) أخرجه مطولاً أحمد (4157): والبخاري (4717): ومسلم (145) من حديث أبي هريرة #. وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(؟) جمع تارة. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 194/17 - 105 , وأحمداة في الزهد ص١ ٠» ١5‏ وأبو نعيم في الحلية 
714-76 بنحوه. 


وهل 3 سورة النحل: الآيتان ١١١‏ ؟١١‏ 


فاحملْيِى آكلْ وأطعِمُكء فدنا منه فحملهء فأصابوا من الثمرة» فعلى من يكون 
العذات؟1 قال: غليكما جميعاً العذات؟ ذكزه الففل 200 


رمه 


قوله تعالى: وَصَرَبَ أَلَهُ مثَلَا ورَيَهَ كات ءَمِنَدٌ مُطْمَِئَةُ يأتِيهًا رذفها 
َعَدًا ين كل مَكانٍ تََكَدَرَتْ ينمو لله كأَدَقَهَا أنَهُ لاس الجرع وَالْكَوَفٍ يما 
كاوا يصَنَعُونَ © 4 
قوله تعالى: #وَصَرَبَ أَنّهُ مكلا قَريَة هذا منَّصلّ بذِكر المشركين. وكان رسول الله يل 
دعا على مُشركي قريش وقال: «اللَّهِمَّ اشدّدذ وطأتك على مُضَرّء واجعلها عليهم سنينَ 
كيني يوسفت». فابتلُوا بالقحط حتى أكلوا العِظام'"»: ووجّه إليهم رسولٌ الله ك4 
طعاماً 3 0 
<ِكاتَ ءَاينَة» لا يُهاج أهنّها ظِيأْتِيهًا رِدفُها رما يَن كل مَكَانِ» من البَرّ 
والبحر» نظيره: م إِليْهِ تمت كل شَىْو» [القصص:/0] الآية”* .«تَكَدَرتْ يأنثو 
هه الأنْعُم : جمع التّعمة؛ كالأسدَ: جمع الشّدّة7. وقيل: جمع نُعْمَىء مثل: 
ؤس وانوي .وعدا الكتران كدب سحي عه 
جِتَدَامَهَا آنه أي : أذاق أهلّها.« لاس الجرع وَالْحَوَنٍِ سما لباساً؛ لأنه يظهر 
عليهم من الهُّزال وشُحوبة اللونٍ وسوء الحال ما هو كاللّباس”" .«يمًا كَانوا 


لا مر 


. 41 /* وذكره أيضاً البغوي في تفسيره‎ )١( 

(7) أخرجه أحمد (51). والبخاري »)1١١1(‏ ومسلم (71744) من حديث ابن مسعود ©#. وفي الباب 
عن أبي هريرة # عند أحمد (1570)» والبخاري »)570١(‏ ومسلم (51780)» وقد سلف 3705/4 . 
() ذكره البغوي في تفسيره 88/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 20١/5‏ » والرازي في تفسيره ١170/٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي 88/7 . ٠‏ 

(0) هذا قول سيبويه كما في إعراب القرآن للنحاس 5٠١/7”‏ » والمحرر الوجيز /77: . وقال قطرب وأبو 
عبيدة في مجاز القرآن 759/١‏ : واحد الأنعم: نُعُم. وينظر معاني القرآن للزجاج 7711/7 . 

(5) لم نقف على من ذكر هذا الجمعء وفي معاجم اللغة: أَبْؤْس جمع بُؤسء وأَنْعُم جمع ثُمُم. وقال 
الطبري في تفسيره 786/15 : وكان بعض أهل الكوفة يقول: أنعم جمع نعماء؛ مثل: بأساء وأبؤس. 

(0) النكت والعيون ”7//ا١7؟‏ . 


سورة النحل: الآيتان ١١١ 1١١١‏ ع 


ا ل 


بضَئَعوت» أي : من الكفر والمعاصي. 

وقرأه حفص بن غياث ونصر بن عاصم وابنُ أبي إسحاق والحسن. وأبو عمرو 
فيما روى عنه عبدٌ الوارث وعبيدٌ وعباسسٌ : «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» عليه0, 
عطفاً على «لباسَ الجوع». أي: أذاقها الله لباس الجوع”" وأذاقها الخوف. وهو 
بعث النبيٌ يخ سراياه التي كانت تُطيف بهم”". وأصل الذّوق بالفم» ثم يُستعار فيوضع 
موضعَ الابتلاء”*. ظ 

وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلاد»ء أي: إنها مع جوار بيتٍ الله وعمارةٍ 
مسجدهء لما كفر أهلّها؛ أصابهم القَحْطء فكيف بغيرها من القّرى. وقد قيل: إنها 
المدينة» آمنت برسول الله يل ثم كفرت بِأَنْعُم الله بقتل عثمان بن عفان» وما حدث 
بها بعد رسولٍ الله يك من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زَوجَي النبئ ي. وقيخ: إنه 
َكَل مضروبٌ بأيّ قريةٍ كانت على هذه الصفةٍ من سائر القرى”. 


رو ملس سا بر لايرس 


قوله تعالى: لوِلِفَدَ جَاءَهُمْ رسول مِنْهمَ فَكَدَبوه فأَحَدَهم الْعَدَابُ وَهُمْ 
طبرت ©» 0 


قوله تعالى: «وَلْفَدٌ جَآءَهُمْ رسولٌ مَنَهُمْ فَكَدَّبْه»ه هذا يدل على أنها مكة. وهو قول 
و ل ار 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة”" .لَأحَدَهُمْ ألْعَدَابُ4 وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


)١(‏ ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير 5٠5/4‏ وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن صبيح أبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة 7١1‏ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصل: توفي سنة 147 ه غاية النهاية 447/1١‏ و 707 . 

(؟) قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوع» ليس في (د) و(م). 

() تفسير البغوي 88/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 3٠١9/5‏ . 

(5) النكت والعيون 5117/7 » وقول حفصة رضي الله عنها أخرجه الطيري 3814/١5‏ . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 587/١5‏ . 


6 سورة النحل: الآيات ١١7 - ١١5‏ 


وقيل: الشدائد» والجوع منها. 
قوله تعالى: #فَكِنُوأ مما رَرَتَسَكُم أَنَّهُ حَللًا طْيِبًا وأَنْكُروأ نِعْمَتَ أَسَّهِ إن 
كر إِيَدُ تبثت © »4 

قوله تعالى : 000 رَرَقَحَكُمْ أنه أي : كلوا يا معشرّ المسلمين من الغنائم. 
وقيل: الخطاب للمشركين ؛ لأن النبىّ ي بعث إليهم بطعام رِقَّةٌ عليهم» وذلك أنهم 
لما ابُلُوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم المِيرّة('2 بأمر النبئ ب أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفةَ والكلاب الميتة والجلود والعِلّهزء وهو الوّيّر يعالّج بالدّم. ثم إن 
زعا كه كلمو ا لزسوك الله لسن خينواء بوقائ 1 هذا عدات الرسالةه فنا ال 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جئتٌ تأمر بصلة الرّحم والعفوء 
وإِنَّ قومك قد هلّكوا؛ فادعٌ الله لهم. فدعا لهم رسولٌ الله » وأذن للناس بحمل 

الطعام إليهم وهم بعد مشركون”". 
قوله تعالى : لٍإِنّمَا حَرّمٌ عَيِحكُم المَِنَهَ وَألدّمْ وَلَحْمَ الْحِنير ومَآ أُهِلّ لِمَيْرٍ 
ألنَّهِ بدء هَمَنِ ضْطرٌ عير صَلعْ ولا عاد 5 نك أله عَفُورٌ صم 09 4 

تقدم في «البقرة» القولُ فيها مستوقى””". 

قوله تعالى: #ولا تَفُولُوأ لِمَا تصِفٌ ألسِننتُم الْكَذِب هنذا حل وهنذًا حرام 
مم كرب إن بين يتل نَّ عل سه الْكَزِبَ لا لا بقن ©© متنع كيل 


- 


)١(‏ أي: الطعام. 


(7) زاد المسير 201/5 ء وهذا الكلام جزء من الحديث الذي فيه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» السالف قريباً. 


(9) 77/5 وما بعدها. 


سورة النحل: الآيتان 111 _ /١ا‏ 66 


الأولى: قوله تعالى: «لِمَا تصِفُ»ْه «ما» هنا مصدريّة؛ أي : لوصف”“'. وقيل: 
اللام لام سبب وأجل» أي : لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِبَ»”" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف ألسنتكم من الكذب. وقرئ: «الحُذْبُ» بضمٌّ الكاف والذال والباءء 
نعتاً للألسنةء وقد تقدّم”". 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكَذِب» بفتح الكاف وخفض الذال والباء © نعتاً 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب”*“. وقيل: على البدل من «ما» 
أي: ولا تقولوا للكذب''' الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلالٌ وهذا حرام؛ لتفتروا على 
اللو الكذب. 

الآية خطابٌ للكفار الذين حرّموا البحائرٌ والسّوائب» وأحنُوا ما في بطون الأنعام 
وإنْ كان مَيْتةً. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطون الأنعام» وكلّ ما أحلوه. 
وقوله: «وهذا حرام» إشارةٌ إلى البحائر والسوائب وكل ما حرّموه". 

«إت أل يشتروت عَلَ أله لكب لا يمرت * مَبَمٌ كَِيلٌ» أي : ما هم فيه مِن 
نعيم الدنيا يزولٌ عن قريب. وقال الزجاج”": أي: متاعُهم متاعٌ قليل. وقيل: لهم 
متاعٌ قليل” '» ثم يُردُو ن إلى عذاب أليم. 


. 455/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » 4٠١/5 بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغري 88/7 . 

() ص 747 من هذا الجزء. 

(5) القراءات الشاذة ص77 » والمحتسب 1١7/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠» 4٠١/١‏ ومشكل إعراب القرآن 455/١‏ » والكشاف 488/5 . قال أبو حيان 
في البحر 045/5 : وهذا عندي لا يجوز؛ وذلك أنهم نصوا على أن «أن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسبك منها ومن الفعل... وحكم باقي الحروف المصدرية حكم «أن». 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): الكذبء والمثبت من (ف) و(م)» وينظر معاني القرآن للأخفش 504/١‏ 2 
والمحرر الوجيز ”479/7 . 

(0) المحرر الوجيز */ 1579 . 

(8) في معاني القرآن ”/ ”771 » ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي 84/7 . 

)9( من قوله: وقيل: لهم متاع قليل» ليس في (ظ) و(ف). 


65 سورة النحل: الآيات لملك ان 


الثانية: أسئد الدَارِمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده»: أخبرنا هارون» عن حفص» عن 
الأعمش قال: ما سمعتٌ إبراهيمَ قط يقول: حلال» ولا: حرام؛ ولكن كان يقول: 
كانوا يكرغون» وكانوا يستحبون2". 

وقال ابن وَعْبٍ: قال مالك: لم يكن من قُنْيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون: إيّاكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنعَ هذا. 

ومعنى هذا : أنَّ التحليل والتحريمَ إنما هو لله عزَّ وجل وليس لأحد أن يقولٌ أو 
يُصرّحَ بهذا في عين من الأعيان. إِلّا أن يكونَ البارئٌ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهادُ في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداءً بمن تقدَّم مِن أهل الفتوى. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام: إنها حرام» ويكون ثلاثاً”"". فالجواب أنَّ مالكاً لما سمع عليٌ بن أبي طالب 
يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليلٌ على التحريم عند المجتهد؛ فلا بأس 
عند ذلك أن يقولّ ذلك؛ كما يقول: إِنَّ الربا حرام؛ في غير الأعيان السْتّة"". وكثيراً 
ما يطلق مالكٌ رحمه الله: فذلك حرام لا يصلح؛ في الأموال الرّبّويّة وفيما خالف 
المصالصَ وخرج عن طريق المقاصد؛ قوّة الأدلةٍ في ذلك. 


ع 


ا تين ا عرسا عَيَكَ ين ملو علشته تلكن 
كنا شم يئر © » 
قوله تعالى: طوَعَلَ ألَذِيت مَادُوأ» ب 0 0 حلال 0 


)١(‏ مسند الدارمي »)١814(‏ وإبراهيم: هو النخعي. 
(7) الموطأ 007/7 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١١11/7‏ »2 وما بين حاصرتين منه. 


(") الأعيان الستة هي : الذهب والفضة» والبّرٌ والشعيرء والتمر والملح. أحكام القرآن لابن العربي 
١1/17‏ » والكلام منه. 


سورة النحل: الآيات ١١١ _ ١١8‏ /اه: 


الأنعام”'' .«وَمًا ظَلْمْتَهُمَ» أي الس دا 
ل » كما تقدّم في «النساء»”". 
قوله تعالى: لت إِنَّ ريلك للدت عيوا الشوء هدلو نم 
وَأصَلَحُوَأ إنَّ ريّكَ مِنْ بَعْدِمًا لمَفورٌ نحم © » 
قوله تعالى: «ثُرَّ إِنَّ يلت للدت عَيِئوا ألشوء» أي : الشّرك” ؛ قاله ابن عباس. 


وقد تقدم فى النساء!؟) 


2 3 غ سه 2< 
تابوأ مِن بَعَدِ ذ' 


- 


الح 


قوله تعالى: #إِنَّ ِبرهِيمَ كا أْمَّهَ فَانًا يله حَنًا وَل يك مِنّ المتركي 09 4 

توك عدالن انان تاهيه ارت أق ا 
مشركي العرب إلى مِلّة إبراهيم» إذ كان أباهم وباني البيتِ الذي به عِرّهم. 

والأقةة الربجل #الجامم لكي 19 وقد عدم مم0 

وقال ابن وهب وابنٌ القاسم عن مالك» قال: بلغني أنَّ عبد الله بنّ مسعود قال: 
يرخم الله معاذاء كان أمّة قانناً: فقيل له:نيا آبا عبد الرحجمنء نما ذكر الله عر وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: إِنَّ الأمّة الذي يُعلّم الناسَ الخير. وَإِنَّ 
القانت بهو لنت 40 وقد تقدم القنوت في «البقرة» و«حنيفاً» في «الأنعام»!؟ 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري 7941/١4‏ - 47 عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

.؟5-؟1١هرى//‎ (١ 

(©) الوجيز للواحدي 558/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

(4) 5/١15ء‏ وينظر الوسيط للواحدي 894/7 . 

(4) تهذيب اللغة 574/1١6‏ . 

5 الاو , 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7”.‏ . وأخرجه الطبري 9460-7944/١5‏ .و8945 - لاولاء 
والطبراني في الكبير (4447).. والحاكم 768/7 » وأبو نعيم في الحلية- 770/١‏ من غير طريق مالك. 

0) 774/5 ر:/“1860-18. 

(9) 443/8 ء لكن ذكر المصنف ثمة معناه مختصراًء وقد بسط معناه في سورة البقرة 4١4/5‏ . 


654+ سورة النحل: الآيات 1١1١ ١7١‏ 


قوله تعالى: #سَاحكرًا لَأَِْة لبه وَمَدَهُ إل ورلٍ تُسْتَقم © وَدَائَتَهُ في 
معط 


ليا حتنا وى ةل َي 9 > 


قوله تعالى: ظامّاكرًا» أي : كان شاكراً .«لَأَنْمْيةِ» الأنعم: جمع نِعُمة» وقد 
تقدّم”١) #٠.‏ أجيدله 6 أي : اختاره. 


عد 
مذ.ب ملل دءكد 


لوَمَدَنهُ إل صرْطٍ مسقم * وَدَاتَيتهُ في الدَنيَا حَسَنَة قيل: الولد الطيّب. وقيل: 
الثناءُ الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل: الصلاة [عليه] مقرونة بالصلاة على محمد عليه 
الصلاة والسلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهلٌ دين إِلّا وهم يتولّؤنه”". وقيل: بقاءً 
ضيافته وزيارة قبره”". وكلّ ذلك أعطاه اللهُء وزاده ك. 


«وَإِنّمُ في الآحرَةَ لَمِنَ ألصَّلِحِنَ#. «من» بمعنى: معء أي: مع الصالحين؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدّم هذا في «البقرة»©. 
لْننركِن © 4 
قال ابن عمر: أير باتّباعه في مناسك الحجٌ كما علّم إبراهيعَ جبريلٌ عليهما 
السلام”*». وقال الطبري: أُمِرٌ باتّباعه في التبرّْ من الأوثان والتديّن”' بالإسلام. 
وقيل: أمر باتّباعه في جميع مِلّته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعضُ أصحاب الشافعيّ على 
كل ما حكاه الماوردي””". 


)١(‏ ص5:07 من هذا الجزء. 

)١(‏ وردت هذه الأقوال في زاد المسير 50/5 »ء وما بين حاصرتين منه. 

(*) النكت والعيون ”7197/7 . 

.1 050/5 )8( 

(6) الوسيط للواحدي 5١/7”:‏ . 

(1) في النسخ: التزين» والمثبت من النكت والعيون 7١94/7‏ - وعنه نقله المصنف - وزاد المسير 4/ 500-604 
وهو بمعناه في تفسير الطبري 798/١5‏ . 

(0) في النكت والعيون 3١9/7‏ . 


سورة النحل: الآيتان ١75 ١77‏ :2 


والصحيح الاتباعٌ في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالى : «لِكُلٍ جَمَلْنَا يكم 
سْرَعَةٌ وَمِنْهَاجا؟» [المائدة:44]. 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز انبا الأفضل للمفضول لما تقدَّم إلى 
الصواب7() والعمل به» ولا دَرَك على الفاضل في ذلك”"؛ لأن النبيّ #6 أفضلٌ 
الأنبباء ملب الصلاة والسلام» وقد أمِر بالاقتداء بهم فقال تعالى: #فهِدَنهُم 
أَنْتَدن»4 [الأنعام: .]1٠‏ وقال هنا: طثمّ سآ إِلنِكَ أن أيْمْ مِلَدَ زهي ». 


در ه م22 


قوله تعالى: لإِنّمًا بجْعِلَ ألتَبَتٌ عَلَ لد لمْتَلتوأ هد وَإِنَّ رَبك لت 
يْهُمْ يوم الْقِدمَةٍ ضما كوا فد َي © 4 
قوله تعالى: «إِنّمَا جُهِلَ لبت عَلَ الذي أْمَلفوأ فده أي: لم يكن في شرع 
إبراهيمَ ولا مِن دينه» بل كان سَمْحاً لا تغليظ فيه وكان السبثٌ تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وتركِ التبسّط فى المعاش؛ بسبب اختلافهم فيه”", ثم جاء عيسى عليه 
السلام بيوم الجمعة فقال: تفرّغوا للعبادة في كل سبعةٍ أيام يوما واحداء فقالوا: لا 
نريد أن يكونّ عيدُهم بعد عيدناء فاختاروا الأحدر©». 
وقد اختلف العلماءٌ في كيفيةٍ ما وقع لهم من الاختلاف. فقالت: طائفة: إِنَّ 
موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم» وأخبرهم بفضيلته على غيرف 
فناظروه أنَّ السبتٌَ أفضلٌ فقال الله له: دَعْهم وما اختاروا لأنفسهم. 


وقيل: إن الله تعالى لم يُعيّنْه لهم. وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة*. 


)١(‏ في (د) و(ز): الأصول. والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠ 57١/7‏ والكلام منه 
ومن الكت والعيون 5١14/7‏ . وينظر مجمع البيان ١5/15‏ . 

(؟) أي: لا تبعة. الصحاح (درك). 

(؟) بنحوه المحرر الوجيز */5”317 . 

(5) تفسير البغوي */ 40 ء وتفسير الرازي 7/٠١‏ . 


)6( يعني : أمرهم بتعظيم يوم في الأسبوع. ولم يرد في المعاجم الجمعة بمعنى الأسبوع . ووقع في (د) 
و(ف): يوم الجمعة. 


5 [ْ سورة النحل: الآية ١75‏ 


فاختلف اجتهادهم في تعيينه» فعّنت اليهودٌ السبت؛ لأن الله تعالى فرغ فيه من 
الخَلْق. وعيّنت النصارى يومٌ الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. فألزم كل منهم ما 
أذّاه إليه اجتهاده. وعيّن الله لهذه الأمةٍ يوم الجمعة من غير أنْ يَكِلَّهم إلى اجتهادهم ؛ 
فقتل مثه ولعي كائك د لأس انه 

روى الصحيحٌ عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله يَ: «نحن الآخرون الأؤّلون 
يوم القيامة» ونحن أوّلُ مَن يدخل الجنةء بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابّ مِن قَبْلنا وأوتيناه مِن 
بعدهمء فاختلفوا فيه» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقّء فهذا يومهم الذي 
اختلفوا فيه» فهدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغداً لليهود» وبعد غدٍ 
للنصارى»”"'. 

فقوله: «فهذا يومّهم الذي اختلفوا فيه» يقرّي قولَ مَن قال: إنه لم يُعيّن لهمء فإنه 
لو عميّن لهم وعاندوا لما قيل : «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقالَ: فَخْالّفوا فيه 
وعاندوا. ومما يُقرّيه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «أضلّ اللهُ عن الجمعة مَن كان 
قبلّنا»0 . وهذا نص في المعنى. 

وقد جاء في بعض شُرّقه : «فهذا يومُهم الذي فرض اللهُ عليهم» فاختلفوا فبه)(*» 
وهو حُحيَةٌ للقول الأول. وقد روي: «إنَّ الله كتب الجمعةً على من قَبْلّنا'”©» فاختلفوا 
فيه وهدانا الله له» فالناسسٌ لنا فيه سج 


0 


قوله تعالى : ظعَلَ الدب أَخْتَلَفُوأ فيةُ» يريد: في يوم الجمعة كما بيئّاهِ؛ اختلفوا 


. 5975 - 541١/5 المفهم‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه أحمد »)7٠١(‏ والبخاري (2)4175 ومسلم (400): 2)٠١(‏ وسلف .785/1١١‏ 

(5) المفهم 547/7 » والحديث أخرجه مسلم (407): (؟1) من حديث حذيفة © مطولاً. 

(5) أخرجه مسلم (806): (751)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي */ 11177 2 والمفهم 1947/1 . 
(5) في (د) و(م): كان قبلنا. 


(1) أخرجه أحمد )!1١5(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 


على نبيّهم موسى وعيسى. ووجة الاتصال بما قبله: أنَّ النبيّ يك أمر باتباع الحقّء 
وحذَّر الله الأمّةَ من الاختلاف عليه فيشدَّدَ عليهم كما شَدَّد على اليهود”©. 
5 24 م دهت مسومل مور إلى م عر رع رم * و 
قوله تعالى: «أدمٌ إِلّ سبل رَيْكَ بِلَكمَة وَالْمَوْمِظةٍ لَلْسَئَةَ وَحَددِلْهُر يلي م 
فيه مسألةٌ واحدة: هذه الآيةٌ نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش» وأمرّه أن 
يدعوّ إلى دين الله وشَّرعِه بتلظف ولين دون مُحْاشْنةٍ وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يُوعَظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي مُحكّمةٌ في جهة العصاة من الموحٌدين» ومنسوخةٌ 
بالقتال في حقٌ الكافرين. وقد قيل: إِنَّ من أمكنت معه هذه الأحوالٌ من الكفار ورُجي 
إنعائة بها دون قتال؛ فهي محكمة”". والله أعلم. 
قوله تعالى : لوَإَ هرماوأ يوذ ما ووش يدا وكين صَبَمْ لَهْوَ 3 
لْلْصَرِيدَ 09 4 
الأولى: أطبق جمهورٌ أهل التفسيرٍ أنَّ هذه الآيةَ مدنيّة» نزلت في شأن التمثيل 
بحمزةً في يوم أخدء ووقع ذلك في «صحيح" البخاريّ وفي كتاب السيّر”". وذهب 
النحّاس إلى أنها مكّية 9 والمعنى متّصل بما قبلّها من المكيّ اتّصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرتبُ من الذي يذْعَى ويُوعَظ. إلى الذي يُجادلء إلى الذي يُجارَّى على فِعْله. 


. 1757/14 ينظر مجمع البيان‎ )١(' 
. 4*7 /* (؟) المحرر الوجيز‎ 
في (ظ): كتاب التفسيرء والمثبت من ياقي النسخ . وهو موافق للمحرر الوجيز (والكلام منه) ولم نقف‎ )( 
على أن الآية نزلت بشأن التمثيل بحمزة في صحيح البخاري» وإنما فيه أنه مُّل بأني جابر بن عبد الله‎ 
٠ وبأنس بن النضر © (1191) و(1805). وقصة حمزة  سيذكرها المصنف قريباً.‎ 


(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس /١‏ 4854 ».. وثنقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 47/5 . 


20 
ولكن ما روى الجمهور أت 


روى الدَّارَفْظنَيُ عن ابن امن كال الها اتمتوف التعوكون من تلق أشده 
انصرف رسول الله يل فرأى منظراً ساءهء رأى دمرة قن شن يطنةة واصظلِم أنقّهء 
وججَذِعت أذناهء فقال: الولا أنْيحَرنٌ النساء أو تكونّ سُنَّةٌ بعدي» لتركته حتى يبعقّه 
الله من بطون السّباع والطيرء لأمثلنّ مكانّه بسبعين رجلاً». ثم دعا ببُردة وغطى بها 
وجهّهء فخرجت رجلاه» فغظّى رسول الله يك وجهه وجعل على رجليه من الإدْخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشرا» ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فيوضعٌ وحمزةٌ مكائه» حتى صلّى 
عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلمًا دُفنوا وقُرغ منهمء نزلت هذه الآية: 
هلام إِلَ ميلٍ رَيْكَ يلْْكمَةَ وَالمرعلةٍ لَْسَئةِّه إلى قوله: طوَآصِيرٌ وَمَا صَبَرلّ إلا 
َو . فصبر رسولٌ الله يك ولم يُمَثْل بأحد'". 

خرّجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة””©: وحديتٌ ابن عباس أكمل. 

وحكى الطبري”*' عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بطللامة 
ألّا ينال من ظالمه إذا تمكّن إلا مثلّ ظلامتِه لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماورديّ عن 
ابن سيرين ومجاهد”” 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم 
المظلومٌ على مال» هل يجوز له خيانتُه في القَدْر الذي ظَلّمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سيرين وإبراهيم يم النّحَعنٌ وسفيانُ ومجاهد؛ واحتجّجت بهذه الآيةِ وعموم 


. 177/9 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (4704): وأخرجه من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص5894؟ - 54٠0‏ . 

(”) وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 74١0‏ » والبيهقي في الدلائل ”784/7 » وفي إسناده صالح 
المُرَيء وهو ضعيفء كما في تقريب التهذيب ص؟7١5‏ . 

(5) في تفسيره 400/14 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز */ 4177 . 

(5) النكت والعيون 77١/7‏ ء وأخرجه عنهما الطبري 1١5-145006 /١5‏ . 


سورة النحل: الآية 5؟1 1 


لفظها. وقال مالك وفرقةٌ معه: لا يجوز له ذلك» واحتيُوا بقول رسول الله 5: «أدٌ 
الأمانة الام ولا نَحْنْ من خانك». رواه الدارّقطني”'". وقد تقدّم هذا في 
«البقرة» مستوفى”") 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أنَّ هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنى بامرأة 
آخرء ثنم تمكّن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجلٌ 
رسول الله يِكِ في الأمرء فقال له: «أدٌ الأمانةً إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قولٌ مالكِ في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجتبّها لنفسه؛ فإن تمكن من الانتصاف من مال لم يأتمنه 
عليه» فيُشبه أنَّ ذلك جائزء وكأن الله حَكُم له؛ كما لو تمكن الأخدّ بالحكم من 
الحاكم. 


[الآية ع 


الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز التمائل في القصاص؛ فمّن قتّل بحديدة قُتل 
بها. ومن قتّل بحجر قُتل به””»» ولا يتعدّى كَدْرَ الواجب» وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة» مستوفى7“'. والحمد لله. 

الرابعة: سمّى اللهُ تعالى الإذاياتٍ في هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةً إنما 


)١(‏ في سننه (19105) و(1917) و(1917) من حديث أَبِيَ بن كعب وأبي هريرة وأنس 4 والكلام في 
المحرر الوجيز */ 477 . 

14-1 0 

() كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز / 477 (والكلام منه): ابن سنجرء وسلفت ترجمته / 14 . 

(8) النكت والعيون “/77077 . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 1178/5 . 


(5) #/ 75017 مها 


5:56 سورة النحل: الآيات 1131 - ١1/8‏ 


هي الثانية» وإنما فعل ذلك العرم اللّفظان» وتتناسب ديباجة”'2 القول» وهذا بعكس 
قوله: «رتكروا ومحكر قد آل عسمسران :]غ6 وقوله :ا #أنّه 5 ءاه نتهزئ 4 
[البقرة: ]١8‏ فإنَّ الثاني هنا هو المجازء والأرَّلَ هو الحقيقة. قاله ابن عطية. 


قوله تعالى : لوَاصِيرٌ وما صَبْرك إلا لله ولا عَْرَنْ عَلَنِهِمْ وَلَا تل في صَْقٍ 
يِمَا بتكو © إذّ لَه م الدنَ انوأ وَدنَ هُم تست 402 
سس ا ا لسو وسو د 
مُخكمة”"» أي: اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من ٠‏ المُعْلة .#ولا خرن 
ليم » أي : غلى قتلى أحد؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله”". 
«وَلا تل في صَيْقٍ» ضَيْق: جمع ضِيّقة» قال الشاعر: 
عنقت المبقة عناءرفةفة" 


وقراءة الجمهور بفتح الضّاد. وقرأ ابنُ كثير بكسر الضادء ورويت عن نافع» وهو 
غلظ ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسرٌ والفتح في الضاد لغتان في المصدر””. 

قال الأخفش: الضّيق والضّيق مصدر: ضاق يضيق"'". والمعنى: لا يضيق 
صدرّك مِن كفرهم. وفال الفرّاء”': الضّيق: ما ضاق عنه صدركء والضّيق: ما يكون 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): دباجة» وفي (د): وباجة» والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز / 477 » والكلام منه. 

. 477 /” المحرر الوجيز‎ )7١( 

(*) الوسيط للواحدي */ 9١‏ » وزاد المسير 508/5 . 

(4) الصحاح (ضيق)» وصدر البيت: فلئن ريك من رحمته: وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص7587 . 

(0) المحرر الوجيز */ 477 » وقراءة ابن كثير في السبعة ص"٠71‏ ؛ والتيسير ص9١‏ » والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور. قال النحاس في إعراب القرآن 41١/5‏ : هذا لا يعرف عن نافع . 

. 97/79 الوسيط للواحدي‎ )١( 


(0) في معاني القرآن 1١9/7‏ . 


سورة النحل: الآيتان 1517 178 0 


وال ري ا وقال لابن الشكيك: هما سواء» يفالن: ': في 


ة 


فُخفف»ء 0 من وهم ا : يقال: 000 وأفناق 


220 
. 


5 أَلَذِبنَ 
لتأيي”* 
وقيل لهَرِم بن حَيّان”'' عند موته: أؤْصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخر سورة 
النحل: عإأدعٌ إِلّ سَِلٍ ريك إلى آخرها””". 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي. ويليه الجزء الثالث عشر 
ويبدأ بسورة الإسراء 


. 7١ا//ه تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في غريب القرآن له ص74 - 70١‏ . 

() ينظر الصحاح (ضيق). 

(4) بنحوه الوجيز للواحدي 41١/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

(0) ؟/1. 

(1) في (م): حِبّانَ: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص١7‏ من هذا الجزء. 


(17). أخرجه ابن أبى شيبة 057/17 - 7ه » وأحمد في الزهد ص 787١‏ » والطبري في تفسيره 4٠١-4:9/15‏ . 


فهرس الجزء الثاني عشر 


فهرس الجزء الثاني عشر 

قوله تعالى:«المَ يَكَ ََتُ الْكتب وَالْدَى ِل إلِكَ ين رَيكَ آلْحَن وَلَكنَ َك الدّين لا 
يفممن114] 00 2011111000 
قوله تعالى: ظْلّهُ الى ركم لمات يشير عمدو ترونيا. كد 0 
قوله تعالى : وَهْرَ الى مَدَّ الْرْضَ وَجَمَلَ فيا روم وَأنهرا ...014] ا 
قوله تعالى: «#وَفي الأض طم متجورات وجنت مْنْ أَعَتبٍ وددع. --414] 00100 
قوله تعالى: ( # وَإِن تَمْجَبَ مَسَجَبٌ وم أودا كنا ثريا ونا لَنَى حَق َدِينٌ...014] 00 
قوله تعالى : لاوَبَستليكَ ,لنت مَل الْحْسَئَة وَعَدَ حلت ين يلوم المكث...[1-/] ... 
قوله تعالى : نيما ما هل حكُلُ أن وما يِيصُ الأيكاء وما تَرْداةً...» [8-وع] . 0 
قوله تعالى: «إسَواة صَكرُ مَنْ أسرٌ اقول وَمَن جَهَرَ به. ومَنْ هُوَ مُستَخْفٍ بِابَدَلِ وَسَارت 
ألتَارٍ1١٠]‏ 00000 1070 
قوله تعالى : «الَمٌ مُمَقَبتٌ عن با يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِ يفظوم مِنْ أَمْر أ 11] 1206 
قوله تعالى: « هْرٌ الى بكم ابوت حَرْنًا وَطْمَصَا ويُنثويٌ التابك اللَْالَ... 815-1774 . 

قوله تعالى : «آث 0 دعُت ين دوزو ا تبون لر...[14] 0 
قوله تعالى: لوه يسمْدُ من في السَمنواتٍ َأ طَوْعًا وَكهًا...» [15] 5 هشظظ 
قوله تعالى: 011 ُُ لتك يض قل أم...» [17] 000 
قوله تعالى:« أنزْلٌ ب لت سملو مله هالت أيه بِقَدَرهَا مَحتَمَلَ المَيْلُ مَيدَا باينا وَمِنًا يودُونَ عه 
في أثَّر...19-171] ع عا مو وا بدأو للإد اا واع همل اي واكم اداه الجا فر 


قوله تعالى : «الْذينَ إن رفوت يِمَهَد أَّهِ ولا ينَقصُونَ الْبتقَ» ]٠١[‏ ش12( 


قوله تعلى : «وَآلدِينَ يصون 9 أ كت يفده أن وصَل وتوت 0 وَيافونَ سو 
كيسان ..11-7114] 20101110101 


قوله تعالى: «والدٌ ا -5014 -15] ا 1000 
قوله تعالى : «#ويفُولٌ الَدِينَ كُتبوا لوي |: نزِلٌ عَلنَهِ ءايه ين َيْوه....171؟18-1] 5 
قوله تعالى: « ألَدِيرت حَامنُوا عملأ ليمت ملحت طُوق د لهم مَحْسَنٌّ متا 9[4؟] 00 
قوله تعالى: « كَدَلِكَ أَرَسَلَتَكَ 3 ف يو مد حك ين قَها أنه. 1 فعا ماعو ماو ل 
قوله تعالى : «وَلَو أنَّ انا سَيْرتَ يد الْحِبَالُ أز ممت بد الَْيسُ. -5114] 52100100 
قوله تعالى : 9وَلقَدِ أسَمبَقعَ بيُسْلٍ ين قَِكَ ملت لِلَدنَ رمم لدي هكيِنَ كان عِنَاِ4 
[81-1] 1010000000000 
قوله تعالى : «اتَثَلُ لْجَنّةِ ألبى وعد الْمتّثُون 2 جك ين كَحَهَا الاتبة... ج51 ] لل ام 
قوله تعالى: ظوَالَدِينَ َاتكهُهُ اكت بد وم يآ أل لِك ...714 1000 


قوله تعالى: «رَكَدَلِكَ ا ب َه حَكَمًا عرياً....14/] 0 


000 


قوله تعالى: طوَلْمَدٌ 7 رسلا ين 6 وحعلدا ع أب أَرويجًا...81*] 00 *ش15#ظ 
قوله تعالى : 9يَمْحُوأ لَه ما يمه يعبت وعنكة, أد الصيكب»[وم) 000000 


54 فهرس الجزء الثاني عشر 


اا اا ااا 


-. قوله تعالى : ود ا َس الى هدهع أ ولك -41] ل 0 110 
قوله تعالى : «وَد مَكرَ أن من كلهم هله لمك جيصا...» [45-"4] 0 لاه 
- تفسير سورة إبراهيم عا اده ااه وام أن ءا عق تأده ف أو كه لق فاه لا عع ص افيه مرف و مر ل عا 


قوله تعالى : ظاترٌ ححَِدَبُ أَرَلَنَهُ لِك شرج آلدسَ يِنَ امت إِلَ الثور بِإِذْنِ دَيْهِمْ إِلَ 
رط المزير ا 00 ا 


2 


- قوله تسعالي: «ومآ كاين يسول ناسل ومو نيت لم مضِلٌ أنه من قا 
مَتَقَضع عن 3ن وهر المرية اكيم 416] ا لا ا الف كش ا الو م درا 


قوله تعالى: « وَلَقَدْ بسنا كرك يتآ أن أي عَرْمَكَ مرت الظنْدتِ إل الثور 
يَتَكَيْقُم بأيَلم الله إنك فى دَلِلك لبت دَكُل مصبّارٍ شَكوْر 514] لا 
قوله تعالى : «و: كَالَ موس لِقَوْمِهِ أَْحكُرُوأ يِعَمَدَ أله عَلَنِصكُمَ إذ أََدكْم يْنْ ءال فزعورت 
يَمومويي شو الْعدّاف ويد عو أنَآدكُم...7-11] 0 000 
58 كُُ 


- قوله تعالى : #8 وهال موس إن تخا لم مف الي عي الك ال جِيدٌ...4[4-هة].. 2 ١٠١‏ 
ِ قولم تعالى : همات يُسْلْهُرٌ أن لَه سك كاير الْسَّموْتِ وَالْانضِ 2 ا 


يفك إآك أجل مُسَكّى...1١1]‏ ارا 


0 : تلك لَهُم وُسْنْهَُ إن نْنُ إلا مَمَرُ مَنلْصكُم ولك الله يَمْنْ عل من يَنَآَهُ من 
عبتاو وما كانت لنآ أن تأييكم لطن إلا بِإذْنِ أله ليت ك الو -11 


0020 


- قوله تعالى : لوال ان كَترا لو خسم ين نضا أ أتتوشك فى ل ليماً..:» ١1‏ -14]. 05 


- قوله تعالى : «وسنئها وَعَابَ كل جار عَنِيو. [15 -/11] 1 1 ا ا 
- بوايه تتغنالتجنق : «مَثَلُ ألمت روأ يربهر عمف كَرَمَادٍ ل ْتَدَّتْ به رم فى نرم 
عَاصِفَ. 0 م و ال ا و ا ا 11 


- قوله تعالى : هِوَأدينلَ الدب امنا وَحَمِنا لصحت جَّتٍ تر ين عيبا الأتبئرٌ حَدِيينَ ذا 

ِإِذْنِ تيه َيَبُمَذبَا سَكخ....11-1114] الو ا 
- وقوله تعالى : لودل الت امنا وَحَمِنُوا الصَلِحَتٍ بجنت تر من عيبا الأنبثر حَددِِينَ فا 

إن دَيَهِم ينبم نبا سلَمٌ...[10-771] اا ا ا ال 
قوله تعالى: وَل 7 عي كَنَجَرَوَ حينَةٍ َتنك ين هوق الْأرْضِ ما لَهَا ين قَرَارٍ...1114] اطرل 


- قوله تعالي 0 أله دي َامَنوأ بألقول أَلقَّايتِ في حر لدي وَقت لحر نض أسُ 
لين وَيفْمَلُ وق ما آم 717/[4] 0000001 ا 
8 0 ِل الدِنَ بَدَنُواْ عَم لو كتر...0-1[4١]‏ ا 1 


مرو عن 0020 دقوع عرض مك 


قوله تعالى : طقل لَمِبَادِىَ ادبن مُأ يفوأ الصّلزةَ ويُفِشوأ مِمًا نَدَقْكهُمْ سنا وَعلَايَةٌ ين قبَلِ أن 
ْأَقَ بوه لا بيع فِيهِ علا حِللُّ1[6"] ا ل او ا 111 


آذه م 


قوله تعالى : أله الى حَلَقّ السَموتٍ وَالْرْضٍ و وَأَنَرَلٌ يرت العمل مله كَأَخْرَجَّ بهء من مِنّ الشَمَرتِ 
رز كا لَكد...6[-4م] اا 144 


فهرس الجزء الثاني عشر 


قوله تعالى : لوَإِدْ قَالَ إِبْرهِيمٌ رب أَجَمَلَ هنذا للد َايتا... 7-014 000 
قوله تعالى: «رَيََآ إن أتَكدثُ من ذُيَيّقِ يواد عَبْرِ ؤى دنع ...© 571] 9 5ظظ21 
قوله تعالى:«رَينآ إِنَكَ تملك ما حْنى وما تلن ومَا يخ عَلَ ا ين عَم في الارْضٍ ولا فى 
ألتَمَل...4 ١-81‏ ] د كال جم هاه و وا وز و2 مجان و ةك ا وب ل 
قوله تعالى : «وّلا سَحْسَبري أله عَدِفِلَا عَنَا يَمْمَلُ لقَيمُون....45-471] 9 12( 
قوله تعالى:ظرَائِر لاس يوم ينيم الْسَدَابُ مل اين كما ربنآ ْنَا إل لكل 
قريبٍ...4416] 1110100000 
قوله تعالى : «وَسَككْحُم فى مسحي أن طَلمًا الشهز وَبَرَت اسع يق سنا بهز 
وَحَرَينَا لكمْمْ الَْمْمَال...» [43-45] اا 000 
قوله تعالى: ظفلا َب َه لِك وعديو ماد ...» [407] [آ[ز [ ز ز[ 1 1101111 
قوله تعالى : «يَوم يدل الْأرْصُ عَب لض والتَعوتٌ ميرَئأ يل لير التَمار ...> [01-42] . 
تفسير سورة الحجر 


قوله تعالى : «الر لَك َيَتْ ألسكتب وان م4 [1-1] 1 


قوله تعالى : 9دَرَهُمْ يَأَكُلُوا وَيَتستَموَا وينْوهه الْأمَل هَرْكَ ينلئرن» 01 000 
قوله تعالى : «إوَبآ مكنا ين َريَةٍ إلا وَكَا كاب تَمَلْوم...414-/] موص م ني 
قوله تعالى : لما َل المكتيكة إلا ياي وَمَا تاثا دا مُطَرين> [8] 000 


4-0 


قوله تعالى : «إنّا حَحْنٌ ْنَا لذَكْرٌ إن آَم لليِظُوت» [4] 1217700 


قوله تعالى : « وَلَْدَ رْسَلمَا من قَبَِكَ فى يج الأيلِينً...1١1-1]‏ و 
قوله تعالى : «وَلَو هَدَحْنَا علوم با من أَلصَمَله فطلا فيه يَمَرُحُون...[10-14] ا 
قوله تعالى : «وِلْقَدَ جَملنَا في ألسَمَآهِ برها وَريَتهَا لظن [11] 0 
قوله تعالى : «وَحَفِظئَهًا ين كل سَيِطَنْنِ تحير ...4 [/18-11] 00 
قوله تعالى : لوَالارْضَ مَدَدْسَهَا وَاعًِا يها رَوبىَ وَأنْتنَا فيا ين كل شوو توتوي... 0-11 
قوله تعالى : طون ين َه إلا ددا حَرَينُمُ وما تَتَلُم إلا بعد يمو ر1116] 0 
قوله تعالى : «وَأَرْسَلنا اربنم لوم ألا ين لتم مك بتكو رصا شر لم يرنه [11] .... 
قوله تعالى :8 وَإنَا نحن نب وَنْيِيتُ ون الورثونَ ...© 1-71 1] 1217110111010 
قوله تعالى : «إوإنّ ربك هر شرف ِنَم كم عَلم....11-7014] ا 
قوله تعالى : اولان حَلَقَنهُ من َلُ ين نَرِ ألسَمُو > [7؟] لظ 
قوله تعالى : 9وَإِدْ كَل رَيْكٌ للملبَكةٍ إن حَديقا بكرا ين سَنْصَلٍ ين حمر تَسْتون...» [194-78] 506 
قوله تعالى : لسَجَدَ المليكةٌ كلم مون 1121 0 
قوله تعالى : لال يتتإزئيش ما لَكَ ألا تَكْونَ مم ألتجدِينَ...» [0-7م] 1 
قوله تعالى : لثَالَ رب كَأَنظِرَفٍ إل يز ممَدُونَ...4 [+ميرمع و ل 
قوله تعالى : «إِلّا بادك مِنْبمُ الْمَخْلهِي...» [41-10] 7 515770] 
قوله تعالى : إن عباوى لَيْس لكَ عَلِِمَ سُلْطدٌ إلا من أيمَكَ ين المَارن» 471] 0ظ5 
قوله تعالى : لإوَإنَّ جه لمَوْدُمٌ لمن ...> [41-47] 778 5ظ5( 


1 فهرس الجرء الثاني عشر 


١ 
000 سق تج م مي‎ 


قوله تعالى : «وَبَرّعَنَا مَا في صدُورهم 2 يَنْ عِلٍ إِْونًا عل سور مُنْقدملينَ. .> [/184-47] 00 الف 
قوله تعالى: 8 # كَيَْ باو أيه أنا الْمَفُورْ ألتسِيم...» ]5١0-41[‏ ا 1 
قوله تعالى : «وَبَبِتَهُمْ عن ضَيْفٍ إرّف» [41-غه] ل ال ف لا الع 111 
قوله تعالى : لتَالوا شود تيك بِآلْحَقْ قلا مَك يِنَ الْتَطِينَ...» [55] 11 
قوله تعالى : ظثَالَ ومن يقئط من يَمْمَة رَيْوء إلا ألصّالرت» [1ه-:5] ال ل 6 
- قوله تعالى : طقلم جَآهَ َال لوط الْمْرْسَلونَ...» [15-11] ال ل 711 
قوله تعالى : ظوَعَصَيَآ لبه دلِكَ الأَْرَ أب ابر عوْلَا مقطوعٌ مُصيحِينَ...» 171-171 000 فيرف 
- قوله تعالى : «لْمَترْك إِنَهمْ لَنى سَكْبمْ يَممَهوب. ...117571 0095 000000 لا 
قوله تعالى : اتَأمَدَتهُمْ ألصَيِحَةُ 58 ديه ل 7 ل فالات و 

قوله تعالى : ©وَإِئَهَا لسَبيلٍ مُقِيرٍ....» [04-177] امم ا م الو ا 11 
قوله تعالى : «وَلْقَدَ سس أب الجر الْمرْسَلِنَ» 501] ا م 1 
قوله تعالى : وَءَائتهُمَ ييا فَكانا عنها مُعرضِينَ»» [81] م ا 
- قوله تعالى : «اوًا بتحنونَ من للْبَال يونا اينيت...4 [87-411] ا ا 563 
قوله تعالى: : لا تمدن عَيَيّكَ إِلّ ما مَتَّمَْا بده أَونجَا مُنْهُرْ...4 [88] ا 587 
قوله تعالى : دَق إِيّت أنا َلتَذِيرٌ أَلميِيت... 110-891 ما الحم مور ا اعد قم . افة] 
قوله تعالى : «الَدِينَ جَمَنُا ألْمْرَانَ عِضِينَ4© [41] وللت ست اخ و 55 
- قوله تعالى : «هَرَرَيلَك لتتَعلئَهِمْ أَجينَ...17-945714] ا ا 194 
- قوله تعالى : لمَسدَعٌ يما تؤْمرٌ كتين ع التقرية ن...15-41] تيك" 
- قوله تعالى : « الذي يَملُونَ مم أ الَّهِ إِلَهًا 17 0 يقلصورت....# [48-9471] 000 
قوله تعالى : #وأعبد رَيّكَ حي يَأَيَكَ الْقِيتْ» [19] ل ا ل 114 
- تفسير سورة النحل 

قوله تعالى : أن أَمْرٌ * أئَّهِ قلا مَتَعَلُوةٌ سبحم ويك عَمَا شروت » [1] 1 
قوله تعالى : هبِيرْلُ المليكة بالروج مِنْ أَمْروِ مع كه 1 مِنْ عبادوه...[75] 0 لراش 
1 قوله تعالى : جحل الكت والأيت يلحي تك عَنَا مروت [-4] 00 0 الى 
- قوله تعالى : ظوَالْأَشَمٌ حَلَقَهَا تسم فيا دِنْء وَمَتَفِعُ وَمِنْهًا تَأكنْن»ه  ]0[‏ إن 
- قوله تعالى : «وَلك يها جل يت يُعود ا 1 ا ا 711 
قوله تعالى : لوَكَمْيِلُ أَنْعَالَحُمْ إل بَلَدِ لز مَكْريو ضيه إلا مسِنّ الأنفين...7[4] 000 اليف 
قوله تعالى : «وَلَكْيّلَ وَاِمَالَ وَالْحَمِير لِرَكبْرها َي 00 و 1 
قوله تعالى : لوَظل أله قَصَدّ ألْسَبيلٍ 2 د وز كل دَدَكُ أمويت؟» [1] 00 نا 
- قوله تعالى: طهر لك زليه ألتما 1 بق لز رذ كرة زيند مك فد بش ]1١1‏ 3 ا الك 


- قوله تعالى : بيت لكر به لزه ليع وَالربونَ وَالتَخِيلَ وَالَعتبَ ون كُل التَّموو...111[6 .. 0 "19 
ِ قوله تعالى 0 لت الام لش ا ير 0 رف 0 ولف 


يَتَكَرْنَ» [17] ا ا ا اماو لومم ا 114 


فهرس الجزء الثاني عشر الا 


- قوله تعالى:2 وَهَُ الى سَخَّرٌ لحر أ كرا من لَحَمًا طريًا وَتَْسَمْوا ند يِلِيَدٌ 


تَسَودَهَا و ويف النألك م ماخر فِيو...1[4١1]‏ 00 
- قوله تعالى 0 لض رويوك أن يدَ بحكم وهنا سبلا َلَكْْ بتَدْنَ 01١1#‏ . 2 م.م 
- قوله تعالى 248 2 مي ميم هم ثم بَمْتَدُون» [11] 000 00 
- قوله. تعالى : «أْفْمن ملق كمن لا يدل أن اي مم اونما او وال د ل اواو 
- قوله تعالى 56 تكش يدت ل ل شن 2 0 -11] الل 
- قوله تعالى : الو إل وك ا بالأيضرة فلريكم شر رمم تكن ...0714م ...0 .رس 
- قوله تعالى : ظوَإدًا ا ل لم تنا[ أَنرْلَ ميك مَالوَا أستطيه ره ] اد ١‏ الم 
5 0 : « ليحياوا رارم ه كاي وم الْمِبمَدٌ وَمِنْ رار اليرت لوثم بسر عِلْرِ أل 

مآ ما بزرفيت» [5؟] 22 
- قوله 0 :طق محكر ارت ين قهز نأل أنه بتيكتفر يت الايد كد عه 

ألشَقَثّْ [51] 000000 2 


0 1 ل 


- قوله تعالى : «ثم يوم ليم يمد مخزيهر ويقُولٌ ) إن كلف اين شر سورت ف :لج [/ا18-1] ورم 


- قوله تعالى : ظدَادْحُلوَا 3 جه خَيريرت هها مدن مو التكييد. © الككيي لما ١‏ لاس 
- قوله تعالى : هَل يَنظرُونَ إل أن ينيو يهم اللتبكة أ بق أثر ريلكٌ...014 الما ل > الام 
- قوله تعالى : «امَأْسَابَهُرٌ يناث 1 بهم عا َس يه تي 2 مركا ” م 
- قوله تعالى :« وَلْقَدَ بَمَمَم فى مو يَسُولَا أن لامع 0 يفف 
- قوله تعالى: وشا 6 ل ل ا وَلكيّ 
صخر الاين لا يتكثرت» 1 مممم ممم ممم مما ممم ممم مام موه م و ا و و #94 
- قوله تعالى : «إِيي له أل ين ضِد وَلَمَرٌ اليرت كبوا لب عاذا كنين..) [وك :ف  ..‏ .م 
- قوله تعالى: لون مَبحرُوأ و أل بيطا لزت ؛ ديا سك ويم الآيد: 
كيد لو ثرا | لم4 [1غ] 2000000 
- قوله تعالى : «اَلَدِبنَ م صبردا وَعَلَ رَيَهِرْ يتَوَكَلْن...» [11-147] 0 ال 
- قوله تعالى : ِأَنَأمنَ ليه تكن ألَّمَكَاتِ أن ييف لَه يم الأّضٌ....» [107-45] رن 
- قوله تعالى: 8 أوثَمٌ . رقأ إل ما حَلَقَ آم ين عم يََقَو ِلَدُمُ عن لبن وَالشّمَلٍ مدا ير م 
د 0 233 


221313 5117 0 


9 قوله تعالى :( © هل ند لا دا أ إِلَمِينِ نين إِنمَا هر إل وي ْإنَىَ مَارْمبُون» [5-01م] , حرفن 
- قوله تعالى :8 وما ين يتم 0 1 سكم لير به يحتَوُون....7[8م-ممع 00 سس 
- قوله 0 ما لا حلمو تيبا يما دهم لَه تمل عَمَا كدر يمون 000 لخي 
: 1 تعالى : «إت د 0 لأ 8 رجهم مود وم ا ما و" ملم 


0200-8 متعا و د سطقه لد مسار عا بوي امار واو فلك امسوم اام ل 1 الوه 


فهرس الجزء الثاني عشر 


زفة 
ل ا ا 0 


قوله تعالى : «لِلَِبنَ لا بوه ميوت بالآخرة مكل السو ويه الكل الأمل...7014] 5457 
- حرلت 0 1 أنه ألنّاسَ يظليهر ما َك 5 ين دا ولكن يوَخِرهمَ إل أجل 
مسَعّى111] ا و ا انق لط اسم يق كالسا ام ماي الود قي “748 
قوله تعالى : وَيمَئرت لِلَهِ مَا ما يَكْرَهُوت وَتَصِفُ الْسِنْهُمٌ الْكَذْبَ أرك 0 -114 .. كن 
3 قوله تعالى:ظثَفِ لَقَدَ أرسَاتَآ 8 0 خت لطن أعَلَهُمْ فهو وَلِيُّمْ ليبوم 
عَدَاكٌ ألية» [7] و لح ااا د ا ل للد م 1 14 
8 م :< وبآ ْنَا عَلَكَ الكتبّ إِلَا ِعْبَينَ هم 1ه الى أخْتلشا فِدٍ وَهْدَى وَيَحمَةٌ لِعوْرِ 
ميت ...» [13-314] الفا م اه و الكم والفم اقم ووم 113 
قوله تعالى : وين تمت الّخِلٍ وَالْاعْتبِ لَتَنِدونَ َه مَحكرا وَرِنها حسناً» [1717] لين 
قوله تعالى :ا «نأنك د مَيْكَ إِلَ ألقلٍ ايذِى من للْبَلِ يُوئا ومن الجر وَمِنًا يرن » 4 قم 
- قوله تعالى: لتم كل فلي ين ع امت تأتذيك ذل رون ألا يعن بطلونهها بغ يِف لوثم 
فيه سق لِْنَاينْ إنَّ في 5 ديك لْمَومٍ ينف تتكون» 4 امح د ا و ا 
- قوله تعالى : هوَائه حَفَك ف بوم وير بن ره إل أل الشثر لك لا ين بعد ل ميا إن 
َه ليم مَرِبثُ» ]7١[‏ الل م و نطوو لاوم لعا 51/4 
- قوله تعالى:ظرَاهُ َضّلَ بم م عل ببس في اق من اليرت ميل برآتِى يذقهم عل ما 
مَلَسَكَت تمي قَهْمْ فد سوا أفِيمْمَةٍ عْمَةَ أله يحْسَدُونَ» [071] ل ا م 
0 قول تعالى : «رئّهُ جَعَلَ لَكم م يَنْ شك وجا وحَعَلَ ل من أزوبكم بين وَحَنَدَهُ َرَفَك ٠‏ 
ص اليبتِ. 11] م نو تاق امم اا لوا اطي امو ل 2101 


يي 


قولهتعالى:2 ,يدون ين َه ما ا لا يَيِكُ لَهُرْ ردكا يَنّ أَلسّمْوتٍ وَالَْرْضِ سما ولا 
يَمْتَطِيعُون. :. 0-14 /ا] ااا ا 


قوله تعالى : لوسرب الله أنه مكنا يجان َنَدُهُمآ أَبْحكم لا يَنْدِرٌ على تىر...7714] دين 
قوله تعالى : وله عَيْبٌ السَمووْتٍ 00 142 ا ا ل ال 1 


- .قوله تعالى : #وَأنّهُ َحْيَسَكُم يَنْ بطون أَمَهلِيَحُم لا تملمور مَتَمور هَيِعًا...[7/8] اق 
قوله تعالى : «ِأَلَّرْ يَرَوَا إِلّ لير تفوت فى بر التصماء ا اه 102 | لض 
قوله تعالى : «وَأّهُ جْمَلَ جَعَلَ لم ين يُوتِحكُم سكا ) مَجَعَلَ لم من جلو الأ تثر...014١4]‏ 00 0 لاضن 
قوله تعالى :واف َل كم هما لك يللا يمل ا اير لقم 1 4 


0 


5 قوله تعالى : إن قط 00 0 الي 0 ع 0ل 


1 


قوله تعالى : وَإِنا 5 16ت الدات قل بلك عت :6 م ا -لمم] ...4040 
قوله تعالى:ظ آلدييت كفروأ أ وَصحَدُوأ عن سَبِلٍ أله يْدْتَهُمْ عَدَأبا قوق َلْعَدَابٍ يما كاواأ 


يتيذرنة؟ [44)] م ا ا لس ا 
ينا يلف كلك الكتب. 2 010101010121 ا لان 


3 


ل نَهَ يَأمث بِالْمَدْلٍ وَالْامْسن وَإِيتَآي ذى الف ق...101#] لذن 


فهرس الجزء الثاني عشر 


١ 


1 


0 


قوله تعالى : #وَأوَفوا مهد أله إدَا عنهَدثُرَ ولا تفضا الأَبمَنَ بَنَدَ تكيِيهًا...1114] 5-6 


قوله تعالى : «وَلا تَكْونوأ كل نَقَضَتٌ عَزْلَهَا من بَنْدٍ مُيَوَ أنَحكنًا...5114] 500000 


95 


قوله تعالى:لوَلرٌ مَأ أَلَهُ لبماك أنه وده ولك يِضِلُ من يَكَكهُ وَيَهْدى من يقد 
رشقل عنًا كت تار م11 او بم ا 0 


مع عم 


قوله تعالى : «ولا نذا يمك متلا تنكم كَل دم بد بويا ...44[4] 5 


قوله تعالى : ولا سَنْثَوأ بمَهْدِ ألو تسا قَيلاً...95-961] ل ود ار 
قوله تعالى :هِمَنْ عَِلَ سَكِلِسًا ين َكَرِ أ أَنقَّ وَهْرَ مز َلشِيتَمُ حي طْدِبَة9116] .... 
قوله تعالى : ليّدا قرَتَ ألانَ كَأسْتَهِدْ بِأسَّهِ من ألقَّبِطنِ الب رٍ» [48] ا 
قوله تعالى : لإنَّمُ ينس لَمُ سنن عَلَ اليرت امنأ وَل ريهز يَتَوَكَلون..» [9و-١١٠]‏ ... 
قوله تعالى : «وَإِدا بَدَْنَآ ءَايَدَ تكات حَايَوْ وَآمَدُ أَعَلَمٌ يما يَف ...1[4١7-؟١1]‏ ا 
قوله تعالى : لرَلْمَدَ تلم تمر يمولُورسك إِكَمَا يمَلمُمٌ تكة... 4[ 1ع 121111116 
قوله تعالى : 9 إِنَّ ألنَ لا يومنت يات أله لا يديم لَه وَلَهُرْ عََابُ لبد ...4 ]1٠١6-1١4[‏ ... 


قوله تعالى : «مّن حَكَدَرٌ بأل ين بَنْدٍ إيسددء إِلَا مَنْ كر وَكَلبْمٌ مُظلمية 81١76...‏ ... 
قوله تعالى : «دَللت بِأْنَهُْمٌ أسَتَحَيَُا لحيو لديا عل الأضْرَ...9-117/14١٠]‏ 5 
قوله تعالى : «شرَّ رت رَيَلَك للدت حَابكرُوا مِنْ بَمَدِ ما فيِمُا...14[١111-11]‏ 1 
قوله تعالى: «وَسَرَبَ أَنَهُ ملا مَبَهَ كات ايِتةٌ مُطمَبِنَةٌ يها ِذْفُها رَضّدَا ين كُلِ مَكَانٍ 
تَكَفْرتْ يانم ألسَّهِ14؟111] 000 
قوله تعالى : «وَلْمَدٌ جَاءَهُمَ رسول يِنْهُمَ فَكدَيوه فَلَسَدَهُم الْمَدَابُ وَهُمْ للشرست» [11] ... 
قوله تعالى: ل9فْكُنُو يدًا رَرَصَحَحُمُ لَه حَلَلا دبا ولْفَُيرأ يِنَمَتَ أَلَهِ إن كُشْرٌ إي2 


تَعْبَدُونَ...» [114-/11] 211111111101010 


ع 


قوله تعالى:#وعلَ ألِينَ كادرأ حَيَيَا ما صَصْصنًا عَيَكَ ين مَل وما ظَلنَتيَ وَلككن كن مدخ 
- 2 كن ندرا اتفسهم 


يظيمُرنَ» [114] 2101000 
قوله تعالى : «ث إنّ ويل للدت عَيكا آلشرة يهَدلَْ ثم تَابوَا مِنْ بَدِ دَلِكَ وَأصْلَمَُا إن رَيكَ 
من يدها لَعَفُورٌ ...> [1-ل] 0 ا 100 
قوله تعالى : «اتَاحكرًا لَأَنْوِةُ لجبَلهُ وَمَدَهُ إل مزل تُستقِم...» [118-111] 2506 
قوله تعالى : ظإِتَمَا جُمِلَ أَلشَبتٌ عل ألَديت لعْتَلَُأ فْد..4[14؟17] 000000100 
قوله تعالى : «أَدَمٌ إِلّ سيل رَيْكَ بالحكمة وَالْمَوِْظةَ للسئة...14؟17-1] 00 


قوله تعالى : وَاصَيرٌ وَمَا صَبْرلك إِلَّا يس ولا عَنْرَّنْ عَلَتَهِمْ....178-111/14] 2220006 
الفهرمن م 000 


85 


/اعاة14 
م1 
164 
5 
1454 
1 


0 ف 0 
5 إجدام ظ 


وآ له َألسنَدَوَآَي ألموَانٍ 
0 


لعب سه عُحَكَدِين ددا حَمَدين إيبك قيلي 


0 هه )2 


مو دديسة الرسرالة 


١ا1ب؟‏ رصصم :؛ 
ا كم من 
١‏ عس” تام مد خ آآه 


دزت موص 


وََشيّن ما تحَمَنمُمنَألسَنَةوآي وان 


مر كي وحوري ذاه * 
جميع ايفو ق عوط للنْا مم 
الطَليْحَة الأول 
ك2 2ه 1.. كم 


وطى المصيطبة -- شار ع حبيب أبي شهلا- بناية المسكن» بيروت- لبنان 
للطباعة والنشر والتوزيع تلاك :178. 81611١5-81‏ فاكس: 48١8516‏ ص.ب: ١117470‏ 


١2:10‏ 818615-8:»ة! 815112-319039:يرق]عاء0010-1 586 1/ انلاقم ع1 ار 
طأاعم. وأععط )© )ا قلهقوع] :انودع 5 نع م 15 8 رام 


تفسير شورة الأسراء 


هذه السورة مكيةء إلا ثلاث آيات: : قوله عرَّ وجل : ##وإن صكادوأ سَيروك 4 
0 ل قاد وبا 1 لك وحين قالتٍ اليهود: ليست هذه 
بأرض الأنبياء. وقوله عر وجل: «إوثل رب الى مُدَسَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِقٍ مخْرَيَ صِذْقٍ» 
[الآية: 4]ء وقوله تعالى: «إنَّ مَيّلَتَ لمَاط بِلنَاينَ» الآية [10]. وقال مقاتل: وقوله 


ع وجل: #إإنَّنِنَ أونوأ للم بن ملو الآية [107]. وقال ابن مسعود #ه في بني 


0 8 
إسرائيل والكهف: : إنهنّ من العتاق الأول» وهَنَّ من تلادي ؛ يريد . : .من قديم كسبه 
5 0 1 
سجر أ العغرر_ى سوير 
قوله تعالى : سبح اذى أن يمَبَدوه يا ع الت سود الْكرَارٍ إِلَ السْحِدٍ 
لصا الى كا حول لرْمُ ين “ينا ِنَم هو التميغ الَهِرُ © 4 


فيه ثمان”"' مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: سْبَحَنَ» «سبحان»: اسم موضوعٌ موضِعَ المصدرء وهو 
غير لمكن الأله الا يجري بوجو الاعرات: ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم ير 
منه فِعْلّء ولم ينصرفٌ؛ لأنّ في آخره زائدتين» تقول: 3 شت ر تبشنكا رتيهانا: 
لس 2 عاك 6 ل رمم 5 7 1 ماه 9 
مثل : كمرتٌ اليمين تكفيرا وكفرانا ''. ومعناه: التنزية والبراءة لله عنَّ وجل من كل 


دلق المحرر الوجيز ”/ 875 3 وأثر ابن مسعود أخرجه البخارني (478) وفيه زيادة الم 
(1) كذا في جميع النسخ, والملاحظ أن المسائل ست. 


() ينظر مشكل إعراب القرآن 477/١‏ ء والمحرر الوجيز 478/7 وتفسير الرازي /٠١‏ 203148 
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نقص. فهو ذكرٌ تعظيم"'' لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأمًّا قول الشاعر : 

أقول لما جاءني قَحْرْءُ ‏ سبِحانَهِنْعَلْقَمةالفاخِر 
فإنما ذكره على طريق النادر””. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفَيِّاضِ أحد العشرة 

أنه قال للنبيئ وَل : ما معنى سبحانً الله؟ فقال: «تنزيهُ الله من كلّ سوء»؛ والعامل فيه 

على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لآ من لفظهء إذ لم يَجْرٍ من لفظه فِعْل» 

وذلك مثل: تملك نما "مقي السكاء» التعذج سني | 

سداق اللممكان قولك: نوريا" 


ره الله تنزيهاء فوقع 
الثانية: قوله تعالى: لأسْرَئ ِعَبَد» «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسرى”*. 
5 2 لهك (98) كز . 
كسقى واسقى » كما تقدم . قال: 
وقال آخر ” 
م النضِيرةًربَةَالجِذر أشرّث إلى ولم تكن تشري 
فجمع بين اللغتين في البيتين'2. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سَرّيت مَسْرَى 
وَسْرّى+ :وأسريت إسواءة؟ قال الشاص: 


كإاى ا م # 2 7 - 2 2*6 11 م ع (ل/9) 
وليلوّنذاتٍ ندى سريت ولميَلِثني من سراهاليت 


)١(‏ في جميع النسخ : عظيم» والتصويب من النكت والعيون. 

(1) النكت والعيون ”777/7 ء والبيت قائله الأعشى الكبيرء وقد سلف 11١7/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز "/ 470 » والحديث سلف 4١7/١‏ . 

(:) معاني القرآن للزجاج 75١١/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 47١/5‏ . 

(ه) كاره"١1‏ 2 

(3) سلف هذا الكلام 147/1١1١‏ ء والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبيت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

(0) ينظر النكت والعيون ”/ 7514 » والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص1657 إلى رؤبة بن 
العجاج» ولم نقف عليه في ديوانه» ونسبه أبو علي القالي في أماليه ؟/ 544 إلى ابن الأعرابي. 
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5 | : 34 : 0 كسم 4 . )0١(‏ 
وقبل اشرق سام أول الليل » وشرى:: سناو هن العرع الا ول أعرق27 


الثالثة: قوله تعالى: «يمبَّدِ» قال العلماء: لو كان للنبئ يل اسم أشرفٌ منه 
لسمّاه به في تلك الحالة العليّة. وفي معناه أنشدوا : 
يا قوم قلبي عند زهراء يعرفّهالسامعٌوالرّائي 

000 قال القّسَيْرِيُ : لمّا رفعه الله تعالى إلى حضرته السَّيّة وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. ٠‏ 

الرابعة: ثبت الإسراء في جميع مصئّفات الحديث؛ ورُوي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجهء وذكر النقّاشُ ممن رواه عشرين 
صحابياً”". روى الصحيح عن أنس بن مالكء أنَّ رسول الله يك قال: «أتيثُ بالبُراقٍ 
وهو دابَةٌ أبِيَضُ [طويل] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافرّه عند منتهى طَرْفِه 
- قال فركبتّه حتى أتيثُ بيت المقدس - قال - فربطتّه بِالحَلْقَةٍ التي تَرْبط بها الأنبياء 
- قال ثم دخلتٌ المسجدّ فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌ» فجاءني جبريلٌ عليه 
ارا عر ور ير عرو بعر لق 
- قال ثم عَرّجّ بنا إلى السماء...» وذكر الحديث”*. ومما ليس في الصحيحين ما 
خرّجه الْآجَرّيٌ والسَّمَرْقَنْدِيُ” » قال الآجري فو أ نه الكذر فى نز اك : 


. 3787/١١ سلف هذا الكلام‎ )١( 

5494/١ )1(‏ من غير نسبة. 

(9) المحرر الوجيز ”*/ 474 . 

(4) صحيح مسلم )١117(‏ (509) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد .)176٠6(‏ 

(5) الآجري في الشريعة »203١717(‏ وأبو الليث لكاي تر + ». ولم يذكر إسنادهء أما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري؛ به. أبو هارون العبدي: اسمه 
عمارة بن جُوين» وهو متروك» ومنهم من كذّبه. تهذيب التهذيب 9//ا١5 .5١8-‏ 
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«شْبِحَن الَِقَ نر بِمَبْدِ ثلا يرت السسْمِدٍ الْكرَار إِلَ السَْجِدٍ الْأَقَسَا الَذِى بركنا 
غرله قال ابو سفيد: جدكنا رسؤكه الله قلق عن ليله أشري بده قال التق كذ : تاريثك 
بداب هي أهتبّة الذوابٌ بالبغل» له أذنان متطربتان”'". وهو البراق:الذي كانت 
الأنبياءً تركبّه قبل فركبتّه؛ فانطلقٌ تمَّعٌ يداه عند منتهى بصّره» فسمعتٌ نداءً عن 
بع وا كد علق ركرك جين اسالك«فحصية وك اغا غليهة ادع بتك 
نداء عن يسا رى اذيا افيف عل رشركة :نلعت وله أعاح عليف كم استفلتي 
امرأةٌ عليها من كل زينة الدنياء رافعةً يدَيها تقول: على رِسْلِكَ حتى أسألكٌ» فمضَيتٌ 
ولم أعرّحْء ثم أتيثٌ بيت المقدس الأقصىء فنزلثٌ عن الدابة» فأوثقتُه في الحَلقة 
الع كانتت الأنبياء تُوثِقُ بهاء ثم دخلتٌ المسجدّ وصِلَّيتُ فيه» فقال لي 'جبريل 


أو 


عام 


عليه السلام: ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ: سمعتٌ نداءً عن يميني: يا محمد» على 
رِسْلِكَ حتى أسألّك» فمضَيتٌ ولم أَعَرّجْء فقال: ذلك داعي اليهود» ولو وقفتٌ 
تهرّدَتْ أَمّنْكَ ‏ قال ثم سمعتٌ نداءً عن يساري : على رِسْلِكَ حتى أسألّكَ؛ فمضَيتٌ 
ولم أَعَرّجٍ عليه» فقال: ذلك داعي النصارىء أما إِنّكَ لو وقفتٌ لتَنصَّرتُ أمَمْكَ ‏ قال 
م امسلتين امرأةٌ عليها من كلّ زينة الدنياء رافعة يدّيها تقول: على رِسْلِكٌ 
فمضيثٌ ولم أَعَرُجْ عليهاء فتقال: تلك الدنيا لو وقفتَ لاخترت الدنيا على الآخرة - 
قال ثم أَتِيتُ بإناءين أحدُهما فيه لبن والآخرٌ فيه خمرٌء فقيل لي: حُذْ فاشرَب أيّهما 
شئتَ. فأخذتُ اللبنَ فشْرِبْتُه فقال لي جبريل: أصبْتٌ الفيظرة» ولو أنَكَ أخذْتَ 
الخمرٌ عَوَتْ أُمَئْكَه ثم جاء بالمعراج الذي تعرّجٌ فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسنُ ما 
رأيتُ؛ ألم”" تروا إلى الميت كيف يُحِدٌ بصرّه إليه؟ فعُرِجَ بنا حتى انتهينا إلى '' باب 
الماء الدنياء.تاستفتخ جبريل» .ففيل: مَنْ عذا؟ قال: جبريل. قالؤا: ومَنْ معك؟ 


00 في النسخ الخطية :. يخطرفان» وفي (م): يضطربان» والمثبت من الشريعة للآجري. 
(0) في (م): أو لم. 
35 في (م): أتيناء وفئ النسخ الخطية سقطت. كلمة إلىء والمثبت من الشريعة. 
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قال: محمد. قيل27: وقد أَرَشِلَ إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لي» ليرا عليّ» وإذا 
لَك يحرسنُ السماء يُقال له: إسماعيل» معه سبعون ألف مَلَكُء مع كل مَلّكِ مئة ألف 
- قال #إوما يعلم جُنُودَ رَبّك إلا هو...4 [المدثر: ]١‏ - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسةء فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبٌ في قومه. وحوله تَبَعٌ 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصفَّه النبيُ و وقال ‏ طويلٌ اللّحية» تكاد لِحينه تضرِبُ في سُرّته» ثم - 
مضينا إلى السماء السادسة؛ فإذا أنا بموسى» فسلم عليّ ورحًب بي فوصفه النبيئ كل 
فقال ‏ رجل كثير الشعر لو”" كان عليه قميصان خرج شعره منهما...؟ الحديث. ' 

وروى رار أن رسول الله يق أَتِيَ بفرس فحمل عليه؛ كل خُطوةٍ منه أقصى 
بصره... وذكر الحديث. 

وقد جاء في صفة البّراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ي: «بينا أنا 
نائم في الحبجر إذ أتاني آتِ فحرّكني بِرِجلِهء فأتبعتُ الشخصٌ فإذا هو جبريل عليه 
السلام قائمٌ.على باب المسجد معه دابّةٌ دون البغل وفوق الخمارء .وجهُها وجة 
إنسان» وحُقّها حُكُ حافره ودَنَبُها ذنبُ ثور وعُرْقُها عُرْفُ الفرس» فلما أدناها مني 
جبريل عليه السلام نفرّتْ ونفشّثُ عُرْفَهاء فمسحها جبريل عليه السلام وقال: يا بُرْقة 
لا تنفِري من محمدء فوالله ما ركبّكِ مَلكْ مُقرّبُ ولا نبئٌ مُرْسَلّ أفضلٌ من محمدٍ يل 
ولا أكرمٌ على الله منه. قالت: قد علمتٌ أنه كذلك, وأنه صاحبٌ الشفاعة» وإني 
0 أن أكون في شفاعته. فقلت: أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالى...» الحديث©». 


)١(‏ في (م): قالواء وفي النسخ الخطية: قال والمثبت من الشريعة. 

: في (م): ولو.‎ )١( 

() كما في «كشف الأستار» (50) من طريق أبي جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو 
غيرهء عن أبي هريرة» مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ . تهذيب التهذيب 507/4 . ثم إن الربيع 
رواه على الشكء فيحتمل أن يكون عن رجلٍ مبهم. 

(4) ذكر الطبرسي في مجمع البيان 4/١5‏ بعضهء وذكر صاحب السيرة الحلبية 78/7 بأن الثعلبي رواه في 


تفسيره بسند ضعيف. 
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وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد التّيُسابوري”'' عن أبي سعيد الخُدريّ قال: 
لما مرّ النبنٌ ب بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: «مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيئع الصالح الذي وُعِذْنا أن نراه فلم نَرَهُ إِلّا الليلة ‏ قال فإذا فيها مريمٌ بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء لم موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراء 
مُكلَّلةٍ باللؤلؤ» أبوابُها وأسِرَّنُها من عِرْقٍِ واحدء فلما عرّجَّ المعراج إلى السماء 
القاقة وتسبيح أهلها : سُّبحانَ مَنْ جمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مرةً واحدةً كان 
له مثلٌ ثوابهم ‏ استفتح البابَ جبريلٌ عليه السلام» ٠‏ قح له فإذا هو بكهل لم يُرَ قَط 
كَهْلٌ أجملّ منهء عظيمٌ العينين» تضرِبُ لحيثّه قريباً من سُرّتهء قد كاد أن تكون 
شَمْطةٌ””©: وحوله قوم جلوسنٌ يقضٌّ عليهم» فقلتٌ: يا جبريل» من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبّ في قومه...» وذكر الحديث. 

فهذه نبذةٌ مختضرةٌ من أحاديث الإسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذكرها أ بو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب «شفاء الصدور)” له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبيّ يل بمكة في حين الإسراء حين 
عْرِجّ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسدهء فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والبحث عنهاء وهي أهمٌ من سَرّْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفتُ عليه فيها من 
أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى: 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلفت في ذلك 


)١(‏ هو أبو سعيد الواعظ الحافظ» صاحب كتاب «شرف المصطفى؛» توفي سنة 401ه. كشف الظئون 
؟/رهغ ٠١‏ 

(؟) من الشّمَط: وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(7) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه - يعني كتاب «شفاء الصدورة - في نحو أربعة أسفارء يشتمل 
على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاً جمع فيه 
وادّعى» وأودع أحاديث عريةٌ عن الإسناد. كشف الظنون . 
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السل والخلف, فذهبت طائفةٌ إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم يفارِق شخصّه مضبعّه 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق., ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية 
وعائشة» وحكيّ عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة 
إلى بيت المقدسء وإلى السماء بالروح» واحتجُُوا بقوله تعالى : لسْبَحَنَ الى أرَئ 
عبر تلااترت التتيد الكرن إن التثير الأقتاك فسسل السعاجة الأفصى غابة 
الإسراء. قالوا: ولو كانوا الإسراء بجسده إلى زائدٍ على المسجد الأقصى لذكره» فإنه 
كان يكون أبلعَ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد 
وفي اليقظة» وأنه ركب البراقٌ بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أُسْرِيّ 
بجسده. وعلى هذا تدلٌ الأخبارٌ التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة» ولا يُعَدَلُ عن الظاهر والحقيقةٍ إلى التأويل إلا عند الاستحالة» 
ولو كان مناماً لقال: بروح عبده: ولم يقّل: بعبده. وقوله: «إمًا رَاعْ ألْبِصَرُ وَمَا طق 
[النجم ]1٠:‏ يدل على ذلكء: ولو كان مناماً لما كانت فيه آيدٌ ولا معجزة؛. ولّما قالت له 
أمٌ هانئ: لا تُحدّثِ الناسَ فيُكذّبوك» ولا فُضَلَ أبو بكر بالتصديقء ولّما أمكنّ قريشاً . 
التشنيعٌ والتكذيب, وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتدّ أقوامٌ كانوا آمنواء فلو كان 
بالرؤيا لم يستتكر”'". وقد قال له المشركؤن: إن كنت صادقاً فخيرنا عن عيرنا أين 
لقِتّها؟ قال: «بمكان كذا وكذا مررتٌُ عليهاء ففزِعَ فلانٌ» فقيل له: ما رأيتَ يا فلان؟ 
قال: ما رأيتٌ شيئاً» غيرٌ أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخبرّنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أيه ساعة؟ قال: «ما أدري» طلوعٌ الشمس من هاهنا 
أسرع أم طلوع العِيرٍ من ها هنا». فقال رجلٌ: ذلك اليوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل: هذه عيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ #خِ عن صفة بيت المقدس» 
فوصفّه لهمء ولم يكن رآه قبل ذلك”". روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ الشفا للقاضي غياض 7094/١‏ و 5533 5789., والمحرر الوجيز 475/5 - 170 مع تقديم 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول أم هانئ أخرجه ابن سعد 718/١‏ . 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ والبيهقي في الدلائل ؟/ 8017-7084 
من حديث شداد بن أوسء» وقال: إسناده صحيح. 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ١١ 


رسول الله وله : اقفر حي في الحجَرٍ وقريشٌ تسألني عن مَسْرايَ» فسألئني عن أشياء 
من بيت المقدس لم أَنْنْهاء َكُرِنتٌ كزباً ما عُرِبتُ مثله قط قال - فرفعه الله لي أنظرٌ 
إليه: فُمًا سألوني عن شيء إلا أنبأتهم به؛ الحديث"' . وقد اعتُرِض قولٌ عائشة 
ومعاوية: «إنما أسرِي بِتَفْس رسول الله » بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهِدء وَل احَدّنث 
عن النيئ يَ. وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غيرٌ مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّثْ 
عن المي ”". ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»”" للقاضي 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌّ لعائشة كه يقوله تعالى + يونا جنا النا الى 
بيك إِلَد ود لدَّي» [الآية ٠١‏ من هذه السورة] فسمّاها رؤيا. وهذا بره قوله تعالى : 
سحن لَِىَ أَسْرَئ بِمَبَدو لتلا ولا يقال في النوم: أسرى”*؟. وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العين: رؤياء غلى ما يأتي بيانُه في هذه السورة. وفي نصوص الأخبار الثابتة ولالة 
واضيْحةٌ على أنَّ الأسراء كان بالبدن» وإذا ورد الخبرٌ بشيء هو مُجِرَّرٌ في العقل في 
قدرة الله تعالى فلا طريقٌّ إلى الإنكارء ولا سيما في زمن خرق العوائد» وقد كان 
للنبئ يِ معارجٌ» فلا يبعُدُ أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يُحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين النائم وَاتفظان» الشديق” + وتعديل 
.أن يرد من الإسراء إلى نوم. والله أعلم. 

المسألة الثانية : في تاريخ الإسراء» وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاء واختُلت 
سري به إلى بيت المقدس 


قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروى عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيت 


في ذلك على ابن شهاب؛ فروى عنه موسى: بن غُقبة أ 


2ت 2 
نه | 


الف صحيح مسلم .)١9/5(‏ 
20( المحرر الوجيز ”/ 8370 5 
اشم ال ل ا" 


:7”5847/١ الشفاء‎ )5( 


)6( صحيح البخاري اي وصحيح مسلم (115) من حديث مالك بن صعصعة» وأخرجه أحمد 
مم 1). 


خديجةٌ قبل أن تُفرَضٌ الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبئّ 4 بسبعة 
أعوام. وروى عنه الرّقَاصِيٌ قال: أَُسْرِيّ به بعد مبعثه بَخَمْس سئين”". قال ابن 
شمابة: فض الصيام بالمدينة قبل بدرء وقُرضَتٍ الزكاةٌ والحجٌ بالمديئة» وحُرّمتٍ 
"السد بدن اخ روفاك رن عات اي اله در ام :إلى الميتعد 
الأقصى وهو بيت المقدس» الس جود وفي” "' القبائل. . وروى عنه يونس 
ابن بكير قال: : صِلَّتْ خديجةٌ مع النبئ 5". وسيأ تو قال أو غمر”؟:توهدا يدلت 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ ا 0 
سنين» وقيل: بثلاث» وقيل: بأربع. وقول ابن إسحاق مخالفٌ لقول ابن شهاب» 
على أنَّ ابن شهاب قد اخدُّلِف عنه كما تقدَّم. 

وقال الحربيٌ: : أسرِي به ليلة سبع وعشرين من '*' ربيع الأول" قبل الهجرة 

5ن الأثاك ابو يكن محمةا باعل بن القامي الذعى بقن تاريمعة:: أسرين يمن :كد 
إلى بيت المقدسء وعُرِجٌ به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عم 0©: 
لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْيِدُ قولّه إلى أحدٍ ممّن 
يُضاف إليه هذا العلمٌ منهم. ولا رفعه إلى من يُحنَجٌ به عليهم. 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر ٠» 0١ - 5٠/4‏ وقد أسند رواية موسى بن عقبة» وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد 18/8 . 1 

(5) في (م) و(د)و(ز): في. 

(©) التمهيد.8/ ١ 05 - 5١‏ وأسند قول الزهري. 

(4) في التمهيد 05/4 - 08 . 

(0) بعدها في (م) كلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

(1) في (م): الآخرة» وفي (د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن التمهيد. وينظر طبقات ابن 
سعد ١/14١؟.‏ 

(0) التمهيد 19/4 . 

م( في التمهيد 48/4 . 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتّها حين فرضتء فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعةٍ أهل السّيّر أنَّ الصلاة إنما فُرِضْتٌ بمكة ليلةَ الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السماء» وذلك منصوصٌ في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا في هيئتها حين قُرِضَتٌ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها قُرِضَتْ ركعتين ركعتين» ثم زِيدَ في صلاة 
الحضر فأكوَِث أربعاً» وأقِرّتْ صلاءٌ السفر على ركعتين. وبذلك قال الشّعِْيُ وميمون 


ابن وزران رمحي بن مهاف 


قال الشَّعبِنُ : إلا المغرب”". 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ يي 
حين ُرِضَتْ عليه الصلاةٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عينُ ماءء فتوضّأ جبريلٌ ومحمدٌ ينظر عليهما السلام» فوّضّأ وجهّهء 
واستنشقّ» وتمضمض» ومسح واترافه ورجليه إلى الكعبين» ونضح فرجه» ثم 
قام يُصلَّي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله يك وقد أقرّ اللهُ عيتّه. وطابَّتْ 
نفسّهء وجاءه ما يُحِبٌُ من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة, ثم أتى بها العين» 
فتوضأ كما توضّأ جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخديجة» ثم كان هو 
وخديعة لسلان و . 

ورُويَ عن ابن عباس أنها قُرِضَتْ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك 
قال نافع بن جُبير والحسن بن أبي الحسن البصري» وهو قولُ ابن جُرَيج» وروي عن 
النبيّ يك ما يوافِقُ ذلك”*2. ولم يختلفوا في أنَّ جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة 


)0( التمهيد نلا »؛ وحديث عائشة أخر جه بنحوه البخاري (00©), ومسلم (46ة). 
(0) التمهيد 47/8 . 
(") التمهيد 57/8 . 


(4) وهو قوله ي: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه أحمد (110417)» والترمذي 
(715) واللفظ لهء وابن ماجه (1771) من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. 


سورة الإسراء: الآية ١٠6 ١‏ 


الإسراء عند الزوال» فعلّم النبئّ يك الصلاة ومواقيتها0". 

وروى يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المُهاجر قال: سمعتٌ ميمون بن مِهْرانَ 
يقول: كان أوّل الصلاة مثنى» ثم صلَّى رسول الله ب أربعاً فصارت سُنَّة وَأَقِجّتِ 
الصلاةٌ للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر'"': وهذا إسنادٌ لا يُحتَحُ بمثله» وقوله: 
«فصارت سنَّة) قولٌ منكرء وكذلك استئناءٌ الشعبيٌ المغربَ وحدّها ولم يذكُرٍ الصبح 
قولٌ لا معنى له. وقد أجمعٌ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربعٌ إلا المغربَ 
والصّبحَ» ولا يَعرفون غير ذلك عملا ونقلاً مستفيضاً» ولا يضرُّهمُ الاختلافٌ فيما 
كان أصلّ فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”" والحمد لله. ومضى في «آل 
عمران»”' أن أوَّلَ مسجدٍ وُضِعٌ في الأرض المسجدٌ الحرام» ثم المسجدٌ الأقصى» 
اذ شكيها رقي عاماً من حديث أبي ذَرّء وبناء سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجة الجمع في ذلكء فتأمّلُهِ هناك 


وما 


فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله يِِ: «لا تُشَدَ الرّحالُ إِلّا إلى ثلائة مساجد: إلى 
المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو نيك المقدس». خرّجه 
مالك من حديث أبي هريرة””'. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذرَ صلاةً في مسجد لا يصِل إليه إلا برحلةٍ وراحلةٍ 


- 
- 
- 


فلا يفعل» ويصلّي في مسجده. إلا في الثلاثة المساجد المذكورة» فإنه من نذرٌ صلاءً 


6-7 /+4 التمهيد‎ )١( 

(9) في التمهيد 4/4 - 48 بعد أن ذكر تلك الرواية. 

9) موه - :لا. 

٠١57/6 )4(‏ وما بعدها. 

(5) الموطأ ٠١9- 1١8/١‏ . وأخرجه من طريقه أحمد (77844): ولفظه: «لا تُعَمَلُ المَطينٌّ إلا إلى ثلاثة 
مساجد»ء ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعقّبها ابن عبد 
البر في الاستيعاب 76/1 - 4١٠‏ فقال: إنما الحديث لأبي هريرة» وأظنٌّ الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد 
- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


001 سورة الإسراء: الآيتان ١‏ " 


فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعةٌ من أهل العلم فيمن نذر رباطا في لَّغْر يَسَدَّه : 

فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط؛ لأنه طاعةٌ لله عزَّ وجل"'". وقد زاد أبو البَخْتَرِيّ 

في هذا الحديث: مسجد الجندء» ولا يصِحٌّ وهو موضوع”" » وقد تقدّم في مقدّمة 
زضرف 

الكتاب : 


7 


السادسة: قوله تعالى: «إِلَ الْسَسِْدٍ الْأَقصَا» سُمَيَ الأقصى لِبعْدِ ما بينه وبين 
المسجد الحرام» ران عامسو اهل مكاي الارضن هلم بالزيارةة ثم قال: 
«َالْدى بَرَكًا حَوَةُ» قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفِنَ حولّه من الأنبياء 


والصالحين؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروى معاذ بن جبل عن النبئ يِل أنه قال: «يقول 


الله تعالى : يأ شام أنتِ صفُوتي من بلادي» وأنا سائقٌ إليكِ صفوتي من عبادي»”. 


ليم م عن يها 4ه هذا هن بات الوين الخظات: والآيات التي أراه الله من العجائب 


التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلةٍ وهو مسيرة 
شين وعروكة إلن السماء» ووضفه الاتبياء واخذا واخر”" + حسيما تتفي 


لاصحيح مسلم» ا .8 ِنَم هّّ هو ألْسَّمِيعٌ َلْبَصِير » تقد تقد 0 
27 7 0 ك2 0 2" كق 052 ما 
قوله تعالى: ##وَءَاتيَنَا مُوسى الْكتب وَبَمَلَنَهُ هُدَى لبَق إِسْرَدِيلٌ ألا تَنّحِذُوا من 
دوف وكيلا © 4 


أي: كَرَّمْنا محمداً يك بالمعراج» وَاعرقكا موسق بالكنات: :زهو العوراي: 

. 5١7/757 الاستذكار‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 78/77 وليس في إسناده أبو البختري» وإنما فيه محمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح» ثم قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر لا أصل له .ومنحمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح متروكان» ولا يثبت من جهة النقل. 

(00 ١155-16/1ء‏ والذي تقدم ليس الحديثء وإنما الكلام على أبي البختري. 

(4) أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار (8175). 

(0). الكت والعيون ”377-7757 . 

(1) وقد.تقدم في أول السورة. 

0 7/5 5و7 . 

(8) الوسيط ”45/7 » وزاد المسير 57/6 . 


سورة الإسراء: الآيتان ؟ ‏ ؟ 11 


لوَحَمَلتَهُ4 أي: ذلك الكتاب. وقيل: موسى“"'". وقيل: معنى الكلام: سبحان الذي 
شو بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 


وغ "فيل 3 إن عه بحان الذي أسرى بعبده ليلاً» معناه: أسريناء يدل ليه ها 


بعده من قوله: 9لِثِيمُ من ينا فحمل لوْءَاتيْنَامُوسَى الكتب» على المعنى .ألا 
تَنحِذُوأ» قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء'”. فيكون من باب تلوين 
الخطاب .«ركيلا» أي : شزيكاً. عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وقيل :ربا يتوكلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي”'». وقال الفراء””: كافياً. والتقدير: 
عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير: لثلا تتّخذوا. 
والوكيل: من يُوكل إليه الأمر". 
قوله تعالى: ذْرَيّةَ مَنْ حَمَلنَا مَمَ نح إِنمُ كت عَبَدًا شَكورا © » 

أئْ: يا ذرية من حملناء على النداء. قاله مجاهد» ورواه عنه ابن أبي نجي ". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع من على الأرض؛ ذكره 

0 0 )دم رهد . .٠ه‏ 5 ٠.‏ ع ٠.‏ 

المهدوي. وقال المَاوَرْدِي 3 يعني : موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
6 
بانهم . 


. 4757/9 والمحرر الوجيز‎ » 7١17/7 النكت والعيون‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط 45/7 » وزاد المسير 5/6 . 

(©) السبعة ص78” ١‏ والتيسير ص798١‏ . 

(4) النكت والعيون 7١7/7‏ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 40١/١5‏ . 
(5) في معاني القرآن له ١١5/5‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ . 

0) تفسير البغوي ١547/9‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١٠١/4‏ . 

(4) في النكت والعيون 718/7 . 

. 5١/9 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


م١‏ ْ سورة الإسراء: الآية " 


م 
م 


روف سفيان» عن حميد» عن مجاهد أنه قرأ: «ذَرَيّة» بفتح الذال وتشديد الراء 
والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن 
ثارث ابقا قي كدر اذاه رش الزلواا, ١‏ 

ثم بين أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمهء ولا يرى الخير إلا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله» فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روى عنه معمر”". وروى معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شُكْرهُ إذا أكلّ قال: بسم 
اللهء فإذا فرع من الأكل قال: الحمد لله”". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَدٌ 
الله على طعامه”*“. وقال عمران بن سليه””': إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد للة:الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه في”"". ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً» فأنتم أحقٌ بالاقتداء به دون آبائكم 
الجهّال. وقيل: المعنى : أنَّ موسى كان عبداً شكوراً إِذْ جعلّه الله تعالى من ذرية 
نو7". وقيل: يجوز أن يكون «ذرية» 0 ثانياً ل «تتخذوا»» ويكون قولّه : «وكيلاً» 
يُرَادُ به الجمعٌ» فيسوعٌ ذلك في القراءتين جميعاً» أعني الياءً والتاء في «تتخذوا». 
ويجر أيهنا ف القراسين فيا ان يكوة «قزيا ليذلا م توله ٠‏ #رعياكاه لاه يمسق 


)١(‏ سلف 358/7 من قراءتي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ لام - 4لاا. والطبري 554/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل لنزعه». 
(*) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 407/١5‏ - 158 » والحاكم 350/7 », والبيهقي في الشعب (1ا44). 

(5) هو قاض من قضاة حمص» قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير 1١7/5‏ . 
(؟) أخرجه الطبري 407/١5‏ - 4054 . 

(0© النكت والعيون 778/79 . 


سورة الإسراء: الآيتان ١8 5  "‏ 


الجمع» فكأنه قال: لا تتَخْذوا ذريةَ من حملنا مع نوح. ويجورٌ نصبّها بإضمار أعني 
وأمدّحٌ؛ والعرب قد تنصِبٌ على المدح والذَّم. ويجوز رفعُها على البدل من المضمر 
في «شخذوا» في قراءة من قرأ بلياءء ولا يحسئٌ ذلك لمن قرأ الناء لان لاطت 
لا يبِدَلُ منه الغائب”'". ويجوزٌ جَرُها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما 
«أنْ) من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ لي ع 0 
لجار التقدير: هديناهم لئلّا ينُّخذوا. ويصلّحُ على قراءة التاء أن تكون زائدةٌ» 
والقولٌ مضمّرٌ كما تقدّم. ويصلّحٌ أن تكون مفسّرةًٌ بمعنى أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون «لا» للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي”". 


اع عام _ 


قوله تعالى: #وفْضِيسًا إل ب بن إِسْرِيلَ في الْكتبٍ لنفسِدن ف لْرْضٍ مرتين 
َل خا حبر" ©4 


يه سح مركت 


قوله تعالى: : #وفضيسًا ِل بق مويل في الكتب» وقرأ سعيد بن جبير وأبو 
العالية: «فِي الكتب» على لفظ الجمع”". وقد يرِدُ لفظ الواحد ويكون معناه الجمع» 
فتكون القراءتان بمعئى واحد. ومعنى «قَضّينا»: أعلمنا وأخبرنا. قاله ابن عباس © '. 
وقال قتادة: حكمنا””'. وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ فيه" '.رؤقيل :+ كضتينا 
أوحينا”''؛ ولذلك قال: «إلى بنى إسرائيل». وعلى قول قتادة يكون «إلى» بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 777/7 ». وإعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن 
0١‏ 1578 ء والبيان 47/7 ء وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاء. 

)١(‏ مشكل إعراب القرآن 478/١‏ - 154 » وزاد وجهاً ثالئاً لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاء» وهو أن تكون (أن) 
في موضع نصبء و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

() القراءات الشاذة صلا - 78 . 

(5) زاد المسير ه/لا. 

(5) التكت والعيون 778/7 . 

. 7١*/9 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) معاني القرآن للزجاج / 75١1‏ ء والوسيط 91/9 . 


؟_ سورة الإسراء: الآيتان 6 


على أي: قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنِىٌ بالكتاب: اللوحُ 
المحة 201, 

« لنفيدد» وقرأ ابن عباس : : المُفْسَدن). عيسن للق : ١الَتَفْسَدن).‏ والمعنى فى 
القراءتين قريب؛ لأنّهم إذا أفيندوا فبيذو” 0 والعواة بالقساء متخالقة كاه 
التور 4 5 5-57 لْأَرْضٍ» يريد أرضٌ الشام وبيت ت المقدس وما والاهن” .# مَرَبَينِ 
وَلَعرْهَ» اللام في التُفسِدُنَ ولتَعْلّنَّ» لام قسم مُضْمَرٍ كما تقدّم”* .ظغلوًا كييا4 أراد 
التكبرٌ والبَعْىَ والطغيانٌ والاستطالةً والغَلبَة والعدوان: 


. 
وس سي سس رسم اع - ّّ سدس عو * 


قوله تعالى : 8د جَأهُ وَعَدُ لها َتنا كسك يبَادا نآ أوْلي بأين ديد هَجَاسُوأ 
ِكل اير وكات وَغدًا مَنُْولًا © » 

قوله تعالى: 0 ع وعد ألقناك الى أرلى:المردين عن 0 25 
بسكم يبنا لآ أل أن سَّدِيرٍ» : هم أهل بابل» وكان عليهم بُحُتَنَصَّر في المرة 
الأولى حين كوا واه وجرحوه وحيسوه قاك ابن عباس وير "". وقال قتادة: 
أرسل عليهم جالوتٌ فقتلهم. ٠‏ فهو وقومّه أولو بأس شديدا* ؟كوقال مجا هن جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بُختَّنَصّره فوَعَى حديثهم من بين أصحابه» 
ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال. وهذا في المرة الأولى”''؛ فكان منهم جَوْسٌ 


)١(‏ زاد المسير 6/لا. 

(؟) المحتسب ١5/7‏ . وهما قراءتان شاذتان. 

(*). الوسيط ”87/7 ء وزاد المسير 0//ا. 

(4). تفسير البغوي ١٠١77/“‏ . 

(ه) ١١5/1١1١ا.‏ 

() النكت والعيون ”5594/7 . 

4 تفسير الطبري 414 - 4780 من رواية سعيد بن جبير. 
(4) أخرجه بنحوه الظبري 5417/١5‏ . 

(8) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 


7 


| 


سورة الإسراء: الآية 0 ”١‏ 


خلال الديار لا قتل. ذكره القشيري أبو نصر. وذكر المهدوي عن مجاهد أنه جاءهم 
بُختَنْصَّر فهزمه بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نجيح عن مجاهد. ذكره النحاس”'". وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول: إِنَّ 
المهزوم سَنْحَاريبِ ملك بابل» جاء ومعه سب مئة ألف راية» تحت كل راية مئة ألف 
فارسء» فنزل حول بيت المقدس. فهزمه الله تعالى» وأماتَ جميعهم إلا سَنْحاريب 
وخمسة نقّرٍ من كُنَابِهء وبعتٌ ملك بني إسرائيل ‏ واسمه صدٌيقة ‏ في طلب 
سَنُحاريبء فَأَخِذ مع الخمسة؛ أحَدُهم بُحتَنَضَّر فطرحٌ في رقابهم الجوامع؛ وطاف 
بهم سبعين يوماأ حول ببت المقدس وإيلياء؛ ويرزقهم كل يوم مُحبزتينٍ من شعيرٍ لكل 
رجل منهم» ثم أطلقّهمء فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَتْحاريب بعد سبع سنين» 
واستّخلِف بُخْتَتَضَّره وعظمتٍ الأحداثُ في , عن اسزائل واستحلو] المحارة 24 وقتلوا 
نبيّهم شَعْيّاء فجاءهم بُخْتَنصّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس.ء وقتلَ بني إسرائيل 
ختى أفناهم”". وقال ابن عبامن وابن مسعود: أوّل الفساد قل زكزيا””. وقال ابن 
إسحاق: فسادُهم في المرة الأولى قتلٌ شَّعْيا نبي الله في الشجرة؛ وذلك أنه لما مات 
صِدّيقة مَلِكُهِم مَرِجَّ أمرّهم وتنافسوا على المُلْك وقَتَلَ بعضهم بعضاًء وهم لا يسمعون 
من نبيّهم؛ فقال الله تعالى له: قُمْ في قوِكٌ أوح على لسانك» فلمًا فرع مما أوحى 
الله إليه عدوا غلهاليتلوهة فرت » فالقلقت له عجره فدخل قيهاء وادركة القرطات 
فأخذ هُذْبةٌ من ثوبه فأراهم إِيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها”'“. وذكر ابن إسحاق أنَّ بعض العلماء أخبره أنَّ زكريا مات موتاً 


. ١57/4 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 409/١4‏ -18؛ . والجوا جامعة: وهى | لأنها اليدين إلى العتق. 
لجوامع جمع هي العُلّ؛ تجن ين إلى 

ل ا 


هق هو تتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مَرِجَ الأمر: اختلط. الصحاح (مرج). 


ا" سورة الإسراء: الآية 6 


ولم يُقتَلْء وإنما المقتول شَّعْيًا”'". 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #ثم بََنَا ميسكم بادا لآ أؤلي بين شّديار 
َبََاسُوأْ ِلَلَ ألزِيَارِّ4: هو سَنْحارِيبُ من أهل نِيئَوَى بالمَؤْصل ملك بابل. وهذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كُفَاراً. قاله الحسن”"". 

ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عَزيزء 
وهو قول الفتين ": وقرأ ابن عباس : #احاسوا» بالحاء المهملة”*؟؟. قال أبو زيد: 
الحَؤس والجؤس والعَؤْس والهّؤْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري””: الْجَوْس 
مصدرٌ قولِكَ: جاسوا خلال الديارء أي: تخلَّلوها فطلبوا ما فيهاء كما يجوس 
الرجلٌ الأخبارء أي: يظلتهاء وكتلك الاجعامن..والجوسان ‏ بالتعريك ب الطوفان 
بالليل. وغواقول أبن عبيدة0. وقال الطبري”"©: طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم 
ذاهبين وجائين. فجمع بين قولّي”" أهل اللغة. قال ابن عباس * مشّوا وتركدوا' بين 
التونو شع وفال الفراوة لوك بن و 0 ولخد لحتان” 


. 559/١5 أخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

(1) زاد المسير 9/6 . 

(6) في غريب القرآن ص١‏ 75 » وعنده:أي: عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: جاسوا وحاسواء فهم 
يجوسون ويحوسون. 

(4) ذكر في المحتسب ١5/١‏ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

(7) نقل الماوردي في النكت و العيون 77١/7‏ عن أبي عبيدة أنه قال: معناه: فتَّشُوا وطلبوا خلال الديار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن */ 7777 إلى مثل قول الجوهري. 

(0) في تفسيره 21/14 . 

(8) في (م) و(د): قول. 

(9) تفسير الطبري 417١/١5‏ » والنكت والعيون */779 . 

. معاني القرآن للفراء‎ )9١( 


سورة الإسراء: الآيتان 0 . " و 


ومنًا الذي لاقى بسيفٍ محمد فجاسن به الأعداءَعَرْضَ العساكر 
وقال قطرب: نزلوا ؛ قال: 

تتح تصبائزينا رف لتشكرة ‏ وأنته ا سباذاموب كر 
«اوكات وَعَدَا مَفْعُولًا» أي : قضاءً كائناً لا حُلف فيه0". 


سلطا 


5 93 1 000 م ديرم 0202 ع - 5-8 سه سرج ررس 
قوله تعالى: #مَّ رددنا لم الحكرة علئيم وَمَدَدنَكم أمَوالٍ وشيرت وَجَعلتك 
كر تيا > 
قوله تعالى: ثُرَّ ردن لم الْكَرَّة لم4 أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما تتم 
وأطعثّم' ". ثم قيل: ذلك بقتل داود جالوتٌ أو بقتل غيره» على الخلاف في من 
قتلهم”' .رَْئدَدَنحُ يمول وبيت» حتى عاد أمركم كما كان .«وَجَمَيْ كر 
اس ا أ 0 7 0 ع( 0 ه ٠ع‏ 
ل ل 00 0 0 ٍِ 
عشيرئه ؟؛ يقال: قير ونافر» مثل : لاو ا ويجوز أن يكون النفير جمع نفر 
كالكليب والمّعيز والعبيد”"'؛ قال.الشاعر: 
ل . 5 5 3 ع ٠‏ ظُُ :0 . إن 
فأاكرم بق حطان من والد وحِمْيرَ أكرمُ بقوم نفيرا” 
وا لمعن : أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ انضماماً وأصلمٌ أحوالاء 
جزاء من الله تعالى لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة. 


. 780-5597 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي .٠١5/*‏ 

(9) تفسير أبي الليث 310/7 » وتفسير البغوي ٠١5/7‏ » وزاد المسير ٠١/0‏ . 

(5) النكت والعيون */ 5*٠‏ ». وزاد المسير ٠١/6‏ . 

(5) الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 477 . 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص١0؟‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ٠ 7١8/7‏ ومعاني القرآن للنحاس ١174/4‏ . 

(4) قائله تبع بن بكر الحميري كما في النكت والعيون "/ 50 » والمحرر الوجيز 49/9 - 44١0‏ . 


٠ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


فوله تمالى: «إن لَحَسَنشْرَ لمر يأنشيكٌ وَإِنْ أَسَأَمُ كلها يدا جَآهَ وَعَدُ 
ل ة ينما مُجُوهَحُمْ وَلِيدَخَاوا الكية كنا يفاره أل مرو وتنا ما 
علا نئي ©4 
قوله تعالى: لإإِنْ أَتَسَنَثْرَ كَمَسَشُرَ لأنشيكٌ 4 أي : نَفْمُ إحسانكم عائدٌ عليكم. 
ظوَإن أَسَأَمٌ تله أي : فعليها”"؟, نحو: سلامٌ لك. أي: سلامٌ عليك. قال: 


* فححرٌ صريعاً لليدين وللفم'" * 
أي : على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري”": اللام بمعنى إلى» يعني: وإن 
أسأثّم فإليهاء أي: فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: «بأنَ ربك أي لهاك 
[الزلزلة :0] أي : إليها. وقيل: فلها الجزاء والعقاب”*. وقال الحسين بن الفضل : فلها 
رَبّ يغفر:الإساءة. 


ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي: أسأئم فحلَ بكم 
الور بتري ل بتر مارك المكو ور راد الصاو 
أنه خوطب بهذا ب بنو إسرائيل في زمن محمد /* ؟. أي: عرفتم استحقاقٌ أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


00 مجمع البيان ١1/١6‏ . 

(0) عجز لبيت» صدره: وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص١01‏ » وعجز 
البيت. اختّلف على صدره اختلافاً كبيرأ» وكذلك اختُّلف على قائله» فيقال: هو لجابر بن حُني كما في 
المفضليات صن7١7 ٠»‏ ويقال:.للمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية 0 ويقال: 
لربيعة بن مُكدّم كما في زهر الأكم 0 ه. ويقال: لعصام بن مقشعر البصريء أو لشداد بن معاوية 
العبسي» أو لكعب بن مدلج الأسديء أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص4١١‏ » ويقال: 
لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص09؟ ٠»‏ ويقال: للمكغبر الأسديء أو للمكعبر 
الضبي» أو لشريح بن أوفى» أو للأشعث بن قيس كما في الاقتضاب ص 459 ».ويقال غير ذلك. 

(؟) في تفسيره 498/1١4‏ . 

(5) تفسير البغوي 1١5/7‏ . 

)0( مجمع البيان ١1/19‏ . 


سورة الإسراء: الآية لا 


>": 

هذا جَاء وَعَدُ الآجْرَ > من إفسادكم. وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن 
زكريا عليهما السلام» قتله مَلِكْ من بني إسرائيل يقال له لاخت. قاله القَّبِنُ. وقال 
الطبري: اسمه هيردوس. ذكره في التاريخ”'': حمله على قتله امرأةٌ اسمُها أزبيل2". 
وقال السّدَّي: كان ملك بني إسرائيل يُكرِمٌ يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء 
فاستشاره الملكُ أن يتزرّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا تج لك؛ فحقدت 
أمها على يحبى عليه السلام, ثم ألبَستٍ ابنتّها ثياباً ُمراً رقاقاًء وطيّتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابه؛ وأمرّثها أن تتعرّض له وإن أرادها أَبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألتُ أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طسْتٍ من ذهب» ففعلت 
ذلك حتى أني برأس يحيى بن زكريا والرأسُ يتكلّم» حتى وَضِعٌ بين يديه وهو 
يقول: لا تحل لكء لا تجلٌ لك» فلمًّا أصبح إذْ دَمُهِ يَْليء فألقى عليه الترابٌ فغلى 
فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلعٌ سُوْرَ المدينة وهو في ذلك يَمْلي. ذكره 
التعلبي وغيره”". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاريخه» عن الحسين بن علي قال: 
كان ملك من هذه الملوك مات وتركٌ امرأنّه وابنئّه» فورث مُلْكه أخوه. فأراد أن 
يتروح امرأة أحريهه فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك كانت الملوك في ذلك الزمان 
يعملون بأمر الأنبياء ‏ فقال له: لا تتزوّجها فإنها بَغِى» فعَرفَتْ ذلك المرأءٌ أنه قد 
ذكرها وصرّئٌه عنهاء فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قِبَلِ يحيىء فقالت: 
يقتلن يحبى أو لَيُخْرَجَنّ من ملكه» فعمّدت إلى ابنتها وصنّعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى 
عمّكِ عند الملا فإنه إذا رآكِ سيدعوك ويجِلِسّكِ في حَجرِهء ويقول: سليني ما شئتٍ» 
فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتُكِ. فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لأ أسال إلا ومن 
حكن ا وكانت الملوك إذا تكلّمّ أحدُهم بشيءٍ على رؤوس الملا ثم لم يُمْضٍ له 


)١(‏ اموه وفي (م) و(د): هردوس »2 والمثبت من. تاريخ الطبري» ومن باقي النسخ الخطية. 
(؟) تفسير البغوي 751/4 . 
افيف الثعلبي في عرائس المجالس ص85" ٠‏ وأخرجه الطبري 48١/١5‏ - 441 , : 


سورة الإسراء: الآية /ا 


ا 
نُزِعَ من ملكهء ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموثُ من قتله يحيى؛ وجعل يأتيه 
الموبٌ من خروجه من ملكه»ء فاختار ملكه فقتله. قال: فساححث بأمُّها الأرض. قال 
ابن جُدُعان: فحدّئتٌ بهذا الحديث ابنّ المُسيّبٍ فقال : أفما أخبرّكٌ كيف كان قَثْلُ 
زكريا؟ قلت: لا. قال: إِنَّ زكريا حيث قُتِلَ ابنه انطلقٌ هارباً منهم» واتّبعوه حتى أتى 
على شجرة ذاتٍ ساقيء دَعَنّهِ إليهاء فانطوّث عليه» وبقيّتُ من ثوبه هُذْبةٌ تكمّتها 
الرياح» فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثرّه بعدهاء ونظروا بتلك الهُدْبة» فَدَعَوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوه معها''". 

قلت: وقع في «التاريخ الكبير» للطبري”'©: فحدئني أبو السائب قال: حدّئنا أب 
معاوية» عن الأعمش» عن المِنهال» عن سعيد بن مجبير» عن ابن ن عباس قال: بعث 
عيسى ابن مريم يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريّين يُعلّمون الناس. قال: كان 
فيما نَهَوْهم عنه نكاحٌ ابنةٍ الأخ. قال: وكان لملكهم ابن أخ تُعجبه... وذكر الخبر بمعناه. 

ون اللرغياسن قال لمك يكين أبن زكزيا في اثني عشر سن التخوارئين يعلمون 
الناس» وكان فيما يُعلّمونهم ينهونهم عن نكاح بنتٍ الأختء وكان لملكهم بنتُ 
أختٍ تعجبه» وكان يريد أن يتزرّجهاء وكان لها كلّ يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أمّها أنهم نهّوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: ألكِ 
حاجةٌ؟ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما 
أُسأنْكَ إلا هذا. فلمًا أَبَتْ عليه دعا بِسْتٍ ودعا به فذبحه» فندّرت قطرةٌ من ديه على 
وجه الأرض» فلم تزل تَغْلي حتى بعت اللهُ عليهم بُحْتَنصّرء فألقيَ في نفسه أن يَقثُلَ 
على ذلك الدَّم منهم حتى يسكن ذلك الدمء كل ةكم يعن الناء وفي رواية: 
عم رسيي ال قال يديو الشدلت: هينوي كل "وس ابن عباس 


)١(‏ تاريخ دمشق 75١7/54‏ ؛ وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
#/؟5١55-1١.‏ 

| (5) مه 

(") أخرجه ابن عساكر ٠ 7٠17/54‏ وهو من نفس الطريق الذي رواه الطبري. 

(4) أخرجه ابن عساكر 54/ 7٠١‏ » وفيه: سعيد بن عبد العزيز بدل ابن المسيب. 


سورة الإسراء: الآية /ا ا 


قال: أوحى اللهُ إلى محمدٍ يل أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتل بابن 
ابتك سعين الفا وسيعين 01 : وعن شمر بن عطية قال: قُتِلَ على الصخرة التي في 


5 000 : زفق 7 0-7 صو 5 


ل: رأيتٌ 
رأس يحيى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أُخرِج من تحت ركن من أركان 
القَبِّ التي تَلي المحراب مما يلي الشرق» فكانتٍ البشرةٌ والشعرٌ على حاله لم 
يتغيّر ''. وعن قُرّة بن خالد””' قال: ما بكتٍ السماء على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن علىّ؛ وحُمرثُها بكاؤها”". وعن سفيان بن عُيَيْنة قال: أوحَشْشٌ ما يكونٌ 
ابن آدمّ في ثلاثة مواطن: يومٌ وَلِدَ فيخرجٌ إلى دارٍ هم وليلةَ يبيتُ مع الموتى فيُجاورٌ 
جيراناً لم ير مثلّهم؛ ويومَ يُبِعَثُ فيَشْهِدُ مشهّداً لم يْرَ مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن : «#وَسَكم عه يوم ولد ويوم يموت وَيوم يبعت يا ”' [مريم .]1١6:‏ 
كلَّه من التاريخ المذكور. 

واختّلِف فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل : بُخْتَنضّر. وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره”. 

قال السَّهيْليُ : وهذا لا يصح؛ لأنّ كَتْلَ يحيى كان بعدّ رَفُم عيسى» وبُختَنصَر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمانٍ طويل» وقبل الإسكندرء وبين الإسكندر 


575/4 وابن عساكر‎ » 147/١ أخرجه الحاكم 510/7 و 595 و 178/8 ء والخطيب في تاريخه‎ )١( 
. 747/8 و 511/14 » وابن الجوزي في المنتظم‎ 

2( أخرجه ابن عساكر 7١7/114‏ , وتحرف اسم شمر في جميع النسخ إلى سمير. 

فيه أبو عمر ‏ ويقال: أبو عمرو ‏ القرشي مولاهمء الدمشقي الفقيه. توفي سنة (178١ه).‏ السير 795/5 . 

(8) أخرجه ابن عساكر 5141/75 و7184/54. 

(0) الحافظء أبو خالد. ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (05١ه).‏ السير 1/ 480 . 

(5) أخرجه ابن عساكر 7١7/54‏ . 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (598)» وابن عساكر 174/54 . 

(4) ونقله في النكت والعيون ٠ 77١/7‏ وفي زاد المسير ١١/0‏ عن مجاهد. 


ب4؟ سورة الإسراء: الآية ٠‏ 


وعيسى نحرٌ من ثلاث مئة سنةء ولكنه أَريدَ بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْياء فقد كان 
بُخْتَنصّر إذ ذاكَ حيَّاء فهو الذي قتلهم وخرّبَ بيتَ المقدسء وأتبعهم إلى مصر 
وأخرجهم منها”"". 

وقال الثعلبي” '»: ومن روى أنَّ بُختَنصّر هو الذي غزا ؛ بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكريا فغلّظ عند أهل السَّيّرِ والأخبار؛ تسرد على أن كنك ينا 
غزا بنى إسرائيل عند قتلهم شَّعْيا وفي عهد إزمِياء. قالوا: ومن عهد إزمياء وتخريب 
لي باه 
وستون سنةء وذلك أنهم يعدّون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةً وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث مئةٍ وثلاثا 
ونين 1 

قلت: ذكر جميعّه الطبري في التاريخ”*) رحمه الله. قال ال والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفعَ الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعت اللهُ إليهم ملكا من ملوك بابل يُقال 
له: خردوسء فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام» ثم قال لرئيس جنوده: كنت 
حلفت بإلهي لَيْنْ أظهرني اللهُ على بيت المقدس لأقتلنُهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
عسكري » وأمرٌ أن يقتلّهم حتى يبلّعٌ ذلك منهم. فدخل الرئيس بِيتَ المقدس فوجد 


.188 7/5١ وتفسير الرازي‎ » ١١/8 زاد المسير‎ )١( 
. 3744 - (؟) في عرائس المجالس ص47”‎ 

(5) في مطبوع العرائس: كربن. 

(4) في مطبوع العرائس : ثلاث مئة وثلاثون سنة. 
(0) ١/الاه‏ - هلاه ., 


ْ 30( ص 74 5 


سورة الإسراء: الآية /ا 4" 
فيها دماء تَغْليء فسألهم فقالوا: َم قُربانٍ قرّبناه فلم يُتقبّلُ مِنّا منذ ثمانين :23 سنة: قال: 
ما صلتتموني. فذبَحَ على ذلك الدم سهعٌ مث وسبعين رجلاً من رؤساتهم فلم يهدا. 
”7 ' بسبعة آلاف من سَبْيه” '"' وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم ير فقال: يا بني 
0 أصدُقوني قبل ألا أترك منكم ناف نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلمًا 
رأوا الجَهد قالوا: : إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة ِن سَحّط الله فقتلناه» 
فهذا دمه» كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عينٍ ولا هَمّ بمعصية. 
فقال: الآن صدَقتّموني. وخر ساجداً. ثم قال: : لمثل هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق 
الأبواب وقال: : أنخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. . وخخلا في بني إسرائيل 
وقال: : يا نبيّ الله؛ يا يحيى بن زكرياء قد عَلِمَ ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلك؛ فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله عة 
رجل» ورفع عنهم القتل وقال: رب إني آمنتُ بما آمن به بنو إسرائيل وصدَّقتُ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأسٍ من رؤوس الأنبياء : :إن هذا الرئيس مؤمنٌ صدوق. ثم 
قال: ِنَّ عدو الله خردوس ا 
وإني لا أعصيهء فأمرهم فحفروا حََنْدَقاً و أمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء وأمر بالقتلى الذين كانوا 
يلوا قبل ذلك فظرحوا على ما قُيِلَ من مواشيهم» » ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفني بتي :إسراتيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طولٌ من حديث حُذيفة» وقد 
كتبناه في كتاب «التذكرة»”2 مقمّلعاً في أبواب في أخبار المَهْدِيء نذكر منها هنا ما 


)١(‏ في مطبوع العرائس: ثمان مئة. 

() قبلها في (م): «فأتى بسبع مثئة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
زفوف في. مطبوع العرائس : بنيهم 

."0951- 57١ص‎ )5( 


0 سورة الإسراء: الآية /ا 


عر اا 2222م مم00 


يبرن معنى الآية ويفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان؛ قال حذيفة > قلث: يا :رسول الله 
لقد كان بِيتٌ المقدس عند الله عظيماً جسيمٌ الخطر عظيمٌ القدر. فقال رسول الله 5: 
«هو من أجَلَّ البيوت» ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضَّةٍَ ودر 
وياقوت ورُمرُدِ؛ وذلك أنَّ سليمان بن داود لما بناه سَحرَ الله له الجن فأَنّوه بالذهب 
والفضّة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والرُمرّدء وسخَرٌَ الله تعالى له الجن 
حنن ركو من هذه الاصيتاف: قال حذيفة: فقلتٌ: يا رسول اللهء وكيف أَحِدَتْ هذه 
الأشياءً من بيت المقدس؟ فقال رسول الله ي: «إِنَّ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط اللهُ عليهم بُختَنصَّر وهو من المجوس» وكان ملكه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : هيدا َه وَعْدُ ولا َتنا يلحك يبادا لآ أؤلى أن شّدِيدٍ هَمَاسُو ِل ادير وان 
وَعْدا مَفْعُوَلُا؟# فدخلوا بيت المقدسء وقتلوا الرجال وسَّبوا النساءَ والأطفالء وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف» فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عجَلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام ثم إِنَّ الله عزَّ وجل رحِمَهمء 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِدٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل» فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس»ء واسيُنَقِدَ ذلك الحَُلِيُ الذي كان 
من بيت المقدس»ء وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
عدم إلى المعاصي عُدْنا عليكم بالسّبِي والقتل» وهو قوله: «عى ويك أن يمك مذ 
عدت عُدَ» فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي» لظ 
الله عليهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: «#يَّدًا جاه وَعَدُ الْآَخْرَةَ سوا وُجُوهَحُْ 
وَيَدَشُوُا اليد حكَمًا مَكَذُهُ يل مرو ويروأ مَا لوا نير فغزاهم في البر 
والبحرء فسباهم وقتلهم»ء وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخدّ حُليَ جميع بيت المقدس» 
واحذكلة على شهسين الفا ره الك دل نض اروم فى مي النهوت تهونيها 


سورة الإسراء: الآية ٠‏ 3“ 
الأتسين يعن المهدِي فيردّه إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يَرْسَى بها على يافاء حتى تنقل إلىببيت المقدسش. وبها يجمع الله الأوّلين 
والآخرين...؟ وذكر الحديث2©. 

قوله تعالى: ييا جاه وَعْدُ الْآَخْرَةه أي: من المرّتين”"'.: وجواب (إذا» 
محذوف.» تقديره: بعثناهم» دل عليه «بعثنا» الأوّل .98 لبعرثرا مُجُومَكُم» أي : بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ 3السعوؤ و متيل ملعل رف أي :. بعثنا 
عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهكي”". قيل: المراد بالوجوه السادة, أي: 
ار وقرأ الكسائي: النسوءً» بنون وفتح الهمزة» فعل مُخْبرٍ عن نفسه مُعظّم ؛ 
اعتباراً بقوله؛ #وقضيناة وابعثنا» و«رددنا» ونحوه عن عليّ. وتصديقها قراءة أبيئ : 
الَمَسوءنُ» بالنون وحرف التوكيد0. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وَنّاب وحمزة وابن 
عامر: اليسوء» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة” , ولها وجهان: أحدهما : ليسوء الله 


)000 أخرجه بنحوه الطبري 14/ 408-4617 عن عصام بن رواد» عن أبيه رواد بن اللجراح؛ عن أسفيان 
الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه أبو أحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان 17/7 . وراد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب: اختلط 
بأخرة فرك وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعمّباً الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 

(5) المحرر الوجيز "/ 44١0‏ . 

ينظر الوسيط "/ /اة - 44 , 

(4) ينظر مجمع البيان ١7/14‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7 . والمحرر الوجيز "/ 44٠‏ ؛ وينظر الوسيط 48/5 ٠‏ وقراءة الكسائي 
في السبعة ص 77/8 » والتيسير ص 175 . وأما قراءة أبي فقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 7,760 . وذكرها ابن جني في المحتسب 10/١‏ : النسوءاً» بالتنوين. وقال النحاس فى المعانى 188/4 : 
بالتون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل: 'النسفعاً. 1 ١‏ 

(1) النشر 70/5 . وإعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ ء والمحرر الوجيز 450/7 . 


سورة الإسراء: الآيتان /ا ‏ 4 


فنا 
ار اا ممم ممم 


وجوهكم. والثاني: ليسوء الوعدُ وجومكه”"". وقرأ الباقون: اليسوؤوا» بالياء وضم 

الهمزة على الجمع» أي: ليسوء العبادٌ الذين هم أولو بأسٍ شديدٍ وجوقكم '". 
و بَتَجْوَا اد كما مَكَلُوُ أَيلّ مَرَوَ وَلِسْمَروأ» أي : ليُدمّروا ويهلكوا. وقال 

تلب : بهدموا؛ قال الشاغر: 

فماالناسٌإلاعاملانِفعامل ان لحي ا را 7 


انو 


دما كه أي : غلبوا عليه من بلادكم «اتَِيرَا4”*. 


قولهتعالى: : «عنى ريك أن يتعكر ود عدثَم عدا وملا بهم للْكَرنَ 
حَهِيرًا © »4 

قوله تعالى: #صَى وي أن يوا وهذا مما أخبروا به في كتابهم. . واعسى» وعد 
من الله أن يكشف عنهم» و«عسى» من الله واجبة .أن يتَحَو» بعد انتقامه منكمء 
وكذلك كان؛ فكثّر عددّهم وجعل منهم الملوك رن مُدتمْ عدن » قال قتادة : 0 
فبعت الله عليهم محمداً َ» فهم يُعطون الجزية بالصّغار. “وزاف قخ انوعناي*' 
وهذا خلاف ما تقدّم في الحديث وغيره. وقال القُشَيْرِي : وقد حل العقاب ببني 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفارء ومرةًٌ على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم» وعلى هذا يصِحٌ قولٌ قتادة. 


200 معاني القرآن للفراء 1١7-117/5‏ وعنده في الوجه الثاني : :ا ليسوء العذابٌ وجومّكم ٠.‏ والوسيط 
*/لمو ء وزاد المسير ١١7/6‏ » وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهكم. 


(؟) تفسير الطبري 54/8/١5‏ - 41/4 ء وتفسير البغوي ٠ ٠5/7”‏ ء وينظر السبعة ص7/8” » والتيسير 
١"‏ . 


[فوفق الكت والعيون 7717/7 3 والبيت قائله لبيد» وهو في ديوانه ص45 . 
20 تفسير الطبري 6٠5/١5‏ 2 وتفسير البغري ”7//ا١٠.‏ 
)2 التكت والعيون 7717/7 » والوسيط 44/7 » وتفسير البغوي *//ا* 23 ومجمع البيان ١8/١5‏ »؛ وزاد 


المسير 1١7- ١١/6‏ . وقول ابن عباس مختصر» أخرجه الطبري 5١05/١5‏ 0 وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره 0١‏ . وفي مصنفه (2)48445 والطبري 605/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية / إن 


لوحلا بهم دن حَصَِا» أي : مخيساً وسجناء من الحضر وهو الحبس”". 
قال الجوهري: يُقال: حصرًّه يحصرّه حصراً: ضيِّقَ عليه وأحاط به. والحصير: 
الضيقٌ البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الأَصْمَعِئنُ : هو ما بين 
العِرْقٍ الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى مُنقَطع الجَنْب. 
والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد: ْ 
وقَماقِمغْلْب الرّقابٍكأنَّهِمْ جب لدى يباب الحصير قِيامُ 

ويروى: 

## ومُقامةٍ عُلْبٍ الرقاب”) اا 

على أن يكون «عُلْب» بدلاً من «مٌقامة» كأنه قال: ورْبّ غعُلْبٍ الرقاب. وروى 
فر ألى فين : 

د ... لدى طرف الحصير قيام د 

أي عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المَحُبِس؛ قال الله تعالى: 

وَحعَلا جَهِم للْكَفنَ حَصِياي 29 قال القّشَيْرِيُ: ويقال للذي يُفترش: حصير؛ لحضر 
بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن: أي: فراشاً ومهاداً”*. ذهب إلى الحصير الذي 
يفرش ؛ لأنّ العربٌ تُسمّي البساط الصغير حصيرا"". قال الثعلبي: وهو وجهٌ حسن”". 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/8١؟ ١»‏ وتفسير أبي الليث 751/7 » والنكت والعيون ٠ 7١/5‏ والوسيط 
48/5 ء والمحرر الوجيز 5/ ٠4؛‏ » وزاد المسير ١١/0‏ » وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» وأخرجه عنهم الطبري 0917/١5‏ -608. 

() وهكذا في ديوانه ص١7١‏ . 

(؟) في (م) و(د) و(ز): عن. 

(5) الصجاح (حصر)ء ومن قوله: «الحصير: الملك» إلى نهاية البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ١لا"‏ . 

الك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/١‏ ؟ . والطبري .508/١5‏ 

(7) تفسير الطبري 609/١5‏ . 

(0) وكذا قال الطبري. 


0 سورة الإسراء: الآيات 4 ١١‏ 


لو مودماو محجر» لسعو ساو م 


قوله تعالى: #إِنَّ هَدَا لمن يبْدى لِلَّى هل أقوم وَيِيَرٌ الْمَؤْمِينَ الَذِينَ يَعَمَلُود 
لمحت أنَّ كم لعا كما © ,أن ادن لا مُوْسئُونَ بالآخرة أعتدنا لم عدا 
يما © > 
قوله تعالى : #إِنَّ هذا الْمُرَانَ يَبْدِى لِلَى هم أَقُوْم» لما ذكر المعراجّ ذكر ما قضى 
000 وكان ذلك ولالةٌ على نبوّة محمدٍ #ذء ثم بيّن أنَّ الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى إلى هو أقوم»# أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدلٌ 
وأصوبء ف «التي» نعثٌ لموصوفيٍ محذوفء أي: الطريقة إلى نصٌ أقوم'''. وقال 
الزجاج”"' : للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله؛ والإيمان برسله. وقاله 
الكلبي والفرّاء”". 
قوله تعالى : لوَييُ البْؤْمنِنَ لبن يتمَلونَ لصحت تقدّه”؟ .أن 4 أي: بأن 
لهم دبرا يِيا» أي: الجنة .«إرَآك ادن لا يمون يالآضرّة»ه أي: ويبشّرهم بأن 
لأعدائهم العقاب. والقرآن مُعظمّه وعدٌ ووعيد. وقرأ حمزة والكسائيٌ: «ويَبشرا مخفا 
بفتح الياء وضمٌ الشين» وقد ذكر, 
قوله تعالى : طوَيدمٌ لسن بِالثّرّ دم بكر كن ألْهكنُ علا © 4 


بذ 


ممعم 


قوله تعالى: #وَيدَمٌ الْاننٌ ياَلشَّرّ دعَاهمُ بلفَيرِ» قال ابن عباس وغيره: هو دعاءٌ 
الرجل على نفسه:وولده عند الضجر بما لا يُحِبُ أن يُستجاب له: اللْهُمٌ أهلكه؛ 
ونحوه .لدْعَمْ بِلَلَر» أي : كدعائه ربّه أن يَهَبَ له العافية» فلو استجابّ اللهُ دعاءه 
على نفسه بالشرٌ هلكَ» لكن بفضله لا يستجيبٌ له في ذلك"'“. نظيره: لوو يُمِلُ 


. 151١/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 559/9 . 

(6) معاني القرآن للفراء ١١7/5‏ ».ونقله في النكت والعيون 777/5 عن الكلبي. 
8/١)8(‏ 3504-5 

.ا١18/ه‎ )0( 


. 017/١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء: الآية 1١‏ وم 


م لكا الشّرّ أمْمْجَلمُ الْكَير» وقد تقده”". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو ويقول: «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحىٌّ من عندك فأمطرُ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب البو "..ونيل عو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح”"؛ قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوفٌ بالبيتٍ فيمَنْ يطوفٌ وأرمَعٌمنمِعْرَرِيالْمُسْبَلٍ 
وأسجدُ بالليلٍ حتى الصباح وأللومن التشضكم الشنون 
عسى فارج الهم عن يوسفٍ ع جر لص كاله 3 ا 

قال الجوهري”'': يُقال: ما على فلانٍ مَحْمِلٌء مثالٌ مجلسء أي: مُعتِمّد. 
والمخيل أيضا : واحدٌ محامل الحاجٌ. والمِحْمّل مثال المِرْجَل: علاقة السيف. 

وحُذَقتٍ الواو من «ويّدْعٌ الإنسان» في اللفظ والخظ ولم تحذف في المعنى؛ لأنَّ 
موضعها رَفْعٌ» فَحُذِفَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى: سدم الاي 
[العلق:18]» «وبتخ أله لل 4 [الشورى: :0]1 لوَسَوْف يُوْتٍ أَلَّهُ الْمُؤْمِنِنَ» 
[النساء: 2]١57‏ باد الْمنَادِ؟4» [ق:١4]»‏ «مَمَا تمن اندر" [القمر: 0]. 

لفان لضن عَولًا4 أي : طبه العسجلة0"'. فيَعْجَل بسؤال الشرٌ كما يعسجَل بسؤال 
احير" وليل أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تُركبَ فيه الروح على 


.:ةلر/ل١‎ )١( 

)١(‏ نقله في زاد المسير ١/4‏ عن مقاتل. 

(5) مجمع البيان 7١/١9‏ . 

5( الأبيات في عيون الأخبار 9١/4‏ - 45 » والعقد الفريد 9/5 - ٠١‏ , 
(5) في الصحاح (حمل). 

(7) معاني القرآن للفراء 110//5 - ١3١8‏ » وليس عنده آية الشورى. ' 
(0) تفسير البغوي 714/7 . 

(8) الوسيط 89/7 . 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ١١ 


الكمال0'“. قال سلمان: أوَّلُ ما خلقٌ الله تعالى من آدم رأسّهء فجعل ينظر وهو يُخْلَقُ 
جسدهء فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم يُنمَّحْ فيهما الرّوحٌ» فقال: يا ربٌ عَجَلَ 
قبل الليل؟ فذلك قوله: «وَكاتٌ لضن عجولا4”". وقال ابن.عباس:. لما انتهتٍ النفخةٌ 
إلى سُرَيِه نظر إلى جسده» فذهبٌ لينهضٌ فلم يقُدِرء فذلك قوله: «فََانَ لاضن 
يولًاه”". وقال ابن مسعود: لما دخل الرُوحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام فوئبَ قبل أن يبلعٌ الرُوحُ رجليه عَجَلانَ إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول: سق الْإنكنُ من عَجَلِ» [الأنبياء:57] ذكره البيهقي”*'. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس بن مالك» أنَّ رسولّ الله يك قال: «لمّا صوَّرٌ الله تعالى آدمَ 
في الجنة تركّه ما شاء الله أن يترّكهء فجعل إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوه فلما ره 
أجرّف عرّف أنه حُلِنَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم*». وقيل: سلَّمَ عليه الصلاة والسلام 
أسيراً إلى سَوْدة: فبات يِيِنُ فسألَّّه فقال: أنيني لِشدَّة القِدٌ والأسر. فأرحَتْ من 
كتافه» فلما نامت هربء فأخبرت النبى كلو فقال: «قطمٌ اللهُ يدِيكِ» فلما أصبحت 
كانت تتوقّع الآفة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سألتٌ الله تعالى أن يجعل 
دعائي على من لا يستحِقٌ من أهلي رحمة؛ لأني بشرٌ أغضَّبٌ كما يغضّبٌ البشرا 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله2"0. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: «اللَّهُمّ إنّما محمدٌ بشرٌ يغضَبُ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قد انََخْذْتُ عندكَ عهداً لن تُخْلِمَيه فأيّما مؤمن آذينه أو سببيُه أو جلدثه فاجعلها 


. 3١/168 التكت والعيون 778/9 ء ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 1١١-1١١ /١5‏ » والطبري .914/١5‏ 

(*) أخرجه الطبري 01١4/١5‏ . 

(4) في الأسماء والصفات (0711) وقد تقدم مطولاً 417/١‏ 4194 . 

)2 صحيح مسلم ))511١(‏ وسلف ؟١1/لا١7.‏ 

(1) وذكره الزجاج في معاني القرآن / 7١9‏ » والرازي في تفسيره .ء»0, وفي رواية أن المستودعة 
هي عائشة رضي الله عنها كما في المسند (74709) ومسند إسحاق بن راهويه (55١١)؛‏ وسئن البيهقي 
26 وفي رواية أخرى أنها حفصة كما في المسند (11411)» والأحاديث المختارة (13570). 


سورة الإسراء: الآيتان ١١ 1١‏ ام 


له كفارةً وقربة تقريه بها إليك يوم القيامة»”"". وفي الباب عن عائشة وجابر”". 


رعو 2و با 


وقيل : معنى 9دَكانَ لضن عَبولًاه أي : يؤثر العاجل وإن قل على الآجلٍ وإن 
02 
0 


قوله تعالى: لوَجَعَلنا اَل وَالبَارَ اين حون له ايل وحمل ءاي التَّار 


. ومسل مامه درة 


تويلا © 4 

قوله تعالى : وَعَلنَا اَل وَالبَارَ انين » أي : علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتناء والآية فيهما: إقبالٌ كل واحدٍ منهما من حيتٌُ لا يعلمٌ 
وإدبارُه إلى حيث لا يعلم» ونقصانٌ أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آيةٌ أيضاًء وكذلك 
قو اهار وظلمة اليل رقن مضي 0 . ْ | 

لمحوْنَا ءايه أيّلِ» ولم يقل : فمحونا الليل» فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار 
ذلرغلق أن الآيتين المذكورتين لهها لأعينا!*. ؤوتكؤ نا معنا علمسا”” . وف 
الخبر: أنَّ الل تعالى أمرّ جبريل عليه السلام فَأَمَرٌ جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوءء وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في القمر من أثر المحو. قال 
ابن عباس جعل الله الشمس سبعين جزءا والقمر سبعين تجرءأء قمحا من نور القمر 
تسعةً وستين جزءاًء فجعله مع نور الشمسء فالشمس على مئةٍ وتسع”" وثلاثين جزءاً 
والقمرٌ على جزءٍ واحد. وعنه أيضاً: خلقٌ اللهُ شمسين من نور عرشه» فجعل ما سبق 


.)07/711( صحيح مسلم (1701). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7111/5)»: ومسلم )١510١(‏ عن عائشة» وأحمد 2)١51/60(‏ ومسلم (5107) عن جابر. 
(*) ينظر تفسير الرازي 1577/7١‏ . 

(5) ؟/90: -غ96:. 

(5) ينظر الكشاف ؟/ 15١‏ . 

() الوسيط 98/7 . 

(0) كلمة (وتسع» ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا بإثباتها. 


4م سورة الإسراء: الآية ١١‏ 


في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قَدْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرَ دون الشمسء فأرسل جبريل عليه السلام فأمَرٌّ جناحه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمسٌ - فظمسٌ ضوؤه وبقي نورّه؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أثر 
المحوء ولو تركه شمساً لم يُعْرفٍ الليلُ من النهار. ذكر عنه الأوّل الثعلبيُ''' والثاني 
المَهِدَوِيَّ» وسيأتي مرفوعاً. وقال علىٌ ‏ وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي 
في القمر؛ ليكون ضوءٌ القمر أقلّ من ضوء الشمسء فيتميرٌ به الليل من النهار”'“. 
#وََمَلنَآ ءَاَهَ آلنبَارٍ مبَصِرَة» أي : جعلنا شمسّه مضيئة للأبصار”". قال أبو عمرو 
ابن العلاء: أي: يُبِصَرٌ بها”؟“. قال الكسائيّ: وهو من قول العرب: أبصرٌ النهارَ إذا 
أضاء؛ وصار بحالة يُبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبيثٌ مُخيِثٌ إذا كان أصحابه 
حُبّئاء. ورجلٌ مُضْعِفٌ إذا كانت دوابّه ضعافاً ؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 


0 


نَمَو مَضْلَا من نَيَكْر» يريد التصرّف في المعاش. ولم يذكُرٍ السكونً في الليل 
اكتفاءً بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: ههْرٌ أرِى جَمَلَ لكأ الل إِتَتكنا 
فيد وَالتكانَ تتوسما 4 ابرض :57 1 

« تسسا عَدَدَ لين وَلْْسَابٌ» أي : لو لم يفعل ذلك لما مرف الليلٌ من 
الكؤان ولا كان تعرك الحسات ليوو 


2 ير 


َْصِيلًا» أي : من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: ينا ليل 


)١(‏ وذكره البغوي في تفسيره ٠١1/7‏ » وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور ١717/4‏ لكن نسبه إلى 
عكر مة. ١‏ 

(؟) النكت والعيون 7777/8 . وأخرجه الطبري 016/١4‏ من قول علي #2. 

() النكت والعيون 371/7 . 

(4) وهو قول ابن قتيبة في الغريب ص507 ٠»‏ وتأويل المشكل ص8؟١3؟‏ . 

(5) وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره .1١55- 1568/٠١‏ 

9) الوسيط ”94/7 ء وزاد المسير ١5/0‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ؟١ 1 1١5‏ وم 


2 
ل يي” ص 


نَع [النحل:894]» «#إمًا فرَطنَا في الْكمّبٍ من سَىْءٍ و [الأنعام:78]. وعن ابن عباس أن 
النبي لةِ قال: «لما ا ا ا 0 
وقمراًء فكانا جميعاً شمسّين» فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدّعها شمساً فخلقها 
مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دون الشمس في العِظّمء ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعدِها من 
الأرضء فلو ترك اللهُ الشمسٌ والقمرٌ كما خلقهما لم يُعرّفٍِ اليل من النهارء ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائمٌ إلى متى يصوم, ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 
ولا تَدْرَى أوقاثُ الصلوات والحج ولا تحِلّ الديون» ولا حين يبذرون ويزرعون» 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم»؛ وكأنَّ الله نظرّ إلى عباده ‏ وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمّرّ جناحه على وجه القمر ثلاتٌ مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شمسٌٌ - 
فطمسٌ عنه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله: ##وَجََلنَا الل وَالئّبَارَ يكين » 
الي 

قوله تعالى: (صْل ادن الزمئة مكيرةٌ ب علد مف ل بم اَمَو تنا 
قله منشورا © أقْرأْ كتبك كق بِعَفْيِكَ أل عَلّكَ حَيببًا © 4 

قوله تعالى: «#وكُلٌ إضان الرسئه طترو فى علفدء» قال الرّجّاج”": ذكرٌ العُنت 
عبارةٌ عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قُدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
ا وقال مقاتل والكلبي : خيره وشرّه معه لا يفارقه حتى يُحاسَبَ به2. وقال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 3553-0 ء وفي إسناده أبو نعيم عمر بن صبح» وهو متروك» وقد اثّهم 
بالوضع. الميزان 73١9-5057‏ . 

. 37١/9 في معاني القرآن‎ )١( 

() أخرجه الطبري 019/١5‏ . 


2 تفسير البغوي ٠١8/7”‏ 9 


6 سورة الإسراء: الآيتان ١5 - ١1‏ 


اا وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي عُنقه ورقةٌ فيها مكتوب: 
شَقِينٌ أو سعيد9". وقال الحسن : «ألزمناه طائره» أي :: شقاوته وسعادتهء وما كُتِبَ له 
من خير وشرٌ وما طار له من التقدير”'» أي: صار له عند القسمة في الأزل. وقيل: 
أراد به التكليف؛: أي: قدرناه إلزام الشرعء وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به 
وينزجر عما رُجر به أمكنه ذلك. 

«وَنحْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ كاب يَلَْاهُ منْشُوراً» يعني : كتات طائره الذي في عنقه”". 
وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بغير ألف”*؛ ومنه ما روى في الخبر: 
«اللّهُمّ لا خيرٌ إلا خيرّك» ولا طَيْرَ إلا طيرّكَء ولا رب غيرٌك)". 

وقرأ ابن عباس 0 ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: «ويَخُرُج) 
بفتح الياء وضمٌ الراء”” اغان مهفن : ار لاد ع لكا بوتصرة عن 
الحال. 'وياعتمل أن يكرن المغين: ريخ الطائر لصي كا ا بس ران 
«ويَخْرج) بضمٌ الياء وكسر الراءء ورُوي عن مسجاهد”* الا يُخْرِجٌ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد بن السَّمَيْمَّع؛ ورُويَ أيضاً عن أبي جعفر: «ويُخَرّج» بضم الياء وفتح الراء 


)١(‏ أخرجه الطبري 820/1١4‏ » والبيهقي في الشعب »)5١57١(‏ ولم يُذكر: رزقهء وهو كذلك في تفسير 
مجاهد "591/١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 070/١54‏ » وهو في تفسير مجاهد 704/١‏ . 

(”) زاد المسير ه/ 216. 

(5) النكت والعيون 737/8 . 

(5) الشواذ ص 7/56 » والمحرر الوجيز ”557/7 » وزاد المسير 1١5/6‏ . 

(1) أخرجه أحمد (55:) من حديث عبد الله بن عمرو:بن العاص رضي الله عنهما. 

0) معاني القرآن للفراء ١١8/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ١17١/4‏ » وتفسير الطبري 555/١4‏ » 
والمحرر الوجيز "/ 457 » وزاد المسير ١15/65‏ » والنشر 7057/7 » ولم يذكروا هذه القراءة عن أبي 

(4) هذه القراءة في معاني القرآن للفراء 118/7 » وفي النشر 05/5 عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 
وهي في زاد المسير 15/5 عن قتادة وأبي المتوكل. 


سورة الإسراء: الآيات 1١6 _ ١١‏ ش :١‏ 


على الفعل لفحي 01 ومعناه: ويّخْرِجٌ له الطائرٌ كتاباً. الباقون: «وتُخرِجُ» بنونٍ 
مضمومةٍ وكسر الراء»ء أي : ونحن نخرج. واحتجٌ أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: 
«ألزمناه». 


وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر ايُلَفّاه؛ بضمٌ الياء وفتح اللام وتشديد القاف”"', 
تحن ا الباقون: بفتح الياء خفيفة» أي: يراه منشوراً. وقال: «منشوراً»: 
تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة”». وقال أبو السَّرّار العدوي”*' وقرأ هذه 
الآية: «وَكُل إن الرسه. طَتير في عَبْقَد» قال: هما نشرتان وَطَيَّةَءِ أما ما حييتٌ يا 
بن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ فَأَمْلٍ فيها ما شئت» فإذا من ظُوِيتُ حتى إذا بُعِنْتَ 
ُشِرَث!" .قرأ كتَبّكَ4 قال الحسن: يقرأ الإنسانُ كتابّه ميا كان أو غير مم 


« كف يَفْسِكَ أو عِكَ سَيبًاه أي : محاسباً”. وقال بعض الصلحاء: هذا كتاتٌ» 


لسائتك قلمه شلك مدادى وأعضاؤك قرطاسه: أنتَ كنت المُمْلى على حَفَظْتِكَ ما 
زيد فيه ولا نُقِصّ منه» ومتى أنكرتٌ منه شيئاً يكون فيه الشاهد منكَ عليكٌ. 


هه ذخ ل 


: 5 ا ل م مه ب عط لس سك صس 2 2خ سمس 

قوله تعالى: لمن أهتدَئ هَإَِا يجتَّدى لنَفْسِوءُ وَمَن صَلَّ دَإنَّمَا يَضِلُ علا ولا نزر 
2 -2 دس سم وده ل لس سسا عوك حم 

وَاذِدة ودر أخرئ وما كا معذيين حقٌ بعك رسولا 6 » 


ا ا 0 


نّمَا يَضِلُ عَلهَا»ه أي : إنما كل 


00 و 


قوله تعالى : 8أإمّنِ أمْتدَئ ونا جَتَوِى لَِفْسِيٌ ومن م 


)١(‏ زاد المسير ٠ ١1/6‏ والنشر 7١7/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 

(0) السبعة ص8/ا؟ ؛ والتيسير ص9١‏ عن ابن عامرء والنشر 707/7 عن أبي جعفر وابن عامر» 
والمحرر الوجيز "/ 447 عن ابن عامر والحسن. 

() تفسير البغوي 1١8/7”‏ . 

(1) النكت والعيون 777/9 . 

(4) البصري» وقد اختّلف في اسمه. فقيل: حسان بن حريث» وقيل: حريث بن حسانء وقيل غير ذلك» 
وهو من التابعين الثقات. وله روايةٌ في الصحيحين. تهذيب التهذيب 078/4 . 

00 أخرجه أحمد في الزهد ص 787 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 760/7 . 

(0) الوسيط 7/ ..٠٠١‏ وزاد المسير 315/6 . 

(8) تفسير أبي الليث 567/5 » وزاد المسير 15/8 . 


7 سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 


أحدٍ يُحاسَبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له ومن ضلّ فعقابٌ 
ا 


لس مو ل نه حسم 


«ولا زر ورد ود كد تقدّم في الأنعام”". وقال ابن عباس: نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعون واكفروا بمحمدٍ وعليّ أوزاركم» فنزلت هذه 
الآية» أي : إن الوليد لا يحيلٌ آثامَكم» وإنما إثمُ كل واحدٍ عليه" . يُقال: وَزَرَ يزر 
وزراً وَوِرْرَةٌ» أي: أثه”'..والوزر: التّفْل المثقِل والجمع أوزار» ومنه: يحيِلُونَ 
أوتَاَهُحَ عل ظُهُوررٌ» [الأنعام:١]‏ أي : أثقال ذنوبهم””. وقد وَزَّر إذا حَمَل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل ثِقْل دولته"'". والهاء في قوله كناية عن النفس» أي: 
لا تؤحَدٌ نفسٌ آثمةٌ بإئم أخرى”"؟: حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
ع ألم يكن حَبرِي لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ 
فيقول: بلى يا آمّهُ. فتقول: يا بنى» فإن ذنوبي أثقلَئْني فاحمل عني منها ذنا ادا 
فيقول: إليكِ عني يا أمّهُء فإني بذنبي عنكِ اليومٌ مشغول”"”. 
0 مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال: 
«إِنَّ الميتَ لَيُعَذَّبُ ببكاءٍ أهله)”*©. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم 
تسمعهء وأنه معارضٌ للآية. ولا وجه لإنكارهاء فإنَّ الرُواةً لهذا المعنى كثير» كعمر 


. ١١/0 والمحرر الوجيز / ”44 » وزاد المسير‎ » ٠٠١ /” الوسيط‎ )١( 

.١807-1١45/4 )0 

(*) المحرر الوجيز "/ 447 » وسبب النزول في الوسيط #/ ٠٠١‏ » وزاد المسير ١1/0‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 71١/7‏ . 

(0) ينظر ما تقدم 309/4 . 

() المحرر الوجيز "517/7 . 

(0) ينظر مجاز القرآن 7/7/١‏ . 

43 سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز / 44 ٠»‏ وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي كه كما أخرجه أحمد (4109)؛ 
والبخاري (1785)» ومسلم (9371): (15). 


سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 1 
وابنه والمغيرة بن شعبة وقَيّْلة بنت مخرمة”'. وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم» ولا معارضّة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمَلُه على ما إذا كان 
النوح من وصيَّةٍ الميت وسُنّته» كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرَّفة : 
[فافة ماتضيد ينا أناايلة وشنى عن الجية انف 0 

وقال 9" : 
م ل ع 5 1 2 )0 
وإلى هذا نحا البخاري”'. وقد ذهب جماعدٌ من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث. وأنه إنما يُعذّب بتوْجهم ؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأديبّهم 

0006 0007 58 1 اخثلاد ع 5 . ا ا ََ و 
بذلك» فيُعذب بتفريطه في ذلك» وبترك ما أمره الله به من قوله: «9فوأ أنفسك وَأَمَلكٌ 
اراي [التحريم:1] لا بذنب غيره» والله أعله”©. 

- 3 . سس سمطو سه ع عه عرس روه ع8 5 امعط له 
قوله تعالى: «إومًا كا مين حٌَ بسك رَسُولًا» أي : لم نتركِ الخلقّ سُدَىء بل 
أرسلنا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة 

عا . أ |ا اع( خم لاو ع ب«وادو واو * السك اال مالم كه الوا .6 (ي) 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويُحِسّنُ ويُبِيحُ ويُحظّر. وقد تقدَّم في البقرة القول فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أنَّ الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عامٌ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد (2))180 والبخاري (11417)؛ ومسلم (4717). وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد (2)14110 والبخاري 2)١791(‏ ومسلم (975). وحديث قيلة 
أخرجه ابن سعد 7١/١‏ في حديث طويل. 

() ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض "/ ١ - 7٠١‏ » والبيت في ديوان طرفة ص79 . 

(©؟) كلمة «آخر؛ من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

(5) قائله لبيد» وهو في ديوانه ص4/ . وتُسب فى خزانة الأدب 547/4 إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» وإلى أرطاة بن سُهيّة المري. ١‏ 

(0) فقال بعد الحديث :)١3787(‏ باب قول النبي : ايُعذَّبِ الميت ببعض بكاء أهله عليه؛ إذا كان النوح 

() إكمال المعلم */ 79/7 . 

/[١ )0(‏ االا ‏ ملام 


سورة الإسراء: الآيتان 10 1١1‏ 


؛ 
ااال سمس 


سيا 


< لآ أن يها تنخ سأك حزما أذ يلوو يد * لواب د ج21 [الملك : :-4]. قال ابن 
عطية(2: والذي يعطيه النظرٌ أنَّ بعثة آدمّ عليه السلام بالتوحيد وبَتُْ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدالّة على الصانع مع سلامة الففظر توجبُ على كل أحدٍ من 
العالّم الإيمانَ واتباعَ شريعة اللهء ثم تجدّد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق 
الكفارء وهذه الآيةُ أيضاً يُعطي احتمالُ ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصِلْهِم رسالة» 
وهم أهل القَتّرات الذين قد قذَّرَ وجودّهم بعض بعض أهل العلمء وأما ما رُوِيَ من أنَّ الله 
تعالى يبعثٌ إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديثٌ لم يصِحّ؛ ولا يقتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي: ورُوي عن أبي هريرة أنَّ الله عبٍّ وجل يبعثٌ يوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌء فيُطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوسء» عن أبيه؛ عن أبي هريرة. ذكره 
السنانن 77 

قلت: هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه”" إن شاء الله تعالى» ولا 
يصِح. . وقد استدلٌ قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 
عليهم فيما مضى» وهذا صحيح» ومن لم تبلق الدعوةٌ فهو غيرٌ مستحقٌ للعذاب من 
عي العقل :الله أعل 7 
قوله تعالى: رَإدَا رد أن يكَ ميد أَمرنا مرا مسقأ ذا مَحقَّ عا ْمَل 
مها تدرا © > 

فيه ثلاث مسائل: 


٠ 444 / في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 17/١‏ ء وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/١‏ 17؟ عن معمرء به. 
(9) عند تفسير الآية:(4١)»‏ وينظر الكلام عليه هناك. 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 557 . 


سورة الإسراء: الآية ١1‏ ش 6: 


الأولى: أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يُهلكِ القرى قبل ابتعاث 
الرسل» لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولكنه وعد منهء ولا خُلْفَ في وعدهء فإذا 
أراد إهلاك قريةٍ مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 
فحنَّ عليها القولٌ بالتدمير. يُعَلِمُكَ أنَّ من هلك فإنما هلك بإرادته» فهو الذي يسبِبٌ 
الأسبات :ويسوقيها إلى غاياتها:: ليشي القول الشابق هن الله قعل 00 

الثانية: قوله تعالى: #أْمرَئ» قرأ أبو عثمان النَهْدِيُ وأبو رجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أْمَرْنا» بالتشديد» وهي قراءة علئ 2"”©5: أي: سلّطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهه”". وقال أبو عثمان النهدِيٌ: «أمّرْنا» 
بتشديد الميم: جعلناهم أمراء مسلّطين” . وقاله:ابن عزيز”*». وتأمّر عليهم: تسلّط 
عليهم”''. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيُوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع 
وحماد بن سَلّمة عن ابن كُثيرء وعليٌ وابنُ عباس باختلافٍ عنهما «آمرنا» بالمدٌ 
والتخفيف””". أي : أكتّرنا جبابرئّها وأمراءها. قاله الكسائي”. وقال أبو عبيدّة: آمرته 
بالمد وأمرته. لغتان بمعنى كثرته ؛ ومنه الحديث «خير المال مُهْرَةٌ مأمّورة» سك 
مأبورة» أي : كثيرة النتاج والس وكذلك قال ابن عزيز: امنا وأمونا بمعنّى 
واحنع ا أكفر ع" ٠١‏ رقن الابقا ريتك دق تسن »لسن كمد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 177/4 . والمحتسب 17/7 » والمحرر الوجيز */ 444 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 
(1) أخرجه الطبري. 0154/١4‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (7377) من قول ابن عباس ©#. 

(5) النكت والعيون 7370/7 . 

(5) في نزهة القلوب ص47 . 

(1) الصحاح (أمر). 

(0) تفسير البغوي ٠١9/9‏ 2 وزاد المسير ١194/06‏ » والنشر 3577/7 » وقراءة يعقوب من العشرة. 

(8) وقاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره 77/7 . 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 777 بمعناهء» والحديث سلف 784/15 . 


. نزهة القلوب صن”27‎ )09١( 


5 سورة الإسراء: الآية 1١5‏ 


انه أ اده : م كد ل 
الميم على فعلناء وَرُويْفٌ عق ابن عنافد ”7 قال قتادة والحسن: المعنى: اكثرناء» 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائى وقال: لا يُقال من الكثرة إلا آمرنا 
بالمدة قال » ؤاضلها اآمرنا» :فخقك» عتكاء المهدوئ”. وفي «الصحاح»: وقال أبو 
الحسن : أمر ماله (بالكسر) أي: كثر. وأمِرٌ القومُء أي: كَثْروا؛ قال الشاعر: 


أ 


مِرون لا يَرِنُونِسهْمَ القعْددٍ 

وآمْرَ اللهُ مالّه (بالمد)”". التعلبي: ويُقال للشيء الكثير: أُهِرّء الفعل منه: أُمِرَ 
القومُ يأمَرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا كَثّروا : 
أَمِرَ أمْرُ بني فلان؛ قال لبيد : 
كلُبنيمرَةمَصِيرُمُمٌ قُلوإنأكفرّثمنالعلد 
إن يَعْبَطَوايَهْبِطوا وإنأَمِرُوا ‏ يوماًيصيرواللهُلْكٍوالنّكَد 

قلت: وفي حديث هِرّقل الحديثٍ الصحيح: لقد أُمِرَ أَمْرٌ ابن أبي كُبشة» إنه 
ليخافه مَلِكُ بني الأصفر”*. أي : كثْرٌ. وكلّه غير متعدٌء ولذلك أنكره الكسائي» والله 
أعلم. قال المهدوي : ومن قرأ: «أَمِرّ) فهي لغةء ووجه تعدية (أمِرَ) أنه شبّهه بِعَمِرَ من 
حيث كانت الكثرةٌ أقربَ شيءٍ إلى العمارة» فعدَّى كما عدَّى عَمِرَ. 

الباقون: «أَمَرْناه من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة”"' إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً 


ا ا ل 


. ١1/5 معاني القرآن للنحاس 177/4 » والقراءات الشاذة ص76 » والمحتسب‎ )١( 

(1) ينظر معاني القرآن للنحاس 7١8/4‏ . 

() الصحاح (أمر)ء وصدر البيت: طرفون ولا دون كل مبارك» وقائله الأعشى كما في الصحاح واللسان 
(أمر). والقعدد: القليل الآباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). 

(4) مجاز القرآن /١‏ 7ل" - “77/7ء وتفسير الطبري 07١/١5‏ - 017 وتهذيب اللغة 16/ 595-591 2 
والبيتان في ديوان لبيد ص50 . 

(5) أخرجه أحمد (7770)» والبخاري (1)» ومسلم (1177) وهو من كلام أبي سفيان لأصحابه. 

(7) معاني القرآن للزجاج 771/7 » والمحرر الوجيز 444/7 . 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ /ا 


و ا 1 1 50-6 
عليها الوعيد. عن ابن عباس . وقيل : «أَمَرَنا» جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول: 
اف رغ ا لك أى : غبرمومن: وقيز: معناه: بعتا مستكتربيا؛ قال غاروة: 
وهي قراءة أَبَيٌّ : «بعثنا أكابرٌ مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي””". وحكى النحاس: 
وقال هارون في قراءة أبَيّ: «وإذا أردنا أن تُهِلِكَ قريةٌ بعثنا فيها أكايرٌ مُجرميها فمكروا 
فيها فحن عليها القول»2. 
ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا ؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما 
وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا'”'. وكقوله: (إرْجِعْنَ 
مأزوراتٍ غير مأجورات6"'". وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله بمعنى كثرهم» بل 
يُقال: آمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة" , قال أبو عبيد: وإنما 
اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة". 
| ان نه 5 كع .ل هدم لفك 
والمترّف: المنعم؛ وخضوا بالامر لآن غيرهم تَبَعْ لهم 8 
الثالئة: قوله تعالى: دَدَمَرَتَهَا» أي: استأصلناها بالهلاك”' '' .ل#اتَدْييرا» ذكر 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت ججخش 
زوج النبيّ 6 قالت: خرجَ رسولٌ الله ب يوماً فَزِعاً مُحْمَرًا وجهّه يقول: «لا إله إلا 
0 ل 5 5 2 9 207 2 ع 5 4101 8 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب؛ تِحَ اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوج مثلّ هذه) 


. "١/١6 ومجمع البيان‎ » ٠١١7/7” ينظر الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 018/١4‏ . 

(9) في النكت والعيون / 770 وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠ ١77/4‏ وهى قراءة شاذة أيضاً. 

(5) مجمع البيان 19/18 . 1 

(5) ينظر تفسير الطبري 258/١4‏ » وتهذيب اللغة 797/١6‏ . والحديث سلف 44/5 . 
(0) وكذلك الطبري في تفسيره 077/4 . 

(0) نقله عنه البغوي ٠١9/6‏ لكن وقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(9) الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 80 » وزاد المسير 15/6 . 

.٠١١/* الوسيط‎ )٠١( 


م4 سورة الإسراء: الآيات لكك ان 


وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها. قالت: فقلتٌ: يا رسول اللهء أُنَهِلِكُ وفينا 
الصالحون؟ قال: «نعمء إذا كَثُرَ الخبث». وقد تقدَّم الكلام في هذا الباب20»: وأنَّ 
المعاصي إذا ظهرث ولم تُخيّرْ كانت سبباً لهلاك الجميع؛ والله أعلم. 
قوله تعالى: و 4 أَحلَكمَا م ارون مِنْ بد مح وَكَق ريك يدوب عادو حأ 
صر © > 

قوله تعالى: « ظرك أَحلَكًا مس امون مِنْ بد »4 أي : كم من قوم كفروا حل بهم 
التوان يخوت كفا م . نفك القرل فى القروة في أرل سورة الأنها 3 
والحمد لله .#وكق ريك دَق مادق حا براك اخبير»: عليما تيم: ابَصِيراً) : يُبصر 
أعمالهم. وقد تقدّه”*. 
قوله تعالى: تن كن بريد اَلمَايِهَ عَبََّا َو هنا مَا مَنَُ لِمَن ترد ثم جملا لم 
هم يلها دوا ذا (© ومن آنا الآيذرة وس ا سميهَا مف مؤي 
وليك كان سَعَيْهُم مَشْكورا را © > 

قوله تعالى: #مّن كان يريد الْمَاجِلَة» يعني الدنياء والمراد: الدارٌ العاجلة» فعبّرَ 
بالنعت عن المنعوت ١‏ ظعَبَلنا عَيلنَا و فيا مَا مَنَآهُ لِمَن نرِيدُ» أي : 0 
نشاءء ثم نؤاخذه بعمله وعاقبيّه دخولٌ النار”” .مَدْمُومًا مَدْحُورًا» أي : مُطرداً مُبِعَد 
من رحمة الله"2. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المّداجين» يليسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يُبَلُ ذلك العمل منهم 


() ه/لا4ة. 

(؟) الوسيط 37١١/7‏ . 

مج ه70 

(5) 5/8 معنى الخبير» و؟/ 755١‏ معنى اليصير. 
(0) زاذ المسير ه/ 5١‏ . 

(1) الوسيط ٠١١/7‏ » وتفسير البغوي ١١9/7‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ١8‏ ؟؟ : 


في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما قُسم لهم. وقد تقدّم في «هود»”"' أنَّ هذه 
الآية تُقيّدٌ تلك الآيات المُطلّقة» فتأْمَله. 


4 م امعد 020100 


لدَمَنَ أَادٌ الْآِرَة» أي : الدار الآخرة .ظوَسَ ا سَعَيَهَاك أي : عمل لها عملها 
١ 0‏ 1 7 1 رةه هه م 
من الطاعات .ظوَهُوٌ مُوْوتٌ» لأن الطاعات لا تُقبّلُ إلا من مؤمن .«ادرْكيِكَ كان 


عع 2 سير 
سصيهمر 


را أي: مقبولاً غير مردود”". وقيل: مضاعَفاً"؛ أي: تُضاعف لهم 
الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين» وإلى سبع مئة ضعف. وإلى أضعافي كثيرة؛ كما 
روي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعتٌ رسولّ الله يك يقول: «إنَّ الله ليَمجْزِي على 
الحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة»؟ فقال سمعته يقول: (إِنَّ الله لِيَجَزِي على الحسنة 
الواحدة ألمي ألفي حسنة»0). 
قوله تعالى : «كُلا يمد عَؤْلةَ وَعؤْلاةَ يِنْ عَطةِ ريْكَ وما بن عَطَلهُ رَيك عَظوًا 
© أظر يِف سلا ينم عل بن وليه كيد يحت وَأكردُ َنضِيلا © 

لّا يَصَلَ مم لله إلهًا حر مَتعَعَدَ مَدْمُوما عدوا © » 

قوله تعالى : «ا كلا نهد نولا وَمَتؤْكةَ بِنْ عَطْةَ رَيّك» أعلمَ اللهُ تعالى أنه يرزق 
المؤمنين والكافرين” ' .«#ومَا كن عَطْهُ رَيِكَ ححَظُورًا 4 أي : محبوساً ممنوعاً؛ من حَطر 
يَخظر حَظراً وحظار؟0. 

ثم قال تعالى : «إأنظر كِفَ لما بَمصَهمْ عل بمن» في الرزق والعمل؛ فمِنْ مُقِلٌ 
ومكثر ". وَل أكيرُ دَرَحتٍ وَأَكيرُ تَقُضِيلًا» أي: للمؤمنين؛ فالكافر وإن وُسُعّ 


)١(‏ ال/مم- كم. 

(؟) زاد المسير 7١/0‏ . 

. 37١1/9" الوسيط‎ )9( 

(5) لم نقف عليه. 

(0) نقله في الوسيط ٠١1-70‏ عن الزجاجء ولفظ الجلالة أثبتت من (ظ)» والوسيط. 
(5) الوسيط .31١١7/١‏ 

(0) زاد المسير 5١/6‏ . 
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عليه في الدنيا مرة» وفك غلن المؤمق مره فالآخرة لا تُقسم إلا مرةً واحدةٌ 
بأعمالهم» فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 

وقوله: طلا يَجَمَلُ مَمَ أ إِلَهًا ماكر الخطاب للنبي ي. والمراد أمته”'". وقيل : 
الخطاب للإانسان9» #٠‏ فلقعد 46 أي : 000 مَذْهُوما ص ْدُولّا» لا ناصر لك ولا 
ا 


2 سمو كسم 


قوله تعالى: 0 َي أل دوا | 
تحشر انذخا 11 يهنا ند نشل ان 
كريمًا © وَلعْيْض لَهُمَا جاع اذل مه 

0" 2, 

صَعِيرا ©© 

فيه ست عشرة مسألة: 

الأولى: قموح > أي : أمرَّ وألزمَ وأوضيت. قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُكمء بل هو قضاء أمر” '". وفي تصحف أبن مسغود 1 #ووصئ؛ 
وهي قراءة أصحابه وقراءةٌ ابن عباس أيضاً وعليٌّ وغيرهماء وكذلك عند أَبَيُ بن 
كدن”" قال ابن عاسن + إنما عو #ووكين ريك فالتضتعت إحدى الؤاويق فقريثك: 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ*'". وقال الضحاك: تصححفت 


م1 


0 وَالْوِديْنِ لِعَْسَماً ! إِمّا 0 عِندَكَ 
أِ ولا برها وَظلِ م ور 
تَْمَوُ قل رن أنمهمًا © رياق 


ا 
5 


. 5١/0 »ء والمحرر الوجيز *//547 » وزاد المسير‎ ٠١7 /* الوسيط‎ )١( 

(1) الوجيز على هامش مراح لبيد 417/١‏ » ومجمع البيان 7/١6‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 5114/76 . 

(4) الوسيط ٠١7/7‏ » وزاد المسير ٠ 7١/5‏ ومجمع البيان 7/١6‏ . 

(6) المحرر الوجيز ”11//7 . 

. 37/١5 ينظر التكت والعيون */ 717 » ومجمع البيان‎ )١( 

(10) المحرر الوجيز 5407/7 ٠‏ وعنده «النخجي» بدل «علي»» لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره /٠١‏ 
4 عن علي» وهي قراءة شاذة. 

(8) تفسير الرازي .1١84/5١‏ 
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على قوم "وصى بقضى» حين اختلطتٍ الواوٌ بالصادٍ وقْتَ كَنْبِ المصحف. وذكر أبو 
عاتم عن اوعاب نكل قول العم قدروها لعن مبطرة روسو ال لم11 ار 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالى: شَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وض يو ًا وَالدِىَ 
أَوَحَتَنآ ليِك4 [الشورى: 1] ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال: 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا”". ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #وقَضَى 
يْكَ ألا سَبدُأ إِلّا يهم معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلقء كقوله: ظمَتَصَدهُنَّ سََعَ 
سَمواتٍ فى يمرن [فصلت:7١]‏ يعني : خلقهن. والقضاء بمعنى الحكمء كقوله تعالى: 
لفَافْضٍ مآ أَتَ قَانِ» [طه: ”7] يعني : احكم ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ» 
كقوله : فْنىَ الْأمرُ الى فيه َمْتفتِيَانْ» [يوسف:١:]‏ أي: قُرِعٌ منه» ومنه قوله تعالى : 
«فَإِدًا صَصَيْسُم نُتَايكَكُمْ» [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله تعالى: #هَدا ميت الصَلرة» 
[الجمعة: .]٠١‏ والقضاء بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: ##9إإدًا قَصَىَ أمرا كَنّمَا يمول لم كن 
فكو [آل عمران: 417]. والقضاء بمعنى العهدء كقوله تعالى: #ومًا كنت يجَابِ الْمْرِيَ 


د 0-2 


ان« 


ىام مجه ل 


إذ فَصينَآ إل مُوسى الْأمَرَ4”"' [القصص: 44]. 

فإذا كان القضاء يَحتمِلٌ هذه المعاني فلا يجوز إطلاقٌ القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله؛ لأنه إن أَرِيدَ به الأمب فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمرٌ بهاء 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلٌ إلى الحسن فقال: إِنَّه طلَّقَ 
امرأته ثلاثاً. فقال: إنك قد عصيتٌ ربّكَ وبائثْ منك زوجتّك. فقال الرجل : قضى اللهُ 
ذلك عليّ. فقال الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك. أي : ما أمرّ الله به» وقرأ 


سح يوساو اسم 


هذه الآية: «وَقصَى رَيْكَ ألا تدوأ إل يان . 


. 48//7” المحرر الوجيز‎ )١( 
. 508 - (؟) ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ص54‎ 
ء وكلمة «زوجتك» أثبتت منه ومن نسخة (ظ).‎ 547/١15 (؟) أخرجه الطبري‎ 
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الثانية : أمر اللهُ سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل بِرَّ الوالدين مقروناً بذلك» كما 
قَرَن شُكرّهما بشكره فقال: وَقصّى ريك ألا بدا إل 4 ودين لِعَسَمًاً؟»» وقال: 
«أن نكر لي وَلوِْدِكَ إِلَّ آلمَصِيرٌ4'' القمان:14]. وفي «صحيح البخاري' عن 
عبد الله قال: سألتٌ النبيى : أي العمل أحبٌ إلى الله عزَّ وجلّ؟ قال: «الصلاةٌ 
على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله(" فأخبر يق أنَّ برّ الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ورنّب ذلك ب «دُمّ) التي تُعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة: من اليرّ بهما والإحسان إليهما ألا يتعرّض لسَبّهما ولا يَعُقُهما؛ فإن ذلك 
. من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة» ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو أنَّ رسول الله يك قال: «إن من الكبائر شَنْمَ الرجل والديه» قالوا: يا رسول 
الله» وهل يَشْثّم الرجلُ والديه؟ قال: «نعم؛ يَسبٌ الرجل أبا الرجل» فِيَسُبٌ أبامء 
يي ا 

الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتُهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن رهما 
موافقتُّهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعتّهما فيه؛ إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصلهء وكذلك إذا كان من:قبيل المندوب. وقد ذهب بعشن الئاس إلى أن 
أمْرَهما بالمباح يُصيّره في حقٌ الولد مندوباً إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 


لدبيته. 


الخامسة: روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ أُحِبّهاء وكان أبي 
يكرمُهاء نأمرني أن أطلّقَهاء فَأبَئْتُء فذكرثُ ذلك للنبيٌ و فقال: «يا عبد الله بن 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي */ ١١484‏ » وأحكام القرآن للجصاص 195/5 .. 


زقف صحيح البخاري (/19؟6). وأخرجه أحمد (94م*), ومسلم (86م). 
2 أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١1١857‏ 2 والحديث في صحيح مسلم (90). وأخرجه أحمد (5099). 
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ا م و 
عمرء طَلْق امرأتَكَ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


السادسة: روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبيّ كل فقال: مَنْ 
أحَقٌ الناس بحُْسْن صحابتي؟ قال: «أمّك) قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثم أمّك» قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «ثمّ أمك» قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثمّ أبوك)”". فهذا الحديث يدل على أنَّ 
111*599 
ثلاث مرات. وؤِكْرٍ الأب في الرابعة فقط. وإذا تَؤصّل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أنَّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب؛ فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إلى أن أقدّم عليهء وأمّي تمنعني من ذلك» فقال له: أَطِمْ 
أباك» ولا تَعْصِ أُمَّك. فدلّ قول مالك هذا أن برّهما متساو عنده. وقد سّئْلَ الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أنَّ لها ثُلئي البر”". وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البرء وهو الحجة على من خالف”*. وقد زعم المحاسبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أنَّ للأم ثلاثةَ أرباع البرٌء وللأب 
الربع””'؛ على مقتضى حديث أبي هريرة #. والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بر الوالدين بأن يكونا مُسلِمَينَء بل إن كانا كافِرَين يَبَرُهما 
ويُحسنٌ إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: طلا ينهد أَلَهُ عَنِ الْنِينَ لم يمَيلوم 
في أَلِدنِ وَل و2 سن دس ن أن رو ه007 [الممتحنة:8]. وفي (صحيح البخاري» عن 


.)0011( بهذا اللفظ أحمد‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ »)١١84( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (091/1)» وصحيح مسلم (1014). وأخرجه أحمد (8755). 

() ينظر إكمال المعلم 8/ ه . 

2 ينظر المفهم , 

(0) قول المحاسبي في الرعاية ص١٠‏ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برّها مقدّمٌ في سنة النبي 5 
واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 3145/9 . 
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أبيهاء فا حم 000 لتك إن ان لتيتا رح راح اباك زد : انعم 
صل أمَك»..وروق أيضاً عن اسماء قالنت: اتن اتى.راقبة في عهد النبك كذ 


فسألتٌ لنب 6: اأيلها؟ قال: «نعم». قال ابن مُيينة : فأنزل الله عنَّ وجل فيها: لا 
تَهَلكٌ أََّهُ عن الْدِينَ لم ملو في ألزين». الأوّل معلّق والثاني فيل 

الثامنة 0 إليهما واليرٌ بهما إذا لم يتعيِّنٍ العياة الا جامد إل بإذنيها: 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبئ يك يستأذِنه في الجهاد 
فقال: «أَحٌَِّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ). لفظ فد في غير 
الصحيح قال: نعم» وتركتيها يكنات قال «اذعت فامشكيها كما اكتي 7 
وفي خبر آخر أنه قال: «نومَكَ مع أبويك على فراشهما يُضاحِكانك ويُلاعبانك أفضل 
لك من الجهاد معي». ذكره ابن حُوَيْزمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين”*: 
أخبرنا أبو نُعَِيمء أخبرنا سفيان» عن عطاء بن السَّائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
مرو قال: جاء رجل إلى النبي يل يُبايعه على الهجرة» وثّرَكَ أبويه يبكيان» فقال: 
«ارجِعْ إليهما فأضحِكهما كما أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النَّهِيْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقّع التّفيرء فإذا وقع وجبّ الخروجٌ على الجميع» 
زذلك يك فى ديت ابن قتادة أن ربيول تدكا بحم عون الام ال.... فذكر قصة 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة» وأنَّ مُنادي رسول الله يك نادى بعد 
ذلك: أن الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناسُ فحمِدّ الله وأثنى عليه ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فأمِدُوا إخوائكم ولا يتخلّمَنَ أحدٌ» فخرج الناسُ مُشَاءٌ وركباناً في حَرٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (0818) مسندأء و(09174) معلَّقاً. وأخرجه مسنداً أحمد (719415): ومسلم 
١١9‏ 1)), 

(؟) صحيح البخاري ))7٠١5(‏ وصحيح مسلم (10595): (0). وأخرجه أحمد (517764). 

() أخرجه أحمد (559)» وأبو داود (7014)» والنسائي 7/ 157 » وابن ماجه (1785). 

(5) من كتاب الأدب المفرد (17). 
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شديد”''. فدلٌ قوله: «اخرجوا فَأمِدُوا إخوانكم» أ ' أنَّ العذر في التخلّف عن الجهاد إنما 
هو ما لم بم مع التفير» مع قوله عليه الصلاة والسلام : : «فإذا استُتفِرتم فانْفِروا»”". 

قالع "رز الم ] لالزاميف ولا اق 1د الل روفن لستددا خاي للدت 
قُدّمَ الأهمٌ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبيئُ في كتاب الرعاية. 

التاسعة: واختلفوا في الوالِدين المشركَيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية» فكان الثَّوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
بغير إذنيها”": قال ابو'المتدر: والأجداة آناءة والجدّات' أمهات قله يعدو المرء ال 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة ُوجبٌ ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السَّعيَ على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عنَّ وجل. 

العاشرة: من تمام برّهما صِلة أهل وُدّهماء ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
لل : إن من أَبَرٌ البرٌ صلَّةٌ الرجل أهل وُدّ أبيه بعد أن يُوَنْيَ). 
وزوق ابر أسيده وكا دربا قال كنت مع النبئ كل جالساً فجاءه رجلُ من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي من برّ والدّيّ من بعد موتهما شية أبَرّهما به؟ قال: 
«نعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفادٌ عهدهما بعدّهماء وإكرامُ صديقهماء 
وصلةٌ الرّحِم التي لا رَحِمّ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ي يُهدي 
لصدائق خديجة برا بها ووفاءً لها وهي زوجته» فما ظَنّكَ بالوالديه©» 


.)8195( أخرجه أحمد (55051)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ ١441//8 )80( :)١767( والبخاري (17/87؟), ومسلم‎ 2)١1991( (؟) أخرجه أحمد‎ 
من حديث عائشة‎ )١1876( من حديث صفوان بن أمية 4. ومسلم‎ )١15705( رضي الله عنهماء وأحمد‎ 
رضي الله عنها.‎ 
. 7/4 إكمال المعلم‎ )*( 
,)5001( ء وحديث ابن عمر في صحيح مسلم‎ 1١40 - 1184/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )4( 
وأبو داود (؟57١0)» وابن‎ »)١5009( وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد‎ .)051١7( وأخرجه أحمد‎ : 


ماجه (7775) من طريق أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيد؛ عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ - 
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ال ودر ورت 


الحادية عشرة: قوله تعالى: #إنًا يُنْمَنَّ عِندَكَ الحكبر أحدهُما أو كلاهُما»ه خصّ 
حالة الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى بِرّه؛ لتغيّر الحال عليهما بالضّعف 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرٌ مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يّليَ منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صِعْره أن يَلِيا منه؛ فلذلك ححص هذه الحالة بالذكر”"©. 


وأيضاً فطول. المكث للمرء يوجب الاستثقالَ للمرء عادةً» ويخصل: الملل ويكثر 
الضجر فيظهر غضبّه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه» ويستطيل عليهما بدالَّ البُنوّة وقِلّة 
القيانة براق المقروواها تظوره عطي انض 5ومن لعي وق أي أنانقا تلهننا 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب”". فقال: طقلا نَمل سآ أفِ ولا 
رهما وقل لَهُمَا رلا كريمًا4. روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
ارَغِمْ أنْقُهء رَغِمَ أنقه» رَغمَ أنقه؛ قيل: منْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدركَ والديه عند 
الكبّر أحدّهما أو كلَيّهما ثم لم يَدحُلٍ الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: 
حدثنا مُسدّدء حدثنا بشر بن المُفَضَّلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد*) 
المَقبْرِيّه عن أبي هريرة» عن النبيّ 6 قال: «رَغمَ أن رجل ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلَّ 
علىٌّ» رَغْمّ أن رجل أدرك أبويه عند الكبّرٍ أو أحدّهما فلم يُدخلاه الجنة» ورَغْمَ 
أن رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلحٌ قبل أن يُعْفَرَ له». حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 
أخي » عن سليمان بن بلال» عن محمد بن هلال» عن سعد بن إسحاق بن كغب بن 


عجر السالمي» عن أبيه # قال: إِنَّ كعبّ بن عُجرة ‏ قال: قال النبئُ 6: 


- قال الذهبي في الميزان ”*/ ١44‏ : علي بن عبيد لا يُعرف. وأما حديث الإهداء لصدائق خديجة» فقد 
أخرجه أحمد 2)514753١(‏ والبخاري (7817)» ومسلم )١1474(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 507 أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

. 71857/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) صحيخ مسلم ».)506١(‏ وأخرجه أحمد (/ا400). 

(5) قبلها في (م) زيادة كلمة «أبي». 
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«أحضروا المنبر» فلمًّا خرجَ رَقيَ إلى المنبر» فرقيَ في أول درجةٍ منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: آمين؛ ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول اللهء لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال: 
«وسمِعْتّموه؟» قلنا: نعم. قال: «إنَّ جبريل عليه السلام اعترض قال: يَعَدَ من أدرك 
رمضان فلم يُعْمَرْ له» فقلتٌ: آمين» فلما رَقِيِتُ في الثانية قال: بَعْدَ من ذُكَرتَ عنده 
فلم يُصَلَ عليكٌ» فقلتٌ: آمين» فلمًّا رقيثٌ في الثالثة قال: بَعْدَ من أدركَ عنده أبواه 
الكبّر أو أحذهما فلم يُدخلاه الجنة. قلتٌ: آمين». حدثنا أبو تُعيم» حدثنا سلمة بن 
وَرْدادَء سمعتٌ أنساً ‏ يقول: ارتقى رسولٌ الله يِ على المنبر درجةً فقال: آمين» 
ثم ارتقى درجة فقال: آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال: آمين» ثم استوى وجلس» 
فقال أصحابه: يا رسول الله علامٌ أمَّنْتَ؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رَغِمّ أن من ذُكرتَ عنده فلم يُصَلَّ عليك» فقلتٌ: آمين» ورَغْمَ أنفُ من أدركٌ أبويه 
أو أحدّهما فلم يدل الجنة» فقلتٌ: آمين» الحديث". 

فالسعيد الذي يُبادر اغتنام فرصة برّهما؛ لئلا تفوتّه بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقئُ من عقَّهماء لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببرّهما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ثلا نَل طَّمَآ أُق» أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرّم”"". وعن أبي رجاء العُطارِدي قال: الأف: الكلامُ القّذَّع الرديء الخفئَ. وقال 
مجاهد: معناه: إذا رأيتَ منهما في حالٍ الشَّيّخْ الغائظ والبولٌ الذي رأياه منك في 
الضعر فلا تفدوهما ويقول” أك. والآنة اع عن ا والأف والنّكُ: وسخ 


)00( لم نقف على هذه الأحاديث في المطبوع من كتاب الأدب المفرد للبخاري. وقد أخرج حديث كعب بن 
عجرة في كتابه التاريخ الكبير 7/ 7١١‏ بهذا الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي )١5(‏ عن مسدذء به. وأخرجه أحمد )/4951١(‏ من طريق آخر عن 
عبد الرحمن بن إسحاقء» به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (15) عن عبد الله بن 
مسلمة. عن سلمة بن وردان» به. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 754/9 . 


(©) .المحرر الوجيز 458/7 ٠‏ وأثر مجاهد أخرجه الطبري 0145/١5‏ : 
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فز 60 اريقاك كايا لمعرولتشهل: ١‏ أ له0. قال الأزهرئ* والثف أيضا: 
الغو ء الجعير"" وفرف: ير محري كا تقض ل موات ولخد 
تقول ضع ركد رق عضر لعاف أك: وأ وأث» واثا:وات: رافك واقة» وت 
نك لكك اليفزة) كرات (نضع المزة وتسكين الفاء)» وأفاً (مخففة الفاء)”2). وفي 
الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف أف»*”*". قال أبو بكر: معناه: 
استقذارٌ لما شم وقال بعضهم: يتن اث الاحتقار والاستقلال» احدامع الأنقة: 
وهو القليل”. وقال القُتَبِيُ: أصله نَفْحُكَ الشيء يَُسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك» وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مُستئقّل””". وقال 
أبنو عمروين العلاء: الف : وسح بين الأظفارء والمّفٌ: قُلامتها. وقال 
الركا 00 مع أت انين وقال الأصمعي: الأفُ: وسخ الأذن» والتْفُ: وسخ 
الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذُكِرَ في كل ما يُتأذّى به(*. ورُويَ من حديث علي بن 
أبي طالب ه قال: قال رسول الله 6: الو علم اللهُ من العقوق شيئاً أردأ من فأفك؛ 
لذكره؛ فليعمّلٍ البارٌ ما شاء أن يعملء فلن يدل النارء وليعمّلٍ العاقٌ ما شاء أن 


)١(‏ ينظر زاد المسير ١5 - ١4/0‏ . وقد فرّق أهل اللغة بينهماء ومن ذلك قول الليث والأصمعي: الأفّ: 
وسخ الأذن» والتّف: وسخ الأظفار. تهذيب اللغة 1069/١4‏ و 984/19 . 

. ١١١ص قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(0) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن ؟/ 574 » والنحاس في معاني 
القرآن 5/ .١5٠‏ 

(5) نقلها ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 7 - 74 عن ابن الأنباري. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ء */ 76 من حيث أم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علئم» قال 
البخاري في التاريخ الكبير 7٠/7‏ : لا يُتابع على حديئه. 

)١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير 6/ ١54‏ عن ابن الأنباري. 

0) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(8) في معاني القرآن 54/9 . 


(9) ثقلة عنه الأزهري في تهذيب اللغة 589/6 . 
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سس 


يعمل فلن يَدخُلَ الجنة»0". قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أرد 
شيء ؛ لأنه رفضّهما رفْضٌ كفر النعمة» وجَححدٍ التربية» ورّدٌ الوصية التي أوصاه في 
التنزيل. ا ؟؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه : «أقٍّ لي 


2 لجرو 


لما بر وو 4 [الأنبياء:51] أي : رَفْضٌ لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إولا لَتَرَهّمَا» التَّهْر : الزجر والغؤلظة”"" .#وثل لَّهُْمَا 
ولا حكَرِيمًا4 أي : لَبّناً لطيفا””“. مثل: يا أبتاه ويا أَنَاه من غير أن يُسئّيهما 
وتكتيهها اله عط وقال أبو الهدّاج”” التجيبِيَ : قلت لسعيد بن المسيّب : كل ما 
في القرآن من بر الوالدين قد عرفتّه إلا قولّه: وق لَّمُمَا مرا كَريما» ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قولٌ العبد المذنب للسيدٍ القَط الغليظ©©. 


ا 00 20 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : دض لَهُما نح أله مِنَ أليّحَمَةِ» هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتدْلّلٌ لهما تدَلّلَ الرعية ةِ للأميرء والعبيدٍ للسادة ‏ كما 
أشار إليه سعيد بن المُسيّب - وضَرَبَ حََفْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
باصي يجتائحة لولدهة والذق + عوا لل 0 


5 وه 3 1 ف ان ب« 5 
وقراءة الجمهور بضم الذال» من دل دل ذلا وذلة ومّذلة فهو ذال وذليل. وقرأ 


)١(‏ أخرجه أبو الليث في تفسيره 1510-6 من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشب» وهو متروك؛ واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال 7177/١‏ . 

(؟) ينظر الوسيط ”/ ٠١4‏ . 

(9) الوسيط ”/ ٠١4‏ » وزاد المسير 78/4 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره / ١١١‏ لكن عزاه إلى مجاهدء وذكره الرازي في تفسيره 19١0/٠١‏ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب فه. 

(5) في النسخ: ابن البداحء والتصويب من المصادر وكتب التراجم 

00 وك الو خا در وترجم له 
البخاري في الكنى ص١4‏ » وابن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 450/4 » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في ثقاته 5717/5 على عادته في توثيق المجاهيل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1145/7 . 
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سعيد بن جبير وابن عباس وعروة بن الزبير «الذَّلَ بكسر الذال» ورُويت عن 
عاص" ؛ من قولهم :اند دلول بيبة الذلء» والذَّلُ في الدوابٌ المنقادٌ السهل دو 
الصعب» مور ا ل و 0 في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يُحِدَّ إليهما بصرّهء فإن تلك هي نظرة الغاضب. 

الخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبيّ 36 والمرادٌ به مه إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. ولم بذكو لذ قن وله تمالق: ل وَلْخْفِضَ 


020 2 


جَناسَك ِمنِ بعك من لْمؤْنيت# [الشعراء : ]7١5‏ وذكره هنا بحسب عِظمِ الحقٌ وتأكيده. 

و«من» في قوله: «مِنَ الرَّحْمةٍ» لبيان الجنس» أي : إِنَّ هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكنّة في النفس» ل مي ل ا 
الغاية» ثم أمر تعالى عبادّه بالترحُم على آبائهم والدعاء لهم" توآن تكسن كنا 
رَجماك» وتَرْقْنَ بهما كما رَفَقا بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاً» فآثراك على 
أنفيهماء وأسهرا ليلّهماء وجاعا وأشبعاكء وتعرّيا وكَسّواكء فلا تجزيهما إلا أن 
يبلغا من الكبّر الحدَّ الذي كنت فيه من الصّغَّرء فتلي منهما ما وَلِيا منك» ويكون لهما 
ا لي «لا يَجْزِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشترٍ 
فيُمْقه”؟). وسيأتي في سورة «مريم»”*؟ الكلام على هذا الحديث. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وك رياف خصٌ التربية بالذكر ليتذكرٌ العبدُ شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيدّه ذلك إشفاقاً لهما وحناناً علييدن رهد كله في 
الأبوين المؤمنين. وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 


. المحرر الوجيز */459 » والقراءات الشاذة ص76‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 449/9 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ١١417-1١185777‏ . 

(4) أخرجه أجمد (9/147)» ومسلم )101١(‏ من حديث أبي هريرة #. 


(0) عند تفسير الآية (97). 
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كر لاك و عن ان عاتن ران عدا اضر جره كنت 
كيت ماما ل تَنْتَفْفِروا إِمُتركينَ» إلى قوله: «أضكت للحيو 74 فإذا كان 
والدا المسلم ذِمُييْن عار سيا دا اد ل > ماع 1لا نك ١‏ افد ميت 

على الكفر؛ لأن هذا وحده نُسِمَّ بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حو مم أو يكون عموم هذه 
الآية خصٌ بتلك. لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل: إِنَّ قوله : : #وثل رب أتْحتهما» 
نزلت في سعد بن أبي وَقُاصء فإنه أسلم» فألقت أمّه نفسّها في الرَّمُضاء متجرّدة» 
فذَّكِرَ ذلك لسعدء فقال: لِتَمَتْء فنزلت الآية. وقيل: الأب ةخاصة فى الدهاء للابرين 
المسلمين. والصواب أنَّ ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبئ 45: ١‏ 

أمسى مُرْضِياً لوالدَيُه وأصبح» أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وإن 
واحداً فواحداً» ومن أمسى وأصبح مُسْخِطاً لوالديه» أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النارء وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ 
قال: «وإن ظلماه» وإن ظلماه؛ وإن ظلماه»”". وقد روينا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله هه قال: جاء رجل إلى النبيّ ِ فقال: يا رسول اللهء إن أبي أخذ مالي. 
فقال النبئٌ يك للرجل : «فأيني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبّ ف فقال : إن 


0 هوم ام 

(1) المحرر الوجيز */ 4494 . 

(ف4 أخرجه هناد في الزهد (41) من طريق سعيد بن سنان؛ عن رجل» عن ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده 
مي 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 7١١/7‏ من طريق المغيرة بن مسلم» عن عطاء؛ عن ابن عباس 
مرفوعاً. ثم قال: قال أبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء شيئاًء وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه )1١174(‏ من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان: 
هو ابن أبي عياش» وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ١١ - ٠١/١‏ » وسعد بن مسعود فيه جهالة» 
فقد ذكروا في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 797/4 على عادته في توثيق المجاهيل. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1) من طريق سليمان التيمي» عن سعد بن مسعود أيضاًء عن ابن 
عباس موقوفاً. وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعيد. 


1, 
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الله عنَّ وجل يُقَرِئُكَ السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سوِعَيّه أَذُناه. فلما جاء الشيخ قال له النبى #: «ما بالُ ابِنِكَ يشكوك أتريد أن تأخد 
مالّه؟) فقال: سُلْه يا رسول الله؛ هل أَنفِقُه إلا على إحدى عمّاته أو خبالاته أو على 


ما سمِعَئّه أذناك» فقال الشيخ: واللويا رسول اللهء 


ما زال الله عنَّ وجل يزيدنا. بكٌ 


يقيناً» لقد قلتُ فى نفسي شيئاً ما سدِعَنْه أَذُناي. قال: «قُلْ وأنا أسمع» قال: قلتٌُ: 


عَذَونكَ مولوداً ومُنْتُكَ يافِعاً 
إذااليذة عاتشق بالشق الوافت 
كأنّي أنا المطروقٌ دونَكَ بالذي 
تخنات لاد تين ليك وإنهنا 
فلماجلغتالسْنٌ والغاية التي 
جعلتٌ جزائي غِلظةً وفظاظة 
بعك ذنم قيهن نوبي 
نا وليتي حقٌّ الجوار ولم تكن 


للمتوو ايام امسر 
ظُرِفْتَ بهدوني فَعَيْنيَ تَهْمُل 
لمعه اد رق رفك مرق 
الجيهذا هذى ما كنت فيك أزمل 
كان انث التقنيىئ المعميل 
فعلتٌ كما الجارٌ المُصَاقِبُ يفعل 


علي بمالٍدون مالِكَ تبخحل 


قال: فحينئظٍ أخدّ النبئ # بتلابيب ابنِه وقال: «أنتٌ ومالك لأبيك:2'. قال 


)غ0( أخرجه الطبراني في الأوسط (2)59075 وفي الصغير (441) من طريق عبيد بن خلصة » عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر بن محمد بن المنكدر. عن أبيه» عن جابر بن عبد الله» به. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد 4/ ١9‏ : رواه الطبراني في الصغير والأوسط» وفيه من لم أعرفهء والمتكدر بن محمد 


ضيف وقد وق أحمد والحديث بذ الام متك 


ل ا رول الل لي ررد ل ققال: ا 
لأبيك». قال البوصيري: إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 


عدة تنظر في مسند أحمد (551/8). 


وأما الأبيات فقائلها امرؤ القيس وهي في ديوانه ص١8١ 18١-‏ »2 وفيه في البيت الأول: ١وعِلْتَك»‏ 
بدل «و ميك وفي البيت الثاني : «نابئك بالشّكر» بدل «ضافئك بالسقم»» والشكواك» بدل «السقمك», 


وفي البيت الراب 


بع : «وإني لأعلم؛ بدل «وإنها لتعلم»» و١حتم‏ 


بذ يدل (وقتٌ). 


سورة الإسراء: الآيات 1" _ 50 وه 


الطبرانيٌ اللْخميٌ : لا يُروى - يعني هذا الحديث عن ابن المُنكدر بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الإسنادء وتفرّدَ به عُبيد”'' بن خَلّصة. والله أعلم. 


قولهتعالى: هري تكد يما فى 0 إن ونوا مَيِلِحِينَ ِنَم كان 


3 


قوله تعالى: رَبي أَعَلَرُ يما في ننُوسِك4 أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُنرٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوق, أو من جعل ظاهر برّهما رياء”". وقال ابن 
جبير: يزيد البادرة التي تبذرء كالفلته:والدّلة» تكو من الرجل إلى أبوية أو احدهما 
لا يريد بذلك بأساً”"؛ قال الله تعالى: إن تَكُوْوَاْ صِلِحِينَ» أي : صادقين في نية البرّ 
بالوالدين كان اللمهدر لباو 

وقوله: 8يَِّنمَ كاد الأوّيت عَفُورا» وعدٌ بالغفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
تالاو إلى اطاقة الله سيجانه وتدالن” قال امحة بن الني عو تسد كر 
ثم يُذَنِبُ ثم يتوبُ ثم يُذَيْبُ. وقال ابن عباس #5: الأرّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وقال عُبيد بن عُمير : هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاء» ثم 
يستغفرون الله عزٍّ وجل. وهذه الأقوال متقاربة©. وقال عَوْنَ العْمَيْليُ : الأوّابون: هم 
الاين تفلو عئلاة لطس رو الضعيه :تفيل الازابين نتن لزتفن 


)١(‏ في النسخ: عبيد الله. 

(0) المحرر الوجيز "459/7 . 

() أخرجه بمعناه الطبري 505/١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز 459/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١57/4‏ » وقول سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره "1/1/١‏ » 
والطبري 14 - 004 . وقول عبيد بن عمير أخرجه ابن المبارك في الزهد (1540): والطبري 
54 »ء وأبو نعيم في الحلية 558/7 . 


(5) أخرجه الطبري 568/١5‏ . 
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الفصال2'02. وحقيقة اللفظ من آبَ يؤوبُ إذا رجع”". 
8 5 0200 صع لزه ل َءًُ رم د عمءد م4 هه 020 ل بسح .عو 
قوله تعالى: #وءاتٍ ذا لمر 2 وَالْمِسَكين وابن السْبيلٍ ولا سبذر تبذيرا © 


مه آ و عد 


لبه سس 2 رمتس سا صن لس تك ص صى 7 5 + 
إنَّ الْمَيْنَ نَأ ِخْونَ ألقَنطِينِ وين الشَّيْطنُ ريو كَنُورا © »* 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «وءَاتٍ ذا الْقْرََ حَقَّمُ» أي : كما راعيتَ حقٌّ الوالدَيُْن فصل 
نه م 2 
تعالى : وَبَاتٍ دا الْمُرْقَ حَقَّمُ» : هم قرابة النيئ 45 أُمرَّ ل بإعطائهم حقوقَّهِم من بيت 
المال». أي : من سهم ذُوِي القربى من الغَّرْوِ والغنيمة» ويكون خطاباً لِلؤلاةٍ أو من 
قام مقامهه”*. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَدٌ الل والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلا وجه0". 


رس لايس 


الثانية: قوله تعالى: ولا بَذّرَّ» أي: لا تُسرف في الإنفاق في غير حق”". قال 
الشافعيئ #: والتبذير: إنفاق المال في غير حقّهء ولا تبذير في عمل الخير””. وهذا 
قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير: هو أخذ المال من حقّه ووضعٌه في 
غير حقّهء وه والإسراف» وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: «إإنَّ الْسَدْونَ نوأ يحون 


- أخرجه مسلم (744) من حديث زيد بن أرقم 4. رمض الفصال: أن تحترق الرمضاء  وهي الرمل‎ )١( 
. 44/7 فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. إكمال المعلم‎ 

. ١47/4 معاني القرآن للزجاج ”/ 775 » ومعاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) تفسير الرازي 197/5١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 50٠‏ » وأخرجه بمعناه الطبري 057/15 . 

(0) تفسير الرازي 197/7١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 45١‏ . 

(0) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة 4/ 46 » والبخاري في الأدبت.المفرد (444)» والطبري 154/ 0717-0506 
عن ابن مسعود #ه» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (545)» والطبري 077/١54‏ عن ابن عباس #. 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 195/7 . 
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سر 


لفَّْطِينَ4”'' .وقوله «إخوان» ب 0 د ذ المبذّرُ ساع في فسادٍ 
كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما تُسوّله لهم أنفسهم, أو أنهم يُقرّنون بهم غداً في النار. 
ثلاثة أقوال'". والإخوان هنا جمع أخ من غير السب : ومنه قوله تعالى: 8 إِنَما 
لْمُؤْمِبُونَ ِحْوَةُ» [الحجرات: .]٠١‏ وقوله تعالى: #وََنَ أَلتَّبِطنُ ريو كَفُورا» أي : 
احذروا متابعته والتشبّه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك : «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 5ه”". 

الثالثة : مَنْ أنفقٌّ ماله فى الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للتّفاد 
فهو مبذر, ومَنْ أنفقَ ربْحَ ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرّقبةً فليس بمبذرء ومَنْ 
أنفق درهماً في حرام فهو مبذّرء ويُحجر عليه في نفقتِه الدرهمٌ في الحرام» ولا يحجر 
عليه إن بذَّلهِ في الشهوات إلا إذا خيف عليه التّفاد©». 


تتوله هنال + إن تر عد اتلة صو نذا رَبك وكا ككل لد ل 
يت مَسورًا 69 » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى خصّ نبيّهِ ‏ بقوله : اَن نس عنم أيئة ومو 
من يك ْحوهًا» وهو تأديبٌ عجيبٌ وقولٌ لطيفٌ بديع» أي: لا تُعرِضٌ عنهم إعراضّ 
مُستهينٍ عن ظهر الغنى والقدرة فتَحْرِمَهم» وإنما يجوز أن تُعرِضّ عنهم عند عجز 
يَعْرِض وعائقٍ يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحالٌ فقُلْ لهم قولاً ميسور0”. 


. 1191١ /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) القول الأول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 15٠‏ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الوسيط 
٠١9 /*‏ ء والقول الثالث ذكره الطبرسي في مجمع البيان 4١/١6‏ . 

(*) المحرر الوجيز 450/9 . 

(54) أحكام القرآن لابن العربي 1191/7 . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 7617/7 . 
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الثانية: فى سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله يه فيأبى أن يعطيّهم؛ لأنه كان يعلم منهم نفقة المال في فسادء فكان 
و ايو . 1 5 8 . م 8 )1١(‏ ام 
يَعرضٌ عنهم رغبة في الأجر في منعهم؛ لئلا يعينهم على فسادهم . وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالى : «إوَإمًا تُرصَنَّ عنم َيِه يَمَوَ ين رَيْكَ تيْومًاكه قال: ليس هذا 
فى ذكر الوالدين»: جاء ناس من مَُيْنَة إلى النبيئ #6 يستحملونهء فقال: ١لا‏ أنجدٌ ما 
أحولكم عليه فتوّلّوا وأعيئهم تَفيضٌ من الدمع حَرّناء فأنزل الله تعالى : #وَإمًا ترصن 
عَم يِه يَحمَةَ ين رَيْكَ يَبموهاه والرحمة المَيْء”". 

وأألوت .ا * 8 مي سعء وى يعودموي 6 ع و 1 .اا ل 

الثالثة: قوله تعالى: #قَمّل لهم قولا مَْسُورًا» أمره بالدعاء لهم» أي: يَسْر فقرّهم 

٠. 4 و 3 # زفرف‎ ٠. - 4 ٠. 7 5| ع‎ 

عليهم بدعائك لهم. وقيل: ادْعٌ لهم دعاءً يتضمنٌ الفتح لهم والإصلاح” ". وقيل: 
المعنى: «وإما تُعرضَنَّ» أي: إن أعرضتٌ يا محمد عن إعطائهم لضي يدٍ فقّلْ لهم 
قولاً ميسوراًء أي: أحسن القولّ وابسّط العذرء وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وجدتٌ فعلتٌ وأكرمتٌ؛ فإِنَّ ذلك يعمل فى مَسَرّة نفيه عمل المواساة”*. وكان علية 
الصلاة والسلام إذا سّيِْلَ وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزقي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان يك إذا سَيْلَ وليس عنده ما يُعطي 
قال: «يرزقٌّنا اللهُ وإياكم من فضله)”*©. فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» عائدٌ على من تقدَّم 
ِكْرُهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل”". وقول مَسُورَا أي : ليّنا لطيفاً 


. 105١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) زاد المسير 58/0 » وينظر ما تقدم ."94/١١‏ 

(*) المحرر الوجيز 450/7 . 

(4) تفسير الرازي ١95/5١‏ بمعناه. 

(5) معاني القرآن للزجاج */ 70 -777 ء والحديث أورده الديلمي في الفردوس 577/١‏ من حديث 
عائشة» و 71/0 من حذيث أنس. 

(1) المحرر الوجيز / 45٠‏ » وتفسير الرحمة هنا يأنها الرزق المتتظر أخرجه الطبري 4١/٠/اه‏ - الاه عن 
مجاهد؛ وهو في تفسيره 701/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان 54 09؟ ا 


طيباًء مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون؛ أي: وعداً جميلة”©؛ على ما 

بينَاه. ولقد أحسن من قال: 

لتكت رو هوها الشوة يعي لاسي نام نت اندر 

لا يَعْدَمُ السائلون الخيرَ من ُحلقي إِمَبانَوالي وإمَّاحَسنٌ مردوديي9) 
تقول: يسَّرتُ لك كذا إذا أعددته””. 


له صورس مده وم 


قوله تعالى: طول يَملْ يَدَكَ نول إل مَك ولا تلكا عي اإبنيا كنقَمد 
ما سا © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: للا يََعَلْ يَدَكَ مَمنُولةَ إل عُدُقِكَ» هذا مَجارٌ عبّر به عن 
البخيل الذي لا يقدِرٌ من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله؛ فضرب له مثلّ الغُلّ الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة # قال: ضرب 
رسول الله 5 مَكَنَ البخيلٍ والمتصدّقٍ كمثل رجلين عليهما جُيّان من حديدٍ قد 
اضْطَرّت أيدِيّهما إلى تُدِيّهِما وتراقيهماء فجعلَ المتصدّق كلَّما تصدَّقّ بصدقةٍ انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنايله وتَعْفْوَ أْرّه. وجعل البخيلٌ كلّما هَمّ بصدقةٍ فَأصت وأخذت كل 
حَلْقَةٍ بمكانها. قال أبو هريرة 5 : فأنا رأيتُ رسول الله ي يقول بأصبعيه هكذا في 


جيه فلو رآيته يُوَسّعها ولا تتوسّع9. 


)0( النكت والعيون ”79/9 3 والوسيط للواحدي "”/ ه١٠‏ 2 والمحرر الوجيز 5٠/7”‏ » وزاد المسير 
6 . 


() البيتان في الكامل ”/ ٠١17/7‏ دون نسبة. 

(؟) المحرر الوجيز "/ 45٠0‏ . 

(4) صحيح البخاري (01/97) واللفظ لهء وصحيح مسلم .)٠١7١(‏ وأخرجه أحمد (40017). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: «جُنّتانَ» بدل «جُبَّانَ؛ ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد 404/١7‏ : الجُبّة بالباء: هو 
ثوب مخصوصء والجنّة بالنون: هي الدرع». وصّوّب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: «اتسعت - 


4 سورة الإسراء: الآية 159 


برس مسيرم هم 


الثانية: قوله تعالى: ولا يمطلا كَُّ الْبَنِ» ضرب بَسْط اليد مثلاً لذهاب 
المال؛ فض الكف يحيسٌ ما فيهاء ويَشطها يُذِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للنبئ ف والمرادٌ أنه وكثيراً ما جاء فى القرآن؛ فإن النبىَ و لما كان سيّدّهم 
وواسطقهم إلى ريّهم عَبّر به عنهم على عادة العرب في ذلك”"". وأيضاً فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يدَِّرٌ شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشُدٌَ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع؛ وكان كثيرٌ من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم» فلم يُعنفهم 
النبئ يك ولم يُنكِرُ عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدّة بصائرهم» وإنما نهى الله سبحانه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَّنُهِ يدّه من المال مَنْ يف عليه 
الحسرةٌ على ما خرج من يده؛ فأما مَنْ وئْنّ بموعود الله عزّ وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرُ مُرادٍ بالآية» والله أعله”". و قيل: إِنَّ هذا الخطاب للنبي يِه في خاصّة 
نفسهء علّمِه فيه كيفية الإنفاق» اك ' قال جابر وابن مسعود: جاء غلام 
إلى النبئ يك فقال: إِنَّ أمي تسألّكَ كذا وكذا. فقال: هما عندنا اليوم شيء». قال: 
فتقولٌ لك : اكسُني قميصّك. فخلع قميصّه فدفعه إليه» وجلس في البيت عرياناً. . وفي 
ا فاون بلال لنضلذة واتفظ وا رسول الال فلم" يخرسء واشتغلت 
القلوب» فدخل بعضّهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الآية*». وكلّ هذا في إنفاق الخيرء 
وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيرُه حرام» كما تقدّم!". 


الثالثة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوّجْدٍ فيما يطرأ آولاً من سوال المؤمتين ؛ 


- الحلقة»» نعم» إطلاق الج على الجّئّة بالنون مجازاً غير بعيد. وقوله: تعفو أثره: تستر أثره. 
قلصت: تضامّت واجتمعت. فتح الباري 7١7/5‏ . 

. ١١97/7 من بداية المسألة الأولئ إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ”149/7 ٠»‏ وأحكام: القرآن للكيا الطبري *//591 . 

() أحكام القرآن للطبري 508/9 . 

(5) كلمة «فلم» من (ظ). 

(5) زاد المسير 79/0 - 70 » والروايتان لم نقف على من أخرجهما. 


(1) المحرر الوجيز */ 40١‏ » وقد تقدم عند تفسير الآية (17) من هذه السورة. 


سورهة 5 الإسراء: الآ ت 598 ١‏ 9 


لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شيء لهء أو لثلا يُضِيَّ المْنفِقُ عياله. ونحؤٌه من كلام 
الحكمة لطبا عم د روي قم وهذه من آيات فقه الحال» فلا يبِمِنُ 
حكمّها إلا باعتبار شخص من الناس”") 

الرابعة: قوله تعالى: #فَنْفَعَدَ مَلُوما تحَسُوًا» قال ابن عرفة: يقول: لا نُسرف ولا 
ِف مَالَكَ فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسير؛ 
وهو الذي ذهبت قرَّنّه فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: ميْقَلِبٍ إِليِكَ البِصَرٌ َاسِمًا وهو 
حَسِيِرُ» [الملك::] أي: كليل منقطع” ». وقال قتادة: أي: نادماً على ما سلف 
منك”". فجعله من الحسرة» وفيه يُعْدْ؛ِ لأن الفاعل من الحسرة حَسِرٌ وحسران» ولا 
يُقال: محسور. والملوم: الذي يُلام على إتلاف مالهء أو يلومّه مَنْ لا يُعطيه». 
قوق كنال :إن ريك تن الززة لايكة ونيد إنم كن وو أ 


يرا © > 


250 00 ررعة يع جو ري اج معدل 4 
0 #ولا تفللوا أَولندَ حَشْيَة مُق 8 هم ياه إِنّ ة: حانً 
فيه مسألتان: 


الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام””'» والحمد لله. والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. أملقّ الرجلٌ أي: لم يبق له إلا الملّقات؛ وهي الحجارةٌ العِظامُ 
الفلس"" .قال الهذلة: يصضفه صائذا: 


(1) المحرر الوجيز 401/7 » والحكمة التي ذُكرت قائلها معاوية بن أبي سفيان كما ذكر الجاحظ في البيان 
والتبيين ”7517/7/7 . 

(؟) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ١77/1‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١/لالا‏ » والطبري /١5‏ هلاه - 1لا . 

(5) تفسير البغوي "/ ١١7‏ بمغناه. 

(ه) 9/ا ١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 50١/7”‏ . 


6ن سورة الإسراء: الآيتان 1١١ ٠١‏ 


1 


أتيصَ لهاآمَيدِرٌ ذى حشِيفٍ ‏ إذا سامت على الملَمقَاتٍ ساما 

الواحدة مَلّقة!''. والأقَيْدر تصغير الأقدرء وهو الرجل القصير. والحَشِيف من 
الثياب: الخَلّق. وسامت: مرَّت”". وقال شَّمِر: أملّقَ لازم ومتعدٌء أملق إذا افتقرء 
وأملق الدهر ما بيده. قال أوس: 

و 1 ما 000 | كه اضرف 

الثانية: قوله تعالى: «و خطعًا» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر: ١حَظَأ»‏ بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبى جعفر يزيد”*'. وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطئع» إذا أتى الذنب على 
عمد”". قال ابن عرفة: يُقال: خَطِئ في دينه”" حمطأ إذا أِمَ فيه» وأخطأ: إذا سلكَ 
سبيلَ خط عامداً أو غيرَ عامد0". قال: ويقال: حَطِئ فى معنى أخطأ". وقال 
الأزهري: يقال حَطِئَ يخطأ خظئا إذا تعمّد الخطأ؛ مثل أثِم يَأئم إثماء وأخطأ إذا لم 
يتعمّد» إخطاءً وحََلا7'؛ قال الشاعر: 
4 . 1 م ماه 0000 2 )0 
ذعيني إنما خطئي وصَوبي علي وإنماأملكت مال 


. 57/7 والهذلي هو صخر الغيء والبيت في ديوان الهذليين‎ ٠» ١457/9 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) اللسان (قدر). 

(*) تهذيب اللغة 4/ 187 ٠‏ وهذا عجرٌ بيتِ صدره: 
«ولما رأيتٌ العُدْمَ قيّدَ نائلي» وهو في ديوان أوس بن حجر ص44 . 

(4) السبة ص9/” - "8٠١‏ ». والتيسير ص9١‏ - 18٠‏ »ء والنشر 7١7/7”‏ » وسيذكر المصنف أن ابن كثير 
- وهو من السبعة ‏ كان يقرؤها: «خطاء». 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(5) في (م) و(د): ذنبه. 

(0) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(4) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 777/١‏ : خطِئتَ وأخطأتٌ لغتان. 

(4) تهذيب اللغة لا/ 595 -/591 بمعناه. 

)٠١(‏ قائله أوس بن غَلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ١ 1717/١‏ وخزانة الأدب 2717/8 وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني4» وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 


سورة الإسراء: الآيتان 5 آلا 


والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب”'". وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيدء والمدٌ وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : «حَظأ» 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة”'". وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدٌ 
الهمزة"". قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً”*؟» ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو عليَّ: هي مصدرٌ من خاطأ يُخْاطِئٌ» وإن كُنَا لا نجدُ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلَّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر : 
تخاط ات النَبْلْأحشاءُ وأخرّيوميفلمانمهجل 
وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 
تخاطأهُ القَنَاصٌُ حتى وجدثّهُ ‏ وخرطومُّه في مَنْقِع الماء راس 
الجوهري: تخاطأه أي : أخطأه؛ وقال أوفى بن مطر المازني: 
الااتطيا مزهي جبداييراً وا اعحميتنانه تلعتير 
حشاضات التببنْأحشائءهُ وأخرَبيومي فلمب جز 
وقرأ الحسن: «خَطَاءً» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظٌ غيرٌ جائز”". وقال أبو الفتح”*: الخطأ من أخطأتٌ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضاً : «-خطى» بفتح 


قف تقدم عند المصنف 8/7 -9 . 

(؟) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ١19/7‏ عن ابن عامر. 

(") السبعة ص19” » والتيسير ص9١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ بمعناه. 

(5) الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 45/5 - 47 بمعناه» ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجيز 407/7 ٠»‏ والبيت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي. والبيت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدياء ومحاورات الشعراء 317/7 . 

(7) الصحاح (خطأ). والبيتان في كتاب الأمثال للمفضل الضبي ص88 . 

(0) المحرر الوجيز "/ 457 . 

24 في المحتسب ا 


07 سورة الإسراء: الآيات 7٠١‏ 17 


الخاء والطاء منوّنةٌ من غير هم:”'. 


قوله تعالى: #ولا َفَربوأ وأ لز إِنَمُ كن فَحِسَّهُ وسَآءَ سَبِيلا (© » 
فيه مسألة واحدة: 


د« 


قال العلماء: قوله تعالى: «ولا نَقْرباأ الزن أبِلَُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن 
معناه: لا تدنوا من الزنى. 
كناقتك فتزإمقينةيا تشيرل كدها : يجان الاهاء فرسفية اللاي 
و#إسّبيلا» نصب على التمييز؛ التقدير: وساء سبيلُه سبيلاً. أي : لأنه يؤدّي إلى 
النار(”". والزنى من الكبائرء ولا خلاف فيه وفي قُبحه ولا سيما بحليلة الجارء وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابئاً وغيرٌُ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 
المياه. وفي الصحيح أنَّ النبى 6 أ نَى بامرأةٍ مُحِحّ على باب مُسطاط فقال: : العلّه يريد 
أن يُلِمَ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ي: «لقد هَمَمْتٌ أن ألْعَنه لَعْناً يدخل معه 
قروم كيلك يله وو لا يبدل 144 كك لخدن وه له بحل 2001 
قوله تعالى: #ولا نفيَلُواْ التّفْس الى حرم أل تَدُ لا لحن ومن فيل مَظَلُومًا مَقَدَ 
جَمَلنَا لوليوء سلطننا قلا مرف 0 2 نُّ كن منضوريًا © »4 
قوله تعالى : «إوَلا تَنْدْنُوا ألتّنْس أل حَرَمَ أَنَهُ إِلّا بألْحَقّ» قد مضى الكلام فيه في 
)١(‏ المحرر الوجيز "/ 5637 . 
.)١(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ /الا7 - 778 » والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص79 . 
(*) المحرر الوجيز ٠ . 50١/7‏ 
(4:) صحيح. مسلم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء ي#. وأخرجه أحمد (37014). قال السندي في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجِسٌ): هي القريبة الولادة. ١يُلِمٌ‏ بهاه من الالمام» أي: يجامعها قبل الاستبراء. 
«كيف يورثه» من التوريث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد لهء أو للزوج السابق» وحينئذ لا يحل التوريث لاحتمال أن لا.يكون منهء ولا الاستخدام 
لاحتمال أنه منهء والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحل له أن يدعوه ابنأ ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية ١1١‏ بن 


ك. 0١‏ 
الأنعام”"". 
قوله تعالى: #إومن فُيْلَ مظَلُومًا فَقَدَ جَمَلنًا لوَليَوِء سُلْطَمًا فلا مُشرف ف الْمَتْل إِنَمُ كن 
منصورًا 6 فيه ثلاث مسائل : 
00000 و ل مه 1 0 ضف كس 
الأولى: قوله تعالى: «إومن يِل مَظلُوما» أي: بغير سبب يوجب القتل”" .لفْقدَ 
جَمَلْنَا لوليه.» اق لمستحق دهن . 
قال ابن خَُوَيْرْمَنْداد: الولئىُ يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية بلفظ 
التذكير. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: #فَقَدَ جَمَلَنَا لوليَِ.ه ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليٌء فلا جَرّم» ليس للنساء حقّ في القصاص لذلك 
ولا أثرَ لِعَمُوهاء وليس لها الاستيفاء9'. 
وقال المخالف: إِنَّ المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: ظوَالْمُوْمونَ 
َالْمْؤْيِنَتُ بَتَسُم وليه بَعَضٍ» [التوبة:١0]ء‏ وقال: لين امثوا وَلَمْ ياجرُوأ ما لكل من 
وَلمَتهمِ مّن شَىْءِ»ه [الأنفال:؟/]ء وقال: #وأرلرا رساو بعَصْهُمْ ول ِسَعْضِ في كنب أله » 
[الأنفال: 70] فاقتضى ذلك إثباتَ القَّوَّدِ لسائر الورثة”* » وأمًا ما ذكروه من أنَّ الوليَّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحذ» كأنَّ ما كان بمعتى الجنس يستوي المذكر 
والمؤنث فيه وتتمته فى كتب الخلاف. 


ع م عرع 0 7 ع 
#سُلْطننا» أي : تسليطأًء أي: إن شاءً قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدّية. 


.١٠١9/4 )١( 

(7) التكت والعيون 740/7 . 

(9) معاني القرآن للزجاج 717/7 » وزاد المسير 35/6 . 

(:) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 509 . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ٠١١/7‏ . وأحكام القرآن للكيا الطبري /769- 75٠56‏ . 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري / 77١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 1198/7 . 


و سورة الإسراء: الآية زخرا 


قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب: 
قال مالك: السلطانٌ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الححجّة. وقيل: السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة» وأوضحها قول مالك: إنه أمر 
اللهء ثم إِنَّ أمرَ الله عنَّ وجل لم يِقَعْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيه؛ فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة : القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفأء وبه 
قال الشافعيئخ”'". وقد مضى في سورة البقرة”"' هذا المعنى. 

الثانية : قوله تعالى: قلا مُسَرف فِّ الْمَتَلّْ» فيه ثلاثة أقوال: لا يتل غير قاتله . 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يُقتلّ بدل وَلِيِّهِ اثنين كما 
كانت العرب تفعله. الثالث: لا يُمكّل بالقاتل. قاله لق بن حبيب. وكلّه مرادٌ؛ لأنه 
(". وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. 


وقرأ الجمهور ايسُرِف) بال فيه فلكي *3 وقرأ ابن عامر وحمزة 


زف 


والكسائى : «تسرف» بالتاء من فوق» وَعنن قززاءة خذيقة / روقك لاود ومن 


الكريم عن مجاهد قال + هو للقاتل الأول والمعتى غدده'" :فلا تسبرف أيها 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١1910 -01١957/*‏ ؛ ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتين 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري 087/١4‏ عن ابن عباس والضحاك. 

)١(‏ 54/8 وما بعدها. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ١191/8‏ » وعزا القول الأول إلى الحسن وحده. والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 4/ 477 » والطبري /١5‏ 0808 - 0845 القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره 57//١‏ » والطبري 047/١54‏ عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق 0 .. وابن أبي شيبة 4/ 47 » والطبري 087/١4‏ عن سعيد بن جبير. 

(5) السبعة ص 78٠‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء */ ١77‏ » والتكت والعيون 74٠/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز */ 507 »؛ وينظر السبعة ص0٠8”‏ » والنشر 7٠7/7‏ وذكر أنها قراءة خلف ولم يذكر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ؟/ ١7‏ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 

0) في (م) و(د): عندنا. 


سورة الإسراء: الآيتان ؟؟ _ 5؟ ها 


القاتل”". وقال الطبري: هو على معنى الخطاب للنبِيّ ف والأئمة من بعده. أي: لا 
تقتلوا غير القاتل”". وفي حرف أَبيّ : «فلا تُسرِفوا في القتل»". 
الثالثة: قوله تعالى: 8إِنّمُ كان منصُورًا» أي : مُعاناًء يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من وَلِيَ مخذولٍ لا يصل إلى حقّه. قلنا: المعونةٌ تكون بظهور الحجة تارءً وباستيفائها 
أخرى»ء وبمجموعهما ثالثهٌ فأيّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعالى©). 
وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بوليّه. وروى أنه في قراءة أَبَيّ «فلا تسرفوا ف فِي القتل إن وَلِيّ 
المقتول كان منصوراً». قال النحاس: الْأَبْيَنُ بالياء ويكون للولي ؛ لأنه إنما يقال: «لا 
يُسرِف» لمن””' كان له أن يقتلٌ» فهذا للولي. وقد يجوز بالتاء ويكون للولئّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة0©. 
قال الضحاك: هذا أوَّلٌ ما نزلَ من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 
قوله تعالى: ولا نتروا مال الي إلا يك ين لسن حقٌّ يل مد وروا 
الْمَهَدِ إِنَّ الْعَهَدَ كت متئرلا © 4 


فيه مسألتان: 
1 1 تمه ع سا ع لع لمعل 2 ودب 
الأولى: قوله تعالى: #إولا تَمَربُوأ مَالَ اليم إِلَا يألتى هىَ لَحسَنُ حي بم أَسُدّرْ)ه قد 
3 ا . 8م 
مضى الكلام فيه في الأنعام 1 


. ١6١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز "/ 1057 » وينظر تفسير الطبري /١5‏ 045-086 . 
(؟) معاني القرآن للفراء ”/ ٠ ١17‏ وهي قراءة شاذة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ 11910 . 

(5) في (م) و(د): إن. 

(7) معاني القرآن للنحاس -161١/5‏ 107 . 

7و( اخرجه الطترق 081/14 

.١18-131/9 )6( 


3,7 سورة الإسراء: الآيتان 75 56 


الثانية : قوله تعالى : لوَوْوُا مهد قد مضى الكلام فيه في غير موضع'''. قال 
الرّجَاج : كل ما أمر الله به ونّهى عنه فهو من العهد'") .إن الْمَهَدَ كات مششولا» 
لسر سر ار سه سا ارس ل لو 


تقال تتشع تن أن التؤؤوظة معنا لرانده”". 
قوله تعالى : وَأوا اليل إدا كلم وزو بالقتطاين الْسَتَقِمَ دَلِكَ حي وأحسَنُ 
أرِيلا © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: ورا الْكْلَ إذَا طم» تقدّم الكلام فيه أيضاً في الأنعام”*. 
زتشتم كله الأية أن الكيل على البائع» تتفي فلن دوز الوجق)!2 ولؤاسين 
للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم. قاله ابن عَزيز”". 
وقال الرَّجَاجٍ : القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس: 
العدل» وكان يقول: هي لغة رومية» وكأنَ الناس قيل لهم: زنوا بِمَعْدِلَةٍ في وزنكم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «القسطاس» 
بضمٌ القاف. وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف. وهما لغتان”". 


الثانية : قوله تعالى : ظدَلِكَ حَيْتُ وََحْسَنٌ تَأويًا» أي : وفاءٌ الكيل وإقامةٌ الوزن خيرٌ 


٠ .1١١6/4و‎ 4/7 ينظر‎ )0( 

(؟) نقله عنه الواحدي في الوسيط ٠١7/7‏ ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 74/0 . 

(©) تفسير الرازي 505/5١‏ . ش 

.؟١4/4‎ )4( 

(ه) ٠/١١‏ 4؛. 

(1) وذكره أبو الليث في تفسيره » وابن الجوزي في زاد المسير 74/0 . 

(0) المحرر الؤجيز / 400 » لكنه لم ينسب القول الأول في معنى القسطاس إلى الزجاج» والذي قاله 
الزجاج في معاني القرآن 388/8 : القسطاس: ميزان العدل» أي ميزانٍ كان من موازين الدراهم أو 
غيرها. وقول مجاهد في تفسيره 77/١‏ . وتنظر القراءثان في السبعة ص١8‏ » والتيسير ضص٠4١.‏ 


سورة الإسراء: الآيتان 6 /ا/ا 


عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنٌ تَأُوِيلاً؛ أي : عاقبة”"". قال الحسن: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله يق 
قال: «لا يقدِرٌ رجل على حرام ثم يَّدَعُه ليس به”" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك»7©. 


قوله تعالى: ولا تَقَكُ ما ل لَكَ يو عِلْمْ إِنَّ السَمعَ وَالبِصَرَ وَالْفْوَادَ كل وليك 
كن عَنَهُ منئرلا © > 


فيه ست مسائل : 


ري سوبرو 


الأولى: قوله تعالى: طاولا تَقْفُ أي: لا تتبّغ ما لا تعلم ولا يَعَنِيكَ”*“. قال 
قتادة: لا تقل : رأيتٌ» وأنت لم ترّء وسمعتٌء وأنت لم تسمع» وعلمتٌ» وأنت لم 
تعلم””'. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما”". وقال مجاهد: لا تَرْمِ أحداً بما ليس لك 
به علم””. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً". وقال محمد ابن الحنفية : هي شهادة 
الزور؟:.ؤفال القُترك : المعنى : لا شتبعه الْحَذْمن والظئون7'"..وكلها متقارية. وأضل 
القَفْو البَمْتُ والقذف بالباطل”'''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور 187/4 إلى سعيد بن جبير. 

(؟) في (م) و(د): لديه. 

() أخرجه الطبري 091/١54‏ ولكن من طريق قتادة» عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم 
يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص179 . 

(4) تفسير الطبري 594/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 644/١5‏ . 

(5) زاد المسير 8/84" . 

(0) تفسير مجاهد 777/١‏ ء وذكزه النحاس في معاني القرآن 4/ 165-1١65‏ ء. وأخرجه الطبري 
4 -60ؤوه. 

(4) أخرجه الطبري 0944/١5‏ . 

(9) ذكره النحاس أيضاً 4/ ١55‏ ء وأخرجه الطبري 594/١4‏ . 

. غريب القرآن ص705‎ )٠١( 

31 عبر الطري 136 وه بماد 


0/4 سورة الإسراء: الآية 151 


0 


ابن كثانة لا تقفو أَمّناء ولا نتفي من أبينا»(" أي : لا نسب أمنا. وقال الككُمَيت: 
فلا أرمي البريء بغيرذنب 00000 ال 

يقال: كَمَوْنُه أقُمُوهء ومُفْتُه أقُوقُه وكَمَيتُه إذا اتبَعتُ أثره”". ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار””“. وقافية كلّ شيء آخره» ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت”*'. ومنه اسم 
النبئ يك المُقَفْي ؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر الشّبّه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك""؟. وتقول: فَقَوْتُ الأثرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعّبٍ العرب في بعض الألفاظ» كما 
قالوا: رَعَمُْلي في لَعَمْري. وحكى الطبريٌ عن فرقةٍ أنها قالت: قا وقاف مثل عَثا 
وعاتٌ. وذهب منذر بن سعيد إلى أنَّ قا وقاف مثلٌ جَبَدَ وجَذَبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الور والقذفء. وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 
الناس فيما حكى الكسائي ١تَقّفْ؛‏ بضم القاف رن الفاء» وقرأ الجراح: «والفآد) 
بفتح الفاءء وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره'”". 

الثانية: قال ابن خُوَيْزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: 
«وَلَا كَنْثُ مَا لين كك يوء مَل دل على جواز ما لنا به علم» فكلّ ما عَلِمه الإنسان أو 
غلب على ظنّه جاز أن يحكم به» وبهذا احتججنا على إثبات القّرْعة والخَرْص؛ لأنه 
ضربٌ من غَلَّبة الظنٌّ» وقد يُسَمََّى علماً اتساعاً. فالقائف يُلحِقٌ الولد بأبيه من طريق 
الشبه بينهماء كما يُلحِنُ الفقيةُ الفرعَ بالاصل من طريق الشَّبّه. وفي الصحيح عن 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)7١14879(‏ وابن ماجه (117١5؟)‏ من حديث الأشعث بن قيس د#. 

(؟) ذيل ديوان الكميت ص15؛ . الحواصن جمع خحّصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
في ص القرآن لابن العربي "/ .1١٠١‏ 

(5) تفسير البغوي 1١١5/7”‏ . 

(0) تهذيب اللغة 9//ا7” . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 457/7 » وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 695/1١4‏ . 


سورة الإسراء: الآية 75 8و 


عائشة: أن رسول الله يك دخل علي مسروراً تَبْرْقُ أساريرٌ وججههء فقال: «اله ثري أن 
مُجَرّزاً نظرٌ إلى زيد بن حارئة وأسامة بن زيد عليهما قَطِيفَةٌ قد عَطيا رؤوسّهما وبَدَتْ 
أقدامُهما فقال: ل بعض هذه الأقدام لَّمِنْ 0000 وفي حديث يونس بن يزيد: 
ركان ف ا ْ 

الثالثة: قال الإمام أبو عبد الله المازَّرِيٌ: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لكونه أسود شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عِياض: وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرٌ اللون» وكان 
أسامةٌ شديدَ الأذمة» وزيد بن حارثة عربيٌ صريحٌ من كُلْبٍ» أصابه سباء0©» حسبما 
يأتي في سورة الأحزاب”؟' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبيٌ يك بقول هذا القائف. وما كان عليه السلام بالذي يُسَرٌ بالباطل ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والنَّوريُ وأصحابّهم؛ متمسّكين بإلغاء النبي #6 
النَبه في ديك اللعان*؟ على ما'يآت فى سورة النور”"” إناعناء الله تعالىئ. 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يوْحََدُ بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختصٌ بأولاد الإماء» على قولين: فالأوّل: قول الشافعيّ ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهورٌ مذهبه قَضْرّه على ولد الأَمَة 
والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعئٌ #؛ لأن الحديث الذي هو الأصل 
في الباب إنما وقع في الحرائرء فإن أسامة وأباه حُرَّان فكيف يُلْعَى السببُ الذي حرج 


.)51099( وأخرجه أحمد‎ .)79( :)١509( صحيح البخاري (511/1). وصحيح مسلم‎ )١( 
.)40( :)١409( صحيح مسلم بإثر الرواية‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 565/4 . 

(:) عند تفسير الآية (5). 


لفق المفهم 0 


.)١١( عند تفسير الآية‎ )١( 
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عليه دليل الحكم وهو الباعثٌ عليه؛ هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اختلف هؤلاء» هل يُكتمّى بقول واحدٍ من القافة أو لابدٌَ من اثنين لأنها شهادة» 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نضّه. وبالثاني قال مالك والشافعيُ رضي 
الله عنهما”©. 

السادسة: قوله تعالى : «إنَّ لتَمْمَ وَابْصَرَ وَالْْوادَ عل وليك كن عَنْهُ مشولا أي : 
يُسألٌ كل وَاحدٍ منهم غما اكتسب» فالفؤاد يسأل عما افتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع”". وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل 

8 2 000 3 0 . 1 

الإنسان عنما حواه سمعٌّه وبضرٌه وفؤادٌه9"؛ ونظيره قوله ي: «كلكم راع وكلكم 
مسؤولٌ عن رعيّته0”؟' فالإنسان راع على جوارحه» فكأنَّه قال: كل هذه كان الإنسان 
تكذيبّه من جوارحه» وتلك غاية الخزي» كما قال: «آلوم ْم عَك أفوههّ تكلس 
يدهم وَكَدْبَدُ أَْجَلْهُم يما انوأ يكبن [آيس:10]: وقوله: طإمَهد عَليمَ سََعْهُمَ 
الس تفزقق يها كنا تارفك ارده 

وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأنها حواسنٌ لها إدراك» وجعلها في 
هذه الآية مسؤولة» فهى حالةٌ من يعقل؛ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالى: رُم لي سَحِدِيت» [يوسف:4]: إنما قال: «رأيتهم» في نجوم؛. 

1 2 . ال اماق .> اه 2 ع (6)8 له 

لأنه لما وصفها بالسجود وهو من فِعْلٍ مَنْ يعقِلٌ عبَّر عنها بكناية من يعقل” . وقد 
تقدّم. وحكى الرَّجَاجِ”' أنَّ العرب تُعبّر عم يعقِلُ وعمًا لا يعقِلٌ بأولئك» وأنشد هو 
)١(‏ المقهم 7١١/4‏ . 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي "/ 1١٠١‏ . 
(5) المحرر الوجيز 455/7 . 
(©) سلف 257/5 . 
(0) ينظر فعناه في كتاب سيبويه 40/7 . 
(5) في معاني القرآن له 789/5 . 


سورة الإسراء: الآيات 31 _ ١8‏ ١م‏ 


"4 
. ١"يربطلاو‎ 


وهذا أمر يوقف عنده» وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام»”". والله أعلم. 


قوله تعالى: #ولا نَم في الْضٍ مرا إَِّكَ أن غَخْرقَ لاض ون بم لهال 
ظولا © عل دَنِكَ ا 


الأولى: قوله تعالى: ولا تنش في الْاضٍ مرا » هذا نَهْىٌ عن الحُيّلاء وأمرٌ 
بالتواضع. والمَرّح: شِدَّة الفرح. وقيل: التكبّر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان 
قَدْره. وقال قتادة: هو الحُيّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشّر. وقيل: هو 
النشاط”*'. وهذه الأقوال متقاربةٌ» ولكنّها منقسمةٌ قسمين: أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتكبّر والبّظر والحُيّلاء وتجاورٌ الإنسان قَدْرَه مذمومٌ» والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهماء ففي الحديث الصحيح: الَلهُ أفرَحُ 
بتوبة العبد من رجل...) الحديث” “. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضِدّه. وقد يكون 
التكبّر وما في معناه محموداًء وذلك على أعداء الله والظَّلَمة9©. 


أسند أبو حاتم محمد بن جِبَّان عن ابن جابر بن عَتيك» عن أبيه» عن رسول الله وق 


. 595/١14 في تفسيره‎ )١( 

(؟) قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ؟/ 440 . 

(*) المحرر الوجيز "/105 . 

(5) الكت والعيون 544/7 ٠‏ وأحكام القرآن لابن العربي / ١3٠١١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (550)» والبخاري (5758): ومسلم (571415؟) من حديث عبد الله بن مسعود #5. 
وأحمد (15510)» والبخاري (7709): ومسلم (7147) من حديث أنس بن مالك ©#. وأحمد 
(84» ومسلم (746؟) من حديث النعمان بن بشير #. وأحمد :»)١18497(‏ ومسلم (7/47؟) من 
حديث البراء بن عازب #. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1٠١1/7‏ . 
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أنه قال :«إدّ من القثرة ما يعض اللهعدٌ وجلا :ومنها ما يبحب الله عر وجل + ومن 
الخُيّلاء بها بحت اللهُ عد وجل ومنها ما يُبِفْضٌ الل فأما الغَيْرةٌ التي يَحِبٌ الله العَيْرةٌ 
في الدّين» والعَيْرَةٌ التي يُبِغْضٌ الله الغَيْرةٌ في غير دينه» والخيّلاءُ التي يُحِبّ الله 
اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة» والاختيالٌ الذي يُبِغْضٌ الله الخُيّلاءٌ 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصنّفه وغيره''". وأنشدوا : 
ولا تمش فوقّ الأرض إلا تواصضعاً ‏ فكمتحتّهاقومٌهَمٌمنك أرقُعٌ 
وإن كنت في عر وحِرَز ومَلْعةٍ فكم مات من قوم هُمٌ منكَ أمتغ " 

الثانية : إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تندّه”” دون حاجة إلى ذلك داخلٌ في 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنّى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومهء يُجِم فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شغْلٍ من اليرّ كقراءة علم أو صلاقء فليس بداخل في هذه الآية"*. 

قوله تعالى: طمَريما» قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل”. والأول أبلّعُ» فإنَّ قولك: جاء زيدٌ ركضاً أبِلَمُ 
من قولك: جاء زيدٌ راكضاًء فكذلك قولّكَ: مَرَحاً. والمرّحُ المصدّرٌ أبلّعُ من أن 
يُقال: مَرحا”". 


الثالثة : قوله تعالى : «إِنَّكَ أن كَخْرِقَ الْارْصَ »ه يعني : لن تتولّج باطتّها فتعلمَ ما فيها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (590)» وسئن أبي داود (75759)» وسئن النسائي 0- 5لاء ومسئد أحمد 
773/4 

(؟) ذكرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص١5‏ » وذكر أن الكريزي أنشده إياهما. 

(9©) في (م): ترفعاً. 

(5) المحرر الوجيز "/ /ا45 دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

(5) المحرر الوجيز ”/ /501 . 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ”/ ١4١‏ بمعناه. 


سورة الإسراء: الآيتان /1؟ _ 7/8 اب 


م 


ون بََلمُ لِبَالَ طولا» أي : لن تساويّ الجبالَ بطولك ولا تطاولك”'". ويقال: 
خرق الثوبَ أي: شقّهء وخرق الأرض: قطعهاء والحَرْقُ: الواسع من الأرض”". 
أي: لن تخرق الأرض بِكبْركَ ومشيكَ عليهاء #وكن ,َم لال طولا» بعظمتك”", 
أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبِلَّعٌ؛ بل أنت عبدٌ ذليل» مُحاظ بكَ من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعيفه فلا يليقُ بك التكبر. والمرادُ بخرق الأرض هنا 
نقبها لا قطعها بالمسافة””*'» والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها". 
النحاس”"؟: وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانٌ أخْرَقُ من فلان» أي: أكثر سفراً وغزواً منه. 

وبروي أذهجا دمح الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسّهْلاً وجبلاً» وقتل سادةٌ 
وسبى - وبه سُميَ سبأ ‏ ودان له الخلق» فلمًّا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إليهم فقال: إني لما يِلْتُ ما لم يئَلْ أحدٌ رأيتُ الابتداء بشكر هذه التُعمء فلم 
أرَ أومَعَ في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت». فسجدوا لهاء وكان ذلك أُوّلَ 
عبادة الشمس» فهذه عاقبة الحُيّلاء والتكبر والمرّح"» نعودٌ بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى : كل ذَلِكَ كن سِنثُمُ عند رَيْكَ مَكرُوهَا4 «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكرُه مما أمر به ونّهَى عنه”"". و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


. 17١١/ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 5١/1‏ -55 » والمحرر الوجيز *//551 . 
(9) الوسيط ٠١8/7‏ » وزاد المسير 77/5 عن ابن عباس. 
(؛) ورد هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن 78٠0/١‏ . 
(6) تهذيب اللغة /ا/ ١؟‏ بمعناه. 

(7) في معاني القرآن له 4/ 1١817‏ . 

(0) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعة. 

© أحكام القرآن لابن العربي 11١1/7‏ . 

(8) الوسيط للواحدي ٠١8/7‏ . 
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والمذكر. 


وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيئُة على إضافة سَيَى إلى 
الضمير؟ ولذلك قال: «مَكُروهاً» نصب على خبر كان('. والسيّئ: هو المكروه؛» وهو 
الذي لا يرضاه الله عرَّ وجل ولا يأمربه”". وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآي من قوله: «وَقَصَى رَيْكَ» إلى قوله: كن سَِدتُمُ» مأموراتٍ بها ومنهياتٍ عنهاء 
فلا يُخبِرٌ عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهيٌ عنه'" '. واختار هذه 
القراءة أبو عبيد”». ولأن في قراءة أَبىَ: «كل ذلك كان سيئاته»””> فهذه لا تكون إلا 
للإضافة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سيئةٌ» بالتنوين» أي: كل ما نهى الله ورسوله 
عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: لوَآحَسَنُ تَأويلًاه ثم قال: امو 


ا يده 


لي لَك يو عِلْ» . «ولا تَش؟. ثم قال: #كل لكل ذلك كان سيّئة» بالتنوين2”9 

وقيل: إن قوله: «#ولا تَعَثلو 
فجعلوا (كُلَّا؛ محيطاً بالمنهئ عنه دون غيره. وقوله: طمَكُْومًاه ليس نعتاً لسيئة» بل 
هَوَ يَذَلٌ هلة»«والتقدير: كا سيعة وكان متعروى": :وقد فيل إن «مكروها» خِيرٌ نان 
لكان حُمِلَ على لفظة كلٌ» و«سيئةً؛ محمولٌ على المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبلُ. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لما كان تأنيئُها غير حقيقيئ جاز أن 
تُوصَف بمُذكّر. وضمّف أبو علي الفارسئٌ هذا وقال: إن المؤنث إذا ذُكُر فإنما ينبغي 


وَأ أَرلَدَكُم» إلى هذه الآية كان سيئةٌ لا حسنةً فيه 


. ١4٠ص والتيسير‎ ٠» ”8١ص والقراءة عن الأربعة دون مسروق في السبعة‎ ٠» 4017/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7١/١4 (؟) تفسير الطبري‎ 

(؟) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 37١ - ٠١5/8‏ . 

(5) تفسير أبي الليث. ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 - 77 ونسبها إلى أبي إسحاق. 

. ١41١ص »ء والقراءة في السبعة ص١7”8 » والتيسير‎ 541١ - 74٠ /" مغاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) الوسيط للواحدي ٠١8/7"‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان 7١8 _ 1١07/‏ 6/ 


أن يكون ما بعده مذكّراً» وإنما التساهل أن يتقدّم الفعل المسند إلى المؤنث وهو في 
صينة نا تند إلى المذكرة آلآ ترئ قزل الشاعن: ١‏ 
فَلاهُزَنَةودَفَس ْوَنققها و«ولاأرضّأبقلَإبقالها" 
مستقبّحُ عندهم. ولو قال قائلٌ: «أبِقَلَ أرض» لم يكن قبيحاً. قال أبو عليّ: ولكن 
عوك درلةة كروما امتركوه بذلا عن وسينة :"ربجو انا يكرك خالا دن 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”". 
الخامسة: استدلّ العلماء بهذه الآية على ذم الرَّقْصٍ وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل: قد نص القرآن على النّهي عن الرقص فقال: ولا تَْشٍ في الْأرْضٍ 
ترما وذ المتشعال. وَالرقطُ أشَدٌ المرج:والبظرء أوَلسنا الذين فِسْنا النبيذ على 
الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسَّكر؟ فما بالّنا لا نقيسٌ القضيبَ وتلحينَ الشّعر معه 
على الظنبور والوزمار والطّبل لاجتماعهما؟! فما أقبح من ذي لِخية» وكيف إذا كان 
شيبةٌ» يرقص ويُصفّق على إيقاع الألحان والقضبان. وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومُردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط» ثم 
هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمْس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصمّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيتٌ مشايحٌ في عمري ما بان لهم سِنَّ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّئني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي # أنه قال: الرقص حماقة بين. الكتفين لا تزول إلا باللعب7. 


)000( قائله عامر بن جوين الطائى, وهو فى كتاب سيبويه 21 والكامل ؟/11 والخصائص 211 
والخزانة :/١‏ 1 


(؟) المحرر الوجيز /لاه؛ - 408 ء وينظر كلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
ار 0 


(؟) يقال: شَمَسَّتٍِ الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


() تلبيس إبليس ص٠١٠960؟ .590١-‏ 


45 سورة الإسراء: الآيات /1؟ _ 5٠‏ ش 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في الكهف”'' وغيرها”" إن شاء الله تعالى. ظ 
5 0100 ع 2 تح من ان ل ين مج اع ااه وير مس م 521 ْ 
قوله تعالى: #ذَّلِكَ مِنَآ أوحى إِليَكَ ريك مِنَ الجكمة ولا تحمل مم أله إِلهَا ءاخر 
معدم ا لماص سمس دع وءع 
لق في جه ملوما مَدَعْورًا © »© 

الإشارة: ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه 

الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 

التي تقتضيها حكمة الله ع وجل في عباده» وَخَلّْقِه لهم من محاسن الأخلاق» 

والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «ولا تجعل» 

على ما تقدَّمِ من النواهي. والخطاب للنبيّ يِ والمرادُ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 

والمدحور: المّهان المُبِعَدُ المُقُصَّى”". وقد تقدّم في هذه السورة”'". ويُقال في 

الدعاء : اللهم ادْحَرْ عنّا الشيطان؛ أي: أبعذه”". 

ق لهه: 01 00 0 ل ال 0 
قوله تعالى: #أفأصفلك ربكم يِألِنِينَ واد مِنَ المليكة إِنَنًا إِنَك للقولون قولا 
عَظِيمًا © 4 
هذا يرد على من قال من العرب: الملائكةٌ بنات اللهء وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلّصٌ لكم البنين دونه» وجعل البنات مشتركة بتكف يبه . 
ص 00 يمور - 0 2 5 5 َ)) 

إِنَكد لنقولُونَ قولا عظِيمًا» أي: في الإثم عند الله عزَّ وجل”". 

)١(‏ عند تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 

00( عند تفسير الآية (5) من سورة لقمان. 

(5) المحرر الوجيز 558/7 ٠‏ وفي النسخ : «وخلقها» بدل «وخلقه». و«وقوانين» بدل «قوانين». 

.ةم4/1١‎ ):( 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص 705 » ومعاني القرآن للنحاس 198/5 . 


(0) زاد المسير ه//ا” »ء ومجمع البيان 01١/169‏ . 
3721عن الوسيط ٠١8/7”‏ 3 ومجمع البيان هط/١اه.‏ 
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قوله تعالى: طوَلقَدَ صَرَكَا في هذا لمان دكأ وما يريدم إِلَّا شونا © » 

قوله تعالى : ##وَلْقَدَ صَرَّفَاه أي : بيّنا. وقيل: كرّرنا .#فى هذًا الْقَرءَان» قيل: «في» 
زأقدةوالكقدينة ولقد هدرفنا هنذا اران ؛ :عمقل : لوَأصَيِح لى فى دُرِيَقَ » 
[الأحقاف:5١]‏ أي: أصلح ذريتي. والتصريف: صرف الشيء من جهة إلى جهة”". 
والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة» أي: غايرنا بين المواعظ 
ليذّكروا ويعتبروا ويتّعظوا”". وقراءة العامة: «صَرَّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفيف”““. وقوله: فى هذا امدنِع يعني الأمثال والعبّر والحكم 
والمواعظ والأحكام والإعلام”'. قال التعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول 
بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب : لقوله تعالى : «صرفنا» معنيان؛ أحدهما: لم يجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداًء ومُحْكماً ومتشابهاًء ونهياً وأمرأء وناسخاً ومنسوخاً» 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صَباً ودّبور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني: أنه لم ينزل مرةً واحدةً بل نجوماء نحو قوله: وفنا رقن [الإسراء:5١٠]‏ 
ومعناه: أكتَرْنا صرف جبريل عليه السلام إليك .ل لَِدْكوأ» قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي : التذكروا» ختناء وكذلك في الفرقان [الآية:00]: # وقد صرفئة 
يت لَِذَكروأ. الباقون بالتشديد”". واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ معناه: ليتذكّروا وليتّعظوا. 
قال المَهْدرِيُ: من شدّد «ليَذَكّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ (لِيَذْكُروا». ونظير 


)١(‏ المحرر الوجيز 158/7 . وضعّفه. 

(') تفسير الرازي ١؟٠/57١75.‏ 

(*) النكت والعيون 744/9 . 

(4) المحتسب ٠ 57١/7‏ وهي قراءة شاذة. 

(6) تفسير الطبري 507/١15‏ » والمحرر الوجيز 408/7 . 

(1) السبعة ص١8"‏ ». والتيسير ص٠١1١‏ » والمحرر الوجيز 5887/7 . 
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هه 8 وموس وض ا ب 


الأول «#وَلقد وَصَلَْا لم لْقولٌ لمَلّهُم يكدكورت ت# [القصص:١0]‏ والثاني: «إواذ دوأ ما 
فيد [البقرة:7] .#إوما يريدم أي : التصريف والتذكير 8إإِلًا نُورًا» أي : تباعداً عن 
الح وغفلةً عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلةٌ وسحرٌ 
وكهانة وشعر. 


لع م 


قوله تعالى: #ثل لَوْ كن معفد اله كنا يَفولُونَ إذَا لَأْبنَمَوأ إل ذى الْمْشٍ سيلا © 

تحنم وَل ا يه ما كرا 49> 

قوله تعالى: #قُل لز كن مَعَدُه 5ه هذا متصلّ بقوله تعالى: ولا يحعَلٌ مم أله 
ِلَهَا ار وهو رد على عُبّاد الأصنام .#8 كنا يفولُونَ» قرأ ابن كثير وحفص: «يقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب”" .«إذًا لَابَمَا» يعني الآلهة .ظإِلّ نِى 
لي سيكًا» قال ابن العباس رضي الله تعالى عنهما : لُطلبوا مع الله منازعةٌ وقتالاً كما 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”". وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: 
المعنى : إذاً لطلبوا طريقاً إلى الوصول إليه ليزيلوا ملكه؛ لأنهم شركاؤه”". وقال 
قنادة: المعنى : إذاً لابْتَمّتِ الآلهةٌ القُرْبةَ إلى ذي العرش سبيلاً» والتمست الزُلْفةَ 
عنده؛ لأنهم دونه" ان مو عه 1 لاما التي لكالا اله فإذا اعتقدوا 
في الأصنام أنها محتاجةٌ إلى الله سبحانه وتعالى فقد بطل أنها آلهة .«سْبَحتَم سبحم وَتَعل عَنا 

عولونَ علوًا كِيا» نزَّه سبحانه نفسّه وقدّسه وممده عما لا يليق به. والتسبيح: التنزيه. 


.١4٠ص السبعة ص١8 » والتيسير‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ٠ 51/٠١‏ وذكره أبو الليث 759/7 عن مقاتل. 
فى التكت والعيون */ 740 . 

(4) مجمع البيان 5 


.1: ١7/١ (ه)‎ 
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قوله تعالى: #اشيح لَه الت السَبعُ وَالْأيّضُ ومن فين إن ين طَوْءِ إلا ميم 
ده تلك ل قنتهرة كيه نه 36 يناث © » 

قوله تعالى: شيج لَه ليرد لوت السَبعُ وَالْأرْضُ ومن 4 أعاد على السماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل » ٠‏ لمّا أسند إليها فِعْلَ العاقل وهو التسبيح. وقوله: #ومن 
ف يريد الملائكةٌ والإنس والجنٌ» » ثم عم بعد ذلك الأشياء كلّها في قوله: ##وإن 
ين سَيْءِ إلا سيم عبرو ” '. واختلف في هذا العموم» هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
فرقة: ليس مخصوصاًء والمراد به تسبيح الدلالة» وكل مُحدَثِ يشهد على نفسه بأنَّ 
الله عزَّ وجل خالقٌ قادر”". وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكلّ شيءٍ على 
العموم يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقههء ولو كان ما قاله الأوٌّلون”" من أنه 
أثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوما”*“. والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه 
وأجيبوا بأن المراد بقوله : «لا تفقهون» الكفارٌ الذين يُعرضون عن الاعتبار فلا يفقهون 
حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله «مِنْ شَيْء؛ عموم» ومعناه 
الخصوص في كل حَحيّ ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: 
الشجرة تُسبّح والأسطوات لا يُسبّح. وقال يزيد الكَاقِك للخسن وهما فى طعام وقد 
قُدّم الخوان: أُيُسبّح هذا الخِوانٌ يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسبّحُ مرّةٌ. يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تُسبّح» وأما الآن فقد صار خواناً مدهونً. 

قلت وتنتذل لهذا الفول نين الشةيما تفع بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبيّ يك مر على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَدَبَان فى كبيرء آنا 


. 459/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج / 747 » والوسيط للواحدي ٠١9/9‏ . 

(؟) في-المحرر الوجيز: الآخرون. 

5( لي لطر اريف مفقوهاً. 

)2( المحرر الوجيز 154/7 » وأثر عكرمة أخرجه الطبري ٠0١5/١4‏ »؛ وأثر الحسن أخرجه الطبري 


0001 
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أحدّهما فكان يمشي بالتّميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول» قال: فدعا 
بِعَسِيبٍ رَطبٍ فشقّه اثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداًء ثم قال: 
العلّه يُحْمَْفُ عنهما ما لم يَيْبَسَا!'". فقوله عليه الصلاة والسلام: اما لم ييبسا» إشارةٌ 
إلى أنهما ما داما رطبين يُسبّحانء فإذا ييسا صارا جماداً. والله أعلم. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي»2: فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاًء وقال: «لعلّه أن 
يُهرّنَ عليهما العذابّ ما دام فيهما من بلولتهما شيء0"". قال علماؤنا : ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور» وإذا حُفّفَ عنهم بالأشجار» فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بِيّنَا هذا المعنى في كتاب «التذكرة»”"” بيبانا شافياً؛ 
وأنه يصل إلى الميت ثوابٌ ما يَهْدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيءٍ من الجماد وغيره يُسبّح. 

قلت: ويستدلّ لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: لوَاذكرٌ 


عَبْرَنَا داور دا لير إِنَهْد أو * إِنَا سَخَرَا لْبَالَ معَمُ مُسبَحنَ بلعث وَالإشْراقِ» [ص :07١-18]ء‏ 
وقوله: لوَِنَّ مها لما يبي مِنْ حَْسَيَةَ ألو [البقرة: 74] - على قول مجاهد ‏ وقوله : 
ويد لَلْبَالُ هذا * أن دَعَوَا لمن وداه [مريم:41-40]. وذكر ابن المبارك في 
الرقائقه»: أخبرنا مِسْعَرء عن عبد الله بن واصل» عن عون”*' بن عبد الله قال: قال 
عبد الله بن مسعود #5: إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مرّ بك اليومَ ذاكرٌ لله 


عرَّوجل؟ فإن قال: نعم؛ سر به. ثم قرأعبدالله: «وقَالوا انمد اليَحَنُ وداه 


[مريم :84] الآيات. قال: افتراهئ يسمَعْنَ الزُور ولا يَسْمَعْنَ الخير"". وفيه عن أنس 


.)5975( والبخاري (5067)» ومسلم‎ ».)١198٠0( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) مسند الطيالسي (451) من حديث أبي بكرة ه. وأخرجه أحمد .)5١411(‏ 

.1١6١ص‎ )9( 

(4) تصحف اسم عون في النسخ سوى (ظ) إلى عوف. 

(5) الزهد لابن المبارك (0777: عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن كدام كما في التاريخ 
الكبير 5١9/6‏ » والجرح والتعديل 1١97/65‏ 2 وذكره ابن حبان في الثقات 7/ /اه على عادته في توثيق 
المجاهيل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحديث (17170). 
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ابن مالك #ه قال: : ما من صباح ولا رواح إلا تّنادي بقاع الأرض بعضها بعضاً :ايا 
ناو ان هل مر بكِ اليومّ عبدٌ فصلّى لله أو ذكر اللة عليكِ؟ فمن قائلة: لاء ومن 

قائلةٍ: نعم» فإذا قالت: نعمء ب ا د 
«لا يَسمَعَ صوت المؤذن جِنٌ ولا إنسٌ ولا شجرٌ ولا حَجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شيء إلا شهد 
رادا امه لي اماع رود اراي اموه او اريت أي لمعي 
الحُذري 75" . وخرّج البخاريٌ عن عبد الله ه قال: : لقد كُنَا نسمع تسبي الطعام 
وهو يؤكل” ". في غير هذه الرواية عن ابن مسعود 4: كنا نأكل مع رسول الله يه 
الطعام ونحن نسمع تسبيحه”*“. وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرّة # قال: قال 
رسول الله : «إني لأعرفُ حجراً بمكة كان يُسِلَّمُ عليَ قبل أن أبعت 0 
الآن»””". قيل : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ 

أتينا على جملةٍ منها في اللّمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
اللهء وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
كتابه 2 وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في 
شيءٍ من ذلك فكل شيءٍ يُسبّْح للعموم. وكذا قال النّحَحِيُ وغيره: هو عام فيما فيه 
روح وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب”". واحتحجوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل: 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (70*) عن صالح المري. عن جعفر بن زيد» عن أنس. صالح المري: هو ابن 
بشير » وهو ضعيف جداً. الميزان 7897/5 - . 


0 سنن أبن ماجه (0777» والموطأ 19/١‏ . وأخرجه أحمد »)١1705(‏ والبخاري (109). 
(؟) صحيح البخاري (7017/4). وأخرجه أحمد (5997). 

(5) أخرجه الترمذي (771). وابن خزيمة »)3١4(‏ والطبراني في الأوسط (44944). 

(6) صحيح مسلم (/70178). 

(7) صحيح البخاري (8087) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (0885). 
0 النكت والعيون ”/ 546 » وزاد المسير ه/9” . 
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تُلْقَى بتسبيحةٍ من حيتٌ ما انصرفَتْ وتسيسفة عكا تراس تدعا 

أي : يقول من وآها* سبْحَاتٌ خالقها. فالصحيح آنّ الكل يُسبّح؛ للأخبار الدالة 
على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فأيّ تخصيص لداودء وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نضّتٍ السُنةٌ على ما دل عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح كل شيء» فالقول به أؤلى. والله أعلم. 

وقرأ الحسن وأبو عمرو ويعقوب وحفص وحمزة والكسائي وخَلّف: «تفقهون' 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"©» واختاره أبو عبيد» قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .«#إِنَّمُ كن حَلِيمًا# عن ذنوب عباده في الدنيا عَفُورا» للمؤمنين في الآخرة. 
قوله تعالى : لوَإدَا َرَت الْمرمانَ جَمَلَا يننَكَ وبين ان لا يُوْمنَ الْآحِرَة حِجَابا 
مَسَعُورا © © 

عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لمّا نزلت سورة تبت 
يدا أب لَهَبٍ» أقبلتٍ العَؤْراءُ أمٌ جميل بنت حرب ولها وَلْوَلةٌ وفي يدها فِهْرٌ وهي 
تقول : 

* مُدَمّماً أبَيْنا * وَدِيئه قَلَيْنَا *# وأمرّه عصَيّنا * 

والنبئُ يآ قاعدٌ في المسجد ومعه أبو بكر #؛ فلمارآهاأيو بكر قال: 
ظ يا رسول اللهء لقد أقبلتٌ وأنا أخافٌ أن تراك! قال رسول الله يه : «إنّها لن تراني» 
وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال. وق رأ: «وَإدًا فَرَأتَ الْمرْمانَ جَعَلَا ينتَكَ وين الس لا مون 


)١(‏ ينظر النتكت والعيون */ 7550 » والبيت قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 5 بلفظ: 
تُلقى بتسبيحةٍ من حُسن ما خُلِمَتْ وتستهيرٌ حشا الرائي بإرعادٍ 
)١(‏ لم نقف على من قرأ «تفقهؤن» بالياء» والظاهر أن المصنف وهم في ذلك» والصحيح أن كلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: «تسبح»» فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «يُسبّح» بالياء. ينظر المحرر 


الوجيز */ 550 5 
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ألآخِرَةَ حِجَابًا تَسبُورَا4 فوقفت على أبي بكر ولم ترّ رسول الله و فقالت: يا 
آبابكرء أخيرث أن صاحيك هجاني. ثقال لا ورت هذا النيت:ما معاك فال: 
فلح وق تقول تعلق تريلة الى ادا كوه" إزقال سد نب اننا 
نزلت لتَّتَ يَدَآ أب لَه وَتَبّ جاءتٍ امرأةٌ أبي لهب إلى النبيّ إل ومعه أبو بكر طله» 
فقال أبو بكر : لو تَنَخََيْتَ عنها لثلا تَسمِعَكَ ما يؤذيك» فإنها امرأةٌ بذِيّة. فقال النبيئ 6 : 
اإنه سيّحال بيني وبينها» فلم ترّه. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكرء هجانا صاحبّكٌ. فقال: 
والله ما ينطق بالشعر ولا يقولّه. فقالت: وإنَّكَ لمُصدّقه. فاندفعت راجعة. فقال 
أبو بكر ##: يا رسول الله أمَا رأنُكَ؟ قال: «لاء ما زال ملك بيني وبينها يسترني 
"". قال كعب #ه في هذه الآية: كان النبيئُ يك يستتر من المشركين بثلاث 
آيات: الآية التي في الكهف [00] 8«إإِنًا جَمَلَنَا عل قُلُويهم أَكِنَةٌ أن يفْقَهُوه وه عَاكَايمْ 
07 والآية التي في النحل ]٠١8[‏ #أرْلِاكَ لي طَبْمَ لَه عل ريهز وَسَنْمِهِرٌ 
دَبصكرهِم» والآية التي في الجائية [5] أت من اعد إِلهمُ هوه وله له عل عل 
بَكَمَ عَلَ سنو ود وجعَلَ عَكَ بَصَرِِ سو الآية. فكان النبيّ 3 إذا قرأهْنَ يستيِرٌ من 
المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدَّئتُ بِهنّ رجلاً من أهل الشأم» فأتى 
أرض الروم فأقام بها زماناً» ثم خرج هارباً. فخرجوا في طلبهء فقرأ بهنٌّ» فصاروا 
يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يرؤونه عن كعب 
حدّئتٌ به رجلاً من أعل الريّ فأسِرٌ بِالدَيِلّم» فمكث فيهم زماناً» ثم خرج هارباًء 
فخرجوا في طلبه» فقرأ بهن حتى جعلت ثُيابْهنّ لتلمسٌ ثيابه فما يبصرونه. 


حتى ذهبت» 


. 7571/5 وأبو يعلى (07)) والحاكم‎ + 7١7/١ أخرجه الحميدي (777), والأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
وفي المصادر بعد قوله: «ودينه قلينا؛ «وأمره عصينا». الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر:‎ 
هو الحجر ملء الكفء أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر).‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 4948/١١‏ - 444 ء وأبو نعيم في الدلائل )١40(‏ من طريق محمد بن فضيلء عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه البزار (215)»: وأبو يعلى (16)؛ وابن حبان )101١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
عطاءء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
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قلت: ويُّزاد إلى هذه الآي أرَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: افَهُمْ لا يِرُرن». 
فإِنَّ في السيرة في هجرة النبيّ يك ومقام علىٌ #2 في فراشه قال: وخرج رسول الله 8 
فأخذ حَفْنةَ من تراب في يدهء وأخذ الله عرّ وجل على أبصارهم عنه فلا يرنه 
فجعل ينثرٌ ذلك الترابَ على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: «يس . وَالْقرَانٍ 
كر . إِنَهَ لِنَ ارين . عَكَ صرْط مُسَتَقِم . نَل المي ليمع إلى قوله: 

وَجَعَلَنَا من بن دِيهِمَ مكدًا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سَدًا دأَضَْيَهُمْ هَهُمْ لا يروي حتى فرغ رسول 
الله يِ من هذه الآيات» ولم يبقّ منهم رجلّ إلا وقد وضع على رأسه تراباًء ثم 
الصرك إلن عنيث. آراد أن يلعب 

قلت: ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور”'' من أعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني هربت أمام العدرٌ وانحزثٌ إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَّتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من اللأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن»؛ فعبرا علىّ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: هذا دِيَبْله» يعنون شيطاناً. وأعمى الله عزَّ وجل أبصارّهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وقيل: الحجاب المستور: طَبّْعْ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يُدركوا ما فيه 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك كمن بينك وبينه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى كأنَّ على قلوبهم أغطية””". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله يِ إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والنضر بن الحارث وأمُ جميل - امرأة أبي لهب وحُوّيطب» فحجبٌ الله 
سبحانه وتعالى رسولّه يك عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يمرون به ولا 


)0 سيرة ابن هشام .:87/١‏ 

زفق كذا في جمييع النسخ. ولم نقف على مكانٍ بهذا الاسم» ولعله «حصن المدور؛ كما في معجم البلدان 
ه/غئى,,> 2 والكامل ١١17/6‏ » ونفح الطيب وه و8/9”. 

إهرة الكت والعيون ”7177/7 : 
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ا قاله الرَّجَاجَ 0 وهو معنى القول الأوّل دبعينه » وهو الأظهر في الآية» 


والله أعلم. 
وقوله: اسَسْعُورَا4 فيه قولان: أحدهما ‏ أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 
والثاني ‏ أنَّ الحجاب ساترٌ عنكم ما وراءه» ويكون مستوراً بمعنى ساتر0”. 


قوله تعالى: لوجعلا عل فَلوِيم أكِنَةَ أن يفْتَهُوهُ 
ف أشن مَسَدَمُ ونا عك أكردز موا © > 
قوله تعالى: لوَجَمَلْنَا عَكَ لوم كن «أكنة؛ جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام»” ' .أن يَنْقَهُوهُ» أي : لثلا يفقهوهء أو كراهية أن يفقهوه, 
أي: أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني. وهذا رد على القدرية. 
َف مَادَانهِمَ وق أي: صمماً وثقلاً". وفي الكلام إضمارء أي: أن يسمعوه .لوَإدًا 
َكَرَت رَبك في اسان وَحْدَمُ» أي : قلتّ: لا إله إلا الله وأنتٌ تتلو القرآن". وقال أبو 
الججوؤزاء أؤْس بن عبد الله: ليس شيء أظَرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 
اللى ثم تلا : #وإذا دَكرتَ ريك في الْفَرمان وعدم ولوأ علخ در ا 00 وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة”"' .ورا علج 


ع 


001 5 ب 5 5 5 3 - 
أَدسْرهر نفورا» قيل : يعني : بذلك المشركين. وقيل: الشياطين””". وانمُوراً» جمع نافرء 


مع رو و ا ا 
وف عاذانهم وقرا وإذا ذكرت ريك 


. 4١/0 زاد المسير‎ )١( 

(؟) قول الزجاج في معاني القرآن له ١8 /٠‏ بلفظ : الحجاب: منع الله إيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

(") النكت والعيون 717/7 . 

(:) 8/::”- هغ؟. 

(0) تفسير البغوي ١١7//”‏ » وينظر 740/8 . 

(1) تفسير أبي الليث ؟/ 31١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي .31١١١/“‏ 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 4/ ١٠١‏ بمعناه. 

.١ 18/١ )9( 

)٠١(‏ زاد المسير ٠ 4١/0‏ وذكر الأول عن ابن زيد والثاني عن ابن عباس. 
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مثل : شهود جمع شاهد. وقعود جمع قاعد. فهو منصوت على الحال. ويجوز أن 
يكون مصدراً على غير الصدرء إذ كان قوله: «وَلَوًَا بمعنى نفرواء فيكؤن معناه: 
7 0007 
نفروا نفوراً”''. 


00 


قوله تتعالى: لعن ديا يَممُ بده إذ ين ريك لذ م .لذ يَأ 
لطَِمُونَ إن حَيَعُونَ إلَّا رملا مَسْخْورا © » 
قوله تعالى: لاا ير ا 
«به» أي: يستمعونه”"". وكانوا يستمعون من النبيّ ي القرآن» ثم ينفرون فيقولون: هو 
ساحر ومسحورء كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره .«وَإذ م تجو5» أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنون؛ وإنه ساحرء 
وإنه يأتي بأساطير الأوّلِينء وغير ذلك”*'“. وقيل: نزلت حين دعا عُْبةٌ أشراف قريش 
ا ا الاي ا 0 عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل: أ مر النبيئ يق عليًا أن يتََخْدٌ طعاماً ويدعوّ إليه 
أشراف قريش من المشركين» ففعل ذلك عليٌء ودخل عليهم رسول الله كذ وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيد» وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لِتُطيعَكم العَربٌ 
وتدينَ لكم العجم' فأبَْاء وكانوا يستمعون من النبيٌ يذ ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحرٌ وهو مسحورء فنزلت الآية””. 


.2 2 2 ل ٠.‏ 7 5 زفة ‏ 0717 م 
وقال الرَّجَاجٍ : النجِوّى اسم للمصدرء أي: وإذ هم ذوو نجوى”"'*. أي: سرار 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج */ ”54 » وإعراب القرآن للنحاس 457/7 » وزاد المسير 5١/6‏ . وقول 
النصب على الحال قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن /١‏ 577 . 

فق ا ؛ وزاد المسير لابن الجوزي 57/0 . 

(*) تفسير البغوي ١١8/7‏ . 

(1) أخرجه الطبري 7177/١5‏ . 

(5) الوسيط للواجدي ١١١/7‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 47 » وتفسير: الرازي 735177/٠١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 587 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 151/4.. 
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مروير و عا 


لإِدْ يقُولُ اَلطيمُونَ» أبو جهل والوليد بن المُغِيرة وأمثالهما 9*٠‏ إن تلبعود 
اي مَبُوباً قد خخبله السَحِرٌ فاختلط علية أمره؛ 0 
العام ”.قال يجنا هين امسحوراً» أي: مخدوعاً. مثلّ قوله : دَق َأ شسحروت 
[المؤمنون :7 أي : : من أين تخدَعون”. 
وقال أبو عبيدة: «مسحوراً» معناه أنَّ له سَحْراً أي رئة» فهو لا يستغني عن 
الطعام والشراب» فهو مِتْلّكم وليس بِمَلّك. وتقول العرب للجبان: قد انتفحٌ سَحْرُه. 
ولكل م مَنْ أكل من آدميٌ وغيره أو شربّ: مسحورٌ ومُسَخحر؛ قال لبيد" : 
فإنتسألينا فِيمَ تحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المَسَحَرٍ 
وقال امرؤ القيس: 
أراكنا مُوضِعينَ لأمرٍ غَيْبٍ اه بالطعام وبالنشبواات 1 
أي ل وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن 
هذه التي تُساميني من أزواج النبئ 6» وقد نُوْفْيَ رسول الله بين سَحُري 


.6 زفق 
وبحري ؟! 


.1١١8/7” تفسير البغوي‎ )١( 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص55 ؛ وقول مجاهد ذكره النحاس في معاني القرآن 17١/4‏ » والبغوي 
/ما١ ٠‏ وآ بن الجوزي في زاد المسير ©0/ 17 . 

إفرف في ديوانه ص5ه . 

(5) ديوان امرئ القيس ص49 . قال شارحه: ال و ا امسرعيان: . «الأمر غيب» أي: 
للموت المَغيّب. أي : : نسرع في آجالنا وقد عُيّبِ عنا وقت انقضائها. 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/187-7481ء‏ والمخرر الوجيز 45١/*‏ » وزاد المسير 4/ 48-47 . 
واستدلٌ ابن قتيبة في الغريب ص5 75 ٠‏ والنحاس في المعانى 11١/4‏ بهذا البيت لقول مجاهدء 
والمعنى: تُخدع. وتعقّب ابن قتيبة أبا عبيدة في تفسيره فقال: ولستٌ أدري ما اضطدرًّه إلى هذا التفسير 
المُستكرّه؟! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. 

(1) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظء وقولها: :. توفي رسول. الله يل بين سحري ونحري؟ أخرجه أحمد 
(51906)» والبخاري (1789). 
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قوله تعالى : «#أنظرٌ كِِفَ صَرْبْواْ لَك الأَال عَصَلُوا ملا مطِيعُوتَ سيلا © * 
قوله تعالى لج 4 41311 تدس مس لبد نز ا 

ساحرٌ وتارةً مجنون وتار لل .مصلا مل 1 ” سيلا أي : جِيلة في صِدٌ 

الناسن عبقي اسلو ان ادق كلا يسدزن دياك أ النى اليدى ". وقيل؛ 
د كه ل (4) 

مخرجا؛ لتناقض كلامهم في قولهم: مجنون. ساحرء شاعر 


00121 ارح ار لخر لس سح كل 


قوله تعالى : #ومَالواً ذا كنا ع ورفئنا ا ون لمبعوثون خلقاً جَدَيدًا © 


عرص سمه 6 سم 20000 


قوله تعالى: #وَمَالوا دا كنا عِظَلمًا ورا » أي: قالوا وهم يتناجؤن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
عباس : الرّفات: الغبار””"'. مجاهد: التراب”'". والرّفات: ما تكسّر وبّليَ من كل 
شيء» كالفتات والخخطام والرُضاض. عن أبي عبيدة والكسائي والمَرّاء والأخفش”". 


عر 


تقول منه: رَُفِتَ الشيء رَفْتاّء أي حخطم؛ فهو مرفوت”” .الوا لمعُوبُونَ حَلمَا جَدِيدًا» 
ينا استفهام والمراد به الجَحْد والإنكار”*'. و«خلقاً» نْصِبَ لأنه مصدر”""©؛ أي: 
بعثاً ان : وكان هذا غاية الإنكار منهم. 


. 51/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

زفة مجمع البيان 6١//ا0‏ . 

() المحرر الوجيز 157/7 . 

ددع تفسير أبي الليث 771١/7‏ » وأخرجه الطبري 751/١5‏ عن مجاهد. 

(5) أخرجه الطبري .514/1١5‏ 

() وهو في تفسيره 777/1١‏ ء وأخرجة عنه الطبري 514/١5‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ١76/7‏ ». ومجاز القرآن لأبى عبيدة 787/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 137/4- 
0-5 وهو قول الزجاج في المعاني 744/79 . ْ 1 

(8) تفسير الطبري 5١65/١5‏ » والمحرر الوجيز ”1517/7 . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي 1١١/7‏ . 

. 471/75 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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يئ 
35 5 1 _.- ره 2 م اماس 2 َّ. بح د ا لخر ع عر الى يي 2 
قوله تعالى: #قل نوأ حِجَارَة أو حَدِيدًا 69 أو َلْهًا ْنَا يحَكيرٌ ف صَدُوررٌ 
00 ع هه شايع مع عي معس اإريو سيرس 0 


4 د ءًّ 4 ش 2 
فسيفولُون من يِعِيدنا فل الَذى فَطْرَكُمَ أول مرق فسدفِضون إِلكَ رءوسهم ويمولورت 
رم وكا ع لدم + رسيا ا 72-0 
مَى هو فل عَسَى أن يكوت قربا © »© 
٠. -. <‏ 27 14 >>ك كم م اس ٌ .0 . ٠‏ - 
قوله تعالى: #فل كونوأ حجَارَة أَوْ حَدِيدَا© أي : قل لهم يا محمد: كونوا ‏ على جهة 
التعجيز ‏ حجارة أو حديداً في الشدَّة والقوة0". قال الطبري: أي: إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن قَدرتم. وقال علئُ بن 
عيسى: معناه: أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عزَّ وجل إذا أرادكم» إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه أبلَغْ في الإلزام. وقيل : معنأه : لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكم. ولأماتكم ثم أحياكم'". وقال مجاهد: المعنى: كونوا ما شئتم 
فستُعادون” ". النحاس”*“: وهذا قولٌ حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة: 
راكنا المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث. فقيل لهم: دروا أن كويوا 
ما شئتمء فلو كنتم حجارةً أو حديداً لبُعِنُْم كما حُلِقْتُم وَل مرة. 
والجبال”*'؛ لعِظّيِها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتمء فإن 
٠ 7‏ وض 650 اه 
وان جين ومجاهد أيقنا وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت”"؛ لأنه ليس 
شيءٌ أكبرٌ في نفس ابن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبي الصَّلت: 


000 مجمع البيان 1/6 . 

() النكت والعيون */718 ٠‏ وينظر قول الطبري في تفسيره 116/15 بمعناه. 
(*) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 514/14 . 

(4) في معاني القرآن له 177/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/9/١‏ . 

() أخرجه الطبري 5١18/١5‏ . 


0 أخرجه الطبري 717/15 - 711 عن جميعهم سوى مجاهد وعكرمة. 


ل ١١‏ سورة الإسراء: الآيتان +0 0١‏ 


م مَوْتُ خَلْقٌ في النفوس قَظيع”"' 
يقول: إنكم لو ُلقتم من حجارة أو حَديْدٍ أو كم الموت لأميئتكم ولأبعشتكم؛ 


بعد 
هه و 
نا 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكه”". وهو معنى قوله: «فَيعُولُونَ من بِصِيدنا فل 
ءسّ 014 ش سايع - 
لْرِى فطركم أول مرق 6. وفى الحديث أنه «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش 
أمْلَحَ» فيُذبح بين الجنة والنار»”". وقيل: أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرٌ في صدورهم. 
5 (:) «تاسفدي .اد 6 مسوه وار مع عرو سودي 5 ا 
قاله الكلبي”'' .ظفَطْرَكُم» خلقكم وأنشأكم. #سسَيفِصْوَ إِلْكَ رءويهم» أي : يحركون 
رؤوسهم امشهداء” ."يقال" تحصن راسه ينخْص وينْحِض تفضا ونتوضاء أي : تحرّك. 
0 
رءوسهم ة 2.. 
قال الراجز: 
: مالع 6 أ أ 2< ز(فف3 
نغض نحوي رأسّه وأقتعا 
ومقال اننا نغضّ فلانٌ رأسّه أي: حرّكه جعدع ولا يتعدَّى. حكاه 
الأخفث ا ويقال :. تدم ل أي : تحرّكت وانة نقلعت. 


قال الراجز : 


و 00 تكن هرم 1 0ا: | 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا في التكت والعيون 744/7 » وصدر البيت: «نادوا إلههم ليُسرعَ خلْقّهم». 

(؟) تفسير أبي الليث ؟/ 77/7 بمعناه. 

.1١97/١١ سلف‎ )9( 

هق نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 518/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 7177/7 » والنكت والعيون 748/7 » وتفسير البغوي 1١4/7‏ . وأخرجه الطبري 
5714 عن ابن عباس وقتادة. 

(7) الصحاح (نغض). 

(0) تتمته: «كأنما أبصر شيئاً أطمعا»» وقد سلف 109/1١7‏ . 

(4) الصحاح (نغض). 
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وقال آخر: 
لمًارأئني أنغضّث لي الرأسا”) 
وقال آخر: 
لاماة في المَقْراةٍإنلمتنهض2 بِمَسَدفوقٌ لَّ المَحال التُفّض”) 
المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي تُستّقي بها الإبل”". 
«وِيسُولُوت مق هو أي : البعث والإعادة. وهذا الوقت طثُلْ عَمََ أن يكرت 


0-1 


قربَ» أي: هو قريب؛ أن عبسو ايت “أ نظيره: «ويا بيك لمل ألتَاعَة تكو 
فَرِيبًاه [الأحزاب:17]. وَلْمَلّ أَلَّاعَةَ فَرِبُ» [الشورى:17]. وكلّ ما هو آتِ فهو 


قريب. 
قوله تعالى: #يوم 2 عُوكُم فُسَيحِبُونَ يمرو وَنَظنُونَ إن ُلثم إل 
قوله تعالى: ##يوم 38 0 منرم الدعاء النداء إلى التمعشد يكلام 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة”*؟. قال : «إنكم 9 يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءٍ آبائكم فأحسنوا أسماءكم»”"' .مْتَْبَِبُنَ 'حَمَرِو» أي : باستحقاقه 
الحمد على الإحياء» وقال أبو سهل: أي: والحمد للهء كما قال: 


فإني بحمداللهلا ثوب فاجر يلك ولاعق فد ا 


. 57١/١4 »؛ وتفسير الطبري‎ ”87/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الصحاح (نغض). 

(؟) الصحاح (محل). 

(5) تفسير الطبري- 77١/١5‏ ء والوسيط للواحدي 1١١/7"‏ . 

(5) النكت والعيون 7187/9 . 

00 أخرجه أحمد (751797)» وأبو داود (5444) من طريق عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؟ عبد الله ب بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسيل ص48 . 

00 قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 417/4 » وزاد المسير لابن الجوزي 5٠١/8‏ . 
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وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم”'“. قال سعيد بن جُبير: يخرج الكفار من 
قبورهم وهم يقولون: ب و ا ا ار ا 
وقال ابن عباس : «بحمله»: ا أ أ ترون بأنه خالفكه”. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته”*". وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل : بدعائه إيّاكه”"". قال علماؤنا : 
وهو الصحيح؛ فإِنَّ النفخ في الصور إنما هو سببٌ لخروج أهل القبور»ء وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: يوم يَدَعوكُمَ شبن محمد » 
فيقومون يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويُختم 
به؛ قال الله تعالى: «#يَوم يَدَعْوكُمَ فتَسَبِبُنَ يحَمْدو» وقال في آخره: «اوَفْضِىَ ِنَم 
للق وَقِيِلَ مد يِه رب الْعَلْيِينَ؟ [الزمر: 76]. 

«اوِيَظتُونَ إن لِْْمَ إلا قي يعني بين النفختين؛ ا 
المعذّبين بين النفختين» وذلك أربعون عاماً فينامون» فذلك قوله تعالى: ##من بَعَقَدَ 
ا 4ن : ؟5] فيكون خاصًا للكفار. وقال مجاهد: ري م يون 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صِبِصَ بأهل القبور قاموا مذعورين”". وقال قتادة : 
العف :أن اننا ااتع اي اجو ركعي يوم القيامة. الحسن : «#وَتَظنُونَ 
إن بَّْثْمَ إلا مياه في الدنيا؛ لطول لبثكم في الآخرة”» 


.749/ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 577/7١‏ » والوسيط للواحدي ١١77/*‏ »ء وزاد المسير لابن الجوزي 15/6 . 
(*) أخرجه الطبري 377/١5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج "/ 515 . 

(0) أخرجه الطبري 777/١5‏ . 

(1) ذكرهما الطبري في تفسيره 777/١15‏ قولا واحداً. 

(0) أخرجه هناد في الزهد (0711. 


(4) النكت والعيون 759/7 » وأخرج قول قتادة الطبري 577/15 . 
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ع 
. 


ء ماوع 


3 و عش فر 2 2 5 .9 2 
قوله تعالى: #وقل لْمِبَادِى يلوا ألتى هى أَحسن إِنَّ 
ألم لنّ كان> للإاسن عَدُوَا مِينًا © 


اسم 


قوله تعالى: #وقل لَعِبَادى يَفُوُوا ألّى ه أَحمَن» تقدّم إعرابه”''. والآية نزلت في 
عمر بن الخطابء وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت 
تثير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه: #إوَقُل لَيِبَادى يووا ألبى هى أَحَسَنّ» ذكره الثعلبيُ 
والماورديٌ وابن عطية والواحدي”". وقيل: نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا يا 
رسول الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعدُ بالقتال» فأنزل الله 
تعالى: «إوثل لَعِبَادى يَقُوُوا ألتى هّ أَحَسَن». قاله الكلبي”". وقيل: المعنى : قل لعبادي 
الذين اعترفوا بأنّي خالِقُهِم وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في 
التوحيد» أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال: «ولا َسْيُوا اليرت يِدَعُونَ من 
دون أله مَيَسَيُوأ َه عَدْنَا بير عل ”21 [الأنعام 11١4:‏ وقال الحسن : هو أن يقول للكافر 
إذا تفلي + حذالة الله! بوحملف اللا ؤهذا قبل ان ارو بالتبياد”:يرفيل :"المع 
قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه”"2؛ وعلى هذا تكون الآيةٌ عامَةٌ 
في المؤمن والكافرء أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة بحسن الأدب» وإلانة القول؛ وخفض الجناح» 
واظراح نزغات الشيطانء وقد قال ي: «وكونوا عباد الله إخوانا»”". وهذا أحسن» 


.١:3/ك6‎ )1( 

(1) النكت والعيون 149/7 » والمحرر الوجيز ”514/7 » ولم نقف عليه عند الواحدي. 

(*) ونقله عنه الواحدي في الوسيط ١١7/7‏ . 

(5) تفسير الرازي 1158/٠١‏ بمعناه. 

(5) تفسير البغوي ١١9/7‏ » وقول الحسن في المحرر الوجيز ”/.55: » والوسيط للواحدي ٠1١5/9‏ 
وزاد المسير 0//ا4 » وأخرجه الطبري بنحوه 15/ 5175-5377 . 

() مجمع البيان 5١/16‏ . 

0) المحرر الوجيز ”/ 555 . والحديث أخرجه أحمد (70ا/ا)ء والبخاري (5075): ومسلم (16717) من 
حديث أبي هريرة #5. 
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وتكون الآية محكمة. 

قوله تعالى: «إإِنَّ ألضَّيِطنَ ينرم ينم تم أي : : بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدَّم في آخر الأعراف وطوحكت ”.يقال نزغ بيننا أي: أفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ: الإغراء .إن ألشَّدنَ كات لانن عَدُوَا يناه أي : شديد العداوة. وقد 
ده في الرر. وفي الخبر «أنَّ قوماً جلسوا يذكرون الله عَّ وجل؛ فجاء الشيطان 
ليقطع مجلسهم؛ فمنعته الملائكة» فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون اللهء 
فحرتن بينهة + فتبخاضموا وتؤائبواء فقال هؤلاء الذاكرون: قوموا بنا نُصلِحٌ بين 
إخوانناء فقاموا وقطعوا مجلِسّهم» وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 
قوله تعالى: «رَيمْ مد يمر إن يَكَأ يتِحَمَمْ َو إن يَكَأ يُمَدِّبَمْ وم أَْسلْتَكَ 
عَيَومَ وحكيلا 69 4 

قوله تعالى: «إرَدُ 5 أَعَكُ بك إن مَأ معيد أو إن فقا مذ يمَرَبَه» هذا خطاتٌ 
للمشركين» والمعنى: إن يشأ يوفُقكم للإسلام سن اسح دل درل 
فيعذبكم. قاله ابن جريج”" 

و«أعلم» بمعنى عليم» نحو قولهم: الله أكبر» بمعنى كبير”*". 

وقيل: الخطاب للمؤمنين»: أي: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يأ يُعذْبِكَم بتسليطهم: عليكم» ٠‏ قاله الكلبي .وما أَرَسَلَتَكَ عَم وَحكيلا4 أي : وما 
وكّلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم 
تؤْحَذ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: 


.15/١١ 150-74 ١ 

م 7#" . 

(©) أخرجه الطبري /١5‏ 5756-5074 . 
(5) سلف هذا المعنى 5٠١/5‏ . 
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كوت آنا ]زوق فيكت كقاشصي.. . دزة الانتور انوا فيينات تيبل 
ع كفي ا 
4م . ٠.‏ لس ب نمه أ . 00 2 و يي ل لخ و 000 
قوله تعالى: ##وريك أُعَلرٌُ يمن في السَمواتٍ وَالْارضٍ وَلْقَد مضلا بعص اليَيْنَ عل 
عض وَءَايسَا داوود رَيورَا 6 » 
قوله تعالى : طوَريِكَ أعَلَهُ سن في لسوت وَالارّضٍْ وَلقَدَ مضا بس اين عل يتن 
أعاد بعد أن قال: «ربكم أعلم بكم ليبيّن أنه خالقّهم وأنه جعلهم مختلفين في 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهه”"؛ «ألا يَعَلَمْ من حَلقَ # [الملك::١].‏ وكذا 
النبيون فضل بعضّهم على , بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة)9) ٠‏ وءَاتينَا داودد رَبورَا» الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلالٌ ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدودء وإنما هو دعاءٌ وتحميدٌ وتمجيد”““. أي : كما آتينا داود الزبور فلا 
كزوا انون بد الثراق ".هافن مجاحة الهو 


قوله تعالى: لثْلٍ اموا ان دَمَمْشر من دونه قلا تلكوت كنف الصْرِ عَدَكُم 


قوله تعالى: طقل أدعُوأ ادن يَحَمْشُر من ذونو-»ه لما ابتُلِيتُ قريشنٌ بالقّخط وشّكوا إلى 
رسول الله و أنزل الله هذه الآية» أي: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمثم 
3 غ(5) الس 8 / ا و 0 3 
أنهم آلهة"'. وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعُزيراً. ابن مسعود: يعني 


)١(‏ النكت والعيون ”/ 550 » والبيت تُسب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس 1١١7/7‏ . وذكر 
المبرد في التعازي والمرائي ص ٠١50‏ أنَّ عليًا ه تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفنها. 
زفة تفسير البغوي ١1١9/7‏ 03 وفي مطبوعه : «ومللهم» بدل «ومآلهم؟ كما هو المثبت من نسخة (ظ)ء وفي 

بقية النسخ : «ومالهم». 
(9) 5/ لم5 لاه , 
(4) الوسيط للواحدي ١١7/7”‏ ونسبه إلى قتادة» وتفسير البغوي ١١١/7‏ من غير نسبة. 
(5) معاني القرآن للزجاج 746/7 . 
(1). الوسيط للواحدي ١٠١7/7‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 478/7 . وتفسير البغوي 377١/7”‏ . 
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الجن”" .«ثلا يَندِكرت كُنْفَ اضر عَسَكْم» أي: القحط سبع سنين» على قول 


مقاتل”" .ولا توبكًا» من الفقر إلى الغنى» ومن السَّقَم إلى الصحة”". 
7 عل سل وي سا رم معدو 5 52 000 
قوله تعالى: «أنليك ان يذغوت يتتفوت إِلَ رَيَهم الْوسِيلة أن أ ويرَجونَ 


اه سامير آ ره م موت 2 04 | 


رحمتم ويخافورت 0 شن عذابت رَيْكَ كن محذورا 6 


0 


تولك كمالك : <أْزليكَ ) لذن دعوت » «أولئك» مبتدأء «الذِين» صفة «أولئك» 


وضمير الصلة محذوفء. أي : يدعونهم. يعني: أولئك المدعوون. و2 ينون » 

7 أويكون حالاً» و«الَّذِين يَدْعُونَ» خبرء أي: يدعون إليه عباداً إلى عبادته. 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب”'. الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي «صحيح مسلم)”"' من كتاب التفسير عن عبد الله 


- ل ع 


ابن مسعود في قوله عرَّ وجل : <أليكٌ ) َدنَ يدوت ينفو إل رَيَهِمٌ الوسِيلة» قال : 
نفرْ من الجنّ أسلموا وكانوا يُعْبَدونء فبّقيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي روايةٍ قال: نزلت في نفرٍ من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
الجن فأسلم الجئيون» والإنسٌ الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت: لاوليكَ 
دن يدَغوت ينلفوت إل رد يهم الْوسِيلة». 


وعنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبافل مق العرن: ذكر الماوردي 7 . 


وقال ابن عباس ومجاهد: هم عَزِيرٌ رع و«يبتغون»: يطلبون من الله الزُلفَةً 


. 5/16 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) زاد المسير 44/6 . 

() الوسيط للواحدي ”*/ ١١7‏ ونسبه إلى ابن عياس. 

(5) معاني القرآن للزجاج 7147/7 » وإعراب القرآن للنحاس 58/7: » والبيان 97/7 . 
(5) معاني القرآن للزجاج /757 »ع ومعاني القرآن للنحاس 116/5 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 
0005" : (58) و(50). 

(0) في النكت والعيون */35017 . 

(8) أخرجه الطبري /1١5‏ 721-570 عنهما. 


سورة الإسراء: الآيتان /ا 6‏ 64 /اه ١‏ 


والقربة» ويتضرّعون إلى الله تعالى في طلب الجنة؛ وهي الوسيلة”' أعلمهم اللهُ 
تعالى أنَّ المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم في «ربهم» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعاًء وأما 'يدعون» فعلى العابدين» 
اويبتغون» على المعبودين”" ظأَيهُمَ أوبُ4 ابتداء وخبرء ويجوز أن يكون 'أيّهم 
أقرب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»» والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله”". 

يرجن رَحَمَتَمٌ ويكافوت عَدَابََُ إِنَّ عَدَابَ رَيَكَ كن حَدُورَا» أي : مَحُوفاً لا أمانَ لأحد 
منهء فيتبغي. أن يُحذر منه ويُخاف”. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
بيؤاتان”* على الإنسان» فإذا استوّيا استقامت أحواله» وإن رجح أحدُهما بطل 


٠. . .‏ - 2 عسل اح بير وهم ل مس مم ميل ل كالسا وس 
قوله تعالى: 9وإن من فَرْبَةٍ إلا نحن مهلِكرها مَل يَوْرِ القيمة أو مُعَذَّبوُمًا 
0 22 


أ ح اع ع 
عدبا سَّدِيدًا كن دَلِكَ في الكتب مسَطُْط ( 


قوله تعالى: «إوَإن يّن مَرْبّةَ إلا حَنْ مُهَلِكُوُمَاك أي : مُخربوها”" .ثبل يَرَرِ 


زر الل 


لْتِِسَمَةٍ أو مُعَزْبوُمَا عَدَبَا سَدِيدًاك قال مقاتل : أما الصنالحة فبالموت» وأما الطالحة 
فبالعذاب””". وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قريةٍ أذِنَ اللهُ في هلاكهه”. 
فقيل: المعنى: وإن من قريةٍ ظالمة» يقرّي ذلك قوله : «وَمَا كنا مُمْلِى الشروت 


.1١*/# الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0 المحرر الوجيز "/ 556 -857 بمعناه. 

(*) معاني القرآن للزجاج ”/ ٠ ١460‏ وإعراب القرآن للنحاس 478/7 ء ومشكل إعراب القرآن "7/١‏ . 
دع تفسير أبي الليث ؟//ا؟ . 

(5) في جميع النسخ : زمانان» والتصويب من النكت والعيون. 

. 707 /* النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي "/ 77١‏ . 

(8) الوسيط للواحدي / 1١‏ . 


(9) أخرجه الطبري ٠ 775/١15‏ وهو في الوسيط 11/9 . 


09 64 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١4 


وس رس لم 


ِلَّا وََمنُهًا طَِمُوت» [القصص:04]. أي : فليئّقِ المشركونء فإنّه ما من قريةٍ كافرة إلا 

سحل بها العذاب .كان دَلِكَ في ألكتبٍ» أي : في اللّوح .#مسطُوي» أي : مكتوبا”". 

والسَّظرٌُ: الخط والكتابة» وهو في الأصل معدو ككل 3 «المعرية د مله قال 

جرير: 

مَنْ شاءبايعتّه مالي وحُحلْعَعَهُ ‏ ماتُكُيِلَالئيْمُ في ديوانهم سَطَرا 
الجُلّْعة بضمٌ الخاء: خيار المال. والسّطر جمع أسطار» مثل سبب وأسباب» ثم 

يُجمع على أساطير» وجمْعُ السطرٍ أسظرٌ وسُطوره مثل أفلسٌ وفلوس”". والكتاب 

هنا يراد به اللوح المحفوظ”". 

قوله تعالى : وما مَنَمنَآ أن يِل الت إِلّة أن صكَدَّب يها الاولُون وَمَالينَا تود 


222 يه 4 سس سير م 


الَاكَدَ مهِرَةٌ هَطَلَمُوا يبا وَمَا رُبِيلُ ِالآيتٍ إلا عَوِبَا 6 » 

قوله تعالى : «إوَما منََآ أن يِل باليتِ إل أد حكَدّب يا لون في الكلام 
خذف؛ والتقديز: وما منعنا أن تُرسِلَ بالآيات الني اقتربحوها إلا أن يُكَذَّبوا بها 
فيهلكوا كما فُعِلَ بمن كان قبلهم”*'. قال معناه قتادة وابن جريج وغيرهما”'"'. فَأخَرَ 
الله تعالى العذابٌ عن كفار قريش؛ لعلمه أنَّ فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا”'". 
وقد تقدَّم في «الأنعام»”"' وغيرها أنهم طلبوا أن يُحوّلَ الله لهم الصّفا ذه وتنتسن.. 
الجبال عنهم» فنزل جبريل وقال: إن شئت كان ما سألّ قومّكَ» ولكنهم إن لم يؤمنوا 


. 78417 /* ومعاني القرآن للزجاج‎ » 387/١ مجاز القرآن‎ )١( 

.. (؟) الصحاح(سطر) و(خلع)؛ والبيت في إصلاح المنطق ص4 ٠١‏ . 
(*) تفسير الطبري 55/١4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1517/5 . 

(0). أخرجه عنهما الطبري 595/١5‏ -/5710 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 870 . 


. 54945 /8-00( 


سورة الإسراء: الآيتان 8 ١١ 5١‏ 


لم يُمْهَلواء وإن شئتَ استأنيتُ بهم. فقال: «لاء بل استَأنٍ بهم»”"". و«أن» الأولى في 
محل نصب بوقوع المنع عليهم. و«أن؟ الثانية في محل رفع”". والباء ذ فى «بالآيات» 
زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين9 2 والله تعالى لا 
يكوة ممتوعا عه عوءء فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. 
ثم بيّن ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤْمِنْ بها فقال: «#وءائينا تمود أَلَاقَدَ مبصرة ‏ 
أي : آيةً دالَةَ مضيئةً نَيّرةَ على صدق صالحء وعلى قدرة الله تعالى”". وقد تقدّم 
ذلك" :« كلكا يبا أي طلموا بتكذيبها9. رقيل: جحدؤا بها ركفروا آنهنا من 
عند الله» فاستأصلهم الله بالعذاب”"© 
وما ربيلٌ لبت إِلَّا تخوبنًا» فيه خمسة أقوال: الأوّل ‏ العبّر والمعجزات التي 
جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكدّبين. الثاني أنها آيات 
ً . 0 
الانتقام تخويفا من المعاصي. الثالث ‏ أنها تقلْبٌ الأحوال من صغر إلى شباب» ثم 
إلى تكهّل» » ثم إلى مشيب؟؛ لتعة بر بتقلّبٍ أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل ه. الرابع ‏ القرآن. الحاضين ‏ المرنا الذريع. قاله الحسن". 
قوله تعالى: لوَإِدْ كنا لك 00 ط يِلنَّاين وَمَا جَمَلَا يجيا الى أَريتكَ إلا 
تَُ د ياس وَالتّجرة ) لمعو في 0 00 يدهم إل طَعينا 1 يرا © > 


اس اوس اسلا 1 


قوله تعالى : «وَإِد قُلنَا أت إِنَّ بِآلنّان#ه قال ابن عباس : الناس هنا أهل 

)١(‏ أخرجه أحمد (37) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 419/7 » وتفسير الطبري 579//١4‏ . 

(؟) تفسير الطبري 3737/15 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 1717/4 . 

.١١:/١١ لاحك و‎ - 5١0/94 )0( 

(1) معاني القرآن للزجاج 7417/7 . 

(0) تأويل مشكل القرآن صن59” . 

(4) زاد المسير لابن الجوزي 07/0 . وذكر الماوردي 707/5 الأقوال:الثلاثة الأولى» وأخرج أحمد في 
الزهد ص758 » والطبري 779/1١4‏ قول الحسن. ومعنى الذريع:. السريع. الصحاح (ذرع). 


5 سورة الإسراء: الآية‎ ١٠ 


مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهمء أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. 

اس ا و ا 0 
على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي تجيح. وقال الكلبيّ: 0 
غلمُه بالناس..وفيل : اراد عصميّه من الناسن أن يقتلوه حتى يبلّْ رسالة ري" أ 
وما أرسلناك عليهم حفيظاًء بل عليك التبليغ» فبِلّعْ بجدِّك فإنا نَعصِمُكَ منهم 
ونحفظكء. فلا تَهَبْهِم وامُض لما آمُركٌ به من تبليغ الرسالة» فقدرثُنا محيطةٌ بالكل. 
قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهه”) 


وتاي : «ومَا جَمَلََا ألثبيا الى أريْسَكَ إِلَّا يَنَةٌ لِدَّايس» لما بيّن أنَّ إنزال آياتِ 


القرآن 5: تتضمنٌ التخويف ضَمٌّ إليه ذِكْرَ آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر السورة. 
وفي البخاريّ والترمذيّ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ومًا جَمَلَنا أَلرّْدا ألَىَ أَربيتك إِلّا 


فنَنَدٌ لنّايس» قال: : هي رؤيا عَيْنء أريها النبي 6 ليله أسْرِي به إلى بيت المقدس. 
قال : «#وَالشّجَرة الملموئة في الف ران » “هي شجرة القوم: قال أبو عيسى الثرمذيّ : هذا 
حديثٌ صحيح”". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقَتادة 
وسعيد بن جُبير والصحاك وابن بي تُجيح وابن زيد..وكانت الفتنة ازتداة قوم كانوا 
سلما حين أخبرهم النبيّ 8 أنه أَسْرِيّ به' “رتك عالشيرويا تون وده اليه 
تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ لِيُنكرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يِل أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبِيّة» فَرُدّء فافتتنَ المسلمون لذلكء فنزلت الآية”*': فلما كان العام المقبل 


)١(‏ النكت والعيون */ 707 » وذكر أبو الليث في تفسيره ؟/ 717/4 قول الكلبي. 
)١(‏ وأخرجه عنهم الطبري 578/١15‏ 3594 . 

(9) صحيح البخاري (7884)» وسنن الترمذي (51514). 

(5) التكت والعيون ”/ 707 دون ذكر عائشة ومعاوية. 

(0) المحرر الوجيز 58/7 . وخبر ابن عباس أخرجه الطيري 517/154 . 


سورة الإسراء: الآية ١1١١ 5٠‏ 


دخلهاء وأنزل الله تعالى دمت ار رَسُولَُ اليا يألْحَقّ4 [الفتح :30]. وفي هذا 
التأويل:فعقف» لأن السورة كيه رتلف الرونا عاك بالمديتة نة"". وقال في رواية 
ثالثة: إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْزُونَ على منبره نَرْوَ الْقِرّدةء فساءه 
لله فقيل إتما نعي :اللا أعطوعا “شاي عنه 0" وماعان اله يكة مد ولكنه فرة 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة”". وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد . 
قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أنَّ رسول الله يِِ كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
نَرْوَّ القِرّدة» فاغتمّ لذلك» وما استجمع ضاحكاً من يومئذٍ حتى مات ي. فنزلتٍ الآَيةُ 

جا سكي" رستردت اليد راي رايعو ورا لين 
ابن علي في خطبته في شأن بيعته لمعاوية: : تان أتوف تَعَلّمُ وِمَنَهُ لَك وَمَكَمٌ إل 
حِنِ # [الأنبياء : .]١١١‏ قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه الرؤيا 
عسات ولا عم بوم عبد الك لا ع0 


آله معرعو ره مح ل له 


قوله تعالى : «# والشّجرة لْممُوَةٌ في الْفَانِ» فيه تقديم وتأخيرء أي : ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك والشجرةً الملعونة في القرآن إلا فتن للناس”"". وفتنتّها أنهم لما خُوّفوا بها 
قال أبو جهل استهزاءً : هذا محمد يتوعّدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت 


الشجر والنارٌ تأكل الشجرء وما نعرف الرَّقُوم إلا التمر والرُيْدء ثم أمر أبو جهل جارية 


)١(‏ تفسير الرازي 57/٠5١‏ بمعناه. 

(1) تفسير أبي الليث 777/5 » وزاد المسير لابن الجوزي 54/0 . 

(*) تفسير الرازي 3935/٠١‏ . 

(4:) في (م): تملكهم. 

(5) المحرر الوجيز ”/578 » وخبر سهل بن سعد أخرجه الطبري 547/١5‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه؛ عن جده سهل بن سعدء فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن 
زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(0) الوسيط للواحدي ”/ ١١4‏ » وتفسير الرازي 7757/5١‏ . 


7٠+ سورة الإسراء: الآية‎ ١١1 


2 


فأحضرت تمراً ورُبداً وقال لأصحابة: تزقّموا”"'. وقد قيل: إِنَّ القائل: ما نعلمُ الزَّقُومَ 
إلا التمرّ والربدَ ابن الرّبَعْرَى2"0. حيث قال: كثَّر الله من الزّقُوم في داركم؛ فإنه التمرٌ 
بالرّبدٍ بلُغة اليمن”". وجائرٌ أن يقول كلاهما ذلك. فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعضض 
الضعفاءء فأخبر الله تعالى نبيِّه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر 
شجرة الرّقُوم فتنةً واخختباراً ليَكُفر مَنْ سبق عليه الكفرٌ ويُصدَّقٌ من سبق له الإيمان» 
كما رُويَ أنَّ أبا بكر الصّدّيق # قيل له صبيحة الإسراء : إِنَّ صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
البارحةً من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَقٌّ. فقيل له: أتُصدَّقُه قبل 
أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولّكم؟ أنا أُصدّقه بخبر السماءء فكيف لا أُصدّقه بخبر 
بيت الفقدس+ والسماء أَبِعَدٌ منها ركد 

قلت: ذكر هذا الخبر ابنُ إسحاق» ونصّه: قال: كان من الحديث فيما بلغني عن 
مُسراه يل عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخُذْرِيٌّ وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزَُّهْريّ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأمٌّ هانئ 
بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديثء كُل يُحدِّث عنه بعض ما ذكر من أمره 
حين أسري به 3 وكان في مسراه وما ذُكِرَ عنه بلاءٌ وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله 
عزَّ وجل في قدرته وسلطانه فيه عبرةٌ لأولي الألباب» وهدّى ورحمةٌ وثباتٌ لمن آمن 
وصدّقٌ وكان من أمر الله تعالى على يقين» فأسرى به يخ كيف شاء وكما شاء؛ لِيرِيّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 578/7 . وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهل قال: يخوّفنا 
0 ” اه 0 3 

محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمرا وزبدا فتزفموا. 

(؟) كما في الوسيط ٠١١5/7”‏ وتفسير الرازي 775/5١‏ . 

(*) لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 05/0 أن ابن الزّبعرى قال: إن الزقوم بلسان 
البربر التمر والزبد. وذكر الخطابي في غريب الحديث ٠ 147/١‏ والزمخشري في الفائق ١١7/7‏ أن 
ذلك بلغة إفريقيا. 

(5) المحرر الوجيز */518 . والخبر أخرجه الحاكم */ 57 » والبيهقي في الدلائل ؟7/ 711-50 عن 
عائشة رضي الله عنها. 1 


سورة الإسراء: الآية +7 ول 


من آياته ما أرادء حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
نا يرك وكا فاعيه الله بن ميعقرهنقيها: تلع عنة يقزن» أتى شرل الله ا بالراق» 
وهي الدابة التي كانت تُحمَلٌ عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فحمل 
عليهاء ثم خرج به صاحبّه يُرى الآياتٍ فيما بين السماء والأرض» حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جمِعوا له 
فصلّى بهمء ثم أَتِيَ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله : «فسمعتٌ قائلاً يقول حين عضت عليّ: إن أخذ الماء فغَرِقٌ وغَرِفَتْ 
أَمّمّهه وإن أخذ الخمر فعَوِيَّ وغَوَّتْ أمتهء وإن أخذ اللبن فهّدِيَّ وهْدِيَتٌ أمّنّه. قال: 
فأخذثُ إناءً اللبن فشربتٌ» فقال لي جبريل: هُدِيتَ وهُدِيثْ أمتك يا محمد). 

قال ابن إسحاق: وححُدّئتٌ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله ي: «بينما أنا 
نائمٌ في الحبجر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه؛ فجلستُ فلم أرَ شيئاًء ثم 
عُدْتٌُ لمضبجعيء فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاً؛ فعُدْتٌ 
لمضجَعِي » فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستٌ»؛ فأخذ بعضْديء فقمتٌ معهء 
فخرج إلى باب المسجدء فإذا دابةٌ أبيض» بين البغل والحمار» في فخذيه جناحان 
يَحْفِزْ بهما”'2 رجليه؛ يضع حافرّه في منتهى طَرْفِه» فحملني عليه ثم خرج معي لا 
يفوثّني ولا أفوثه». 

قال ابن إسحاق: وحُدَّئْتٌ عن قتادة أنه قال: حُدَّئْت أنَّ رسول الله يك قال: «لمّا 
دنوثٌ منه لأركبّه شّمَسَ!"2. فوضع جبريلٌ يدّه على مَعْرَفْتها "“» ثم قال: ألا تستحي يا 
بُراقٌ مما تصنعء فوالله ما ركبكَ عبدٌ لله قبل محمدٍ أكرمُ عليه منه. قال: فاستحيا 


)١(‏ أي: يدفع بهما. الصحاح (حفز). 
(20) يقال: شمست الدابة: إذا شردت ؤجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(©) المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه العٌرف. الصحاح (عرف). 


21٠١ سورة الإسراء: الآية‎ ١1 


حتى ارفَضٌ عَرَقا”''. ثم قر حتى ركيثه'. 

قال الحسن في حديثه: فمضى رسولٌ الله يِ ومضى معه جبريل حتى انتهى 
إلى بيت المقدسء, فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله 8 فصلّى بهمء ثم أَنِيَ بإناءين: في أحدهما خمرٌء وفي الآخر لبن» قال: 
فأخذّ رسول الله ا إناءَ اللبن فشرب منه وترك إناة الخمر. قال:. فقال له جبريل : 
هُدِيتَ الففظرةً وهْدِيّتُ أَمَّتْكء وخحرّمتْ عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله يك إلى 
مكة» فلمًا أصبح غُدا على قريش فأخبرهم الخبرء فقال أكثر الناس: هذا والله 
الام" البيك] واللهِ إن العِيرَ لتَظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشامء مُدْبِرَةَ شهراً ومُقبلةً 
كيرا فيذهب ذلك محمدٌ في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال: فارتدٌ كثيرٌ ممَّن كان 
أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا: هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيت المقدس» وصلَّى فيه» ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الصديق #5: إِنْكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» هاهو ذا في المسجد يُحدّث به الناس. 
فقال أبو بكر: واللهِ لِيِنْ كان قاله لقد صدق, فما يُعَجبكم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أنَّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأُصِدّقُه 
فهذا أَبِعَدٌ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال: يا نبي الله 
أحدَّئتَ هؤلاء أنك جئتٌ بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبي الله قصفه 
لي فإني قد جئنّه؟ فقال الحسن: فقال رسول الله يِ: «رَفِعَ لي حتى نظرثٌ إليه؛ 
فجعلَ رسولٌ الله و يصِمُه لأبي بكر ويقول أبو بكر : صدقْتَء أشهدٌ أنّكَ رسولُ 
اتلك كلها اوسف لنحه قم قال :«ضندقة + اكبيد اتلك يرل الله فال تسو رذ 
انتهى قال رسول الله يق لأبي بكر #5: «وأنتَ يا أبا بكر الصَّدّيق» فيومئذ سمّاه 
الصّدّيق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدَّ عن الإسلام لذلك: «إومًا جَمَلنا 


)١(‏ أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رفض). 
(؟) أي: العجب. النهاية (أمر). 


سورة الإسراء: الآيات المسكعرن ١1١6‏ 


لبا أل َبتك إلا يد يََاين وَالشّجَةَ الملمرتة في الُْنانِ وَنوَُهُمْ هَمَا ريدهُمْ إلا لفيا 
أَكَيا» .فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله يِ وما دخل فيه من حديث 
قتادة”'". وؤِكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. 

وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أميّة وأنَّ النبى ب نفى الحَكم""“. وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدّث”"» والسورة مكية» فيبعُد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنية» 
ولويفيت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباكَ وأنت في صلبه» فأنتٌ 
قطعٌ”» من لعنةٍ الله"». ثم قال: إوَالتّجرةَ الملعُوئة في الْفنَانْ» ولم ير في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرة» ولكنَّ الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى : والشجرة الملعونة 
في القرآن آكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضارٌ: 
فلعون"'.ؤقال اين عبان > الفتجرة الملعوة: هي هذه الشجرة التي تلتوي على 
الشجر فتقتلُهء يعني الكَسُوث”". لوَُوَتُّهُمْ» أي : بالرّقوم مما ريدْهُمْ»ه التخويف 
إلا الكفر. 


1 راع 2-5 أ 0 ا 6 اع سر ساس ص ارصم« -_- 1 74 م 5-6 
قوله تعالى: ##وَإِذ قلنا لمَلِكةَ اسجدوا لِدَمْ فَسَجَدواأ إلا إبليس َال أسَجد 


ري 0 كر سس ١‏ سام د هاه سا سكير ساس 4ه هوس اسمس 
لِمَنْ عَلَنَتَ طِيِنا قال أرءينك هذا الْذِى كرّمت عمَّ لين آخرتن إل يوم 


و- 


لْقِيَمَةِ لأَحتَيْكنٌ دريتد إلا قبلا © » 
قوله تعالى: ظوَإِدْ لما لْمكَيَكَةَ أَسْجُدُوأ لِآدَم4 تقدّم ذِكرٌ كَوْنٍ الشيطان عدر 


. 399-947/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

. 77ا//٠١ تفسير الرازي‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 558/7 . 

(؛) في (م): «بعض»» وفي (د) و(ز): «قطط»» والمثبت من (ظ)» فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضض»: وهي القطعة. النهاية (فضض)» وتصحفت في مطبوع الحاكم إلى «قصص». 

(0) تفسير الرازي ٠ 71//٠١‏ وقول عائشة أخرجه النسائي في الكبرى »)١١4717(‏ والخطابي في غريب 
الحديث 517/7 . والحاكم 54١/4‏ من طريق محمد بن زياد عن عائشة. وصححه الحاكم! لكن 
تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاعء محمد لم يسمع من عائشة. 

)0( معاني القرآن للزجاج 558/79 . 

(0) النكت والعيون "/ 76054 ». وأخرجه الطبري 507/١5‏ . 


517 "1١ سورة الإسراء: الآيتان‎ ١.15 


الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى : اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربّه وأبى السجودء وقال ما قال» وهوما أخبر الله 
تعالى في قوله تعالى: سََجَدُدَا ِل بيس قَالَ َأسْجْدُ لِمَنْ حَلَنْتَ ولبئا» أي: من 
د وهذا استفهام إنكار”". وقد تقدَّم القول في خلق آدم في البقرة والأنعاه”© 
مستوفى. #قَالَ أَرَميْئَكَ» أي : قال إبليس”*). والكاف لتوكيد المخاطبة. لهذا الى 
كَرَنتَ عَخ4 أي: فضّلته عليّ”*'. ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
أن الجواهر متمائلة. وقد تقدّم هذا في الأعراف”". و«هذا» نُصِبَ بأرأيت» «الذي» 
0 والإكرام: اسم جامعٌ لكل ما يُحمد”". وفي الكلام حذفُ تقديره: أخبزني 
عن هذا الذي فضّلْتَه على لِمّ فضَّلْتَهِ وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحُذِف 
لعلم السامع”*. وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف. أي: أترى هذا الذي كرّمته على 
لأفعلنٌ به كذا وكذا. ومعنى «الأَحْتَيكنَّ» في قول ابن عباس: لأستولِيّنَ عليهه”". 
وقاله الفراء”"'. مجاهد: لأحتويئّهه”"". ابن زيد: لأُضِلَئّهب”""". والمعنى متقارب» 


. 507/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 7١/١١‏ » وتفسير الرازي 7/75١‏ . 

(*) ا/لاا: -ماءو1/خما"-9". 

(:) الوسيط للواحدي ١١8/7”‏ . 

(0) تفسير البغوي ١١7/7‏ ء وفي النسخ سوى (ظ): توكيد للمخاطبة. 

.١56/9 )5( 

02 إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الإلهية 488/5 ٠‏ وإعراب «هذا؛ ذكره الزجاج في معاني 
القرآن / 589 . 

(8) في اللسان (كرم): الكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. 

(5) معاني القرآن للنحاس 7791/5 . 

. 4757/59 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 508/١5 وأخرجه الطبري‎ » ١77/7 في معاني القرآن له‎ )١١( 

. 7506/١ وهو في تفسير مجاهد‎ ٠ >06 - 5614/١5 أخرجه الطبري‎ )١١( 

(1) أخرجه الطبري 508/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 57١‏ 1" /ا ١١‏ 


أي: لأستأصلنٌ ذريتّه بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتّههو”". ورُو عن العرب: 

إِحْتَنَكَ الجرادُ الزرعَ إذا ذهب به كلّه. وقيل : معناه: لأسوقنّهم. حيث شئتٌ وأقودنهم 

لاا “. من قولهم: حَدَكْتٌ الفرسَ أحيكه وأحنّكه حنكاً إذا جعلتٌ في فيه 

الرّسن. وكذلك احتنكه””". والقول الأوّل قريبٌ من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 

بالحتك. وقال الشاعر: 

أشكوإليك سَنَةًقدأجحققث جَهداًإلىجَهْدبناوضعمَتث 
و 2 0 أمرا لها .وا عله )2 


«إِلّا قِيلَا» يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: 8إِنَّ عبَادِى 
بس لكَ عَلبِحَ سُلْطَدنٌ4”*' [الحجر: 41] وإنما قال إبليس ذلك ظنّاء كما قال الله تعالى : 
ولد صَدَقَ ع إنيش طن اسبا: ان فلع بن طبع التعر عرف الشييزة 
فيهم”": أو بنى على قول الملائكة: طأَيمَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فيا" [البقرة:50]. 
وقال الحسن: ظنَّ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْم!*. 


روم و 


قوله تعالى : طدَالَ أَدْهَب هن يّحَكَ مِنْهُمْ قب جَهَئَّرَ اوه جَرْلهُ عَوَوْرا © 4 


مع ده 


قوله تعالى: ثَالَ أَدْمَب» هذا أمر إهانةء أي: اجهّدْ جَهْدكَ فقد أنظرناك .9فَمَن 
يَحَكَ» أي: أطاعك من ذرية آدم"”. قت جَهَثّمَ جَرَاوْهْ جره مَوْوْرَاع أي : وافراً. 


. ١١6 / الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١7١1/5‏ . 

(9) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. 

(5) الرجز في مجاز القرآن /١‏ 784 » والمحرر الوجيز ”/ 47١‏ من غير نسبة. 
(5) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وتفسير البغوي ١77/7”‏ . 

. 4/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(07) إعراب القرآن للنحاس 477/79 . 

200 مجمع البيان 7١/١85‏ . 

(9) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وزاد المسير ©/لاة . 


55 _ "717 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١14 


- 


عن مجاهد وغيره. وهو نصبٌ على المصدرء يقال: وقرتّه أَفِرُه وَفْراُ» ووّفر المال 
بنفسه يَقِرٌ وفوراً فهو وافرء فهو لازم ومُتَعدٌ9"© 
قوله تعالى : لوَاسْتَفْزِرْ مَنِ أسْتَطعتَ متهم بِصَوْتِكَ وَلَِبَ علوم بَيكَ وَرَجللت 
وَسَارِترْ في الْأَمَولٍ وَالأولدٍ وَعِذَهُمْ وما يَعِدُهُمُْ الشَّبِطَنُ لا روا © »4 
فيه ست امسافل: 
الأولى: قوله تعالى: «#وَاسْتَفْزِز» أي : استزِلٌ والعيت 1 وأصله القطع. 
ومنه تفرّرَ الثوب إذا انقطع””. والمعنى استزِلّه بتَظِعِكَ إِيّاه عن الحق. واستمَرَّه الخو 
أى: استَحفه. وقعد مُسْتَوْفِزَاً أي : غير مطمعه). «واسْتفرز» أمر تعجيز» أي: أنت لا 
تقدر على إضلال أحد» وليس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 1ظ 
الثانية: قوله تعالى: «بِصَوْيَكَ» وصوتّه كلّ داع يدعو إلى معصية الله تعالى. عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار””. وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وأولاد قابيل أسفله» وفيهم بناتٌ 
حسان. فرّمّر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنَوا. ذكره الغزنويّ. وقيل: 
«بصوتك» : وسو 


الثالثة : قوله تعالى : لوَأَئِتَ عدم بيك وَبَجلِلَت4 أصل الإجلاب السوقٌ بجلبةٍ 


. 5/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث 775/7 » والنكت والعيون ”*/ 506 » وزاد المسير 08/6 . 

() هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» بزايين» وإنما وجدناه في «تفزر» بزاي بعدها راء. ينظر 
الصحاح (تفزر). ْ 

(4) الصحاح (فزز)؛ وفي مطبوعه: «مستفزاً» بدل «مستوفزاً»» وهو خطأء ينظر الصحاح (وفز). 

(5) النكت والعيون 500/7 . وأخرج الطبري 5017/١5‏ قولي ابن عباس ومجاهد. 


(1) تفسير أبي الليث ؟/ هلا3 . 


سورة الإسراء: الآية 55 ١8‏ 


من النسائق ”2 يقال* أجلت إجلاباً. 

والكك ورقيلة» الأعوات: نزو اسه صلم بالشية بعلت الف عله 
ويجليّه جلباً وجلباً. وجلبتٌ الشي إلى نفسي واجتلبته بمعئّى”". وأجلب على العدوٌ 
إجلاباً» أي: جمّع عليهم”". فالمعنى: أجِمِعْ عليهم كل ما تقدر غلبه من مكايدله27. 
وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورَجْلاً من الجن والإنس» فما كان من راكب وماشٍ 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته””. وروى سعيد بن جبير ومجاهد 
عن ابن عباس قال: كل خيلٍ سارت في معصية الله» وكل رجل مَشَّثْ في معصية 
الله؛ وكلٌ مال أصيب من حرام» وكلٌ ولد بَغِيّةٍ فهو للشيطان”". والرّجْل جمع 
راجل» مثل صَحُبٍ وصاحب”". وقرأ حفص : «ورَجِلِكَ» بكسر الجيم وهبا لعتان0 
يقال: رَجُلٌ ورَجلٌ بمعنى راجل”". وقرأ عكرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع'''". 

الرابعة : «وَسَارِْهرْ في الْأَمَولٍ والْأَولده أي: اجعل لنفسك شركة في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من 
غير حِلَّها. قاله مجاهد. ابن عباس: ما كانوا يحرّمونه من البجيرة والسائبة والوّصِيلة 


. 568 /” والنكت والعيون‎ . 7٠١5 /"” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) الصحاح (جلب). 

(*) تفسير الرازي عن الزجاج 5/75١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج "/ 36١‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص 7٠١5/8‏ . وأخرجه عنهم الطبري 598/١5‏ -599. 

(5) معاني القرآن للنحاس 54/ *19.. 

(0) مجاز القرآن 8/ 784 » وغريب القرآن لابن قتيبة ص7608 ٠»‏ وأحكام القرآن للجصاص 7٠١8/7”‏ . 
(4) تفسير البغوي "/ ٠» 17١4‏ وينظر السبعة ص87 » والتيسير ص*5١‏ . 

(9) الوسيط للواحدي ١١77/7‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ١١57/7‏ . 

. والقراءات الشاذة ص/اا‎ » 7١/7 المحتسب‎ )098١( 


5 سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


والحام. وقاله قتادة. الضحاك : ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 
الزنى. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العُّى 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقيل : هو صِبغة أولادهم في الكفر حتى هرّدوهم 
ونصّروهم»؛ كصُنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة0". 
وقول خامس - رُويَ عن مجاهد قال: إذا جامع الرجلٌ ولم يُسَمٌ انطوى الجان على 
إخيِيله فجامَعَ معه'"“. فذلك قوله تعالى: ل يلين إضٌْ كه ول جا » 
[الرحمن وسيأتي. وروي من حديث عائشة قالت قال رسول الله يلهِ: «إن 
فيكم مُعْربِينَ؛ قلت: يا رسول اللهء وما المغرّبون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ». 
رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول"”". قال الهَرّويُ: سُمُوا مغرّبين لأنه دخل 
لكوع عرف 0 قال الترمذي الحكيم: فللجنٌّ مساماةٌ”' بابن آدم في الأمور 
والاختلاط؛ فمنهم من يتزوّج فيهم» وكانت بِلْقِيسُ ملكة سَبَأ أحدٌ أبويها من الجنّ. 
وسيا تود ببائه إن كا اللا ع1 0 

الخامسة : قوله تعالى: «وَعِدهم» أ 0 وأنه لا قيامة ولا 
حساب» الا رف نتم أؤْلى بالجنة من غيركم. يعويه'قوله 
تعالى: لايَعِدُهُمْ وَيُمَنَيمَ وَمَا وَمَا يَحِدُهُمْ أَلشَّيِْطنٌ إِلَّا ع4 [النساء:١١]‏ أي : باطلة". 


)١(‏ النكت والعيون “/ 5٠05-7668‏ » وتفسير البغوي ”/ 1١”‏ » وزاد المسير 08/0 - 04 » وأخرج هذه 
الأقوال كلّها الطبري /١5‏ 2556-7 

)١(‏ تفسير البغوي ؟/ ١77‏ بمعناه عن جعفر بن محمد. 

() لم نقف عليه في المطبوع. من نوادر الأصولء وقد ذكره البغوي 717/9 . 

(5) قاله الأزهري في تهذيب اللغة ١١9/4‏ . 

(5) أي: مفاخرة. اللسان (سما). 

(5) عند تفسير الآية (؟7؟) من سورة النمل» في المسألة التاسعة. 

(00 تفسير أبي الليث 715/7 . 


سورة الإسراء: الآيات 55 55 الحا 


وقيل: «وَعَدَُهَمً) أي : عِذْهم النُصرة على من أرادهم بشوء"'؟. وهذا الأمر للشيطان 
كيذ وؤعية 100" .اوقلت الأعدفات وير اك 

السادسة: في الآية ما يدلٌ على تحريم المزامير والغناء واللّهو؛ لقوله : #وَاسَتَفْْرٌ 

من أَسْنَطْعتَ نهم بِصَوْنِكَ وَلَِْبَ عَلرِم4 على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان 
أو فِعْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنرّه عنه. وروى نافع عن ابن عمر أنه سمع صوتٌ 
َمّارةِ فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رأيتُ رسول الله و سمعَ صوتٌ رمّارة راع فصنع مثلّ هذا" ". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا فقلهم فيحن صرت لاايخرع عن الاعتدال.فكيت بها اقل هذا الزمان 


وزَّمْرِهم. وسيأتي لهذا 0 اللهنتعال 9ك 


قوله تعالى : لإِنَّ عبَادى لس لك عَلهِرْ سُلْطر وَكَق برَيْكَ وسكيلا © »4 


ل 


قوله تعالى ءاد 0 سُلْطدَنُ» قال ابن عباس : 5300 
وقد تقدّم الكلام فيه””' .#وّكٌى يِرَيْكَ رحكيلا» أي : عاصماً من القبول من إبليس» 
م ا 0 ْ 
قوله تعالى: ربكم لِك بزى لسكُمْ الثالك في البر لِتبَا من مَصَلوً إِنَه ٠‏ 
كات ب رَحيمًا © » ظ 
قوله تعالى: رَبك الى يُرْى لحك اتلك ف الْبَحْرِ» الإزجاء: السّوق", 


. 777/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 350١/7‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (5570)» وأبو داود (4975). 

(4) عند تفسير الآية (5). 

1/7 )0( 

000 ينظر معاني القرآن للزجاج 701١/7‏ » والوسيط للواحدي ١١77/7”‏ » وتفسير الرازي 9/7١‏ . 
١7و‏ معاني القرآن للنحاس ١75/5‏ . 


؟ ١7‏ سورة الإسراء: الآيتان 75 /ا5 


ومنه قوله تعالى: لأألرَ ترَ أَنَّ أنه مرج دابا [النور : 47]. وقال الشاعر: 
يا أيها الراكبٌالمُرْجي مَطَيِّتَهُ سائِل بني أسَدٍ ما هذه الصَّوْتُ'؟ 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة”". والفلك هنا جمع» وقد تقدّم”". والبحر: 
الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 
ل نين أي ارك الح الع عع ابيع 
تشركواايه شيعاً: 


«# لبوا من فَضِلِوء» أي “فى الحجاراك”* . وقد تقدم0" .إِنَّمٌ كانت يكم 
اف 


يي 


قوله تعالى: 9وَإدًا ممَّكْمْ لش في البَْرِ صّلَّ من تَدَعُونَ إل َه فنا يدك إلى 
لير عرض 2 كن لاضن كرا © »4 
قوله تعالى: #وَإدًا مَسَّكْْ ألضُرُ في البَحْرِ؟ «الضُرًا لفظ يعم خوف الغرقٍ والإمساكِ 
عن الججزيء وأهوّلُ”"' حالاته: اضطرابّه وتمؤجٌّه .صل من تَدَعْوتَ إل يَذ يم «ضل' 
معِكاء كلت فقث وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلها من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية: أنَّ الكفارٌ إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأنَّ لها فضلاً. وكلّ واحدٍ 
منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظامء فوقّفَهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الحيل”". 


.9١/9” البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز */ 49/1١‏ . 

5 1/5 ة:. 

(4) المحرر الوجيز 491١/9‏ . 

(05) الوسيط للواحدي */ ١07‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 5١/0‏ . 

5 اص 

(0) في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ : أهوال» والمثبت من المحرر الوجيز. 
(4) المحرر الوجيز 8/1/9 . ش 


سورة الإسراء: الآيتان 71" هه" و 


نذا يدك إل أي عرض أي: عن الإخلاص .لركلَ الانتن كَثُرط» الإنسان 
هنا الكافر”''. وقيل: وطبع الإنسان كفوراً للنّعم إلا مَنْ عَصَمه الله فالإنسان لفظ 
الجس. 
قوله تعالى: نأش أن ينيف يم جب ير أذ مُنِلَ لصم حَابًا ف 
لا يدا لي وَكبلًا © »4 
قوله تعالى: لأقَأمِسْر أن يخيفٌ يكم جَابَ اير بِّن أنه قادرٌ على هلاكهم في البرّ 
وَإن لمان اليد 77 وَالخَسْفُ: أن تنهار الأرض بالشيء؛ يقال: بئرٌ خسِيفٌ إذا 
انهدم أصلها””". وعينٌ خاسِفٌ أي : غارت حَدَكَتُها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفةٌ 
أي: غار ماؤهاء.وخحسفت الشمسن أي: غابت عن الأرض”“". وقال أبوعمروة 
والحَسِيفُ: البثر التي تُحمَّرٌ في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرةً» والجمع خُسسشف”. 
وجانب البر: ناحية الأرض» وسمّاه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباً» وأيضاً فإن 
البحرٌ جانبٌ والبّرّ جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البر» 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذَّرهم ما أمنوه من الْبرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من 
البحر'' .«أو بْسِلَ عَيِحَكُمْ حَاصاه يعني: ريحاً شديدة» وهي التي تَرْيِي 
بالحصباء؛ وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقَّتَبِيَ". وقال قتادة: يعني: 
حجارة من السماء تتحصبهمء كما قعل بقوم لوط ©. ويقال للسحابة التي ترمي 


. 5١/5 وزاد المسير لابن الجوزي‎ » ١١7/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 184/١ (؟) الوجيز على هامش مراح لبيد‎ 

(*) ينظر جمهرة اللغة (خسف). 

(5) تفسير الرازي 1١١/5١‏ . 

(5) الصحاح (خسف). 

قف النكت والعيون ”/ا5” » ومجمع البيان 77/١16‏ . 

(00. مجاز القرآن 585/١‏ » وغريب القرآن ص59؟ . 

(8) النكت والعيون "/ 7051 ء وأخرجه الطبري 519/14 . 


574 548 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١*5 


بالبَرِّ: حاصبء وللريح التي تحمل التراب والحصباء: حاصِبٌ وحَصِبة أيضا"". 
قال لبيد: 
جرّث عليهاأن خَرّتُ منأهيها أذيالها كل عَصُوفٍ خصِب”" 
وقال المُرزدق: 
مستقبلينَ شّمال الشام يضربّنا ١‏ بحاصب كتدِيف القطنٍ كين 
«ثرَ لا يَدُْ لي وَحكيلًا4 أي : حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله”). 
قوله تعالى: أرْ يشر أن يصِدَكمٌ فيه تاه أخر هَل عَلكُمْ فاصنا من ألزب 
ثم ثم لا يحدوأ لك عَنَا بد ييا © »* 
000 
ا لقا : الريح الشديدة التي تكسر بشدة؛ من قَصَف الشيء 
يَقُْصِفهء أي : كسره بشدة"2. والقصف: الكسر؛ يقال: قصَفتٍ الريحٌ السفينة. وريحٌ 
قاصث: قنديدة: ورعد قاضف:: عنديد الصوت: يقال: تقمنك الرعد وخ وقفينا 
والقَضِيف: هشيمٌ الشّجر. والتقصّفُ التكسّر. والقصفٌ أيضاً : اللّهو واللعب» يقال: 
إنها مُوَيّدةو”, 


<منترفم يما ك2» آي : بكفركم. 


.7535١- 1559/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان لبيد (دار صادر) ص4" . حَوّتُ: أمحلت. القصوف: الريح الشديدة. الصحاح (خوى) 
و(عصف). 

(”). ديوان الفرزدق (دار صادر) 7١7/١‏ . 

(4) الوسيط للواحدي ١١17/7‏ بمعناه. 

)2( 0 الليث 737/57/57 . 

(5) 3 بين الرازيي 11/11 


03200 الصاح (قصف). 


سورة الإسراء: الآيتان 19 /٠١‏ م١‏ 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «نَحْسِفَ بكم» «أو نُرْسِل عليكم» «أن تعِيدكم» افتَرْسِل 
عليكم «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء؛ 
لقوله في الآية قبل: (إياه»”'. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُوَيْس ومجاهد: «فتُمْرقكم) 
بالتاء نعتاً للريح”". وعن الحسن وقتادة: «فيغرٌقكم» بالياء مع التشديد في الراء0". 
وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 

وقيل: إن القاصف المهلكةٌ في البرء والعاصف المغرقةٌ في البحر. حكاه 
الماوردي2). 

وقوله: «إثمُّ لا يدوأ ل عَييَا بوء ييِمّا؟ه قال مجاهد: ثائراً. النحاس: وهو من 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثأر أو غيره: : تبيعٌ وتابع ؛ ومنه قئاع بالمعرونٍ» 
[البقرة:178] أي : مطالبة©. 


0 تعالى: لوَلْقَدْ كنا بق م وَجَلَمُ في الي لخر وَرَدَقَكهُم يت 
لطبت ومَسَلتَهُرْ عل كبر يَمَّنْ لقنا تَضِيلا (© » 


تت 


فيه ثلاث مسائل9' : 


الأولى: قوله تعالى: #وَلْقَدَ كَرَمْنَا بَفَ ادم الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
بِيّنّ النعمة عليهم أيضاً. «كرّمنا؛ تضعيف كرّمَء أي: جعلنا لهم كرماًء أي: شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال”". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقُّهُم 


. ١50ص وينظر السبعة ص 787 » والتيسير‎ » 1١1١/0 الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز "/ 7لا5 » والنشر 7”08/1. 

(9) المحرر الوجيز ؟/ 477 عن الحسن وأبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 

(4) في النكت والعيون 7617/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١77 - ١15/5‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 7777/١5‏ » وهو في تفسيره 7370/1 . 
(9) هكذا في جميع النسخ, والمسائل التي سيذكرها المصنف أربع. 

(0) المحرر الوجيز "/ 277 . 


> سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة''', وحملّهم في البرّ والبحر مما لا 
يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره» وتخصيصهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا ينّسع فيه حيوانٌ اتساعَ بني 
آدم ؛ لأنهم يكسبون المال خاصّةٌ دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المركّبات 
من الأطعمة. وغايةٌ كل حيوانٍ يأكل لحماً نِيئاً أو طعاماً غيرَ مركّب. وحكى الطبري 
عن جماعةٍ أنَّ التفضيل هو أن يأكل بيده» وسائرٌ الحيوان بالفم''". ورُويَ عن ابن 
عباس : ذكره المّهدويٌ والنحاس””» وهو قول الكلبىٌ ومقاتل: ذكره الماوردئ9'. 
وقال الضحَّاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمد يله منهم. وقيل: أكرمّ 
الرجالَ باللحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبريّ: بتسليطهم على سائر 
عات 200 3 50 م6 اد 5 35 4 
الكلق»وستهير نام التخلق لهب" .و قيل: بالكلام والخط"". وقيل: بالفهم 
والتمييز”". والصحيح الذي يُعوّل عليه أنَّ التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف» وبه يُعَرَفُ اللهُ ويّقَهَمُ كلامّه» ويوصل إلى نعيمه" وتصديق رسلهء إلا أنه 
لمًّا لم ينهض بكل المراد من العبد بُعِنّتِ الرسلٌ وأنزلتِ الكتب» فمثالٌ الشرع 
المي + ومعال العقل العين: قإذا فحت وكانت سليمة زات الشمك”" + وأدركت 


. ١5/51١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ”/ ا/47 ٠‏ وكلام الطبري في تفسيره 18/6 . 

(1) في معاني القرآن 19/5/4.. 

(5) في النكت والعيون *//51؟ . 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 77/0 » وقول الطبري في تفسيره 0/١6‏ . 
(5) النكت والعيون 56/7/77 . 

(0) معاني القرآن للنحاس ١795/4‏ . 

(4) المحرر الوجيز "/ 47/7 . 

(9) تلبيس إبليس ص8 . 


سورة الإسراء: الآية ١ / ٠٠١‏ 


تفاصيل الأشياء. وما تقدَّم من الأقوال بعضّه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحيوان خصالا يَفْضْلَّ بها ابن آدم أيضاًء كجري الفرس وسمعه وإيصاره. وقَوَّةٍ 
الفيل» وشجاعةٍ الأسد. وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيّناه0"©. 
والله أعلم. 

الثانية: قالت فرقة: هذه الآية تقتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن من 
حيث إنهم المستثنون في قوله تعالى: ««وّلا لْمَلَقَكهُ ليون [النساء: 7ا1]. وهذا 
غير لازم من الآية؛ بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الآية إنما عدَّد الله 
لبي يي خرن خصّهم به من سائر الحيوان» والجنٌ هو الكثير المفضول» 
والملائكةٌ هم الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرّض الآيةٌ لذكرهم» بل 
يَحَيِل أن الملائكة أفضل» ويحعمل العكين» :وتحتيل التساوى”"). وطن الجملة 
فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع» وقد تحاشى قومٌ من الكلام في هذا كما 
تحاشّوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض؛ إذ في الخبر «لا تُخايروا بين 
الأنيياء ولا تفضلوتي على يونس بن 5 ". وهذا ليس بشيء؛ لوجؤد النصّ في 
القرآن في التفضيل بين الأنبياء» وقد بِينّاه في «البقرة»”'' ومضى فيها الكلام في 
تفضيل الملائكة والمؤمه". 

الثالثة: قوله تعالى: لوَرَرَْهُم ين أَلطَيَبَتِ يعني : لذيذ المطاعم والمشارب؛ 
قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر وَالحَلْوَّى. وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى 


اس رصن مل 
. 


عليكم من التبن والعظام وغيرها''' .ظوْضَلَهُمْ عَكّ مكدر يَسَنْ ْنَا نَضِيلًا» أي : 


. 277/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(*) سلف 7507/5 و5605؟. 
(غ) 4/*“ه8-0ه؟. 

(0) اع او 

(0) تفسير البغوي ١78/7”‏ . 


٠٠١ سورة الإسراء: الآية‎ ١74 


على البهائم والدواب والوحش والطير”''» بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاءء 
والتحفظل والعييدة ‏ و إضنابة المي 
. الرابعة: هذه الآية تردٌ ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ي: «إخرمُوا أنفُسَكم طَيِّبَ الطعام» فإنما قوي الشيطان أن يجري في 
العروق منها"”". وبه يستدلٌ كثيرٌ من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أصل له؛ 
لأنّ القرآن يردٌهء والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع. 
وقد حكى أبو حامد الظُوسِيُ قال: كان سهلٌ يقتاتُ ورق النّبق!؟؟ مده وأكل 
دُقَاقٌ ورق التينْ ثلاث سنين. وذكر إنراهيم بن البنا قال: صحبتُ ذا الثون من 
ايف" إلى الإسكتدريف فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ قرصاً ومِلْحاً كان معي» 
وقلت: هَلَم. فقال لي: ملحَكٌ مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تُفلح! فنظرثٌ إلى 
مِرْوّده0'' وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير يَسَف منه. وقال أبو يزيد ها أكلث شيا مغا ياكله 
بنوآدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله 
تعالى أكرم الآدميَ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصِحُ مزاحمةٌ الدوابٌ في 
أكل التبن» وأما سّويق الشعير فإنه يورث القُولَنْج "2 وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
الشعير والملح البججريش”" فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير باردٌ مجمّف» والملح 


. ١١8/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 508/9 النكت والعيون‎ )1١( 

(5) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص4 ٠١‏ . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة 51١/5‏ : رواه ابن 
الجوزي» وفيه بزيع أبو الخليل البصري» وهو المتهم به. 

(4) الثّق: ثمر السدرء اللسان (نبق). 

)2 بلد بالصعيد في مصر. معجم البلدان ١59/١‏ . 

(7) المزود: وعاء يُحمل فيه الزاد. تهذيب اللغة 375/5 . 

(0) هو مرض معوي مؤلمء يعسر معه خروج الكل والريح. القاموس المحيط (القولنج). 

(0) أي: المجروش» كأنه حَلَ بعضه بعضاً فتفبّت. تهذيب اللغة 0717/١١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان 7٠١‏ الا ال 


يابسٌ قابض يضر الدّماغ والبصرء وإذا مالتٍ النفسٌ إلى ما يصلحها فمُنعت فقد 
قوومت حكمة البارئ سبحانه بردٌهاء ثم يؤثّر ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أنَّ البدنَ مَطَيَّةُ الآدميّء ومتى لم يرْقَقْ بالمطيّة لم بل ورُوي 
عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً وعسلاً وخُبرَ حوَّارَىء فقيل له: هذا كله؟ فقال: 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجالء, وإذا عدمنا صَبّرنا صبر الرجال. وكان الثوريٌ يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة” والأعراف”" وغيرهما. والأول عُلٌُ في الدّين إن صم 
عنهم رحباي أبسَدَعُوهَا مَا كُبَسَهَا عَلَيْهِرَ » [الحديد: 07؟]. 
قوله تعالى: هيم نَدْعُواْ كل أناس بِإِمْسِمُ صَنْ أرق حَحِمَبَةُ ينه 
هك يَْرَمونَ ححِتَيمْ ولا لَك بلا © 4 
قوله تعالى: ليم نَدْعُواْ صكُلّ ناس مم4 روى الترمِذِيُ عن أبي هريرة عن 
النبيّ يك في قوله تعالى: هيم مَدعُوْ كل أاس مم4 قال: ايُدعى أحدُهم فيُعطى 
كتابّه بيمينه» ويُمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاًء ويِبَيّْضُ وجههء ويُجِعَلٌ على رأسه تاج 
من لؤلؤٍ يتلألأ» فينطلق إلى أصحابه فيرَؤنه من بعيد» فيقولون: اللهمّ ائينا بهذاء 
وبارِكُ لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشرواء لكل منكم مثلّ هذا» قال: «وأما 
الكافر فيُسَرّد وجهّه ويّمَدُ له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» ويلبَسٌ تاجاً فيراه 
أصحابه فيقولون: نعود بالله من شرٌ هذاء اللهمٌ لا تأينا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون: 
اللّهُمّ أخزه. فيقول: أبعَدَّكمٌ اللهُء فإن لكل رجل منكم مثلّ هذا». قال أبو عيسى: هذا 


ع 


حديثٌ حسنٌ غريب”““. ونظير هذا قوله تعالى: «وَرى كنأكو جَيَةٌ ك أو يعن إل كا 


() تلبيس إبليس صن١١5‏ و 17١59506915١4‏ و97١5‏ و١٠5.‏ 
5 1/8 
5 710/4 . 


(5). سبنن الترمذي (07315. 


و١‏ سورة الإسراء: الآية الا 


0017 0 7 


لبو جروَنَ ما كد تَعَمنُْت» [الجائية:14]. والكتاب يسمى إماما ؛ لأنه يُرجَعٌ إليه في تعرّف 
أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: «بإمامهم» اي كنا 
أي: بكتاب كل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله؛ دليله لََنْ وق محِمَيَة بيو 74". 
وقال ابن زيد: بالكتاب المنزّل غليهه”". أي: يُدعَى كل إنسانٍ بكنابه الذي كان 
يتلوه؛ فيُدعى أهلّ التوراة بالتوراة» ا بالقرآن» فيقال: يا أهل القرآن» ماذا 
عملتم؟ هل امتثلثّم أوامره؟ هل اجتنبتم تم نواهيه؟ وهكذا”*'. وقال مجاهد: لإ 
نبتهم “1 والإمام من يؤثم به. فيقال: هاتوا متَبِعِي إبراهيم عليه السلام» هاتوا متبعي 
موسى عليه السلام» هاتوا م كن بدن ا مستبي الالتاء: قم أهل الح 
فيأخذون كتابهم بأيمانهم. لقن اجر ا بالل فيأخذون كتابهم بشمالهم'"''. وقا 
قتادة”"". وقال علئٌ #5 : بإمام عصرهو” ”. ورُوي عن النبي يله في قوله: #أيَوم تنعوأ 
كُلّ أب بِإِمَسِمْ4 فقال: "كل يدعى بإمام زمانهم» وكتاب ربّهمء وسنَةِ نبيّهم» 
فيقول: هاتوا متَّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسى» هاتوا مّبعى عيسى» هاتوا متّبعي 
- عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌ فيأخذون كتابهم بأيمانهم» 
ويقول: هاتوا متّبعي الشينطان» هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامً هدّى وإمامٌ 
ضلالة»”'. وقال الحسن وأبو العالية: «بإمامهم» أي : بأعمالهه”''". وقاله ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطبري 7/١6‏ عن الحسن والضحاك. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١717/5‏ » وتفسير أبي الليث 7//ا17" » وتفسير البغوي 157/7 . 

(7) أخرجه الطبري 8/١5‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ١١8/7‏ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري 5/١6‏ . 

() الوسيط للواحدي ١١8/7‏ بمعناه. 

(0) أخرجه الطبري 7/١5‏ بلفظ مجاهد. 

(4) ذكره السيوطي في الدر المنثور ١47/5‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره ١77/7‏ عن ابن عباس. 
(8) أورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 4٠4‏ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي #5. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري 1/١16‏ -8 عنهما. 


فيّقال: أين الراضون بالمقدور؟ أين الصابرون عن المحذور؟. وقيل: بمذاهبهم. 
فيَدْعَوْنَ بمن كانوا يأتمُون به في الدنيا: يا حنفئٌ» يا شافعئء يا معتزلئ» يا قدَرِيٌ 
1 5 530 4 ع 5 0 اع 1 5 ع 0231 
ونحوه» فيتبعونه في خير أو شرء أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي عبيدة"'". 
وقد تقدّم''"". وقال أبو هريرة: يُدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وأهلٌ الجهاد من 
ع 5 1 0 
باب الجهاد.... الحديث بطوله”". أبو سهل: يقال: أين فلان المصلّي والصرّام» 
كك «(4) نيه 5 . 1 إل 5 

وعكسه الزّفاف والنمام. وقال محمد بن كعب: ا(بإمامهم) بأمهاتهم . وإمام جمع ام. 
قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أُوجهِ من الحكمة؛ أحدها ‏ لأجل عيسى. والثانى - 
إظهارٌ لشرف الحسن والحسين. والثالث ‏ لئلا يفتضح أولاد الزنى". 

قلت: وفى هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إذا جممٌ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ 
فيقال: هذه عَذْرَةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري”''. فقوله: «هذه غَدْرة فلان 
ابن فلان» دليل على أن الناس يُدْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا 
وغوه فاليا يُنْعَوْنَ بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَبْراً على آبائهه". 
والله أعلم. 

5 عله 4م و 

قوله تعالى: «إفمن أوق تبه سيد » هذا يقرّي قول من قال: «بإمايهم' 

0007 5 00 0 1 1 3 

بكتابهم. ويقوّيه أيضا قوله: «وَكلٌ سَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ ف إِمَار مُبِين»ه [يس .]1١:‏ #فأوكيات 


)١(‏ في مجاز القرآن ٠ ”87/١‏ ولفظه: أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

0 الى 

(؟) أخرجه أحمد (977)» والبخاري »)١8917(‏ ومسلم )1١717(‏ مرفوعاً. 

(4؛) هكذا في النسخ, ولعلها الدفّاف: وهو الذي يضرب بالدف. 

(0) تفسير البغوي */ 117 » والكشاف 104/5 . 

(7) صحيح مسلم )١776(‏ واللفظ له وصحيح البخاري (/2)511/7 وأخرجه أحمد (148*9). 


0) تفسير الرازي. ١7/51١‏ . 


ىا سورة الإسراء: الآيتان ١/ا ‏ ؟ا 


006 


٠. 8 ٠. 204 7 002‏ . و 220 .- . . 
يَفَرمُونَ تبه ولا يظْلَمُنَ وَتِيلا» الفتيل: الذي في شق النواة''. وقد مضى في 
(النساء)”" . 


"7 


قوله تعالى: ومن كات فى هزر أَعَم مَهُرَ في الْآخْرة آم وَل يبلا © » 

قوله تعالى: «إوّمّن كات فى مَذِوه أَعَمَن»ه أي: في الدنيا عن الاعتبار وإبصار 
الحق .9تَهوَ في الأخِرّةَ» أي : في أمر الآخرة طأغج4”". وقال عكرمة: جاء نفرٌ من 
أهل اليمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية» فقال: اقرؤوا ما قبلها : ربكم ألرِى 
بر لَسَكُمْ الثاك في البخر» إلى طتَعَضِيلًا». قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه العم 
والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سبيلاً”*". وقيل : 
المعنى: مَنْ عمي عن النْعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى”*». وقيل: المعنى : من كان في الدنيا التي أُمْهِلَ فيها ومُسّحَ له ووُعِدَ بقبول 
التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبة فيها أعمى"'". وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا كافزاً ضَالُا فهو في الآخرة:أعمى وأضلٌ سبيلاً”"': وقيل: مَنْ كان في الدنيا 
أعمى عن حُجج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى”". كما قال: «وخَسُممُ يَوْمَ الْقيَمَةٍ 
أعَصٌّ4 [طه: ]1١4‏ الآيسات. وقال: طوََشْرْهُْ يوم الْتِبلمة عل مُجْوههمْ شنا ودكا وس 


2 عه د جم 1 ل اا معد ل مي 2 4ه 
مَأُوهُم 3 [الإسراء: لا9]. وقيل: المعنى في قوله: ##نهر في اللاخروٌ أعمئ # في 


. 494/7 وإعراب القرآن له‎ » ١0/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
.ة١ عل‎ )59( 

(*) التكت والعيون 709/7 بنحوه. 

(:) تفسير الرازي :1١95-18/5١‏ 

(0) تفسير أبي الليث 578/7؟ عن مقاتل. 

(1) معاني القرآن للزجاج */ 701 » ومعاني القرآن للنحاس 1١78/54‏ . 
(0) الوسيط للواحدي ١١94/7‏ » وتفسير البغوي ١557/9‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 718/7 عن مجاهد. 


(9) تفسير الرازي ..19/5١‏ 


سورة الإسراء: الآيتان "ا _ ا و 


جميع الأقوال: أشدٌ عَمّى('؛ لأنه من عَمَى القلب» ولا يُقال مثلّه في عَمَى العين. 
قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقةٌ بمنزلة اليد والرّجْلء فلم يقل: ما أعماه. كما لا 
يُقال: ما أيداه. الأخفش : لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله 
أعمى”"". وقد أجاز بعض النّحويين ما أعماه وما أعشاه؛ لأنَّ فعله عَمِيَ وعَشيَ. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصريٌ أنه سمع العرب تقول: ما أسوّدٌ شعره'"". قال 
الشاعر: 
دا فى الشعالي لظ وذ وفي المخازي لكم أشباحُ أشياخ 
أما الملوكٌ فأنتَ اليومآلْأمُهُمْ لوما وأبيضٌهم سِرْبالَ طبّاخ”*) 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخَلفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى»» وفتَّحَ 
الباقون» وأمالَ أبو عمرو الأوّل وفتحٌ الثاني" روصل سيلا يعني أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداية0. 
قوله تعالى: لون كَادوا ليوك عن الى وبآ رتك لِنَْرََّ عقا 
0 دا لَأَعمَدُوكَ حَيِلا © » 
قال سعيد بن جبير: كان النبئُ كة يستلم الحجرٌ الأسودّ في طوافه» فمنعته قريشس 
وقالوا: لا ندَعُكَ تستلم حتى ثُلِمّ بآلهتنا. فحدّث نفسه وقال: «ما علي أن أَلِمّ بها بعدَ 
أن يَدَعوني أستلم الحجرّء والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد تُقيف» 


. 357 /* ومعاني القرآن للزجاج‎ » 587/١ مجاز القرآن‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7/ 455 - ه48 . وينظر كتاب سيبويه 910//5 -98 . 

(؟) معاني القرآن للفراء ١78/5‏ . 

(5) قائلهما طرفة بن العبدء والبيت الأول في ديوانه ص8١‏ . والبيت الثاني في اللسان (بيض). 
(0) السبعة ص”87” ١‏ وتحبير التيسير ص75١‏ . 

(5) مجمع البيان 794/1١68‏ . 


7 سورة الإسراء: الآية 7/9 


أتوا النبئّ 6 فسألوه شَططاًء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وحَرّمْ وادينا كما حرّمت مكة. حتى تعرف العربٌ فضلنا 
عليهم. فِهمّ رسولٌ الله و أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية'2. وقيل: هو قول أكابر 
قريشٍ للنبي 6: اطْرُّدْ عنّا هؤلاء السَّقَّاط والموالي حتى نجلسٌ معك ونسمعٌ منك. 
فهمّ بذلك حتى نُهِيَ عنه”"". وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أنَّ قريشاً خلّوًا برسول الله يك ذاتَ 
ليلةٍ إلى الصبح يُكلّمونه ويُفْحُمونه» ويُسوّدونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيءٍ لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنتَ سيِّدنا يا سيِّدّناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
070 


بعض ما يريدون؛ ثم عصمه الله من ذلك. وأنزل الله تعالى هذه الآية''". ومعنى 
«لفْنوتكَ» أي : يزيلونك. يُقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلتّه عما كان عليه. قاله 
الهَروي”*. وقيل: يصرفونك, والمعنى واحد .عن الَِىَ أَوَعَلِئا إِيَلَتَ» أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفةٌ لحكم القرآن «إنَرّىَ عَكِنا عَرةُ» ع 
لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك”*”'؛ وهو قول ثقيف: وحَرّم وادينا كما حرّمتَ مكة 


شجرَها وطيرّها ووحشّهاء فإن سألتكَ العربٌ لِمّ خصّصتهم» فقل: الله أمرنى بذلك» 


حتى يكون عذراً لك .وَإِدًا لَأَتَمَدُوكَ عَلبلا» أي: لو فعلتٌ ما أرادوا لاتخذوك 


م 
0 


خحليية0 2 أي : والوك ضاف 0 مأخودٌ من الخلة ‏ بالضم ‏ وهي الصداقة 


000 النكت والعيون 7097/9 - لي وزاد المسير 6//ا5 ٠؛‏ وتعقب ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 
وهذا باطل لا يجوز أن يُظنَّ برسول الله 5. وكلٌ ذلك مُحالٌ في حقه وفي حنٌ الصحابة أنهم رووا عنه. 
قلنا: والقول الأول أخرجه الطبري ١/١6‏ . 

. 194/7” معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(*) تفسير أبي الليث 778/7 ٠‏ وزاد المسير 58/0 . وأخرجه الطبري. 17/١18‏ - 15 . 

(4) وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1591//14 - 598 . 

(5) تفسير الرازي 7١7/15١‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 394 . 


(0) تفسير البغوي */ 1717 »2 وزاد المسير 58/5 . 


سورة الإسراء: الآيات ؟/ا ا 76 مم١‏ 


لممايلته لهم. وقيل : «الَأْتََدُوكَ خَللا4 أي : فقيراً. مأخوذاً من الحَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته إليههم”". 
قوله تعالى: وَلَرْلَا أن يَبَنََكَ لَقَدَ كدسٌّ ربكن إِلَتَهِرْ سَيَعًا كيلا © إذا 


امم 


قوله تعالى : وَلوْلَا أن تبتك أي : على الحىٌّ وعصمناك من موافقتهم .طلْقَدَ 
كدت كن إِلَيْهِمْ» أي : تميل .سَيَنًا قِيِلًا» أي: ركوناً قليلاً”'". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللّهُمَ لكل إلى تقس طرفة عير 7 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ يو وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا 
ليركنونك؛ أي: كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم. فنسب فِعْلَّهم إليه مجازاً 
واتساعاًء كما تقول لرجل : كِدْتٌَ تقتلّ نفسكء أي: كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت. 
ذكره المهدوي.و قيل: ما كان منه هم بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضلٌ الله عليك 
لكان منك ميل إلى موافقتهم» ولكن تمّ فضلُ الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس : كان رسول الله يه معصوماًء ولكن هذا تعريفٌ للأمة؛ لعلا 
يركن أحدٌ منهم إلى المشركين في شيءٍ من أحكام الله تعالى وشرائعه9). 

وقوله: #2 إذًا َدَدَفْتَلَك ضِعْفَ الحيرة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أعخ > لو ركدة لأذقناك مِثْلَي 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلّي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد». وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة 


5 5 5 سر م2 عي" سمي عر خودي 5 
اعظم. قالاللهتعالى: # يانساء لبي من دا يدك بعشو ميدق يُصَعق لها 


27 


العذاب د [الأحزاب: ره وضعًفٌ الشىء مثله مرتين» وقد يكون الضعف 


. 759/7" النكت والعيون‎ )١( 

(") الوسيط للواحدي ١٠١/7‏ »ء وتفسير الرازي 7١/5١‏ . 

(7) تفسير الرازي 7١/7١‏ . إسناده منقطع. 

(4) الوسيط للواحدي */ ١١١‏ » وزاد المسير 594/6 . 

(5) معاني القرآن للزجاج */ 554 . وينظر النكت والعيون ”/ 359 . 


7/1 7/4 سورة الإسراء: الآيات‎ ١ 


النصيب» كقوله عنَّ وجل : لكل د ضِنَفٌ» أي : نصيب. وقد تقدّم في الأعراف'") 
قوله تعالى: «وَن كاذو لَسْيَِكَ بن الأ لتخيحرة ينها ددا لا 
هذه الآية قيل: إنها مدنية» حسبما تقدَّم في أوّل السورة. قال ابن عباس : 
حسدت اليهود مقامٌ النبئ 6 بالمدينة» فقالوا: إنَّ الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فإن كنت 
نبيًا فألحَقْ بهاء فإنك إِنْ خرجت إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يُحِبُ من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلةٍء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَنْم : غزا رسول الله يك غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك 
نزل «وّإن حكادوأ يَسَْفْروَكَ ين الأ » بعد ما ختمت السورة» وأمر بالرجوع”'" 
وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في هّمْ أهل مكة بإخراجه. ولو أخرجوه 
لما أمهلوا ولكنّ الله أمره بالهجرة فخرج””. وهذا أصح؛ لأنَّ السورة مكية» ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يجْرٍ لليهود ذكر”". وقوله: لإيِنَ الْأَرضٍ» يريد 0 
مكة. كقوله : #فلن أَبَنّ لْأَنّضّ»ه [يوسف:١6]‏ أي : : أرض مصر ؛ دليله: مإوَكيّن ين هري 
هى أَسَّد فُوَه من فَرييِكَ الى أَحرَحَنْكَ» [محمد : 17] يعني مكة. معناه : ا 
فلهذا أضاف ال وقال : الأخرجتك0”". وقيل: هم الكفار كلّهم أن يستخقوه من 
أرض العرب بتظاهرهم عليه» فمنعه الله ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَنُواء 
وو شق قولدة تلاق ل بقوتك لتقل يي 1" 


(0) 4/لا1؟. 

فق زاد المسير 14/0 » وحديث عبد الرحمن بن غنم أخرجه البيهقي في الدلائل 194/0 . 

() الوسيط للواحدي / ٠٠١‏ » وتفسير الرازي.١1/‏ 77 . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري 106/ 5١-19‏ . 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ 787 - 84" » والطبري 19/1١6‏ . 

(4) تفسير الطبري65١/ 5١‏ 2 وتفسير البغوي ١١9/7‏ . 

(5) في النسخ: إليهم. 

(5) تفسير الرازي 737/11١‏ . 

(0) تفسير البغوي ١717/9‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان اث7 - ل/إلا ١‏ 


ب ا ورج م يي لي بد لتك 
وقرأ عطاء بن أبي رَباح : «لا يُلَبّئون) الباء مشددة''". «خلفك» نافع وابن كُثير 
وأبو بكر وأبو عمرؤء ومعناه: بعندك: وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي : 
ا لمك ”2 واختاره أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: «مّرحَ ابعل ِمَفْعَدِهمَ عِلَىَ 
رَسُولٍ أن [التوبة: ]8١‏ ومعناه أيضاً : بعدك؛ قال الشاعر : 
عَمَتِ الدَياك خوانيم مكاتيه ‏ تنظ تايل في © 
ابسط البواسط» في الماوردي”؟». يقال: شطبتٍ المرأةٌ الجريد إذا شقَّنْهِ لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم ثلقيه الشاطبة إلى ال وقيل : «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري .«إِلّا يِيلَا4 فيه وجهان: أحدهما 
أن المدة التي لبئوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا قول من ذكر 
أنهم قريش. الثاني: ما بين ذلك وقَثْلٍ بني قُريظة وجلاء بني النضير. وهذا قول من كر 
أنهم اليهود”". 


قوله تعالى: لسْنَّةَ مّن كَدْ َرْسلْنَا يلك ين يسا وكا جمَدُ شيا كا © 4 


.- 7 ب > جا ساس سول رط ع و َ واه 
قوله تعالى: #إسنة من قد أَرْسلْنَا َلك ين رَُسنَاه أي : يُعذّبون كسُنَّةِ مَنْ قد 
أرسلنا ؛ فهو نصبٌ بإضمارٍ يعذبون» فلما سقط الخافض عمِلَ الفعل. قاله الفبّاء". 


ال انس 3 ًَ عوامس عم (8) ا سر و 5 
وفيل: انتصب على معنى سننا سنة مَنْ قد أرسلنا”*'. وقيل : هو منصوبٌ على تقدير 


. القراءات الشاذة صل/الا.‎ )١( 

(؟) السبعة ص84” . والتيسير ص١4١‏ . 

مم قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف). ومن قوله: وقرأعطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز */ 477 . 1 

(4) في مطبوع النكت والعيون ”/ ١‏ للماوردي بمثل رواية المصنف: بسط الشواطب. 

(5) الصحاح (شطب). 

() النكت والعيون "/ 559 -7551. 

(0) في معاني القرآن له ١79/1‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن /١‏ "4 . 


74  71/ سورة الإسراء: الآيتان‎ ١74 


ا ل ل يمح يريو ا يي يت 
حذف الكاف”('“ ؛ التقدير: لا يلبغون خلفك إلا قليلاً كسنةٍ مّنْ قد أرسلناء فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: #إإِلَّا يِيلًا» ويوقف على الأول والثاني .بلك ين 


مس4 وقفٌ حسن .طاولا يد لِسيَنَا > أي : لا حُلْف في وعدها"". 


0 صر سا 7 ارس سا سل را ساس 


قوله تعالى: #أْقرِ أَلصَّكَةَ دلُو العَتين إل عق أل وَفُرءَانَ الْفَجْرٍ إِنَّ ران الْفجر 
نت مِنْهودًا (7) * 
الأولى: قوله تعالى: ظأأَقِوِ آصَّلَردَ دوك ألشَّمْيس» لما ذكر مكايد المشركين أمر 


نبيّهِ عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على 
2 


كعم رزو م لساده 


الأعداء:ومعله م وَلعَد علد انك سيق درا يم لي 
[الحجر:/98-917]. وتقدّم القول في معنى إقامة الصلاة ة في أول سورة البقرة”*". وهذ 

الآية بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة”*؟. واختلف العلماء في 
الدّلوك على قولين: أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
واي محا ون برام ب عرد روي وسرفر الماتين أن الدلوك هو 
الخروت: قاله علئٌ وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب؛ ورُوي عن ابن عباس"'. قال 
الماوردي: من جعل الذّلوك اسماً لغروبها فلن الإنسسان يدللة عسه ير عه عه 
حالة المغيب» .ومن جعله اسماً لزوالها فلأنّه يدلكُ عينيه لشدة شعاعها”". وال أبو 


. ١١8/7” تفسير البغوي‎ )١( 

() الوسيط للواحدي */ 1١١١‏ . 

(*) تفسير الرازي 58/15١‏ . 

76/١ )5(‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز ”//الا5 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي */ 1١١1‏ . 
(0) النكت والعيون ”7/ *75 . 


سورة الإسراء: الآية 94 


حي ل ا ا لل 
عبيد: دلوكها غروبها. ودلككتٌ براح يعني الشمس»ء أي : 0 وأنشد قُظرب : 
هذامٌّقاٌقَدَمَيْ رَباح َب حتى :لكت براح 
براح بفتح الباء ‏ على وزن ححزام وقّطام ورَقَاشء اسع :من أاسماء الشسسن: 
ورواه الفرّاء بكسر الباء ‏ وهو جمع راحة وهي الكف”"'. أي: غابت وهو ينظر 
إليهاء وقد جعل كقّه على حاجبه. ومنه قول العَجَاج : 
والشمس قدكادّث تكونةَنفا أدفعٌّهابالراح كي تَرَخْلفا© 
قال ابن الأعرابيّ: الرُحلوفة مكانٌ منحدرٌ أملس؛ لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
والرَّحْلفَةٌ كالدٌّحرجة والدفع؛؟ يقال: زحلفثه فَتَرَخْلَّف”*'. ويقال: دلكتٍ الشمسٌُ إذا 
غايك “الو 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تقُودها نجوةٌ ولا بالآفلاتٍالدَّوالكِ 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكاً؛ لأنها فى حالة مَّيل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعنده؛ فيدخل فى ذلك الظهر والعصر 
والمغرب؛ ويصح أن تكون المغرب داخلة في عَسّق الليل””". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علّقَ وجوبها على 
الدلوك؛ وهذا دلوك كله قاله الأوزاعيٌ وأبو حنيفة فى تفصيل. وأشار إليه مالك 


. 71/1 غريب الحديث لأبي عبيد 4/ ٠/ا”# ب‎ )١( 

(؟) الصحاح (دلك)» وقول الفراء في معاني القرآن له ١79/7‏ . رباح: اسم ساق. وذَيِّبَ النهار: إذا لم يبق 
منه إلا بقية: اللسان (ربح) و(ذبب). 

(9) غريب الحديث لأبي عبيد 71/١/54‏ . 

(5) الصحاح (زحلف). 

. 757/١ الفائق‎ )65( 

(5) في ديوانه ١775/4‏ . 


0) المحرر الوجيز #/ /ا/ا2 . 


سورة الإسراء: الآية 7/4 


١ 
ا ا و تت 5 2 2 م‎ 


والشافعئٌ في ال ال 
الثانية: قوله تعالى: طإِل عَسَقٍ الِ»ه روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك 
الشيي : ملهاء وخيق الليل: ةم وقال أن عنيلة “العسق: 
سواد الليل. قال ابن قيس الرَفَيّات 
إن فد تاحمل قتع يفنا واشتكي يتعكية النجبة بالأرقن 
وقد قل غسق اللين: متبي العقق” "“.:وقيل: إقبال ظلمته. قال زهير: 
ظلَّتْتجودٌيداها وهي لاهيةٌ ‏ حتىإذا جنح الإظلامُ والمّسَقٌ 
يشان #عننق اللي سر والعَّسّق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من 
السيلان؛ يقال: عُسَقِتٍ العين إذا سالت» 00 3 وقُسّق الجرح غُسَقاناً: أي: 
ندال منتماء سكو عمس المر د نوأ أخَرَ المخرت إلى عمق الليل'"؟: وحكى 
الفراء: غَسَّقّ الليل وأغسقء وطظَلِمَ وأظلمء ودجا وأدجىء وعَبّس وأغبس» 0 


اه 


الك :1 .8 5 2 اا كيف و 1 1 يقر “ونم 3 
وأاغبش ا ل اس سا 
أخْر المغرب حتى ب يَعْسِقَ الليل» وهو إظلامه 9 


. ١5١9/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ١١/١ أحكام لابن العربي 0307/8 .». وهو في الموطأ‎ )١( 
. 18١ص في ديوانه‎ )*( 

(:) مجاز القرآن .788/١‏ 

(0) أحكام القرآن للجصاص ٠١7/7”‏ عن ابن مسعود. 
(1) النكت والعيون ”5307/7 . 

(7) اللسان (غسق). 

(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 18/5 . 

(9) الصحاح (غسق). 

. 18/5 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٠١( 

.١15ال/1١١ تهذيب اللغة‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآية 9/48 ١:١‏ 


الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب» فقيل: وقتّها وق واحدٌ لا وقتّ 
لها إلا حين تحجب الشمسء وذلك بن في إمامة جبريل؛ فإنه صِلّاها باليومين لوقتٍ 
واحد وذلك غروب الشمس. وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاً» وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطأ)0" : 
فإذا غاب الشفقٌ فقد رجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو تّور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشف غسنٌ كله ولحديث أبي موسى»ء وفيه: أنَّ النبيّ ب صلّى بالسائل المغربٌ 
في اليوم الثاني» فأخّر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسلم”". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل ؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبريلَ بمكة» والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله”". وزعم ابن العربي”؟' أنَّ هذا القول هو المشهور من 
تذهب شالك وقوله في «موطّئه» الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. . 

والنكتةٌ في هذا أنَّ الأحكام المتعلّقَةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أنْ يرتبط الحكم بأوائلها؛ لثلا يكون 
ذكرّها لغواً فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظرٌ في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: القول بالتّوسعةٍ أرجح» وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج 
رسول الله و من مكة قريباً من غروب الشمسء فلم يُصَلَّ المغربَ حتى أتى سَرِفَ» 
وذللك تنعة أميال. وأما القول بالنسخ فليس بالبيّنَ وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن 


7/١ 01١‏ ا. 

.)1910/7( في صحيحه (5114). وأخرجه أحمد‎ )١( 

() من بداية المسألة إلى هذا الموضع في الاستذكار 73٠١ - 1917/١‏ » والتمهيد 5/8/ا و١8‏ و87 ر84. 
(5) في أحكام القرآن 17١7//7‏ . 


)0( وأخرجه أحمد 47/5 من طريق الأجلح» بةه. 


94 سورة الإسراء: الآية‎ ١:7 


الجمع ممكن. قال علماؤنا : تُحمل أحاديثٌ جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك أتفقت: الأمةٌ فيها غلك تسميلها والمبادرة البها'فى حين غروب"الشمين”'". قال 
ابن خُوَيْزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأخَر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعةٍ 
عن وقت غروب الشمس”". وأحاديث النّوسعة تُبِيّن وقت الجوازء فيرتفع التعارض 
ويصحٌ الجمع» وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأنَّ فيه عمال كلّ واحدٍ 
من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ أحدهما. والله أعله”". 


ل على ساس موس م ع 


الرابعة : قوله تعالى: #وَفَرَانَ أَلْفَجَرٌّ» انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى: وأقم قرآن الفجر أي: صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراء» أي: فعليك بقرآن الفجر”*. قاله 
الزَجاجِ”*. وعتر عنها بالقران خناصة وون غيرها عن المدلزات؛ لآن القران هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرّجَاجٍ 
ا 

قلت : وقد استقرّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قَذْراً لا 
يضر بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّلء ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخنّف 
كالمغرب. وأما ما ورد فى «صحيح مسلم» وغيره من الإطالة فيما استقرّ فيه التقصير» 


)١(‏ المفهم 11/7" بمعناه. 

(؟) الاستذكار 7٠١١/١‏ » والتمهيد 85/8 . 

(؟) المفهم /١‏ 778-571 . 

(5) تفسير البغوي 178/7 . وكلام الفراء في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

(5) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في أيٍّ من المصادر. 

(7) في معاني القرآن */ 551-558 » ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: «أقم الصلاة» أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاة» حتى سميت 
الصلاة قرآناء فلا تكون صلاةٌ إلا بقراءة. 


سورة الإسراء: الآية 7/4 ١1‏ 


أو من التقصير فيما استقرّث فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعوّذتين كما رواه 
النّسائي”''» وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب”"'» فمتروكٌ بالعمل» 
ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمَّ قومّه في العشاء فافتتّحَ سورة البقرة. خرّجه 
الصحيح””". وبأمره الأئمةً بالتخفيف فقال: «أيها الناسء إِنَّ منكم مُنفْرينَء فأيُكم أمّ 
انان فلي فإ نبهم الصخيرٌوالكبير والمري والسقيمٌ والضميت ونا 
الحاجة»”؟'»: وقال: «فإذا صلّى أحدُّكم وحدّه فليطوٌلٌ ما شاء»» اليل تن 
صحيح الحديث. 

الخامسة: قوله تعالى: #وَفَرَانَ الْقَجَرّ» دليلٌ على أنه لا صلاةً إلا بقراءة؛ لأنه 

سَمّى الصلاة قرآن” . 


وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة» فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أم القرآن للإمام والمّذ في كلّ ركعة» وهو مشهورٌ قولٍ مالك. وعنه أيضاً أنها واجبةٌ 
في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المُغِيرة 
وَسَْنُون: وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. رن سد الرواجاية عنه. 
وُحكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة وإليه ذهب الأوزاعئ. وعن 
الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والقَّذٌ والمأموم على كلّ حال. وهو أحد 


٠ .#5 من حديث عقبة بن عامر‎ ١608/7 سنن النسائي‎ )١( 

(؟) حديث قراءته بالأعراف أخرجه أحمد )١5١547(‏ من حديث زيد بن ثابت #. وحديث قراءته 
بالمرسلات أخرجه أحمد (27874)» والبخاري (2»)4579 ومسلم (475) من حديث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث قراءته بالطور أخرجه أحمد ,»)١17775(‏ والبخاري (0770): ومسلم (475) من 
حديث جبير بن مطعم #ك . 

(؟) صحيح البخاري »)1١6(‏ وصحيح مسلم (470) من حديث جابر بن عبد الله #. وأخرجه أحمد 
(14190). 

(5) أخرجه أحمد (560:/ا١)2‏ والبخاري (40): ومسلم (477) من حديث أبي مسعود الأنصاري #. 

(0) أخرجه أحمد 2)١١:5(‏ والبخاري 207١”(‏ ومسلم (4717) من حديث أبي هريرة ك. 

(7) معاني القرآن للزجاج / 305-5600 . 


١.5‏ سورة الإسراء: الآية 4/ا 


قولي الشافعي"". وقد مضى في القامعة م 20 


السادسة: قوله تعالى: # كات مَنْمُودًا»ه روى الترمذيُ عن أبي هريرة» عن 
النبئ كل في قوله : «#وَفرءَانَ الْفَجَرٌ إِنَّ فرك ألْفَجْرِ كرح مَتْْمُودًا» قال: «تشهده ملائكة 
الليل وملائكةٌ النهار» هذا حديث حسن صحيح”". ورواه علي بن مُسْهِر عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبيّ 11 . وروى البخاريٌ عن ا 
هريرة؛ عن النبيّ يه قال: «فَضْلٌ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمسٌ وعشرون 
درجة» وتجتمع ملائكةٌ الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: 
إقرؤوا إن شئتم : هومن الْتَجَر إِنَّ همان اليج كرت نموا ”*. ولهذا المعنى يُبَكّر 
بهذه الصلاة» فمن لم يُبِكُرُ لم تشهّدْ صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة''2. ولهذا 
المعنى أيضاً قال مالك والشافعئٌ : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل 
الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أُوْلَى من التغليس. وهذا 
مخالفٌ لما كان عليه الصلاة والسلام يفعله من المداومة على التغليمن””". وأيضاً فإن 
فيه تفويتَ شهود ملائكة الليل”". والله أعلم. 

السابعة: استدلٌ بعض العلماء بقوله ي: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار”"". 


)000( المفهم 74/1 - 79 . 


م2.19 

(6) سئن الترمذي (7118) من طريق أسباط بن محمدء عن الأعمش, عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من هذه الطريق أحمد .)1٠١17(‏ 

(4) أخرجه الترمذي بإثر الحديك (7110) من طريق علي بن مسهرء به. 

(5) صحيح البخاري (114). وأخرجه أحمد (185/!)» ومسلم (149): (117). 

. 78/75١ تفسير الرازي‎ )١( 

0) المفهم 740/15 . 

(6) تفسير الرازي 78/7١‏ . 

(9) النكت والعيون 37714/9. 


سورة الإسراء: الآيتان 4 974 0 ١‏ 


قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاةٌ العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: 
اايتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكةٌ بالنهارء فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحديث”''. ومعلومٌ أنَّ صلاة العصر من النهارء فكذلك تكون صلاة الفجر 
من الليل» وليس كذلك. وإنما هي من النهار كالعصرء بدليل الصيام والأيمان» وهذا 
واضح. 


فيه ستٌ مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : «#وَينَ أَيلِ»4 «من» للتبعيض”". والفاء في قوله : «فتهجد) 
ناسقة على مضمر» ع قم فتهجد .«بد-.» ل بالقرآن. والتَّهَجُّد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضّدٌ. قال الشاعر: 


ع ثامهة ع و - و و 6م ابي - لزهرة 
ألا زارث وأهل مثى هجود وليئيت خيالهابمنى يعود 


آخر: 
الاعكر تك وال تان كتجيورة . اتصاتية نتاف الموال ةا 
د لا وهجد وتهجّد تمت وهجّدته أ أنمتّه وهجّدته أي 


0 


أبقظته""..والعيكة القفظ نجه 3د فطياو انها تلفلةى: لآنه تتدكة ليا فالتيجد 


.)1١":9( صحيح البخاري (005)» وصحيح مسلم (583). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 478/7 . 

(©) قائله جريرء وهو في ديوانه 7١48/١‏ . 

(5) قائله خارجة بن فليح كما في أمالي أبي علي القالي ١4/١‏ . وقوله: ١بُعَلّات؛‏ من التَّعِلّة والعٌلالة: وهو 
ما يتعلل به. اللسان (علل). 

(5) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعيون ١74/7‏ بمعناه. 

(0) تهذيب اللغة 7507/56 . 


9/4 سورة الإسراء: الآية‎ ١5 


القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود 
: 20 > الأماة 8 
وغيرهم'''. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب 
النيئ يِ أنه قال: «أيحسب أحدُكم إذا قامَ من الليل كله أنه قد تهجّد؟! إنما التهجُدُ 
الصلاةٌ بعد رَفَدةء ثم الصلاةٌ بعد رَفْدَوٍء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
رسول الله يا"". وقيل: الهمُجود: النوم. يقال: تهجّد الرجل إذا سَهِر””. وألقى 
الهجود وهو النوم. ويُسمّى من قام إلى الصلاة متهجداً؛ لأن المتهحدٌ هو الذي يُلقي 
٠‏ . 20 0 . 2 2 5 

الهجود الذي هو النوم عن نفسه”*'. وهذا الفعل جار مجرى تحرّب وتحرّج وتأثم 
وتحدّث وتقذر وتتكسض 4 إذا ألقق ذلك عن نقسة» ومكله قوله تعالى: «قطللقة تتكير »> 
[الواقعة: 14] معناه: تندَّمونء أي: تطرحون الفكاهة عن أنفسكمء وهي انبساط 
النفوس وسرورها؛ يقال: رجل فَكَهٌ إذا كان كثيرَ السرور والضحك. والمعنى في 
الآية: ووقتاً من الليل اسْهَرُ به فى صلاةٍ وقراءة. 

الثانية : قوله تعالى: مأنَاوةٌ لك أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

واتتلف العلماء فى تخصضيص النبن هه بالذكز دون أمقة:: فقيل :كانت صلاةٌ 
الليل فريضةً عليه ؛ لقوله : اله َك أي : فريضة زائدةً على الفريضة الموظفة على 
ال 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجارٌ لا حقيقة. الثانى ‏ قوله : «خمس صلواتٍ فرضهنّ الله على العباد»”"'. وقوله 


. 79/١6 والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري‎ » 5١55 /" ينظر النكت والعيون‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١94/١‏ - 146 », والطبراني في الكبير »)77١17(‏ وفي الأوسط 
(50ك4). 


(*) معاني القرآن للنحاس 184/5 . 

(5) تهذيب اللغة 5//ا” . 

(6) المحرر الوجيز 298/79 . 

(6) تفسير الرازي ا 

(0) أخرجه أحمد (797؟7) من حديث عبادة بن الصامت #5©#. 


سورة الإسراء: الآية 4لا لا ١‏ 


تعالى : «هِنَّ خمسٌ وهُنَّ خمسون. لا يُبَدَّلُ القولٌ لَدَيَ20 وهذا نص. فكيف يُقال: 
افترض عليه صلاةً زائدة على الخمسن؟! هذا ما لا يصحء وإن كان قد رُوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاثٌ عليّ فريضةٌ ولأمتي تطوَعٌ: قيام الليلء والوترء 
والسّواك”'". وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةٌ على 
الكل» ثم نُسِحّ الوجوبُء فصار قيامُ الليل تطوعاً بعد فريضة”"» كما قالت عائشةء 
على ما ياتي مييّا ع :سورة «القزتل»©؟ إؤساء الله تجالى: وعلق هذا تيكرن الأمر 
بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبي '”'؛ لأنه مغفورٌ لهء فهو إذا تطوّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادةً في الدرجات» وغيره من الأمة تطوّعهم كفاراتٌ 
وتداركٌ لخلل يقع في الفرض. قال معناء مجاهه و0 
وقيل: عطية؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاءً أفضلّ من التوفيق في العبادة. 


20 


الثالثة: قوله تعالى: ع أن يبَعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا تَحمُوا»ه اخبّلِفَ في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأوّل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة. قاله حُذيفة بن اليمان”". وفي 
«صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول: يا فلان اشفع. حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ يك فذلك يوم يبعثه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (7751)؛ ومسلم (177) من حديث أبي ذر . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند )1١784(‏ من حديث أبي بن كعب #. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (9590)؛ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 754/8 : فيه موسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني» وهو كذاب. 

(9) تفسير البغوي ١797/7“‏ . 

(54) عند المسألة السادسة من تفسير الآيات )5-١(‏ منها. 

(5) المحرر الوجيز */5978 . 

(5) تفسير الرازي.١1/ ١‏ بمعناه. 

0) النكت والعيون 5350/7 . 


١4‏ سورة الإسراء: الآية لحف 


المقام التو وفي «صحيح مسلم» عن أنس قال: حدّثنا محمد يه قال: (إذا 
كان يوم القيامة ماج الناسُ بعضُهم إلى بعض» فيأتون آدمّ فيقولون له : اشْمَعْ لذَرّيتِكَ. 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل اللهء فيأتون إبراهيم 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيُؤتى موسى فيقول: لست 
لفاء ولكن عليكم بعيسى عليه السلام فإنه روح الله وكلمتُه. فيؤتى عيسى فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ #. فأوتّى فأقول: أنا لها وذكر الحديث”'“. وروى 
الترهذيٌ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يك في قوله: عم أن يِبَعَنَكَ ريْكَ مَمَاما 
عَحْمُود»ه سئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الرابعة : إذا ثبت أن المقام المحمود هو أمرٌ الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام؛ حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد يِل فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف»ء 
ليعجّل حسابهم ويُراحوا من هول موقفهم؛ وهي الخاصة به يء ولأجل ذلك قال: 
«أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر». قال النقاش: لرسول الله يِ ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنةء وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلياء7. 

وقال القاضي أبو الفضل عِياض: شفاعات نبيّنا يك يوم القيامة خمس شفاعات: 
العامة. والثانية في إدخال قوم الجنةً دون حساب. الثالثة في قوم من موحٌدي أمته 
استوجبوا الثار بذنوبهم» فيشقع فيهم نينا 8 ومن شباء اللهُ أن يشقع ء. ويشعلون الجنة 
- وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 


.)4!14( صحيح البخاري‎ )١( 
.0/01١( (؟) صحيح مسلم (148). وأخرجه البخاري‎ 
.)917/70( سنن الترمذي (7117). وأخرجه أحمد‎ )*( 


اق المحرر الوجيز 4/8/7 - 21/4 وحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» سلف 0/2 وه/9١١‏ 5 


سورة الإسراء: الآية 0/4 4 


الفاسدةء وهي الاستحقاق العقلئٌ المبنئُ على التحسين والتقبيح ‏ الرابعة فيمن دخل 
النار من المذنبين» فيخرجون بشفاعة نبينا يه وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
الو مقي الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 

الخامسة: قال القاضي عياض: وعُرِفَ بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبئ يك ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال: إنه يكره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة النبئ ي؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدَّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصير محتاجٌ إلى العفوء 
غيرٌ معتدٌ بعمله؛ مشفقٌ أن يكون من الوالكين لزه هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ .لأنها:لأصحاب الذنوب أيضاًء وهذا كله خلاف ما رف من:دعاء السلف 
لعل 

روى البخاريٌ عن جابر بن عبد الله؛ أنَّ رسول الله يك قال: «من قال حين يسمع 
النداة: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً   '‏ الوسيلة 
والفضيلة» وابعَنُه مقاماً محموداً الذي وعذْتّه حلّت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

القول الثاني أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة'". 

قلت: وهذا القول لا تناقرٌ بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذيُ عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله يك: «أنا سيدٌ ولد آدمَ يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخر» وما من نبي يومئذٍ آدمّ فمن سواه إلا 
تحت لوائي» الحديث”*). 


. 555/١ إكمال المعلم‎ )١( 
.)١15411( (؟) صحيح البخاري (514). وأخرجه أحمد‎ 
. 5557/7” الكت والعيون‎ :)*( 


(4) سئن الترمذي .01١14(‏ 


١6‏ سورة الإسراء: الآية 4/ا 


القول الثالث ‏ ما حكاه الطبري عن فرقة ‏ منها مجاهد_أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِسٌ الله تعالى محمداً يل معه على كرسيه. وروّتُ في ذلك 
حديئا”''. وعَضَدَ الطبريٌ جوارٌ ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلُفٍ 
في المعنى» وفيه بُعْد. ولا يُنْكر مع ذلك أن يروىء والعلم يتأرّله. وذكر النقّاش عن 
أبي داود السّحِسْتَانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُتَّهّمه ما زال أهل 
العلم يتحدّثون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله”". قال أبو عمر: ومجاهدٌ وإن كان 
أحدَّ الأئمة بتأوّلٍ القرآن» فإنَ له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: ##دُجرهٌ بوُمذِ تضِرهُ إل ريا تاظِرَة» [القيامة: ؟18-1] قال: 
تنتظر الثواب؛ ليس من النظر”". 

قلت: ذكر هذا في باب: ابنُ شهاب في حديث التنزيل. ورُوي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال: يُجلِسه على العرش”' . وهذا تأويلٌ غير مستحيل؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشَ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجةٍ 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحكمته. وليُعرف وجودُه وتوحيدٌه وكمالُ قدرته وعلمّه بكلّ 
أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخْلَّقَّ 
المكانُ والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري 07/١6‏ » والخلال في السنة (75 و/781و1748و017 و08 و804) من طريق 
سيف السدوسيء عن عبد الله بن سلام قال: إن محمداً يق يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الربٌ 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمة؛ لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ١98/5‏ : 

زفق من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز ”574/7 . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
6/ ١ه‏ -غ]ه. 

(*) التمهيد /ا//61١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 475/١١‏ » والطبري 4/١6‏ » والخلال (41؟ و 7779174591744 و7078 
وهلاا و1545 رو/540” رو588,ر5؟159ر41ه؟ر١0)).‏ 


سورة الإسراء: الآية آنا أه١‏ 


الأرضى الآن امراك الله تعالى على الغركن ليدن مستي الاتفال والووال وتعويل 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْففِ. وليس إقعادُه محمداً على العرش موجباً له صفةً الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله : «# إن لذبن عِندَ ريدقت [الأعراف:7١٠]2‏ و#إربٌ أَبْنِ 
لي عِنْدَكُ بَيِنَا في أَلْجَنَّةِ4 [التحريم: »]١١‏ «وَإن ْله لمم المحيينين» [العنكبوت:19] ونحو 
ذلك كل ذلك عائد إلى الرقية والمتزلة :وَالشطلوة زالدرجة الرفيعة “ل إلى المكان” . 
الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم'"". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة”" والله الموفق. 
السادسة: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين: 
أحدهم تك آن البارئ تعالى يجعل ما عناء من فخلة سيا لفضلة من غير شعرفة بوجة 
الحكمة فيه أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني أنَّ قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمودء 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجةٌ محمدٌ و؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحدٌء ويشفع ما لا يشفع أحد””“. واعسى» من الله عنَّ وجل واجبة. وامّقاماً» 
نصب على الظرف”*. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله و قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشمَعُ فيه لأمتي»"''. فالمقام 
)١(‏ هذا تأويل غير صحيح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل» واستحقاق بعضٍ أشراف مخلوقاته 
مكاناً عنده» والله أعلم. 
)١(‏ في صحيحه (191). 
(9) ص78 . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 1711/7 . 


(6) المحرر الوجيز ”2/8/7 . 
(1) تفسير الطبري 6١//ا4‏ - 48 . وأخرجه أحمد (4584). 


48+ سورة الإسراء: الآية‎ ١6! 
الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك.‎ 


قوله تعالى: #وقل , أَدِلنى مُدَْلَ صِدْقٍ وَأْخْرجت مر صِذْقٍ وَلَجْعَل لي من 
َدَنكَ سُنْطَنعا صسِيَا © » 
قيل: المعنى : أمِمْني إماتةً صدق» وابعثني يوم القيامة مَبعتٌَ صدق"'2؛ ليتصل 
بقوله: #عسق أن .ببِعَكك ربك مقامًا حَحْمُوءًا» كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز 
له الوعد وقبل : ادعاتي ف الدامور وأخرجى عن المنون”". وقيل: علمة ها يدعو 
به في صلاته وغيرها من 5 من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن» فأخرجه 
من مكة وصيّره إلى المديئة9) + روكذ لعفي رام الترماي هن ابن عباس قال: كان 
النبي يِه بمكة : ثم أُمِرَ بالهجرة» فنزلت: #وثُل رب أَدحِلتى مُدَحَلَ صذقٍ وَأَخْرِجِنٍ مرج 
صِذْقٍ وَلَجَمَل في بن لَدنكَ سُلَطَدنًا تراه قال: هذا حديث حسن صحيح”. وقال 
الضحَاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا””". أبو سهل: حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون: «الدُخْرِجَنٌ الخد ينها لاد » [المنافقون :8 يعني : إدخال 
عزّ وإخراج نصر إلى مكة. 
وقيل: المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني 0 
احور ام مقع سد ذا الت قال عياء سباي" ؟. والمدخل والمخرج ‏ بضمٌ 
الميم ‏ بمعنى الإدخال والإخراج» كقوله: أل مُرَلَا مُبَارَه»# [المؤمنون:15] أي : 


.00/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) النكت والعيون ”7727/7 » وتفسير البغوي 1777/79 . 

(*) تفسير الطبري 05/١6‏ بمعناه. 

(5) سنن التزمذي (714) من طريق قابوس أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس. وأخرجه كذلك أحمد 
(1454١)؛‏ والحاكم */ ٠‏ وصححهء لكن الذهبي ضعّفه بقابوس 

(5) معاني القرآن للنحاس 180/5 » والنكت والعيون 517/7 » وأخرجه الطبري 01/١6‏ . 


(1) تفسير البغوي #/ 77 . 


سورة الإسراء: الآيتان ١م ١ 481١‏ 


"ا رعافيونيا كر" وهو وراد العةيبومرا الشمن واب العالةة ولوننة 
عاصم : «مُدخل» و(مخرج» بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروج”"'؛ فالأوّل رباعي 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس : أدخلني القبر مدخلَ صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيئما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق. أي: لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإنَّ ذا الوجهين لا يكون 
تلطه عند وقيل*الآية غامة في كل ما يتتاول من الأموزةويسارل م الأسفاز 
والأعمال» وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء؛ ومعناه: رب 
أصلبِخ لي وِرْدِي في كل الأمور وصَدَرِي”. وقوله: #وَآجَعل ل من لَدْنكَ سُلطَننا 
سيراه قال الشّعبِيٌ وعكرمة: أي: حجةً ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر 
وإظهار دينه على الدين كله”'. قال: فوعده الله لَيَنِْعنَ ملك فارس والروم وغيرها 
اليد 


ره سس ل كو 


5 95 ل ردء رلك مج لك ادلم مع اوع ع2 مجر اس 
قوله تعالى: #وقل جَآءَ لْحَقٌ وَرَمَىَ الْبطِلُ إِنَّ البنطل كان رَهُوكًا © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى البخاري والترمذيُ عن ابن مسعودٍ قال: دخل النبئ 4# مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مئةٍ وستون تُصُّباًء فجعل النبئ 4 يطعنها بوخصّرةٍ في يده 
وريما قال: بعود ‏ ويقول: «جاء الجن وزهق الباطل» 95 الباطلٌ كان زهوقاً: جاء 


. 77/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

() إتحاف فضلاء البشر ص١7‏ عن الحسن؛ وفي المحرر الوجيز "/ 48١‏ عنن أبي حيوة وقتادة وحميد» 
وهي قراءة شاذة. 

(©) النكت والعيون 7717/7/7 . 

(5) تفسير البغوي */ 7*5 . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 9/94 . 

. 185/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


0200 تفسير البغوي تذيضن . وأخرجه الطبري همه . 


١65‏ سورة الإسراء: الآية الى 


الحنٌ وما يُبدئ الباطلٌ وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح"'"'. 


وكذا فى حديث مسلم: انُصُباً». وفي زوانة: صن" قال علماونا: إتما كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يُعظّمون في يوم صنماً ويخصٌون أعظمّها بيومين. وقوله: 
«فجعل يطعنها بعودٍ في يده؛ يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خرّ لقفاه» أو في قفاه خرٌ لوجهه. وكان يقول: «جاء الحقٌ وزمَّقٌ 
الباطلٌ إِنَّ الباطلَ كان زهوقاً» حكاه أبو عمر”" والقاضي عِياض. وقال القشيري: فما 
بقي منها صنمٌ إلا خرٌ لوجهه. ثم أمَر بها فكسرت. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا علب 
عليهمية ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل كلّهء وما لا يصلح إلا لمعصية الله 
كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى قال ابن 
المتذر؛ وفي معنى الأصنام الصُوّرُ المتّحَذَةُ من المّدّر والخشب وشبههاء وكلّ ما 
يتّخذه النامنٌ مما لا منفعةً فيه إلا اللهوّ المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي عون هن الذحب والقضة والشديد والرصامىة إذاخكرت اغبا هي عليه 
يجارت تدس نهر" ارقطما سجر يكوا و لقره جره قانالشوا يتما لتر ين 
آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعةٌ فصاحبها أُوْلَى بها مكسورة: إلا أن 
يرى الإمام حَرْقَها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. 

وقد تقدَّم حرق ابن عمر 4”. وقد هم النبنُ 4 بتحريق دُورٍ من تخلّفَ عن 
صلاة الجماعة”"“. وهذا أصلّ في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.)22981( صحيح البخاري (2)14174 وسئن الترمذي (7114). وأخرجه أحمد‎ )١( 
.)١781( (؟) صحيح مسلم‎ 

(7) في الدرر في اختصار المغازي والسير 777/7 . 

(4) أي: مُذابةٌ. تهذيب اللغة 84/4 . 

(5) كذا في النسخ» والذي سلف 544/0 أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
(5) سلف 1!9/5. 


سورة الإسراء: الآية ١م‏ مها 


التي لعّنّها صاحبنّها : «دعوها فإنّها ملعونة»”2 فأزال ملكها عنها تأديباً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعَتُ عليه بما دعَتُ به. وقد أراق عمر بن الخطاب #5 لَبَناً شِيبٌ بماءِ 
عا ا 

الثالثة : ما ذكرنا من تفسير الآية يُنظر إلى قوله 6: ازالله لبتران عمسي بن ترد 
حكماً عادلاً» فَلَيَكْسِرَنٌ الصليبٌ» و وَليَهتَلنّ الخنزير وَلَيَضْعنَّ الجزية وَلَتتْرَكنّ القِلاصٌ 
فلا يُسعى عليها» الحديث. خرّجه الم ومن هذا الباب هَنْكُ النبئ يخ الستر 
الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دلِيلٌ على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه 
الصور يُعذّبون يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم؛ وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل»”* إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: وَقُلْ جه ألْحَنُّ4 أي : الإسلام. وقيل: القرآن. قاله مجاهد. وقيل: 
الجهاد .ورهن الْبنطِلٌ» قيل : الشرك. وقيل: الشيطان. قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة. » فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه ٠‏ .إوَرّهقَّ 
لْبَنطِلُ» : بطل الباطل” ".ومن هذا زُهوق الثفين وهر يظلاتها يفال: رَعَقَكا ردك 

0007 


تَزْمَق زُهوقاء وأزهقتّها”” .«إنًَّ البَطِلَ نَ رَهوقا» أي: لا بقاء له» والحىٌ الذي 
يشت 060 


« اه 


.# أخرجه أحمد (144170)» ومسلم (10460) من حديث عمران بن حصين‎ )١ 
. 5795/6 سلف‎ )0( 

(9) لم يخرجه البخاري» وإنما خرجه مسلم »)١47( :)١168(‏ وقد سلف 166/5 . 
(2) لاا/ لاا - الى 

(0) المحرر الوجيز ”/ 580 . 

فى مجمع البيان 6 . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 917/6" . 

() إعراب القرآن للنحاس ؟//ا47 . 


487 سورة الإسراء: الآية‎ 1١5 


رم ورغ #حوم 2 


قوله تعالى : (َبْيْلُ بن لمان ما هر ينقل” ويَمَةٌ ومين ولا بيد اطي 
لا حَسَاءَ © »> 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : #وَبُترلُ» قرأ الجمهور بالنون''". وقرأ مجاهد: «ويُنْزِل» 
بالياء خفيفة» ورواها المروزيٌ عن حفص””. و«ين» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
لبيان الجنس ؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ 
بالقرآن فلا شفاه الله»”". وأنكر بعض المتأولين أن تكون «مِن» للتبعيض؛ لأنه يحفظ 
من أن يلزمه أنَّ بعضّه لا شفاء فيه. ابن عطية: وليس يلزمه هذاء بل يصِحٌ أن تكون 
للتبعيض بحست أنَّ إنزاله إنما هو مُبِعَضء فكأنّه قال: وننزل من القرآن شيئاً شفاءً» 
ماقم كل شنا 

الثانية : اختلف العلماء في كونه شفاءً على قولين: أحدهما ‏ أنه شفاءٌ للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الرَّيبِء ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاءٌ من الأمراض الظاهر بِالرّقَى 
والتعوّذ ونحوه”*؟. وقد روى الأئمة ‏ واللفظ للدارقطنيئ ‏ عن أبي سعيد الخُذْريّ 
قال: بعمّنا رسول الله يك في سَرِيّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأبَوا. قال: َلّدِعٌ سيدُ الحئ» فأتونا الوا فيك احد بز في :من 
العقرب؟ ‏ في رواية ابن َثَّهَ: إِنَّ الملِكَ يموت - قال: قلتُ أنا: نعم» ولكن لا أفعل 


)١(‏ وتشديد الزاي» وقرأ أبو عمرو ويعقوب: «وثُبْزِلُ» بالنون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 
ص50” » والنشر 708/7 . 

(؟) وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة الجمهور. 

() عزاه في كنز العمال )581١١5(‏ إلى الدارقطني في الأفراد» وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
8/7 وعزاه إلى الثعلبي وساق إسناده من طريق أحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنث الجعدء 
عن رجاء الغنوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك» وساكنة بنت الجعد مجهولة. الميزان 
0 و 5/ 5: . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص777 : رجاء الغنوي لا يصح حديثه ولا تصح له 
صححكبية 


(4) من بداية المسألة الأولى إلى هذا الموضع ‏ دون ذكر الحديث ‏ في المحرر الوجيز ”/ 48١‏ . 


سورة الإسراء: الآية "م /اه١‏ 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نُعطيكم ثلاثين شاةً. قال: فقرأت عليه: «الحمد لله رب 
العالمين» سبعَ مرات» فبرًاً. - في رواية سليمان بن قَنَّة عن أبي سعيد: فأفاقٌ وبر 
فبعث إلينا بالْزل» وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابيء وأيّوَا أن يأكلوا 
من الغنم» ختى أتينا رسول الله ف فأخبرتّه الخبرء فقال: «وما يُدريك أنّها رقية» 
قلت: يا رسول اللهء شية ألقي في رُوعِي. قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم؛ خرّجه 
: 5 60 0ه اه 57 ودس |( 7 ره 2 
حدثني المعتمر بن سليمان» عن ليث بن أبي سُلِيم عن الحسن. عن أبي أمامة؛ عن 
رسول الله يقِعٌ أنه قال: اينَعٌ بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسّل والحُمّى والنّفْس أن تُكتبّ بزعفرانٍ أو بمشْقٍ ‏ يعني المَغْرة ‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلّها عامةٌ» من شر السَّامّة والغامّة: ومن شر العين اللاّة» ومن 
شر حاسد إذا حسد. ومن أبي فروةً وما ولد». كذا قال» ولم يِقّلَ: من شرٌ أبي 
قترة"". العين اللامة : التى تصيّث مسبوء: تقول أغِيْذه من كل حائة لامة..وآما فوله: 
غيل بره حادقاتك الله فيقول: هو الدهر. ويقال: الشدة. والسَّامّة: الخاصّة. يقال: 
كيف السَّامّة والعامة. والسَّامّة: السَّم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: «ثلاثةٌ وثلاثون 
فامسحوا نواصيّكم ‏ أو قال: بوَصبكه””' ‏ رقية محمدٍ 3 لا أفلحَ من كتمها أبداًء 


)00( سنن الدارقطني (70714) و(070*) من طريق أبي نضرةء و(3077) من طريق أبي المتوكل» و(/5051) 
من طريق سليمان بن قتة» ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدري, به. وأخرجه أحمد )11١0(‏ من طريق أبي 
نضرةء و(14775١١)‏ من طريق سليمان بن قتة» و(9805١23)؛‏ والبخاري (7715): ومسلم (701؟) من 
طريق أبي المتوكل. 

(0) تصحف في (م) إلى المديح. وقد سلف اسمه على الصواب 1١/8‏ . والحديث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. مقدمة ابن الصلاح ص١١71.‏ 

(*) وهي كنية إبليس. العين (قتر). 

(4) في (م): نوصيكمء وهو خطأ. والوضب: المرض. الصحاح (وصب). 


م6 ١‏ سورة الإسراء: الآية وم 


أو أخدّ عليها صَمَّداً''. ثم يكتبٌ فاتحة الكتاب وأربمٌَ آياتٍ من أول البقرة»؛ 
والآيةَ التي فيها تصريفُ الرياح» وآيةَ الكرسي» والآيتين اللتين بعدهاء وخواتيمَ 


0 
صمح ث2 


سورة البقرة من موضع لالِنٌَ مَا في اَلسَواتِ وَمَا في الْأَرْضْ» إلى آخرهاء وعشراً من أرّل 


من الأنعام» وأوَّلَ آيةِ من الأعراف» والآيةَ التي في الأعراف [104: «إنك ريك أله 
لَذِى حَلَقَ أَلسَّموْتٍ وَالْأرْضٌَ» حتى تختم الآية» والآية التي في يونس ]8١[‏ من موضع 
1 لت . 4 4 2 م2 0 2 م24 1 ٠‏ مد كرجه 8 و 2 
َال مومئ ما جئثم به السَحَرٌُ إِنَّ اله سَيْبِطِلهه إن أنه لا يصَلِحٌ عَمَلَ الْمَفْسِدِينَ4» والآاية 
1 0 0 ل مالساي سر ريط ره ع ص ام سردت هه أذ 03 
التى فى طه [19] ولق مَا في يَمبِيِكَ لقف ما صتعواً إََِا صتَعوا كد سر ولا يقلح لاحر 


30 2 1 2 5 - د ميو هة 8 0 
حَيتُ أق »2 وعشرا من أولٍ الصافات» ول هُو لله أحد». والمعوذتين. تَكتبٌ 


في إناء نظيفيء ثم تُعْسَلٌ ثلاث مراتٍ بماءِ نظيفب» ثم يحثو منه الوَجِعٌ ثلاتٌ حَنواتٍ» 
٠‏ ا ٠‏ ._ 8 و 503 3 8 5-5 ك0 .- 
ثم يتوضّأ منه كوضوثه للصلاة» ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 
أن يتوضأ به» ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به» ثم يُصلي ركعتين» 
ثم يستشفي اللة عرّ وجل يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في كل يوم كتاباً”'“. - 
: 00 م و ل ا او 4 
في رواية: ومن شرٌ أبي قِئْرة وما ولد وقال: «فامسحوا بِوَصَبكم' ولم يشك ١‏ 
وروى البخاريٌ عن عائشة؛ أنَّ النبئ # كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 


فيه بالمعرّذات» فلما تَقُلَ كنثٌ أنقُتُ عليه بهنّء وأمسّحٌ بيد نفسِه لبركتها. فسألت 


)١(‏ أي: عطاء. الصحاح (صفد). 

(؟) في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. الميزان / 41١ - 47٠١‏ . والحسن لم يثبت سماعه من أبي 
أمامة. 

(0) المثبت من (ز) ومن المصادرء وفي بقية النسخ: نواصيكم. 

(4) وقد أخرج هذه الرواية ‏ بالمرفوع منها فقط- أبو يعلى (54115)»: والطبراني في الأوسط (5049)» 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (1417) من طريق معتمر» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة» 
عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. وفي رواية أخرى لأبي يعلى (54197): عن أبي 
فزارة» عن مقسمء عن سعيد» عن ابن عباس» وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسمء 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليمء وهو ضعيف كما تقدم آنفاً. 


سورة الإسراء: الآية "م ١8‏ 


الزُهريّ كيف كان ينفِتٌ؟ قال: كان يَنْفِثُ على يديه ثم يمسّحُ بهما وجهّه”''. وروى 
مالك عن ابن شهابء. عن عروةء عن عائشةء أنَّ رسول الله يك كان إذا اشتكى قرا 
على نفسه المعوّذتين وتَقَل أو نَمَثْ'"“. قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخاً ليس معه ريق. ومعنى اتَمَّل) نفخ نفخاً معه ريق7". قال الشاعر : 

تناخ ترا فلت اتوي عاو إن فنتعة تتش نهل 41 


ومن جَوْفٍ ماءٍ عَرْمَض الحَولٍ فوقّةُ ١‏ متى يَحْسُ منه مائحٌ القوم يَثْفُل9) 
أراد: ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله يةِ كان يكره الرّقى إلا بالمعوّذات9'. قال 

الطبري: وهذا حديثٌ لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نَقَلَتهِ من لا يُعرف. 
ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 
«ما أدراك أنها رقية». وإذا جاز الررقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلّهما في الجواز؛ له را . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاءٌ أمتي في ثلاثْ: آيةٍ من كتاب الله» أو لعقةٍ من عسلء. أو شرطة من 
محجما”". وا لعا العَتَويُ : ومن لم يستشّف بالقرآن فلا لوه 


)١(‏ صحيح البخاري (01/76). والسائل الذي سأل الزهري هو معمر بن راشد الراوي عنه. فتح الباري 


١٠/ا9١ .١94-‏ 
(؟) الموطأ 447/7 - 14 . وأخرجه من طريقه أحمد (419/54؟)2 والبخاري (0015)) ومسلم (5195): 
(61). 


(؟) زاد المسير لابن الجوزي 9/ 7378 . 

(؟) قائله عنترة» وهو في ديوانه ص15 . 

(5) ديوان ذي الرمة ١4487//7‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. والعرمَضُ : الخضرة على 
رأس الماءء وعرمضيٌ الحولٍ: أتى عليه حول. والمائح : الذي يغرف بيده. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (851؟). 

./1/1١5 سلف‎ )0( 

(4) سلف قريباً في الصفحة ١97‏ مرفوعاء ولا يصح. 


و5١‏ سورة الإسراء: الآية "الى 


الرابعة: واختلف العلماء في التّشْرةَء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماء»ء ثم يمسح به المريض أو يسقيه؛ فأجازها سعيد بن المسيّب؟؛ 
قيل له: الرجلٌ يوْخَذُ عن امرأته؛ أَيُحَلُ عنه ويُنْشر؟ قال: لا بأس بهء وما ينفع لم ينه 
عنه”". ولم يَرَ مجاهدٌ أن تُكتب آياتٌ من القرآن» ثم تُعْسَلَء ثم يُسقاه صاحبٌُ الفزع. 
وكانت عائشة تقرأ بالمعوّذتين في إناء؛ ثم تأمر أن يُصبَّ على المريض”"". وقال 
المارّرِيٌ أبو عبد الله: النُشرةٌ أمرٌ معروفٌ عند أهل التعزيم» وسّمّيت بذلك لأنها 
تنشر عن صاحبهاء أي: تَحْلُ. ومنعها الحسن”" وإبراهيم النَْعَيُ ؟ قال التّحَعِىْ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
اقْرت معد إلى أن يفيد قفاة:وقال الحسين :.سألث أنسا ففال: ذكرا عن النبئ كله 
أنها من الشيطان”'؟. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سيِل 
رسولٌ الله يك عن التّشْرة فقال: «من عمل الشيطان2”*“. قال ابن عبد البر: وهذه آثارٌ 
لينةٌ ولها وجوه مُحتملة”"' » وقد قيل: إِنَّ هذا محمولٌ على ما إذا كانت خارجةً عما 
في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة 


من جنس الطب”". فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل» فهي كوضوء رسول الله ي. 


. المفهم موه‎ )١( 

. 78/4 أخرجهما ابن أبي شيبة‎ )١( 

(9) المفهم 6 . 

(5) أخرجه البزاز «كشف الأستار» (2705» والحاكم 64 من طريق مسكين بن بكير» عن أبي رجاء» 
عن الحسن» به موصولا. ش 
وأخرجه ابن أبى شيبة 74/4 » وأبو داود في المراسيل (551) من طرق عن شعبة» عن أبي رجاء» عن 
اسمن » عن الدن كلق امرماة, 1 
ورجح المرسل أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل 40/7 ,ء: لكن يشهد له حديث جابر الآتي. 

(0) سئن أبي داود (2)1874 وأخرجه أجمد .)١5158(‏ 


. التمهيد ه/ "/ا”‎ )١( 
1 ,3ع( المفهم ه/ 4غ‎ 


سورة الإسراء: الآية 87م ٠‏ ا 


وقال ك: ١لا‏ بأس بِالرَقَى ما لم يكن فيه شرك» و«من استطاعٌ منكم أن ينفعَ أخاه 
فا ا 

قلث: “قد دكزنا النص :في التشرة عرفورعك :وان ذلك لأ يكوة الام عبات الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأسَّ بتعليق الكتب التى فيها أسماءٌ الله عنَّ وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم يُرِدْ معلّقُها بتعليقها مُدافعةَ العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيءٌ من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلمء لا يجوز 
العين» وكل ما يُعلَقُ بعد نزول البلاء من أسماء الله عنَّ وجل وكتابه رجاء الفرج 
ا ااالع ص متكي 
وغير 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: «إذا فَزِعَ أحدكم في نومه 
فليمّل : أعوذُ بكلماتٍ الله التاّةٍ غضبه وسوءٍ عقابه: ومن شر الشياطين وأن 
يَحْضْرون» وكان عبد الله يُعلّمها ولدّه مَنْ أدركَ م: منهم ومّنْ لم يُدرِكُء كتبها وعلّقها 
عليه ". فإن قيل: فقد رُوي أنَّ رسول الله و قال: «من علَّقَ شيئاً كل إليهو 9 
ورأى ابنُ مسعودٍ على أمَّ ولده تميمة مربوطة» فكبدها جيذ خديدا فتظدياء وقال: 
020 . .اع ّ اه 1 9 000 5 00 3 
إن آل ابن مسعودٍ لأغنياءً عن الشرك» ثم قال: إِنْ التمائم والرّقى والنُوَلَةَ من الشّرك. 
قيل: ما النولّة؟ قال: ما تحبّبت به لزوجها””. ورُويَ عن عقبة بن عامر الجُجْهنيٌ قال: 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه مسلم )51٠١(‏ من حديث عوف بن مالك #. والثاني 0 مسلم أيضاً 
)75١99(‏ عن جابر بن عبد الله #. 

1 .1١51-515٠9 /١١/ (؟) التمهيد‎ 

() أخرجه أحمد (55945). وأبو داود (7298), والترمذي (078)»: والنسائي في عمل اليوم والليلة 
تكلا 

(:) أخرجه أحمد (2)14741 والترمذي )7١77(‏ من حديث عبد الله بن عكيم. 

(0) أخرجه أحمد (27515)», وأبو داود (847) دون قوله: ما الثولة... 


ندا سورة الإسراء: الآية 81م 


عع 


سَمعكت رسول الله 8 يفول :«من على تميمة فلا أت الله له ومن علّقَ وَدَعةً فلا وَدَّعَ 
الله له”'. قلنا”"؟: قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَذْ والوّدّعة: خرزٌ. 
وقال أبو عمر: التميمة في كلام العرب: القلادة» ومعناه عند أهل العلم: ما حُلّنَ في 
الأعناق من القلائد خشيةً العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله 
عليه صحَتّه وعافيته» ومن تعلّق وَدَعةٌ ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودَعَّ الله له أي : 
قلا بازك الله'له ماهو قيه:من العنافية. واكله أعلم. وهذا عله تحذيرٌ مما كان أل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عنَّ وجل وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله يِ عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت: 
ما تعلّقّ بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 
على كل حالٍ قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأرَّلُ أصحٌ في الأثر والنظر إن شاء 
الل 0 

وما رُويَّ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقّه غير القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرّافين والكَُهّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلَّاً وغيرٌ مُعلّق لا يكون شِرْكاً» وقوله 
عليه الصلاة والسلام : امن علّق شيئاً وُكِلَ إليه» قمن علّق القرآن ينبغي أن يتولّاه الله 
ولا يَكلّه إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌ إليه والمُتوكلٌ عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسيل ابنُ المسيّب عن التعويذ: أُيُعلّقَ؟ قال: إذا كان في قصبةٍ أو رقعةٍ يُحرَرُ 
نل باس كوهد على أن المكتوت قراف ومو الستحاك انه لويكن يرف ناس ان 
يُعلّقّ الرجلٌ الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخصٌ أبو 


جعفر محمد بن على في التعويذ يُعلّنُ على الصبيان. وكان ابن سيرين لا يرى بأسا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)١7105(‏ ونصٌ السندي على أن كلمة «وَدّعَ؛ ضبطت بالتشديد. 
(؟) في (م): قلباً. واعّرت هناك على أنها من الحديث! 
(*) التمهيد /11/ 151 .1١554-‏ 


سورة الإسراء: الآيتان ؟8 _ “ىم ١#‏ 


بالشيء من القرآن يُعلّقه الإنسان0". 

السادسة: قوله تعالى : لوَيَتمَةٌ ِلمْوْمِنِينَ4 تفريج الكروب» وتطهير العيوب» 
وتكفير الذنوت» مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذيٌ عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يهِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
0 والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرفء بل أَلِتْ حرف ولام حرفٌ ومِيمٌ 
حرفٌ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب””. وقد تقدّم”" .«ولا بَِيدُ ألقيِنَ إل 
حسَارا؟ لتكذيبهه. قال قتادة: ما جالس أحدٌ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان» 
ثم قرأ: طوَنِْلُ من الُْرَءانِ ما هُوَ فل وَيَحَةُ للَْؤِْن» الآية”*©. ونظير هذه الآية 
فتولةة تل حر رركت اما حكن د َل ل يومنت ف َذَانِهِمْ ور وَهْوَ 
َيه حَصّ)ه [فصلت: 44]. وقيل: شفاءٌ في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان”). 


عي الل اج ل بن 


قوله تعالى: 9وَإِدَآ أَنَمنا عَكَ الْانَنٍ أَعَرْضَ وتنا يحَانِقٌ وَإِدَا مَنَّهُ لشو كن 
يْوِسَا © 4 
قوله تعالى: 9وَإِدًا أنهمنا عل لضن أَعرسَ وَنَا ينو أي: هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن تَساراً صفتُهم الإعراضٌ عن تديّر آياتٍ الله والكفران لنعمه. وقيل: نزلت في 
الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى بجانبه» أي : تكبر وتباعد. وناء مقلوبٌ منه» والمعنى: 
بَعْدَ عن القيام بحقوق الله عرَّ وجل؛ يقال: نأى الشيغ» أي : بَعْدا"". ونأيئّه ونأيتُ 


. 394/7 المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .)591١(‏ 

5 /؟ا. 

(:) النكت والعيون ”5587/7 . 

(0) تفسير البغوي "/ ١*‏ - 115 ء لكن أخرجه الحاكم 3565/16 ». والواحدي في الوسيط ١١/9‏ عن 
أويس القرني. 

(0) النكت والعيون ”5587/7 . 

(0) الوسيط للواحدي ١74/9‏ يمعناه. 


١‏ ْ سورة الإسراء: الآيتان "حم غ2 


عنه معت اع بَعَْدْتٌ. وأنأيئه فانتأى. أي أَيَغْدثه فبعل. وتناءوا تباعدوا. 
والمُنَْأى: الموضع البعيد. قال النابغة: 
فإنكٌ كالليل الذي هو مُذْرِكي وإن جلت أن المُنتأى عنكٌ وَاسِع""© 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على 
ريقة القلب من نأىء كما يقال: راء وزأى”". وقيل: هومن النُوء وهو.النهفوض 
والقيام”". وقد يقال أيضاً للوقوع والجلوس: توء؛ وهعوامن الأضداء*". وقرئ 
«ونَئِي» بفتح النون وكسر الهمزة"”. والعامة: «نأى» في وزن رأى”" .«وَإنا صَّهُ ألم 


كن يوسا أي : إذا ناله شدةٌ من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل 
الله تسا 7 


قوله تعالى: قل حِكُلُّ يِْمَلُ عل سَاكليو ديك ألم يِمَنْ هو أَمدَئ سيلا © © 
قوله تعالى: طثُْلٌ كل يَْمَنُ عَلَ سَاكَدِد»ه قال ابن عباس: ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: حِدّته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة: نيّته. 
مقاتل: جِبلّته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه". وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده””. وقيل: هو مأخودٌ من الشّكْل؛ 


. 4١ص‎ - الصحاح (نأى)» والبيت في ديوان النابغة  وهو الذيياني‎ )١( 

(؟) الوسيط للواحدي */ ١14‏ . وينظر السبعة صن84” » والتيسير ص١4١‏ . 

(*) .تفسير البغوي 155/9 . 

(5) اللسان (نوأ). 

(0) وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سليم. السبعة ص 784 . والتيسير ص١4١‏ . 
(1) المصدر السابق. 

(0) الوسيط للواحدي */ 175 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 188/54 » والمحرر الوجيز / 44١‏ » وتفسير البغوي ١4:/9‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس 7”8/7. 


سورة الإسراء: الآية 485 ١6‏ 


يقال: لست على شَكُلي ولا شاكلتي”'''. قال الشاعر: 
كلّامرئ يُشبههفِغْئله مايفعلالمرءةفهوأهلُ”" 

فالبّكل هو المثل والنظير والضَّربء كقوله تعالى : ظوَءَاكَرٌ من َكل اوج » 
[ص:28]. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة؛ يُقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. 

والمعنى: أنَّ كل أحدٍ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاقه التي أَلِمّها". وهذا 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي. 

ريك عم بمَنْ هْوَ أَمْدَئ سياه أي : بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل 

واحدٍ منهم. وقيل : #أهدى سَبيلا» أي : أسرع قولاً..وقيل : أحس ديناء 

وحكيّ أنَّ الصحابةً رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن» فقال أبو بكر الصديق #: 
قرأثُ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آيةَ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالى : 


يرويارو رص د م 


طثْلٌ كُلٌ يتْمَلْ عَلَ مَاطَي» فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب : قرأتُ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه 
أرجئ وأحسنّ من قوله تعالى: « نسم أثْرَ اقرز اليَجِد حر تَزِيلُ الكت مِنّ 


2 ثم 2 04 2 27 2 2 ضع سا ما رعط 31 
لَه الْعرِيرٍ الْعليو غافرٍ آلذَبِ وَمَابلٍ ألتَوبِ سَّدِيدِ الْعِمَابٍِ ذى الطول» [غافر:١-"]‏ قدّم غفران 


6 


0-2-2 


الذنوب على قبول التوبة» وفى هذا إشارةٌ للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان : قرأتُ 
جميمٌ القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ آيةَ أحسنَ وأرجى من قوله تعالى: نوم عبَادِى 
َيه أنا الْمَفُوْرٌ ابحم » [الحجر:4:]. وقال علئنٌ بن أبى طالب 6©: قرأتٌ القرآنَ من 


أوله إلى آخره فلم أرَآية أحسن وأرجى من قوله تعالى : ظقُلٌ يَعبَادِىَ الْذينَ سفوا ع 
)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص١7‏ . 


() التمثيل والمحاضرة ص7١‏ دون نسية. 
(©) الوسيط للواحدي 154/9 . 


سورة الإسراء: الآيتان 45 86 


الها 
نهم ل تنتظنا من يََدَ أمَهْ إن لله يَنْهرٌ اذوب جِيعاً إِنَُ هر الْمَفْورُ التحيم» 


[الزمر: +6]. 


قلت: وقرأتٌ القرآنَ من أو 


خْ 


حسنَ وأرجى من قوله تعالى: 


- ه ري ررس ٠.‏ ا 2 

آلَدِنَ َامَنُوا وَكَدَ ينِْسُوَأ إيستهم بِظلر أَوْلَيِكَ ل الْأمَنُّ وَهُم مُهْنَدُونَ» [الأنعام: 417]. 
. 5 2 مير بحد عي ميبير 5-00 رضم عر رما ضع . 0 
قوله تعالى: #وسْملونك عِنٍ الروج فل الروح مِنْ أمرٍ رق ومآ أوتشر ين العِلِ ! 
كك ححص 
قيلا )4 


روى البخاريّ ومسلمٌ والترمذي عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبيّ يل في حَرْثْ 
وهو متّكئ على عَسِيبٍ إذ مر اليهود» فقال بعضّهم لبعض : سلوه عن الروح. فقال: ما 
رابكه”'' إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
و لح ع موا ا 

فلما نزل الوح قال: لوَيسسَلُونكَ عن الروح 5 
ل 

ل ل ا 
قتادة. قال: وكان ابن عباس يكتمة. وقيل: هو عيسى””". وقيل: القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشُّورى (*». وقال علنُ بن أبي طالب: هو مَلَّكْ من الملائكة له سبعون 
ألف وجهء في كل وجِهٍ سبعون ألف لسانء في كل لسانٍ سبعون ألف لغة» يُسَبّحٌ الله 
تعالى بكل تلك اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحة مَلَكاً يطير مع الملائكة إلى 


)١(‏ من الرّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(؟) صحيح البخاري :)477١(‏ وصحيح مسلم (5795), وسئن الترمذي .)7١51(‏ وأخرجه أحمد 
14ص ). 

) المحرر الوجيز 581/7 . 

(5) عند تفسير الآية (07) منها. 


سورة الإسراء: الآية 486 ١‏ 


يوم القيامة. ذكره الطبري”'". قال ابن عطية”"': وما أظنٌ القولٌ يصِحٌ عن عل #5. 
قلت: أسند البيهقيٌ : أخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاق, أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. 
عن عليٌ بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #وَيسْسَلُوتكَ عَنِ الرُوج» يقول: الروح 
مَلّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدَّئني أبو هران بكسر الهاء ‏ يزيد بن سمُرة» 
عمّن حدّئه عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى: وَيسسَنُوتكَ عن ارو قال : 
موعلك'ين الملذكق #سهوق اللمترعف» التحديف بلفكله ومهفاء "ووو عطاء 
عن ابن عباس قال: الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجه.ء يسبح الله إلى 
يوم القيامة. ذكره النحاس”. وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجلٌ يأكلون 
الطعاة. ذكره العَرْنَويّ. وقال الخطابي: وقال بعضهم: هو ملَّكُ من الملائكة بصفةٍ 
وضعوها من عِظم الخلقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي 
يكون به حياة الجسد. وقال أهل النظر منهم: إنما سألوه عن كيفية الرُوح ومسلكه في 
بدن الإنسان» وكيف امتزاججه بالجسم واتصالٌ الحياة به. وهذا شيءٌ لا يعلمه إلا الله 
عر وجل”"“. وقال أبو صالح: الرُوح خَلّقٌ كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم» لهم أيدٍ 
وأرجل''2. والصحيح الإبهام؛ لقوله: طثُلٍ أَليّحٌ مِنْ أَمْرٍ رَق”" أي : هو أمرٌ عظيمٌ 


)١(‏ في تفسير 1١/1١5‏ بمثل إسناد البيهقي الآتي. وفيه رجل مبهم. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا أثر 
غريب عجيب. 

(0) في المحرر الوجيز ”/ 487 . 

(*) الأسماء والصفات للبيهقي )78٠0(‏ و(20781 وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحة؛ وهو ضعيف». وهو 
لم يسمع من ابن عباس. التهذيب 17١7/7‏ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

(8) في معاني القرآن له 188/5 . 

(5) أعلام الحديث 9/ 14174 . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (00785. 

(0) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دليل على خلق الروح»» والظاهر أنها مقحمة؛ إذ لا معنى لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 


م4١‏ سورة الإسراء: الآية 46 


وشأنْ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهِماً له وتاركاً تفصيلّه ؛ ليعرف الإنسان على القطع 
عَجَرَّه عن عِلم حقيقةٍ نفسه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسِه 
هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقةٍ الحقٌّ أولى(2. وحكمة ذلك تعجيرٌ العقل عن إدراك 
بعر الاك اد باولا و عن ا 

قوله تعالى : «إوَآ ويسم ين ِل إَِّا ًا اختُليف فيمن مُوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المرادٌ اليهود بججملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن 
مسعود: «وما أوتوا»”"'» ورواها عن النبئّ #. وقالت فرقة: المرادٌ العَالم كلّه. وهو 
الصحيح» وعليه قراءة الجمهور: «وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبيّ كِ: كيف لم 
تَ من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة؛ ومن يوْتَ الحكمةً فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله يل بعلم الله فعُلِبوا. وقد نصّ رسولٌ الله يلك بقوله في 
بعض الأحاديث: ١كُلّا)‏ يعني أن المراد ب ١ما‏ أوتِيتم» جميع العالم. وذلك أن يهؤة 
قالت له: نحن عَنِيتَ أم قَومك؟ فقال: «كُلُّا». وفي هذا المعنى نزلت: ولو أَنَّمَا فى 
لْأيضٍ من سنَّجَرَةَ أَقَلَمُ» القمان:7؟]. حكى ذلك الطبريٌ رحمه الله" وقد قيل: إن 
السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسكٌ عن واحدة فهو نبىٌّ. فأخبرهم 
خبرَ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح : قل الوح مِنْ 
أَمَرِ رَقَ» أي : سد الله. ذكره المهدويُ وغيره من المفسّرين 


عن ابن عباس”*) 


)0غ( المفهم 301-8651 . 
(؟) وهي قراءة شاذة. 
(*) المحرر الوجيز 1487/7 » وكلام الطبري في تفسيره 7/١0‏ وهو من قوله: وذلك أن يهود...إلخ. 


(5) وذكره ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 4١/0‏ عن عطاء عن ابن عباس. 


سورة الإسراء: الآيتان 5م الى اما 


ول ررم 0 


قوله تعالى: ا 


رمو ص 


ل 00 م أ+ كما ندركا: 
على إنزاله نقدِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. وينّصل هذا بقوله ا تبر من الْهِو 
إلا قِيِلا» أي : : ولو شئتٌ أن أذهبَ بذلك القليل لقَدَرتُ عليه .«ثمّ لا يَدُ 
وكيلا» أي : ناصراً يردّه عليك. 

لإِلَّا رَحْمَهٌ ين ريلك يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استثناءٌ ليس 
من الأوّل''". وقيل : إلا أن يرحمك ريك فلا يذْمَبُ به20. 

«إنّ فَصْلَمُ كان عَلَيْكَ كَبيرا» إذ جعلكَ سيِّدَ ولدٍ آدم. وأعطاك المقامٌ المحمود 
وهذا الكتاب العزيز"". وقال عبد الله بن مسعود: أوَّل ما تَفْقِدونَ من دينكم الأمانة» 
وآخر ما تَفْقِدون الصلاة» وأنَّ هذا القرآنَ كأنّه قد بُرِعَ منكم» تُصبحون يوماً وما معكم 
منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبناء 
وأثبتناه في مصاحفناء تُعلّمه أبناءناء ويعلّمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! قال: 
يُسرى به في ليلةٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح الناس كالبهائم. 
ثم قرأ عبد الله: ولي شِننَا لنَدْهَبِنَّ بال أَوْسَيْآ إِلَكَ» الآية' '. أخرجه أبو بكر بن 
أبي شيبة بمعناه قال: أخبرنا أبو الألخوصء عن عبد العزيز بن رُقّيعء عن شدّاد بن 
مَعْقِلٍ قال: قال عبد الله يعني ابنّ مسعود _: إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين أظهرٍكم يوشِكُ 
أن يُنرّعَ منكم. قال: قلتٌ: كيف يُنرّعٌ منّا وقد أثبتّه اللهُ في قلوبنا وثبّتناه ه في 
مصاحفنا؟! قال: يسرى عليه في ليلةٍ واحدة» فيُنرّعَ ما في القلوب» ويذهب ما في 


. ١76/7 تفسير البغوي‎ )١( 
. 499/75 (؟) إعراب القرآن‎ 
. 177/* الوسيط للواحدي‎ )( 


(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ (0980)» والطبراني في «الكبير» (87594). 
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مرح ل مهاوه 


الباعتك»:ريسبية العا بحده ققراء. ته قرا «وكين شِئَنَا لَدْمَبَنَّ ليق أَوْحيِنآ 
ليكَ4”'' وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجعٌ القرآنُ من 
حيث نزلء له دوي كدوي النحل» فيقول الله: ما بالك؟ فيقول: يا رب منك خرجتٌ 
وق اهرك أتل فلا عكر ين »اتن ولا رك 

قلت قو هاء عنس هذا عرفوعا سس شدكشاعية اللهابخ عمروين العاضر" 
وحذيفة؛ قال حذيفة: قال رسول الله ي: «يُدرَّمنُ الإسلام كما يدرس وَشيْ الثوب» 
حتى لا يُذْرَى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نْسكٌ ولا صدقةٌ» فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آةٌء وتبقى طوائفٌ من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجورٌ 
يقوليدة: أدرَكْنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقولها»”؟؟. قال له 
صلة”*: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نْسكٌ 
ولا صدقة؟! فأعرضٌ عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعرِضٌ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه حذيفةٌ فقال: يا صلةء تتجيهم من النان: ثلاثاً. خرّجه ابن ماجه في 
السئن”'". وقال عبد الله بن عمر: خرج النبئُ ‏ وهو معصوبٌ الرأس من وجعء 
فضحك. فصعد المنبرّء فحمِدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها الناس» ما هذه الك 
التي تكتبون؟ أكتاتٌ غيرٌ كتاب الله؟! يوشِك أنْ يغضب اللهُ لكتابه» فلا يَدَعَ ورقاً ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: 


١مَنْ‏ أرادَ اللهُ به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبيُ والعَرْنَوِيُ وغيرهما 


, هلاه‎ - 094/1١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره / ١0‏ »2 وفيه: عن ابن عمرو. 

() هكذا وقع في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

(4) في جميع النسخ: «وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نس بدلاً من «فنحن نقولها». 
(4) وهو ابن رُفرء وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١59(‏ وأخرجه الحاكم ؛/ 4 و 091409. 
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فى التفسي 207 
قوله تعالى: طثل بن حسمت الانى وَآلْجنّ ع أن يأو بهل هذا لمان لا يأو 
يمثيه ولو كت بَنْصُمم مض طهررا © 4 

أي : عوناً ونصيراً» مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين 
قال الكفار: لو نشاءً لَقُلنا مثلَّ هذاء فأكذبهم الله تعالى”". وقد مضى القول في 
إعجاز القرآن في أوّل الكتاب”", والحمد لله. وظلا يأو جواب القسم في «لئن» 
وقد يجرَّمُ على إرادة الشرط؛ قال الشاعر: 
لَيِنْ كان ما حَدَنْيَةٍ اليومَ صادقاً اقم هن نهار القئق للش با 
قوله تعالى: طوَلَْدَ سرَّقا نين فى هَدًا رمن ين كل مكل مَل اكت التّاين إل 
كثررا © 4 

قوله تعالى : ##ولْقَدَ صَرَقْا لئاس فى هَلذًا الْْرءَانٍ من كل مكل أي : وججهنا القولَ فيه 
بكل مَثلٍ يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبرء والعرغيت والعرهيت8 :زوالا وامر 
والنواهيء؛ وأقاصيص الأورّلينء والجنة والنار والقيامة .َي أَكْدْ ألئّاس إل 
كثُورا» يريد أهلَّ مكة؛ بيّن لهم الحنٌء وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه 
الحون فأبَا إلا الكفر وقتّ تَبيّنِ الحق. قال المهدَوِيٌ: ولا حجةً للقدريّ في قولهم: 
لا يقال أبى إلا لمن أَبَى فِعْلَ ما هو قادرٌ عليه؛ لأنَّ الكافرٌ وإن كان غير قادر على 
الإيمان بحُكم الله عليه بالإعراض عنه وطبْعِه على قلبه» فقد كان قادراً وقتّ الفُسحدٍ 


: ١6١/١ والدعاء (1547). قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )2701١( وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
في إسناده عيسى بن ميمون الواسطي» وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة.‎ 

(1) تفسير البغوي ”/ 78 . 

5 اكه" امار 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 1١ - 17١‏ بمعناه. والبيت قائلته امرأةٌ من بني عقيل» وهو في خزانة الأدب 
.١‏ وفيهما «أصُمْ؛ بدل «أكُمْ). 
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والمُهلة على طلب الحقٌّ وتمييزه من الباطل. 


قوله تعالى: : لوَيَاأ أن يوم لَكَ حَقٍّ َفَجْرَ لَنا من الْأرضٍ يِلْبُوعًا (©) أو تك 
لك جَنّ ين ييل وَعنَبِ كَنَْيرَ لتر للها تجا 8 6 أر شيط اد 
6 نك كنا أ أن مر كبك يبلا © أ يون لك يت ين 
يدق أ يق ب التعاء وك مر ينيك عق ميد لكا كته كرد كل سبحا 


رق هن كنت إِلَّا ضرا يسول © > 


برس كرمة ي” 0201110 


قوله تعالى : وََانوأ آن ُِّس لَك عق تعْجْرَ لنا مِنّ الأرْضٍ يَنْبْوءا» الآية نزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة؛ وأبي سفيان والنضر بن الحارث»؛ وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البَخْتَريُ والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضّوا به معجزةً» اجتمعوا 
- فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
البعض : ابعثوا إلى محمدٍ ‏ ك4 فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذَرُوا فيه» فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك( ليكلموك فأتِهم» فجاءهم رسول الله ي وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بُدُوٌ وكان رسول الله حريصاً يحب رشدّهم ويَعِزٌ عليه 
عَنَنَهمء حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمدء إِنَّا قد بعثنا إليك لنكلّمَكَء وإنا والله 
ما نعلمُ رجلاً من العرب أدخلَ على قومه ما أدخلتَ على قومك» لقد شتمتٌ الآباء» 
وعِيْتَ الدين» وشتمتٌ الآلهة» وسفَّهِتٌ الأحلامً» وفرّقتَ الجماعة» فما بَقيَ أمرٌ 
قبيحٌ إلا وقد جئنّه فيما بيئنا وبينك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلتُ به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرّنا مالا وإن كنت إنما 
تطلتُ به الشرف فينا فنحن تُسَرٌدُكَ عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناكَ عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَئْيًا تراه قد خَلّبِ عليك ‏ وكانوا يُسمُون التابع من الجن رَيِيّاء 
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فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطبٌ لك حتى نُبْرِئكَ منه أو تُعذرٌ فيك. فقال 
لهم رسول الله وخْ: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ بما جئتكم به أطلب أموالكمء ولا 
الشرف فيكمء ولا الملكَ عليكم» ولكنَّ الله بعثني إليكم رسولاً» وأنزل على كتاباً» 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيرً» فبلمَكُم رسالاتٍ ربي» ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جتتُكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردُوه علىَ أصِبِرُ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال يك قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابلٍ منّا شيئاً 
مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌ بلداً ولا أقلّ ماءً 
ولا أشدّ عيشاً مِنّاء فسَلْ لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به» فليُسيرْ عنا هذه الجبال 
التي قد صَيِّقتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء ولِيخْرِقٌ لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم» 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصيّ بن كلاب؛ فإنه كان شيخ 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول. أحىٌ هو أم باطل» فإن صدَّقوكَ وصنعتٌ ما سألناكٌ 
صدّقناك» وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بُعِنْتٌ إليكم» إنما جتتكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد بلُّْكم ما أَرِسِلْتٌ به إليكمء فإن تقبلوه فهو حظّكم في الدنيا والآخرة» ون 
ترُدُوه علىّ أصِبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا 
فَحُذْ لنفسِكَ». سَلْ ربَّكَ أن يبعت معك مَلَّكاً يُصدَقُكَ بما تقول» ويُراجعُنا عنك» 
واسأله فليجِعَلٌ لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يُعنِيكَ بها عمًّا نراك تبتغي» 
فإنك تقومٌ بالأسواق وتلتمِسٌُ المعاشيَ كما نلتمسّه؛ حتى نعرف فضلّك ومنزلتتك من 
ربّكَ إن كنت رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله و: «ما أنا بفاعلٍ» وما أنا بالذي 
يسألٌ ربّه هذاء وما بُعِنْتٌ بهذا إليكم» ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ‏ أو كما قال- 
فإن تقبلوا مني ما جتتّكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترُدُوه علي أصبرٌ لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فَأَسْقِطٍ السماء علينا كِسَفاً كما زعمتَ أنَّ 
ربّكَ إن شاء فعل؛ فإنّا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله #: «ذلك 
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2 ساءظ 


إلى الله عنَّ وجلء إذشاء أن يتعلهيكم فعل) قالوا : يا محمدء أفما عَلِمَ ربك أنا 
سنجلسٌ معك ونسألك عما سألناك عنه» ونطلبٌ منكٌ ما نطلب» فيتقدّمَ إليك فَيُعلمَكَ 
بما تُراجِعُنا به» ويخبرَكَ ما هو صانعٌ في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جكتنا به؟! إنه قد 
بلعَنا أنك رنما يعلمف هذا ارجا مق اليلبامة ثقال له« الرسسوإنا وائله لا تومن 
بالرحمن أبداًء فقد أَعذَّرْنا إليك يا محمدء وإنّا واللهِ لا نترككَ وما بلغتٌ منا حتى 
نُهلكك أو تُهلِكنا. وقال قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم: 
لن نؤْمِنَ لكَ حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً. فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المظلب» فقال له: يا محمد» عرض عليكٌ قومّكٌ ما 
عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتّبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلّكٌ 
عليهم ومنزْلتَكَ من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعجَلَ لهم بعض ما تُخوّفُهم به من 
العذاب:فلم تفعل! أو كما قال له فرا ندل ار يك ابد سن تقد إلى الدماء 
لما داك تدفى افيدبوانا انظر جين تاتهاء ثم تأتي معك بِصَكْ معه أربعةٌ من الملائكة 
يشهدون لك أنك. كما تقول. وَائِْمُ الله لو فعلتٌ ذلك ما ظئنتُ أني أَصَدَّفُكَ! ثم 
انصرف عن رسول الله ي. وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسِفاً لِما فاته مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء وَلِما رأى من مباعدتهم إياه كتلفط ابن البو 2 00 

وذكر الواحديّ عن عكرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالى : طنكراك لمت 
ال ال اباو ري الو ار 1 . وهي 


يتفعول» من نَبَّع يَنْبَع(2. وقرأ عاصم وحمزة والكسائئ : «تَفْجُرَ لنا» مخمّفة» واختاره 


. 40 - 41//١16 وأخرجه الطبري في تفسيره‎ . 598 - 540 /١ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. 7١؟ص أسباب النزول للواحدي‎ )0( 
. 37/٠/١1 وهو في تفسيره‎ » 8/١6 معاني القرآن للنحاس 191/5 . وأخرجه عنه الطبري‎ )*( 


(4) معاني القرآن للزجاج / 7609 » ومعاني القرآن للنحاس 156/5 . 
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أبو حاتم؛ لأنَّ الينبوع واحد. ولم يختلفوا في اتفْجرَ الأنهار» أنه مُسْدَّد. قال أبو 
عبيد: والأوان تعليا: قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لذن الوك بها يَنبوعٌ وهو 
واحدء والثانية بعدها الأنهار وهي جمع, والتَشديد يدل على التكثير”. أجِيبّ بأنَّ 
ايُنبوعا» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع؛ كما قال مجاهد. اليُنبوع: عين الماءء 
والجمع الينابيع”"'. وقرأ قتادة: «أو يكونَّ لك جنة»”" .ِلنَهَا4 أي: وسطها». 
#أوٌ سقط َلسَّمَآه# قراءة العامة. وقرأ مجاهد: «أو تَسْقُطَ السماءً» على إسناد 
الفعل إلى السماء'” .ا كسَمًا4 قِطعاً. عن ابن عباس وغيره”". والكسّف - بفتح السين - 
جمع كسّفةء وهي قراءة نافع واب بن عامر وعاصم. الباقون: : اكسّفاً) بإسكان 
البيق""" قال[ لاعنان تامو قرا كنا مم الشواء كطله واد وم اقر] هنا سيل 
جمعا”". قال المهدّويٌ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسْفة» وجاز أن 
يكون مصدراً؛ مِنْ كسفتٌ الشيء إذا غطَّيتّه. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا". 
وقال الجوهري”''': الكسفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفةَ من ثوبك» 


ديه ردءرم 


راللجعع كنات رقانات: ويقال: الكيف :وا لقي واحد .أو تَأَقَ أله والمتيكة 


. ١4١ص بمعناه. وينظر السبعة ص 7860 » والتيسير‎ 01/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
.8/# (؟) تهذيب اللغة‎ 

(©) لم نقف على من ذكرها سوى المصنف.» وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير أبي الليث */ 7587 » وزاد المسير لابن الجوزي 87/0 . 

(5) القراءات الشاذة ص/الا . 

(5) النكت والعيون */7 37/7 . 

(0) تفسير البغوي “/ 177 . وينظر السبعة ص80" . والتيسير ص١4١‏ . 

(8) نقله عنه الجوهري في الصحاح (كسف). 

(9) المحرر الوجيز */ 586 بمعناه. 


220 في الصحاح (كسف). 


را سورة الإسراء: الآيات 9٠‏ 9417 


قَنِيًا» أي: معاينة. عن قٌتادة وابن جُريج”'". وقال الضحاك وابن عباس: كفيلا”". 
قال مقاتل: كنهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ أي بأصناف الملائكة قبيلة ل 


دِأر يَكْوْنَ لك لك بيت من يُخرفي» أي : : من ذهب. عن ابن عباس وغيره. وأصله 
الزينة”*والشزغرف "المزين: ورتخارف المافة طزافقه”". وزقال ماهد كتك لا 
أدري ما الرُّخْرُف حتى رأيتّه في قراءة ابن مسعود: اابيثٌ من ذَهَب0' 1 نحن لا 
ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. 

«أز تَْقَ في السَمآه»ه أي: تصعد”” ؛ يقال: رَقِيتُ في السّلَّم أرْقَى رَفْياً ورُقِيا إذا 
صعِدتٌ» وارتقيثٌ مثله'* ' .«وآن د نَؤْصِنَ لرقيّكَ» أي : من أجل رُقيّك”' وهو مصدر؛ 
نحو مضى يمضي مُضِيًاء وهوى يهوي هُوِيّا٠‏ كذلك رقى يرقى رَقيًا. 


2 عه 


«ِحقٌّ نَُدَ عدا كنبا تَكَرَدُبُ» أي : كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا؛ كما قال 
وريئى د زه 


تعالى: بل كل أَمْرِىء 5 بْوْنَ صحفا 0 7 الس :01] .قل سبْحَانَ 
رَق»ه وقرأ أهل مكة والشام: «قال سُبحانَ ربي» يعني النبئ 2'''6؛ أي: قال ذلك 


. النكت والعيون "/ ”7/ا” » وزاد المسير 4//ا2‎ )١( 

(1) تفسير البغوي "//ا١‏ عن ابن عباس. 

(*) المصدر السابق. 

(5) المضدز السابق. 

(5) الصحاح (زخرف). 

(1) معاني القرآن للنحاس 5/ ١96‏ . وأخرجه الطبري ٠ 86/١6‏ وهي قراءة شاذة. 
(0) زاد اشير 88/6 . 

(4) الصحاح (رقي). 

(9) مجمع البيان 49/١65‏ » وتفسير الرازي 08/5١‏ . 

. 99/16 مجمع البيان‎ )1١( 


. ١4١ص تفسير البغوي 17//7 . وينظر السبعة ص 780 . والتيسير‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآيات ٠‏ 085 ااا 


تنزيها له عرّ وجل عن أن يعجرٌ عن شيءٍ وعن أن يُعترّضّ عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجّبٌ عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. الباقون «قل» على الأمر؛ أي: قل لهم يا 
محمد مَل كُنتُ» أي : ما أنا «اإِلَّا ضرا يَُولًاه”" أتّبع ما يوحى إليّ من ربّي» 
ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من 
البكبن آتى بهذ الآبات؟!وقال عفن الملحدين : لين هذا خرانا تقيعا » وَعَلطوا؟ 
لأنه أجابهم فقال: إنما أنا بشرٌ لا أقدر على شيءٍ مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي» ولم تكن الرسل قَبْلي يأتون أممّهم بكل ما يريدونه ويبغونه. وسبيلي 
سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آناهم الله من آياته الدالّة على صحة نبوّتهم» فإذا 
أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 

9 5 00 2 عَ ء ع 0 ٠.‏ 
يول إلى أنتيكون الديين إلى التافن.٠وإنها‏ التديير إلى :الله تعالي: 


قوله تعالى: 9إوما متم آلنّاسَ أن يُوْمَُِا إذ جم الهدئ إِلَّ أن مَالُوا أْسَتَ أله 
قر و الك 

قوله تعالى: «إومًا مَنَمْ آَلنّاس أن يِوْمِنوَا إذ جاه 1 الو 
عند الله بالدعاء إليه .إل أن كَالُوا»ه جهلاً منهم”": «لْسَتَ لَنَهُ ثرا يَسْولًا؟» أي : 
أجل من أن يكون رسوله من البشر" ". فبيّن الله تعالى فَرْط عنادهم؛ 00 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقياد. وغفلوا عن المعجزة. ذ 'أَنْ» الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. و«أنْ» الثانية في محل رفع ب «منع» أي : وما منع الناسسَ من أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم : أبعت الله بشراً رسولةً0©. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) تفسير الطبري 9١/١8‏ . 

(") الوسيط للواحدي ١719/7‏ . 
(4) معاني القرآن للزجاج 7517/79 . 


١/4‏ سورة الإسراء: الآيات 6 /ا0 


قوله تعالى : #ثُل لو كن ف الْارضٍ مَلَبِحكَةٌ يسثوت مُظمَيينَ ونا يهم 
َرَت السَّمَة مُلَحكا يَسْولًا © * 
أعلمَ الله تعالى أنَّ المَلّك إنما يُرِسَلُ إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكا إلى 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خُلِقَ عليهاء وإنما أقدّرَ الأنبياة على ذلك 
وتلق فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آيةٌ لهم ومعجزة ('. وقد تقدَّم في «الأنعام» 
نظي مكو الآيةوعر قوله : يذ 3 أي عبد مكنا :ل ]زا مل لي الخ 


َُظرُوقَ وَكوْ جمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ يَجُلا؟ وقد تقدَّم الكلام فيه" 


مج ره 


قوله تعالى: وثلٌ حكيّ باد سَبِيدًا ين ويك [ ِنَم كن بعسادوء خبيرا 
© > 

0 ول حك بت كبيئا يق ى تتتتسط ,06 
بعادي 0 بصيرا 76" . 


٠ 7 5‏ رش الم دمو دند مجوءج دعا لدم . 2 > كو عن سم عد 
0000 7 هر لمهت ومن يِل طن يد لم أولية من دونك 
م بمار امول 35 5 4 مع كرس سداةسي عون ”> ملام 
ونحشرهم 0 لْقَيَمَةٍ عل وجوههم عميا ود 0 يه كلما بت 

ا © 
قوله تعالى: ومن يبد أَسَّهُ فَهُوَ أَلْمَهْمَرِ» أي : لو هداهم الله لاهتدّوا .ومن . 
َضْلِلٌ فلن يَجدَ لح وليه من دونه » أ لا يهديهم أحد. 

- وحشرطة سود 7 عل من سمه 


مره يوم الْقِبمَةِ عَلَ وُجْرْهِهمَ» فيه وجهان: أحدهما _أنَّ ذلك عبارةٌ عن 


الإسراع بهم إلى جهنم؛ من قول العرب: قَدِم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني - 


)١(‏ قاله الطبرسي في مجمع البيان ١٠١١/1‏ بمعناه. 
ال-7 


() تفسير أبي الليث 784/8 » وفيه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله: «لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً». 


سورة الإسراء: الآية /91 ١/0‏ 


أنهم يُسحَبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالَعْ في 
قوائه تعد" وودااهر لمحو لحديث أنس أنَّ رجلاً قال 3يا تومير ل:اللةه 
الذين يُحشرون على وجوههم. أيُحشَّرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله ك: «ألِيسَ 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِرَّةِ رَبُنا. أخرجه البخاريٌ ومسلم”". وحسبُكٌ. 

#عميا وب وما 4 قال ابن عباس والحسن: أي: عُمْيٌّ عمًا يسَرّهمء بُكُمْ عن 
التكلم بحجة؛ صُمٌّ عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت عليه. 
وقيل: إنهم يحشرون على الصفة التي وصمَّهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادةً في 
عذابهم. ثم يخلق ذلك لهم في النارء فأبصروا؛ لقوله تعالى: ##ويًا اَلْمُجْرِمُوْنَ أَلثَّارَ 
َظَنُوأ َم مُوايِمُوهَا [الكهف:047] وتكلموا؛ لقوله تعالى: لدَعَوَا َلك موا » 
[الفرقان: 17]» وسمعوا؛ لقوله تعالى : «أمعوأ طَا تَميْظًا وَدَفِيرا» [الفرقان: ؟1]. وقال 
مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم : «إخْسَيُوا فِيهًا وَلَا تُكَلّمُونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ صاروا 
نيا لآ يبصيرون :ينذا لا نجمحونة كنا لايفقيوة ".ويل «عمراسين دعارا 
النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. 

ٍَمَأرهُمَ جَهَنَمُ4 أي: مستقرّهم ومقامهم. لكل حتْ»4 أي : سكنت عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: طؤْعت”؟: نقال تحت التاز تشيو شير أي : طَفِئت» 
وأخبيتها أنا"” . ِدَسَهُمْ سَعِيرا» أي: ناراً تتلهّب0"©. وسكونٌ التهابها من غير نقصانٍ 


. 38/0 - النكت والعيون "/ 5لا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0٠5ا4),‏ وصحيح مسلم (5805). 

(9) النكت والعيون 5/8/9 . 

(5) النكت والعيون "/ 775 . وقول الضحاك أخرجه الطبري ٠» 95/١9‏ وأخرجه أيضاً 40/1١6‏ عن ابن 
عباس و مجاهد. 

(5) الصحاح (خبا). 

(7) معاني القرآن للنحاس ١98/4‏ » وزاد المسير 91١/6‏ . 


001 سورة الإسراء: الآيات /91 _ ٠٠١‏ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم من عذابهم''". وقيل: إذا أرادت أن تَحْبُو. كقوله: #وَإدا 


فَرَأْتَ الْقَرََانَ [الآية 40 من هذه السورة]. 


قوله تعالى: ظدَلِكَ جَرَآَوْهُم بهم كفَروا َايِينا َالو 
لمبَعُويُْنَ حَلَْا جَدِيدًا © أَولم يرو أن أَّهَ الى حَلَقَ السّموتٍ وَالْأرّض هَلدرُ عل 
أن يلق نهر وَجَعَلَ جز بَلا لا رب نيد كأق الطَمْوتَ إلا كير © > 
قوله تعالى : #دَلِكَ جَرَآوْهُم بأَنَهُمَ كَمَرُوأ مايا4 أي : ذلك العذاب جزاءٌ كفرهم. 
َالو دا كنا عِظَلمًا ورقئا»» أي : ترابا”" .لون لمَعُوبُونَ حَلَْا جَدِيدًا© فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال: للم يرا أن أله لِى حَلَقَّ السَموتٍ وَالْأرْسَ مَادِرٌ عل أن 
كلق مِنْلَهرْ وَجَعَلَ لَهْرْ أََلَا لا ريْبَ فيد قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أو لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريب فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل: مدَّة قيامهم في الدنيا ثم موتهمء وذلك ما لا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل: هو جواب قولهم: «أرٌ مقط أَلسَّمَآءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلنَا كِسَمَاه. وقيل : 
هو يوم القيامة. 
. قن الطَدِِمُونَ إِلَّا كُفُ:» أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث””"» ولا ينبغي أن يُشَلثَ فيه. 


قوله تعالى: ل لَرْ أنه سَيِْكوْنَ حَرَكنَ يَحْمَوْ من إذا لَمَسَكُمٌ حَْيةَ تماق 
كن لانن قنور 9© > 


8 5 ' ع 2 وعم 2ه ل ود “ف لاد 00 5 
قوله تعالى : «إقل لو أَم تَْلِكوْنَ حَوَآينَرَحْمَةِ مَقة» أي : خزائن الأرزاق. وقيل : 


خزائن النّعم» وهذا أغ0*) .«إدا لَأتَسَكمٌ حَمْيةَ الإتماق» من البخل» وهو جواب 


. 3/0 /” النكت والعيون‎ )١( 

2( تفسير أبي الليث ؟7/ 71/6 بمعناه. 
() الوسيظ للواحدي #/ 750 . 
(4) النكت والعيون */31/5 . 


سورة الإسراء: الآيتان ١٠١١ - ٠٠١‏ إلما 


. 


قولهم : «الن تومن لَكَ حي تَدْجرَ نا ِنَّ الْأَرضٍ يَببْوعه”' حتى نتوسّع في المعيشة. 
أي : لو توسّعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى : لو ملّكَ أحدُ المخلوقين خزائنَ الله لما 
جادَ بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لابُدَّ أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمنفعته. الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم, والله تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتين”". والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة”". 
وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. 

كن لانن فَمورَا4 أي : بخيلاً مُضيّقَا”*». يقال: قَثّر على عباله يَفْيِرُ ويقْثْرُ قثا 
وقتوراً إذا ضيّنَ عليهم في النفقة» وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات”*". واختّلفت 
في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنها نزلت في المشركين خاصّة. قاله الحسن. 
والثاني - أنها عامة. وهو قول الجمهور»ء وذكره الماوردي". 


ع مسا ار سوس 
- 


قوله تعالى: #ولقد اننا موس يسع “ايل يدت شكل ب إِسْريةِيلَ إذ جاءهم 
جه 4 30 مورع ا 
فقَال لم فرعون إِنْ لأطنك يتموسئ مَسَحورا 07 * 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ ْنَا موتى يسع ايت يَيَدتٍِ» اخثُلف في هذه الآيات» فقيل : 
هي بمعنى آيات الكتاب», كما روى الترمذيّ والنسائئُ عن صَفوان بن عَسَّال المُراديّ 
أن نقودية فال أعدهيا :لضاف إذقت ننا إل عي انمه تاتب تاك لاتق له 
يهوديين به: ذهب بنا | 2 
نبينٌ » فإنه إن سيِعنا كان له أربعةٌ أعيّن. فأتيا النبت ي. فسألاه عن قول الله تعالى: 
وقد انا مُوسئ نِسْمَ ايت يَيتِ» فقال ي: «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا 


. 751/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 5957/7” التكت والعيون‎ )0( 

(*) أخرجه عنهما الطبري 184/١14‏ . 
(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص١590‏ . 
(5) الصحاح (قتر). 

(1) في النكت والعيون 730777/9 . 


”م١‏ سورة الإسراء: الآية ١١١‏ 


تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌّء ولا تَسُرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
الج وعم وطا كارا رارز تدرا يم ررد املا من الزحف 
شك شعبة ‏ وعليكم يا معشر*'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يدّيه 
ورجليه وقالا: نشهدٌ أَنّكَ نيئّ. قال: «فما يمنعْكما أن تُسلما؟» قالا: إن داود دعا الله 
ا ل ل 
حديثٌ حسنٌ صحيح”” '. وقد مضى في البقرة”". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال ابن عباس والضحاك: الآيات التسع: العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة في «الأعراف»””'. يعنيان الطوفانَ وما عُطِفَ عليه» واليد والعصا 
والسنين والنقص من الثمرات. وروي نحوه عن الحسن.ء إلا أنه يجعل السنين والنقص 
من المروانته واسدةوجكل العاسفة + لفك العضا تا يأفكون..وعو نالك كذلك» إلا 
أنه جعل مكان السئين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر والطمس على أ 000 
وقد تقدَّم شرح هذه الآيات مستوفى والحمد لله .ظفل بَنَ إِسَرَكِيلَ إذ جَآءهم» أي 
سَلّْهِم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» حسبما تقدَّم بيانه في يونس وهنا 


9-4 


سوال استعيام' ليعرف اليهودٌ صحةً ما يقول محمد يك .#فَقَالَ لم فِرعونُ إن لأطتلى 


)١(‏ قوله: «يا معشر» ليس في النسخ» وقد أثبت من سنن الترمذي. 

.05011( وسنن النسائي الكبرى‎ » ١١١/7 سنن الترمذي (2)777 والمجتبى‎ )١( 

5 ك/رىة - وتا. 

(4) عند تفسير الآية (*17). 

(5) المحرر الوجيز ”588/7 ء وتفسير البغوي ”14/7 - 15١٠‏ » وزاد المسير 5/ 47 . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 740/١‏ . والطبري ..1١7- 1١1/١6‏ وقول الشعبي أخرجه الطبري 
9 . وقول الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق 3941/١‏ » والطبري 1١7/١16‏ . 


.ه5/ل١‎ )5( 


سورة الإسراء: الآيتان ١١" ٠١١‏ مرا 


موسق مَسَحُورًا»ه أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعٌَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمونء أي: شائم ويامن”". وقيل: 
مخدوعاً”". وقيل: مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدَّم. وعبن ابن عباس 
وأبي نهيك أنهما قرأا: «فُسألَ بني إسرائيل» على الخبرء أي : سأل موسى فرعون أن 
يُخلَي بني إسرائيل ويُطلِقَ سببلهم ويرسلَهم معه”". 
قوله تعالى: لوَالَ لَقَدَ عَلمَتَ مآ أل عَوْلةَ إِلَّا رب الْسَّموْتِ والارض 
َف كنك ينفعوث عونا © 4 


2س دماج ماس ل ريه عرد سم 


قوله تعالى: َال تقد علبي مآ أنزل كولم يعنى الآيات اله . و«(أنزل» بمعنى 
فو 7 بر يعني سر 


أوجد إلا رب السموة وَالْارضٍ بصَايرٌ # أَى دلالاتٍ يستدّل بها على قدرته 


2 


ووحدانيته. وقراءة العامة: «عَلِمتٌ» بفتح التاء.» خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائيٌ بضَمّ 
التاءء وهي قراءة علئّ #» وقال: واللهِ ما عَلِمَ عدوٌ الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ» 
فبلعَتٍ ابنَ عباس فقال: إنها «لقد عَلِمْتَ». واحتجٌّ بقوله تعالى: 9وَحَحَدُاْ ييا 
واستقتهآ لهم ظلْما وملا [الدمل 114 ]نونك فرعون إلى العناد"”” -.وقال بو عبيد: 
والمأخوذ به عندنا فتح التاء» وهو الأصحٌ للمعنى الذي احتجّ به ابن عباس؛ ولأن 
موسى لا يَحَبّحُ بقوله: علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كلّهِ تصِحٌ 
به القراءة عن علي لكانت حجةء ولكن لا تثبت عنه؛ إنما هي عن كُلثوم المرادِي وهو 
مجهولٌ لا يُعْرّفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي””. وقيل: إنما أضاف موسى 


. 55/4 وزاد المسير‎ » ١71/* الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 447 » وتفسير البغوي ”/ ١40‏ » وزاد المسير 94/0 . 

(9) المحرر الوجيز 489/7 بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص/ا/ا عن ابن عباس وحله. 

(4) الوسيط للواحدي ١7١/7‏ » وتفسير البغوي / ١5٠‏ » وزاد المسير 4/0 . وينظر السبعة ص 785-780 » 
والتيسير ص١4١‏ . 

(5) قاله النحاس. في معاني القرآن ٠١5 - ٠١١/4‏ بمعناه. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن 175/7 إسناد 
القراءة عن علي وفيه الرجل المجهول الذي ذكره المصنف. 


:4م سورة الإسراء: الآية ٠١7‏ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَّ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّا للسحرة فِعْلَه 
وأنَّ مثل ما فعل موسى لا يتهيّا لساحرء وأنه لا يقدِرٌ على فعله إلا من يفعل الأجسام 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ 
وعليه قطيفة لهء فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين 
ُْمَيْها”"2. ففزع وأحدث في قطيفته. 
ددن لُك يروث منْبوراه الظن هنا بمعنى التحقيق. والثبور: 
0 
ش ورأث قفضاعة ف وهالأيا عورا تسب بر ما مدر 
أي : مخسور وخاسرء يعني في انتسابها إلى اليمن”''. وقيل: ملعوناً. رواه 
المنْهال عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقاله أبان بن تَغْلِبٍء 
ياقومّنا لا تَرُومُوا حَرْيَنَاسَفَهاً إنَالسّفاهوإنالبَعْيَ مثشبورٌ 
أ لووقا سعيرن دو عم اذامو ان فياش غير ام تافص 
العقل”*“. ونظر المأمون رجلاً فقال له: يا مثبورء فسّئِلَ عنه» قال فقال الرشيد: قال 
المنصور لرجل : مثبور؛ فسألنّه فقال: حدثني ميمون بن مهران... فذكره. وقال قتادة: 
هالكا””". وعته أيظا والحين ومجاهد: يله" . والكترن: الهلاك تيقال تترناللهة 


)١‏ القُقُمُّء بالضمٌ والفتح: اللُْحى. النهاية (فقم). 

(؟) الصحاح (ثبر). 

(). معاني القرآن للنحاس 7١7/4‏ . وأخرجه الطبري .1١9- 31١8/16‏ 

(؟) النكت والعيون ”798/7 . 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 45/5 - ه46 

(7) التكت والعيون 000 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن 7٠١7/4‏ عن قتادة» وأبو الليث في تفسيره 187/5 عن قتادة والحسن» 


وهو فى تفسير مجاهد 7/1/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ؟ 6 ٠١6‏ م١‏ 


اعدو ثور أهدكه ”.ويل تمتوعا هن الكيرن نكن اهل اللقة: بده عنان 

أي : ما منعكَ منه”"“. وثبرَةٌ الله يثبّره تبرك”". قال ابن الرتغدى40) 

ىعاري امعان في تتواك. ل ود نان تت تيور 
السحاك + افشورا 8 مخورا. رد عليه مثلَّ ما قال له باختلاف اللفظ. وقالداية 


يذ سيور : مخبولاً لا عقلّ له". 
1 ع د رمعو اس 


قوله تعالى: #فأراد 95 قرم ص لْدرْضٍ رفك ومن معار يع © وقلنا وَقُلَنا 
من بد لبق إِنرَيل أسَكواأ الْارْص هلدا جل وَعَدُ الْأجرو جتنا بك لتنا © 4 
قوله تعالى: لفَأرادَ أن يسْتَِرّهُمٍ ين الأرضِ» أي : أراد فرعون أن يُحْرِجَّ موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد» فأهلكه الله عنّ وجل .«وَقُلنا مِنْ 
بَعَدين» أي : من بعد إغراقه «#إبى إِنَريلَ سكو الْأرصَ» أي ي: أرض الشام ومصر. 
يدا جه وَعْدُ الْآجْرَة» أي :لقان جين يذ يناه ام تررك لطر دن 
كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافرء لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌّ منكم إلى قبيلته 
وحّه”'. وقال ابن عباس وقتادة: عاك سان عدي والمكن 
واحد. قال الجوهريٌ: واللّفِيفُ: ما اجتمعَ من الناس من قبائل شئَّى؛ يقال: جاء 
القوم بِلَمُهم ولفِيفهم. أي: وأخلاطهم. وقوله تعالى: «جننا ب نِيئًا» أي 


مجتمعين مُختّلطين. وطعامٌ لَفِيكٌ: إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلانٌ لفي 


)١(‏ تاج العروس (ثبر). 

. 1*3 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 
الصحاح (ثبر).‎ )9( 

(4) في ديوانه ص”” . 

)2( مجمع البيان لملا . 

(7) المصدر السابق» لكن بمعناه 
(0) النكت والعيون ”378/7 . 


145 سورة الإسراء: الآيات ٠١17"‏ - 1١آا‏ 


فلان» أي: 0 قال الأصمعيٌ: اللفيف: جممٌ وليس له واحدء وهو مثل 
الجميء”". والمعنى: أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : #وَّدًا جَآهَ وََدُ الْآَخِرَةِ» يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء”". 
قوله تعالى : لوَيآذَيَ أرَكهُ وَلَقَ دل ومآ أَسَلَكَ إلا ما ثرا © 4 
قوله تعالى : وَيآلَقَ أَرلِهُ ولي ل هذا متصلٌ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن”*2. ووجه التكرير في قوله: وبلق ل جر أن 
يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني : ونزل وفيه الحق» كقوله: 
خرج بثيابه» أي: وعليه ثيابه. 
وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى معء أي : مع الحق؛ كقولك: ركبٌ 
الأميرٌ بسيفهء أي: مع سيفه وباي زليه أي : بمحمدٍ يِْ. أي: نزل عليه؛ كما 
تقول : نزلتٌ بزيد”*». وقيل: يجوز أن يكون المعنى: وبالحقٌّ قدّرنا أن ينزل» وكذلك 
ره 
قوله تعالى : #وَفرءا) وَقَْهُ قرام عل الدّين عَك كت وَزَرَلَنَهُ نَزِيلا 9© » 
قوله تعالى : ##وفرءانا رمه لتَقرمُ عل النّاس عل مَكْنْ» مذهب سيبويه أنَّ «قرآناً» 
منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يُفْسّره الظاهر. وقرأ جمهور الناس: «قَرَقناه» بتخفيف الراءء 
ونا هوا ومسا لاك وقرقنا فيديين التحق والباطل.“قاله الحسين"""..وقال ابن 


)١(‏ الصحاح (لفف). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5١4/4‏ . 
(") تفسير البغوي 3141/7. 

(5) زاد المسير 93/6 . 

(0) تفسير الرازي 58/71١‏ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز "/ 559 . 

(0) أخرجه الطبري ١١6/١6‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠١1‏ ام ١‏ 


عباس : 2 فصّلناه20, 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب وقّتادة وأبو رجاء والشَّعْبِيُ : 
«فرَقناه» بالتشديد”) أي: أنزلناه شيئاً بعد شيءٍ لا جملة واحدة» إلا أنَّ في قراءة ابن 
مسعود وأَبَئّ : «فَرّقناه عليك)0©. 

واختّلِفَ في كم نزل القرآن من المدّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس: في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سِنٌّ 
سول الكو ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملةً واحدة» وقد مضى هذا 
فى «البقرة)2. 

ل ل ار ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
انث و0 2( ا 3 نزلنا 4 آنه أده ور ور '. وأمًّا على القول الأوّل فيكون 
«عَلَى مَكْثْ) أى ي: على ترسَّلٍ في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد وابن عباس وابن 
0 بجا 75 

. فيُعطي القارئ القراءةً حقّها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن 
ل مان اسك ا جر 
ذلك حرامٌ على ما تقدّم أوّل الكتاب. وأ جمع القرّاء على ضَمٌّ الميم من «مُكْثْ0" | إلا 
ابن مُحَيْصِن فإنه قرأ : المَكْتْ) به بفتح الميه” اك ويقال. مَكْثِ ومُكْتِ ومِكُثك؛ ثلاث 


. ١١4/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وهذه القراءة في الشاذة صلا . 

(؟) المحرر الوجيز 44١ - 594١/7”‏ . 

(4) المحرر الوجيز 441/7 ٠»‏ لكن وقع في مطبوعه وفي الوسيط 17/6 : «قتادة» بدلاً من «أنس». 
(ه) #"/ 51 ١ا.‏ 

(1) المحرر الوجيز 44١/‏ . 

72و03 مجمع البيان ٠١9/1١6‏ . 

(8) المحرر الوجيز */ 18١1‏ . 

(9) المحرر الوجيز "/ 48١‏ . 

)1١(‏ زاد المسير 0//ا9 عن ابن محيصن وغيره. وهي قراءة شاذة. 


184 سورة الإسراء: الآيتان 1١/6‏ 


للد لمم امرك 


نقاك" :قال فاللة : اعلق مكت» على تلب ولرشل””: 


له ل ا سل ع 


قله فعالن* 00 لنزِيلا» نان قاع الفصدر الشس المعق "أي" 


أنزلناه نَجماً بعد نجي '؛ ولو أغنذلوا ب 0 


01 14 - 


قوله تعالى: عله الاقأة لِنَ ونوا الْهلم من مَل إِدَا ينك عَلَهْمْ 
رون َِدَدْدَانِ سْجَدًا © 

قوله تعالى: 0 > يعني القرآن. وهذا من الله عنّ وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه التخيير” “© .« إن اينَ أوأ هلم من قَبلو؟» أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النبيّ يد وهم مؤمنو أهل الكتاب''". في قول ابن جُريج 
وغيره. قال.ابن جريج: معنى «إذا يُتلى عليهم» كتابهه”". 3 الشران 7 35 
ددن سُيَّداه. وقيل: هم قومٌ من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيَ عليه الصلاة والسلام» منهم: زيد بن عمرو بن فيل وورقة بن تؤفل. 
وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا عِلْمَ الدّين”"؟. وقال الحسن: 
الدمن أذيوا ل ل 
لقوله : «يّن مَبَلِ» .2« إدًا ينك عَلنهِمْ» يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا 


. 491/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون / 7174 لكن نسبه إلى مجاهد. 

(*) المحرر الوجيز 441/7 . 

(5) الوسيط للواحدي #/ ١737‏ . 

' (0) النكت والعيون 9/ .378٠9‏ 

(5) تفسير البغوي "/141. 

(0) أخرجه الطبري 11١/1١6‏ . 

(4) تفسير البغوي 1147/7 . 

(9) قال الواحدي في الوسيط ١77/7‏ : يعني طلاب الدين مثل: أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزيد بن 
عمرو. وطلئ هذا فإن هؤلاه ليس كلهم من ولدا[سماعيل. 


سورة الإسراء: الآيات /ا١١ ‏ _ ١484 1١١9‏ 


ما أنزل الله تعالى من القرآن سجدوا وقالوا: «سبحان ربّنا إن كان وعد ربّنا 
لمفعولا»”'". وقيل: كانوا إذا تلَّوْا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبّحواء وقالوا: هذا هو المذكور فى التوراة» وهذه صفتهء ووعدٌ الله به واقمٌ لا 
محالة» وجنحوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقةٌ: المراد بالذين أوتوا 
العلم من قبله محمدٌ يِء والضمير فى «قَبْله؛ عائدٌ على القرآن حسب الضمير فى 
قوله: طقل اموا ب». وقيل: الضميران لمحمدٍ ي. واستأنف ذكر القرآن في قوله: 
«إذا يشل عَتَومْ4”". 
قوله تعالى : 9وَبَفولُونَ سْبَحَنّ وآ إن كذ وَعدُ ريا لمَتعُولا © » 

دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول و يُكثرٌ أن يقول في سجوده وركوعه: «سبحانك اللَّهُمٌ 
وبحمدك اللَّهُمّ اغِر لي»”". ظ 
5 زه 7 الل سسا 70 
قوله تعالى: ##وَيخِرون لِلْأذقان كوت وَيرِدْهْرْ خُشْرعًا © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَيحِرُونَ لِْأَددَانِ يبَكوْس» هذه مبالخةٌ في صفتهم ومدحٌ 

000" له : 640 

لهم. وحق لكل من توسم بالعلم وحصّل منه شيئا أن يجري إلى هذه المرتبة 0 
فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَذِل. وفي «مسند الدّارمي أبي محمد» عن 
الَيِمِيٌ قال: من أوتيّ من العلم ما لم يُبَكّهِ َخَلِينٌ ألا يكون أوتي علماً؛ لأنَّ الله 
تعالى نَعَتَ العلماء» ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضاً”“. والأذقان: جمع ذقن» 


. 17١/16 وأخرجه بنحوه الطبري‎ . 38٠١/7 التكت والعيون‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز "4431/7 . 

(؟) صحيح مسلم (2784). وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ (/810)» وهو في مسند أحمد (14175). 
(4) المحرر الوجيز "497/7 . 

(5) سنن الدارمي (751). وتفسير الطبري 7777/16 . 


1١١8 سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


وهو مجتمع اللكعن ". ؤقال النة الأذقاق اعار اهو للك كم الى اايفنموتها 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع. 

واللام بمعنى على" ؛ تقول: سقط لِفِيه. أي: على فيه. وقال ابن عباس: 
لأزيكرون للأذفاق خض ف أإى ‏ للويوي 090 وزيا خض الكذنان العو لآن الذقن 
أقربُ شيءٍ من وجه الإنسان”'". قال ابن خُوَيمَنداد : ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجهء وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه» 
فيقال: خرّ لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

لعفيو لدي وك" 

فإنما أراد: خرّ صريعاً على وجهه ويديه. 

الثانية: قوله تعالى : #يبّكت4 دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على مصيبة”" في دين الله وأنَّ ذلك لا يقطعٌها ولا يضرّها. ذكر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانيٌ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخْير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ #6 وهو يُصِلَي ولِجَوْفِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود : و في صدره أزيرٌ كأزيز الرّحى من البكاء”". 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنين. فقال مالك: الأنين لا يقطَعٌ الصلاةً 
للمريض» وأكرمُّه للصحيح. وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنحٌ 


. "947/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز */ 541١‏ ء والتكت والعيون ؟/ 378٠9‏ . 

(9) زاد المسير 0//ا9 . 

(:) المحرر الوجيز 441/7 » والنكت والعيون ”*/ 758٠١‏ » وزاد المسير 4//ا9 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”554/7 . 

.71/1١ سلف‎ )5( 

(0) في (د) و(م) و(ز): معصيته. 

(8) الزهد لابن المبارك (5 22٠١‏ وسئن أبي داود (404). وهو في مسند أحمد (15515). 


١١ ١٠١ ٠١8 سورة الإسراء: الآيتان‎ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. 0 يقطع. وقال الشافعئٌ: إن كان له 
حروف تُسمَعُ ونُفَهَمْ يقظمٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة: إن كان من خوف الله لم يقطَعْ» 
وإن كان من وبع قَطمَ. ورُويَ عن أبي يوسف سف أنَّ صلاتّه في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا 
يخلو مريضٌ ولا ضعيفتٌ من أنين90. 


الرابعة: قوله تعالى: لوَيَزِيدُهْرَ حْمُوعَا» تقدَّم القول في الخشوع في «البقرة9) 


0 َو 2 


قوله تعالى: قل أَدَعْوأ أَلَّهَ أو أَدَعْوا اسمن أ مَا دَعْوأ هلد لماه لشي 9 
2 


قوله تعالى: «إقلٍ ل دعو لَه أ أدعُوأ لمن لا مَا دَعُوأ هلَُ الأنسماة كلثتئ» سبب 
نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا وسول الله كه يدغو فيا اللة با رسن اقفائو): 
كان محمد يأمرنا بدعاءٍ إلهٍ واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: 
تهجّد رسول الله ليلةٌ فقال في دعائه: «يا رحمنٌ يا رحيم» فسمعه رجلٌ من 
العكي كين بتزكان بالسامة عل ست الريكية فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
يدعو رمات التشاعةفتزلت الآية مبيّنة أنهما اندمات لمسكى واجد» فإن.دعوثموه 
بالله فهو ذاك» وإن دعوتّموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: كانوا يكتبون في صدر 
الكتب: باسمك الله ندزلت: لزه بن سو نم لهأي اي » 
[النمل: ]"٠‏ فكتبٌ رسولٌ الله يخ #بسم الله الرحمن الرحيو)(؛ '» فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرقُه» فما الرحمن؟ ل ع 
القرآن اسم عواكي'العوزاة كفي دريعتون الرضمن داقلدلت الآة ابورا ظلحة يق 


. ١4/5١ هاتان المسألتان الثانية والثالئة فى التمهيد‎ )١( 

(0) الال الال 

(*) المحرر الوجيز / 147 . وأخرجه عنهما الطبري 177/١16‏ -3154. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 49/5 عن ميمون بن مهران. 

(4) ذكره الماوردي في التكت والعيون "/ 58٠١‏ عن الكلبي. 


1١٠١ سورة الإسراء: الآية‎ ١647 


مُصَرّف : «أيّا مَنْ تدعو فله الأسماء الحسنى» أي: التي تقتضي أفضل الأوصاف 
ا يتوجّه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنصٌ 
عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تة تقتضي معاني حساناً شريفة» وهي بتوقيف قيفٍ لا يصِحٌ 
رح ضع لله عر انام ويك اهران سيط ا الجن سينا بار 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»”". 

قوله تعالى : ولا يَحْهَرَ بِصَلائِكَ ولا ماوت يباه فيه مسألتان: 

الأولى: اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأوّل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: ولا + جَحْهَرَ بِصَلَائِكَ ولا اوت يبا 
قال: نزْلَثْ ورسولٌ الله يا مَتَوارٍ بمكة» وكان إذا صلَّى بأصحابه رفع صوتّه بالقرآن» 
فإذا سمعٌ ذلك المشركون سَبُوا القرآن ومنْ أنزله ومن جاء به؛ فقال الله تعالى : «وولة 
جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ» فيسمعٌ المشركون قراءتَكَ «ولا فت يبَا» عن أصحابك» أسيغهم 
القرآنَء الور عات لق قاد لجل سالجود 
بالتشاعه :أشرجه البخارئ ومني والترمدي وغيزهمة واللفظ لمسلم ” 
والخافة: فض الصوت والشنكون ة يقال للميت إذا يرد حَفت”*": قال الشاعر:: 
لميَبِيَإلاتمَسٌخافتُ #مُفْلَةإنسائهاباهِتُ 
وى اتنهننا الشا يك مما يهنا ماوت معويزتي ل#النشايت 

الثاني : ما رواه مسلم أيضاً عن عائشة ئشة في قوله عزَّ وجل : «ولا جه 
حافت يبا قالت: أنزِلَ هذا في الدعاء”". 


وأشرف المعاني 


بَهَرَ بِصَلايك ولا 


)غ2( المحرر الوجيز 497/7 7 وهذه قراءة شاذة. 
(0) له" . 


[فرف صحيح البخاري [فف 65" وصحيح مسلم (515)» وسدن الترمذي 20 وهو في مسئد أحمد 
(ه6١).‏ 


(4) تهذيب اللغة ١٠5 - 7٠4/87‏ بنحوه. 


)2( صحيح مسلم (/551). 


سورة الإسراء: الآية ١. ١٠١‏ 


الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم» فنزلت الآية في 
ذلك”''. قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمنةًٌ لإخفاء التشهد.. وقد قال ابن مسعود: 
مِنَّ السّنَةِ أن تُخفي التشهدّ. ذكره ابن المنذر. 

الرابع : ما رُوي عن ابن سيرين أيضاً : أن أبا بكر 4# كان يُسِرٌ قراءته» وكان عمر 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك؛ فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردٌ الشيطانَ» وأوقِظ الوّسْنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر: ارقّعْ قليلاً. وقيل لعمر: اخفِض أنتّ قليلاً. ذكره الطبريٌ وغيره"©. 

الخامس : ما رُويَ عن ابن عباس أيضاً أن معناها: ولا تجهَّرٌ بصلاة النهارء ولا 
تَحافِتٌ بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي”". فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائضء فأما النوافل فالمصلي مخيّرٌ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار» وكذلك رُوي عن النبئ يك أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما 
الفرائض فَحْكُمُها في القراءة معلومٌ ليلاً ونهاراً. 

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك تُحسّنُها في العلانية» 
ولا تستتياض الشى وقال ابن عياض “لا تضل مراك للنافن نولا تدقها ماقة 
الناس 47 ), 

الثانية : عبّر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبّر بالقراءة عن الصلاة في قوله: 
فنك القَجرٌ إن مان ألْتَجِرِ نت مَنْمُواه لأنّ كل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
لأنّ الصلاة تشتمل على قراءةٍ وركوع وسجودء فهي من جملة أجزائها؛ فعبّر بالجزء 


. 547 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

.)5717( ء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ 177/١0 تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز ”797/7 . 

(4) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ٠٠١‏ ء وأخرجهما الطبري /١16‏ 38-15 . 


111١-1 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١4 


عن الجملة» وبالجملة عن الجزء» على عادة العرب فى المجازء و ا ومنه 
الحديث الصحيح: «قَسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» أي: قراءة الفاتحة على ما 


تقدّم”". 


سي حو سمو 


قوله تعالى: #وَثُلٍ لَلْمْدُ ينه الَذِى لرْ يَنَحِذْ وأا هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: عزيرٌ وعيسى والملائكةٌ ذريةٌ الله سبحانه» 
تعالى الله عن أقوالهم!'" ##ورٌ يكن لَمْ سَرِيِكُ في المُْقِ4 لأنه واحدٌ لا شريكَ له في 
ملكه ولا في عبادته. لول يكن لَه و ين الله قال مجاهد: المعنى: لم يُحالِفْ 
أحداء ولا ابتقئ نضر حر" أي: لم يكن له تامسن يجيره من الذك فيكون مدافعاً. 
وقال الكلبي: لم يكن له وَلِنٌ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أل الناس”“؛ ردًا 
لقولهم: نحن أبناء الله وأحِيّاؤه”". وقال الحسن بن الفضل : لول يكن لَُ ويه ين 
لد يعني : لم يُذَّلَّ فبحتاج إلى وَلِنَّء ولا ناصِرٌ لعرّته وكبريائه. 

#ركره تَكِا» أي : ملو قطي تان . ويقال: أَبِلّغُْ لفظةٍ للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال: الله أكبر””. أي: صِمْه بأنه أكبرٌ من كل شيء. قال الشاعر : 
راحك الحلة اكمرز كشر ششوه يحازلة واكقرهنو جتوذا 


.31716 /" أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟5) لرهة4١.‏ 

(9) المحرر الوجيز "/ 591 . 

(5) أخرجه الطبري ١8/١0‏ » وهو في تفسير مجاهد 397/١‏ . 
(0) الكت والعيون 787/9 . 

() مجمع البيان ١١7/١6‏ بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 506/9 . 

(8) المحرر الوجيز ”7/ ”497 . 


سورة الإسراء: الآية ١646 1 1١١١‏ 


وكان النبئٌ يِ إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب”". 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد: «الله أكبر» خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وهذه الآية هي خاتمة التوراة؛ روى مُطْرّفٌ عن عبد الله بن كعب قال: افتيِحَتِ 
التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام» وَحُيِمَتْ بخاتمة هذه السورة”". وفي الخبر أنها آية العِر. 
رواه معاذ بن أنس”" عن النبيّ كذ . وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده 
قال: كان النبيٌ يك إذا أفصّصَ الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه : #«وَثلٍ لقند له 
ألَذى» الآية0, وقال عبد الحميد بن واصل: سمعتٌ عن النبئ يك أنه قال: «من قرأ : 


َكل كَلَمَدُ و2 الآيةء كتب الله له من الأجر مثل الأرض والجبال» لأنَّ الله تعا 
ا ود + ل رص 5 


يقول فيمن زعم أن له ولداً: «تَحكادُ السَّموبُ ينْفَطّرَنَ ينه وَيَدَئَنُ الايّسُ وَعَدِدُ لَنْبَالُ 
هَدَّاك”"'' [مريم: .]4٠‏ وجاء في الخبر: أنَّ النبيَ 4 أمر رجلاً شكا إليه بالدّين بأن 


)١(‏ داك والبيت قائله خداش بن زهير» وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه» بدل «وأكثرهم». 

(؟) هكذا في المحرر الوجيز ”497/7 ٠‏ لكن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة 6٠‏ » والدارمي (2)51407 
وأبو نعيم في الحلية 7748/5 من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ: فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف 71١١/8‏ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي نعيم بأن خاتمة التوراة خاتمة الإسراء. دون ذكر فاتحتها. 

(©) وقع في جميع النسخ : معاذ بن جبل» وهو خطأ. 
فائد ضعيف. 

(0) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (415) من طريق عبد الكريم أبي أمية» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي يك موصولاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 7448/١‏ و ١٠/515ه‏ من طريق عبد الكريم» عن عمرو» عن النبي يق معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7917) من طريق عبد الكريم» عن النبي يه معضلاً دون ذكر عمرو بن 


سعمنا. 


() لم نقف على من أخرجه بهذا الإسنادء وفيه إبهام الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه بنحوه الطبراني (1077) عن أبي هريرة ‏ بإسناد مسلسل بالعلل» ففيه مجهولان». وضعيف وهو 
محمد بن سلمة» ومدلس وهو محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع » فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. 


1١١١ سورة الإسراء: الآية‎ ١45 


يقرأ: قل ادعو أَّهَ أو تتا اتذ». .. إلى آخر السورة» ثم يقول: توكّلتٌ على الحيّ 
لا 


تمت سورةٌ الإسراء. والعمدلله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ ٠‏ لا نبي بعدّه. 


. أورده 5350007 تفسيره 7//ا74‎ )١١ 


وأخرجه بنحوه أبو يعلى (77171)» وابن السني (5557) من حديث أبي هريرة #. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد 07/7 : فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


سمي آم لآ ال 


تفسير سورة الكهف 


وهي مكيّة في قول جميع المفسرين. ورُويَ عن فرقة أنَّأوَّلَ السوزة نزل بالمدينة 
إلى قوله : «جرزا» [الآية: 4]» والأوّل أصح. 

ورُوي في فضلها من حديث أنس أنّه قال: : من قَرَأ بها أغطي نوراً بين “الما 
والأرض0» وؤقيَ بها فتن القبر”"2. 

وقال إسحاقٌ بن عبد الله بنِ أبي فَرُوةَ: إِنَّ رسولَ الله يك قال: «ألا أَدُلُكم على 

رة شبّعها سبعون ألف مَلَّكِء ملا عِطَمُّها ما بين السماء والأرضء لتاليها مِثْلّ 
ا ا 0 
الجمعةء -عفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثةٍ أيّام» وأعطي نوراً يبلغ السماة» 
ووٌقِيَ فتن الدجال» ذكره الثعلبينُ» والمهدوي أيضاً بمعناه”"2. وفي «مسند الدّارِمِك)7" 
عن أبي سعيدٍ الجدْرِيّ قال: مَن قَرَأْ سورةً الكهف ليلةً الجمعة». أضاءً له من النُور 


. 144/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

فق وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )٠١7(‏ عن إسماعيل بن أبي رافع قال: بلغنا أن رسول الله كك 
قال: ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض...» الخبر بنحوه. وإسماعيل بن أبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وكلاهما ضعيف» تنظر ترجمتهما في تهذيب الكمال وغيره 
من كتب التراجم. 

(7) برقم »)741١(‏ وأخرجه أيضأً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص١1 ٠‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن .)1١1١(‏ وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك 758/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


م ١‏ سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 


فيما بيه وبِينَ البيت العتيق. 

وفي «صحيح مسلم0(' عن أبي الدَّرْدَاءٍ أنَّ نبي الله يك قال: «مَن حَفِط عَشْر آيات 
من أوَّل سورة الكهف. عَصِمَ من الدجال». وفي رواية: «من آخر الكهف”". و 
علي أنضا من حديث النواس بن سَمعان: «فمن أدركه ‏ يعني الدجالَ ‏ فليّقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف». وذكره الثعلبيٌ. 

ا ان «مَن قَرَأْ عَشْر آياتِ من سورة الكهف 
حِفْظاء لم تضرّه فتن الدَّجَالء ومن قَرَأْ السورةً كلّهاء دخل الجنّةل». 

ع أ ع مده الكتب وَل يمل ل مين © ينما 

ل أن كيدا ف نه َيَِرَ النؤيني ليس ينمتت المي أذ لَه 
نع عتكا © تكيه هه بدا © 4 

فو لدعا + 000 الى َل عل عبد الكتبٌ وَل يجعل لَه عِرَا يما ذكر ابن 
إسحاق”* أنَّ قريشاً بعثوا النُضْر بِنَ الحارث وعُقبَةً بنَ أب مُعَيْطِ إلى أحبارٍ يهود 
وقالوا لهما: سَلاهم عن محمّدء وصِمًا لهم صِمَنَهء وأخبراهم بقوله» فإِنّهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم عِلْمُّ ليس عندنا من عِلّْم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألا أحبارَ يهودَ عن رسولٍ الله ء ووّضَفا لهم أَمْرَه وأخبراهم ببعض قولهء وقالا 
لهم : إِنّكم أهلُ التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحينا هذاة عالق ليها أحاة 
يهود: سَلُوه عن ثلاث نأمركم بهن فإِنْ أخبركم بهنَّء فهو نب مرسَلٌ» وإن لم يفعل 
فالرجل مُتَقَرّل فرّوًا فيه رأيكم. ٠‏ سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوَّلء ما كان 


.)6809( برقم‎ )١( 

(؟) مسلم (809) إثر الرواية السابقة. 

() في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم )75١729‏ إثر الحديث (51975). 
(4) لم نقف عليه. 


)2 ونقله عنه.ابن هشام في.السيرة النبوية "05-0١‏ بتمامه. 
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أمرهمء فإنّه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طرّاف قد بلع مشارقٌ 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤْه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخيركم بذلك 
فاتّبعوه؛ فإنّه نبييٌّ» وإن لم يفعل» فهو رجلُ متقوّل» فاصنعوا في أَمْرِهِ ما بَدَا لكم. 

فأقبل النضرٌ بِنُ الحارث وعقبةٌ بن أبي مُعيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا: يا 
معشرٌ قريش! قد جئناكم بمَضْل ما بيتكم وبين محمّد يل قد أمَرَنا أحبارٌ يهود أنْ 
نسأله عن أشياء أَمَرُونا بهاء فإِنْ أخبركم عنها فهو نبىٌ» وإن لم يفعل» فالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله يك فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن فِتيةِ ذهبوا في الدهر الأرّل» 
قد كانت لهم قصةٌ عَسَبٌّ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلع مشارقٌ الأرض ومغاربّها؟ 
وأبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله ي: "أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن. 
فانصرفوا عنه» فمكتٌ رسول الله 4 فيما يزعمون حَمْسَ عشرة ليله لا يُحْدِث الله 
إليه في ذلك وَحْياًء ولا يأتيه جبريلٌ» حتى أرْجفت”" أهلُ مكّة وقالوا: وَعَدَنا محمّدٌ 
غداًء واليوم خمسٌ عشّرة ليلة» وقد أصبحنا منها لا يُخبرنا بشيء مما سألناه عن 
وحتى أحزن رسول الله و مُكْتٌُ الوحي عنهء وشقٌّ عليه ما يتكلّم به أهلُ مكّة. ثم 
جاءه جبريل عليه السلام من عندٍ الله عرَّ وجل بسورة أصحاب الكهف. فيها معاتبئه 
إِيّاه على حزنه عليهم وخبرٌ ما سألوه عنه من أَمْرٍ الفئّية» والرجل الطوّاف, والرّوح. 

قال ابنُ إسحاق: فذكر لي أنَّ رسول الله يق قال لجبريلٌ: «لقد احتبستّ عني يا 
جبريلٌ حتى سُّؤت ظنًا» فقال له جبريلٌ: «وَبا تَزلُ إلا يمر ريِكَ لَمُ ما بين ييا وما 


ا ا 0 م معد 


حَلْفَنَا وما ببح ذُلِك وَمَا كان ريك شيا [مريم: 14]. 


كافستيج السورة تبارك وتعالى بحمده. وؤِكْر نبوّة رسوله يل لِمَا أنكروا عليه من 


)١(‏ أرجف القومٌ: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


00 سورة الكهف: الآيات "١ ١‏ 


تس لص اس 


ذلك فقال: «للْيْدُ ينه ألذِىَ أَنرَلَ عل عَبْدِهِ الكتبّ» يعني : محمّداً» إِنّكْ رسولٌ مِنْي» 
اي :تحتقيق لما سألوا غنه .من تبوتك. #ولر مل لو عي قتاك أى :'مععدلة لا 
اختلاف فيه. 

ل لِسَدِرَ بَأسَا سَدِيدًا ين لَدنَُه أي: عاجل عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في 


الآخرة» أي: من عندٍ رك الذي بغعك رسولاً: 


- 


«مِِرٌَ النزيين اليس تنمت اميت لا لَهُمَ با حَسنًا كدت ده أبداه 
اللككان الكلد لا كمودوة ها الذي عد توك ما ةيو سما قد ركني عزهة: 
وعَمِلوا بما أمرتهم به من الأعمال. 

«وَسَزِرٌ الح َالو أنحد أَمَهُ وداه يعني : قريشاً في قولهم: إلا نعبدُ الملائكة 
وهي بناثٌ الله .طامًا لُم يه مِنْ عِلْوِ ولا لِأَبآِهَمٌ 4 الذين أعظموا فراقّهم وعَيِْبَ دينهم. 

« كرت كَبَةٌ رج بِنْ أَفيههغْ» أي : لقولهم إن الملائكة بناثٌ الله .إن 
يعوب إِلَا كَذِ . ظمََّكَ ب نَنْسَكَ عع ارهن إن لَّدْ يما بِهددًا الْحَدِيثِ أسَنَا> 
لحزنه عليهم حين فانّه ما كان يَرجوه منهم. أي : لا تفعل. قال ابن هشام' '': الباخع 
نفسك» أي: مُهْلكُ نفسَكء فيما حدَّئني أبو عبيدة”". قال ذو الرّمّة"": 
ألا أيّهذاالباخِعٌالوَججدُنفسَه بِشِيءِنَحَنْهعنيَدَيْهالمَقَاوِرٌ 

وجمعها: باخعونَ وبَجّعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العربٌ: قد بِحَعْتٌ له 
نُضْحِي ونَفْسي» أي: جَهّدت له”*. 


رس مما 4 ولاو 


«إنا جَمَنَا ما عَلَ الْأَرْضٍ زِيبَةٌ لا لِمَبَلْوَهْرَ أيُْمْ آحْسَنُ عملا قال ابن إسحاق”* : 
)١(‏ في السيرة النبوية 7١1/١‏ . 
)١(‏ في مجاز القرآن 91/١‏ . 
(9) ديوانه 17١7/7/7‏ . 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة "97/١‏ . 
(0) ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية 3708/١‏ . 
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أيهم أتبعٌ لأمري. وأعمل بطاعتي. 

طوَإِنَا لَجَعِلُونَ ما علا صَعِبِدًا جُررَا أي : الأرضء وإنَّ ما عليها لفانٍ وزائل» وإِنَّ 
المرجعَ إليّ فأجْزِي كلا بعمله. فلا تأسَ ولا يَحْرٌنْك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن 
هشام: الصّعيد: وَجْهُ الأرض» وجمعه: صعْد. قال ذو الرّمّة يصف ظَبْياً صغيراً : 
كادد لسع نري المفيد و “ونان في مط اران 12 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً : الطريق» وقد جاء في الحديث: 
«إِياكم والقعودٌ على الصٌّعُدات»”" يريد: الطرق. وَالجمْرّر: الأرض التي لا ثَنِبِتَ 
شيئاًء وجمعها: أجراز. ويقال: سَنَةٌ جُرُزء وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطرّء وتكون فيها جدوبةٌ ويبس وشِدّة”". قال ذو الرمّة يصف إبلاً : 
طوّى النّحْرُ والأجرارُ ما في بطونها 2 فما بقِيتُ إلا الصَّلوحٌ الجراشة9) 

ات امعان : ثم استقبل قصَّةً الخبر فيما سألوه عنه من شَّأَنٍ الفتية فقال: 
طأر - 5 حَسِبْتَ أن أصَحَب الْكَهَفِ وَرَقيِوِ كان من ييا ينه أي : قد كان من آياتي 
فيما وضعتٌ على العباد من حبّتي ما هو أعجبُ من ذلك. قال ابن هشاه©: 


والرّقيم: الكتابٌ الذي رُقِم بخبرهمء وجمعه: رُقم. قال العََاحٍ90©: 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 7894/١‏ , وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ينزل ويؤخذ من الدّنٌ» 
والمعنى: كأن هذا الولد بي يعني الظبيّ ‏ بالضحى تبطحه خمر من النعاسء» وإنما ينام لرِيّه من اللبن. 
(0) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (صعد). وأخرجه أحمد (3715) عن أبي 
شريح الخزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على الصعدات...» مطولاء وعنون له البخاري في كتاب 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 
(5870) عن النبي وَل قال: إياكم والجلوس على الطرقات. 

(؟) سيرة ابن هشام 77/١‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 745-790 . 

(؟) ديوان ذي الرمة ؟97/5؟١‏ بنحوهء. قال شازحه: والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السيرء 
والجراشع : المنتفخ الجنبين. 

(5) في السيرة النبوية /١‏ 8084-07 , 

(5) ديوانه ص 580 » والعجّاج هو: عبد الله بن.رؤبة بن لبيد. 
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5 ٠ 
وهذا البيت فى أرُجوزة له.‎ 


ضع ع ري رم 


قال ابن إسحاق: ثم قال: ##إذ أَوَى لْفنِيةٌ إل ال قا ا ءَائِنَا من لَدنك يمه 


وَمَمْ لنَا مِنْ تر رَشَدًا اح ا لك ا ب عَدَدَا ثم بمدتهم لتعام 
أَىّ ارين أحصى ل 5 ثم قال : «غْنُ ننْسٌ عَلِيْكَ يبَأَهُْم يلحي » أي : بصِدقٍ 


الخبر : «إي فيك توا بهذ وزنقة ملك . تلت عل ليوط يذ كاهها تالا رثا 
َب أَلصَّموتِ وَالْأرضٍ لَن تَدَعُوَأْ من دُونوه إلا لَقدَ قُلنَآ دا سَطَما» أي: لم يشركوا بي 
كما أشركتم بي ما ليس لكم به علم. قال ابن هشام'': والشّطط : #القلة يجاوز 
انحن قال اعقو لي ني أ 

أتنتهونً ولا يَنْهَى ذُوِي شَطَطِ كالطَعْنٍ يَذهِبٌ فيه الرَّيْت والفُثُل 


وهذا البيت في قصيدة له قاله ابنُ إسحاق. 


«متؤلك مَرْمنَا 0 من دونه 2 1 0 َه ؛: امم 0 قال لابن 
يَنَبْدُرت إِلَّا أ كا بل لكي + ال يه )ا 


عرو 0700 


وى الشَّمْسَ إِذَا طلعت يزور عن 1 ف دَاتَ آلْيَمِينِ ن وَإِذًا عَرْيت رضم دّاتٌّ َلبتَمَالِ وهم 
فى فُجَووَ ل عا ا ل وهو من الزّوّر. وقال أبو الزحف 


الكلَيِيُ يصف بلداً : 
عدب التتاى معن انارو لضي 1200 2 اه مد اين 


. 704/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(0) في (ظ): بن. 

(5) السيرة النبوية /١‏ 54 - 706 » وهو في الصحاح: (عشزر)» والمندّى: حيث يُرنّع» والخِمس من 
أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ ىم 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 

وطتَنُهُمْ دَاتَ اليمَالِه تجاوزّهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرّمّة: 

رخ ل كش ور م كه كه 1 :و . : ألمانهة اله 000 
إلى ظعن يَمَرِضنَ أقوارَ مُشْرِفِ 6 شِمالا وعن أيُمانِهِنّ الفوارمث٠‏ 


وهذا البيت في قصيدة له. والمجُوة: السّعَةّء وجمعها : الفِجاء. قال الشاعر: 


]! : .6 2 قومَّك م 0 زَاةَ و 2-4 ّ حا أبيخوا وحَلوا فَجَوةٌ الدا0»©) 


«إذللك مِنْ َاَنتٍ أسّهِ» أي: في الحبجّة على من عَرَفَ ذلك من أمورهم من أهل 
طن يد لله مَْرَ هئ وت ينيد كل ججَدَ ل ويا مدا . َعَم أنتحانا 
وَهُم فود وََْلبهُمَ ات الْيَمِبنِ وَدَاتَ اَلِيَمَال وَطبُهُم يلظ رامن بالْوَصِيدٌ» قالابيٌ 
هشام: الوصيد: الباب. قال العبسئٌ» واسمه عبد بن وهب: 
ا 2 5 وار ثٌ 5 2 0 وت ودس (#) 
بأارض فلاة لا يسَدَوّصيدها عليّ ومعروفي بها غير منكر 
وهذا البيت فى أبيات له. والوصيد أنقا الفناعء وجمعه: وصائد. ووصّدء 
ووَصدان. 
7 2-48 عي 2ه عر. ا ام 2 1 3 ماده مر كم اس 51 4 
«لرِ أطْلمتَ عَليِمْ لولَيتَ مِنْهُمْ يرارب إلى قوله: «ألييت عََوا عل أنرهة» أهل 
السلطان والمِلّك منهم .لالَتَخِدت عَلييِم مَسْجِدًا . سَيَفُولُونَ4 يعني : أحبارٌ اليهود 
لديل هن وهم بالمسألة عنهم .ظانَكَنَةُ رَبعْهُرْ طبْهُرْ . [ويَتولو خسَةٌ سَاوِمُهُمَ عَلَيي 
8 


سععع ‏ معسس عد - 


010 ا 200 5 0177 ع ع 5 1 _- 2 مهد 59 ل ا 70 
رجما يالغيب ويقولوت سبعة وتَاممم كلهم فل ين أعله بعِدّتهم ما يَعَلَمُهُمْ إلا قليلٌ قلا 


اا 0 


ُمَارٍ فِيمْ» أي : لا تكابرهم .طإلَا ره طهرا َلا تَتَْتِ فيهم يَنْهُرْ لَحَدَا4 فإنَّهم لا 


عَلم لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية "١0/١‏ ». والبيت في ديوان ذي الرمة ؟/ ١١٠١‏ » وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقوْز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس: رملٌ بالدهناء. وينظر الصحاح (قوز). 

(1) السيرة النبوية "٠6 /١‏ . وفيه: وخَلُواء بدل: وحَلُوا. 

0 السيرة النبوية "٠0 /١‏ وفيه وفي (ظ): عبيدء بدل: عبدء وأورده أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 
العرب ١١5/١‏ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمى. ولم نقف عليه في ديوانه. 


6 سورة الكهف: الآيات ١ -١‏ 


«ولا نول لِسَأفَو]”'' إِنْ امِل لل عدا ١‏ إِلَّد أن يَمَآه أمَدُ ودش ريك إِذَا يت 
اي م ي : لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا: إِنْي مخبركم غداًء واستثن مشيئة الله واذْكُر ربّك إذا نسِيتَ» وقل عسى أن 
يهديني ربّي لخبر ما سألتموني عنه رَسَداًء فإنّك لا تدري ما أنا صانعٌ في ذلك. 

ل قد سنيرك وَأَزْدَادُواْ نماك أي : سيقولونَ ذلك. جِثُلٍ أنه 
غلم يما لَئْاً َم حَْبُ لسوت وَاللّضٍّ نهر يد وَلَسْيع مَا لمر ين دونه من ملو ولا 
لي لم يَخْفَ عليه شي مما سألوك عنه'" 

قلت: هذا ما ومّع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نسّقه. ويأتي 
خبرٌ ذي القرنين» ثم نعود إلى أوّل السورةٍ فنقول: 

قل تقدّم معنى «الحمد لله)0©. 

وزعم الأخفش والكسائيُ والقةالنوابو عي وتجميور التازليق أن في أزلعهذه 
السورة تقديماً وتأخيراًء وأنَّ المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فَيّما 
ول يخيل له غري”. 

وليِيَمًاه نصب على الحال”*؟ ‏ وقال قتادة: الكلام 0 5 
ولأرتا عر وفيا ا وو ا 
حسن» وأن المعنى: مبندقيم» أي: مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فسادً ولا 


(1) ما بين حاصرتين في (ظ). 

(؟) السيرة النبوية /١‏ ه."-04 », والشبر أخرجه الطبري في التفسير ١54 - ١4*/10‏ عن ابن عباس 
مختصراً. ش 

707/1١ )0(‏ وما يعدها. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 447/75 2 وينظر معاني القرآن للأخفش 5177/75 » وللفراء ١777/1‏ . 

4 إعراب القرآن للنحاس 4477/7 . 


(9) تفسير البغوي “144/7 . 


سورة الكهف: الآيات ١ - ١‏ م.؟ 


تناقضٌ”'"'". وقيل : «قيّماً؛ على الكتب السابقة يُصدّقها. وقيل: ١دَيّماً؛‏ بالخجج أبداً. 
#عِوجًا» مفعول به» والعِوّج» بكسر العين: في الدّين والرأي والأمر والطريق. 

وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدارء وقد تقدَّهم”". وليس في القرآن عِوَّجٌّ أي : 

عيب أي: ليس متناقضاً مختلفاًء كما قال تعالى : «وَلْو كن مِنْ عِندٍ عَيْرٍ ألَهْ لَيَجَرُوأ فيه 


َخْيِدًا كَيْيرا4 [النساء: 47] وقيل: أي: لم يجعله مخلوقاً» كما روي عن ابن عباس 


ره 


في قوله تعالى: لفان عَرَبيًا غَيْرَ ذى عِوَج» [الزمر:18] قال: غير مخلوق”". وقال 
مقاتل: «عِوَجاً» : اختلافاً. قال الشاعر: 
أدوم بودي للصديق تكرّماً | ولا خيرٌ فيمن كان في الودٌأَعْوَجج”؟» 
+ إَِذِرَ بأَما مَدِيدّا؟ أي: لينذر محمَّدٌ أو القرآن. وفيهإضمارٌ: أي: لينذرٌ 
الكافرين عقابّ الله. وهذا العذابٌ الشديدٌ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
من ه ب أئ امن هليه زكرا أبو بكر عن عاصم: «من لذنه» بإسكان الدَّالٍ 
وإشمامها الضَّمّ وكسر النون» والهاء موصولةٌ بياء. الباقون «لدُنْهُ» بضمٌ الدَّالٍ وإسكانٍ 
النون وضمٌ الهاء”"2. قال الجوهريٌ: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَذُنء ولَدَىء ولَد. 
وقال: 


فين لد سبي ال اا 


. 14١/١19 إعراب القرآن للنحاس 447/9 . وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(0) ه/ ”7954-5 ء وينظر التكت والعيون 5/ 784 ء» والمحرر الوجيز "/ 158 . 

(9) تفسير البغوي "/ ٠» ١544‏ والتكت والعيون ”787/7 . 

(:) النكت والعيون "/ 7387 . 

(0) تفسير الطبري ١506/١6‏ وعزاه إلى قتادة. 

(5) السبعة ص88” » والتيسير ص؟87١‏ . 

(0) الصحاح (لدن)» وأورد البيت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غيلان بن حريث» وقال: 


قال ابن بري : وأنشده سيبويه : إلى منخورهء أي : منحشزه اه وكذا جاء في الصحاح» وفي (ظ) و(د). 


الملا سورة الكهف: الآيات ١‏ 0 


المُنْحُور: لغةٌ في المَنْحر”". 
قوله تعالى : طوَيْبِفِرٌ المؤْميينَ ألدِينَ يقَمثرت ألطَِحَتٍ أن لَّهُمْ» أي: بأن لهم 
«را حكسنا» رهي الجنئّة .«اتكينت» داتمينة لاني اكاك ل إلى غنابة. إن 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأجر الحسن: الثوابُ 
العظيم الذي يؤدّْي إلى الجنة. 
قوله تعالى: #وبنذِر لذت قَالَوا أَححََدَ د وَلَدًا 0 00 به مِنْ عِلْوِ ولا 
لميهِمٌ كرت بد كنيع بن ألاههم إن تثورت إلا كي 2 
قوله تعالى : وَسذِرٌ ارح قَالْوا ند أَنَّهُ وداب وهم اليهودٌء قالوا: عزيرٌ ابنُ 
الله» والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله. وقريششٌ قالت: الملائكةٌ بناثٌ الله”". 
فالإنذار في أوَّل السورة عامٌ» وهذا خاصٌ فيمن قال لله ولد. 
طمَا لم به مِنْ عِلْرِ» «ين' صِلَدّء أي : ما لهم بذلك القولٍ عِلْم؛ لأنّهم مقلّدة» 
قالوه بغير دليل. #ولا لأَبَابِهرٌ » أي : أسلافهم. 
« كرت كلَةٌ» «كلمة» نصبٌ على البيان» أي: كَبُرَت تلك الكلمةٌ كلمةً. وقرأ 
الحسنُ ومجاهدٌ ويحيى بن يَعْمَر وابنُ أبي إسحاق «كلمةٌ؛ بالرفع» أي: عَظمِتْ 
كلمةٌء يعني قولّهم: «انَّخَذ الله اد وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. 
يقال: كبر الشيء: إذا عَظُمَ. وكَبرَ الرجلٌ: إذا أسنّ”'' .تْرجُ بن وهم في موضع 
الصفة .«إن يَمُولُسَ إِلَّا كَذِاه أي : ما يقولون إلا كذباً. 


)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(1) المحرر الوجيز "/ 410 » وتفسير الرازي /5١‏ لال . 

() إعراب القرآن للنحاس 447/7 - 458 » والقراءة في المحتسب 74/7 » ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص8 . 


(4) الصحاح (كبر). 


سورة الكهف: الآيتان 1" _ ا /ا.؟ 


ذه 


قوله تعالى: #فلماك بحم نَفْسَكَ عَلمَ َاترِهم إن لَرْ يَؤْمنُاْ يهندًا الْحَدِيثِ 
أسَنَا © > 

قوله تعالى : ظفَلمَلَكَ بجع نَنْسَكَ عَلحَ ءاره » «باخع؟ أي: مُهِلِكُ وقاتل» وقد 
مه 5 )١(‏ ركم مي. 4 ا ارو مج 00 . 
تقدم . «آثارهم»: جمع أثرء ويقال: إِثر'. والمعنى : على أَثَّر تولّيهم وإعراضهم 
كفرهم ».وانتضب على التضيير””". 
قوله تعالى: نا جََلنَا مَا عَكَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ لها لمَبلوَهر أَمْمْ َحْسَنُ عَمََا © * 

قوله تعالى : «إإنّا جَمَلنَا مَا عَلَ الْأَرَضٍ زِينٌَ لا فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: #إإِنَّا جَمََنَا ما عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ لاه «ما» وازينةً؛ مفعولان). 
والزينةٌ: كل ما على وجه الأرضء» فهو عمومٌ؛ ندال حلي باوكف وقال اتن حي 
عق ابن عبان : أراد بالزينة الرجالّ» وقاله مجاهد. وروى عكرمةٌ عن ابن عباس أنَّ 

3 لادنزع 5 و(ه) و ع 7 3 5 
تغالئ #إنا جعلنا ما “على الآرضن زبنة نينا» قال : الحلماء زينة الأرمن” . وقالت 
فرقةٌ: أراد النَّعَم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والمياه» ونحوّ هذا مما فيه زينةٌ» ولم 
يدخل فيه الجبالٌ الصّمُّء وكل ما لا زينة فيه كالحياتٍ والعقارب. والقول بالعموم 
أ زلووجواذ كر علي الأزهىي فعواكي امو حي خلقه ورساعة وكام اله 


.7٠١ص معاني القرآن للزجاج 578/7 »2 وينظر ما تقدم أول السورة‎ )١( 
. 458/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) معاني القرآن للزجاج 779-7788 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 458/75 . 

(0) المحرر الوجيز "/ 187 . 

(0) ينظر زاد المسير 6/ .,.١٠١5- 31١86‏ 


(0) المحرر الوجيز 4957/7 - 489 . 


بم" سورة الكهف: الآية /ا 


بَسْظ في التسلية» أي: لا تهتمٌ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فإنا إنْما جعلنا ذلك امتحاناً 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم من يُكفرء ثم يوم القيامة بين 
أيديهم » فلا يعظمنَّ عليكَ كفرهمء فإنّا جازيهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبئ #: «إنَّ الدنيا حَضِرةٌ حُلوةٌء والله 
مستخلفُكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون». وقوله #: «إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكم ما 
يُخرج اللهُ لكم من زَّهرةٍ الدنيا» قالوا: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركاثٌ الأرض» 
عَرّجهانا فسلم وغيره مق حديت أب 'سعيد الخذريئ”". والمعتى: أن الذنياسغطابة 
في ذَوْقِهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالشمر المشعشل 00 المُعْجبٍ المرأى”"» فابتلى الله 
بها عباده؛ لينظرٌ أيّهم أحسنٌ عملاً. أي : مَن أزهدٌ فيها وأتركُ لهاء ولا سبيلَ للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمرٌ يقول فيما ذكر 
الببخاريٌ”؟©: اللّهُمَ نا لا نستطيمٌ إلا أن نفرح بما زيّته لناء اللّهُمّ إني أسألك أن أنفقّه 
في حمّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن أَحَذّه بطيب نَفْسء بُورِكَ له فيه» ومن أَحَذّه بإشراف نفسء كان كالذي يأكل ولا 
يشبع)””". وهكذا هو المكثر من الدنيا لا يَقَنَعُ بما يتحصل له منهاء بل همّته جَمْعْها ؛ 
وذلك لعدم المَهُْم عن الله تعالى ورسولهء فإِنَ الفتنةٌ معها حاصلةٌ» وعدمَ السلامة 
غالبةٌ» وقد أفلحَ من أسلمء ورُزْقٌ كفافاًء وقنّعه الله بما آتاه. 


وقال ابن عطية”" : كان أبي #2 يقول في قوله: «أحسن عملاً»: أَجِسنٌ العمل 


:)11157( على الترتيب» والأول أخرجه أيضاً أحمد‎ )١17( :)3١91(و‎ )1741( صحيح مسلم‎ )١( 
وابن ماجه (59905). وهما عند‎ 2»)١١1١170( والثاني أحمد‎ »)40٠0( وابن ماجه‎ »)75١1941( والترمذي‎ 
ش‎ ١ و(15847) بنحوهما.‎ )١570( البخاري‎ 

(؟) في (د) و(ظ): كالتمر المستجلي. 

(6) في (ظ): للرأي. والكلام من المفهم 71١1/1‏ . 

(4) في صحيحهء كتاب الرقاق» باب قول النبي #: هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث (5441). 

(0) تقدم آنفاً. 

(5) في المحرر الوجيز 4917/7 . 


سورة الكهف: الآية /ا 8 


أخدٌ بحقٌ» وإنفاقٌ في حنٌّ مع الإيمان» وأداءً الفرائض» واجتنابُ المحارم» والإكثائ 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قولٌ حسنٌء وجيرٌ في ألفاظه, بليمٌ في معناه» وقد جمعه النبيئ يخ في 
لفظٍ واحدء وهو قوله لسفيانَ بنِ عبدٍ الله التَنَفِيٌ لما قال: يا رسولّ الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنتٌ بالله ثم 
استقم» خرّجه مسلم'''. وقال سفيان القّورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: أزهدُّهم فيها". 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانيٌ: «أحسنٌ عملاً»: أَثْركُ لها"". 

وقد اختلفت عباراتُ العلماء في الزهد فقال قوم: قِصَرٌ الأمل وليس بأكل 
الخشِن ولبس العَباء» قاله سفيان القَوْرِيُ”؟؟. قال علماؤنا: وصدّق #2! فإِنَّ من قَضْر 
أملّهء لم يتأنّق ذ فالتا ا في الملبوسات »رخذ من الدنيا ما تيسّرء 
واجتزاً منها بما يُبلْع. 


و 


وقال قوم: بُعْض المحمدة وححبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قومٌ: تَرْكَ الدنيا كلها هو الزهدء أَحَبٌ تَرْكُها أم كرِه. وهو قول فضيل. وعن 
بشرٍ بن الحارث قال: حُحبٌ الدنيا: حب لقاء الناس» والزهدٌ فى الدنيا: الزهد فى 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌُ في الناس. وقال قومٌ: 
لا يكون الزاهدٌ زاهداً حتى يكون تَرْكُ الدنيا أحبٌ إليه من أخذهاء قاله إبراهيمٌ بن 
ره وقال قومٌ: الزهد: أن تزهدّ في الدنيا بقلبك. قاله ابنُ المبارك. وقالت 
فرقة: الزهدٌُ: حبٌ الموت”". والقول الأوّل يعم هذه الأقوال بالمعنى» فهو أولى. 


.)١05415( برقم (78), وهو عند أحمد‎ )١( 

.)1717017( 7740 تفسير ابن أبي حاتم /ا/‎ )١( 
. ١57/١6 زفة أخرجه الطبري‎ 

(؟) الرسالة القشيرية 1553/5 -1758. 

)2( أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ١94/4‏ : 
30( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /705/1 . 


لما سورة الكهف: الآيتان 4 9 


قوله تعالى : لون ب مايا عي جر (© > 

تقدَّم بيانه”'". وقال أبو سهل : تراباً لا نباتَ به» كأنّه قُطع نبائه. والجَرْز: القع 

سه ينة خرن قال الراية 
قن ونين الشنون الأ 

والأرض الحجرز: التي لا نباتَ فيها ولا شيء من عمارة وغيرهاء كأنّه قْطِعَ 
وأزيل. يعني: يوم القيامة» فإنَّ الأرض تكون مستويةٌ لا مستمّر فيها'". النحاس”*': 
والجَرْرُ في اللغة: الأرضٌ التي لا نباتَ بها. قال الكسائيٌ: يقال: جَرِرَت الأرض 
تَجْرَزء وجرزها القوم يجُرُزونها : إذا أكلوا كلّ ما جاء فيها من النباتٍ والزرع» فهي 


وور(ه) 


مَجَرُوزة وجرز 
قوله تعالى: #آرْ حَسِبْتَ أَنَّ أصَحَبٌ الْكَهِفٍ وَالرَقِرِ كنأ مِنَ ينا عا © © 

مذهب سيبويه أنَّ «أَمْ) إذا جاءت دون أن يتقدَّمها ألفُ استفهام أنّها بمعنى «بل» 

وألف الاستفهامء وهي المنقطعة. وقيل : «أنوعطك على فعنى الاستقهام في 

«لعلك»؛ أو بمعنى ألف الاستفهام على الإنكار. قال الطبريّ: وهو تقريرٌ للنبيّ يق 

غاق أحسابه أن اصحَات الكهف انوا عجباء بمعتى إتكار ذلك :غلة»: أي :لآ يعظم 

ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلونَ من الكمّرة» فإِنَّ سائرٌ آياتٍ الله أعظمْ 

من قصَّتهم وأشيعٌ» هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة واين إسحاق""؟. والخطاب 


)١(‏ في بداية هذه السورة. 

(1) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 95/١‏ » والطبري 154/١6‏ » والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
() ينظر المحرر الوجيز / 5917 » والتعريف والاعلام ص١١٠‏ » وزاد المسير 1١57/6‏ - ل ,19١‏ 

(4) في معاني القرآن 7١5/84‏ » والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

(5) ينظر تهذيب اللغة .5١!//١١‏ 


(5) المحرر الوجيز 7//ا54 » وينظر الكتاب لسيبويه */ 10/7 - 178 ء وتفسير الطبري 1١55-1680/١18‏ 2 
وتفسير مجاهد ١/7/ا”‏ . 


سورة الكهف: الآية 4 51١‏ 


للنبيّ يء وذلك أنَّ المشركين سألوه عن فِبْيةِ فُقدواء وعن ذي القرنين» وعن الروح» 
وأبطاً الوَخْئ على ما تقدّه”". فلما نزل قال اللهُ تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
أحسبتٌ يا محمدٌ أن أصحاب الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عجباًء أي: ليسوا 
معيو لماعي تن اناما هوا حك وى شورى 40 لعزي علق النسشاوات 
والأرض أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظْلَعتُكَ عليه من الغيب أعجبُ. الجنيد : 
شأنّكَ في الإسراء أعجبُ. الماورديٌ: معنى الكلام النفيئ» أي: ما حسبت لولا 
: أبو سهل: استفهامٌ تقرير» أي: أحسبتٌ ذلك فإنّهم عجبٌ. 

والكهف: النَّقْبِ المنَّسمُ في الجبل» وما لم ينّسع منها فهو غارٌ. وحكى النّقاش 
عن أنس بن مالك أنه قال: الكهفُ: الجبلٌ» وهذا غيرٌ شهير في اللغة*». 

واختلف الناسُ في الرّقيم؛ فقال ابن عباس: كل شيءٍ في القرآن أعلمه إلا 
أربعة: غِسْلِين وحَنّان والأرَّاه دكين وَسَيْلَ مرّة عن الرَّقيم فقال: زعَم كعبٌ أنّها 
قور وروا منها"'". وقال مجاهد: الرقيمٌ: واد”". وقال السُّدَّيُ: الرقيعٌ: الصخرةٌ 
التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيمٌ: [كتابٌ عَم الله علينا أمرّهء ولم 
يشر لنا قصّته. وقالت فرقةٌ: الرقيم]”” : كتابٌ في لوح مِن نُحاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رّصاص كتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتيةٌ منهم ‏ قصَّتَّهِم وجعلوها 


)١(‏ في أول السورة. 

(1) ينظر النكت والعيون ”587/7 » والوسيط ١7//*‏ ء وتفسير البغوي ”/ ١48‏ » وزاد المسير ١١8/6‏ . 

(*) الكت والعيون 7817/9 . 

(؟) المحرر الوجيز 497/7 ء وفيه: وحكى النحاس» بدل: وحكى النقاش. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7910/١‏ , وذكره أبو الليث في التفسير 789/7 - 7590 » وابن عطية 
في المحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/917ء‏ والطبري 168/١6‏ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 8947/١‏ - 917” » والطبري 3168/18 . 

() ما بين حاصرتين ليس في (ظ). 


ا سورة الكهف: الآية 9 


تاريخاً لهم» ذكروا وقتّ فَقُدِهِمء وكم كانواء وبين من كانوا''". وكذا قال الفرّاءء 
5 1 0 3 5 ًْ .ع 0 ع. او 0 3 52> 
قال: الرقيم: لوح من رَصاص» كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا 
قال ابن عطيّة”": ويظهر من هذه الرواياتٍ أنّهِم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث» وذلك 
من نبل المملكة» وهو أمرٌ مفيدٌ. وهذه الأقوال مأخوذةٌ من الرَّقُمء ومنه: كِب 


م 4 [المطففين: ]٠١‏ ومنه الأرقمُ ؛ لتخطيطه. ومنه رَقمة الوادي» أي: مكان جَرَِي 
الماء وانعطافه. 


وما روي عن ابن ن عباس ليس بمتناقض ؛ أن القول الأول إنما سمعه من اكعب: 
اقول القادى تعر ان كر اضر را كي للد ووو عله متغيد بن حمير قال دقر 
ابنُ عباس أصحاب الكهف فقال: إِنَّ الفتيةً مُقِدواء فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم» 
فرُفع ذلك إلى الملك فقال: ليكوننٌ لهم نبأ» وأحضر لوحاً من رصاص فكتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللوحٌ هو الرقيم””. 

وقيل: إِنَّ مؤمِئَيْن كانا في بيت الملك فكتبا شأنَ الفتية وأسماءهم وأنسابّهم في 
لوح من رصاص» ثم جعلاه ه في تابوتٍ من تُحاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم””". 

وعن ابن عباس أيضاً: الرقيمٌ: كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشّرْعٌ الذي تمسّكوا 
ع ل ل ا ا 
ابن مالك والشَّعْبِيُ : الرقيمٌ : كلبُهم. وقال عكرمة: الرقيمٌ: الدّواة' “.و قيل: الرقيع 
اللوحٌُ من الذهب تحت الجدارٍ الذي أقامه الخّضر. وقيل: الرقيمٌ: أصحابٌ الغارٍ 


. 597/9 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 1784/5 . 

(؟) في المخرر الوجيز *//591 - 498 . 
(5) زاد المسير ٠١9/6‏ بنحوه. 

(0) عرائس المجالس ص555 . 


(؟) المحرر الوجيز 8591/7/7 - 4948 + وينظر التكت والعيون *//58417 » وزاد المسير ١٠١8/6‏ . 


سورة الكهف: الآية 4 ”0 


الذي انطبقّ عليهم؛ فذكر كل واحدٍ منهم أصلح عمله”". 

قلت: وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحيحان”" »: وإليه نحا البخاري. وقال 
قوم: أخبر اللهُ عن أصحاب الكهفء ولم يُخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال 
الضحاك: الرقيمٌ: بلدةٌ بالرّوم فيها غارٌ فيه َحَدَ وعشرونٌ تَفْساًء كأنّهم نيام على هيئة 
أصحاب الكهف»ء ٠‏ فعلى هذا هم فِبْيةٌ آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف””". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم: وادٍ دونَ فلسطين فيه الكهف””*'؛: مأخوذ من رَقُْمة الوادي: 
وهي موضمٌ الماءء يقال: : عليك بالرّفُمة وَدَعِ الضّفَّة: ذكره الغزنوي””. قال ابن 
عطيّة29 : وبالشام ‏ على ما سمعتٌ به من ناس كثير - كهف فيه موتى» يزعم مجاوروه 
أنّهم أصحابٌ الكهف, وعليهم مسجدٌ وبناءٌ يسمّى الرقيم» ومعهم كلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قريةٍ تسمّى الَوْشَة» كهفٌ فيه موتى ومعهم كلبٌ 
ِمَّةَ وأكثرهم قد تجرّد لحمه؛ وبعضّهم متماسك. وقد مضت القرونٌ السالفةٌ» ولم 
نجد من عِلْم شأنهم أثّارة: ويزعم ناس أنُهم أصحابُ الكهف»ء دخلتٌ إليهم ورأيتّهم 
سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجدٌء وقريبٌ منهم بناء رُوميٌ يسمّى 
الرقيم» كأنّه قَضْرٌ مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاةٍ من الأرض ححربة» 


)١(‏ أخرج أحمد 8417 1) » والطبراني في الأحاديث الطوال »)4١(‏ وفي.الأوسط (75778)» وأبو نعيم 
في الحلية 74/4 عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله يل يحدث عن الرقيم: أن ثلائة نفر دخلوا في 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
14١8‏ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبير» والبزار ينحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. 

0) أخرج البخاري (7777)» ومسلم (7147) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ف 
يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... الحديث. 

(*) النكت والعيون 7837/7 » والمحرر الوجيز 198/7 بنحوه. 

(4) أخرجه الطبري ١08 - 101/١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس المسجالس 
ص .141١5- 4١9‏ 

(5) تفسير الطبري ١71/١5‏ ء والمحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

(0) في المحرر الوجيز 01١/7”‏ . 


5312 سورة الكهف: الآيتان 4 ٠١‏ 


وبأعلى عٌرناطة مما يلي القبلة آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها: مدينة دَقْيُوسء وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ها دكرمو روت لت بالالاتى والمااشم يرت لأنَّ الله تعالى يقول في 
حقٌ أصحاب الكهف: لو اطَلَتَ عل لوَلَيتَ مِنْهُمْ فِرارا وَلَِْمْتَ مِنْهُمَ يُعبَاه. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما أرادَ رؤيتهم : م وسيأتي 
في آخر القصّة''". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «كانوا من آياتنا عَجَباً» قال: هم عَجَبٌ.كذا روى ابن 
جُريج عنهء يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبيّ 8# أن يكون عنده أنّهم عَجَبِ. وروى 
ابنُ نجيح عنه قال : 0 
قوله تعالى: #إد أَوَى الْقِنَيَةُ إِلَ الْكَهفٍ ممالا ريَنآ ءَائنَا من لدنك رمه وَمِيىئْ 
نَا مِنْ تر وَسَدَا © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ##إذ أوى الِْمْيَةُ إِلَ الْكَهدْ رُوي أنّهم قوم من أبناء 
أشرافي مدينة دقيوس الملكِ الكافرء ويقال فيه: دقينوس. وروي نهم كانوا مطوّقين 
مسوّرين بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الرُوم واتّبعوا دينَ عيسى. وقيل: كانوا قبل 
عق :الله اعلم' ". 

وقانة ارق عبامن : .إن ملكا من الكلوك يقال له دقيائوس د ظهر على عدسة من 
مدائنٍ الرُُوم يقال لها : أْفُسُوس: وقيل هي : طرّسوس» وكان بعد زمنٍ عيسى عليه 
السلام فأمر بعبادةٍ الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعةٌ أحداثِ 
يعبدون الله سرأًء فرّفع خبرُهم إلى الملك وخافوه» فهربوا ليلاًء ومرّوا براع معه كلبٌ 


)١(‏ عند تفسير الآية (710) من هذه السورة» وتخريج كلام ابن عباس هناك. 
(؟) أخرجه الطبري /١6‏ 167-1655 » وهو في تفسير مجاهد 797/١‏ . 


(5) المحرر الوجيز 448/7 . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ملام" 


فتبعهم. فَآوَوًا إلى الكهف. ٠‏ فتبعهم الملك إلى قم الغارٍء نوسد اث دخولهم ولع يجا 
أثّر خروجهمء فدخلوا فأعمى اللهُ أبصارّهم فلم يَرَوا شيثاًء :“فقال المملافة: سذزا 
عليهم بابٌ الغارٍ حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشا”"". 

وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أنَّ هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنٍ مَلِكِ يعبد 
الأصناءً ويذبح لها ويكفْرٌ بالله وقد تابعه على ذلك أهلٌ المدينة» فوقع للفتية علّم 
من عقن لحرا ووب دين حفن النتاقي اولاعن يترم الأب افبامه انمقو بالله 
ورأوا ببصائرهم قبيحَ فعل الناس» فأخذوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة الله رفع 
أمرّهم إلى الملك. وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بهاء 
فاستحضّرهم الملِكُ إلى مجلسهء وأمرهم باتباع دينه والذّبح لآلهته» وتوعٌّدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: #رَبْنًا رب أَلسَّمْوتٍ وَالأَرَضِ» إلى قوله : #إوَإذ 
مرَلُوُمْه. وروي أَنّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس بهء فقال لهم الملِكُ: نكم شبان 
أغمار لا عقولّ لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم ودبّروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري» وضرّب لهم في ذلك أجلاً» ثم إن سافر خلال الْأَجَلِء 
فتشاور الفِتيةٌ في الهروب بأديانهم. فقال لهم أحدُهم: إن أعرف كهفاً في جبل كذاء 


- 


كان أبي يُدخِل فيه غنمّه» فلنذهب قَلْتَحْتَفٍ فيه حتى يفتحَ اللهُ لناء فخرجوا فيما ر روى 


بلعوة المؤلجان والكرة وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم ؛ لئلا يشعرٌ الناسٌ بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتَفْقينَا"» فحضر عيدٌ خرجوا إليه» فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخذوا باللّعب نالك لجاق يذ خلضوا بذلك 77 


ء تت ع 


وروى وهبٌُ بن منبّه أنَّ أولّ أمرهم إِنْما كان حواري لعيسى ابنٍ مريم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولّهاء فأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمَّام وكان يعمل فيه 
فرأى صاحبٌ الحمام في أعماله بركةً عظيمة» فألقى إليه بكلّ أمرهء وعرف ذلك 


.791- 1759٠9 تفسير أبي الليث ؟7/‎ )١( 
زفق في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: «مثقفين؟.‎ 
. 598/7 المحرر الوجيز‎ )5( 


الما سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


الرجل فتيانٌ من المدينة» فعرّفهم الله تعالى؛ 'فآمنوا به وانّبعوه على دينه» واشتهرت 
خلطتّهم به فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأةٍ أراد الكَلُوة بهاء فنهاه ذلك 
الحوارِي» فانتهى» ثم جاء به اقيق فنهاة» فسْكّمه. 6 عَزْمه في دخول الحمّام 
مع البَّفِيّء فدخل فماتا فيه جميعاً» فاتّهم ذلك الحواريٌ وأصحايّه بقتلهماء ففرُوا 
جميعاً حتى دخلوا الكهفت”'". وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فرُوي أنه كان كلب صيدٍ لهم. وروي نهم وجدوا في طريقهم راعياً 
له كلبٌ فاتّبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلبٌ معهم. قاله ابن عباس. واسمٌ 
الكلن: حمران» وقيل: قطمير0". 

وأما أسماءً أهل الكهف فأعجميّة. والسَّنَدُ في معرفتها واه. والذي ذكره 
. الطبري”"' هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلّم عنهم» ومحسيميلنينا ويمليخاء 
وهو الذي مضى بالوَّرِقٍ إلى المدينة عند بَعْتْهم مِن رقدتهم» ومرطوس» وكشوطوش» 
ودينموس» ويطونسء» وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلبُ لمكسلميناء وكان أسنَّهم 
وضاحت عنه: 

الثانية: هذه الآية صريحةٌ في الفرار بالدّين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاهُ الإنسانُ من المحنة. وقد خرج 
النبئ يك فارًا بدِيُنه» وكذلك أصحابًه. وجلس في الغار حسبما تقدَّم في سورة 
الجا 7 وقد نص الله تعالى على ذلك في «براءة» وقد تقدّم”2. وهجروا أوطائهم. 


وتركوا أرضَهم وديارّهم وأهاليهم وأولادّهم وقراباتهم وإخوائهم. رجاءً السلامة 


7917/١ المحرر الوجيز 5949/7 ؛ وعرائس المجالس ص”1237 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. ١9/6/١6 والطبري‎ .599- 

(0) المحرر الوجيز 144/7 » وينظر المحبّر ص55" . وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

(9) في التفسير /١6‏ 155-160 ء وينظر المحيّر ص55" » وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

(4) 1404-4031 . وسلف تخريج الحديث هناك. 

5٠١/٠١ )5(‏ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآية ١/ ٠١‏ 5 


بالدّين والنجاة من فتنة الكافرين. فسُكْنَى الجبال ودخول الغِيران». والعزلة عن الخُلق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفِرارٍ من الظالم هي سّئَّة الأنبياء صلوات الله عليهم 
والأولياء. وقد فضَّل رسولٌ الله يك العزلةَ» وفضّلها جماعةً العلماء لا سيما عند ظهور 
الفعن وفتناة اتابن قد نض اكلة تحائق عليه فى كنات فقال قازرا إلن 
الْكَهْفب)0". 

قال العلماء: الاعتزالٌ عن الناس يكون مرّة في الجبال والشّعابء ومرّة في 
السواحل والرّباط» ومرّة فى البيوت» وقد جاء فى الخيز : (إذا كانت الفتنةٌ فأخفٍ 
مكائّك وكُفٌ لسائك». ولم يخصٌ موضعاً من موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلةَ اعتزالَ الشَّرٌ وأهله بقلبك وعملكء وإن كنت بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسير العزلة: أن تكونَ مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فَحُْضُ معهمء وإن 
خاضوا فى.غير ذلك فاسكت””. 

وروى البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبيٌ ب قال: «المؤمن الذي يُخالط الناسّ 
2 0 . ل : 0 - و . 2 
ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخالِطهم ولا يَصبرٌ على أذاهم» '. 
ره ف له 111 . رحقةء 0 0 600 
وروي عن النبيّ كَل قال: «نِعُْمَ صوامع المؤمنين بيوتهم» من مراسيل الحسن وغيره ". 


. 517 - وينظر العزلة للخطابي ص7"‎ » 41٠ /١ا/ التمهيد‎ )١( 

(5) التمهيد :5٠/١7‏ » وأورد الحديث بهذا اللفظء وأخرجه أحمد (1947) »؛ وأبو داود (41757)» 
والخطابي في العزلة ص77 - 75 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه. 

.5557/1١1/ التمهيد‎ )*( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعديات (745)» وأبو محمد البغوي في شرح السنة (07080» وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (784). والترمذي (756017)» وابن ماجه (4077). وحسَّنَ الحافظ ابن حجر 
في فتّح الباري 0115/٠١‏ إسناد ابن ماجهء مع أن فيه عبد الواحد بن صالح» وهو مجهول» كما ذكر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد 5445/1١17‏ - 447 . 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 7774/7 ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء “14/7 من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث أنس» وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي 6 
وإنما هذا من قول الحسن... وابن بنت مطر هذا أظهر أمرأً في الضعف» وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها 
من قوم ثقات ويوصل أحاديثه. اهء وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص؛ » وابن أبي شيبة 
"٠4/1‏ » والخطابي في العزلة ص١7‏ - 7١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد 447/١7‏ . 


14" سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


أ 


قال غقنة بن عار لوسؤل الله ل .ها التجاة يا رفتول الله؟ فقال: لباعنية أمييك 
عليك لسائك. ولْيَسَعْكٌ بِيئُكء وابْكِ على خطيئتك»”''. وقال يِ: «يأتي على الناس 
زمانٌ خير مالٍ الرجل المسلم الغنمُ يتبع بها شّعَفَ الجبالٍ ومواقعَ القطرء يَقِرّ بدينه من 
الفتن». خرّجه البخاري”". 

وذكر علئىٌ بِنُ سعد عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله وِ: «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلّت لأمني العُرْبة والعُلة والترمّب في رؤوس الجبال»". 

وذكر أيضاً علي بِنُ سعد عن عبد الله بنِ المبارك» عن مبارك بنِ فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسولٍ الله يك قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا يَسْلّم لذي دِينٍ ديئه 
إلا مَن فرَّ بدينه من شاهقٍ إلى شاهقء أو حجر إلى حِبجرء فإذا كان ذلك؛ لم تل 
القيعة له يت النمن" ناكا كان ذللف» تملك الكاة #4 قالرا: ا زسول الله فبك 
تَحِلٌ العُْبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟! قال: «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
أبَيْه» فإن لم يكن له أبوان» كان هلاكُه على يدي زوجته» فإن لم تكن له زوجةٌ» كان 
هلاكه على يدي وليهء فإن لم يكن له ولدّء كان هلاكه على يدي القرابات 
وال 15013201 رقي ذلك بالوتيول لله قال النتزوته ف المفيكة ويكامزة 
غلك نظيو فعند ذلك يُورِدُ نفسَه المواردً التي يهلك فيها»”“. 

قلت: أحوالٌ الناس في هذا الباب تختلف. فرّبٌ رجل تكون له قرَّة على سكنى 
الكهوف والغِيران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنها الحالةٌ التي اختارها اللهُ 
لنبيّه 4 في بداية أمرهء ونصٌّ عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: #وإذ أعارلتموهم 
وَمَا يَمبُدُويت إِلَّا أنه فَأَُا إلى الْكَهْفٍ». 


)١(‏ أخرجه أحمد (57775)» والترمذي (5107)» وابن المبارك في الزهد .)١15(‏ قال الترمذي: هذا 


(؟) برقم (7700) من حديث أبي سعيد الخدري ه؛ وشَّعَف الجبال: جمع شعَفَة» وهي رأس الجبل. 
(©) لم نقف عليه. 


(5) أخرجه الخطابي في العزلة ص77 - 77 » وأبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 50 » والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين 5١/7‏ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ 4" 


ورب رجلٍ تكون العُرْلة له في بيته أخفٌ عليه وأسهل» وقد اعتزل رجالٌ من أهل 
بدرء فلزموا بيوتهم بعد قَثْلٍِ عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورب رجل متوسّط بينهما فيكون له من القرّة ما يَصبرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهرء ومخالفٌ لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك : حدّئنا 
وُمَيب بن الوَرْد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إنَّ الناسَ وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تفعل! إِنَّه لابدّ لك من الناس» 
ولابُدَ لهم منك؛ ولك إليهم حوائج؛ ولهم إليك حوائج؛ ولكن كن فيهم أصمّ 
موعاد عو لفت ا 0 

وقد قيل: إِنَّ كلّ موضع يبعد عن الناس فهو داخلٌ في معنى الجبال والشّعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجد. ولزوم السواحل للرّباط والذَّكْره ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شروو الناتن» وما جاءت الأحاديثٌ بكر الشّعاب والجبال واتُباع الغنم ‏ والله 
أغلم ‏ لأنَّ ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكل موضع يبعُد عن 
الناس فهو داخل في معناه» كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمةٌ. 

وروى عقبةٌ بِنُ عامر قال: سمعتٌ رسول الله يقول: ايَعْجَبٍ ربك من راعي 
غنم في رأس شَظِيّة الجبل يؤدّن بالصلاة ويصلّي» فيقول اللهُ عنَّ وجل : انظروا إلى 
عبدي هذا يؤدّن ويقيم الصلاءً» يخاف منّي» قد غفرتٌ لعبدي وأدخلته الجنة». خرّجه 
العا 

الثالثة: قوله تعالى: وَممٌ لَنَا مِنَ من رَشَّدَا4 لما قَرُوا ممّن يطلبهم اشتغلوا 


بالتُعاء ولجؤوا إلى الله تعالى فقالوا: ريا نا ين لَك يم62 أي : حفر وززقا: 


.14157/١١/ التمهيد‎ )١( 

. 46٠ /١ا/ التمهيد‎ )0( 

(9) في المجتبى ؟/ ٠١‏ » وفي الكبرى »)١747(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١1/447(‏ وأبو داود )١11١*(‏ قال 
الشوكاني في نيل الأوطار 7 : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. النهاية (شظي). 


و" سورة الكهف: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


ل 


م 11" ِنْ أَترِ رَسَدَا4 توفيقاً للرشاد. وقال ابنُ عباس: مخرجاً من الغارٍ في 
سلاة9*: وقيل+ صوابا: ومن هذا المعتن أنه عليه الصّلاة والبتلام كان إذا خريه 
أمرّء فزع إلى الصلاة”". 
قوله تعالى: #قَصَرَبْمَا علج عَاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سنيت عَدَدا © » 

عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحاتٍ القرآن التي أقرّت 
العربُ بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزَجَاجٍ2: أي: منعناهم عن أن يُسمعوا؛ لأنَّ 
النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم» أي: سَدَدْنا آذاتهم 
عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى «فضربنا على آذانهم» أي: فاستجبنا دعاءةهم» 
وصَرَّفْنا عنهم شر قومهم. وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال قُظرُبٍ: هذا كقولٍ 
العرب: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة؛ إذا منعهم الفسادٌّ» وضرب السيّدٌ على يد عبده 
المأذون له في التجارة؛ إذا منعّه من التصرّف. قال الأسود بن يَعْمْر وكان ضَرِيراً : 
رمد الستزافك :9 أبالتك اليكن” تويك عبدري الأرفل لأسا 

وأما تخصيصٌُ الآذان بالذكر؛ فلأنّها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم» وقلَّما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نومٌ إلا مع" تَعَظل السمع. ومن ؤكر 
الأذن في النوم قوله يِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويلٍ النوم» لا يقومٌ الليل”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي يسّر. 

(؟) تفسير البغوي ١577/7”‏ . 

.7577/١ سلف‎ )9( 

(1) في معاني القرآن */ 71/١‏ » وينظر تفسير البغوي ١907/7”‏ » وزاد المسير ١١5/0‏ . 

(5©) المفضليات ص5١5‏ » والاختيارين ص59 ٠‏ ومنتهى الطلب 415/١‏ . وضّربت عليه الأرضٌ 
بالأسداد: سّدَّت عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه. القاموس (سدد). 

(0) في (م): من 


02320 المحرر الوجيز ”/ 6٠٠‏ 2 والحديث أخر جه البخاري 2)7517١(‏ و مسلم (1//4) من حديث ابن مسعود 4# . 


سورة الكهذ: الآيتان ١7 - 1١‏ قف 


و#عددا»: نعت للسئين» أي : معدودة» والقصد به العبارةٌ عن التكثير ؛ لأنّ 
القليلَ لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّه قد عُرف0©. والعَدٌ: المصدرء والعدد: اسم 
المعدود, *'كالئّمَضِ والحَبَّط"“. وقال أبو عبيدة: «عدداً» نصب على المصدر. ثم قال 
قوم: بيِّن الله تعالى عددٌ تلك السنين من بعدٌ فقال: لوَلِئُا في كَهفهم تلت مِأْنَوَ 
سني وَأَزْدَادُوا تَعا. 
قوله تعالى : شم بهم ين أ لي أَى لما ثرا أمَدا © »> 
قوله تعالى: #ثُمّ بمدتهم 4 أي : من بَعْدٍ نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أَقِيمَ من 
نومه: مبعوثٌ ؛ لأنّه كان ممنوعاً من الانبعاثِ والتصف. 
قوله تعالى: #لِتَعلَرَ أي لمر أَحصَى» «لنعلم» عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلى 
الوجودٍ ومشاهدته؛ وهذا على نحو كلام العرب» أي: لنعلمَ ذلك موجوداً» وإلا فقد 
كان اللهُ تعالى عَلِمَ أي الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الزَّهْرِيُ «ليعلم»: بالياء9". 
والحزيان: الفريقان. والظاهر من الآية أنَّ الحزبَ الواحد هم الفتيةٌ إذ ظنُوا لبتهم 
قليلاً. والحزبَ الثاني أهل المدينة الذين بُعِتَ الفبْيةٌ على عهدهم. حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية: وهذا فول الجمهور من المفسّرين. وقالت فرقة: :هما خزبان من 
الكافرين» اختلفا في مدَّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية2)0, 


و«أحصى»: فعل ماض. و«أمداً»: نصب على المفعول بهء قاله أبو عليك””©.وقال 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ ٠ ١16‏ وللزجاج 771/7 بنحوه. 

(5-5) في (د) واظ): كالتقص والخيط. 

(9) المحرر الوجيز “7/7 ٠.٠ه‏ » وقراءة الزهري في البحر المحيط 00 . 
(5). المحرر الوجيز .0٠١/9‏ 

'(0) المحرر الوجيز ©/ 500 . 


فض سورة الكهف: الآيتان ١١ 1١١‏ 


لم105 :قصين غلئ التمييق:وقال الزجاء"" :"تعبت غلى الطرف» أي: أي 
الخزبيق احمن للههو انق الأمندةء والأمد: الغاية. وقال مجاهد”": «أمداً»: معناه 
عددا :رهد نشي البسى قلانعية التقزيت: واقال الطتوي"؟" 7 أمدا) متصت 
ب «لبثوا». ابن عَولنة!" تزوهة اقم انقح واعامو فاه ديعل العسين) 
فيلحقه من الاختلال أن «أفعل» لا يكون من فعل رباعيٌ إلا في الشادٌّء و«أحصى» 
فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال : إن «أفعل» ذ في الرباعي قد كثرء » كقولك: ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه 0 «ماؤه أبيض من اللبن»)''؟. وقال 
عمر بن الخطاب: فهو لما سواها 0 


0 


هُدَى © 

رمام ا ل قوله تعالى: «لنعلمَ أي 
أمرهم بالحقٌّ الذي وقع. 

وقوله تعالى: «إنْهم فِبْيَةًا أي : شبابٌ وأحداث حكم لهم بالفتوّة حي حين آمنوا بلا 
واسطة. كذلك قال أهلٌ اللسان: رأس الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: 7 55 التّتَى 
وكفتٌ الأذى وتَرْكُ الشكوى. وقيل: المُترّة: اجتنابُ المحارم واستعجالٌ المكارء'8) 


)00( في معاني القرآن ا 

(؟) في معاني القرآن 7791/9 . 

() في تفسيره 774/1 . 

(4) في تفسيره 1918/16 . 

(0) فى المحرر الوجيز "/ 6٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (101/5): ومسلم (77947) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(0) أخرجه مالك في الموطأ ١» 5/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 191/١‏ » والبيهقي في السئن 
الكبرى 4548/١‏ -445 . 

(4) ينظر مدارج السالكين 547/7 . 


سورة الكهف: الآيتان ؟١‏ _ ١5‏ لو 


وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدًا ؛ لأنّه يعم بالمعنى جميمٌ ما قيل في الفترّة. 
قوله تعالى: ##وَرِدْسَهُمْ هُدَى» أي : يشّرناهم للعمل الصالح» من الانقطاع إلى 
الله تعالى» ومباعدة الناس, والزهد في الدنيا. وهذه زيادةٌ على الإيمان0". وقال 
العدئ؛ زادهم هُدَى بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن يَنْبَح عليهم وينبْه 
بهم» فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه اللهء فقال: يا قوم! لِمّ تطردونني» 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفتٌ الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سنةٌ 


فزادهم اللهُ بذلك هُدّى7". 


قوله تعالى: لوَريَظنَا عَكَ ُلُوبِهِمٌ إِذْ فَامُوأ مَقَالُوا رينَا َب اَلسَّموتٍ وَالْأَرضٍ أن 


مح ريسم 


رط سم 
ين ثونيه لبا أ فنا ا سلا © > 


2 ماه 


ندعوأ 


ل ار 


قوله تعالى: لوَرَبَطنَا عَكَ فُلويِهِمٌ4 عبارة عن شدَّة عزْم وقُرّة صبرء أعطاها الله 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: «رَيُنَا رب السماواتٍ لاقن لن نَدْعُوَ مِنْ دونه إلهاً 
لقد قلنا إذآ شَططأً». ولما كان المَرّع وحور النفس يُشْبِهِ بالتناسب الانحلال» حَسُنَ في 
شدّة النفس وقوّة التصميم أن يُشْبه الرَّبْطء ومنه يقال: فلانٌ رابظ الجَأشء إذا كان لا 
تَمْرّق نفسّه عند المّرّع والحرب وغيرها. ومنه الرَّبْط على قلب أمّ موسى”". وقولّه 
تعالى : وَبرَيط عل فُلويكم وَبْييْتَ بد الْأَهْدَام» [الأنفال: ]١١‏ وقد تقدّه9. 

قوله تعالى: «إِذْ فَامُوأ فَمَالَُ فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: 8د فََامُوأ فَمَالُوأ» يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافرء كما تقدَّم؛ وهو 


.60١/7“ المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) عرائس المجالس ص9١4‏ - 47٠١‏ بنحوه. 

(©) في قوله تعالى: إن كدت لنبوف يدء لل أن ريطا عل كلها لتكت من الْمؤْمنَ» [القصص: »]٠١‏ 
والكلام من المحرر الوجيز /501 . 

.1:55/9 )2( 


ا سورة الكهف: الآية ١5‏ 


مَقام يحتاج إلى الديظ على القلب حجنت خالفوا ديكه»-ورقضوا فى ذات الله هييعه”": 


والمعنى الثاني فيما قيل: إِنَّهم أولادُ عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 


2 
2-0-6 


ؤراة فلك المديية من غير ميعاد: فقال استهم: إلى اجد في نفسي أن ربي رث 
النار اك وا لارمن :تقالو ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
«رَيْنَا رب الستناوات والأرضن ل تدعو من دونه إلهاً لقن قلنا إذا شطططً»7". أي :. لفن 
دعَنا إلهاً غيرهء فقد قلنا إذاً جَوْراً ومحالاً. 

والمعنى الثالث: أن يُعْبّر بالقيام عن انبعاثُهم بالعَرْم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلانٌ إلى أَمْرِ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجد””. 

الثانية : قال ابن عطية”*“: تعلّقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

قلت: وهذا تعلق غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا 
لِمَا أولاهم من نعمه ونِعْمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربُهم» خائفين من 
قومهمء وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضَرْبِ 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةً في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
العسن تيم النره والكيز انه هيات يهنا واللةتعا بج الا تو اجات هذا 
حرامٌ عند جماعة العلماء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان””' إن شاء الله تعالى. 
وقد تقدَّم في «سبحان)» عند قوله: ##ولا نَمْش في لْدرْضٍ 1 [الإسراء:لا"] ما فيه 
كفاية"". وقال الإمام أبو بكر الطّرَسُوشِيُ وسئل عن مذهب الصوفيّة فقال: وأما 


. 601/9 المخرر الوجيز‎ )١( 

(5) زاد المسير ٠١١/6‏ » وتفسير الرازي 91/75١‏ -98 . 
قرف المحرر الوجيز 501١/7‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 50١/9‏ . 

(0) عند الآية (14). 


سورة الحكهف: الآيات 1١5 1١5‏ ع" 


الرّقص والتواجد فأوَّل من أحدثه أصحابٌ السَّامِرِيٌ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له 
حُوارء قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. فهو دينُ الكمّار وعُبّاد العجلء على ما يأتي. 
قوله تعالى: طهَتوْلا هَوْمَا أَحَدُوأ ين دونه مَالِهَهٌ لََلَا يأثت عَلتِهم 
بسَلطن بِيِنِ هَمَنَ أَظْلَمُ مِمَنِ أفرّى عَلَ لَه كبا © » 

قوله تعالى: «#هكؤلا فَوْمُنًا ادر طن كه ي: قال بعضهم لبعض: 
هؤلاء قومُناء أي: أهل عصرنا وبليناء عبدوا الأصنامَ تقليداً من غير حبّة .ظلوْلا» 
أي : هَلّا .«يأثوب عَلَيْهِم بسْلطن بَيِنّ» أي: بحبّة على عبادتهم الصَّنَّمَ. وقيل: 
«عليهم» راجع إلى الآلهة. اق : هلا أقاموا بيّنةَ على الأصنام في كونها آلهة. 
فقولهم: «لولا» تحضيضٌ بمعنى التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك» لم يجب أن يُلتَفَتَ 
إلى دعواهي”" ظ 
قوله تعالى: #وإذ رهم وَمَا يَمَبُدُوت إِلَّا أله كوأ يل الكيْفٍ يش كك 
ربك عن لحي هئ ل مَنْ رم رق © 

قوله تعالى: وَإِذٍ أََرتُهُم» قيل: هو من قولٍ الله لهم. أي: وإذ اعتزلتموهم 
فأووا إلى :الكهف: وقيل :هومن قول ليد بمليغا + قيما ذكر ابن عظلية”". وقال 
العَرَْوِيُ : : رئيسهم مكسلمينا قال لهم ذلك؛ أي : إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. 
ثم استثنى وقال إل أَسّه أي "إنكم لم تتركرا عبادتهء فهو استثناءٌ منقطع. 

قال ابنُ عطية” "': وهذا على تقدير أنَّ الذين فرَّ أهلٌ الكهف منهم لا يعرفون 
اللهء ولا عِلّم لهم بىى وَإِنّما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وَإِنّ فرضنا أنّهم 
يعرفون الله كما كانت العرب تفعل» لكنّهم يشركون أصنامّهم معه في العبادة» 
فالاستثناءً متّصل؛ لأنَّ الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي 


.6501١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١١57/04 ينظر المحرر الوجيز ”5948/7 » وزاد المسير‎ )( 
8 ١87/١5 فى المحرر الوجيز 7/7 ١05٠07-2865.ه 2 وقراءة ابن مسعود ذكرها: الطبري في التفسير‎ 2 


ا" سورة الكهف: الآيات 11 ١84‏ 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 
قلت: ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ”" عن عطاء الخُراسانِيٌ في قوله 
تعالى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا "الله» قال: كان فِتيةٌ من قوم يعبدون اللهء 
ويعبدون معه آلهةٌء فاعتزلت الفتيةٌ عبادةً تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادةً الله. 
ابن عطية”": فعلى ما قال قتادة تكون (إِلَّا بمنزلة «غير»» واما» مِن قوله: «وما 
يعبدون إلا الله؛ في موضع نصبء عطفاً على الضمير في قوله: «اعتزلتموهم». 
ومُضَمِّنَ هذه الآية أنّ بعضهم قال لبعض: إذا فار كنا الكنان وا تقر الله تفال 
تلسين الكليت نارق رفكلا علن الله : فإنّهاسيسلظ لد :رخنت :ويتشرها غتلينا » 
وري الماع أخرنا وركقا + وهنا علد وقاء يشنت الذتناء وعلى تمد اكائرا من الله في 
أَمْرِ آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين : كان أصحابٌ الكهف 
صياقلةً. واسم الكهف: حيوم' 
ركاه قرئ بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يُرتفق به. وكذلك مِرْفْق الإنسان ومَرْفِقه 
ومنهم من يجعل : «المَرْفق» بفتح الميم» الموضع كالمسجدء وهما لغتان”*“. 
قوله تعالى: #وَيَرَى اشَّمْسَ إِذَا طَلَمَت تَروَرُ عن كهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا 
غَرَبت تَفرضّهُمْ ات ألطَمَالِ وَهُمْ في مُجْوْوَ بد كَلِكَ من “يني مه من يبد أله 
قَهْوَ ألمُهَئدٌ ون يُضْدِلُ فآن يد لَمْ ولي مُرشِدَا © وَكَسَبْهُمَ أتقساظا وَهُمْ 
3 ويه دَاتّ يي وَدَاتَ الشَمَالٌ وَكبَهُم بنيظ رَرَاعيْهِ بِلْوْصِيدٍ لو أطْلَتَ 
لم لولَيتَ مِنْهُمْ فرارا ارا وَلْمِْنَتَ مِنْهُمْ نيم يعبتا © »* 
قوله تعالى: #إوبرَى 00 دَاتَ الْيَمِنِ» أي: ترى 


)00 في حلية الأولياء 0/6 

زفة في المحرر الوجيز 5٠05/7”‏ ' 

() عرائس المجالس ص١17‏ » 47 وفيه أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة» وأن اسم الكهف كان 
0 

0( قرأ نافع وابن بفتح الميم وكسر الفاءء وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص88" » 
اه ويظر ساي القران نماض 7 


سورة الكهف: الآيتان /ا١ ‏ ا يفف 


أيّها المخاطب الشمسٌ عند طلوعها تَمِيلُ عن كهفهم. والمعنى : إِنّك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أنَّ المخاطب رآهم على التحقيق0". 
و«تزاور»: تتنحّى وتميلء من الازورار. والزّوّر: المَيْل. والأزور في العين: ظ 
المائل النظر إلى ناحية؛ ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي ربيعة'" : 
0 وججنْيِي خيفة القوم أَزْوَرُ 
من اللفظة قول عنترة”"ا 
0 بليّانه 
وفي حديث غَرُوة مُؤتة أنَّ رسولّ الله رأى في”' سرير عبد الله بن رواحة 
اأووا را عر اسرين سحتو وروي بر ا 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «تزَّاوَرُ» بإذغام التاء ذ في الزاي. والأصل : 
«تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي اتَرَاوَره مخفقّة الزاي. وقرأ ابن عامر ١تَرْوَدُ)‏ 
مكل تخي وحكى الفرّاء”"' «تزوارٌ» مثل كنا بمعئى واحد. 


0 2 


ظوَإِدَا عربت تَفْضْهُم» قرأ الجمهور بالتاء» على معنى : : تتركهم» » قاله متجاهد2 


. 44/7١ تفسير الرازي‎ )١( 


)١(‏ في ديوانه ص50 » والبيت بتمامه فيه: 


وحْفْض عني الصوت أقبلتٌ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي أزور 
(9) في ديوانه ص ”١‏ » وتمامه: وشكا إليّ بِعَبّرة وتحمحم 


(؛) بعدها في (ظ): الجنة. 


(4) المحرر الوجيز */ 007 - 50 . والخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 558/4 . وأورده الهيثئمي 
في مجمع الزوائد ١5١ - ١159/5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده ابن هشام في السيرة 
النبوية "8٠/1‏ . 

(1) السبعة ص88" » والتيسير ص57١‏ . 

(0) في معاني القرآن ١35/5‏ . 


)م( في تفسيره ١‏ 


58 سورة الكهف: الآيتان 1١/‏ 18 


وقال قتادة: تَدَعهوه0". النّاس: وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال: 
قرضه يقرضه: إذا تركهء والمعنى: أنَّهُم كانوا لا تُصيبهم شمس البتة؛ كرامة لهم. 
وهو قول ابن عباس”") 

يعني أنَّ الشمسٌ إذا طلعت مالت عن كهفهم ذاتٌ اليمين» أي: يمينَ الكهف. 
. وإذا غربت تمر بهم ذاتَ الشمال؛ أي :: شمالَ الكهف. فلا تصيبهم في ابتداءٍ النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهمُهم مستقيلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس 
تميل عنهم طالعةً وغاربةٌ وجارية لا تّبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وتُبْلِي 
ثيابهم”". وقد قيل : إِنَّهِ كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجبٌ من جهة 
الدَّبُور وهم في زاويته. وذهب الرْجَّاج” إلى أن فِعْلَ الشمس كان آية من الله» دون 
أن يكون بابُ الكهف إلى جهة تُوجبٌ ذلك. 

وقرأت فرقة: «يقرضهم» بالياء» من القَّرْضٍ وهو القّظع» أي: لمحي الكهف 
بظله من ضوء الشمس”*. 

وقيل : «وإذا غربت تقرضهم' أي: يصيبهم يسير منهاء » مأخوذ من قُراضة الذهب 
والفضةء أي : تعطيهم الشمس اليسيرٌ من شعاعها. وقالوا : كان في مَسّها لهم بِالِعَشِيَ ؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أنَّ الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفيّه لا إلى كهف آخر يتأذّوْنَ فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سبب آخر. والقصره ينان 
حِمْظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان لد والتأذي بحرٌ أو بَرْد. 


. 188/١١ والطبري‎ » 4٠١ /١ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
٠ . 60 / (؟) المحرر الوجيز‎ 

(9) الوسيط /1787 . 

(:) في معاني القرآن 34/9 . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 0037 ٠»‏ وينظر البحر المحيط ٠١8/5‏ . 


سورة الكهف: الآيتان  ١7/‏ للا 6 


لوهم في فَجْووَ تدك أي: من الكهف. والفجُرَة: المتّشعء وجمعها نوات 
وفجاء7"ك2 مثل رَكُوة وركاء ورككوات. وقال الشاعر: 
ونحنملأنا كل واوِومَججوةٍ ‏ رجالاً أوخيلاً غير ميل ولا مزل" 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسيمٌ الهواء. 

ذلك مِنْ ايت ألو لطف بهمء وهذا يقوّي قولَ الزَجَاج. وقال أهل التفسير: 
كانت أعيئهم مفتوحة وهم نائمون» فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظأ”". وقيل: 
تحسبهم أيقاظاً؛ لكثرة تقلبو لمق ان ل و#أيِقحاظًا» جمع يق 
ويَقُظانء وهو المنتبه””. 

«ِيَم يُو» كرا بطر از رلوم ويشيية ولمردتفرقف الى تقد 
لوَْمَلبُهُمَ دَاتَ الْيمِينِ وَدَاتَ أَلشْمَال» قال ابن عباس : لبلا تأكل الأرضُ لحومّه.0) 
الا مي كان ل اكز عام لسلبيها ب عر ادي كل بو ع ارفاك 
مجاهد: في كل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: إنما قُلّبوا في التسع الأواخرء وأما في 
الغلاث مئة فلا” وظامر كلجر لابين أن الشلدة كان ماقمل اللده وخر ان 
يكون من مَلَّك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى. 


. "945/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(0) الكت والعيؤن ”5917/7 . 

(*) المحرر الوجيز 6١7/7‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 7914/7 . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ . ومعاني القرآن للأخفش 5١7/5‏ . 

(5) أخرجه عنه الطبري 14857/18 2 191. 

(0). تفسير البغوي "/ ١65‏ » وتفسير الرازي 7١١/5١‏ . 

(4) المحرر الوجيز “/ 504 » بلمييضب القرك الأول إلى مجاهدء بل إلى ذ فرقة أيضأء والذي ورد في 


المصادر أن القول الثاني - وهو إنما قُلْبوا ذ في التسع الأواخر هو قول مجاهدء ينظر تفسير أبي الليث 
؟/”5 » والتكت والعيون ”*/ 59١‏ » وزاد المسير 1١8/6‏ . 


0 سورة الكهف: الآيتان ١1‏ هلا 


قوله تعالى: «وَطْبُهُم بط وَرَاعَيِهِ بِالْوَصِيدٍ» فيه أربع مسائل : 

الأول ::قوله مال : عا وكتر» قال عمرو بن دينار: إن مما أَيدَ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلى الله على نوح” إن با اعد علن 
الكلب ألّا يضر من حَمّل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد”"© 

أكثر المفسرين على أنَّه كلب حقيقةٌ» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غتمهء على 
ما قال مقاتل. واختّلف في لونه اختلافاً كثيراً» ذكره الثعلبي”". تحصيله: أيّ لون 
ذكرك أصيةاء عكن فين الو العحن وقيل: لون التنا واحفلك أيضًا في اسمهه 
فعن عليّ : ريّان. ابن عباس: قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سَّلّام: بسيط”*". 
كعب: صهيا. وهب: نقيا. وقيل : قطمير» ذكره الثعلبيٌ. 

وكان اقتناءً الكلب جائزاً في وقتهمء كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : هربوا ليلاً» وكانوا سبعةٌ» فمرُوا براع معه كلب فانَبَعَهم على دينهم. وقال 
كعب: مرُوا بكلب فتبح لهم. فطردوه مراراًء فقام الكلبُ على رجليه ورفع يدَيْه إلى 
السماء كهيئة الداعي» فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا أحِبٌ أحبّاء الله تعالى» فناموا 
0ل 

الثانية: ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ ب قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية» نقص من أجْره كل يوم قيراطان»0©. وروى الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله ي: «من اتخذ كلباً إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع» 


لقص من أجره كلّ يوم قيراط». قال الزهريٌ: وذكر لابن عمر قولٌ أبي هريرة فقال: 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ؟/ :4١‏ ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 767/17 ء من حديث أبي أمامة 
مرفوعاًء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين "/ 4*4 من قول الحسن #5. 

(؟) ينظر حياة الحيوان للدميري 7١4/7‏ . 

(*) في عرائس المجالس ص؟9!؛ . 

(4) في عرائس المجالس: بطيط. 

(5) الوسيط ١24/”‏ » وعرائس المجالس ص 55؛ » وتفسير الرازي 1١1/75١‏ . 

."1١7 7/7 سلف‎ )5( 


سورة الكهف: الآيتان / ١‏ لما امف 


يَرحم اللهُ أبا هريرة! كان صاحبّ زرع”"". فقد دلّت السّنّة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في أَجْر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 
إما لترويع الكلب المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنْع دخول الملائكة البيتَ» 
أو لنجاسته. على ما يراه الشافعيٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعة فيه والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان»» وفى الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدٌ أذّى من الآخرء كالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بقَثّله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قَثُلهاء كما هو منصوص 
في حديث جابرء أخرجه الصحيحء وقال: «عليكم بالأسود البَهيم ذي التُّقطتين فإنه 
شيطان»”''. ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكّة ينقص قيراطانء وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخادٌهء فلا ينقصء كالفرس 
والهرّق والله أعلم. 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاده عند مالكِ هو الذي يَسْرّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السُرَّاق. وكلب الزرع هو الذي يُحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخادّها لسُرَّاق الماشية والزرع. وقد تقدَّم 
في «المائدة»”" من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابنُ عطية”*2: وحدَّثني أبي #ه» قال: سمعت أبا الفضل الجوهريً 
في جامع مصر يقول على منبر وَعْظه سنةً تسع وستينَ وأربع مئة: إِنْ مَن أحبّ أهل 
الخير» نال من بركتهمء كلبٌ أحبٌ أهل فَضْلٍ وصَحبّهمء فذكره اللهُ في محكم 
تنزيله. 


"177/7 سلف‎ )١( 
1 /7/ سلف‎ )0( 
وما بعدها.‎ 599/278 )*( 


(4) في المحرر الوجيز ”604/7 . 


ا سورة الكهف: الآيتان ١8: ١7‏ 


قلت: إذا كان بعضٌ الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصٌّحبته ومخالطته 
الصلحاء والأولياء حتى أخبر اللهُ تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين 
البوكي المشالطن الحسترو الأرلياء را لمتشي ول قن هذ مسلية وال للعزمنيق 
المقصّرين عن درجات الكمال.» المحبّين لنب يه وآلِه خير آل37". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسولٌ الله يه خمارجان من 
المسجدء فلقِبّنا رجلّ عند سُدَّة المسجد فقال: يا زسولٌ الله» متى الساعة؟ قال 
رسول الله يلِ: «ما أعددتَ لها» قال: فكأنَ الرجلَ استكانء ثم قال: يا رسول الله 
ما أعددثٌ لها كثيرٌ صلاة ولا صيام ولا صدقة» ولكثي أحِبٌ الله ورسوله. قال: 
«فأنتٌ مع من أحببتَ»”". في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشدٌ من قول النبئ : «فأنت مع من أحببت». قال أنس: فأنا أَحِبُ الل ورسولّه وأبا 
بكر وعمرٌ» فأرجو أن أكونَ معهم وإن لم أعمل بأعمالهم"". 

قلت: وهذا الذي تمسّك به أنس يَشَمل من المسلمين كل ذي نفس» فكذلك 
تغلّقت أطماعنا ا 0 م و وض ارسي و افده 
ا ل ال لسر ير 
0 وحبٌ النبي يك وَلَْد كَرَمَنَا بق ام وَحَلكَمْ فى لير وَالحر وَرنَفتهُم يت 
لطِيْباتِ وَمَضَلتَهُرْ عَلّ حكثيرٍ يِمَّنْ سَلََنَا تَفْضِيلًا» [الإسراء: .]7١‏ 

ةبقح سرس بن عا مي وكان.قن قعد عتك بات 
الغار طليعة الهم ؛ فشني باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع'"'' كما سمي 


7 


. 785 ينظر لطائف الإشارات ؟/‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه البخاري (511/1)» ومسلم (53719؟): )١115(‏ واللفظ له. 

(") البخاري (7784): ومسلم (5539): (1539). 

(4) المحرر الوجيز */ 504 » وينظر النكت والعيون #/ 547 . 

(0) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله: قال ابن عطية ما ذكر موصلاً هنا موضعه وإنما تأخر عن موضعه. اه. 

(3) قوله: فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. تأخَّر في (م) وجاء بعد قوله: قال ابن عطية. 
والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 


سورة الكهف: الآيتان  ١/‏ ها وف 


ال د الا ترا انباقر كوكم ب اا وتقالال؟ عدن 
العناو” قال ابن غطة :ها إن هذا القولَ يُضعفه ذِكْرُ بَسْطِ الذراعين فإنّها في 
العرف من صفة الكلب حقيقة» ومنه قول النبيّ 5: «ولا يبسط أحدُّكم ذراعَيْه انبساظط 
الكلب:©. 

وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب «اليواقيت» أنَّهِ قُرئ: «وكالئهم”' باسط 
ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالئ''' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْط 
الذراعين واللصوقٌ بالأرض مع رَفْع الوجه للتطلّع هي هيئة الرّيبة المستخفي بنفسه. 
ويحتمل أن يريد بالكالئ الكلبّ. ووو اج بك لم الات «وكالبهم» يعني 
صاحبٌ الكلت0"'. 

قوله تعالى: #إبسظ وَرَاعَيِْه أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضِيئ ؛ لأنّها 
حكايةٌ حال ولم يقصد الإخبارٌ عن فعل الكلب0©. 
و«الذراع: مِن طرف المرفق إلى طَرّف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بَسَط ذراعيه؛ 

لطول المدّة. وقيل: نام الكلب. وكان ذلك من الآيات. وقيل : نام مفتوحَ العين. 


والوصيد: الفِناء. قاله ابن عباس ومجاهد وابن جُبَير*؟: أي: فناء الكهف». 


)١(‏ ليست في (د) و(ظ). 

(؟) في (ظ): الخيار. وفي (ز): الحبار. وفي المحرر الوجيز: الحيار. اه. والجبّار: اسم الجوزاء. 
القاموس المحيط (جبر). 

(") في المحرر الوجيز */504 . 

(:) سلف ؟57/5؟, 

لفك في النسخ : وكالبهم. في الموضعين وكذا في المحرر الوجيز 0084/7 والكلام منهء والمثبت من البحر 
المحيط 4/1 ٠‏ » وروح المعاني ٠ 557/١0‏ قال أبو حيان: قرئٌ: وكالئهم. اسم فاعل من كلا إذا 

(7) في (د) و(ظ) و(م): بالكالب» والمثبت من (ز) والبحر المحيط 1١9/5‏ . 

(0) الكشاف 40/5 . والبحر المحيط ٠١4/7‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

(6) المحرر الوجيز "/ 505 ». والكشاف 5/ 0/ا1غ -2875 , 

(9) أخرجه عنهم الطبري 147/18 » وينظر تفسير مجاهد /١‏ 71/0 . 


ف سورة الكهف: الآيتان 1١8 1١‏ 


- 
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والجمع وضائد وود وقيل* البات«وقالةنابخ ماس أيف)"""..وانشد: 

وقد تقدّم'". كال اعظاء: عقة إلنناك 97" واليات العوضد فو الميغلق. وقد 
أوصدتُ البابٌ وآصدته: أي: أغلقته. والوصيد: النبات المتقارب الأصول”؟ 2 فهو 
مشترك» والله أعلم. 

قوله تعالى : لو أَطَّلَمْتَ عَلَيِمْ» قرأ الجمهور: بكسر الواو. والأعمش ويحبى بن 
رَنَاب: بضمّها”" .طلوَلَيَتَ مِنْهُمْ فِراراه أي: لو أشرفتَ عليهم لهربت منهم. 
طوَلَيِنْتَ مِنْبمَ يتاه أي لِمَا حمَّهم اللهُ تعالى من الرّعب» واكتنفهم من الهيبة. 
وقيل: لوحشة مكانهم» وكأنّهم آواهم اللهُ إلى هذا المكان الوّحْش في الظاهر لينفرٌ 
النامنُ عنهم. وقيل: كان الناسٌ محجوبين عنهم بالرعبء لا يَجْسْر أحدٌ منهم على 
الدُنوٌ إليهم. وقيل : الفرار منهم؛ لطول شُعورهم وأظفارهم» ذكره المهدوي والنححاس 
والزجاجٍ والقشيريُ”". وهذا بعيد؛ لأنّهم لما استيقظوا قال بعضُهم لبعض: لبثنا يوم 
أو بعضّ يوم. ودلَّ هذا على أنَّ شعورّهم وأظفارهم كانت بخالياء إلا آن"يقال: إِنْما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية”"؟: والصحيح في 
أمرهم أنَّ الله عنّ وجل حَفِطَا لهم الحالة التي ناموا عليها لتكونَ لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم يِبْلَ لهم ثوبٌ» ولم تغيّر صفةٌ» ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


. 1954/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) سلف ص”7١٠7‏ من هذا الجزء. 

(*) الكت والعيون 594777 » وتفسير البغوي ١824/7”‏ . 

(5) الصحاح (وصد). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 451/7 ء والمحرر الوجيز "/ 505 » وينظر الكشاف 417/5 , وإملاء ما منّ 
به الرحمن */ 204 » والبحر المحيط ١٠١9/5‏ . 

. 504/7 ينظر معاني القرآن للزجاج / 7175 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز 6054/7 - 608 . 


سورة الكهف: الآيات ٠١ ١7‏ م 


الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لكانت عليه أهم. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن ن عباس وأهل مكة والمدينة : طَمُلَفْتَ منهم» بتشديد اللام 
على تضعيف المبالغة» أي: مُلِئتء ثم مُلِئت. وقرأ الباقون: «لَمُلِئت» بالتخفيف». 
والفخليف اير قل ال وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدِيٌ”': 
واد تك المعبان اتناس كرما سوفن عون فوت ناوي 
هما لختان0© . و«فراراً» نصب على الحال» وارعباً» مفعول تان أو 0 


30 د و2 


قوله نعالى: لرَكَدَيكَ ينهم يتآلا تب 16 مب ينهم كم لف 
لا يننا ا و بعص يَوْوْ فَائوا رَشِكُمْ أعَلُ 5 نخد كاعيا الس 


يورق 2 000 لْمَرينَةٍ لظ 0 َك لكام ليسم ررق 1 2011 
لا مر يسع كنا © إن | و أ ك1 شرا أ ارط 


مِلَتَهِمْ ولد مُمْيحُرَا دا أبسا ©© »4 

قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ بَعَتتهُرْ لنَآءَ لتسَآءلو ينبم العف 1 
والمس: لاط رين على ]نانيع لاض عد ريا لعاف الا ال 
ا ل د 
وفِثْيَانٍ صِدْقٍ قدبَعثْتٌ بِسُحْرَةٍ ‏ فقاموا جميعاً بين عاث وتَشُوانِ9) 


)00( السبعة ص 788 .2 والتيسير ص”57١‏ 3 وينظر المحرر الوجيز 5/7 ١ه‏ والكلام منه. 

() المُخَبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربيعة» والبيت في اللسان (فتك). 

(9) المحرر الوجيز 508/9 . 

(؛) ينظر إعراب القرآن للنحاس ؟/١5:‏ » ومعاني القرآن للزجاج 5/2/9 . 

(6) المحرر الوجيز 5١06/9‏ . 

زفق القائل امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١4‏ » قال شارحه : والعائي: المتناول للشيءء والسّحْرة: 
السّحّر الأعلى. أول الأسحار. 


ع سورة الكهف: الآيتان ادك إن 


أي: أيقظت: واللام في قوله: اليتساءلوا» لام الصيرورة» وهي لام العاقبة؛ 
كقوله : « لِحكونَ لمر عَدُوا ريا [القصص :8] فبِعْتُهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 


_- 
شر و د 2 


قوله تعالى : طقَالوا ْنَا يرما أو بَمْضَ يَوْو» وذلك أنّهم دخلوه عُدوةٌ وبعتّهم الله 


في آخر النهارء فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: اللهُ أعلم بالمدّة”". 

قوله تعالى : « ابيا أَمَرَحكم بِورِقِكُمْ هذ إِلَ الْمَدِبسَةٍع فيه سبع مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : كانت ورقُهم كأخفاف الرّبّع'"» ذكره النحاس. 

وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر والكسائيُ وحفص عن عاصم: «بورقكم») بكسر 

الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بِوَرْقكم» بسكون الراءء حذفوا 
الكسرةً؛ لثقلهاء وهما لغتان”". وقرأ الْجَاجٍ”*؟: «بوزْقكم» بكسر الواو وسكون 
الراء: 

ويُروى أنَّهم انتبهوا جياعاً » وأنَّ المبعوتٌ هو تمليخاء كان أصغرّهمء فيما ذكر 
العزتري. والمدينة: أفسُوسء ويقال: هي طرسوسء وكان اسمها في الجاهلية: 
أفسوسء فلما جاء الإسلامٌ سمّوها: طرسوس””. وقال ابن عباس : كان معهم دراهم 
عليها صورةٌ الملك الذي كان في زمانهه'"'". 

الثانية : قوله تعالى : لمََظر أَيّآ آرَىَ طَمَاما» قال ابن عباس: أحلُ ذبيحة؛ لأنَّ 
أهلَ بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنمء وكان فيهم قومٌ يُحْمُونَ إيماتهم. ابن 


.1١10/* الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق.58/101 دون عزرء قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بكسر 
الراء جمع رُبَع» وهو ما ولد من الابل في الربيع» وقيل: ما ولد في أؤل النتاج. 

(*) السبعة ص84” » والتيسير ص47١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/1 . 

(4) في معاني القرآن 370/9 . 

(0) تفسير البغوي 9/ ١98‏ . 


(1) الوسيط */ ١8٠‏ » وزاد المسير ١717/6‏ » وتفسير الرازي 1١7/17١‏ . 


سورة الكهضف: الآيتان ٠١ _ 1١9‏ لخ 


عباس : كان عامَّتُهم مجوساً”'". وقيل: «أزكى طعاماً» أي: أكثر بركة. قيل: إِنّهم 
أمروه أن يشتري ما يُظِنُ أنّه طعام اثنين أو ثلاثة؛ لثلا يُطلع عليهم» ثم إذا طبخ كفى 
جماعة» ولهذا قيل ذلك الطعام: الأرز. وقيل: كان زبيباً. وقيل: تمراء فالله أعلم. 
وقيل : «أزكى» : أطيب. وقيل : ا 

طفَليَأَيَحُم برِزْقٍ منْهُ» أي : : بشوت .«ونتلطّف» أي : : في دخول المدينة وشراء 
الطعام .«ولا بُنْعِرَنّ بِحِكُمّ لَحَدَا4 أي : لا يُخبرفٌ. وقيل : إن ظهر عليه فلا يوقعن 
إخوانه فيما وقع فيه. 

0 و 2 )2 , 

ريم ! ن ظهرا عَلدَي يَجَبوكرز 0 !يوا بالسجان» وهر ايرث 
القتل. وقيل : يرموكم بالسَّبٌ والدّء 7 والأوّل أصحٌ؛ لأنّه كان عازماً على قَتْلهِمء 
كما تقدّم في قٌصصهم. والرجم فيما سلف هي كانت - على ما ذكر - قِبْلَةَ مخالفي*» 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة"" أهل ذلك الدَّين من حيث إنَّهم يشتركون فيها. 

الثالثة: في هذه البغْثة بالوّرق دليلٌ على الوّكالة وصحَّتها. وقد وكل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقيلاآً عند عثمان ه. ولا خلاف فيها فى الجملة”"'. والوّكالة معروفة فى 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بِنٍ عَوف كيف وكل أميّة بنَ حَلّف بأهله 
وحاشيته بمكةء أي: يحفظهم,» وأميّة مُشْرِكء والتزم عبدٌ الرحمن لأميّة من حفِظ 
حاشيته بالمدينة مثل ذلك؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: كاتبتٌ أميّة بنَ خَلّف كتاباً بأن يحفظني في صاغِيّتي بمكة وأحفظه في صاغِيّته 


4 


.3 1١/17١ تفسير الرازي‎ )١( 

(') ينظر تفسير الطبري 3١4 - 7١77/١6‏ » والنكت والعيون */ 594 » وزاد المسير 0/*؟١1‏ . 
() في معاني القرآن 731/5/7 . ش 

(4) تفسنير الطبري 5١0/١60‏ وعزاه إلى ابن جريج. 

(0) في النسخ: ما ذكر قبله مخالفة» والمثبت. من المحرر الوجيز 007/7 ». والكلام منه. 

)١(‏ في المحرر الوجيز: لحملة. 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 81/7 . 


وما سورة الكهف: الآيتان 19 - 


بالمدينة» فلما ذكرثٌ الرحمنّ» قال: لا أعرفُ الرحمنّ! كاتبّني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته : عبد عمرو... وذكر الحديث"'". قال الأصمعيٌ: صاغية الرجل : 
الذين يَميلون إليه ويأتونه» وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَضْعَّى إذا مال وكل مائل 
إلى الشيء أو معهء فقد صغا إليه وان من كتاب «الأفعال)7 . 

الرابعة : الوكالة عقدٌ نيابة» أَذِن اللهُ سبحانه فيه؛ للحاجة إليه» وقيام المصلحة 


في ذلك» انس 5 اح يمدويضق تناول امون إلا بمعونةٍ من غيره» اوت" 30 


فيستنيب من يريحه. 

وقذ امكرال سلما ونا على مجمديا نانك نين الكنا مد مفها هذه الأرق ونوك 
تعالى : 8 وَالْمَِمِلِينَ عَلَهَا4 [التوبة: »]1١‏ وقوله: #أَذْهَبُوا بِصَمِيصى هِددًا» [يوسف:48]. 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث عروة البارِقِىٌ» وقد تقدّم في آخر 
الأنعاه””». روى جابر بن عبد الله قال: أردثٌ الخروجٌ إلى حَْيَره فأتيثُ رسولٌ الله 4 
فقلت له: ا ارد التخروج إلى خببرة فقال: ل 0 
شر وشقاك فإن ابتغى منك أآيةً) فضع يدك على تَرْقُوَ 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفايةٌ. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حقٌّ تجوز النيابةٌ فيه» فلو وكّل الغاصبٌ» لم 
يجزء وكان هو الوكيل؛ لأنَّ كلَّ محرّم فعله» لا تجوز النيابة فيه. 

السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أنَّ الوكالة إِنَّما كانت مع التَّقِيّه") 


تدا خرّجه أبو ةا 


.)79701( البخاري‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة ١09/48‏ » والأفعال لسر لسالي 731177 ٠»‏ ولابن القع 7 بنحوه. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١717/9‏ وفيه: يترفّه» بدل: بترقٌه. 

.١:0- ١44/94 ):( 

(0) في سئنه (7577)» وأخرجه أيضاً الدارقطني (5704)»: والبيهقي في السئن الكبرى 5/ ١ 4١‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١/7‏ : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر يسند حسن. اهء 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي /317177-1517. 

(5) في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان 18 5 "٠‏ 1 4" 


خوف أن يشعرٌ بهم أحدٌ؛ لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي 
العغذر متمق عليه» فأمّا من لا عذرَ له.» فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة 
وسّحْنون: لا تجوز. قال ابن العربيئ”"2: وكأنَ سُّحنونَ تلقّفه من أسد بن القُرات» 
فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم» 
وإذلالاً لهم؛ وهو الحقٌ؛ فإنَّ الوكالةَ معونةٌ ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسنء فأمًا أهل الدين والمَضْلء فلهم أن يوكُلوا وإن كانوا حاضرين 
أصحّحاء» والدليل على صحّة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبئّ يه سِنٌّ من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال: «أعطوه» فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا إلا سِئّا فوفّهاء فقال: «أعطوه» فقال: 
أوْمَيْتَنِي» أَوْقَى الله لك. قال النبئّ 6: «إِنَّ خيركم أحسئُكم قضاء». لفظ البخاري”". 
فدلٌ هذا الحديث ‏ مع صسّته ‏ على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدنء فإِنَّ النبيّ 8 
أمّر أصحابه أن يُعطوا عنه السّنَّ التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبئٌ ي مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحنون في قولهما : إِنَّه لا 
يجوز توكيلٌ الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمه. وهذا الحديث خلافٌ قولهما. 

السابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: تضمّنت هذه الآيةُ جواز الشركة؛ لأنَّ الوق كان 
لجميهيي؛ ونضكتت جوان الوكالة؟ لاتهح يعوا عق وكلوة بالشيراة. :وتضقدك جواز 
أكُلٍ الرُفقاء وخَلْطهم طعامهم معاًء وإن كان بعضّهم أكثرَ أكُلاً من الآخر'”» ومثله 
قوله تعالى: #وإن ما لوهم َِحْوانك ب [البقرة: ١١؟]‏ حسيما تقدَّم بيانه في ال 
ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتصدّق عليه فيخلطه بطعام لغنيئٌ ثم يأكل معه: إِنَّ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١5١9/7‏ » والكلام السابق منه. 

(؟) في «صحيحه؛ (71200)., وأخرجه أيضاً مسلم »)١1501(‏ وأحمد .)41١5(‏ 
(") أحكام القرآن للهراسي ”/ 510 . ولابن العربي 1718/7 بنحوه. 

.5 /# )52( 


"2٠‏ 1 سورة الكهف: الآيات ادك زف 


ذلك جائرٌ. وقد قالوا في المضارب يُخلط طعامّه بطعام غيره ثم يأكل معه: إِنَّ ذلك 
جائرٌ. وقد كان رسول الله يك وكل من اشترى له أضحية. قال ابن العربي”'': ليس في 
الآية دلا فل ذلك لأنه فيز أن كون كز واد مسيم قد أعطاء سيردا :قد 

ٍ منهم منفر 
يكون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين: أحدهما: أنَّ ابنَ عمر 
مَرّ بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسولٌ الله يل عن الإقران”" إلا أن يستأذن الرجل 
أخاه”". الثاني : حديث أبي عبيدة فى جيش الحَبّط”*؟'. وهذا دون الأزَّل في الظهور؛ 
لأنّه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يُعطيهم كفافاً من ذلك القوتء ولا يُجمعهم عليه. 

قلت:.ومما يدلٌ على خلاف هذا من الكتاب قولّه تعالى: «وَإن مَالِطوهُمَ 
هلمتكم 4 [البقرة: ]11١‏ وقؤله: #تنى عَيِكُمْ جْنَاح أن تَأكُل جَمِيعًا أو 
أََنَائً» [النور: ]7١‏ على ما يأتى إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: لرَحَدَِكَ أعَرّنا عَم ليملَمُواْ أت وعد أنه حَقّ ود آلساعَةَ لا 


ره 5 اع ملس سس ع سد سء مير 51 


مركا لا م اق نر ع 15 ل لللن بيار ان 
ل عَبْوا ع أترهح لَتَهِدَك عَلَهِم مَسْجِدًا © 4 
قوله تعالى: «رََدَلِكَ أعثرنا عَكنِمْ» أي : أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و«أغثر) 
اتعدية عكر بالهمرة وال العثار في القدم©. 
. طلَعْلمُا أ وَعَدَ أنه حَنُّ6 يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث أهلٌ الكهف على 
عهدهم. وذلك أنَّ دقيانوس مات ومضت قرونء وملك أهل تلك الدار رجلّ صالح» 


)00( في أحكام القرآن ١518/7‏ . 

(؟) في (د) و(ز) و(م): الاقتران» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(*) أخرجه البخاري (5504): ومسلم .)5١540(‏ وأحمد (/ا507). 

(4) أخرجه.البخاري (5771): ومسلم (1975): وأحمد ».)١5516(‏ قال ابن حجر في فتح الباري 7/9/4 : 
والخَبّط: ورق السّلّم. ٠‏ 

(0) المخرر الوجيز 6057/9 . 


سورة الكهف: الآية "١‏ ١:؟‏ 


فاختلف أهل بلده في الحشر وبَّعْثِ الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه وقالوا: إِنّما تُحشّر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: تُبِعَتْ 
الروح والجسد جميعاً» فكبر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتبيّن أمره 
لهم؛ حتى لبس المُسّوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى في حبّجة وبيان» 
فأعثر اللهُ على أهل الكهف20. 

فيقال: إِنّهمٍ لما بعثوا أحدهم بوَرِقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منهاء انكر 
شخصّه وَاسْتُنكرت دراهمه'''؛ لبُعد العهد. فحُمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معهء فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفِئية الذين خرجوا على عَهْد دقيانرس 
الملك» فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم » وسأل الفتى » فخي فَسُرَّ الملِكُ بذلك 
وقال: لعل الله قد بعث لكم آية» فلْئَسِرُ إلى الكهف معهء فركب مع أهل المدينة 
إليهمء فلما دنَوًا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لثئلًا يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
فأعلمهم الأمرّ وأنَّ الأمَة أ إسلامء فرّوي نهم شرو بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعظموه وعظمهمء ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنَّهم ماتوا ‏ حين 
حدّئهم تمليخا ‏ ميتة الحنٌء على ما يأتي. ورجع من كان شك في بَعْثْ الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنئ: «أعثرنا عليهم». 

للِيعْلموأ أت وَعَدَ أنه حَقّ» أي: ليعلم الملكُ ورعيته أنَّ القيامةً حنٌّ والبعتَ حي. 

«إِذ يسَْرَعُونَ بََُِمَ أمَرَهُم4 وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم؛ وهابوا 
الدخول عليهم؛ فقال الملك: ابنوا عليهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية: 
انَخِذُوا عليهم مسجداً. وروي أنَّ طائفةٌ كافرة قالت: نبني بيعةٌ أو مصنعاً 9 فمانعهم 


. 601// المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في (ظ): وَرِقه. 

(©) النكت والعيون 506/7 . 

(4) في (ظ): مصنع؛ وفي (د): مضيعاء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمحرر الوجيز /017ه » 
والكلام منه. 


ع سورة الكهف: الآية ١؟‏ 


المسلمون» وقالوا: لنتخذنَ عليهم مسجداً. وروي أنَّ بعضّ القوم ذهب إلى طمْسِ 


ورك عن يدي فين" أن الله عاتن اعد على التاين حيهز اترهء 
وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بثاء البنيان؟ ليكون مَعْلَّماً لهم. 

وقيل: إِنَّ الملكَ أراد أن يدفتهم في صندوق من ذهبء فأتاه آتٍ منهم في المنام 
فقال: أردتٌ أن تجعلنا في صندوق من ذهب» فلا تفعل؛ فإنَّا من التراب لقنا وإليه 
نعود فدغنا”" . 

وتنشأ هنا مسائلٌ ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فانَّخاذ المساجد على القبور والصلاةٌ فيها 
والبناء عليهاء إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من النهي عنه» ممنوع لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يه زوّارات القبور 
والمتّخذين عليها المساجدّ والسُرّج”". قال الترمذيٌ: وفي الباب عن أبي 1 


وا 107 حديث ابن عباس حديث حسن. وروى لمات 


2 


عن عائشة أنَّ أمَّ 
حي 11ل طلم ذكرها كيرة وأتنها بالتعييفة بها فقاو رسن ]لله قلا فعال 
رسول الله : (إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتء يَنَوْا على قبره 
مسجداً؛ وصرّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الحَلّْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرّم على المسلمين أن يتََحْذْوا قبورَ الأنبياء والعلماء 


مساجد. وروى الأئمة عن أبى مَرْئّد العَنَويُ قال: سمعتٌ رسول الله يِل يقول: «لا 


. 607/5 في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز‎ )١( 

.7957/7“ الكت والعيون‎ )١( 

(6) أبو داود (77")» والترمذي (70)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1615) مختصراًء وهو عند أحمد 
509 

(4) أخرجه البخاري (/7)» ومسلم (2)010 وهو عند أحمد (9455). 

(0) أخرجه البخاري (476)» ومسلم (2)511 وهو عند أحمد (5505590). 

(؟) سلف 5954/95؟. 


سورة الكهف: الآية زف ع * 


ُصلوا :إل القبور ولا تجاشيوا عليها اننظ سل 1" آي لمعنه قله سملا 
عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادةٍ من فيهاء كما كان 
السبع في :عباكة الأطناءفجدر النبئُ ‏ عن مِفْلِ ذلك؛ وسَّدٌّ الذرائعٌ المؤدّية إلى 
ذلك فقال: «اشتد عضب الله على قوم انّخذوا قبورَ أنبيائهم وصالحيهم مساجد»”". 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله يل طَفِق 
يُطرح حَميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«العنةٌ اللو على اليهود والنصارى اتََخَذوا قبورٌ أنبيائهم معنا ددر ها نعو 
وروى مسلم”*' عن جابر قال: نهى رسول الله ي أن يُخِصّص القبرُء وأن يُقعدَ علي 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذيٌ أيضاً عن جابر قال: نهى رسولُ الله يك أن 
تُحَصّص القبور» وأن يُكتب عليهاء وأن يُبْنَى عليهاء وأن توطأ”". قال الترمذيٌ: هذا 

وروى الصحيح عن أبي الهَبّاجٍ الأسديّ قال: قال لي على بِنُ أبي طالب: ألا 
أبْعَّْك على ما بعثني عليه رسول الله 46: ألا نَدَعَ تمثالاً إلا ظمّستهء ولا قبراً مُشْرِفا 
إلا سوّيته. في رواية: ولا صورةً إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذيُ". 

قال علماؤنا: ظاهره مَنْعُ تسنيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئةً. وقد قال به 
بعضٌ أهل العلم» وذهب الجمهور إلى أنَّ هذا الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم. ويبقى للقبر ما يُعرف به ويُحترم» وذلك صفةٌ قبر نبيّنا محمد يك وقبر صاحبَيه 


.747/١١؟ سلف‎ )١( 

(؟) المفهم ١١18/7”‏ و31758» والحديث أخرجه مالك في الموطأ 177/١‏ من حديث عطاء بن يسار ه 
مرسلاً. 

(9) سلف 7596/5 . 

(4) في صحيحه (91/0)» وهو عند أحمد (15159). 

(5) أبو داود (7775). والترمذي (؟51١٠42:‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (51760)» وابن ماجه 
(550ه١).‏ 


() مسلم (459)» وأبو داود (2)5518 والترمذي (594١٠)ء‏ وهو عند أحمد (0741). 


:6" سورة الكهف: الآية 7١‏ 


رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر مالك في «الموطأ»”" - وقبر أبينا آدمَ يد على ما رواه 
الدارقطنيئ”' من حديث ابن تاراما تعلية البقاء الكقير على :نص مااكانك 
الجاهليّة تفعله تفخيماً وتعظيماً» فذلك يُهدّم ويُزال؛ فإِنَ فيه استعمالَ زينة الدنيا في 
أوّل منازلٍ الآخرة» وتشبّهاً بمن كان يعظّم القبور ويَعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام”". 
" والعستيم في القبر: ارتفاعٌه قَدْرَ شبزء .مأخوذ من سَنام البعير” ". يرش عليه 

بالماء؛ لثلًّا ينتثرٌ بالريح. وقال الشافعئٌ: لا بأس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا 
يُحصّص القبرء ولا يطيِّنء ولا يُرفَع عليه بناء» فيسقط'. 

ولا بأسَ بوضع الأحجار؛ لتكون علامةً؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مُسدّدء حدَّثنا نوح بن درّاج» عن أبان بن تغُْلِبٍء عن جعفر بن محمدء قال: كانت 
فاطمةٌ بنتُ رسول الله 4 تزور قبرَ حمزة بن عبد المطلب كل جمعةٍ وعلّمته بصخرة» 
ذكره أبو عمر”". ١‏ 

وأما الجائزة: فالدفن في التابوت» وهو جائز لا سيّما ليالس لخر وروي 
أنَّ دانيال صلوات الله عليه كان في تابوت من حَبجَر””": وأنَّ يوسف عليه السلام 


)١(‏ المفهم 573-57 » ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري (1740) عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي 4 مسّماً. اه قال ابن حجر في فتح الباري */ 7891 : زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر 
أبي بكر وعمر كذلك. اه. وأخرج أبو داود (7*519) من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر النبي ول وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة.ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

00( في سئئه (2)14157» وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

(9) المفهم 1 0 

5( تهذيب اللغة ١77/1١5‏ » والصحاح (سنم). 

(5) الأم 540/١‏ -7547» وبدائع الصنائع 569/7 . 

(5) في التمهيد */ 5787 -.784 . ٠‏ 

(0) ذكر الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق "40/١‏ أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. 


سورة الكهف: الآية ١؟‏ 6" 


أوصى بأن يُنَّحْذ له تابوثٌ من زجاج ويُلقَى في رَكِيّة؛ مخافةً أن يُعبّدء وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أجمعين» فدلّته عليه عجورٌء فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلام”''. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنَّه قال 
في مرضه الذي هلك فيه: انّخذوا لي لَحْداً» وَانْصِبوا علي اللَِّن نَضْباء كما صُنع 
برسول الله 095" . 

اللّحد: هو أن يشقَّ في الأرض ثم يُحفَر قبرٌ آخرٌ في جانب الشّقّ من جانب القبلة 
إن كانت الأرض صُلْبةٌ يُدجَلٍ فيه الميتُ ويّسَدَ عليه باللّبن. وهو أفضلٌ عندنا من 
الك لأله إلذى اععارء الله تعالى لرسرل الله 5 نويه قال ابرحيفة قال الككة 
اللّحد. وقال الشافعي : الشّنُ.ويكره الآجُرٌ في اللّحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأنّه نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ الآجرّ لإحكام البناء» والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يليقُ به الإحكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والآجرٌ. وقيل: إِنَّ 
الجر أثر النان فبكرء تقاولا»افعلى هذا يفرّق بين الحر والاه قالوا ‏ ويشتتحث 
لبن والقَصَب؛ .لما رُوَي أنه وضع على قبر النبيئ 4 حَؤْمةٌ من قصب”*». وحكي. عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفئّ رحمه الله أنَّه جوّز اتخادً التابوت في 
بلادهم ؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انُخذ تابوثٌ من حديد» فلا بأس بهء لكن ينبغي 
أن يُفْرّش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الميتَء ويُجعل اللِّن الخفيث 
طان ينين المركة وضارة» السو ييا له اللعور ا . 


للك أخرجه أبو نعيم في خلية الأولياء 5/ىظ”ظ>ظ»”2»> بنحوه» والركيّة: البثر. القاموس (ركو). 

(؟) أخرجه مسلم (433): وأحمد .)١450(‏ 

(9) المفهم 714/7 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة / 7857 جاح عي نع ل د ا والْطّنٌ : 
حزمة القصب. القاموس (طنن). 

(5) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع 304/7 . 


5" سورة الكهف: الآيتان "١‏ 2 ؟؟ 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبيئ #؛ فإنَّ المدينة سَبخة”' 2 قال 
شُمْران: أنا والله طرحتٌ القطيفةً تحت رسول الله يه في القبر. قال أبو عيسى 


اك ورم ع شن إن 1 5 زفق 


قوله تعالى: #سَيِقُولُونَ لع تللئَة رابعهر كل 21017 يثوت 2 2 ا 
جم ْعَيِبٍ وتاي عه ه وَتَامهع كلهم ل َي مل يِعِدَّتهم ا يده 
إلا ين كلا ممَارٍ فم إلا ء 0 نَحَدَا © » 


- 000 00 


قوله تعالى : «اسَيَفُولُونَ لَه رَابعْهُرْ لبه الضمير في «سيقولون" يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد يِ. وذلك أنَّهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 
الم 

وقيل: المراد به النّصارىء فإنَّ قوماً منهم حضروا النبيّ ب من نجَرانء فجرى 
ذِكر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبيّة : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النّسطورية: 
كانوا خمسةًٌ سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبهي”". 

وقيل: هو إخبارٌ عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبيّ يك عن أصحاب 
الكهف. 

والواو في قوله: «وثامنهم كلبهم» طريق النحويين أنّها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم ؛ لتفصّل أمرهم» وتدلّ على أنَّ هذا غاية””' ما قيل» ولو سقطت» 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 417 » وابن أبي شيبة 77/8 عن الحسن مرسلاًء وجعل 
القطيفة في قبر النبي يل أخرجه مسلم (471) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سنن الترمذي »)1١47(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (514)» والطبراني في 
الكبير .)7/4٠١9(‏ 

(") المحرر الوجيز ”7//ا1١8.‏ 

(4) الوسيط ”*/ ١57‏ » وزاد المسير ١74/6‏ . 

(6) في (ظ): نهاية. وكذا في المحرر الوجيز 508/7 والكلام منه. 


سورة الكهف: الآية ؟؟ /اع؟ 


لصم الكلام. وقالت فرقة» منها ابن َالَويْه : هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيئُ عن أبي 
بكر بن عَيّاشُ أنَّ قريشاً كانت تقول في عددها: سئّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”'". وحكى نحوه القَّمّالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتّيج إلى الزيادة عليها عليهاء استؤنف خبرٌ آخر بإدخال الواوء كقوله: 
«اتَيبونَ المبدرنَ» ثم قال: واكام عَنِ الْشحكر وَلْلحَفِظُونَ» [التوبة:١١1].‏ يدل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم: عو إِدَا جأمُوهَا فيِحَتٌ أَبوبْهَا4 [الزمر: ]١‏ بلا واوء 
ولما ذكر الجنة قال: «وَفْيِحَتٌ أَبَوبّهَا4 [الزمر :*7] بالواو. وقال: حيرا يكن 
مُسَلِمّتٍِ؟ ثم قال: #إوأَبّكارا» [التحريم: 0] فالسبعة نهاية العدد عندهم» كالعشّرة الآن 
عندنا”" . 

قال القُشيريٌ أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكّمء ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوضٌ بقوله تعالى: ظهُرٌ أشَّهُ الى لآ إِلَهَ إلا هْرَ لْمَِكُ الْتدُوش الصَلَمْ 
لْمُؤْصنٌ الْمْهَيْمِنُ الْمَزِيِرُ الْجَبَّارُ التك::»4 [الحشر: 77] ولم يذكر الاسم الثامنّ بالواو. 

وقال قوم ممن صار إلى أنَّ عددّهم سبعة: إِنَّما ذكر الواو في قوله: ١‏ 
وثامنهم' لينبّه على أن هذا العددّ هو الحنٌ وأنّه مباين للأعداد الأتحر التي قال فيها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
في الجملة الثالثة» ولم يُقدّح فيها بشيءء فكأنّه قال لنبيّه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرّجم : القول بالظنّ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَم فيه» ومرجوم ومُرَجو' "2 
كما قال: 


وما الحربٌ إلا ما علمتُم ودُقُتُمْ وما هوعنها بالحديث المُرَّجب؛) 


. ١76/80 المحرر الوجيز ”508/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. ١76/5 »وزاد المسير‎ ١6” تفسير البغوي‎ )١( 
لسان العرب (رجم).‎ )9( 


(5) القائل زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص8١‏ . 


ب" سورة الحكهف: الآية ؟؟ 


قلت: قد ذكر الماورديٌ”'' والعَرْنَوِي: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
كانوا ثمانيةٌ» وجعلا قوله تعالى: «وثامنهم كلبهم» أي: صاحبٌ كلبهم. وهذا 
مما يقرّي طريقٌ النحويين في الواوء وأنّها كما قالوا'". وقال القشِيرِيٌ: لم يذكر 
الواوّ في قوله: رابعهم» سادسهم, ولو كان بالعكس لكان جائزاً» فطلبٌ الحكمة 
والعلّةَ في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعيد» وهو كقوله في موضع آخر: وما أَهلَكنا من قَريَةٍ 
إلا وَكَا كاب تَمْلْوْمُ6 [الحجر::]. وفي موضع آخر: طإِلَا لَا مُذِرُونَ * ذحكر» 
[الشعراء: 8١؟-9١5].‏ 

قوله تعالى: ثل َي عله يعِدّهِم» أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن يرد عِلُّم عدّتهم إليه عنٍّ وجل. ثم أخبر أنَّ عالِمَ ذلك من البشر قليل. 
والمراد به قوم من أهل الكتاب”"؛ في قول عطاء. وكان ابنُ عباس يقول: أنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعةً وثامنهم كلبهم””'» ثم ذكر السبعةً بأسمائهم» والكلب اسمه 
قطميرء كلب أنمر» فوق القَلَطَِ ودون الكركي”*'. وقال محمد بن سعيد بن المُسَيْب : 
هو كلب صينيٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني 


هذا الحديث إلا من لم يُقدّر له. قال: وكتبه أبو عمرو الجيريّ عني'". 


ره 


قوله تعالى: طقلا كُمَارٍ فِيمْ إِلّا مه ظهرًا» أي : لا تجادل في أصحاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك» وهو ردٌ عِلْم عدَّتهم إلى الله تعالى. وقيل: معنى المراء الظاهر 


١ 


913 


. 7597/7 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .5١8/”‏ 

(*) المحرر الوجيز ”508/7 . 

(4) أخرجه الطبري 185/ 7٠١ - 7١194‏ » وفي تاريخه 5/7 » وابن سعد في الطبقات 557/5 », وعبد الرزاق 
في التفسير 4٠9/١‏ . 

(0) تفسير البغوي */ 154 » وعرائس المجالس ص 9!؛ . والقّلّطي: القصير جدأً من الناس والسنانير 
والكلاب. وورد في النسخ: الكرديء بدل الكركي. والمثبت من عرائس المجالسء والكركي: طائر 
كبير معروف. حياة الحيوان للدميري 777/١‏ . 

(7) عرائس المجالس ص9١4‏ . 


سورة الكهف: الآيات ؟" _ 5؟ 4" 


أن تقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحتجٌ على أمر مقدَّر في ذلك”''. وفي 
هذا دليل على أنَّ الله تعالى لم يبيّن لأحد عدّدّهم فلهذا قال: «إلا مِرَاءَ ظاهراً» أي 
ذاهباًء كما قال: 
وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها”» 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: (إِلَّا مِرَا استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب» سمّيت مراجعته لهم مراءً» ثم قيد بأنّه ظاهر, ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائدٌ على أهل الكهف. وفي قوله: 
«منهم» عائدٌ على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا تمار فيهم» يعني في عِدَّتهمء 
وحذفت العدَّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها”. 

قوله تعالى: #وَلا تََتَفْتِ فيهم بَنْهُرْ لَحَدَاك روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى ران عنهم» فتهي عن السؤال” “. وفي هذا دليل غلى مَنْع المسلمين من 
مراجعة أهلٍ الكتاب في شيء من العلم. 
قوله تعالى: ام لَنّ لِمَأَىَهٍ 


2 ور 4 ٍِ 7-0 سم ال ص سس ممع 

2 نْ فاعل ذلك عَذَا © إلا أن يماء الله 
9 ليره مام 3 2 هه دس اه سري سمي 

و 21 إِذا 1 و3 عبوع أن هدجن رف لأقرب من هذا رشدا 50 


ص مه تجح ذا 


أ 


قوله تعالى: «إولا نوكن لِسَأَىَءِ إِنْ فَاعِلُ ذلك غَدَا إِلّ أن يَمَه امد فيه 
مسألتان: 

الأولى: قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام على قوله 
للكفار حينٌ سألوه عن الرُوح والفتية وذي القرنين : غداً أخبركم بجواب اسيلتكم: 


. 508/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص١7‏ » وصدره: 
وعيّرها الواشون أنْي أحبّها 

(*) المحرر الوجيز */508 . 

(5) معاني القرآن للفراء ١8/7‏ ء والوسيط */ ١84‏ . 


0ّ*” سورة الكهف: الآيتان 11 15 


ولم يستفن في ذلك. فاحتبسٌ الوحئ عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه؛ 
رأرحت الما ريده شاك فرت فده للنتورة وان عر أ فى بمتة لكيه 1ل كول في 
أمر:من الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذاء إِلّا أن يُعلّقَ ذلك بمشيئة الله عذَّ وجل”''؛ 
حتى لا يكون محمّقاً لحكم الخبر» إن إذا قال: لأفعلنَ ذلك ولم يفعلء كان كاذباً» 
وإذا قال: لأفعلنَ ذلك إن شاء اللهء خرج عن أن يكون محمَّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة «في»» أو كأنّه قال: لأجل شيء. 

الثانية: قال ابن عطيّة("؟: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» 
والآيةٌ ليست في الأيمان وإنما هي في سُّنَّة الاستئناء في غير اليمين. وقول :إلا أن 
يشاء الله» في الكلام حَذّف يقتضيه الظاهرء ودنع الانعان قدي لان سول 
إلا أن يشاء الله أو إلا أن تقول: إن شاء اللهء فالمعنى: إلا أَنْ تذكر مشيئةً الله 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي نُهِي عنه. 

قلت : ما اختاره ابن عطيّة وارتضاه هو قؤل الكسائيٌ والن نوالا عنعن وقال 
البصريون: المعنى: إلا بمشيئةٍ الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء الله 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابنُ عطيّة”*©: وقالت فرقة: «إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حكاه الطبريُ”*' ورد عليه؛ وهو من الفساد 
بحيث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدَّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في 


«المائدة00"', 


. 6١8/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 0508/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء 178/7 ء وللأخفش 118/5 . 
(5) في المحرر الوجيز 6008/7 -650954. 

(0) في التفسير 1574/١6‏ -710. 

0 ملا . 


سورة الكهف: الآيتان ١5 _ "1١‏ 50 


قوَله تعالن !ردك ريلك إذا شيت فته ماله واتحدة.وهؤ لمن بالذ كر بذ 
النسيان» واختلف في الذّكر المأمور به» فقيل: هو قوله: «وقل عسى أن يَهُديني ربّي 
لأقرب من هذا رَشَّداً». قال محمّد الكوفيئٌ المفسّر: إِنّها بألفاظها مما أمر أن يقولها 
كل مويك شدي والوااكفارة لسياة:الايعفاى زفال الجمهور تفودعاة مامو: 
دون هذا المخض يه 7 وقيل: هو قوله: (إن شاء الله) الذي كان نيه عند يمينه. 
حُكي عن ابن عباس'' أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة؛ لم يَحِنّثْ إن كان 
خالا وهو اقول جا يز : 

وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى : «واذكر ربك إذا 
نسيك؟ قال :يعي إذا ذكره!*". الحسن مادا فى مجلس الذقر ".ابن عبان 
سنتين”©» ذكره الغزنويٌ قال: فيحمل على تُدارك التبرّك بالاستثناء؛ للتخلّص عن 
الإثم. فأما الاستثناء المفيد حكماً؛ فلا يصحٌ إلا متصلاً. السّدّي: أي: كل صلاة 
نسيها إذا ذَكرها”". وقيل: اسئئن باسمه؛ لعلا تنسى. وفيل: اذكره متى ما نسيكه: 
وفيل: إذا نسيت شيعا “فاذكره يُذكرقد. “وقيل: اذكره إذا سيت غير أو تيت نفسلف؛ 
فذلك حقيقةٌ الذكر. 

وهذه الآية مخاطبة للنبي ي. وهي استفتاحٌ كلام على الأصحٌ» وليست من 
الاستثناء في اليمين بشيء» وهي بعدٌ تعمّ جميع أمّته؛ لأنَّه حكم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. والله الموفق. 


. 004 7/” المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5١5/١9‏ » وابن أبي حاتم // 7108 (11704): وذكره الماوردي في النكت والعيون 
*/9ة؟. 

(©) المحرر الوجيز ”/ 0209 ٠‏ وفيه: بعد سنتين. 

(:) أخرجه الطبري /١16‏ 575-7150 . 

(6) النكت والعيون 544/7 » والمحرر الوجيز 504/7 . 

() المحرر الوجيز 5094/7 وعزاه إلى مجاهد. 

(0) تفسير البغوي ؟/ /ا9١‏ . 


ا سورة الكهف: الآية 0؟ 


بر صرح سا عر م 


قوله تعالى : لوَلِبْوأ فى كَهْفهِمْ تلت مِأتَوَ ست وَأزْدادوأ ينعا © 4 

هذا خبر من الله تعالى عن مدَّة لْبثئهمء وفي قراءة ابن مسعود: «وقالوا 
لبئوا»"". قال الطبريٌ””': إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدَّة النبيّ ي» فقال بعضهم: إنَّهم لبثوا ثلاث مئة سنة وتَسْعّ سنين» 
فأخبر اللهُ تعالى نبيّه أنَّ هذه المدَّة في كونهم نياماً» وأنَّ ما بعد ذلك مجهول للبشر. 
فأمر اللهُ تعالى أن يردَّ عِلْم ذلك إليه. 

قال ابن عطيّة(2: فقوله على هذا: «لبثوا» الأوّل يريد في نوم الكهف» و«لبثوا» 
الثاني يريد بعد الإعثارٍ إلى مدّة محمّد يو أو إلى وقت عدمهم بالتلاءة؟..مجاهد: 
إلى وقت نزول القرآن. الضَّحََاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إِنَّه لما قال: «وازدادوا 
تسعاً» لم يدْرٍ الناس أهيّ ساعات» أم أيام» أم جُمّعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 
بنو إسرائيلَ بحسّب ذلك» فأمر اللهُ تعالى بِرَّدٌ العلم إليه في التسع» فهي على هذا 
مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنّها أعوام. والظاهر من أمْرهم أنّهم قاموا 
ودخلوا الكهفت بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 

قال القشَيْريُ: لا يُفَهّم من النّسع تسم ليال وتسم ساعات؛ لسَّبّْق ذكر السنين» 
كما تقول: عندي مئة درهم وخمسة» والمفهوم منه خمسةٌ دراهم. وقال أبو علي : 
«وازدادوا تسعاً» أي: ازدادوا لبت تسع. فحذف. وقال الضحََاك: لما نزلت: «ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مئة» قالوا: سنين» أم شهورء أم ججمَعء أم أيام؟ فأنزل الله عر 
وجلّ: «سنين»”*2. وحكى النقّاشُ ما معناه أَنَّهُم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّة بحساب 


. 141/75 والكشاف‎ » 7١4/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في التفسير 571/١6‏ ؛ ولقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 61١/7”‏ . 
(*) في المحرر الوجيز ”/ 51١‏ . 

(4) في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 

(0) أخرجه الطبري 71١0/١5‏ » وابن أبي حاتم /1// 501 (/171/51): 


سورة الحكهض: الآيتان 0؟ ‏ 1؟ ممم 


الأيام؛ فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيّ العربئّ» ذكرت التسعء إذ المفهوم عنده من السنين 
القمريّة» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابّيْن'''. ونحوه ذَكّر الغزنوي. أي: باختلاف 
ني الكسين والقدن؛ ١‏ ماركا كر تلاك نديد لط لوي : فيكون في 
ثلاث مئة» تسع سنين. 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مئةٍ سنينّ» بتنوين مئة ونَضْبٍ سنين» على التقديم 
والتأخيرء أي : سنين ثلاث مئة» فقدّم الصفةً على الموصوف» فتكون «سنين» على 
هذا بدلاً» أو عَظف بيان. وقيل: على التفسير والتميبز. و«سنين» في موضع سنة. وقرأ 
حمزة والكسائيئٌ بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين» كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنى بهما واحد”"". قال أبو علك”” : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مئة رجل وثوب» قد نُضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله: 


«ثلاث معة سنة00) 


. وقرأ الضحاك «ثلاث مئة سئون» بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف 
«نَسْعاً بفتح التاء0*؟ وقرأ.الجمهور بكسرفا. وقال الفِرّاء والكسائي وأبو عبيدة: 
التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة0. 


عد 
” ءءء و م رم 5 


قوله تعالى: ##ثْلٍ أَلَهُ ملم يما لِِمُا لم عَيْبُ لسوت وَالْارْضِ أبْصِرٌ بي 


0 من وَل ولا بشْرِكُ في حَكييء أَحَدَا © »4 
قوله تعالى : ظثْلٍ أنه أْلمُ يما لياه قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم. 


. 01٠١ /” المحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) السبعة ص84” - 540 » والتيسير ص47١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 107/1 » ومعاني القرآن 
للفراء 178/5 . 

(؟) في الحجة للقراء السبعة 771/8 . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ ٠‏ .» وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص76 والزمخشري في الكشاف 44١1/7‏ 
ونسباها إلى أَبٌَ. وينظر البحر المخيط ١١17/1/5‏ . 

(6) الشواذ ص78. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4677/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ٠ ١8/7‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 744/١‏ . 


ع" سورة الكهف: الآية 3؟ 


على قول مجاهد. أو إلى أَنْ ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى» 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا في الكهف. وهي المدَّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وإن ذكروا زيادةً ونقصاناً'". أي: لا يَعلم عِلْم ذلك إلا الله أو من علَّمه ذلك 
لم عيب السّمنوات وَالْارْضٍ >. 

قوله تعالى: لأبْصِرَ بِي وَآَسْمِعٌّ» أي: ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحدّ 
أبصرٌ مِن الله ولا أسمعُ”". وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى : 
«أبصر به» أي : بِوَحيه وإرشاده هدالك وُحججك والحقٌّ من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعجّب”". وقيل: المعنى : أبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فيهه”). 

«إمَا لهم يّن دونه ين مَلِنْ» أي: لم يكن لأصحاب الكهف وَلِيٌ يتولّى حِفْظهم 
دون الله. ويحتمل أن يعود الضمير في: «لهم» على معاصري محمّد يك من الكمّار». 
والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين في مدَّة لُبئهم وَلِينّ دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهمء فكيف 
يكونون أعلمٌ منهء أو كيف يتعلّْمون من غيرٍ إعلامه إيّاهم. 

قوله تعالى: «إولا بدك في حَكييء أَحَدَا قرئ بالياء ورَفْع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رَجاء وقتادة وَالجَحْدَريٌ: #ولا 
ُشْرِك4 بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ ي» ويكون قوله: «ولا تشرك» 
عطفاً على قوله: «أبصر به وأسمع». وقرأ مجاهد : «يُشْرِكُ» بالياء من تحت والجَرْم. 


قال يعقوب: لا أعرف ا 


.7”٠60/9 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 73779/1١6‏ . 

(*) المحرر الوجيز ”/ .603١‏ 

(5) النكت والعيون 7/9 7”069. 

(6) المحرر الوجيز "/ .01١١-289١‏ 

(5) المحرر الوجيز ٠» 0١١/7”‏ وقراءة ابن عامر في السبعة ص0١9”‏ » والتيسير ص”47١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 151 _ /ا؟ 06" 


مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجَبّلهء فمشى الناسُ معه إليه» فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظامُ أهل”") 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فَنُوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهبٌ 
فقال: ما كنتُ أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم نبينا ي. 
وروت فرقةٌ أن النبيّ يك قال: لَيَحْسجَنّ عيسى ابن مريم ومعه أصحابٌ الكهف فإنَّهم لم 
يَحجُوا بعد». ذكره ابن عطيّة. 

قلت: ومكتوب في التوراة والإنجيل أنَّ عيسى ابنّ مريم عبدٌ الله ورسوله وأنَّه 

يمر تالرواء بحاجا أن مفكهرا أو يَجمع اللهُ له ذلك فيجعل الله حوارِيّه أصحابٌ 
الكهف والرقيم» فيمرُون حجاجاً» فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرَ 
بكماله في كتاب «التذكرة»”". فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل 
يعوتوت فيل الساعة 
04 ررض» وه مط 
قوله تعالى: #واتل حك إِلَكَ من حكدابٍ ريك لا 7 مدل لِكلميهء 7 


1 و 000 
ا 


قوله تعالى: #وأتلٌ مآ يس إيكَ من حملي ريك لا ميل سو قيل: هر 
ل وناك التران» ولو اتدل العلمات اللوة ولا حلت 


قيمنا أخين رذامة: قضة أ صيحات الكهيف©. وقالالظيرزى” + لا مغيّر لما أوعد يكلمائة 


أهل معاصيه والمخالفين لكتابه. #ولن جَد«* أنتٌ ومن دونه و إن لوت تتبع القرآن 
وخالتعة لهاع اك" ملسا قبل :ووذ" .اسل المي ون لاك إلبن حقذ 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز 01١/7‏ والكلام منه 
(0) ص585. 

(*) ينظر الوسيط ١54/7‏ . 

(4) في تفسيره 775/١8‏ . 

(6) تفسير الطبري 7770/١5‏ » والنكت والعيون */ 701 . 


5" سورة الكهف: الآية يفا 


مِلْتَ إليه. قال القُشَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصةٍ أصحاب الكهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس» فانتهى إلى 
الكهف الذي فيه أصحابٌ الكهفء فقال معاويةٌ: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فننظرٌ 
إليهم» فقال ابن عباس: قد منمٌ الله مَن هو خَِيرٌ منك عن ذلك» فقال: «لو اطلعتٌ 
عليهم لولَّيتَ منهم فراراً؛ فقال: لا أنتهي حتى أعلمَ علمّهم؛ وبعتٌ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهت» بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهه'”"': ذكره الثعلبي أيضاً. وذكر”" أن 
النبئّ # سأ الله أن يريّه إياهم» فقال: إِنَّك لن تراهم في دارٍ الدنياء ولكن ابعثُ 
إليهم أربعةً من خيارٍ أصحابك ليبلُغوهم رسالتّك ويدعوهم إلى الإيمان» فقال 
النبئُ ‏ لجبريلَ عليه السلام: كيف أَبعتّهم؟ فقال: ابسط كساءكء و أجِلِسٌ على 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفيٍ الآخر عمرّء وعلى الثالث عثمانَ '“؛ وعلى 
الرابع علىّ بنَ أبي طالب» ثم ادع الريحٌ الرّخاء المسخرة لسليمانء فإنَّ الله تعالى 
يأمُرها أن تطيعك» ففعل فحملتهم الريحُ إلى باب الكهنيء فقّلعوا منه حجراًء فحمل 
الكلبٌ عليهم» فلمّا رآهم حَرَّك رأسّهء وبَصبّص بِدَّنَبهء وأؤمأ إليهم برأسه أن ادخلوا 
فذخلوا الكهفء فقالوا: السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» فردٌ الله على الفِتية 
أرواخهم» فقاموا بأجمعهم وقالوا: وعليكم السلاه”؟) ورحمةٌ الله وبركاته» فقالوا 
لهم : معشرٌ الفِثية» إِنَّ النئن محمد بنّ عبد الله 4# يقرأ عليكم السلامٌ» فقالوا: وعلى 
محمدٍ رسولٍ الله السلامُ ما دامتٍ السماواتٍ والأرضٌ» وعليكم بما أبلختّم» وقبلوا 
ديئّهة: وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله مئّا السلام» وأخذوا مضاجعهم 
وصاروا إلى رَقديِهم إلى آخر الزمان عندٌ خروج المهدي. فيقال: إِنَّ المهديً يسلْمُ 
عليهم فيحِبِيهم الله ثم يَرجعون إلى رَقدتّهم فلا يقومونَ حتى تقومَ الساعة» فأخبرٌ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 744/17 2)1١7770(‏ وتغليق 25255 »و صححه ابن حجر هنا وفي فتح 

الباري 57 . ووقع في تغليق التعليق: غزوة المصيف» وفي الفتح: الصائفة. 
(؟) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١4‏ - 4957 . 


(*) في عرائس المجالس : أبا ذرء فيه أنه على الطرف الرابع من الكساء. 


(4) في (م): عليكم. 


سورة الكهف: الآيتان /ا؟ _ 48؟ لاه" 


جبريل رسول الله يك بما كان منهم. ثم ردّتهمُ الريحٌ» فقال النبئُ 6: « 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبرء فقال النبي 6: «اللّهُمّ لا تُفرّق بيني وبينَ أصحابي 
وأصهاري». واغفر لمن أحبّني وأحبٌ أهل بيتي وخاصّتي وأصحابي)'") 
وقيل: إِنَّ أصحابَ الكهفٍ دخلوا الكهفف قبل المسيح» فأخبر الله تعالى المسبحح 
سرحام عرو في المَثْرة بين عيسى ومحمدٍ ي'''. وقيل : كانوا قبل موسى عليه 
السلام؛ وأنَّ موسى 7 في التوراة» ولهذا سألتٍ اليهودٌُ رسول الله ي. وقيل: 
دَخلوا الكهف بعد المسيح, فالله أعلمٌ أيّ ذلك كان””". 
قوله تعالى: #واصيرٌ نَفْسَكَ مم لذبن ٠‏ يدعو ؛ نيكم بالغدزة و والْعثيَ يُرِيدُونَ 
2 ولا حَد عِيِناكَ عَنهُمْ يد زِينَة الح د الذي ولا نُطِعْ من أَعْفَلنا عْفَلنا فليم عن 
تنح و وكات ترم وي © > 
قوله تعالى: : «وَآصِيرٌ نَنْسَكَ مع الذِينَ يد يدعوت رَيّهُم بِالَفَدَةَ لعن هذا مثل قوله: 
ولا رد الدِبنَ يدَعونَ ريهم بِالْعَدَفرَ َألْمَنْيَ 4 في سورة الأنعاء”* ' وقد مضى الكلامُ 
فيه””. وقال سلمانٌ الفارسئٌ 5يه: جاءت المؤْلّفَةٌ قلويُهم إلى رسولٍ الله ك: عُيينة 
حضنء والأفْرِعٌ بن حابس [وذووهم”''] فقالوا: يا رسولّ الله» إِنّك لو جلستٌ في 
صدرٍ المجلس ونحَِيتَ عنا هؤلاءٍ وأرواح جبابهم ‏ يعنونَ سلمانَ وأبا در وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جبابٌ الصوفيٍ لم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا إليكٌ 
وحادئناك وأخذنا عنك» فأنزلَ الله تعالى : «واتلٌ ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربّك لا 
مبدّلَ لكلماته ولن تَجِدَ من دونه مُلْتَحداً. واضبر نفسَك مع الذين يدْعُون ربّهم بالعّداةٍ 


. 7172- :”١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. 7848/7” (؟) النكت والعيون‎ 

() تفسير الرازي ١١7/15١‏ . 

(5) آية اه 

(05) حلحد؟. 


زفق ما بين حاصرتين ليست في النسخ». وهي من تفسير الطبري /١8‏ 71490 - ل وأسباب التزول للواحدي 
ص5:*-/701ء, والوسيط *#/ ١86‏ . : 


04" سورة الكهف: الآية 7/8 


والعَشِيٌَ يريدون وجهه ‏ حتى بلع إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يتهددُهم بالنارء فقام النبي 6 يلتمسُهم حتى إذا أصابّهم في مؤخرٍ المسجدٍ يذكرون 
الله قآل«اليدمة لله الى لم متي كن أمري أن اسه تفي سم رسالو هن امت 
معكم الْمَحْيا ومعكم المماثٌ)”". 

ُرِيدُونَ يَجهَدَ» أي : طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصم»ء وها للشب ويتان: وأبو عبد 
الرحمن: «ولا تَظرْدٍ الذين يدعون ربّهم بالعُدُوة والعَشِيّ"» وحجتّهم أنها في السَّوادٍ 
بالواو. وقال أبو جعفر النّحاس: وهذا لا يلزمٌ؛ لكتبهم الحياةً والصلاةً بالواو» ولا 
تكادٌ العربُ تقول: الغدوة؛ لأنّها معرفة”"'» وروي عن الحسن: «ولا تُعْدِ عينيك 
عنهم)”" أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناءٍ الدنيا طلباً لزينتها؛ حكاه 


اليزيدي”*. وقيل: لا تحتقرّهم عيناك» كما يقال: فلان تَنْبّو عنه العين» أي: 
2602 
0 


-. 


تيد زِينَهَ الحيرة لديا » أي : تتزيّن بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا 
إبعاد الفقراء من مجلسك"''2» ولم يُرِد النبيئ يِ أن يفعلَ ذلك» ولكنَّ الله نّهاه عن أن 
يفعلّه» وليس هذا بأكثر من قوله: «#لِنْ أَشْركْتَ لطن عَمَلْكَ» [الزمر : 78]» وإن كان 
الله أعادَّه من الشرك. و«تريد» فعلُ مضارع في موضع الحالٍء أي: لا تعد عيناك 
مريداً”"' ؛ كقولٍ امرئ القيس: 
تشنات توا تنك 8 ناف اموي "٠‏ متحاول تلكا ا سو ا 401 


.83701/- "١5ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(7) في (د) و(م): معروفة» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس 154/7 » والكلام منه. وينظر 
تفسير الطبري 775/16 -/1717ء ومعاني القرآن للفراء ١74/7‏ » والمحرر الوجيز ”/ 5177 . 

() البحر المحيط ١١9/5‏ » والإاملاء للعكبري 05/7 . 

(:) النكت والعيون *7/7 07" » وينظر المحتسب 71/7 » والمحرر الوجيز “8517/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 1917/7 . 

(5) تفسير الطبري 779/1١6‏ . 

(0) الوسيط ١557/7‏ ء وتفسير الرازي ١؟/ 1١6‏ . 

(4) في ديوانه ص55 . 


سورة الكهف: الآية م 3غ" 


وزعم بعضُهم أنَّ حق الكلام: لا تَعْدٌ عينيك عنهم؛ لأن اتَعْدُ) متعدٌ بنفسه. قيل 
له: والذي وَردت به التلاوةٌ من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تَعدٌ عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
لا نَصرف عينيك عنهم, فالفعلٌ مسندٌ إلى العينين» وهو في الحقيقةٍ موجّه إلى 
النبئ ك8 ؛ كما قال تعالى: طقلا تُتَجبّكَ أَمَولْهُمٌ» [التوبة: 50] فأسندٌ الإعجابٌ إلى 
اأمواكه والممنى: لا تمك يا محمة مواهم: ويزيك وضوحا قولٌ الزجاج”"' : 
إن المعنى: لا تصرف بصرّك عن عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئاتٍ والزينة. 

قوله تعالن : : طإولا تيع من عملا ْمَعَن ونع رَوى جوَيبرء عن الضحاك؛ عن 
ابن عباس في قوله تعالى: «ولا تُطِعْ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا» قال: نزلت في أَميّة بن 
خلف الجمجىٌ» وذلك أنه دعا النب يي إلى أمر كرهه من تجرّدٍ الفقراء عنه» وتقريب 
صناديدٍ أهل مكة. تانرل:اللواتعالي: اول تطعاين أحفلنا فلواعن ذكرناء يني ١‏ كن 
ختمنا على قلبه عن التوحيد؛ 9وَبيمَ هوه يعني : الشرك” "2 «#وكات أفرم درطا » 
ام د ا ا ع ل لي 


الإفراط ومجاوزة الحدٌء وكان القوم قالوا: : نحن أشراف مَضَرٌ لجنيا بعلم 
الناس. وكان هذا و ل “. وقيل: «قُرّطاً» أي: قُدُماً في 
الشرٌ؛ من قولهم: فَرَّط منه أمرّء 1 وقيل : معنى : «أغفلنا قلبه» وجدناه 


غافلاً. كما تقول: : لقِيت فلاناً 5 0 وجدته يتحموذا. وقال عمرو بن 


» ١50 ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ » 5359/١5 وينظر تفسير الطبري‎ » 5356-1775 /١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ١١9 /1؟١ وتفسير الرازي‎ 

(؟) في معاني القرآن */ 54١‏ » وكلامه في أمالي ابن الشجري 3557/١‏ 2 وعنه نقل المصنف. 

(*) أسباب النزول ص7١7‏ » والوسيط للواحدي ١57/*‏ » وفيه: «طرد» بدل «تجرد4»؛ وينظر تفسير 
الطبري 7117/16 . 

(4) معاني القرآن للفراء "/ ١4١‏ » وتفسير البغوي ١59/7‏ » وأمالي ابن الشجري 717-557/١‏ . 

(05) وقال الماوردي في النكت والعيون #/ "٠7‏ : وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقأء 
وهو قول مجاهد. الثاني : متروكأء قاله الفراء. الثالث: ندمأء قاله ابن قتيبة. الرابع: سرفاً وإفراطأًء قاله 
مقاتل. الخامس : سريعاًء قاله ابن بحر 


5٠‏ سورة الكهف: الآيتان 548 9؟ 


معدٍ يكرِب لبني الحارث بن كعب: واللهِ لقد سألناكم قُما أبخلناكم» وقاتلناكم فما 


- 
03 


أَجبناكم» ومَاجيناكم فما أفحمناكم.أي: ما وجدناكم بخلاءَ ولا جبناء ولا 
م 0 وقيل: نزلت: «ولا تطع من أغة غفلنا قلبه عن ذكرنا» في عميينةَ بن حص١'‏ 
القَرَارِي”''؛ ذكره عبدٌ الرزاق» وحكاه النحاسنُ””" عن سفيانَ الثوري. والله أعلم. 


قوله تعالى: لوَثُلٍ الْحَنُ ين ريد هَمَن سه من ومن طَ فيكف إن عد 
دي 16 أ يم مدقي بد يفا م ملو كَالمُهلٍ. مَنُوى الوجوه 

يفص الشْرَات وَسَدَتَ رقا © > 

قوله تعالى: وَقرٍ َلْحَن من رَيَكْ هَمن هله هون ومن شَاءً ليك «الحقٌا رَفعٌ 
على خبر الابتداءِ المضمرء أي: قل: هو الحقٌ”*'. وقيل: هو رفمٌ على الابتداءء 
وخبرُه في قوله: «من ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمدٌ لهؤلاءٍ الذين أغفلنا قلوبّهم 
عن ذكرنا: أيها الناس» مِن ربكم الحقٌء فإليهِ التوفيقٌ والخذلان» وبيده المُتَى 
والصّلال» يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ويّضِل من يشاء فيكفر» ليس إلىّ من ذلك شية» 
فالله يؤتي الحنَّ مَن يشاء وإن كان ضعيفاً» ويّحرمه من يشاء وإن كان قويًا غَنِيّاء 
ولستٌ بطاردٍ المؤمنين لِهَواكم» فإِنْ شئتم فآمنواء وإن ث شئتم فاكفرواء وليسّ هذا 
بترخيص وتخيير بين الإيمانٍ والكفر» وإِنّما هو وعيدٌ وتهديدٌ. أي : إن كفرتم فقد أعدّ 
لكم النارّء وإن آمنتم فلكم الجنة. 


000000 


قوله تعالى: «ِإنا أعتدناه أ أعددنا « ليرت وبرت #» أي : للكافرين الجاحدي.20) 


)١(‏ أمالي ابن الشجري 7157/١‏ .و نقل محققه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عن هامش الأصل قولٌ 
جمال الدين ابن هشام: هذه المقالةٌ أعني كون «أغفلنا» بمعنى وجدناه غافلاًء تقدّمه إليها ابن جني» 
نص عليها في المحتسب وغيرهء وحامله عليها الاعتزال. 

(1) تفسير الطبري ٠» 54١/١5‏ ومعاني القرآن للفراء 150/7 . 

(؟) في معاني القرآن 3571/4 . 

(:). معاني القرآن للأخفشن 5318/7 » وينظر البحر المحيط 317١/5‏ . 

(0) تفسير الطبري 5148/١6‏ - 7146 . 


سورة الكهف: الآية 9؟ ا" 


ناا أحاط بهم سرَادقهَاً» قال الجوهري”” : السُرادِقُ واحدٌ السٌرادٍقات التي تُمَدٌ فوقّ 

صَحن الدار» وكل بِيتِ من كُرْسّف فهو سُرادق. قال رؤبة9) ْ 

يا حَكمٌ بنَ المنذر بن الجارُودْ شراون الشسوغييك مشدرة 
يقال :#جكاقهذق. وقالستلامة بن جقدل يذكر أبزوية وقئله التفمان بن المبلار 

تحت أرجل الفِيّلة: 

هو المذخر المعهان بوتا متماؤة. مدو الفيول بعدبيت وى 


وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سورّها. وعن ابن عباس : حائظ من نار”“. 
الكلبي: عنقٌ تخرجُ من النار فتحيط بالكفار كالحظير:©. القتّبي9: 0 
الحجرة”"' التي تكونُ حول الفسطاط. وقاله ابنُ عرِيز"”. وقيل: هو دخان يحيط 
بالكفار يوم القيامة ؛ وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة «والمرسلات» حيث يقول: 
«أنطيقوا إل ظِلٍ ذى تلت شعبِ»”"”*''' وقوله: وَظِلٍ ين يمر [الواقعة : ؟] قاله قتادة. 
وقيل: إِنَّه البحر المحيظ بالدنيا. وروى يَعْلَى بن أمية قال: قال رسول الله كخ: «البحرٌ 


)١(‏ في الصحاح (سردق). 

(؟) في ملحق ديوانه ص177 » وتفسير الطبري 540/١8‏ -5845 » ومجاز القرآن »999-798/١‏ 
ل ؟/ 0 ,. والأعلم ارون ير ب ال ا 0 

بني الجرماز. 

[فية اليك فى موا سلاف من 41 »؛ وتفسير الطبري ٠» 747/١5‏ ومجاز القرآن "44/١‏ » ونسبه 
الأرهرق الن تبني اللغة 9/ 594 إلى الأعشى. 

(5) تفسير الطبري 557/١6‏ . 

(0) تفسير السمرقندي 591//7 . 

(5) في تفسير غريب القرآن ص377 . 

(0) في (م): الحجزة. 

(8) في نزهة القلوب ص/ا77 . 

(9) آية :#5 : 


. تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص/777‎ )٠١( 


ا سورة الكهف: الآية 19 


هو جهنم) ثم تلا: ندا أحَا بم سُرَادِفهَاً» ثم قال: «والله لا أدخلها أبداً ما دمت 
حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذكره الماوّردِي"''. وخَرّج انق الجتاركة”' من حديت 
أبي سعيد الخُذْريّ؛ عن النبيٌ يله قال: «لسرادقٍ النارٍ أربع جُدُر كُتُفِ كل جدار مسيرةٌ 
أربعين سنةٌ». وخرّجه أبو عيسى الترمذيٌ”": وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

تلك وعدا يذل عن أن السرادق قاايعلز الكفار من وان اوتار» وجدرها 
وُصِف. 

قوله تعالى: طون يَْتَِمُوأ عاو يمآ كلمل يَنْوى آلوَجُوه» قال ابن عباس : 
المُهْلُ ماء غليظ مثلٌ دُرْديّ الزيت. مجاهد: القّيْح والدَّم. الضحاك : ماء أسودء وإِنَّ 
جهنم لسوداء» وماؤها أسودٌء وشجرّها أسودء وأهلّها سُود“. وقال أبو عبيدة: هو 
كل ما أذيب من جواهرٍ الأرض من حديدٍ ورّصاصء وتُحاس وقَرْدِير» فُتَمِوّجَ 
بالغليان» فذلك المّهْل”*“. ونحوه عن ابن مسعود”"''. قال سعيد بن جبير: هو الذي قد 
انتهى حَرُه". وقال: المهلٌ ضربٌ من القّطران» يقال: مَهلتٌ البعيرَ فهو ممهول. 
وقيل: هو السُ”". والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي”"' عن النبئ ل 
في قوله: «كالمهل» قال: «كعَكّرٍ الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت قَرُوةٌ وجهه» قال 


َ 0 7 37 0 0 0 71 وك 
أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» ورِشْدينٌ قد تكلم فيه 


(١).في‏ النكت والعيون "/ 0 » وقول النبي وله أخرجه الطبري 547/185 - 7419 » وأحمد (117970). 
(؟) في الزهد زيادات نعيم بن حماد (715). 

(9) في سئنه برقم (19084). 

(5) تفسير الطبري .7149/١9‏ 

(6) مجاز القرآن 40١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 7148/١8‏ . 

(0) تفسير الطبري 509٠/1١69‏ . 

() ينظر اللسان (مهل). 


في برقم (5081))» من حديث أبي سعيد. 


سورة الكهف: الآية 9؟ 0 


من قِبَلِ حفظه. وتَمرّج عن أبي أمامةً) عن النبيّ يك في قولِه: لوَنسْفىَ من مَأ كديب 
يَتَجحَرَّعُْمٌ4 [إبراهيم:١١]‏ قال: «يُقَرَّب إلى فيه فيّكرمّهء فإذا أذني مس وى اوجية 
وَوقعتٌ قَروةٌ رأسه» فإذا شَرِبه فطع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله تعالى: 
قا اتا 1 4 لبجم ٠:‏ يقول: ##وإن يِسْتَغِبِتُوأ يعَانُوْ يمَآو كَلْمْهْلٍ 

وى الور بذى القَرَابُ رست يف14 قال: حديتُ غريث99. . 

قلت: :وهذا يذل على ضحة تلك الأقرال» وانها مرادةٌ» والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهلْ اللغة. في «الصحاح"”'': «المهل»: النحاسٌُ المّذْابٌُ. ابن الأعرابي 
المهلّ: المذابٌ من الرصاص. وال أو عفرو المهلٌ: دُرديُ الزيت. والمهل أيضاً : 
القيحٌ والصديد. وفي حديثٍ أبي بكر : ادفنوني في تَوْبَىَ هذين؛ فإنهما للمُهل 
والعدانين7؟ 

و8 مَريقَمًا 4 قال مجاهد: معناه ا معنى المرافقة” ".ابن 
عباس : منزلاً. عطاء: مقرًا”". وقيل: مهاداً. وقال القتَبِ"2: مجلساً. والمعنى 
متقارتٌ» وا ليو يتك يقال منه: ارتفقتٌ» أي : عات على المراو د قال 
الشاعدٌ: 


قالتلهوارتَمَّق ش ألا فئّى 2 يسوفقٌ بالقومغزالاتٍِالضح”" 


.)7087( سئن الترمذي‎ )١( 

(؟) مادة (مهل) دون قول ابن الأعرابي. 

(؟) أخرجه البخاري (/1741). 

(4) تفسير مجاهد 577/١‏ ع وأخرجه عنه الطبري 7157/١5‏ » وهو في النكت والعيون 707/9 . 

٠ .159١ /” تفسير البغوي‎ )0( 

(5) تفسير غريب القرآن ص/757 . 

20 البيت في تفسير الطبري 7507/١0‏ » والنوادر ص8١١‏ » وأمالي القالي 45/5 » وأمالي 00 
ص١١‏ . وقال أبو زيد في النوادر ص78١‏ : ويقال: لقيت قلاثاًغزالة الضحى» ورأدٌ الفجى» و 
الضحى» كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتّضحي غزالة. 


ع سورة الكهف: الآيات 59 1١١‏ 


ويُقال: ارتفقّ الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نومٌ. قال أبو ذُؤيبٍ الهُذَّلي : 
نام الخَلي:ويتٌ الليل مُرئَفِقاً ‏ كأنَعَيْتَي فيهاالصَّابٌ مَذْبُوحُ') 


366 ء ادي ع ء 35-4 مء ويم 00 سرس 
عَََا © أتبة كم نت عَنو برد مه غنم لهذ مَل مِنْ أساورٌ من 
0 


َه وَيوة بي ذا يد شائي وَِقٍ متكي يها عل اللا ينم قاب 
يقن تريكا © »> ظ 
ف 25 اع للكائرين مو اليواف25 ازم اتنا ارمع فين القراية ازا 
الكلام إضمارٌء أي: لا نضيعٌ أجرّ مَن أحسن منهم عملاًء 0 
عَيْرٍ المؤمئين» ري و«عملاً» تُصِب على التمييذِ”': وإن شعت شئتٌ بإيقاع 
«أحسن» عليه. وقيل: «إنا لا تضنيع أجر من أحمن 0 معترض» والخبر 
قولّه : : «أولئك لهم جنات عدن»”' وجنت عَدَنْ» سُرَةُ الجنة» أي : وسطها وسائر 
الجنات مدق بيقاء وذكرت بلفظ الجنمع ليها 4 أن كل 7 بُقعة منها تصلح أن تكون 
جنة”"". وقيل: العَدْن الإقامة”"'» يقال: عَدَن بالمكان إذا أقامَ به”". وعَدَنْت البلدّ: 


)١(‏ ديوان الهذليين ص؛ ٠١‏ » وتفسير الطبري 76/١6‏ ء ومجاز القرآن 4٠٠/١‏ » والنكت والعيون 
. 
وفي ديوان الهذليين: مشتجرأء بدل: مرتفقاً. 
وصدره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن: 
ش إني آزفتت فبة اللييل مرتفقا 
0( الصحاح (صوب). ٠‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 787/9 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ”4514/7 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 454/7 » والطبري 704/١8‏ . 
(5) .ذكر نحوه الرازي في التفشير 177/5١‏ . 
(37) ينظر-معاني القرآن للزجاج 787/9 . 
(6) تهذيب اللغة 7/5 718. 


سورة الكهف: الآيتان ٠١1 _ ٠٠١‏ ش م 


توطئته. وعَدَنْتِ الإبل بمكانٍ كذا: لزمئه فلم تبرخ منه» ومنه «جناتٌ عَذدْن)» أي: 
جنات إقامة. ومنه سَمّيَ المَعْدِنْء بكسر الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف 
والشتاء. ومركرٌ كل شيءٍ مَعَدِنُه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعىء وعَدَنُ بلدٌ؛ قاله ' 
الجوهر 00 


00 ا : واحد من 


ذا 
ذهبء وواحدٌ من وَرِق» وواحدٌ من لؤلؤ 


قلت: هذا منصوصضل في القرآن». قال هنا: «من ذهب» وال في «الحج' 
وافاطر)”؟' : #إمن ذَهَبٍ و4 وفي «الإنسان»”” : ين فِضَّوِ4. وقال أبو هريرة: 
سمعتُ خليلي 2 يقول: «تبلعُ الحية من المؤمن حيثٌ يبلغ الوضوء؛ خرّجه مسلم”". 

وحكى الفرّاء : «يَحَلُون' بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت 
المرأة تَحْلَى فهي حالية إذا لبست الحَلْي. وحَلِيَ الشيء بعيني يَحْلّى ؛ كشن 
والسّوار سِوارٌ المرأة» والجمعٌ أسورة: وجمع الجمع أساورةٌ. وقّرئ: «فلولا أَلْقِيَ 
عليه أساورة من ذهب» [الزخرف: 057] وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: 
«نحوّت يها مِنْ أساور من ذَهَسٍ4 [الكهف:١8]‏ و[الحج: 157 قاله الجوهري2. 


)١(‏ في الصحاح (عدث). والمقصود بمدينة عدن: المدينة المشهورة على ساحل بخ ر:الهند من ناجية اليمن. 
معجم البلدان 89/5 . 

.7097/١ ينظر‎ )0( 

(9) أورده الواحدي في الوسيط ١5417//*‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 7717/0 . 

(5) [الحج: ؟] و[فاطر: 77]. 

.75١ آية:‎ )0( 

(5) برقم (500). وسلف 74/9 . 

0) في إعراب القرآن ؟/ 408 . 

(4) في الصحاح (سور). 


١( واعورم‎ 


وقال ابنٌ غُرّيز ': أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوار» وهو الذي يُلبّسن 
في الذراع من ذهبء فإن كان من فضة فهو قُلْبٍ وجمعه قِلَبّةَ» فإن كان من قَرْن 
أوعاج فهي مَسَكة وجمعه مسَك. قال النحاس”"©: وحكى قُظرب في واحد الأساور 
إسوار» وقُطرب صاحبٌ شذوذء قد تركه يعقوب وغيرٌه» فلم يذكره. 

٠‏ ل ا رن 
وقال المفسرون: لما كانتٍ الملوك تلبّسٌ في الدنيا الأساورٌ والتِيجانَ». جعل الله 
تعالى ذلك لأهل الجنة”؟©. 


سي إرء ور دس 


قوله تعالى :. #وَيْسُونَ نابا حضْرا من سُندُس وَإِسْتَيرّقٍ» السَّنْدّس : الرقيقٌ النحيف» 
واحدّه سندسةٌ؛ قاله الكسائي”*'. والإستبرق: ما بحُن منه عن عكرمة"' ‏ وهو 
الحرير. قال الشاعر: 
تراهنٌيَلبَسْنَ المشاعرمَرَّةَ وإستبرقٌ الديباج ظؤراً لاسي" 

فالإستبرقٌ الديباج. ابن بحر: المنسوحٌ بالذهب”". القُتّبِي”'2: فارسي معرب. 


وا يع اقلم بع عو : 5 اك 
الجوهري '': وتصغيره أَبَيْرقَ. وقيل: هو استفعل من البريق. والصحيحٌ أنه وفاق بين 


. في نزهة القلوب ص80‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ؟/ 150 ٠»‏ وينظر معاني القرآن للزجاج 7387/9 . 

() الصحاح (سور). ومثل قول أبي عمرو هذا قولٌ الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص5١١‏ : ويقال: 
سوار المرأة» للذي يكون في يدهاء ويقال: إسوار بالألف وبغير ألف. فلم يتفرد قطرب بذلك. 

(5) زاد المسير 6//ا١‏ . 

(0) نقله عنه النحاس. في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١655(‏ وابن أبي شيبة 177/17 قال: الاستبرق الديباج الغليظ. 

(0) نسبه الطبري 500/١6‏ » والماوردي في النكت والعيون "٠6 - 7١4/9‏ إلى المرقش. 

(8) النكت والعيون "٠80/7‏ . 

(9) في تفسير غريب القرآن ص777 . 

)٠١(‏ في الصحاح (برق). 
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اللغتين؟ إذ ليس في القرآنٍ ما ليس من لغةٍ العرب”"“. على ما تقدَّمء والله أعلم. 
وحص الأخضرّ بالذكر؛ لأنه الموافقٌ للبصر؛ لأن البياض يُبدّد النظرَ ويُؤلم» 

والسوادً يُذَّمء والخضرةٌ بِينَ البياض والسواد. وذلك يجمع الشعاعً. والله أعلم. 

إذ جاءه رجل فقال: يا رسولٌ الله نرم عن ثياب الجنة. أَخَلْقُ يُخلّق أم نَسجٌ 

فجلس يسيراً أو قليلاً» فقال رسولٌ الله ي: «أِينَ السائلٌ عن ثياب الجنة؟» فقال: 


5-3 
0 
0. 


هاهو ذا يا رسول اللهء قال: «لا بل تَشَقّقَ عنها ثمرٌ الجنةِ) قالها ثلاثاً0. 

وقال أبو هريرة: دارٌ المؤمن درَّةٌ مجوّفة في وسطها شجرةٌ تُنبتُ الحُلَلَء ويأخدٌ 
بأصبعه ‏ أو قال بأصبّعيه ‏ سبعينَ حُلَةٌ منظمة بالدرٌ والمَرْجان. ذكره يحيى بن سلام في 
اتفسيره» وابنٌ المبارك في «رقائقه"”". وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة)”". 
وذكر في الحديث أنّهِ يكون على كل واحد منهم الحلةٌ لها وجهان لكل وجه لونٌء 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامعٌهء يقول أحدٌ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على وَليٌّ الله 
منك. أنا ألي جسدّه وأنتَ لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرم على ول الله منك» أنا 


: قال الجواليقى فى المعرب ص١ه - “ام 8 فأما ما ورد منه» فقد اختلف فيه أهل العلمء فقال بعضهم‎ )١( 
كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى. وقال أبو عبيد‎ 
القاسم بن سلام: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان‎ 
العرب مثل : سجيل» والمشكاة» واليم» والطور. وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل‎ 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى.‎ 
وقال الشافعي في الرسالة ص45 : والقرآن يدل على أنْ ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب.‎ 

(") السنن الكبرى للنسائي (5841). وهو عند أحمد (58940). 

(*) الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (535), وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠ ١79/11"‏ وهناد في الزهد (5؟1١).‏ 
وفي إسناده أبو المُهُرّمِ واسمه يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأورده المصنف في التذكرة ص07٠ه‏ من 
طريق يحيى بن سلام. 

حق ضص 60٠7”‏ . 
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1 وه “الوا ري ا 0 
أبصِر وجهّه وأنتَ لا تبصر . 


قوله تعالى: «اتُتَكِنَ يا عَلَ الْدرَايقِ» «الأرائك» جمعٌ أريكة؛ وهي السَّرّر في 
الججال”"“.و قي :..الفرش في الحججال؛. قاله الزجاج”". ابن عباس: هي الأسرّةٌ من 
ذهبء وهي مكلّلة بالدّر والياقوت عليها الحجال”*". الأريكةٌ ما بين صنعاء إلى أيْلة» 
وما بينَ عدن إلى الجابية. 

وأصلّ «متكثئين؟ مؤتكئين» وكذلك اتكأ أصلّه اوتكأء وأصل التّكأة وَكأة؛ ومنه: 
التوكُؤ للتحامل على الشيء؛ فقُّلبت الواو تاءً وأدغمت”*. ورجل تُكأة'"© كثير 
الاتكاء. 

«انهم التُواب وَحَسَنَت مرتققا» يعني : الجنات» عكس «وساءت مرتفقاً». وقد تقدّم. 
ولو كان ايِعْمَتْ)» لجاز؛ لأنه اسم للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقاً». 

وروى البّرّاء بن عازبء أنَّ أعرابيًًا قامّ إلى رسول الله يلِدِ في حجةٍ الوداع. 
والننيئ 8 واقفٌ بعرفاتٍ على ناقته العَضباء فقال: إني رجلٌ مسلمٌ» فأخبرني عن هذه 
الآية «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسولٌ الله ي: «ما أنت منهم 
ببعيد» ولا هم ببعيدٍ منك» هم هؤلاء الأربعةٌ : أبو بكر وعمرء وعثمان وعليّ» فأغلم 
قومّك أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيهم». ذكره الماورديُ”". وأسنده النحاسُ في كتاب «معاني 
القرآن»” قال: حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن على بن سهل قال: حدَّئنا محمد بن 


(1) أؤرده المصنف في التذكرة ص”50 ٠‏ عن أبي هريرة قال: بلغني أنَّ ولي الله...» فذكره. 

(1) .تفسير الطبري 550/15 » والحجال جمع حَجّلة» وهي بيت يُزين بالثياب والأسرة والستور. الصحاح 
٠‏ (حجل). 

(8) “في معاني القرآن ”/ 184.. 

. ١4/9 الوسيظ‎ )8( 

(0) ينظر سير الصناعة ١157/١‏ . 

.() في (د) و(م): وكأة» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح (وكا). 

(00) في النكت. والعيون 73١5/7‏ . 

(م) 4/ه". 
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د بن عازب قال: قام 6 فلكره. وأمئله ٠‏ الشهَيْلي في كتاب «الإعلام)'" 
وقد روينا جميع ذلك بالإجازة. والحمد لله. 

قوله تعالى: لوَأيْرِت لم متلا يَمْنِ جَمَلَا مدا ني من َنب وَحَقَنْتقا 
تخ وَبَعَلَا يبنا را (© ود تق اكت أها ولد عير ينه عبكأ وك 
للها يبرا © وكات لَمُ تر هَل لصحي وهو انهه أنأ َكل ينك مالا وأعرْ 
هرا © » 

قوله تعالى: #وَايْرِبَ ل متلا يَمنِ» هذا مثلّ لمن يُتعزرٌ بالدنيا ويستنكف عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متّصل بقوله : «واصبر نفسك)». واخثلف في اسم هذين 
الرجلين وتعيينهما ؛ فقال الكلبي : نزلتُ في أخوين من أهل مكة مخزوميّين» أحذهما 
مؤمنّ وهو أبو سلمة عبدٌ الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
زوج أمْ سلمة قبل النبئّ ي. والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود”" بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله: طقَالَ كَل مِنهُمْ إن كن لي مَرِسن » 
[الصافات: ١41]ع‏ وَرْث كل واحدٍ منهما أربعةً آلاف دينارء فأنفقٌَ أحذهما ماله فى سبيل 
الله؛ وطلبٌ من أخيه شيئاً فقالَ ما قال...؛ ذكره الثعلبيُ وَالقّسَيرِيُ. وقيل: نزلتٌ في 
النبيّ يل وأهلٍ مكة. وقيل: هو مَثّلَ لجميع من آمن بالله وجميع من كفر. وقيل: هو 
مَتّلَ لعْيينة بن حضن وأصحابه مع سلمان وصُّهيبٍ وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قولٍ ابن عباس. وقال مقاتل: 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمّه قرطوش”" وهما اللذان وصمّهما الله تعالى فى 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١ ٠١‏ » من طريق النحاس. 

(؟) في (ظ): الأسد. 

() في (ظ) و(ف):. قرطوس» وبعدها في (ظ): القزويني قرطيس. وبعدها في (د): القرنوي قرطوش. 
وبعدها في (ز): العرنوي قطروش. 
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سورة الصّافات”''. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم الخَيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش”" » وأنّهما كانا شريكين ثم اقتّسما المالَ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثةٌ آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم. وبالألف الثانية 
ثياباً فكسا العُراةٌء وبالألف الثالثة طعاماً فأطعمٌ الجَوّع» وبّنى أيضاً مساجدء وفعل 
خيراً. وأمّا الآخرٌ فنكس بماله نساءً ذواتَ يَسارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاستّنتججها 
فتّمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فربحَ حتى فاق أهلَّ زمانه غِنَىء وأدركتٍ الأوّل 
الحاجةٌ» فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألتّه أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن يكونَ ذلك أصلم بي» فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظ الحُبََاب» فلمًّا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
قاسمتك المالٌ شطرين”*' فما صنعتٌ بمالِكَ؟ قال: اشتريتٌ به من الله تعالى ما هو 
خيرٌ منه وأبقى. فقال: أَيِنّك لمن المُصَدَّقين؟! ما أظنٌ الساعةً قائمةء وما أراك إلا 
سفيهاً» وما جزاؤك عندي على سفاهيّك إلا الحرمان» أوما تَرى ما صنعتٌ أنا بمالي 
حتى آلَ إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أني كسَبْتٌ وسَفهِتَ أنتّ» اخرج 
عني. ثم كان من قصةٍ هذا الغنىّ ما ذكره الله تعالى في القرآنٍ من الإحاطة بثمره 
وذهابها أصلاً بما أرسلَ عليها من السماء من الحَُسُبان”*'.و قد ذكر الثعلبئُ هذه 
القصنة بلفظ لخر والدعتى متقاريك كال عطاء: انا شريكية لهما ثمانية الاك ذيتان: 
وقيل: وَرئاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فاشترى أحدّهما أرضاً بألف دينار» 
فقال صاحبّه : اللهمّ إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريتٌ منك أرضاً 


)١(‏ ينظر بحر العلوم 598/57 » والمحرر ”/ 5١6‏ »ء والكشاف 587/7 » وزاد المسير ٠» ١797/06‏ ومعاني 
القرآن للزجاج ”/ 588 . 

(5) في (ظ) و(ز): قرطسء وفي (د) قرطشء» وفي التعريف والإعلام ص7١٠‏ » والكلام منه: موطس. 

() في (م): يستخدم. | 

(4) في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والإعلام ص”7١٠‏ ء والكلام منه. 

(©) التعريف والإعلام ص7١٠‏ . 
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في الجنةٍ بألف دينار, فتَصدَّقٌ بهاء ثم إِنَّ صاحبّه بنى داراً بألفٍ دينارء فقال: اللهمّ 
إن فلاناً بنى داراً بألف دينار وإني أشتري” '' منك داراً في الجنة بألف دينارء فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينارء فقال: اللهمٌّ إن فلاناً تزوج | مرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إِليكَ من نساءٍ الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثم اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار»ء وإني أشتري منك حََدّماً ومتاعاً من الجنة بألف دينار» 
فتصدَّقٌ بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالّني معروقه» فأتاهُ 
فقال+ ما فغل مالك؟ فأخره قصته فقال: وَإِنّك لمن المُصدّقين بهذا الحديك!:والله 
لذ أعطيلك عي ]07 تق قال له انك تعد إلهالسيات :وان له اعد إلا فيدما ففال 
صاحبّه : والله لأَعِظَئّه» فوعظه وذكّره وخوّفه. فقال: سِرٌ بنا تصطديٍ”" السمكٌ» من 
صادً أكثر فهو على حقٌ؛ فقال له: يا أخي! إِنَّ الدنيا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
كران لمحي أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معهء فابتلاهما الله 
فجعل الكافرٌ يرمي شبكيّه ويسمّي باسم صنيهء فتطلع متدققة ُقداة» سمكاً. وجعل المؤمنٌ 
يرمي شبكتّه ويسمي باسم الله فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! أنا أكثرٌ 
دك في الدانيا نصيبا ومترلة وتقر0©.كذلك أكون اففل متك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال: قَضجٌ المَلّك الموَكّل بهماء فأمرٌ الله تعالى جبريلَ أن يأخدّه 
فيذهب به إلى الجنان فيرِيّه منازلَ المؤمن فيهاء فلما رأى ما أَعدَّ الله له قال: وعرّتك 


لا يَضِرَّه ما ناله من الدنيا بعدّ ما يكون مصيرّه إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 


ب 


فقال: وعدَّتك لا ينفعه ما أصابه م١‏ الدنيا بعد أن يكون مصيره إلى هذا"'. ثم إن 
عر به من سأ د د مصيره | دم 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 

(0) تفسير البغوي ”/ 1١51١‏ . 

(؟) في النسخ الخطية: نصطاد. 

(4) في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) و(ز): وكفراء وفي (ف): وبقراً. 

() أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (171) عن عطاء الخراساني مرسلاً. 
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الله تعالى تَوفّى المؤمن وأهلكٌ الكافر بعذاب من عنده» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ الله له؛ أقبلَ هو وأصحابّه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قَرِينٌ. يقول 
أئنّك لمن المصَدّقين» الآية» فنادى مناد: يا أهلّ الجنة! هل أنتم مّلِعون» فاطلمٌَ إلى 
جهنم فرآه في سواءٍ الجحيم» فنزلت «واضرب لهم مَثَّلا». 

ين الله تعالى حالَ الأخوين في الدنيا في هذه السورة» وبِينَ حالّهما في الآخرة 
في سورة الصافات في قوله: «إِنٍ كان لي فَرِمِنّ . يَمُولُ لَونّكَ لين لْمْصَيْقِنَ4 إلى قوله : 
الئل هنذا مليعَمَلٍ العيلون74". 

قال ابن عطية”"': وذّكرٌ إبراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلادٍ أن 
بحيرة ينس" كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين, فباعَ أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعةٍ الله حتى عيّره الآخرء وجرت بينهما المحاورة فَعَرّقها الله تعالى في 
ليلة» وإياها عَنَى بهذه الآية. 

وقد قيل: إِنَّ هذا مَثَلّ ضَربه الله تعالى لهذه الأم» وليس بخبر عن حال متقدمةء 
لتزهدّ في الدنيا وترغبٌ في الآخرة» وجعله زجراً وإنذاراً؛ ذكره الماوردي”*“. وسياقٌ 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: طوَحَنََْهَا َم أي : أَطَفْناهما من جوانبهما بنخل”*؟. والجفافٌ 

قَة''؛ ويقال: حَفٌ القومُ بفلان يَحُفُون حَفاء أي : طافوا به 


06 
لسر راص سس عل جه 


00( ا 

(؟) في المحرر الوجيز 516/7 . 

(6) جزيرة في بحر مصر قريبة من البراما بين الفرما ودمياط» والفرها في شرقيها. معجم البلدان 51/5 . 
(4) في النكت والعيون 705/7 . 

(6) الطبري اا 

(7) في (ظ): أحفية. 


سورة الكهف: الآيات "7 _ ١5‏ ل 


الأعناب النخلء ووسط الأعناب الزرع .© كنا أَلْتَبِ» أي : كل واحدةٍ من الجنتين 
«عانت كلها تائا20 ولذلك لم يقل : آنتا. واختّلف في لفظ «كِلْتا وكلا» هل هو 
مفرد أو مثنى ؛ فقال أهلّ البصرة: هو مفرد؛ لأن «كلا وكلتا» في توكيدٍ الاثنين نظير 
«كُلَ) في المجموع. وهو اسم مفردٌ غيرُ مثنى ؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهراً”" كان في الرفع 
والنصب والخفض على حالةٍ واحدة» تقول: رأيتٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين؟ فإذا اتصل بمضمر؛ قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصب. تقول: رأيت كِلَيُهماء ومررتٌ بكليهماء كما تقول: عليهما. وقال 
الفراء': هو مثنّىء وهو مأخوذ من كُلٌء فخمّفت اللام وزيدت الألفُ للتثنية. 
وكذلك كلتا للمؤنث. ولا يكونان إلا مضافينء ولا يتكلم بواحدء ولو تُكُلم به لقيل: 
كل وكلت وكلان وكلتان. واحتجٌ بقول الشاعر: 
ف كلت رشها خلايو راطة . مدكامسا ترون سارها 
أرادّ: في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنى؛ لوجب أن تكون ألقّه في النصب والجر ياءً مع الاسم الظاهرء ولأنَّ معنى 
«كلا» مخالفٌ لمعنى «كل»2؛ لأن «كلة» للإحاطة و«كلا» يدن عا قو مخصوص ٠»‏ 


. ”/4 وتهذيب اللغة‎ » ١١١ /* تفسير البغوي‎ )١( 

إفة قوله: ولي أنسا ظاهراء كذا وقع في النسخ والصحاح (كلى) والكلام منه. وكذا نقله ابن منظور في 
اللسان (كلى)؛ وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. 
وينظر الإنصاف 148/5 - 55: ..وأمالي ابن الشجري /١‏ 7901-1599 . 

(©) ينظر معاني القرآن 147/7 - 147 » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه نقل المصنف. 

(4) البيت في تفسير الطبري 6ه ومعاني القرآن للفراء ١47/7‏ » والصحاحء واللسان (كلى) 
وخزانة الأدب ١594/١‏ دون نسبة. 
وقال البغدادي في الخزانة -154/١‏ 10 : رأيت في حاشية الصحاح أنَّ هذا البيت من رجز يصف به 
نعامة» فضمير رجليها عائد على النعامة. والسّلامَى على وزن حُبارَى: عظم في فِرسن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل.في اليد والرجل» والجمع سلاميات» والفرسن بكسر أوله وثالفه» هو للبعير 
بمنزلة الحافر للفرس. 


ا سورة الكهف: الآيات ؟" . 14 


وأمّا هذا الشاعر؛ فإنما حَذف الألف للضرورة» وقدَّر أنها زائدة» وما يكون ضرورة 
لا يجوز أن يُجِعَل حجةء فثبت أنه اسم مفرد كُمِعَى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية» 
كما أنَّ قولهم: «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قولٌ 
جرير: 
فلا كر كج أنناينة ودر عييد" , عات نتاتهنا لا لكجاب9 
فأخبر عن "كلا بيوم مفرد» كما أفرد الخبرٌ بقوله : 0 
آنتاء ويوما. واختّلف أيضاً في ألفٍ «كلتا»؛ فقال سيبويه'" : أل «كلتا» للتأنيثِ 
والتاءُ بدلٌ من لام الفعل وهي واوء والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء؛ لأنَّ في التاء 
علمٌ التأنيث» والألف في «كلتا» قد تصير ياءً مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث. 
وقال أبو عمر الجَرْمِيٌ لتاء ملحقةٌ والألف لام الفعل» وتقديرها عندّه: فِعْتَلٌ» 
ار يي ا 0 


وأسقطوا التاء دلّ على أنهم أجروها مُجُرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت: 


رح : زرف 
أَخَرِيَ ؛ ذكره الجوهري" . 


قال أبو جعفر النحاس”؟“: وأجارٌ النحويون في غير القرآن الحملّ على المعنى» وأن 
تقول: كلتا الجنتين آتتا أكلهما ؛ لأن المعنى: الجنتان”"؟ كلتاهما آنتاء وأجارٌ الفراء”" : 


)١(‏ ديوان جرير 8/7/الا ؛ وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أي: يوم صالحء كما 
تقول: رجل صدق. أي: صالح. 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي ٠ ١١7/1١‏ والصحاح (كلى). 

. 7117/4 ينظر الكتاب‎ )١( 

(؟) في الصحاح (كلى). 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 408 . 

(0) في (د) و(ز) و(م): المختار» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(7) في معاني القرآن ؟/ ١47-147‏ » ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ؟/ 100 . 


سورة الكهف: الآيات "73 _ ١5‏ مبا؟ 


كلتا الجنتين آتى أكلّه» قال: لأنَّ المعنى: كل" الجنتين. قال: وفي قراءةٍ عبدٍ الله 
«كل الجنتين آنى أكله»”". والمعنى على هذا عند الفراء” : كل شيءٍ من الجنتين آنى 
أكله والأكنه "بع الهس كمز التبدل والستجر ركل ما يؤكل: تهى اكل 4 ومنه نوه 
تعالى: طأَكُلْهًا نم4 [الرعد:0] وقد تقدم” .وَل تَطر يِنهُ عَيكأ» أي : لم 

قوله تعالى: «اومَجَرنا جِلَلَهُمَا ترا أي : أجرينا وشّققنا وسط الجنتين بنهر .«وَانَ 
لم تمر قرأ أبو جعفر وشَيّبة وعاصم ويعقوب وابنٌ أبي إسحاق اتثَمَرا بفتح الثاء 
والميم”*'» وكذلك قوله: (وأحيط بَِّمَرها جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الثمرةٌ واحدةٌ الثمرٍ والشمرات» وجمعٌ الثّمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجمعٌ الثمارٍ ُمُه مثل كتاب وكُتُب» وجمعٌ الثّمْرِ أثمار؛ مثل 
أعناقة وعتن: والتثن ايضاً المال الككن» ينف ريدن وفرا ابر عمو دوكان له ثننا 
بضم الثاء وإسكان الميم» وفسّره بأنواع المال''". الباقون بضمّها في الحرفين". قال 
ابن هنا تو تع بول وأموال””. وقد مضى في «الأنعام» نحو هذا مبيّنً”' وذكر 


الع حدثنا احدد ون قيب نال أخبرني عمران بن بكار قال: حدثنا 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكل. 

. 585/9 والكشاف‎ » ١57 /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() في معاني القرآن ١57/7‏ . 

.61١/1١١ )85( 

(5) ينظر السبعة ص40" ». والتيسير ص”57١‏ » والمحرر الوجيز 015/7 » والبحر المحيط 176/5 . 
(1) الصحاح (ثمر)» وقراءة أبي عمرو في التيسير ص ١47‏ » والسبعة ص60” » والمحرر الوجيز 015/7 . 
(0) التيسير ص ١47”‏ » والسبعة ص940”. 

(8) أخرجه الطبري 51١/١9‏ » بلفظ: أنواع المال. 

(9) ملكلا . 


. 54٠/5 في معاني القرآن‎ )9١( 


ا" سورة الكهف: الآيات ؟١ ‏ 11 


إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: حدّئنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا”' هارون قال: 
عذنني أبان بن تغلب”"©: عن الأعمشء أنَّ الحجاج قال: لو سمعتٌ أحداً يقرأ 
«وكان له ثُمْرا لقطعتٌ لسائّه؛ فقلت للأعمش: أتأخذٌ بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمّة 
.عين”". فكان يقرأ «ثْمُر؛ ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقديرٌ على هذا 
القولٍ أنه جَمعَ ثمرة على ثمار”؟»؛ ثم جمعٌ ثمار على تُمْر؛ وهو حسنٌ في العربية إلا 
أنَّ القول الأول أشبه والله أعلم؛ لأنَّ قولّه : «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أنَّ له 
ثهراً: 

قوله تعالى: فال لصحيه وهو حاورهد»» أي : يراجعه في الكلام ويُجاوبه. 
والمحاورةٌ المجاوبة» والتحاورٌ التجاوب.و يقال: كلّمته فما أحارٌ إلىّ جواباً» وما 
رجعٌ إليّ خويراً ولا حَوِيرةً» ولا مَُخورةٌ ولا جواراء أي : مااردٌ جواب)”*..طأنا كر 
مِنكَ مَالَا وأعَرّ تَقَرَا» النفر: الرهظ وهو ما دون العشرة"". وأراد هاهنا الأتباعَ 
والخدمَ والولدء حسبما تقدَّم بياه. 


. ال 1 تيا لي __. لاس ل كنم م > 2 2 21 
قوله تعالى: لوَدَعَلَ جَنَّتَمُ وَهْرَ ظَالهٌ لَِْيِوء فَالَ مآ أَظنّ أن ينِيدَ هذِيه أبِدا 


ل 


5 جيم ري سء- لك - ع 4 
وَمَآ أَظَنْ التاعة قايمة ولين رزدردث 


َدَدَع ينها مقا © > 


قوله تعالى : لوَدَخَلَ جَنَّتَمُ» قيل: أخذّ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويرِيه 
الي وهو ظالم لْنَفْيِدء» لي بكفره'*, وهو جملةٌ في موضع الحال. ومن 


)1١‏ ليست في (م). 

(1) قوله: ابن تغلب» في (ذ) و(ز) و(م): عن ثعلبء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 574١/4‏ . : 

() نَعِمَك وأَنْمَم بك عيناً: أقرٌ بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم)» وذكر فيها اثنا عشر وجها. 

(54) في (ظ): أثمار. 

(5) الصحاح (حور). 

(1) تهذيب اللغة 7١97/١6‏ . 

(70) الوسيط 7/ 23148. 

. 507/١1١ الطبري‎ )4( 


سورة الكهف: الآيات 250 8؟ اا 


أدخل نفسه النار بكفره؛ فهو ظالمٌ لنفسهء طتَالَ مآ أَظن أن يي مذو أَبَدَا» أنكر ناء 
الدنيا”''. «وَمَآ أَلْن ألسَاعَةَ َايِمَةُ» أي: لا أحسِبُ البعتٌ كائناًء «ولين يُددثُ إِلّ 
رق أي: وإن كان بعثٌء فكما أعطاني هذه النعمّ في الدنياء فسيعطيني أفضل منه؛ 
لكرامتي عليه" وهو معنى قوله: «لَِرَنَّ حرا يَنْهَا مم4 وإِنَّما قال ذلك, لما 
دَعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينةٍ والشَّام «منهما»» 
وفي مصاحفب أهل البصرة والكوفةٍ «منها» على التوحيدء والتثنية أولى؛ لأنَّ الضمير 
أقربٌُ إلى الجنتين”". 

قوله تعالى: لثَلَ لَمُ صَابُمُ وَهْرَ يانه أَكَفرَتَ يِل حَلَقَكَ من ابٍ ممه من 

فو م سو لا © لَكِنَا هر لَه رق وَل أشرك برق أمَدَا © » 

قوله تعالى: ظثَالَ لم صَاحبمٌ»# يهوذا أو تمليخاء على الخلافٍ في اسمه: 

«أكَترتَ الى حَلقَكَ ون ثاب ثم ين طَةَ ثم سَركَ م4 وَعَظه وبيّن له أن ما اعترف به 
من هذه الأشياء التي لا يُنكرها أحدٌ أبدعٌ من الإعادة. و«سرَّاك رجلاً» أي: جَعلك 
مدل القافة والكلوء صحيح الأعضاءء ذَكَرً”' «لكنَّ”*' هُوَ اللهُ رَبّي» كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السّلَْمُِ وأبو العالية29, وروي عن الكسائي. «لكنَّ هو الله بمعنى لكنّ 
الأمرّهو اللهُ ربي» فأضير اسمُها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإثباتِ الألف". قال 


الكسائي : فيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: لكنَّ الله هو ربي أناء فحُذِفت الهمزةٌ من «أنا» 


)١(‏ في (م) و(د) و(ز): الدارء والمثبت من (ف) و(ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 
*/ 580 » والوسيط ”*/ ١49‏ »ء وزاد المسير ١517/4‏ . 

(؟) الوسيط ١59/5‏ » ومعاني القرآن للزجاج 7385/79 . 

() المحرر الوجيز 5107/7 » وزاذ المسير ١57/08‏ - 347. 

1 . 777/١6 الطبري‎ ):( 

(5) في (ظ) و(د) و(م): لكنّاء والمثبت من (ز) و(ف)»؛ وهو الموافق لما في فتح القدير 7817/5 . 

(1) لم نقف عليهما عند غيز: المصنف. 1 

(0) السبعة 76١‏ . والتيسير ص147 . 


578 سورة الكهف: الآيتان وددك اننا 


لاحك امسا لوعي اي ا بعت 
«أنا» في الوصل وأثبتت ثبتت في الوقف'") 

وقال الئحاس”9؟: مذهبُ الكسائي والفرّاء والمازِنِي أنَّ الأصل: لكن أناء 
فألقيت حركةٌ الهمزة على نون لكن» وحُذِفت الهمزةٌ؛ وأدغمت النرنُ في النون» 
فالوقف عليها لكنّاء وهي ألفُ أنا؛ لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأصل لكن أناء 
فخذِفت الألف فالتقتث 0 فجاء بالتشديد لذلك» وأنشدنا الكسائي: 


إضرف 

ماضن حيدة لزميية على مَّنَّوَاتٍ كاذب من يقولها" 

أرادَ: لله كف فأسقط إحدى اللّامين من (لله)» وحذف الألف من إِنّكُ. وقال 
آخرٌ فجاءَ به على الأصل : 


وترميدني بالطٌرْف أي أنت مذنبٌ 2 «وِتَقْلِيئني لكنٌّإيَاكِ لا أقلِي” 

أي : لكن أنا. وقال أبو حاتم : ورَووا عن عاصم «لكنًا”*؟ هو الله ربي» َعم أن 
هذا لحن» يعني : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج"'2: إثباتٌ الألفٍ في «لكنا 
هو الله ربي» في الإدراج جيد؛ لأنه قد ُحذفت الألف من أناء» فكاورا نباعوفا: 


قال: وفي قراءة أَبَيَ «لكنْ أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمُسيّبِي'"' عن نافع 


. 586/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 51 - 407 ع وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ ١44‏ . 

(*) البيت في الصحاح (لهن)» والخزانة .144/١١‏ 

(4) البيت في معاني القرآن للفراء 7/ ١44‏ » والمغني ص١٠‏ و9517 و5894 . وشرح المفضل لابن 
يعيش ١1١/8‏ » والخزانة 558/1١١‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 40/١‏ » والكلام منه: لكننا. 

. 7417 في معاني القرآن وإعرابه ؟/‎ )١( 

(0) في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحريف. والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسيب إمام جليل عالم بالحديث قيم في قراءة ناقع ضابط لها محقق فقيه» قرأ 
على نافع وغيره. طبقات القراء لابن الجزري 191/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان /1١؟‏ _ م/؟ 4" 


ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال الوقف والوصل معاً بإثبات الألف”"'. وقال 
الشاعر: 
أنا سيف العشيرة فاعرفوني ‏ الحمهدا فدتَدَرَيِتٌالسنامن9؟) 
وقال الأعشى : 
فكيف أنا وانتحالي القواف يّ بعندٌ المشيب كفى ذاكَ عار(" 
ولا خلاف في إثباتها : في الوقف. 
«هُوَ ألّهُ رَقَ» «هوا ضميرٌ القصة والشأن والأمرء كقوله: «َإدًا هو سَخِصَةٌ 
تسد الزن نّ كَفروأ4 [الأنبياء: 97] وقوله: طقل هْوَ أننّهُ حر [الإخلاص:١]‏ .و 
شرك برَقَ أَحَدا دن مفهومُه على أنَّ الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقرَ إلا منهء وأعلم أنه لو أرادَ أن يَسلْب صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدّر عليه وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أرادَّ: جحودّك البعب مصيره 
إلى أن الله تعالى لا يقدر عليه» وهو تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالى» ومن عيّمزه سبحانه 
وتعالى شبّهه بخلقه» فهو إشراك”*». 


. 5117/7 التيسير ص47١ » والسبعة ص١5” » والمحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) البيت في أساس البلاغة (ذري) منسوباً إلى حَميد بفتح الحاءء وفي معاني الزجاج "/ 7417 دون نسبة» 
وقال في الخزانة 0/ 147 : وحُميد يروى مصغراً ومكبراًء وتذريت السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
هذا البيت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحميد مضاف إلى جده لأنه حميد بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. 

() ديوان الأعشى ص”١٠‏ وروايته هناك : 

فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك عارا 

وهو في الكامل للمبرد 507/7 كما رواه المصنف. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 177/7١‏ . 


وم" سورة الكهف: الآيات ل 1 


5 رع سس ع علس ص ل ملس الله ص سه سس م ل الععرده انل ميهة 0 
قوله تعالى: لوََرْلَا إِذْ دَسَلتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ ما سَآء أَنَّهُ لا هوه إلا بأََّهِ إن خَرَنٍ 


ره 2 زه عر سو سس سير 0200 ترخيو - 2 _- و 5 وي ا ل 0 
أأ أقلّ ينك مالا وَوَلدًا ©© فعس ريح أن يُوِْيّنِ حَيرا من َنَيِكَ وَبِرْسِل علتها 
لسك سي م رس" جرم اس اس م ج21 عي ارس اس سرس م 


طَبَكَا © » 
١‏ سيم ا حت ع لحت له هي 


قوله تعالى: لوَلْوْلَا إِذْ دَحَلْتَ جَنَتَكَ قَلْتَ ما سَآءَ أَّهُ لا كوه إلا بأشّهِ» فيه مسألتان: 


ره 


قن مَسعَطِيمَ لم 
لي 


الأولى : قوله تعالى : «وَلَْلَا إدْ مَعَلتَ جَتَتَكَ قُلتَ مَا َل َه لا موه إلّا مذ أي : 


بالقلبء وهو توبيحٌ ووصيةٌ من المؤمن للكافر» ورد عليه» إذ قال: اما أَظنٌ أنْ 


هذه أبَداً) و١ما»‏ في موضع رفع تقديره: هذه الجنةٌ هي ما شاء الله. وقال الزجاج 


1١ 
5 
16 
لكل‎ 


والقراء الا ها عاء الله او كما شناء الله آئ؟ الأامز سشيئة الله تعالى «وقيل؟ 
الجواتُ مضمرء أي: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون”" .طلا كر إلَّا مده 
أي : ما اجتمعٌَ لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوتّه لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء 
لتَرّع البركةً منه فلم يجتمع”". 

الثانية: قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل مَن دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حفص بن مَيْسرة: رأيتُ على باب وهب بن منيّه مكتوباً «ما شاء الله 
لا قرّة إلا بالله:””. وروي عن النبئ ف أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمةٍ من 
كنوز الجنة» أو قال: كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «لا حول 
وَلأ"'فَدَةٌ إلا بالله إذا:قالهنا العبدء ‏ قال الله عر وجلٌ: أسلمَ عبدي واستسلي»). 


7 من حديث أبئ موسى. وفيه : فقال:. ايا أبا موسى» أو 


أخرجه مسلم فى اصحيحه)» 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج / 584 » ومعاني القرآن للفراء ١56 /١‏ » والمحرر الوجيز */518 . 
٠‏ (7) ينظر تفسير أبي الليث 7/ »7٠0‏ والكشاف 180/5 . 

(؟) أحكام القرآن لابن الغربي ”/ 17178 . 

(:) أخرجه أحمد (9175/) و(4575). 


(0) برقم (004؟) (40). 
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يا عبد الله بن قيس» ألا أَدُلّك على كلمة من كنزٍ الجنة» في رواية: على كنز من كنوز 
الجنة؟» قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
قال لي رسول الله ي: «ألا أدلكَ على كلمة من كنوز الجنة» أو قال: 00 
الجنة؟» قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)”"© ٠‏ وروي أنه 
مّن دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: باسم الله ما شاء الله لا قوةً إلا بالله» تنافرت عنه 
الشياطينُ من بين يديه» وأنزلَ الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشةٌ: إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هُدِيتَء وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك: كُفِيت» وإذا قال: لا قوةً إلا بالله. قال المَلك: وٌقيت. حَرّجه الترمذيُ”" من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَيِوْ: «مَن قال يعني : إذا خرجٌ من بيتِه - 
باسم الله» توكلتٌ على الله لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له”” : كُفِيت ووقيت 
وكشن عن الكقطاناة هذا حديث حسن”'' غريب صحيح”*' لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. حَحرّجه أبو داود”'' أيضاً وزاد فيه: فقال له: «هدِيت وكُفيت وزقيت». 

وأخرجه ابن ماجه'"' من حديث أبي هريرةً أنَّ النبيّ 4 قال: «إذا خرجَ الرجل من 
باب بيته أو باب داره» كان معه مَلكان موكّلان بهء فإذا قال: باسم اللهء قالا: مُديت. 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا بالله» قالا: وُقيت. وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا: 
كفيت. قال: فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووَقِي وكُفِي؟». 


.)5784( دون قوله: العلي العظيم» وهو عند البخاري‎ )47( )707١5( صحيح مسلم‎ )١( 

زفق في سئنه (074557) وحديث عائشة وما قبله لم نقف عليهما. 

(5) ليست في (م) و(د) و(ز). 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز)» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وينظر الأذكار 
للنووي ص7 . 

() ليست في (م) و(د) و(ز) و(ف)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(5) برقم (0095). 


3ع«( في ,سئنه برقم (2)7845 وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


ديرن سورة اللكهف: الآيات الك اد 


وقال الحاكم أبو عبد الله في «علوم الحديث)”"' : سُعل محمد بن إسحاق بن 
خزيمة عن قولٍ النبئ 4: «تحاجّت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعني: الجنة : 
يدخلني الضعفاء» من الضعيف؟ قال: الذي يُبرئ نفسّه من الحول والقوّة يعني في 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بن مالك: قال النبئ : «مَن رأى شيئاً 
فأعبجبه» فقال: ما شاء الله لا قوةً إلا بالله لم يضرّه عين)”''. وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قالَ: ما شاء الله كان» فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. وروي أنَّ من قال أربعاً أمِنَ 
من أربع : قال هذه أرق م السيو وحن قال تسد اللدتويله الوكين» امن من 
كيدٍ الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أَمِن مكر الناس. ومّن قال: لا إله 
إلا أنتَ سبحانك إني كنثٌ من الظالمين» أَمِن من الغم. 

قوله تعالى: #إن تَرَنِ نأ أل نك مَالَا وَوَلِدَا» «إِنْ؛ شرط اتَرَنْ) مجزوم بهء 
والجوابُ «فعسى رَبّي4: و«أنا» فاصلةٌ لا موضع لها من الإعراب» ويجوزٌ أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقراً عيسى بن عمر: «إن ترنٍ أنا أقل منك» 
بالرفع؛ يَجِعل «أنا؛ مبتداً» و«أقل» خبرّه» والجملةً في موضع المفعولٍ الثاني» 
والمفعولٌ الأول النونُ والياء؛ إلا أنَّ الياء حُذِفت؛ لأنّ الكسرة تدلٌ عليهاء وإثبائُها 
جيّد بالغ وهو الأصلٌ؛ لأنّها الاسم على الحقيقة””. ولإفسَ» بمعنى لعل» أي : 
فلعلٌ ربي «أن يُوْينِ حَبْرا ين جَنَيهَ4 أي: في الآخرة. وقيل: في الدنياء «اوَيرْسِلَ 
ك4 أي : على جنتك طحُسَبَئاًه أي : مرامي من السماءء واحدّها حُسْبانة؛ قاله 
الأخفش والقُتَبيُ وأبو عبيدة”* 2 وقال ابن الأعرابي : والحينانة السبحاية» والحسيانة 


)١(‏ ص84. 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (501)» وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

(") إعراب القرآن للنحاس 407/75 » وينظر تفسير الطبري 716/16 » والكشاف 446/1 » والمحرر 
الوجيز ”0187/7 . 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص/55717 » ومجاز القرآن لأبى عبيدة 50/١‏ » وقول الأخفش نقله 
الماوردي في التكت والعيون 1/7" . ْ 
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الوسادةٌ» والحسبانةٌ الصّاعقة”'“. وقال الجوهري”: والحُسبانء بالضم: العذابُ. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبانٌ» أي: جراد. والمُسبانٌ أيضاً 
الحساب. قال الله تعالى: #الشّمْس وَلْقَمرُ بحسَبَانِ» [الرحمن: 5]. وقد قُسّر الحُسبان 
هنا بهذا. قال الزجاج”": الحسبانُ من الحساب» أي: يرسل عليها عذابَ الحساب» 
وهو حسابٌ ما ا حذف المضاف. والحسبان أيضاً : سهام 
قصار يُرمّى بها في طلتٍ واحد”' وكان من رَمي الأكاسرة. والمرامي من السماء 
عذابٌ .طقَنْصَيحَ صَعِيدًا رَلََ© يعني : أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نباتٌ» ولا يثبتٌ عليها 
قدمء وهي اس1 ا قو أن كانت جنة أنفعَ أرضص”". و«زلقاً» تأكيد لوصف 
الضعيكةه أي تل عنها الأقدامُ لملاسيّها. يقال: مكانٌ زَّلَنّء بالتحريك. أي: 
دَحض» وهو في الأصل مصدرٌ قولك: رَلِقت رجلّه تَوْلَقُ رَلَقاء وأزلّقها غيره. واليَّلنُ 
أيضاً عجر الدابة. قال رُؤْيةٌ : 
انها عفياء تتلش لز .© 

والمَزْلَقُ وَالمَؤلّقَة9؟: الموضمٌ الذي لا يثبت عليه قدمٌ. وكذلك الدَّلّاقةُ. والّلْقُ: 

الحَلّقء زَلّقَ رأسّه يَرْلِقُه زلا حلقه؛ قاله الجوهريٌ. والَّلَنُ: المحلوق» كالئَّفْضِ 


. 789/6 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (حسب). 

() في معاني القرآن 71٠0/7‏ . 

(4) نسبه في تهذيب اللغة 787/4 إلى ابن شُميل. 

(6) النكت والعيون 719/7 . 

(5) ديوان رؤبة ص4 ٠١‏ ». والرجز في تهذيب اللغة ٠» 981١/8‏ والخزانة 85/١‏ »ء وقال البغدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب» وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حّقويهء شبه الناقة بالأتان 
الوحشية؛ وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابة» أي: المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(0) في (م): والمّزلقة والمُزلقة» وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقة» وسقطت إحداهما من (ف) و(ظ)ء 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

(4) في الصحاح (زلق). 


36 سورة الحكهف: الآيات 9؟  5١‏ 


6 ااا يس ست 


والنَقّض. وليس المرادٌ أنّهها تصيرٌ مَؤلقة» بل المرادٌ أنّها لا يبقى فيها نباتٌ كالرأس إذا 
حُلق لا يُبقى عليه شعر؛ قاله القَشَيْرِي. 

لد ييح مها عه أي : غائراً ذاهبًء فتكون أعدمٌ أرض للماء بعد أن كانت 
جد اوعس للجاه" !د العزة قصير وق ناض الاأسمه كما يقالة رجل عام 
وفِظرٌء وَعَدْل ورضاًء وفضل ررد ونساء نو ويستوي فيه المذكر والمؤنث» 


والتثنيةٌ والجمع”". قال عمرو بن كُلثوم : 


ااي )1 نحا عشيية الشانة ا لتحتنيا و 
آخر: : 

0 5 3 8 0 1 2 

مَريقي من دموعهما سجاما ضباع وجاوبي نوحا قياما 98 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماؤها ذا غَوْره فحذف المضافء مثل «واسأل 


القَرْيَةه ذكره النحاس”'. وقال الكسائي: واو" عور وق غازالماء يخون عورا 
وغْوٌوراء أي: سمّل في الأرض» ويجورٌ الهمرٌ لانضمام الواو. وَغارت غينه تَغُوز 
غَوْراً وغْؤُوراً دخلت فى الرأس» وَغَاوَت تغار للذة فيف: وقال: 


أغارث عسينه آم لم تغناز" 


, 7”01//7” النكت والعيون‎ )١( 
. 514/7 (؟) تفسير غريب القرآن. لابن قتيبة ص777 » والمحرر الوجيز‎ 


(6) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص70 ٠‏ وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس 194/1 » 
وصدره ثمة: تركنا الخيل عاكفة عليه» وتفسير الطبري 1/1 دون نسبة » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 


. 404/١ 
ووقع في النسخ الخطية: جيادنا. والصافن: القائم. ويقال: الذي يرفع إحدى قوائمه من الإعياء يعتمد‎ 


(4) البيت في تفسير الطبري 6 » ومجاز القرآن /١‏ 105 » وأمالي المرتضى 5١١/١‏ دون نسبة. 
وضباع: ترخيم ضباعة» وهو اسم امرأة. 

(5) في إعراب القرآن 158/7 . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ماء؛ والمثبت من (ظ) و(ف)» وإعراب القرآن للنحاس 4048/7 » والكلام منه. 

(0) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن أحمر. 1 
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وغارتٍ الشمسُ تغور غياراً» أي : غربت: :قال أبو دوين 
عزن التده: إل لساك ونهارّها وإلاطلوعٌ الشمس ثم غيارُه() 

«إفآن سَنْتَِيمَ لَمُ لباه أي : لن تستطيع رد الماء الغائر» ولأ'تقدر علية بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيع طلبّ غيره بدلاً منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرةٌ أخيه 
ا 
قوله تعالى: ا بح يك كيه على مآ أَنقَ ذه وبي حي عل 
عروشهَا وول يبب ل أُْردُ برق 26 

قوله تعالى #زليمة يتتري> ا سم ما للب قاعله مضيم ابوه و الحضدن 
جردت > القصر يمرن رد ' "وماق (أحيط بتر ا شلك جاله 
كلّهء وهذا أَوَّلُ ما حقق اللهُ تعالى به إنذارَ أخيهء اصح بيك كنَيِْ» أي اام 
الكافر يضربٌ إحدى يديه على اللأخرى نذماً + لآن هذا يصدر من النادم. وقيل : فلت 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق. وهذا لأنَّ الملك قد يُعبّر عنه باليد» من قولهم: في 
يده مال. أي: في مِلكه مال “. ودلّ قولّه: «فأصبح» على أن هذا الإهلاكٌ جرى 
بالليل» كقوله: طتَلاكَ عَنََا مث ين رَبك وم تينو كبحت لضع » [ن:؟1] ويقال: 
أنفقثُ في هذه الدار كذاء وأنفقتٌ عليها. وض عق . عُرُوشبًا» أي : خالية قد 
عيدها مان يعر راكد ين حرو اوور : أمْحَلّث. وذلك إذا 


سَقطت ولم تُمُطر في تؤْئهاء وأخوّت مثله. وخوّت كوه فندود"'': أَقُوَت» 


)١(‏ ديوان الهذليين ص١7‏ ؛ والصحاح (غور)؛ وهو في مجالس ثعلب ص087 دون نسبة. 
(؟) النكت والعيون 7”08/7. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ . 

() النكت والعيون 7١8/9‏ . 

(6) ينظر زاد المسير ١557/08‏ . 

(1) ليست في (م). 
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وكذلك إذا سقطت؛ ومنه قوله تعالى: فيلك موُهُمْ حَاوسة يما ِمَا ظَلَمِراً» 
[النمل: 57] ويقال: ساقطةء كما يقال: فهي خاوية على عروشهاء » أى: ساقطة على 


40١١ 6‏ ه 1 : 2 
سقوفها . فجمعَ عليه بين هلاك الثمرٍ والأصل» وهذا من أعظم الجوائح» مقابلة 


عا 1 
#ويفقول يي لم مَك 27 داك أي : يا ليتني عرفتٌ نعم الله علي ؛ وعرفتٌ أنّها 


كانت بقدرة الله ولم أكفر به. وهذا ندم منه حينٌ لا ينفعه الندم”". 


قوله تعالى: موَلَم تَكْن لَمُ هِنَدٌُ يتصروتم من دون أَسَهِ وَمَا كان مُنتصرًا منتَصِرًا © * 
قوله تعالى: وَلَمَ تَكْن لم م فته يتصرويم من دُون أشَّو؟ه «فِبَةٌ) اسم «تكن)»ء و«له» 
الخبر. (يَنْصٌرونه؛ في موضع الصفةء أي : فئة ناصرة» ويجورٌ أن يكونٌ اينصرونه) 
الشيرة.والوعية الأد لقن توي ذل اران سمدم ل ران العا 
يُخالِفهء ويحتجٌ بقولٍ الله عزٍّ وجل : : «ولع يك لَمُ كوا عد [الإخلاص: ؛]؛ 
وقد أجارٌ سيبويه الآخَر» و«ينصرونه» على معنى فئة؛ لأنَّ معناها أقوام» ولو كان 
على اللفظ لقال: ولم تكن له فته تنصره'"2, أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 
«وومًا كن منتَصرًا» أي : : ممتنعاً ؛ قاله قتادة. وقيل: اه 


020 


وقد تقدّم اشتقاقٌ الفئةٍ في «آل عمران»” 4# الها موف عن 1ل" التي تمصوامق 


. 119 الصحاح (خوى)» وتهذيب اللغة /ا/‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 08/7" . 

(*) ينظر الوسيط ١59/7‏ » وزاد المسير ١557/6‏ . 

(5) ينظر كتاب سيبويه 557/5 . 

(0) أي: المبردء وكلامه في المقتضب .91١- 9٠0/4‏ 

. 508/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) النكت والعيون ١8/7‏ » وأخرج قول قتادة الطبري 37١/١6‏ . 

(م) ه/ى؟. 

4 قال ابن الشجري في أماليه 778/7 : والمحذوف من «فئة؛ واو وجمعها فئات» وهي من قولهم: 
قَأَوْتُ: إذا شققتٌ وفدّقتَ؟ لأنْ الفئة كالفرقة. 
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وس ال فِيء مثل فِيع ؛ لأنّه من فاء» ويُجممٌ على فِئون وفئات» مثل شِيّات 
وَلِدّات”'' وهبات”". أي : لم تكن له عشيرة”" يمنعونّه من عذاب الله وضل عنه مَنِ 
افتخرٌ بهم من الخدم والولد. 
قوله تعالى : طمَْلِكَ بد يي لوا حر 2 5 وَكَدُ حنا © 4 

قوله تعالى : 9هَالِكَ ألْولية يه حق» اختُّلف في العامل في قوله: «هنالك» وهو 
ظرف؛؟ فقيل: العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي: ما تُصِر ولا انتصد 
هنالك. أي: لِمَا أصابّه من العذاب. وقيل: تمَّ الكلامُ عند قوله: «منتصراً»» والعاملٌ 
في قوله: «هنالك»: «الولايةا»» وتقديره على التقديم والعاخين: الولاية ذله الى 
هنالك؛ أي: في القيامة” ». وقرأ أبو عمروء والكسائيٌ: «الحقٌ» بالرفع”” نعتاً 
للولاية. وقرأ أهلّ المدينة وحمزةٌ: «الحقٌ» بالخفض نعتاً لله عنَّ وجل والتقديرٌ : لله 
ذي الحق. قال الرَّجاخ"': ويجورٌ «الحقٌّ» بالنصب على المصدر والتوكيدء كما 
تقول: هذا لك حقًا. وقرأ الأعمشسٌ وحمزةٌ والكسائٌ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
يجيا" وعها بقعا واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالاة» كقوله: أنه ون اليرت ءَامَْوا» [البقرة: 109] .لدَلِكَ يد أله مول اين “اموه 
[محمد:١١].‏ وبالكسر يعني: السلطان والقدرة والإمارة2. كقوله: «إوَالأمرٌ بَوْمَذٍ 


)١(‏ الصحاح (فيأ). 

زفق في (م): مئات. وفي (د) و(ز): هيات» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(©) نسبه في النكت والعيون 7١8/7‏ إلى مجاهد. وهو في تفسيره 717/١‏ وأخرجه عنه الطبري 7519/١8‏ 2 
وينظر تفسير السمرقندي 7٠١/7‏ . ْ 

(4) وقال النحاس في إعراب القرآن 5 : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في أماليه 128/١‏ : 
هنالك ظرف في موضع الحال؛ والعامل فيه قوله: الله) وذو الحال المضمرٌ المستكنٌ في (لله). 

(5) التيسير ص47١‏ » والسبعة ص87” . 

(1) ينظر معاني القرآن وإعرابه 589/9 » وكلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس ”489/7 . 7 

(0) التيسير ص47١ ١‏ والسبعة ص987” . 

(4) الكشاف 485/16 ». والمحرر الوجيز / 5194 . 
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ِنَم [الانفطار:14] أي: له الملكُ والحكمٌ يومئذٍء أي: لا يُردُ أمرّه إلى أحدء 
والمُلك في كل وقتٍ للهء ولكن تَزولٌ الدّعاوّى والتَّوَهُماتُ يومَ القيامة. وقال 
أبوافية: إنها بفتح الواو للخالق» وبكتدرها ارق 

لهو عَزْت توا أي : الله خيرٌ ثواباً في الدنيا والاخرة لمن آنن به . وليبن ذم غير 
يُرْجَى منهء ولكنّه أراد: في ظنٌ الجَهّالء أي: هو خيرٌ مَنْ يُرجَى '" .«وحَار عُنبا» 
قرأ عاصم والأعمشء وحمزة ويحيى: «عُهْباً؛ ساكنة القافء الباقون بضمّها!". 
وهما بمعئّى واحد؛ ا هو خيرٌ عاقبةٍ لمن رجاه وآمنّ به. يقال: هذا عاقبةٌ أمر فلان 
ول" وق 1 
قوله تعالى: 0 لديا 


عه رم 


باك الأرْضٍ ََصْبْحَ هَشِيمَا لذروة البح وكانَ أنه ع1 


سألوك طردَ فقراء المؤمنين مَثْلَّ الحياةٍ الدنيا ٠‏ أي : تبه“ كل أله ب القع 
تلط بهم أي : بالماء تبات ١‏ لاي حتى استوى. وقيل: إِنَّ النبات اختلط بعضه 
ببعض حين نزل عليه الماء”©؛ لأنَّ النبات إنما يختلظ ويكثر بالمطرء وقد تقدّم هذا 


7 4 00 
المعنى في (يودسس» مبينا. 


. 509/79 نقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

. ١58/6 ينظر زاد المسير‎ )١( 

(*) التيسير ص87١‏ » والسبعة ص97” , عن عاصم وحمزة» وزاد عليهما في المحرر.الوجيز 6519/7 
الحسنء وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحيط 1١1١/5‏ . 

(4) بعدها في (ظ): وعقيبه» وفي (ف): وعقبه» وينظر الطبري 571/١6‏ 2 والصحاح ومقاييس اللغة 
(عقب). 

(0) ينظر الطبري 71/7/١6‏ . 

(1) النكت والعيون */7”09 » والمخرر الوجيز 019/7 : 

. الال/٠١‎ 0 
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ؤقالت الحكماء: ال حا زد بالماء؛ لأنَّ الماء لا يستقر في موضع» 
كذلك الدنيا لا تبقى على واحدٍ» ولأن الماءَ لا يستقيم على حالةٍ واحدة كذلك 
الدنياء 007 لا يبقى ويذهب. كذلك الدنيا تَفنَىء ولأن الماءً لا يقر أحدٌ أن 
يدخله ولا يبتلّ» كذلك الدنيا لا يَسلم أحدٌ دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدرٍ كان نافعاً مُنْبِتاً'2» وإذا جاور المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنيا 
الكفافٌ منها ينفعٌ وفضولّها يضرٌ. وفي حديث النبيّ ب قال له رجل: يا رسولٌ اللهء 
إني أريدٌ أن أكون من الفائزين» قال: «ذَرِ الدنيا وحَذ منها كالماء الراكد؛ فَإِنَّ القليل 
منها يكفي؛ والكثير منها يُطغي»'". وفي #صحيح؛ مسلم عن النبيّ 35: «قد أفلحَ من 
أسلم ورّزِق كفافاً وقنّعه الله بما آناه»”". تَأصبَمَ» أي : النبات مَشِيمًا4 أي : 
متكسّراً من اليبس متفيّداً يعني : : بانقطاع الماء عنه» فحذف ذلك إيجازاً لدلالةٍ الكلا 
عليه”*“. والهّشّْم: كسرٌ الشيء اليايس. والهشيمٌ من النيات اليابسٌ المتكسرٌء والشجر 
الباله عنما لكالاب انع يفام ومنه قولهم: ما فلانُ إلا هشِيمةٌ كَرَم ؛ إذا كان 


1_١ 


© 


سَمْحاً. ورجلٌ هَشِيم: ضعيفٌ البدن. وتهشَّم عليه فلان إذا تعطّف. واسد اق 
ضَرع الناقةٍ إذا احتلبّه. ويقال ؛عَسَمَ الترذء ومنه سْمَيَ هاشم بن عبدٍ مناف واسمه 
عمروء وفيه يقولٌ عبد الله بن الرَّبعْرَى : 
عَمْرُوالعْلًا مَشَّم الثريد لقومه ورجالٌمكة مُسْيِيُونَعِجاف” 


)١(‏ في (ظ) و(ف): مبقياً. 
(؟) لم نقف عليه. 
() صحيح مسلم .22٠١64(‏ وهو عند أحمذ (2)101/5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 
(5) النكت والعيون 709/9 . 
(5) الصحاح (هشم)» والبيت في ديوان عبد الله ص07 في ما ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى وإلى غيره 
من الشعراء؛ وفي أمالي المرتضى 519/75 . والحماسة البصرية 157-١56 /١‏ . ومسنتون من 


أسنتوا: أجدبوا. القاموس (سنت). 
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وكان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً أصابتهم سِنونَ ذَهِبْنَ بالأموال» فخرج هاشْمٌ إلى 
الشأم» فأمرَ بخبز كثير فحُيز لهء فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة؛ وهشممّ 
ذلك الخبزء يعني : “كشن وترقيو رتس ملك انلك عر الظهاة فكوا نم كفا 
القدورٌ على الجفان فأشبعٌ أهلّ مكة؛ فكان ذلك أولَ الحجباء”'' بعد السنةٍ التي 
أصابتهم؛ فسّمٌيَ بذلك هاشماً!". 


0000 


تذروه ل 0 أي : تفرقه ؛ قاله ألو قم ١‏ 


بن قتيبة : 1 أب بن كيُسان: 


و عرد #8 


04 2 
تذهبٌ به وتجيء. ابن عباس : ل 2 والمعنى متقارت. وقرأ طلحة بِنْ مُصَرّف 
«تذريه الريح)”". قال الكسائى: وفى قراءةٍ عبد الله «تذريه)”"". يقال: ذَرَنْهِ الريحخ 

؟َ 020000 2 :5 ؟. 6 : 0 .8 2 1٠ ٠.‏ 
تَذْرُوه ذرواء وتذريه!4) ذرياء وأذرته تَذْرَيه إذزاء7؟ إذا طارت به. وعكن الفرا” ؟: 
أذريتٌ الرجل عن فرسه. أى : قلبته. وأنشد سيبويه والفراءٌ: 


لة و 


فقلتٌلهصَوَب ولاتجهدنه فُيُذْرِك من أُخرّى القَطاةٍ ارين 


)١(‏ في (ف): الحياة» والحِباء: العطاء بلا جزاء ولا مَنْ. القاموس (حبو). 

(0) ينظر الروض الأنف .31517/١‏ 

(7) في مبجاز القرآن 406/١‏ 

(4) تفسير غريب القرآن ص758 . 

(5) في (ز): تدبره. 

(1) أي بالافرادء وذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 07١‏ ؛ وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط 177/5 عن عدد من القراء. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”459/7 ٠‏ ومعاني القرآن للفراء ١55/5‏ » وزاد المسير ١58/6‏ . 

20 ليست في (د) و(ز). 

(9) الصحاح (ذرا)» والطبري 797/١6‏ . 

. ١175/7 في معاني: القرآن‎ )٠١( 

01 البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص4 ١7‏ ؛ وهو عند سيبويه في الكتاب ٠١١/5‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيّدْنِْك من الإدناءء وعند الفراء في معاني القرآن ١47/7‏ » 
والطبري 777/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 404/5 دون نسبة» وقال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص450 : يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد له ومعنى صوّب: خذ القصدٌ في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده. ارق القطاةٍ: آخرهاء والقطاة: مقعد الردف. ويّروى: فيّذرِك أي: 
يرمي بك يقال: أذراه عن فرسه إذا رمى به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ): صوّت. 
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قوله تعالى : «إوَكنَ أَنَّهُ عل كَل سَىْءٍ مُقَئَدرّ» من الإنشاءٍ والإفناء”' والإحياءء 


* 
2 


لاي لمءدو م عر م 


قوله تعالى: #الْمَالَ وَالْبنُونَ زينة 
وا ويد ألا © > 
قوله تعالى: ِو الْمَالُ وَالْسَنُونَ زِيَهُ ألْحَيوةٍ لذَني» ويجورٌ «زينتا» وهو خبر الابتداء 
في التثنية والإفراد. وإنّما كان المالُ والبنون زينةً الحياة الدنيا؛ لأنَّ في المالٍ جمالاً 
ونفعاء وفي البئين قوّة ودفعاً”"'» فصارا زيئةٌ الحياة الدنياء لكن معه قرينةٌ الضّعَة9© 
للمال والبنين؛ لأن المعنى : المالُ والبنون زينةٌ هذه الحياة المحتقرة؛ فلا تُتبعوها 
نفوسَكم”*. وهو رَدٌ على عُبِينةَ بن حِضن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرفي» فأخبر 
تعالى أنَّ ما كان من زيئةٍ الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذَرنه 
الريح» إِنَّما يبقى ما كان من زادٍ القبر وعُدد الآخرة”*». وكان يقال: تمق قليك مع 
المال؛ لأنه فّيْءٌ ذاهبء ولا مع النساء؛ لأنّها اليومَ معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قولٌ الله تعالى: © إِنَّما أَمَولكُم 
دك يَنَذُ» [التخابن:16]. وقال تعالى : «إرك ين أروييكٌ وَوْلَيِصُْ عَدُوَا َس 
َلمَرَرُوف » [التغاين : 5 1]. 
قوله تعالى: 9وَالبَقِيَتُ ألصَِّحَتُْ» أي: ما يأتي به سَلُمان وصهيب وفقراءٌ 


3 
52 4 


المسلمين من الطاعات”"' طحَيْرٌ عِندَ رَيْكَ نَوَاا» أي : أفضل «وَعَْرٌ أملا» أي : أفضل 


موري م ذورة ١‏ 2 ع2 ممع > مس 
لحيو الدنيا والبقِيت اليلحت حير عند ريك 


ا 


. 185/59 الكشاف‎ )١( 

0 النكت والعيون ”/ .3”1١١‏ 

(6) في (م): الصفة. 

(4) المحرر الوجيز 070/5 . 

(0) تفسير السمرقندي 7١١/7”‏ . والطبريي 707/١6‏ بنحوه. 
() الوسيط 1١6١/7‏ . 
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أملاً من ذي المال والبنين دونَ عمل صالح”' » وليس في زيئنةٍ الدنيا خيرء ولكنه 
خَرَج مخرجٌ قوله : 9أصَحَبٌ الْجَنَّةِ يَوْسِذٍ حَيرٌ مُسْمَفَرًا» [الفرقان: 14]. وقيل : خير في 
التحقيق مما يَظنّه الجهالٌ أنه خير في ظنّْهم. 

واختلف العلماءٌ في «الباقيات الصالحات»» فقال ابن عباس وابن جبير وأبو 
رقمو" بن لرخيل :هن الصلرات الح ". رعو ابن عباس ايف آنها 
كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وقاله ابن زيد ورجّحه الطبري””'» وهو 
الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنَّ كل ما بقي ثوابُهء جار أن يقالَ له هذا. وقال علي #: 
الخرث تدرزثان» فحرث الدنيا المال زالعوةة وعرك الآسره الاعياث الصالجائةه 
وقد يَجَمِعْهن الله تعالئ لأقواه(”. 

وقال الجمهور: هي الكلماتٌ المأثورٌ فضلها: سبحانّ الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قرّة إلا بالله العلي العظيم"". خرّجه مالك في 
ااموطئه»”"' عن عمارة بن صياد عن سعيد بن المسيّب» أنه سمعه يقولٌ في الباقياتِ 
الصالحات: إنها قولٌ العبدٍ: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. أسنده النّسائيُ عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيَء أن رسول الله و قال: 
«استكثروا من الباقياتٍ الصالحات» قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: «التكبية 
والتهليل والتسبيحٌ والحمدٌ لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله»". صحّحه أبو محمد عبد 


.57١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): وعمرو. 

(6) أخرجه عنهم الطبري 31/4/١5‏ - 7310 . 

(4) أخرجه الطبري 16/ 781١-78٠0‏ عنهما ورجّحه. 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 507/47 . 

() المحرر الوجيز "/ 67١‏ . 

(0) الموطأ 75١١/١‏ » وهو عند الطبري 71/9/١6‏ . 

(4).لم نقف عليه عند النسائي» وعزاه المزي في تحفة الأشراف 57/7 إليه في عمل اليوم والليلة وذكر 
إسناده» وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى 4941/7 2 وهو عند أحمد .)١1171(‏ 
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الحق رحمه الله. يروك قثاذة أن رمترل الله كه اخ خطها تدرط نيد سقط نورق 
وقال:.(إِنَّ المسلم إذا قالَ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تَحَانَّت 
خطاياه كما تَحاتٌ هذاء خُذهِنّ إليك أبا الدرداء قبل أن يُحال بيئك وبينهن ؛ فإنّهن ' 
من كنوز الجنةٍ وصفايا الكلام» وهنّ الباقياتٌ الصالحات». ذكره الثعلبى» وخرّجه 
ابن ماجه بمعناه من حديث أَضِ الدرداء قال: قال رَسْولٌ الله 6: «عليك بسبحانٌ الله 
والحمد للهولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنْهِنّ يعنى يَحَطْظنَ الخطايا كما تَحِط 
التتجرة 0 و الترمذي"'؟ من حديت الأعمين) عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله يك مرِّ بشجرة يابسةٍ الورقة فضربها بعصا فتنائرٌ الورقٌ فقال: «إِنَّ الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ليُساقِظٌ من ذنوب العبد كما تَساقَطٌ ورقٌ 
هذه الشجرة». قال: هذا عديك قريب ل نعرف للأعمش مبباعا من أنه إلا أنه 
قد رآه ونظرٌ إليه'". وخرّج الترمذي”'' أيضاً عن ابن مسعود قال: قال زسولٌ الله : 
«لَقِيتُ إبراهيم عليه السلام ليلةَ أَسْرِيَ بي فقال: يا محمد أقرئ أمئّك مني السلام» 
وأخرهة أن الحنة طيية الثربة عدي الماء» وأنينا فيعان وان غزاستها يجان الله 
والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر) قال: حيديت خيتن غريك رجه العياو و0 
بمعناه. وفيه: فقلتٌ: وما غِراسنٌ الجنة؟ قال: ١لا‏ حول ولا قوةً إلا بالله». وخرّج ابن 
ماجه'"' عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله 6 مَرِّ به وهو يَعْرِسنُ عَرْساً فقالَ: «يا أبا 
هريرةً» ما الذي تغرس؟» قلت: غراساً. قال: «ألا أذُلّك على غِراس خير من هذاء 
سبحانٌ الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يُعْرسٌ لك بكلّ واحدة شجرةٌ فى 


. 314/7 سئن ابن ماجه (0781: وضمّفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ )١( 
.)9689( (؟) في سئنه‎ 

(؟) قوله: ولا نعرف للأعمش سماعاً... ونظر إليه» ليس فى السئن 

(4) في سئنه (518575). 

(6) النكت والعيون ”/ 5١١-57١‏ دون إسناد. 

() في سننه (017801» وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 578/9 . 
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الجنةّ». وقد قيل: إِنَّ الباقياتِ الصالحاتٍ هي النياتٌ والهّمَّاتٌ؛ لأنَّ بها تُقبّل 
الأعمال وتُرفع ؛ قالة الحشن وقال غبيد ين مير هن البناث يدل عليه أوائل 
الآيةء قال الله تعالى: «المال والكون زينة الحياة النانيا» ثمن قال :: «زالبافيات 
الصالحات» يعنى : البنات الصالحات هن عندٌ الله لآبائهنّ خيرٌ ثواباً» وخير أملاً في 
الآخرة لمن أحسن إليهنّ. يدُلُ عليه ما روته عائشةٌ رضي الله عنها قالت: دلت علي 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذكرناه في سورةٍ النحل في قوله: #يكوّرى من الْعَرْوِ » 
الآية"". ورُوي عن النبئ و أنه قال: «لقد رأيتٌ رجلاً من أمتي أمِر به إلى النارء 
فتعلّق به بنائه وجَعلنَ يَضرّحْنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحسنٌ إلينا في الدنياء فَرَحِمَه الله 
بهنٌ»". وقال قعادة فى قوله تعالى : #كاردث أن يْدِلهُمَا ريما حا مِنْهُ يذه وأقرْب 
يتما [الكهف:١4]‏ قال: أبدلهما منه ابنةٌ فتزوجها نبئٌ» فّولدت له اثني عشر غلاماً 
كلهم أنبياغ”". 

قله: ا ا ل 0 007 

قوله تعالى: #ويوم سير الجبال وترى الارض بارزة وَحَشرَتهُمْ فلم نغاد م 

نا © > 

قوله تعالى : ويَومَ شد لْْبَالَ وبي الْأَرْضَ باررَة» قال بعض النحويين: التقديرٌ : 

والباقياتٌ الصَّالحاتٌ خيرٌ عند ربك يوم نُسيّر الجبال. قال النحاسُ: وهذا غلظ من 
/ 9) يج)ا.ء دك + ه (0) كر .. 6 
أجل الواو'*“. وقيل: المعنى: واذكر يوم نسيّر الجبال”'» أي: نزيلها من أماكنها من 


)١(‏ و9ه. 

(5) أخرج نحوه ابن ماجه (7779)» وابن أبي الدنيا في العيال (44) من حديث عقبة بن عامر بلفظ: من 
كان له ثلاث بنات» فصبر عليهنٌ وأطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَيِهء كنَّ له حجاباً من النار يوم 
القيامة. لفظ ابن ماجه. 

(*) نسبه الواحدي في الوسيط 171/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 18١/5‏ لابن عباس وقال: سبعين 
بدل اثني عشر نبيًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 677/7 : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 55١/7”‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه 797/7 . 


سورة الكهف: الآية /21 و" 
ان رع الا رعو سينا ساد السويات كك 110 أخرى: ##وهى تمر 
مَرّ أَلتَحَان» [النمل :88]. ثم تكسرٌ فتعود إلى الأرض” '"؛ كما قال: #وَشْسَّتٍِ الْحِبَالٌ 
بس َكَانَنَ هَبَآكُ مُبْبد» [الواقعة : ه-+]. وقرأ ابنُ كثير والحسن» وأبو عمرو واين عامر: 
ا ا ا ارو قر 
ابن مخيضن”” ومجاهل: «ويوم تّسير الجبال» بفتح التاءِ مخففاً من سارء «الجبال» 


أ 


رفعاً. دليلٌ قراءةٍ أبي عمرو: وَإًِا لَبْبَالُ سْيرَتَ» [التكوير: *]. ودليلُ قراءةٍ ابن 
محيصن : «وَسِيرٌ الِْبَالٌ سيراه [الطور: .]٠١‏ واختار أبو عبيد”*' القراءة الأولى: 
انْسيّر؛ بالنون؛ لقوله: الوحشرناهم». 

ربدي «ارن 4 ظاهرة. وليس عليها ما يسترّها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ 
أي : قد اجنّئت ثمارها ولعت جبالهاء وهُدم بنيائهاء فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول أهلّ التفسير. وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي: برزرّ ما فيها من الكنوز 
والأموات”*'؛ كما قال: #وَآلفَتَ ما فِهَا َكلت [الانشقاق:4] وقال: #وَأَحْرَجَتِ الأرض 
أَنْعَالَهَا» [الزلزلة: ؟] وهذا قولٌ عطاء”'. 

«مَحَتَرْتَهُمْ4 أي: إلى الموقف. #إقمَ ادر يهُمْ مداه أي: لم نعرك؛ يقال: 
غَادرتٌ كذاء أي : 5 قال عنترةٌ : 
عَائَرْثَهمُمَعَمَراًأوصاله والقومُبين مُجَرَّح ومجَدَّل”” 
)١(‏ الوسيط /7 167 . 


0( ود في المحرر الوجيز "/ حرنك #8 
زفرف القراءات الشاذة ص 
(4) في (ظ): عبيدة. 


(5) الطبري ٠ ١81/١6‏ ومعاني القرآن وإعرابه +/ 145 » والوسيط ١07/”‏ » وتفسير السمرقندي 
١/١‏ *“اء والنكت والعيون .71١١7/#‏ 


(5) تفسير البغوي ١589/7”‏ . 


(0) ديوانه ص١5‏ . 
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أي : تركته. والمغادرةٌ التركٌ؛ ومنه العَدْر؛ لأنه ترك الوفاء. وإنّما سمي الغديرٌ من 
القاء غديراً) لأنّ الماء ذهت وتركّه. ومنه غدائرٌ المرأة؛ لأنها تب انا 3 ل 
ا 

قوله تعالى: #وَعُرِصُوا عَلَ رَيِكَ صَفًا لَقَدَ ؟ يحْشمُونا كنا َلنَئقٌ وَل مرق بَلْ وَعَْشْرْ 
ألّن جَمَلَ لكر تَوْعِدًا © 

قول تعالى : لوَمُْسُوا َل رَْكَ صَنَاه «صمًاء تُصِب على الحال”". قال مقاتل : 
ارح سيت لقي داك اواك اده رومت ٠‏ لا أنهم صفٌ 
واحد”". وقيل: جميعاًء كقوله: «ثمّ أَقَأْ صَفَا 4 [طه: 14] أي : جميعاً”*2. وقيل : 
قياماً”". وخرّج الحافظ أبو القاسم عبدٌ الرحمن بن مَنْدّه في «كتاب التوحيد» عن معاذ 
ابن جبل» أن النبيّ 5 قال: «إنّ الله تبارك وتعالى يُنادي يومٌ القيامة بصوتٍ رفيع غير 
فظيع : يا عبادي» أنا اللهُ لا إله إلا أنا أرحمٌ الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرعٌ 
الحاسبين» يا عبادي. لا حوف عليكم اليومً. ولا أنتم تحزنون» أخضروا حبّتكمء 
ويسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون.ء يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفاً على 
أطرافي أنامل أقدامهم للحساب)”© 

قلت هذا العحديث غنابة فى البياة فى تفشس الآية» .ولع يذكره كتير مق 
المفسرين» وقد كتبناه فى «كتاب التذكرة»”"'. ومنه نقلناة والحمد لله. 


قد شونا كنا حلت أو مره أي : يقال لهم: لقد جنتمونا حُفاةً غُراة. لا 


. 1737/5١ -175"اء والرازي‎ 71١7/9 الكشاف 5487/5 » والنكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 15١/7‏ . 

إفرة التكت والعيون / 7١7‏ » والوسيط ١١7/8‏ » وتفسير البغوي / ١160‏ » دون نسبة. 
(5) نسبه في زاد المسير ١5١/0‏ إلى مقاتل. 

(0) تفسير البغوي "/ 1١56‏ . 

(5) ينظر الدر المنثور 5777/5 . 


0) ص”"70 - 501 . 
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مال معكم ولا ولداً. وقيل: فرادةى”“؛ دليله قوله : لولف جتَسموا هرد كما حَلقنَىْ وَل 
مَرَو م [الأنعام: 18]. وقد تقدّم. وقال الزجاج”": أي: بعثناكم كما تلقناكم. 

بل رَعَمثّر# هذا خطابٌ لمنكري البعث» أي : زعمتم في الدنيا أنْ لن تبغثواء 
وأن لن نجعلّ لكم موعداً للم وفي «صحيح» مسلم عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسول الله يله يقول: حشر النامٌُ يوم القيامة حُفاءٌ ُراةً عله قلت : 
يا رسولٌ الله الرجال والنساءً ينظر بعضّهم إلى بعض؟! قال: هيا عائشةٌ الأمرٌ أشدٌ 
من أن ينظرٌ بعضهم إلى بعض)9؟. (عزْلاً) أي : غير مختونين. وقد تقدمٌ في «الأنعام» 


ا 
قوله تعالى: وض الْكنْبُ فَرَىَ لْمُجَرِمِينَ مَسْفْقِينَ مما فيه وَيِفُولُونَ يوَيْلئنَا مَالِ 
سإكصاامء 2 - 2 00 مس ير ه 0 رمه 
هذا الكتب لا ا ضفر ول كير إِلَد ميا سوا مَا عمِلُوا ا حَاضِرَا ولا 


ِظيِم رَيّكَ لحا © > 
قوله تعالى: لووْضٍَ الكتبُ» «الكتاب» اسم جتن 107 وقباوحيان: احدهيا: 
أنها كتبُ الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني: أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِيُ؛ ٠‏ فعبّر عن الحساب بالكتاب؛ لأنَّهم يُحاسبون على أعمالهم المكرورة 1 
والقولٌ الأوّل أظهِرٌ؛ ذكره” ابن المبارك”*' قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك 


.*”095 7/5 تفسير السمرقندي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعرابه 397/7 . 
() الوسيط */ 3165 . 

0( صحيح مسلم (5809). 

. 1 ”5"/8 )0( 

(5) الوسيط “/ ؟61١..‏ 

(0) .النكت والعيون 317/9" 

(4) في (ظ) و(اف): ذكر. 

(9) في الزهد زيادات نعيم بن حماد (297). 
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نُعيم - عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال: قال عمر لكغب: 
وَيْحكَ يا كعبء حدّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
القيامة رَدِ فِع اللوحٌ المحفوظ فلم يبِقَّ أحدٌّ من الخلائق تق إلا وهو ينظرٌ إلى عمله» قال: 
ثم يُؤتى بالصحف التي فيها أعمالٌ العباد فتّنثر حول العرش» وقللف قله ال 
ويج الكتث هرك رمن مُنفقِينَ مناه وَيفونَبَيِكَا مل دا السكب لا ياود 


ل 


سر مه 


صَعِرةٌ ولا كير إِلّاَ أَحَصَنهاً» قال الأسدي: الشغيرة ما دون الشرك والكبيرة الشرك. 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنُ فيعطى كتايّه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسناثه 
بادياتٌ للناس وهو يقرأ سيئاته ؛ لكيلا يقول: كانت لي حسناتٌ فلم تُذكرء فأحبٌّ الله 
أن بريه عملّه كله حتى إذا استنقض ”2 ما في الكتاب وجدّ في آخر ذلك كله أنه مغفورٌ 
وأنّك من أهل الجنة» فعند ذلك يُقبل إلى أصحابه ثم يقول: #اعَاوُم ْوأ كتبية . إن 
ل ل اس 
فيجعل من وراءٍ ظهره ويُلُوَى عنقّهء فذلك قولّه وم من أوق كيم ورا ظهروء # 
[الانشقاق: 1٠١‏ فينظر في كتابه فإذا سيئاثه باديات للناس وينظر في حسناته ؛ لكيلا 
يقول: أفأئاب على السيئات. 

وكان الفُضيل بن عِيَاض إذا قرأ هذه الآيةَ يقول: يا ويلتاه! ضِحُُوا إلى الله تعالى 

من الصّغائر قبل الكبائر يرل نر ناس "لضع المي والعبيرة الفسكف" : 
يعني : ما كان من ذلك في معصية الله عزَّ وجل ؛ ذكره الثعلبيٌ. تكن الماوزدىئ عن 
ابن عباس أنَّ الصغيرةً الضحكُ”*. 


)١(‏ في (م) و(ز): استتقصء وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وكلّها بمعنى التناهي 
والتلاشي. 

(؟) في (د) و(م): بالكافر» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف)» والزهد لابن المبارك (095. 

() ذكره الرازي ١75/15١‏ دون نسبة. 

(5) الوسيط ”157/7 » والبغوي 1557/79. 

(5) النكت والعيون 71١7/7‏ » وأخرجه الطبري 7380-6 » وقال ابن عطية 011/7 : وهذا مثال. 
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قلت: فيحتمل أن يكونّ صغيرةً إذا لم يكن في معصية؛ فإنَّ الضحكٌ من المعصية 
وضا بها والرضا بالمعضية معضيةٌ » وغلى هذا تكون قير فيكون وجهٌ الجمع هذا. 
ا ا ا ل ا 
لمَسسَمَ صَاحكا من قَوْلِهًا4ك [النمل:15]. م : إِنَّ الصغائر اللَّمَمُ 
كالمسين والقئل» 'والكييرة البتواقعة والثى 7 وقد مضى فى #الساءة يان هن" 
قال قتادة: اشتكى القومٌ الإحصاء» وما اشتكى أحدٌّ ظلماً» فإياكم ومحثّرات 
الذنوب ؛ فإنّها تجتمعٌ على صاحبها حتى تهلكه' ". وقد مضى ومعنى «أحصاها» عدّها 
وأععاظ بهاء وأضيف الإحصاءٌ إلى الكتاب توسّعاً .#وَوَيجَدُوأ ما عَمِلُوا اضرا أي : 
وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاءً ما عملوا حاضراً .«وَلَا يَظدُ 
رَيّكَ لَمَداِ أي : لا يأخذ أحداً بَجُرّْم أحد. ولا يأخذه بما لم يَعمّله؛ٍ قاله الضحالهُ©. 
وقيل: لا يَنقص طائعاً من ثوابه» ولا يزيد عاصياً فى عقابه©. 
قوله تعالى : #وَإِد قَلنا لملَيَكَةَ أسجدا لدم سَجَدَكَا إل إبليس كان من الْجِنّ 
آذه 92 رمعو لم رسع 
ففسىّ عَنْ أَمْرٍ ريد 
لِطَييمِينَ بدلا © > 


سوس شلش دق َس 


فَلتَجِونم وذريتهء ويك من دون وهم 


قوله تعالى: وَإِدْ كلا لِلمَلَيَكََ أسْجِدُوأ 0 ا ليس كن مِنّ الجن مَفَسَىَّ 


اوه لي 0 ا 


:م6 مإ اصسداه 


. 1537/7 والبغوي‎ » ١٠6١ /" الوسيط‎ )١( 

35١/7 )5(‏ وما بعدها. 

(؟) أخرجه الطبري 784/١١‏ . 

(4) تفسير البغوي /157 . 

(5) تفسير الرازي ١75/5١‏ ؛ والنكت والعيون 7١7/7‏ » وتفسير السمرقندي 7057/5 . 
27/١ )5(‏ وما بعدها. 
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يتفث الخال وسينزيه ان العين ناه الفيق لعا أ فته فكاو ست القنض مر 
ربه» كما تقول: أطعمته عن جوع. والقول الآخر: وهو مذهب محمد بن [المستنير] 
قُظرب أن المعنى : 'ففسقٌّ عن رد أمر ربه'") 

«أفتَحِدُومُ وَدُرَيَتَهُ: أؤليسآء ين دُونٍ» وقف عر وجل الكفرةً على جهة التوبيخ 
بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذريّته أولياءً وهم لكم عدوٌء أي: أعداء» فهو اسم 
جنس .ليتس لِلظَدلِينَ بدلا أي : بكس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بئس 
إبليسٌ بدلاً عن الله". واختّلِف هل لإبليس ذريةٌ من صلبه؟ فقال الشَّعبِىُ: سألني 
رجلّ فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إِنَّ ذلك عُرْسٌ لم أشهذه؛ ثم ذكرت قوله: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء» فعلمتٌ أنه لا تكون ذرية إلا من زوجةء فقلت: نعم. وقال 
مجاهد: إِنَّ إبليسَ أدخلّ فرجّه في فرج نفسه فباض خمسٌ بيضات» فهذا أصل 
ذريته”". وقيل: إن الله تعالى خلقٌ له في فنخذه اليمنى ذكراً» وفي اليسرى فرجاًء فهو 
ينكح هذا بهذاء فيَخْرجُ له كل يوم عشرٌ بيضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطاناً 
وشيطانة» فهو يَخْرجٍ وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلةً أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرّيتُه أعوائه من الشياطين. قال المُشيري أبو 
نصر: والجملةٌ أنَّ الله تعالى أخبرَ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُؤسوسون إلى بني 
آدم وهم أعداؤهم» ولا يثبت عندنا كيفيةٌ في كيفيةٍ التوالد منهم وحدوث الذرية عن 
إبليس » فيتوقّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحيح. 

قلت: الذي ثبت في هذا الاق الفصو كم لس ف في «الجمع بين 
الصحيحين» عن الإمام أبي بكر البرقاني» أنّهِ ترج في كتابه مسنداً عن أبي محمد 


)00( 000 : الوا عر نويا 
زفق ا 


(0) تفسير البغوي ”1717//7 1١748-‏ 2 ونسب قول مجاهد إلى قتادة بنحوه. 


سورة الكهف: الآية 0٠‏ لم 


عيد الغني بن سعيد الحافظ من :زواية عاصم ) عن أبي عثمان» عن سلمان قال : قال 


ع 


رسول الله :6: «لا تكن أوَّلَ مَن يدخل السوقٌ» ولا آخر مّن يخرج منها » فبها باض 
الشيطانُ وفرّخ» ''. وهذا يدل على أن للشيطان ذريةٌ من صلبه» والله أعلم. قال ابن 
عطية”"": وقولّه : "وذريته» ظاهرٌ اللفظٍ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 
يَأمرون” '' بالمنكرء ويحملون على الباطل . 

وذكر الطبري””' وغيره أنَّ مجاهداً قال: ذريةٌ إبليس الشياطينٌ» وكان يَعدّهم : 

لو صاحبٌ الأسواق» يضع رايتّه في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل 
تلك الراية على حانوتٍ أوَّلٍ مّن يفتح وآخر مَن يغلق. 

ورك فاه المصائب؛ يأمر بضرب الوجوهء وشقٌّ الجيوب, والدعاءٍ بالويل 
والحرب. 

والأعورٌ: صاحبٌ أبواب الرّبا. 

ومِسْوّط: صاحبٌ الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها 
أصلاً. 

وداسم: الذي إذا دل الرجل بيت فلم يُسلّم ولم يذكر اسم الله بِصّرّه من المتاع 
ما لم يرفعء وما لم يُحسّن موضعُّهء وإذا أكلّ ولم يذكر اسم اللهء أكلّ معه. قال 
الأعمشٌ: وإني ربما دخلتُ البيتَ فلم أذكرٍ الله ولم أُسلّمء يك مايرا فيلت 
ارفعوا هذه. وحَاصمتُهِمء ثم أذكر فأقول “ذالم ذافن ! غود بالله منه59 

زاد الثعلبي وغيرٌه عن مجاهد: 


.)5401( وهو عند مسلم‎ » 7١/7 الجمع بين الصحيحين للحميدي‎ )١( 
.571 /" (؟) في المحرر الوجيز‎ 

() في النسخ: «يأتون» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(5) في التفسير 597/16 . 

(05) في (ز) و(م):. «الزنى». 

(5) أخرجه الطبري 797/19 . 
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والأبيضٌء وهو الذي يوسوس لل نبياء. 

وضخكر: وهو التي :إعحلتق غات مليبان عليه السبلاء”: 

والولهان وهو صاحبُ الطهارة يوسوسن فيها”" . 

والأقيس وهو صاحبٌ الصلاة يوسوس فيها . 

ومُرّة وهو صاحبٌ المزامير وبه يُكتى . 

واليقاق"" كرون بالسعارى يفل التاعن ولمييم وعقية الاذت : 

وحكى أبو مطيع مكحولٌ بن الفضل النسفي في «كتابٍ اللؤلؤيات» عن مجاهد؛ 
أنَّ الهفافٌ هو صاحب الشراب» ولقوس صاحبُ التحريش» والأعورٌ صاحبٌ أبواب 
السلطان. قال: وقال الدَّرانىٌ: إِنَّ لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين سنة» فيُحدّث به في العلانية. 

قال ابن عطية”؟»: وهذا وما جانّسه مما لم يأتِ به سندٌ صحيحء وقد طوّل 
النقاشُ في هذا المعنى» وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحةدء ولم يمر بي في هذا 
صحيح إلا ما في «كتاب مسلم»””' من أنَّ للصلاةٍ شيطاناً يسمى ينْزب. وذكر 
الترمذيٌ أنَّ للوضوء شيطاناً يسمى الولهان0. 

قلت: أما ما ذُكر من التعيين في الاسم فصحيح» وام أن لااتياعا واعواتا 
وجنوداً فمقطوعٌ به وقد ذكرنا الحديتٌ الصحيح في أنَّ له أولاداً من صلبه؛ كما قال 
مجاهد وغيره. 


(١):عرائس‏ المجالس ص60؟” . 

(0) أخرج أحمد (71774 زوائد)». والترمذي (0)؛ وابن ماجه (2)471 من حديث أبِي بن كعبء عن 
النبي ول قال: للوضوء شيطان يقال له: الولهان» فاتقوهء أو قال: فاحذروه. وفي إسناده خارجة بن 
مصعب وهو متروك الحديث. 

زفق تفسير البغوي 9/ ١71/‏ 5 

(4) في المحرر الوجيز 577/7 . 

(5) يرقم (770)» وهو عند أحمد »)١7/891/(‏ من حديث عثمان بن أبي العاص #5. 


سورة المحكهف: الآية 0٠‏ وا 


وفى #صحيح» مسلم عن عبدٍ الله بن مسعود قال: ل الشيطان ليتمثل في صورة 
الرجل» فيأتي القومٌ فيحدَّتُهم بالحديث من الكذبء فيتفرّقون فيقول الرجل منهم : 


مع : 0 و 
تبتمعة عل أعرفٌ وجهه ولا اوها السحة د 33 


وفي «مسند» البَرَّار عن سلمان الفارسي قال: قال النبئٌ كِ: «لا تكوننّ إن 
استطعتٌ أَوَّلَ مَن يدخل السوقّء ولا آخرٌ مَنْ يخرجٌ منها؛ فإنَّها معركةٌ الشيطان» وبها 
0 

وفي «مسند» أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبدٌ الله بن المبارك قال: حدَّئنا سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيَ. عن أبي موسى الأشعري قال: 
إذا أصبحٌ إبليسٌ بَثّ جنودّه فيقول: مَنْ أضل مسلماً ألبسئُه التاجج. قال: فيقول له 
القائل: لم أَزلْ بفلانٍ حتى طلّق زوجتّه. قال: يُوشِك أن يتزرّج. ويقول آخر: لم أزل 
بفلانٍ حتى عَقَّ. قال: يوشِك أن يبَر قال: ويقول القائل: لم أَزلْ بفلان حتى شَّرِب. 
قال:أنت! قال: ويقول: لم أزلْ بفلان حتى رَنَى. قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى قتّل. قال: أنتَ أنت2"0". 

وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله #: «إنَّ إبليسٌ يضعٌ عرشّه 
على الماء؛ ثم يبعثٌ سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجي أحدُّهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيئاً. قال: ثم يجيء أحدُهم فيقول: ما تركته 
حتى فرّقتٌ بينه وبينَ أهله. قال: فيّدنِيهء أو قال: فيلتزمه ويقول: نِعُمّ أنتَ)47. وقد 
تقدّم. 


31 


وسمعتٌ شيحنا الإمامَ أبا محمد عبد المعطى بِتَمْر الإسكندرية يقول: إِنَّ شيطاناً 


4. 


2( مسند اليزاز (2)56141 وهو عند مسلم .)5101١(‏ 


قرف لم نقف عليه في مسند أحمد. ولم يذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسندء ولا في إتحاف المهرة 
.*8/٠‏ وعزاه لابن حبان والحاكم» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١4 /١‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وأخرجه ابن حبان (23185»؛ والحاكم 3050/4 ء عن أبي موسى الأشعريء عن النبي 6. 

(4) صحيح مسلم (1811) (719). وهو عند أحمد (لالا571١).‏ 
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يقال له البّيضاوي يتمثلّ للفقراءِ المواصلين في الصيام» فإذا استحكم من منهمٌ الجوعٌ 
وأضرّ بأُدمِغتهم؛ يكشفُ لهم عن ضياءٍ ونور حتى يملاً عليهم البيوتٌ» فيظئون أنّهم 
كد رساناه وان وللكهر اللو واي كنا ظتواة 

قوله تعالى: لاما أَنْمَ د خَلْقَ اسَّموتٍ وَالْارْضٍ ولا علق مني وَمَا. كت 

مَسَحْد الْمضِلِنَ : عضدًا 00 يَدوْلُ دوأ سركي ادبن رَعَعثمٌ 51 َك 

يسْتَجِيبُوأ هم وحعلنا 0 0 ) وا الْمُجَرِمُونَ أَلثَارَ فَظنُوأ مم مُوَايِعُوهَا 
وَلَمْ عدوأ عَنْبَا مَصَرهًا (© 

قؤله تعالى: امآ ا اه وَالْارِضٍ وَلَا حَلَقَ ألَشِيم» قيل : الضميرٌ 

عائد على إبليس وذريته”"©2؛ أي: لم أشاورهم-في خلق السماوات والأرض ولا خلقي 
أنفسهم» بل خلقتّهم على ما أردت. وقيل : ها أشيلات: بلس #ذزيعةختلق الشماوات 
والأرض «ولا خلق أنفسهم» أي : أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم أولياءً من 
دوني؟”". وقيل : الكنايةٌ في قوله: اما أَشْهَدْتُهُمُ؛ ترجعٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة» تَتتضمنٌ الآيةٌ الردّ على طوائف من المنجّمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين . 
من الأطباء وسواهم مِن كل من ينخرظ”" في هذه الأشياء. وقال ابن عطية”*': 
وسمعتٌ أبي 5 يقولٌ: سمعتٌ الفقية أبا عبد الله محمد بن معاذ المهدوي”' 
بالمهدية يقول: سمعتٌ عبدٌ الحق الصّقِلّىَ يقول هذا القول» ويتأرّل هذا التأويل في 
هذه الآية». وأنّها رادةٌ على هذه الطوائف+ وذكر هذا بعضٌ الأصوليين. قال :ابنٌُ عطية 
وأقولٌ: إن الغرضّ المقصود أولاً بالآية هم إبليسٌ وذريتّه» وبهذا الوجه يتجة الردُ 
على الطوائف المذكورة»؛ وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجن» حين يقولون: 


. 3595/١8 _تفسير الطبري‎ )١( 

. ١64/08 زاد المسير‎ )١( 

اإفرفق في (ظ): يتخوض » وفي (ز) ول(ف): يتخر ص. 
(8) في المحرر الوجيز ”/ 01715 ٠»‏ وما قبله منه. 
(0) في (م) و(د): المهدي. 


سورة ١‏ لكهف: الآيات 0 ؟6 م.م 


أعودٌ بعزيز هذا الوادي» إذ الجميعٌ من هذه الفرق متعلقون”'' بإبليس وذريته وهم 
أضلوا الجميع» فهم المرادٌ الأول بالمضلَّينَء وتندرج هذه الطوائٌ في معناهم. قال 
التعلبي : وقال بعض أهل العلم : «مَا أَشْهَدْدهُ ُهُمْ حَلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ' رد على 
المجيق أن قالوا؟ إنَّ الأفلاكَ تُحدِث في الأرض وفي بعضها في بعضء وقولّه : 
«والأرض» رد" على أصحاب الهندسة حَيَخا فالوا: إن الأرضي كرئه92 والأفذك 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقولّه : ولا خلق أنفسهم» رد على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌَ هي الفاعلةٌ في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم. الباقون بالتاء”*' بدليل قولِه: «وما كنت 
متخذ) يعني : ما استعنتُهم على خلقٍ السماوات والأرض ولا شاورثهم .وما قتْ 
مُسَخْدَ الْمْضِدِنَ» يعني : الشياطين. دقيل: الكفار””' #عسّدَا؟ه أي : أعوانا”'. يقال: 
اعتضدتٌُ بفلانٍ إذا استعنتٌ به وتّقوَّيتَ (". والأصل فيه عَضِدُ اليدء ثم يوضع موضعٌ 
العون؟ لآن اند قؤامها التشية ريمال هينه وكا مده على :كذ :إذل أعاته وأهرة. نومت 
قوله: سند عَصّدَك بِأخِيكَ» [القصص:5] أي : سَتُعيتك بأخيك. ولفظ العضدٍ على 
جهةٍ المكّل» والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عونٍ أحد. وعم الميفاة بالدكن 
لزيادةٍ الذمٌ والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر وَالجَحْدَريّ: «وَمَا كُنْتَ» بفتح التاء0 أي : وما 
كنك يا محمد مقخد المضلية عفد 0 وفي عضد ثمانيةٌ أوجه”""© : ١عَضُداً)‏ بفتح 


. 077/7” في النسخ الخطية : متعلقين». والمثبت من (م) والمحرر الوجيز‎ )١( 
في النسخ الخطية : ردًا.‎ )1( 
في النسخ الخطية: أكرية.‎ )*( 
.711 7/5 النشر‎ )5( 
. 7157/7 النكت والعيون‎ )5( 
عن قتادة.‎ » 7595/١6 أخرجه الطبري‎ )5( 
معاني القرآن للزجاج "/ 594... والصحاح (عضد).‎ 272 
» 450/5 وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام في إعراب القرآن للنحاش‎ )4( 
. 37١١/7 والمحرر الوجيز ”/ 0177 2 وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر‎ 
. 488/7 الكلام بنحوه في الكشاف‎ )9( 
- ذكر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن 470/7 . وذكر خمساً الزجاج في معاني القرآن‎ )٠١( 


؟5.؟ سورة الكهف: الآيات 0١‏ 607 


العين وضم الضادء وهي قراءةٌ الجمهورء وهي أفصححها . والعَضِداً) بة بفتح العين 
وإسكان الضادء وهي لغة بني تميم. واعُضداً) ره بضم العينٍ والضادء وهي قراءةٌ أبي 
عمرو والحسن. وهعٌضْداً» بضم العين وإسكان الضادء وهي قراءةٌ عكرمة. واعِضَداً» 
بكسر العين وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضَداً) به بفتح العين والضادء وهي 
قراءةٌ عيسى بن عمر. وحكى هارون القارئ «عَضِداً». واللغةٌ الثامنةٌ «عِضّداً» على لغةٍ 
مَن قال: كنف وفِحز0". 


ساس سا سار رم ساس ره 


قوله تعالى : #وَبَوَ يَقُولُ تادوأ سَكَلىَ ألدِينَ رَعَْثْر» أي : اذكروا يومٌ يقول الله: 
أينَ شركائي؟ أي: اذعوا الذينّ ادر يوبن فليمنعوكم من عذابي» وإنمايقول 
ذلك لعبدةٍ الأوثان”'". وقرأ حمزةٌ ويحيى وعيسى بن عمر: «نقول» بنون. الباقون 
بالياء”"'؛ لقوله: «شركائي» ولم يقل: شركائناء طمنَعَوْهُمَ» أي: فعلوا ذلك. لز 

سْتَِبوأ لم أي : لم يُجببوهم إلى نصرهمء ولم يكفُوا عنهم شيئأء وساي 
ترق قال الل و قالك 1 عو راواتن جيك طن نس دا ونان افاس ذأى: 
وجعلنا بينَ المؤمنين والكافرين حاجزاً. وقيل: بينَ الأوثان وعَبّدتها؟» نحو قوله: 
«َيلنًا بنببه4 [يونس :18]. قال ابن الأعرابي : كل شيءٍ حاجرٌ بِينَ شيئين فهو مَؤْبق. 
الا ا كر له لو ار و 
مَؤْبق. وكذلك قال نَوْفٌ البكالئٌ إلا أنه قال: : يحجرٌ بيهم وبين المؤمنين”' '. عكرمة : 
ال ا "© فإذا ثارت إليهم 


- 594,/7- 190 » والزمخشري في الكشاف 488/7 . 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 5٠١/5‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز / 077 جميع القراءات إلا قراءة 
هارون القارئ» وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١8‏ . 

. 15١/7 وإعراب النحاس‎ » 7١/7 والسمرقندي‎ ٠» 796/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز ”077/7 » دون ذكر عيسى بن عمرء وزاد:طلحةً والأعمش. 

(5) سيأتي تخريجه قريباً. 

(0) تفسير البغوي 1١78/7”‏ 2 ونحوه في المحرر الوجيز 077/7 . 

. 1١67" /” الوسيط‎ )5( 


(0) تفسير البغوي ١587/7”‏ . 


سورة الكهف: الآيات 0١‏ 019 دم 


لتأخذهمء استغاتُوا منها بالاقتحام في النار. فزوع يريد" بن درهع» عن أنسن بن 
مالك قال: «مَؤْبقا؛ واد من قيح ودم في جهنه”". وقال عطاء والضحاك : مَهْلِكاً في 
جهنمء ومنه يقال: أُوبَقَمْه ذنوبُه إيباقا”". وقال أبو عبيدة”*؟؟: موعداً للهلاك. 
الجوهري: وَبَّق يبق وبوقا: هَلَكَء والمَؤبق مثل الموعدٍء مَفِعِلُ من وعد يعد ومنه 
قوله تعالى: «وجعلنا بينهم موبقا». وفيه لغةٌ أخرى : وبق يَؤْيق وبق وفيه لغةٌ ثالثة: 
وَبق يّبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: أهلكه”". وقال زهير: 
ومن يشتري ُحسنّ المّناءٍ بمالِهوٍ يَصُنْ عِرضّه من كل شَنْعاءَ مُوبِقٍ 
قال الفرّاء”"2: جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالى: «إويًا الْمُجَرِمُونَ نار «رأى» أصلّه رَأَيَء قُلبت الياء ألفاً؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أنَّ «رأى» يكتب بالياءء وتابّعهم على هذا 
لفون وم بار ان التسريون اللحذاق امهم مخنة بن يزيد فالمم يكو 
بالألف. قال النحاس: سمعتٌ علي بنَ سليمان يقول: سمعت محمد بنّ يزيد يقول: 


قف 


ل ججور أن كت مقن ورمى وكل عا كانامن: ذات: الباء البالالك دولا قزقية 
وان الياء وبين ذوات الوا فى الف كما آنه لا فرق بينهما فى اللفظ» ولو وجت 
أن يكتب ذواتٌُ الياء بالياء؛ لوجبّ أن يكتب ذواتُ الواوٍ بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الطبري 598/١5‏ » وابن حبان في الثقات 0178/0 في ترجمة يزيد» والبيهقي في البعث 
والنشور .)07١(‏ 

(*) تفسير البغري 178/7 . 

(4) في مجاز القرآن 1٠7/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 317/7 . 

(5) الصحاح (وبق). 

() ديوان زهير ص5507 » وفيه: ومن يلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء: قبيحةء وموبق: مهلك» 
ووقع في النسخ الخطية: عن كل شنعاء» والمثبت من (م)» وديوان زهير. 

(0) في معاني القرآن ١47/1‏ . 


م4" سورة الكهف: الآيات 0 67 


يُنَاقِضوَنَ فيكتبون زمى بالياء ورماءٌ بالألفاء فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء؛ 
وجب أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون ضُحاً جمع ضَحُْوة» وكساً جمع كسوة» وهما 
نن ذوات :اواو بآلياء» وهذا ها لا خضل ولا يعنث على أصل** «نظوا أننم 
مُوَايِمُوهَايه «فظتّوا» هنا بمعنى اليقين والعلم'"". كما قال: 

أي: أيقنواء وقد تقذم”'“. قال ابن عباس: أيقنوا أنّهم مواقعوها'”. وقيل: 
رَأوها من مكان بعيدٍ فتومّموا أنّهم مُواقِعوهاء وظنُوا أنّها تأخذهم في الحال. وفي 
الخبر : «إِنَّ الكافرٌ ليرى جهنم ويظنٌ أنّها مُوَاقِعَنُه من مسيرة أربعينَ ني" والمواقمة 
ملابسة. الشيء "زوع علق آنه ]9 «نظيرا أَنْهُمْ مُلَافُوهَا» أي: 
مجتمعون فيهاء واللَمّف الجمع» وَل يَدُوأ عَنبا مَصَرِهًاه أي : مَهْرَاً؛ لإحاطتها بهم 
من كل جانب. وقال القتبي”؟: مَعْدِلاً ينصرفون إليه. وقيل: ملجأً يلجؤون إليه: 
والمعنى واحدٌ. وقيل: ولم تجِدٍ الأصنامٌُ مَصرفاً لان عو لم 0 


. 55١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الوسيط ”/ ١94‏ » ومعاني القرآن للزجاج ”/ 796 » وتفسير السمرقندي 307/5 . 

(*) صدر بيت لدريد بن الصمة الجشمي وهو في ديوانه ص47 وروايته ثّمة: 

علانيةظنبوابألفيمدجج سرائهم في الفارسيٌ المسرّدٍ 

(:) ا/ألا. 

.1١64 /9 الوسيط‎ )60(. 

(1) أخرجه أحمد »)١١71١5(‏ والطبري 514/١6‏ » من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده: دراج عن 
أبي الهيئم سليمان بن عمرو العُتُواري» وروايته عنه ضعيفة. 

. ١64/7 الوسيط‎ )0( 

(4) ما بين حاصرتين من المحرر الوجيز ”075/7 . 

(9) في-.تفسير غريب القرآن ص559 . 

. 7١17/7” النكت والعيون‎ ٠ 


اماس مه و 


5 7 5 دده اوعد . ا م ما مه - وام سماعة 0 
قوله تعالى: ##وَلفَدَ صَرَفْنَا فى هذا الْفْرَءَانِ نين مِن حكلٍ مثلٍ وان لسن 
من أن يؤمتقا |ذ جَاء هم د وَيَسْتَغْفْروأ 0 


إل أ يم شئة الي أر بم اتات ملكا © دنا تيل التزسية إل 
مين .وَمذِيفٌ وَجِرلُ أن كدرو ,ليلل للحلا 0 ل دوأ يلت 
8 أنزروا أ هوا © ل 0 َِايتِ ريف عرض مآ وَشَى ما مَا قَدَمَتَ 
1 إِنَا جَعَلْنَا عل ص عل فُلُوبهمَ أحكنة 1 يففهوه 


يفقهوه وف انين 9 وَإن تَدَعَهُمْ إِلَ 
5-44 سيب ص رصم 8 هه ير مامام رط 3 و دم 


لْهُدَى فلن تدوأ إذا أبدا © وريْك الْمَعُور ذو ألَحَمَةَ لو بَوَانِذُهُم , 


5 


0 


كسَبُأ لمَجَلَ لم الْعَدَابُ بل لَهُم مَوْوِدٌ أن عدوأ من دونه ميلا © 
تلك الْقُرَىت أَمْلَكتَهمْ لما ظَلموا وَجَعَلنَا لمفلكهم مَوْعِدًا © »* 
قوله تعالى: #وَلَقَدَ صَرَّفْنَا فى هَْذَا اردان لئاس بن كل متلّْ» يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما ذكره لهم من العبر والقرونٍ الخالية. الثاني: ما أوضحه لهم من دلائلٍ 
الربوبية"''» وقد تقدَّم في «سبحان)”"'» فهو على الوجه الأوّل زجرٌء وعلى الثاني 
بيان. 
«وكان الْإنسنُ أَكْرٌ سَنْءِ جَدَلَا4 أي : جدالاً ومجادلةً» والمرادٌ به النضرٌ بن 
الحارث وجدانّه في القرآن. وقيل: الآ في أَبيّ بن خلف. وقال الزجاج: أي : 


0 


0 شيءٍ جدلاً؛ والدليلٌ على أنه أرادٌ الكافرٌ قوله : «وَحديلُ الْنَ مكدروأ 


لبتطِل4”". 
ا د يُْنَى بالرجل يوم القيامة من الكفارٍ فيقولٌ الله له: 

ما صنعتٌ فيما أرسلتٌ إليك؟ فيقول: ربٌ آمنبٌ بك» وصدّقت برسلك»'وعملتٌ 
بكتابك. فيقول الله له: هذه صحيفتك ليس فيها شية من ذلك. فيقول: يا رب» إني 


() النكت والعيون بن ل 
زهق ص /ا4 من هذا الجزء. 


(*) الوسيط ”/ ١05‏ . وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5945/7 . 


:آم سورة الكهف: الآيات 5 _ 604 


لا أقبلُ ما في هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكةٌ الحَفَظةٌ يشهدون عليك. فيقول : 
ولا أقبلّهم يا رب» وكيت أقبلهم ولا هم من عندي» ولا من جهتي؟ فيقول الله 
تعالى : هذا اللوحٌ المحفوظ أم الكتاب قد شهدَ بذلك. فقال: يا رب» ألم تُجرني من 
الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا ربء لا أقبلُ إلا شاهداً علىّ من نفسي. فيقولٌ الله 
تعالى : الآنّ نبعث عليك شاهداً من نفيك. فيتفكّرَ من ذا الذي يشهدٌ عليه من نفسِه» 
فيُحْتَم على فيه ثم تنطق جوارحه بالشركء ثم يُخْلَى بنّهِ وبينَ الكلام» فيدخل النار 
إن يعفلة الدع مناه يفول العاف ادك الله فتك كيك ناض . فتفول 
أعضاؤه: لعَنكَ الله» أفتعلمٌ أنَّ الله تعالى يُكْتَم حديثاً. فذلك قولّه تعالى: «وكان 
الإنسان أكثّر شيءٍ جدلاً»”". أخرجه مسلم”'" بمعناه من حديثٍ أنس أيضاً. 

وفي (صحيح» مسلم» عن علىٌ؛ أن النبي يتك طرقه وفاطمة فقال: (ألا تُصِلُون؟» 
فقلتٌ: يا وجرن الله ا أنفسّنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعبّنا بعثناء فانصرف 
رسولٌ الله يك حينَ قلت له ذلك» ثم سَمعتّه وهو مُدبرٌ يضرب فخذه ويقول: «وكانَ 
الإنسانُ أكثرٌ شيء جدلا»”". 

قوله تعالى: ظوَمَا مَتمَ اناس أن يووا إذ جم الْهُدَى» أي : القرآن والإسلامُ 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلاء”'"» «اوَيسْتَفْنِرُوأ ريّهُمَ إِلّا أن تَأيبمْ سْنَدُ الْأوَلِينَ» أي : 
سُندُنا في إهلاكهه”* » أي: ما مُنعهم عن الإيمان إِلّا حكمي عليهم بذلك؛ ولو 
حكمت عليهم بالإيمان؛ آمنوا. وسنةٌ الأرّلين: عادةٌ الأزّلين في عذاب 
الاستتصال”؟. وقيل: المعنى: وما منع الناسسّ أن يؤمنوا إِلّا طلبٌ أن تأنيّهم سنة 


)١(‏ لم نقف عليه بهذه السياقة. 

(0) برقم (5959). 

(*) صحيح مسلم (2)1/1/5 وهو عند البخاري .)١1١719(‏ 
(:) زاد المسير 0//ا6١‏ ». والنكت والعيون .71١8/*”‏ 
(6) البغوي 1١54/7”‏ . 

(5) النكت والعيون ”718/7 . 


سورة الكهف: الآيات 05 60984 آرم 


الأؤلينَ» فحذف» ومددة الأولين : محايئةٌ الغذاب» فطلت التشركون ذلك» وقالوا: 
لاللّهُمَ إن كانت هذا هْرٌ لْحَنَّ ين عِندكَ”'' الآية [الانفال:'"] . أو بيهم الْمَدَابُ 
قِبّلاآ؛ نصب على الحال”"”» ومعناه عِياناً؛ قاله ابن عباس”". وقال الكلبئٌ : هو 
السيفٌ يوم بَدْر. وقال مقاتل: فجأةً. وقرأ أبو جعفر وعاصمء والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : «قبلاً”' بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قَبيل نحو 
سَبيل وسبل. النحاس: ومذهب الفراء”*؟ أن «قبلا» جمع قَبيل أي : متفرقاً يتلو بعضه 
بعضاً. ويجورٌ عنده أن يكونً المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءتّه «قُبُلاً؛- 
معتاء ا نوها : وقال أبو عمرو ‏ وكانت قراءتّه (قِبّلاً؛ ‏ ومعناه: عِيان. 


قوله تعالى: «#وما رسِلٌ 0 ِلَّا متَيْرِنَ» أي : بالجنةٍ لمن آمن 0 
أ محزيين بالعذاب من كفر”") . وقد تقدّم .#ومرلٌ لْدبنَ كتروأ بالطل يَدَحِصُوأ 


0 


بد لمق » قبل : نزلت في المقتسمين» 2 يجادلون في الرسولٍ يو فيقولون: ساحرٌ 
حورن وشاعرٌ وكاهنٌ كما تقدّم'* و (يدحضوا»: يزيلوا ويُبطلوا. وأصل 
الدّخض اليَّلَّىُ. يقال: دَحَضتْ رِجلّه أي: رَلِقتء تَدْحَض دَخضاً» ودَحَضَتٍ 
السو عن كنة السيماء الس "وتعميف لوقه تحرفا : تطلنت :و أدهفيا الله 
والإدحاضٌ الإزلاق”*. وفي وصنٍ الصراط: «ويُضْرّب الجسرٌ على جهنم» تل 


. 395/9 ومعاني القرآن للزجاج‎ » ١78/7 البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 455/5 » واقِبّلا» التي قرأ بها المصنف هي قرإءة ابن كثيرء وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص”9" . 

(5) البغوي */159. 

() السبعة ص97" » والتيسير ص4١‏ » والنشر "1١7/5‏ . 

(5) في معاني القرآن ١417/5‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 457/7 . 

(1) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز */ 555 » وسلف 384/8 . 

)20 الكلام بنحوه في الوسيط “/ 64 ء وسلف .7068/١”‏ 

(9) الصحاح (دحض). 


17 سورة الكهف: الآيات 604 


الشفاعةٌ فيقولون: اللهمّ سَلّم سَلّم؛ قيل: يا رسولَ اللهء وما الجسرٌ؟ قال: «دَ خض 
0 أي: تلق فيه القدم. قال طرّفة: 
أبا منزِرٍ رُمْتَ الوفاءةفهبتَهٌ وحِدْتٌ كما حَادَ البعيرٌ عن الدَّخْض"") 
وَأكحَدُوَأ “يتي» يعني : القرآن”" «إوما أنذِرُوأ» من الوعيدٍ ظهُرُواً». ودما» 
بمعتى المضدر أي + والإنذار. وقيل: بمعنى الذي ؟. أي :"اتخذوا القرآن؟ والذي 
أنذِروا به من الوعيدٍ هُزواًء أي: لعباً وباطلاً» وقد تقدَّم في «البقرة» بياثه0"". وقيل: 
هو قولُ أبي جهل في الدُبدٍ والتّمرِ: هذا هو الزقُوم”". وقيل: هو قولّهم في القرآن: 
هو سحرٌ وأضغاتٌ أحلام وأساطيْرُ الأوّلين؛ وقالوا للرسول: «هَلُ هَندًا إلا مير 
يتكُمٌ» [الانبسياء: ٠1‏ طوكلا للا يِل عدا الما عَلَ رَمُلٍ دن المي عطي 4 


ع 
ا مه 


[الزخرف:١*]‏ و#إمَادًآ أَرَادَ أََّهُ بهَددًا مكلا [البقرة:7؟]. 

قوله تعالى: لوَمَنْ أَظْلرٌ مِمّن ذكْرَ بَتِ رَيْدِ عرص عَنبَا4 أي : لا أحدّ أظلم لنفيه 
ممّن وُعِظ بآياتٍ ربهء فتهاونَ بها وأعرض عن قَبولِها”©. لوبي ما عتمت يتاذ أي : 
ترك كفرّه ومعاصيّه فلم يتب منها”*'» فالنسيانُ هنا بمعنى التركِ. وقيل: المعنى : نسي 


لس مير 


ما قدّم لنفسه وحصّل من العذاب» والمعنى متقاربٌ .«إنَا بَعَلَا عل لوبهم أححِنَة أن 


(1) أخرجه مسنلم 1879 من حديث أبي سجيد الخدري؛ ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. 

(1) ديوان طرفة ص1/7» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 10٠8/١‏ » ودون نسبة عند الطبري 3057/١6‏ » 
وروايته : 

' رَوِيتٌ ونس اليشكريً حذاره وحاد كما حاد البعيرٌ عن الدحض 

(6) تفسير السمرقندي 807/7 . 

(:) الكشاف 444/15 . 

(5) البغوي 159/7 . 

. ١1/4 )5( 

(0) سلف في سورة الإسراء؛ عند الآية (50). 

(0) تفسير الرازي ١57/7١‏ . 

(9) إعراب النحاس 557/7 . 


سورة الكهف: الآيات 05 09:2 و 


2ه اع الس ل لوه : ا ل ره تعد لو ا 
يفقهوه وف اذانهم وكرا © بسبب كفرهمء أي: نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم 
وأسماعهم «إوإن تَدَعَهُمْ إِلَ ألْهْدَئ» أي : إلى الإيمان”"' «إقلن يْمَدَُأ ذا أبدا)» نَزل 
5-0١ 0‏ : 000 0 0 
في فوم معيئين ٠»‏ وهو يرد على القدريةٍ قولهم. وقد تقدم معنى هذه الايةٍ في 
ااسبحان»” "' وغيرها. 


7 م ودح م 


قوله تعالى: #وريّك الْمَفُوْرُ دو ليحْمَةِ» أي: للذنوب» وهذا يختصٌ به أهل 
الإيمان دون الكفرةٍ بدليل قوله: 9إإن أَنّهَ لا يَمْفْرٌ أن يَُرَكَ يِ» [النساء:8:]. «ذو 
الرحمة» فيه أربع تأويلات: أحدها: ذو العفو. الثاني: ذو الثواب» وهو على هذين 
الوجهين مختصٌ بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث: ذو النعمة. الرابع: ذو الهدى, 
وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمانٍ والكفر؛ لأنه يُنِعِمُ في الدنيا على الكافرء 
كإنعايه على المؤمن» وقد أوضحٌ هُداه للكافر كما أوضحه للمؤمن» وإِنٍ اهتدى به 
المؤمنٌ دون الكافر). ومعنى قوله: #لو نَوَاحِدُهُم يما كَسَبُو» أي : من الكفر 
والمعاصي”” ْمَل لحم الْعَدَابَ» ولكنّه يُمهل. بل لَّمُم نَووِدُ» أي : أجل مقدّر 
يُؤْخَرون إليه”", نظيره: الِكُلِ ب مُسسَفر» [الأنعام:77]. لكل أجل كناك 
[الرعد:58] أي : إذا حل لم يتأخرٌ عنهم إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة» «إلّن يجدُوأ من 
دون مَوِْلا» أي : ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد", وحكاه الجوهريٌ في 


. 1١69/0 زاد المسير‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج 1917/9 . 
() ص40 من هذا الجزء. 

(8) النكت والعيون "/ 7070 . 

(0) تفسير السمرقندي 7١84/١‏ . 
(6) النكت والعيون 7/9 77. 

. (0) أخرجه عنهما الطبري 708/16 . 


ام سورة الكهف: الآيات 2 098 


أي طلب النجاة''2. وقال مجاهد: مَحْرِزاً. قعادة: و0 وأبو عبيدة '. 1 
رقا تخيض]ف: الس واهة:والكرر تقوق: لاو الف ننه أ لال 
وفته كوال الشاعر : 
براض فسنحا نه المفيون ١‏ اعباتم امبر ولع تكلم 
وقال الأعغي”) 
وقدأخَالِسٌرَبٌالبيتٍعَفْلتَهُ وقديُحازِرٌُمئيئمماتيَئيِل 
اق ها سو 
قوله تعالى : «رَيِلك الْمُرَى أفلكتهم » «تلك» في موضع رفع بالابتداء. . «القرى» 
نعتٌ أو بدل. واأهلكناهم» في موضع الخبرٍ محمول على المعنى؛ ؛ لأنَّ المعنى: أهل 
القرى. ويجور محرو ا ري ارسي انرا لاك 3 ايذا فدرته 0 
أي: وتلك القرى التي مُصصنا عليك نبأهم. نحو قُرى عادٍ وئمود ومدينّ وقوم 
لوط أهلكناهم لما ظلموا وكفروا. #وجَعَلنا لِمْهْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتا معلوماً 
لم تَعْده'"". وامُهْلّك) من أهلكواء وقرأ عاصم: امَهْلّكهم» بفتح الميم واللام'”") 


)١(‏ الصحاح (وأل). 

. "8/١ وقول مجاهد في تفسيره‎ » 00/١6 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(*) في مجاز القرآن 108/١‏ . 

(4) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص759؟ . 

(4) النكت والعيون */ 70 ٠‏ والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي» وهو شاعر جاهلي» والبيت في النوادر 
ص00 ء وهو دون نسبة عند الطبري 7١4/١6‏ » ومعاني القرآن للفراء ١44/5‏ . 
وقال البغدادي في الخزانة 7857/9 : وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء على رجل استأسر لأعدائه 
دون أن يجرح. 

(7) في ديوانه ص9١٠‏ . 

(0) زاد المسير 6/ .3١59‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 577/7 » وما بين حاصرتين منه. 

.149١- 149/5 الكشاف‎ )9( 

. هذه رواية أبي بكر عن عاصمء وروى حفص عن عاصم: بفتح الميم وكسر اللام. «السبعة» ص53417‎ )٠١( 


سورة الكهف: الآيات 8 5٠‏ وام 


وهو مصدرٌ هَلَك وأجازٌ الكسائيٌ والفراء: «لمَهْلِكَهِم' بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس: [قال الكسائي]: وهو أحبٌ إليّ؛ لأنَّه من هلك. الزجاج: اسم للزمانٍ» 
والتقديرٌ: لوقتٍ مَهْلِكهمء كما يقال: أتت الناقةٌ على مَضْريها". 
قوله تعالى: 9وَإِدْ مآ مُومَى لِمَتَلهُ لآ أب حَوَّت أَبْل مَجْمَعَ لحرن أو 
أي عق ©4 
فيه أربع مسائل : 
الأول : قولّه تعالى: «وَإدْ تال مُومَئ لِمَتَلهُ ل أَبْيَُ4 الجمهورٌ من العلماء 
وأهل التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقةٌ منها نَوفٌ البكاليُ : إنه ليس ابن عمران» وإنّما هو موسى بِنُ منشا بن يوسفٌ بن 
يعقويه» وكان تبنًا قبل موسى بن عمران”'“. وقد رد هذا القولَ ابنُ عباس في 
ااصحيح» البخاري”" وغيره. وفتاه: هو يوشع بِنْ نون. وقد مضى ذكره في «المائدوّ) 
وآخرٌ ١ايوسف)0.‏ ومّن قال: هو ابن منشا؛ فليسٌ الفتى يوشعٌ بنّ نون. «لا أَبْرَحٌ؛ أي 
لا أزال أسِير”*'؛ قال الشاعر: 
وأبرحُ ما أداءَ الله قومِي بحمداللومُئْتَطِقاً مُجِير9) 


, وما بين حاصرتين منه» والتيسير ص4١ ». والسبعة ص9#”‎ ٠ 477/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.”1١/؟ والنشر‎ 
وقوله: أتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن ”//917؟ - 598 : أي: على زمان‎ 
ضرابها.‎ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١770‏ » والمحرر الوجيز //71ه . 

(؟) صحيح البخاري (5776)؛ ومسلم (7780). 

(؛) في المائدة 7/ 107 وما بعدهاء وفي يوسف 154/١١‏ . 

. 3١8/1١6 الطبري‎ )6( 

() البيت لخداش بن زهير العامري. نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 45 » وهو عند الزجاج في 
معاني القرآن 594/7 دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البال» بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: - 


1م سورة الكهف: الآية 5٠١‏ 


0-7 
6 سن ل سر صل ترح ساس سا 


وقيل: «لَا أَبْرَحُ) لا أفارقك'' «حَوَّت أَبَلمَ مجَمَع الْسَحْرقٍ» أي: ملتقاهما. 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم» وقاله مجاهد”". قال ابنُ عطية: وهو ذراع يخرجٌ 
من البحر المحيط من شمالٍ إلى جنوب في أرض فارس من وراء أَذْرَِيجانء فالركنُ 
الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرِّ الشام هو مجمعٌ البحرين” ' على هذا القولٍ. 
وليل هنا 5 وبحر القُلدُه”*“. 1 مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ قاله محمد 
ابن كعب”''. ورُوي عن أبيّ بن كفت آنه اتريفية ونال التشترئ :الك والرين 
بأرمينية. وقال بعض أهل العلم : هو بحبٌ الأندلس من البحر المحيط ؛ حكاه التّقاشيٌ» 


وهذا مما تذكر كثيراً. وقالت فرقةٌ : إنّما نما مومئ والخضر» وهذا قول ضغيق"") 


وحُكي عن ابن عباس» ولا يصحُ”"؛ فإِنَّ الأمر بْيّنَ من الأحاديث أنَّهِ إنما رُسم له 
ارما 

وسببٌ هذه القصةٍ ما خرّجه الصحيحان”" عن أَبيٌ بن كعب» أنّه سمع رسول الله 8 
يقؤل: إن موسئ علية الْسلام قامَ خطيباً في بني إشرائيل» فسّئْل :أي الئاس أعلم؟ 
فقال: أناء فعتّبٌ الله عليه؛ إِذْ لم يَرُدَ العلمّ إليهء فأوحى الله إليه : إن لي عبداً 


بمجْمّع البحرين هو أعلمٌ منك. قال موسى: يا ربّء فكيف لي به؟ قال: تأخذٌ معك 


- منتطقاً فيه قولان» أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطاق» ويروى عن يونس أنه قال: تقول: انتطق 
الرجل فرسه إذا قاده». مجيداً: أقود فرساً تلد الجياد. 5 
)1١(‏ المكت 710-79 

(١):أخرجه‏ عنهما الطبرزي 08/186 -7:09. 
(””) المحرر الوجيز 2710/7/7 . 

(5) التعريف والإعلام ص١٠‏ . 

(0) أخرجه عنه الطبري 709/١8‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 577 » وقول السدي في المفهم 1989/5. 2 : 
(0) المفهم 5 . 1 
(4) في (م): وسمء والمثبت من.النسخ الخطية والمحرر الوجيز 074/5 والكلام منه. . 
(9) صحيح البخاري (41/76): ومسلم (1780). 


سورة الكهف: الآية 5٠١‏ نكا 


حُوتاً فتجعَلّه في مكل فحيثُما فُقدتٌ الحُوتٌ فهو نَم وذكر الحديتٌ واللفظ 
للبخاري. 

وقال ابنُ عباس : لما ظهر موسى وقومّه على أرض مصرّء أنزل قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء أمره اللهُ: أنْ ذكْرهم بأيام الله؛ فخطب قومّه فذكّرهم ما آناهم 
الله من الخير والنعمة؛ إذ نجاهم من آل فرعون, وأهلكٌ عدوّهم. واستخلفهم في 
الأرقى تو قال: وكلم لاني كلما «وامظلفاء لطي أو ألدن تعن بعد منه: 
وآتاكم من كل ما سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرضء وررّقكم العنَّ بعد الذلٌء 
والغنى بعد الفقرء والتوراةً بعد أن كنتم جهالاً» فقال له رجل من بني إسرائيل: عَرّفنا 
الذي تقول فهل على وجهٍ الأرض أحدٌ أعلمٌ منكٌ يا نبي الله؟ قال: لا؛ فعتب اللهُ 
عليه حين لم يرد العلم إليهء فبعتٌ الله جبريل : أن يا مؤسى» وما يُدريكٌ أين [أضع] 
علمي؟ بلى! إن لي عبداً بمجمّع البحرين أعلم منك» وذكن اط 3 

قال علماؤنا: : قولّه في الحديث: «هو أعلمٌ منك» أي : بأجكام وقائع مفضّلة» 
وحُكم نوازلَ معينة» لا مطلقاً بدليل قولٍ الخضر لموسى: إِنَّك على علم علّمكه الله 
لا أعلمّه أناء وأنا على علم عَلَّمنِيه لا تَعلمُه أنت» وعلى هذا فيصدقٌ على كل واحد 
منهما أنه أعلمُ من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمُه كل واحد منهما ولا يعلمُه الآخر فلما 
سمعٌ موسى هذا تشوّفت نفسّه الفاضلة» وهمنُه العالية» لتحصيل علم ما لم يعلمء 
وللقاءِ مّن قيل فيه: إنه أعلمُ منك؛ فعزم فسألَ سؤالّ الذليل: بكيف السبيل؟ فأمر 
بالارتحالٍ على كل حال. وقيل له: احملّ معك حوتاً مالحاً في مكتل ‏ وهو الرِنْبيل - 
فحيثٌ يّحيا وتَْقِدُه فنَمّ السبيل» فانطلقٌ مع فتاه لما واتاهء مجتهداً طَلِباً قائلاً : «لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين» " .«أر أَمَضِىَ حُقُباه بضمٌ الحاءِ والقافٍ وهو 
الذهرٌى والجمع أحقاب. وقد تُسكن قاقه فيقال: حُمْبٍ» وهو ثمَانون مينة» ويقال: 


و لم 


)00( أخرجه الطبري 770/١6‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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مم سورة الحكهف: الآية 5٠‏ 


أكثر من ذلك» والجمع جقابء والحِقْبةُ» بكسر الحاء: واحدةٌ الحقّب وهي 
القبوو 0 

الثانية: في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازديادٍ من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاءٍ والعلماء وإن بَعْدت أقطارّهم» 
وذلك كان دأب السلف الصالح» وبسبب ذلك وصلّ المرتحلون إلى الحظ الراجح» 
وحصلوا على السعي الناجح؛ فرسخث لهم في العلوم أقدام» وصحٌ لهم من الذكرٍ 
ل *". قال البخاري”" : ا جابرٌ بن عبدٍ الله مسيرةً 

شهر إلى عبدٍ الله ب بن أنيس في حديثٍ واحد 0 

الثالثة : قوله تعالى : «وَِذْ قَالَ مُوسَى لِمَنَاة» العلماء فيه نلخضة”” أقوال* 

أحدها : أنه كان معه يخدّمه» والفتى في كلام العرب الشابٌء ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثرٌ ما يكونون فتياناً قيل للخادم: فتّى على جهة حسن الأدب» وتّدبتِ الشريعةٌ إلى 
ذلك في قولٍ النبي 5: دلا يقل أحلع: عبدي ولا أطنة وليقل: تاي وفتاتي» فهذا 
ندب إلى التواضع» وقد تقدَّم هذا في اليوسف»)” '“. والفتى في الآية هو الخادم وهو 
يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ويقال: هو ابن أخت موسى عليه السلام: وبل ِنَم تمق فق موستن 4 الآله لرمة 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا معنى الأوّل . وقيل: إلمااسماء:: فتّى؛ لأنه قام مقا 
الفتى وهو العبدء قال الله تعالى: وَمَالَ لفِنْه أَجْمَلُوا بِصَعَتَُم في اهم 4 [يوسف: ؟5]» 
)200 سنن (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 
(؟) المفهم 1١95/5‏ . 


[فرفق في الصحيح قبل حديث (ىلا). 
() ليست في «د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحيح البخاري. 


(5) ليست في (ظ) و(ف)» وفي أحكام ابن العربي / ٠ ١175‏ والكلام منه قال: فيه قولان. 


() ١0/1”ء‏ وما بعدها. 
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- 
م .و 


وقال: «تَودُ فنلهَا عن ند [يوسف:0.] قال ابن العربي7 : فظاهرٌ القرآنٍ يقتضى 
أنه غيل وفي الحديث: أنه كان يوشم بنّ نون. وفي التفسير: أنه ابنُ أختهء وهذا كله 
ممّا لا يقطع بهء والتوقف فيه أسلم. 
الرابعة: قوله تعالى: «أَوْ أَمْضِيَ حُقباً» قال عبدٌ الله بن عَمرو: والحُقب ثمانونٌ 

سنة. مجاهد: سبعونٌ خريفاً. قتادة: زمان". النحاسسٌ: الذي يعرقٌه أهلٌ اللغة أنَّ 
الحُقبٌ والحقبة زمانٌ من الدهرٍ مبهمٌ غير محدود» كما أنَّ رهطاً وقوماً مبهمٌ غيدُ 
محدود. وجمعه أجتاف70, 

9 قَلَمَّا جَاوَرًا َال لِمَمَنَهٌ َإننَا عَمَآمنَا لَقَدْ لََبنَا من سَمَربَا هَذَا نَصَبَا © فَالَ 

٠. 201‏ هس ره ٍ«< 7 لس وم 7 ل مح م بارت مس مني م . 56# 

ركيت إذ أوينآ إلى ألصَّحْرَةَ إن شِيتٌ أَلْوتَ مآ أَنسَينيةُ إِلَا اَلمَيطَنّ أن 26 

٠ - 2‏ مسمس 2268 ان ؤس ل.6 م 2 0 ل 

وأمخذ سبيلمٌ فى لحر عا © َال ذَلِكَ ما كنا نب مَأرْتَدًا عَلكَ َاثَارهَا قَصَما 


لى 


ب ص مر سم ور #«مع ماس لاك سن 


وَجَدَا عِبدًا مِنْ عِبَاوئا دَائنَهُ رَحْمَةٌ يِنْ عِندِئا وَعَلَمْئَهُ من لَدْنَا عِلْمًا © 
قوله تعالى: مَلَمًا بلَمَا يَُمَمّ ينما ضما حوتهما فد سيلمٌ في لبر سا4 الضميد 
في قوله: «بينهما» للبحرين؛ قاله مجاهد”*'. والسَّرّب: المسلكٌ؛ قاله مجاهد. وقال 
قتادة: جمد الماءُ فصار كالسّرَبِ”*". وجمهورٌ المفسرين أنَّ الحوت بقي موضمٌ 
سلوكه فارغاًء وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة 
في البحرء وفيها وجد الحَضِر. وظاهرٌ الروايات والكتاب أنه إنما وجدّ الخضرٌ في 
ضفَةٍ البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإِنّما كان النسيانٌ من الفتى وحدّه فقيل: المعنى: 


)١(‏ في أحكام القرآن */ ٠ ١77‏ وما قبله منه. 

(؟) أخرجه عنهم الطبري 06 »7”1١-‏ وقول مجاهد في التفسير 1/8/١‏ . 

الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 457/7 و 370/6 

(4) في التفسير 778/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 711/16 . 

)0( تفسير الطبري 5١54/19‏ . وقول مجاهد في السرب ذكره في التكت والعيون #/ 777 . 
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نسي أن يُعلِم موسى بما رأى من حالهء فنسبٌ النسيان إليهما الي :7 كقؤله 
تعالى : لبح ينما اللو وَألْمرمَاتُ» [الرحمن:؟؟] وإنَّما يخرج من الملح» وقوله: 
«يمَعَمَرَ لْلْنَ لان أل بيك شل يَنَكّْه4 [الأنعام: ]1٠١‏ وإنَّما الرسل من الإنس لا 
من الجن وق «البخاري»”": فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرّني بحيثٌ يُقارقك 
الحوتٌ» قال : ما كلّفتَ كثيراًء فذلك قولّه عزٍّ وجلّ: «وإذ قال موسى لفتاه» يوشع بن 
نون ١‏ مقع كمدد “و قال: : فبينا هو في ظلّ صخرة في مكان نَرْيَانَ إذ تَضَربَ*) 
الحوبٌ وموسى نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتَضْرَّبَ 
الخوة هس دف البح ناسيك اله تالتش حص كإن الذه فى حجر قال 
ل غتهرو هكذا كأنَّ أثرّه في حَبجَرء وَحَلَّىَ بِينَ إبهاميه واللتين تَلِيانِهما. وني 
روايق”2: وأمسكٌ الله عن الحو جِرْيةَ الماءِ فصار عليه مثلَ الطاق”"": فلما 
استيقظ , نسي صاحبّه أن يخبره بالحوتٍ» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه : «آتنَا عَدَاءنًا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً» ولم يجدْ موسى 
النّصَبَ حتى جاور المكانَ الذي أَمّر الله به» فقال له فتاه: «أَرَأَبْتَ إِدْ أَوَيْنَا إِلَى 
لمر َإني نَسِيتُ الْحُوتَ ت وَمَا نانسا نيهُ إِلّا السَّيْطَانُ أَنْ أَذْكْرَه). 


وقيل: إِنَّ النسيانَ كان منهما؛ لقوله تعالى: «نسيا» فنسَب النساة نين 


. 578/7” الكلام بنحوه في المفهم 19-5 ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(١؟)‏ صحيح البخاري (2)41/77 ومسلم (7540): من حديث ابن عباس. 

فيه قال الحافظ في فتح الباري 4١14/8‏ :. القائل ليست عن سغيد هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى 
ليست عنده في رواية سعيد بن جبيرء ش 

(4) ثريان» أي: مبلول» من: ثدّى التربة تثرية: بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 

(5) أي: عمرو بن دينارء والقائل هو ابن جريج كما في فتح الباري لابن حجر 117/4 . 

(5) عند البخاري.(817/76). 

(0) الطاق: هو النَّقْب الذي يُدِخَل منه كما في المفهم 1١95/5‏ . 

(8) الكلام بنحوه في زاد المسير ه/ 156 -155ء والكشاف 19١/١5‏ . 
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وذلك أن بدو عمل الضوتك اناهن مون لآل الذئ مر يه اقلم مضنا كان فتاه 
هو الحاملٌ له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. 

لفَلَمًا جَاورَ» يعني : الحوتٌ هناك منسيًا'' ‏ أي: متروكاً ‏ فلما سأل موسى 
الغداة؛ نسبٌ الفتى النسيانَ إلى نفسه عند المخاطبة» وإِنَّما ذكر الله نسيائّهما عند ' 
بلوغ مُجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانٌ 
التاعيز» من :ذلك قولهم في الدعاء» أننا الله في اجلك» فلنًا مضا م3 السكرة 
أخرا حوتّهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجار أن يُسَب إليهما؛ لأنّهما مضيا 
وتركا الحوت. 

قوله تعالى: لمانا عَدَآَنا فيه مسألةٌ واحدة» وهو اتخادٌ الزادٍ في الأسفارء وهو 
رذ على الصوفيةٍ الجَهّلة الأغمار الذين يقتحمونٌ المهامة والقفار زعماً منهم أنَّ ذلك 
هو التؤكل عَلِن الله الواحد القيان) هذا موسى نبي الله وكليمّه من أهل الأرض قد 
اتبكد الزادَ مع معرفته بربه» وتوكله على ربٌ العباد. وفي «صحيح» البخاري”” : إِنَّ 
ناساً من أهل اليمن كانوا يحجّون ولا يَتَزْرّدونَء ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا 
قدموا سألوا النامن» فأنزلَ الله تعالى : وَتكَرْوَدُوأ» [البقرة:191]. وقد مَضى هذا في 
(البقرة 20" 

واخشّلف في زادٍ موسى ما كان فقال ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» 
وكانا يُصيبان منه غداءً وعشاءً» فلما انتهيا إلى الصخرةٍ على ساحل البحرء وضمٌ فتاه 
المكتل» فأصابٌ الحوتٌ جري البحرء فتحرك الحوثُ في المكتل» فقلبٌ المكتل 
وانسربٌ الحوت. ونسي الفتى أن يذكر قصةً الحوتٍ لموسى. وقيل: إِنَّما كان الحوثٌ 
دليلاً على موضع الخضر؛ لقوله في الحديث: احمل معكَ حوتاً في يكتل؛ فحيتٌ 


(1) النكت والعيون */77” ء وزاد المسير 155/6 . 


ف نر ال 
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10111 ادر عزف اللا ا 1 1 
فقدتَ الحوت»ء فهو ثم على هذا فيكون تَزْوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذكره 
شيحُنا الإمامٌُ أبو العباس واختاره”'"2. وقال ابن عطية”"' : قال أبي #: سمعتٌ أبا 
الفضل الجوهريٌ يقول في وعظه: مشّى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوماً لم 
يحت إلى طعام» ولمًّا مشى إلى بَشَّرِ لحقّه الجوعٌ في بعضٍ يوم. 

قزل اتضياةاى: تعباً» والنّضَب: التعبُ والمشقة. وقيل: عَنى به هنا الجوع. 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما يحل الإشنان من الال والأمراضي» :وان ذلك 
لا يقدحُ في الرضاء ولا في التسليم للقضاءء لكنْ إذا لم يصدرُ ذلك عن ضجرٍ ولا 

وفي قوله: «وّمًا أَنْسَانِيهُ إلا السََيْطَانُ أَنْ أَذْكْرَه» أنْ مع الفعلٍ بتأويلٍ المصدرء 
وهو منصوبٌ بدلَ اشتمالٍ من الضمير في «أنسانيه' وهو بدلٌ الظاهر من المضمرء 
أي: وما أنساني ذكرّه إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله: : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان». وهذا إِنّما ذكره يوشعٌ في مَعرض الاعتذارٍ؛ ؛ لقولٍ موسى : لا أكلفك إلا أن 
تُخبرَني بحيثٌ يُقارقُك الحوت» فقال: : ما كَلَّفتَ كثيراً» فاعتذرٌ بذلك القول”". 


م 7 2-1104 


قوله تعالى: : «وَأئَدَ سَبِمُ فى الْبَحْرِ جب يحتمل أن يكون من قولٍ يوشع 
لموسى »آي انكل ]دوك حملةه عجبا للناس: ركم ا «واتخذ 
سبيله في البحر» تمامٌ الخبر» ثم استأنف التعين؟؟؟ ققال من نشنة #غجياء لهذا 
الأمر. ل 
قال أبو شجاع في «كتاب الطبري»” ': زأيثة - أَتِيتِ به دافإذا هونشئى حسوت :وعين 


)١(‏ المفهم 5 .»0ع والحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري (41/71) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(5) في المحرر الوجيز 0194/7 . 


() المفهم 1917/1 - 1948 ء وقراءة عبد الله 5 فى تفسير الطبري 717/15 » والمحرر الوجيز 519/7 ٠‏ 
وعندهما «أذكركه» بدل «أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجيب. 
(0) أخرجه عنه الطبري 7١6/1١6‏ . 


واحدة. وشِقٌ آخرٌ ليس فيه شيءٌ. قال ابن عطية”'2: وأنا رأيئُه والشَّقُ الذي ليس فيه 
شيءٌ عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : «واتَخَدَ سَبِيلّةُ" 
إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إِمّا أن يخبرٌَ عن موسى أنه اتخذٌ سبيل 
الحوت من البحر عجباً. أي: تَعبَبٍ منه. وإمّا أن يخبرٌ عن الحوت أنه اتخدّ سبيلّه 
عجباً للناس. 
ومن غريب ما رُوي في البخاري”" عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أنَّ 
الحوت إِنْما + حَبِيَ ؛ لأنّه مَسَّه ماءُ عين هناك تُدعى عينَ الحياة» ما مَسَّت قط شيعا إلا 
ين وفي الفيرا' إِنَّ العلامةً كانت أن يّحيا الحوتٌ» فقيل : لكوك هرمن عن 
جهده السفرٌ على صخرة إلى جنبها ماءٌ الحياة» أُصابّ الحوتَ شيءٌ من ذلك 
الماءِ فحييَ. وقال الترمذيُ””" في حديثه : قال سفيان: يزعم نامنٌ أنَّ تلك الصخرةً 
ينها عي الهياة لاايصيت اوها م الأ عافن مال .وكات التدرك قد أكن 
منهء فلما قطرٌ عليه الماءُ عاشنَ. وذكر صاحبٌ كتابٍ «العروس' أنَّ موسى عليه السلام 
توضّأ من عينٍ الحياق» فقَطرث من لحيته على الحوتٍ قطرةٌ فحيي» والله أعلم. 
قوله تعالى: ##ذَّلكَ مَا كُنَا نَبي”*' أي : قالَ موسى لفتاه: أمرٌ الحوتٍ وثَقَدٌه هو 
الذي كنا نطلبء فإنَّ الرجل الذي جئنا له نَم فرجعا يَقصّان آثارّهما لثلا يُخْطِبًا 
طريقّهما''' وفي «البخاري»”''2: فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على كُبد البحر 
مُسَبَى بثوبه» قد جعل طَرقَّه تحت رجليه» وَطْرَّقَه تحت رأسه» فسلّم عليه موسى» 


)١(‏ في المحرر الوجيز 579/7 » وما قبله منه. 

(0) برقم (/71/ا1). 

(؟) في السئن (0159. 

(4) في (ظ) و(م): شيئأ والمغبت من (د) واف) و(ز)ء وسئن الترمذي. 

(5) قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف. وابن كثير يثبت الياء فيهما جميعاً 
في في الوصل والوقف كما في السبعة ص 541 . 

(5) المحرر الوجيز 579/7 . 

(0) برقم (41/757)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


رض سورة الكهف: الآيات 1١‏ . 10 


0 فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي"' من سلام؟! مَن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: 
موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنّك؟ قال: جنتٌ لتعلّمني مما عُلّمت 
رشداء الحديث. 

وقال الثعليثُ فى كتاب «العرائس»”” : إِنَّ موسى وفتاه وّجدا الخضرٌ وهو نائم على 
طئْفِسة خضراء على وجه الماء وهو مُتَّشِح بثوب أخضرء فسلّم عليه موسى»؛ فكشت 
السلامُ يا نبي بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك أَنّي نبي بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدراكَ بي ودّلّك علىّ؛ ثم قال: يا موسىء لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغلٌ» قال موسى: إِنَّ ربي أرسلني إليك لأتبعقك وأتعلم من علمك؛ ثم جلسا 
يتحدّثان» فجاءت سلا فةّ وحملت بمنقارها من الماء» وذكر الحديثٌ. على فا يأتي. 

قوله تعالى: هَوَجَدَا عَبْدَا مَنْ عِبَاوِنَآ» العبدٌ هو الخضرٌ عليه السلام في قولٍ 
الجمهور»ء وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحبُ موسى بالخضر بل هو عالِمٌ آخر. وحكى أيضاً هذا القول القُشيريَ» قال: 
وقال قومٌ: هو عبدٌ صالح”"؛ والصحيح أنَّه كان الخضرء بذلك وردٌ:الخبرٌ عن 
النبى ي. قال مجاهد: سُمّى الخضرّ لأنَّه كان إذا صلَّى اخضرٌ ما حوله'*'. وروى 
الترمذي”*؟ عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله ي: «إنّما سمي الخضر؛ لأنه جلسٌ 
على فروة بيضاء فاهتزت” تحنّه خضراء» هذا حديث صحيح غريب”". الفروةٌ هنا 


)١(‏ في (م): بأرضك. 

(؟) ص7١77‏ ». وفيه: قائم على طنفسة بدل نائم» ولعل في النسخة التي اعتمدها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين أيدينا. 

(*). المحرر الوجيز */ 574 » دون ذكر القشيري. 

. ١/7/9 البغوي‎ )5( 

(0) في سئنه (07161. 

(5) في (م) و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 


سورة الكهف: الآيات 7٠١ _ 7١‏ وسم 


وجه الأرض؛ قاله الحَطَابِيُ وغيره. والخضرٌ نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالح 
غير نبي والآيةٌ تشهدٌ بنبوّته؛ لأن بواطنَ أفعاله هل كانت”" إلا بوحي. وأيضاً فإنَّ 
الإنسان لا يتعلم ولا يَتَبع إلا من فوقه» وليس يجورٌ أن يكون فوقٌ النبيٌ مّن ليس بنبئ. 
وقيل: كان مَلَكاً أمرّ الله موسى أن يأخدّ عنه ممًّا حملّه من علم الباطن”". والأوّلُ 
الصحيحٌ» والله أعلم. ' 07 

قوله تعالى: طدَائَنَهُ يَحْمَةٌ يِنْ عِندناه الرحمةٌ في هذه الآيةٍ النبوة”". وقيل: 
النعمة” 2 وعَلدينه من لد عِلْمَاه أي : علم الغيب. ابن عطية : : كان علمٌ الخضر"") 
معرفة بواطنَ قد أُوحيث إليه» لا تُعطي ظواهرُ الأحكام أفعالّه بحسبهاء وكان علمُ 
موسى علمَ الأحكام والفتيا بظاهر أقوالٍ الناسٍ وأفعالهم. 


قوله تعالى: 8دَالَ لم وى هل أتَيمكَ عل أ ن تَعَلْمَنِ هما عُلَمَتَ رَشَدًا © َال 
لقتل عن ان “9 كت د 31 لد رب 22 © ذل 
تجن إن شل أنه صا وه لنَيِى لَك اا © دل كن أَسَعتَن قلا سملن 
عن قَنْءِ حَوّ حت 2 منْهُ وكا © > 

قوله تعالى : #قَالَ لَمُ مومئ هَل أَتَبَعْكَ عَلح أن تُمَلْمَن مما عُلَمَتَ رُمْدَا» فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ لَّهُ مُوسَى هَل أَنَّبِعُكَ» هذا سؤالُ الملاطف». 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى : : هل يتفقٌ لك ويف عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله و يتوضأ9"©؟ 


)١(‏ في (م): لا تكون؛ والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز */ 059 » والكلام منه. 

(؟) النكت والعيون 76/7" . 

(”*) المحرر الوجيز "/ 070 , 

(:) النكت والعيون */ 755" » وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(5) في المحرر الوجيز 514/7 . 

(5) بعدها في (م): علم. 

(0) أخرجه أحمد (2)15171 والبخاري (185)» ومسلم (70؟)» من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم #5. 


3-55 سورة الكهف: الآيات 77 ٠١‏ 


يده يناكم 4 [المائدة: ؟١‏ 0 حسب ما تقدم اه في «المائدة». 


الثانية : : في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ المتعلم : تبعّ للعالم وإن تفاوتتٍ المراتب”"'» 
ولا يقلن أنَّ في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أنَّ الخضر كان أفضل منه» فقد 
يَشْذ عن الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضلٌ لمن فضّله الله» فالخضرٌ إن كان ولي 
فموسى أفضلٌ منه؛ لأنه نبنٌّ والنبي أفضل من الوليٌ» وَإن كان نيبا فموسى فضله 
بالرسالة”". والله أعلم. «ورشداً» مفعولٌ ثانٍ ب «تعلمني». 

قَالَ» الخضر: إِنَّكَ أن سَتَطِيمَ مه صَبرَا» أي : إنك يا موسىء لا تطيقٌ أن 
تصبرٌ على ما تراه من علمي”؟؟؛ لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه خطاً ولم تُُخبّر بوجه الحكمة فيه» ولا طريقٍ الصواب» وهو معنى قوله: 
«وَيِىٌ تَسِيرُ عل ما ل يط يي جُرا» والأنبياءً لا يُقِرُون على منكر»ء ولا يجورٌ لهم 
النعري 0 أي: لا يسعك السكوتٌ جرياً على عادتك وحُكمك. وانتصب «خُبْراً» على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى» لأنَّ قوله: «لَمْ 
تُحظ) معناه: لم تَحْبْرُه يي وله اغا شجاة لني 
بالأمور هو العالمٌ بخفاياها وبما يختبرٌ منها"'". 


3000 


قوله تعالى : دَالَ سَتَجِدفَ إن سَآءَ أنه صَاررَا» أي : سأصبرٌ بمشيئةٍ اللهء «ؤولا 
أَعْمِى لَك أَنَرْ»ه أي : قد ألزمتُ نفسي طاعئّك. وقد اختلف في الاستثناءء هل هو 


. 670 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

. 1777 /9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 7١/5 المفهم‎ )6( 

(4؛) في المحرر الوجيز */ 0٠‏ : عملي» والكلام منه. 
(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي */ 177 . 


(3) المفهم ٠١7/1‏ . وفي تفسير مجاهد 581/١‏ : خُبراً: يعني: علماً. 


سورة الكهف: الآيات 157 _ ؟/ا مام 


يشمل قوله: «وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْراً» أم لا؟ فقيل : يشملّه كقوله : «وَالرَكينَ أله كديرا 
ونّكِرْتِ4 [الأحزاب:]. وقيل: استثنى في الصّبر فصر وما استثنى في قوله: «وَلا 
أَعْصِي لَّكَ أمراً» فاعترضٌ وسأل0". قال علماؤنا: إِنَّما كان ذلك منه؟ لأنّ الصب رام 
مستقبل ولا يدري كيف يكون حاله فيه» ونفيُ المعصيةٍ معزومٌ عليه حاصلٌ في 
8 00000 1 2 ل ا ف ع 4 

الحال» فالاستثناءٌ فيه ينافي العزمٌ عليه. ويمكنٌ أن يُفرّق بيتهما بأن الصبر ليس مكتسبا 
لنا بخلافي فعل المعصية وتركهاء فإنْ ذلك كله مكتّسبٌ لناء والله أعلم. 

5 . ا ع 0 ان د عر ا دع .م شم كه عع سيم 1 

قوله تعالى : 9قالَ فَِنِ أتِعتَن قلا َل عن شَىْءٍ حَيََّ أُعْرِتَ لَك مِنْهُ ؤ5ا» أي: حتى 
أكون أنا الذي أفسره لك. وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشادٌ لِما يتقتضي دوامً الصحبةء 
فلورسكنودات» لراع السته »لكت اقدر من الامعراف »فعس القران 
5 له الام عه سمه -- - ع ع رجحة بر ع ١‏ يه صصح ساس به سا هس سمس 
قوله تعالى: ##ذَانطلْعَا حَوََّ إِدَا ركبا في السَفِيِنَةَ حَرَقَها َال أخرقهًا لِْعْرقَ أَمْلَهًا 


05004 55 
- و 


جِنْتَ عَينَا إنيا © 5( ألَر أن رتك أن مقط مي سيا © 5ل ل 


عن -. ا سل ب كم 3 
وَاِذْفِ يما ضِيِتُ علا يُِنى من أْرِى عدر © »© 


ع 


10 آ # 7ه 
ادي هك 


قوله تعالى: مَانطَلَمَا حَهَهَ ذا ركبا فى ألسَفِبِئَةٍ حَرَقهَا» فيه مسألتان: 


الأولى: في «صحيح» مسلم والبخاري”" : «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرّت سفيئة فكلّموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير نَل فلما ركبا في 
السفينة لم يَفُجأ”*' إلا والخضرٌ قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَّدُومء فقال له 
موسى: قومٌ حملونا بغير نَل عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتّها لتغرقٌ أهلها الَقَدْ جِنْتَ 


ك2 8 


شَيْئاً إمراً. قَالَ أَلَمْ أقُلْ إِنْكَ لنْ تَمْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً. قَالَ لا تُوَاحَذْنِى بمَا نَسِيتٌ وَلَا 


. 7784 - ١777/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ المفهم 3١7/5‏ » وما قبله منه. 

(©) البخاري (41/70)» ومسلم (7780), من حديث ابن عباس #2. 
(4) بعدها في (م): موسى. 


84 سورة الكهف: الآيات 7/١‏ 7/7 


تُرعِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً». قال وقال رسولٌ الله : «وكانت الأولى من موسى نسياناً 
قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حَرّفِ السفينة فُنقّر في البحر نقرةً» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما نَقَص هذا العصفورٌ من هذا البحر». 

قال علماؤنا: حرف السفينة: طرفْهاء وحَرْف كل شيءٍ: طرقه» [ومنه حرف 
الجبل]”'' وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم: كما قال: «إولا يَحِطُونَ 
عَنْء مِنْ عِلْيو»# [البقرة:00] أي : من معلوماتهء وهذا من الخضر تمثيل» أي : 
معلوماتي ومعلوماتك لا أ ر لها في علم اللهء كما أن ما أذ هذا العصفورٌ من هذا 
البحر لا أثر له بالنسبةٍ إلى ماء البحرٍ» وإنّما مكل له ذلك بالبحر؛ ا 
مما بِينَ أيديناء وإطلاقٌ لفظ النقص هنا تجوز قُصِدَ به التمثيل والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصّ 
في علم الله؛ ولا نهاية لمعلوماته. وقد أوضحَ هذا المعنى البخاريّ فقال: والله ما 
علمي وما علمُّك في جنب علم الله إلا كما أخدّ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر”". 

وفي «التفسيرا عن أبي العالية: لم ير الخضرٌ حين خرقٌ السفيئة غير موسى وكان 
عبداً لا تراه إلا عينٌ مَن أرادَ الله له أن يريه» ولو رآه القوم لمنعوه ه من خرقٍ السفينة. 
وقيل: خرج أهل السفينةٍ إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرقٌ السفينة. وقال ابن 
عاني» لكا عرق اكه السقية سكن موس اذاهية» فال فى تشسه ةما كدت أصبتع 
بمصاحبةٍ هذا الرجل! كنت في بني إسرائيل أتلو كتابٌ الله عليهم غدوة وعشيّة 
فيطيعوني! فال ل الشف وكا اميتي الريك ان غير ل عائعا لقن لسك ) قال 
نعم. قال: كذا وكذا. قال: صدقتَء ذكره الثعلبئُ في كتاب «العرائس»”") 

الثانية : في خحرقي السفين دل جلى أن للولي أن ي يَنقّص مال اليتيم إذا رآه صلاحاً » 
كل أنايخاف على رَئْعهْ ظالما فِيَخَرْت ل 2 يجورٌ للولي أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم 5/ 5١5‏ . والكلام منه. 
(5) المفهم .5١51-1716/5‏ 
(0) ص518؟5؟ . 


2( الكلام بنحوه في المفهم 5١5/5‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١/ا‏ _ كلا 0م 


ا ال امن وقرأ حمزةٌ والكسائي : الل مْرَق) بالياء 
«أَهْلْهًا» بالرفع قفاعل يَغْرَ م فاللام على قراءة الجماعة في «لتغرق» لام المآلٍ مثل : 
يو دم 2 أذ[ 
« يحون لهم عَدَرًا وَكَر 4 [التمنن :4 ا].ء وعلى قراءة حمزةً لام كي» ولم يقل: 
لتُغرقني ؛ لأنّ الذي علب عليه في الحال فرظ الشفقةٍ عليهم: ومراعاةٌ حمّهم. واإمْراً» 
معناه عجباً ؛ قاله القتبث". وقيل: منكراً؛ قاله مجاهد”". وقال أبو عبيدة: الإمة: 
الذافة العلئية؟ وأنشد: 
قدَلْفِيَالأقرانيئي نكر المحسة تي عا زا 0 
وقال الأخفشٌ : يقالُ: أُمِرَ أَمْرُهُ يَأْمَر [أَمْراً] إذا اشتدّء والاسم الإمد00. 
وله تعالى ‏ ل اق يما ث4 في معناء قولان: أحعما: ُووى عن 
الوخاسي لازا مريوها ريد الكادم ”- . والآخر: أنه نسي فاعتذر. ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضي المؤايذة» وأنه لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يتعلقٌ به 
حكم طلاقٍ ولا غيره؛ وقد تقدّم» ولو نسي في الثانية لاعتذر”". 


ل ته آه ور 20 اص ددس سن ساس مي سو 


0 ناعللا حََّ دا تا لما عَم َال أقتَ تنما ركه ير تيى لقَد 
كه ترا 69 فَالَ ألز أكل لَك إِنّكَ آن لن سَنَطِيعَ مَعِىَ صَبَا ©© قَالَ إن 


هه دده 


0 فد يلنت ين لذن علا © 


فعَنلم* في «البخاري)!*) : قال يَعْلَى: قال 


رم ل رمم .م 70 


قوله تعالئى: #فاَظلَنَا حَيََ إذَا لَِيَا علَمًا 


. 7806 والسبعة ص‎ » ١4 التيسير ص4‎ )١( 

(0) في تفسير غريب القرآن ص719 . 

(؟) في تفسيره 774/1١‏ . وأخرجه عنه الطبري 773/18 . 

(4) مجاز القرآن 404/١‏ » والرجز عند الطبري 6---/3707 . وفي الصحاح (أمر). 

() الصحاح (أمر) والمفهم 73١5/7‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

(5) تفسير السمرقندي 7١7/1‏ » وأخرجه الطبري 778/١5‏ بهذا اللفظ عن أبي بن كعب. 

(0) وذكر ابن الجوزي في زاد المسير / ١9/١‏ قولاً ثالث أنه بمعنى الترك» فالمعنى : لا تؤاخذني بما تركته 
مما عاهدتك عليه» ذكره ابن الأنباري. 

(8) برقم (87/77)؛ وسلف في تفسير الآية 78 من هذه السورة. 


سورة الكهف: الآيات 7/5 - 7/1 


فا 
اا ا ل 0 
سعيد: وجدّ غلماناً يلعبون فأخد غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذبّحه بالسكين» «قَالَ 
ار و بي 1 
الترمذي”: ثم خرجا من السفينةٍ فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرٌ يقر الخصد 
غلاماً يلعبٌ مع الغلمان» فأخذٌ الخضرٌ رأسه بيده فاقتلّعه بيده فقتلّه» قال له موسى 
«ََتلْتَ نْساً رَكِيَةٌبِغَيْرٍ نَفْسِ لَقَدْ جنْتَ حت شَيْئاً كراً. قَالَ أَلَمْ َقُلْ لَكَ إِنََ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 

صَبْراً» قال'"2: وهذه أشدٌ من الأولى. «ثَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍِ بَعْدَهَا فَلّا تُصَاحِبْنِي 
ا ل 1 
قَاعَدّ بِيذِه غلآما ليس فيهم أَضوأ منه؛ وأخذ حجراً فضرب به رأسّه حتى ذَمَعْه 
فقتله””. قال أبو العالية: لم يّره إلا موسى» ولو رأوه لحالوا بيه وبين الغلام. 

ل ل ا ل عق ترود 

بما جاءًَ ذ في «الصحيح». 

وقرآ الجَمْهور: «رَاكيّةً» بالألف. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر : 'زَكِيّةَ بغير ألفٍ 
وتشديد الياء0؟؟ قيل: المعنى اعد قاله الكناضي. قال معلب+ الركية ابلك قال 
أب عمرقة الواكية الى :لماتلنت قطّاء والزكيةٌ التي أذنبت ثم تايت!*) 

قوله تعالى: «غلاما» اختلف العلماء في الغلام؛ هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
الكلبي: : كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين» 
وأمّه من عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضرٌ فصرعه» ونزع رأسّه عن جسده' 5 


.01١59( والترمذي‎ 2)5178٠0( البخاري (41506)» ومسلم‎ )١( 

20( القائل سفيان بن عيينة كما صرّح به البخاري »)١751(‏ وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني 1/ 2 
(9) تفسير البغوي ”/ ١174‏ بنحوه. 

(4) التيسير ص55١‏ » والسبعة ص90" . 

(5) المفهم 5ه . وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

. ١74/7” تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الكهف: الآيات يك فى كرف 


قال الكلبي: واسم الغلام شمعون. وقال الضّحاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه 
سلاسء واسمٌ أمْه رُحْمَى”". وحكى السهيليٌ أنَّ اسم أبيه كازيرء واسمّ أمه 
سهوى”". وقال الجمهور: لم يكن بالغاًء ولذلك قال موسى: زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإِنَ الغلامٌ في الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله 
الجاريةٌ في النساء. وكان الخضرٌ قتله لِمَا علمّ من سِرّه وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحديث. وأنّه لو أدركٌ لأرهقّ أبويه كفراً. وقَتلُ الصغيرٍ غيرُ مستحيل إذا أذنَ 
الله في ذلك؛ فإنَّ الله تعالى الفعالُ لما يريد القادرُ على ما يشاء". 
وفي كتاب «العرائس»: إِنَّ موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكمّةه ‏ الآية - 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيّ الأيسرء وقشرٌ اللحمّ عنه؛ وإذا في عظم كتفِه 
مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمنٌ بالله أبد©). وقد احتجٌ أهلٌ القولٍ الأول بأنَّ العرب تُبقي 
على الشابٌ اسم الغلام” *. ؤمته فول ليلى الاخيلية: 
شَمَاها من الذدَّاءِ العُضالٍ الذِي بها صُلامٌإِذَاهَ,ٌ المَّتَاءَسَقَامَ) 
وقال صفوان لحسان : 
تَلَنَ دبَابَ السَمِفٍعَئْي فَإنُني ُلامَإذا مُوجِيتٌ لَسْتُ بشاعِر"" 
وفي الخبر: إِنَّ هذا الغلامَ كان يفسد في الأرضء ويُقسِم لأبويه أنه ما فَعلء 
فيقسمان على قَسّمِهء ويحميانه ممّن يطلبه. قالوا: وقوله: ابِميْرٍ نَفْسِ» يقتضي أنه لو 


)2غ( المفهم خئ20”»> 


(") التعريف والإاعلام ص ٠١5‏ 

(9) الكلام بنحوه في المفهم 5/ ٠١05‏ » والنكت والعيون ”778/7 ء» وزاد المسير 0/ 7١9/7‏ . 

(4) عرائس المجالس ص8؟7 . 

(5) المحرر الوجيز ”577/7 . 

() سلف 8/؟17. 

372( البيت في سيرة ابن عشام "/ 5٠0‏ ء وتاريخ الطبري 118/16 » والبداية والنهاية 7١١/5‏ وديا 
السيف: حَدَه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


سورة الحكهف: الآيات 1/5 1١‏ 


ضرفا 
ةالص سمت 


كان عن قتل نفس لم يكن به بأسء وهذا يدل على كبّرٍ الغلام؛ وإلّا فلو كان لم 
يحتلم: 0 وإنما جاز قتِلّه؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابنُ 
عباس : كان شابًا يقطعٌ الطريق'" وذهن اداح جبير إلى أنَّ بلعٌ سنَّ التكليف لقراءةٍ 
أَبِيّ وابن عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
صفاق المكلفين: ولا يُطلّق على غير مكلّف إلا بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يَصدقٌ عليه اسمٌ الكافر إلا بالبلوغ؛ فتعين أن يُصار إليه”". 
والغلام من الاغتلام وهو كله لشي 

. قوله تعالى: «:5]» اختلف الناسُ أيّهما أبلعٌ «إمرا» أو قوله: : «نكرا» فقالت 
فرقة : هذا قل بيّن» وهناك مُترفّب؛ ف «نكرا» أبلغ. وقالت فرقة: : هذا قَتلّ واحدٍء 
وذاك قتلٌُ جماعة ف «إمرا» أبلغ. قال اب عطية» : وعندي أنّهما لمعنيين وقوله: (إِمْراً» 
أفظعٌ وأهولٌ من حيتٌ هو متوقع عظيم» و«كُراً» بِيِّن في الفساد؛ لأنَّ مكرومّه قد 
وقع. . وهذا بَيِّن. قوله: إن سَأَلنكَ عن سَنْمٍ بَعْدَهَا ها بحت » شرطظ وهو لازم 
والمسلمون عند شروطهمء واحىٌ الشروط أن يُوفَى به ما التزمّه الأنبياء» وَالرِمَ 
للأنبياء. وقوله: مد بلَنتَ من لَدقْ عَذرَا يدلٌ على قيام الاعتذار بالمرة ة الواحدة 
مطلقاً ٠»‏ وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية بالقطع ؛ ال ان عطية : ويشبة أن 
تكونَ هذه القصةٌ أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي ثلاثة؛ وأيامُ م التلوم”'' 
ثلاثةء فتأمله9". 


. 415/75 المحرر الوجيز #/ 57 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 7١1/7 تفسير السمرقندي‎ )6( 

. 5١١/5 المفهم‎ )9( 

فق في المحرر الوجيز ”/ 077 ٠»‏ وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن 74/8 ٠‏ وما قبله منه. 

(5) في (م): المتلوم. 

(0) المحرر الوجيز 0715/9 . 


سورة الكهف: الآيات ك9 خا 


قوله تعالى: اقَلّا تُصَاحِبْنِي؛ كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني. وقرأ الأعرج : 
«نَصْحَبَئِي» بفتح التاءِ والباء وتشديدٍ النون. وقرئ: «تَصْحَبْنِي) أي: تتبعني. وقرأ 
يعقوب الُشني' بم القاء وكسر الحاءء ورواها سهلء عن أبي عمرو”'"؛ قال 
الكسائي: معناة: ذلا تركين أضحتك: «قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُني عُذْرأً» أي : بلغت مبلغاً 
تُعذر به في ترك مصاحبتي. . وقرأ الجمهور: «مِن لَدُني) بضمٌ الدال» إلا أنَّ نافعاً 
وعاصماً خمّفا النون» فهي فهي «لدن» اتصلت بها ياءٌُ المتكلم التي في غلامي وفرسي» 
وكسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم: الَدْنِي) بفتح اللام 
وسكون الدال وتخفيفٍ النون» ورُوي عن عاصم: الّْنِي بضمٌ اللام وسكون الدال» 
قال ابنُ مجاهد'": وهي غلظ. قال أبو علي : هذا التغليظ يُشبه أن يكونّ من جهة 
الروايةة فأنا على قياس العربية؛ فهي صحيحةٌ صحيحة”". وقرأ الجمهور: اعُذْرأً»» وقرأ 
عيبي : ااغذرا يفم الال »رسكن الدائن أن 3 روى عن النبئ و : «عُذْري) بكسر 
الراء وياء بعدها”“. 


لم2 


مسألة: أسندٌ الطبريٌ”' قال: كان رسولٌ الله ي إذا دعا لأحدٍ بدا بنفسه. فقال 
يوماً: «رحمةٌ الله علينا وعلى موسىء لو صَبّر على صاحبه لرأى العجبّ ولكنّه قال: 
اقلا تُصَاحِيْنِي قَدْ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً»). والذي في «صحيح' مسلم قال رسول الله ي: 
«رحمةٌ الله علينا وعلى موسى» لولا أنه عجل» » لرأى العجبٌّ ولكنّه أخذته من صاحبه 
دْمَامَةَ ولو صَبَر؛ لرأى العجبٌ» قال: وكان إذا ذكر أحداً من الأنبياء بدا بنفسه 
رحو الله علينا وعلى أخي كذا). وفي البخاري عن النبيّ يك قال: «يرحمُ الله 


)١(‏ المحرر الوجيز ”087/7 ؛ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١8‏ قراءة الأعرج إلى ابن 
مسعود» وقراءة يعقوب إلى الجحدري والنخعي. وقراءة يعقوب ذكرها البغوي 710/9 . 

(؟) في السبعة ص79 » وما قبله منه. 

إفيفق الحجة لأبي علي الفارسي 5/0 . 

(4) المحرر الوجيز / 07 . 

(0) في التفسير 346/١6‏ » ونقله عنه المصنئف بواسطة المحرر الوجيز #/ 0 . 

000 مجع ا )١175(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


ع بعومه سورة الكهف: الآيات ١/4‏ 7/4 


اال 252225222022222 ممم 


موسىء لوَوِدْنا أنه صَبّر حتى يقصٌّ علينا من أمرهما»"'". 

الدَّمامةٌ بالذال المعجمةٍ المفتوحة» وهو بمعنى المَدَّمّة بفتح الذالٍ وكسرهاء وهي 
الرقةٌ» والعارُ من تَرْكِ الحرمة: يقال: أخذتني منك مَذَمََةٌ ومَذِمّة ودّمَامة» وكأنه 
استحيا من تكرار مخالفتِه» ومة تسل مغن تلظ لإا 


قوله تعالى: اتَأطَلنًا حي إدَآ يا أهل مَرْيَةَ اسْتَطمَمَا أهْلها فَأَبوا أن يصَيَفُوهُمَا 
ل سِنْتَ لتَمَدْتَ عَلَدِ لما © 
َال هنذا وِرَاقُ بين ويك سَأْيمُكَ نويل مَا لَرّ مَنَِم َه صَبا ©© » 

فيه ثلاث عَشْرَةٌ مسألةٌ : 


الأولى : قولة تعالى : حو | إِذآ أ هَل َرَيْةِ# في (صحيح» مسلم”” عن بيّ بن 
كعب» عن النبئ يل: «لثاماً»؛ فطافا في المجالس ف لاسا هلها فَأَبوا أن 000 


0ك 0 ل قال 00 0-0 


رمه مع 22 


قراف بي وينيك سَأنِبتكَ توي ما كر كلع كك 1:2 قال رسوك الله : 06 


0 
ا 


الثانية: واختلف العلماءٌ فى القرية» فقيل: هى أيّلة!؟“؛ قاله قتادة» وكذلك قال 
محمد بن سيرين » وهي أبخل قرية وأبعدُها من السماء. وقيل : أنطاكية. وقيل : بجزيرة 
الأندلس» رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


(1) صحيح البخاري (177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) المفهم 5/5١7؟.‏ 

(0) برقم (05840: 3737 . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 7١7/1‏ » وإكمال المعلم 7717/19 » وعرائس 
المجالس ص774 » ووقع في تفسير الطبري 747/١10‏ » والوسيط 15١/5‏ » والمحرر 017/1 » 
وزاد المسير 175/0 » والنكت والعيون */ "8٠‏ : الأبلّة. 


سورة الكهف: الآيتان // _ 4لا ممعم 


فرقة: هي أبو جوزان"'' وهي بناحية أذْرَبيجان. وحكى السُهِيليُ وقال: إِنَّها برقة. 
التُعلبي : هي قريةٌ من قرئ الروم يقال لها: ناصرة» وإليها يُنسّب النصارى”". وهذا 
كلديحنب الكلات ف :أي تاجيومق الارضن كانت قصة مويه والله أعلمُ بحقيقةٍ 
ذلك60), 

الثالثة: كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوجٌ منه حين أتى القريةً 
مع الخضرهء ولم يأل قوتاً بل سقى ابتداءئ. وفي القريةٍ سألا القوت» وفي ذلك 
للعلماء انفصالاتٌ كثيرة» منها أنَّ موسى كان في حديث مَذْينَ منفرداً» وفي قصةٍ 
الخضر تبعاً لغيره©. 

قلتُ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أوَلِ الآية لفتاه: «آبنَا عَدَاءَنًا لد لَقِينَا 
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً» فأصابه الجوعٌ مراعاةً لصاحبه يوشع. والله أعلم. 

وقفل 12 كان كز تسد تأفيي ركل ال رتكاف اشم ركان كلاف يله 
هجرة» فؤكل إلى العونٍ والنصرةٍ والقوة©. 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على سؤالٍ القوت. وأنَّ من جاع وجب عليه أن 
يطلب ما يردٌ جوعّه خلافاً لجهالٍ المتصوفة. والاستطعامٌ سؤالٌ الطعام» والمرادٌ به 
هنا سؤال الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوَا أَنْ يُضَيّفُوهُمَا؛ فاستحىٌ أهل القرية لذلك أن 
يُدمُواء ويُنسبوا إلى اللّؤم والبخل» كما وصمَّهم بذلك نبيّنا عليه الصلاةٌ والسلاء”". قال 
قتادةٌ في هذه الآيةٍ: شد القُرى التي لا تُضيّف الضيت» ولا تعرفٌ لابن السبيل حقّه. 


)١(‏ في (م): تَاجروان» والمثبت من النسخ» وفي المحرر الوجيز */ 077 ٠‏ والكلام منه: أبو حوران. 
)١(‏ التعريف والإعلام ص9١٠‏ . 

() عرائس المجالس ص9١75‏ . 

(4) المحرر الوجيز #/ 088 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ 176 . 

(7) في (م): بالقورت» والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن لابن العربي */ 1١80‏ , والكلام منه. 
(0) أخرجه أحمد )١١11١7١(‏ في الزوائد» ومسلم :)5798٠0(‏ (1797)؛ من حديث أبي بن كعب ظ#. 


أعله ف ١‏ سورة الكهف: الآيثان ا ىا 


ويظهرٌ من ذلك أنَّ الضيافة كانت عليهم واجبةٌ» وأنَّ الخضر وموسى إِنَّما سألا ما 
وجبّ لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليقُ بحالٍ الأنبياءء ومنصب الفضلاء والأولياء» 
وقد تقدَّم القولٌ في الضيافةٍ في «هود»” ولحي للف وس فى للش و 0 
حيتٌ استخفٌ في هذه الآيةِ وتمبَن» لا لس انبرد لخ قابكد ونا حكن 
الكُذيةَ"" والإلحاح فيهاء أن كلك ليتس يبعت على فاعلفة ولا منقصة عليه؛ فقال: 
وإِنْ رُدِدْتَ فما في الردٌ ممنقصةٌ ليك قن د شوسيى فكل والكي 

قلت: وهذا لعبٌ بالدين» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِنْشِنَةٌ أدبية» وهفوةٌ 
سخافية؛ ويرحم الله السلف الصالحء فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح 

فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيء فإياك أن تلعبّ بدينك”*. 

الخامسة: قولّه تعالى: «جدّاراً» الجدارٌ وَالجَدْرٌ بمعئّى» وفي الخبر: «حتى يبلعٌ 
الماء الجَدْرً». ومكانٌ جَدِيرٌ : بُني حواليه جدارٌ» وأصلّه الرفع. وأجدرتٍ الشجرةٌ: 
طلعت» ونه الجدري0. 

السادسة: قوله تعالى: «يُرِيدٌ أَنْ يَنْقَضُّ) أي قَرُب ا وهذا مجارٌ 
وتوسّعء وقد فسّره في الحديث بقوله: «مائل» فكان فيه دليل على وجودٍ المجاز في 
القرآد» وهو مذهبٌ الجمهور”". وجميعٌ الأفعال التي حقّها أن تكونَ للحي الناطق 
متى ل فَإلما ل أي : لو كان مكاتهما إنسان» 


109/1١ )1(‏ وما بعدهاء والكلام في المحرر الوجيز 7١17/9‏ » وأثر قتادة أخرجه الطبري 6١//ا4”‏ . 

(؟) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصريء له: درة الغواص في وهم الخواصء والملحة؛ 
والمقامات. (ت517ه). السير 550/١9‏ - 43590 . 

() الكدية: حرفةٌ السائل المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

(:) المفهم 7١08 - ٠017/1‏ ء وقول الحريري في مقاماته ص28" . 

(5) تهذيب اللغة 584/٠١‏ - 0 . والخبر أخرجه البخاري (1086)» وسلف 449/7 - 551 . 

(5) تفسير الطبري 7”00./16 . 


(0). المفهم /. 


سورة الحكهف: الآيتان // _ 4لا خف 


لكان ممتثلاً لذلك الفعل» وهذا في كلام العرب وأشعارها كثيرٌ” » فمن ذلك قولٌ 

الأعشى : 

اتتكييوه ولا تنو دري مطل . “الققو بستافيه لقنت :0 
فأضاف النَّهِيَ إلى الطعن» ومن ذلك قولٌ الآخر: 


يُرِيدٌالرمحٌ صدرٌأبي بَرَاءِ ‏ ويرغبٌ عندماءبني عقيل” 


وقال آخر: 
إن دهراً يلف تمدن نخس الرياة تيت باللعيضانة 
وقال آخر: 


فى مهمع فلقك نه هاماتتينا” فلو اووس ]ذا ارون 6 
أي : ثبوتآ في الأرضء من قولهم: نَصَل السيفف إذا نبت في الرميّة؛ فشبّه وقمَ 

السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض» فإِنَ الفأسسّ يقع فيها ويثبت لا يكاد 

0 وقال يان 0/3 

واد الكل تعسيك كناو فيا نجي انرفس خورف تفتين 


وقال عَتْتّرة: 


. 577 /* المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى ص7١١‏ . وسلف 770/١‏ . 

() البيت في مجاز القرآن 5٠١/١‏ ونسبه للحارثئي» وفي تفسير الطبري 7437/١5‏ » والصناعتين ص 784 
دول نسسبة. 

(5) البيت في الطبري 518/١5‏ . والصحاح (دهر)ء وتهذيب اللغة ١97/5‏ » بهذه السياقة» وهو في 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ص9١7‏ بلفظ : بسعدى بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد 010/١‏ : 

إن دهراً يضم شملي بسلمى ‏ لزمانقدهمٌبالإإحسان 
(0) البيت للراعي النميري في ديوانه ص7١7‏ ؛ وفي ديوان المعاني ١77/7‏ . 
(5) المفهم 3١4- 7١08/5‏ . وما قبله فيه. 


(0) في ديوانه ص١١١‏ . 


رخا سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ 74 


فازْوَر من رَفْعَالقَنَابِلْبَانِه وشَكَاإليبِعَبْرةَوتخخمخُم 

وقد فَسّر هذا المعنى بقوله: 

لو كان يَدْرِي ما الْمُحَاوَرةٌ اشتكى'" 

وهذا في هذا المعنى كثيرٌ جدًا. ومنه قولٌ الناس: إِنَّ داري تنظرٌ إلى دارٍ فلان 
وفي الحديث: «اشتكت النارٌ إلى ربُها»”". 

وذهبّ قوم م إلى منع المجاز في القرآن» : منهم أبو إسحاق الإِسْمَرايني 0 
محمد بن داود الأصبهاني” © وغيرهماء فإِنَّ كلام الله عزّ وجل وكلامٌ رسوله حَمْلُه 
على الحقيقةٍ أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يَقَصٌّ الحقٌّ كما أخبرٌ الله تعالى في 
كتابه. وممًّا احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز؛ لزمً وصمّه بأنّه 
منص ز أيفا ل ا يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله تعالى محال0" »: قال الله تعالى: «يّمٌ كَنْبَدٌ عل َلْسِنتهُم وديم وَأنْملهم يما 

كنا يَصَمَلُونَ# [النور: 4؟1]» وقال تعالى: 0 مَرِي © [ق:0]» وقال تعالى : 

«إدًا رَأَنَهُم يْن مان بَعِيدٍ سيعوأ طَا تَيْظا وَرَفِيرا؟ [الفرقان:١1]‏ وقال تعالى: 9إتَعوأ من 


زفق 


)0غ( صدر بيت لعنترة» وعجره: ولكان لو علم الكلام مكلمي» وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس ”14/7 . 
وقال النحاس: ازور: مال. والتحمحم: صوت مقطع وليس بالصهيل. 

0( المحرر الوجيز ”/ 5 7ه 3 وما قبله منه. 

(؟) أخرجه أحمد (9//77), والبخاري (7570)» ومسلم (511): 180 »2 من حديث أبي هريرة. 

(4) هو: ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من تصانيفه : كتاب جامع الخلي في أصول 
الدين» وغيرها. (مت118ه). السير لا 
ونقل مَنْعَهِ للمجاز ابن العربي في المحصول ص١3‏ . 

(0) هو: الظاهري صاحب كتاب الزهرة في الآداب والشعرء وكتاب التقصي في الفقه. (وت/!9 "'ه). الم 
٠١9 /1*‏ وما بعدها. 
ونقل مَنْعَه للمجاز الرازي في المحصول 757/١‏ . 

فق المحصول للرازي 0 


سورة الكهف: الآيتان لا لا قمعم 


َدْبرَ وبل [المعارج:17]» و«اشتكت النارٌ إلى ربها»”'2؛ «واحتجت النار والجنة»0© 
وما كان مثلينا حقيقة ».وان خالقيا الذي أنطق كل شيء أنطقّها 

وفي «صحيح)» مسلم من حديث أنس» عن النبي #: «فِيُحْنَم على فِيهِ ويقال 
لفخذه: انطقي» فتنطقٌ فخذه ولحمه وعظامٌه بعمله وذلك لِيُعَذِر من نفسه» وذلك 
المنافقٌ وذلك الذي يَسخظ الله عليه»©. هذا في الآخرة. 

وأمًا في الدنيا؛ ففي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولٌ الله 5 : 
واي نسي يتده لانعرم الشاها بتى تكلم التباغ الانن» .وق تكلم الرجل علب 
مقط وراك قله وت تسدمييا أحدتٌ أهلهُ مِن بعده» [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديثٌ حسنٌ غريب0). 

السابعة: قوله تعالى: «قَأَقَامَه) قيل: هدمّه ثم قعد يبنيه””: فقال موسى للخضر: 
الَوْ شِكْت لَانّحَذْتَ عَلَيْهِ أجرً» لأنه فعلٌ يُستحنٌ أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري» عن 
ابن عباس» عن أبي بكر عن رسولٍ الله 4 أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر: وهذا الحديثٌ إِنْ صم سنده فهو جار من الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وإنَّ بعض الناقلين أدخل [تفسير]”" قرآنٍ 
عي تر حر روي ميك سلا على ما قاله بعض 
الطاعنين. وقال سعيد بن جبير: مُسحه بيه وأقامه ققاه”" ويا القول هو الصحيح» 


)١(‏ تقدم تخريجه آنفاً. 

(1) أخرجه أحمد (97171)» والبخاري (5849)» ومسلم (75847) من حديث أبي هريرة . 

() صحيح مسلم (5414)»: وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (5979) بلفظ : قال: 
فيختم على فيهء فيقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله. 

(5) سنن الترمذي »)7١481(‏ وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد .)1١١1/947(‏ 

. 30١/١6 الطبري‎ )5( 

() زيادة من (م) يقتضيها السياق. 

(49 أخرجه عنه الطبري 701/١9‏ . 


وغ" سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ 4 


وهو الأشبة بأفعالٍ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إِنَّ سُمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطولّه على 
وجهٍ الأرض حَمسّمائة ذراع» وعرضّه خمسون ذراعاًء فأقامه الخضرٌ عليه السلام 
أي : سواه بيده فاستقام. قاله النعلبِي في كتاب «العرائس)”'". فقال موسى للخضر: 
«لَوْ شِئْتَ لَانَحَذْتَ عَلَيْهِ أخْراً» أي : طعاماً تأكله”". ففي هذا دليل على كراماتٍ 
الأرليا ف كلقا وصك هخ اجوال الكضر هلبه الام فى .هذا اليا كلها أمرد 
خارقةٌ للعادة» هذا إذا تَزّانا على أنه ولي لا نبنّ. 0 

وقوله تعالى: «رْمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أمْرِي) يدل على نبوّتِه وأنه يوحى إليه بالتكليفٍ 
والأحكام؛ كما أوحي للأنبياءٍ عليهم الصلاةٌ والسلام غير أنَّه ليس برسول» والله 
عل ١‏ 

الثامئة: واجبٌ على الإنسان ألَّا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يُخاف 
سقوظه بل يسرع في المشي إذا كان مارًا عليه؛ لأنَّ في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مر أحدكم بِطْرْبالٍ مائل فليُسرع المشي"”*". قال أبو عبيد القاسم بن 
سلّام: كان أبو عبيدة يقول: إلقل: اهب بالمظرة من متاظل لحت كين الضرمية ؛ 
والبناء المرتفع ؛ قال جرير: 
الورع بها كدت الخزرق شهدت . عاديا وكين عدن ودر 

يقال منه: وَكُن يكن إذا جلسٌ. وفي «الصحاح»: الْلْبَال #القطعة العالية مخ 


. عرائس المجالس ص9؟5‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/7 "07 . 

. 3١9/5 المفهم‎ )9( 

(4) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث 18/75 » وما بعده منه. 


(0) ديوان جرير 450/7 » وقال شارحه: ألوى بها: ذهب بها حيث أراد. شذب العروق: ليس عليه لحم. 


سورة الكهف: الآيتان  //‏ _ 4لا أعم 


الجدارء والصخرةٌ العظيمةٌ المشرفة من الجبل؛ وطّرابِيلٌ الشام صوامعُها. ويقال: 
طَرْبَل بَْلَه إذا مذّه إلى فوق”". 1 

التاسعة: كراماتٌ الأولياءِ ثابتة على ما دلت عبليه الأخبارٌ العابتة؛ والآياتث 
المتواترة» ولا يُكرها إلا المبتدعٌ الجاحدء أو الفاسقٌ الحائد» فالآياثٌ ما أخبرٌ الله 
تعالى في حقٌّ مريم من ظهور الفواكه الشّتوية في الصيف. والصّيفِيةِ في الشتاء ‏ على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ النخلةً وكانت يابسةً فأثمرت» وهي ليست 
بنبيّة» على الخلاف. ويدلٌ عليها ما ظهرٌ على يد الخضر عليه السلام من خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامةٍ الجدار. قال بعض العلماء: ولا يجورٌ أن يقالَ: كان 
نبيًا؛ لأنَّ إثبات النبوةٍ لا يجوز بأخبار الآحادٍء لا سيّما وقد رُوي من طريقٍ التواتر 
- من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمةٍ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي)”". وقال تعالى : وََائَمَ 4 [الأحزاب: ]4٠‏ والخضرٌ وإلياس”" جميعاً 
باقيان مع هذه الكرامةٍ» فوجبٌ أن يكونا غير نبيين”*)؛ لأنّهما لو كانا نبيين» لوجبٌ 
أن يكونَ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبي إلا ما قامتٍ الدلالةٌ في حديثِ عيسى أنه 
ينزلٌ بعده. 
قلت: الخضرٌ كان نبا على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاةٌ والسلام نبنٌّ؛ 
5 يَذّعي لكر مده شا وائله أعلم. 
العاشرة: اختلف الناسُ» هل يجورٌ أن يعلمٌ الولئٌ أنه وليٌّ أم لا؟ على قولين”" : 


أحدهما: أنه لا يجوز وأنَّ ما يظهر على يديه يجبٌ أن يلاحظه بعينٍ خوفٍ 


كد 


)١(‏ الصحاح (طربل). 
(؟) سلف .798/١‏ 

(5) في (م) و(د) و(ز) و(ف): دانيال» والمثبت من (ظ). 

(4) قال بذلك القشيري في رسالته ٠» ١51/54‏ وينظر المفهم كا . 
(0) ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته 4/ 16١-160‏ . 


عن سورة الكهف: الآيتان  7//‏ 8/ا 


المكر؛ لأنه لا يأمنُ أن يكون مكراً واستدراجاً له» وقد كي عن السّريٌ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانٍ فصيح: السلامُ 
عليك يا وليّ الله» فلو لم يخفت أن يكون ذلك مكراً» لكان ممكوراً به''". ولأنه لو 
علم أنه ولينٌ لزال عنه الخوف» وحصل له الأمن. ومن شرط الوليٌ أن يستديمَ الخوف 
إلى أن تتنزلَ عليه الملائكة» كما قال عدّ وجل : «اتَتَكَزّلُ علَيِهِمٌ الْمَلَيِكَةٌ ألا تَحَانأ 
ولا كحَرَّوُأ» [فنصلت:0]». ولأنَّ الوليّ من كان مختوماً له بالسعادة» والعواقبُ 
مستورةٌ ولا يدري أحدٌ ما يُخْبّم له به؛ ولهذا قال عليه الصلاءٌ والسلام: «إنّما 
الأعمالٌ بالخواتيم»”". 

القول الثاني : أنَّه يجوز للولي أن يعلمَ أنه ولىّ؛ ألا ترى أنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام يجورٌ أن يعلم أنَّه ولئّء ولا خلاف أنه يجورٌ لغيره أن يعلمَ أنه ولي الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام من حالٍ العشرة 
من أصحابه أنّهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوالٌ خوفهمء بل كانوا أكثرٌ 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدَّ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرةٍ ذلك ولم يُخْرجهم 
عن الخوفيء فكذلك غيرهم. 

وكان الشّبْلِنُ يقول: أنَا أَمَانُ هذا الجانب. فلما مات ودُفن عبرٌ الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم؛ واسئَولُوا على بغداد”"» ويقول الناس: مُصيبتانٍ موتٌ الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا يقالٌ: إنه يحتملٌ أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لأنه لو جارٌ ذلك؛ لجار ألا يَعرف 
النبئُ أنه نبي ولي الله؛ لجواز أن يكونٌ ذلك استدراجاً» فلمًا لم يجز ذلك؛ لأنَّ فيه 
إبطال المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأنَّ فيه إبطالَ الكرامات. وما رُوي من ظهورٍ 


. ١65/5 الرسالة القشيرية‎ )١( 

.795/١ سلف‎ )0( 

(5) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب 558/١‏ . والديلم: جيل سُّمُوا بأرضهم في قول بعض أهل 
الأثرء وليس باسم لأب لهمء وإقليم الديلم يشمل ومس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان 7/ 044 ٠‏ وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص١"3”‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ل/ال/ا ‏ 4لا وم 


012100 


الكراماتٍ على يدي بلعام''' وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله: آَم مِنْهَاك 
[الأعراف: 170] فليس في الآيةِ أنه كان وليّا ثم انسلخث عنه الولاية. وما نُقِل أنه ظهرٌ 
على يديه ما يجري مُجرى الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا تُوجب العلم”". والله أعلم. 

والفرقٌ بِينَ المعجزةٍ والكرامةٍ أن الكرامةً من شرطها الاستتارٌء والمعجزةً من 
شرطها الإظهارٌ. وقيل: الكرامةٌ ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دَعوى الأنبياءِ» فَيُطَالَبون بالبرهان» فيظهرٌ أثر ذلك”". وقد تقدَّم في مقدّمةٍ الكتاب!؟) 
شرائظ المعجزة» والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. 

وأمّا الأحاديثٌ الواردةٌ في الدّلالةٍ على ثبوتٍ الكرّامات» فمن ذلك ما خرّجه 
البخاري”*2 من حديث أبي هريرة قال: بعت رسول الله 6 عشرةً رَهْط سريةً عَيْناً وأمّر 
عليهم عاصمّ بن ثابت الأنصاريً» وهو جدٌ” عام ين مويو الخطابيعة: 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهّدأة وهي بين عُسفان ومكة ذُكروا لحي من هُذَيْل يقال لهم 
بنو لّحيانء فتَمّروا إليهم قريباً من مائتي راجلي كلهم راٍء فاقتصُوا آنارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزؤّدوه من المديئة» فقالوا: هذا تمرٌ يغرب» فاقتصوا آثارّهم؛ فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لُجؤوا إلى فَدْقَدا"؟» وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم: انزلوا فأعطونا 


بأيديك”" ولكم العهدٌ والميثاق. ولا”*' نقتلٌ منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت أمير 


. 787/9 هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في‎ )١( 

(1) ذكر بعضاً من أخباره ابن عساكر في تاريخ دمشق 404-597/٠١‏ . 

(") الرسالة القشيرية ١58/65‏ . 

١١7/١ )8(‏ وما بعدها. 

(0) في صحيحه .)7١105(‏ 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري ١77/0‏ : وقال مصعب الزهري: إنما هو خال عاصم لا جده؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(0) الفدفد: المرتفع. القاموس (فدد). 

(8) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. 


: سورة الكهف: الآيتان لا/ا ‏ 7/8 


السرية: أما أنا”'" فوالله لا أنزلُ اليوم في ذمةٍ الكافرء اللهمّ أخبِر عنا نبيّك» قَرَموا 
بالتّبل فقتلوا عاصماً في سبعةّء فنزل إليهم ثلاثةُ رهط بالعهد والميثاق» وهم: حُبَيبٌ 
الأنضّاري وابنٌ الدَّئِئة ورجلٌ آخر”"ء فلما استمكنوا منهم» أطلقوا أوتارٌ قِسِيهم 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلُ الغدر! والله لا أصحبكم؛ إِنَّ لي في هؤلاء 
لأسوةٌ ‏ يريدٌ القتلى - فجرّروه وعالجوه على أنْ يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 


و 


بخبيب واب المي مر ب ير رن بو اي و لصبو 


إفرف 


0 فأخبرنى”" عبيدٌ الله بنٌ عياض أنْ بنتَ الحارث أخبرته 


أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتحِدٌ بها فأعارته» فأخد ابناً”* لي وأنا 
غافلةٌ حتى أتاهء قالت: فوجدته مُجِلِسّه على فخذه والموسى بيده ففزعتٌ فزعة 
عرفها حُبِيبٌ في وجهيء فقال: أَتَحَّْيْنَ أن أقتلّه؟ ما كنتُ لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتُ أسيراً قط خيراً من حُبيب؛ واللهِ لقد وجدثّه يوماً يأكل من قِظفٍ عنب في 
يده» وإنَّهِ لموننٌ بالحديد» وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله تعالى 
حُبِيباً» فلمًا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحِلَ قال لهم حُحبيب: دعوني أركمْ 
ركعتين» فتركوه فركمَ ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أنَّ ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم قال*؟: اللهمّ أخصهم عدداً» واقتلهم بَدَدأَء ولا ثُبِقِ منهم أحداًء ثم قال: 
ولستُ أبالي جين أُقْمَلُمُسْلِماً علىأيثِنٌ كان لله مَضصْرّعي 
وذلك في ذاتٍ الإلِه وإن يَقَاً. يبارك على أوصال شِلْو مداع 
)١(‏ ليست في (د) و(م). 

(1) هو عبد. الله بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري ١14/8‏ . 

(5) في (م) و(د): فأخبر. 

(4). في (م): ابن. ومو الوال كموي الجاويد يي طاو دق فرفل ااضية اف كبااق برف دالا 0 


)2( قوله: من الموت لزدت ثم قال. ليس ف في النسخ الخطية. 
(1) وقال القسطلاني ١19/5‏ : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لخبيب. 


سورة الكهف: الآيتان /ا/ _ 4لا مع 


فقتله بنو الحارث» وكان حُبيبٍ هو الذي سنَّ الركعتين لكل امرئ مسلم قُتل 
صَبْراً فاستجاب الله تعالى لعاصم يومٌ أصيبء فأخبر النبئُ عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه خبرّهم وما أصيبوا. وبعتٌ نامس من كفارٍ قريش إلى عاصم حين حُدَّنوا أنه 
قتل ليُوْنوا بشيء منه يعرفونه» وكان قد قتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله 
على عاصم مثل الظُلَّةِ من الدَبْرا” فَحَمَنْه من رُسِلِهم» فلم يُقِروا على أن يَقطعوا من 

وقال ابن إسحاق”'' في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
أرادوا رأسّه ليبيعوه من سّلّافة بنت سعد بن شُهَيْدء وقد كانت نذرت حين أصابٌ 
اننها باد لقن قوت على راسه الترزرة في وتو تكد فتغيت الترة قلق 
حالت بينّه وبينهم قالوا: دعوه حتى يُمِسِي فتذهب عنه فنأخذهء فبعتٌ الله تعالى 
الوادي فاحتمل عاصماً فذهبّء وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألّا يمسّ 
مشركاً ولا يمسه مشر أبداً في حياتّه: فمّعه الله تعالى بعدّ وفاته مما امتنمَ منه في 
حباتة: 

وعن عمرو بِنٍ أمية الصَمْري : وكان رسولُ الله يك بَعثْه عيناً وحدّه فقال: جئتٌ 
| إلى خشبةٍ حُبيبٍ فرقيثٌ فيها وأنا أتخوف العيونَء فأطلقته؛ فوقعَ في الأرضء» ثم 
اقتحمتُ فانتبذتُ قليلاء ثم التفثٌ فكأنما ابتلعتّه الأرضُ. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رِمَّةٌ حتى الساعة. ذكره البيهقي”©. 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن يكونَ للوليّ مال وضَيْعةٌ يصون بها مالّه وعيالهء 


(1) في السير والمغازي ص7”794 - 5 »ء وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة ١91/7‏ . 

م القحف : العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). 

2 في دلائل النبوة ع إفرض ا وهو عند أحمد ف 56 وإسناده ضعيف » فيه إنراهيم بن إسماغيل وهو 
ابن مجمع الأنضاري» وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رمة. 


35> سورة الحكهف: الآيتان لال/ا ‏ 74 


وحسبّك بالصحابةٍ وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجةٌ على غيرهم. وفي 
«صحيح) مسلم عن أبي هريرةً» عن النبيٌ و قال: «بينما رجل بفلاةٍ من الأرض 
شن مو ب لكانة: اسق حديقةً فلان» فتنحّى ذلك السَّحابٌ فأفرعٌ ماءه في 
حَرَوَء فإذا شَرْجَة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماء جات فقال: يا عبد الله»ء ما اسمك؟ قال: فلان» 
الاسم الذي سمعه في السّحابة» فقال له: يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ قال: 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا مازّه يقول: اس حديقة فلان لاسمك؛ فما 
تصتمٌ فيها؟ قال: أمّا إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجُ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثاًء وأردُ فيها ثلئّهه» وفي رواية «وأجعل ثلئّه في المساكين والسائلين 
أبن لسع 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيْعة 
فتركّنوا إلى الدنيا» خرّجه الترمذي”'' من حديث ابن مسعود وقال فيه : حدايث عسن؛ 
فإنَه محمولٌ على من اتخدَّها مستكثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذّها 
معاشاً يصون بها ديته وعيالّه؛ فاتخادُها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلٍ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام: «نِعم المالٌ الصالح للرجلٍ الصالح)””". وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولياء» وما ذكرناءٌ فيه كفايةٌ» واللهُ الموفقٌ للهداية. 

الثانية عشرة: قولّه تعالى: ١«لَاتَّخَذْتٌ‏ عَلَيْهِ أجرأً» فيه دليلٌ على صحةٍ جواز 
الإجارة» وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيائه في سورة «القصص»**' إن شاءً 


.)944١( صحيح مسلم (5984)) وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (78؟), وهو عند أحمد (701/4)» والبخاري في التاريخ الكبير 04/4 » وإسناده 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم. 

() أخرجه أحمد (17/7/77)» وابن حبان »)771١١(‏ من حديث عمرو بن العاص #. 


(4) عند الآية 55 . 


سورة الكهف: الآيتان 7/7 _ 78 عم 


الله عات رقنا الجمهورٌ: «لَانَّخَذْتَ؛ وأبو عمرو: «لَتَجْذْْتَ» وهي قراءةٌ ابن مسعود 
واللحوية وقعاتة وهنا لغتان بمعنى واحد من الأخذ”"”. مثل قولك: تَبِع واتّبع» 
وتّقى واتّقى”". وأدغم بعض القرّاء الذَّالَ في التاء» ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث 
أي بن كع لوشيت لأوتيت أجرا”". وهذه صدرت هن موسى سؤالاً عن جهة 
العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له الخضر: «هذًا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بحكم ما 
شرطت على نفسك0*. وتكريره: «بيني وبينك» وعدوله عن بيننا؛ لمعنى التأكيد. قال 
سيبويه: كما يقال: أخزى الله الكاذبَ مئّى ومنك. أي: منّا0'. وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سببَ الفراق". وقال وهب بن مُتبّهِ: كان ذلك الجدار جداراً طوله في 
السماء مئة ذراع. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «سَأْنْبِمُكَ بتَأُوِيلٍ مَا لَمْ تَسْمَطعْ عَلَيِْ صَبْراً» تأويل 
الشيء: مآلهء أي: قال له: إِنّي أخبرك لم فعلتٌ ما فعلتٌُ. وقيل في تفسير هذه 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إِنَّها حُبّة على موسىء وعجباً له. وذلك أنه 
لما أنكر أمر حَحَرْقِ السفينة نوديّ: يا موسى, أين كان تدبيرّك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الغلام قيل له: أين إنكارٌك هذا مِن وكزك القِبْطىّ 
وقضاثِك عليه؟ فلما أنكر إقامةً الجدار تُوديَّ: أين هذا من رَفْعِك حجر البئر لبناتٍ 
١‏ 


شعيب دون أجر 


- 


. والسبعة ص85"‎ » ١55 المحرر الوجيز / 514 » والكلام منهء والتيسير ص‎ )١( 
.73١١-1509/5 (؟) المفهم‎ 

(9) تفسير البغوي 7١9/57/79‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”075/7 . 

.7١١/5 المفهم‎ )5( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج "/ ٠١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس 438/7 . 
0) لطائف الإشارات 5١١7/5‏ . 

(4) عرائس المجالس ص١"7‏ - 7377 , 


مم سورة الكهف: الآيات 1/4 27 


قوله تعالى : «أمًا التَّفِيئةٌ كنت لِمسكنٌ يَحمَلُونَ فى لبر كردت أَنْ بها وكانَ 
وَرَآءمْ. مَلِك ئَلِكُ يَأَحْدُ 3 مه عَيِبَا © 69 الثلذ دكن اه مم مَكَِيئاً أن 
:يمينا طيكنا يكنا © كن أن مهما بيننا جا جه ركز وَأَقَرَبَ نما 
ل لم لود 


ع ل مه 


َرْهُا صلِكًا فر َيّْكَ أن يلآ لَنْدّهُمَا وَيَسسَخَا كُرَهُمَا يَحْمَدٌ ين نيلك وما 
َعلدْمُ عن مر ذَلِكَ تَأَويلُ مَا لز شِع عليه يد ما (© > 

قوله تعالى: #أمًا لسّفِيئةٌ فَكَدَتْ لِمَسكينَ يََمَنْْنَ في الْبَمْر» استدلٌ بهذا مَن قال: 
إِنَّ المسكينّ أحسنٌ خالاً من الفقيرء وقد مضى هذا المعنى مستوفى في سورة 
براءة”'). وقد قيل: إِنّهِم كانوا تجاراًء ولكن من حيث هم مسافرون عن قلَّة في لبجَة 
بحرء وبحال ضعْف عن مدافعة تحظبء عَبّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة يشفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنٌ وقع في وَهْلَّة أو حظب: مسكينٌ''". وقال 
كعب وغيره: كانت لعشّرة إخوةٍ من المساكين ورثوها من أبيهم» خمسة زَمْنىء 
وخمسة يعملون في البحر”". وقيل: كانوا سبعة» لكل واحد منهم زَّمّانة ليست 
بالأخر وقد ذكر الشاعن اسناء ف 0 فأمّا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماًء 
والثاني: أعورء والثالث: أعرجء والرابع: آدَرء والحا ماعيريا ١‏ ل د 
الحنّى الدَّهرَ كلّهء وهو أصغرهمء والخمسة الذين لا يطيقون العمل : : أعمى وأصم 
وأخرس ومُفُعد ومجنون» وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم» ذكره 


أله 2 


لك ًَ 


أت فرقة: «لمَسَا كوو ا كينو اشعلفة فى ذلك فقا هم ماه 
وفزات:فرفه “المسا دين مسدادر ب و في م لوا 2 


.؟85/٠١‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 575/9 - هثاه . 

(0) تفسير البغوي ١757/7‏ » والمفهم 5/ .7١١‏ 

(4) التعريف والإعلام ص8١٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز / 50 ء وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحيط 195/5 . 


سورة الكهف: الآيات 34/ا _ 285 وعم 


النقيقة :وذنك أن المسّاك هو الذي يُمسِك رجل السفينة» وكلٌ الخدمة تصلح 
لإمساكه؛ فسمّي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة: أراد بالمسّاكين: دَبّغة المُسُوكُ وهي 
الجلود. واحدها: مَسْك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخفيف». جمع مسكين» أن 
معناها : إِنَّ السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشْمّق عليهه”'©: والله أعلم. 

قوله تعالى: #قَاردتٌ أن أِْيَا» أي : أجعلها ذاتَ عيب» يقال: عِبِثُ الشيء 


فعاب» إذا صار ذا عَيبء فهو معيب وعائب”". 


وقوله : وان وَرَآهمْ مَلكُ يأحْدُ َل كل سين عَصبَا؛ه قرأ ابن عيناسن وابن جين 
«صحيحة»” "؛ وقرأ أيضاً ابن عباس وعثمان بن عفان: «صالحة»”*». و«وراء» أصلها 
بمعلى لف فقال بعض المفسرين: إِنّه كان خَلْفه وكان رجوعهم عليه””. والأكثر 
م دك أمام؛ يَعضده قراءةٌ ابن عباس وابن جبير: : «وَكَانَ أَمَامَهُمْ 
مَلِكٌ يَأَحُذ كُلّ سَفِيئَة سفينة صَحِيحَةٍ عَضِباً)0, قال ابن عطيّة”'": «وراءهم» هو عندي على 
نانف ذلك أن 00 تجيء مراعّى بها الزمان» وذلك أنَّ الحادث المقدَّم 
الموجود هو الأمام؛ والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما خَلُّفء وذلك بخلاف ما 
يظهر بادي الرأي, وتأمّل هذه الألفاظ فى مواضعها حيث وردت») تَجِذْها تطرد» فهذه 
الآية معناها: إِنَّ هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك» 
ومن قرأ: «أمامهم» أراد في المكان؛ أي: كأنّهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


. 56 /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عيب). 

(") المحرر الوجيز / 070 » وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري 705/١16‏ . 

() قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (4175)» ومسلم (75780)», والطبري 7057/١6‏ » وقراءة عثمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز / 070 . 

(0) معاني القرآن للزجاج / ٠٠٠6‏ 

(5) تقدمت القراءة قريباً. 

(0) في المحرر الوجيز "/ هاه . 


ثوم سورة الكهف: الآيات 7/4 287 


والسلام: «الصلاةٌ أمامك»”" يريد في المكانء وإِلّا فكونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالة فإنها مريهة من شعت :هذه الأالقاظء ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري '"': «وكان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهم» ألا تراه يقول: 
«يّن وَرَآيهمَ جهن [الجائية: ]٠١‏ وهي بين أيديهم. وهذا القول غيرٌ مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجّاج”". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهّروي: قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال: «إيّن وَرَآيو6 [إبراهيم:7١]‏ وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو عل فُظرّبِ أنَّ هذا من الأضدادء وأنَّ وراء في معنى قُدَّام» وهذا غيرٌ 
محصّل؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراء» وإنَّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً في رجب لرمضان ثم قال: ومن ورائك فعاف التعاو رذ كان أعافة» لاله 
يَخُلفه إلى وقت وعدهء وأشار إلى هذا القول أيضاً القشيريٌ وقال: إنما يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك: إِنَّه وراءك» قاله الفرّاء”*» وجوّزه غيرٌه» والقوم 
ما كانوا عالمينَ بخبر الملك» فأخبر الله تعالى الخضرٌ حتى عَيِّبٍ السفينة» وذكره 
الزجَاج”*. وقال الماورديُ”' : اختلف أهل العربية في استعمال «وراء» موضعٌ «أمام» 
على ثلاثة أقاويل: أحدها: يجوز استعمالها بكلّ حال» وفي كل مكان» وهو من 
الأضدادء قال الله تعالى: #يّن ,رايم جههُ4 [الجائية: 1٠١‏ أي : من أمامهم: وقال 
الشاعر: 
أترجو بَنُو مَرُوانَ سَمْعِي وطاعتي 2 «وقَوْمِي تَميمٌ والَلاة وَرَائِيًا 


.757/8 سلف‎ )١( 

0( في التفسير 704/١8‏ . 

(*) في معاني القرآن 199/7 . 

(4) في معاني القرآن ؟//91١‏ . 

(5) فى معانى القرآن 3007/7 . 

43 في التكت والفيوة + و جم 

0) نسب هذا البيت لسوّار بن المُضَجَبِء ونسب أيضاً لمساور بن حمئان» وسلف 15١/17‏ . 


سورة الكهف: الآيات 7/9 7م زوم 


يعني : أمامي. 

والثاني: أن «وراء» تستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ لأنَّ 
الإنسان يَجُوزها فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الغالث: أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحَبَرين متقابلين» كل واحد 
منهما وراءً الآخره ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلَّنْدِي'': وقال 
السهيلن”'؟: وذكر البخاريٌ اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو [هُدَّد بن 
بددء وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيّسورء وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَروزي» وفي غير هذه الرواية: حَيْسور بالحاء””"» وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون”*'. وكان يأخذ كل سفينة جيّدة غصباًء 
فلذلك عابها الخضرٌ وحَرَقَهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح إذا تحقق وعيها 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضه”") ؛ وقد تقدَّم. وفي #صحيح مسلم»"" وجة 
الحكمة بِخُرْق السفينة وذلك قوله: فإذا جاء الذي يُسخجُرهاء وجدها منخرقة 
فتَجاوّزهاء فأصلحوها بخشبة» الحديث. وتحصّل من هذا الحضٌ على الصبر في 
الشدائد» فكم في ضمن ذلك المكروه من الفوائد» وهذا معنى قوله: #وصمج أن 
كَيَهُوا يم مهد جا د حك » [البقرة :]0 , 


. 709/7 وينظر تفسير أبي الليث‎ » 7٠١١/1 والمفهم‎ ٠ 078 /” المحرر الوجيز‎ )١( 

00 في التعريف والإعلام ص؛ ٠١6 - ٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. ومن صحيح البخاري (2)419/57 
وينظر فتح الباري 4/ 45١‏ . 

(©) في (د): جيسور بالجيم. 

(5) في (م): حيسون. وفي التعريف والإعلام ص ٠١5‏ : جنون. وينظر فتح الباري 47١/4‏ . 

. 57١4/5 المفهم‎ )0( 


(5) برقم (5780). 


.5١١- 15١١/5 المفهم‎ (32 


لاوم سورة الكهف: الآيات 1/4 . 7/ 


27 #مثردو 5 


قوله تعالى: تووأما الغللم نَكَانَ أبَوَاهُ مُوْمسيْنِ» جاء في صحيح الحديث : (أنّهُ نه طبع 
يوم طبع كافراً»” '' وهذا يؤيّد ظاهره أنه غيرٌ بالغ؛ ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغأء وقد تقدّم. 

قوله تعالى: فَحَشِيناً أن يرْحِقَهُمَا» قيل: هو من كلام الخضر عليه السلام» وهو 
الذي يَشهد له سياقٌ الكلام» وهو قول كثير من المفسّرين”"2: أي: خِفّنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً» وكان الله قد أباح له الاجتهادٌ في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضرء » قال الطبري”": معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي : فعلمناء وهذا كما كنى عن العِلّم بالخوف في قوله: © إل أن يََاَآ ألا 
يقبا حُدُودَ مَك [البقرة :59 ). وحكي أنَّ أبن قر : «فَعَلِمَ ربك». وقيل : الخشية بمعنى 
الكراهة» يقال: فرّقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي: كراهةً ذلك. قال ابن عطيّة؟ : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ‏ وإن كان اللفظ يدافعه ‏ أنّها استعارةٌ» أي: 
على ظَنٌّ المخلوقين والمخاطبين لو عَلموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين 
وقرأ ابن مسعود: : «فخاف ربك»”*' وهذا بِيّن في الاستعارة» زهذا عبراما دع في 
القرآن في جهة الله تعالى من «لعل؛ واعسى» وأنّ جميعٌ ما في هذا كله من ترج وتوقع 
واخر ف وعفة لها هو بحسبكم أيّها المخاطبون. و«يرهقهما) : يجنّمهما ويكلفهماء 
والمعنى أن يلقيهما حبّه في انّباعه. فيضلا ويتدينا بِينه. 

قوله تعالى : #قَأرَدناً أن ببّوِلَهُمَا مَْمَاه قرأ الجمهور: بفتح الباء وشدٌ الدال» 
وقرأ عاصم: بسكون الباء وتخفيف الدال” '©. أي: أن يرزقهما الله ولداً. 


(1) المحرر الوجيز /51 » والحديث أخرجه مسلم (7180): وأحمد (11114) عن أي بن كعب ه. 
(8) الحقهي 1/5 

(1) في التفسير 1/ 08-7601 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 077/5 . 
اا لطر للع ام 

(0) أخرجهاعنه الطبري /١6‏ لاه" . 

(1) السبعة ص97 » والتيسير ص ١40‏ . 


سورة الكهف: الآيات 19/4 “الى عومم 


ا مِنْهُ ركه أي : ديناً وصلاحاء يقال: بِدَّل وأبدل. مثل مهل وأمهل. 
ونَزّل وأنزل «وَأَثربَ يتما قرأ ابن عام ٠‏ ': «رحُماً» بالضمٌء قال الشاعر: 
وكيف بلظخلم جاريةٍ وفييا اديت ا لد لخو" 

الباقون بسكونها””“'» ومنه قول رُؤْبةَ بن العَججاجٍ : 
عار لل جين عدلى وزيا ا ل اك 3 

واختلف عن أبي عمرو". 

وارحماً» معطوف على «زكاة» أي : رحمةء يقال :رحهة رمه ورشهماه والذه 
للثانيك) ومدذكره ه رحم. وقيل: الرّحم هنا , بمعنى الرّحِمء قرأها ابن عباس: «وأَوْصَلٌ 
رُحْماً» أي: رَحما”'". وقرأ أيضاً: «أزكى منه». وعن ابن جبير وابن جريج أَنّهِما بُدُلا 
اران قال الكلبيُ: فتزوّجها نبي من الأنبياء» فولدت له نبيّاء فهدى اللهُ تعالى 
على يديه أمّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً أنَّ أمَّ 
الغلام يوم تل كانت حاملاً بغلام مسلم» وكان المقتولٌ كافراً. وعن ابن عباس : 
فولدت جارية ولدت نبيّاء وفي رواية: أبدلهما اللهُ به جاريةٌ ولدت سبعين نبئ0© 
وقاله جعفر بنُ محمد عن أبيه”*"؛ قال علماؤنا : وهذا بعيد» ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المحرر الوجيز 077/7 والعبارة منه» وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير 0/ ١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفتح الراء وكسر الحاء. 

(5) القائل الوليد بن يزيدء والبيت في ديوانه ص١١١‏ . 

(؟) قرأ ابن عامر بضمٌ الحاءء وقرأ الباقون بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسكين الحاء 
وتحريكها. السبعة ص7917 » والتيسير ص ١40‏ . 

(4) ملحق ديوان رؤبة ص9١‏ . 

(5) تقدم الكلام عليها قريباً. 

(1) المفهم 711/7 . وفيه: ومذكره رحيم. 

(0) المحرر الوجيز 0585/7 . 

(8) المحرر الوجيز #/0757 , 

(9) تفسير البغوي 9/ /ا/ا١‏ . 


1/6 كم 


6 | 
ّ: 
عع 


ع وم سورة الكهف: ١‏ 


إلا في بني إسرائيل» وهذه المرأة لم.تكن فيهم”". 

ويستفاد من هذه الآية تهوينٌ المصائب بِمَقُد الأولاد وإن كانوا قِطعاً من الأكبادء 
ومن سَّلَّم للقضاءء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء”". قال قتادة: لقد فرح به أبواه 
حين وُلد وحَزِنا عليه حين ُتل» ولو بقيء كان فيه هلاكُهماء فالواجب على كل امرئ 
الرضا بقضاءٍ الله تعالى» فإنَّ قضاءَ الله للمؤمن فيما يُكره خيرٌ له من قضائه له فيما 
ا 


وس جح ساو لست ص وري سلس 


قوله تعالى : لوَأَمًا لَْدَارُ فَكانَ لِهْلَمَيْنِ» هذان الغلامان صغيران بقرينة وَضْفْهما 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيره”*؟. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا يْنْمّ بعد بلوغ» 
هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» على 
معنى الشفقة عليهما””. وقد تقدّم"' أن اليّتمَ في الناس من قِبَلٍ فَقّدٍ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قَبَلٍ فَقّدِ الأم. 

ود قرلة تللق الت كوه سن نانش سنك درق ذ ونه البعلديف: «أمرث 
بقرية تأكل القُّرَى»”" وفي حديث الهجرة: «لمن أنت» فقال الرجل: من أهل 


. 0757/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق المفهم 5 . 

(6) عرائس المجالس ص١7 ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ,»)30711١(‏ والطبري 509/١16‏ - 215310 
والبيهقي في شعب الإيمان .)1١١195(‏ : 

(؛) في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام ص5 ٠١‏ » والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
. 

(0) المحرر الوجيز #/ 5ه - 0710 ء وتفسير أبي الليث 7094/7 » والحديث أخرجه أبو داود (78105)» 
والبيهقي في السنن الكبرى 51/5 عن علي بن أبن طالب له أنه قال:: حفظتٌ عن رسول الله ي: دلا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/‏ : وقد أعلّه 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(5) 559/5» والكلام من المفهم 7١5/56‏ . 


(0) أخرجه البخاري (181/1)»؛ ومسلم (2)1785 وأحمد (9/77) من حديث أبى هريرة #5. 


سورة الكهف: الآيات كم وموم 


العوووة ”ين 0 

قوله تعالى: «#وكا ححْنَهُ كر لَهُمَا» اختلف الناس في الكنزء ٠‏ فقال يكرمة 
وقتافة: كاؤامالاً س0 وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
المجموع + اوقد سق اولي 

وقال ابن عباس: كان عِلْماً في صُحُفٍ مدفونة””. وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتٌ لمن يؤمن بالقّدّر كيف يحزن» 
عجبتٌ لمن يؤمنُ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يُفرح» عجبثٌ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يَغفل» عجبتٌ لمن يؤمن بالدنيا وتقلّبها بأهلها كيف يَطمئن 
لهاء لا إله إلا الله محمّد رسول الله'"'. وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عُثْرة؟' 
ورواه عثمان بن عفان # عن النبيّ يا 

قوله تعالى: #9وانَ أبْوْهُمَا صَِكا ظاهر اللفظ والسابق منه أنَّه والدهما وِثْية*©. 
وقيل : هو الأب السابع» قاله جعفر بِنُ محمد. وقيل: العاشرء فَحْفِظا فيه وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم )250١9(‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» 
واللفظ له والكلام من المفهم ه/ /ا1” . 

(؟) بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

[فيق المحرر الوجيز ”/ 5737 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري 3504/16 . 

.ا١م65/٠١‎ )8( 

(©) المحرر الوجيز 07/7 . وأخرجه عنه الطبري 777/15 بنحوه. 

قف عرائس المجالس ص 55١‏ » وتفسير البغوي ١9//#‏ » وزاد المسير 1841/6 . 

002 أخرجه الطبري 74/١19‏ - 556 عن عمر مولى غفرة» ولم نقف عليه من قول عكرمة. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5170/7 (17880) عن أبي ذر مرفوعاًء وأبو الليث السمرقندي 708/5 , 
والواحدي في الوسيط ١77/7‏ . عن أنس مرفوعاًء وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 70 عن علي 
مرفوعاً وعزاه لابن مردويه» وينظر الكافي الشاف:ص؛١٠‏ . 

(9) في (د): زينةء وفي (ظ): دفنه. 


دوم سورة الكهف: الآيات 4/ . 47م 


يُذْكَرا بصلاح”'» وكان يسمّى: كاشحا”” » قاله مقاتل. واسم أمّهما: دنياء ذكره 
النقّاش. 

مانا يد فين" أنه تعازق يخاطة المدائه في الس رفو ولنة زان عدوا عنه. 
وقد روي أنَّ الله تعالى يحفظ الصالحَ في سبعة من ذَرُيّته وعلن هذا يدل قزله 


0-4 


ٍ تس مت 0 2 مه .عه ال وس سسم كك 20 7 
تعالى : «#إنّ وَلتَىَّ َلَُّ الى تَزَّلّ الككبٌ وَهْوَ بََوَلَ َلمَنلِصِينَ»4 [الأعراف:7]197". 


قوله تعالى : وما َعَلنُمُ عَنْ أمْرِْ» يقتضي أنَّ الخضر نبئٌّ» وقد تقدَّم الخلاف في 
ذلك. 

دَلِكَ تأوِيلٌ» أي : تفسير .اما لز دَنلِ عَيْهِ صَبرا قرأت فرقة: اتَسْنَطعْ». وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ) قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف”*) .وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذَكْر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك» فقال عكرمة لابن عباس : لم يُسمَع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد. وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة ثم 
أرسله في البحرء وإنَّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب 


وي 


به تعر ننه فال التشيري#.وهذا إواحيف :فلس الف يوشم بن لون فإن يوشم 


» 117-155 7/5 المحرر الوجيز *//0717 إلا أنه لم يذكر جعفر بن محمدء وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

والزمخشري في الكشاف 195/7 . 
(1) تفسير أبي الليث 7٠١/1‏ » والبغوي 107/8 » والمفهم 5/5 وفيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 

(ظ). 

(") المفهم 7١5/1‏ » وأخرج ابن المبارك في الزهد ١١1-11١١ /١‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء ١58/7‏ 2 
والواحدي في الوسيط ١04/‏ عن محمد بن المنكدر أنه قال: إن الله عزِّ وجل ليحفظ بصلاح العبد 
ولده» وولد ولدهء وأهل دويرته» وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. 
وأورده الماوردي في النكت والعيون / 75 وقال بعده: وروى أبو سعيد الخدري عن النبي وَل مثله. 
اه ولم نقف عليه. . . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير / 77078 (1184817) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز "/ لا"ا6 . 


سورة الكهف: الآيتان 1/9 41 بوم 


ابنَ نون قد عْمّر بعد موسى وكان خليفئّه. والأظهر أنَّ موسى صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شيخنا الإمام أبو العباس”'': يحتمل أن يكون اكتفى بذِكُر المتبوع عن 
التابع» والله أعلم. 

الثانية: إن قال قائل: كيف أضاف الخضرٌ قصّةَ استخراج كنز الغلامين لله 
تعالى» وقال في خرق السفينة : «قَأَرَدْتٌ أنْ أَعِيبَّهَاه فأضاف العيبّ إلى نفسه؟ قيل له : 
إنما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى؛ لأنّها في أمر مستأنف في زمن طويل 
غيب من الغيوب» فحسن إفرادٌ هذا الموضع بذِكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أراد ذلك» الذي أعلمه اللهُ تعالى أنه يريده. وقيل: لما كان ذلك خخيراً كلّه أضافه إلى 
الله تعالى»,واهناف عت السسفينة إلى تفينه# ترغاية للاوت» لأنها :لفظلة عيب + نادت 
بأن لم يُسند الإرادةً فيها إلا إلى نفسهء كما تأذدّب إبراهيمٌ عليه السلام في قوله: 9وَإدًا 
مَرِضتٌ فهو يَْفِين4 [الشعراء: ]8١‏ انط القن ان ريده إن ال در اسان 
نفسه المرمن» إذ عو معن نقاضن :ومَضينة؟ '» فلا يُضاف ف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح» وهذا كما قال تعالى : جيك الكرذ»ه 
واقتصر عليه فلم ينسب الشَّرَّ إليه» وإن كان بيده الخيرٌ والشرٌ والضرٌ والنفع» إذ هو 
على كل شيء قديرء وهو بكل شيء خبير. 

ولا اعتراض بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ربّه عنَّ وجل أنه يقول يوم 
القيامة: «يا ابنَ آدم مرضتٌ فلم تَعْدْني» واستطعمتّك فلم تُطعمني» واستسقيتك فلم 
تُسقني»”" فإنَ ذلك تَنْزّلُ في الخطاب» وتلظف في العتاب» مقتضاه التعريف بفَضْل 
ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال» وقد تقدَّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في المفهم .7١7/5‏ 


. 6717/7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 538/795 سلف‎ )5( 


مهم سورة الكهف: الآيات 14 81/ 


وَلَلهَ عجان أن تطلى عاك نفسةمانيقاء -ؤلا تطلق :تحن إلانما أدن لنا فيه حن 
الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفةء جل وتعالى عن النقائص والآفات علوًا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَّثْلَ إلى نفسه. والتبديلَ إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الحَلْق والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام»”'©» والحيد للة: 

الثالثة : قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهل الخصوص فلا يُحتاجون إلى 
تلك النصوصء بل إِنَّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم» عن الأكدارء وخلوّها عن الأغيار» 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويّعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
للخضر؛ فإنَّه استغنى بما تجلّى له من العلوم» عمًّا كان عند موسى من تلك الفُهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُفْتون!*“. قال شيخنا #: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْر يُقمَل قائله ولا يستتاب؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فإِنَّ الل 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمتهء بأن أحكامه لا تُعلّم إلا بواسطة رُسُله السفراء 
بينه وبين حََلّقهء وهم المبلّغون عنه رسالته وكلامه» المبيّنون شرائعٌه وأحكامه. 


اختارهم لذلك» وخصّهم بما هنالك» كما قال الله تعالى: «اللّهُ د رس 


/- 


سم 


لَْكِبِكَةٍ رسلا وس آنَينْ إرك أَلَدَ ميم بصي [الحج::/] وقال تعالى: أنه 


2 


04 0 


َ 
عَلَهُ حَيْثُ يَجْمَلُ رسَالَتَم» [الأنعام: 114] وقال تعالى: «كَنَ النَاسُ أَمَهَ وحِدَةٌ هبعت 


١١١/84 )١(‏ وما بعدها. 
زقفق في النسخ : هذم» والمثبت من المفهم 4/6 الكلام مله. 
(6) في (ظ) والمفهم: الأغنياء وفي (م): الأنبياء. والمثيت من (ز) و(د). 


(:) سلف 558/8 . 


سورة الكهف: الآيات 4/ا _ 285 ْ هوم 


أنه بين مُيْرِيه وَمََذِرِينَ» [البقرة: 11] إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعنئ. واليقين الضروريٌ» واجتماع السلف 
والخَلْف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه. 
ولا يُعرّف شيء منها إلا من جهة الرسل. فمن قال 'إن عتاةطريق) ار يدرفا بها 
أمره ونهيّه غير الرسل بحيث يُستغنى عن الرسل, فهو كافرء يُقتّل ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب. ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام» الذي قد جعله الله خاتم أنبيائه ورسلهء فلا نبىَّ بعده ولا رسول. وبيان 
ذلك أنَّ من قال : يأخذ عن قلبه وأنَّ ما يقع فيه حكم الله تعالىء وأنَّه يعمل 
بمقتضاء وأنّه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سن فقد أثبت لنفسه خاصّة ة النبوّة» 
فإ هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ روح القدس نّفتٌ في رُرْعي؛ 
الحدي0© 

الرابعة: ذهب الجمهور من الناس إلى أنَّ الخضرٌ مات . وقالت فرقة: حي ؛ 
دقرت مزعي الس وأنه باق في الأرضء وأنّه يحجٌ البيت. قال ابن عطيّة”" : 
وقد أطنب النقّاشُ في هذا المعنى. وذكر في كتابه أشياء كثيرة عن علي بن أبي طالب 


)١(‏ المفهم 519/5 » والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ١4 - 15 /١(‏ بدائع المنن)» والبغوي في 
فرع البنة , 2» من حديث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» وابن أبي شيبة 7717/17 ١‏ وهناد 
في الزهد (1:14), والعسكري في تصحيفات المحدثين 7٠١9/١‏ » والحاكم في المستدرك 4/7 . 
والبغوي في شرح السنة (1111) و(1117) و(411) من طرق» عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والآخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (5915), قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١/4‏ : 
رواه البزار وفيه: : قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمهء وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (07795» وأبو نعيم في الحلية 77-٠‏ من حديث أب أمامة 
مرفوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١7/8‏ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ؟/ 4 وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين 73٠١/١‏ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى رُوعي: في خَلَدي 
ونفسي. 

)١(‏ في المحرر الوجيز 577//7 ٠»‏ وما قبله منه. 


وبجعم سورة الكهف: الآيات 1/4 415 


وغيره» وكلّها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيّا يحج لكان له في 
ملّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت 
ل ل : «أرأيتكم ليلتكم هذهء فإنَّه لا 
يَبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ»”'' 

قلت: إلى هذا ذهب البخاريٌ» واختاره القاضي أبو بكر بن العربي'"؛ 
والصحيح القول الثاني» وهو أنَّه حينٌ على ما نذكره. والحديث خرّجه مسلم في 
«صحيحه)”” عن عبد الله بن عمر قال: صلَّى بنا رسول الله يك ذاتَ ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حياته» فلما سلّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه. فإن على رأس مثة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ» قال ابن عمر: : فَوَمَل*' الناسُ في مقالة 
رسول الله # تلك فيما يتحدّئون من هذه الأحاديث عن مئة سنة» ‏ وإنّما قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ» يريد بذلك أن يَنْخرِم 
ذلك القَرْن. 

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال : سمعتٌ رسول الله يه يقول قبل أن 
يموت بشهر: : «تسألوني عن الساعة وإنّما عِلْمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الأرض من نفس مَنْمُوسة تأتي عليها مئة سنة» وفي أخرى: قال سالم: تذاكرنا أنّها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى : : «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي 
حيّة يومئذ» . وفسَّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال: نة تقض الع 


وعن أبن سغيد الشدري نشو .هذا الحديق1؟ 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

. ٠١ التعريف والإعلام ص4‎ )١( 

(6) برقم (/69؟)., وهو عند البخاري )2)١١5(‏ وأحمد (0517). 

(8) وَهَل: غلطء وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. المفهم 191/5 . 

() صحيح مسلم الأولى برقم (598): ))5١18(‏ والثانية برقم (5088): (550)» والثالثة برقم 
(75088): (200», وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

(1) أخرجه مسلم (5089). 


سورة الكهف: الآيات 4/ _ ؟م/ ابجع 


قال علماؤنا: وحاصل ما تضمّنه هذا الحديتٌ أنّه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 
موته بشهر أن كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمرٌه على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنّْفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجنّ؛ إذ لم يصمح عنهم انهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل ؛ لقوله: امن هو 
على ظهر الأرض أحدٌ» وهذا إِنّما يقال بأصل وَضعه على من يعقل» فتعيّن أنَّ المراد 
بنو آدم. وقد بيِّن ابنُ عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن يَنْخرم ذلك القَّرْن. ولا 
حبّة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حيٌ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة؛ لأنَّ العمومّ وإن كان مؤكّد الاستغراق» فليس نضا فيه بل هو قاب 
للتخصيصء فكما لم يتناول عيسى عليه السلام» فإنّه لم يمت ولم يقتل» فهو حي 
بنصٌ القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجََالَ مع أنه حئٌ؛ بدليل حديث الجَسّاسة» فكذلك 
لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبةٍ بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله”©. 

وقد قيل: إن أصحاب الكهف أحياءٌ ويحجُُون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» 
كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحاق 
النعلبي في كتاب «العرائس»2”' له: والصحيح أنَّ الخضر نبي مُعمّر محجوب عن 
الأبصارء وروى محمد بن المتوكل» عن ضمرة”": عن عبد الله بن سرّار قال: 
الخضر عليه السلام من وَلَّدِ فارس» وإلياس من بني إسرائيل» يلتقيان كلّ عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: إِنَّ الخضر وإلياس لا يزالان حيِّين في الأرض ما 
دام القرآن على الأرض» فإذا رُفع. ماتا. 


)١(‏ المفهم 140/6 . وحديث الجساسة أخرجه مسلم (1947) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها. 

0) ص555 -07؟, 

0) ليست في (د). 
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وقد ذكز تيهنا الإماء ابو متعمد عبد المعظى بن متحمود بن عبد المعطي اللخمي 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات 
بأنْهم رأوا الخضر عليه السلام ولقوه ينيد مجموعها غايةٌ الْطلنّ بحياته مع ما ذكره 
النقّاش والثعلبئٌ وغيرهما. 

وقد جاء في (صحيح مسلم)"" : «أنَّ الدجََالَ ينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي 
المدينةً» فيخرج إليه يومئذٍ رجلّ هو خير الناس» أو: من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أنَّ هذا الرجلَ هو الخضرٌ. 

وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب «الهواتف»”"' بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب 5 
نه لَتَِ الخضرٌ وعلَّمه هذا الدعاء» وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةٌ ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاة» وهو: يا من لا يَشَْغْله سمعٌ عن سمع» ويا من لا تغلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملحٌين» أذقني بَرْد عفوك» وحلاوةً مغفرتك. 

وذكر أيضاً عن عمر بن الخطاب # في هذا الدعاء بعينه نحواً مما ذكر عن علي 
ابن أبن طالب #ه في سماعه من الخضر”". وذكر أيضاً اجتماعَ إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلاء”؟». وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يخ جاز بقاءً الخضرء وقد ذكر 
أنْهما يجتمعان عند البيت في كل حول, وأنّهِما يقولان عند افتراقهما : ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يَصرف السوء إلا الله ما شاء الله ما شاء الله ما يكون من نعمةٍ فمن 
اللهء ما شاء الله ما شاء الله» توكّلت على اللهء حسينا الله ونعم الوكيل”'. وأما خبر 


.)1918( برقم‎ )١( 

(؟) ص57 ء وفي إسناده صالح بن أبي الأسودء قال عنه الذهبي: واو. 

(*) الهواتف صاه . 

(4) الهواتف ص8 - 74 » وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 517/7 » قال الذهبي في التلخيص: 
موضوعء قبَّح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (157). 


(0) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والإعلام ص١١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 34/ _ ١م‏ عم 


إلياس فيأتي في «والصافات""'' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر فى 
كنات «التسهينة؟'" عن عن علي ف قال: لما توفي النبين ب وسيِّي بثوب» هتف هاتف 
ا 
ع4 له 21 

وبركاتهء السلامٌ عليكم أهل البيت. 96 كل نفيس ذَابقة لوت الآية [آل عمران :86ل 
إِنَّ في الله حَلّفاً من كلّ هالك» وعوضاً من كل تالف» وعَزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإيّاه فارجواء فإنَّ المصاب من حُرم الثواب. فكانوا يرون أنَّه الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني: أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «على الأرض'”" للعهد لا للجنسء» وهي أرض 
العرب» بدليل تصرّفهم فيها وإليها غالباً» دون أرض يأجوج ومأجوج» وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمع اسمّهء ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيليُ”*': واختلف في اسم الخضر اختلافاً متبايناً» فعن ابن منبّه أنه قال: 
إيليا بن ملْكان بن فالغ ب بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل : هو ابن عاميل بن 
مبعالحين بن أريا بن تعلقما بن عيضو بن إستحاق» وآن أثاء كان خلقا :أن أممعائف 
بنت فارس واسمها ألهاء وأنَّها ولدته في مغارة» وأنَّه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه. فلما شَّبّ وطلب الملِكٌ 52032 
كات جمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصّحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان ممِّن أقدم عليه من الكتَّابٍ ابنّه الخضرٌ وهو لا يعرفه» فلما استحسن خطَّله 
ومعر فته » وبحث عن جليّة أمرى عرف أنَّهِ ابن فضمّه لنفسه. وولاه أمر الناس» ثم 
إن الشفيرث من الملاك لأسبات يطول ذكرها إلى أن ود حي المنياة فغرب مهاه 


.)17( عند الآية‎ )١( 

(0) ارككدء والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص١٠‏ -/11. 
(9) في قوله 5: «أريتكم ليلتكم هذه...؛ الحديث المتقدم قريباًء والكلام من المفهم 140/5 . 

(4) في التعريف والإعلام ص7١٠‏ - ٠١5‏ ء وفيه: عمائيل» يدل: عاميل. 


ع سورة الكهف: الآيات ا أو 


فهو حنٌ إلى أن يَخرج الدجّالُ» وأنّه الرجلٌ الذي يقتله الدجّالُ ويقطعه» ثم يحييه الله 
تغالى. وقيل: لم يدرك زمنّ النبئ يل وهذا لا يصحٌ. وقال البخاريٌ وطائفة من أهل 
الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : إِنَه مات قبل انقضاءٍ المئة» 
ا ا ل م لس ا 
عليها أحدٌ 7 ايع : من كان حيًّا حين قال هذه المقالة. قلت: قد ذكرنا هذا الحديتٌ 
والكلامَ عليه وبَيّنا حياةً الخضر إلى الآن» والله أعلم. 

الغاشة: قل إن التفف لما فحت يقارف سوط قال لدامودى 4 أ وض ءاقال: 
كن بَسّاماً ولا تكن ضَحَحاكاًء ودع اللّجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ل 
الخملائين خطاياهم» وابْكِ على خطيئتك يا ابن عمران'". 


قوله تعالى : «وِيَدَنكَ عَن ذى الْفَرْبَيْنِ هل سَأتلوا عَلَنِكم يَنْهُ ذِكرًا © إن 
مَكَنَا ل في الأَرْضٍِ وََالتَهُ من كل شَْو سيا © كََبْمَ سيا © حَيَّهَ إذَا بلَمّ مَغْرِبَ 
َلشَّمْيسن وَجَدَهَا سَْرْبُ فى عَيِ حنَةَ وَوَجَدٌ عِندَها 57 لَْربينِ لمآ أن تعَدّبَ 
ل كج بيخ لنت 9© كل أذ عاد يق قم 2 :؛ 0 
عَدَهَا كر © ونا مَنْ َامَنَ وَعِلٌ ملكا هل جَرْه للق وَسَتَفُولُ ل لين أمرنا يتن 


ع ل و سي 0 
ين دنا سِثا ©) كَدلِكَ وَمَد أحطنا يما لَدَيْه خُبا 69 »* 


- 


قوله تعالى: : #ويسَلُونكَ عن ذى كا يإ رق كر 4 قالابن 
إسحاق كا ركان من عيريدي الفرنين اله أرقي ووالمارك يط وات )ا لأسي 


حتى انتهى من البلاد إلى مشارقي الأرض ومغاربهاء ليطا ارقا الاملطاعلن 
أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. قال ابن 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
(1) تفسير أبي الليث 7٠١/7‏ » والتعريف والإعلام ص6١٠‏ . 
(") السيرة النبوية 5”91//١‏ -3”08 , 
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إسحافق: حدّئني من يسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين 
أن ذا القرنين كان من أهل مصرء اسمه مَرْزبان بن مَرْدبة اليونانيُ من ولد يونان بن 
اماو 

قال ابن هشام: واسمه الإسكندر. وهو الذي بنى الإسكندريّة فنُسبت إليه. قال 
ابن إسحاق: وقد حدّئني ثورٌ بن يزيدء عن خالد بن مَعْدان الكلّاعيٌ ‏ وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس ‏ أنَّ رسول الله ب سُئلَ عن ذي القرنين فقال: «مَلِكُ مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع عمرٌ بن الخّاب # رجلاً يقول: 
يا ذا القرنين» فقال: اللهمٌ عَفْراً أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمّيتم 
بأسماء الملائكة؟!”'' قال ابن إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسولٌ الله يل 
ذلك أم لا؟ والحقٌ ما قال. 

قلت: وقد روي عن عليٌ بنِ أبي طالب ه مثل عمرء سمع رجلاً يدعو آخَرّ: يا 
ذا القرنين» فقال عليٌ: أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماءٍ الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه: أنه عَبْد ملك بكسر اللام ‏ صالحء نصح الله فأيّدَه". وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على يدَيّْه الأرض. وذكر الدارقطننٌ في كتاب «الأخبار» أن 
مَلّكاً يقال له: رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك المَلّك هو الذي يطوي 
الأرضّ يوم القيامة وينقضهاء فتقع أقدامٌ الخلائقٍ كلّهم بالساهرة» فيما ذكر بعضُ 
أهل العلم. 

وقال السهيليٌ: وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قطع الأرضّ مشارقها 
ومغاربّهاء كما أنَّ قصةً خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 
بهاء وهو مالِكُ عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين. 


0غ( أخرجه الطبري 3490-6 2, وأبو الشيخ في العظمة (480)» وفيهما أن اسمه: مرزبا بن مردبه. 
(؟) أخرجه الطبري 7940/16 » وأبو الشيخ في العظمة (480) و(485). 
(") المحرر الوجيز 0178/9 . 
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ذكر ابن أبي حََيْتّمة في كتاب «البدء» له خالدٌ بنَ سِنان العبسيّ» وذكر نبوّته» وذكر 
أنّه وُكُلَّ به من الملائكة مالكٌ خازن النارء وكان من أعلام نبوّته أنَّ ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارةٍ فتأكل الناسَ ولا يستطيعون ردّهاء فردَّها 
خالدٌ بن سنان فلم تحرج بعد”". 

واختلف في اسم ذي القرنين» وفي السبب الذي سُمّيَ به بذلك اختلافاً كثيراً : 

فأمًا اسمه فقيل: هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تُشْدَّد قاقه فيقال: 
المقّدوني”'"'. وقيل: اسمه هرمس. ويقال: اسمه هرديس. وقال ابن هشام: هو 
الصعب بن ذي يزن الجميريُ من ولد وائل بن حمير”"»؛ وقد تقدّم قولٌ ابن إسحاق. 
وقال وهب بن منبّه : هو رومىٌ. وذكر الطبريُ حديثاً عن النبئ عليه الصلاة والسلام أن 
ذا القرنين شاب من الروم. وهو حديتٌ واهي السَّندء قاله ابن عطيّة”*». قال 
التبيية 0 والظاهر من عِلّْم الأخبار أنّهما اثنان: أحدهما: كان على عهد إبراهيم 
عليه السلام» ويقال: إِنَّهِ الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر 
السبع بالشام. والآخر: أنه كان قريباً من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إِنّه أفريدون 
الذي قتل بيوراسب بن أروانداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو 
قبله يزمان. 

وأما الاختلاف في السبب الذي سمي بهء فقيل: إنه كان ذا ضفيرتين من شعّر 
فسمّي بهماء ذكره الثعلبئُ وغيره''". والضفائر: فو نانع مو قرول ال 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١1١/1919(594١1١)غ؛‏ والحاكم في المستدرك 7/ ٠00-099‏ عن ابن 
عباسء قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) المحرر الوجيز 574/7 . 

() التعريف والاعلام ص8١١‏ ء وفيه: من ولد واثل بن حمير. 

(4) في المحرر الوجيز 078/7 ء والخبر عند الطبري 79٠9/١6‏ . 

(0) في التعريف والإاعلام ص8١٠‏ » وجاء فيه: بيوراسف بن أندراسف. 

المحرر الوجيز 5787/7 ء وعرائس المجالس ص؟3”55 . 


(0) القائل عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص”4؟ . 
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فَلَعَمْتُفامًاآخذاًبِمُرُونْها شُرْبَ النَّزِيفٍ بِبَرْد ماءِ الحَشْرّج 

وقيل: إِنّه رأى في أوَّل ملكه كأنّه قابضٌ على قرني الشمس» فقصٌ ذلك» ففسّر 
أنّه سيغلب ما ذرت عليه الشمسٌ» فسمٌّي بذلك ذا القرنين. وقيل: إِنّما سُمّيَ بذلك؛ 
لأنّه بلغ المغربَ والمشرقء فكأنّه حاز قرني الدنيا. وقالت طائفة: إِنَّه لما بلغ مطلعَ 
الشمس كشف بالرؤية قرونهاء فسمّي بذلك ذا القرنين» أو قرني الشيطان بها. وقال 
وهب بن منيّه : "كان له قرئان تحت عمامته7". 

وسأل ابنٌ الكرّاء عليا 5 عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملكاً؟ فقال: لاذا ولاذاء 
كان عبداً صالحاًء دعا قومه إلى الله تعالى» فشجُُوه على قرنه» ثم دعاهم» فشيجوه 
على قرنه الآخرّء فسمٌي ذا القرنين”". 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانهء فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
المَثْرة بعد عيسى. وقيل: كان في وقتٍ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحبّ لوائه الأعظمء وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإنَّ الله تعالى مكنه 
وملّكه ودانت له الملوكء فرُوي أنَّ جميعَ ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران» 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسكندرء والكافران: نمروذ وبختنصر”*2» وسيملكها 
من هذه الأمة خامسٌ؛ لقوله تعالى: ©« لِظهِرَمْ عَلَ ألدِينِ ك4 وهو المهدي. وقد 
قيل: إِنَّما سُّمّيَ ذا القرنين؛ لأنّه كان كريمَ الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
وأمّه. وقيل: لأنّه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حينٌ. وقيل: لأنَّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنّه أعطي عِلْم الظاهر والباظن. وقيل: لأنَّه دخل 
الظلمة والنور. وقيل: لأنّه مَلك فارس والروه””. 


. 088/9 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 77١/١0‏ + وأبو الشيخ في العظمة )41١(‏ بنحوه. 

5 5-96/4و11. 

(؛) المحرر الوجيز */058 ٠‏ وذكر الخبر أبو الليث في التفسير 7/ 7١١‏ ونسبه إلى مجاهد. 
(5) عرائس المجالس ص557” -757” , وزاد المسير 3187/0 -184. 


قوله تعالى: «إنَ مَكَنَا لم في الْأرّضِي قال علي #ه: سخُر له السحاب» ومُدَّت له 
الأسباب» ويسط له في النورء فكان الليلٌ والنهارٌ عليه سواء”"". و في حديث عقبة بن 
عامر أنَّ النبيّ ب قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إِنَّ أوّلَ 
أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاء فسار حتى أتى أرضّ مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها: الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلَك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال: 
أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. فقال له الملّك: تلك الأرض كلّها وهذا السواد 
الذي تراه محيطاً بها هو البحرء وإنَّما أراد اللهُ تعالى أن يُرِيّك الأرضّ» وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فَسِرُ في الأرض فعلّم الجاهلّ وثبّت العالم» الحديث”". 

وله قال - ركه عن كل ثور مدال ابن قياس دهن كل شو علما عدب 
به إلى ما يريد. وقال الحسن: بلاغاً إلى حيث أراد"”". وقيل: من كل شيء يحتاج إليه 
الحَلّْقَ. وقيل: من كلّ شيء يستعين به الملوكء من قَبْح المدائن وقهر الأعداء””. 
وأصل السبب: الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء””". 

دنع سَببا4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «فََنْبَعَ سَبَبا» مقطوعة 
الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: اقَاتَّبَعَ سَبَباً» بوَضْلها”""2» أي: اتّبع سبباً من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : تَبعته وأتبعته بمعنى» مثل ردفته وأزدفته”"'» ومنه 
قوله تعالى : إلا مْنْ حَيِفَ الَظمَةَ كَنبِعَمُ سْبَابُ كَافتُ» [الصافات:١٠]‏ ومنه الإتباع في 


.)439( وتفسير البغوي ”178/7 ء وأخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ » ١75 /” الوسيط‎ )١( 

00( أخرجه الطبري 778/١5‏ - 7359 » وأبو الشيخ في العظمة (91/5)» والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 5960 
-190. 

(*) تفسير البغوئ 178/7 » وأخرجه عن ابن عباس الطبري 79/1/١6‏ . 

(5) النكت والعيون 7378/7 . 

. (0) تفسير الرازي ١‏ . 

(1). السبعة ص/97” - 798 ١‏ والتيسير ضص50١ ‏ 

(0) الصحاح (تبع). 


سورة الكهف: الآيات 9١ _ 483١‏ ونع 


الكلام؛ مثل حَسّنٌ بَسَنٌّ» وقبيح شَقِيح. قال النحاس7"' : واختار أبو عبيد قراءةً أهلٍ 
الكوفة قال:.لأنهاانن الس وحكى هو والْأَصْمَعييُ أنه يقال: تَبعه واتّبعهء إذا سار 
ع را ا ا قال ابم كيل وبعلةه > «تابموهم مُترقيت» 
[الشعراء: 15]. قال النحّاس”" : وهذا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاهء لا يقبّل 
إلا بعلّة أو دليل. وقوله عد وجل: بوهم مُشرِقيت» ليس في الحديث أنَّهم 
لحقوهم. وإِنّما الحديث: لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر» وحصّل 
فرعونٌ وأصحايّهء انطبق عليهم البحرٌ. والحنٌ في هذا أن تبعّ واتّبع وأتبع لغات بمعنى 
وعد وه يمع الشبر+ ققد يجو أن كرك معه لاق + والا يكرت 

لحَهَ إِذا بم مفب الشّمِيس وَبَدَهَا تَرْتُ فى عَيٍِ حنَةٍّ» قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي: «حامِيةً) أي: حارّة. الباقون: حِنَةِ» أي : كثيرة الحمأة. وهي الطينة 
الفيوواء ".تقولا حماث ال شنا بببالشكيو إذا عرفت عنام ريدت اد 
كما دواللسر واد بكترت خناتها يهو امكرةة اخامةاافوالشبات نشدت 
الهمزة وقلبت ياء. وقد يُجِمّع بين القراءتين فيقال: كانت حارّة وذات حَمْأة(“. وقال 
عبد الله بِنُ عمرو: نظر النبيُ 26 إلى الشمس حيث غَربتء فقال: «نارٌ الله الحاميةٌ» 
لولا ما يَرَعْها مق أثي الله لأحرقت ماعل الارين»'"'.:وفال أبن عباتن + أنرازنيا 
أبن كما أقرأه رسولٌ الله 6 : في عين حَئّة)” "“عوقا ل اتحاوية : هي ١حامية»).‏ فقال 
عبد الله بِنُ عمرو بن العاص: فأنا مع أمير المؤمنين» فجعلوا كعباً بينهم حَكماً 


. 807١/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 87١/5‏ . 

(*) السبعة ص98" ٠»‏ والتيسير ص ١55‏ . وحجة القراءات 1597/80 - (١0/٠0‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج "١8/9‏ . 

(0) أخرجه أحمد (2)3975 والظبري 778/١5‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 11/4 : رواه أحمد. 
وفيه راو لم يسمٌّء وبقية رجاله ثقات. 

(7) أخرجه أبو داود (07947)» والترمذي (5975)., والطبري 7198/١6‏ . 


03 47 سورة الكهف: الآيات‎ ١010 


وقالوا: يا كعبٌ كيف تَجِدُ هذا في التوراة؟ فقال: أجدها: تغرب في عين سوداءء 
فوافق ابن عباس”'2. وقال الشاعر وهو تُبّع اليمانيُ: 
قدكانذوالقرنين قبلي مُسْلِماً ‏ مَلِكاًتدينٌلهالملوك وتَسْجِدُ 
بَنَّعٌ المغاربَ والمشارقٌ يَبِتَضِي 2 أسبابّأمر من حكيممُرْشِدٍ 
فراى ميت الكّمس ععدغروبها :في عيبن ؤي نحلب وَتَأط حِرْمَدٍ 
الشلب:"الظن: والعاط الحماأة:والت بل" الأمرد””, 

وقالة لقتال كال تعفن الفلهاء: لسن العراة الناانفيى إلى التسيني مغرنا وتعرا 
حتى وصل إلى جَرْمها ومسّها ؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصقّ 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنَّه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنّا نشاهدها في 
الأرض الملساء كأنّها تدخل في الأرض» ولهذا قال: «وَجَدَمَا تَظلّمُ عَلّى قَوْم لَمْ 
نَجِعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهًا سِثْراً؛ ولم يُرد أنّها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد 
أنْهم أولٌ من تطلع عليهم. 

وقال القتبئٌُ: ويجوز أن تكون هذه العينُ من البحرء ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراءًها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقامَ صاحبهء والله أعلم. 
لويد ندَها قَمَأ أي : عند العين» أو عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء 
ويقال لها بالسريانية: جرجيساء يسكنها قومٌ من نسل ثمود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
ذكزه النيياة 7 . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 41١/١‏ » والطبري 775/١5‏ » والواحدي في الوسيط 114/9 - 1١160‏ »2 
والنعلبي في عرائس المجالس ص55” . 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص١7 » ومعاني القرآن للنحاس 1487/4 . وعرائس المجالس ص116”‎ )١( 
.١٠١8ص فرق في التعريف والإعلام‎ 


سورة الكهف: الآيات 83١‏ _ 01 ابم 


وقال وهب بن منبّه : كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالى : يا ذا القرنين! إِنّي باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ ألسنتهم؛ وهم أمم 
جميع الأرقن» وهم اصنافة* 'أمعان رهما طول الأرل كله وأكعاة برتهها عافن 
الأرضن كله:وأسم في«وسط الأرص متهم الجن والإنس وياجوج وماجوج: افانا 
اللتان بينهما طولٌ الأرض فأمّة عند مغرب الشمس يقال لها: ناسك» وأمّا الأخرى 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمًّا اللتان بينهما عَرْضٍ الأرض» فأمّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويل» وأمّا الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال 
لها: تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي! قد ندبتني لأمر عظيم لا يَقدر قَدْره إلا أنت» 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثرهم؟ وبأي صبر أقاسيهم؟ وبأي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'2 بما حملتك» 
أشرحٌ لك صدرّك فتسمع كل شيء» وأثبت لك فهمّك فتفقه كلّ شيء» وألبسك الهيبة 
فلا دوروغ اك فى كوو أ سك للف انتوق والتتلية تيكونا 0 حدا حن نولك .بود لق 7 
من أمامك» وتحفظك الظلمةٌ من ورائك. 

فلما قيل له ذلك؛ سار بمن اتّبعه فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لأنها كاك أقرت الا تومته يوهي اسلقة: قود دوعا لا" يحضيها إلا الله تعالن: 
وقوّة وبأساً لا يطيقه إلا الله وألسنة مختلفة» وأهواء مُتشْئّتة» فكائرهم بالطّلمة 
فضرب حولهم ثلاتٌ عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من كلّ مكان» حتى 
جمعتهم في مكان واحد ثم دخل عليه بالنورء فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدَّ عنه» فأدخل على الذين تولُوا الظلمةً» 
فغشيتهم من كل مكان» فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
كل مكان؛ فتحيّروا وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعجُوا(" إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص750 : سأطوقك. والكلام منه. 
زفق في عرائس المجالس ص١6١1”‏ : ضجوا. والكلام منه. 


161 سورة الكهف: الآيات الم ١ه‏ 


واحد: إِنَا آمناء فكشفها عنهم» وأخذهم عنوةٌ» ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً» ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم 
وتحرسهةة وى خالقه»:والنون أعامهة يقؤذة وزدله »وغ و وسترافي ناسة الآرضن البمتى 
يريد الأمَة التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخّر الله تعالى يدّه وقلبه 
وقكله نظا قاذ خط إذا عد عياز + فإذا أتوامخاضة ا وابخراء نت مهدا من 
ألواح صغار مثل النعال» فنظمها في ساعة؛» ثم جعل فيها جميعٌ من معه من تلك 
الأمم» فإذا قطعَ البحار والأنهارء فتَقّها َقّها ودفع إلى كل رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله» فانتهى إلى هاويل وّعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم» وأخذ 
جِيوشَهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مَظلع 
الشمسء» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم كَرّ مقبلاً حتى أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأمّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْض الأرض» 
ففعل فيها كفعله فيما قبلها. 

ثم عظف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوجء 
فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الثّرك من المشرق» قالت له أمَّة صالحة من 
الأقنى :يا | الفريق! إن بين غذيق الجبليق لقا من خَلن الله تعالن كثيرا ليدن لهم 
عددء وليس فيهم مشابهة من الإنس» وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبّ». ويفترسون 
الدوابٌ والوحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتٍ الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب والوزغ وكلٌ ذي روح مما خَلّق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
حَلّق ينمو نماءهم في العام الواحد» فإن طالت المدّة فسيملؤون الأرض» ويُجلون 
اهلها فيل تجدل لك كرجا غعلئ أن تجعل يننا رسيتي سدا؟ وذكر الحديق؟ 
وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. 


)١(‏ عرائس المجالس ص754 -758 », وأخرجه الطبري 16/ 798-7940 » وأبو الشيخ في العظمة 
(/اة). 


سورة الكهف: الآيات ١4م 041١‏ بيام 


و. دم 


قوله تعالى: «#قلنا يدا الْمَرينِه قال القشيريُ أبو نصر: إن كان نبا فهو وحىٌ» 
وإن لم يكن نبيّا فهو إلهام من الله تعالى. 

ا ا م0 : خَيره بين هذين » 
كما خَيِّر محمّداً ب فقال: «ّن آمو آعم بَنِبَُْ أو عض عَتَبَُ 4 [المائدة: 47] 
ونحوه. 

وقال أبو إسحاق الرْجاج : :ابسن أن :الله تغاكك اه ونيو هديك كدي 

قال النسّاس” '"': ورد علىُ بِنُ سليمان عليه قولّه ؛ لأنّه لم يصمٌّ أنَّ ذا القرنين نبي 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربّه عزَّ وجلّ: «ثم يرد إلى ربّها؟ وكيف يقول: «فسوف 
تنذيدة فك الت والترة؟ فا التقدي :كلكا با معدب قالزاة ينذا القرنين فاك ألو 
جعفر النحّاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شية. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عرَّ وجل خاطبه على لسان نبي في وقتهء ويجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : «هَإمًا ما بََدُ وَإِمَا فده [محمد::]» وأمًّا إشكال: 
افسوف نعذّبه ثم يرد إلى ربّد فإنَّ تقديره أنَّ الله تعالى لما خَيّره بين القَدْل في قوله : 
دإما أن تَعَدتَ)» وبين الاستبقاء في قوله جل وعرٌّ: «وَإِما أَنْ تَتَخْذَ فِيهِمْ حُسْناً» قال 
ل ال ل 
بالقتل ظثْرَّ يرد إِلَ ري أي : يوم القيامة مَِعَذِيمُ عَدَبَا كرا أي : شديداً في جهنم 
لوم مَنْ َامَنَ# أي : تاب من الكفر لوَعَيِلَ صَيِحَا» قال أحمد بن يحيى: «أن» في 
موضع نصب في (إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال: ولو رُفعت كان 
فبزانا "تي ناما هر انال 
فسِيْرافإًا حاجةٌتقضيانها| وإمامقيلٌ صالمحٌ وصديقٌ”" 


)١(‏ وهو أبو إسحاق الزجاج» وكلامه في معاني القرآن 7١9/7‏ » وما بعده منه. 
)١(‏ في إعراب القرآن ؟”/ ٠/ا4‏ - 71 . 


() إعراب القرآن للنحاس 41١/7”‏ » ومعاني القرآن للفراء 1508/7 » وتفسير الطبري 2٠١9/١5‏ 


ع يام سورة الكهف: الآيات 437 - 91 


طم جَرهِ َلمَقٌّ» قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: اقَلَّهُ جَراءً الْحُسْنَى)» 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
التنوين للإضافة2"0»: أي: له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وفي الجنة» 
فأضاف الجزاء إلى الجنئَّة» كقوله: طحن البِنِ» [الواقعة:940]» وَلْدَارٌ الأينرة» 
ليوسف:4١٠6»‏ قاله الفرّاء”''. ويحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الأعمال الصالحة. 
ويمكن افنيكون الجراء موادي القرشينء آي : أعطيه واتنقل عله: 

ويجوز أن يحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» ويكون «الحسنى» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: «قَلَّهُ جَرَاءُ الْحُسْئَى) إلا أنّك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر 
الكوفيين : «قَلَّهُ جَرَاءَ الْحْسْنَى؛ منصوباً منوّناً» أي : فله الحسنى جزاءً. قال الفرّاء : 
«جزاءً» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الزْجَاح: هو مصدر في 
موضع الحال»؛ أي معزي بو ا 

وقرأ ابنُ عباس ومسروق: اقْلَهُ جَرَاءَ الْحْسْنَى» منصوباً غيرٌ منوّن. وهي عند أبي 
حاتم على حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» مثل اقَلَّهُ جَرَاءُ الْحْسْنَى) في أحد 
الوجهين. النحّّاس”*؟: وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنوين؛ لالتقاء 
الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاءً الحسنى. 

قوله تعالى: «ث آَم سيا تقدّم معناه أنَّ أتبع واتّبع بمعتّى» أي: سلك طريقاً 
ومنازل .حَيَح ذا بكم مظلِمَ آلشّئْيس» وقرأ مجاهد وابن محيصن: بفتح الميم 


. 491/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١56 السبعة ص98” » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 159/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن 1594/7 ٠»‏ وكلام اجاج في معاني 
القرآن 705/8 . : 


(5) فى إعراب القرآن ”/ 4/١‏ - 41/7 ء وما قبله منه. 


سورة الصكهفض: الآيات 041١ 4١‏ وبحم 


واللام”''» يقال: طَلّعت الشمسٌ والكواكب طلوعاً ومَظلّعاً. والمطلّع والمطلع أيضاً: 
موضع طلوعهاء قاله الجوهري””. المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» والقج تعلم ورا فك لنرمس فةاطيدةة فهذا 
معنى قوله تعالى: وَجَدَهًا تلم عل تو رِ». 

وقد اختلف فيهم» فعن وهب بن منيّه ما تقدّمء وأنّها أَمَةٌ يقال لها: منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها: الزنج”". وقال الكلبئّ: هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الحقٌ”*'» يتسافدون مثلّ الكلاب» ويتهارجون 
تهارجَ الحمر. ش 

وقيل: هم أهل خائلقة وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهودء ويقال لهم 
بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكلّ واحدة من 
المدينتين عشرة آلاف بابء بين كلّ بابين فرسخ» ووراء جَابَلق أمم» وهم: تافيل 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجَابَلق آمنوا بالنبيّ عليه 
الصلاة والسلام» مرّ بهم ليلةً الإسراءء فدعاهم فأجابوه؛ ودعا الأمم الآكرين فلم 
يجيبوه» ذكره السهيلي” وقال: اختصرت هذا كله من حديثِ طويل رواه مقاتل بن 
حيّان» عن عكرمة» عن ابن عباسء» عن النبيٌ ي. ورواه الطبريٌ مسنداً إلى مقاتل 
يرفعه» والله أعلم. 

قوله تعالى: لَّرَ تمل لَّهُم من دنا ره أي: حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وهم 


. ١51/5 الكشاف 448/7: »ء وزاد المسير 141//6 » والبحر المحيط‎ )١( 
(؟) في الصحاح (طلع).‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 417/١‏ » والطبري 785/١16‏ . 

(5) عرائس المجالس ص77” » والوسيظ #/ ١58‏ ,. 


(5) في التعريف والإعلام ص؟ ٠١‏ » والخبر أخرجه الطبري في تاريخه 580/١‏ - 76 . 


ا سورة الكهف: الآيات “ىم 4١‏ 


يكونون في أسراب لهم. حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهم”""» يعني: لا يستترون منها بكهف جبل ولا بيت يكثهم منها. 

وقال أميّة : وجدتٌ رجالا بسمرقند يحدّثون الناسَ» فقال بعضهم: خرجتٌ حتى 
جاوزتٌ الصينّ » فقيل لي : إنَّ بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرتثٌ رجلاً يرينيهم 
حتى صبّحتهم» فوجدتٌ أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى» وكان صاحبي 
يُحسِن كلامّهم» فبتنا بهم» فقالوا: في جئتم؟ قلنا: جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصّلصلة» فغشي علىّ» ثم أفقتٌُ وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاط» فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهم. فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمكء» فيطرحونه في الشمس فينضج”". 

وقال ابن جريج: جاءهم جيش مرّة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنتم 
بهاء فقالوا: ما نبرحٌ حتى تَطلَّع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله 
عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا. قال: فولُوا هاربين في الأرض”". 

وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناء» 
فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراتَون كما 
تراغى البهائ 49 

قلت: وهذه الأقوال تدلٌ على أن لا مديئة هناك» والله أعلم: وربما يكون منهم 
من يدخل في النهرء ومنهم من يدخل في السّرب» فلا تناقض بين قولٍ الحسن وقتادة. 


. 785/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 
. عرائس المجالس ص57””‎ )( 
. 787- "415/18 أخرجه الطبري‎ )*( 


(4) أخرجه الطبري 7487/١9‏ » وأبو الشيخ في العظمة (480). 


قوله تعالى: مم نم ع سب سق إذَا بلع بين السَدَينِ ويد من دونهمَا َرْمًا 
3 يادوت يَفَمَهُوتَ فلا 69 الوأ يندا الْربيقٍ إنّ يلعي مَمَلْجُيَ منيدوة ف الْأيضٍ مَهَلْ 
0 فيه رَنَ حير عون 

عو أُجَعل يسَكدٌ وَيَنبُمْ رَدمَا © ان زُيْرَ لَذْرِيدٌ حَيَهَ إدَا سَاوَى بين ألصَنفنٍ قال 
ا عق 4 له نك كل و فرغ عليه ِظِرًا © مما أسْطنعُوًا أن بظَهَرُوة 


00 ل 

َي حَقَا © 

قوله تعالى :.طثم أبعَ سيا َيه إا يبي تيك وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأَذْرّييجان. روى عطاء ايا ا ن عباس : لابين 00 : الجبلين: أ 
وأَذْرَبِيجان”© 517 يت دُونِهمًا» أي : من ورائهما: ##فَْما لا يكادونَ ينَفَهُونَ 4 
وقرأ حمزة والكسائي: ايُفْقِهُونَ؛ بضمٌ الياء» وكسر القافء 0 إذا أبانء أي : 
لا يفقهون غيرّهم كلاماً. الباقون: بفتح الياء والقاف. أي: يُعلمون”"”. والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يُفقهون من غيرهم ولا يُفْقِهون غيرهم. 

قوله تعالى: الوا يَدَا الْمَريتو أي : قالت له أمَّة من الإنس صالحة: « إن يعي 
وجح مَفْسِدونَ في لْارْضِ 4#. قال الأخفش 0 من همز «يأجوج) فجعل الأيفين من 
الأصل يقول: يأجوج: يمعول» ومأجوج: مَفُعول؛ كأنّه من أجيج النار. قال: ومن 
لا يهمزء ويجعل الألفين زائدتين يقول: (ياجوج» من يُججت» وماجوج من مجَجت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة: 
لوأنياجوجٌ وماجوجٌ مَعَا وَعادَعادٌ واستَجاشوابَجهَا 


. 7417/١6 معاني القرآن للنجاس 597/4 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) السبعة ص94 ء والتيسير ص ٠ ١40‏ والطبري ”810//1١6‏ . 


(9) في معاني القرآن 571/5 . 


ام سورة الكهف: الآيات 97 _ 9/4 


ذكره الج ع7 

وقيل : نما لم ينصرفا؛ لأنّهما اسمان أعجميّان. مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشعقية: علّتاهما في مع الصَّرْف: لمر ا 0 وقالت فرقةٌ: هو 
معرّبء من أَجّ وَأَجَج علّتاه في مَنْع الصَّرْف : التعريفٌ والتأنيث”") 

وقاك ابرع 7 يجوز أن يكونا عربيِّين» فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَمْعُولء مثل يُربوع» من قولك: أَجَّت النارء أي: ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خمّف الهمزة» فقلبها ألفًء مثل راس» 
وأما «مأجوج» فهو مَفُعولء من أَجَّ والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق. ومن 
لم يَهمزء فيجوز أن يكون خمّّف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً مِن مَجٌّ» وترك 
الصرف فيهما؛ للتأنيث والتعريف» كأنّه اسم للقبيلة. 

واختلف في إفسادهم : سعيد بن عبد العزيز: إفسادُهم أكل بني آدم. وقالت فرقة: 
إفسادهم إِنَّما كان متوقّعاً» أي : سيفسدونء» فطلبوا وجه التحرّز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الظلم والعْشْم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر””*) 
والله أعلم. 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنّهم ولد يافث. روى أبو هريرة عن 
النبي وله قال: «ؤلد لنوح سام وحامٌ ويافثُ» فولد سام العرب وفارس والرومٌ» 
والخير فيهم». وولد يافتٌ يأجوجٌ ومأجوجٌ والتركَ والصقالبة» ولا خيرَ فيهم» وولد 
حامٌ القبظ والبربر والسودان»””. 


2 


)١(‏ في الصحاح (أجج)» والبيت في ديوان رؤبة ص45 » ورواية الشطر الأول هكذا: 
والناس أحلافاً عليناشيعا 
(؟) المحرر الوجيز 547/9 . 
(6) في الحجة 177/6 . 
(4) المحرر الوجيز / 087 » والعّشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(65) أخرجه البزار 7١4(‏ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا أبو هريرة بهذا - 


سورة المحكهف: الآيات ؟ 3‏ هيه وبحم 


وقال كعب الأحبار: احتلم آدمٌ عليه السلام» فاختلط ماؤه بالتراب» فأسِت» 
فخلقوا من ذلك الماء. فهم متّصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأه”''. وهذا فيه 
نظرٌ؛ لأنّ الأنبياء - صلوات الله عليهم لا يحتلمون”": وإنّما هم من ولد يافث» 
وكذلك قال مقاتل وغيره”. 

وروى أبو سعيد الخدريُ عن النبي 6 أنه قال: «لاا يموت رجل منهم حتى يُولّد 
لصلبه أل رجل»2””'. يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج. لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يَخْرّْجٍ من صلبه ألفُ رجل» ذكره 

وقال عبد الله بن مسعود: سَأَلتُ النبيّ يق عن يأجوج ومأجوج. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمّتان؛ كل أمّة أربع مئة ألف أمة*©. كل أمّة لا 
يَعلم عددّها إلا الله» لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألف ذكر من صُلْبهء كلهم قد 
حمل السلاح» قيل: يا رسولٌ الله صِفْهم لنا. قال: ١هم‏ ثلاث أصناف» صِنْف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام. طول الشجرة عشرون ومئة ذراع ‏ وصِنْف عرضه وطوله 


- الإسناد» تفرد به يزيد بن سنان. وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل / ٠0‏ ؛ وابن سعد في الطبقات 45/١‏ - "4 . والحاكم في المستدرك 
414 من قول سعيد بن المسيب. 

. والتذكرة ص”59‎ » ١81 /” »؛ وتفسير البغوي‎ ١717/7/7” الوسيط‎ )١( 

() أخرج الطبراني في الكبير )١1274( 715/1١‏ وفي الأوسط (8008)» عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قطء إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 717/١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل "/ 404 عن ابن عباس مرفوعاً. 

(9) التذكرة ص599 . 

(4) أخرجه الطبري 40٠0/١6‏ . 

(5) ليست في (د) و(ز). 


00 سورة الكهف: الآيات ؟ ‏ ليه 


سواءء نحواً من الذراع» وفلف شرق دلوا لحف الأخرىة لآ يمروة يفيل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهمء مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان» يشربون أنهارٌ الشرق وبحيرة طبريّة» فيمنعهم الله من مكّة والمدينة وبيت 
ا 

وقال علينٌ #: وصِنئْف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع؛ وتداعي 
الححمام» وتسافد البهائم» ومُواء الذئاب» وشعور تّقِيْهم الحرّ والبردء وآذان عِظام» 
إحداها وبرة يشتون فيهاء.والأخري جلدة يصيفون فيها””©» يحفرون.السّدٌ حتى كادوا 
ينقبونه» فيُعيده الله كما كان» فيقولون: تنقبه غداً إن شاء الله تعالى» فينقبونه 
ويُخرجونء ويتحصّن الناس بالحصونء فيّرمون إلى السماء فيّردُ السهم عليهم ملطّخاً 
بالدم» ثم يُهلكهم الله تعالى بالنّمّف”" في رقابهم. ذكره الغزنوي. 


قلت: وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرّجه ابن ماجه في «السئن» قال : 
قال رسول الله يِ: «إنَّ يأجوجٌ ومأجوجٌ يُحفرون كل يوم» حتى إذا كادوا يرَؤْنَ شعاعَ 
القهينه قال الذى عليية: ارجعوا فستحفرونه غداًء فيُعيده الله أشدَّ ما كان» حتى 
إذا بلغت مُدَّتهمء وأراد الله تعالى أن يَبعثهم على الناس. حمّرواء حتى إذا كادوا 
يَرَوْنَ شعاعَ الشمس قال: ارجغوا فستحفرونه غداً إن شاء الله:تعالى» فاستثنواء 


فيّعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيحفرونه ويّخرجون على الناس فيَنْشِفُونَ الماءء 


)١(‏ أخرجه الطبري 40١- +00 /١6‏ موقوفاً مختصراًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (78571) عن 
حذيفة بن اليمان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن 
سعيد العطارء وهو ضعيف. 

(؟) التذكرة ص55 . 

النَّمْف: دود يكون في أنوف البعير والغنم. النهاية (نغف). 

(5) التذكرة ص54 . 


سورة الكهف. الآيات 357 ايه آبوم 


ويتحصّن الناسٌ منهم في حصونهم. فيَرْمُون بسهامهم إلى السماء؛ فترجع عليها الدمُ 
الذي اجمَظً”'' فيقولون: قهرنا أهلَ الأرض وعَلّونا أهلّ السماء» فيبعث الله تعالى 
عليهم نعّفاً في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله 6: «والذي نفسي بيده؛ إِنَّ دوابٌ 
الأرض لتسمن وتَشْكر شَكراً من لحومهم»””". قال الجوهري”": شّكرت الناقةٌ تشكر 
شّكراً فهي شكرة» وأشكر الضرع : امتلاً لبناً. 

وقال وهب بن منبّه : رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منّاء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع: وأحناك 
كأحناك الإبل» وهم هُلْبٌ؛ عليهم من الشعر ما يُواريهم» ولكلّ واحد منهم أُدُنان 
عظيمتان. يَلتحف إحداهما ويفترش الأخرى. وكل واحد منهم قد عرف أجَلّه: لا 
يَموتُ حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكراً. ومن رحمها ألف أنثى إن 
كانت أنثى”“. وقال السّدّيْ والضحّاك: الترك: شِرْذمة من يأجوج ومأجوج خرّجت 
در فجاء ذو القرنين فضرب السَّدَّه فبقيت في هذا الجانب”*. قال السّدّيُ 
بي السّدٌ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلةٌ واحدة دون السَّدٌّ فهم الثُرك. 
وقاله قتادة. 


)١(‏ في النسخ: أحفظ. وكذا في شرح السندي لابن ماجه 010/7 حيث قال: لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدير: هذا الذي أحفظه. اه. والمثبت من سنن ابن ماجه (80ه )4١‏ وشرحه مصباح الزجاجة 1 
قال السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه 599/١‏ : الذي اممظً : أي ملاهاء أي: ترجع السهم 
عليهم حال كون الدم محفوفاً وممتلئأ عليهاء فكأن قوله: عليها الدم اجفظٌ: جملة حالية من قوله: 
فترجع. . فلفظ : جحفظ. من بات احمرّ من الجفظ. وفي القاموس (جفظ): الجفيظ : المقتول المنتفخ ١‏ 
والجَفْظ : الملء. 

(؟) ابن ماجه (14080). وأخرجه أيضاً أحمد (؟5١2)1‏ والترمذي (”710)» والحاكم.؛88/4: . قال 

(©) في الصحاح (شكر). وفيه: واشتكر الضرعء بدل: وأشكر الضرع. 

(4) سلف ص١7”‏ من هذا الجزء. 

. (0) زاذ المسير 1١9١/65‏ . 


اا سورة الكهف: الآيات ؟ 4‏ له 


قلت: وإذا كان هذاء فقد نعت النبئُ ب الثّركَ كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام : دلا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثّركَّء قوماً وجومّهم 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما”". 

ولما عَلِمَ النبئْ 4 عددّهم وكثرتّهم وحِدَّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتركوا اليك ما تركوكم"””. وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 

وروى أبو داود" عن أبي بَكرة أنَّ رسول الله يك قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُونه البصرة عند نهر يقال له: دِجلةء يكون عليه جسرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى: قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان فى آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء راض الوجوه» صغار الأعين»حتى ينزلوا 
على شاطئ النهر» فيتفرّق أهلّها ثلاث فِرّقء فِرْقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وؤِرّْقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وَفِرّقة يجعلون ذراريهم خَلْف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء'. الغائط : المُطمئِنٌ من الأرض. والبصرة : الحجارة 
الرخوة» وبها سمّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم الك يقال: إنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه» ولدت له أولاداً جاء من نَسْلهِم الترك”*. 


» 45 - 44/7 الرواية الأولى عند مسلم (؟1١59؟): (545). وأبي داود (47035)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
وهي عند البخاري (7978)» وأحمد (7777) بنحوهء والثانية عند مسلم (5911): (75)» وأبي داود‎ 
.)470( 

(؟) أخرجه أبو داود (457507)» والنسائي في المجتبى 7" - 44 ء والبيهقي في السنن الكبرى ١177/9‏ 
عن رجل من أصحاب النبي 45. 

(؟) في سننه برقم (4707). 

(4) معالم السئن ١18/5‏ . 


سورة الكهف: الآيات 97 _ ههه مايرم 


قوله تعالى : مَهَلُ يمل لك حرا ع أن يتل يتنا َي س4 فيه مسآلتان : 

الأولى: قوله تعالى: ظثَهَلَ يَمَلُ أك حَرْمًا» استفهام على جهة حُسْن الأدب27©. 
«خرّجاً): أ جنات وقرعة: الا والخرج أخصٌ من الخراج. ال د 
خَرج رأسك وخَرَاجِ مدينتك. وقال الأزهريُ”" : الخراج يقع على الضريبة» ويقع 
على مال الفيء» ويقع على الجزية» وعلى الغلّة. والخراج: اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر”». 

وقوله تعالى: لعَك أن جل بينَا ونيم سَدَاه أي : دم والرّدم : ما جعل بعضه 
على بعض حتى يتّصل. وثوب مردّم أي: مرقّع» قاله الهرويُ””. يقال: رَدَمْتُ الدُلمة 
أردمها بالكسر ردماًء أي: سددتها. والردم أيضاً الاسمء وهو السَّدُ0. 

وقيل: الردم أبلغ من السَّدَّء إذ السَّد: كل ما يسد بهء والردم: وَضْع الشيء على 
الشيء. من حجارة أو تراب أو نحوه. حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. ومله: ردّم 
ثوبّه؛ إذا رقعه برقاع متكائفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة: 

هل غادّر الشعرءً من مُتَرَدّم 

أي : من قول يُركب بعضه على بعض”". 

وقرئ: «سَدَّا) : بالفتح في السين» فقال الخليل وسيبويه: الضَّمّ هو الاسمء 
والفتح المصدر. وقال الكسائي: الفتح والضمٌ لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو 


. 047/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

0( وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص٠٠1‏ » والتيسير ص45١‏ . 
(؟) في تهذيب اللغة اما - 00 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 477/9 . 

(5) في غريب الحديث ”//4 - 478 . 

(1) الصحاح (ردم)» وفيه: تردّم ثوبّه. 


(0) المحرر الوجيز / 047 ٠‏ والبيت في ديوان عنترة ص9١‏ . وتمامه: أم هل عرفت الدار بعد تومٌّم 


عبرم سورة الكهف: الآيات 357 _ 94 


عمرو بن العلاء وأبو عبيدة''2: ما كان من خلقة الله لم يشارك فيه أحد بعمل فهو 
بالصّم: وما كان من صُنْع البشرء فهو بالفتح. ويّلزم أهلّ هذه المقالة أن يقرؤوا «سَدَا) 
بالفتح» وقبله «بين السَّدَّيْنِ) بالضَّمّء وهي قراءة حمزة والكسائئ”''. وقال أبو حاتم 
عن ابن عباس وعكرمة عكسس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك 
فهو سُدَّء بالضمٌ. وما لا ترى فهو سَدَّء بالفتح. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على انّخاذ السجون» وحبس أهل الفساد فيهاء 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليهء بل يوجعون ضرباً 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر 5ك. 

قوله تعالى : ثَالَ مَا مَكقْ فيه رَيَ حر فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : َال مَا مَكَقَ ف رَق حير المعنى : قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القّدْرة والملك خيرٌ من خَرْجكم وأموالكم» ولكن أعينوني 
بقرّة الأبدان» أي: برجال وعمل منكم بالأبدان7", والآلة التي أبني بها الردمَء وهو 
السَّدُ. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورة» فإنَّ القوم لو جمعوا 
له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولوَكلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في 
انقضاء هذا العمل» وربّما أربى ما دكروه له على الخرج: 

وقرأ رو هما مَكنْنِي) بنونين» وقرأ الباقون: اما كني فيه رَبٌي2106. 


الثانية : في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرضٌ عليه أن يقوم بحماية الحَلّق في 


)00( في مجاز القرآن 0 ». ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 04١/7‏ وما قبله منهء وقرأ بالفتح 
حمزة والكسائي. السبعة ص94" » والتيسير ص4”8١‏ . 

(؟) السبعة ص58” », والتيسير ص ١50‏ » وحجة القراءات للفارسي ار والكلام من المحرر الوجيز 
*/ 041 وما بعده منه أيضاً. 

(*) المحرر الوجيز "0417/7 : 


. ١5ص والتيسير‎ ٠ :٠ ٠ص السبعة‎ )4( 


سورة ١‏ لكهف: الآيات ؟0 له مد 


حفظ بيضتهمء وسدٌ فرجتهم» وإصلاح ثغورهمء من أموالهم التي تفيء عليهم. 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم تحت يده ونظرهء حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جَبْرٌ ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر لهمء وذلك بثلاثة 
شروط: ظ 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الثالث: أن يسوّي في العطاء بينهم على قَدْر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
شرا تأطاية الحوادثٌ أمراء بذلوا أنفسهم قبل أموالهمء فإن لم يعْن ذلك فأموالهم 
ُوْحَذ منهم على تقديرء وتُُصْرّف بتدبيرء فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم ما يُحذرونه من عاديّة يأجوج ومأجوجء قال: لستٌ أحتاج إليه؛ 
وإنّما أحتاج إليكم لاتَأعِيُفٍ و4 أي: اخدموا بأنفسكم معيء فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكم» ورأى أنَّ الأموالَ لا تغني عنهمء فإِنّه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليهء فيعود بالأجر عليهمء فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنّه لا يحل مالُ أحدٍ إلا لضرورة تَعرضء فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 
الموفق للصواب”". 

قوله تعالى: دادو ثُيْرَ للدي أي: أعطوني رُبّر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الآلةغ بوهذا كله إنما هو استدعاء العطيّة التي بغير معنى الهبة» وإِنّما هو استدعاء 
للمناولة؛ لأنّه قد ارتبط من قوله: إِنّهِ لا يأخذ منهم الخرجء فلم يبقّ إلا استدعاء 
المناولة» وأعمال الأبدان2". 


. 1775/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 017 /" المحرر الوجيز‎ )5( 


حنم سورة الكهف: الآيات 37 ايه 


و«زيَرَ الْحَدِيد): قطع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماع. ومنه : ركزة الأسن؟ لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزيرثٌ الكتابّ» أي: كتبته وجمعت حروفه""2. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل: «ردماً ايتوني)”") من الإتيان الذي هو المجيء. أي : 
جيئوني بربّر الحديد» فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر: 

ل 00 

حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «زُيَرَ بفتح الباء. وقرأ الحسن: 
بضمّهاء وكل ذلك جمع رُبْرة» وهي القطعة العظيمة منه!*. 

قوله تعالى: #حَقََ إِنَا ساو يعني : البناء؛ فحذف لقوّة الكلام عليه.سبِينَ 
أصََّقيْنِ» قال أبو عبيدة””': هما جانبا الجبل» وسّمّيا بذلك؛ لتصادفهماء أي: 
لتلاقيهما. وقاله الهرويُ”"' وابن عباس”"©» كأنّه يُعرض عن الآخرء من الصدوف» 
قال الشاعر: 
كلا الظَدَفَيِنيَئْفُدَهسَنَاهَا تَوقٌّدمفلَ وص باحالظلل.0» 


ويقال للبناء المرتفع: صدف» تشبيه بجانب الجبل. وفى الحديث: كان إذا مر 


)١(‏ تهذيب اللغة 1977/١‏ -1948ء والصحاح (زبر). 

(؟) قراءة أبي بكر في السبعة ص١ 4١‏ » والتيسير ص46١‏ . 

() المحرر الوجيز ”/ 047 ٠»‏ والبيت لعمرو بن معديكرب وهو في ديوانه ص0" » وسلف 171/4 وهو 
يتمامه : 

أمرتك الخير فاصنع ما أمرت به فقدتركةتك ذامال وذا نشب 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 547 » والقراءة في البجر المحيط ١١4/5‏ . 

(0) في مجاز القرآن 4١5/١‏ . 

(5) في (ز) و(د) و(ف): الزهري» والمثئبت من (ظ) وزاد المسير 197/5 » والكلام في تهذيب اللغة 
1 . 

(0) أخرجه عنه الطبري 507/19 . 

(4) النكت والعيون 87/7 ونسبه لعمرو بن شاش. 


بصدف مائل امي قال أبو عبيد” ؟: الصدف والهدف : كل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : الصَّدّفان: الجبلان المتناوحان”"©» ولا يقال للواحد: صَدفء وإنّما 
يقال: صَدفان» للاثنين +4 لأ احدهيا يصادف الآخَرَ. وقر أنافع وحمزة والكسائيٌّ: 
«الصَّدَفَيْنِ؛: بفتح الصاد وشدّها وفتح الدال» وهي قراءةٌ عمرٌ بن الخطاب 5 وعمر 
ابن عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة؛ لأنّها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصٌّدّفين»: بضمٌ الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّدْفَيْنِ؛: بضِمٌ الصاد وسكون الدال» نحو الجَرْف والجَرّف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفين» بفتح الصاد 
وسكون الدال» وكلّ ذلك بمعنى واحد» وهما الجبلان المتناوحان7”. 

قوله تعالى: : قال أنشثراً » إلى آخر الآية» أي: على رُيّر الحديد بالأكيار» وذلك 
أنه كان يأمر بوضع طاقة من الرّْر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب والفحم بالمنافخ 
حتى تحمى» والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار» فذلك قوله تعالى: «حَتَّى إِذّا جَعَلَه 
نَاراً» ثم يُوْنَى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسّب الخلاف في القطرء 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتدّ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وَضْع طاقةٍ أخرىء إلى أن استوى العمل فصار جبلاً صَلْد*'. 

قال قتادة: هو كالبرّد المحبّرء طريقةٌ سوداء» وطريقةٌ حمرائ””. 


ويتروى أن وسؤل الله 4 جاءه رجل فقال: يا رسول الله! ني رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث /١‏ لاا - 17/8 » وما قبله منهء والحديث أورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(؟) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز "/ 057 وما بعده منه. 

() المحرر الوجيز "/ 557 ٠‏ وينظر مجاز القرآن ٠» 5١5/١‏ والسبعة ص١ 1٠‏ » والتيسير ص5١‏ » وزاد 
المسير 195/6 -"19. 

(:) المحرر الوجيز "/ 057 . 

(0) الوسيط ١148/7‏ » وتفسير البغوي ”/ 31457 . 


دم سورة الحكهف: الآيات و هيه 


ومأجوج. قال: «كيف رأيته» قال: رأيته كالبُرّد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
حمراء» وطريقة سوداء»ء فقال رسول الله #خ: «قد رأيته”". 


لا 4 سيم 


أعطوني قِظراً أفرغ عليه على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «ائتونى» فالمعنى عنده: 
تعالوا أأفرغ عليه نحاساً. 


والقظر عند أكثر المفسرين: النحاس المذاب”"'» وأصله من القّظر؛ لأنّه إذا 
أكيت» ققد كه "يفط الماف وقالت قرقة:«القظى: الحدية المذات”.رقالث فزقة 
1 1 5 00 دس دعي دف 5(0) 00 

منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. وهو مشتقٌ من قطر يَقظر قُظرا”*. ومنه: 


هد سل جر لامي بزع اس 


#وأسلنا لم عين لطر » [سبأ:؟١].‏ 


م 


قوله تعالى : فم سَطنهُوا أن يظهروة # أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يَعَلْه 
ويصعدوا فيه؛ لأنّه أملسُ مستو مع الجبل» والجبل عالٍ لا يُرام”. وارتفاع السَّدّ مئتا 
5 5 4 )032 5 وم م وا 5 5 
ذراع وخمسون ؤراعا"'. روي في طوله ما بين طرفي الجبلين مئة فَرْسَخْ» وفي عرضه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1/58؟)» وابن حجر في تغليق التعليق 4/ ؟١‏ عن أبي بكرة الثقفي. 
ال ا م هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح.ء لأن 
عدم معرفة اسم الضحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدول» ولكن قد اختلف فيه على قتادة... اه 
وأخرجه الطبري 4054/15 عن قتادة مرسلاً. 

(؟) المحرر الوجيز ”/ 547 ء وأخرجه الطبري 1١05/١6‏ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

فيش منهم أبو عبيدة في. مجاز القرآن 4١5 /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز "/ 047 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ”١7/*‏ . 

(7) النكت والعيون 15/7" . 

(0) المحرر الوجيز "/ 805 . 


سورة الكهف: الآيات 37 4ه 4 


وما استطلعوأ لم قبا لبْعْد عَرْضه وقوّته» وروي في «الصحيح)”" عن أبي هريرة 
عن النبئ يل قال : «فتح اليوم من رَدْمِ يأجوج ومأجوج مثلّ هذه؛ وعقّد وهب بن منبّه 
بيده تسعين - وفي رواية - وحَلّق بإصبعه الإبهام والتي تليها. وذكر الحديث. 

وذكر يحيى بن سلّام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إنَّ يأجوجٌ ومأجوجَ يخرقون السَّدَّ كلّ يوم؛ حتى 
إذا كادوا يَرونَ شعاعَ الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غداًء فيعيده الله 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدَّتهم وأراد اللهُ أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمسسن قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويّخرجون على الناس» الحديث وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى: «قُمَا اسَْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاءَ فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاءً فقال: استاع يستيع» بمعنى 
استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسطاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجهء 
قال أبو عليٌ: هي غير جائزة. وقرأ الأعمش: «قَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا 
اسْتَطاعُوا لَهُ تقب بالتاء في الموضعين””. 


قوله تعالى: ظدَالَ هذا رَمَهُ ين نَقْ» القائل: ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم» 


)غ0( البخاري [فخرضةة ومسلم (1ىمم) واللفظ له. 
0( ص 78١‏ من هذا الجزء. 


(*) المحرر الوجيز ”/ 046 » وقراءة حمزة في السبعة ص١١‏ 4 » والتيسير ص45١‏ » وكلام أبي علي في 
الحجة ١9/87/86‏ . 


.6م سورة الكهف: الآيات 37 _ 44 


والقوّة عليه» والانتفاع به في دَفْع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبّْلة : «هذهٍ 
يا 

قوله تعالى: تدا له وَمَدُ َه أي: يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهه"”". 
مجعم 4 أقي: مسستعويا بج الأوظن ةافول مانن و اذك الأ 4ه 
[الفجر:١؟1‏ قال ابن عرفة: أي: جعلت مستويةً لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى : 
و جه ك4 [الأعراف:”57١]‏ قال اليزيدي: أي : توي يقال: ناقة دكّاء: إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبيئ”": أي: جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الكلبيٌ : 
قِطعاً متكسّراً قال: 

هل غيرٌ غاد دَلَّ غاراً فانهر.”” 

وقال الأزهريٌ: يقال: دككته. أي : دققته. ومن قرأ: «دَكَّاءَ» أراد جعل الجبلٌ 
أرضاً دكّاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً. وجمعها دكاوات!”. 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائئٌ «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدكّاء. وهي التي 
لا سنامً لهاء وفي الكلام حذف,ء تقديره: جعله مثل دكاءء ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السَّد مذكّر فلا يوصف بدكّاء. ومن قرأ: «دَكا» فهو مصدر دَكّ يدكء إذا 
هَدم وَرَضِن ويستمل أن يكون جع » بنعنى خلق. ويتصيت 651ا» على الخال. 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مدّ يحتمل الوجهين”". 


. 0114/7" المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(؟) في غريب القرآن ص١7‏ . 

(5) النكت والعيون "/ 40” » ونسب البيت لأغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 475/4 - 538 . 


0ن المحرر الوجيز ”/ 5 5ه 2 والقراءة فى السبعة ص7 2*٠‏ 2 والتيسير ص5١‏ ؛ والحجة 8-1 . 


سورة الكهف: الآيات 99 1١١‏ قوم 


قوله تعالى: #وتركا بِعِضَهُم يَوْمَيذٍ يم في وفع في ألو تتم جنا © 
نجهم تياد ك6 نفرنَ عَرَضَا 9© الدْبنَ كنت أَعَيميمَ فى عِطَاءِ عن وَكْرِى واوا 
ا تتدية نا © أتمت اليه كتقا د يَتَجِدُوأ بايد من درف أَبَيَة إّ 
57 6 كم دك لإ 9© هل هل د يُ كأ درن عمل © أدبن صَلَّ سَعَبهم سعبه فى 
كليو لذي يك 5 ع ببؤ ختنا © تبه كيد كنا َنب 50 
وَقََي خبطت أعَمَلْهُمَ فلا نم ل بم الم هذا © لك عَم جَهَمٌ يما كنأ 
عدوأ َايلق ورسلي هرا © إنَّ أل انوأ وَعِلُوأ ضيحت كانت َم نت 
لْْرْدَوْسٍ ثُلَا © خَدِينَ فا لا يَبَمْنَ عَنَا جلا © كل لَر كن 0 0 
لَكمْتِ رَقِ لَقِدَ الْحَرُ قَلَ أن نفد كِمْتُ دَق وَلَوَ جِننًا بمئلدء مَدَدا © قُلْ إِنَمآ 
سس 1 يق 1 نا رتم بل وذ ف 16 يبنا ةا 
صَيلِحًا ولا يثْرِكُ باد ريك لَمَدَأ ©) > 
قوله تعالى : ويرك بصم بَوْمَذ يَمُوجُ فى بنش الضمير في «تركنا» لله تعالى» أ 
تركنا الجنّ والإنسٌ يوم القيامة يَموج بعضهم في بعض. وقيل: تركنا يأجوجٌ ومأجوجج 
«يومئذ' أي: وقت كمال السَّدٌ يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وتردّد بعضهم في بعض» كالمولهين من هم وخوف. فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض"'". وقيل: تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم'" 
قلت: فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: «فَإِذًا جَاءَ وَعْدّ رَبّي4. والله أعلم. 
قوله تعالى: ويم في ألصُور» تقدّم في «الأنعام»”" مس رسع قر +4 يعني : ليده 


. 50 /" المحرر الوجيز‎ )١( 
.١159/” (؟) الوسيط‎ 
1 م‎ 


بوم سورة الكهف: الآيات 949 


والإنسٌ في عَرّصات القيامة .«وَءَضَا جَهَمَ» أي: أبرزناها لهم '' .ومين لِلكفرنَ 
عَرْضًا#. 

طِالِينَ كنت عيمح »4 في موضع خفضء نعت «للكافرين» .«فٍ عَطَلَهِ عن وَكْرى» 
أي : هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى" .لوكاأ لا يسْتطِيعُونَ 
مَك أي : لا يطيقون أن يُسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة مَنْ صَمْ. 

قوله تعالى: لأْفَحَيِبَ الْنَ كَتَرُوَ» أي : ظنّ. وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن 
تحكدط :1 افخت ا كان :الاين وضمٌ م الباء» أي : كَمَاهم .«أن يَنَجِدُوأ عِبادِى» 
يعني : عيسى والملائكة وعُزيرا” "“ .ين دون أَزْي» ولا أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال الرجاج: : المعنى: أفخسبوا أن ينفعهم ذلك إن عدن جهَمٌ لَكَفنَ 
لا4. 

قوله تعالى: طقل هَل تنكم بالدَضَرِنَ ألا إلى قوله: وزيا فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: اقل هَل بكم بالأخسَرٍ ينَ أَعْمَالاً؛ الآية» فيه دلالة على 
أن مِن النامن مَنَ يعمل العمل وهو يظنٌ أ لدم وقد خبط سعيه» 0 
إحباظ السعي إما فسادٌ الاعتقاد أو المراذاةٌ» والمزاد هنا الكُفْر0؟؟. روئ البنخار 0 
عن مصعب قال : سألت أبي: قل عل نكم بِالْدَشَرِنَ أعتلاه أهم الحروريّة؟ قال: لاء 

هم اليهود والنصارى. ما التهود فكدبوا مسبدا 5ه رأننا النضارى فكثرذ بالجنّة 


مارو سس سء 


فتا فقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحروريّة : #ألَذِبنَ ينَمُصُونَ عَهْدَ ألَّه مِنْ بعْدٍ 


. 045 /” المحرر الوجيز‎ )١( 
. إعراب القرآن للنحاس ؟/ ها‎ )7١( 
[فرفق المحرر الوجيز ”/ 177 » والقراءة قرأ بها علي وابن ن عباس وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة‎ 


وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص87 » 
والمحتسث١/7”14.‏ 


(4) أحكام القرآن للهراسي 558/4 . 


(5). في صحيحه برقم 00 ). 


سورة الكهف: الآيات 38 _ 1١٠١‏ وا 


مِيِكَقد © [البقرة :07] وكان سعد يُسمّيهم الفاسقين. 

والآية معناها التوبيخ» أي: قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غبري" تسب سكيم 
وآمالهم غداّء فهم الأخسرون أعمالاًء وهم «االنَ صَلَّ سَمَبيَ في لل لديا وم يبون 
َم يحِبْْنَ نما في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد كفّار أهل مكة. 1 
علييٌّ: هم الخوارج أهلّ حروراء”''. وقال مّرَّة: هم الرهبان أصحابُ الصوامء9) 
زوق أن اب الكؤاء سال عن الأعسرية اعمالا فقال لانت واضحائف” فال 
ابن عطيّة”؟“: ويضعف هذا كلَّه قولّه تعالى بعد ذلك : #وُلَيِكَ الدنَ كفيو يات رَيَهمْ 
وَِتَآبوم غَبِطَتْ أَعَمَلُّهُم» وليس من هذه الطوائف من يُكفر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
وما هذه صفة مشركي مكّة عبدة الأوثان» وعلئٌ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. واحبطت» قراءة 
الجمهور: بكسر الباء. وقرأ ابن عباس «حبّطت»: بفتحها. 

الثانية: قوله تعالى: #فلا نيم َم بوم لقيَمَةٍ ون قراءة الجمهور: «نقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب» يريد: فلا يقيم الله عزَّ وجل. وقرأ عبيد بن 
عمير: «فلا 0 ويلزمه أن يقرأ: «وزنٌ»؛ وكذلك قرأ مجاهد: «قَلَا يَقُومُ لَهُمْ يَوْمَ 
لْقِيَامَةٍ وَزْنْه(”. قال عبيد بن عمير: يُوْنَى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول 
الشروب فلا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة”. 


. 477- 4757/18 ومن طريقه الطبري‎ » 417/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

. 195-198 /١ أخرجه الطبري 4717/16 - 474 » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق‎ )١( 

(") أخرجه الطبري 477/١19‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 7/ 545 ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أبو حيان في البحر المحيط 131/5 . 

(6) المحرر الوجيز 5157/7 - 0197 ٠‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص27 » والبحر المحيط ١77/1‏ 2 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 04١/7‏ دون نسبة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 179/17 - 17١‏ ء وابن أبي حاتم في التفسير 0/ ١44٠‏ (2)8777 وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ”/١/7‏ , 


عو سورة الكهف: الآيات 359 1١٠١‏ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في اصحيحي 
البخاري ومسلم»”"' عن أبي هريرة» عن رسول الله يق أنّه قال: «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌُ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا إن شئتم : طقلا نِم 
يوم الْقِيمَةٍ وذ. والمعنى : أنَّهِم لا ثوابَ لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنةً لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد 
الخدريٌ : يُوْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا نَزِنُ شيئاً. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة» كأنَّه قال: فلا قَدْرَ لهم عندنا يومئذ”"» والله أعلم. 

وذو :كن لصيو ف لقف 13 الاين تين كله ساف كاسن يكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
التعفاية الميتفى به الثرفه والشم: وقنتقال هه فإنّ أبعِض الرجاك إلى الله تعالى 
الحبر السّمِين». ومن حديث عِمران بن حَصّين عن النبيّ يله قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يَنُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أَدكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنَّ من بعدكم 
قؤماً يشيهذون ولا يستشهدون» ويكوئوة ولا يُؤْتَمِنون» وتتذرون ولا يُوفون» وتظهر 
فيهم السّمِن» وهذا ذمّ. وسبب ذلك أنَّ السَّمَنَ المكتسّب إِنّما هو من كثرة الأكل 
والشَّرّه والدّعَة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عبدٌ نفسه 
لؤاعيد ار "ومن كان هذا حاله وقّع لا محالةً في الحرام””": وكل لحم تولّد عن 
سُحتِء فالنار أولى به» وقد ذم الله تعالى الكمّار بكثرة الأكل فقال: ©وَالدِينَ كتروأ 
مون لون كنا تَأَعلُ عَم وَالدَارْ منَوى َم [محمد: ]1١‏ فإذا كان المؤمن يتشبّه بهمء 


)غ2 البخاري 76 ومسلم (786 7). 
(؟) المحرر الوجيز 656/7 . 
قرف المفهم - لك والحديث الأول سلف 5550/8 » وحديث عمران أخرجه البخاري 


(0561) ومسلم (ه 6 :)١‏ (0376). 


سورة الكهف: الآيات 959 ١٠١‏ مو 


الإسلام؟! ومن كثر أكله وشربه» كثر نَهّمُه وحرصهء وزاد بالليل كسله ونومه» فكان 
تهازة عانها .وليلةه ثاكماء وقد مضى في «الأعراف» هذا المعنى”''», وتقدَّم فيها ذكر 
الميزان”" » وأن له كمّتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للاعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حَمْشُ ساق ابن مسعود وهو يصعد 
النخلة: «تضحكون من ساق تُورّنْ بعمل أهل الأرض"”” فدلّ هذا على أنَّ 
الأشخاص تُورَّنء ذكره الغزنويئ. ٠‏ 

قوله تعالى: ذلك جَرَآوْهُم4 «ذلك» إشارة إلى تَرْكَ الوزن؛ وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «جزاؤهم) خبره» د«جهن» بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك»» و«ما» في 
قوله: ##يما كُتروأ» مصدريّة؛ والهزء: الاستخفاف والسّخرية”' » وقد تقدّم. 

قوله تعالى : «إإنَّ ان مأ وحِنُوأ لصحت كَاتْ هج جَنَّتُ الْْدَوْسٍ ترا قال قتادة : 
الفردوس رَبوة الجنّة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها'”. وقال أبو أمامة الباهليُ : 
الفردوس سّرَّة الجنّة". وقال كعب: ليس في الجنان جنَّة أعلى من جنّة الفردوس» 


.١95/94 )١( 

.١6١/94 )0( 

(©) أخرجه أحمد (470)» والبخاري في الأدب المفرد (7117)» وأبو يعلى (22505» والطبراني في الكبير 
(8017) من حديث علي بن أبي طالب بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 588/9 - 784 بعد أن 
عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني : رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى» وهي ثقة. 
وأخرجه أيضاً أحمد (0991» والبزار (771)» وأبو يعلى :»)0٠١(‏ والطبراني فى الكبير (؟840): 
وأبو نعيم في الحلية ١717/١‏ بن حديث عبة الله بن مسعوه بشرهه قال الهيكمي فق مجم الزوائد 
89: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود. 
وهو حسن الحديث على ضعفه. وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. اه. واستحمش الرجل 
حَمِسَا وحَمَسا: صار دقيق الساقين. 

(8:) المحرر الوجيز 5477/7 . 

(0) أخرجه الطبري 17١/١5‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 151/9 . 


. 48١/1١6 ء والطبري‎ ١88/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


وم سورة الكهف: الآيات 58 1١٠١‏ 


فنا الأمووة (الشعروق» بوالناهون عو الك 07 وفي «صحيح البخاري2”'' عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاءً وصام رمضان» 
كان حمًا على الله أن يُدِله الجنّةَ جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: (إِنَّ في الجنّة مئةَ درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله؛ ما بين الدرجتَيْن كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوسَء فإنَّه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: ‏ وفوقه 
عَرْشْن الرحمن» ومنه تفكر نهار اله 

وال متجا فد والشكوبى؟ العخاو رات و11" النذاءا"؟ :امو عرب 
والفردوس: حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : 
كانت منازلهم إذذاك ظاهرةً فيهاالقَرَادِيسٌ والفومانٌ والبصل 

والفراديس: موضع بالشام. وكَرْمٌ مُمَرْدَسء أي : معرّش””. 

«حَنِنَ ديا أي : دائمين .طلا يَبَمْنَ عَنهَا ولاه أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غيرها. والجول: بمعنى التحويل» قاله أبو علِئ. وقال الزْجَاجٍ”"2: حال من مكانه 
حِوَلاً كما يقال: عَظُم عِظَلماً. قال: ويجوز أن يكون من الحيلة؛ أي: لا يحتالون 
منزلاً غيرّها. قال الجوهريُ" : التحؤل: التنقّل من موضع إلى موضعء والاسم: 
الحول» ومنه قوله تعالى: كادي فيا لا يَبْغُونَ عَنْهَا جوّلاً». 


. 78 /0 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ ٠» 4١/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
.)1040( برقم‎ )5( 

(6) أخرجه الطبري 877/١6‏ . 

(5) في معاني القرآن 57١/1‏ . 

(5) الصحاح (فردس)؛ دون قول أميةء وهو في ديوانه ص98 . 

(7) في معاني القرآن ”/ 31١6‏ . 

(0) في الصحاح (حول). 


سورة الكهف: الآيات 89 1١٠١‏ إابة م 


صرت 


قوله تعالى : قل لو كنَ الْبَحرُ هِدَادًا لَكمْتٍ و لَِدَ الْحرُ جل أن تََفْدَ كت رق نفد 
الشية: إذا تمَّ وفرّغء وقد تقدَّم .وز جِنْنا بممْلِوء مداه أي : زيادةً على البحر عدداً أو 
وزناً. وفي مصحف أبيّ : «يِدَاداً وكذلك قرأها مجاهد وابن محيصن وحميد”". 
وانتصب «مدداً» على التمييز أو الحال”". 

وقال ابن عباس: قالت اليهود لما قال لهم النبيُ : «ومآ أوتسُر يْنَ الل إل 


8 8 2 4 
قليلا» [الإسراء: 80] قالوا: وكيف وقد اوتينا التوراة. ومن أوتيّ التوراة فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فنزلت: «إقل لو كن الْحَرُ هِدَادًا لِكمَتٍِ وق لبد الْبَحر)ه الآية0". 

وقيل: قالت اليهود: إِنْك أوتيت الحكمة» ومن أوتن الحكمة فقد أوتى خيراً 
كثيراً» ثم زعمت أنَّك لا عِلْم لك بالرُوح؟! فقال اللهُ تعالى قل: وإن أوتيت القرآنَ 
وأوتيتم التوراةً» فهي بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلة”*“. قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
رَبّي2 أي : مواعظ ربّي. وقيل: عنى بالكلمات الكلامٌ القديمَ الذي لا غاية له ولا 
منتهى » وهو وإن كان واحداً فيجوز أن يعبّر عنه بلفظ الجمع؛ لما فيه من فرائد 
الكلمات؛ ولأنّه ينوب منابّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماً» وقال 


ام . ٠.‏ - 4 2 م 
ووجه نقىُ اللونٍ ظنناك يزيتهة مع الجيدٍلبَّاتٌ لها ومَعَاضِها" 


خر ا 


فعبّر باللَبّات عن اللْبّة. وفي التنزيل : لحن أوَلَاوْكُم4 [فصلت:١*]‏ و8 إن تحن 
َرَلنَا ألزّكْرٌ » [الحجر:] لوَإِنًا لنَحَنُ ني وَُمِيتٌ» [الحجر: 57] وكذلك: ##إنَّ هيم 


() القراءات الشاذة ص58 ». والمحتسب 0/5" » والبحر المحيط ١119/7‏ » وذكرها الأخفش في معاني 
ش القرآن 57/7 » وأبو الليث في التفسير 7/ 7١8‏ ., والطبري 478/1١6‏ . 
(؟) معاني القرآن للزجاج 3177/7 . 
(*) أسباب النزول للواحدي ص8١"‏ » وتفسير البغوي 185/7 . 
(5) السيرة النبوية ١8/١‏ » وتفسير أبي الليث ١9/7‏ بنحوه. 
(0) ديوان الأعشى ص177 » واللَّيّة: المنحر. القاموس (لبب). 


44م سورة الكهذ: الآيات 388 _ 1١٠١‏ 


كا أَمَّةُ [النحل : ]1٠١‏ لأنَّه ناب منابٌ أمّة. وقيل: أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدلٌ على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالى”'". وقال السَُّدّيُ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفدّ البحر قبل أن تنفد صفاتٌ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة: لنفد البحرٌ قبل أن ينفدٌ ثوابٌ من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: 


ََ 
2 
مه > 5 


د [لقمان: /ا؟]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «قَبل أنْ يَنْقَدَ4 بالياء ؛ لتقدّم الفعل”". 


00 
0 


قوله تعالى: طقل إِنَمَآ آنأ سَرٌ ْلَه بجع إَِ» أي : لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالىء وعِلّم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما أِرت بأن أبلّغكم بأنّهِ لا إله إلا الله .«ق 
كن بأ لق 4 أي : يرجو رؤيته وثوابّه» ويخشى عقابه طَلْيْمَلُ عملا صَلِمًا وَلَا 
رك يبا َي لأ قال ابن عباس: نزلت في جُنْدَبٍ بن زهير العامري» قال: يا 
رسول الله إِنّي أعمل العمل لله تعالى» وأريد وجة الله تعالىء إِلّا أنه إذا اطلِع عليه 
سَرّنيء فقال النبي ي: «إنَّ الله طيّبٌ ولا يَقبلَ إلا الطيّبَّء ولا يَقبل ما شُوركَ فيه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس: قال رجل: يا رسول الله! إِنْي أحبٌ الجهادّ في سبيل الله 
تعالى » وغ أن يرى مكاني»ء فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبئ 6 
فقال: يا رسولٌ الله! إِنّي أتصدّق وأَصِل الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مي وأحمّد عليه فيسرّني ذلك وأَعجبٍ بهء فسكت رسولٌ الله 86 ولم يقل شيئاً» 
فأنزل الله تعالى : «قّن كان يحوأ لِمَله يو مَلْيَمْمَلُ عَمََا صَِلِكًا ولا مرك بعاد ري لعذا#»”". 

قلت: والكلّ مرادء والآية تعمٌ ذلك كلّه وغيرّه من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 


«هود»”؟؟ حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوَّل الناس. وقد 


. 0417// المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) السبعة ص”٠‏ 4 » والتيسير ص85١‏ . 
(*) أسباب النزول للواحدي ص8١7.‏ 
(©) ال/كم. 


سورة الكهف: الآيات 49 ١٠١‏ ووم 


تقدّم في سورة النساء”'' الكلامٌ على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي”'' وقال جميعٌ أهل التأويل: معنى قوله تعالى : «وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادةٍ 
رَبّهِ أَحَداً إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذيٌ الحكيم رحمه الله تعالى في 
«نوادر الأصول»”" قال: حدَّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّئنا مك بن إبراهيم 
قال: حدّئنا عبد الواحد بن زيد. عن عبادة بن نُسَىّ» قال: أتيت شداد بنَ أوس 
في مصلّاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعتّه من رسول الله يك يوماء إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسولٌ الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال: «أمراً أتخرّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هويا رسول الله؟ قال: «الشّرك والشهوة الخفيّة؛ قلت: يا رسولٌ الله! وتُشْرِكُ متك 
من يعدك؟ قال: «يا شدّاد أما إِنّهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حَجَراً ولا وَكَنا 
ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شِرْك هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتُ الحسنّ»ء فقلت: يا أبا سعيدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرْك هو؟ قال: 
نعم» أما تق رأ: #إفن كلا يبأ لع وي َمل عَمَلا يلسا ولا رك باد َي لمأ. 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدَّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابنُ سليمان» عن ليث» عن شَّهْرِ بن حوشب قال: كان عبادةٌ بِنُ الصامت وشدّاد بن 
أوس جالسين» فقالا : إِنا نتخوّف على هذه الأنّة من المَّدْكَ والشهوة الخفيّةء فأمًا 
الشهوة الخفيّة فمن قِبَّلِ النساء. وقالا: سمعنا رسولٌ الله يك يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد شرك ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك؛ ثم تلا: «قّى كن يأ لق 


)١(‏ 9/5ة؟ة؟. 

(؟) في النكت والعيون 760/7 . 

(؟) ص» 5٠‏ بدون إسنادء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (07144» والحاكم في المستدرك 70/4 » 
وأبو نعيم في الحلية 0 ». والبيهقي في شعب الإايمان (1470) من طرق» عن عبد الواحد بن زيد» 
به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الواحد بن زيد متروك. 


666 سورة الكهف: الآيات 99 


ري فَلَمْمَلٌ عَمَلُ صلا ولا مرك بعبَادو ريف لمدأهه 7" . 

قلت: وقد جاء تفسير الشهوة الخفيّة بخلاف هذاء وقد ذكرناه في «النساء)7” 
اموي ل ا 0 
تحب أن تُكتّم حسنائك» ولا تحب أن تُكبّم سيئائك؛ فإن أظهر اللهُ عليك حسناتك 
تقول: هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله 
تعالى : #قّن كن بأ لَه ريو فَْيَمْمَلُ عمل صَلِصًا ولا يمرك بعبَادةَ ري أمذا6» . ل وَالذِين يوون 
مآ َاتوأ6 الآية [المؤمنون: »]١‏ يؤتون الإخلاصّ» وهم يخافون ألا يُقبّل منهم» وأما 
الرياء: فطلب حظ النفس من عملها في الدنياء قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من 
طلب بعمل بينه وبِينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاء 
الناس به» كما يُحكى أنَّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم 
صرْتٌ إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتٌ العراقٌ منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائم. فقال: يا أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
الأصمعيٌ أنَّ أعرابيًا صلَّى فأطال» وإلى جانبه قوم» فقالوا : ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: ولاح نال وات 15 أب اللي قزل انس ولو اي متا 
فقيل له: إِنَّك خمّفت. فقال: إِنَّهِ لم يُخالِطها رياء” ». فخلص من تنقّصهم بنفي الرياء 


)07١159( والبزار (71485)» والطبراني في الكبير‎ »)١1140( وأحمد‎ :»)١5١7( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ ٠ 514 - 118/١ والحاكم في المستدرك 4 . وأبو نعيم في الحلية‎ 

. (1844) من طرق» عن شهر بن حوشبء عن عبد الرحمن بن غنم؛ عن شداد بن أوس بنحوه. وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد 735١-1770 /٠١‏ : رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب» وثّقه أخمد وغير 
واحذء وبقية رجاله ثقات. 
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(7) البيان والتبيين 5١9/7‏ » والعقد الفريد 7١57/8‏ . 

(5) البيان والتبيين 7/ 4” » والعقد الفريد 7١7/8‏ » عن أشعب بن جبير» واسمه أشعث؛ وهو الذي 
يضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي 308/7 وفوات الوفيات 197/١‏ . 
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عن نفسهء والتصنّع من صلاته» وقد تقدَّم في «النساء"”'' دواء الرياء من قول لقمان» 
وأنّه كتمان العمل. 

وروى الترمذيٌ الحكيه”"' : حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الجمّاني 
قال : أنبأنا جرير» عن ليث» عن شيخ عن مَعْقِل بنِ يَسَار قال : قال أن كار شهد به 
على رسول الله ك» قال: ذكر رسولٌ الله يك الصّرْكَ قال: «هو فيكم أخفى من بيب 
الثمل:. وسادلّك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: : الهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفركَ لما لا أعلم تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الكندي: سمعتٌ معاوية تلا هذه الآية على المنبر 8ن كن 
لَه رك فقال "إنها لاعن ابوت لهاه و اسار وقال عمر: قال النبيئ 6: 
اأوحيّ إلى أنه من قرأ : : «افن كل يراق يه ْمل عملا سا4 رُفعَ له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكة ) حَدُوه الملائكة يلون غليه ويستغفزوق 0م 

وقال معاذ بن جبل : قال النبئٌ #: يي ا 
نوراً من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الأرض إلى السماء)0©) 


)١(‏ 5/؟ة؟؟. 

(؟) في نوادر الأصول ص ٠٠٠‏ بدون إسنادء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (717): والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (16) من طريق ليثء به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (17), وأبو يعلى (58), وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(0) من طريق ليث» عن أبي محمد عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. . ووقع عند ابن 
السني : أبي مجلز. بدل : أبي محمد وفي إسنادهما: ليث د بن أبي سليم» وهو ضعيف » والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(؟) أخرجه الطبري 44١/١19‏ - 147 ء والطبراني في الكبير 95/19" (451). 

2 أحخر جه البزار (/7591). وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )575٠5(‏ وقال: رواه البزار» ورواته ثقات 
إلا أن أبا قرّة الأسدي لم يرو عنه ‏ فيما أعلم ‏ غير النضر بن شميل. 

(5) أخرجه أحمد 2)١6575(‏ والطبراني في الكبير 199/٠١‏ (2)447 والبغوي في شرح السنة (١؟١1)‏ 
عن معاذ بن أنس #. وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي». وهو ضعيف. 
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وعن ابن عباس أنَّه قال له رجل: إِنّي أضمر أن أقومٌ ساعةٌ من الليل فيغلبني 
النوم» فقال: إذا أردتٌ أن تقوم أيّ ساعةٍ شِئْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
«ثل لو كن ابر مِدَادًا لكلنتِ رق إلى آخر السورة» فإنّ الل تعالى يُوقظك متى شئتٌ 
من الليل» ذكر هذه الفضائل الثعلبينٌ #. 

وفي «مسند الدارمي»”'' أبي محمدء أخبرنا محمد بِنُ كثير» عن الأوزاعيٌ» عن 
عبدة» عن زرٌ بن حبيش» قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يُريد أن يقوم من 
الليل» قامهاء قال عبدة: فجرَّبناه» فوجدناه كذلك. قال ابن العربي'" : كان شيخنا 
الظُرْطُوشيُ الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمانٌ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الإخوان» وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: لقن كن يخأ قله ريو َمل عملا 
سًَِا ولا ير بعاد َي أسدأ؟. 


تت :شورة الكهف,. والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعدّه. 


.)5409( برقم‎ )١( 
١771/ (؟) في أحكام القرآن ؟/‎ 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكيةٌ بإجماع؛ وهي تسعونّ وثمان آياتٍ 


ولتتكا عرس نو وقتلَ الله فيها صناديدٌ الكفار قال كفارٌ قريش: إِنَّ تأركم 
بأرض الحبشة» فأهدُوا إلى النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قريش» فتقتلونهم بِمَن قُتِل منكم ببدر فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بنّ 
العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة» فسمعٌ رسول الله يك ببعثهماء فبععبٌ رسولٌ الله يلل 
فموزوئية ابن لمر وكتب معه إلى النجاشي» فَتَّدِمَ على النجاشيء فقراً كاب 
رسولٍ الله كه ثم دعا جعفرٌ بنَ أبي طالب والمهاجرين» وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهم, ثم أمر جعفرٌ أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ سورةً مريم 
«وَلتَجِدَنَ أرَيَهُمر نَود بِلَدِينَ َامَنا الدِرت قَالوَا إن سصررعاً كيلك بأد مِنَهْرَ 
َيِسِي وَرُهْسَانا وَأَنّهْمْ لا ينْتَكْبْن» [المائدة: 47]. وقرأ إلى قوله: «التّهيرت». 
ذكره أبو داود7". وفي «السيرة»”': فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شيع؟ قال جعفر: نعم» فقال له النجاشي: اقرأه علئ. قال: فقرأ «كهيعص» فبكى 
واللهِ النجاشئٌ حتى أخضّل لحيئه» وبكت أساقفتُهم حتى أخضّلوا لِحَاهم حين سمعوا 
ما يُتلى عليهم» فقال النجاشي: هذا والذي جاء به موسى”" لّيخْرجُ من مِشكاةٍ 
واحدة, انطلقا فواللهِ لا أسلمُهم إليكما أبداًء وذكرٌ تمامً الخبر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص5١‏ من طريق أبي داود» وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف» وسلف 4/ 1١8-٠١‏ . 


(؟) سيرة ابن هشام 7775/١‏ » والنقل من الدرر لابن عبد البر ص٠151-15.‏ 


إفرف في سيرة ابن هشام : جاء به عيسى . 
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لمجو اش القرريي الفبير 


تبه ندا نيك © كَل مت كأ يق يشت 00 


كن يدعايلك رد ب مقا 6 وَإِفْ ِخْفْتٌ كُ المويل من وراوى وَكانتِ مرق 


َو 
020 


7 ا نت ل مه ل فا © يق تل مذ عل تن وأحَصَلْهُ رب 


8 قَالّ رب أ 0 


غلدم وَحكَائتِ أمرأقٍ عَاقَرًا وقد بلغت مِن 


سا 
7 
0-7 
لناء 
أ 
١‏ 
6 
28 
1 
3 
٠‏ 
د 
0 
١‏ 
اك 


لت لِيَالٍ سَوِيّا 9© رج عل قد ين الانتاب كنت لتر أن سَيَحا 
َك عَييًا © حو ل الك ا واسيئئة للم مببينًا 9© © © وَحَتَان مَن 
كا وَوكوةٌ وكاب كيرا © وينا ؛ عله ول يكل جتنا عو 9© رسكم هه عَبَنهِ 


اس ار سح م لل 0 م بعت 


يوم وَلِدَ ويوم يموت ويوم يبعث 


م عن 


قوله تعالى: #كهيعص» تقدَّم الكلام في أوائل السور”''. وقال. ابن عباس في 
اكهيعص) : إِنَّ الكاف من كافبٍ» والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليم» 
والصاد من صادق؛ ذكره ابن عُزيز”" القُشيري عن ابن عباس معناه: كاف لخلقهء 
هادٍ لعباده؛ يده فوق أيديهمء عالمٌ بهم. صادقٌ في وعد”"؛ ذكره الثعلبي عن 
الكلبي والسّدَّيء ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضاً: الكافُ من كريم وكبيرٍ 


73/١ )1(‏ وما بعدها. 


() في نزهة القلوب ص88 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7/1 . 
(9) الوسيط "/ ١9/6‏ . 
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وكافي» والهاءٌ من هادٍء والياءُ من رحيمء والعينُ من عليم وعظيم»؛ والصادٌ من 
صادق”''“. والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم من أسماءٍ الله تعالى. وعن 
عليٌ #: هو اسم الله عزَّ وجل وكان يقول: يا كهيعصء اغفرُ لي”"'؛ ذكره العّزنوي. 
الذي : هو اسم الله الأعظم الذي إذا سّئِل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من أسماءٍ القرآنٍ؛ ذكره عبد الرزاقي» عن مَعْمَرِء عنه””. وقيل: هو اسم 
للسورة وهو اختيارٌ القشيري في أوائل الحروف. 

وعلى هذا قيل.: تمامٌ الكلام عند قوله : «كهعيص» كأنه إعلامٌ باسم السورة» كما 
تقول:.كتابٌ كذا أو بابُ كذا ثم تَشرعٌ في المقصود. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروفٌ 
متقطعة» ووصلّها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاءً وفتصٌ الياء» وابنُ عامر وحمزةٌ 
بالعكس» وأمالهما جميعاً الكسائنٌ وأبو بكر وخلف وقرأهما بِينَ اللفظين أهلٌ 
المدينةٍ نافعٌ وغيره» وفتحهما الباقون”*“. وعن خارجة أنَّ الحسنّ كان يضم كاف» 
وحَكى غيرّه أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضمٌ يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجورٌ ضمٌ الكافي والهاء والياء؛ قال التّحايث0©: قراءةٌ أهلٍ المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائزةٌ في هَا ويًا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعةٍ حتى قالوا: لا تجوز منهم أبو حاتم 
والعول فقا ما بِيّنه هارون القارئ» قال: كان الحسنٌ يُشِمٌ الرفعَ» فمعنى هذا أنَّه كان 
يُومئ» كما حكى سيبويه؛ أنَّ من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومئ إلى الواوء 


)١(‏ نسبه البغوي في التفسير 188 لابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه الطبري 45١/١6‏ - 407 » عن ابن عباس وعلي 4. 

(؟) تفسير عبد الرزاق ٠/7‏ » وأخرجه الطبري أيضاً 407/١١‏ . 

(8) النكت والعيون ”*/ ؟'0" - 07" , وزاد المسير 0/ 75١5-7٠١6‏ , 

)2( التيسير ص148-11417 » والسبعة ص5٠1‏ » والمحرر الوجيز 4/< 4 » وتفسير السمرقندي 7117/5 . 
(7) في إعراب القرآن 7/7 ». وما قبله منه. 
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ولهذا كتبها في المصحني بالواو”"'". وأظهرٌ الدال من هجاء «ص»؛ نافمٌ وان كثير» 
وعاصمٌ ويعقوب» وهو اختيار أبي عُبيد» وأدغمها الباقون”". 

قوله تعالى : لوك يَْتِ رَيْكَ عَبَدَمُ رَكَرئا إذ نادف رَيَّهُ دآ حَفِيا4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قونّه تعالى: ظدِكمْرٌ يَمَتِ رَيْكَ» في رفع «ذكر ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء”؟: هو مرفوءعٌ ب «كهيعص». قال الرّجاخ”؟ : هذا محالٌ؛ لأنَّ «"كهيعص» ليس 
هوممًا أنبأنا اللهُ عنَّ وجل به عن زكرياء وقد حَحَبِّر اللهُ تعالى عنه وعن ما بُشّر به 


و 


وليس اكهيعص) من قصته. وال لا ام التقديرٌ: فيما نه 


لل ميك كر 
رحمة ربك. والقول الثالث: أنَّ المعنى : هذا الذي يتلُوه عليكم ذكرٌ رحمةٍ ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك) رُفِع بإضمارٍ مبتدإء أي: هذا 1ك رحهة ريك!"" .ودرا 
الحسنٌ : «ذّكر رحمةً ربّكَ» أي : هذا المتلرٌ من القرآنٍ ذُكّر رحمة ربك. وقرئ: «دُكُر) 
على الامو . «ورحمة» تكتب ويُوقف عليها بالهاء» وكذلك كل ما كان متلهاء لا 
اختلاف فيها بين النّحُويين» واعتلُوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنيثٍ الأسماءٍ فرقاً بينها 
وبين وبال 


. 5 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) السبعة ص5٠‏ 4 » والتيسير ص58١‏ » والنشر ١7/5‏ » والمحرر الوجيز 54/4 . 

(*) في معاني القرآن 11/7 . 

(:) في معاني القرآن وإعرابه 3١8/7‏ . 

(05) في معاني القرآن 5714/7 . 

(0) في (م) و(د): يقصء والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش 5714/١‏ . 

22 ذكره الزجاج في معاني القرآن "١8/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس "/ 5. 
(8) ذكره الفراء في معاني القرآن ؟/ 11١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 5/4 . 

. إعراب القرآن للنحاس */؟‎ )٠١( 
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الثانية : قوله تعالى: 9عَيْدَمٌ» قال الأخفصر7؟: هو منصوبٌ ب «رحمة». «زكريا» 
بدلٌ منه''' كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراً» ف «عمراً» منصوبٌ بالضربء كما 
أن «عبده» منصوبٌ بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخيرء معناه: ذِكرٌ ربّك عبدّه 
زكريا برحمة””"؛ ف اعبده؛ منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء”©©. وقرأ بعضّهم : 
«عَبْدُهُ زكريا» بالرفع» وهي قراءءٌ أبي العالية”'. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَّكُرَ بالنصب 
على معنى هذا القرآن كر ريمة عيدة و . وتقدّمت اللغاتثٌ والقراءةٌ في «زكريا» 
في «آل عمران»”". 

الثالثة : قولّه تعالى : «إِذ تاد بَيّمُ يداه حَفِيا مثل قوله : «أدَعُوا رَيَكُمْ تدا 


سر علط مز قف مخ من 77 0 و 
وسقي إِنَمُ لا يحب مس4 [الأعراف:50] وقد تقدّم". والنداء: الدعاءٌ والرغبةٌ» 


حاب [آل عمران:9*] فبيّن أنه استجابٌ له في صلاتِهء كما نادى في الصلاة. 
واختّلف في إخفائه هذا النداءء فقيل: أخفاه من قومه؛ لثلّا يُلامَ على مسألةٍ الولدٍ 
عند كبرٍ السن؟ ولأنه أمرٌ دنيوي؛ فإنْ أجيب فيه» نالَ بغيتّه» وإِنْ لم يُجبْء لم يعرف 
بذلك أحدٌ. وقيل: مخلصاً فيه لم يلع عليه إلا اللهُ تعالى. وقيل: لمّا كانت الأعمالُ 
الخفية أفضل وأبعدّ من الرياء. أخفاه. وقيل: اخَفِيًا؛ سِرًا من قومه في جوفٍ 
الليل”*2» والكل محتملٌ والأوّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أنَّ المستحبٌ من الدعاء 


أي: ناجى ربّه بذلك فى محرابه. دليله قوله: «إفنادته الملتيكة وهو فم يمل في 


. 574 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”5/7 . 

() تفسير الطبري 10/١6‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء 151/5 . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص87 إلى يحيى بن يعمر. 

(7) المحرر الوجيز 5/4 . 

.١١الر/م‎ )0( 

(8) 1:5/4؟. 

() المحرر الوجيز 5/5 ٠»‏ والتكت والعيون ”/54” , والكشاف ؟5077/7. 


بم4٠:ة‏ سورة مريه: الآيات ١0 ١‏ 


الإخفاءً في سورة الأعراف”""2. وهذه الآيةٌ نص في ذلك؛ لأنه سبهانه أثتى بذلك 
على زكريا. وروى إسماعيل قال: حدّئنا مسددٌ قال: حدّئنا يحيى بن سعيدء عن 
أسامةً بن زيد» عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابنُ أبي كبشة عن سعد بن أبي 
وقاصء عن النبي يِل قال: «إنَّ خيرٌ الذكر الخفئٌ» وق ارون وزيا 
عاةٌ. قال يونس بن عبيد: كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمام في ا 
خلقّه من غيرٍ رفع صوتٍ» وتلا يونس : «إِذْ نَادَى ريّهُ نِدَاءٌ حَفِيّا». قال ابن العربي؟ 
وقد أسرّ مالك القنوتٌ وجهرٌ به الشافعي» والجهرٌ به أفضل ؛ لأنَّ النبئ يخ كان يدعو 
به جهراً. ش 

قوله تعالى : طِثَالَ رَبَ إن وَمَنَ لظم يق فيه مسألتان'؟ : 

الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ رَبّ إن وَمَنّ» قرئ «رَهَنَ» بالحركاتٍ الثلاث» أي: 
ضَعُف. يقال: وَهَن يهن وَهْناً إذا ضَعُف فهو واهنٌ” “. وقال أبو زيد: يقال: ومَنَ 
يهن ووَهِن يَؤْمَن. وإنّما ذكرٌ العظمّ؛ لأنّه عمودٌ البدن» وبه قوامّهء وهو أصل بنائه» 
فإذا وَهنَ تداعى وتساقّط سائرٌ قوته؛ ولأنه أشدٌ ما فيه وأُصلبّهء فإذا وهنّ كان ما 
ورافة أوهة اح زتكنهة لذن الؤاحةهو ندال عن تمق الفدية» وقصده إلى أن 
هذا الجنسّ الذي هو العمودٌ والقوام» وأشدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابه الوهنٌ» 
ولو مع لكان قَصَد إلى معتّى آخرء وهو أنه لم بهنْ منه بع عظايه ولكن كلّها. 

الثانية: قوله تعالى : ظوَآمْبَمَلَ الس صَيْبًض4 أدغمَ السينَ في الشين أبو عمرو 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعالٌ: انتشارٌ شعاع النار» شبّه به 


لقف 


)١(‏ 4/9:؟. 

(0) سلف 371414/94. 

(؟) في أحكام القرآن ١7748//‏ . 

(4) كذا في النسخ» وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
(0) تهذيب اللغة 454/5 » ومقاييس اللغة ١59/5‏ (وهن). 
(5) الكشاف 207/7 »ع وما قبله منه. 


سورة مريم: الآيات 1١6 1١‏ 84 


انتشارٌ الشيب في الرأس”'". يقول: شِختٌ وضَعُفْتء وأضاف الاشتعالَ إلى مكان 
الور قمر ولم يضف الرأس اكتفاءً بعلم المخاطب أنه رأمسُ زكريا 
عليه السلاء”") 00 وشيباً' في نصبه وجهان: “أحدهنا أنه مسد لأنّ معنى اشتغل 
شاب؛ وهذا قولٌ الأخفر”” '. وقال الزجا9© "اورسفي ةغل المت 
ال قولٌ الأخفش أولى؛ لأنّه مشتقٌ من فعلٍ» فالمصدرٌ أولى به. وَالعريث 
مخالطةٌ الشعرٍ الأبيض الأسوة. 

الثالثة: قال العلماءٌ: يُستحبٌ للمرء أن يذكُرَ في دعائه نِعمَ الله تعالى عليه وما 
ليق بالخضوع؛ لأنّ قوله تعالى: «رَمَنَ الْمَظمٌ مني» إظهارٌ للخضوعء وقوله: «وَلَمْ 
أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاء إظهارٌ لعاداتٍ تَفضّلِه في إجابته أدعيته'"'؛ أي: لم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي: لم تكن تُخيّب دعائي إذا دَعوتُّك, أي : إنك عَوّدتني الإجابة 
ما ف 0 يقال: شّقي بكذاء أي : : تعبّ فيه ولم يُحَصّل مقصودّه. وعن بعضِهم أنَّ 
محتاجاً سأله وقال اا امو رك واس العرضيا سن ترشل .نا 


إليناء وقضى حاجحته 80 


2 


قوله تعالى : #وَإِقْ خِفْتُ المويل من وراوى وكات 1 
دك وَإِت41 فيه سبع مسائل : 


الأولى: قولّه تعالى : «وإني خِفْتٌ الموالِيَ؛ قرأ عثمانُ بن عفان» ومحمدٌُ بن 


. والنكت والعيون ”/ 0ه"‎ . ١76 /” الوسيط‎ )١( 

(0) الكشاف ؟607/9. 

() في معاني القرآن ؟/ 574 . 

(4) في معاني القرآن وإعرابه 19/7" . 

(5) في إعراب القرآن "/ ه . 

(7) أحكام القرآن للهراسي 519/4 . 

92و03 تفسير البغوي ”188/7 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 1779/9 » والكشاف 5077/59 . 


٠٠ة‏ سورة مريم: الآيات ١‏ 10 


علي» وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : تحت بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب احََّت» 
معناه: انقطعت بالموتِ”'". وقرأ الباقون: «خَِفْتٌ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضمم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَالِيَ»؛ لأنه في موضع نصبٍ ب #خفت». و«الموالي» هنا 
قار رس الاو العفيرة لين يرنه لي سيا “© والعرت تشبعي بدي العم 
الموالي؛ قال الشاعر: 
مَهْلابَني عمَّنَامَهْلاً مَوَالِينَا لا تَنْبُسُوا بَيْتَنَا ما كان مَدْمُونا”" 
قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة: خاف أن يرئوا مالّه» وأن تَرِئه الكلالةٌ» فأشفقٌ 
أن يرئه غيرُ الولد”*». وقالت طائفة: إِنَّما كان مواليه مُهولين للدين» فخاف بموته أن 
يضيع الدين» فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ ؛ حكى هذا القولَّ الزجاج” ؛: وعليه: فلم 
يَسَلْ مَن يرثٌ ماله؛ لأن الأنبياء لا تُورَثْ. وهذا هو الصحيحٌ من القولين في تأويل 
الآية”"2, وأنه عليه الصلاةٌ والسلام أراد وراثة العلم والنبوة لا وراثة المال؛ لِمَا ثبت 
عن النبي يِل أنه قال: «إنّا معشرٌ الأنبياء لا نُورَثْ ما تركنا صدقةٌ"© وفي اكتاب؟ أبي 
داود: : «إنَّ العلماء ور الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورّئُوا ديناراً ولا درهماًء ورنُوا 


العلم»” “. وسيأتى فى هذا مزيدٌ بيانٍ عند قوله: "يرثني». 


)١(‏ الكشاف 507/5 دون ذكر يحيى بن يعمرء وذكر الطبري 407/١6‏ عثمانَ فقطء وذكر قراءة ابن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 0/4 . 

(؟) زاد المسير 6//ا١7‏ . 

(5) البيت للأخضر اللهبي؛ وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب؛ والبيت في 
الكامل للمبرد */ ١51١‏ ؛ والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١4‏ » ومعجم الشعراء للمرزباني ص78١‏ . 

(4) أخرجه عنهم الطبري هواروة: -لاهةغ. 

(5) في معاني القرآن وإعرابه 75١/7‏ ؛ وقول الزجاج وما قبله في المحرر الوجيز 4/ 5-4.. 

(5) زاد المسير 7١9/6‏ . 

(0) أخرجه البخاري (517705) و(5777) و(71717): ومسلم (1764)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله: إنا معشر الأنبياء. 

(4) سنن أبي داود (07141)» وهو عند الترمذي (5545)؛ وابن ماجه (777)»: من حديث أبي الدرداء 5 


سورة مريم: الآيات ١‏ 10 ١ع‏ 

الثانية: هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : ديت يمن داوردك 
[النمل:١1]‏ وعبارةٌ عن قولٍ زكريا: «ْهَبْ لِي مِنْ لَدنْكَ وَلِيًا ري وَيَرِثُ مِنْ آل 
يَعُْوبَ» وتخصيصٌ للعموم في ذلك: وأناّ سليمان لم يرث من داود مالا خلّفه داوة 
بعده» وإنما ورت منه الحكمة والعلمء وكذلك ورت يحبى من آلٍ يعقوب؛ هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» وإِلّا ما رُوي عن الحسن أنه قال: اايرثني) 
مالأء «ويرث من آل يعقوب» النبدّة والحكمة©. وكل قولٍ يخال قولٌ النبي 6 فهو 
مدفوعٌ مهجور ؛ قاله أبو عمد 20. قال ابن عطية: و الأكثر من المفسرين على أنَّ زكريا 
نما أرادٌ وراثة المال» ويحتمل قولٌ النبي 6: : «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث» ألا يريد به 
العموم. بل على أنه غالبٌ أمرهم. فتأمله والأظهرٌ الأليقٌ بزكريا عليه السلام أن 
يري وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارةٌ» ألا ترى أنه لما طلب ولا ولم 
يُخصّص ولداً بلغه الله تعالى أملّه على أكمل الوجوه. . وقال أبو صالح وغيرّه: قوله 
«من آل يعقوب» يريلٌ العلم وال 

الثالثة: قوله تعالى: : #من وتآءى» قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز وفتح الياء “لوطه 

أله قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل : : عصاي. الاي و وسو 
والقْراً على قراءة فْتُ؛ مثل : تست :لما ذ كردا عن عنما ٠“‏ وهي قراءةٌ شاذة 
عيذ جد حتى زعم بعض العلماءٍ أنها لا تجوز. قال: كيف يقول : حَفَّتِ الموالي 
من بعدي. أي : : من بعدٍ موتي وهو حيٌ؟!. النحاس” ": والتأويل لها أَلّا يعني بقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري 16١/04؛‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

(؟) في التمهيد ١95/8‏ . 

(©) المحرر الوجيز 5/5 . 

(5) تفسير البغوي 188/9 . 

(0) السبعة ص/ا٠4‏ ؛ والكشاف 507/7 , والمحرر الوجيز 5/54 . 
(1) في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(0) في إعراب القرآن "/ 5 . وما قبله منه. 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


١7 
اا اس لامك‎ 


«من ورائي» أي : من بعد موتي» ولكن من ورائي في ذلك الوقت» وهذا أيضاً بعيدٌ 
.يحتاج إلى دلي هما في ذلك الوقت وقأُواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: طآَبّمْمْ يَكْدُّلُ مَرْيمُ © [آل عمران :4؛]. ابن عطية”2: «من ورائي» من 
بعلي في الزمن» نهر الوراء عن ذا لم في لكين . 

الرايقة: فول تمان ليحت اماق 2ر2 اماه في رضم ني ار ل 
قبيل» وهي أختٌ حَنَة بنتِ فاقود؛ قاله الطبريُ”؟؟» وحَنةُ هي 6" مريم حسبَ ما 
تقدّم في «آل عمران» بيائه20. وقال القتبي : امرأةٌ زكريا هي إشياع بنتُ عمران» فعلى 
هذا القولٍ يكونُ يحيى ابنّ خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقةٍ» وعلى القولٍ 
الآخر يكون ابنَ خالة أمّهء وفي حديث الإسراء: قال عليه الصّلاة والسلام: «فلقيتُ 
ابئّي الخال يحيى وعيسى» ”" شاهداً للقولٍ الأوّل". والله أعلو”*؟. والعاقرٌ التي لا 
تلد لكبر سئْهاء وقد مضى بيانُه في «آل عمران»” ''. والعاقرٌ من النساءِ أيضاً التي لا 
لتن و عير كبو ومنه قولّه تعالى : لوَجِمَلُ من يِمَآهُ عَقِيمًا» [الشورى:50]. 
وقزلك الات ب البجاقة وه فول هافن بن الطفيل* 


. 0/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص4" من هذا الجزء. 

(*) في (م): إيشاع بنت فاقوذاء والمثبت من النسخ الخطية ومن التعريف والإعلام ص 1١١‏ 2 وفي (ف): 
كافودا بدل فاقوذ. 

(5) في التاريخ م 585/١‏ ء ونقل المصنف عنه بواسطة التعريف والإعلام ص ١١١‏ . 

(5) في (د) و(ظ): أخت. 

(5) ه/؟9؟. 

(0) أخرجه أحمد (11/85)» والبخاري (750): ومسلم (177): من حديث مالك بن صعصعة 2©. 

(4) أي : قول القتبي. 

(9) التعريف والإعلام ص١١1.‏ 

. ١57١ /ه)1١(‎ 

. 5/5 المحرر الوجيز‎ )١١( 


سورة مريم: الآيات ١‏ 10 


الع م ا ا 1111 1 10.1 
للحي الشطى :إن قنيت عو عات جباناً فما عُذْرِي لَدَى كُلَّ مَحْضَ © 

الخامسة: قوله تعالى: لفَهّبَ ل ين لَدنلكَ ولاه سؤالٌ ودعاء» ولم يُصرّح 
بولد؛ لما عَلِمِ من حاله وبُعدِه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمرُ وهو 
ابنُ بضع وسبعين سنة. مقاتل: خمس وتسعين سنة» وهو أشبه؛ فقد كان علب على 
ظنّه أنه لا يولد له لكبره؟©؛ ولذلك قال: «وَقَدْ بَلَعْتُْ مِنّ الْكبرٍ عَِيّا». وقالت طائفة: 
بل طلبٌ الولدٌء ثم طلبٌ أن تكون الإجابةٌ في أن يعيش حتى يرثه؛ تَحمّظاً من أن تقمّ 
الإجابةٌ في الولدٍ ولكن يتم ولا يَتحصّل منهُ الخرضل”". 

السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد إِنّما كان لإظهارٍ دين 
وإحياءٍ نبوّته؛ ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَوّده الإجابة» ولذلك قال: 
«ولّمْ أَكُنْ ذَعَائِكَ رَبٌ شَقِياء: أي : بدعائي إياك؛ وهذه وسيلةٌ حسنة أن يَتشّع إليه 
ب لي ا ا 
من أنت؟ قال: أنا الذي أحسنتٌ إليه عامَ أول» فقال: مرحباً بِمَن تشمّع إلينا بنا©». 

فإن قيل: كيف أقدمٌ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقُ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ا ا ا 
كلما مل دحل عَليهسا ريا الِْحَابَ وَجَدَ عِندَهَا يدها كَالَ يميم أَنَّ الي هنذا فَالَنْ مْرَ مِنّ عند 
أله ِنَّ هه ك5 عير حسابٍ» [آل عمران:57] فلمًا رأى خارقٌ العادة» استحكمّ 
طمعه في إجابةٍ دعوته» فقال تعالى : «مُنَالِكَ ءا رسك 


3 


عا وء 
١‏ 


. الديوان ص9؟‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4/ه -1 » دون ذكر مقاتلء وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن 814/7 , 
والزمخشري في الكشاف 505/1 . 

(©) المحرر الوجيز 0/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/177 , وقد ذكر هذه الحادثة في المسألة الثالئة عند تفسير قوله تعالى: 


20 


لدَالَ رت إفْ وَعَنَّ العظلمُ ين وَآَمْتَملَ ألرّأش كنبً4. 
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وميد دردءة 


ميد بد الآية”2 [آل عمران:68]. 

السابعة: إن قال قائلٌ: هذه الآيةٌ تدل على جواز الدعاء بالولد» والله سبحانه 
وتعالى قد حذَّرنا من آفاتٍ الأموال والأولاد» ونبّه على المفاسد الناشئة وك 
فقال: ظإِنَّمَآ أ ولك وود ِتَنَةّ» [التغابن:١1).‏ وقال: «إرك مِنْ أو 
وَوْنَيِكٌ عَدُوا لحك فأحدر وهم [التغابن :1]. فالجوابٌُ أنَّ الدعاء بالولد 508 
الكتاب والسئة حسبّ ما تقدَّم في «آل عمران» بيانه'". 

ثم إن زكريا عليه السلام تحرّز فقال: «دُرْيَةَ طَيبَةَه وقال: «وَاجْعَلْهُ رَبُ رَضِياك 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفةٍ نفعٌ أبويه في الدنيا والآخرة» وترّج من حدٌ العداوة 
والفتنة إلى حدٌّ المسرة والنعمة. وقد دعا النبئ ي لأنس خادمه فقال: «اللهمٌ أكثِرُ ماله 
وَولده رارك لكي قطي" نوما لدبا رك مور وكا يؤدّي إليه الإكثارٌ من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدٌ إلى مولاه في هداية ولليه؛ ونجاته في أولاه وأخراه 
اقتداءً بالأنبياء عليهم الصلاءٌ والسلام والفضلاء؛ وقد تقدّم في وال مان او 

قوله تعالى : بردي وَيرثُ ِنْ “ال يَحَشُوب وأجَصلَهُ رب رَضِياه فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: 'يَرِئْنِي» قرأ أهلُ الحرمين والحسنٌء وعاصم وحمزة: 
لوخي ويَرِثُ» بالرفع فيهما. . وقرأ يحيى بن يعمر وأبو جر ونين وناب 
والأعمش والكسائيٌ بالجزم فيهما”” » وليس هما جوابٌ «هب» على مذهب سيبويه؛ 
إِنّما تقديره: إن تَهِبّْه يَرنْني ويرث» والأوّل أصوبٌ في المعنى؛ .أنه لازنا 
و11 آي هبْ لي من لدنك الوليّ الذي هذه حالّه وصفئٌه ؛ لأنَّ الأولياء منهم 


. 37١/4 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

.١ك٠١/6‎ 0( 

.1١١591١١/6 سلف‎ )0( 

.١1١75-1١١1١/8 )85( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/7 . وقراءة أبي عمرو والكسائي في السبعة ص7٠4‏ » والتيسير ص88١‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز 8/5 . 
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مَنَ لا يرث» فقال : هب لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد» وردٌّ قراءةٌ الجزم» 
قال: لأنَّ معناه: : إن وهبتٌ وَرِثْء وكيف يخبرٌ الله عرِّ وجل بهذا وهو أعلمٌ به منه؟! 
الننكاس""- هذه ححة مسعفيف3 2 قن جوابٌ الأمر عند النحويين فيه معنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدخَلّك الجنةء أي : إن تُطعْه يُدخْلْك الجنة. 

الثانية: قال النحاس”": فأمًّا معنى «يرثئني ويرث من آل يعقوب» فللعلماءٍ فيه 
ثلاث أجوبة: قيل: هي ورائةٌ نبرّة. وقيل: هي ورائةٌ حكمة. وقيل: هي ورائهٌ مال. 

فأمًا قولّهم: وراثةٌ نبوّةٍ فمُحَال؛ لأنَّ النبرّة لا نُورَثْء ولو كانت تورثٌ لقال 
قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

ووواءة العلم والحكمة مذهبٌ حسن, وفي الحديثٍ: «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء». 

وأمّا وراثةٌ المالٍ فلا يمتنع» ٠‏ وإن كان قومٌ قد أنكروه؛ لقولٍ النبئ 5: اولك 
ما تركنا صدقة»”' فهذا لا حجةً فيه؛ لأنّ الواحدّ يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع» وقد 
يُؤْوّل هذا بمعنى: لا نُورّثء الذي تركنا صدقة؛ لت 
عنهء وَإِنّما ا ؛ الله عذّ وجل إياء في حياته بقوله تبارك اسمه: #وأعلموًا 
نما عَنِمْثُم من طَيْء أن له حمسسم وللسُول؟ [الأنفال:١4]‏ لأنّ معنى (لله) لسبيل الله 
ومن سبيل الله ما يكونُ في مصلحةٍ الرسولٍ يك ما دام حيًا. 

فإن قيل: : ففي بعض الراويات (إِنَّا معاه شر الأنياء لا تؤويف ها تركنا متدقة)قفية 
التأويلان”' جميعاًء أ أن يكون «ما» بمعنى الذي. والآخر لا يُورَثْ مَن كانت هذه 
حاله”2. 


٠ - 57/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (م): متقصاةء وفي إعراب النحاس : مقتصاة. والمثبت من النسخ الخطية. 

(*) في إعراب القرآن 5/7 - ٠‏ 

(4) سلف هذا الحديث والذي قبله في المسألة الأولى عند تفسير قوله تعالى: ظوَإِنْ خِفْتُ الْمَوىَ4. 
(6) في (د) و(ز) و(ظ): التأويلات. وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للتحاس 57/8 - لا 


05 سورة مريه: الآيات ١0 - ١‏ 


ا اي يي ست 


وقال أبو عمر”'©: واختلف العلماءًٌ في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
كا صدقة» على قولين: أحدهها <ؤهو الأكثرٌ وعليه الجمهور أن النبي 
ب لا يُورَث وما ترك صدقةٌ. والآخر: أنَّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يُورَث؛ أن 
الله تعالى خضّه بأن جعلّ ماله كلّه صدقةً زيادة في فضيلته» كما حص في النكاح 
بأشياءً أباحها له وحرّمها على غيره» وهذا القولٌ قالّه بعض أهل البصرة منهم ابن 
فل نات علواء التتلمية :عانق القول الأوله 

الثالثة: قونه تعالى: «مِنْ آل يَعْقُوبِ» قيل: هو يعقوبٌ إسرائيل» وكان زكريا 
متزوجاً بأخت مريم بنتٍ عمران» ويرجع نسبها إلى يعقوب؛ لأنها من ولدٍ سليمان بن 
داود وهو من ولد يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولدٍ هارون أخي موسىء وهارون 
وموسى من ولدٍ لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل : 
المعنيُ بيعقوب هاهنا يعقوبُ بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريمء أخوانٍ من 
نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأنَّ يقوب وعمزان ابنا ماثان» وبنو ماثان. 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتلٌ وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخوالّه. وهو 
يعقوبٌ بن ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي 
موسى. وروى قتادةٌ أنَّ النبي ب قال: «يرحمٌ الله تعالى زكريا ما كان عليه من 
ورثته»”"". ولم يَنصرف يعقوبُ؛ لأنه أعجمي”". 

.الرابعة : قولّه تعالى: «واجْعَلْهُ رَبٌ رَضِيّا أي : مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. وقيل: 
راضياً بقضائك وقدرك. وقيل: رجلاً صالحاً ترضّى عنه. وقال أبو صالح: نبيًا كما 
ولك ا 


000 في التمهيد ١١/4‏ ١151اء‏ والاستذكار /ا”/ 7386. 

(؟) النكت والعيون */7557 » والكشاف 5077/7 » وتفسير الرازي 1808-١‏ . والحديث أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 7/7 : ومن طريقه الطبري 555/١9‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7/7 . 

)5( النكت والعيون +/751 . دون قوله: رجلاً صالحاً ترضى عنه» ولم ينسب القول الأخير لأبي صالح. 
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قوله تعالى: ل برَكرِن» في الكلام حذف. أي: .فاستجاب الله دعاءه فقال: 
«بتركراً إن شرك بِعْلم أَسْمُمٌ يرى4”' فنتضمّنت هذه البشرى ثلاثةً أشياء: 
أحدّها : إجابةٌ دعايّه وهي كرامة. الثاني : إعطاؤه الولدَ وهو قوةٌ. الثالث: أن يُفرّد 
بتسميته» وقد تقدَّم معنى تسميته في «آل عمران2”". وقال مقاتل: سمًّاه يحيى؛ لأنّه 
حَبِيَ بين أب شيخ وأمّ عجوز'"» وهذا فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدَّم من أنَّ امرأته كانت عقيماً 
لا تلد. والله أعلم. ظ 

قوله تعالى: الم يَحْمَل لَه من قَبَلُ سا4 أي: لم نسمٌ أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس وقتادة» وابنُ أسلم والسّدّي”*'. ومَنَّ عليه تعالى بأنْ لم يكل 
ميته إلى الأو وقال مجاهدٌ وغيره: «سَوِيًا؛ معناه: مثلاً ونظير”"2»: وهو مثلٌّ 
قوله تعالى: مَل تَعَلَرٌ لَمُ سَمِياه [مريم: 10] معناه: مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماةٍ 
والسّموٌء وهذا فيه بعدٌ؛ لأنه لا يُفضّل على إبراهيم وموسى» اللهمٌ إِلّا أن يُفضَّل في 
خاص كالسّؤدد والحصر”" حسبٌ ما تقدّم بيانه في «آل عمران»”". وقال ابن عباس 
أيضاً: معناه: لم تلدٍ العواقرٌ مثلّه ولدً”". وقيل: إِنَّ الله تعالى اشترط القَبْل؛ لأنّه 
آراة أذ كلق فده أنضر دوعر وض قة: 

وفي هذه الآيةِ دليلٌ وشاهدٌ على أنَّ الأسا مي السّنْم”'2 جديرةٌ بالأثرة» وإيّاها 


. 1894/9 البغوي‎ )١( 

(0) ههلا 

(*) النكت والعيون #//057” . 

(4) أخرجه الطبري 475/١6‏ - 477 عن قتادة واب بن أسلم والسديء» وقول ابن عباس ذكره الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه '/ ”“٠١‏ ».وابن الجوزي في زاد المسير 5١١/8‏ . 

. ١9/57//7# الوسيط‎ )0( 

(0) تفسير مجاهد 784/١‏ » وتفسير الطبري 4577/١8‏ . 

0) المحرر الوجيز 5/5 . 

١١7/6 )8(‏ وما بعدها. 

)0( أخرجه الطبري 457-4351716 . 

)1١١(‏ والسََمٌ : الجمال. القاموس (سنع). 
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كانت العربُ تتتحى فى التسمية؛ لكونها أنبة وأنرّه عن انّبر حتى قال قائل : 
سُمْعالأسًامِي مُسْبليأزرٍ خَمْرئَمَس الأرض بالهقدب 
وقال رؤبةٌ للنّسابة البكريّ وقد سألّه عن نسبه: أنا ابن العَجََاحء فقال: قَصَّرتَ 
عة. جع )1١(‏ 
وعر كي . 


دور 


قونه تعالى : ظقَالَ رَبّ أَنَّ يَكُوْنُ لي عَم ليس على معنى الإنكار لِمَا أخبرَ الله 
تعالى به» بل على سبيل التعجب من قدرةٍ الله تعالى أن يخرج ولداً من امرأةٍ عاقر 
وحة كر وقيل غيرٌ هذا مما تقدَّم في «آل عمران» بيانه " .«وقد بَلَغْتُ مِنّ 
احير عِيِباه دي النهاية في لكين والسسسن والجفاف؛ ومثلّه العيي» قال 
الأضبدن : عَسَا الهية يَعِسوَعْسُوًا وعشاء ممدوة» آأى :بيش ولت وقداعهنا 
الشيح يعسو عُسِيًا : وَل بوكتر شل غتاة يقال: عَنَا الشيحُ يُعتو عُتيًا وعِتِيًا كبر وولّى» 
وعتوتٌ يا فلانٌ تعتو مُتوًا وعيبًا». والأصلٌ عُترٌ؛ِ لأنه من ذواتٍ الواوء فأبدلوا من 
الواو ياء؛ لأنّها أخبّها وهي أخفٌ منهاء والآياتٌ على الياءات» ومن قال: اعِيَيّا» 
كره الضمةً مع الكسرةٍ والياء””؟: وقال الشاعر: 
ممما هيد اسوفيدة ولا تعد ترش كو كن ال 2" 
وقرأ ابِنُ عباس : «عُسِيًا وهو كذلك في مصحف م وقرأ يحيى بن وناب 
وحمزةٌ: والكسائي وحفص : «عِتَيّا؛ بكسر العين وكذلك «جئيًا؛ و١صِلِيًا»‏ حيثُ كنَّ؛ 
)١(‏ الكشاف 20/5 » والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص77 2 وفيه: شنع. 
)١(‏ الكلام بنحوه عند السمرقندي 719/7 » والرازي 141/1١‏ - 188 . 
(*) ه/ ١٠١‏ وما بعدها. 
(4) الصحاح (عتو) و(عسو). 
(5) إعراب القرآن للنحاس ”8/7 . 
(5) البيت لابراهيم بن هرمة في ديوانه ص7757 » وفيه: «عاش في الزمان» بدل «كان في الزمان». 
)21وع( النكت والعيون */ لاه“ - 4ه” . ومعاني الفراء ١55/5‏ . 
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وضَمّ حفصٌ 'بُكيّا) خاضصة وكذلك الباقون فى الجميعء وهما لغعات20, 10 
«عِتيّا» قَسِيًا؛ يقال: مَلِكٌ عاتٍ إذا كان قاسي القلب. 
قوله تعالى: #قَالٌ كَدَِكَ دَالَ ريلك هْوَ عَلَ مَيَنُ» أي : قال له الملّكُ: «كذلك 


قال ربك» والكافُ في موضع رفعء أي: الأمرٌ كذلك”"'. أي: كما قيل لك: «هو 
0 لس 


عليّ هين». قال الفراءغ”": خَلْقَه عليّ هين .«وَقَدٌ َلَقَتْلكَ ين قَبْلُ» أي : من قبل 
0 وهذه قراءةٌ أهلٍ المدينة والبصرةٍ وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَقَدْ 
حَلَقْنَاكَ» بنونٍ وألف بالجمع على التعظيه”". والقراءةٌ الأولى أشبهُ بالشَّواذ"©. «وَلر 
تك سَيِئًا أي : كما خلقّك الله تعالى بعد العدم ولم تكُ شيئاً موجوداًء فهو القادرٌ 
على خلقٍ يحيى وإيجاده. 

قوله تعالى: اَالَ رب أََمَل ل “45 طلب آبةٌ على حملِها بعد بشارة الملائكة 
إياه””"» وبعدّ قوله تعالى : «وََدْ حَلَفْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً» زيادة طمأنينقء أي : 
تَمم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكونَ تلك الآيةٌ زيادةً نعمةٍ وكرامة. وقيل: طلب آيةَ 
لمان أن البقم نه فين لاهن السدينان ) لأنَّ إبليسّ أوهمه ذلك. قاله 
الضحاك”” وهو معنى قول السَّديء وهذا فيه نظرٌ؛ لإخبار الله تعالى بأن الملائكة 


. 189/7 التيسير ص58١ » والسبعة ص10 » والكشاف 0507/7 » والمحرر الوجيز 5/4 » والبغوي‎ )١( 

. 188/1١ والكشاف 50/1 » وتفسير الرازي‎ » 77١7/7 معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 

(*) في معاني القرآن 157/١‏ . 

(5) البغوي 149/7 . 

(0) التيسير ص58١‏ » والسبعة ص8٠‏ : » والكشاف 505/5 » والمحرر الوجيز 5/5 » وزاد المسير 
1 . 

(7) في (م): بالسّواد. 

(7) قال الرازي في التفسير ١143/7١‏ : وهذا بعيد؛ لأنَّ بقول الله تعالى قد تحققت البشارة فلا يكون إظهار 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(8) النكت والعيون 708/9 . 


2 سورة مريهم: الآيات ١0 ١‏ 


نادته حستب ما تقدَّم في هال بعد '" .قال ءَايَحّلَكٌ ألا تكلم ألتاىت تَلَلتٌ بال 
سَوِيًا» تقدّم فى «آل عمران» لي ؟ فلا معنى للإعادة. 
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و 


قوله تعالى : «خَرجَ عل غَرْمِوء مِنّ أَلِْحَرَابٍ فأوحج إِلِهِمْ أن سبحو بَكْرَهٌ وَعَشْيّاك فيه 

الأولي + قوله الى «فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ 00000 : أشرف عليهم من 
المصلى» والمحرابٌ أرفعٌ المواضعء وأشرفٌ المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب 
فيما ارتفع من الأرض؛ دليلُه محرابٌُ داودَ عليه السلام على ما يأتي. 

واختلف الناسنٌُ في اشتقاقه؛ فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأنّ ملازِمّه 
يُحارب الشيطانً والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخودٌ من الحَرّب بة بفتح الراء كأنّ 
ملازمّه يلقى منه حرباً وتعباً ونصبا”". 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلٌُ على أنَّ ارتفاعَ إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم» وقد اختلفٌ في هذه المسألة فقهاءٌ الأمصارء فأجارٌ ذلك الإمام أحمد 
وغيره متمسكاً بقصة المنبر» ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسير» وعَلّل 
أصحابه المنعّ بخوف الكبر على الإماه”*". ١‏ 

قلت:. وهذا :فيه نظنء. وأحبننٌ ما فيه ما رواه أبو داود؟؟: عن هماءء أن حذيفة 
أمّ الناس بالمدائن على دكان» فأخد أبو مسعود بقميصه فَجبدّه فلما فرعٌ من صلاتِه 


.١ ١7/6 6)9١( 

(؟) ه/ ١١‏ وما بعدها. 

() المحرر الوجيز 7/5 . 

(5) المفهم 0/١‏ - 104 ». والمراد بقصة المتبر ما أخرجه أحمد(4171١2)5‏ والبخاري (454) 
و(75045)» ومسلم (055). عن سهل بن سعدء عن النبي 46.. . فعمل المنبر ثلاث درجاتء فَأَرسلّتْ 
به إلى النبي 8 فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم وضع» فكبّر وهو عليه» ثم 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معهء ثم عاد حتى فرغ... 

(5) في السئن (091). 


7١ 1١60 ١ سورة مريم: الآيات‎ 


ألعاتغل أتهم كانوا يُنهون عن هذاء أو تنهى عن ذلك؟ قال: بلى» قن ذكرت 
حينّ مددتني. ورّوى أيضاً”'' عن عدي بن ثابت الأنصاري قال: حدَّئني رجلٌ أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسُ أسفل منهء فتقدّم حذيفةٌ فأخدّ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله كل يقول: (إذا 1 
الرجل القوم» فلا يقمٌ في مكانٍ أرفعَ من مقامهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمّار: لذلك 
اتبعنّك حين أخذتٌ على يدي. 

قلت: فهؤلاء ثلاثةٌ من الصحابة قد أخبروا بالئّممي عن ذلك» ولم يحتجٌ أحدٌ 
منهم على صاحبه بحديث المنبرٍء فدل على أنه منسوخٌ. ومما يدل على نسخه أنَّ فيه 
عملاً زائداً في الصلاة» وهو البرول والصعودٌ. فنْسِخ كما نُسخ الكلامُ والسلام. 

وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحابنا من أن النبيَّ ب كان معصوماً من الكبْر ؛ لذن 
كثيراً من الأئمةٍ يوجد لا كِبْرَ عندهم» ومنهم مَن علَّله بأنّ ارتفاعٌ المنبر كان يسيراً. 
والله أعله”". 

الثالثة : قله تعالى : د ذأ وس نِم أن ا اله هٌ وعَشيًا» قال الكلبي وقتادةٌ وابنُ 
بدن او إليهم: م 0 أوما. مجاهد: كتبّ على الأرض”2. 
عكرمة: كتبّ في كتاب. والوحي في كلام العرب: الكتابةٌ"'؛ ومنه قولُ ذي الرّمَةٍ 


)١(‏ أي أبو داود ذ في السنئن (0414).» وقال المنذري في مختصر السئن 3٠9/١‏ : في إسناده رجل مجهول. 

(؟) المفهم 164/5 . ْ 

(©) ذكر قول الكلبي الماورديٌ في النكت والعيون ”709/7 » وذكر قول قتادة وابن منبه ابن عطية فى 
المحرر الوجيز 4 وأخرج الطبري 401/16 - ؟0؛ قولٌ ابن منبه فقط. ٌ 

(5) في تفسير غريب القرآن ص ”777 . 

(0) أخرجه عنه الطبري 476 ع وهو في تفسير مجاهد /١‏ 784 بلفظ : أشار إليهم. 

(5) الصحاح (وحى). 
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سوى الأربع الدّهُم النّواتي كأنّها بَقِيَِّةُ وَحُي في بُطون الصّحَائِف7"© 
وقال عَنْترة: 
كوحي صحائفٍ من عهدٍ كسرى فأهداها لأعتعسي طنطبويخ" 
مارك اا وزعم الفراءٌ أنَّ العشي يُؤنثء ويجورٌ تذكيره إذا 
أَبْهَمْتَ ؛ قال: وقد يكونٌُ العشئ جمع عشيّة””". 
الرابعة: قد تقدّم الحكمٌ في الإشارة في «آل عمران)0*) 
واختلف علماؤّنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباًء أو أرسل إليه 
وول تا لساك إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته» ثم رجع فقال: لا يُنَوَّى في 
الكتاب ويحنتٌ إلا أن يرتجمٌ الكتاب قبل وصوله. قال ابنُ القاسم: إذا قرأ كتابّه 
نجيف وعذلك الى ترا لالت كنات التخلوت عليه وثال اشيب: لأ ايسنث إذا قراه 
الحالف» وهذا بَيّن؛ لأنه لم يكلَّمْه ولا ابتدأه ه بكلام» إلا أن يريدٌ ألا يعلمٌ معنى 
كلامه» فإنّه يحنثُ وعليه يُخرجُ قولُ ابن القاسمء فإِنْ حلف ليكلمئّه؛ لم يبر إلا 
بمشافهته» وقاله” ابن الماجشون. وإن حلت: لَيْن عَلِمَ كذا ليُعِلِمئّه أو لِيُخْبرنه 
فكتبّ إليه أو أرسل إليه رسولاً بَرّ ولو علماه جميعاً لم يبر» حتى يُعَلِمّه؛ لأنَّ 


الخامسة: واتفق مالك والشافعينٌ والكوفيون أن الأخرسَّ إذا كتبّ الطلاقٌ بيده 


)١(‏ الديوان ١577/7‏ ء وفيه: اللأربع الدهم. 

(؟) الديوان ص78 . ورجلُ طمطِميٌّ: في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

(*) المذكر والمؤنث للفراء ص١”‏ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ”4/7 . 

١١/6 )8(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د)» وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ١70/54‏ 
- 117 ء وكلام مالك في المدونة 7/ 3151-1908 . 
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لزمه””"» قال الكوفيون: إلا أن يكونّ رجل أصوت أياماً فكتبٌ لم يَجِرْ من ذلك شية. 
قال الطحاوي”"': الخَرسنُ مخالفٌ للصمتٍ العارضء كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارضٍ لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع» نحو 
الجنون في باب خيار المرأةٍ في الفرقة. 

قوله تعالى: #يَبَِحِىٌ حُذِ الحكتبّ شير في الكلام حذف» المعنى : فوَلِد له 
ولد وقال الله تعالى للمولود: ا وهذا اختصار يدل الكلام 
عليه. و«الكتاب» التوراةٌ بلا خلاف”". «بقوّة» أي: بجد واجتهادء قاله مجاهر9؟» 
وقيل: العلمٌ به ل والعملٌ بهء وهو الالتزام لأوامره» والكتٌ عن نواهيه» 
قاله زيل , بن اس قن تقدّم في «البقرة»” '" .«وَءَائينهُ سه نكم صبِينّا»ه قيل: الأحكام 
والمعرفة بها. وروى معمر أنَّ الصبيان قالوا ليحيى: اذهب يئا نلعب» فقال: ما للّعِب 
ُلقت. فأنزلٌ الله تعالى : «وآنيناه الحكم صبيًّا”". وقال قتادةٌ: كان ابن سنتين أو 
ثلاث سنين. وقال مقاتل: كان ابنَّ ثلاث سنين". و«صبيًا؛ نصب على الحال". 
وقال ابنُ عباس: من قرأ القرآنَ قبل أن يحتلمَ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبئً(0". 


00( مالك في المدونة 15/7 . والشافعي في الأم 577/6 ». والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص 101١/7‏ . 

(؟) في مختصر اختلاف العلماء 50١/7‏ » وما قبله منه. 

() المحرر الوجيز 7/54 . 

(4) في التفسير /١‏ 84” . وأخرجه عنه الطبري 4077/١6‏ -- 294 . 

(5) النكت والعيون 359/7 . 

.1١ 56/5 )5( 

(0) تفسير عبد الرزاق 5/7 » وتفسير الطبري 494/١6‏ . 

(8) زاد المسير 7١77/6‏ » ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت والعيون ”759/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”9/7 . 

. 7١7/6 المحرر الوجيز 5// » وزاد المسير‎ )١( 


اع سورة مريه: الآيات ١0 ١‏ 


ورُوي في تفسير هذه الآية من طريقٍ عبدٍ الله بن عمرو"" . موي 00 «كل 


بني آدمٌ يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريا»”" '. وقال قتادة: إن 
بحرن عله السلا لم لع الذ نظ فيرو رلا قيرز ولا ع با ازاك وقال مجاهد: 
وكان طعامٌ يحيى عليه السلام العشبّء وكان 000 مجار ثابتة 2000 20 


00 


مضى الكلام في معنى قوله : : ا(وسَيّدأً وَحَصُوراً» ذ في «آل عمران»””) 

قوله تعالى: لوَحَنَان يّن لَدُنّ4 : «حناناً» عطفٌ على «الحكم»”"'. ورُوي عن ابن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهورٌ المفسرين: الحنان: 
الشفقةٌ والرحمة والمحبةء وهو فعلٌ من أفعالٍ النفس”". النحاس: وفي معنى الحنانٍ 
عن ابن عبامن قولان : أحدهما : قال : نعلت الله عر وجل عليه بالرحمة. والقولٌ 


الآخن ما أغطية مخ رحخة الناش ختى بخلصهم من الكفروالغ هله رامل فوسين 
الناقةٍ على ولدها”'؟. ويقال: حنانك وحنانيك» قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : 
حناتيك عدية النددان2 '..وقال آبو:غبيدة : والغررت تقول ضتائك يارث» «وحتنانيك 


)١(‏ في النسخ: عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 8/4 » والكلام منه. 

(؟) لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبري: ة/ لالالا - 8لا » والحاكم /١‏ ”الال 
و 745/5 ء» من حديث عمرو بن العاص. 
وأخرجه الطبري 7/8/5 » عن سعيد بن المسيب قال: قال.ابن العاص - إمّاعبد الله وإمّا أبوه: ما 
أحد..» فذكره من قوله» ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5/5 » ومن طريقه الطبري 44١/١5‏ » قال: كان ابن المسيب يذكر 
قال: قال رسول الله يك: ما من أحد..ء فذكره. 

(*). تفسير الطبري ٠» 48١/١6‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 0/7 » عن معمرء عن قتادة» عن الحسن» 
عن النبي و قال: ما أذنب يحيى بن زكريا ذنبأء ولا هَمّ بامرأة. 

(5) المحرر الوجيز 8/5 ». وما قبله منه. 

١١7/6 )0(‏ وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس 4/7 . 

(0) المحرر الوجيز ؟/لا -8. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 1/9 . 

(9) تفسير السمرقندي 770/7. 

. 7/4 المحرر الوجيز‎ )٠١( 
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ياربٌ بمعنى واحد”''» تريد رحمتك. وقال امرؤ القيسر9©: 

وتمتحهاننود شمَجَى بن جَرْم مَعِيِرَهُمحَنَانكَذاالحَنَانِ 
وقال طرفة”" : 

أبا مُنْدْرٍ أفنيتَ فاستبق بَعضَئًَا حَنَائَيِك بعضٌ الشّرٌ أهونُ مِنْ بَعْضِ 

4 


وقال الزمخشري”'': «حناناً» رحمةً لأبويه وغيرهما وتعطفاً وشفقة؛ وأنشد 


ل 
ففالت خنان ما أن بك هافنا أَذُو نسب أَمْ أنت بالحي عارف 
قال ابنُ الأعرابي: الحنّان من صفةٍ الله تعالى مشدّداً : الرحيمٌ. والحئان مخففٌ: 
العظفٌ والرحمة. والحئان: الرزقٌ والبركة”''. ابِنُ عطية: والحنانُ في كلام العرب 
أيضاً ما عُظّْم من الأمور في ذَاتٍ الله تعالى» ومنه قولٌ زيد بن عمرو بن تَُّيل في 
حديثٍ بلالٍ: واللهٍ لئن قتلتم هذا العبدَ لأتخذنٌ قبرّه حَنَاناً"". وذكرٌ هذا الخبرٌ 
الهرويٌ؛ فقال: وفي حديثٍ بلال: ومرّ عليه ورقةٌ بنّ نوفل وهو يُعَذَّبِ فقال: والله 
لئن فتلتموه لأتخذنّه حَنَاناً؛ أي: لأتمسحنّ به”". وقال الأزهريٌ: معناه لأتعطفعٌ ' 
عليه ولأترحمنّ عليه؛ لأنّه من أهل الجنة. ْ 


- 


قلت : فالحنانُ العطف, وكذا قال مجاهدٌ. و«حناناً» أي : تَعظفاً مئّا عليه» أو منه 


. 498/١5 الكلام بنحوه في الطبري‎ )١( 

. 78/9 وسلف‎ ٠» ١47 في ديوانه ص‎ )١( 

2 في ديوانه ص55 . وسلف .1١448/60‏ 

(:) في الكشاف 504/5 . 

(5) في الكتاب 750/1١‏ و2819 وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب 1١5/7‏ . 

(5) تهذيب اللغة 4457/7 . 

(0) المحرر الوجيز 4://ا -8. 

)0( أخرجه أبو نغيم في حلية الأولياء ١44/١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 441١ - 44١/٠١‏ و 270/57 
وابن حجر في تغليق التعليق 7742/7 » من حديث عروة بن الزبير قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال... 
وأورده الذهبي في السنير ١74/١‏ وقال: هذا مرسل. وورقة لو أدرك هذا لعُدٌ من الصحابة؛ وإنما مات 
الرجل في فتزة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح. 
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على الخلق؛ قال الحطيعة”"" : 

تَحئَّنْ علي هَدَاكَالمييك فإنَّلكنلَّمقاممَقالا 
عكرمة : محبة(". وحَنّةٌ الرجل : امرأئه” ؛ لتوادّهما؛ :قال الشاعر: 

فقالت حنانٌما أَتَى بكَهاهناا أذونس ب|مأنتٌ بالحيّ عارفٌ 0 


تله ان : «رتكوة» الزكاة: التطهيرٌ والبركةٌ والتنمية في وجوو الخير والبر”*' 
أي : جعلناء مباركاً للناس يهديهم. وقيل: المعنى : زكّيناه بحسن الثناء عليه كما نئي 
الشهودٌ إنسانا"". وقيل: «زكاة» صدقةً به على أبويه؛ قاله ابن قتيبة”"" .طوكات تَتبا» 
موسي ا وو ا 

قوله تعالى: لوَينًا يديوه الْبَرُ بمعنى البار: وهو الكثيرٌ الير”"". وظجبارا» 
متكبراً» وهذا وصفٌ ليحيى عليه السلام بلينٍ الجانب وخفض الجناح. 

قولّه تعالى: #وَسَكَمُ عََنْهِ ْم ولد قال الطبري” و ان سماد امن ابن 

عطية : والأظهرٌ عندي أنها التحيةٌ المتعارفةٌ فهي أشرفُ وأَنبهُ من الأمان؛ لأنّ الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيانٍ عنه وهي أقلٌّ درجاته» وإنّما الشرفُ في أن سلَّم اللهُ عليه» 
وحيّاه في المواطن التي الإنسانُ فيها في غايةٍ الضَّعفٍ والحاجةء وقلةٍ الحيلة والفقرٍ 
إلى الله تعالى» وعظيم الهول'1". 


. 7١7ص في ديوانه‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 6١//الا8‏ . 

(9) تهذيب اللغة 144/7 . 

(4) سلف آنفاً. 

(5) المحرر الوجيز 4/5 . 

. "59 /” النكت والعيون‎ )١( 

(0) في تفسير غريب القرآن ص77 » ونقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون 7/79 3301 . 

. ١78/7” الوسيط‎ )4( 

(9) الوسيط ١79/7‏ » والمحرر الوجيز 4/4 . 

. 441/١6 في التفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(د): عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4 . والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) و(خ). 


سورة مريم: الآيات ١‏ 1"؟ لاا 


قلت وهذا قول حسن» وقد ذكرنا معناه عن سفيانٌ بنِ عبينة في سورة سبحان7١‏ 

وذكر الطبريّ عن الحسن, أن عيسى ويحبى التقيا - وهما ابنا الخالة ‏ فقال. يخهبى 
لعيسى : ادعٌ الله لي ؛ فأنتَ خيرٌ مني. فقال له عيسى : بل أنت ادعٌ الله لي ؛ فأنتٌ خير 
مني ؛ سلّم الله عليك وأنا سلّمت على نفسي”". فانتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضلّ عيسى» بأن قال: إدلاله”" في التسليم على نفييهء ومكانته من الله 
تعالى التق التضيث ذلك حين قر" وخكن ف .مستتكم التنريل أعظمٌ في المنزلةٍ من أن 
يُسلّم عليه. قال ابن عطية”»: ولكلٌ وجةٌ. ا64ا 0 


قوله تعالى: لوَدكْرْ في الكتب مَرْمَ إذ أنبدَتْ بن أَمِْهَا مكَهَا سر © 


267 5 50 و ع سه سه 1 مه زر ين 721 86 7 م 
قاتخذت ين دونِهم جمابا فارسلنا إليّها روحنًا فْتمثل لها بِسَرَا سوا © َال 
إن أعود بِأليَتمْنِ بنك إن كنت يَتِيًا © تَلَ إِنّمآ أنَا رَسُولُ رَيَكِ لِأَهَبّ لَكِ 


20 2 22 شروو دعر ع معساء ا ا 
لما نحكيا © اك أن يكن لي غلم وأ يمسسبى بش ولمَ أك بغِيًا © 
عد 
و 3 
ذآ سه حت سه ا م ره 
نت 


0 ٍَ- سير عد ل سس لخي سس سر بمو ل جح مه م 
َال كَدَلِلكِ فَالَ ريل هو عَلَّ هين وَلِتَجْمَلَكٌ ءَايَهٌُ يناس وَيَمَد َنأ ,كر 


-ه 


أ مَقَضًِا 9 فحَمَلتَهُ فَاشَّدَت يغ 0162 فيننًا © مَأجَاءها: المحاض ِل 


02 
8 _-- 
ِو 2 ماي 


ينع َه ملت بكي هت مَل هَدَا وَحَكُنتُ نميا نَنسِيًا © كاده ين كربا 
لا غَرَنِ هد جَمَلَ رَبك نك سرئا © وَمْزّْهة إِيِكِ يملع الله شيط عَيِكِ 
ًا جنا © فى وَأَرٍّ مَمَرع عن مد نان ار كمَدا كمُوكِ ف دزت 
يم سَوْمَا هن أْكَلِم الم نيبا ©» 

قوله تعالى: لوَادَدرْ في الكتبٍ مم4 القصة إلى آخرها. هذا ابتداءً قصةٍ ليست 


)١(‏ ص72 من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 6/١‏ ؛ والطبري 487١/١6‏ » ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 8/4 . 

22 في (د): إذلالى وهي كذلك في المحرر الوجيز 8/5 » والكلام منه. ومعتى إدلاله: ثقته» من 
قولهم: فلان يدل بفلان. أي: يئق به» كما في الصحاح (دلل). 

(5) في المحرر الوجيز 8/4 » والكلام بنحوه عند الرازي 195/5١‏ . 


م4 سورة مريه: الآيات ١1‏ 11 


3 0 ع 37 8 8 
من الأولى» والخطابٌُ لمحمدٍ 2"”6. أي: عَرّفهم قصنّها ليعرفوا كمال قدرتّنا .«إذ 


نتبَرّتْ» أي : تَنحّت وتباعدت. والنبذٌ: الطرحٌ والرميء قال الله تعالى: «قْتَبَدُوهُ 
ورَآءَ ظْهُورِهِمَ» [آل عمران: 187] ين هلها > أي : ممّن كان معها. 

وهإذ؛ بدل من «مريم» بدل اشتمال؛ لأنَّ الأحيان مشتملةٌ على ما فيهاء. والانتبادٌ : 
الاعتزالُ والانفراد”". 

واختلف الناسنُ لم انتبذت؟ فقال السَّدَّيّ: انتبذث لتَطَهّر من حيض”". وقال 
غيره: لتعبدَ الله وهذا حسنٌ؛ وذلك أنَّ مريمَ عليها السلامٌ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبدٍ وخدمته والعبادةٍ فيه» فتنحّت من الناسٍ لذلك» ودخلت في المسجدٍ إلى 
جانبٍ المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله : 
«مكانا سَرْقي» آي : عكانا من جاتب الشرق: والشّزق بسكوة الراء: المكان الذي 
تُشرق فيه الشمسٌ. والشَّرَقُ بفتح الراء: الشمسٌ”*. وَإِنّما ص المكان بالشرق؛ 
لانن كاتا بتظمؤد جه الحقرنة ومن حيتٌ تطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضل من سواهاء حكاه الطبري””. وحكى عن ابنٍ عباس أنه قال: إني 
لأعلمُ الناس لِمّ اتخذ النُّصارى المشرقٌ قبلة؛ لقول الله عد وجلّ: «إِدْ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا: لو كان شيءٌ من 
الأرض :خيراً من المشرق لوضعت:مريعُ غيسى عليه السلام فيه. 

واختلف الناس في نبوَّةِ مريم» فقيل: كانت نبيّة بهذا الإرسال والمحاورة 
للملك. وقيل: لم تكن نيّة» وإنما كلّمها مثالُ بشرء ورؤيتها للملك كما رُنِيَ جبريل 


. 4/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف ”5/7١٠65-ه6٠١ه,‏ 

() بعدها في (م) و(د): أو نفاس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4/4 والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 

(:) تهذيب اللغة 7515/4 . 


(0) في التفسير 6 - 440 2 وقول ابن عباس الآتي فيه. 


سورة مريم: الآيات 1١1‏ 551 : 28 


في صفة دخية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأولٌ أظهر”''. وقد مضى الكلامُ 
في هذا المعنى مستوفى في الع ان" والحمذ لله 

قوله تعالى: دَرْسَلَنَآ إِليَهَا رُوِحَنَا؟ه قيل : هو روحٌ عيسى عليه السلام؛ لأنَّ الله 
تعالى خلق الأرواحَ قبل الأجساد. فركّب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقيل: هو جبريل» وأضيف الروحٌ إلى الله تعالى تخضيصاً 
وكرامة”". والظاهرٌ أنه جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله: لمَتَمثَّلَ لَهًا4 أي: تمثل الملكُ 
لها بسر تفسير أو حالٌ”' لسن أي: مستوي الخلقة؛ لأنّها لم تكن لتطيقٌ أن 
تنظر جبريل في صورته. ولمًّا رأث رجلاً حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 
الحجاب ظنّت أنه يريدها بسوءء ف #إقالت إِفَ أعودُ لمن ينك إن كنت تَقَيًا» أي : 
ممّن يتقي الله. البكالي: فنكصٌ جبريلٌ عليه السلام فزعاً من ذكر الرحمن تبارك 
وتعالى. الثعلبي: كان رجلا صالحاً فتعرّذت به تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى 
مفعول» أي: كنت ممّن يُتّقَى منه. في «البخاري»: قال أبو وائل: علمتٌ مريمٌ أنَّ 
التقي ذو نُهْيةِ حين قالت: إن كنت تقيّا”'". وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقتء قاله وهب بن منبهء حكاه مكي وغيره. ابنُ عطية'"": وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 
التخْرص. فقال لها جبريلٌ عليه السلام: ©إِنَّمَآ أنَأ رَسُولُ رَيَكِ لِأَهَبٌ لَكِ عْلَمًا 
يَسكبًا4ه جعل الهبةَ من قِبّله لما كان الإعلامُ بها من قِبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
الِيَهَبَ لَك" على معنى: أرسلني الله ليهي لك.:وقيل: مغنى: «لأهب» بالهمز 


. 9/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟60.0/١١١‏ وما بعدها. 

(©) النكت والعيون 777/7 . ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج */ 757 ١‏ والمحرر الوجيز 5/4 . 
() إعراب القرآن للنحاس #/ ٠١‏ . 

)0( في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

(7) صحيح البخاري قبل حديث (١7/ا2)8‏ وأخرجه الطبري 1417/١6‏ . 

(0) في المحرر الوجيز 4/4 » وما قبله منه. 

(8) التيسير ص18١‏ » والبغوي */ 194١‏ ء وزاد المسير 7١7/9‏ » والرازي 198/75١‏ . 


ع ْ سورة مريم: الآيات لامكا 


محمولٌ على المعنى» أي: قال: أرسلتّه لأهبّ لك. ويحتمل «ليهب» بلا همز أن 
يكونّ بمعنى المهموز ثم حُمْفتِ الهمزة. فلما سمعت مريمٌ ذلك من قوله» استفهمت 
عن طريقِه ف ظتَل أَنَّ ين لي عُكَمٌ وَلَمْ يَْسَسْن بسر أي : بنكاح» «وَلم أ ينيل 
أي : زانيةً» وذكرت هذا تأكيداً؛ لأنَّ قولّها: لم يمسسني بشرٌء يشمل الحلال 
والحرام. وقيل : ما استّبعدث من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادثٌ كيت يكونٌ هذا 
الولد؟ من ِبَّل الزوج في المستقبل أم يخلقه اللهُ ابتداة”'؟ وروي أنَّ جبريل عليه 
السلام حينَ قال لها هذه التقالة تنح في حب درقها وكمها؛ قاله ابن جريج”". ابنُ 
عباس : أخدّ جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفحٌ فيه» فحملت من ساعتّها 
بعيسى””. قال الطبري”*؟2: وزعمت التُصارى أنَّ مريم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرةً 
سنة» وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماً» وأنَّ مريمٌ بقيت بعد 
رفعه ست سنين» فكان جميعٌ عمرها نيفاً وخمسين سنة. 

وقوله: لوَلِتَجْحلهُ» متعلنٌ بمحذوفء أي: ونخلقه لنجعلّه طَايَةُ» دلالة على 
قدريّنا عجيبة «وَيمَّةٌ» لمن آمنّ به وكات أَمْرَا مَقْضِيًاه مقدراً في اللوح مسطور”*. 

قوله تعالى: #فَانبَدَتَ بد مَكَنَا قصسِيًا»ه أي : تنحّت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
قال ابنُ عباس : إلى أقصى الوادي» وعو واد لت لت بويد ليا أريفة آأمالغ 
وإِنّما بَعْدت فراراً من تعييرٍ قومها إياها بالولادة من غير زوج''. قال ابنُ عباس: ما 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحاليٍ”". وهذا هوا لظا لأنّ الله تعالى ذكر 
الانتبادٌ عقب الحمل”". وقيل غيرٌ ذلك على ما يأتي . 


.544- 488/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 441/١16‏ . 

. 18٠5 /" الوسيط‎ )"*( 

(:) في التاريخ /١‏ 580 . 

(6) الكشاف ؟/ 0٠86‏ . 

. 3٠١/5 والمحرر الوجيز‎ » 18١ /" الوسيط‎ )١( 
. 4917/١5 أخرجه الطبري‎ )0( 

(8) زاد المسير 5١9/6‏ . 


سورة مريم: الآيات 7١1 1١1‏ أعع 


قوله تعالى: مفَأَمَاءَها الْمَنَاسُ ِل جنع لتَعَْةِ «أجاءهًا» اضطرهاء وهو تعدية 
بخاءنالي ”قال جاع وأحاءه إلى موضع كذاء كما يقال: ذهب به وأذهبه0". 
فر شبيل وزويت عن عاضم: تفاعانن تمن لمكا وفي مصحف أَبِيْ : «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهير: 
وعناوحناة سعخيميرا المي ١‏ اعنام السستشنا تن را تبرق 

وقرأ الجمهورٌ: «المخخاض» بفتح الميمء وابنُ كثير فيما روي عنه بكسرها وهو 
الطلق وشذة الؤلاةة:واوستاغي" ميتقنت المراة سفن مخاضا ومكاضا +-وتاقة 
ماخضء أي: دنا ولادُها”*». «إلى جِذْع النّحْلَةَا كأنّها طلبت شيئاً تستندٌ إليه وتتعلقُ 
بدء كما تعلق الحامل لَشِدَّة وجع الطلق. والجذعٌ: ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراءٍ 
الذي لآ سعقا عليه .ولا صق ولهذا:ل تيفل +-إلى التغلوة»». 

لال يلت هت مبَلَ هداع تَمنِّت مريمٌ عليها السلام الموتَ من جهة الدّين 
لوجهين: أحدهما: أنَّها خافت أن يُطَن بها الشرٌ في دينها وتُعيّر فيفتنها ذلك0©. 
الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبةٍ إلى الزنى» وذلك مهلك”'. وعلى 
هذا الحدٌ يكون تمني الموت جائزاًء وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف0© 
عليه السلام. والحمد لله. 


قلت: وقد سمعتٌُ أن مريمٌ عليها السلام سمعت نداءَ من يقول: اخرج يا مَن 


. ٠١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) شرح ديوان زهير ص/ا/ . 

22 المحرر الوجيز 4/ ٠ ٠١‏ وبيت زهير في شرح ديوانه ص/7 . 
(5) تهذيب اللغة /ا/ 1١17‏ . 

(5) الكلام بنحوه عند البغوي 1937/9 . 

0 المحرر الوجيز 5/ .3٠١‏ 

(0) زاد المسير 7٠١/6‏ . 

(8) 559/4 وما بعدها. 


ل : سورة مريه: الآيات 11 151 


يُعبّد من دون الله» فحزنت لذلك» وتاك يتن مِتّ قبل هذا وَحكُنتُ نَسْيًا ما مَنِيسيّا» 
المي في 914 اعرد 0 الحتير لدي نان أذ هي ولا يبام لتقن الور 
والحبل للمسافر ونحوه”'". وحُكي عن العرب نهم إذا أرادوا الرحيلَ عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكه”". الأنساء جمع نسي: وهو الشيءٌ الحقيرٌ يُعْمّل فيُنسى. ومنه قولٌ 
الكميت”" 5ه : 
أتجعلنا جشراً لكلب فُضَاعةٌ ولشحك حتت في تعد ولا وجل 
وقال الفراء”'' : النْسي: ما ثُلقيه المرأء مق خرّق اعتلالهاء فقول مريم: لانسياً 
منسيًاة. أي : حيضة مُلقاة» وقُرِئ انَسْياً؛ بفتح النون'”*» وهما لغتان مثل: الحجر 
والحجر» والوثر والوثر. 
قاع سين لون زان ل" كنيو لرد »وا ورك كلق 
«نَسْئاً» بفتح النون من: نساً الله تعالى في أجلهء أي: أخحرهء وحكاها أبو الفتح 
والذائى اع ميسي ا برو أكعت" وقرأ بكر بن حبيب انس بتشديدٍ السين وفتح النون دون 
لكا 
وقد حكى الطبريُ”" في قصصها أنّها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت 
أيضاً أختّها بيحيى» فجاءتها أخنّها زائرةً فقالت: يا مريمٌ» أشعرتٍ أنتٍ أني حملت؟ 
فقالت لها :و إني أجد ما في بطني يسجدٌ لما في بطنيك» فذلك أنه روى أنّها أحسّت 
بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السدي: فذلك قولّه : «مُصَدّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ 


. 3٠١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف؟0505/5. 

(8) في ديوانه ص557 . 

(4) في معاني القرآن ؟/ 359-2154 . 

(0) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بكسر النون. وقرأ حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم : السبعة ص8 1١‏ » والتيسير ص48١‏ . 

(3) المحتسب 40/5 » والمحرر الوجيز ١ - 1١/4‏ وفي المحتسب أنَّ قراءة بكر بن حبيب السهمي : 
نسئا بفتح النون مهموزة. 

(0) في التاريخ 5494/١‏ . 


سورة مريم: الآيات 17 55 مع 


الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنْبياً مِنّ الصَّالِحِينَ». 

وذكر أيضاً"'' من قصصها أنها خرجت فارَّةٌ مع رجل من بني إسرائيل يقال له 
يوسف النجار» كان يخدم معها في المسجدء وطوّل في ذلك. قال الكلبي: قيل 
روفي كانه شعيه ل[ إنها شيو الات فالا ف يقتلي النلك افر نا نيا 
فهمّ في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس”". 

كال ان مولت" وهنا كله فضي وهذه القصةٌ تقتضي أنها حملت» 
واستمرّت حاملاً على عرفي النساءء وتظاهرتٍ الرواياتٌ بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظاأً لخاصة عيسى. وقيل : 
ولدقه امو وقيل: لستةٍ. وما ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهرٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى: طقَنَادَسهَا يبن تَحهَآ قُرِئ بفتح الميم وكسرها””. قال ابن عباس : 
الغراة لاون 4 خيزيل نولم يتكلم عم نين انث به قرتهة» وقاله علقم والكباك 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أن هذا من الأمورٍ الخارقة للعادةٍ التي لله فيها مرادٌ 
عظيم''". وقوله: لآلا حرف تفسيرٌ النداءء «وأنْ» مفسّرة بمعنى أي» المعنى: فلا 
تحزني بولادتك .قد جَمَلَ ريْكِ لَك سر يعني عيسى. والسرييُ من الرجالٍ العظيمُ 
الخصالٍ السيِّدٌ. قال الحسن: كان واللهِ سريًا من الرجال. ويقال: سَّرِي فلانٌ على 
فلان» أي: تكرم» وفلانٌ سَرِيّ من قوم سّرَّاة. وقال الجمهورٌ: أشارٌ لها إلى الجدولٍ 


. 046 /١ أي الطبري في التاريخ‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص785. 

(*) في المحرر الوجيز .1١- 31١/5‏ 

(4) في (م): لتسعة» والمثئبت من (ظ) و(د)؛ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١/4‏ . وذكر 
الماورديٌ في النكت والعيون 57 أربعة أقوال في مدة حملها وهي: تسعة أشهرء وستة أشهرء 
ويوماً واحداء وثمانية أشهر. 

(5) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بكسرها. السبعة ص404-108» 
والثيسير ص48١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١/5‏ » وفي (د) و(ظ): عكرمة بدل علقمة. 


2 سورة مريم: الآيات 1١5‏ 57 


الذي كان قريب جذع النخلة”'". قال ابنُ عباس: كان ذلك نهراً قد انقطمٌ ماؤه» 
نأجزاة الله قبالى القري 297 بوالنهة يقى كرا لآنّ الماء يري فيةه قال الشاعر: 
سَلْعمٌتَرَىالدَاليَمِنهأَزْوَرَا إذايَعُجٌ في السَّرِيّهَرْ ا 
وقال لبيد: 
نَتَوسَّطَاُرْضَ السَرِيُ وصَدَّعا 2 مَسْجُورَةمُتَبَاوراً قُلَّامُهًَا 
وقيل: ناداها عيسىء وكان ذلك معجزةٌ وآيةٌ وتسكيئاً لقلبهاء والأولٌ أظهر". 
وقرأً ابنُ عباس : «فناداها ملك مِن تحتها» قالوا: وكان جبريلٌ عليه السلام في بقعةٍ 
من الأرض أخفضٌ من البقعةٍ التي كانت هي عليها. 
قوثه تعالى : وَمْرْى لِك ينع تعلو شتوظ عَيّكِ رلا جنا ديل ديق مكرك 
عَم فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «وَهُرّي) أمرّها بهرّ الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذع., والباء في قوله: «بجذع» زائدة مؤكدة"؟ كما يقال : : خذ بالزمام؛ وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: «ظيَمْدُد سَبَبٍ إِلَ السَّمَه» [الحج:5١]‏ أي: فليمدد © 


)١(‏ المحرر الوجيز 4 . والنكت والعيون ”#/ 53-756 » وزاد المسير 577/6 » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج 3580/9 . 

)١(‏ أخرجه الطبري 007--6:05/١16‏ بنحوه. 

(*) البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج */ 776 » والكامل للمبرد / ١١46‏ » وتهذيب اللغة 57١7/6‏ 
بدون نسبة» وفي (م): «يعبٌ» بدل «يعج»» والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآن» وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وخطًّا المبردٌ رواية الدالي» وقال: السَّلْم: الدلو الذي له عروة 
واحدة» وهو دلو السَّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض. 

(4) شرح ديوان لبيد ص7١3‏ . وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام: نبت» وقيل: هو القصب. 

(0) الوسيط / 181 » والنكت والعيون 7514/7 ء» وزاد المسير 55١/6‏ . 

(1) المحرر الوجيز 1١/5‏ -؟11. 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ ١70‏ » والوسيط 18١/7‏ » والكشاف 507//7 ء وزاد المسير 7155/0 . 


سورة مريم: الآيات 1١1‏ 51 مع 


وقيل: المعنى: وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. واتَسَّاقَظْ) أي: تتساقط فأدغعَ 
التاءَ في السين. وقرأ حمزةٌ: تَسَافَظ مخففاء فحذفٌ التي أدغمها غيرٌه. وقرأ عاصم 
في رواية حفص: انسَاقِطً؛ بضِمٌ التاءِ مخففاً وكسر القاف”'". وقرئ: «تَتَسَاقظ) 
بإظهارٍ التاءين و: «يَسَافَظ؛ بالياء وإدغام التاء: واتُسْقِط) وايُسْقِط؛ واتسقط» 
وهيسقط» بالتاءِ للدخلة وبالياء للجذع» فهذه تسم قراءات ذكرها الزمخشري”"© رحمةٌ 
الله تعالى عليه. «رطباً» نُصِب بالهرٌ””. أي: إذا مَزْزْتٍ الجذعّ هززتٍ بهرّه «رطباً 
جنياً». وعلى الجملةٍ ذ «رطباً» يختلفٌ نصبّه بحسب معاني القراءات» فمرةً يستند 
الفعلَ إلى الجذعء ومرةً إلى الهرٌّء ومرءً إلى النخلةٍ. «وجنيا» معناه: قد طابت 
وصلحث للاجتناء» وهي من جنيثٌ الثمرة””“. ويُروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصحٌ - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنيًا بَرْنِيّاه!”». وقال مجاهد: «رطباً جِييّا» قال: كانت 
عجوة”'". وقال عياس بن الفضل : سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن قوله: «رطباً جنياً» 
فقال: لع بدو . قال: وتفسيره: لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه» وهذا 
هو الصحيحٌ. قال الفراء”” : الججننٌ والمَجِننُ واحدٌ. يذهب إلى أنهما بمنزلةٍ القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غيرٌ الفراء: الجَنيُ: المقطوعٌ من نخلةٍ 


واعيوة" ‏ والماخوة من مكان نشأته» وأنشدوا: 


. ١8ةص السبعة ص9٠ » والتيسير‎ )١( 

(١‏ في الكشاف ااة, 

() إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقال أيضاً */ 17 ٠‏ والزجاج في معاني القرآن 711/7 : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري 507/7 » والرازي 7١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

(:) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. والبَرْنيٌّ: ضَربٌ من التمر. الصخاح (برن). 

(1) النكت والعيون 7717/7 » وأخرجه عنه الطبري 017/١19‏ . 

و2و3ع( الكلام بنحوه في التكت والعيون *//531” . 

(8) في معاني القرآن 177/7 . 


() ذكر نحو هذا الطبريٌ 6١/16-2014ه.‏ 


ا 1 سورة مريم: الآيات 11 51 


وطيبٌ ثمارٍ في رياض أرِيضةٍ وأغصانُ أشجار جناها على قُربِ0© 


يريدُ بالجَنّى ما يُجِنَى منهاء أي: يُقطع ويُؤخذ. قال ابنُ عباس: كان جذعاً 
نخراً”". فلمًا مَزَّت نظرث إلى أعلى الجذع فإذا السَّعَفكُ!" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجٌ من بِينٍ السَّعَفْء ثم اخضرٌ فصار بلحاًء ثم احمرّ فصار زَّهُواء ثم 
زرا كر ذلك انار يوهي العمل | زطق يق من ودين ال بتي “مقر 

الثانية: استدلٌ بعضٌ الناس من هذه الآية على أنَّ الرزقٌ وإن كان محتوماًء فإنَّ 
الله تعالى قد وَكّل ابنَ نَ آم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرّ مريم بهرٌ النخلةٍ لترى آيدّء 
كانه الاي و00 

الثالثة: الأمرٌ بتكليفي الكسب في الرزقٍ سنةٌ الله تعالى في عباده» وإنَّ ذلك لا 
يقدحٌ في التوكل» خلافاً لما تقولّه جُهالُ المُتزهدة» وقد تقدَّمِ هذا المعنى والخلافٌ 
فيه. وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزقها من غير تكسب كما قال: «كلما مَعَلَ عَليِهَا 5 
الْمِحَابَ وَجَدَ عِنَدَهًا نا الآية [آل عمران:7ا]» فلما وَلدث أيرت بهرٌ الجذع. قال 
علماؤنا: لما كان قلبُّها فارغاًء فرَّغْ الله جارحتّها عن النصب» فلمًا وَلدت عيسى 
وتعلّق قلبّها بحبه» واشتغل سِرّها بحديثه وَأَمْر وَكَلها إلى كسبهاء وردّها إلى العادةٍ 
بالتعلق بالأسباب في عباده'") 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيدِء أنَّ عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني» فقالت 
له: وكيف لا أحزنُ وأنتَ معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيءٍ عُذري عند 
)١(‏ البيت لبعض الأعراب كما في الأضداد لابن الأنباري ص ٠ 5١9‏ وهو أيضاً في ذيل الأمالي والنوادر 

لأبي علي القالىي ص8؟١ ٠»‏ وزهر الآداب للقيرواني ؟/4949.. 
(؟) أخرجه بنحوه الطبري 01١/١6‏ بلفظ: كان جذعاً يابساء فقال لها ا ع ل 
(0) الكقف: سن اتتة ومن خسن الكل الصخام (نق). 
(5) الشّدْحُ: كسرٌ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 
(0) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 154٠‏ . 


سورة مريم: الآيات 15 - 51 لاع 


الناس؟! ايا لَبْتَيِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نسْياً مَنْسِيّا فقال لها عيسى: أنا أكفيك 
الكلاة”"". 
5-7 او ا 1 5 ف 2 زفق : 5 

الرابعة: قال الربيع بِنُ خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية» 
ولو علم اللهُ شيئاً هو أفضلَ من الرطب للنفساءٍ لأطعمّه مريمم» ولذلك قالوا: التمر 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التَّحنِيكُ. وقيل: إذا عَسّر ولادها لم يكن لها 
32 1 )ع ٠‏ 200000 زرف 
خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري : 

قال ابن وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبًا جنِئًا» الجَنيُ من التمر ما 
طاب من غير نَفْشٍ ولا إفسادٍ. والنَفْشلُ أن يُنقّش من أسفل البسرة حتى تُرطبَ» فهذا 
مكروه. يعنى مالك أنَّ هذا تعجيلٌ للشىء قبل وقته» فلا ينبغي لأحدٍ أن يفعله. وإن 
عله فاعلٌ ما كانَ ذلك مُجوٌّزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضى هذا القولٌ في 
«الأنعام»”*2. والحمد لله. ش 

عن طلحة و ل ا ب لك لي ان 
والرطب فائدتين: إحداهما ار ار 00 ا 0 
اجنين افر ان لوي ا لق بت قات بخن 
قراءةٌ الجمهور. وحكى الطبريُ قراءةً: «اوؤرق ا سو الغا وي الع يرل" يقال: 


2 رمعم 


قَرَّ عينا يَقَرُ ويّقِر بضمٌ القافٍ وكسرهاء وأقرّ اللهُ عيئّه فقرّت. وهو مأخودٌ من القُرٌ 


. ١١/4 و0218 » ونقل عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ 505/١6 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير السمرقندي 50/7” ». والبغوي ”197/7 . 

(7) في الكشاف 507/9 . 

(5) 477/8 ء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١151‏ . 

(5) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 507/5 . والكلام منهء وما 
سيأتي بين حاصرتين منه. 

. تفسير الطبري ماله‎ )١( 


مع سورة مريم: الآيات 11 1551 


وَالقِرَّة هما المَردء ودمفعة السرون باردة» ودمغة الشون حارة: وَصَعْفب فرقة هذا 
5 وار 2 0 - ل 0 
وقالت: الدمع كله حارء فمعنى أقرٌ الله عيئّه» أي : سكن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يُحبه حتى تقر وتسكن» وفلان قرةٌ عيني» أي: نفسي تسكن بقربه. وقال الشّيباني : 
«وقرّي عيناً» معناه: نامي» حضّها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقرٌ 
الله عيئّه أي: أنامٌ عيئّه؛ وأذهبّ سهره. واعيناً» نُصِبٍ على التمييز؛ كقولك: طب 
نفساً. والفعلٌ في الحقيقةٍ إِنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العين» ويُنصبٌ الذي كان 
فاعلاً فى | لحقيقة على اله لتفسير. ومثلّه : طبت تفساء وتَقْقات جما و 5 تَصببتٌ عرقاً » 
ومِله "0 

قوله تعالى: لاَإمًا تن من ألْبشَرِ عدا مَقُوكَ إن تَدَرَثْ لتم صَوْما فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولُ تعالى: هما تن الأصل في اثَرينَ؛: اترأبين 6 فشدفت الهمزة 
كما حُذِفت من «ترى»» وثُقِلت فتحيّها إلى الراء فصارٌ «تريين»» ثم قُلِبت الياءٌ الأولى 
ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعٌ ساكنان الألفٌ المنقلبةٌ عن الياءِ وياءً 
التأنيث» فحُذِفت الألف؛ لالتقاءِ الساكنين» فصار اتَرَيْنَ؛ ثم حُذِفت النونُ علامةً 
للجزم؛ لأنَّ إن حرف شرط و«ما» صلةٌ فبقي تَرَىْء ثم دخله نون التوكيدٍ وهي 
مثقلةٌ» فكسر ياءٌ التأنيثِ؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلةٍ نونين الأولى 
ساكنةٌ فصار ترَينَ'“. وعلى هذا النحو قولٌ ابن دُريد: 


0م ره اج م لزفرف 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١7١/4‏ وإعراب القرآن للنحاس */ ١‏ ». وتهذيب اللغة 77/5/48 » وما بعدها. 

() البيان لابن الأنباري 177/7 » والمحرر الوجيز ١١/4‏ - 17 ء وأمالي ابن الشجري 894/7: » وما 
بعدذها. 

(1) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص" . وعجزه: طْرهُ صبح تحت أذيالٍ الدُجى. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١7/4‏ » والمعري في رسائة الملائكة ص7١‏ » وعجزه: مأسنٌ زمان 
ذي انتكاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأسَ بين القوم إذا أفسدَ بينهم. 


سورة مريم: الآيات ١١‏ 11 0 


وإلنا :وخلعة اعون هنا يتوطلتة دناه عنما جر كل الخونيا ايا لآم النمم تور 
طلحةٌ وأبو جعفر وشيبةٌ: ١تَرَيْنَّة‏ بسكون الياء وفتح ح النون خفيفة» قال أ بو الفتح""' : 
وهي شاذةٌ. 

الثانية: قولّه تعالى : «فَقُولِي إِنّي نَذَرْتُ؛ هذا جوابُ الشرط وفيه إضمارٌء 
فسألّكِ عن ولدك «فُقُولِي 0 ري لِلرَّحْمَنٍ ضَوماة آأى: صب ؛ قاله ابنُ عباس 
وأنسٌ بن مالك”". وفي قراءة أَبِيّ بن كعب: (إِني نَذَرْتُ للرحمنٍ صَوْماً صَمْتاً». 
وزوق عن اند وعد أيقا (رصننا» بواوء والسلاث الينظين يدث على أذ 
الحرف ذُكر تفسيراً لا قرآناً» فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن يكونّ غير الصوم» والذي 
تتابعث به الأخبارٌ عن أهل الحنيك وزؤاة اتلقة” أنّ الضوع هو الْصّمِتٌ؛ لآن 
الصومَ إمساك؛ والصمت إمساكُ عن الكلام. وقيل: هو الصومٌ المعروف» وكان 
يلزمُهم الصمتُ يومٌ الصوم إلا بالإشارةا ". وعلى هذا ُخرجُ قراءةٌ أنس: «وصمتاً» 
وان ة وان انيمث كان متعم في الصوم ملغزماً بالاذوك كما أذ قو بذ بق افر 
إلى البيتٍ اقتضى ذلك الإحرامَ بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآية أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسانٍ جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنِها على الخلافب المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيلٌ على ابنِها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلّهاء وتتبينَ الآيةٌ فيقومٌ عذرها. 
وظاهرٌ الآية أنّها أَبِيحَ لها أن تقول هذه الألفاط التي في الآية» وهو قولٌ الجمهور. 


- ١17/4 في المحتسب ؟/: » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) تفسير البغوي "/ 197 » والوسيط ”/ 181 . 

() أخرجه عنهما الطبري 017-515/16. 

(4) النكت والعيون 751/7 والكشاف 507/7 » وزاد المسير 518/0 . 

(0) أي: عن أنس بن مالك . وأخرجه الطبري 017/١6‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص24 . 

. 55١ - 509/15 كما في الصحاح (صوم)»ء وتهذيب اللغة‎ )١( 


7ع الكلام بنحوه في الطبري 607١/١5‏ 3 وتفسير السمرقندي 771/75 . 
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وقالت فرقة: معنى «قولي» بالإشارة لا بالكلام”"". الزمخشريٌ : وفيه أنَّ السكوتٌ عن 
السفيه واجب» ومن أَذلٌ الناس سفيةٌ لم يجذ مُسافه]". 

الثالثة: من التزمَ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فيحتملٌ أن يقال: إنَّهِ قُربةٌ 
يَلِرّمُ بالنذرء ويحتمل أن يقالَ: ذلك لا يجورٌ فى شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس» كنذر القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ فى تلك الشريعة 
لا في شريعتناء وقد تقدَّم””". وقد أمرَ ابن مسعود مَن فعل ذلك بالنطق بالكلام”؟', 
وهذا هو الصحيخ ؛ لحديث أبي إسرائيل» خرّجه البخاريُ' عن ابن عباس. وقال 
ابن زيد والسّديٌ: كانت سنة الصيام عندهم الإمساكٌ عن الأكلٍ والكلام” . 

قلتٌ: ومن سنتنا نحن في الصيام الإمساكُ عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاةٌ 
والسلام: «إذا كان أحذّكم صائماًء فلا يَرَقْفْ ولا يجهل. فإن امرؤٌ قاتله أو شائّمه؛ 
فليقل: إني صائم)”". وقال عليه الصلاةٌ والسلام: «مَن لم يدع قولَ الزور والعملَ 
به؛ فليسٌ لله حاجةٌ فى أن يدع طعامّه وشرابه)20, 


عيذ 1 
. م 0 4ه ره ا 0444 5 آ هه 4 
قوله تعالى: #قاتت يه هَوْمَهَا ححَمِلُْمٌ فَالوأ يَمَرِيَمُ لَقَدْ يِمْتِ سَيِمَا مي © 
له سم 4 م 1000 0 5 آ#آك-آ أ[ مت 2 
يتأخت هترونٌ ما كن أبوكد آمرأ سوعٍ وما كانت أَمكِ هك © 
عد 


قوله تعالى: مَأَنتْ يه قَوَمَهَا تحِلُْ4 روي أنّ مريمَ لما اطْمّأنّت بما رأث من 


. 77/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) الكشاف 5/لا0ه. 

5 مام بم 

(5) المحرر الوجيز 77/5 . 

(0) البخاري (71704): وسلف 7719//8 . 

(5) المحرر الوجيز 7/5 . 

(0) أخرجه أحمد (7/*10), ومسلم ))١١51١(‏ من حديث أبي هريرة. 


(8) أخرجه البخاري .)١907(‏ من حديث أبي هريرة؛) وسلف 1777/7 . 


سورة مريم: الآيتان /؟' ‏ 4؟ ١‏ 


الآيات؛ وعلمت أنَّ الله تعالى سَيبِينُ عذرّهاء أتثْ به تحملّه من المكانٍ القصي الذي 
''". قال ابن عباس: خرجتٌ من عنيهم حين أشرقتٍ الشمس» 
فجاءتهم عند الظهرٍ ومعها صبىٌّ تحملّه» فكان الحملُ والولادةٌ في ثلاث ساعاتٍ من 
التهار"'": وقال الكلبي::ولدت حيك لم يتتعز يها تؤمهنا» :وفكقت أربعين يوهاً 
سس ا را 0 
صالحينء» فقالوا منكرين: طلْمَدَ حِنْتٍ سَيِمَا فرِيّا» أي : جئتٍ بأمر عظيم كالآتي 
بالشيء , قال مجاهد: «فريًا» 0 وقال سعيد بِنّ مسعدة: أ مختلقاً 
مفتعلاً» يقال: قَرَيْتَ وأفريتَ بمعنى واحد”. والولدٌ من الزنى كالشيءٍ المفترّى. قال 
الله تعالى: #ولا أن بِمْهْئَنِ بَفْرسَمُ بن لذن وأرَجْلِهَ» [الممتحنة :15 أق : ولد 
لم كاله ار رطيس كار وا يري ريا أي : يعمل العمل البالغ» 
وقال أبو عبيدة"'': الفَرئٌ العجيبٌ النادرء وقاله الأخفشٌ”". قال: فريًا عجيباً. 
والمّرْي: القطعٌ» كأنّه مما يخرقٌ العادةًء أو يقطعٌ القول بكونه عجيباً نادرً”. وقال 
قطرب: الفري: الجديدٌ من الأسقية» أي: جئت بأمر جديد بديع لم تُسبقي إليه. وقرأ 
الو شيو لشي دترا سكو 12 بومان )اكد ووم رن مولن الشه 
قوميا تسيلف ؛ تسامع بذلك ب بنو إسرائيل » فاجتمعٌ رجالّهم ونساؤهم. فمدّت امرأةٌ 


كانت انتبذث فيه 


. 7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق 7//اء والطبري ٠ 491/١9‏ بلفظ: ليس إلا أن حملته ثم وضعت. 

(*) الوسيط 185/9 . 

(5) تفسير مجاهد 7857/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 017١/١8‏ - 5717 . 

(5) الذي في الصحاح. ومقاييس اللغة (فرى)». وتهذيب اللغة 557/١‏ : أنَّ أَقْرَيتَ الأديم: قطعته على 
جهة الافسادء وفريته: قطعته على جهة الإصلاح. 

(5) في مجاز القرآن 7/١‏ . 

00 نقله عنه الماوردي في التكت والعيون 754/7 . 

(4) الكلام بنحوه في مقاييس اللغة (فري). 

(4) المحرر الوجيز ١ ١7/5‏ وذكر قول قطرب السابق دون نسبة. 


٠ 7‏ سورة مريم: الآيتان كان 


يدّها إليها لتضربّهاء فأجفٌ الله شطرّها فَحُمِلت كذلك. وقال آخر: ما أراها إلا 

رَتَدّء فأخرسّه الله تعالق+ فتحامّئ الناسٌ من أن يضربوها؛ أو.يقولوَا لها كلمة 

تُؤذيهاء وجعلوا يخفضون إليها القولَ ويلينون» فقالوا: «يا مريم لقد جئت شيئاً 

فريًا»» أي : عظيماً ؛ قال الراجز: 

قدأطعمئنيتئَلا حَرْلِيًا مُسوسأامدوْاً خحجييًا 
قد كب تلتريين بو لسري 


أي : [تُعظمينه]”". 


.م 


5 4س سا سبر ا سم 7 5 3 و 

قوله تعالى : # يتأخت هنرونَ» اختلف الناسسٌ فى معنى هذه الأخوة» ومن هارون؟ 
فقيل: هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: من كنا نظنها مثلّ هارونَ في العبادةٍ تأتي 
بمثل هذا. وقيل: على هذا كانت مريمٌ من ولد هارون أخي موسى» فنُسبت إليه 
العو لاماي ولد كما يفال للعيدي :يا احا مون وللفروين يا انا 
العرب”". وقيل: كان لها أمٌّ من أبيها اسمّه هارون؛ لأنَّ هذا الاسم كان كثيراً في 
بني إسرائيل تبركا باسم هارون أخي موسى., وكان أمثل رجل في بني إسرائيل؛ قاله 
الكلبي”*. وقيل : هارونُ هذا رجلٌ صالح في ذلك الزمان تَبِع جنازته يوم مات أربعون 


"860 الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب ص‎ )١( 
وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص50" الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني.القرآن‎ .» 787- 
الأول والثالث فقط.‎ 781/١6 والأزهري في تهذيب اللغة‎ » 05١/١6 والطبري‎ ٠ را‎ 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص85" : والدقل نوع من التمر رديء؛ وحجري منسوب إلى‎ 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين‎ 
أمره.‎ 

(؟) في (ظ) و(د): تطعمينهء ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)؛ والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 
6» والاقتضاب ص785. 

(9) نسبه الطبري ٠ 056/١6‏ والماوردي في النكت والعيون 759/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 
7 إلى السّدي. 


(5) تفسير البغوي "/ 194 . 
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ألفاً كلّهم اسمّه هارون”'". وقال قتادة”"': كان في ذلك الزمان في بني إسرائيل عابدٌ 
منقطعٌ إلى الله عنَّ وجل يُسنّى هارون فنسبوها إلى أخوتّه من حيثٌُ كانت على طريقته 
قبل؛ إذ كانت موقوفةٌ على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحةٌ؛ ما كُنتٍ أهلاً 
لذلك. وقال كعبُ الأحبار بحضرة عائشةً أمّ المؤمنين رضي الله عنها : إِنَّ مريمَ ليست 
بأختٍ هارونَ أخي موسى. فقالت له عائشةٌ: كَذْبتَ. فقال لها: يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان رسولٌ الله يك قالّه؛ فهو أصدقٌ وأخبرء وإِلّا فإني أجدٌ بيئهما من المدَّةِ ست مئة 
نبخة: قال كد77 وفي اصحيح) مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قلِمتٌ 
عراة الو تعالواه نكم تعروو نادي ا جو اهارو رعرسين قل شو كذ 
وكذاء فلمًا قَدِمتٌ على رسولٍ الله سألتّه عن ذلك» فقال: «إِنَّهم كانوا يُسمُون 
بأنبيائهم والصالحين قبلّهم»”'». وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح؛ أنَّ 
النصارى قالوا له: إِنَّ صاحبّك يزعمٌ أنَّ مريم هي أختٌ هارون وبيئهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم أدرٍ ما أقول”* 2 وذكر الحديث. والمعنى : أنّه اسم وافقّ 
اسما”"". ويُستفاد من هذا جوارٌ التسميةٍ بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت: فقد دل الحديثٌ الصحيح أنه كان بِينَ موسى وعيسى وهارون زمانٌ مديد. 
الزمخشري: كان بيئّهما وبيئه ألفُ سنةٍ أو أكثر”". فلا يُتخيّل أن مريم كانت أختٌ 
موسى وهارونء, وإن صم فكما قال السّدي: لأنها كانت من نسلهء وهذا كما تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أخا صدَاء قد 


)١(‏ الكشاف ؟008/7. 

)0( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 8-1//7 » ومن طريقه الطبري 57/١6‏ . 

(*) أخرجه الطبري 07/١5‏ - 074 » وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية» وقال: وفي هذا التاريخ نظر. 
(4) صحيح مسلم »)7١1760(‏ وهو عند أحمد (187501). 

(4) أخرجه الطبري 015/١0‏ » دون ذكر المدة بينهما. 


(7) أخرجه الطبري 214/١6‏ » عن ابن زيدء والكلام من المحرر الوجيز ١7/4‏ . 
0) الكشاف 508/75 . 


أَذّنْء فَمَنْ أذَّنَ فهو يُّقيم""' وهذا هو القولٌ الأرّل. ابن عطية”'": وقالت فرقةٌ: بل 
كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجر اسمّه هارون فتسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذكره الطلبري”" ولم يسم قائله. 
قلت: ذكره العَزنويُ عن سعيد بن جبيرء أنّه كان فاسقاً مَثَلاَ في الفجورء فنسبت 
إليه”*“: والمعتى * ماكان آبوك ولا آمك أهلا لهذه الفعلة فكيف جعت انث !2 
ولاح اق لص داس وذلك يُوجبٌ عندنا الحدَّء وسيأتي في 
سوزة الئور""؟ القول فيه: إن شاء الله تعالن: وهذا القولٌ'الأخير يرد الحديث 
الصحيح؛ وهو نص صريح فلا كلام لأحدٍ معهء ولا غبار عليه. والحمد لله. وقرا 
عمرٌ بن لجأ التَيَمي : «مًا كَانَ أَبَاكِ امْرُؤُ -- 
قوله تعالى: #دَأسَارَتَ إِلَهِ 0 مَن كان في ألْمَهْدٍ صَِيئًا © مَالَ 
إن عَبْدُ أَلَّهِ َاتَدَ الكتب وبل با © تلق مُبَارَك أَْنَ ما كنت وَأَوْصقٍ 
صَلَووَ وَالرَكرٍ ا وَبْنا يلدَقِ دل يملق جَمَلْنِ جَبَاا مقا © 


رم م دو سس بير 0 00 


وَألسَّلمْ عل يوم ولدثُ ويَوم موث وَيَوْمَ أبْمَثْ يا © * 

فيه ص مسائل : 

الأولى: قونّه تعالى: طَأْسَارَتَ إل َانُوا كِنِنَ تكلم من كن في أَلْمَهْدِ ص4 
التزمت مريمٌ عليها السلام ما أُمِرت به من ترك الكلام» ولم يرد في هذه الآيةٍ أنّها 


. ١7/4 سلف 54/8 » والكلام. من المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(9) ف في التفسير 0755/١6‏ . 

(5) ونسبه ابن الجوزي أيضأ في زاد المسير 7177/0 إلى سعيد بن جبير. 
(0) المحرر الوجيز ١5/54‏ . 

(5) في تفسير الآية (5).و(0) في المسألة الخامسة. 


(0) الكشاف ”208/7 » والقراءات الشاذة ص80 . 
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عو 


نطقت ا لمن و4 [مريم :5 وإِنّما ورد بأنها أشارت. فيّقوّى بهذا 
قولٌ من قال ام ها ب «قولي» إِنّما أريد به الإشارة. 

ويُروى أنّهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشدٌ علينا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقريرٍ : « كِفَ تكلم من كن في آلْمَهْدِ ص4 و«كان» هنا لِيسّ 
يرادُ بها الماضي؛ لأنَّ كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإنّما هي في معنى هو0". 
وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لخو”"'» كما قال: 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 3 

وقيل: هي بمعنى الوجود والحدوث” © كقوله : «وإن كانت ذو عَسْررَ» 
[البقرة: ]1٠‏ وقد تقدّم” *. وقال ابنٌ الأنباري : لآ يجوز آنا يقال : تاقد توقل تصتت 
«صبياك ولا أن يقال: «كان» بمعنى حَدث؛ لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع؛ 
لاستغنى فيه عن الخبرء 7 تقول : كان الحَرٌ وتكتفي به' “5و الفسية أن ادزاتن معن 
الجزاءء وهكان» بمعنى يكنء التقديرٌ: مَن يكن في المهدٍ صبيّاء فكيف تُكلّمه؟! كما 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ١4/4‏ وبعدها في (م): الآن. 

(؟) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 878/5 ؛ وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ؟١/‏ 8-1 عدة 
مواضع ل ١كان.‏ 

(9) عبجز بيت للفرزدق في ديوانه ص7510 ؛ وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم.» وسلف 350/0 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 778/7 . ١‏ 

١8/5 )6( 

(5) كذا هناء وقال أبو البركات ابن الأنباري في البيان ”/ ١١0‏ : كان فيها ثلاثئة أوجه: الأول: أن تكون 
بمعنى حدث ووقع» فيكون «صبيّا» منصوباً على الحال من الضمير في «كان». والثاني: أن يكون بمعنى 
صارء فيكون «صبيّاه منصوباً؛ لأنه خبر صار. والثالث: أن تكون «كان» زائدة» و«صيئًاء منصوبٌ على 
الحال» والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تكون «كان» ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك؛ لأنه ما من أحد إلا كان صبيّا في المهد يومأ من الأيام. وإنما تعجبوا من كلام من 
وُجد وصار في حال الصبي. في المهد. 
وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص57 : وقول أبي عبيدة: «كان؟ زائدة في قوله تبارك وتعالى «وكانَ 
أّهُ عَُوًا نما ليس بصحيح؛ لأنها لا تُلغى مبتدأةٌ ناصبة للخبر: 


5 سورة مريم: الآيات 59 77 


تقول: كيف أعطي من كان لا يقبلٌ عطي ا ا 
بمعنى المستقبل في الجزاء”" ؛ كقوله تعالى : #بَارَكَ الى إن 2 جَعَلَ لَك حَيْرا ين 
ند جك قن ين فووا الوك 4 [الفرقان ]ا :نيعا يجعلا :«رتقول: عن كان 
إن :2 سان 6ن إلى ملح اج و رركن عله إلى ليان يكن لله تن له 
و«المهد» قيل: كان سريراً كالمهد. وقيل : «المهد» هاهنا حجر الأم'". وقيل: 
المعنى: كيف نكلمٌ مَن كان سبيله أن ينوّم في المهدٍ لصغره؛ فلمّا سمع عيسى عليه 
السلام كلامّهم» قالَ لهم من مرقده: «إإِنٍ عَبْدُ أَمّو» وهي : 
الثانية: فقيل: كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع كلامّهم ترك الرضاعة 
زأقئل عليهم توجهة» واتها على مسارةه "وأخاز البهم يشبابعة البحتي :تلقال إن 
عَبْدُ اللوه”" فكان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردًا على مَن 
غلا مِن بعده في شأنه”'©. والكتابٌُ: الإنجيل”*'» قيل : آتاه في تلك الحالة الكتاب» 
وفهمّه وعلمّهء وآناه النبرّة كما علَّم آدمَ الأسماءَ كلّهاء وكان يصومٌ ويصلي. وهذا في 
ا ل ل 0 
والنبوةٍ في الأزلٍء وإن لم يكن الكتابُ منزلاً في الحال”"' “. وهذا أصحٌ .لوَجَمَلن 
مُبَارك؟ه أي : ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلّماً له. التُسْتَريُ: وجعلني 
آلب بالتمورفة» وآنهى غين المتكو»:وارشد الضال» :وأنصرالتظلوف واعيث 
الملهوف» وَاَرْصَن بألصَّلةَ وَألرَكَرْة» أي : لأؤدّيهما إذا أدركني التكليفُ» وأمكنني 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه 778/7 » وإعراب القرآن للنحاس */ 16 » والوسيط 7/ 181-1437 » وزاد 
المسير 7787/6 . 

(؟) النكت والعيون */739- 77١‏ وأخرج القول الثاني الطبري 0717/١8‏ » عن قتادة. 

(*) الكشاف 508/7 » والبغوي ”/ 194 » والمحرر الوجيز ١5/4‏ . 

(5) الوسيط ”187/7 » والنكت والعيون */ 770 » وزاد المسير 378/68 . 

(5) الكشاف 0608/7. 

(5) الوسيط 187/7 » والبغوي 1945/7 . 
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أداؤهما”" 2 على القولٍ الأخيرٍ الصحيح؛ لما دُمْتُ حَيَه في موضع نصب على 
الظرف”"»: أي : دوام حياتي. 53-6 

«وبرًا بوَلِدَقِ» قال ابن عباس : لما قال: «وَبَرًا بوَالِدَتِي» ولم يقل: بوالديً» عُلِمَ 
أنه شيءٌ من جهةٍ الله تعالى» لولم يجْمَلْن جَبَارَا4 أي : متعظما متكبراً يقتلّ ويضرب 
على الغضب”". وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حقًا قطّء «مَّقئًا»ك أي 
الخانها من البضير بن عبان #بعاقاء وقيل اضيا لويةا*'..وقيلة الم بجعا تارها 
لأمره فأشقّى كما شقي إبليسٌ لما ترك أمرّه. 

الثالثة: قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية: ما أشدّها على أهل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قُضِي من أمرهء وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إِنَّ هذا الأمر” عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إِنّْما تكلم في طفولَيِه 
بهذه الآية» ثم عادَ إلى حالة الأطفال» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلع مبلغ 
الصبيان» فكان نطقّه إظهارَ براءة أمه لا أنَّه كان ممّن يعقلٌ في تلك الحالة» وهو كما 
يُنطِقُ الله تعالى الجوارحّ يوم القيامة. ولم يُنقّل أنه دام نطقّه. ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرءٍْ ولو كان يدومٌ نطقه وتسبيحُه» ووعظه وصلاه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثله مما لا ينكتمء وهذا كله مما يدل على فسادٍ القولٍ الأول» ويصرحٌ 
بجهالةٍ قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماعٌ الفِرقٍِ على أنّها لم تُحَدّ. وإنّما صم براءتُها من الزنى بكلامه في 
المهد. 


. 1948 / الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري ؟/ ١76‏ . 

() الوسيط ”/ 187 » ومعاني القرآن للفراء ١51//5‏ . 

(5) زاد المسير 717١/6‏ . 

(0) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 5/ ١6‏ » والكلام منه. 


ودلت فده الارة هُ على أنَّ الصلاةً والزكاةً وب الوالدين كان واجباً على الأمم 
السالفة''". والقرونٍ الخالية الماضية» فهو مما يثبتٌ حكمُه» ولم يُنسَخْ في شريعة 
أمرٌه. وكان عيسى عليه السلام في غايةٍ التواضع؛ يأكلٌ الشجرء ويلبسٌُ الشَّعرء 
ويجلس على التراب» ويآوي:حيثٌ جه الليل» لا مسكن له 086 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلةٍ الكلام» وتُّفهم ما يُفهم القولُ. كيف لاء وقد أخبر الله 
تعالى عن مريم فقال: «فأشارت إليه» وقهم منها القومٌ مقصودّها وغَرّضْهاء فقالوا: 
«١كيف‏ نكلم» وقد مضى هذا في «آل عمران»”" مستوفى. 
الشعبي» وبه قال الأوزاعيٌ وأحمدُ وإسحاق”*“» وإنَّما يصحٌ القذف عندهم بصريح 
الزنى دون معناه» وهذا لا يصحٌ من الأخرس ضرورةً» فلم يكن قاذفاً» ولا يتميرٌ 
بالإشارة الزنى”؟ من الوطءٍ الحلالٍ والشبهة. قالوا: واللعانٌ عندنا شهاداتٌ» وشهادةٌ 
الأخرس لا تقبلٌ بالإجماع. قال ابن القصار: قولّهم: إِنَّ القذف لا يصحٌ إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائرٍ الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 
ا ل ا وقد نص مالك أن شهادتّه مقبولةٌ إذا تُهمت 
اك 0 ا 0 
الأحكام: فيلبغ فينبغى أن ركون القذك مكل ذلك: قال المهلثُ: وقد تكوثٌ الإشارة في كثير 
من آبوات الفقد أفركى من الكلان مكل قله مله الصلاة واكام : «بعثت أنا والساعة 


)١(‏ في (ظ): السابقة. 

(9). المخرر الوجيز ١8/5‏ . 

(*) ه/ ١7‏ وما بعدها. 

(5) المبسوط 57/7 » وبدائع الصنائع 0 

(0) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ؟7/ 504-6508 , والمغني 0 ١78-‏ 2 والإشراف 555/4؟. 
(). في (م): بالزنى. 

. 317١/7/9 المدونة‎ )0 
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كهاتين)”'" نعرفٌ قرب ما بينهما بمقدارٍ زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ الهيان أقوى من الخبر دليلٌ على أنَّ الإشارةً قد تكون في بعض 
المواخ ضع أقوى من الكلام. 

لوَلسَكَمْ عَخّ4 أي: السلامة علي من الله تعالى"". قال الرّجاج”": ذُكِرَ السلام 
قبل هذا بير نب ولام؛ فشن في الاي كر األف ولام ونوك د 
يعني: في الدنيا. وقيل: مِن هَمز الشيطان كما تقدَّم في «آل عمران» ' .لويم 
ُو ك» يعني : في القبرء لوَيومَ ست حَيّاه يعني: في الآخرة؛ لأنَّ له أحوالاً 
ثلاثة: في الدنيا حيّاء وفي القبرٍ ميتاً. وفي الآخرة مبعوثاً» فِسَلّم في أحواله كلهاء 
وهو معنى قولٍ الكلبي. نكن قلات في امير اق يلاعت الويانة . وقال 
قتادةٌ: ذُكر لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يحي الموتى» ويُبرئٌ الأكْمّه والأبرص 
في سائر آياته» فقالت: ظُوبَى للبطن الذي ل والثدي الذي ا ب 
عيسى عليه السلام: ظُوبَى لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبعَ ما فيه وَل به”") 
قوله تعالى: 0 عِيسَى أبن 0 تولك الْحَقٌ الى فيه يَنَدُونَ © ما 
ته جل ا فى أ نما يقُولُ كي بكرن ©© وَإِنَّ أله 
ٍِ 2 ةا ا تخت الْقَحرابُ مِنْ نعم هَويلُ للَدنَ 
وين مد ب عط © أت م ديز بم يبنا لكن امون آم في 

ا لي إذ يي الايد دم في عَنْوَ وم لا يومنت © 
إِنَا حَنْ نرت الايْضَ وَمَنَ عَبَا وَإِلََا برْحمُونَ © * 


قله تعالى : دك عِيتى أبن م4 أي: ذلك الذي ذكرناه عيسى ابن مريم: 


- 1 


.758/١5؟ سلف‎ )١( 

. 3187/7 الوسيط‎ )١( 

(7) في معاني القرآن وإعرابه 719/7 . 

(4) ه/ ٠١4 - ٠١"‏ »ء والكلام في النكت والعيون 3717/7 . 
(0) النكت والعيزن 9/1/9" - 3/7 . 

(5) أخرجه الطبري 0777/16 . 
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تكذكك اعتقدووء: لا كنا مقول البهنوه#إله لقيو رشدة بوأنة ابن يوسشقفك الفجاو دول 
كما قالت التضارئ: إِنَّه الإلهُ أو ابن الآله20 ظقَوْلُ الْحَقّ4 قال الكسائى: ١قَوْلُ‏ 
الْحَقّ؛ نعتٌ لعيسى”"». أي: ذلك عيسى ابن مريم [قولُ الحق]”” . سمي قو الحق 
كما سمي كلمةً الله”*“؛ والحقٌ هو اللهُ عنَّ وجلّ. وقال أبو حاتم: المعنى: هو قولٌ 
الحق. وقيل: التقديرٌ: هذا الكلامٌُ قولٌ الحق”*. قال ابن عباس : يريدٌ هذا كلام 
عيسى و قولُ الحقٌّ ليس بباطل» وأ شيك نكر نك لسن كما فال د أضِنقٍ 
لَذِى كاثوأ يوعَدُونَ4”' [الأحقاف:17] أي : الوعد الصدق. وقال: ظوَْدَار لآير حَر 
دَارُ" الآخرةٌ. وقراً عاصمٌ وعبدٌ الله بن عامر: «قَوْلَ الْحَقَّ» 
بالنصب”*' على الحال» أي: أقولٌ قولاً حمّاء والعاملٌ معنى الإشارة في «ذلك». 
الزجاج: هو مصدرء أي: فو قزل الس ؟ لأن ما ديد علي" دوقيل 
مدح”''". وقيل : إغراء. 

وقرأ عبدٌ الله : «قَالُ الحقٌ»”''". وقراً الحسنٌ: «قُولُ الحقٌّ» بضمٌ القاف. وكذلك 


[يوسف:9١٠١]»‏ أي : وللذا 


)١(‏ النكت والعيون "/ 7لا » والوسيط "”/ 187 ء» والطبري 074/١6‏ - ه51 » وقوله: لغير رَشّدةء أي: 
ِزّنية» كما في القاموس (رشد). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 177/7 . 

فرق زيادة يقتضيها السياق. وينظر الطبري 078/١8‏ . 

265٠9 7/7 الكشاف‎ )5( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ . 

(1) تفسير الطبري 070/١6‏ » والبغوي "/ 145 » دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) في (د) و(م): ولا الدارء والمثبت من (ظ)» وقد سقط هذا الموضع من (ف) و(ز)» والكلام في معاني 
القرآن للفراء ١587/5‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 17/7 » والتيسير ص4١‏ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه 759/7 » ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس /137 7١09/-‏ . 

.609/5 الكشاف‎ )٠١( 


() تفسير الطبري ٠ 075/١0‏ والمحرر الوجيز ١5/5‏ » والقراءات الشاذة ص24 . 
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1 ى 


في «الأنعام» ظَولهُ ألْحَقٌّ» [الأنعام: +67 والقَوْلُ والقَالُ والقُولُ بمعنى واحدء كالرّهُب 
والرّهَبٍ والوُغُبِ”"©» طالَذِى» من نعتٍ عيسى» طايه يَنروت». أي: يشكُون”", 
أي : ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون القولَ الحقّ. وقيل : «يمترون» يختلفون0©. 

ذكر عبدٌ الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: #ذَّلِكَ عِسَى أبن 
َم لك لحي الى فيد يَنُْة» قال: اجتمعَ بنو إسرائيلَ» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامترّوا في عيسى حينَ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبّط إلى الأرض فأحيا مَن أحياء وأمات من أمات» ثم صَهِد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل فيه» قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» الله إِلهّء وهو إلهء وأمّه إلهّء وهم الإسرائيليةٌ ملوكُ النصارى. 
قال الرابع: كذبت» بل هو عبدٌ الله ورسوله وروحُه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لكل رجل منهم أتباعٌ» على ما قالء فاقتّتلوا فظهر على المسلمين» فذلك قولُ الله 
تعالى: «#وِيَنْيُووْت الررت يَأْمُرُورت بِالْقِسَطٍ مرت الئّاس» [آل عمران:١1].‏ وقال 
قتادةٌ: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: #تأخَتلف تراب ينا ينه » [مريم : /اا]» 
اختلفوا فيه فُصاروا أحزاياً). 

فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء المعجمةٍ من فوق». وهي قراءة أبي 
عبدٍ الرحمن السَّلَّمَيٌ وغيره'”. قال ابن عباس : ففر”"2 بمريم ابن عمّها ومعها ابنّها 
إلى مصرّء فكانوا فيها اثنتي عشرةً سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه؛ 


.009/7 الكشاف‎ )١( 

(؟) الوسيط 31877/7. 

(5) النكت والعيون 1/7/7 . 

(1) تفسير عبد الرزاق 8/7 » وأخرجه من طريقه الطبري /١6‏ لالاه -0748 , 

(5) المحرر الوجيز ٠ ١5/4‏ وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الكشاف 505/1 . 

. 7377/7 في (م) و(ظ) و(د): فمرّء.وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والمثبت من النكت والعيون‎ )١( 
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ذكره الماوردي. 


و ع 


قلت: ووقمٌ في «تاريخ مصرً؛ فيما رأيتُ: وجاء في الإنجيل”'': الظاهرٌ أنَّ 
السيدّ المسيح لما ولد في بيتٍ لحم كان هيرودس في ذلك الوقت ملكا وأنّ ال 
قا أرعي روميت لخاد د في الحُلم وقال له: قم فخذٍ الصبيّ وأمّهء واذهب إلى 
مصرّء وكن هناك حتى أقولَ لك. فإنَّ هيرودس مُرْمعٌ أن يطلب غيسى لِيُهلكَهء فقام 
من نومه: وامتثل أمرٌ ربّهء وأخذ السيدٌ المسيح ومريمٌ أمّه وجاءَ إلى مصر”", وفي 
حالٍ مجيئه إلى مصر نزلَ ببئر البَلّسان”'' التي بظاهر القاهرة» وعَسلتٌ ثيايّه على ذلك 
البئر» فالبَلَسانُ لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرض» ومنه يخرجٌ الدهنُ الذي 
يخالظ الزيت الذي تُعمّدُ به النصارى. ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظيم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملكِ القُسْطنطينيّة» وملكِ 
00 وملكِ الحبشة» وملك الثوبة» وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوكِ عندما 


يهاديهم به ملوكٌ مصرّ موقعاً جليلاً جدَّاء وتكون أحبٌّ إليهم من كل هديةٍ لها قدرٌء 
وف ,تلك الشفرة وضل السيد المسيع إلى يعدينة الأعسشتوكين”"" وفسيقام المعروقة الآن 
بالمحرة*29 فلذلك يعظمها النصارى إلى الآن» ويحضرون إليها في عيد الفصح 


, إنجيل متى صلا" - و"‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تاريخ الطبري 5208/١‏ . 

() البَلَسانُ: شجر صغار كشجر الحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة» يُتنافس في ذهنها. القاموس 
(يلس). 1 

(4) القُسطنطينية: اصطنبول. وهي دار ملك الروم» وصقلية» بكسرات مشددة اللام: أكبر زر البحر 
الأبيض المتوسط. معجم البلدان 4/ 417" » ودائرة معارف البستاني 740/٠١‏ . 

)2( الأشمونين: مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من كُوّر الصعيد الأدنى غربي النيل ذات 
بساتين ونخل كثير» سّميت باسم عامرهاء وهو أشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. معجم البلدان 
لكف 

(1) وهي ديرٌ المُحَرّق في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى. معجم اليلدان ؟/ 077 
- 2517 وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط . 
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من كل مكان؛ لأنها نهايةٌ ما وصلّ إليها من أرض مصرهء ومنها عاد إلى الشام. 
والله أعلم. 

قولّه تعالى : طم كن ِنّيه؛ أي : ما ينبغي له ولا يجوز «أن يَندٌ ين ور «من» 
صلةٌ للكلام» أي: أن يتخدّ ولدا”''. و«أن» فى موضع رفع اسم «كان"" » أي: ما 
كان لله أن يتخدٌ ولداًء أي: ما كان من صفيه اتخاذً الولد» ثم ره نفسَه تعالى عن 
مقالتهم فقال: لس ش14" أن يكرن له ولذ» <إ شق كنا وكا ينا # يون 
تقدم في «البقرة»*) 

«وَإِنَ أله رَيَ ردي قرأ أهلُّ المدينة» وابنٌ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الكوفة «وإن» كنيل الب تعلق انه انف عدن عليه قرا أب «كُنْ فيكُون. إِنَّ 
اللة؛ بغير واو" على العطف على : «قَالَ ني عبدٌ الله). 

وفي الفتح أقوالٌ: فمذهبُ الخليل وسيبويه أنَّ المعنى: ولأنَّ الله ربي وربكم» 
وكذا وَأَنَ اَلْمَسحِدَ يله [الجن:8١]‏ ف «أن» في موضع نصب عندهما. وأجاز الفراءٌ 
أن يكونّ في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع خفض 
بمعنى: وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمت حيّاء وبأنَ الله ربي وربكم. وأجارٌ 
الكساء أن يكون في موضع رفع بمعنى : والأمرٌ أن الله ربي وربّكم. وفيها قول 
عافن حكن أبوعبيد أن آنا عمو بن العلاء قله وهو أن يكون المعنى: وتقين أن 
الله ربي وربكم' "©؛ فهي معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من قوله: (إِذَا قَضَى أَمْراً» 


. 1777/5 معاني القرآن وإعرابه 759/7 » والبيان‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١7/‏ . والطبري 078/١6‏ . 

(") الوسيط 187/9 . 

(4) ؟/85” وما بعدها. 

(6) السبعة ص١٠‏ » والتيسير ص9١‏ » والطبري 079/١6‏ -6140. 

» ١١/4 والكشاف 504/7 ». والمحرر الوجيز‎ » ١58/7 ومعاني القرآن للفراء‎ » 040/١6 الطبري‎ )١( 
وهئ قراءة شاذة.‎ 

(0) إعراب القرآن للنحاس *8//ا١‏ -18. 
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والمعنى : إذا قضى أمراً وقضى أن الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقديرء ولا على 
التعدين العالكة: بتكو الأرحناء نينا غك الأرط لاس عز قار كذ و2 
مسَتّقِيكٌ4 أي : دين قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: تحتف الْأَحْرَابُ مِنْ بتي «من؟ زائدة» أي : اختلف الأحزاب 
بينهم”"". وقال قتادة: أي: ما بينهم. فاختلفت الفرقٌ من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام» فاليهودُ بالقدح والسحر. والنّصارى قالت النُسطوريةٌ منهم: هو ابن الله. 
والحلكاقة > كالق كلاقة: وقالت اليعقوبية: هو اللهء فأفرطتٍ النصارى وعْلَّتء 
وفرَّطتٍ اليهودٌ وقصّرت”'“. وقد تقدَّم هذا في «النساء»””. وقال ابن عباس: المرادٌ 
من الأحزاب الذين تَحرَّبوا على النبي يك وكذّبوه من المشركين ظعَولُ لِلَنَ كفروَا ين 
مَنْمَدِ يور عَظِمِ4» أي : من شهودٍ يوم القيامة"*» “والكية عن المفن: والشتهره 
اللتسير نه تجوز ان وكون الشعوى لوو ويشاق إلى الظرني لول عاوي كما 
يقال: ويل لفلانٍ من قتال يوم كذاء أي: من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يشهده الخلدية 00 كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل : فويل للذين كفروا من حضورهم المشهدّ العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء 
فأجمعوا على الكفر بالله» وقولهم: إِنَّ الله ثالتُ ثلاثة0©. 

قوله تعالى: لطأ بي وبر بَْمَ أنه قال أبو العباس: العربٌ تقولٌ هذا في 
)١(‏ الوسيط ”/ 1١85‏ . 


(0) تفسير السمرقندي 755/7 ء. والكشاف 5094/7 . وزاد المسير 7777/0 - 777 . والنسطورية: 
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمونء وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. والملكانية: 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب 
يعقوب». وهذه الفرق كبار فرق النصارى. الملل والنحل 777/١‏ - 7160 . 

5 لالس وى 

(4) المحرر الوجيز ١7/5‏ » ومعاني القرآن وإعرابه */ 77 . 

(5) تهذيب اللغة 5/ هل/ا. 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 509/7 . 
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موضع التعجب.» فتقول: أسمغ بزيد وأبصرٌ بزيدء أي : ما أسفلة وأبقرة ١‏ . قال: 
سعدا لد لكي ننه عقيو قال تاي 4ه اذ انما مقي يزه الفقامة ولا بقار 
حين يقولٌ الله تبارك وتعالى لعيسى: ءَأنتَ قُلْتَ لاس دف وي إِلهَيْنِ ين دون 
0 [المائدة:17١١].‏ وقيل: «أسمع» بمعنى الطاعة» أي: ما أطوعهم لله في ذلك 
اليومء طالككي الطَِمَُ اليه يعني : في الدنيا”" طني صَكلٍ ينه وأيْ ضلالٍ أبِينُ من 
أن يعتقدّ المرءٌ في شخص مثله حملته الأرحامٌ» وأكلّ وشربّ» وأحدت واحتاجٌ أنه 
إله؟! ومن هذا وصمُّهء فهو أصمٌ أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لا ينفعه ذلك ؛ قال معناءٌ قتادةٌ وغيره©. 


- 


قوله تعالى: #وأنذِرهر بَوْم للْسْرَةِ إذ عنِىَ الْأمْرٌ» رُوي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النارٌ إلا وله بيت في الجنة فيتحسر عليه. وقيل: تقع الحسرةٌ 
إذا أعطي كتابّه بشماله”. (إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ؛ أي: قرغ من الحساب» وأدخل أهل الجنة 
الجنةّ وأهل النار النار. وفى «صحيح» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري # قال: 
قال رسول الله كِ: «إذا دخل أهلُ الجنة الجنةً» وأهل النارٍ النار يُجاء بالموتٍ يوم 
القيامة كأنه كبشنٌ أُمْلّحُء فيوقفٌ بين الجنةٍ والنارء فيقال: يا أهلّ الجنة» هل تعرفونَ 
هذا؟ فيّشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرونء ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيَؤمر به 
فيذبخ» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت» ويا أهل النارء خلودٌ فلا موت. ثم 
ا 5 | لاسكا عه عمس مإرو سر اع ار مويركا دع د سودي سن ب ب بودي (3) 
قرأ رسولاللهوك: ##وأنذِرهو بوم لسرَة إذ فْيِىَ الْأمر وه في عَمَْةْ وم لا يؤْمِون 04 
)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام في المقتضب 187/4 . 
)١(‏ تفسير البغوي 1١93/7‏ . 
(9) الطبري 644/١6‏ . 
(4) أخرجه عنه الطبري 547/١6‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ "/ا” . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 18/7 . 
(5) صحيح مسلم :)١1849(‏ (41()50)) وهو عند أحمد 2))١١١55(‏ والبخاري (8770). والأملح: - 


آًظ1 : سورة مريم: الآيات 14 - 


خرّجه البخاري بمعناه عن ابن عمر' 0 بن ماجه من حديث أبي هريرة 0 


كتاب «التذكرة»”.' وبيّنا هناكَ أنَّ الكفار مخلّدون بهذه الأحاديثٍ والآي ردًا على مَن 
قال: إِنَّ صفةً الغضب تنقطع» وإِنَّ إبليسٌ ومّن تبعه من الكفرة كفرعونَ وهامانٌ 
وقارون وأشباههم يدخلون الجنة. 
7 5 1 روا م صحي ل عرس مم 03 و 4 . 4 )2 16 
قوله تعالى : إن نحن نرت الأرض ومن علتبا» أي : نميت سكانها فنرثها . 3 «9وإلينا 


الى سير م 


رْحَمُونَ؟» يوم القيامةٍ فنجازي كلا بعمله» وقد تقدّم هذا في «الحجر»"'' وغيرها. 


تن نا 1 ينيك ولا رخ ول ف ب عَنكَ عي © © كأ 3 يتن يس 
لي نا ل بيك كَبنْقَ أمْية مِرَنَ سي © أت ل مَبْرِ ليطن إن 
لل 56 يم عَيَا © يكت إن ناك أن يَسسَكَ عَنَابُ ين يمن 
الا ل م 


مك وأفغزن بلدا © كل سكم ميك سأنتيز لك يق إثم كلت ب 


72 ره . 2س سل 0 بو سه 

حفيًا ©© وأعتَرِلكم وَمَا تدعورت ين دون لَه وَأَدعُواْ رق عَمَىْ ألا أكون بِذَعَةٍ 

ًًّ 06 هّنا ع1 7 عزوو دم 22 لدوم يو ٠‏ جب ررم ع ذا م 
رق سَّبِّا © أعترظم و يعبدُونَ من دون الله وهبنا لهد إسحق ويعقوب و2 


جَعَلْنَا يِينَا ©© وَوَمَبنَالُمْ ين يَحَدِنَا وَجَمَلْنَا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَا © * 
قوله تعالى: ظرَادَكُ في ألكنَبٍ إِبهِم إِنَمُ كن سيا ب المعنى: واذكر في 


- الذي بياضّه أكثر من سوادهء وقيل: هو النقي البياض. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
)١(‏ صحيح البخاري (59018)» وهو عند أحمد (09497): ومسلم (5800). 
(؟) سنن ابن ماجه (/4771)» وهو عند أحمد (76557). 
(*) في السئن (1008). 
(5) ص ه"4 وما بعدها. 
(0) الوسيط ”1867/7 . 
5/1 
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القنات الذي" أنرن ليقن وهو القرااه قعة إبراهيع وغيي أ وقد تقل معد 
الصَّدّيق في «النساء)””"» واشتقاق الصدق في «البقرة»”” فلا معنى للإعادة. ومعنى 
الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمرّ إبراهيم» فقد عرفوا أنّهم من ولدهء فإنّه كان 
حنيفاً مسلماً وما كان”' يتَخْذٌ الأنداد» فهؤلاء لِمّ يتخذون”” الأنداد؟! وهو كما 
قال: «إومن يَرَصَبك عَن مَل هر الامواسقة نيه [البقرة: .]1٠‏ 

قوله تعالى : «#إذ مَالَ أيه وهو آزرء وقد تقدّم' ': «يكأبي» قد تقدَّم القولٌ فيه 
في «يوسف” " «لم تَبْدُ» أي : لأيّ شيءٍ تعبد لما لا سْمَعٌ ولا صر ولا يغنى عنك 
سيا يريد الأصناه”". 

كت إن قَدَ جَآمنِ مر ألْهِلْمِ مالم يَأيِكَ4 أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
يكون بعد الموتء وأنَّ مَنْ عبد غيرٌ الله عُذّب فَآبَمِقَ» إلى ما أدعوك إليه ظأَمَيةَ 
رطا سوبا أي : أَرشِدُك إلى دين مستقيم فيه النجاة0©. 

«كات لا سَبْرِ الشَيِطن» أي : لا نْطعْه فيما يأمرك به من الكفرء ومّن أطاع شيئاً 


د ام 


في معصية فقد عبّدَه”' '' .طإنَّ الشَّيِطَنَ كن لِليّمْنِ عَصِيَا4 «كان» صلة زائدة. وقيل: 


000100 


أ 


تمعتى ضار" وقيل: تمغتى الب 0373 أي : هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 3731/9 . 

(0) 6/ة:؛. 

95 ك/اه”. 

(؛) كلمة «كان» ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 

(5) في النسخ الخطية: يتخذواء وفي (م) على الصواب. 

(5) 8ل 

.؟12ه/١١‎ 0 

(8). معاني القرآن للزجاج 797/7 . 

(9) الوسيط "/ 186:. 

. 47/5١ معاني القرآن للنحاس 774/4 . ومجمع البيان‎ )٠١( 
. 447 - 445/١ تقدم هذا المعنى في سورة البقرة‎ )١١( 
. 191/7 (؟1) تفسير البقوي‎ 


مه سورة مريم: الآيات 6٠ 5١‏ 


واحد. قاله الكسائي”"© 

< يات إن أَعَافُ ا ئَنَّ أليّمئن»ه أي : إن مِسّ على ما أنت عليه”". 
ويكون «أخاف» بمعنى أعلم”". ويجوز أن يكون ١‏ افا اسان نابا فيكون المعنى : 
إني أخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”' .ظفَتَكْنَ لِشَّيِطَّنِ وَلِيا» أي 
قريناً في النار””. 

طِثَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ مَالِهَقٍ إن > أي : أترغب عنها إلى غيرها .«لين لَرّ تنه 
ليمك » قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي: لأشتمئك"'". ابن 
عباس: لأضربتّك”". وقيل : لأظهرَنٌ أمرّك .ظوَأَمْجْرَفِ مَلِي. قال ابن عباس: أي 
اعتزِلني سالمَ العِرْضٍ لا يُصِبْكَ مني معرّ". واختاره الطبري”*'» فقوله: «مليّا؛ على 
هذا حالٌ من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليّاه: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : 
مَتَصدَّعَتْصُمٌ الجبالٍلموته ببَكَتْعليهالمُرِْلاتُ ملي" 

قال الكسائي : يقال: هجرئه مليًا ومَلُوةَ ومُلُوةَ ومّلاوةٌ ومّلاوة”''©2. فهو على هذا 
القول ظرف”"''» وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


. 19/9 نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(5) تفسير الطبري 00١/١6‏ . 

(9) معاني القرآن للفراء ١59/5‏ . 

(4) تفسير الطبري 20١/١6‏ » ومجمع البيان 47/7١‏ بمعناه. 

(0) الوسيط ”*/ 180 » وتفسير البغوي ١917/7‏ » وزاد المسير 7957/0 . 

(5) المحرر الوجيز 18/4 . وأخرج الطبري 005/١5‏ قول الضحاك. 

(0) تفسير البغوي */ 197 . 

)م( 0 النحاس في معاني القرآن 4/ 6" عن الضحاك. وكذلك أخرجه الطبري 000/0 . 
)0( في تفسير تفسيره 006/١0‏ . 

. النكت والعيون */ 5/ا”‎ )٠١( 

. ”0 /4 نقله عنه النحاس في معاني القرآن‎ )١١( 

(17) إملاء ما منَّ به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية 008/١‏ » ومجمع البيان 4١/15‏ . 


سورة مريم: الآيات 2١‏ +6 :1 


قوله تعالى: طقَالَ سَلَمُ عَيِكَ» لم يُعَارِضْه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنّه 
لم يوْمَرْ بقتاله على كفره. والجمهور على أنَّ المراد بسلامه المسالمةٌ التي هي المتاركة 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنة مني لك وعلى هذا لا يُبِدَأْ الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقّاش: حليمٌ خاطبّ سفيهاً كما قال: #وَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجَنهِلُونَ فَالوأ سلما 
[الفرقان: 77]. وقال بعضهم في معنى تسليمه : هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الكافر وأن 
با ل وي ل الل د 
تعالى: «لا يتهلكا أله عن لد لَننَ ل بنَ لم يُميِلُوكٌ في ألِدّنِ وَلر عوجوم من دترة: أن تبروهر وتقي و 
لي إنَّ لَه يحب ليطي [الممسحة :4]. وقال: «مّذ كنت لك أسوة حسَتةٌ ف ارهد » 
الآية [الممتحنة: 4]؛ وقال إبراهيم لأبيه: «سَلَمُ عَيِك74". 

قلت: الأظهرٌ من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أن رسول الله ييه قال: «لا تبدؤوا اليهودٌ والنصارى بالسلام» فإذا 
لقيثّم أحدّهم في الطريق فاضطرًوه إلى أضيقه» خرّجه مسلم”". وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أنَّ النبيَ 4 ركبّ حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّةٌ» وأردف وراءه 
أسامة بن زيد» وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
رسع مر ف معلتي افيه اخلاظا من المسلعين والتشركين عيدة الأرنانوالمهرة: 
وفيهم عبد الله ب بن أب ابن سلولء وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحَةء فلما غشيتٍ 
العجلس مجاحة الذائة» حدر عيذ الله بن أيخ أنه برذائه ثم قال: لا تُعْبّروا علينا. 


فسلّم عليهم النبئُ ... الحديث”'". فالأولٌ يُميد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


. ١9/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح "4/١١‏ إلى الطبري. 

() صحيح مسلم .)1١177(‏ ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه أحمد (07051. 

(5) صحيح البخاري (0777): وصحيح مسلم (1794). وأخرجه أحمد (711771). قال السندي في حاشيته 
على المسند: إكاف: هو للحمار كالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خمّر: غطى. 
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إكرام» والكافرٌ ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعارَض ما 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلافٌ للأخر؛ .وذلك أن حديتٌ 
أبي هريرة مَخْرّجُه العموم» وخبر أسامة يُبيّن أنَّ معناه الخصوص. وقال النَّحْعَي : | 
كانت لك حاجةٌ عند يهوديٌ أو نصرانيٌ فابدأه بالسلام. فبان بهذا أنَّ حديث أبي هريرة 
«لا تبدؤوهم بالسلام» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
ذِمام أو حاجة تَعرْضٌُ لكم يِبَلّهم» أو حقٌّ صحبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
عاقيا مار يُسلّمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طريقه؛ قال علْقّمة: فقلتٌ له: يا أبا عبد الرحمن» أليس يُكرَه أن يُبدَؤوا 
بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حقٌ الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته ا 0 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبير إلا سلّمٌ عليه فقيل له في ذلك» فقال: أُمرٌ 
أن:نفشي السلام. وسْيِلَ الأوزاعيُ عن مسلم مَرّ بكافرٍ فسلّم عليه فقال: إ3سلمة 
فقد سلَّمَ الصالحون قبلك, عزن رقت تق درك المنانحرة كلك ترزوى هن النضسية 
البضري أنه قال: إذا مررت نمجلس فيه مسلمونٌ وكفارٌ فسَلّمْ عليهم: 

قلت: وقد احتجٌ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية إِنّما حُصٌ به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله تعالى أعطى 
أمتي ثلاثاً لم يُعط”'' أحداً قبلهم السلام» وهي تحية أهل الجنة» الحديث”". ذكره 
م ل 0 
سر تَغْْرَ لَك رَقهَ6. وارتفعَ السلامٌ بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته؛ لأنه نكرةٌ 


ةد فقرنت المعرفة ا 


)١(‏ في (م): تُعط. 
. (؟) كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(5) نوادر الأصول ١86/7‏ © وقد سلف 350١/١‏ . 


(4) المحرر الوجيز 19/54 . وفيه: فقربت من المعرفة. 


سورة مريم: الآيات 5١ 07 +٠‏ 


قوله تعالى: 8 إِنَمُ كانت بى حَفيًا» : الحفي : المبالِمُ في البرٌ والإلطافء يُقال: 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا يَرّو0". وقال الكسائيئٌ : يقال: حَفِي بي حَفاوةً وحِفُوة”'". وقال 
ال « إِنَّمُ 14 فى حَيًا# أ عالماً لطيفاً يُجيبئي إذا دعوتّه. 

قوله تعالى: وَأَعْتزِلَيٌ» العزلة: المفارقة» وقد تقدَّم في «الكهف» بيانها". 
وقوله: «عمَوخ ألا أكوْنَ يدع رق سَقِاه قيل : أراد بهذا الدعاء أن يهّبَ اللهُ تعالى له 


أهلاً وولداً يتقرّى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزالٍ عن قومه. ولهذا قال: ظثَلَن 


مي مسوم ساس امالم عي د 


عبرم وما يَعبدُون من دون ألله وهبنا - إسحق ويعقوبٌ # أ آنسنا وحشته بولد. عن ابن 
عبامن وعية. وقيل: «عسى» يدل على أنَّ العبد لا يُقَطعُ بأنه يبقى على المعرفة أم 
لا في المستقبل. وقيل: دعا لأبيه بالهداية. ف «عسى» شك ؛ لأنه كان لا يدري هل 
يستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: #وَجِعلنًا ََ لِسَانَ صِذْقٍ عَلَِا» أي : 
نينا عليهم ثناءٌَ حسناً”"'؛ لأن جميع الملل تُحسِنٌ الثناة عليهه”". واللسان يُذكّر 


0 .ا امات (م 
ويؤنث.2 وقد تقدّه” . 


7 رسال سرام 3 م داس جرورم ا“ ى 2 ج12 سس سود 

قوله تعالى: #وأذْكر في الْكِنبٍ موسق إِنَمُ كن مخلصا وكانَ رسولا ييا (2) وتديئه 
2 مخ مم ددعم > 00 ل ف 01 سو سا سمس 

من جَإنِ الطور لمن وَفربَهُ ييا © وَومبنا لم ين تحن أحاه مَرُونَ با © » 


ع 


قوله تعالى: «وَاذْكر في الْكِنَبٍ مُومَق» أي: واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى. 
«إِنّهُ كانَ مُخلِصَاً» في عبادته غيرٌ مُراءِ. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللام”"". أي: 


. 775/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن */19 . 

(*) في معاني القرآن له 159/5 . 

(4) ص 770 من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ١48/7‏ من غير نسبة. 

(1) معاني القرآن للنحاس 757/4 », والوسيط 1857/7 . 
زفق مجمع البيان /١5‏ 55 بمعناه. 

(4م) ه8:/6١1.‏ 

(9) السبعة ص١٠4‏ » والتيسير ص4١‏ . 


5 سورة مريم: الآيات 06 


أخلصناه فجعلناه مختار””'' .وَيَدَيْتهُ» أي : كلّمناه ليلةَ الجمعة .«ين بان الطور 
لمن أي : ٠‏ يمين موسى » وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
اقنا مع كدي إلن عضر فاته الل 0“ أرغيره» :قن السان ليمي الوا ولا 
3 


00 5 0 : أدني: 


ونه يي نصب على الحال”* » أي: كلمناه من غيروي” . وقيل: 
لتقرييا المنؤلة حسى كليناء”) ل ا 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عرَّّ وجل : «وقرّبناه نجيّا» أي : أدني 
حتى سمعَ صرير الأقلاء”" ا ا الل 
فقال: #واجعل في وزيا مّنْ هلي . هَرُونَ أَنى »4 [طه: 0-19 *]. 

0 «رأدكرٌ في الكتب إِنْمْصِلٌ إِنَهٌ كن صَايِقَ الْوعْدٍ وكنَ مشولا بَيَا © 
كن يَأمْرُ أَمْلَمُ يألصّرو والرّكرة وَكانَ عِندَ دَيْفِ مَرْضِيًا © * 

5270 

الأولى : قوله تعالى : طوَادْكُر في الكتب إِنْمَعِيلَ» اختلف فيهء فقيل: هو إسماعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا جِلْدة رأسه. فخيّره الله تعالى فيما شاء من 


عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه. وفوّض أمرهم إليه في عفوه وعقويته. والجمهور أنه 


. 757/5 .تفسير أبي الليث‎ )١( 

0( في التفسير 0697/١6‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 3777/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 375١/7”‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 7377/75 . 

() معاني القرآن للزجاج 73/7 . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 07/1١‏ ء والحاكم في المستدرك 77/1 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة مريم: الآيتان +65 00 2 


إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيهم”'". وقد قيل: إِنَّ الذبيحَ إسحاق”': والأول 
أظهر على ما تقدَّمء ويأتي في «والصافات»”" إن شاء الله تعالى. وخصّه الله تعالى 
بصِدْق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماً» كالتلقيب 
بنحو الحليم والأوَّاه والصّدّيق؛ ولأنّه المشهور المتواصف من خصاله©. 

الثانية: صِدّق الوعد محمودء وهو من لق النبيين والمرسلين» وقد ناوه 
الخُلْف ‏ مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدَّم بيانه في 
لبراءة)0. 

وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل فوصمّه بصِدْق الوعدء واختلف في ذلك» 
فقيل: إِنَّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي”". هذا في قول من يرى 
أنّهِ الذبيح. وقيل: وعد رجلاً أن يلقاه في موضعء فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
وليلتهء فلما كان في اليوم الآخر جاء فقال له: ما زلت هاهنا في انتظارك منذ 
أمس”". وقيل: انتظره ثلاثةً أّام". وقد فعل مثلّه نبيّنا ‏ قبل بعثهء ذكره النقّاش» 
وخرّجه الترمذيُ وغيره”"' عن عبد الله بن أبي الحَمْساء قال: بايعثٌ النبي يل ببيع قبل 


. التكت والعيون "/ لالا”‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ . 

(؟) عند الآية (؟١٠1).‏ 

. 01١7/7 الكشاف‎ )5( 

.”ا5/٠٠١‎ )0( 

(1) الكشاف ؟01/5. 

0 المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

2 تفسير أبي الليث 7577/7 وعزاه إلى مقاتل. 

(9) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والحديث أخرجه أبو داود (5447)» وابن سعد في الطبقات 59/7 » وابن 
أبي الدنيا في الصمت (2)550 والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١7‏ - 77 » والطبراني في الكبير 


وذانرف » والبيهقي في السنن الكبرى 198/٠١‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية 177/7/ وقال: 
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أن يُبِعَتْء وبقيث له بقيّةَ» فوعدته أن اتيّه بها في مكانه فنسيتٌ» ثم ذكرثٌ بعد ثلاثة 
أيام؛ فجئتٌ فإذا هو في مكانهء فقال: «يا فتى لقد شّققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشيٌ : انتظره إسماعيل ائنين وعشرين يوم 
ذكره الماورديٌ””". وفي كتاب ابن سلَام أنه انتظره سنة”"2. وذكره الزمخشري”" عن 
ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكانء فانتظره سنةً. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سنةٌ حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام» فقال: إِنَّ التاجر الذي سألك 
أن تقعد له حتى يعودٌ هو إبليس» فلا تقعدء ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصحٌ. وقد 
قيل: إِنَّ إسماعيل لم يَعِد شيئاً إلا وَفّى به» وهذا قول صحيح.ء وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية» والله أعلم. ٠‏ 

الثالثة: من هذا الباب قوله ي: «الهِدّة دَيْن)!؟. وفي الأثر: «وَأي المؤمن 
واجب» أي: في أخلاق المؤمنين. وَإِنّما قلنا: إن للك لوس ابر نعي قرف لإجماع 
العلماء على ما حكاه أبو عمر”” ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِب به مع الغرماءء 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاء» وتذمٌ بالخُلْف والعَدْرء وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل: 
معى مايقل حُرٌ لصاحب حاجةٍ نَعَمْيقضِها والحرٌلِلوَأي ضامن'" 


.)45١( في النكت والعيون 777/7 » وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ )١( 

. 7١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) الكشاف 7/7 .21١‏ و 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (7017) عن ابن مسعودء وبرقم (0158؟) عن ابن مسعود وعلي» مع 
زيادة في حديث علي» وأبو نعيم في أخبار أصفهان ؟/ 3707١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 10/١‏ » 
عن علي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 عن حديث ابن مسعود: وفيه حمزة بن داود. 
ضعفه الدارقطني. اه وينظر كشف الخفاء ؟/ “ال - 74 . | 

(4) في التمهيد 7١17 -5١/*‏ » وما قبله منهء والأثر أخرجه أبو داود في المراسيل (011) عن زيد بن 
أشسلم وضعفه ابن حزم في المحلى 79/8 . وقال ابن عبد البر: والوأي: العِدّة. 

(5) التمهيد ”/ / ٠ 7١‏ ونسبه لسابق بن خديمء وما بعده منه. 
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ولا خلاف أنَّ الوفاة يستحقٌ صاحبه الحمد والشكر» وعلى الخُلْف الذم. وقد 
أثنى الله تبارك وتعالق على من صدق وعده» ووقَّى بنذره: وكفى بهذا مدحاً وثناء» 
وبما خالفه ذمًا: 

الرابعة: قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة» فيقول له: نعم» ثم 
يبدو له ألا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
يقضيّه عنه فقال: نعم» ونَّمّ رجالٌ يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيئ والشافعيئ وسائر الفقهاء: إِنَّ العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العاريّة هي 
أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها"'". 

وفي البخاري”"©: لراك في الكتبِ إتمهبل إنمُ كن ساق لغيه وقضى ابن 
أشوّع بالوعد. وذكن 3للكبع سمرة بن جندت: قال البخاريٌ: ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحديث ابن أَشْرَع. 

الخامسة: ون رَمْولًا َه قيل: أرسل إسماعيلٌ إلى جَرْهم(". وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدواء صَدَّقَواء وخصٌ إسماعيل بالذكر؛ تشريفاً له» والله أعلم. 

السادسة: هون يَأمْرٌ هلم قال الحسن: يعني أمّته. وفي حرفي ابن مسعود: 
«وكان يأمر أهله جُرْهم وولده بالصلاة والزكاة»”©. 


,.73١9-508/* التمهيد‎ )١( 
(؟) في صحيحه» في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء قبل حديث (23181). قال ابن حجر في‎ 
تغليق التعليق / 944!: وأما ابن أشوع  واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع  فرواه محمد بن خلف وكيع‎ 
وقد وقع بيان روايته [أي: ابن‎ :794١ /0 في كتاب «الغرر من الأخبارة له. اه. وقال في فتح الباري‎ 

أشوع] كذلك عن سنمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

(*) الوسيط *//181 . 

(5) المحرر الوجيز 7١/4‏ »؛ وفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. وكذا جاءت في البحر المحيط 
5 . 
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#وكانٌ عِندَ رَيْ مَرَضِئًا» أي : رضيًا زاكياً صالحا(". قال الكسائيٌ والفرّاء”؟: من 
قال: مرضيّء بناه على رَضِيتٌ» قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوّ. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: من العرب من يقول: رِضَوَان ورِضَيَانَء فرضوان على مرضوّء ورِضَّيّان على 
مرضيّ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحّاس”" : 
سمعت أبا إسحاق الزْجَاجٍ يقول: يخطئون في الخطّ فيكتبون ربا بالياء» ثم يخطئون 
ناخو أشد من عذاءفيقزلون:«ربياة6 ولا يَجِوة إلا ربوان ورضّواة» قال الله 
تعالى: «إوما َاتبَشّر ين ربا لَيربوَا في أَمُول ألنّاين» [الروم:89]. 


قوله تعالى: اودر في الكت ديس إِنَّمُ كن صَرَبنَا يَنّا © وَرََئَهُ مكنا 


عا © 4 
قوله تعالى: #وَادمٌ في الكت إدرس إِنَّمُ كنَ صِدَيها ييا إدريس عليه السلام أوّل 
من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب وليس المخيطء وأوَّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسّيّرها. وسُمَىَ إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى“. وأنزل الله 


تعالى عليه ثلاثينن فسن كما فى حديث أبى 0 


الزمخشري”"' : وقيل : سُمَىَ [دريسٌ إدريسٌ ؛ لكثرة دَوْسه كتاب الله تغالى» وكان 
اسمه أخنوخ» وهو غيرٌ صحيح؛ لأنَّه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سبب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاً» فامتناعه من الصَّرّف دليلٌ على العجمة» وكذلك 


إبليس أعجميٌ؛ وليس من الإبلاس كما يزعمونء ولا يعقوب من العقبء ولا 
إسرائيل بإسرال» كما زعم ابنُ السكيت. ومن لم يحقّق ولم يتدرّب بالصناعة؛ كثرت 


. 777/75 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 17١ - ١59/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/ 73١-5١‏ . 

(*) في إعراب القرآن ”/ 7١ - 7٠١‏ وما قبله منه. 

(54) عرائس المجالس ص»0©٠‏ . 

(6) أخرجه ابن حبان (751)» وأبو نعيم في الحلية 177/١‏ ء وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيىء» قال عنه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ١57/5‏ : كذاب. 

(5) في الكشاف ؟/ 517 . 


منه أمثال هذه الهنا تء يجوز أن ب ن معنى إدريس عليه السلام فى تلك ا للق قينا 
إدريس 7 م في شري 
من ذلك » فحسبه الراوي مشتقًا من الدرس 


قال الثعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جد نوح» وهو خطأء وقد تقدّم في 
«الأعراف» بيانه''". وكذا وقع في السيرة أنَّ نوحاً عليه السلام بن لامك بن متوشلخ 

و 1 ١‏ ع6 عمةه جُ 
ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون, والله تعالى أعلم ‏ وكان أوَّلَ من أعطي 
النبوّة ة من بني آدمء وخطّ بالقلم - ابن يرد بن مهلائيل ب بن قينان بن يانش بن شيث بن 
آدم 2" . 

قوله تعالى: ##وَرَفْنَهُ مَكَانًا عن قال أنس بن مالك”" وأبو سعيد الخدرع9) 
وفيزهها””' ؛ بيغتي 0 كفد لا . 


رم 


وقال ابن عباس والضحَاك: يعني: السماء السادسة”'"'. ذكره المهدوي. 


قلت: ووقع في البخاري” ال منغت أن 


م 


انالك يقرل: ري ادا م ا الخدت :وفيه كن 
سماء فيها أنبياء - قد سمّاهم - منهم إدريس في الثانية. . وهو وَهمء والصحيح أنَّه في 
السماء الرابعة. كذلك رواه ثابت البَنَانِنُ عن أنس بن مالك عن النبى 4# ذكره مسلم 
في «الصحيح»”". وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي وَ: «لما عُرجَ بي إلى 


)١(‏ 8/9ه؟. 

(؟) السيرة النبوية لابن هشام 37/١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (1737)». والترمذي »)7١501(‏ وأبو يعلى (75815)» والطبري 050/١6‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ »© والطبري 514/١6‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

(0) منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري 554/١18‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

و0372 أخرجه عنهما الطبري 6/ 1ه . 

(4) برقم (70019) 

(9) برقم (157). 
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السبفاء اتيك على إدريس ف السماء الرابعة». خرّجه مسلم أيضا”". 

وقا انث رتنه على ها قال ابن عنناسن وكنه رغيرهنا :٠أله‏ مار :زاح يوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمسء فقال: يا رب أنا مشيتٌ يوماً فكيف بمن يحملها خمس 
مئة عام في يوم واحد! اللهمَ حَقُف عنه من ثقلها . يعني: الملّك الموكّل بفلك 
الشمس» يقول إدريس: اللهمّ حَذف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
الملّك وجد من خمّة الشمس والظلّ ما.لا يعرف» فقال: يا رب خلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى: أما إِنَّ عبدي إدريس سألني أن أخقّف 
عنك حملها وحرهاء فأجبيه » فقال: يا ربٌ اجمع بيني وبينه» والجعل بيثق .وإبيئة خحلة: 
دن الله له حقن اق إدزيتق :وكا اريس عليه الملام يسالةقثال: أخيرث انك 
أكرمٌ الملائكة وأمكنهم عند مَلّك الموت» فاشفع لي إليه ليؤجر أجلي فأزداة شكراً 
وعبادة. فقال الملّك: لا يؤخُر اللهُ نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك: قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبُ لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
مطلع الشمس» ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتؤخُر 
أجله. فقال: ليس ذلك إلى ولكن إن أحببت عِلمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: إِنّك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف؟ قال: 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات» فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملّك 
0 


وقال !ا اذى : نه نام ذات يوم» واشتدٌ عليه حرٌ الشمس» » فقام وهو منها في 
كرب فقال: اللهمّ خمّف عن ملّك الشمس حرّهاء وأَعِنْه على ثقلهاء فإلَّهِ يمارس 
ناراً حامية. فأصبح ملّك الشمس وقد تُصب له كرسي من نورء عنده سبعون ألف ملّك 


.)114( في صحيحه برقم‎ )١( 


(؟) عرائس المجالس ص»٠‏ - ١ه‏ , وتفسير البغوي 7٠١-199"‏ . 
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عن يمينه». ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولّون أمره وعمله من تحت حكمهء فقال 
ملّك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له: 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال: فقال له ملّك الشمس: أتريدٌ حاجة؟ قال: 
نعم» وددت أن لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه؛ ثم طار به فبينما هو في 
السماء الرابعة؛ التقى بملّك الموت ينظر في السماءء ينظر يميئاً وشمالاً» فسلَّم عليه 
ملّك الشمسء وقال: يا إدريس هذا ملّك الموت فسلّم عليه. فقال ملّك الموت: 
سبحانً الله! ولأيّ معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأريه الجنّة. قال: فإنَّ الله تعالى 
أمرني أن أقبضٌ روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربٌ وأين إدريس من السماء 
الرابعة» فنزلت فإذا هو معك» فقبض روحهء فرفعها إلى الجنة» ودفنت الملائكة جثّته 
في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى: «ورفعتاه مكاناً علياً». 

قال وهب بن منبّه : كان يُرفَع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يُرفَع لأهل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في 
زيارته» فأذن لهء فأتاه في صورة آدميئّ» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهارء فلما 
كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامه» فأبى أن يأكلء» ففعل به ذلك ثلاتٌ ليال» فأنكره 
إدريس» وقال له: من أنت! قال: أنا ملّك الموت» استأذنتٌ ربي أن أصحبك فأذن 
لي» فقال: إِنَّ لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبضٌ روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روحهء فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوقّ كُرَبَ الموت؛ فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة: إنَّ لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنّة والنارء فأذن الله تعالى له في رَفْعه إلى السماوات» فرأى 
النار فصَعِنَء فلما أفاق قال: أرني الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له ملّك الموت: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال: لا أخرجٌ منها. فبعث الله تعالى بينهما 
ملكا حكماًء فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: لكل تنْين َيِه 
لْوْيْ» [آل عمران:180] وأنا ذقيّهء وقال: وَإن مَمَكْر إِلَّا وَاردهَا» [مريم:١/]‏ وقد 
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وردتهاء وقال: «##وما هم مَنَْا يِمُحْرمِنَ» [الحجر:18] فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملّك الموت: بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج. فهو حيئٌ هنالك فذلك قوله 
تعالى: «ورفعناه مكاناً علياً0". 

قال النحّحاس”'': قول إدريس: رما هم ينبا يمُحَِنَ4 [الحجر :48] يجوز أن 
يكون الله أَعْلّمَ هذا إدريسّ» ثم نزل القرآنُ به. 

قال وهب بن منبّه: فإدريس تارةٌ يرتع في الجنةء وتارةً يعبد الله تعالى مع 
الملائكة فى السماء”". 


1 000 مار الا تر ا الاي تي 


2 4 0 20 و سم ث# 
قوله تعالى: «أوْلِيِكَ الذِينَ أنعم أَلَهُ عَلهِم مْنَ الينَ ين ذرِيَةَ دم وَمِمَنْ حَمَلْنَا مم 


ص شين إتاهم ملتمةيل ومن دبا وبا إذا تل عل لنت اليم حبرا 
سْجَدًا ويك © »4 


الأولى: قوله تعالى: وليك اَن هم أنَهُ كم ينَ لين ين دري دم يريد 


- - 


إدريسٌ وحده .«##ومِمَنَ حَمَلنَا م 7 يريد إبراهيم وحده .«#وين ذَرَيهِ برهم # يريد 
إسماعيل وإسحاق ويعقوب. #و# من ذرية ©#إِسَرهِيلَ» موسى وهارون وزكريا ويحيى 
وعيسى”*. فكان لإدريس ونوح شَّرَفُ القُرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 
نوح؛ ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شَرَفُ القُربٍ من إبراهيه”. 


3 


مره عن مسر برضم و« لمر 100 


وَمِنَنَ هدَيا© أي : إلى الإسلام لوَلجَئينا» بالإيمان .لإا ثيل عَيخْ نت 
م4 وقرأ شبل بن عبّاد المكي : «يتلى» بالتذكير؛ لأنَّ التأنيث غيرٌُ حقيقي مع 


.ه١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. 778/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. ه١ .عرائس المجالس ص‎ )9( 
. 744 (؟) زاد المسير:65/‎ 

. ١181/7/7” الوسيط‎ )0( 


سورة مريم: الآية 04 ١ع‏ 


وجود الفاصل”". 
«حَروأ سبد سْجّدًا ويك وصفّهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في اسبحان)”") 
يقال: بكى يبكي بكاءً وبُكى وبُكيّاء إلا أن الخليلَ قال: إذا قصرت البكاء فهو 

مثل الحزن؛ أي: ليس معه صوتٌ» كما قال الشاعر: 

بكت عيني ونحنَّ لها بكاها ومايغييالبكاءًولا العَوِيل 
«وسجداً» نصبٌ على الحال» «وبكيًاة عطف عليه , 
الثانية: في هذه الآية دلالة على أنَّ لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب. قال 

الحسن : «إن تيل َي ََتُ الم حَبُوا مدا و4 في الصلاة. وقال الأصحٌ: المراد 

بآيات الرحمن الككتب المتضمّنة لتوحيده وُتججه. وأنّهمٍ كانوا يسجدون عند 

تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس أنَّ المرادً به القرآنُ خاصّة» 

وأنّهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الكيا”؟»: وفي هذا دلالةٌ من قوله على 

أن القرآنَ هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 

عليه الصلاة والسلام مختضًا بإنزاله إليه. 
الثالثة: احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 

والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌ» فإنَّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى» 

وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 

تعظيمهم لله تعالى وآياته» وليس فيه دلالةٌ على وجوب ذلك عند آية مخصوصة. 
الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدة أن يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن 

قرأ سورة السجدة: طلم * نَل قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك» 


. الكشاف 514/5 » والقراءة في القراءات الشاذة ص80‎ )١( 

(؟) عند الآية (/ا١٠)‏ من سورة الإسراء. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ ؛ والبيت لكعب بن مالك» يرثي فيه حمزة ع#» وهو في ديوانه ص١٠5‏ . 
(4) في أحكام القرآن له ١ 57١/5‏ وما قبله منه. 

(0). في أحكام القرآن له 4/١517؟‏ » وما قبله منه. 


ع سورة مريم: الآيات 0 51 


المسبّحين بحمدكء وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة 
«سبحان» قال: اللهمّ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهمّ اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديّين الساجدين لكّء الباكين عند تلاوة 
اقلق 

قوله تعالى: «اخَلَفَ مِنْ عي خَلفٌ أصَاعُوأ الصَّلرةٌ واتبعوا الشَّهوبٌ فسوف يِلْقَونَ 


ِ سه طخ ل ‏ # إلصمي ‏ سر لت عو سه سي 


نا © إِلَا م دَبَ وَبَامَنَ وَعيِلَ مها وليك يحون لفْنَدَ ولا يظلَمُوَ سينا 
© جَنّتِ عَدنٍ الى مَعَدَ لمن عَاُ يليب إِنَهُ كن وَعَدمٌ ميا © لا يمعو 
ًا نوا ِل سلما وَلَمْ رُم ذا بكزةَ وعَيًا (© يَنكَ َه ألّبى ورت من عبَادة 
من كن ينا © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : طفَعَلفَ مِنْ بَعَدِهِمَ حَلَفٌ»ْه أي : أولاد سوء. قال أبو عبيد: 
حدّئنا حجّاجء عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 
صالحي هذه الأمّة أمّةَ محمّد 4 ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زنى”". وقد تقدَّم 
القول في «خَلْفٌ» في «الأعراف»”" فلا معنى للإعادة. 

الثانية: قوله تعالى: #أضَاعُوا ألصَّكَرة» وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
الصَّلَّرَاتَ؛ على الجمع”*. وهو ذم ونصٌ في أنَّ إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبهاء ولا خلافَ في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضيع””". 


.01١4/7 الكشاف‎ )١( 
وأبو‎ » 07١/١0 من طريق الحسين» عن حجاجء بهء وأخرجه أيضاً الطبري‎ 017١/16 (؟) أخرجه الطبري‎ 
. 3817/١ نعيم في الحلية 7/ 747.من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد» به. وهو في تفسير مجاهد‎ 

5 و/كلاا. 
(5) القراءات الشاذة ص860 . 
(0) سلف 2.707١‏ 


سورة مريم: الآيات 09 17" باع 


واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية» فقال مجاهد: النضارى حََلّهُوا بعد اليهود. 
وقال محمد بن كعب القرظيٌ ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قومٌ من أمّة محمّد ‏ في آخجر 
الزمانء أي: يكون في هذه الأمّة من هذه صفتهء لا أنّهُم المراد الي 

واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتهاء فقال القرظي: هي إضاعة كُفْر وجَسْد بها. 
وقال القاسم بن مخيمرة» وعبد الله بن مسعود: هي إضاعةٌ أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. . وهو الصحيح. وأنها إذا صليت مخلَّى بها لا تصخٌ ولا تُجزئ؛ لقوله 6 
للرجل الذي صِلَّى وجاء فسلَّم عليه : «ارْجِعْ قَصَلّ فإنّك لم تُصَل) ثلاث مرات» 
0 

وقال حذيفة لرجل يصلّي فَطنَّفت”": منذ كم تصلّي هذه الصلاة؟ قال: منذ 
أربعينَ عاماً. قال: ما صليتٌء ولو مِسّ وأنت تصلّي هذه الصلاة لمثَّ على غيرٍ فطرة 
محمّد و. ثم قال: إِنَّ الرجل ليخمّف الصلاةً ويتمٌ ويُحسِن. خرّجه الببخاريٌ» واللفظ 
للا 

وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : «لا تُجزئ 
صلاةٌ لا يُقيم فيها الرجل» يعني: صلبّه في الركوع والسجود» قال: حديث حسن 

صحيح», والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يل ومن بعدهم» يرون 

أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. قال الشافعئٌ وأحمد وإسحاق: من لم يُقِمْ 
صلبّه في الركوع والسجود»ء فصلاته فاسدة9» 

قال ي: «تلك الصلاةٌ صلاةٌ المنافق يجلس يرقب الشمسٌ حتى إذا كانت بين 


. 0/1 /١6 المحرر الوجيز 4/ 75 » والكلام الآتي منه أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبزي‎ )١( 
. 180/١ (؟) في صحيحه (910؟): وهو عند البخاري أيضاً (51/)» وسلف‎ 

(©) من التطفيف» أي: نقص من الركوع والسجود. 

(5) البخاري (789)». والنسائي في الكبرى 2»)51١(‏ وهو عند أحمد (59568). 


)0( الترمذي (5560)" وأخرجه أيضاً أبو داود (866). والنسائي ف في المجتبى 8 » وابن 
(2)41 وأحمد (9/ا7/0١).‏ 


ام سورة مريم: الآيات 08 2717 


قرني الشيطان قام فتَّرها أربعاً لا يَذكُر الله فيها إلا قليلاً»”''. وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بنُ خالد بن سنان: استبطأ أصحابٌُ الضَّحَاك مرّة أميراً في صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغربء فقرأ الضَّحَاك هذه الآيةَ» ثم قال: والله لَأنْ أدعها 
أحبٌ إلىّ من أن أضيّعها. 

وجملة القول في هذا الباب أنَّ من لم يحافظ على كمال وضوثها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافِظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيع» كما أنَّ من حافظ عليها حفظ اللهُ عليه ديئّه» «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»”"”. وقال الحسن: عظّلوا المساجدّء واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #واتبعوأ 
لشَّمَوْتِ* أي : اللذّات والمعاصي. 

ل 0 
أبا هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّئك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعكَ به. قلت: بلى. 
قال: «إِنَّ أَوَّلَ ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك 
وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلم ‏ : انظروا في صلاة عبدي أتَمّها أم نقصهاء فإن كانت 
تامّة» كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فإن كان له تطوّع» قال: أكملوا لعبدي فريضئّه من تطوّعهء ثم تُؤخذ الأعمال على 
ذلك». قال يونس : وأحسبه عن النبي يذ لفظ أبي داود" 


وقال: درفنا موسى بن إسماعيل» شركنا شياة: حدثنا 3د بن أبي هندء عن 


.)١1999( أخرجه مسلم (2)577 وهو عند أحمد‎ )١( 

(؟) التمهيد 3٠0/7‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (171) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(6) أبو داود (855)»: وأخرجه أيضاً أحمد (2407)» وابن ماجه »)١475(‏ وهو عند الترمذي (417) من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة #» وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل بعد ما ذكر اضطراب الحديث: أشبهها بالصواب قول من قال: عن 
الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. 


سورة مريم: الآيات 8 5 ماع 


ززارة مق أوفن: عن تميم الداري. عن النبئ وقٌ بهذا المعنى. قال: «ثم الزكاة مثل 
ذلك ل توخق الأعبال :على عطسي ذللك 50 

وأخرجه النساء تن عن همّامء عن الحسن» » عن خُرَيث بن قييصة» عن أبي هريرة» 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: (إنَّ أرَّلَ ما يحاسّب به العبدُ يومَ القيامة بصلاته» 
فإن صلحت» فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت» فقد خاب وخسر ‏ قال همّام: لا أدري 
هذا من كلام قتادة» أو من الرواية ‏ فإن انتقصٌ من فريضيه شي قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع. فيكمل به ما نقص من الفريضة» ا ا 
ذلك)». . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة» عن الحسن» ؛ عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة: 
أنَّ الد ي كل قال : مها با تين ال م القيامة صلاته» فإن وجدت تامّة 

يوم 

كتبت تائة وإن كان انتقصٌ منها شيءٌ» قال: انظروا هل تجدونً له من تطوُع يُكمّل 
ما ضيّع من فريضته من تطوّعه؛ ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك»:”". قال 
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا النضر بن شميل» قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة؛ عن الأزرق بن قيسء عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة» عن رسول الله 4# 


00 


قال: : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أكملهاء وإلا قال الله 
عر وجل: انظروا لعبدي من تطؤع» فإن وجد له تطوّع» قال: أكملوا به الفريضة»” ". 
قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»©): : أمّا إكمال الفريضة من التطوّع 
فإنما يكو والله أعلم - فيمّن سها عن فريضة فلم يأتٍ بهاء أو لم يُحيين ركوعّها 
وسجودها ولم يَذْرٍ قَدْرَ ذلك» وأمّا من تركّهاء أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن أداءء فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 
تطوعه. والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منكر يرويه 


)١(‏ أبو داود (50»©؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)١47557(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» به» ومن 
طريق عفان» عن حماد. عن حميد. عن الحسن» عن رجلء عن أبي هريرة به. 

(؟) النسائي في المجتبى 777/١‏ - 77 ء وفي الكبرى (757) مقتصراً على الراوية الأولى. 

فرق النسائي في المجتبى 777/7 - 754 » وفي الكبرى (751). 

.م1١/54‎ )#( 


محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السَّكُونيء عن عبد الله بن قُرْطء عن النبيّ 36 
قال: «من صلَّى صلاةً لم يكمل فيها ركوعه وسجودهء زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمّ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبئ 6 إلا من هذا الوجه» وليس بالقوي» 
وإن كان صم كان معناه أنَّه خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه» وليست في 
الحكم بتامّة. 

قلت : فينبغي للإنسان أن يُحسِن فرضه وتَفُله حتى يكون له نفل يجده زائداً على 
فرضه يقرّبه من ربّهء كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحيّه)2'0 الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض» فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحسِن أن يصلّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفّل» لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل؛ ؛ لخمّته عندهمء وتهاونهم بهء حتى 
كأنّه غير معتدٌ به. ولِعَمْرٌ اللو لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» ويظن 'به العللم تنقله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره نَْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهّال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يُجِزِئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلوسنٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح 
في الأَثّرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابنٍ وهب وأبي مصعب عن 
تالك وقد امف هذا المع كن «البقزة". وإذا كان هذا فكيف يكمل. بذلك التنقل 
ما تقض من هذا البرض على سل الجهل والنتورة ابل كازاكلك ها مجع رلا 
مقبول؛ لأنّه وقّع على غير المطلوب» والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى : طوَاتَبُوا ألتََّوْتِ» وعن عليٌ 5ف في قوله تعالى : «واتبعوا 
الشهوات» هو من بنى الشديد»ء وركب المنظور» ولبس المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
الصحيح : «حَقّت الجن بالمكاره؛ وَحٌفَّت الثّار بالشهوات0”". وما ذكر عن عليّ #2 


. 21١١ /8/ سلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 555/١ )9( 
. 27/6 سلف‎ )0( 


سورة مريم: الآيات 08 717 /ا/اع 


جزء من هذا. 


سر ساح سر ص و 
٠. -‏ 


قوله تعالى: #فََوْفَ يِلْقَوَنَ غَنَا قال ابن زيد: شرًا أو ضلالاً أو خيبة”" 2 قال: 
فمن يَلْقّ خيئراً يَحَمَدٍ الناسٌ أمْرَهٌ ‏ ومن يَعْوَّ لا يَعْدمْ على المي لائما”© 

وقال عبد الله بن مسعود: هو واد في جهنهم'". والتقدير عند أهل اللغة: فسوف 
يلقون جزاء الغيّ» كما قال جل ذكره: «وَمن يَفْمَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَاك [الفرقان:18]. 
والأظهر أن الغيّ اسم للوادي سمي به؛ لأنَّ الغاوينَ يضيرون إليه». قال كعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقرء ثم قرأ: «َسَوْف يَلْقَوْنَ غَيا 
أي : هلاكاً وضلالاً في جهنّم. 

وعنه: غيٌّ: واد في جهنم أبعدها قعرأًء وأشدّها حرّاء فيه بئر يسمى البهيم» 
كلما خبت جهنم» فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غىٌّ : 
واد في جهنمء وإِنَّ أودية جهنم لتستعيذ من حرّه؛ أعدَّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المْصِرٌ على الزنى؛ ولشارب الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنهء 
ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه. 

قوله تعالى: إلا من نَابَ أي: من تضييع الصلاة واتّباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربّه .«وءاسنَ» به «وَِلَ ملِما فَأولتِكَ يَدْخُْنَ لبَنّه. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايُدْحَلُونَ؛ بفتح الخاء. وفتح الياء 
الباكون0, 


. 01/5 - ثالاه‎ /١6 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) القائل: المرقّش الأصغرء وسلف 1191/9 . 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (1177)» والطبري 01/1/١6‏ » والطبراني في الكبير .)41١١(‏ 
(4) معاني القرآن للزجاج 787/9 . 

(5) تفسير البغوي 7١١/7“‏ . 

() السبعة ص/7787 - 78 ء والتيسير صن/41 . 


7/4 سورة مريم: الآيات 08 . 717" 


«وَلا يُظَلَمُونَ سياه أي : لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنّهم يكتب 
لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .9جَنّتِ عَنَنْ» بدلاً من الجنّة فانتتصبت. قال أبو 
إسحاق الرْجَاجٍ”'': ويجوز اجَنَّاتُ عَدْنْ؛ على الابتداء. قال أبو حاتم: ولولا الخط 
لكان ١جَنَّةَ‏ عدن» لأنَّ قبله: «يَدْحُلُونَ الْجَنَهَ) .«آلَت وَعَدَ اَلبَمَنُ عَِاَمُ بِآلْمَيْ» أي : من 
بده وحفظ عهده بالغيب. وقيل: آمنوا بالجنة ولم يَرَوْها. 

«إِنَهُ كن وَعْدُمُ مز «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلتٌ 
إليه» تقول: أتت عليّ ستون سنةًء وأتيتُ على ستين سنة. ووصل إليّ من فلان خير» 
ووصلتٌ منه إلى خير”". وقال القتيئ”": «مأتياً» بمعنى آتِء فهو مفعول بمعنى فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لأنَّه من أتى يأتي. روه كنف البعةة حيليا الها : 

وقال الطبريٌ*؟: الوعد هاهنا: الموعودء وهو الجنّةء أي: يأتيها أولياؤه. 

لا ينْمَعُونَ َالَو أي : في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الكلام والفُحْش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصتء والإمام يخطب؛ فقد لغوت" ويروى: «لغيت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر: 


ورك اتات عتوديع سرهم * انلكا رتك معنب" 
قال ابن عباس : اللّغو: كل ما لم يكن فيه ذكْر الله تعالى» أي: كلامهم في الجنّة 


)١(‏ في معاني القرآن 77/7 » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن 51/7 » وما بعده 
منه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 85/7" . 

(9) في تفسير غريب القرآن ص74 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١/8‏ . 

(5) في التفسير /١9‏ هلاه . 

(6) تقدم في ١7/5‏ . 

(0) القائل: العجاجء والحديث سلف ١7/5‏ ء والبيت سلف 1١88/7‏ و7/59١31:‏ 


سورة مريم: الآيات 09 51 اع 


طإَِّا سَكَمَا 4 أي: لكن يسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء المنقطع”'22 يعني: 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهمء قاله مقاتل وغيره”. والسلام: اسم 
جامع للخير» والمعنى أنَّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبُون””". 

قوله تعالى: ظوَظُمٌ ررقُهُمْ فيا بَكْرَةُ وَعَشيًا»ه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي : في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثَمَّ ولا عشيّاء كقوله 
تعالى : لديم قر وركلعهًا كه [سبأ:؟١]‏ أي: قَدْرَ شهرء قال معناه ابن عباس 
وابن جريج وغيرهما. وقيل: عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجن وكان أهنأ النعمة عند 
العرب التمكينُ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا”*. 

قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً وعشاءً 
معاء فذلك هو الناعم» فنزلت”*. وقيل: أي: رِرّقهم فيها غير منقطع» كما قال: 
الا ممْطوعَةٍ ولا مَنويةْ؟ [الواقعة:7] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكْرك. 
أي: ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البُكرة قبل تشاغلهم بلذَّاتهم» والعشي بعد 
فراغهم من لذَّاتهم ؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
القول الأوّل. 

وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال مالك بن أنس: 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتان» وتلا قول الله عنَّ وجل: #وَلَمُ رِدْقُهُم فا بكرة 
وَعَشيًاه ثم قال: وعرّض الله عرَّ وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: إِنَّما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


. 77/84 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 781/7 النكت والعيون‎ )1( 
. ”//7 معاني القرآن للزجاج‎ )*( 
دق النكت والعيون */ 1" بنحوه.‎ 


(0) تفسير أبي الليث 7554/7 ٠‏ والمحرر الوجيز 5/ 7 عن قتادة بنحوه. 


ىة : سورة مريه: الآيات 08 . 50 


العشاء وهيئتهء وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة رِرّْقُ الغداء غيرٌ 
رزق العشاءء تتلوّن عليهم النعم ؛ ليزدادوا تنعٌماً وغبطة. 

وخرّج الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي 
قلابة قالا: قال رجل: يا رسولّ الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هيّجك على 


ل بر 


هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: 9وَلُم ردقم فيا بكرة وَعَشيًا» 

فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله ك: اك ل ره 
ونور يَردٌ الغدرٌ على الرّواح» والرّواح على الغدرٌ وتأتيهم ظُرّف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُون فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)”'2. وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نهارء وإنّما هم في نور أبداًء إِنّما يَعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجبء وإغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برَفْع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزيُ والمهدوي وغيرهما. ٠‏ 

قوله تعالى : #ادِلِكَ لله 4 أي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها «ورثُ» 
بالتخفيف. وقرأ ؛ يعقوب: انْوَرثُ» بفتح الواو وتشديد الراء'"". والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالى: « «مم ربا لْكِننبّ» [فاطر: ؟8]. ين يِبَاونا من كَانَ ياه قال ابن عباس : 
أي من اثّقاني 0 بطاعتي. وقيل : هو على التقديم والتأخير» تقديره: نورث من 
كان تقيًا من عبادنا. 


0-4 
رن ممصم وار 97 0 


قوله تعالى: 9وَبًا درل إلا يمر ب كديا وما حَلقنا وما يس 
ل وت وَالارّضِ وما مما مده وأضطون لد 


روى الترمذي عن ابن ن عباس قال: : قال رسول الله وه لجبريل : «ما منعك أن 


لديأ 5 


دلق ص06-65:54:ه وما بعذه منه. 
(؟) رواها عنه رويس كما في النشر "1١8/5‏ . 


سورة مريم: الآيتان 75" _ 50 4١‏ 


تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية: «إوبا نَل إلا مر ريك إلى آخر 
الآية“قال: هذا حديث حسن غويب: ورواه البخاري: حدّثنا خلاه بن يحيى» 
حدّئنا عمر بن ذرٌ قال: سمعتٌ أبي يحَدَّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عبامن» أن 
النبيّ 6 قال لجبريل : «ما يمنعك أن تزورنا أكثرٌ مما تزورنا» فنزلت: #إومًا تَدَلُ إلا 
أَمرٍ ريك الآية. قال: كان هذا الجواب لمحمّد 045", 

ؤقال مجاهد: أبطأ الملّك على رسول الله يك ثم أتاه» فقال: «ما الذي أبطأك» 
قال: كيف نأتيكم وأنتم لا تقصّون أظفاركم» ولا تأخذون من شواريكم» ولا تُنَقُون 
رَوَاجِبكم» ولا تستاكون» قال منجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقال مجاهذ أيضاً 
وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي: احتبس جبريل عن النبيّ ي حين سأله 
قومه عن قضّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يدْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
باقتصيريل نتجزات تاانا لزاع قال عكعة :قاط علية اريعيويونا :رناك 
مجاهد: اثنتي عشْرة ليلةً. وقيل: خمسة عشر يوماً. وقيل: ثلاثة عشر. وقيل : ثلاثة 
أيام» فقال النبيُ #: «أبطأت علي حتى ساء ظئي واشتقت إليك» فقال جبريل عليه 
السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» 
فنزلت الآية: وما تَزلُ لامر ريك وأنزل طوَألضّك . وَأيّلٍ دا سب .. ماو 
وما قلّ» [الضحى:١-"].‏ ذكره الثعلبيئُ والواحديٌ والقشيري وغيرهه'". 


وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة أنّهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان 


در 00 
د 


ك ريك 


.)7١47( الترمذي (154)» والبخاري (405): وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١7”7‏ 2 وذكره عنهم ابن أبي حاتم 741 1117 و( الالال وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 748 أقوال إبطاء جبريل عن النبي 5 إلا أنه ذكر خمسة وعشرين يوماء 
بدل: ثلاثة عشر يوماً. وورد في أسباب النزول: براجمكمء بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب): والراجبة في الاصبع: واحدة الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 


ىا سورة مريم: الآيتان 75" _ 50 


إلا بأمر ربك”''. وعلى هذا تكون الآية منّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سورء ثم السور تشتمل على جمل» وقد 

وما نَل أي : قال الله تعالى : قل يا جبريل : «وَمَا كر إلا أمْرِ رَبْكَ». وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: إِنّا إذا أمرنا نَرّلنا عليك. الثاني: إذا أمرك ريك ندّلنا 
عليك» فيكون الأمر على الأوّل متوججهاً إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوجّهاً إلى 
التنزيل”". 

وقوله تعالى: ظلَمُ» أي: لله .اما بيْنَ أيدِينَاه أي : علم ما بين أيدينا «ومًا حَلْقَنا 
وما بت لِك » قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أَمْرٍ الدنياء وما يكون 
بعدّنا من أمرها وأمر الآخرة» «وَمَا بَيْنَ ذّلِكَ»: من البَززخ”". 

وقال قتادة ومقاتل: «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة, «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة0©). 

الأخفش”': «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق» «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت» «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: «ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة”". 


,؟6٠١ زاد المسير ه/‎ )١( 

(؟) النكت والعيون / 785 . 

) التكت والعيون 81/6 ونسيه للطبري» وأخرجه الطبري 0817/١6‏ عن ابن جريج. 
() النكت والعيون ”/ 85” , وقلين البغري .5١/#‏ 

(6) في معاني القرآن 515/5 . 


(5) معاني القرآن للزجاج 9/ /377 . 


سورة مريم: الآيتان 15 70 14 


ويحتمل خامساً : «ما بين أيدينا»: السماءء «وما خلفنا»: الأرض» «وما بين 
ذلك»: أي: ما بين السماء والأرض. 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنيا إلى الأرض» «وما 
خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عكس ما قبله ‏ «وما بين ذلك»: يريد الهواء, 
ذكر الأوّل الماوردي”'' والثاني القشيريٌ. الزمخشريُ”'"': وقيل ما مضى من أعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فيها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لأنَّ المرادّ ما بين ما 
ذكرناء كما قال: طلا مَرِضٌ وَلَا بكر عَوَانْ بت ذَلِكَ > [البقرة:18] أي: بين ما ذكرنا. 

«ومًا كنَ رَيّكَ ضًّاه أي : ناسياً» إذا شاء أن يُرسِل إليك أرسل. وقيل : المعنى : 
لم يَنْسَكَ وإن تأخَّر عنك الوحي””". وقيل: المعنى أنه عاليم بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأُرهاء ولا ينسى شيئاً منها. 

. قوله تعالى: «#رَبٌ لسوت وَالْارّضٍ وما يجُمَ أي : ربّهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه تدبير الأعيان. 

دِتَعَبْدَهُ» أي: وحُده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّْق مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌ» وهو القول الحقٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنّه مالك ما بين السماء 
والأرضء دخل في ذلك اكتساب الحَلْقَء ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنَّه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
0 : 

وسْطيرٌ لَِِديِد» أي : لطاعته» ولا تحزن لتأخير الوحي عنكء بل اشتغل بما 
أمرنت به. وأصل اصطبر: اصتبرء فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 
)١(‏ في النكت والعيون 785/9 . 


(؟) في الكشاف 015/7 . 
() معاني القرآن للزجاج ؟/ 7737 بنحوه. 


مع سورة مريم: الآيات 15 ؟لا 


من التاء طاءء كما تقول من الصوم: اصطاء”". 

هَل تَعَدُ لَمُ سمي قال ابن عباس : يريد هل تعلم له ولداًء أي: نظيراًء أو 
مئلء أو شنبيهاً يستحقٌ مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من 
المسنا هن ة272. 

وروى إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سُمّي الرحمن. قال النسّاس”" : وهذا أجل إسناد علمته روي في هذا الحرف» وهو 
قول صحيح. لا يقال الرحمن إلا لله. قلت: وقد مضى هذا مبيّناً في البسملة ”*) 
والحمد لله» روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سييّا؛ قال: مِثْلاً. 

ابن المسيب:.عدلاً*©. قتادة والكلبي: 0 تسكن الله تعالى غيز 
الله"2» أو يقال له: الله إلا الله. و«هل» بمعنى «لا»» أي: لا تعلم. والله تعالى 


قوله تعالى: 9وَِثُولُ الإننٌ لُوِدَا مَا مت لسَوْقَ أخيع يا 6 0 0 
لْإِننُ أن خَلَقَنَهُ ين كَبْلُ وَلَرَ يَكُ سَبَعَا 9© فوربك لَحَسْرنَهمْ وَالشّسْطِينَ كر 


1-0 


تيز ع جم بي © 2 أترة بد ل مغ 1" 


6 


6 © 2 تتغه ألم رقي ف ليك يا مِيدًا © وَإن مَمَكْدْ إلا وَاردها كن ع1 


رَبك عنما تَففيًا © 2 بق لين اتقو 5د القللييت فبَا حِتيا © 4 


قوله تعالى : رَبُولُ الإنن كما ِتُ لسو َرَُ َه الإنسان هنا أبيُ بن 


)١( ْ‏ إعراب ‏ القرآن للنحاس 337/9 0, 
(؟) النكت والعيون ”/ 787 » وأخرجه عنهما الطبري /١4‏ 086-6080 . 
(7) في معاني القرآن 4/ ١45‏ وما قبله منه. 
١55/1١ )5(‏ وما بعدها. 
(5) تفسير البغوي ”/ 7٠١7‏ ونسبه لابن جبير. 
() النكت والعيون ”3787/7 . 


سورة مريم: الآيات "1١1‏ _ ؟/ا همع 


خَلّفء وجد عظاماً باليةٌ ففنّها بيدى وقال: زعم محمد أنّا نبعث بعد الموت» قاله 
اندي ذكرهةالواسة يي" والثعلبيئُ والقشيريٌ. وقال المهدوي: نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس”") 

واللام في: السوف أخرج حيّاه للتأكيد.كانّه قيل له #اإذاتها ميك لنبوت تم ا 
فقال: : لأئذا ما مت لسوف أخرج حيّاه! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدثاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والإيجاب 
وهو مُنكر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مِتّ؛ على الخبرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالهمز" ". وقرأ الحسن وأبو حيوة: «لَسَوْف أَخْرٌُحٌ ياه“ قاله استهزاء؛ لأنّهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 

قوله تعالى: واولا يَرَكْرٌ الإننُ» أي : أَوَلا يذكر هذا القائل #إآنا سَلَقَنَهُ 
َبْلُ» أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول #وَلّرَ يِكُ سياه فالإعادة مثل الابتداء» " 
يناقفض. 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماًء وأهل مكة وأبو عمرو وأبو جعفر: (أَوَلَا يَذَكَرُ). 
وقرأ شيبة ونافع وعاصم: (أَوَلَا يَذْكُرُ بالتخفيف ‏ والاختيار التشديدء وأصله يتذكّر؛ 
لقوله تعالى: لإا يدَدَُ وو الألبنب» [الرعد:15] وأخواتها ‏ وفي حرف أبيٌ: «أَرَلَا 
يَتَذْكّرُا وهذه القراءة على التفسيرء امل البو : ومعتى ليَتَذكُرُ) : 
يتفكر» ومعنى ايَذْكُرٌ) : يتنيّه ويّعلم» قاله النجَامر 0 


2 له 


. "١١ص في أسباب النزول‎ )١( 

(؟) الوسيط 190/9 . 

(*) التيسير ص44١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 76/5” » والقراءة في القراءات الشاذة ص80 . 

(0) في إعراب القرآن "/ 7٠‏ إلا ما بين معترضتين فمن الطبري 0817/١5‏ بنحوهء والقراءة في السبعة 
ص 4٠١‏ » والتيسير ص44١‏ . وتحرفت لفظة: شيبة» في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى: شعبة. 


1ن سورة مريم: الآيات 157 ؟ا 


آذ 


قوله تعالى : لفَورَيك لَحَتُرَبّه» أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنّه يَحشرهم من 
قبورهم إلى المّعاد كما يحشر المؤمنين .ظوَالئِّْنَ4 أي : ولنحشرن الشياطين قرناء 
لهم. قيل : يُحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة”2: كما قال: حشرا ان لوا 
وَأرْوِجَهُم>. الزمخشري”"': والواو في: «والشَّيّاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف» وبمعنى 
«مع»» وهي بمعنى «مع) أوقع. والمعنى أَنَّهِم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم: يقرنوت كلّ كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت: هذا إذا أريد بالإنسان 
الكقرة خاضة»:فإن أريه الأنانى :على السمزم كف يمت حفرهو مع العياظين؟ 
قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهم الكمْرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكَمّرة. 

فإن قلت : هلا عُزل السعذاء عن الأشقياء.: في الحشر كما عُزلوا عنهم في اللجزاء؟ 
قلت: لم يفرق بينهم في المحشرء وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنّم» وأوردوا 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي نبّجَاهم الله منها وخلّصِهمء فيزدادوا لذلك 
غبطةً» وسروراً إلى سرورء ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم» فتزداد مُساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم”". 

فإن قلت: ما معنى إحضارهم جئيًا؟ قلت: أمّا إذا فُسّر الإنسان بالخصوص 
فالمعنى أنّهم يعتلون”*' من المحشر إلى شاطئ جهنم عَنْلاً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف» جادعان ذكي موظاة على ازبافر يرال اد أهل الموقف 
وصفوا بالجثؤوء قال الله تعالى : #وبرك كل مد وَ جَية» [الجائية:18] على الحالة 


.1١9٠9 /" الوسيط‎ )١( 

(0) في الكشاف 519/5 . 

(5) الكشاف ”019/7 2 وما بعله منه. 

(4) فى الكشاف7/ 0194 : يقبلون. قال الأزهري في تهذيب اللغة 7/ 77١‏ : وقال الليث: العَثْل: أن تأخذ 
510000005 تين [لناك وتذعب يه إلى عنين أز/ياقة: 


سورة مريم: الآيات 75 _ ا /ابارع 


المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات”2, من تجائي أهلها على الرّكب» لما 
في ذلك من الاستيفاز”" والقَّلّقَء وإطلاق الحُبّى'". وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يَدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على رَُكُبهم 
جثوً”©). وإن قُسّر بالعموم فالمعنى أنَّهم يتجاثون عند موافاة شاطئ جهنّم. على أن 
«جئيًاه حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجائين؛ لأنّه من توابع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إن معنى ريهز حول بهم ياه أي : جنا على رُكبهم» عن مجاهد 
وقتادة 9ك أي : نهم كيدها هم فيه لا يقدرون على القيام. 

و«حول جهنَّم» يجوز أن يكون: داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به'"". فقوله: «حول جهنّم» على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
ةن كر قن النخرند 

و«جئيًا» جمع جاث. يقال: جثا على رُكُبتيه يَجْثُو ويَجئِي جثُوًا وجٌيِيا على فُعُول 
فيهما. وأجثاه غيره. وقوم جثيٌ أيضاًء مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثيًا»: جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا 
التأويل جمع جُنُوة وجَنْوَة وجِنُوة» ثلاث لغات؛» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


)١(‏ في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(؟) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(©) الحَبُوة: الثوب الذي يحتبى بهء والجمع: حِبى وحْبّى. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

(6) الوسيط ”/ ١9١‏ عن مجاهد» والمحرر الوجيز ١5/5‏ عن قتادة. 

(5) الوسيط "/ 199 . 

(0) الصحاح (جنا). 


4 سورة مريهم: الآيات 17 "ا 


المجموع”"'. فأهل الخمر على جِدَّة» وأهل الزنى على جِدَّةء وهكذاء قال طرفة”": 
وقال الحسن والضَّحََاك : جائية على الركب”". وهو على هذا التأويل جمع جاثٍ 
على ما تقدَّم. وذلك لضيق المكان» أي: لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامًا. وقيل: 
جيًا على رُكُبهم للتخاصمء كقوله تعالى : «ثُرّ نكم بوم الْيَةِ عند رَيَكْمْ خصِمُون» 
[الزمر: .]"١‏ وقال الكميت: 
ل ال ا ل ا 1 لك ل كر لشم ون 
قوله تعالى : لاثم لَنِعَك ين كل شِيمَةٍه أي : لنستخرجنّ من كل أمّة وأهل دين 
أي أشَدُ عَلَ امن )4 النّاس”* : وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ لأنَّ القرّاء 
كلّهم يقرؤون: «أيُهم» بالرفع إلا هارون القارئ الأعورء فإنَّ سيبويه حكى عنه: «ثم 
لننزِعنٌ من كل شيعة أَيّهُمْ؛ بالنصب أوقع على «أيهم» لننزعنٌ"". 
قال أبو إسحاق”'': في رفع «أَيّهم) ثلاثة أقوال» قال الخليل بن أحمد ‏ حكاه 
عنه سيبويه”" -: إِنّه مرفوع على الحكاية» والمعنى: ثم لننزعنَّ من كل شيعة الذي 
يقال من أجل عتوّه أيهم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال”" : 


.199/“ الوسيط‎ )١( 

. في ديوانه ص7"‎ )١( 

(”) تفسير البغوي 7١7/79‏ . 

(4) ديوان الكميت ص1:58 وعجزه فيه هكذا: وما دون السراة. مغربلينا 

(5) في إعراب القرآن */ 514-57 . 

(5) الكتاب 7494/5 » ونسبها هارون إلى الكوفيين» ونسبها ابن خالويه في القراةات الشاذة ص88 إلى 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 

0) في معاني القرآن */ 549 » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 54/7 . 

(0) في الكتاب ؟799/7. 0 

(9) القائل هو الأخطلء والبيت في ديوائه ص84 . 


سورة مريم: الآيات 77 '؟الا :2 


ولتقند أدية :سن الشهاه عبرل «مابييك ل عدن ولا خيرم 

أي: فأبيت بمنزلة الذي يقال له: لا هو حَرِجٌ ولا مَحرومُ. وقال أبو جعفر 
الكاي 7 ررايف آنا" إسيواق 7 هاوه القزل معسينه فال لال عي قو 
أهل التفسير. وزعم أنَّ معنى «ثم لننزعنّ من كل شيعة»: ثم لننزعنَ من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. كأنَّهِ يبتدأ بالتعذيب بأشدّهم عتيًّا ثم الذي يليه» وهذا نض كلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: الننزعنٌ» بمنزلة الأفعال التي تُلغى» ورفع 
«أيهم» على الابتداء. 

المهدوي: : والفعل الذي هو الننزعنٌ» عند يونس معلّقَء ٠‏ قال أبو علت”" : 
ذلك أنه يعمل في موضع "أيهم أشدًا لا أنه ملغى. ولا يعلّق عند الخليل وسيبويه مثل 
«لنتزعنٌَ»0 إِنّما يعلّق بأفعال الشَّكْ وشِبْهها ما لم يتحقّق وقوعه. 

وقال سيبويه : "أيهم مبنينٌ على الضمٌ ؛ لأنيأ خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنّك 
لو قلت: رأيتٌ الذي أفضل» ومَنْ أفضلٌ» كان قبيحاً» حتى تقول: من هو أفضل» 
والحذف في «أيهم» جائز. 

قال أبو جعفر”'2: وما علمثٌ أحداً من النَّحُويّين إلا وقد خأ سيبويه في هذاء 
وسمعت أيا إسحاق يقول: ما يتبيّن ن لي أنَّ سيبويه غَلِط في كتابه إلا في موضعين هذا 
أحدهماء قال: وقد تَلمنا أنَّ سيبويه أعرب «أيا) وهي مفردة؛ نيا تقاف كه 
ينها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمتٌ إلا هذه الثلاثة الأقوال. أبو 
عليٌ : إِنّما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنّهِ حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 


مع افتقار إليه؛ كما حذف في «مِن قَبْلَ) و«مِن بَعْدُه ما يتعرّفان به مع افتقار المضاف 


. 54/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) أي: الزجاج» وكلامه في معاني القرآن 7859/7 . 

() نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 757/5 . 
(1) في إعراب القرآن / 74 ٠‏ وما قبله منه. 


: سورة مريم: الآيات 1١1‏ 7 


إلى التمضات إليه» لأن الصلة فِكن النوضؤل وتواشحة كنا آن المقاف إلبه ين 
المضاف ويخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو 
إسحاق» قال الكسائيٌ : «لننزعنَّ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبستٌ من الثياب» 
وأكلتٌ من الطعام» ولم يقع «لننزعنّ» على «أيهم) فينصبها. 

زاد المهدويٌ: وإِنَّما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله: «أيهم 
أشدٌ» جملة مستأنفة مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفرّاء”2: المعنى: ثم لننزعنٌ بالنداء» ومعنى «لننزعن»: لننادينٌ. 
المهدوي: وانادى» فعل يعلّق إذا كان بعده جملة» كظئنت فتعمل في المعنى ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”": وحكى أبو بكر بن شقير أنَّ بعضٌ الكوفيين يقول 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
لننزعنٌ من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت القومٌ أيهم 
غَضِبَء والمعنى: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر”": فهذه سنَّة أقوال» 
وسمعت عليّ بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال: «أيهم) متعلّق ب اشيعة» فهو 
مرفوع بالابتداء» والمعنى: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا أيهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائئٌ أنَّ 
التشايعٌ التعاون. و«عتيّا» نصب على البيان. 

دم لحن ألم بانَ هم أوَلَ يبا يا أي : أحنٌ بدخول النار. يقال: صَلَّى يَصْلِي 
صِليّاء نحو مضى الشيء يمضي مُضِيًا: إذا ذهب» وهوى يهوي هُوِيًا. وقال 
)١(‏ نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/ 16 . 
(7) في إعراب القرآن ؟/ 55 » وما قبله منه. 
(*) في إعراب القرآن ”/ 15 » وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه 98/7" - 405 » وإعراب 


القرآن لمكى بن أبى طالب 428 - 45١0‏ » والبيان 1٠0/7‏ - 17 , والإنصاف 7١5-1١9/5‏ لابن 
الأنباري. 


سورة مريم: الآيات 11 ؟/ 0١‏ 


الجوهريٌ'': ويقال: صَلَيْتٌ الرجلّ ناراًء إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن 
ألقيته فيها إلقاء كأنّك تريد الإحراقٌ قلت: أَصْلَيُه بالألف. وَصَّلَّيتُه تصليةٌ. وقرئ: 


اولطاي يي أ" [الانشقاق: .]١37:‏ ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلانٌ بالنار 

تنا كيين يك : احترقء قال الله تعالى: 8هُمَ أَوَلَ يبا صيَ». قال 
,)3١‏ 

العجاج : 


والتلة قولآ البناز أن تتفحلانا 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدَّته. قال الظُمَرِي©' : 
ولاتشلى يتالتنوم وهم ...هلوا _الحرب عيبا بحد جين 
واصطليتٌ بالنار وتصلَّيتٌ بها. قال أبو رُيّيد: 
وقدتصلّيت حر خربهم كهااتشيلى الستروز من 0 
وفلانٌ لا يُصطَلَّى بناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالى : «إوَإن مَك إِلَّا وَاردُهًا كن عَلَ رَيْكَ حَتْمًا تَقضِيًا4 فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ) هذا قسّمء والواو يتضمّنه”''. ويفسّره حديث 
النبيّ : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم» 


)١(‏ في الصحاح (صلا). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص57 » والتيسير ص١5؟‏ . 

(؟) الصحاح (صلا)ء ولم نقف عليه عند العججاجء ونسبه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 470 لرؤبة» ولم 
نقف عليه أيضاًء وذكر الصغاني في التكملة والذيل والصلة 601/1 أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والأزهريٌ لرؤبة» وكلاهما غلطء وإنما هو للزّفيان. اه. والزََّيانْ هو عطاء بن أسيد. معجم الشعراء 
للمرزباني ص509١‏ . 

4) :أمالي لقال 81/3 ريهجه المجالس 8149 :«والطهوى :كو الحدف» واسمة در الخرق بن 
قرظ من بني طَهِيّة. المؤتلف والمختلف ص175 . 

(5) طبقات فحول الشعراء ٠ 5١١/7”‏ ودرة الغواص ص555 ٠»‏ وأبو زبيد هو: حرملة بن المنذر الطائي» 
والمقرور: الذي أصابه القُرٌء وهو البّدْد. والقرس: البرد الشديد. القاموس (قرر) و(قرس). 

() المحرر الوجيز 71/5 . 


1 سورة مريم: الآيات 11 _ ؟/ا 


قالالزهريٌ: كأنّه يريد هذهالآية: «وإن منكم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطيالسي0©: فقوله: «إلا تجلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأنَّ القسّم 
المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: «وإن مِنكم إلا 
0 اوقل : إنَّ المراد بالقسّم قوله تعالى : #وَالدَّرِيتِ دروا إلى قوله: « انا 


ا 200 1 


تؤعدون 1 نَّ ألدينَ وم به [الذاريات :١-ه]‏ والأوّل أشهرء والمعنى متقارب. 


2 


الثانية: واختلف الناس في الورودء فقيل : الورود: الدخحول» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: معت سول الله 6خ يقؤل: «الورود: الدخول» 0 فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمنين ا لىإ تج لذن 


مو م يد سير 


أتقوأ وَنَذر اليرت يا 4 ' أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد)” 50-6 
عباس 7 وكا لك بو معنان!” ' وابن جريج” '' وغيرهم. وروي عن يونس أنَّه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدخولء على التفسير للورودء فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. 

وفي «مسند الدارمي2”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: 'يَرِدُ 
الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فمنهم كلَّمْح البصرء ثم كالريح» ثم كحُضْر0) 
الفرس» ثم كالراكب المجدّ في رَحْلهء ثم كشدٌّ الرَّجُلٍ في مشيته» 


.)1775( ومسلم‎ »)١765١( في مسنده (2)18171 وهو عند أحمد (07776» والبخاري‎ )١( 

(؟) الاستذكار 5757/4 .. 

7) 6/رهه805-7 . وأخرجه أيضاً أحمد .)1567١(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١/7‏ » وهناد في الزهد (7579).» والطبري 16/ 091-2599 . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (2407)» وابن أبي شيبة 051/17 » وهناد في الزهد (771)» والطبري 
اوه . 

() تفسير الطبري 609١/١5‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 4#. 

(0) برقم (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد (1178).» والترمذي (105) وقال: هذا حديث حسن. اه 


(8) قال ابن الأثير في النهاية (حضر): الحُضّر بالضم: العَدُوء وأحضر يُحْضِر فهو:محضر: إذا عدا. 
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وروي عن ابن عباس أنَّه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجيٌ: أما أنا 
وأنت فلابدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 
لتكذيبك”". وقد أشفق”' كثيرٌ من العلماء من تحقّق الورود والجهل بالصَّدّره وقد 
يناه فى «التذكرة»7". 


وقالت فرقةٌ: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس””*' وابن مسعود*) 
وكعب الأحبار”'' والسدي”", ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبئ ها" . وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخولء إِنّما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 
قال: فالورود أن يمرّوا على الصراط”''. قال أبو بكر الأنباري : وقد بنى على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللغة؛ واحتجوا بقول الله تعالى: «إدَّ أل سَبَقَتَ لَهُم ينا 
لْحسو أولي عَنهَا مُبَعَدُونَ# [الأنبياء:١١٠]‏ قالوا: فلا يَدخل النار من ضمن الله أن 
يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون انَمَّ) بفتح الثاء””" «تنجي الَّذِينَ انَقَوْاُ. واحتج عليهم 
الآخرون أهل المقالة الأولى بأنَّ معنى قوله : «أْرْلَيِكَ عن مبْسَدُونَ» عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألماء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى: «ثم تتَيّى الَدِنَ أنّقوأه بضمٌ 
الثاءء ف «ثم» تدل علن ساء تمد السول: 


.098 0599/١6 وهناد في الزهد (575)., والطبري‎ + ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): اشتق.‎ 

0 ممم لي 

(؟) التمهيد 557/5” . والاستذكار 4//ا؟” . 

(5) أخرجه الطبري /١5‏ 546 » والطبراني في الكبير (4084). 

(5) أخرجه أبو الليث في التفسير 9/ 8831-9 . 

0) التمهيد 05/5" , والاستذكار 7917/4 . 

(4) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) معاني القرآن للزجاج */ 714١‏ بنحوه. 

. قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص86‎ )٠١( 


4: سورة مريم: الآيات 753 ؟/ا 


قلت: وفى ااصحيح ل «(ثم تفوت الجساعل جوت وتجل الشناعة 
فيقولون: اللَّهُمّ سَلّم سَلّم؛ قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: «دَحْض مَزَّلَّة فيه 
قخلاظيت وكلدالء توش كك كرون تسد فنا تويك ةاينال :له الككدانه نيهر 
المؤمنون كظَرّف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكاب» 
فناج مسلمء ومخدوشٌ مَرْسَل) ومَكدُوس في نار جهنم» الحديث. وبه احتج من قال: 
إِنَّ الجواز على الصراط هو الورود الذي تضمَّنته هذه الآية لا الدخول فيها. 

وقالت فرقة: بل هو ورودُ إشراف واطلاع وقرب. وذلك أنهم يحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهدّم» فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب, ثم ينجي الله 
الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. #وَنَدَرٌ الطلِييت» أي: يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : «إوَلّمًا ورد مَآهَ مَنيّرت» [القصص :17؟] أي: أشرف عليه لا 
أن و20 وقال زهير: 


92 
350 3 


42 سصفقةه 0 ريك واس ِ 5 0 ١‏ 
وَرَدْنَ الماء ررق جمامه وَضَعْنَ عِصِيَ الحاضر المَدَّ اك 


. 5 . 2 ص 0 
وروت حفصة أن رسول الله يق قال: «لا يدخل النارٌ أحد من أهل بدر, 

والحديبية» قالت: فقلت: يا رسول الله وأين قولٌ الله تعالى: #وإن مَنَكْدَ إِلَّا واردها»ه 
فقالرسول الله يي: «قَمّه دم تب ألذِينَ أنَقَوأْ وَنَدَرُ القللييت فبَا حِثيّاك). أخرجه 
مسلم من حديث أم مُبَشَّرهِ قالت: سمعتٌُ النبيّ 4 يقول عند حفصة. الحديث””". 

٠ <َ 2‏ - 000 ات ا 2 عه مج رهم ومس 
ورجّح الزْجَّاحٍ”*' هذا القولَ بقوله تعالى: #إنّ اَذ سَبَقَتَ لهم ينا ألْحْسَق أؤليك 
نه معدو . وقال ميا وز20: ورود المؤمنين النار: هو الحمى التى تصيب المؤمن 
)١(‏ برقم »)١417(‏ وهو عند البخاري (7479), وأحمد .)١١1717(‏ 
(؟) التذكرة صه"” . 
(*) ديوان زهير ص7١‏ - ١5‏ » قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضْعْنَ عِصِيّ : أي أَقَمْنَ. . 
)2( أخر جه بهذا اللفظ أحمد ,)77,١:557(‏ وهو عند مسلم (195؟) بنحوه. 
(0) في معاني القرآن 341/7 . 
)١(‏ أخرجه الطبري 0917/١6‏ » وابن عبد البر في التمهيد 304/5 . 
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في دار الدنياء وهي حظّ المؤمن من النار فلا يردها. 

روى أبو هريرة أنَّ رسولٌ الله # عاد مريضاً من وّعك به فقال له النبئ ي: 
«أبشر فَإنَّ الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حظّه 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدّئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدَّئنا قاسم بنُ 
أصبغ» قال: حدَّئنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدّئنا أبو أسامة» قال: حدّثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أبي صالح] 
الأشعري» عن أبي هريرة» عن النبيّ يك عاد مريضاً فذكره0"'. وفي الحديث: «الحمّى 
كل اموس 20 

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبرء فينجّى منها الفائزء ويّصلاها من قدر 
عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا 
بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشيئ» الحديث””". 


وروى وكيع. عن شعبةً) عن عبد الله بن السائب» عن رجل» عن ابن عباس أنه 
قال فى قول الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» قال: هذا خطابٌ للكفار. وروي عنه 
أنّه كان يقرأ: «وإن منهم» ردًا على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله اقَوَرَبّكَ 


)١(‏ التمهيد 04/57" . وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١84(‏ وابن ماجه (7470), وأحمد (4717)» والحاكم 
في المستدرك /١‏ 145" وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اه وما بين 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. 

(*) ورد هذا الحديث عن عدد من الصحابة منهم: عائشة وأخرجه عنها البزار (74/ كشف الأستار) قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 57/7 : وإسناده حسن. اه 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (55170)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5717)» وابن عبد البر 
في التمهيد 09/5" . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (0/5757. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص/١٠‏ : وكلها ضعيفة. 

() التذكرة ص7”4” . والحديث أخرجه البخاري (5515)» ومسلم (18775) واللفظ له» وهو عند أحمد 
(4ه5:). 


5 سورة مريم: الآيات 711 "لا 


َحْشْرَنّهُمْ وا اين * م لَنُْضِرَنُهُمْ حَوْلَ جَهََمَ جبًا. م لعن ين كل شم شيعو أيهم 
أَشَدَُ عَلَى الرّحْمَن عِييًا. نُمَ لَنَحْنٌ أعْلَمُ بالَّذِينَ هُمْ أُوْلَى بها صِلِيًا. وَإِنْ مِنْهُمْ» وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة”'2. وعليها فلا شغب في هذه القراءة. 

وقالت فرقة: المراد ب «منكم» الكمّرة» والمعنى: قل لهم يا محمد'". وهذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منكم» راجعة إلى الهاء في النحشرنهم 
والشياطين. ل ا فقد 
عرف ذلك في قوله عرَّ وجل: : «وَسََلهُ رَيْبمَ سَرَّبًا طَهُورًا * إِنَّ هذا كن لك جَرَآهُ كان 
سَعْدَوٌ تَشَكرَاه [الإنسان:١15-7]‏ معناه: كان لهمء فرجعت الكاف إلى الهاء”". 

وقال الأكثر: المخاطب العالم كلّهء ولابُدٌ من ورود الجميع» وليه نشأ 
الخلاف في الورود''“. وقد بينّا أقوالَ العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسّه النار»”* لأنَّ المسيسّ حقيقته في اللغة المماسّةء إلا أنّها 
ل ا 0 قال خالد بن معدان: إذا 
دخل أهل الجنّة الجنَّة قالوا: ألم يقل ربنا: إِنَّا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها 
فألفيتموها رماد”". | ٠‏ 

قلت”": وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فإِنَّ من وردها ولم تُوْذِه بلهبها 
وحرّهاء فقد أبعد عنها ونب منها. نبّانا الله تعالى منها بفضله وكرمه» وجعلنا ممن 
وردها فدخلها سالماًء وخرج منها غانماً. 


. 8١ص والقراءة.في القراءات الشاذة‎ » 547/١5 التذكرة ص 75” » وأخرج قول ابن عباس الطبري.‎ )١( 
. 57/5 التذكرة ص 70” . والمحرر الوجيز‎ )0( 

(*) الاستذكار 578/4 -:79 وعزاه إلى ابن الأنباري وغيره: 

(54) التذكرة.ص 75 » وما بعده منه. 

(6) سلف ص 59١‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه الواحدي في الوسيط ١947 - 19١/7‏ بنحوه. 

(0) القائل هو القرطبي في التذكرة ص 776 . 


سورة مريم: الآيات 7557 ؟ل/ا : ا 


فإن قيل: فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا تُطلِق هذاء. ولكن نقول: إِنَّ الخَلق 
جميعاً يردونها كما دلَّ عليه حديث جابر أزَّل الباب» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم» فبين الدخولين بَوْنُ. 

وقال ابن الأنباري محتبا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن 
يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب, كما قال: «#وَمَمَلهُمَ رَبُهُمَ سَوَايا 
طَهُورَا * إِنَّ هَدَا كن لكي جره وان سَعَدَوٌ تَشْكُورا4 [الإنسان:١15-5]‏ فأبدل الكاف من 
الهاء''". وقد تقدّم هذا المعنى في #يونس)0". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلّة القَسَّم؛ يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلَّة القسّمء وهذا معروف في كلام العرب» والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاً» وتم الكلام هناء ثم ابتدأ : «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلّة القسّم 
لابْدَ منها في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وهو الجواز على الصراط» أو 
الرؤية» أو الدخول دخولٌ سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جُنَّة من 
النار» والججنّة: الوقاية والستره ومن وُقي النار وسّتر عنها فلن تمسّه أصلاًء ولو مسّته 
لما كان موقى”". 

الرابجة :هذا التحديك يقس الأول + الأن فيهاذكن اليفك ولذلك جغلة مالك 
نإئوة نفك اله ويقية هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاري””' عن أبي هريرة» 


. الاستذكار 558/4 -594” ء» والتمهيد 5/ لاه"‎ )١( 

.ال4/٠١‎ )0( 

(5) التمهيد 5/ 537-571 » والحديث أخرجه مالك في الموطأ 550/١‏ » وابن أبي عاصم في الآجاد 
والمثاني 2)75١177(‏ من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد 417/17 : أبو النضر 
هذا مجهول في الصحاية والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مرّ معنا. 

(4) معلّقاً في صحيحهء قبل حديث (181): وأخرجه مسنداً برقم )١100(‏ بنحوهء وهو عند مسلم 
(577): (151ا وأحمد (46415). 


م5:54 سورة مريم: الآيات 577 _ ؟/ا 


عن النبيّ : «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْتْء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجنّة' فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحِنْث»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحُلّمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم حِنْث دليلٌ على أنَّ أطفال المسلمين في 
الجئّة» والله أعلم؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يُرحَموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذَّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
العَلّطء إلى ما روي عن النبيّ يِ من أخبار الآحاد الثقات العدول» وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقنٌ من شقي في بطن أمّهء والسعيد من سعد في بطن أمّهء وأنَّ 
الملّك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوصء» وأنمق ماكدين اطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمّه ولم يَشْقَّ؛ بدليل الأحاديث 
لالع 

وكذلك قوله يك لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إِنَّ الله حَلّق الجنّة 
وحَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم. وخَحلّق النار وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم» ساقط ضعيف»ء مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحبى الذي يرويه ضعيف 
لا يُحتّحٌ به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه”". 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قُرَّة بن إياس المزني» عن أبيه» عن النبيّ يق أن 


)١(‏ ما بين حاصرتين ليست في النسخ» واستدركناه من التمهيد 448/5 - 7494 والكلام منه. 

2)٠١١01( والحديث بشطره الأول أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ . "0٠١ - 744/5 التمهيد‎ )١( 
كشف الأستار) عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الهيئمي في مجمع الزوائد 197/7 : رواه‎ 7١60( والبزار‎ 
)7040( البزار والطبراني في الصغير»ء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير‎ 
2)05115( عن ابن مسعود من قولهء والشطر الثاني عند البخاري (7708). ومسلم (2)1747 وأحمد‎ 
. 658/١ وينظر كشف الخفاء‎ 

(©) التمهيد / 36١-60‏ . والحديث أخرجه مسلم (75777)» وأحمد (2)15177 وطلحة بن يحيى 
مختلف فيهء وقد انتقى له مسلم هذا الحديث . تهذيب التهذيب 5114/1 . 


سورة مريم: الآيات 751 ؟/ا و 


رجلاً من الأنصار مات له ابن صغير فَوَجد عليه» فقال له رسول الله ي: «أما يَسرّك 
ألا تأتي باباً من أبواب الجنّة إلا وجدئّه يُستفتح لك» فقالوا: يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين غامة» قال أبو اي هذا حديث ثابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهورء وهو يُعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
ويدْفعه. قال أبو عمر”: والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنّها 
لمن حافظ على أداء فرائضه؛ واجتنب الكبائرء وصبر واحتسب في مصيبته؛ إن 
الخطاب لم يتوجّه في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفناء وهم 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وذكر النقّاش عن بعضهم أنه قال: نَسَحَّ قولّه تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ إِلّا وَارِدُمَا» 
قوله: إن أ سَبَقَتْ لَهُم ينا لحني أوْلَيِكَ عَنبَا مبمَدُود» [الأنبياء:١١٠]‏ وهذا 


3 5 


ضعيف» وهذا ليس موضع نَسْخ”". وقد بينا أنه إذا لم تمسّه النار فقد أبعد عنها. وفي 
الخبر: «تقول النار للمؤمن بوم العامة جَرْ يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»”*'. 

الخامسة: قوله تعالى: «كَانَ عَلَى رَبك حَنْماً مَفْضِيًاا الحَثّم : إيجاب القضاءء 
أي: كان ذلك حتماً. «مقضيًا أي : قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي : 
سيا وا 


21 


قوله تعالى: «ثم نب اين أنَّأ4 أي : نخلصهم ظرَبدَرُ القللييت فا ِتا4 
رهذا مما يدل على أنَّ الورود الدخول؛ لأنَّه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


)١(‏ في التمهيد 49/7" - "01١‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهيدء والحديث أخرجه أحمد 2,)١0090(‏ والنسائي في المجتبى 7١/4‏ - 7 بنحوه. 

(1) في التمهيد 707/5 . 

() الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص40" -45” . 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير ١908/77‏ (578)»: وابن عدي في الكامل 5/ 7359٠‏ » وأبو نعيم في الحلية 
069 ”.ء والبيهقي في شعب الإايمان 74٠ - "79/١‏ » وقال: تفرد به سليم بن منصورء وهو منكر. 

(0) أخرجه الطبري 505/١9‏ . 


وم ش سورة مريم: الآيات 9/65 


هذا المعنى مستوفى. 
والمذهب أنَّ صاحب الكبيرة وإن دخلها فإنّه يُعَائّبٍ بِقَدْر ذنبه ثم ينجو. وقالت 
المرجئة: لا يدخل. وقالت الوعيديّة : يُخلّد. وقد مضى بيان هذا في غير موضع. 
وقرأ عاصم الجحدريٌ ومعاوية بن قرّة: انم ننْجِي» مخمّفة من أنجى. وهي قراءة 
حميد ويعقوب والكسائي. وتَّقّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى : «نَمّه بفتح الثاء أي: 
هناك. وادَّمَّه ظرف إلا أنّه مبنيئ؛ لأنّه غيرٌ محصّل فبُنيَ كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوصل تناء”""2. 
قوله تعالى: #وإدًا نبل عَلَتهم حَاينَا بِيَستٍ كَالَ الدِينَ كفروا لَِنِينَ امئوَأ أ 
لفمََو 72 عَقا وَلنسَخ ع © وك أنتتها مََمُم ين كدر م مسن أنتكا ورم 
© قل من كَنَ فى أصَّلَلدَ ميرد له ألتَمَنُ مدآ حَهّه إدَا ملأ ما يومَدُونَ إِنَا أَلْمَدَابَ 
قوله تعالى: #وَإِدًا تَنَلَ عَلَيِهم َايَاننَا بَيَتَتِ» أي: على الكفار الذين سبق ذكْرهم 
في قوله تعالى: (أَيِذَا ما مِت لَسَوْفَ أَخْرْجٌ حَيًاه. وقال فيهم: «ونذر الظالمين فِيها 
جئياً؛ أي : هؤلاء إذا قُرِىَ عليهم القرآن تَعرّزوا بالدنياء وقالوا: فما بالنا إن كنا على 
باطل - أكثرٌ أموالاً وأعرّ نفراً. وغَرَضهم إدخال الشُّبْهة على المستضعفين: وإيهامهم 
أنَّ من كثر ماله دلّ ذلك على أنَّه المحنُ في دينه» وكأنّهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غنيّاء ولم يعلموا أنَّ الله تعالى نََى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وقَرْطِ 
الميل إليها. 


و«بينات» معناه: مرئّلات الألفاظ» ملخّصة المعاني» مبيّنات المقاصد.ء إما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/7 » وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاء» وقراءة 
الكسائي في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص ١54‏ »؛ وقراءة يعقوب في النشر 318/7 » وقراءة ابن أبي 
ليلى فى القراءات الشاذة ص86 » وينظر البحر المحيط 37١١/5‏ . 


سورة مريم: الآيات 7 96 أده 


متحكمات :6 أو-متشابهات» .قد تبعها البيان بالنحكمات» أو تبيين الرسول 6 قولاً أو 
فعلاً. أو ظاهرات الإعجاز تُحدِّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججاً 
ونرافين 7 والوجةه أن تكوق خالا مؤكدة كقوله تعالى : طرفو الح مصّزكا» 
[البقرة: ]4١‏ لأنَّ آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججا. 

َال اين كما يريد مشركي قريش النضرٌ بنّ الحارث وأصحابّه طلْلَنَ مَامَنُوأ» 
يعني فقراة أصحاب النبئّ يء وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم حُشونة» وفي ثيابهم 
رَثائة» وكان المشركون يرجُلون شعورّهم» ويدهنون رؤوسهم» ويلبسون خير ثيابهم» 
فقالوا للمؤمنين: «أىُ الْمَربِنَيْنِ حَيْدُ مَقَامًا وَلْحْسَنٌ يِه قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وشبل بن عبّاد: «مَقَاماً) , بضم الميمء وهو موضع الإوقامة. ويجوز أن يكون 
مضدراً تمع الإقافة: 0 أي : منزلاً ومسكنا”"”. وقيل : المقام : 
الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلة» ي: أي الفريقين ن أكثر جاهاً. وأنصاراً. 

اوَأَحْسَنُ نَدِيّا؛ أي: مجلساً؛ عن ابن عباس”©. وعنه أيضاً: المنظزء زهو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لأنَّ المشركين كانوا يتشاورون فيها 
في أمورهم”'". وناداه: جالسه في النادي. قال: 

أنادي يه آل الولية وجعفرا 

الي على فعمل : مجلس القوم ومتحدّئهمء وكذلك الشذوة والثّادي 
وَالمُْتدى0* 0 فإن تفرّق القوم فليس بندي» قاله الجوهري. 


. 585/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 7١1//7”‏ » وقراءة ابن كثير فى السبعة ص١١؛‏ ..والتيسير ص54١‏ » وينظر حجة 
القراءات للفارسي 8/ 5١6‏ » والبحر المحيط 00/0 

() أخرجه الطبري 5١8/16‏ . 

(4) غريب القرآن صهلا؟ . 

(0) في النسخ: والمتندى» والمثبت من الصحاح (ندي) والكلام منه ونسب البيت فيه إلى المرقش . 


05 سورة مريه: الآيات 17/7 6/ا 


قوله تعالى: طوَك مكنا َلَهُم ين ره أي: من أمّة وجماعة .«هُمْ أَحْسَنْ أنه 
أي : متاعاً كثيراء قال: 
وفَرْعٍيَزِينُ المَمْنَ أسودٌ فاحِم انيت عونو ا نشل ل 

والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو ما جد من المَرْشء والحُرْئيٌّ: ما لبس منهاء 
وأنشد الحسن بن عليٌّ الطوسي فقال: 
تقادمالعهدُمنأمٌالوليدبنا قرا وصبان انناف الس 0 

وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل: ثيابً”". 

«وَرِْياً» أي : منظراً حسنا”*“. وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المدينة: «وريّا» بغير 
همز. . وقرأ أهل الكوفة: : «ورئياً» بالهمز. وك يعقوب أن طلحة ذا : ١وَرِياً»‏ بياء 
والحنة نشدي وروى سفيان. عن الأعمشء عن أبي ظبيان» عن ابن عباس : ١هُمْ‏ 
أَحْسَنُ أنّاثاً وزيّاه بالزاي» فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق”* 7©: ويجوز «هُمْ أَحْسَنُ 
أثانا وركااياء بعدها همرة: 

النتّاس"'؟: وقراءة أهل المدينة في هذا حسنة» وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمّفت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت الياءٌ في الياء» وكان هذا 
حسناً ؛ لعتفق رؤوس الآيات؛ لأنّها غيرٌ مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس: 
الرئي : المنظرء فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. 


. 798/١75 القائل امرؤ القيس» وسلف‎ )١( 

(؟) الكشاف 27١/7‏ . 

(9) تفسير البغوي 3١1/7”‏ . 

(4) أخرجه الطبري 517/١6‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في معاني القرآن 747/7 » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 11/7 والكلام 
منهء وقراءة أهل الكوفة والمدينة في السيعة ص١١4‏ » والتيسير ص ١44‏ »ء وقراءة طلحة في القراءات 
الشاذة ص85 » والمحتسب 57/7 ٠»‏ وقراءة ابن عباس في المحرر الوجيز 59/7 . 

. 30-577 في إعراب القرآن‎ )١( 


سورة مريم: الآيات 7/ا _ 6/ا .ثم 


والوجه الثاني : أنَّ جلودهم مرتوية من النُعمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: «ور ياً) نالهي بقزة على رجه 
الأوّلء وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُصَرّف: : «ورياً» بياء واحدة محمّفة» أجسبها غلطا: . وقد زعم بعض بعض النخويين أنّه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزةٌ ياء» ثم ُحذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت ياءً» فصارت ريياًء ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب. وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَّاءَ بمعنى 
رأى. 

التجو هو : من همه جعله من المنظر من رَأَيْتُ وهو ما رأته العين من حال 
ري عامرة وأنشد أبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال: 
أشاقّئك الظعائنٌ يومبانوا بذِي الرّئي الجميل من الأثاث 

ومن لم يهمز إمًا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من رَوِيَتْ ألوانهم 
وجلودهم رِيّاء أي : امتّلأث وحسّنت. 

وأما قراءة ابن عباس وأبيٌ بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكيّ ويزيد 
البربري: «وزيًا» بالزاي» فهو الهيئة والحُسن. ويجوز أن يكون من زَوَيتُء أي: 
جمعت» فيكون أصلها زِؤْياّء فقلبت الواوياء”". ومنه قول النبي 6: «زُويت لي 
الأرض» أي: جمعت”". أي: فلم يُمْنِ ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى» فليعش 
هؤلاء ما شاؤواء فمصيرهم إلى الموت والعذاب وإن عُمّرواء أو العذاب العاجل 
يأخذهم الله تعالى به. 


. 7917/17 في الصحاح (رأى)» والبيت الآتي سلف‎ )١( 
. 79/7 المحتسب 7/ 44 - 10 دون أن ينسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )1( 
الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (0407: والطبراني في الأوسط (8557): وابن عبد البر في‎ )5( 


التمهيد ١48/١14‏ عن ثوبان #» وهو عند أحمد (77740): ومسلم (1970) بلفظ: إن الله زوى لي 
الأرض.. . الحديث. 


1 سورة مريم: الآيات 17 11 


قوله تعالى : طثْلْ من كنَ فى لصّكلَةه أي : في الكفر طتَيَدُد له امن مناه أي : 
فليدعه في طغيان جَهْله وكفره. ده 0 من كان في 
الضلالة مدَّه الرحمنٌ مدًّا حتى يطول اغترارٌه فيكون ذلك أشدَّ لعقابه» نظيره: «إنَا 
تمل للم ليردادواً إقَما» [آل عمران:78١]‏ وقوله: ##وَندَرهمَ في طُفيّنهم يَعممَهُونَ» 
[الأنعام: 201٠١‏ ومثله كثيرء أي: فليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمرء فمصيره 
إلى الحزث والعقات!" .هذا غاية في التهديد والوعيد. :وقيل :هذا دعاء مر به 
النبي يو تقول: من سرق مالي» فليقطع الله تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط: وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالى: َوه إِذَا َََأْ مَا يوعَدُونَ؟ه قال: «رأوا» لأنَّ لفظ «من» يصلح للواحد 
والجمع. و«إذا» مع الماضي بمعنى المستقبل» أي: حتى يروا ما يوعدون. والعذاب 
هنا إِمّا أن يكون بنَضر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإمّا أن تقوم 
الساعة فيضيزون إلى النار”" .#سََيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وأَضَعَفُ جُندًا» أي : تنكشف 
حينئذٍ الحقائق. وهذا رد لقولهم : «أيُ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً». 

قو تعالى : طوَيَرِيدُ أنه أ أمَْدوَأ هُدَ وَاتتِبَتُ ألمَدِحَتُْ حَْدُ عِندَ ميْكَ 
تواب) وَحَيْدُ مَرَدَا © »© 

قوله تعالى: لوَيَزِيدُ أنَّهُ اريت أَمْتَدَوأ هُدَئُ» أي: ويثبّت الله المؤمنين على 
الهدى, ويزيدهم في النصرة» وينزّل من الآيات ما يكون سببٌ زيادة اليقين» مجازاةً 
لهم. وقيل: يزيدهم هدّى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم» قال 
معناه الكلبيُ ومقاتل. ويحتمل ثالثاً: أي: «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى'» إلى الجنّة'*». والمعنى متقارب. وقد تقدَّم القول في معنى زيادة الأعمال 


)١(‏ تفسير أبي الليث 571/5 بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77/9 . 

(*) تفسير البغوي 7١8/7‏ » وزاد المسير ١69/8‏ حون 
(4) النكت والعيون */ 7817 . 


سورة مريم: الآيات 1 ٠م‏ 1 مه 


وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران»”'' وغيرها. 

«وَالْبِيَتٌ المَِّحَتُ تقدّم في «الكهف» القول فيها”" .«حَر عِندَ رَيْكَ ناب أي 
جزاء لوَمَيْرٌ رد أي: في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. و«الْمَرَدا مصدر 
كالرّدٌ» أي: وخير ردًا على عاملها بالثواب» يقال: هذا أَرَدّ عليك» أي : أنفع لك”". 
وقيل: «خير مردًا» أي : مرجعاً. فكل أحد يردٌ إلى عمله الذي عمله. 


ل بم صل حمس 200111 


قوله تعالى: #أأقَرمَيْتَ الى كَمَرَ باينا وَكَالَ لأويكت مَالا وود © أَطَلمَ 
ل ل ا يقُولُ وتَمدٌ لم من 
آلمَدَابٍ مَدّا ©© ورد ما يثُولُ وأا مدا © » 
قوله تعالى: #أَفْرَيتَ لد وه را او د 
خبّاب قال: كان لي على العاص بن وائل ذَيْنّء فأتيثُه أتقاضاه. فقال لي: لن أقضيّك 
حتى تَكْمْر بمحمّد. قال: فقلت له: لن أكفرٌ به حتى تموتٌ ثم تُبِعَثْ. قال: وإنّي 
لمبعوسٌ من بعد الموت؟! فسوف أقضيكٌ إذا رَجِعتٌ إلى مال وولد. قال وكيع: كذا 
قال الأعمشء فنزلت هذه الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله: «ويأتينا فرداً». في رواية قال: كنت قَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بن 
وائل عملا فأتيته أتقاضاه. خرّجه البخاريٌ أيض9). 
وقال الكلبيُ ومقاتل: كان خبّاب قَيْنآَء فصاغ للعاص حَلْياً ثم تقاضاه أجرئّه» 
فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبّاب: لست يمفارقك حتى تقضيني» 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


(0) ه/"7:. 
(؟) عند الآية (55). 
(*) الوسيط 1١95/7”‏ . 


5( البخاري .)٠ 41١(‏ ومسلم (91946). بالواكاي اي اا النزول ص١١”‏ » والقَّيُّن: الحداد 
اع النهاية (قين). 


6.5 سورة مريم: الآيات //ا  48٠‏ 


خبّاب: إِنّي كنت على دينك» فأمّا اليوم فأنا على دين الإسلام مفارقٌ لدينك. قال: 
أوَلستع تزعمون أنَّ في الجنّة ذهباً وفضة وحريراً؟ قال خبّاب: بلى. قال: فأخُرني 
حتى أقضيك في الجنّة ‏ استهزاء ‏ فواللهٍ لئن كان ما تقول حقًا إن لأقضيك فيهاء 
فواللهِ لا تكون أنت يا خبّاب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى: «أَقَرَأَئْتَ 
الَّذِي كَمَرَ بآيَاتنَاه يعني : العاص بنّ وائل» الآيات0". 

لأطَلمَ آلْمِيبَ» قال ابن عباس : أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟!. وقال مجاهد: أَعَلِمَ 
الغيبَ حتى يعلم أفي الجنَّة هو أم لا؟!” طأر أَتَدَّ عِنْدَ أليَممْنِ عَهَدَا قال قتادة 
والتورع :اق عمل ضالنا"" «وقدل :هو التوضية وقين “هو من الوعر :ونال 
الكلبيٌ : عاهد الله تعالى أن يدخله الجن 

طللا» رد عليه أي: لم يكن ذلك» لم يطلع الغيب؛ ولم يتَّخْذْ عند الرحمن 
عهداً”'. وتم الكلام عند قوله: «كَلَّا». وقال الحسن: إِنَّ الآيات نزلت في الوليد بن 
المغيرة”". والأوّل أصحٌ؛ لأنّه مدرّن في الصّحاح. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «وَوُلْداً» بضمٌ الواو» والباقون بفتحها””. واختلف في 
الضمٌ والفتح على وجهين: وين انيما لحان سافنا ؤاضة» يقال وله وزلد 
كما يقال: عَدَّم وعُدْم. وقال الخارث بن حِلّزة : 


أ 


ولسقجية نا ني عي مدا ا ال ا ةا 


. 7١7ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 73١8/7”‏ . 

(*) أخرجه الطبري 571/1١6‏ عن قتادة. 

(4) تفسير أبي الليث 777/5 بنحوه. 

(5) تفسير البغوي 7١8/7"‏ . 

. 1١95 /* الوسيط‎ )5( 

(0) زاد المسير 0/ 7١١‏ » وتفسير الرازي 759/7١‏ . 

(8) السبعة ص١4‏ » والتيسير ص١0١‏ . 

(9) النكت و العيون / 7817 » والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ ء والطبري 57١/18‏ . 


سورة مريم: الآيات // _ 48٠‏ /ادهة 


وقال آخر: 
فلت ثلان) عافو بطو امه .وتيت لان كاة وله عي © 

والغاني: أنَّ قيساً تجغل الؤُلد بالضمٌ جمعاًء والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماوردي”" : وفي قوله تعالى: الَأُوتيَنَّ مَالاً وَوَلّداَه وجهان: أحدهما: أنه أراد في 
الجنّة استهزاءً بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادته» قاله الكلبيُ. الثاني : أنَّه أراد 
في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتٌ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينٌ مالا وولداً. الثاني: ولو كنت على باطل لَّمَا أوتيت مالاً 
وولداً: 

قلت: قول الكلبيٌ أشبه بظاهر الأحاديث؛ بل نمّها يدل على ذلك» قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرثٌ يقول: جئت العاصي بن وائل السَّهْمِيَ أتقاضاه 
حقًا لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تكمُّر بمحمّد. فقلت: لا حتى تموتٌ ثم تُبعَث. 
قال: وإِنّي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت: نعم. فقال: إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك» 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذيٌ : هذا حديث حسن صحيح”". 

قوله تعالى: «أَطَلَّعَ الْعَيْبَ) ألفه ألفٌ استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» وأصله: أاطلع» فحذفت الألف الثانية؛ لأنَّها ألف وصل”*. فإن قيل: فهلًا 
أتوا بمَدَّة بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: طأعَآنَّهُ حَبْ4 [النمل :104 مَآلبَكَرّنٍ 
حَرّم4 [الأنعام: 147] قيل له: كان الأصل في هذا «أالله»» «أالذكرين» فأبدلوا من 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » وابن جني في المحتسب 750/١‏ » والطبري 51١/١8‏ دون 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق 88/١‏ » والعكبري في المشرف المعلم 841/7 لنافع 
ابن صفار الأسلمي يهجو الأخطل» وجاء في المحتسب: زيادأء بدل: فلاناً» في الموضعين. 

)١(‏ في النكت والعيون ”584/7 » وما قبله منه. 

(5) الترمذي (7177): وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 737/9 . 


ممه سورة مريم: الآيات 48٠  7//‏ 


الألف الثانية مدّة ليفرّقوا بين الاستفهام والخبرء وذلك أنّهم لو قالوا: الله خيرء بلا 
مدّء لالتبسّ الاستفهام بالخبر”"©» ولم يحتاجوا إلى هذه المدّة في قوله: «أطلع؛ لأنَّ 
ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أنّك تقول في الاستفهام: أطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف. وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» إصطفى» 
إستغفرت لهمء بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. 

قوله تعالى: كَلَّا؛ ليس في النصف الأوَّل ذكر «كلا» وإِنَّما جاء ذكره في النصف 
العا" وهو يكون بمعنيين: أحدهما : فسان ا والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
بمعنى حمًّا جاز"الوقف على ما قبله؛ ثم تبتدئ ذكلا» أي: حمًا. وإذا كانت بمعنق 
«لا»؛ كان الوقف على «كلا» جائزاً» كما في هذه الآية؛ لأنَّ المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: «عَهُْداً» وتبتدئ «كلا» أي: حمًا «سَتَكْيُبُ مَا يَقُولُ». 
. وكذا قوله تعالى : لَمَلَ أعْمَلُ ًا مَا كك لا» [المؤمنون: ]٠٠١‏ يجوز الوقف 
على «كلا» وعلى #اتركت». وقوله: ##وطْم عل َنب َلْمَافُ أن يمون كَل علا » 
[الشعراء: ]١5-14‏ الوقف على «كلا؛ لأنَّ المعنى: لاء وليس الأمر كما تظن 
فَأدَهبَا4. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع”". 

وقال الفرّاء9 7 : «كلا» بمنزلة سوف؛ لأنّها صلةء وهي حرف 5 فكانيا انعم) 
وهلا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا 
ورَبٌ الكعبة» لا تقف على كلا ؛ لأنَّه بمنزلة: إي وربٌ الكعبة. قال الله تعالى: «عَلَا 
لقره [المدثر: ”"] فالوقف على «كلا» قبيح؛ لأنّه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قولٍ الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


. 71٠0/١ سر صناعة الاعراب لابن جني‎ )١( 
. 7735/7 تفسير أبي الليث‎ )*( 
. 437 - 41506 /١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )5( 


(؟) بنظر شرح المقصل لابن يعيش 15/9 . 


سورة مريم: الآيات  7//‏ "5م 68 


والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري”'': وسمعت أبا العباس يقول: لا يُوقف .على 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنّها جواب» والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 
قول أهل التفسير. 
اي سي ا د و 
3 َمُ من ألْمَدَاِ مدا أي: سنزيده عذاباً فوق عذاب”" .«وَنَرِثُمُ ما يَقُولُ» أي 
ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي نرئه المالٌ 
الول بحل ه14 كا وفيل : نحرمه ما تمنّاه في الآخرة من مال وولد'") 3 ونجعله 
لغيره من المسلمين .ا وَبأئَِا فَرْها أي : منفرداً لا مالَ له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. 


0 لال اك يوا كم عر © كلا سيكفرون 
بسَادتهم وَيكوْوْنَ ليسم ضِدَا © »* 
قوله تعالى : طقن من وري أنه اله لكوْوا لم عا يعني : مشركي قريش. 

واعِرَّا معناه: أعواناً ومئّعة» يعني : أولاداً. والعِر: المطر الجودُا'' أيضاء قاله 
الهرويُ”*؟. وظاهر الكلام أنَّ «عرًا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 
ووححد؛ لآلها يسدق التصيلره أ لينالوا بها العنَّ ويمتنعون بها من عذاب اللهء فقال 
الله تعالى : طكلآا» أي: ليس الآمر كما ظَبُوا وتومّمواء بل يكفرون بعبادتهم: أي : 
ينكرون أنَّهم عبدوا الأصنام: أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشركين لهاء كما قال: تنآ 
ِلبَلكَ ما كَانْوَا ينا ينبدُويت» [القصص:77]. وذلك أنَّ الأصنامًٌ جمادات لا تعلم 
العا 


. 870/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. ١98 /” الوسيط‎ .)7( 

(*) النكت والعيون */848" » دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 7772/١0‏ » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 7١/8‏ . 

(4) المطرٌ الجؤد: أي المطر الغزير. 

(5) وينظر الصجاح (عزز). 

(1) زاد المسير 557/6 . 


وأإآه سورة مريم: الآيتان 48١ 4١‏ 


ونون عَليِمَ ضِدًا» أي أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم. ا م 
والضحّاك: يكونون لهم أعداء”'". ابن زيد: يكونون عليهم بلاء”". فتحشر آلهتهم. 
وتركّب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا ربٌ عَذَّبْ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

واكلاة هنا تحمل أن تكو بسن «لا0 ويستمل أذ كون بسن حقاء أي : 
جما «سيكفرون بعبادتهم». وقرأ أبو نَهِيك : كل سيكفرون» الو وروي عنه مع 
ذلك ضمٌ الكاف وفتحها”. 

قال المهدويٌ: «كلا» ردع ورَّجُر وتنبيه ورد لكلام متقدّم» وقد تقع لتحقيق ما 
ده والغدبية عليه فرك + جل رذ اله لكر انافاه يرقف علزيا من 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول» فإن صلح فيها المعتّيان جميعاً» جاز الوقف 
عليها والابتداء بها. فمن نرَّن «كلا» من قوله: كد سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الكاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنى: كَل هذا الرأيٌ والاعتقادٌ كَلّا 
يعني : اتخاذهم الآلهةً اليكونوا لهم عِزَّا؛ فيوقف على هذا على «عِزَّا؛ وعلى كلا). 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنّها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها"". ومن 
روى ضمّ الكاف مع التنوين» فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال: سيكفرون 
د سيكفرون بعبادتهم»””' يعني : الآلهة. 

قلت: فتحصّل في كلا أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقّاء 
والنفي» والتنبيه؛ وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأوّل. وقال الكسائيٌ : «لا» 


. 575/١8 وأخرجه عنه الطبري‎ . 794١ - 9٠/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5580/١6‏ . 

(*) النكت والعيون 897/79" . 

() القراءات الشاذة ص86 » والمحتسب 46/5 . 

(6) المحرر الوجيز "١/5‏ . 

(0) المحتسب /١‏ 45 » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 5586 وما بعدهاء وإملاء ما منّ به الرحمن 051//9 
تحوة. 

(0) المحرر الوجيز ”١/5‏ . 


سورة مريم: الآيات 41 41 ١آأآه‏ 


تنفي فحسبء واكلا» تنفي شيئاً وتّكبت شيئاً» فإذا قيل: أكلتٌ تمراء قلت: كلا ني 
أكلتٌ عسلاً لا تمراء ففي هذه الكلمة نف ما قبلهاء وتحقّق ما بعدها. والضّدٌ يكون 
واحداً ويكون جمعاً. كالعدرٌ والرسول. وقيل: وقع الصّدٌ موقع المصدرء أي: 
ويكونون عليهم عوناً» فلهذا لم يجمع». وهذا في مقابلة قوله: «ليكونوا لهم عِزأً» 
والعِرُ مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهٌّم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجنَّ أو الشياطين» فالله تعالى أعلم. 


قوله تعالى: ظاألَر تَرَ نآ أَرَسَلَنَا ألتَّينِنَ عل الكفرت تَوْيُهُمَ أن © فلا 


عومد سم 


دلرء سي به ب بور يرورس لم يس ميم موس > م مل دح >0 جنبس 
جل عَلِيِهِم إِنَّما نهد لَهُمَْ عَذَا © يوم حمر الْمتّقِينَ إل امن وفدا 9©) 
وسُوفُ الْمُجررِينَ إِك جَهَمَّ وزدًا © لا يَمْلكونَ الشَّفَعَدَ إلا من أَعْدَ عِندَ أَليَمنِ 
َك © »> 
قوله تعلى: لألرَ تَرَ نآ أَرسَننَا أَلنَّيِينَ عل الْكَفِيَ» أي : سلّطناهم عليهم 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس : «وَاسْتَفْرِرْ مَنِ أسَتطعت متهم بِصَوْتِك» [الإسراء: 14]. 
وقيل : «أرسلنا» أي : خليناء يقال أزرسلت البعير) أي : خليئة. أي : خلّينا الشياطين 
3 7 0 5 الى 2 ةم 
وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم '. الزجاج ': فيضنا. 
«تَورهُمْ > قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشَّرٌ: امْضِ امْض في هذا الأمرء حتى تُوقعَهم في النار. حكى الأوَّل 
الثعلببٌ؛ والثاني الماورديُ””. والمعنى واحد. الضحََاك : تغويهم إغواء”. مجاهد: 


. 1١98 /" الوسيط‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 340/9 . 

(©) في النكت والعيون 789/7 . وذكر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسيط ”/ 190 ١‏ وأخرج 
الثاني الطبري 579/1١6‏ . 


(4) النكت والعيون */89” ٠‏ وأخرجه عنه الطبري 5717/15 ء بلفظ: تُغريهم إغراء. 


01 سورة مريم: الآيات 47 /ا4 


لعي ا 

وأصله الحركة والعَلّيانَء ومنه الخبر المرويٌ عن النبئ يل قام إلى الصلاة ولجوفه 
أزيرٌ كأزيز المرزجل من البكاء. وائْتَرّتِ القذر ائتزازً : اشتدَّ غليانها. والأر: التّهييج 
والإغراءء قال الله تعالى: «أَلَمْ تَرَأَنَا أرْسَلْنَا الشَّيّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ نَؤُرّهُمْ أَا» 


وو 2 


أي : تُعْريهم على المعاصي. والأرٌ: الاختلاط. وقد أَزَرْتُ الشيء أورة] أزّاء أي : 


ضممتٌ بعضه إلى بعض. قاله الجوهري0". 


قوله تعالى: جنا تنبل ميد ة» أي : تطلب العذابَ لهم .لإِنَمَا نهد لَهُمْ عدا 
قال الكلبيٌ: آجالهمء يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء 0 
العناي 7 وقال الضحَاك : الأنفاس. ابن عباس : أي : نعدٌ أنفاسَهم في الدنيا كما 
نعدٌ سنيهه”". وقيل: الخطوات. وقيل: اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال قطرب: نعدٌ أعمالّهم عدًّا''". وقيل: لا تعجل عليهم فإِنّما نؤجُرهم ليزدادوا 
إثماً. 

روي أنَّ المأمونَ قرأ هذه السورة» فمرّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاء. 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يَعِظَهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد. ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى: 
حيائك أنفاسٌ تُعدٌُفكلّما مَضَى نَفْسٌ منك انتقصت به جَُرْءًا 
يفينك ها تحييف في كن ليلة ودوك خان ها تيه به الو 


)١(‏ أخرجه الطبري 777//١6‏ ونسبه لابن زيد. 

)١(‏ في الصحاح (أزز)» والحديث أخرجه أحمد (17717)» وأبو داود (404)» والنسائي في المجتبى 
عم ٠‏ وفي الكبرى (659) عن عبد الله ب بن الشخير 45. 

(*) تفسير البغوي ”/ 7٠١9‏ » والنكت والعيون ”7894/7 بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 558/١6‏ . 

(0) زاد المسير 777/06 . 

(1) القائل علي بن أبي.طالبء والبيتان في ديوانه.ص١١‏ » وذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس - 


سورة مريم: الآيات “الى الم ؟ام 


ويقال: إِنَّ أنفاسَ ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس؛ اثنا عشر 
ألف نفس في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصى إحصاءًء 
ولها عدد معلوم» وليس لها مدد» فما أسرع ما تُنفد. 

قوله تعالى: بوم تَشْرٌ لْمتَّقِينَ إل البَمنِ وداه في الكلام حذف, أي: إلى جنّة 
الرحمن» ودار كرامته”' » كقوله: ظإفٍ دَاهِتٌ ِل رق سَيَبْدين؟» [الصافات:44]» وكما 
في الخبر: «من كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله»”". 

والوفد: اسم للوافدين» كما يقال: صَوْم وفظر وزَوْره فهو جمع الوافدء مثل 
رَكُبٍ وراكب» وصَحُبٍ وصاحبء وهو من وَقَد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير”". الجوهريُ”': يقال: وقد فلانٌ على الأمير» أي: 
ررضو فيو واف والجمع وَفْدء مثل صاحب وصَحُبء وجمع الوَفْد: أوفاد 
ووفود» والاسم: الوفادة. وأُوكَدْته أنا إلى الأميرء أي: أرسلته. 

وفي التفسير: «وفداً» أي: ركباناً على نجائب طاعتههم”*. وهذا لأنَّ الوافدٌ في 
الغالب يكون راكباً» والوفد: الركبان» ووحٌد؛ لأنّه مصدر. ابن جريج: وفداً على 
النجائب0©. 

وقال عمرو بنُ قيس الْمّلّائي: إنَّ المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسن صورة وأطيب رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أنَّ الله قد طيّب 


- 74/5 ونسبها إلى محمود الوراق» وابن الجوزي في المدهش ص407 ولم ينسبهاء وجاءت رواية 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 
ويحييك مايفنيك في كل حالة ويحدوك حاو ما يريد بك الهزءا 
)١(‏ الوسيط "/ ١96‏ . 
(0) سلف 5/0/8 . 
(9) الوسيط */ 196 . 
(4) في الصحاح (وفد). 
(6) لطائف الاشارات ؟7/7 1١861١‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 3770/16 -581 . 


١ه‏ سورة مريم: الآيات 47 417 


رِيْحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالحء طالما 
ركبتّك في الدنياء اركبني اليوم» وتلا: ايَوْمَ نَحْشّرٌ الْمُتَقِينَإِلَى الرَّحْمَنٍ وَفْداً». وإنَّ 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أنَّ الله قد قبّح صورتك وأنتنَ رِيْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك 
الى طالها ركبقتئ فى الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا: ظوَهُمٌ يَمِلُونَ وهم عَلَ 
طُهُورضمٌ» [الأنعام:81]. ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين)”" » وذكّر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيريٌ» عن ابن عباس بلفظه ومعناه. 

وقال أيضاً عن ابن عباس : من كان يحب الخيلَ وقد إلى الله تعالى على خيل لا 
تَرُوث ولا تَبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الزّبرجد الأخضرء ومن الدَّرٌ 
الأبيض» وسّروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحبٌ ركوب الإبل فعلى 
نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الياقوت والرّبرجدء ومن كان يحب ركوب 
السفن: فعلى سفن من ياقوت» قد أيئوا الغرق» وَأْمِنُوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علي #: ولما نزلت الآية قال عليٌ ##: يا رسولٌ الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً» فما وَفْد الله؟ فقال رسول الله ي: 
«أما إِنَّهم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاً» ولكنّهم يؤتون بئوق من نوق 
الجنّةء لم ينظر الخلائق إلى مِتْلهاء رحالها الذَّهبء وزمامها الرّبرجدء فيركبونها 
حتى يقرعوا باب الجنّة»"“. ولفظ الثعلبئ في هذا الخبر عن عليٌّ أبينُ. 


وقال عليٌ: لما نزلت هذه الآية» قلت: يا رسول الله! إِنّي رأيت الملوك 


)١(‏ التذكرة ص 189 - 14١‏ » والخبر أخرجه الطبري 770/١6‏ مقتصراً على الطرف الأول» وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم في التفسير ١18١/5‏ (75594): والطبري 5١1/9‏ عن السدي بنحوه. 

(؟) التذكرة ص١١٠7‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ١19/17‏ ؛ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)١655(‏ 
والطبري 559/١6‏ » والحاكم 250/4 » والبيهقي في شعب الإيمان (594). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاء. وردَّه الذهبي بقوله: لا. 


سورة مريم: الآيات 47 /17ى ماه 


ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً. قال: «يا علي إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بنُوق بِيْضٍ رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كلّ مركب 
حُلّةَ لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حُلَّة ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنّة» فتتلقاهم الملائكة: هسَلَمٌ عَيَحكُم بسر َأدْحْوْهَا 

قلت: وهذا: الخبر ينص على أَنَّهِم لا يُركبون ولا يلبسون إلا من الموقف, وأمًا 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً عُرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسولٌ الله كِ بموعظة فقال: ”يا أيها الناس إِنّكم تُحشّرون إلى الله 
تاعانق 1 خناة غواء 2ل الحديث خرّجه البخاري ومسلم””"'؛ وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
أنيس بمعناه» والحمد لله تعالى”'". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداء» فيكون 
حديث ابن عباس مخصوصاً» والله أعلم. 

وقال أبو هريرة: «وفداًة: على الإبل”"..ابن عبامن: ركباناً يؤتون توق من 
الجئة» عليها رحائل من الذهبء وسُّروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. 

وقال عليٌ: ما يُحشّرون والله على أرجلهم. ولكن على نُوقٍ رحالها من ذهب» 
ونْجْبٍ سروجها يواقيتء إن هَمُوا بها سارت؛ وإن حركوها طارت”*“. وقيل: يَفدُون 
على ما يحبُون من إبل أو خيل أو سفن» على ما تقدَّم عن ابن عباس. والله أعلم. 
فيل انها قال: «وفداً» لأنّ من شأن الوفود عند العرب أن يُقدموا باليشارات» 


وينتظرون الجوائزء فالمتّقون ينتظرون العطاءَ والثواب. 


)غ0( البخاري 56 ومسلم (58560) واللفظ له. 
(0) لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران 41/0 مختصرا»ء وفي المائدة ١4/8‏ بتمامه. 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة 1١9/17‏ ء والطبري 559/1١8‏ - 58:0 . 


(:) تفسير البغوي 7١9/7‏ . 


015 سورة مريم: الآيات 47 - 417 


َتَُونُ المجرمينَ ِل جَهَم ونه السّوق : الحتٌ على السير. و«ورداً»: عِطاشاً: 
قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما والتعييه ”5 والأحفن والفراء"” وانن 
الأعرابي : حفاءٌ مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهريُ”": أي : مشاءً عطاشاًء كالابل 
رد الماء..فيقال: جاء ورد بني فلان. القشيريٌ: وقوله «ورداً» يدل على العطش؛ لأنَّ 
الماء إنّما يورد في الغالب للعطش. وفي «التفسير»: مشاةً عطاشاً”''. تتقطّع أعناقهم 
من العطش”*©2؛ وإذا كان سّوق المجرمين إلى النارء فحشر المتقين إلى الجنة. 

وقيل: «ورداً» أي: الورودء كقولك: جئتك إكراماً لك. أي: لإكرامك» أي : 
نسوقهم لورود النار. 

قلت: ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاةً مشاةً أفواجاً. قال ابنُ 
عرفة: الورد: القوم يَرِدُونَ الماء» فسّمْي العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول: قوم صَوْمء أي: صيام» وقوم زَوْرء أي: زوارء فهو اسم على لفظ المصدرء 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً : الجماعة التي تَرِدُ الماةمق ظينوإبل: والورة: الماء الذي يورة, 
وهذا من باب الإيماء بالشيء إلى الشيء. 

والوزد: الجزء. يقال: قرأت وردي. والورد: يوم الحمّى إذا أخذت صاحبها 
لوقت فظاهره لفظ مشترك ‏ وقال الشاعر يصف قَلِيباً : 


000( أخرجه عنهم الطبري ا م7 » وعلقه عن ابن عباس البخاري. في كتاب التفسيرء قبل حديث 
., وأخرجه أيضاً عن الحسن ابن أبي شيبة 177/17 » وهناد في الزهد (185) و(1817). 


(؟) في معاني القرآن / 1777 ٠‏ وفيه: مشاة عطاشاً. 
() في تهذديب اللغة .1١584 7/1١5‏ 

(5) نزهة القلوب ص١8‏ . 

(6) تفسير البغوي 5١5/7‏ . / 

(5) تهذيب اللغة 1515/14. 


سورة مريم: الآيات ١م‏ /الى لااه 


يَظْموإذا الوِرْدُ علي هالْتَك0) 

أي : الورّاد الذين يَرِدُونَ الماء. 

قوله تعالى: لا يَمْلِكْوْنَ ألشَّمَعَدم أي : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
«إِلّا منِ أتدَ عِندَ آَلنَممَنِ عَهَدَا©ِ وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء 
من غير جنسه؛ء أي: لكن «منٍ اتخذ عند الرحمنٍ عهداً» يشفع؛ ف من في موضع 
نصب على هذا. وقيل: هو في موضع رَفْع على البدل من الواو في «يملكون»؛ أي : 
لا يملك أحد عند الله الشفاعة «إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً فإنّه يملك”", وعلى 
هذا يكون الاستثناء متصلاً. 

و«المجرمين» في قوله: «َنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنّمَ ورْداً» يعم الكفرةً 
والعصاة» ثم أخبر أنّهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنونء فإنَّهُم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله : «لا أزالٌ أشفع حتى أقول: يا رب شمّعني فيمن قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول: يا محمد إِنَّها ليست لك ولكنها لي»7" خرّجه 
000000 0 


وتظاهرت الأخبار بأنَّ أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيُشفّعون”* : وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «واتَّحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهةَ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَّا 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 


ااا 


شفاعة أحد لهمء أي: لا تنفعهم شفاعةء كما قال: هما تَتَعْهم سَمََهُ َلشَمِمِنَ» 


رمعم 


[المدثر: 18]. 


وقيل: أي : نحشر المتّقين والمجرمين» ولا يملك أحدٌ شفاعةً «إلا من اتخذ عِند 


)١(‏ الصحاح (ورد)ء وقبله: صبّحن من وشحا قليباً سكا 

(؟) معاني القرآن للزجاج 47/7" بنحوه. 

() المحرر الوجيز 7/5 - ”7 . 

(4) مسلم :)١195(‏ (2)735 وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مستنده (737/0). 
(6) المحرر الوجيز 5/”” . 1 


60148 سورة مريم: الآيات 41 940 


الرحمنٍ عهداً) أي: إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: «من ذا ألَرِى يَْفَعُ عِندهء 
َّ يِإِذنِد» [البقرة: 150]» وهذا العهد هو الذي قال: «أم انَحَذَ عِنْدَ الرّحْمَنٍ عَهْداً» 
وهو لفظ جامعٌ للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. 

وقال ابن عباس: العهد: لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً : لا يَشفع 
إلاامن شهد أن لأ إلة إلا الله» وتيرًا من الحول: والقة لله ولا يزجو إلا اللهتعال ”23 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله يله يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يتخذ كلّ صباح ومساء عند الله عهداً» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند 
كل صباح ومساء: اللّهمّ فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة: إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بأنّى أشهد أن لا إله إلا أنتَ. وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك. فإنَّك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشَّرّء وإنّي 
لا أَئْقُ إلا برحمتك. فاجعل لي عندك عهداً توقينيه يوم القيامة» إِنّكَ لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاً؛ ووضعها تحت العرشء فإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الله عهدٌ. فيقوم فيدخل الجنة»”". 


قوله تعالى: لوَفَالوا أََحَدَّ لمن وَلَدَا © لَقَد - جنا 1 © حكه 
لسَّموتُ يْفَطَرْنٌ هِنْهُ وَيَدمَنُ النَضُ قي ليل كك © أ يعن لمن وا © 


ل سمس 


َمَا يشنى لِليَمَنٍ أن يَتَحِدَ وَلذَا © © إن كل من فى المَّموتِ وَالْأرضٍ ِل عاق 
ايقل 2 © 3 لصخ يعم عأ © هم زد يرم الِْيمَةَ هَرْيَا © » 


00 ص 282 1 


قوله تعالى: لرََالُوا أتَحَدٌ من ولّدا» يعني اليهود والنصارىء ومّنْ زعم أنَّ 


٠١ والبيهقي في الأسماء والصفات ص9‎ »)١19170( والطبراني في الدعاء‎ » 777/١16 أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(0) الكشاف ”0815/7 » والثعلبي كما في الكافي الشاف ص8١٠‏ » وأخرجه أحمد (5917) بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 14 : واه أشجدة ورجاله رجال الصحيحء. إلا أن عون بن عبد الله لم 
يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 7/7/5 - 778 عن ابن مسعود من 
قوله. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة مريم: الآيات 34 946 016 


الملائكة بناتٌ الله , وقرأ يحيى والأعمشٌ وحددة والكسائئٌ 1 «ولْداً» 


بضمٌ الواو وإسكان اللام» في أربعة مواضع : من هذه السورة قوله تعالى : « لأوييرت 
لي ١‏ للب سرس سلس ليه سه ص لله 


َال وَولدَاه وقد تقدّم'", وقوله: «أن دَعوأ للنمن ولدا وما يتى لِلبّحمن أد شُخِذ ولدا». 
وفي سورة نوح: ممَالْمُ وَوَلَدُم» [الآية:١1].‏ ووافقهم في «نوح» خاصّة ابن كثير 
. 1 ع ا ا 7 5( 
ومجاهد وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الكل بالفتح في الواو واللام 2 
وهما لغتان؛ مثل: العَرّبٌ والعرْبٌ والعَجَم والعجم. قال: 
ولستتدوارا ةك وتيا تتجرا قدئَعَ روا مالا وُوُلُدا 
وقال آخر: ش 
وليتٌ فلاناً كان في بطن أمّهِ | وليتٌ فلاناً كان وُلْدَ حِمار 
وقال في معنى ذلك النابغة!* : 
مَهْلا فداءةلكَّالأقوامم كلهم وماأئمَرٌمن مال ومن وَلدٍ 
ففتح. وقيسٌ يجعلون الوُلْدَ بالضمٌ جمعاً. والوّلدَ بالفتح واحد". قال 
الجوهري”"': الوَّلّدُ قد يكون واحداً وجمعاًء وكذلك الوُلْدُ بالضمٌ. ومن أمثال بني 
أسد: وُلْدُكِ من دَمَّى عَقِبَئِكِ.0 وقد يكون الؤُلْدُ جمع الوَلّدِ مثئلَ أَسْدٍ وأَسَّدٍ: والولْدُ 


. 714/0 وزاد المسير‎ » ٠١9/” وتفسير البغوي‎ » ١957/9” الوسيط‎ )١( 

0( قبلها في (د) و(م) زيادة : وعاصم» وهي خطأً. 

زفرف ص605-/ا0٠هم‏ من هذا الجزء. 

(4) قرأ الكسائي وحمزة: «وُلّدأ؛ بضمْ الراء وسكون اللام في جميع تلك المواضع» ووافقهم في آية نوح: 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ينظر الحجة 
في القراءات 7١١/6‏ » والسبعة ص7١‏ » والتيسير ص١5١‏ و56١5‏ » والنشر 791/7 . 

(5). وهو الذبياني في ديوانه ص6” . 

)3( من قوله:و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون 7417/7 » وقد سلف 
قريباً. 

00 في الصحاح (ولد). 

(8) أي: من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميداني ”94/١‏ . 


١و0‏ سورة مريه: الآيات 44 946 


بالكسر لغةٌّ في الوُلْد. النحّاس7"©: وفرّقٌ أبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوَلَّدَ يكون للأهل 
والوَّلّدِ جميعاً. قال أبو جغفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل اللغةء ولا 
يكون الوَلَّدُ والؤُلْدُ إلا وَلَدَ الرجل ووَلَّدَ وَلَّدِه إلا أنَّ وَلَّداً أكثرُ في كلام العرب؛ كما 
قال: ْ 
توك نغزة تنك الأتواء ملحيدة : ...رجن ال ين ال وبجن لتر 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون وَلْدٌ جممٌ وَلَدِ 
كه قال لوزنو راضة واشد) هران يكوه ولد ودلد بمعت راتعه كما 
يُقال: عَجَمٌ وعم وعَرّبٌ وعُرْبٌء كما تقدّم. 
' قوله تعالى: لَقَدْ حدم سَيئًا دا أي : منكراً عظيماً. عن ابن عباس ومجاهد 
ورهن قال الجوهري”": الإِدُ والإدّة: الداهِيةٌ والأمرٌ الفظيع؛ ومنه قوله 
تعالن «لقذ + حنم شَينَا داه وكذلك الآدُ مثل فاعل. وجَمْعٌ الإدَةِ إِدَدُّء وأَدّتْ فلاناً 
داهِيةٌ تؤدٌه أَذّاء بالفتح. والأدٌُ أيضاً : القرّة”؛“؛ قال الراجز: 
ا ب لك ل ا الل ل لت ل كن 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي : «أدًا» بفتح الهمزة”". النسّاس 
يُقال: أذ يَؤْدْ دا فهو آدّء والاسم الإدُ؛ إذا جاء بشيءٍ عظيم منكر. وقال الراجز: 


. 718/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

00 التكت والعيون 79٠0/7‏ . وأخرجه الطبري 570/١6‏ - 515 عنهما 99 قتادة. 

() في الصحاح (أدد). 

(4) في (ذ) و(م): والإدٌ أيضاً الشّدة. والأدٌ الغلبة والقوة. 

(5) في (د) و(م): نضّوْنَ. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 

(1) في (م): شدةٌ. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 

(0) أي: شديد الخُلّقَ. الصحاح (صمل). 

(8) أي: صلباً. الصحاح (جلد). وفي الصحاح: نهدأًء بدل: جلداًء وَالنّهدُ: انرق القوم. تاج العروس (نهد). 
(8) المحتسب ٠» 45/1١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص86 ونسبها إلى علي ك. 

. 78/7 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة مريه: الآيات هه 946 أآم 


شد لفى الأجران فلتي تكييزا داهية دهي ة إدًا إثرا 

عن غير النحاسء الثعلبي: وفيه ثلاث لغات (إِذَا بالكسرء وهي قراءة العامة؛ 
و«أذًا» بالفتح» وهي قراءة السُلّميء و«آدّ؛ مثل مادّ»ء وهي لغةٌ لبعض العرب"', 
رويت عن ابن عباس وأبي العالية» وكأنها مأخوذةٌ من التُّقَلء آدّه الحمل يَؤُوده أؤداً : 
أثقله. 

قوله تعالى: #تحكاد ألسَمَتُ» قراءة العامة هنا وفى «الشورى» بالتاء» وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي: «يكاد» بالياء!"©؛ لتقدّم الفعل ©» «٠‏ يسْقَطَرَنَ ِنْهُ» أي : 
0 وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌّ الطّاء من التفظر 

هنا وفي «الشورى»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى». وقرأا هنا: «ينفَطِرْنَ» 
من الانفطارء وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتين”*'. وهي 
اختيار أبي عبيد”" ؛ لقوله تعالى : «إدًا ألسَمهُ أنتَطَرَت» [الانفطار:١]‏ وقوله ؛ «السّمة 
مُنفَطِر بيّمهه”' [المزمل :. وقوله: ووِيَنئَقُ لأسُي أي : تتصدّع .«وَيَخْرٌ لَتْبَالُ 
مدا قال ابن عباس : هدم" ؛ أي : تسقط بصوتٍ شديد. 

وفي الحديث: «اللهم إني أعودٌ بك من الهَّدّ والهّدّة». قال شَّمِر: قال أحمد بن 
غياث المَرُوَرِي: الهدٌ: الهدمٌ؛ والهّدَّةُ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديدء 
كصائط بهد نض يقال: هدَّني الأمرٌ وهدّ ركني أي: كسرني وبلعٌ مني. قاله 


() قال نحوه الطبري في تفسيره 775/1١6‏ -/777 » والرجز سلف ص794” من هذا الجزء. 
(؟) السبعة ص١5‏ » والتيسير ص١6١‏ عن :نافع والكسائي. 

(؟) تفسير أبي الليث 775/7 ٠‏ وتفسير البغوي 75١9/9‏ . 

(5) مجاز القرآن ١ ١١/7‏ وتفسير الطبري 71//16 . 

(5) السبعة ص17١4 ٠‏ والتيسير ص ١5١‏ عنهم دون ذكر المفضل. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 79/9 . 

(0) تفسير البغوي 5١9/9‏ . 

(8) أخرجه الظبري 579/١6‏ . 


ع0 سورة مريم: الآيات  4/‏ 46 


الهروي”'. الجوهري”" : وهدٌّ البناء يده هَدّا: كسّرّه وضَعْضَعَهء وَهَدَّنُه المصيبةٌ 
أي : أوهنّتْ ركنّهء وانهدٌ الجبلٌ: انكسر. الأصمعيٌ: والهّدٌّ: الرجل الضعيف؛ يقول 
الرجلٌ للرجل إذا أوعده: إني لَغيرُ هدّء أيْ: غيرُ ضعيف. وقال ابن الأعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف: فهو الهِدٌ بالكسرء وأنشد: 
لَيِسُوَابِيِدَينَ في الشُرُو ب إذا فون الس ا 
والهّدّةُ: صوتٌ وَفْع الحائط ونحوهء وتقول منه: هَدَّ يهدٌ بالكسر هَدِيداً. 
والهادٌ: 15 الساحل» يأتيهم من قِبَلِ البحر له دوي في الأرض» وربما 


كانت منه الدَّلزلة» ودويه هديذه. 


6 


أ 


الا : «هَدًَا؛ مصدر لان تع كنيد 0 وقال غيره: تال 


010 .أن دَعَوأ تمن وداه «أن» في موضع له عند الفراء» بمعنى ٠‏ أن دعا 


3 


ومن أن دَعَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. وزعمٌ الفرّاءٌ أن الكسائي قال: 
هي في موضع خفض بتقدير الخافض”'". وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسْعرء عن 
واصل» عن :عونا بن عبد الله قال قال غيد الله.ين شعو إن الجبل ليقول للجبل: 
يا فلان» هل مَرَّ بكَ اليومَ ذاكرٌ لله؟ فإن قال: نعم» سُرّ به. ثم قرأ عبد الله : «وَقَالُوأ 


ا 06 


ا نخد البحمئن وداه الآية» قال: ا كرا يسعف الزوو ولا ف الي قال: 


. 7601 وقاله الأزهري في تهذيب اللغة ه/‎ )١( 

(؟) في الصحاح (هدد). 

(6) الحراقف» جمع حُرْقفة: وهي رأس الورك. والتُطّْقَء جمع نطاق: وهو ما يُشَدٌ به الوسط. تهذيب اللغة 
ه/ ٠‏ . والصحاح (نطق). 

(5) في إعراب القرآن */59 . 

(6) إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية */ 6584 . 

() تفسير الرازي 765/7١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء 777/5 . 

(8) الزهد لابن المبارك (1؟). عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود. تهذيب التهذيب 798/9 . 


سورة مريم: الآيات 4 46 مان 


وحدّئني عوف. عن غالب بن عَجْرّد قال: حدَّئني رجلٌ من أهل الشام في مسجد 
منىء قال: إِنَّ الله تعالى لما خلقٌ الأرضّ وخلقٌ ما فيها من الشجرء لم تَكُ في 
الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة» وكان لهم منها منفعةٌ» فلم تزلٍ 
الأرضٌ والشجَرٌ كذلك حتى تكلّم قَجَرةٌ بني آدم تلكَ الكلمةً العظيمة» قولهم: انَخلَ 
الرحمنٌ ولداء فلما قالوها اقشعرَّتٍ الأرضٌ وشاكٌ الشج 0©. 

وقال ابن عباس : اقشعرَّتٍ الجبالُ وما فيها من الأشجارء والبحارٌ وما فيها من 
الحيتان» فصار من ذلك الشوكٌ في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. 

وقال ابن عباس أيضاً وكعب: فزعت السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبتٍ الملائكةٌ فاستعرّثُ جهنّم» وشاكٌ 
الشجرء واكفهرّت الأرضن وجَرَيَت”" حين الوا اتنخد الله ولداء وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداء الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: «تَكادُ اَلصَّمْوثُ 
يْفَطَّرْنَ مِنَهُ وبَسَقُ الْارْصٌ وَيَخْرٌ لَْبَالُ هذا أن مَعَوأ لمن وده قال ابن العربي”": وصدق»ء 
فإنه قولٌ عظيمٌ سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضَعْه كُفْرُ 
الكافر» ولا يرفعٌه إيمانُ المؤمن. ولا يزيدُ هذا في ملكهء كما لا ينقص ذلك من 
ملكهء لما جرى شيءٌ من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكيم الحليم» فلم يُبَالَ 
بعد ذلك بما يقوله المبطلون. 

قوله تعالى: ##وما ينْبى لِلنَّمَنٍ أن يَتَخِدَ ولد فيه أربع مسائل : 


ل 20 


الأولى: قوله تعالى: وما يَنى لِليَمنِ أن يَنجِدَ ونا نفى عن نفسه سبحانه 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (7737). غالب بن عجرد فيه جهالة» روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 
الكبير /ا/ ٠٠١‏ » وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 5٠/7‏ . وذكره ابن حبان في الثقات 590/0 على 
عادته في توثيق المجاهيل. 

(؟) تفسير البغوي "/ 5١١‏ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الأرض وجدبت. 

(*) في أحكام القرآن له */51؟١‏ . 


03 سورة مريم: الآيات 4 _ 90 


وتعالى الولد؛ لأنَّ الولد يقتضي الجنسيةً والحدوتٌ على ما بيّناه في «البقرة»”" أي : 
لا يليق به ذلك ولا يوصَفُ به ولا يجوز في حقه""'؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والدِء 
يكون له والدٌ وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. قال: 
في رأس حَلْقَاءَ من عَنْقَاءَ مُضْرِفَةٍ ما ينبغي دونها سَهْلٌ ولا جَبَل'" 

«إن كُلُ من في السَموتٍ وَالأرّضٍِ إِلَّ ماق اليَمَنِ عَبَدَا4 «إن» نافية بمعنى ما( “. 
أي: ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مُقِرًا له بالعبودية» 
خاضعاً ذليلاً كما قال: 8«إرَكلٌ أتَهُ دخرينَ» [النمل:87] أي: صاغرين أَؤْلّاء أي : 
الخلق كلهم عبيده» فكيف يكون واحدٌ منهم ولداً له عزَّ وجل» تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علورًا كبيراً. 

و«آتى» بالياء في الخطّاء والأصل التنوين» فحُذِف استخفافاً وأضيف0. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز أن يكون الولدٌ مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملِكه ولا يَعتِنُ عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبانَ اللهُ تعالى المنافاةً 
بين الأولاد والملك”'"» فإذا ملّكَ الوالدُ ولدّه بنوع من التصرفات عََّقّ عليه. ووجه 
الدليل عليه من هذه الآية أن الله تعالى نجعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثئبتَ الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وني 
الحديث الصحيح: ١لا‏ يَجْرِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه؛ خرّجه 
مسله”". فإذا لم يملِكِ الأب ابنّه مع مرتبته عليه» فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


(0) ك/ما. 

(؟) تفسير البغوي #/ 5٠١‏ . 

(). قائله عمرو بن أحمر» وهو في كتاب الحيوان ؟/ "١5‏ . والخلقاء: الصخرة الملساء. والعنقاء: أكمة في 
جبل مشرف. تهذيب اللغة 79/1 و 5015/١‏ . 

)5( المحرر الوجيز 4/ 74 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54/7 . 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري 51١/7‏ . 

0200 برقم )1601١(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحمد (07/157. 


سورة مريم: الآيات 4/8 _ 940 ه06 


لقصوره عنه(3) 

الثالثة: ذهب إسحاق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتقّ 
شِرْكاً له في عبد»”" أنَّ المرادً به ذكورٌ العبيد دون إناهم» فلا يُكَمّلُ على من أعتق 
شِرْكاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهمء 
فإنّهم لم يفرّقوا , بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ لفظ العبد يراد به الجنس» كما قال تعالى: 
«إإن كل من في السَّموَتٍ وَالْأَرْضٍِ إِلّد ان اليّمنِ عَبَدًا4 فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من 
العبد قطعاً. وتمسَّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ في المؤنث”" 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل: «يقولٌ الله تبارك 
وتعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكُنْ له ذلك» وشتّمني ولم يكن له ذلك» فأمًا تكذيبُه 
ياي فقوله: ليس يُعيدني كما بدأني» وليس أولٌ الخلق بأهونَ عليّ من إعادته؛ وأما 
شَمْمُه إِيّايَ فقوله: اتَّحْذَّ اللهُ ولداًء وأنا الأحدٌ الصمدٌء لم يِلِدْ ولم يولّدْء ولم يَكُنْ لي 
كفواً أحد»”.' وقد تقدَّم في «البقرة»””2 وغيرهاء وإعادثّه في مثل هذا الموضع حسنٌ 
جدًا. 

قوله تعالى: لِلنَدَ أُخصَغ» أي : عَلِمَ عددّهم 8رَعَدَّهُم عَذَا» تأكيدء أي : فلا 
يخفى عليه أحدٌ منهم”". 

قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصِي؛ أعني في السَّنّة من حديث أبي 
هريرة. خرّجه الترمذي”"'؛ واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


امام 


. 1547-1141 /* من قوله: ووجه الدليل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.541١/5 سلف‎ )0( 

.7١١/4 المفهم‎ )©( 

(4) صحيح البخاري (547). 

فسن 

() الوسيط ”*/197 . 

0) برقم (5017؟)2 وقد سلف الكلام عليه 391/4 . 


033 سورة مريم: الآيات 4/4 _ 941 


الإسفراييني: ومنها الممُحصِيء ويختصٌ بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النور» واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاءًَ الحركات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلمء وهو الذي يخلقء وقد قال: «ألا بم من حَلقَ وَهوَ اليك 
كير”'' [الملك: .]١4‏ ووقع في تفسير ابن عباس أنّ معنى طلَقَدَ أحصَدمٌ وَعَدَهُمَ عداه 
يريد أقروا له بالعبودية 1وشهدوا لهبالرنوبية: 

ل لكف عافد م النتككة مداه ال دارا لذ تاحدر لتولة حال سه 
ينفعه'"'. كما قال تعالى: ##يِّم لا ينهم مال ولا بون إلا مَنْ أقَ لله بع سَلِرٍ» 
[الشعراء: 84-84] فلا ينفعه إلا ما قدّم من عملء وقال: لوَّهُمَ تيد على لفظ كلّء 
وعلى المعنى: آنُوه. قال القُشيري: وفيه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترصّون لأنفسكم باستعبادٍ 
أولادكم والكل عبيدُه. فكيف رضيثّم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 
مثل هذاء في أنهم لا يرضّون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكةٌ بناثٌ الله تعالى 
الله عن ذلك وقولهم: الأصنامٌ بناتٌ الله. وقال: ظقَمًا كات لمَرَكَيهمْ كلا 
يصِلُ إل 5 وما كات يِه فَهُوَ يصصِلُ إل مُرَكهِذْ4 [الأنعام: 175]. 

قوله تعالى: إن يت :د َامثوأ ونوا دست سَمْمَلُ كم الم ا 49 
قوله تعالى: لإإِنَّ اَن مَأمَبْا أي: صدّقوا .ظوَعينوا الصَِّدِحَتِ سَيَجَعَلُ للم 
لمن وده أي : با في قلوب عباده””. كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة 2 
أنّ النبيّ يك قال: «إذا أحبٌّ الله عبداً نادى جبرِيلَ إني قد أحببتُ فلاناً فأجبّه ‏ قال 
فينادي في السماءء ثم تنزل له المحبةٌ في أهل الأرض» فذلك قوله تعالى: «إنَّ 
لدت عَامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ سَيَِجَعَلُ لم ليحن وداه وإذا أبغضٌ الله عبداً نادى 


. وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص758‎ )١( 
. ١91/7” (؟) الوسيط‎ 

(") معاني القرآن للزجاج 317/7 . 

)2 في (د) و(م): سعد وأبي هريرة. 


سورة مريم: الآية 4١‏ عه 


جبريلَ إني أبغضتٌ فلاناً» فيُنادي في السماءء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه» ومالك في الموطأ”". 
وفي «نوادر الأصول»: وحدّئنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدّئنا أبو مالك 
الجبي: عن جُوَيبره عن الضحّاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
أعطى المؤمنّ المقة”" والمّلاحةَ والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا: «إنَّ لدت َامَنُوا وَصَمِلُوا لصَِلِحَتِ سَمَِجَعَلُ لهم اليَحن واه ”1 . واختّلف فيمن 
نزلت؛ فقيل: في علئٌ #ه؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله يك لعليٌّ بن 
أبي طالب: «قُلْ يا علي : اللهمّ اجعَلْ لي عندك عهداً؛ واجعَلْ لي في قلوب المؤمنين 
مودّة؛ فنزلت الآية. ذكره العلبي”'. وقال ابن عباس : نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّة» لا يلقاه مؤمنٌ إلا وقّره ولا مشركٌ 
ولا منافقٌ إِلّا عطّمه. وكان هَرِمٌ بن حيّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌ بقلبه على الله تعالى إلا 
أقبلَ الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقّه مودّتهم ورحمتّهم'"'". وقيل: 
يجعل الله تعالى لهم مودَّة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة”"". 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإِنَّ الله تعالى لا يحب 
إلا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم بِمَنّْه وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلَ عليه السلام فقال: إني أَحِبُ فلاناً فأحِبّه فيْحِّه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء 


.)"171( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7/546)» وصحيح مسلم 7770). والموطأ /١‏ 107 . وأخرجه أحمد (75785). 
(5) في (د) و(م): الألفة. والمِقَةٌ: المحبة. الصحاح (ومق). 

(5) نوادر الأصول ص777 ٠‏ وضعّفه السيوطي في الدر المتثور 741//4 . 

(5) وذكره الديلمي في الفردوس )١197”5(‏ من غير ذكر سبب النزول. 

(5) الوسيط ”191/7 » وتفسير البغوي */ 73٠١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء 1١09/5/١‏ . 


ماه سورة مريم: الآيتان الكحكيك 


فيقول: إِنَّ الله يحب فلاناً فأحِبُوهء فيْحِبّهِ أهل السماء ‏ قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض؛ وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ عليه السلام وقال: إني أَبِفِضٌ فلاناً فأبغِضه» 
فيبخِضُه جبريلٌ» ثم ينادي في أهل السماء اطق بلزنا عع ل 
فيبغْضونه ثم توضّع له البغضاءً في الأرض)”) 
قوله تعالى: لما يَكَرْكهُ يولك يعفر يو الثتقيت رَبْدِرَ بد 15 
4 © 
قوله تعالى: نما يَسَّرْيَهُ يلِسَاِلَت» أي : القرآن» يعني : بِينّاهِ بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تدبّره وتأمّله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهُلَ عليهم 
فهمه. 
القصومةة 1 ا 0 ا لخِصا > [البقرة: 504] وقال الشاعر: 
ا ل كتانن أخاصِمٌ أقواماً دوي بجدل ْنَا 
وقال أبو عبيدة”" : الألدّ: الذي لا يقبل الحقَّ ويدّعي الباطل. الحسن : اللّد: 
الصّمٌ عن الحق”*. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: قُجَارً”". الضحَاك: 
مجادلين في الباطل”". ابن عباس : شداداً في الخصومة”". وقيل: الظالم الذي لا 
يمنتقيب” . والمعنى واحدء وحُحصُوا بالإنذار؛ لأنَّ الذي لا عِنادٌ عنده يسهل انقيادُه. 


)١(‏ مسلم (7711) (/179). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذي. 

(؟) معاني القرآن للزجاج الا 

() في مجاز القرآن 77/7 . 

(4) تفسير البغوي */ 51١١‏ . 

(6) النكت والعيون 9417/7" . 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون 941/7" ٠‏ والواحدي في الوسيط ١98/7‏ عن قتادة. 
(0) ذكره البغوي في تفسيره "/ 7١١‏ من غير نسبة. 

(4) معاني القرآن للنحاس 777/4 عن مجاهد. 


سورة مريه: الآية 944 5 


قوله تعالى: وك أَمْلكنا مبِلَهُم ين كَرَنْ هل نش ينهم ين أحو أو كَنْمَمْ لَهُمْ 


قوله تعالى: ##وك: أَمْلًَا مََلَهُم ين رن أي : اللي ١‏ يخورّف 
أهل مكة .ظمَلُ يس يِْهُم يَنْ أحَدِ أو سَنْمَعْ لَهُمْ ركه في موضع نصب”©. أي: هل 
ترى منهم أحداً أو تجدٌ .«أ تَنْمَمُ لَهُمْ وفرع أي : صوتاً. 0000 ب 
أي: قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم”". وقيل: حِسًّا. قاله ابن زيد. وقيل: الرّكرُ 
لا يَفَهَمْ من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي”*' وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
عبيدة بيت لبيد: 
ونَوَجَسَث ركْرَ الأحيس قْرَاعَهَا|( عنظهْرٍ غيب والأنيسٌ سَقَامُها") 
وقيل: الصوت الخفيء ومنه ركرٌ الرّمح إذا غَيِّبَ طرّفْه في الأرض”". وقال 
طرفة : 
وَصَادِقَتًا سَمْع التَّوَجْسٍ دم لوكو في او صوق شي 
وقال ذو الرّمة يصف ثورا 7 تسمّع إلى صوت صائد وكلاب: 


إذ اتوجيس ركدرا مفِفْرئدس بكناة الصنوت ماف ممح كرت 


. 7١ /” إعراب القرآن للنحامن‎ )١( 

. "41/7 والنكت والعيون‎ » ١7/4 /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(*) إعراب القرآن للنحاس 7١/9‏ . 

(5) فيما نقله الماوردي في النكت والعيون */ 391 . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1١11/7‏ » والبيت في ديوان لبيد ص”7١‏ » ووقع فيه: «رره بدل «ركز». 
التوججْس: التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

(0) الكشاف 577/5 . وتفسير الرازي 707/7١‏ . 

0) ديوان طرفة ص77 . السّرى: سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء.. اللسان (سرى) و(ندد). 

(4) الديوان 44/1 : 


وما سورة مريم: الآية 94 


أي: ما في استماعه كذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنّيس: الحاذق؛ 
يقال تيسق أوتدس» كما يقال: خَذْرٌ وخذرء :ويفظ وينظ , والنبأة: الضوت الشنق» 
وكذلك الرّكزء والرّكاز : المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشر. ويبدأ بسورة طه 


فهرس الجزء الثالث عشر ١ه‏ 
فهرس الجحزء الثالث عشر 
- قوله تعالى : «سْبْحَنَ 0 نر بِمَبَدوء للا مح الْسَْدٍ الكرَار 3 الخد --11] 7 
- قوله تعالى: وْءَاتَينَا مى الكتب وَجَمَلنَهُ هُدَى لق إِسْريلٌ ألا تَنِّدُواْ من درن وصكيلا» 

10] 011 ا 0 
- قوله تعالى: «ذْرَيَةَ مَنْ حَمَلنَا مَمَ َي إِتمُ كرح عَبْدًا شَكوْرا» [0] مومه لاساو هنا 
- قوله تعالى : #وَقَصَيتَآ إل بي 0 ' 0 لنقَيدُدَ في لْدرْضٍ ربس لعن علا حككبيرا 4 

[:] :ا ا:ًِ:002101-1 0 
- قوله تعالى : ًا جه وََدُ أولنهما بعَنا ميسكم عبَادا لآ أؤلى ,أن سَدِير...51] 0 
- قوله تعالى : «شدّ ده لمي لْحكرَه عَلَينْ م أن وتزيرت...7[6-/1] 0 
د قوله تغالى #خ م 1 أد يمَك و عدم عدم وَعَملَا ‏ جَهَم نكن > [8] لس 
- قوله تعالى: «إنَّ هدًا لفان يبدى لِلَتى هم أنوم 0 لْمؤمنينَ اَن يموت لصحت أن كم 

لعا كيرا» [11-9] 0 0 0 
- قوله تعالى : «وَجَعَلن] الل وَالَارَ لين فز 4 أتل....[؟17] و ابم 
ة وله كعالى افك إن الست طَترمُ فى عنقدء مَفِيٌ لَه بوم اَم ئها ِتََدُ منثورًا» 

]١5-1*[‏ امام وو وم ف ا اطق ركه دا ول وه وك اماد سونو مواط عورم كو جا اي 7 وك 
- قوله تعالى : امن 0 عَيَباً....16[6] 411 
- قوله تعالى: ظوَإا رد أن تيك ميد مرك ميا مسقا نبا تكن ييا مَل مَدَمَرْسَهًا ديا » 

10] موع صوو م شان مجه جو ع قلأ أ 4 ل ول وال العتات وا لوالو م :1لا ل م ل مه 1 ا 
- قوله تعالى : «رَكمْ أَهلَكْنًا م الفرون من بد 0 بيك يدب عاو حي يرا 15-1171 . 3 
8 ا وَؤْلةٌ بن عا عل ريْك...4[١؟-؟7]‏ 0 0 0 
- قوله تعالى : «وقصَئ رَيّكَ آلا تبدوأ إلّة إيَادُ ا إعسئاً...[1-7؟] 0 
- قوله تعالى :2 ا 00 فى رسك إن تَكْْواْ ِحِينَ كم كاد اليرت طَمُوْره [5] + 
- قوله تعالى : وات ذا لمق حَمَّمُ وَالِْسكنَ وابنّ لبَّيلٍ كلا بُّْرْ برا 4 [17-17؟] الف اكه 
- قوله تعالى : #وَإمًا ترصن نهم يمه مَحمَوَ ين رَيْكَ يَحْوهًا فَثّل لهم مولا يورا [18] ا وه 
: قوله تعالى : «ولَا يَملْ يدك مذثآة عنْيِكَ ولا لهسا كَل انيد متمد مثوما عورا [19] 3 
- قوله تعالى : 8 إن رَبك يبس الرَزْقَ مر 06 4 وفْر ِنَم كن بعبادىء حي براك [10م . 515 
- قوله تعالى : «ولا تَفربوأ لز 0 وَسَآه ا -0 وا لفاك ف اي 
- قوله تعالى : «وَلا نَقرَبُوأْ مَالَ لتم إلا كس كَمَسَنٌّ حنَّ ينم أَشُددٌ...114"] م امي 
- قوله تعالى : وروا الكل يك و 3 زا بألقسطا بين الي 57 ا ا 
- قوله تعالى : #ولا تَقفٌ ما لين كك بيه ينك إن لمم صر بِصَرَ امود كل أزتيك كن عنْهُ مسْمرلًا 4 [75] . 0 
- قوله تعالى : «وَلا تنش في لاض ميم 4 2-001 0] _-----1-ً10101]1-1ٍز]زٍ0ِ202 00000202020202 
- قوله تعالى:ظدَلِكَ مِنَآ يمح إِلَكَ رَيْكَ ك من اْكمَةٌ ولا يمل مع كن لها كر علق في جَهَمٌ 

َنُومًا مَدَحورا ]1١-9[‏ 0 00 


م0 فهرس الجزء الثالث عشر 


اااي مام مام 0ك 


وو 2 عقي 


قوله تعالى : #وَلْقَدَ صَدآ فى هد لفان يكوا وم يزِيدم إلا شور » ]41١[‏ ا 0 


قوله تعالى : طقل لز كن مَعَدُد لَه كا يمُوُونَ إذا لَبَمَاْ إل ذى امن سبلا [47-47] ل مم 


- قوله تعالى : تيح 11 اث ألمي وَآلَايُ ون فين إن ين توه إلا شيخ عيو...44[4] ...0 4م 
- قوله تعالى : دا فَرَأْتَ الْمُرْءانَ جَعَلنا يتك وين ألَنَ لا يُؤْمُونَ بالْآحِرَةَ حِجَابًا مَستُورا» [45] 41 
قوله تعالى : «وَجَعننَا عل قُويَ أكنَدٌ أن يَفقَهُوهُ َف مادام وَزاً...4114] 4 
- قوله تعالى : طغَرنُ عد ا ينيمو بوه إِذ ينون ِلك وذ م تج إذ يَعُوْلُ لون إن مَنْيعونَ 

ِلَّا يملا مَسْحُورًا؟» [4107] وه 
قوله تعالى : «أنظرز كف َرَبُوا لَك الْأَمَْالَ مَصَلْوا ملا يتيوت سيا [49-48] ا 0 مه 
قوله تعالى : #8 قل ونوا حِصَارَةٌ أو حَيِيدًا4ك [01-50] 42 
- قوله تعالى : ##يوم يمرك تتبن مدو وَنَظَئُونَ إن لَثْرٌ إِلَّا قيلا» [51] 000006 00 الال 
- قوله تعالى : #وقل لِْبَادِى يَقُولُوا الى أحسن...57[14] 00102 0 0 0 0 
قولهتعالى: لاريم عل بكر إن مَأ يِمَتَيٌ أو إن يَمَأ يُمَذْبَ و1 أيْسَلَكَ عَم 

وكيلا... 4 [51] ل ا الو ف ل امامو ا ا ا ا 
- قوله تعالى : «وَرَيّكَ أَمَلَدُ يمن في السَمَواتٍ وَالْأرض...#[01-55] ا ال ار 


- قوله تعالى : رليك ان دعوت ينتَفوت إِلَ دَيَهِمُ الْوَسِيكة...51/1] مسو ع تكن 
- قوله تعالى: 9وَإن يّن كَيَةْ إلا عن مُوْلِصيمَا مَلَ يَْرِ القبسمة أو مُمَذْبوُمَا عَدََا سَدِيدًا كن 

َلِكَ في الكتب مسطرط4 [58] ل ا مط و و لم ال و و ا لا 
قوله تعالى : طربا متََآ أن ِل يليت إلَة أن حكَدَّبَ يا ...4 511] ا 
-_قوله تعالى : ظوَإِد نا آك إِنَّ يلك أماط يِلنَاين...» [70] ااا ل 
- قوله تعالى : «وَإدْ قُنَا الْملَبِكَةَ أسْجُدُوا لآم دكأ إلا ليس ...11-1114] ل ارا 
قوله تعالى : لقَالَ أَذْهَبَ هَمَن يَِعَكَ مِنْهِم...77[4] اخ ل ا 
- قوله تعالى : لوَأَسْتَفْزِدْ من اسْتَطْعْتَ ينهم بِصَوْيَكَ وَلَمِبَ عَلبِيم يخيلِك...1414] ١4‏ 
- قوله تعالى : 8 إن وى أ الك عَلهرْ لطر ركذن يريك رككيلا4 [17-741] لفن 
- قوله تعالى : «وَإدًا ل ألم في البحر صَلَّ من نَدْعُونَ إلا .111 10 
- قوله تعالى:لانَأيِشُر أن يَخْيفَ يك جَاِب اليرِ أو برْسِلَ عَلَنِحكُمْ حَاصِبًا 

رَكيلًا» [18] ا او ا 1 لم مق التو ا م ل ارو ل 100 
- قوله تحالى : طآرّ لش أن بيد نه كر فر مَل دك صن ده الزيع رق ينا 


1 
امه 
| 


كترم ثم لا يحوأ لك عَينَا يده ييمّا19[4] و او ا ل ا 0 334 
- قوله تعالى : « #8 وَلَقَد كيبا ب عم ومَلكمْ فى آل وَبْْر وَرَنَفهُم وس ابت وَسهه 


عل كدر يِمَنْ سَلََنَا تَفضِيكًا 1[ ]7١‏ أي و اموا اق ان لماكو لصوا اسع ا د ج131 
قواله : و 1 00 5 7 000 لي 00000 0010 ع 
قو تعالى: نوم ندعوا كل ناس برسم فمن أوق صسكتبة يسنه فاؤلتيات يقرءون 


مموء ام 


سكتبهر ولا يظْلمُونَ تيلا .. [87/7-1/1] انا اس ا وس ا لي 0 13 


مة 
اس وه مسم اباصم عو ص لص سن جل صل وو ودع 2 
: 0 


قوله تعالى : #وإن كادوا ليفتنونك عَنِ لتِىَ نا تلت لنفترى عليِنا غيرم وَلِدَا لأاتدوك 
خيلا» 1ل/] ل مب او 1م ود لو موا وا اطاد لد و و 11016 


فهرس الجزء الثالث عشر بوم 


- قوله تعالى : #وَلَولا أن مَبَنتَكَ لَقَد دم يَبكَدُ ِكَنْ إلتهِر سَينا لا4 [4/-5/] اد و16 
- قوله تعالى: #وإن حكادوا لِسْتَفرُويكَ ِ لْأرضٍ خوك ينها وَإِدَا لا يتَتوح يَِلَفَكَ إل 

تيلا» [5/] و راد وا حرا رز ا او وم اق 
- قوله تعالى : طاشن من هَدَ رسلا مَك ين مسن ملا يحَدُ سيا تبه 61/71 ييل 
- قوله تعالى: أَقَوِ ألصَّلَر دلوك ألشّبِين إل عََقٍ اليْلٍ وَمُرءَانَ الْفَجِيّ إِذَّ مرْمانَ الفَجْرٍ رت 

مَشْهودًا» [7/8] ا 
قوله تعالى :مس ينمج يو. فل أكَ عع أن يبَمَنَكَ ربْكَ مقا و4 [4/] 14800 


- قوله تعالى : «وثُل ري أَدَيْلنى مُدْخَلَ صِدْقَ ف ريت حرج صِذقي. 1 اس و ال .قا 
0001 هه سير بير 


- قوله تعالى : #وقل جا الْحَقٌّ وَرَّهَقَ الْبنطِل إن البنطِلَ كان زهوتاع 1 و 


لس مد و 


- قوله تعالى:ظوَبِيرَلُ يِنَ الْفُنانٍ ما هو يفا ويد لمن ولا بيد الطَيِينَ إلا حساناك 


[845] 100 1 1 1 1 ا 00 
- قوله تعالى : #وَإِدًآ أَعَمُنًا عل الْإشن 0 وَننَا يجَانِة وَإِدا مسَّهُ ألشَّرْ كن يساك [87] 1 
- قوله تعالى : «قْل كل يَسمَلُ عل مَاطَيدء يخ أعْلَمُ يمن هْرَ أمدئ سي [84] 1 
- قوله تعالى : #ويشتئوتك عن الروع ص أشي . من نْ كر رك وما أوتيسّر ة من لهل إل قيلا»[65] . دل 
- قوله تعالى: ظوَلين شِثْنا لنَدْهَبَنَ بالدى أيَحَيِئا إِلَكَ ثم لا جََدُ لك بي عَكيِمَا هر 

/عا4] لمحا اا رع حو و ع ما اح حو موا ان بام د امام لاك بم المو لوا ل وال اا و لقةة 
- قوله تعالى:طثْل بن أجْسَسََتِ الانش وَالْجنُ ع أن ينا يتل هذا الت لا يون ينيو مر 

كنت ينمض طهيا» [44-24] اماج اك مونو دلت اما ابو سو أ مق اطخ ااه الا 
- قوله تعالى : وَيَالواً لن نيس لَك عق تدر كا من اليس ْم > [45-50] ا 


- قوله تعالى : #ومًا مَنَمَ ممم ألنّاسَ أن يمنا إذ آم لْهُدَى إِلَّا أ دالوا أْسَتَ أمَدُ عا َسْولة4 [414] يذل 
- قوله تعالى: جث ل 6 فى لض ملبحكة مشر بت مُطمَينَينَ آم آنا عَبتهر يس السَمَل 


مَلَحكا سَْولًا» [0-/917] 0000001 0 

قوله تعالى:لدَلِكَ جَرَآوْهُم ينهم كَفَرُوا يا انوا ونا كا عِظَما وَمقَنًا لون لمبَمُوُويَ حَلمًا 
جَيِيدًا» [4و-١١1]‏ ا 0 00 

- قوله تعالى : «وَلِمَدَ مانا مُوسى قشع اين بيت ْمَل ب إِسَرهِيلٌ إذ جَآدَهُمْ َثَالَ لم يِرْعوْدُ إن 
لطبك ينطوم مَسحُوبا» ]1١11‏ 00 ا ل 

- قوله تعالى: #ادَلَ لْمَدَ عَمَتَ ما أل عَرْلم إل رب السَّموتِ وَآلارضٍ بَصَلرَ وَلِقّ لأطنك 
يتزعو منبورا» [؟١1]‏ اا وم مو و وال أرق الس اك را وال و لعا ا م 
- قوله تعالى : لمارا د أن يترم يَنَ لض عَْطقنَهُ ومن مَعَمٌ ماه ]1١4- ٠١1‏ ل ه14 
- قوله تعالى : آي أنزلته وَبِلحَي ل وَمآ أَرسَلكَكُ إلا مشر وتذراك ]1١١-1٠6[‏ الال 


ع اعره بعس 


- قوله تعالى: #قل اموأ بوه راك 9 م 9 لبن ود للم من لو إذا يشان علدهم 0 دقان 
سْجّدا» ]1١1/[‏ نج لوط انا وجوه سام لمج و و ا لي ا ل ا ل اا لد يكزا 


4 ا ل 0 


- قوله تعالى : «وَيفُولونَ سْبْحنَ وَيآ إن كن وَعدُ رين ا [4١3-و١٠]‏ ارما وو م1 


- قوله تعالى : قل أَدْعُواْ أ أو دعو لمن أيَا نا دَعُوأ هل الأننماة كني ولا ججهَرَ ِصَلَايِكَ وآ 


0*5 فهرس الجزء الثالث عشر 


عت يها وأمتَخ بين دلِكَ سيلا ...* ]11١[‏ 0 
- قوله تعالى:ظوَثْلٍ لَلْمَدُ به الى لز يِذ ولا عل ين لم م 
ذل وكبَدُ تَكِيا» [111] ا 
- تفسير سورة الكهف / ١‏ 


2 
5# رم مم 


- قوله تعالى : ظلَلْيَدُ ين اا أرَلّ عل عَبْدِو الكتب وَلَرْ يمل لَمُ عِوَمًا» ]-١[‏ لل 
- قوله تعالى : «وََذِرٌ الست فَالواْ تسد أَنَُّ وله [0-4]: لس 1 ا 1 


دس ة” ل ور 


- قوله تعالى : طكلمَزّكَ بحم نَنْسَكَ عَلح َائَرِهِم إن لَدْ يوم ددا ألْحَرِيثٍ أَسَنَاه [7-7] مل 


- قوله تعالى : وَإِنًا لَجْعِلُونَ ما عليّبًا صَعِيدًا جَرُنًا» [94-8] ا ا ا 1 
- قوله تعالى:طإذ أوَى الْفِنَيَةٌ إل الكهف كَتَانُوا رين َانَا ين لَدْنكَ يمه وم نان مر 

رَسَدَا» ]١١[‏ حو ا و جو م مل د ووو القن ف لم منج مما اب ٠‏ 1 
- قوله تعالى : مَصَمَيمَا عَلحَ عَادَانِهِم في الْكَهف سنيتت عَدَدَا» [11] ا ين 


سمه ء 7 5 7001 
2 عر 


- قوله تعالى : «ثُرّ بمدكهع لِتعَلرَ أ ارين لَحْصَى لِمَا لوا أمدا» [15] مام ل “81 
- قوله تعالى : لتَحَنُ تقض عَِِكَ تبَآهْم بالحيّ إِنَبمْ نيه َامَنوا بِرَيَهِمْ وَرِدَكَهُمٌ هُدّى» [17] ...0 777 
- قوله تعالى :طوَرَبَظنَا عل قُُويهمْ إِذْ امو َقَاُوا ونا َب السَموتِ وَالأرْضٍ أن نَدَُوَا من دُوفده 


- 


لها لَعَدَ مُلنَآ دا سَلَسَا4[4١]‏ ا ل 
- قوله تعالى : توك هَربنَا أقَدُوأ من مني مَالِهَةٌ ...17-15[4] ماو ا م 
قوله تعالى:«وَرى القَّمْسَ إِذَا طَلمت يَرَوَرٌُ عن كَمْفْهمْ دَاتَ الْيَمِين وَإِدَا غَريت تَفْرضُهُمْ دَاتَ 

أَلصَّمّالٍ...1/١18-1]‏ مل كك ماس عونا احا ارسو واطشسا الم الم ام 1 


غير حم عت عمسم جر 


- قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ بَمَئْتَهُمْ لآلا بينم كال ليل مَنبْمَ ]2١-19[#‏ 0 نا 


3 


مما إسءه 


- قوله تعالى : «رَكَدَلِكَ أعْرَئا عَيمْ لسَلَموا أت وَعَدَ لله حَن...1114] ا ا 
- قوله تعالى : «سَيَفُولُنَ َلدَهُ رَايعْهُمْ كلبهر ويقوأوت َس سَادِسُجُمَ ََبْهمَ....1118] الف 
- قوله تعالى : ولا تَتُولَنَ لِمَأََءِ إِنْ فَاِعِلٌ دَلِلَ غَدَّا» [14-57] م حي امم و ا ١‏ لا 
- قوله تعالى : «وَلِمُوا في كَهَفِهِرْ قَلَتَ مِأْتَوَ ديت وَزْمَادُوا ينعا [5؟] اما 


- قوله تعالى :ظثلٍ أنه أعلَمُ يما لِتأ آم عيب السّموات وَالْاض يز به وَأسْيع...171]  ..‏ 8ه” 
- قوله تعالى : طوأتلُ مآ وى إِلّكَ من ححا رَيْكٌ...1714؟] م ا جه 


- قوله تعالى : لوَاصَيرْ نَْسَكَ مم الَذِنَ يدغوت رَيّهُم بِالْمَدَذة وَألْشِقَ...1814] لط 7 
. 5 الاصاه 2 موه 2 شسكر طاو 20 20 عست ع 
- قوله تعالى : لوَفُلٍ الْحَنُ من رَيَكْْ هَمَن سَلهُ ملِيَؤّن وَمَن طَلهُ فَليَكفْر...[19] ا 
- قوله تعالى:ظإنَّ لدت ءَامَنْأ وَعَيِنُواْ الَحتٍ إن لا مْضِيمٌ َجْرَ من أَحْسَنَّ عملا [0- 
فيه مخ او فا ساس الخ م سا وه لطا لاقو لمع مق مارو 1 


8 سم عرق لا | امساسءس لصوم 
2 


رَرعا» [؟8*4-7] لقو الل امشو لوطا لد مامد ماقو شاك ل ل و و هم ا 1 


- قوله تعالى : «وَدَخَلَ جَنَتَمُ وَهْوَ ظَالِحُ لَنَفْيِي فَالَ مآ أَظنُ أن يد مذو أَبَكاه [7-0”] .... 7/50 
000 - 


- قوله تعالى :طقال لَمُ صَاِمُ وَهْرَ اود أَكََرْتَ ادف سَلَقَكَ من َابٍ ثم ين طفق ثم سوّبكَ 
َلك 01-م؟] 0ل وا 111 ا ا 


فهرس الجزء الثالث عشر 


مه 


- قوله تعالى :لوَلْولَا إذ دَخَلْتَ مَك قُلْتَ ما ضَآه أَمَهُ لا مي إلّا يمو إن مَرن أنا أن منك مالك 
ووَلدًا... 1-914 4] حا لوو مس اج لسو م ا اللا مك ب او ل "لل 


0-4 لسع 2 مم 


- قوله تعالى : طإوَْعا سروه ددح يك كيد عل دآ أن ها و نه عل مبوشها ووو يلتق 

مَ مك رق لَمَد» [1؟4] 0000 ا 
قوله تعالى : «وَلَمَ تَكُن لَمٌ يِتَدُ يروم من دون أَبَهِ وما كن منتَوِرا ؟» [17 ] مسن سوبا يون قر 
- قوله تعالى : #هنَالِكَ الوليهُ ينم لي هر حب كربا وير عقَبَا4 [114] ....: لاو ا “ل 


ل صوته رب ١‏ سف مرب م 


- قوله تعالى : لوَآئْرِبٍ َم مَثَلَ ليب لديا كَل أَرْكهُ مِنّ السّمَله حلط يو تباث الأرْضٍ دَأصْيَمَ 


هَشِيمَا َدوُوهُ ليك ...4514] 0 1 1 1 1 1  [‏ ا 0 


- قوله تعالى : الال وان بَهُ لْحَيّزة ادن وَائقتُ لصحت حي عند وَيْكَ ما ينظ أئلا» 
[5:] 11100 1 1 1111011111 


مع سه 


- قوله تعالى : «#ويوم شير بال ون الْرْصَ بره وَحَكَرَْهُمْ هم وز متب مداه [507] ل 


5-5 2 م مض ميت لاح كسم لوس سدس سس ريع له ممموى ع5 سس 5 
- قوله تعالى : لإوَعْرِصُو عل رَيْكَ صَذَا لَقَدَ يحْسْمُونَا كا حَلقتق أَيَلَ مَرَمَ بل يعر أل يكل لكر 

تَوْهِدَا» [1:4] ما مام لب وا توا عا لام ا الم لله لي عامل ولط ل ال مم و م المه» 
- قوله تعالى : «ووضع الكنب فرق الْمُجْرِمِينَ مُنْفقِنَ مِنَا فيد وَيَعُولُونَ بوبنا مال مدا ألصجكب 


راص الاسم 


لا يار صَيِيرةٌ ولا كر إِلّا أخصَيهاً...» [45] الالو واف م وخ لوالو ا وق 
- قوله تعالى : لوَإد قا لتكيكة انمد ِآدمَ سََجَدَْا إل نيس كان ين ألْجنَ طْسَىَّ عَنْ آثر 

ريدة... ١14‏ 1 ا 01 
- قوله تعالى:« # مآ أَمْبَدمُهحَ حَلْقَ لوت وَالْرْضٍ ولا حَلَنَ ليم -8ه] ان 
- قوله تعالى : «إوَلَمَدَ صَنَنا بى هلدا اران لني ين حكُلٍ مل...9-54[4ه] ا ل الام 
- قوله تعالى : لوَإدْ َال موس لِنَتَنَهُ لآ أن حو أب سَجْمََ البحرنٍ أز أنينىَ باه 

01 ال 1 1 1 ا 0 
- قوله تعالى : لهَلَمًا بلَمَا يِحمَمَ يسا ضَيَا حُوتهما اعد سيلرٌ في البثر مَيا...0-1[6] ...0 وام 
- قوله تعالى : لثَالَ لم مومئ هَل أَََحْكَ عل أن تُملِمَنِ هنا عُلَنَتَ مهما ...0-14./] اد ويم 
- قوله تعالى: فالعا حَهَهَ إذا ركبا فى أَلسفِِنَةَ حَرَقَهَا َال حرفا فرق أهْلَهًا لَمَدْ يِمْتَ سنا 

إما...11 لاسرع 11 ا 
- قوله تعالى : لَأظَلَقَا حَوَهَ إدَا لِْيَا غُلَمَا فَمَتلمُ..7-0741/] ا 
- قوله تعالى : «قأنطلقًا حَهََّ إِد1 أنيآ هل مَرْيَعَ أسْتَظمَمَآ أهلهًا...0714-م/] 200 رق 
- قوله تعالى : «إأمّا لد هكَانَ لكين يتَملون فى البتر كدت أن ليا ..[8-0/9م]  ....‏ رم 
- قوله تعالى : 9وَيسََلوبك عن ؤى الْفَرَْنْ ل سَأئنوا علبي يَنْهُ ذكرًا...11-814] ل الوم 
- قوله تعالى : «تمُ َنب سَببًا... 58-95716] مر ل أ و 1 0 ان نم ويه 
- قوله تعالى : #وتركا بعْصَهم يويد يم في يتمن...4[6-١11]‏ ال بون لقم 
- تفسير سورة مريم 
- قوله تعالى : #كهيعص...4[١-15]‏ 000 12700 
- قوله تعالى : «وَادكر فى الكتب مم إذ أَنتَبدَتْ ين أَمَيهَا مكنا سَرّْقًا...171-] 5007 


آ28 فهرس الجزء الثالث عشر 


- قوله تعالى : لكأن بيو مَرْمَهَا تحمل فَالوا أ يََرْيَمُ لَقَدَ ِنْتٍ سَيِكًا هرا ....[/1؟18-5] 4ع 
قوله تعالى : «دَأَسَارتَ أله قَالوا نوا كِفَ تكلم مَن كان في ألْمَهْدِ صَيئًا...974؟-50] 144 
- قوله تعالى : «دَّلِكَ عِيسَى أبن س6 قونت ألْحَي الَذِى فيه ينترونَ...0-1[4١1]‏ الخ د للق 
قوله تعالى: «وَأدهٌ فى الكتب اهم ِنَم كنّ زا يي 0-1 6] 1 
- قوله تعالى «ناك ن اكب يكال ) كن علصا وكانَّ مَسرلًا بما...[8-01ه] لذ 
- -قوله تعالى : «وَأذْكْر في الكتب إتْمَمِيلٌ تمعيل ِنَم 0 - 59 رسُولا بَنًا...» [:هة-هه] .... 55ع 
قوله تعالى :انر في الككب 0 3 صِدِ ي...00-014] الم 1 
- قوله تعالى : لأْلَبِكَ ألَِينَ نمم 0 0 ين ذُيْيَّ ادم [58] 0 ا غ34 
قولهتعالى:«## خُلَفَ مِنْ بيج حَلفُ أضَاعُوأ الصَلرة وأنَبَمُوا لهرت مَسَوْفٌَ يلقن 
غَيّا...9[4ه-"5] مك سس وض شسحوة تواماوس ان اعد م ا عاوالكار مسوم ع امال م “41010 

- قوله تعالى : «ومًا درل 00 ر رَيْكُّ لَمُ ما بْنَ ًا وما حَلْقنا...10-416] ار ا ا 
قوله تعالى : لوِيَقُولُ الإننٌ لوا مَا يت لسَوْفٌ أخرح حي .ألا يزكر الإدن أن حَلَنَتهُ من مَبْلُ . 

7 ور يك مَيكًاء..[5- 7 0 1 
قوله تعالى:2 وَإدًا نَل عَبَتِهِم َاْقنَا بيت كَالَ الذِينَ كُفَروا لِبَِينَ امنا أي ألتيَيِ حي متا 
| مَلْعْسَنٌ يَيير...» ["/ه بم واي داواي ع رو عط عامط و مو قارواو عه 
- قوله تعالى : «وَيَزِيدٌ أَنَّهُ ألزيت أَهْنَدوا هُدَىُ وَالييت أصَِحَثُ عي ند رَبك :] ) ية عرد 
7/50] ويه عي خا الوم ل واي انوا ا قرو اسان را نو ل اا ا ا 0 
- قوله تعالى : لأَربَبْتَ الى حكَفْرٌ يتا مَكال لأرترت مالا وَولدا... 0/14 ١ه]‏ ..:. 7 6ئدة 
- قوله تعالى : «وَأئَعدُواْ من دوت أَُّهِ الِهَةٌ يكوا لحم ينا -41] ا يواه 

- قوله تعالى : طألَرَ ثَرَ أَنَآ أَرسَلنا أَلنَيِينَ عل الكفيبة تَرْيُهُمَ أن... #[-/ه]. ا 5117 
- قوله تعالى : ظوََالْوا أغتَدَّ أنَدُ ولناً. اممو اه 
قوله تعالى : «إدّ اليرت اميا وصمثرا ليكب سيَعمل ل 4 1 1ه 0 
- قوله تعالى : #فَإِنّما بريه ا 06 يدر بو الثققيت ونذر بو هما 4 ا ليا ال 
قوله تعالى : ظوَكُمَ أَمَلَكنَا مَبَلَهُم من ا م ل 3 


0 ا 


نآل ربع كذ 


مو يسة الرسسالة 


5 5 هه - 
ا 60 م | 6 
٠‏ 
بر كر 22 2 م 2 صر 


ءار مومع 


ا مق ا تن 
جميّع ابكقو عوط للنا شم 
الطبَحَةًالأون 

باكع صم 106..كم 


: 
تكو لولس 
للطباعة والنشر والتوزيع تلاك س:19. 8١611١1-81‏ فاكس: 4١87176‏ ص.ب:11/1450١‏ 
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طانعه وتمعط كت © طواهوع! :انمع 5 8]|5لم 


تفسير سورة طه 


سورة طه مكية0© ذ في قول الجميع» تلت قبل إسلام عمر طه. روى الدارقطننٌ في 
«سئنهاء عن أنس بن مالك #5 قال: خرّج عمر متقلّداً السيف» فقيل له: إن خَتَنك 
وأخئّك قذ صَبْوَا”"': فأتاهما عمر وعندهما رجُلّ من المهاجرين يقال له: يات 
وكانوا ررد اتلد كا ماري الكدرت اند على ناوياء - وكان عمرٌ 5ه 
يقرأ الكتبّ ‏ فقالت له أخنّه : إنك رجسء ولا يَمَسّه إلا المطهّرون. فَقُمْ فاغتسل» 
أوتوضأ . فقام عمر ‏ فتوضأء ثم أخذ الكتات””"© فة فقرأ: «طه)0؟). 

وذكره ابن إسحاق مطوّلاً: وأن عمر خرج متوشّحاً سيمّه يريد رسولٌ الله يل 
وقَثْلَه فلقيه نعيم بن عبد اللهء فقال: أين تريد يا عمرٌ؟ قال: اه محيا هذا 
الصابئ الذي فرَّق أمرّ قريش» وسمّه أحلامّهاء وعابٌ ديتّهاء وسبٌ آلهتّها فأقتله. 
فقال له نُعيم: واللهء لقد غرّتك نفسُّك من نفسك يا عمرء أترى بّني عبد مَناف 
ا ور و اوسا ب ا 
أمرّهم؟!. فقال: وأيّ أهل بيتى 5 . قال: حَتَّئك وابنٌُ عمّك سعيد بن زيد» وأختّك 


. 5758/6 المحرر الوجيز 6/85” » وزاد المسير‎ )١( 

(7) صبأء كمع وكَرُمٌ: خرج من.دين إلى دين آخر. القاموس المحيط (صبأ). 

©) في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الكتاب. وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الكتاب. والمثبت من (خ) 
و(ز). وهو الموافق لسئن الدارقطني. 

(4) سنن الدارقطني (541)» وقد تفرّد براويته القاسم بن عثمان» وسيرد الكلام عليه في الرواية المطولة 
الآتية. 


(6) في السيرة النبوية: أهل بيتك. 
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فاطمة بنت الخظّاب»ء فقد واللهِ أسلّما وتابعا محمداً على دينه» فعليك بهما. قال: 
فرجّع عمر عامداً إلى أخته وَحََيَنِهه وعندهما خبّاب بن الأرَتَ معه صحيفةٌ فيها «طه) 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسسٌ عمر تغيّب حَبّابٌ في مَحْدَّعِ لهم أو في بعض البيت» 
وأخلت فاتينة يلك التفطاك: الع بشتها معت انها وقد سمعٌ عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءةً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيْئَمة”'2 التي سمعتٌ؟ قالا 
3ن سويت فنا فانةة .يله توالله لقن حيرت اكه تامعن عمد عل ديه 
وبطش بخْتّنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب لِتَكُفّ عن زوجهاء 
فضربها فشيّجَها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختَنُهِ : نعم» قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسولهء فاصنَعْ ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم نَدِمّ على ما صنعء 
فارعوى» وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفةً التي سمعيّكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمدٌ ‏ وكان عمر كاتباً ‏ فلما قال ذلك قالت له أخته: إِنّا نخشاك 
عليها. قال لها: لا تخافي. وحلّف لها بآلهته لَيردنُها إذا قرأهاء فلما قال ذلك طمِعتُ 
في إسلامه» فقالت له: يا أخيء إنك نَحِسٌ على شِركك» وإنه لا يَمَسَّها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّل» فأعطته الصحيفةً وفيها «طهاء فقرأهاء فلمًا قرأ منها صدراً قال: 
ما أحسنّ هذا الكلامٌ وأكرمّه! فلما سمع ذلك حَبَّابَ خرّج إليه» فقال له: يا عمرء 
واللهِ إني لأرجو أن يكون اللهُ قد خصّك بدعوة نبيّه» فإني سمعيُه أمس وهو يقول: 
«اللهم أُيّدِ الإسلامَ بأبي الحَكم بن هشامء أو بعمرٌ بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. 
فقال له عند ذلك : فدُلّي يا خبّاب على محمدٍ حتى آنيّه فأسلم ؛ وذكر الحدذيك7". 


)١(‏ أي: الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

(؟) السيرة النبوية /١‏ 47 - 745 ء وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات 5717/7 - 318 ء والبيهقي 
في الدلائل 5١19/7‏ . وفي إسناده القاسم بن عثمان البصري» قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وقال الذهبي في الميزان */ 770 : حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمرء وهي 
منكرة جداً. اه وقوله: «اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» أخرجه بنحوه 
أحمد (0197)» والترمذي (581”) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد (47717) ضمن 
حديث لابن مسعود يذكر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله 35: «اللهم أيّدَ الاسلام بعمر». 
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مسألة: أسند الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده» عن أبي هريرة #» قال: قال 
ستول اللهاكف: وَإِنّ الله تبارك وتعال قرأ «طة وفيس» قبل أن صلق السماوات 
والأرض بألمّي عام؛ فلمًا سمعت الملائكةٌ القرآنَ قالت: طوبى لأمةٍ ينزِلٌ هذا عليهاء 
وطوبى لأجوافي تحمل هذاء وطوبى لألسنةٍ تتكلّمْ بهذاء”". 

قال ابن فُورَك”" معنى قوله: «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» وهيس»: أي: أظهَرَ 
وأسمَعَ وأفهمَ كلامّه مَن أراد مِن خلقه مِن الملائكة في ذلك الوقت» والعربٌ تقول: 
قرأثٌ الشية: إذا تتبّعته» وتقول: ما قرأث هذه الناقةٌ في رَحمها سَلّى(" قظّء أي: 
ما ظهرٌ فيها ولدٌ. فعلى هذا يكون الكلام سائغاًء وقراءته: إسماعٌه وإفهامه بعباراتِ 
يَخلقها وكتابةٍ يُحدثهاء وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله» ومعنى قوله : «قافرموأ ما 
يشر من اهران [المزمل: »]٠١‏ «تتيكوامًا تير منذ»ه [المزمل: .]٠١‏ 

ومن أصحابنا من قال: معنى قوله: «قرأ» أي: تكلَّم به» وذلك مجارٌ كقولهم : 
ذُقتُ هذا الأمرّ”' ذواقاً بمعنى اختبرته. ومنه قوله: 8تَأدافَهَا ألّهُ لَِاسَ الجوع وَالْكَوْفٍ 
يما كانوا يَصَنَعُونَ» [النحل:؟11] أي : ابتلاهم اللهُ تعالى به. فسمّى ذلك ذوقاء 
والخوف لا يُذَاق على الحقيقة؛ لأن الذَّوقَ في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. 

قال ابن قُورَك: وما قلناه أولاً أصحٌّ في تأويل هذا الخبر؛ لأن كلامٌ الله تعالى 
أَزَليٌ قديمٌ سابقٌ لجملةٍ الحوادث. وإنما أسمعَ وأفهمّ من أراد من خلقه على ما أراد 


)١(‏ مسند الدارمي (415). وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء الكبير 11/١‏ » وابن عدي في الكامل 
0١‏ » وابن حبان في المجروحين ٠١١8/١‏ . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء قال 
البخاري:. منكر الحديث. وقال ابن عدي: لم أجد له حديثاً أنكر من حديث: قرأ: «طه» وايس». وقال 
ابن حبان : وهذا متن موضوح. 

(؟) ف مشكل الحديث ص784 - 740 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 

() السَّلَى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه» وقيل: هو في الماشية السَلى 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). 

(5) في "اد) و(م): القول: والمثبت من (خ) و(ز)؛ وهو الموافق لمشكل الحديث لابن فورك. 
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في الأوقات والأزمنة» لا أن عينَ كلامه يتعلّق وجوده بمدةٍ وزمان. 
قوله تعالى: «#طه © مآ أَرَلنا عَكَ الْقُمانَ تن © إلا نتَحكرَه لمن يخنَى 
© ترا مد حَقَ الس وت قل (© امن علَ امرش انت © ل 
فى أَلتَمْوْتِ وَمَا فى الْأرّضِ وما ينجْمَا وما نت اذ © وَإن جَهَرَ بلقل 
َُِ يل كر وآَخ © لَه ل لَه إلا هو له الأنمة لقنق © > 
قوله تعالى: #طه» اختلف العلماء في معناه» فقال الصدّيق رضي الله تعالى 
عنه: هو من الأسرارء ذكره الغزنويٌ. ابن عباس : معناه: يا رجل» ذكره البيهقث”". 
واقيل؛ إنها لخد معروفة في مُكل وقيل: في عَكّ . قال الكلبئُ: لو قلت في عَكَ 
لرجل: يا رجل» لم يُجب حتى تقول: طه”'". وأنشد الطبريُ في ذلك فقال: 
دعوتٌ بطه في القتالفلميجَبْ | فخفتٌ عليه أنيكون مُوَائلو!" 
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ويروى: مزايلا. 

وقال عبدُ الله بُِ عمرو: يا حبيبي؛ بلغة عَكّه ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
بلغة ط 5*7 وأنشيد ليزيد بن المهلهل : 
إن السَّفاهةَظَهَ من شمائلكم للا بارك الله في القومالمَلَاعِيبِ©) 


وكذلك قال الحسن: معنى «طه»: يا رجل. وقاله عكرمة”"'» وقال: هو بالسّريانية 


)١(‏ في دلائل النبوة 104-108١‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما في 
تقريب التهذيب. 

(؟) ذكره البيهقي في دلائل النبوة 184/١‏ بعد خبر ابن عباس رضي الله عنهما السالف. 

(*) نسبه الطبري 8/1١7‏ لمتمم بن تُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5/5" . 
والمُوائل: الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

(5) يعني: يا رجل. كما في النكت والعيون 7917/7 . 

(5) النكت والعيون ”/ 797 » وتفسير الطبري 8/1١5‏ » والمحرر الوجيز 757/4 . 

(1) أخرجه عنهما الطبري 5/١7‏ -/0. 
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كذنك” + ذكره المهداوئ +وحكاء الماوردئ عق :ابن عباس ايض ومجاهد. وحكي 
الطبري”" : أنه بالنَبّطيّة : يا رجل. وهذا قولٌ السديّ وسعيد بن بير وابن عباس 
افا قال 
إن السفاهةطهمن خلائقكم للاقدّساللهُأرواح الملاعين”» 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك: يا رجل؛ بلسان الحبشة”*؛ ذكره الثعلبينٌ. 
والصحيح أنها وإن وُجدت في لغة أخرى؛ فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 
:زل. ئ 2 2ع كيده 00000 2 
وقيل: هو اسمٌ من أسماء الله تعالى» وفسّم أقسَم به. وهذا أيضا مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما'''. وقيل: هو اسم للنبئ #؛ سماه اللهُ تعالى به كما سمّاه 
محمدا”". وروي عن النبى يك أنه قال: «لى عند ربّى عشرةٌ أسماء»؛ فذكر أنَّ فيها طه 
ويس”". وقيل: هو اسم للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنه اختصارٌ من كلام الله خصٌ 


. 759/6 زاد المسير‎ )١( 

(0) النكت والعيون 797/7 . وأخرجه الطبري 5/١5‏ . 

(9) في تفسيره 15/ 5-80 . 

(0) نقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 797/7 » وسلف قبله برواية أخرى. 

(0) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 559/0 . 

(7) النكت والعيون #/ لاوم . وأخرجه عنه الطبري 7/١7‏ » ولم يرد أن (طه) اسم من أسماء الله تعالى في 
حديث صحيح يُستند إليه» ولا شك أن أسماء الله عز وجل توقيفية. 

(0) المحرر الوجيز 757/5 . 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل */ ١777‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة )1١(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحبى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله كِ: «إن لي عند ربي 
عشرةً أسماء». قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمدء وأحمدء وأبو القاسمء والفاتح» 
والخاتم؛ والماحي» والعاقب», والحاشر. قال أبو يحيى: ورعرسيت ان انا عبر المامي قالالتر إن 
الاسمين الباقيين: يس وطه. وسيف هالك فيما نقله ابن عدي عن يحيى بن سعيد القطان. . ويغني عله 
حديث جبير بن مطعم #6 قال: قال رسول الله يِ: «إن لي أسماءً: أنا محمدء وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» أخرجه البخاري 
ومسلم وسلف / 
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وقيل : إنها حروف مقطعة. يدل كل حرفي منها على معنى('2. واختلف في ذلك» 
فقيل : الطاء شجرة طُوبى» والهاء النار الهاوية» والعرب تُعيّر عن الشيء كله ببعضه؛ 
كأنه أقسمٌ بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسمه طاهر وطيِّبء والهاء 
افتتاح اسمه هادي. وقيل: «طاء؛ يا طامع الشفاعة للأمة» «هاء؛ يا هادي الحُلّْق إلى 
الله. وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه يقول لنبيّه عليه الصلاة 
والسلام: يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلقٍ إلى علّام الغيوب. 

وقيل: الطاء طبول العُّزاة» والهاءٌ متهم في قلوب الكافرين» بيانه قوله تعالى : 
«سَملت فى ُلُونٍ لت كَفَوُوا أريضَجه [آل عمران:١15]‏ وقوله : «وَقَدَفَ في فلوبيهم 
لعب ”"' [الأحزاب:77]. 

وقيل: الطاء طربٌ أهل الجنة في الجنة» والهاء مَوانُ أهل النار في النار”". 

وقول سادس: إن معنى «طه» طوبى لمن اهتدى» قاله مجاهد ومحمد بن 
الحنفية”*. وقولٌ سابع : إن معنى «طه؛ طإْ الأرضٌّ؛ وذلك أنَّ النبيّ ‏ كان يَتحمّل 

مشقةً الصلاة عن اندر توم ار و اريت ب ا فقيل له: 

وذكر القاضي عياض في «الشفاء؛ أن الربيع بن أنس قال: كان النبيُ 6 إذا صلّى 

. 97 /# النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الرازي في تفسيره 7/77 » وليس فيها ولا في ما سيذكره المصنف بعدها في معناها 
ما يصح . . وقال الرازي: تابغرلا يح لمي الي 

(*) تفسير أبي الليث 7755/5 ء وزاد المسير 37١/6‏ . 

(:) نسبه الماوردي في النكت والعيون */ 797 لمحمد الباقر زين العابدين #5. 

(5) أخرج البخاري (4877)»: ومسلم (1819) من حديث المغيرة بن شعبة ©ه قال: قام النبي ‏ حتى 

تورّمت قدماه. 

(7) الكت والعيون 97/7" . 


قام على رِجلٍ ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالى: «طه»» يعني ط الأرضّ يا محمد؛ 
مآ أَنرْنا علبِكَ الْقََانَ لِتَنَوّحه”". 

الزمخشريٌ”'': وعن الحسن: «ظَة». وفُسّْر بأنه أمرٌ بالوطءء وأن النبيّ عليه 
الضلاة والسلام كان يقوم في تهجٌّده على إحدى رجليه؛ فأَمِرَ أن يطأ الأرض بقدّميه 
معاء وأن الأصل: طأء فقلبت همزئه هاءً أو قلبت”" [ألفاً] في «يطا» فيمن قال: 

كت 0 شه كك بن 

ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت 

وقال مجاهد: كان النبئُ ي وأصحابه يربطون الحبال فى صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم نُسخ ذلك بالفرض» فنزلت هذه الآية”. 

وقال الكلبيٌ: لمّا نزل على النبيّ يل الوحئُ بمكة اجتهد في العبادة» واشتدّت 
عبادتُهء فجعل يصِلَّي الليلَ كلَّه زماناً حتى نزلت هذه الآية» فأمره اللهُ تعالى أن 
يف عن نفسه فيصلي وينام” ؛ قَنَسحَتْ هذه الآيةٌ قِيامٌ الليل؛ فكان بعد هذه الآية 
يُصَلّي وينام. 

وقال مقاتل والضححاك : فلما نزل القرآنُ على النبئّ يق قام هو وأصحابه فصلُواء 
فقال كفارٌ قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمدٍ إلا ليشقى؛ فأنزل اللهُ تعالى : 


)١(‏ الشفا ٠١/١‏ وهو ضعيف لارساله. 
(؟) في الكشاف 518/59 . 
إفرف في (خ) و(د): وقليت» وفي (م): كما قلبت» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للكشاف» 
ومأ د بين حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص /ا4. 
(4) هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه 108/١‏ ولفظه: 
ومضّث لمسلمةالركاب مُوَدَّعاً فارعَيْ فزارةً لا مَنَاك المرتع 
وسلف عجزه 57/9/١١‏ . 
(6) تفسير مجاهد "97/١‏ . 


(5) تفسير البغوي 3١١/7‏ . 


/ ١ سورة طه: الآيات‎ 1١١ 


وم مد د موووةس م إدء2 


«طه» يقول: يا رجلء امآ أَرَلْنا عَليَكَ لْمرَانَ ِتَنْيّ»ه”'' أي: لتتعب» على ما يأتي. 
وعلى هذا القول: إن معنى”" «طه»: [طأهاء أي:]7" طأ الأرضء وتكون الهاء 
والألف ضميرٌ الأرضء أي: طَإْ الأرضّ برجليك في صلاتكء وحُمّفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

وقدات لائفة + عله( واضلة:“طاء بمعتن ٠‏ عل] الأرفن:فتحدفت الهمزة» 
وأدخلت هاء السكت2. 


سي ص رس سه صا رص مل 


وقال زِرٌِ بن حُبيش : قرأ رجلٌ على عبد الله بن مسعود: ططه مآ أَنلْنا عليّكَ الْعَرَانَ 
تَمّْ»؟ فقال له عبدٌ الله: «طه؛ [بالكسرء قال:] فقال: يا أبا عبد الرحمن» أليس قد 
أمر أن يطأ الأرض برجله" ‏ أو بقدميه؟ فقال: «طو؛ء كذلك أقرأنيها رسولٌ الله 0" . 

وأمال أبو عمرو وابن أبي إسحاق”” الهاءً وفتّحا الطاء. وأمالهما جميعاً أبو بكر 
وحمزة والكسائيٌ والأعمش. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين”"©. واختاره 
أبو مُبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي : وهي كلّها لغاتٌ صحيحةٌ فصيحة. 

النحاس””*'؟: لا وجة للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلّتين: إحداهما أنه ليس 


1١ 


صا 


. أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص17”‎ )١( 

(0) لفظة: معنى» من (ظ). 

زفة ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون 5/8 . 

(8) قرأ بها الحسن» وسلفت قريباً. 

(5) المحرر الوجيز 75/5 . 

(1) في (م): برجليه . 

(0) أخرجه الفراء في معاني القرآن 7/ ٠ ١74‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م): أبو إسحاق. بدل: ابن أبي إسحاق . 

(9) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة طا وها معاء والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص5١4‏ » 
والتيسير ص١5١‏ » والنشر 5/7 . 

. 71/7 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة طه: الآيات ١‏ م ود 


هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة» والعِلّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للإمالة» فهاتان علتان بيّنتان. 

قوله تعالى: مآ أََرََا عَيَكَ الَْرانَ إنَنْصضَ». وقرئ: «ما نَرَلَ عَلَيِكَ الْفُرَآنْ 
لِتَْقَىه"'". قال النحاس”"'2: بعض النحويين يقول: هذه لام النفي» وبعضهم يقول: 
لام الجحود. وقال أبو جعفر: وسمعتٌ أيا الجسن بنّ كيسان يقول [في مثلها]: إنها 
لام الخفضء والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء. والشقاء يُمَدَ ويُفُصَرء وهو من 
ذوات الواو. 

وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب”", 
الشاعر: 
ذُو العقل يَشْقَّى في النعيم بعقَلِهٍ وأخو الجهالةٍ في الشقاوة يَنْئه9©) 

فمعنى ل اتشقى »: لتتعب بفرط تأسّفك عليهم وعلى كفرهم. وتحشّرك على أن 
يؤمنواء كقوله تعالى: طفَلَمَّكَ بَبِمُ نَنْسَكَ عَلمَ 31 تََرِهِم » [الكهف:1] أي : ما عليك إلا 
أن تُبِلّعَ وتُذكره ولم يُكتّب عليك أن يؤمنوا لا محالةً بعد أن لم تُمْرّط في أداء الرسالة 
والموعظة الحسنة. 

وروي أ ن أبا جهل - لعَنه الله تعالى والنضر ب بِنَ الحارث قالا للنبيّ وَل 
شقئٌء لأنك تركتٌ دين آبايك”* ؛ فأريد رد ذلك بأنَّ دينَ الإسلام وهذا م 

نّم إلى نيل كل فوزء والسببٌ في دركِ كلّ سعادة» وما فيه الكَفَّرةُ هو الشقّارة 


| 


ي : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


)١(‏ نسبها أبو حيان في البحر المحيط 7١4/5‏ لطلحة. 

زفق في إعراب قرا 81/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. وأبو جعفر الآتي ذكره هو النحاس . 
(*) تفسير البغوي 35١١/7”‏ . 

دق البيت للمتنبي» وهو في ديوانه 1/5 . 


(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص7١‏ عن مقاتل» والزمخشري في الكشاف 578/5--059 
والكلام الذي قبله وبعده منة. 


/ ١ سورة طه: الآيات‎ 1١ 


وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمغرّت0© 
قدماهء فقال له جبريل: أبق على نفسك. فإنَّ لها عليك حقًّا”2. أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن لِتُنهك نفسَك فى العبادة» وتّذِيقَها المشقّة الفادحةً» وما بُعقْتٌ إلا بالحنيفية 


5 


السمحة. 


قوله تعالى: «إإِلَا ننَكرَةٌ لِمَن يختّى» قال أبو إسحاق الزجَاجٌُ: هو بدلٌ من 
«تشقى»2 أي : ما أنزلناه إلا تذكرةً. النحاس”": وهذا وجة بعيد. وأنكره أبو عليّ من 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوبٌ على المصدرء أي : أنزلناه لِتُذْكّر به 
تذكرةً» أو على المفعول من أجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بهء ما أنزلناه 
إلا للتذكرة'. وقال الحسين ب بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مجازه : ما أنزلنا عليك 
القرآنَ إلا تذكرةً لمن يخشىء ولئلًا تشقى. 

نَزِييًا8 مصدرء أي: نرّلناه تنزيلاً”'. وقيل: بدل من قوله: «تذكرة»”". وقرأ 

0) 115 ٠. 1: 4 1 ع‎ . ٠. -. 

أبو حيوة الشاميٌ: «تنزِيل» بالرفع على معنى : هذا تنزيل”". 


#ممَنْ د سدد م كي م 114 


مم خلق الارض والسموي لعل » أي : العاليةً الرفيعةً» وهي جمع العليّاء » كقوله: 


)١(‏ في (د) و(م): تورّمت» وفي (ظ): ورمتثء» والمثبت. من (خ) و(ز) و(ف) وهو الموافق للكشاف» 
وكلاهما بمعنى» وهي بالعين المهملة» وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص8١٠:‏ لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان - فذكر حديئاً طويلاً - وفيه: فما زال يصلى قائماً وقاعداً 
حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبريل . اه 3 

(*) في إعراب القرآن */ 77 . وعنه نقل المصنف قول الزجاج السالف. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١/١7‏ » وينظر الدر المصون 8/8 -9 . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١9/17‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس */ 77 . 

(0) الكشاف 0597/75 . 


(4) ذكرها الزمخشري في الكشاف 054/7 دون نسبة» ونسبها أبو حيان في البحر 5/ 5716 لابن أبي عبلة 


سورة طه: الآيات 1١6 /8 ١‏ 


بس ء: ً- هه )١١‏ 7 
كبرق وصغرى» و 3 خبر عن عَظمته وجبروته ؤجلاله. ثم قال: + # ليحن 


عَلَ المَرشِ أَسْتوَى» ويجوز النصب على المدح”". قال أبو إسحاق”": ويجوز 
الخفض على البدل من امَنْ)7. رو ': الرفع بمعنى : : هو 
الرحمن. النحاس: يجوز الرفعٌ بالابتداء”" عبرال ضُ ما فى ألسَّموتِ هما في 
لض »> . ٠‏ فلا يُوقّف على «استوى»” "“. وعلى البدل. من المُضمر في «خلق)”*» ل 
الوقفك على «اسْتَوَّى». وكذلك إذا كان خبر ابتداءء محذوف» ولا يُوّف على «العلا». 


وقد تقدّم القولٌ في معنى الاستواء في «الأعراف»”. والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الضفة ١”‏ وغيره انيد مواق شوق ونير قد إلا يب كا يكون اسْتواءٌ 
المخلوقين. 

وقال ابن عباس : يريد: خلّق ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبعد القيامة. 

هِلَمٌ ما فى أَلسَّمْوتِ ومَا فى الْأَرْضٍ وَمَا يَنتُمَا وما كَحْتَ لز يريد ما تحت الصخرة 
التي لا يعلمْ ما تحتها إلا الله تعالى. وقال محمد بن كعب: يعني الأرضّ 


. 7/١/0 وزاد المسير‎ » 5١١ /” تفسير البغوي‎ )١( 

(7) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(؟) هو الرْجَاجء وكلامه في معاني القرآن 36٠0/9‏ . 

(54) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص87 لجناح بن حبيشن . 

(5) هو الأخفشء وقوله في معاني القرآن 579/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 77/7 - 77 وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين. 

(0) لم نقف على من ذكر أن قوله 9لَمُ مَا فى أَلسَّموَتٍِ. . . * هو الخبر. وقال السمين: والجملة من قوله: 
«على العرش استوى؛ خبر لقوله: «الرحمنٌ». 

(8) إعراب القرآن للنحاس 77/7 . والمحرر الوجيز 77/4 ٠‏ قال أبو حيان في البخر 775/5 : وأرى أن 
مثل هذا لا يجوز؛ لأن البدل يحل محل المبدل منه» و«الرحمن» لا يمكن أن يحل محل الضمير؛ لأن 
الضمير عائد على «مَن» الموصولة» و«خلق» صلةء والرابط هو الضمير» الي لمم 
الرابط. 


(9) 718/8 وما بعدها. 
)٠١(‏ هو الأشعريء وينظر رسالة أهل الئغر ص ”385-7777 . 


15 سورة طه: الآيات ١‏ _ / 


السابعة''. ابن عباس : الأرضٌ على نونء والنونُ على البحر»ء وإن طرفي النون رأسٌه 
دنب يَلتقيان تحت العرش» والبحرٌ على صخرة خضراء حُْضرةٌ السماء منهاء وهي 
التي قال تعالى فيها: «قنَّكُ في صَخْرَةَ أو في السَموتِ أَوْ في الْأَرْضٍ» [لقمان:15]: 
والصخرةٌ على قرن ثورء والثورٌ على الثَّرى» وما يعلم ما تحت التّرى إلا اللهُ تعالى”". 

وقال وهب بن متَبّه : على وجه الأرض سبعةٌ أبحرء والأرَضون سبع ) بين كل 
أرضَين بحر فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا عِطظمه وكثرةٌ مائه وبرده 
لأحرقتُ جهنم كل من عليها. قال: وجهنمٌ على متن الريح» ومتنُ الريح على حجاب 
من الظلمة لا يعلم غلظه”" إلا اللهُ تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى الثرى 
انتهى عِلمْ الخلائق. 

قوله تعالى: «وَإن بَجهَرْ بلول ونمُ عَمْ آي ولَخْكىَ» قال ابن عباس: السّر ما 
حَدَّث به الإنسانٌ غيرّه في حَفاءء وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يُحدّث به 
غير وفنه أبقا :الي حويث تقنيافة وأخفى من السّرٌ ما سَتُحدِّث به نفسك مما لم 
يكن وهو كائن» أنت تعلم ما تُّسِرٌ به نفسّك اليوم» ولا تعلم ما تُسِرٌ به غداً» والله 
يعلم ما أسررتٌ اليومٌ وما تسر غداً؛ والمعنى: الله يعلم السّرَّ وأخفى من السْرّ. 

وقال ابنُ عباس أيضاً: «السرٌ»: ما أسر ابنُ آدم في نفسهء «وَأَحْمَى»: ما حَفِيَ 
على ابن آدم مما هو فاعلّه وهو لا يعلمه» فالله تعالى يعلم ذلك كله وعلمّه فيما 
مضى من ذلك وما يستقبل علمٌ واحدء وجميعٌ الخلائق في علمه كنس واحدة. وقال 
قتادة وغيره: «السْرٌ»: ما أضمره الإنسان في نفسهء و«أخفى» منه ما لم يكن ولا 


أضمره أحل. 


. 7/7/8 أورده ابن كثير: في تفسيره‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٠ 5١7/7‏ وأخرجه ابن مردويه كما في روح المعاني 48/7١‏ . قال الآلوسي: الأقوى 
عندي وضع هذه الأخبار. وأورده بنحوه ابن القيم في المنار المنيف 78/١‏ وقال: والعجب مِنّ مُسَرّد 
كتبه بهذه الهذيانات! 

(5) في (د) و(م): عظمه. 


سورة طه: الآيات ١1 . ١‏ /7و١1‏ 


وقال ابن زيد: «السّرٌ؛: سر الخلائق» «وأخفى» منه سِرّه عنٍّ وجل وأنكر ذلك 
الطبريٌ”''. وقال: إن الذي ه9) الأخفى» ما ليس في سِرٌ الإنسان وسيكون في 
نفسهء كما قال ابن عباس. 

<أَنَهُ لآ إِله إلا هو لدُ َهُ آلأَسْمَهُ لَلْسْىٌّ4 «الله؛ رفع بالابتداء» أو على إضمار 
مبتدأء أو على البدل من الضمير في «يعلم)”". 


2 
- 


و حُدَ نفْسَه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك لهء فكبّر ذلك عليهم» فلمًا سمعه أبو جهل يذكر الرحمنّ» قال للوليد 
ابن المغيرة: محمدٌ ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرٌ وهو يدعو الله والرحمنء فأنزل 
الله تعالى: ايحن عَكَ الْمَرَشٍ أسْتَوميه. وأنزل: ظقلٍ دعا لَه أو ادعو لمن ليا ما 
دَعُوأ هله لماه للش »”*' [الإسراء: »]1٠١‏ وهو واحدٌ وأسماؤه كثيرةٌ. ثم قال: 
<ِلنَهُ لا إِله إلا هْوٌ لهُ الأنمّة تلن » . وقد تقدّم التنبيهُ عليها في سورة الأعراف*» 


قوله تعالى: وهل أَتَلكَ حَدِيتُ مُوق © إِذْ را نَادَا َمَالَ لأَمْلِد كوا إن 


اللي 


لوا 


و 


بألوادٍ المَقدّضن ف © وَأَنَا أَخْتَرَيك 


2-6 


ورك ره 0 
وله م 


تعالى: #وهل أتلك حَدِيتٌ مُوسّق» قال أهل المعاني : هو استفهامٌ إثباتٍ 


2*5 / ء وفيه الأخبار السابقة. وينظر النكت والعيون‎ 17 - ١17/17 في تفسيره‎ )١( 

0( لفظ : هوء ليس في (3د) و(م). 

(©) إعراب القرآن للنحاس 777/9 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره / ١57‏ وليس فيه ذكر قوله تعالى «آليَّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أشتوئ». 
"81١/9 )65(‏ وما بعدها. 


14 سورة طه: الآيات 94 1١١‏ 


وإينجاب» معناه: أليس قد أتاك؟ وقيل: معناه: وقد أتاك» قاله ابن عباس''“. وقال 
الكلبى : لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره”". 

«إذ ربا نَارًا قَثَالَ لأَملهِ مكنا إيّ َامَنَتٌ كرا لََلَ ليك ينها يعن أو أَحِدٌُ عل ألثَار 
هُدّى؟ قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجلّ وسار بأهله وهو مُقبل من 
يريد مصرّء وكان"قد أخطأ الطرْيقٌء وكان موسى عليه السلام رجلاً غيوراًء يصحبٌ 
الناسَ بالليل ويُفارقهم بالنهار غَيْرَةَ منه» لثلا يَرَوا امرأته» فأخطأ الرّفقة ‏ لما سبق في 
علم الله تعالى :وكانت“ليلةٌ مظلمة””. وقال مقاتل: وكانت ليله الجمعة في الشتاء”؛. 


مدين 


وهب بن مُنَبّهِ : استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته» فَأَذِنَ له فخرج 
بأهله بغنمه» وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتيةٍ باردةٍ مثلجةٍ» وقد حاد عن 
الطريق وتفرّقت ماشيته» فقدح موسى النار» فلم تور المِقُدّحة شيئاً» إذ بَصْرَ بنار من 
بعيد على يسار الطريق لقَمَالَ لَأَمَلِهِ آمَكُنوَا» أي : أقيموا بمكانكه”"' «إِقِّ عَانَمْتٌ تارا» 
أي: أبصرت”"“. قال ابن عباس: فلما توجّه نحو النار؛ فإذا النار في شجرة عئاب 
فوقف:متعججباً من حُسن ضوء تلك النار”"؟» وشدة خُضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر 
الناز تُغيّر حسنّ خُضرة الشجرة:» ولا كثرةٌ ماء الشجرة ولا نعمةٌ الخُضرة تُخيّران حسنّ 


7 2 
ضوءٍ النار”*". 


. 51١/6 »ء وزاد المسير‎ 7١١ / الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره ١4/57‏ . 

() أخرجه الطبري ١4/17‏ بنحوهء وذكره الواحدي في الوسيط 75١١/*‏ . 

(8) النكت والعيون "/ 96" . 

(0) زاد المسير 6/ 51/7 ء وأخرجه الطبري ١9/1١7‏ بنحوه. 

. غريب القرآن لابن قتيبة ص/الا5؟‎ )١( 

0) في (خ) و(ز) واف): من حسن ضوء ذلك النارء وفي (د) و(م): من حسن ذلك الضوءء والمثبت من 
(ظ). 


(8) الوسيط للواحدي 7٠١7/7‏ » وتفسير الرازي 71/ 15-18 . 


سورة طه: الآيات 3 1١31‏ ألا 


وذكر المهدويٌ: فرأى النار - فيما رُوي - وهي في شجرة من العُلَّيقَه فقصّدها 
فتأخّرت عنه» فرجّع وأوجّس في نفسه خيفةٌ» ثم دنّتْ منه» وكلّمه الله عبَّ وجل من 
الشككرة* '". الماراروة 497 كانت عند موس تار وكانت عند الله تعالى نوراً. 

وقرأ حمزة: الِأَهْلِهُ المَكُتُواء بضم الهاء”"؛ وكذا في «القصص»). قا 
البعاب 55 وهذا على لغة من قال: مررت به يا رجل» فجاء به على الأصل» وهو 
جائزٌ؛ إلا أن حمزةً خالف أصلّه في هذين الموضعين خاصة. 

وقال: «امكثوا» ولم يقل: أقيموا؛ لأنَّ الإقامة تقتضي الدوام» والمُكْتَ ليس 
كذلك20, 

«وآنستُ» 7 أبطيرت: قاله ابن الأعرابي. 0 : لفن امم مهم مُنْهْمَ رَسْذا»ه 
[النساء:1] أي : علِمدم”". وآنستٌ الصوت: سمعئه0 » والقبس: شُغلةٌ من نارء 
وكذلك المقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً أقبس قَبْساً فأقبسني. أي: أعطاني منه قبسأ 
وكذلك اقتبست منه ناراًء واقتبستٌُ منه علماً أيضاًء أي: استفدته» قال اليزيدي: 
أقبستٌ الزجل علماً وفَبّسيّهِ ناراً؛ فإن كنتٌ طلبتّها له قلت: أقبسئُه. وقال الكسائي : 
أقبِسْتّه ناراً أو علماً سواء. وقال: وقبسته أيضاً فيهما”". «هُدّى) أي : هادياً. 


مدع ع7 


قوله تعالى: #فلما أننها» يعني النار «تورى» أي : من الشجرة؛ كما في سورة 


)١(‏ أخرجه الشري لمن بوط ا قد 
(؟) في النكت والعيون "/ 396 . 

() السبعة ص7١4‏ . والتيسير ص١6١.‏ 
(5) الآية (59). 

(5) في إعراب القرآن 77/7 . 

3( الكت والعيون "/ 386 . 

(0). غريب القرآن لابن قتيبة صن/ا/ا7 . 

(4) الصحاح (أنس). 

(9) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 19/4 . 


1١1 - 4 سورة طه: الآيات‎ "٠ 


6 


القصص”2' أي: من جهتها وناحيتها على ما يأتي 8يَْمُومَق إن أنأ ريك ». 


2 


فول نال : تألم تَليِكَ َك يألواد الْمقَدّس وى فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: مَل تيك 4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبئّ ب قال: «كان على موسى يوم كلَّمه رب كساءً صوفيء وجُبَةُ صوفيء وكُمّة 
صوف. وسراويلٌ صوفء وكانت نَعْلاه من جلد حمارٍ ميت» قال: هذا حديثٌ غريب 
لا نعرفه إلا من حديث ححُميدٍ الأعرج [وخحميد هو ابن عليٌ الكوفي] منكر الحديث» 
وحُميد بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ : 4 الفلنسوة الي 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي : نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
عُبيد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير”" وابن محيصن وحُميد: «أنّي» بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. 

واختلف العلماءً في السبب الذي من أجله أُمِر بخلع النعلين ‏ والخلع: النَرْعٌ 
والتّعل: ما جعلتّه وقاية لقدميك من الأرض -: 

فقيل: أُمِر بطرح النعلين لأنها نّجسة؛ إذ هي من جلدٍ غير مُذَكَى؛ قاله كعب 
وعكرمة وقتادة . 

وقيل: أمر بذلك لِينال بركةً الوادي المقدّسء وتمسٌ قماه تربةً الوادي؛ قاله 
عليٌ بن أبي طالب # والحسن وابن جريج”* 

وقيل: أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل 
النزلف حين طافوا الي , 


,)7( الآية‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (1775)» وما بين حاصرتين منه. 

(*) السبعة ص7١4‏ » والتيسير ص١6١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات 45/7 . 
(5) الكت والعيون 957/7" . 

. 5951١7/75 الكشاف‎ )6( 


سورة طه: الآيات 4 13 "١‏ 


وقيل: إعظاماً لذلك الموضع؛ كما أن الحرّمٌ لا يُدْخَلُ بنعلين إعظاماً له0'. قال 
سعيد بن جبير: قيل له: طَأْ الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافياً". 

والعغرف عند الملوك أن تُخلعَ التّعال» ويبلعٌ الإنسانُ إلى غاية التواضعء فكأن 
توسى عليه السلام أمن بلك على هذا الوجه .ولا يال © كانت تكلا من ميث أو 
غيرها. وقد كان ماللكٌ لا يرى لنفسه ركوب دابّةٍ بالمدينة برا بتربتها المحتوية على 
الْأَعْظم الشريفة» والجّنّة الكريمة©». 

ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام لبشير ابن الخَصَاصِيّة وهو يمشي بين 
القبور بنعليه: إذا كنت في مثل هذا المكان فَاخْلَّعْ نعليك». قال: فخلعتهما. 

وقول خامس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبّر عن 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لابسلٌ نعلين» فإنه يتزوج”"©. 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهٌُدى» ولا ينبغي أن يطأ على بساط 
ربٌ العالمين بنعله””. وقد يَحتمِلٌ أن يكون موسى أُمِر بخلع نعليه» وكان ذلك أوَّلَ 
فرض عليهء كما كان أوّل ما قيل لمحمد ي: ف مَلَدِرَ . وَرَيّكَ كير . وَيَبَكَ تله . 


00 


وج و 00# [المدثر: »]0-١‏ والله أعلم بالمراد من ذلك. 


. ١9/57 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 59/١5‏ . 

() في (ز) و(م): ولا تبالى» وفي المحرر الوجيز 9/5 (والكلام منه): ولا نبالي. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١145‏ . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر:في التمهيد ١؟8/1/اء‏ وأخرجه بنحوه أحمد »)7١7/41(‏ وأبو داود 
(50*)» والنسائي 95/4 . 

(5) تفسير الرازي ١79//77‏ . 

0) .لطائف الإشارات 558/7 . 


(8) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1740 . 


9؟”؟ سورة طه: الآيات 9 1١71‏ 


الثانية: في الخبر أنّ موسى عليه السلام خلّع نعليه وألقاهما موو ورا لواو 
وقال أبو الأحوص: زار عبدٌ الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة”"' » فقال أبو 
عبد الله : أبالوادي المقدّّس أنت؟!20. 


وفي اصحيح) مسلم: عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس: أكان رسولُ الله يل 
يصلّي في نعلين؟ قال: نعم”'. ورواه النّسائه”* عن عبد الله ين السّائب : أن النبي يل 
صلَّى يوم الفتح» فوضّع نعلّيه عن يساره. 

وروى أبو داود”'' من حديث أبي سعيد الخدريّ # قال: بيئما رسولٌ الله 8 
يُصلّي بأصحابه؛ إذ خلّع نعليهء فوضعهما عن يسارهء فلمًا رأى ذلك القومٌ خلعوا”") 
نعالّهم» فلمًّا قضَّى رسولُ الله ي صلاته قال: «مَن حَمَلّكم على إلقائكم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك ألقيتَ نعليك فألقينا نعالّنا. فقال رسولٌ الله : (إِنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذَراً». وقال: «إذا جاءكم أحدّكم المسجدّ فَلْينظرء فإن رأى في 
نعليه قذراً أو أَذى فليمسحه وَلْيُصلّ فيهما». صحّحه أبو محمد عبد الحق”*. وهو 
يجمع بين الحديثين قبلّه ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء على جواز 


. 0١/75 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(م): فأقام أبو موسى. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (25007)» وابن أبي شيبة 418/7 » وأخرجه من طريق آخر عن ابن 
مسعود 4# أحمد (/2»)47917 وفيه قول ابن مسعود بعد ذلك: لقد رأيتٌ رسول الله يك يضلي في الخفين 
والنعلين. 

(4) صحيح مسلم (2)000 وأخرجه أحمد (191/5١)غ‏ والبخاري (085. 

(5) في المجتبى 7/ 5/ » وفي الكبرى (2»)8015 وهو عند أحمد »)١617915(‏ وأبي داود (144). 

(1) ففي سئنه (500)» وأخرجه أحمد )١1١1017(‏ بنحوه. 

(0) في (م) وسئن أبي داود: ألقوا. 

(8) في “لأحكام الشرعية الصغرى 195/١‏ . 


سورة طده: الآيات اول وا 


الصلاة في النعال”'' إذا كانت طاهرةً من دكي(" حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
ا ل 
تقدّم' ". وقال إبراهيم التَجَعي في الذين يُخلعون نعالّهم: لَوَدِدْتُ أن مُحتاجاً جاء 
فأخذها”'. 

ل 
«إذا ضلَّى أحدكم فَلْيجعل”*2 نعليه به بين رجليه»"'2. وقال أبو هريرة للمقبري: اخلعهما 
بين رجليك» ولا وذ بهما مسلم". 

وما رواه عبد الله , بن السائب # أنه عليه الضلاة والسلام خلعهما عن يساره0» 
فإنه كان إماما فإن كنت إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك إِنْ أحببت» وإن كنت مأموماً 
اي ل ل 


ع 


قُدَامَ قدميك 

وروي عن جبير بن مُظعِم أنه قال: وذ ضع الرّجِلٍ نعليه بين قدميه بدعدٌ”". 

الرابعة: فإن تحقق قٍ فيهما نجاسةً مُجمّع على تنجيسها؛ كالدم والعَذِرة من بول بني 
آدم؛ لم يُطهّرها إلا المّسل بالماء عند مالك والشافعى وأكثر العلماء» وإن كانت 
النجاسة مُحْتَلفاً فيها؛ كبول الدوابٌ وأروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحُ بالتراب من 


)١(‏ في (م): النعل. 

(5) المفهم 117/7 . 

. 197/9 0 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 417/79 . 

(5) في (د) و(م): قَلْيخلع. 

(1) أخرجه ابن شيبة ٠» 5١8/7‏ وأخرجه أبو داود (160) بنحوه. 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة 418/7 . 

(8) سلف في المسألة السابقة 


)0 أخرجه ابن أبي شيبة 418/7 عن نافع بن جبير بن مطعم. 


؟ سورة طه: الآيات 4 1١1‏ 


النعل والحُف أَوْ لا؟ قولان عندنا. وأطلقٌ الإجزاء بمسح ذلك بالتراب مِن غير تفصيل 
الأوزاعيٌ وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يُزيله إذا يبس الحكٌ والفركُ» ولا يُزيل رطبّه إلا 
الغسل؛ ما عدا البول» فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسّل. وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً 
من ذلك كله إلا الماء. والصحيح قول من قال: بأن المسح يُظهّره من الخفٌ والنعل؛ 
لحديث أبي سعيد”'". فأمًا لو كانت النعل والحُفٌ من جلد ميتة فإن كان غيرٌ مدبوغ 
فهو نَّجِسٌ باتفاق". ما عدا ما ذهب إليه الزُهري والليث» على ما تقدَّم بيائه في 
سورة النحل””". ومضى في سورة براءة القولٌ في إزالة النجاسة» والحعد للو؟, 

الخامسة : قوله تعالى: 8 إِنَّكَ بالود الْمُقَدّس طوى» المقدّس: المطهّر. والقُدْس: 
الطهارة» والأرض المقدّسة» أي: المطهّرة*©؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعَمّرها بالمؤمنين”"'. وقد جعل اللهُ تعالى لبعض الأماكن زيادةٌ فضلٍ 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادةً فضلٍ على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. وللهٍ أن يُمَضُل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غيره. 

و«ظوَّى»: اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وقال الضحاك: 


ف 


هو واد عميقٌ مستدير مثل الطوِي”*. 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(؟) إكمال المعلم 88/5 » والمفهم .1١55- 150١/7‏ 

() 598/11, ومذهب الزهري والليث جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تديغ . فيما ذكره المصنف ثمة. 
"87/٠١ )4(‏ وما بعدها. 

(5) الصحاح (قدس). 

. فضائل القدس لابن الجوزي ص/37”‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري 758/١7‏ عنهما. 

(4) تفسير البغوي 517/8 » والطَّوِيّ: البئر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوى). 


سورة طه: الآيات 9 1١5‏ 6" 


وقرأ عكرمة: «طوّى»”'. الباقون: «ظوّى”". قال الجوهري: و«ظوى» اسم 
موضع بالشام. تكسر طاؤه ونضَم ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم واد 
ومكان وجعله نكرة؛ ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفةً. وقال 
بعضهم: «طوَّى) مثل «طوَّىا, وهو الشيء المَنْنَىُ وقالوا في قوله: «الْمُقَدّسِ 
فور و من ان 2 2 000000 9 5 ”)2 
طوّى»: طوي مرتين » ف قدس. وقال الحسن : ثُنيّتٌ فيه البركة والتقديس مرتين ". 

وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قيل له: «ظوى» لأنّ موسى 
طواه بالليل إذ مر به» فارتفع إلى أعلى الوادي» فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفظهء فكأنه قال: «إنك بالوادٍ المقدس» الذي طويته ظوّىء» أي : تجاوزته فطويئّه 
0 الحسنٌ : معئاه : أنه قدّمنَ ا فهو مصدر من طويته ظوّى أيضاً. 

قوله تعالى: #إوَأنا تربك أي: اصطفيتّك للرسالة. وقرأ أهلّ المدينة وأبو عمرو 

١ 2‏ كاك | م 0 و لكك ه00 

وعاصم والكسائيٌ : «وَأَنَا احتَرْنُكَ». وقرأ حمزة: «وَأَنا احيَزْنَاكَ9 » والمعنى واحدء 
إلا أن «وَأنَا احتَرْئُكَ» هاهنا أولى من جهتين: إحداهما : أنها أشبهُ بالخط» والثانية: 


راد ردح ده روه رص 


أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله عرَّ وجلّ: 8يمُومَق إن أنأ رَيّكَ ألم تَعليِكَ 4: وعلى 
هذا النسق جَرَت المُخْاطبةٌ» قاله النحاس©. 


)00( نسبها أبو حيان في البحر 771/1 للحسن والأعمش وأبي حيوة وابن أبي إسحاق وأبي السمّال وابن 

() قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «طُرّى؛ بضم الطاء والتنوين» والباقون من السبعة بضمها من 
غير تنوين. السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص١6١.‏ 

() الصحاح (طوي)»؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير الطبري 71/١1‏ » وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري 784/١7‏ . 

(7) قرأ الجميع: وَأنا ليك إلا حمزة؛ السبعة ص417 » والتيسير ص١ ١90‏ . 

(00 في إعراب القرآن 4/7" . 
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قوله تعالى : طفَآسْتَوعٌ لِمَا يوت 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطية”2: وحدثني أبي ‏ رحمه الله قال: سمعتُ أبا 
الفضل الجوهريّ رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه: 
«فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى» وقّف على حَبجَرء واستند إلى حجرء ووضع يميئّه على شماله؛ 
وألقى ذَقَنَهِ على صدره. ووقف يستمع» وكان كل لباسه صوفاً. 

قلت: حُسنٌ الاستماع كما يجب قد مَدّحَ الله عليه» فقال: «الَدنَ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
بَكَِمنَ لَحْسَكف أوِْكَ الَِينَ حَدَهْهُمْ أَهَدُي [الزمر:18]» وذمَّ على خلاف هذا الوصف»ء 
فقال: كن أعلَدُ يمَا يَسْتَمِعُونَ يد [الإسراء:47] الآية. فمدح المُنصِتَ لاستماع كلامه 
مع حضور العقل» وأمرّ عبادّه بذلك أَدَباً لهم» فقال: #وَإدًا قرى> الْفرَانُ فَأَسْتَمِعوا لم 
وَأنصِيُوًا لعَلَّحمْ يرْوْنَ4 [الأعراف :4 ]٠١‏ وقال هاهنا: دْبَع ِمَا يج لأن بذلك يُنال 
الفهم عن الله تعالى. 

رُوي عن وَهْب بن مُنَبّهِ أنه قال: مِن أدب الاستماع سكونُ الجوارح» وعْض 
البصرء والإصغاءٌ بالسمع» وحضورٌ العقل» والعزمٌ على العمل»؛ وذلك هو الاستماع 
كما يُحبٌ الله تعالى» وهو أن يكفٌ العبدٌ جوارحه» ولا يَشْغلها. فيشتغل قلبَه عما 
يسمع» ويغضّ طرقّه فلا يلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقله فلا يُحدَّث نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليه؛ ويعزم على أن يفهمّ» فيعمل بما يفهم. 

وقال سفيان بن عُِيئّة : أوّل العلم الاستماع» ثم الفهمء ثم الحفظء ثم العمل» 
ثم النّشر("“؟ فإذا استمع العبدُ إلى كتاب الله تعالى وسنةٍ نبيّه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما يحب الله؛ أفهمّه كما يحبّء وجعل له في قلبه نوراً. 

قوله تعالى: 2 إن أنا أَّهُ 5 | 


5-00 © « سرج 0 حكني 
١‏ 


ِل نأ اعبت وَأْقِم أَلصَّكَرءَ لكرى» 


. 54/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
.07701( (؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ 
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الأولى: اختّلف في تأويل قوله: «لِذِكري»؛ فقيل: يُحتمل أن يريدٌ: لتذكرني 
فيهاء أو يريدٌ:. لأذكرك بالمدح في عِلَييْنَ بهاء فالمصدر على هذا يحتَمل الإضافةً إلى 
الفاعل وإلى المفعول0". 

وقيل: المعنى: أي : حافِظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبية على عظم قدر 
الصلاة؛ إِذْ هي تضرّعٌ إلى الله تعالى» وقيامٌ بين يديه» وعلى هذا فالصلاةٌ هى الذكر. 
وقد سمّى الله تعالى الصلاةً ذكراً في قوله: َأسْمَوَا إِلَ ؤكٍْ أَّهِ4 [الجمعة:4]. 

وقيل: المرادٌ: إذا نسيت فتذكرت فصلء كما فى الخبر «قَلْيصلّها إذا ذكرها»0©. 
أي : لا تَسقط الصلاة بالنسيان. 

الثانية: روى مالكٌ وغيره أن النبيّ يق قال: «مَن نام عن صلاة أو نَيِيّها ؛ دَلْيْصِلّها 
إذا ذَكَرها ؛ فإِنَّ الله عزَّ وجل يقول: دَق أصَّلْءَ نرخرى2”2»4. 

وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيدء من حديث حصّجاج بن حسّاجٍ - وهو حبّاج 
الأحول”*؟ الذي روى عنه يزيد بن زُرَيع ‏ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» 
قال: سُئل رسول الله يخ عن الرجل يَرْقُْد عن الصلاة ويغفُل عنها؛ قال: «كفارثُها أن 
يُصِلْيّها إذا ذكرها». تابعه إبراهيم بن طَهُْمان عن حججاج» وكذا يروي همَّام بن يحيى 

عي .(هة) 
عن قتادة '. 


وروى الدارقطنيئ”'' عن أبي هريرة» عن النبي ول قال: «من نسي صلاةً قَوَقَنّها 


. 79/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

)02( سيأتي في المسالة التالية. 

(؟) هو بنحوه عند مالك في الموطأ ١5 - ١17/١‏ » عن سعيد بن المسيب مرسلاضمِنَ حديث» ووصله 
مسلم (180) عن أبي هريرة . وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي ١١47/7‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثبت من (خ). وهو حجاج بن حجاج الباهلي». البصري» 
الأحول» الحافظ. توفي سنة (11ه). السير 161/5 . 

(0) أخرجه النسائي 9/7ه وابن ماجه (546) من طريق يزيد بن زريع عن حجاجء به. وأخرجه أحمد 
(75844١)ء‏ والبخاري (/091), ومسلم (5884) من طريق همام بن يحبى عن قتادة» به. 

(5) في شنئنه (1656). 
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إذا ذكرها). 

فقوله : «فليصلّها إذا ذكرها» دليلٌ على وجوب القضاء على النائم والغافل» كثرت 
الضلةة ]قدت وهو مت ةاغاقة العلمات وعد حكن خلاك عاذ لاا يديد يه لأنة 
مخالفٌ لنصٌّ الحديث ‏ عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات: أنه لا يلزمه 
قضاء(), 

قلت: أمَرٌ اللهُ تعالى بإقامة الصلاة» وَتَصّّ على أوقاتٍ معيّنة» فقال: «أقِرِ 
ألصَّكَدءَ لدُنُوكٍ آلشّمْس» [الإسراء:8/] الآية» وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر 
بإقامته بالنهار» أو بالعكس؛ لم يكن فِعْلّه مطابقاً ِما أُمِرَ به» ولا ثواب له على فِعْله 
وهو عاص ؛ وعلى هذا الحدّ كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قولّه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نسِيّها فَلْمصَلُّها إذا ذّكرها» لم ينتفِعْ أحدٌ بصلاةٍ 
وقعت فى غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاءً لا أداء؛ لأن القضاء بأمر مُتجدّد 
وليس بالأمر الأول. 

الثالثة: فأمًا مَن ترك الصلاة متعمداً فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه» 
وإن كان عاصياً» إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي”" » حكاه عنه 
ابن القصّار. والفرق بين المُتعمّد والناسي والنائمء حظّ المَأنّمه فالمُتعمّد مأثوم» 
وجميعهم قاضون. والحبّة للجمهور قوله تعالى: <ِأَقِينُا لصَثَرة# [الأنعام: الا]» 
ولم يُقَرّق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو أمرٌ يقتضي الوجوب. 

وأيضاً فقد ثبت الأمرُ بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير مُوَنْمَيْن7" »: فالعامدٌ 
أولى. وأيضاً قوله: «من نام عن ضلاة أو نسيها» والنّسيان: الترك» قال الله تعالى: 


زفق المفهم ا 
زفق المقفهم م وينظر إكمال المعلم ا 
(©) في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم 7١4/7‏ والكلام منه. 
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ع م 24 


«شنوا لَه مَيسيْن 4 [العوبة: 717] ولدَمُوأ لَه نهم شيم » [الجشر:19]» سواء كان 
مع ذهول أو لم يكن؛ لأن اللة تعالى لا يَنْسىء وإنما معناه: تركهم وقال: لاما تَنْسَخ 
مِنْ آية 0 َنْسَاهًا4”'' [البقرة:7١٠]‏ أي : نتركها. 

وكذلك الذكر يكرت جد تيان وبعد يرف قال الله تعالى + ١مَنْ‏ ذكرني في نفسه 
ذكرتُه في نفسي»”". وهو تعالى لا ينسى فيكون ذكره بعد نسيان» وإنما معناه: 
عَلِمتٌ. فكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرها» أي : عَلِمَها. 

وايفا؛ فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةً بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقظ قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يُسقِظها الإبراءً كان في ديون الله تعالى ألا 
يصمح فيها الإبراءً أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنٍ منه”". وأيضاً ؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك يوماً من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاؤهء فكذلك الصلاة. 

فإن قيل: فقد رُوي عن مالك: من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي أبدا”*). فالإشارة 
إلى أن ما مضى لا يعود أو يكون كلاماً خرج على التغليظ» كما رُوي عن ابن 
مسعود وعليٌّ : أن من أفطر في رمضان عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه©. 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التكليف حقّه بإقامة القضاء مقامٌ الأداء» وإتباعه بالتوبة» 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روى أبو المطْوّسء. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «مَن 


. 747 /١ هي قراءة شاذة. ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )8506٠0(‏ من حديث أبي هريرة #45» وأخرجه أجمد (؟7517)»: والبخاري 
(7405)؛ ومسلم (75170) عنه مطولاً بلفظ «يقول الله عزَّ وجلٌّ: أنا عند ظن عبدي بي. وأنا معه حين 
يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» اللفظ للبخاري. 

(؟) المفهم ١١١/١‏ بنحوه. 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن ١147/7‏ (والكلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك» وحاشاه من ذلك. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة / ٠١5 - ٠١٠‏ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث )١1970(‏ عن ابن مسعود 5ك. 
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أفطر يوماً من رمضان مُتعمّداً لم يجزه صيامُ الدهر وإِنّْ صامه».. وهذا يحتَمِلَ أن لو 
صم كان فعناه التقليظ:: وهو يحدِيكٌ ضعي رجه أبنو داوة”؟. وقد جاءت الكفارة 
بأسانيد”"؟ صحاح» وفي بعضها قضاءٌ اليوم» والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها» الحديث» 
يُخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رَفِمَ القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى 
يستيقظ»”" والمراد بالرفع هنا رفعٌ م المأئّم» لا رفع الفرض عنهء وليس هذا من باب 
قوله: «وعن الضبيق .حتى تحتل وإن كان ذلك جاء في آثر واختد» فقث على هذا 
الأضن 7 

الخامسة: اختلف العلماءً من" هذا المعنى فيمن ذكر صلاةً فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاةٌ وهو في صلاة» فجملةٌ مذهب مالك:.أنَّ من ذكّر صلاةً 
وقد حضّر وقتٌ صلاةٍ أخرى» بدأ بالتي نَسِيَ إذا كان خمسٌ صلواتٍ فأدنى» وإن 
فات وقتٌ هذه. وإن كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتي حضر وقتّهاء وعلى نحو هذا مذهبٌ 
أبي حنيفة والثوريّ والليثء إلا أن أبا حنيفة وأصحايّه قالوا: الترتيبٌ عندنا واجبٌ 


)١(‏ برقم (05995) وأخرجه أحمد ».)401١5(‏ والترمذي (777)» والنسائي في الكبرى (2)7776 وعلقه 


البخاري قبل الحديث )١19725(‏ فقال: : ويذكر عن أبي هريرة» رفعه : «من أفطر يوماً من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه». قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 


الوجهء وسمعت محمداً «يعني البخاري» يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس» ولا أعرف له غير 
هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 84 : ..فيه ثلاث علل : الاضطراب؛ والجهل بحال 
أبي المطوّس» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

(؟) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد 177/1 . 

() أخرجه أحمد (55795)»: وأبو داود (574)» والنسائي ١07/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد )5٠(‏ من حديث علي 45. 

(:) قطعة من الحديث السالف. ٠‏ 

(6) التمهيد 5/ 794-8917 . 

(5) في (د) و(م): في والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنى.. 
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في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سَعةٌ للفائتة ولصلاة الوقت. فإن حَشِيَ فواتٌ 
[صلاة] الوقت بدأ بهاء فإِنْ زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب. ولم يفرّق بين القليل والكثير. وهو تحصيلٌ مذهب 
الشافعي. قال الشافعيئٌ : الاختيارٌ أن يبدأ بالفائتة ما لم يَخَفْ فواتَ هذه فإن لم يفعل 
وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيبَ عند أحمد واجبٌ في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصِلَّي صلاةٌ وهو ذاكرٌ لما قبلها لأنها تفسد 
00 

وروى الذَّارَقُظَيٌ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ذكّر أحدٌكم صلاةً وهو في صلاة مكتوبة فليبدَأ بالتي هو فيهاء فإذا قَرَعَ 
منهاء ا نا 

قلت: وهذا لو صحّ كانت حُسبَة للشافعي في البّداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما 
رواه أهل الصحيح”" عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل 
يَسبٌّ كفارٌ قريش» وقال: يا رسولٌ اللو والله ما كدتُ أن أصلي العصرٌ حتى كادت 
أن تغربَ الشمسٌُ”*'» فقال رسول الله : «فوالله» إِنْ صَلَّيتُهاء. فنزلنا بُطحاتً 
فتوضأ رسولٌ الله يك وتوضّأناء فصلّى رسولٌ الله يك العصرّ بعد ما غَرََتِ الشمسٌ» 
ثم صلّى بعدها المغربٌ. 

وهذا نص في البّداءة بالفائتة قبل الحاضرة؛ ولا سيّما والمغرب وقيّها واحدٌ 


)١(‏ التمهيد 5/ ٠ 1٠4‏ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) سئن الدارقطني (1968)» ولفظه عنده: «إذا نسي أحدكم صلاة؛ فذكرها وهو في صلاة مكتوبة..» 
وعمر بن أبي عمر ‏ وهو الككلاعي ‏ أحد رجال الإسناد. 

إفرة صحيح البخاري (095) و(515), ومسلم (1١55)؛‏ وسلف .37١86/9‏ 

(4) في (د) و(ظ) و(م): حتى كادت الشمس تغرب.» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» هو الموافق لصحيح 
مسلمء واللفظ له. 
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مضيّق غير ممتدٍ في الأشهر عندنا وعند الشافعي كما تقدّم. وقد روى الترمذي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه : أنَّ المشركين شغَلوا رسولٌ الله يه عن أربع 
صلواتٍ يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء اللهُ تعالى» فأمّر بالأذان بلالا فقّام 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهْرَء ثم أقام فصلى العصرًء ثم أقام فصلى المغربّ» ثم أقام 
ال 

وبهذا استدلّ العلماء على أنَّ من فاتته صلوات”" ؛ قضاها مرثّبِةَ كما فاتته إذا 

واختلفوا إذا ذكّر فائتةٌ فى ضيق7” وقتٍ حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وإِنْ خرّج وقثٌ الحاضرةء وبه قال مالك والليث والزهريّ وغيرهم كما قدّمناه. 
الغاتي: يبدأ بالحاضرة» وبه قال الحسن والشافعيٌ وفقهاء أصحاب الحديث 
والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث: يُتخيّر فيقدّم أيتّهما شاع وبه قال 
أ اق 

وجه الأول: كثرة الصلوات»ء ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله 
القاضي عياض”. واختلفوا في مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدونء وقد قيل: 
الأربع فدون لحديث جابر. ولم يختلف المذهب أن الست كثير. 


السادسة: وأما من ذكّر صلاةً وهو فى صلاة» فإن كان وراء الإمام فكلّ من قال 


)١(‏ سئن الترمذي (17/4)»: وهو عند أحمد (7505)» والنسائي 17/7 - 18 قال الترمذي: حديث عبد الله 
ليس بإسناده يأس» إلا أن أبا تمبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ه عند 
أحمد ».)١١144(‏ والنسائي ١7/5‏ . 

0( في (د) و(م): صلاة. 

(5) في (د) و(م): مضيق. 

2 المفهم ]دون ذكر المحاسبي. 
المسبألة. 


بوجوب التركيييا ومن لم يقل يةء يقول: ا ا ا 20 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني”"'» عن ابن عمر قال: إذا نَسِيَ أحدُكم 


صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ َلْيْصلَ مع الإمام» فإذا فرع من صلاتهء فليصل 
الصلاة ة التي نسي ثم لِيعِدُ صلاتّه التي صلَّى مع الإمام. لفظ الدارقطني؛ وقال: قال 


موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبرا هيم التَّرَجُمانىٌ » قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي وي ووَهِم في رفعه. فإن كان قد رجّع عن رَفْعه فقد وقّق للصواب. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يُصِلّي التي ذكر» ثم يُصلّى التي 
صلَّى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات» على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الجْرَّقيُ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه يُتمُها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مُبقى”"» فإن خشي خروجَ 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ أَلّا يُعِيدُهاء وقد أجزأته. ويقضي التي عليه. 

وقال مالك: من ذكر صلاةً وهو في صلاة قد صلَّى منها ركعتين سَلَّم من ركعتيه» 
فإن كان إماماً انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» 
وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلى منها ركعة أنه يُضيف إليها أخرى ويُسِلّم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ثلاتَ ركعات أضاف إليها رابعة وسلّم وصارت نافلة غير فاسدة» ولو انهدمت عليه 
كما ذكر وبطلت لم يُؤْمَّر أن يضيف إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يُضِفْ 
إليها أخرى”*) 


ع٠5-‎ 5٠65/5 التمهيد‎ )١( 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ »)١070(و‎ )١509( وسئن الدارقطني‎ » ١58/١ الموطأ‎ )( 


فرق في (د) و(م): واسعاٌ والمئبت من باقي النسخ. وهو الموافق للتمهيد 5٠57/5‏ » والكلام منه. 
زفق الكافي 01-١‏ 
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ا 0 
المِيُضأة بطوله» وقال فيه: ثم قال: «أَمَا لكم في أسوة» . ثم قال: «أمَا إنه ليس في 
ال اومس ا 
الأخرع: فمن فعل ذلك فليصلها حين يصة لها ذإذا كان القد فَليْصَلها عد وقتها»: 
وأخرجه الدارقطنيٌ هكذا بلفظ مسلم سواء”". 

فظاهره يقتضي إعادةً المٌقضية مرتين؛ عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت 
الآتي ؟ ويعضد هذا الظاهرٌ ما خرجه أبو داود من حديث عِمران بن خصّين» وذكر 
القصة وقال في آخرها: «فمن أدركَ منكم صلاةً المّداة من غدٍ صالحاً فلْيقض معها 
مثلها»”" . 

قلت: وهذا ليس على ظاهره؛ ولا تُعاد غير مرة واحدة؛ لِما رواه الدارقطنيُ عن 
الام ام ا 
وقتٌ السَّحَر عَرَّسْناء فما استيقظنا حتى أيقظّنا حَرٌ الشمس» فجعل الرّجل منا 
عا شا فلما استيقظ رسو اله مرا ارتحلناء م برت حتى ارتست 
الشمسٌء فقضى القوم حوائجهم. ثم أمر بلالاً فأذّنَء فصلينا ينا ركعتين» ثم أمره فأقام 
فصلَّيئا العّداة» فقلنا: يا نبيّ اللوء ألا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسولٌ الله ك: 
«أينهاكم اللهُ عن الرّبا ويقبله منكه؟»”". 

وقال الخطابي”*'؟: لا أعلمُ أحداً قال بهذا وجوباً» ويُشبه أن يكون الأمر به 
استحباباً ليُحرِرٌَ فضيلة الوقتِ في القضاء. 


.)575147( وهو في مسند أحمد‎ »)١4147( ضحيخ مسلم (181)» وسئن الدارقطني‎ )١( 

() المفهم 717/7 » والحديث في سنن أبي داود (478) من حديث أبي قتادة ه» أما حديث عمران بن 
حصين 5 عند أبي داود (47 4) فليس فيه هذا اللفظ. 

(*) سئن الدارقطني »)١541(‏ وهو في مسند أحمد (19943114). 

(5) في معالم السئن ١ 179/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 711-817/5 , والكلام منه. 
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والصحيحٌ ترك العمل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم اللهُ عن الرّبا ويقبله 
منكم» ولأن الطرق الصحاح من حديث عمران بن حُصّين ليس فيها من تلك الزيادة 
شيةٌ» إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو مُحتمل كما بِينّاه. 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في «أحكام القرآن0”'' له أنَّ من السلف مَن خالف قولّه 
عليه الصلاة والسلام: «مَن نّسِيَ صلاةً فَلْيصلّها إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك:© 
فقال: يصبر إلى مثل وقته فَلْيّصَلَّء فإذا فات الصبحٌ فليصل من الغد. وهذا قولٌ بعيد 
شاذ. 

قوله تعالى: «إنَّ ألحاعة انيد كد فيا تيه كل تي ينا تنم آي مشكلة؛ 
فرُوي عن سعيد بن بير أنه قرأ : «أَكَادُ أَحْفِيهَا» بفتح الهمزة» قال: أظهرها. الِتُجْرَى) 
أي : الإظهارٌ للجزاء؛ رواه أبو عبيد» عن الكسائي» عن محمد بن سهل» عن وقَاء 
ابن إياس» عن سعيد بن جُبير. وقال النحاس”": وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت: وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب «الردّ»: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم» حدثنا الفراء”*'. حدثنا الكسائيٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
يوسف» حدثنا يحيى الجمانيٌ» حدثنا محمد بن سهل. 

قال النحاس”*'2: وأجودٌ من هذا الإسناد ما رواه يحيى القظان» عن الثوري» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير أنه قرأ: «أَكَادُ أُخفيها» بضم الهمزة. 


(1) #/علاا. 

(؟1) هو عند أحمد »)١15844(‏ والبخاري (0917) ومسلم (784) من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أنس #؛ وقد أشار إليه المصنف في المسألة الثانية. 

(*) في إعراب القرآن */ 75 » وما قبله منه. وقراءة سعيد بن جبير ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص47 ٠‏ وابن جني في المحتسب 57/7 . 

(:) معاني القرآن له ١75/5‏ . 


(5) في إعراب القرآن 50/9 . 
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قلت وام قراءة ابن جُبير (أَخْفِيهًا» به بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنبازي :قال الفراء؟: معناه: أظهرهاء من حَفِيتٌ الشيء أخفيه: إذا أظهرئّه. 
وأنشد الفراء لامرئ القيس : 
فيان تعد فوا الحذاء لا كمي 'وإن تجحبواالتعرت لااتقخيد 
أراد : لآ تظهرة» وقد قال يعض اللغويية: يجو و أن كرون اداخو ا بضم الهمزة 
معنا : أظهرها؛ لأنه يقال: حَفِيتٌ الشيء وأخفيته: إذا أظهرتّه؛ فأخفيته من حروف 


زفق 


الأضداد يقع على الستر والإظهار. وقال ابوشيرة9 :كنتت واعنيت دق وات 
النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الحَطَّاب» وهو رئيسٌ من رؤساء اللغْةٍ 
لا يُشْكُ في صدقه» وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 
وإِنْتكثّموا الداءلا نُحْففِهوٍ وإِذْتَبعثٌواالحرب لا نَمَعُدِ 
كذا رواه أبو عُبيدة» عن أبي الخطّاب بضم النون. 
وقال أمرق القن أيضا: 
حَمَامنَّ م نأنفاقِهنّ كأنما ‏ تحفاهنٌ وَدْقُ من عَشِيٌ مُجَلْبٍ 
ظهرَهة”. 


وروي: : امن سحاب مركّب» بدل: «من عَسْئّ مجلّب00". 


0 


أي : 


5-5 0-8 


قال أبو بكر الأنباريٌ: وتفسيرٌ للآية آخرٌ: «إنَّ الساعة آنِيةٌ أكاد؛ انقطع الكلام 


. وينظر الأضداد لابن الأنباري ص98‎ » ١77/7 في معاني القرآن‎ )١( 

. ديوان امرئٌ القيس ص1866‎ )١( 

(؟) في مججاز القرآن ١7/7‏ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

(4:) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1١7/7‏ - 17 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١‏ 0. قال شارحه: الوّدْق: 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلّب: الذي تسمع له جَلّبة؛ لشدة وقعه. 

(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة 097/10 . 
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على «أكاد؛ وبعده مضمر : أكاد» آتي بهاء والابتداء: «أخفيها ِمُجْرَّى كُل نَفْس». قال 
مَمِمْتٌ ولم أفغل وكِدت وليتبي تركتٌ على عفمانً تَبْكِي خَلَائِلَة 

أراد: وكدت أفعل'''» فأضمر مع «كدت» فعلاً كالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت: هذا الذي اختاره النحاس”” » وزيّف القولّ الذي قبلهء فقال: يقال: حَمَى 
الشيء يُخفيه: إذا أظهره» وقد حُكِيَ أنه يقال: أخفاه أيضاً: إذا أظهره» وليس 
بالمعروف» قال: وقد رأيثٌ علي بنّ سليمان لمّا أشكل عليه معنى «أخفِيها؛ عدّل إلى 
هذا القول» وقال: معناه كمعنى «أَشْفيها». 

قال الفا التق الى على أطيترفاء ولا يها ودأخفيهاة قراءة افق 
فكيف تردٌ القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة» ومعنى الْمُضْمرْ أولى» ويكون 
التقدير : إن الساعة آنيةٌ أكاد آني بها؛ ودلّ «آنية» على آني بهاء ثم قال: «أفيها» على 
الابتداء. وهذا معنى صحيحٌ؛ لأن الله عرَّ وجل قد أخفى الساعةً التي هي القيامة؛ 
والساعةً التي يموت فيها الإنسانُ؛ ليكون الإنسانُ يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا يؤر 
التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزى» متعلقةٌ ب «أخفِيها». 

وقال أبو علي"": هذا من باب السَّلبٍء وليس من باب الأضداد؛ ومعنى 


«أخفِيها»: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء كخفاء الأخفية ‏ وهى: الأكسية- 


والواحد خفاءء بكسر الخاء: ما تَلَفٌ به القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


(0١)‏ الكلام بنخوه في الأضداد لابن الأتباري ص45 -دلاةء ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 
ون والبيت سلف .7١١/١١‏ 


(؟) في إعراب القرآن 70/5 . 


زفرف ذكره عنه ابن جني في المحتسب ع والطبرسي في مجمع البيان كطا/لام . 
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هذا قولهم: أشكيتهء أي: أزلت شكواهء: وأعديته» أي: : قيلت استعداءه»ء ولم 


أحوجه إلى إعادته. 


رس اجاح صر مر 


وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «كاد» زائدة مُوّكّدة. قال: ومثله #8 إذًا أخرج 
يكم ل يَكدَ بريها» [النور: ٠4]ء‏ لأن الظلماتٍ التي ذكرّها الله تعالى بعضها يحول بين 
الناظر والمتظوز إليت وروي معناة عو ادن شبير 7" :والتقديرة :إن الباعة آنية أخفيها 
لتُجزى كل نفس بما تسعى. وقال الشاعر: 
سريعٌ إلى الوتيجناء غناك نيلاخة ٠‏ “كنا إن يكياة قر تفعسنينس 

أراد: فما يَتتقسن9). 

وقال آخر: 
وآلا.الومٌ التفسّففنيمااصابني الا أكادٌبالذييِلتُأنجِحُ 

معناه: وألا أنجحٌ بالذي نِلتُ؛ فأكاد توكيدٌ للكلام”". 

وقيل: المعنى «أَكَادُ أَخْفِيهًا؛ أي: أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيدٌ يقومء 
جاز أن يكون قامء واكرة و وزع ال اما بدلالة غير هذه على 
هذا الجواب7*» 

قال اللغويون: كِدْتُ أفعل» معناه عند العرب: قاربتٌُ الفعلَ ولم أفعل» وما 
كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء. وشاهِده قول الله عت عَظمته : #فَدَيحُوها وما 
كَادُوأ يَفْعَنُوت» [البقرة:١/ا]»‏ معناه: وفعلوا بعد إبطاء؛ لتعذر وَجدانٍ البقرة عليهم. 


ْ . 7١ /8 ذكره السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(7) ينظر تفسير الطبري 79/١7‏ » والأضداد لابن الأنباري .ص97 » والمحتسب 18/7 » والبيت لزيد 
الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص74 . 

(*) الأضداد لابن الأنباري ص9 - 98 » والبيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ص74 » وفيه: أفرح» 
بدل: أنجح, وفي الأضداد: أبجح. ومعتاها: أفرح. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 75/7 . 


سورة طه: الآيات 3 1١1‏ 4؟ 


وقد يكون: ما كدت أفعل بمعنى: ما فعلت ولا قاربت إذا أكّد الكلام بأكاد. 
وقيل: معنئ «أَكَادْ أَُخَفِيها»: 


كادث وكندت وتكلك حير إرلاة. “الو عناد من لهو الصيابة نا عفى 


أ 


ع ول 0 
ريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهد هذا قولٌ 


معئاه : أرادث وأردك77 


وقال ابن عباس" وأكثرٌ المفسرين فيما ذكر الثعلبي : إن المعنى أكاد أخفيها من 
تقس + وكدلكا هو في طحت أبر وق مصحف ابن امسعرة: أكاذ أخنيها من 
نفسي» فكيف يُعلمها مخلوقٌ. وفي بعض.القراءات: فكيف أظهرها لكم؟. و 
محمولٌ على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في كلامهاء من أن أحدّهم إذا بالغ 
في كتمان الشيء قال: كذتُ أخفيه من نفسي. واللة تعالى لا يُخفى عليه شي08©: قأل: 
معناة قطرب””؟ وغيره. وقال الشاعر: 
أيامَ تمسحبني هندٌ وأخيرّهَا 2 ما أكثُم النفس من حاجي وأسْرَاري”» 

فكيف يُخبرها بما تكنّم نفسُّه؟ ومن هذا الباب قولّه ق: «ورجل تصدّق بصدقةء 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تُنَفِقٌ يميثه:0©. 


)١(‏ الأضداد لابن الأنباري ص48 ٠‏ وينظر الكلام الذي قبله فيه وفي تفسير الطبري 59/17 ٠»‏ وزاد المسير 
اا 
(؟) أخرجه الطبري 70/١57‏ . 


(6) تفسير البغوي */ 4 ؛ وقراء أب وابن مسعود رضي الله عنهما ذكرهما أيضاً الرازي في تفسيره 
فنذايف ا 


(4) ذكره عنه الواحدي ذف في الوسيط ٠77/7‏ الوم 

(0) أورده 1 دم 737 »ء. وعجز البيت عنده: ما كدثٌ أكتمه عني من الخبر. 

00 اخرغه الغيب611). والبخاري (570)؛ ومسلم )2٠١7١(‏ من حديث أبي هريرة #» وهو قطعة من 
حديث: «سبعة يُظلّهُم الله في له. 6 


5 سورة طه: الآيات 4 1١1‏ 


الزمخشريٌ”'2: وقيل: معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دليلَ في الكلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوفٌ لا دليل عليه مُطرحء والذي غرّهم منه أن في مصحف 
أب : أكاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من نفسي» فكيف 
أظهركم عليها؟. 

قلت: وقيل: إن معنى قولٍ من قال: أعاد أ ضقنيا من نفسي» أي: إنَّ إخفاءها 
كان من قِبَليء ومن عندي» لا من قِبّل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً : أكاد 
أخفيها من نفسي”"2, ورواه طلحةٌ بن عمرو عن عطاء. وروى علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال: له ايو اي ا وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها. 
وهذا على أن كاد زائدة. أي: إن الساعة آتِيةٌ أخفيهاء والفائدةٌ في إخفائها التخويف 
والفؤيير 63 

وقيل : تعلّق الِتُجزى» بقوله تعالى: ظوَآيِوِ أَلصَكَزه» فيكون في الكلام تقديمٌ 
وتأخيرء أي: أَقِمٍ الصلاءً لتذكرني «إتُجرَى كل تين يما نمه أي: يسعيها «إنّ 
التصاعة َانِيَةٌ أَكَادُ َعَنِيَا4ك. واللة أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة بقوله: «آتية؛ أي : إن 
الساعة آنيدٌ جد ي00©. 


طلا يَصُدَئَكَ َنبا أي : لا يصرفتّك عن الإيمان بها والتصديق لها طم لَا يوْمنُ 


يها وَأنَبعَ هوبنه؟: طفَتَردَى» أي : قَتَهْلِكَ. وهو في موضع نصب بجواب النهي”"". 
)١(‏ الكشاف 0477/79 . 

(؟) سلف قريباً. 

() أخرجه الطبري 785/١17‏ . 

(5) تفسير البغوي "/ 5 7٠١‏ » وزاد المسير ©///ا3 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 71/7 بمعتاه. 


(0) البيان لابن الأنباري "110/1 . 


سورة طه: الآيتان ١‏ 4آا :١‏ 


قوله تعالى: «وَمًا يلك بِيَسِيِكَ بتو © 35 ب عَصَاقَ أركَرَا علا 
سم صم ا 20 4 
وَأَهْشُ يها عل عَنَهى نا تايب نين © » 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «ومًا يَلْلَ بِسَمِيِنِكَ» قيل: كان هذا الخطابٌُ من الله 
تغالي تنويت وخا لكيه مان : جتلتشين لا يق 1الآية: 60 . ولآبة تلفي فى نقسة 
من معجزة يُعلم بها صحََةَ نبوّةٍ نفيهء فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز 
أن يكون ما أراه في الشجرة آيةَ كافية له في نفسه. ثم تكون اليد والعصا زيادةً توكيد» 
وبرهاناً يلقى به قومّه. 

واختلف في قوله: «وَمَا يَلْكَه”'2؛ فقال الزجّاجٍ والفرّاء”"2: هي”" اسم ناقص 
وَصلت ب «يمينك». أي : ما التي بعك 7 وال 0 «تلك» بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك» لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى يقولٌ 
موسى: هي عصاي؛ لِيُِبتَ الحُبَةَ عليه بعد ما اعترفء وإِلّا فقد علم اللهُ ما هي في 
الل 

قال ابن الجوهري”'': وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطنء فقيل له: أَلْقها لِترى منها العَجَبء فتعلمٌ أنه لا 
ِلك لك عليهاء ولا تضاف إليك. 


)00( في (د) و(م): واختلف في «ما؛ في قوله: «وما تلك:. وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله: «وما تلك والمثبت من (ظ) و(ف). 

(؟) معاني القرآن للفراء ١77/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج */ 707 - 7604 . وإعراب القرآن للنحاس 
نذا 

(9) يعني: تلك. 

(5) هو الفراء. 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ؟/ 304 . 

. 1١/5 هو أبو الفضل الجوهري. وكلامه في المحرر الوجيز‎ )١( 


13 سورة طه: الآيتان 17 - 14 


وقرأ ابن أبي إسحاق : اعَصَيٌ» على لغة عُذيل""؛ ومثله: ايا بُشْرَئ» وخ 
وقد تقدّم'". وقرأ الحسن: «عَصَاي؛ بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءةٌ 
حمزة: 9ومًا أنثم بمضْ رخ # [إبراهيم : 77]. وعن ابن أبي اناق عرلا 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على جواب السؤال بأكثر مما سُئل؛ لأنه لمّا قال: 
طرمَا يلك بِيَمِيِيِكَ يَمُوسَى» ذكر معاني أربعةٌ وهي: إضافةٌ العصا إليه ‏ وكان حقٌّه 
أن يقول: عصا ‏ والتوُؤٌء والهَششٌء والمآربٌُ المُطلّقة©©: فذكر موسى من منافع 

عصاه عُظْمَها وجمهورّهاء وأجملَ سائرٌ ذلك*؟. وفي الحديث: سُئل النبيُ يخ عن 
اغا البحر فقال: هه و الكلهورٌماؤة» الجل مَيكُدة!": وسالية امرآةٌ عن الصعير حين 
رفعته إليه فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال: «نعمء ولكِ أجره” ". ومثله في الحديث كثير. 

الثالثة: قوله تعالى: ظاأْتَرَكُرًا عدبا أي : أتحامَلٌ عليها في المشي والوقوف» 
ا 

طوَأمْشُ يبا؟ه «وأَهِشْنٌ» أيضاً؛ ذكره النحاس”". وهي قراءة النّعي”"'. أي 
أخبط بها الورق» أي: أَضرِبٌ أغصانً الشجر ليسقط ورقهاء فيسهلَ على غنمي 
تناوله» فتأكله. قال الراجز : 


. 1١/4 القراءات الشاذة ص87 » ومعاني القرآن للزجاج 7514/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

.١”ة9/41راك9و5-59؟57/١١‎ )0( 

(7) قراءة حمزة في السبعة ص77 » والتيسير ص4١‏ »؛ وقراءة الحسن وقراءة ابن أبي إسحاق في 
المحتسب 58/7 -1595. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ 778517 . 

(0) المحرر الوجيز 4١/5‏ . 

.71١7/8 سلف‎ )1( 

(10) أخرجه أحمد (2)71417 ومسلم (175) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن 38/7 . 

(9) المحتسب ؟/650. 


سورة طه: الآيتان ١7‏ 8ا و2 


هش بالعصاعلىأغُنامي مبن ناعم الأراك والبشَام" 
يقال: هَشْنّ على غنمه يهل بضمٌ الهاء في المستقبل. وهئْنّ إلى الرجل يَهَشنَء 
الفتح. وكذلك هش للعردف َه وشت أنا وني حديت عع عت يما 
فقبّلتُ وأنا ضائم"'". قال شّمِر: أي: فرحتٌ واشتهيت. قال: ويجوز: هَاشَ بمعنى: 

هِدِن” ".قال الراعي: 

فكجر لجلتترؤينا وهنائن شتواك . وتشانئسا كا قبن بترتي 
أي : طرب. والأصل في الكلمة: الرّخاوة. يقال: رجل هَشْشٌّ» وجوز هَثلٌ". 
رهزا عكري روا عر لشي قور عدي" كيل اهنا النعان عع وام 

وقيل: معناهما مختلف؛ فالهيْنٌ بالإعجام: حَبْظ الشجرء والهسٌ بغير إعجام: رجْر 

الغنم؛ ذكره الماوردي”'' وكذلك ذكر الزمخشري0» 
وعن عكرمة: «وأَهّشْنٌ؛ بالشين*, أ 

والهّسّ''"': رَجْر الغنم. 


"٠‏ عليها زاجراً لها. 


)١(‏ مجاز القرآن 7/7 » وتفسير الطبري 47/١7‏ » والنكت والعيون 5494/7 . والبّشام: شجر عَطِر 
الرائحة» ورقه يُسوّد الشّعرء ويُستاك بقُضْبه. القاموس (بشم). 

.070775( وأبو داود(2)77805 والنسائي‎ »)١178( أخرجه أحمد‎ )7١( 

(©) نقله عنه في اللسان (هشش). 

(5) ديوان الراعي ص09؟7 . 

)2( في (م): وزوج هش. 

(6) القراءات الشاذة ص87 » والمحتسب ”869/7 . 

(00) في النكت والعيون 749/7 . 

(8) في الكشاف 578/١‏ . 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ) 1 وأهس بالسين» والمثبت من (د)» وكذا قيّدها السمين الحلبي في الدر 
المصون 750/8 : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استئقل 
اللحنة م لا القن يلق وهي بمعنى قراءة العامة. 

)١(‏ في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 

)١١(‏ في (د) و(ظ): والهش. 


: ش' سورة طه: الآيتان  1/‏ ا 


الرابعة : قوله تعالى: وك فيا مَتَاربُ أُخْرَين» أي : حوائجُ. اعدف : كارية وماكة 
وكاو قا ا حرو اهل توي ارده لأنَّ «مآرب» في معنى الجماعة» لكن 
المَمْيّع'' في توابع جمع ما لا يَعقِل الإفراد» والكنايةٌ عنه بذلك» فإنَّ ذلك يجري 
مجرى الواحدة المؤتفة؛ كقوله تغالى: <«ول َه الأنهة الى مادغوه يبا » 
الك وكقوله : يبال أو مَعَمْ» [سباأ: ١٠]ء‏ وقد تقدّم هذافي 
«الأعراف00) 

الخامسة: تعرّض قومٌ لتعديد منافع العصاء منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيتٌ 
إلكنواش بير ففطنالؤشاء» وصلئه بالمضاء وإذا امابتي خد الشسسن» غرزتها في 
الأرض وألقيتٌ عليها ما يُظِلّنيء وإذا خفثٌ شيئاً من هوامٌ الأرض؛ قتلتّه بهاء وإذا 
مشيثٌ؛ ألقيتّها على عاتة تقي وعلّقت عليها القوسَ والكنانة والمخُلاة» وأقاتل بها 
السّباعَ عن الغنه”". 

وى عنة ميعوة يق موراك قال "إسناك العضااشئة الآنياء» وعلامة للعوم: 
وقال الحسن البصري: فيها سِتّ خصال: سنةٌ الأنبياء”©» وزينةٌ الصّلّحاء؛ وسلاحٌ 
على الأعداء» وعونٌ للضعفاءء وغمٌ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان 


مع المؤمن العصا يهربٌ منه الشيطان» ويخشْمٌ منه المنافقٌ والفاجرء وتكون قبلئّه إذا 


ولقي الحَجَاجُ أعرابيًًا فقال: مِن أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: 
5 5 اوش 2 اس 5 
وما في يدك؟ قال: عصايء أَرْكُزها لِصَّلاتي» وأعِدّها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 


)١(‏ المهيع: الطريق البيّن. القاموس (هيع). 

5 9/4و" . 

(؟) تفسير البغوي "/ ٠» 7١5‏ وتفسير الرازي 71/77 بنحوه. 
(5) في (م): للأنبياء. 


سورة طه: الآيتان 1١4 . ١7‏ 5:60 


وتُؤمني من العَثْر وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من القرّء وتُدني إليّ ما 
بَعْد مني» وهي مَحُمِل سُفرتي» وعلاقة إداوتي؛ أعصِي بها"'2 عند الضّراب» وأقرحٌ 
بها الأبواب» وأنّقي بها عَقورَ الكلاب» وتنوب عن الرّمح في الظعان» وعن السّيف 
عند منازلة الأقران وَرِنْتُها عن آبي: وأوزتها بعدي ابني » وأهشنٌ بها على غنمي» 
ولي فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تُحصى. 

قلت: منافع العصا كثيرة» ولها مدخلٌ في مواضعٌَ من الشريعة: منها أنها تُتَّحْذْ 
قِبله في الصحراء. وقد كان للنبيّ عليه الصلاة والسلام عََرَة تُركز له فيصلّي إليهاء 
وكان إذا خرج يوم العيدء أمر بالحَربة فتوضّع بين يديه فيصلّي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”". والحَرْبَةٌ والعَئزة والنَيْرْك والآلة اسمٌ لمسمّى واحد. وكان له مِحَُبجَن - 
وهو عصاً معوجَّةٌ الظرّف ‏ يشير به إلى الحَجَر إذا لم يستطع أن يقبّلّه؛ ثابتٌ في 
الصحيح أيضا””". 

وفي «الموطأ»”*': عن السائب بنٍ يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب © أَبىّ بن 
كعب وتميماً الداريً أنْ يقوما للناس بإحدى عَشْرةَ ركعةٌ» وكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على الْعِصِيٌ من طول القيام» وما كنا ننصرف إِلّا في فروع الفجر””. 


وفى «الصحيحين) : أنه عليه الصلاة والسلام كان له ال 


زفق صحيح البخاري (444) (91/9). وصحيح مسلم (001) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في 
مسند أحمد (714) (0774). والعنزة: مثل نصف الرمحء أو أكبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنز). 


(). صحيح البخاري »)١01(‏ ومسلم (1177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد (1441). 


.١١6/1١ )#(‏ 
(5) في (م): بزوغ. وفروع الفجر: أوائله وأول ما يبدو ويرتفع منه. مشارق الأنوار ؟/ 187 . 
)3( صحيح البخاري (15557), وصحيح مسلم (50141) من حديث علي 4ك وهو في مسند أحمد > 
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والإجماع منعقدٌ على أنَّ الخطيب يخظب متوكثاً على سيف أو عصاًء فالعصا 
مأخوذةٌ من أصل كريمء ومَعَدِنٍ شريف» ولا يُنكرها إِلّا جاهل. وقد جمع اللهُ لموسى 
في عصاه مِن البراهين العظامء والآياتٍ الجِسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 
وَانَحدهًا سلينان لخطيقه ومو ططظته وطول طثلاته .ركان انم معز ضاخ عضا 
النبيّ ب وعَئَرتِه'''؛ وكان يخطب بالقضيب”" » وكفى بذلك فضلاً على شرف حالٍ 
النضاء وعلى ذلف الخرفاء وكتر 1 التقطاء وعاءة الغرث المزياء النضيحاء اللْسْنِ 
البُلغاءِ أذ المخُصرةٍ والعصاء والاعتمادٌ عليها عند الكلام: وفي المحافل 


م 


و السطلة 


وأنكرت الشّعوبِيةٌ على خطباء العرب أخدٌ المخصرة والإشارةً بها إلى المعاني. 
والسعوبيةٌ ُبغض العرب وتفضّل العجم””". 
قال مالك: كان عطاء بن السائب يُمسك المخصرةً يستعين بها. قال مالك: 
والرّجل إذا كر لم يكن مثلّ الشاب””؛ يقوى بها عند قيامه. 
فلت: وفي ا كما.قال بعضهم : 
.)1١17(-‏ والمخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكهء من عصاًء أو عكازة» أو قضيب» وقد يتكئ 
عليه. النهاية (خصر). ٠‏ 
)١(‏ أخرجه اين سعد في الطبقات */ ١67‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه. 
(؟) أخرج ابن سعد ١ 77//١‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي يه ص47١‏ - ١47‏ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما: أن النبي ي كان يخطب بمِخْصّرة في يده. وأورده الهيثمي في المجمع ١41/١‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والبزارء وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام: اه . 
(؟) ذكر هذا الكلام العيني في عمدة القاري 37؟9/ 31717 . 
(4) في (د) و(م): الشباب. 
(0) في (د) و(م): مشيته. 
(0) لم نقف عليه. . 
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قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناسُ إذا جاءهم المطرٌ خرجوا 
بِالعِصِيٌ يتوكّؤون عليهاء حتى لقد كان الشبابُ يحبسون عِصِيّهمء وربما أخذ ربيعة 
العصا من بعض من يجلس إليه حتى يقوم. 

ومن منافع العصا ضربٌ الرجلٍ نساءه بها فيما يُصلحهم؛ ويُصلح حالّه وحالهم 
ا ل ا ا ا 1 
أحد التأويلات”''. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوصاه: «لا 
ترمغ عصاك عن أهلك, أَخِفهم في الله». رواه عبادة بِنُ الصامت؛ خرّجه النّسائي”"' 
ومِن هذا المعنى قولّه : «علّق سَوْطَك حيث يراه أهلّك»”" وقد تقدَّمْ هذا في 
«النساء)40») 

ومن فوائدها التنبية على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزُّهّاد: ما لَك 
تمشي على عصاً» ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلمٌ أني مسافرء وأنها دارٌ 
لفق ون العنا فو آله لمر #.قاعثه ينس الشعراء قال 
حملتٌ العصا لا الصَّعفُ أوجب حَملّها ‏ علي ولا أني تَحنّيتٌ من كِبَرْ 
ولكتيي الرمث تين حملينا لأعيهها ان المقي على سر كن 


. 388/5 في (م): في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم» وقد سلف‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الهيثمي في المجمع 7١7/4‏ للطيراني وقال: فيه سلمة بن شريح قال 
الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه أحمد (770175) من حديث معاذ ه وإسناد ضعيف والطبراني في 
الأوسط )١18940(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورده الصوني في الصاجع المجير 1/7 
ونسبه لأبي نعيم في الحلية» ورهز لضعفه. 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١794717(‏ والطبراني في الكبير )1١51717(‏ من حديث ابن عياس 
رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2174/7 ورمز لضعفه. 

(8) 88/6 ؟. 

(5) عيون الأخبار 7777/7 » دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ١14/0‏ لمحمد بن وشاح بن عبد الله 
أبي علي. والقُلعة: المال العارية. الصحاح (قلع). ْ 
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سوعط و آ ته 


وَا حَنَ سَنْعِيِدُها سِيرَتَهَا الأوق © وَضْمُعْ يَدَكَ إِلَ جَتَلِمِكَ رج بض مد 
غير عير سو ايد أغرئ © لِْرِيكَ من َايئِينًا الْكرَى © 

قوله تعالى : #دَالَ أَليَهَا يحُوسَى» : لمّا أراد اللهُ تعالى أن يُدربَه في تلقّي النْبوَّةٍ 
وتكاليفهاء أمره بإلقاء العصا «مَالْفَنهَا» موسىء. فقلب الله أوصافقّها وأعراضها. 
وكانت عصاً ذاتٌ شعبتين» فضاوك الشعفان لها فم : وا وكاس بيسن أي : 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلمًا رآها موسى عليه السلام رأى عِبْرَةٌ ف ظوَلٌّ مُذيرا 
وَلَرّ يُعَقِبْ» [القصص:١"]»‏ فقال الله له: حُدْمَا وَلَا تحن , وذلك أنه أَؤْجَسَ فى 
نَفْسِهِ خِيفَة» أي : لحقه ما يلحق البشر. 

وى أن عوسي تناوتها ركني تين فثهى عن ذلك» فأخذها بيده») فصارت 
عصاً كما كانت أَوَّلَ مرة» وهي سيرثُها الأولى”" » وإنما أظهر له هذه الآية؛ لئلًا 
يَفْزِعَ منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتحادثه. 
ويُعلق علينا أحمالّه وتّضيء له الشُعبتان بالليل كالشّمع» وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشُعبتان كالدّلوء وإذا اشتهى ثمرةً ركزها فى الأرض» .فأثمرت تلك الثمرة؟. 

وقيل: إنها كانت مِن آس البجنة'"'. وقيل: أتاه جبريل بها. وقيل : مَلَّكُ. وقيل: 
قال له شعيب: حُذْ عصاً من ذلك البيت» فوقعَتٌ بيده تلك العصاء وكان عصا آدمَ 

و 20 ّ 

عليه السلامٌ هبط بها من الجنة”*. والله أعلم. 


قوله تعالى: طقَإدًا هىَ حَيََةٌ تَّنى» النححاسر * “> ويصوة اي يقال: خرجتٌ 


5 


. 47- 5١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”7/ 7١6‏ بنحوه. 

(9) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 779/6 لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) عرائس المجالس /11/7 ١79--‏ بنحوه. 

(5) في إعراب القرآن 75/7 . 


سورة طه: الآيات 19 _ ؟؟ 8: 


فإذا زيدٌ جالسٌ وجالساً. والوقف: ١حَيّه؛‏ بالهاء. والسعي: المشي بسرعة وخِمّة. 
وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً ذَكَراً يبتلع الصّخْرٌ والشّجرء فلما رآه يبتلع كل 

شيء خافه ونَمَر منه. وعن بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدمٌ منها. وقيل: 

لما قال له ربّه: «لَا تَحَفْ» بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينةٍ نفسه أنْ أدخل يده في فمها 


وأخذ ا 00 5 
سَْعِيدُهَا سِيرتَهًا الأول» سمعتٌ علي بن سليمان”” يقول: التقدير: إلى 


4 ووس 4 3 . ( 
سيرتها ٠‏ مكل جتك تر بنذ قال: ويجوز أن يكون لسرا لأن معت 5 
سنعيدها : سنسيّرها. 


41041 


قوله تعالى : #وَأَضْمُمْ نك إِلَ َك يجوز في غير القرآن: 0 بفتّح الميم 
وكسرها؛ لالتقاء الساكنين» والفتحٌ أجودٌ؛ لخقته :والكنية غلن الأصدل: ويتجوة 
الضمٌ على الإتباع. ويّدٌ أصلها : يدي على فَعْل”*»: يدل على ذلك: أَيْدِ. وتصغيرها : 

والبجناح : العَضْد؛ قاله مجاهدء وقال: «إلى» بمعنى تحت””". مُظرْب: (إِلَى 
جَنَاحِكٌ2: إلى جنبك”"' ومنه قولُ الراجز: 


0 ع ير" . - !تنه 
ين للصدر والجناح 


)١(‏ الكشاف 04/5 . واللّحي : ميث اللحية» وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

(1) القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن //ا” . 

(*) في النسخ الخطية : المعنى» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(5) في النسبخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
/7” ء. والكلام منه. 

(5) تفسير مجاهد 740/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 54/١5‏ . 

(7) في (خ) و(د) و(ز) و(م): جيبك» والمثبت من (ظ). 

(0) في النسخ الخطية: أضمك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن 18/1 » وتفسير 
الطبري 59/١7‏ » والمحرر الوجيز 57/4 » وزاد المسير 78٠0/6‏ . 
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وقيل: إلى جيبك؛ فعبّر عن البججيب7' بالجناح؛ لأنه مائل في مَحَلٌّ الجناح. 
وقيل: إلى عندك. وقال مقاتل: «إلى» بمعنى مع. أيئ: مع جناحك. 
بس ِضَ يِنْ غير و4 من غير بَرَصٍ؛ نوراً ساطعاً يُضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر وأشدّ ضوءاً؛ عن ابن اعيانن وعير ا" ار انور 
مخالفة"؟ تلوله:"وديتقاء تغبب على العال :بولا تصوف و لآن فيها ألفى التانيف.لا 
يُزايلانهاء فكأنّ لزومّها”' عِلَةّ ابتة*©» فلم تنصرف في النكرةء وخالفتا"'" الهاء؛ 
لأن الهاء تُفارق الاسم. و«مِنْ غَيْرِ سُوءِ) «مِن» صِلةٌ «بيضاء» كما : تقول: انيضت هن 
وف 
لدَيَدٌ ُت4 سِوى العصا. فأخرج يده من مِذْرَعةٍ له مِصريّة”"'. لها شعاعٌ مثل 
شعاع الشمس يخ يُغشي” البصر. و(آية؛ منصوبةٌ على البدل من «بيضاء»؛ قاله 
الأخققن 7 . النسناين 0+ وهو قول حشن..وقال الرعات 297+ الى آتيناك آي 


0-2 


عرق ار نويالف لكب قال : كرح بص ين غَيْرِ سوه ؛ دلّ على أنه ة كك آنا أيه 
أخرى. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن الجنب..» والمثبت من (د). 

ا )١(‏ الوسيط للواخدي "/ 7٠١4‏ » وتفسير البغوي 516/7 

(5) في (ظ): مخالفاً. 

(:) في (م): لزومهماء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس //”ا ء 
والكلام منه. 

(0) في (ظ) و(م)ء وإعراب القرآن: ثانية. 

)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: وخالفتها. 

0) في (د) و(ز): مضربةء ولم تجود في (ظ). 

(4) في (م): يعشي 

(9).في معاني القرآن 579/7 . 

. 737/7 في إعراب القرآن‎ )9١( 

)١١(‏ في معاني القرآن / 56 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن. 
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«لِزبكَ مِنْ َتنا الْجرَىق» يريد العظمى. وكان حقُّه أن يقول: الكبيرة» وإنما قال: 
«الكبرى»؛ لوفاق رؤوس الآي. وقيل: فيه إضمار؛ معناه: لُِريك من آياتنا الآيةَ 
الكبرى :لله قرل ابن عباس رذ عوسي عد كر 

قوله تعالى: دمب إِلَ وَعَوْنَ إِنّمُ طَىَ © قَالَ رَيَ أَدَْْ لي صَدك © وير 


ف أتيه © وأعثل عُقدَة ين يَف © يَفتَهُا مَل © ولبمل ل وزيا من أهْل 
© حون لتى © لندد بدء كيك © وأفركة ن تق © 5 ميد كا © 
دود كِيرا © رك كْتَ ينا صا © »> 

قوله تعالى: ظآدْهَبٍ إل يَعَوْنَ ِنَم طَىّ» لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسولء أمره بالذَّهابٍ إلى فرعونء وأن يدعورّه. و«طغى» معناه: عصى 

وتكبّرء وكفر وتجبّرء وجاوز الحدّ. 


رممارء ورءدودي , 


ب ج --22 
أي 


مَل ني لني لي ديد . كَمير ل أنه . وكعثل عُقدٌَ ين نتن . يتما مولي . 
َجمَل لي وما بين أفلي . هَرونَ أ طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. 

ويقال: إِنَّ الله أعلمه بأنه رَبَطْ على قلب فرعونٌ وأنه لا يؤمن» فقال موسى: 
ياربّء فكيف تأمرني أن آنيّه وقد ربطتٌ على قلبه؟ فأتاه مَلَكْ من خُرّانَ الريح فقال: 
يا موسى؛ انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك: «إرَبّ أَمْيَ لي صَدْركَ». 
أي: وسّعْهء ونوّره بالإيمان والنبرّة «رَيِرْ ف أت أي : سهّل علي ما أمرتّني به من 
تبليغ الرسالةٍ إلى فرعون”"“. «وَاحْثُلٌ عْفْدةَ مِنْ لِسَانِي» يعني العُْمَةَ التي كانت فيه مِن 
جمرة النارٍ التي ألقاها”" في فِيهِ وهو طفل. 


الاين حناس اكات ل اا وذلك أنه كان في حجر فرعونٌ ذات يوم 


)0غ( تفسير البغوي ”/ 7١8‏ . 

() الوجيز للواحدي ؟”/ ١7‏ على هامش مراح لبيد. 

(9) في (د) و(م): أطفأها. | 

(5) الكشاف ؟/ هلاه . والدُنّة: العٌجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 
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وهو طفلء فلظمه لَظمدٌَ وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعونٌ لآسية: هذا عدرّي» 
فهاتٍ الذَّنّاحِينء فقالت آسية: على رِسْلكء فإنه صبنٌ لا يُفرّق بين الأشياء. ثم أنَتْ 
بِظسْتِينَ» فجعلت في أحدهما جمراً» وفي الآخر جوهراً» فأخذ جبريل بيد موسى 
فوضعها على الثار. حتى رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك 


وروي أنَّ يده احترقت» وأنَّ فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال: 
إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجرت عنها. وعن بعضهم: إنما 
لم تبرأ يده ؛ ؛ لئلّا يُديِلّها مع فرعون في قَصْعة واحدة» فتنعقدٌ بينهما حُرمةٌ المُؤاكلة. 
ثم اختّلف هل زالت تلك الرّنّة» فقيل: زالت؛ بدليل قوله : قد أُوتِيتَ سُؤْلَكَ 
يَمُوبَ». وقيل: لم تَرلْ كلّهاء بدليل قوله حكايةٌ عن فرعون: طلا يَكَادُ يُينُه. ولأنه 
لم يقل: أحلُّل كل لساني» فدلّ على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماك. وقيل: 
زالت بالكُلّية» بدليل قوله: أأوتِبتَ سُوَلَكَّع» وإنما قال فرعون: «إولا يَكَاد ينُ» ؛ 
لأ غرف مها لكاشمل ف الي لزنا فيك مهد 01 لف ل 0 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لَمَا قال فرعون: «#ولا يَكَادْ يبِينُ»# حين 
كلّمه موسى بلسان ذَّلقٍ فصيح. والله أعلم". 

00 : إن تلك العُقدةٌ حدئت بلسائه عند متاجاة رّهء حتى لا يُكلّمَ غيرّه إِلّا 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١7‏ - 04 عن سعيد بن جبير وابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

(؟) الكشاف ؟7/ هلاه . 

() ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره ٠٠١5‏ أن اتهام فرعون لموسى عليه السلام بأنه لا يكاد يُبين إنما 
هو افتراءً من فرعون». حمله على ذلك الكفر والعنادُء وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته 
بالجمرة. 

(4) التكت والعيون "501/7 . 


سورة طه: الآيات *5؟ ‏ _ ١60‏ :0 


سء سير 9 54 
- 


يفتَهُوأ مولع أي : يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه. والفقه في كلام العرب: المّهم. 
قال أعرابيٌ لعيسى بن عمر: شَّهِدتٌ بالفقه. تقول منه: قَقِهَ الرجلء بالكسرء وفلانٌ لا 
فق ولا يَْقَّه''. وأفقهتُكَ الشيء, ثم حص به عِلمُ الشريعة» والعالم به فقيٌ. وقد كَقه 
- بالضم - قَقَاهةء وثَقَّهه اللهُ. وتفقّه : إذا تعاطى ذلك» وفاقهنُه : إذا باحثّه في العلم؛ 
قاله الجوهريٌ2". 

والوزير: المُؤْازِرء كالأكيل: المُؤاكل؛ لأنه يحمل عن السلطان وِزْرَهء أي: 
له 

وفي كتاب النّسائي””'' عن القاسم بن محمد: سمعتٌ عمّتي”*' تقول: قال 
رسول الله ووِ: «مَن وَلِيَ منكم عملاً فأراد الله به خيراًء جعل له وزيراً صالحاًء إنْ 
نسي ذَكّره» وإن ذَكر أعانه». ومن هذا المعنى قولُه عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَّ 
اللهُ مِن نبيٌ ولا استخلف من خليفة إِلّا وله بطانتان”': بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضّه 
عليه وبطانةٌ تأمره بالشرٌ وتّحضّه عليه فالمعصومٌ من تَصّمه الله» رواه البخاري”. 


فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيراًء إلا أنه لم يُرِد أن يكون مقصوراً 
على الوزارة حتى يكون”” شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزرّه من 
غير مسألة. 


)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(؟) في الصحاح (فقه). 

(؟) الصحاح (وزر). 

(4) المجتبى ١169/1‏ » والكبرى (4/الا/ا)» وهو عند أحمد (41415؟)2 وأبي داود (59175). 
)2 هي السيدة عائشة رضي الله عنها. 

(5) في (م): إلا كانت له بطانتان. 

2_2 برقم (5511) و(198/), وسلف 5914/0 . 

(4) في النسخ: لا يكونء والمثبت من النكت والعيون 50١/7‏ » والكلام منه. 
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وعَيِّن فقال: «مَارُونَ». وانتصب على البدل مِن قوله: «وَزِيراً». أو يكونُ منصوباً 
ب«اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارونٌ أخي ا 

وكان فاون اكز مو موني نك وق عدف 

اعْدُد يه أَرِْى» أي : ظهري. والأزر: الظهر من موضع الحَقُوينء ومعناه: 
تقوق به 'نفسني "2 والأزر: القرّةء وآزره: قرَّاه. ومنه قوله تعالى : طَارْرَمٌ دَاسْتَذلا » 
[الفتح:19]. وقال أبو طالب: 
ألي سأبونا هاشم مَتَدَآزْرَةُ< ‏ وأوضى بتية بالظعان وبالصَّرْبٍ”“ 

وقيل: الأزر:. العَؤن. أي: يكون عوناً يُستقيم به أمري. قال الشاعر: 


شَددتٌ. به أَزْري وأنقنتُ أنة أخو الفقر من ضاقت عليه نا 


وكان هارون اكع لجما مزح موينى؛ وأتمٌ طولاًء وأبيض جسماًء وأفصح 
لسانً”'. ومات قبل موسى بثلاث سنين””". وكان في جبهة هارون قافة اوسن ارقة 
أن موسى شامة» .وعلى طرف لسانه شامة0» ؤلم تكن علئ أحدٍ قبلّهء ولا تكون 
على أحد بعده؛ وقيل: إنها كانت سببّ العقدة التى في لسانه. والله أعلم. 

«وآئركة ف أنه أي : في النْبوّة وتبليغ الرسالة"*“. قال المفسّرون: كان هارون 


. 157/7 إعراب القرآن للنحاس 8/7" » ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 
. 1١١7/5 ء وتفسير البغوي‎ 4٠١/ (؟) التكت والعيون‎ 

(©) النكت والعيون */ 1١0١‏ » والحقو: الحَصّر. الصحاح (حقو). 

(5) السيرة النبوية "87/١‏ » والنكت والعيون */ 50١‏ . 

(0) النكت والعيون 50١/7‏ دون نسبة. 

(7) تفسير البغوي 7١7/7‏ » وعرائس المجالس ص ١74‏ بنحوه. 

(/) أخرجه الحاكم 0/8/7 عن وهب بن منبّه. 

(4) النكت والعيون 101١/7‏ . 


(9) تفسير البغوي 3١1577/‏ . 
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يومئذ بمصرء فأمر اللهُ موسى أن يأتي هو هارون”''. وأوحى إلى هارون وهو بمصرٌ 
أن يتلقّى موسى» فتلقّاه إلى مرحلة» وأخبره بما أوحي إليه» فقال له موسى: إِنَّ الله 
أمرني أن آنيَ فرعون» فسألتٌ ربي أن يجعلّك معي رسولاً. 

وقرأ العامة: لأَنى آَنْدُد4 بوصل الألف. «وَأَشْرِكْهُ» بفتح الهمزة على الدعاء 
أي: اشدد يا ربٌ أزري» وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث 
وأبو حَيُوة والحسنٌ وعبد الله بنُ أبي إسحاق: ظأَشْدُدُْ بقطع الألف. «وأشركه» 
بضم الألف”". أي: أنا أفعل ذلك؛: أشدد أنا به أَزْري «رأشركه؛ أنايا رب « 

قال النحاس”': جعلوا الفعلين في موضع جزم جواباً لقوله: اَل لي وَزِمًا»» 
وهذه القراءةٌ شادةٌ بعيدة؛ لأن جواب مِثْلٍ هذا إنها داع يمعن الفريا والمجازاة؛ 
فيكون المعنى : إن تجعل لي وزيراً من أهلي أَشِدُدْ به أزري» وأشركه في أمري. وأمرُه 
النبوةٌ والرّسالة» وليس هذا إليه كك فيخيرٌ به؛ إنما سأل الله عنَّ وجل أنْ يُشركٌه معه في 
النبوّة. 

وقَتَحَ الياء من «أخى» ابن كثير وأبو عمرو”*. 

«ق شيك كرا قيل: معنى «انسبحك»: نصلي لك”*». ويحتمل أن يكونّ 
التسبيحح باللسان. أي : ننرّهك عمًا لا يَليقَ بجلالك. و١كَثِيراً»‏ نعتٌ لمصدر محذوف. 


. في النسخ الخطية: هو وهارون» والمثبت من (م). والكلام بنحوه في عرائس المجالس ص”184-187‎ )١( 

(5) قراءة ابن عامر في السبعة ص18 » والتيسير ص١ ١9‏ . وقراءة الحسن وابن أبي إسحاق في إعراب 
القرآن للنحاس 78/7 . ويحيى بن الحارث: هو الإمام الكبير أبو عمرو الغساني» الدُماري» ثم 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأ على ابن عامر. السير ١49/5‏ . 

() في إعراب القرآن 78/7 . 

(5) السبعة ص8١4‏ . والتيسير صلا -588 . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠١5‏ » وتفسير أبي الليث 3140/7 . 
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ويجوز أن يكون نعتاً لوقت”'". والإدغامُ حسن» وكذا لوَبَدَكَ كبيرا4ه”". 

«إِنَكَ كت ينا بصيرا» قال الخطابى : البصير : المبصرء والبصير : العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنى؛ أي عالماً بناء» ومُدركاً لنا في صِعّرنا فأحسنت إليناء فأَحسِنٌ إلينا 
كذلك يا ربت. 


قوله تعالى: #دَالَ مَدَ أُوتِيتَ سِوْلكَ سُوْلكَ يمو ©© وَلَمَدَ من عَلَيَكَ مَرَد أُخرهة ©© إذ 
أَوَحْناً إِك أيَكَ ما يرعت © أن أتَذفيه في ألَبِوتِ كَمَذِفِه في لَر للق اليم 


عردو لروظ هه م وغد 


لماحل يأهذه عدو لي وعدو ُّ 0 0 م مُق وَلنْصَمَ عل 1 عق © إذ 
_. 2ه 2< -< +2 1 7 عدا 22 ووس سام 
قح أُختلك فقول هَل أَدلي عل 0 م 


مومع الا ردم مه آل ساس رسيس وورع 20 ا لو دسل الام 
تحزن قي إنتا تق ير لت به ' فئونا نع اولان 0 1 


ع ا ب أنت ولوك باق فى كلا ينا 


قوله تعالى: دَالَ د أُوتتَ سُوْلَكَ يَمُومئ» لما سأله شرح الصدر وتيسيرٌ الأمر إلى 
ما ذكرء أجاب سُوْلّهء وآناه طَلبته ومرغوبه””". والسؤل: الطّلِبة» فُعْل بمعنى مفعول» 
كقولك: خُبر:بفعتى مخبؤز» وأكل بعسى مأكول 

وقولّه تعالى : طوَلَمَدَ مَدَّا عَليِكَ مره َُة» أي : قبل هذهء وهي”" حفظه سبحانه 
له مِن شرٌ الأعداء في الابتداء» وذلك حين الذّبح. والله أعلم. والمنٌ: الإحسان 
والاقفناله وقول : 1 أَرَعيْئ إِكَ أَيَكَ مَا بُْحج» قيل : «أوحينا»: ألهمنا”". وقيل: 


. "4/8 يعني لوقت محذوفء أي: وقتأ كثيراً. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. 79/9 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(*) تفسير الطبري 55/١17‏ » والمحرر الوجيز 5/ 57 بنحوه. 

(:) الكشاف 275/7 . 

(0) في النسخ الخطية: وهوء والمثبت من (م). 

(5) الوسيط للواحدي "/ 7٠١5‏ » وتفسير البغوي 7//ا١7‏ . 
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| 


وحى إليها في النوم”'". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أوحى إليها كما أوحى إلى 
الي 

ذل دفي أقيد» قال مقائل: مومن آل فرعوة عو الي عع العازوت 
ونجَرهء وكان اسمُّه حِرُقيل”". وكان التابوت من جُمّيز”" .طقف في ار أي : 
اطرحيه في البحر: "نهر النيل. 

طَليلْقِيه قال الفرّاء”©: طَقدِفِهِ في ألَرِّ» أمرّء وفيه معنى المُجازاة. أي: 
اقذفيه» يُلقِهِ اليمُ. وكذا قولّه : عو سلما وَلَْْيلٌ حَطليدح4 [العنكبوت: 17]. 

ِِلْْذْهُ عدو لي وعَدوٌ لذ يعني فرعون. فاتخذت تابوتاً» وجعلت فيه طعا © 
ووضعت فيه موسىء وقَيّرت”" رأسّه وخِصّاصه ‏ يعني : شقوقّه ‏ ثم ألقته في النيل» 
وكان يَشْرّع منه نهرٌ كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي أنها جعلت في التابوت قطناً محلوجاًء فوضعته فيه وقَيّرته وحصّصته. ثم 
ألقته في اليمّ؛ وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعونٌ نهرٌ كبير» فبينا هو جالسٌ على رأس 
بركةٍ مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح» فإذا صبئٌ أصبح الناس» فأحبّه 
عدو الله حبّا شديداً لا يتمالكُ أن يصبرٌ عنه”". وظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
بساحله» وهو شاطئه؛ فرأى فرعونُ التابوتٌ بالساحل» فأمر بأخذه. ويحتمل أن يكونّ 
إلقاءٌ اليم بموضع من الساحل» فيه قُوَّهةٌ نهر فرعونء ثم أذَّاه النهرُ إلى حيتثٌ0» 


. 5" /4 الكشاف 555/75 . والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 037/517 . 

(؟) ضرب من الشجر يشبه التين. اللسان (جمز). 

(4) في معاني القرآن ؟/ 179 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس "/8” . 

(6) النطع: بساط من الأدم. القاموس (نطع). 

(5) أي: طلته بالقار. وهو شيء أسود يُطلى به السفن والإبل» أو هو الزفت. القاموس (قير). 

(0) تفسير البغوي ١ 5١7/7‏ وزاد المسير 0/ 785 بنحوه. 

00) في (د) وف): جنبء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف ”0 » والكلام منه. 
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البركة. والله أعلم. 

: ,وقيل: وجدنّه ابنةٌ فرعونَ وكان بها بَرَص» فلما فتحت التابوتٌ شفيت. 

وروي أنهم حين التقطوا التابوت» عالجوا فتحّه فلم يقدِروا عليه» وعالجوا كسرّه 
فأعياهم» فدنت آسِيةٌ فرأت في جوف التابوتٍ نوراً» فعالجته ففتحته» فإذا صبيٌّ نوره 
بين عينيه» وهو يَّمَصٌ إبهامّه لبناً» فأحبّوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطئاء: لا خبراً إِلّا من قِبَلَ البحرء يوجد فيه شِبهُ إنسانٍ دواؤها رِيقّه فلتلخت 
البرصاءٌ بَرَصضَها بريقه فبركت: وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت”'؟. والله أعلم. 
وقيل: وجَدَنّه جَوارٍ لامرأة فرعونء فلما نظر إليه فرعون» فرأى صبيًا من أصبح 
الناس وجهاً» فأحبّه فرعون» فذلك قوله تعالى: لوَالمَيتٌ عَلَْكَ َحبّهٌ مَقْ». قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وحَبّبه إلى خلقه. وقال عطية”'2: جعل عليه مسحةً من جمالٍ لا يكاد 
يصبر عنه من رآه.وقال قَتَادة: كانت في عيني موسى مَلَاحةٌ؛ ما رآة أحدٌ إلا أحبّه 
وقققه0:ؤقال عكرمة: المعر : جعلت فيك خسنا وملاحة: .فلا يزاك إحد إلا 
ل 

وقال الطبّري: المعنى: وألقيتٌ عليك رحمتي. وقال ابن زيد: جعلتٌ من رآك 
أحبّك؛ حتى أحبّك فرعونٌ» فسلِمتَ من شرّهء وأحبّتك آسيةٌ بنتُ مُرَاحم فتبنتك””. 
وَنْضتَعَ ع عَيْقَ» قال ابن عباس: يريد: إِنَّ ذلك بعيني حيث جُعلتَ في 
الغابوت» وحيث ألقي التابوتُ في البحرء وحيث التقطكٌ جواري امرأةٍ فرعون؛ 
فأردنَ أنْ يفتحن التابوتٌ لينظرن ما فيهء فقالت منهنّ واحدة: لا تفتخنه حتى تأتينَ به 


. ١7ص الكلام بنحوه في عرائس المجالس‎ )١( 
(؟) في (م): ابن عطية.‎ 

(6) تفسير البغوي */ 7١07‏ » وزاد المسير 7854/6 . 
(5) أخرجه الطبري 08/١5‏ . 

(6) النكت والعيون:؟/5077 . 
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سيّدتكنٌَ» فهو أحظى لَكُنَّ عندهاء وأجدرٌ بألا مَك بأنكنّ وجدتنٌ فيه شيئاً فأخذتّه 
لأنفسكنّ. وكانت امرأةٌ فرعونَ لا تشرب من الماء إِلّا ما استقينه أولئك الجواري. 
فذهبِنَّ بالتابوت إليها مُلّقاً فلما فتحته رأث صبيًّا لم ير مثله قظء وألقِي عليها 
محبّتهء فأخذتهء فدخلت به على فرعونء فقالت له: ميت عن ل وَلكّ» قال لها 
فرعون : ان لاقع وأما لي فلا. فبلقٌنا أن رسول الله 5 قال: «لو أن فرعون قال: 
َعَم هو قُرَّهُ عين لي ولك. لآمن وصدّق»؛ فقالت: هَبْه لي ولا تقتله؛ فوهبه لها(". 

وقيل : «وَلِْصتَمَ عل عَيفَ» أي ولق ار دراك مني ؛ قاله و 

قال النخّحاس: وذلك معروف في اللغة. يقال: صنعت الفرسَ وصنّعته”: إذا 
أحسنتٌ القيام عليه. والمعنى: «ولتصنع على عينِي» فعلتٌ ذلك. وقيل: اللام متعلّقةٌ 
بما بعدها مِن قوله: «إذ سََئِىَ لُمتلت» على التقديم والتأخير» ف (إذ؛ ظرفُ 
النُصنع ». وقيل: الواو في «ولتصنع» زائدة. 

وقرأ ابن القَعْمَاع : «وَلْمُضْنْعْ) بإسكان اللام على الأمر”*“؛ وظاهرٌه للمخاظب» 
والمأمورٌ غائب. 

وقرأ أبو نُهّيك: «وَلِتَضْنَعَ» بفتح التاء””». والمعنى : ولتكونٌ حركتّك وتصرّفك 
بمشيئتي وعلى عينٍ مني. ذكره المهدوي'') 

#إذ صَبْىَ أُعتلت» العامل في (إذ تَمشِي ( : «أَلْمَيْتُ» أو: اتُضْنَّعَ1؛ ويجوز أن 
بكرن بدلا من وإذ أ عياف وانيثه انها ون ” 0 


(1) أخرجه بنحوه مطولاً النسائي في الكبرى (11777)»: والطبري 34/11 - 54 . 
(؟) أخرجه الطبري 08/١5‏ . 

(©) في (ظ): واصطنعتهء وفي (م): وأصنعتةء والمثبت من باقي النسخ. 

(4) النشر ”/ 3٠١‏ . وابن القعقاع: هو أبو جعفر من العشرة. 

(5) تفسير الطبري 50/١7‏ . 

(1) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 554 » لتعلب. 

0 الكشاف 5//ا07 . 


5 سورة طه: الآيات 71١‏ 27 


لس عر لو عرست 


«فتفولُ هَل أَدلَي عل من يَكْفَلْمٌ» وذلك أنها خرجت متعرفة خبره؛ وكان موسى 
لما وهبه فرعونث لامرأته طليت له المراضع» وكان لا يأخذ من أحدء حتى أقبلت 
أخيُهء فأخذته ووضعته في حِبجرها وناولته ثديّهاء فمصّه وفْرِحَ به. فقالوا لها : تُقيمين 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولكن أدلكم على مَن يَكْمْله وهم له ناصحون. قالوا : 
ومن هي؟ قالت: أمي : فقالوا: لها لبنٌ؟ قالت: لبن أخي هارون”''. وكان هارون 
أكبرٌ من موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع» وذلك أنْ فرعون رَحِمّ بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتلّ أربعَ سنين» قَوُلِدَ هارونٌ فيها؛ قاله ابنُ عباس. فجاءت الأمّ فقبل 


ذه ره 


ثديّها. فذلك قوله تعالى: طمَرحَمْتَكَ ِلك يك . وفي مصحف أبِيَ: «فرددناك». 

« 5 نر عيْهًا وَلَا رن وروى عبد الحميد عن ابن عامر : ١كَيْ‏ تَقِرَّ عَيْنْهَاة بكسر 
)0 
القاف . 


قال الجوهري: وقررتٌُ به عيناً»ء وقرَّرْتٌ به قُرَّةَ وقروراً فيهماء ورجل قرير 


2# 
2 


العين» وقد قرّت عيله نَقِرٌ وتَفر: فيضن كدت وأقرَّ الله عينه» أي : أعطاه حتى تمر 
فلا تطمحٌ إلى مَن هو فوقّهء ويقال: ع تقول تسح فللسّرور دمعة باردة» 
وللحزن دمعةٌ حارّة. وقد تقدَّم هذا المعنى في «مريم)”". «وَلَا تَحْرَّنَ؛ أي: على 
فقدك. 


مل سل سج عر 


وَمَلْتَ تَنْسّا»ه قال ابن عباس: قتل قِبْطيًّا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابنَّ 
اثنتي عشرةٌ سنة”*'. في «صحيح» مسله””©: وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


. 586 /0 وزاد المسير‎ » 5١77/* الوسيط للواحدي‎ )١( 

(7) ذكر ابن عطية فى المحرر الوجيز 4/ 45 هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الساف وية السبد قر اين بكار أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي» نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري 750/١‏ ء وتهذيب الكمال 109-1508/15. 

وم لا ل 

(4) تفسير البغوي */ 7518-7117 . 


)2 برقم (5905): (60) من قول سالم بن عبد الله بن عمر . 
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فْتَبكَ ين الْمَمِ» أي : آمنّاك من الخوف والقتل والحبس: 

«وَقَكَ فوا أي : اختبرناك اختباراً حتى صلّحتٌ للرّسالة. وقال قتادة: بلوناك 
بلاءً. مجاهد: أخلصناك إخلاصاً”'". وقال ابن عباس : اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» 
أوّلُّها: حملته أَّه في السّنة التي كان فرعون يُذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه في اليمّء 
ثم مَنْعُه من الرّضاع إِلّا من ثدي أمّهء ثم جره بلحية فرعونء ثم تناوله الجمرةً بدل 
الدُدّق فدرأ ذلك عنه قَبْلَ فرعونء ثم قَمْلّهِ القبطيّ وخروججّه خائفاً يترئَّبِء 
رعايته''' الغنم ليتدرّتَ بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه نَدّ له من الغنم جَديّ فاتّبعه 
أكفر التهارة وأتعبه» ثم أخذه فقبّله وضمّه إلى صدره.ء وقال له: أتعبتني وأتعبتَ 
نفسَك؛ ولم يغضَّبٌ عليه. قال وَهْبٍ بن منبّه: ولهذا انّخذه الله كليماً. وقد مضى في 
(النساء)7" . 


سرج عر 


قوله تعالى: #قَلِنتَ سِنِنَ في أَهلٍ مَنينَّ» يريد: عشرٌ سنينَّ أتمّ الأجلين. وقال 
وَهب: لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سنة» منها عشْرٌ مهرٌ امرأته صفورا ابنة 
شعيب » وثمانى عشرة أقامها عنده حتى وَلِد له عنده227. 


اج سس عاض سي 


وقوله: طم حِنتَ عل قد يكمُو» قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن 
كيسان: يريد: موافقاً للنبوّة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا يُبعشون إِلّا أبناة أربعين سّنة(©. 
وقال مجاهدٌ ومقاتل : «على قَدَرِ): على وعد. وقال محمد بنُ كعب: ثم جئتَ على 
القَدّر الذي قدّرتُ لك أنك تجيء فيه . والمعنى واحدء أي: جئتٌ في الوقت الذي 


.ا9١-‎ 1١/١15 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في النتكت والعيون */ "50 . 

. 776/17 5 

(5) تفسير البغوي 7١18/7‏ . 

(0) ذكره البغوي 7١8/7‏ عن عبد الرحمن بن كيسان» وأخرجه الطبري 77/١7‏ عن قتادة مختصراً. 
(6) الوسيط للواحدي 7١1/7‏ ء وتفسير البغوي 718/7 . 
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أردنا إزسالك فية. وفال القاع 90 : 


قال التفيلاقة اكامه تدمترا ‏ كسنااتى رلم حويش ملت فدر 


ررح سس سو عو مه 


قوله تعالى: #وَامْطَتَْيُكَ لتقي ى» قال ابن عباس: أي: اصطفيتك لوحيي 
ورسالتي”"؟. وقيل : (اصْطََعْتُكَ): خلقتك» مأخوذ من الصّدعة”0. وقيل* قرَّيئُكَ 
وعلّمتُك لتبلّعَ عبادي أمري ونهبي. 

ِنْب أت َلك كاقَ4 قال ابن عباس: يريد النّسِعٌ الآياتٍ التي أنزلت 
عليه”*" .#ولا نيا في وكْرى» قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة””“.وقيل : تفثّرا. قال الشاعر: 


. ان مدان اده له الإله ا 31 وما 5 1 )0 


َالْوَنّى : الضَّعفٌ والفتورء والكلال والإعياء. وقال امرؤ القيس: 
مِسَحّ إذا ما السَّابِحَاتٌ على الوَّنَى رن غعتارا باتعررين نر 9 
ويقال: وَنَيْتُ في الأمر أني وَنى ووَنْياً» أي : ضَعُفتء فأنا وال وناقةٌ وانية» 
وأَؤْنِيتُها أنا: أضعفتها وأتعبتها. وفلانٌ لا يني كذاء أي: لا يزال".و به قسّر أبان 
معنى الآيةِ» واستشهد بقول طرَفة : 


.7750/١ ».وقد سلف‎ 117/١ هو جريرء والبيت في ديوانه‎ )١( 

(1) الوسيط للواحدي *//ا١7‏ . 

(*) النكت والعيون 1054/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ”3717/7ء وتفسير البغوي 7١48/9‏ . 

(0) أخرجه الطبري 77/١7‏ - 5 عنهما بنحوه. 

. 7394/4 وسلف‎ ١ والرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص77‎ » 4١٠5/8 النكت والعيون‎ )١( 

() ديوان امرئ القيس ص٠5‏ . قال شارحه: قوله: مسح. أي: يسم العَدْوَ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط يديها إذا عَدَت فكأنها تسبح. والكديد: ما غلظ من الأرض. 
والمُركل :. الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. 

() الصشاح (وني). 
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كأن القدور الرَّاسَينات أمناحهم نات بتوخالا تحن ابد ا 0 
وَعَن ابن عباس أيضا : لا تُبطئا'". وفي قراءة ابن مسعود: «وَلَا تهنا في 
كك وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي. 
قوله تعالى: لأَدَمَآ إل وَعَوْدَ إِنَّمٌ لق © موا لم هلا ْنا حلم يتَدَكدُ أَر 
يختى © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: ظأآَذْهْيا» قال في أول الآية: َذْمَبْ أت وَلَمُوكَ يق » 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل: أمر اللهُ تعالى موسى وهارون في هذه الآيةٍ بالنُفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب أوّلاً موسى وحدّه تشريفاً له ©» ثم كرّر للتأكيد””».وقيل: يَيّن 
بهذا أنه لا يكفي ذهابٌ أحدهما. وقيل: الأول: أمرٌ بالذهاب إلى كل الناس» 
والثاني : بالذهاب إلى فرعغون2© . 
الثانية: في قوله تعالى: قرلا لَمُ وَل ينا دليلٌ على جواز الأمر بالمعروف 
والنمو عن السكوة وآن ذلك بكرن باللبة مز القول لمو نس الثؤة ونم له 
لعي ألا تراه قال: «مَمرلًا لَمُ وَل يا. وقال: «لا اا إتَنى ممحكما أسمم 
روك »”"' [الآية:47]. فكيف بناء فنحن أَوْلى بذلك. وحينئظٍ يحصل الآمرٌ والناهي 
على مرغوبه» ويظفّر بمطلوبه» وهذا واضح. 


. 404/7 لم نقف عليه في ديوان طرفة والكلام بنحوه في التكت والعيون‎ )١( 
001 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )1( 

() المحرر الوجيز 58/5 . 

(5) المحرر الوجيز 405/4 . 

(65) الوسيط للواحدي ”//ا١٠‏ » وزاد المسير 741//6 . 

(") تفسير الرازي 58/77 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١548/7‏ . 
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الثالثة: واختلف الناس في معنى قوله: «لَيّناً»؛ فقالت فِرقةٌ منهم الكلبيُ 
وعقكرية ‏ ععداء: كتياه وقاله أبن عباس ومجاعد والشدئ :ثم فيل : وكنينه ابو 
العباس. وقيل : أبو الوليد. وقيل : أبو مُرَّة('؛ فعلى هذا القولٍ تكنيةٌ الكافر جائزةً إذا 
كان وجيهاً”" ذا شرف» وظمِع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وإن لم يُطمّع بإسلامه؛ لأن 
الطمعَ ليس بحقيقة تُوجب عملاً.و قد قال ي: «إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه»”” ولم 
يقل : وإِنْ طوعتم بإسلامه”*» ومن الإكرام دعاؤه بالكنية”” ".وقد قال ب لصفوان بن 
أمية : «إِنْزِلٌ أبا وهب"'"'' فكنّاه. وقال لسعد: «ألم تسمع ما يقولٌ أبو حُبَاب؟» يعني 
عيذ اللد زه واكم 

وروي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعونٌ سَنَة لا يَجدٌ 
رسولاً يُبِلّْ كلاماً حتى خرج» فجرى له ما قصّ اللهُ علينا من ذلك» وكان ذلك تسلية 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربّك أعلمٌ بالمهتدين”. 

قل قال ال فوس" كود با عدت بده وسيد وت النالمية معلن إن للعاشبايا 
لا يَهْرّم إلى الموتء ومُلكاً لا يُنزع منك إلى الموت» ويُنسأ في أجلك أربع مئة سنة» 


. 3١97/7 وزاد المسير 5848/0 » وتفسير البغوي‎ »7١1/* الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) في (خ) و(ف): وجهاً. 

(9) أخرجه ابن ماجه (117؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البوصيري: في إسناده سعيد بن 
مسلمة» وهو ضعيف. 

(4) في (م): في إسلامه. 

. "6/١7 التمهيد‎ )0( 

(3) أخرجه مالك في الموطأ 05/1 - 054 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد 19/١7‏ : 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهورء معلوم عند أهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(10) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (/5701): ومسلم :)١179448(‏ وسلف 3167/1 ء وسعد: هو ابن 
عبادة #ك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”*/ 15118 . 
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فإذا: :مت نّ دخلتَ الجنة. فهذا القول الليّن. 


وقال ابن مسعود القولُ اللَّيّن قولّه تعالى: طدَقُلَ مل لَكَ 3 أن يرق وَأمديكَ إل رَيكَ 
فَتَممَى ”21 [النازعات:19-14]. ظ 

وقد قيل: إِنَّ القول اللَيّنَ قولُ موسى: يا فرعونء إِنّا رسولا ربّك رب العالمين. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌ إليه مما سواه”' مما قيل له» كما يسمّى عندنا 
الملكُ ونحه. ْ 

قلت: القول اللَّيّن هو القولٌ الذي لا خُْسُونةٌ فيه يقال: لان الشيء يَلِين لِيناً» 
وشية لين ولَيْنَ مَحْئّتٌ منةء والجمع: أليناء”". فإذا كان نوسى أمن بآن يقولٌ 
لفرعون قولاً ليناً» فمّن دونّه أحرى بأنْ يقتديّ بلك نع وأَمْرِه بالمعروف في 
كلامه. وقد قال تعالى: «وَقُولُوا ناس حُسَكَا» [البقرة: 8]. على ما تقدَّم في «البقرة» 

ولك وَالحمدٌ للة. 


الرابعة: قوله تعالى : لْعََمُ يتَدُدْدُ أَوَ يخْتَن»> معناه: على رجائكما وظمّعِكما. 
فالتوقُع فيها إنما هو راجمٌ إلى جهة البشر”*' ؛ قاله كُبَراء التحويّين ؛ سيبويه وضيثه0 
وقد تقدّم في أوَّل «البقرة»”". 


قال الزْجَاج”: «لعل» لفظةٌ طمع وتَرَّجّء فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» 


. 08/77 .وينظر تفسير الرازي‎ 5١9/7 ء وتفسير البغوي‎ 3١1/7” الوسيط للواحدي‎ )١( 
(؟) قوله: مما سواءء من (م).‎ 

(5) الصحاح (لين). 

(5) اي 

(6) المحرر الوجيز 55/5 . 

(7) معاني القرآن للزجاج 3601//9 . 

0 


(8) في معاني القرآن */ /اه” . 


55 سورة طه: الآيات 57 560 


هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنى : فانظر هل يتذكّر”''.وقيل: هي بمعنى كي"". 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن قول هارونَ لموسى: لعله يتذكّر أو يخشى؛ قاله 
الحية: 

وقيل: إنَّ لعل وعسى في جميع القرآنٍ لِما قد وقع. وقد تذكّر فرعونٌ حين أدركه 
الغرق وخشي فقال: طاءَامَتٌ أَنَمُ لآ لَه إلا لِىَ منت بوء بو إسرْوِيلٌ وأنأ من النشلييت» 
[يونس: 40]. ولكن لم يَنفعْه ذلك؛ قاله أبو بكر الورّاق” " وغيره. 

وقال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقّك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفققك 
يمن يفول أت الالو وا 

وقد قيل: إِنَّ فرعون رَكُنَ إلى قول موسى لما دعاه؛ وشاور امرأتّه فآمنتُ» 
وأشارت عليه بالإيمان: فشاور هامانٌ فقال:“لا تفعل» بعد أن كنت مالكاً:تصيرٌ 
مملوكاً» وبعد أن كنت ربًا تصير مربوباً””.وقال له: أنا أردك شابّاء فحَضَبَ لحيئّه 


بالسّواد فهو أو مَن فتون 0 


قوله تعالى: 9ثَالَا ر 
وله تبالق ةق فُ أن يفي عَلَبِماً أو أن يظئَن» قال الضحًّاك: 
١يَفْرُط»:‏ يَعْجَل. قال: وايَظعَى2: يعتدي. النحّاس”'' : التقدير: نخاف أن يفرط علينا 


0 


نا من 0 


)١(‏ رد السمين في الدر 47/8 : كونها استفهامية وقال: يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترجي. 

(؟) الوسيط للواحدي 5١8/7”‏ » وزاد المسير 588/6 . 

(*) ذكره عنه البغوي 519/9 . 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط 7١8/5‏ . 

(5) الوسيط للواخدي 3١7//*‏ ء. وتفسير البغوي 5١19/7‏ . 

() أورده السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير / 98) وعزاه للديلمي في الفردوس» عن أنس #5 
ورمز لضعفه. 

(0) في إعراب القرآن 9/78" - ١غ‏ . 


سورة طه: الآيتان 50 57 1 


منه أمرء أي: يبدر”'“. قال الفرّاء”": قَرَط منه أمرُ”"؛ قال: وأفرط: أسرف. قال: 
وقرّط : ترك. 

وقراءة الجمهور: «يَقُرط) بفتح الياءء وضمٌ مم الراءء ومعناه: يَعْجَل ويبادر بعقوبتنا. 
يقال: فَرَط مني أمرّء أي : بدرء ومنه: الفارظ في الماء: الذي يتقدّم القومَ إلى 
الماء”». أي : يُعذّبنا عذابٌ الفارط في الذنب» وهو المتقدّم فيه؛ قاله المبرّو. 

وقرأت فرقةٌ منهم ابنُ محيصن : «يَفْرَط) بفتح الياء والراء؛ قال المهدوي: ولعلّها 
لغة. وعنه أيضاً: بضم الياءِ وفتح الراء"2» ومعناها: أن يَحْملّه حاملٌ على التسرّع 
إلا ومزات طائنه :التقرطة رضم الياء وكسر الراءة وبها قرا اَن عباس ومجاعة 
وعكزمة وانن اتحيفق أيضا ونشاء يول" ف أذيما” قال الراتعن: ظ 


قوله تعالى: لتالَ لا غَاقاً إِتَى ممحكماآ أتشمع وأيك © » 


الأولى: قال العلماء: لما لَحِقَّهما ما يَلحقٌ البشرّ من الخوف على أنفسهماء 


)١(‏ قوله: أي: يبدرء ليس في (م). 

(؟) معاني القرآن 180/7 . 

(6) بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠‏ » والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 45/4 . 

(5) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 509/9 . 

(1) المحتسب ؟807/7. 

(0) في (د) و(م): يشطط. 

(4) المحرر الوجيز 577/5 عوك كتيب القرادة لأحد. 

(9) النكت والعيون "/ 405 ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/7‏ » وتفسير الطبري 71/١17‏ » وعندهما: 
فرطه بدل: أفرط. 1 


54 سورة طه: الآية 57 


عرّفهما اللهُ سبحانه أنَّ فرعونٌ لا يَصِلٌ إليهماء ولا قومه. وهذه الآيةٌ ترد على من 
قال: إنه لا يخاف؛ والخوفٌ من الأعداء سَنَّةُ الله فى أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 


وثقتهم. ولقد أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله”' 2‏ أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماءء فحال الأسدٌ بينهم وبين الماء» فجاء عامرٌ 
إلى الماء فأخذ منه حاجته» قبل له قد خاطرتٌ بنفسكء فقال: لأن تختلف الأسنَهُ 
في جَؤفي أحبٌ إليّ من أنْ يعلمَ الله أني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى و حين قيل له: «إرك الْمَكَا يأترُونَ بك لِقَتلوكَ تحرج إن لك مِنَ 
لتَصِدِنَ . حر ينا حَلهًا يرت َال رن ين من الفرَوِ اللَلِينَ» [القصص:١11-7]:‏ 
وقال : قبح في الْمَربسَةَ حَلِسَا يرَنّْ)» [القصص:18]» وقال حين ألقى السحرةٌ حبالّهم 


مه كني - 


وعصيّهم : لاوس فى تيو ضِقَدٌ مُوبَى قُلنا لا تحن إِنَكَ أنْتَ الأَملّ» [طه: 10<-28]. 

قلت: ومنه حَفْرٌ النبيّ 4 الخندقٌ حول المدينةٍ تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكُل والثقةٍ بربه بمحل لم يبِلُمْه أحد. ثم كان مِن أصحابه ما لا يجهله أحدٌ 
من تحؤّلهم عن منازلهم مرّة إلى الحبشة» ومرةً إلى المدينة؛ تخوفاً على أنفسهم من 
مشركي مكةء وهرباً بدينهم أن يَفْتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنتٌ عُمَيس 
ِعمرٌ لمّا قال لها: سبقناكم بالهجرة”"'؛ فنحن أحقٌ برسول الله ك منكم: كذبتٌ يا 
عمر؛ كلا واللوء كنتم مع رسول الله يك يُطِم جائعكم. ويَعِظ جاهلكم» وكنا في 
دارٍ ‏ أو أرض - البُعداءِ البَعَضاءِ في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وايم الله 
لا أَظعَمْ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكرٌ ما قلت لرسول الله » ونحن كنا تُؤدَى 
وتُخاف. الحديث بطوله خرّجه مسلم”". 


)١(‏ وهو عامر بن عبد قيس» أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصريء الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعين. قيل: توفي في زمن معاوية #. السير ١6/4‏ . وقصته مذكورة بمعناها في تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي (855). 

)١(‏ في النسخ الخطية: للهجرة. 


(؟) برقم (1007) من حديث أبي موسى الأشعري 25. 


سورة طه: الآيات 51 _ 60٠‏ 58 


قال العلماء: فالمخيرٌ عن نفسه بخلاف ما طْبَعَ الله نفوسَ بني آدم كاذب؛ وقد 
طَبّعهم على الهرب مما يضرَّها ويؤلمها ويُتلفها. قالوا: ولا ضارٌ أضرٌ من سبع عادٍ في 
فلاة من الأرض على مَن لا آلَهَ معه يدفعه بها عن نفسه» من سيف أو رمح أو نَبْل أو 
قوسن + وما أخنية ذللك. ' 

الثانية: قوله تعالى: 8إِنَى سَحكُمَآ» يريد: بالنصر والمعونةٍ والقدرة على 
فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلانء إذا أردتٌ أنه يَحميه. وقوله: «أسْمَعٌ 
روك عبارةٌ عن الإدراك الذي لا تَخفى معه خافية» تبارك الله ربٌ العالمين”"'. 
قوله تعالى : أي مول إن وكا ريلك َل معنا بج إنيديل ولا دي 
َد يتك ِل ين بَيْكُ وَالتكمْ عل سن يم لمت © إِنَا مد أي إِيننا أن 
لَب عَلَ من كدب وَبَوْلّ © فَلَ مسن يَيَكَا يكثرتى © كَل 
عَم كل سَنْء حَلقَمُ نه هدَئ كك 

قوله تعالى : تناه مَفُوكَة إنا مسولا ريلك في الكلام حذف. والمعنى: فأتياه» 
فقالا له ذلك تي ما بت إتيهي» أي : حَلّ عنهم .كا م4 أي: بالشخرة 
والتعب في العمل» وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديدء يُذْبّح أبناءهم» 
ويستخده”" نساءهمء ويُكلّفهم من العمل في الظين واللّين وبناء المدائن ما لا 
يُطيقونه”". قد سنك َي يّن رَيِك4 قال ابن عباس : يريد العصا واليد». 


وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يدّه في جيب قميصه»ء ثم أخرجها 
بيضاءً لها شعاعٌ مثل شعاع الشمسء غلب نورّها على نور الشمس» فعَجب منها. ولم 
يرو العصا إلا يوم الرّينة!”. 


زفق المحرر الوجيز 557/5 » وصفة!| الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والاجماع. 
من عز وجل : لإجماع 
فيجب إثباتها من غير تأويل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل. 
)2( في (د) و(م): يستحبي. 
(*) زاد المسير 59١/0‏ » وتفسير البغوي 7١9/7‏ بنحوه. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 79١/4‏ دون ذكر اليد. 
(0) تفسير البغوي 7١97/7‏ بنحوه. 


07 ْ سورة طه: الآيات !5 _ 6٠‏ 


لوَالسَكمَ عل من تسم المُدَ» قال الزجاج”": أي : من انّبِعَ الهدى سَلِمّ من سَخْط 
الله عرّ وجل وعذابه. قال: وليس بتحيق»ء قال: والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لِقاءِ 
ولا خطاف. الغراء(؟؟ السلامُ على مَن انع الهدى ولمن انع الهدى سواء. 


في الآخرة «عَل من كدج » أنبياءً الله «وَيَولّ» : أعرّضّ عن الإيمان. وقال ابن 
عباس : هذه أزْجى آيةٍ للموحٌدين؟ لأنهم لم يُكذّبوا ولم يتولّوا. 

قوله تعالى: ظتَالَ فَمَن رَيِكُمَا يمُوسَى» ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذُكر؛ لأنه صاحبٌ الرسالة والكلام والآية”". وقيل: إنهما 
نا انا الرسالةً وإِنْ كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحدّء فإذا 
انقطع وازّره الآخرٌ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدةٌ علم: أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمراً 


فقام به أحدّهماء والآخرٌ شخصّه هناك موجودٌ مُستغئّى عنه فى وقتٍ دون وقت أنهما 


أذّيا الأمر الذي قُلُداء وقاما به واستوجبا؟ الغوابٌ؛ لأن الله تعالى قال: ظأدْهََآ إلّ 
عون 2 وقال: «آذْهب أَنتَ وَلَنْوكَ» وقال: ظمَقُولَا لم. فأمّرهما جميعاً بالذهاب 


هه 2 
8 2 


وبالقول» ثم أعلَّمّنا في وقت الخطاب بقوله: طفَمن رَيِكُمَا» أنه كان حاضراً مع 
موسى. 

َال موسى: «اربنا الَذِىَ أعَطَن كل عَيْءِ حَلَقَمُ» أي: إنه يُعرّف بصفاته» وليس له 
اسم علم حتى يقال: فلان» بل هو خالقٌ العالّم» وهو الذي خصّ كل مخلوقٍ بهيئة 
وصورة. ولو كان الطاب معهما لقالا : قالا ربنا. 


. 40/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ”08/+ في معاني القرآن‎ )١( 
. 180 (؟) في معاني القرآن ؟/‎ 
المحرر الوجيز 1/5 ينحوه.‎ 22 


(4) في (خ) و(ف): واستوفيا. 


سورة طه: الآيات 51 6٠‏ أو 


وخَلْقَهُه أول مفعولي «أعطى». أي: أعطى خَليقئّه كلَّ شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهماء أي: أعطى كل شيءٍ صورته وشَّكُلّه الذي يُطابق المنفعة 
المَنْوطةَ به''؛ على قول الضحاك على ما يأتي. مه حَدَئ4 قال ابن عباس وسعيدٌ بن 
جبير والسديٌّ: أعطى كلّ شيء زوجّه من جنسه, ثم هداه إلى مَنْكْحه ومَُظعيه ومَشْربه 
ومَسْكيْه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة : أعطى كل شيءٍ صلاحهء ومّداه لِما يُصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيءٍ 
صورةً؛ لم يجعل خَلْقَ الإنسان في خَلْقٍ البهائم» ولا حَلّق البهائم في خَلّق الإنسان» 
ولكن خَلّق كلّ شيءٍ فقدّره تقديرً". 

وقال الشاعر: 
ولتحة فجي كل مسي سلدقة + .:وكننداك الله معنا عناء ف" 

يعني بالخلقة الصورة» وهو قولُ عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيء 
تَلّْقه من المنفعة المّنوطة به المُطابقةٍ له. يعني اليد للبطش» والرّجل للمشي» واللسان 
للُظق» والعين للنظرء والأذن للسّمه©». 

وقيل: أعطى كلّ شيء ما ألهمه من علم أو صناعة”©. | 

وقال الفراء'"2: خلق الرَّجُلَ للمرأة» ولكل ذَّكَرِ ما يُوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذّكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كلّ شيء مثلّ خَلْقه. 


قلت: وهذا معنى قولٍ ابن عباس. والآيةٌ بعمومها تتناول جميعٌ الأقوال. 


. 679/75 الكشاف‎ )١( 

. 37١/9 وتفسير البغوي‎ » 159١/6 وزاد المسير‎ ٠» 8١/1١7 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
1 ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/7 ولم ينسبهء وفيه الأقوال السالفة.‎ )( 
/.517١/# تفسير البغوي‎ )1( 

(5) التكت والعيون للماوردي 505/9 . 


(1) معاني القرآن له 181/7 بنحوه. 


؟/ سورة طه: الآيات  5/‏ 67 


وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ : «انّذِي أغطى كُل شَيْءِ حَلَقَهه بفتح اللام”" ؛ 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نُصير عن الكسائي وغيره”"2: أي: أعطى بني آدمَ 
كل شيءٍ خَلّقه مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 

قوله تعالى: 8لأَالَ مما بَالُ امون الْأُوكَ © َلَ عِلَمُهَا عِنْدَ يْقِ فى كنب لا 
يِل رق وَلَا يَنَى © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طَالَ هما َال البال: الحال» أي: ما حالّها وما شأنُها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالى» أي: إن هذا من علم الغيب الذي سألتٌ عنه» وهو 
مما استأثر الله تعالى به لا يَعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبدٌ مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
أخبرني به علَامُ الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبٌ””" عند الله في اللوح 
المحفوظ: 

وقيل: المعنى: فما بال القرون الأولى لم يُقِرُوا بذلك؟. أي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير ربك. 

وقيل: إنما سأله عن أعمال القرون الأولىء» فأعلمه أنها مُخخصاة عند الله تعالى» 
ومحفوظة عنده في كتاب. أي: هي مكتوبة» فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللوح المحفوظ”*'. وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة. 

الثانية: هذه الآية ونظائرها مما تقدَّم ويأتي تدلٌ على تدوين العلوم وكَتْبها لثلا 


. 5٠/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص27 . وتصير: هو ابن يوسف بن أبي نصر أبو المنذرء الرازي» ثم البغدادي» 
النحوي» من جلة أصحاب الكسائي. طبقات القراء 5٠/7‏ . وقراءة الكسائي المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة. 

مم2 في النسخ: مكتوبة» والمثبت من الكشاف 5797/17 , والكلام منه. 


(5) تفسيره البغوي / 7١١‏ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان 6١‏ 607 بون 


تتسى: فإن الحِفْط قد تعتريه الآفات من القلط والتسيان. وقد لا يَحَفَط الإنتيان ما 
يسمع» فيقيده لثلّا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادةً أنه قيل له: أنكتبٌ ما 
نسمع منك؟ قال: وما يَمنعك أن تكتبّ وقد أخبرك اللطيفٌ الخبير أنه يكتب» فقال: 

وفي «صحيح» مسلم : عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يِ: «لمّا قضَى الله 
الخلقٌ كَنَبَ في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده: إِنَّ رحمتي تَعْلِبٌ غضبي»”". 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يَجِلِسٌ إلى 
النبيّ ‏ يستمع منه الحديتٌ ويُعجبه ولا يَحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله يل 
فقال: يا رسول اللهء إني أسمعٌ منك الحديتٌ يُعجبني ولا أحفظه:ء فقال له 
رسول الله : «إستَعِنٌ بيمينك" وأَوْمَأ إلى الحَطظ”". وهذا نصٌ. 

وعلى جواز كَنْبٍ العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعين». وقد أَمَرَ 4 بكَنْب 
الخُطبة التي خطب بها في الحَجّ لأبي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كَتْبّها. أخرجه 
متنك 

وروى عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّهء عن النبئ يِل قال: «قَيّدوا العلم 
بالكتاب2"00. وقال معاويةٌ بن قُرَّة: مَن لم يكتب العلمَ لم يُعَدَّ عِلْمَهِ عِلْم”". 


. ٠١"ص أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص775 . والخطيب البغدادي في تقيبد العلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (7701): وسلف 787/١‏ . 

(©) تقييد العلم ص57 » والجامع لأخلاق الراوي والسامع 785/١‏ -2747. وأخرجه الترمذي (5177) 
وفي إسناده الخليل بن مرة» قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

(5) إكمال المعلم 4/ 5/5 » والمفهم 077/7 . 

(0) برقم (1105) من حديث أبي هريرة 4». وهو عند أحمد (77547)» والبخاري .)١474(‏ 

(1) في (م): بالكتابة. والحديث أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص56" » والخطيب في تقييد 
العلم ص95 . 


(0) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص7775 » والخطيب في تقييد العلم ص9١٠‏ . 


5 ش سورة طه: الآيتان 01 019 


.وقد ذهب قومٌ إلى المنع من الكُنُْبء فروى أبو نضرة قال: قيل لأبي سعيد: 
أنكتبٌُ حديئكم هذا؟ قال: لِمَ تجعلونه قرآناً؟ ولكن احفظوا كما حَفِظنا(". 

وممن كان لا يكتب الشعبيٌُ ويونس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد: ما كتبثُ 
شيئاً قط إلا حديثاً واحداً ؛ فلمًا حفْظته محوتّه ‏ وابن عون والزُهريُ. 

وقد كان بعضّهم يكتبٌ فإذا حَفِظ مَحَاه؛ٍ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن 
ضَمْرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبثٌ حديثاً قط إلا حديتٌ الأعماق فلمًّا حَفِظتُه 
1 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذَّاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرّجه مسلمٌ في 
آخر الكتاب: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى ينزلَ الرومٌ بالأغماق أو بدابق» الحديث ذكره في 
كتاب الفتنت7". 

وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ؛ منهم الأعمشٌء وعبد الله بن إدريس» 
وهُشيم وغيرهه”'. وهذا احتياظ على الحفظ. 

والكَبْبُ أولى على الججملة؛ وبه وَردت الآيُ والأحاديتُ؛ وهو مَرُوي عن عمرء 
وعليٌ؛ وجابرء وأنس #» ومن يَليهم من كُبراء التابعين» كالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن الزبير ومّن بعدّهم من أهل العله”*'. قال اللهُ تعالى: «رَكتَبِمَا لم فى 


له و 
.- 


آلأَلوَاح من كل شَىْو)ه [الأعراف:140]» وقال تعالى: «وَلْقَدٌ تيا فى الروْرِ من 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في. المحدث الفاصل ص794” » والخطيب في تقييد العلم ص75 - 37 . وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

(1) سئن الدارمي 17١/١‏ - 170 ء والمحدث الفاصل ص٠8”‏ - 7787 » وتقييد العلم ص04 . وحديث 
الأعماق سيأتي ذكره بعده. 

(5) صحيح مسلم (7841) من حديث أبي هريرة #. والأعماق:. كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. 
ودابق: قرية قرب حلب.. معجم البلدان 7577/١‏ 1025/99 . 

(5) المحدث الفاصل 785/١‏ - 780 . ش 

(4) المحدث الفاصل ص 7860 . 


سورة طه: الآيتان 0١‏ ؟0 ها 


بَمْد ألذِّرْ أب اليس بِرِتُّهًا عِبَادِىَ اصَلِحنَ» [الأنبياء: 21106 وقال تعالى : راحب 
لا في مذو أَلدَّنيَا حَسكَةٌ» الآية [الأعراف:151١]»‏ وقال تعالى : «ركل عن فعتلوة فى 
لرْبْرٍ © وَكلُّ صَغيرٍ وكير تُسْتَطدٌ» [القمر:1ه-5]: وقال: عِلْمُهًا عِنْدَ رَقٍ في 
كِمبٍّ» إلى غير هذا من الآي. وأيضاً فإنَّ العلم لا يُضبط إلا بالكتاب. ثم بالمقايّلة 
والمدارسة» والتعهد والتحفظ. والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما 
نقلوا. 

وإنما كره الكتاب من كَرِه من الصدر الأول لِقُربٍ العهدء وتقارب الإسناد ولئلًا 
يعتمده الكاتب فَيُهملّه أو يَرعَبُ عن تحفظه''' والعمل بهء فأمًا والوقتٌ مُتباعِدٌ 
والإسناد غير مُتقارب». والطرق مختلفة» والتَقّلة متشابهونء وآفةٌ.النسيان معترضة» 
والوهم غير مأمون؛ فإن تقييدَ العلم بالكتاب أولى وأشفىء, والدليل على وجوبه 
أقرى. 

لإداح تحت يديت اي ابعيد عن الثبي 16 1ن قال «لا تكتبوا عني» ومن 
كتبّ عني غير القرآن فَلْيَمْحُهُ) خرّجه مسله”"» فالجواب أنَّ ذلك كان مُتقدّماً» فهو 
منسوحٌ بأمره بالكتابة وإباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضاً كان ذلك لثلا يُخلْط بالقرآن ما 
ليس منه. وكذا ما روي عن أبي سعيدٍ أيضاً: رصنا أن يأذّن لنا النبي ي في الكتابة 
فأتى”"؛ إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب””*': ينبغي أن يُكتب الحديث بالسواد» ثم بالحبر 


2 385 - في (د) و(م): حفظهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحدث الفاصل ص786؟‎ )١( 
: والكلام منه.‎ 

0) برقم (200004 وهو في .مسند أحمد )١1١86(‏ و(194١١).‏ 

(*) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص7”85 ». وينظر المفهم 175/7 - لال51 . 

(5) في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 787/١‏ . 


7 سورة طه: الآيتان 01 ؟01 


خاصةً دون المداد؛ لأن السوادَ أصبعُ الألوان» والحبرٌ أبقاها على مر الدّهور. وهو 
آله ذوي العلم» وعدَّةٌ أهل المعرفة. 

ذكر عبدٌ الله بِنُ أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: رآني الشافعيٌ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي حِبرٌ وأنا أخفيه؛ فقال: لم تُخفيه وتّسثُره؟ إِنْ الحبرٌ على الثوب من 
المروءة» لأن صورته في الأبصار سوادٌ» وفي البصائر بَيَاض . 

وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثلّ الخلُوقَ في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله البَلّوي فقال: 
مِدادُالمَحَابرٍ طيبٌالرجال 2 وطيبالنساءمن الرّعفرانٌ 
تو كتلمئصسية تماشوات 15 وهدا يانية بوت اهنا 

وذكز العاوردي""" أن عُبِيدَ الله بن سليمان”؟افيما حكن دوا علق يعض ثيانة 
أثر صُفْرَةِ؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه به ثم قال: المدادُ بنا أحسنٌ من الزّعفران؛ 


١ 


وأنشد: 


إنما التعتفران عط رّالعتارى ومداالذرئ عظوالجن6ن9) 


لرابعة: قوله تعالى: ««لَّا يَضِلُ رن وَلَّا يَسَى»ه اختلف في معناه على أقوال 


الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام تمّ 
في قوله: «فى كتاب)20. وكذا قال الزجاج. وأن معنى دل" يضل» له يملك. من 


. 787/١ أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) في أدب الدنيا والدين ص05 . 

(*) في (م): عبد الله بن سليمان» والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو الموافق لأدب الدنيا والدين. ولعله 
عبيد الله بن سليمان بن وهبء الوزير الكبير» أبو القاسم وزير المعتضد. توفي سنة (184ه). السير 
لالرلاة: . 

(4) ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة 7/ 704 ونسبها لأبي علي ابن مُقُلة. 

(0) المحرر الوجيز 5/لائ . 


سورة طه: الآيتان 0١‏ _ ؟6 /ا/ا 


قوله: #أُودًا صَلَمَا في الْأَرْضٍ» [السجدة: ..٠١‏ (وَلَا يَنْسَى) شيئاً”'2» نزَّهه عن الهلاك 
والنسيان: 

القول الثاني: ١لا‏ يَضِلٌ»: لا يُخطئ؛ قاله ابن عباس”"؛ أي: لا يُخطئ في 
التدبير» فمن أنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجله فلحكمة عاجله. 

القول الثالث: «لا يضلٌ»: لا يغيب. قال ابن الأعرابي: أصلُ الضلال العَّيبوبة؛ 
يقال اضر النافى + إذا غات عته احفظ العىء: قال :ومع الآ يضل رق :ولا ينتى» 
أي : لا يغيبٌ عنه شيء» ولا يخيبُ عنن شيء”". 

القول الرابع ‏ قاله الزجاج أيضاًء وقال النحاس””'؟: وهو أشبهها بالمعنى -: 
أخبر اللهُ عرَّ وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى : لا يضلٌ عته علمٌ شيء من 
الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما عَلِمّه منها. 

قلت: وهذا القول راجمٌ إلى معنى قولٍ ابن الأعرابي. 

وقول خامس: إِنَّ ١لا‏ يَضِلُ رَبّي وَلَا يَنْسَى١‏ في موضع الصفة ل «كتاب» أي: 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عرَّ وجل » أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسّى) أي: غير 
ناس لهء فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلاء ولا يُوقَْ على 
«كتاب». تقول العرب: ضلَّنِي الشيءٌ: إذا لم أجدهء وأَضْلَلْيُهِ أنا: إذا تركتّه في موضع 


فلم تجده ا 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ 1١‏ » ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له؛ ولم ينسبه النحاس 
له. 


زف أخرجه الطبري /١5‏ ”47م 3 والكلام الذي بعذه فيه. 

(*) تهذيب اللغة 450/1١‏ » وفيه: أبو عمروء بدل:. ابن الأعرابي. 
(5) في إعراب القرآن 5١/7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 09/9" . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 1١/7‏ . 


)6ن( المحرر' الوجيز 2/5 بنحوه. 


بم سورة طه: الآيات 6١‏ 00 


وقرأ الحسنٌ وقتادة وعيسى بن عمر وابن مُحيصن وعاصم الججحُدري وابن كثير 
فيما روى شبل عنه: «لَا يُضِل؟ بضم الياء على معنى لا يُضيعه ربّي ولا ينساه0©. 
قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب سلوكُ سبيل غير القصد؛ يقال: ضلّ عن 
الطريق» وأضل الشيء: إذا أضاعه. ومنه قرأ مَن قرأ: «لا يُضِل رَبّي) أي : لا يُضيعء 
هذا مذهبٌ العرب. 
قوله تعالى : الى بَتلَ لك دس مهدا وَسََكَ لك فا سئلا أن لشم 
م ل بده 0 من بان م 9 سق © © كوأ وارعوأ عَم ًَ فى ذَلِكَ ديت 
درل آلثق © ينا قد ونا مد وها غيم تر لُق © > 
قوله تعالى: ل عل بعل لحم لض مَهَدا» «الذي» في موضع نعت ل (رَبّي) أي : 
لأيفتل ري الذي جعل» ويجون أن يكوة خي عدا تعمو» ا تعر الذي تجوز 
أن 0 منصوباً بإضمار أعني”". وقرأ ا ١مَهْداً؛‏ هنا وفي «الزخرف)”) 
بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون: «مِهَاداً0”*': واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لاثفاقهم 
0 قراءة: «ألر عل الْأَرْضَ مِهددًا» [النبأ:1]. 
التجانن 7 : والجمع أولى لأن «مهداً» مصدرء وليس هذا موضع مصدر إل على 
.حذفء أي: ذات مهد. المهدوي: ومن قرأ: «مَهُْداً» جاز أن يكون مصدراًء 
كالفرشء أي : مَهَدَ لكم الأرض مَهْداًء وجاز أن يكون على تقدير حذف المنضناف» 
أي: ذاتَ مهد. ومن قرأ: «مِهّاداً؛؛ جاز أن يكون مفرداًء كالفراشء» وجاز أن يكون 


)١(‏ القراءات الشاذة ص27 » وإعراب القرآن الصدو 0 ؛ والبحر المحيط 5548/15 » والقراءة 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. 

(؟) الكشاف ؟/ 2.2619 

(؟) الآية .)1١(‏ 

() السبعة ص8١؛‏ » والتيسير ص١6١‏ . 

(5) في إعراب القرآن 5١/7‏ . 


سورة طه: الآيات 07 00 4# 


جمع «مهد» استُّعمِلَ استعمالَ الأسماء فكُسّر”"). ومعنى «يهّاداً» أي: فراشاً وقراراً 
تستقرون عليها. 

وَسََكَ لَك فا سُبْلًا» أي : طرقاً”". نظيره: «وأمّهُ جَمَلَ لك الْأرْصَ يساما لِتلكوا . 
نا سْبْلَا ِجَلباه [نوح:0-14]» وقال تعالى : «الَدّى جَعَلَ لحك الْْرصَ مَهَدَا وَحَعَلَ 
لَك فيبَا سبلا لَمَلَكُمْ تَهْمَدُوت4 [الزخرف: .]٠١‏ 5 

لوَأَنرَلَ ين لسَمَآِ مآ تقدَّم معناء”". وهذا آخرٌ كلام موسى . ثم قال الله تعالى : 
«ِأرجنَا بد». وقيل : كُله من كلام موسى”*2. والمعنى : «فأخرجنا به» أي : بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماءًَ المنزل سببٌ خروج النبات. 

ومعنى #أَرُوِجًا» : ضروباً وأشباهاًء أي: أصنافاً من النبات المختلفة الأزواج 
والألوان*“. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شَنَّى من نبات. قال: وقد يكون النبات 
شَنَّى ف «شَنّىا يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتاً للنبات”"". واشَّنّى) 
مأخودٌ من شت الشي» أي: تفرّق. يقال: أمرٌ شَّتَّء أي: متفرق. وشت الأمرٌ 
يَشِت] شَئّا وشّتاتاً: تفئّق؛ وَاسْتَمَتٌ0" مثله. وكذلك النّشتت. وسَّبَّته تَشْتِيتاً فرّقه. 


وامتافى قوفي أي : فرّقوا أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رؤب يصف إبلاً : 


. 98 - 91//7 الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١7‏ 85 عن قتادة. 

(0) ؟/لاة: . 

(5) قال الرازي في تفسيره 58/17 : «فأخرجنا» إما أن يكون من كلام موسى عليه السلام أو من كلام الله 
تعالى» والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك: «كلوا وارعوا أنعامكم... منها خلقناكم وفيها نعيدكم..» لا 
يَليق بموسى عليه السلام. 

(0) ينظر تفسير البغوي ”/ 5٠1١‏ » وزاد المسير 595/6 - 5917 . 

(1) لم نقف على قول الأخفش» وينظر تفسير الرازي 59/77 . 

0) في النسخ: اشتتٌء والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتين منه. 


:م سورة طه: الآيات 01 60 


جَاءتُ مَعاً واطَرّقثُ شّقِيتاا وهيتُثِيرٌ السَاطِعَ السَّخْقِيتًا(© 

ور له أي : مُفلّج. ٠‏ وقومٌ شَنَى 0 شَنَىء وتقول: جاؤوا أشتاتاًء أي : 
شَّتّء قاله الجوهري”” 

قوله تعالى: #طوأ وارعوأ أنْعىة ام رقا «وَارْعَوًْا؛ مِن: رعت الماشيةٌ 
الكلأء ورعاها صاحبها رعايةٌ» أي: أسامها وسرحهاء لازم ومتعد منعر0. 

«إنَّ فى ذَلِكَ لآب كع لتق التي أي: العقول. الواحدة: 16 الالو دك 
ا 0 امود اين 
موسى احتجاجج على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: «فْمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى). 
وبيّن أنه إنما يُستدلُ على الصانع اليوم بأفعاله. 

قوله تعالى: «ي ل ا طن حادم رار بون ارو اول 
أبو إسحاق الرْجّاجٍ وغيره'”“. وقيل: كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن'''. وروى أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «ما مِنْ مولودٍ إلا وقد دُدَ 
عليه من تراب حُفْرته» أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ من حديث [ابن] عَوْن لم نكتبه إِلّا من حديث أبي عاصم النبيل» وهو 
أحدٌ الثقاتٍ الأعلام من أهل البصرة”". وقد مضى هذا المعنى مُبيّناً في سورة الأنعام 


متفرقين ح واحدهم 


)١(‏ ديوان رؤبة ص١17‏ . والرجز يصف به إبلأ»ء يقول: جاءت مجتمعة؛ فلما صدرت تفبكقت متشئّتة. 
والسّختيت: الشديد» وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 47١‏ . 

(؟) الصحاح (شتت). 

(*) الصحاح (رعي). 

(4) النكت والعيون 108/7 ٠»‏ وتفسير البغوي 51١/7‏ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ”709/7 » والوسيط للواحدي ”/ 3٠١‏ » وتفسير البغوي ٠ 51١/*‏ والمحرر 
الوجيز 58/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ . 

(0) حلية الأولياء 78١/7‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر تنزيه الشريعة /١‏ #ال/ا7 . 


سورة طه: الآيات 07 60 ١م‏ 


إن 00 
عن ابن مسعود 3 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلّكُ المُوكّلٌ 
بالرّحِمء فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فيذرّه على النطفة» فيخلق الله 
النّسّمة من النُطفة ومن الترّاب» فذلك قوله تعالى: يبا لقح وفيا دف ويئها 
و رن 

وفي حديث البراء عن النبئ : «إِنَّ العبدَ المؤمنّ إذا خرجَتُ رُوحُه؛ صَعِدَتُ به 
الملائكة» فلا يمرون بها على مّلإ من الملائكة إِلّا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلانُ بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فيفتح؛ فَيشيّعه من كل سماءٍ مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عرَّ وجلّ: اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلْيِّينَء وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فتعاد روحٌه 
في جسده». وذكر الحديث”". وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”*'» ورُوي من 
حديث عليٌ #. ذكره الثعلبي. 

ومعنى طوَفِا ك4 أي : بعد الموت «إوَيًا مك4 أي: للبعث والحساب 
دنه أخر»”*. يرجع هذا إلى قوله: «ين) لقنم لا إلى طيهيدَجٌ4. وهو 
كقولك: اشتريتٌ ناقةً وداراً وناقةٌ أخرى. فالمعنى: من الأرض أخرجناكمء 


5 ل 00 
ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارةً أخرى”''. 


.35- “8/8 0١١ 

)2( أخرجه ابن عدي في الكامل 6 ». وابن عبد البر في التمهيد 4؟/ 40١‏ . 
(*) أخرجه أحمد »)١18074(‏ وأخرجه أبو داود (4101) بنحوه. 

.١؟١١-1١١9ص‎ )8( 

(5) الوسيط للواحدي 7١١/7”‏ . 

() معاني القرآن للفراء ؟5/ 181 . 


3م سورة طه: الآيات 67 51١‏ 


قوله تعالى: طوََتَدَ أربَهُ ليا لها مكدب وَأَنَ © وَل متنا لمُخْرِحََا مِنْ 
نض بسترة يمر © دلوك بير نيه تسل ينا ميك موها عدا لا 
عله ا وا مك > مكنا سُوى © َال موعدكُم يوم لرْسَةِ وأن 
سك © َك ترك تتم حصب 2 أن ©© كال لجر ثري ون 
روأ عل أَلَّ كبا مُسْحِدَرٌ بِعَدَابٌ وَقَدَ حَابٌ مَنِ أفتر © » 


000007 2 و 


قوله تعالئ: «وِلْقَدَ أَبَنهُ ييا هاه أي: المعجزات الدالّةَ على تُبوّة موسى. 
وقيل: حجج الله الدالة على توحيده”". «مَكَدّبٌ وَأَقّ» أي : لم يؤمن. وهذا يدل على 


سام برسم ل 


أنه كفرٌ عناداًء لأنه رأى الآياتٍ عِياناً لا خبرً”"“. نظيره: #وَحَحَدُوا يبا واستيقتتها أ 


207 و 


وَعَلُو؟ه [التمل: .]١4‏ 
قوله تعالى : قَالَ أجِنْثَنا 0 سِحرك ينمُوسَنْ» لما رأى الآياتٍ التي 
أتاه بها موسى قال: إنها سحر. والمعنى: جئت لتوهم الناس أنك جئتٌ بآيةِ توجب 


: وعلينا اتلك بحر مَنْلِد» أي‎ 000 ٠ 
لَتُعارِضَئَكَ بمثل ما جئتٌ به لِيتبيّن للناس أنَّ ما أتيتٌ به ليس من عند الله" .8 فَأجَعل‎ 
يسنا وبتك مَوعداه هو مصدرء أي: وعداً. وقيل: الموعد اسمٌ لمكان الوعدء كما‎ 
قال تعالى: «وَإِنَ جَهَمّ لََووِدمٌ أَمِْنَ» [الحجر: 4]. فالموعد هاهنا مكان. وقيل:‎ 
]4١ الموعد اسم لزمان الوعدء كقوله تعالى: #إإنَّ مَوْعِدَهُمُ مم لشفي [هود:‎ 
فالمغنى : اجعل لنا يوماً معلوماء أو مكاناً معروفاً.‎ 


قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال: لا مُِفْم» أي: لا نخلف ذلك 


)00( النكت والعيون 5٠8/7‏ 5 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ . 
(9') ينظر زاد المسير 595/0 . 


(5) تفسير الرازي ؟7؟/ الا . 


سورة طه: الآيات 01 . 51١‏ مم 


الوعدء والإخلاف أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجزه”"“. وقال الجوهري”” : والميعاد: 
المواعدة والوقت والموضعء وكذلك المَوْعِد. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: ١لا‏ نُخْلِفْةُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
«اجَعَلْ)”". ومن رفع فهو نعتٌ ل «موعد»ء والتقدير: موعداً غيرٌ مُخُلّفٍ. 

#مكنا سوى 4 قرأابن عامر وعاصم وحمزة: «سُوَّى) بضم السين. الباقون: 
يكنرها": وعما 'لعناة معتل .هذا وعدا اوطوق ويلفى” ..واخان آبو عبية وآيف 
حاتم كسبر السين؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس”': والكسر أعرفٌ 
وأشهرٌ. وكلهم نَوّنوا الواو””", وقد رُويَ عن الحسن - واختّلِف عنه ‏ ضِمٌ السين بغير 
1 لك 
تنوين 2 . 

واختّلِف في معناه؛ فقيل: سِوى هذا المكانء قاله الكلبيى”". وقيل: مكاناً 
مستوياً يثرن للناس ما سثااقية قاله اينازيدة" ابن عباس ضما مجاهد: متصفا 
وعنه أيضاً وقتادة: عَذْلاً بيننا وبينك7'". قال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى 


«سُوّى» نَصَفٌ وعَذْلٌء وهو قولٌ حسن””"" » قال سيبويه: يقال: سِوّى وسُرّىء أي: 


0/7 أورده أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) في الصحاح (وَعَدَ). 

م قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 770/5 وقراءة شيبة ذكرها أبو حيان.في البحر 797/5 . 
(4) السبعة ص8١:‏ . والتيسير ص١6١‏ . 

(0) تفسير الطبري 84/١7‏ ء وتفسير البغوي 77١/7”‏ . 

(5) في إعراب القرآن 47/5 . 

0) المحرر الوجيز 54/5 . 

(6) المحتسب 07/5 » وينظر البحر المحيط 767/1 . 

)4( أورده البغوي في تفسيره 7371/7 » والرازي في تفسيره 77/57 . 

. 408/7 وأورده الماوردي في التكت والعيون‎ » 40٠/15 أخرجه الطبري‎ )٠١( 
. 771/7 ء وتفسير البغوي‎ 40/١7 تفسير الطبري‎ )١١( 

. 47/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


:م سورة طه: الآيات 01 . 5١‏ 


عَدْلٌّء يعني مكاناً عَدْلاً بين المكانين فيه النّصَفة”' 2 وأصلّه من قولك: جلس في 
واه لدان .باللمده أي: في وسطهاء ووسط كل شيء أعدَّلّه وفي الحديث عن 
النبي كل : ««وَكَدَِكَ جَمَلتَكمْ أمَهُ وسكا [البقرة :4 1] أي : عَذْلا”” “8 وقال زهيرة 
أَرُونَا مُحطَةًلاضَيِعمَفِيها يُسَوَّىبيئّنافيهاالسوَاه" 

وقال أبو مُبيدة والقتبي : : وَسَطاً بين الفريقيد”*؟2» وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر 
الحنفي : 
وإنَّأبانا كان حل ببلدةق سِوَّى بين قيس قيس عَيْلانَ والفزْرٍ 

والفِزر: سعد بن زيد مناة بن تميه”". 

وقال الأخفش: «سُوّى» إذا كان بمعنى غير» أو بمعنى العدل» يكون فيه ثلا 
لغات: إِنْ ضممتٌ السين أو كسرتٌ؛ قصرت:فيهما جميعاً. وإن فتحت مددت» 
تقول: مكان سِوّى وسُوّى وسّواءء أي: عَذْلُ ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن 
جابر: 

وجندفا اانا ان خل يلد 


البت, وقيل : «مكاناً سَوّى» ىق قصداٌء وأنشد صاحب هذا القول: 


م 0 هم واس م >5 2 م 6200 
لوتفنث خبيبتي ماعَدئني أوتَمميتٌ ما عدوت سواها 


)١(‏ الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 

(؟) أخرجه أحمد .)١١١74(‏ والترمذي (7971): وسلف 477/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والبيت في ديوان زهير ص45 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة ”/ ٠١‏ » وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7794 » وفيهما: القريتين» بدل: 
الفريقين. 

(5) مجاز القرآن 7٠١/7‏ » والبيت في المحرر الوجيز 49/54 ٠‏ وخزانة الأدب 7١7/١‏ . وموسى بن جابر 
الحنفي : نضراني جاهلي» يلقب أزيرق اليمامة» كثير الشعر. معجم الشعراء ص 5890 . 

)١(‏ الصحاح (سوى)» وسلف البيت قبله. 

(0) سمط اللآلئ للبكري 605/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 51 4م 


وتقول: مررت برجل سِواك وسُوَاكَ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الأمر 
سواءء وإن شئت: سّواءان. وهم سواءٌ للجميع» وهم أسواءًء وهم سّواسِية؛ مثل 
ثمانية ؛ على غير قياس”"". 

وانتصب «مكاناً» على المفعول الثاني ل «جعل». ولا يَحْسّنٌ انتصابُه بالموعد على 
أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعدٌ قد وصف. والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صُعّْرت لم يَسّغْ أن تعمل؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حملّه 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعدّ إذا وقع بعده ظرف لم تُجره 
العرب مُجرى المصادر مع الظروف, لكنهم يتّسعون فيه كقوله تعالى: «إنَّ موْعِدَهُمْ 
لصب [عرد: ]4١‏ وط مزعلك يوم اليتق 

واختّلِف في يوم الزينة» فقيل: هو يومٌ عيد كان لهم يتزيّنون ويجتمعون فيهء قاله 
قتادة والسُدّيَ وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جُبير: كان يوم عاشوراء. وقال 
سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّنون فيهاء وقاله قتادة أيضاً. وقال 
الضحَاك: يوم السبت. وقيل: يوم النيروز""؛ ذكره الثعلبي””'“. وقيل: يومٌ يكسر فيه 
الخليج”* » وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهونء وعند ذلك تأمن الديار 
المصرية من قِبَلِ النيل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسَّلَمِيَ وهبيرة عن حفص : (يَوْمَ الزّيئَةَا 
بالنصب”". ورُويت عن أبي عمرو””"» أي: في يوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 


)١(‏ الصحاح (سوى). 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن لمكي 7/ 474 - 450 » وينظر المحرر الوجيز 48/4 - 48 . 
(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري 4١/١7‏ - 47 ء وزاد المسير 794/4 - 594 . 

(5) في عرائس المجالس ص188 . 

(0) المحرر الوجيز 58/4 . 

(0) المحتسب ؟/ اه » والمحرر الوجيز 49/5 » وقراءة هبيرة عن حفص ذكرها ابن الجوزي في زاد 


المسير 5/ 594 » والقراءة المشهورة عن حفص : يومٌ» كقراءة الجماعة. وهبيرة: هو أبو عمر بن 
محمد البغداديء الأبرش» التمّارء طبقات القراء ؟/ 887 . 


(0) وهي غير المشهورة عنه. وقد ذكرها ابن جني في المحتسب 07/5 . 


45 سورة طه: الآيات 67 57١‏ 


بالرفع على أنه خبر الابتداء. 

#وأن محُيَر اَلدَّاسُ صُّكّ» أي : وجمع الناس» ذ «أَنْ» في موضع رفع على قراءة من 
قرأ: «يَوْم) بالرفع”". وغطنت :ران يَحْشَرَ» يقوّي قراءة الرفع؛ لأن «أنْ» لا تكون 
ظرفاً» وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاًء كَممْدَّم الحاج؛ لأن من قال: آتيك 
مَقْدَمَ الحاج لم يقل : آنيكَ أن يقدَّمَ الحاج”". النخاس : وأولى من هذا أن يكون في 
موضع خفض عطفاً على الزينة. والصّحى مؤنثة تُصِعّرها العرب بغير هاء لثلا يشب 
تصغيرُها تصغيرٌ ضحوة؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمسء ثم بعده الصُحَىء وهي حين تُشرق الشمس»ء مقصورة؛ تُونّثْ وتُذكّره فمن 
نت ذهب إلى أنها جمع ضحوة؛ ومن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل: صُرَدٍ 
وذُكَرِه وهو ظرف غير متمكّن مثل : سَحَرء تقول: لَقِيهِ ضُحَى وضُحَىء إذا أردتٌ به 
صْحَى يومك لم تُنوّنه ثم بعذه المتحكاء تجدوة مُذكر وهو عند ارتفاع النهار 
الأعلى. وحص الضّحى لأنه أول النهار» فلو امتدَّ الأمر فيما بينهم كان في النهار 


وه 
. 


0 
وروي غنن ابن مسعود والتبجحدري وغيرهما : (وَأَنْ يَحْشْرٌ النّامنَ ضْحاً» على 
معتى : وأن يشر اللهُ الناسَ ونحوه. وعن بعض القراء: «وَأَنْ تَحْشْرٌ الناس»””) 
والمفى :وآ تسر آنت جا فرعو الناس: وغن الجحدرئ ايض : «وَأن يشش 
بالنون”"". وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علرٌ كلمة الله وظهورٌ دينه وكبت الكافر 


. 55 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0( ينظر مجمع البيان ١1١١/١5‏ -2111 

() في إعراب القرآن ؟/ 47 . 

(4) الصحاح (ضحا). 

(5) القراءات الشاذة ص88 ١‏ والمختسب 904/7 . 


(5) المحرر الوجيز 44/4 دون نسبة. 


سورة طه: الآيات 07 51 /اى 


وزهوقٌ الباطل على رؤوس الأشهاد» وفى يي المجمع الغاصل؛ لتقوّى رغبةٌ من رَغْبَ 
في الحقٌء ويك عد القيطنة وأشياعهم» ويَككْرٌ الْتَحَدّتٌ بذلك الأمر العام”'' في 
كل بدو وحضرء ويَشيعَ في جمع أهل الوَبّر والمدّر'". 

قوله تعالى: #قَنَوَلّ ِرَعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَمُ4 أي : حِيّلّه وسِخْرّه؛ والمراد جَمْعٌ 
السّحَرة” '". قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر منهم حبالٌُ 
وعِصييٌ. وقيل : كانوا أربع مئة. وقيل: كانوا اثني عشرٌ ألفاً. وقيل: أربعة عشرّ ألفاً. 
وقال ابن المنكدر: كانوا ثمائين ألفا.'وقيل: كانوا مجتعين على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقيب عشرون عريفاً» مع 
كل عريفي ألفُ ساحر. وقيل: كانوا ثلاث مئة ألفٍ ساحر من الفيُوم» وثلاتٌ مئة ألفٍ 
ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألفٍ ساحر من الريف» فصاروا تسعَّ مئة ألف. وكان 
وله عي 

لثم أقَّ4 أي: أتى الميعاد .ظتَالَ لَمُر مُوسَج» أي: قال لفرعون والسحرة: 
لرَيْدَكُم» دعاءٌ عليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الرْجَاجٍ*: هو 
منصوب بمعنى : ألزمهم الله وَيْلاً. قال: ويجوز أن يكون نداءً» كقوله تعالى: ويلا 
مَنْ بتاك يس :031]. 

«لا تَفَتروأ عل أَنَّو كَذِبا» أي : لا تختلقوا عليه الكذبء ولا تُشركوا به ولا 
تقولوا للمعجزات: إنها سحر”"' .مِسْحَِرْ يِعَدّابُ» مِن عنده» أي: يستأصلكم 


)١(‏ المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم. 

(1) تفسير الرازي 77/757 . 

(*) الوسيط للواحدي 7١١/7‏ » وتفسير البغوي 771/7 . 

(4) سلفت هذه الأقوال في الأعراف 548/9 » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7 . وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

(45) في معاني القرآن له ؟/ الك وريه الم عدار لكات مالقا 11 

(7) إعراب القرآن للنحاس 57/7 بنحوه. 


84م سورة طه: الآيات 05 55 


بالافلاك. يقال:منه : سكت وأشحت بمعئى.. واصلة من استقضاء الشعر: 


وقرأ الكوفيون: «قَيُسْحِتَكُمْ0”' من أشحتء الباقون: «قَيَسْحَنَكُمْ) من سَحَتء 
وهذه لغةٌ أهل الحجاز» [والأولى لغة] بني تميم. وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : 
وتَضٌ زمانٍ يا ابن مَرُوانَ لم يَدَمْ من السال إلآ شحنا ان تهلك2© 

الزمخشري: وهذا بيثٌ لا تزال الركب تصطكُ في تسوية إعرابه””» 

«وقد حَابٌ من أفترك» أي : حَسِرَ وهَلَكَء وخاب من الرحمة والثواب من اذَّعى 
على الله ما لم يأدّن به. 


قوله 0 «مَشَرَموا أمرهم ينهم وَأدَُوأ النَجوئ 9© ملوأ إن دن 00 
يرِِدَانِ | اك م يَنْ لضم سحرهِمًا هنا ريدن يطريقيَكُم لْمَئْلَ © 
ميم + انا سا و أ الى انتنق 4١‏ 

قوله تعالى: فرعو مَرُم سهر» أي تشاورواء» يريد السّحرة ووأ 


مومه 


التجوئ. قال قتادة : كَالوا : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبهء وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسروه. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) 
الآية» قاله السَّدّيَ ومقاتل. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: إن عَلَّبنا انّبعناه» قاله الكلبي» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سِرَّهم أن قالوا حين قال لهم موسى: 
«ريلم لا تفتروأ عل لَه كذِبا» : ما هذا بقول ساحر'*. و«النجوى»: المناجاة» 


. ١6١ص والتيسير‎ ٠» ١9ص قرأ بها عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي. السبعة‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47/7 . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» وينظر تفسير الرازي 7/57 » وفتح 
القدير */ 079/7 والبيت في ديوان الفرزدق ص0656 ء وقد سلف 514/8 , و 4844/10 . 

(*) الكشاف 547/١5‏ ء وينظر ما ذكرناه في إعراب هذا البيت /ا/ 484 - 480 . 

(4) هذه الأقوال في تفسير الطبري /١5‏ 45 - 49 ء والتكت والعيون "/ 53٠١‏ . 


سورة طه: الآيات 77 55 44م 


كو اسم وكيا : وقد تقدّم في «النساء» بيانه0"©. 

قوله تعالى: 9ن هدَنِ لَسْحِرّنِ قرأ أبو عمرو: «إنَّ هَذَيْنٍ لَسَاحِرَانِ»””". ورُويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة”"» وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن مجبير وإبراهيم النّحَعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القُرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم البحدَّرِيَء فيما ذكر النحاس”'“. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفةٌ 
المي وقرأ الزُهَرَيّ والخليل بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
كثير وعاصم في رواية حفص عنه: (إِنْ هَذَّانِ؛ ‏ بتخفيف «إن» ‏ الساحران»» وابن 
كثير يشدّد نون «هذانَ»''. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إِلّا ساحران””. وقرأ المدنيون والكوفيون: «إِنَّ 
هَذَانِ؛ ‏ بتشديد (إنَّ؛ ‏ الساحران»” : فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب». قال 
التصاب 07 فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» ورُويّ عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذانٍ إِلّا ساجران0"" وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 
«أنْ هَذَاذٍ سَاحِرَانِ بغير لام" : وقال الفرَّاء في حرف أَبي: (إنْ دان ِل 


2 


.١56- 1١5غ /ا/‎ )١( 

.١6١ص السبعة ص9١؛ » والتيسير‎ )١( 

(9) زاد المسير 5/ 2.7917 وتفسير الرازي 75/177 . 

(5) في إعراب القرآن "/ 47 . 

)2( التكت والعيون */ 6٠١‏ وينظر الكشف عن وجوه القراءات ٠١٠١/7‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 57/7 » وقراءة ابن كثير وحفص في السبعة ص4١؛‏ » والتيسير ص١ ١6‏ . 

0) النكت والعيون "/ 5٠١‏ . 

(4) السبعة ص 4١9‏ ء والتيسير ص١ ١15‏ »ء والنشر 71/5" . 

(8) النكت والعيون “/ 5٠١‏ . 

. 47 /* في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)1١(‏ نسبها الزجاج في معاني القرآن 551/5 لأبيّ. 

(؟1) ذكرها الفراء في معاني القرآن ١84/7‏ » والرازي في تفسيره 5/17 . قال السمين في الدر 58/8 : 
على أنها وما في حيّزها بدل من «النجوى». 


04 ْ سورة طه: الآيات 57 


سَاحِرَانِ”2. فهذه ثلاث قراءات أخرى تُحمل على التفسير» لا أنها جائرٌ أن يُقرأ 
بذاء"لمخالتنيا المقصضف: 

قلت: وللعلماء في قرا أهل لمن والكوفة ةأوال؛ فكره ابن الأنباري 
في آخر كتاب «الردً؛ له» والنحاس في إعرابه'” '» والمهدويٌ في «تفسيره»» وغيرهم 
دج "اكلا بعضهم فن عفن 

. وقد خطّأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله أن أقرأ: (إنَّ 
و سي او ام 
سحن في الل » [النساء: 177]» ثم قال: « وَآلْقِيونَ [النساء: 177] وفي «المائدة»: 
0 ل َامَنوْ وَألّذِيت هَامُوأ واَلصَّبِمُونَ» [المائدة:19] و#إِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرانِ» فقالت: 
يا ابن أختي. هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان #5: في المصحف لحنٌ» 
وستقيمه العرب بألسنتهم” “*». وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمانَ بن 
عفان» فقال: لحن وخطأء فقال له قائل: ألا تُغْيّروه؟ فقال: دَعُوهء فإنه لا يحرّم 
حلالاً ولا يُحلّل حرام”". 

القول الأول من الأقوال الستة أنها لغة بني الحرث بن كعب ورَّبيد وحَنْعم وكنانة 
ابن زيد؛ يجعلون رفمٌ الاثنين ونصبّه وخفضه بالألف» يقولون: جاء الزيدان» ورأيتٌ 


.# ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص88 لابن مسعود‎ » ١84 /” معاني القرآن للفراء‎ )١( 

.45- 4 /# )0( 

(0) في (م): أدخل . 

(5) زاد المسير 0/ /591 » وتفسير الرازي 1؟5/7/ . 

(5) معاني القرآن للفراء 187/57 ٠»‏ وتفسير الرازي . وسلف حديث عائشة 7١9/17‏ »2 ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله: : هذا المسلك باطلء لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةٌ في اللغة» 


فلا يُظَنٌ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. . وينظر ما نقلناه عن الباقلاني في الردّ على مثل هذه 
الأخبار. 


زقف4 لم نقف عليه. 


سورة طه: الآيات 77 55 4١‏ 


الزيدان» ومررت بالزيدان» ومنه قوله تعالى: «ولا أَذرأكم به”'' [يونس:17] على ما 

تقدم. وأنشد الفرّاء”"© لرجل من بني أسدء قال: وما رأيثٌ أفصحَ منه : 

فأطرقٌ إطراقٌ الجاع ولويّرّى 2 مساغاًلِنَابَاءُ الشُجَاعٌ لَصَمّمَا© 
ويقولون: كسرتٌُ يداه ورَكبتٌ عَلّاه؛ بمعنى: يديه وعليه؛ قال شاعرهم: 

تجوز يتين اننا شيزنة:. وععه إلى اهاب الكران عست 5 
وقال آخر: 


- ل الا ماع ثيه اإ(ه) 
طَاروا عَلَاهَنَّ فَطرْعَلاهَا” 


إن ا حاتيا وانشنيا اتاين: ٠‏ شن باس البية عه 0 


41 إن أنا انها وغاعبيا: قال ابوحمتن التداي "١‏ “وهل القون من لحرن نا 


)١(‏ هي قراءة الحسن؛ وأصلّها: «ولا أَدْرَيْتُكُم؛ أبدلت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء على لغة بني الحارث بن 
كعب كما سلف 550/١٠١‏ -458. 
)١(‏ في معاني القرآن ؟/ 1854 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 40/7 . 
(*) الضبعي» وهو في الأصمعيات ص747 ». والشعر والشعراء 18٠6 /١‏ » ومختارات ابن:الشجري ص9" » 
وعند الأصمعي وابن الشجري: لنابيه. والشجاع: ضرب من الحيات» وصمَّمٌ أي: عض ونيّب فلم 
يرسل ما عفنّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 
(5) البيت لهوبر الحارثي» وهو في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص27 ء والمحرر الوجيز 
؟/ 5٠‏ ء وتفسير الرازي 77/77 . والهابي: تراب القبر. القاموس (هبو). 
(5) الرجز لبعض أهل اليمن كما في نوادر أبي زيد ص08 » وفيه: 
أي قسلسوصٍ راكب تسراها طاروا عليهن فَشُل علاها 
والعدد يتني عه ستقواها ناجية وناج ياًأباهاا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسيره 70/5١‏ . 
(7) الرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص777 . 
(0) في إعراب القرآن 55/7 . 
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حُملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفة» وقد حكاها من يُرتضى بعلمه وأمانته 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدَّئني مَن أَئِنُ به فإنما 
يعديني؛ وأبو الخكّلاب الأخفشء وهو رئيسٌ من رؤساء اللغة» والكسائي والفرّاء'") 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب. وحكى أبو عُبيدة”"' عن أبي الخطّاب 
أن هذه لغة بني كنانة. المهدويٌ: وحكى غيره أنها لغة لخثعم”". 

قال النحاس”*©: ومن أبين ما في هذا قولٌ سيبويه: واعلم أنك إذا ثنَّيتَ الواحد 
زِدْتَ عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مدّ ولين» وهو حرف الإعرابء قال أبو 
جعفر: فقول سيبويه: وهو حرف الإعراب» يُوجب أن الأصل ألا يتغيّره فيكون (إِنَّ 
هَذَانِه جاء على أصله ليعلم ذلك». وقد قال تعالى: هااسَتَحودٌ عَلهِمُ لطن » 
[المجادلة:14]: ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلك (إِنَّ 
هَذَانِ»» ولا يُفكّر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَوْها. 


القول الثانى: أن يكون «إنَ) بمعنى «نعم»» كما حكى الكسائي عن عاصم قال: 
العرب تأتي ب إن بمعنى «نعمة» وحكى سيبويه أن دإ تأتي بمعنى «أَجَلٌ»: وإلى 
هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس: 
ورأيثٌ أبا إسحاق الرْججاج وغل بن سليمانيتهان إلبو*. الرمتخفري" :وقد 


و 


النحاس”" : وحدّئنا عليٌُ بن سليمان» قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. ١84 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

زهة في مجاز القرآن 71/1 . 

(") ذكره الرازي في تفسيره ؟7؟/ هلا عن قطرب. 

(4) في إعراب القرآن */ 45 - 407 . 

(5) معاني القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ”/ 44 . 
(5) الكشاف ؟7/ ”057 . 

0) في'إعراب القرآن "/ 44 . 
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السلام النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن أحمد فحدّئني» قال: حدّئني عُمير بن 
الميتوكل» قال: حدّئنا محمد بن موسى النَّوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» 
قال: حدثنا عمرو''' بن جميع الكوفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي - 
وهوابن الحسين ‏ عن أبيه. عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
ع و 5 3 و 

قال: لا أحصي كم سمعت رسول الله يك يقول على منبره: «إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه»”"' ثم يقول: «أنا أفصحٌ قريش كلّها وأفصحُها بعدي أبانُ بن سعيد بن 
العاص)””". قال أبو محمد الخفاف”* : قال عُمير :إعرابّه عند أهل العربية والنحو: 
«إِنَّ الحمدَ لله» بالنصب؛ إلا أن العربَ تجعل (إنَ) في معنى نعمء كأنه أراد و : 
نعم. الحمدٌ لله؛ وذلك أن تشخطباء الجاهلية كانت تفتتح حُطَبها بنعم. وقال الشاعر في 
معتى نعم : 

فَالوَاغَدَرْتَ فقلت إن وركمًا نأل الغلا وشغى انير انين 60 

وقال عبد الله بن قيس الرّقيّات: 


و 


1 بَكَرَالعواذلٌ فيا 7 لتصّميتا حك مد متت واليوم د ملهنتة 


زفق في (م): عمرء وهو خطأء وعمرو بن جميع كدّبه ابن معين» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن 
عدي: يتهم بالوضع . ميزان الاعتدال 5917/7 . 

(1) لم نقف عليه عند غير النحاس» وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 0٠‏ المرفوعَ منه. 

(*) لم نقف عليه وقوله منه: «أنا أفصح قريش كلهاء قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 
الشفا ص١ه‏ : أورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له إسناد. 
وأبان بن سعيد بن العاص: قرشي أموي. شهد بدراً مشركأء وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي 85» 
ومات النبي كي وأبان على البحرين. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرقء وقيل غير ذلك. الإصابة 
١6/١‏ --/9ا1 .6 وينظر فتح الباري ١9/9‏ . 

هع هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 54/7 » والبيت في أمالي ابن الشجري 6/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 
33٠/*‏ »ء وخزانة الأدب .716/1١١‏ 
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وَقلْنَشيبٌقدعلا 3وقدكبرتفقلثإنة 


فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عدَّ وجلّ: «إِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ» بمعنى نحمء 
ولا تنصب. قال النحاس”©: أنشدني داود بن الهيئم”"» قال: أنشدني ثعلب: 
ليت شعري هل للمحبٌ شفاء من ججوّى مُحبهِيٌ إن اللقاء 
قال النحاسر©؟: وهذا قول حسن؛ إِلّا أن فيه شيئاً؛ لأنه إنما يقال: نعم زيدٌ 
خارج» ولا تكاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحويون قد تكلَّموا في ذلك فقالوا: 
اللام يُنوَّى بها التقديم» كما قال: 
خنالي لأنتٌ ومن جريرٌ اله :يشل البعلاء ويَكرّم الأخوالا”” 
آخر: 
ااي تع ا د ا« شري ريع اكه 
أي : لَنْكائيء ولَأمٌَ الحُليس» 00 والمعنى في الآية: إِنَّ هذان لهما 
ساحران» ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره أبو عل" وأبو الفتح بن جني”*». قال 


)١(‏ ديوان عبيد الله (ويقال: عبد الله) بن قيس الرٌقيات ص57 »ء والبيت الأول فيه: 
تتَسكُكير عنسلتق غنوائلي ال 

(؟) في إعراب القرآن / 40 » وما قبله منه. ش 

() أبو سعد التنوخي الأنباري» النحوي» اللغويء أخذ الأدب عن ثعلب. توفي سنة 7١1(‏ ه). السير 
1 . 

(5) في.إعراب القرآن 421/7 . 

(5) هو في خزانة الأدب .71717/٠١‏ 

(1) ذكره البغدادي في خزانة الأدب »177/٠١‏ وقال: قال العيني: قاكلةرؤية ين الجاع ونسيه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحيح. اه والشهرية: العجوز الكبيرة. 

(0) في معاني القرآن له / 77 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /535 . 

(4) الحجة 750/4 . 


(9) في سر صناعة الاعراب 78٠9/١‏ . 


سورة طه: الآيات 117 515 646 


أبو الفتح: «هما» المحذوف لم يُحدّف إلا بعد أن عُرِفء وإذا كان معروفاً فقد 
استّغني بمعرفته عن تأكيده باللام» ويُقبْحُ أن يُحذف المؤكّد ويتركَ المؤكد. 

القول الثالث: قاله الفرّاء أيض20: وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها نوتاً ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي». ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني 
الذين عندك» ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك. 

القول الرابع : قاله بعضٌ الكوفيين» قال: الألف في «هذان» مُشبهة بالألف في 
يفعلان» فلم تغير؟"". 

القول الخامس: قال أبو إسحاق”": النحويون القدماء يقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة» والمعنى : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري : فأضمرت الهاء التي هي منصوب «إنَّ و«هذان» : خبر انا 
و«ساحران» يرفعها «هما» المُضمرهء [والتقدير :]7*' إنه هذان لهما ساحران. والأشبة 
عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «إن»: و«هذان» رفع بالابتداء» وما بعده 


خبر الابتداء00. 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس”'' : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن 


هذه الآية» فقال: إن شئتَ أجبتك بجواب النحويين» وإِنْ شئت أجبتك بقولي؛ 


. 40 /# ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ١85/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ”45/7 . 

() هو الرَجاج» وكلامه في كتابه معاني القرآن 7501/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 557/9 . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق: 

(5) يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ل (إِنَّ؛ وقد ضُّعّمٌ هذا القول ‏ فيما ذكره السمين 
في الدر 1/4" بأن حذف اسم إن غير جائز إلا في الشعرء وبأن اللام دخلت في الخبر. 

(5) في إعراب القرآن 15/7 . 
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فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القولُ عندي أنه لما 
كان يقال: «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية 
بح الاي لها الوحت اريت القنة تصرئ الراسدة ففال: نا اين هذا لو 
تقدِّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي"'' به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 

قوله تعالى: #د برِيدَانِ أن 1000 مَنْ أَنضِكُم سِخرهما هما ويذهبًا يطريقيكُم الْمتق» هذا 
من قول فرعون للسبحرة7©؛ أي : : غرضٌهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه» كما قال 
فرعون: «إِيَّ أَمَافُ أن يبَدْلَ دِسَكْم أو أن يُظهر في الْأرَضٍ ا [غافر:"1]. 
ويقال: فلانٌُ حسنٌ الطريقة» أي: حسنٌ المذهب. وقيل: طريقةٌ القوم أفضل 
القوه”"» وهذا الذي ينبغي أن يسلكُوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ويذهيا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالةً لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائلٌ وإن كانوا حَوَلاً لكم 
لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم» فحذف 
المضاف17) 

و«المُثلى» تأنيث الأمثل» كما يقال: الأفضل والفُضلى. وأنّتَ الطريقة على 
النفقة :ون كان تزاف بها الرسال» ويعرة أن يكزن الثاني على العناف'":.وقالن 
الكسائي : «بطريقتكم»: بسنتكم وسَمْتكم. و«المثلى» نعتٌّ» كقولك: امرأة كبرى. 

تقول العزك: :فلن على الطريقة التقلى #«يعتون :“على الهذي المسعيم". 


)١(‏ يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(0) التكت والعيون 4١١/‏ . 

(*) في (م): القول» وهو خطأ. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1١54 - ٠١7/17‏ » والنكت والعيون 4١5 - 41١/7‏ »2 وتفسير 
البغوي 377/8 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”//ا2 . 

(5) تفسير البغوي 777/7 . 


سورة طه: الآيات 67 ع5 لذن 


قوله تعالى: «قَلَجِءْْ كَيْدمٌ» الإجماع : الإحكام والعزم على الشيء. تقول: 
أجمعثٌ الخروج وعلق اللشروع آي عزمي27. 

وقراءة كل الأمصار : «قَأَشِْمِمُواء إلا أيا غمروء فإنه قرأ: «قَاجمَعُوَا»ء بالوضل 
وفتح الميم'"'. واحتجٌ بقوله : «هَجَمَعَ كَيدَمٌ نه أَقّ4 [طه: 0]. 

قال النحاس”": وفيما كي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذهء وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لأنه 
احتجّ ب اجمع». وقوله عزَّ وجل: «فَجمَعَ كيده قد ثبتَ”*) 
«فَاجْمَعُوا»» ويقربُ أن يكون بعده: «تَأجْمِعُوا» أي: إِغزِموا وجدُواء ولمّا تقدَّم ذلك 


2( فيبعد أن يكون بعده: 


وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. يقال: أمر مُجْمَعٌ ومُجمعٌ عليه. 


قال النحاس”': وتصحيح”'' قراءة أبي عمرو: «قَاجمَعُوا»: أي: اجمعوا كل 
كيك وكل حيلة . فضُمُوه مع أخيه. وقاله آبو إسيحاق7 


الثعلبي: القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: 


أحدهما : بمعنى الجمع. تقول : أجمعتٌ الشىء وجمعبتّه » تمعنق واعل 3 وفى 


«الصحاح»: وأجمعت الشىء : ايه ديعا : قال أبو دوي يفت حمر 
5 - كل ا ربز ع8 5 مه م و ل و(9ة) 
فكأتهابا لجز بَيَِنَ نبايع ‏ وأولاتٍ ذي العَرْجاءِ نهب مجمع 


. 180 /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) السبعة ص5١:‏ » والتيسير ص907١‏ . 

(*) في إعراب القرآن 7/ 47 » وما قبله منه. 

(4) بعدها في (م): هذا. 

(6) في إعراب القرآن 47/7 . 

(7) في (م) و(د): ويصحح. والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(00) في معاني القرآن ”7/ 316 . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 77/9 . 

(9) الصطاح (جمع)؛ والبيت في ديوان الهذليين ص" ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر أولاده الخمسة. - 
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أي : مجموع . 

والثاني: أنه بمعنى العزم والإحكام, قال الشاعر:. ‏ 0 
ياليت ثيِعري والمُنَى لا تَنْفْعٌ ‏ هلأغدرَّنْيوماً وأمري مُجِمَع''"' 

أي : محكم . 

<ّ اذأ صَهَ> قال مقاتل والكلبي: جميعاً. وقيل: صفوفاً؛ ليكون أشدّ 
لهيبتكم”"". وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي مُبيدة"”": قال: يقال: أتيثٌ 
الصَّنففٌء. يعني المُصَلَىء.فالمعنى عنده: اكتوا الموضعٌ الذي تجتمعون فيه يوم 
العيد©). 

وحكي عن بعض فصحاء العزب”: ما قدرث أن آني الصّفٌ» يعني المصلّى. 
وقال الرعات"": يجوة اننيكون المع فا :انرا والناس مصطعوق» فيكون على 
هذا مصدراً في موضع الحال. ولذلك لم يُجمع. 

وقرئ: انم ايْنُواه بكسر الميم وياء”". ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة ألف". 
لِوَمَد أَدْلمَ الم مَنِ أسْتَمك» أي: من غلب. وهذا كلّه من قول السحرة بعضهم لبعض. 
وقيل: من قول فرعون لهه”"". 

> ونبايع: اسم مكان أو جبل في ديار هذيل» وروي بتقديم الياء (يُنابع). وأولات ذي العرجاء: مواضع 
نسبها إلى مكان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ه/ /01؟ و 98/4 . 

. 55/١١ معاني القرآن للفراء ”/ 185 ء وسلف البيت‎ )١( 
. 777 /" (؟) تفسير البغوي‎ 
. 47/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 77/7 (؟) في مجاز القرآن‎ 
. 756 / وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له‎ )4( 


(0) هو أبو العرب الكليبي» كما في مجاز القرآن 77/١‏ . 

(7) في معاني القرآن 7785/7 . 

[49 نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 01/4 لابن كثير في رواية شبل (وهي غير المشهورة عن ابن كثير). 
قال ابن مجاهد في السبعة ص١17‏ : وهذا غلط» ولا وجه لكسرها. : 

(8) الحجة لأبي علي الفارسي / . 

(4) التكت والعيون 51١7/7”‏ -14175. 


سورة طه: الآيات 576 اا 4 


قولم تعالى: تالو يموق إِمَآ أن تلت وإمَآ أ د كك هل من أل © قَالَ يل 
ا ينا ما وهم ميل يه ين سخرم آنا تت 0 تاعس فى تنه د 
مُوَى 69 قلا لا تَحَفْ إِنَّتَ أت لآق © وَآلقِ مَا في ينك تلقف نس 


صَتَع كد سر ولا بفْليمُ ألتَِيرٌ حت أَقَ © كَلْنَ ألسَحرَةُ مما الوأ “امنا برب 

بود مر © 5ل مسج 8 مَنَ 3 056 5 إِنَهٌ لي؛ الى عت 0 

أ 7 7 0 كَم و +- بر صلء ِو 7 آذ 2 
تلأتامك .أده ايملع يِنْ لف ول لَنَح في جُذُع الدَخْلٍ وَلَعْلَمنَ ينا أَسَدٌ 

001 

عَذَابًا وَأبقَ © > 


قوله تعالى: #مَالُواْ يمُوسو» يريد السحرة .8 إِمَّآ أن ثُلْتِىَ» عصاك من يدك 
أن تَكْنَ ول من القن تأدّبوا مع موسى» فكان ذلك سبب إيمانهم”"' .ظقَالَ بل 7 31 
ِبَاُمّ» في الكلام حذف» أي: فألقواء دلّ عليه المعنى(". 

وقرأ الحسن: «وَعْصِيهُمْ4 بضم العين”". قال هارون القارئ: لخة بني تميم 
«وَعُصِيْهُم)» وبها يأخذ الحسن”*'. الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه: دُلِيَ 


2 3 )2 
ودِلِيَ وفسِيّ 0 : 
ومديعو 2 +2 يوم ءى- ع 8 5 5 مه 
لِيْيلُ إِليّهِ ين ميحر أَمَا تن . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان ورَوْح عن 


تعقوت 1 1 بالتاء'"'؛ وردّوه إلى العِصِيّ والحبال؛ إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم 
لطخوا العِصِيّ بالزئبق» فلمًا أصابها حرّ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبى: 


. 2١/17 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”354/7 . 

(©) القراءات الشاذة ص88 » ونسيها لعيسى. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48/9 . 

(5) تفسير الرازي 47/77 . ٠‏ 

(5) قراءة ابن ذكوان (وهو راوي ابن عامر) وقراءة رَوْح عن يعقوب في التيسير ص157 ء والنشر 7517/5 . 


0) تفسير البغري ”/ 53784 . 


١٠١‏ سورة طه: الآيات 756 الا 


خيّل إلى موسى أن الأرض حيّات» وأنها تسعى على بطنها'". 

وقرئ: «تَخَيّل) بمعنى تتخيل» وطريقّه طريق «تُحَيّلُ("2: ومن قرأ: ايُحَيّل» بالياء 
رده إلى الكيد”". وقرئ: «تُخَيّل» بالنون؛ على أن الله هو المُخيّلء للمحنة 
والابتلاء). 

وقيل : الفاعل «أَنّهَا تَسْعَى 21 ف «أن) في موضع رفع» أي : يخيّل إليه سعيهاء قاله 
الْجّاج”*". وزعم الفرّاء”"2 أن موضعها موضع نصب؛ أي: بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظنَّ أنها تسعى. 
وقال الزْجَاج”" : ومن قرأ بالتاء جعل «أنَّ؛ في موضع نصبء أي: تُحَيّل إليه ذاتَ 
سعي. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في اتُخْيّل)» وهو عائد 
على الحبال والعِصِيّء واقدل قنتبون) كمال واتسعى») معناه: تمشى. 


قوله تعالى: «فاوحس فى فْسِو- 'ضِفَهٌ مُوسَى»ه أي : أضمر. وقيل: وَجَدَ. وقيل: 
أحسّء أ من الحيّات» وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدّه” 
وقيل : خاف أن يفتتنَ الناسُ قبل أن يُلقيَ عصاه. وقيل: خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق النامنٌ قبل ذلك فيفسنوا9". 

وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. 7١4/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) نسبها السمين في الدر المصون 7/8 لأبي السمّال. 

(*) تفسير البغوي 374/7 . 

(4) الكشاف ”054/7 » ونسبها أبو حيان في البحر 709/5 لأبي حيوة. 

(0) في معاني القرآن له 7577/7 . 

(7) في معاني القرآن له 187/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48/7 . 
(0) في معاني القرآن 757/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(4) ص/58-57 من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » وتفسير الرازي 25/57 . 


سورة طه: الآيات 10 _ ٠١ 91١‏ 


بالسحرة وقال لهم: طوَيِلَكُ لا توأ عل أل دبا مسْمَوٌ يعَنَاب» [طه:١11]‏ 
التفت» فإذا جبريلٌ على يمينه؛ فقال له: يا موسىء ترق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
جبريل» هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا دين فرعون» 
ويردوا دينَ الله» تقول: تَرفّق بأولياء الله! فقال جبريل: هم من الساعة إلى صلاة 
العقم تفيداك: :وم ثلا العشرع قن الية قانجا قال :له كلاق |ر خب قن نننين 
موسىء وتَحطر أن ما يُدريني ما عِلْمُ الله فيّ» فلعلّي أكون الآن في حالة» وعِلّم الله 
في على خلافها كما كان هؤلاء. فلمًا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه : لا تَنَفٌ 
نت أنْتَ الأمْلّ» أي: الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنة؛ للنبوّة 
والاصطفاء الذي أتاك الله به. 

وأصل «خيفة»: خؤْفة» فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء”". 

قوله تعالى: #وَأُلْقٍ ما في يَمِينِكَ تَلََّفْ ما صَنَعُوا4 ولم يقل: وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لهاء أي : لا يبال بكثرة حبالهم وعِصِيّهمء و أل العْوَيدَ المَرْدَ 
الصغير الجرّم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصغْره 
وعِظّمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي: لا تَحفِل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
قم ء. 508 0000 0000 4 . 5 206 35 7 5 1 
فإن في يمينك شيئا أعظمٌ منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء فألقه 
يَتلقّفْها بإذن الله ويمسفها0". 

واتَلَقّفْ» بالجزم جوابُ الأمرء كأنه قال: إِنْ تلقِهِ يتلقتف» أي : تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السُلّمىَ وحفص: اتَلَْفْ» ساكنة اللام؛ من لَقِف يَلْقَفُ لَفْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث: اتَلَقَكُْ) بحذف التاء ورفع الفاء» على 
معنى فإنها تنلقف”". 


. 59/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 84/77 تفسير الرازي‎ )0( 


شف قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذكوان راوي ابن عامر في السبعة ص١17 ٠‏ والتيسير ص7١١‏ . 


١‏ سورة طه: الآيات 70 ا 


والخطاب لموسى. وقيل: للعصا. واللقُف: الأخذ بسرعة؛ يقال: لَقِفْتُ الشىء 
- بالكسر ألْمَمُه لَقَُاًه وتلقّفبُه أيضاًء أي: تناولته بسرعة. عن يعقوب: يقال: رجلٌ 
لَقْتَ تَقْكَء أي: خفيفٌ حاذق. واللّقَفُ ‏ بالتحريك : سقوط الحائط. ولقد لَقِكَ 
ن* أدنا] ألم . 25 . )٠١‏ إتاون ,لم كاه 1 
الحوض لقفاء أي: تهرّر من أسفله وانّسع'". وتلقف و وتلهم بمعنى. وقد مضى 
في «الأعراف»”". لَقِمتٌ اللقمة بالكسر لَقُماّء وتَلقَّمتُها : إذا ابتلعتها فى مُهلة. وكذلك 
الينة لكيه ذال 
«مَا صَنَعْوأ» أي : الذي صنعوهء وكذا نا سواه أي : إن الذي صنعوه. 
«كيْدُ4 بالرفع #سِخر4 بكسر السين وإسكان الحاء: وهي قراءة الكوفيين إلا 
عاضما" .وه وحياة: 
أحدهما : أن يكون الكيدٌ مضافاً إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. 
والثاني: أن يكون في الكلام حذفٌ» أي: كيدٌ ذي سحر* . 
*“وقرأ الباقون: «كين"' بالنصب بوقوع الصنع عليه؛ وهما» كاقّة, ولا تُضمر هاءً. 
اساجر» بالإضافة. والكيدٌ في الحقيقة على هذه القراءة مضافٌ للساحر؛ لا 
للسّحر. ويجوز فتحٌ «أنْ» على معنى : أن اموا كيد ا 
)١(‏ الصحاح (لقف). ويغقوب: هو ابن السكيتء وقوله في إصلاح المنطق ص74 . وقوله: لقف لَقْف؛ 
قيذه الفيروزآبادي في القاموس (لقف)» بالفتح. وككتف» وأمير. 
(0) ه/لا9؟ -4م؟؟. 
() الصحاح (لقم) و(لهم). 
(5) السبعة ص١47 ٠‏ والتيسير ص؟907٠١‏ . 
(0) تفسير الرازي ؟7؟40/1. 
00 ظاهر العبارة يوهم أن قراءة «كيدَ» بالنصب هي من المتواترء لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود #5 


وأبو عمران الجوني. زاد المسير 707/0 , والمحرر الوجيز 4/ 07 . 
(0) إعراب! القرآن للنحاس 44/7 . وقوله: يجوز فتح «أن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 


سورة طه: الآيات 76 ١/ا ١.‏ 


حيث احتال. وقد مضى في «البقرة» حكمٌ الساحر ومعنى السحر؛ كُتأمّله هناك"". 

قوله تعالى: لَلتِنَ ألسَحرَُ يما لِمَا رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصاء فإنها ابتلعتُ جميعَ ما احتالوا به من الحبال والعصيّ» وكانت حمل ثلاث مئة 
مرو رام لجنا لاق اا والقيي 0 الله اتجال "لوقل 
مضى فى «الأعراف)”” ' هذا المعنى وأمر العصا معو فى: 


01 ا م برس كني 


ظتالواً امنا برب هرون وموس * قال من مُ» أي: بهء يقال: آمن لهء وآمن به 


ته 


ومنه : #قََامنَ لَمُ لوطل » [العنكبوت:5؟]» وفي «الأعراف» قَالَ: امم بو قَبَلَ أن ادن 
ر» [الأية:*15] إتكار نه عليهم؛ أي : تعدَّيتم وفَعلْتُم ما لم آمركم به. : 
دِإِنَمُ ليده الى عَلَمَهمُ اليِحرَ»>. أي : رئيسُكم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه 
أحذقٌ به منكم. وإنما أراد فرعونُ بقوله هذا لِيُشبّهَ على الناس حتى لا يتّبعوهم فيؤمنوا 
لمجي را ل ل ا 1 
قُدُوم موسى وولادته”*». «اتَلأتَظِمََ لْدِبَك واتَملكٌ ين يَنْ ِلَفٍ وَلَأَْلََ في جُدُع ألتّخْلٍ © 
أي : على جذوع النخل”*'. قال سُويد بن أبي كاهل : 
هُمُْ صَلُّبُوا العبديّ في جذع نخلة فلا عطست شيبَانٌ إلا بأجدع9 


فقطّع وصلّب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. 


وقرأ ابن مُحيصن هنا وفي «الأعراف» [الآية: 4؟1]: اقَلَأفْطْعَنَ1) «وَلَأَصْلِبَنكُمْ) 


)١(‏ 7077/7 وما يعدها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */59 . 

5") و/لا9؟ -4؟و؟. 

(5) تفسير أبي الليث 7149/5 بنحوه. 

(5) مجاز القرآن 57/7 » وتفسير الطبري 1١89/17‏ . 

(5) أمالي ابن الشجري 507/7 ٠‏ ونسبه البصري في حماسته /١‏ ااالاراد و الماردي والأجدع : 
المقطوع الأنف. شرح أبيات المغني للبغدادي 57/4 . 


6 سورة طه: الآيات 506 /7 


ع من قَطع وصَلّب""© .#وَلعلمنَ ا نا َس د عَذَاًا أب يعني : أنا 


00 0 رس عط روه يم _--- 
سن البيدت وَالَّذِى فطرنا 0 مأ أنت 
نآ ءامنا يريا لغْفَرَ نا وما أَكْرهيَنًا 
ديه قي 41 + و 


3 00 وْكيِكَ َم الدَرَحتُ المل 


قوله تعالى: ظمَالوَ# يعني السّحرة 5200 ي : لن نختارك ظعَلْ مَا جَامَنا 
مس الْبَدَئَتِ» قال ابن عباس : يريد من اليقين والعلم”". وقال عكرمة وغيره: لما 
سجدوا أراهم اللهُ في سجودهم منازلّهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: «لن نؤثرك»©. 

وكانت امرأةٌ فرعون تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلب موضى وهارون» فقالت: 
آمنثُ بربٌ موسى وهارون. فأرسل إليها فرعونٌ فقال: انظروا أعظعّ صخرة؛ فإِنْ 
مَضَْتْ”*' على قولها فألقُوها عليهاء فلما أتَؤها رفعت بصرها إلى السماءء فأبصرّتُ 
منزلُها في الجنة» فمضت على قولها؛ فنزع اللهُ روحها''؟» وألقيت الصخرةٌ على 
جسدها وليس فيها روح”") 

وقيل: قال مقدّم السّحرة لمن يَثِقُ به لما رأى من عصا موسى ما رأى: أنظر إلى 


. القراءات الشاذة ص28‎ )١( 

. المحرر الوجيز 07/5 ء وزاد المسير 6//ا7”1‎ )١( 

(©) .ذكره البغوي في تفسيره / 710 دون نسبة. 

الدق الوسيط للواحدي */7 71١6 - 75١5‏ . 

(0) في النسخ الخطية: مرت» والمثبت من (م). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
3 أخرجه الطبري ١١6/77‏ عن القاسم بن أبي بزَّة. 


سورة طه: الآيات "لا 71 ١٠١6‏ 


هذه الحيّة: هل تجرّفت فتكون جنيّاء أو لم تتجرّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يَعَزّْبِ عليه مصنوع؟ فقال: لد 0 فقال: آمنتٌ بربٌ هارون وموسى. 


لوالَدِى فطَرنا» قيل: هو معطوفٌ على طم يمنا م اله أي: لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات» ولا على الذي فَطَرّناء أي: حَلَقَنا. وقيل: هو قسم؛ أي: 
واللو لن نؤثرك ٠."‏ 


رمه 


نأض مآ أت مَاضْ» التقدير: ما أنت قاضيه. وليست «ما» هاهنا التي تكونٌ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنَّ تلك تُوصَلُ بالأفعال» وهذه موصولةٌ بايتداء وخبر”". قال 
ابن عباس : فاصنغ ما أنت صانع”*. وقيل: فاحكم ما أنت حاكمء أي: من القّظع 
والصّلْب”*“. وحُذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. اين 
سيبويه إثباتها في الوقف لأنّه قد زالت علّة التقاء الساكنين. 


ع م دوسم 


<ِإِنَما تَقْيِى مَذِه لين الذيَآ» أي: إِنّما ينفذٌ أمرّك فيها. وهي منصوبةٌ على 
الظرف» والمعنى: إِنَّما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا2: أو وقت هذه الحياة 
الدنياء فتقدّر حذف المفعول. ويجوز أنْ يكون التقدير: إِنّما تقضي أمورٌ هذه الحياة 


)١(‏ في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس #/59 - 6٠‏ . 

() جرّز جماعة كثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فيما قاله السمين في الدر المصون 78/8 . 
وقد ذكر الوجهين (يعني أن تكون ما موصولة أو مصدرية ظرفية) العكبري في إملاء ما من به الرحمن 
588/8 (على هامش الفتوحات الإلهية). 

(:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4١5/7‏ » والواحدي في الوسيط 7١5/7‏ » والبغوي في تفسيره 
7١6 /*‏ دون نسية. 

(5) النكت والعيون / 4١54‏ » والواحدي في الوجيز 77/7 (علئ هامش مراح لبيد). 

(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس */ 00 (والكلام منه): واختارء والمثبت من باقي النسخ» وينظر 
الكتاب 187/5 -186. 


(0) إعراب القرآن للنحاس ”/ 50 . 


لل ٠‏ سورة طه: الآيات 7/7 - 71 


الدنياء فَتَنْتَصِبٍ انتصاب المفعول» و«ما» كاقَةٌ لإنَ0'". وأجاز الفرّاء الرفعَ على أنْ 
تجعل «ما» بمعنى الذي» وتحذف الهاء من تقضي» ورفعت «هذه الحياة الدنيا»”". 


تََءَامنًا براه أى: صدّقنا بالله.وحده لا شريك له.ؤما جاءغنا به ع 
يرينا» أ بالله و شر موسى 98 أيغة 


نا حَطيتَ» يريدون الشّرّك الذي كانوا عليه”" .«ومًا أكْرَهْتَنَا عليه من ليحر » «ما» في 
موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا موضع لهاء وهي نافية» أي: ليغفرٌ لنا 
خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. 

النحاس”*': والأول أولى. المهدوي: وفيه بعد؛ لقولهم: ظأينَ كنا لجرا إن كنا 


ير موس م 


تحن ألْمَلِيِينَ» [الشعراء: »]4١‏ وليس هذا بقول مُكْرّهين؛ ولأنَّ الإكراة ليس بذنب» وإِنْ 
كانايهوة انتيكوترا هرا عل عملت مكار قال لين انوا تملحوة الجر 
أطفالاًء ثم عَمِلُوه مختارين بعد”"". ويجوز أنْ يكون «ما؛ في موضع رفع بالابتداء 
ويُضمر الخبرء والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوعٌ عا". ل السحر» 
على هذا القول:والقوك: الأول يتعلق بالاكرععنا». وعلى أن انا ثافية؛ تعلق 
الخطايانا)©. 


نح كو 


وقيل: الله خيرٌ لنا منك. وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جوابُ قوله: لوَلنتلضنَ 


. الكلام بنحوه في إملاء ما منَّ به الرحمن / 0848 (على هامش الفتوحات الإلهية).‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 1417/7 » وإعراب القرآن للنحاس ”/ 5٠‏ » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 27١-459‏ . 
وكلام الفراء في جواز رفع «الحياة» يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() الوسيط للواحدي 5١5/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن "/ 50 . 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعليمه» والمثبت من (ظ). 

(6) تفسير البغوي ”/ 7170 بنحوه. 

(0) البيان لأبي البركات الأنباري ١54/7‏ » وإملاء ما من به الرحمن 084/7 (بهامش الفتوحات الإلهية). 

(6) مشكل إعراب القرآن 27١/5‏ . 


سورة طه: الآيات ”ا 7/1 /ا١١‏ 


2 سام عر 


ينا أَسَدٌ عَذَابًا وأبقّ4 . وقيل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناهء وأبقى عذاباً منك إِنْ عصيناه”". 
قوله تعالى: إِنّمُ من يأْتِ رِيّمٌ مُجرمًاة قيل : هو من قول السحرة لكا آمنوا. وقيل: 
ابتداءً كلام من الله عزِّ وجل”". والكناية في «إنه؛ ترجعٌ إلى الأمر والشأن”". 
ويجوز: 0 يأتِء ومنه قول الشاعر: 
إِنَّ من يدل الكنيسةيوماً | يلق فيهاجازراً و با9) 
أزاقة الهم يول 
أي : إِنَّ الأمر هذاء وهو أنَّ المجرمٌ بدخل الاي والمؤمنّ نَّ يدخل الجنّة. 
والمجرم "الكافر”” . وقيل” الذي يقترف المعاصي ويكتسبها. والأول أشبة؛ 
لقوله: 9هَإنَ أ م جَهَمّ لا يَحُوتٌ ها ولا يق © . وكذومها الكاف: الشكدي الث 2 
على ما تقدّم بيائه في سورة «النّساء»” '' وغيرهاء فلا ينتفع بحياته» ولا يُستريح بموته. 
قال الشاعر: 
ألامَنْ لنفس لاا تموت فينقضي شقاهاولا تحيا حياةًلها طخ" 
وقيل: بجوتيو اج لمرو وي ابوك 
بفراقهاء ولا يحيا باستقرارها". 


. 320 /" والمحرر الوجيز 57/4 ء وتفسير البغوي‎ » 1١16 /” الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 07/5 . 

(؟) تفسير الرازي 90/5717 . 

(4) نسبه ابن السيد البطليوسي في الحلل ص587 للأخطل» ولم نقف عليه في ديوانه من رواية السكريء 
وكذا قال البغدادي في الخزانة 408/١‏ . والجآذر: جمع جُؤْذْرهِ وهو ولد البقرة. 

(5) ذكره الواحدي ة في الوشيط 718/6 عن اين عباس رضي الله منهماء 

(50) ك/لة. 

0 البيت في النكت والعيون ٠» 4١5/7‏ والوسيط للواحدي ”/ 5١15‏ »ء وزاد المسير "١4/6‏ » واللسان 
00 

(8) النكى والعيون ”/ 5١6‏ . 
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دمع يل 


ومعنى #من يا يأتِ ريم رماع : من يأتِ موعد ربّه. ومعنى ومن أي مُؤْمِنَا» أي : 
يمت عليه» ويُوافيه مصدّقاً به .قد عَمِلَ» أي : وقد عمل «اأصلِحَتِ» أي : الطاعات 
وما ا به ونهي عنه. « توليك طش لدَرحنتٌ الم » أي : الرفيعةٌ التي قصرت دونها 
الصفات. ودلّ قوله : «ومن يَأَنِوم مُؤْمِئاه على أنَّ المرادً بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى: «جَدَّت عدو بيانٌ للدّرجات وبدلٌ منهاء والعَدّنَ: : الإقامة» وقد 
تقدّم بياه”'" .«تجْرى ين ع4 أي : من تحت عُرَفها وسُرُرِها «الأنْهدرٌ» من الخمر 
والعسل واللَّبن والماءء وقد تقدَّم”" .ظحَنِدِنَ ديه أي : ماكثين دائمين .لوَدَلِكَ جََهُ 
من كرك أي : من تَطهّرَ من الكفر والمعاصي. 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل السّحرة سمعوه من موسى» أو من 
بني إسرائيل إِذْ كان فيهم بمصرّ أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 

قلت: ويحتمِل أنْ يكون ذلك إلهاماً من الله لهم» أنطمّهم بذلك لما آمنوا. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : #وَلْنَدَ أَوَحَيِمآ ِل موت أَنْ أَسْرٍ بِمِبَادى فَأصْرِب طح طَرِبة 
سا لا صَنَفُ درك ولا عَخْتى © همهم وَعَوْنُ نودو فَعَسِيُم يِنَّ ألم مَا عَشيهمْ 
© ْمَل عون كمه وبا هد © 4 

قولة تخا لى :ف ولمد أبحنا إلن مرم أن سن رِ بعبَادى» تقدَّم الكلام في هذا فس تو 
«تآضْرب لم طَرِهًا في البَحْرٍ سسا أي: يابساً لا طينّ فيه ولا ماء» وقد مضى في 
«البقرة» ضربُ موسى البحرّء وكُنيته إِيّاه"» وإغراقٌ فرعون» فلا معنى للإعادة. 

لّا صَحَتُ دز أي : : لحاقاً من فرعون وجنوده. #وَلا تَحْتَى4. قال ابن جريج: 
)١(‏ 554/18- 5560 


.؟18/1١؟‎ )5( 


(*) سلف 7/5 9-917 


سورة طه: الآيات ل/ال/ا ‏ 9 أ (١‏ 


قال أصحابٌ موسى له: هذا فرعون قد أدركتّاء وهذا البحرٌ قد عَشِيّناء فأنزل الله 


تعالى : لا ََتُ درك وَلَا َدنَى» أي : لا تخاف دَرَكاً من فرعونء ولا تخشى عَرَّقاً 
من البحر إِنْ عَشِيّك0". 
زكرا تحيزة::3لا تكك6() علق الجوات الآمر التقدين: إن تضرث لهم :طريقاً 
في البحر لاِنَحْفْ. «ولا تخشى» مستأنفٌ على تقدير: ولا أنت تخشى'". أو يكون 
تجرد انالف مقي تلقن كقوله: : لفَأصَلُويًا أل سّبيكاً» [الأحزاب:517]» أو 
يكون على حدٌّ قول الشاعر: 
كأن لم ترَى قلي امنيرا تا 
على تقدير حذف الحركة كما تُحذف حركةٌ الصَّحيح. وهذا مذهتُ الفرّاء 3 
وقال آخر: 
هجوت رَبّان ثم جئتٌ معتذراً من هجو رَبَّانَ لّمْ تَهْجو ولَّمْ تَدَع') 
وقال آخر: 
آلثم يناكينك والأشياء فتكي ينا في رن نين ربا" 
قال النحاس”* : وهذا من أقبح الغلط أن يُحمل كتابٌُ الله عزَّ وجل على الشذوذ 


)١(‏ في (د): أن يمسّكء وفي (م): أن يمسّك إن غشيك» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف)» وهو 
الموافق للتكت والعيون / 4١5- 4١6‏ والكلام منه. 

(؟) السبعة ص١45‏ » والتيسير ص؟0١‏ . 

(5) في (خ) و(ز) و(ف): ولا أنت لا تخشىء وفي (د): ولا أنت ولا تخشىء والمثبت من (ظ) و(م). 
والكلام في مشكل إعراب القرآن 7/ ٠ 47٠١‏ والبيان لأبي البركات الأنباري ؟/ 16٠5‏ . 

(5) قائله عبد يغوث الحارثي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة» وهو في خزانة الأدب 7١1١/5‏ . 

(5) في معاني القرآن ؟/ 188-141 . 

(7) البيت لأبي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وكان هجاه ثم جاءه معتذرأًء وزبّان هو أبو 
عمرو نفسه. والبيت في معاني القرآن للفراء 1417/7 » ومعجم الأدباء 198/1١‏ . 

(0) البيت لقيس بن زهيرء وقد سلف 157/١١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 01/7 » وفيه البيتان السالفان. 


94  // سورة طه: الآيات‎ ١٠١ 


من الشعر. وأيضاً فإنَّ الذي جاء به من المّعر لا يُشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ اليا والواو 
مُخالفتان للألف؛ لأنّهما تتحركان, والألف لا تتحرك» فللشاعر إذا اضظر أنْ 
يقدّرهما متحركتين» ثم يحذف الحركة للجزم. وهذا محال في الألف. 

دارا الأرلي أيه لذن بعد و تَحْشَّى) مجمعٌ عليه بلا جزم ؛ وفيها ثلاث 
تقديرات : 

الأول: أنْ يكون «لا تخاف» في موضع الحال من المُخاطبء التقدير: فاضرِب 
لهم طريقاً في البحر يَبّساً غير خائف ولا خحاش. 

الثاني : : أنْ يكون في موضع النعت للطريق ؛ لأنّه معطوفٌ على «يَبّس» الذي هو 
صفة». ويكون التقدير: لا تخاف فيه؛ فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث: أنْ يكون منقطعاً خبرٌ أبتداء محذوفء تقديرة: وأنت لاا تيخاف17) 

قوله تعالى: طتََبَمَهُم وَعَوْنُ يمُنووو» أي : أتبعهم ومعه جنوده» وقرئ: «قَابَعَهُمْ) 

بالتشديد”)) فتكون الباء في «بجنودة» عَدَّت الفعل إلى المفعول الثاني؛ لأنَّ انع 

كدت إبى تن اعد اي :"تفي لبلسفيع يجترطةء ىا تر كها يقال 
ركب الأمير بسيفه» أي : مع سيفه. 

ومن قطعء فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فيجوز أنْ تكون الباء زائدة» ويجوز أنْ 
يكون اقتصرٌ على مفعولٍ واحد. يقال: تَبِعَه وأَنْبعَه ولَحِقّه وألْحَقه بمعئّى واحد. 


وقوله : (بجنودو) في موضع الحال» كأنّه قال: فأتبعهم سائقاً ان 


مامه 


تيم ما 4 أي: أصابهم من البح ما غرقهم؛ وك على منى 
الاين مدخن + 


. 47١/5 إعراب القرآن للنحاس "/ 50 ».ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
وهي غير المشهورة عن أبي عمرو.‎ ٠ هي رواية عبيد عن أبي عمرو البصري كما في السبعة ص77‎ )1( 
[فرف المحرر الوجيز 01/1 بتحوه.‎ 


سورة طه: الآيات /ا/ا ‏ 47م : ١1١‏ 


2 اح ساسع سي لس ساسا 


#وأضل فرعونُ قَوممٌ وما هَدَئْ» أي : أضلهم عن الرّشْدء وما هداهم إلى خير ولا 
نجاة؛ لأنّه قدّر أنَّ موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأنَّ بين أيديهم البحر. 


فلا ضرت هوم البح يعصاء اتقلق مه اثنا عشرٌ طريقاً ونين الطرق المَاءً 
90007 2 ورّ 2 عم جاح “ضدم 
قائمأ كالجبال. وفي سورة الشعراء ظفَكَانَ كل فرق كالطوي الْمَظِيو» [الآية: 137 أي: 
اليفبن البير» فاعد كل بنط 'طريقاوأرخن الله إلئ أظواة الماء أن تشتكن) 
فصارت شبكاتٍ يرى بعضهم بعضاًء ويسمع بعضّهم كلام بعض» وكان هذا من أعظم 
المعجزاتء وأكبر الآيات». فلمًا أقبل فرعون. ورأى الطرق في البحرء والماء 
قائماًء أوهمّهم أنَّ البحر فعلّ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحايّه فانطبقٌ البحر عليهم”". 

وقيل: إِنَّ قوله: وما هَدَْ» تأكيدٌ لإضلاله إيّاهم. وقيل: هو جوابٌ قول فرعون: 
جما أَزِيك إلا مَآ أن وآ أَحْدِيكٌ إِلَّا مَل الرَنَادع [غافر :4؟]: فكذبه الله تعالى”". 
وقال ابن عباس: #ومًا هَدَئْ» أي: ما هدى نفسّهء بل أهلك نفسّه وقومّه. 


مء 2 


توله تعالى: طيَبق نيل هد َك يِنْ دود وساف جاب الطور لايم 
نا علِكْ انمنّ وَل © كرا بن يت ما رفم ولا تا فد متيل 
َك حي ون يتل علب حَتبى كذ و © وَقٍ لد ل كاب وان 
ل سيا ثم أقتت © »> ظ 
قوله تعالى : طيبََ ريل هَد أبَمٌ يْنْ عدوم لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
نذا التشكروا ك1 ماك ار اللتخ هعاس فيب على المتعول الثاني لك 


«واعدنا» ولا يحسن أنْ ينتصب على الظرف؛ لأنّه ظرفٌ مكانٍ مختص” '"' غير مبهم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/7 دون ذكر تَسْبّك الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
(0) تفسير البغوي #/777 » والمحرر الوجيز 08/4 . 


() في النسخ: محضء والمثبت من مشكل إعراب القرآن 41١/7‏ والكلام منه» وينظر الدر المصون 
16/8 . 1 
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ونا كؤذي الأفحال والمسادر إلى طلروفه لكان ونح فانم :إن عانى قي 

قال مكئ: هذا أصلٌ لا خلاف فيهء وتقديرٌ الآية: وواعدناكم إتيانَ جانب 
الظور» ثمّ حذف المضاف. 

قال لحان اي أعدن موسى أنْ يأمرّكم بالخروج معه؛ لتُكلّمه(© 
بحضرتكم»؛ فتسمعوا الكلام. 

وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أنْ يأتيَ جانبٌ الطور الأيمنّ فَيُؤتيه 
التوراة" "» فالوعدٌ كان لموسى. ولكن حُحوطبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لأجلهم. 

وقرأ أبو عمرو: 'وَوَعَذْنَاكُمُ» بغير ألف”* . واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد إِنّما هو 
من الله تعالى لموسى خاصةء والمُواعدةٌ لا تكون إِلّا من اثنين؛ وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنى. 

وَةَالْأَيَمَنة تصنياء لذله تع للجانب» وليس للجبل يمينٌ ولا شمالء فإذا قيل: 
مذ عن يمين الجبل ؛ فمعناه: َل على يمينك من الجبل”. وكان الجبل على يمين 
فتؤسئ إذ آتاة: 

#وتَرلنا علدكم لمن اسلو أي : في اليه وقد تقدَّم القول فيه0". 

كوأ من طَِبَنتِ ما رَرَفتك» أي : من لذيذ الرزق. وقيل: من حلاله؛ إِذْ لا صُنع 


. 51 /" في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس: ليكلمه. 

(*) الوسيط للواحدي 5157/7 . 

(4) السبعة ص 4757 » والتيسير ص77 . 

(0) ؟/مة. 

(7) تفسير الطبري 054/10 عند قوله تعالى : طوَيَدينَهُ ين جَانِ الور الابسِ4 [مريم: ؟0] بنحوه. 
14/00 1. 
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«ولا نموأ فيهِ» أي: لا تحملتَّكُم السّعة والعافية أنْ تعصوا؛ لأنَّ الطّغيان: 
التجاوزٌ إلى ما لا يجوز"'". وقيل: المعنى: أي لا تكفروا التّعمة» ولا تنسَوًا شُكرٌ 
المنعم بها عليكم. وقيل: أي : ولا تستبدلوا بها كينا اله كما قال: «أَشَبوت الْذِى 
هُوَ ذف بآاليف مُوَ حَيّ» [البقرة:١1].‏ وقيل: لا تدَّخِروا منه لأكثرٌ من يوم وليلة» 
قال ابن عباس : فدوّد عليهم ما اذّخروه؛ ولولا ذلك ما دوه" طعامٌ أبداً. : 

«مِسِلَّ علي عَصَب# أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌ بالفاء في جواب النهي 
من قوله: «وَلَا تَظعَوْا). 

من بطل على ققد وه قرأ الأعمش ويحيى بن وناب والكسائي : 
«فْيَحُْلَ» بضمٌ الحاءء «وَمَنْ يَحْلّلَ) بِضمٌ اللّام الأول" النافوة بالكنين وهنا 
لغتان. وحكى أبو عُبيدة''' وغيره أنّه يقال: حَلَّ يَحِلّ: إذا وجبّء وجل يَحُلَّ: إذا 
نزل. وكذا قال الفراء””2: الضمٌّ من الحُلول بمعنى الوقوع» والكسر من الوجوب. 
والمعنيان متقاربان؛ إِلّا أنَّ الكسر أولى؛ لأنّهم قد أجمعوا على قوله: «وَيلُ عَبه 
عاق قفرم 14" [الرير:13::وضفت الله :عقانهوتقيةه وهذابه: 

ققد هون4 قال الرّجَاجِ9" : فقد هلك؛ أي: صارّ إلى الهاوية» وهي قَعْرٌ النار» 
من هَوَّى يهوي هَوِيّاء أي : سقط من عُلُو إلى سفْلء وهوى فلان» أي: مات". 


. 07/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


000( في النسخ : فتدّوّد عليهم... ما تدؤّدء والمثبت من النكت والعيون 41١7/7”‏ (والكلام منه) ومن معاجم 
اللغة. 


() قراءة الكسائي في السبعة ص؟45 ٠»‏ والتيسير ص ١07‏ » وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره 377/9 . 

(4) في إعراب القرآن للنحاس 07/7 والكلام منه: أبو عُبيد. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

(45) في معاني القرآن له ؟/ 188 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس */ 08-557 . 

(0) في معاني القرآن له */ ٠/ا ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/9 . 

(4) تهذيب اللغة 588/56 -190. 


15> سورة طه: الآيات ١م‏ ؟قى 


وذكر أبن المبازك+ اخرنا إشماغيل ين عياش قال خدشا تعلبة بن هسل + عن 
أيوبٌ بن بَشِيرء عن شْفَيَ الأصبحيّ قال: إِنَّ في جهنّم جبلاً يُدعى صَعُوداً» يطلّع فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أنْ يرقاه» قال الله تعالى: ##مَأبْهِقُمٌ صَعُوداه [المدثر:17]» 
وإنَّ في جهنم قصراً يُقال له: هَوَىء يُرمى الكافرٌ من أعلاه» فيهوي أربعينَ خريفاً قبل 
أنْ يبلُغ أصلّهء قال الله تعالى : «إوَمَن يخِلٌ عَلَْهِ عَصَِى فَقَدْ هَوَىْ)» وذكر الحديث""". 
وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”". 


م 


قوله تعالى: ظوَإنٍ لَعَثَرُ لمن ئَابّ» أي: من الشّرك .«اوَءَامَنَ وَحعِلَ مَبِْسًا ثم 
أقتدَئ» أي : أقامَ على إيمائه ختى مات عليه ؛ قاله سفيانٌُ الثؤزي وقتادة وغيرهما””". 
وقال ابن عباس : أي: لم يَشْكّ في إيمانه» كو دون © ار الملاسى ونا لامو 
ابن عبد الله التُسبَريَ وابن عباس أيضاً : أقام على السئّة والجماعة”” » ذكره الثعلبي. 
وقال أنس: أخذ بسنّة النبي ك. ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
شرف وقول غاتنن ضاي العمل » قاله اكور ديد" تبوعته أيه تيل افلم 
ليهتدي كيف يَفعل”* ». ذكر الأوّل المهدويء والثاني الثعلبيَّ. وقال الشعبيّ ومقاتل 
والكلبيّ: علم أنَّ لذلك ثواباً وعليه عقاباً” ؛ وقاله الفراء””'". وقول ثامن: «ثم 


)١(‏ الزهد لابين المبارك (85” - زوائد نعينم)» وهو مقطوع. وأيوب بن بشير مجهول». كما في ميزان 
الاعتدال 5861/١‏ . 


0 صاءغع-40. 

(6) أخرجه الطبري ١78/١7‏ عن قتادة. وسيأتي الخبر عن سفيان. 

(:) في النكت والعيون 5١7/7‏ ؛ وأخرجه الطبري 17//ا7١1‏ -1758. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١1/0‏ عن سعيد بن جبير. 

(7) في التكت والعيون 4١7/7‏ » وأخرجه الطبري ١58/١7‏ . 

(0) أخرجه الطبري ١178/١7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 177/79 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره 7177/7 . ْ 

(9) تفسير البغوي ©/ 7917 . 

. 07 في معاني القرآن 188/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )1١( 


سورة طه: الآيات ١م‏ 43 ١6‏ 


اهتدى» في ولاية أهل بيت النبي وِل؛ قاله ثابت الا" 


والقولُ الأول أحسنٌ هذه الأقوال إِنْ شاء الله» وإليه يرجع سائرها. قال وكيع عن 


سفيان: كنا نسمع في قوله عرٍّ وجلَ: 9وَإِنٍْ لَعثَّارٌ لسن تابَ» أي: من الشّركء 


ع2 مم ملا 


لدان أي: بعد الشّرك لوَعَمِلَ صَلِحًا4 : صلَّى وصام «ثم أمتّدَْ4: مات على 
26050 
ذلك 2. : 1 


« 5 00 أ ا ص 2000 5 عدءسم رل سس 5 
قوله تعالى: #وما أعجَللك عن َوْيِكَ يد د ©© قال هم أؤلاءِ عَلكَ أثرى وعجاث 
ِلِكَ رَتَ لِرَضئ © ال فنا مد هتنا هرَمَكَ مِنْ بَحَدِكٌ وَصَلَمُْ التَاِمكٌ © َرَحَمَ 
70 2« 71 سر روسلا مرج و 


2 السام ءام سم همه ع 2 نض خط عر 2 6 سمس اما 
موسق إِل فَوْمِوء عَصْبَنَ أسِفًا قال يمور ألم بعِدهمَ ريّكم وعدا حَسَئًا أفطال 
ري اسع المي كم كن اه 1 كرس ره عو اه ل رس ماع اذه م 
بكم الْعهد أم أردتم أن يحل علي حَصَبُ ين رَيَكُمَ لقم مَوَوِيى © قَالُوأ 
:آ أتلتنا مرك يملككا لكنا لآ نا ين زبئة اقم عدا مك أ 


ين سرس لير هس برسم 
0 


َي © كفرح لهم بلا جما لم خدٌ كا كذا لهك وَلهُ ثرين 
© أنكا يَف ألا يع إلتهذ قلا ولا يتيك لك سنا ولا تنا © > 
قوله تعالى : #ومًا أَعَجَللك عن فَوْمِكَ يمو » أي : ما حملك على أنْ تسبقّهم؟ 
قيل: عَنى بالقوم جميع بني إسرائيل؛ فعلى هذا قيل: استخلف هارونً على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلاً للميقات. 
فقوله: #هم ولك أَثْرِى» ليس يريد نهم يسيرون خلفه متوجهين إليه» بل أراد 
أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم”". وقيل: لاء بل كان أمّر هارونٌ بِأنْ يدبع في 
بني إسرائيل أثره ويلتحقوا به”“. 


-_ 


. "17/6 وزاد المسير‎ » 5١7//* ء» وهو في النكت والعيون‎ 159/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. 07 /# (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
تفسير الرازي 44/7517 بنحوه.‎ )*( 


(4) أخرجه الطبري ١70/17‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 


1_5 سورة طه: الآيات 47م _ 49 


0 : أرادَ بالقو تن وكان موسى لما قرب من الطور 
للك 
وق 4 لا وفك إلى طون سيا ا وطالت عليه المسافةٌ من 


شدَّة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمرٌ حتى شقٌّ قميصّه» ثم لم يصبر حتى 


خلّفهم ومضى وحده؛ فلمًّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : «وماً أَعجَلَلَكَ عن 
رمك يمُوى» فبقي يك مُتحيراً عن الجواب وكنّى عنه بقوله: طمُمْ أل عل أرِى > 
وإنّما ساله عن السبب الذي اعجله بقوله: اما :فاحيرٌ عن مجيتهم بالآئر. ثم قال: 
لرَعَيِنْتُ إِليِكَ ري إِرضَىْ»» فكتى عن ذكر الشوق وصَرّفه”" إلى ابتغاء الرضا”؟". 

كر عيد الرراق. عن مقت عن ققادة في كوك * وَحعَِلْتُ إِلَبِكَ رَتَ لِرَضئ؟ه قال: 
شوقاً. وكانت عائشة ل تقول : هاتوا المجيد. فَتَوْنَى 
بالمصحف», فتأخذه في صدرهاء وتنام معه تتسلّى بذلك؛ رواه سفيان عن مِسّعّر عن 
عائشة رضي الله عنها”"”». وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت السماء َلّع ثيابه» 
وتجرّد حتى يُصيبه المطرء ويقول: «إِنَّه حديثُ عهدٍ بربّه»"'2. فهذا من الرسول 3 
ومن يعددمو قبل الغو وندلف قال الله تبارك انمه يما بروئ عنه: :«طال شرق 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أشوق»”". 

قال ابن عباس : كان الله عالماً ولكن قال: #ومًا أَعَجَلَلَك عن فَويِكَ» رحمة 
لموسى» وإكراماً له بهذا القول» وتسكيناً لقلبه» ورقَة عليه» فقال مُجيباً لربّه : «هُم 


)١(‏ تفسير البغوي ”771/7 » وزاد المسير 7١1/6‏ بنحوه. 

(1) في (خ): بالوفد. 

(9) في (د) و(م): وصدقه. 

(4) تفسير الرازي 44/17 بنحوه. 

(0) لم نقف عليه. 

(0) في (خ) و(م): بربي. والحديث أخرجه أحمد (17775) ومسلم (898) من حديث أنس #. 
(0) ذكره الديلمي في الفردوس (8077) عن أبي الدرداء #2 موقوفاً. 


سورة طه: الآيات 47 - 48 ١١1/‏ 


نلك عك أَرَى » : قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون: 00 مقصورة 
مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاءِ؛ ممدودة. وحكى الفراء''': «هُمْ أولّاي عَلَى 
أَئّرِي). وزعم أبو إسحاق الرَّجَاجِ”") أنَّ هذا لا وجه له. 

قال النحاس”": وهو كما قال؛ لأنَّ هذا ليس مما يُضاف فيكون مثل: هُدَايَ. 
ولا يخلو من إخدى جهتين : إمَّا أَنْ يكون اسماً مبهشاًء فإضافئه مُحال» وإمًا أنْ يكن 
بحدى الذين» فلا يضاف أيعا ؛ لأن ما مده من كمامداء برغو مغرفة. 

وقرأ ابن أبي إسحاق» ونصرء ورُويس عن يعقوب: #على إِنْرِي4 بكسر الهمزة 
وإنسكان اله" زهو تمع آثرء لكان 

وَعَحِلْتُ إِليَكَ رب لِرّضَى»ه أي : عجلتٌ إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه 

لترضى عل يقال: رَجِلْ عَجِلُ وعَجَلٌ وعَجُولٌ وعَسجَلَانٌ: ين العجلة» والعَجَلةُ : 
وف لط , 


برقال 9فَإنًا قد فَسَنَا هَوْمَكَ مِنْ بَعَرِكُ» أي : : اختبرناهم وامتحنّاهم بأنْ 
مستدلرا متي اللس ود وَأصَلَمْ أَلتَامِيكٌ4 أي : دعاهم إلى الضلالة» أو هو 


وقيل : فتنّاهم: ألقيناهم في الفتنة» أي: زيَّنَا لهم عبادةً العجل» ولهذا قال 
موسى : < إن هّ إل فنك » [الأعراف: .]١68‏ 


)١(‏ في معاني القرآن 188/7 ونسبه إلى بعض القراء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن #/ 07 » وما قبله وما بعده منه. 

(؟) في معاني القرآن له 3/1/5 . 

(5) في إعراب القرآن له ”/ 08 . 

(5) قراءة رُويس عن يعقوب في النشر 7171/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 284 . 

(1) الصخاح (عجل). 


48 281 سورة طه: الآيات‎ ١14 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامري بوكو فيدرة البتنه فوم 
بأرض مصرء فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”". 
وقيل: كان رجلاً من القبط» وكان جاراً لموسى؛ آمن به وخرج معه. وقيل: كان 
عظيماً من عُظماء بني إسرائيل» من قبيلةٍ تُعرف بالسّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 
سعيد بن جبير : ا ا 

قوله تعالى: ظطهْرحمَ مُوسَق إِلَ قَرْموء عَطْبنَ سمه حال. وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستوقى”" .طقَالَ يَمَوْر أل يَعِدَمٌ رَيْكُمْ وَعَدَا حَسَنَا» وعدهم عرَّ 
وجل الجنّة إذا أقاموا على طاعته”'2» ووّعدهم أنَّ يُسمعهم كلامّه في التوراة على 
لنان موسي» ليعملوا بما فيهاء فيستحفُوا ثوابَ عملهم. وقيل: وعدهم النصر 
والظّمّر. وقيل: وَعْدُهِ قولّه : ظوَإنٍ لَتَفَّارُ من كاب وَبَامَنَ4 الآية [طه: 0م]0*. 

لِأْفَطَالَ عَتِِكُمْ المَهَدذ» أي: أذ فنسيتم؟ كما قيل: والشيءٌ قد يُنْسَى لطول 
العهدٍ. 

20 أَرَدتُم أن يحل عَليَم عضت من دب يَكْهِ» : «يحل) أي : يجب وينزل. والغضب: 
العقوبة والتّقمة. والمعنى: أَمْ أردثّم أنْ تفعلوا فعلاً يكون سببّ حلول غضب الله 
بكم؛ لأنّ أحداً لا يطلب غضب الله» بل قد يرتكبُ ما يكون سبباً للغضب. 

و 


ل حلفم مَوْعِرِى» لأنّهم وعدوه أنْ يُقيموا على طاعة الله عنَّ وجل إلى أ نْ يرجع 


(1) ذكره أبو الليث في تة تفسيره 7677/7 » والواجدي في الوسيط 7١7/7‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى 
)1١١175(‏ مطولاً» وقد ذكره ابن كثير بطوله في تفسيره 180/8 -791 ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس 
رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإاسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 

)١(‏ عرائس المجالس ص١١75‏ » وتفسير الرازي ٠١١/77‏ . وكرمان: ولاية كبيرة ذات بلاد وقرى ومدن 
واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 464/4 . 

. 1/4 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”64/7 . 

(6) التكت والعيون 7//ا١4‏ -418. 


سورة طه: الآيات ١4م‏ 49 48> 


تم )١(‏ سر اده زفق 0 مان كه فوت 290 
إل من الطور"''. وقيل: وعدّهم أن يسيروا"'' على أثره للميقات فتوقفوا 3 


لقَالُوا مآ أَْلَفنا مَوعِدَكَ ِمَلَكتَاك بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن 
عمر”*“. قال مجاهد والسديّ: ومعناه: بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي: كنا 
مضطرين”*. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: ابِمِلْكِنَا؛ بكسر الميه”"'. واختاره أبو عُبِيد 
ابو حاف لأنها اللّحة:العالية: وهو مصدر ملعت الشيه أملكه يلكا والمسدز 
مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول محذوفء كأنّه قال: بِمِلكنا الصوابء بل أخطأناء 
فهو اعترافٌ منهم بالخطأ”". 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «بملكنا» يضم الميه!", والمعنى : بسُلطانناء أي: لم 
يكن لنا مُلك فنخلف موعدك”". 

ثم قيل: قوله: «قَالُوا؛ عامٌ يُراد به الخاصء أي: قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أنْ رجع”' '" إليهم من الطور: اما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ ِمَلْكنا4”''". وكانوا اثني عشر 
ألفاًء وكان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة ألف2"7. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠١7/77‏ بنحوه. 

(؟) قوله: أن يسيرواء من (ظ). 

(*). الكت والعيون ”518/7 . 

(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص177 » والتيسير ص”67١‏ . 
(0) تفسير الطبري ١5/١7‏ » والنكت والعيون ”418/7 . 

(5) السبعة ص4775 » والتيسير ص”67١‏ . 

(00) الحجة للفارسي 544/5 . ومشكل إعراب القرآن 4١/7‏ بنخوه. 
(4) السبعة.ص”41 ». والتيسير ص67١‏ . 

(9) الحجة للفارسي 0 . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: يرجع‎ )٠١( 

. 05/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(؟1) عرائس المجالس ص 75١5‏ . والوسيط للواحدي 5١18/7‏ . 
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«وَلكدًا نآ بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قراءة نافمٌ وابن كثير وابن 
عامر وحفص ورُويس. الباقون بفتح الحرفين خفيفة”''. واختارّه أبو عُبيد وأبو حاتم؛ 
لأنّهم حَملوا خُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرها”". 

«أورارا» أي : أثقالاً”” «يّن رِبِنَةٍ ألْقَوَمِع أي: من حُلِيّهم. وكانوا استعاروه حين 
أرادوا الخروجّ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم نهم يجتمعون في عيدٍ لهم أو 
وليمةٍ. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعون. لما قذقهم البحرٌ إلى الساحل. وسَمُيت 
أوزاراً بسبب أنَّها كانت آثاماًء أي : .لم يحل لهم أخذّهاء ولم تحلّ لهم الغنائه”؟؟؛ 
وأيضاً فالأوزار: هي الأثقالٌ في اللّخة"*©». 

طفَقَدَفتهَا» أي: تَقُلَ علينا حمل ما كان معنا من الحَُلِئَء فقذفناه في الثّار 
ليذوب”"©2: أي: طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامريّ؛ لترجمٌ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة: إِنَّ السامريّ قال لهم حين استبطأ القومُ موسى: إِنّما احتبسٌ عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُليّ. فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النارء 
وصاعّ لهم منه عجلاً» ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
ضبان عجلة جنيدا له خوار”""..والكوار» ضوت البق 


وقال ابن عباس: لما انسكبت الحُلِىُ في النّاره جاء السامريّ وقال لهارون: 


)١(‏ السبعة ص”457 » والتيسير ص6١‏ » والنشر 7777/7 . ورُويس: هو راوي يعقوب من العشرة. 
(؟) الوسيط للواحدي 5١8/7‏ بنحوه. 

(7) أخرجه الطبري 1١10/15/17‏ عن منجاهد. 

(5) تفسير البغوي 718/7 بنحوهء وسلف هذا الكلام 7707/9 . 

(05) ينظر الصحاح (وزر). 

(7) إعراب القرآن للنحاس 28/7 . 

(0) النكت والعيون للماوردي 5١97/7”‏ . 
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يا نبي اللهء أألقي ما في يدي؟ وهو يظنٌ أنه كبعض ما جاء به غيره من الحلئ؛ فقذف 
الترابَ فيه» وقال: كن عجلاً جسداً له حُوار» فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة» فخار 
حَورةٌ واحدةً لم يُتبعها مثلّها”'". 

وقيل: حُواره وصوته كان بالريح؛ لأنّه كان تَمِل فيه خروقاًء فإذا دخلت الريح 
في جوفه تحارء ولم تكن فيه حياة. وهذا قولٌ مجاهد. 

وعلى القول الأول كان عجلاً من لحم ودمء وهو قول الحسن وقتادة 
والندي 7 

وروى حمّاد عن سماك؛ عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: مرّ هارون 
بالسامريّ وهو يصنع العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضرء فقال: اللهم 
أعطه ما سألّك على ما في نفسهء فقال: اللهم إِنّي أسألك أنْ يخور. وكان إذا خار 
سجدواء وكان الحُوار من أجل دعوة هارون7”. 

قال ابن عباس: خار كما يخور الح من العُجول. 

وَزوق أن مون قالدناركه هذا السامريّ أخرجٌ لهم عجلاً جسداً له حُوار من 
خَُلِيّهم؛ فمن جعل الجسد والخحُوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى 46: 
وعرَّتنكَ وجلالك وارتفاعك وعلوّك وسلطانك”* ؛ ما أضلَّهم غيرُّك. قال: صدقتٌ يا 
حكيم الحكماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف)0". 


. 5١١صض مطولاً» وينظر عرائس المجالس‎ 7177 - 7171/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون 19/7 . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع من القصص 
أنه كان لحماً ودمأ ويأكل ويشربء فهو من وضع القصاصين. وسلف هذا 784/9 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 8/ .#11١-51١‏ 

(4) الوسيط للواحدي 518/7 . 

(0) قوله: وارتفاعك وعلوك وسلطانك» ليس في (خ)» ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

إلى اسشي انق 


يفن سورة طه: الآيات 47 49 


ماسم 


«مَتَالوا هذا إلهكم وَإِلَهُ مومئ» أي : قال السامري ومن تبعه وكانوا ميالين إلى 
التّشبيه؛ إذ قالوا: #اجعل لَنا إِلَهَا كما لم لي 4 .#قَشَىَ» أي: فضل موسى 
[وذهب] يطلبه”'"» فلم يعلم مكانهء وأخطأ الطريق إلى ربّه. وقيل معناه: فتركه موسى 
هنا وخرج يطلبه. أي : ترك موسى إلهه هنا"". 

ورّوى إسرائيل عن سماك؛ عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أي: فنسي موسى 
أنْ يذكرٌ لكم أنّهِ إلهه”". وقيل: الخطابٌ خبرٌ عن السامريّ» أي: ترك السامري ما 
أمرّه به موسى من الإيمان فضل””*“؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

0 : «أفلا يرون أي : يعتبرون ويتفكرون في أنه لا 

جم إِلَيْهِمْ َلآ أي: لا يُكلّمهم. وقيل: لا يعودٌ إلى الخُوار والصوت .ولا يَمَلِكُ 
َم صَرًا ولا تنما فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبدّه موسى ول يضر وينفع» ويُثيبٌ 
ويغطي ويمنع. 

و«أَنْ لَا يَرْجِعٌ» تقديره: أنَّه لا يرجعء فلذلك ارتفعَ الفعل» فخففت «أنْ» وحُذف 
الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن”*'. قال 
في فتية كسيوف”" الهندٍ قد علموا . أنْهالك كل مَنْ يَخِنَى ويَنتَعِل" 

وقد يُحذف مع التشديدء قال: 


(1) في (د) و(ز) و(خ): يطلب. 

(؟) أخرج الطبري.7١/ ١547‏ نحو هذه الأخبار» وما بين حاصرتين منهء وينظر تفسير الرازي ؟؟/ ٠١5‏ . 

(*) زاد المسير ه716/6. 

(5) أخرجه بنحوه الطيري ١51/17‏ عن ابن عباس. 

(0). معاني القرآن للزجاج */ 7/78 . 

(7) في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سيوفء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص9١‏ . والشطر الثاني فيه: أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل. 
وهما رؤايتان للبيت فيما ذكره التبريزي في شرح القصائد العشر ص728 . 


سورة طه: الآيات 4١‏ . 979 يفنل 


2 ا ف 5 جرس 526 5 و > ي ا.ء )١(‏ 
فلوكنت ضَبيا عرفت قرّابتي ولكن زنجيٌ عظيم المَسافِرٍ 


أئ: ولكنك. 
قوله تعالى: #وَلْقَدَ َال ل َم هرون ين قبل يه 00 ب تَإِنَّ يكم 


ل 
0 24 | ل مر 


لحن اد َف يمرا أترف © الوأ آن نبت علو ع نين حَقٌّ بجم إَِنا موسئ 
(9©) قال ,درون ما متعك إِذ بيهم صَلَْاُ © ألا مَيّست أفمبََتَ أتْرى © » 


مه 


اولقتعا «ولتد كَل لم د من ميل أي : من قبل أنْ يأتيّ موسى ويرجمٌ 
إليهم: 9ِيِمَرْمِ إِنَمَا فينم يدد» أي : ابتُليتم وأضللتم به. أي: بالعجل «وَإِنَّ ريك 
لَمنْنُ4 لا العجل «تَبََمْنِ» في عبادته #وَأَطِيمرا لا ا أو: 
فانّبعوني في مسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه وطوَالوأ أن َب عه عكدينَ» 
أي : لن نزالَ مُقيمين على عبادة العجل”" «حَقٌّ يع إِنَا م4 فننظرٌ هل يعبدُه كما 
عبدناه؛ فتوهّموا أن موسى يعبدٌ العجل» فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين 
لم يعبدوا العجل» فلما رَجَعّ موسى وسمع الصّياح والجَلّبة وكانوا يرقصون حول 
العجل؛ قال للسبعين معه: هذا صوتٌ الفتنة؛ فلما ذأ قارود اد شعروراسية 
بيمينه» ولحيته بشماله ا و قال يتهدرون ما منعك إذ بيهم م بارا 4 أي : أخطؤوا 
الطريقّ وكفروا ألا ند تَبَبِعنْ «لا2 زائدة أي : : أن تتّبع أمري ووصيتي. وقيل: ما 
ل يا عليهم”'". وقيل: معناه: هلا قاتلتهم إِذْ قد علمتٌ أني لو 


)١(‏ البيت للفرزدق كما في الكتاب ١5/7‏ » وخزانة الأدب 2٠‏ . قال البغدادي: والبيت في هجو 
رجل من ضبّةء نفاه عن ضبّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مِشْفَر بكسر الميم وفتح الفاءء وهو شفة 
البعير» واستُعير هنا لشفة الانسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البغدادي : واعلم أن قافية البيت 
اشتهرت كذا عند النحويين» وصوابه: ولكنَّ زنجيًا غلاظاً مشافئه. 

(7) الوسيط للواجدي 319/7 . 

(9) تفسير البغوي 7١19/‏ » وينظر عرائس المجالس ص5١؟‏ . 

(5) ذكره الماوردي عن مقاتل 57١/7‏ . 


97 . 9+ سورة طه: الآيات‎ ١1 


كنت بينهم لقاتلثهم على كُفرهم. وقيل: ما منعك من اللحوق بي لما قتنوا'". 
#أَفْعصِيِتَ أَمَرِى » يريد : أنَّ مُقامَك بينهم وقد عبدوا غيرٌ الله تعالى عِصِيانٌ منك 
لي ؟ قاله ابن عباس” "“. وقيل: معناه: هلا فارقتهم» فتكون مفارقتك إِيّاهم تقريعاً لهم 


ربدي «انتحت ائريا ول 101 0 : لوقَالَ مومئ 
لِلَضِهِ هَدرُو القن في تَوَى وَصَِحَ ولا نِم 1 ل ل 
أقامَ معهم» ولم يلين في مَنْعهمء والإتكار عليهم؛ نسبه إلى عصيانه وشخالفة مر 

مسألة: وهذا كله أصلٌّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتغييره ومفارقة 
أهله» وأنَّ المقيمَ بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حُكْمُه كحكمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال». 

وسيل الإمام أبو بكر الطَرّظوشيٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلِم ‏ حرس الله مدته أنه اجتمع جماعةٌ من رجالء فيُكثِرون من ذكر 
الله تعالى» وذكر محمدٍ 4 ثم نهم يُوقعون بالقضيب على شيءٍ من الأديم؛ ويقوم 
بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مَعْشْيًا عليه» ويُحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله''2. وهذا القول الذي يذكرونه: 
مايخ كنت عمو الشدضوث.. ٠‏ مجين عجان لايل 
واْمَلْلنفسك صالحاً مااميتففكالغتعمل 


. 7١9/7” تفسير البغوي‎ )١( 

() ذكره الرازي في تفسيره ٠١8/57‏ بنحوه. 

() تفسير البغوي ”7197/7 . 

(5) التكت والعيون 47١/7"‏ . 

(ه) ه/ “الال مما لمكن و/هد" 1445/5. 
(7) لفظة: مأجورين من (م). 


سورة طه: الآيات ١‏ ايه ١6‏ 


امنا التتحييات كتين عمدو وكيد :زاس تك فيد نشول 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: ‏ يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الإسلام 
الاكفاثاتلهويعة رسولة راع الرفهن والكرا جد فارل دن احركه أضيحات 
السامري» لما انَّخذَّ لهم عجلاً جسداً له حُوار؛ قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» 
فهودينٌ الكثّار وعُبّاد الغجل» وأمًا القضيث فاوَلُ من اتّخْذه الزنادقة لِيشعّلوا به 
المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإِنّما كان يجلسٌ النبئْ ‏ مع أصحابه كأنَّما على 
رؤوسهم الطير”'' من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونُوَّابه أنْ يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا يَحِلَ لأحدٍ يؤمنٌُ بالله واليوم الآخر أنْ يَحضْرٌ معهم, ولا 
يُعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمين» وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: طَالَ يِبَنَوُمّ لا تَلْمْدْ بلحت ملا أي إِقَ حَشِيتٌ أن تَعُولَ َرَت 
بين ب إِسَرِِيلَ و ل خَطبَك يسَمِرِىُ © قَالَ 
صرت يِمَا لَمْ يبروأ به- فَقَبَضْتُ قبصّسة ين أثر ألرَسُولٍ فَنَبَّدْتهًا كد 


ترس © كدكات رك قرو الجا أن تَفَوْلَ لا مِسَاس وَإِنّ 


- 


دك ل اه رم 04 - كذ 0-0101 0 
لكاتريناا أن محْلَمَمٌ وأظز إِكَ إِلهكَ لرى طلح عليه عاكنا لَمُحَرَمَتَهُ كد 


9 


تَِنَتَمٌ في آليِرَ مَنَنَا © تآ إكهكم أنه الى لآ له إلا هو وس 
كل شن علدا © » 


قوله تعالى: «يَبَئَوُهَ لا تأْعْذْ بلحت ملا بَِأي4 ابن عباس : أَخدّ شعرّهُ بيمينه 


1 


وله 1ف لذن العَيْرَةَ في الله مَلكتهء أي: لا تفعل هذاء فيتوهّموا أنه منك 


و« 


)١(‏ أخرجه أحمد (184514)» وأبو داود (7865): والنسائي في الكبرى (5844) من حديث أسامة بن 
شريك ه. 
)١(‏ النكت والعيون "/ 55١‏ . 


الحريل ش سورة طه: الآيات 85 هية 


استخفافٌ أو عقوبة. وقد قيل: إِنَّ موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير 
الحخفات ولا غفوية كما رياخد الإتسان بلكنة نفسة: وقد مقن هذا المعق في 
«الأعراف» مستوقى"'". والله عزَّ وجل أعلمٌ بما أراد نبيّه عليه السلام. 


ل 0 


طإِفْ حَشِيتٌ أن تَقولَ هَرَقْتَ بين ب إِسْرَّوِيلَ4 أي : خشيتُ أن أخرع وأتركهم. 
وقد أمرّني أن أخرج معهم» فلو خرجتُ لاتّبعني قومٌ ولت" '' مع العجل قومٌء 
وربما أدّى الأمرٌ إلى سفك الدماءء وخشيتُ إِنْ زَجِرتُهِم أن يقع قتالٌ فتلومّني على 
ذلك””". 

وهذا ل 0 «أَْعَصَيْتَ أمْري»' وفي 
«الأعراف» [الآية:١16]:‏ إن ألَْوَمْ سَيَصْمَُونِ وَكَادُوا يَفدنُوتَن * قلا شت جم 
النمدة» لأنك أمرتني أن أكون معهم. وقد تقدّم. 


رَفٍَُ 2 


وال و تَوليِ؟ : لم تعمل بوصيّتي في حفظه؛ قاله مقاتل. وقال أبو 
*': لن تنتظر عهدي وقُدومي. 
فتركه موسى» ثم أقبل على السامري ف طمَالَ هما حبك يَسَرِنُ» أي: ما أمرّك 
وشأئك» وما الذي حملك على ما صنعتٌ؟ قال قتادة: كان السامريُ عظيماً في بني 
إسرائيلَ من قبيلة يقال لها: سامرة”"'» ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع 
موسى . 


ا وقالوا يتثوتى 


.7 0/40) 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يتخلف. 

(*) ينظر الوسيط للواحدي 5١19/9‏ . 

(5) النكت والعيون 575١/7”‏ . 

(5) بعدها في (د): على ذلك» وهذا جواب هارون لموسى عليه السلام. 

(5) في مجاز القرآن 51/7 » ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل الذي قبله من التكت والعيون ”/ 45١‏ . 
0) النكت والعيون 57١/7‏ . 
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أجْمل لنآ لها كنا للم له 4 [الأعراف:118]» فاغتنمها السامري, وعَلِمَ أنهم يميلون 
إلى عبادة العجل» فاتّخذ العجل. ف لثَالَ» السامري مُجيباً لموسى : «بَصُرْتُ يما لم 
يبصُرُوأ يه يعني : رأيتٌ ما لم يَرَوْا؛ رأيتُ جبريلَ عليه السلام على فرس الحياة» 
تأي في نقسي أن اقيض يقن آثرة افيف :تا العكد علق شي إلا ضار لد روخ رلك 
ودمٌء فلما سألوك أن تجعل لهم إلها رَيَنَتْ لي نفسي ذلك”"©. 

وقال علي #: لما نزل جبريل لِيصعَدَ بموسى عليه السلام إلى السماء» أبصره 
السامريُ من بين الناس» فقبض قبضةً من أثر الفرس. 

وقيل: قال السامري: رأيتٌ جبريلَ على الفرس» وهي بلقاء”"». حَحَظوُها مد 
الف فألقي في نفسي أن أقبضٌ من أثرهاء فما القيثه على شيء إلا صار له روح 
ودمٌ. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رَمَكة وَدِيق" فتقدّم خيلَ فرعون في ورود 
اليس 

ويقال: إن أمّ السامريّ جعلته حين وضْعَنْه في غار خوفاً مِن أن يقتله فرعون» 
فجاءه جبريل عليه السلام» فجعل كفٌ السامريّ في فم السامريّ» فَرَضِعٌ العسل 
والليوء فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف»©). 
ويقال: إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام» حيث عمل تمثالين من شَمّع ؛ 
أحدهما ثور والآخر فرس» فالقاهما في !لنيز يني ”اليا تبر يوسلت عليه المتلام 
وكان في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثورٌ على قّرنه» فتكلّم السامريّ بذلك 


(1) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث 757/5 . وعرائس المجالس ص١٠75 ٠‏ والوسيط للواحدي 
اا 

(؟) في (د) و(م): تلقى. 

() الرّمَكة: الفرس والبرذونة تُتّخذ للنسل. القاموس (رمك). والوديق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

(8) 77/4- 774 وتنظر قصة السامري في تفسير الطبري 519/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس 
ص 7١١-7١١‏ ء وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) قوله” حينء من (ظ). 
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الكلام الذي سمعه من موسىء وألقى القبضةً في جوف العجل فخار. 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وخلف: «يمًا لَمْ تَِصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالياء على الخبر""". 

وقرأ أب بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «قَقَبَضْتُ قَبْصَّة» بصاد غير 
مُعجمة. ورُوي عن الحسن ضَمٌّ القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة''". الباقون: 
لقَبِضْتُ قَبْضَة4 بالضاد المعجمة. 

والفرق بينهما أنَّ القبضّ بجميع الكفٌء والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما 
الحَضْم والقَضم' "2 والقّنْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذكره المَهْدوي. ولم 
يذكر الجوهري اقُبْصة» بضم القاف والصاد غير المعجمة» وإنما ذكر «القّئْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمة» وهو ما قبضتٌ عليه من شيء» يقال: أعطاه قُبْضةً من سَّويق 
أو تمرء أي: كما منه» وربما جاء بالفتح”*». قال: والقِبْصٌ ‏ بكسر القاف والصاد غير 
البعضية. النده العقر كن انان -قال الكميت: 
لكم مسجدا الله المّزوران والحَصّى لكم قِبْصّهُ من بين أَنْرَى وأَوْعَدى0©» 

طِتنَبَدْثهَا أي: طرحتها في العجل. 


ا ا ل ييا 


لوَكَدَِكَ سَرَلَتْ لي تقيى» أي: زيّنته؛ قاله الأخفش. وقال ابن زيد: حدَّنئْني 


)١(‏ السبعة ص45 » والتيسير ص 157 » والنشر 777/7 وذكرها عن الأعمش أبو حيان في البحر 
6 

. وقراءة الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص49‎ » 5١/5 قراءة ابن عرد وات ف المعرز الوجيز‎ )١( 

(6) الخضم: الأكل بأطراف الأضراس» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(قضم). 

(5) الصحاح (قبض). 

(6) الصحاح (قبص)» والبيت في.ديوان الكميت ص ١50‏ ء قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 5717/١‏ في 


هذا البيت: يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول يء والحصى: العدد الكثيرء وأثرى: أكثرء وأقتر: 
أقلّء أراد الناس جميعاً. 
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7 والمعق متقاري: 

. قوله تعالى: كال فَآَدْهَبَ» أي: قال له موسى: فاذهب» أي: من بيننا قرت 
َك في الْحيَوة أن تَعُولَ لا مَسَاسٌ» أي : لا أَمَسُ ولا أَمَسٌ طول الحياة. فنفاه موسى عن 
قومهء وأمر بني إسرائيل ألا يُخالطوه؛ ولا يُقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له» قال 
الشاعر: 
حيتهم كرسط الشامترق ونولهد > ال لاوترية ادامر سارف 

قال الحسن: جعل الله عقوبة السامريّ ألا يُماسنّ الناسَ ولا يُماسّوه؛ عقوبة له 
ولمن كان منه إلى يوم القيامة» وكأن الله عنَّ وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا 
يَمَاسَنٌ أهداء ولا يمكن هن أن يمضه احد وجعل ذلك عقوبةً له في الدنيا. ويقال: 
ابي بالوسواس» وأصل الوسواس من ذلك الوقت”© 

وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك: لا مساسء وإن مس واحدٌ من 
غيرهم أحداً منهم حُمَّ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى هم بقتل السامريّ» فقال 
الله تعالى له: لا تَمَْله فإنه سخك”؟». 

ويقال: لما قال له موسى: هدهب فإ لك فى الحيرة أن تَمُولّ لا مسَاس» خاف 
فهربّء فجعل يَّهيم في البرّيّة مع السّباع والوحشء لا يجد أحداً من الناس يَمَسَّهِه 
حتى صار كالقائل: لا مساسء. لبعده عن الناس ويعدٍ الناس عنهء كما قال الشاعر: 
تحال ترااث نهيا متتعتائييا “جحي تقول لارة لالع 


)١(‏ النكت والعيون ”177/7 » وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


فق الكلام بنحوه في التكت والعيون 1715/7 3 والبيت في مجاز القرآن ف والمحرر الوجيز 2 
وعندهما: مساس » بدل: مساساً. 


(*) تفسير أبي الليث 3807/1 . 
(4) عرائس المجالس ص4١7‏ » وينظر الوسيط للواحدي 77١/7‏ . 
(5) النكت والعيون 177/7 » وذكر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/4‏ , - 
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مسألة: هذه الآية أصلّ في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم. وألا 
يُخالّطواء وقد فعل النبئ # ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين خُلّفُوا9". 
ومّن التجأ إلى الحرم وعليه قَتَلٌّ لا يُقْتَل عند بعض الفقهاءء ولكن لا يُعامل ولا 
يُبايع ولا يُشارى» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا القبيل التغريب في حدٌ الزنى» 
وقد تقدّم جميعٌ هذا كله في موضعهء فلا معنى لإعادته”". والحمد لله وحده. 
وقال هارون القارئ: ولغةٌ العرب: لا مَساس»ء بكسر السين وفتح الميم» وقد 
تكلّم النحويون فيه» فقال سيبويه”"': هو مبنيٌ على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق”*': «لا مساس» نفيء؛ وكُسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول : فعلت يا امرأة0*'. 
ال 50 : وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول: 
إذا اعتلّ الشيء من ثلاث جهات وجب أن يُبنى» وإذا اعتلّ من جهتين وجب ألا 
ينصرف» .لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا اليناء». فمساسس ودرَاكِ اعتل من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول. ومنها أنه ونث وأنه معرفة» فلما وجب البناءٌ فيه» 
وكانت الألفُ قبل السين ساكنة كُسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول 
الريجلء وزايتٌُ أبا:إسحاق يذهب إلى أن: هذ .القولٌ خطأء. وألزم أبا العباس إذا سبى 
- ونسبه لرؤبة» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. ووقع في النسخ: قناعساء بدل: قنعاسا. ووقعم 
في (م): مسابساًء وفي النسخ الخطية: مسايسأء بدل: مساساء والمثبت من المصدرين السالفين. 
وقوله: قنعاساء أي الرجل الشديد المنيع» والجمع : قناعيس . تاج الغروس (قنعس). 
لق أخرج حديثهم البخاري ومسلمء وسلف 517/٠١١‏ . 
(؟) مسألة من التجأ إلى الحرم وعليه قتل سلفت 777/7 + ومسألة التغريب في حدّ الزاني سلفت ١40/5‏ 
(©) ينظر الكتاب 187/4 . 
(:) هو الزجاجء وقؤله في معاني القرآن 7/4/9 - 3/5 . 
)2( في النسخ: المرأة والمثبت من معاني القرآن للزجاج وإعراب القرآن للنحاس ”57/7ه والكلام منه. 
(5) في إعراب القرآن 55/7 - /1ه . 
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اقرآء برعو أن ته عنذا لآ يقولة أجد. 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قولٌ العرب: لا مَساسء مثال: قَطامء 
فإنما بي على الكسر؛ لأنه معدولٌ عن المصدرء وهو المَسٌ”". 

وقرأ أبو حيوة: "لا مُسَاسٍِ)”") 

دِرَنَ لك مَوعِدًا أن محلَمَةٌ4 يعني يومَ القيامة. والموعد مصدرء أي: إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو: «نُخْلَِهُ؛ بكسر اللاء”"© » وله معنيان: أحدهما: 
ستأتيه ولن تجده مُخلّفاًء انل احمدكة أي :. وجدته محموداً. والثاني: على 
التهديدء أي: لابدّ لك من أن تصيرٌ إليه”“. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى: إِنَّ الله لن 

قوله تعالى: طوَأآظر إِكَ إِلَهِكَ الى ظلت عَليهِ» أي: دُمتَ وأقمتّ عليه. 
«عاكنً» أي : مُلازماً: وأصله: طَلِلتء قال: 
خحنذة انالتعاق مق التطايا- + اعنسن فيد اللسد ةده 


أي : أَخْسَسْنّ. وكذلك قرأ الأعمشٌ بلامين على الأضل0. 
وفي قراءة ابن مسعود: «ظِلْتَ) بكسر الظاء. يقال: ظَبِلتٌ أفعلٌ كذا: إذا فعلته 
نهاراً. وظلْت وظلت؛ فمن قال: لت حَذَّفَ اللام الأولى تخفيفاًء ومن قال: 


(1) المحتسب ؟57/5ه. 

(9) السبعة ص5 57 » والتيسير ص”67١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 9//ا0 . 

(5) قائله أبو زُبيد الطائي» وهو في أمالي القالي ١177/١‏ - وفيه: حَسِيْنَ بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقتضاب 
ص9؟؟9١‏ 2 والبيت ضمن أبيات يصف فيها قومأ سروا والأسد يقفو آثارهم لكي ينتهز فيهم فرصة. 
وقوله: شّوس: الشّوّس: النظر بِمُّؤْخِر العين تكبّراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 

(3) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص84 لأبيّ. 


ضف سورة طه: الآيات 85 هه 


ظلت» ألقى حركة اللام على الظاء0" , 


وطالَيحَرْقتةُ»ه قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرّق يُحرّق. وقرأ الحسنٌ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراء» من أحرقه يُحرقه” "“. وقرأ عليّ وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي: الْتَحْرُقَنَه بفتح النون وضم الراء 
خفيفة”" ؛ من حََرَقْتٌ الشيء أَخْرُقُه حرقاً : بردته وحَككت بعضّه ببعض» ومنه قولهم: 
حَرَّق نابّه يَحرقه ويَحرّقه» أي: سّحقه حتى سمِع له صَرِيف» فمعنى هذه القراءة: 
تقؤوثه بالكبارو:دويقال للهوة المشوق: والقراءقان الكوليان معناهها الحرق 
بالنار. وقد يمكن جمع ذلك فيه. 

قال السَدَي : ذبح العجل» فسال منه كما يسيل من العجل إذا دُبح» ثم برد عظامه 
بالهبرد وحَرّقه!”. 

وفي حرف ابن مسعوذ: الَنذبحتّه ثم لَتَحْرْقَئّده2"9 واللّحمٌ والدمٌ إذا أحرقا صارا 
رماداًء فيمكن تذريته في اليمّء فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عَرَفَ موسى ما 
صَيِّر به الذهبّ رماداًء وكان ذلك من آياته. 
َنَنسِقَتَمُ4 : لَنَطيّرنه. وقرأ أبو رجاء: الَتَنْسَفَنَهُ بضم السين””"'. لغتان» 


0 نَنسِفَتَُ 


ومعنى لني 


. إعراب القرآن للنحاس 51/7 » وقراءة ابن مسعود # في القراءات الشاذة ص89‎ )١( 

(1) قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر 777/7 » وذكرها عن الحسن ابن 
خالويه في الشاذة ص89 . 

(6) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر 777/7 » وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه في الغاذة 4ه » 'واين جني في المعسب 287/6 : 

(4) الصحاح (حرق). 

(6) تفسير الرازي ١١7/77‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 197/1١7‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز 57/4 » وتفسير الرازي 
١١8-15‏ بنحوه. 


() القرافات الشاذة ص88 ونسيها لعيسى. 


سورة طه: الآيات 45 _ ٠١+‏ 1 وفرن 


والنّسْف: نفض الشيء لتذهب به الريح» وهو التّذرية» والمِنْسّف: ما يُنسف به 
الطعام» وهو شيء منصوب"' الصّدرء أعلاه مُرتَفِع» والنْسَافة: ما يَسقط منهء يقال: 
إعزل الثسّافة وكُلْ من الخالص. ويقال: أتانا فلانٌ كأنّ لحيته منْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم”". والمِنْسّفة: آله يُقلّع بها البناء»ء ونسفتٌ البناء نسفاً: قلعته» ونّست 
البعيرٌ لكلا يَنْسِفه ‏ بالكسر ‏ إذا اقتلعه بأصله» وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 
ا 

قوله تعالى: «إِنْسَآ إِلَه لَلَهُ الى لآ لَه إلا هر وَسِعَ حكُلٌ عَم لماه لا 
العجل» أي: وَسِع كل شيء عِلْمُهِ؛ يفعل الفعل عن العلم» ونصب على التفسير. وقرأ 
0 # كَدَلِكَ : سير ا 

مَنَْ أَعَرَضَ عَنْهُ ونم يحل يوم ليم ون © حَِينَ هِهِ وَسَهَ ل ىم 

لْيَمَةمَ حملا © َنم يسم في شرن وأ وَكْشْرٌ الْمجَرِمِينَ 00 َيه © يتَحَفَمُونَ 
يتهُمْ إن لِنْْمْ إِلّا عَدْرَا 9© غَمْنُ أَلمْ يما يَقُولُونَ إِذْ يَُولُ أمتلْهُمَ طَرِضَةٌ إن 
َثْرَ ِلَا يرما © > 

قوله تعالى : 8 كَدَيِكَ» الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف* أ 
كما قصصنا عليك خبر موسى 8 كَذَّلِكَ نَنْصٌ عَيّكَ» فَصّصاً كذلك من أخبار ما قد 
سبق؛ ليكون تسليةٌ لك» وليدلٌ على صدقك. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذيب اللغة 5/17 : متضوب. 

)١(‏ الباهلي» صاحب الأصمعيء روى عنه وعن أبي زيدء صئّف: النبات والشجرهء أبيات المعانى» ما 
500 توفي سنة (171ه). بغية الوعاة 501/١‏ . ْ 

(*) الصحاح (نسف). 

() القراءات الشاذة ص84 » والمحتسب 08/595 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ لاه . 


غرق ش سورة طه: الآيات 39 ١١8‏ 


مهء لس 


لويد َلنَكَ ين لد ذِكَرا» يعني القرآن. وسمّى القرآن ذكراً لما فيه من الذُكرء 
كما سمّى الرسولّ ذكراً؛ لأن الذكر كان ينزل عليه. وقيل : «آتيْنَاكَ من لَدُنَا كرا أي : 
شرفاً . كما قال تعالى : <«وَإِنَّمُ لَزِكْرٌ لف [الزخرف: 4:] أي : شرف وتنوية باسمك2"7. 

قوله تعالى: من أَعَضَ عَنْهُ؟ أي : القرآن فلم يُؤمن به» ولم يعمل بما فيه «هَِنَمُ 
حل يرم الْقِبدمَةٍ ورا أي : إثماً عظيماً» وحِمْلاً ثقيلاً .«خَِينَ فِهِ» يُريد: مُقيمين 
فيه أي: في جزائه»ء وجزاؤه جهنم وس لحم يوم الِْيَمَةِ حِملًاه يريد: بئس الحمل 
حملوه يوم القيامة. وقرأ داود بن رفيع : : «قَإِنَهُ يُحَمّلُ70". 

قوله تعالى: «يوْمْ يُنفَحُ فى الصُورٌ» قراءة العامة اح لاع خم 
المجهول. وقرأ أبو عمرو واب بن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل”" واشغدل آأبو عمرق 
بقوله تعالى: 'وَنَحْسُرً بنون”'. وعن ابن هُرْمُز: ١يَنْفُخُ)‏ بفتح الياء”*©» أي: ينفخ 
إسرافيل. 

أبو عياض : «فِي الصُوّرِ»'". الباقون: «في الصُّورِ؛ وقد تقدَّم هذا في «الأنعام»””) 
مستوفى» وفي كتاب «التذكرة»". 

وقرأ طلحة بن مُصرّف: «ويَحْشَرَ» بضم الياءء «الْمُجْرِمُونَ؛ رفعاً بخلاف 
المُصحف"'". والباقون: «مَححَثْرٌ المُجَرِوينَ» أي : المشركي 


. ١١7 ينظر تفسير الرازي ؟1؟/‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١4‏ » ولم نقف على ترجمة داود بن رفيع. ووقع في (ظ): داود وابن رفيع. 

() قراءة أبي عمرو في السبعة ص4 41 » والتيسير ص97١‏ . 

(5) ينظز الحجة لأبي علي الفارسي 509١/0‏ . 

(5) ذكرها الرازي في تفسيره 77/ ١١5‏ » وأبو حيان في البحر 778/5 دون نسبة. 

(1) المحتسب 04/7 وفيه: عياض. وسلفت القراءة 47١/4‏ عن عياض أيضاًء وذكرها أبو حيان في البحر 
في موضعين: 111/4 عن عياض و 778/7 عن ابن عياض. ولم نعرفه. 

00 م ل 

(4) ص17 وما بعدها. 

(4) القراءات الشاذة صن *4 ونسبها للحسن.. 


سورة طه: الآيات 99 ٠١5‏ م 


كم 


#زتقا» حال من المجرمينء والزّرّق خلاف الكحل. والعرب تتشاءم بزّرّق العيون 
3-7 َِ 5 20 229 رومه 7 .- ٠‏ 74 
وتذمه. أي: تشوه خلقتهم بزرْقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء : 
«رُرقاً» أي : مُمياً. وقال الأزهري”': عطاشا قد ازرقَّتْ أعيئهم من شِدَّة العطش؛ 
5 : (5) امن . ركه 1 ا مي ا 
وقاله الزجاج '". قال: لأن سواد العين يتغيّر ويزرق من العطش. وقيل: إنه الطمع 
الكاذب إذا تعقّبته الخيبة؛ يقال: ابيضّت عيني لطول انتظاري لكذا. 

وقول خخامس : إن المراد بِالرّرقة شخوص البصر من شدة الخوفء قال الشاعر: 
2 ا اه ٠.‏ أأدى داس ه الث ماه 2 وء*(:) 
لقد ررقت عيناك يا بن مُكُعْبِرٍ كما كل ضَبِّيّ من اللؤم أَزْرَقُ 

يقال: رجل أزرق العين» والمرأة زرقاءٌ بيّنة الزّرَق. والاسم الزّرقة. وقد ررقت 
عينه - بالكسر ‏ وازْرقّت عينه ازرقاقاً» وازْراقّت عيئُهِ ازريقاقاً". 

وقال سعيد بن جبير : قيل لابن عباس في قوله: «وَكَثْرٌ الْمُجرِنَ يوذ :»4 
5 8 3 2 . 7 ير » دوءد مول جامنى مص 3 1 يد 2 ٍِ 
وقال في موضع آخر: #وتحشرهم يوم الْقيلمَةٍ عل وجوههم عميا ويكنا وما » 
[الإسراء : 97] فقال: إِنْ ليوم القيامة حالاتِ؛ فحالة يكونون فيه زُرقاً» وحالة عُمِي. 


«يسَحَفَنُونَ ينهْمَ» أصل الحَفْت في اللغة السكونء ثم قيل لمن حَمَضُ صوئّه : 
0 ول تسبارون»؟ قاله 5 أي : يقول بعضهم لبعض في الموقف 


)١(‏ في معاني القرآن ١941/7‏ »؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ”/ 575 وما قبله 
وما بعده منه. 

(0) ثقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون "/ 475 ٠‏ وينظر تهذيب اللغة 474/4 . 

() في معاني القرآن 3177/9 . 

(5) التكت والعيون 14/7 - 190 . والبيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في الحيوان للجاحظ 
0/0.» وجمهرة اللغة لابن دزيد 7175/7 , والأغاني 547/1١‏ . وابن مكعبر: هو محرز بن 
المكعبر الضَبّي. من شعراء المفضليات. المفضليات ص١75‏ . 

(6) الصحاح (زرق)» وفيه البيت السابق. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 701/4 . 

(0) قوله: والمعنىء» من (م). 

)2 أخرجه الطبري 171/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 


غرل سورة طه: الآيات 49 - 


عى- 


سرًا: «إن بره أي: ما لبثتم» يعني: في الدنياء وقيل: في القبور «إلَا عَْما4 
يريد: عشرٌ ليال. وقيل: أراد ما بين النفختين» وهو أربعون سنة؛ يُرفع العذاب في 
تلك المدة عن الكفار ‏ في قول ابن عباس فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مُقامهم 
في الدنيا لشدَّة ما يرون من أهوال يوم القيامة'''» ويُّخْيّل إلى أَمْئَلِهِم أي: أعدلهم 
قولاًء وأعقلهم» وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يوماً واحداًء يعني : لبثهم في 
الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير: إلا مثلَ يوم. وقيل: إنهم من شِدَّة هول المَظلع نَسُوا ما 
كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» 
لبئهم في القبور على ما تقدَّم''. «وعشراً» و«يوماً» منصوبان ب «لبثتم». 


قوله تعالى: «وسَلُوَكَ عَنِ ليْبَالٍ فقل ينسِمُهَا ري نسَعَا 9) مَيَدَرَم 


مه ذه وإ سوم . 0 2 رم ريط 
صَنْصَنًا © لا ترك فبَا عِوحَا ولا أمتا 69 ير 2000 
ل ل ا -. 


وَحَمَمتٍ الْخْصَوَاتُ لتم قلا مَْمَمْ إأ نكا © 7 يِذ لّا تفع أَلشَّمَعَةُ إلا 
أن له يمن ورَضضَ كم ولا © يمل ما بي ا ل 5 موت" بوه 
عِلَمَا 9© 4 
قوله تعالى: «وَيسَلوِكَ عَنِ لباه أي : عن حال الجبال يوم القيامة .«فقل» جاء 
هذا بفاء» وكل”" سؤالٍ في القرآن «قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأنَّ المعنى: إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامُ معنى الشرط. وقد عَلِمَ الله أنّهم يسألوئّه عنهاء 
فأجاب”' قبل السؤال» وتلك أسئلةٌ تقدّمت سألوا عنها النبيّ يء فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهّمه. 


لينسِئُهًا4 : يُطيّرها .ظنََمَا؟ قال ابن الأعرابي وغيره: يَمْلَعُْها قَلْعاً من أصولهاء 


)00( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير "١0‏ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري . 
(؟) تفسير الطبري ١717-١1 /١7‏ وزاد المسير !7١/0‏ بنحوه. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد كل..؛ والمثبت من (د) و(م). 

2 في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجايهم. 


سورة طه: الآيات 1٠١ 1١0‏ خرن 


ثم يصيّرها رملاً يسيل سيلاً» ثم يُصِيِّرها كالصوف المنفوش تطيّرها الرياح هكذا 
وهكذا. قال: ولا يكون العِهِنُ من الصوف إِلّا المصبوغ”"'» ثمّ كالهّباء المنثور. 
َيَدَرْهَا»ه أي : ل ظقَاعًا صَقْصَفًا القاع: الأرضٌ الملساء بلا نباتٍ 

ولا بناء ؛ قاله ابن الأعراب © 

وقال الجوهري”": والقاع: المستوي من الأرضء والجمع أفُوُعٌ وأقواعٌ 
وقعَانضارت الواوياء لكت ها قبلها: 

وقال الفراء: القاع: مستنقعٌ الماء”*». والصّفصف: القرعاء” ”. 

الكلبي: هو الذي لا نباتَ فيه. وقيل: المستوي من الأرض كأنّه على صفٌ واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد''2. والمعنى واحدٌّ في القاع والصّفصف. فالقاعٌ: الموضع 
المتكشف» :والصّفصف: المستوي الأملين: وأنشد سيبويه؟©: 
وكَمْ دون بحقك من صَفْصَفٍِ ودَكُْذاك رَمْلٍ 7 ف كان 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف صني ». وطلَا تر في موضع الصفة. 
«فِبَا عِوَبَاه قال ابن الأعرابي: العِوّج: التعوجُ في الفجاج. والأمْتُ: النَّبّك. وقال 
أبو عمرو: الأمت: النْبّاكء وهي الثّلال الصّغارء واحدها نَبْكة('2: أي: هى أرضٌ 


. ياقوتة الصراط ص00"‎ )١( 

(1) ياقوتة الصراط ص١0"‏ . 

(*) في الصحاح (قوع). 

(5) معاني القرآن للفراء 191/57 . 

(6) ياقوتة الصراط ص١60”‏ . 

() التكت والعيون 5727/7 . 

0) في الكتاب 55/7 . 

(8) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص77١7‏ . 
(؟) قوله: صفته من (ظ). 

)٠١(‏ في النسخ : تبك والمثبت من المعاجم. 


١٠١ - ٠١0 سورة طه: الآيات‎ ١4 


توي ل انخفاضّ فيها ولا ارتفاع. تقول: امتلا [السّقاء] فما به أفت0©. وملاثُ 
القربة مَلْئاً لا أمتٌ فيهء أي: لا استرخاء فيه(". والأمْتٌ في اللغة: المكانُ المرتفع. 
وفالابة عاتن فوج كنل ار 0 
١عِوَّجاً»:‏ وادياء «وَلَا أمتاً»: رابية”". وعنه أيضاً: العِرّج [الانخفاض] والأمْتٌ: 
الارتفاء”". وقال قتادة: «عِوّجاً»: صَدْعاء «وَلَا أمتاً» أي: أكمة”*'. وقال يمان: 
الأَمْتُ: الشقوقٌ في الأرض”". وقيل: الأمتٌ أنْ يغلْطَ مكان في الفضاء أو الجبل» 
يدق في مكان؛ حكاه الصُولي”". ٠‏ 
قلت: وهذه الآية تدخل في باب الرُقَى ؛ تُرقَى بها الثآليل» وهي التي تُسمّى عندنا 
بالبراريق» واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصةٌ في اليد: تأخدٌ ثلاث أعوادٍ من 
تبن الشعير» يكون في طرف كل عودٍ عُقدة» ثُمِرٌ كلّ عُقدةٍ على الثآليل» وتقرأ الآية 
مرة» ثم تدفن الأعواد في مكان نَدِ؛ٍ تعمّن وتعمّن الثآليل؛ فلا يبقى لها أثرٌ. جرّبتٌ 
ذلك في نفسي وفي غيري» فوجدثه نافعاً إِنّ شاء الله تعالى. 
| قوله تعالى: طيَرِْذِ يو أنَيمَّ» يريد إسرافيلَ عليه السلام إذا نَمّعّ في 
الصور «لا ء عِرَحَ 5 أي : لا مَعْدِلَ لهم عنهء أي: عن دعائه. لا يَزِيغون ولا 
ينحرفون» بل يُسرعون إليه ولا يُحيدون عنه. وعلى هذا أكثرٌ العلماء. وقيل: «لا عِوَجَّ 


)١(‏ الصحاح (أمت) وما بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للفراء 191/7 . 

() أخرجهما الطبري 15١/174و559١1.‏ 

(54) أخرجه الطبري ١76/١7‏ من قول مجاهد» وما بين حاصرتين منه. 
(5) أخرجه الطبري 156/15 . 

(0) ذكره العيني في عمدة القاري 58/19 . 


0) النكت والعيون 557/7 » وينظر معاني ا والعرر ع ارين 
0 ال 


سورة طه: الآيات ١٠١ _ ٠١0‏ ار 


لَه أي: لدعائه''". وقيل: يتّبعون الداعي اتّباعاً لا عِرَجٍ له. فالمصدرٌ مضمرء 
والمعنى : يتّبعون صوتٌ الداعي للمحشر. نظيره: لوَاسْتَوٌ يوم يناد ألْمسَاد من كان مرب » 
الآية 1 [ق:١4].‏ وسيأتي. 
«مَحَمَعتِ الْْضَوَاتُ 4 أي : دلت وسكنت؛ عن ابن عباسر 9) 
قال: 
لمّاأتى خبرٌالرُّبير تواضعَتُ | سورٌالمدينة والجبالٌالحُشَّه9 
0 


00 


«لِتّمنِ» أي: من أجله .لتلا مَسَمَعٌ نا ماه الهمسٌ: الصوتٌُ الخفي؛ قاله 
مجاهي!؟ '. عن ابن عباس: الحِسٌ الخفيّ. الحسن وابن جُريج: هو صوتٌ وقع 
الأقدام بعضها على بعض إلى المَحُشر؛ ومنه قولُ الراجز: 

يعني : صوتٌ أخفاف الإبل في سيرها””". ويُقال للأسد: الهَمُوس؛ لأنَّه يمس 
في الظلمة» أ ايطا وطنا حفًا .+ قال:روية رمعتاسه بالشدة: 
لبك كبن الأشة ال يونا والْأفْهَبَينٍ الفيلَ والجاموسَ0© 


وهمسر العام أي - مضعًّه وقوه مض مُنْضَم ؛ قال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبري ١717/١5‏ » وتفسير البغوي 77١/7‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري 158/١17‏ . 

(©) البيت لجرير» وسلف 7١9/5‏ . 

(4) النكت والعيون 577/5 . وهو في تفسير مجاهد 507/١‏ - 307 ء وتفسير الطبري ١19/1١7‏ بلفظ: 
الهمس: خفض الصوت. 

(6) تفسير الطبري ١78/1١7‏ »ء والتكت والعيون */577 ٠‏ والرجز سلف 777/7 . 

() الصحاح (همس»).» والرجز في ديوان رؤبة ص54 والأقهب: ما كان لونه إلى الكدرة مع البياض 
للسواد» والأقهبان: الفيل والجاموس؛ كل واحدٍ منهما أقهب للونه. اللسان (قهب). 


١٠١ . ١٠١0 سورة طه: الآيات‎ ١5 


لكتوراة ميا عند أقيست]. غجاتها عش الشتجالى خعها 
1 ةا 6 ا 00 
وقيل: الهمسٌ: تحريكٌ الشَّمّةِ واللّسان. وقرأ أبئ بن كعب: «قَلَا يَنْطِقُونَ إلا 
هَمْساً)”'". والمعنى متقارب» أي: لا يُسمع لهم نطقٌ ولا كلام ولا صوتٌ أقدام. 
وبناء (ه م س) أصلّه الحَفاء كيمّما تصرّف؛ ومنه الحروف المهميوسة» وهي 
عَكرَةٌ يجمكها قؤولك :عثة شخ فشكت وإنّما سُمّي الحرفُ مهموساً؛ لأنه 
م ضَعْفت7" الاعتمادٌ في موضعه حتى جَرَى معه التَقَمر 1 


دسو م مس سيبير ‏ اج سم 2 لس كن م يصسير 
٠١‏ 


قوله تعالى: ليمز لا نَهَمْ اَلتَّمَعَةٌ ِلَّا منْ أن لَهُ مُه «مَن) في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الأوّل2©9: أي : لا تنفعٌ الشفاعة أحداً إِلّا شفاعةٌ من أذن له 
الرحمن”* .لوَيَضَ لَمُ و4 أي : رَضيَ قولّه في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي: إِنّما 
تنفعٌ الشفاعةٌ لمن أَذِن له الرحمن في أنْ يُشْفّع له» وكان له قولٌ يُرضّى. قال ابن 
عباس : هو قولُ: لا إله إلا الله2©0. 

قوله تعالى : كما يوم أي: من أمر السّاعة .ظوَما عَلتهُم» من أمرٍ 
الدنيا؛ قاله قتادة. وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 


5-1 
” 
5 ٠ 


خلّفوه وراءهم في الدنيا””". ثم قيل: الآيةٌ عامةٌ في جميع الخلق”". وقيل: المراد: 


711/7 الرجز في نوادر أبي زيد ص07 » وكتاب سيبويه */ 580 . قال البغدادي في خزانة الأدب‎ )١( 
(طبعة دار صادر): والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدت‎ 
هذه الأبيات الثمانية في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤبة» وأراه بعيداً عن نمطه. والسعالي: جمع‎ 
سيعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويُروى: مثل الأفاعي.‎ 

(؟) النكت والعيون *//577 . 

(9) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والكلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 08/7 . 

(0) تفسير الرازي ١١8/177‏ . 

(1) الوسيظ للواحدي */77177 . 

(0) تفسير الطبري 11/0/١7‏ -31191. 

(4) المحرر الوجيز 580/5 . 


١١ ١17 ٠١١0 سورة طه: الآيات‎ 


الذين يتبعون الداعى7". 


قوله تعالى: «إوَلًا يحطوت يه عِلَمَا الهاء في «به»: لله تعالى» أي: أحدٌ لا 
يحيظ به علماً» إذ الإحاطةٌ مُشْعِرَةٌ بالحدٌّء ويتعالى الربٌ عن التحديد. وقيل: تَعود 
على العلم اي احد لاط علما بها بعلم 0 , 

وقال الطبري7 : الضميرٌ في «أيديهم؛»؛ و«خلقهم»؛ و«يحيطون»: يعودٌ على 
الملائكة؛ أَعْلَّمْ الله مَن يعبدُها أنَّها لا تعلمٌ ما بين أيديها وما خلفها. 
قوله تعالى: لوَعَدتٍ الْوْجوهُ لِذْسيّ الْقَبوٌْ وََدَ حاب عَنْ حَمَلَ عللمًا © ومن 
َل بن ليت مَغْوَ مُث كل ات غلا وا هذا © » 

قوله تعالى: لوَجَدتٍ الوُجه» أي : ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره©». 
ومنه قيل للأسير: عان”". قال أمية ف امن الصَّلّت0 : 
مَلِيكٌ على عرش السَّماءٍ مُهَيْمِنٌ لهِرّتهتَعنُوالوجوءُوتتسجدُ 

وقال أيضاً : 
وعنالنه وجني وعلقعي قله ف الكاشدين لوعو نض 6 


قال الجوهري”" : عنا يعنو: خضعٌ وذلّء وأعنّاه غيرّف ومنه قوله تعالى: 


. 7*7 /* بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذكر هذا القول البغوي في تفسيره‎ )١( 

() تفسير البغوي 7727/7 . 

فرق في تفسيره 171/17 ٠‏ ونسبه لبعضهمء وهو قول الفراء في معاني القرآن 197/7 . 

(4) ياقوتة الصراط ص07” . 

(6) تفسير البغوي 777/7 2 وينظر الصحاح (عنو). 

(7) في ديوانه ص76 . 

زفق ديوانه ص59 » وفيه: في الخاشعين» بدل: في الساجدين. وهو في النكت والعيون ”477/7 مثل رواية 
المصنف. 

(8) في الصحاح (عنو). 


1:7 سورة طه: الآيتان 1١١‏ - 117 


#وعتت الوبجوه للحي الْتَوُوي ».ويقال أيضاً: عَنَا فنهم فلانٌ أسيراء أي: دام تيم 
على إساره واحتّيس. وعَنَّاه غيرُه تَعْنِيةَ: حبسّه. والعاني: الأسير»ء وقومٌ عُنا ئَاة» ونسوةٌ 
عَوَانِ. وعَنَتْ به أمورٌ: نزلت. 

وقال ابن عباس: " عَنَت»: ذلّت. وقال مجاهد: لت امار 
وَالْفرَق بين الذل والخشوع ‏ وإِنْ تقاربَ نامف ”أن الذن: ادكرة ذليل 
النفس» والخشوعٌ : أنْ يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي: «عنت» أي: عملّت. عطية 
العَؤفي : استسلمَتُ. وقال طَلْق بن حبيب: إِنَّه وضعٌ الجبهة والأنفٍ على الأرض في 
ا 

النكّاس”* : لوعت الْيُجه» في معناه قولان: أحدهما: أنَّ هذا في الآخرة. 
ورّوى عكرمةٌ عن ابن عباس : لوت الْوُجُوه ِنْيَ الْقيو ع قال: الركوعٌ والسجود. 
ومعنى «عنت» في اللغة: القهرٌ والغلبة» ومنه: فُتِحَبت البلادٌ عَنْوةّ أي: غلبةٌء قال 
الشاعر: 
نينا اسانوما تت سين هد ولعت شرب لمان العنالو” 

وقيل: هو من العناء بمعنى التعب. وكتى عن النَّاس بالوجوه؛ لأنَّ آثارٌ الذّلٌ إنَّما 


تتبينُ في الوجه'”") 


. لا/71‎ - ١1/7/١5 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 5717/7 » وما قبله منه. 

(9) لفظة: هو. ليست في (د) و(م). 

4 هذه الأقوال في النكت والعيون 474/7 . وقول طلق بن حبيب أخرجه الطبري 174/١5‏ . 

(5) في إعراب القرآن 08/7 . ْ 

(5) قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص777 » وفيه: فما تركوهاء بدل: فما أخذوها. وبحدّء بدل: 
بضرب. والبيت أورده الفراء في معاني القرآن 197/1 مثل رواية المصنف. والمشرفي: السيف 
المنسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(0) تفسير الرازي ١1١/177‏ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان 1١7 1١١؟ 1١١١‏ 


«إِلْحيَ الْقَبُورِ؟ه وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها: أنَّه القائمٌ بتدبير الخلق. 
القاني: أنه القائمٌ على كلّ نفس بما كسبت. الثالث: أنّه الدائم الذي لا يَزول ولا 
يَبيد”'". وقد مضى في «البقرة» هذا(" .ظوَيَدَ حاب مَنْ حمَلَ ظلْماه أي: حَسِرَ من 
حمل شركا. 

قوله تعالى : لوب يَْمَل بن لصحت وَمُرَ مز تٌ» لأنّ العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. و«من» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتِ) للتبعيض””"» أي: شيئاً من الصالحات. 
وقِل: ا 

طقلا يحَاكُ4 قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مُحيصن: (يحَف» بالجزم”” 2 جواباً 
لقوله: «وَمَنْ يَعْمَل). الباقون: «يَحَافُ رفعاً على الخبرء أي: فهو لا يَحَافُء أو: 
انهل قات ظظَلمًا» أي : نقصاً لثواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته .«ولَا 
هضْما» بالانتقاص من حقّه. والهضمٌُ: النقصٌ والكسر؛ يقال: هَضَمتُ ذلك من 
حقّيء أي: حَطَظْئُه وتركْتّه. وهذا يَهْضِمْ الطعام» أي : يَنْقّص ثِقَلّه. وامرأةٌ مَضِيمْ 
الكشح : ضامرةٌ البطن2. الماوردي: والفرق بين الظلم والهضم؛ أنَّ الظلمَ: المنعُ 
من الحقٌّ كُلهء والمَضْمّ: المنعُ من بعضهء والهضمٌ: ظلمٌ ون افترقا من وجهء قال 
المتوكل الليثي : 
إو الأذلت ونشنم تند .. مكلت التسعيقت السطل 0 


. 2558/7 النكت والعيون‎ )١( 

(0) 56/5 -55096؟. 

(©) المحرر الوجيز 50/4 . 

(54) الوسيط للواحدي 777/7 » وزاد المسير 775/6. 

(6) قراءة ابن كثير في السبعة ص41 » والتيسير ص”67١‏ . 

(1) تفسير الطبري ١78/١7‏ ء وزاد المسير 775/6 بنحوه. 

(0) النكت والعيون 458/7 » والبيت في ديوان المتوكل الليثي ص ٠.76‏ .وفي طبقات. فحول الشعراء - 


115 - 11١ سورة طه: الآيات‎ ١5 


34 20 ##امى اخ عل رك ال 2 502 عواةء 
قال الجوهري : ورجل هَضيمٌ ومهتضم: أي: مظلوم. وتهضمه. أي: ظلمّهء 
ا 


قوله تعالى: لوَكدَلِكَ تله هيْمَائَا عَرَييًا وَصَرَفن] فيه يِنَ الْوعِيد لَعلّهم يفون 
00 7 26 فعس .ف مف برجن ترات 4 عم 
يرث 5 © عر البرك العةة ول مج اران ين قر أن مقط 


إِيَلَ ع وَل زَّبٌ رْدَفٍ عِلْمَا ©© » 


ا ل ا ا فكذلك 
جعلتاه لقنا عَرَبِياه أي : بلغة العرب .لورفا فيه مِنَ الْوعِيدِ» أي: بِيّنَا ما فيه من 
م 


التخويف والتهديد والثواب والعقاب ٍ«َِلَم ينَعَونَ# أي : يخافون الله فيجتنبون 
فعا يدع يعدن ون عفاي 

دأو يوت كم و65 أي : موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقيل: شرفاً9©؛ 
فالذكرٌ هاهنا بمعنى الشرف» كقوله: ##وَإنمُ لد لق وموك 4 [الزخرف: 44]. وقيل : 


أي : ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعٌدوا به. وقرأ الحسن: «أؤ نُحْدِتٌ» بالنون» ورُوي عنه 


رفع م الثاء وجزمُها”". 


قوله تغالى : لِتَنَمَلَ أَنَهُ ْمَك أَلْحَقُ» لما عَرّف العباد عظيمٌ نعمه وإنزالَ القرآن؛ 


004 002 


نزَّه نفسَه عن الأولاد والأنداد فقال: طقَتَسَلٌ أَنَّهُ» أي : جل الله الملك الحق» أي: 
ذو الحق. 


سشكى موس 


«ولا مَجَلُ شان ين قَبْلٍ أن يُقْصّع إِليَلك وَحَيْة4 علّم نبيّه كيف يتلقّى القرآن. 


- 584/7 » وفيه: معاشرء بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي عدّه ابن سلام في الطبقة السابعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياًء وكان في عصر معاوية. 

(1) الصحاح (هضم). 

(؟) تفسير الطبري 17/84/17 » والتكت والعيون 458/8 . 

(5) الكشاف؟/ 554 » وزاد المسير 776/5 » والبحر المحيط 78١/5‏ . وذكر القراءة ابن جني في 
المحتسب 09/7 عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 


سورة طه: الآيات 117 110 ١.6‏ 


قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يُبادرُ جبريلَ» فيقرأ قبل أنْ يَفْرُعْ جبريلٌ من 
الوحي حرصاً على الحِفْظء وشفقةً على القرآن مخافةً النسيان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: #ولا جل بِالْفُرَءانِه. وهذا كقوله: طلا رك بو لَك سل ”© 
[القيامة: 17] على ما يأتي. 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا تَدْلّهِ قبل أن تعبكّنه. وقيل: «وَلَا 
تَعْجَلْ؛ أي: لا تسأل”" إنزاله «قبل أن يُقْضَى؛ أي : يأتيّك «وَحْيّه؛. وقيل: المعنى: لا 
تُلْقِه إلى الناس قبل أنْ يأتيّك بيانُ تأويله©». 

وقال الحسن: نزلْتث في رجل لطم وجة امرأته» فجاءت إلى النبئ يِ تطلبٌ 
القصاصء فجعل النبيٌ ‏ لها القِصّاصء فنزل الرَجَالُ عَرآمُوت عل النسآ.» 
[النساء: 1"4]» ولهذا قال: «وَقُل رب رَدْنٍ عِلَماب [الكهف:4١١]‏ أي: فقَهْماً؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حكم بِالقِصّاص وأبى الله ذلك ©. 

وقرأ ابن مسعود وغيره: «من قَبْلٍ أَنْ نَقْضِيَ؛ بالنون وكسر الضاد «رَحْيّهُ) 
بالنصب©©. 

قوله تعالى: لوَلعَدَ عَهِاً 3 ادم ين مَبِلُ قَشَىَ وَلِمَ يَدْ لمُ عَرْهَا ©© 4 


0 -. - 
سم م2 سي 7 م 


قوله تعالى: #وَلِمَّد عَهدئاً إل ادم من قبل فَتىَ» قرأ الأعمشٌ باختلافٍ عنه 


م 2 


)١(‏ الوسيط للواحدي 577/7 »ء وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري (2)594579 ومسلم 
)2 بنحوه. 


(؟) تفسير مجاهد ٠ 407/١‏ وأخرجه الطبري ١8١/١7‏ عنهء وفيهما: لا تتله على أحد حتى تُبيتَه لك. 

() في (د) و(م): لا تسل. 

(4) النكت والعيون 579/7 . 

(0) أخرجه الطبري 588/1 ». والواحدي في أسباب النزول ص ١5150‏ ء وهو مرسل. وسلف 3/9/5 . 

) قرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 777/5 . وذكرها عن ابن مسعود # ابن الجوزي في زاد المسير 
0» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ للجحدري والحسن ومجاهد. 


.1 سورة طه: الآية ١10‏ 


«قَنَسِ» بإسكان الياء”2؛ وله معنيان: 

احدعنا: ترق أي : تَرَكَ الأمر والعهد؛ وهذا قول مجاه وأكثر :ال 0 
ومنه نموأ لَه فتسِييُم» [التوبة:77]. و[الثاني]: قال ابن عباس: «نسي» هنا من 
السهو والنسّيات وإنّما أَخَذَ الإننان منه لأنه مهد إليه فتين7".: قال ابن 'زيد: ثبي ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك» ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدوّه إبليس”". وعلى هذا القول 
يَحَتَمِلُ أنْ يكون آدمُ عليه السلام في ذلك الوقت مُوَْاخذ9' بالنسيان» وإنْ كان 
النسيان عنًّا اليومَ مرفوعاً. 

ومعنى «مِنْ تَبْل» أي: من قبل أنْ يأكل من”'2 الشجرة؛ لأنّه نْهِيَ عنها. 

والمرادٌ تسليةٌ النبئ كء أي: طاعةٌ بني آدم للشيطان أمرٌ قديم» أي: إِنْ نَقَضُْ 
هؤلاء العهدّ؛ فإنَّ آدم أيضاً عهدنا إليه مَنَسى؛ حكاه القشيري وكذلك الطبري". أي : 
وإن يُعرضْ يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي» ويخالفوا رسّلي» ويطيعوا إبليس» 
قَقِدْماً فعلّ ذلك أبوهم آدم. 

قال ابن عطية”: وهذا التأويلٌُ ضعيف, وذلك كون آدمّ مثالاً للكمّار الجاحدين 
بالله ليس بشيء» وآدم إِنَّما عصى بتأويل » ففي هذا عَمَناضَةٌ عليه يل وإثما الظاهرٌ 
٠.‏ .- أ 2 .عه 0 م 75 
في الآية إِمّا أن يكونّ ابتداة قصص لا تعلق له بما قبله» وإمّا أنْ يجعل تعلقه أنه لما 
دق المحتسب 09/7 . 
(؟) أخرجه الطبري ١47/17‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. 
(”) النكت والعيون "/ 57١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 17/ 3787-1457 . 
(:) أخرجه الطبري 1877/١7‏ . 
(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مأخوذاً» والمثبت من (ظ). والكلام بنحوه في تفسير البغوي 7177/7 . 
)١(‏ لفظة :. منء من (م)» وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره مؤاسسيل عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
002 ف افر 1/1 ش 


ك2 في المحرر الوجيز 665», وماقبله منه. 


سورة طه: الآية 110 ا ١‏ 


تهد إلى محمدٍ يِل ألّا يَعْجَلَ بالقرآن» ٠‏ مثّل له ب: بنبيّ قبله عهدّ إليه فَنّسي فعُوقِب؛ ليكونٌ 
أذ ف التجلين رابع في العيد إلى محان 6ه والعهد هاهنا في معنى الوصية» 
«ونسي» معناه: ترك» ونسيانٌ الذّهول لا يمكن هنا؛ لأنّهِ لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم: المَضيُ على المعتقد في أي شيءٍ كانء وآدمٌ عليه السلام قد كان يعتقد 
اللا يأكل من الشجرة لكن ,لما وسومن إليه إبليسٌ لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
عُهِدَ إلى آدمّ هو ألّا يأكل من الشجرة؛ وأَعلِمَ مع ذلك أنَّ إبليس عددٌ له 

الب في مع قو : «وَلم يد لم عرْماه فقال ابن عباس وقتادة: لم نجدٌ له 

أعن أكل الشجرة ومُواظبة على التزام الأمر0"©. 

قال النحاس : وكذلك هو في اللغة. يقال: لفلانٍ عزمٌ. أي: صبرٌ وتّباتٌ على 
التحقّظ من المعاصي حتى يُسلم منهاء ومنه: : «تَأصيرَ كنا صَيرَ أولُوأ لعز مِنَّ الرُسْلٍ» 
[الأحقاف : ه"]. 

وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفي: حِفْظأً لما أمر به”: أي: لم يتحقّظ مما 
نَهِيئّه حتى نْسِيَ. وذّهبّ عن عِلّْم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أنَّ إبليس قال له: إِنْ 
أكلتّها خُلْدتَ في الجنة» يعني: عينَ تلك الشجرة, فلم يُطعْه فداه إلى نظير تلك 
الشّجرة مما دخلَ في عُموم النهي» وكان يجب أنْ يستدلّ عليه فلم يفعل» وظنّ أنّها 
لم تدخل في النهي» فأكلها تأويلاً”". ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أنه معصيةٌ. 

وقال ابن زيد: «عزماً»: مُحافظة على أمر الله”؟“. وقال الضحاك : عزيمةً أمر. 
ابن كيسان: إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. 


قال القشيري: والأوّلٌ أقربُ إلى تأويل الكلام؛ ولهذا قال قوم: آدم لم يكن من 


)١(‏ أخرجه الطبري ١87/١5‏ عن قتادة مختصراً. 

(1) أخرجه عنهما الطبري 187/١5‏ - 184 . 

(9) تفسير الرازي "/ 1 بنحوهء وسلف نحو هذا الكلام /١‏ 400 . 
(5) أخرجه الطبري 185/١5‏ . 


14 سورة طه: الآيات 110 - 1١194‏ 


أولي العزم من الرسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: ظوَلم يَد لم م عَرْمَا» . وقال المُعْظم : كل 
الرسل أولو العزم» وفي الخبر: «ما من نبي إِلّا وقد أخطأ - أو هم بخطيئة ‏ ما خلا 
بحر بر ري" لوعن ان ع تكد بو مور سر عر يي 
الأنبياء سوى يحيى. 

وقد قال أبو أمامة: لو أنَّ أحلامٌ بني آدم ججُمعت منذ خلقٌ الله الخلقٌّ إلى يوم 
القيامة» ووْضِعت في كمّة ميزان» وَوضع حلم آدم في كفةٍ أخرى؛ لرجَحَهمء وقد قال 
الله تبارك وتعالى: #وَلَمَ يد لم م7" 

قوله تعالى: وَإِدٌ فَلْمَا لِلْمَلِيِكَةٍ آم سَجُدُوا لآم هَجَدُوأ إل إبيسح أب 
مر و يد إِنَّ لك 
ألا بجع فبَا ولا ره © وَأَنَكَ لا تظمَوًا فا ولا سح © » 

قوله تعالى: واد كُلَا لْمكيكةَ أَسْجُدُوا لَِدَمْ عَسَمَدُهَا إلّآ اليس أنّ» تقدَّم في 
«البقرة»” 2 مستو 17 

طقلا يَادمْ إِنَّ هذا عدو أكَ وَلِرَوْيِكَ فلا رتم4 نهئ. ومّجازه: لا تقبلا منه» 
فيكون ذلك سبباً لخروجكما من الجنة” “. #فتشْقّج» يعني : أنت وزوجك؛ لأنهما في 
استواء العلّة واحد”*©2» ولم يقل: فتشقّيا؛ لأنَّ المعنى معروف» وآدمُ عليه السلام هو 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (7744) من حديث ابن عباس رضي الله غنهما ‏ وعنده: أحد: بدل: نبي » وفي إسناده 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال 171/8 - 178 . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 414/7 من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغيره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعية. اه. 

. 451/١ سلف‎ )( 

م . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”08/7 . 

(0) النكت والعيون 57١/7"‏ . 


سورة طه: الآيات 117 119 ١‏ 
ار ةمل 
المخاطبء وهو المقصود7". وأيضاً لمّا كان الكادّ عليها والكاسبّ لها؛ كان بالشقاء 
أ 250 

خص . 


وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحدّه وهو شقاوة البدنء ألا 
ترى أنه عقَّبهُ بقوله : «إنَّ َك ألا يوم ذا ولا تراه أي : : في الجنة وَأَنَكَ لا تظمَرًأ 
فبَاوَلَا سبحي فأعلّمه أن له في الجنة هذا كلّه: : الكسوةٌ والطعام والشراب 
والمسكنة وكا إن ميت ضيعت الوصية» وأطعتٌ العدوٌ؛ أخرجكما من الجنة» فشقيت 
تعب ونصّباًء أي : 0111111100 ؛ لأنّك د رد إلى الأرض 


إذا أخرجت من الجَنّة. 

وإنّْما خضّةُ بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان؛ لِيُفهمنا”” أنَّ نفقة الزو ج01 على 
الزوج» فمن يومئذٍ جرت نفقةٌ النساء على الأزواج» فلمًّا كانت نفقةٌ حواة على 
آدم؛ كذلك نفقاثٌُ بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. 

وأعلمنا في هذه الآية أنَّ النفقةً التي تجبٌ للمرأة على زوجها هذه الأربعة : 
الطعام» والشراب» والكسوة»ء والمسكنء فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرج لها 
من نفقتهاء فإِنْ تفضّل بعد ذلك فهو مأجورء فأما هذه الأربعة فلابدٌ لها منها ؛ ؛ لأنَّ بها 
إقامة المهجة0". 

قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقى» شقاء الدنياء لا يُرى ابن آدم إِلَّا ناصباً 
وقال الفرّاء”" : هو أنْ يأكل من كَدّ يديه. 


. 58/* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 490/9 . 

(9) في (د) فعلمناء وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

دق في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

(1) المهجة: الروح. القاموس المحيط (مهج). 

(0) في معاني القرآن له 197/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 58 » وقول 
الحسن الذي قبلة منه. 


166 سورة طه: الآيات 117 - 114 


ال ااا ممم 


وقال سعيدٌ بن جبير : أهبط إلى آدم ثورٌ أحمرء فكان يحرث عليه» ويمسحٌ العرق 
507 فهو شقاؤٌه الذي قال اللش كارك وهال 7 , 

وقيل: لما أهبط من الجنة كان من أوّل شقائه أنَّ جبريلَ أنزل عليه حباتٍ من 
الجنَّة» فقال: يا آدم» ازرع هذا . فحرث وزرعء ثمّ حصدء ثم نقّىء ثمّ طحنء ثم 
عجن» ثم خبزء ثم جلس ليأكلٌ بعد التعب» فتدحرج رغيفه من يده حتى صار أسفل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عَرِقٌ جبيئه» قال: : يا آدم» فكذلك رزققك 
بالتعب والشقاء» ورزقٌ ولدك من بعدك ما كنت في الدنيا"". 


سبد مجو 


قوله تغالئ: « إن لك ألا تجوع نبا ولا تعر وَأَنَكَ لا تظمَوًا يها ولا تحن » 
فيه مسألتان9 : 


للد رورم 


الأولى: قوله تعالى: «إنَّ لك ألا تجو فياه أي : في الجنة. «ولا تعر وَأَنكَ لا 
تظمَوٌأ باه أي : لا تعطش. والطّمَأ: العطش. «ولا تَشْح» أي: تبرز للشمس فتجد 
حرّها. إِذْ ليس في الجنة شمسٌء إِنَّما هو ظلّ ممدود'**» كما بين طلوع الفجر إلى 
ظلوع الشمس» 
| قال أبو العالية: نهارٌ الجنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 

قال أبو زيد: نكا لطر ار 0 : إذا بدا لك وظهر. وضَحِيتثٌ!) 
- بالكسر ‏ ضَحاً: عرقت. وضَححِيتٌ أيضاً للشمس ضَحَاءً ممدود: بَرزتٌ» وضَحَيتٌ 
بالفتح ‏ مثله» والمستقبل: أضكى» في اللغتين جميعا”""» قال عمر بن أبي ربيعة : 


: 1481/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟). تاريخ الطبري 89--159ء وعرائس المجالس ص8” - 4٠‏ » والخبر من الإسرائيليات. 

() كذا وقعء لكنه لم يرد إلا مسألة واحدة. 

(4) الوسيط للواحدي ”/ 7754 » وتفسير البغوي 9/ 3177# - 31584 . 

(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحى): ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ِ كعُلُوٌ.. ونقله الجوهري [الصحاح 
(ضحى)] عن أبي زيد وضبط مصدره بالفتح. 

(1) قبلها قي (م): وضَّحَيْتٌ. والكلام من هنا إلى قوله: برزت: ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 

(0) الصحاح (ضحو). 


سورة طه: الآيات 115 _ ١6١ ١7١1‏ 


دَأت رغلا نما إذا النمةى عازضك فَيَضْحَى وأمًا بِالعَشِي فَيَخْضَده) 
وفي الحديث أن ابن عمر رأى رجلاً مُحرماً قد استظل» فقال : أضح لمن 

حرو :1 هكذا يَرويه المُحدّئونء بفتح الألف وكسر الحاء» من أضحيتٌ. وقال 

الأصمعي : إنّما هو: : إضمّ لمن أحرمتٌ له بكسر الألف وفتح الحاءء من ضْحِيِتٌ 

أ ا ومنه قوله تعالى: «وَأَنّكَ لا تَظمَوا با وَل 

40 00 نشل 

نضح 

ضَحِيِتُ له كي أستظل بظلَّهِ إذا الظلٌ أضحّى في القيامة نَالِصِا(©» 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إِلّا عاصماً في رواية أبي بكر عنه: «رَأَنّكَ» بفتح 

الهمزة”2 عطفاً على «ألّا تَجوعً). ويجوز أنْ يكون في موضع رفع عطفاً على 

الموضعء والمعنى: ولك أنّك لا تظمأ فيها. البَاقوة بالكسر على الاسعناف: وعلى 


العطف على (إِنَّ لك" . 
00 مه سمو مرجع 2010 رس 200 سا مص > سيره 
قوله تعالى: لفَوَسْوْسَ إِلِيّهِ آلَّيْطَنُ قَالَ يكَادَمْ هل أَدلكَ عل سَجَرَوَ كدر 
لم ا ا ا طْفِقَا يحْصِدَانِ عَلَييِمًا من 


لعي سل ص رسعو صر 0 22 2 ع سس عه مس آ آله 
في انه ةَ. وعص ادم ريم فغو ف © م2 ثم اجلبله ريم فئاب عليه وهدئ 40 


قوله تعالى: طفْوَسْوْسَ إِليْهِ الشَيِطَنُ4 تقدَّم في «الأعراف»”" .طثَالَ4 يعني 


. "55/1 وفيه: أمّاء بدل: أيما. وسلف البيت‎ ٠» ديوان عمر بن أبي ربيعة ص54‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4 (نشرة العمروي)» والبيهقي في الستئن الكبرى 7١/0‏ . 
ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 

(؟) لفظة: إنماء ليست في (2) و(م). 

(4) الصحاح (ضحو). 

(6) ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 45/7 دون نسبة. وقّلّص الظلٌ: انقيض. القاموس (قلص). 

(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص5 45 ٠»‏ والتيسير ص"97١‏ . 

(0).إعراب القرآن للنحاس / 094 . 

0م ة/ لاخ -هل/ال. 


كل سورة طه: الآيات 17١‏ - 177 


ع عاق عي" 4 رس ١‏ سر صا ص تر 


2- روه و سوسا 

الشيطان: طِيََادَمُ هل أَدَْكَ عَل سَجَرََ ار وَملْكِ لا بَلّ» . وهذا يدل على المُشافهة» 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بيانه”") وتقدَّم هناك تعيين 
الشجرة» وما للعلماء فيهاء فلا معنى للاعادة. #دأكلا ينها قدت هما سَوءتهمًا وَطِفِقَا 
َحْصِمَانِ عَلَهِمَا من وَرق لَلْنَةْ4 تقدَّم في «الأعراف؛ مستوقى'". وقال الفرّاء": 
«وَطفِقَا» في العربية: أقبلاء قال: وقيل: جَعلا يُلْصِقَان عليهما ورق التين. 

قوله تعالى : #وعصئ ادم ريم فَعْوك» فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَيصَئَّ» تقدّم في «البقرة» القولُ في ذنوب الأنبياء”*' 
وقال بعضٌ المتأخرين من علمائنا: والذي ينبغي أنْ يقال: إِنَّ الله تعالى قد أخبرٌ 
بوقوع ذنوب من ب بعضهم. ود تسبّها إليهم» وعَاتبّهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
2 2 577 5 . 2 ا 
نفوسهم ) وتنضّلوا منهاء واستغفروا منهاء وتابواء» وكل ذلك ورد في مواضع كثيرةٍ لا 
يقبلٌ التأويلَ جملتُّهاء وإنْ كَبِلَ ذلك آحادٌهاء وكل ذلك مما لا يُزْري بمناصبهم» 
وإنّما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو 
تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم”*» حسناتٌ» وفي حقّهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلوٌ أقدارهم؛ إذ قد يُوَاحَذٌ الوزير بما يُثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو 
ال 


ولقد اسن الختتو حبك فال شناث الأبرانشيفاث المقدنين"'. نيم 


454/١ )١(‏ ء وسلف الكلام أن خبر دخول إبليس الجنة في جوف الحية من الإسرائيليات. 

. 1١/9/94 0 

(9) في معاني القرآن ١95/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 09/7 . 

409/١ )5(‏ - 150 ء والكلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 

(0) لفظة: بالنسبة: من (م)» وفي (ظ): فهي لغيرهم. 

(1) ذكره العروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية للشيخ زكريا الأنصاري ١51/١‏ » وذكره ابن 
عساكر في تاريخ دمشق 50/7 ونسبه لأبي سعيد الخراز. 


سورة طه: الآيات ١ ا١؟؟ _ 1١١‏ 
- صلوات الله وسلامه عليهم يك ضري بوتزع لوي 
فلم يُخْلْ ذلك بمناصبهم. ٠‏ ولا قَدَّح في رْتبهه”"© » بل قد تلافاهم» واجتباهمء 
وهداهم. ومدحهم. وزكّاهم. واختارهم, 000 صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

الثانية : : قال القاضي أبو بكر بن العربي”” ': لا يجوز لأحدٍ منا اليوم أنْ يُخبر 
بذلك عن آدم إِلَّا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عنهء أو قول نبيّّهء فأمًّا أن يبتدىّ ذلك 
من قبل نفسه؛ فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنّين إليناء الممائلين لناء ٠‏ فكيف في أبينا 
الأقدم الأعظم الأكرم النبيّ المُقدَّمء الذي عَذَّره الله سبحانه وتعالى» وتاب عليه 
وعَفَرَ له. 

قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوزء فالإخبارٌ عن صفات الله عرٌّ وجل 
كاليد والرجل» والإصبع والجنب» والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع» وأنّه لا يجوز 
الابتداء بشيءٍ من ذلك إِلّا في أثناء قراءةٍ كتابه» أو سُنَّةَ رسوله. ولهذا قال الإمام 
مالك بن أنس 5ه : : من وصف شيئاً من ذات الله عَّ وجل مثل قوله : «#وقالت لبود يد 
أن ملو مم4 [المائدة 65] فأشار مده ال كيد وكذلك في السمع والبصر 
قلع ذلك منه» الأنه شي شبّه الله تعالى بئنفسه9© 

الثالثة: روى الأئمة - واللفظ للبخاري ‏ عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: «احتج 
آدمُ وموسى» فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنَّةء فقال له 
آدم: يا موسى» اصطفاك الله عبٍّ وجل بكلامه وخ لك بيده”*'» أتلومني* على 


أمرٍ قذَّره الله علي قبل أنْ يخلقني بأربعين سنةء فُحجَّ آدمُ موسى» ثلاثاً0 . 


)١(‏ في (م): رتبتهم. 

(؟) في أحكام القرآن له /49؟1 . 

(؟) التمهيد /ا/ ١56‏ . 

2 بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 

(4) في (خ) و(ز) و(ظ): تلومني. 

(5) صحيح البخاري (2)1515 وهو في مسند أحمد (/0/941), وصحيح مسلم (1765) وسلف قسم منه 
١‏ وه 


١؟؟‎ - ١1١١ سورة طه: الآيات‎ ١65 


م ا لت اي كو شي سي 


قال الميلتة قوله: «فحجٌ آدم موف أ غلبه بالحبة. 

قال الليث بن سعد: ل ل ا 
السلامء من أجل أنَّ الله تعالى قد عَْرَ لآدم خطيئئه وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن 
1 يُعيّره بخطيئةٍ قد غَفْرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم: : أنت موسى الذي آتاك الله 
العزواة, وفيها عِلْم كلّ شيء» فوجدتٌ فيها أنَّ الله قد قدّر علىَ المعصية» وقدّر على 
التوبةٌ منهاء وأسقط بذلك اللّوم عنّىء أفتلومني أنت» واللهُ لا يلومني؟. 

وبمثل هذا احتجّ ابن عمر على الذي قال له: : إِنَّ عثمان فر يوم أحذاء فقال ابن 
عتهر: : ما على عثمانَ ذنبٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قد عفا عنه بقوله: : «وَلمَدَ عَمَا أنه 


عَتَيِج ”2 [آل عمران: 168]. 


وقد قيل: ل 
غيره””؛ فإ الله تبارك وتعالى يقولُ في الأبوين الكافرين : : <صَاحِبْهُما في لديا 
مرو القمان:10] . ولهذا إن ؛إنراقيم عليه املاع لا قال له أبوه وهو كافر: لين 


مدو مَك وََمْجرنٍ في ملكا * قَالَ سَلَمُ عَيّكُ» [مريم:47-/47]؛ فكيف بأب هو نبي 
قد اجتباه ريّه وتاب عليه وهدى؟! 

الرابعة: وأما من عَمِلَ الخطايا ولم تأتِهِ المغفرة» ب ل 
لا يجوز له أن يحتجٌ بمثل - حبّة آدم فيقول: تلومني على أن قتلثٌ أو زنيتُ أو سرقتٌ 
وقد قدّر الله عليَ ذلك» والأمدٌ مُجمعةٌ على جواز حمد المُحسن على إحسانه؛ ولوم 
المسيء عا إناءتده وتغدية ذنريه عله 


الخامسة: قوله.تعالى: لتَئرك» أي: فَّسَدَ عليه عيشّهء حكاه النقاش» واختاره 


. 7174/0 أخرجه البخاري مطولاً (077) وسلف بتمامه‎ )١( 


(؟) ذكره بنحوه أبو العباس القرطبي في المفهم 517/5 - 578 » ثم قال: وهذا نأي عن معنى الحديث» 
وعما سبق له. 


(") التمهيد ١6/١8‏ » والاستذكار 88/557 . 


١66 ١١1١ ١٠١ سورة طه: الآيات‎ 


الفُشيري. وسمعتٌ شيخنا الأستادً المقرئ أبا جعفر القرطبي”'' يقول: «فَكَوَى»: 
ففسد عيشّه بنزوله إلى الدنياء والعَُ: الفساد. وهو تأويلٌ حسنء وهو أولى من 
تأويل من يقول: إن" «فغوى» معناه: ضل» من الع الذي هو ضد الرٌشْد. 

وقيل: معناه: جهِلَ موضع رُشْدهء أي: جَهِلَ أنَّ تلك الشجرة هي التي نُهِيَ 
عنهاء والعَىُّ: الجهل. 

وعن بعضهم: «فعًوى): فَبَشِم!" من كثرة الأكل. الزمخشريَ”': وهذا ‏ وإن 
صحٌ على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفاًء فيقول في فنيَ وبقي : فُنَى وبَقّى» 
وهم بنو طيئ - تفسيرٌ خبيث. 

السادسة: قال القشيري أبو نصر: قال قوم: يقال: عصى آدمٌ وغوى. ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما أنَّ من خا مر يقالُ له: خاط» ولا يقال له: خيّاطء مالم 
تتكرر منه اللخياطة©. 

وقيل: يجوز للسيّد أنْ يُطلِق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه©. 
وهذا تكلّتٌ» وما أضيف مِن هذا إلى الأنبياء فإمًا أن تكون صغائرٌء أو ترك الأولى» 
أو قبل النبوّة. 

قلت: هذا حسن. 


قال الإمام أبو بكر بن قُورَك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدمً قبل النبرّة» ودليل 


, 747/١ هو أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجةء توفي سنة (157ه). بغية الوعاة‎ )١( 
| 1 ١ . 5١7/0 وسلف ذكره‎ 

(1) لفظة: إنء ليست في (م). 

(©) البَشم: التخمة. النهاية (بشم). 

(4) في الكشاف ”007/7 . 

(5) وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١1"‏ . 

() تفسير الرازي 158/51 . 


١/1١ سورة طه: الآيات‎ ْ ١5 


ذلك قوله تعالى: «ثمَ أنه ريم قَنَابَ علِيْهِ وَحَدَئ فذكر أنَّ الاجتباء والهداية كانا بعد 
العصيان» وإذا كان هذا قبل النبرّة» فجائرٌ عليهم الذنوبُ وجهاً واحداً؛ لأنَّ قبل 
النبوّة لا شرعَ علينا في تصديقهم» فإذا بعنّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
الأداء معصومين؛ لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفيسٌ» والله أعلم. 

قوله تعالى: مَل ميا ونا جين يكم بم عَدقٌ وميم يق 
مدى من يِب هْدَاكَ كلا يِل ولا ين © وَبَنَ عرس عن وحكرى فِنَّ له 
مَعِدنَهٌ صَنَكا وكْسُرْمُ يَوْمَ الِْيمَةٍ أَمَ 09 هَل رب لم حَتَيَقَ أعئ وقد 

3 


7 أ الا ا ل 0 م م روم 5 ام ار ٠‏ دعي 
نت بَصِيرا 09 َال كَدَلِكَ أنتك ءابنا هيما وَكدلِك بوم شق © وكُدلِكَ يجْرى 
ال ته 7 برس آله رس ج دهده م22 72 عه 0017 
من أَسَرَفٌ وَلَم مُوْمِنْ َِليتِ رَيوء وَلَعَدَاب الآخرة سد وبق 09 © 
م م جد 
قوله تعالى: #قال أطيطا مِنّهسا سيا ب# خاطب ادم والي - «منها» اع من 
عد 


الجنة وقد قال لإمتيسن :لق ين متكونا قشر به [الاعرات1]ء فلمله أعريع من 
الجة إلى موضة شن السمات ثم أهبط إل الارمن: 

<بَشير يتن عَذةّ» تقدّم في «البقرة»”"©: أي: أنت عددٌ للحيّة ولإبليس: وهما 
عدرّان لك. وهذا يدل على أن قوله: «اهبطا» ليس خطاباً لآدم وحوّاء؛ لأنّهما ما كانا 


ع 


متعاديين » وتضمّن هبوط آدمّ هبوط حواء. 
طَنَإنًا يَأتَِتَكم بق هُدَى» أي : رشداً وقولاً حمًا. وقد تقدّم في «البقرة»”". 


ال 0 ره 


ين ل 0 ل« مه 
من أشّبع هدَاَ» يعني: الرسل والكتب .#قلا يضِل ولا يشقى» قال ابن 
عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى 


في الآخرة» وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتّبع ما فيه هذاه الله من الضلالة» 


. 3” زاد المسير ه/‎ )١( 
. ةلا‎ /١ (9؟)‎ 


5) ارخذ . 


سورة طه: الآيات ١71 _ ١١7‏ /اه١‏ 


ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. ثم تلا الآية©. 

عن ذِحكرى4 أي: ديني» وتلاوة كتابي والعمل بما فيه. وقيل: عما 

أَنْوَلتُ من الدلائل”"“. ويَحمِهِلٌ أن يُحملَ الذكر على الرسول؛ لأنّه كان منه الذكر. 
لين لم مَعسَةٌ صَدمه أي: عيشاً ضَيّقاً؛ يقال: منزلٌ ضَنْكء وعيشٌ ضَنْك 

يستوي فيه الواحد والاثنان» والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنترة : 

إن يلحهوا اف وإِنْيستلحَمُوا أَشْددوإِنْيلْمَوَا بِضَئْكِانزلي© 
وقال أيضِ]9؟ : 

إذّالمنيةَلوثُمئَلمُئَُلتُْ ‏ مثليإذائَزْنُوا بِضَئْكِالمنزلي 
وقرئ: «اضَنْكَى) على وزن فَعْلّى”*“. ومعنى ذلك: أنَّ الله عرَّ وجل جعلٌ مع 

الدين التسليمٌ والقناعة والتوكُلَ عليه وعلى قسمته. فصاحبّه يُنفْقُ مما رزقّه الله ع 

وجل بسماح وسهولة» ويعيشٌ عيشاً رافغاً”2؛ كما قال الله تعالى : > حينم حير 

طِتْبَّهُ» [النحل : 917]. والمُعرض عن الذين مستولٍ عليه الحرصُ الذي لا يزال يُطمحُ به 

إلى الازدياد من الدنياء مُسَلْط عليه اشح الذي يقبض يذه عن الإنفاق» فعيشّه 

فتك وحاله مظني : كما قال بعضهم: لا يُعرِضُ أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلمَ عليه 


وم مَنّ عرص 


.2 2ه 2 00 8 ٠. ٠.‏ 0ع 
وفتهء وتشوش عليه رزقه» وكان فى عيشه فى ضنك ". 


وقال عكرمة: «ضَئكا»: كنا حوانا: الحسن: طعام الضّرِيع والرَّقُوم. وقول 


. 770/0 ء وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ 197 - ١91١/17 أخرجهما الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ ١67/١7 مجمع البيان للطيرسي‎ (0 

قرف ديوان عنترة ص07 » والكلام بنحوه في تفسير الطبري 197/15 . 

() ديوانه ص08 . 

(6) قرأ.بها الحسن. القراءات الشاذة ص50 . 

(7) عيش أرفعٌ» ورافِعٌ» ورفيعٌ : خصيبٌ واسمٌ طيب. اللسان (رفغ). 

(0) في (م0: في عيشة ضنك. 


1١1١7 1١117 سورة طه: الآيات‎ ١4 


رابعٌ : وهو الصحيح؛ أنّه عذابُ القبر؛ قاله أبو سعيد الخدريء وعبدٌ الله بن 
مسعودء ورواه أبو هريرة مرفوعاً عن النبي ه2'0, وقد ذكرناةُ في كتاب «التذكرة»”". 
قال أبو هريرة: يضيقٌ على الكافر قبرُه حتى تختلف فيه أضلاعه»: وهو المعيشةً 
الضنك7". 

«مَكْمُيْوُ يَوْمَ الْقِيمَةَ أَعْصٌ» قيل : أعمى في حالٍ وبصيراً في حالء وقد تقدَّم 
في آخر «سبحان»”*؟2. وقيل: أعمى عن الحجَّة قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخيرء لا يهتدي لشيءٍ منها”*'. وقيل: عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسهء 
كالأعمى الذي لا جيلةَ له فيما لا يراه. 


سو بر 


هقال ر رب ب لم حشرتق أَعَس »> أ ي: بأيّ ذنب عاقبتني بالعمى وقد 0 بصا » 
أي : : في الدنياء كان يشلك الف زا حلت له وقال ابن عباس ومجاهد: أى: 4 


حَشَرْتَنِي أَعْمَى١‏ عن حُبجّتي «رَقَذْ كُنْتُ يَصِيراً» أي الها بحجتى 0 . القشيري: و 
بعيدٌ إذ ما كان للكافر حجةٌ في الدنيا. 


ره 


طدَالَ كَدَِكَ أَننْكَ اننا أي: قال الله تعالى له: 8 كَدَِكَ أنتَك ايشا أي : 
دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا «شِيبًا» أي: تركتّها ولم تنظر فيهاء وأعر 


صعرصوم ار 


عنها .#وَكِدَلِكَ اليم نستى» أي : تترك في العذاب؛ يريد جهنم. 


)١(‏ النكت والعيون 11/9 » وقول أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الطبري 
75 و1948 . وحديث أبي هريرة # أخرجه أبو يعلى في مسنده (1745)» والطبري في تفسيره 
١159-15‏ واب بن حبان في صحيحه (7177). 


(0) ص#"1. 

() أخرجه الطبري ١91//17‏ . 

.ا١الا/1#خ‎ ):( 

(65) النكت والعيون ”171/7 . 

(5) في (م): أنه. 

0) أخرجه الطبري 17/ 5١١-٠٠١‏ عن مجاهد. 


سورة طه: الآيات ؟؟١‏ _ ١8 ١١٠١‏ 


«ِ كلك بق من أحَرَقَ» أي: وكما جزينا من أعرض عن القرآن؛ وعن النظر في 
المصنوعات والتفكر فيهاء وجاورٌ الحدّ في المعصية. #وأم بون يَايتِ تِ ريو » أي : : لم 
وداب الأيرة أمذ»ه أي: أفظعٌ من المعيشة الضَّنك وعذاب القبر .«رَبَوَ» 

أي : أدوم وأثبت؛ لأنه لا ينقطع ولا ينقضي. 
قوله تعالى: أ يلم كأ مكنا متهم من القرون يَسُونَ في مث كم إن فى 
ذَلِكَ لدبت لَأَدَل لتك © وك صِمَهُ سَبَقَتْ ين رَيْكَ لكان يرَآمَا وبل شَئٌ 
© من مك ما ا ل ست د رن هلط لشَّمِين وَقِلَ عرويها ومن 


د سم م دده 


“انآ ألْيلٍ صَِيَمْ وأَطرَافٌ الببَارٍ لَمَلَكَ رمن © » 

قوله تعالى: طلم يبد لم4 يريد أهلّ مكّةء أي : أفلم يتبين لهم خبرٌ من أهلكنا 
قبلهم من القرون» يمشون في مساكنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة؛ فيرون بلادَ الأمم الماضية والقرون الخالية خاويةٌ: أي: أفلا يخافون أنْ 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. 

وقرأ ابنُ عباس وَالسَلَميٌ وغيرهما: انْهْدِ لَهُمْ) بالنون"'"', وهي أَبِينُ. واليهد» - 
بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: «كَّمْ» الفاعل. النحاس”": وهذا 
ل دن «كم» استفهامٌ» فلا يَعملُ فيها ما قبلها. وقال الرّجّاج”": المعنى: أو لم 
يهدٍ لهم الأمرٌ بإهلاكنا مَن أهلكناه. وحقيقة «يهدي» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدى. تقديره: أفلم يهدٍ الهدى لهم. قال الرَّجَاج: «كم": في موضع نصب 
ب #أهلكا». 


)١(‏ ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط 188/5 » وذكرها الزجاج في معاني القرآن 7/4/7 » وابن 
عطية في المحرر الوجيز 59/4 . والزمخشري في الكشاف 08/7 . دون نسبة. 

(") في إعراب القرآن "/ 5١‏ . وما قبله وقول الزجاج الآتي منه. 

(9) في معاني القرآن له 1/9/9" .. 


١١١ - ١158 سورة طه: الآيات‎ ١5٠ 


ال ا يي اي ل ييه 


قوله تعالى : «وَلْلا كِمْدُ سبَقَتَ من ريك لَكَانَ رمه فيه تقديمٌ وتأخير» أي: ولولا 
ع سمه نو ركف راع بشي لكان لزاع قاله قتادة”'2. واللّزام: المُلازمة» 
أي : لكان العذابُ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج”": «وَلبَلٌ نُسَئّ» عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقيل: تأخيرهم إلى يوم ا 

قوله تعالى : تمر عَك ما يمه أمرّه تعالى بالصبر على أقوالهم: إن ساحر» 
نه كاهن » نه كذَّابِء إلى غير ذلك. والمعنى : لا تَحَْفْل بهم فإنَ لعذابهم وقتا 
مضروباً لا يتقدَّم ولا يتأخر. ثم قيل : هذا منسوحٌ بآية القتال!. وقبل 4 ليين متسوخا؟ 
إذ لم يستأصل الكفار بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالى : «وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَيْكَ قَبَلَ طلوع الشّمْين» قال أكثر المتأولين: هذا إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس : طمبُلَ لع اليه صلاة الصبح. «وَيَلٌ عدي صلاة 
العصرء وين انآ ليل العَعَمَة» وَآَطْرَافٌ الا ره المغرب والظهر”؛ لأنَّ الظهرَ 
في آخر طرف النهار الأرّلء وأرَّلٍ طرفي النهار الآخر؛ فهي في طرفين منه» والطرفٌ 
العالف: غزوب الشمن؛ وهو وقث#المغرت””". 

وقيل: النهار ينقسمٌ قسمين فَصَلّهِما الرّوالء ولكلّ قسم طرفانٍ» فعند الزوال 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل» والأوَّلُ من القسم الآخر؛ نعا لعن الطزفين اراق 


.7١8- 5١1/17 التكت والعيون 57/8 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له / 78٠‏ . 

(*) النكت والعيون 4377/7 » وكلام القتبي في غريب القرآن له ص587 . 

(5) المحرر الوجيز 794/5 . 

)0( ذكره البغوي في تفسيره 777/7 » وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص"4 ٠‏ 
(1) المحرر الوجيز 4/ ./١‏ 


(0) تفسير الطبري 7١94/١7‏ » وتفسير البغوي 777/7 . 


سورة طه: الآيات 158 1715 ل 


رن ريط 
على نحو: ْنَد صَعَتْ فُلُوبَهًا» [التحريم:4]» وأشارٌ إلى هذا النظر ابن فورك في 
العف 7 
3 0 5 : )عو 53 .2 . 
وقيل: النهارٌ للجنسء فلكل يوم طرف؛ وهي التي”'' جمع» لأنه يعودٌ في كل 


نهار. وآناء الليل: ساعائهء وواحدٌ الآناء: إن وإِنى وان 0 
وقالت فرقة: المرادٌ بالآية صلاةٌ التطوّع؛ قاله الحسن”*). 
قوله تعالى : لَك ص4 بفتح التاء» أي : لعلّك تُئابُ على هذه الأعمال بما 

ترضى به. 
وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم: اتُرْضَى) بِضِمٌ التاء» أي : لعلك تُعطى ما 

يُرضيك!*. 

« 4 دب موده كيرصس سه ل دس مهوىد .42 رعزوه ددده 200 ل وس 
قوله تعالى: 00 تمدن ينيك إل ما متّعنا يده ريا مم زهرة الحو ادن 
7 صر مء ثم سمت يي 0017 رعوء 00001 وإ مادم رمس بي سمس رر كط م ا ته 
متت فيه وَرِدْفٌ ريك حبر وبق © وَأْمْرٌ أمْلك يالصَّلة وَاسَطَيرٌ علي لا مكلك 


برط 90 3 ب روءر دل كه 
را نحن رَيْفك وَالمنقبَة للتتوئ © » 


ٍِ صا 00 


قوله تعالى: وا تمدن عيْتِيَكَ إِلّ ما معنا بد.» قد تقدَّم معناه في «الحجر)"”". 


و أَرُوجًا# مفعول ب «متّعنا». 


موارم 


و #إزهرة » نصب على الحال. 
وقال الزجاج”" : أؤهرة) متصوبة بعك #متمناة .لآن معناه: جعلنا لهم الحياة 


. 37١/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

)0( في (م): وهو إلى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز /ا 77> والكلام منه. 
(9) نزهة القلوب ص85 ء وتهذيب اللغة /١6‏ 08617 . 

(5) النكت والعيون 5737/7 . 

(5) المحرر الوجيز ١/5‏ ء وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص 470 » والتيسير ص”967١‏ . 
امه 

(0) في معاني القرآن له "8١/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/7 . 


ل سورة طه: الآيتان 191 ؟17 


الدنيا زهرةً» أو بفعل مضمر»ء وهو «جعلنا» أي: جعلنًا لهم زهرةً الحياة الدنيا؛ عن 
الزجاج أيضاً. ' 

وقيل: هي بدلٌ من الهاء في «به؛ على الموضعء كما تقول: مررتٌ به أخاك. 
وأشار الفراة”"" إلى تصبه على الحال؟ والعاما فيه «مُتمْتَاف قال :كما تقول > هررت 
به المسكينّ؛ وقدّره: متّعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا وزينةً فيها. 

ويجورٌ أن تنصبّ على المصدر مثل: ْم لهم [النمل :8] ومووعد أ 4 
[الروم:1]» وفيه نظر. والأحسنٌ أنْ ينصب على الحال» ويحذف التئوين لسكونه 
وسكون اللام من الحياة؛ كما قُرئ: وَل اللَيْلُ سَابِقُ التّهَار04'' [يس:40] بنصب 
النّهار بسابق» على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام» وتكون «الحياة» 
مخفوضةً على البدل من (ما» في قوله: © إِلَ ما مَتَّمْنَا بده » فيكون التقدير: ولاافدن 
عينيكَ إلى الحياة الدنيا زهرةً» أي : في حال زَهْرتها. 

ولا يَحسنُ أَنْ تكون «زهرة» بدلاً من «ما» على الموضع في قوله: إل ما 
ممما ؛ لأنّ «لِتَفْيَنَهُمْ) متعلقٌ ب «متّعنا»0". 

وزّهْرةً الْحَيّاة الدنيّاه يعني : زينتها بالنبات. والزَّمَرةُ؛ بالفتح في الزاي والهاء: 
نَوْر النبات. والزّمَرة؛ بضمٌ الزاي وفتح الهاء: النّجم. وبنو زُهْرة بسكون الهاء؛ قاله 
ابن مُزيز”*؟. 

وقرأ عيسى بن عمر: «زَّهَرَةً» بفتح الهاء”'©» مثل: نَهْر ونّمّر. ويقال: سراجٌ زاهرٌ 
)١(‏ في معاني القرآن 197/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ؟/ 474 

والكلام منه. 
(؟) نسبها أبو حيان.في البحر 778/1 لعمارة بن عقيل. 
(*) مشكل إعراب القرآن ؟1/ 4/ا5 - 4178 ٠‏ وللكلام تتمة فينظر فيه. 
(5) في نزهة القلوب ص”70 . 


(4) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 7717/7 » وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠9‏ 7 


سورة طه: الآيتان 171 1١ 1١79‏ 


أي: له بريق. وزهرٌ الأشجار: ما يَرُوق من ألوانها. وفي الحديث: كان النبي يك أزهرٌَ 
اللون”"2» أي: نيّر اللون؛ يقال لكلّ شيءٍ مستنير: زاهرء وهو أحسن الألوان”". 

لهم فده أي : لِتبتلِيهم. وقيل: لنجعلَ ذلك فتنةً لهم وضلالا”". 

ومعنى الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وَرْناًء فإنه لا بقاء لها. 

«وَلَا تَمُدّنَ؛ أبلمُ من: لا تنظرنً» لأنَّ الذي يمد بصرّهء إِنّما يحملّه على ذلك 
حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه» 

مسألة: قال بعض الناس: سببٌُ نزول”” هذه الآية» ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله يِه قال: نزل ضيفٌ برسول الله يو فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من اليهود» وقال: «قل له: يقولٌ لك محمدٌ: نزلَ بنا ضيفٌ؛ ولم يُلْفَ عندنا 
بعضٌ الذي يُصلِحهء فبعني كذا وكذا من الدَّقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال: 
لاء إِلّا برهن. قال: فرجَعتٌ إلى رسول الله يك فأخبرته» فقال: «واللهء إني لأمينٌ في 
السماءء أمينٌ في الأرض» ولو أسلفني أو باعني لأَدّيتُ إليه. اذهب بدرْعي إليه»”© 
وتزلت الآيدٌ تعزيةً له عن الدنيا. 


كال ابر عطة"" + وهذا نط ف أن يكوت نيا الآن التحورة شكية ,حوالققة 


.# قطعة من حديث أخرجه أحمد (17781)» ومسلم (5770) (87) من حديث أنس‎ )١( 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر (زهر). 

(*) الوسيط للواحدي 777/9 . 

(5) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(5) لفظة: نزول» من (م). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص 7١4‏ . وأخرجه الطبري مختصراً 7١4/15‏ . وفي 
إسناده موسى بن عُبيدة الرّبَذيء قال أحمد: لا يكتب حديثه» وضعّفه النسائي وابن عدي. ميزان 

٠‏ الاعتدال 4 7١7‏ وحديث رهن النبي يه درعه عند يهودي صحيحء وسيرد. 

(0) في المحرر الوجيز 7١/4‏ . 


3 سورة طه: الآيتان 11 - 177 


المذكورة مدنيةٌ في آخر عُمر النبي 6؛ لأنّه مات ودرغه مرهونةٌ عند يهودي”' بهذه 
القصة التي ذكرت؛ وإنَّما الظاهرٌ أنَّ الآيةَ متناسقةٌ مع ما قبلّهاء وذلك أنَّ الله تعالى 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة» ثم توعٌدهم بالعذاب المؤجّل» ثم أمَر نبّه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبرٍ على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إِذْ ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى خزي. 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنَّه مرّ بابل بني المصطلق وقد 
يست في أبوالها”" من السّمَنَء فتقنّع بثوبه ثم مضى؛ لقوله عزَّ وجل : اعلا تمدن 
عَيتيَكَ إِلَ ما مَتَعَا يوه ْنَا ينهم > الآية0". 


عيظ موس 


ثم سَلّاه فقال: #إورِدْقٌ رَيْكَ حر وَأبَ» أي : ثوابٌ الله على الصبر وقلَّةِ المبالاة 
بالدنيا أولى ؛ لأنّه يبقى والدنيا تفنى . 

وقيل: يعني بهذا الرزق ما يفتحٌ الله على المؤمنين من البلاد والغنائم. 

قوله تعالى: طَأمْرُ أَمْلَكَ يالصَّلرة» أمرّه تعالى بأن يأمرّ أهله بالصّلاة ويمتثلّها 
معهم» ويصطبر عليها ويُّلازْمَها. وهذا الخطابُ للنبي يل ويدخلّ في عمومه جميعٌ 
او واه ماعل التخميين: 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهبٌ كل صباح إلى بيت فاطمة 
وعلىّ رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة»”"2. 


. 3١/1 والنسائي‎ .)١1715( والترمذي‎ »)751١9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(7) في النسخ الخطية: بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدّاه بفي؛ لأنه 
أعطاه معنى انغمست. 

(؟) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث 9/7 » ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 
أبوالها: يعني: أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

(:) المحرر الوجيز 5/ الا . 

(5) أخرج أحمد (1978) والترمذي (7707) من حديث أنس بن مالك # أن رسول الله يك كان يمر 
بباب فاطمة سنّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا أهل البيت 8«إِنَّما يرِيدٌ ألّهُ ليذْهِبَ - 


سورة طه: الآيات 171 110 ١_3‏ 


ويروى أنَّ عُرُوةَ بن الزبير # كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم 
بادرٌ إلى منزله:فدخلّهء وهو يقرأ: يلا تمدن بيك الآية إلى قوله: «وأبه»» ثمّ 
ينادي بالصلاة: الصلاءً يرحمكم الله؛ ويُصلّي”'". وكان عمرٌ بن الخطاب # يُوقظ 
أهلّ داره لصلاة الليل» ويُصلَّي وهو يتمثّل بالآية". 

قوله تعالى: طلا تََكَكَ ردكا » أي: لا نسألك أنْ ترزقٌ نفسّك وإيّاهمء وتشتغلٌ 
عن الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتكمّلٌ برزقك وإيّاهم؛ فكان عليه الصلاة والسلام 
إذا نزل بأهله ضِيْقٌ؛ أمرّهم بالصلاة”". وقد قال الله تعالى: وما حَلَدَتُ لل والإضن 
ل يدون مآ أَرِبدُ نم من رذق وم رك أن يُطْعِمُونٍ إِنَّ أنه هُوٌ اررق [الذاريات:7ه-/اه]. 

قوله تعالى: «َالْمَقِبَةٌ لِنْقَر» أي: الجئّة لأهل التقوى» يعني: العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها مذمومةٌء فهي كالمعدومة. 

700 


قوله تعالى: طاوَبَالوا رلا يأَسَا ِحَايْقَ ين ري وم تأتهم يَينَهُ ما فى آلصّحُْفٍ 


ّ 


الأول © وكر أنا أنلكتهُم بِعَدبِ بن فيد لَمَانا ميا كل أَيسَنتَ انين 
رَسُولا هيم لِك ين كَبْلٍِ ك نَذِْلٌ مَعْرّف © كُلْ كل تُرَيْصضُ ريسأ 
َسَتَعلَمُونَ من أصحلب الصْرْطٍ السَّويَ ومَنِ مت © »© 

قوله تعالى : وََانوا لوكا يسا يَايْمَ ين زَيِّ» يريد كفارٌ مكة. أي: لولا يأتينا 


محمد بآيةٍ تُوحِبٌ العلم الضروري» أو بآية ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 


بالآيات التي نقترحخها نحن كما أتى الأنبياءً من قبله. 


١ 0 


- عَنحكُْم اليس أهلّ الت وَيطهْرةٌ تطهيرا»؛ [الأحزاب:57]. ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الآية المذكورة أعلاه. 

. 7١7/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(١‏ أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ١١/١‏ 3 ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (8147). والكلام من 
المحرر الوجيز 7/١/5‏ . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (840) من حديث عبد الله بن سلام #6. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
7/7 : رجاله ثقات. 


11 سورة طه: الآيات 1١10 _ 1١1١7‏ 


قال الله تعالى: لولم تَأتهم يَينَهُمَا فى لصحف الْأُوك» يريد التوراةً والإنجيل» 
والكتب المتقدمةء وذلك أعظمُ آيةٍ؛ إذ أخبرٌ بما فيها”'". وقرئ: «الصّحْفِ) 
بالتخفيف9©. 


وقيل: أو لم تأتهم الآيةٌ الدّالّةَ على نبَوّتة بما وجدوه في الكتب المتقدّمة من 


وقيل: أو لم يأتهم إهلاكنا الأمَمَ الذين كفروا واقترحوا الآيات» فما يؤمّنهم إِنْ 
أتتهم الآيات أنْ يكون حالّهم حال أولئك”؟». 


وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب واب بن أبي إسحاق وحفص: « 
لَمْ تَأَيِهِمْ؛؛ بالنّاء؛ لتأنيث البيّنة. الباقون بالياء”2؛ لتقدم”"”© الفعلء ولأنَّ البيئنة هي 


البيانُ والبرهان» فردٌُوه”” إلى المعنى» واختاره أبو عبيد وأبو حاته 0 


وججحكى الكسنائيئ :. أو لَمْ تَأتَهمْ بي مَا في لحف الْأولّى» قال :: ويجورٌ على 
هذا «بِينَةَ ما 5 


قال النحاس”'': إذا نَوّنت «بيّنة» ورفعتء. جعلت «ما» بدلاً منهاء وإذا نُصبتها 
فعلى الحال؛ والمعنى: أو لم يأتهم ما في الصّحف الأولى مبيّنا. 


. 777//* تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١5‏ » والكشاف ”/ 570 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) تفسير الرازي ١71//57‏ . 

(4) تفسير الطبري 718/١5‏ . 

(0) السبعة ص75 » والتيسير ص ١67”‏ .. والنشر 3777/7. 

)3( في (خ) و(ز) و(ف): لتقديمء وفي (ظ): لتذكيرء والمثبت من (د) و(م). 

0) في (د): فيردوه» وفي (ز) و(ظ): فردهء والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 

(4) الحجة للقراء السبعة للفارسي 707/0 بنحوهء والكشف عن وجوه القراءات لمكي ١١8/7‏ بنحوه. 
(9) في إعراب القرآن 5١/7‏ . وما قبله منه. ٠‏ 


سورة طه: الآيات 177 170 ١‏ 


قوله تعالى: #وَلز أَنَآ أمْلَكتَهُم بِعَدَابٍ ين قله أي: من قبل بعثة محمد و 


ونزول القرآن:طلْمَالُوً» أي: يوم القيامة: #رينا لَوْلا أَرَسَلْتَ إِلكَنَا رَسُولًا» أي : هلا 


20 


نَذْلْ وغَخْرَك». وقرئ: انُذَلَ وَنْحْرّى) على ما لم يُسَمْ 


وعاةه 


5 ّ 
3 
3 
ا 
1 
<< 


وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسولٌ الله يك في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتّني كتابٌ ولا رسولء ثم تلا : #ولؤ أنَآ 


هَل 0 


ِعَدَابٍ من قبل لَقَالُوأ ريا للا أَرسَلْتَ إِلْنَا ر. 4 الآيةة ويقول التستره 
ربٌّء لم تجعل لي عقلاً أَعقِلٌ به خيراً ولا شرّاء ويقول المولود: ربٌ لم أدرك 
العملء فتُرفَع لهم نارٌّء فيقول لهم: رِدُوها وادحُُلوها. قال: فَيَرِدُها أو يدخلّها”” من 
ل ل ل ا 
أدرك العمل» قال: فيقولٌ الله تبارك وتعالى: إيّاي عصيتّم» ٠‏ فكيف رُسلي لو 
أتتكم"” ' ويروى موقوفاً عن أبي سعيدٍ قوله”"'؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب 
«التذكرة»”"'؛ وبه احتجٌّ من قال: إِنَّ الأطفالَ وغيرّهم يمتحنون في الآخرة. 


. 5778/7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١4‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية. 

(5) في (ظ): فيردونها ويدخلها. 

(4) أخرجه البزار (511/7 - كشف)»ء والطبري 719/1١6‏ » وابن عبد البر في التمهيد ١١1/1١8‏ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 478/7 : وفيه عطية» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر يعد ذكر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجة» وأهل العلم يتكرون أحاديث هذا الباب؛ 
لأن الآخرة دار جزاء؛» وليست دار عمل ولا ابتلاء... الاستذكار 1١4/8‏ . : 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد 178/١4‏ : من الناس من يؤقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه» 
منهم أبو نعيم الملائي. 

. 55/1١7 صنْ4 ١ه ء وينظر ما سلف‎ )١( 


الملا سورة طه: الآيات 17١7‏ _ 110 


«قتتَرِعَا نصب بجواب التحضيض”""". «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمدٌ ي3. «مِنْ قَبْلٍ 
أَنْ نَذِلَه أي: في العذاب, «وَنَخْرَى؛ في جهنم؛ قاله ابن عباس. وقيل: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
نَذِلّ؛ في الدنيا بالعذاب» «ونَحْرَّى) في الآخرة بعذابها. 

هثن كل رس أي : قل لهميا محمد: كل ميم أي : كل المؤمنين 
والكافرين منتظرٌ دوائرٌ الزمان ولمن يكون النصر. 


عد 
دس ماو دو ماله 104 مه در 


ريصأ مسَتَعْلَمُونَ من أسَحبٌ الصَررْطٍ الْسَّويٌ ومن أمْتَدَئْ»ه يريد: الدين المستقيم 
والهدى؛ والمعنى: فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق. وقيل : فستعلمون 
يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنّة”". وفي هذا ضربٌ من الوعيد والتخويف 
والتهديد حَنَمْ به السورة. 

وقرئ: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَة”". قال أبو رافع: حَفِظتُه من رسول الله ك؛ ذكره 
الزمتهري. 


د مف د عا 1 الاق اق مانت اج الوكارد _ ف بقو قاض اما 1 
زامن؟ في :موضع رفع عند الزجاج ". وقال الفراء ': يجوز أن يكون في موضع 

نصب مثل : «وَأله يَعْلَمُ الْمفسد يِنَّ الْمُصَلِحجٌ» [البقرة:١٠71].‏ قال أبو إسحاق”" : هذا 

خطأ؛ لأنّ الاستفهامَ لا يعمل فيه ما قبلّهء ومَن» هاهنا استفهامٌ في موضع رفع 


بالابتداء» والمعنى: فستعلمون: أأصحابُ”" الصراط السّويٌّ؛ نحن أم أنتم؟. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(اف) و(م): التخصيصء والمثبت من (خ). 

(؟) النكت والعيون */ 575 ء وفيه وفي (خ) و(ز): أهدىء بدل: اهتدى (في الموضعين). 

(0) في (د) و(ظ): يعلمون. 

(5) في الكشاف 511/75 ء وهي قراءة شاذة. 

(5) في معاني القرآن له 748١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/ 57-51 . 
(7) في معاني القرآن له 191/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 

(0) هو الزججاج. 

(4) في (د) و(م): أصحابء وفي (ف): من أصحاب. 


سورة طه: الآيات 1١10 _ ١1١7‏ 584" 


قال النحاس”'': والفراء يذهبُ إلى أنَّ معنى مَنْ أَصَحَبُ الصَرطٍ الْسَّويَ؟ : مَن 
لم يضل» وإلى أن معنى #ومَنٍ أَمْتّدَن» : من ضلّ ثم اهتدى. 

وقرأ يحيى بن يَعْمَّر وعاصم الجحدّريٌ: افَسَتَعْلَمُونَ”" مَنْ أضكات الصراط 
الشوّغ) بتشديد الواو» بعذها آلف الدانيت على فثلى بغي هدرة» وتانيث الضراط 
اذ قليل» قال الله تعالى: #أهينا أَلصَرْط الْمسَفِيمَ4 [الفاتحة:1]» فجاء مذكراً فى 
هذا وفي غيره» وقد رد هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السّوءَى» وإن كان من الشّواء وجب أن يقال: السَيًا بكسرالسين» والأصل: 
السؤيًا" ". 

قال الزمخشري: وقرئ: «السَّواءِ؛ بمعنى : الوّسَط والعدلء أو المستوي”». 

5 1 م 000 اه‎ .. ٠ 

التعابر” : وجواز قراءةٍ يحيى بن يَعْمَّر والجخدري أن يكون الأصل 
«السُوءَى»» والساكنٌ ليس بحاجز حَصِينِء فكأنه قَلَبَ"2 الهمزة ضمةٌ» فأبدلٌ منها 
واوا كما يُبدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلّها . 


تممثت» والحمد لله وحذه. 


. 57/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

0( في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسيعلمون. 

() إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقراءة يحيى بن يعمر والجحدري ذكرها أيضاً أبو حيان في البحر 
0 

(4) الكشاف 05١ /١‏ » ونسبها أبو حيان في البحر ١97/1‏ إلى أبي مجلز وعمران بن حدير. 

(5) في إعراب القرآن 57/7 . 

(1) في (خ) و(د) و(ز) و(ف): قبل» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب. القرآن للنحاس» ووقعت 
العبارة في (ظ): فكأنه لما كان قبل الهمزة ضمة أبدل منها واو. 


سورة الأنبياء 


مكية في قول الجميع ' وهي مئة واثنتا عشرة آية 


قوله تعالى: #اقربٌ ناس حسَابهُم وهم في عَفْلْرَْ مُعْرصُونَ 9 ما مَا يهم 
د صخر فد هم كب إلا انتتهة كا يب © ين ده مم ونا 


لتحي لين لوا حل هنذا إل ته يتك فتأوت الدَخْرٌ رأث 
يرك 46 
بصروبت 


قوله تعالى: #اقررّبٌ إاتّان عاب 4 قال عبد الله بن مسعوه: الكهفُ ومريم 
وطه والأنبياءٌ من العِمّاق الأول» وهنّ من تلادي. يريد من قديم ما كسب وحَفِطًا من 
القرآن؛ كالمال الثلاد”"2. 

وروي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله يِ كان يبني جداراً» فمر به آحَرٌ في 
يوم نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 
فقال اللخ نول ولق اتاين عشائق رق ى اكش اتترشرة »نش ينان 
البنيان» وقال: والله لا بَتَيْتّ أبداً وقد اقترب الحساب”) 

«اقترب» أي: قَربَ الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 
(1) المحرر الوجيز 4/ “17 ء وسلف خبر ابن مسعود 0/18 . والثّلاد: كل مال قديم من حيوان وغيره 


يورّث عن الآباء. اللسان (تلد). 


سورة الأنبياء: الآيات "١ ١‏ ا/ا١‏ 


اللناس» قال :ابن :عناسن ؟ المراد بالناسن نهنا المشركوق يذليل قوله تعالى + إل 
نممو وم يَلْمَبُون» إلى قوله : «أفتأورت لخر وَأَسْرٌ صرت 274 

وقيل: الناسٌ عمومٌ وإن كان المّشَارُ إليه في ذلك الوقتٍ كفارٌ قريش» يدل على 
ذلك ما بَعْدُ من الآيات» ومن عَلِم اقترابّ الساعة قَصُر أملهء وطابت نفسُه بالتوبة» 
ولم يَرْكْنْ إلى الدنياء فكأنَ ما كان لم يكن إذا ذهب وكلّ آتٍ قريبٌ» والموثُ لا 
محالةً آتِ؛ وموتٌ كل إنسانٍ قيامُ ساعيّه» والقيامةٌ أيضاً قريبةٌ بالإضافة إلى ما مضى 
من الزمان» فما بقى من الدنيا أقلّ مما مضى. 

وقال الضححاك: معنى «# اقيرب لِلنّاس حِسَابَهمٌ #. أي: عذابهم» يعني أهل مكة؛ 
لأنّهم استبّطؤوا ما وُعِدوا به من العذاب تكذيباء وكان تَتْلّهِم يوم بَذْره". 

النحاس”": ولا يجوز في الكلام: اقترب حسابهم للناس؛ لئلّا يتقدّم مُضْمَرٌ على 
مُظهّرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير .«اوَهم في عَفْلْمَ مُعْرِضُونَ© ابتداءً وخبر» ويجوز 
النصبٌ في غير القرآن على الحال. وفيه وجهان: أحدهما: «وهم في غفلةٍ معرضون» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني : عن التأهب للحساب وعمًا جاء به محمدٌ 8. 

وهذه الواوٌ عند سيبويه بمعنى «إذ؛ وهي التي يسمّيها النَحُويون واوّ الحال» 
انه اراي «ينكى اكه يدم وَطَلِمَةٌ مَدَ آهَمَبْنْ نش » 
[آل عمران: 0]164*) 

قوله تعالى: لما يهم بن ذِكْرٍ ين رَيّهِم تُحْدَثِ» «مُحْدَثِا نعثٌ ل اؤِكْرا. 
وأجاز الكسائىٌ وَالغرَاء :مدنا بمعنى: ما يأتيهم محدَكا ؛ نصب على الحال. 
وأجاز الفرّاء أيضاً رَفْعَ «مُحْدَثْ» على النعت للذّكر* ؛ لأنك لو حذفتٌ «مِن» رفعتٌ 


. 057-2051 أورده الزمخشري في الكشاف ؟7/‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في التكت والعيون 0 

(*) في إعراب القرآن 77/7 . 

تيس الجا ٠‏ / » وإعراب القرآن للنحاس 5١7/١‏ . 

(0) قرأ: محدتثٌ: ابن أبي عبلةء وقرأ: محدثاً: زيد بن علي» والقراءتان من الشواذ. البحر 193/5 . 


١ ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ١/1 


ذكرالي أي: ما يأتيهم ذكرٌ من ربّهم مُحدَثُ. يريد: في النزول وتلاوة جبريل على 
النبئ ي؛ فإنّه كان ينزل سورةًٌ بعد سورقء وآية بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه 
فى وقَتِ بعد وقتء لا أنَّ القرآنٌ مخلوق. 

0 ٌو 0 3 ع2 2 8 2 عه 

وقيل: الذكر ما يذكرهم به النبيٌ يد ويعِظهم بهء وقال: «من ريهم» لأن النبيّ ا 
لا يَنْطِقُ إِلّا بالوحي» فَوَعْظ النبئ يك وتحذيرٌه ؤِكْرء وهو مُحدَث”"'؛ قال الله تعالى : 
«مَدَكْر إِنَّمَآ أت مَدَكَرٌه [الغاشية : »]7١‏ ويقال: فلانَ فى مجلس الذكر. 

وقيل: الذكْرٌ الرسولُ نفسّةة قاله:الحسين بن الفضل» يدليل ما في سياق 
الآية: هَل هَددَا إلا مَمَرٌ بَنَنْكُ»”" ولو أراد بالذكر القرآنَ لقال: هل هذا إلا 
أساطيرٌ الأوّلينء ودليلٌ هذا التأويل قولّه تعالى: «وَُولنَ إِثَدٌ موق . وبا هْرّ إلا وك 
لْعَِينَ أ [القلم:07-01] يعني محملاً يء وقال: #قد نول َس د . يسولًا» 
[الطلاق : .]1١1١-1١‏ 

إل أستمعوة 4 يعني ععيندا يش أو القرآن من النبيّ وش أو من أمته وهم 
يَلْمَبُوت» الواوٌ واو الحال يدل عليه «لاهية تلويهم». 

ومع ايلقثرن آي : يلقوة: وقيل 1 بتتعلرة: فإن يل تاريل على اللهوه 
احبّمّل ما يلهُون به وجهين: أحدهما : بلذَّاتهم. الثاني: بسماع ما يُتلى عليهم. وإن 
حمل تأويله على الشغل» احتمل ما يتشاقلون به وجهين : اخدهما : بالدتيا لأنها 
لعبء كما قال الله تعالى: #«إِنَّما ليه لديا لَعِبُ لهو [محمد:5"]. الثانى: 
يتشاغلون بالقَدُح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن: كلما جَدّد لهم الذكرٌ استمروا 

0 7 500 |أ5 ]ات , سييء 

على الجهل" '. وقيل: يستمعون القران مستهزئين. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ 5 » وقول الفراء في معاني القرآن له 1917/7 - 198 . 
(؟) المحرر الوجيز 7/5 . 


(©) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 789/6 . 
(5) النكثث والعيون 575/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 1/1 


قوله تعالى: لَاهِيَةً 4 أي: ساهية قلوبُهم. مُعْرِضةٌ عن ذكر اللهء 
متشاغلة عن التأمّل والتفهّم» من قول العرب: لَهِيْتُ عن ذكر الشيء: إذا تركتّه 
وَسَلَوْتَ عنهء آَلْهَى لها ولِفيان©. 


والاهية» نعتٌ تقدَّم الاسمّء ومن حقٌّ النّعت أن يتبع المنعوتٌ في جميع 
الإعراب» فإذا تقدّم النعثٌ الاسم انتصبء كقوله: #حَيمَة لمَرْهُع [المعارج:4:] 
و لوَدَايةٌ عَم يَِنُهَا4 [الإنسان: ]١4‏ و8 لاهيه فُُوبه”" قال الشاعر: 
لسعشيًة متوجستت] لسلسل ٠”‏ مسلبو ناته ف 6 

أراد: طللٌ موحِششٌ. وأجاز الكسائيٌ والفرّاء : لَاجِيَةٌ قُلُوبْهُمْء بالرفع” ' بمعنى : 
قلوبُهم لاهية. وأجاز غيرهما الرفعَ على أن يكون خبراً بعدَ خبر» وعلى إضمار مبتداً. 
وقأل الكسائيٌ : ويجوز أن يكون المعنى : إِلّا استمعوه لاهيةٌ قلوهه. 

«وأسرُوأ التَجْوى اين ظَدَأه أي : تَناجَوًا فيما بينهم بالتكذيبء ثم بِِّن مَن هم 
فقال: «الّذِينَ ظَلَّمُواه: أي: الذين أشركواء ف «الذين ظلموا» بدلٌ من الواو في 
«أسرًوا»» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ذِكْرُهم”"'؛ ولا يومف على هذا القولٍ على 


)١(‏ الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهِيتٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. 

(؟) تفسير البغوي 778/9 . 

(©) الجمل في النحو للخليل ص75 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠ ١154/5‏ واللسان خلل» 
والخزانة ١ 7١١/7‏ وعندهم: لميّة بدل: لعزة. وجاء في شرح المفصل 54/7 : 

لعز موسيقا ليل فكيم فتاه كسمل اشبعع عه 

وذكره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: من رواه: لعزةء قال: هو لكثير عزةء ومن رواه: لمية» 
قال: إنه لذي الرمة. والخلل جمع خِلَّة : وهي بطانة يغْشّى بها جَفْنُ السيف ‏ وهو غمده ‏ تنقش بالذهب 
وغيره. اللسان (خلل). 

(؛) قرأ بها ابن أبي عبلة وعيسى» وهي من الشواذ. البحر 795/5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 75/7 - 54.. وينظر معاني القرآن للفراء ١98/5‏ . 

(1) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4./4/ هذا القول عن سيبويه. وقال أبو حيان في البحر 7917/15 : قاله 
المبردء وعزاه ابن عطية إلى سيبويه. 


7و1 سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 


«النجوى»”'". قال المبرّد: وهو كقولك: إِنَّ الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله» فبنو 
بدلٌ من الواو في انطلقوا”". 

وقيل: هو رفعٌ على الذمٌ» أي: هم الذين ظلموا””". 

وقيل: على حذفي القول, التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 
«واألمليكة يدَحُلونَ عكَهُم مّن كل باب ٠‏ ملع ع4 [الرعد:15-7]. واختار هذا القولَ 
النحامنُ”*'؛ قال: والدليلٌ على صحة هذا الجواب أنَّ بعده: «مَلْ مدا إلا مَمَرٌ 

وقول رابع : يكون منصوباً بمعنى : أعني الذين ظلموا". 

وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى: اقترب للناس الذين ظلموا حسائهب”© 
ولا يوفّفُ على هذا الوجه على «النجوى»»؛ ويوقّفٌ على الوجوه المتقدّمة الثلاثة 
قله" فهذه نمسة أقوال: 

وأجاز الأخفش”" الرفعَ على لغةٍ من قال: أكلوني البراغيث. وهو حسن؛ قال 
الله تعالى: «ثُمّ عَمُوا وَصحمُوأ سوأ حكَيْيرٌ مَتَبمْ #4 [المائدة :١/ا]ء‏ وقال الشاعر: 
بك :نال التضال دون المساعي. © فاهسدين الثبال لُ للأغراض”") 


. 786 المكتفى في الوقف والابتداء للداني ص‎ )١( 

. 7378/7 وتفسير البغوي‎ ٠ 7794/7 الوسيط‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج 2817/7 - 7814 . 

(4) في إعراب القرآن ”77/7 ع وما قبله منه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 781/9 . 

(5) معاني القرآن للفراء 198/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 57 . 
20 المكتفى في الوقف والابتداء ص 780 . 

(4) في معاني القرآن له 2777/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 27/9 . 


١/6 ١ - ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


وقال آخر: 
ولك نْيِيَافيٌ أبوهوأئُهةُ بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَلِيط أقَارِبُة0"© 

وقال الكسائيئٌ : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجازُه: والذين ظلموا أسروا الجر 

أبو عبيدة”: «أسرُوا» هنا من الأضداد. فيحْتَمِل أن يكونوا أَخْفَّوًا كلامهم» 
ويَحْتّمِل أن يكونوا أَظهّروه وأغلنوه 

قوله تعالى: ظمَلْ مدا إلا بَثَرٌ بَنْيكُمُ» أي : تناجَوًا بينهم وقالوا: هل هذا 
الذّكْرٌ الذي هو الرسولٌ ‏ أو هل هذا الذي يدعوكم إِلّا بشرٌ معلكم لا يتميّرز عنكم 
بشيء؛ يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما عَلموا أنَّ الله عزَّ وجل 
ين آنه لا يجوز أت يُرِسِل إلهم إلة يشر لحنههوا ويعلمهه: 

« مأوت أليَّحْرٌ» أي: إِنَّ الذي جاء به محمدٌ ‏ سحرٌء فكيف تجيئون!؟» 
ل ع د ور ا لو 
اللغة: كل مموَِّ لا حقيقةً له ولا صحّة .«وَأَشْرْ تروت » أنه إنسان مثلكم» مثل : 
وأنتم تعقلون؛ لأنّ: العقل البَصَرٌ بالأشياء. 

وقيل: المعنى : أفتَقُبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل: المعنى: 
أمتَعْدِلونَ إلى الباطل وأنتم تعرفون الحقٌ”* ؟ ومعنى الكلام التوبيخ. 

- أصل النضال في الرمي» وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الغرض لينظر أيهم أرمى» ثم نقل 

ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه. والغرض: هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). 
)١(‏ البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 45/١‏ » والكتاب 40٠/١‏ » والخزانة 774/0 . قال الشنتمري في 


شرح الشواهد ص ١07‏ -#ه6؟ : هجا رجلاً فجعله من أهل القرى المعتملين لإقامة عيشهم» ودياف 
قرية بالشام» والسليط: الزيث. 


(؟) تفسير البغوي 778/7 . 
4 في مجاز القرآن 0 
(4) في (خ) و(ز) و(ظ): تجيبون. 
(5) التكت والعيون 579/9 . 


ك/ا١‏ سورة الأنبياء: الآيات © - 5 


قوله تعالى: #كَالَ رن يِنَلَمُ اَلْوَل في اّمل وَالْارَضٍ وَهْوَ السَعِيمٌ الْيِيِدُ ©©) 


ره 4 سمه 20م عو >« لس صع رت عو مه 75 رعرع - ام رصم 1 - 
بل فَالَواْ أضغلث أحللم بَلٍ آفترينه بل هو شَاعِرٌ فَلِأْيِنا ايم حكما أرسِل 


لزن © مآ متت قَِلَهُم ين وَْيْو أملكتهاً أَهُم يقبت © »> 

قوله تعالى: لقُلْ ربّي يعلم القولَ في السَّماءٍ وَالْأَرْضٍ» أي : لا يَحْمَى عليه 
شيءٌ مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: ظقَالَ رَقَ”' أي : 
قال محمدٌ: ربي يعلم القول» أي: هو عالمٌ بما تَناجَيْتُم به. 

وقيل: إِنَّ القراءة الأولى أَؤْلى؛ لأنهم أسرُوا هذا القولّء فأَظهّر الله عرّ وجل 
عليه نيه 5 وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس”": والقراءتان صحيحتان» وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ النبئّ يك أمرء وأنه قال كما أمر. 

وقوله تعالى: بل فَالُوا أَضْعَدتٌ حلم » قال الزجاج”" : أي قالوا: الذي يأتي 
به أضغاتٌ أحلام. وقال غيره: أي: قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطة» أي: 
أهاويلٌ رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة”؟2» ومنه قولٌ الشاعر: 

كضِعْت حلم غرٌ منه حالم 

وقال القُتبيّ: إِنّها الرؤيا الكاذبة» ومنه قول الشاعر: 

أحاديتٌُ ظسْم أو سرابٌ بِمَدْمَدٍ 2 تَرقْرَقَ للساري وأضغاتٌ حالب0) 


» قرأ حفص وحمزة والكسائي: طثَالَ» بالألفء, والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة ص4158‎ )١( 
. ١58ص والتيسير‎ 

(؟) في إعراب القرآن 54/7 . 

(*) في معاني القرآن 784/7 . 

(4) أخرج قولهما الطبري ٠ 551/١5‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 4717/9 . 

(5) النكت والعيون 477/7 » وسلف .757/1١١‏ 

(7) ذكر قول القّتبي مع البيت الماوردي في النكت والعيون */ 477 . وطّسّم: قبيلة من عاد انقرضوا. 
وَالقُدُفد: الفلاة. اللسان (طسم)» و(فدد). 


سورة الأنبياء: الآيات 4 7 /ا/1١‏ 


وقال اليزيديٌ: الأضغاتٌ: ما لم يكن له تأويل''". وقد مضى هذا في 


يق 5 اننا 


فلمًا رأَوًا أنَّ الأمر ليس كما قالوا انتقلوا عن ذلك فقالوا: «بل افتراه»» ثم انتقلوا 
عن ذلك فقالوا: «بل هو شاعر»”". أي: هم متحيّرون لا يستقرُون على شيء؛ قالوا 
مرة : حر ومرةً: أضغاتٌ أحلام» ومرةٌ: افتراه» وَهْرَة:. شاخر. 

وقيل: أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفريقٌ: إنه أضغاث أحلام» وفريقٌ: إنه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراءٌ: الاختلاق؛ وقد تقدّم“. 

عر سم اسل رس ل ل مم ملع ل ع 0 

فنا بَِايِمَ حكما أرسل الأولون» أي : كما أرسل موسى بالعصا وغيرها من 
الآيات» ومثل ناقة صالح. وكانوا عالمين بأنَّ القرآن ليس بسحر ولا رؤياء ولكن 
قالوا: ينبغي أنْ يأتي بآيةِ نقترحُها. ولم يكن لهم الاقتراحٌ بعد ما رأَوًا آيةَ واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآية هي من جنس ما هم أعلمُ الناس بهء ولا مجالّ للشّبهة 
فيهاء فكيف يؤمنون بآية غيرها؟! ولو أبرأ الأكْمَهَ والأبرصٌ لقالوا: هذا من باب 
الطبّء وليس ذلك من صناعتنا. وإنما كان سؤالهم تعئتاً؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفايةٌ» وبيّن الله عنَّ وجل أنّهِم لو كانوا يؤمنون لأعطاهم ما سألوه؛ 
. 5 2 ديس سد مويو .ا م لعل تيك دموكعة دى >عسدوه )سدم ي 4 
لقوله عر وجل: ##ولوٌ عِلم الَهُ فِيم حيرا لاسمعهم وَلَوْ أسمعهم لتولوأ وهم مُعْرضُوت » 


[الأنفال :م220 , 


ور 
3 


قوله تعالى: مآ امت قَبلَهُم يْن فَربيَةٍ» قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقومٌ 
فرعون .«أَمَلَكَهَا يريد: كان في علمنا هلاكها طِأْفَهُمْ يوُمرت» يريد: يصدّقون, 


. ذكره الماوردي في النكت والعيون *//ا4‎ )١( 
555/1١ )0( 

(*) إعراب القرآن للنحاس "/ 580 . 

(8) 6/ااة. 

)0( إعزات القرآن للنحاس ”/ 58 . 


ل« 


- © سورة الأنبياء: الآيات‎ ١/4 


أي : فما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لِمَا سبق 
من القضاء بأنهم لا يؤمنون أيضاًء وإنَّما تأجّر عقابهم لِعْلِمنا بأنّ في أصلابهم مَن 
يؤمن. و«من» زائدةٌ في قوله: «يّن كَرَيَةٍ 63: كقوله: نا سك يِنْ لد عَنْهُ حَِرِن» 
[الحاقة : /ا15]. 


كُمْرْ لا سَلَمُوْرتَ © وما عت جه جَمَدّا لا يأَحْكَُلُونَ الطعام وما 8 حَاِِينَ 
92 0 اله 00 0 ومن شَنَآهُ وأمَْسخَنا رفت (© لَقَدَ أرلنآ 
0 0 
قولهم: «هل هذا إِلّا بَكَرٌّ مدلّكم» وتأنيسٌ لنبيّهِ يذ أي : لم يُرنييل”'" قبلّك إِلّا رجالاً. 
«#متلراً أَمْلّ ألرْكَرِ إن كُسْرْ لا تَمْكمورت4 يريد أهلّ التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبئ ي؛ قاله سفيان. وسمّاهم أهلّ الذكر؛ لأنهم كان يذكّرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب. وكان كفار قريشٍ يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد . 
وقال ابن زيد: أراد بالذّكر القرآن. أي: : فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجُعْفَيُ : لما نزلت هذه الآيةٌ قال علىٌ #: تحن اهل ال 
وقد ثبت بالتّوائر أن الرسل كانوا من البشرء فالمعنى: لا تبدؤوا بالإنكار» 
وبقولكم: ينبغي أن يكون الرسولٌ من الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبيّنوا لكم جوارٌ 
أن يكون الرسول من البشر. والمَلّكُ لا يُسمّى رجلاً؛ لأنَّ الرجل يقع على ما له ضدٌ 
من لَفْظِه؛ٍ تقول: رجلُ وامرأة» ورجلّ وصبىٌء فقوله: إلا رجَالًا» أي: من بني 
)١(‏ في (خ): نرسل. 


(؟) أخرج قول ابن زيد وقول علي # الطبريٌ 719/17 » وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 


سورة الأنبياء: الآيات ا ١/4 ٠١‏ 


آدم. وقرأ حفص : تو إلنبه20. 

مسألة: لم يختلف العلماء أنَّ العامّة عليها تقليدٌ علمائهاء وأنّهم المرادٌ بقول الله 
عرّ وجلّ: طتََمَلا آَهْلّ ألذِّدْ إن ُثْرْ لا مَامونُ»ه. وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدَّ له 
من تقليدٍ غيره ممن يثقٌ بِمَيْزِه بالقبلة إذا أشكلث عليه» فكذلك من لا عِلْمَ له ولا بَصَرَ 
بمعتّى ما يَدِينُ به لابدّ له من تقليدٍ عالِمهء وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامّة لا 
يجوز لها الفتيا ؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليلٌ والتحرية”". 

قوله تعالى: #إومًا جَمَلَتَهُمْ جَسَدًا لّا يأكُلُونَ الطّعَام» الضميرٌ في: «جعلناهم) 
للأنبياء» أي: لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب #ومًا كنأ حَلِيينَ4 يريد: لا يموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: جنا علا إلا بد 
نلك وقولهم: طِمَالٍ مَندًا أرُولٍ يكل الظََمَامَ 4 [الفرقان: 7]. 

واجسداً) اسم جنسء ولهذا لم يقل: اناد وقيل: لم يقل: أجساداً ؛ لأنه 
أراد: وما جعلنا كل واحَدٍ منهم جسداً. 

والجسد: البدن؛ تقول منه: تَجِسَّدء كما تقول من الجسم: تَجِسّم. والجسدٌ 
أيضاً : الرَعْفَرَانُ أو نحوّه من الصّبّْْء وهو الدَّمُ أيضاً؛ قال النابغة: 

وما هُرِيقَ على الأنصاب من جَسَيٍ!*) 


2 . 


وقال الكلبيُ: والجسدٌ هو المجسّدا” الذي فيه الروحٌ يأكل ويشرب. فعَلَى 


)١(‏ السبعة ص58: ٠‏ والتيسير ص١17.‏ ووقع في النسخ: حفص وحمزة والكسائي» وذكر حمزة 
والكسائي في هذا الموضع وهمء والصواب أن ثلاثتهم قرؤوا: «نوحي» بالنون في الآية (؟) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر 798/7 ٠»‏ والدر المصون 170/1 . 

() ينظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ؟//ا5 -38. 

(*) الكشاف 254/7 ء وتفسير البغوي 379/7 . 

(4) وصدره: فلا لَعَمْرٌ الذي مِسَّحْتٌ كعبتّه وهو في ديوان النابغة الذبياني ص5” » والصحاح (جسد)ء 
والكلام. منه. 

)2 في (م): المتجسد. 


امكل سورة الأنبياء: الآيات ٠١  /‏ 


مقنضّى :هذا القول يكونها لأاياكل :ولا يشرب ها وقال مُجاهدٌ«البسد :م للا 
يأكل ولا يشرب؛ فعلى مقتضّى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نَفْساً؛ ذكره 
الماؤؤذوع”. 

قوله تعالى: لاثم صَدَقْتَهُمُ الود يعني الأنبياء» أي: بإنجائهم وتَضْرِهم 
وإهلاكِ مكذّبيهم .«وَن نَنَآهُ4 أي: الذين صدّقوا الأنبياء .«وَأمكا الْمْرؤنَ» 
أق : المشركين. 

قوله تعالى: لَقَد أَنلن ليم حكتبا» يعني القرآن افيه 42 رفمٌ بالابتداءء 
والجملةٌ في موضع نصب لأنّها نعتٌ لكتاب”". والمرادُ بالذكر هنا الشرف» أي: فيه 
شرفكم + مثل: جيه 3 د وَلمَويكٌ 4 [الزخرف: 7]44". ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقيفك فقال عزَّ وجل : «أفلا تَمَقِلون”*». 

وقيل: فيه ذكركمء أي: ذِكْرٌ أمر ديتكم» وأحكام شَرْعِكم» وما تصيرون إليه من 
ثواب وعقابء أفلا تعقلون هذه الأشياءً التي ذكرناها؟ ! 

وقال مجاهد: «فِيهِ ذِكْرُكُمْ؛, أي: حديثكم. وقيل: مكارمٌ أخلاقكم؛ ومحاسنٌ 
أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله: العمل بما فيه حياتكه”. 

قلت: وهذه الأقوالٌ بمعتّى» والأوّلُ يَعْمُها ؛ إذ هي شرف كلّهاء والكتابُ شرفٌ 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزتّهء وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فيه» دليله قوله 


.. 478/7 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 

(*) الوسيط 77١/8‏ » وهذا القول ذكره الماوردي في النكت والعيون ”474/7 عن ابن عيسى» وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير 74١/6‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وذكره الطبري 777/١7‏ دون 
نسبة ؤقال: وهذا القول أشبه بمعنى الكلمة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 


(6) النكت والعيون 5794/5 » وخبر مجاهد فى تفسيره 407//١‏ » وأخرجه الطبري 777/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات /ا  1١6‏ ١م١ا‏ 


عليه الصلاةٌ والسلام: «القرآن حَُبَةٌ لك أو عليك)”". 


.و2 سل م 


قوله تعالى: كم قصَمنَا من ن فرق كانت ظالمة وأنشأنا بِعَدَها قَوْمًا َاحَرت 
© كنا أصثرا أت ,6 خم ينها يقث © لا تَتكأ وانشا يك ما َم 
5 ب فك مون © تا َانُاْ َلآ إِنَا كا ظلِيينَ © ما رَالت يِه 


يوي 
تمع حي يهم يدا حيبي > 


قوله تعالى: #وَّكَمْ قَصَمََا من قربي كنَتَ عَلِمَة» يريد مدائنَ كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهلَ حَضُورِء وكان بعث إليهم نب اسمه شعيب بن 
ذي مَهْدَّم» وقبرٌ شعيب هذا باليمن بجبل يقال له: ضِيْن”": كثيرٍ التلج» وليس بشعيبٍ 
صاحب مَذْيَنَ؛ لأنَّ قصة حَضُورٍ قبل مدةٍ عيسى عليه السلام» وبعد مِئِينَ من السنين 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نببّهم وقتل أصحابٌ الرَّمنّ في ذلك التاريخ 
نبيًا لهم اسمّه: حنظلة بِنُ صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشامء 
فأوحى الله إلى أرميا أنٍ ائتِ بختنصّر فأَعْلِمه أني قد سلّطته على أرض العربء وأنّي 
منتقمٌ بكَ منهمء وأوحى الله إلى أرميا أنٍ احمل مَعَدَّ بنَ عدنان على الباق إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه النّقمةٌ والبلاءُ معهم. فإنّي مستخرجٌ من صُلْبه نيا في آخر الزمان 
ا ا ل ل ل ل 
وتزوّج امرأة ةَ اسمُها معانة» ثم إِنَّ بختنصّر : نهض”" بالجيوشء وكَمَنَ للعرب في مكانٍ 
- وهو أوَّلُ من انّخذ المَكَامِنَ فيما ذكروا ‏ ثم شنَّ الغارات على حَضُورِء فقئّل وسَبَى 


ورب العامرء ولم يترك بحَضور”'“ أثراء ثم انصرف راجعاً إلى السّوّاد. 


. 5/1١ قطعة من حديث أبي مالك الأشعري» أخرجه مسلم (777)» وسلف‎ )١( 

(؟) اضطرب اللفظ في النسخ» والمثبت من التعريف والإعلام ص7١١‏ » والكلام منه» وكذا ذكره ياقوت 
في معجم البلدان ”/ 576 وقال: ضِيّن بكسر الضاد وسكون الياء. 

(©) في (خ) و(ز) و(ظ): نهدء ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعريف والإعلام. 

(5) في التعريف والإعلام: لحضور. 


م١‏ سورة الأنبياء: الآيات ١6 1١‏ 


و١كُمْ)‏ في موضع نصب ب «اقصمنا»""". والقَضْمُ: الكسر؛ يقال: قَصَمْتٌ ظهْرَ 
فلانٍ [إذا كسرته]» وانقصَمَتُ سِنّْهِ: إذا انكسرتء والمَعْنِنُ به هاهنا: الإهلاك”".و 
أمّا المَضْم ‏ بالفاء ‏ فهو الصَّدْعٌ في الشيء من غير بينونة؛ قال الشاعر: 
كَانَّهُدْملْجٌمنفِموَنَبَهٌ في مَلْعب من عَذَارَى الحيّ مَفْصُوَه" 

ومنه الحديث : افيَفْصِمٌ عنه وإنّ جبيته لَيِتفصّدُ عَرقأ»”). 

وقولة: © كانت لالم # أئ: كافرة» يعني: أهلها. والظلم: وضع الشيء في غير 
مَوْضِعِهء وهم وَضَعوا الكفرٌ مَوْضِعَ الإيمان .ونع أي : أَوْجَدْنًا وأَحْدَئّنا بعد 
إهلاكهم هرما ارين 4. 

قلا أحسوأ»ه أي آنا عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه ضَعْفاً. وقال الأخفش: 
«أحنوا» افوا وتوفهوا: 

«إدًا هم ينها يشُوت» أي : يهربون ويَفِرُون. والرّكضٌ: العَدْرٌ بشدَةٍ الوّظء. 
والرّكضٌ: تحريك الرّجلء ومنه قولّه تعالى : «ْضٌ بيك » ورَكَضْتٌ الفرسَ 
بلي : استَْتَلته ليَعْدُوَ ثم كَثْر حتى قيل: رَكَض الفرسنٌُ: إذا عَدَاء وليس بالأصل» 
والصوابٌ: رُكض الفرسٌ» على ما لم يسم فاعله» فهو مَرْكوضص. 
طلا رَكْبُوأ» أي : لا تَفِرٌوا. وقيل: إِنَّ الملائكة نادتهم لما انهزموا استهزاءً بهم 


٠ . 59/7” معاني القرآن للزجاج 7877/7 . وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 777/17 + وما سلف بين حاصرتين منه. 

() البيت لذي الرمة» والبيت في ديوانه 741/١‏ » والصحاح (فصم). قال الجوهري: يذكر غزالاً يشبّهه 
بدُمْلُْحِ فضةء وإنما جعله مفصوماً؛ لتَتنّيه وانحنائه إذا نام. وقال أبو نصر الباهلي شارح الديوات: نَبَهّ: 
مَنْسِنٌّ» انتبهوا له انتباهاء لا يدرون أي موضع افتقدوهء وقوله: في ملعب» أي: حيث تلعب الجواري. 
اه والدملج: حلية تحيط بالعضد. المعجم الوسيط (دملح). 

0( قطعة من حديث أخرجه أحمد (757194)» والبخاري )١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) الضحاح (ركض). ْ 


سورة الأنبياء: الآيات 1١60 1١‏ م١‏ 


وقالت: «لا تركضوا)”". 


2 3 


وأرجعواً الما فم فِيد» أي: إلى نعمكم التي كانت سببّ بَطركم» والمترَفٌ: 
المتنعم» يقال: أترف على فلانء أي: وُسّعْ غليه في معاشه. وإنما أتْرمَهم الله عر 
وجل كما قال: لعَأَرْفَهُمْ في أي دياك [المؤمنون: *7]. 

جِلَعَلَكُم علوت أي : لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاءً بهم؛ قاله قتادة”". 
وقيل: المعنى : لعلكم تُسألون عمًا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل: المعنى: 
لعلكم تُسألون أنْ تؤمنوا كما كنتم تُسألون ذلك قبل نزول البأس بكمء ٠‏ قيل لهم ذلك 
سكيد اك وتفزيعا يها 


1 


لِتَالُوا يناع لما قالت لهم الملائكة: ١لا‏ تركضوا»ء ونادت: يا لَعِاراتِ 
الأنبياء! و يَرَوْا شخضاً يكلّمهم» عرفوا أذ الناعز وجل مر الذي يل علبمم 
عدوّهم بقتلهم النبيّ الذي بُعث فيهم» فعند ذلك قالوا : «يويلنا إِنَا كا ظَيلِمِينَ4. 
فاعترفوا بأنّهم طَلموا حين لا ينفع الاعتراف. 

«تما رَالت يلك دَعَوَهُمَ» أي: لم يزالوا يقولون: «يَا وَيْكنَا ا 
جعلتنهم حَبِيدًا؟ أي : : بالسيوف كما يُحصّد الزرع بالمنجل؛ قاله مجاهد””". وقال 
الحسن: أي: بالعذاب””'' خَِدِينَ» أي: ميتين. والحُمودٌ: الهمودٌ؛ كخمود النار 
إذا طَفْكَتْء فشبّه خمودٌ الحياة بخمود النارء كما يقال لمن مات: قد طَفِىَ؛ تشبيهاً 
بانطفاء النار 0 , 


)١(‏ تفسير أبي الليث 1517/1 73254 2 ونسبه لقتادة ومقاتل. 

(؟) الكت والعيون ”/7 479 » وأخرجه عنه الطبري 7375/١5‏ . 

(؟) أخرجه عنه هزه عبد الزواق قن امير ؟/5 » والطبري 73717//1١57‏ . 
(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 579/7 . 

(0) التكت والعيون 9/7 - ٠غ‏ . 


ا١/4‎ 17 سورة الأنبياء: الآيات‎ ١85 
قوله تعالى : «وَبا حَلثَنَا أله الي وا يبنا لعن © أ أ أن ندا‎ 
و ره سه سح ل لو‎ 0 


لوا لأتحذْته من نآ إن حكنًا فَعِلِينَ © بل تَنَذِفُ بِلْلْنّ عل الكل مدْمعمٌ 


٠‏ ضاء 
09 


ل اللا ا يي ا 0 
.- - و 


قوله تعالى: #وما حَلْقنَا السّماء وَالارْض وما بَْمَا لَعبينَ» أي : عَبَثاً وباطلاًء بل 
للتّبِيه على أنَّ لها خالقاً قادراً يجب امتثالُ أمره» وأنه يجازي المسية والمُحْسِن؛ 
أي: ما ََلَقْنا السماء والأرض ليظلم بعضٌ الناس بعضاًء ويكفرٌ بعضُهمء ويخالت 
يعشتين ها أعريه: ثم يموتوا ولا يُجارّوْاء ولا يؤمروا”' في الدنيا بِحَسَنٍ ولا يُنْهُوا 
عن قبيح. وهذا اللعبٌ المَنْمَنُ عن الحكيم ضدٌَّه الحكمة. 

قوله تعالى : ظلَوْ دما أن تَذَ هو لما اعتقدَ قوم أنَّ له ولداً قال: لو ردنا أن 
تصَيلَ اع واللهوٌ: المرأةٌ بلغة اليمن؟؛ قاله قتادة"©. 

وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ يسألونه عن قوله تعالى: 


ا ا 70 


دول ردنا أن تيد حا فقال - + اللهقٌ: الزوجة. وقاله الحسة. 
وقال ابن عباس : اللهو: الولد”''. وقاله الحسن أيض]. 
قال الجوهريٌ”"': وقد يُكُنَى باللّهو عن الجماع. 
قلت: ومنه قولٌ امرئ القيس: 


)00( في (د) و(ز): ولا يأمرواء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 77/7 والكلام منه. 

(؟) أخرجه الطبري 7579/١5‏ . 

(*) كذا قال المصنف رحمه الله؛ والخبر كما أخرجه الطبري 778/1١7‏ : عن عقبة عن أبي جسرة قال: 
شهدت الحسن بيمكة» قال: وجاءه طاومنٌ وعطاءٌ ومجاهد فسألوه عن قول الله تعالى: «لو أَردُ أن َيِل 
َو قال الحسن: اللهو: المرأة. ٠‏ 

(4) ذكره أبو الليث 754/5 », والواحدي في الوسيط 7775/7 . وابن الجوزي في زاد المسير 747/0 » 
وهو من رواية الكلبي عن ابن عباس كما ذكر الواحدي. 

(6) النكت والعيون 55١/7"‏ . 

() في الصحاح (لها). 


سورة الأنبياء: الآيات 1١5‏ 4لا 6م14 


الا وَعسَت تشياسة البو الني. “كبرت والا يحي نَاللوع ايفان © 
إنّْما سمي الجماعٌ لهواً؛ لأنّه مَلْهَى للقلب» كما قال: 
وفيهنٌ مَلْهَى للصديق ومَنْظرُ”" 
اللجو ا وقولّه تعالى: لو أََركا أن تَتَهِدَ َو قالوا: امرأةٌ» ويقال: ولداً. 


2 000 


<لَحَذْتَهُ من لَدنا» أي : : من عنينا لا مِن عندكم. قال ابن جريج : [لاتَخَذْنا نساءً 


وولدا] بن آل السماء لامن اهل الأرهر ”.قبل آزاذ اكد على من قال إن 
الأصنام بناتٌ الله» أي: كيف يكون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة©: الآيةٌ رد 
على النصارى 

إن حكن مَِد» قال قتادةٌ ومقاتل وابن جريج والحسن: المعنى: ما كنا 
فاعلين”'» مثل : 8إِنْ أت إِلَّا تذِكٌ» [فاطر:5] أي : ما أنت إِلّا نذير. و«إن» بمعنى 


000 > مع 


الجَحْدِء وتم الكلام عند قوله: «لأحخذته من لَدنَا». 


وقيل: إنه على معنى الشّرطء أي: إن كنا فاعلين ذلك» ولكن لَسُنا بفاعلين 
ذلك”" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة ولا ناراً» ولا موتاً 
لعا وله ]00 


. ديوان امرئٌ القيس ص76‎ )١( 

زفق صدر بيت لزهير وعجزه: أنِيقٌ لعين الناظر المتوسم» وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: للُطيف» 
بدل: للصديق؛. وسلف 777/١7‏ . 

(*) في الصحاح (لها). 

(4) أخرجه عنه الطبري 7794/17 » وذكره الماوردي في ألنكت والعيون 14٠/7‏ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص74١‏ . 

(7) أخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري ٠ 74/1١7‏ وذكره عن مقاتل البغوي 741١/7‏ » وعن الحسن ابن 
الجوزي 7414/6 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7817/7 . وقال الزجاج : والقول الأول قول المفسرين» والثاني قول النحويين» 
وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدونه. 

(8) في (د) و(ز): حياتاً. 


1 كما سورة الأنبياء: الآيات 17 هلا 


وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبئي لاتخذناه من عندنا من الملائكة. 
ومالَ إلى هذا قوم؛ لأنَّ الإرادة قد تتعلّق بالتبئّي» فأمّا انّخَادٌ الولدٍ فهو مُحال» 
والإرادة لا تعلق بالمستحيل » ذكره الفشيرى. 

قوله تعالى: #بَلٌ تَقَذِفُ بِأَلْيٍّ عل البتطل» القذف: الرَّمْيء أي: نرمي بالحقٌّ على 
0 : يَفْهَره ويُهْلكُه. وأصل الدَّمْغْ: شجٌ الرأس حتى يبلغ الدماغ» 

: الذّايغة”'". والحقٌ هنا: القرآن» والباطل: الشيطان؛ في قول مجاهد”" ؛ قال: 
ده من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطلٌ: كذيُهم ووَضْفُهم الله عزَّ 
وجل بغير صفاته من الولد وغيره. 

وقيل: أراد بالحقٌ: الحُجَّةَ وبالباطل: شُبَهَهُم. وقيل: الحقٌّ: المواعظء 
والباطل: المعاصي”". والمعنى متقارِبٌ» والقرآنُ يتضمّن الحجَّةَ والموعظة. 

ا 


لتنا هْوَ رَاهِنٌّ» أي : هالِكٌ تالِف؛ قاله قتادة”' .ظوَلَكْ الْويلُ» أي : العذاب 


في الآخرة يسبب وَضفكم الله بما لا يجوز وَضْفّه. وقال ابن .عباس : الويلٌ وادٍ في 
دا 


«ممًا نص صمو 4 أي : مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد" '. نظيرّه: «سَبَجْرِيهم 
وَضْنَهْ 4 [الأنعام: 19] أي : تكذيبّهم”"". وقيل: مما تصفون الله به من المُحال» وهو 
قاذ الزلوةة: ٠‏ 


)١(‏ تفسير البغري 54١/7‏ » والصحاح (دمغ). 

)١(‏ أخرجه الطبري "4١/١7‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من مجاهد. 

(؟) ذكر هذا القول الماوردي في النككت والعيون 55١7/7‏ وقال: قاله بعض أهل الخواطر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 71/1 ٠»‏ والطبري 7140/١5‏ . 

71١-7707 )0(‏ مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري © وإسناده ضعيف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(1) أخرجه الظطبري 7١41/١7‏ عن قتادة. 

(0) في (م): بكذبهم. 

(8) في (م): وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


سورة الأنبياء: الآيات 19 51" /ام١‏ 


8 59 5 لسو ل ل اس سس سيم ع لس سيو ين سس ست ير ب سس م 
قوله تعالى: وم من فى. السمنواتٍ والارض ومن عِندْمٌ لا ترون عن عبادتف 
2 سلا 


ص 11 وام واد وام 00 ص ل ن معرو م - وساة 00 
ولا يستحيرون © يسيحون اليل والتهار لا يفترون 69 أ امخذوا ءإلهة من 


لْدرْضِ هُمْ بسْشِرُونَ © » 
قوله تعالى : #وَِمٌ من فى السَمْواتٍ وَالْأرْضْ» أي : مِلكاً وخَلْقاًء فكيف يجوز أن 
يُشرك به ما هو عَبْدُه وحَلْقُه؟! ظوَمَنْ عِنْدَمُ» يعني الملائكة الذين ذكرثّم أنهم بناتٌ 
الله .طلا يسَتَكْرُدده أي : لا يَأنَون طعَنَ عِبَادَي» والتذثُلٍ له طول يستَحرون» أي : 
يُْيُون؛ قاله قتادة. مأخوذ من الحسير: وهو البعيرٌ المنقطمٌ بالإعياء والتعب2©7. حَسَر 
البغيرٌ يحيير حسوراً: أغيا وكَل واستخسر وتحَسّر هِثْله وجَسَرْتُه أنا حشرأًء يتعدّى 
ولا يتعدّىء وأَحْسّرْته أيضاً فهو حسير”". 
وقأل اين ءثيدة لا يمون" أبن عياش لا يسسكفوو وقان لوبلا 
0 وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعرابي'''؛ والمعنى واحد. 
مَبَحْنَ الكل وَالبارَك اي : يُصْلُون ويذكرون الله وينآهونه ذائماً «لا يتكو» 
أي لا يضعفون ولا يسأمون. يُلْهَمون النَّسبِيحَ والتّقديس كما يُلهمون التّمّس. قال 
عبدالله بن الحارث: سألت كعباً فقلت: أمَا لهم شغلٌ عن التسبيح؟ أمَا يَشْعْلّهم عنه 
شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب» فضمّني إليه وقال: يا ابن أخي» 


هل يشغلك شيءٌ عن النّفس؟! إِنَّ التسبيح لهم بمنزلة النّمس”"". وقد استدلٌ بهذه الآية 


. 747/15 وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسير ؟/ 71 » والطبري‎ ٠» 44١/7” النكت والعيون‎ )١( 

(؟). الصحاح (حسر). 

(*) أخرجه الطبري 557/١7‏ . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون 45١/7‏ عن الكلبي»ء وأخرج الطبري 547/١7‏ عن ابن عباس قال: 
لا يرجعون. 

(6) في (د) و(ز) و(ظ): ابن زيدء ولم نقف على قوله. 

() ياقوتة الصراط لغلام تعلب ص69" . 

(0) أخرئجه الطبري 744/١7‏ » والبيهقي في الشعب (151). 


1348 سورة الأنبياء: الآيات 194 5؟ 


من قال: إِنَّ الملائكة أفضلٌ من بني آدم. وقد تقدّم والحمد لله”"©. 


6 - > مم عى وام 


قوله تعالى: أ 76 َإلِهَةٌ من الْدرْضٍ هُمْ نْشِرُوَ» قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
الاستفهام: الجَحدٌء أي: لم ينَخذوا آلهة تَقدر على الاخياء: وقيل: «أم» بمعنى 
«هل». أي : هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يُحيون الموتى؟ ولا تكون 
«أم» هنا بمعنى بل؛ لأنّ ذلك يُوجِبٍ لهم إنشاء السوقي ل أن تقدّر «أم»؛ مع 
الاستفهام. فتكون «أم» المنقّطعة» فيصصٌ المعنى”"“؛ قاله المبرّد. 

وقيل: «أم» عطفٌ على المعنى» أي: أنَخلقّنا السماء والأرض لعباء أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم مَوْضِعَّ شبهة؟ أو: هل ما انَحْذوه من ان 
في الأرض يُحيي الموتى فيكونَ موضعٌ م شُبْهة؟. وقيل: لْمَد أَنرلنَآ اليم حكتبًا فيه 
و ألا تَمقَئُوت» [الرعد: »]٠١‏ ثم عَطَف عليه بالمعاتبة» 0 
تكونُ «أم» ممَّصِلة. 

وقرأ الجمهور: وحار بد انام كار النون من تكراللة المي نيرب 
أي : أحياه فحبيّ. وقرأ الحسن بفتح الياء9©, 4 يخيَوة :ولا يفوتون”. 


را ه» دس سر سر عر 000 لس صترسم آآًّ 
تولة تمالى: 1 فهما َه إلا أله لفسدنا فسبحن الله رب العرش عم 


ب العرش 
2< 4 م ع عل رم مدير م 2 م يي 
يَصِفْرنَ © ل 1 يفعل وهم علوت © أ و من زو عاهة قل 


ا يوز من قز يل قار ل ليق كي مك 
عضوي 69 4 


قوله تعالى: لو كن فيما َاِلَهُ إلا أنَهُ لنَسَدَئا» أي : لو كان في السماوات 


.150/1 )0( 

(7) قال الزمخشري في الكشاف 515/5 : هذه أم المنقطعة» الكائنة بمعنى بل والهمزة» قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء وينظر المحرر الوجيز 1/5 . 

زفرفق القراءات الشاذة ص١1‏ : 


(4) معاني القرآن للزجاج 388/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ؟؟ _ 5؟ الما 


والأرضين آلهةٌ غيرٌ الله معبودون لقَسَدّتا. قال الكسائينُ وسيبويه: (إِلَّا بمعنى غيرء 
فلمًا جُعلت إِلّا في موضع غير؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيرء كما قال: 
وكصز امسا باهي لمكي انبتك لان 1ك 

وحكى سيبويه: لو كان معنا رجل إِلّا زيدٌ لهلكنا. 

وقال الفراء: «إلا» هنا في موضع سوىء والمعنى : لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
لقَّسَّد أهلّهما”". وقال غيره: أي : لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير؛ لأنَّ أحدهما إن 
أراد شيئاً وأراد الآحَرٌ ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 

وقيل : معنى «لَمَسَدَنَاه أي : حَربتا وهَلّكَ مَن فيهما بوقوع التنارُع والاختلاف”© 
الواقع بين الشركاء. 

«#سبحن لَه رب الْشٍ عَمَا يصِفُونَ» نَرَّه نفسه وأمّر العباد أن ينرّهوه عن أن يكون له 
شريكٌ أو ولد. 


سح روه ليس ير ريرم 


قوله تعالى: لا مْحَلُ عَمَا يفل وَهُمْ يسسَلُوت» قاصمةٌ للقدريّة وغيرهم. قال ابن 
جريج: المعنى: لا يسأله الحَلْقُ عن قضائه في حَلْقِهه وهو يسأل الحَلْقَ عن عملهم؛ 
لأنهم عبيد. بيّن بهذا أنَّ من يُسأل غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلّح 
للإلهية. وقيل: لا يؤاحذ على أفعاله وهم يؤاححذون”. 


وروي عن علي #5 أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين» أيُحِبٌ ربّنا أن يُعصَى؟ 


)١(‏ الكتاب 3574/7 . وإعراب القرآن للنحاس 77/5 » والكلام منهء وسلف 08/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت ١كلٌ)‏ بقوله: «إلا الفرقدان» على تأويل ١غير؛»‏ والتقدير: وكل أخ غيرٌ الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص758 . 

(5) في النسخ : أهلهاء والتنيت من معان القرآن للفراء ٠٠١/7‏ ء وإعراب القرآن للنحاس */ 58 وعنه 
نقل المصنف. 

() في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(4) التكت والعيون 447/9 . 


احلا سورة الأنبياء: الآيات >1" 75 


مار 


قال: أفيُعْصَى ريّنا قَهْرا؟ قال: أرأيتٌ إِنْ منعني الهدى ومنحني الرّدىء أأحْسَنَّ إليّ أم 
أساء؟ قال: إن منعك حقَّك فقد أساء» وإن منعك فَضْلّه فهو فضِلّه يؤتيه مَن يشاء. ثم 
تلا الآية: «9لا مَل عَمَا يفعلُ وهم يلوس 27. 

وف ان عباس قال لكا سمت اللداعة وابجل فوس وكلمدة :وانرل علنه التوراةه 
قال: اللهمّ إنك رب عظيمء لو شئتٌ أن تُطاع لأطعت»ء ولو شئت ألَّا تُعصى ما 
عُصيتَ» وأنت تحب أن تطاعء وأنت في ذلك تُعصى» فكيف هذا يا رب؟! فأوحى 
الله إليه : إِنّي لا أسال عمًا أَفعَلُ وهم يُسالون9. 

قوله تعالى: أ عَمَدُوأ ين مونذه ماده أعاد التعجّبَ في اتّخاذ الآلهة من دون 
الله مبالغةً في التوبيخ» أي: صفتهم كما تقدَّم في الإنشاء والإحياء» فتكون «أم' 
بمعنى هل» على ما تقدّم» فليأتوا بالبرهان على ذلك. 

وقيل: الأول احتجاجٌ من حيث المعقولٌ؛ لأنه قال: #هم يِنْشِرُو» ويُحيون 
الموتى؛ هيهات! والثاني احتجاجٌ بالمنقول» أي : هاتوا برهانكم من هذه الجهة. 
ففي أي كتاب نزل هذا؟! في القرآن أم في الكتب المنزلةٍ على سائر الأنبياء؟! 

«هَدًا وك من بَىَّ» بإخلاص التوحيد في القرآن ظوَوَكرُ من قَنل» في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ آلهةٍ سواه؟! فالشرائعٌ لم تختلف فيما يتعلّق بالتوخيد» وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي 4؛ وذكره ابن شيث في خرّ الغلاصم ص8١‏ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدرية» وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 74/5 -50 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: أرأيت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
401/1 بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أئمة السنة مع بعض أئمة المعتزلة» وزاد في أوله: قال 
المعتزلي: سبحان من تنزَّه عن الفحشاءء فقال السّني : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى... 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )15١707(‏ مطولاً» والبيهقي في الأسماء والصفات (778) واللفظ له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ا/ ٠٠١‏ : فيه أنو يحيى القتات. وهو ضعيف عند الجمهور... ومصعب بن 
سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة الأنبياء: الآيات "3" _ 75 14١‏ 


الأوامر والتوّاهي. 
وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن» المعنى: #هذا دمر من مّىَ6 بما يلزمُهم من 
الحلال والحرام «وذك من قل من الأممء ممّن نجا بالإيمان.وهلك بالشرك0). 
وقيل: 9وِكرٌ من يىَّ بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفرء 
33 تسن الامع الببالنة يما تفعل بهم في الانباء وما يُفعل بهم في 


ال 
وقيل : معنى الكلام الوعيدٌ والتهديدء أئ: افعلوا ما شئتم فعن قريب يتكشف 
الغطاء. 


ا 0 معي 
وذِكْرٌ مِن قَبْلي) بالتنوين وكَسْرٍ الميه”” وزعم أنه لا وجة لهذا. وقال أبو إسحاق 
الزْجّاجٍ في هذه القراءة: المعنى : هذا ذكرٌ مما نولا إلىّ وممًا هو معي» 00 
قَبْلي”''. وقيل: ذكرٌ كائن من قَبْليء أي: جئتٌُ بما جاءت به الأنبياء مِن قَبْلي. 

بل كم ل لا مدو اليه ودرأ اتن يصن والتكين : «الْحَقٌ بالرفع» 
بمعنى: هو الخْقٌء أو هذا الحقٌ). وعلئ هذا يوقت علن: (لا يُعلمون» ولا يوقف 
عليه على قراءة النصب .ؤمَهُم تبون أي: عن الحقٌّء وهو القرآن» فلا يتأئّلون ‏ 


حجََة التوحيد. 


. 71494 - 758/١15 النكت والعيون "/ 457 » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 178/١5‏ . 1 

() المحتسب 51١7/7‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ عن يحيى وحده» وذكر عن طلحة 
أنه قرأ: هذا ذكرٌ معي وذكرٌ قبلي». والكلام من إعراب القرآن للنحاس 58/9 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 384/7 » وإعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

)2 في (د) و(ز) و(م): هو الحق وهذا هو الحقء والمثيت من (خ) و(ظ) والمحتسب 2١5‏ والكلام منه. 
وذكر القراءة أيضاً عن ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ . 


لحل سورة الأنبياء: الآيات 0؟ ‏ 1594 


توله تعالن: «ونا أرملنا يق قنلق مو رسول إلا تركى اليذه دوقر ا حفص 
وحمزةٌ والكسائيٌ : «نويح إِلْهِ»ه بالنون'"'؛ ؛ لقوله: ظأَرسَلَمَا» .ظأَمَمٌ لآ إِلَهَ لَه أنأ 
َأَعبَدُونِ» أي: قلنا للجميع : لا إله إلا الله؛ فأدلةٌ العقل شاهدةٌ أنه لا شريك له 
والنقلُ عن جميع الأنبياء موجود» وَالدلين كا معقولٌ وإمّا منقول. وقال قتادة: لم 
يرل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع مُ مختلفةٌ في التوراة والإنجيل والقرآن» وكلّ ذلك 
على الإخلاص والتوحيد”") 


قوله تعالى: #وَقَالُوا نخد اليَمنُ وَأ ع سْبْحَلَمٌ بل عبد دُكرمرت © لا 
14 مر 5 7 وه 


يفوتم مول وَهُم بأَمرِوء يَتْملوت © يَنكك ءا بين دوم وه ا 


00 سس سكو حرم 


تت إلا ب اق و يذ كي نيا يت إل 
ين دونو هَدلِكَ حجْرِيهِ جَهَتَمٌ كَدَلِلك جر الظَليلِبِنَ © » 


0 72 هءدو ده 


قوله تعالى: 0 وأ اَعَد لمن ولا سُبِحترٌ» نزلت في شخزاعة حيث قالوا: 
الملائكةٌ بناتٌ الله”", وكانوا يعبدونهم طمَعاً في شفاعتهم لهم. وروى معمرٌ عن 
قتادة قال: قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته”*؟: أو طوائفٌ من الناس -: [إِن الله] 
خائَنَ إلى الجن والملائكةٌ من الجن فقال الله عنَّ وجل : «مْبحكرٌ» : تنزيهاً له 
دبل عبادٌ» أي : بل هم عبادٌ طتَكرَمُونه”*. أي : ليس كما َعَم هؤلاء الكفار. 


. ١904ص السبعة ص478 » والتيسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١06١ /١5‏ بنحوه. 

(*) تفسير البغوي 147/7 » وتفسير الرازي 199/717 . 

(4) يشير المصنف إلى رواية ثانية من غير طريق معمرء كما في التعليق التالي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/7 » والطبري 35١/١17‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما: 
وطوائف. بالواو. وأخرجه الطبري 76١/١7‏ من طريق سعيد عن قتادة دون قوله: أو طوائف من 
الناس» وفيه: صاهر الجن» بدل: خاتن إلى الجن. 


سورة الأنبياء: الآيات 7 9؟ ؟؟ ١‏ 


ويجوز التّصب عند الزْجَاجٍ!'' على معنى: بل اتخذ عباداً مُكُرمين. وأجازه 
الفراء”" على أن يَرُدّه على ولد. أي: بل لم نتّخذهم ولداء بل اتخذناهم عباداً 
مكرمين. 

والولدٌ هاهنا للجمع» وقد يكون الواحدٌ” " والجمعٌ وَلّدا””*“. ويجوز أن يكون 
لفظ الولد للجنسء كما يقال: لفلانٍ مال. 

«لا يفوتم نيلي » أي: لا يقولون حتى يقولء ولا يتكلّمون إِلّا بما 
يأمرهم .«وَهُم بأَمرِوء يَمْمَلرت» أي: بطاعته وأوامره .ظيَعَلمْ ما بين ديهم وَمَا 
لت > أن" يعليما عملوا وما هم عاملون؛ قاله ابن عباس””"“. وعنه أي 
أيْدِيهمْ»: الآخرة» «رَمَا حَلْمَهُمُ»: الدنيا""؛ ذكر الأول التَعْلبيُ» والثاني القُمَيريَ. 

«ولا يَنْتُوت إِلّا لمن أرتصَ» قال ابن عباس : هم أهلٌ شهادةٍ أنْ لا إله إلا الله. 


آذ" 


26 


ضا: (ما بِيْنَ 


وقال مجاهد: هم كل مّن رضي الله عنه””. والملائكة يشفعون غداً في الآخرة كما 

: رلك . ا اوه مذ مياه 5 
في صحيح مسلم وغيره*"» وفي الدنيا أيضاً؛ فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في في 
الأرضء كما نصّ عليه التنزيل على ما يأتي”'' .لوهم » يعني الملائكة «يِّنْ حَنْيْوء » 


يعني من خوفه «#مَسْفْفُون» أ خائفون لا يأمَنون مَكرّه. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 7894/7 . وقال الزجاج: ولو قرئت: بل عباداً» لم يجز لمخالفة المصحف. 

(؟) في معاني القرآن 7٠١١/7‏ » ويعني النصب في اللغة» لا في التلاوة. 

(*) في (ظ): للواحد. 

(:) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 457 » والرازي ١٠١/775‏ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملهم. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون / 447 عن الكلبي. 

0 ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي 747/9 . 

(4) صحيح مسلم (1817): ومسند أحمد )١1894(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #ه مطولاً. 

(9) عند تفسير الآية (؟) من سورة غافر. 


1١7 _ سورة الأنبياء: الآيات 1؟‎ 1١1] 


ءٍ. 5 


قوله تعالى: «ومن يقل مِنهم إِنت إله من دُونه» قال قتادة والضحاك وغيرهما: 
عنى بهذه الآية إبليس حيث اذَّعى الشركة» ودعا إلى عبادة نَّفْسِهِ وكان من الملائكة» 
ولم يقل أحدٌّ من الملائكة إِنْي إلهٌ غيره”". 

وقيل: الإشارةٌ إلى جميع الملائكة أي: فذلك القائلٌ «حَرِيهِ جَهَبَم6. وهذا 
دليلٌ على أنَّهم وإن 2 بالعصمة فهم متعبّدون» وليسوا مضطرَّين إلى العبادة كما 
ظلنّه بعض الجهّال. وقد استدل ابن عباس بهذة الآية على أن محمداً #6 أفضل م0 
أهل السماء. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

« كَدَلِكَ ججْرَى الطَدينَ» أي: كما جزينا هذا بالنار؛ فكذلك نجزي الظالمين 
الزافهن الالزهة والعاذة ف عر توضعينا: 

قوله تعالى : لِك ير بكترا له التعؤت وَالاَ كا را متهي 

ما ين له ك4 ته عي ف يوون © وَحَعَلَْا في الْانْضٍ راس أن تَمِيدٌ 

به وَحَمَلنَا دبا وبَلهًا سْبْلَا لَصَلّهُْ يَتَدُون © وَحَمَلَ ألسّمة سَنْمًا حَنُوظَاً 

50 َمْرٌ الى حَلقَ الّلَ وَالبَارَ والشّمس وَلْفَمرَ عل في 
سبحو © » 

قوله تعالىى: «أوَلرٌ بر الَّنَ كفْروً» قراءةٌ العامة: أُولَم» بالواو. وقرأ ابن كثير 
وابن مُحَيْصِن وحميد وشِبل بن عبّاد: ألم ير رك بغير واو”*“؛ وكذلك هو في مصحف 
مكة(2. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عن قتادة عبد الرزاق 7/7 » والطبري ٠ 304 /1١*‏ وأخرجه عن الضحاك ابن أبي حاتم 
كباش الدو المعوو //11 ٠‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 79/5 : وهذا ضعيف الأن إبليس لم 
يُدْوَ قط أنه ادعى ربوبية. 

(0) قوله: من من (ظ). 

(5) 5/ه6ه؟. 

(؟) السبعة ص558 ٠»‏ والتيسير ص ١56‏ عن ابن كثير. 

(5) المقنع لأبي عمرو الداني ص4١٠‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ١66 717 7٠٠١‏ 


طِأوَلَرَ بره بمعنى: يعلم هالِنَ كرا أن السّمْوْتِ وَالأَرَضَ كنا رََنَاه قال 
الأخفش: قال: #8 كَننَا» ؛ لأنهما صنفان» كما تقول العرب: همالِقّاحان 
أسؤوان 1" وكها قال كله ع وجل عون لله يلت القكوت الس أن تزرلا4 
[فاطر:١4]‏ قال أبو إسحاق: قال: «كانتا»؛ لأنه يعبّر عن السماوات بلفظ الواحدٍ 
بسماء؛ ولأن السماوات كانت سماءً واحدة» وكذلك الأرضون. [قال: ] وقال: 
«رتقاً) ولم يقل: رَنْقَيْنَ؛ لأنه مصدرٌء والمعنى: كانتا ذوائَي رَنْقِ. وقرأ الحسن: 
«رَتّقا؛ بفتح التاء. قال عيسى بن عمر: هو صوابٌ وهي لغة”". والرّثْق: السدّء ضدٌ 
المَئّْقء وقد رَتَفْتٌ المَْقَ أَرْتقُه فازتتق» أي : الْتأم» ومنه الرّنْقاء للمنضمّة القَرْجِ7". 

قال ابن عباس والحسن وعطاءٌ والضحََاك وقتادة: يعني أنّها كانت شيثاً واحداً 
ملتزقتين» فمّصّل الله بينهما بالهواء”؟؟. وكذلك قال كعب: خََلَّقٌ الله السماوات 
والأرضّ بعضّها على بعض» ثم خلق ريحاً تَوسَّطئْها'*' ففتحها بهاء وجعل السماواتٍ 
سبعاً والأرضين سبعاً. 

وقول ثانٍ قاله مجاهد والسدّيٌ وأبو صالح: كانت السماواتٌ مؤتلفةً طبقةً 
واحدةً» ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرضين كانت مُرْتَتِقةَ طبقة واحدةً» 
ففتقها فجعلها سبع" . 


(1) لِقاح جمع لَمّحةء وهي الناقة القريبة العهد بالئّتاج: أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمران» أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إيلان. الكتاب 773/78 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”*/14 » وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي إسحاق الزجاج في كتابه 
معاني القرآن 390/7 . وقراءة الحسن في المحتسب 57/7 . وهي في القراءات الشاذة ص١4‏ عن 
أبي حيوة. 

(؟). تهذيب اللغة / اه - 04 والصحاح (رتق). 

(4) أخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادة الطبري /١17‏ 707-7065 » وذكره البغوي 7/9 747-3747 عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

(0) في (م): بوسطهاء وفي (ظ): متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسير البغوي (والكلام منه) 7437/9 : 
فوسطها. 

)١(‏ أخرجه عنهم الطبري -37697/١7‏ 1757 ء وذكره البغوي ”147/7 عن مجاهد والسدي. 


45 سورة الأنبياء: الآيات ٠٠١‏ 77 


وحكاه القُتبنُ في «عيون الأخبار» له عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عزَّ 
وجل : «أولرٌ بر انين كفروأ أن السَّموتٍ والْأرَصَ كاننا ربْهًا فنتفتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقة وحدّها والأرضٌ مخلوقة وحدّهاء ففتق من هذه سبع سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرضّ العليا فجعل سكانها الجنّ والإنس» وشقَّ فيها 
الأنهارّء وأنبتَ فيها الأثمار» وجعل فيها البحارء وسمّاها رعاء» عرضها مسيرةٌ 
خمس مئة عام. ثم خلق الثانيةً مثلّها في العَرْض والغِلَظِء وجعل فيها أقواماً؛ أفواههم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم أيدي الناسء» وآذاثهم آذانُ البقرء وشعورهم شعورٌ الغنم» 
فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يَأجِوجّ ومأجوجء واسمٌ تلك الأرض 
الدكماء”'". ثم خلق الأرض الثالثة غِلَّظُها مسيرةٌ خمس مئة عام» ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعةٌ خَلّنَ فيها ظلمة وعقاربّ لأهل النار مثلّ البغال السُّودء ولها أذنابٌ 
مثل أذناب الخيل الطوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط”" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها”" في الغلظٍ والطول والعرضء فيها سلاسلٌ وأغلالٌ وقيودٌ لأهل النار. 
لم خلق الله الأرض المتاديبة وإحخيا عاق وبابحجارة و3 يم! ومنها خُلقت تربة 
آدمّ عليه السلام» تُبعث تلك الحجارةٌ يوم القيامة» وكل حجر منها كالطوْد 0 
وهي من كبريتٍ» ا فتشتعل حتى تُحرقٌ وجوههم وأيديّهم 
فذلك قولّه عرٍّ وجل : #وقودها النّاش و لجار [البقرة :»2 والتحريم ]. 0 
الله الأرض السابعة واسمُها عربية وفيها جهنمء فيها بابان”*'؛ اسم الواحد: سبجين» 
واسمٌ الآحَرِ: العَلّقَء فأمًّا سجّين فهو مفتوحٌ وإليه ينتهي كتابٌ الكفارء وعليه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعونء وأمًا العَلق فهو مُغْلقٌ لا يُفتح إلى يوم القيامة”*» 


)١(‏ في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخاءء ولم تجود في (خ)» والمثبت من (م). 
)١(‏ في (ظ): تتسلط. 

(*) في (ظ): كهنء والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) في (ز) و(ظ): وفيها. 

(0) لم نقف عليه. 


سورة الأنبياء: الآيات ٠١‏ 79 /ا ١‏ 


وقد مضى في «البقرة»"'' أنها سبعٌ أرضين بين كل أرضَّيْن مسيرةٌ حمس مئة عام» 
وسيأتي له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بِيانٍ إن شاء الله تعالى. 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زيدء وابنٌ م عباس أيضاً فيما ذكر المَهْدَويٌ 
مرت ا ره ولاح لامر بان جل كر ليما 
بالمطرء والأرض بالنبات”"؛ نظيره قولّه عن وجل: ولتم دَاتِ أل والْاّضٍ ذا 
ألصّنْع» [الطارق:١15-1].‏ واختار هذا القولّ الطبريُ”"؛ لأنَّ بعده: «وَحَعَلمَا مِنَ أ 97 


قلت: وبه يقع الاعتبارٌ مشاهّدةً ومُعاينة» ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلّ 
على كمال قدرته. وعلى البعث والجزاء. وقيل: 
نعود عنائيدب ]ذا تشفحدو. ٠.‏ تتتشظ ]تار رفاتيييا 
ورَنْقُ الففتوق وفَئْتٌالرّتو2 قونَمّضٌ الأمور وإبرامئه» 
وفي قوله تعالى : «وَجَعَلنَا ين الْمَه كل سَيْءِ حَن» ثلاث تأويلات: 
أحذها : أنه خَلّقَ كلّ شيء من الماء؛ قاله قتادة. 
الثاني : حَفِطَ حياءً كل شيءٍ [حيّ] بالماء. 
الثالث: : وجَعَلْنا من ماء الصّلْب كلّ شيءٍ حي ؛ قاله قطرب*» 


«وجعلنا» بمعنى: خلقنا. وروى أبو حاتم البّسْتِيُ في المسند الصحيح له من | 


.؟مال/١‎ )1( 

(0) النكت والعيون / 554 ٠‏ وأخرج قول عكرمة وعطية وابن زيد الطبري 7017/15 ء وأخرجه عن ابن 
م 587/7 » وفيه طلحة بن عمروء قال عنه الذهبي في التلخيص: واه. 

(©) في تفسيره 709/15 . 

(1) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية 1777/١‏ » والنكت والعيون */ 555 . 

(5) النكت والعيون 5554/7 وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ؟/ 77 » 
والطثري 77١/17‏ بلفظ: كل شيء حي خلق من الماء. 


١54‏ سورة الأنبياء: الآيات المممشرين 


حديث أبي هريرة قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إذا رأيتك طابت نفسي» وقَرََتْ عيني ؟ 
أنيئني عن كل شيء؟ قال: اكل شء خُلْقَ من الماءة الحديث؛ قال أبو حاتم: قولٌ 
أبي هريرة: أنبئني عن كلّ شيء؛ أراد به عن كلّ شيءٍ خُلق من الماء» والدليل على 
صحة هذا جوابُ المصطفى إياه حيث قال: «كلّ شيءٍ خلِنَ من الماء» [فهذا جوابٌ 
خرج على سؤالٍ بعَيْنِهء لا أنَّ كل خَلْقٍ من الماء] وإن لم يكن مخلوق”". 
وهذا احتجاجٌ آخَرُ سوى ما تقدَّم من كَوْنَ السماوات والأرض كانتا”" رَنْقاً. 
ا وك ار كقوله : ريت من حَكُلٍ َوه وقوله : 
م تُدمْرُ كُلَّ شَىَءِ» والصحيحٌ العمومُ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كل شيءٍ لق لق 
وام 
«أفلا ونه أي : أفلا يصدّقون بما يُشاهِدونء وأنَّ ذلك لم يكن بنفسهء بل 
بمكةن”” كنف ومدَبّر أَوْجَدَّه ولأ رز أنتكون ذلك المكوة مخدنا. 
قوله تعالى : وََعَلا في الْأيضٍِ رَوبىَ» أي : جبالاً نَوَابت «أن تَمِيدٌ بهم » أي : 
لبِلّا تميد بهم ولا تتحرَّك؛ ليتمّ القرارٌ عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريُون: 
المعنى : كراهية أن تميد. والمَيّدٌ: التحرّك والدوران. يقال: ماد رأسه. أي: دار. وقد 
مضى في «النحل» مستوقى '*. 
وَحَمَلَنَا فيا يْجَاجَا يعني في الرّواسي؛ عن ابن عباس”*". والفجاجٌ: المسالك. 
والمَج: ارك الوأ لجار 
وقيل: وجعلنا في الأرض فبجاجاً: أي: مسالكٌ» وهو اختيار الطبري0©؛ 


. 7806/١ صحيح ابن حبان (5669), وما بين حاصرتين منه» وسلف‎ )١( 
(؟) قوله: كانتاء من (ظ).‎ 

(5) في (م): لمكون. 

0 ا ارا 

(4) أخرجه الطبري 7357/١7‏ . 

(5) في تفسيره 577/١15‏ . 


١684 ١7+ _ 7٠٠١ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


لقوله : «لّصَلّهُمْ يبتَدُو» أي : يهتدون إلى السير في الأرض. 

«سبلا» تفسير الفجاج؛ لأنّ المَجّ قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا يكون. 
وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 

قوله تعالى: وَحَمَلنَا لسّمآة سَثَمًا خَفْوظًا» أي : محفوظاً من أن يقع ويسقط 
على الأرضء دلينه قونّه تعالى: وَمْنِسِكُ التصسآء أن تَهَمَ علَ الرْضٍ إِلّا بدي » 
[الحج: 30]58©, 

وقيل: محفوظاً بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفرّاء”"»: دليلّه قولّه تعالى: 

وقيل: محفوظاً من الهّدْم والتَقُْض”". وعن أن يبلغه أحدٌ بحيلة. وقيل: محفوظاً 
فلا يحتاج إلى عماد. 

وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل: محفوظاً من الشرك والمعاصي”». 

طوَهمَ» يعني الكفار لعن ايا حضون 6 قال مجاهد: يعني الشمسٌ والقمر 
[والنجوم]”*'. وأضاف الآياتٍ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتِ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعلٌ لها. بيّن أنَّ المشركين عَفَّنُوا عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشمسها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها 
واستحائيا»: ونا فنهنا نزخ قدرة اللدتفالن + إذ لق نظر و واقعروا لعليوا أن لهااضانما 
قادراً واحداً يستحيل”"' أن يكون له شريك. 


. 747 /* وتفسير البغوي‎ » 1١79/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 37١١/5‏ . 

(*) في (د) و(ف): والنقص. 

(4) النكت والعيون ”/ 145 ٠‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 577/15 . 
(0) أخرجه الطبري 774/١7‏ . وما بين حاصرتين منه. 


)١(‏ في (م): فيستحيل. 


00 سورة الأنبياء: الآيات 7٠١‏ 717 


220 00 رس ص يه سس لص يرما 


قوله تعالى: #وهو الى حَلَقَ الْيَلَ بارع دهم نعمة أخرى؛ أنْ”' جَعَل لهم 
الليلَ ليسكنوا فيه» والنهارَ ليتصرّفوا فيه لمعايشهم .لوَالَّمْسَ وَلْقَمَر أي: وجَعَل 
الشمس آي النهارء والقمرَ آية الليل؛ لتُعلّم الشهورٌ والسّنونَ والحسابٌء كما تقدَّم في 
ابعها و0 

3 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار «في فَلقٍ 
يسْبّحُونَ» أي: يَجَرُون ويسيرون بسرعةٍ؛ كالسابح في الماء”". قال الله تعالى: 
لوَالتَيِحَتٍِ سَبْسا [النازعات: *] ويقال للفرس الذي يمد يده في الْجَرْي: سابه”2". 


- 
-. 


وفيه من النّحُو أنه لم يقل: يَسْبَحْنء ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لما أخبر 
عنهنَّ بفعلٍ من يَعْقِلُ وجَعَلهنَّ في الطاعة بمنزلةٍ من يعقل» أخبر عنهن بالواو والنون. 
ونحوّه قال الفرّاء””“. وقد تقدّم هذا المعنى في «يوسف06". 

وقال الكسائيٌ : إِنّما قال: «يَسْبَحون» لأنه رأسُ آية» كما قال الله تعالى: اَن 
جع تورٌ © [القمر: 44] ولم يقل : و50 

وقيل: الجريٌ للمَّلَكِء فنسب إليها. والأصحٌ أنَّ السيارة تجري في الفَلَكْء وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتٍ المطبقة التي هي مجالُ الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في المَلّكِ الأدنى, ثُمَّ عُطارِدء ثم الزّهَرَة» ثم الشمسء ثم المرّيخ» ثم 
المُمْتريء ثم زُحَلء والثامنُ فَلَّكُ البروج» والتاسمٌ القَلّكُ الأعظم. 


)١(‏ لفظة «أن» من (ظ). 

١‏ الا 

(9) تفسير البغوي "/ 3847 . 

(4) تهذيب اللغة 78/4 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 17/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له 7٠١١/7‏ » وقول سيبويه في الكتاب 
اا . 

1ا/ا4؟. 


(0) إعراب القرآن للنحاس 45/9 . 


5١١ ١0 _ ٠٠١ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


القَلّكُ واحدٌ أفلاكِ النجوم. قال أبو عمرو: : ويجوز أن يُجمع على فُعْلٍء مثل : 
أمنواشة: وحَحشَبٍ وخُحشب. وأصلّ الكلمة من الدوران» ومنه فَلْكةٌ المغزل 
لاستدارتها. ومنه قيل: كَلّك ند يي المرأة ته تفليكاًء وتَفلّك: ا وفي حديث ابن 
بعر وى تادرو راواه تدس ات لنيز اج الب ملق تر 


عليه النجوه”؟). 
قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمرء قال: وهي بين السماء 

إلا 2 اضف 1 

واة رص 


وقال قتادة: القَلَكُ استدارةٌ في السماء تدور [فيها] النجوم””/ مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَّكُ كهيئة حديدة الرّحى وهو قُظَيُها. وقال الضحاك : كَلَكُها: 
مَجراها وسرعةٌ سَيْرِها. وقيل: القَلَّكُ موجّ مكفوف. ومجرى الشمس والقمر فيه0*»؛ 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وما جملا شر من مك الْمْلدٌ أقرين مث هَمُمْ تلتيذن © 
كل تين هد الي ويك ل ولذتر فننة ونا يُتئرة © » 

قوله تعالى: #ومًا جَعَلْنَا لسر د ين مك الْحُلد» أي : دوامَ البقاء في الدنيا؛ نزلت 


حين قالوا: نترئص بمحمدٍ رَيْبَ المَئُون'"'2. وذلك أنَّ المشركين كانوا يدفعون نبوّته 


(1) الصحاح (فلك). 

زفق تهذيب اللغة ٠‏ »ء؛ وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 45/5 » وهو فيهما بلفظ: أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد اللىء فقال: إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك. .. وأخرجه بنحوه مطولاً 
ابن أبي شيبة 378٠/٠١‏ . 

(*) أخرجه الطبري 751/11 . 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجوم. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ”55/7 » والكلام وما بين 
حاصرتين منه» وينظر تفسير الطبري /1١5‏ 7555-5586 . 

(5) تفسير البغوي / 545 ٠»‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 7554/15 - 554 . 

(1) الوسيط / 3737 . وتفسير البغوي "/ 584 . 


ا سورة الأنبياء: الآيات 5 


ويقولون: شاعرٌ نترّص به رَيْبَ المنون» ولعلّه يموت كما مات شاعرٌ بني فلان» ققال 
الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولّى الله ديئه بالنصر والحياطة» فهكذا 
نحفظ دينك وشَّرّْعك. طأَفِي يِثَّ هَهُمْ َلْتَنِدُونَ4 أي: أَقَهُمء مثل قول الشاعر: 
رَهَؤْني وقالوايا حَُوَيلِدُلم”'تُرَعْ فقلتٌ وأنكرثٌالوجوةَهمْهُم" 

أي : أهم؟! فهو استفهامُ إنكار. 

زقال النكاء: جاءبالفاء تبدل على الكرط) لأتوسواث قزلهم #-سموت”. 
ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأنَّ التقدير فيه : أََهُم الخالدون إِنْ مبَّ! قال الفرّاء : 
ويجوز حذفُ الفاء وإضمارُها؛ لأنَّ «هم' لا يتبيّن فيها الإعراب”؟. أي: إن مت فهم 
يموتون أيضاً» فلا شماتةً في الإماتة. 

وقرئ: ليث وَامْتَّ) بكسر الميم وضمّها لغتان2. 

قوله تعالى: كل تَفْيس دَلِئَةُ ألْوْْ» تقدّم في «آل عمران”" «اوَبَلُوكُم َلشَّرَ 
وير تند «فِتْتَةً) مصدرٌ على غير اللفظ. أي: نختبركم بالشدَّة والرخاء والحلالٍ 
والحرام» لننظر كيف شكركم وصبرٌكم .9 وإِليََا يحون أي : للجزاء بالأعمال. 


سم 


قوله تعالى: #وإدًا راك الْذِبنَ 
بتسطة لمت مثم بنصخر أزت ه حطيززة © > 
م لص اليل 0 


قولهتعالى: «وَإدًا راك الْدِنَ كتروا إن يَِتَخِذْوَكَ إلا هزوا» أي: ما 


أ يت يَتَحِدُويكَ إلا هيا أهندًا اليف 


)١(‏ في (م): لاء وهي رواية أخرى للبيت. 

(7) قائله أبو خراش» وهو في ديوان الهذليين ١44/7‏ » وسلف 4194/7 . و110/8. 

م إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ٠ 7١7/7‏ وهو أيضاً قول الطبري في 
التفسير 718/١17‏ » ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو «إن» وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بكلام 
قبله» ودخلت الفاء في قوله «فهم» لأنه جواب للجزاء. 

(4) إعراب القرآن للنحاس */ 7٠١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 7/ +7١7‏ وتفسير الطبري 534/15 : 

(5) قرأ بضم الميم: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر والباقون يكسرها. السبعة ص8١؟‏ » 
والتيسير ص١4‏ . ٠‏ 

(5) ه/لاءغ. 


سورة الأنبياء: الآيات 1" 2*٠‏ او 


ينَخذونك. والهزءٌ: السخريّة» وقد تقدّم'". وهم المستهزئون المتقدّمو الذكر في آخر 
سورة الحجرء في قوله: ##إنًا كفيك الْمسَتَبْنَ4 [الآية:40]. كانوا يُعيبون مَن جَحَد 
إلهِيةَ أصنامهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. 

«أهّدًا أليِى» أي : يقولون: أهذا الذي؟ فأضمر القول» وهو جواب (إذا؛» 
وقوله : إن يِتَّحِدُوَكَ إِلَّا مُروًا» كلام معترضٌ بين «إذا» وجوابه. 

«ينحكر حَالِهَتَكُم» أي : بالسوء والعيب» ومنه قول عَنْتّرة: 

لا تذْكُري مُهْريوماأطعمتّه فيكونّ جِنْدُكِ مثلَ جِنْدٍ الألجرب”") 

أي : لا تعيبي مُهري. 

«رهم بكر لمن أي : بالقرآن وهم كرون » اهما الثانية توكيدٌ كفرهم» 
أي : هم الكافرون؛ مبالغة في وَضْفِهِم بالكفر. 


قوله تعالى : لمُلِقَ لضن بِنَ عَبَلٍ سَوْريي ديق كلا مَْتَمْلونِ © ويَثُولوت 
مَىَ هذا الْوَعَدُ إن كش صيقيت ©©) بر ا 


لومت 2 7 عن > جرعي م . 2 م . 
0 لكَّارَ ولا عن ظُهُورِهِمْ كلا هُمْ يمُصَرُوت © بَلْ 
أيهم بَنْمَه شَبْهبُمْ قلا يَنْسَطِيمنَ رَدَهَا ملا هُمْ يُظرُونَ © * 

0 لانن مِنْ عَبجْلٍ» أي : رُكْب على العَجَلة فخلق عَجولاً» كما 

قال الله تعالى : ##أنَهُ ل حَلَقَْ يّن صَعْفٍ» [الروم: 04] أي : خلق الإنسان ضعيفاً» 
ويقال: شق الإنسان من الشرّء أي: شرّيراً» إذا بالغتَ فى وصفه به”". ويقال: إنما 


.”6/١ )(‏ 
(؟) معاني القرآن للفراء 7٠١/7‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 44/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
7 » ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين */ 5١7‏ لِخُرّز بن لَؤْذَانَء وحكى البغدادي في الخزانة 
14١ 5‏ عن الصاغاني أن البيت موجود في ديوان أشعار عنترة وخزز» ومعناه ‏ كما ذكر البغدادي ‏ أنه 
يقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبغضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الأجرب من 

الابل» وقيل: معناه أضربك فيبقى أثر الضرب عليك كالجرب. 
(؟) هذا قول الزجاج في معاني القرآن / 747 » وقال: إنما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 
للذي يكثر الشيء: خلقت منه. 


0 سورة الأنبياء: الآيات 77 _ 5٠‏ 


أنت ذهابٌ ومجيء. أي: ذاهب جائي”"'". أي: طَبْعُ الإنسانٍ العجلة» فيستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مَضِرَّة. 

ثم قيل: المرادٌ بالإنسانٍ آدمُ عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدّي :لما دخل 
الروح في عيئئ آدمّ عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلمًا دخل جوقّه اشتهى الطعام» 
فوئب من قبل أن تبلغ الروحٌ رجليه عجلان إلى ثمار الجنة» فذلك قولّه : «مْقَ 
لاسن م ِنْ بل 7 

وقيل: لق آدمُ يوم الجمعة في آخر النهارء فلمًا أحيا الله رأسه استعجل» 
وطلب تتميمٌ نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبيُ ومجاهدٌ وغيرهما”". 

وقال أبو عبيدة وكثيرٌ من أهل المعاني : العَجَل: الطين بلغة حِمْيّرهِ وأنشدوا: 

والنتخل يَنبتُ بين الماء والعججل”*) 

وقيل : المرادٌ بالإنسان الناسُ كلّهم. 

وقيل: المراد: النْضْرٌ بن الحارث بن علقمةً بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسير ابن 
عباس”*'» أي: لا ينبغي لمن لق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


وقيل: إنه من المقلوب». أي : لق العَجَلٌ من ن الإنسان. وهو مذهبٌ أبي 


)١(‏ في (ظ): وجائي. 

(؟) تفسير البغوي / 144 » وأخرج قولهما الطبري 731/١17‏ . 

() أخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة 1١0/١4‏ » والطبري 717/١7‏ » وذكره عن الكلبيٌّ الماورديٌ في 
النكت والعيون / 47 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 87/7 : هذا قول ضعيف». ومعناه لا يناسب 

(4) وصدره: والنبعٌ في الصخرة الصمّاء مَنْبَنهه وهو في تهذيب اللغة 579/١‏ والنكت والعيون / 441 » 
والكشاف ؟/ "لام6 2 0 البغوي ؟/رهغ 217 والمحرر الوجيز :/41 » ومجمع البيان 8ه 
واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا أيضاً ضعيف» ومعناه مباينٌ لمعنى الآية. 


(6) الكشاف ؟/ "لاه » وزاد المسير 1 وتفسير تفسير الرازي شغ من ؛ ومجمع البيان /ا1١//ا؟‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات /؟ _ 5٠‏ م" 


عبيدة'". النحاس: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب”" به في كتاب الله؛ لأنَّ القَلْبَ 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال: 
كما كان الرُّنَاءٌ فريضة الرّججه'”" 

ونظيرٌه هذه الآية: 5 لقن عبولًا» [الإسراء:١1].‏ وقد مضى في «اسبحان». 

ايك يق قلا سَْتَمَسلُوو هذا يقرّي القولَّالأولء وأنَّ طبْعَ الإنسان 
الللات اه دن علنا ا سدالف» ليان ليد لسللاة اتناك وت باق 
في اسبحان)7*) 

والمرادُ بالآيات: ما دلّ على صِدْقٍ محمدٍ عليه الصلاة والسلام من المعجزات» 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل: ما طلبوه من العذاب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا: مق هذا الْوَعَدٌ ل نزلت في النضر بن 


04 


الحارث وقوله + إن 1 هنذا هو هو لحن مد مِنْ عِنِدِك» [الأنفال : م2206 


وقال الأخفش سعيد: معنى «خلق الإنسان مِن عَجَل) أي: قيل له: كن» 
فكان”. فمعنى اثَلَا تَسْتَعْجِلُونِ على هذا القول: أنه من يقول للشيء: كن» فيكون» 
لا يعْجِرُه إظهارٌ ما استعجلوه من الآيات. 


. 79 -78/5 في مجاز القرآن‎ )١( 
(؟) في (ظ): يجاء.‎ 
وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتَ كما...» والبيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص 770 ء وقال‎ )6( 


الطبري 774/17 : وفي إجماع أهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايةٌ المغنية عن الاستشهاد على 
فساده بغيره. 


(5) 1# ه"-5؟. 

(5) سلف قريباً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكر هذا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/17 والرازي في تفسيره 175/17 » وذكره 
الطبري 71/7/١7‏ عن بعض أهل العربية من أهل البصرة» ولم يسمه وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
47/8 : وهذا أيضاً ضعيف» وفيه تخصيصٌ ابن آدم بشيءٍ كل مخلوقي يشاركه فيه. 


املا سورة الأنبياء: الآيات /1؟ ‏ +5 


آذ له سه ل ررح عر 


#وَيفولُونَ مق عدا الْوَعَدُّ» أي : الموعودء كما يقال: الله رجاؤناء أي: مَرَجِوّنا. 
وقيل: معنى «الوعد» هنا : الوعيدء أي: الذي يَعِدَّنا من العذاب. وقيل: القيا 

«إن كُسْرٌ صَدِقِينَ» يا معشر المؤمنين. 

قله تعالى : ول يكم الي َتَرُو» العلمُ هنا بمعنى المعرفة» فلا يقتضي مفعولاً 
كاتباء مثل : #إلا تعلمو ا نَهُم أله يمه » [الأنفال: .]5١‏ وجواتث «لو» محذوف» أي : لو 
كنهةا الوقت الذي طلا يَكُتُت عن مُجُرهِهِمُ ألثَارَ وا عن ظهُورِهِ ولا هُمْ 
يصوت وعَرّفوهء لَمَا استعجلوا الوعيد”'". وقال الزجاج”': أي: لعلموا صِدْقَ 
الوعد. 

وقيل: المعنى: لو.علموه لّمَا أقاموا على الكفرء ولآمنوا””". 

وقال الكسائي : هو تنبية على تحقيق وقوع الساعة» أ لو علموه ه عِلْمّ يقين 
لعلموا أنَّ الساعة آتيةٌ» ودل عليه: «بّل أَنِيهِم بَْحَهٌّ» أي : فجأة. يعني القيامة» 
وقيل : العقوبة» وقيل: النارء فلا يتمكنون من حيلة. 

تيمم قال الجوهري”'': بَهَنَهِ بَهْتاً: أَحَذَّه بغتة؛ قال الله تعالى: «بَل 

ا 

أَتَي بغتة فتبهتهم». 


ل : «افتبهتهم» أي : تحيرهم؛ يقال: بَهَنّه يبهته : إذا واجهه بشيء 


يحير كر 3 يل: فتفجأهم. 


ا سْتطِيعُْنَ رده أي: صَرْقَها عن ظهورهم .طول م روت*» أي 
يُمهَلون"'' ويؤخَرون لتوبةٍ واعتذار. 


. 87/4 الوسيط 578/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 397-1747777 . 

(9) تفسير الطبري 797/١57‏ . 

(4) في الصحاح (بهت). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيظ 578/7 . دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 
(7) في (م): أي لا يمهلون. 


سورة الأنبياء: الآيات 2١‏ - 55 /آاه؟” 


كوأ بوه يسْتبرمُوقَ © »4 

قوله تعالى: #وَلْقَدٍ أسسُهزعاً بِرسَلٍ ين قبت هذا تسليةٌ للنبئ 6 وتعزيةٌ له0"©. 
يفول اكب اف موي العا تيع ب اك د ل 01 فاصبر كما 
صبروا. ثم وَعَذَه النصر فقال: 5 أي : أحاط ودار «بادنَ» كفروا وسَجِْروأ 
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قوله تعالى: ظقُلٌ يط . امار من أ 
رَتهم مُعْرِضُوَ © َو - ءا َه تممهُم سِ دون 
أنفِْهِمٌ ولا هُم هنا يضْحَبْونَ © بل مِنََا هؤْلَاءِ وَبَآدَهْمْ حَقَّ طَالَ عَلْنهِمْ 


قوله تعالى: طقْلٌ من يَمَريْكُمْ4 أي : يحرسُكم ع 
والحفظ ؛ كله الله كلاءة”" ‏ بالكسر ‏ أي : حَفِظه وحَرّسّه. يقال: اذهب في كلاءة 


الله واكتلأتٌ منهم : احترست” 4 50 هو أب : 0 
إ تدا سني واليلمة وهنا فئث بشيءو ما كان يَرَرْؤُها 
وقال آخر: 
7 660 


أنَحْتٌ بَعِيري واكْثَلاتٌ بِعَيْيِهِ 


-ٍ 


)١(‏ في (ظ): وتقوية. 

)١(‏ في (م): فقد استهزئ برسل من قبلك. 

(*) في (م): كلاءٌ» وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

(5) الصحاح (كلا). 

(5) ديوانه ص00 » ومجاز القرآن 9/7" . وابنُ هَؤمة: 507 آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم» وكان من مخضرمي الدولتين» مدح الوليد بن يزيد ثم أبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشيد يعد (0٠6١ه).‏ الخزانة 176/١‏ . 

فى الصحاح (كلا)» وقائله كعب بن زهيرء وهو في ديوانه ص١‏ برواية: - 


م4" سورة الأنبياء: الآيات 57 55 


وحكى الكسائيٌ والفراء: «قل مَن يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام اكه الداف كي 
مَن يَكْلَاكُمْ»» على تخفيف الهمزة في الوجهين» والمعروفٌ تحقيقٌ الهمزة» وهي 
قراءةٌ العامّة”'". فأما «يَكُلاكُم» فخطا من وى نينا ذكر لمان 1117 احدمفاه اذ 
بدل الهمزة إنما يكون”" في الشعر. والثاني: أنّهما يقولان في الماضي: كُلَيْنه 
فينقلب المعنى ؛ 2" ومّن قال لرجل : كَلَاك الله فقد دعا عليه 
بأن يصيبه الله بالوجع في كُليته. 

ثم قيل: مخرجٌ اللفظ مخرجٌ الاستفهام. والمرادٌ به النَمَىُء وتقديره: قل: لا 
حافظ لكم «بَلْتِلِ» إذا 7 مره إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم لينَ 
لمن أي : من عذابه وبأسه””'“» كقوله تعالى: ظَمَن يَصُمُفِ صرح أله [هود: 37] 
أي: من عذاب الله. والخطابٌ لمن اعترف منهم بالصانع» أي: إذا أَقْرَرْتم بأنه 
الخالق» فهو القادرٌ على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 

«بلٌ هم عن ؤِكَرٍ رَيَهِر» أي : عن القرآن. وقيل: عن مواعظ ربّهم. وقيل: 
عن معرفته .لاتُمْرسُوس » : لاهون غافلون. 

قوله تعالى: لآَرْ كنم َالِهَةُ4 المعنى: ألهمء والميمُْ صلة”” .لتَمَمُهُم ين 
دونتا # أي : من عذابنا .لا يسَتطِبئرت» يعني الذين زعم هؤلاء الكفارٌ أنهم 
ينصرونهم» لا يستطيعون «نسَرٌ أشيهم» . فكيف ينصرون عابديهم؟ «ولا هُم 


ما د رء لو ب 


- ال بع سم اع .(7) ٠.‏ و 
- يصَِحَبونَ» قال ابن عباس : 4 لستحوة” "وفعحة: تصازوة" رهسن اميا 


- أنخت قَلُوصي واكتلأت بعينها وآمرْتُ نفسي أي أمريّ أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (كلا) وقال: أي : احترستٌ بعينها؛ لأنها إذا رأت شيئاً ذعرت. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١/*‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ ٠١4‏ » وذّكر الفراء أن هذين 
الوجهين في غير القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن 7١/9‏ . 
() في إعراب القرآن: إنما يجوز. 
(8) تفسير الطبري 71/8/١5‏ » والخ ار الجر 1 
(0) تفسير أبي الليث 758/7 » وتفسير الرازي 77/4/57 . 
زف تفسير البغري ”/ 516 . 
اف أخرجه الطبري 78٠١/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 57 557 8 


الطبري 0 تقول العرب: أنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان» أي مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر: 
يُناوِي بأعلى صوتّهمتعوّفاً ليُصحَب منها والرٌّمَاحُ دَوَازي9) 

وروى معمرٌء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: «يُنْصَرُونَ أي : يُحفظون©. 
قتادة: أي: لا يَضْحَبهم الله بخير 9 ولا يجعلٌ رحمتّه صاحباً لهم. 

قوله تعالى: #بل مِنّمَا مولا وَمَبَآدَهُمَ قال ابن عباس : يريد أهلّ مكة. أي 
بَسَظنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطإطال عَليْهِمْ لم4 في النعمةء فظنوا أنّها لا تزول 
عنهم» 0 وأعرضوا عن تدبّر حجج الله عَّ وجل. 

«أقلا برب أن نأقِ النس نت تَقْصهَا ين أطرافهاً > أي : والظيوز علجيا للقن 
محمد أرضاً بعد أرض» وفْنْجها بلداً بعد بلدٍ ممًا حَوْلَ مكة؛ قال معناه الحسنٌ 
وغيره. وقيل : بالقتل التي : حكاه الكلبيَ. والمعنى واحد. وقد مضى في «الرعد) 
الكلامٌ في هذا مستوفى . 

«أنهُم الكيوس» - يعني كفارٌ مكة ‏ بعد أن نَقَضْنا من أطرافهم؟ بل أنت تغلبهم 
وتظهرٌ عليهم. 

0 فلإ 00 وي 0 لدم 0 اما 


رم 4- 
ا 04 
222 ير مه يد 2 2 1 ينا إنا كنا 


ظيلييته © » 
قوله تعالى: #قلٌ إِنَّمَآ رسكم َلْوَح » أي: أخوّفكم وأحذّركم بالقرآن «ولًا 


. 781/1١5 في تفسيره‎ )١( 

(0) ذكره الشوكاني في فتح القدير 109/7 » وفيه: ليصحب منا... 
(6) أخرجه عبد الرزاق 1/7 »ء والطبري .780/١5‏ 

. 78٠0 - ١/9 /١15 أخرجه بنحوه الطبري‎ )4( 


(ه0) ١١1/ه0-96هو‏ »ء وقول الحسن وقول الكلبي فكرمما ابو اليك ات والماوردي في النكت 
والعيون ”559/7 . 


ل لم سورة الأنبياء: الآيتان 6 7 


اج نيبي ثم 


يَْمَعُ آلضُمٌ لدع أي: مَن أَصَمَّ الله قلبّهء وحَنَمِ على سَمْعِهء وجَعَل على بصره 
غشاوةً» عن فَهُم الآيات وسماع الحق. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السّلميُ ومحمد بن السّمَيفع : «ولا يُسْمَعٌ»؛ بياء مضمومة 
وفتح الميم على ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ «الصُمٌ) رفع”"©: أي: إنَّ الله لا يُسمعهم. 

وقرأ ابن عامر والسُّلَّمِنُ أيضاًء وأبو حَيْوَةٌ ويحى بن الحارث : ااولا تُسْمِعٌ»؛ بتاءِ 
مضمومةٍ وكَسْرٍ الميم؛ «الضّءٌّ» نصباً”". أي: إنكيا محمد لا م ُسْمِعُ الصُّمّ الدُعاء» 
فالخطابٌ للنبي ي. وردَّ هذه القراءةً بعضٌ أهل اللغة. وقال: كان يجب أن يقول: إذا 
ما تنذرهم. قال النحاس”؟: وذلك جائز؛ لأنه قد عُرِف المعنى. 

قوله تعالى : «وَلَّين سَتَتْهُمْ تَنْحَهٌّ يَنْ عَدَابٍِ رَيْكَ» قال ابن عباس: طَرَفٌ”؟». قال 
قتادة: عقوبة(©. ابن كيسان: قليل29 وأدنى شيءء مأخودٌ من نَفْح المسك؛.قال: 
تاهو قبن اميووات المتطيرين حل ا سينك الي 

ابن جريج : نصيبٌ» كما يقال: نح فلا لفلان من عطائه: إذا أعطاه نصيباً من 
المال0 ؛ قال الشاعر: 


لَمَا أتيئك أرج و فضل نَائِلِكُمْ تشقن تفسة طابيت لها القن 


)١(‏ تفسير الظطبري 787/17 » عن السلمي» والقراءات الشاذة ص١1‏ عن الحسن. 

(؟) السبعة ص559 » والتيسير ص ١65‏ عن ابن عامرء وذكرها عن السلمي الفزاء في معاني القرآن 
7/ 506 ء والنحاس في إعراب القرآن 7/9 . 

(*) في إعراب القرآن "/ الا.. 

(5) تفسير البغوي /7157 . 

(5) أخرجه الطبري 5854/١7‏ . 

(5) الوسيط 579/7 . 

(0) قائله قيس بن الخطيم كما في الأغاني 5177/7 - 458 » وجمهرة اللغة ؟/ 751 » واللسان (ردن)» 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). 

(8) تفسير البغوي ”7557/7 . 


(0) البيت لابن ميادة؛ قاله في مدح الوليد بن يزيد» وهو بهذه الرواية في الصحاح (نفح)» وهو في - 


سورة ة الأنبياء: الآ ات 2:6 /اة "5١١‏ 


أن تطاتك لها لسن 

والنفحةٌ في اللغة: الدفعةٌ اليسيرة؛ فالمعنى: ولئن مسَّهم أقلٌ شيءٍ من العذاب 
لقو يَِوَيْكآ إِنَاَ حكن طيلييت* أي : متعدين» فيعترفون حين لا ينفعغهم 
الاعتراف. 


-4 


قوله تعالى: #ويصع الْمَوزينَ الْقِسَط نه لْقِيسَةَ ملا تُظْلَمُ سس سَيعا إن 
كاد وِنْقَالَ حَكةٍ ين حَردَلٍ أينَا بها وك ينا حيبت © 4 
قوله تعالى: طوَيْصَحُ الْموننَ الس لِدْرِ اليم ين الخوائية 
جمعٌ ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره على أنَّ لكل مكلّفِ ميزاناً توزن به أعمالّه» فتوضع 
الحسنات في كِمة» والسيّئاثُ في كِمّة. 
وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌُ للعامل الواحد» يوزن بكل ميزانٍ منها صنفث 
من أعمالهء كما قال: 
لِك تقوم الحادئاتث انعئله: « فلكل حادفة نيام يض 
ويمكن أن يكون ميزاناً راخدا عبن عن بلفظ التجمم. وخرّج اللّالكائيُ الحافظ أبو 
القاسم في اسننه؛ عن أنس يرفعه: (إِنَّ مَلّكاً موكّلٌ بالميزان» فيؤتّى بابن آدمَ فيومّ 
0 إن رَجَح؛ نادى الملكُ 0 سَعِد فلانٌ سعادةً 


لا يَشْقَى بعدها أبداً» وإِنْ خفٌ نادى الملك: د شَقِيَ فلانُ شقاوةً لا يَسْعدُ بعدها 
1 
> ديوانه برواية: 
لمَّاأتيتَكَ من نجدٍوساكنه نَمَحْتَ لي نفحةً طارت بها العرب 
)١(‏ لم نقف عليه. 


(0 شرح أصول الاعتقاد للالكائي (75705)ء و أخرجه أيضاً الحارث ١١76(‏ - بغية الباحث)» والبزار 
(74145- كشف)» وأبو نعيم في الحلية 5/ ١7/4‏ . قال 0 5٠‏ : فيه 
الشافعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (414ه). ل : 


17" سورة الأنبياء: الآية 21 


وخرّج عن حذيفةَ 5 قال: «صاحبُ الميزان يوم القيامة جبريلٌ عليه السلام»”"". 

وقيل: للميزان كِمّتانء وخيوظ» ولسانٌء والشاهين”''؛ فالجمع يرجع إليها. 

وقال ماهد ؤضادة والضعالة: وك الميزاق مَكلّء والسن ثم ميان ::وإتما عو 
العدل”". والذي وردت به الأخبارٌء وعليه السوادٌ الأعظمء القولٌ الأوّل.وقد مضى 
في «الأعراف» بِيانُ هذاء وفي «الكهف» أيضاً”؟». وذكرناه في كتاب «التذكرة»”*) 
مستوفّى والحمد لله. 


و«القِسط»: العدل» أي: ليس فيها بَحْسٌ ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 
وَهالْقِسْط» صفةٌ الموازين» ووحد لأنه مصدر؛ يقال: ميزانٌ قِسْظء وميزانان قِسْظطء 
وموازينُ قِسْط. مثل: رجالٌ عَدْلُ ورضا”2.و قرأت فرقة: «الْقِضط)ء بالصاد”". 

«لِرْرِ الْقِيّسَةِ» أي: لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى: في يوم القيامة .طفلا 
ُظَلم نَنْسُ سينا » أي : لا يُنْقَ ص من إحسان مخسن» ولا يزاد فى إساءة مسىء. 


«وإن كات مِنْقَالَ حَبَدٍ ين حَرَدَلٍ » قرأ نافع وشيبةٌ وأبو جعفر : لوِتْقالُ حبةٍ» 


)١(‏ شرح أصول الاعتقاد (7704) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختار» عن بلال 
العبسي» عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهولء» تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهيب.» ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. ينظر حاشية الحديث (713777) من مسند أحمد . وينظر ما سلف 199/9 . 

(7) الشاهين: عمود الميزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 50/0 : 
وأمور الآخرة لا تُعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله و ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العباد» 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عزَّ وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

() تفسير الرازي ١75/77‏ » وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق 74/7 » والطبري 15/ 785-5848 . 

(غ) 5/4ه١ا‏ سس نككليو"١/ه9”.‏ 

. "١9ص‎ )0( 

(5) معاني القرآن للزجاج "/ 94" ٠‏ وتفسير الطبري 7340/1١56‏ . 


(00 المشخرر الوجيز 4/ 86 » والبحر 7١5/5‏ دون نسبة. 


سورة الأنبياء: الآية /ا2 انحرا 


بالرفع هنا وفي «لقمان», على معنى: إِنْ وقع أو حضرء فتكون «كان» تامدٌ) ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون: 8يِنْقَالَ» بالنصب”'“؛ على معنى : وإن كان العمل أو ذلك 
الشيءٌ مثقالَ. ومثقالٌ الشيء: ميزاثه من مِكْلِه. 

دِأَيْسَا يهاه مقصورةً الألف قراءةٌ الجمهورء أي: أحضرناها وجئنا بها 
للمجازاة عليها. وابها» أي: بالحبة'""؛ ولو قال به أي: بالمثقال ‏ لجاز. وقيل: 
مثقالٌ الحبة ليس شيئاً غيرٌ الحبة» فلهذا قال: «أَتَيْنَا بهَا». 

وقرأ مجاهد وعكرمةٌ: ١أتيْنا»‏ بالمدء على مع > جارينا 201 يقال: آتى يؤاتي 
مؤاتاة. 

«#وكق ينا حَنسيِيتَ يت * أي : : محاسبين على ما قدَّموه من خير وشرٌ. وقيل: 
«حاسبين) أي7©): لا أحدّ أسرعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العدّ. روى الترمذيٌ عن 
رفي الا أنَّ رجلاً قعد بين يدي النبئ 6. فقال: يا رسول الله! إِنَّ لي 
مملوكِينَ يكذبونني ويخونونني ويَغصونني» وأشتُّمهم وأضربُهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: «يحسّبٌ ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابْك إيّاهمء فإن كان عقابُك إِيّاهِم 
بقَدْر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليكء. وإن كان عقابك إِيِّاهِم دونَ ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وإن كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقتّصٌّ لهم منك الفضلٌ». قال: 

فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله ي: «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى : 

«وتضع الْموينَ الْقِسْط لِوْرِ الْقِيمَةَ قلا نُظَكمُ نس سينا ؟» فقال الرجل : والله يا رسول 


)١(‏ السبعة ص 419 . والتيسير ص ه6١‏ ؛ والنشر ١5/7‏ عن نافع وأبي جعفرء وينظر الكشف عن وجوه 
القراءات 1١١/7‏ . 


زفق في (م): للمجازاة عليها ولها يجاء بها أي بالحبة. 

(*) معاني القرآن للفراء ٠١5/7‏ عن مجاهدء وذكرها ابن جني في المحتسب 77/7 عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهم» ولم نقف عليها عن عكرمة. 

اق في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 


51" سورة الأنبياء: الآيات 5 6٠‏ 


الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم» أشهدك أنّهم أحرارٌ كلّهم. قال: 
حَدَيف ري 
قوله تعالى : «وَلَفَد َايسَا مُوسى وَمَدرُونَ الْْرْانَ وَضِيَهُ وَوكرا للملقيت 09 


وه م 00 


لين يخئّت نَيّهُم بلعب وَهُم يس ألسَاعَةَ منفقرت © وهذًا كر مبارك 
ركد َم لم كز © > 

قوله تعالى : وَلْقَدٌ مَابسَا مومئ وَهَدرونَ الْفْرْقانَ وَضيَه»ه وحكي عن ابن عباس 
وعكرمة: «المُّرْقانَ ضياءً؛ بغير واو على الحال”".وزعم الفرّاء أنَّ حَذْفَ الواو 
والمجيء بها واحدء كما قال الله عنَّ وجل : «إِنًا يَتَنَا لمآ دنا رِسَةٍ الكيب ودنظا» 
[الصافات:1-/7] أي: حفظاً. وردٌّ عليه هذا القولَ الرَجّاحٌ؛ قال: لأنَّ الواو تجيء 
لمعئّى فلا تُّزاذء قال: وتفسيرٌ «الفرقان»:التوراة؛ لأنَّ فيها الفرقٌ بين الحلال 
والحرام. قال: «وَضِياءً» مثل: فيه هدى وو [المائدة ]20 , 

وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا: هو النصرٌ على الأعداء» دليله قوله تعالى : ##ومآ 
ْنَا عل عَبدنا يوم لْمُرَكََانِ؟» [الأنفال:١4]‏ يعني يوم بدر”*. 

قال التعلبنٌ: وهذا القولُ أشبهُ بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضياءء فيكون 
معنى الآية: ولقد آنينا موسى وهارون النّصِرّ والتوراةً التي هي الضَّياءُ والذّكر 
«إتتّب الَدِنَّ يخْتَوب رَيّهُم لم4 أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ لهم ربًا قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخشَّوْنه في 


)١(‏ سنن الترزمذي (7770)» وهو عند أحمد (51401)؛ وما سلف بين خاصرتين منهما. وهذا حديث 
ضعيف. ينظر التهذيب 0417/7 » وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد. 

. 7١/5 والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ » 14 /١ القراءات الشاذة ص91 » والمحتسب‎ )١( 

(6) إعراب القرآن للنحاس */ 77 - 7 ء وقول الفراء في معاني القرآن له ٠٠١6/7‏ » وقول الزجاج في 
معاني القرآن له */ 5894 - 346 . 


(4) تفسير البغوي */ 71417 ٠»‏ وأخرجه بنحوه الطبري 788/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 58 - 057 "1١6‏ 


سرائرهم وحََلّواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» وَمُم ين أَلمَاعَةِ»ه أي : من قيامها 
قَبْلَّ التوبة مُشْفِفُوت» أي : خائفون وَجِلُون. 

ومن وكدُ بر أله يعني القرآن ْم َم يا معشرٌَ العرب «مُيكزوة» وهو 
معجرٌ لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفرّاء”'2: وهذا ذِْكْرٌ مُباركاً أنزلناه» بمعنى 
أنزلناه مباركاً. 
ين قبْلُ وَكْنّا بوم عَلوِينَ © إذ دَالَ 
ِب مَتَريهء مَا مذو أصَإِيِلُ أي أثّ 1 عَكرْنَ © كوأ ويد :37 ا 
و رب اموت وَالاَرْضٍ اذى مَطرَمْرك ونا عل 

دك ين هي © 

قوله تعالى: لوَلْقَد انآ اهم رَشْدَمٍ؟ قال الفرّاء”©: أي: أعطيناه هذاه من 
مَبل»4 أي : من قَبْلٍ النْبرّة» أي: وقّقناه للنظر والاستدلال لما جَنَّ عليه اليل فرأى 
النجم والشمس والقمر. 

وقيل: منْ قَبْلَ؛ أي: من قبل موسى وهارون. والرّشْدُ على هذا : النبرّة. وعلى 
الأول أكثرٌ أهل التفسيرء كما قال ليحيى: «وَءَائسَهُ لَلدَكم صَِيَاك [مريم: .]1١‏ وقال 
القُرَظيٌ : رشده: صلاحه””" .ظوَكُنًا به عَِِينَ» أي : أنه أهلّ لإيتاء الرشد وصالحٌ 


قوله تعالى: أإدْ قَالَ ليد قيل: المعنى: أي: اذكر حين قال لأبيه» فيكون 
نا بِهِ عَالِمِينَ). وقيل: المعنى : «وكنًا به عالِمِينَ إِذْ قال», 


77/8 ء وتقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن‎ 5١7/7 في معاني القرآن‎ )١( 
فى معانى القرآن ؟/35051.‎ )0( 


() تفسير البغوي 5147/7 . 


الملا سورة الأنبياء: الآيات 0١‏ -. 64 


فيكون الكلام منّصلاً ولا يوقف على قوله: «عالمين». «لأبيه» وهو آزر #وَمُويِ » 
نمرود ومن اتّبعه. 

ما هزو التَمَائْلُ» أي : الأصنام. والتمثال: اسم موضوعٌ للشيء المصنوع مشبّهاً 
بِخَلْقِ من حَلْقٍ الله تعالى. يقال: مثّلت الشيء بالشيء؛ أي: شبّهته به. واسم ذلك 
اعد تمغال7 , 

طن أَثْر ىا عَككيوْنَ» أي : مقيمون على عبادتها .«دَالوأ مدنا ءابنا لها عيييت» 
أي نعبدها تقليداً لأسلافنا .قال لقن كسْر أشْر وَباوُكُم ف صَكٍِ مين #6 أ في 
خْسْرانٍ بعبادتها ؛ إذ هي جماداتٌ لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم. 

«تلرا لَِمْنَا بلَلَىّّ أي : أجادٌ أنت مُحِنٌّ'' فيما تقول؟ #أرْ أَتَ من اللَعِيت» 
أي : لاعبٌ مازح هَل بل رَيْيّْ رب التَوتِ وَالْأرْضِ)ه أي : لست بلاعبء بل ربكم 
والقائمٌ بتدبيركم خالقٌ السماوات والأرض 8الَدِى فَطرَهْرىَ» أي : خَلَقَهنَّ وأبدعهنّ 
«وآنا عل ذلك ين ألشَّهِدِنَ» أي : على أنه رب السماوات والأرض. والشاهدٌ يبيّن 
الحكمء ومنه: سهد أَنَّهُم [آل عمران:18] أي: بَيِّن الله فالمعنى: وأنا أبيّن 
بالدليل ما أقول. 

وله تعالى : «وَبَاتَ لَتَكيدَنَ سم بد د ولأ بين © مَبَمَلَهْرْ مدنا 
قوله تعالى : «اوَبَآضَهَ لِْيدَنَ أسْسمَوٌ» أخبر أنه لم يكتفف بالمُحاجّة باللسان 


بل"" كسّر أصنامهم فِعْلَ واثقٍ بالله تعالى» مُوطّن نَفْسَّه على مقاساة المكروه في 


.7841١/" الوسيط‎ )١( 


زف في (ظ): أجاد محق» وفي (): أجادلت بحق» وفي (م): أجاء أنت بحق»ء ولم تجود في (ز). 


(6) في (ظ): حتى. 


سورة الأنبياء: الآيتان 61 04 517 


الذبٌ عن الدّين. والتاء في «تَاللهِ؛ تختصٌ في القسم باسم الله وحدهء والواو تختصٌ 

بكل مُظهَرِء والباءُ بكلّ مُضْمَرِ ومظهّر”'“؛ قال الشاعر: 

تالاه تتم عل الأبنار زعوي حلاش ا 0 
قال ابن عباس: أي: وحرمة الله لأكيدنَ أصنامكم, أي : لأمْكُرنَ بها. والكيدٌ: 

المَكْر. كاده يُكيذه كيداً ومكيدةً وكذلك المُكايدة؛ وربما سمّي الحربٌ كيداً؛ يقال: 

غزا فلانٌ فلم يَلْقَّ كيداًء وكل شيءٍ تعالجه فأنت تَكِيدُه2" . 


0 ا 5 


«بعد أن تولوأ لوأ مدَيرين أي : مُنْطلِقين ذاهبين. وكان لهم في كل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» ا - روي ذلك عن ابن 
مسعود على ما يأتي بيانُه في «والصافاتٍ»”*' ‏ فقال إبراهيم في نفسه: تاللهِ لَأكيدَنَ 
أصنامكم. 

قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه» ولم يسمعه إِلّا رجلٌ 
واحدء وهو الذي أفشاه عليه2". ولراحد ريع شر ايض إن كادرها ره 

عنه”'' مما يَرضَى به غيره. ومثله: يَقُونُونَ إن يَجَمَنآ إِلَ الْمَدِيمَةِ لَخْرجَ لتر يبا 
الْأَدَلّ > [المنافقون:8]. 


. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري ص89؟‎ )١( 

زفق تُسب البيت لمالك , بن خالد الحُناعي» ولأبي ذؤيب الهذلي» ولأمية بن أبي عائد» وللفضل + بن عباس بن 
عتبة بن ربيعة» وهو في الصحاح (شمخر)ء والحلل للبطليوسي ص41 » وأمالي ابن الشجري ١51٠/5‏ 
والخزانة 90/٠‏ 3 وورد في الكتاب 7 2 والمقتضب بفدقض 3 وشرح المفصل 48/9 3 
والخزانة > برواية: لله بدل: تالله» وهما روايتان كما ذكر البطليوسي. وقوله: يبقى » هو جواب 
السب بتقدبي 9( التافية, ويعني بقوله : ذو حيد: الوعل» ويروى بفتح الحاء وكسرها. والمشمخر: 
الجبل الشامخ. والظَّان: ياسمين البَرٌ. والآس: الريحان. ينظر الخزانة 0 وشرح الشواهد 
للشنتمري ص7١0..‏ 

(54) عند تفسير الآيات (/49 - 0»)84 وينظر الوسيط #/ 787 . 

(0) تفسير الطبري 747/17 » وتفسير البغوي 5417/9 . 

زقف قوله * عنه» ليس في (م). 


14" سورة الأنبياء: الآيتان 61 04 


وقيل: إنما قاله بعد خروج القوم. ولمايق إلا الضعفاءً» فهم الذين سمعوه. 
وكان إبراهيم احتال في التخلّف عنهم بقوله: ظإقٍّ سَقِيهُه [الصافات:84] أي: ضعيفٌ 
عن اللحركة”". 

قوله تعالى: فَبَحَلَهُمْ جِدّدَا»ه أي : فناناء وانسد: الكسر والقطع؛ جَذَدْتُ 
الشيء: كَسَرئُه وقَطعنّه. والجذاذ والجُذاذ: ما كير منه» والضمٌ أفصح من كسره؛ 
قاله الجوهريُ”". الكسائي : ويقال لحجارة الذهب: ججذاذ؛ لأنها نُكسَر. 

وقرأ الكسائيٌ والأعمش وابن مخيصن : «جِذَاذاً»؛ بكسر الجيمء أي: كِسَراً 
وقِطعاًء جمع جَذِيذٍ: وهو الهشيم» مثل ححفيف وخفاف» وظريف وظراف”". قال 
الشاعر: 
عبِذة الأمحتاء فى مشدراني ٠‏ .كاك في الل العدي اكيز 

الباقون بالضمٌ» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم كالخطام”*' والرّفات» الواحدةٌ: 
0 

وهذا هو الكيد الذي أقسم بالله ليفعلنّه بها. وقال: «فجعلهم»؛ لأن القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. 

وقرأ ابن عباس وأبو نَهِيكِ وأبو السمّال: «جَذَاذاً؛ بفتح الجيم» والفتح والكسر 
لغتان» كالحصاد والحصاد. أبو حاتم: الفتحٌ والكسرٌ والضمٌ بمعنى؛ حكاه 


)١(‏ أخرجه الطبري 540/١7‏ مطولاً عن السدي. 

2 في الصحاح (جذذ) ) وما بعذه مله. 

(5) تفسير البغوي 544/7 وقراءة الكسائي في السبعة ص79 » والتيسير ص ١99‏ . وينظر معاني القرآن 
للزجاج 3977/7 . 

(5) النكت والعيون 501١/7”‏ . 

(5) في النسخ: أي الحطام» والمثبت من المحتسبء وفيه قول أبي حاتم. وينظر معاني القرآن للزجاج 
ا 

زفق المحتسب 15/7 . وقال أبو حاتم فيما ذكر ابن جني -: وأجودها الضم» وقد سلف ذلك عنه قريباً. 


سورة الأنبياء: الآيات 01 71 1" 


دِإِلّا كبا لم4 أي : عظيم الآلهة في الخلق؛ فإنه لم يكسره . قال السدّي 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلّقَ الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه”2؛ ليَحتجٌ 
به عليهم لَه ِلْهِ» أي : إلى إبراهيم ودينه # برجعورت »# إذا قامت الحجة عليهم. 


وقيل : «لَعَلَّهُمْ إِلَيْهه أي : إلى الصنم الأكبر ا 
قوله تعالى: #تالوأ من مَمَلَ هَندًا َالِهتئا ِنَم لِمْنَّ الطدبييت © الوأ 
يديهم يمَالُ له نكيم © كلوأ مَأ بد عل أحين 1 0 

قوله تعالى: توا من كَمَلَ دا يليا تمن ديت المعنى: لما رجعوا 
من عيدهم ورأوا ما أخدَتٌ بآلهتهم. » قالوا على جهة البحث والإنكار: #من فَمَلَ مدا 
يخَالِهيَناً إِنَمُ لَمِنَ البليتَ». وقيل: امَن» ليس استفهاماً» بل هو ابنداء» وتحبده: 
«[إنه]'' لمن الظالمين»؛ أي: فاعلٌ هذا ظالم. والأوّل أصحٌ؛ لقوله: سَِعًَا ف 
يدَدرُهُم 26 وهذا هو جوابُ: «مَنْ فَعَلَّ هذا»» والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء 
الذين سمعوا إبراهيم» أو الواحدٍء على ما تقدّم. ومعنى «يذكٌرهم»: يَعيِبُهم ويسبّهمء 
فلعلّه الذي صنع هذا. 


ا فَىّ 


واختلف الناس في وجه رَفْع إبراهيم ؛ فقال الزجّاج : يرتفع على معنى : يقال له: 
هو إبراهيم”". ويكون مبتداً وخبره و0 وَالعدلة مُحكيّة. قال: ويجوز أن 


. 785-1790 /١5 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون 775/4 . 

(؟) يعني أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هوء أو: هذاء والكلام إلى هذا الموضع في معاني القرآن للزجاج 
0 

(:) وذلك على تقدير: إبراهيم فاعلٌ ذلك. الإملاء 5/5 (بهامش الفتوحات الإلهية) . 
وقد وقع في النسخ الخطية: فيكون مبعدأً. . . الخ. ولعل ثمة سقطأً أو وهماً وقع فيها. ولفظة: 
#ويكون» المثبتة أعلاه بدل: «فيكون» أولى بالسياق. فبها يتبيّن القولان السالفان في وجه رفع «إبراهيم؟ 

كما جاء في المصادر. 


را سورة الأنبياء: الآيات 694 5١‏ 


يكون رفعاً على النداءء وضمُّه بناء» وقام «له؛ مقامَ ما لم يسمٌّ فاعله”". 

وقيل: رَفْعُه على أنه مفعولٌ ما لم يسم فاعلّه؛ على أن يُجعل «إبراهيم» غير دالٌ 
على الشَّخصء بل يجعل التّطِىُ به دالا على بناءِ هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القولُ 
وهذا اللفظء وهذا كما تقول: زيدٌ وزنُ فَعْلء أو: زيدٌ ثلاثةٌ أحرفيء فَلَمْ تدلّ بوجه 
على الشّخصء بل دلَّلْتَ بنُطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت 
إبراهيمَ » ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلةَ قولٍ وكلام؛ فلا يتعذّر بعد ذلك أن يُبنَى 
الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رَفْعِه”". 

وقال الأستاذ أبو الحسّاج الإِشْبِيلئٌ الأغلّم””": هو رفعٌ على الإهمال؛ قال ابن 
0 : لما رَأَى وجوة الرفع كأنها لا تُوضح المعنى الذي قصدوهء ذهب إلى رَفْعِه 
بغير شيء» كما قد يُرفع التجردُ والعِرْرُ عن العوامل الابتداء. 

ل َك قال انو هاب :ها أربل اللهيا الا 

قرأ: «سَيعنا قَىٌ 0 
يه : #قالوا فأنوأ عي الام سن لَعَلّهُمْ يَْبَدُوت» فيه مسألة واحدة» 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج 97/7" . وإعراب القرآن للنحاس ؟/ "7 » ومشكل إعراب القرآن 
؟/ 4١‏ » والبيان 3117/5 . 

(7) المحرر الوجيز 47/4 » وما قبله وبعده منه. وذكر السمين في الدر المصون 176/8 أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحويين؛ يعني : تسلّط القول على المفرد الذي لا يدي معنى جملة» مثل: قلت 
خطبة؛ وشعراً: ولاهو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: إذا ذقتُ فاها قلثُ طعم مدامة...: ولا هو 
مصدرٌ لقال. ولا هو صفة لمصدره» نحو: قلت حمقًا. 

(7) يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي النحويء والأعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شتّمرية ‏ مدينة بالأندلس ‏ من مصنفاته: تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح أبيات الكتاب لسيبويه. ينظر السير 18/ 208 » وإنباه الرواة 04/4 . 

(؛) في المحرر الوجيز 47/4 ٠‏ وقد ردَّ الآلوسي في روح المعاني 74/17 قول الأعلم. 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4 2 (177). وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


سورة الأنبياء: الآيات 04 51" لما 


وهي: أنه لما خخ الخبرٌ نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة» فقالوا: 
اثتوا به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه» لعلّهم يَْهّدون عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
ححَةَ عليه. وقيل : لعلّهم يشهدون عقابّه. فلا يُقِْمُ أحدٌ على مِثْلٍ ما قم عليه. أو: 
لعل قوماً يَشْهَدون بأنهم رأَؤه يكسر الأصنامء أو: لعلَّهم يَشْهَدون طَعْتّه على آلهتهم؛ 
ليَعلموا أنه يَسَعخي الشقات: 

قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤخذ”'' أحدٌ بدعوى أحدٍ فيما تقدّم ؛' لقوله 
تعالى : فنأ يو علخ أن الاين لَعَلّهُم يبدو يت» وهكذا الأمر في شرعنا ولا خلاف 
قوله تعالى: 9َالَوا َأَنتَ ل بحَاطْقِما يكإبرهِيمٌ © تال ب[ 
كيرهُمْ هنذا 00 حكانوا يتطفور نت ©* 

قوله تعالى : #قَالَواً أنتَ فَمَلْتَ هددًا باطقا يتَإِبَحِيمٌ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: لما لم يكن السَّماعٌ عامًا ولا ثب ثبتت الشهادة» استفهموه هل فَعَل أم لا؟ 
وفي الكلام حذف» ا ل 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم : «بلْ نَحلمٌ كبرَهُمْ مَندَا» أي : إنه 
غار وغضب من أن يُعبد هو ويُعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك”". إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. فعلّق فِعْلَّ الكبير بنطق الآحَرين؛ تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم. 
كأنه قال: بل هو الفاعل إِنْ نطق هؤلاء. وفي الكلام تقديمٌ على هذا التأويل في قوله: 
«سسَلُوهُمٌ إن كوا ينطِئُوست 4. 

وقيل: أراد: بل فَعَلّه كبيرهم إن كانوا ينطقون. بيّن أنَّ من لا يتكلّم ولا يعلم لا 
يستحقٌ أن يُعبد. فكان قولّه من المعاريض» وفي المعاريض مندؤحةٌ عن الكذب» 


دلق في (د) و(م): يؤاخذ. 
(؟) المحرر الوجيز 87/4 . 


فض 1 سورة الأنبياء: الآيتان 51 717" 


أي : سَلُوهم إِنْ نطقوا فإنّهِم يَصْدُّقَونء وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. 
ظ وفي ضمن هذا الكلام اعترافٌ بأنه هو الفاعل» وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدّده 
على نفسهء فدلّ أنه خرج مَخرّج التعريض.وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتّخذونهم آلهة 
من دون اللهء كما قال إبراهيم لأبيه: «يَابتِ لم بد مَا لا يسم ولا ير » الآية 
[مريم: ؟4]» فقال إبراهيم: 'بَلْ فَعَلّهُ كَبيرُهُمْ هَذَاا ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون 
ولا يضرُونء فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجةٌ منهم؛ ولهذا يجوز عند 
الأئمة”' فرضُ الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحقٌّ من ذات نفسه؛ فإنه أقربٌ في 
الحجة وَأَقْطعٌ للشّبهة: » كما قال لقومه: : «هدا رن» [الأنعام:77]» وهذه أختي» 
وظإِنٍ سَقِيمٌُ» [الصافات:84] وبل محلم كَبرَهُمْ هندًا»ه”". 

وقرأ ابن السَّمَبِفّع : «بل فَعَلَهُ بتشديد اللام' "© بمعتى : فلعل الفاعل كبيرهم. 

وقال الكسائيٌ : الوقفٌُ عند قوله: بل مَعَكَمٌ» أي : فَعَلّهِ مَن فَعَلّه ثم يبتدئ: 
«كَرْ 9 مدا 9 

وقيل: أي: لِمْ تتكرون أن يكون فَعَلّه كبيرهم؟ فهذا إلزامٌ بلفظ الخبر» أي: مُن 
افق ماني رار نه افاييت نيا قعاك) وا لكان ندل قله تررك قيها ولرسكم: ش 

الثانية: روى البخاريُ ومسلم والترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 86: 
الم يكذبٌ إبراهيم مم النبُ في شيءٍ قط إِلّا في ثلاثِ؛ كول « إن سَقِيمُ» [ولم يكن 
سقيماً]» وقوله لسارة: أختئ» وقوله : «ِبَلٌ كَحكَمُ كِرْفُْ14 لفظ الترمذي. وقال: 


ىو 
جديث حسن صحبح”*) 


)١(‏ في النسخ: الأمةء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ 1167 2 والكلام منه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١701‏ » وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. 

2 القراءات الشاذة ص97 . 

(5) تفسير البغوي ”554/7 » والبحر 750/5 » والدر المصون 178/4 . 


)2( صحيح البخاري (0'ه 8 7؟) و(مه*7) و(65:085) مرفوعاً وموقوفاًء وصحيح مسلم (10/1؟)) وسئن 
الترمذي (9155), وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (4541). 


سورة الأنبياء: الآيتان 137" _ 17" 5 


ووقع في الإسراء في «صحيح» مسلم''' من حديث أبي هريرةً 6 في قصة إبراهيم 
قال: وذكر قوله في الكوكب: #هدًا رق . حل ند حر كا اا 1 د 


* 


الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى تلك بقوله «لم يكذبٌ إبراهيم يم النبيٌ قد قط إلا 
ثلاث كذبات؛ يُبْتين في ذات الله: قوله: «إإِر ع4 وقوله: يل صل 
لاد رن . الحديتٌ». لفظ مسلم: وإنما لم يُعَدَّ عليه قولّه 

في الكوكب: لإهَدًا رن كذبةً - وهي داخلة في الكذب - لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان حين 
قال ذلك في حال الظفولية» وليست حال تكليف”". أو قاله لقومه مستفهماً لهم على 
جهة التوبيخ والإنكار» ومُحذفت همزةٌ الاستفهام. أو على طريق الاحتجاج على 
قومه» تنبيهاً على أن ما يتغيّر لا يصلح للربوبية”". وقد تقدّمت هذه الوجوة كلّها في 
«الأنعام» مبيّنةَ والحمد لله ). 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر بن العربٍ”': في هذا الحديث نكتةٌ عُظمى نَقْصِمْ 
الهو وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم يكذب إبراهيمٌ إِلّا ثلاث كَذَّبات» 
اي بع م ا 0 

ككَرهُمْ»». ولم يعد [قوله :] هذه أختي» في ذات الله تعالى وإن كان ذَفْع بها 
و1111 ريت عد ام وا ل ب ا ان 
أهله. لم يجعلها في ذات الله وذلك لأنه لا يُجعل في جنب الله وذاتِه إلا العمل 
الخالص من شوائب الدنياء» والمعاريضٌ التي تَرْجِع إلى النفس إذا خَلّصَتُ للدّين 


. وهو حديث الشفاعة» وليس في الإاسراء‎ ,)"54( :)١94( برقم‎ )١( 

(؟) في (م): في حال الطفولة وليست حالة تكليفء والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 5/ 184 والكلام 
منه. 

. 1775/١ المفهم‎ )9( 

(5) 58/8: وما بعدها. 


(5) في أحكام القرآن ”/ ٠» ١١01‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


ع سورة الأنبياء: الآيتان 577 71 


كانت لله سبحانه» كما قال: #آلا يِه لين لَلنَالِضٌ». وهذا لو صَدَّر منّا لكان لله 
ولكنَّ منزلة إبراهيمٌ اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافي ما هو عليه. 
وَالأَظهَرٌ أنَّ قولّ إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وإن كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الخَلْق ودلالاتٍ» لكنّها أَنّرت في الرتبة» وخفضت 
عن محمدٍ المنزلة» واستحيا منها قائلها ‏ على ما ورد في حديث الشفاعة"'' ‏ فإن 
الأنبياء يشفقون مما لا يُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فإنَّ الذي كان يليق بمرتبته في 
النبوّة والحُلّة أن يصدع بالحقٌ» ويصرّحٌ بالأمر كيفما كان”'©» ولكنه رخص له فقبل 
الرخصة: فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: (إنَّما انُخذت 


خليلاً من وراء وراء»”" بتَضب «وراء» فيهما على البناء كخمسة عَشَّرَّء وكما قالوا: 
[هو] جاري بَيْتَ بَيْتَ [أي: بين إلى بيتي]7*“. 

ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء» بإعادة «من»» وحينئظٍ لا يجوز 
البناء على الفتح» وإنما يُبنَّى كل واحدٍ منهما على الضمّ؛ لأنه فطع عن الإضافة ونويّ 
المضافء كمَبْلٌ وبَعْدٌ. وإن لم يُنْوَ المضافٌ أعرب ونوّنء غير أن وراء لا ينصرف؛ 


لأنَّ أَلِمّه للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغيرها : وُرَيْكَة ‏ قال الجوهري””* : وهي شاذة - 


)١1(‏ أخرجه أحمد »)١15١167(‏ والبخاري (44177)»: ومسلم (197): (777) من حديث أنس #©. ولفظه عند 
مسلم:... فيأتون إبراهيم 5 فيقول: لست هُْنَاكُم (يعني لست أهلاً لذلك) ويذكر خطيئته التي أصاب 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي */ 1707 (والكلام منه): ويصرح بالأمر فيكون ما كان. 

(5) أخرجه مسلم )١46(‏ مطولاً من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وسلف 7017/5 . 

(4) المفهم 0 » وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بين بِينَ» وأتيتك 
صباح مساء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم 7١/7‏ : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند 
أهل العربية بناؤهما على الضم. 

(0) في الصحاح (ورى). 


سورة الأنبياء: الآيات 77 لاو 76؟> 


فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود المِن؟ فيهما7". 
والمعنى: أنّي كنتُ خليلاً متأخراً عن غيري. ويستفاد من هذا أنَّ الحُلّة لم تصمٌ 
بكمالها إِلّا لمن صحٌّ له في ذلك اليوم المقامُ المحمود”'" كما تقدم”". وهو نبيّنا 
محمد 3. 
5 سس م سرف م 0 . عم لرسه رسظه م ص 2 - 0 
قوله تعالى: 9مَرَحَعْوا إِك أَفْسِهم كَقالْوَا إِنَكُمَ أَثّمُ الظَدِيِمُنَ © ثم لثمأ 


04 5 96 ل سن ع سس رمسم مر - 54 سس و 
عَك رءوسهم لقَد عِلِمتَ ما هلاه ينطفورت ©© قَالَ أَعْبدُونَ ين دوت اله 
0 002 2004 00 7 2 بع رن دسم را سء» ررعط 
ما لا ينفعكم سَيْنًا ولا يصْرَكُم © أفِ ل ولِما تعبذوت من دون أله 
سح يري 

عَقَرت 6 » 


5 0 7 سهد وده ا ل اس ع 2 

قوله تعالى: «فَرحَعوا إ3َ أنفيه» أي: رجع بعضهم إلى بعض رجوعٌ المنقطع 
عن حُسبته» المتفظنٍ لصحّةٍ حُةٍ خصمه .طقال تك أَسْمُ اموت أي: بعبادة 
من لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظةً. وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس من 
لا يَردٌ عن رأسه الفأس؟! 


ا تعالى : ثم تُكسوأ عل وهر » أي: عادوا إلى جهلهم وعناده”', 
فقالوا: «لْقَدَ عَلِمْتَ ما موْلاءِ ينطِئُوت» ف طقَال» قاطعاً لما به يَهْذونَ .: ومُفْجماً 
لهم فيما يتقوّلون: «أَكَحْبِدُونَ ين دوب أنه مَا لا يَتَححُ طَيكا ولا يَصْلَحْ . أي 45 


_ٍ 


عو ص سس ررعط 2 
أي : النْتَنُ لكم #ولما تعبدوت من دون الله أفلا تَمقِلُورت»؟! 


ل اي *» أم ٠‏ بلأجاء ااه 00 4 0" 
وقيل: #تُكسوأ عَكَ بءوسهرٌ 4 أي : طأطؤوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم' '. وفيه 


. 471 - 470/١ ينظر الصحاح (ورى)؛ والمفهم‎ )١( 
. 1750 - 459/١ المفهم‎ )5( 

١27/1 )6(‏ وما بعدها. 

(4؛) في (د) و(ز) و(م): وعبادتهم. 

(5) في (د) و(ظ): يهددون. 


(5) تفسير الرازي 185/57 . 


حرا سورة الأنبياء: الآيات 75 _ 59 


نظر؛ لأنه لم يقل: نَكسوا رؤوسهمء بفتح الكاف» بل قال : #تكسوأ ع رءوسهمٌ » 
أي : رُدُوا على ما كانوا عليه في أوَّل الأمرء وكذا قال ابن عباس؛ قال: أدركهم 
الشقاء» فعادوا إلى كفرهي”". 


قوله تعالى: #تالوا حرفوه انضرا َالِمَعَكْمْ إن كنم تعليت © فنا يناد 
كف بها وَسكَمًا عل إتهي © »> ظ 

قوله تعالى: دالوا رفوه لما انقطعوا بالحبَة أخذتهم عرَّةٌ بإثم””» وانصرفوا 
إلى طريق العَشّْم والغَلَبة» وقالوا: حرّقوه. وروي أنَّ قائل هذه المقالةٍ هو رجلٌ من 
الأكراد من أعراب فارس» أي: من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج”". 
ويقال: اسمه هيزر» فخسف الله به الأرض» فهو يَتَجِلجِلُ فيها إلى يوم القيامة”). 
وقيل : بل قاله ملكهم نمرود. | 

وروأ الهَتَك4 بتحريق إبراهيم ؛ لأنه يسبّها ويجِيبُها. وجاء في الخبر: أن 

تعروو نلق «فيوحا طوله عات له ؤراعل: وشرعية رعو ذراعا قال اتن حسمن 903 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتى أنْ كان الطائر لَيمرٌ 
بجنباتها فيحترق من شدَّة وهجها. ثم قيِّدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً 
- ويقال: إِنَّ إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذٍ - فضبّت السماوات والأرض ومن فيهنّ 
من الملائكة وجميع الخلق إِلّا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا: أي] ربّنا! إبراهيم ليس 
ارط هات ساق رق بف فأَدّنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: إن 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 747/9 . 
)١(‏ في (ظ): بالاثم» والمثبت من باقي النسخء والمحرر الوجيز 88/4 والكلام منه. 
() النكت والعيون "/ 457 » وأخرجه عن ابن عمر ومجاهد الطبري 15/ 7086-04 . 


(4) أخرجه الطبري ٠١5/1١7‏ عن شعيب الجَبّائيء ووقع فيه اسم الرجل : هيزن» وكذا ذكره البغوي 
7/7 . 


(0) ذكره عن ابن إسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص8 - 74 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4" . 59 إيذفا 


استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يَدْعْ غيري» فأنا 
أعلم به وأنا وليّه. فلمًّا أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خُرَّانَ الماء ‏ وهو في الهواء ‏ 
فقالوا”'': يا إبراهيم إن أردتَ أخمدنا النار بالماء فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
مَلّك الريح فقال: لو شئتٌ طيّرتٌ النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحدٌُ في الأرض”" » ليس أحدٌ يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروى أبيَ بن كعب #5 عن النبي ذا" : «إِنَّ إبراهيم حين قيّدوه ليُلقوه في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك ربّ العالمين» لك الحمدُ ولك الملكُ لا شريكَ لك» 
قال: ثم رمّوا به في المنجنيق من مَضْربٍ شاسع.ء فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجةٌ؟ قال: أمّا إليك فلا. فقال جبريل: فاسأل ربك. فقال: حَسْبي مِن سؤالي 
عِلْمّه بحائي. فقال الله تعالى : ويك مون ب وبلا عله هب 90 

قال بعض العلماء: جعل الله فيها برداً يدفع”' حرّهاء وحرًا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل: ابَرْداً وَسَلَاماً» لكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم يقل: «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد'"". 


)١(‏ في العرائس: أتاه ملك المياه فقال. 

(1) في العرائس: اللهم أنت الواحد في السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (7749 - كشف الأستار) عن 
أبي هريرة # قال: قال يكِ: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار 7/ 550 . وقال الذهبي 
في الميزان 59/54 : غريب جدًا. 

(©) كذا ذكر المصنفء وذكره البغوي في التفسير 76١/7‏ عن أبي بن كعب قوله؛ ووقع في العرائس 
ص8 : معتمر عن أبي بن كعب عن أرقم» ولعل لفظة «أَبِيَ؛ مقحمةء. فقد أخرجه الطبري 709/١15‏ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن أرقم» ولعل ابن كعب هو محمد. 

(4) عرائس المجالس ص75 » وتفسير البغوي 70١/7‏ . وقوله: حسبي من سؤالي علمه. بحالي» ذكره ابن 
عراق في تنزيه الشريعة 59١/١‏ بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية: موضوح. 

(5) في (م): يرفعء في الموضعين, والمثبت من النسخ. الخطية والنكت والعيون ”/ 504 » والكلام منه. 

(5) في (ظ): إلى الأبدء وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنكت والغيون 405/7 - 


24 سورة الأنبياء: الآيتان 74 59 


وذكر بعض العلماء : أنَّ الله تعالى أنزل رَرْبيّة('2 من الجنة فبسطها في الجحيم» 
وأنزل الله ملائكة”"': جبريلَ وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


وقال علي وابن عباس : لو لم تُتبع بردّها سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق 
يومئذٍ نار إلا ظفئث» ظبّتُ أنها تُعتى0". 


قال السَّدَّي: وأمر الله كل عودٍ من شجرة أن يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. 

وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيمَ إِلَّا وثاقه». فأقام في النار سبعة 
أيام لم يقدر أحدٌ أن يقرب من النارء ثم جاؤوا فإذا هو قائمٌ يصلّي. 

وقال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنثٌ أياماً قظ أَنْعَمَ مئّى من”' الأيام 
الى كنث فبها فى الثار. 

وقال كعبٌ وقتادةٌ والزهريٌ: ولم تبقٌ يومئذٍ دابّةٌ إلا أطفأت عنه النار إِلّا الوَرَع ؛ 
فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أمر رسول الله ك بقتلها وسمّاها فوَيْسقة9. 

وقال شعيب الججبَائي”" : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عَشْرَةَ سنةً. وقال 


- والكلام منه» وأخرجه بنحوه الطبري 709/15 . 

)١(‏ مفرد زرابيَ»ء وهي البسّطء وقيل: كل ما بُسط واتكئ عليه. اللسان (زرب). 

(؟) في (ظ): ملائكته. 

() عرائس المجالس ص74 » وأخرج قولهما الطبري 07/17- 707 » وخبر علي أخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة ١١9/1١601-١75ه.‏ 

(4) أخرجه الطبري 7017/17 و 704 من طريق قتادة عن كعب. 

(0) في النسخ: في» والمثبت من تفسير الطبري 7017/17 » وقد أخرج الخبر فيه. 

(7) عرائس المجالس ص98,/ » وأخرجه عبد الرزاق 70/7 » والطبري 094/15:- 7٠١‏ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري (7704) عن أم شّريك رضي الله عنها أن رسول الله يق أمر بقتل الوزغ» 
وقال: كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (7770)» ومسلم (/1777) مختصراً بذكر 
قل الوَرَغ . 

(00) في (ز): الجماليء وفي باقي التسخ: الحماني» والمثبت من تفسير الطبري ١8/17‏ وقد أخرج 
قوله. قال الذهبي في الميزان ”778/7 : أخباري متروك؛ قاله الأزدي. 


سورة الأنبياء: الآيات 4" _ 79 ى3,”؟"؟” 


ابن جُرَيْج أل إبراهيم في الثار وهو ابن سن وعشرين سنة. ذكر الأوّل التَعلك0"©, 


والثاني الماوّزدي”” 3 فالله أعلم. 

وقال الكلبئٌ: بردت نيران الأرض جميعاً فما أنضجت كراعغا”"» فرآه نمرود من 
الصرح وهو جالسٌ على السرير يؤنسه مَلَّكُ الظل. فقال: نِعُمَ الربٌ ربّكَ! لأقرّبنَ له 
أربعة آلافٍ بقرة. وكفٌ عنه(*) 


قوله تعالى: «وأرادوأ به. كبا مَبَمَلَهُمْ التضسرين © وَيجيكَهُ وَلُوطًا إل 
عرد 


لأس الى بيك يا كييك © ريما 1ك نحن وحقوت اله كله 
جحلا كلجيت 9© وَحَمَلْتَهُمْ ْنَدَ يهَدُوت برا ويا الهم يِمَلَ 


لْحَيرّتِ وَلِقَامَ اصَّلَوة وَإِيسَآه رت كان نا عي © » 

قوله تعالى : «وأرادوا يد كيدا أي : : أراد نمرودٌ وأصحابه أن يمكروا به 
«فجعلنتهم لدم خسري في أعمالهم. وردّدنا مكرهم عليهم بتسليط أضعفي حَلْقَنا ؛ قال 
أبن عياس : سلّط الله عليهم أضعف حَلْقِه : البعرض » فما برح نمرودٌ حتى رأى عظام 
أصحابه وخيله تلوح. أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدةٌ في منخرهء 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغّهء وكان أكرمَ الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمررَيَةٍ 
من حديد. فأقام بهذا نحواً من أربع مئة سنة(©. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص١3‏ » ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل: شعيب الجبائي. 
(؟) في النكت والعيون ”/ 107 . 
(9) المصدر السابق. 
(:) ذكره الثعلبي ص4 - 4١‏ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 88/4 - 44 : 

وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم» وذكروا تحديد مدة بقائه في النار وصورة بقائه» ما رأيت 


اختصاره لقلة صحته» والصحيح من ذلك أنه ألقي في النارء فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماء 


(0) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 544/5 » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 
١/ه‏ سه ٠‏ »ء والطبري 4 - "الاه عن زيد + بن أسلم. وذكر الآلوسي في روح المعاني - 


غرف سورة الأنبياء: الآيات فمكرى 


ا 


قوله تعالى: «اوَيجَيِكَه وَلُوطًا ِل الْأرْضٍ الت بنرا فبَا للعلويت» يريد: نججينا 
إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشامء وكانا بالعراق ‏ وكان إبراهيو”'' عليه السلام عمّه ‏ 
قاله ابن عباس”. وقيل لها : مباركةٌ؛ لكثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأنبياء. والبركةٌ: ثبوت الخير» ومنه: بَرَكَ البعير: إذا لزم مكانه فلم يبرح. وقال ابن 
عباس : الارض المباركة مك1" . 

وقيل: بيت المقدس”؟؛ لأنَّ منها بعت الله أكثرٌ الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة 
الخصب والثمر” » عذبةٌ الماء» ومنها يتفرّق في الأرض؛ قال أبو العالية: ليس ماءٌ 
عذبٌ إِلّا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس» ثم يتفرّق في الأرض”". 
ونحوه عن كعب الأحبار”". وقيل: الأرض المباركة مصر. 

قولهتعالى: #ووهبنا له إسحقٌ وَعَفُوبٌ د > أي : زيادة؛ لأنه دعافي 
إسحاق. وزِيْدَ يعقوب”" من غير دعاء» فكان ذلك نافلة» أي: زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال: «رَتّ عب لى بن ألصَلِحينَ؟ [الصافات: .]6٠٠١‏ ويقال لولد الولد: نافلة؛ لأنه زيادةٌ 
على الولد. 
٠‏ - 7017 أن المعوّل عليه في تفسير الآية: «مَبمَلَسَهُمْ امسن أي: أخْسَرَ مِنْ كل خاسرء حيث عاد 


سعيّهم في إطفاء نور الحقٌّ قولاً وفعلاً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحقٌء وهم على الباطل» 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام» واستحقاقهم لأشدٌّ العذاب. 

)١(‏ في النسخ: لوط وهو خطأ. 

(1) أخرجه الطبري 7١١/17‏ عن أبي بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم» ولم نقف غليه عن ابن عباس . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير 778/65 » وهذا قول الأكثر .اه . واختاره الطبري 3١6/١7‏ وقال: 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. 

(*) أخرجه الطبري 5١5/١17‏ . 

(؛) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4814/7 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): النمو. 

(1) أخرجه الطبري 7١5/١7‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 84/4 : وهذا ضعيف. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 455/9 . 

(6) المثبت من (خ) و(ظ)ء وفي باقي النسخ :. وزيد في يعقوب. 


سورة الأنبياء: الآيات 7٠١‏ _ 06 غرف 


«ريلاً بصلا صاديت4 أي : وكلًا من إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ جعلناه صالحاً 
عاملاً بطاعة الله. وجَعْلُهم صالحين إنما يتحقّق بِحَلْققِ الصلاح والطاعة لهمء وبِحَلْقٍ 
القدرة على الطاعة» ثم ما يكتسيّه العبدٌ فهو مخلوقٌ لله تعالى0©. 

قوله تعالى: «وَبَمَلتَهُمْ يمه يهدذوت يأمر» أ ي: رؤساء يُقتدّى بهم في 
الخيرات وأعمال الطاعات. ومعنى ابأَمْرِنَا؛ أي : بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر 
والنهي» فكأنه قال: يهدون بكتابنا. وقيل: المعنى: يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا 
إيّاهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد .«وَأَوصم إِلبْهِمْ فِمَلَ الْحَيرّتِ)» أي : أن 
يفعلوا الطاعات .لوَإِقَامَ الصَّلَزةَ مَإِسَءَ الرَكَروَ ونوا آنا عَديِدِنَ» أي : مطيعين. 


- 


قوله تعالى : ود اكه كا ويلنا لككة ده لق لبى كانت تَمَمَل 
تيت إِنَمْرَ كنا عَدِرَ سزو هَسِقِينَ (© وَأْتَعَلَهُ في يمينا إِنَهُ ين 
لصب 69 >4 

قوله تعالى: «#ولُوطًا ائيس حَكما ووِلمًا ِلْمه «لوطاً» منصوبٌ بفعل مضمَرٍ دلَّ عليه 
الثاني» أي : وآتينا لوطاً آتيناه. وقيل : 100000 النبوّة» والعلم: المعرفةٌ 
بأمر الدين وما د يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: «عِلّما؛: فهماًء والمعنى واحد. 

«وميسه يب الْفَييَةٍ الى كانت تَعْمَلُ دم يريد سَدُوم. ابنُ عباس : كانت 
سبع قُرّى » قَلْبَ جبريلٌ عليه السلام ستةٌ وأبقى واحدةً للوط وعياله؛ وهي زُغَر”" التي 
فيها الثمر من كُورة فلسطين إلى حدٌ الشراة'”» ولها قرى كثيرةٌ إلى حدٌ بحر الحجاز. 


)١(‏ في (ظ): فإن ما يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى. 

(0) على وزن زُفَر ذكرها ياقوت في معجم البلدان ١47/7‏ و 4١١‏ ء وقال في الموضع الثاني: وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. وذكر الخبر 
أبو الليث ١78 - ١/5‏ بنحوه دون نسبة: 

(9) في النسخ الخطية: السراة» والمئبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان 577/5 : الشراة: صُفْع 


غرف سورة الأنبياء: الآيات */ا ‏ ل/الا 


وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللُواط» على ما تقدّم. 
والثاني : الضُراط””2: أي: كانوا يَتَصارَطُون في ناديهم ومجالسهم. وقيل: الصراط 
وحَذْفُ الحصى» وسيأتي”") 

«إِنَّهُم كنأ هَرْمَ سَوْء فَسِقِينَ» أي: خارجين عن طاعة اللهء والفُسوقٌ: 
الخروج. وقد تقدّء”" 

ٍوََدسلئَهُ في ينا في النبوة ة. وقيل: في الإسلام. وقيل: الجنة. وقيل: عنى 
بالرحمة إنجاءه من قومه ظإِنَّمُ من أَلصَيلِِين». 

قوله تعالى: ##وَنوهًا إِذْ كادئ من كَبْلُ فأستبنا لم فجيكدة وَأَهَلْم مرت 
ا لْمَيليم © . وريه ون القور الذيرت كدوأ عي 0 كان فم 
لتب بيد © > 

كر 50 كادئ ين كَبْلُ» أي : واذكر نوحاً إذ نادى» أي: دعا. 
0 0 أي : من قبل إبراهيمٌ ولوط» على قومه وهو قوله: 000 0 
بن ديّاَا© [نوح:15]. وقال لما كذبوه: أن مَعْلُوبٌ فَأنتَوِرٌ » [القمر: ٠‏ 


000 فجَيئنهُ وَأَهَلمٌ مرت الْحكَرْبٍ الْمَظِيٍ » أي : : لبن الغرقه وَالعرب»: 
العم الشديد. «وَأَهْلَّهُ» أي : المؤمنين منهم. #وتصريّه من القوير ال بج كدوأ بعييناً» 
قال أبوعبيدة: فين» يمعي علئ”*). وقيل > المغى : فانتقمنا له من القوم الذي كذّبوا 
بآياتنا -« مَأَعْرَفتَهمٌْ 2 جمْعِينَ» أي : الصغير منهم والكبير. 


0 7 
لارض من 


- سقى الله رب الناس سحا وديمة جنوبٌ الشّراة من مآبّ إلى رُكَر ' 
وقال: الشراة أرض في ناحية الشام» ومآب موضع هناك. 
)١(‏ النكت والعيون */ 508 . 
(؟) عند تفسير الآية (74) من سورة العنكبوت. 
5 اكد . 


(5) ذكره عن أبي عبيدة البغري 1607/7 » والرازي 144/757 » والطبرسي في مجمع البيان /١//ا4‏ » ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4/ _ 04 إزخرفا 


قوله تعالى: #وداوود وَسليِمْنَ إذ بححكانٍ في ارت إِدْ نشت فيه عنم الْقر 


ول ا“ د 70 هد ء مس2 ا وبالعآ ل يري سكسس ور دس ممع 
8 _ 2 . 0 
وحكنا تدمع بالا ميت © ففهمئلها يمن وكلا ءانينا هم وعلما 


3 
وردديءلم رفص.ءد د روص م 


وَسَخَّرًا مم اود الْحبَالَ سبح وَالظَيْرٌ وَكُنًا قوت © * 

فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #وداورد وَسْلَيْمْنَ إذ يمَحكْمَانٍ في اليّفِ؟ أي : واذكرهما إذ 
يحكمانء ولم يُرِدْ بقوله: «إذْ بحَحكْمَانٍه الاجتماعَ في الحُكم؛ وإِنْ جَمَعَهما في 
القول؛ فإِنَّ حكمين على حُكُم واحدٍ لا يجوز. وإِنّما حَكَمَ كل واحدٍ منهما على 
انفراده» وكان سليمانٌ الفَاهِمَ لها بتفهيم الله تعالى إياه©. 

«في ألرْثِ اختّلف فيه على قولين: فقيل: كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: كَرْماً 
نبتت”' عناقيده ؛ قاله ابن مسعود وشريح”". والحرثٌ يقال فيهماء وهو في الزرع 
أبعدٌ من الاستعارة©). 

الثانية: قوله تعالى: 9إِد نفدت فيه عَم الْقَوْرِ»ه أي : رَعَتْ فيه ليلاً» والنَّفْسسٌ: 
الرّعْيُ بالليل. يقال: تَفَسَّتْ بالليل ومَمّلت بالنهار: إذا رعت بلا راع. وأَنْقَمَها 
صاحبها. وإبل تفاش . وفي حديث عبد الله بن عمرو. الحبةٌ في الجنة مِثْلُ كرش 
البعير يبيت نافِشاًء أي: راعيا”". حكاه الهَروي. وقال ابن سِيْدٌه: لا يقال الهَمَّل في 
الغنم» وإنما هو في الإبل". 


. ١104 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): تدلت. 

(*) أخرج قولهما وقول قتادة الطبري 17/ 31-77 . 

(4) المحرر الوجيز 4١/5‏ . 

(0) الصحاح (نفش) ء وقال الجوهري: ولا يكون النفش إلا بالليل» والهمل يكون ليلاً ونهاراً. 

(7) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث ١٠١/١‏ » والزمخشري في الفائق 4/ ١4‏ » وابن الأثير في النهاية 
(نفش). 

(0) المحرر الوجيز 47/5 . 


عرف سورة الأنبياء: الآيتان 748 9 


الثالثة: قوله تعالى: «وَسَكُنًا دهم سَنهِريت؟4 دليلٌ على أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
وقيل: المرادٌ الحاكمان والمحكومُ عليه؛ فلذلك قال: «لحكيهم». 

الرابعة : قوله تعالى: ظفَفَهمَتَهَا سُلَيَمَنه أي : فهّمناه القضيةً والحكومة » فكَنّى 
عدهاء سيق ما يذل عليه وفَضَلَ حُكُمْ سليمانَ حُكُمَ أبيه في أنه أحرز أن يبقى 
مِنْك9“كلٌ واحدٍ منهما على متاعه» وتبقى نفسه طيبةً بذلك. وذلك أنَّ داودٌ عليه 
السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرثء والحرتٌ إلى صاحب الغتم. 


و 


قال ابن عطية”: فَيشْبِهُ على القول الواحد أنه رأى الغنم ثُقَاوِمُ الغلَّة التي 
أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاومُ الحرث والغلّة. فلمًا خرج الخصمان على 
سليمانَء وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم, وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال: بم قضى بينكما نبئُ الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال: لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله» إنك 
حكمتٌ بكذا وكذاء وإِنّي رأيتٌ ما هو أَرْقَنُ بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث””» فينتفع بألبانها وسمُونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرعٌ إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها”'2 في السنة المقبلة» رد كل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا 
بنيّ» لا يقطع الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
000 ْ 


(1) قوله: ملك؛ من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٠ 4١/4‏ والكلام منه. 
(7) في المحرر الوجيز 41/4 ٠‏ وما قبله منه. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

(5) قوله: عليهاء من (خ). 


(6) أخرجه عن ابن: مسعود ومجاهد وغيرهما الطبري 11/ 758-877 . 


سورة الأنبياء: الآيتان كاين م 


وقال الكلبىٌ: قرَّم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم» فكانت القيمتان سواءً» 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب 
الحرث؛ لأن ثمنها كان قريباً منه. وأمّا في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمةٌ ما نال 
من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواءً أيضاً. 

الخامسة: قوله تعالى: «وَِكُلًا ْنَا حَكَا وَعِلماً» تأرّل قومٌ أنَّ داود عليه 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحُكُمَ والعلم» وجملوا قوله: 
لِنَتَهّمنَهَا سُلَيَمنْ» على أنه فضيلةٌ له على داود» وفضيلتُه زاجعةً إلى داود» والوالدٌ 
تَسْرَّه زيادةٌ ولده عليه. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يُصِب العينَ المطلوبة في هذه النازلة» وَإِنَّ ما مَدّحه الله 
بأنَّ له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سليمانٌ 
وأخطأ داودٌ عليهما الصلاة والسلام» ولا يمتنع وجودٌ الغلط والخطأ من الأنبياء 
كوجوده من غيرهم» لكن لا يُقَرُون عليه» وإن أُقِرّ عليه غيرهه”. 

ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشقء كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك تَرْكَهاء فإِنْ كنت مصيباً فقد أخطأ أبوك, وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطأتٌ 


ذه 51 م 
. 


أنت! فأجابه الوليد: #وداود 'سَلَيِمْنَ إذ يحَحكْمَانٍ في الحرْثٍ إِذْ نقَمَت فيه عَنَمْ الْقَوْر 


5 رعءهس 


وقال قوم: كان داودٌ وسليمانٌ ‏ عليهما السلام ‏ نبيّينِ يقضيان بما يوحى إليهماء 
فحَكمَ داود بوحي» وحَكم سليمان بوحي نسخ الله به كم داود» وعلى هذا 
«كَْهَدْنَاهَا سُلَبْمَانة اع ريق الرع الناسخ لما أوحي إلى داؤذ» وأمر سليمان أن 
يبل ذلك داود؛ ولهذا قال: «وَكلًا كينا حَكَا وَعِلمَاًه. هذا قولٌ جماعةٍ من 
)١(‏ التكت والعيون "/لاه4 . 


(1) العقد الفريد ؟/ ٠١7‏ . وأخرجه ابن عساكر 709/7 و 7///57 . 


غرف سورة الأنبياء: الآيتان 3/4 1/3 


العلماءوضها اق فور 

وقال الجمهور: إِنَّ حُكمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء؛ فمنّعه قوم» وجوّزه 
المحقّقون”"'؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دليلٌ شرعيئّ» فلا إحالةَ أن يستدلٌ به 
الأنبياء» كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنّك كذا؛ فاقظَعْ بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو حُكمي ؛ فبلّغه الأمة» فهذا غيرٌ مستحيلٍ في العقل. 

فإن قيل: إِنَّما يكون دليلاً إذا عُدم النضٌ”". وهم لا يعدمونه. 

قلنا: إذا لم ينزل المَلَكُ فقد عدِمَ النصٌ عندهم. وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرقٌ بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصير في اجتهادهم. وغيرّهم 
ليس كذلك”*». هذا مذهبُ”*؟ الجمهور في أنَّ جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة”2 من أصحاب الشافعيٌ إلى أنَّ نبيّنا ب مخصوصٌ 
منهم في عدم جواز الخطأ عليه”"'» وفرّق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده 


. 91١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ١15/6 المفهم‎ )0( 

(*) وقع في المفهم 171/5 (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فَقّد النصء» بدل قوله: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص. 

زفق المفهم ها . 

(5) في (م): كما ذهبء وفي (خ): هذا جواب. 

(7) الحسن بن الحسين البغدادي القاضي» شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب» توفي سنة (744 ه). 
السير 57٠/1١6‏ . 

(0) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: في جواز الخطأ عليهم» وفي التكت والعيون ”*/ 557 (والكلام منه): 
بجواز الخطأ عليهم دونه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4 071 خرف 


مَن يستدرك غلطه». ولذلك عصمه الله تعالى منه» وقد بِعِث بعد غيره من الأنبياء مَن 
يستدرك غلظه. 

وقد قيل: إنه على العموم في جميع الأنبياء» وإنَّ نبيّنا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم في تجويز الخطأ على سواءء إِلّا أنهم لا يُقَرُونَ على إمضائه» فلم يعتبر فيه 
استدراك مَن بعدّهم من الأنبياء. 

هذا رسول الله يك وقد سألته امرأةٌ عن العِدَّة فقال لها : «اعتدّي حيث شئتٍ) ثم 
قال: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابُ أجلّه0”"". وقال له رجلٌ: أرأيتَ إن قيلت 
صابراً محتسباًء أيحججزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا». ثم دعاه فقال: (إِلّا الدّينء 
كذا أخبرني ري 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الآيةٌ لرأيت القضاءً مَلّكواء ولكنه تعالى أثنى 
على سليمان بصوابه» وعَذّر داود باجتهاده””. وقد اختلف الناس في المجتهدين في 
الفروع إذا اختلفواء فقالت فرقة: الحنٌ في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فَمَن صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ أجرٌ في الاجتهاد. 
وأجرٌ في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطئٌ في أنْ لم يُصب 
العينَ؛ فله أجرٌ وهو غيرٌ معذور. وهذا سليمانُ قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت فرقة©) أنَّ العالم المخطئ لا إِثمّ عليه في خطئه» إن كان غير معذور: 


»)5*:9( وأبو داود‎ »)57١817( النكت والعيون/ /ا08-45: ء والحديث أخرجه مطولاً أحمد‎ )١( 
من حديث قُرَيْعة بنت مالك رضي الله عنها.‎ )١١١5( والترمذي‎ 

(؟) أخرجه أحمد (775157) » ومسلم )١1886(‏ من حديث أبي قتادة #. وأخرجه أحمد (80175) والنسائي 
في المجتبى 7/ 74-7 من حديث أبي هريرة #9. والكلام من التكت والعيون 408/7 . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 558/7 . 

(4) في المتحرر الوجيز ١/5‏ (والكلام منه): ورأت هذه الفرقة. 


لكر سورة الأنبياء: الآيتان 7/4 1/4 


وقالت فرقة: الحنٌ في طرف واحدٍء ولم يَنصِب الله تعالى عليه دليلاً» بل وَكل 
الأمر إلى نظر المجتهدين» فَمَن أصابه أصابء ومن أخطأ فهو معذورٌ مأجورء 
ولهم”'' نتعبّد بإصابة العين» بل تُعُبدْنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنة ‏ وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه ‏ -: إِنَّ الحنّ في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكلّ مجتهدٍ مُصيبٌء والمطلوبٌ إنما هو الأفضل في 
ظنّهء فكل مجتهدٍ قد أذَّاه نظرهُ إلى الأفضل في ظنّهِ؛ والدليلٌ على هذه المقالة أنَّ 
الصحابة فَمَّن بَعْدَهم قرّر بعضهم خلاف بعضء ولم يَرَ أحدٌ منهم أن يقع الانحمالٌ 
على قوله دون قولٍ مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حَمْل 
الناس على «الموطأ»» فإذا قال عالمٌ في أمر [ما]: نجلل افدلاك هو اليدى فَيَهَا 
يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالى» وبكل من أخذ بقوله» وكذا في العكس. قالوا: 
وإن كان سليمان.عليه السلام فهم القضية المُتْلَى زالتي هي أرجح: فالأولى ليست 
بخطأء وعلى هذا يحملون قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي: 
فأخطأ الأفضل”©, 

الثامئة: روى مسلم وغيره”" عن عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله وه قال: 
«إذا حَكم الحاكم فاجتهدء ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهدء ثم أخطأء 
فله أجر». هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم : «إذا حَكم فاجتهد)»”؟'. فبدأ بالحكم 
قبل الاجتهاد» والأمرٌ بالعكسء فإنَّ الاجتهاد مقدَّمٌ على الحكمء فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد بالإجماع. وإِنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكم, كما قال 
تعالى : #َإدًا فأَنَ لَْانَ َأسْتَصِدُ4. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما 
(1) في (ظ): فإنا لم. 
(5) المحرر الوجيز 5/ 41-4١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وسيأتي تخريج الحديث في المسألة التالية. 


(5) صحيح مسلم (10917)» وهو عند أحمد (5/اا/1) و(11817) » والبخاري (710519). 
(:) وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 74 وم 


قاله الأصوليون: إِنَّ المجتهد يجب عليه أن يجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أنْ يَظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلاَ» اللهمَ إِلّا أنْ 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده؛ مائلاً إليه» فلا يحتاج إلى استئنافي نظر في أمارة 
أخرى 20 

التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسّئّن 
والقياس» وقضاء مَن مضى؛ لأنَّ اجتهاده عبادةٌ» ولا يؤجّر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقطء فأمًا من لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكذّفٌ لا يُعذر بالخطأ في 
الحكمء بل يُخاف عليه أعظمٌ الوزر. يدل على ذلك حديثُه الآَرء رواه أبو داود: 
«القضاةٌ ثلاثة»”"' الحديث. قال ابن المنذر: إِنَّما يؤجَر على اجتهاده في طلب 
الصّواب» لا غلى الخطأاء ومما يؤيّد هذا قولّه تعالى: طفَتَهمتَهَا سُلتَمِنٌ؟» الآية. قال 
الحسن: أثنى على سليمان ولم يذمَّ داود. 

العاشرة: ذكر أبو التمام المالكيت”" أنَّ مذهب مالك: أنَّ الحقٌّ في واحدٍ من 
أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطىٌ ومُصيب» 
وليس الحقٌ في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك» وإليه ذهب 
محمد بن الحسن. واحتج مَن قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نص 


)2غ( المفهم ال 5 

(1) سئن أبي داود (0707» وأخرجه أيضاً الترمذي »)١7777(‏ وابن ماجه (1716) من حديث بريدة 5 
عن النبي يل قال: «القضاة ثلاثة: واحذ في الجنةء واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحنّ فقضى بهء ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
فى النار». لفظ أبى داود. 

إفرف علي بن محمد بن أحمد البصري» من أصحاب الأبهري. له كتاب: مختصر في الخلاف يسمى نكت 
الأدلة» وله كتاب آخر في الخلاف كبيرء وكتاب في أصول الفقة. ترتيب المدارك 700/5 » والديباج 
المذهب ٠٠١/5‏ . وكلامه ذكره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول ص/707 . 


"33> سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 هلا 


على أنَّ في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئاً ومصيباً”"". قالوا: والقولٌ بأنَّ كل 
مجتهدٍ مصيبٌ يؤدّي إلى كون الشيء حلالاً حراماً» وواجباً ندباً. 

واحتجّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر؛ قال: نادى فينا رسول الله يل يوم 
انصرف من الأحزاب: «ألَا لا يصِلَّينَ أحدٌ العصرًَ إِلّا في بني قُرَيطّلة'. فتخرّف 
نامنٌ فَوْتَ الوقت» فصلّوا دون بني قُرّيظةء وقال الآخَرون: لا نصلّي إلا حيث أَمَرّنا 
رسول الله ِ وإن فاتنا الوقتء» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين”'". قالوا: فلو 
كان أحد الفريقين مخطثاً لعيّنه النبيئ . 

ويمكن أن يقال: لعلّه إنما سكت عن تعيين المخطى”" لأنه غيرٌ آثم بل مأجورء 
فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلةٌ متشعُبةٌ ده اذَه التي 
ذكرناها كافيةٌ في معنى الآية» والله الموقق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخَرٌُ: وهو رجوعٌ الحاكم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهادٍ آخَرَ أرجمٌ من الأوّلء فإنَّ داود عليه السلام فَعَلَ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علمافنا ركب الك الى فقال عبد الملك ومُطَرّفٌ في 
«الواضحة»: ذلك له ما دام في ولايته» فأمًا إن كانت ولايةٌ أخرى فليس له ذلك» 
وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهرٌ قول مالكِ رحمه الله في «المدونة». 


وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قولٌ إلى غيره مما رآه أصوبٌ: ليس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قويّ عنده. قال سحنون: إِلَّا 
أن يكون نس الأقوى عنده» أو وَهَمَ فح بغيره » فله نَقَضْهء وأمًا إن حكم بحكم 


هو الأقوى عنده في ذلك الوقتٍء ثم قوي عنده غيرٌه بعد ذلك» فلا سبيلَ إلى نقض 
الأوّل؛ قاله سحنون فى كتاب ابنه . 


)0غ( إحكام الفصول ص١٠‏ 3 وينظر جامع بيان العلم 4 . 
(؟) أخرجه البخاري (447)» ومسلم .)179/٠(‏ 


2 في النسخ: المخطئين» والمثبت من المفهم 0/ ١17/5‏ ء والكلام منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 178 "5١ ٠9‏ 


وقال أشهبٌ في كتاب ابن الموّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقضٌ الأوّل» وإن كان في طلاقٍ أو نكاج أو عتق فليس له نَقْضُّه0". 

قلت: رجوعٌ القاضي عمًا حَكم به إذا تبيّن له أنَّ الحنَّ في غيره ما دام في ولايته 
أزْنَى. وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما”©؛ رواها 
الدارقطني”". وقد ذكرناها في «الأعراف»”؟؟ ولم نفصّل©, وهي الحجة لظَاهِرٍ قولٍ 
مالك. ولم يختلف العلماء أنَّ القاضي إذا قضى تجرّزاً ويخلاف أهل العلمء ٠‏ فهو 
مردوذ وإن كان على وجه الاجتهاد. فأمًا أن يتعذّب قاض حُكُمّ قاض آخَرٌَ فلا يجوز 
ل ا ل ل 
وعَدَمٍ ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرّض أحدٌ من الخلفاء" لنقض ما رآء" 'الأخن 
نانج كان تق رما بل 

الثانية عشرة: قال بعض الناس: إِنَّ داود عليه السلام لم يكن أَنْمَدَ الحكم وكَلهّر 
ل ال 

تلك و 0 فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئبٌ فذهبَ بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : 


. 94 - والتنوادر والزيادات 6/لاة‎ » ١54 /5 المحرر الوجيز 47/4 » وينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي "/ ١7866‏ . 

() برقم (447/1)ء وجاء فيها: فالا تسق قف فك زلعمة شبك وهّديت فيه لرشدك أن تُراجع 
الحٌّ؛ فإن الحق قديم» ومراجعةٌ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... 

. ١58/9 )2( 

١)ه(‏ في النسخ عدا (د): يفصلء» والمثبت من (د). 

(1) في (م): العلماء؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7560‏ والكلام منه. 

0) في (م): رواهء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 1700/7 . 

(9) في (م): تؤول. 


دي سورة الأنبياء: الآيتان 73-4 


و 00 ل ا اال ال ساس ا لكر اس ل ل 1 
نما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتَحاكّمتا إلى داود» فقضى 
به للكبرى» فخرجتا على سليمانَ بن داود عليهما السلام فأخبرّتاه» فقال: اثتوني 
بالسكّين أشقّه بينكماء فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابثها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة: [والله] إِنْ سمعتٌ بالسَكُين قط إِلّا يومئذِء ما كما نقول إِلَا 
العذية؛ ارج عسل 

فأنّا القولٌ بأنَّ ذلك من داود [كان] فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبيّ؛ وفتياء 
حكم. وأمًا القولٌ الآخَرٌ فبعيدٌ””'؛ لأنه تعالى قال: «إذ بحَحكْمَانٍ في فى الث » فبيّن أن 
كل واحلٍ منهما كان قد حكب”". وكذا قونه في الحديث: فقضى به للكبرى؛ يدل 
على إنفاذ القضاء وإنجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي 
كبرى؛ [وهذا أيضاً فاسد؛ لأنَّ اللفظ ليس نضا في ذلك» و] لأنَّ الكبر والصغر طَرْدٌ 
مخض عند الدعاوى» كالظُول والقِصّر والسّواد والبياض» وذلك لا يوجب ترجيح 
أحد المتداعِيَيْن حتى يُحكم له أو عليه لأجل ذلك. وهذا مما يَقْطع به مّن فْهِمَ ما 
جاءت به الشرائع 

والذي ينبغي أن يقال: إِنَّ داود عليه السلام إِنّما قضى به للكبرى لسببٍ اقتضى 
عنده ترجيحٌ قولهاء ولم يُذكر في الحديث يث تعييئه”؟ إذ لم نَدْعُ حاجةً إليه؛ فيمكن أن 
[يقال: إِنَّ] الولد كان بيدهاء وعَلِمَ عَجْرّ الأخرى عن إقامة البينة» فقضى به لها إبقاءً 
لما كان على ما كان. وهذا التأويلٌ أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له 


)١(‏ في صحيحه »)١09/50(‏ وهو عند أحمد (878): والبخاري (741717)» وما سلف بين حاصرتين من هذه 
المصادر. 

(7) في (د) و(م): فيبعد. 

() أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1706 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) في (ذ): بعينه 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/4 9 ردي 


قاعدةٌ الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلافُ الشرائع فيها. 

لال إن كان داود قضى بسببٍ شرعيّ» فكيف ساغ لسليمان نَفْضُ 
حكمه؟. فالجواب: أنَّ سليمان عليه السلام لم يتعرّض لحكم أبيه بِالنَمْضِء وإِنّما 
احتال حيلةً لطيفةً ظهر له بسببها صدقٌ الصغرى» وهي أنه لمّا قال: هاتٍ السكينٌ 
أشقه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرىء وعُدْم ذلك 
في الكبرى» مع ما عساه انضاف إلى ذلك من القرائن» بالفيل نه الل بع نتن 
فحكم لها. ولعلّه كان ممن سرغ له أن يحكم بعلمه””". 

وقد ترجم النّسائئُ على هذا الحديث: حكم الحاكم بعلمه. وتَرجَم له أيضاً : 
السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يُفعله أَفْعلٌ ليستبين الحقّ. وترجم له أيضاً : 
نَقْضُ الحاكم ما يَحكم به غيرٌه ممن هو مِثْلّه أو أَجَلّ منه. 

ولعل الكبرى اعترفت بأنَّ الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزمَ والجدٌ 
في ذلكء» فقضى بالولد للصغرى. ويكونٌ هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين. فلما 
مضى ليحلف؛ حضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقرارّه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نَقْضٍ الحكم الأوّل» لكنْ من 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعله©». 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الأنبياء سرّغ لهم الحكم بالاجتهاد» وقد 
ذكرناه”. 


وفيه من الفقه: استعمالٌ الحكام الحيل التي ُستخرج بها الحقوق» وذلك يكون 


)١(‏ في المفهم ١77/05‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): فإن قيل. 
0( المفهم روما - ص١‏ . 
(9؟) ستن النسائي (المجتبى) 775/48 و7757 . 


زفق المفهم ل" 
(5) في المسألة السادسة» والكلام من المفهم 71/5/06 . 


32> ش سورة الأنبياء: الآيتان 9764-4 


عن قرّة الذكاء والفطئة» وممارسةٍ أحوال الحَلْقَ؛ٍ وقد يكون في أهل التقوى فِراسةٌ 
دينية» وتوسّماتٌ ُورية» وذلك فضلٌ الله يؤتيه مَن يشاء. وفيه الحجة لمن يقول: إن 
الأمّ تُستلحق» وليس مشهورٌ مذهب مالك”'» وليس هذا موضمٌ ذكره. وعلى الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَدْحُهِ تعالى له بقوله : طفَْهَسئهَا سُليمن». 

الثالثة عشرة: قد تقدَّم القول في الحرث”": والحكمٌ في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم بالنهار» ثم الضمانُ في المِثْل بِالمِئْليّاتء وبالقيمة في ذوات القيم. 
والأصلُ في هذه المسألة في شرعنا ما حَكم به نبيّنا يأ في ناقة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك؛ عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائظ 
رجلٍ فأفسدثُ فيهء فقضى رسول الله 8 أنَّ على أهل الحوائط حفظّها بالنهار”", 
وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها”'. 

هكذا رواه جميع رواة [الموطأ]* مرسّلاً. وكذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب. إِلّا ابنَ عيينة» فإنه رواه عن الزهري عن سعيد [بن المسيب] وحرام بن 


سعد يخ قخيصة؟ أن ناقةه افذكن مكل يسنان 


ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: أنه بلغه أنَّ ناقة للبراء دخلت حائط قوم» 


)00( المفهم همالا . 

(7) في المسألة الأولى. 

(6) في النسخ: بالليل» وهو خطأ. 

(؛) الموطأ 747/7 » وأخرجه موصولاً أحمد (181707) و(75573791)» وأبو داود (2)070170 وابن ماجه 
). 

(5) في النسخ: جميع الرواة» والمثبت من التمهيد 8١/١١‏ » والاستذكار 701/77 . والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. 

(1) أخرجه أحمد (7779454) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3170)» والبيهقي 747/8 » وابن عبد 
البر في التمهيد 84/١١‏ من طريق ابن عينية بالإسناد المذكور. 


سورة الأنبياء: الآيتان 7/8 994 3226 


ع ع الع و ا 1 20.1110 
مئلَ حديث مالك سواءء إِلّا أنه لم يذكرٌ حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
الي ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئاً؛ لأنه”” أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري؛ عن حرام بن محيّصةء عن أبيهء عن النبيٌ يك ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلكء. وأنكروا عليه قولّه: عن أبيه. 
ورواهابن جريج عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامّة بِمُ سهل بن حنيف: أن 
ناقةً دخلت في حائط قوم فأفسدت”*“. فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة» 
ولم يُذكر أنَّ الناقة كانت للبراء. وجائرٌ أن يكون الحديث عند”* ابن شهاب عن ابن 
مُحيّصةء وعن سعيد بن المسيّب» وعن أبي أمامة» والله أعلم. فحدّث به عمَّن شاء 
منهم على ما حَضّرهء وكلّهم ثقات. 

قال أبو عي 990: وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديتٌ مشهورٌ أرسله 
الأئمة» وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به» وحَسْبّكَ باستعمال أهل المدينة وسائرٍ أهل الحجاز لهذا الحديث. 

الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهورٌ الأئمة إلى القول بحديث البراء» وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّ هذا الحكم منسوخء وأنَّ البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبّها شيء, وأَدْحَلَ فسادها في عموم 
قوله 5: تكرح المخماء نان فقاس جميعٌ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم أبا حنيفةً أحدٌ بهذا القول", ولا حجة له ولا لمن تّبعه في حديث العجماءء 


.41/1١١ في التمهيد‎ )١( 

(؟) في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

(؟) التمهيد 8١/١١‏ ». والحديث في مصنف عبد الرزاق »)١181577(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (8059), 

(:) أخرجه عبد الرزاق (181474). 

(6) في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية والاستذكار 501١/77‏ » والكلام منه. 

(5) في التمهيد 47/1١١‏ . 

3ع( الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟ 0 ه- ؟ ةع والمحرر الوجيز 1/5 مه 3 وقوله: اجرح العجماء 
جبار» قطعة من حديث أخرجه أحمد »07١٠١(‏ والبخاري (2)1415 ومسلم )17١١(‏ عن أبي هريرة 4#5. 
والجبار: الذي لا قَرّد فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ١55/0‏ . 


امد سورة الأنبياء: الآيتان 74 34/ا 


وكونه ناسخاً لحديث البراء ومُعارضاً له؛ فإنَّ النّسْحََ شروظه معدومة» والتعارّض إنما 
يصِحٌ إذا لم:يمكن”© استعمالُ أحدهما إلا بنفي الآخَرء وحديثٌ: «العجماءً جُرْحُها 
جبّار») عمومٌ متفقٌ عليه ثم خخصٌ منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأنَّ النبيّ يل لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماءٌ جُرْحُها جُبَارٌ نهاراً لا ليلاً» وفي الزرع والحوائط 
والحرث [دون غيره]» لم يكن هذا مستحيلاً من القول» فكيف يجوز أن يقال في 
هذا: متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكورٌ في 
الأصول. 

الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمةٌ في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد 
قال الليث بن سعد: يضمن أربابٌ المواشي بالليل والنهار كلَّ ما أفسدث”"). ولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرقٌ بينهما واضح.ء وذلك أنَّ أهل المواشي بهم ضرورةٌ إلى إرسال 
مواشيهم لترعى بالنهارء والأغلبُ عندهم أنَّ من عنده زرعٌ» يتعاهدُه بالنهار ويحفظه 
عمّن أرادهء فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع؛ لأنه وقتٌ التصرّف في 
المعاشء كما قال الله سبحانه وتعالى : ظوَجَمَلَا أَلتبَارَ معَاشًا» [النبأ: 1١١‏ فإذا جاء 
الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وشكنهء ما قآل الله تعالى: 
من إِلَهُ عر أله يأبحكُم ِكل كَنَكُوت فَةٌ» [القصص:17]: وقال: لوَجَمَلَ الْتلَ 
سكا [الأنعام:947]» ويردٌ أهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرّط صاحبٌ الماشية في ردّها إلى منزله» أو فرّط في ضَبْطها وحَبْسها عن الانتشار 
بالليل حتى أتلفت شيئاًء فعليه ضمانُ ذلك”": فجرى الحكم على الأوفق الأسمح» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يكن» والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد ١‏ » والكلام وما سيرد بين حاصرتين 
منه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١/.ء‏ والاستذكار 505/757 بلفظ : يضمن رب الماشية ما أفسدت 
بالليل والنهار... . 

(*") التمهيد 85/1١١‏ - لالم. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4/ا _ 4و لا" 


وكان ذلك أرفقٌ بالفريقين» وأسهل على الطائفتين» » وأحفظ للمالين» وقد وضح 
الصبح لذي عينين» ولكن لسليم الحاسّتين. 

وأما قولٌ الليث: لا يضمن أكثرٌ من قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم مِن 
أين قال هذا الليثٌ بن سعد؟ إِلّا أنْ يجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا يُفْتَكُ 
بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيدّه في جنايته أكثرٌ من قيمته» وهذا ضعيفٌ الوجه. كذا 
قال في «التمهيد»”'". وقال في «الاستذكار»” : فخالّف الحديتٌ في «العجماءٌ جرحُها 
جبار»؛ وخالّف [حديتٌ] ناقةٍ البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفةٌ من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جريج : قلتٌ لعطاء: الحرثٌ تصيبه الماشيةٌ ليلاً أو نهاراً؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت: كان عليه حَظُرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت: ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابّتُه وماشيته. وقال معمر عن ابن شُبْرّمة: يُقرّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهمَ. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلاً ونهارا9', من طرق لا تصح. 

السادسة عشرة: قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت المواشى بالليل على 


0 


الرجاء والخوف. قال: والحوائظ التي تُحرس والتي لا تحرسء والمحظَّرٌ عليها وغيرُ 
المحظّر سواءء يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغاً ما بلغ» وإن كان أكثرٌ من قيمتها. 
قال: وإذا انفلتت دابةٌ بالليل فوطئت على رجلٍ نائم لم يغرم صاحبها كا .وتنا هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو في مال ربّها وإن كان أضعاف ثمنها؛ لأنَّ الجناية من وَبّله؛ إذ لم 
يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاسب ©» 


308-0١ (0١)‏ غ وما سلف بين حاصرتين منه. 
زفق 2232/0 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


6 في (د) و(م): أو نهار والمثب لمثبت من باقي النسخ والاستذكار» وخبرا عطاء وابن شبزرهة أخرجهما عبد 
الرزاق (18459) و8412 .)١1‏ 


(5) التمهيد ١5/1م‏ -8م , 


4" سورة الأنبياء: الآيتان 1/4 8لا 


السابعة عشرة: ولا يُستأئى بالزّرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. 
وقال عيسى عن ابن القاسم: قيميّه لو حل بيعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وإن لم يَبْدُ صلاحٌه. ابن العربيئ”": والأوّلُ أقوى لأنّها صفته» 

الثامنة عشرة: لو لم يُقُضٌ للمفسّد له” بشيء حتى نبت وانجبر» فإن كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة» وإن لم تكن فيه منفعةٌ فلا ضمان. وقال 
أصبغ : يضمن؛ لأنّ التلف قد تحمّق: والجبر ليس من جهته؟ فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في كتاب ابن سحنون: أنَّ الحديث إنما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطانٌ مُحْدّقة» وأمّا البلادُ التي هي زروعٌ متّصلةٌ غيرٌ مُحظرة» 
ا اواتهان كانها ذهب إلن أن 
ترك تثقية تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعدٌ؛ لأنها ولابدٌّ تُفسِدا". وهذا جنوحٌ إلى 
رك الك 

الموفية عشرين: قال أصبعٌّ في «المدنيّة»”*: ليس لأهل المواشي أن يُخرجوا 
مواشِ شيّهم إلى قرى الزرع بغير ذُوّاد. فركّب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن 
تكون بقعةً زرع» أو بقعةً سَرْح؛ فإن كانت بقعةً زرع فلا تدخلها ماشيةٌ إلا ماشية 
تجتاح [في الزرع]» وعلى أربابها حِمْطهاء وما أفسدث فصاحبُها ضامنٌ ليلا أو نهاراً. 
وإن كانت بقعةً سرح فعلى صاحب [الزرع] الذي حَرَنّه فيها حِفْظهء ولا شيء على 
أرباب المواشي””) ا 


. 77601 /” في أحكام القرآن‎ )١( 
(والكلام منه): في المفسدء بدل للمفسد له.‎ ١761/7 (؟) في أحكام القرآن‎ 
. 97/5 المحرر الوجيز‎ )*( 


هق «المدنيّة» مجموعة كتب لعبد الرحمن بن دينار المالكي الأندلسي» سمعها منه أخوه عيسى بن دينار 
وعرضها على ابن القاسم. ترتيب المدارك ١8/7”‏ . 
(05) أحكام القرآن لابن العربي 1701//7 - 17048 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الأنبياء: الآيتان 17/4 4 2:8" 


9 5 53 . .- ا 6 203220 5 

الحادية والعشرون: المواشي على قسمين: ضَوَّاري وحريسة”١‏ »و عليهما قسمها 
مالك. فالضّواري هي المعتادةٌ للزرع والثمارء فقال مالك: تُغرّبُ وتباع في بلدٍ لا 
زَرْعَ فيه؛ رواه ابن القاسم في «الكتاب» وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك ربّهاء 
وكذلك قال مالك في الدابّة التى ضَريَتُ9) إفساد الزرع: تغرَّبُ وتباع. وأمّا ما 
يستطاع الاحتراسُ منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ: النَّحلُ والحمام والإورٌ والدجاج كالماشية» لا 
يُمنع صاحبها من انّخَاذها وإن أضرّت» وعلى أهل القرية حِفّْظُ زروعهم. قال ابن 
ال 1 وهذه روايةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء مَن أراد أن يتخ ما ينتفع به مما لا 
يضر بغيره مُكُن منه» وأمّا انتفاعُه بما يتَّحْذه بإضراره بأحدٍ فلا سبيل إليه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضَوَّرَ ولا ضِرَارَ9 . وهذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة» : لا ضمانَ على أربابها إِلّا بعد التقدّم. ابن العربيّ: وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الشعبيئ : أنَّ شاةً 
وقعت في غزل حائكُء فاختصموا إلى شُرَيحء فقال الشَّعبيُ : انظروه فإنه سيسألهم : 
أليلا وقعت فيه أم””' نهاراً؟ ففعل» ثم قال: إن كان بالليل ضمنء وإن كان بالنهار لم 
يضمن. ثم قرأ شريحٌ: ظإِدْ نقَمَتْ فيه َم الْقَوَرِ» قال: والتَّمَشسُ بالليل» والهّمّل 
بال 000 
بالنهار ‏ . 


)١(‏ الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة» أي : إن لها مَن يحرسها ويحفظها. والمواشي الضارية: هي المعتادة 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضري). 

(؟) أي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في. وفي (ظ): علىء والمثبت من (خ) و(ز)؛ وأحكام القرآن 
لابن العربي 1708/7 » والكلام منه. 

(9) في أحكام القرآن ١108/7‏ ء وما قبله منه. 

(:) سلف 2.41/5 

)0( في ال : أو والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) الاستذكار 507/97 - ##م؟ » والخبر في مصنف عبد الرزاق (18479). 


وهم؟ سورة الأنبياء: الآيتان 74 9/8 


قلت: ومن هذا الباب قونّه : «العجماءٌ جرحُها جُبَارٌ الحديث. وقال ابن 
شهاب: والججبار الهدرء والعجماء البهيمة'''. قال علماؤنا: ظاهرٌ قوله: «العجماءً 
جَرْحُها جُبَار» أنَّ ما انفردت البهيمةٌ بإتلافه لم يكن فيه شيءٌ» وهذا مُجمَعٌ عليه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائقٌ أو راكبٌء فحملها أحدهم على شيء فأتلفته» لزمه حكم 
المتلّف ؛ فإن كانت جنايةٌ مضمونةٌ بالقصاصء :وكان الحملّ عمداًء كان فيه القصاص 
ولا يُختلف فيه؛ لأنَّ الدابّة كالآلة. وإن كان عن غير قصدٍ؛ كانت فيه الديةٌ على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني”". 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيمّن أصابته برجلها أو دَنَبِهاء فلم يضمن مالك 
والليث والأوزاعئٌ صاحبهاء وضمِّنه الشافعيُ وابن أبي ليلى وابن شُبْرّمة. واختلفوا 
في الضَّارِيّة ؛ فجمهورهم أنَّها كتيزها »ومالك وبعض اصحابة يضكنونه””. 

الخامسة والعشرون: روى سفيان بن حسين» عن الرُهريٌ؛ عن سعيد بن 
المسيّب» عن 'أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «الرّجْلُ جُبَارٌ”*2 قال الدارقطنيٌ : 
لم يَروِه غيرٌ سفيان بنٍ حسين ولم يتايّع عليه وخالفه الحُفّاظ عن الزُهرِي؛ منهم 
مالك وابنُ عيينةَ ويونسٌ ومعمرٌ وابنُ ريج والزبيديٌ وعقيل وليث بِنُ سعد وغيرهم؛ 
كلهم رَوَوْهِ عن الُهريّ فقالوا: «العجماء جُبَارٌ والبثر جُبَارٌ والمعدنُ جُبَار”*' ولم 
يذكروا الرّجل» وهو الصّواب. وكذلك رواه أبو صالح السمان» وعبد الرحمن 


الأعرجء ومحمد بن سيرين» ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» لم يذكروا 


.07704( سنن الدارقطني‎ )١( 

. ١55/0 المفهم‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 

(5) أخرجه أبو داود (5547)» والنسائي في الكبرى (017805)) والدارقطني (7755) و(5775784): وكلامه 
بعده فيه. 


(5) سلف تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 


سورة الأنبياء: الآيتان 17/4 99 "6١‏ 


فيه: «والرّجل جُبَارَ) وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون: قولّه: «والبئر جبار» قد رُوي موضعه: «والنار»؛ قال 
الدارقطنيةه” : حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمئٌ؛ حدّئنا حنبل بن إسحاق قال: 
ج106 متت ل برد ا جترون علااجز وو حدة أي قوير 
«والنارٌ جبّار؛ ليس بشيء» لم يكن في الكتاب”” ياظل ليس هو بصحيح. 

حدّئنا محمد بن مَخُلّده حدَّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون الثار: النيرء ويكتبون البير ‏ يعني مثلّ ذلك - 
وإئما لمن :يد الرذاق:: «الثار جبار»””". قال الرَّمَادِيَ”'©: قال غبد الرزاق: قال 
معن لذ أراء ]ل قم 

قال أبو عمر: ااي الور ل 
هريرة عن النبيٌ كك أنه قال: «النار جباره””' وقال يحيى بن معِين: أصلّه : البثرء ولكنّ 
معمراً صحّفه. قال أبو عمر: لم يأتٍ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» وليس هكذا تر 
أحاديثُ الثقات. ذكر وكيع؛ عن عبد العزيز بن حصين» عن يحبى بن يحيى الغسانئ 


.071708( في سئنه‎ )١( 

(0) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الكتب. 

(©) سنن الدارقطني (77209). وحديث «النار جبار» أخرجه النسائي في الكبرى (ا01/0)» وابن 
(2717» والدارقطني (7 ار لا ا رد بل حر ا ا 
وأخرجه أبو داود (4594) وابن حزم في المحلى ٠/١١‏ ٠ء‏ من طريق عبد الملك الصنعاني» عن معمر 
به. قال الخطابي في معالم السنئن 40/4 : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاق» إنما هو: .البئرء حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمرء فدلٌ أن الحديث 
لم ينفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. وتتمة الكلام في هذا 
الحديث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. 

(4) هو أحمد بن منصورء وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (0377207). وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 
الدارقطني. 


)2( في الاستذكار 1717/56 -/511 3 وما سيرد بين حاصرتين ملة. 


يفا سورة الأنبياء: الآيتان 4 9/4و 


قال: اح 1 في قَرَاح له فخرجت شررةٌ من نار حتى أحرقت شيئاً لجاره. 
قال: ك 1 و إل عبر رن ع النون عو فكتب إلِيَ : أنَّ رسول الله يك قال: 
(التجياء خبازة وآري أن الثان جار . 

وقد رُوي: «والسائمةٌ جبار»”2 بدل العجماء. فهذا ما ورد في ألفاظ هذا 
الحديث؛ ولكل معنّى لفط صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحديث وكتب الفقه. 

قزله تعالي: وَسَحَرنا مع داور الْجِبَالَ يسَبَحْنَّ» قال وَهُب: كان داودٌ يمر 
بالجبال مسبّحاً والجبال تُجِاوِيه بالتسبيح» وكذلك الطير. 

وقيل : كان داود إذا وجد قّترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال: 
«وَسَخَرْنَا أي : جعلناها بحيث”'' تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

وقيل: العاف سن هوك بابد لنتيفة باحر جع الك حة*". دليله 
قولة تعالى 8 سال أوَن مَعَمه [سبا:١١].:‏ 

وقال كناو اتتن :بس بع زذاس 1 المي « الميلاة. :وكل 
مُحَتِمِلٌ. وذلك فِعْلُ الله تعالى بها؛ ذلك لأنَّ الجبال لا تعقل» فتسبيحُها دلالةٌ على 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمخدثين. 


)١(‏ في (م): سافى» وفي (د): ساقى» وفي (ظ): بيتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذكار. 

() في النسخ: فكتبء والمثبت من الاستذكار. 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(م): ابن حصين. 

(5).الاستذكار 1711//75ء وأخرجه ابن أبي شيبة 391/4 - 7944 » ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى 
.١‏ والقراح: الأرض لا ماء فيها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(5) أخرجه الدارمي (7514) من حديث أبي هريرة ك. وأخرجه أحمد )٠ ٠(‏ من حديث جابر ه. 
وأخرجه الدارقطني ٠(‏ من طريق هزيل بن شرحبيل عن النبي #ذء مرسلاً. 

(5) قوله: بحيث» ليس في (ظ). 

(0) في (ظ): تسخيرها. 

(8) النكت والعيون ”/ 550 »ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) أخرّجه الطبري 778/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآية ٠م‏ *0؟” 


قوله تعالى : 9يَدَكَهُ نص لي سطع إفنيتك هذ يأك كل كن 
سرون © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَطَدئنهُ صَنْصَةَ بَوْسِ لَكُمْ» يعني انّخادَ الدُروع بإلانة 
الحديد له. واللّبوسٌ عند العرب: : السلاح كلّه؛ درعاً كان أو + 7 فقا أو 
رمحا ؛ قال الهُذَِنُ يصف رُمحاً : 
ومَجي تويز للتعيين كا كانه رَوْقُ بجبهةذي ججاع مُجفِل" 
واللوي:: كل ما البمو نوا نشدابق التكيت: 
لجسل لككل حنالية لتوستهنا ]كنا بكي ررقن ومنت 6 
وأراد الله تعالى هنا الدّرعء وهو بمعنى الملبوسء نحو الرٌكوب والحَنُوب. قال 
قتادة: وَل من صنع الدروع داود» وإِنّما كانت صفائحٌ» فهو أوَّلُ من سَرّدَها 
ل 
الثانية : قوله تعالى: «لِيُحْصِتَكُمْ4: لِيُسْرِرَكم ظِيَنْ بَأَيِكُم» أي: من حربكم. 
وقيل: من السيف والسَّهم والرمحء. أي: من آلةٍ بأسكمء فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحكم. الضحّاك: من حرب أعدائكو””“. والمعنى واحدٌ. 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفص ورَوْحٌ: «لحوتمْ» بالتاء ردًا على 


)00( الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. اللسان (جشن). 

(1) تفسير الطبري 899/١7‏ » والهذلي هو أبو كبير عامر بن الحُلَيْسء والبيت في ديوان الهذليين 48/١‏ » 
وقال شارحه: ذي نعاجء يعني ثوراً. والرّؤق: القّرن. اه. والبئيس: الشجاع. القاموس (بئس). 

(*) الصحاح (لبس)» وإصلاح المنطق ص77 » والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال 715/5 »2 
ومجمع الأمثال ١67/١‏ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 105/7 » والخزانة 7١7/1١‏ . 

دق أخرجه عبد الرزاق في التفسير *// »ء والطبري .7797/١5‏ 

)22 ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في النكت والعيون 450/9 . 


"> سورة الأنبياء: الآية 4٠‏ 


الصّئْعة”'©2: وقيل: على اللّبوس والمّئّعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبؤ بكر 
والمفضّل ورُوّيس وابن أبي إسحاق : الِتُخْصِئَكُمَ) بالنون”' ؛ لقوله: «وعَلّمتَهُ». 
وقرأ الباقون بالياء؛ جعلوا الفعل للّْوسء أو يكون المعنى: ليُخصتكم الله. 

«فهل تم سَلكررن» أي : على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: «مَل أَنْثْمْ 
شَاكِرُونَ» بأن تطيعوا رسولي. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلٌ في انَّخَاذ الصنائع والأسباب» وهو قولُ أهلٍ العقول 
والألباب» لا قولُ الْجَهّلةٍ الأغبياء القائلين بأنَّ ذلك إِنَّما شرع للصُعفاء» فالسببٌ سَنَه 
الله في حَلْقِهء فَمَنَ طَعَنَ في ذلك فقد ظَعَنَ في الكتاب والسّنة» ونَسَبّ مَن ذَكَرْنا إلى 
الضَّعْفٍ وعدم المنّة. وقد أخبر الله تعالى عن نبيّه داو عليه السلام أنه كان يصنع 
الدروع. وكان أيْفا يضتح :[ألة لقفَة لقمَةَ من] الخُؤص ا وكان يأكل من عمل يده. وكان 
آدمُ حَرّاثاً» ونوحٌ نمجاراً» ولقمان خاطاء وطالوتٌ دَبَاغَاً: وقيل: ا فالصنعةٌ 
يكفٌ يها الإنسان نفسّه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي 
الحديث: «إنَّ الله يحت المؤمن المُحترف الضعيت”©© المتعفت» ويبغض السائل 


الملحقن »01 ومياق :لهذا مزية نيان فن سؤر القرقان1" .وقد نكم فى عبر 1 


)١(‏ في (د) و(م): الصفة» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي / 500 . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص١4‏ » والتيسير ص9 ١9‏ » وعن أبي جعفر في النشر 3514/7 . 

(؟) السبعة ص 47١‏ » والتيسير ص ١50‏ عن أبي بكرء والنشر 7714/7 عن رَوَيس. 

(). أخرجه أحمد في الزهد ص”97 عن عروة بن الزبير» وما بين حاضرتين منه» وقد سلف بتحوه 777/9 . 
والخوص بالضم: ورق النخل. القاموس (خوص). 

(:) في (ظ): والضعيف. 

(0) أخرجه ابن عدي 759/١‏ 2 واب بن الجوزي في العلل (914) مختصراً بلفظ: : «إن الله يحب المؤمن 
المحترف» وقد سلف 7591/0 . وأخرجه بنحوه الطبراني ف فى الكبير )٠١557(‏ من حديث أبي مسعود 
البدري » والبزار 7١(‏ 8ك لأس )م يقد ينا أن هريرة عقا والطبري 717/5 - 77 عن قتادة عن 
النبي و وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أخكام القرآن 754/1 : ولم يصح 
لهذا الحديث أصلء ولا عرف له سند. 

(1) عند تفسير الآية )7١(‏ منها. 

)0١‏ ينظر 0/ 5972-591١‏ ع و0/ 108/٠١‏ وما بعدها. 


سورة الأنبياء: الآيتان 4١‏ 81 ا 


افيه كقاية :و الحمد لله 


5 ما وكد مس م سل شا شري 2م 2 وي وه حسم ع 
قوله تعالى: # وإِسايمن اليج 0ظ2 بجرى بأمرود إل الارض الَو بلركد فا 

- وه 8 5 7 ووه ث م جو مره رم 1 
وحكنا بحل شَْءِ عَللِيينَ © ومس الشَيطِينِ من يغوصوبت لم وبعملورت عملا 


د َلك وكا لَهُمْ كنيل © » 

قوله تعالى : لوَلِسلِمُنَ ارج عَاصفَة أي : وسخَرْنا لسليمان الريح عاصفة» أي : 
شديدة الُبوب. يقال منه: عَصفت الريح» أي: اشتدَّتء فهي ريحٌ عاصِفٌ وعَصُوف. 
وفي لغةٍ بني أسد: أغصَفت الريحٌ فهي مُعْصِفٌ ومُعْصفة"'". والعَضْفُ: التَّبن» فسمّي 
به شدةٌ الرّيح ؛ لأنها تعصفه بشدَّة تطيرها". 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسُّلَّمِك9 وأبو بكر : «ولسليمانَ الرّيحُ»”*' برفع 
الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى : ولسليمان تسخيرٌ الريح ؛ ابتداءٌ وخبر. 

مك رأ إل الْايّضٍ لق بَركَا ذبأ يعني الشام. يُروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أرادء ثم تردّه إلى الشام. وقال وهبٌ: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
وكان امْرَأ غدَّاءً لا يقعد عن الغزوء فإذا أراد أن يغزو أمر بحُشْبٍء فمدَّث ورُفع عليها 
النامسُ والدّوَابٌ وآلةٌ الحرب». ثم أمر العاصِف فأقلّت ذلك» ثم أمر الرَّحَاءَ فمرّت به 
شهراً في رَوَاحِه وشهراً في عُدُوٌه وهو معنى قوله تعالى : طرق ِو يُعَة حِيَنُ 
أسّاب6””' [ص:57]. والرخاء اللينة .«وَحُنًا يكل سَيْءِ عَلينَ» أي : بكلّ شيء عملنا 
عالمين بتذبيره. 


)١(‏ الصحاح (عصف). 

() في (ظ): تطيره؛ ووقع في الكت والعيون 7/ 10 (والكلام منه): لأنها تعصفه لشدة تكسيرها له. 

(5) قوله: والسلميء ليس في (ظ). 

(5) القراءات الشاذة ص41 » وتفسير الطبري 17/17" ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 77/7 عن عبد الرحمن 
الأعرجء وهي في البحر 877/1 » والدر المصون 1417/48 - 1848 عن الأعرج وأبي بكرء ولم نقف 
عليها عن السلمي» وقراءة أبي بكر وهو شعبة ‏ المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) تفسير الطبري 71١/١7‏ » وتفسير البغوي "/ 708 . 


20”ظ> سورة الأنبياء: الآيات الى . ىم 


قوله تخالى > لؤتنت اليلد عن يشوك قز اي : وشهرتا له من يخوصونة 
يريد: تحت الماء. أي : يستخرجون له الجواهرٌ من البحر. والعَؤْصٌ: النزول تحت 
الماءء وقد غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائصٌ. والغرّاص: الذي يغوص 
في البحر على اللّؤلق وقجلة ل 
«ونتلرت صملا دون ذلك أي : سوى ذلك من العَّؤْص؛ قالهالفرّاء”". 
وقي: يزان ايتاك التسارية والعجافيل وغرة قنك مك سرهم فيه طركا تي 
حَفِظِينَ» أي : لأعمالهم. وقال الفرّاء: حافظين لهم مِن أن يُفْسِدوا أعمالهم'”"» أو 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا. 
أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمّام والئورة”*؟ والطواحين 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 
قوله تعالى : لََوْبَ إِذْ تاد ره أن سي لسر وَلَتَ أَنَحمْ أربّمِيت © 
فرج اوتا "ند 


50 سس سا سر 0 مس و ع اخ َو حو لم جور 
فَأستحِبنا لم فَكْشَفْنَا ما يو من ضر وءَانَيسَهُ أهلم ومثلهم معهم رحمة من 
ص 7 - 


زخ 


ده 


عِنْدئا وَِكَرَئ لِلْمِرنَ © * 
قوله تعالى: #وَوٌبَ إِذّْ تاد رَيّهُ»ه أي : واذكر أيوبَ إذ نادى ربّه أن صسَيَ 
م 44 3 1 م قر ء 5 ٠ 00١‏ 
ألضْرٌ »م أي : نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس : سمي أيوب لأنه 
آبَ إلى الله تعالى في كل حال. وروي أنَّ أيوبَ عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 
مالٍ عظيمء وكان برًا تقيّا رحيماً بالمساكينء يكمّل الأيتام والأرامل» ويكرم 


)١(‏ الصحاح (غوص). 

(؟) عبارة الفراء في معانيه ٠١9/5‏ : «#ويمملرت 
البناء. 

() معاني القرآن للفراء 5١9/5‏ . 


ادق النورة: الهِنَاءء والثُورة من الحجر: الذي يحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به شعر العانة. ينظر 
تهذيب اللغة /١6‏ 785 » واللسان (نور). 


لك 


وس بم ع 
عملا دون لكت » دون الغرص » يريد: سوىق الغرص من 
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الضيف. ويبلّغْ ابنَ السبيل» شاكراً لأَنْعُم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبَّارٍ 
عظيمء فخاطبوه في أمرء فجعل أيوبٌ يُلِينُ له في القول من أجل زرع كان له» 
فامتحنه الله بذهاب ماله وأهله. وبالشْرٌ فى جسمه حتق كتائز لتعمه وتدوه جسم 
حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه0"©. 

قال الحسن: مكث بذلك سبعٌ سنين وستة أشهر”". فلما أراد الله أن يفرّج عنه 


022 


قال الله تعالى له: رض رِحلِك عدا منْشَل بأد ك4 [ص :؟4] فيه شفاؤك؛ وقد 


0 


وهبتٌ لك أهلك9”© وولدك ومثلّهم معهم. وسيأتي في «ص)”*' ما للمفسرين في قصة 
أيوب من تسليط الشيطان عليه» والردّ عليهم إن شاء الله تعالى. 

واختلف في قول أيوب: «مُسَّيَ الصُرًا على خمسة عَشَّرَ قولاً: 

الأوّل: أنه وثب ليصلَّيَ فلم يقدر على النُّهوض فقال: مَسَّنيَ الضْرٌ) إخباراً عن 
حالهء لا شكوى لبلائه ؛ رواه أنس . 

الثاني : أنه إقرارٌ بالعجز فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث: أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجةً لأهل البلاء بعدّه في الإفصاح 


الرابع : أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدميّ في الضَّعْف عن تحمل 
البلاء. 


)١(‏ ماذكر المصنف عن تنائر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية» وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنفّر. . . كلّه من الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل 787/١١‏ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهيات» لا يقام لها عند أئمة الأثر وزن» ولا تُعار من الثقة أدنى نظر. 

(؟) أخرجه الطبري "017/١5‏ . 

(*) بعدها في (م): ومالك. 

(5) عند تفسير الآية (51) منها. 

(5) النكت والعيون */ 557 . 
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الخامس : أنه انقطع الوح عنه أربعين يوماًء فخاف هُجَرانَ ربّه فقال: «مَسَّنيَ 
الضُرٌ». وهذا قول جعفر بن محمد""". 

السادس: أنَّ تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لما أفضت حالّه إلى ما انتهت إليه؛ 
مَحَوَا ما كتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَدْرٌ!ٍ فاشتكى الضرٌ في ذهاب الوحي 
والدّين من أيدي الناس. وهذا مما لم يصحّ سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربيّ. 

السابع : أنَّ دودةٌ سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعهاء فعقرته فصاح: 
«مَسَّنيَ الضُرٌ»» فقيل: أعلينا تتصبّر. قال ابن العربي: وهذا بعيدٌ جدّاء مع أنه يفتقر 
إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. 

الثامن: أنَّ الدّود كان يتناول بدنهء فصبر حتى تناولت دودةٌ قلبه» وأخرى لسانهء 
فقال: «مُسَّنيَ الصُرٌ؛ لاشتغاله عن ذكر الله. قال ابن العربيٌ: وما أحسنَّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن دعوى عريضة. 
الغاسع؛ أنه أبهم عليه جهةٌ أخدٍ البلاء له: من وا فة اوقما وان 
تخصيص»ء أو تمحيصء أو دُخرء أو ظهْرء فقال: «مَسَّنيَ الضُرً أي: ضر الإشكال 
في جهةٍ أخذٍ البلاء. قال ابن العربي : وهذا عُلوٌ لا يُحتاج إليه. 

العاشر: أنه قيل له: سّل الله العافية» فقال: أقمتٌ في النعيم سبعين سنة» فأقيم 
في البلاء سبعين سنة”" وحينئذ أسأله. فقال: «مسّنيَ الصُرٌ». قال ابن العربيٌ: وهذا 
ممكنٌّ ولكنه لم يصح في إقامته مد" ولا في هذه القصة. 

الحادي عشر: أنَّ ضرَّه قولُ إبليس لزوجه: اسجدي لي» فخاف ذهابٌ الإيمان 
عنهاء فتهلك ويبقى بغير كافل. 

الثاني عفر لما ظهر به البلاء قال قومه: قد أضرٌ بنا كوثه معنا وقَذَّرُه فليخرج 
)١(‏ الدكت والعيون ”557/7 . 


(؟) في (م): وأقيم في البلاء سبع سنين. 
(7) بعدها في (م): خبر 
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عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا رَأَوْهِ وتَطيِّروا به وتشاءموا 
برؤيته؛ فقالوا: ليبعد بحيث لا نراه. فخرج إلى بعدٍ من القرية؛ فكانت امرأته تقوم 

غلية وتحمل قؤته إلَْه الوا إنها تتارله0© وتخالطناء فيعوه بضنه9' هيرة إلينا: 
فأرادوا قَظعَها عنه. فقال: «مَسّنيَ الضرً». 

الثالث عشر: قال عبد الله بن عبيد بن عمير : كان لأيوبّ أخوانء فأتياه فقاما 
من بعيدٍ لا يقدران أن يدنوا منه من نتن ريحه» فقال أحدهما: لو علم الله في أيوبٌ 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئاً أشدَّ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال: 
امَسَّنِيَ الضُرً؛ ثم قال: اللهمّ إِنْ كنت تعلم أنّي لم أب شبعانّ قط وأنا أعلم مكانّ 
جائع فصدّقني. فنادى منادٍ من السماء: أنْ صَدَقّ عبدي» وهما يسمعان فخرًا 
ساجدين7”". 

الرابع عشر: أن معنى «مَسَّنيَ الضرً) : من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتةٌ الأعداء” ». قال أب ار وهذا ممكنٌ فإِنَّ 
الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: إن أَلَْومَ سْتَضْعَفُوفِ وَكادوا يَمتلُوتَنِ فلا 
شُقَمِتَ بى الْأْعَدَآه» [الأعراف: .]16١‏ 

الخامس عشر: أن امرأته كانت ذاتٌ ذوائبّ» فَعَدِمَتُ0' حين مُنعثُ أن تتصرَّف 
لأحدٍ بسببه ما تَعُودُ به عليه فقطعت ذوائبها واشترت بها ممّن يَصِلُّها قوتاً وجاءت به 
إليه وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتنقّلهء فلما عَدِمَها وأراد الحركة في تنقله لم 
يقدرء فقال: مَسّنِي الضرً». 


)١(‏ في (د) و(ظ): تناوله. 
(5) في (ظ): بسببها. 

() أخرجه الطبري 771/1١7‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ه/ لالا . 
(5) عرائس الممجالس ص ١١9‏ » وتفسير البغوي 757/9 . 


).2 في (م): فعرفت» وفي (د) و(ظ): فقدمت. 
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وقيل: إِنّها لمّا اشترت القوتٌ بذوائبهاء جاءه إبليس في صفة رجل وقال له: إن 
اعزلك يكرك نا غلك وخلة تعره العيلت أنوتن أن نولي" كانت العيدة على 
قلب المرأة أشبلٌ من المحنة علبى قلب أيوب. 


قلت: وقول سادس عشر: ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيدء عن عقيل» 
عن ابن شهاب: أنَّ رسول الله كي ذكر يوماً أيوبٌ النبيّ يك وما أصابه من البلاء؛ 
الحديث. وفيه: أنَّ بعض إخوانه ممن صابَّرَه ولارَّمَه قال: يا نبي الله؛ لقد أعجبني 
أمرك؛ وذكرتٌ”" إلى أخيك وصاحبك: أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتى بلغتٌ ما ترى» لا”" يرحمك فيكشف عنك! لقد 
أذنبت ذنباً ما أظيّ أحداً بلغه! فقال أيوبُ عليه السلام: ما أدري ما تقولان! غير أن 
بي عرّ وجل يعلم أنّي كنت أمرٌ على الرجلين يتزاعمان فكلّ يحلف بالله ‏ أو على 
الَّمّر يتزاعمون - فأنقلبُ إلى أهلي فأكمّر عن أيمانهم ؛ إرادةً ألا يأئمٌ أحدٌ ذَكره؛ ولا 
يَذْكُرّه أحدٌ إِلَّا بالحقّ» فتادى ربه : أن مقو ادر وأنت أنه يكم ليحي » وإنّما كان 
دعاؤه عَرْضِاً عرضه على الله تبارك وال يخبره بالذي بلغه؛ صابراً لما يكون من 
الله تارك وتعالئ فيه :وؤكر العويق9» 


- 
ًّ 


وقولٌ سابع عشرء سمعتُّه ولم أَقِفْ عليه: أن د دودةً سقطت من جسده.ء فطلبها 
ليردّها إلى موضعها فلم يجدهاء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرًا لما فَقَدَ من أَجْرٍ ألم تلك 


)١(‏ تفسير البغوي 171١/7‏ بنحوه. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): وذكرته» والمثبت من (ظ) والزهد لابن المبارك. 

(*) في (ظ) و(م): ألاء والمثبت من باقي النسخ والزهد. 

(5) الزهد لابن المبارك (17/4 - زوائد نعيم). قوله: يتزاعمان» أي: يتداعيان شيئاً فيختلفان فيه فيحلفان 
عليه. النهاية (زعم). 
وأخرجه البزار 7701 - كشف)» وأبو يعلى (/2)77011 وابن حبان (58494)» والطبري 21١١١-1١١94/7١‏ 
وأبو نعيم في الحلية 7/ 7175 - 7170 من طريق نافع بن يزيدء عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب» عن أنسء عن النبي يل وصححه الحاكم» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهريء لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 01١/١‏ : 
وهذا رَفْمُهِ غريب جدّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 
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الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موقّراً إلى وقت العافية» وهذا حسنٌ إِلَّا أنه 
يحتاج إلى سند. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: «مَسَّنيَ الضُرٌ» جَرَّعاً؛ لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ 
َسَدنَهُ صَاِراً#» بل كان ذلك دعاءً منهء والجزعٌ في الشكوى إلى الجَلْق لا إلى الله 
تعالى» والدعاءٌ لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعتٌ أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
تقول فرت جلها غاما بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسكلت عن هذه 
الآية» بعد إجماعهم على أنَّ قول أيوب كان شكايةٌء وقد قال الله تعالى: «إذّ وَبَدْمَهُ 
صَلِرا4؟ فقلت: ليس هذا شكايةً وإنما كان دعاءء بيائه: «تَسَْييَنا أو والإجابةٌ 
تتعفّب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحْسّنوه وارتضؤه. 

وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقةَ السؤال لِيَمُنَّ عليه بكرم الثَّوَال0©. 

قوله تعالى: فَكْسَفْمَا ما بو ين ضر وََاتَتَهُ أَهْلَمٌ وَمِْلَهُم تَمَُرْ» قال مجاهد 
ا ا ا فإن شئتَ تركناهم لك في 
الجنة؛ وإن شئتٌ آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عنَّ وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلّهم في الدنيا. قال النحامرن9©: والإسنادُ عنهما بذلك صحيح. 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس. 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوبٌ قد ماتوا إِلّا امرأتف 
فأحياهم الله عنَّ وجل في أقل من طرف البصرء وآتاه مثلّهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بنُوه قد ماتواء فأحيوا له وولد له مثلّهم معهه””. وقاله قتادة وكعب 


000( عرائس المجالس ص10١١‏ . 

. "517/17 في إعراب القرآن 7/7 ء وما قبله منهء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(©) إعراب القرآن للنحاس */77 - /ا/ا. وأخر رج الطبري 57/17" خبر ابن عباس بنحوه» وخبر ابن 
تع م عر نولحري ارهن لق لز جر ا ل لي ره 4). قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 77/1 : إسناده منقطع. . وقال الحافظ في التهذيب 717/1 . عن الضحاك: وقيل: لم يثبت له 
سماع من أحد من الصحابة. 
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الأحبار والكلبيٌ وغيرهم. قال ابن مسعود: مات أولادهء وهم سبعةٌ من الذكورء 
وسبعةٌ من الإناث» فلمًا عوفي تُشروا لهء وؤلدك إمزاته شبعة ينين وسيع بات 
التعليت”"؟: وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا ابتلا قبل آجالهم. حسب ما تقدَّم بيانّه في سورة البقرة» في 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَّرَ الموت» وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا ‏ أحيوا” © وذلك أنَّهِم ماتوا قبل آجالهم» وكذلك هناء 
والله أعلم. 

وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى: ظوءَائَيسَهُ َم هَلَمُ» في الآخرة 
وَمْلهُم كدو مَعهِمٌ # في الدنيا. 

وفي الخبر: ِنَّ الله بعث إليه جبريل عليه السلام حتى”*' ركض برجله على 
الأرض ركضة”*؟ فظهرت عينٌ ماء حارّء وأخذ بيده ونَمَضَه نفضة فتنائرت عنه 
الديدان» وغَاص في الماء غوصةً فنبت لحمهء وعاد إلى منزله» ورد الله عليه أهلّه 
ومثلهم معهمء ع د فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها جراداً 
من ذهب. . فقال له جبريل: أ شعغت؟ فقال: ومّن يشبعٌ من فضل الله؟ فأوحى الله 
إليه : 3ت عاياكي سجر وو ز رشك اللو رس م 


كل شعرةٍ منكٌ صَبْراً ما صبرت”'2. 


)١(‏ ذكره أبو الليث 75/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ”455/7 عن الفراء» وينظر 
التعليق السابق. 

. في عرائس المجالس ص556”‎ )١( 

() ليس في ذلك نص صحيح» وينظر 6/7١01و9/5١5؟.‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

(0) قوله: ركضة؛» ليس في (ظ). 

) نقل الشيخ أبو شهبة رحمه الله في «الإسرائيليات؛ 781١‏ عن أبي بكر ابن العربي قوله: لم يصح عن 
أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى: #وَأبُوبَ د تادئ ريه - 


سورة الأنبياء: الآيات 47 كم إرذض 


يَحَمَةٌ يَِنْ عِنينا» أي : فَعَلْنا ذلك به رحمةً من عندنا ٠‏ وقيل: ١‏ بتليناه ليعظم ثوابه 
غداً .«وَذِخكْرَئ لِلْمْيدنَ» أي : وتذكيراً للعباد؛ 00 
عليه؛ ومحنته”'' لهء وهو أفضل أهل زمانه» وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد 
الدنيا نَحْوّ ما فَعَلَ أيوب» فيكونُ هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة» واحتمال الضَّرر. 
واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس: كانت مذَّةُ البلاء سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبعَ ليال”". وعنب + ثللاقين سلة” , الحسن: سبع سنين 


قلت: وأصحٌ من هذا والله أعلم: ثماتي عشْرة سنة؟؛ رواه ابن شهاب عن 
النبيّ #ء ذكره ابن المبارك وقد تقدّم2*» 


قوله تعالى: #وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرس وَدَا الْكقل 1 من لصَّدِيرِينَ © 


وَأدَعَلَنَهُمَ ف تَححتنا نمم تس الصلجيت © » 


حاوث 


قوله تعالى: لوَإِسْصهِيلَ وَإِدرس» وهو أخنوخ وقد تقدَّم”'' «ودًا الْكفْل» أي 


م دمر 


- أَنْ سي الضْرّ» والثانية: «أنّ ِنَْ مس شين بنْضي وَعَذَابٍ». وأما النبي 5؛ فلم يصمح عنه أنه ذكره 
بحرف واحد إلا قوله: «بينما أيوب يغتسل؛ إذ خرّ عليه رِجُل من جراد من ذهب. . الحديث. اه. 
وهو في صحيح البخاري (77591)» وتتمته: فجعل يحثي في ثوبهء فناداه ربه: يا أيوبء ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى يا ربّ»ء ولكن لا غنى لي عن بركتك". .قال: وإذا لم يصمٌّ فيه قرآن. ولا 
سنة إلا ما ذكرناء فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على أيٍّ لسان سمعه؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك؛ وأصمٌ عن سماعها أذنيك» فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. 

)١(‏ .في (د) و(ز): ومحبته. 

زفق ذكره البغوي ”/ 51١‏ عن كعبء» دون قوله: وسبع ليال. 

(؟) كذا في النسخ» والذي أخرجه الطبري 754/١7‏ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
يومأ واحدأء وكذا ذكره الثعلبي في العرائس ص4١١‏ » والبغوي 551/7 . 

(4؛) سلف ص7017 من هذا الجزء . ش 

(5) ص١٠١5‏ من هذا الجزءء وينظر فتح الباري 5/ 1757-4171 . 

5 05/كةة. 


393ظ> سورة الأنبياء: الآيتان 46 851/ 


واذكرهم. وخرّج الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول'' وغيره من حديث ابن عمرء 
عن النبيّ يق قال: «كان في بني إسرائيل رجلٌ يقال له: ذو الكفلء لا يتورّع من ذنب 
عمِلّهء فائّبِع امرأة» فأعطاها سنَّين ديناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَقُعَدَ الرجل 
من امرأته ارتعدثُ وبكتء فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل» واللهِ ما عملته 
قطء قال: أكْرهتّك؟ قالت: لاء ولكن حملني عليه الحاجةٌ قال: اذهبي فهو لك» 
والله لا أعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من ليلته» فوجدوا مكتوباً على باب داره: إِنَّ 
الله قد غفر لذي الكفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذيٌ أيضاً ؛ ولَفْظْه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبيّ 6 يحدّث حديثاً لو لم أسمعه إِلّا مرةً أو مرتين ‏ حتى عدَّ سبع مرَّاتٍ - 
ولكثى سمعته أكثر من ذلك. سمعتٌ رسول الله و يقول: «كان الكفل”"' من بني 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عَمِلّه فأتته امرأةٌ فأعطاها سئّين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعدٌ الرجل من امرأته ارتعدث وبيكتء فقال: ما يبكيك» أأكرهتكِ؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته قكاء وما حملني عليه إلا الحاجةٌ. فقال: تفعلين أنتِ 
هذا وما فعلتِه! اذهبي فهي لك.وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
ليلته؛ فأصبح مكتوباً على بابه: إِنَّ الله قد غفر للكفْل)”" قال: حديث حسن”*". 

وقيل: إِنَّ اليسع لمّا كبر قال: لو استخلفتٌ رجلاً على الناس حتى أنظرٌ كيف 
يعمل. فقال: من يتكمّل لي بثلاث: بصيام النهار» وقيام الليل» وألَّا يغضب وهو 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العيص: أناء فردّهء ثم قال مثلّها من الغدء فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(1) في النسخ: ذو الكفل» والمثبت من سنن الترمذي. 

(*) في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (755947)» وهو عند أحمد (/81/41)» وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 014/١‏ : حديث غريب جدأًء وفي إسناده نظر. . . وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل» 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 


سورة الأنبياء: الآيتان مم كم م" 


سي اا ا 1 11 1 
أناء فاستخلفه فوفّى» فأثنى الله عليه فسمّي ذا الكفل؛ لأنه تكمّل بأمر [فونّى به]؛ 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله”" عبد الله بن الحارك0© 

وقال أبو موسى عن النبيّ : إِنَّ ذا الكفل لم يكن نيّاء ولكنه كان عبداً صالحاًء 
فتكفل بعملٍ رجل صالح عند موته» وكان يصلّي لله كل يوم مئة صلاة» فأحسنَ الله 
الثنا عليه©». 

وقال كعب: كان في بني إسرائيل ملك كافر» فمرٌ ببلاده رجلٌ صالح فقال: والله 
إن خرجتٌ من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليهء فقال: 
ما جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال : مَن يتكمّل لي بذلك؟ قال: : أناء فأسلم 
الحلك وتغل عن السملاكة: وأقبل على طاعة ربّه حتى مات. فدُفن فأصبحوا فوجدوا 
انيار حر لو لزيا عر اي را اانا رب 
وأدخلني الجنة ووقّى بكفالة”” فلان. فأسر ع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان و يتكمَّلَ لهم بما تكمّل به للملك» ٠‏ ففعل ذلك فآمنوا كلّهمء فسمّي ذا الكفل. 

وقيل: كان رجلا عفيفاً يتكمّل بشأن كل إنسانٍ وقع في بلاءِ أو تهمةٍ أو مطالبق» 
فينجيه الله على يديه. 

وقيل: سمّي ذا الكفل لأن الله تعالى تكمّلَ له في سعيه وعمله بضِعْفٍ عما © 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 779/١7‏ - 71/1 » وخبر مجاهد فيه مطوّل» وما بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ عدا (ظ): وقال. 

فيه في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وهو خطأء فقد أخرجه الطبري 718/١17‏ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

0( أخرجه عبد الرزاق 77/7 » والطبري 7/7/1 من طريق قتادة عن أبى موسى #5 موقوفاً. وهو 
منقطع ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في البداية والنهاية 516/١‏ من طريق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن أبي موسى موقوفاً أيضاً. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): كفالة» وفي (م): عن كفالة» والمثبت من (ظ). 

(1) في (د) و(ز): على. 


كنا سورة الأنبياء: الآيات 46 /4 


والجمهورٌ على أنه ليس بنبئ. وقال الحسن: هو نبيٌّ قبل إلياس”'. وقيل: هو 
زكريا بكفالة”" مريم .لحكل ين لصّي» أ ي: على أمر الله والقيام بطاعته» 
واجتناب معاصيه «التكون بعية» أي : : في الجنة 8« إِنَّهُم سه الصَلديت». 
قوله تعالى: : «ورًا لبون إذ ذَهَبَ مُعَنيببًا فَطِنَّ أن أن َقرَ علد تاكن في 
أشنت أن لَه إِلَهَ إل أنتَ سُبْحتك إن كنت من الظَدِِِنَ © .فَسْتَجبْنًا 
و وَيَيَسَهُ ين الْمَرٌ وَكَدَلل شي الْمْْمِينَ © 4 
قوله تعالى: «ودًا انع أي: واذكر ذا التُونَء وهو لقبٌ ليونس بن منّى لقب 
به(" لابتلاع النون إياه. والنونُ: الحوت. وفي حديث عثمان #5: أنه رأى صبيًا 
مَليحاً فقال: دَسّموا نُونَته كي لا تصيبّه العين”*». روى ثتعلب عن ابن الأعرابيّ : 
النونةٌ : النقبة”” التي تكون في ذقن الصبىٌ الصغيرء ومعنى دسّموا: سَوّدوا. 
«إذ ذهب مضب قال الحسن والشعبيٌ وسعيد بن جبير: مخاضد] أرله عر وج . 
واختاره الطبريٌ”"' والقّتَبِن”'' واستحسنه المهدويٌ»؛ وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس: وريّما أنكر هذا من لا يعرف اللغةء وهو قولٌ صحيح. والفعتن #نداهيا 
من أجل ربّه؛ كما تقول: غضبتٌ لكء أي: من أجلك. والمؤمنُ يغضب لله عرَّ وجل 
إذا ُُصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أنَّ قول النبيٌ و لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 


ه60 , 


. 514/7” ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (ظ): تكفل» وذكر هذا القول الثعلبي في عرائس المجالس ص754 » والبغوي 510/7 دون نسبة. 
(6) قوله: لقب به» من (ظ). 

(4) ذكره الخطابي في غريب الحديث 19/7 ؛ والزمخشري في الفائق 454/١‏ » وابن الجوزي في 
-. غريب الحديث 7/١‏ » وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون). 

(0) وقع في شرح هذه الكلمة.في المصادر السابقة: النقرة» بدل: النقبة. 

(7) في التفسير /١1‏ /الاا » وأخرج قول الحسن والشعبي وسعيد بن جبيز 5177/15 - 378 . 

0) فى تأويل مشكل القرآن ص5١7‏ - 53١6‏ . 

فك إعرات القرآن للنحاس "/ لالا » والحديث سلف 518/9 . 


سورة الأنبياء: الآيتان /الم ‏ ه24 وال 


وبالغ القُنَبِيُ في نصرة هذا القول» وفي الخبر في وصف يونس: إِنّه كان ضيّق 
الصدرء فلمًا مل أعباء النبوّة تَفسّخْ تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضّى 
على وجهه مُضيّ الآبتٍ الناة”"". 

وهذه المغاضبةٌ كانت صغيرة» ولم يغضب على الله» ولكن غضب لله؛ إذ رََع 
العذاب عنهم. قال ابن مسعود: أبق من ربّهء أي: من أمر ربّه» حين”"' أمره بالعود 
إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فإنه كان تَوَعَدة© قومّه بنزول العذاب في وقتٍ معلوم» 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت؛ فأظلّهم العذاب» فتضرَّعواء فرّفع عنهم» ولم 
يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضباً» وكان من حمّه ألّا يذهب إِلّا بإذنٍ 


2 


وقال الحسن: أمره الله تعالى بالمسير إلى قومهء فسأل أن يُنظر ليتأمّب» فأغجله 
الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم يُنظّرء وقيل له: الأمر أَعْجَلٌ من ذلك. وكان 
في حُلّقه ضِيقٌ» فخرج مغاضباً لريّها”». فهذا قولُ» وقول النحاس أحسنُ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أَجْلٍ ربّهء أي: غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل: : إنه غاضَب قومّه حين طال عليه أمرهم وتعئتهم» فذهب فارًا بنفسه ولم 
يصبر على أذاهمء وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه خروجّه من بينهم 
من غير إِذنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضححَاكء وأنَّ يونس كان شابًا ولم 
يحمل أثقال النبوّة؛ ولهذا قيل للنبئ : ولا تكن كصَاحِبٍ كلت [القلم:20]44. 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص5١ ٠‏ وأخرجه الطبري 777/17 عن وهب بن مثبه. والرّبَع : الفصيل الذي 
ينتج في الربيع »و تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل: إذا لم يُطِفّه. اللسان (ربع). و(فسخ). 

إفرف في النسخ عدا (د): يتوعد» والمثبت من (د). 

42 ذكره مطولاً البغوي 7 ” عن ابن مسعود وسعيد بن جبير زؤوهب بن مثبه» ور :بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة /1١‏ 017-0141 . 

(6) أخرجه الطبري 7١//الا”‏ . : 

(1) المخرر الوجيز 47/4 ٠‏ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 774/١7‏ مختصراً. 


558 سورة الأنبياء: الآيتان /المى _ لخر 


وعن الضحاك أيضاً : خرج مغاضباً لقومه؛ لأنّ قومه لما لم يقبلوا منه وهو رسولٌ 
من الله عنَّ وجل كفروا بهذاء فوجَبَ أن يغاضبهم» وعلى كل أحدٍ أن يغاضب من 
عصى الله عنَّ وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش"“: إِنّما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه؛ 
قال ابن عباس : أراد شعيا النبنُ والملكُ الذي كان في وقته عاسة عوق”"" انها 
يونسٌ إلى ملك نينوى ‏ وكان غزا , بني إسرائيلٌ وسبى الكثير منهم ‏ ليكلّمه حتى يرسل 
من بتي رهز اليل» بزاة الأتتناء :فى ولاك الرمان يوكين إليهم» والأمرٌ والسياسةٌ إلى 
ملكِ قد اختاروه» فيعملٌ على وَحُي ذلك النبيّ» وكان أوخي الله إلى شفيا: انكل 
تدرا" املق أن يها ربكا فرك امبنا من بي إسزائل» فتيعلد إلى أهل تيترى» 
فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإِنّي ملت في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
متهي قال يوسن لعنيا كل آثر ل الله بإغرعي ةقان" لان قال فول مكاي للك؟ 
قال: لا. قال: فها هنا أنبياءٌ أمناءٌ أقوياء! فَألَحُوا عليه» فخرج مغاضباً للنبيّ والملكِ 
وقوقةب: فالى» بكر اروم ازكاقس تمكددما كا" فابّلي ببطن الحوت لتَرْكه أمر 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى: هَالئفَمَهُ لَلُوتُ وَهْوَ مُلِمُ» والمليم: مَن فَعَل ما يلام 
غلية:وكات ها قفله إكااضفيرة + أو ::ك الأؤلن. 

وقيل: خرج ولم يكن نبيًّا في ذلك الوقتء. ولكن أَمّره ملك من ملوك بني 
إسرائيل أن يأتي نينوى ليدعوَ أهلها بأمر شعياء فأَنِفٌ أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله» فخرج مغاضباً للملك» فلما نجا من بطن الحوت بَعَئه الله إلى قومه؛ 


فدعاهم وآمنوا به. 


. 570 في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): حزقيل. 

©) في د) و(ز) و(ظ): لحزقيل. 

(5) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠‏ . 


سورة الأنبياء: الآيتان /الم ‏ 2/4 ”> 


وقال القشيريٌ: والأظهرٌ أن هذه المغاضبة.كانت بعد إرسال الله تعالى إياه: 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلّهم ؛ فإنه كره رَفْمَ العذاب عنهم. 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل فيه» على ما يأتي بيانّه في «والصافات”'" إن شاء الله 
تعالن. 

وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قتلٌ من جرّبوا عليه الكذبّء فخشي أن يُقَئّلَء 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتى ركب في سفينة””" »: فسكنت ولم تَجْره فقال 
أهلها: أفيكم آبقٌ؟ فقال: أنا هو. و فابتلي ببطن الحوت 
تنسيضا من الصهيرة كما قال في أهل أحدٍ: : «حَوَّى إِدَا فَشِلَثْرَ» إلى قوله: 
«وَلْمَخِصَ ما فى مويك ©”" [آل عمران: 1884-167]. فمعاصي الأنبياءِ مغفورةٌ» ولكنْ 
ل ل ل 0 

وقول رابع أنه لم يغاضب ربّهء ولا قومه. ولا الملك» وأنه من قولهم: 
عقي إذا انك وفَاعَلَ قد يكون من واحدء فالمعنى: أنه لما وَعَدَ قومه بالعذاب 
وخرج عنهمء تابوا وكشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أَنِف من 
ذلك» فخرج آبقا”؟“» وينشد هذا البيت: 


وأغضب أن تُهجى تميم دارم 


.)179( عند تفسير الآية‎ )١( 

() النكت والعيون ”4355/9 » والمحرر الوجيز 47/4 . وقال ابن عطية: وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء به» مما لا يتصف به نبي. 

() في النسخ: وليمحص الله الذين آمنواء وهي الآية )١4١(‏ من ١آل‏ عمران». 

(4) تأويل مشكل القرآن ص4١*‏ - 6 .» وقال ابن قتيبة: خشي أن ينسب إلى الكذب ويُعيّر به» لا سيما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومهء فدخلته الأنفة والحميّة. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص5١"‏ وفيه: وأعبدء بدل: وأغضب» والبيت للفرزدق» كما في إصلاح المنطق 
ص66 ء والصحاح (عبد). والحلل للبطليّؤوسي ص17١‏ » وهو عندهم برواية: 

أولئك أحلاسي فجثني بمثلهم وأَعْبَدُ أن أهمجو كليباً بدارم - 


3 سورة الأنبياء: الآيتان /الى ‏ هل 


أي : آنَفُ. وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إِنَّ تلك المغاضبةً وإن 
كائنة من الأتقةة #الائمة لآيد أن بغالطيا لعفي وإن دق "7ه واي تقول الم 
يغضب على ربّه ولا على قومهء فذلك الغضبٌ الذي يخالط الأنفة؛ على من 


كان؟!0", 


قوله تعالى: قَطنَّ أن لَن نَقَوِرَ عليه قيل: معناه: استزلّه إبليس» ووقع في ظنّه 
ِمْكَانٌ ألّا يقدِرٌ الله عليه بمعاقبته(". وهذا قؤلٌ مردودٌ مرغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 


ع فيل ناشين سكا عنه المهذوئ:والكعلية تعن الح 
وذكر الثعلبنٌّ: وقال عطاء”” وكثيرٌ من العلماء: معناه: فظن أنْ لن نضيّق عليه 
الي من قوله تعالى: #الله ببسط الرَزْقَ لمن ماه يَفِْذّ؟ [الرعد:7؟] أي: 


يضيّق» وقوله : #ومن قُرِرَ عَلَيْهِ رِنْقُم» [الطلاق:7]. 
6 . : ا “لل د وم 4 2 
قلت: وهذا الأشبة بقول سعيد والحسن. وقفدر وقدذر وقثر وقثر بمعئنى» أي 


50 02 : : -27 8 
صيى » وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي”" والمهدوي. 


- ووقع في الحلل: آبائي» بدل: أحلاسي. وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1 »ء والغسكري في 
جمهرة الأمثال 017/١‏ برواية: 
أولئك قومإن هجوني هجوتهم وأَعْبَدٌُ واأعاقاءد قا وام م ةا قد قاما ةا لام م الاقم 

ولم نقف عليه برواية : وأغضب. قال ابن قتيبة : العَبّد أصله : الغضب» ثم قد تسمّى الأنفة عَبّداً. 

0غ( بعدها في النسخ: على من كان» ولا معنى لها هناء وسترد في موضعهاء» ووقع بعد قوله: يخالطها 
الغضب في (م): وذلك الغضب. 

(؟) قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الأنفة على من كان» ليس في (م). 

(*) المحرر الوجيز 99/5 . 

(4) عرائس المجالس ص7؟١4؛‏ » وأخرجه الطبري .780/١15‏ 

)2 بعدها في النسخ عدا (ظ): وسغيد بن جبير » والمئبيت من (ظ)ء وعرائس المجالس ص١1‏ 2 وتفسير 
البغوي 3172/7 . 

)3ن( وقع في النسخ: قال الحسن» وهو تحريف» والمئبت من عرائس المجالس وتفسير البغوي 7717/79 3 
وتفسير أبي الليث 1/ /ا/31 » والوسيط 519/7 . 

(07) في النكت والعيون 157/7 . 


سورة الأنبياء: الآيتان 4 84 و" 


وقيل: هو من القَّدّر الذي هو القضاء والحكمء أي: فظن أنْ لن نقضي عليه 
العقوبة؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ والفرّاء”"". مأخودٌ من القَّدَره وهو الحكمٌء دون القدرة 
والاستطاعة. وروي عن أبي العباس أحمدٌ بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عذَّ 
وجل: «قَطنَّ أن أن نَقَوِرَ عَلَنِوِ» : هو من التقدير؛ ليس من القدرة» يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يَقْدِرُ قدْراء بمعنى : قدّر الله لك الخير» وأنشد ثعلب: 
فليست عحتاتث اللدء 8 ' برواجع لنا ابدام آبرة' الشَلالتشير 
الح ل سه تبارّكتٌ ما تَقدِرْ يقَعْ ولك الشكرٌ 

يعني : ما تقدّره وتقضي به يقع””“. وعلى هذين التأويلين العلماء. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والزُهريّ: «فظَنَّ أنْ لن نَُدّرَ عليه» بضمٌّ النون وتشديد 
الدال”'' من التقدير. وحكى هذه القراءة الماورديٌ عن ابن عباسر". 

وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج: «أنْ لن يُقَدّرَ عليه» بضم الياء مشدّداً على 
الال 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٠١4/7‏ » والنكت والعيون ”/417 » وأخرج قول مجاهد وقتادة الطبري 
57 » وذكره عنهما البغري ”7177/7 . 

)١(‏ في المصادر الآتية: الحمى. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. 

(:) في (ظ) و(م): عائد» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 44/١4‏ » والكلام منه. 

(5) التمهيد 44/18 » وورد كلام علب أيضاً ولكن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص 14-571" . 
والبيتان من قصيدة لأبي صخر الهذلي كما ذكر ابن عبد البر» وذكرهما القالي في أماليه ١6١ /١‏ دون 
نسبة» وذكر البيت الأول أبو الفرج في الأغاني ١714/14‏ عن أبي صخر برواية: أورق السلم. 
قال ابن عبد البر: السلم» شجر من العضاه يدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم» وأبرم السلم: أخرج 
برمته. اهد والبرمة ثمر السلم» » 'والعضاه : كل ذات شوك. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). 

(1) .تفسير البغوي ”7317/7 . وتفسير الرازي ١» 7١5/77‏ وذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز 4//ا9 » 
وأبو حيان في البحر 70/1" عن الزهري وحده. ١‏ 

(20) النكت والعيون ”5577/7 . 

0 ذكرها الرازي في التفسير ١١5/77‏ عن عبيد بن عمير وحده؛ وذكرها الزمخشري في الكشاف 081/1 


دول نسبة. 


يفف سورة الأنبياء: الآيتان /ا4م ‏ 4/4 


وقرأ يعقوبُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضاً : «يُقْدَرَ عليه» 
بياء مضمومة وفتح الدَّال مخمّفاً على الفعل المجهول”". 

وعن الحسن أيضاً: «فظَنَ أن لن يَقْدِرَ عليه»”'". الباقون اتَقْدِرَ» بفتح النون وكسر 
الدال» 5 التقدير. 

قلت: وهذان التأويلان تأوّلهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قظ 
لأهله: «إذا مات فحرّقوهء فوالله لئن قَدّر الله عليَ» الحديث. فعلى التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالّغ في محاسبتي وجزائي”" على ذنوبي 
ليكوننٌ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] إفراط”*' خوفه. 

وعلى التأويل الثاني: أي: لئن كان سَبَنّ في قدر الله وقضائه أن يعذِّب كلّ ذي 
جُرْم على جرمه. ليعديي الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين 
غيري. 

وحديثه خرّجه الأئمة في «الموطأ» وغيره””. والرجلُ كان مؤمناً موحٌداً» وقد 
جاء في بعض طرقه: «لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»”'' وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


)١(‏ النشر 774/7 عن يعقوب» وذكرها أبو حيان في البحر 70/5 عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 
ويعقوب. ش 

(؟) ذكرهاعن الحسن النحاس فى إعراب القرآن ”*//ا/ » وابن عطية فى المحرر الوجيز 91/5 » 
وأبو حيان في البحر 5/ 780 . ١‏ 1 

(6) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 47/١4‏ والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
ووقع في الاستذكار 559/4 : وجازاني. 

(5) في النسخ: بإفراط» والمثبت من التمهيد. 1 

(5) الموطأ 74٠/١‏ » وصحيح البخاري (7541) و(7007): وصحيح مسلم (2)0167 وهو من حديث 
أبي هريرة ه. 

() أخرثجه بهذه الرواية أحمد .)8١050(‏ 


سورة الأنبياء: الآيتان الم 2 رذق 


ساس _____لب سكن 


سا مل -ه 


[بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم] قال الله تعالى: 8إِنّما يحنى أله مِنْ عِبَادِوِ 
الملكزً» [فاطر:230]04, 

وقد قيل: إن معنى دََقلِنٌّ أنْ لَنْ تَقْدِد عَلَيْه الاستفهام» وتقديره: أفظنّ» فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً. وهو قول سليمان أبي المعتمر”''. وحكى القاضي منذر بن 
سعيد : أنَّ بعضهم قرأ : «أفظنّ» بالألف”". 

قوله تعالى: «إقتادئ في الظُنْسَتٍ أن لا لَه إل أأَتَ بتك إن حصدث ون 
الطَِمِينَ4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: "فنادى في الظُلُمات» اختلف العلماء في جمع الطلمات؛ 
ما المراد به؟ فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمةٌ الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
التحوت 2 وذكر ابن أبي الدنيا: حدّئنا يوسف بن موسىء حدَّثنا عبيد الله بن 
موسى؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميمون قال: حدَّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال: لمّا ابتلع الحوتٌ يونسٌ عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الأرضء» فسمع يونس تسبيح الحصىء فنادى في الظلماتء. ظلماتٍ ثلاث: بطن 
الحوتء. وظلمة الليل» وظلمة البحر: «أن لَه إلَهَ لآ أنَتَ سبك إن حصنث هن 
لطَددمينَ» طمَبَدْسَهُ بالمرل ومو سَقِيمرٌ» [الصافات:145] كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
ليس عليه ريش”". 


)١(‏ التمهيد 4٠/١4‏ ؛ والاستذكار 578/4 - 777 . وما سلف بين حاصرتين منهما. 

)١(‏ النكت والعيون "/577 » وفيه: سليمان بن المعتمرء ونقله عنه المصنف» وهو خطأء وهو سليمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان» وذكر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 9م" . 
وأخرجه الطبري 78١/17‏ عن ابن زيد. 

(") المحرر الوجيز 91/5 . 

() النكت والعيون /877 ؛ وأخرجه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما الطبري 747/١1‏ - 789 , 

)0( الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (4؟)» وأخرجه ابن أبي شيبة 041/١1١‏ - 047 عن عبيد الله بن 
موسى بالاسناد المذكور مطولاً. 


/؟ سورة الأنبياء: الآيتان 41 - 44 


وقالت فرقةٌ منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأوّل فقطء كما قال: في 
عََابَات الْجْبٌّ» [يوسف:١٠]‏ وفي كل جهاته ظلمةٌ» فجمعُها سائغ”') 

وذكر الماوّزدي”” : أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة» وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تؤذٍ منه شعرةً» فإنّي جعلت بطنك 
سجنه ولم أجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر””". 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
حدئنا جعفر بن سليمان» عن عوفي» عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت 
يونس عليه السلام ظنّ أنه قد مات» فطول رجليه فإذا هو لم يمتء فقام إلى عادته”*) 
يصلي: فقال في دعائه : وانَّخدَتٌ لك مسجداً حيث لم يتّخُه أحد”". 


قال أبو المعالي: قوله يك «لا تفضّلوني على يونس بن متى»") المعنى: فإنّي لم 


)١(‏ المحرر الوجيز 91//5 » وأخرج قول سالم ب بن أبي الجعد الطبريٌ 787/1١‏ . والقراءة المذكورة من 
سورة يوسف هي قراءة نافع وأبي جعفر» وقد سلفت:١١/517‏ . 

زفق في النكت والغيون 5131/7 . 

(*) المحرر الوجيز 5 . وهذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حديث أبي هريرة #5» أخرجه البزار 
(65؟7 - كشف) والطبري 785/1١1‏ - 780 . وسيرد هذا الحديث بتمامه عند تفسير الآية )١51(‏ من 
سورة الصافات. 

(5) في (ظ): : عبادته. 


)6( الفرج بعد الشدة (7). وأخرجه الحاكم 86/7 من طرزيق سئيد بن داود» عن جعفر بن سليمان» عن 
عوف الأعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال.. وسعيد بن أبي 
الحسن هو أخو الحسن البصريء وأخرجه الطبري 785/١7‏ من طريق آخر عن جعفر بن سليمان عن 
عرف الأعرابي قوله. 

(7) ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديك ص5١١1‏ » وأخرجه أحمد (2)11719 والبخاري 
(751)» ومسلم (/179/7) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ كل اح الاخار ا رسن 
ابن منّى» وسلف 705/5 . 


سورة الأنبياء: الآيتان /الم ‏ 42/4 و 


أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقربٌ إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. 
وهذا يدل على أن الباريّ سبحانه وتعالى ليس في جهة”". وقد تقدَّم هذا المعنى في 
#البقرة» و«الأعراف:0) 

<آن لَه ِلَّهَ ِل أت سْبْحتك إن كت ين الظَيلِنَ» يريد فيما خنالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبر عليهم. 

وقيل: في الخروج من غير أن يؤدّن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان ذلك تمحيصاً. وقد يؤدّب من لا يستحنٌ 
العقابَ كالصبيان؛ ذكره الماوردي © 

وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نوحٌ على قومه فلم 
يؤاحَذ. وقال الواسطيٌ” '' في معناه: نرَّه ربّه عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثلٌ هذا قولُ آدم وحواء: ّنا ظَلَئئَآ فسا [الأعراف:57]؛ إذ 
كانا السَّبَبَ في وضعهما أنفسّهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

الثانية: روى أبو داود» عن سعد بن أبي وقاص. عن النبيٌ كي قال: «دعاء ذي 
النونٍ في بطن الحوت: طلا ِلَهَ إلا أَتَ سْبْكتك إن كنت ين الطَبمنَ» لم يَدْعٌ به 
رجلّ مسلم في شيء قط إِلّا استّجِيبَ له)(©. 

وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. ورواه سعدٌ عن النبئ 8''". وفي الخبر: في هذه 


)١(‏ ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن 1109/4 » وسيرد بتمامه عند تفسير الآية 
() من سورة الصافات. 

(0) اند" وو/دمى؟7. 

(*) في النكت والعيون 477/7 ٠‏ ووقع فيه: تأديباًء بدل: تمحيصاً. 

(5) هو أبو بكر محمد بن موسى» وقوله مع ما سبقه ذكره القاضي عياض في الشفا 71/1١/75‏ . 

)0( لم نقف عليه في سئن أبي داود. ولم ينسبه له المزي في التحفة» وهو في سئن الترمذي (5605), 
وسئن النسائي الكبرى (410 »)٠١‏ وأخرجه أحمد مطولاً .)١435(‏ 

(5) أخرجه الحاكم 6058-0 وأخرجه الطبري 787/١5‏ بلفظ: : «أسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثئل به أعطى» دعوة يونس بن منَّى» ولم يقل فيه : الأعظمء وأخرجه ابن أبي حاتم 
(231) عن الحسن قوله. 
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الآية شَرَط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما أجابه» وينجيّه كما أنجاه. وهو قوله: 
«وَكَدَِلك شحج الْمُؤِْيَ4”' وليس هاهنا صريحٌ دعاء» وإِنّما هو مضمونُ قوله: 
«إِنّ حكنت ين ادلي » فاعترف بالظلم؛ فكان تلويحاً. 

قوله تعالى : طوَكَدَِلَ شُجى ألْمُؤْينَع أي : نخلْصُهم من همّهم بما سَبَقَ من 
عملهم.ء وذلك قوله: ملزلا أنَمُ كن من الْمسَيَحِينٌ . للِتَ فى بظيوء إِلك يزه معنن 
وهذا حِفْظ من الله عنَّ وجل لعبده يونس؛ رعى له حقٌّ تعبّدهء وحَفِط زِمامَ ما سلف له 
من الطاعة. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صَحِب ذو النون الحوتٌ أياماً قلائل» فإلى يوم القيامة 
يقال له: ذو النون» فما ظنْك بعبدٍ عَبَدَه سبعين سنةء يبطل هذا عنده؟! لا يْظنٌ به 
ذلك”". «من الْمَم؛ أي: من بطن الحوت. 

قوله تعالى: «وَكَدَِكَك شُجى الْمُؤْمِنِنَ» قراءةٌ العامّة بنونين؛ من أَنْجَى يُنْجي. 
وقرأ ابن عامر: «نْبُي) بنونٍ واحدة وجيم مشدَّدةٍ وتسكينٍ الياء”'" على الفعل الماضي 
وإضمارٍ المصدرء أي: وكذلك نجي النجاءٌ المؤمنين» كما تقول: صُرِب زيداً» 
بمعنى : ضُرِب الضربٌ زيداًء وأنشد: 
ولو وّلدث فُفَيْروُجَرْرَ كلب لَسبّبذلكالجروالكلاب!“ 


.)١(‏ ورد ضمن حديث سعد # عند الطبري 387/١7‏ المذكور في التعليق السابق. 

(؟) ورد هذا الكلام في لطائف الإشارات 514/7 للاستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» وهو 
تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني. 

(7) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية شعبة» كما في التيسير ص 196 . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص4" - ٠‏ » والبيت لجرير كما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
الفبوداني عن 1:87بوالخزانة 150515011 زمر بلا نيية لي إعرابالقراك للتجاس 4 4ه 
والخصائص 7917/١‏ » وشرح المفصل 7/ 7/5 » وأمالي ابن الشجري 518/75 . قال البغدادي: قُمَيْرة 
اسم أم الفرزدق» والمعنى: أنها لو ولدت جرواً لسُبِّْتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد البيت 
في ديوان جرير. 
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أراد: لَسُْبّ السَّبّ بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول: بَقِيئ ورَضِيْ فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «رَدَرُوا ما بَقَيْ مِنَّ الرّبَان!'' استثقالاً لتحريك ياءٍ قبلّها 
كسرة وانشد: 
حتزالشيت لعتى تشميرا: ©وخدا بي إلى الفسورالتجهيرا 
ليت :فشر إذا الشيناخة قامث| ودُعيْ بالتحساب أينالمصير”") 

سكن الياء في دُعئْ استثقالاً لتحريكها وَبْلّها كسرةٌء وفاعلٌ حدا: الشيب©, 
أي: وحدا الشيبٌ البعير. ليت شعري المصيرٌ أين هد). 

هذا تأويل الفرّاء””' وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطّأها أبو حاتم 
والرْجَاج”'2 وقالا: هو لحنٌّ؛ لأنه نَصَبَ اسم ما لم يسم فاغلّه وإلمايقال: نجي 
المؤمنون. كما يقال: كُرمَ الصالحون. ولا يجوز: صُرِب زيداً» بمعنى: صُرِب 
الضَّربٌ زيداً؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ إذ”" كان صُرِبٍ يدل على الضرب. ولا يجوز أن 
يُحتجّ بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. 

ولأبي عبيد قولٌ آخَرٌ - وقاله القتّبِيُ ‏ وهو أنه أَدْعَم النون في الجيم. النحاس © : 


.١4١/١ المحتسب‎ )١( 
والبيت الثاني في كتاب الشعر لأبي علي‎ » 41/١ وأمالي ابن الشجري‎ ٠ ١8١ص (؟) الافصاح للفارقي‎ 
ووقع في الأمالي والشعر: ودعاء بدل: ودُعي. وفي الافصاح: لحيتي» بدل:‎ .» 7١4/١ الفارسي‎ 

لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشيب لمتيء معناه: غطّى سوادهاء وعنى بالبعير عمره. 

() في (د) و(خ) و(م): المشيب» في الموضعينء والمثبت من (ز) و(ظ) والإفصاح. 

(5) قال الفارقي: نصب «المصير» بمعنى قوله: ليت شعري؛؟ لأن معناه: ليتني أشعر. وقال ابن الشجري: 
«أين» خبر مبتدأ محذوفء تقديره: أين هوء وقد أساء بشيئين؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حمَّهِ قيل: ليت شعريء المصيرٌ أين هو؟ 

(5) في معاني القرآن ؟/ 7١١‏ . 

)00( في معاني القرآن 403/7 . 

0 في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 78/5 » والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن 78/7 » وما قبله منهء عدا قوله: وقاله القتبي. وذكر قول القتبي البغوي / 7717 . 
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وهذا القولٌ لا يجوز عند أحدٍ من النَّحُويين؛ لبّعْدٍ مخرج النون من مخرج الجيم فلا 
ُدعُم فيهاء ولا يجوز في لام جه يِللْسَنَةِ» [القصص:84]: مَبَاءَ بِالْحَسَّنَةِ قال 
النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيءٍ سمعته من عليٌ بن سليمان؛ قال: 
الأصلّ: ننجي؛ فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تُحذف إحدى التاءين 
لاجتماعهما؛ نحو قوله عر وجل: #ول 4 [آل عمران:١٠]»‏ والأصل: 
تتفرقوا. 

وقرأ محمد بن السَّمَيفع وأبو العالية: «وكَذَّلِكَ نَبَّى المُؤْمِنِينَ»”" 2 أي: نَجَّى الله 
المؤمنين» وهي حسنة. 

قوله تعالى: لوَرَبكَربا إذ نادف رَبّهٌ رب لا صَدَرْقِ كسزْدًا وَأنتَ حَيْرٌ الوريرت 
و سلسم اس 


ل 00 2< .هه رو سه جو مم © ريرم 2 ره 
2:31 اذ ريت و كن تهنا 2 قحة رت حكذا 


و و « 


سور لس سم حيط 


سرغت فى الْخَيِاتِ وَيَدْعُوكَا رَعَبا ورَهبا وكاوا لا حَسْويت © »4 
قوله تعالى: اوَرَكرئاً إذ ناتف رَيّمْ» أي : واذكر زكريا. وقد تقدَّم في «آل 
عمران» ِكرُه”" .ظرَتٌ لا سَدَرْفِ عدا أي : منفرداً لا ولد لي» وقد تقدّم”" .#وآت 
خَيْرٌ ألؤرئيت4 أي : خيرٌ مَن يَبْقَى بعد كل مّن يموتء وإنما قال: «خير الْوَارِئينَ» لِمَا 
تقدّم من قوله: ث4 [مريم:1] أي : أعلم أنك لا تُضيع دِينّك» ولكن لا تقطمْ هذه 
الفضيلةً التي هي القيامٌ بأمر الدّين عن عَقِبِي. كما تقدَّم في «مريم» بيانه23, 


قوله تعالى : «#َاسْتَجبنا لم4 أي : أجبنا دعاءه «ووهينا له يخ » تقدَّم ذكره 


مستوفى””' . لوَأصْلَحَسَا لَمٌ رَجةد» قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين: إنها 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(؟) ه/لا١٠‏ . ه/ ١١6‏ وما بعدها. 

.ه١ا/ل#‎ )65( 

7/1١ )8(‏ ة2. 


(6) ه/ ١١6‏ وما بعدها. 
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كانت غافرا فجهلك وَلود”". وقال ابن غناس وعظاء #كائف ستغة الخلق طويلةٌ 
الثناق» فأملنهها الله فجعليا ين لد 20 

قلت: ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين» فَجعِلَتْ حسنةً الخُلّق ولوداً. 

ؤِإِنهُمْ» يعني الأنبياء المسمَّيْنَ في هذه السورة «حكاوأ يورت فى 
لْحَيِرتِ؟. وقيل : الكناية راجعةً إلى زكريًا وامرأته ويحيى. 

قوله تعالى : #ويدعوتتا رَعَبا وَرَهب]» فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : «وَيدعُوتَا رَصبَا رهبا أي: يفزعون إلينا فيدعوننا في 
حال الرخاء وحالٍ الشدة. وقيل: المعنى: يدعون وقتّ تعبّدهم وهم بحالٍ رغبةٍ 
ورجاءء ورهبةٍ وخحوف؛ لأنَّ الرّغبة والرّهبة متلازمان. 

وقيل: الرَّعَب: رَفْعُ بطون الأكُفٌ إلى السماءء والرَّمَبُ: رَفْعُ ظهورها؛ قاله 
خخصَيئف. قال ابن عطية” : وتلخيضص هذا أنَّ عادة كل داع من: البشر أن يستعين بيديه» 
فالاق ةب تنك يهو يالك يعن ينه آنا يرجه زان الراح يو المعلارنب عتةة إذانمرن 
مؤضع إعطاء» أو بها يعملّك7 )+ والرّعَبُ من حيث :هو دَق مَضَرَةِ يدن معه طرْحُ 
ذلكء والإشارةٌ إلى ذهابه وتَوَقْيه بنفض اليد ونحوه. 

الثانية: روى الترمذيُ””' عن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله يك إذا 


. 8 عه يك 0 ٠‏ م2650 
رفع يديه في الدعاء لم يَحَطَهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد مضى في «الأعراف»" 


. 788/١7 أخرج قول قتادة وسعيد بن جبير الطبري‎ )١( 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 478/7 عن عطاء وابن كامل» وذكره ابن الجوزي ١84/0‏ عن 
عطاء والسدي ومحمد بن كعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(*) في المحرر الوجيز 98/5 ٠»‏ وما قبله منه. 

(4:) في (ظ): إذ بها يتملك؛ وفي المحرر الوجيز: الإعطاء وبها يتملك. 

(6) في سننه (15785): وسلف 557/94 . 

(5) 6/94 -/17؟. 
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الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديثٌ وغيره هناك. 

وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته» وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار 
أن يبسط كقَّيه رافعهما حَذْوَ صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان على يدعو بباطن كمّيه» وعن أنس مثِلّه» وهو ظاهرٌ حديث الترمذيٌ» 
وقوله ك: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفّكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
0 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: برفعهما”" إلى وجهه. واحتججوا بحديث أبي 
سعيد الخدري؛ قال: وقف رسول الله ك8 بعرفةٌ فجعل يدعو» وجعل شَلِهْرَ كمَيْهِ مما 
يلي وجهه. ورَفُعهما فوق ثذييه وأضفل من متكبية”". 

وقيل: يحاذي بهما وجهّهء وظهورهما مما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبريٌ: والصوابٌ أن يقال: إِنَّ كل هذه الآثار المرويّة عن النبئ يل 
متفقةٌ غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من”*' النبيٌ في لاختلاف أحوالٍ 
الدعاء؛ كما قال ابن عباس: إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاصء» وإذا رفع 
يدا عر صر فهو الاعاده ]ذا زدتهيا حسض يجا رونا اوقا مهيا ميا يلي 
وجهه فهو الابتهال”*. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبيَ كا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١545(‏ من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 5. قال 
أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

(؟) في (ز): يرفعهما. 

(6) أخرجه أحمد (97١١١)و(807١١)»‏ وفيه: تَنُدُوتيهء بدل: ثدييهء قال السندي كما في حاشية 
الحديث )١1١97(‏ من المسند: الثندوة للرجل كالثئدي للمرأة. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
: فيه بشر بن حرب وهو ضعيف. 

(4) في (م): عن. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (/7751)» وأبو داود )١549(‏ و(590١)‏ و(591١).‏ 
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يدعو بظهر كمَّيّه وباطنهما0"©. 

و«رَعَباً وَرَهَباه منصوبان على المصدرء أي: يرغبون رَغَباً ويرهبون رَهَباً. أو على 
المفعول من أجله. أي: للرّعَبٍ والرَّمَبِ. أو على الحال. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «وَيَدْعُونَاه بنون واحدة”© 

وقرأ الأعمش بضم الراء وإسكان الغين والهاء0', مل :لضفم والبُخْلء والعُدْم 
والضّر لغتان. 

وابن وثاب والأعمش أيضاً: «رَعْباً وَرَهْباً» بالفتح في الراء والتخفيف في الغين 
والهاءء وهما لغتان مثل: نَهّر ونَهْر وصّحّر وصّخر. ورويت هذه القراءة عن أبي 

عمرو”'' .لكاو لا حَشْويت؟4 أي : متواضعين خاضعين. 


7 


م0 ا حصنت وها فنفختا فيهكا من وكا وَجَعَلْسَهًا 
0 واذكر مريمَ التي أحصنت فرجها. 

وإنما ذكرها - وليست من الأنبياء ‏ لتتميم'” مر عيسى عليه السلام؛ ؛ ولهذا قال: 

#وحعلنتها وابنهكا ءَايَهٌ لِلَصَلَمَِ» ولم يقل آيتين؛ لأنَّ معنى الكلام : وجعلنا شأنهما 


وأمرهما وقصتهما آيةَ للعالمين 
ا 4 725 5 5 3 واه 1 
وقال الزجاج ' : إن الآية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلى مذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)١1541/(‏ وابن عدي في الكامل 1140/0 . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
١55 /*‏ : في إسناده عمر بن نبهان» ولا يحتج بحديثه. 

(؟) ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 0/ 786 عن ابن مسعود وابن محيصن, وذكرها أبو حيان في البحر 
571 دون نسبة» وذكر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ أدغم نون الرفع في.ناء ضمير النصب. 

(7) تفسير الطبري 59٠9/١5‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص11 » والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) في (د): ليتمم» وفي (م): ليتم. 


(7) في معاني القرآن */ 4٠4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78/7 . 


54 سورة الأنبياء: الآية 01 


سيبويه التقديرٌُ: وجعلناها آية للعالمين وجعلنا ابنها آيةَ للعالمين» ثم حذف. وعلى 
مذهب محمد بن يزيد : وجعلناها آية للعالمين وابتها. مثل قوله جل ثناؤه: واس 


آآك 2001 1 
ا 3 أ أن برضو » [التوية: 0 ِ 


وقيل' دعن اانه انها آرل احراة كيلك نع الندرش العميد” وأمخينا أن 
الله عزَّ وجل غَذَّاها برزقٍ مِن عنده لم يُْجْرِه على يد عبدٍ من عبيده. وقيل: إنها لم تَلْقَم 
كديا قل , 

«رْأَخِصَيَتُ» معناه: عَنَّتْ فامتنعت.من الفاحشة. وقيل : إِنّ المزاد بالفرج فرج 
القميصء أي: لم تعلق بثوبها ريبةٌ» أي: إِنَّها طاهرةٌ الأثواب. وقُروجٌ القميص 
أربعةٌ : الكمّان والأعلى والأسفل. قال السُّمَياكُ”؟: فلا يذهينَّ وهمك إلى غير هذاء 
فإنه من لطيف الكناية؛ لأنَّ القرآن أَنْزه معتّى» وأؤْرَّنْ*؟ لفظاًء وألطف إشارةً» 
وأحسنٌ عبارةً من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل» لا سيّما والنفح من روح 
القُدُس بأمر القدُوسء فأضف القُّدُْسَ إلى القدُوسء ونرّه المقدَّسَةَ المطهّرة عن الظن 
الكاون والحدمن. 


سر مه وو 


<تنقنكا يسا ين تاه يعني أَمَْنا جبريل حتى نفخ في يزعها' فا ةتنا 
بذلك النفخ المسيحٌ في بطنها. وقد مضى هذا في «النساء»'" و«مريم»”" ' فلا معن 


)000( إعراب القرآن للنحاس 78/7 ٠‏ ووقع في النسخ: : الفراء» بدل: محمد بن يزيد» والمغبت من إعراب 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن يزيد» وكذلك مذهب سيبويه -544/٠١‏ 580 . أما 


قول الفراء الذي في معاني القرآن له ”/ 5١١‏ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحجد» ولو قيل آيتين 
لكان صواباً؛ لأنها ولدت وهي بكرء وتكلم عيسى في المهد. ٠‏ 

(0) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 

(") ذكر هذا القول الرازي في التفسير 7١8/57‏ عن الحسنء وفيه: تلتقم» بدل: تلقم. 

(4) في التعريف والإاعلام ص ١١5‏ » وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): وأرزن. 

ا 

.154/1 )0( 


سورة الأنبياء: الآيتان ١‏ _ ؟94 إرذفى 


َه 
.- 


للإعادة .9ءَايَّةٌ» أي : علامة وأعجوبة للكلق» وَعَلَّماً لنبوة عبسىء ودلالة على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. 
قوله تعالى : «إناّ هلذوء أُنَتْْ أَنَهُ وْحِدَهُ وأا رَبك دَأَعْمُدُون © 4 

قوله تعالى: «إنَّ هذه تتح أنه ويَحِدَةُ» لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلهم 
مجتمعون على التوحيد» فالأمةٌ هنا بمعنى الدّين الذي هو الإسلام؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما''“. فأمّا المشركون فقد خالفوا الكل .«وَأنَا رَبُحَكُمْ» أي : إلهكم 
وحدي لتَآمْبْدُونٍه”" أي : أَفْردوني بالعبادة. 

وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: (إنَّ هذه أَتَتُّكم أَمَّةّ واحدةٌ»: ورواها 
حسين عن أبي عمرو" ". 

الباقون: امه وده تصني على القطم لمجيء”*' النكرة بعد تمام الكلام ؛ 
قاله الفراء””. الزجَاج: انتصب (أَمّة على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحقّ» ع هذه أمتكم ما دامت آمة واحدة واجتمعتم على التوحيدء فإذا تفرّقتم 
وخالفتم فليس مَن خالفت الحىٌّ من جملة أهل الدّين الحقّ”'؛ وهو كما تقول: فلانٌ 
صديقي عفيفًء أي: ما دام عفيفاً» فإذا خالف العقّة لم يكن صديقي. 

وأمًا الرفعٌ فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمارٍ مبتدأء أي : 
إن هذه أمتكمء هذه أمٌ واحدة. أو يكون خبراً بعد خبر”". ولو نصبت «أمتكم؛ على 


. 7897/15 أخرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري‎ )١( 

(1) في (م): فاعبدوني» وهي قراءة يعقوب بالياء وصلاً ووقفاً. 

() القراءات الشاذة ص97 . والمحتسب 50/7 »ء وحسين هو الجعفي» كما في البحر 7737/7 . والقراءة 
0 

(4) في (م): بمجي 

)02( دسو الاك عي ل ا 

(5) معاني القرآن للزجاج "/ 405 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس "79/7 ؛ دون قوله: أي: إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 


:324 سورة الأنبياء: الآيات 47 _ 945 


البدل من «هذه» لجازء وتكون أ رحد ال لان" 


قوله تعالى : «ويتَلَمرا انق يطل ها سريت © هَمن يَمَمل 
مرب الصَّلِحَتِ وهو مُؤْمِن قلا ثلا كثرانَ لعي وَإِنَا آم كيبن © 4 


وله مالي ل وتيا | مهم بِنَهُم» أي: تفرّقوا في الدّين؛ قاله الكلبيّ. 
الأخفش: اختلفوا فيه”'". والمرادٌ المشركونء ذمّهم لمخالفة الحقٌء واتّخاذهم آلهة 
من دون الله. 


قال الأزهريٌ: أي: تفرّقوا في أمرهمء فنصب اَمْرَّهُمْ)» بحذف «في». 
فالمتقطع”" على هذا لازم وعلى الأوّل متعَدّا*. والمرادُ جميعٌ الخلق. أي: جعلوا 
أمرهم في أديانهم قِطعاً وتقسَّموه بينهم» فين موحُدِء ومن يهودي» ومن نصرانيٌ؛ 
ومن عابدٍ ملكِ أو صنم .«كُلٌ دنا حشرت » أي: إلى حكمنا فنجازيهم. 


سس سات سر لوم عه 


قوله تعالى : : #فمن يعمل مرب ألضَّلِحَتِ وهو مُؤْمنُ6 «مِن" للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
لا قدرءً للمكلّف أن يأتي بجميع الطاعات فُرْضِها وتَفْلِهاء فالمعنى: من يعمل شيئاً من 
الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحَدٌ مسلم. قال ابن عباس : مصدّقاً”© بمحمدٍ 186" . 


عدب ب اسه 


«ئلا كَتْرَانَ سي أي: لا جحود لعملهء أي: لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. 
والكف يدا" الآبيان: العف أيقا :جخرة النحمةة: وهو ضد الشكر: وفك كدره 


)١(‏ المحتسب ؟50/7. 

(؟) ذكر القولين الماوردي في التكت والعيون 47١/9‏ . 

() في (ظ): فالتقطع. 

(4) عبارة الأزهري في تهذيب اللغة 148/١‏ : هو كقولك: قطعوا أمرهم. قال أبو البقاء في الإملاء 4/ ١4‏ : 
تقطّعوا أمرهم» أي: تقطّعوا في أمرهم. أي: تفكقواء وقيل: عدي تقطّعوا بنفسه؛ لأنه بمعنى : قطّعواء 
أي : فرقوا. 

(0) في (ظ): مصدق. 

(6) ذكره الواحدي في الوسيط 50١/7‏ دون نسبة. 

(0) في (م): ضده. 


سورة الأنبياء: الآيات 67 /اه 6م 


كفوراً وكُفْراناً. وفي حرف ابن مسعود: «فلا 000 
دَإِئًا و كيبو لعمله حافظون» نظيره: «إنَ لا أُيبيم عمل عل ينك تن 
0 كل ذلك محفوظ لنجازي به. 
قوله تعالى: لاوكَرَمُ عل كَريَةَ أتلكتهآ لَنَْمَ ل يحورت © حَيَّت إذَا 
فحت يَأْجْجُ ملح ام ين حكن حَدَبٍ 0 وَأقترب الود 
2 بح كَحِمَد صر أن كنا أ يونا هَدّ حكن فى عَنْلْهَ يِنْ 
هْدًا بل كُنًا لبيرت © »4 
قوله تعالى: #وكرم عل فَرَيْةَ أَملكتهآ أَنَهُمْ لا يحمُورت» قراءةٌ زيد بن ثابت 
ل > #وحر رمم وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم. وأهل الكوفة 
«وَحرْة4”" ورويت عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس #. وهما لغتان مثلّ: حِلّ 
وحلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”": «وحَرِم» بفتح الحاء والميم وكسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية: «وحَرُمَ؛ بضم الراء وفتح الحاء 
والميم. وعن ابن عباس أيضاً: «وحَرَمَ؛» وعنه أيضاً : الوحَرَّم)» واحُرّمَ). وعن عكرمة 
أيضاً : اوحَرِمٌ». وعن قتادةً ومطر الوراق: «وَحَرْمٌ»؛ تسم قراءات. وقرأ السُلَّميٌ: 
«على قرية أهلكثها»””». 
واختلف في «لا2 في قوله: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 


. 78/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

ف قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وحِرٌم! بكسر الحاء وإسكان الراءء والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف 
بعد الراء. السبعة ص١47‏ . والتيسير ص0١‏ . وذكر قراءة زيد ‏ النحاس في إعراب القرآن ”78/7 . 

(9) كذا في النسخء والذي في المحتسب 7/ 50 . والبحر 778/5 : وسعيد بن المسيب. 

(4) ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس */ 79 » والقراءات الشاذة ص95 » والمحتسب 50/9 » 
والمكور الرح فرفف, والبحر 7987/5 . 


ين سورة الأنبياء: الآيات 30 91 


عباس» واختاره أبو عبيد» أي: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقيل: ليست بصلة؛ وإنّما هي ثابتةٌ» ويكون الحرام بمعنى الواجب» أي: وَجَب 
على قزية27». كما قالت المخنساء: 
وَإنَّ حرّاماً لا أرَى الدَّمْرَبَاكِياً على شَجْو إلا بكيتُ على صَحُر" 

تريد أخاها. ذ «لا4 ثابتةٌ على هذا القول. 

قال النحامسر”": والآيةٌ مُشْكِلةٌه ومن أحسن ما قيل فيها وأجَلّه ما رواه ابن عبينة 
وابن عُلَية وهشيم وابن إلارشن ومحنداين فُضيل وسليمان بن جيّانَ ومعلى». عن داود 
ابن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل: «وكرم عَل هري 
أمْلَكتْهَآ» قال: وَجَبٍ أنهم لا يرجعون» قال لآ يعوموط ال ابو جفت 3 
واشتقاقُ هذا بيّنّ في اللغة» وشَّرْحُحه: أن معنى حُرّم الشيء: حُظر ومُنع منه؛ كما أن 
من أجل ؛ بي يولم تمع ملف فإذا كان «حَرامٌ» واحِرّْمٌ» بمعنى واجب» فمعناه أنه 
قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأمًا قول أبي عبيد: إِنَّ 
«لا» زائدة» فقد ردّه عليه جماعة؛ لأنها لا تُزاد في مثل هذا الموضع» ولا فيما يقع 
فيه إشكال» ولو كانت زائدةً لكان التأويل بعيداً أيضاً ؛ لأنه إن أراد: وحرامٌ على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء فهذا ما لا فائدةً فيه» وإن أراد التوبة فالتوبةٌ لا تُحرّم. 


» 8١ ذكر هذين القولين دون نسبة الطبري 7817/17 » وذكر قول أبي عبيد النحاسُ في إغراب القرآن ؟/‎ )١( 
وسيأتي؛ ولم نقف عليه عن ابن عباس » والذي يذكر عنه القول بأن «لا» ثابتة وليست بصلة كما سيرد»‎ 
وكما ذكر صاحب اللسان. (حرم).‎ 

(؟) .ذكره عن الخنساء أبو حيان في البحر 759/1 » والسمين في الدر المصون 194/8 . ونسبه صاحب 
اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية: على عمروء بدل: على صخرء وقد سلف بهذه 
الرواية ..١/5/1/‏ 

(5) في إعراب القرآن 7/4/7 . 

(4) هو النحاس. 


سورة الأنبياء: الآيات 90 /ا9 دكن 


على قلوبهاء أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعونء أي: لا يتوبون؛ قاله الرَّجََاجٍ 
وأبو علي: و«لا» غير زائدة"'". وهذا هو معنى قول ابن عباس. 
قوله تعالى: ظحو دا فحت يَْجُوج وَمَأْجْوجٌ» تقدّم القول فيهم'". وفي الكلام 
حذف» أي: حتى إذا تح سد يأجوجَ ومأجوجء مثل: لوَسْكَلٍ الْقَرْيَة» [يوسف:85]. 
ون تو سكل عتي بلك تلان عابس ( بوكر قرف نازو 4 الي 
لكثرتهم ينْسِلون من كل ناحية. والحَدّب: ما ارتفع من الأرضء والجمع: 
الجداب”*'؛ مأخوذ من حدبة الطَلْهْر؛ قال عَدْتّرة: 
فمارعشت يدي ولا ازدهماني 2 توائرهمإليّمنالحِدَابِ 
وقيل: اينْسِلُونَ) : يخرجون؛» ومنه قولٌ امرئة القيس: 


- 


فشكن نباف هن تنا نان ل 
وقيل : يسرغون» .ومنه قول'التابغة: 
تلان النذحب امس لاوما جر ةالبليت كي ل ا 


يقال: عَسَلَ الذئبٌ يَعسِلْ عَسَلاً وعَسّلاناً : إذا أغنقٌ وأسرع. وفي الحديث: 


. 75١/8 والحجة للفارسي‎ » 6٠05 /* ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) 8/1" وما بعدها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ 4١/5‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري 507/15 . 

(4) الصحاح (حدب). 

(5) النكت والعيون 47١/‏ ء ولم نقف عليه في ديوان عنترة. 

(1) وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة» وهو من معلقته» وهو في ديوانه ص١١ ١»‏ والتكت والعيون 
“الا » والكلام منه. وسلف 385/9 .. 

0) الصحاح (عسل) ومجاز القرآن 47/7 » وهو في ذيوان النابغة الجعدي ص١5‏ . ونسب للبيد كما في 
الكامل للمبرد /١‏ 415 » والجمهرة 797/١‏ . وذكره القالي في أماليه ١50 /١‏ وقال: العَسَّلانُ: عدرٌ 
فيه اضطراب» والنَّسّلانَ قريب منه. اه. والقارب: طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


584 سورة الأنبياء: الآيات 940 01 


«كذبَ عليك العَسَّلَ) أي: عليك بسرعة المشي”'". وقال الزْجَاج: والنّسَلانَ مِشيةُ 
الذئب إذا أسرع”'؛ يقال: نَسَلَ فلانُ في العَدْوِ يَنْسِل ‏ بالكسر والضم - نَسْلاً ونُسولاً 
وشلانا: أي : أسرع. 

ثم قيل في الذين يَنْسِلُون وكركدي إنهم يأجوج ومأجوج.ء وهو الأظهرء 
وهو قولُ ابن مسعود وابن عباس" 

وقيل: جميع الخَلْقَء فإنهم يُحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


عدون 680 
صوب ٠.‏ 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كل جَدَثِ يب 5 ن»22 أخذاً من قوله: فَإدًا هم صٌُ 


ألَْجَدَاث ِل ريهم يَنِلُون » [يس ١:‏ ة]. وحَكى هذه القراءة المَهْدويُ عن ابن مسعود» 
والثعلببيٌ عن مجاهدٍ وأبي بى الصهباء. 

قوله تغالى: «وقيب وعد ألْحَىٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”"" والكسائيٌ 
وغيرهما: الواو زائدةٌ مُفُحَمة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعدٌ الحقٌء ف «اقترب» جوابٌ «إذا». وأنشد الفرّاء: 


)١(‏ الصحاح (عسل)» والحديث ذكره أيضاً الخطابي في غريب الحديث 77١/1‏ » والعسكري في جمهرة 
الأمثال 177/7 » والزمخشري في الفائق ”/ 705٠١‏ » وابن الأثير في النهاية (كذب): أن عمرو بن 
مكرك 44 إلى عمن غد الستمل فقال: «كذب عليك العَسّل»2. قال ابن الأثير: والمَعَص بالعين 
المهملة : إلتواٌ في عصب الرجل. 

(؟) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 4758/١7‏ عن الليثء ولم نقف عليه عن الزجاج. 

() أخرجه عن ابن مسعود الطبري 405/١7‏ -105 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ”/ 1077 » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(5) أخرج هذا القول الطبري 405/١١‏ عن مجاهد. 

(5) القراءات الشاذة ص91 عن ابن عباس والكلبي والضحاك» والمحتسب 57/7 عن ابن مسعود» وتفسير 
البغوي 774/7 عن مجاهد. 


(7) في معاني القرآن ٠» 51١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/ 4١‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات 860 91 524 


فلمًا أَجَزْنا ساحةً الح وانْتَحَى0) 

أي : انتحىء» والواوؤٌ زائدة» ومنه قوله تعالى: نت لِلَجَبِينِ * وتديته» أي : 
للجبين ناديناه. 

وأجاز الكسائئٌ أن يكون جواب (إذا» : دا م سحِصَهُ أتصدر الْنَ كترواأ» 
ويكون قوله: قيب اَمَدٌ الْمَوّ»ه معطوفاً على الفعل الذي هو شرط. وقال 
البَضْريُون: الجواب محذوفء والتقدير: قالوا: #يوينَا» وهو قولٌ الزججاجِ"', 
وهو قولٌ حسن. قال الله تعالى : «وَاليت أتَدُواْ ين دُونوة أوَليسآ ما َتَبْدُهُمْ إلا 
بويا إِلَ أله رُلتّ» [الثُمر: "5 . المعنى : قالوا: «ما نعبدهم»» وَحَذْفُ القول كثير””. 

قوله تعالى: مدا م سَخْصَةُ» «هي» ضميرٌ الأبصار» والأبصار المذكورة 
بعدها تفسيرٌ لهاء كأنه قال: فإذا أبصارٌ الذين كفروا شَخَصَتْ عند مجيء الوعد؛ 
وقال الشاعر: 
لَعَمْرٌ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فرٌ عن مالك بنأبي كعب”» 

فكنى عن الظعينة في «أبيها» : ثم أَظهّرها. 

وقال الفرّاء: «هي» عماد. مثل : طقَإِتََا لا سس الْأبص رع *2. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5١١/5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 2٠/5‏ » والبيت لامرئ القيس وهو من 
معلقته» وهو في ديوانه ص0١ ١‏ وعجزه: بنا بطنُ حِقْف ذي ركام عَقَْفَلِ» وسلف 80/5 . قال شارح 
الديوان: أجزنا: قطعناء والساحة: الفناء. والحجقف من الرمل: المعوجٌ. ومعنى ركام: بعضه على 
بعض. والعقنقل : المنعقد المتداخل. 

(7) في معاني القرآن ”/ 4٠5‏ » والمعنى: حتى إذا فُتحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوايا 
ويلنا. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ - 

(5) معاني القرآن للفراء 5١7/7‏ » وتفسير الطبري 4٠١/١7‏ » والبيت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص 70 » ونقد الشعر لأبي الفرج بن قدامة ص١؟7‏ » والأغاني 778/١17‏ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن أبي كعب الخزرجي جاهليء وهو والد كعب بن مالك الصحابيء ولمالك في 
حروب الأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الإسلام آثار وذكر. الأغاني 7357/15 . 

(5) معاني القرآن للفراء 7/ 7١”‏ » وتفسير الطبري 5٠١/١7‏ ء وقوله: عمادء أي: ضمير فصل. 


ال سورة الأنبياء: الآيات 80 _ 94 


وقيل: إِنَّ الكلام تمّ عند قوله: «هي»» التقدير: فإذا هي يعني القيامة ‏ بارزةٌ 
واقعةء أي : من قُربها كأنها آنيةٌ حاضرة» ثم ابتدأ فقال : «سِصَة تمر لذن 
كَفَروأً» على تقديم الخبر على الابتداء» أي: أبصار الذين كفروا شاخصةٌ من هذا 
اليوه”'". أي : من هَؤْله لا تكاد تَظرّفء يقولون: يا ويلنا إِنّا كا ظالمين بمعصيتناء 
ووَضعنا العبادةً في غير مَوْضِعها. 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8« إِنَحَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ» قال ابن عباس: آيةٌ لا يسألني 
الناس عنهاء لا أدري؛ أءَ عَرَفوها فلم يسألوا عنهاء أم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وما هي؟ قال: «إِبحَكُمْ وما تَصَبْدُونَ من دو اله حصب جهنم أََثْرٌ كها 
دوت لما أنزلت شن على كفار قريش» وقالوا: شَكَم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَْرَى 
وأخبروه» فقال: لو حضرته لردّدذتٌ عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنتٌ أقول له: 
هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودٌ تعبد عُزيراً» أفهُما من حصب جهدّم؟! فعَجِبِتْ 
قريش من مقالته» ورأوا أنَّ محمداً قد ُخصمء فأنزل الله تعالى: «إنَّ ال سَبَكَتَ 
لهم ينا يَكَا الْسمي أزلم عنها مبعد 0 :55" وفيه نزل: : «وَلِمًا صرب أبن مَرَيَمَ 
متلا يعني ابن الرِيَعْرَى « إذا َوَمُلَكَ مِنَهُ يصِدُوت4 [الزخرف:07] بكسر الصادء 
أي : يضجون» وسيأتي. 


)١(‏ تفسير البغوي ”7194/7 » وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني 98/١‏ عن الثعلبي وقال: وهو 
وجه متكلف متنافر التركيب. 

(7) أخرجه مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص 7١5‏ » وبنحوه الطبراني ذ فى الكبير »)١7779(‏ ومختصراً 
الطبري 418/15 را حصود ا حنه 113 ة عابي عديف ابو هاس رقي اتسينا وكين اقنه 
الآبة «إنّ ال سَبْقَتَ لَهُم ينا الخنق4. 


سورة الأنبياء: الآية 4ه 0 


الثانية: هذه الآية أصلّ في القول بالعموم» وأنَّ له صِيّعْاً مخصوصة؛ خلافاً لمن 
قال: ليسّكاله صِيغةٌ موضوعةً للدلالة عليه: وهو باطل بملادلت عليه هذه الأب 
وغيرهاء فهذا عبد الله بن الزّبعرى قد فَهم من «ما» في جاهليته جميعٌ مَن عُيد 
ووافقّه على ذلك قريش وهم العربٌ الفصحاءء واللْسَنٌ البلغاءء ولو لم تكن للعموم 
لما صم أن يُستثنى منهاء وقد وُجد ذلك» فهي للعموم”'“2: وهذا واضح. 

الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملة؛ أي: إنكم يا معشر الكفار والأوثانَ التي 
تعبدونها من دون الله وقودٌ جهنم ؛ قاله ابن عباس”". 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان 
الله عليهما: «حَطَبُ جهنم بالطاء©». 

وقرأ ابن عباس : «حضَبٌ» بالضّاد المعجمة”*'؛ قال الفراء': يريد الحصّب. 
قال: وذكرلنا أن العضب؟ فى لنة اغل اليعن الحطن» وعن محتقت به الناز 


وأوقذْتها به فهو حَضَّب؛ ذكره الجوهري”". والموقد مخضَب©. 


١949/7 والمخصول للرازي‎ ٠ 1١7/7 والمستصفى للغزالي‎ ٠ ينظر إحكام الفصول للباجي ص74‎ )١( 
. 4١/١ والإاحكام للآمدي‎ ء5١5-‎ 

() أخرجه الطبري 4١١/١17‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 477/7 . 

() أخرج قولهم الطبري 4١5- 41١١/17‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 7/ ١‏ » وعلقه البخاري 
عن عكر مة إثر الحديث (11/19) بلفظ : #حصّب»: حطب بالحبشية. 

() القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 51/79 . 

(0) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب:؟557/5 . 

(1) في معاني القرآن 7١7/7‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حضب). 

0) في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضبء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للفراء 517/5 2 
وتفسير الطبري 1١7/١5‏ . 

(8) في الصحاح (حضب). 

(9) في (خ) و(د) و(ز): حضبء وفي (ظ): حصبء والمثبت من (م)»: وفي اللسان (حضب): 
المحضب: المسعرء وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد» وحكى ابن دريد عن أبي حاتم أنه قال: 
يسمى الْمِقُلَى : المخضّب. 


50 سورة الأنبياء: الآيات 34 ١٠١‏ 


وقال اي ' في قوله تعالى: #حصبٌ 0 جهتر» 20 ألقيته في النار فقد 

ويظهر من هذه الآية أنَّ الناس من الكفار وما يعبدون من الأصنام حطبٌ لجهنم» 
ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى: ظمَاتَمُوا أَلثَّارَ الت وَفْودُهَا ألنَّاسُ وَلطْجَارَة) [البقرة:4؟]. 
وقيل: إِنَّ المراد بالحجارة حجارةٌ الكبريت» على ما تقدَّم في «البقرة»”"©» وإنَّ النار 
لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تُذْنِْبْء ولكن تكون عذاباً على مَن 
عبدها: أول شيء بالحسرة””» ثم تجمع على النار فتكون نارها أشدّ من كل نار» ثم 
يعذْبُون بها. وقيل: تُحمى فتلصّقُ بهم زيادةً في تعذيبهم. وقيل: إنما جعلت في النار 
تبكيتاً لعبادته ©) 

الرابعة: قوله تعالى: ##أَسْرٌ لها وردوت» أي : فيها داخلون. والخطابٌ 
للمشركين عبدةٍ الأصنام» أئ: أنتم واردوها ار ويجوز أن يقال: الخطاتث 
للأصنام وعَبَّدَتها؛ لأن الأصنام وإن كانت جماداتٍ فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميّين. 
وقال العلماء : ولا يدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكةٌ صلواتٌ الله عليهم ؛ 
لأن «ما» لغير الآدميين”*'. فلو أراد ذلك لقال: «ومّن». قال الرججاج: ولأنّ 
المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم. ٠‏ 


الرصر صسعر يد 


قوله تعالى: لو كب عَوْلةَ إلهَهٌ ما ورَدُوهاً وَحَكُلٌ فيا حَدِدُكَ © 


قوله تعالى : لو كان عَوْلَ الِهَهٌ ما ورَدوصا» أي: لو كانت الأصنامٌ آلهةً 


. 47 في مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

.”هع/١‎ 0 

() في (ظ): لما فيها من الحسرة» بدل: أول شيء بالحسرة. 

(5) في (ظ): لعابديها. والتبكيت: التقريع والتوبيخ. اللسان (بكت). 


(0) تفسير الطبري 57١/١5‏ » وإعراب القرآن للنجاس 41/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات 994 . ؟١٠‏ رذن 


لما ورد عابدُوها النار. وقيل: «ما وردوها» أي: العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال: 
«رَكُلَ ذا حيذرت». 

قوله تعالى: ظَُِمَ فِبَا دَفِيدُ» أي: لهؤلاء الذين وَرّدوا النار من الكفار 
والشياطين» فأمًّا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها''' زفيرء أو لا؟ قولان. والرّفير: صوتٌُ نَمّس المغموم يخرج من القلب. 
وقد تقدّم في (هود»”". 

لوهم فِيهَا لا يسْمَعْورت4» قيل: في الكلام حذف؛ والمعنى: وهم فيها لا 
يسمعون شيئاً؛ لأنّهم يُحشرون صُمَّاء كما قال الله تعالى: #وحشرهم يوم الْتبَمَةِ عل 
وجوههم عميا وي س4 [الإسراء: 91]. وفي سماع الأشياء رَوْحّ واس فمنّعٌ الله 
الكفارٌ ذلك في النار. 

وقيل: الأاوسحتون :ما زهو بل معو 'ضوت عن ينول سعنييهع من الزيانية: 

وقيل: إذا قيل لهم : «اأحْسَنُوأ وبا ولا تُكلِْمُو نع [المؤمنون:8١٠]‏ يصيرون حينئل 
صما يُكُماًء كما قال ابن مسعود: إذا بقي مَن يخلد في النار في جهنم» جُعلوا في 
توابيت من نارء ثم ججعلت التوابيت في توابيتَ أخرى فيها مساميرٌ من نار» فلا 
يسمعون شيئاً» ولا يرى أحدٌ منهم أن في النار من يُعذَّب غيرة©, 
قوله تعالى: لإنَّ أ سَبَقَتَ لَهُم يِنَا لخدي وليك عنبا مبْعَدُوة (© لا 
كتثت عبيسها عدا ى ما أفكهت تند تيفية © 1 يريم الت 


دو مممةه 


لمكي وَتلقَهُمُ المَلِيكَةُ هنذا يون الى كنئُر وعدت © »4 
قوله تعالى: ظإنَّ أ سَبَقَتْ لَهُم يَكَا الْحْنوٌّ» أي: الجنة طَأرْليكَ عنبَا4 


)00( في النسخ الخطية : لهم. 


.؟١1/11١‎ )0( 


(5) أخرجه الطبري ٠» 415/١7‏ والبيهقي في البعث والنشور (181) من طريق يونس بن خباب عن ابن 
مسعودء وأخرجه الطبراني في الكبير (4041) من طريق يونس بن خباب» عمن حدثه» عن ابن مسعود. 


ظ1ظ> سورة الأنبياء: الآيات امامشرف 


أئ: عن النار «مبْعَدُونَ فمعنى الكلام الاستثناء ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: 
«إِنَّ» هاهنا بمعنى «إلا»'2» وليس في القرآن غيره. 
وقال محمد بن حاطب: سمعت علي بنّ أبي طالب © يقرأ هذه الآيةَ على 


«َ 


المنبر: ظإِنَّ أ سَبَكَتْ لَهُم يَنَا أَلْحُنَقٌّ» فقال: سمعتُ النبيّ ك يقول: (إِنَّ 


ا 0 


قوله تعالى: لا يَسْمَعُوتَ حَيِيسَها» أي: حِسلّ النار وحركة لهبها. وَالحَسِيسٌ 
والتهد؛ الحركة. وروى ابِنُ جريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَرُوريٌ لابن 
عات طلا كمررت سريف نال انو سناض : أمشون أنك؟ نازو قوله مال 
ظوَإن يمك إِلَّا وارمها؟ [مريم: 67١‏ وقوله تعالى : د تََوَرَدَهُمُ يار [هود:98] وقوله: 
«إِلّ جَهَمَ جَهُم وداه [مريم:87]. ولقد كان من دعاء من مضى : اللهمٌّ أخرجني من النار 
شالماء 0 الجنةٌ فائز7”". 

وقال أبو عثمان النَهْديُ: على الصّراط حيّاتٌ تلسعٌ أهل النار فيقولون: حسٌّ 


20 - 


وقيل: إذا دخل أهل الجنّةٍ الجنّةَ لم يسمعوا حسٌ النار””*' وقبل ذلك يسمعون» 


فالله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي »717١/*‏ ويعني أنه استثناة من قوله: < بست وَمَا تتَمُدُودَ ين دوب لَلَو4. وذكر 
الطبري 4١9/17‏ أن هذا الاستثناء لا معنى له؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنى من المستثنى منه» 
ولا شك .أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى إنما هم ملائكة» وإما إنسء أو جانء وكل هؤلاء إذا 
ذكرتها العرب فإن أكثر ما تذكرها ب ١مَنُْ4.‏ لا ب ١ما».‏ 

أخرجه ابوابق تيه 81-6117 + وإحيداني فضائل السبحابة 000117 تراين أبي عاصم في السئة 
)2 والطبري 5١6/١15‏ » كلهم روّؤه موقوفاء ولم نقف عليه مرفوعاً. 

(5) أخرجه الطبري 541/1١5‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير الآية )/١(‏ من سورة مريم» وأبو راشد 
الحروري هو نافع بن الأزرق. ش 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 87/7 . 

(5) في (م): أهل النار. 


سورة الأنبياء: الآيات 1٠١١‏ ذا 06" 


م تزكر كت ار 


دَمَهُمْ في ما أشْتَهت أَنَفْسَهُمْ حَِْدُوَ» أي: دائمون» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
ركني الأعنين برؤففال: وَلَكْم فبِهَامَا مَنْتَصى أنفسكم وَلَكُمْ فيهاما تَدَءع 
[فصلت:١"].‏ 

قوله تعالى: «لا يَرْنْهُمْ الْمَرَعٌ الْأَكَيْرُ4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: «لَا 
يُحِْنْهُم4 بضمٌ الياء وكسْر الزاي”"2. الباقون بفتح الياء وضمٌ الزاي. قال اليزيدي: 
حَرّنه لغةٌ قريش» وأحزنه لغةٌ تميم» وقد قُرئ بهما. 

والفزعٌ الأكبر: أهوالٌ يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس”) 

وقال الحسن: هو وقتٌ يؤمر بالعباد إلى النار7". 

وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحّاك : هو إذا أطبقت النار على أهلهاء 
ودّبح الموت بين الجنة والنار©). 

وقال ذو النُون المضريٌ: هو القطيعةٌ والفراق"©. 

وعن النبيّ ي: «ثلاثةٌ يوم القيامة في كثيبٍ من الوِسْك الأَذْفرء لا يَحْرْنُهم الفزمٌ 
الأكبر: رجلٌ أمّ قوماً محتسباً وهم له راضون» ورجلٌ أذّن لقوم محتسباً ورجل ابي 
برِقٌ في الدنيا فلم يَشْعَله عن طاعة ا 


وقال أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاماً له فأشار إلىّ 


)١(‏ النشر 7/ ١44‏ عن أبي جعفرء وإعراب القرآن للنحاس / 47 عن ابن محيصن. 

(؟) أخرجه الطبري 455/١7‏ بلفظ : لا كَرْتُهُم الْمَرْمُ الْأَخَيْرُ» يعني النفخة الآخرة. 

() أخرجه الطبري 457/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 47١/١17‏ - 477 عن سعيد بن جبير وابن جريج. 

(0) ذكره أبو الليث في التفسير ؟/ 85 . 

(1) أخرجه بنحوه أحمد (5149)» والترمذي )١1987(‏ و(5977)» والطبراني في الكبير (2)17081 وفي 
الأوسط .)١1١١5(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط 767/7 من حديث أبي 
سعيد الخدري ظه. 


ون سورة الأنبياء: الآيات ١١5 - ٠١١‏ 


04 


الغلام» فكلمتٌ مولاه حتى عفا عنه )» فلقيت أيا سعيد الخدريّ فأخبرته» فقال: يا ابن 
أخي, من أغاث”'' مكروباً أعتقه الله من النار يومَ الفزع الأكبر»؛ سمعت ذلك من 


«وَنتَهُءُ الَلِيِكَةُه أي : تستقبنُهم الملائكة على أبواب الجنة؛ يهدّئونهم 
ويقولون لهم : «هندًا يَوُْكُ الى حكندر توعدوت 4». 

وقيل : تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور؛ عن ابن عباس”". 
هذا يَرْمَكُم» أي: ويقولون لهم» فحذف .لالرّى كنئُر نوعدذوت؟» فيه الكرامة. 


قوله تعالى: ْنم تطوى الما كل آليَجِرٌ ْكِب هي 0 أو 


3 


. و2 ع 5 رس رح 2 02 
حَنْقٍ مِيدُم وَعَدًا علْئنآ إن كا قكييت» 469 

قوله تعالى : يوم تطوى التسَآة» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بِنُ نِضَاح 
والأعرج والزُهريّ: «تُظوّى» بتاء مضمومة. «السَّمَاءُ؛ رفعاً على ما لم يسم فاعله». 
مجاهد: «يَظوي2 2 على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: «تطوى » بنون 
العظمة. 

وانتصابٌ «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلةء التقدير: الذي كنتم 
توعدونه يوم نطوي السماء. أو يكون منصوباً ب انعيد» من قوله: كما بَدَأمآ وَل 
حَأْقٍ مِيدُهُ4. أو بقوله: ١لا‏ يحزنهم؛ أي: لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي 


)000( في (خ) ود): أعان. 

(؟) لم نقف عليه. وقد ورد هذا المعنى في الصحيح ضمن حديث لأبي هريرة قيما أخرجه مسلم (5799) 
عنه» وفيه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نقّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

(*) ذكره أبو الليث ؟/ 78٠١‏ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(4) النشر 775/7 عن أبي جعفر. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر 747/5 عن شيبة بن نصاح» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/4‏ 


دون نسمبة . 


سورة الأنبياء: الآية 1٠١5‏ 1" 


نطوي فيه السماء. أو على إضمار: واذكرء وأراد بالسماء الجنسء دليله : #وَالسّمُوتٌ 
مَظويت سمسيْهء# [الزمر: 717]. 

«كَطيٌ السُجل للْكِتَابِ4 قال ابن عباس ومجاهد: أي: كُطيٌ الصحيفة على ما 
0 فاللام , بمعنى «على». 

وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم كاتب رسول الله 785". وليس بالقوي؛ لأن 
كُتَّابِ رسول الله يك معروفون وليس هذا منهمء ولا في أصحابه مَن اسمّه السّجلَ”". 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر والسُّدّيّ: «السّجِل» ملّك”* : وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا رُفعت إليه. 

ويقال: إنه في السماء الثالثة» تُرفع إليه أعمال العبادء يرفعها إليه الحفظةٌ 
الموكّلون بِالْخَلّق في كل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروتثٌ 


2). 
.2  تورامو‎ 


و 


والسّجل: الضّك وهو اسم مشتقٌّ من المساجلة؟» وهي اكات وأصلها 
من السَّجْل: وهو الذَّلُو؛ٍ تقول: ساجَلْتٌ الرجل: إذا نزعتَ دلواً ونزع دلواء ثم 


. 450 - 474/١1١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (7410)» والنسائي في الكبرى »)11١7*0(‏ والطبري 454/11 . 

(؟) تفسير الطبري 7160/17 ». والتعريف والإعلام ص ١١5‏ » وردَّه أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية» 
وقال: لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي داود وغيره ‏ منهم شيخنا 
الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد تصدى الامام أبو جعفر بن جرير للانكار على هذا الحديث 
وردّه أتم ردّ... وأمًا مَن ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره. 

(1) أخرجه الطبري 477/١7‏ عن ابن عمر والسدي» وذكره الرازي 778/57 عن ابن عباس. 

(5) التعريف والإعلام ص ١١5‏ . 

(1) في النسخ عدا (ز): السجالة» والمثبت من (ز) وهو الصواب. وينظر مجمل اللغة 4417/7 » وتفسير 
البغري 371/5 » والمفهم 797/7 . 

(0) في'(ظ) و(م): الكتابة. 


5514 سورة الأنبياء: الآية 1٠١5‏ 


استُعيرت» فسمنت المكاتبةٌ والمراجعة مساجلةً. .وقد سَجَلَ الحاكمُ تسجيلاً. وقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مَنَيُسَاجِلْني يُساجِل ماجداً 2 يملاالدَّلوَإِلىعَفّدِالكَرَبا' 
ثم بني هذا الاسم على فِعِلء مثل: حِوِرٌ وير وبليّ. 
وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «كَطيٌ السّجُلَ) بضِمٌ السين والجيم وتشديد 
اللاه”". وقرأ الأعمش وطلحة: اكْطَيٌ السَّجْلِ؛ بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف 
اللام”". قال النحاس : والمعنى واحدٌّ إن شاء الله تعالى» والتمام عند قوله: الِلْكِتَابِ)9*) 
ل ب أحدهما: الدّرْجٍ الذي هو ضدٌّ النّضْر قال 
الله تعالى: «وَألسَّموتٌ مَظويتٌ بسَعِيِيْوءْ» [الزمر:77]. والثاني: الإخفاء والتعمية 
والمحو؛ لأنَّ الله تعالى يمحو ويطمسٌ رُسومّها ويكدرٌ نجومها. 
قالالله تعالى: #إإدًا التّمس كيرت وَإِذَا لوم أتكدرت» لوَإًا لآ يست » 
[التكوير: ١و7او١١].‏ 


لِلْكِتَاب) وتم م الكلام وقراءة الأعمش وحفص وحمزة ةَ والكسائيٌ ويحيى 


٠‏ رزرو 


روخاي طإِلحشي» جمعا" :ثم استائق الكلام نقال : « كا بدَأنَآ أوَلَ حنني 


مدر أي : نحشرهم حُفاةً عراةً غُرْلاً كما بُدئوا ة في البطون . 


٠599/١ والكامل للمبرد‎ » ٠40 الصحاح (سجل). والبيت في المعاني الكبير لابن قتيبة ؟/‎ )١( ٠ 
والكرّب: هو الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويه.‎ . 185/١ والحماسة البضرية‎ 
المعجم الوسيط (كرب). والفضل بن العباس هو أحد شعراء بني هاشم وفصائحهمء» وأمه بنت العباس‎ 
01/15 ابن عبد المطلب. الأغاني‎ 

(؟) القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 517/5 . 

(5) المحتسب 71//7 عن أبي السَّمّال. 

(4) في (د) و(ز): للكتب» وهما قراءتان على ما يأتي. 

(0) السبعة ص١47‏ » والتيسير ص ١56‏ عن حمزة والكسائي وحفصء والنشر 70/7 عنهم وعن خلف» 
والباقون: «للكتاب؛ على الإفراد. 


سورة الأنبياء: الآية 9٠١5‏ . 00 


وروى النّسائي”'' عن ابن عباس عن النبيّ يل أنه قال: «يُحشر الناس يوم القيامة 
00 : كما 

نآ أل حلي م مُيذف». 

ف الجهر يا م ب ا 


ديا أيها الناسء إنّكم تُحشرون إلى الله حُفاءً عُراء غُرْلاً : « كما بَدَأنَآ أيَلّ انق 
يدر وعدا ميا إن كا تتعلرت د ور ا 


عليه السلام» وذكر ا وقد ذكرنا هذا الباب فى كتاب «التذكرة»”" مستوفى. 

وذكر سفيان الثوري» عن سَلَّمةَ بن كُهَيْل» عن أبي الرّغراءء عن عبد الله بن 
مسعود قال: يُرْسِلَ الله عرّ وجل ماء”*» من تحت العرش كمنيٌ الرجال» فتنبت منه 
لُحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرضٌ بالثرى» وقرأ: « كما بَدَأنَآ أَولّ اق 
م0 

وقال ابن عباس: المعنى : نهلك كلّ شيء ونُفّْنيه كما كان أولَ مرة2©9, وعلى هذا 
فالكلامٌ متَّصلٌ بقوله: هيوم تطوى آلكسَآة» أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والقّناف 

وقيل : نُفني السماء ثم نعيدُها مرةٌ أخرى بعد طَيّها وزوالها » كقوله: #يوم 
َلْأَدض 2 عر الْارضٍ تكو 6 [إبراهيم :48]. 


وم 


. ١١4/4 في المجتبى‎ )١( 

(5) في صحيحه (2)587 وهو عند أحمد )١917(‏ و(97١3)»,‏ والبخاري (71759). 

.7١7ص‎ )9( 

(4) قبلها في (ظ): يوم القيامة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 41/5 , وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 141/18 - 140 ء والعقيلي في 
الضعفاء ؟/ 75١ - 5١4‏ ء والحاكم 447/4 - 48 . وأبو الزعراء الكتدي هو عبد الله بن.هانى» قال 
فيه البخاري كما ذكر العقيلي : لا يتابع على حديثه. 

(5) أخرجه الطبري 471/١5‏ . 


.م سورة الأنبياء: الآيات ٠١7 2 ٠١5‏ 


والقول الأول أصحٌء. وهو نظيرٌ قوله: لوَلْقَدَ حِتَُمُونا هرد كما حَلَفسَكمْ أو 
مك 0 32 2 1-7 وعم ديت ماك تمس . 2 صسدمد مامء سلك 24 ريع 
[الكهيف:148]. 
«وَيْدًاه نصب على المصدرء أي: وَعَدْنا وعداً «عَيَنمَاك إنجاره والوفاءٌ بهء 
0 2 ب سورم 
أي : من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف. ثم أكّد ذلك بقوله جل ثناؤه: «إنَ كا 
9 5 بالف ا ا 26 عي. #رسكاه 0 
فنَعِيت* قال الرْجَّاج'': معنى (إِنا كنا فَاعِلِينَ؛: إنا كنا قادرين على [فِعْل] ما 
نشاء. . 
وقيل: (إِنا كُنَا فَاعِلِينَ؛ أي: ما وَعَدُْناكم» وهو كما قال: كن وَعَدُمٌ مَممُولًا» 
[المزمل:18]. 
وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه. وقيل : صلة. 
5 5 . م ص حر م مكحت خخ صد ع م س ظسلا 
قوله تعالى: طوِلَدَد كتَنا ف الور مِنْ بَحَد الذّرْ أت الارْس بِِثُهًا 
عبَادِىَ أَصَدِيحُنَ © إنَّ ف هنذا بَلدَمًا تَوْر عيييت © »* 
قوله تعالى : «وَلَقَد كبا ف الزوْرِ» الزبورٌ والكتاب واحدٌ؛ ولذلك جاز أن 
يقال للتوراة والإنجيل : ربور؛ [من] رَيَرْتء أي : كتبتٌ» وجمعه: 0 قال سعيد 
ابن جبير : «الرّبور»: التوراة والإنجيل والقرآن همِنْ بَحَدِ زر الذي في السماء 
«أك الْاَرّسَ»ه : أرض الجنة «برِتُهًا عبَادِىَ الصَديِحُونَه. رواه سفيان عن الأعمش عن 
2 
)١(‏ في معاني القرآن 507/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 47/5 » وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 47/8 - 87 » وما بين. حاصرتين منه. 
() أخرجه هناد في الزهد »)١5١(‏ والطبري 577/15 و 470 من طريق الأعمش به. وقوله عن الذكر إنه 
الذي في السماء» يعني به أمّ الكتاب» كما في تفسير الطبري ١ 47١/١7‏ والوسيط 7505/75 » وزاد 
المسير 0/ لاة"؟ » وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


سورة الأنبياء: الآيتان 1٠١57 ٠١0‏ ١.؟‏ 


الشعبئ : «الزّبور»: زبور داودء و«الذكر»: توراةٌ موسى عليه السلام”"". 

مجاهد وابن زيد: «الرّبور»: كتب الأنبياء عليهم السلام» و«الذّكر»: أمٌّ الكتاب 
الذي عند الله في السماء”". 

وقال ابن عباس : «الزَّبور»: الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائه؛ 
و#الذكر: التوراة المنزلة على موت :20 

وقرأ حمزة: «في الرُُورِه بضم الزاي جمع زَبْرِ 

«أبك اليس برها عِبَادِىَ الصَنلِحُونَ» أحسنٌ ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة - 
كما قال سعيد بن جبير ‏ لأنَّ الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهه”*'. وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”'2؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودليلٌ هذا التأويل 
قوله تعالى : لوَمَالْوا َلْصَمَدُ ريه الى صَدَكَنَا وعَدَمْ وَويَينَا الْأَيْضَ» [الزمر : 0/0]. 

وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة”". وعنه أيضاً : أنّها أرض الأمم الكافرة 
ِ 3 أمةٌ محمدٍ 46 بالفتوح بت 

وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل» بدليل قوله تعالى: ##وَأوَربنًا الْقَوم 
لدت كنوا مَتَصْمَفْنَ متسدرق الارضٍ وَمكربَها الت بدرّكنا فياك [الأعراف:/11]. وأكثرُ 
المفسوين عن أن المراد بالغاة الفالسين أمة ميل كله 


2 


. 577/17 والطبري‎ ,» 005/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 4/6/7 عن مجاهدء وأخرج قولهما الطبري 477/17 » وذكره الواحدي في الوسيط 
؟/ 4 . وابن الجوزي 391/5 . 

(*) أخرجه الطبري 477/١7‏ مختصراً. 

(5) السبعة ص١"4 ٠»‏ والتيسير ص88 » قال الرازي 7١19/71‏ : ومعنى القراءتين واحد. 

(6) إعراب القرآن للنحاس "87/7 . 

(1) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما الطبري 474/15 --47"5 . 

(00 ذكره الماوردي في النكت والعيون / 476 » وابن الجوزي في زاد المسير 7917/6 عن الكلبي. 

(8) أورده الطبري 7١1//ا57‏ . 


6 سورة الأنبياء: الآيات 1١١9 ٠١0‏ 


وقرأ حمزة: 9عِبَادِي الصَّالِحُونَ» بتسكين الياء”"". 

ؤإِنَّ ف عَددًاه أي: فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. وقيل: 
إن ني القرآن «لَكَمًا ِتوَرِ حيديت4» قال أبو هريرة وسفيان الثوريٌ: هم أهل 
الصلوات الخمس”". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «عابدين»: مطيعين”". 
والعابد: المتذلّل الخاضع. قال القشيريٌ: ولا يَبْعْد أن يدخل فيه كل عاقل؛ لأنه من 
حيث الفطرةٌ متذلّلٌ للخالق» وهو بحيث لو تأمّل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى 
الجنة. 


وقال ابن عباس أيضاً : هم أمهٌ محمدٍ 5 التوزيف ارك السزواف الس 
ويصومون شهرٌ رمضان”*؟. وهذا هو القول الأوّل بعينه. 
قوله تعالى: #ومَآ تلك 0 يَحَهٌ علي ©© ظِ إِنَمَا بح إلى أنّمآ 
01204 دع .ه لامعو رس لص 
إلمكم يله كد تمل أنثر كر لوا فَقُلْ شك ١‏ 
ل َإِنْ درت قريب أم 00 © 
ا 
حمة لِلْعنلمينَ» قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان محمد وو رحمة لجميع الناس» فَمَن آمن به وصدّق به سَعِدء ومن لم يؤمن 


به سلم مما لَحِقّ الأممَ من الحَسْفٍ والغرق”''. وقال ابن زيد: أراد بالعالّمين 


قوله تعالى : «ومَا أَرَسَلْئدلك إِلَّا ب 


. ١905ص السبعة ص77 ». والتيسير‎ )١( 

(1) أخرجه عن أبي هريرة سغيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 74١/5‏ ». وذكره عن سفيان 
النحاس في إعراب القرآن 437/7 . 

(") ذكره الماوردي في النكت والعيون /٠‏ 5/0 دون نسبةء وأخرج الطبري 474/17 عن ابن عباس قوله: 


«عابدين»: عالمين. 
(5) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (19417). وأخرجه بلفظ المصنف الطبري 478/١5‏ عن كعب 
الأحبار. 


(5) إعراب القرآن للنحاس 47/8 ء وأخرجه الطبري 45٠/١١‏ » والطبراني في الكبير (17704)» وأبو 
الشيخ في تاريخ المحدثين بأصبهان (01/1). 


سورة الأنبياء: الآيات /ا١١  1١١١‏ .م 


الكومنين: خاضة. 

قوله تعالى : قل نما يكح إلى أَتَمَآ إلَهْحكْْ ند وْحِدةٌ4 فلا يجوز الإشراك 
به. لفَهَلْ أنثم مُسِْدُوست4 أي: منقادون لتوحيد الله تعالى» أي: فأسلمواء كقوله 
تعالى : كَهَلٌ أَنثم مُتتهوت» [المائدة: ]4١‏ أي : انتهوا. 

قوله تعالى: 9ن نولا أي : إن أعرضوا عن الإسلام لفقل َادْننكُمْ عل 
سَوَاُوبه أي : أعلمبّكم على بيانٍ أن وإيّاكم حربٌ لا صُّلْحَ بينناء كقوله تعالى: ظوَإئَا 


يا رومع ؟- عرس 0 سرمرساع 
1 


امت من قور خبانة فَأنِذ لبهم عل سواه » [الأنفال:58] أي : 3 لمهم أنك نقضتٌ 
العهد نقضاً استويت به" أنت وهمء فليس لفريقٍ عهدٌ ملترّمٌ في حقٌ الفريق الآخر. 
وقال الرَّجَاجٍ: المعنى: أعلمتُكُم بما يوحى إلى على استواءٍ في العلم به» ولم 
أظهر لأحدٍ شيئاً كتميّه عن غيره2©. 
وَعَدُوت» يعني أجل يوم القيامة لا يدريه أحدٌ» لا نبو مرسّل » ولا مَلَكْ مقرّب؛ قاله 
ابن عباس. وقيل : آذنتكم بالحرب ولكثي لا أدري متى يؤدّن لي في محاربتكم. 
. 5 5 2 رهس دو 2ح ماس م 2 ع و سل ل ات ار ميد 0-07 
قوله تعالى: 9إِنَّمُ يَمَلَمُ الْجَهَرَ مس الْقَول وَيَمْلّمْ ما تَحَسونَ 09 وَإِن 
3 00 داغئد 3 مش 0000 - مم لاسن ممه عرو معظ خخ الل 
أدرف لعَلم فثنة لكر وَمَنَعَ إِلّ حِِنٍ 9 كل رت أخكر باحق وربنا الرحمن 
متاك عل ما تيس 09 » 
قوله تعالى: 8إِنَّهُ يَمْلمُ الْجَهُْرَ مس الْقَوْلٍ وَيَمْكَمُ ما َكتمن»ه أي: من 
الضَّركء وهو المُجِازِي عليه ظوَِنْ أذرف تُعَلّم4 أي: لعل الإمهال لفِمَنَهُ لَكر» 
أي : اختبارٌ ليرى كيف صنيعكمء وهو أعلم .«وَمتَعٌ إِلّ حِنٍ» قيل : إلى انقضاء المدَّة . 


<وَإِنْ دروت » «إن» قافية بمعلى «ماكءأي: وما أدري «٠‏ أقريبٌ ا بعيد ما 


. 44١ - 450/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) قوله: به» من (ظ)» ووقع في (د) و(م): أني: استويت.‎ 
ولفظه فيه: أعلمتكم بما يوحَى إلي لتستووا في الإيمان به.‎ ٠» 108/7 معاني القرآن للزجاج‎ )*( 


33> ش سورة الأنبياء: الآيات ١١1١ ١٠١‏ 


وروي أنَّ النبيّ ‏ رأى بني أمية في منامه يَلُون الناس» فخرج الحَكُمْ من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك» فقالوا له: ارجع فسَّلْه متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى: ٍوَإِنْ 
دروت أَقربٌُ أم بَعِيدٌ نا وُعَدُرت> لوَإِنَ أثرف تَعَلَمُ وِنَنَهُ لكر وَمَكَعٌ ِل جين يقول 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام: قل لهم ذلك”". 

قوله تعالى: قُلْ رَبٌ الكُمْ ِالْحَنّ6”" ختم السورة بِأنْ أمر النبيّ 6 بتفويض 
الأمر إليه؛ وتوقع المَرَّجِ مِن عندهء أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذّبين وانصرني 
عليهم. روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: «ريّنا أَفْسَحَ بَيْتنا وَيْنَ وما 
ِألْحَقّ4 فأمر النبيٌّ 85 أن يقول: «رٍَ حَرٌْ يلي فكان إذا لقي العدرٌ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل: «رَتَ كك يَلقِّ» أي : اقض به0". 

وقال أبو عبيدة: الصفةٌ هاهنا أقيمت مقامٌَ الموصوف. والتقدير: ربٌ احكم 
يشكتك ال 

و«ربٌ» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 


عبنم 5 2 8 مكل 0# ٠.‏ 3 5 )ه22 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن : «قل رَبّ احكم بالحق) بضم الباء "*؛ 


قال النحاس”؟: وهذا لحن عند النحويين؛ لا يجوز عندهم: رجل أَقْبل» حتى 
تقول : يا رجل أقبل» أو ما أشبهه. 


وقرأ الضحّاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي أَحْكمُ بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحة 


)١(‏ لم نقف عليه» والضعف فيه ظاهر. 

(؟) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالألف» والباقون: «قل» بغير ألف. السبعة ص١47‏ - 417 والتيسير 
ص65١.‏ 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 7847/4 . 

(5) ذكر هذا القول الطبري 555/١5‏ دون نسبة. 

(5) النشر ؟/ 7756 عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن 44/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات 1١117 1٠١‏ م٠‏ 


الكاف» والميمٌ مضمومة”". أي : قال محمدٌ: ربّي أحكمُ بالحقٌ من كل حاكم. 
وقرأ الجحدري: «قُلْ ربّي أخكم»”" على معنى : أَخْكمَ الأمورٌ بالحقّ. 
وَربنَا يمن لْسْتَمَانُ عل مَا تسم أي : تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرأ 
المفضّل والسَّلَّمئُ : «علّى ما يَصِفْون» بالياء على الخبر””". الباقون بالتاء على 
الخطاب. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص"97 » والمحتسب .»١/7‏ والقراءة المتواترة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة -: رب 
احكم كقراءة الجماعة. 
0( القراءات الشاذة ص”9 . 


(") رواية لابن ذكوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص”47 » ورواية المفضل عن عاصمء كما في النشر 
0 


تفسير سورة الحج 


وهى مكيةٌ» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى : هَدَانٍ حَصَمَانٍ [الآية:14] إلى تمام 
ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد”'2. وعن ابن عباس أيضاً أنهنّ أربعٌ آيات» إلى 
قوله : «عدَابت الْحَرِينِ»ه [الآية: 17]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هي مدنية”". 
وقال قتادة”": [مدنية] إِلّا أربعَ آيات : «وماً أَرَلَنَا من قَبَلِكَ من رسُول ولا بي 
إلى : 9عَدَاببٌ يور عَقَب و # [الآيات: 59ه-مم] فهنّ فكات. 

وعَدَّ النقّاش ما نزل بالمدينة عَشْرَ آيات. وقال الجمهور: السورةٌ مختلظة؛ منها 
مكُنٌ ومنها مَدَنيّ. وهذا هو الأصحٌ؛ لأنّ الآيات تقتضي ذلك” ؛ لأنَّ «يا أيها 
الناس» مكين» و«يا أيها الذين آمنوا» مدنت ". 

العَرْنَوي: وهي من أعاجيب السوزة نزلت ليلاً ونهاراً. سَفْراً وحضّراً مكيًا 
ومدنيّاء يليا وحريياء ناسخاً ونوا : مُخكماً ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. 


قلت: وجاء فى فضلها ما رواه الترمذيٌ وأبو داود والدارَقظنيُ عن عقبة بن عامر 


. 504/7 وأخرجه عن ابن عباس مطولاً النحاس في الناسخ والمنسوح‎ ٠» ٠١5 /4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ ذكر الخبرين ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٠١5/4‏ ولم يذكر ابنّ عباس في الخبر الثاني» وقد 
أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور 547/54 . 

() في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجيز ٠» ٠١6/4‏ والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه 
كما في الدر المتثور 4/ 747 » وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/4 عن ابن عباس. 

(5) المحرر الوجيز 3١١6/5‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 409/7 . وذكر المصنف 1/ ه أن القول في قوله: بها ألنَّسُ»: مكي حيث 
وقع؛ ليس بصحيح . وينظر 779/١‏ . 


سورة الحج: الآية ١‏ ّْ بق.م 


قال: قلت: يا رسول الله» فُضّلت سورة الحجٌّ بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن 
لم يَسْجُدْهما فلا يقرأهما». لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث”" ليس إسناده بالقوئّ» 
واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب ‏ © وابن عمر أنهما 
قالا: فُصّلت سورةٌ الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعئٌ وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة» وهو قولٌ سفيان الور وروى 
الدارَمُظنيَ عن عبد الله بن تعلبةً قال: رأيت عمر بن الخطاب سَبَدَ في الحج 
سجدتين؛ قلت: في الصبح؟ قال: في الصبح”” . 
تسم أ ار اليج: 


جع مه هه 


قوله تعالى : لبها ألنَّاسُ انعا رَيَحكُم يرك لزه التتاقة من؛ عَيِيءٌ 4 


روى الترمذِي *' عن عِمْران بن ححصين أنَّ النبيّ #8 لمّا نزلت: ظيِكاَا أَلنَّاسُ 
أنَعُوا حك إرك وَلرََةَ لاك مَنء عَيلِ» إلى قوله ا 
قال : أنزلت عليه هذه الآيةٌ وهو في سفرء فقال: «أتدرون أي يوم ذلك؛؟ فقالوا: الله 

ورسوله أعلمء قال: «ذلك يوم يقول الله لآدمَّ: ابْعَتْ بَعْثَ النارء قال: يا ربّء وما 


بَعْتُ النار؟ قال: تِسعٌ مئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنة؛. فأنشأ 


20 


. 777 بعدها في النسخ: حسنء والمثبت من سنن الترمذي» والتحفة /ا/‎ )١( 

0( سنن الترمذي (01/8) ء والحديث عند أبي داود »)١807(‏ والدارقطني (1911): وأخرجه أيضاً أحمد 
5 
وأخرجه دون قوله: «فمن لم يسجدهما. .. أبو داود في المراسيل (8/) من طريق خالد بن معدان عن 
النبي ي. وابنٌ أبي شيبة ١١/7‏ عن عمر # موقوفاً. 

(©) سنن الدارقطني (15177)» وأخرجه بنحوه الحاكم 8940/7 » ووقع في (د) و(ز) و(ظ): الصحيح» 
بدل: الصبحء في الموضعين» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله بن تعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 

دق في سلثنه (0174. 


4 سورة الحج: الآية ١‏ 


بورع 6 


المسلمون يبكون» فقال رسول الله صَق: «قارِبُوا وسَدّدواء د 0 د قكّا إلا 
كان بين يديها جاهليةٌ». قال: «فيؤخذ العددٌ من الجاهلية» فإن تَمَّتَ تك نول عمل من 


المنافقين» وما مَتَلُكم والأمّم إِلّا كَمَثْل الرّقُمة('" في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
غنت اللعيرف انرقال: «إني لأرع أن نتكوتوائزيم اعل الجنه تكترواء قمقال: 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ثلتّ أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إِنّْي لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة». فكبّروا. قال: لا أدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قد روي من غير وجه عن الحسن عن عمران بن خصين. وفيه: فيس 
القوم حتى ما أبْدَوْا بضاحكةء فلما رأى رسول الله يك [الذي بأصحابه] قال: «اعملوا 
وأبشرواء فَوَالُّي نفسي بيده إنّكم لمَعّ خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كََرتاه؟": 
يأجوج ومأجوج؛ ومّن مات من , بني آدم وبني إبليس» قال: فُسُرّيَ عن القوم بعش 
الذي يجدونء فقال: «اعملوا وأبشرواء فَوَالّذي نفْسٌ محمدٍ بيده» ما أنتم في الناس 
ِلّا كالشّامّة في جَنْبٍ البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة». قال: هذا حديثٌ حسن 
صحيح”". 

وفي «صحيح) مسلم”'؛ عن أبي سعيد الُدْرِيَ قال: قال رسول الله ي: «ية 
الله تعالى: يا آدمء فيقول: لَبَيْكَ وسَعْدَيكء والخيرٌ في يديك» قال: «يقول: أخرج 
بَعْثَ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألفٍ يِسمّ مئةٍ وتسعةً وتسعين2””" قال: 
«فذاك حين يَشِيبُ الصغيرٌ» وتَضّع كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى الناس سُكارَى وما 
هم بسكارّى ولكنَّ عذاب الله شديد» قال: فاشتدٌ ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللهء 


)١(‏ الرقمة: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل» وهما رقمتان في ذراعيها. النهاية (رقم). 

(؟) قال السندي ‏ كما في حاشية المسند -)١140١(‏ : كَكَرَتامء بالتخفيف. أي: غليتاه بالكثرة. وقوله: 
بضاحكة» هي واحدة الضواحكء» وهي أربعة» وسميت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك. 

(') سئن الترمذي )7١79(‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وهو بهذه الرواية عند أحمد (11401). 

(4:) برقم (777)» وهو عند أحمد »)١1١545(‏ والبخاري (7154). 


(0) في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحج: الآية ١‏ .م 


أيْنَا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشِرواء فإِنَّ من يأجوجَ ومأجوج ألفاً ومنكم رجل». ودّكر 
الحديث بِنَحْوِ ما تقدّم في حديث عِمران بن حصين. 

وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدَّئنا 
سلمةء قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك 5ه 


مره زه لدبب و5 


قال: يها النَاسُ أنّقُا رَيَحَكُمْ إرك وَلرةَ ألتكاقة عَ؛ عَيليءٌ» إلى : #وَلكنّ 
عَدَاب أَنَّو سَِيدٌ4 قال: نزلت على النبي و وهو في مسِيرٍ له» فرفع بها صوته حتى 
ثابٌ إليه أصحابه» فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يومَ يقول الله عزَّ وجل لآدم: يا 
آدمٌ» قُمْ فابِعَتُ بَعْتَ أهل النار: من كل ألفٍ يسع مئةِ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فكَبّر ذلك على المسلمين» فقال النبئ ي: «سَدَّدُوا وقاربوا وأَبْشِرواء 
فوالّذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إِلّا كالشَّامَة في جَنْبٍ البعير» أو كالرّقُمة في ذراع 
الحمار» وإنَّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إِلّا كَمّرتاه: يأجوج ومأجوجء ومّن 
هَلَكَ من كَمَّرةٍ الجن والإنس)”". 
قوله تعالى: «يكأيا ألنَاسٌ أنَقوا وَيَُ» المرادٌ بهذا النداء المكلّفون» أي: اخشَّرْه 
في أوامره أن تتركوهاء وتواهِيه أن تُقدِموا عليها. والاثّقاء: الاحتراسُ من المكروه» 
وقد تقدَّم في أوّل البقرة القولٌ فيه مستوفى”"“؛ فلا معنى لإعادته. والمعنى: احترسوا 
بطاعته عن” "' عقوبته. 
قوله تعالى: #إرك رَلْرَلَةَ ألتتاعة مَْء عَظِيةٌ» الزلزلة: شدَّة الحركة» ومنه: 
َرُللُوا حَقّ يَعُولَ أليسُولٌ؟ [البقرة: .]1١4‏ وأصل الكلمة من زَّلَّ عن الموضعء أي: زال 
عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدَمهء أي: حرّكها. وهذه اللفظةٌ ُستعمل في تهويل الشيء. 


,)1/765( وأخرجه من طريقه أبو يعلى (71177)» وابن حبان‎ » 7١/7 هو عند عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
من طريق معمر به.‎ 407 - 507/١١ وأخرجه الطبري‎ 
وما بعدها.‎ 718/1١ (؟)‎ 


زهرف في (ظ): من. 


لقن سورة الحج: الآيتان ١‏ ؟ 


وقيل: هي الزلزلةٌ المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل 
يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل : إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
رمضانء ومن بعدها طلوعٌ الشمس من مغربها؛ فالله أعلم. 
2 كَرَوْمََا م 0 5 7 ا ل 

قوله تعالى: 0 كل سكل تبك عكا لمك وم سكل 
ات حَمْلٍ حملها وي ) ناس شكترئ وَمَا هم بسكلرئ وَلْكنَّ عذَاب ألو 
سَدِيدٌ © »4 

قوله تعالى: نوم تَرَوْتَهَايه الهاءٌ في ١تَرَوْنَهَا‏ عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلة» 
ويقتؤي هذا قوله ع وجل : بهل حل از ضِحة عمَآ عَنَآ يْصَعَتْ وَيَصَعْ دَّاتِ 
حَمْلٍ حَمْلَّهَا. والرضاعٌ والحمل إنّما هو في الدنيا". 

وقالت فرقة: الزلزلةٌ في يوم القيامة» واحتججّوا بحديث عمران بن حُحصين الذي 
ذكرناه» وفيه: «أتدرون أي يوم ذلك...» الحديث. وهو الذي يقتضيه سياقٌ مُسْلمِ في 

قوله : «تَدْهَلُ» أي : تشتغل ؛ قاله قُظرّبٍء وأنشد: 
.”و - 007 و. و 08 - 0 ( 
ضَرْبا يزيل الهامَعن مَقِيلهٍ ‏ ويُذهِلَالخَليلَعن تحليلو" 

وقيل: تنسّى. وقيل: تلهو. وقيل: تَسْلو”"» والمعنى متقارب. 

عم أَرْصَعَتَ؟ه قال المبرّد: «ما» بمعنى المصدرء أي: ْمل عن الارضاع. 


وا ب# 


قال: وهذا يدل على أنّ هذه الزلزلةَ في الدنيا ؛ إذ ليس بعد البعث حَمْل وإرضاعء. ِل 


.37١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) النكت والعيون 5/4 ٠»‏ والرجز نسبه ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة» كما في سيرة ابن هشام 1/7/ا » 
إلا أن.ابن هشام نسبه لعمار بن ياسر. ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 774/١‏ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الحجاج في خطبته بعد دير الجماجم» وهي في البيان والتبيين 179/7 ١‏ والعقد 
الفريد ١١7/5‏ . وفيهما: بضرب» بدل: ضرباء وكذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 

() النكت والعيون 5/4 » الأول عن اليزيديء والثاني عن الكلبي» والثالث عن الأخفش. 


سورة الحج: الآية ؟ "1١‏ 


أن يقال: مَنْ ماتت حاملاً يُبعث حاملاً فتضع حَمْلَها للِهَوْلء ومن ماتت مُرضعةً بُعنت 
كذلك. 


لم رمس 


ويقال: هذا كما قال الله عنَّ وجلّ: نما يِجْمَلُ لْولَدنَ شياع [المزمل: 17]. 

وقيل: تكون مع النفخة الأولى. وقيل: تكون مع قيام الساعة. حين”'' يتحرّك 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارةً عن أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: 


صا مه بارج م 


<ََُِّمْ البأسآه َألصَرَهُ درُلِْوأً» [البقرة:١1]»‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم)”". 

وفائدةٌ ذِكْرِ هَوْل ذلك اليوم التحريض على التأهُّب له والاستعدادٍ بالعمل الصالح. 
وتسميةٌ الزلزلة ب «شيء؟ إمّا لأنّها حاصلةٌ متيَّنٌ وقوعُهاء فيُسْتَسُهل لذلك أن تسمّى 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينُ يشبه الموجودات. وإمّا على المآل» أي: هي إذا وقعت 
شي عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآنء بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم””». ولذلك تَذْمَلُ المراضمٌ ويَسْكَرٌ الناسٌ» كما قال: «ويّى الدَّسَ كر » 
أي: من هَؤْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .وما هم يِسَكرَ؟ من الخمر. 

وقال أهل المعاني: وترى الناس كأنَّهم سُكارى. يدل عليه قراءةٌ أبي زُرْعة هَرِم 


ابن عمرو بن جرير بن عبد الله”'“: «وتُرَى الناس» بضمٌ التاء؟ أي : تظنٌ ويخيّل إليك. 


)2 في (د) و(م): حتى. 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)191١1(‏ والبخاري (19737): ومسلم (1947) عن عبد الله ابن أبي 
أوفى 5 في دعائه وَل على الأحزاب . 

(9). المحرر الوجيز ٠١86/5‏ . 

(5) البجلي الكوفيء وقيل اسمه عبد اللهء وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذكر ابن حبان في الثقات أبا 
زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم ثم قال: ويقال: اسمه كنيتة. روى عن جده وأبي هريرة 
ومعاوية وغيرهم. التهذيب 5/ 215 . وقراءته في القراءات الشاذة ص48 . وتفسير الطبري /١5‏ لاه , 
والمحرر الوجيز 1/5 . 


1 سورة الحج: الآيات  "‏ 0 


وقرأ حمزة والكسائيئٌ : «سَكْرَى» بغير ألف”('“. الباقون: «سُكارى»» وهما لغتان لجمع 
سكران» مثل : كَسْلى وكُسَالى. 

والزلرلة: التحريك العيف.: والذهول: العَفلّة عن الشيء بِطَرَيّان(" ما يشعّل عنه 
من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنى : تَنْركُ ولدها للكَرْبٍ الذي نزل بها”". 


.-« 5 ل عر صيس -ه 2 0 م 2ه عل 7_2 0# 
قوله تعالى: 9ويِنَ لتايس من يجنِدِلُ في الله بِغْيرٍ عل عِلْوِ وَسعُ كُلَّ سَّبِطنٍ 
مير © كيب عليه أَنَم من كولاه فَأنَّمُ له كله ِل عَدَابِ لسَّعِير وك 
قوله تعالى: #وَمِنَ الاين من مُجدِدِلُ في اه غير عِلِ» قيل: المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: إن الله عر وجل غيرٌ قادر على إحياء مَن قد بَلِيّ وعاد ثر ل 


مدع 


و سَيع» أ يِ ار 0 ع شَيطدن سَيْطلنِ مربار» : ببا قا عليه َنم مّن 


وه 


ولاه ب قال قتادة ومجاهد أي:م : 1 الشيطانل) َنم 2 يلم ومهريه ِل عَذَاِ 


قوله تعالى: #يكأيها النَاسُ ( د د فيا ب من الب هنا َل ين شاب 
ف الْأَيَمَارِ ما مَمَآهُ إل كج ل ل 
نكم من يوَوك ود م تن يرث إ كد الشثر سكيلا بنك يز بن 
ع شيعا ويَرَى الأيضك عَيِدَةٌ هَإِذَا ألا عَليّهَا الما أهترت ورت وَأنْبَبَتَ 
كل زع تيبج © »4 


قوله تعالى: 9يَأَيْهَا اناس إن كُسْرٌ في ربب من الَمَنِ4 إلى قوله: شسَمصٌ 


. ١95ص وكذلك: «وما هم بسَكرى'. السبعة ص4 47 » والتيسير‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ. والمحرر الوجيز ٠١5/5‏ » والكلام منه. 

(*) أخرجه الطبري 5١//ا18‏ . 

(54) تفسير البغوي ”/ 71/4 » وأخرجه الطبري 154/1١7‏ عن ابن جريج. وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 1/5 عن ابن عباس. 

(5) أخرج'"قولهما الطبري 459/١7‏ - 570 . وخبر قتادة أيضاً أخرجه عبد الرزاق 77/7 . 


سورة الحج: الآية 0 وام 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: «إإن كُسْرْ في ربْبٍ يِنَ البَمَنِه هذا احتجاجٌ على العالّم 
بالبداءة الأولى. وقوله: (إِنْ كُْتُمْ في ريب» [شرظ] متضَّمَّنُهِ التوقيف. وقرأ الحسن بن 
أبي الحسن : «المَعَتْ) به بفتح العين» وهي لغ في «البَعْث» عند البصريين. وهي عند 
الكوفيين تخفيفٌ «بَعث 0 


3 0-1 


والمعنى: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من الإعادة هنا نكري أي : 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشرء يعني آدمّ عليه السلام ين رربم «ثمَم خلقنا 
ذريته «ين تُطْفَةِ» : وهو المنيئ؛ سم نطفةً لقلّته وهو القليل من الماءء وقد يقع 
على الكثير منه» ومنه الحديث: «حتى يسير الراكبٌُ بين التُطفتين لا يخشى جَوْراً». 
أراذ بحر المشرق وبحر المغرب”". والتّظلف: القّظر. نطف يَنْطِفُ وينلف. وليلةٌ 
تطوفة : دائمة القَظر”". 

م علق 0 

ظثم يِنْ عَلَمَمَ» : وهو الدّم الجامد. والعَلّق: الدم العّبيط» أي : الطَرِيّ. وقيل: 
الشديد الجهرة. 

3ل ره بتي لض ند نرري يفم ومنه الحديث : «أَلَّا وإنَّ فى 
الحسد 0 . وهذه الأطوارٌ أربعةٌ أشهر. قال ابن عباس : وفى العشر بعد الأشهر 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الكشاف "/ ه ,“قال الزجاع في معاتي: القرآق 101/5 : ذكر جميع الكوفيين أن كل ما كان ثانيه حرفاً 
من حروف الحلق وكان مسكناً مفتوحّ الأول» جاز فيه فتح المسكن» نحو: شغْر وشّعَرء وثَهْر ونّهر. 

(؟) تهذيب اللغة 757/1 ٠‏ وفيه: لا يخشى إلا جوراً. وهي رواية» ومعناها: لا يخاف في طريقه غير 
الضلال والجورٍ عن الطريق» وعلى الرواية الأخرى ‏ يعني بحذف «إلا؛ ‏ يكون الجور بمعنى الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف)» وذكره أيضاً الزمخشري في الفائق 447/8 ٠‏ ولفظه: لا يزال الإسلام يزيد 
وأهله. وينقص الشرك وأهله. حتى يسير الراكب...». 

(©) أي: تمطر حتى الصباح. تهذيب اللغة 750/17 . 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (01)» ومسلم )١1599(‏ عن النعمان بن بشير #. 


1 سورة الحج: الآية 6 


الأربعة يُنفخ فيه الروح”2. فذلك عِدَّةُ المتونّى عنها زوججهاء أربعة أشهر وعشر. 
الثانية: روى يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة: حدَّثنا داودٌء عن عامر» عن علقمة» 
عن ابن مسعود ‏ وعن ابن عمر ‏ أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ أخذها مَلَكُ بكمّه 
فقال: ياربٌ» ذكرٌ أم أنثى» شقئٌ أم سعيد» ما الأجل والأئرء بأيّ أرض تموت؟ 
فيقال له: انطلق إلى أمّ الكتاب» فإِنّك تجدٌ فيها قصدً هذه النطفة» فينطلقٌ فيجدٌ قصّتها 
في أمّ الكتابء فيُخْلَىُء فتأكل رزقّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها؛ قُبضت فدفنت في 
المكان الذي قُدّر لهاء ثم قرأ عامر: «يَأَيُهَا اناس إن كُثْرٌ في ربب ين ابم فَإنَا 
عرس سر سر 2 
5 ين تراب ”". 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك ورفع الحديث ‏ قال: «إنَّ الله قد وَكُل 
بالرّحِم مَلَكاء فيقول: أي ربٌ نطفةًٌ. أئ رَبٌ عَلّقة. أي رَبّ مُضِْعَّة. فإذا أراد الله أن 
يقضئ خَلقاً قال» قال المَلَّك: أئ رَبّ! ذَكَرٌ أو أنثى؟ شقىٌ أو سعيد؟ فما الرزف؟ فما 


الأجل؟ فيكتب كذلك فى بطن أمّه). 
يقول: «إذا مَىّ بالنطفة يُنْتَانِ وأربعون ليلةً بعث الله إليها مَلَكأء فصوّرهاء وحَلق 
سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم يقول: أي رب أذْكر أم أنثى...؟. 


)١(‏ قطعة من خبر ابن عباس» أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (70 225١‏ وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف,» كما ذكر الحافظ في التقريب. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ١17/١‏ : 

(؟) الكلام في المفهم 101/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 1770/7 ٠‏ وأخرج الحديث عن ابن مسعود 
بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 5594/7 ٠‏ وأخرجه الطبرئ ٠» 11١/17‏ وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن أبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
ص١7‏ . وعلقمة هو ابن قيسء» وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه البزار (149١؟‏ -.كشف)» 
وأبو يعلى (0774) مرفوعاً إلى النبي ' بنحو خبر ابن مسعود. 

() صحيح البخاري (714)؛ وصحيح مسلم (51457) واللفظ له» وهو عند أحمد .)1١75161/(‏ 

(5) صحيح مسلم (5746)غ وهو عند أحمد (15147). 
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وفي الصجيح عن عبد الله بن مسعود”"'' قال: حدَّئنا رسول الله وهو الصادق 
المصدوق: «إنَّ أحدكم ب يُجمعٌ خَلْقُه في بطن أمّه أربعين يوماًء ثم يكون في ذلك عَلَقةً 
مثل ذلك» ثم يكون [في ذلك] مُضغةً مثلّ ذلك» ثم يُرسَل المَلّك فينفخٌ فيه الروخ» 
ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكَنْب رزقهء وأجله. وعملهء وشقيٌ أو سعيد...» الحديث 
فهذا الحديتٌ مفسٌرٌ للأحاديث الأوّل؛ فإنَّ فيه : يُجمع حََلْنُ أحدكم في بطن أمّه 
أربعين يوماً نطفة» ثم أربعين يوماً علقةً» ثم أربعين يوماً مضغدٌ ثم يُبعث الملك» 
فينفخ فيه الروح» فهذه أربعةٌ أشهرء وفي العشر يَنْمُحُ الملك الروح: وهذه عِذَّة 
المتوفّى [عنها زوجها] كما قال ابن عبامر9) 

زقوله: «إنّ احندكم ينع غلفة في بطن آم قدافكترة ان مسعودة سفل 
الأعمش: ما يُجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدَّئنا حَيْمة» قال: قال عبد الله: إذا وقعت 
النطفةٌ في الرَّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشراًء طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر 
وشعر» ثم تمكث أربعين يوماًء ثم تصير دماً في الرَّحِمء فذلك جَمْعُهاء وهذا وقثٌ 
كونها علقةٌ0. 

الثالثة: نسبةٌ الكُلْقٍ والتُصوير للمَلّك نسبةٌ مَجازَيّةٌ لا حقيقية: .وإِنّما ضصَدَر عنه 
فِعْل ما في المضغة ‏ كأنَّ عنه”» التصوير والتشكيل - بقدرة الله وحََلّقَه واختراعه؛ ألا 
ا ل ا و ا 
«وَلْقَدَ حَلقَنَحم م نه صوّرتكك » [الأعراف:١١].‏ وقال: #ولفَد حلفا لشن نّ من سكل من 


)222 صحيح البخاري لابرضرة” وصحيح مسلم (5517), واللفظ له وما سيأتي بين حاصرتين مله» وهو عئد 
أحمد (255715). 

(؟) سلف في المسألة الأولى. 

(*) أخرجه الخطابي في غريب الحديث 187/١‏ » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير الآية (15) 
من سورة المؤمنونء وذكره القاضي عياض في إكمال المعلم ١71/4‏ » وأبو العباس في المفهم 
5 . 


فق في (ظ) و(م): كان عندء والمثبت من باقي النسخ والمفهم 5 والكلام منة. 
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2. 


طِيِنٍ نه جَمََهُ ظمَهٌ في كار تكبن» [المؤمنون:؟1]. وقال: 9يكأَيُهَا ألنَّاسُ إن كُسْرٌ في 


طن و 
ربب ين اْبََثِ ِِنَا حلقَكَكٌ ين يابٍ ثم ين تُظمَةِ4. وقال تعالى: ظهُرٌ ألَرِى سَلَفٌَ 
7 أ 6 03 

فك كال رسك موي [التغابن:١].‏ ثم قال: «وِصَوَوكُْ دَأْحْسَنّ صُوَرِكُم 4 


رصحو سه م 


[غافر: 15]. وقال: #لقَد حَلَقنَا الإننَ ف أَحَسَنِ تَقيرِ» [التين:5]. وقال: #حَلقَ لِإننَ ِنْ 
لق [العلق: 1]. إلى غير ذلك من الآيات» [هذا] مع ما دلَّت عليه قاطعاتٌ البراهين 
أنْ لا خالقٌ لشيءٍ من المخلوقات إلا رب العالمين”". 

وهكذا القولٌ في قوله: «ثم يُرِسّل الملك فينفحٌ فيه الروح» أي أنَّ النفخ سببُ 
حَلْقِ الله فيها الروحَ والحياة. وكذلك القولٌ في سائر الأسباب المعتادة» فإنه بإحداث 
الله تعالى لا بغيره. فتأمَّلْ هذا الأصلّ وتمسَّكُ به» فبه النجاةٌ من مذاهب أهل الضلال 
[من أهل] الطبائع وغيرهه”". 

الرابعة: لم يختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مئة وعشرين يوماًء وذلك 
تمامٌ أربعةٍ أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بِينّاه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما يُحتاج 
إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع» وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك لتِيقّنِه بحركة الجنين في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمةٌ في عِذَة 
المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعَشْرِء وهذا الدخول في الخامس يحمقّق براءةً الرَّحِم 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم يَظْهَرُ حَمْل”". 

الخامسة: النطفةٌ ليست بشيء يقيناً» ولا يتعلّق بها حكم إذا ألقتها المرأة؛ إذ 
لم تجتمع في الرحم» فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل» فإذا طرَّحَنُهِ علقةًٌ تحقّقنا 
أن النظفة قد استقكت واجفتعت واشدالت إلى أول أحوال ها تتحقق نه أنه ولد. 
وعلى هذا فيكون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وَضْعٌ حمل تَبْرَأ به الرّحمء 
)١(‏ المفهم 507/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


»)0 المفهم 50١/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(9) إكمال | 1184-7 والمفهم .50١/5‏ 
لمعلم لمفهم 
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وتنقضي به العِدَّة ويَنْيّت به لها حكمُ أمّ الولد. وهذا مذهبٌ مالك #6 وأصحابه. وقال 
الشافعئٌ #: لا اعتبارٌ بإسقاط العَلَّقَةَء وإنما الاعتبارٌ بظهور الصورة والتخطيطء فإن 
حَفِيَ التخطيظ وكان لحماًء فقولان بالنقل والتخريج”'". والمنصوص أنه تنقضي به 
العذة .ول تكون أمّ ولد. قالوا: لأنَّ العدّة تنقضي بالدَّمِ الجاري» فبغيره أؤلى. 

السادسة: قوله تعالى: ٍِعَلْقَوَ وَغَيْرٍ محَلْقَةِ»ه َال مك9" > املف عاق 
الكَلْقَء «وغير مخلّقة»: السَّقْط. وقال ابن الأعرابئ: «مخلّقة: قد بدا حَلْقّهاء «وغير 
مخلقة : 0000008 

ابن زيد؛ المخلقة الى حَلَقَ الله فيها الرآسَ واليدين والرجلين» وغين مخلمة: 
التي لم يُخلق فيها شيء. قال ابن العربين”؟2: إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإنَّ النطفة 
والعلقة والمضغة مخَلَّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْى الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهى الخلقةٍ كما قال الله تعالى : «َ أَنمَأَئهُ حَلًْا كر [المؤمنون:4١]‏ فذلك ما 
قال ابن زيد. 

قلت: التخليقٌ من الكلْقء وفيه معنى الكثْرة» فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد حُلق 
خلقاً بعد خَلْقِء وإذا كان نطفةً فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى: « أَنَأهُ عَلًا 
كر والله أعلم. 

وقد قيل: إن قوله: «محلََّةٍ وغيرٍ محلّقَةٍ؛ يرجع إلى الولد بعينه”” لا إلى السّقْطء 


)١(‏ المفهم 6907/6 . والتخريج: هو نقلُ حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. الإنصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص١5‏ : اعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن 
الأول أعم من الثاني ؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل؛ لأن حاصل 
معناه بناء فرع على أصلٍ بجامع مشترك... وأا النقل فهو أن ينقل النصصٌّ عن الإمام» ثم يخرّج عليه 
فروعاًء فيجعلٌ كلام الإمام أصلاً وما يخرجه فرعاًء وذلك الأصل مختصيٌّ بنصوص الإمام. 

. 7١5/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(©) ياقوتة الصراط لغلام علب ص77 - 758 . 

(4) في أحكام القرآن */1771» وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): نفسه. 
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أي : منهم من يتم الربُ سبحانه مضغتهء فيخلق له الأعضاء أَجَمعَ» ومنهم من يكون 
حَدِيجاً ناقصاً غير تام''". 

وقيل: المخلّقَةٌ أنْ تلد المرأة لتمام الوقت. ابن عباس : المخلَّقةُ ما كان حيّاء 
وغيرٌ المخلقة السَّقْط”''؛ قال: ْ 
أفي غيرالمخلّقةالبكاءٌ فأينالحزمٌ ويحك والحيا"” 

السابعة: أجمع العلماء على أنَّ الأمّة تكون أمَّ ولدٍ بما تُسْقِطّه من ولدٍ تامٌ الحلّق. 
وعند مالكِ والأوزاعيّ وغيرهما : بالمففة كانه عانة أو ع بتخلفة :"قال جالك: 
إذا عُلم أنها مضغةٌ [الولد]”؟». وقال الشافعيئ وأبو حنيفة: إن كان قد تبيّن له شيءٌ من 
علن بن اقم اسع ارعن ارغية فلك ني اذ زلي. 

وحمت على أن المولود إذا اتبشيل ضارخا يصلى علبه” :فزن لم ينتيل 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالكِ وأبي حنيفة والشافعيٌ وغيرهم. وروي عن ابن عمر: 
أنل يسان عله باو قالةةا رن المي ان ين او 

وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السَّقْطء ويقول: سمُوهم 
واغسلوهم وكمقّنوهم وحنّطوهم؛ فإنَّ الله أكرمَ بالإسلام كبيرركم وصغيركم» ويتلو 
هذه الآية: 8فَإِنًا حَلقَتَكر ين اب » إلى : #وغير لقع ؛ قالابن اجرب 5 


)١(‏ في (م): تمام. 

(1) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 509/7 . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 7/5 . 

(5) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) الإشراف لابن المنذر 704/4 © ووقع في (خ) و(م): فهي له أم ولد. 
() الإجماع لابن المنذر ص١”‏ . 


2و3( الاستذكار 5809/8 - ل 0 وقول ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة 
0 


(4) في أحكام القرآن 1151/7 » وما قبله منه. وخبر المغيرة أخرجه عبد الرزاق (5707) وأبو داود - 
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لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسَّقْطِ ما تبيّن خَلْقّه فهو الذي يسمّىء وما لم يَتَبيّن حَلْقَه 
فلا وجودٌ له. 

وقال بعض السَّلّف: يصلّى عليه متى تُفخ فيه الروحٌ وتمثُ له أربعةٌ أشهر. وروى 
أبو داود''' عن أبي هريرة #. عن النبيّ ب قال: «إذا استِهّلٌ المولود و 
الاستهلال: رفع الصوت» فكلّ مولودٍ كان ذلك منهء أو حركةٌ أو عطامسٌ أو تنة ا 34 
فإنه يورّثْ لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوريٌ والأوزاعىٌ 
والشافعيٌ. قال الخطابي”"': وأحسبّه قولّ أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراتٌ له 
وإن تحرّك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبىٌَ والزهري 
وقتادة. 


ث). 


مأااطلة 


الثامئة: قال مالك #: ما طرحته المرأة ‏ من مضةٍ أو علقةٍ أو ما يُعلم أنه ولدّ- 
إذا ضُرب بطنها فيه العُرّة. وقال الشافعيئٌ : لا شيء فيه حتى يتبيّن من َلْقِه شيءٌ. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهلٌ صارخاً ففيه العُرَّة وسواءٌ تحرَّك أو عطس؛ فيه 
العُرَةٌ أبداً» حتى يستهلٌ» فإذا استهل”" صارخاً ففيه الديةٌ كاملةً. وقال الشافعيئٌ 5ه 
وسائر فقهاءٍ الأمصار: إذا عُلمت حياتّه بحركةٍ أو بعطاس أو باستهلال» أو بغير ذلك 
مما تُسْتَيِقَنُ به حيانّه» ففيه الديدٌ [كاملةً]©). 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أنَّ يده المرأة تنقضي بالسَّقْط الموضوعء واحتجٌ 


2ج ود 


عليه بأنه حَمْلٌء وقال: قال الله تعالى : «وَوْكَتُ الخَمَالٍ أجَذهُنَ أن يَصَمْنَ جلف »4 


- (180) مختصراً بلفظ : السقط يصلَّى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة. وأخرجه مرفوعاً بنحوه 
أحمد (2)14157 والترمذي )٠١7١(‏ وصححه. قال الحافظ في التلخيص الحبير ١١4/5‏ : ورجح 
الدارقطني في العلل الموقوف. وينظر علل الدارقطني 1714/7 . 

.)59150( في سئنه‎ )١( 

(؟) في معالم السئن ٠ ٠١6/4‏ وما قبله منه. 

() قوله: فإذا استهل من (ظ). 

(4). التمهيد 447/5 » وما بين حاصرتين من وسلف الكلام في هذه المسألة 7378-5١19‏ , 
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[الطلاق: 4]. قال القاضى إسماعيل : والدليلٌ على ذلك أنه يرث أباه» فدلٌ على وجوده 
حَلْقاً وكونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي'': [وكذلك قال: لا تكون به أمّ ولد]ء ولا 
يرتبط به شيءٌ من هذه الأحكام إِلّا أن يكون مخَلّقاً. 

قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أحدكم يُجمعٌ 
حَلْقُه فى بطن أمّه؛» يدل على صحة ما قلناهء وبأنَ(" مُسْقطَةً العلقةٍ والمضغة يَصْدْقُ 
على المرأة إذا ألقته أنها”” كانت حاملاً وضعث ما استقرٌ في رَحمها ؛ فيشملّها قوله 
تعالى : : «وَْوكتُ ) لد لَحَمَالٍ أجَلَهَنَّ أن يِضّعْنٌ لمن حَلَهُنّ >. ولأنها وفيت ذا الولد عن نطفة 
متجسّداً كالمخطلطء وهذا 008 

العاشرة: روى ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدّثنا خالد بن مَخُلَّد 
مورفنا يزيد بن عبد الملك النّوفلىُ» عن يزيد بن رُومان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «لَسَقْط أقدّمه بين يدي أحَبٌ إلىّ من فارس أخلّفه خلفي»”*». وأخرجه 


غات في 1 جاو الاي باقن وول ل بي بالج ء » عن أبيه» عن أبي 
هريرة فقال: «أحبٌ إلي من ألف فارس أخلفه ورائي»*» 


)١(‏ في أحكام القرآن / 1777-1771 ء وما قبله وما سيرد بين حاصريتن منه. 

(؟) في (م): ولأن. 

() في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
والمفهم 5605/1 - "161 » والكلام منه. 

(4) سئن ابن ماجه (1017) وفيه: أخَلَمُه خلفي. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٠١7/7‏ » والعقيلي في 
الضعفاء 80/4" » وابن عدي في الكامل 1/ 1117-7710 » وابن الجوزي في العلل 407/5 من 
طريق يزيد من عبد الملك» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله يل وَالحَمْل فيه على يزيد النوفلي؟ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث إلا من جهة لا تصح. 

)6( معرفة علوم الحديث ص856١‏ من طريق خالد بن يزيد العمري» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي 
سليمان» عن سهيل بن أبي صالح به. قال البخاري في التاريخ الكبير ”/ 184 : خالد بن يزيد العمري 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين 01١‏ :لا يُشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثيات. 


سورة الحج: الآية 0 8 


الحادية عشرة: لنب ك4 يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوارٌ خَلْقِكم 
قر في الْديمَا > قرئ بنصب انُقِرً) و«نخرج»» رواه أبو حاتم» عن أبي زيد» عن 

المفضّلء عن عاصم. قال أبو حاتم: النصبُ على العطف. وقال الرْجَاجٍ: «نة 
بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى: فعلنا ذلك لنقرٌ في الأرحام ما نشاءء وإنَّما خَلَّقَهم 
عزَّ وجل ليدلّهم على الرَّشْدٍ والصّلاح”". 

وقيل: المعتى :؛ لنبثة"" آمر البعة: فهو اعتراضن بين الكلامين::زقرات هذه 
الفرقة بالرفع : «ونقرً»» المعنى: ونحن نقرٌ. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» وايخرجكم» بالياء والرفعٌ على هذا سائغ. وقرأ ابن وكا كنا 
نشاء» بكسر النون. والأجلّ المسمّى يختلف بحسب جَنِينِ جنين. فثَمَّ مَن يسقط. ولّمٌّ | 
مَن يَكْمْلٌ أمره ويخرج حَيًا”". 

وقال: «ما نشاء»» ولم يقل: مَن نشاء؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي: نقرٌ في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضغة». وهي جمادء فكتّى عنها بلفظٍ «ما». 

الثانية عشرة: قولة تعالى: هم ضِ مخْرِمَمُم لِنلا» أي : أطفالاً. فهو اسم جنس 
وأيضاً فإنَّ العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر: 
يَلْحَيْئَني في حبّها ويَلُمْتَني إنَّالعواذل ليس لي بأمير” 


ولم يقل: أمراء. وقال المبرّد: هو اسم يُستعمل مصدراً؛ كالرضا والعَذْلء فيقع 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/7 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له / 4١7‏ » وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/4‏ ثم قال: وحكى أبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في «يمرً» وفي (يخرجكم؟. وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص41 0 وجامع الييان للداني ينداف ٠.‏ 

() بعدها في (م): لهمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز 2/5 والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ . 

(4) مجاز القرآن 44/7 - 15 . وهو في تفسير الطبري 574/١17‏ » واللسان (ظهر) برواية: 

ياعاذلاتي لا تزدنمودّتي إن العواذل لسن لي بأمير 


فقا سورة الحج: الآية 0 


200-00 0# 


على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: ظأَوٍ الظِفْلٍ الَدِيح ل يظهروا عل عورتٍ 
س4 [النور:١+].‏ وقاله الطبري”"2. وهو نصبٌ على التمييز» كقوله تعالى: «كّن 
طبن لَك عن ميو يِنَهُ تنْسّا©ه [النساء: 0]4©. 

وقيل: المعنى : ثم نخرج كل واحلٍ منكم طفلاً”". 

والطفل يطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولَّدُ كل وَحْشِيّةٍ أيضاً طفل. 
ويقال: جارية طفْلٌء وجاريتان طِفْلء وجوار طِفْلٌء وغلامٌ طِمْلُء وغلمانٌ طفل. 
ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطفْلة» وطٍفْلان وطِمّْلتان وأطفالء ولا يقال: طفْلات”". 
وأظمّلت المرأة: صارت ذاتٌ طِفْلٍ. والمُظفِل : اللية معيا طقلياء وهي قريبةٌ عهد 
بالنّتاج. وكذلك الناقة» [والجمع] مَطَافِلٌَ ومطافيل. والطَّفْلَ؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ يقال: جاريةً طفْلةء أي: ناعمة:» وبّنانٌ طفْل. وقد طمَّل الليل: إذا أقبل 
ظلامُه. والظمّل بالتحريك: بعد العصر إذا طَمَّلت الشمس للغروب. والطمَل أيضاً : 
مطر؛ قال: 

لِرَهْدِجِادهُ ظَمَلُالثُرَيَا0 

«ثم لِسَبَلعْواً أَشْنكُ» قيل: إِنَّ «ثم» زائدةٌء كالواو في قوله: «حَوّ إِذَا جَاءُومَا 

وَفيِحَتٌ أَبَوبّهَا4 [الزمر: 7]؛ لأنَّ «ثم» من حروف النَّسَقَءِ كالواو. و«أشُدّكم»: كمال 


. 450/157 في (د) و(ز) و(م): وقال الطبري» والمثبت من (خ) و(ظ)»ء وهو في تفسيره‎ )١( 

(1) المقتضب للمبرد 7/ 174-1١17‏ ء وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوبا. . . وإنه ليحسن 
ثوبأء ويكثّر أمةٌ وعبداً. 

(*) معاني القرآن للزجاج 417/7 . 

(5) كذا قال المصنف رحمه اللهء وفي تهذيب اللغة 54./17” واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

(5) في النسخ : والمطفلة» والمشبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
موافق لما في مجمل اللغة 7/ 5817 » واللسان (طفل)»: والقاموس (طفل). 

() الصحاح (طفل)؛ ومجمل اللغة 087/7 » وأساس البلاغة (طفل)؛ واللسان (طفل)» ولم يذكروا 
الشطر الآخرء وقوله: وَهْدء جمع وَهْدَةَء وهو المكان المطمئن» أي: المنخفض من الأرض . 


سورة الحج: الآية 0 وفنا 


عقولكم ونهاية قُواكم. وقد مضى في «الأنعام» بيانُه0"©. 

«رَمنكرٌ من د إِلَ دل الثثر »> أي : أخسّه وأدْوَنِه» وهو الهرّمُ والخَرّف حتى لا 
يعقّل؛ ولهذا قال: د بَعَدِ عِلْمِ سكا كما قال في سورة يس: 
ا شي فى أَكَق» [الآية:18]. 0 فيقول: «اللهُمٌ ني 
أغوة بلك من التخرق واعوذ بلك هن الكنق راعوذ بكو ان .ار إلن ادل العمروا 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر)”". أخرجه النّسائنُ عن سعدء وقال: كان 


9 


يعلّمهنَّ بَنِيهِ كما يعلّم المُكْيِبُ الغلمان”". وقد مضى في «النحل» هذا المعنى”©». 

قوله تعالى: «وَيَرَى الْأَري هَايِدَةٌ» ذكر دلالة أخرى”* على البعث» فقال في 
الأوّل: لهذا َلقَكَكٌ من ابه فخاطب جَمْعاً. وقال في الثاني : «ورّى الْارّصَّ» 
فخاطب واحداً» فانفصل اللفظ عن اللفظ. ولكنَّ المعنى متَّصلّ من حيث الاحتجاجٌ 
على مُنْكرِي البعث 

مَايِدَة»: يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جريج''". وقيل: دراسة. والهُمودٌ: 
الدروسء قال الأعشى : 
قالت قُعِيلَةٌ ما لجسمك شاحباً ' وأرى تياب ك بالِياتٍ عن 


.١ 1١7-1114 )١( 

زقفق أخرجه أحمد 2)١6846(‏ والبخاري (؟187) و(556) من حديث سعد بن أبي وقاص #. وسلف 
ف 

م المجتبى 7771/8 3 وقائل هذا الكلام. مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأودي» ومن طريقهما 


أخرجه التسبائي عن تتعد: وذكر هذا الكلام أيضاً عن عمرو بن ميمون البخاري في الرواية (7855) 
وفيه: ؛: المعلّمء بدل: المكتب. 


(5) ؟1/كلا. 
() النكت والعيون 5 /ء وأخرجه بنحوه الطبري 555/١15‏ . 


(0) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص77/7 » وفيه سايئاً» بدل: شاحباً» وهو براوية الع 
والعيون 1/5 . 


رضنا سورة الحج: الآية 0 


الهَرَوِئُ: «هامدة»؛ أي: جافَةَ ذاتَ تراب. وقال شّمِرا'': يقال: هَمّد شجر 
الأرض: إذا بَلِيَ وذهب. وهَمَدَتْ أصواتهم: إذا سَكَنَتُ. وهُمودُ الأرض ألّا يكون 
فيها حياةٌ ولا نَبْتّ ولا عودّء ولم يُصِبْها مطر. وفي الحديث: «حتى كاد يَهْمّد من 
الجوع”" أي: يهلك. يقال: همد الثوبُ يَهْمّد: إذا بَلِيَ. وهَمّدت النار تَهْمُد. 

قوله تعالى: #فَإدًا ارلا عَليّهَا الْمَك أَهْرّْ» أي : تحرّكت. والاهتزاز: شدَّة 
الحركة؛ يقال: هَرَرْتُ الشية فاهتزٌء أي: حركتّه فتحرّك. ومَزَّ الحادي الإبلَ هزيزاً 
فاهترَّتْ هي: إذا تحرّكت في سيرها لحُدائه”". واهتزَّ الكوكب في انقضاضهء 
وكوكبٌ هاز. 


فالأرضٌ تهترٌ بالنبات؛ لأنَّ النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضّها من بعض 
إزالة خفيفة”؟'» فسمّاه اهتزازاً مَجازاً. 

وقيل : اهتزَّ نباتهاء فحذف المضاف؛ قاله المبرّد”"". واهتزازُه: شدَّة حركته؛ كما 
قال الشاعر: 


والاهتزازٌ في النبات أَظهَرٌ منه في الأرض. 


0-2100 


«وريتٌ» أي : ارتفعت وزادت. وقيل: انتفخت» والمعنى وعد واصله الدينادةة. 


. 558/5 هو ابن حمدويه» وكلامه في تهذيب اللغة‎ )١( 

)١(‏ ذكره الخطابي في غريب الحديث 7311/7 » والزمخشري في الفائق 5١/1‏ و74" » وابن الجوزي 
في غريب الحديث ؟/ 5060 » وابن الأثير في النهاية (همد)ء وهو من حديث عامر بن ربيعة 4 في 
وصف مصعب بن عمير #5. 

(") في النسخ عدا (ظ): بحدائه؛ والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والكلام منه. 

(4) في (خ) و(م): خفية» وفي (د): حقيقة. 

(0) ذكره عنه الواحدي في الوسيط 550/7 . 

(5) التكت والعيون 4/4 . 


سورة الحح: الآيات 0 /ا نارفا 


َبَا الشيء يربو رَبُوّاء أي : زادء ومنه الرّبا والرّبوة. 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع وخالد بن إلياس: «وَرَبَأْتْك أي : ارتفعت ختى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيءٍ مُشْرفء فهو رابئٌ» ورَبيئة على 
المبالغة”'"2» قال امرؤ القيس: 
كلكا وتبما ول ذلك ا كذئب العّضًا يمشي الضّرَاءَ ويتّقي”" ٠‏ 


4و 


ٍَِكْبتنْ» أي: أخرجت «ين كي رَوج» أي: لون «بَهيج4 أي: حسن؛ عن 
قعادة”). أي: يُبهج من يراه. والبّهجة: الحُسْن؛ يقال: رجل ذو بّهجة. وقد بَهُج 
بالضمٌ ‏ يَهاجةً وبَهُجةء فهو بَهِيج”. وأبْهجني : أعجبني بحسنه. ولمًّا وصف 
الأرض بالإنبات دلّ على أنَّ قوله: «أَهْيَرتَ وَرَبْتْ؟ يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. 


والله أعلم. 


لد ألتَهََ مي لا وب يها وألك لَه يحت من في الور ©) » 


قوله تعالى: ظدَلِكَ أن َه هَُ لَلْقَّ» لما ذكر افتقارٌ الموجوداتٍ إليه وتسخيرّها 
على وَفْقِ اقتداره واختياره في قوله: ظيَكأبهَا النَّاسُ إن كُمُرٌ في َي ين مه إلى 
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. 25 9 5 ا ال ال محرلل لوه ره | صوسوي ومو رس م 
قوله: «بهيج »2 قال بعد ذلك: #ذَلِك بأن الله هو للق ونم ني موف ونم عل كل شَئْو 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 78١/4‏ ء وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 
؟/ 6" . وخالد بن إلياس - ويقال: إياس ‏ هو أبو الهيثم العدوي المدني» من رجال التهذيب. 

(7) في النسخ الخطية: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الديوان على ما يأتي. 

(”) ديوان امرئ القيس ص77١‏ ء وقال شارحه: الربيء والربيئة: الذي يربأ للقوم» أي: ينظر الصيد من 
مكان مرتفع. ومُّحْمَلاً يعني : يُخمل نفسه. أي: يسترها ويخفيها. والغضا: شجرء وأخبتٌ الذئاب ما 
كان منشؤه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضّرَاءء أي: مستخفياً فيما يواري من الشجر. الصحاح (ضرا). 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 77/7 » والطبري 451/17 . 

(5) الصحاح (بهج). 


حرونا سورة الحج: الآيات 1" ٠١‏ 


حر لس ع الخ م 


ير . وَأ أَلتَامَةَ مإيَهٌ لا ريب ينها وأرك أله بصت من في الُْبور4 فنبّه سبحانه وتعالى 
بجذاغلي أن كن ما ضواةء وذ كان موجوداً حفاء قإثه لا حميقة قانن تقسهةالاته 
مسخَّرٌ مصرّف. والحقٌ الحقيقيُ: هو الموجودٌ المطلَنُ الغنيئُ المطلّق. وأنَّ وجود كلّ 
ذي وجودٍ عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: «وأك ما يسنْشُؤرت من 
دونه هو البْطِلُ» [الآية:22031 والحقٌ: الموجودٌ الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» 
وهو الله تعالى. 

وقيل: ذو الحقٌّ على عباده. وقيل: «الحقٌ» بمعنى: في أفعاله. 

وقال الزجّاج: «ذلك» في موضع رفعء [المعنى: الأمر ذلك] أي: الأمرُ ما 
وُصف لكم وبِيّن جين أيه مْوَ ليه أي: لأنَّ الله هو الحق. قال: ويجوز أن يكون 
«ذلك» نصباً؛ أي: فَعَلَ الله ذلك بأنه هو الحق9". 

«وأنَمٌ يي الْمَرقَ» أي : بأنه لدم َك كل تو مَريْرٌ» أي: وبأنه قادرٌ على ما 
أراد .«وَأنّ ألَاعَ َيه عطفٌ على قوله: دَلِكَ بِأنَّ أنه هو لََقُّ» من حيث اللفظّء 
وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا يقال: قَعَل الله ما ذُكر بأنَّ الساعةً آتيةٌ» بل لابدّ من 
إضمارٍ فعلٍ يتضمّنه أي : وليعلموا أنَّ الساعةً آنيةٌ «لا رب فاه أي: لا شكّ. 
«وأت» لَه يبعت من في الْقبور؟ يريد للثواب والعقاب. 


7 2 2 و 7 مآ 0 مت ري وه ا بير 
قوله تعالى: وَينَ انان من مدِلُ فى لله بير عل ولا هذى ولا كتب مير 
0000070 > سم م يو ل مالع اع كذ ل برع عسل مع عسل عم 
© تن عِطَفِهء لِضِل عن سبل الله لم في الذنيا حِرَى ويذِيقه يوم الْقِيْسَةَ عَذَابَ 

ل 4 سح لج لس ل 2 7 0 يما 
َرِقٍ 2 ذَلِكَ يما هدَمَت يداك وأن لَلَهَ لنَى بِظَلّر لِلْمِيدٍ © » 


5 5 7 لصم م2 ل برس جرعا. مم سىس ؟ دن ريى سد و و 

قوله تعالى: ومن الاين من يحول فى لله يمير علرٍ ولا هدى ولا كنب مُنير» أي : 
َيرِ بِيّنِ الحُبَة. نزلت في النّضْر بن الحارث”". وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 
)١(‏ ذكر المصئف هذا الكلام أيضاً في كتاب الأسنى ص48١‏ نقلاً عن ابن الحصار. 


00( معانيالقرآن للزجاج 417/9 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(*) ذكره الماوردي في التكت والعيون 4/4 عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات 83 - ٠١‏ ا 


ابن عباس”"“. والمُعْظم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى”"؛ فهما 
في فريقٍ واحدء والتكرير للمبالغة في الذمّ» كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصمّه في كل آيةٍ بزيادة» 
فكأنه قال: إِنَّ النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم» ويتّبع كلّ شيطانٍ مُريدء 
والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هُدَى وكتاب منير؛ لِيُضِلَ 
عن سبيل اللهء وهو كقولك: زيدٌ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفيدٌ؛ قاله 
القشيري. 


5-5 


وقد قيل: نزلت فيه بضعٌ عَشْرَّة آيةً. فالمرادٌ بالآية الأولى: إنكارًه البعتّ» 
وبالثانية : إنكاره النبوّةً وأنّ القرآن منزلٌ من جهة الله. وقد قيل:. كان من قول النضر 
ابن الحارث : إِنَّ الملائكة بناثٌُ الله2"0» وهذا جدالٌ في الله تعالى. 

«مَنْ؛ في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ في قوله: «وَمِنَ الناس» .تان عَطَفْدِء» 
نصب على الحال» وار لضان مم أحدهما: روي عن ابن عباس أنه قال: هو 
التغر بن الحازت:» لذى عدف عرسا وتعظما. والفعيئ الآخر دوعو قل الف ادا أن 
التقدير: ومن الناس من يجادلٌ في الله بغير علم ثانيَ عِظْفِهء أي: مُعْرضاً عن الذّكر؛ 
ذكره النحاس7؟2. : 

وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقّه كفراً. ابن عباس: مُعْرِضاً عمًا يُدْعَى إليه 
كفر. ولمع وَاحَك 


. 5/7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) يعني الآية (") من هذه السورة» وينظر ما سلف ص7١”‏ من هذا الجزء . 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ :4٠8‏ عن مقاتل. 

(4) في إعراب القرآن 88/7 » وقول الفراء في معاني القرآن 7١7/7‏ » وفيه: ثانياً عطفّهء بدل: ثاني 
عطفه. 


(0) أخرج هذه الأخبار بنحوها الطبري 80١ - 419/١17‏ . 


4م سورة الحج: الآيات 8 - ٠١‏ 


وروى الأوزاعيٌء عن مَخُلد بن حسين» عن هشام بن حسان» عن ابن عباس في 
قوله عر وجل: ظثَانَ عِظفِهء يِل عَن سبل آلو قال: هو صاحبٌُ البدعة. المبرّه: 
العِظفُ: ما انثنى من العنق37". 

وقال المفضّل : والعِظفٌ: الجانب» ومنه قولهم: فلانٌ ينظر في أعطافهء أي : 
في جوانبه”". وعِظفًا الرجل : [جانباه] من لَدّنْ رأسه إلى وَرِكَيْه» وكذلك عِظِمًَا كلّ 
شيءٍ جانباه. ويقال: تَنَى فلانٌ عي عِظِفّه : إذا أعرض عنك9". 


فالمعنى: أي: هو مُعْرِضٌ عن الحقٌّ في جدَالهء ومُوَلُ عن النظر في كلامه» وهو 
كقوله تعالى : وَل مُسَتَكَرا كن لَرْ يسمَمَهَا4 [لقمان:7]: وقوله تعالى : للَوْأ يُوسَمْ» 
[المنافقون:0]» وقوله: رض وكا يحَانْق» [الإسراء: 47]» وقوله: دمب ِل أَمْلِوء 
تمطح 4 [القيامة : 95]. 
ش ِل عَن َمِل أَلو» أي : عن طاعة الله تعالى. وقرئ: الِيَضِل» بفتح الياء!؟»؛ 
واللامُ لام العاقبة» أي: يجادلٌ فَيَضِلء كقوله تعالى : « لِسَكون لجر عَدُرًا ورا » 
[القصصص:8] أي: فكان لهم كذلك. ونظيره: «إدًا فرق مَك يريم ْرِكُونَ . ليكتروا» 
[النحل : ؛ 0]. 

ٍِلمُ في ادا حِزْ» أي : هوانٌ ول بما يجري له من الذّكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة» كما قال: طوَلا نيِلِمَ كُلّ حَلَانٍ تَهِينِ؟ه الآية [القلم:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: #تبَّتْ يَدآ أى لَه وَتبَّ>. 


وقيل: الخزيُ هاهنا: القتل؟ فإن النبيّ يك قتل النضر بن الحارث يوم بدرٍ صَبْراً 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 787/4 » ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(؟) النكت والعيون 4/5 . 
(©) الصحاح (عطف).» وما سلف بين حاصرتين منه. 


فق وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص 55707 2 والتيسير ص7١‏ 5 


سورة الحج: الآيات 4 - ١١‏ وم 


كما تقدّم في آخر الأنفال0"©. 


لخ و سه م تل مود ماس مل 


ونذيفم يوم القِينمخّ عَذَابٌَ ألْرِقٍ» أ نار جهنم .ذلك يما قدمت يداك » أي : 
يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابُ بما قدَّمتْ يداك من المعاصي والكفر. 


وعيّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التى تفعلٌ وتبطشنٌ للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 


تقدّم في أوّل «البقرة»0"', 


هل 


قوله تتعالى: لي تين م يَندُ لَه لك حرف ون لَه كيذ ا 


68 _ 


- 
- 


لَه يذه عب عل مَحهوء حير كديا الجر كلِكَ هُوٌ لراك انين © 4 
قوله تعالى: وين أن من بَعبَدُ لَه َك حَرْو «مَن؟ في موضع رفع بالابتداء. 
والتمام: «انقلب عل وَحَهِو» على قراءة الجعميون اغميل»؟ "ورهن الأية بر غن 
المنافقين. قال ابن عباس : يريد شيبة بنّ ربيعة؛ كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله يل 
فلا أو حي إليه اوقد هبي بن وري , 


وقال أبو سعيد الحُدْرِيُ: أسلم رجل من اليهودء فذهب بصره وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبيّ يك فقال: أُقَلْني! فقال: (إنَّ الإسلام لا يُقال» فقال: 
ني لم أْصِبْ في ديني هذا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: «يا يهوديّ 
إنَّ الإسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النارٌ حَبّثْ الحديد والفضة والذهب». فأنزل 


الله تعالى : لإوَينَ ين من يميد َه عل و9 , 


.90-م4ور7”/٠١‎ )0( 

.؟15/١‎ )0( 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”864/7 . 

(4) لم نقف عليه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص7١”‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج 
أحاديث الكشاف لابن حجر ص7١١‏ ء قال ابن حجر: إسناده ضعيف. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 7748/7 من حديث جابر #5» ولم يذكر فيه نزول الآية» وفي إسناده عنبسة 
ابن سعيدء قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: وعنبسة ضعيف جدًا. 


١١ سورة الحج: الآية‎ ١01 


وروى إسرائيل عن أبي حصين؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: «ومن 
الناس من يعبد الله على حَرْف» قال: كان الرجل يَقْدَم المدينة» فإن وَلَدَتْ امرأته 
غلاماً ونّيجت خيلّه قال: هذا دِينٌ صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تُنْتَجِ خيله قال: هذا 
دين سُوء”". 

وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يَقُدَمون على النبيّ 6 فيسلمون؛ فإن 
نالوا رخاءً أقامواء وإن نالتهم شدَّةٌ ارتدُوا0". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين”". 

ومعنى لعل حَرْفٍ» : على شك ؛ قاله مجاهد وغيره”©. وحقيقيُه : أنه على ضعفٍ 
في عبادته» كضعفي القائم على حرفي مضطرب فيه. وحرفُ كل شيءٍ: طْرَفُهِ وشَفِيرٌه 
وا ومنه حرفٌ الجبل»: وهو أعلاه المحدّد. 

وقيل: «على حرف» أي: على وجهٍ واحد»ء وهو أن يعبده على السرّاء دون 
الضرّاءء ولو عبدوا الله على الشكر في السّراءء والصبرٍ على الضراءء لَمَا عبدوا الله 
على حرف. 

وقيل: «على حرف»: على شرطء وذلك أنَّ شيبة بن ربيعة قال للنبئ 86 قبل أن 
يظهر أمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أُومِنَ بك وأعيل إلى 
دينك»: فدعا لهء فرزقه الله عزَّ وجل ما تمنّىء ثم أراد الله عزَّ وجل فتنته واختباره 
وهو أعلم بهء فأخذ منه ما كان رَزَّقه بعد أن أسلمء فارتدٌ عن الإسلام» فأنزل الله 


تبارك وتعالى فيه: وين اَن من يَعبَد أله ع حرو يريد: على شرط. 


.)1747( أخرجه البخازي‎ )١( 
. 474 - 7لا4‎ /١5 (؟) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير الطبري‎ 
. 11/8/١5 أخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )( 


(4:) أخرجه الطبري 477/١7‏ و 51/5 عن مجاهد وقتادة. 


سورة الحج: الآيات ٠ 17 1١‏ ا 


وقال البخسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه7"©. 

وبالجملة؛ فهذا الذي يعبد الله على حَرْفٍ ليس داخلاً بكلَيّته» وبيّن هذا بقوله: 
ديد أصابِمٌ حَيرٌ > : : صحةٌ جسم ورَخَاء معيشْةٍء رضي وأقام على دينه .إن أَصَاَئهُ 
ند أي: خلا ذلك مما بكجرية اع لوده أي: ارتدّء فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

«حير لديا الآ مَك هو كلترا اليين» قرأ مجاهد وحميد بن قيس 
الأعرج'” ' والزُهِرِيُ وابن أبي إسحاق» وروي عن يعقوب: «خاسرٌ الدنيا» ‏ بألفي”" ‏ 
نصباً على الحال» وعليه فلا يوئّف على: «وجهه». وخسراتّه الدنيا بأنْ لا حطّ له في 
غنيمة ولا ثناء» 0 


0050 4 يد © 

قوله تعالى: #يَدْعُوأ من دوي أَلّ» أي : هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم 
ليد ل ين َلصَّللُ اليد 0 الطويل. 

قوله تعالى : يدعو لمن صَره أرب ين َفْعِدْ لَنْىَ الْموك ولذى امير © »> 


قوله تعالئ: ير كاده هذا الذي انقلب على وجهه 


يعبل”” ' مِنَ 'ضِره أدنى من تَفْعِهء أي: في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه 


. ذكره البغوي ”//ا71”‎ )١( 

(؟) في النسخ: والأعرجء بالواوء والصواب ما أثبتناه. ينظر معاني القرآن للفراء 717/7 » وتفسير الطبري 
657 », والمحرر الوجيز .٠١/4‏ 

(©) القراءات الشاذة ص48 » والمحتسب ؟/0/ عن مجاهد وحميد بن قيسء وتفسير البغوي / /الا؟ عن 
يعقوب» والقراءة المشهورة عنه ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(4) في معاني القرآن 718/5 . 

(6) في (م): يدعو. 


مف سورة الحح: الآية 17 


نفعاً أصلاً» ولكنه قال: «ضرّه أقربُ من نفعه» ترفيعاً للكلامء كقوله تعالى: #وَإنَآ أو 
إِيَأَكُمْ لَمَلَ هُدّى أو في صَللٍ ميِينٍ» [سبأ: :1]. 

وقيل : يعبدونهم تَوَهُمَ أنهم يشفعون لهم غداًء كما قال الله تعالى : #ويعيدُوت 
من ذو أله مَا لا بَصْرَهُمْ ولا ينهم وَيَعُولُونَ مُوْلَاَ 
تعالى : ما نَمَبْدُهُمْ إلا لوآ إِلَ أله رُلْفّح» [الزمر: *]. 

وقال الفرّاء والكسائيٌ والرزجاج: معنى الكلام القسمُ والتأخيرء أي: يدعو واللهٍ 


)1١( 2‏ كسام 1 تون ده من به 1 502 0 
مَن لَضَدٌه”' أقرب من نفعه. فاللام مقدمة في غير موضعها. و«من» في موضع نصب 
بايدعوكء واللام جواتٌ القسَم. واضَرٌه) مبتدأ. و«أقْرَبُ» و وضعّف 
النحاس”" تأخيرٌ اللام وقال: وليس لِلّام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديمٌ 


ولا تأخير. 


2 طؤدسم ل 5 


شفعلؤ, عِنْدَ شد [يونس:8١]‏ وقال 


قلت: حقٌ اللام التقديم» وقد تؤخََر؛ قال الشاعر: 
خالي لأنتٌ ومن جَرِيرٌ انه يِنلٍالعَلَاءَ ويُكرمالأخوالا 

أي : لخالي أنت» وقد تقدم”““. 

النحاس : وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال: في الكلام حذفٌ» 
والمعنى: يدعو لمن ضرّه أقرب من نَفْعِه إلهاً؛ قال النحّاس : وأحيِبٌ هذا القولّ 
غلطاً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى له لأنَّ ما بعد اللام مبتداً» فلا يجوز نصبٌ 
إله» وما أحسيب مذهبَ محمد بن يزيد إِلّا قولّ الأخفش» وهو أحسنٌ ما قيل في الآية 


2 0 : 
عندي» والله أعلم؛ قال: «يدعو» بمعنى يقولء و١مَن»‏ مبتدأ وخيرًه محذوف»ء 


)١(‏ في (د) و(م): لمن ضرهء وهو خطأ. 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » وللزجاج "/ 515 » وإعراب القرآن للنحاس */44 » ومشكل 
إعراب القرآن لمكي 1417/5 . 

(5) في إعراب القرآن 44/7 . 

(؛) ص45 من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية ١17‏ روفرف 


والمعنى : يقول: لمَن ضرّه أقرب من نفعه إلهه!'". 

قلت: وذكر هذا القول القّسَيْرِيُ ‏ رحمه الله عن الرْجَاجٍ”'': والمهدرِي عن 
الأخفشء وكمِّل إعرابه فقال: «يدعو؛ بمعنى يقولء وامَن) مبتدأء و(ضره مبتدأ 
ثانٍء و«أقربٌُ» خبرٌه» والجملةٌ صلةٌ «مَن»» وخبرٌ «مَن» محذوف» والتقدير: يقول 
لمن ضره أقرب من نفعه إِلَهُه ومِثْلّه قول عنترة : 
يدعون عَنْكَرَ والرّماحُ كأنها أشْطانُ بغر في لَبانالأئقم" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَرّه أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنى: يقول الكافر: لمَن ضرّه أقربٌُ من نَفْعِه ‏ في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى: ييه أَلسّاحرٌ دم لنَا ريك [الزخرف:44]؟ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحراً. 

وقال الرْجَاج: يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحالء وفيه هاءٌ محذوفة» 
أي: ذلك هو الضلالٌ البعيد يدعوهء أي: في حال دعائه إياهء ففي «يدعو» هاءٌ 
مضمَّرةٌ» ويوقف على هذا على «يدعو»»؛ وقولّه : «لَمَنَ ضَرّه أقربُ من نفعه؛ كلام 
مستأئَفٌ مرفوع بالابتداء» وخبرّه: «لَبِبِسٌ الْمَولَى)2©: وهذا لأنَّ اللام لليّمين 
والتوكيدء فجعلها أَوّلَ الكلام. 


قال الزجاج” : ويجوز أن يكون «ذلك» بمعنى الذي» ويكون في محل النصب 


, 785- 578 إعراب القرآن للنحاس 84/8 » وقول الأخفش سعيد بن مسعدة في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 4117/7 . 

(*) معاني القرآن للزجاج 417/7 » والبيت من معلقة عنترة» وهو في ديوانه ص59 . قوله: يدعون عنتر» 
قال النحاس في شرح المعلقات 57/7 : الأجود فيه فتح الراءء والأشطان جمع شَطّن: وهو حبل البثرء 
واللبان: الصدر. 

(5) معاني القرآن للزجاج #/ 516 -417 » وذكر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن 417/1 . 

(5) في معاني القرآن 417/7 . 


ع عر سورة الحج: الآية 17 


بوقوع «يدعو» عليهء أي: الذي هو الضلالٌ البعيد يدعو, كما قال: #ومًا يلت 
يَمِسِنِكَ يَمُوسَ» [طه: 17] أي: ما الذي0". ثم قولّه: «لمَّن ضرها كلامٌ مبتدأء 
و«لبئس المولى» خبرٌ المبتدأء وتقديرٌ الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد» 
قدَّم المفعولٌ وهو الذي. كما تقول: زيداً يَضْرِبُء واستحسنه أبو عليٌ”'"'. وزعم 
الرْجَاحُ أنَّ النَحويين أغفلوا هذا القول» وأنشد: ءْ 
عَدَسْ مالعبّادٍعليكإمارةٌ نَجَوْتٍ وهذاتَخْمِلِينظَلِيقٌ© 
أي: والذي. 
وقال الزجّاجٍ أيضاً والمَّرّاء: يجوز أن يكون «يدعو» مكررةً على ما قَبْلّهاء على 
جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاءء ولا تُعدّيه إذ قد عدَّيئه أوّلأَء أي: يدعو من 


دون الله ما لا ينفعه ولا يضرّه يدعو. مثل: ضربتٌ زيداً ضربت9©). 


[وقيل : معناه: يدعو لَمَن ضرّه أقرب من نفعه يدعو] ثم حذفت يدعو الآخرة 


اكتفاء بالأولى 0 . 
قال الفرّاء: ويجوز: الِمَنْ ضَرَه بكسر اللام» أي: يدعو إلى مّن ضَرّه أقربٌ من 


و- 
لي اا 


تَمْعِه قال الله عزَّ وجل: «ابأنَّ بلك أ لها [الزلزلة:ه] أي : إليها0©. 
وقال الفرّاء أيضاً والقَمَّال: اللامُ صلة» أي: يدعو مَن ضرّه أقربُ من نفعهء أي : 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي معاني القرآن للزجاج: ما التي. 

(؟) ذكر كلامه مطولاً الطبرسي في مجمع البيان 87/109 - 86 . 

() معاني القرآن للزجاج 417/7 » والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص5١١‏ » وسلف 
1 . 

(4) معاني القرآن للفراء 67 بنحوهء وذكره الطبرسي في مجمع البيان 44/17 عن أبي علي: ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(0) تفسير البغوي ؟//777 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ ء وإعراب القرآن للنحاس /44 . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


سورة الحج: الآيات 17 1١6‏ فر 
يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن ع 


بِنّْسَ الْمَول» أي: في التناضر" " «#ولينس الْمَشِيرٌ» أي: المُعاشِر والصاحب 
والخليل. مجاهد : يعني الوثئن”". 
قوله تعالى : «إنَ أ دل ان موأ وها للحت تت جْق ين 
2 م ووم 3 مور له 
تحنبا الأتهدر إِنَّ أله يَفْعلُ مَا يريد © »* 
قوله تعالى: ##9إنَّ أله يدْجِلُ الذِبنَ امنوأ وَعِلُوا ألْصلِحتٍ جَنَّتٍ تَجْرى ين عيبا 
مع نأي 2 . : 5 4 
الأنهرٌيه لما ذكر حال المشركين وحالَ المنافقين والشياطين؛ ذُكر حال المؤمنين في 
28 0-0 2 مور دوم 9 
الآخرة أيضا .#إنَ اله يَفْعلُ مَا يُرِبِدُ» أي : يُثيب من يشاء ويعذب من يشاءء فللمؤمنين 
الجنةٌ بحكم وَعْدِه الصَّدْقٍ وبفضله» وللكافرين النارٌ بما سبق من عدله» لا أن فِعْلَ 
الربٌ معلل بفعلٍ العبيد. 
. سس رع > > موديو مدو . معد رمعي ل بورووءه سدم 
قوله تعالى: ##من كات يظْنُ أن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فَليَمَدَدٌ سب 
إل سك مم يغ تنظ كل يُذهيئ كيدمُ ما يد © 


.د ه 
:0 - ادوم 


1 


قوله تعالى: ومن كانت يظْنٌ أن أن ينصره أَلّهُ في لديا الاير ظيَمَدُد يسبب إل 
سملو قال أبو جعفر النحاس : مِن أحْسّن ما قيل فيها : إِنَّ المعنى : من كان يظنٌ أنْ 
لن ينصر الله محمداً 085؟', وأنه يتهيأ لذ أن يقطع النصر الذي أوتيّه «يمدد سَببٍ إِلَ 
ّم أي : فليطلْبْ حيلةً يصل بها إلى السماء «ثُمَ لَقلَمْم أي: ثم ليقطع النصر إن 
تهيّأ له « فَإينظر هل يُدْهِبنَ كيْدُمُ» وحيلتّه ما يَغيظه من نصر النبيّ ق. والفائدةٌ في 


الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدُ والحيلة بأن يفعل مثلَّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر””. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » والقراءة عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 دون نسبة. 
(؟) في (ظ): أي الناصر. 

(؟) أخرجه الطبري 5١/لالا58‏ . 

(4) بعدها في (ظ): في الدنيا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 40 . 


برسم سورة الحج: الآية 10 


وكذا قال ابن عباس: إِنَّ الكناية في اينصره الله؛ ترجع إلى محمدٍ 2'0. وهو وإن 
لم يَجْرِ ذِكُرّه فجميمٌ الكلام دالٌ عليه؛ لأنَّ الإيمان هو الإيمانُ بالله وبمحمدٍ 045" , 
والانقلابٌ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمد ي. أي: مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً ب ومن يعبد الله على حَرْف أنا لا ننصر محمداً» فَلْيفعَلٌ كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ الهاء تعود على «مَنَ»: والمعنى : من كان يظنٌ أنَّ الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه'"؛ إذ لا خيرٌ في حياةٍ تخلو من عَوْنَ الله. والنصرٌ 
على هذا القول الرزقٌ؛ تقول العرب: من ينصرني نصره الله» أي: من أعطاني أعطاه 
الله. ومن ذلك قولٌ العرب: أرضٌ منصورة» أي: ممطورة؛ قال المَفْعسة©): 
رانك لا كط انرا موق سق : :ولا سلف ننة 9 الدى العيث نامر 


وكذا روى ابن أبي نُجيح عن مجاهدٍ قال: طمن كس ين أن ل يسْرَُ امد أي : 
و وهو قولٌ أبي عبيدة”". 

وقيل: إن الهاء تعود على الدّينء والمعنى: مَن كان يظنٌ أنْ لن ينصر الله دينه. 

يمد سَبِ» أي: بحبلء والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .«إِلّ 
لسَمَآِ» : إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة". 


وقرأ الكوفيون: ثم ليَقطَمَ» بإسكان اللام”*". قال النحاس”"'©: وهذا بعيدٌ في 


. 440/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الإيمان بالله إيمان بمحمد 46. 

(؟) أخرجه الطبري 48١/١17‏ - 447 » والسماء على هذا القول هي سقف البيت» كما جاء فئٍ خبر ابن 
عباس. 

(4) اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من تفسير الطبري 48١/١7‏ » والبيت دون نسبة في مجاز القرآن 
7 .» والمحرر الوجيز ١١١/5‏ . 

(60) في النسخ الخطية: الشيء» والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 445/١1‏ . 

0) فى مجاز القرآن 55/7 -0غ . 

(4) أخرجه الطبري مطولاً 4078/15 . 

(9) قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللام» والباقون بإسكانها. السبعة ص474 » والتيسير ص61١‏ . 

. 4١/9 في إعراب القرآن‎ )9١( 


سورة الحج: الآيات 10 /ا١ا‏ يفرضنا 


العربية؛ لأن «ثم» ليست مثلّ الواو والفاء؛ لأنها يُوقف عليها وتنفرد. 
وفي قراءة عبد الله : «فليقطعه ثم لينظر هل يُذَهبنَ كيده ما يغيظ)0". 
قيل: «ما» بمعنى الذي. أي: هل يُذهبنَ كيده الذي يغيظه. فحذف الهاء ليكون 
أخفٌ. وقيل : بمعنى المصدرء أي: هل يذهبنّ كيده غيظّه. 
قوله تعالى : «وَحَذَلِكَ أَرلََدُ يني بكي ولد لله يجَيى من بريد © » 
ا ال 000 


قوله تعالى : «وَحكَدَلِكَ أنزلئئه مانت بيت يعني القرآن .«وَآنَ أل أي : وكذلك 


أن الله «يَبدى من يُرِيدُ4 . علّق وجودّ الهداية بإرادته» فهو الهادي لا هادي سواه. 


قوله تعالى: «إءّ ان مأ وبي هاوأ وَالصَيوينَ واشييا ربوس 


02 لم 


َس أَنْرَِصْا إب لَه يَنْصِلُ يتمد يد اَمَو إِنّ لَه عل كل عئو 
تيد ©4 
قوله تعالى: إن ألَدِنَ مُأ أي : بالله وبمحمدٍ ك4 ظوَالَدِت مَادُوا» : اليهود 

وهم المنتسبون إلى ملو موسى عليه السلام .نَلصّتَ» : هم قومٌ يعبدون النجوم. 
لدانص : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .ظوَالْسَجُوسّ» : هم عَبّدةٌ النيران القائلون 
إنَّ للعالّم أصلين: نوراً وظلمة. قال قتادة: الأديانٌ خمسة» أربعةٌ للشيطان؛ وواحدٌ 
للرحمن”". وقيل: المجوس في الأصل: التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم والنون يتعاقبان» كالغيم والغين» والأيْم والأين. وقد مضى في «البقرة» هذا 
كله مستوفى”" .طإوالدت أَترَوأه : هم العربُ عَبّدةُ الأوثان. 


ع 


«إرى الله يَمْصِلٌ نهم يوم الْقيْمَةٍع أي: يقضي ويّحكم., فللكافرين النارء 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عن ابن مسحود #5 وذكر الفراء في معاني القرآن 5١8/7‏ » وابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١١/5‏ أن قراءة ابن مسعود هي : «ثم ليقطعه؛. 

(؟) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 4/5 . والطبري 480/15 ٠‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم» إلا أن لفظه عندهم: والأديان ستة» خمسة للشيطان» وواحد للرحمن. 

() ينظر 198/5 وما بعدهاء وينظر أيضاً في الكلام عن المجوس ١ 48١/8‏ و 154/1١‏ . 


رفن سورة الحج: الآيتان 17 - ا 


وللمؤمنين الجنة. وقيل: هذا الفصل بأنْ يعرّفهم المحقٌّ من المُنْطل بمعرفةٍ ضرورية» 
واليومَ يتميّز المحنٌ عن المبطل بالنظر والاستدلال .«إنَّ أله عل كل سَئْو صَهِيدٌ» 
أي: من أعمال خَلْقِه وحركاتهم وأقوالهم» فلا يَعْرْبٍ عنه شيءٌ منها؛ سبحانه. 

وقوله: «إإرك أله يَفْصِلُ يَْنَهُْمْ4 خبرٌ «إنَا في قوله: «إنَّ ألَبنَ ءامو كما 
تقول: 95 زيداً إن النشية عتده. وال الي ولا يجوز في الكلام: إن دا إن أخاه 
منطلقٌ» وزعم أنه إنما جاز في الآية؛ لأنَّ في الكلام معنى المجازاة» أي: مَن آمن 
ومن تهوّد أو تنصّر أو صبأء يفصل”" بَيْنِهم وحسابهم على الله عزَّ وجل . 

ورد أبو إسحاقٌ”” على الفرّاء هذا القولّ؛ واستقبح قولّه: لا يجوز: إِنَّ زيداً إنَّ 
أخاه منطلنٌ؛ قال: لأنه لا فرق بين زيد وبين الذين» وَدَإِن تذغل على كل مبعدا ) 
فتقول: إِنَّ زيداً هو منطلقٌ» ثم تأتي بإِنَّ فتقول: إِنَّ زيداً إنه منطلقٌ؛ وقال الشاعر: 
إن السنتيفة إن اتي ا حتزيلية. ١‏ سريال عند باتع ال 0 
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والقمر والتجوم وَلْلْبَالُ وأ 
الْعَدَابُ وَمَن مهن الله 


- 
- 
٠. 


5 ور سم بو سم ال ىن ساس لس ل ام لم . .0 
قوله تعالى: طألرَ تَرَ أب أله يَسْجْدُ لَمُ من في الْسَمْوتٍِ ومن في الْأَْضِ»ه هذه رؤية 


القلب» أي: ألم ثَرَ بقلبك وعقلك. وتقدَّم معنى السجودٍ في «البقرة»”*'» وسجود 


. 40 /” في معاني القرآن 518/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن للفراءء وإعراب القرآن للنحاس: ففصل. 

(*) هو الزجاجء والكلام في معاني القرآن له 417/7 » وإعراب القرآن للنحاس "/ 40 . وعنه نقل 
المصنف. 

(5) معاني القرآن للفراء 57١8/7‏ » وللزجاج 518/7 » وأمالي الزجاجي ص55 » والخزانة 7554/٠١‏ » 
والبيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 7177/7 برواية: 


يكفي الخليفة أن الله سربله سربال مُلْك به تُرْجى الخواتيم 
(ه) .:":/١‏ 


سورة الحج: الآية ىا 5-7 


الجماد في «النحل»”" .«وَالشّمسشُه معطوفةٌ على «مَن»؛ وكذا «وَالْقَمرُ وَالشُجوم وَلْبَالُ 
وَأشجَرُ دوب مكدر من ألتَاينه. ٠‏ 

ثم قال: «وَكَثِيرٌ حَقَّ عله الْعدَابُ» وهذا مُشْكلٌ من الإعراب» كيف لم ينصب 
ليعطف ما عَمِلَ فيه الفعل على ما عَمِلَ فيه الفعل» مثل : وَالَامِينَ أعَدّ لم عَدَهًا ألا 
[الإنسان:١5]؟‏ فزعم الكسائيٌ والفرّاء أنه لو نصب لكان حسناً» ولكن اختير الرفمٌ لأنَّ 
المعنى: وكثيرٌ أبَى السجود.ء فيكون ابتداءً وخبراًء وتم الكلام عند قوله: «مَكَيْرٌ 
ين أنَاينُ؟4. ويجوز أن يكون معطوفاً على أنْ يكون السجود: التذلّلَ والانقيادٌ لتدبير ' 
الله عر وجل من ضَعْفِ وقوّةِ وصحةٍ وسقم وحسن وتُبْح» وهذا يدخل فيه كل 
. 
ويجوز أن يتتصب على تقدير: وأهان كثيراً حنٌّ عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: «والدَّوابٌ»؛ ثم ابتدأ فقال: «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنةٍ «وكثيرٌ حقٌّ عليه العذاب»» وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: وكثِير 
من الناس في الجنة وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري©. 

وقال أبو العالية: ما في السماوات نجمٌ ولا قمرٌ ولا شمسسٌ إِلّا يقع ساجداً لله 
حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه”*. قال القُشَيريُ: وورد 
هذا في خبرٍ مسئّد في حقٌّ الشمس» فهذا سجودٌ حقيقيٌ» ومن ضرورته تركيبٌُ الحياة 
والعقل في هذا الساجد. 


قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرّجه مسلم”': وسيأتي في سورة «ايس» 


0 الرومم. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وقول الفراء في معاني القرآن 519/5 . 
) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 7/85 . 

(5) أخرجه الطبري 547/١5‏ . 


ف في صحيحه )١199(‏ من حديث أبي ذر 5 مطولاًء وأخرجه البخاري مختصراً (؟580). 


كن سورة الحح: الآيات 4لا "١‏ 


عند قوله تعالى: #وَألشّمْس يح لِسَئَفرٌ لمأ» [الآية:م"]. وقد تقدّم في «البقرة» 
معنى السجود لغة ومعتى. 

قوله تعالى: ومن بهن أَنَّهُ هما لَمُ من مُكْرير؟» أي : مَن أهانه بالشَّقاء والكفرٍ لا 
يَفْيرُ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إِنَّ من تَّهاوَنَ بعبادة الله صار إلى 


النار .إن أنه يفْعَلُ مَا يمه يريد أنَّ مصيرهم إلى النارء فلا اعتراضّ لأحدٍ عليه. 


وحكى الأخفش والكسائيئٌ والفرَّاء: «ومَنْ يهن اللهُ فما له من مُكْرّم؛ أي : إكرام''". 


عط روي سم 


قوله تعالى : لعدَِ حَصَمَانِ اختصموأ في ريم كَل كدرو فَلِعتْ لهم ثاب 
ين أ يصب ين هوق ويم للبم ©© يُضْهَرٌ بو ما فى بطونهم وَلللود 
© وَلَم مَمَليِعٌ مِنْ حَدِير © » 
قوله تعالى : لهَدَنِ حَصَمَنِ لُعْصمُا في ريم » خرّج مسلم”” عن قيس بن عُبَادٍ 
قال: سمعت أبا كر يُقسم كَسَماً: إِنَّ «هَدَنِ حَسَمَنِ لَخْتَصَمُوا في بيهم » إنها نزلت في 
الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث #2» وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلمٌ رحمه الله كتابه. 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآياتٌ الثلاثُ على النبّ و بالمدينة في ثلاثةٍ نفر 
من المؤمنين وثلاثةٍ نفر كافرين؛ وسمّاهم كما ذكر أبو ذر”". 
وقال علي بن أبي طالب ©: إني لأوَّلُ من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم 
القيامة. يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره البخاري”*؟. وإلى هذا القول ذهب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 5١9/7‏ » والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 وقال: ذكره أبو معاذ. وهي في المحرر الوجيز ١١7/4‏ عن ابن 
أبى عبلة. 


(؟) في صحيحه (701): وهو عند البخاري (79479) و(4741). 
(9) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 5٠94/5‏ . 
(5) في صحيحه (9456*) و(/ا5ة ). 


سورة الحج: الآيات 19 ١؟‏ حكن 


هلال بنُ يساف وعطاء بن يسار وغيرهما”". 

وقال عكرمة: المراد بالخصمين: الجنةٌ والنار؛ اختصمتاء فقالت النار: خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته”". 

قلت: وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«احتيّنت الجنةٌ والنار 50 يَدْخلّني الجبّارؤن والنكروةء وقالت هذه : 
يدخلني الضعفاءٌ والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنتٍ عذابي أعذّبُ بكِ من أشاءء 
وقال لهذه: أنتٍِ رحمتي أَرْحَم بكِ مَن أشاء»ء ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاريُ ومسلم والترمذيٌ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وقال ابن عباس أيضاً : هم أهلّ الكتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلَى بالله منكم» 
وأقدمُ منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبيُكم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله22» آمنّا بمحمدٍ 
وآنذا مريتكم وها أتزل إلبه من عماي 1*7 انعم تعرفون انبئنا وتركتهوه وكفرق به 
حَسَداً . فكانت هذه خصومتّهم» وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قولُ قتادة0©. 

والقول الأوّل أصحٌ: رواه البخاري عن حَجََاجٍ بن مِنْهالٍِء عن مسيم عن أبي 
هاشمء عن أبي مِجُلّزه عن قيس بن عُبادء عن أبي ذرء ومسلمٌ عن عمرو بن زُرّارة» 
عن هدي . ورواه سليمان التيمىٌ عن أبي مِجْلْره عن قيس بن عُبادء عن عليٌ قال: 


. 441١-5949 /١17 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 4947/١7‏ . 

(*) صحيح البخاري »)585١(‏ وصحيح مسلم (5847)» وسئن الترمذي ))5071١(‏ وهو في مسند أحمد 
(مالالا). 

(5) بعدها في (د) و(ز) و(م): منكمء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسير الطبري 441/17 ٠‏ 
وتفسير البغوي ”/ 589 . 

(4) في تفسير الطبري وتفسير البغوي: وبما أنزل الله من كتاب. 

(5) ذكره البغري "/ 78٠‏ . 

(0) صحيح البخاري (4147) وصحيح مسلم (2707., وسلف في بداية تفسير الآية. 


يدان سورة الحبج: الآيات 194 ١؟‏ 


0 هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدرٍ مدان حَصَمَانٍ لخصموأ ف بي» إلى قوله: 
«عَدَابَت لَحَريقٍ 20 . 

وقرأ ابن كثير: #هذانٌ خصمان؟ بتشديد النون من «هذان:”© 

َأوّلَ الفرّاء”” الخضمّين على أنهما فريقان أهل دِينَيْنَء وزعم أن الخصم 
د وَالآخَرَ اليهودٌ والنصارى» اختصموا في دين ربّهم ؛ قال: فقال: 
«اختصموا» لأنهم جَمْعٌ؛ قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس”؟2: وهذا 
تأويل من لا دُرْبةا*' له بالحديث ولا بِكُنْبٍ أهل التفسير؛ لأنَّ الحديث في هذه الآية 
مشهورً. رواه سفيان الور وغيره عن أبي هاشم» عن أبي مِجُلَزه عن قيس بن مُباد 
قال: سمعتُ أبا ذّرٌ يُقسم قَسَماً: إن هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس" 

وقبه فول رابغ ؛ أنمخ المؤمترة كلهم والكافرون كلهم من أي ملةٍ كانوا؛ قاله 
مجاهد والحسن وعطاء بن أبي رَبَاح وعاصم بن أبي النّجُود والكلبت”'". وهذا القول 
بالعموم يجمع المنرّلٌ فيهم وغيرّهم. 

وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم”8) 


)١(‏ صحيح البخاري (694376) و(079717). وسلف في بداية تفسير الآية. 

(؟) السبعة ص46 » والتيسير ص40 . 

(*) في معاني القرآن ٠» 75١ - 5١9/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 41١/7‏ . 
(4) في إعراب القرآن 91/7 . 

(5) في (د) و(م): دراية. 

(1) إعراب القرآن للنخاس */ 4١‏ » وسلف تخريج خبر ابن عباس في بداية تفسير هذه الآية. 

(00) أخرج قولهم الطبري 447/15 . 


(8) أخوجه الطبري 147/1١7‏ بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الآيات 058 1 ؟وم 


2 0 


هِمَلِنَ مكفرواً» يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم «فلِعَتَ لم ثاب ين أر» 
أي : خيظث وسوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لبامسّ لهم كالثياب. 

وقوله : «فُيلْعَتَ»> أي : تُقطع لهم في الآخرة ثيابٌ من نار؛ وذُكر بِلَفْظٍ الماضي 
لأنَّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعودُ منه كالواقع المحمَّق؛ قال الله تعالى: لوَإِْ 
َالَ أله يَنعِيسى أبن مريمْ “أنتَ قُلَتَ لِلنّاس4 [المائدة:117] أي : يقول الله تعالى. ويحتمل 
أن يقال: قد أُعِدَّت الآنَّ تلك الثيابُ لهم ليلبسوها إذا ضازوا إلى التاق 

وقال سعيد بن جبير: «من نار : من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت» 
وهي السرابيل المذكورة في «قِظرٍ آنْ»”١‏ وليس في الآنية شي إذا حَمِيَ يكون أشدّ 
حدًا 00 

وقيل: المعنى : أنَّ النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها 
عليهم؛ فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالئياب» مثل: «وَجَمَلَا أَبّلَ 
لاسّا#ه [النبا: .]٠١‏ 

#يصبُ من قوق رمو سيم ليم » أي : الماء الحارٌ المُغَلَّى بنار جهئّم. وروى 
الترمذي عن أبي هريرةً عن النبيّ و قال: «إِنَّ الحميم لَيُصَبُ على رؤوسهم» فينفذ 
الحميم حتى يَخُنْْص إلى جوفه فيَسْلِتُ ما في جوفه حتى يَمْرّق من قدميه» وهو 
الصَّهْره ثم يعاد كما كان». قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب””". 

ليصَهَرٌ» : يذاب «إيوء ما فى بُطُونيمَ» والصّهر: إذابةٌ الشَّحُم. والصّهارة: ما 


» والقراءة أعلاه في القراءات الشاذة ص7‎ ]١ يعني قوله تعالى: «سَرَابيلهُر من قَورانِ4 [إبراهيم:‎ )١( 
. 79/7/١7 وسلفت‎ . 7515/١ والمحتسبب‎ 

(1) أخرجه الطبري 514/1١7‏ دون قوله: فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت وهي السرابيل المذكورة في 
قطر آن. وأورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي 78/7 . 

(؟) سئن الترمذي (75587)» وأخرجه أيضاً أحمد (8814): والطبري :40/١15‏ » وفيهما: فينفذ 
الجمجمة» بدل: فينفذٌ الحميم. 


9 سورة الحج: الآيات 19 7١‏ 


ذاب منه؛ يقال: صَهّرْت الشيء فانصهرهء أي: أذبنُه فذاب» فهو صهير. قال ابن 
أحمر يصف فرح قَطاقٍ: 
دري للق التقين فى تسن تَضْهرَهالشمس فمايَئْصَهِر يل 
أي : تُذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 
«وَِبلُنُةُ» أي : وتُحرّق الجلودء أو تُسْوّى الجلود؛ فإنَّ الجلود لا تذاب» ولكن 
يُضَه0" في كلّ شيء ما يَليقُ به» فهو كما تقول: أتيته فأطعمني ثريداً» إي والله ولبناً 
قارصا”"؛ أي : وسقا قاني لبناً؛ قال الشاعر: 


0512 لا 01 اك دين 


لولم مَمِعٌ ين حَدِيدٍ أي : يُضربون بها ويُدفعون. الواحدة مِقْمّعة ومِفُمَع 
أيضاً كالمخجن» يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعتّه : إذا ضربتّه بها. وفّمعته 
وأفمعته بمعنئّى» أي: قهرثه وأَذْللتُه فانقمع. قال ابن السّكيت: أقمعتٌ الرجلّ عنْي 
إقماعاً : إذا طَلّع عليك فردَدْتّه عنك”*©. 

وقيل: المَقَامع: المَطارِقُ» وهي المّرازب أيضاً. وفي الحديث: «بِيّدٍ كل مَلّكِ 
من حََرّنةٍ جهنّم مِرْزَيَةٌ لها شعبتان» فيضربٌ الضربةٌ» فيهوي بها سبعين ألفاً»”"". وقيل: 
المقامع : سِياط من نار. وسّمّيت بذلك لأنها تَقْمَعٌ المضروب» أي: تذلّله. 


)١(‏ الصحاح (صهر)ء والبيت في تهذيب اللغة "١4/١6‏ » وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
و(صهر) و(لقا) وفيه: اللقى: الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه الماء» أي: تصير 
كالراوية. اه. والصفصف: الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). 

(5) في (خ): يذم. 

(*) هو الحامض من ألبان الإبل خاصةء وقيل: القارص: اللبن الذي يَحُذي اللسان» فأطلق ولم يخصص 
الإبل. اللسان (قرص). 

(4) وعجزه: حتى شَدَّتٌ همَّالةٌ عيناهاء وسلف 794١/١‏ » و/749/18. 

)2( الصحاح (قمع). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد 74٠(‏ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة ١7/4 - 1797 /٠‏ من طريق رجل من 
بني تميم» عن أبي العوام من قوله مطولاً. 


سورة الحج: الآيتان "١‏ _ 57" هه 


مع ع*؟ ددس 


قوله تعالى: كلما رادأ أن يرما ينها مِنْ َي أُِيدا فا وذوقوأ عَدَابَ 
رو © > 
قوله تعالى: لحكلا أرَادواأ أن يخي يهاه أي : من النار طأْحِيدُةا نياك 
بالضرب بالمُقامع؛ قال أبو طّبيان: ذُكر لنا أنّهُم يحاولون الخروج من النار حين 
تَجيشٌ بهم وتفورٌء فتلقي مَن فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج. فتعيدّهم 
الحُرَّانُ إليها بالمقامع”"© 
وقيل: إذا اشتدٌ غمّهم فيها فرّواء فَمَن خَلّص منهم إلى شَفِيرها أعادتهم الملائكة 
فيها بالمّقامع» ويقولون لهم: لدُوَقُوا عَدَابت الْحَرِيقِ» أي: المُخْرِق؛ مثل الأليم 
والوّجيع. وقيل: الحريق: الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيءٌ بالنار واحترق» 
والاسم: الحُرْقة والحريق””. والذَّوْقَ: مماسَّةٌ يحصل معها إدراكٌ الطعم. وهو هنا 
توسّعٌ » والمراد به إدراكُهم الألم. 
0 اموأ 2 ا 
قولله تعالى: «إنَّ أنه ينَجْلُ انين أمنوأ وَعمِلُوا ألْصَلِحَتٍ بجنت مجر مِن تيبا 
الور هلك اذكر انحن لصحيو وهر الكافر؟ إكرجان الك الاج : 07 
المؤمن. «نحست فيها مِنْ أساورٌ من ذَهَبِ» هنا صِلة"". والأساور جمع 


. 4948/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
الصحاح (حرق).‎ )١( 


() وهذا على مذهب من أجاز زيادة «من» في الإيجاب» ينظر أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص4؟77 » والدرٌ المصون 7557/8 » وروح المعاني 176/١7‏ . وقيل: هي للتبعيض» أي: بعض 


أساور. وقيل : لبيان. الجنس» ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز ١١5/4‏ » والسمين في الدر المصون 
04 


1 سورة الحيج: الآية 17 


أسورة» وأسورة واحدها سوارء وفيه ثلاثُ لغاتٍ: ضِمٌ السين» وكَسْرٌهاء وإسوار”". 

قال المفسّرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدنيا الأساور والتِّيجانء جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحدٌ من أهل الجنة إِلَّا وفي يده ثلاثةٌ أسورة: سِوارٌ من 
ذهب» وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ؛ قال هنا وفي «فاطر»: ون أَنسَاورٌ ين 
ذه لوط 4 [فاطر : ]0 وقال في سورة الإنسان: طوَعْلُوا أَُاورٌ ين فِضْ»ه [الآية:١؟].‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : سمعتٌ خليلي في يقول: «تَبْلعُ الحِلْيةُ 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”"". 

وقبل: تُسَلّى النساء بالذهت والرجال بالقضة. وفيه نظرء والقرآن يرده: 

لوي قرأ نافع وابن المَْقاع وشيبةٌ وعاصمٌ هنا وفي سورة الملائكة : «لؤلؤاً» 
بالنصب””"؛ على معنى : ويُحَلُونَ لؤلؤاً» واستدلُوا بأنها مكتوبةٌ في جميع المصاحف 
هنا بألف”*. وكذلك قرأ يعقوبٌُ والجَحْدَرِيُ وعيسى بن عمر بالنصب هناء والخفض 
فى «فاطر»”*؛ انّباعَاً للمصحفء ولأنها كُتبت هاهنا بأل وهناك بقير ألف”"“. 


الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في كل القرآن'"". وهو 


. 51/1١7 ينظر الصحاح (سور)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :)١6١0(‏ وسلف 3775/7 

(؟) السبعة ص 476 » والتيسير ص6١‏ عن عاصم ونافع» وأما ابن القعقاع ‏ وهو يزيد أبو جعفر ‏ فقد 
قرأ: لُولؤاً؛ بإبدال الهمزة الأولى واواً ساكنة مدّيّة» وكذلك قرأها أبو بكر شعبة عن عاصمء كما 
سيذكر المصنف. النشر 7757/15 . 

(4) تفسير الطبري 144/١7‏ » والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني ص"4 . 

(6) النشر 775/7 عن يعقوب. ش 

(1) المقنع للداني ص٠1‏ »؛ وقد وقع في مصاحفنا بألف في الموضعين» فليحرر. 

(0) أي: لُولُّاً؛ بإبدال الهمزة الأولى فقط واوا ساكنة مديّة. وكذلك أبدلها أبو عمرو في رواية السوسي» 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص 476 » والتيسير ص ١5‏ » والكشف 1١8/7‏ ء وذكر ابن عطية في 
المحرر الوجيز 4 عن أبي علي الفارسي قوله: هَمْزُهما وتخفيقُهماء وهَمْرُ إحداهما دون الأخرى 
جائز كله. وينظر الحجة للفارسي 50/6 - 358 . 


سورة الحح: الآية ؟؟ يدن 
ما يُستخرج من البحر من جَوْفِ الصَّدَف. 

قال القُشِيرِي: والمرادٌ ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعدٌ أن يكون في الجنة سوارٌ 
من لؤلؤٍ مُضعَتٍ”". 

قلت: وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. 

وقال ابن الأنباري” '': من قرأ: «ولؤلؤٍ؛ بالخفضء وَقَفَ عليه» ولم يقف على 
الذهب. وقال السّجِسْتانيُ : مَن نَصَبّ «اللؤلؤ» فا قفٌ الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
المع :يلون لؤلؤاً. قال ابن الأنباريّ: وليس كما قال؛ لأنَا إذا حَمَضْنا «اللؤلف 
نُسَقَباه على لفل الأساون وإذا:نصبناه تَسَفْناه على تأويل الأساور» وكأنًا قلتاء 
يحلُون فيها أساور ولؤلؤاًء فهو في التّصب بمنزلته في الخفضء فلا معنى لقَظعِه من 
الأوّل. 

قوله تعالى: لولِبَاسُهُمْ فِيها حَرِرٌ» أي : وجميع ما يلبّسونه من فُرُشْهم 
ولباسهم وستورهم حريرٌء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير . 

ودوى النّسائيٌ عن أبي هريرة: أنَّ النبي يل قال: لمَن لَِسَ الحريرٌ في الدنيا لم 
يَلْبَسْه في الآخرة؛ ومن شَرِبَ الخمر في الدنيا لم يَشْرَيْه في الآخرة» ومن شرب في 
آنيٍ اذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة». ثم قال رسول الله 46: الباسٌ أهلٍ 
الجنقٍء وشرابٌ أهل الجنة. وآنيةٌ أهل الجنة»0©. 

فإن قيل: قد سوّى النبيٌ يل بين هذه الأشياء الغلائة» وأنه يُحْرّمُها في الآخرة؛ 
فهل يحرمُها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها؛ حُرِمها في الآخرة» وإِنْ 


)0غ( الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت) . 

2( في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 7/437 . 

(؟) سنن النسائي الكبرى .)584٠(‏ وقوله منه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه 
أحمد (551) (119446) (114كل والبخاري (0875) (0887) (087) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
الزتي ر*#6:. وأخرجه مسلم :)5١59(‏ (11) و(7077) و(70174) عن عمر وأنس وأبي أمامة #. 


كنا سورة الحج: الآية 51 


يي ل ا 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 
الموقفء فأنًا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ جِرْمانَ شيءٍ من لذات الجنة لمن كان في 
الجنة نوعٌ عقوبة ومؤاخذة» والجنةٌ ليست بدار عقوبة» ولا مؤاخذةً فيها بوجه. 

فنا نقول: ما ذكرتموه محتملٌ» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويردّه من 
ظاهر الحديث الذي ذكرناه» وما رواه الأئمةٌ من حديث ابن عمر عن النبيٌ 5: ١مَن‏ 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاء حُحرِمها في الآخرة»”". والأصلٌ التمسّكُ 
بالظاهر حتى يَرِدَ نص يدفعه» بل قد ورد نصٌّ على صحة ما ذكرناه» وهو ما رواه 
أبو داود الطَيَالسئٌ فى تتسذ:4: عزتنا هشام. عن قتادةً» عن داود السرّاج» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله يَيهِ: «مَن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يَلْبَسْه 
فى الآخرة» وإن دَخَلَ الجنة لَبِسّه أهلّ الجنة ولم يَلْبَسْه هون”". وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح”". فإن كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهلٌ الجنة ولم يلبسه هو؛ من قول 
النبئئ يك فهو الغايةٌ في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما دُكر [أنه موقوف]!*) 
فهو أعلمُ بالمقال وَأَقْعَدُ بالحال» ومثلّه لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مَّن شرب الخمر ولم يَنّبْ) و«مّن استعمل آنِيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 


)2022( أخرجه أحمد (1595): والبخاري (6/ا2)00 ومسلم 0050١‏ . 

(؟) مسند الطيالسي (/77171)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (4078)»: وابن حبان (/04751). وهو عند 
أحمد )١١117/4(‏ دون قوله: «وإن دخل الجنة...»: وذكر الحافظ في الفتح ٠‏ أن قوله: «وإن 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو يحتمل أن يكون مُدْرَّجاً 

فرق في (خ) و(م): وإسناده صحيح. والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده داود السراج» 
وهو لم يرو عنه إلا قتادة» كما ذكر الذهبي في الميزان 75/7 . وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه» 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب /١‏ 07/7 . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

(1) أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى (4017) دون قوله: وإن دخل الجنة . :.» وأخرجه بتمامه موقوفاً 
الخطيب البغدادي في الفصل للوصل 097/١‏ . 


سورة الحج: الآيات 71 _ 0؟ 8 


يشتهي منزلةَ من هو أَرْقمُ منه» وليس ذلك بعقوبةٍء كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 
حريرّهاء ولا يكون ذلك عقوبةً. وقد ذكرنا هذا كلّه فى كتاب «التذكرة»”"2» والحمد 
لله؛ وذكرنا فيها أنَّ شجر الجنة وثمارها يَتَفئّقَ عن ثياب السجنة0"؟. وقد ذكرناه في 
نلورة اكيم 7 
قوله تعالى: #وهدواأ إِلَ الطيّب لط مره الْمَوَلٍ وَهَدواأ إل صل ليد © 

قوله تعالى : رَمدكا إل كك يس لقره أي أرعدوا إلى ذلك قالنايق 
عباس : يريد: لا إله إلا الله والحمد لله©), وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا في الدنياء 
هَدُوا إلى الشهادة وقراءة القرآن .ظوَهِدُوأ إِلَ مط لَلِْيدِ» أي: إلى صراط الله. 
وصراط الله: دِيئه» وهو الإسلام. 

وقيل: هُدُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول؛ وهو: الحمدٌ لله؛ لأنهم يقولون 
غداً: «لَلَمَد نه الى هَدَسنًا لهند [الأعراف: 48] للد ب لذ أَدَهَبٌ عَنَا ره 
[فاطر: 4]» فليس في الجنة لَعْوٌ ولا كَذِبٌء فما يقولونه فهو طيِّتُ القول. وقد هُدُوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شيءٌ من مخالفة أمر الله. 

وقيل: الطيّبٌ من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .ظوَهُدُوَأ إِلّ 
صل ليد أي: إلى طريق الجنة. 
قوله تعالى : لإإنَّ الدب كَتروأ ويَصْدُوَ عن سيل أله ونيد الكرار الْدِى 
جعلنتة للتكاس موا الْعدكفٌ هيه وَانَاوْ ومن برد يِه بإلكاد بظثر بُرِنَدُ مِنْ 


عَدبٍ لَبِرٍ © 4 


)١(‏ ص48 - 449 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) التذكرة ص؛0: . 

(9) 577/1 » وينظر أيضاً ما ورد 57/17 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط */ 554 - 558 . 


دوم سورة الحح: الآية 0؟ 


الأولى: قوله تعالى : «إنَّ الت كَقَروَأْ ويَصُدُونَ»ه أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَدُوا رسول الله يك عن المسجد الحرام عامٌ الحُدَيِْيَّة» وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صَدَّ قبل ذلك الجمعء إِلّا أنْ يريد صدَّهم لأفرادٍ من الناس» فقد وقع ذلك 
في صَذْرٍ المَبْعَث. والصَّدٌ: المنع. أي: وهم يصدٌونء وبهذا حَسّنَ عَظفٌ المستقبل 
على الماضي. 

وقيل: الواو زائدة» وقتضدؤنة خب وإ وهذا مُفْسِدٌ للمعنى المقصود» انما 
الخبرٌ محذوفٌ مقدّرٌ عند قوله: «والباذِ»» تقديره: خسرواء أو( هلكوا. 

وجا توسكوة سستينة : [ذاه و قد يديثونة؛ كا جاء قوله تعالن:“ظالين 
مثا وَتَطْمَنٌ فُوبجُم يِذْكْر انو [الرعد:18]. فكأنه قال: إِنَّ الذين كفروا من شأنهم 
الصدُ. ولو قال: إِنَّ الذين كفروا وصدٌواء لبجاز. 

قال النّحاس”": وفي كتابي عن أبي إسحاق”" قال: وجائز أن يكون ‏ وهو 
الوجهُ ‏ الخبر : ظثُدْنْهُ من عَدَابٍ َيِه قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولستٌ أعرف ما 
الوجةٌ فيه؛ لأنه جاء بخبر «إنَّه يَْماء وأيضاً فإنه جوابُ الشرط» ولو كان خيرٌ إن 
لبقي الشرظ بلا جواب» ولا سيما والفعلٌ الذي في الشرط مستقبل» فلايْدٌ له من 
2-00 

الثاني : قولّه تعالى : طوَآلْمَسْحِدٍ ارده قيل: إنه المسجدٌ نفسهء وهو ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرمٌ كلّه؛ لأنَّ المشركين صدُوا رسول الله 86 


د 


وأصحايّه عنه عام الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى: وَصَدُوكُمْ عَنِ الْسْجِدٍ 


7 


َلْحَرَارِ » [الفتح:96؟]ء وقال: «#سبحن الى أسْرَئ سبد كلا مَرَيَ المسجد الْكَرَار » 


ما 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إذء وفي (ظ): إذاء والمثبت من المحرر الوجيز 116/4 » والكلام من 
بداية هذه المسألة منه. 
(؟) في إعراب القرآن 97/7 . 


() هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن له ”/ 47١‏ . 


سورة الحج: الآية 0؟ وم 


[الإسراء: .]١‏ وهذا صحيحٌ» لكنه قَصَدَ هنا بالذُكر المهمّ المقصود من ذلك0©. 

الثالثة : قوله تعالى: «الَرّى جَمَلَْهُ للكتاس» أي: للصّلاة والكّلواف والعبادة» 
وهو كقوله تعالى: #إِنَّ أوَلَ بيت وْضِمَ للنّايس4 [آل عمران:47]. 

سَواءً الْعدكفٌ فيد والباز» العاكفٌ: المقيم المُّلازِمُ. والبادي: أهلْ البادية ومن 

يَقْدَم عليهم. يقول: سواءٌ في تعظيم حُرمته وقضاءٍ النْسك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من 
البلاد» فليس أهل مكةً أحقٌّ من النازع”" إليه. 

وقيل: إِنَّ المساواة نما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أَوْلَى من الطارئ 
عليها. وهذا على أنَّ المسجدّ الحرامً الحَرّمُ كله ؛ وهذا قولُ مجاهدٍ ومالك ؛ رواه عنه 
ابن القاسه 7 , 

ورُويَ عن عمر وابن عباس وجماعةٍ: إلى أنَّ القادم له النزولٌ حيث وُجدء وعلى 
ربٌ المنزل أن يؤويّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوريٌ وغيره. وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأوّل» [قال ابن سابط:] كانت دُورُهم بغير أبواب حتى كَثْرت السرقة» 
فانّخذ رجلّ بابأء فأنكر عليه عمر وقال: أتغلنُ باباً في وجه حاجٌ بيت الله؟ فقال: 
نما أردثٌ حِفْط متاعهم من السرقة. فتركه فانّخذ الناس الأبواب©. 

وروي عن عمر بن الخطاب © أيضاً : أنه كان يأمر في الموسم بِقَلْع أبواب دُور 
مكةء حتى يدخلها الذي يقد فينزل حيث شاء» وكانت الفساطيظ تُضربٍ في 


ا 


. 3١0/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (م): النازح. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١777‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة 1/9/4 » والطبري 11/ 60 . 

(4) المحرر الوجيز ١١/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر ابن سابط أخرجه الطبري 501/15 » 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )471١(‏ عن عطاءء وفيه أن أول من برّبِ داره هو:سهيل بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 1577 » وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق (8111). 


5ه سورة الحج: الآية 50 


وروي عن مالك أنَّ الدور ليست كالمسجدء ولأهلها الامتناعٌ بها”'' والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهورٌ من الأمة. 

وهذا الخلاف يُبَْى على أصلين: أحدهما: أنَّ دُورَ مكة؛ هل هي ملك لأريابها 
أم للناس؟”". 

وللخلاف سببان: أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي ل 
لم يقسمها وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهم» كما فعل عمر 5 بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الراج كما عفا عن سَبْيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفارء فتبقى 
على ذلك لا تُباع ولا ُكرّى» ومّن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعيٌ. 

أو كان فتحُها صُلْحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيُ ‏ فتبقى ديارهم بأيديهم؛ وفي أملاكهم 
يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَفُوان بنٍ أمية بأربعة آلافٍ 
وجعلها سجناً””". وهو أوَلُ مَن حَبّس في السجن في الإسلام» على ما تقدّم بيانّه في 
آية المحاربين من سورة المائدة”؟. وقد روي أنَّ النبى #6 حبس في تُهمة”*". وكان 
طاوسنٌ يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيتٍ عذاب أن يكون في بيت رحمة”"". 


قلت: الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدلٌ ظواهرٌ الأخبار الثابتة: بأنّها فُتحت 


)١(‏ في النسخ: منهاء والمثبت من المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والكلام منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/0 ء وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الأصل» وهو أن مكة هل 
افتتحت عنوة أو صلحا؟. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 705/17 » والفاكهي في أخبار مكة .)1١77(‏ وعلقه البخاري قبل الحديث 
)١57(‏ دون ذكر الثّمن. 

(5) /7/ة"1 . 

(6) سلف 776/8 من حديث معاوية بن حَيْدة #5. 


(7) أخراجه ابن أبي شيبة 1١5/4‏ . 


سورة الحج: الآية 0؟ ودين 


تنوة. قال أبو عبيد”'2: ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. وروى الدَارقظنن!" عن 
علقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله يك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى 
رباعٌ مكة إِلَّا السوائب؛ من احتاج سَكَنء ومّن استغنى أسْكن. وزاد في رواية: 
وعثمان 29 . 

ورَوّى أيضاً عن علقمة بن تَضْلة الكنانيئ قال: كانت تُدعَى بيوتٌ مكةّ على عهد 
رسول الله كه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ مَن احتاج سَكنء 
و اق 0 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ ب قال: «إنَّ الله تعالى حرَّم مكةّء 
فحرامٌ بيعُ رِبَاعِها وأكلٌ ثمنها». وقال: «مَن أكلّ من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهّم فيه» ووهّم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيد. وإنما هو ابن أبي زياد القدّاح» والصحيحٌ أنه موقوف”. 

وأسند الدارقطنيٌ أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ك: «مكة 


مُناحٌ» لا تباع رباعُهاء ولا تؤاجر بيوتها»"'". 


. 9/٠١ في الأموال ص27 ء وسلف قوله‎ )١( 

(1) في سننه (7014)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)7١١17(‏ قال الحافظ في الفتح "/ 405٠0‏ : في إسناده 
انقطاع وإرسال. 

(؟) سنن الدارقطني (0070. 

(4) سنن الدارقطني (0071. 

(0) سنن الدارقطني »)7٠١١0(‏ والحديث عنده من طريق محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن اي نه عن ابن نجيح» عن ابن عمروء عن النبي ي#ه. قال ابن القطان في بيان الوهم /6519 : 
وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصواب» فقال فيه: ابن أبي زيادء فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه قلنا: وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن )”17/1١(‏ و(0777» وفيه: ابن 
أبي زياد» على الصواب أيضاً. والموقوف أخرجه الدارقطني (7015) و(0017. 

(5) سنن الدارقطني (014). وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني بإثر الحديث: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره. 


0 سورة الحج: الآية 0؟ 


وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا أبني 
لك بمبّى بيتاً أو بناء يلك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مُناحُ مَن سَبَقَّ إليهة”"©, 

وتمسّك الشافعيئٌ 4# بقوله تعالى: «االَينَ أَحْرُوأ ين ديرهم» [الحج:٠4]ء‏ 
فأضافها إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام يومٌ الفتح: «مَن أغلق بابه فهو آمنٌء ومّن 
دَخَلَّ دار أبي سفيان فهو آمن»”". 

الرابعة: قرأ جمهور الناس: «سواءٌ» بالرفع» وهو على الابتداءء و«العاكفُ» 
خبرٌه. وقيل: الخبر «سواءٌ» وهو مقدّم؛ أي: العاكفُ فيه والبادي سواءٌ؛ وهو قولٌ 
أبي علي والمعنى: الذي جعلناه للناس قِبلةَ أو متعبّداً؛ العاكفٌ فيه والبادي 


02 
سو ع ٠.‏ 


وقرأ حفصٌ عن عاصم: امَو بالنصبء وهي قراءةٌ الأعمش. وذلك يحتمل 
أيضاً وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» ويرتفمٌ «العاكف» به لأنه 
مصدرء فأغمل عَمَلّإسم الفاعل؛ لأنه في معنى مُسْتَو. والوجه الثاني: أن يكون 
حالاً من الضمير في الجعلتاه)90). 


وقرأت فرقة: «سواءً» بالنصب «العاكني» بالخفض عطفاً على الناس”*'» التقدير: 


)0( سئن أبي داود »)7١١19(‏ وهو عند أحمد (6041؟)2) والترمذي »)88١(‏ وابن ماجه (007). ووقع في 
مطبوع الترمذي: حسن صحيح» وفي التحفة 474/١7‏ » ومختضر سنن أبي داود للمنذري 478/75 : 

(؟) أخرجه أحمد (477!)؛ ومسلم )178٠0(‏ من حديث أبي هريرة ##. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 
١7‏ : فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يقاتل من أهل مكة» ولهذا قال جماعة من أهل العلم - منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله -: إن مكة مؤمنة وليست عنوة» والأمان كالصلح. 

() المجرر الوجيز 21١7/4‏ وقول أبي علي الفارسي في الججة 5/١/5‏ - 7371 . 

(4) المحرر الوجيز ١١6/4‏ » وقراءة حفص عن عاصم:في السبعة ص57”6 » والتيسير صا9١‏ . 

(5) وقع في النسخ : العاكف بالخفض والبادي عطفاً على الناس» بزيادة لفظ: «والبادي»» والمثبت من 
المحرر الوجيز ١١0/4‏ (والكلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البيان» كما ذكر السمين في الدر 
المصون 759/4 وقال: وهذا الذي أراد ابن عطية بقوله: عظفاً على الناس. 
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الذي جعلناه للناس العاكني والبادي. 


وقراءةٌ ابن كير في الوقف والوصل بالياء» ووقف أبو عمرو بغير ياء وَوَصَل 
بالياء. وقرأ نافمٌّ بغير ياءِ في الوصل والوقف.”' وأجمعٌ الناس على الاستواء في نفس 
المسجد الحرام» واختلفوا في مكة. وقد ذكرناه””". 

الخامسة: «وَن برد فِيِهِ بإلكاد بظثر» شرظء وجوابّه: «نْدْقَهُ يِنْ داب 
أيِرِ>. والإلحادُ في اللغة: الميل» إِلَّا أنَّ الله تعالى بيّن أنَّ الميل بالظلم هو المراد. 
واختّلف في الظلم؛ فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #وَمَن يرد فيه بإلكار 
ظلرِ» قال: الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتل0”. 

وقيل: معناه: صَيْدُ حمامه. وقطعٌ شجرهء ودخولّه غير محره». 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنشان: لا:والله: وبلى 
والله» وكلًا والله. ولذلك كان له فسطاطان؛ أحدُهما في الحل» والْآخَرُ في الحَرّم ؛ 
فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحَرّمء وإذا أراد بعضٌ شأنه دخل فسطاط الحجل» 
صيانة للحَرّم عن قولهم : كلّا والله» وبلى واللهء حين عظّم الله الذنب فيه . 

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان؛ أحدهما في الجل» 
وَالآخَرٌ في الحرعء فإذا أراد أن يعاتب أهلّه عاتبهم في الحِل» وإذا أراد أن يصلي. 
صلَّى في الحرم» فقيل له في ذلك» فقال: إن كنا لتتحرّث”" أنَّ من الإلحاد في الحرم 


)١(‏ وذلك في رواية قالون عنهء وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاًء كقراءة أبي عمرو. السبعة ص45 » والتيسير ص ١98‏ . 

(؟) في المسألة الثانية. 

(7') ذكر القولين النحاس في إعراب القرآن "/ 14 ٠»‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 505/١11‏ -/6079 , 

(5) وهذا قول عطاءء كما ذكر البغوي ”/ 787 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١174/7‏ + وينظر التعليق التالي. 

(1) في (خ) و(ز): لنحدث؛ وهو موافق لبعض مصادر التخريج. 
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أن يفول :كلد والله ويل والل20, 

والمغاصى تُضَاغَت بمكة كما تُضاعفة التحستات» تتكون الععضية معضيتية ؛ 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية بإاسقاط حُرمة البلد الحرام» وهكذا الأشهر الحرّم 
زف 


سواء . وقد تقدم. 


وروى أبو داود عن يَعْلَى بن أمية: أن رسول الله وَل قال: «احتكارٌ الطعام في 
الحرم إلحادٌ فيه»”". وهو قولٌ عمر بن الخطاب”*». والعمومُ يأتي على هذا كلّه. 

السادسة: ذهب قومٌ من أهل التأويل ‏ منهم الضحاكٌ وابنُ زيدٍ ‏ إلى أنَّ هذه 
الآيةَ تَدلُ على أنَّ الإنسان يعاقّبُ على ما ينويه من المعاصي بمكةً وإِنْ لم يعمله. وقد 


رُويَ نحوٌ ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: لو همّ رجلّ بقتلٍ رجل بهذا البيتِ 
وهو ِعَدَنٍ بين ؛ تمي 


)١(‏ كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص #6» فقد قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص؟5١١‏ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمرء تصحيفء وإنما هو ابن.عمرو. وكذلك أخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة 4/ 780 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة 17١/1‏ » والطبري 
١7‏ (طبعة الحلبي)؛ وذكره السيوطي في الدر المتثور ٠07/4‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وذكره ابن كثير مختصراً عند تفسير 
هذه الآية» جميعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

. 1778 /* الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) سنن أبي داود .)03١70(‏ وينظر التعليق التالي. 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 764 من طريق يعلى بن مُئْية عن عمر 2# ويعلى بن منية هو 
يعلى بن أمية» ومنية أمهء كما ذكر الحافظ في التقريب» وقال: صحابي مشهور» مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في أخبار مكة (1771). قال المنذري في مختصر 
السئن 478/7 : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

(5) أخرجه عن ابن مسعود الطبري 008/17 » وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (5071). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقُفُه أشبهُ من رَفْعِه. وقال الدارقطني فى العلل 7794/6 : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنه»ء فرفعه شعبة عن السدي» ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اه وعدن - 
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قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبِيّناً. على ما 
يأتي بيائه هناك إن شاء الله تعالى”'". ْ 
السابعة: الباءٌ في «بإلحاد» زائدةٌ كزيادتها في قوله تعالى: # تبت يالدهن» 
[المؤمئنون: 21٠١‏ وعليه حَمَلوا قولّ الشاعر: 
نحن بنو جَعْدةً أصحابٌ”" الملّجخْ ‏ تَضربُ بالسيف ونرجوبالفَرَج" 
أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى : 
ضَمِنَتْ برزقٍ عيالنا أزما نحن 
أي : رِرْفَ. وقال آخر: 
الله 'تعاحينك:والأننجاء تحجن .لاقت لوه نسو زب 
أي : ما لاقتء والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفراء2: سمعتٌ أعرابيّاء وسألته 


عن شىء » فقال: أرجو بذاك أي : أرجو ذاك. وقال الشاعر: 


- أبين: مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أَبْيَنَّ» وهو رجل من حمير عدن بهاء أي: أقام. ولم نقف 
عليه عن اين عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ عند تفسير الآيات (/ا1 - )١94‏ منها. 

)١(‏ في (ظ): أبناء. 

(©) النكت والعيون ٠ ١1/5‏ والرجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص56١7‏ برواية: نضرب بالبيض. 
وذكره البغدادي في الخزانة 9/ 51١ - 07١‏ وقال: البيض السيوفء وقال ياقوت: القَلج مديئة بأرض 
اليمامة لبني جعدة وقشير. وينظر معجم البلدان 4/ ١لا‏ . 

(4) وعجزه: مل المراجل والصريحٌ الأجرداء كما في مجاز القرآن 54/7 » وتفسير الطبري 505/١5‏ 2 
وفيه: بين» بدل: ملء. وذكر صدره ابن قتيبة في أدب الكاتب ص577 » وهو في ديوان الأعشى 
ص١58‏ براوية: 

ضصَمئَث لنا أعجارُهن قدورّنا وضروحُهنّ لنا الصريصٌ الأجردا 
وينظر الاقتضاب ص/40 . 
(6) البيت لقيس بن زهيرء وسلف 447/١١‏ . 
(7) في معاني القرآن له 777/1 . 
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بِواوِيَمَانٍيئْبِتٌ المت صَئْرُه وأسمَْهبِالمَرْخ والشّبّهانٍ9) 
أي : المّرخ: وهو قول الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يُرِدْ فيه إلحاداً بظله". 
وقال الكوفيون: دخلت الباء لأنَّ المعنى: بأن يلحدء والباء مع «أن» تدخلٌ 

و3 ويجوز أن يكون التقدير: ومن يُرِد الناسَ فيه بإلحاد. 
وهذا الإلحادُ والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء فَلِعِظم خرمةٍ 

المكانا توعد الله :تعالى: على خية'الدينة افية: ونه تو سيئقة ولم يشهلهنا ذو بداكب 

عليها إِلَّا في مكة©). هذا قولٌ ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه 

انفا. 


أ 


قوله تعالى: لوَإِدْ يونا لترهيم مكارت َلِيْتِ أن لا ربت فى مَيع 
هر بَنتىَ طفن وَالْفَإِيِنَ وحم الشجور © » 
ا 
الأولى: قوله تعالى: «وَإِذ وكا برهي مَكَانَت أَلَْيْتِ» أي : واذكر إذ بوّأنا 
لإبراهيم ؛ يقال بؤانه مدلا وَيدَأت لهء كما يقال: مكّنتكٌ ومكنتٌ لك» فاللام في 
قوله: «لإبراهيم» صلةٌ للتأكيدء كقوله: لرَدِفٌ لم4 [النمل: 77]» وهذا قولٌ الفراء. 
وقبل : ابؤاناالإبراهيم مكات النيتة آي : أزثياء أشلة لبيرته وان قد رن 


وآ 


٠» 40/١ وجمهرة اللغة‎ » 006/١7 مجاز القرآن 49/7 » ودس الكاتب ص١55 ء» وتفسير الطبري‎ )١( 
والبغدادي في الخزانة 7177/0 ليعلى الأحول‎ » ١54/77 و4/ 414 » ونسبه أبو الفرج في الأغاني‎ 
الأزدي» وهو عندهما برواية: ينبت السَّذر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القيس.‎ 
والحّتٌ: : ضرب من الشجرء والشَبّهان: : ضرب من النَّبْت. قاله ابن دريد. وقال البغدادي: المرخ: شجر‎ 
سريع الوَري.‎ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 777/1١‏ . 

(*) الكلام في معاني القرآن للفراء ”/ 777 بنحوه مطولاً. 

() المحرر الوجيز 31١5/4‏ . 

(5) في معاني القرآن 777/5 . 


سورة الحج: الآية 51 و 


بالوفان وغيره» فلمًا جاءت مدَّةٌ إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه» فجاء إلى 
موضعهء وجعل يطلب أثراًء فبعث الله ريحاء فكشفت عن أساس آدمّ عليه السلام» 
فرنَّبٍ قواعده عليه”'2» حَسْبّما تقدَّم بيانه في «البقرة»”". 

وقيل: «بوّأنا نازلةٌ منزلة فِعْلٍ يتعدَّى باللام؛ كنحو: جعلناء أي: جعلنا 
لإبراهيم مكانّ البيت مُبَوَأ””". وقال العاعة: 
كعمو مين ان تين ناي «ملؤائسيه سيد 0 

الثانية: «أن لَّا مُّرلف» هي مخاطبةٌ لإبراهيمَ عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة: «أنْ لا يُشْرِكَ» بالياء» على نقلٍ معنى القولٍ الذي قيل له. قال أبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الكاف على هذه القراءة؛ بمعنى: لأنْ لا يشركَ”©. 

وقيل: إِنَّ «أنْ؛ محْمّفةٌ من الثقيلة. وقيل: مُمَسّرة. وقيل: زائدة؛ مثل: طقلمًآ أن 


ضرم وروي و 


جا الْبشِير» [يوسف:95]. 

وفي الآية طعنٌ على مَن أَشْرَكَ من قُطانٍ الببت؛ أي: هذا كان الشرط على أبيكم 
فمّن بَعْدَهء وأنتم لم'"' تَمُواء بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطابٌ من قوله: «أن لا 
تشرك» لمحمدٍ ؛ وأمِر بتطهير البيت والأذانٍ بالحج. والجمهورٌ على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الأصحٌ. 

وتطهيرٌ البيت عامٌ في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء'”". وقيل: عنى به 


.١١ا//54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 85/5" وما يعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس ”/ 45 . والمخرر الوجيز ١١1/5‏ . 

(:) قائله عمرو بن معدي كرِب» كما في الكامل للمبرد ///19 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
0١‏ ,», والخزانة .7١9/1١١‏ 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص 40 عن عكرمة وأبي نهيك. 

(1) في النسخ: فلمء والمثبت من المحرر الوجيز ١١1//4‏ »2 والكلام منه. 

(0) المحرر الوجيز .١١19//5‏ 


وب سورة الحج: الآيتان 11 _ /1؟ 


التطهير عن الأوثان» كما قال تعالى : «امَلْجْتَنبُوأ اليضى هن الْأَوَْلنه [الحج:0]؛ 
وذلك أنَّ جَرْهُماً والعمالقة كانت لهم أصنامٌ في محل البيت وحولّه قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى: نه بيتي عن أن يُعبد فيه صنم» وهذا أمرّ بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد يما فيه 
كفايةٌ في «براءة»7") 
والقائمون: هع المصلوت: وذَّكّر تعالى من أركان الصلاة أَعْظّمّهاء وهو القيام 
والركوع والسجود. 
قوله تعالى: «وَأوّْن فى لاي لي َو رحا وص كل ضَامِرِ ينيرت 
من كل في عَمِيِقٍ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظوَأَيّن في اليا بَِلْيَّ»ه قرأ جمهور الناس: «وَأدّن» 
بتشديد الذال. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابنُ مُحَيْصِن: «وآذِنْ» بتخفيف الذَّال ومدّ 
الألف. ابن عطية: وتصحّحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنهما : «وأَذِنَ» على أنه 
فعلٌ ماضء وأُعْرّبَ على ذلك بأنْ جعله عطفاً على: «بوّأنا»”". والأذان: الإعلام» 


6- 


وقد تقدَّم في البراءة9) 
الثانية: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أَدْنْ في الناس 
بالحجٌء قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذْنْء وعليّ الإبلاغُ» فصعد إبراهيم 


.1 64/3١ 0( 

(1) المحرر الوجيز ١١7/5‏ وما قبله منه. وتعقبه السمين في الدر المصون 774/8 فقال: ولم يتصحف 
فعلهء بل حكى تلك القراءة أبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهماء وذكرها أيضاً ابن خالويه» ولكنه 
لم يطلع عليهاء فنسب من اطَّلع إلى التصحيف. قلنا: قراءة «أذن» بالقصر وتخفيف الذَّال هي في 
المحتسب 8/7/اء والقراءات الشاذة ص48 . 

.2 ١4/8٠١ 5 


سورة الحج: الآبية 71 ا 


خليلٌ الله جبلَ أبي قُبيس وصاح: يا أيها الناسء إِنَّ الله قد أمركم بحجٌ هذا البيتٍ 
ليُتِيبَكم به الجنةً ويُجيركم من عذاب النار» فحُحجواء فأجابه مّن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيّك. فَمَن أجاب يومئذٍ حجٌ على قَدْرٍ الإجابة» 
إن أجاب مرَّةٌ فمرة» وإ أجاب مرتين فمرتين» وجرت التلبيةٌ على ذلك؟ قاله ابن 
00 


وروي عن أبى لفل ان قال لي ابن عباس: أتدري ما كان أصلّ التلبية؟ 
قلت: لا! قال: لما أمر براغ عليه النثلام ان يوذن فى النام بالحجء حَمَْضْت 
الجبال رؤوسها ورّفعت له القرى» فنادى في الناس بالحجٌ» فأجابه كل شيء : لبْنِكَ 
اللي كل : 

وقيل: إنَّ الخطاب لإبراهيمَ عليه السلام تمّ عند قوله: «السجود»؛ ثم خاطب 
الله عَّ وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: «وأذّن في الناس بالحجٌ»؛ أي: 
أَغْلِمْهم أنَّ عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبئّ . وهذا قولٌ 
أهل النظر؛ لأنَّ القرآن أنزل على النبئّ 6 فكل ما فيه من المخاطبة فهي له. إِلّا أنْ 
يَدلَّ دليلٌ قاطعٌ على غير ذلك» وهاهنا دليلٌ آخَرُ يدل على أنَّ المخاطبة للنبيّ يل. 
وهو: «أنْ لا نَشْرِكُ؛ بالتاء» وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدٍء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنى على هذا: وإذ بوّأنا لإبراهيم مكانّ البيت» فجعلنا لك الدلائل على توحيد 
الله تعالى» وعلى أنَّ إبراهيم كان يعبد الله وحده9". 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١7/5‏ » دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين. 
وهذه العبارة أخرجها الديلمي بسند واه عن علي رَفْعهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 4/ 504 » 
وأخرجها الأزرقي في أخبار مكة 53/١‏ ضمن خير مطوّل عن ابن إسحاق. بباح ابن عبان 
ومجاهد وغيرهما في تفسير الطبري .51١9/- 814/١5‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 46 ء وهذه قطعة من خبر مطول أخرجه أحمد (731707). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 46/9 . 


بان سورة الحج: الآية /1؟ 


وقرأ جمهور الناس: «بالحجٌ» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاقٌ في كل القرآن 
تكمو ها 

وقيل: إِنَّ نداء إبراهيم من جملة ما أِر به من شرائع الدين. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : لباوك رالا ويل كُلٍ مام » وَعَدَّه إجابةً الناس إلى 
حجٌ البيت ما بين راجلٍ وراكب» وإنَّما قال: '«بأتوك» وَإِنّ كانوا يآثون الكتعبة؛ لأنَّ 
المناديّ إبراهيم» َم من أَنَى الكعبة حاجًا فكأنه أَنَى إبراهيم؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه 
تشريفٌ إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمعٌ راجل» مثل : تاجر وتجَار'" 5 وصاحب 
وصحاب. وقيل: الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: تَجَارٍ ونَجْرٍ 
وتاجرء 00 وصَحُب وصاحب. وقد يقال في الجمع : رَجَالء بالتشديد, مثل : 
كافر وكمّار©© . وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رُجَالاً» رذ بِضِمٌ الراء وتخفيف الجيم»ء 
وهو قليل في أبنية الجمع. ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: «رُجَالَى» على وزن: 
فُعَالَىء فهو مثل: الك 1 

قال النحاس 0 لي جني راعل جيسة اج رُجَال مثل رُكّابِء وهو الذي 
روي عن عكرمة, ورِججال مثل قِيَام. ورجلة» ورجلء ورَججالة. والذي روي عن 
مجاهد رُجَالاً غير معروفء والأشبه به أن يكون غير منوَّْء مثل كُسالى وسُكارى» 
ولو نوّن لكان على فُعالٍء وقُعَالٌ في الجمع قليل. وقدّم الرجال على الرُكبان في الذكر 
لزيادةٍ تعبهم في المشي. 


. ١1١7/4 معاني القرآن للنحاس 7917/5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟). المحرر الوجيز ١117/5‏ . 

() ينظر ما سلف 1944-1948/5. 

(5) المحرر الوجيز 1١8 - ١١1/5‏ » والقراءتان في المحتسب 74/7 . والثانية في القراءات الشاذة 
ص46 عن أبن عباس وعطاء وابن جبير. 

(0) في معاني القرآن 7944/6 . 


سورة الحج: الآية 77 ش عم 


011 


«وعل كل صَامر 4 لأنَّ معنى «ضامر؛ معنى ضوامرء قال الفرّاء: 
ويجوز: «يأتي» على اللفظ”'؟. والضامر: البعير المهزولٌ الذي أتعبه السفر؛ يقال: 
ضَمْرَ يَضْمْر ضُموراًء فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. وذّكر سبب 
الشموو فقال - «بأبت ين كل فج عَميقٍ» أي : الرافها طول السفن ورد العمين إن 
الإبل تكرمةً لها لقصدها الحجٌّ مع أربابهاء كما قال: اوَالْمدِيَتٍِ صَبَْا [العاديات:١]‏ 
في خيلٍ الجهاد تكرمة لها حين سَعَثْ في سبيل الله”". 

الرابعة: قال بعضهم: إِنّما قال: «رجالاً»؛ لأنَّ الغالب خروج الرجال إلى الحجّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجلٌ. وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلى 
كل ضامر» يعني الرّكْبانَء فدخل فيه الرجالٌ والنساء. 

ولمّا قال تعالى: «رجالاً» وبدأ بهم دل ذلك على أنَّ حجّ الراجل أفضلٌ من حجٌ 
الراكب. قال ابن عباس : ما آسَى على شيء فاتني إِلّا أنْ لا أكون حججتُ ماشياً» 
فإني سمعت الله عزَّ وجل يقول: 8بَأَوكَ يبحالا». وقال ابن أبي نجيح: حص إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ماشيّيْن. وقرأ أصحاب ابن ا «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحَاكء والضميرٌ للناس””. 

الخامسة: لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعيٌ في آخَرين إلى أنَّ الركوب أفضلء اقتداءً بالنبيئّ 6» ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة(؟» الركوب. وذهب غيرهم إلى أنَّ المشيّ أفضلٌ؛ 


2 
- 


لما فيه من المشقّة على النفس”* . ولحديث أبي سعيد قال: حجٌّ النبيئ 6 وأصحابه 


. 714 إعراب القرآن للنحاس "/ 40 » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي *//1517 . 

(9) المحرر الوجيز ١١8/4‏ » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص40 . وأخرج قولي ابن عباس 
وابن أبي نجيح الطبري 018/17 . 

(؛) في (م): بأهبة. 


)2( المفهم فض 


ع سورة الحج: الآية 1؟ 


مشاءٌ من المدينة إلى مكة» ا «ازبطوا أوساطكم بأرُرِكم؛» ومشَّى خِلْط الهزولة. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه2170. ولا خلاف في أنَّ الركوبٌ في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختُلف في الطواف والسعي» والركوبٌُ”” عند مالكِ في المناسك كلّها أفضل؛ 
للاقتداء بالنيئ 6. 

الستادية 1 ادل معش" العلماء يسفوظ ذكر البحرامن هته الآية على أن فرضن 
الحجٌ بالبحر ساقط. قال مالك في «المَوَازِيّة: لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا تَأَنْسٌء لا 
أنه يلزم من سقوط ذْكْرِه سقو المَّرْضٍ فيه؛ وذلك أنَّ مكة ليست في ضِمَةِ بحر فيأتيّها 
الناس في السفنء» ولابدّ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة'" إمّا راجلاً وما 
على ضامرء فإنما ذُكرت حالتا الوصول. وإسقاظ فرض الحج بمجرَّدٍ البحر”*» ليس 
بالكثير ولا بالقوي» فأمّا إذا اقترن به عدر وخوفٌ» أو هَؤْل شديدء أو مرضٌ يَلْحَق 
شخصاًء فمالكُ والشافعيٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذارء وأنه 
ليس بسبيلٍ يستطاع. قال ابن عطية: وذّكر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
كلاماًء ظَاهرْهُ أنَّ الوجوبّ لا مقط اويل بن لهالا مار وهذا ضعيف. 

قلت: وأضعفٌ من ضعيفي» وقد مضى في «البقرة» بيانه””". 

والمّحّ: الطريق الواسعة» والجمع فجاج. وقد مضى في «الأنبياء»”"". والعميقٌ 
معناه: البعيد. وقراءة الجماعة: «يأتِين». وقرأ أصحاب عبد الله: «يأتون»» وهذا 


)١(‏ برقم (07115» وأخرجه أيضاً ابن عدي 4477/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة ؟/ 167 : هذا 
إسناد ضعيف. وفي شرح السندي لابن ماجه 77١/7‏ : وقال الدميري: وهو ضعيف منكر مردود 
بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي يك وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة. وقوله: 
خِلْط الهرولة (بالكسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة» بأن يمشي حيناً ويهرول حيناً أو معتدلاً. 

(؟) من قوله: في الوقوف بعرفة» إلى هذا الموضعء سقط من (د) و(م)؛ والمثبت من باقي النسخ والمفهم 
37/6 ء والكلام منه. 

() في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ١١48/4‏ » والكلام منه. 

(4) في (ظ): بمجرد إسقاط ذكر البحرء والمثبت من ياقي النسخ والمحرر الوجيز. 

(5) لم نقف عليه في سورة البقرة» وينظر 51١/5‏ وما بعدها. 

(5) ص98١‏ من هذا الجزء . 


سورة الحج: الآيات 177 _ 59 انا 


للركبان» و«يأتِين» للجمال؛ كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين «ين كهُلِ فج عمق 
أي : بعيد؛ ومنه : بكر عميقة» أي : بعيدةٌ القعر؛ 6 
وقاتِم الأغماق خاوي المُخْتَرق'"© 

السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيت؛ هل يرفعٌ يديه عند رؤيته أم لا؟ فروى 
أبو داود قال: سُّئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت 
أرى أحداً يفعل هذا إِلّا اليهود» وقد حجنا مع رسول الله يو فلم نكن نفعله”" . 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يل أنه قال: «تُرفع الأيدي في سبع 
مَوَاطنّ: افتتاح الصلاة» واسعفيال الديفء والنسقا والكزرةءبوالتجوقنين» 
والجمرتين»””. وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الثوريٌ وابن المبارك وأحمد 
وإسحاقٌء وضكًفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المكيّ راويه مجهولٌ. وكان ابن عمر 
ل يه رف اق نوفا 0 


قوله تعالى : زه تع لو يها نم كار ري ين 
ا يَلَكهُم با يَهيئة التي كوأ ينا وَلَمئئأ الى تمر ©© كر 
سأ مهم نوكرأ محم دلوا نت البق 49> 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج /57: » والرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص؛ ١٠١‏ » وبعده: مُشْتَّبِهِ 
الأعلام لمّاع الحَمّق. 

(؟) سنن أبي داود (1410)» وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 5 وهو من طريق المهاجر المكي» 
:/5ظظ52 » وقال: ولا يعرف حاله» وهناك رجل آخر يقال له مهاجر المكي» وهو ابن القبطية» وهو ثقة. 

[فرة أخرجه الطبراني .)١11077(‏ وأخرجه أيضاً البزار (019) عن ابن عباس وابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 
4 عن ابن عباس موقوفاً. قال ابن القيم في المنار المنيف ص78١‏ : لاايصح رَفْعُهء والصحيح وَكُفُه 
على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وينظر السئن الكبرى للبيهقي 1/7/0 - 0/7 » ونصب الراية 
1-١و"‏ 


(4) معالم السئن 1١91/17‏ . 


م سورة الحج: الآيتان 758 9؟ 


الأولى: قوله تعالى: © لَسْهَدُأ» أي: أذّن بالحجٌ يأتوك رجالاً وركباناً 
تدواع لوول والجيوة: الخضور .طمَتَفِمَ لَهُمْ» أي: المناسك» 
كعرفات والمَشْعَر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل: التجارة. وقيل: هو عمومء أي: 
ليحضروا منافعَ لهم. أي: ما يُرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد 
وعظات واختاره ابن العربي”!» ا 0 
ونيا وأشدىئ ”رلا خلاف في أنَّ المراد بقوله : ليس عََتِكُمْ ماع أن مَبْتَهوا 
فَضَلَا يَن رَيَحكُمْ 4 [البقرة:94١]‏ التجارة. 

الثانية: «وَيَدْكُرُوأ أسم أله في أَيَارِ سَمْنُوْسَتٍ» قد مضى في «البقرة» الكلامُ في 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمرادُ بذكر اسم الله ذِكُرٌ التسمية عند الذبح 
والنحرء مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهمّ منك ولك”*©. ومثل قولك عند 
الذبح: «إِنَّ صَلَاقِ مش الآية [الأنعام:177]. وكان الكفار 0 
أصنامهم » فبيّن الربٌ أن لراعيق الذبخ على اسم اللهء وقد مضى في «الأنعام)”*» 

الثالثة: واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك #ه: بعد صلاة 
الإمام ود ال أن يؤر تأخيراً يتعدَّى فيهء فيسقط الاقتداء به. واف ام ع 
الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح الإماء '. والشافعيٌ دخولّ وقتٍ الصلاة ومقدارٌ ما 
تُوقَع فيه مع الخطبتين» فاه الرقة كو العيلةة: هد رَوَاةٌ المَرَّننٌ عنه» وهوقول 


2 75/5 في أحكام القرآن 8/7 وما سيأتي منه» وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. 571/١5 والطبري‎ 

(؟) في أحكام القرآن: وآخرة. 

و0" 

(4) في (ظ): وإليك. 

١١/8 )0(‏ وما بعدها. 

(1) وقع في النسخ: دون ذبح» بدل قوله: دون مراعاة ذبح الإمام» والمثبت من المفهم ه/ 358 , 
والكلام منه 


سورة الحج: الآيتان نا وخر 


الطبري. وذكر الربيع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعيٌ: ولا يُذبح أحدّ حتى يذبح 
الإمامٌ إِلّا أن يكون ممن لا يذبح. فإذا صلَّى وفرغ من الخطبة حل الذَّبْح. وهذا كقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قولٌ إبراهيه”". 

وأصحٌ هذه الأقوال قولُ مالك؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: صلَّى بنا 
رسول الله ي يوم النحر بالمدينة» فتقدَّم رجالٌ فنحرواء وظنُوا أنَّ النبئّ 4 قد نحرء 
فأمر النبيٌ كك مَن كان نحر أن يعيد بنحر آخَرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيئٌ يِل. خرّجه 
مسلم'"» والترمذيُ وقال: وفي الباب عن جابرٍ وجُنْدَبِ وأنس وعُوَيْمر بن أشقر 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاري» وهذا حديتٌ حسنٌ صحيحء والعمل على هذا عند 
[أكثر] أهل العلم : ألّا يضحّى بالمصر حتى يصلَّيَ الإماه””". 

وقد احتجٌ أبو حنيفة بحديث البَرّاءء وفيه: «ومَن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسَكه 
وأصاب سنَّةَ المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح 
[للإمام]”*'» وحديتٌ جابر يقيّده. وكذلك حديتٌ البراء أيضاً؛ قال: قال رسول الله : 
«أولُ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلَّيَء ثم نرجع فننحرء قَمَن فَعَلَ ذلك فقد أصاب 
سَتّتنا» الحديث7" , 


() التمهيد 1417/5 - 184 . 

(؟) في صحيحه »)١9474(‏ وهو عند أحمد .)١4170(‏ 

(*). الحديث الذي أشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم »)١19١4(‏ وهو من حديث البراءء وقال بإثره: 
وفي الباب عن جابر. . . الخ ولفظ حديث البراء عنده: خطبنا رسول الله يك في يوم نحر فقال: «لا 
يذبحنٌ أحدكم حتى نصلي» قال: فقام خالي فقال: يا رسول اللهء هذا يوم اللحمٌ فيه مكروه؛ وني 
عجّلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيراني» قال: «فأَعِدٌ ذبحأ آخر»...» ولفظ الحديثء وكلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الأمر على ذبح الإمام» وينظر عارضة 
الأحوذي 701/1 . وحديث البراء هذا في الصحيحين» وسترد بعض رواياته. 

(4) المفهم 07/5" » وما بين حاصرتين منهء وحديث البراء عند مسلم :)١1451(‏ (4): وأخرجه أيضاً 
البخاري (6645). 

(5) أخرجه أحمد (18441)» والبخاري (401)» ومسلم (1951): (7). 


ادن سورة الحج: الآيتان 4؟  ١59‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنَّ من ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مُضَحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن ذَبَح قبل 
الصلاةٍ فتلك شاةٌ لحم)”"". 

الرابعة: وأمًا أهلّ البوادي ومّن لا إمامَ لهء فمشهورٌ مذهب مالكِ: يتحرّى وقتّ 
ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاءٌ فيمّن لا إمامَ له: إِنْ ذَبَحَ قبل 
طلوع الشمس لم يجزهء ويجزيه إِنْ ذُبَح بعده. وقال أهلّ الرأي : يجزيهم من بعد 
الفجر. وهو قولٌ ابن المبارك؛ ذكره عنه الترمذيٌ. وتمسّكوا بقوله تعالى: «وِيَرْكُرُوأ 
أسَم أَسَّه في أي م مَمَلُومتٍ عَلَ ما ردْقَهُم يَنْ بَّهِيمَةٍ الْأْعر». فأضاف التّحرإلى 
اليوم. مهن الو تج لني الجن اد من للد اليل +ا1ز لاد ولا خلاف أنه لا 
يجزي ذبحٌ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 

الخامسة: واختلفوا كم أيامُ النحر؟ فقال مالك: ثلاثة» يومٌ النّخْر ويومان بعده. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل» وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعيٌ: أربعة» يومُ النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعنُ» وروي ذلك عن عليٌ #. وابنٍ عباس وابن عمر #5» وروي عنهم أيضاً 
مثل قولٍ مالكِ وأحمد. وقيل: هو يومُ ا خاصة» وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
ورُوي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد أنّهما قالا: النحر في 
الأمصار يومٌ واحدّء وفي متى ثلاثةٌ أيام. وعن الحسن البصريّ في ذلك ثلاثُ 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك. والثانية كما قال الشافعيٌ. والثالثة: إلى آخِر يوم من 
ذي الحجة» فإذا أهلَّ هلالٌ المحرّم فلا أُضحَى”". 
)١(‏ التمهيد 187/7 » وهذه قطعة من حديث البراء المتقدمء وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (2)100 

ومسلم (1951): (5). 


.)15١08( المفهم 551/0 » وقول ابن المبارك في سنن الترمذي إثر الحديث‎ )١( 
, 7١7-3٠١ /16 الاستذكار‎ ) 


سورة الحج: الآيتان 8؟ _ 9؟ عضرا 


قلت: وهو قولٌ سليمانَ بِنِ يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وزونا ديق 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه الدَارَُظني: : الضحايا إلى هلال المحرّم. ولم يصح”©» ودليكّنا 
قوله تعالى: ف أَيَارِ تَمُْوء: ا وهذا جمعٌ قِلََّ لكن المتيقّن منه الثلاثة» 
وما بعد الثلاثةٍ غيرٌ متينِء فلا يُعمل به”"» 

قال أبو عمر بن عبد البرّ”": أجمع العلماء على أنَّ يوم النحر يومٌ الأضحى» 
وأجمعوا أنْ لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه إِلّا قولان: 
أحدهما: قولٌ مالك والكوفيين» والآخَر: قولُ الشافعئئٌ والشاميين؛ وهذان القولان 
مَرْوِيَّان عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا أصلّ له 
في السئة ولا في قول الصحابة» وما رج عن هذين فمتروكٌ لهما. 

وقد رُوي عن قتادة قول سادسء وهو أنّ الأضحى يوم النحر وستةٌ أيام بعده” ._ 
وهذا أيضاً خارحٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النّحْرِ؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أو 
لا؟ فرويّ عن مالكِ في المشهور: أنّها لا تدخل» فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه 
جمهورٌ أصحابه'”' وأصحاب الرأي”"'؛ لقوله تعالى : «وَيْدْكُرُوأ أشم أنه في أيَارِ» 


)١(‏ سنن الدارقطني (4747) وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (770) كلاهما عن أبي سلمة وسليمان بن 
يسار أنه بلغهما أنَّ رسول الله يك قال: «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك؟ لفظ 
الدارقطني . . ووقع في النسخ عدا (ظ): ذي الحجة» بدل: المحرم» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق 
لرواية الحديث في مراسيل أبي داود (/ا/7"1). 

0( المفهم . 

(©) في الاستذكار ٠١6/١6‏ 

(:) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ١97/757‏ » والاستذكار 3١/16‏ . 


)( إكمال المعلم 407/5 ء والمفهم 7601/6 . 

() كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ١18/4‏ » والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدين 
السمرقندي */ 8 . وبدائع الصنائع 717/7 » وحاشية ابن عابدين 5١7/7‏ عن الأحناف جواز الذبح 
بالليل مع الكراهة. . وهذه الكراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدين 1/ 9'". وسيذكر المصنف القول 
بالجواز عن أبي حنيفة فيما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. 


وام سورة الحج: الآيتان 74 19 


فذّكرٌ الأياَ» وذكرٌ الأيام دليلٌ على أنَّ الذبح في الليل لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور: الليالي داخلةٌ في الأيام 
ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالكِ وأشهبَ نحؤهء ولأشهبّ تفريقٌ بين الهَذْي 
والضديّة. فأجاز الهَدْيّ ليلاً» ولم يُجز الضحيّة ليلة”"". 

السابعة: 'قولّه تعالى : ظعَلٌ ما رَرَكَهُم أي: على ذَبْح ما رَزَمَهم .لي بَهِيمَةٍ 
اك والأنعام هنا: الإبل والبقر والغنم. م الأنخاء هي العاف فهو 
كقولك: صلاةٌ الأولى» ومسجدٌ الجامع. 

الثامنة: «نَكُنأ ينْهَا4 أمرٌ معناه الندب عند الجمهور. ويستحبٌٍ للرجل أن 
يأكل من هَدْيه وأضحِيّته وأن يتصدَّق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل””. وشدَّتْ طائفةٌ فأوجبت الأكلّ والإطعام بظاهر الأمر”"» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فكلوا وادّخروا وتصدّقوا»”". قال الكيّا”"2: قولّه تعالى: «تكلوأ تجا 
وَلْمِمُوأ» يدل على أنه لا يجوز بِيعٌُ جميعه» ولا التَصَدّقُ بجميعه. 

التاسعة: دماءٌ الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهورٌ مذهب مالك # أنه لا 
يأكل من ثلاث : جزاء الصيد» ونذر المساكين» وفِدية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَحِلَّهء واجباً كان أو تطرّعاً. ووافقه على ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاءٍ 
الأفطيار. 


العاشرة: فإِنْ أكل مما مُنع منه؛ فهل يَعْرّمُ قَدْرَ ما أُكلَّء أو يغرمٌ هَدْياً كاملاً؟ 


.7014/0 إكمال المعلم 5 ء والمفهم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 31١9/5‏ . 

(9) في (د) و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم / "8١‏ » والكلام منه. 
(5) أخرجه أحمد :»)١17149(‏ ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( في أحكام القرآن 781/7 . 


)03( المفهم #/55 1 . 


سورة الحج: الآيتان 58 _ 9؟ لو 


قولان في مذهبنا”". وبالأول قال ابن الماجشون”" ؛ قال ابن العربئّ: وهو الحقٌ, لا 
شيء عليه غيره. وكذلك لو نَذَر هَدْياً للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَجِلَّه لا يَغْرم 
إِلَّا ما أكل ‏ خلافاً للمدرّنة ‏ لأنَّ النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم 
قَذْرَ ما تعدَّى فيه'". وقوله”'' تعالى: «وَلْبُوضُوأ ندُورَهُمْ» يدل على وجوب إخراج 
النذر وإن كان دم أو هَدْياً أو غيره» ويدلٌ ذلك على أنَّ النذر لا يجوز أن يأكل منه 
وفاء الي 200 وكذلك جزاءً الصيد وفِديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هَدْيّ كامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَعْرّم قيمةً اللحم» أو يغرمُ طعاماً؟ ففي كتاب محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة اهدي كلّه عند 
57 عبادة» وليس حكم التعدّي حكمٌّ العبادة . 

الثانية عشرة: فإن عَطِبٍ من هذا الهَدْي المضمون الذي هو جزاءً الصيدٍ وفديةٌ 
الأدَى ونذرٌ المساكين شيءٌ قبل مَحِلَّه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء 
ومّن أَحَبَء ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن 
إسحاق: لأن الهديّ المضمونً إذا تَطب قبل أن يبلغ مَحِلَّه كان عليه بدلُهء ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَحِلَّه لم يَجُوْ 
أن يأكل منه ولا يُطجِم؛ لأنه لمّا لم يكن عليه بدلّه خيف أن يفعل ذلك بِالهَدْي وينحر 
من غير أن يعطب» فاحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل [في هدي التطرُع إذا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة 467/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 178٠/7‏ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): قولهء والمثبت من (ظ). 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 781/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1580/7 . 


ففرا سورة الحج: الآيتان 154 9؟ 


عطب في الطريق نّحره صاحبّه وخلّى بينه وبين الناس](7©. 

وروى أبو داود عن ناجيةٌ الأسلميّ : أن رسول الله يك بعث معه بِهَّدْي وقال: (إِنْ 
ال مها را تدرو اق اميد لسلباوي كي قرخلا ينه زوين العام نيلا 
الحديث قال مالك والشافعئٌ في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق وأبو تَؤْر وأصحاب 
الرأي ومن انّبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقّها شيئاًء ويخلّي بينها وبين 
النامن ونه 

وفي صحيح مسلم: «ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»”'. وبظاهِرٍ 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعيُ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذرء فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته”". 

وقال أبو عمر”': قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا” أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد إلا في حديثٍ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 


)١(‏ التمهيد 7177/77 » وما بين حاصرتين منه. 

(0) سئن أبي داود (؟1577١):»‏ وهو عند أحمد (18157).» والترمذي »)4٠١(‏ وابن ماجه(5١١”).‏ قال 
الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله: «ثم اصبغ نعله في دمه» يعني به النعل الذي قلّدها 
به» والتقليد أن يعلّق في عنق البُدْن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد 314/17 . 

(؟) المفهم 4757/7 » دون قوله عن الشافعي: في أحد قوليه. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم :»)١1775(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1834). 

(5) المفهم ؟/ 450 - 477 » وما بين حاصرتين منه» وليس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في المجموع 747/8 : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما: لا يجوزء وهو المنصوص للشافعي»؛ وصححه الأصحاب للحديث. ثم ذكر في الرفقة 
وجهين؛ أحدهما: أنهم الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. والثاني: جميع القافلة؛ قال: 
وهو أصحهماء وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث. 

(7) في التمهيد 7 »ء, وبنحوه في الاستذكار 789/١7‏ . 

(0) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا الموضع من (د) 
و(ظ)» والمثبت من التمهيد والاستذكار. 


سورة الحج: الآيتان 58 9؟ ازغذرا 


ناجية. وهو عندنا أصحٌ من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خل بينها وبين الناس» أهل رفقته وغيرهم. 

وقال الشافعئٌ وأبو ثور: ما كان من الهَّدْي أصلّه واجباً فلا يأكل منه» وما كان 
تطلوّعاً ونسكاً أكَلّ منه وأهدى وادّخر وتصدّق. والمتعةٌ والقران عنده نسكٌّ. ونحده 
مذهبٌ الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَدْي المتعة والتطوّع» ولا 
يأكل ممًّا سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك: لا يأكل من دم 
الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من دم الجبرء كقول الشافعيّ والأوزاعت". 

تمسّك مالك بأنَّ جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى : أو كَتَرَدٌ ظَمَادُ 
مَسكِكين» [المائدة:40]. وقال في فِذْية الأذّى: مَيِدَيَةٌ ين صِيَارٍ أو صِدَدَةَ أو شك 
[البقرة:147]. وقال يه لكعب بن عُجرةً : الوا 0 
صُمْ ثلاثة أيام, أوانشك كناةة* ".ودر المساكين مصرّحٌ بهء وأمًّا غيرٌ ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصل قوله: ظوَآدّت جلها لك يّن تير ألو إلى قوله : 
«تَخأ ينها» [الحج:07]. وقد أكل النبيٌ و وعليّ ف من الهدي الذي جاء به 
وشَرِبا من مَرَقِه وكان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروايات» فكان 
هَدْيُهِ على هذا واجباء فما تعلّق به أبو حنيفةً غيرُ صحيح”". والله أعلم. 

وَإنّما أن الله سبحانه في الأكل من الهدايا لأجلٍ أنَّ العرب كانت لا ترى أنْ 
تأكل من نسكهاء ؛ فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّهِ 8 بمخالفتهم؛ فلا جرم كذلك شَرّع 
وبل وكذلك فَعَلَ حين أهدى وأخْرٌ رَمَ 21135 . 


)١(‏ المفهم 456/5 . وقوله: دم الجَبّْر (أو الجُبُران» كما وقع في ظ): هو ما يجْبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١779/7‏ » وسلف حديث كعب بن عجرة 740/8 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1774/7 » والحديث أخرجه مطولاً أحمد :)١5540(‏ ومسلم )١1714(‏ من 

(5). أجكام القرآن لابن العربي ١117/9/7‏ . 


نا سورة الحج: الآيتان 154 9؟ 


سل رربي 


الثالثة عشرة: «نَكُناْ يِنْهَا» قال بعض العلماء: قوله تعالى: #تَكلوا ينها» 
ناسخٌ لفِعْلِهم؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحومٌ الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها 
كما قلناه في الهدايا ‏ فنسخ الله ذلك بقوله: «تَكُنُوا منها؟ه»: وبقول النبيّ 5: 
«مَن ضكَّى فليأكل من أضحيّته» ولأنه عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيّته وهَذيه. 
وقال الزُّهري:. من السّنة أن تأكل أوّلاً من الكبد”". 

الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحبٌ أن يتصدّق بالثلث» ويُطعم 
الثلث؛» ويأكل هو وأهلّه الغلث”". وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في 
الضحايا قَسُمْ معلومٌ موصوف. قال مالك في حديثه : وبلغني عن ابن مسعود [شيءٌ]» 
وليس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحيح وأبو داود قال: ضحّى رسول الله يك بشاةٍ 
ثم قال: «يا تَوْبِانُ أَصْلِحْ لحمَ هذه الشاة» قال: فما زلت أطعمه منها حتى كَدِمَ 
المدينة. وهذا نص في العَرّض”". واختلف قول الشافعيّ؛ فمرةً قال: يأكل النصفت 
ويتضدّق بالتنصت؛ لقوله تعالئى: «فَطُواأ ينبا وَلَلْمِمُوأْ السليس الْتَقِر: فذكر 
شخصين. وقال مرةً: يأكل ثلثاً» ويُهدي ثلثاًء ويُّطعم ثُلّئاً ؛ لقوله تعالى: ملوأ نْبا 
وَكلْمِبوا لفك لمعك فذّكر ثلدئة0؟». 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 51١/7‏ 0172 » وقوله وخ: «من ضحى فليأكل من أضحيته» أخرجه أحمد 
(4074) من طريق عطاء عن أبي هريرة ‏ © مرفوعاً» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل 57/1 من 
طريق عطاء عن النبي يخ مرسلاًء وقال: قال أبي: هذا الصحيح. 
وأخرجه الطبرائي )1717/٠١(‏ من جديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
76/4 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن نحبان وقال: ربما أخطأء وضعّفه الجمهور. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”017/7 . 

(7) أحكام القرآن لابن الغربي ١587/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع فيه: في المسألة» بدل: 
في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (191/0)» وأبي داود (1415)» وأخرجه أيضاً أحمد (58891). 


(5) التنبيه للشيرازي ص١8‏ » والمجموع للنووي 74/8” » والأول.هو قول الشافعي في القديمء والثاني 
قوله فى الجديد. 


سورة الحج: الآيتان 1548 9؟ نذا 


الخامسة عشرة: المسافرٌ مُخاطظبٌ بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ 
الأصل عمومُ الخطاب بهاء وهو قولٌ كاقَّةِ العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
وَالنّحَعِيُ وروي عن عليٌّ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاجٌّ بمئى» فلم ير عليه أضحيةً: وبه قال النَحَعيٌُ. وروي ذلك عن الخليفتين أبي 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف ؛ لأنَّ الحاجّ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّدْيء 
فإذا أراد أن يضحّي جعله هدياً» والنامنُ غيرٌ الحاجٌ إنما أمروا بالأضحية ليتشيّهوا 
بأهل متّى» فيحصل لهم حظّ من أجرهم”". 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدّخار على أربعة أقوال. رُوي عن علىٌ 
وابن عمر رضي الله عنهما من وجِهٍ صحيح أنه لا يُدّخر من الضحايا بعد ثلاث. 
وروياه عن النبيّ يء وسيأتي”". 

وقالت جماعة: ما رُوي من النهي عن الادّخار منسوحٌ» فيدّخر إلى أي وقتٍ 
ااه قال أبو سعيد الحُذْريٌ و بُريدةٌ الأشلمئ0". 

وقالت فرقةً: يجوز الأكلٌ منها مطلقاً. 

وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجةٌ إليها فلا يدَّخْر؛ لأنَّ النهي إنّما كان لعل 
وهي قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنّما نهيئُكم من أجل الدّافّة التي دنّت». ولمًا 
ارتفعَتْ ارتفع المنعٌ المتقدّمٌ لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسوخ”*». وتنشأ هنا مسألةٌ 


أصوليةٌ: وهي : 


)0غ( المفهم 738١/6‏ . 

(؟) في المسألة الثامنة عشرة. 

26 الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/59 16-8615ه. 

(5) المفهم 778/6 ٠‏ والحديث أخرجه أحمد (254754).» ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الدافّة: هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 
مساكينٌ أراد رسول الله أن يحسن إليهم أهل المدينة ويتصدقوا عليهم. الاستذكار 77١/١8‏ . 


إن سورة الحج: الآيتان 74 19 


السابعة عشرة: وهي الفرقٌ بين رَفْع الحُكم بالتشخ» ورَفْعِه لارتفاع علّته. اعلم 
أنَّ المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداً» والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لعَوْدٍ العلة؛ 
فلو نَدِمَ على أهل بلدةٍ ناس محتاجون في زمانٍ الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةّ يدون بها فاقتهم إلا الضحاياء لَتَعيّن عليهم ألّا يدّخروها فوق ثلاثِ» كما 
فعل النبئ 05" . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب بالمنع والإباحة صِحاحٌ ثابتة. وقد 
جاء المنمٌ والإباحةٌ معاًء كما هو منصوصٌ في حديث عائشةً وسَلَمةَ بن الأكوّع وأبي 
سعيد الخذْريٌ رواها الصحيح”". 

ورَوَى الصحيح عن أبي عبيدٍ مَوْلَى ابن أَزْمَرَ أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب» 
قال: ثم صلَّيتٌ العيد مع علي بن أبي طالب #ه» قال: فصلّى لنا قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: إِنَّ رسول الله ك4 قد نهاكم أن تأكلوا لحومَ نُسُككم فوق ثلاث 
ليالٍ فلا تأكلوها”". 

ورَوَّى عن ابن عمر أنَّ رسول الله بي نّهى أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد *' ثلاث. 
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحومٌ الأضاحي فوق ثلاث””. 

وروى أبو داود عن نُبِيشَةً قال: قال رسول الله 5: «إنَا كنا نهيناكم عن لحومها 
فوق ثلاث لكي تَسَعَكمء جاء الله بالكحة» فكلزا واذخروا واتتجرواء ألا إن هذه 


. 708/6 المفهم‎ )١( 

(؟) حديث عائشة في صحيح البخاري (0477)» وصحيح مسلم (1911)؛ وهواعند أحمد (1749؟) 
و(71977)» وسلف في المسألة الثامنة» والمسألة السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح البخاري 
(2))0079 وصحيح مسلم .)١91/54(‏ وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري. (4941؟)2) وصحيح 
مسلم (2)191/7 وهو عند أحمد )١١١1/5(‏ و(١141١).‏ 

() صحيح البخاري (00177): وصحيح مسلم (01959: (6؟): وهو عند أحمد (/041). 

(5) في (ظ) و(م): فوق. 


)ه22 صحيح مسلم (191/0): (10؟). 
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رالا 
الأيامَ أيامٌ أكلٍ وشرب وذكر لله عرَّ وجل»0"©. 

قال أبو جعفر النحاس: وهذا القولٌ أحسنٌ ما قيل في هذاء حتى تتّفق الأحاديتٌ 
ولا تتضادًٌء ويكون قولٌ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌ ‏ لأنَّ 
الناس كانوا في شدَّةِ محتاجين؛ ففعل كما فعل رسول الله 4 حين قدمت الداقّة. 
والدليل على هذا ما حدَّئنا إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال: حدّئني الحارث بن يعقوب. عن يزيد بن أبي يزيد. عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قَدِمَ علينا علي بنُ أبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله 6 فسأله. فقال: كل من 
ذي الحجة إلى ذي الحجة)”", 

وقال الشافعيٌ : من قال بالنهي عن الادّخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومّن 
قال بالرخصة مطلقاً لم يسمع النهي عن الادّخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما 
حدما فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الكوثر الاختلافٌ في 
وجوب الأضحيّة وندبيّتها» وأنها ناسخةٌ لكل ذبح تقدّم”""» إن شاء الله تعالى. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «وَأْطِْمُوا كس الْمَقِرَ» «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤسنٌ وشدَّةٌ الفقر؛ يقال: بيس يَبأس بأساً : إذا افْتفّرء فهو 
56 وقد يستعمل فيمّن نزلت به نازلةٌ دهر وإن لم تكن كَقْر9)؛ ومنه قوله عليه 


)١(‏ سنن أبي داود (581)» وهو عند أحمد (701777). قوله: وائتجروا ‏ بهمزة قطع ‏ قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر): أي: تصدّقوا طالبين الأجر بذلكء» ولا يجوز فيه «انّجروا» بالإدغام؛ لأن الهمزة لا تدغم 
في التاء وإنما هو من الأجر لا من التجارة. 

0( الناسخ والمنسوخ للنحاس 517/1 . وهو عند أحمد (6718؟) و(5416). 

© لم يذكر المصنف في سورة الكوثر شيئاً عن الأضحية» وإنما أعاد الكلام فيها إلى سورة الحج» وسورة 
الصافات» وقد تكلم عنها بشكل مفصل في الآية )1١1(‏ من «الصافات». وسلف ذكر نسخ الأضحية 
لكل ذبح تقدم كر . 

(4) في (د) و(ز) و(م): وإن لم يكن فقيرأًء والمثبت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز ٠ 1١9/5‏ والكلام منه. 


ذا سورة الحج: الآيتان لك امنا 


اس سس سم 


الصلاة والسلام: «لكن البائسٌ سعد بن حَؤْلة»"") «ؤيقالة قصل كيل آي سديد: 
وقد بور ؤم باسا : إذا اشتدّء ومنه قوله تعالى : لوَأمَدْنَا أل ظَلموا يعَدَابِ كيس »' 
[الأعراف:75١]‏ أي : شديد. 

وكلما كان التصدَّقٌ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ كان الاجر ادنر وفي القّذْر الذي تجوز 
أكله خلا قد ذكرناء”" ؛ فقيل: النصف؛ لقوله: «تكُوا» طوَأَلَمِمُا». وقيل: 
الثلثان؟ لقوله: «فكُلُوا وادّخِروا وائتجروا»”" أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقيل: مُسْتحبّان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام؛ فالأكلٌ مستحبٌ والإطعام واتحنة اه وهو فول العافت 

الموفية عشرين: قوله تعالى: «ثُرّ لقْسُوا َتَكَهُم4 أي: ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحجء كالحَلْق ورَمْي الجمار وإزالةٍ شَعَثٍ 
ونخوه. قال ابن عرفة: أي: ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري ” : : التَقَّتُ: الأخذ 
من الشازب» وقصٌ الأظفارء وَنَنْفُ الإبط. وحَلْقُ العانة» وهذا عند الخروج من 
الإحرام. 


وقال التشرين شميل: اللقك ف كلام العزن: إذعاث الشعت” + 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١5154(‏ والبخاري :)١594(‏ ومسلم (1774) عن سعد بن أبي 
وقاص #5» وقد رثى رسول الله يك لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء في تتمة الحديث» وينظر ما 
سلف 2178/5 : 

(؟) في المسألة الرابعة عشرة. 

(؟) سلف في المسألة السابقة من حديث نبيشة و#. 

(:) أحكام القرآن .لابن العربي 9/7/ا؟1 . 

(0) في تهذيب اللغة 717/16 » وقد ذكره الأزهري عن الزجاج» وهو في معاني القرآن للزجاج 154/7 . 

)١(‏ الشعث: أن يغيدَ الشعر وينتتف لبعد عهده بالتعهّد من المشط والدهن. الفائق 58/7 . وقال الأزهري: 
لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل؛ جعل التفث التشعٌّتٌ وجعل قضاءءه إذهاب 
الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 
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وسمعثٌ الأزهريّ يقول: التفثٌ في كلام العرب لا يُعرف إِلّا من قولٍ ابن عباس 
وأهل التفسير”". 

وقال الحسن: هو إزالةٌ قَمَفِ قَشَففِ الإحرام. وقيل: التّقَتّ مناسكُ الحج كلّها؛ رواه 
ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربئ” "': لو صم غنهما لكان حجةً؛ لشرف:الصّحية 
ل ا عو و 0 
0 راد السو ا 0 
ولم يَجئ فيه بشعر””' يُحتح به. وقال صاحب العين: : التفثث : هو الرمئء وَالحَلْقٌ 
والتقصيرًء والذبحٌ. وقصٌ الأظفار والشارب». ونتفث الإبط. وذكر الرجَاجٍ والفرّاء9© 
نحوه. ولا أراه أخذوه إِلّا من قول العلماء. وقال ُظرْبٍ: تفتٌ الرجلٌ: إذا كَثْر 
وَسَحُه. قال أميّة بن أبى الصَّلْت: 
ع 27 و 9 3 روا اث 20-0 
حفوا رؤوسشهم لم يحلقواتفثا ولم يسلوا لهم قمْلا وصئبانا 

ما أشار إليه فُظرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك©, وهو الصحيحٌ في 


)00( تهذيب اللغة 517/14 ٠‏ وقد نقله الأزهري عن الزجاج. ولعل القائل: سمعت الأزهري» هو أبو عبيد 
الهروي صاحب الغريبين. 

)١(‏ في أحكام القرآن ١77١/7‏ - 17171 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وقول ابن عباس وابن 
عمر أخرجه ابن أبي شيبة 84/4 - 80م ؛ والطبري 557/١7‏ وقوله: القشف. أي: قذر الجلدء ورثاثة 
الهيئة . القاموس (قشف). 

(”) في أحكام القرآن: أهل المعرفة. 

(؛) هو ابن العربي» وكلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ؟/ 50 . 

(0) في النسخ عدا (خ): شعرء والمثبت من (خ) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 474 ٠‏ وللفراء 774/5 . 

(0) وقول ابن وهب عن مالك كما ذكره ابن العربي: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب» وما أتبع ذلك 
مما يحل به المحرم. 


عام سورة الحج: الآيتان 4؟ ‏ 19 


الئَنّثْ. وهذه صورةٌ قضاء”'" التفثٍ لغدٌ» وأمّا حقيقيُه الشرعيةٌ» فإذا نحر الحاجٌ أو 
المَعْتَّمِر هيه وخلق زابةء وآزال:وسخة: وتطوراوتقى ولب فقد أزال تَمَنْهِ وونّى 
نَذْرّه والنذرٌ ما لزم الإنسان والتزمه. 
قلت: ما حكاه عن قُظْربٍ وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي» وذكر 
بيتاً آكَر فقال: 
فَشَنْوَاتمفا وتشباتهةشارزا ك2 ا ا قن 
وقال الثعلبيٌ : وأصل التَّمَّثْ في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتننك! أي : ما أْسخك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت: 
شاحين”" آباطهم لم يقذفواتَقَعَاً وينزعواعنهمقَمْلاً وصِئبان|*) 
الماورديّ”*؟: قيل لبعض الصلحاء: ما المعنيٌ في شَعَت المُحْرم؟ قال: ليشهدٌ 
الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسكء فيعلم صِدْقَكَ في يَذْلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: طوَلْبُوضُوا تدُورَهُه» أمر”" بوفاء النذر مطلقاً» إِلّا ما كان 
معصيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وفاءَ لنذر في معصية الله"””'» وقوله: «مَن 
نذر أن يطيع الله فليطعْه» ومن نذر أن يَعْصِيّهِ فلا يَخْصِه)!”. 


)١(‏ في (خ): إلغاءء وفي (م): إلقاءء ولم تجود في (د): وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من أحكام 
القرآن لابن العربي. 
(؟) النكت والعيون 7١/5‏ . 
(*) في (د) و(ز) و(ظ): ساحين» وفي (ظ) و(م): ساخين» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(4) ذكره الجاحظ في الحيوان 7177/6 برواية: 
شاحين آباطهم لم ينزعوا تفثاً 2 ولميسلُوا لهم قملاً وصبانا 
وكذا ذكره الزمخشري في الفائق 78/7 » إلا أنه قال: لم يقربوا تفثأء وهما روايتان كما ذكر الجاحظ. 
(5) في النكت والعيون 7١/4‏ . 
(3) في (د) و(م): أمروا. 
(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١94577(‏ ومسلم )١141(‏ عن عمران بن حصين #. 
(4) أخرجه أحمد (75010)» والبخاري (5797) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الحح: الآيتان 74 9؟ 4١‏ 


«وَليطْوَووا بيت الْمَضِيقٍِ» الكّلوافٌ المذكور فى هذه الآية هو طوافٌ الإفاضة 
الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري”'": لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك. 

الثانية والعشرون: للحجٌ ثلاثةٌ أطوافي: طواف القُدومء وطوافٌ الإفاضة» 
وطوافٌ الوّداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طوافٌ القدوم سُنَّةّ» وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرِم بالحجٌ من مكة. قال: والطوافٌ الواجبٌُ 
الذي لا يسقط بوجهٍ من الوجوهء هو طوافُ الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة؛ قال 
الله تعالى : «ثُّمّ ليِقَصُوأ سَكَهُمْ وَلْيُوهُوأ ندُورَهُمَ وَلَطَوَهُوا ايت الْمَيِيقٍ». قال: 
فهذا هو الطوافٌ المفترض في كتاب الله عزَّ وجل» وهو الذي يَحِلَ به الحاج من 
إخرامه كله. 

قال الحافظ أبو عمر”'": ما ذكره إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قولٌ مالك عند 
أهل المدينة» وهي روايةٌ ابن وهب وابنٍ نافع وأشهبٌ عنه. وهو قولٌ جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أنَّ طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك: الطوافٌ الواجبٌ طوافٌ القادم مكة. 
وقال: من نَسِيَ الطّلواف في حين دخوله مكدّ أو نّسِيَ شوطاً منهء أو نَسِيَ السَّحْي أو 
شوطاً منه» حتى رجع إلى بلده ثم ذكرهء فإِنْ لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 
حتى يطوف بالبيت ويركمٌ ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يَهْدِي. وإن أصاب النساء 
رجع فطاف وسَعَىء ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمّن نَسِىَ طواف الإفاضة سواء. 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبانء والسَّعْ أيضاً. 

وأمًا طواف الصَّدَر؛ٍ وهو المسمّى بطواف الوداع: فروى ابن القاسم وغيره عن 


زفق في التفسير 07١/١15‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١1١9/15‏ » وما قبله 


منة. 


() في الكافي 75١ /١‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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مالك فيمّن طاف طواف الإفاضةٍ على غير وضوء: أنه يرجع' من بلده فيُفيضُء إِلّا أن 
يكون تطرّعَ بعد ذلك. وهذا مما أجممَ عليه مالك وأصحابه» وأنه يَجزيه تطوّعه عن 
الواجب المفترّض عليه من طوافه”'". وكذلك أجمعوا أنَّ من قَعَل في حجه شيئاً تطوّع 
به من عمل الحجّ» وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته» فإِنَّ تطوّعَه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوّع. بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحجء 
كان التلواقك لدخوق مكة اخرى أن ينوت عن لواف الإفاضة» إلا أن إسجاغيل وغيزة 
وهو مدهت ابن القادت < لآ يبوث عتدعم عن طراف الإفاضة”" إلااما كان من 
الطواف بعد رَمِي جمرة العَقّبة يومَ النحر أو بعده للوداع. وروايةٌ ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لأن فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
لمن رجع إلى بلده مع الهَدْيِء كما ينوب طواف الإفاضة مع السّعي لمن لم يَطف ولم 
يَسْعَ حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً ‏ عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: إنما 
قيل لطواف الدخول: واجبّ ولطواف الإفاضة: واجب؛ لأنّ بعضهما ينوب عن 
بعض» ولأنه قد رُويَ عن مالك أنه يرجع من نْسِيَ أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولأن الله عِّ وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافاً واحداً بقوله: ظوَأَوْن في ألتّاسِ 
للج وقال في سياق الآية: «وَلْيطْوَوأ بألَْيْتِ الْعَيِيقٍ» والواؤٌ عندهم في هذه 
الآية وغيرها لا توجب رتبةً إلا بتوقيف. 

وأسند الطبريٌ عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
لِوَلْيَطرَوَا بابَيْت الْعَيِيِقِ4 فقال: هو طوافٌ الوداع0”. وهذا :يدك غلى أنه واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعئ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنْفِر دون أن 


)١(‏ يعني أن من نَسِيَ طواف الإفاضة؛ أو طافّه على غير وضوءء ثم تطوعٌ بعده بطواف طاقْه قبل خروجه من 
مكة» فإنه ‏ عند مالك وأصحابه ‏ يجزيه تطوعٌه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي 3027/7 . 

(؟) من قوله: إلا أن إسماعيل وغيره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

ضف في تفسير الطبري 077/١7‏ » وزهير هو ابن محمد التميمي. 


سورة الحج: الآيتان 54 _ 59 عيرم 


تطوفه» ولا يرخص إِلّا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البيت بالعتيق» فقال مجاهد 
والحسن: العتيق: القديم. يقال: سيفٌ عتيق» وقد عَتُقَء أي: قَدُم؛ وهذا قولٌ 
يَعْضٌده النظر”''؛ وفي الصحيح: «أنه أوَلُ مسجدٍ وُضع في الأرض)”". 

وقيل: سمي عتيقاً لأنّ الله أعتقه من أن.يتسلّط علية جيّارٌ بالهوان إلى انقضاء 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد”” . وقي الترمذيّ عن :عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله 5: «إِنّما سُّمّيَ البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبّار». قال: هذا 
حديثٌ حسن غريب. وقد روي عن النبئٌ يك مرسلة0©. 

فإن ذكر ذاكرٌ الحجَاجّ بن يوسف وتَضْبّهِ المَنْجَذِيقَ على الكعبة حتى كسرها. قيل 
له: إنّما أعتقها عن كفارٍ الجبابرة؛ لأنهم إذا أنََا بأنفسهم”* متمردين» ولحرمة البيت 
غير معتقدين؛ وقصدوا الكعبة بالسوء» فعٌصمت منهم ولم تنلها أيديهم» كان ذلك 
دلالةً على أن الله عنِّ وجل صرفهم:غنها قسراً. فأمًا المسلمون الذين اعتقدوا ُرمتها 
فإنهم إن كُمُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في كفٌ الأعداء. فقّصّر الله تعالى هذه الطائفة على”2 الكفٌ بالنّهي والوعيدء ولم 


..11١9/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (775) وصحيح مسلم (070)» وأخرجه أحمد (0717177): وهو من حديث أبي ذر 4. 

(*) أخرج قولهما الطبري 019/١7‏ - 070 » وقول ابن الزبير أخرجه أيضاً عبد الرزاق ف في التفسير 79/١‏ . 

(4) سئن الترمذي (71070) وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (15716)» وقد أخرج الترمذي لحرت هن ريق 
الزهري عن النبي 5 ولم يذكر لفظه. 
ووقع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحيح» والمثبت من النسخ الخطية» وتفسير ابن كثير عند هذه 
الآية» وتحفة الأحوذي؛ وذكر المزي في تحفة الأشراف 5 المرفوع والمرسل عن الترمذي» ولم 
يذكر شيئاً من كلام الترمذي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى:عن النبي # إلا عن ابن الزبير 
عنه» ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. وقال المناوي في فيض القدير 0/0/7 : فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمةء وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (ظ): إذا أتوا الكعبة. 

(0) في (ز) و(م): عن 


نا سورة الحع: الآنيات 78 1؟ 


يتجاوزه إلى الصَّرْفِ بالإلجاء والاضطرار» وجعل الساعةً موعدّهمء والساعةٌ أدْمَى وأَمَرٌ. 

وقالت طائفة: سُمّيَ عتيقاً لأنه لم يُمْلّك موضعُه قط. وقالت فرقة: سمّي عتيقاً . 
لأن الله عر وجل يُعَقٌ فيه رقات الملانبين هن العذا© 

وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعيّق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جبير©. 

وقيل: العتيق: الكريم. والعِيّق: الكرم. قال طرفة يصف أذن الفرس: 
مُوَلَّلَمَانٍتَعْرِفَ العِثْقّ فيهما كسامِعَئَيْ مذعورة وَسْط رَبْرَبِ”" 

وعِنْقُ الرقيت: الخروج من ذُلٌّ الرّقّ إلى كرم الحرية. 

ويحتمل أن يكون العتيق صفةً مدح تقتضي جودةً الشيء» كما قال عمر: حملت 
على فرس عتيق» الحديث”*) ْ 

والقولٌ الأول أصمّ؛ للنظر والحديثٍ الصحيح. قال مجاهد: خَلّق الله البيتَ قبل 
الأرض بألفي عام”'»: وسمي عتيقاً لهذاء والله أعلم. 


- مي بود عر > نت 4 ٠.‏ 
قوله تعالى: 00 يَعَظِم حرمت أله فَهَوَ خَيْرُ لم عند ريع وَأَحِلتْ 
1 0 ما يخ 1 تلعكويا يضت الود 


2 
وم + مي َي آذك 


5” 


الم 0 معو لطي أو د تَهْوى به ري ف مَكَانِ اس 


8 


فيه ثماني مسائل : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١١4/5‏ وقال ابن عطية: وهذا قول يردٌّه التصريف. 

(؟) المحرر الوجيز .١١9/5‏ 

() ديوان طرفة ص58 » ورواية العجز فيه: كسامعتي شاة بحومّل مُفْرّدء وقد سلف بهذه الرواية 
٠ء‏ أما الرواية التي ذكرها المصنف هنا فهي في ديوان امرئ القيس ص8؛ وفيه: له أذنان» 
بدل: مؤللتان. وهي أيضاً في ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ص84 برواية: له حُرّتان» 
ويعني بذلك أذنيه» قال الأعلم: والرَّبْرَب: جماعةٌ بقرٍ الوحش. 

(5) المحرر الوجيز ١١٠١ - ١١9/4‏ » والحديث بهذه الرواية أخرجه مسلم »)١170(‏ وقد سلف تخريجه 
/5. 

(0). أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4041) والأزرقي في أخبار مكة 77/١‏ ء» والطبري ؟/ 008 . 


سورة الحج: الآيتان ١؟  1١١‏ 46 


الأولى: قوله تعالى : «دَلِكَ4 يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: قَرْصُكم 
ذلك أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» 
ونحؤٌ هذه الإشارة البليغةٍ قولٌ زهير: 
هذاوليس كمنيَعْيَابِحُطَيَهِ وَسْطَالنَّدِي إذاما قائلٌ نطقف0() 

والحرماتٌ المقصودةٌ هنا: هي أفعالٌ الحج المشارٌ إليها في قوله: لثم لَيَقَصُوأ 
كاي بلجيقا رتك 4 رواع لاني الك تم الموايع ؛ قاله ابن زيد 
و0 0 الحرماتٌ امتثالُ الأمر من فرائضه وسننه. وقولّه : 
هو حي عند دَ رَيّد:ْ» أي: التعظيم خيرٌ له عند ربّه من التهاون بشيء منها. 
وقيل: ذلك التعظيم خيرٌ من خيراته يُنتفع به» وليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخير. 

الثانية: قوله تعالى: وَأْحِلَتَ لَكُمْ لمم أي : بهيمة الأنعام» أن 
تأكلوهاء وهي الإبلَ والبقر والغنم .«إِلَّاما بتَلَ عليه أي: في الكتاب من 
المحرّمات» وهي المَيْتةُ والمَوْقُوذة وأخواتها. ولهذا اتصالٌ بأمر الحجٌ؛ فإِنَّ في الحجّ 
الذبح» فبيّن ما يَحِلَّ ذبحه وأكلٌ لحمه. وقيل : «إلا ما يتلى عليكم؛ غيرٌ مُحِلّي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة: قوله تعالى : «امَأَجْنوأ ايض ين الْأوْئَدن» الرّجس: الشيء القَذِر. 
والوّئّن: التمثال من خشب أو حديدٍ أو ذهب أو فضةٍ ونجوهاء وكانت العربٌ تنصبها 
وتسدها: والتهنا وى ]عابنت ل فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيَّ 
ابن حاتم: أتيتُ النبيّ يةِ وفي عنقي صليبٌ من ذهبء فقال: «ألْت هذا الوتَنَ 
عنك»”" أي: الصليب؛ وأصلّه من وَنّن الشيء» أي : أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
وكا لأأنه 2 يُنصَب ويركز في مكانٍ فلا يبرح عنه. يريد: اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 


)١(‏ المحرر الوجيز ١٠٠١/4‏ » والبيت في ديوان زهير ص00 برواية: وسط الرجال. وذكره قدامة بن جعفر 
في نقد الشعر ص؟7 » وابن رشيق في العمدة ١١5/7‏ برواية: نخطبته» بدل: بخطته. 

(؟) المحرر الوجيز ١١١/4‏ ء وخبر ابن زيد أخرجه الطبري /١7‏ 0175 بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام» 
والبيت الحرامء والمسجد الحرام» والبلد الحرامء هؤلاء الحرمات. 

(0) سلف ١٠/لالا١‏ -4ل!ا١ا.‏ 


كنا سورة الحج: الآيتان 1١١ 7٠١‏ 


ابن عباس وابن جريج'''. وسمّاها رجساً لأنها سببٌُ الرّجزء وهو العذاب. 

وقيل : : وَصَمْها بالرجس» والرجس ال فهي نجسةٌ حكماً لست التجاسة 
وضننا :انثا للاعياة: وإنها هي وصفٌ شرعيٌ من أحكام الإيمان» فلا تُزال إِلّا 
بالإننان؛ كما لا تجوز الطهارة له لم0 . 


الرابعة: طمِنَ» في قوله: «من الأوثان» قيل: إنَّها لبيان الجنس» فيقع نَهْيّهِ عن 
رجس الأوثان فقطء ويبقى سائر الأرجاس نَهْيُها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم عن الرجس عاماًء ثم عيِّن لهم مبدأه الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادةٌ الوثن جامعةٌ لكل فسادٍ ورجس. ومن قال: إِنَّ من» للتبعيض» 


د قلت معنى الآية يك 


الخامسة: قوله تعالى: «وَجْسَنواْ تولك ألرُورٍ» الزُور: الباطلٌ والكذب. 
وسمٌّي زوراً لأنه أميل”*“ عن الحقّء ومنه: تَروَرُ عن كمْفْهِمْ» [الكهف:7١]»‏ 
وهذينة روزا أي + :مائلة:وكل ما عدا الحقٌّ فهو كذبٌ وباطلٌ وزُور. وفي الخبر: أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «عُدلتٌ شهادةٌ الزور بالشّرك”*؟ بالله». قالها 
مرتين أو ثلاثا”"'. يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها. 


. 0780/11 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ 17177 . 

() المحرر الوجيز 4/ .١7٠١‏ 

(5) في (ظ): ميل. 

(6) في (م): الشرك. 

(1) أخرجه أحمد (17707): والترمذي (7149) من طريق سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالة» 
عن أيمن بن خريم عن النبي '. قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
النبي ك. قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد 
»)١88698(‏ وأبو داود (7049)», والترمذي .)776١0(‏ وابن ماجه (77217) من طريق سفيان بن زياد 
العصفريء عن أبيه» عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: هذا عندي أصحٌء 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام 058/4 : وهو لا يصحء 
وحبيب لا يعرف بغير هذاء ولا تعرف.حاله» وزياد العصفري مجهول. 


سورة الحج: الآيتان 7١ 7٠٠١‏ بذكلا 


السادسة: هذه الآيةٌ تضمّنت الوعيدٌ على الشهادة بالرُورء وينبغي للحاكم إذا عَثَر 
على الشاهد بالزور أن يعرّره وينادي عليه ليُعرف ؛ لثلًا يَعْتَرّ بشهادته أحدٌّ. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب» فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها لم 
تُقبل ؛ لأنه لا سبيلَ إلى علم حاله في التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القُرُبات أكثرٌ 
مما هو عليه. وإن كان دون ذلك فشِمّر في العبادة وزادت حالّه في التَّى قبلت شهادئه. 

وفي الصحيح عن النبئ يل أنه قال: «إِنَّ من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» وشهادةً الزور ‏ أو: قولَ الزور». وكان رسول الله و متّكئاً فجلس.» فما 
زال يكررها حتى قلنا : لَيْنّه سكت(23. 

السابعة: «حُْنَنَاهَ ينه معناه: مستقيمين؛ أو مسلمين مائلين إلى الحقّ. ولفظة 
«حنفاء» من الأضداد؛ تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و«حنفاء» نصبٌ على 
الحال. وقيل: «حنفاء»: حُبَاجاً. وهذا تخصيصٌ لا حجةً معه". 

الثامنة: قوله تعالى: ومن يُنْرَِ أنه مَكَأنَمَا حَرَ و آلسَمَلَ» أي : هو يوم القيامة 
بمنزلةٍ مَن لا يملك لنفسه نفعاًء ولا يدفع عن نفسه ضرًا ولا عذاباً» فهو بمنزلة مّن خَحرٌ 
من السماء» فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى طتََخْطَفَُهُ ألظَيْرٌُ»ه أي : تقطعه 
بمخالبها. 

وقيل: هذا عند خروج روجه وصعودٍ الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يفتح 
لهاء فيرمى بها إلى الأرضء كما في حديث البَرّاء وقد ذكرناه في «التذكرة»”". 


)١(‏ صحيح البخاري (5194١)؛‏ وصحيح مسلم (417): وهو عند أحمد 2)7١786(‏ وهو من حديث أبي 
بكرة » ولفظه : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثا) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. . . . 
ووقع بلفظ : «إن من أكبر الكبائر. . .» عند أحمد (57 »)١150‏ والترمذي (7070)» وابن حبان (00577) 
من حديث عبد الله بن أنيس ©#» وفيه اليمين الغموسء بدل: شهادة الزورء ودون قوله: وكان متكثاً 
فجلس . . . وفي الباب عن أنس # عند أحمد (1775).» والبخاري (5767): ومسلم (88). 

(0) المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(*) ص 1١١4‏ ء وأخرجه مطولاً أحمد (18675). 
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والسحيق: البعيداء ومنه قوله تعالى: «مَثهمًا لأقحي الكبير»ه [المنك: 11 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «سُحْقاً سحقاً»(". 


قوله تعالى: «ذلك ومن يكم عير أل فَإِنّهَا من تقوف الْقُلُوبٍ © لك زب 
مَِمْ 3 مَل مسن ثم عَلُّهَآ إل آلْبيتِ ليق © »4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طذَلِكَ» فيه ثلاثةٌ أوجه؛ قيل: يكون في موضع رفع 
تاسناد الي« كلك الو النى تكو ان وكوة تون ومن رقم قن بر اتنا ء 
محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصب» أي : اتّبعوا ذلك9©, 7 

الثانية: قوله تعالى: ومن يِمْظِمْ سَعكيرٌ أكَّو» الشعائرٌ جمعٌ شّعيرة» وهو كل شيء 
لله تعالى فيه أمرٌ أشعرٌ به وأَغلّم”"؛ ومنه شِعارٌ القوم في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعاز البَّدّنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدمٌ فيكون 


علامة فهي تسمّى شّعِيرة بمعنى المشعورة. فشعائر الله : أعلامٌ دينه لا سيما ما يتعلّق 
بالمناسك. 
وقال قوم: المرادُ هنا: تسمينٌُ البّدْنْء والاهتبال”*' بأمرهاء والمغالاة بها؛ قاله 


ابن عباس ومجاهد وجماعة”“. وفيه إشارةٌ لطيفةٌ» وذلك أنَّ أصل شراء البُدْن ريّما 
يُحمل على فعل ما لابدّ منه» فلا يدل على الإخلاصء فإذا عظّمها مع حصول 


.)749( أخرجه مطولاً أحمد (07441: ومسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 417/7 » وسلف نحوه في الآية (050: 

() المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(4) في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز ١1١/4‏ » والكلام منه» 
يعني الإسراع بأمرها. 

(0) المحرر الوجيز ١1١/4‏ » وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة 1914/4 و 110 (نشرة 
العمروي). و الطبري 05١/١5‏ . 


سورة الحج: الآيتان 37 17 خالا 


الإجزاء بما دونه فلا يظهر له مَحْمَلَ”" إِلَّا تعظيمٌ الشرع» وهو من تقوى القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة: الضمير في «إنها» عائدٌ على المّعلة التي يتضمّنها الكلام» ولو قال: فإنه؛ 
لجاز. وقيل: إنها راجعةٌ إلى الشعائرء أي: فإنَّ تعظيم الشعائرء فحذف المضاف 
لدلالة الكلام عليه» فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالى : لهَإنَهَا ين تَقْوف الْمَلُوبٍ» قرئ: «القلوبٌ» بالرفع على أنها 
فاعلةٌ بالمصدر الذي هو اتَقُوَى»” اد إلى القلب لأنَّ حقيقةً التقوى في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى 6 

الخامسة: قوله تعالى: للك وبا منَفِم» يعني البّدْنَّ من الركوب والدَّرٌ والنّسل 
والصوف وغير ذلكء إذا لم يبعثها ربّها هَذْياُء فإذا بعئها فهو الأجل المسمّى؛ قاله 
ابن عباس”*'». فإذا صارت بُدْناً هَذْياً» فالمنافمٌ فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجة» 
وشربٌ لبنها بعد رِيّ فُصِيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله يك رأى 
رجلاً يسوق بَدَنةَ فقال: «ارْكَبُّها» فقال: إنها بدنةً! فقال: «ارْكَبْها» قال: إنها بدنة! 
قال: «اركبها وَيْلّكَ في الثانية أو في العالئة0 . 

وروي عن جابر بن عبد الله وسَئل عن ركوب الهّدَّي فقال: سمعت النبيّ يل 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْحِفْتَ إليها حتى تجِدَ طَهْراًة". والأجلٌ المسمّى على 


)١(‏ في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري / 587 » والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (117//)» ومسلم (7075) عن أبي هريرة #5. 

(5) أخرجه الطبري 057/١5‏ . 

(05) صحيح البخاري (1744)» وصحيح مسلم :2)١571(‏ وهو عند أحمد .)9/85٠(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)١5517(‏ ومسلم (18955). 


٠9؟‏ سورة الحج: الآيتان 73١‏ 77 


هذا القولٍ نحرها؛ قاله عطاء بن أبي رباح0"©. 

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اركبها». ومِمّن أَحَذْ بظاهِره أحمد وإسحاقٌ وأهل الظاهر””. وروى ابن 
نافع عن مالك: لا بأس بركوب البّدَنة ركوباً غير فادح. والمشهورٌ أنه لا يركبها إِلّا إن 
اضطرٌ إليها ؛ لحديث جابر ؛ فإنه مقيّدء والمقيّد يقضي على المطلق. وبنحو ذلك قال 
الشافعيٌ وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة [فاستراح] نزل» قال”" إسماعيل 
القاضي : وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك. وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم: أنه لا 
يلزمه النزول» وحجته إباحةٌ النبئ 4 له الركوب» فجاز له استصحابه. 

وقوله : «إذا ألجتٌ إليها حتى تجد ظهْراً؛ يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعيُ 
وأبو حنيفة رضي الله عنهماء وما حكاه إسماعيلٌ عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً 
أن النبيّ رأى رجلا يسوق بِدَنةً وقد ججهدء فقال: «اركبها». وقال أبو حنيفة 
والشافعيٌ : إن نَقّصها الركوبٌ المباحٌ فعليه قيمةٌ ذلك ويتصدّق به”©). 

السابعة: قوله تعالى: «ثرّ جِلّهَآ إل ابت العَنِيقِ» يريد أنها تنتهى ي إلى البنيك: 
وهو الطواف. فقوله: «مَحِلّها؛ مأخودٌ من إحلال المحرم. والمعنى: أنَّ شعائر الحيٌ 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. 
فالبيتٌ على هذا التأويلٍ مرادٌ بنفسه؛ قاله مالك في «الموطأ»”©. 


. 010/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) المفهم 47١/5‏ » وقوله: وممن أخذ بظاهره» يعني بجواز الركرب» كما جاء مصرحاً به في إكمال 
المعلم 4/ 5٠١‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): قاله» والمثبت من (ظ) والمفهم ”177/7 » وإكمال المعلم 5٠١١/5‏ » والكلام 
وما بين حاصرتين منهما. 

(54) المفهم 575/8 - 455 ء والحديث الأخير أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١71/5‏ عن 
إأنس © 00 

(0) الا 


سورة الحيج: الآيات ؟؟ ‏ _ 5؟ أوم؟ 


وقال عطاء: ينتهي إلى مكة”". وقال الشافعيٌ: إلى الحرم. وهذا بناءً على أنَّ 
الشعائر هي البدْنْء ولا وجة لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر 
البيت”"". والله أعلم. 
0 ؤرَِكْلٍ أُمَّمَ جَعَلَا مَنَكا ذا سم لَه عل مَا رَنَقَهُم ين 
لت وله إن كمد لك ترثا ير ال ©> 
قوله تعالى: «وَلِكلٍ أَمَير جَمَلَنَا مَنسَكا الآية» لما ذكر تعالى الذبائح بيِّن أنه 
لم يُخْلٍ منها أمّهَ والأمة: لخر التجتون امال بل واحدء أي: ولكلّ جماعة 
والمنسك:: الذَّبْح وإراقة الذم؛ قاله مجاهد”". يقال: نَسَكُ: إذا دح يَنْسُكَ 
نسْكاً. والذبيحةٌ نسيكة» وجِمعُها نُسّكء ومنه قوله تعالى: «أرّ صَدَقَةِ أو شلوك 
[البقرة: .]١57‏ والنّسّك أيضاً : الطاعة. 
وقال الأزهريُ في قوله تعالى: «وَلِكُلٍ أَمََّ جَمَلَنَا مَنْسِكاً» : إنه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضعء أراد: مكانً نَسْك”*“. ويقال: مَنْسَك ومَنْسِكء لغتان. 
وقرئ بهما؛ قرأ الكوفيون إِلَّا عاصماً بكَسْرٍ السين» الباقون بفتحها. 
وقال الفراء''؟: المَنْسّك في كلام العرب: الموضعٌ المعتادٌ في خير أو شرء 
وقيل: مناسك الحج؛ لتَرْداد الناس إليهاء من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. 


. 047/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7774/7 . 

إفرف أخرجه الطبري 060/15 . 

(4:) تهذيب اللغة 74/٠١‏ نقلاً عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له */ 477 » إلا أنه ذكره في معنى 
منسكاً بكسر السين» وقال: هو مثل مجلس : مكان جلوسء ومن قال منسّكء فهو بمعنى المصدر. 

(6) السبعة ص75 . والتيسير ص/ا6١‏ . 

(7) في معاني القرآن 770/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 98/79 . 


كرا سورة الحح: الآيتان 4؟ _ 70 


وقال ابن عرفة في قوله: <رَلِكُلٍ أََمَ جَمَلنَا مَنسَكَاه أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالى ؛ يقال: لا نزت ناسلن دي 

وقيل: منسكاً : عيداً ؛ قاله الفرّاء. وقيل: حيّجا ؛ قاله قتادة0©. 

والقولٌ الأول أَظْهَرٌ؛ لقوله تعالى: «لِِدَدُوَا سم للَهِ عل ما َتَقَهُم يَنْ بَهِيمَةٍ 
لمكم » أي : : على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ 
لأنه رازقٌ ذلك. 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين يما معناه: فالإله واحدٌ 
لجميعكم» فكذلك الأمرٌ في الذبيحة إِنَّما ينبغي أن تخلصٌ له. 

قوله تعالى : مَل لماه معناه: لحقّه ولوجهه وإنعامه آينوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي: له أطيعوا وانقادوا. 


00 لصتن 0 


قوله تعالى: : #وبشر أ لمَحِِتِينَ© المخبت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
وَالخَبْت: ما انخفض من الأرضء» أي: بشُرُّهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن 
أوس: المخبتون: الذين لا يَظْلِمونء وإذا ظلموا لم يَنْتصِروا. وقال مجاهد فيما روى 
عنه سفيان عن ابن أبي نجيح : المخبتون: المطمئثون بأمر الله عدَّ وجل”". 

قوله 000 «الْنِينَ إِذا اك وعِلتْ حِتْ فَُوبَهُمَ وَاَلصَّدِيرينَ عل مآ أَصَابهم 
أب اَل ا تم مط 9 > 

فيه مسألتان: 


عير 


الأولى: قوله تعالى: «وَجِلتْ قَلُويية» أي : خافت وَحذِرت مخالفئه. فَوَصَمَهِم 
بالخوف والوّجَل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه 


. ١71/0 / ذكر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


() المحرر الوجيز ١77/4‏ » وقول مجاهد وقول عمرو بن أوس أخرجهما الطبري 001/١5‏ » وأخرج 
قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق 5 »؛ وقول عمرو بن أوس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 01/8/17 . 


سورة الحج: الآية 10 عو 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أنَّ هذه الآيةَ قولّه: «وشّرٍ 
َلْصْخِِينَ» نزلت في أبي بكر وعمرٌ وعلي رضوانٌ الله عليهه”"©. 

وقرأ الجمهور: «آصَّة4 بالخفض على الإضافة؛ وقرأ أبو عمرو: «الصلاةً» 
بالنصب على توهٌّم النونء وأنَّ حَذْقَها للتخفيف لطول الاسم”"". وأنشد سيبويه : 

السافظيو عور العكمسة نه 

الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى: نما اْمَزموَ الِْنَ إدَا ذكر اللَهُ ولت قلُويهم 
وَإذًا تيت عَلَييِمْ ينسم رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَكَ رَيّهِمْ يَتَوَكلُون» [الانفال:؟]» وقوله تعالى: 
جَلُودِهُمَ وَمُلُوبُهُمْ ِل ذكْرِ س4 [الزمر:78]. هذه حالةٌ العارفين بالله. الخائفين من 
سَظوته وعقوبته» لا كما يفعله هال العوامٌ والمبتدعةٌ الظَعْامُء من الزّعيق والزثير» 
ومن التُهاق الذي يشبه نهاق الحميرء فيقال لمن تَعاطى ذلك وزعم أنَّ ذلك وَجَدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يِل ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالّهِم عند المواعظ 
الفهمَ عن الله والبكاءة خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 


عند سماع ذكره وتلاوةٍ كتابه. ومّن لم يكن كذلك فليس على هَذِيهم ولا على 


. ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ المحتسب 3١/5‏ ». والمحرر الوجيز ١57/4‏ » وهي في القراءات الشاذة ص90 عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءةٌ المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(*) الكتاب 187/١‏ و7١73‏ ء وعزاه لرجل من الأنصار» وتمامه: 

الحافظوعورةًالعشير ةلا يأتيهممن,ورائناتظفُ 

وهو في جمهرة أشعار العرب 7176/7 ضمن قصيدة لعمرو بن امرئ القيس» وهذا ما رجحه البغدادي 
في الخزانة 787/4 » ونسبه البَطَلْيَؤْسي في الحلل ص77١‏ لقيس بن الخطيمء وهو في الجمهرة 
والحلل برواية وَكَفُء بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكَف هنا: العيب» ويروى: نَطَّفء وهو نحو 
الوكف. اه وروي: عورةء بالجر كما ذكر صاحب الخزانة 577/4 


انا سورة الحج: الآيتان 10 15 


طريقتهم؛ قال الله تعالى: #وَإدًا سَمِعُوأ مآ أيِْلَ إِلَ الرُسُولٍ ركه أَحَتهمْ يَِيسُ م ألدَّمّْع ما 
عَرْقُوا من لصي ل ربنَآ ءَامنَا كاكتحا مم الشَّهِدِنَ4 [المائدة:87]. فهذا وصفُ حالهم 
وحكاية مَقَالِهِم؛ فَّمَن كان مُسْتَنًا فَليَسْئَنَء ومن تَعاطى أحوالَ المجانين والجنون فهو 
مِن أخسّهم حالاًء والجنونُ فنون0". 
روى الصحيح عن أنس بن مالك: أنَّ الناس سألوا النبيّ ' حتى أَحْفَّوْه في 
المسألة؛ فخرج ذاتَ يوم فصَعِد المنبر فقال: «سَلُونيء لا تسألوني عن شيء إلا بِيننه 
لع باو فى قاس ملا فلما سمع ذلك القومُ أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين 
[يدي] أمر قد حَضَر. قال أنس: فجعلتٌ ألتفثٌ يميناً وشمالاً فإذا كل إنسانٍ لافٌ 
رأسَه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث”'". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة الأنفال”" والحمد لله. 
قوله تعالى : لوادت جَمَلكَهَا لكر ين سكير لله اكد زا حب مأددوأ أن 
نه عَكَا صَوَآتٌ هذا وت بها دعلا ينها وَلَلْمموأ الْمَلعَ وَلْمعَكٌ كد 
فيها عشر مسائل: 
الأولى : قوله تعالى: #وَالبدست» وقرأ ابن أبي إسحاق: «والبَدّنه”؟'؛ لغتان» 


لعكياه - ب 014 .20 4ة 2 .: 
واحدتها بدنة. كما يقال: ثمرة وثمر وثمرء وخشبة وخشب وخشبء وفى التنزيل: 


)١(‏ المفهم 1٠١/5‏ . وكان من الأولى الاكتفاءُ في الردّ بما ورد من الكتاب والسنة. فالتقريع لا يزيد 
المسلمين إلا قُرقة وضغناً. 

2 صحيح مسلم (5159): 17 وما سلف بين خاصرتين مله وأخرجه أحمد 2)١5875١(‏ والبخاري 
(777). وقد سلف 450/9 . وقوله: أحفوهء أي: أَلَّخُوا عليه. وأرمُُوا: سكتوا. وقوله: ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي : خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم .1١64- ١58/5‏ 

5" 0/4ةغ. 

(4) إعراب القرآن للنجاس 48/7 » وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص40 عن الحسن وعيسى» 
وذكر عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: «والبُدّنَ» بضمتين وتشديد النون. 


سورة الحج: الآية 11 6و 


«وكان له ثُمُر4 [الكهف:4], وقرئ: طثُمْر4”'' لغتان. وسمّيت بَّدَنة لأنها تَبْدُنَء 
والبّدانةٌ: السّمَّن. وقيل: إن هذا الاسم خاصٌ بالإبل. وقيل: البُدْن جمعٌ ١يَدَنَ)‏ بفتح 
الباء والدال. ويقال: بَدُن الرجل؛ بضم الدَّال: إذا سَمِن. وبدَّن؛ٍ بتشديدها: إذا كَبِرَ 
دأكةا وفي الحديث «إني قد بِدَّنْت”" أي: كبرت وأَسْئَنْتُ. وروي ١«يَدَنْت)»‏ وليس له 
معنى ؟ لأنه حلاف صفته يه ومعناه: كثرة الل" يقال: بَدْنَ الرجل عدةاتدياً 
ويّدانة فهو بادِنُ» أي : ضخم. 
الثانية: اختلف العلماء في البدْن؛ هل تُطَلَّقُ على غير الإبل من البقر أم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعئىٌ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة: نعم. وفائدةٌ الخلاف فيمن 
نذر بَدَنَةَ فلم يجد البَدَنَةَ» أو لم يَقْدِرْ عليها وقَدّر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؟ فعلى 
مذهب الشافعيئّ وعطاء لا تَجزِيه. وعلى مذهب مالك تجزيه؟. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعنٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعةٍ الأولى فكأنّما قَرَبَّ بَدَندّه ومّن راح 
في الساعةٍ الثانيةٍ فكأنّما قرب بقرة» الحديث”''. فتفريقّه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبّدّنة يدل على أنَّ البقر لا يقال عليها يُدنَء والله أعلم. وأيضاً قولّه تعالى: 
ًا وت جْنُويها»ه يدل على ذلك» فإن الوصف خاصٌ بالإبل. والبقرٌ يُضْبَع ويذبح 
ف (١‏ 
كالغنم ؛ على ما يأتي"' '. 
)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي: «ثُمّر» بضم الثاء والميمء وقرأ أبو عمرو: «ثُمْر؛ بضم 
الثاء وإسكان الميمء وقرأ عاصم: تمر بفتح الثاء والميم. السبعة ص 75٠0‏ » والتيسير صضن”847١‏ . 
(١؟)‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١174878(‏ وأبو داود »)5١9(‏ وابن ماجه (9477)ء وابن حبان (7779) 
عن معاوية #ه, وأخرجه ابن حبان أيضاً (7771) عن أبي هريرة 4#. 


(*) غريب الحديث لأبى عبيد 1١07/١‏ - 107 » وتهذيب اللغة ١55/١85‏ » وما بعده منه. 


(:) المفهم 4/7 . 
(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (4477)ء والبخاري »)84١(‏ ومسلم (600) عن أبي هريرة ه#. 
)١(‏ في المسألة السادسة. 


لمكن سورة الحع: الآية 1١‏ 


وكليلنا [ن الثتنة ساخؤذة من الئدانة»:وغو الحافة:والعتكاعة ترجد نهم 
جميعاً. وأيضاً فإِنَّ البقرة في التقرّبٍ إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل» حتى 
تجورٌ البقرة في الضحايا عن سبعةٍ كالإبل. وهذا حجةٌ لأبي حنيفةً حيث وافقه 
الشافعنٌ على ذلك» وليس ذلك في مذهبنا. 

وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم: بدنة» وهو قولٌ شادً. وَالبّدْنُ هي الإبل التي 
تهْدَى إلى الكعبة. والهَدْيُ عام في الإبل والبقر والغنم''". 

الثالثة: قوله تعالى: «ين كَمَيِرٍ أله نصٌ في أنَّها بعضٌ الشعائر. وقوله: «لكِ 
فِيَا حَيٌ» يريد به المنافمّ التي تقدَّم ذكرها. والصوابُ عمومُه في خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة: قوله تعالى: <ِنَادفوأ لمم أنه علا صَوَتٌ » أي : انحروها على اسم 
اللهء و«صوافٌ» أي: قد صَمَّتْ قوائمها(". والإبل تُنحر قياماً معقولة. وأصلٌ هذا 
الوصف في الخيل؛ يقال: صَفَّنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاث قوائمٌ ونْنَى 
سُنْبُك الرابعة؛ والسُّنِبكُ: طَرَفُ الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تُعقل إحدى يديه 
فيقوم على ثلاث قوائم. 

وقرأ الحسن والأعرج ومجاهدٌ وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري: 
«صَوافيَ)”" أي: خَوَالصٌ لله عزَّ وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 

وعن الحسن أيضاً: «صَوَافِ؛ بكسر الفاء وتنوينها مخمَّفَةه وهي بمعنى التي قبلها 
لكنئْ ُذفت الياء تخفيفاً على غير قياس”*. 


و«صوافٌ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها ؛ من صفٌ يَصْفٌ. وواحد صوافٌ: 


. 1779577 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 418/7 » وقال الزجاج: أي: فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير 
ينحر قائمأء وهذه الآية تدل على ذلك. 

7 القراءات الشاذة ص46 » والمحتسب 2١/7‏ ء والمحرر الوجيز ١77/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص90 دون نسبة. 


سورة الحج: الآية ونا با ؟ 


صاقف وواحدٌُ صَوَافي: صافية. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي: «صَوَافِنَ» 
بالنون”' جمع صافنة. ولا يكون واحدُها صافن”"؛ لأنَّ فاعلاً لا يجمع على فَوَاعِلَ 
إلا في حروفي مختصَّةٍ لا يقاسُ عليها؛ وهي: فارسٌ وفوارس» وهالكٌ وهوالك» 
وخالفٌ وخوالف”". والصافنة: هي التي قد رُفعت إحدى يديها ِالعَقْل لثلّا تضطرب. 
ومنه قوله تعالى: « لصفب لُلَيَادُ4 [ص : اكلا وقال عمرو بن كُلثوم: 
مكنا العقبيا ماكدقة ملي . شل امتتيهنا دي 


ويروى: 

0 جياده عا عليه ل أعنّعّها ان 
وقال آخر: 

الك انقو تناكل كانه سكا تعرو ع البلاث كوب" 


وقال أبو عُمر الِجَرْمِنُ : الصافنٌ: عِرْقٌ في مقدَّم الرجلء فإذا ضُرب على الفرس 
رفع رجله”". وقال الأعشى : 


. 41١/7 القراءات الشاذة ص68 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) لكن الأزهري نقل في تهذيب اللغة 7٠١5/١7‏ عن أبي زيد قوله: العرب تقول لجميع الصافن: 
صَّوافن» وصافنات» وصفون. 

(6) وكذا ناكس ونواكس» وغائب وضوائب» وغافل وغوافل» وباسل وبواسل ..... وهو ما شد من وصف 
المذكر العاقل في جمع فاعل على فواعل. والأصل في هذا الجمع أن يكون وصفاً لمؤنث عاقل 
كحائض وحوائضء وطالق وطوالق» وقاعد وقواعدء أو وصفاً لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف 777/٠١‏ عن النحاس قوله: قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضاً. 

(5) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم؛ وهو في شرح المعلقات للنحاس 44/7 » وشرح المعلقات للتبريزي 
ص5 . قال النحاس: والصّقُونَ جمع صافنء وهو القائم» وقيل: هو الذي رفع إحدى قوائمه من 
التعب. 

(5) لم نقف عليه. 

)١(‏ النكت والعيون 717/5 » وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


4 ْ سورة الحح: الآية 1 


وكل قُمَيْت كجذع التعوق الاش 0 كه شان 

الخامسة: قال ابن وَمْبٍ: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
تقال« يقيّدها تم يصفهاة وقال لى مالك بن انسنميله9 © وكاثة التلماء عل انتيديات 
ذلكء بلا أبا حئيفة والُورِيٌّ؛ فإنهما أجازا أن يتحر باركدٌ وقياماً. وشْلَّ عطاء فخالف 
واشتصت نخرها بازية, والصحيحٌ ما عليه الجمهورٌ؛ لقوله تعالى : 8قَدًا وبَمَتْ 
جنويها» معناه : سقطت بعد نُحُرهاء ومنه: وَجَبت الشمس. وفي «صحيح) مسلء”؟) 
عن زياد بن جبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بَدَئنَه باركةً فقال: ابعنّها 

وروى أبو داود”' عن أبي الزبير عن جابر: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن 
النبيّ ‏ وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَنهَ معقولةً اليسرى قائمةً على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: فال مالك: فإن ضَعُف إنسانٌ أو تخوّف أن كتفلتٌ يدنه فلا أرى بأساً 
أن ينحرها معقولة. والاختيارٌ أن تُنحر الإبلّ قائمةً غير معقولةء إِلَّا أن يتعذَّر ذلك 
فتُعقَلء ولا تُعَرْفَبِ إِلّا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يَقْوَى عليها. ونحرُها باركةً 
أفضل من أن تُعرفتَ. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْدِه 
في صدرها ويُحُرجها على سنامهاء فلما أسنَّ كان ينحرها باركةً لضعفه؛ ويُمسك معه 
الحربة رجل آخرٌء وآخَرُ بيخطامها". 


)١(‏ ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص١7‏ برواية: الخصاب» بدل: السحوق. وقال شارحه: المعنى: 
والفرس الأسود كأنه الجذع في طول متنه؛ يزين فناء البيت إذا ما صفن. 

. 171/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(*) المفهم 450/9 . 

(4) برقم (2)1770 وهو في صحيح البخاري (179/17). 

(©) في سننه (/1/51). 

(1) الأيد: القوة» ووقع في (ظ): شبابه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي *//ال151 - 1719/8 . 


سورة الحج: الآية 171 كن 


السابعة: وتُضْبَع البقر والغنم""". ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من يوم النحر 
بإجماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجرء فإذا طلع الفجر حل النحر بمِنّى» 
وليس عليهم انتظارٌ نحرٍ إمامهم؛ بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. وَالمَنْحَرُ منّى لكل 
حاحٌ. ومكةٌ لكل معتمر. ولو نحر الحاحٌ بمكة والمعتمرٌ بمئّى؛ لم يَحْرَجٍ واحدٌّ منهما 
إن شنا الله 'تعاك ”2 . 


ب 


الثامنة: قوله تعالى: ها وبحت جنويها» يقال: وجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووَجَبَ الحائط : إذا سقط؛ قال قيس بن الحُطيم: 

أطاعت بنو عوفي أميراً نهاهم عن السَّلْم حتى كان أوّلَ واجنب”) 

أك يكشي الشمود والبدز زاك “فواكث ل لعجيل اللراييي” 

فقوله تعالى : «فإذا وجَبّتْ جُنُوبُها» يريد: إذا سقطت على جنوبها ميتة. كتّى عن 

ب - ٠.‏ 5 5 كلو ع ىولم 

الموت بالسقوط على الجنبء كما كنّى عن النحر والذبح بقوله تعالى: #فاذكروأ أسْم 


ميب مام 


عَكيجَبه. والكناياتٌُ في أكثر المواضع أبلعُ من التصريح””*'؛ قال الشاعر : 


)١(‏ قوله: وتضجع البقر والغنم» وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 
(؟) الكافي 405/١‏ » وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للأضحية» وهل هو قبل ذبح الإمام أو بعده 
ص77" وما بعدها من هذا الجزء. 
(*) المعاني الكبير لابن قتيبة 474/5 » وجمهرة أشعار العرب 207/7 » ومنتهى الطلب في أشعار العرب 
57 *. قال ابن قتيبة: واجب: ميت. 
(5) ديوان أوس بن حجر ص١٠ ٠»‏ وتفسير الطبري 570/١7‏ » ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
:7 : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار واليدر لل جب ل الواجب 
وذكره ياقوت في معجم الأدباء ١79/14‏ برواية: 
ألم تُكسَفٍ الشمسٌُ شمسٌ النها روالبدرٌ للقمرالواجب 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ١778/7‏ . 


دع سورة الحح: الآية 11١‏ 


فعرككه جر السباع يقشتة< “هابتين فلو راينه وان © 

وقال عنترة : 

وضربثت قَرْنَيْ كَبْشِهافَتَجدَّلا!" 

أي : سقط مقتولاً إلى الججدالة» وهي الأرض؛ ومثلّه كثير . 

والؤُجوبٌ للجَنْب بعد النحر علامةٌ نزفٍ الدّم وخروج الروح منهاء وهو وقتٌ 
الأكل» أي: وقتٌ قُرْبٍ الأكل؛ لأنه أول ما”" يبتدأ بالسلخ وقطع شيءٍ من الذبيحة 
ثم يُطبخ. ولا نُسلخ حتى تَبْرْدِ ؛ لأنَّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر #: لا 
تَعْجَلوا الأنفس أن تَدْهَنَ0). 

التاسعة: قوله تعالى: «انََكُنوا ينها أمرٌ معناه النّدْبُ. وكل العلماء يستحبٌ أن 
يأكل الإنسان من هَذْيهء وفيه أجرٌ وامتثال؛ إِذْ كان أهلّ الجاهلية لا يأكلون من هَذْيهِم 
كما تقدَّهم”". 

وقال أبو العباس بن سُريج : الأكلّ والإطعامٌ مستحبّان» وله الاقتصارٌ على أيّهما 
شاء. وقال الشافعئ : الأكلٌ مستَحَبٌ والإطعامُ واجب”". فإن أَظعَمَ جميعّها أجزأه 
وإن أكل جميعها لم يُجزهء وهذا فيما كان تطرّعاًء فأمًّا واجباتٌ الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حَسْبّما تقدّم بيانه”". 


() البيت من معلقة عنترة» وهو في.ديوانه ص76 . وشرح المعلقات للنحاس 37/5 » وللتبريزي 
ص74 قال التبريزي: البجَزّر جمع جزرة» والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحرء ويتُشْئه : يتناولته 
بالأكل» ثُلُةُ كل شيء أعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) : جَرّر السباع: اللحم الذي 
تأكله» يقال: تركوهم جَزَّراء بالتحريك: إذا قتلوهم . 

(؟) وعجزه: وحملتٌ مُهْري وَسْطَها فَمَضَاهاء وهو في ديوانه ص70 . 

() المثبت من (ظ)» وفي غيرها: إنماء بدل: أول ما. 

(8) أخرجه عبد الرزاق (8514)» وابن أبي شيبة ه/ 95" - 3917 , والبيهقي 7078/9 واللفظ له. 

(5) ص 7/45 من هذا الجزء. والكلام من المحرر الوجيز 177/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 1779 ٠‏ وينظر تفصيل هذين القولين في المجموع 79/4" وما بعدها. 

(0) ص”ل/ا" من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية 5؟ :١‏ 
العاشرة: قوله تعالى: وَأَطِْبوا الْمَلعَ والْمُمَتِ4 قال مجاهدٌ وإبراهيم والطبري: 
قوله: «وأطعموا» أمرٌ إباحة”'". و«القانع»: السائل. يقال: قَنَع الرجل يَقْنَع قنوعاً: إذا 
هال بفتح النون في الماضي 29 وقَنِع يقئّع قناعةً فهو قَنِعٌ : إذا تعمّف واستغنى ببُلْغته 
ولم يسألء مثل: حمد يحمّدء قناعةً وقَنَعاً وقّنعاناً؛ قاله الخليل”". ومن الأوّل قول 
الشمّاخ : 
لَمَالُالمرءيُصليِخهفيّفُني مَفْقِره أعف من القُتُوع 
وقال ابن ار مِن العرب من ذَكّر القُنوعَ بمعنى القناعة» وهي الرّضا 
والعينت وفك الميالة: وروي عن أبي رجاءٍ أنه قرأ: «وأطعموا القَنِمَ؛. ومعنى هذا 
مخالفٌ للأوّل؛ يقال: قَنِعَ الرجل فهو قَنِعٌ : إذا رضي”". 
وأمّا المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندكء سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب القرَظِيُ ومجاهدٌّ وإبراهيم والكلبُ والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ: 
المتعرض من غير سؤال”""» قال زهير: 
على مُكْثِرِيهِمْ رِرْقْ من يعتريهمٌ وعندالمُقِلينَ السماحةٌ والبَزل0) 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ١77/5‏ وقول الطبري في تفسيره /١7‏ 077 ء وفيه تخريج خبر مجاهد وإبراهيم. 

)١(‏ بعدها في النسخ: وكسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجيز ١77/5‏ والكلام منه. وليس في 
كتب اللغة «يقَنِع» بكسر النون. ينظر العين ١7١ /١‏ » وتهذيب اللغة 769/١‏ » ومقاييس اللغة ه/ 77 » 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(©) المحرر الوجيز ١77/5‏ » دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناً» ولم ترد أيضاً هذه المصادر في كتاب العين 
»ء وذكرها الطبري في تفسيره 679/15 . 

(5) ديوان الشمّاخ ص١5١7‏ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقرهء أي: أغناه» وسدّ 
وجوه فقره. الصحاح (فقر) . 

(5) قوله في تهذيب اللغة 769/1١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والقراءة ذكرها أيضاً ابن جني في المحتسب 45/5 . 

(0) المحرر الوجيز ١77/54‏ ء وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ 077/11 
و 011-6516 . ووقع في النسخ: المعترضء» بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(8) ديوان زهير ص4١١‏ (بشرح ثعلب). 
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وقال مالك: أحسنُ ما سمعت: أنَّ القانع: الفقيرٌُء والمعترّ: الزائر. وروي عن 
الحسن أنه قرأ: «والمعتري». ومعناه كمعنى المعترٌ. يقال: اعترَّه واعتراه» وعرّه 
وعراه: إذا تَعرَّض لما عنده أو طلبه ؟؛ ذكره الك 


قوله تعالى : ل بل لك لوث وآ ا امه 


3 


1 كّ > 4 721 سًَّ يً د و 6 سر أل ند © »4 


الأولى: قوله تعالى: «أن يََالَ أنه مهاه قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
يضرّجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت الآية9©, 

النَّيِلُ لا يتعلّق بالبارئ تعالى» ولكنه عبَّر به" تعبيراً مجازيًا عن القبول» 
المعنى: لن يَصِل إليه. وقال ابن عباس: لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن يَقْبَنَ لحومها 
ولا دماءهاء ولكنْ يصل إليه التقوى منكه”*؟. أي : ما أريد به وجهّه؛ فذلك الذي 
يقبله ويُرفع إليه ويسمعه ويُثِبٍ عليه ؛ ومنه الحديث: «إنَّما الأعمالُ باليّات». 


والقراءة: أن يَالَ أله وال بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهما©», 
نظراً إلى اللحوم. 


الثانية: قوله تعالى : 8 كَدَلِكَ سَحَرهَا لكي مَنَّ سبحانه علينا بتَذليلها وتمكيننا من 


)١(‏ في معاني القرآن 4١5 - 4١/4‏ » والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 87/١‏ عن أبي رجاء 
وعمرو بن عبيد. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 41١6/4‏ ؛ والمحرر الوجيز ١77/4‏ . ونسبه الواحدي في الوسيط 7177/9 

© في النسخ: عنهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ 11417 ٠‏ والكلام منه. 

() ذكر القولين عن ابن عباس وابن عيسى الماورديٌ في النكت والعيون 78/4 ٠‏ وخبر ابن عباس فيه 
مطول. 

(05) النشر 5777/7. 
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تصريفهاء وهي أعظمُ مِنّا أبداناً وأقوى ما أعضاءً» ذلك ليَعْلمَ العبدٌ أنَّ الأمور ليست 
على ما تَظهِرٌ إلى العبد من التدبيرء وإنما هي بحسّب ما يريدها العزيز القدير» فيغْلِبُ 
الصغيرٌ الكبيرٌ؛ ليعلم الخلقٌ أنَّ الغالب هو الله الواحدٌ القهار”'' فوقٌ عباده. 

الثالثة: قوله تعالى : «الْتُكَيْروا أنه ل ما هَدسك» ذكر سبحانه ذِكْرَ اسه غليها 


09 


ىل يه ص مه 


في الآية قَبْلَهاء فقال عزَّ مِن قائل: لفَاددُوأ أَسْمَ أ عَكيبَا؟. وذكرٌ هنا التكبير. وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا حر هَذْيّه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ 
وهذا من فِفْهِه 5”" . , 

وفي الصحيح عن أنس قال: ضَحََى رسول الله يك بِكبْشَيْن أمْلّحَيْن أَفْرَنَيْنَ. قال: 
ورأينه يذبحهما بيده ورأيتُه واضعاً قدمّه على صفاحهماء وَسَمَّى وكبّر. 

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسميةٌ متعيّنةٌ؛ كالتكبير فى الصلاة» 
وكافةٌ العلماء على استحباب ذلك. فلو قال زكرا آَرَ فيه اسمٌ من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبرء فقطء أو: لا إله إلا الله؛ قاله 


د نذا 


ابن حبيب. فلو لم يُرد التسميةً لم يُجٍَ عن التسمية ولا تؤكل ؛ قاله الشافعيٌ ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاةً على النبئّ و عند التسمية 
في الذبح أو ذكرّه وقالوا: لا يُذكر هنا إِلّا اللهُ وحدّه. وأجاز الشافعٌ الصلاءً على 
النبيّ كل عند الذبيه”؟. 

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنَّ قول المضحٌي : اللَّهُمٌ تقبّلْ مئّي» جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفة» والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: ثم 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي */ 1787 (والكلام منه): القاهر. 

2( أحكام القرآن لابن العربي */ 1787 . 

() صحيح البخاري (0070): وصحيح مسلم :)١1457(‏ (18): وهو عند أحمد .)1١1470(‏ قوله: أملحين» 
قيل: الأملح هو الأبيضء وقيل: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد. ينظر المُفهم 731/6 . 

(8) المفهم 777/6 . 
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قال: «باسم الله» اللَّهُمّ تقبّل من محمدٍ وآلٍ محمد ومن أمَّة محمد». ثم ضحًّى به. 
واستحبٌ بعضّهم أن يقول ذلك بنصٌ الآية: «تي تنب نا إِنَكَ أنتَ التتمِيع ليم » 
[البقرة 1 , 

وكره مالكٌ قولّهم: اللهمّ منك وإليك» وقال: هذه بدعةٌ. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا والحسن» والحجةٌ لهما ما رواه أبو داود”"' عن جابر بن عبد الله قال: 
ذبح النبيٌ 6 يوم البح كبشي أفرّنين مَؤجُوءين'" أملّحين» فلمًا وجّههما قال: ١9إِنٍ‏ 
وَجَّهْتٌ مَجْهِىَ لَِِى هر التكونت والأرتت حَنِيئًا» وقرأ إلى قوله: «لآنا أَيَلُ ألنيي» 
لبك روزن 1 قو مد رات باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعلٌ مالكاً 
لم يبلغه هذا الخبرء أَوْ لم يصحّ عنده» أو رأى العمل يخالقُه. وعلى هذا يدل قولّه : 
إنه بدعة”*؟. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: #اوَبِيَرِ الْمُحْسِدِنَ» رُوي أنَّها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حَسْبَما تقدَّم في الآية التي قبلها. فأمّا ظاهِرٌ اللفظ فيقتضي العمومً في كل مُحْسِن. 
قوله تسعالى: طإلك لَه ب عن أن موأ إن لله ل يب كل حرا 
كَتْور © 


رُوي أنْها نزلت بسبب المؤمنين؛ لما كثروا بمكة وآذاهم الكفارٌ وهاجر من هاجر 


.)51591١( المفهم 7717/5 ء والحديث في صحيح مسلم (1951)» وهو عند أحمد‎ )١( 

0( في سننه (51/460), وهو في سنن ابن ماجه )13١11١(‏ بنحوه. 

() أي: خَصِيِّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجيين» وفي مطبوع سئن أبي داود: مُوْجَنَينَء وفي 
بعض نسخه: مَوْجِيِّيْنَه ينظر سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (757/84). قال ابن الأثير: منهم مَن 
يرويه: مُوْجَأّينَ» على وزن: مُكْرَمَينَء وهو خطاء ومنهم من يرويه: مَوْجِييْن بغير همز على التخفيف» 
ويكون من وَجَْنه وجا فهو مَوْجِيّ. 

(4) في (م): ولك» وهو موافق لما في سنن أبي داود وسئن ابن ماجهء والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم 5/ 77" » والكلام منه. 

(0) المفهم 7554/0 . 


سورة الحج: الآيتان 1١548‏ 59 6 


إلى أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل م مَنَ أَمْكَنّه من الكفارء ويغتالَ 
ويَعْدِر ويحتال» فنزلت هذه الآية إلى قوله: كَفُور ». فوعد فيها سبحانه 
بالمدافعة» ونَّهَى أفصحَ نهي عن الخيانة والغدر”'". وقد مضى في «الأنفال» التشديدٌ 
في الغدر؛ وأنه: ايُنصب لكاتو توا لاعس امد" بقثر غَدْرته يقال: هذه غَذرةٌ 
فلان»20". 

وقيل: المعنى : يَذْفَع عن المؤمنين بأن يُديم توفيقّهم حتى يتمكّن الإيمان 3 
قلوبهم» فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم» وإن جرى إكراة فيعصمهم حتى لا 
يرتدُوا بقلوبهم. 

وقيل: يدفعٌ عن المؤمنين بإعلائهم بالحَبَة. وإن قتلّ كافرٌ مؤمناً ؛ فقد دفمَّ الله”*) 
عن ذلك المؤمن بأنْ قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يُدافِعٌ» «ولولا دفاع». وقرأ أبو عمرو وابن كثير: ايَذَْمُ» «ولولا 
دَفْعُ». وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والكسائيٌ : ايُدافِعٌ؛) «ولولا دَفْعُ الله" . 
ويُدافع بمعنى يَذْفْعٌ» مثل: عائَّبْتٌ اللصّء وعافاه الله» والمصدرٌُ دفعاً. وحكى 


الزَّهراري : أنَّ «دفاعاً» مصدر دقع كدي سنا 
3 0 5 3 0 أ م 3 حّ 2 مير صم د سء > ا 0 
قوله تعالى: #أذِن لِلذِين بقدتلوب يِأَنَهُم ظَلِموأ ون أله عل رهد لقيبدٌ © »4 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): عند بعثه. 

(”) ينظر -8037/1١‏ "اه , 

لق في (ظ): في. 

(5) في (م): ثم قتل كافر مؤمناً نادر وإن فيدفع الله. 
)١(‏ السبعة ص”57 ٠»‏ والتيسير ص87 واا9١1‏ . 
(0) المحرر الوجيز ١75/5‏ . 
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الأولى: قوله تعالى : «أَدنَ لِلَدِنَ يتوت » قيل: هذا بيانُ قوله: «إركَ أله 


يَدْفَعُ عَنٍ لذبن م42 قي : يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يُبِيسَ لهم القتال وينصرّهمء 
وفنة إعنها 3 أي: أذن للّذِينَ يَصْنُحون للقتال في القتال» فحذف لدلالة الكلام على 
المحذوف. وقال الضحََاك: استأذن أصحابٌ رسول الله و في قتال الكمّار إذ آذّوْهم 
نفكة فاتذل الله : ٍجإنّ لَه لا يحب كل حر أن كَمُوْرِ» فلمًا هاجر نزلت: أن لِلَذِينَ 
بتلوت» بِأَنَّهُمْ هم طَِموأه. وهذا ناسحٌ لكل ما في القرآن من إعراض وترلك صَفْح!) 


عير 


وهي أوَّلُ آية نزلت في القتال”". 


قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله يك إلى المدينة9” ؛ وروىق 
ل م ل ا 
أخرّجوا نبيّهمء لَيَهْلِكُنَ؛ فأنزل الله تعالى: «أدْنَ لِلَدِينَ يفدتُوس ينه تي طُلكرا من الل 


ا 


عل تصَرهِر لَقَيِيرٌ » . فقال أبو بكر: لقد علمتٌ أنه سيكون قتال. قال: هذا حديتٌ 
حسن. وقد روى غير واحدٍ عن سفيان» عن الأعمشء عن مسلم البّطين» عن سعيد 
00 

الثانية: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الإباحة من الشَّرْعء خلافاً 100 لأنّ 
قوله: «أَْن؛» معناه: أبيح؛ ردرائك موس رارج راع بوسر 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”" ' وغير موضع. 


)00( أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7484‏ . وذكر خبر الضحاك بنحوه الطبري 015/5 وقال: وهذا قول 
ذكر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 515/7 » وقد أخرج النحاس هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) المحرر الوجيز 5/5؟1١.‏ 

هق سنن الترمذي (0717/1)» وسئن النسائي ٠ ١/7‏ وهو عند أحمد (1810)» وزاد أحمد والنسائي عن ابن 
عباس قوله: وهي أول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعيد بن جبير الترمذي إثر الحديث 
511/1 و(؟/ا11). ٠‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١184‏ ء دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

() ينظر ١//ا/ا”‏ . 
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وقرئ: «أذن» بفتح الهمزة» أي: أَذِنَ اللهء «يقاتلون» بكسر التاءء أي: يقاتلون 
عدرّهم. وقرئ: ايا أي : يقاتلهم المشركون؛ وهم المؤمنون. 
ولهذا قال: «بأنهم ظُلِموا» أي : أخرجوا من ديارهم. 


5 ري م كلم 7 عه 2 2 2 
قوله تعالى: «#الذِينَ أخرجوأ ين ديدرهم بِمَيْرٍ حَيّ ‏ ان د أ رسا الله لا 


١ 
َي‎ 
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دعو مي مه 0 020007 ته وم د 0 
دقع أللو الئاس بعْصهم عض طَرَمَتَ صوَمِعٌ وَبِيِعٌ وصَلوْتٌ وَمسَحِدٌ يزحكر في 
نم لله حيرا سيا لله عن بتطزة: نك لله لتك عد ©4> 
الأولى: قوله تعالى: #الَدِنَ أَخْحوأ ين يرهم » هذا أحدُ”" ما ظُلِموا به» وإنَّما 


أ عع 1 رود امية 


خرجوا لقولهم: ريّنا اللهُ وحدّه. فقوله: إلا أت يووا ريسا أله استئناء منقطعء 
أي: لكن لقولهم: ريّنا الله؛ قاله سيبويه. وقال الفرّاء: يجوز أن يكون [أن] في 
موضع حَفْض ؛ يقدّرها مردودةٌ على الباء» وهو قولٌ أبي إسحاقٌ الزجّاجء والمعنى 
عنده: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٌ إِلّا بأن يقولوا: ريّنا اللى أي : أخرجوا 
بتوحيدهمء أخرجهم أهلّ الأوثان. و«الذِين أخرجوا'» في موضع خفض بدلاً من 
0 : دين رن 

الثانية: قال ابن العريت”؟2: قال علماؤنا: كان رسول الله يك قبل بَيّعة العَقّبة لم 
يؤذن له في الحربء ولم تَحِلَ له الدماء؛ إِنّما أمر””2 بالدعاء إلى الله والصبرٍ على 


)١(‏ قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: «أذن» بة بضم الهمزة» والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص: 
«يقائّلون» بفتح التاء» والباقون بكسرها. السبعة ص/ا47 » والتيسير ص91١‏ . 

(1) في (د): آخر. 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/*‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 5197 ٠»‏ وقول الزجاج في معاني 
القرآن له / 47 . 

(4) في أحكام القرآن */ 1585-1784 . 

(5) في (د) و(م) وأحكام القرآن: يؤمر. 
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الأذى والصفح عن الجاهل مده عشرة أعوام؛ لإقامة حجةٍ الله تعالى عليهم» ووفاءً 
بوعده الذي امتنَّ به بفضله في قوله: «وما ها ممَدْيينَ حَقَّ بسك وَسُولًا [الإسراء: 15]. 
فاستمرٌ الناس في الطغيان» وما استدلُوا بواضح البرهان» وكانت قريششٌ قد اضطهدت 
من اتّبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنُوهم عن دينهم» ونقَّؤْهم عن بلادهم؛ فمنهم 
مَن فر إلى أرض الحبشة» ومنهم مّن خرج إلى المدينة» ومنهم مَن صَبّر على الأذى. 
فلمًا عَنَتْ قريش على الله تعالى» وردُوا أمره وكذَّبوا نبيّه عليه الضلاة والسلام» 
وعذّبوا من آمن به ووحّده وعبده» وصدَّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدينه» 
أَذِن الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل: لأدِنَ للدي 
يموت نهم لم4 إلى قوله: «الأمور». 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن(" الفعلَ الموجودّ من المُلْجَأ المُكْرَِ منسوبٌ 
إلى الذي ألجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى نَسَبَ الإخراج إلى الكفار؛ لأنَّ الكلام في 
معنى تقدير الذَّنب وإلزامه. وهذه الآيةٌ مِثْلُ قوله تعالى: «إذ كُخْرَيَهُ الس كمررا» 
[التوبة: ]4٠‏ والكلامُ فيهما واحدء وقد تقدّم في «براءة»” *أ واليكي لله 

الرابعة: ظوَلوْلَا دقع أله أَلنّاسٌ بَمْصَّهُم بِبَعْضِ» أي: لولا ما شَرّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاستَؤْلَى أهل الشّرك وعظّلوا ما بَتَنّْها" أربابٌ 
الديانات من مواضع العبادات» ولكنه ذَقَع بأنْ أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فَلْيقاتِل المؤمنون. ثم قوّى هذا الأمر في القتال بقوله: 
«وَلولا دفع أ ألنّاس» الآية» أي : لولا القتالٌ والجهاد لتُعُلَّبِ على الحقٌّ في كل 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): نسبة» والمثبت من (ظ). 
(؟) ١٠/١١7ء‏ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ١785/7‏ . 
(؟) في (د) و(ظ): بينه. ْ 


سورة الحج: الآية 2 8 


أمة'". قَمَن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهيه؛ إذ لول 


القتالٌ لَمَا بقي الدّين الذي يذب عنه. 

وأيضاً هذه المواذ ضع التي انُخذت قبل تحريفهم وتبديلهم» وقبل نَسْخ تلك الملل 
بالإسلام» إنما ذُكرت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفعٌ لَهُدمَ في زمن موسى 
الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامعٌ والبيّعُ وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
السان © 1 ست من هدمتٌ البناءء أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية””: هذا أصوبٌ ما قيل في تأويل الآية. وروي عن عليّ بن أبي 
اد مم د لان مف ار 1 
بعدهم. وهذا وإن كان فيه دفمٌ قوم بقوم إِلّا أنَّ معنى القتال ليق كما تقدّم. 

وقال مجاهد : لولا دَفْعُ الله ظلمّ قوم بشهادةٍ العدول. وقالت فرقة: ولولا دف 
الله ظلمَ الظّلّمة بِعَدْلٍ الولاة*». 

وقال أبو الدّرْداء: لولا أنَّ الله عزَّ وجل يدفع بمن في المساجد عمّن ليس في 
المساجد» وبمن يغزو عمَّن لا يغزوء لأتاهم العذاب”) 

وس وى الو ا ل ل إلى غير ذلك من 
التفصيل المُفْسِد"' لمعنى الآية؛ وذلك أنَّ الآية ولابدَّ تقتضي مدفوعاً من الناس 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج 571/7 . 

(9) في المحرر الوجيز 4/ ٠ ١74‏ وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في كل أمة. 

(5) يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجيز. وخبر علي # أخرجه الطبري 8/17/اه - 01/4 . 

(6) المحرر الوجيز ١ ١554/54‏ وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطيري 01/4/١5‏ . 

(1) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١1/8‏ . 

(0) في (م): المفسرء والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز 5/ ٠» ١75‏ والكلام منه. 


١غ‏ سورة الحج: الآية 2 


ومدفوعاً عنة » فتأمّله. 

الخامسة: قال ابن حُوَيْزْمَئْدادِ: تضمّنت هذه الآيةٌ المَنْعَ من هَدْم كنائس أهل 
الذمّة وبيّعهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يُحْدِئوا ما لم يكن. ولا يزيدون في 
البنيان لا سّعةً ولا ارتفاعاً» ولا ينبغى للمسلمين أن يدخلوها ولا.يصلوا فيهاء ومتى 
احذتوا زيادةً وَجَبَ نَفْضْها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم يُنْقَضٌ ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكنوا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الكفر. وجائرٌ أن يُنقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمانٌ #5 بمسجد 
النبع 23105 . 

السادسة: قرئ: «لهدمت» بتخفيف الدَّال وتشديدها”" .لصَوَيِعُ© جمعٌ 
صؤمعة. وزنها فؤعلة» وهى بناءٌ مرتفمٌ حديدٌ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة» أي : 
رفع رَأْسَها وحَدَّده. ورجلّ أضمعٌ القلب. أي: حادٌ الفظنة. والأصمعٌ من الرجال: 
الحديدٌ القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام 
مختصّة برهبان النصارىء وبِعُبّاد الصابئين؛ قاله قتادة. ثم استّعمل في مثذنة 
العتلقية 7 

والبِيَعٌ جمع بيعة» وهي كنيسة النصارى. وقال الطبريٌ: وقيل : هي كنائس اليهود. 
ثم أَدْكَل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ذلك”). 


. 7017/5 ينظر ما ورد في توسيع عثمان لمسجد النبي و تاريخ الطبري‎ )١( 

() قرأ ابن كثير ونافع: «لهُِمَت» بتخفيف الدالء والباقون بتشديدها. السبعة ص478 » والتيسير ص9١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ١16/5‏ »؛ وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق 59/7 » والطبري 08١/١17‏ بلفظ: هي 

(4) المحرر الوجيز ١١5/4‏ » وقول الطبري في تفسيره 587/١1‏ » وخبر مجاهد الذي أخرجه الطبري في 
هذا الموضع هو قوله: 9وَيِيِمٌ » قال: وكنائس. ولم يذكر اليهود فيه. 


سورة الحج: الآية ++ ١١‏ 


عع كد 2 11111111 ل 

وَصَلوتٌ» قال الزجّاج والحسن : هي كنائس اليهود.ء وهي بالعبرانية: 
ان وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوثٌ تُبنى للنصارى في البراري يصلُونَ فيها في 
أسفارهم» تسمّى صلوتاء فعرّبت فقيل: صلوات. 

وفي «صلوات» تسعٌ قراءات ذكرها ابن عطية”؟: صَلُواتء صِلُْوات» 
صلُوات” اك شلوك على وو ل ل طلوف اها لباء بر اسن لمن سني 
درد افا الكت ما ررد أعرد» صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألفٍ بعد الواوء 
ل بضم الصاد واللام وقّصْر الألف بعد الثاء المثلّئة» ٠‏ صِلْوِيئًا بكسر الصاد والثّاء 
0 

وذكر النتحاس 50 وروي عن عاصم الجَحْدَرِيٌ أنه قرأ: «وصّلوت» [بضم الصاد 
والتاء المُعْجَمة بنقطتين]. وروي عن الضحاك : «وصلُوث» بالثاء معبجمة بثلاث» ولا 
أدري أفتَحَ الصَّادٌ أم ضمّها؟ 

قلت: فعلّى هذا تجية هنا عَشْرُ قراءات . 

وقال ابن عباس : الصلواتٌ الكنائس. أبو العالية: الصلواتٌ مساجدٌ الصابئين. 
ابن زيد: هي صلوات المسلمينء تنقطع إذا دخل عليهم العدرٌ وتُهِدَم المساجد0» 
فعلى هذا استعير الهذْم للصلوات من حيث تُعَطّلل أو أراد: موضعًّ صلوات» فحذف 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠ 47١/7‏ وأخرجه الطبري 584/١5‏ عن الضحاك» وخبر الحسن ذكرة النحاس 
في معاني القرآن 414/54 . وفيه: صلوثاء بالثاء. 

(؟): في المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

فرق ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 عن جعفر بن محمد. 

(4) في (د) و(م): صلولى على وزن فعولى» وهو تصحيف. 

(6) قال أبو حيان في البحر ١/0/1‏ : وهو جمع شاذء أعني جمع فَعيل على مُمُول. 

() في المحرر الوجيز: صِلُويئا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء. 

(0) في معاني القرآن 414/4 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرج هذه الأقوال الطبري 087/١5‏ - 86ه . 


7 سورة الحح: الآية ++ 


المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجّاجٍ وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن: 
هَدْمُ الصلواتٍ تَرَكُها”'". قُظرْب : هي الصوامع الصغارء ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب ححصِيف إلى أنَّ المَصْدَ بهذه الأسماء تقسيمٌ مُتَعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرُهبان» والبيّع للنصارى» والصلوات لليهودء والمساجدٌ للمسلمين. قال ابن 
عطية”'؟: والأَظهّرٌ أنها قُصِد بها المبالغةٌ في ذكر المتعبّدات. وهذه الأسماءٌ تشترك 
الأمم في مسمّياتها ؛ إِلّا البيعة» فإنها مختصّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماء هي في الأمم التي لها كتابٌ على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر 
الله إلا عند أهل الشرائع. 

وقال النحاس”": «يُذْكَرُ فيها اسم الله»: الذي يجبٌ في كلام العرب على حقيقةٍ 
النظر أن يكون ايُذْكَمُ فيها اسم الله؛ عائداً على المساجد لا على غيرها؛ لأنَّ الضمير 
يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى: وقتّ شرائعهم 
وإقامتهم الحق. 

السابعة: فإن قيل: لِمَ قدّمت مساجدُ أهل الذمّة ومصلَّياتُهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل : لأنها أقدمُ بناة. وقيل: لمُرْبها من الهُدْم وقُربٍ المساجد من الذكرء 
كما أحر السابق في قوله: هته علد لَه متم مُقْتصدٌ مستبم ساق التا» 
[فاطر : 7 7]. 

قوله”» تعالى : لوسر أَلَهُ من يضر أي : من ينضرٌ ديه ونبيّه .طإرك لله 


ا .- . : و 2 رثك 3 3 00 7 
َموي أي : قادر. قال الخطابيُ : القَوِي يكون بمعنى القادر. ومن فقوي على شيء 


. 418/4 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 6/4 » وما قبله منه» وقول خصيف أخرجه النحاس في معاني القرآن 4/ 418-41١1‏ . 
(5) في إعراب القرآن ٠١١/7‏ . 

(54) قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 


١7 5١ 2٠ سورة الحج: الآيتان‎ 


فقد قّدر عليه لعَزيِدٌ4 أي : جليل شريف؛ قاله الزجاج”'". وقيل: الممتنع الذي لا 
يُرام. وقد بِينّاهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»0©. 
قوله تعالى: لللِينَ إن مَكْتهُْ في لض أقَاموأ الصكرة رتكأ السك 
مرو مروف وَتهَا عن السك وه عيصَةُ الور (© > 
قال الزجاج: «الي» في موضع نصب رَدًا على مَن»؛ يعني في قوله: 
«وَلسِنصِيّ اللَهُ من يَنضرة:». وقال غيره: «الذِين» في موضع خفض ردًا على قوله: 
«أذِنَ لِلَدِينَ يمتنت »24 ويكون «الذين إن مكناهم في الأرض» أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله ب لم يمكّن في الأرض غيرهه””". 
وقال ابن عباس : المرادٌ المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد ي. وقال عكرمةٌ: هم أهلٌ الصلوات الخمس”». وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الأمةء إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجيح: 
يعني الولاة©. 


وقال الضحًاك: هو شَرْط شَرَطه الله عرَّ وجل على من آناه المُنّك”“'؛ وهذا 


كن 


حسن ٠.‏ 
قال سهل بن عبد الله: الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر واجبٌ على السلطان 


00( كذا في النسخ» ولعله: الزججّاجي» وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» والكلام في كتابه اشتقاق 
أسماء الله ص77 . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له 718٠/١‏ : معنى «عزيز»: لا يعجزونه» 
ولا يعجزه شيء. 

0) ص 7١١‏ و5594. 

() إعراب القرآن للنحاس #/ ٠١١‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 47١/8‏ . 

(4) ذكر قولي قتادة وعكرمة الواحدي في الوسيط 774/6 . 

)2( ذكر قولي الحسن وابن أبي نجيح النحاس في معاني القرآن 4 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ 16" عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الأمةء وعزاه لابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 


1 سورة الحح: الآيات 5١‏ 50 


عن العلا الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأنَّ ذلك لازم له 
واجبٌ عليه» ولا يأمروا العلماء فإِنَّ الحجة قد وجبت عليهم. 


مغ 2 2000 


.قوله تعالى: #وإن ا و ره 00 
رهم دََمْ يل © وَسَحَبُ منت وَْدْبَ مويق كَأمَليتُ كفت تر أحذتهم 
كيك اد تكر 40 1 

هذا تسليةٌ للبيئ 6 وتعزيةٌ» أي: كان قبلك أنبياءً كُذْبوا فصَبّروا إلى أن أهلك الله 
المكذّبين» فاقتدٍ بهم واضير ردوب مُويق» أي : كذَّبه فرعونٌ وقومُّه. فأمّا بنو 
إسرائيل.قما كذّبوه: ال ال وقوم موسى ليت 
ْكَرِنَ4 أي : أخََرتُ عنهم العقوبة .«اممّ مَدمرُ 4 فعاقبتهم .ظدَكنِكَ كاد تكر» 
الج كس الدسيه ار 00 1 
والهلاك, فكذلك أفعلُ بالمكذبين من قريش. قال الجوهري"'' : النكيرٌ والإنكار : 
تغييرٌ المنكر. 00 


4 - . 

عروشها وبي معطو اع 

قوله تعالى : ظفَّكأيّن ين كَرَيِةٍ أَمْلَكْنْهَا» أي: أهلكنا أهلّها. وقد مضى في «آل 

7 وى صر عو ع 5 4 220 
عمران”'' الكلامٌ في كأين .وض ظامة» أي : بالكفر طفَهىَ حَاوِيَة علّ عروشها» 
تقدَّم في «الكهف)”". 

«وريتر معطكق وقصر مَشِيدِ» قال الرَجاج: : «وبئر معطلوًا معطوفٌ على «مِن 
قريةاء أي: ومن أهل قريةٍ ومن أهل بثر. الك يذهين زلين أن «وبئر' معطوفٌ 


)١(‏ في الصحاح (نكر). 

(5) م/وع”". 

(م© 85-1 1. 

(4) في معاني القرآن 718/7 » ونقله المضنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / ٠١7‏ وما قبله 
منهء ولم نقف على قول الزجاج في معانيه. 
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الع ال و ا ا 23 31ت ارات كن 
على «عروشِها». 

وقال الأصمعيٌ : سألتٌ نافع بنّ أبي نعيم: أيُهمز”" البئر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العربٌ تهمزُهما فاهوزهما. وأكثر الرواة”" عن نافع بِهَمْزِهما إلا وَرْشاء فإنَّ 
روايته عنه بغيرٍ همز فيهماء والأصل الهمز. 

ومعنى «معظّلة؛ : متروكة؛ قاله الضحاك9, وقيل: خالية من أهلها؛ لهلاكهم. 
وقيل : غائرة الماء. وقيل : معطّلة من دلائها وَأَرْشِيتها. والمعنى متقارب. 

«وقصَرٍ مشي قال قتادة والضحّاك ومقاتل: رفيع طويل©. قال عدي بن زيد: 
شاده مَرْمَراًوججلّله كل سافللطير في ثراه وى ل 

أي : رَفَعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمةٌ ومجاهد: مجصّص”". من 
الشّيدء وهو الجصٌ. قال الرَّاجِر0©: 
تحسينئ :إن كتت ارا عون كحيّة الماء بين الّينٍ والمَّيِدِ*) 


)١(‏ في (ظ): أتهمز. 

(؟) في (ظ): الرواية» وفي إعراب القرآن: الروايات. 

() إعراب القرآن للنحاس 87 وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص74 و 478 » وينظر ما سلف 
١‏ عند تفسير قوله تعالى: ظوَأمَاكُ أن يأحكُلَهُ ألّنبُّ4 [يوسف:1]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري 097/١17‏ : بلفظ لا أهل لها. 

(5) التكت والعيون 271/4 والأرشية جمع رشاءء وهو الحبل. اللسان (رشا). 

(5) تفسير البغوي 7191/7 » وأخرجه عن الضحاك الطبري 044/١5‏ . 

(1) سيرة ابن.هشام 7١/١‏ ؛ والكامل 115/١‏ » والشعر والشعراء ٠» 7577١‏ وتفسير الطبري 096/15 » 
والنكت والعيون ١/4‏ . وقوله: وُكورء هو جمع وَكْرء وهو عَسْنُ الطائر حيث كان في جبل أو شجر. 

49 أخرج قولهم الطبري 57/17 - 591 ء وأخرجه عن عكرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير 84/7 . 

(4) كذا قال المصنف والطبري 7١/94ه‏ » والصواب أن البيت من البسيط» وقائله الشماخ بن ضرار. 

(9) ديوان الشماخ ص١؟7١‏ ؛ والكامل 7١/١‏ » واللسان غمرء وذكر الطبري 044/١1‏ عجزهء ووقع فيه - 
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وقال امرؤ القيس: 
2 ل قدا 

وقال ابن عباس: «مَشِيِ» أي: ححصِين. وقاله الكلبي”". وهو مَفْعِلُ بمعنى 
مفعول» كمبيع بمعنى مبيوع. وقال الجوهري”": والمشيد: المعمول بالشّيد. والشّيد 
ملكي كل شيء طلَّيتٌ به الحائظ من جِصٌ أو بلاط" وبالفتح المصدر. 
تقول: شاده يَشِيدَُه شَيْداً: جَصّصه. والمُشيِّد؛ِ بالتشديد: المطوّل. وقال الكسائيٌ 
«الْمَشِيد للواحد» من قوله تعالى: لرَقَصَرٍ تَشِيدِ». والمُسَيّد للجمع”*“؛ من 
تعالى : #إفي برج ُيده [النساء : 78]. 

وفي الكلام مضمَرٌ محذوفٌ تقديره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معطل. 

ويقال: إِنَّ هذه البئرٌ والقصرٌ بحضرموت معروفان» فالقصرٌ مُشْرفٌ على قُلَةٍ 
جبل”" لا يُرتَقى إليه بحال» والبئر في سَفْحه لا 5 قد الريح شيئاً سقط فيه إِلّا أخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوكُ الحضرء وأصحابُ الآبار ملوك البوادي» أي : فأهلكنا 


- وفي الديوان: الطّّء بدل: الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر: لا 
تجربة له بحرب ولا أمرء ولم تحنّكه التجارب. 

)١(‏ وصدره: وتيماء لم يترك بها جنع نخلة» وهو في ديوانه ص9؟ » وتفسير الطبري 0144/1١‏ . قال 
شارح الديوان: تيماء: اسم موضعء وَالأطّم : البيت المسطّح» ٠»‏ يقول: لم يدع هذا السَّيل بيتاً إلا هدّمهء 
إلا هذا المشيد بجندل. 

زفق ذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ”١/4‏ » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(؟) في الصحاح (شيد). 

(5) كذا في النسخ» ومختار الصحاح (شيد)» وتهذيب اللغة "94/1١‏ » واللسان (شيد) قال الفيروزآبادي 
في القاموس (شيد): : بلاط بالباء غلطء والصواب: ملاط بالميم؛ لأن البلاط حجارة لا يُطلى بهاء 
وإنما يُطلى بالملاطء وهو الطين. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح: ملاط بالميم. وينظر مجاز 


القرآن ؟/ "0 . 
(6) قال الفيروزابادي في القاموس (شيد) : المشيّد للجمع غلطء وإنما المشبّدة جمع المشيّد. وينظر 
اللسان (شيد) . 


زفف4 أي : قمَّنّهِ وأعلاه. ووقع في (ظ): تلة جبل . 
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هؤلاء وهولاء0, 


وذكر الضحاك وغيره ‏ فيما ذكر التعلبيُ وأبو بكر محمد بن الحسن المُقْرِى”") 
وغيرهما ‏ أنَّ البئر الرَّسنُء وكانت بعدن باليمن بحضرَمَوْتَ» في بِلدٍ يقال له: 
حَضُورء نزل بها أربعةٌ آلافٍ ممن آمَنّ بصالح, ونّجَوًا من العذاب ومعهم صالحء 
فمات صالح فسُّمَيَ المكان: حشتوورت ؟ لآأن عالها لما عفرو مات قداصو 
وقعدوا على هذه البئرء وأمّروا عليهم رجلاً يقال له: العلس بن جلاس بن سويدء 
فيما ذكر الغزنوي. التعلبىُ: جلهس بن جلاس. وكان حسنّ السيرة فيهم عاملاً 
عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء 
وكانت البئر تسقي المدينة كلَّها وباديتهاء وجميعٌ ما فيها من الدوابٌ والغنم والبقر 
وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكراتٌ كثيرةٌ منصوبةٌ عليهاء ورجالٌ كثيرون موكّلون بهاء 
وأبازنُ ‏ بالنون ‏ من رخام ‏ وهي شِبْهُ الحياض - كثيرةٌ ثملأ للناسء وأَخَرٌ للدّوابٌ» 
وأر للبقر» وأخرّ للغنم. والقُرّام يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون» ولم يكن لهم 
ماءٌ غيرها. وطال عَمرٌ اتملك الذي أمَّروهء فلمًا جاءه الموت؛ ظليَ بدهنٍ لتبقى 
صورته لا تتغيّره وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت» وكان ممن يكرمٌ عليهم» 
فلمًا مات شن ذلك عليهم ورأوًا أنَّ أمرهم قد فَسَدء وضجُوا جميعاً بالبكاء 
واغتنمها الشيطان منهم. فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فكلّمهم وقال: 
ني لم أَمْتْء ولكنْ تغيّبتُ عنكم حتى أرى صنيعّكم. ففرحوا أشدَّ الفرح» وأمر 
خاصّته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه؛ لئلّا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
أبداً» وأنه إلدٌ لهم» وذلك كله يتكلّم به الشيطان على لسانه» فصدّق كثيرٌ منهم 


. "5 -51/5 النكت والعيون‎ )١( 


(1) وهو النقاش. والخبر في تفسيره كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام ص8١١‏ ونقل هذا الخبر عنه» 
وذكره مختصراً عن الضحاك البغوي 7941/7 . 
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وارتاب بعضّهمء وكان المؤمن المكذّبٍ منهم أقلّ من المصدّق له وكلّما تكلّم 
ناصحٌ لهم رُجر وقهر. فَأَضْمّقوا'' على عبادته» فبعث الله إليهم نبيّا كان الوحيُ ينزل 
عليه في النوم دون اليقظة ‏ كان اسمه حنظلة بنَ صفوان ‏ فأغلّمهم أنَّ الصورة صنمٌ لا 
روح لهء وأنَّ الشيطان قد أضلَّهِمء وأنَّ الله لا يتمثّل بالحَلقء وأنَّ الملك لا يجوز أن 
يكون شريكاً لله» ووعَظهم ونصحهم وحدَّرهم سطوةً رهم ونقمتّه» فَآذُوْه وعادّؤ 
وهو يتعهّدهم بالموعظة ولا يُهِبّهم بالنصيحة؛ حتى قتلوه”" في السوق وطرحوه في 
بئرء فعند ذلك أصابتهم النقمةٌ» فباتوا شباعاً رِوَاءَ من الماء؛ وأصبحوا والبثرٌ قد غار 
ماؤها وتعطّل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم وضجٌّ النساء والولدان» وضصّجت البهائم 
عطشاًء حتى عمَّهم الموثُ وشَّمِلهم الهلاك؛ وحَلّفتهم في أرضهم السباعٌ» وفي 
منازلهم الثعالبٌ والضّباعء وتبدّلت جِنَّاتَهم وأموانّهم بالسّدْر وشَّؤْك العِضَاهِ 
والقتاد”"» فلا يُسمع فيها إِلَّا عزيفٌ الجن وزئيرٌ الأسد» نعوذ بالله من سَطواتهء ومن 
الإصرار على ما يوجب تقماته. 

قال السَّهِيلنُ”؟': وأما القصرٌ المَشِيدٌ؛ فقصرٌ بناه شدّاد بن عاد بن إرم» لم يُبْنَ في 
الأرقو ذل ؛“فنها ا ذكر وا ور ههوا» ونال أيض] كحال هذه البثر المذكورة في إيحاشه 
يفن اليه وإقفاره بعد العمران» وإنَّ أحداً لا يستطيع أن يدنوَ منه على أميال؛ لمَا 
يسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرَّعْد وبّهاءِ 
المُلّْكء وانتظام الأهل كالسّلكء فبادُوا وما عادُوا؛ فذكّرهم الله تعالى في هذه الآية 


)١(‏ أي: أطبقوا. اللسان (صفق)» وفي التعريف والإعلام: فأجمعوا. 

() قوله: لا يُهِبّهم بالنصيحة» أي: يقدم لهم: النصيحة كل يوم. قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 
يُفِبّناعطاؤه» أي: يأتينا كلّ يوم. ووقع في (ظ): ويحذرهم سطوة ربه ونقمته فقتلوه» بدل قوله: ولا 

(6) القتاد: شجر له شوك أمثال الابر. والعضًاه: كل شجر له شوك» وقيل: العضاه اسم يقع على ما عظّم 
من شجر الشوك وطال واشتد شوكه. والسدر من العضاه. اللسان (قتد) و(عضه) و(سدر). 

(4) في التعريف والإعلام ص18١١‏ . ش 
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عظةً و و قّ وذكراً عدا ٠‏ مَعَنّةَ المعصية» ء عاقبة المخالفة» نعوذ 
مو عبرة و0 وخرا وسحديرا من مع مه ) :وسو ع جخاقبه دعو 


وقيل : إن الذي أهلكهم بختنصّرء على ما تقدَّم في سورة الأنبياء في قوله: 6 


قَصَّمْنَا من قَربيّة» [الآية:١١]»‏ فتعطلت بئرّهم وخربت قصورهم. 


زر عام اسه ساخر 


قوله تعالى: #أفلر بسِيرا في الْأَرْضٍ عَتَكْونَ لح قُلُوبٌ يَمَقِلُونَ يبا أو َادَانٌ 
ْمعُونَ يه وا 1 سنس الْبْصرُ ولككن تنى الثلوب ألو ني انور © > 
قوله تعالى: طأَْرَ يَسِيرُوا ف الْأََضٍ» يعني كفارٌ مكة» فيشاهدوا هذه القرى 
فيتَعظواء ويحدَّروا عقابٌ الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم .طمَتَكونَ لحم قُلُوبٌُ 
عَفَلرَة 7 4 اغا ف العم إلن لقنن لاله تقلة: كما أن السيع مله الأذن. وقد 
قيل: إن العقل محلّه الدماغ» وروي عن أنِي حنيفة» نوما أراها عنة صتحييحة290, 
هفَإِيَا لا سس الأبْصرُ» قال الفرّاء: الهاء عمادء ويجوز أن يقال: فإنه» وهي 
قراءةٌ عبد الله بن مسعود”". والمعنى واحدٌّ؛ التذكير على الخبرء والتأنيتُ على 
الأبصار أو القصة”"ء أي: فإنَّ الأبصار لا تَعْمَى: أو :'فإنَّ القصة. 
دلا سَى الْأَبِصرُ» أي: أبصارٌ العيون ثابتةٌ لهم .«ولكن تَنَى الْقلُوبِ الي في 
ألصُّدُور» أي : عن دَرَك الحقٌّ والاعتبار. وقال قتادة: البصرُ الناظِرٌ جعِل بُلْغة ومنفعةٌ» 
والبصرٌ النافعٌ في القلب”». 


وقال ممجاهد: لكل عينٍ أربعٌ أَغيّن» يعني لكل إنسانٍ أربع أعين: عينانٍ في رأسه ٠‏ 

)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم 79/١١‏ : وفيه خلاف مشهور؛ مذهب أصحابئا وجماهير 
المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة: هو في الدماغ. اه. وذكره عن أبي حتيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم 5/ 146 وقال : وما أظنها عنه صحيحة. 

(؟) معاني القرآن للفراء 718/7 » وذكرها عن ابن مسعود أيضاً الطيري 0945/15 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 577/4 . 


(5) ذكره النحاس في معاني القرآن 577/54 : وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ 756 . 
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لدُنْياه وعينانٍ في قلبه لآخرته» فإِنْ تَمِيتُ عينا رأسِه وأبصرّث عينا قلبه لم يضرّه 
عماهٌ شيئاًء وإن أَبْصَرتْ عينا رأسه وعَمِيّثْ عينا قلبه لم يَتْمَعه نظرةُ شيئاً”"". 

وقال قتادة وابن جُبير : نزلت هذه الآية في ابن أمّ مَكْتُوم الأعمى”". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: طبن كت فى مذو أَمْمّن» [الإسراء: 7/] قال ابن أمّ مكتوم : 
يا رسول اللهء فأنا في الدنيا أعمى» أناكوة فى الآخرة اعني؟ فنزلت: هَإنَا لا 
تس الأَبْصرُ وكين تَعَى الْقُلُوبُ لق في سور ». أي : من كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الإسلام» فهو في الآخرة في النار”". 


رورس لإزد ‏ صورا سم 
2 


_-- سا صا 7 
قوله تعالى: #وستتجلريك بِالْعذَابٍ ولن يخلف الله وعدم وإري يَوْمًا عِندَ رَيْكَ 
17 على لس سا سبولا 
كلف سَنَقَ مما عدوت 6 » 


روه ررم مره د سر 
8 


قوله تعالى: # وستعجلونك بالعذابي» نزلت في النضر بن الحارث؛» وهو قوله: 
لنََنَا يما يِدُنَا إن كُنتَ مِنَّ ألضَّدِقِينَ» [الأعراف:١2*207.‏ وقيل: نزلت في أبي جهل 
ابن هشامء وهو قوله : «اللَّهُمَ إن كانت هنذا هْرٌ ألْكَنَّ ين عِندِكَ» [الأنفال: 0007 . 

ون يلف الله 4 أي: في إنزال العذاب. قال الرْجَاج: استعبلوا العذابَ 
فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء. وقد نزل بهم في الدنيا يوم بَدْر. 


م2 


قوله تعالى: #وإِب يَومًا عِندَ رَيْكَ كلف سَنَق ًا تَعدُويت» قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي خَلّق الله فيها السماوات والأرض"". عكرمة: يعني 


. ”7/54 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 4/ ”7 عن قتادة» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ 56" . 

(9) لم نقف عليه: 

(54) ذكره البغوي ”/ 79١‏ » وفيه أن قول النضر هو: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. 

(0) الصواب أن قول أبي جهل: إن كان هذا هو الحق. . . » نزل فيه الآيتان (77 و 5”) من سورة الأتفال» 
كما في صحيح البخاري (5544)» وصحيح مسلم (7147) عن أنس #4» وسلف 546/9 . 

(5) أخرج قولهما الطبري 095/١15‏ - 591 . 


سورة الحج: الآيات 5/7 ١ 60١‏ 


من أيام الآخرة”" ؛ أَعْلّمهم الله إذ استعجلوه”" بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به 
في أيام طويلة. 

قال الفرّاء: هذا وعيدٌ لهم بامتداد عذابهم في الآخرة: أي: يومٌ من أيام عذابهم 
في الآخرة ألفٌ سنة””". 

وقيل: المعنى: وإِنَّ يوماً في الخوف والشدَّة في الآخرة كألفٍ سنةٍ من سِنِي 
الدنيا فيها خوفٌ وشدةء وكذلك يومٌ النعيم قياساً. 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائئٌ: «مما يَعُذُون4 بالياء المثنّاة تحت» واختاره أبو 
عبيد لقوله: «ويستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب””؟. واختاره أبو حاتم. 


5 رحن ين كرب أمَيّتُ لا وه َلِمَةٌ ثم لَحَذمهَا وإ 


م 8 


قوله تعالى: لوكي من قَرَيَةٍ بيت 1ه أي : أَمْهلتها مع عُتُوها «ثُرّ أَعَذتها4 . 


سس معر 


أي : بالعذاب وَل الْمَصِيرْ». 
لئاس إِنّمآ أنَأ لكك تزرب ؛ أت امنا وعمثا 
2 > عَكينَا مُْجِرنَ أَوْليِكَ 


قوله تعالى: #قُلٌ يَتأيّهَا آَلنَّاسس» يعني أهل مكة 8«إِنّمآ أنأ لَك نَذِيرٌ4 أي : منذرٌ 
مُخَرّف. وقد تقدّم في «البقرة» الإنذارٌ في أوّلها. هم مين * أي : أبِيّنَ لكم ما 


. 088/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ): أعلمهم الله أنهم إذا استعجلوا. 

(7) في معاني القرآن للفراء 778/7 : يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. 
(4) السبعة ص49 » والتيسير ص68١‏ . 

.781/١ )0( 


57 سورة الحج: الآيات 58 _ 07 


تحتاجون إليه من أمر دينكم .ظهَالدّب موأ وعَِلُوا لصحت لم مَغْفْرةٌ ودف كُرِيمٌ» 


روه سب ساسءه 


<وَلَِنَ سَعَوَأْ > أيه أي : في إبطالٍ آياتنا مُمَجِرنَ» أي : مُعْالِبِين مُشَاقين؛ 
قاله ابن عياس'”2". القَّرَّاء”'': مُعايْدين. وقال عبد الله بن الزبير: إنما هي: 
«معيجزين»» أي : منبّطين عن الإسلاه””". وقال الأخفش : «معاجزين»”27: مسابقين. 


و 


الزْججَاج*؟: أي : ظائين أنّهم يُغجزوننا؛ لأنهم ظنُوا أنْ لا بَعْتَّء وظنُوا أن ١‏ 
لا يقدر عليهم. وقاله قتادة". وكذلك معنى قراءةٍ ابن كثير وأبي عمرو: 00 
بلا ألفٍ مشدّدا”''. ويجوز أن يكون معناه: أنهم يعججزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبئّ عليه الصلاة والسلام وبالآيات؛ قاله السَّدّيَ”". وقيل: أي: يُنْسُبون مَن اتبع 
محمداً ب إلى العجز. كقولهم: هته وفسّفْتُه! «أتيك شكب للسير». 


3-4 ووآآ أ 


١ 1‏ حول ع ِ_ را سم سح مر 
قوله تعالى: وما أَرسَلْنَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني ! إذا تموة ألقى 
َلتَِّطَنُ بن أُيْيَيو- مسح أنه مَا يلتى القَّبِطَنُ كر بسكم لَنَهُ يليد أله 


)١(‏ أخرجه الطبري 501١-50 /1١‏ دون قوله: مغالبين. 

(؟) في معاني القرآن 559/75 . 

(*) معاني القرآن للفراء 7 . وسقط من (م) قوله: إنما هي معجزين أي. 

(4) في (م): معاندين» وليست في (خ)» والمثبت من باقي النسخ» وذكر هذا القول مكي في الكشف عن 
وجوه القراءات ١7/7‏ دون نسبة. 

(0) في معاني القرآن */ 477 . 

. 51/15 والطبري‎ ء١١؟5و‎ 4١/7 أخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ )١( 

(9) السبعة ص 479 والتيسير ضن98١‏ . 

(4) ذكره عن السدي الماوردي في النكت والعيون 77/4 بلفظ: مثبطين لمن أراد اتْباع النبيّ 5. 

(9) الحجة للفارسي 585/0 . ش 


سورة الحج: الآية 07 روفي 


الأولى: قولّه تعالى: «تَوَّ» أي : قرأ وئلا. وطألق التَّبِطَنٌ ف ميد » أي : 
قراءيّه وتلاوته. وقد تقدَّم في البقرة”" . ظ 

قال ابن عطية: وجاء عن ابن عباس أنه كن يقرا: رما أرسلنا من قبلك من 
رسولٍ ولا نَبِيَ ولا مُحَدَّتِ؛ ذكره مَسْلِمَةٌ بن القاسم بن عبد الله”"2» ورواه سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس”". قال مسلمةٌ: فوجذْنا المُحَدَّئِين معتصمين بالنبوّة - 
على قراءةٍ ابن عباس - لأنّهم تكلّموا بأمور عاليةٍ من أنباء الغيب تحظرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطنة» فأصابوا فيما تكلّموا ومُصموا فيما نَطقواء كعمر بن الخطاب في 
قصة سارية”' 22 وما تكلّم به من البراهين العالية. ظ 

قلت: وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباريُ في كتاب «الردً؛ له: وقد حدّئني أبي 
رحمه اللهء حدّئنا علي بن حرب؛ حدَّئنا سفيان بن مُيينة» عن عمرو» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ: «وما أرسلنا من قَبْلك من رسولٍ ولا نَبِيَ ولا مُحَدَّثْهء قال 
أبو بكر: فهذا حديتٌ لا يؤخذ به على أنَّ ذلك قرآن. والمحدّث هو الذي يوحى إليه 
في نومه؛ لأنَّ رُؤيا الأنبياء وَحَيٌ. 

الثانية: قال العلماء: إِنَّ هذه الآيةَ مشكلةٌ من جهتين : إحداهما: أن.قوما يَرَوْنَ 
أن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم فيهم مُرْسَلون وفيهم غيرٌ مُرْسَلِينَ. وغيرهم يذهب إلى 


0 6/لا1؟-18ا. 

(1) أبو القاسم الأندلسي القرطبي» المحدّث الرحّال» قال ابن القَرَضي: سمعت مَن ينسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن كذاباً» بل كان ضعيف العقل» قال: وحُفظ عليه 
سوء كلام في التشبيه. توفي سنة (161ه). تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 170/75 4و الشيور 
1 . 

() أخرجه بهذا الإسناد إسحاق بن راهويه »)٠١04(‏ وعلقه البخاري عنه بإثر الحديث (344). 

(:) أخرجها أبو نعيم ة في دلائل النبوة (0557).» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (186179)» والبيهقي 
في الاعتقاد ص7١٠‏ . وابن عساكر في تاريخه /7١‏ 58-174 . وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر 
رحمهما الله وينظر تفصيل الكلام فيه في البداية والنهاية /٠١‏ 175-187 ء والإصابة 91/4 -48 . 


2 سورة الحج: الآية 07 


أنه لا يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسّلاً. والدليلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: وما 
أَرَلْمَا من قَبْلِكَ من رسُولٍ ولا بَيْ» فأوجب للنبيّ الرسالة. وأنَّ معنى الَبِيَ؟: أنبأ عن 
الله عرَّ وجل ومعنى أنبأ”'' عن الله عرِّ وجل الإرسالُ بعينه. 

وقال الفرّاء: الرسولٌ الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريلَ عليه السلام إليه 
يّاناً والنبيُ الذي تكون نبرّته إلهاماً أو مناماً» فكلٌ رسولٍ نبيّ» وليس كل نبي 
رمولا. قال المهدرئ: وهذاهى الضحيخء أن كل وسول تيع وليس كل نبي 
شولا 

وكذا ذكر القاضي عِياض في كتاب «الشّفان" قال: والصحيحٌ والذي عليه 
الجمّاءُ الغفيرُ”» أنَّ كلّ رسولٍ نبىٌ» وليين كل نين رسولاًء واحتجٌ بحديث أبي ذرٌء 
وأنَّ الرسلَّ من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثة عَشَرء أوَّلْهِم آدمُ وآخِرُهم محمدٌ 085. 

والجهةٌ الأخرى التي فيها الإشكالٌ وهي : 

الثالثة: الأحاديثٌ المرويّة في نزول هذه الآية» وليس منها شيءٌ يصحٌ. وكان مما 
تمر" به الكفار على عوامّهم قولّهم: حنٌ الأنبياء ألّا يَعجزوا عن شييء فَلِم لا 
يأتينا محمدٌ بالعذاب وقد بِالّغْنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألَّا يجري 
عليهم سَهْرٌ وغلط. فبيّن الربٌ سبحانه أنهم بَشَّرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


)0( في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عرِّ وجل ومعنى الإنباء. . .» والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس / ٠١ - ٠١7‏ ء والكلام منه. 

زفق بنحوه في معاني القرآن للفراء 551/7 » ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام دقيق في هذه المسألة 
ملخصه : أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبن بما أنبأ اللهُ به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله ليتلغه زسالة.من الله إليهء فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسّل هو إلى أحدٍ 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. ينظر كتاب النبوات ص 706 . 

5) ارحةئ -حاذدة. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الجم الغفير. ويقال: جاؤوا جما غفيراًء وجمٌّ الغفير» وجماء الغفير» والجماءً 
الغفير» وجماء غفيرأ. أي : قم القاموس (غفر). 

(0) أخرجه أحمد (51784) مطولاً» وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 

(5) في (ظ): موه. 


سورة الحج: الآية 6 إل 


ما يريد» ويجوز على البشر السَّهِرٌ والنّسْيانُ والغلظ؛ إلى أن يُحكم الله آ ته. وينْسخ 
حِيّل الشيطان. 


روى اللّيث عن يونس» عن الزُهريٌ عن أببي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
0 قرأ رسول الله يَله: « ولج ذا م ا بلغ : ظأَوَمَيم للدت والمرّق 
د أثَافَةَ آلشر» سها فقال: إِنَّ شفاعتهم تُرْتَجَى . فلقيّه المشركون والذين في 
0 فسلّموا عليه وفرحواء ققال: «إِنَّ ذلك من الشيطان». قأنزل الله 
تعالى: غزونا رسن يسَلَنَا من هَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا نيه الآية”'". قال النحاس”": وعدا 
حديتٌ منقطِعٌ. وفيه هذا الأمرٌ العظيم». وكذا حديتٌُ قتادةً وزاد فيه: «وإنهنّ لهنَّ 
الغَرَانِيق العلا»”". وأَقْظَمُ من هذا ما ذكره الواقديُ عن كثير بن زيد» عن المطّللب بن 
هبد الله قال + مبجد المشركون لهم إلا" الوليد ين المغيرة؛ فإنه أخد رابا من 
الأرمى + قرفا إلن سبيفة وسعة لين رقاو نيا كتيراء ووقالة زا ا لع 
سعيد بن العاص» حتى نزل جبريل عليه السلام» فقرأ عليه النيئ فك [هذا]: فقال: 
«ما جئتك به»! وأنزل الله: «لقد كدت تكن إِلَيْهِمْ سَيعًا قِيلًا» [الإسراء: 74]. قال 
التسابو ©" وهذا حديثٌ منكر منقطعٌ : ولا سيما من حديث الواقدي. وفي البخاري 
أن الذي أخذ قبضةً من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف”*. وسيأتي تمامُ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 570/54 - 475 », والناسخ والمنسوخ له 548/١‏ 017/59 » وأخرجه الطبري 
٠04-75‏ من طريق يونس بهذا الإستاد. 

() في الناسخ والمنسوخ 558/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(*) أخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

(4) في الناسخ والمنسوخ 059/7 . وخبر بر الواقدي أخرجه مطولاً ابن سعد في الطبقات 30٠8/١‏ » 
والواقدي متروك كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(6) صحيح البخاري (4877) من حديث عبد الله بن مسعود #9». ولفظه: أول سورة أنزلت فيها سجدة 
4 قال: فسجد رسول الله فق وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراًء وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه أحمد (7787)) ومسلم (0175) بنحوه» 
وليس فيه اسم الذي لم يسجد. 


ا سورة الحج: الآية 0 


كلام النحاس على الحديث إن شاء الله آخِرٌ الباب. 
قال انق بعملة217: :هذ الحذيك الت قية فى العرائقة""" العلا وهم فى كنت 
التفسير ونحوهاء ولم يُُدْيِله البخاريُ ولا مسلمٌ» ولا ذكره في علي مصنّفٌ 
مشهورٌء بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقَّى؛ ولا يعيّنون هذا السببّ 
رو ولا خبلاف أنَّ إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة» بها وقعت الفتنة . 
ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاءء فالذي في التفاسير ‏ وهو مشهورٌ القول - 
او م و لك 1 0 
العلماء والمتكلّمِين مَن قال: هذا لا يجوز على النبيّ 6 وهو المعصومٌ في | 

وإنّما الأمرٌ أنَّ الشيطان نَطقّ بلفظ أسمعه الكفارٌ عند قول النبئ ي: أو 2 لدت 
وَالْفرّك وَمََِةَ اَالتَةَ الْأُتره». وقرّب ا 0 
المشركين وقالوا: محمدٌ قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المَعَالي. 

وقيل: الذي ألقى شِيطانُ الإنس؛ كقوله عرٍّ وجلّ: ظوَالْمََا فيه [فصلت:5؟]. 
قتادة : هو ما تلاه ناعس]7 . 

ظ وقال القاضي عياض في كتاب «الشّفا)””'؛ بعد أن ذكر الدليل على صِدْق 
النبيّ يذ وأنَّ الأمة أجمعت فيما طريقّه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيءٍ 
: بنلاف ما هئ عليه لا قصذاً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطً؟: اعلم ‏ أكُرمكَ الله - 
أن لنا في الكلام على مُشْكلٍ هذا الحديث مأحَذين: أحدهما في توهين أصله»ء 
والثاني على تسليمه : 


. 0/4 و المجعزن اودر‎ )١( 

زفق .في (د) ولام) : : الغزانيق» وهما روايتان كما ذكر ابن عطية بعد ذلك. 

() ذكره الماوردي في التكت والعيون / 0اء وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 734/4 . 
قال القاضي عياض في الشفا 748/17 : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي وه مثله في حالة من 
أحواله» ولا.يخلقه الله على لسانه» ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة. 

. 55/75 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): أو غلطأء وفي (د) و(م): وغلطأء والمثبت من الشفا 180/1 . 


سورة الحج: الآية 017 يف 


أمّا المأخدٌ الأوّل؛ فيكفيك أن هذا حديتٌ لم يخرّجه أحد من أهل الصحة». ولا 
رواه بسندٍ سليم منَّصِلٍ ثقةٌ؛ وإنّما أولِع به وبمثله المفسّرون والمؤرخون المولّعون 
بكلّ غرزيب» الحلتلن قن المسو كر موحي رس قال أبو بكر البرّار: وهذا 
الحديثٌ لا نعلمه يُروى عن النبيّ 6 بإسنادٍ ممّصِلٍ يجورٌ ذكره» إِلّا ما رواه شعبة عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب ‏ الشكُّ في الحديث ‏ أنَّ : 
النبيّ يِ كان بمكة... وذكر القصة. ولم يُسنده عن شعبةً إلّا أمية بنُ خالد» وغيره 
يُرسلُه عن سعيد بن جبير. وإِنَّما يُعرفُ عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس7". 
فقد بيّن لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّهِ عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي” ذكرناه» الذي .لا يُونّق به ولا حقيقة 
معه. وأمّا حديثٌ الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ذكره؛ لقوّة ضَعْفِه وكذبه» كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أنَّ النبيّ ‏ قرأ: «والنجم؛ 
بمكةء فسجدء وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنس”"؛ هذا توهيئه من 
طريق النقل. 


)١(‏ كشف الأستار (75717؟), دون قوله: ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيزه يرسله عن سعيد بن 
جبيرء فهو من الشفا. والحديث أخرجه أيضاً بالإسناد المذكور الطبراني في الكبير (460؟1١).‏ 

(؟) في الشفا: كما. 

(9) أخرجه البخاري )1١1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف نحوه من حديث ابن 
مسعود #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ولكتها 
من طرق كلها مرسلة؛ ولم أرها مسندة من وجه صحيح. اه. وقال الرازي 50/77 : أما أهل التحقيق 

فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعة, واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضعٌ من الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال 
البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل» ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح 479/4 على القاضي عياض وابن العربي في توهينهما لهذه القضةء 
وقوله: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره 187/11 : 
لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد؛ فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلّاء عارفون 
بالغث والسمين من الأخبار» وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحقٌ فيه فلم يرووه إلا مردوداً... ويغلب على 
الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين» وفات ذلك القائلٌ بالقبول. 


84 سورة الحج: الآية 61 


وأما المأخذُ الثاني فهو مَبْنِنٌ على تسليم الحديث لو صحّ. وقد أعاذنا الله من 
صحته»ء ولكن على كل حالٍ فقد أجاب أئمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها العَّثّ 
والسّمين. والذي يظهر ويترجّح في تأويله ‏ على تسليمه ‏ أنَّ النبيّ يك كان كما أمره 
ربّه يرثّلٌ القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآيَ تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه؛ 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السّكتات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» مُحاكياً 
نغمةً النبئّ ‏ بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء فظثوها من قول النبيّ ك4 
وأشاعوها. ولم يَقْدَحُ ذلك عند المسلمين؛ لحِفْظٍ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 
الله» وتَحقّقِهِم من حال النبئ يخ في ذم الأوثان وعَيْيها ما عُرف منه» فيكون ما رُويّ 
٠‏ من حزن النبئ يك لهذه الإشاعةٍ والشّبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : #وماً 
ْنَا من كبك من رُسُولٍ ولا متي الآية'"". 

قلت: وهذا التأويلٌ أَحْسَنٌ ما قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إِنَّ «في» 
بمعنى عندء أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوة النبيّ يو كقوله عزَّ وجل : 
«وَلَيِمْتَ فنا» [الشعراء:18] أي : عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إِنَّ هذه الآيةَ نصٌ 
في غرضناء دليلٌ على صحة مذهبناء أصلٌ في براءة النبئ يخ مما يُنْسَب إليه أنه قالهء 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: وبا ْنَا من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا َي لَه إن توه ألقى 
َلنَّبِطَنٌ ف أنه » أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالى أنَّ مِن سنّته في رسله وسيرته 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه مِن قِبَلِ نَفْسِه كما يَفْعَل سائرٌ 
المعاصي» تقول: ألقيتُ في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
الشّيطان أنه زاد في الذي قاله النبئٌ يء لا أنَّ النبّ 4 تكلّمَ به. ثم ذّكَر معنى كلام 
عياض إلى أن قال: وما مُدِي لهذا إِلّا الطبريٌ لجلالة قَدْرِهِ وصفاء فِكرِهء وسَعَةٍ باعه 


.57١١- 1594/7 الشفا‎ )١( 


سورة الحج: الآية 07 2 


في العلم» وشِدَّة ساعده في النَّظَرء وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصرّب على هذا 
المرمى» وثَرْطس بعد ما ذَّكر في ذلك رواياتٍ كثيرةً كلها باطلٌ لا أصلّ لهاء ولو شاء 
ربك لَمَا رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولكنه فعَالٌ لِمَا يريد0©. 

وأمًا غيره من التأويلات مِمًّا!"' حكاه قومٌ: أنَّ الشيطان أكرهه حتى قال كذاء 
فهو مُحال؛ إذ ليس للشيطان قدرةٌ على سَلْبٍ الإنسان الاختيارء قال الله تعالى مُخبراً 
عنه: وما كن ل عَليَكمْ ين سُلْطٍَ إلا أن مَعودَيٌ فَأسَْججثْرَ لي» [إبراهيم: ؟1]» ولو كان 
للشّيطان هذه القدرةٌ لما بقي لأحدٍ من بني آدم قوّةٌ في طاعة””"؛ ومن توَمّم أنَّ 
للشيطان هذه القوّة”'' فهو قولُ النَّنَويّة والمجوس في أنَّ الخير من الله والشرّ من 
الشيطان. 

ومّن قال: جرى ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعْدُ أنه كان سمع الكلمتين من 
المشركين وكانتا على حَفْظِهء فجرى عند قراءة السورة ما كان في حِفْظه سهواً. وعلى 
هذا يجوز السَّهْرٌ عليهم ولا يُقَرُون عليه وأنزل الله عرٍّ وجل هذه الآيةَ تمهيداً لعُذْره 
وتسلية له؛ لتلا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته. وبَيّن أنَّ مل هذا جرى على الأنبياء 
سهواًء والسَّهِوٌ إِنّما ينتفي عن الله تعالى©. 

وقد قال ابن عباس: إِنَّ شيطاناً يقال له: الأبيضء» كان قد أتى رسولٌ الله يخ في 
صورة جبريلَ عليه السلام» وألقى في قراءة النبيّ : تلك الغرانيقٌ العُلاء وإن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي / ١59٠‏ -1591ء وينظر تفسير الطبري 31١-71١ /1١7‏ » وليس في 
كلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

(؟) في (د) و(م): فماء 

فيه وينظر أيضاً هذا القول والردود عليه في تفسير الرازي 07/77 . 

(5) في (ظ): القدرة. 

(0) قال القاضي عياض في الشفا 07/7 ردًا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبديلٌ الألفاظء وزيادةً ما ليس في القرآن» بل السهو عن إسقاط آية منه أو 
كلمة؛ ولكنه لا يقَرٌ على هذا السهوء بل ينه عليه: ويذكر به للحين. 


عو سورة الحج: الآية 07 


شَمَاعتَهنّ لدُرْتَجَى. وهذا التأويلٌ وإن كان أشبة مما قَبْلّه”'"». فالتأويل الأوّلُ عليه 
المعوّل» فلا يُعدّل عنه إلى غيره لاختيار العلماء المحمّقين إياه. 

وضَعْفٌ الحديثٍ مُعْنِ عن كلّ تأويل» والتحيد كله وفنا نيدل على ضكفه أنفنا 
وتؤهينِه من الكتاب قولّه تعالى : «وَإن كَادُوأ َفْتِمُوئَكَ» [الإسراء: 7] الآيتين؟ فإنهما 
تَردّانَ الخبر الذي ووو لأن الله تعالى ذُكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتريّ» وأنه 
لولا أنْ بّته لكان”" يركَنُ إليهم. فمضمونُ هذا ومفهومُه أنَّ الله تعالى عَصَمّه من أن 
يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلآًء فكيف كثيراً. وهم يرؤون في أخبارهم 
الواهيةٍ أنه زاد على الركون والافتراءٍ بمدح آلهتهم» وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
افتريثُ على الله وقلتٌ ما لم يَقُل. وهذا ضدٌّ مفهوم الآية» وهي تُضْعُفٌ الحديتٌ لو 

1 > عماس بر مي سي صم 


صحّء فكيف ولا صحةً له. وهذا مِثلّ قوله تعالى : ظوَلوْلًا فَضْلُ أله علِيكَ ورحمت 


و 


0-4 


حَنَت كه مَنْهُرْ أت يُضِلُوكَ وَمَا يمنِلُوت إل نشم وَمَا يَسُرُوئك من شَىْو» 
[النساء:١١]‏ قال المّضَيْريُ: ولقد طالبتّه قريشٌ وتَّقِيفٌ إذ مر بآلهتهم أن يُقبل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك. فما فَعَلَء ولا كان لِيَفْعَلَ! قال ابن 
الأنباريٌ: ما قارّبَ الرسول ولا رَكُن”". وقال الزجاج”*؟: أي: كادواء ودخلت 
«إِنْ» واللام للتأكيد. 

وقد قيل: إنَّ معنى «تمئّى): حدّث» لا «تلا»؛ روي عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عرَّ وجل: «إلَا إِدَا تمَوَِّ؟ قال: إِلّا إذا حدَّث «ألقى الشَّيطَنُ ف 
»> قال: في حديئه «قَِسَحُ أنَهُمَا يلتى َلشَّيِطَنُ» قال: فيُبْطلٌ الله ما يلقي 


)١(‏ وقد رد هذا القول الإمامٌُ الرازي في تفسيره 017/77 بعد أن ذكر خبر ابن عباس بقوله: هذا يقتضي أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث!! 

(؟) في الشفا 5197/7 (والكلام منه): لكاد. 

5) الشفا 5957/16 -590 . 


(4) في معاني القرآن */ 707 . 


سورة الحح: الآية 07 ١‏ 


الشيطان. قال النحاس”'': وهذا من أَحْسَنٍ ما قيل في الآية وأعلاه وأجلّه. وقد قال 
أحمد بن محمد بن حنبل: بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو 
رَحَلَ رجلّ فيها إلى مصرٌ قاصداً» ما كان كثيراً. 

والمعنى عليه : أنَّ النبيّ يك كان إذا حدّتٌ نفسّه ألقّى الشيطان في حديثه على جهة 
التحيّطة. فيقول: لو سألتَ الله عرَّ وجل أن يغنّمك لينَّسِمَ المسلمون. ويَعْلمٌ الله عر 
وجل أنَّ الصلاح في غير ذلك» فيطل ما يلقي الشيطانٌ كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما. وحَكى الكسائئٌ والفرّاء جميعاً : «تمنّى4: إذا حدَّث نفسهء وهذا هو المعروك 
في اللغة. وحَكيًا أيضاً: «تمنّى»: إذا تلا”"“. وروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله 
مجاهدٌ والضحَاك وغيرهما””". 

وقال أبو الحسن بنُ مَهُْدي”'': ليس هذا التمئي من القرآن والوحي في شيء. 
وإنما كان النبيٌ يك إذا صَفِرَتُ يداه من المال؛ ورأى ما بأصحابه من ب الحال» 
تمنّى الدنيا بقلبه ووسوسةٍ الشيطان. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس أنَّ المعنى: إذا حدَّث ألقى الشيطان في حديثه؛ 
وهو اختيارٌ الطبري”. 

قلت: قوله تعالى: ©« لِِجْعَلَ مَا يلتِى الشََيِطَنٌ فِنّنَة» الآية» يرد حديتٌ النَّفْسء 
وقد قال ابن عطية: لا خلاف أنَّ إلقاء الشيطان إِنَّما هو لألفاظ مسموعة؛» بها وقعت 
الفتنة”"2. فالله أعلم. 


. 509/١5 وما قبله منهء وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » ٠١5 /* في إعراب القرآن‎ )١( 
516ص‎ - 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١5/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 589/5 . 

(9) أخرجه عن مجاهد والضحاك الطبري 5٠١/١7‏ » وذكره عن ابن عباس الواحدي 715/9 . 
(4) هو علي بن محمد بن مهدي» وقد سلفت ترجمته 795/9 . 

(5) في تفسيره ٠ 7٠١/17‏ وسلف قريباً خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) المحرر الوجيز ١79/5‏ ء» وسلف ص” 57 من هذا الجزء . 


زفرة سورة الحج: الآية 607 


قال النحاس”2: ولو صم الحديثٌ وانّصل إسنادٌه؛ لكان المعنى فيه صحيحاً» 
ويكون معنى سها: أَسْقَط(". ويكون تقديره: أفرأيتم اللَّاتَ والعُرَّىء وتمّ الكلام. ثم 
أُسْقَط : والغرانيقَ العلا؛ يعني الملائكة. فإِنَّ شفاعتهم» يعود الضمير على الملائكة. 
وأمّا مَن رَوَى: فإِنّهن الغرانيقٌ العلاء ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أنْ يكون القولٌ 
محذوفاً كما تّستعمل العرب في أشياءً كثيرة. ويجوز أن يكون بغير حذفي» ويكون 
توعضا: لأنَّ قبله : «أفرأيتم»» ويكون هذا احتجاجاً عليهم » فإِنْ كان في الصلاة فقد 
كان الكلام مباحاً في الصلاة. 

وقد رُويَ في هذه القصة أنه كان مما يُقرأ: أفرأيتم اللاتٌ والعْرّىء ومناةً الثالئة 
الأخرى. والعّرائِقّةَ العُلاء وإنَّ شفاعتهنٌ لُرْتَجَى. رُوي معناه عن مجاهد”". وقال 
الحسن: أراد بالغرانيق العلا الملائكة”©: وبهذا فسَّر الكلبئٌ الغرائقةً أنّها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أنّ] الأوثان والملائكةً بناثُ الله» كما حكى الله 
تعالى عنهم» وردَّ عليهم في هذه السورة بقوله: آل الذَكدُ وله آلأْقٌّ4 [النجم:١؟].‏ 
فأنكر الله كلّ هذا من قولهم. ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمًا تأوّله 
المشركون على أنَّ المراد بهذا الذكر آلهيّهم» ولبّس عليهم الشيطان بذلك؛ نسح الله 
ما أَلقّى الشيطانء وأَخْكم الله آياته» ورَفَع تلاوة تلك اللفظتين اللّتين وَجد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلييس» كما نُسخ كثيرٌ من القرآن؛ ورُفعت تلاوته'”. 

قال القشيري: وهذا غيرٌ سديد؛ لقوله: لِيَسَحُ أَلَّهُ ما يلتى الشَّيِطَنُ 
يُبُطلهء وشفاعةٌ الملائكةٍ غيرٌ باطلة. 


بخ 
جر 


. ٠١7/8 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمنء والذي فيه: سهاء وقد سلف ص 55 من هذا 
الجزء. 

(6) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/7‏ ء وذكره الرازي 01/77 دون نسبة. 

(4) ذكره عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون 4/ 38 . 

(0) الشفا 7/ 7052-0 ء. وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان 07 04 زفة 


«وَأنَهُ عَليِةٌ حكيةٌ» اعليم» بما أوحى إلى نبيّه ي. «حكيم» في خَلْقه. 
قوله تعالى: 9الْبَعَلَ مَا بِلْتى الشّيِطنُ فِنَنَهُ لِلَِيسَ فى فلويهم مَرْضُ وَلَْايبَةِ 
وهم ورك اللي ل ضاق تيد 0 

قوله تعالى: نجل ما يلتِى الشَّمِطَنُ فَنَنَه» أي : ضلالةً «الِلدت بيت فى قلووم 
مَرَضلُ أي : شرك ونفاق» لوَلقاسِيةَ فُلُوبهُم» فلا تَلِينُ لأمر الله تعالى. قال الثعلبئٌ : 
وفي الآية دليلٌ على أن الأنبياء يجوز عليهم السَّهِرُ والنسيانٌ والغلظ بوسواس 
الشيطان» أو عند شَغْل القلب حتى يغلّط» ثم يَُبّه ويرجع إلى الصحيح؛ وهو معنى 
قوله : هسم نهم يلتى لد فخ كن حك أنه دي 4 “ذلكن إنما يكوة الطاظ 
على حَسَبٍ ما يغلّط أحدناء فأمًا ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء 
فكذِبٌ على النبيّ ؛ لأنَّ فيه تعظيمَ الأصنام. ولا يجوز ذلك على الأنبياء» كما لا 
يجوز أن يَقّرأ بعض القرآن ثم يُنشد شعراًء ويقول: غلِطتٌ وظنئه”" قرآناً. 

وت َلَلِِينَ لنِى شِمَاقٍ بَعِياٍ» أي : الكافرين لفي خلافي وعصيانٍ و 
لله عزَّ وجل ولرسوله كي. وقد تقدّم في «البقرة»”"2 والحمد لله وحدّه. 


0 


قوله تعالى : لوَلعَم لبن ووأ لهذ أنَّهُ لحن ين ريلك مَوْمُِوا يو 
يت لم فُلُوبهُم وَإِنَّ اله لها اين اموأ ِل راط مُسْتَقبو © 
قوله تعالى: بيعم كينت أوثوأ لِْلرَ» أي : من المؤمنين. وقيل: أهل 
الكتاب 00 : إن الذي أشكم من آبات القراة هن ل الكة اين 0 يلك همِؤْمِيُوأ 
صخر 


بي فتخِت ُُُْمْ» أي : تخشْع وتَسْكُن. وقيل: تنص . لإ 


اموا # - أبو حَيْوَة: «وإنَّ الله لَهادِ الذين آمنوا» بالتنوين”" .«إك مر تُسَتَقِيِرٍ 


00 9/5 :2. 
() القراءات الشاذة ص1 . 


رت سورة الحج: الآية 06 


ا 
قوله تعالى: «ولا يرال اليرت ككروأ ف حَريَةَ ينه حَقٌ نيهم السّاعة بِعْمَةٌ 
1 ع عَدَاب يُوْرٍ عقيو (© » 

قوله تعالى : «ولا يَرَالُ ليت كوأ ف يري وَنَهُ ا 
قاله ابن جُريج. وغيره: من الْدين» وهو الضزاط ال 

وقيل: مما ألقى الشيطان على لسان محمدٍ ي» وَيَمَولوة + غاياله ذَكرَ الأضناء 
بخير ثم ارتدٌ عنها؟ 

وقرا ابو عبد الرحمن السلمئ* ١١في‏ مَريةً؛ بذ بِضِمٌ الميم» والكسرٌ أغرفٌ ؛ ذكره 
: زف 
اجات 

لح أيهم ألمّاعَة» أي: القيامة بَنْتَة» أي : : فجأة أو 3 عَذَاب يوم 
عَِيوٍ» قال الضحّاك: عذابٌُ يوم لا ليلةَ له» وهو يومٌ القيامة” 5 اليضاس"تاسدي 
يومٌ القيامة عقيماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مئله؛ وهو معنى قولٍ الضححاك. 

والعقيمٌ في اللغة عبارةٌ عمّن لا يكون له ولدء ولمًّا كان الولد يكون بين الأبوين» 
وكانت الأيامُ تتوالى قبل وبعدُ؛ جُعل الإثباع فيها بالبَغدية كهيئة الولادة» ولمّا لم يكن 
بعد ذلك اليوم يومٌ؛ وصف بالعقيم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ: المراد عذات يوم ا ومعئلى العقيم) : لا 
مِْلَّ له في عِطَلمِه؛ لأنَّ الملائكة قاتلث فيه. ابن ججريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 


. 116/١5 وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ ٠37465 / تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠١4/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

() أخرجه الطبري 511/١15‏ . 

(4) في إعراب القرآن ٠١4/7‏ . 


(5) الوسيط */ 717/7 » وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري 11١7 - 515/١17‏ . 


سورة الحج: الآيات 00 _ 04 و 
الليل» كل تعلو قبل المناف فصار يوماً لا ليلةَ له”'». وكذلك يكون معنى قولٍ 
الضحَاك أنه يومٌ القيامة؛ لأنه لا ليلةً له. وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفةٌ ولا رحمةٌ» 
وكان عقيماً من كل خيرء ومنه قولّه تعالى: إذ سلا عَم ريح لمق > 
[الذاريات ]أي : التي لا خيرٌ فيهاء ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


م 


قوله تعالى: #الملك ” وي َه يحححكم 0 كالديت «أمتراً أ ويلا 
أصَلِحتٍ فى جني التَصسِر © , لذن كنوا مَكَدَّوأ يليا ميلك لَه 
عَذَابُ مهت © 

توله تعالى : الملل يود يِه مَك يهم يعني يوم القيامة هو لله وحده 
ا لاه انيز ل و 0 
خكمهفقال: #كاآر 0 00 لصلِحَتِ فى بيت وَالَذِينَ كتروأ 


هوه سم سه م 00 يََّ 


ا و ل 2 
قلت: ل وقد حَكم فيه بإهلاك 
الكافر وسعادة المؤمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريكٌ لعل الله 
الع على أهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شكُّم فقد غفرتُ لكم»". 
قوله تعالى: « رايت مابكرواأ ف كبيلٍ أله خُرّ مُيَارا كو كافأ لدعي 
أنَّدُ يرما حَسئا حسسنا وإرك الله أهر حير الرّزقنَ (© داهم ملحلا 
2 َلِنَّ لله يك حليمٌ © »4 
أفردَ ذِكْرَ المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر الموتى. 
وسبب نزول هذه الآيةٍ أنه لمّا مات بالمدينة عثمان بن مَظْعُون وأبو سلمة بن عبد 
الأسد قال بعض الناس: من قُتل في سبيل الله أفضلٌ ممن مات حَدْفٌ أنفه» فنزلت 


. 7980/9 وذكره البغوي‎ » 317/1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
278/1١١ والبخاري 25000 ومسلم (15945): وسلف‎ 2)5٠60( (؟) أخرجه أحمد‎ 


لخر سورة الحج: الآيتان 04 04 


ال ري ا م 


هذه الآية مُسَوٌّية بينهم» وأنَّ الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهِرٌ الشريعةٍ يدل على 
أنَّ المقتول أفضل. وقد قال بعضُ أهل العلم: إِنَّ المقتول في سبيل الله والميتَ في 
سبيل الله شهيد؛ ولكنٌ للمقتول مَزيَهُ ما أصابه في ذات الله''". 

وقال بعضهم: هما سواءٌء واحتجٌ بالآية» وبقوله تعالى: «ومن يرج مِنْ بيه 
مهايو إل أل وَيطولو. شه دوه لو مَقَدَ وهم جر عل ألو [النساء: »]5٠٠١‏ وبحديث أمْ 
خرام؛ فإنها ضرعت عن دابّتهاء فماتت ولم تُقتل» وقال لها النبئُ #: «أنتِ من 
الأرّلِين»!"©: وبقول النبي يك في حديث عبد الله بن عَتيك: امَن خرَجٍ من بيته 
مجاهد”" في سبيل الله فخ عن دابّته فمات» أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَنْفَ 
أنْفِه» فقد وقع أجرّه على الله؛ وتزانناك قنضا نقد اتوت الماني7". 

وذكر ابن المبارك عن فَضالةَ بن عبيد في حديثٍ ذّكر فيه رجلين؛ أحدّهما أصيبٌ 
في عَرَاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات» وَالآحَرٌ مات هناك» فجلس قَضالةٌ عند الميت» فقيل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بُعئتُ» ثم تلا قوله 
تعالى : جورت هَبكَيوأ في كبيل لَه شر مُيِنوا أز صاثاً» الآية كلها”. 

وقال سليمان بن عامر: كان فَضالةٌ برُووِس أميراً على الأرباع» فحُرج بجنازتي 


رجلين» أحدُهما قتيلٌ والآخّر متوَفّى ؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 


. ١5١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(6) التمهيد 570/١‏ 75 » والحديث أخرجه أحمد (7707)» والبخاري (71,/84 » 2277/84 ومسلم 
(1417) مطولاً من حديث أم حرام رضي الله عنها. 

(5) في (د) و(م): مهاجراً. 

(؛) التمهيد 73/١‏ » وأخرجه أحمد )١1415(‏ مطولاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 51/1/68 - /517 : 
فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك» وهو مجهول 
الحال. ينظر الميزان / 546 . قوله: تَعْصأء القَعْص: أن يُضرب الإنسان فيموت مكانهء وأراد بوجوب 
المآب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص). 

(5) الجهاد لابن المبارك (57)» والكلام من التمهيد 7777/1١‏ . 


يذرة 


سورة الحج: الآيات 68 _ 5٠١‏ 


فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! فوالذي نفسي بيده. ما أبالي من أيّ 
حفرتيهما بُعثت» اقرؤوا قولّه تعالى: ليت عَكرُوأ في سيبل أَلَِ ذرّ مرا أو 
صاثوأي 0" . كذا ذكره الثعلبنٌ في تفسيرهء وهو معتّى ما ذكره ابن المبارك. 

واحتجٌ من قال: إِنّ للمقتول زيادةً فضل بما ثبت عن رسول الله ف أنه سثل : أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «مَن أُمْرِيق دمُّه ومُقر جواده'. وإذا كان مَن أهريق ديه ومُقر 
عجرا أفضل الشهداء؛ عُلم أنه مَن لم يكن بتلك الصفة مَفُضُول7". 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: طمُثّلوا» بالتشديد على التكثير. الباقون 
بالفندليق 7 


«لِنجاتهُم نكلا بيَصَوْئَةُ4 أي : الجنان. قراءةٌ أهل المدينة: «مَدخلًا4 بفتح 


الميم» أي و وضمّها لاقن وقد مضى في #سببحان)00» ٠وإِنَ‏ الله 
ال شاك در مس كس ا 


م ع 04 


أ ا كد فور حَمدُ © 7 
قوله تعالى : «إنلك وَبَن عَاهبَ»4 «ذلك» في موضع رَفْع ؛ أي : ذلك الأمرٌ الذي 
قَصَصْنا عليك. قال مقاتل : : نزلت في قوم من مشركي مكة؛ لقوا قونهاً من المسلمين 


)١(‏ أخرجه الطبري 114/17 . ورُووِس؛ بضم أوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الاسكندرية» وقد غزاها 
معاوية هي وقبرس. معجم البلدان 78/9 . 

(0) التمهيد 770-515/١‏ . والحديث ييه أحمد »)١5101(‏ وأبو داود 2)١4149(‏ والنسائي في 
المجتبى 58/05 من حديث عبد الله بن ++ حبشي الخئعمي. وأخرجه أحمد )١471١(‏ من حديث جابر #5. 

(9) السبعة ص46 » والتيسير ص١4‏ . 

(4) قرأ نافع : ١‏ مَدْخَلاً» به بفتح الميم» والباقون بضمُّها. السبعة ص79 ٠‏ والتيسير ص48 . 

١7/1 )0(‏ ها 


030 ذكره الواحدي في الوسيط 778/7 دون نسبة. 


4 سورة الحج: الآيتان 3١ - 1٠١‏ 


ِلَيْلتِينَ بقيتا من المحرّم فقالوا: إِنَّ أصحاب محمدٍ يكرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألّا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون 
ِّا القتال» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون ونّصَرهم الله على المشركين» وحصل 
في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيةٌ؛ فنزلت هذه الآية'". 

وقيل: نزلت في قوم من المشركين» مثّلوا يفوع من المتلكين تتلوهم يوم مُأَحْدِ 
فعاقبهم رسول الله لق بتله©. 


فمعنى: امن عاقب بمثل ما عوقب به» أي: مَن جارّى الظالمٌ بمثل ما ظَلَمهء 


فسبّى جزاء العقوبة عقوبةٌ لاستواء الفعلين في الصورة» فهو مثل: ل سِنكَوَ مِنكة 
َتُْهَاً» [الشورى:٠0:]:‏ ومثل : هم اغتدئ عَلِدَكْ عدوأ علي بيثل أعغْتدئ عَلك » 
[البقرة: 2]194 وقد تقدّم”". 


ل 007 


دِثُم بن علَيِدِ» أي: بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أن المشركين كذبوا 
نبيّهم وآذوا م مَن آمَنَ به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة. وظاهروا على إخراجهم. 
0 يَسِْنه أده أي : .لينصرَنٌ الله محمداً يه وأصحابه» فإنَّ الكفار بََوَا عليهم. 


سس عر ل عور 
ارت 


لَه لعفوٌ عور » أي : عفا عن المؤمنين ذنوبّهم وقتالهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: «دَلِلك يأك أنه يلج اَل ني انار وَبُولِعُ التهكار في 
أَببَلٍ أن لَه سَمِيمٌ بصي © 4 


2 - 


قوله تعالى: «دَّللك يأك أنه بولح أل ني ألنَهارِ» أي: ذلك الذي 


)١(‏ ذكره أبو الليث 507/7 . وابن الجوزي 6 . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
/00. 


. 71/4 النكت والعيون‎ )١( 


(م) خع/ه؟ - 2.5١‏ 


سورة الحج: الآيتان 22١ 517 7١‏ 


العم يس ا ا تت ا 1 113 1 31 
قصصث عليك من نَضْرٍ المظلوم هو بأنّي أنا الذي أُوْلج الليل في النهار» فلا يقددُ 
أحدٌ على ما أَقُدِرُ عليه أي: من قَدَرَ على هذا قَدَرَ على أن ينصر عبدّه. وقد مضى فى 


مر سر اعم ل افير 


ويبصر الأفعالء فلا يَعْرّب عنه مثقالُ ذرَّةِ ولا دبيبُ نملة إِلّا يعلمها ويسمعها 


يلل وألك أنه هو انين الكَبد © > 

قوله تعالى: ظدَلِكَ أن أَّهَ هْرَ لَدَنُ» أي: ذو الحق؛ قَدِيئُه الحقٌء وعبادته 
0 والمؤمنون يستحِقُون منه النصر بحكم وعده الحقٌ. #وأرك ما صَنْشُورك من 
دونيء هو الِنطلٌ» أي : الأصنام التي لا استحقاقٌ لها في العبادات. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «وأنَّ ما تدعون» بالتاء على 
الخطاب””» واختاره أبو حاتم. الباقون بالياء على الخبر هنا وفي لقمان”©2» واختاره 
أو عبيد. 

«ونكت أنه هُوَ أَلْمَةُ» أي: العالي على كل شيءٍ بقدرته» والعالي عن الأشباه 
والأنو 00 عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. 
«الكبير» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن. وقيل: الكبير: ذو 
الكبرياء. والكبرياء: عبارةٌ عن كمال الذات» أي: له الوجودٌ المُطْلَقُ أبداً وأزلاًء فهو 
الأول القديه”", والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


)١(‏ ه/كم. 

(9) الوسيط ”5398/7 . 

(") السبعة ص٠‏ 55 ٠‏ والتيسير ص98١‏ . 

(4) عند الآية (0"). 

(0) سبق التأكيد على أن الله عز وجل يثبت له أنواع العلوٌ الثلائة: علو المكان» وعلو القدر والمنزلة» وعلو 
القهر. 

)3( في (م): المقدس. 

(0) لفظ (القديم) من الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في أسماء الله عز وجل . 


17 سورة الحح: الآية‎ 55٠ 


قوله تعالى: «الرّ كر أرك لله أَزَلَ ونه الكَمل مله فصيح الارض 
خْصصرّة إرك لَه يليك حَُ 2 
فونه تجاتي: «ألر مر سه رج لله أل ورت الكمله مأك فصيح الأره كي نُ رةه 
دليلٌ على كمال قدرته» أي: مَنْ قَدّر على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ 
.كما قال الله عد وجل : «مَإدًا أَرلنَا عليه الما أَهْكرّتَ ورَبتَ؟ [الحج : 0]. ومثله كثير. 
«فُصبِحٌُ» ليس بجواب فيكون منصوباً» وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخليل: المعنى : انْيِّه! أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذاء كما قال: 
اللو تيال تزيم القّوَاء فيَ'نْطِقُ ‏ وهل تُحْبِرَنْكَ اليو 1 
معناه: قد سألئه فنطق. وقيل : استفهام تحقيق» أي: قد رأيتَ» فتأمل كيف 
تصبح. او فك لان اليضى :الغ اترنآن الله يول" وقال الفراء": «ألم تر» 
خبرء كما تقول في الكلام: إعلم أنَّ الله عزّ وجل ينزل من السماء ماء. افتصبحٌ 
الأرضُ مَحْضَرةً؛ أي : ذاتَ خضرة؛ كما تقول: مَبِقَلة ومس مَسْبّعة؛ أي: : ذاتٌَ بقل 
وسباع”* *». وهو عبارةٌ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» امعرارنا كذلك عادة. 
قال ابن عطية*؟: ورُوي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى 
هذا: أنه أخذ قوله: «فتَصبحٌ» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
الاخضرار يتأخّر في سائر البلاد» وقد شاهدتٌ هذا في السوس الأقصى؛ نزل المطر 
ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الأرضٌ الرملةٌ التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتٍ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ ٠١6‏ . والبيت لجميل بُثينة» وهو في ديوانه ص44 ١‏ . الرّبع : المنزل والدار. 
والقّواء» بالمد والقصر: القفرء ومنزل قواء: لا أنيسَ به . والسملق: القاع المستوي الأجرد الذي لا 
شجر فيه. اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(؟) من قوله: وقيل استفهام تحقيق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

ا 

(4) معاني القرآن للنحاس 7١/4‏ » وهذه للقراءة شاذة» وينظر الدر المصون 3١5/8‏ . 


(5) في المحرر الوجيز 171/4 » وما قبله منه. 


سورة الحج: الآيات 77 _ 50 5:١‏ 


طإك لله ليلِيثُ حٌِ» قال ابن عباس: «خبيرٌ» بما ينطوي عليه العبدُ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطيفٌ» بأرزاق عباده. وقيل: لطيفٌ باستخراج النبات من 
الأرم 00 ١اخخبيد)‏ بحاجتهم وفاقتهم. 


1 


قوله تعالى: ظلَمُ ما فى ) 1 


لكوت وما ف الْأرْضٍ 


7 


3 


وَإك لَه لَهُوَ الْعَوك 


6 كوس . سرامم عمس 0 موي عي رار 4 5 5 
قوله تعالى: ##لْمٌ فى التَملوْتٍ وما ف الأرضٍ4 تحلقاً وملكاًء وكل محتاحٌ إلى 


تذبيره وإتقانه .-#ويرك لَه لهو لْعَوكٌ لْحمِيدٌ» فلا يحتاج إلى شيء » وهو المحمود 


يا . 2 55 م م2 200 1 0 ص 7 01 5 001 
قوله تعالى: #ألر تر أن لله سَخَّرَ لكر ما في الْأَرَضٍ والْفلك تر فى البخر 


3 سوم تير 04 ل مي وه لل م 0 ع يو مور مد رو بر 
بأَمرِي وينسك ألكماء أن الأرْضٍ إلا بِإِذنِيه إن الله يالتّاس لرءوف 


قوله تعالى: طألرْ تر أن لَه سَخَّرَ لَك ما في الْأَيّضِ» ذكر نعمةً أخرىء فأخبر أنه 
سخُر لعباده ما يحتاجون إليه من الدوابٌ والشجر والأنهار. 


«والئلك» أي : وسخر لكم الفلك في حال جَرْيها". وتراعية الرسمن 
الأعرج: «والفلكُ» رفعاً على الابتداء وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


آي م ص 


قوله: «ما في الأرض"”* .«وَبْنيِكُ الصسماة أن َعم علَ الْأَرضِ أي : كراهية أن تقع. 


)١(‏ الوسيط للواحدي ”778/7 بنحوه. 

)١(‏ في (ظ): زمان. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 471//7 . 

(5) تفسير أبي الليث ”/ 507 . ونسب ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص48 ؛ للأعرج والسلمي» 
وهو أبو عبد الرحمنء ووقع في (م): أبو عبد الرحمن الأعرج؛ وصواب العبارة عندئذ: أبو عبد 
الرحمن, والأعرج. 


"> سورة الحح: الآيات 70 /ا571 


وقال الكوفيون: لتلا تقع'". وإمساكه لها خلق السكون فيها حالاً بعد حال .#8 إل 
إِدْند» أي : إلا بإذن الله لها بالوقوع» فتقع بإذنه» أي : بإرادته وتخليته. 


إن آله يلين لرُوتُ تع » أي : ا مخرها ليب . 
قود مالي : جيك يت تسق ع زم فل بيك ا ال 
كنود © >» 


قوله تعالى: «وَهُرٌ الرِى أَحيَاكَْ» أي: بعد أن كنتم تُظفاً .لاثم بعكم » 
عند انقضاء آجالكم طثُمَّ يحيِيَكُمَ» أي: للحساب والثواب والعقاب .«إنَّ لاسن 
كفو » أي : : ججحودٌ لما ظهر من الآيات الدالّة على قدرته ووحدانيته'". قال ابن 
عباس : يريد الأسودّ بن عبد الأسد وأبا جهل ب بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأنَّ الغالتَ على الإنسان كفر النعم» كما قال 

تعالى : «وَيَلِلٌ مّنْ عِبَادِىَ الشَّكُور ”2 [سبأ : 17]. 


قوله تعالى: ولا سكا هُمْ تايبكر فلا يرسك في الأمر 


وأدع م إل َُ نك امل. هذى مسقي ور 

لجان 1 الوجمم متي اي عرفا 1 يكور » أي: 
عاملون به”* .طقلا مسَرْعِنَكَ في الأن » أي : لا يُنَازَعَئَكَ أحدٌ منهم فيما يُسْرَعَ 
لأمتنك؛ فقد كانتٍ الشرائعٌ في كل عصر. 


وروت فرقةٌ أنَّ هذه الآية نزلت بسبب. جدال الكفاز في أمر الذبائح. وفولهم 


. 57/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط / 57/9 » وزاد المسير 458/6 . 
(*) الوسيط 779/9 . 

دق تفسير الرازي 77/78 بمعناه. 


(5) الوسيط */719 » ومجمع البيان ١77/11‏ عن ابن عباس #. 


سورة الحج: الآيات 1" _ 19 7 
للمؤمنين: : تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبحَ اللهُ من الميتة» فكان ما قتلّ الله 
أحقٌّ أن تأكلوه ه مما قتلثّم أنتم بسكاكينكمء ٠»‏ فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة”''. وقد 
ام بوالسور لله . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 
تعالى : «#مَنسكاي 0 ٠‏ وقوله : «هُمْ نَاسحكُو4 يعطي : أذ العنتيك المسدر » ولو كان 
الموضع لقال : هم ناسكون فيه”». وقال الزجَاج : طقلا 0 
يُجَاوِلَئٌك. ودلّ على:هذا : «وَإن جََدَلُوكَ؟. ويُقال: قد نازعوه» فكيف قال: 
يُنَازِعْتّك؟ !» فالجواب أنَّ المعنى : فلا تُنازِغهم أنتَ. ل 
ا سي ا 0 ولا قال 
لا يَضْرِبَنَكَ زيدٌ» وأنت تُريد: : لا تضرِبٌ زيداً. وقرأ أبو مجلّر «فلا يَنْزِعنكَ في الأمر» 
أي : ل «:وقزان الججماعة من المتار ين ولفظ النهي 

في القراءتين للكفار» والمراد النبئ 3 

نادم إل ريك» أي: : إلى توحيده ودينه والإيمان به”" .نك م هدى» أي 
دين”" .لاتُسَتَقبو» أي : : قويم لا اغوجاج فيه. 

قوله تعالى : «وإد جككؤة كَل له لم ينا تتؤة (© له ج؛ة يتسا 
00 ينم الْقِمَةَ ضِمَا فِمَا كشر فيه تافر لفون يِفو © > 


قوله تعالى: «وَإِن جَكدَلُوكَ> أي : : خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة .ظمَثْلٍ 


. ١7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) 8/9م. 

(7) عند تفسير الآية (7”8). 

(5) المحرر الوجيز 1/4 : 

(0) معاني القرآن للزجاج ”/ /ا”ع بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة صن5ة . 
(5) زاد المسير 459/6 . 

(0) الوسيط 7/ 71/9 . 


غ1 سورة الحج: الآيات 74 ٠٠١‏ 


امم اال 


أنه أعلَم يما بمَا تَصْمَلُوتَ» يريد مِن تكذيبهم محمداً ي؛ عن ابن عباس. وقال مُقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبئ يِل ليلة الإسراء وهو في السماء ء السابعة لما رأى من آيات ربه 
الكبرى» فأوحى الله إليه : ظوَإن بَدَلُوَكَ» بالباطل فادفعهم بقولك: : <آنّهُ أعلم يما 
مله من الكفر والتكذيب؛ فأمره الله تعالى بالإعراض عن مُماراتهم؛ صيانةً له 
عن الاشتغال بتعنّتهمء ولا جواب لصاحب الجناد .«أنَّهُ يكم يكم بوم الْقيمَة© 
يريد: بين النبيٌ يه وقومه لفيا كسم فيه كت َلِمُو» يريد: في خلافكم آياتي؛ 
فتعرفون حيتئظٍ الحقٌّ من الباطل”"". 

مسألة: في هذه الآية اذك غك عليه الله عياف في زاغل عق حادل تعننا 
ا يَجَابَ ولا يُناَرَ ويدقَمَ بهذا القول الذي علّمه الله لنبيّه 8. . وقد قيل: إن 


م ل 4 يعني السكوت عن مخالفه. والاكتقاء بقوله: #آّدُ 
ساو سم 
قولةتشالئ أل تك أت لَه يمَكَمُ ما فى التصل وَالْرضِ إن دلِلكت فى 


قؤله #غالى: دل َل أت لله يسْلَمُ م فى التسَله وَالْرْ» أي : : وإذ قد علمتٌ يا 


ص 


ص 03 


محمدٌُ هذا وأيقنتَ؛ فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل: إنه استفهام تقرير كي 
< إن دَلِلك فى كِتب» أي : : كل ما يجري في العالّم فهو مكتوبٌ عند الله في أمّ 


إن دَلِكَ عَلَ أَلَّهِ يِيرٌ» أي : إِنَّ الفصل بين المختلفين على الله يسير. وقيل: 


. 18/17 تفسير الطبري 5 », وتفسير البغوي 1917/9 » وتفسير الرازي‎ )١( 
. 565٠/0 (؟7) زاد المسير‎ 

() الوسيط للواحدي 779/8 2 ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 514/17 . 


سورة الحج: الآيتان ١/ا‏ _ ؟/ا 106 


المعنى: إن كتابٌ القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كاِنٌ إلى يوم القيامة على الله 
فق 
00 


و 


رس م 0 
عم وما لِلظيلوينَ من ضير © »4 


قوله تعالى : ريبدت » يريد كفارٌ قريش اين دو آل ما لد بل بو لئاه 
0 م 2 5 َ - يمه ل 2 
أي : حبّة وبرهانا”". وقد تقذم في «آل عمران»”© .توما ليس لهم ب عِلم وما لِلظِلوِينَ من 
نير 4. 


قوله تعالى: لوَإِدا نَل عَم ًا يكت صرف فى مجو درت كوا 

م يه رمس 5 07 .و مر ده رار للم وم سرد 

لْسْكَر يكابوت سطوت يالئيت ينلوت عَلبِهمْ لجنا مل أنأيتتكم بِمَرٌ 

5 م ع م و 2000 م2 م يم سٍِ مر صم 

من تل5ك الثَارُ وعدها الله الييت كفروا ويِنْنَ الهِيرٌ © » 

قوله تعالى: ظوَادًا تُتَلّ لهم اننا بَنتتو» يعني القرآن .«تَرِفٌ فى مُجُوو 

و والسّطوةٌ: شِدَةُ البطعر © ب يقال: سطا به يسطو: إذا بطش بهء كان ذلك 
بضرب أو بشتم» وسطا عليه”" .« أي تلوت عَليهمَ َلتن4. وقال ابن عباس : 
يسطون: يبسطون إليهم أيديهه”". محمد بن كعب: أي : يقعون بهم. الضخًّاك: أي : 


. 571/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. 1*/:4 المحرر الوجيز‎ )5( 


5 وإ/لاه”ى 
(4) تفسير البغوي ١98/7”‏ »ء وتفسير #يسطون» ب #يبطشون» أخرجه الطبري 277/1١‏ عن ابن عباس 
ومجاهد. 


(5) تهذيب اللغة */ 78 . 
(7) معاني القرآن للنحاس 47١/5‏ دون لفظة: «وسطا عليه وهي في الوسيط للواحدي ”780/7 . 
(0) الوسيط 78/8 من غير نسبة. ش 


2*5 سورة الحج: الآيتان ؟/ا ‏ "/ا 


يأخذونهم أخذاً باليد”'": والمعنى واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؛ 


ع ياه « بسر اذ ع مع م2 ءِ - 
أي: أتحذاتٍ شديدة .طقل أَدابشَكُ بِمَرْ ين ذلك ألَارْ» أي : أكره من هذا القرآن 


الذي تسمعونه هو الثار”". فكأنهم قالوا: ما الذي هو شرٌ؟ فقيل : هو النار”".وقيل: 


أي هل أنبئكم بشرّ مما يلحق تالي القرآن منكم؟ هو النار ”2 . فيكون هذا وعيداً لهم 
على سَطواتهم بالذين يتلون القرآن. 

ويجوز في «النار» الرفع والنصب والخفض؛ فالرفع: على هو النارء أو: هي 
النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمارٍ فعل مثل الثاني؛ أوكوة تجمولا على 
المعنى. أي : أُعرّفكم بشرٌ من ذلكم النار. والخفض على البدل””". 

وِوَعَدَها لَه الت كُنَرُوأه في القيامة .«وَي الْتَصِيرُّ» أي: الموضع الذي 


قوله تعالى : لبها أَلنَّاسُ مْرِبَ مَثَلُّ فأسكوغوا لم اث الذت» دعوت 


قوله تعالى: « ايها آلدََّسُ صرب مَكَلٌّ تأشكيغرأ لهت هذا متّصل بقوله: 
لوَيَنيدُونَ ين دو أنه ما ل يِل يو سُلْطناه. وإنما قال: «يرِب مَكَلٌ» لأن حُجَجَ 
الله تعالى عليهم بضرب الأمثال لهم أقربُ إلى أفهامهب”"". فإن قيل: فأين المئل 
المضروب؟ ففيه وجهان: 


. 45١/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) تفسير البغوي */798 . 

(") معاني القرآن للزجاج */478 . 

(4) من قوله: وقيل: أي هل أنبئكم. . . إلى هذا الموضعء من (م). 
(6) إعراب القرآن للنحاس #/ 20.0398 

(1) النكت والعيون 794/5 . 


سورة الحج: الآية 7/ لا 


الأوّل : قال الأخفش: ليس نَم مكل وإنما المعنى: ضربوا لي مثلاً فاستمعوا 
قولهم. يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غيره» فكأئّه قال: : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي فاستَّمَعوا خبر هذا الشيه2؟ , 

الثاني : قول المَتَيّ :وآن المعو : : يا أيها الناس» مَكَلُ مَنْ عبدَ آلهةً لم تستطع أن 
كل انا را وإن سلبها الذبابٌ شيئاً لم تستطغ أن تستنقِدّه منه9© . 

وقال النحاس : : المعنى: ضربٌ الله عزِّ وجل مما يُعبَدُ من دونه مثلاً. قال: وهذا 
مِنْ أحسن ما قيل فيهو كي أي: بِيّنَ اللهُ لكم شبّهاً ولمعبودكم. 

< إن ألدِنَ يد دعوت ين دون َس قراءة العامة: «تدعون» بالتاء. وقرأ السَلْمِيُ وأبو 
العالية ويعقوب: ايدعون» بالياء على الخبر”“. والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون الله وكانت حول الكعبة. وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقيل: السادة الذين 
صرفوهم عن طاعة الله عرَّ وجل. وقيل: الشياطين الذين حملوهم على معصية 
الله تعالى”*'. والأوّل أضوَتُ. 

«ان ْلفوا ذُبابا» الذمات: اسم واحدٍ للذكر والأنثى؛ والجمع القليل: أَذْبَّة 
والكثير ذِبّان؛ على مثل: غُراب وأغربة وغِربان؛ وسمي به لكثرة حركته. الجوهري: 
والذبات معروفٌ, الواحدة ذبابق ولا تقل: ؤبّانة. والمِذَيّة ما يُذَبُّ به الذُباب. وياب 
أسنان الإبل #غدها+وكات اسيك طرفه الذي يطيزات به . وذُبابُ العين: | 


والذيّابة : : البقية من الدَّين. ودب النهاز: إذا لم يبق منه إلا بقية. والتَّذِبدْتُ: 0 

1 2 

00( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 589/9 . 

(1) تأويل مشكل القرآن ص50 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/6‏ . 

إحق قراءة يعقوب من العشرةء وهي في النشر 3717/5" . 

)0( هذه الأقوال في النكت والعيون +٠ ٠/4‏ دون قوله: : وكانت حول الكعبة» وهي ثلاث مئة وستون صنماً. 
وهو في الوسيط ؟/ 4" ء ومجمع البيان ١59/11/‏ . 


سورة الحج: الآيتان 7/7 - ,1 


5:4 
ا ااا 1 


والديدةة "نويد الضىء ء المُعلَّق في الهواء. والزَّيْدَّتُ : الذّكر ؛ لتردٌّده. لدت 
«مَن وُقِيَ شَرَّ ذبذّبه)" كا وَهدا اهما لى يدكزءة أعني قوله: : وفي الحديث”" 

000 لدْصَابُ سَيْكًا لا َتَنْقِدُوه ينه الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص. قال 

بن عباس : كانوا يَظُلُونَ أصنامهم بالرّعفران فتجفٌ» فيأتي فيختلسه. توقال السدئ: 
كانوا يجعلون للأصنام طعاماً » فيقعٌ عليه الذبابٌُ فيأكله”". 

«سّمك الطاب وَالَْطلُوبٌ» قيل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب: الذبابٌ. وقيل 
بال اوقا الطالب: عابدُ الصنم» والمطلوبٌ: الصنم؛ فالطالب يطلب إلى 
هذا الصئم بالتقوّب إليهء والصنم المطلوب إليه””. وقد قيل: هرإن يليم لباب 
شيعا راجع م إلى ألمه في قَرْصٍ أبدانهم حتى يسلبهم الصبرٌ لها والوقار معها. 

وحص الذبابَ لأربعة أمور تخصّه لمفاقة وضنعفة ولأستقذارء وكثري” "ك فإذا 
كان هذا الذي هو أضعتٌ الحيوان وأحقرٌه لا يقر مَنْ عبدوه من دون الله عذّ وجل 
على خََلْقٍ مثله ودَفْع أذيّته فكيف يجوز أن يكونوا آلهةٌ معبودين» وأزباناً مطاعين؟! 


وهذا من أقوى حجةٍ وأوضح برهان. 
قوله تعالى: «ما كَدَرُوأ لَه حي كَدردٌ إن لَه قَوكٌ عد 09 ؟ 


قوله تعالى: ما فَدَرَوأ َه حَنّ كَدْرِئْ» أي: ما عظّموه حقٌّ عظمته؛ حيث 


)١(‏ الصحاح (ذبب) وقوله: «من وقيّ شر ذبذبه» ليس بحديث» وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
٠٠١/١‏ من كلام أبي الأشهب العطاردي. 

)١(‏ بل هو في الصحاحء ولعله ليس في نسخة المصنف. 

() ذكرهما الواحدي في الوسيط م/ 78٠0‏ ء والبغوي في تفسيره 198/7 » وابن الجوزي في زاد المسير 
ه/ ؟ة:. 

(4) الوسيط +/ 76 ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 

(6) زاد المسير ه/ ؟5: ء ونسبه إلى الضحاك والسَّدّيّ. 


(0) زاد المسير 407/0 » وفيه ذكر أمورهء لم يذكر: وضعفه. 


سورة الحج: الآيات 7/5 /الا 16 


جعلوا هذه الأصنام شركاء له”'. وقد مضى في «الأنعام»”" .«إرك لله موك عَرِرٌ » 
تقدّم0". 


قوله تعالى : لله يَطِنِى ين الَْلهِكَةٍ رُسْلَا ويست ين إرك أل مسمِية 
7 2-2 1 7 - َّ 0 يعم 5 أ 321 موه .8 -- 
بيد © يَعَلمٌ ما بيت أيدِيهِم وما حَلْمَهُمُْ وَإِلَ لَلَّهِ بحم الأموز © » 


0204 


قوله تعالى : لاأَنَّهُ يصَطيِى يت الَْلَيِكَة رسلا وت الاين ختم السورة بأنَّ 
الله اصطفى محمداً يك لتبليغ الرسالة» أي: ليس بَعْنّه محمداً أمراً بدْعِيًا. 
وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أو أَنزِلَ عليه الذّكْرُ من بيننا؟ فنزلت الآية. 
وأعيرآن الاختيار إليه سبحانه وتعالى”'' .«إنَّ أله َيعُ4 لأقوال عباده «بَصِي» بمن 
يختاره من خلقه لرسالته”” .ظيمَكمٌ ماب لم يريد ما قدّموا .«إوَما حَلمَهُ4 يريد 
ا مثل قوله في يس : #إإنّا تحن ني الْمَرَي وَيَكَيُبُ ما قَدَمأ4 [الآية: ؟1] 
يريد ما بين أيديهمء «وآثارهم»: يريد ما خلّفوا .«وَإِلَ الله يُجعْ الأمور» 
قوله تعالى : ظيِكأيها الي انوأ كوا وشا وعدأ وَيكُمْ واوا 
لْحَيْرٌ عَلَكُمْ فيخس © »4 
قوله تعالى : طيكأيهها أي ءَامَئوأ نككُوا وأسْجدُوأ تقدّم في أرَّلِ السورة أنها 
فُضَلَك بسجدتين: وهذه السجدة الثانية لم يرّها مالكُ وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 


. 487 وزاد المسير ه/‎ » 1٠5 /7 وتفسير أبي الليث‎ . 58٠١ /* الوسيط‎ )١( 
68/:ه:.‎ )0( 

(*) عند تفسير الآية (40) من هذه السورة. 

(5) المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ؟/ 408 . 

(5) الوسيط 5817/9 . 


0 سورة الحج: الآيتان //7 - 


قر الركوعَ بالسجودء وأنَّ المراد بها الصلاةٌ 0 
تشريفاً للصلاة”'. وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة»""© والحمد 
لله وحذه. 


- زر * م له ا 


قوله تعالى: #واعَبدواأ رَيكم» أي : امتَثلوا أَمْرَه 0 لْحَرَ» نَذْبٌ فيما 
عدا الواجبات التي صم وجوبُها من غير هذا الموضع”" 
قوله تعالى : لرَجَنِهِدُوأ في لَه حَنَّ جهادو هْرٌ ليدم وما جَعَلَ عَلكْْ في 
لين من حرج َه لْيَكُم إِرهِيمٌ فو هو سَمَّلَكُم لْمُسلِمِينَ من قل وف هذا لكوت 
َلَُولُ حَهِيدًا َلك رتكا بد عل اين كَأَقِسُوأ ألصَلوء وانا الركرة 
َأعتُوأ يلل هو ملك نعم الْرك َنم لبر ©© > 
قوله تعالى: «وَجَنِهِدُوأ في أله حَنَّ جهادء» قيل: عنى به جهادً الكفار. وقيل: 
هو إشارةٌ إلى امتثالٍ جميع ما أمرّ اللهُ به والانتهاءء عن كل ما نهى عنهء أي: 
جاهدوا أنفسكم في بلاعة اتلكة ورَدّها' عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في ردٌ 
وسوسّتهء والظلَمةً في رَدْ ظليهم» والكافرينَ في رَدٌ كفرهم . 
قال ابن عطية: وقال مقاتل: وهذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى : لدَلَقُا أنه ما 
سْتَطعَت6 [التغابن:15]. وكذا قال هبة الله: إنَّ قولّه : حَنَّ جهكادو» وقولّه في الآية 
الأخرى : «حَقٌّ ثَقَاده [آل عمران:١١٠]‏ منسوحٌ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذه 


الأو 


. 507/5 والاستذكار‎ » 5١5 /"” ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.159- 6/5 )50 

(*) المحرر الوجيز ١54/4‏ . 

(4) في (د): وردُوها. 


)2 المحرر الوجيز 5/ ١70‏ بمعناه دون ذكر قول مقاتل» وقد ذكره البغوي في تفسيره 7٠١/7‏ . 


سورة الحج: الآية /7 5١‏ 


ولا حاجة إلى تقدير النسخ؛ فإنَّ هذا هو المراد من أوّل الحكم؛ لأنَّ «حقٌّ 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ي: 
عي دييك ايشوهه1".:وقال ابو عفر الخال 7 وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه 
نسح ؛ لأنّه واجبٌ على الإنسان؛ كما روى حَيْرَةُ بن شرح يرفعه إلى النبي 4 قال : 
«المجاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عنَّ وجل»”". وكما روى أبو غالب» عن أبى أمامةً» أنَّ 
رجلاً سألَّ النبيّ 6: أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى ‏ فلم يُجِبْهء ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم يُجِبّْهء ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبيُ يِ: «أينَ 
السائل؟2 فقال: أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلمةٌ عَذْلِ عند سلطانٍ جائر». 
قوله تعالى: #هُرٌ أَجْمَبَدَكُمَ» أي : اختاركم للذَبٌ عن دينه والتزام أمره؛ وهذا 
تَأكيدٌ للأمر بالمجاهدة» أي: وجََبَ عليكم أن تجاهدوا؛ لأنَّ الله اختاركم له. 
5 5 . صسص مم ع عرسي . رم اه مشدكي  .‏ وين # 
:2 2 د الاسس سس كراةء (5)9 لحن لوووك د : 3ن 
الأولى: قوله تعالى: من حَرج» أي: من ضيق””". وقد تقدَّم في «الأنعام»". 
وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما حص الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال: أعطِيّتْ هذه الأمةٌ ثلاثاً لم يُعْطها إلا نبئٌ : كان يُقال للنبئ : 
اذَمَبْ فلا حرّجّ عليكء وقيل لهذه الأمة: «ومًا جَعَلَ عَبَكْدْ في اين ين حرج ». 
والنبئُ شهيدٌ على أمتهء وقيل لهذه الأمة: «إدتكووا شُبدَآء عَلَ ألنّاسن». ويُقال 


5 النكت والعيون 15/4 . والحديث أخرجه أحمد (15917) من حديث أعرابيٌ سمع النبي‎ )١( 
.# و(189177) من حديث محجن بن الأدرع‎ 

. ٠١7/7” في إعراب القرآن‎ )١( 

فرق أخرجه أحمد )1790١1(‏ من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد 5 مرفوعاً. 

(4) أخرجه أحمد »)77١548(‏ وابن ماجه (40117). 

(5) أخرجه الطبري 17/ 745-741 ء والحاكم 91/7 عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 341/17 - 
4 عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

,.586- 7/4 )( 


ردك سورة الحج: الآية 9/48 


للنبئ : سَلْ تُعْطهء وقيل لهذه الأمة: «أدَعُوف أَسْتَحِبَ 4" [غافر: 0+]. 

الثانية: واختلف العلماء في هذا الحَرّجٍ الذي رقّعه الله تعالى» فقال عكرمة: هو 
ما أجل من النساء مَتْنَى وثُلاثٌ ورياع» وما ملكت يمينك0" . 

وقيل: المراد قَصرٌ الصلاة» والإفطارٌ للمسافِر» وصلاةٌ الإيماء لمن لا يقدِرٌ على 
غيره» وحَظ الجهادٍ عن الأعمى والأعرج والمريض والعَدِيم الذي لا يجدٌ ما يُنَفِنُ في 
غَرُوهء والغَّرِيمٌ» ومن له والدان» وخط الإطيرَ الذي كان على بني إسزائيل: وقد مضى 
تفضيل أكثر هذه الأشياء”” . 

ورُويَ عن ابن عباس والحسن البصري أنَّ هذا'في تقديم الْأَجِلّةَ وتأخيرها في 
الفطر والأضحى والصوم”*“؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الحِبَةء فوقفوا قبل 
عرفة بيوم» أو وقفوا يوم النحرء أجزأهم؛ على خلافي فيه بِيّنَاه في كتاب «المُقتبس 
رم مالك بن أنس #». وما ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر 
والأضحى؛ لِما رواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ك: «فِظرٌكم يوم تُفْطِرونَء وأضحاكم يوم تُضَحُون). 
0 والدَّارَقُظنت 2 ولفظه ما ذكرناه. والمعنى : باجتهادكم من غير حرج 

وقد روى الأثمةٌ أنّه عليه الصلاة والسلام سّئِلَ يوم النّحرِ عن أشياء» فما سّيِلَ عن 
أمر مما ينسى المرءٌ أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهِها إلا قال 


م1 ١ه‏ 


. 544- 5417/15 والطبري‎ » 47-- 4١/7 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. ١597/7 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 

5 4/ ٠ه‏ وه/5ه؟. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١797/7‏ عن ابن عباس وحده. 


(0) سئن أبي داود (5775)» وسئن الدارقطني (5146). 


سورة الحج: الآية 4// ود 


فيها : «افْعَلْ ولا حَرَّج)"'2.. 

الثالثة: قال العلماء: رَفُعُ الحَرّج إِنّما هو لمن استقامٌ على منهاج الشرع» وأما 
السَّلَّابةٌ والسُرَّاقٌ وأصحابٌ الحدودٍ فعليهمُ الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدّين» وليس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل 
الله تعالى» ومع صِحّة اليقينٍ وججودَةٍ العزم لبن ري 7 

قوله تعالى: ظمِلهَ كه قال الرَّجّاج”" : المعنى : اتَبعوا مِلَّةَ أبيكم. الفرّاء9: 
انتصب على تقدير حذفي الكافء كأنه قال: كوِلّةِ. وقيل: المعنى: وافعلوا الخيرٌ 
ِعْلَ أبيكم”” » فأقام الفِعْلَ مقام المِلّ. وإبراهيم هو أبو العرب قاطبةٌ. وقيل: الخطاب 
لجميع المسلمين. وإِنْ لم يكن الكل من ولده؛ لأنَّ حُرْمَةَ إبراهيمَ على المسلمين 
كَحُرمةٍ الوالدٍ على الولد'"". 

طهر سَمَّدَكُم الْمْسَلِمِينَ من ن قبل قال ابن زيد والحسن: «هو» راجمٌ إلى إبراهيم» 
والمعنى: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ 6" .ون مَْذَاكه : أي: وفي كيه 
أن من انّبِعَ محمداً #6 فهو مسله". قال ابن زيد: وهو معنى قوله: ##رينا واجعلنًا 
مُسْلِمَينِ لَك ومن ُرِيَيَنَآ أَمَةٌ تُسَلِمَةٌ لك ”' [البقرة:178]. قال النحّاس”''؟2: وهذا القولُ 


)١(‏ أخرجه البخاري (15؟١)؛‏ ومسلم »)١707(‏ وأحمد (7184) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(؟) المحرر الوجيز ١8/5‏ . 

(*) في معاني القرآن له ”/ ٠» 54٠‏ وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1١7/7‏ . 

0 في معاني. القرآن له 77١/7‏ . وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 7/7 للدي 

(5) معاني القرآن للنحاس 593/5 . 

. 451/6 وزاد المسير‎ » 70١ /*” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 7/ ٠١‏ عن ابن زيدء ومجمع البيان 177/117 عن الحسن. 

(4) معاني القرآن للزجاج */ 15١‏ . 

(9) تفسير البغوي */ 7١1١-7٠6١‏ ء ومجمع البيان 753/١17‏ . 

. ٠١9/- 1١77/8 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


6 سورة الحح: الآية 7/4 


مخالفٌ لقول عُلماء”" الأمة؛ روى علي بنَ أبى طلحة عن ابن عباس قال: سمّاكم 
الله عر وجل المسلمينَ من قبل أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاله 
مجاهد وغيره. 


ل 


لون الَسُولُ سَهِيدًا عَيَكِْ4 أي : بتبليغه إياكم .ل وَتَكوبوأ شبدآء َك الاين أن 
رسلّهم قد بلكئهه2"0 كما تقدَّم فى «البقرة»0©) ا مَأقِمُوأ الْصَّلَزْد وءانوا الرَّكَرةٌ واعتصموأ 


2 ورم م مع 


0 سر ب حمر - >.ءد مه 0 - 
أله هو ملك فِعُم الْموْل وَنْمَرَ التَصِيرُ 4 تقدّم مستوفى”*' والحمد لله. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


)١(‏ في (م): عظماء. 
(؟) الوسيط 587/7 » وتفسير البغوي 701/8 . 
5 5ه" . 


.7375/هروا؟7/5و,؟ه9/١‎ )8( 


فهرس الجزء الرابع عشر 


تفسير سورة طه مخ ني جو ون انط اقم ا لوو عسو و 
قوله تعالى : اطه . مآ أَرَلنَا عَليِكَ التردَانَ لِتَفْيّع...» ]5-١1‏ 00 
قوله تعالى : «وكل أُتَلكَ حَدِيتُ مُوتى...» [11-9] 000 3#« 
قوله تعالى : وما للكت بِسَمِيِنِكَ يَمُومَئ...» [/ا١-18]‏ ام امو م ل ا ل ا ايان 


الو 


قوله تعالى : لثَالَ أَليَهَا يحُوسئ...» [77-19] 07111100000ظ2 
قوله تعالى : ظأدَّهَبٌ إِكّ فَرَعَوْنَ إِنَّمَ طَىّ...» ]*5-١4[‏ وما ومو داحم وما واوا ا ا 
قوله تعالى : لقال كَدْ أُوتِيتَ سُؤْلكَ يشوى...» [-47] ا 
قوله تعالى : «أَذْعبَآ إِلَ فَرْعوْنَ ثم طّ...» [44-47] :ب 1000000 


2- 52 
52 ب 


قوله تعالى :8 قَالَا وبآ نا ََافُ أن ييل عَلَئِئآ أ أن يطمّ...» [ه4] 000 


قوله تعالى : طقال لا انا إِتَى سَسحكمآ أننممٌ وأري...171] 000 
قوله تعالى : لعََيَا هَل إنًا رَسُولًا ريك كَرْسِلْ مَعَنَا تق إنيلٌ ولا مَذْيع...» [50-407] 
قوله تعالى : #قَالَ مم 


طِثَالَ مما بال الفرون الْأُول...114ه-01] 0 


قوله تعالى : «ألَِى جَمَلَ لَك الّْسَ مَهَدًا وَسَلَكَ لك فبَا سْبْلًا...[50-57] 20700 
قوله تعالى : «وَلعَدَ أَربََهُ َكينينَا كلها مَكَدَّبَ وَأَقٌ...31-571] ا 
آذآ مه رس 2 


قوله تعالى : فرعو أمَرَهُم يَنتَهْرْ ودرأ ألتجوف...14-7714] 010000 
قوله تعالى : طتَالُوأ يموبج إن أن تلن وإنَآ أن مُكْرْنَ أوَلّ مَنْ أَلقّ...» [1-76/] ا 


قوله تعالى : «دَالوأ أن مُوْيرَكَ عل مَا جنا مس الْيَدتِ وَالِى عَطَرنا فَأفْضٍ مآ أت فَاين...» [7-7/7/] . 
قوله تعالى : «وَلمَد أَوْحَنِنَا إل موسق أَنْ أَنر ييبّادى فََصْرِب لهم طَرِهًا في الْحْرٍ يسًا...» 078-111 . 


قوله تعالى : «يبق إِنْريِيلَ هد َبتك ين عدو ووعطكوٌ جاب الور الأتَمَنَ...» ]81-8٠01[‏ ... 
قوله تعالى : «## وَمَآ أمجَالَك عن فَرْمِكَ يمُوئ...89-87[1] 5 


قوله تعالى : لوَلَْدَ َال لهم منرُونٌ ين قَبْلُ يمَوِْ إِنَمَا تنش بد وَِنَّ نَيكُمْ لَمنُ...» [98-40] 0 
قوله تعالى : طفَالَ يَبتَْمَ لا تَلْهْذْ بلحت لا أي ...4 [98-44] 0 
قوله تعالى : « كَدَلِكَ ننس عََيَكَ مِنْ أله مَا قد سَبَق...» [4-99 ]1١‏ ش51 


أ[ جح لا 


قوله تعالى : « ولوك عَنِ لَثْبَالٍ قل ينسِفُهَا رق تََقَاك ]11١-1١٠[..‏ 0 
قوله تعالى : «# وَعَدَتِ الْوْجُوهُ نسي الْمَيوْوٌ وقد حَابج مَنْ حَمَلَ ظلْماه [117-111] 0 


قوله تعالى : «وَكَدَِكَ أرْلََهُ انا عَرَيا وَصََفنَا فد من اليد لَلَّهمْ يتنه [111-11] . 


قوله تعالى : لوَلعَدَ عدن إِك ءَادَمْ ين هَبَلُ فَشِىَ وَلَمْ يَدْ لَمُ عَرْمَاك [116] 523070700 
قوله تعالى : «وَإِدْ كُلنَا ملكو أسَْجُدُوا آَم مَسَجَدَا إلّه بيس أن [115-117] 200 
قوله تعالى : لَوَسْوْسسَ إِليَهِ آَلتَّمْطَنُ فَلَ يكَادَمْ هَلْ أَدلَكَ عل سَجَرَوَ للثر...4[١٠1-١17]‏ 

قوله تعالى : قال أَميِطا نهنا 0 بعشك بض .»4 ]1١7١17-17[‏ ل 
قوله تعالى : أَفلَمْ يد لشم كم أَمَلكا قبَلَهُم ين ألْقرون...» [1:0-178] 9 1521 
قوله تعالى : ولا تَمَدّنَّ عينيّكَ إل ما مَتَّعنَا بوه أَرويمًا ينهم ...4 [181-11] 250 


6 


قوله تعالى : « وَقَالُوا ولا يَأَيِسَا كايو من رَيه...» [10-ه"١]‏ 010 


تفسير سورة الأنيياء 


قوله تعالى : أفَربٌ لاس حِسابهمٌ وَهُمْ في عَفْلْرَ مُعرِضُونَ...» [1-؟] 07 051 
قوله تعالى : ظدَالٌ رن يَعَلَمُ الْقَولّ في السَمَل وَالْأَرض وَهْوَ السَمِيمٌ اْعَلِيِمٌ...» [7-4] 2 
رح رسع م 2 


قوله تعالى: #رَيا يبنا مَك إل رالا وى لم مَعَلرا أهلّ لذ صخر إن كُدْرُ لا 


8 


سلمورت...» ]1١-17[‏ جك لو أ ابوس لط وو و ا ل 
قوله تعالى : وَكَمْ قَصَمْنَا من كَرَيَقٌ كنت ظَالِمَةَ وَأَنمَأا يَمْدَهَا وما ماخَريرت...[15-11] . 


ساي لي > سس وموس م 


قوله تعالى : #وما حَلقنا السَّماء والارض وما ِتنا لعبين...18-177] 0000 
قوله تعالى : #وَلِمُ من في السَموتٍ والايْض...4 [11-19] 11085أ010111ذ*ذ* 
قوله تعالى : طلز كن إفيما لَه إلا أنَُ لعَسَدئاً...4-771...6؟] ل 
قوله تعالى : «ومَآ رسلا ين فيلك ين رَسُولٍ إلا يت إِليه أ 
]١191-50[‏ ا م و ا وس لجا و لمن الوه 2 ال واو امات لتقت و انم ا 1 
قوله تعالى : «وَلَرَ ير الَنَ كنروأ أنّ السَمنوتِ وَالأرضَ حككاننا ريا فنتقتهما...» [8-0] . 


وك م 


قوله تعالى : ط وما جَعَلْنَا شر من قَبْلِكَ الخلد قاين يت فَهُمْ للْفْيِدُونَ ...© [0-4"م] 0 
قوله تعالى : ظوَإِدًا َالَف الْدِنَ حكفروًا إت يَِتحِدُوَكَ إلا هُروا...» [1] ا 


قوله تعالى : طخُلِقَ الْإضنُ مِنْ َس مَوْييُمْ ءيق قلا مَمْتَعْلُونِ ...» ]4١-81/[‏ 2001 


: 93 ال 0 0 رعرع عو مي من 


0 


يَسْجْرمونَ...© [41-41] لمحو لع ل ا را مووي دا اد و 1 


٠‏ نايت #4 معلل 6 له م و م سم رمالا عرس 
قوله تعالى : قل إِنَمَآ ركم يلوي ولا يَسْمَعْ لضع لدعا دا مَا سُدَرُوت» [47-40] 0 
قوله تعالى : لوَيْضَعْ الْموزنَ الْقِسَط لِوْرٍ الْقِيدسَةَ قلا طلم تنس سَيًا...» [407] 231 
قوله تعالى : وَلْقَد َايسَا مومئ وهدروت الْفْرمانَ وَضِيهُ وذكا المتقيت...» ]5١0-1:4[‏ ا 


قرله تعالى : « # وِلْقَدَ انآ إبرهِم رينْدَمْ من قَبْلُ وَكْنّا بي عَِِينَ...» [05-01] 00 
قوله تعالى : «وَبَاَلَهَ يدن ستمَرٌ بعد كن ولوأ مديرنّ...» [1ه-مه] 0 
قوله تعالى : 8 كَالْواْ مَن قَمَلَ هندًا حَالِهيئآ ِنَم لَيِنَ الطدلييت...» [9ه-51] 000 
قوله تعالى : 8 فَالَْا َأَتَ كلت هنذا بِنَاطقِما يَإبهِيم...» [78-57] *5إ 
قوله تعالى : مَرجَعُوأ إك أَفْسِهمْ كََالوَا إِنَكْم مم الظَددِمُنَ...» [37-4] 31000 


قوله تعالى : تلوأ حرفو وأنصروأ هكم إن كم تعيرت» [14-18] 010 
قوله تعالى : #وأرادوأ يو كذا فجعلئنهم الْتّضْسَرِيَ...» [78-07] 0 


قوله تعالى: #ولوطًا اسه حَكنا وَعِلمًا ويه بس الْقَريَةٍ الى كنت تَعْملُ للكيتٌ» 
[1-ه/] د م ا 1 ةو ال م 0 22 تو قا و ل اا ا الخ لودو اه 


الْعظي ...714 -لالا] ا ا كو ل و و اي د ترا 0 
مر اس ره دس و صمي 


قوله تعالى : #وداورد وَسْلَيْمْنَ إذ بحَحكْمانٍ في الورّثٍ إِدْ نقَمْتْ فيه عَنَم عور ...© [0/9-78] . 


2< 59 و رس دم 


قوله تعالى : «وَعَلَّهُ سَنْصَهَ بْرْسٍ لَحَكُمْ لنْحوكم يَنْ بأسِكم ...4 ]6١0[‏ 0 


فهرس الجزء الرايع عشر 


اللا 
"1١‏ 
315" 
16" 
325" 
516" 
51١‏ 
نيف 
3235 
529 


ضرف 


ضف 


يضرف 
ونيا 


فهرس الجزء الرابع عشر لاهء 
- قوله تعالى : «وَسْلبِسنَ اح عَاصِنَةٌ تج يأرِية إل الْايّضٍ أل بوك ذباً...» [87-81] هه 
- قوله تعالى : « #4 وَأبْوْبَ إِدّ تاد رَييّهُه َي مت صر 57 يكم اليّصيت...» [11-15] 0 5ه٠‏ 
قوله تعالى : « وَإِسَسعِيلَ وإدريس وا الْكفْلٍ كل م ا ...»6 [5-605م] ا ا 
- قوله تعالى : «ودًا الثون إذ ذهب معنينا فلن أن نَ تَقَوِرَ عَتِو...»ه [88-410] ... ا ا 
- قوله تعالى : «وَركرباً إِذْ تاد رَيّمُ رب ب لا َذَرْفٍ همزا وَأنتَ حير الورئيت...» [89-:١و]‏ .ملك 
-. قوله تعالى : «وَآلَّىَ حصنت هَيَحَها متتخا فيهكا ين رُوحكا...» [91] ان 
- قوله تعالى 3 هيوه أََتَمْ أت وده 1و] ل ا 6 
- قوله تعالى : « ويَمَطَعُوا أمرهم ينهم مكل لما تجغُوت...؟[914-97] و 1 
- قوله تعالى : «وكرم عل عل تَرَيَة أملكها أنه ل رسمورت. 191-016 ل 0 لقره 
قوله يل وقي ين ين لَه حَصَبُ جَهَئَّرَ أنَسْرٌ كها 
ورذويت....14[4] مخض ا و لجو ا و ماه ا فرق معئم ام أ ولك لا وب لالم ام تو لا ا ا ع اي 
- قوله تعالى : هلو كاب عَوْلَا َالِهَهُ ما وردوها وَكُلٌّ نبا حَددُن» ]1٠١-99[‏ ل 
- .قوله تعالى : « إن اي سَبَدَتَ 41 َنَا الشدى أزليك َنبا مَِدْق» ١11‏ مولع ا 
- قوله تعالى : هيم تلوى التصمآة كلَيَ ألِتَحِلَ للْكُسْبه ]1١14[‏ 00 0 0 0 0 0ل 
قوله تعالى:طوِلْثَدٌ كينا ف ازور من بَمْد اذو أت اليس برِنْهًا عبادى 
لصَلِحُون ]٠١5-1١5[..‏ الما الك ا لوو وشادوال له لمق ب ا واه لأطماما لل ا 
- قوله تعالى : وما أَرَسَلدك إلا رَحمَةٌ لِْعَلَيتَ..1714١9-1١1]‏ بزذد055 00 0 ا 
- قوله تعالى: 8« إِنَّمٌ يَمْلَمْ الْجَهَرَ ءِ يك اقل نآ كسمن ]111-11١[‏ 8 
- نفسير سورة الحج ماعط ع لوجر ادو كاتا وزو تو علو هلع 0 0ك لوقه الع ا لا ا لت »7 
- قوله تعالى : 9 يكأيُهًا أَلنَاسٌ انوا م إت دَلرْلة ألتتاعة سَىْء عَظِيةٌ..1[4] كن 
- قوله تعالى: يوم تَرَوْئَهَا تََهَلُ حكُل مرضصة عَنَا يْسَمَتْ وَتسَعُ كل دَاتٍ حَنل 
حمنَهًا..» [؟] 001010121 0 0 ا 
- قوله تعالى : وين آلَاين من مُجَديلُ في آله يمير وذو نيع سكل هب قبطن قير ...6 [0-57] .0 17م 
- قوله تعالى : «دَلِكَ أن أنه هو لين وَأنَمُ يمر لبَق َأ َك كُلْ شَئْو قَِيِرٌ...» [1-/] لم 
- قوله تعالى :وين لين من يجلُ فى أنه يمير عل ولا هذى وَلَا كنب مُثير...[8-١1]‏ ... 05م 
- قوله تعالى : «وين اَن من يبك أله ع حرف فَإِن ا 11] 0 نا 
- قوله تعالى : #يشغرا بق دن ليما له مله زا له عمق للكت 2 التكل الفية .4 
[1-؟1] عو لفط و ا أ ل عط لوف مواقا جام ا ووو الف اواك او ا 1 
- قوله تعالى: ظإنَّ أنَّهَ يِل الذي امَو وَحِنُوأ ألصَلِحَتِ بَنَّتٍ مجر من تنا الاتهار...» 
]١5١-1[‏ م ل اا باو اه ور لما وه اممف قم لواو اسلا عار اح ال ا ل ل لقعم 
- قوله 0 وله لئله لين يَيكّت...© [117-17] 0 ل 
- قوله تعالى : أل ثَرَ أ أت اله يد آم من في لسوت وَمَن في الْأرّضٍ...» [18] ا ل 1 عم 
- قوله تعالى : لهَدَانِ حَصَمَانِ أختصموا في ريهم...؟» [11-19] 0 
- قوله تعالى : « كلما أرادوا أن مذ 0 مِنْ عَم أَِيدُوا فيا 8 م امام 


1 فهرس الجزء الرأبع عشر 


- قوله تعالى : #وهَدُةأ إِلّ لطي منت اقول مهدأ لك لال كَلمِيد...» [4؟5-1؟] ا 44م 
- قوله تعالى : #وَإدْ بَوَأكا برهم مكان ألِْيْتٍ أن لا ربت فى مَيعًا. 131] لان 
- قوله تعالى:ظرَأَيَنَ في لايس بِأَخَيّ يأوْكَ ربكالا وَل حكُلٍ صَامِرِ يَأئرت من كل هي 

عَمِيق...# [137] مام عو ل االو ا و ااا ا 1 
- قوله تعالى :« إِمَنُوأ مت َه ويروا كع ير لَه في أَيَارِ مَعَلُومت. 115-141 . م 
- قوله تعالى:ظدَلِكَ ومن يعَلِمْ حر عي ألو كور 72 أ ند ري َأضِلتَ لسطد 

سدم له [امع] 00 0 0 ل 
- قوله لت ومن يِعظَِمْ سَمكيِرٌ لَه فَإِنّهَا ين تقرف الْفلوب...» [180-7] ا ا مم 
- قوله تعاليى:ظرَِكُلٍ َه جَمَلَا مَسَكًا لَذْوواْ سم لل ع مَا مََقَهُم يَنْ بَهِمَةٍ 

ادر ...4 [4*] ار مو 0 ان مساو اماما مجاه ته مر اب سي م مر 
قوله تعالى : ظالدِبنَ دا ذكرَ ألَّهُ ولت ملويم. ل 00 إببي 
قوله تعالى : «وادت> بعلا لكر ين سعكير أله لَك با حَيدً....714] ل 01 
- قوله تعالى :9أن يَالَ أَنَّهَ لحُومُهَا ولا َمَآوُهَا ولكن يِنَالَهُ لت 0 ما ا 1 


1-4 ع 
صم ل م روسة انه 


- قوله تعالى : «# إك له يدوِمُ عَنِ الذي “امنواً إِنَّ أ 
13 


- 
- 


ل م ما اد كر ...» 0521 . 4042 


- قوله تعالى : #أَوِنَ 0 1 > بِأنَّم يمو مَإِنَ أنه عق سسْرمِم لَقَيدٌ...9[4*] ما 1 
- قوله تعالى :<الينَ أَخ ين ويكرهو بِمَيْرِ حَيَّ إلا أت يَمُونوا ينا ...01 ] الع 
- قوله تعالى : «الَدِنَ إن 36 في الْأَرضٍ أَنَاموأ الصّكرة انوا أرَكَر...4114] ل 
- قوله تعالى : إن كروك د مد كدت لهم هم فم واد وتَمُود...1:5-47[4] 11 
- قوله تعالى : لِأَقَلَرَ يسِيروأ في الْأيْضٍ مَتَكْونَ لمم قُلوبٌ يَمْقُِونَ يبا...7[4:] ا نا 
- قوله تعالى 00-0 ألْعَذَابِ ل ا ةم ا ا ل 25 


ا ا ا 00 


- قوله تعالى : «وَكأين من قَرِيَةٍ أَمَيتْ لا وه طَالِمَةٌ ثم لَمَذْثها وإِلَ أَلْمَصِيرُ...[1]51-44 4"١‏ 


1 ام : «وماً أَرسَلْنَا من قَبِكَ من رَسُولٍ ولا ني إلّا إدا تَمَيَّه ألقى ألشّيطَنْ في 
...» [01] امو ل قرم ل ا ا 2171017 
5 وله رم : + لجل ما ما يقي ليطن فِنَنَةٌ َل في شور كرض َالْفَاسِيَةَ 0 0 برضن 
- قوله تعالى : «ولا يَرَالُ الي كتروأ ف ري يْنْهُ عق لهم ألمّاعَةٌ بَعْمَة...551#] اق 
- قوله تعالى : #المللك يَوْمَيِدٍ لله حك ينهم .-09] 000000 
- قوله تعالى : «## وَلِلكك وَمَنْ عَاقَبَ بِمِمْلٍ ما عوقِبٌ بهد ثم ب علو لَبَسْيه أله ]ا لالع 
ِ 0 لَه يولج الل ف انار وَيُولحُ تار في أبّلٍ...51[14] . 4880 
قوله تعالى : الك يأك لَلَهَ هو الْحَنُّ وألك ما ينشورت ين تون م م اا ليق 
قولة تعالن 0000 وَل يرب الصمل 4 تنتيخ اليس ا صر ..» [50] ...4400 
- قوله تعالى : لَه ما فى السَّمنوْتٍ وما في الأرض...10-711] ا ان ل ا لست د 4401 

- قوله تعالى : لوَهُوٌ أأرك أَحَيَاكُمْ ثم يفك شر نيك إِنّ لسن لَكَثُر...7714- 
/] اليه وا لقا ملف لكو لاوا ل لحو الطوان امار للك سوا الهو أل قامس دو و اا م م 57 


امام بييح مجو ك.” 


- قوله تعالى : «وَإن دلوك فَقَلٍ أنه أعلَمَ يمَا تَعْمَلُون...14-781] ا ل 


فهرس الجزء الرابع عشر 6 
- قوله تعالى :«ألر تَلَمْ أى أَهَهَ يَْكَم ما في لس مَل والأرْض....1١07]‏ ةو لو نك 44147 
.قوله تعالى : #ويعبدوت من دوت أَسَّمِ ما لم يمرل بف سلطنئاء 177-1] ل 
- قوله تعالى : «يكأيهًا لاس مرب مَمَلُّ فَأَسْكههوأ لم...714] ا 
9 قوله تعالى 0 0 كر 9 0 ع 0 ل 

بير ...514 /ا-ل/الا] 00 00 1 
- قوله تعالى : «وَجَْهِدُوأ في أنه حََّ جكادء...7/8[4] 00001011 000 210 
الفهرس ممعم ةمة مم ممم ةعم ممما ممةمة مم ممت ممم ممم ممم ممم ة ممت م ةل ةم ةم م ةمل ل لل .ان 0000 4606 


١‏ ابد ء_ اه 
60 4 بي 
مج سس لحم ”يت جر 
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أ#[ه م 
1ه 


َصَمَنهِمِنَألسُنَقَوا يليان 
ْنا تَصَمَنَكْمِنَ 
للب 


عكر ميدي َه .0 هو : 3 
جميع كفو عوط للنا شم 
الطَبَحَةالأون 

ك2 ه- 1..كم 


ا لل 815112-9 :ءا 68480010-1 1/1 لأألاع8 


طأاعه وتععطازت © طقاموعء ؟ :اتهصظ 5م 5اقلم 


الس ساسا مم00 


سورة المومنون 
حي ان )092( 
مكية كلها في قول الجميع 
نمام اير ايد 


قوله تعالى: ظمَدَ ألم الْمُؤْمئنَ © ال هُمْ في صَكَامحْ حَنِسْنَ © وان 
روك + وهس 9 . 


هُمْ ع اللخ مُعرسُوت © وَلْذِينَ هُمْ للركة معن © وَآلدينَ هُمْ لهم 
- .0 2 حبس لم م . الى دس سلد مد م سلعريرى باموي. سس« 2 
َمنِ إَتَقَ نآ دَلِكَ مَك هْمْ التائوة © وين مز _لامكيهم وَعَهْدِهْ دعو 


© رين هر عل صَلَوتهم يَايظوة © وليك مم الإيفة © ازيرت يرث 


لْفِردوس هم فا حَدِدُونَ إلى 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظقَد تلم الْمُرْمْنع روى البيهقئُ من حديث أنس عن 
النبي يك أنه قال: الما حَلَّقَّ الله جنةَ عَذْنْء وغْرَسَ أشجارّها بيده قال لها: 3 تكلمى» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون»”". 

وروى النّسائيُ عن عبد الله بن السائب قال: حضرتُ رسول الله ك يوم الفتح» 
فصلى في قُبُّل | لكعبة» فَحَلَّمَ نعلَيّه فود ضعَهُما عن يساره» فافتتح سورة المؤمنين» 
فلمًا جاء ذِكْرٌ موسى ‏ أو عيسى عليهما السلام ‏ أخذته سَعْلةٌ فركع. خرّجه مسلم 


. 4048/8 تفسير أبي الليث ؟407//7 » والوسيط / 787 ء وزاد المسير‎ )١( 

(7) الأسماء والصفات للبيهقي (141)» وأخرجه الحاكم في المستدرك 747/1 » وابن عدي في الكامل 
١‏ . وقال الحاكم: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: بل ضعيف. 
اه. قلنا: وقد زُوي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم من قولهمء كما في تفسير 
عبد الرزاق 47/7 ٠»‏ وتفسير ابن كثير //71 . 
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عن 7 


وفي الترمذيٌ عن عمرّ بن الخطاب ه قال: كان النبيئ يك إذا أنزل عليه الوحئ» 
سُمِع عند وجهه كدَوِيّ النّحْل؛ وأنزل عليه يومآء فمكثنا ساعة» فسُرّيَ عنه”", 
فاستقبل القبلة» ورفع”" يديه وقال: «اللَّهُمَّ زِدنا ولا تَنْقُضْنا [وأكْرِمْنا ولا تُهنّاء 
وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر.علينا]ء وأرضِنا وَارْضّ عنّاء. ثم قال: «أنزل 
عَلَىَ عَشْرٌ آبات» مَنْ أَقامَهُنّ دخلّ الجنةً. ثم قرأ: طقَد قلح الْمؤْمئونه حتى ختم 


عَشْر آيات7؟2. صجّحه ابن العربي . 


قال النبحاس”'' : معنى : «مَن أقامهنٌ»: مَن”'" أقام عليهنّ ؛ ولم يخالف ما فيهنّ ؛ 
كما تقول: فلانٌ يقوم بعمله. ثم نزل بعد هذه الآيات فرضٌ الوضوء والحجٌ. فدخل 


2 


معهن. 


)١(‏ صحيح مسلم (556): وسئن النسائي الصغرى 177/1 ؛ وهو في مسند أحمد (15144)» وعلقه 
البخاري إثر حديث (9/17/5). 

(؟) في (ظ): ثم سري عنه. 

(6) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فرفع» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (710177) وما بين. حاصرتين منه. وهو من طريق عبد الرزاق» عن يونس بن سّليمء عن 
الزُْهريء عن عروة بن الزيير» عن عبد الرحمن بن عبد القاري» عن عمر ه. ثم أخرجه الترمذي باثره 
وزاد في الاسناد يونس بن يزيد بعد يونس بن سليمء وقال: هذا أصح. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5074)» وأحمد (577)» والنسائي في الكبرى (15417): والحاكم 
47/7 ء قال النسائي :. هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونسن بن سليم» ويونس بن سليم لا 
نعرفه» والله أعلم. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: سثئل عبد الرزاق 
عن شيخه ذا يعني يونس بن سليم ‏ فقال: أظنه لا شيء. 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل */ 75-76 وقال: ويونس ين سليم لا أعرفه» ولا يعرف هذا الحديث 
من حديث الزهري. ا 

(0) في أحكام القرآن / ١146‏ » قال: وهو صحيح وإن كان قد تكلم فيه أبو عيسى وقطعه! 

(7) في إعراب القرآن 11١/7‏ 1 


(0) في (ظ): أيء بدل: من. 
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وقرأ طلحة بِنُ مُصَرّف: «قد أَفلح المؤمنون» بضم الألف على الفعل 
المجهول”"'»: أي: أَبْقُوا في الثواب والخير”". وقد مضى في أوٌّل «البقرة» معنى 
الفلاح لغة ومعتى'". والحمد لله وحذه. 


الثانية : قوله تعالى سج حَشِعُونَ» روى المَعْتَمِر» عن خالد» عن محمد بن سيرين 
قال: كان النبئٌ يِ ينظر إلى السماء في الصلاةء فأنزل الله عنَّ وجل هذه الآية: 
«الدِِنَ هُمْ في صَلَاممْ حَشِن» . فجعل رسولٌ الله 8 ينظرٌ حيثٌ يَسجدٌ”». وفي رواية 
مُشيم”*2: كان المسلمون يلتفتون في الصلاة وينظرون» حتى أنزل الله تعالى 9قَد قلح 
لْمُوَمبُونٌ لين هُم في صلا صَلَاممْ حَشِعْوْنَ4 فأقبلوا على صلاتهم» ونظروا أمامهم'") 

وقد تقدَّم ما للعلماء في حكم المصلَّي إلى حيث ينظر في «البقرة»”" عند قوله: 
طفوَلٍ وَجَهَكت سَظرٌ الْمَسْحجِدٍ الْعَرَارٌ © [الآية: .]١44‏ 


وقد تقدّم أيضاً معنى الخشوع لغدّ ومعنّى في «البقرة»”*/ أيضاً عند قوله تعالى : 


جوَإنًا لَكِيرة إلا عل ليون [الآية:ه؛]. 


. 75/4 وينظر المحرر الوجيز‎ ١ القراءات الشاذة ص97‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): والخيرات. 

5 الا - ولا 

(4) أخرجه الطبري 7/١17‏ » ومعتمر: هو ابن سليمان النَيَميء وخالد: هو ابن مهران الحذاء. 
وأخرجه عبد الرزاق (7771) (2)2737537 وأبو داود في المراسيل (45)» والطبري 7/١7‏ » والبيهقي 
من طريق أيوب عن ابن سيرين» بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل. وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن ١795/7‏ : هذا الحديث. مقطوع مظنون. 

(5) في (ظ): إبراهيم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 078 . 

(5) في (د).و(م): وجعلوا ينظرون أمامهمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الناسخ 
والمنسوخ للنحاسء ورواية هُشيم أخرجها الطبري 0/١7‏ » وابنٌُ أبي شيبة 74٠/7‏ » من طريقه؛ عن 
ابن عَوْنْء عن ابن سيرين (واللفظ لابن أبي شيبة): كان رسول الله يه مما ينظر إلى الشيء في الصلاة» 
فيرفع بصره حتى نزلت آية؛ إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي: «الَِنَ هُمْ في سَلَاتمْ حَشِمْ4 قال: 
فوضع النبي 5 رأسّه. 

70) كرغ ةة. 

(م) /70. 
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والخشوع محلّه القلب» فإذا خَشّع خشعت الجوارح كلّها لخشوعه؛ إذ هو 
مَلْكُها؛ حسبما بِينّاه أوَّل «البقرة». 

وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة”''» وقام إليهاء يهاب الرحمنّ أن يَمُدٌ 
بصره إلى شيء» وأن يُحدّث نفسّه بشيء من الدنيا”". 

وقال عطاء: هو ألا يعبتَ بشيءٍ من جسده في الصلاة0". 

وأبصرٌ النبيّ #6 رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة» فقال: «لو حَشّع قلبُّ هذاء 
لخشعت جوارخه؛20). وقال أبو دْرٌ: قال النبئُ يِ: «إذا قامَ أحدّكم إلى الصلاة» فإن 
الرّحمة تُواجهه. فلا يُحرّكنَّ الحصى». رواه الترمذي”2©. 

وقال الشاعر: 
ألا في الصلاة الخيرُ”"' والفضل أجمعٌُ لأنَّ بها الآراتَ" للهتخضعمُ 


)١(‏ في (ظ) و(د): إذا قام إلى الصلاةء وفي (ز): إذا أقام إلى الصلاة» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) الكشاف 756/8 . 

() أورده البغري في تفسيره 7017/8 . 

(4) هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» 5١!‏ من حديث أبي هريرة. وأورده العراقي كما في 
الفتح السماوي 404/5 . وطرح التثريب 7/7/7 ء والمغني عن حمل الأسفار ١91١/١‏ (بهامش 
الإحياء): والسيوطي في الجامع الصغير 7١94/6‏ (مع شرحه فيض القدير) ونسباه للحكيم الترمذي هكذا 
مرفوعاًء وضعفاه» وقال العراقي كما في الفتح السماوي: فيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي أحد 
من اتهم بوضع الحديث. اه وقال في المغني: سنده ضعيف»ء والمعروف أنه من قول سعيد بن 
المسيب. رواه ابن أبي شيبة في المصنف, وفيه رجل لم يسم. اه 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة 589/7 » والزهد لابن المبارك )١189(‏ من طريق معمرء وفي مصنف 
عبد الرزاق (71209) من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضأ (04) عن معمره عن أبان» عن ابن المسيب» وأبان ‏ هو ابن أبي عياش - 
متروك. 

(0) في سننه برقم (205174 ولفظه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصىء فإن الرحمة تواجهه». 
وقال: حديث حسن. اه. وهو في مسند أحمد (51770). 

() في (د) و(ظ) و(ز): الحمد. 

(0) في (ظ): الأرياب» والمثبت من باقي النسخ» والآراب: جمع الإرْب» وهو العضوء القاموس المحيط 
«أرب). 
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فمن قام للتكبير لاقتهرحمةً | وكان كعبه باب مولاهيَفْرَعٌ 
وصار لربٌ العرش حين صَلاته 2 تجيّافيًا ظوباهلوكان يخشْعٌ 
وروى أبو عِمْران الجَوْننُ قال: قيل لعائشة: ما كان خُنّقَ رسولٍ الله 4؟ قالت: 
أتقرؤون سورةً المؤمنين؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤواء فقرئ عليها: ظمَد أَْلَمَ 
مومه حتى بلغ : «يحاوظو”". 
وروى النّسائيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يك يلحظّ في 
صلاته يمينا وشِمالاً» ولا يلوي عُنّْقه خلف ظهره””. 


وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل : ثم أصلَّي قريباً منه - يعني من النبيّ #6 - 
وأسارقه النظرء فإذا أقبلتٌ على صلاتى» نظر إلئّ» وإذا التفتٌ نحوه» أعرض عنى... 
الخريغ29؟؛ ولم يأمره بإعادة. 


الثالثة : اختلف الناس في الخشوعء هل هومن فراتظن الصلاة » أو من فضائلها 
ومكمّلاتها؟ على قولين: والصحيح الأوّل. وقا التله 


)0غ( في (ظ): إذ. 

(؟) النكت والعيون 15/4 ٠»‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0504)» والنسائي في السنن 
الكبرى »)١١71417(‏ والحاكم 7947/7 من طريق أبي عمران الجَؤني» عن يزيد بن بابنوس قال: قلت 
لعائشة.. . ويزيد بن بابنوس؛ قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. اه. يعني حيث يُتابع» لكنه تفرد 
بهء ولم يتابع عليه . 

(©) سئن النسائي 4/7 ٠‏ وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (140؟): وأبو داود ‏ كما في تحفة الأشراف 1117/0 
والترمذي (587): والدارقطني (1854). والحاكم -5737/١‏ 57 . والبيهقي 15/1 . وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. اه. وصحح إسناده الحاكم. وقال الدارقطني: تفرد به الفضل بن موسى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاء وأرسله غيره. وكذا قال البيهقي؛ وصحح أبو داود المرسل 
منه. قال ابن حجر في التقريب: الفضل بن موسى ثقة ثبت وربما أغرب. 
وقوله: يلحظ: من اللحظء وهو النظر بشئٌ العين الذي يلي الصّدْغْ. النهاية (الحظ). 

(4) أخرجه البخاري (5114): ومسلم (179؟), وهو عند أحمد (15144) وسلف 1١7/1٠١‏ وما بعدها. 
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وهو أوّل علم يُرفع من الناس؛ قاله عُبادة بنُ الصامتء رواه الترمذيٌ من حديث 
جُبير بن تُفير عن أبي الدّرداءء وقال: هذا حزية حدن خرن وقد خرّجه النُسائي 
يديك يبن غير أيضا : عن عوف بن مالك الأشجعيٌ من طريق صحيحة”". 
قال أبو عيسى”" : ومعاوية بِنُ صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلّم فيه 
00 01 
غير يحيى بن سعيدٍ القطان. 

قلت: معاوية بن صالح أبو عمرو - ويقال: أبو عمر”*؟ ‏ الحضرميٌ الحمصيٌ 
قاضي الأندلس» سُئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» يُكتب حديثه ولا 
يحتجٌ به. واختلّف فيه قولٌ يحبى بن معين» وونّقه عبد الرحمن بِنُ مهدي وأحمد بن 
حنبل وأبو زُرْعة الرازي”. واحتحٌ به مسلم في «صحيحه». 

وتقدّم فى «البقرة» معنى اللغو والزكاة9, فلا معنى للوعادة. 

0 0 600 

وقال الضَّحَاك : إن اللغو هنا الشّرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلها. فهذا قول 
جامع يدخل فيه قول من قال: هو الشرك» وقول مَن قال: هو الغناء؛ كما روى مالك 
ا السعن مكمة ابن القتكرر 0 عن غا يا ف القمان) بال 


)١(‏ سئن الترمذي برقم (5507), وهو من طريق معاوية بن صالحء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير»ء عن 


أبيه» به. 

(؟) السئن الكبرى للنسائي (041/8)» وأخرجه أحمد (779490)» والبخاري في خلق أفعال العباد (79*) 
و(4؟؟) و(199؟). 

(6) هو الترمذي ٠»‏ وقوله هذا بإثر الحديث السالف. 

(5) كذا قال» والمعروف له كنيتان: أبو عمروء وأبو عبد الرحمن» ولعله: أبو عمر»ء تحريف أبي عمرو. 
ينظر تهذيب الكمال. 

(0) في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 4/ 385 - 3817 . 

.ا١ال/5‎ 255 - 7/١ 0 

(0) إعراب القرآن للنحاس */ »٠١١ - ٠١9‏ وأخرج قول الحسن عبد الرزاق في تفسيره 47/١‏ » 
والطبري .1١١/١97‏ 

(4) عند تفسير الآية السادسة فنها. 
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١١ 

ومعنى «فاعلون» أي : مؤدُونء وهي فصيحةء وقد جاءت في كلام العرب» قال 
أميّة بن أبن الضلك3©: 
المظعِمون الطعامَ في السّنة الأ زمةوالفاعلون للرَّكُواتٍ 

الرابعة : قوله تعالى: ظرَالِينَ هُمْ لِتروِهِمْ حَفِظُونٌ» قال ابن العربي”؟: من 
غريب القرآن أنّ هذه الآياتٍ العَشْرَ عامّةٌ في الرجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن 
التي هي محتيلة لهمء فإنها عامّة فيهم. إلا قولّه «وَلدينَ هُْ موجه حَفِظرنٌ», 
فإنما خاطب بها الرجال خاصّةٌ دون الزوجاتء بدليل قوله : ظإلَا مَك َْدْجهمْ أ ما 
ملكت لمجم [ولا إباحة بين النساء وبين مِلّك اليمين في الفرج]» وإنما عُرف حفظ 
المرأة فرجها من ادلة أخره كآيات الإحصان عموماً وخصوصاً» وغير ذلك من 
الأدلة. ظ 

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية» فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعاً 
من العلماء؛ لأنها غيرٌ داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد مِلّكها لهء جاز له أن 
يتزوّجهاء كما يجوز لغيره عند الجمهور. ورُوي عن عبيد بن عبد الله بن عُتبة: 
والشّعْبِيّ» والنّحَعي : أنها لو أعتقته حين مَلّكتهء كانا على تكاحهما. قال أبو عمر9 : 
ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن بملكها”'' عندهم يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاقء وإنما هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد مِلّكها له» لم يراجعها 
إلا بنكاح جديدء ولو كانت في عِدَّة منه. 

الخامسة: قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حَرْملةَ بنَ عبد العزيز قال: سألتٌ 
مالكاً عن الرجل يجْلِد مُمَيرةء فتلا هذه الآية: «وَاِنَ هم لتروهة حَلفظوة» إلى 


)0غ( ديوانه ص١"‏ . 

(1) في أحكام القرآن ١748/7‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9) في الاستذكار 7١7/١15‏ وما قبله منه. 

2 في (م) و(د): تملكها. 
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قوله : الْمَامُوه. وهذا لأنهم يَكْنُون عن الذّكَر بعْمَيْرة؛؟ وفيه يقول الشاعر: . 
إذا تلت بواولا أنيس به فَالمْجلِدْعمَيرةًلاداءولا خوخ" 

ويسمّيه أهل العراق: الاستمناء» وهو استفعال من المَنق”". 

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه”"؛ ويحتجٌ بأنه إخراج فُضلة من البدن» فجاز 
عند الحاجة؛ أصله المُضِد”*' والحجامة. 

وعامة العلماء على تحريمه. 

وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان» وأجراها 
بين الناس» حتى صارت مسألة”©» ويا ليتها لم نُقَلَء ولو قام الدليل على جوازها؛ 
لكان ذو المروءة يُعْرِض عنها لدناءتها. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمّةء قلنا: 
نكاح الأمة ‏ ولو كانت كافرةٌ على مذهب بعض العلماء ‏ خير من هذاء وإن كان قد 
قال به قائل أيضاً» ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل الدنيء» فكيف 
بالرجل الكبير؟!20. 

السادسة: قوله تعالى: لإلّا عَكَ أَنوْجِهمْ» قال القَرَاء: أي: [إلا] من أزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا يُجاوَرْنَ”" .أو ما ملكت أيَمَْهمْ» في موضع خفض معطوفة 


. ١/9/6 كتاب الحيوان للجاحظ‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١798/7‏ » وما بعده منه. 

(5) كذا نقل المصنف عن أحكام القرآن لابن العربي ١198/7‏ منسوباً للامام أحمد والمنقول عن أحمد 
قولانء أصحهما أن الاستمناء حرام» والآخر مكروه عند الضرورة» ينظر القواعد لابن رجب 5431 ٠‏ 
وفتاوى ابن تيمية 519/75 و١731 ٠»‏ وكشاف القناع 5» والإنصاف 2855/55 . 

(4) في (خ) و(ظ): فجاز عند الحاجة كالفصد. 

(5) في (م): قيلة. وكذا في أحكام القرآن لابن العربي ١599/7‏ . 

.1؟594-1١594/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يجاوزون؛» والمثبت من (خ). وجاء في معاني القرآن للفراء 77١7/7‏ : اللاتي 
أحل الله لهم من الأربع لا تجاوز. 
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للف 


على «أزواجهم» وهما»: ممصدرية 

وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء». ونكاج المتّعة؛ لأن المتمنّع 
بها لا تجري مُجرى الزوجات» لا تَرِث.ولا تورث. .ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج 
من نكاحها بطلاق يستأنف.لهاء وإنما.يخرج”" بانقضاء المدّة التي عُقدت عليها 
وضارت كالمسشت 6 ابن العربي”؟' :إن قلنا: إن نكاح المتعة جائزء فهي زوجة 
إلى أجل ء ينطلق عليها اسم الزوجية”” ..وإن.قلنا بالحق الذي أجمعت:عليه الأمةٌ من 
تحريم نكاح المتعة. .لما كانت زوجة .فلم .تدخل في الآية.. 

قلت: وفائدة هذا الخلاف: .هل يجب الحدٌّ ولا يُلخق الولد كالزنى الصريح» 
أو يُدفع الحدٌ للشبهة ويُلحق الولد؟ قولان؛لأصحابنا. 

وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنها: كانت مباحة» ثم 
حرّمها رسولٌ الله يك رَّمَنَّ حَيْبَره ثم حلّلها في غزاة الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن 
شُويْزْمَئْدَاد من أصحايبنا وغيرهء وإليه أشار ابن العربي”'". وقد مضى في «النساء»”8) 
القولٌ فيها مستوفى 

السابعة: قوله تعالى : مَبَنِ لتق وَدَآه دَلِكَ وليك حم الْمَادُوِ» فسمّى مَن تكح 
ما لا يحل عادياً» وأوجب عليه الحدّ بعدوانه”"2» واللائظ عادء قرآناً ولغة» بدليل 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5 » ونقله المصنف. بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ ٠ ٠‏ » ومعاني 
القرآن له أيضاً 4/ 447 - 454 ».وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

زفق في (ظ): يخرج منه. 

() ينظر الاستذكار 75957/15--/7917 ء. والتمهيد ١١5/٠١‏ . وسلف الكلام في هذا 5 . 

(4) في أحكام القرآن 1799/9 . 

(5) في (ظ): الزوجة» وكذاءعي في أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) المفهم 99/4 . 

(0) في أحكام القرآن 784/١‏ . والقبس 7/1/7 - 714. 

.5١9- 5١1/5 (م)‎ 

(9) في (م): لعدوانه. 
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قوله تعالى: «#بلُ أَنسْمْ قوم عاذويت» [الشعراء:177] كما تقدم في «الأعراف 2”0‏ 
فوجب أن يقام الحدٌ 00 وهذا ظاهر لا غبار(" عليه”. 
٠‏ قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأوّلاً» وإن كان الإجماع منعقِداً على أن 
قوله تعالى: طوَلدِينَ هُمْ لِمرْوحهمْ حَفِظونٌ إلا عل أنوبحهم أو ما ملكت أيهم َنم 
غَيْرٌ مَلُومِتَ» خخصٌ به الرجال دون النساء؛ فقدروى مَعْمَّر عن قتادة قال: تسرّررت 
امرأةٌ غلامّها؛ فذُكر ذلك لعمرء فسألها: ما حملكِ على ذلك؟ فقالت: كنت أراء 
يحل لي يلك يمين» كما يحل للرجل المرأة بملك اليمين. فاستشار عمرٌ في رَبمها 
أصحابٌ رسول الله #ء فقالوا: تأوَّلَتْ كتابّ الله عزّ وجل على غير تأويله» لا رجمّ 
. عليها. فقال عمر: لا جَرّم واللهِ لا أُحِلّكِ لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحد 
عنهاء وأمر العبدٌ ألا يَقْرَبها“. 

وعن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول: أنا حضرتٌ عمر بِنّ عبد العزيز» 
جاءته امرأةٌ بغلام لها وَضيءء فقالت: إني اسْتَسْررتُه» فمنعني بنو عمي عن ذلك» 
وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها؛ فانهَ عني بني عمي ؛ فقال عمر: 
أتزرّجِتٍ قبله؟ قالت: نعم؛ قال: أمَا والله» لولا منزلتُكِ من الجهالة» لرجمتّكِ 
بالحجارة» ولكن اذهبوا بهء فبيعوه إلى مَن يُخرج به إلى غير بلدها””. 

وهوّرَاً» بمعنى: سِوىء وهو مفعول ب «ابتعّى»» أي: من طلب سوى الأزواج 
والولائد المملوكة له”“. وقال الزجاج: أي : فمن ابتغى ما بعد ذلك”"'. فمفعول 


)١(‏ 94/ولا؟ا. 

(؟) في (د) و(ز): لا عناد عليهم. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي 1199/7 . 

(:) الاستذكار 7١48/١5‏ ء وأخرجه عبد الرزق (17814). 

(0) في الاستذكار 7١8/١17‏ » وأخرجه عبد الرزاق )١187١(‏ وفيهماء وفي الدر المنثور 0/6 : بغلام لها 
روميء بدل: بغلام لها وضيء. 

(5) تفسير البغوي 3707/9 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7/4 . 
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الابتغاء محذوف. و«وَّرَاءَ» ظرفء و«ذَّلِكَ» يُشار به إلى كلّ مذكورء مؤنّثاً كان أو 
مذكراً. 
َنوكي هم الْمَادُوتَ» أي: المجاوزون الحدّ؛ مِن عداء أي: جاوَّرٌ الحذَّء 


وجارّه. 


رو م 


الثامنة: قوله تعالى : طوَلينَ م أيهم وَعَهْدِهمَ عون وان هر حك صَلَوْتهمْ 
يحافْظُويَ4 قرأ الجمهور: «لأماناتهم؛ بالجمعء وابنُ كثير بالإفراد0". 

والأمانةٌ والعهد يجمع كل ما يحملّه الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً» 
وهذا يَعمّ معاشرةً الناس والمواعيدٌ وغيرٌ ذلك. ورعايةٌ”" ذلك: حفظه والقيامٌ بى 
والأمانة أعمٌ من العهد. وكلّ عهد فهو أمانة فيما تقدَّم فيه قول أو فعل أو معتقّد. 

التاسعة: قرأ الجمهور: «صَلََاتِهِمْ»: وحمزةٌ والكسائئٌ: #صلاتِهم» بالإفراد9”, 
وهذا الإفراد اسم جنسء فهو في معنى الجمع”*“» والمحافظةٌ على الصلاة: إقاميّها 
والمبادرةٌ إليها أوائل أوقاتهاء وإتمامُ ركوعها وسجودها. وقد تقدَّم في «البقرة»*» 
مستوقى. 

ثم قال: طأوَْهِكَ هُمُ ارون أي: مَن عمل بما دُكر في هذه الآيات فهم 
الوارثون» أي: يرثون منازل أهل النار من الجنة”"“. وفي الخبر عن أبي هريرة #» 
عن النبيّ 8: «إنَّ الله تعالى جعلَ لكل إنسان مسكناً في الجنة» ومسكناً في النارء 
فأمّا المؤمنون فيأخذون منازلّهم» ويرثون منازلَ الكفارء ويَحصّل”" الكفار في منازلهم 


)1غ( السبعة ص5 55 3 والتيسير ص58١‏ 1 

0( في النسخ : وغاية. والمثبت من. المحرر الوجيز 5//ا20317 والكلام مله. 

() السبعة ص5 55 » والتيسير ص68١‏ . 

)ع2 في (د) ولم): ال لجميع. والمث لمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما'في المحرر الوجيز 1/1 
والكلام منه. 

7607/١ )5(‏ وما بعدها. .. 

(5) الوسيط 780/6 . 

زف4 في (م) و(د): ويجعل. والمثبت من بقية النسخ. والمحرر الوجيز لابن عطية ١71/54‏ 2 والكلام منه. 


١١ 1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ١ 


في النار»”". خرّجه ابن ماجه”" بمعناه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله ك8: 
«ما منكم من أحد إلا 0 منزلان» منزلٌ في الجنة. ومنزلٌ في النارء فإذا مات» 
فدخل النار» وَرِث أهلُ الجنة منزله» فذلك قوله تعالى : طوْلَيِكَ هم الورِنَ». إسناده 
صحيح. 

ا و د با 00 
فهو اسم مستعار على الوجهين 

وَالفِرّدوس: رَبْوَةٌ الجنة ا وأفضلّها. خرّجه الترمذي من حديث الربيع بنتٍ 
النْضر أمْ حارثة» وقال: حديث حسن صحيح”"". 

وفي حديث مسلم”" : «فإذا سألتم اللة» فسَلُوه الفردوس» فإنه أوسظ الجنة» 
وأعلى الجنة» ومنه تَمَجَر أنهارٌ الجنة». قال أبو حاتم محمد بن حِبّانَ: قوله وَل: «فإنه 
أوسط الجنة» يريد أن الفردوسَ في وَسّط الجنان في العرض . «وهو أعلى الجنة» يريد 
في الا رتفاع”". 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 44 » والطبري 18/١7‏ . والحاكم 9*/7” » والبيهقي في 

البغث (518): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(؟) في سئنه (47751)» وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 0 . 

(0) في (م): إلا وله.. 

(5) في (ظ): «حصولها لهم»» وفي بقية النسخ : «حصولها»؛ والمئبت من المحرر الوجيؤ. 

(0) المحرر الوجيز ١71/4‏ . 

)١(‏ سئن الترمذي (09737174). لكن قوله: #الفردوس: ربوة الجنة وأوسطًّها وأفضلّهاء مدْرّجٍ من قول قتادة 
آخر الحديث» وليس من كلامه ي فقد جاء مصرحاً به عند البيهقي في السئن 177/9 » وفيه: قال 
رسول الله يه لأمٌ حارئة: «إن ابنكِ أصاب الفردوس الأعلى». قال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة. . . الخ . وسلف قول قتادة هذا آخر سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى: «إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفروس نزلاً» . : ويّشار إلى .أن حديث أمٌّ حارثة عند أحمد 
».)157١(‏ والبخاري .)758٠094(‏ يعني دون قول قتادة. 

(0) لم يخرجه مسلمء وقد عزاه المزي في تحفة الأشراف 718/٠١‏ للبخاري فقطء وهو عند البخاري برقم 
(17/40؟) وأحمد (8419)من حديث أبي هريرة ©» ونسبه المصنف آخر الكهف للبخازي. 

(4) صحيح .ابن حبان إثر حديث .)131١(‏ 


١/ 1١5 ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ 


وهذا كله يصحٌح قول أبي هريرة: إن الفردوسن جبلّ الجنة الذي يتفي * اكمئة 


أنهار الجنة. 

واللفظة فيما قال مجاهد: رُومية عُرّبت”". وقيل: هي فارسية عُرّبت. وقيل: 
حبشية”". وإن ثبت ذلك فهو وفاقٌ بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربئٌ» وهو 
الكَرْم”*'» والعرب تقول للكروم: فراديس”©. 

طم فيا حَلِدُنَ» فَأنث على معنى الجنة. 


قوله تعالى: #ولقَد حَلقَمَا لاسن م من سكلر عم لعن © 24 مسوسيم ل 


طي و 

كار تكيز 1 2 و عق 3 عَنَدٌّ هَحَلََنَا الَلقَدَ مضه 9 يَكَلذْكا الْرْعَةَ 

علا مَك الينادر سَأَتَهُ حَنْمًا حر مَبرَدَ أنه كحسنُ ليقن © > 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَلقَدَ حَلََنَا آلْإِضنَ» الإنسان هنا: آدمٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغيره”"“» لأنه استّلَّ من الظين””". 

ويّجيء الضمير في قوله: «ثم جعلناه» عائداً على ابن آدم» وإن كان لم يُذكر 
لشتهرة الأمنةء فإن المعنى لا يصلّح إلا لهء نظير نظير ذلك: #حقٌّ نورت بِألْجَابٍِ» 


[ص: ؟"]. 


4/4 في النسخ عدا (ظ): التي تتفجرهء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النتكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) أخرجه الطبري ١77/117‏ » وينظر المعرب للجواليقي ص88؟ . 

(*) تفسير الرازي 857/77 . 

(5) التكت والعيون 297/5 . 

(5) معاني القرآن للفراء ٠» 77١/5‏ والمحرر الوجيز 4/لا17 . 

(1) لفظ: وغيره. ليس في (ظ) ولم نقف عليه في المصادر لغير قتادة. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره "/ 45 ء والطبري في تفسيره 18/1١١‏ » وينظر الدر المتثور 5/6 . 


١5-1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ١4 


وقيل: المراد بالسّلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. والسّلالة على هذا : 
صفوة الماءء يعني المَنت2"7. 

والسّلالة فعالة”" من السَّلّء وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سَلّلت 
الشعر من العجين» والسيف من الغِمدء فانسل”” » ومنه قوله: 

فَسُلَّي ثيابي من ثيابك تَنْسُل) 

فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسّلالة؛ عَنَى به الماء يُسَلّ من الظهر سَلُد(*». قال 
٠‏ الشاعر: 
فجاءث به عَضْبَ الأديم عَضئْمَراً ‏ سُلالةفَرْجكانغيرٌ حصين'" 

وقال آخر: 
”لامو اهميق امسلا رون سياس 


وقوله «إمّن طِينِ» أ إن الأصل آدمء وقودهة طيةة: قلت: أي : من طين 


. 19/11 بنحوه في المحرر الوجيز 177/5 والكلام قبله منه» وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري‎ )١( 

. 4/54 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس 57/5 » وتهذيب اللغة 597/17 وما بعدها. 

(4) هو عجز بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ ء وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
والمعنى: إن كان في خلقي ما لا ترضينهء فاقطعي أمري من أمرك. 

(6) ينظر الوسيط ”7/ 786 . 

(7) قائله. حسان بن ثابتء» وهو في ديوانه ص 187 . 

(0) في (م) والنكت والعيون 57/5 : وما هندء والمثبت من النسخ. 

(4) ُسب البيت في أدب الكاتب ص١‏ لهند بنت النعمان بن بشيرء ونسب في الأغاني 04/١7‏ » 
والاقتضاب ص7١١ ١7 ٠‏ لحميدة بنت النعمان بن بشير. وجاء في الأغاني : وما أناء بدل: وهل هند. 
وجاء في الاقتضاب: نَعْل ‏ بالنون-» بدل: بغل. قال ابن السّيد البطليوسي: وروى أبو علي: تجللها 
بغل» وأنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية» وقالوا: هي تصحيف؛ لأن البغل لا يَنْسّلء 
والصواب: كل بالترنة وهو الخسس .من اننا والدوات. وأصله: نَغْل ‏ بكسر الغين ‏ ثم تخفف 
الكسرة» فيقال: تَعْل. 

(9) بنحوه في تفسير البغوي */ 7١14‏ . 


١84 ١5 ١7 سورة المؤمنون: الآيات‎ 


خالص» فأمًا ولده» فهو من طين ومنئٌ» حسبما بيناه في أول سورة الأنعام”". 

وقال الكلبيٌ: السلالة: الطين؛ إذا عصرته انسل من بين أصابعك» فالذي يخرج 
هو السّلالة0". 

الثانية: قوله تعالى: لنُظمَةُ4 قد مضى القول في النُظفة والعَلّقة والمُضْعْة وما في 
ذلك من الأحكام في أول الحج» والحمد لله على ذلك. 

الثالثة: قوله تعالى : «ثّ أمَأََهُ حَلََا ءاخر » اختلف الناس في الحَلْق الآخَر؛ 
فقال ابن عباس والسَّعْبِيُ وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه”""؛ بعد 
أن كان جماداً. وعن ابن عباس : خروجٌّه إلى الدنيا”». وقال قتادة عن فرقة: نباتٌ 
شّعره. الضحاك: خروج الأسنان ونباتٌ الشّعر. مجاهد: كمال شبابه؛ ورُوي عن ابن 
عمر”*. والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من التُطق والإدراك وحُسْن المحاولة 
وتحصيل المعقولات إلى أن يموت”". 

الرابعة: قوله تعالى: #قتَبَاركَ أَلّهُ لَحْسَن الَْلِقِينَ» يروى أن عمر بنّ الخطاب ذه 
لما سمع صَدْرٌَ الآية إلى قوله: لِعَلْمًا كر قال: فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله يخ: «هكذا أنزلت)". 


(4)1/ىا"”. 

)2( أورده أبو الليث في تفسيره 7 والماوردي في النكت والعيون 48/5 . 

(") المحرر الوجيز ١78/4‏ والوسيط 7877/7 ء وأخرجه الطبري /١7‏ 77-3917 . 

| ١ . ١78/4 المحرر الوجيز‎ )4( 

(0) أخرج قول قتادة والضحاك ومجاهد الطبري /١7‏ 74 ء وأورده غن ابن عمر ‏ ابن الجوزي في زاد 
المسير 457/6 . 

. ١78/5 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(10) أخرجه الطبراني في الكبير (145؟١)؛‏ وفي الأوسط (0164) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مطولاً» دون قوله: هكذا أنزلت. وأورده الهيئمي في «المجمع» 58/9 ٠‏ وقال: فيه أبو عبيدة بن فضيل 
ابن عياض » وهو لين» وبقية رجاله ثقات. 


00 سورة المؤمنون: الآيات ؟ 1 1١4‏ 


وفي «مسند الطَيالِسيٌ» : ونزلت: «وَلَقَدْ حَلَقنَا الْإقسنَ من سُلَلََ مّن طِين» الآية؛ 
فلمانزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: #متَبَارَكٌ اللَهُ أَحَسِنُ 
لِقِيتَ4” . 

ويُروى أنَّ قائل ذلك معادٌ بنُ جَبَل(". ويُروى أن قائل ذلك عبدٌ الله بن أبي 
سرح وبهذا السبب ارَتدٌ وقال: 2" بكراعا يآنن محمد. وفيه نززلت : لِوَمَنٌ طلم 
2 م صر مي حر اك 2 0 ايه ل لس يت ِ* ا 0 م2 
ِمَنِ در عَلَ أل كَذبا أو كالَ أوبى اك وَلمْ بُح إِليه سه ومن وَالَ سول مِكْلَ مآ أل أنه 
[الأنعام : ؟9] على ما تقدم بيانه في «الأنعام»”). 


وقوله تعالى: تبَارَكَ» تفاعل من البركة طأْحْسَنُ لَلَْلِقِنَ» : أتقن الصانعين» 
يقال لمن صنع شيئاً : خَلّقه؛ ومنه قول الشاعر: 
ولأنك تفبرئ ف 6 خلقتٌ وبع ضّا لقومي فلن ته لاعديرية 


وذهب بعض الناس إلى فى هذه اللفظة عن الناس» وإنما يُضاف الحُلق إلى 


)١(‏ مسند الطيالسي ص4 - ٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 579/6 وابن 
أبي داود في المصاحف )7١005(‏ والواحدي في أسباب النزول 57 عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أنس #9 قال عمر ه: وافقت ربي في أربع . .. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان» ولتفرده بذكر الموافقة في قوله تعالى «تنَبَارَكَ أَّهُ َحْسَنُ لكين فالحديث مشهور من 
رواية حميد» عن أنس» عن عمر» كما في «صحيح البخاري» (1447))» و«مسئد أحمد» )١50(‏ 
:)76٠(‏ وليس فيه ذكر الموافقة في قوله: «تَبَارَكَ أَنَهُ أَحْسَنُ تنه وأخرجه مسلم (199) من 
طريق ابن عمرء عن عمر أيضأًء وليس فيه ذكر هذه الموافقة. 

(؟) المحرر الوجيز ١78/4‏ . وأخرجه الطبراني في الأوسط (05784)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير 0/ 479 من حديث زيد بن ثابت #5. وقال الهيثمي في «المجمع» // "لا فيه جابر الجعفي. 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وقال ابن كثير في تفسيره 559/0 : في إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي؛ ضعيف جداً. وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد 
ابن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة.» وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضأء فالله أعلم. 

() في (ظ): إني آتي» وفي المحرر الوجيز 778/4 : أنا آتي. 

(8) كم/رذه:. 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى» يمدح به هَرِم بن سنان» وهو في ديوانه ص6 . وأورده البغدادي في خزانة 
الأدب 77/5 » والفري: القطع. لسان العرب (فري). 


سورة المؤمنون: الآيات ؟١  1١5‏ 1" 


الله تعالى» وقال ابن جريج: إنما قال: «لْحْسَنٌ الَْلِقِينَ» ؛ لأنه تعالى قد أذ لعيسى 
عليه السلام أن يَخلّقَ. واضطرب بعضّهم في ذلكء ولا تُنْقَى اللفظة عن البشر في 
معنى الصّنع» ل ا ا 

مسألة: من هذه الآية قال ابن عباس لعمرّ حين سأل مَشْيّخة الصحابة عن ليلة 
القدرء فقالوا: الله أعلم. فقالعمر: ما: 2000 يا أمير 


المؤمنين؛ إن الله تعالى خلق السماواتٍ سبعاًء والأرضِينَ سبعاًء وخلق ابنّ آدم مِن 
سبع » وجعل رزقه في سبعء فأراها في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر ##5: أعجزثٌ 9 
أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسهء وهذا الحديث بطوله 
في «مسند ابن أبي شيبة»"". فأراد ابن عباس بقوله”؟ : «خلق ابن آدم من سبع» 


بور ل م 38 


“الايد وبقوله: : (وجعل رزقه في سبع» قولّه : ا«تَأبْتنا فا حبا وعنبا وقضبا وزبو: 
وََدَِبِنَ با وَفَكهَدٌ وآبَّ» الآية [عبس:7١-1"]»‏ السبع منها لابن آدمء 0000 
عيبن : 0 9 8 
بساكم ان ويَسْمّن منه النساء؛ هذا قول. وقيل: القَضُب: البقول لأنها 
2 ُقُضَبُء فهي رزق ابن آدم. وقيل : القَضْبٍ والأبٌ للأنعام» الس الباقة لابن آدمء 


. 774 وأثر ابن جريج أخرجه الطبري 10/17 بنحوه» وينظر الأسنى للمصتف‎ ١ 178/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: أعجزكمء والمثيت من مصادر التخريج. 

(9) كذا نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 177/7 . وابن حجر في المطالب العالية 5117/5 لابن 
أبي شيبة في مسنده» وليس هو في مصنفه. وعند البوصيري: وما أراه إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7/ 7١١‏ من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
ابن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 
وأخرجه ابن خزيمة (7117), والحاكم 7/ 019: ومن طريقه البيهقي في السئن 717/4 . وفي الشعب 
(087)» من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن ابن إدريسء بالإسناد السابق بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١7 - 71١7/7‏ من طريق آخر بنحوه» وفيه قال ابن عباس: سابعة 
تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. 

(5) لفظ: بقوله. من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١78/4‏ والكلام منه. 

(0) في (م) و(خ) و(ز): بهذه» وفي (د): فهذه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


لال سورة المؤمنون: الآيات. 10 ١7/‏ 


والسابعةٌ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق 1 
فوله تال : م بتك بد مك لبه © 5 لكك بم تمد تتفت ©» 


سوم رص 


قوله تعالى امم رك واي بعد الخلق والحياة. النحاس: 
ويقال في هذا المعنى : لمائتون!"© 

ثم أخبر بالبعث بعد الموت فقال: «لد كك يم لمق يتصترت». 

قوله تعالى : للد حلفا َفكدُ سبع طرق وما كا عن فت عَفِنَ ©© » 

قوله تعالى: ظوَلَمَد َلَقَنَا مَوقَكٌٌ سَبْعَ طرق قال أبو عبيدة: أي: سبع 
سماوات”". وحكى غيره”" أنه يقال: طارقتٌُ الشيء؛ أي: جعّلت بعضه فوق بعض. 
فقيل للسماوات: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» والعرب نسي كل شيء ذ فوق شيء 
طريقة”''. وقيل : لأنها طرائق الملائكة”". 

و ا عن لق عفن قال بعض العلماء: أي: مايق المشمار ات 
وقال أكثر المفسرين: أي: عن الحَلّق كلّهم مِن أن تسقّط عليهم» نتُهلكهه”؟ 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى «وَبًا كا عَنٍ لي عَدِنَه أي: في القيام 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 54/54 » واللفظة الواردة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص/ا9 ٠‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠» ١794/5‏ وأبو حيان في البحر المحيط 994/7 » وقيل: هي قراءة ابن أبي 
عبلة وزيد بن علي وابن محيصن». وقيل: قراءة عيسى بن عمر. والله أعلم. 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة 51/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 449/4 » 
وينظر معاني القرآن للزجاج 4/4 » وزاد المسير 450/0 . 

(*) في النسخ: وحكي عنه. والمثبت من معاني القرآن للنحاس 59/4: » فالكلام منه» وليس من مجاز 
القرآن لأبي عبيدة» وهو منقول في زاد المسير 0/ 516 عن ابن قتيبة» وينظر تفسير غريب القرآن له 7947 . 

(8) تفسير الطبري 77/١1‏ . 

(05) الكت والعيون 4/4 » وتفسير البغوي ”/ 708 . 

() في النسخ: السماءء والمثبت من (ظ) وتفسير الرازي 47/57 . 

() المصادر السابقة.. 


سورة المؤمنون: الآيتان ١‏ اا 0 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: هذه الآية من نِعَم الله تعالى على خلقهء ومما امتنَّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المِئّن الماء الذي هو حياة الأبدان ونّماءُ الحيوان. | 

والماءٌ الْمُنرّل من السماء على قسمين: هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى» 
وأخبر عنه بأنه استودعه في الأرض» وجعله فيها مُحُدّزناً لسقي الناس» يجدونه عند 
الحاجة إليه» وهو ماء الأنهار والعيون؛ وما يُستخرج من الآبار”". 

وروي عن ابن عباس وغيره» أنه إنما أراد الأنهارٌ الأريعة : : سَيُحانَء وجَيّحان» 
ونيل مصرء والقرات0". 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. وهذا ليس على إطلاقه» 
إلا فالأ جاح ابت قن الأرمو» دكن أن لنتد دوك بالذاء العدي رولا عفالة آذ 
الله تعالى قد جعل في الأرض ماءً» وأنزل من السماء ماء©©. ٠‏ 

وقد قيل: إن قوله #وَأنرْلنا مِنَ أَلسَمَآه مآ إشارةٌ إلى الماء العذب», وأن أصله من 


)١(‏ 5/4 - 108ص 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1٠٠١/7‏ ». وقد نقل المصنف عنه القسم الأول. أما ل الثاني فقال ابن 
العربي : هو الذي ينزل. من السماء على الأرض في كل وقت. 
() المحرر الوجيز لضن ولم ينسبه؛ وعزاه. السيوطي في الدر المنثور 8/0 لابن أبيٍ الدنيا. 
| وأخرج أحمد (حمدي) ومسلم (1476) من حديث أبي هريرة #5 مرفوعاً قال: سيحان» وجيحان» 
| والنيل» والفرات» وكلّ من أنهار الجنة. 
! وسَيّحان و جَيِحان: نهران بالعواصم عند المَصّيصَّة وطَرَسُوس» كما في النهاية (جيح)» يعني يقعان 
جنوب تركياء ينظر أطلس تاريخ الإسلام (خريطة رقم: ٠ 5١‏ 97). 
(4) المحرر الوجيز ١74/54‏ . 


11 سورة المؤمنون: الآية 1١4‏ 


البحرء رفعه الله تعالى بلطفه وحسّن تقديره من البحر إلى السماء» حتى طاب بذلك 
الرّفْع والتصعيدء ثم أنزله إلى الأرض ليُنتفع بهء ولو كاة الأنز إل ناء البتكنء لما 


2000 


انْتْع به من ملوحته 
الثانية: قوله تعالى: ظبنَدَرِ» أي: على مقدار مُضْلِحء لأنه لو كَثْر؛ أهلّك”"', 


سس سس رو لل 200 


ومنه قوله تعالى: #وإن ين سَيَءْ إلا عِندَنا رايم وما تله إلا بِعَدَرٍ مَعَذْو و » 


لإ سس عله 


ونا علّ ذَهَابِ بي لقندرون» يعني : الماءً المُحْتَرّن. وهذا تهديد ووعيد»ء أي: في 
قدرتنا إذهابه وتغويره» ويَهْلِك الناس بالعطش. وتَهْلِك مواشيهم» وهذا كقوله تعالى: 


مل 


جثل ميم إن أتبع مَآدك غَوا» أي : غائراً طإدّن يليك بمَلَو َيه" [الملك:0]. 
الثالثة: ذكر النحاس: قُرِئ على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس» عن 
جامع بن سَوَادة قال: حدَّئنا سعيد بن سابق» قال: حدَّئنا مَسُلمة بنُ عُلَيِّء عن مقاتل 
ابن حَيِّانَء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي يِِ قال: «أنزل 
الله عزَّ وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيْحون وهو نهر الهند» وجَيْحون 
وهو نهر بَلْخْ» ودِبلة والقُراتء وهما نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرّء أنزلها 
الله تعالى من عينٍ واحدة من عيون الجنة» في أسفل درجة من درجاتهاء على جناخي 
جبريل عليه السلام» فاستودعها الجبال» وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 


م000 


للناس في أصناف معايشهمء وذلك قوله جل ثناؤه: «وَانرَلنًا ون العم م بعَدَرِ تأشكتة 


م عا 252006 . 5 2 شاع َ « 5-5 
فى الأرْضٍ»» فإذا كان عند خروج يأجوجَ ومأجوج» أرسل الله عزَّ وجل جبريل» فرفع 
من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة» فيرفع ذلك إلى السماءء فذلك 
قوله تعالى : ظوَِئا عل دَهَابِ به لَفَدرُون»» فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الأرضء فَقَّدَ 
)١(‏ ينظر تفسير الرازي 88/77 . 

(1) المحرر الوجيز ١79/5‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 3770١‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان ا 19 6" 


أهلّها خيرٌ الدين والدنيا»”2. 
الزاهة: كل ما نر من السطاءي متدرا عان او عه تعن دفيو طاعز مطون) 
يُغتسل به ويُتوضأ منه؛ على ما يأتي ة لي 
1 2 ا د دس مسو سه لغ 
قوله تعالى: #اتَأنشأنا لكر بو جَنّتٍ ين جَِلٍ وَأَعنَبٍ اب لك فا ركه كثيرة 
وم أ مه 
ومنها تأ كلونَ © 
فيه مسألتان 
الأولى: قوله تعالى: أنه أي: جعلنا ذلك سببٌ النبات» وأوجدناه به 
وخلقناه. 
وذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ 
قاله الطبري”". ولأنها أيضاً أشرف الثمارء فذكرها تشريفاً لها وتبيهاً عليها. 
٠ - 3: 4 1 0‏ : 
طلَكم ذاه أي: في الجنات «فوكة» من غير الرُطب والعنب. ويحتمل أن يعود 
على النخيل والأعناب خاصّة» إذ فيها مراتبُ وأنواع» والأوّل أعمٌ لسائر الثمرات. 
الثائية: مَن حلّف ألّا يأكل فاكهةٌ؛ ففى الرواية عندنا: يحنث بالباقلاء الخضراء 
١0‏ 
00( معاني القرآن 4/ 45١ - 45٠‏ ء وأخرجه ابن عدي في الكامل 7١7/5‏ » وابن حبان في المجروحين 
/ 4” - 5 ء والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١‏ لاه - 4ه من طريق مسلمة بن علي» به قال 
ابن عدي: وهذا حديث غير محفوظء بل منكر المتن وكل أحاذيثه» ما ذكرتهء وما لم أذكرهء كلها أو 
ونهر سَيْحون وجَيْحون غير سَيْحان وجَيّحان ‏ المتقدمين في قول ابن عباس كما ذكر النووي في شرح 


صحيح مسلم 175/117 5 
(١؟)‏ عند تفسير الآية (54)» منها في المسألة الأولى والثانية. 


(؟) في تفسيره 38/117 »2 ونقله المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١9/85‏ » وما سيأتئ منه. 


2 بنحوه في النوادر والزيادات . 


5" سورة المؤمنون: الآية 14 


وقال أبو حنيفة: لا يحنث بأكل القِنَّاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول» لا من 
الفاكهة”"'. 

وكذلك الجوز واللّوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء لا تُعَدٌَ من الفاكهة(". 

وإن أكل تفاحاً أو تموخاً أو مِشْمِشاً أو تِيناً أو إجَاصاًء يحنث. وكذلك البظيخ؛ 
لأن هذه الأشياء كلّها تؤكل على جهة التفكّه قبل الطعام وبعده» فكانت فاكهة. 
وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البظيخ اليابس؛ لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض 
البلدان2©. 

ولا يحنث بأكل البظيخ الهندي؛ لأنه لا يعد من الفواكه. 

وإن أكل عِنَباً أو رُمّاناً أو رُطباً لا يحنث» وخالفه صاحباه فقالا: يحنث؛ لأن 
هذه الأشياءَ من أعرٌ الفواكه» وتؤكل على وجه التَّنَعُمء والإفرادٌ لها بالذّكر في كتاب 
الله عرِّ وجل لكمال معانيهاء كتتخصيص جبريلَ وميكائيلٌ من بين”؟» الملائكة. واحتجٌ 
أبو حنيفة بأن قال: عَطفَ هذه الأشياء على الفاكهة مرّة فقال: #فِيمَا نَكهَة ويل 
َركَانُ» [الرحمن:18]» ومرّةً عَطف الفاكهة على هذه الأشياء فقال: «وَفَكهة وبا 
[عبس:١]»‏ والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه» ولا يّلِيق بالحكمة ذكرٌ الشيء الواحد 
بلفظين مختلفين في موضع المنّة» والعنب والرّمّانَ يُكتفى بهما في بعض البلدان» فلا 
يكون فاكهة ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رَظبه ويابسهء ويابسٌ هذه الأشياء لا يُعدٌ 
فاكهة» فكذلك رَظظلبُها. 


. 778/4 وبدائع الصنائع‎ » ١175/8 المبسوط للسرخسي‎ )١( 
وبدائع الصنائع 8 »ء. وقد فرّق أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بين‎ » ١0///8 المبسوط للسرخسي‎ )7( 
رطب الجوز ويابسه. فقال: رطبه فاكهة» ويابسه إدام.‎ 


() ينظر المبسوط ١79/8‏ ء وبدائع الصنائع 1١78/4‏ -9؟1. 
)2 لفظ: بين من (ظ). 


(0) ينظر المبسوط ١179/8‏ » وبدائع الصنائع ١59/5‏ . 


سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ ش ب 


قوله تعالى : «وسَبَرءٌ يح ون طُورٍ سَيْنةٌ يندت بِاَلدّمْنِ و 58 ©4 

الأولى: قوله تعالى : #وَسَّجَرَة» شجرة عطفٌ على «جنات»» وأجاز الفراء 
الرفع؛ لأنه لم يظهر الفعل» بمعنى: ونَّمٌ شجرةٌ”''؛ ويريد بها شجرةً الزيتون. 

وأفردها بالذّكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلاد» وقلٍَ 
تعاهدها بالسَّفّي والحفرء وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار”". 

تييع في موضع الصّفة. 

طون عور سَينآه أي : أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وطورٌ سَيْناء من أرض الشام» وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
انف نا تو قري فق تم ف ال 

والظور: الجبل في كلام العرب» وقيل: هو مما عرب من كلام العجم”*©. وقال 
ابن زيد: هو جبل بيت المقدس ممدود من مصرٌ إلى أيْلة'"". 

واختّلف في سَيْناء؛ فقال قتادة: معناه الحسّن» 50000000 
الظور على النعت. وقال مجاهد: معناه: مبارّك. وقال مَعْمّر عن فرقة: معناه ذو 
شجر"» ويلزمهم أن يُنوّنوا الظور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل 


والأعراف. 


00( معاني القرآن للفراء 7/7 ٠‏ ونقله المصتف بواسطة النحاس في إعزاب القرآن 191/6 

(؟) ينظر التكت والعيون 650/5 . 

(©) المحرر الوجيز ٠ ١9/4‏ وأخرجه الطبري 70/11 . 

.154/5 )8( 

(4) المحرر الوجيز ١9/4‏ . 

0( أخرجه الطبري ٠ 7١/17‏ وأيلة مدينة في خليج العقبة على البحر الأحمر. ينظر أطلس تاريخ الاسلام 
ص؟7١١1.‏ 

(0) في (خ) و(م): معناه شجرء وفي (د) و(ز): معناه وشجرء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز 1794/4 - ١1١‏ والكلام منهء وأخرج الأقوال السالفة الطيري 74/١0‏ - 731 » وقول 
مجاهد في تفسيره ص 17١‏ . 


54 سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


أن وعن مجاهد أيضاً : سَيْناء حجر بعينه» أضيف الجبل إلية لوجوده عنده. وقال 
مقائل :كر جيل تخمل الشان فهو ماد آي ع . 

وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن قعلاء” "'؛ وقعلاء في كلام العرب كثير» 
يُمنع من الصّرف في المعرفة والنكرة؛ لأن في آخرها ألف التأنيث» وألفُ التأنيث 
ملازمةٌ لِمَا هي فيهء وليس في الكلام فعلاء» ولكنْ من قرأ: «سيناء» بكسر السين 
جعله فعلالاً» فالهمزة فيه كهمزة: حرباء» ولم يُصرف في هذه الآية؛ لأنه جُعل اسم 
نقدة !وزع الأعقين اننا عسي 
1 ورعم حمس سم اعجمي . 

الثانية : 3 تعالى : اي لَه نمو قرا امبر 1 000 وضم الباء» 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء”*. واختُّلف في التقدير على هذه 
القراءة» فقال أبو علي الفارسي : التقدير: ثُنْبت جناها ومعها”"' الدّهنء فالمفعول 
محذوف. وقيل: الأمراانة مال 9 تُلَيُا يردي للَ التدكدِ 7" [البقرة: 196]. وهذا 
مذهب أبي عبيدة”*” “. وقال الشاعر: 


50 : 1 - (2)4 
نضرب بالسيف ونرجو بالمرج 


. 705/7 أورد قول مجاهد ومقاتل البغري في تفسيره‎ )١( 

(1) هي قراءة: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. 
السبعة ص 446 »ء والتيسير ص59١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ١١77/7”‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(0) السبعة ص40: » والتيسير ص69١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومعه. 

. 797 - 7941١ /6 الحجة‎ )90( 

(4) في مجاز القرآن 607/7 

(9) الرّجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص5١7‏ ء وفيه: نضرب بالبيض. . . وسلف في المسألة 
السابعة من تفسير الأية (16) من الحج. 


سورة المؤمنون: الآية ١٠؟‏ أل 


وقال آخر: 
شن الحرائرٌ لا رَبَاتُ أخمر؟ سوةٌالمحاجر لايّقرأَنَ بالسُوَ9) 

وقيل : نبت وأنبت , بمعنى» فيكون المعنى كما مضى في قراءة الجمهور”". وهو 
مذه اله اء وأ نيو 303 منة فول 5 6 

2 بي 1 وميه كول رهير 

ما و قن اا بيك ال 

والأصمعي ينكر أنبت» وينَّهم قصيدةً زهير التي فيها : 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تقَطِيئاً بها حتى إذا أنبت البقا0) 

أق :نيت 

وقرأ الزّمْري والحسن والأعرج: اتُنْبَت بالدّهن» برفع التاء ونصب الباء". قال 
ابن جِنْي والرْجاجٍ”*: هي باء الحال» أي : تُنْبَت ومعها دهنّها. وفي قراءة ابن 
مسعود: احرج بالدهن», وهى باء الحال0, 


)١(‏ في النسخ الخطية: أخمرة» والمثبت من المصادر؛ وقال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: الأحمرة: 
جمع حمار ‏ بالحاء المهملة؛ جمع قلة. وخصيٌّ الحميرء لأنها رُذال المال وشره» وقال البغدادي: وقد 
صحّف الدماميني (في الحاشية الهندية): هذه الكلمة بالخاء المعجمة» وقال: والأخمرة جمع خمارء 
وهو ما تستر به المرأة رأسها. اه. تنظر خزانة الأدب .311١- 1١9/9‏ 

,0( البيت للراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص7؟1 ٠‏ أو القثّال الكلابي؛ وهو في ديوانه ص”0 . وينظر: 
أدب الكاتب ٠ 07١‏ وشرح أدب الكاتب للجواليقي 778 » وخزانة الأدب ٠١4/9‏ وسلف عجز هذا 
البيت في مقدمة المصنف ٠١/١‏ . 

(*) المحرر الوجيز .١54١/4‏ 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 517 - 177 ء ومعاني القرآن للرَجَاجٍ (وهو أبو إسحاق) ٠١/4‏ . 

(60) سلف ١ 797/1١7‏ وسيذكره المصنف بتمامه. 

(؟) المحرر الوجيز ١4٠/5‏ » وينظر الحجة 797/60 . 

(1) وهي قراءة شاذة المحتسب 88/7 . والمحرر الوجيز ١4٠/5‏ . 

(4) المحتسب لابن جني 48/7 . ومعاني القرآن للزجاج ٠١/4‏ . 

(9) المحرر الوجيز ١14٠/5‏ ». وقراءة ابن مسعود في المحتسب 88/7 أيضاًء وذكرها ابن خالويه - 


م سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


ابن دَرَسْتَوَيْهِ : الدّهن: الماء الليّن2'0» تنبت من الإنبات. 


وقرأ زِرٌ بن حَبّيش : ا تنبت ) بضم التاء وكسر الباء «الدّهنَ) بحذف الباء ونصبه. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدّهان»0". 2 


والمراد من الآية تعديدٌ نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النْعَم التي لا 
و 0 
غنّى بالصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتون شجر الزيت كله على اختلافه بحسب 
الأقطار””". 


الثالثة: قوله تعالى: #وَصِبْغْ لِلأكِينَ4 قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: «وأصباغ» 
بالجمع. وقرأ عامر بن عبد قيس: «ومتاعاً»”*. ١‏ 

والمراد به الزيت الذي يَصْطَبغ به الآكل؛ يقال: صبغ وصباغ» مثلّ: دِبْعْ ودباغ» 
ولِنْس ولِياس”*. وكل إدام يُؤتدم به فهو صِبْْ؛ حكاه الهَروِي”'' وغيره. وأصل الصّبغْ 
ما يُلوّن به الثوب» وشُّبّه الإدام به؛ لأن الخبز يُلوّن بالصّبغْ إذا عُمس فيه'". وقال 
مقاتل: الأَدْم الزيتون» والدُهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة أذماً 
وهنا ؛ فالصّبغ على هذا الزيتون. 


- في القراءات الشاذة ص97 بلفظ : يُخرج الدهن. 

.6٠ /5 التكت والغيون‎ )١( 

(؟) أورد قراءة سليمان بن عبد الملكء» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47 » وقراءة زرٌ بن حبيش 
وسليمان بن عبد الملك والأشهب في المحرر الوجيز ٠ ١4٠/4‏ والبخر المنحيط ١/1‏ الات 
: جمع دُهن» كرمحء ورماح. الدر المصون 759/8" . 

() المحرر الوجيز ١5١/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١4١/5‏ » وعامر بن عبد قيسء أبو عبد الله» ويقال: أبو عمرو التميمي» العنبري» من 
عباد التابعين» كان يقرئ الناس» توفي في زمن عثمان» وقيل: في زمن معاوية. السير ٠ ١6/5‏ وطبقات 
القراء "0٠ /١‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن ص79 . 

. 167/1 في غريب الحديث‎ )١( 

0) ينظر تهذيب اللغة 8//ا؟ ء والوسيط ”7/ ٠23784‏ وزاد المسير 558/6 . 

(8) أورده الواحدي في الوسيط */ 784 » والبغوي في تفسيره 7077/7 . 


سورة المؤمنون: الآية 7٠١‏ أل 


الرابعة: لا خلاف أن كل ما يُصطبّعْ فيه من المائعات» كالزيت والسَّمْن والعسل 
والرّبٌ والخل» وغير ذلك من الأمراق» أنه إدام”"2. وقد نصّ رسول الله يك على 
الخلٌء فقال: انِعُمَ الإدامُ الخل». رواه تسعةٌ من الصحابة» سبعةٌ رجال وامرأتان» 
وممن رواه في الصحيح: جابرٌء وعائشة» وخارجة» وعمرٌء وابنّه عبدٌ الله'"2» وابنُ 
عباس» وأبو هريرة» وسَمْرةٌ بِنُ جندب» وأنسٌء وأمٌ هانى”". 

الخامسة: واختّلف فيما كان جامداً كالنّحم والتمر والزيتون» وغيرٍ ذلك من 
الجوافةة فالجميرر أن ذلك كله إدام» فمن حلف ألا يأكل إداماً. فأكل لحماً أو 
جُبْناً حذث. وقال أبو حنيفة: لا يحنث». وخالفه صاحباه» وقد رُوِي عن أبي يوست 
مثل قول أبي حنيفة”*). 

والبَقْل ليس بإدام في قولهم جميعاً””". 

وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام» لقوله في «التنبيه»"" : 


. 7177/0 بنحوه في المفهم‎ )١( 

(1). قوله: عبد اللهء ليس في (ظ)» وفي (خ) و(م): غبيد اللهء والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) حديث جابر وعائشة في الصحيحء وقد سلفا ١44/4‏ » وأما حديث عمر فأخرجه أبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصبهان (8174)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/07 . 760-754947١‏ . 
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو عوانة 4١08/0‏ » وابن عدي في الكامل 71/١‏ . 
وحديث ابن عباس أخرجه أبو عوانة 408/0 » والطبراني في الكبير »)١١78(‏ والبيهقي في الشعب 
(6466). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو عوانة 108/6 - 404 » وابن عدي في الكامل 4840/9 . 


وحديث أنس أخرجه أبو عوانة 108/0 » والطبراني في الأوسط (7744). وابن عدي في الكامل 
#/رغ6١1١ا.‏ 


وحديث أم هانئ أخرجه الحاكم في المستدرك 04/4 . وينظر المقاصد الحسئة ص598 . 

(4) بنجوه في المفهم 7727/0 ٠‏ وينظر قول أبي حنيفة وصاحبيه أيضاً في المبسوط 8//ا17 » وبدائع 
الصنائع 77/4 . 

)( بدائع الصنائع :3/4 . 

() التنبيه للشيرازي ص9١‏ .. والعبارة فيه: إن أكل التمر لم يحنث وقيل: يحتمل أن يحنث. 


0 سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


والصحيح أنه لا يحنث”2 وقيل: يحنث. والصحيح أن هذا كلَّه إدام. 

وقد روى أبو داود عن يوسّف بن عبد الله بن سام قال: رأيت النبي 6 أخدّ 
كسْرة من خبز شعير»ء فوضع عليها تمرة» فقال: «هذه إدام هذه0”". 
وقال ي: «سيِّدُ إدام الدنيا والآخرة اللّحمُ». ذكره أبو عمر””". 


وترجم البخاري : باب الؤدام» وساق حديث عاءة 240 


ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة» وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز 
فكان إداماً» وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «ائتدموا ولو بالماء»”*) 


ولأبي حنيفةً أن حقيقة الإدام الموافقةٌ في الاجتماع على وجه لا يُقبل الفصل ؛ 
كالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرهما فلا يوافق الخبزء بل 
يجاوره؛ كالبظيخ والتمر والعنب”'. والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل 
إلى موافقة الخبز كان إداماء وكلّ ما لا يحتاج ويؤكل على جِدّة لا يكون إداماًء 
والله أعلم. 


)١(‏ عبارة: والصحيح أنه لا يحنث. من (ظ). 

(؟) سنن أبي داود (7755) وفيه: يحيى بن العلاء؛ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال أحمد: كذاب 
يضع الحديث. وعن ابن معين: ليس بثقة. وقال في التقريب: رمي بالوضع. 
وأخرجه أيضاً (770)» والترمذي في الشمائل )١84(‏ وفيه يزيد بن أبي أمية الأعورء وهو مجهول كما 
قال ابن حجر في التقريب. 

(*) في التمهيد 87/7 » والاستذكار 741/57 » والحديث سلف 7٠١8/9‏ وهو ضعيف جداً. 

ك4 برقم (' © وفيه: دخل رسول الله و يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداء» فأتي 
بخبز ود من أَدْم البيت» فقال: الم أر لحماً؟». اقالوا : بلى يا رسول اللهء ولكنه لحم تُصٌدَّقَ به على 
برِيرة فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليهاء وهديةٌ لئاه . 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط :»)١1545(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 7/ 470 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ؟/ 5607 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع 70/0 : وفيه 
غزيل بن سنان, ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح.ء أما غزيل 
فرجل مجهول. 

() ينظر المبسوط 8//ا7١‏ » وتحفة الفقهاء للسمرقندي 7/ 377-777 , وبدائع الصنائع 4:/ 777-175 . 


سورة المؤمنون: الآيات ٠ 187 1١‏ - 


السادسة : روى الترمذيّ من حديث عمرٌ بن الخطاب #ه قال: قال رسول الله يَله: 
«كُلُوا الرّيتَ وَادّهِنُوا بده فإنه:من شجرةٍ مباركة» [قال: ]:هذا حذيت :لا يُعرف إل من 
حديث عبد الرزاق» وكان يَضطرب فيهء فربّما يذكر فيه: عن عمرّ عن النبيّ : 
وربما رواه على الشكٌ فقال: أحيبه عن عمرّ عن النبئ » ؤوبما قال:: عن زيد بن 
أسلم؛ عن أبيه. عن النبيّ يك [مرسلا]0". 

وقال مقاتل: خُحصٌ الظور بالزيتون؛ لأن أوَّل الزيتون نَبَت منها. وقيل: إن 
الزيتوق أول رةه 1 نبتت في الدنيا بعد الطوفان”". والله أعلم. 
قله تعالى : (تلا اك الثم ل يك من ى وها وك جا مت 

كندَة يها تاك © رقا ويل الث خم © وقد 1 سَلَنَا فيا |[ 


يووعط أ َو 


ل 7 يقَوِْ أعبدوأ أ ل 1 من نَ لله ارهد 26 تنقون © فَقَالّ الْملوأ لذن 


جو مي ىح سس 3 م سه يس مل 2 سر صمي جم 

نروأ من قَوَمِوء ما هنا كول تل يسن اع لَه لأنزل 
ا ا ل 0 0 ع0 
ميك ما سَمِعََا يبدا ف ءابنا الْأولِينَ 200 007 


0 رم يراس 


لفك بعتا وَوَحيكا مَإدَا 0 كنا وكات اك انلف 53 
من ممق 


قوله تعالى: «#إوَإنَ لكي في الأشم م له مك ييا فى بطونها ولك يها متفقخ كشِيرة 
كا و ٠‏ وَعَلبَا كل الْفْزْكِ مون »> تقدّم القول فيهما في الل والتحمنذ لله: 


)١(‏ سنن الترمذي .)18821١(‏ وما بين حاصرتين منه وأخرجه عبد الرزاق )١15051١(‏ من حديث زيد , بن أسلم 
عن النبي يِلة. وصوب ابن معين في تاريخه (245) أن يكون عن زيد مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي أسيد في مسئلا أحمد )١004(‏ وفي إسناده جهالة.٠.‏ 
(؟) تفسير البغوي 305/9 . 
95 ال/رالا - كلا. 


3 سورة المؤمنون: الآيات ١؟ ‏ /1؟ 


وفي هود قصةٌ السفينة ونوح'''. وركوبٌ البحر في غير موضع”") 

قوله تعالى: وَمَيهَا» أي: وعلى الأنعام في البرٌ لوَعلَ الْقْكِ» في البحر 
«خُمَننَ» وإنما يُحمل في البرٌ على الإبل» فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. ورُوي أن رجلا ركب بقرة في الزمان الأوّلء فأنطقها الله تعالى معه فقالت: 
نا لم نخلق لهذاء وإنما شلقنا" للحَرْث 

قوله تعالى: اما لَك يّنْ إل غير قُرئ بالخفض ردًا على اللفظء وبالرفع ردًا 
على المعنى. وقد مضى في «الأعراف»”». 


0 


قوله تعالى: اما هنا إلا بدن مِتْلَيٌ برد أن يِنْفَضّلٌ عَيِكُمْ» أي : يَسْودُكم 
ويَشْرّف عليكم؛ بأن يكون متبوعاً ونحن له تَبَع. 

«و سل لله لل ملَقَكة» أي : لو شاء الله ألَّا يُعبد شيءٌ سواه؛ لجعل رسولّه 
200 

لما سَمِعَمَا يبدا أي : نمك :وغوته وقيل: ما سمعنا يمكلة بكرا أتى ”© برسالة 
ربه «فه ءَابَآينا الْاوَل» أي: في الأمم الماضية”" ؛ قاله ابن عباس. والباء في «بهذا» 
زائدة» أي : ما سمعنا هذا كائناً في آبائنا الأولين. 


0 


ثم عطف بعضهم على بعض» » فقالدا»: + ©إِنْ هُوَ يَعنُون نوحاً «[| تع يد 


8/1١١ 1‏ وما بعدها. 

(9) ؟/هةغ. 

(*) في (خ) و(د) و(ز) و(م): خلقتء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمصادر. والحديث أخرجه أحمد 
.)76١(‏ والبخاري (2)7411 ومسلم (7784) عن أبي هريرة 4# مطولاً. 

(4) قرأ بالخفض الكسائي من السبعة» وأبو جعفر من العشرة» وسلف 36١/9‏ . 

(6) تفسير الطبريي "5/١7‏ » والوسيط 3848/7 » وتفسير البغوي 3١1//”‏ . 

0) في (خ) و(م): أيء» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 57/4 والكلام 

0) الوسيط 788/7 . 

(4) في (ظ): فقال. 


سورة المؤمنون: الآيات ١؟‏ . 7 وم 


حِنَة> أي: جنون لا يدري ما يقول طفَأَرْتمُوأ بو حَقٌّ حِو» أي: انتظروا موته. 
وقيل: حتى يستبينَ جنونه20. وقال الفرّاء: ليس يُراد بالحين هاهنا وقت بعينه» إنما 
هو كقوله: دَعْه إلى يوم ما”". 

فقال حين تمادّوا على كفرهم: «رَتّ صرف يما كوو أي: انتقم ممن لم 
يُطعني ولم يسمع رسالتي. طفَأَوْحيَمَآ إِلتد» أي: أرسلنا إليه رُسُلاً من السماء «أنٍ 
أصبّع الْفك؟ على ما تقدّم بيانه. 

قوله تعالى : طتأسْلّلف فياه أي: أدخل فيها واجعل فيهاء يقال: سَلَكيُّه في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدضته9 2 قال عبد منافيٍ بن رِبْع الهُذَلك © : 
حتى إذا أسلكوهم في فُعَائِدةٍ َل كمائظة؛ الجَمَالةٌ الشُّدوا9) 

«من ككُلٍ رَدَبَيْنِ أَنينِ» قرأ حفص: «ين كل» بالتنوين» الباقون بالإضافة؛ وقد 
ذكِرا". وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إِلّا ما يَلِد ويّبيضء قأما البَنُ 
والذَّباب والدُودء فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الظين00. وقد مضى القول في 
السفينة والكلامٌ فيها مستوقى”"؟», والحمد لله. 


. 517/7 التكت والعيون 01/5 » وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 504/5 للفراء» ونقله المصيف عنه بواسطة النحاس في مغاني القرآن‎ 575/١ معاني القرآن‎ )١( 

(60) االال كدلر 

(5). ينظر تفسير الطبري 772/117 . 

(6) هو شاعر جاهلي من شعراء هذيل. خزانة الأدب 175/7 (دار صادر). 

(1) ديوان الهذليين 57/7 ء وأدب الكاتب ص45 » والاقتضاب ص”٠:‏ . وخزانة الأدب 17١/6‏ (دار 
صادر). ومعناه كما قاله البطليوسي أن الشاعر وصف قوماً هُزِموا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائدة» 
وهي ثنية ضيقة. والشّل: الطرد. والجَمّالة: أصحاب الجمال. والشّرُد من الابل: التي تفرٌ من الشيء إذا 
رأتهء فإذا طُرِدت كان أشد لفرارهاء فلذلك خصصها بالذكر. 

. ١ 05/11١0 

(8) أوزده البغوي في تفسيره 385/5 . 

094/1١ )9(‏ وما بعدها. 


ا سورة المؤمنون: الآيتان 758 94؟ 


قوله تعالى: لتَدًا آنْوتَ أتَ وس مَعَكَ عل الك مَثْلٍ َل ين الى يجنا ين 
الَو لطَيلِيىَ © » 
قوله تعالى : قدا أنْتَرتَ» أي : عَلَوْتَ ظاأَتَ وس مَعَكَ عل الْقكِ» راكبين «ثثلٍ 


َلْيَدُ َه أي : احمدوا الله على تخليصه إياكم «ينّ التو 06 ومن الغرق. 
و«الحمد لله؛ كلمةٌ كلّ شاكر لله. وقد مضى في الفاتحة بيانه”"". 


قوله تعالى: #وقل رت أَزِلْنى ملزلا ما لا مبَاره وأنتَ حَيْرُ الْمَنزِلِينَ لِنَ © * 


م : «وقل رت تلن لا ما مره قراءة العامة: مي لا) بذ بف الحيم ولاح 


الزاي””“, على المصدر الذي هو الإنزال» أي: أنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زِرَ بن 

حُبيش» وأبو بكر عن عاصمء والمفضّل : ا بفتح الميم وكسر الزاي على 

الموضع» أي: أنزلني موضعاً مبارك”". الجوهري”*': المَنْرّل ‏ بفتح الميم والزاي -: 

النزول» وهو الحُلول».تقول: نزلت نزولا ومَنْرّلاًء وقال: 

أن ذَكَّرنْكَ الدارُمَئْرَلَها جُجمْلٌ 2 بَكَيْتَ فدمعٌالعين مُنْحَدرٌ سبل 
نُصِب «المَنْرّل» لأنه مصدر”"©» وأنزله غيره واستنزله بمعنّى» وتَزّلهِ تنزيلا» 


والتنزيل أيضا: الترتيب: 


07/1١ )١(‏ وما بعدها. 

0( السبعة ص0 454 3 والتيسير ص609١‏ : 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 1١8/7‏ » والوسيط / 7848 » وتفسير البغوي 5017/8 » والمحرر ألوجيز 
47/4 ء وقراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة.ص 440 » والتيسير ص ١99‏ » وقراءة المفضل في 
البحر المحيط 107/5 . 

(4) في الصحاح (نزل). 

)0( أنشده ثعلب في مجالسه صن4؟5 ٠‏ وفيه: ‏ فماء العين منهمل» بدل: فدمع العين منحدر. والسَّجَل: 
الدّلُو الضخمة المملوءة مل لا يقال لها فارغة سَجُلٌ» ولكن دَلُو. -ويقال: : سجلت الماء فانسجل» 
أي : صببته فانصبٌ. لسان العرب (سجل). 

زقف4 نقل ابن منظور في اللسان (نزل) عن ابن بَرْي قوله: تقديره : أإِنْ ذَكَوَئْك الدارٌ تُزولّها جَمْلُ» فَجْمْلُ 
فاعل بالنزول» والنزولُ مفعول ثانٍ بذكرَئَك: اه. وذكر ابن منظور أيضاً أن الرفع في قوله: مَتْرَلْهاء 

صحيح» أراد : : أإنْ ذكرئك نزول ججمْلٍ إياهاء وأنَّتُ النزولٌ حين أضافه إلى مؤنث. 


سورة المؤمنون: الآيات 59 _ ١١‏ يو 


قال ابن عباس ومجاهد : هذا حين خرج من السفينة”''؛ مثل قوله تعالى: «أفيظ 
ِسَلمِ مِنَا وَرَكّتٍ عََكَ وَعَ1َ أمُو مَمّن تملكت [هود:48]. وقيل: حين دخلها. فعلى ‏ 
هذا يكون قوله: «مباركاً». يعني بالسلامة والنجاة(". 

قلت: وبالجملة فالآية تعليمٌ من الله عنَّ وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلّموا قالوها””". وروي عن على # أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: اللهم أنزلني مُنرّلاً مباركاً وأنت خير المُنزلين©. 
قوله تعالى: #إِنَّ في مَلِكَ لآبتٍ وإن كن لبن © 4 

قوله تعالى: #8 إنَّ ف ذَلِكَ لب بلتِه أي: في أمر نوح والسفيئة وإهلاك الكافرين. 
الآياتِ 'أي : دلالاتٍ على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يَنْصرٌ أنبياءه ويُهلك أعداءهم. 
«وإن كنا لمْتَِنَ أي : : ما كنا إلا مبتلين الأممّ قبلكم. أي: : مختيرين لهم بإرسال 
الرسل إليهم؛ ليَظهر المطيع والعاصي”” » فيتبيّن ن للملائكة حالهم» + لان سيد 
الرب علماً. وقيل: أي: نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» 
وير وقيل: «وإن كُنَّاه أي: وقد كنا". 
قوله صاني « أنتأنا نأ من بَعَدِهرٌ وا احَين © هرسلا نيم رسولا مَنْمْ أن 


ضمورو 


عدوا أنه مَا لكر مِنْ إِلهِ 6 رد 3 فون © 4 
قوله تعالى : «له نا ِنْ بتي أي : من بعد هلاك قوم نوح «وريا محر قيل : 
هم قوم عاد. 


. ولم نقف على من نسبه لابن عباس‎ » 78/١7 وأخرجه الطبري‎ » 47١ قول مجاهد في تفسيره ؟/‎ )١( 
. 491/0 وزاد المسير‎ » 7١7/7 (؟) بنحوه في تفسير البغوي‎ 

(؟) في النسخ عدا (ظ): قالوا. 

() لم نقف عليه. 

(0) بنحوه في تفسير البغوي 7١8/7‏ . 

(5) ؟/155. 

(0) تفسير أبي الليث 41/5 . 


بم" سورة المؤمنون: الآيات 1١١‏ 0؟ 


هسنا فم رسو ل يب يعني هودا. '©؛ لأنه ما كانت أمة أُنشِئت في إثر قوم نوح 
إلا عاد. وقيل: هم قوم ثمود #َرْسَلَنا شيم رسولا سوا يعني صالحاً» » قالوا: والدليل عليه 
قله قفاك اخر الآية: مد د نظيرها : «وَآمَدَ ارت ظَلَمُوا 
لصَّيْحَةٌ» [هود: 317]. 

قلت: وممن أخذ بالصيحة أيضاً أصحابُ مدينَ قومُ شعيبء فلا يبعد أن يكونوا 
همء والله أعلم. 

طيَنْهُمْ»ه أي: من عشيرتهم» يَعرفون مولده ومنْشأهء ليكون سكوثهم إلى قوله 


ن كوه اين كتروأ دوأ مله الأرة وَأَرقنهُمَ في 
عع 


ع عم صرح 5 آله دح و ره 
ٌّ 0 0 تََكلُونَ عِنْهُ وشرب هما تَتيون 


تت © د أ إِدَا م سر 


قوله تعالى: «وَكَّلَ كللأ» أ ي: الأشراف والقادة والرؤساء ين كم أ كت 
وَكدَوأ 2 0 بيد البمت الكقات «وارفتهم في فيز ) ده أي : وسَّعْنَا 
عليهم نِعَم الدنيا حتى يَطروا وصاروا يُؤْتَوْنَ' " بالئّزفة» وهي مثل التّخفة'*' «ما هندآ 
إلا بد مِنْذَه يأل هِمًا تَأطُونَ مِنَهُ وَصشَربٌ هِنًا َتْربوْن» فلا فضل له عليكم؛ لأنه 
محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. . وزعم الفرّاء أن معنى #وَشَرب ما تَشريو» على 


. ٠١8/7 والوسيط 589/7 » وتفسير البغوي‎ » 5١/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 47١/6‏ لأبي سليمان الدمشقيء وينظز تفسير البغوي 7508/9 ٠‏ 
وتفسير الرازي 91//77 . 

(*) في (ظ): يأتون. 

(54) ينظر معاني القران التبفامن 26/4 ٠»‏ وتفسير أبي الليث 41/7 . والتّرْفة : الطعام الطيب» وكل 
طرفة ثُدْفة والشّحفة: الطّرفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين. والتحفة: ما أتحفت به الرجل من الير 
واللطف. ينظر لسان العرب (ترف) و(تحف). 


سورة المؤمنون: الآيات 77 _ 0؟ وقع 


حذف امنه»( '" أي : مما د تشربون منهء وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يُحتاج إلى 
حذفي ألبتة؛ لأن «ما» إذا كانت29) مصدراً لم تّحتج إلى عائد» فإن جعلتها بمعنى 
الذيء حذفت المفعول. ولم يحتج إلى إضمار «من». 
ع 00-7 بي وس 

«وَلِينَ أطْعْسّم طَعسر برا يَتلَكٌ دو إؤا لحرو يريد: : لمغبونون بترككم الهتّكم. 

واتباعكم إياه من غير فضيلة له عليكم. 
2 50 لد 4 21 2 8 5000 5 

ديد كير دا ء ِنَم وَكُسْر ابا وَعِظمًا أن مروت » أي: مبعوثون من قبوركم. 
و«أنَ» الأولى في موضع نصب بوقوع «يعيكم» عليهاء والثانية بدل منها. هذا مذهب 
0 والمعنى: أيعدكم أنكم مُخْرّجون إذا 0 

0 وفي قراءة عبد الله: «أيعدكم إذا مِنّم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
ينون ؛ وهو كقولك : أظن إِنْ خرجت أنك ناده”"". 

وذهب الفراء وَالِجَرّمِيٌ وأبو العباس المبرّد إلى أنَّ «أنَّ»”"' الثانية مكَّرةٌ للتوكيد» 
لما طال الكلام كان تكريرها حسناً©. 


)١(‏ في النسخ: منء والمثبت من معاني القرآن للفراء ؟/ 7724 ١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١١7/8‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(1) في (م) والنسخ عدا (ظ): كان» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ . 

(؟) في الكتاب 7/ 718-373 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 4 هء ومعاني القرآن للنحاس 400/4 . 

0( معاني القرآن للفراء ”/ 774 ٠‏ والمعاني للنحاس 4/ 400 والمحرر الوجيز 147/4 . 

) في (ظ): أظن أنك إن خرجت أنك نادم. بزيادة «أنك», وهو.موافق لما في معاني. القرآن للفراء 
٠ 05‏ فإن الفراء ذكر أن كل اسم أوقعت عليه «أن بالظن وأخوات الظن ثم اعترض عليه الجزاء 
دون خبره؛ فإن شئت كررت اسمهء وإن شئت حذفته أولاً وآخراء فتقول: أظن أنك إن خرجت أنك 
نادمء فإن حذفت «أنك» الأولى أو الثانية صلح» وإن ثبتتا صلح. 

0) لفظ «أن» الثانية من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 400/4 . 

(8) معاني القرآن للفراء ا ل ا لبا 
4 . والجرمي هو ضالح بن إسحاق. 


15 سورة المؤمنون: الآيات 77 2 11 


وكآلالأخنين: الع : أيعدكه انعم إذايتم ونم تراب وعظاماً يَحَدثْ 
إخراجكم؛ ف «أنّ» الثانية في موضع رفع بفعل مضمرء كما تقول: اليوم القتال» 
فالمعنى : اليوم يَحدّث القتال”". 

وقال أبو إسحاق: ويجوز «أيعدكم إنكم إذا ف وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرّجون»؛ لأن معنى «أيعدكم»: أيقول إنكه”". 

قوله تعالى : #عَببَاتَ عَيِبَاتَ لِمَا عدون © »* 

قال ابن عباس : هي كلمةٌ للبعد» كأنهم قالوا؛ يَعِيدٌّ ما تؤغدون0© + أي: إن .هذا 
لا يكون ما يُذكر من البعث. وقال أبو عليّ : هي بمنزلة الفعل» أي: بعد ما 
اعدو 
وقال ابن الأننارع 8 وفي «هيهات» عَشْرٌ لغات: 
هيهاتَ لك» بفتح التاءء وهي قراءة الجماعة. 
وهيهاتٍ لك بخفض التاء» ويُروى عن أبي جعفر بِنٍ المَعْقاع'"". 
وهيهاتٍ لكء بالخفض والتنوين» يُروى عن عيسى بن عمر”". 


وهيهاتٌ لكء برة لقانب لفرت مويو قا تمود و عاضع ال العالي/, 
6 : 5 


. 451/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج (وهو أبو إسحاق)» .: وئقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 407/4 » والجواز المذكور يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(9) تفسير البغوي 5١84/7‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 17/١1‏ . 

(4) المسائل العضديات لأبي علي الفارسي ١١‏ . 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء 599/1 . 

(1) النشر ؟/3754. 

(0) القراءات الشاذة ص/41 » والمحتسب ؟/ 99 . 

(4) نسبها البغوي في التفسير 3٠08/7‏ لنصر بن عاصمء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/5‏ وأبو 
حيان في البحر 4٠14/1‏ لأبي حيوة» وهي في القراءات الشاذة ص91 دون نسبة. 


سورة المؤمنون: الآية 71 01 


وهيهاتٌ لك. بالرفع والتنوين» وبها قرأ أبو حَيْوّة الشامي؛ ذكره الثعلبي أيض”". 
وهيهاتاً لف+ بالنصب والتوينن0©: قال الأحوي © 

تذكرت أياماً مَضَيّْن من الصّبا وهيهاتٌ هيهاتاً إليكَ رُجُوتها 
واللغة السابعة: أَيُهات أَيْهات”*)2» وأنشد الفرّاء: 

نأنهات أيهات العقِيقٌ ومن به وأيهات جل بالعقيق تُواضِل”©) 
قال المهدوي: وقرأ عيسى الهَمْداني: هيهاث هيهاث؛ بالإسكان0. 
قال ابن الأنباري: ومن العرب من يقول: أَيْهِانء بالنون» ومنهم من يقول: 

أيْهاء بلا نون. وأنشد الفرّاء : 

ومن دُونيَ الأعيان والقِئْع كلّه وكفيتان لاا ل اي 
فهذه عَشْر لغات. 
فمن قال: هيهاتٌء بفتح التاء» جعله مثلّ: أين وكيف". وقيل: لأنهما أداتان 


. القراءات الشاذة ص41 » والمحتسب ؟/40‎ )١( 

(؟) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/4‏ لخالد بن إياس» وأبو حيان في البحر المحيط 4014/5 
لهارون عن أبي جعفر. 

(9) في ديوانه ص١١‏ . 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 نقلاً عن ابن الأنباري. 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 570 ٠‏ والبيت لجريرء وهو في ديوانه ص 4105 ». وجاء فيهما: وصلٌء بدل: 
خِلٌ. وجاء في الديوان: تواصله. بدل: نواصله. 

(1) المحتسب 4١0 /١‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص41 لخارجة بن مصعب. 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ١0--7”01ء‏ والصحاح (أيه): والأمكنة والمياه والجبال 
للرّمخشري ص187 ٠»‏ وفيها: الأعيار بدل: الأعيان. وفي تهذيب اللغة 1/ 480 : الأعراضء» بدل: 
الأعيان. والأعيان والقِنْع وكّمان: أسماء مواضعء ينظر معجم البلدان ٠ 7177 /١‏ 408/4 0 4535 . 


(8) تفسير البغوي 708/7 . 


117 سورة المؤمنون: الآية 11١‏ 


مركبتان مثل: خمسة عشّرء وبَعْلَبَكَ ورامَ هُرْمُر” البوتصفان اللاي بالا اكب 
تقول: خمس عَشْرهء وسبع عَشْره. قال القذاء تمصي 77 
أن يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها”". 

ومّن كسره جعله مثلّ أمس وهؤلاء”*'» قال: 

وهيهاتٍ هيهات إليكَ رجوعٌها*' 

قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء”"' » فيقول: هيهاه. ومّن نصبها 
وقف بالتاء» وإن شاء بالهاء. ومّن ضمّها فعلى مثلٍ منذُ وقظٌ وحيثٌ”". ومّن قرأ 
«هيهات» بالتنوين» فهو جممٌ ذهب به إلى التنكير”» كأنه قال: بُعْداً بُْداً. وقيل: 
حفْض وُوّن تشبيهاً بالأصوات بقولهم: غاقٍ وطاقي9. ا 

وقال الأخفش: يجوز في «هيهات» أن تكون جماعةً» فتكون التاء التي فيها 
تا الجميع”" التي للتأنيث. ومّن قرأ «هيهاتٍ» جاز أن يكون أخلصها اسماً مُعرباً 
فيه معنى البُعْدء ولم يجعله اسماً للفعل فيبنيّه”''". وقيل: شُبّه التاء بتاء الجمع» 


ويجوز 


. 47/١07 ينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 110 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء 7375/5 . 

() ينظر الدر المصون 557/4" . 

(4) تفسير البغوي 708/7 . 

(0) سلف قريباً فن قول الأحوص بلفظ: وهيهات هيهاتاً.. 

(1) في تفسير البغري ١8/7‏ : ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 
الداني 41/1 - 418 . 

(10) ذكر توجيه قراءة الضم .البغوي في تفسيره 708/7 . 

(8) في (د): الكثيرء وفي (خ) و(ز) و(ظ): التكثيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحتسب 41/7 
والكلام منه. 

(4) أورد هذا القول الأزهري في تهذيب اللغة 1/ 548 . 

 .عمجلا في (ز) و(ظ):‎ )٠١( 

. 41/7 ذكر هذا الوجه ابن جني في المحتسب‎ )١١( 


سورة المؤمنون: الآيتان 7؟ ‏ 14 2 


كقوله تعالى : مدآ أَفَضْكّر ين عَرَفَدتٍ» [البقرة:194]. 

قال الفرّاء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب من يخفض التاء 
على كل حال, فكأنها مثلّ: عرفاتٍ وَمَلكُوت وما أشبه ذلك”0'. وكان مجاهد وعيسى 
و ع8 و 1 زفق قل 
ابن عمر واب عمرؤ بن.الجلاء والكساتي:وابن كثير يقفون عليها: قهيهاءة بالهاة''" او 
رُوي عن أبي عمرو أيضاً أنه كان يقف على «هيهات» بالتاء”©» وعليه , بقية القدَاءَ لأنها 


5 ف50) 
حر + 


قال ابن الأنباري””': من جعلهما حرفاً واحداً لا يُِرد أحدّهما من الآخر؛ وَقت 
على الثاني بالهاء ولم يقف على الأوّل؛ فيقول: هيهات هيهاهء كما يقول: خمس 

عَشْرهء على ما تقدم. ون ثوئ إفراد أحدهما من الآخرء برقت اقيهسا جميعاً يالهاء 
والتاء ؛ لآن أضل الها ثاء: 

قوله تعالى : إن ب إلا حياثن] انا نو وَعنَا وا عن ينزي © » 

قوله تعالى: إن ف إِلَّا حَيَاننًا دياه «هي» كناية عن الدنياء أي: ما الحياة 
ال 9 الات نحن فيه» لا الحياةٌ الآخرة التي تَعِدُنا بعد البعث. 

«#تموبٌ وَنحَيا»# يقال : كيف قالوا: نموت ونحياء وهم لا يُقِرُونَ بالبعث؟ ففى 
هذا أجوبة؛ منها منها: أن يكون المعنى: نكون مَوَاتاًء أي : تُطَفاء نتيا ف الذفنا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: إن هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: 
# وَأَسْجرى 0 [آل عمران: 47]. وقيل: «نموت» يعني الآباء «ونحيا» يعني 
الأولاد”" .«وما كحَنّ بِمبَمُوئينَ» بعد الموت. 


. 3852-1776 /7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() التيسير ص١5‏ . 

إفرف إيضاح الوقف والابتداء 598/١‏ . 

(4) ينظر التيسير ص١5‏ . 

)2( في إيضاح الوقف والابتداء 4/١‏ . 

(1) لفظ: الدنياء من (ظ)ء والكلام في الوسيط 7990/9 . 
(0) معاني القرآن للنحاس 4//ا40 -408 . 


سورة المؤمنون: الآيات 548 45 


َل رَيَ اصرف يما كَدَّوْنِ 69 قَلَ عَمَا كليل لضَيِحْنَ تين © تأهذهم 


اد 


8 505 مد > بجوم ءءء رس ص ا ا 0 5 
قوله تعالى: #إنّ هو إِلَّا ريل أفرَى عَلَ أنه كيبا وَمَا ْنْ لم يميت © 
هين 


-ه 
سه لس سس و 
١‏ 


لصَريْحَةٌ بلح فجعا: 4م 12 فبَعَدًا ِلْمَوْرِ َلظظدلِمِينَ © 


7 ل برد اي لبخي د 0. حومنوي هي عر ال النياء جحعه 

قوله تعالى: #إِنّ هُوَ ِل رَجُلٌّ» يَعنُون: الرسول''' «أفترئ» أي : اختلق «على 
لَه كبا وما ححْنُ لو بمينيت . كَل رَبَ أنضيف يمَا كَدونِ4 نقدّه”". 

لِتَالَ عم قيل» أي: عن قليلء واما» زائدة مؤكّدة”" .للِضيِحْنَ نَدِمِين» على 
كفرهم» واللام لام القسمء أي: والله ليَصْبحن. 

تَمَدَنهُمُ آلصَيْسَةُ» في التفاسير: صاح بهم جبريلٌ عليه السلام صيحة واحدة مع 

9 50 0 (ه) اسلسعميء يسار . 

الريح التي أهلكهم الله تعالى بها”*'» فماتوا عن آخرهم””' .«فجعلتهم كله أي : 
مَلْكَى هامدين» كمُنَاء السَّيلء وهو ما يحمله مِن بالي الشجر من الحشيش والقصب 
مما يبس وتفئّت”"' .9كبقدًا إَلْموْرِ ِنَع أي: هلاكاً لهم. وقيل: بُعْداً لهم من 
روفن لوكي وهو منصوب على المصدر» ومثله : شقيا لة:ورعنا: 


00 ِ. 5 4 امم 2 عير 
قوله تعالى: اث أَنْمَأْنَا مِنْ بَمَدِهِر وروي ءلكريت 9© ما تََبِقُ مِن أُمَةِ جلها وما 
م م 2 > سروس 2008 ركه 2 اس رمسم 72 - رعوعة مه 8 
يترون (© ثم يننا رسلا تنا كل ما جَاء أُمَدَ سوا كَدَبوه فعا بعصم ينا 

ع 00 


ل أَحاديتٌ فبعدًا قور لا ومسو 4 


قوله تعالى : طث أَمَ) بن يندز » أي: مِن بعد هلاك هؤلاء لكُرُو)» أي: أُمَما 


. 57 زاد المسير ه/‎ )١( 

(؟) صه” من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠» ١/4‏ ومعاني النحاس 408/4 . 

(4) في (ظ): مع الريح التي أهلكتهم. 

(5) بنحوه في تفسير أبي الليث 4١5/7‏ »ء والوسيط "/ 704٠0‏ » وزاد المسير 5977/0 . 
(5) المراجع السابقة» ومعاني القرآن للزجاج ١/4‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 5١5/7‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 57 55 0 


طَاحَرنَ» قال ابن عباس: يريد بني إسرائيل”". وفي الكلام حذف: فكدَّبوا أنبياءهم 
فأهلكناى 7) 

لما تَمِِقُ مِنْ أُمَةٍ أجَلَهَا4 «ين؟ صلةء أي : : ما سيق أَنّةٌ الوقتٌ المؤلّتَ لها 
ولا تتأخره؛ مشل قوله تعالى:٠‏ قدا 1 جَلْهُمَ اك 6م ولا سَتْيموت» 
[الأعراف : 5 ”؟]. 

ومعنى 4 : تتواتر» يبع بعضهم بعضاًء ترغيباً وترهيباً. قال الأصمعي : 
وَاترتٌ كتبي عليه : أتبعتٌ بعضّها بعضاً» إلا أنَّ بين كل واحد منها وبين الآر مُهلة. 
وقال غيره: الموائرة: التتابع بغير مُهلة0". 

.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تترّى» بالتنوين”'' على أنه مصدرء أدخل فيه التنوين 
على فتح الراء». كقولك:.حَمْداً وشكراًء فالوقف على هذا على الألف المعرّضةٍ من 
التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقاً بجعفر» فيكون مثلّ أرْطَى وعَلْقَى؛ كما قال: 

يَسْتَنٌ في عَلْقَى .وفي مور 5 

: فإذا وف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوتف على الألف 

الملحقة”"2. 


. "577 أورده الزمخشري في الكشافت‎ )١( 

(5). ينظر تفسير أبي الليث 415/7 . 

() إعراب :القرآن للنجامن ١١5/7”‏ . 

(4). يعني حالة الوصل» ويقفان عليها بالألف» ولأبي عمرو عند الوقتف وجهان: الفتح والإمالة. السبعة 
ص55 : » والتيسير ١669‏ . 

(0) قائله العجاج. وهو في ديوانه ص777 ٠‏ وفيه:. فَحَطَّء بدل:.يستن. والعَلْقَى: نبت قضبانه دقاق» عَمير 
> زهان يتتخذ منه المكانس. والمُكور: جمع مَكرّة..وهي نبتة» أو الُطْبّة الفاسدة. القاموس المحيط 
:لعلق) و(مكر). 

(1) قرأ حمزة والكسائي بالإمالة وصلاً ووقفاًء وينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 507 ٠‏ والكشف عن وجوه 

: 3١1/5 القراءانتا‎ 


:1 سورة المؤمنون: الآيات 237 55 


56 م 60١١‏ ون . عش 70 ده 
وقرأ ورْسْنٌ بين اللفظتين'''؛ مثل : سَكُرَّى وعَضْبَى» وهو اسم جمع؛ مثل: شتى 


2222 . 
.  ىرساو‎ 


واصلة: وترى: من الموائرة والتوائر»فقلبت الواواتاءء مقل: التقوى والتكلان 
وتّجاهء ونحوها”". وقيل: هو الوترء وهو آلترو* "قالمع : أرسلتاهه فزدا فردا: 
النحاس”* : وعلى هذا يجوز: «يَثْرا؛؛ بكسر التاء الأولى» وموضعُها نَضْب على 
المصدر؛ لأن معنى «ثمٌ أَرَسَلَا» : [ثم] واتّرنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
أ «متواترين. 

ومعنى َبعَنًا بََصَهُم َناك أي : بالهلاك «وََمكَهُرٌ أَارِيكَ» جممُ أخدوثة. 
وهي ما يُتحرّث بهء كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يُتَعبّبٍ منه”"2. قال الأخفش : 
إنما يقال هذا في الشر: «جعلناهم أحاديث»» ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار 
فلان حديثا”"؛ أي: جبرة معلا كما قال في آية أخرى : لبهم ليت مرت 
كل مُمَرّق »4 [سبأ:19]. ٠‏ 

قلت: وقد يقال: فلانٌ حديتٌ حَسَنء إذا كان مقيّداً بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن 
دريد: 


والعئ سر علديية تنه «الكن وين سيا ل ةا 


. 119/7 جامع البيان لأبي عمرو الداني ؟/ 70 » والكشف لمكي‎ )١( 

: قال السمين الحلبي في الدر المصون 8/ 745 - بعد أن ذكر هذا الكلام‎ . 7١9 / ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
وفيه نظرء إذ المشهور أن أسرى وشْئَّى جمعا تكسير» لا اسما جمع.‎ 

(5) تفسير البغوي */ 709 » وينظر مشكل إعراب القرآن 507/7 » والكشف عن وجوه القراءات ١59/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4094/54 . 

(0) 'في إعرات :القرآن 1147 وما صيرة بين تاضيرتين مله 

(7) الكشاف ”37/8 » وتفسير الرازي 97/ .37٠١‏ 

(0) أورد قول الأخفش البغوي في تفسيره 709/7. 

(4) أورده اين عبد ربه في العقد الفريد 577/١‏ » وابن عبد البر في بهجة المجالس ؟/ 745 . 


سورة المؤمنون: الآيات 50 2 6٠‏ ا 


2 > جر سس بر سر سو > 


عيثرة © ككَدَوْهًا هاوأ ير النبله © > 


222 دق 


قوله تعالى: ثم رسلا مون ولاه هرون يننا وسَلْطّنٍ م4 تقدّم”''. ومعنى 
«عَلينَ4 : متكبّرين قاهرين لغيرهم بالظلم”": كما قال تعالى: «إنَّ وتَو عَلَا في 
لْأَرْضِ [القصص: 4]. 

<َمتَالوًاً ويٍُُ رين نينا » الآية. تقدّم انق ومعنى #َ مهلي > أي : 
بالغرق في البحر. 

قوله تعالى: 9وَلْفَدَ َاينَا مُوسى الكتب لعَلَّهْرَ مَكَدُونَ © » 

قوله تعالى: طوَلْقَدَ َاتَدنَا مُوسَى الككب» يعني التوراة”2: وخصّ موسى بالذكر؛ 

لأن التوراة نزت عليه في الطُور وهارونُ خليفةٌ في قومه. ولو قال: «آنيناهما»(*» 


ركد» سا مولس آ هر له رح 


جازء كما قال: «#ولقد ءاتيسا مومئ وهدرون. الفرقان» [الأنبياء : 14]. 


« 5 57 آ ا يه م ل 01 ل ل يي 42 052 27 5-5 
قوله تعالى : #وملنا نك مام وَأَمَّهدٍ ءَأيَةٌ وءاوسهماً إله رسو ذاتِ قرار ومعيرب لزي 
قوله تعالى: لملا بْنَ ري وَأْمَّد اي تقدّم في «الأنبياء» القولُ فيه©. 
«وءاريتهماً إل ريرق ات قَرارِ مَمَعِيٍ؟ الرّبوة: المكانُ المرتفع من الأرضء وقد 
مه 007/0 فام 5 : ع ّ 
تقدم في «البقرة» . والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة: فلسطين. وعنه أيضا : 


لل 0 

(9) تفسير البغوي 7/ .71١‏ 

.١1١6/؟‎ 5 

(5) تفسير أبي الليث 7/ ٠ 5١16‏ والوسيط 7141/7 . والمحرر الوجيز 4/ 148. . 
(0) قبلها في (م): ولقد. 

م ل 0 

4 نشت ضف 


4 سورة المؤمنون: الآية +6 


الرّملة”"» ورُويَ عن النبيّ كا" . وقال:اين عباس :زاين المسيب اين سلام: 
0 وقال كعب وقتادة: بيت المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى 


- 


الحا شيانة عت يي قال 


فكنتٌ هَمِيداً تحت رَمْسٍ بِرَبْوَةٍ | تَعاوَرُني ريح جنوبٌ وَسَمْال' 
وقال ابن زيد: مصر”"". وروى سالمٌ الأفطسن عن سعيد:بن جبير طوَدَأوكهُمًا إل 
وو قال: النّشزْ من الأرض”". 
«داتٍ كَرَارٍ * أي: مُستوية يُستقرٌ عليها". وقيل: ذات ثمارء ولأجل الثمار 
مسحو فنها الب 


١40 /4 والثاني أورده ابن عطية في المحرز.الوجيز‎ » 591١/7 أورد قوله الأول الواحدي في الوسيط‎ )١( 
. 57/١! وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 47/7 » والطبري‎ 

(7) أخرجه الطبري 57/17 - 54 » والطبراني في الأوسط (1791) من حديث مُرَّة البهزي.©: وقال 
الهيئمي في المجمع 1/1/7 :: فيه من لم أعرفهم. 

(*) أورد قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 47١/4‏ » والواخدي.في الوسيط'/07417.. وأخرج 
قول سعيد بن المسيب عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 5: » والطبري 45/١17‏ . وأوردٍ قؤل ابن سلام البغوي. 
في تفسيره 7٠١/7‏ » وابن الجوزي في زادٍ المسير 41777 . 

(5) المحرر الوجيز ١55/4‏ » والوسيط 711١/7‏ © وأخرج قول كعب وقتادة عبد الرزاق.في. تفسيره 
2/7 -5ةء والطبري 06/1١!‏ : 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون 01/4 وابن ميمون في منتهق الطلب .8:48 ونسباه.لامرئ 
القيس السكونيء» ووقع في منتهى الطلت : -وإضتٌ هميداً: بدل::فكنت هميداً. وقوله: “هميد الهميد. 
هو الموت. والرّمس: القبر. وتعاورني» من قؤؤلهم:. تعاورت الرياح رسمَّ الذارحتى عفته» أي: 
تواظبت عليهء وقيل: أي: تداولتهء:فمرة.تهب جنوباً ومرة شّمالا. لسان.العرب (همد) و(رمس) 
و(عور). 

)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون 57/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره */ 77١‏ © .وابن:عطية في المحرر 
الوجيز 5/ ١56‏ و.وابن الجوزي في زاد المسير 8/5/0 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 457/5 » وأخرجه ابن عساكر في تاريخ»ةمشق 73١9/١‏ 2 وبنحوه الطبري. . 
ماه . 

(4) الوسيط 794١/7‏ » وتفسيرا البغوي */ 79١‏ » وزاد المسير ه/ 51/8 . 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره 08/١7‏ عن قتادة. . 


سورة المؤمنون: الآيتان +6 0١‏ 8 


وَمَعِيب: ماء جار ظاهر للعيون. يقال: مَعِين ومُعْنء كما يقال: رغيف 
2 قاله علي بن سليمان0"©. وقال الرْجَاج: هو الماء الجاري في العيون”". 
فالميم على هذا زائدةٌ كزيادتها في مَبِيْع» وكذلك الميم زائدةٌ في قول من قال: إنه 
الماء الذي يُرى بالعين. وقيل: إنه فعيل بمعنى مفعول. قال علىٌ بنُ سليمان: يقال: 
مَعَن.الماء: إذا جرى لوكثر]» فهو معين ومَمُْعون””. ابن الأعرابي : مَعَن الماء يَمْعَن 
مُعوناً: إذا جرئ وسَه ل وأمعن أيضا وأمعسّهء وهياه عُشْنين). 


مر 


”ا اسل علو ين أطت وَأغتُوأ سسا إيِ يما ملو 


فيه ثلاث مسائل:' 


الأولى: في”” الصحيح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «أيّها الناس» 
إِنَّ الله طيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طيبا» وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: فقال: 
«يأيها الرسل لوأ من لطبت َأعمَُوأ سدس إن يما تْمَلوتَ لم4 . وقال تعالى : ايا 
لدت امنا حكُلوأ ين يبت ما رفاك » [البقرة: 107]» ثم ذكر الرجل يُطيلُ السَّفْرء 
أشعتٌ أغبرٌء يمد يديه إلى السماء يا رب يا ربٌء ومَظعَمَه حرام» ومَشْريّه حرام» 
ومَلْبِسّه حرام» وعُذِيَ بالحرام» فأنَّى يستجاب لذلك!26©. 


الثانية : قال بعض العلماء: والخطاب فى هذه الآية للنبئك و وأنه أقامه مقام 


. 454/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) معانئي القرآن للزجاج 15/5 » ونقله المصنف بواسطة النحاس في معاني القرآن 414/4 . 

(9) في (م): معيون». ولم تجوّد اللفظة في (د). والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو المنوافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 4/ 4754-والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 456/4 » وتهذيب. اللغة 11/5 » وفي القاموس:: المعْنان» بالفنم: مجاري 
الماء في الوادي. 

)2( في (م) و(د) و(خ): روك وسقط من (ز)» والمثبت من (ظ). 

030 صحيح مسلم ,)1١١0(‏ وسلف 71١7/7"‏ . 


0 سورة المؤمنون: الآية 01 


الرسلء كما قال: «الدِنَ كَالَ لَهُمُ لاسي [آل عمران:17]» يعني: نُعيمَ بن 

ا 

وقال الزجّاج: هذه مخاطبة للنبيّ 46 ودلَ الجمع على أن الرسل كلّهم كذا 
. أمرواء أي:: كُنُوَا من الحلال0©. 

وقال الطبريٌ: الخطاب لعيسى عليه السلام»؛ رُويَ أنه كان يأكل من عَزْل أَمّه 00 
والمشهور عنه أنه كان يأكل من بَقْل البَريّة(*». ووَجَْهُ خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره 
لمحمد يه تشر يفا له 

وقيل: إن هذه المُقالةَ ُحوطب بها كل : نبيئ؛ لأن هذه طريقتّهم التي ينبغي لهم 
الكونُ عليهاء فيكون المعنى: وقلنا: يا أيّها الرسل كُلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر: يا تجارٌء ينبغي أن تجتنبوا الرّباء فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أنَّ 
ماد الما قال بسني منت »اننم شاعتنا لا مصتصيين ترك اذ انيم 
أجمعين» وإنما حُوطِب كل واحد في عصره”. قال الفرّاء: هو كما تقول للرجل 
الواحد: كُقُوا عنا أذاكه2 . 

الثالئة: سوَّى الله تعالى بين النبيّين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 


هخ مر 


وتجنّب الحرام» » ثم شَمَلَ الكل في الوعيد الذي تضمّنه قولّه تعالى: إن م يما تعملون 


. 1١45/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 459/4 . 

[فرف تفسير الطبري 09/11 2 ونسبه لعمرو بن شرحبيل » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر 
الوجيز ١577/4‏ » وسلف .3151/٠١١‏ 
يقول لأصحابه: ...كلوا من بقل البرّية. ٠‏ 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 191/17 عن أبي صالح يرفعه إلى عيسى بن مريم» بمثله. 

(6) المحرر الوجيز ١551/45‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 337/5 . 


سورة المؤمنون: الآيات 0١‏ 05 أآه 


عَم . صلَّى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم؛ فما ظنٌّ كل الناس 
بأنفسهم؟!20. 

وقد مضى القول في الطيبات والرّزق في غير موضع”'". والحمد لله. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه» دليل على مشروعية مد اليدين عند 
الدعاء إلى السماءء وقد مضى الخلاف في هذا والكلام فيه والحمد لله". 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فأنى يستجاب لذلك!» على جهة الاستبعاد» أي : 
إنة ليس أهلاً لإجابة وعائه: لكن يجوز أن يجيب الله له تففلا ولطفاً ورم , 


قوله تعالى : إن يد نكر أن وده وأنا بُح فلوو (© مَتتطْمَْا أت 
2 رود 5 يي ا 0 اجيج بلح ار يون ه.ى اراق 
بهم زرا كل حِزْبٍ يما لديم حون (© هَدَرَهْرٌ في خَرَبِهِرْ حَقَّ حِبنِ © * 


الأولى: قوله تعالى: «إوَإنَّ مَذِود أََدَكر أمّدَ وده المعنى : هذا الذي تقدَّم ذكره 

و 3-7 5 2 9 اس 
هو دينكم وملتكم. فالتزموه20. والامة هنا: الدين؛ وقد تقدم امل 37 ومنه قوله 
تعالى : نا وَجَدنَا 21ت لح أكَةِ» [الزخرف: ؟7]: أي : على دين. وقال النابغة : 

اخ الى 1 . 7 1 11 يي ل ان و 
حلفت فلمأترك لنفسك ريبة وهل يَأْنَمَنْ ذو أمَّةٍ وهو طائة» 


الثانية : قرئ : «وإنَ هذه) بكسر «إِنَ) على القطع. وبفتحها وتشديد ال قال 


. ١577/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

قف مقف ا ال 00 

5) 9/هغع؟-/17؟. 

. 59١ /" المفهم‎ ):( 

(0) في (خ) و(ظ): فالزموه. 

(5) ؟/لاو”ء والأنبياف الآية (؟95). 

0) سلف 559/8 . 

0) قرأ بكسر همزة «إن» وتشديدها عاصم وحمزة والكسائي» وبفتحها وتشديدها نافع وأبو عمروء وقرأ ابن 
عامر بفتح الهمزة وتخفيف النئون. السبعة ص45 » والتيسير ص69١‏ . 


00 سورة المؤمئون: الآيات 607 05 


:الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافضن”": أي: أنا عالم بأنَّ هذا ديئكم 
الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. 

وقال الفرّاء("©: (أنّ» متعلّقة بفعل.مضمرء.تقديره :..واعلموا أَنَِهِذْه أميكم. 

وني .عند تسيو اا بقوله : «تاتتُونِع, والتقدير: فاتقون؛ لأنَّ أمتكم واحدة. 
وهذا كقوله تتعالى: «وَأنَّ الْسَسجِدَ يله فلا تَدعُوأ مم أله داه [الجن:18].» أي : لأن 
المساجد للهء فلا تدعوا معه.غيرّهء وكقوله: ##لإيّقي فُرَيْشٍ :[قريش: »]١‏ أ : 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش””". 


الغالثة: وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: يبا اَلرْسلُ» [المؤمنون:1] إنها 


جيل مالمور 


هو مخاطبةٌ لجميعهم. وأنه بتقدير جضورهم» وإذا قَدَّرت #يِنأيبًا الرسلٌ» مخاطبة 
لمحمد يه تَلّقَ اتصال هذه الآية واتصال قوله: «فتقّعوا». أمّا أنّ قوله : ##وأناً ربح 
انو وإن كان قيل.للأنبياء» فأممُهم داخلون.فيه بالمعنى”*'؛ فيحسّن بعد ذلك 
اتصال لتَتَمطَمرَأ. أي : افترقواء يعني الأممء أي: جُعلوا دينهم أدياناً بعد ما أمروا 
بالاجتماع””. ثم ذكر تعالى أنَّ كلّا منهم مُعبججب برأيه وضلالته» وهذا غاية 
الضّلال27 . 


الرابعة: هذه الآية تنظر إلى قوله : «ألا إن مَن قبلكم:مِن أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين ملةء وإن هذه الأمة سَتفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النار» وواعحيدة في الجنة. وهصى الجماعة» الحديث. خرّجه أبو يل" ورواه 


.37717-- 1757/7 وينظر الكتاب‎ » ١57/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 717/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 147/4 . 

(*) الكتاب / 1717 » وينظر الحجة 7941//65 » والمحرر:الوجيز ١55/5‏ . 

(5) في (ظ): وإن لم يقل للأنبياءء فإنهم داخلون فيه بالمعنى» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ١57/5‏ والكبلام منه. 

(6) ينظر تفسير أبي الليث 4١8/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز 0184577/4--/157. 

(010) في سننه (4091) من حديث معاوية بن أبي سفيان #6 وسلف 777/75 . 


سورة المؤمنون: الآيات ؟ 6‏ 605 عام 


العرستي7 27 وزاد: قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» 
خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو. 

وهذا يبيّن أن الافتراق المُحذَّرَ منه في الآية والحديث؛ إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مِلّلاً» وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل مُوجِبٌ 
لدخول النار» ومثل هذا لا يقال في الفروعء فإنه لا يُوجب تعديد الملل ولا عذابَ 
النار؛ قال الله تعالى: لِك جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ وَينْهَاجَا» [المائدة:48]. 

قوله تعالى: دراك يعني كُتُباً وضعوهاء وضلالاتٍ ألّفوهاء قاله ابن زيد. 
وقيل: إنهم فرّقوا الكتب. فاتَّبِعت فرقةٌ الصُّحُْفَء وفرقةٌ التوراةً» وفرقةٌ الزبورء وفرقة 
الإنجيل» ثم حَرّف الكل وبدَّل؛ قاله قتادة''". وقيل: أَحَذ كل فريق منهم كتاباً آمنّ به 
وكمّر بما سواه. 

واربراً» بضم الباءء قراءةٌ نافع» جمع زبور”". والأعمشُ وأبو عمرو بخلافي 
عنه: ا«زّيّراً» بفتح الباء”*“: أي: قِطعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: لاون رُيرٌ 
لَلَرِيدِي [الكهف:45]. 

«كُلَّ حزبي» أي: فريق ومِلَّة هيا آَيمْ» أي: بما عندهم من الدّين 
#ترحخوت# أي: مُعبَبون به. وهذه الآية مثالٌ لقريش» خاطبَ محمداً يه في 


سور ااه 


شأنهمء متصلاً بقوله طنَدَرْمهٌ في عَترَتهِر» أي : قَذَّرْ هؤلاء الذين هم بمنزلة مَن 


)00( برقم (5141) وسلف 547/0 ء وقد أكد العلماء على صحة حديث الافتراق بمجموع رواياته وطرقه 
وشواهده. 

(7) المحرر الوجيز ١47/4‏ » وقول مجاهد في تفسيره 41١/7‏ » وأخرجه الطبري 77/17 مختصراً. 

(1) وهي قراءة بقية السبعة أيضاً. 

(4:) كذا نسب المصنف هذه القراءة لأبي عمروء تبعاً لابن عطية في المحرر الوجيز ١81/4‏ » ونسبها 
الطبري 77/17 إلى عامة قرأة الشام» ونسبها أبو عمرو الداني في جامع البيان ؟/*١7‏ إلى ابن عامر 
الشامي» لكبن بخلاف بين أصحاب هشام راوي ابن عامر. فلعل النسبة إلى أبي عمرو وهم» وصوابه: 
ابن عامرء والله أعلم. 

(0) .لفظ: يماء من (ظ). 


6 سورة المؤمنون: الآيات 607 6071 


تقدّم!'". ولا يَضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل شيء وقت. 

والعَمْرة في اللغة: ما يَعْمُرك ويَعلُوك؛ وأصله السَّترا'» ومنه العَمْر: الحِقّد؛ 
لأنه يغظي القلب, والغَمْر: الماء الكثير؛ لأنه يغظي الأرض» وعد الردانة الذ 
يشمل الناس بالعطاءء قال: 
فعِرٌ التاداء إذا سمه ضاحكاً. لقث لضّخكته رَقابُ المالي'" 


المراد هنا : الحَيّرة والعّفْلة والضلالة. ودخل فلانُ في غِمار الناس» أي: في 


وقوله تعالى: ع بنع قال مجاهد: حتى الموت”*'» فهو تهديد لا توقيت؛ 
كما يقال: سيأتي لك يوم''© 


لا يتعريت 629 4# 


3 رعدرعر 


قوله تعالى: 9 سبو كسبون أنما نيذهر به من مَالٍ نين لاما» بمعنى الذي أي : 
معي ناتسمد ان الله نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم؟ إنما 
هو استدراجٌ وإملاء» وليس إسراعاً في الخيرات”) 


وفي نخبر «أنَّ» ثلاثةٌ أقوال: 


. ١47/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قبلها في (ظ): من. 

(7) سلف 7817/15 . 

(4) الصحاح (غمر). 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 08/4 ولم ينسبه. 
(1) التكت والعيون 58/4 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١١9/7‏ . 


(8) معاني القرآن للفراء 778/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 11/4 » والوسيط ”597/7 . 


منها أنه محذوف. 

وقال الزَجّجاجِ”" : المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحُذِفت «به». وقال هشامٌ 
الضري”'" قولا دقيقاً: قال: إن «ما» هي الخيرات» فصار المعنى: نسارع لهم فيه 
ثم أظهر فقال: «في الخيرات». ولا حذف فيه على هذا التقدير". 

ومذهبٌ الكسائي أنَّ «أنّماه حرفٌ واحدء فلا يحتاج إلى تقدير حذف”© » ويجوز 
الوقف على قوله: «وبنين»»؛ ومن قال: «أنما» حرفان» فلابدٌ من ضمير يَرجع من 
الخبر إلى اسم «أن2: ولم يَتِمّ الوقف على «وبنين»©. 

وقال السجستاني”" : لا يَحْسّن الوقف على «وبئين»؛ لأن اليحسبون» يحتاج إلى 
مفعولينء فتمام المفعولين: «في الخيرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن «أنّ» 
كافيةٌ من اسم «أنَّ» وخبرهاء ولا يجوز أن يُؤتى بعد «أنَّ؛ بمفعول ثان”©. 


وقرأ أبو عبد الرحمن السَُلَميُ وعبد الرحمن بن أبي بُكرة: «يُسارع» بالياء/, 


)١(‏ في معاني القرآن له ١7/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١١17/7‏ وما قبله 
منة, 

(؟) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضريرء النحوي الكوفي» صاحب الكسائي» المتوفى سنة 7١9‏ ها 
إنباه الرواة 354/7 . 

() إعراب القرآن للنحاس 1١7/7‏ » وتعقب هشاماً بقوله: وهذا قول بعيد. اه. وينظر مشكل إعراب 
القرآن لمكي /١‏ 204 وعبارته: وقال هشام تقديره: نسارع لهم فيهء ثم أظهر الضميرء وهو «الخيرات» 
وما». التي هي اسم «أن» هي للخيرات. 

(54) في (ظ): حرف. . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ؟7/ 91/ا - 9ولا . 

(1) هو أبو حاتم سهل بن محمدء وتحرف في (م) إلى السختياني. 

(0) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 57 97/ء وفيه: كافية من اسم «يحسبون» وخبرها. (وقد جاء في 
النسخة (ظ): كافية ياسمها). ش 

(4) القراءات الشاذة ص8؟ » والمحتسب 44/5 ء والمحرر الوجيز ١47/4‏ » وأخرج القراءة عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة الطبريٌ في تفسيره 117/ 51-76 » وعبد الرحمن بن أبي بكرة ‏ نفيع بن الحارث - 
البصري تابعي» كان أول مولود في الاسلام بالبصرةء توفي سنة 97ه. تهذيب التهذيب. 


65 سورة المؤمنون: الآيات 00 - 


عل أن يكون فاعله (إنداةنا): وهذا يجوز آن”© يكون على عبر حدق آي7: 
يُسارع لهم الإمداد ويجوز أن يكون فيه حذف» ويكون المعنى: يُسارع الله لهم. 
وقرئ : «يُسارّع لهم في الخيرات»» وفيه ثلاثة أوجه: أحدّها على حذف «بهاء 
ويجوز أن يكون: يُسارّع الإمداد. ويجوز أن يكون «لهم» اسم م ما لم يُسَمّ فاعله . ذكره 
الحا 7 
قال المهدويٌ: وقرأ الحُرٌ النَحُوي: «نُسرع لهم في الخيرات»”*'» وهو معنى 
قراءة الجماعة. 
قال الثعلبي: والصواب قراءة العامة؛ لقوله: «نمدهم». 
ليل لا متعرور 4 أنَّ ذلك فتنةٌ لهم واستدراج” 0 
أ هم ين يق يهم مففقرة © وَل هر يت َي 
” 0-7 لا شروت © وني يوبن مآ داتوأ ويسم قط ص 
ل يي كجثرة © > 


0 5-7 عزو فك .ب 
يؤمنون ليها والدين 


قوله تعالى: «إإنَّ أيِنَ هُم يَنْ حَمْمَةٍ ريم مُمِْفُوة» لما فْرَعْ من ذكر الكفرة 
وتوعَدَهمء عَّبِ ذلك بذكر المؤمنين المسارعين فى الخيرات» ووعدّهم, وذّكره.'" 


)١(‏ قبلها في (خ) و(ز) و(ظ): على. 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): ويكون المعنى» بدل: أي» والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 478/4 ومعاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » والكلام منهما. 

() في إعراب القرآن ١١17/8‏ » وهذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 44/١‏ ونسبها لعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة. 

(5) قراءة الخُرٌ في المحتسب /١‏ 44 » والمحرر الوجيز 147/4 » وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص48 


بالياء (يسرع لهم) ونسبها لبعضهم. والحُرٌ النحوي: هو ابن عبد الرحمن» سمع أبا الأسود الدؤلي» 
وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة 597/١‏ . 


)0( تفسير أبي الليث ؟57/1١21.‏ 


(1) في النسخ عدا (ظ): وذكر ذلك» والمئبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١417/4‏ 
والكلام مله . 


سورة المؤمنون: الآيات 01 7٠‏ باه 


بأبلغ صفاتهم. و«مُشْفِقُونَ»: خائفون وَجلون مما خرّفهم الله تعالى. 


ع اس دع ع بي لوك لس ل سلع اي فوس 
#والذِين هر تبات رم يؤيئون . والذين هر يريم لا شروت». 


م 


زمه -” وءدو ل ره 


«وَالئِتَ يوون مآ انوأ وَقلوييُمَ وجل قال الحسن: يُؤْتُون الإخلاص ويخافون ألا 
يُقَبلَ منهم''". وروى الترمذيّ عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبئ 6 قالت: سألتٌ 
رسول الله 8 عن هذه الآية : «رَآينَ يوون مآ تأ وي وله قالت عائشة: أَهُم 
الذين يشربون الخمرٌ ويسرقون؟! قال: «لا يا بنتَ الصدّيق» ولكنّهم الذين يصومون 
وَيُصَلُون ويتضدفوة زهج يشافون الاايعتل هيه اولنك الذين يسارعرن في 
الخيرات00"'. 

وقال الحسن: لقد أدركت”" أقواماً كانوا من حسناتهم أنْ تُرَدّ عليهم» أشفقٌ 
فكع على ستاتك أن دين علي 

وقرأت عائشةٌ رضي الله عنها وابنُ عباس والنَّحَعَيُ : «والذين يأتون ما أَنَوا» 
مقصوراً من الإتيان0. 

قال الفرّاء: ولو صحّحت هذه القراءةٌ عن عائشة» لم تُخالف قراءةً الجماعة؛ لأن 
الهمز؛ من العرب مَن يَلْرّمِ فيه الألف في كل الحالات إذا كَتَبِء فيكتب: سُئل 
الرجل» بألف بعد السيّن» ويستهزئون. بألف بين الزاي والواوء وشيءٌ» بألف بعد 
الياءء فغيرٌ مستنكر في مذهب هؤلاء أن يُكتب «يؤنُون» بألف بعد الياء» فحتمل هذا 


.0/77( والطبري 77/17 » والبيهقي في الشعب‎ :)١5( أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد‎ )١( 

(؟) الترمذي برقم (71175)) وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1194) وأحمد (10706) من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن الخيواني عن عائشة» به. وعبد الرحمن لم يدرك عائشة كما قاله أبو حاتم ونقله عنه ابئه في 
المراسيل ص4 ٠١‏ . وابن حجر في تهذيب التهذيب (في ترجمة عبد الرحمن). 

(9) في (م): أدركنا. 

() أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن 787/7 . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 لعائشة» وابن جني في المحتسب ؟١/‏ 460 لعائشة وابن 
عباس وقتادة والأعمش. 


4ه سورة المؤمنون: الآيات  01/‏ +5 


اللفظ بالبناء على هذا الخطّ قراءتين: «يؤتون ما آتوا» و«يأثّون ما أَنّوا». 

وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين: 

أحدّهما : والذين يُعظون ما أعطوا من الزكاة والصدقة وقلويُهم خائفة. 

والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد”'' ما آنوا 
وقلويُهم وجلة؛ فيحذف”" المفعول”" في هذا الباب لوضوح معناه» كما حُذِف في 
قوله عرَّ وجلّ: #إفيه يَْاثُ ألنَاس وَفِيهِ يَعَصِرُونَ» [يوسف:14]»: والمعنى: يَعصِرون 
السّمسِم والعنب؛ فاختّرل المفعول لوضوح تأويله. 

ويكونٌ الأصل في الحرف”*» على هجائه الموجود في الإمام: «يأتون» بألف 
مبدّلة من الهمزة» فكتبت الألف واواً لتآخي حروف المدٌّ واللِين في الخفاء. حكاه ابن 
الأنباري. 

قال التهاين :"المعروق من فزاءة اين عبائن #«والذين ياتون .ما اتراة» :وه 
القراءة المرويّةٌ عن النبيّ 4 وعن عائشةً رضي الله عنهاء ومعناها: يعملون ما 
عملوا؛ كما رُويّ في الحديث”. 

والوجَلٌ: نحو الإشفاق والخوف. فالتقيٌ والتائب خَوْقُه أَمْرَ العاقبة وما يطّلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: بم إِلَ نِم دَجِعُون» تنبيه على الخاتمة''2. وفي 
ااصحيح البخاري»: «وإنما الأعمال بالخواتيم»”". وأما المخلّطء فينبغي له أن يكون 


)١(‏ في (ظ): الذين يكتبون أعمال العباد. 

)١(‏ في (م): فحذف.. 

(6) في النسخ عدا (ظ): مفعول. والمثبت من (ظ). 

(4؛) في (ظ): ويكون الحرف. 

(0) معاني القرآن للنحاسن 519/5 » وسلفت القراءة قريباً. 
(1) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(10) صحيح البخاري (1491)». وسلف 7945/1١‏ . 


68 ٠ 5١  601/ سورة المؤمنون: الآيات‎ 


تحت خوفي من أن يُنقَذ عليه الوعيد بتخليط20. 

وقال بعض”' أصحاب الخواطر: وَجَلّ العارف مِن طاعته أكثْرُ وجلا" من 
وّجَلِه من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تُطلّب بتصحيح الغرض”». 

جأتّيم» أي: لأنهم ‏ أو من أجل 0 ربهم راجعون. 

قوله تعالى : لأوْلَيِكَ شعن في لفرت وم ها سَبِتنَ © » 

قوله تعالى: لَأوَْيِكَ 07 أي: في عمل الخيرات”©: أي: في 
الطاعات؛ كي ينالوا بذلك أعلى الدّرجات والعُرُفات. 

وقرئ: «يُسْرِعون في الخيرات» أي: يكونون سراعاً إليها. و«يُسارعون» على 
معنى يسابقون من سابقهم إليهاء فالمفعول محذوف”". قال الرَّجَاجٍ” : «يُسارعون» 
أبلغُ من ايُسرِعون». 

لوَهُمَ ها سيقو أحسنٌ ما قيل فيه: أنهم يَسبِقون إلى أوقاتهاء ودلّ بهذا أن 
الصلاة في أوَّل الوقت أفضل ‏ كما تقدَّم في «البقرة»”' ‏ وكلٌ مَن تقدَّم في شيء 
فقد'”'' سابق إليه» وكل من تأخَّر عنه فقد سَبِقّه وفاتّه» فاللام في «لها» على هذا 
القول بمعنى «إلى»» كما قال: #بأنَ ريلك أَوْىَ لَهَا [الزلزلة:0]: أي: أوحى إليها. 


. ١58/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) لفظة: بعضء ليست في (م). 

(") في (ظ): وجل العارف من طاعته كوجله من مخالفته. 

(4) التكت والعيون 09/5 . 

(0) ما بين معترضتين ليس في (ظ)»ء والكلام في المحرر الوجيز ١54/5‏ 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس» وقوله: :أي في عمل الخيرات» ليس في (م). 

(0) المحتسب 413/75 » ونسب ابن جني هذه القراءة للحرّ النحوي. 

(4) في معاني القرآن ١7/4‏ » ونقله المعنيكت عنه ابر اسطلة النحاس في إعراب القرآن ١١9/7‏ . 

(9) 2600/5 وما بعدها. 

١17/7 في (م) و(د) و(ز): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 


5 سورة المؤمنون: الآيتان 5١‏ 517 


وأنشد سيبويه : 


تَجائَفٌ عن جَرٌ اليمامة ناقتي 2 وما قصدّث منأهلهالِسوائك"" 


وعن ابن عباس في معنى «وَهُم ها سيفُون» ما م الا 
فلذلك سارعوا في الخيرات. وقيل : المعنى : وهم من أجل الخيرات سابقون”". 


باصا «:ك كيلك تنسا إلا سما وَدَا كنب تلن يلي وهر ل 
ظْلَىَ © > 

قوله تعالى: ولا نُكلِكُ ننْسَا إلا وسَمَهَا» قد مضى في «البقرة»”؟2. وأنه ناسخ 
لجميع ما ورد في الشَّرعَ من تكليفٍ ما لا يطاق. 

«وَلدبنَا كِنَبٌ ينين بلْيّ» أظهرٌ ما قيل فيه: أنه أراد كتابّ إحصاء الأعمال الذي 
تَرفعه الملائكة”*”؟»: وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمالَ العباد بأمره» فهو 
ينطق بالحق. وفي هذا تهديدٌ وتأنيس”" من الحَيْف والظلم. 

ولفظ النْطق يجوز في الكتاب» والمراد أن النبيين تَنطق بما فيهء والله أعلم» 
وقيل: عنى اللوحَ المحفوظ. وقد أَثبتٌ فيه كل شيء» فهم لا يُجاوزون ذلك. وقيل: 


آ ل ل 


الإشارة بقوله: «وَدَنَا كِتَبُّه إلى(" القرآن» فالله أعلم» وكلّ محتملء والأوّل 
6 
ا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 572١/5‏ » والبيت في الكتاب ١ 77/١‏ 108 ». منسوب للأعشى» وسلف 
١١/7“‏ وفيه: : حجرء بدل: جو. 

(؟) أخرجه الطبري .7/77/١7‏ 

() معاني القرآن للنحاس 57١/5‏ » والوسيط 5١7/5‏ » وزاد المسير 480/0 . 

(5) 598/5 وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(7) في (ظ) و(م): وتأييسء والمثبت من (خ) و(د) و(ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 121/1 
والكلام منه. 

(0) لفظة: إلىء من (ظ) والمحرر الوجيز ١59 - ١58/5‏ والكلام منه. 

(48) ينظر تفسير أبي الليث السمرقندي 417/7 ء والوسيط 797/7 » وتفسير البغوي 7١77/7‏ » والمحرر 
الوجيز ١58/5‏ وزاد المسير 5831/6 . 


سورة المؤمنون: الآيات 717 50 5 


3 9 58 ره ور الى اسء 4 . 95 
قوله تعالى: بل لوبهم في غمرةٍ من هذا طم أَعَملّ من دون دَلِكَ هم لها عَِلُونَ 
30 5 2< 0 1 011 2 > 1و - ع سلا 0 
© حَقَه إذآ أهذنا مترفيم بِالْعَدَاِ إدَا هُمْ يجتروت © ل يترا لوم نكر ينا لا 
: : 28د عد .و يع سح دربي د 0 30 
قوله تعالى: #إبل فلوبهم في عمق مْنْ هذاه قال مجاهد: أي: في غطاء وعَمْلة 
وتماية عن القرآن. ويقال: عَمّره الماء: إذا غطّاهء ونهرٌ غَمْرٌ يُغطي مَن دحَله0". 
ورجل غمْر يَغْمُْره آراء الناس. وقيل : الغمرة)؛ لأنها تغطي الوجهء ومنه: دَحَل في 
غماوالناض وجُمارهم. أي : فيما يغظيه من الجمع”". 
- 5 ده #ذووء . ومسي 1 000 عا ا م ع ء 5 ع م سضاه 
وقيل: #بل بم في عمو » أي : في حيره وعمى» أي: مما وَصَف من أعمال 
البرٌ في الآيات المتقدّمة؛ قاله قتادة. أو: مِن الكتاب الذي يَنْطق بالحقٌ©. 
لولم عمل يّن دون مَلِكَ هُمْ لها نوت قال قتادة ومجاهد: أي: لهم خطايا ابد 
أن يعملوها من دون الحقٌ”*“. وقال الحسن وابن زيد: المعنى: ولهم أعمال رديّة"*» 
لم يعملوها من دون ما هم عليه؛ ابد أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون 
بها النار» لِمَا سبق لهم من الشّقوة"". ويحتمل ثالثاً : أنه ظلّم الحَلْقَ مع الكفر 
بالخالق؛ ذكره الماوردي”". والمعنى متقارب. 
لق إذآ أَحذنا معفم بِلْمدّاي» يعني : بالسيف يوم بدرء قاله ابن عباس". وقال 


. 74/١7 تفسير مجاهد 477/75 , وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 
الصحاح (غمر)» وفيه: رجل غَمْر: لم يجرب الأمور. وينظر تهذيب اللغة 178/8 © وما بعدها.‎ )5( 
. 118/* أورد هذا القول النحاس في إعراب القرآن‎ )( 


(4) قول قتادة في النكت والعيون 5٠0/4‏ » وقول مجاهد في تفسيره 477/7 » وأخرج قولهما الطبري 
ااهل - الا 


(5) في (م): رديئة. 

(1) أخرجه عنهما الطبري 77/117 بنحوه. 
(0) في التكت والعيون 50/4 . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى .)1174٠0(‏ 
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الضححاك: يعني: بالجوع حين قال النببن 6: «اللّهُمَ اشدد وطأتك على مُضَرّ اللّهُمَ 
اجعلها عليهم سنينَ كسِنِي يوسف"''". فابتلاهم الله بالقّخط والجوعء حتى أكلوا 
العظام والميتة والكلاب والجيّف». وهلك الأموال والأولاد”". 

< إدًا هُمْ يدرو أي : يَضِججُون ويستغيثونء وأصل الججوّار رفعٌ الصوت 
بالتضرّع”" » كما يفعل الثور. وقال الأعشى يصِف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلةٍ وكان النكير أن تضِيف”'' وتجأرا 


قال الجوهري”': الجٌُوّار مثلٌ الحُوار؛ يقال: جأ ا أي: صاحء 
وقرأ بعضهم: اعلا حسد! آَلَهُ جَوَار» [الأعراف:58١]2»‏ حكاه الأخفش” 1 واد 


الرجلٌ إلى الله عزَّ وجل : تضرّع بالدعاء. 
قتادة : يَضْرّخون بالتوبة فلا ثُقبل منهم”". قال: 
يراوح من صلواتٍالميِيك ‏ فطؤوراً سشجوداً وظؤراً جوار|0 
وقال ابن جريج : حي إِآ َمَذ مثرفِيم ِلدَابِ؟ هم الذي قُتَلوا ببدر «إدًا هُمْ 
ٍ .(94) 20. م مه 2 
8 » فجمع بين بين القولين المتقدمين » وهو حسن. 
وأ يعوا الوم د يَنَّ»ه أي : من عذابنا «لا تُصُرورت4 : لا منعون ولا 


.905/5 سلف‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 7١17/7‏ . 

() تفسير البغوي 7١7/8‏ . 

(5) في النسخ الخطية: وتطيف. والمثبت من (م) والمصادرء وقد سلف 7758/17 . 

(5) في الصحاح (جأر). 

(7) معاني القرآن له 517/7 » والقراءة أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 ونسبها لأبي 
السمال. : 

(10) نسبه الماوردي في النكت والعيون ١/5‏ للحسن. 

(4) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص”7١٠‏ . 

(9) أخرجه الطبري 7/8/١117‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 17 ا" و 


ينفعكم جَرَّعُكم”'". وقال الحسن: لا تُتصَرون بقّبول التوبة0". 

وقيل: معنى هذا النهي الإخبارٌء أي : إنكم إن تضرّعتم لم ينفعكم. 

قوله تعالى: مد كلت يق لل عكِك كز عل أَعَقيكيٌ تكسن © 
شتكبيت يده سير تعجرو 9 4 

قوله تعالى : قد كنت تت لل عَلَك مشر عل أطي ك4 الآيات يريد 
نه قرا انتْلَى عَلَيْكُمْ أي : تُقرَأً. قال الضحاك: قبل أن تُعذّبوا بالقتل©). 
واتَنْكصُون»: ترجعون وراءكه”"”. مجاهد: تستأخرون”''» وأصله أن ترجع 
لْمَهْقَرَى". قال الشاعر: 
زعصبوا انين على تيل اللعسن ان" تُخخصٌ على الأعقابٍ 

وهو هنا استعارة للوعراض 0 عن الحق. 

وقرأ علي بن أبي طالب ##: «على أدباركم» بدل: «على أعقابكم»» «تنكصون» 
بضم الكاف” 


.517 /7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 50/4 . 

() المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) أورده النحاس في معاني القرآن 4/ 4074 . 

(0) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد 47/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 20/11 , 

(0) تفسير غريب القرآن ص598 » وتفسير البغوي */ 31 . 

0 في (م): على سبل النجاة... وإنماء وفي (خ): على سبل الحق وإنما.... والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لما في النكت والعيون 5١/4‏ والكلام منه. 

(9) لفظ: والإدبار» ليس في (م). وفي (خ) و(د) و(ز): عن الإدبار» والمئيت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ١59/4‏ » والكلام منه 

.#2 ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 لابن مسعود‎ » ١44/4 المحرر الوجيز‎ )٠١( 
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و١مُسْتَكْبرِينَ»‏ حال. 

والضمير في "به» قال الجمهور: هو عائدٌ على الحَرّم» أو المسجد الحرام”''» 
البلد الذي هو مكةء وإن لم يتقدّم له ؤكُر لشهرته في الأمر'", أي : يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نَخاف" 

وقيل: المعنى: أنهم يعتقدون في نفوسهم أن لهم بالمسجد والحَرّم أعظمَ 
الحقوق على الناس والمنازل [عند الله]» فيستكبرون لذلك» وليس الاستكبارٌ من 
البح :ؤقالت أفوقة العسميرغَائدٌ على القرآن من حي ذكرت الآنات 6 والمعتئ: 
يُحدِث لكم سماع آياتي كبْراً وظغياناً» فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية”*؟: وهذا قول 


ىو 


جد 


النحاس”*: والقول الأوّل أؤلى» والمعنى: أنهم يفتخرون بالحرم» ويقولون: 
نحن أهل حرم الله تعالى. 

قوله تعالى : سَمرًا تَهَجَروَ» فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: مسرا تَهْجْرُونَ» «سامراً» نصب على الحال؛ ومعناه: 
سُمَّاراٌء وهو الجماعة يتحدّئون بالليل» مأخودٌ من السّمَرء وهو ظِلّ القمرء ومنه 
شكرة اللو وكام اعد ةتون سول اده كي قمر السيره فلتي التعد كدي 

قال الشوري: ديقال لت التهوة الكت دوب الشهية في اللود د ويقال'له: 
المَحْتَء ومنه قيل: فاختة”". 


)١(‏ لفظ: الحرامء من (ظ). 

. ١49/4 المحرر الوجيز‎ )7١( 

(*) الوسيط ”/ 744 ء وتفسير البغوي */ 71 . 

(4) في المحرر الوجيز 4/ 19١ - ١48‏ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 

(5) في معاني القرآن 4/4/4 . 

. (5) معاني القرآن للزجاج 18/4 . 

0,020 معاني القرآن للنحاس 5/ 2غ . والفاختة : واحدة الفواخت» وهي ضرب من الحمام المُطوّق. . قال 
أبن بري: ذكر الجواليقي أن الفاختة مشتقة من المَّخْت الذي هو ظل القمر. . اللسان (فخت). 


سورة المؤمنون: الآيتان 77 ا" و 


وقرأ أبو رجاء: اسٌمّاراً2» وهو جمع سامر”'"» كما.قال: 
ألستٌ ترى السَّمّارَ والتّاسسنَ أحوالي”"© 

وفي ححديث قَيْلة: إذ”"© جاء زوجها””' من السامر”“. يعني: من القوم الذين 
يَسْمُرون بالليل”"'؛ فهو اسم مفردٌ بمعنى الجمع”"': كالحاضرء وهم القوم النازلون 
على الماء» والباقِر جمع البَقّره والجامل جمع الإبل”"» ذكورتها وإنايها ؛ ومنه قوله 
7 2 نَخْرِمَمُمْ لِنلًاه. أي: أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسّمّر وسامر» ومعناه 
سهر الليل؛ مأخوذ من السَّمَّره وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر”". 

قال الجوهري: السامر أيضاً السَّمّارء وهم القوم الذين يَسْمُرون؛ كما يقال 
للحاحٌ : ”20 وقول الشاعر: 


وشامور طال فيه اللو والسقة 
كأنه سَمَى المكان الذي يجتمّع فيه للسّمر بذلك. 


. القراءات الشاذة ص98‎ )١( 

(؟) معاني'القرآن للنحاس4/ /ا/ا4 » والبيت.لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١”‏ » وصدره: 

فقالت سباك اللهإنك فاضحي 

() في النسخ: إذاء والمثبت من المصادر الآتية. 

(4) في (ظ): زوجيء وفي (خ) و(ز): زوجنا. 

(6) هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 717/١‏ - 376 » والطبراني في 
الكبير 5 7/ 7١-1‏ ووقيلة : هي بنت مخرمة العتبرية» صحابية هاجرت إلى النبي ي. الاصابة 98/17 » 
والتقريب. 

() النهاية لابن الأثير (سمر). 

0 المحرر الوجيز 5/ * ١9‏ » والنهاية (سمر). 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس 475:/5.. .وأحكام القرآن لابن العربي / 1707 » والنهاية لابن الأثير 
4٠١/3‏ ء والذي.في المعاني:..باقر لجماعة البقرء وجامل لجماعة الجمال. 

(94) المحرر الوجيز 5/ 31١6٠١‏ . 

. في الصحاح (سمر): كما يقال: للحجاج : الحاج‎ )٠( 
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وقيل: وحَّد سامراًء وهو بمعنى السَّمَّار؛ لأنه وُضِع مَوضِع الوقت» كقول 
الشاعر: 


من دونهمإن جِئتَهمسَمَراً ك0 كك قالطا كب ع شن 


فقالي: سما ؛: لأن معتاءة إن جنتهم ليلاً وجدتّهم وهم يَسْمُرون"". 


ونا سويز : الليل:والنيانة لأنه تمر فوحاء يقال لا افعله ما سَمر اين 
سَمِير”". [أي :] أبداً. ويقال: السّمير: الدّهرء وابناه: الليلٌ والنهار. ولا أقعل 
السَّمّرَ والقمرٌ؛ أي : ما دام الناس يَسْمُّرون في ليلة قمراء. ولا أفعلّه سَمِيرَ الليالي. 
قال السَّتْفَرَى 
كاك له رحو حياء تتدنى. ‏ ابي لياق تدك بال 


والسَّمَارٌ ‏ بالفتح . اللَِّنُ الرقيق”". وكانت العرب تجلس للسَّمّر تتحدّث» وهذا 
5 03 2 5 : : 2 
الغوارب. وكانت قريشٌ تَسْمُر حول الكعبة مجالسٌ السمر”" في أباطيلها وكفرها'*, 


)١(‏ مجاز القرآن ؟/ 5١‏ وغريب الحديث للحربي 1٠١79/*‏ » وتفسير الطبري 87/17 ونسبه في مجاز 
القرآن لابن أحمرء وهو عمرو بن أحمر الباهلي والمعنى ‏ كما في غريب الحديث -: هم أهل مجلس 
غَْمْرٍ يغمرون بالمعروف غيرهم لأنهم كرام. ش 

(7) تفسير الطبري 87/17 » وما قبله منه. 

(*) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص١78‏ » وجمهرة الأمثال ؟/ 787 . 

(4) الشعر والشعراء 8١/١‏ » والأغاني 187/5١‏ » والطرائف الأدبية ص76 منسوباً للشنفرى» وفيه: 
. سجيس» بدل: سمير» يقال أيضاً: لا أفعله سجيس الليالي» أي: أبداً. 
وقال الجرجاني: ويقال: لتأبط شرًا. اه. وهو في ديوانه ص”7147 . وقوله: مُبْسِلاٌء أي: مُسْلّماً. لسان 
العرب (بسل). 

(5) الصحاح (سمر)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) لفظ: الذيء من (ظ). 

0) لفظ: السمر. من (ظ). 

(8) المحرر الوجيز 4/ .16٠١‏ 


سورة المؤمنون: الآيتان 757 /ا" ب 


فعابهم الله بذلك0"©. 

وا#جرود؟ ثريا بظيم الت وكسر الجيباء فين أغتيد: إذا نطق بالفُحش» و 
التاء وضم الجيم”"”» مِن هجر المريضٌ: إذا هَذَّى. 0 ده 
من القول في النبيّ يو وفي القرآن. عن ابن عباس وغيره”” 

الثانية: روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما كُرِه السَّمَر حين نزلت هذه 
الآية: <ِمُسككرنَ بد مرا تهجُون. يعني أن الله تعالى ذم أقواماً يَسْمُرون في غير 
طاعة الله تعالىء إِمّا في هَذَيانَء وإمّا في إذاية©). 

وكان الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيحَ ولم يكتب الحديثء» فاضمّعهء فإنه من 
شيوخ القمر. يعني يجتمعون في ليالي القمرء فيتحدّئون بأيام الخلفاء والأمراءء ولا 
يُحسِن أحدهم يتوضأ للصلاة0©. 

الثالثة: روى مسلم عن أبي بَرْرَةَ قال: كان النبيٌ ك4 يؤر العشاء إلى ثُلْثْ الليل» 
ويكره النومَّ قبلها والحديتٌ بعدها". 

قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلهاء فلثلا يُعَرّضِها للفوات عن كل وقتها أو 
أفضل وقتها؛ ولهذا قال عمر: قَمَن نام فلا نامت عينه؛ ثلائً0". 


)١(‏ في (د): فعاتبهم الله بذلك» وفي (ز) و(ظ): فعاتبهم الله على ذلك والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيمء والباقون بنصب التاء وضم الجيم. السبعة ص55؛ » والتيسير 
صض؟ة5١‏ . 

(9) تفسير غريب القرآن ص754 » والوسيط 595/7 » والبغوي 71/7 . وأحكام القرآن لابن العربي 
170377 ء والمحرر الوجيز 16١/5‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي / 1708-1701 ء وأخرجه الطبري 84/17 - 0 بنحوه مختصراً. 

(5) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل »)5١5(‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
.)1١45(‏ 

ا ا 73700)» وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد 2)198٠٠(‏ والبخاري (219) وفيه: وكان 

يستحب أن يؤخّر العشاء. 


002 أحكام القرآن لابن العربي 17١8/7‏ » وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ ٠ 5/١‏ وعبد الرزاق 
»)5١47(‏ وابن المنذر في الأوسط .)٠١51(‏ 
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وممن كره النوم قبلها عمرٌ واب عبد الله وابنُ عباس وغيرهم؛ وهو مذهب 
مالك. ورخَص فيه بعضُهم»ء منهم علي وأبو موسى وغيرّهم». وهو مذهب الكوفيين. 
وشرط بعضهم أن يجعل معه من يُوقِظّه للصلاة. ورُوِي عن ابن عمّر مثله» وإليه ذهب 
الصاو 3ك 

وأنّا كراهيةٌ الحديث بعدّهاء فلأن الصلاة قد كمّرت خطاياه» فينامُ على سلامة» 
وقد ختم الكُتَّابُ صحيفته بالعبادة» فإِنْ هو سَّمَّر وتحدّث فيملؤها بِالهَوّسء ويجعل 
عاتحيا للفو واتتاطل» وكير هتااين تمل المؤمتين'"..وايقا كان الشس:في 
الحديث مَظِنة غلبة النوم آخِرٌ الليل» فينام عن قيام آخِرٍ الليل» وربّما ينام عن صلاة 
الصبح”". 

وقد قيل: إنما يُكره السَّمَر بعدّها لِمَا روى جابر. بن عبد الله قال: قال رسول الله 5: 
إياكم والسَّمَرَ بعد مَدْأَة الرّجل» فإِنَّ أحدكم لا يَدرِي ما يبت الله تعالى مِن خَلّقه 

أغلقرا"الأبواجة وأذكوا الثقاء» وغتروا الإناء وأطفترا النضابيه”. 

ورُوي عن عمرٌ أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاءء فيقرل: أسهرا 
وَل الليل ونوماً آخره؟! أريحوا كُتّابكه”*. حتى إنه رُوِي عن ابن عَمْرو'"؟ أنه قال: 
من فض نيك اخمن يعد العفاء: لم تُقبّل له صلاةٌ حتى يُصبح”". شين شدادين 


. 31١/7 ونقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم‎ ٠ ١8/١ في مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن الغربي 15١8/7‏ . 

(9) المفهم 711/1 . 

0( أحكام القرآن لابن الغربي لا والحديث أخرجه الحميدي في مسنده »)١717١(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد :»)١770(‏ والحاكم مختصراً 784/4 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد »)١157817(‏ وأبو داود »)27١*(‏ وابن حبان (0011) من حديث جابر أيضاء بلفظ: 
أقلوا الخروجَ إذا هدأت الرّجل فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي "/:1708 ١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 719/7 . 

(1) في النسخ: ابن عمرء والتصويب من. مصادر التخريج الآتية. 

902 أورده ابن أبي حاتم في العلل 77/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين )١774(‏ من حديث عبد الله بن عمرو.مرفوعاً قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: هذا خطأء 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون: عن.عبد الله بن عمرو فقط. 
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أؤْس إلى النبئ 085" . 

وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أنَّ الله تعالى جعل 
الليل سَكناً - أي : يُسكن فيه فإذا تحدَّث الإنسان فيه» فقد جعله كالنهار”" الذي هو 
م ا إلى مخالفة حِكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده» 
فقال #وهو ألْذِى جَعَ[ جَعَلَ لَكُم تل لاسا وألتوم م سبانا وجَمَلَّ النبَارَ شْتُورَا؟ [الفرقان: 47]. 

الرابعة: هذه الكراهة إنما ‏ تختصٌ بما لا يكون من قَبِيل القَرَبِ والأذكار وتعليم 
العلم؛ ومُسامرة 0 وما شابه ذلك. فقد ورد عن النبئ يل 
وعن السَّلف ما يدل على جواز ذلك؛ بل على نَدْبيّته. وقد قال البخاريٌ: باب السّمَّر 
في الفقه والخير بعد العشاءء وذكر أن قُرَّة بنَ خالد قال: انتَطَرْنا الحسنء ورَارك2©9 
عليناء حتى جاء قريباً””' من وقت قيامهء فجاء فقال: دعانا جيرانّنا هؤلاء. ثم قال: 
[قال] أنس: انْتَظَرْنا رسولٌ الله يك ذاتَ ليلق حتى كان شطب الليل» فجاء فصلّى» ثم 
خطبنا فقال: «إن الناس قد صَلَُوا ثم رقدوا]» وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 


)١(‏ أحكام القرآن 1١8/7”‏ . وأخرجه أحمد (171751)» والبزار 7٠١94(‏ - كشف»).» والعقيلي فقي 
الضعفاء» والطبراني في الكبير 27١77‏ والبيهقي في الشعب (25088)» وابن اللجوزي في 
الموضوعات (207) من طريق قزعة بن سويد» عن عاصم بن مخلد؛ عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس مرفوعاً. 
قال العقيلي: عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع. وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل: قزعة بن سويد مضطرب الحديث» 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» فلما كثر ذلك في رواتبه سقط الاحتجاج بأخباره. اه 
وينظر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص0/ . 

0( في (د) و(ز) و(م): في النهار. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 77١/1١‏ والكلام 
منهة. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم التضالخ؛ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما 

في المفهم 11١/7‏ » والكلام منهء غير أن في المفهم: تعلّمء بدل: تعليم. 

(5) أي : أبطأ. ينظر النهاية (ريث). 

(6) في صحيح البخاري: حتى قربناء 


7و سورة المؤمنون: الآيات 11" 74" 


الصلاةً». قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير”"". 
وقال: بابٌ السَّمّر مع الضيف والأهل» وذكر حديتٌ عبدٍ الرحمن بنٍ أبي 6 
أنَّ أصحاب الصّقّة كانوا [أناساً] فقراء... الحديث”". أخرجه مسلمٌ أيضا». 


وقد جاء في حراسة القُمُور وحفظ العساكر بالليل من التُوابِ الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبارء وقد مضى من ذلك جملةٌ في آخر «آل عمران»”*) 
والحيد لله وعد ٠‏ 


قوله تعالى : أ يدرو ْمَل أ حمر ما ل[ يأت مابآءهم الأملِيَ © 4 


قوله تعالى : فر يدوأ ْوَل يعني القرآن''؛ وهو كقوله تعالى: «أفلا يمَدَبَرونَ 


لفان [النساء: 417]» وَسَمَيّ القرآن قولاً لأنهم خُوطِيوا به. 


َأ َه ما 3 أت َأبَآءَهُم ولي فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل : «أم» بمعنى 
بل» أي: بل جاءهم ما لا عَهْدَ لآبائهم به» فلذلك أنكروه وتركوا التَّدبّر له» قاله ابن 
ا وقيل: المعنى: أم جاءهم أمان من العذاب» وهو شيء لم يأتٍ آباءهم 
الأوّلين» فتركوا الاج 40 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1704-1087 » وصحيح البخاري (560) وما سلف بين حاصرتين 
منهماء وأخرج حديث أنس ه أحمد (17079)» ومسلم (150): (1717) دون قول قرة بن خالد. 

(1) في النسخ: أبي بكر بن عبد الرحمن» والتصويب من أحكام القرآن وصحيح البخاري. 

() أحكام القرآن لابن العربي 520 -104 , وصحيح البخاري (؟١5)‏ وجا مين ارين منهماء 
وموضع الشاهد في تمامه» وهو أن أبا بكر تعشى عند النبي 45 ثم لبث حيث صُلَيت العشاءء ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبي كَل فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله تعالى . 

(5) صحيح مسلم :)7١617(‏ (197)» وأخرجه أيضاً أحمد (1715): 

(ه) وإرحدة . ٠‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ ل/الا؟ . 

(0) أخرجه الطبري 417/١1‏ بنحوه. 


(4) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: الأعزء وينظر الكشاف 75/79 . 


سورة المؤمنون: الآيات 59 9 او 


قوله تعالى : «أر ل يتوأ صنل عَم لم مكارت ©©» 
هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخيرٌ أحبٌ إليك أم 
الشّر؟ أي: قد أخبرتَ الشّرَ' فتجئّبه» وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصّدق 
والأمانة» ففي اتباعه النجاةٌ والخير لولا العَنّت. قال سفيان: بلى» قد عرفوه ولكنّهم 
عتدرة 


20530 0 ٠ 


قوله تعالى: #أم يوون ا ب جَاءهم ألْحقّ ست كارم للحي كَرِهُونَ رفك 

قوله تعالى: #آرّ ولو بو- جِنَّةأ» أي : أم يحتججون في ترك الإيمان به بأنه 
مجنون؟! فليس هو هكذاء لزوال أمارات الجنون عنه يل يهم يلزه يعني : 
القرآنَ والتوحيد الحقٌّ والدَّينَ الحق «رَأكَرهمُ» أي : كلّهم «إذحيّ كرهرة ن» حسداً 
وبَعْياً وتقليد(". 
قوله نعالى : لو أن اَن َم لتتدت التكؤث الاي و نيوركة 
بل ابس يخلهم بِذَكْرْهِم فم عن وَكْرهِم مسرت © »4 

قوله تعالى: ور أَنَبْعَ ألْحَنُّ» «الحقٌ' هنا: هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله 
الأكثرون؛ منهم مجاهدٌ وابن جُريج وأبو صالح وغيرُهم. وتقديره في العربية: ولو 
انع صاحبٌ الحق؛ قاله النحاس©©. 

وقد قيل: هو مجازء أي: لو وافق الحقٌ أهواءهم. فجعل موافقته اتّباعاً مجازاًء 
أي : لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصُون الله عرَّ وجل ثم لا يُعاقّبون ولا يُجارٌون 
على ذلكء إِمّا عجزاًء وإمًا جهلاً؛ لفسدت السماواتٌ والأرضُ. وقيل: المعنى: ولو 


)١‏ إعراب القرآن للنحاس ١18/7”‏ وفيه: قد اخترت الشرء بدل: قد أخبرت الشر. 

(؟) ينظر تفسير الطبري 88/١7‏ . 

7) في إعراب القرآن ١١9/7‏ » وأورد قول مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 484/0 » وأخرج قول 
. ابن جريج وأبي صالح الطبري 44/17 . 


سورة المؤمنون: الآية ١لا‏ 


و7 
م ااااسسسمسملممماممامم مك 


كان الحنٌ ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى؛ لتنافست"”'' الآلهة» وأراد بعضهم 
ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير وفسدتٍ السماواتٌ والأرض» وإذا فسدتا فسد 
من فيهما. 

وقيل : لور بم لحن > أي: بما يهواء الناس ويَشْتهونه» لَبَطل نظام 
العالّم ؛ لأنَّ شهواتٍ الناس تختلف وتتضادٌء وسبيلٌ الحنٌّ أن يكون متبوعاً» وسبيل 
الناس الانقيادٌ للحق”". 

وقيل: «الحق»: القرآن؛ أي: لو نزل القرآن بما يُحبُونَء لفسدتٍ السماوات 
والارض [ومن ]1 

«رئن فين إشارةٌ إلى مَن يعقل مِن ملائكة السماوات» وإنس الأرض وجِنّها. 
الماوردي”؟2: وقال الكلبي: يعني: وما بينهما مِن خَلّْقَء وهي قراءةٌ ابن مسعود: 
«لفسدت السماواتٌ والأرضٌ وما بينهما»*2. فيكون على تأويل الكلبيٌ وقراءةٍ ابن 
مسعود محمولاً على فساد من يعقل”"'' وما لا يعقل من حيوان وجماد. و[على] ظاهرٍ 
التنزيل في قراءة الجحميور كرن مسولا علق فداد ما يقل" من النيوان'؛لآن 
ما لا يعقل تابعٌ لِمَا يَعقِل في الصَّلاح والفساد» فعلى هذا؛ ما يكون من الفساد يعود 
على من في السماوات من الملائكة بأن جُعلت أرباباً وهي مربوبة» وعدت وهي 


)١(‏ في (م) و(خ) و(د) و(ز): لتنافت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
١١9/8‏ والكلام منه. 

(؟) تفسير أبي الليث 7 . والنكت والعيون 4/؟” ٠»‏ وتفسير الرازي 1١١7/77‏ ونسبه للقفال. 

() معاني القرآن للنحاس 8178/8 » وزاد المسير 6/ 584 وما بين حاصرتين منهما. 

(4) في النكت والعيون 77/4 وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه دون قوله: وجنها. 

(65) القراءات الشاذة ص44 . 

(5) قوله: من يعقل» ليس في التكت والعيون. 

0) في (ظ): من يعقل. 

(4) جاء في التكت والعيون: .. .ها يعقل ولا يعقل من الحيوان. 


سورة المؤمنون: الآيتان 1/١‏ ؟ا 7ن 


مُستعبّدة. وفسادٌ الإنس يكون على وجهين: أحدّهما : باتباع الهوى» وذلك مُهْلِك. 
الثاني: بعبادة غير الله» وذلك كفر. [وأمّا فسادٌ الجن» فيكون بأن يُطاعوا فيطغوا] 
وأمّا فسادٌ ما عدا ذلك فيكون على وجه التَّبّع؛ لأنهم مدبّرون بذوي العقول» فعاد 
فساد المدبرين عليهم. 

قوله تعالى: مهيل تم م4 أي: بما فيه شرثُهم وصِؤهمء قاله الشدٌ 
وسفيان!". وقال قتادة: أي: بما لهم فيه ذِكْرٌ ثوابهم وعقابهم. ابن عباس : أي: ببيان 
الحٌء وذْكْرٍ ما لهم به حاجةٌ من أمر الدين”" .طافهُمْ عَن وَكْرِم تُعَرسُوست ». 

قوله تعالى : «أرّ مَسَلْهُمَ حَْا مرح رَيْكَ حب وَهْرَ حَثرٌ القن © » 
قوله تعالى: #أرّ تََلْهُمَ حَرَا»ه أي : أجراً على ما جنتهم به. قاله الحسن””" 


لذ 185 


وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وَنَّابِ : «خراجاً» بألف» الباقون بغير 
ألف» وكلّهم قد قرؤوا: «فخراج» بالألف» إلا ابنَ عامر وأبا حَيُوة» فإنهما قرأا بغير 
الألف”*'. والمعنى : أم تسألّهم رزقاً؟ فوزق ريلف خب 
وَهْرَ حبر أَلررْقِن» أي: ليس يقير أحد أن يَرْزّق مثل رزقه»ء ولا ينهم مثل 
إنعامه”"". وقيل: أي: ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه خيرٌ من 


» ١9/4 أورد قولهما الماوردي في النكت والعيون 77/4 » والقول دون نسبة في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
» 484 /0 ء وزاد المسير‎ 15١/4 وتفسير أبي الليث 18/7 » والوسيط 796/7 » والمحرر الوجيز‎ 
. 1١15/77 وتفسير الرازي‎ 

(7) أخرجه الطبري 84/١117‏ مختصراً وبنحوه. 

فيه أخرجه الطبري 99/117 . 

(5) السبعة ص4872 » والتيسير ص4١‏ و609١1.‏ 

(5) التكت والعيون 57/4 . 

. 1١9/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


:”ىق سورة المؤمنون: الآيات "7 7 


رض الدنياء وقد عَرَضوا عليك أموالهم حتى تكون كأغنى''' رجل من قريشء فلم 
تُجبهم إلى ذلك. قال معناه الحسن”". 

والخرْجٍ والخراج واحدء إلا أن اختلاف الكلام أحسن. قاله الأخفش. وقال أبو 
حاتم: الخُرّج: الجغْل» والخراج العطاء. المبرّد: الخرْجٍ المصدرء والخراج 
الاسم”". وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن الفرق بين الخَرْج 
والخراج» فقال: الخراج ما لَرْمَكْ وَالخَرّج ما تبرّعت م وعنه : أن الخرج من 
الرّقاب» والحّراج من الأرض”. ذكر الأوّل 0 والثاني الماوردي”'2 


قوله تعالى: لوَإَِكَ لَتَعُُمُ ِل كل سُستَقبو © وَإِدّ دن لا موت 
الآَجْرَوَ عن الصَرْط للكبوت ©© »4 


وس مممير يرس 


قوله تعالى: «وإنك تدعو إِكَ ل مُسْتَقيٍ» أي: إلى دين قويم. والصّراط في 
اللغة: الطريقٌ» سمي الدينٌ طريقاً ؛ لأنه يودي إلى الجنةء فهو طريقٌ إليها. 


ون لذن لا :موب بِالآَخْرَو»ه أي : بالبعث «عن اضر لتكبوب» قيل: هو 


04 


مِثْل الأوّل. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لعادلون”"': حتى يصيروا إلى النار”". تكب 


)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: كأعين. 

(؟) أورده الماوردي في التكت والعيون 77/4 » وينظر الوسيط */ 3948 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ . وعنه نقل المصنف كلام أبي حاتم والأخفش. وينظر نزهة القلوب 
ص١77‏ . 

(4) أورد قول أبِي عمرو بن العلاء الرازيٌ في تفسيره 117/77 ء والزمخشري أيضاً 78/7 لكن دون أن 

(5) في (ظ): «وعنه أن الخراج من الرقاب» والخرج من الأرض». . وفي تهذيب اللغة 48/17 » ومفردات 
ألفاظ القرآن (خرج)؛ ولسان العرب (خرج). ما يفيد أنه قد يطلق أحدهما على الآخر. 

(7) في النكت والعيون 57/4 . 

0) في (م): لناكبون. 

. (8) إعراب القرآن للنحاس 178-1197 . 


سورة المؤمنون: الآيات 7/7/7 إ/ا ٌ وو 


عن الطريق يَنْكُبٍ تُكوباً: إذا عدلّ عنه ومال إلى غيره؛ ومنه: تُكبت الريح: إذا لم 
تَستقم على مَبجرَىء وشَّرٌ الرّيح التكباء0". 

قوله تعالى : وَل مَمَنَهُمَ وَكَمَفنا مَا بهم ين صر لجا في طخيلهم يَمْمَهُونَ © » 
٠‏ قوله تعالى : لوَلوْ وَمْنَهُمَ وَكَمَفْنامَا يهم ين سر » أي: لو رددناهم إلى الدنيا ولم 
تُدْخِلهم النارٌ وامتحنّاهم #الَلجوأ في طُفَيدنِهم» قال السَدّيّ : في معصيتهم «يَنَم يَعْمَهُونَ ب 


قال الأعمش: : يتردّدون77 3 


وقال ابن جريج: ولو رحمناهم» يعني: في الدنياء «وَكَسَفْنَا ما بهم منْ ضر 
أي: من فَخط وجوع. الَلَجُواء أي: لَتَمَادَوًا «في ظَعْيَانِهِمُ» وضلالتهم وتجاوزهم 
الحدٌّء «يَعْمَهُونَ: يتذبذبون ويخبظون””. 
قوله تعالى: #وَلَمَدَ 007 ِالْعَدَاِ هما أسَتَكانوأ ريه وما يتسَيمُونَ © © 
قوله تعالى: 9#وَلفَدَ أَحَذْتَهُم بالْعدّابٍ» قال الضِحًَاك: بالجوع “ب وقيه 
ا وقيل: بالقتل والجوع. نا أسْتَكانوأ لِرييِة» أي: ما 
.وما يصرصون؟ أي : : ما يخشعون لله عو وجل في الشدائد تُصبهم. 
قال ابن عباس: نزلت في قصة تُمَامّة بن أَنّال؛ لما أسّرته السّريّة وأسلم» وَحَلّى 
رسول الله سبيلّه» حال بين مكة وبين الجيرة0 © وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة 
حَبّةُ حنْطة حتى يأذن فيها رسولٌ الله . وأخذ الله قريشاً بالقَخط والجوع حتى أكلوا 


(1) الصحاح (نكب). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 17١/5‏ وفيه: الأخفش» بدل: الأعمش. وأخرج قول الأعمش الطبري 47/١4‏ . 
(؟) تفسير الطبري 47/17 ء ومجمع البيان 1717/14 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7١/7"‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص794 + ومعاني القرآن للنحاس 48١/4‏ . 

(1) الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. النهاية (مير). 


5 سورة المؤمنون: الآيتان 1 71 


الميتة والكلاب والعِلّْهزء قيل: وما العِلْهز؟”"" قال: كانوا يأخذون الصّوف والوَّبّر 
فيبُلُونه بالدم» ثم يَشُوونه ويأكلونه» فقال له أبو سفيان: أَنْشُدُكَ الله والرّحِمء أليس 
تزعم أنَّ الله بعنك رحمةٌ للعالمين؟ قال: «بلى»» قال: فوالله ما أراكٌ إلا كتالايهء 
بالسيف». وقتلتٌ الأبناءة بالجوع؛ فنزل قوله: «وَلوْ يَمَنَهُمَ وَكَذنَا مَا يهم ين سر لَلجوأ 
في طخْينهم يمهو ”". 

قوله تعالى: «#حيّد إِدَا فسَحنًا عليهِم با )ا ذا عذَابٍ شَدِيرِ ع إِنا هم هم فد مُبَلِسُونَ 09 » 


عر سج حيست ليريم سمل 


قوله تعالى: «حَهيَّ إذا فتحنا عليّم ابا دا عدَّابٍ سَدِيد قال عكرمة: هو بابٌ من 
أبواب جهنمء عليه من الخُرّنة أربعٌ مئة ألفي» سودٌ وجومّهمء كالِحة أنيابُهم» قد 
لح رح اب ترييع: إ باحر حم ال دا ول عي "7 

وقال ابن عباس : هو قتلّهم بالسيف يوم يدر”“. 

مجاهد : هو القَحط الذي أصابهم حتى أكلوا العِلْهز من الجوع”*'؛ على ما تقدّم. 

وقيل: فتح مكة"2. 


« إذا هم ف فِهِ فْهِ مبلسون» أي : يائنسون متحيّرون» لا يدرون ما يصنعون» كالآيس من 


)١(‏ في (د) و(ز): والعهن. وقيل: وما العهن؟ 

(؟) أخرجه النسائي في الكبرى )١١788(‏ والطبري 87/1 » والبيهقي في.دلائل النبوة ٠١ 8١/5‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (1881). دون قوله : والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله يو فقد أخرجه أحمد (48154)» والبخاري (47177): ومسلم (17/74): (04) في حديث 
طويل. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠» ٠٠١‏ وأورده ابن رجب في التخويف من النار ص54١‏ عن عكرمة وعزاه 
لابن أبي حاتم. 
وأخرجه ابن أبي :حاتم كما هن تفسير ابن كتير 81/5 » والدر المتغور ٠٠١/5‏ » من حديث سمرة بن 
جندب مرفوعاً مطولاً. 

(5) التكت والعيون 55/4 وسلف ص١5‏ من هذا الجزء . 

(0) تفسير مجاهد 1/ 477 - 475 بنحوهء وأخرجه الطبري 46/17 بنحوه أيضاً. 

(5) نسبه أبو الليث في تفسيره 519/7 وللسدي. 
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القَرَج ومن كل خير: وقد تقدّم في «الأنعام؛7©. 


ااا ساعرس صم 0 7 ساح ل عروء كل سر رص 2م رك م 0 00 
قوله تعالى : لوَمُرٌ الى ألا لم اسم ابر وَالأكده لا ما تَدَكْرْوَ 67 » 


ص 


قوله تعالى : «وَهوٌ اذى نأ لكر لمم وَالْأبصسر» عرّفهم كثرةً نمه وكمال قدرته. 
«تَليلا ما تَفَكُرُوك» أي: .ما تشكرون إلا شكراً قليلاً'". وقيل: أي: لا تشكرون 
0 
ألبتة" '". 


قوله تعالى : وم لِك وناك في لاض َه تر © > 


قوله تعالى : «وَهْوٌ الى دراك في الْأضٍ» أي : نشركم”* وبَنّكم وخلقكم. «وَإِّه 
حَسَرونَ» أي : تُجمعون للجزاء. 
قوله.تعالى : «وَهُرٌ لي مي وَبييتُ وله أغيكلث ايّلِ وَالتَهَارِ ألا سَقِذت 


راص مه شرر 


© بل قَالْواْ مِثْلَ ما حَالَ الْأَمَلُوت © تلوأ أوِدًا يننا كنا ثرابًا وعِظما لون 
0 


3 ع أ ءم اج 000 ٍ- 2 ى عاسم 5-40 ار مء ج 
لمبعوثوت © لقد وعدا نحن باوبا هنذا من مَبَلْ إن هذا إِلَا استطير الأولت 


م 


© ل لم اليس وت «فيهكآ إد كُشْرَ تلوت © ون يو فل ألا 
دكت © هُلْ م يت الكموت الصنع وب الكش لتم © سمَعُوَ 
ِل قل أككا تتترت © قل با يليد لكوت حكن تنو مَثرٌ ير ول 
جار عَكِّ إن كُثْرٌ سَلمُونَ © شوو لَه هل كن حورت © » 
'قوله تعالى : #وَهر الرّى يي وَيِيتُ وَلَهُ تيكش اليل وَاَلتّهَارٍ» أي : جَعَلَّهِما 
: مختلين؛ كقبولك: لك الأجر والصّلة» أي : إنك تُؤْجَر وتّصِل”* ؛ قاله الفرّاء. وقيل: 


. كلام"‎ )١( 

. ١67/4 المحرر.الوجيز‎ .)١( 
..589/6 زاد المسير‎ )(7 
في (م): أنشأكم.‎ )4( 


(5) في النسخ : وتوصل» والمثبت من معاني القرآن للغراء ”> والكلام منه. 
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اختلافهما: نقصانُ أحدهما وزيادةٌ الآحَر”''. وقيل: اختلافهما في”" الثور والظلمة. 
وقيل : تكرزهها يوما عند ليلق وليلةٌ بعد يوم. ويحتمل لخامساً: احتللاف ما مضى 
فيهما من سعادة وشقاء وضلال د03 

«أفلا تمَقِلُونَ4 كُنْهَ قدرته وربوبيّته ووحدانيّته» وأنه لا يجوز أن يكون له شريكٌ من 
خلقه. وأنه قادر على البعث. 

5 2 5 8 ّ. 0 0 ص صع ررم اس السيف ال لل ع سل 

ثم عيّرهم بقولهم»ء وأخبر عنهم أنهم #قالوأ مِثَلْ ما قَالَ الأولوس . قالوا أوذا وتنا 
وحكُنًا ناا وعظمًا ونا لم4 هذا لا يكون ولا يُتَصرّر « 


رو 1 2 ا ل 


لقد وعدا نحن وءَاسَاونا هنذا 


مل امح كمير سلسم 


قال الله تعالى: ظثُلَ» يا محمدء جواباً لهم عمًا قالوه: 8لْمِنِ الْأَرَسُ وَمَن 


فِيهكآ» يُخبر بربوبيّته ووحدانيّته ومُلْكه الذي لا يزول» وقدرته التي لا تحول؛ 
: 59 مشت واه 3 ٠‏ ج-2 مي عٍِ ءٍِ 2 

ف «سميَفُولُونَ يِنّه» ولا بد لهم من ذلك. ف #8قُلٌ أفلا تدَكرُويت» أي: أفلا تتَّعِظون 
وتعلموق إن عن كدو على علق ذلك ابتداء» فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر””. 
ع ددهي سح سل اسءة سس مساءنى ‏ صمعس رر ريل مع بره هماسا ماهر 

لفل من رَبّ الكمنواتٍ التسبع وَرَبُ المسرش الْعظلم سَيَفُولُونَ يلو فل أقلا لتقورت » 
يريدٌ: أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تكرهون» زعمتم أن الملائكة بناتي» وكرهتم 
لأنفسكم البنات؟ 

س0 دم سلس مسر روس لم و 00م - 82 
#قل من يق ملكوتٌ كل شَْو»ه يريد السماواتٍ وما فوقّها وما بيتَهنٌء 
والأرضينٌ وما تحتّهنَّ وما بِينَّهنّ . وما لا يعلمه أحدٌ إلا هو. وقال مجاهد: «ملكوث 


)00( تفسير أبي الليث ١77/١‏ ء والنكت والعيون 714/4 . 

(؟) لفظة: فيء من (م) وتفسير البغوي 176/١‏ ء ونسب البغوي هذا القول لعطاء. 
(*) النكت والعيون 54/4 . 

(5) في تفسير الآية (7”) وما بعدها من هذه السورة. 


(5) الوسيط 5977/7 ء» وتفسير البغوي ”/ ”١6‏ ء وزاد المسير 441/8 . 


سورة المؤمنون: الآيات 46١‏ 496 ىق 


كل شيء؟: خزائنٌ كلّ شيء. الضحًّاك: مُلْكُ كلّ شيء. والملكوتٌ من صفات 
المبالغة كالجَبَّرُوت والرَّهَبُوت!''؛ وقد مضى في «الأنعام»”) 

وَهُوٌ يججيرٌ ولا يجار عليه أي : يمنع ولا يُمنع منه”". وقيل: «يُجير»: يُؤْمُن 
مَن شاء. «ولا يُجَار عَلَيْه: أي: لا يُؤمّن مَن أخافه”*“. ثم قيل: هذا في الدنياء أي: 
مَن أراد الله إهلاكّه وخوقه؛ لم يمنعه منه مانع» ومن أراد تَضْره وأَمْنّهِ؛ لم يدفعه مِن 
نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة» أي: لا يمنعه مِن مستحِقٌ الثواب مانمٌ» 
ولا يدفعه عن مستوجب العذاب دافع 2 

54 0 حرو أي : كيف تُخدعون وتصرّفون عن طاعته وتوحيده؟ ياو 
كيف يُخْيِّل إليكم”" أن تُشركوا به ما" لا يَضْرٌ ولا ينفع؟! والسّحر: هو التخييل. 
وكلّ هذا احتجاجٌ على العرب المّقِرّين بالصانع. 

وقرأ أبو عمرو: «سيقولون الله» في الموضعين الأخيرين» وهي قراءةٌ أهل 
العراق» والباقون: «لله»". 

ولا خلاف في الأوّل أنه «لله»؛ لأنه جواب ل «قل لمن الأرض ومن فيها»» فلمًا 
تقدّمت اللام في المن» رجعت في الجواب» ولا خلاف أنه مكتوبٌ في جميع 
المصاحف بغير ألف. 


.37٠١ /١1 الكت والعيون 50/4 » وقول مجاهد في تفسيره 475./7. » وأخرج عنه الطبري‎ )١( 
15-١ / زفق‎ 

() النكت والعيون 50/5 . 

(5) مراح لبيد 37١/7‏ ء وتفسير البغوي 7316/7 . 

(05) الكت والعيون 560/5 . 

(7) مراح لبيد ؟/١7اء‏ وتفسير البغوي 3317/5 . 

0) في (ظ): لكم. - 

(4) في النسخ الخطية: منء والمثبت من (م). 

(9) السبعة ص47 . والتيسير ص١١١‏ . 
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وأمّا مَن قرأ: «سيقولون الله»؛ فلأن السؤال بغير لامء فجاء الجواب على لفظهء 
وجاء في الأرّل: (لله)؛ لما كان السؤال باللام. 

وأمّا من قرأ: «لله» 0 في الأخيرين وليس في السؤال لام فلآن معنى «قُل 
م رب ألكمنوت التصيع ورب المسرش الْظلم > : قل:.لمن السماواتٌ السبعٌ ولمن 0 


العرش العظيمء فكان ا (يّه ) ؟ حين قَدّرت اللام في السؤال.. له لالد 


كعلة الثانية”"2. وقال الشاعر: 
إذا قيل من رب المزالي والقّرّى فَوت] نجياة.الجود 5 لخالد 


أي: لمن المزالفء, والمزالف: البراغيل» وهي البلاد.التي بين الريفف والبرٌء؛ 


الو ابجلة 12 


ودلّت هذه الآياتٌ على جواز جدال الكفار وإقامة.الحجّة عليهم» وقد تقدّم في. 


«البقرة»”*". ونبَّهتُ على أنَّ مَنِ ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع» هو 
المستحِنٌ للألوهية والعيادة. 

قوله تعالى: #بل أَنَهُم بلحي وَإِنرْ لَكَدْوْنَ © ما اند لَه ين ور وما 
سكن تتم إل 4 أنه عل إن ياك ل بح ع نول ماعل 
أل عَنا يتصسذرت © يلو الب والقهدز فتك عن مرضي © 4 
قوله تعالى: #بل أَبَْهُم بلحَقّ» أي : بالقول الصّندق» لا ما تقوله الخفاز من 


إثبات الشريك”"' ونَفْي البعث .وَإبحْ لَكَدبوْت, في قولهه”" إِنَّ الملائكة بناتٌ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): ورب. والمثبت من (ظ). 

١(؟)‏ ينظر تفسير الطبري 448/١7‏ - 44 » ومعاني القرآن للنحاس. 44١/4‏ والحجة 501/0 والكشف 
عن وجوه القراءات 179/7 :. 

(7) في (م): قلت» وأورد البيت النسفي في تفسيره 1757/7 ء والشوكاتي في فتح القدير: 415/7 . 

(4:) قوله: والمزالف البراغيل» إلخ..» ليس في (ز) و(د) » وجاء في (ظ): والمزاليف.. بدل: والمزالف. . 

(0) 90/6 ؟-191. 

(1) ينظر تفسير البغوي 3157/8 . 

(0) قوله: في قولهم» من (ظ). 
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أ 0 


الله27, فقال الله تعالى : «إما أَعَحْدَ أَنَّهُ من وه «ين» صلة «ومًا كات مَعَمُ يِنْ لوي 
«مِن» زائدة؛ والتقدير: ما انَّحْذْ الله ولداً كما زعمتم» ولا كان معه إله فيما ل 
وفي الكلام حذفء والمعنى: لو كانت معه آلهةٌ”". لانفرَّدَ كل إلهِ بخلقه”© «ولرك 
بهم علَ بتَض» أي: ولَغَالِبَء وطلب القويُ الضعيت”؟», كالعادة بين الملوك: 
وكان الضعيفٌ.المخلوبٌ لا يستحقٌ الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل 
على,نَفَي الولد أيضاً؛ لأن الولد يُتازع الأب في المُلّك.منازعة الشريك. 

سبح أل عا يصتُرت» تنزيهاً له عن الولد والشريك .لعَنم المي وَالشّهَندََ 

وقرأ نافع وأبو بكر واحمزةٌ والكسائيٌ : «عالم» بالرفع على الاستئناف» أي : هو 
عالم الغيب» الباقون: بالجرٌ؛ على الصّفة لله" » وَرَوى رويس عن يعقوب: «عالِم» 
إذا وَصّل خفضاً. و«عالم» إذا ابتَدَأ رفعاً9 . ٌ 


قوله تعالى: #ثل 
ليت © »4 


و 0 


ري إمًا نزِيَقٍ ما يمدت © رب فلا كني ف الْمَوْرِ 


علّمه ما يدعو بهء أي: قل ربٌء أي : يا ربٌء إِنْ أَرَيْتنَى ما يُوعدون من العذاب 


. 37١/7 مراخ-لبيد‎ )١( 

4 من قوله: ما أعَحَدَ أنه ين وآبر» إلى هذا الموضع جاء بدلاً منه في (ظ): «إما أَقْمَدَ أنه ين وريه كما 
زعمتم ربا حكات مَمَم ين إِلَوْ إن لهب كل إلم يما سَلق4. 

'قوله: وفي الكلام حذف. . . إلى هذا الموضع» هو تفسير لقوله تعالى: إن لَدمَبَ كل إككم يما م4 
وينظر المحرر الوجيز ١654/4‏ . 

(4) معاني القرآن. للنحاس 4/ 487 - 487 » وينظر تفسير البغوي 7١77/7‏ ء والوسيط 7917/8 . 

(0) السبعة ص 587 ٠‏ والتيسير صن ١١١‏ » وينظر إععراب القرآن للنحاس */ ١7١‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات 7١17/5‏ . 

() النشر. ”519 .. والرواية المشهورة عن يعقوب (وهؤ من العشرة) الخفض في الحالين؛ وصلاً ووقفاً. 

(60 ينظر تفسير أبي الليث ؟7/ 2:4١‏ وزاد المسير 488/0 . 
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وقيل: النداء معترض”'"', و«ما» في «إمّا» زائنه" .وفيلة إن أصل (إمّا»: إِنْ 
ما؛ ف «إن» شرطء وما» شرطء فُجمع بين الشرطين توكيداً”": والجواب: ‏ 
تجعلني في القوم الظالمين»: أي: إذا أردتٌ بهم عقوبةٌ» فأخرجني منهم 
وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا 
نَرّك بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا الدعاء والسؤال ليَعْظُم أجرّهء وليكون في 
كل الأوقات ذاكراً لربّه تعالى. 
قوله تعالى : طوَإن ع أ ريك ا هَدْمُمْ كيل © 4 
نبِّه على أن خلاف المعلوم مقدورء وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
والسقة : ونكاه الله ون امن بده ذلك 
قوله تعالى : أَدقَ يأل ين مسن التينتة عَنُ لم يما يت © » 
قوله تعالى: اق يالتي 0 فما 
كان منها لهذه الأمة فيما اما فهو مُحَْكم باق في الأمة أبد"2: وما كان”" فيها 
من معنى موادعة الكفار وتركِ التعرض لهم والصَّفْح عن أمورهم؛ فمنسوحٌ بالقتال. 
ظحَن أَعَلّمْ يمَا يَصِفُوت» أي : مِن الشّرك والتكذيب. وهذا يقتضي أنها آيةٌ 
مُوادّعة”*: والله تعالى أعلم. 


جل 


. 484/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 31١68‏ . 1 ٍ 

© لم نقف على هذا الوجه في (إما)» وذكر الهروي في الأَرْهيّة ص ١57‏ أن «إما» تكون جزاءً بمعنى (إِنْ»» 
وتكون (ما» زائدة للتوكيد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١71/7‏ . 

(0) قوله: الأمة فيما بينهم» من (م).., : 

(1) جاء في المحرر الوجيز 54/ 158 - والكلام منه -: وما كان منها لهذا فهو حكم باق في الأمة أبداً. 

(0) لفظ: كان من (م). 

(4) المحرر الوجيز ١66/5‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان 91 _ هيه -" 


5 76 . رم يى هجمو - > 0 
قوله تعالى: وق رت أعودٌ يك من همرت التَبنطِين 
سرون © »4 

قوله تعالى: #وقل رت أعُودُ يك مِنَ همرت الشَطِينِ؟ فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «##مِن هَمَرتِ الشَّيْطِين» الهَمَرْاتُ: هي جمعٌ هَمْرَةء والهَمْرُ 
فى اللغة: التحمو والدَّفء”"2, يقال: همرّه ولَّمَزه وانخشةة دفعه. 

قال الليث: الهّمْز كلام مِن وراء المَمَاء واللمزُ مواجهة. والشيطان يُوسوس 


و 
5 
ع 
هادا 
© 
2 


0 و دض : ٍِ 0١‏ 4 0 هرو سا أ سلسم 
فيهمس في وسواسه في صَدر ابن ادم » وهو قوله: #أعوذ بك من همرت 
لشَّيطِينِ؟ . أي : تَرَغاتٍ الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى2. 


وفي الحديث: كان يتغوّذ من همزا“ الشيظان ولَّمْزه وهفسه©. 


قال أبو الهَيْتَم : إذا أسرّ الكلام وأخفاه فذلك الهمْس من الكلام. وسّمّي الأسد 
و لأنه يمشي م فلا يسمع صوت وطثه. وقد تقدم في ه27 

الثانية: أمر الله تعالى نبيّهِ يك والمؤمنين بالتعؤّذ من الشيطان في هَمّزاته» وهي 
سَوْرَاتٌ الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسّهء وكأنها هي التي كانت تصيب 
المؤمنين مع الكفار فتقع المَحَادَّة» فلذلك اتصلت بهذه الآية» فالتّرّغات وَسَوْراتٌ 


. 484/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة ١57/5‏ وفيه: بوسواسهء بدل: في وسواسه. والليث هو ابن المظفرء وقيل: ابن نصرء 
صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي. إنباه الرواة ع 1 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 3١/5‏ . 

(:) في (د) و(ظ): همزات. 

(5) الأثر أورده الخليل في العين ١١/5‏ والأزهري في تهذيب اللغة ١57/5‏ » وابن الأثير في النهاية (لمز) 
و(همس)» وقد أخرجه أحمذ (/8457؟) من حديث ابن مسعود #9. بلفظ : كان يتعوذ من الشيطان» من 
همزه ونفثه ونفخه. 

(1) تهذيب اللغة 181/1 » وأبو الهيثم: هو الرازي. 

. 39/1١4 00 


م .سورة المؤمنون: الآيتان 91 _ 4ه 


الغضب الواردةٌ من الشيطان هي المتعوّدٌ منها في الآية'''» وقد تقدم في آخر 
«الأعراف»”" بيائه مستوفى» وفي أوّل الكتاب أيضا”". 

ورُوِي عن عليٌ بن حرب بن محمدٍ الظائي» حدّئنا سفيان» عن أيوب» عن 
محمد ابن حَبَّان: أن خالداً كان يؤرّق من الليل؟ فذكر ذلك للنبئ 6 فأمره أن يتعوّذ 
بكلماتٍ الله التَّامّة» من غضب الله وعقابه» ومن شر عباده» ومن عَمَزات الشياطين 


89 
وال 


وأنْ يمحضر 0 
وفي كتاب أبي دلود”؟: قال عمرو” : وَمَمْرُه المُونَةُ. قال ابن ماجه: المُوتة: 
يعن النجئون”"2. والتعوذ أيضاً من اللجدون وكير 


5 57 1 595 72 يا .)”7 ١‏ 
ورفى قراءة أَبََ: «رَبّ عائذاً نك من هَمَزات الشياطين» وعائذاً بك.ربٌ”" أن 


. ١66/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 157/4 وما بعدها. 

١16/1١ )5(‏ وما بعدها. 

() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 74/ 2.٠١9‏ وفي الاستذكار 47/717 وابن حجر:في نتائج الأفكار 
0٠١١/6‏ ء بهذا الإسناد:قال ابن حجر: هذا مرسل صحيح الاسناد. اه يعني أن محمد ابن حَبّان (وهو 
محمد بن يحيى ابن حبان) تابعي صغيرء لم يدرك خالد بن الوليد. 
وأخرجه أحمد )١171677(‏ وابن أبي.شيبة8/ ٠ ٠١‏ ؤابن السني (778)» والبيهقي:في الأسماء والصفات 
(401) وابن حجر فِي نتائج الأفكار 1١١7/7‏ من طريق يحيى بن سعيدء عن محمد بن.حبان» أن الوليد 
ابن الوليد شكا إلى رسول“:الله يق الأرقفذكره..قال البيهقي : هذا مرسل:.قال ابن .حجر ::هذا.مرسل 
صحيح الإسناد... ولم يخرج السند بذلك من الانقطاع فإن محمد.بن يحيى.من صغار التابعين» وجل 
روايته عن التابعين» والوليد بن الوليد.مات في حياة النبي 25. 

(5) .برقم :(74/) وسلف 32*5/1.. 

() في (خ).و(ظ) و(م): عمرء والمثبت من (د) و(ز)» وعمروهذا: .هو ابن مرة أخد وجال:الإمنناد. 

(7) لم نقف عليه في مطبوع سنن ابن ماجهء وسلف هذا الكلام 171/1.. 

(4) المحرر الوجيز ١88/4‏ . 

(8) لفظة::. ربء من (د) والمحرر الوجيز 5/ ١65‏ والكلام منه. 


سورة المؤمنون: الآيات /91 _ ٠٠١‏ هم 


يَحْضْرونِ؛» أي: يكونوا معي في أموريء فإنهم إذا حضروا الإنسانَ كانوا مُعَدين 
للهُمْزء وإذا لم يكن حضورًهء فلا هَمْز. 
وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله # يقول: «إنَّ الشيطانٌ 
يحضر أحدّكم عند كل شيءٍ من شأنه» حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من 
أحدكم اللّقمٌّ فليُمط ما كان بها من أذّىء ثم ليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطان» فإذا فرغ 
ْيلْعَقَ أصابعّه» فإنه لا يدري في أي طعامه البَرّكة»(". 
قوله تعالى : حَوَّة إدَا جَآه أَُدَهُمُ الْمَرْتُ كَل َب أتجشون © كَمَلَ أَعْمَلُ ًا 
نا يك يآ ها كم هر ْنا تين كتآههم بي إل كر مث © > 
قوله تعالى: حو إِدَا جآه دهم الْمَرَتُ فال رب أتجثون» عاد الكلام إلى ذكر 
المشركين» أي : طتَالواً لَودًا مناه إلى قوله طإن عَدَآ إلّة أسَيلمُ الْأولينَ4 [الآية: 5م-8م]ء 
ثم احتجّ عليهم وذكّرهم قدرتّه على كل شيء [في الآية: 44-44]» ثم قال: هم مُصِرُون 
على ذلك لحَوَه دا جآه أَحَدَهُمْ ألْمَوتُ4 تيقّن ضلالئّه» وعايّنَ الملائكة التي تَفْييض 
روحه ‏ كما قال تعالى: «وَلَوُ تَرَئ5 إذ يَتَْنَّ ابن حكَدَيُوأ الْمَلَهَكَةُ4 [الأنفال: 50]- 
َل نت ث6 تمنّى الرجعة كي يعمل صالحاً ما ترك”؟. 
وقد يكون القول في النفسء قال الله عزَّ وجل : «وَيفُولُونَ ف أَنْضيحَ لوا يمينا َه 
يما سل 02 [المجادلة : 4]. 
فأمًا قولّه: «ارْجِعُونِه وهو يخاطبُ”' ربّه عزَّ وجل» ولم يقل: «ارجعني»» 
فقيل”2: جاء على تعظيم الذّكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله عنَّ وجل أوَّلاًء فقال 


)١(‏ صحيح مسلم :17١17(‏ (110) وأخرج أحمد )١5057(‏ مختصراً. 
(7) ينظر تفسير الطبري 11//ا١7‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 777-1717 . 

(5) في (م): مخاطب. 

(4) قوله: فقيل» ليست في (د) و(م). 


4 سورة المؤمنون: الآيتان 49 _ ٠٠١‏ 


قائلهم: ربٌّء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارجعون» أي: ارجعون”" إلى 
الدنيا؛ قاله ابن جريج”'". وقيل: إن معنى «ارجعون» على جهة التكرير» أي: ارجعني 
ارجعني””. وهكذا قال المازنئ”*' في قوله تعالى: طألَا فى جَهَمَ» [ق:14]» قال: 
معناه : أَلْق ألْتي. قال الضحَاك : المراد به أهل الشرك!”. 

قلت: ليس سوال ا مختضًا بالكافرء فقد يسألّها المؤمنُ» كما في آخر 
سورة المنافقين على ما يأتي 


عاةع 


ودلّت الآيةٌ على أنَّ أحداً 000 أهو من أولياء الله أم 
من أغنداب لل" “© ولولا ذلك لما سأل الرجعة» فيعلموا ذلك قبل نزول الموت 
وق : 3 


لاس اس سار 


لَعَلَ ْمَل صنَِا» قال ابن عباس: يريد «أشهد أن لا إله إلا الله»”” .نيما 
3ه ان تتبن سكعت روتكف لفن يمسن الطاعات !"اقيم كك امن 
مالي”''' فأتصدّق. والعل؛ تتضمن تردُداًء وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 
العذابَ» وهو يوظن نفسّه على العمل الصالح”''' قطعاً من غير تردّدء فالتردد يرجع 


)١(‏ قوله: أي ارجعون» ليست في (د) و(م). 

(') أورده عن ابن جريج الطبري ٠١8/17‏ » وذكره دون نسبة - مع القول الذي قبله ‏ البغوي في تفسيره 
/7” » وابن غطية في المحرر الوجيز 54/ ١51-198‏ »ء والرازي في تفسيره 75١/57‏ . 

م2 في (م): ارجعني ارجعني ارجعني 

(5) في (د) و(م): المزني» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لماافي إعراب القرآن للنجاس 
77/6 ء ومشكل إعراب القرآن 7/ 505 والكلام منهما. 

(0) أخرجه الطبري .31١8/11‏ 

(1) عند تفسير الآية العاشرة منها. 

(0) مجمع البيان ١777/14‏ . 

(8) الوسيط للواحدي 5948/7 . 

(9) تفسير البغوني 7١7/*‏ ».وزاد المسير 54/0 ونسبه لمقاتل ‏ وتفسير الرازي 17١/77‏ . 

: ١7١/57 في (م): المال» وينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

)1١(‏ لفظ: الصالح. من (م). 


سورة المؤمنون: الآيتان 38 ٠٠١‏ الم 


إِمّا إلى ردّه إلى الدنياء وإمّا إلى التوفيق» أي: أعمل صالحاً إن وفقتنى ني + إذ ليس على 
قطع من وجنود القادرة والتوفيق لورزة إلى الذتيا. 

8« هده كلم راق لمن الامو علن تا ديظلهة هو آنه يغنات الرد 
الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يُطيح في أدراج الريح”'". وقيل: لو أجيب إلى ما 
يطلب لَمَا وَّى بما يقول» كما قال: وَل ريا لََادُوا لما موأ عنكه”" [الأنعام:18]. 

دمغ مس سم ورعط 2 
وقيل: « كلا إِنهَا كِلمَهٌ هر اها ترجع إلى الله تعالى» أي”*؟: لا حُلْف في خبره» 
وقد أخير ادال يو كو تسا إذا جاء اجلياة راعير ابيقدا الكافر لا يؤمن. وقيل: 

0 2 8 ور سم ورضط 
«#إنها كلمة هو قَايلها» عند الموت» ولكن لا تنفع”*» 

#وين ودايهم رَرَعْ 6 أي : : ومن أمامهم وبين انديب . وقيل: من خلفهم. 
«بَرْرَّخٌ؛ أي : حاجز بين الجوت والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن 0 وعن 
مجاهد أيضا : أن البرزخ هو الحاجز بين النيت” ' والرجوع إلى الدنيا. وعن 
الضحََاك : هو ما بين الدنيا والآخرة*". ابن عباس : حجاب.السُّدَّي : أجَل. قتادة: 
ال وقيل: الإمهالُ إلى يوم القيامة؛ حكاه ابن عيسى. الكلبي : هو الأجَل 
ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة(''2. وهذه الأقوال متقاربة. 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ردّ. 

(؟) تفسير الطبري ٠١8/١7‏ » وتفسير أبي الليث ٠ 45١/7‏ والوسيط #/ 548 » وزاد المسير 44١/0‏ . 
(*) المخرر الوجيز ١657/5‏ . 

(8) قوله: أي» ليست في (د)» وفي (ظ): لأنه. 

(0) تفسير الرازي 1٠١/57‏ . 

(5) الوسيط ”598/7 » وزاد المسير 88١/0‏ . 

6200 أخرج قول مجاهد وابن زيد الطبري 1١١/١9‏ . 


0ل 00 وفعي سجامةة 11110 : الموت» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما أخرجه الطبري 
عنه /11/ 2311١‏ 


(4) معاني القرآن للنحاس 54/ 480 » والنكت والعيون 57/4 . 
209١(‏ أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 8/7 » والطبري .1١١ /١09‏ 
)١١(‏ أورد قول ابن عيسى والكلبي الماوردي في النكت والعيون /ى>2>5 . 


4م سورة المؤمنون: الآيات 48 _ ٠١١‏ 


وكل حاجز بين شيئين فهو بَرْرّخْ قال الجوهري"": البرزخٌ: الحاجرٌ بين 
الشيئين. والبرزخ: ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد 
دخل في البرزخ. 

وقال رجل بحضرة الشَّعْبِيَ : رحم الله فلاناً؛ فقد صار من أهل الآخرة» فقال: 
لم يَصِر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من الدنيا ولا من 
الي 

والقاة «يوم» إلى ايُبُعُونَ» لأنه ظرفُ زمانء والمراد بالإضافة المصدر"". 

قوله تعالى : طقَإِدَا ْم في الصُورٍ هَل اتساب ينهد يَومَيِنٍ ولا يَسَكَلْنَ © » 

قوله تعالى : ظفَإدَا تم في ألصُور» المرادٌ بهذا النفخ النفخةٌ الثانية*2 «ملآ أَنسَابٌ 
يسَهُم يَوْميِذٍ ولا بَتََآدننَ» قال ابن عباس : لا تعكررن بالأتما نف الاخره يها 
يفتخرون بها في الدنياء ولا يتساءلون فيها كما يتساءلون في الدنيا: مِن أي قبيلة 
أنت» ولا مِن أيّ نسب» ولا يتعارفون لهَّؤْل ما أذهلهه”". 

وعن ابن عباس : أن ذلك في النفخة الأولى» حين يَضْعَق مّن في السماوات ومن 
في الأرض إِلّا من شاء اللهء فلا أنسابٌ بينهم يومئلٍ ولا يتساءلون» ثم تفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيامٌ ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون”". 

وسأل رجل ابنَّ عباس عن هذه الآية وقوله: ظوَاقِلَ بَسُمْ عل بض يشَالو» 


)١(‏ في الصحاح (برتخ). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١١1/5‏ وأخرج قول الشعبي هناد في الزهد (15١؟)‏ بنحوه. 

(25) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 7١/4‏ » وتفسير أبي الليث 575١/7‏ » والوسيط ”5948/7 » وزاد المسير 59١/6‏ . 
(0) الوسيط 7948/9 . 

(1) سلف ٠١/8‏ مطولاًء وهذا الكلام مقتبس من هذه الآية» والآية (54) من سورة الزمرء والآية (1؟) 


من سورة الصافات . 


سورة المؤمنون: الآية ٠١١‏ 43 


[الصافات: 2177 فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولى؛ لأنه لا يبقى على الأرض 
حيٌء فلا أنسابٌ ولا تساؤل» وأمّا قولّه : وَأ بشم عل بض يَتآلو» فإنهم إذا 
دخلوا النجنة تساءلوا0©. 

وقال ابن مسعود: إنما عَنَى في هذه الآية النفخةً الثانية”'". 

وقال أبو عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود» فوجدتٌ أصحاب الخير واليُمْئة 
قد سبقوني إليه» فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بنَ مسعودء مِن أجل أني رجلٌ 
أعجميٌ أذنيتَ هؤلاء وأقصيتني؟! فقال 101 فدنوتٌ» حتى ما كان بيني وبينه 
جليسٌء فسمعته يقول: يُؤْحَذْ بيد العبد أو الأمّة يوم القيامة» فَيُنْصَبُ على رؤوس 
الأرّلِين والآخِرين» ثم يُنادي منادٍ: هذا فلانْ بن فلان» مَن كان له حقٌ فليأتٍ إلى 
حقّهء فتفرحٌ المرأة أن يدور لها الحقٌ على أبيهاء أو على زوجهاء أو على أخيها””. 
أو على ابنها. ثم قرأ ابن مسعود: قلا أَاب يِتنَهِرْ يَوْميِنِ ولا يسنن . فيقول 
الربٌ سبحانه وتعالى: آتِ هؤلاء حقوقّهم» فيقول: يا ربٌ قد فَنِيتٍِ الدنيا فمن أين 
أْتيهم؟ فيقول الربٌ للملائكة : خُدُوا من ناته فأعظوا كل إنسان بقدر طلبيه. فإن 
كان وليّا لله» فَضَلّت'' من حسناته مثقالٌ حبّة من خَرْدلء فيضاعفها”” الله تعالى 
حتى يُدْخِلّه بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود لإإنَّ أنه لا يَظِمُ منْقَالَ رو وَإن نك حَسَتَةٌ 
يُضَنعِفْهَا وَيُوْتٍ ين لَدُنّهُ أَْرَا عَظِيمًا [النساء:٠4]»‏ وإن كان شقيّاء قالت الملائكة: 
ربٌء فيِيتْ حسنائه وبقي طالبون» فيقول الله تعالى: حُذُوا من أعمالهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» وصُكُوا له صَكا إلى جَهَئه200. 


)١(‏ أخرجه الطبري 07 .ء والحاكم ؟/ 7844 - 740 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) تفسير البغوي .1١9/#‏ 

(©) في (ز) و(ظ): وأختها. 

(:) في (ظ): وفضل. 

(6) في (خ): يضاعفهاء وفي (ظ): ضاعفهاء والمثبت من (د) و(ز) و(م). 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد :»)١517(‏ والطبري مقطعاً 1١ ٠ 1١١/١‏ » وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ٠١١ - 7١١/4‏ . وجاء في الزهد: من أجل أني رجل أعمى»؛ بدل: من أجل أني رجل أعجمي. 


66 سورة المؤمنون: الآيات ١١0 ٠١7‏ 


سعرماس ‏ ساسم يريو م سا يكح ساس ابارعير 


3 آ ته 0 2-2 
قوله تعالى: #فمن ثقلت موازينم وليك هم الْمفْلحون © ومن خفت موازيناو 
و- وه م الرإسمم جارس ارس ال 00 
وليك ادن حيرو ألنَْهُمْ في جَهَنَمَ حَدِدْنَ © »4 
تقدم الكلام 1 
71 9 : د 7 مويو مزه . ص حب لرصسلاه ‏ ساس و - 
قوله تعالى : طتليمٌ مُومَف د َم ي كيخت © آم تكن بت ملل 
د سال سس 2 سي > 
يي فشر يا تكذت © 
قوله تعالى: «تلفَح وَجُومهُمْ الَرُ> ويقال: ١تَنْمّح'ء‏ وهو(" بمعناه» ومنه: «وَلَين 
ء تك سََ عَذَّانِ ريك » [الأنبياء:145]» إل أن «مَلْمَح) أبلغُ بأس]”"؛ يقال: 
لَمَحَْه النارٌ والسَّمُومُ بحرّها: أحرقَئهء ولَمَحْيُه بالسيف لَفْحةٌ: إذا ضربئّه به ضربة©) 


خضفة. 


َه فا كلِحُوت» قال ابن عباس : عابسون”. وقال أهل اللغة: الكُلوح تَكَشْرٌ 
في عُبوس""“. والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه وبَدّت أسنانه”"» قال الأعشى : 
ولها 2 لمقدم لام مثزّّله ساعةًا لشَدْقٍ عن التّاب تخا 


وقد كلح الرجل كُلوحا وكُلاحاًء وما أقبح كَلْحَنّه: يُرَادُ به المَّمُ وما حواليه» 


ودهرٌ كالخ؛ أي : شديد9 , 


١58/94 )١(‏ وما بعدها. 

(؟) لفظة: وهوء من (ظ). 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”/ ١7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 . 

(4) لفظة: ضربة» من (م) والصحاح (لفح) والكلام منه. 

(5) أخرجه البخاري إثر حذيث (4744) تعليقاً» ووصله الطبري 17/ 1١5-118‏ » وابن أبي خاتم كما 
في تغليق التعليق 567/54 . 

(7) الصحاح (كلح). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١77/7”‏ ء ومعاني القرآن للزجاج 4/ "37 . 

(8) ديوان الأعشى ص١7‏ » وفيه: في الحرب إذاء بدل: لا مثل له. وهو بمثل رواية المصنف عند 
الطبري /116/11. ١‏ 

(9) الصحاح (كلح). 


سورة المؤمنون: الآيات ١١4 - ٠١8‏ أن 


وعن ابن عباس أيضاً: ظوَهُمَ فيا كلخوت» : يريد كالذي كُلّح وتقلّصت شفتاهء 
وسال ليد 


وقال ابن مسعود: ألم ترّ إلى الرأس المُضَيّط بالنار» وقد بدت أسنانه وقّنّصت 


شفتاء237؟ 
وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الُذْريٌ» عن النبي يل قال: ««وهُم فب كلخوت». 
قال: تشويه النارء فتَْلِصٌ شَمَيُه العلياء حتى تَبْلُْ وَسَط رأسهء وتسترخي شَمَهُ 


السّفْلى حتى تضرب سرّته؛. قال: هذا حديث حسن صحي 3 


< س ع ره ا 


قوله تتعالى : لأ را تاقوا وطق وما آرت © ا 
َحْرِجَنًا منها فَإِنَ عدا وَإِنَا كيلموت. © ذَالَ أضَتُوأ يا ولا مُكَلْمُونِ © »4 
قوله تعالى: 9تَالوأ ريا عَبَتَ عَيََنَا سْقَوبه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم: 'شِقُوَئّناه””» وقرأ الكوفيون إِلّا عاصماً : «شّقاوتنا»» وهذه القراءةٌ مرويةٌ 
عزذابن متسعوه ولعي ”4 ويقالا؟ عماةاوشقاء بالمد و القضد.. 
وأحسنٌ ما قيل في معناه: غلبت علينا لذَّانّنا وأهواؤناء فسَكّى اللَّذاتِ والأهواء 
شِقوة؛ لأنهما يُؤدّيان إليهاء كما قال الله عرّ وجل : «إنَّ ارين يَأحكُلُونَ مول البتى 
ظلْما إِنّمَا يْطُونَ في بُلُونِهمٌ »4 [النساء: »]٠١‏ لأن ذلك يؤديهم إلى النار”*". وقيل: 
ما سبق في علمكء وكُتِب علينا في أمّ الكتاب من الشَّقاوة0". وقيل: حُسْنٌ الطّن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 44/7 - 494 » وهناد في الزهد (705)» والطبري 1١7/117‏ . والمشيّط 
هو من قولهم: شيّط اللحمّ أو الشّعَر أو الصوفٌ: إذا أحرق بعضه. النهاية (شيط). 

(؟) سئن الترمذي (19417) و(7177) من طريق أبي السّمح» عن أبي الهيئم» وأخرجه بهذا السند أيضاً 
أحمد .)١1877(‏ وأبو السّمح هو درّاج بن سَمعان» وهو صدوق» وفي حديثه عن أبي الهيئم ضعف 
كما قال ابن حجر في التقريب. 

(©) السبعة ص48؛ » والتيسير ص١7١‏ » والنشر 7754/7 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » والمحرر الوجيز 5//ا8١‏ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس ”777/7 . 

(5) ينظر تفسير الطبري 117/117 . 


04 سورة المؤمنون: الآيات ١١4 ٠١7‏ 


بالنفس وسوءٌ الطّن بالحلق7"©. 
«رَكُنًا وما صَآلت» أي : كنا في فِعْلنا ضالّين عن الهدى. وليس هذا اعتذاراً 
منهمء إنما هو إقرارء ويدلُ على ذلك قولّهم: «ربّا لَعرِعنًا سنا ون عَذكا إن 
ظنلئورت*”"2. طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت .ظهَإِنَ عدا إلى 
الكفر”" طقَنًا ظلَلِمُوت» لأنفسنا بالعؤد إليه . فيُجابون بعد ألف سنة: ظأَعْسَُوا ذبَا ولا 
تُكْمُونِ»؟ه أي : ابعْدُوا في جهنمء كما يقال للكلب: الحسّأء أي: ابعُدُ؟. خسأثٌ 
الكلبّ حا رودا الكل بتقضسية و يتعدّى ولا يتعدّئىء وانكسا 
الكلن أبضي] 0 
وذكر ابن المبارك”' قال: حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة يذكره عن أبي 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: إِنَّ أهلَ جهنم يَدْعون مالكاً» فلا 
يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم: إنكم ماكثون» قال: هانت - والله ‏ دعوتُهم على 
مالك وربٌ مالكء قال: ثم يدعُون ربّهم فيقولون: ربا عَبتَ ْنَا يْقوبًا وسكا 
)١(‏ النكت والعيون 58/5 . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس "#/ 177 . 
(5) زاد المسير 487/8 . 
(4) ينظر تفسير البغوي 718/7" . 
(0) لفظ : خُسُوءاء ليس في (ز) و(د)ء ولا في الصحاح (خسا) والكلام منه. 
)١(‏ تفسير الطبري 177/1١7‏ . 
(0) في الزهد )”١9(‏ (زوائد): وقد سقط في المطبوع بعضه لسقط في المخطوط كما أشار إلى ذلك 
محققه. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 7904/4 (/15041)» والبيهقي في الأسماء والصفات (580)» وقال: هذا 
موقوف» وظاهره أن الله تعالى يجيبهم بقوله: اخسؤوا فيها ولا تكلمون» وظاهر الكتابه أيضاً يدل على 
أن الله تعالى يجيبهم بذلك وإن كان يحتمل غير ذلك. 


سورة المؤمنون: الآيات ١٠١4 ٠١7‏ وك 


مرتين» قال: ثم يرد عليهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فواللهِ ما نَبّس القومُ 
بعدها بكلمة؛ وما هو إلا الزَّفِيرٌ والشّهيق في نار جهنم. فشبّه أصوائهم بصوت”© 
الحميرء أوَّلها زفيرٌ وآخرّها شهيق. خرجه الترمذيٌ مرفوعاً بمعناه من حديث أبي 
الدوواء”: 


وقال قتادة: صوت الكفار فى الئار كصوت الحمارء أوَّله زفيرٌ وآخرٌه شهيق2". 


وقال ابن عباس: يصير لهم باح كتباح الكلاب”©. 

وقال محمد بن كعب القُرَظي: بلغني - أو ذُكر لي أنَّ أهل النار استغائوا 
بِالخُرَّنة. الخبر بطوله؛ ذكره ابن المبارك””'» وقد ذكرناه بكماله في «التّذكرة»”"', 
وفي آخره: ثم مكث عنهم ما شاء الله» ثم ناداهم : لالم تَكْنْ لكت تل عَيم مسر 
يا تُكُدْبوت* قال: فلمًّا سمعوا صوتهء قالوا: الآن يرحمنا ريّناء فقالوا عند ذلك: 
#ريًا غلبت عَلِنَنَا سْقَوَبَ»ك. أي : الكتابُ الذي كيب علينا «#وَحكُنًا هرما صَآآت . ب 
عند ذلك الدعاءٌ والرجاءء وأقبل بعضهم على بعضء ينبح بعضهم في وجوه بعض» 


)١(‏ في (ظ): بأصوات. 

(؟) برقم )١5087(‏ وقال: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش.. عن ثيمر بن عطية؛ عن شهر بن حوشب» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء قولّه. وليس بمرفوع. 
وأخرجه ‏ موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة ١61-168 /١‏ ؛ والطبري 177/109 - 154 ء والبيهقي في البعث 
والتشور (500). 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » والطيري 179/ 176-174 . 

(4) أورده أبو الليث في تفسيره 477/7 بنحوه. 

)2( الزهد بزوائد نعيم بن حماد ص١؟‏ - 47 وسقط بعضه أيضاً وقد أشار المحقق هناك إلى سقط في 
المخطوط» وقد سلف 177-177/17 ء ونسبه ثمة للبيهقي أيضاً. 

.1419- ؛١7"؟ص‎ )9( 


ع4 سورة المؤمنون: الآيات ١١١ ٠١38‏ 


5 1 يه 


قوله تعالى: #إِنَّمٌ كن هربق م مَنْ عِبَادى يقولوت رَيّنآ َأمَنَا فَأَغْفْر آنا وأرمنا 
لد فنا ع أت وى يقث ينم تنصك 
© إن جرتم أب يما سيا نهم هم الكترئة © » 

قوله تعالى : «إِنَّمُ كن هين من عِبَادى يقولوست رين َامَنَا فَأَغْفْر لاه الآية. 

قال مجاهد: هم بلالٌ وحَبَّاب وصّهَِيبء وفلانٌ وفلانٌ من ضعفاء المسلمين» 
كان أبو جهل وأصحايه يهزؤون بهب.”© 

#فاتحدذ تَحَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًا» بالضم قراءةٌ نافع وحمزةً والكسائي هاهنا وفي «١ص»‏ 
[الآية: 17]. وكسَرٌَ الباقون0". 

قال النحاس: وفرّق أبو عمرو بينهماء فجعل المكسورة من جهة التهرُّؤء 
والمضمومةً من جهة السّحُرة» ولا يعرف هذا التفريقٌ الخليل ولا سيبويه ولا الكسائيٌ 
ولا الفراء. قال الكسائي: هما لغتان بمعبّى واحدء كما يقال: عُصِيٌ وعِصِيٌ". 
ولجع وليه 

وحكى الثعلبنٌ عن الكسائيّ والفرّاء””' الفرقٌ الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر 

بمعنى الاستهزاءٍ والسّخريةٍ بالقول» والضّعّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل'"". 

وقال المبرّد: إنما يُؤخذ التفريقٌ بين المعاني عن العرب» وأما التأويل فلا يكون. 
والكسرٌ في سِحْري في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تُستثقّل في مثل هذا”". 


. 1784-17 /7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) السبعة ص58 » والتيسير ص١١١‏ . 

(*) إعراب القرآن 177/9 . ش 

(5) في (د) و(ز): ويجي وتجيء وفي (خ) و(ظ): وبختي وبُختي» والمثبت من (م). 

)2( في معاني القرآن له 7177/7 .. 

(5) قول الكسائي والفراء في تفسير البغوي /14”ء والكشاف ”55/7 » وتفسير الرازي ١50/77‏ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ١75/7”‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 1١15:27١8‏ مه 


حي أَنَوَم وِى» أي : حتى اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري لوسر بَبْبْ 
تنعكين» استهزاة بهم : وأضاف الإنْساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كانوا سبياً ا 
عن ذكره'''» وتعدّى شُوْمٌ استهزائهم بالمؤمنين 1 استيلاء الكفر على قلوبهم. 
«إِفِ جربتهم ايوم يما صبراأ» على أذاكم”"': وصبروا على طاعتي أَنَّهُمْ هُمْ 
0 حمزة والكسائيٌ بكسر الهمزة» على ابتداء المدح من الله تعالى لهم 
وفتّح الباقونء أي: لأنهم هم الفائزون. ويجوز نصبّه بوقوع الجزاء عليه» تقديره: إني 
3 اليوم الفوزٌ بالجنة'". 
قلت: ويُنْظر إلى معنى هذا قولّه تعالى في آخر المُطفّفِينَ: : « لي ألَذِنَ عامئوا 
ون الْكثَارِ يَصْسَكْونَ4 [الآية:4] إلى آخر السورة» على ما يأتي بيائه هناك إن شاء 
الله تعالى. ظ 
ويُستفاد من هذا: التحذيرٌ من الشّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساكين» 
والاحتقارٍ لهم والإزراءِ”'' عليهم» والاشتغالٍ بهم فيما لا يعني وأنَّ ذلك مُبْعِدٌ من 
الله عزَّ وجل. 
قوله تعالى: دير 0 لس 
يرم مَسْكَلٍ لعن ©© كنل إن بَدثْرَ إلا تيلا لو أككم كُشْرْ َعَم تك ©4 7 
قوله تعالى: 9قَلَ كم لِْسْرٌ في أ لين 1 يعني في القبور. وقيل: هو 
سؤالٌ لهم عن مدَّة حياتهم في الدنيا”». وهذا السؤالُ للمشركين في عَرّصات القيامة» 


. ١908/4 والمحرر الوجيز‎ . "٠٠١ /* الوسيط‎ .)١( 

() الوسيط "/ 7٠١‏ . وتفسير البغوي 719/7 . 

(*) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص448 - 4494 ؛ والتيسير ص١٠١ ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
سدق » وتفسير الطبري 159-118/١7‏ »ء وتفسير أبي الليث ؟/؟1: » والحجة ه/5١27‏ 
وتفسير البغوي ”/ ”١9‏ » وزاد المسير 448/6 . 

(:) الإزراء: التهاون بالشيء» يقال: زرى عليه فعله: عابه. الصحاح «(زري). 

(6) الدكت والعيون 94/54 » وينظر الوسيط ”/ ١ 7٠١‏ وتفسير البغوي 7197/9 . 


145 سورة المؤمنون: الآيات 1١١15 1١١7‏ 


ا 
عى. (١‏ 
له ١‏ 

«قالوا لِنْنَا يما أو بعض يور # أنساهم شدَةٌ العذات مذَّةَ مُكثهم في القبور 0 
وقيل: لأن العذاب رَفِع عنهم بين النفختين» فنسّوا ما كانوا فيه من العذاب في 
قبورهم. قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
الثان 0 وذلك أنه ليس من أحد قَثَلَه نبي ) أو قتل نبيّاء أو مات بحضرة نبىٌ : إلا 
عُذَّب من ساعة يموت إلى النفخة الأولى» ثم يُمْسَك عنه العذابُ» فيكون كالنائم 
حتى تُنفخ الثانية . وقيل: استقصروا مدّة لبئهم في الدنيا وفي القبور» ورأوه يسيرا 
بالنسبة إلى ما هم بصدده”"© 


00 


«فسْمَلٍ الْمَآدّنَ» أي : سّل الحُسَّاب الذين يعرفون ذلك» فإنا قد نسيناه. أو 
فاسألٍ الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا. الأوَّل قولٌ قتادة» والثاني قولُ مجاهد”") 

2 11 2ه ع 0 ااي . ( 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي : طقُلْ كم لبنتم في الأرض» على الأمر”*, 
ويحتمل ثلاثةَ معا 

أحدّها: قولوا: كم لبئتم» فأخرج الكلامُ مخرج الأمر للواحدء والمرادٌ 


. 194/6 زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١14/7”‏ . 

(*”) النكت والعيون 54/5 . 

(5) الكشاف "“/ 45 . وتفسير الرازي ١557/57‏ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): كالماء حتى تنفخ الثانية. 

(5) تفسير البغوي */ 719 » والكشاف 44/7 . 

(0) تفسير مجاهد 470/5 . وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » وأخرج قوليهما الطبري 
ام 2.١75‏ 


69 السبعة ص5:: 3 والتيسير صن١5١‏ 5 


سورة المؤمنون: الآيات ؟١1‏ _ 310 | بو 


الجماعة» إذ كان المعنى مفهوم0". 
الثاني: أن يكون أمراً للمَلّك”"': ليسألهم يوم البعث عن قَدْر مُكثهم في الدنيا. 
أو أراد قل أيها الكافر _: كم لبثتمء وهو الثالث”". 
الباقون: #ثَالَ كَمَّ4 على الخبر”*“؛ أي: قال الله تعالى لهمء أو قالت 
الجلايكة لين 1 كه الب 177 
وقرأ حمزة والكسائيٌ أيضاً: طقل إن لبثتم إلا قلِيلاً» الباقون: «قال» على 
الخبر”""» على ما ذُكر من التأويل في الأرّل» أي: ما لبثتم في الأرض إِلَّا قليلاً» 
وذلك أنَّ مُكتّهم في القبور ‏ وإن طال - كان متناهياً. وقيل: هو قليلٌ بالنسبة إلى 
مُكثهم في النار؛ لأته لا نهاية له7". 
دلو أككم كُْرْ تََكمُون» ذلك. 
قوله تعالى : «أمَحَبَشْرَ أنَمَا حَلفْنكمْ عَبَكًا وَكَكُمْ نا لا يعمو © 
قوله تعالى: «أفْحِبسْرْ أَنَّمَا لَك عبَئا أي : مُهِمَلين كما حُلِقت البهائم؛ لا 
ثوابَ لهاء ولا عقابَ عليهاء مثلّ قوله تعالى: «ايقث الإنن ك بره شك » 
[القيامة:87] يريد كالبهائم مُهمَلِين”” لغير فائدة. 


. 444/8 ء وتفسير البغوي "7/7 19” » ؤزاد المسير‎ ١70/117 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 44/7 . 

(*) الوسيط "/ 7٠٠١‏ ء» وتفسير البغوي ”١9/‏ » وزاد المسير 884/8 . 

() السبعة ص48 » والتيسير ص١١١‏ . 

(5) الكشاف 5/ 55 ء وتفسير الرازي 1777/57 . 

(1) السبعة ص59؛ . والتيسير ١59‏ . 

(0) الوسيط "/ 7٠١‏ ء وتفسير البغوئ ”١9/*‏ » وزاد المسير 0/ 146 . 

(8) في النسخ عدا (ظ): مهملاً. والكلام في الوسيط ”/ 7٠١‏ وقد نسبه الواحدي لابن عباس» وتفسير 
البغوي */ 77١‏ . 


م04 سورة المؤمنون: الآيتان 1١15 1١١0‏ 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله محمدٌ بن علي : إِنَّ الله تعالى خلق الخلقٌ عبيداً 
ليعبدوه» فيُثِيبُهم على العبادة ويعاقبّهم على تركهاء فإِنْ عبدوه؛ فهم اليومَ له عبيدٌ 
أحرارٌ كرام من رق الدنياء ملوكٌ في دار السلام”"©2؛ وإن رفضوا العبوديّة”"'. فهم 
اليوم عبِيدٌ أَبّاق سُقَاط لئام وغداً أعداءٌ في السجون بين أطباق النيران0”. 

واعَبَتئاً نصب على الحال عند سيبويه وقُظرب. وقال أبو عبيدة: هو نصب على 
الفعبدي ١ف‏ لأنه مول لو 


«وأتم: يا لا »> مُجارٌون بأعمالكم. 
ت حمزة والكسائئٌ : «تَرْجعون»» بفتح التاء وكسر الجيه”*, من الرجوع. 


. قوله تعالى: طمَتْكَ أَنّهُ ألْمَِكُ الْحَقَّ ل لَه إِلَا هر مَبُ ألْمَرّشٍ لكر 409 


2 


ل ص م2 مر بر صو فا 


قوله تعالى: طمَتَسَلَ أَنّهُ ألْمَِكُ الْحَقٌّ» أي : تنرّه وتقدّس الله الملِكُ الحقٌء عن 
الأولاد والشركاء والأنداد""2» وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سَفَهاً ؛ لأنه الحكيم. 

«لا إله إلا هْوَ رب الْمرَشٍ ألحكرر» ليس في القرآن غيرّها. وقرأ ابن مُحَيْصِن 
ورُويَّ عن ابن كثير : «الكريمٌ» بالرفع نعتاً لله”". 


)١(‏ في (د) و(م): الإسلام. 

(') في (ظ): وإن رضوا عبودية دنياهم. 

(؟) لم نقف عليه. 

(5) ذكر هذه الأوجه البغوي في تفسيره 7٠١/9‏ . والزمخشري في الكشاف 10/8 » والسمين في الدر 
المصون 8/ 717/4 دون نسبة. 

(0) السبعة ص 55١٠‏ » والتيسير ص١١١‏ . 

(1) ينظر الوسيط "/ ٠١‏ » والمحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص44 » وقوله: نعتاً لله أي: ل «ربٌ» كما جاء مصرحاً به في زاد المسير 495/0 
وفى المحرر الوجيز.59/4١‏ . وجوز أبو حيان فى البحر 474/5 أن يكون نعتاً للعرش أيضاًء ولكنه 
تم عن إعرابه لأجل المدح» فل تر تند مسرن وأما قراءة ابن كثير المتواترة عنه» فهي بالجرء 
كقراءة الجماعة . 


سورة المؤمنون: الآيتان 1١١7‏ ااا 46 


ا اي ال ا و 


قوله تعالى: «ومن ينع مم أله لها ار لا بن لم بو وما ابم عند ريد 
ِنَم لا يضيخ الكيفروتة © ول رَبْ أغفز ويح وَلتَ عر أليّمِنَ © » 

قوله تعالى: «ومن يدع مم أن إِلَدهًا لحر لا بَُمنَ لم بو» أي : لا بج له عليه 
لفِنَمَا حَابمُ عِندَ ريده أي: هو يعاقبّه ويحاسبه طإِلّهّ»ه الهاء ضميرٌ الأمر والشأن 
«لا يِفَيِحُ الْكَنروي» ‏ وقرأ الحسن وقتادة: «لا يَفُلّح بالفتح(2 -: مَنْ كذّب وجحد 
ما جئت به» وكفر نعمتي. 

ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لتَفُتديَ به الأمة. وقيل: أَمَره 
بالاستغفار لأمته0"'. 


- 
+١ 


وأسند الثعلبينُ من حديث ابن لَهِيعةَ عن عبد الله بن هُبيرة» عن حَنَش بن عبد الله 
الصنعانيٌ» عن عبد الله بن مسعود: أنه مرّ بمصاب مبتلى» فقرأ في أَدُنه : ساف بسر 
نما حَلقتَحمْ عبَئا حتى ختم السورةً» فبّرأء فقال رسول الله ي: «ماذا قرأت في 
أذنه»؟ فأخبرهء فقال: «والذي نفسي بيدهء لو أن رجلاً مُوقِناً قرأها على جبل 
لزال»0©. ١‏ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 » ولم ترد عبارة: وقرأ الحسن. . . الخ في (ظ)» وهو الأشبه بسياق التفسير. 

(؟) تفسير أبي الليث 477/7 ء والوسيط 701/9 . 

() أخرجه بهذا الإسناد أبو يعلى الموصلي .)5١049(‏ وابن أبي حاتم 5517/4 (1501/0)» والطبراني في 
الدعاء »)5١4١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (571)» وأبو نعيم في حلية الأولياء ١/لاء‏ 
والخطيب في تاريخ يغداد 3717/17 . ْ 
وأخرجه أجمد في العلل ومعرفة الرجال (0914): والعقيلي في الضعفاء 177/7 » وابن الجوزي في 
الموضوعات (770) من طريق سلام بن رزين» عن الأعمش» عن شقيق» عن اين مسعود. قال الإمام 
,أحمد: هذا الحديث موضوعء هذا حديث الكذابين» منكر الإسناد. 


سورة النور 
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مدننة مدنية بالإجماع'"© 
34 5 أَسَوَ ع لي إن 


قوله تعالى : شيأ راوها ذا هآ لنت يي للك لكر © »> 
مقصودٌ هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والسّتر. 
وكتب عمر #ه إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورةً النور”". 
وقالت عائشة رضي الله عنها : لا تُنزلوا النساء العُرّفء ولا تعلموهنٌّ الكتابة: 
وعلمون نؤرة التو 00 
#وَفَضتها»ه قرئ بتخفيف الراء' “4 أي: فرضنا عليكم وعلى مَنْ بعدّكم .ما فيها 
من الأحكام”*". وبالتشديد أي: أنزلنا فيها فرائض مختلفة. 


)١(‏ زاد المسير 7/57 » ومجمع البيان 5/١8‏ » وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ 0707/1 عن ابن 
عباس قال: سورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق »)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإايمان (7:431). 

©) لم نقف عليه من قول عائشة موقوفاً» وإنما أخرجه الحاكم 547/7 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(405؟) من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عبن شعيب بن إسحاق. عن هشام بن عروة؛ عن أبيه»ء عن 
عائشة. مرفوعا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع؛ وآفته عبد 
الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب. اه . وسلف بنحوه 55/8 . 

(5) وهي قراءة نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص 421 » والتيسير ص١5١.‏ 

(5) ماذكره المصنف على مغنى التخفيف» ذكره الفزاء ومكي والنحاس وغيرهم على معنى: التشديد» وأما 
المعنى على التخفيف فقالوا: أوجبنا أحكامها بالفرض عليكم. ينظر: معاني القرآن للفراء 1515/7 
وإعراب القرآن للنحاس 177/7 ء والكشف عن وجوه القراءات ١77/7‏ وتفسير الرازي 159/57 . 


سورة النور: الآية ١ ١‏ 


وقرأ أبو عمرو: «وفَرّضناها» بالتشديد20؛ أي: قظعناها في الإنزال» نكنم 
نجْماء والفرض: القطع» ومنه: قُرْضة القوسء وفرائض الميراث» وفرض النفقة. 

وعنه أيضا : «فرّضناها»: فصّلناها ال ان 

وقيل: هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض”". 

والسورة في اللغة: اسم للمنزلة الشّريفة؛ ولذلك سُمّيت السورة من القرآن سورةً. 
قال النابطة0؟: 
انع تو آن النثة اعسطاك سكزرة: حرق عر ملكفووتها يديزت 

وقد مضى في مقدّمة الكتاب القول فيها". 

وقرئ: «سورةٌ» بالرفع على أنها مبتدأء وخبرها: «أنزلناها». قاله أبو عبيدة"”» 
والأخفش. وقال الزجاج والفرّاء والمُبَرّد: «سورةً» بالرفع» لأنها خبر الابتداء؛ لأنها 
نكرة» ولا يبتدأ بالنكرة في كلّ موضعء أي: هذه سورة”". ويحتمل أن يكون قوله 
«سورة» ابتداء» وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حدّ النكرة المحضة» فحسن الابتداء 
لذلك. ويكون الخبر في قوله «الرَّانِيَةٌ والرّاني)". 


وقرئ: «سورةً» بالنصب. على تقدير: أنزلنا سورة أنزلناها”*". وقال الشاعر: 


. ١51١ص وهي قراءة ابن كثير أيضاً. السبعة ص107 » والتيسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4947/4 ١‏ والكشف عن وجوه القراءات ؟/ ١**‏ . 
(") إعراب القرآن للنحاس 7١79/7‏ . 

(5) في الأصول: زهيرء وهو خطأء وقد سلف على الصواب ١١5/١‏ . 

٠١5/1١ )6(‏ فماأ بعدها. 

. 57/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(0) معاني القرآن للزجاج 71/54 » ومعاني القرآن للفراء ؟/ 787 . 

(4) المحرر الوجيز ١5٠١/5‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص١٠٠ ٠‏ والمحتسب 994/7 . 


٠6١‏ سورة النور: الآيتان ١‏ ؟ 


والذئبّأخشاهإن مررتٌ به وَحْدِي وأنحشى الرياحَ والمطر(» 


أو تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أي: اتل سورة. وقال الفرّاء: هي حال من الهاء 
والألف» والحال من المكني يجوز أن يتقدم عليه". 


لير صماة 0200 رط و ع رحلا 


قوله تعال : ٍأَيَة ورف بدا عل ود مهما أنه جلدق ولا لا يلعل هما رأفة في 
يبن أنه إن كُمٌ منود بأ لور الآدر وِلِهَدَ عََُمَا طلْمَهُ ين المُؤِينَ © 4 

فيه اثنتتان وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: لَه > كان الرَّنَى في اللغة معروفاً قبل الشرعء مثل 
اسم السرقة والقتل» وهو اسم لوطءٍ الرجل امرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
يكاح» بمطا بمطاوعتها"". وإن شئت قلت: هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً محرّمٍ 
ُ رع "١‏ فإذا كاق ذلك وجف الحد. ومع العام اي جد لدي وجب را 
للعلماء في ذلك”. 

وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذىء اللَّتِين في سورة النساء باتفاق”"". 


الثانية: قوله تعالى: «#ياتَة جد » هذا حدٌ الزاني الحرّ البالغ البكرء وكذلك 
الزانية البكر البالغة الحرّة» وثبت بالسَّئّة تغريب عام» على الخلاف في ذلك”". 


.1١91١/9 للربيع بن ضبع الفزاري» وسلف‎ 01١ نسبه سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 5/ .1١١١‏ 

(6) أحكام القرآن للكيا الطبري 7817/5 . 

(4). تفسير الرازي 171/77 . 

١16/7 )0(‏ وما بعدها. 

(1) المحرر الوجيز 171/54 ٠‏ والحق أن العلماء لم يختلفوا أن آيتي الحبس والإيذاء قد نُسختاء وإنما 
الخلاف في الناسخ الذي نسخهماء أهو سورة النور أم حديث؟ أم أن سورة النور هي بيان وتفصيل 
لهما؟ انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 157/75 » والإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص704 » والنسخ 

في القرآن لمصطفى زيد ١79/١‏ . 

.21١558و‎ 2 1١50/5 سلف‎ )0 


ذآآ#| هر 


وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى: هن أتبرم ١‏ 
ليبن نيِضِفٌ ل ما عَللَّ لْمُحْصَدتِ م مرت ألْمَدَابَ» [التنساء :6؟]» وهذا في الْأَمَة 0 العبدُ 
في معئاها. المح ا لا اا ومن العلماء من 
يقول: يجلد مئة ثم يُرْجمِ” '». وقد مضى هذا كلّه ممهّداً في «النساء”2 فأغنى عن 
إعادته,» والحمد لله. 

الثالثة: قرأ جمهور الناس”" : «الرَّانِيَةُ والرّاني» بالرفع. 

وقرأ عيسى بن عمر التَقَفِيَ : «الزانية» بالنصب”*'» وهو أوجة عند سيبويه؟ لأنه 
عنذه كقولك: زيداً اضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداء» تقديره: فيما يتلى عليكم 
الزانيةٌ والزاني. وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما 
الفرّاء والمبرّد والزججاج”"' فإِنَّ الرفعَ عندهم هو الأوجهء والخبر في قوله: 
«فاجلدوا»؛ لأنَّ المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله. وهو قول جيدء وهو 
قول أكثر النحاة» وإن شئتّ قدّرتٌ الخبر: ينبغي أن يُجلدا. وقرأ ابن مسعود: 
«والرَّان» بغير ياء” ١‏ 

الرابعة: ذكر الله سبحانه وتعالى الذَّكُرَ والأنثى» والرّاني كان يكفي منهاء فقيل : 


ذكرهما للتأكيد كما قال تعالى: «وَالسَارِفُ وَاَلسَارقَةُ هَأقَطعُوَأ أيرِيَهُمَا4 [المائدة:88]. 


ب 


ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لثلا يظنَّ ظانٌ اع لج لخن ل ااا 


. 7/4/9 بداية المجتهد :/ ”الا . 59/5 - لالا؟ا. والاستذكار 18/74 - 44 ء وينظر التمهيد‎ )١( 

(9) 5/ا"”؟ وما بعدها. 

(9) في (م): الجمهور. 

(4) المحرر الوجيز 5/ ١٠١‏ » والقراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ؟/ .1١١١‏ 

.148:--1477/١ الكتاب‎ )5( 

فق معاني القرآن للفراء 7507/١‏ . والكامل 811/1 . ومعاني القرآن للزجاج 14 .». ونقله المصنف 
عنهم بواسطة المحرر الوجيز 4/ 11١-21٠‏ والكلام منه 

(0). المحرر الوجيز 5/ ١5١‏ - 111 »2 وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ 


١ سورة النور: الآية‎ ٠١ 


محل ليست بواطتئة؛ فلا يجب عليها حدٌّ؛ فذّكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع 
جماعةً من العلماءء منهم الشافعئ''". فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في 
رلا ادال عابليت امل ف نهار رمضان؛ فقال له النبيئ يل «كمْر». فأمره 
بالنازة 4 :و الما لبمف تتجامعة ؤلة واطو. 

الخامسة: قُدّمت «الزانيةٌ» في هذه الآية؛ من حيث كان في ذلك الزمان زِنَى 
الساء فاش + وكات لإماء العزب وبغايا الوقت زايات6:زكنٌ مجاهرات بذلك””". 

وقيل: لأنَّ الزنى في النساء أعرُ”*»» وهو لأجل الحَبّل أضرّ. وقيل: لأن الشهوة 
في المرأة أكثر وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لتَرْدَع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها 
عاد قبن اومن تح الحا 0 

وأيضاً فإن العار بالنساء ألْحق؛ إذ موضوعهنٌ الحجبة”" والصيانة» فقدّم ذكرهنّ 
تلظ واععياما. 

السادسة: الألف واللام في قوله: «الزانية والزاني» للجنس» وذلك يعطي أنها 
عامة في جميع الزناة. 

ومن قال بالججلد مع الرّجمء قال: السّنة جاءت بزيادة حكم؛ فيقام مع الجلد. 
وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسنء وفعلّه علي بن أبي طالب 5ه 


. 86 /7 ينظر الأم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 » والحديث أخرجه أحمد (1444).؛ والبخاري (19157)» ومسلم 
)١١11١(‏ عن أبي هريرة #5. وأخرجه أحمد (20047)» والبخاري (1970)» ومسلم )١١١1(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(*) المحرر الوجيز ١51١/5‏ . 

(4) من عرّء يقال: عرّ فلان قومهء إذا دخل عليهم بشرٌ يلطخهم به. تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”1715/7 . 


(5) في (م): الحجب. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠» 1١1١/54‏ 


سورة النور: الآية " م6٠‏ 


بشُرّاحة”'» وقد مضى في «النساء» بيانه”". 

وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين» اع على أنها غير عامّة بخروج 
العهة :و لاما مفيا”" . 

السابعة: نصٌ الله سبحانه وتعالى [على]”*2 ما يجب على الزانِيَيّن إذا شُهد بذلك 
عليهما على ما يأتي”'؛ وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحدء فقال إسحاق 
ابن راهويه: يضرب كل واحد منهما مئة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعليّ» وليس 
يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان التَورِيَ : يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمدء على 
قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر"'': والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد 
على هذه الحال الأدبّ. وقد مضى في «هود)""" اختيارٌ ما في هذه المسألة. 
والحمد لله وحده. 


.و 


الثامنة: قوله تعالى: اكلبَدُو4 دخلت الفاء لأنه موضع أمرء والأمرٌ مضارع 
للشرط. وقال المبّرّد: فيه معنى الجزاءء أي: إن زنى زانٍ فافعلوا به كذاء ولهذا 


4 
727 وم 


دخلت الفاءء وهكذا #السارق وَالسَارِكَة مَأقَطَعُوَا أَيرِيَهُمَا4ه”' [المائدة:88]. 
التاسعة: لا خلاف أنَّ المخاطبّ بهذا الأمر الإمامٌ ومَنْ ناب مَنَابَهء وزاد مالك 
والشافعيّ السادةً في العبيد» قال الشافعي: في كل جلدٍ وقَظع» وقال مالك: في 


. 3151/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

.١44/5 (9؟)‎ 

(*) المحرر الوجيز 151١/5‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) عند تفسير الآية (4) من هذه السورة. 
(7) في الاشراف ؟١/‏ 55 » وما قبله منه. 
4 ةيضرف 

(8) الكامل ؟١/‏ 257-457 , 


" سورة النور: الآية‎ ٠ ٠6 


الجلد دون القطع”"". 

وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأنَّ إقامةَ مراسم الدّين واجبةٌ على المسلمين» ثم 
الإمام ينوبُ عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود”". 

العاشرة: أجمع العلماء على أنَّ الجلد بالسَّوْط يجبء والسّؤْط الذي يجب أن 
يجلد به: يكون سوطأ بين سَؤْطينء لا شديداً ولا ليّناً. وروى مالك. عن زيد بن أسلمء 
أنَّ رجلاً اعترف على نفسه بالرَّنى على عهد رسول الله 5 فدعا له رسولُ الله كل 
بِسَؤْطء فأتي بسَؤْط مكسورء فقال: «فوق هذا»» فأتي بِسَؤْط جديد لم تقطع ثمرثُه» 
فقال: «دون هذا»ء فأتي بِسَوْط قد رُكُب به ولَانَّ» فأمرّ به رسولٌ الله يك فيُجلِد. 
الحديث”". قال أبو عمر: هكذا رَوى هذا الحديث مرسلاً جميعٌ رواة الموظأء ولا 


أعلمه يستندٌ بهذا اللفظ من وجهٍ من الوجوهء وقد روى مَعْمرء عن يجيى بن أبي 
كشرع عرو للق كذ مكله سوي0 
وقد تقدّم في «المائدة» ضَرّب عمر قُدامةً”*2 في الخمر بسوط تام. وريه ريطا : 
الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى» فقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرٌهما : يُجِرّدء ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يَقِيها الضربٌ. وقال 
الأوزاعِيٌ : الإمامُ مخيّر إِنْ شاء جَرّد وإنْ شاء ترك. وقال الشَّعْبِيٌ والنّحَعِيُ: 


ْ . 114/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ١858.-- 144/79 ينظر تفسير أبي الليث 577/7 » وتفسير الرازي‎ )( 
عن زيد بن أسلم مرسلاًء وأخرجه البيهقي من طريقه 757/4 ونقل عن الشافعي قوله:‎ 875/١ الموطأ‎ )( 
هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به» هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول‎ 
به» فنحن نقول به. اه . وقوله: سوط مكسور: أي: ليّن ضعيف».وسوط لم تقطع ثمرتهء أي: طرفه‎ 
الذي يكون في أسفله. النهاية (كسر)ء (ثمر).‎ 
.)١1؟8618( التمهيد 8/ 757-571 وأخرج خبر معمر عبد الرزاق‎ )4( 
؛ من قصة‎ ١1/5 /8 في النسخ: الجارودء وهو سبق قلمء والتصويب مما تقدم في سورة المائدة‎ )5( 
الجارود مع عمر بن الخطاب في جلد قدامة بن مظعون.‎ 


سورة النور: الآية ؟ | اا 


لا يُجرّدء ولكن يُترك عليه قميصٌ”". قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة تجريدٌ 
ول وبه قال الثوري”". 

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء : 

فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلّها سواءء لا يقام واحد منهماء 
يجزي عنده إلا في الظهر””. 

وأصحاب الرأي والشافعي يرونَ أن يُجلدَ الرجلّ وهو واقف. وهو قول علىّ بن 
أبي طالب 5ه ؟». 

وقال اللّيْث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلّها وفي التعزيرء 
مجرداً قائما غير ممدود إلا حدّ القذف. فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدويّ 

في «التحصيل» عن مالك. ويترع عت المخفي والتزو. وقال الشافعي: إن كان مدّه 
ضلذحا 00 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود: 

فقال مالك: الحدود كلّها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال 
الشافعيّ وأصحابه : يُتَقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاءء وروي عن علكت” . 

وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَّيْ أَمَةٍ جَلَّدَها في الرّنى. قال ابن عطية9 : 


. 78 - 57 الإشراف لابن المنذر ؟/‎ )١( 

840/9 الإشراف 50/5 . وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق (175677)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
. 7١7/4 والبيهقي‎ )59 

(") التمهيد 70/4" و7375 . 

() الإشراف 55/7 ء والمحرر الوجيز ١51/4‏ . 

(0) التمهيد 775/6 . 

(5) التمهيد 4/ غ7" - 780 


(0) في المحرر الوجيز ١71/4‏ وما قبله منه. 


م١٠‏ سورة النور: الآية ؟ 


والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. 
واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يُتَقَى الرأس. وقال أبو يوسف: 
: 1 ل : 4 50 5 
يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قالا: لا يضرب الرأس''“. وضرب عمر # 
صَبِيغاً في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا". ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس"", 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة؛ وإلا حَدَّ في ظهرك» وسيأتي”؟» 
الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً ؛ لا يَجرح ولا يَنْضَع”". 
ولا يُخرج الضاربٌ يدّه من تحت إبطه» ويه قال الجمهور» وهو قول علي وابن 
: 66 وأتر و ا لا ولاك 
5200 اضرب ولا يُرى إنشك وعد عد لتر ا وأت # بشارب 
فقال: لأبعشئّك إلى رجل لا تأخذه فيك هَوَادةٌ؛ِ فبعثه إلى مطيع بن الأسود 
العدو 0 فقال: إذا أصبحتٌ الغدذ» فاضريه الحدّء فجاء عمرٌ #ه وهو يضريبه نينا 
شديداء فقال: قتلتَ الرجل! كم ضربته؟ قال: ستين. قال: اق غنه بعشري” 7 
قال أبو عبيذ”''': «أَقِصّ عنه بعشرين» يقول: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضربئّه 
)١(‏ في النسخ: يضرب الرأسء والمثبت من التمهيد 0/ 780 والكلام منه. 
(0) سلف 59/6 -74. 
() التمهيد 75/6 . 
(4) ص9١‏ من هذا الجزءء والحديث أخرجه البخاري (7171/1) عن ابن عباس. 
(5) الإشراف 39/7 . 
(1) الإشراف ١0/7‏ دون ذكر ابن مسعودء وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق (217519)» والطبراني في 
الكبير 4/ ٠١9‏ (4617)» والبيهقي 755/4 . 
(0) أخرجه عبد الرزاق »)١7617(‏ وابن أبي شيبة 44/٠١‏ » والبيهقي 717/4" . 
(4) أسلم يوم الفتح» ومات في خلافة عثمان 4 بالمدينة. الإصابة 73١0//9‏ . 
(9) أخرجه البيهقي 711/4 . 
)1١(‏ في (م) و(د) و(ز): أبو عبيدةء والمثبت من (خ) و(ظ)» والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد 
/3037-0ء ونقله المصنف عنه بواسطة البيهقي 11//4* - 7518 . 


:سورة النور: :الآية " ٠٠‏ 


قصاصاً بالعشرين التي بقيت؛ :ولا تضربه العشرينَء وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ضربٌ الشارب ضربٌ خفيف. 

:وقد اختلف العلماء في أَشدٌ الحدود ضرب وهي : 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه واللّيث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء.. ضربٌ غير مُبَرّح. ضربٌ. بين ضربين'''..وهو قول الشافعي #”". وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: التعزير أشدٌ الضرب. وضرب الزنى أشدٌ من الضرب في الخمرء 
.وضربٌ الشارب أشدٌ من ضرب القذف. وقال النّوْرِيّ: ضربٌُ الزنى أشد من ضرب 
القذف» .وضرب القذف 'أشدٌ من.ضرب الخمر. احتجٌّ مالك بورود التوقيف على عدد 
الجلدات» ولم يرد في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتجٌ أبو 
حنيفة بفعل عمر؛ فإنه ضرب في التعزير ضرباً أشدّ منه في الزنى. احتج الثوريّ بأن 
الزنى لمنا كان أكثر عدداً. في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلمّ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت فيه الحدٌ إلا بالاجتهاد؛ وسبيل مسائل الاجتهاد لا 
تقوى قوّة مسائل التوقيف”". 

السادسة عشرة: الحدٌ الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك؛ 
يتبغي أن يقام بين أيدي الحُكام. ولا يُقيمه إلا فضلاءٌ الناس وخيارٌهم» يختارهم 
الإمامٌ لذلك؛ وكذلك كانت الصحابةٌ تفعلٌ كلّما وقع لهم شيء من ذلك. #. وسبب 
ذلك: أنه قيامٌ بنقاعدةٍ شبرعيةٍ وقُرْبَةٍ تعبّديّة» تجبُ المحافظة على فعلها ونَّدْرها 
ومحلّها وحالهاء بحيث لا يُتعدّى شيءٌ من شروطها ولا أحكامها؛ فإِنَّ دم المسلم 
وحرمئّه عظيمةٌ» فيجب مراعاته بكل ما أمكن”'. رُوِيَ في الصحيح عن حُضين بن 


, التمهيدءه//ا؟”‎ )١( 

(؟) ‏ الإشبراف 737/5 . 

(9) التمهيد ه//50” - 7371 , والاستذكار 5؟9/ 95-931 , 
(5) المفهم 6/ 718-115 

(0) لفظلة «في» من'(د). 


0 سورة النور: الآية ؟ 


المنذر.أبي.ساسان”© قال: شهدتُ عثمانّ بن عفان أَتِي بالوليد.قد صلّى الصبحٌ 
ركعتين» ثم قال: أزيدُكم؟ قشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حُمرانٌ ‏ أنّه شرب الخمرٌء 
وكيد اد آنه زه يننا ؟ فقال عثمان: إنه لم يتقيّا حتى شريّهاء فقال: يا علىٌ» قم 
فَاجِلِدْهُ. فقال عليّ: قم يا حسنٌ فاجلده» فقال الحسن: وَلّ حارّها من تَوَلّى قارّها. 
فكأنه وَجَّد عليه فقال: يا عبد الله بن جعفرء فُمْ فاجلِده. فجَلّده وعليٌ يَعُد. 
الحديث”'". وقد تقدَّم في المائدة”". فانظر قولّ عثمان للإمام عليّ: قم فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت 
التوقيث في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جمع”*' الصحابة ‏ على ما تقدم في 
النائدة”© افلا يجوز أن يتعدى البحد في ذلك كله 7 

قال.ابن العربي''2: وهذا ما لم يتتابع النامنٌ في الشرّء ولا الخلّؤلت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضَرَاوة”"'» ويعطفون عليها بِالهّوّادة» فلا يتناهَوًا عن منكر 
فعلوه؛ فحيتئلٍ تتعيّن الشدّةٌء ويزاد الحدٌ لأجل زيادة الذنب. وقد أت عمر بسكران في 
رمضانء فضربه مئة: ثمائين حدّ الخمرء وعشرين لهتك حرمة الشهر”*» فهكذا يجب 


)١(‏ الرقاشي البصريء كان صاحب راية عليّ يوم صفين مات سنة لالواهه قال العجلي.والنسائي: ثقة. 
تهذيب التهذيب 458/١‏ . 

(1؟) صحيح مسلم (107) (08: وهو في مسئد أحمد .)1١770(‏ وقوله: «ولّ حارّها من تولّى قارّها' هذا 
مثل من أمثال العرب» قال الأصمعي: معناه: ول شدتّها من تولّى هنيثتهاء والقادٌ: البارد؛ أي: ول 
شدة إقامة الحدٌّ من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. قاله في المفهم 10/0 ١‏ وينظر 
«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري 381/7 . 

(") لم يتقدم في المائدة ولا غيرها. 

(4) في (م) و(د) و(ز) و(ظ): جميعء والمثبت من (خ). 

.ا١ال5/6‎ )0( 

)١(‏ في أحكام القرآن له / 116 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) أي : عادة. تهذيب اللغة 05/11 . 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة 07/٠١‏ . 


سورة النور: الآآية 2 / ١‏ 


أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحُرمات. وقد لعب رجلٌ بصبيٌّ» 
فضربه الوالي ثلاث مئة سوط. فلم يغيّر [ذلك] مالك حين بَلَّغْهء فكيف لو رأى زماننا 
هذاء بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي”'"'. والتظاهر بالمناكر”", وبيع الحدودء 
واستيفاء العبيد لها في منصب القُضَاةء لمات كَمّداً ولم يُجالس أحداً؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

قلت: ولهذا المعنى - والله أعلم ‏ زِيدَ في حدٌ الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. 

وروى الدَارَفُظنِيَ : حدّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم 
الدَوْرَقِيَء حدثنا صفوان بن عيسى» حدّثنا أسامة بن زيد؛ عن الزُّهريَء قال: أخبرني 
عبد الرحمنٌ بن أزهرء قال: رأيثٌ رسول الله # يوم حُنين وهو يتخلّل النامسّ يسألٌ 
عن منزل خالد :بن الوليد» فأتيَ بسكران» قال: فقال رسول الله 8 لمن عنده» فضربوه 
بما في أيديهم. قال: وحَنًا رسولٌ الله يك عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر كه 
بسكران» قال: فتوحّى الذي كان مِن ضربهم يومئذ» فضرب أربعين””. 

قال الزُهريّ: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن ابن وَبْرّة الكلبي قال: 
أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته”'' ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 


)00 في (م) و(ف): الاستهتار بالمعاصي» وفي (ظ): الأستار بالمعاصي. والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) في النسخ الخطية: بالمنكرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي. 

(9) سنن الدارقطني ))777١(‏ وأخرجه أحمد (11809)» وأبو داود (14417)» والنسائي في الكبرى 
(0177) من طريق أسامة بن زيد عن الزهري». به. وهذا إسناد منقطع.ء الزهري لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أزهر فيما ذكر الرازي في المراسيل ص ١4١‏ عن الامام أحمدء بينهما عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهرء كما أخرجه أبو داود (548)» والنسائي في الكبرى (51714)». والدارقطني 
(9914) وقال النسائي: وهذا أولى بالصواب. اه. وعبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مجهول. الحال» 
اتفرد بالرواية عنه الزهري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 
وأخرجه بإسناد حسن النسائي في الكبرى (2)01170 والحاكم 7/4/4 من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة الليئي؛ عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن بن أزهرء به صختصراً. وصححه الحاكم. 

(4) في (م) و(خ): قال فأتيته. ولم ترد هذه الزيادة عند الدارقطني. 


١١‏ سورة النور: الآية ؟ 


عوف وعليّ وطلحة والرّبير» وهم معه متكثون في المسجدء فقلت: إِنَّ خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إِنَّ الناس قد انهمكوا في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة فيهء فقال عمر: هم هؤلاء عندك. فَسَلّهم. فقال علي : شاه إذا سكن 
هَذَّىء وإذا هَذَى افترى» وعلى المفتري ثمانون. قال: فقال عمر: أَبلِغْ صاحبّك ما 
قال. قال: فجلّدَ خالدٌ ثمانين » و[جلد] عمرُ ثمانين..قال: وكان عمر إذا أَنَيَ بالرجل, 
الضعيف الذي كانت منه الرَّلّةّه ضربه أربعين. قال: وجاند عشمان. أيضاً ثما 


ومن هذا المعنى قوله.5: «لو تأخَّر الهلالُ لزدتكم». كالمُتَكُل لهم حين أَبَوْا أن 
يتتهواء في رواية: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يَدَعَ المتعمُقون تعمُقّهِم)”") 

وروى حامد بن يحيى» عن سفيان» عن مِسْعَرء عن عطاء بن أبي مَرُْوانَء أن 
عليًا ضرب النجاشيّ في الخمر مئة جلدة. ذكره أبو عمر””"».-ولم يذكر سبباً. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «ولا تلْْدم يهماارأقةٌ في دين أنه أي : لا تمتنعوا عن 
إقامة الحدود شفقةً على المحدود»ء ولا تُخْمُّفوا الضربَ من غير إيجاع. هذا قول 
جماعة أهل التفسير"©. ْ 

وقال الشَّعْبِيَ وَالنّحَعِيَ وسعيد بن + جُبير: «لا تأخذكم بهما رأفةٌ؛ قالوا: في 
الضرب والججلّد”*. وقال أبو هنريرة:: «إقامة حدّ بأرض» خيرٌ لأهلها 0 


.)7372371( سئن الدارقطني‎ )١( 

271١/7" سلف‎ )0( 

(”) فى التمهيد ”١17//6‏ » وأخرجه:عبد. الرزاق (17655)» والبيهقنى 771١/8‏ من طريق سفيان». عن عطاه 
ابن أبي مروان» عن أبيهء أن علياً ضرب النجاشي الحارثي الشاعر». شرب الخمر في رمضان». فضربه 
ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه من الغد. فضربه عشرين» ثم.قال.له:. إنمااجلدتك هذه العشرين لجرأتك 
على اللهء وإفطارك في رمضان. 

(5) النكت والعيون 77/4 .. وزاد المسير 7/1/5 .. 

(0) أخرج قولهم الطبري في تفسيره:/3147-23141/19. 


أربعين ليلة». ثم قرأ هذه الآية0". 
أ 00 ما لغيه نتم الألف ا ار ا وين 

والرافة: أرق الرحمة . وفرئ: «رافة» بفتح | على وزن فعلة ٠‏ وشرئ: 
«رآفة» على وزن ئل7 افك الناةة: وهي كلها مصادر» أشهرها الأولى. من 
عو عي إن ل ع له 
رَوَفٌ: إذا رقف ورجم . 

5 اك لدت 85 0 6ق وه : 
ويقال: رافة ورافة» مثل كابة وكابة» وقد رأفقت .به وروّفت بهء. والرؤوف من 


صفات الله تعالى: العطوفٌ الرحيه”"". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: ف دبن أسَّهِ»ه أي: في كم اللهء كما قال تعالى: 


«مَا كان لِيأْمْدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَلِكِ» [يوسف:26] أي: فى حكمه. وقيل: «فى دين 


الله؛ أي : في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قرّرهم على معنى 
التثبيت والحضٌ بقوله تعالى : #إن كه يُؤْمبُونَ بألّو4. وهذا كما تقول لرجل تحضّه: 
إن كنت رجلا فافعل كذا ؛ أي : هذه أفعال الرجال””". 


رةه ال د معو 


الموفية عشرين : قوله تعالى : «وَلِسْبَد عَذَهُمَا طَيفَةَ من الْمُؤْمِِينَ» قيل : لا يشهد 
التعذيتت إلا من لا يستحقٌ التأديب20, 


قال مجاهد: رَجَلّ فما فوقه إلى ألف”''. وقال ابن زيد: لابدٌ من حضور أربعة 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى 76/8 . وفي الكبرى (7501). وأخرجه أيضاأً 70/8 و(71700) عنه 
مرفوعاً. وصوّب الموقوف منه. 

(؟) الفائق 415/5 . 

(*) وهي قراءة ابن كثير. السبعة ص457 » والتيسير ص١5١‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الثناذة ص ١٠١١‏ لابن جريج. 

(5) المحرر الوجيز ١5١/4‏ . 

(5) تهذيب اللغة 578/١6‏ . 

0 المحرر الوجيز ١77/5‏ » وينظر تفسير الطبري ١44/1١17‏ . 

(4) النكت والاغيون 54/[ ال . 


(8): أخرجه عبد الرزاق »)١170508(‏ والطبري في تفسيره 157/1١17‏ . 


١١:‏ سورة النور: الآية ؟ 


قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منه» وهو قول مالك والليث والشافعي. 
وقال عكرمة وعطاء: لابدّ من اثنين» وهذا مشهور قول مالك» فرآها موضع شهادة. 
وقال الزهريّ: ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع'''. الحسن: واحد فصاعداً”'"', 
ل . الربيع: ما زاد على الثلاثة. 

وحجة مجاهد قوله تعالى : 9قَلوَْا نَثَرَ من كُلْ وَرَقَةَ يِنْهُمَ طَأيِفَةٌ» [التوبة:؟؟1] 
ركه : «إوإن طأَيَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْسَتلُوأ» [الحجرات:4] ونزلت في تقاتل رجلين» 
فكذلك قوله تعالى: «ولْيَمْهَدْ عذابّهما طائفةٌ مِن المؤمنِين»» والواحد يسمى: 
«طائفة»؛ إلى الألف”'". وقاله ابن عباس وإبراهيه”*» 

وأمر أبو بَرْرَّة الأسلمئٌ بجاريةٍ له قد زَنْتْ وولّدتء فألقى عليها ثوباًء وأمر ابنّه 
أن يضربّها خمسين ضربةٌ غير مُبَرّح ولا خفيف لكن مؤلم» ودعا جماعة ثم تلا: 
مولبد عَدَامَا طَلفَة من الْمؤهنيت”"2. 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة» هل المقصد”" بها 
الإغلاظ على الزُّناة والتوبيحٌ بحضرة الناس””» وأن ذلك يَرْدَعَ المحدود؛ ومن شّهده 


. ١58-141 /11/ والنكت والعيون 4/ 7لا . وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره‎ » ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

0 النكت والعيون 7/4/ا. 

(9) زاد المسير 8/7 » وتفسير الرازي ١159/77‏ ء والكشاف ”148/9 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 197/4 » والمحرر الوجيز ١7/5‏ . 

(4) زاد المسير 8/7 . وذكر قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 147/4 ٠‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز 1777/5 » وقول إبراهيم ذكره ابن العربي في أحكام القرأن */ ١16‏ » وأخرجه الطبري في 
تفسيره .31١557/11/‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ١48/13‏ » وابن أبي حاتم .)111١8( 797١/4‏ 

(0) في (م) و(د): المقصود. والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرز الوجيز والكلام 
اميه ٠.‏ 


(4) المحرر الوجيز 157/4 . 


سورة النور: الآية ؟ ١6‏ 


وحضره يتّعظ به ويزدجر لأجله» ويَشِيع حديثه فيغتبر به مَن بعده''2» أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء. 


الثانية والعشرون: روي عن حُذيفةَ 4. أن النبى يك قال: «يا معشر”"' الناس» 
اتقوا الزنى» فإنَّ فيه ستّ خصال: ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة» فأما اللواتي 
في الدنيا : فيذهب البهاء» ويورث الفقرء وينقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: 
فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار»”". 


مرتين» فاشتد غضبُ الله على الوُّناة7'. 
وعن النبىّ يك قال: «إذا كان ليلةٌ النصف من شعبان» اظّلع الله على أمتي» فَعَمَر 
لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئاً» إلا خمسةً: ساحراًء أو كاهناً» أو عاقًا لوالديه» أو 


60 26 
مدمِنَ خمرء أو مصِرًا على الزّنى»". 


. 718 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): معاشرء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(6) أخرجه ابن عدي في الكامل 771١48/7‏ » وأبو نعيم في الحلية ١1١١/4‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(20410)»؛ وابن الجوزي في الموضوعات .)١067(‏ وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» 
وقال ابن عدي: غير محفوظ وهو منكرء وقال أبو نعيم: تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث» وقال 
البيهقي: إسناده ضعيف» مسلمة متروك. وقال ابن حبان في «المجروحين؟ 48/١‏ : لا أصل له عن 
رسول الله ي. 
وقد روي من حديث ابن عباس كما عند ابن عدي 5/ ١7/76‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)١1504(‏ وحديث أنس كما عند الخطيب في تاريخه 497/1١7‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
(9هه١1)‏ قال ابن الجوزي: ليس فيها شيء يصح عن رسول الله #5. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١/8/7‏ . وفي إسناده محمد بن مصطفى له أوهام» وبقية بن الوليد يدلس» 
وهو ضعيف. وقد أخرج مسلم في صحيحه (719070) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعرض الأعمال 
في كل يوم اثنين وخميسء فيغفر الله عزِّ وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئأ» إلا امرأ 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا». 

(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن ماجه (1740) من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». وفي إسناده ضعف. 


45> سورة النور: الآية 7 


قوله تعالى: «ألآنٍ لا يكح إِلَا رَانيَدَ أو مقركة وَالرَِيَةُ لا يَكحهاً إلا رَانٍ أو 
ملف مَحَرْمْ ذَلِكَ عل الْمِْيِينَ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل: 
الأوَّل: أن يكون مقصدٌ الآية تشنيعَ الزنى وتبشيعَ أمرهء وأنه محرّمٌ على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ» ويريد بقوله: ١لا‏ يَنْكح؛ أي : لا 
يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردّد القصةً مبالغة وأخذاً من كلا الطرفين» ثم 
زاد تقسيم المُشْركةٍ والمُشْرك من حيث إن”"2 الشرك أعمّ في المعاصي من الزنى؛ 
قالمع : الرّان لأ بيطأ في وقت زناه :الانزانية عن المسلمين: لوعن عى اخ 03 ظ 
منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أنَّ النكاح في هذه الآية: 
الوطء”". وأنكر ذلك الزْججاج”*': وقال: لا يعرف 'النكاح في كتاب الله تعالى إلا 
بمعنى التزويج. .وليس كما قالء وفي القرآن: دعي نكم تن غَيْرَه [البقرة:770] وقد 
ينه النبيٌ يق أنه بمعنى الوطءء وقد تقدّم في «البقرة»””. وذكر الطبري”"' ما يَنْحُو إلى 
هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلّص ولا مكمل. 
وحكاه الخطاب”"' عن ابن عباس» وأن معناه: الوطءء أي: لا يكون زِنّى إلا 
بزانية» ويفيد أنه زئى في الجهتين» فهذا قول. ظ 


)١(‏ لفظ: إن. زيادة من (ظ). 
(؟) في (م) و(د) و(خ) أحسن, والمثئبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 'الوجيز 177/4 
والكلام منه. 
(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 01/1 . 
(4) في معاني القرآن 79/4 » ونقله :المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
(0) 90/4. 
زفق في, تفسيره /11/ ١68‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 1١77/5‏ . 
0 لم نقف عليه » وينظر معالم السئن */ 7181 . ١‏ 


سورة النور: الآية ؟ ١/‏ 


الثانى: ما رواه أبو داود والتَرمِذِيّ عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن 
مَرْئْد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بَفِيَ يقال لها: عَناق» 
وكانت صديقته» قال: فجئتٌ النبيّ 5 فقلت: يا رسول الله أنكح عَناق؟ قال: 
فسكتٌ عني ؛ فنزلت 2اوَالرَِيَةٌ لا يَكحها إلا رَانِ أو مُشْرِلِكٌ» فدعاني فقرأها علىّ» وقال: 
«لا تكخها"'". لفظ أبي داودء وحديث الترمذي أكمل. 

قال الخطابت”"2: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإنّ 
العقدَ عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاًء استأذن رسول الله يخ في 
نكاح امرأةٍ يقال لها : أمّ مَهْرُولء وكانت من بغايا الزّانيات» وشرطت أن تنفق عليه؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاصي ومجاهد”". 


الرابع: أنها نزلت في أهل الصّفّة وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المدينة مساكن ولا عشائر» فنزلوا صّقّة المسجد» وكانوا أربع مئة رجل يلتمسون 
الرزقٌ بالنهار» ويأوون إلى الصّمّة بالليل» وكان بالمدينة بغايا مُتَعالِنات بالفجورء 
مخاصيب بالكسُوة والطعام» فهمّ أهلٌ الصّمّة أن يتزوّجوهنّ» فيأووا إلى مساكنهنّ 
ويأكلوا من طعامهنَ وكسوتهنّ» فنزلت هذه الآية؛ صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي 
صالح”). 


. 4014/9 وسنن الترمذي (//711)» وسلف‎ :»)75١81١( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) في معالم السئن */ 181 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 » والخبر أيضاً في النكت والعيون 4/ "ال/اء وأسباب النزول 
للواحدي ص777 » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج. وأثر عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 
(1440) و(494١07»‏ والنسائي في الكبرى )١١745(‏ والواحدي في أسباب النزول 778-751 ء وأما 
أثر مجاهد فأخرجه الطبري في تفسيره 1897/17 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ”1777/7 ء والنكت والعيون 7/4 » وقد نسباه لأبي صالح. 


'" سورة النور: الآية‎ ١14 


الخامس: ذكره الزجاج"'' وغيره”' عن الحسن, وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحووة والدائية المحدودة: قال: : وهذا حكم من اللهء فلا يجوز لزان محدودٍ أن 
يتزوّجٌ إلا محدودة. وقال إبرا هيم النَّحَعِيَ نحوه' ". وفي «مصنّفٍ أبي داود» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #: «لا يَنْكحٌ الرَّاني المجلود”' إلا مثلّه”*". وروي أنَّ 
محدوداً تزوّج غير محدودة» ففرّق علىٌّ كه بينهما”". 

قال ابن العربي”"': وهذا معنّى لا يصح نظراًء كما لم يثبت نقلاً» وهل يصحٌ 
يُوقفت نكاحٌ من حُدٌ من الرجال على نكاح من حُدَ من النساء» فبأيّ أثر يكون ذلك» 
وعلى أيّ أصل يقاس من الشريعة! 

قلت: وحكى هذا القول اليا عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأنَّ 
الزاني إذا تزوّج غيرَ زانية» ا قال الكيًا : وإنْ هو عَمِلَ بالظاهر؛ 
فيلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّج بالمشركة» ويجوّز للرّانية أن تزوّج نفسَّها من 
مشرلكُء وهذا في غاية البُعْده وهو خروج عن الإسلام بالكلّية» وربما قال هؤلاء: إِنَّ 
الآية منسوخةٌ في المشركة”2 خاصّةً» دون الزانية. 


السادس: أنها يسوحة) #23 لاعن يحبر بن ستعين» عن سعيد بن المسيب 


. 15/4 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ ٠١ /5 في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الماوردي في النكت والعيون 77/4 . 

(؟) لم نقف عليه. 

(4) في النسخ عدا (خ): المحدود؛ والمئبت من (خ) ومصادر التخريج. 

(4) سنن أبي داود (2)2057 وهو في مسند أحمد (4100)), والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4514). 

(5) المحرر الوجيز.4/ ١1‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 4/ ”707 عن ابن سابط أن علياً أني بمحدود... وابن 
.سابط ‏ وهو عبد الرحمن - كثير الارسال» ولم يثبت سماعه من الصحابة. 

(00) في أحكام القرآن 1514/7 . 

(8) في أحكام القرآن له 4/ 397-595 . 

(9) في النسخ: المشرك. والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 


سورة النور: الآية ؟ 16 


م 2 مع 


قال : أن لا يكح إلا َاِيَهُ أز مُْركهُ وزيَةُ لا يَكمْها لان أ مُنْرلكٌ» قال: نَسخثْ 
هذه الآيةَ التي بعدها : #وأنكحوأ لايس يك» [النور: ؟ ]8‏ وقاله ابن عمر ‏ وقال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمين”". 
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماء» وأهل المَُيّيا يقولون: إِنّ 
مَنْ زنى بامرأة» فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجهاء وهو قول ابن عمرء وسالمء 
وجابر بن زيد» وعطاءء وطاوسء ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابهء 
وقال الشافعيّ : ل ل 
قال ابن عطية ة: وؤكْر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحي”" 
5200 ؟: والذي عندي أنَّ النكاح لا يخلو أنْ يُراد به الوطء» كما قال 
ابن عباس» أو العقدء فإن أريد به الوطءء فإن معناه: لا يكون زنى إلا بزانية» وذلك 
عبارة عن أنَّ الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء 
الزانية لا يقع إلا من زان أو مشركِء وهذا يُؤئّر عن ابن عباس» وهو معنى صحيح. 
فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبيةٍ» أو عاقلٌ بمجنونة» أو مستيقظ بنائمةٍ» 0001 
جهة الرجل زئى» فهذا زانٍ تكح غير زانية» فيخرج المرادٌ عن بابه الذي تقدم. قلنا 
هو زنّى من كل نجهةء إلا أن أحدهما سقط فيه الحدّء والآخر ثبت فيه 95 
العقد كان معناه : أن متزوّجٌ الزانية التي قد زَّنتْ ودَتَل بها ولم د يستبرئها يكون بمنزلة 


» ١١/8 ء وأخرج الخبر من غير طريق مالك: الشافعي في الأم‎ 1١9 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» 109/1١ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 08/7 . والطبري في تفسيره‎ 71١/4 وابن أبي شيبة‎ 
. 047/7١ وقول ابن عمر في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 588/15 -5894 . وأخرج قول ابن عمر وسالم وجابر وعطاء وطاوس: ابن 
أبي شيبة 749/4 - 750١‏ » وقول مالك في المدونة 7 »ء وقول أبي حنيفة في أحكام القرآن 
للجصاص ”*/ 566 » وقول الشافعي في الأم 17/0 . 

() المحرر الوجيز 177/4 . 

(4) في أحكام القرآن 1518/5 . 


7١ سورة النور: الآية‎ 1١ 


الزاني» إلا أنه لا حدّ عليه؛ لاختلاف العلماء في ذلك» وأما إذا عََقّد عليها ولم 
يدخل بها حتى يستبرئهاء فذلك جائز إجماعا”"'. 

وقيل: ليس المراد في الآية أنَّ الرّاني لا ينكحٌ قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوّج غير زانية» ولكن المعنى أنَّ من تزوج بزانيةٍ فهو زانٍء فكأنه قال: لا ينكح 
الزانيةَ إلا زَانٍء فقلّب الكلامّ» وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما 
يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني”". 

الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ التزوّج بالزانية صحيحء وإذا زنت زوجةٌ 
الرجل» لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج» لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أنَّ 
الآية منسوخة'". وقيل: إنها محكمة. وسيأتي”*. 

الثالثة: رُوي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر #ه: فجلدهما مئة جلدة» ثم 
زوّج أخدّهما من الآخر مكانهء ونفاهما سنة*“. وروي مثل ذلك عن عمرء وابن 
مسعودء وجابر 2""#9. 

وقال ابن عباس: أوله سفاحٌ وآخره نكاح”". ومَكَلُ ذلك مَئَلُ رجل سَرّق من 
حائط ثمره» ثم أتى صاحبٌ البستان فاشترى منه ثمره» فما سَرّق حرام؛ وما اشترى 
حلال. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة» ورأوا أنَّ الماء لا حرمة له!". 


.15194--118/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي #/ 1514-1317 . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 578 - 579 . والإشراف 7١7/54‏ . 

(5) في المسألة الخامسة الآتية. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 119/7 » وأخرج أثر أبي بكر عبد الرزاق »)١7517457(‏ والبيهقي 777/4 . 

(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 758/4 - 76٠‏ . 

(1) أخرجه سعيد بن منصور (884) و(888) (840) والدارقطني (73581)»: والبيهقي 168/9 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1751١8/7‏ » وقول ابن عباس المذكور أخرجه سعيد بن منصور في سئنه 
(845) من قول عكرمة. 


سورة النور: الآية ؟ 1١1١‏ 


وروي عن ابن مسعود #ه أنه قال: إذا زنى الرجلُ بالمرأة ثم تَكحها بعد ذلك» 
فهما زاثبان أنداء ونيد أخل مالك ضف ؛ را 0 كس سوست شوكها :مو هائه 
الفاسد؛ لأنَّ النكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يُصَبّ على ماء السّفاح؛ فيختلط 
الحرامٌ بالحلالٍ» ويمتزج ماءٌ المّهانة بماء العرّة”". 

الرابعة: قال ابن حُوَيْرِمَئْدادِ: من كان معروفاً بالزّنى أو بغيره من الفسوق. مُعْلِنا 
به» فتزوّج إلى أهل بيت ستر وَعَرّهم من نفسهء فلهم الخيارٌ في البقاء معه أو فراقه. 
وذلك كعَيّْبٍ من العيوب» واحتجٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكمٌ الرّاني 
الميدلرة ]لا دلي" قال ابن خوك ضداه اونما ذكر المحلرة لامفوانة:السيق: 
الذي يجب أن يفرّق بينه وبين غيره» فأما من لم يشتهر بالفستٍ فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين: الآبة محكمةٌ غير منسوخة» وعند هؤلاء: مَنْ 
زنى قسّد النكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجةٌ فَسدٌ النكاح بينها وبين زوجها. 
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسحٌ النكاحُ بذلك» ولكن يُؤمر الرجلٌ بطلاقها إذا زنت» 
ولو أمسكها أَيْم» ولا يجوز التَّْوَّج بالزانية ولا من الرَّاني» بل لو ظهرت التوبةٌ» 
مله جر الا 0 

السادسة: «وَحَرْم دَلِكَ عل المُوْمِينَ» أي : نكاح أولئك البغاياء فيزعم بعض أهل 
التأويل أنَّ نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمةٍ محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 


220 
ومن أشهرهنّ عَناق” ". 


للق أحكام القرآن لابن العربي ع/مصم؟١‏ 3 وأخرج أثر ابن مسعود عيد الرزاق 180١‏ وسعيد بن 
منصور (8947)» والطبراني فى الكبير 5757/4 (4770) البيهقى ١07/17‏ بلفظ «فهما زانيان ما اجتمعا». 
وينظر المدونة /1ظ”>ظ>2> 8 

(؟) سلف في المسألة الأولى ‏ القول الخامس . 

(60) ينظر الإشراف ٠١7/4‏ ء ومصنف عبد الرزاق (/ا0٠58١)‏ و(7808١)»‏ ومصنف ابن أبى شيبة 
:/5--750. 


(:) المحرر الوجيز 177/4 » وسلف ذكر عناق في المسألة الأولى ‏ القول الثاني . 


ا سورة النور: الآيات "١‏ 6 


السابعة: حرّم الله تعالى الزنى في كتابه» فحيثما زنى الرجلٌ فعليه الحدٌّء وهذا 
قول مالك والشافعيّ وأبي تَوْره وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم: إذا كان في 
دار الحرب بأمانٍ وزنى هنالك ثم رج : لم يُحدّ. قال ابن المنذر”'؟: دار الحرب 
ودار الإسلام سواءٌ» ومَنْ زنى فعليه الحدٌ؛ على ظاهر قوله طاأَرَِبَهُ ون مدا كل 
7 وم 2141 رط 
حدر ينما يأئة جلدةٌ » 
دى 4227 روم مه 3 7ه 20 -ه مي > موه رى مام سوم مره 
ولا تعبا للم شبندةٌ بدا وأؤلهك هُمْ التَسمُرتَ © إلا اين نوأ ين بد دَلِكَ سلما 

فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: هذه الآية نزلت فى القاذفين» قال سعيد بن جبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب القَّدَفة عامًا لا في تلك 
النازلة0 . 

وقال ابن المنذر”": لم نجد في أخبار رسول الله يك خبراً يدل على تصريح 
القذف. وظاهرٌ كتاب الله تعالى مستغئّى بهء دالٌَ”؟ على القذف الذي يُوجِبُ الحدّء 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية : قوله تعالى: ##وَلدِنَ يَمُونَ» يريد يَسبُونء واستعير له اسم الرَّمْي؛ لأنه 
إذايةٌ بالقول» كما قال النابغة: 


وجرحٌ اللسان كجرحاليي'” 


)١(‏ في الإشراف 57/7 وما قبله منه. 

. ١55/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) في الإشراف 7/1 355-51١‏ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): دالأ» والمثبت من (ظ) والإشراف لابن المنذر. 

(5) نسبه ابن العربي في أحكام القرآن "/ 7١١‏ لأبي كبشة» ونسبه الثعالبي في ثمار القلوب ص 777 
لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١86‏ . وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني. 


سورة النور: الآيتان 4 6 وف 


وقال آخر: 
رَماني بأمر كنتٌ منهووالدي 5 ومن أجل الطَوِيٌ رماني”"© 

ويسمّى: قذفاً. ومنه الحديث: «إنَّ ابنَ أميّة قذف امرأتّه بشَرِيِك بن السّحماء»”) 
أي: رماها. 

الثالثة : ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هنٌ”" ' أهمّء ورَمْيُهنَّ بالفاحشة 
أشنع وأنكى للنفوس» وقَذْفُ الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة 
على ذلك» وهذا نحو نضّه على تحريم لحم الخنزير» ودخل شحمه وغضاريفه ونحو 
ذلك بالمعنى والإجماع. وحكى الزَّهراوِيٌ أن المعنى: ل و فهي 
بلفظهاتعمٌ الرجالَ والنساءَ» ويدل على ذلك قوله: «#والمخصكتُ من الْسَآه» 


[النساء : 4 240 


وقال قوم: أراد بالمحصنات الفُروجٌ» كما قال تعالى : طوَالَّيَ حصنت مَيَها4 
[الأنبياء: »]41١‏ فيدخل فيه فروجٌ الرجال والنساء. وقيل: إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا 
قُذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته» والله أعلم. 

وقرأ الجمهور: «المحصّناتُ» بفتح الصادء وكَسّرّها يحيى بن وَثَّاب. 
والمحصّنات العفائف في هذا الموضع”*“. وقد مضى في «النساء»"'؟ ذكر الإحصان 
ومراتبه. والحمد لله. 


. 187/١ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي»: وسلف‎ )١ 

(6) أخرجه أحمد 2)١115+(‏ ومسلم )١597(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري (1711) عن ابن عباس. 

(9) المثبت من (م) و(ظ) وفي (خ) و(د) و(ز): هو . 

(5) المحرر الوجيز 154/4 . 

(5) المحرر الوجير ١14/54‏ » وقرأ: المحصنات؛ بكسر الصاد: الكسائي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير 
ص98 . 

.71 0/505 


الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف» وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف. إذ التكليف 
ساقط دونهما. 

وشرطان في الشيء المقذوف بهء وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدٌ ‏ وهو 
الزنى أو اللواط ‏ أو ينفيه من أبيه» دون سائر المعاصي. 

وخمسة في المقذوف, وهي العقلء والبلوغ» والإسلام» والحريّة» والعفّة عن 
الفاحشة التي رُميَ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لاء وإنما شرطنا في المقذوف العقل 
والبلوغ ‏ كما شرطناهما في القاذف ‏ وإن لم يكونا من معاني الإحصان؛ لأجل أنَّ 
الحدّ إنما وضع للرّجر عن الإذاية بالمضرّة الداخلة على المقذوف, ولا مضرّة على 
من عَدِمِ العقلَ والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء''' فيهما ولا منهما بأنه زتى. 

الخامسة: اتفق العلماءً على أنه إذا صرّح بالزنى؟ كان قذفاً ورَمْياً موجباً للحدّء 
فإن عرّض ولم يُصرّح؛ فقال مالك: هو قذف. وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يكون 
قذفاً حتى يقول: أردت به القذف. والدليل لما قاله مالك: هو أنَّ موضوع الحدّ في 
القذف إِنّما هو لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف. فإذا حصلت المعرّة 
بالتعريضء وَجَبٍ أن يكون قذقاً كالصّريح”" والمعوّل على الفهم» وقد قال تعالى 
مُخبراً عن شعيب: إِنَّك لَأنتَ الْصَليِمٌ أَلرَشِيدُ» [هود:47] أي: السفيه الضالّ» 
فعرّضوا له بالسبٌ بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات» حسبما تقدم في هود”". 


وقال تعالى في أبي جهل: ذف إِتَلَك أنتَ الْمَرِيرُ ألحكربم»”*' [الدخان:4:]. وقال 


سو ذه 


17171-17٠ /* في (م): اللواطء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام هله.‎ 

(؟) في (م) و(د) و(ظ): كالتصريحء» والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
للف ” 

.١6ه-‎ 1١ه:‎ ل١‎ 5 


(5) أحكام القرآن لابن العربي /378151- 1737 . 


صورة.النور: الآيتان 5 6 ١‏ 


فمدحوا أباها وتَمَوْا عن أُمّها البغاء» أي: الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: «وَبكْفْرِهم وَقولِهمَ عل مَرْيِمَ متنا عَظِيمًاه [النساء:51١1]‏ وكفرُّهم معروفء 
والبهتان العظيم: هو التعريض لهاء أي: ما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت أمّك بغيّاء 
أي : أنت بخلافهما وقد أَنَيْتِ بهذا الولد. وقال تعالى: طقل من رركم تت ألسَّملوتٍ 
ايض فل أمَه وآ أ إِيَّاكُمَ مَل مُدَّى أَر في صَكَلٍ يق [سبا:4]. فهذا اللفظ 
قد فهم منه أنَّ المراد به أنَّ الكمّار على غير هدّى» وآن اللتعالن وورسؤلة طلى 
الهُدَى؛ٍ فمُهِم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. 
وقد حبس عمر #5 الخطيئة لما قال: 
دع المكارمٌ لا ترحل لبفُيتها| وافعد فإنَّك أنتالظَاعِمْ الكاسي© 
لأنه شبهه بالنساء في أَنّهِنَّ يُظِعَمْن ويُسقين ويُكسون. 
ولما سمع عمر” قول النجاشيّ: 
فُبيلة""لايغيرونَبذّةٍ ولا يظلمونَ الناس ححبَّةٌ نَحرْدَلٍ 
قال: ليت آل الححطاب”؟' كذلك. وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة» ومثلّه كثير. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنه لا حدَّ على مَنْ قذف رجلاً من أهل 
الكتاب» أو امرأةً منهم. 
وقال الزُهِرِيَ وسعيد بن المسيّب وابن أبي لَبْلَى : عليه الحدٌ إذا كان لها ولد من 


مسلم. 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ٠» ١١5/١‏ وبهجة المجالس ٠١5/7”‏ »ء والعقد الفريد 4//إ١" ”١8-‏ ؛ والبيت 
سلف ١١/6؟١1.‏ 

(7) لفظة: عمر من (ظ). 

() في (م): قبيلته. والنجاشي هو قيس بن عمروء الحارثي الشاعرء كان فاسقاً رقيق الإسلام. قاله ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء ص79” . والبيت فيه ص١””‏ . 

(4) في النسخ عدا (ظ): ليت الخطاب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الشعر والشعراء 771/1١‏ . 
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وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قَذَّف النصرانية تحت المسلمء جُلِد الحدّ. 

قال ابن المنذر”'2: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأوّل» ولم أدرك 
أحداً ولا لقِيته يخالف في ذلكء وإذا قذف النصرانيُ المسلمٌ الحرّء فعليه ما على 
المسلم : ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك اختلافاً. 

السابعة: والتجمهور من الغلماء غلى أن الغبد إذا قذف خرًا يُجَلد أربعين؛ لأثه 
عد كان بالرق كيد الزق. 

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين. 
وجلد أبو كر ين تحمد غبدا قذف خرً ثمانين » وبه قال الأوزاعت”". 

احتج الجمهور بقول الله تعالى: يِنْ أب بِعَحِمَةٍ صَلينَ يضف ما عَلَ المخصكب 
سي _الْصَذَا؟ [النساء: 0]8". 

وقال الآخرون: قهمنا هناك أنَّ حدّ الزنى لله تعالى» وأنه ربما كان أخفٌ فيمن 
قلت نِعمُ الله عليه» وأفحش فيمن عَظّمت نِعمٌ الله عليه» وأما حدٌ القذف فحقٌّ 
للآدميّ وجب للجناية على عِرْض المقذوف». والجناية لا تختلف بالرقٌ والحرية» 
وربما قالوا: لو كان يختلف لذُكر كما ذكر في الزنى. 

قال ابن المنذر”*؟2: والذي عليه علماء الأمصار القولٌ الأوّلء وبه أقول. 


مرتبتهماء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَذّف مملوكّه بالزنى؛ أقيم عليه الحدٌ 


الثامنة: وأجمع العلماء على أنَّ الحرّ لا يُجلد للعبد إذا افترى عليه”” ؟؛ لتباين 


)١(‏ في الإشراف 57/5 - 57 وما قبله منه. 

(؟) الإشراف 54/5 ء وأحكام القرآن لابن العربي */ 1774 + والاستذكار 1١9/754‏ . 
(”) الاستذكار .1١١9/55‏ 

(4) في الإشراف 54/75 . 

(5) الإجماع لابن المنذر ص177 . والإشراف له 24/7 . 


سورة النور: الآيتان 5 0 ١‏ 


يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» خرّجه البخاريّ ومسله”''. وفي بعض طرقه: «مَنْ 
قَذَف عبدّه بزنى ثم لم يتب”"2. أقيم عليه يوم القيامة الحدٌّ ثمانين» ذكره الدَارَقْظَ 2 . 

قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع المِلّك واستواء الشريف 
الناسُ في الحدود والحرمة» واقنّصٌ من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفوٌَ المظلومٌ عن 
الظالم» وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لثلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم 
لهمء فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير؛ حكمة من 
الحكيم العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعيئ: مَنْ قَذَف من يحسّبه عبداً فإذا هو حرّ» فعليه 
الجن وقاله الحسن البصري» واختاره ابن المنذر”*. قال مالك: ومَنْ قَذَّف أمَّ الولد 
حُد. وروي عن اين عمرء وهو قياس قول الشافعي. وقال الحسن البصري: لا حَد 
ع 200 

العاشرة: واختلف العلماء فيمن قال لرجل : يا مَّنْ وطئ بين الفخذين. فقال ابن 
القاسم: عليه الحدٌ؛ لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حدّ فيه؛ لأنه نسبةٌ إلى فعل لا 
تعد زنوج اماع 

الحادية عشرة: إذا رمى صبيةً يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى» كان قذفاً عند 
مالك. 


)١(‏ صحيح البخاري (275854: وصحيح مسلم )١١70(‏ واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (40519) عن أبي 
هريرة #. 

(1) في (م) واف): يثبتء والمثبت من باقي النسخ. 

(*) في سننه )76٠0(‏ ورجال إسناده ثقات. 

() في الإشراف 50/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) أخكام القرآن لابن العربي 1557/7 . 
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وقال أبو حنيفة والشافعيّ وأبو ثور: ليس بقذفي؛ لأنه ليس بزئى» إذ لا حدّ 
عليهاء ويعرّر. قال ابن العربي”؟: والمسألة محتملة مشكلة».لكن مالك طلب"" 
حتنانة عفن المقدوف» وغرره راع حتحاية قلهن القاكك4 وحماية عرق المقدوف 
أولق ؟؛ -لأن القاذق قفا ستزم بطرف لبان فلرمة الحد. 

قال ابن المنذر””: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يُجلد قاذفهاء وكذلك 
الصبئٌ إذا بلغ عشراًء صرب قاذفه. قال إسحاق: إذا اتن قكبا بطا سل ست 
الحدّء والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك: قال ابن المنذر: لا يُحَدّ من قَذَف من لم 
يبلغ لأنّ ذلك كذبء, ويعرّر على الأذى. 

قال أبو عبيد”»: في حديث علي # أنَّ امرأةٌ جاءته» فذكرت أنَّ زوجها يأتي 
جاريتهاء فقال: إن كنتٍ صادقةً رجمناه» وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: رُدّوني إلى 
ا 

قال أبو عبيد"2: في هذا الحديث من الفقه أنَّ على الرجل إذا واقع جارية امرأته 


3 


الحد. 


3 


وفيه أيضاً : أنه" إذا قَذَّفه بذلك قاذفٌ» كان على قاذفه الحدٌ؛ ألا تسمع قولّه : 
«وإن كنتٍ كاذبةً جلدناك». ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما 


فول اقإقة كان ساهلة والأعن أقبية تر عه الحد دن ذلك كله: 


. 977/6 في أحكام القرآن 1717/7 ء وما قبله منهء وينظر الإشراف‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 1777/7 : غلّب. 

() في الإشراف 75/7 . 

(5) في غريب الحديث 447/9 -58: . 

() أخرجه ابن أبي شيبة ١١/٠١‏ دون قوله «فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة» وسيرد معنى هذه العبارة قريباً. 
(5) في غريب الحديث 147/9 . 

(0) لفظة «أنه؛ من (ظ) . 
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وفيه أيضاً: أنَّ رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم» وليس المقذوف بحاضرء أنه 
لا شيء على القاذف حتى يجيء: فيطلب حدّه؛ انه لا يدري لعله يُصدّقهء ألا ترى 
أنَّ علي لم يعرض لها. 

وفيه: أنَّ الحاكم إذا تُذف عنده رجلٌ» ثم جاء المقذوف يطلب حلَّّه أخدّه 
الحاكم بالحدٌ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنتٍ كاذبةً جلدناكِ؛ وهذا لأنه من حقوق 
الناس. 

قلت: اختلف: هل هو من حقوق الله. أو من حقوق الآدميين؟ وسيأاتي”". 

قال بير : قال الأصمعي : سألني شعبة عن قوله: «غَيْرَى نَغِرة» فقلت له: 
هو مأخوذ من نَعَرِ القِذْرِء وهو غليانُها وفَؤْرُها؛ يقال منه: تَغِرت تَنَْره وتَغَرت تَدْغِر: 
إذا غلت. فمعناه: أنّها أرادت أنَّ جوقها يَعْلى من الغيظ والغَيّْرة؟ لما لم تجد عنده ما 
تُريد. قال: ويقال منه: رأيت فلاناً يتنفّر على فلانٌ» أي يغلي جوقه عليه غيظاً. 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبيّ #. حُدّ حدّين. قاله مسروق. قال 
ابن العربيّ”": والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى: ظوَلدِنَ يمون الْمُحمَتتٍ» 
الآية» ولا يقتضي شرفُهنّ زيادةً في حَدٌ من كَذَّفْهن؛ لأنَّ شَرفَ المنزلة لا يُؤثّر في 
الحدود [بزيادة]» ولا تَقْصها يُْثّر في الحدٌّ بتنقيص. والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن 
قَذَف عائشةً رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا؟”؟» 

لثلثة عشرة: قوله تعالى : <غ 1 يأ يق خة4. 


الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق: هو العو ويد بعباده» 


)١(‏ في المسألة السابعة عشرة. 

(؟) في غريب الحديث 187/9 . 

() في أحكام القرآن 107١/7‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(4) ص 197-/19 من هذا الجزء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7771/7 . 
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وستراً لهم. وقد تقدّم في سورة النساء0"©. 

الرابعة عشرة: مِن شرط أداء الشهود الشهادةً عند مالك رحمه الله: أن يكون 
ذلك في مجلس واحدٍ فإن افترقت لم تكن شهادة. وقال عبد الملك: تقبل شهادتُهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك: أنَّ اجتماعهم تعبّدء وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد 
الملك أن المقصودّ أداءً الشهادة واجتماعهاء وقد حصل”"“» وهو قول عثمان البَنّيّ 
وأبي نَوْره واختاره ابن المنذر”"؟ لقوله تعالى: «ثم لأا ريس عبن وقوله : طهَاِذْ 
َم يَأَوأْ يالشَدَلهِ» ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 

الخامسة عشرة: فإن تمّت الشهادةٌ» إلا أنهم لم يُعَدَّلوا؛ فكان الحسنُ البصري 
والشّعْبِيُ يريا أنْ لا حدَّ على الشهود ولا على المشهود. وبه قال.أحمدء والتّعمان» 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعةٌ بالزنى؛ فِإن كان أحدهم 
مسخوطاً”*' أو عبداً» يُجلدون جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأةٍ بالزنى: يضربون””. 

السادسة عشرة: فإن رجع أحدٌ الشهود وقد رُجم المشهود عليه في الزنى» فقالت 
طائفة: يَغْرَمُ ربعَ الذية» ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة» وحمادء 
وعكرمة» وأبو هاشم» ومالك. وأحمد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ: إن قال: 
عَمَدتٌ ليُقَتلَ» فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قَتلواء وإن شاؤوا عَمّوا وأخذوا ربعَ الدية» 
وعليه الحدٌ. وقال الحسن البصريّ: يُقتل» وعلى الآخرين ثلاثةٌ أرباع الدّية. وقال ابن 
سيرين : إذا قال: أخطأتٌ وأردثٌ غيرّه» فعليه الدّية كاملة» وإن قال: تعمّدتٌ» قُتل 


. ١ ك/م"‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 117/9 » والإشراف 51/79 . 

() في الإشراف 2١/7‏ وما قبله وما بعده منه. 

(:) في (د) و(ز): مسقوطأًء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الإشراف» وجاء بعدها في (خ) 
و(ظ) و(ف): عليه. 

(5) الإشراف ”97/7 . 
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1 10 
به. وبه قال ابن شبْرْمَة'". 


السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدٌ القذف: هل هو من حقوق الله» أو 
من حقوق الأدميّين» أو فيه شائبة منهما؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني : قول 
مالك والشافعيّ. والثالث: قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف: أنّه إنْ كان حقًا 
لله تعالى وبلّعَّ الإمامَّ؛ أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوفء ونفعت القاذف التوبةٌ فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويتشطّر فيه الحدٌ بالرقٌ كالزنى. وإن كان حمّا للآدمي» فلا يقيمه 
الإمامٌ إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه. ولم تنفع القاذف التوبةٌ حتى يحلّله 
ال 00 

الثامئة عشرة: قوله تعالى: انريم شُبْنَه قرأ الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسارء وأبو زُرعة بن عمرو بن جرير: «بأربعةٍ) 
بالتنوين «شهَدَاءه”". 

وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جرٌ على النعت لأربعة» أو بدلء ويجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمبيزاً» وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموع؛ وسيبويه””' يرى أنَّ تنوين العدد وتركٌ إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد 
حسّن أبو الفتح عثمان ابن جني" هذه القراءةٌ وحبب"' على قراءة الجمهور. 


)١(‏ الإشراف ؟/57 - 5ه . وفيه رواية أخرى عن الحسن: يقتل الذي أكذب نفسه» وعلى الآخرين الدية. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1714 ء» وينظر الإشراقف 7/4/7 وأحكام القرآن للكيا 5994/5 ٠»‏ وزاد 


المسير 1١7/5‏ . 
© المحرر الوجيز 1١51/5‏ 2 وقراءة عبد الله وأبي زرعة في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ 3 والمحتسب 
١1/1‏ 


(4) في الكتاب 75١8/١‏ ء ونقله عنه المصئف بواسطة المحرر الوجيز 154/4 . 

(0) في المحتسب ٠» ٠١١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 154/5 . 

(3) كذا في (م) والمثبت منهء ولم تجود هذه الكلمة في النسخ الخطية» وسقطت من (ظ)» ووقع في 
المحرر الوجيز. ورجحهاء بدل: حبب. 
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قال النحاس”'': ويجوز أن يكون «شهداء» في موضع نصبء بمعنئى: ثم لم 
يُحضروا أربعةً شهداءً. 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايئة» يرون ذلك كالمِروّد 
في المُكْحُلة”"» على ما تقدّم في «النساء»” في نص الحديث. وأن تكون في موطن 
واحدء على قول مالك”؟؛ وإن اضطرب واحد منهم جُلد الثلاثةٌ» كما فعل عمر # 
في أمر المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنه شَّهد عليه بالرّنى أبو بكرة تُفيع بن الحارث» 
وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأم وهو 
مستلحق معاوية» وشِبْل بن مَعْبد البَجَلىء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوقّف زياد ولم 
يؤدّهاء جَلّد عمرٌ الثلاثةَ المذكورين". 

الموفية عشرين : قوله تعالى: ا كَبْاِدُومْر» الجَلّْد: الضربء والمجالدة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلود» ثم استعير البجَلّد لغير ذلك من سيف أو غيره» ومنه 
قول قيس بن الخُطيم : 
اجالدهم ينوم الخديشة حباسرا ٠‏ كأن يدي اليف وتشراق لاي 


. ١18/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١١75/5‏ . 

5 ك/م؟ . 

(5). سلف في المسألة الرابعة عشزة. 

(5) المحرر الوجيز ١75/54‏ » وعلق البخاري الخبر مختصراً قبل الحديث (75744)» وأخرجه الشافعي في 
الأم ٠» :١/1/‏ وعبد الرزاق (17675) »)١17077( )١1676(‏ وابن أبي شيبة 97/٠١‏ » والطشارق في 
شرح المعاني 157/4 » والطبراني في الكبير (7/551), والحاكم */ 58 » والبيهقي 555/8 قال ابن 
كثير في إرشاد الفقيه 778/7 : وهو مشهور من طرق جيدة» وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير 
والتواريخ. 

(7) البيت في ديوان قيس صصن7٠7‏ . والكلام في المحرر الوجيز 14 . والحديقة: قرية من أعراض 
المدينة من طريق مكة» كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الاسلام. معجم البلدان 555/١‏ » 
والمخراق: ما يلعب به الضبيان من الخِرّق المفتولة. تهذيب اللغة 74/1 . 
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الياض ١‏ على 41 #رزه و 


تن نصب على المصدر ج41 تمييز. «ولا لبوا ل مده داه هذا 
يقتضي مدةً أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقون». أي: خارجون عن طاعة الله 
ا 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: «إِلَا ألَدينَ نبو في موضع نصب على 
الاستثناءء ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل» والمعنى: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداء إلا الذين تابوا9» وأصلحوا من بعد القذف 9وَنَ لَه عَمُوْدُ تَحِم». 

فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدَهُ ورد شهادته أبداً» وفسقّه 
فالاستثناء غير عامل في بجلده بإجماع ؛ إلا ما رُوي عن الشَّعْبِيَ على ما يأتي. وعامل 
0000-0-7 1 

واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضيء وإبراهيم 
النَحْعِيّء والحسن البصريء وسفيان النَّوْريَء وأبو حنيفة: لا يعمل الاستثناء في ردٌ 
شهادته وإِنّما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا تُقبل البتَةَ ولو تاب 
وأكذبت نفسّهء ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في ردٌ 
الشهادة» فإذا تاب القاذفء قُبلت شهادته”'» وإنما كان ردُّها لعلة الفسق» فإذا زال 
بالتوبة» قُبلت شهادّه مطلقاً قبل الحدٌ وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته: فمذهب عمر بن الخطاب #. والشعبِيَء وغيره: أن 
توبته لا تكون إلا بأن يُكذَّبٍ نفسّه في ذلك القذف الذي حُدَّ فيه وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: مَنْ أكذبّ نفسّهء أَجَْتُ شهادتّه فيما استقبل» 
ومن لم يفعل لم أجز شهادتّه . فأكذبٌ شِبْل بن معبد ونافع بن الحارث بن كُلّدة 


. 1586 - ١54/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(') إعراب القرآن للنحاس ”178/7 . 

زفرف المحرر الوجيز 6/5" . وسيرد خبر الشعبي . 
(5) المحرر الوجيز ١58/4‏ . 
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أنفسَهما وتاناء وأبى أبو بكرةً أن يفعل؛. فكان لا يقبل شهادته”“. وجكى هذا القولٌ 
النحاسنُ”"' عن أهل المدينة. ش 

وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالى وغيره ‏ : توبيُه أن يَصْلّح ويَحْسّن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب» وحسبه النَّدمُ على قَذّفه والاستغفارٌ منه» وترك العود 
إلى عثلة». وهو قول ابن جرير”".. | 

ويروى عن الشّعبيَ أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة؛ إذا تاب وظهرت 
توبته: لم يُحدَّء وقُبلت شهادتُه» وزال عنه التفسيق؛ لأنّه قد صار ممن يُرْضَى من 
الشهداء؛ وقد قال الله عدَّ وجل : وق لَمَفَارٌ لَمن تاب [طه: 85] الآية”*“. 

الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف» 
فقال ابن الماجشُون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ وسّحْنون: لا تسقط حتى 
يجلد» فإن مَنع من بجلده مان عفو أو غيره» لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللّحْمِنُ : شهادته في مدة الأجل موقوفة» ورجّح القول بأنَّ التوبة إنما تكون بالتكذيب 
في القذف, وإلا فأيّ رجوع لعَدْل إن قَذف وَحُدَّ وبقي على عدالته””. 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؟ ٠‏ 

فقال مالك رحمه الله تعالى: تجوز في كلّ شيءٍ مطلقاًء وكذلك كل من حُدّ في 


شيء من الأشياء, رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك» وهو قول ابن 0 


. وأخرج خبر عمر: الطبري في تفسيره /13/ 157 و1754‎ ٠» ١75 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 505/4 (؟) في معاني القرآن‎ 

(5) في تفسيره /11/ ١1/8‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١89/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 9507/5 . 

(5) المحرر الوجيز 1١78/5‏ . 


. 1١80/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. النوادر والزيادات 7737/4 والكافي ا‎ )0 
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وذكر الوَقَار'' عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حُدٌ فيه خاصة؛ وتقبل فيما 
سوى ذلك. وهو قول مُطرّف وابن الماجشون» وروى العْنْبِيَ عن أَصْبَعْ وسُحنون 
مثله”". 

قال سُحُنون: من حُدَّ في شيءٍ من الأشياءء فلا تجوز شهادئه في مثل ما حُدٌ فيه. 
وقال مُطَرّف وابن الماجشون: من حُدَّ في قذف أو زنَّىء فلا تجوز شهادته في شيء 
من وجوه الزنى» ولا في قذفٍ ولا لِعانٍء وإن كان عدلاً. وروياه عن مالك, واتفقوا 
على ولد الزنى: أن ا 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقَّبٍ جُمَّلاً معطوفةٌ» عاد إلى جميعها عند 
مالك والشافعيَّ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة وجل أصحابه: يرجع الاستثناء إلى 
أقرب مذكورء وهو الفسق. ولهذا لا تُقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق 
خاصة لا إلى قبول الشهادة”؟. 

وسبب الخلاف في هذا الأصل شيئان : 

أحدهما : : هل هذه الجمل في كم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها ٠‏ أو لكل 
جملةٍ كم نفيها في الاستقلال» وحرف العطف محسّنٌ لا مُشْرِكء وهو الصحيح 
في عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف 
من النحو. 

السبب الثاني : يُسْبّه الاستثناء بالشرط في عَؤْده إلى الججمل المتقدّمة» فإنه يعود 
إلى جميعها عند الفقهاءء أَرْ لا يُسْبّه به؛ لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد 


)00( هر تعمد بوكر بن ابي مسن رعرياء كان حافظأ للمذهبء توفي سنة (179ه) وقيل غير ذلك. 
ترتيب المدارك 91١/7”‏ . 

. ١47/7 الكافي م » والنوادر والزيادات 778/4؛ وعقد الجواهر‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز ١59/4‏ .. والنوادر والزيادات 739/48 . 

(:) إحكام الفضول للباجي 777 . والمحصول لابن العربي ص84 - 86 » والمحصول للرازي 47/9 . 

(5) ينظر لهذين الشيئين: المحصول للرازي 47/8 وما بعدها. 
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قاله القاضى من الوقف”3. 
ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عرَّ وجل كلا الأمرين؛ فإن آية 


2 


المحاربة"”'' فيها عودٌ الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن ها 


الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين ؛ فتعيّن الوقف من غير 
ده (2)84 


قال علماؤنا : وهذا نظر كُليٌ أصوليٌ» ويترجّح قولٌ مالك والشافعيّ رحمهما الله 
من جهة نظر الفقه الجزئي» بأن يقال : الاستثناء راجع إلى الفسق [والنهي عن قبول 
الشواية]" عيدين :اذ ان يترقابين تزف وك ارخف السلا لامر اسههيع الآمة 
ل ا ل ل 

قال انوتعيين"" :1 الانكناء ابرع إلى لشفل السبكاء فال ولبدن من سنب إلى 
الزنى بأعظم جُرْماً من مرتكب الزنى» ثم الرَّاني إذا تاب قُبلت شهادثه؛ لأن «التائبَ 
ين لذت اك زا لك لاجرو ذا قبل الله الحررة مو العيد» كان العسياه بالقيؤل 


. ينظر إحكام الفصول /ا70 للباجي‎ )١( 

(5) في سورة المائدة الآية 5" : إِنّمَا جَرَؤ لد يحَاربونَ الله وَرَسُولمُ ويسْمَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادَا أن يلوأ أ 
مكيبا أو تَقَطَلمَ أتَدِيهِمَ وَأَرْمُنُهُمِ من جِلَفٍ أ ينمَوَأ مرب الأ كلك لهذ جذر رَىّ فى ا 
الْآجْرَوَ عَدَابُ عَفِيكٌ . إلا لدت تَابُوا من قل أن َكدِيُا علَمْ عَم ب الله حَفُورٌ تيم 4. 

(5) في سورة النساء الآية 97 : وما رت ِمُوْمِنِ أن يَقَثْلٌ مُؤْمِنًا هنا إِلّ أ خلا رين كل تزيكا لقا قتنيذ 
َكسَوَ مُوْمَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إ مو إل أن يد فرا4. 

(5) المَيّْنَ: الكذب. القاموس (مين). 

(5) في النسخ الخطية: والتوبة» بدل الكلام الواقع بين حاصرتين» والمئبت من فتح القدير 4/4 » ومما 
سيرد في المسألة الآتية. 

(5) في الناسخ والمنسوخ له ص”67١1- ١64‏ . 

(0) أخرجه ابن ماجه (5700)؛ والطبراني في الكبير )1١741(‏ عن ابن مسعود من طريق أبي عبيدة قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من بأبية: 
وله شواهد عن ابن عباس» وأبي سعدة الأنصاري» وأبي عتبة الخولاني. ينظر سنن البيهقي 195/٠١‏ . 


َأَعلموًا أ 
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اول مع أن مثل هذا الاستثناء موجودٌ في مواضع من القرآن؛ ننه قوله مال 
إِنَّمَا جروا ألَدنَ يحَارِبوْنَ أله وَرَسُوكمٌ» إلى قوله مإِلَا ألدِينَ تَابوأ» [المائدة:*]ء ولا 
شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع. 

وقال الزجاج''': وليس القاذف بأشدَّ جُرْماً من الكافرء فحقّه إذا تاب وأَصلَّحَ أن 
تقل شيادتةء قال: وقوله: «أبَداً» أي: مادام قاذفاًء كما يقال: لا تُقبل شهادة ' 
الكافر أبداً؛ فَإنَّ معناه: ما دام كافراً. 

وقال الشَّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: يقبلٌ الله توبتّه» ولا تقبلون شهادته!”". 

ثم إن كان الاستثناء برح جع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين» فقوله: 
ٍِرَْليِكَ هْْ الْتنَ4 تعليل لا جملة مستقلةٌ بنفسهاء أي : لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم. فإذا زال الفسقٌ فَلِمَ لا ثقبل شهادتهم؟. ثم توبةٌ القاذف إكذابّه نفسَهء كما 
قال عمرٌ لقّذْفة المغيرة بحضرةٍ الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من 
البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الكوفيون» 
لم يجز أن يذهب علمٌ ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 
أبداًء ولم يسعهم السكوتٌ عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولُّهمء والله 
المستعان. 

الخامسة والعشرون: قال القُشيريّ: ولا خلاف أنه إذا لم يُجلد القاذف» بأن 
مات المقذوفٌ قبل أن يطالِبَ القاذف بالحدٌ» أو لم يُرفع إلى السلطانء أو عفا 
المقذوفٌ؛ فالشهادة مقبولةٌ؛ لأنَّ عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوفٌ على الجلد. قال الله تعالى : و فاَجلِدوهر تمدن جَلْدَهٌ ولا لوا للم سبد أبنا. 
وعند هذا قال الشافعت9 : هو قبل أن يُحَدَّ شر منه حين حُدّ ؛ لآن الحدوذ كتاراته 
)١(‏ في معاني القرآن له "١/4‏ . 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص ١١١‏ ء وعبد الرزاق (1858685). 
(5) في الأم 41/0 - 275 . 
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فكيف ترد شهادتّه في أحسن حاليه دون أخسّهما. 

قلت: هكذا قال» ولا خلاف. وقد تقدّم''' عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف 
تُردٌ شهادته» وهو قول الليث» والأوزاعي» والشافعيّ: ترد شهادتّه وإن لم يحدّ”""؛ 
لأنّه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائرء فلا تُقبل شهادته حتى تصمٌّ براءثّه بإقرار 
المقذوف له بالزنى» أو بقيام البينة عليه. 


السادسة وا لعشرون: قوله تعالى: وَأْصلحوا صَلَحُوأأ» يريد: د وقيل: 
وأصلحوا العمل .طون لَه عَمُودُ يم حيث تابوا وثَبِلَ توبتهم "" 


نين بون نجهم ور يكل لم شبن إل أشم فمهندة أحردر أنيَم 


عَبَِدتٍ بِأئَّه إِنَمُّ لَمنَ القت © وَللْيِسَةٌ أنَّ لَعَنَتَ أله عَلَيِهِ إن كن سن 


ء-ه 


ميلا يو ماس 


لْكَنِينَ © مرت عَنبًا الْعَدابَ أن كد يم مدت يَِمَدُ إِنَمُ لمن الكزييت © 
وَللْيِسَدَ د عَصَبَ اله عَلَبَآ إن كن من الصَِيِقِنَ ©) وَلْلَا َضْلُ اله عدر 
يَعَنْه وَأ أله وات ححكم] (© 4 

فيه ثلاثون مسألة: 


05 


الأولى: قوله تعالى: وَل يكل َم شب إل شم » «أنفشهم»”؟' بالرفع على 
البدل. ويجوز النصب على الاستثناء. وعلى خبر «يكن». 


آ[ آذ[ . كم ره 


« فشهلدة أَحردرٌ ربع سهدت » بالرفع قراءة ةٌ الكوفييد” 4 على الابتداء والخبرء 
أي: فشهادةٌ أحدهم التي تُزيل عنه حدَّ القذف أربعٌ شهادات. وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو: «أربعَ» بالنصب29؛ لأن معنى «فشهادةٌ»: أن يشهد» والتقدير: فعليهم 


)١(‏ ص1"4 من هذا الجزء. 

(؟) قول الشافعي في الأم 41١/17‏ . 

(*) الوسيط / 080" . 

(5) زيادة من (م). 

(4) يعني هي قراءة عاصم في رواية حفص عنه» وحمزة» والكسائي. السبعة ص407 » والتيسير ص١١١‏ . 
(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثيرء وابن عامرء وعاصم في رواية شعبة عنه» كما في المصدرين السالفين. 
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أن يُشهد أحدهم أربعَ شهادات» أو: فالأمرٌ أن يشهدَّ أحدّهم أرب شهادات”"', ولا 
خلاف في الثاني أنه منصوبٌ بالشهادة. 

«ولئيسة» رفع بالابتداء» والخبرٌ «أنَّ؛ وصلتُّهاء ومعنى المخمّفة كمعنى 
المُثْفّلة؛ لأن معناها: أنَّها". وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحةٌ وعاصم في رواية حفص 
«والخامسة» بالنصب”" »2 بمعنى: وتشهدٌ الشهادةً الخامسة. الباقون بالرفع على 
الابتداءء والخبرٌ في «أنَّ لعنةً الله عليه»: أي: والشهادةٌ الخامسةٌ قولّه: لعنةٌ الله 
عليه. 


الثانية: في سبب نزولهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أنَّ هلال بن أميةً 
قذف امرأته عند النبيئ ‏ بشَرِيك بن سَحْماءء فقال النبيئ 4: «البَيَنة أو حدّ في 
ظهرك». قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البيئة! فجعل 
النبي يق يقول: «البينة» وإِلّا حَدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ» إني 
لصادق. وِلَيُْزِلنَّ الله في أمري ما يُبرَئ ظهري من الحدٌّ. فنزلت: «ولَدِنَ ينون لهم 
ل يك ل بك ل سم فقر أحتى بلغ : دين ألصَيِيِن»>. الحديث بكماله©). 

وقيل: لمّا نزلت الآية المتقدّمةٌ في الذين يرمون المحصنات» وتناولَ ظاهرها 
الأزواجَ وغيرّهم؛ قال سعد بن معاذ" : يا رسول الله؛ إن وجدتٌ مع امرأتي رجلاً ؛ 
أمهلُه حتى آنِيَ بأربعة! والله لأضربئّه بالسّيف غيرٌ مُضْفِْح عنه. فقال رسول الله 6: 


. 159 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)2( إعراب القرآن للنحاس ”/ ١79‏ » وقراءة د اقم ا 0 فقد قرأ: «أنْ لعنةٌ 
الله»: و«أنْ غَضِبٌ اللهُ». 

م2 ذِكر عاصم هنا وهمء ولم يذكره النحاس في إعراب القرآن ١79/7”‏ 0 وعنه نقل المصنف». وقد قرأ 
عاصم وحده من العشرة في رواية حفص: والخامسة» بالنتصب» » في الموضع الثاني. وأما في الموضع 
الأول فالعشرة ة قرؤوا بالرفع. وقرأ أبو عبد الرحمن وهو السُلّمي وطلحة بالنصب في الموضعين. 
ينظر السبعة ص07 2 والتيسير ص١١١‏ 2 والمحرر الوجيز 55/5 . 

(4) سئن أبي داود (757054). وأخرجه البخاري أيضاً (417490): وسلفت قطعة منه ص8١٠١‏ من هذا الجزء . 

)0( كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١56‏ 2 وهو وهمء وصوابه: سعد بن عبادة كما 
في المصادر. 
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«أتعجبون من غَيْرة سعد؟! لأنا أَغَيَرٌ منه» والله أَغيَرٌ و وفي ألفاظ سعد رواياتٌ 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أميةَ الواقفي» فرمى زوجته بشَرِيك بن سَحْحماء 
البَلوي على ما ذكرناء وعزم النبئ يخ على ضربه حدٌّ القذف» فنزلت هذه الآيةٌ عند 
ذلك؛ فجمعهما رسول الله و في المسجد وتلاعناء فتلكأتٍ المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظت وقيل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فَالْتَعَنَتَء وفرّق 
رسول الله ي بينهماء ووَّلّدت غلاماً كأنه جَمَلٌ أَوْرّق ‏ على النَّعت المكروه ‏ ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميراً بمصرء وهر ل يعرف النفشية 1ب 

وجاء أيضاً عُوَيْمِرٌ العَجلانيُ» فرمى امرأته ولاعن”". والمشهورٌ أن نازلة هلالٍ 
عاذت بِلٌ» وانها سبت الآية؟. وقيل#اثازلة عويمر بن أشقر”” كانت قبل وهو 


حديث صحيحٌ مشهورٌ خرّجه الأئمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18174)» والبخاري (1845): ومسلم )١414(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #. دون 
قوله: لما نزلت الآية المتقدمة... وقوله: غير مصفح: قال الحافظ ابن حجر في الفتح 75١/4‏ : قال 
عياض : هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء. فمن فتح جعله وصفاً 
للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه. اه . وزعم ابن التين أنه وقع في سائر 
الأمهات بتشديد الفاءء وهو من صفح السيف» أي: عرضه. ش 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 155-178 » وخبر الملاعنة بين هلال وزوجته هو من حديث ابن عباس السالف. 
وقوله: أورق» أي: أسمر. 

(0) أخرجه أحمد (757870)» والبخاري (41/15): ومسلم )١( :)١1595(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي كه. 

(:) المحرر الوجيز ١55/5‏ . 

(5) كذا قال المصنف: عويمر بن أشقرء وهي رواية القعنبي عن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 98 .ء وقال: وكذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن 
الزهري» ووقع في الاستيعاب: عويمر بن أبيض» وعند الخطيب في «المبهمات»: عويمر بن الحارث» 
وهذا هو المعتمد» فإن الطبري نسبه في «تهذيب الآثار؛ فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الجدّ بن 
عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقرء أو أبيض. 
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قال أبو عبد الله بنُ أبي صُفْرة: الصحيحٌ أنَّ القاذف لزوجه عُويمر»ء وهلال بن 
ةجولا 

قال الطبري ‏ يستنكر قوله:في الحديث : هلال بن أمية -: وإنما القاذفُ عويمرٌ بن 
[الحارث] زيد بن الجَدٌ بن العَجُلاني» شهد أحُداً مع النبيّ ا رماها بشَرِيك بن 
الوا والسّحماءٌ أمّهء قيل لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدةً بن الجدّ بن 
العججلاني؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. 

وقيل: قرأ النبيُ ب على الناس في الخطبة يوم الجمعة :. وان يون الْمَْسَتتٍ» . 
فقال عاصم بن عَديٌّ الأنصازي:. جعلني الله فداك» لو أن رجلاً منّا وجد على بطن 
امزانه رجلا اكلم ناخو نا درق كرد فيلاتين وتنا السسليرة تاسنا ذل 
تُقبل شهادتهء فكيف لأحدنا عند ذلك بأربعة شهداء». وإلى أن يلتمس أربعةً شهود. 
فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه الصلاة والسلام: «كذلك أنزلت يا عاصم بنَّ 
عَدي)». فخرج عاصم سامعاً مطيعاً» فاستقبله هلال بن أمية يسترجعء فقال: ما 
وراءك؟ فقال: شرً! وجدت شريك بن السّحْماء على بطن امرأتي تحولة يزني بها. 
وخولةُ هذه: بن عاصم بن عدي”", كذا في هذا الطريق أنَّ الذي وجد مع امرأته 
شريكاً هو هلالُ بن أمية» والصحيح خلاقه حسبما تقدَّم بيانه. 


)١(‏ أورد قوله أبو العباس“"القرطبي في المفهم 4 ”1٠‏ » قال ابن حجر فيٍ فتح البارئ 8/ 55٠‏ : قول ابن أبي 
صفرة دعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟. وذكر 40٠/4‏ 
كيفية الجمع بأن يكون هلال سأل أولاً. ثم سأل عويمر» فنزلت في شأنهما معاً . . . وقال أيضاً 
40504 : ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علمٌ نما وقع لهلال؛ أعلمّه 
النبي ل بالحكم . . . 

() أورد قول الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش.الإصابة 04/4 ) والقاضي عياض في إكمال 
المعلم 85/0 ».وأبو العباس القرطبي في المفهم 7٠٠/4‏ . وابن:الأثير في أسد الغابة 910//4 » وما 
بين حاصرتين من المصادر. 

(9). لم نقف عليه بهذا السياق وأورد نجوه البغوي في تفسيره 76/8 - 777 عن ابن عباس ومقاتل 
.مطولاً».وفيه: :أن الذي لقي عاصماً هو عويمر العجلاني. 
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قال الكلبي: والأظهرٌ أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عُوَيمرٌ العَجلاني ؛ لكثرة ما 
رُوي أن النبي وَل لاعَنّ ب بين العَجّلاني وامرأته. واتفة تفقوا على أن هذا الزاني هو شَرِيكٌ 
و 


ابن عبدةً» مه السّحُماء» وكان عُويمرٌ وخولةٌ بنت قيس وشَّريِكٌ بني عمٌّ عاصم. 


وكانت هذه القصة في شعبانَ سنة تسع من الهجرة» منصرّفٌ رسول الله وله من 
تنوك إلى المديئة. قالة الطبري7. 
بين عُويمر العجلاني وامرأتِه مرجع رسولٍ الله يك من غَرُوة تَبوك. وأنكر حملها 
الذي فى بطنهاء وقال: هو لابن السَّحُماءء فقال له رسول الله يِ: «هاتٍ امرأتك» 
فقد نزل القرآن فيكما». فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل”". في طريقه 
الواقدي عن الضحاك بن عثمان» عن عمرانَ بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن 


ل 


الثالثة: قوله تعالى: «وَلدِنَ يُونَ أَروبهُم» عام في كل رَمْيء سواء قال: زنيت» 
أوة يانزائية أو زأيتها تزني» أو: هذا الولد.ليس مني» فإن الآية مشتملةٌ عليه( ),. 
ويجب اللَّعَانُ إن لم يأتِ بأربعة شهداء»ء وهذا قولُ جمهور العلماءء وعامَّةٍ الفقهاء. 
وجماعة أهل الحديث. وقد رُويَ عن مالك مثلّ ذلك”". 


وكان مالك يقول:-لا يلاعن:؛ إلا أن يقول: رأيتكِ تزنى» أو ينفئ حملاً أو ولداً 


)"تفل عن الطبري ابن :عيذ البر في الاستيماب بهامش الإضابة 84/8 والقاضني عياقن في إكمال 
المعلم 46/6 » وابن الأثير في أسد الغابة 11//5” . ْ ْ 

(؟) في (م): خمل» وفي (خ): جملء وفي (3): (جبل)» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر 
الآتية. 

(*) سنن الدارقطني »)077١4(‏ وأخرجه من طريقه البيهقي 1/ ١44‏ والواقدي متروك كما قاله ابن حجر في 
التقريب. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ 150 . 

5 التمهيد 5١57/5‏ » والاستذكار /ا1١87/1١7؟.‏ 


سورة النور: الآيات 7 ١ ٠١‏ 


منها. وقول أبي الرّناد ويحيى بن سعيد والبَنّى مثلّ قول مالك: إن الملاعنة لا تجب 
بالقذف» وإنما تجب بالرؤية» أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء”"2. هذا هو 
المشهورع 0 مالك» وقاله ابن القاسه”) 

والمضخ الأزلر لعموم نولة: رادت يبن نجهم ». قال ابن العربي: وظاهر 
القرآن يكفي لإيجاب اللّعان بمجرد القذف من غير رؤية» فَلْتُعَوُلوا عليه لا سيّّما وفي 
الحديث الصحيح: أرأَيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبي 46: «فاذهب فأتِ 
بها»» ولم يكلّفه ؤكر الرؤية ية”*'. وأجمعوا أن الأعمى يلاعن إذا قذف امرأته» ولو 
كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى . قاله أبو عم" . 

وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أنَّ لعانَ الأعمى لا يصح إِلّا أن يقول: لمستُ 
فرجه في فرجها". والحجّةٌ لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: جاء هلال بِنُ أمية» وهو أحدٌ الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء 
من أرضه عشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينه وسمع بأذنه» فلم يَهِجْه حتى 
أصبحء ثم غدا على رسول الله و فقال: يا رسول الله. إني جئت أهلي عِشَاءًء 
فوجدتٌ عندهم رجلا » فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله يخ ما جاء به 
واشتدّ عليهء فنزلت: «#وَلدِنَ يمون نجهم ول ين للم شبيل لد يه نسم الآية» وذكر 
الحديث”". 


. 7١6 /١ال والاستذكار‎ » ٠١4/5 التمهيد‎ )١( 

)١(‏ في (م): عند. 

.31١4/ المدونة‎ )"( 

(4) أحكام القرآن 1771١/*‏ » وهذا الحديث قطعة من حديث سهل بن سعد الساعدي السالف ذكره في 
المسألة الثانية في قصة عويمر العجلاني» وهو بهذا اللفظ عند أحمد (١515841)»؛‏ والبخاري (2)0159 
ومسلم .)١( :)١195(‏ 

(4) في .التمهيد 5//ا١5‏ » وينظر الاستذكار 7١8/1١1/‏ . 

(5) أورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري 140/9 . 


(0. سئن أبي داود (77557)» وأخرجه أحمد أيضاً (١11؟)‏ وهو :من طريق عبّادْ بن منصورء عن عكر مة؛ - 


وهو نص على أن الملاعّنة التى قضى فيها رسول الله يه إنما كانت في الرؤية» 
فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومّن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حُدّ؛ِ لعموم قوله تعالى : 


- 
2 > رورم م 


لرَالدِنَ يمن المخستي»”". 

الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية» ولابدٌَ من ؤكر عدم 
الوطء والاستبراءٍ بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء» فقال.المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: يُجزئ في ذلك خنفَة وقال مالك أيقيا + 'لاتشة:" الأابعلات سيفن 
والصحيحٌ الأوّل؛ لأن براءة الرّحم من الشَّغْل تقع بها كما في استبراء الأمةء 
وإنما راعَيّنا الثلاث حِيَض في العِدّد لحكم آخرّ”” ؛ يأتي بيانه في «الطّلاق» إن شاء 
اللهتغالى: 


وحكى اللّحْيره عن مالك أنه قال مرة: لا يُنَْى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض 
يأتي على الحمل. وقاله”*» أشهب في كتاب ابن المَوّازء ؤقاله المغيرة. وقال: لا ينْقَى 
الولد إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثرٌ مدَّةِ الحمل على ما تقدّم”*. 

الخامسة: اللّعانُ عندنا يكون في كلّ زوجينء حرّين كانا أو عبدين» مؤمئين أو 


- عن ابن عباس وهو معلول بِعَبّاد بن منصورء قال البخاري: عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحبى 
الأسلمي. عن داود بن الحصين» عن عكرمة أشياء ربما نسيهاء. فجعلها عن عكرمة. وقال يحيى بن 
معين : عباد بن منصور ضعيف قدري. وقال ابن حبان: كان قدزياً داعياً إلى القدرء وكل ما روى عن 
عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود» فدلّسها على عكرمة. نصب الراية 70١/7‏ . وقوله: فلم 
يَهِجْهء أي: لم يزعجه ولم يتفْره. النهاية (هيج). 

(١)"التمهيد 7١77/5‏ »ء وينظر الاستذكار 7١7//1١1/‏ . 

زفق في (د) و(ز) والمحرر الوجيز ١71/5‏ والكلام منه: لا ينفعه. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 1771/7 . 

(4) في (م) و(د): وبه قال» والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1717/4 
والكلام منه. 

(0) 14/17 وما بعدها. وقد ذكرنا هناك أن الحمل لا يزيد عن وقته ‏ وهو تسغة أشهر - أكثرٌ من شهرء وإلا 
لمات الجنين في بطن.أمه. 


سورة النور: الآيات 1" ١ 6 ٠١‏ 


كافرين» فاسقّين أو عَذْلِين. وبه قال الشافعي”". 

ولا لعانَ بين الرجل وأمّتهء ولا بينه وبين أمّ ولده. وقيل: لا ينتفي ولد الأمة عنه 
إلا بيمين واحدة» بخلاف اللّعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولدَ أمّ الولد» لاعن. والأوَّلُ 
تحصيلٌ مذهب مالك» وهو الصّواب”". 

وقال أبو حنيفة: لا يصحٌ اللّعان إلا من زوجين رين مسلِمَين» وذلك لأن 
اللُعان عنده شهادةٌ وعندنا وعند الشافعيٌ يمينٌ» فكلٌ مَن صحّت يمينه» صحٌّ قذفه 
ولقائة وانفتزا على الالال أن وها 6 9 

وفي قوله: [أرأيت رجلاً] وجد مع امرأته رجلاً» دليلٌ على أن الملاعَنة تجب 
على كل زوجين؛ لأنه لم يَخْصٌّ رجلاً من رجل» ولا امرأةً من امرأة» ونزلت آية 
اللّعان على هذا الجواب. فقال: مِإوَلدِنَ يَمنَ روجهم . ولم يَخْصٌ زوجاً من زوج. 
وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاقّ وأبي عبيد 
وأبي تؤر. وأيضاً فإن اللّعان يُوجب فسخ النكاح» فأشبه الطلاقٌ» فكل من يجوز 
طلافه يعور الي 


واللّعان أيمانٌ لا شهادات» قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين : «لَتَبَْدَئنا 


أَحَنٌ ين مَبَْدَتِهِمَا4 [المائدة:7١٠]‏ أي : أيماننا. وقال تعالى: طإدًا 2 الْمَتَفُِونَ مَالُوا 


ع لاير 2 ار عر مي 00 


َنْبَدُ إِنَكَ لرَسُولُ أن [المنافقون:١].‏ ثم قال تعالى: «أضَدُوا يسنن جندى 
[المجادلة:7١]‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا الأيمان لكان لي وليا غآن0. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 177١/7‏ » وينظر التمهيد 197/7 .. والاستذكار 751/117 وما بعدها. 

(؟) الكافي ؟/ 31١‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي / 1721 دون قوله: فكل من صحت يمينه» صح قذفه ولعانه. 

(5) التمهيد ١947/57‏ - 197 وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا 
العموم» بدل: ونزلت آية اللعان على هذا الجواب. 

(5) هو قطعة من حديث ابن عباس عند أبي داود (57؟5) السالف في المسألة الثالثة. 


٠١ . 1١ سورة النور: الآيات‎ ١.5 


وأمّا ما احتجٌ به الثوريّ وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق"'', منها: حديثٌ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 6: 
«أربعةٌ ليس بينهم لِعان: ليس بين الحرٌ والأمة لِعانٌ» وليس بين الحرّة والعبد لِعان» 
وليس بين المسلم واليهودية لِعانُ وليس بين المسلم والنصرانية لعان». أخرجه 
الدَّارفْي”" من طرق ضمّمها كلّها. 

وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
ا رفول ا إلى النبيئ 2 

واحتحّجوا من جهة النَّظر أن الأزواج لما استّننوا من جملة الشهداء بقوله: «رلر 
يل لم شبكة ره غ4 . وك أل لاعن لانن عرو مياد وايق] فلو كانس 
يميناً ما رُدّدَتَء والحكمةٌ في ترديدها قيامُها في الأعداد مُقام الشّهود في الزنى” . 

قلنا: هذا يَبطل بيمين القّسَامةء فإنها تُكَرّر وليست بشهادة إجماعاً. والحكمةٌ في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدّماء [على فاعلهاء لعله أن يَكُْفٌ عنهاء فيقع الستر في 
الفرج؛ والحقن في الدم]". 

قال ابن العربي”" : والفَيُصل في أنها يمينٌ لا شهادةٌ. أن الزوج يحلف لنفسه في 


.١9؟/5 التمهيد‎ )١( 

(؟) في سئنه (0737378. وأخرجه البيهقي من طريقه 947/17" . 

(؟) جاء في سنن الدارقطني وسئن البيهقي: ولم يرفعاه. 

(1) أخرجه الدارقطني (7740): والبيهقي من طريقه 547/19 - 7917 ء قال البيهقي في المعرفة :2371/1١‏ 
قال أحمد: وفي ثبوته عن عبد الله موقوفا أيضاً نظر. وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمرٌ 
ابن هارون وليس بالقوي. ورواه أيضأ يحبى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفأء ويحبى بن أبي أنيسة متروك. 

.1١97 7/5 التمهيد‎ )0( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 19795 . 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): والدّية» والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
/ 1777 والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن 1775/7 . 


سورة النور: الآيات 1 - 0 ١5‏ 


إئيات دعواها"2, وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدَّعيَ في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما يُوجِبٍ حكماً على غيره؟! هذا بعيدٌ في الأصل» معدومٌ في 
النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس» فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه ممن يصحٌ طلاقه وظِهارٌه وإيلاؤه. إذا قُهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ 
لأنه ليس من أهل الشهادةء ولأنه قد ينطق بلسانه فيُيكر اللّعانء فلا يمكئنا إقامة 
اليجد علي 7 وقد تقدَّمِ هذا المعنى في سورة مريم عليها السلام والدليلٌ عليه 
عمد لي 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عمومَ الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجهاء فإنه يلاعن» ونسيّ أن ذلك قد تضمّنه قولّه تعالى: 
لون بن ألمْمصَكَتِ؟. وهذا رماها محصنةً غير زوجة» وإنما يكون اللّعان في قذفٍ 
يَلحقٌ فيه النُسبء وهذا قذفٌ لا يلحق فيه نسبٌ» فلا يُوجب لعاناً» كما لو قذف 
أجنبية [ثم تزوجها]”'. 

الثامنة: إذا قذفها بعد الطّلاق نَطظرتَ”*'»: فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيّه 
أو حَمْل يتبرأ منهء لاعن» وإلّا لم يلاعن. 

وقال عثمان البَتّي : لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 


وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا يُنتَقَض عليه 


)١(‏ في (م): دعواه. 

(0) التمهيد 5//ا١7‏ » وينظر الاستذكار 7١8/1١1‏ -4١5؟.‏ 

. 142/18 5 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 177 وما بين حاصرتين منهء وجاء فيه: راعى أبو حنيفة» بدل: رأى 
أبو حتيفة. 


(0) في (ظ): نظر. 


٠١ . 7 سورة النور: الآيات‎ ١4 


بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاً» بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدَّمء وهو يريد 
الاتقاء من السنباء 'وبركه من ولد كلق به :فلائد من اللّعان. 

وإذا لم يكن هناكا'؟ حمل يُرجىه واف قات ساقة وال ركو للعانة ناد 
فلم يُحكم فيه'"» وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت عموم قوله تعالى: ران بيو 
لْمُخْصَمَتِ» الآية» فوجب عليه الحدٌّ» وبطل ما قاله البَنّىى لظهور فساده”" 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العِدَّة إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأتي امرأته بولد في مَغِيبه وهو لا يعلم» فيطلّقهاء 
فتنقضي عدّتهاء ثم يَقْدَم؟' فينفيه» فله أن يلاعنها هاهنا بعد العِدّة. 

وكذلك لواكايم معايوقاقها وقئ تولك كط لنق 7" وه ايه دم 0 
العِدَّةء ويرثُها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع القرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل» ووقع ذلك بشرطه”" ؛ لاعن قبل الوضع» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إِلّا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ريحاً» أو داءً من الأدواء. ودليلّنا النصٌ الصريحٌ بأن النبيَ 2 لاعن قبل الوضع» 
وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت .به كذا فهو لفلان» فجاءت به على 
التعت الك .0 


)١(‏ في (ف) و(م): هنالك. 

(؟) في (م): به. 

(*) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي */ 1887 - 1193078 . 

(:) في (ظ) والكافي 5١١7/7‏ (والمسألة بتمامها منه): يقوم. 

(5) في اد) و(ظ) واف) و(م): لنفسهء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) لفظة: من ٠‏ ليست في (ظ). 

(0) وهو أن يذكر عدم الوطء والاستبراء بعدهء كما سلف في المسألة الرابعة. 

(4) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي #/ “1# . والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
)0 والبخاري (155/!ا5) من حديث سهل بن سعد مطولا. 


سورة النور: الآيات 7 ٠١‏ 8ع ١‏ 


الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدّبر [لزوجة]ء لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن» وبناه على أصله في أن اللُواط لا يُوجِب الحدّ. وهذا فاسدٌّ؛ لأن الرمْيَ به فيه 
معرَّةٌ وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: لوَلَدِنَ يبن أزوجَهم4”"". وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون)(" أ 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”": مِن غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]: إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى: إنه إن حُدَّ للأم سقط أمر”* البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط 
حدٌ الأم. وهذا لا وجه له؛ وما رأيت لهم [فيه] شيئاً يُحكى» وهذا باطل جدّاء فإنه 


نه يجب به الحد. 


حص عموم الآية في البنت ‏ وهي زوجة ‏ بحدٌّ الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالثة عشرة: إذا قذف زوجتهء ثم زنت قبل التعانه» فلا حدّ ولا لِعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعىٌ وأكثرٌ أهل العلم. 

وقال الثوريٌ والمُرَنِىُ: لا يسقط الحدٌّ عن القاذف. وزِنّى المقذوفٍ بعد أن قُذِف 
لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا يرفعُها؛ لأن الاعتبار الحصانةٌ والْعِمّةُ في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماً» فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقَبْلَ أن يُحدّ 
القاذف؛ لم يسقط الحدٌ عنه. وأيضاً فإن الحدود كلَّها معتبرةٌ بوقت الوجوب» لا وقت 
الإقامة. 

ودليلّنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللُعان والحدّ معئّى؛ لو كان موجوداً في 
الابتداء؛ مََع صحة اللّعان ووجوب الحدٌّء فكذلك إذا طرأ في الثاني» كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرٌهما العدالةٌ» فلم يُحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقُّهما بأن زنيا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ “17737 وما بين حاصرتين منه. 
(0) 374/4 -71/5 , ص7١-5١‏ من هذا الجزء . 
(*) في أحكام القرآن: 1777/7 - 1774 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


زضق في ١م(‏ وأحكام القرآن: حد. 
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أو شربا خمراً؛ له" يج للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعمّة 
والإحصان يُوْحَدْ من طريق الظاهرء لا من حيث”" القطعٌ واليقين» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: "ظهْرٌ المؤمن حِمّى)0"» فلا يُحدٌّ القاذف إلا بدليل قاطع. وبالله 
التوفيق. 

الرابعة عشرة: من قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا تَخْملء تلاعناء هو لدفع الحدٌ 
وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرةً لا تحمل» لاعن هو لدفع الحدّء ولم تلاعن 
هي؛ لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء. وقال ابن الماجشُون: لا حدّ على قاذ من لم 
تبلغ. قال اللَّحْمِنُ : فعلى هذا لا لِعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل ». 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى» أحدّهم زوججهاء فإن الزوج 
يلاعنء وتُحَدٌ الشهود الثلاثة» وهو أحدٌ قولّي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يُحدُون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثةٌ ابتداة» قُبلت شهادتهم, وحُدَّت 
النراته * ش 

ودليلنا قولّه تعالى: نين الْمْمْسَئت» الآية. فأخبر أنَّ من قذف محصّناًء 
ولم يأت بأربعة شهداء» حُدَّ فظاهرّه يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء وى الرامي””'. 
والزوجٌ رام لزوجتهء فخرج عن أن يكون أحدّ الشّهود والله أعلم. 

السام عفر إذا ظهر بامرأته حمل» فترك أن يَنفيّهء لم يكن له تَمَيّه بعد 
سكوته. وقال شريح ومجاهد: له أن ينفيّه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فلم. 

)١(‏ في (ظ): جهة. 

() أخرجه الطبراني 18٠0/1!‏ (417) من حديث عصمة بن مالك الخطمي ##. قال الهيثمي في المجمع 
5 : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. اه وترجم البخاري قبل حديث (7186): باب ظهر 
المؤمن حمى إلا في حدٌ أو حق. 

(5) المحرر الوجيز ١7//4‏ . 

(5) قوله: فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» من (م). 
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رِضّى بهء كما لو أقرّ به ثم أراد أن”'' ينفيّهء فإنه لا يُقبل منهء والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخََّر ذلك إلى أن وضعت» وقال: رجوت أن يكون ريحاً 
يَنْفَشْلُء أو تُسقِطه فأستريح من القذف. فهل لتَفْيهِ بعد وضعه مذَّةٌ ماء فإذا تجاوزها لم 
يكن له ذلك؟ فقد اختّلِف في ذلك: 

فنحن نقول: إن" لم يكن له عذرٌ في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام» فهو راض 
بهء ليس له نفيّه . وبهذا قال الشّافعيَ. 

وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكّنه من الحاكم» فلم 
يفعل» لم يكن له نفيّه من بعد ذلك» وبهذا قال مالك: إنه إن تَرَكَ اليوم واليومين» لم 
يكن له نفيه7". 

وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة. 

وقال أبوحوشف: وميجمد: غير فيه أريغوق يوماء مذ التماسن: 

قال ابن القَصَّار: والدليل لقولنا: هو أنَّ نفْيَ ولده محرّمٌ عليه» واستلحاقٌ ولد 
ليس منه محرّمٌ عليه» فلابدٌ أن يُوسَّع عليه لكي ينظر فيه ويفكرء هل يجوز له نفيه 
أولا. وإنما جعلنا الحدّ ثلاثة أياه”©؛ لأنه أوَّلُ حدٌ الكثرة» وآخرٌ حدٌ القلّة» وقد 
مجعِلت ثلاثةٌ أيام يُختبر بها حال المُصَرَّاةَء فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأمّا أبو 
يوسف ومحمدء فليس اعتبارهم مذَّةَ النُفاس”' بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرّضاعء إذ لا شاهدٌ لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدَّة 
المصَرَّاة. 


)١(‏ قوله: أراد أنء من (ظ). 

(0) في (م): إذا. 

(*) قوله: وبهذا قال مالك... لم يكن له نفيه» ليست في (خ) و(م). 
(5) لفظة: أيامء من (ظ). 

(4) قوله: مدة النفاس» من (ظ). 
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الثامنة عشرة: قال ابن القصّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبيٌ: يا زانية 
بالهاء ‏ » وكذلك الأجنبيٌ لأجنبت”''؛ فلستٌ أعرف فيه نضا لأصحابناء ولكنه 
عندي يكون قذفاًء 5000 وقد زاد حرفاً» وبه قال الشافعنٌ ومحمدٌ بن 
الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون قذفاً. واتفقوا على”"' أنه إذا قال لامرأته : 
يا زانٍء أنه قَذْف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفاً : هو أن الخطاب إذا قُهم منه معناه تَبَت 
حكمهء سواء كان بلفظ أعجميٌ أو عربيٌ. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة: زنيتَ ‏ بفتح 
التاء ‏ كان قذفاً؛ لأن معناه يُفهم منه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطب المؤنّث بخطاب المذكّر 
كقوله”" تعالى: طرَيَالَ ذ سْوَة# [يوسف: 010 صَلّح أن يكون قولّه : يا زان للمؤنّك 
قذفاً. ولمّا لم يَجَز أن ينث فعلٌ المذكّر إذا تقدّم عليه» لم يكن لخطابه بالمؤنث 
حكمٌ. والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجتّه؛ لأنها صارت فراشاً»ء ويلحق 
النسب فيهء فجرى اللّعان عليه©». 

الموفية عشرين : اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان» فقال أبو حنيفة: لا حدّ 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبيّ الحدَّ وعلى الزوج اللّعان» فلمًا لم ينتقل 
الُعان إلى الأجنبيّ» لم ينتقل الحدٌ إلى الزوج» ويُسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن 


)١(‏ في (د): وكذلك الأجنبية للأجنبي» وفي (ظ): وكذلك الأجنبية» وفي (ف): وكذلك الأجنبي 
للأجنبي» والمثبت من (م). 

(؟) لفظة: علىء من (ظ). 

() في (م) و(د) و(ز): لقوله. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي "1775/9 . 
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الحدود لا تؤخذ”'' قياساً. وقال مالك والشافعئيٌُ وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج 
حُدَ؛ لأن اللّعان له براءةٌ كما الشهودُ”" للأجنبئ» فإن لم يأتِ الأجنبنُ بأربعة شهداء 
حُدَّء فكذلك الزوجٌ إن لم يلتعن. وفي حديث العَملانيَ ما يدل على هذا؛ لقوله: إن 
سكت سكت على غَيظ» وإن قَتلتٌ قُتلت» .وإن نطفْتٌ لدت 


الحادية والعشرون: واختلفوا أيضاً هل للّوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك 


0 00 00 ا 0 


-_ 


نا ل لعا لز إن لم يكن له شهرة غير نف © 00 7 #ولر ب 1 


الثانية والعشرون: البداءةٌ في اللّعان بما بدأ الله به» وهو الزوجء وفائدئه دَرْءْ 
الحدٌ عنه ونفئُ النسب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنة» وإلا حَدَّ في 
ظهرك»”''. ولو بّدأ”'' بالمرأة قبله لم يَجَرِ؛ٍ لأنه عَكْسُ ما رثَّبهِ الله تعالى. وقال أبو 
خقفة ‏ ”1 "". وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يَردّه إليه ولا معنّى 


)١(‏ في (م): لا تؤخر. 

(؟) في (م) و(ظ): كالشهود. 

(5) التمهيد 198/5 - 114 »ء وينظر الاستذكار 75١9/11‏ » والحديث أخرجه أحمد :)4001١(‏ ومسلم 
)٠١( :)١59(‏ عن ابن مسعود بلفظ : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه... والكلام فيه 
لرجل من الأنصار» وليس للعجلاني» ابر ارما ابو . وهو - بنحوه أيضاً - قطعة 
من حديث سهل بن سعد السالف في المسألة الثانية . 

(5) التمهيد ١99/5‏ » والاستذكار /ا1١9/1١7.‏ 

(4) سلف تخريجه في المسألة الثانية. 

(5) في (م) و(خ) و(ز): بد والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ”/ 1785 - 17700 والكلام وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(0) في (م): يجزيء وفي (د): تجزيهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن. 
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يُقوّى به» بل المعنى لنا؛ لأن المرأ ة إذا بدأت باللّعان فتنفي ما لم يُثبت» وهذا لا 
وجه له. 

الثالثة والعشرون: وكيفيةٌ اللْعان أن يقول الحاكم للملاين: قل: أشهد بالله 
لرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمِرْوّد في المُكْحُلة» وما وطئتها بعد 
رؤيتي. . وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها . يَردّد ما شاء من هذينٍ 
اللفظين أربعَ مرات» فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منهاء حُد. 

وإذا نف حملاً قال: أشهد بالله لقد امتبرأتها وما وطبتها بعدٌء وما هذا الحمل 
مني» ويُشير إليه» فيحلف بذلك أربعٌ مرات» ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله إن كُنتُ من 
الكاذبين. وإن شاء قال: إن كنتٌ كذاباً فيما ذكرتٌ عنها. فإذا قال ذلك» سقط عنه 
الحدٌّء وانتفى عنه الولد. 

فإذا فرغ الرجل من لعانه”"2» قامت المرأة بعده» فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول 
فيها: أشهد بالله إنه لكاذب» أو: إنه لمن الكاذبين فيما اذَّعاه عليَ وذكر عني. وإن 
كانت حاملاً قالت: وإنَّ حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعلىَّ غضبٌ الله إن 
كان صادقاً أو: إن كان من الصادقين في قوله ذلك [فإن نكلت المرأة» حُدَّت إن لم 
يكن دخل بهاء وإن كان دخل بهاء رجمت]. 

ومّن أوجب اللّعان بالقذف [قال]: يقول في كلّ شهادة من الأربع: أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رمّيت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله 
إن كنت كاذباً فيما رمّيت به [فلانة] من الزنى. وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذبٌ فيما 
رماني به من الزنى [أربع مرات]. وتقول في الخامسة: علىّ غضبٌ الله إن كان صادقاً 
فيما رماني به من الزنى”"". 


)00( في (خ) و(د) و(ز) و(م): التعانه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي 0 
والكلام منه. 
)2( الكافي 517/7 - 517 وما سلف بين حاصرتين منه. 
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نان لظاقي! اإيترل المدمرو أنتهد بالة إزى لمن العادتين لما يتاي 
لي '' فلانةَ بنتَ فلان» ويشير ير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم 
'" الإمامء ويذكّره الله تعالى ويقول [له]: إني أخاف إن لم تكن صدقتٌ أن تبوء 
ل 0 
قولك: وعليّ لعنةٌ الله إن كنتٌ من الكاذبين مُوحِبةٌ”" [إن كنت كاذباً]» فإن أبى» 
ركه يقول ذلك: لعنة الله عليَ إن كنت من الكاذبين فيما رَّمّيت به فلانة من الزنى. 
واحتج”'' بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله يك أمر رجلاً حين*2 أمر 
المتلاعتيّن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها مُوجبة0. 
الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سمّاهء هل 
يُحدٌ له”" أم لا؟ فقال مالك: عليه اللّعان لزوجته» وحُدَّ للمرمئ. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه قاذفٌ لمن لم يكن له ضرورةٌ إلى قذفه. وقال الشافعي: لا حَدَّ عليه؛ لأن الله عدَّ 
ملام سكل على تن رمي اوسا راق الارجثا يمنا شرف انان 1 
رُم : ولم يفرّق بين مَن ذكر رجلاً بعينه» وبين مَن لم يذكره”/» وقد رمى 
العَجَلانيُ زوجته بشّريك» وكذلك هلال بن أمية» فلم يُحَدَّ واحدٌ منهما0". 


)١(‏ في (د) و(م): زوجي. 

(؟) في (م): يوعظهء وفي (د): يبعده. 

() في النسخ: موجباء والمثبت من التمهيد 7١8 - 7٠1//1‏ » والاستذكار 7١1/17‏ والكلام ومااسلف 
بين حاصرتين منهما. 

(5) في (م): احتج. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ف): حيثء والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج الآتية. 

(1) سنن أبي داود (770)» وأخرجه النسائي أيضاً /١‏ 170 . 

() لفظة: لهء ليست في (د) و(م). 

(8) في (م): يذكر. 

() التمهيد 31940-189/5. 


؟١‏ سورة النور: الآيات 7 ١١‏ 


قال ابن العربي”'2: وظاهرٌ القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدّ في قذف 
الأجنبيّ والزوجة مطلَّقَيْنَ!”"©» ثم خصٌ حدٌّ”" الزوجة بالخلاص باللّعان»ء وبقي 
الأجنبئُ على مطلق الآية. وإنما لم يُحَدَّ العجلانئُ لشريك ولا هلالٌ”*؛؛ لأنه لم 
يطلبه» وحَدٌّ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 

الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعاً» تفرّقاء وخرج كل 
واحد منهما من”*© باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو 
خرجا من باب واحدء لم يَضُرَّ ذلك لِعائّهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللّعان إلا 
في مسجد جامع تُجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان. أو من يقوم مقامه من 

(500) امس 2 5 م 5 1 

الحكام''. وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد 
العصر”". وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تُعظمه من كنيستها 
مثلَّ ما تلتعن به المسلمة". 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللّعان تقع المُرقة بين 
المتلاعنيّن» فلا يجتمعان أبداً ولا يتوارثان» ولا يَحِلّ له مراجعتها أبداًء لآ قبل 
زوج ولا بعده”©2» وهو قول اللَّيث بن سعد وزُكَرَ بن الهُذيل والأوزاعت”*'") 


. 1775 /9 في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في (ظ): مطلقاً. 

(9) لفظة: حدء ليست في (ظ). 

(4) جاء في أحكام القرآن: واحتج الشافعي بأن النبي ‏ لم يحد هلالاً لشريك بن سحماء» بدل: وإنما لم 
يحد العجلاني لشريك ولا هلال. 

(5) في (م) و(خ) و(د) و(ز): علىء والمثبت من (ظ). 

. 51١5/5 الكافي‎ )5( 

,5١7- 5١ 15/١ا/ والاستذكار‎ » ١91١/5 التمهيد‎ )0( 

)2 الكافي 50/1 . 

. 5١5/79 الكافي‎ )9( 

. 557/1١1 والاستذكار‎ » 150 - ١94/5 التمهيد‎ )٠١( 


سورة النور: الآيات 7 . ٠١‏ /باه١‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من 
اللُعان حتى يفرّق الحاكم بينهماء وهو قول الثوريٌ؛ لقول ابن عمر: فرّق رسول الله ول 
بين المتلاعتين”'': فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
0 

وقال الشافعئٌ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته» 
التتعنت أو لم تلتعن. قال: وأمّا التعانُ المرأة» فإنما هو لدرء الحدٌّ عنها لا غير 
وليس لالتعانها في زوال الفراش معنّى. ولمًّا كان لعانُ الزوج يّنفي الولدٌ ويُسقِط 
الحدّء رَفِع الفراش. 

وكان عثمانٌ البَّى لا يرى التلاعن يُنقِص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلّق. 
وهذا قولٌ لم يتقدّمه إليه أحدٌ من الصحابة» على أن البَتّىَ قد استحبٌ للملاعن أن 
يطلّق بعد اللُعانء ولم يستحيّه”" قبل ذلك» فدلّ على أن اللّعان عنده قد أحدث 
حكما””'. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري””» وحكاه اللَّحْمِيُ عن 
محمد بن أبي صُفْرة. 

ومشهورٌ المذهب أن نَفْس تمام اللّعان بينهما فرقة©. 
واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 


0 


وقوع الفرقة» وبقول عُوَيْمِر: كذبتٌ عليها إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً”". قال: ولم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 47/7 ٠»‏ وسعيد بن منصور ».)١9054(‏ وابن أبي شيبة 4/ 751 . والدارمي 
(5740). 

(؟) أخرجه أحمد (50810)» والبخاري (0117)» ومسلم :)١497(‏ (0) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(6) في (خ) و(ز) و(ف) و(م): يستحسنهء وفي (د): يستحسهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيد ١97/5‏ والكلام منه. 

(5) التمهيد 5/ 155-1١35‏ » وينظر الاستذكار 7١77 /١!/‏ , /11؟ -778. 

(5) المفهم 797/4 . 

(5) المحرر الوجيز 51//5 154-24 . 

(0) سلف تخريجه في المسألة الثالثة. 


م64١‏ سورة النور: الآيات "١‏ - 1 


يُنكر النبئُ يذ ذلك عليه» ولم يقل له: لِمّ قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ لأن 
تاللمان قد ظطلفت: 

والحجةٌ لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه الصلاة والسلام: ”لا سبيل لك 
عليها». وهذا إعلامٌ منه أن تمام اللّعان رَفَع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينهما باستئناف 
حكمء وإنما كان تنفيذاً لِمَا أوجب الله تغالى بينهما من المباعذة» وهو معت اللّعان 
في اللغة”"©. 

السابعة والغشرون: ذهب الجمهور من العلماء إلى”' أن المتلاعئيْن لا يتناكحان 
أبداًء وإن”” أكذب نفسهء ججلِد الحدَّ ولحق به الولد» ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا 
السنةٌ التي لا شك فيها ولا اختلاف. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعِن إذا أكذب نفسه بعد اللّعانء لم يُحدَّء 
وقال: قد تفرَّقا بلعنة من الله ©. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه» جُجلِد الحدّ ولحق به الولد» وكان 
خاطباً من الحُطَابٍ إن شاء»ء وهو قول سعيد بن المسيِّب والحسن وسعيدٍ بن جبير 
وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود التكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق 
بين شيء من ذلك0©. ٠‏ 

وحجة الجماعة قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك عليها»» ولم يقل: إلا 
أن تُكَدّب تنكف" وروك ابن إنتنحاق وجماعة عن الزهري قال: ممت السنة 


. 757577/1١1/ والاستذكار‎ » 77/١6 التمهيد‎ )١( 

() لفظة: إلى» من (ظ). 

(©) في (م) و(د): فإنء وفي (ز): فإذاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار /117/ 7178-1771 
والكلام منه» وينظر التمهيد 7٠١/1‏ . 

(:) وأخرجه عبد الرزاق )١7874(‏ عن عطاء. 

(0) الاستذكار /١/‏ 770 -773772اء وينظر التمهيد 1/ 7١7- 7٠٠١‏ » والمجرر الوجيز 1١54/5‏ . 

. 5785 /١ا/ الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيات 7 ١84 ٠١‏ 


أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء فلا يجتمعان أبد”'". ورواه الدَّارَفُظنيُ”"' مرفوعاً من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبيّ ب قال: «المتلاعنان 
إذا تفرّقا'' لا يجتمعان أبداً». ورّوى عن عليٌ وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع 
المتلاعنان. عن علي : أبد©. 

الثامنة والعشرون: اللّعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 

عدد الألفاظ : وهو أربعٌ شهادات على ما تقدّم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكةً فعند الرُكن 
والمقام» وإن كان بالمديئة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن 
كان في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرَيْنء بعث بهما إلى الموضع الذي 
يعتقدان تعظيمه؛ إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النارء وإن 
كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمعٌ الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً» فاللفظٌ وجمعٌ الناس 
مشروطان.ء والزمانُ والمكانُ مستحئان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه. ورئه الآخر. ومّن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام» فمات أحدهما 
قبل ذلك وتمام اللعان”2. ورثه الآخر. وعلى قول الشافعيئ : إن مات أحدهما قبل أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 07/4” . وأبو عوانة 73٠١/8‏ . وأخرجه أبو داود (7760)»: والدارقطنى 
و 5 والبيهقي 9/ 41 غن الزغري عن سهل بن سعد عله. 1 

(1) بعدها في (م) و(خ) و(د) و(ز): ورواه. 

(©) في (م) و(د) و(ز): افترقاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (0707. قال 
ابن عبد الهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية 701/7 : إسناده جيد. وقال ابن خجر في الدراية 
7 : إسناده لا بأس به. 

(4) سنن الدارقطني (/1707) (207708 وأخرجه أيضاً عن علي © ابن أبي شيبة 791/4 : والبيهقي 4٠١/9‏ . 

(5) في (ظ): لعانهما. 


71١ ١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


تلتعن المرأة» لم يتوارثا. 

الموفية ثلائين: قال ابن القّصَّار: تفريق اللّعان عندنا ليس بفسخ؛ وهو مذهب 
ا ا 0 
الصّداق. وفي مختصر ابن الشلدت» : لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق اللّعان فسة(0© 


بروعط 


قوله تعالى: ف لين جاءو يلافك عصبة 1 ٍِ م شٌّ بل هو ّ 
ل 1 ري ينهم م أ قبن الالر ويه َل كيم متهم لم عذَا اب عَظِيم 
© 1ل إذ موه ظَنَّ المؤمُونَ مؤت يشم حرا وقَالوا هذَا فك مين 


© لَرْلَا جَامُو عَلَيْهِ بِأريمَةٍ 0 كذ لم َنأ بِالشُبَدَك دَأَوْليَِكَ عِنْدَ أله هم 
الْكَنْبونَ © وِلرْلَا ضْلُ أله عَكَكْ وَيَحَُمٌ في انا والأيرو لَمَمَكْ في ما فضت 
فد عَنَابُ عَظِيمُ © إذ توم اليك ويتَفولونَ مره به علو 
َسبَُْ ينا وَطْرَّ عند لله عَظيم © ولزلآ إذ سَوعشة ظُلثْر ما يكن 11 أ 
0 ناي عيبم 0 ينك ا تَهُ أن تَعُومُوا لمثلة بدا إن 
2 ل ميت 0 ,و ا 2 أنه لم لدي 3 اك 2 © لك ىك لذن 20 
أن 9 الْتَيسَةٌ 1 1 َم لج عَذَابُ 3 في لديا والآخْرَة وَأََهُ بعلم 
نشد ل تتكرة © يوا دل له متك تتغثة ولا له نيت تيد 
3 لَذِينَ امنوأ لا تَنْيعوأ طروت أالشَبَطنِ ا ليطن ونم 
الْفَحمَلِ والْسكرٍ وَلَوْلَا مَضْلُ الله ليم 00 نكر ين أَحَدٍ أبدا ولكن 
لي ين وق جع تيد © 15 لأا التضل بنك تاش أ ا 
لل التق واتكية لجيه ف سبل أل ته ونوا ألا يب أن يَفْفرَ 
روة 


0 218 0 
َه والله غفور جم © 
فيه ثمان وعشرون”" مسألة: 


(1) المحرر الوجيز ١18/4‏ بتقديم وتأخيرء وجاء فيه قول ابن القصار: تفريق اللّعان عندنا فسخ. 
(؟) كذا في النسخ» والذي سيرد سبع وعشرون مسألة. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ١5١‏ 


«8 


الأولى: قوله تعالى: ##إنَّ لين جاو لفك يف4 اعَضْبَةً) خبر (إِنَ). 
ويجوز نصبّها على الحال» ويكون الخبر: لكل نري مِنهُم مَا أكْشسَبَ من الاذر 274 

وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشةً رضوانٌ 
الله عليهاء وهو خبر صحيحٌ مشهورء أغنى اشتهاره عن ذكره. وسيأتي مختصراً. 

وأخرجه البخاريٌ تعليقاً: وحديثه أتم ؛ قال: وقال [أبو] أسامة عن هشام بن 
عروة» عن أبيهء عن عائشة(". 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثير» عن أخيه سليمان من حديث مسروق» عن أمّ 
رُومان أمّ عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشةٌ خرّث مَعْشيًا عليها”. 

وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبن وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع 
قال: حدثتني أمْ رُومان ‏ وهي أمَّ عائشة ‏ قالت: بينا أنا قاعدةٌ أنا وعائشةً» إذ وَلَجِتِ 
ار م الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل””'» فقالت أمٌ رومان: وما ذاكِ؟ 
قالت: ابني فيمن حدَّث الحديث؛ قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة: 
سمع رسولٌ الله 5؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرّت مغشيًا عليهاء 
فما أفاقت إِلّا وعليها حُمَّى بنافض”*2. فطرحتٌ عليها ثيابها فعطيتُهاء فجاء النبيُ 46 
فقال: «ما شأنُ هذه؟». قلت: يا رسول الله أخذتها الحُمّى بنافض. قال: «فلعلٌ في 
حديثٍ نُحُدَّتٌ به». قالت: نعم. فقعدت عائشة فقالت: والله لئن حلفتٌ لا تُصدّقوني» 
ولئن قلت لا تَعْذِروني” » مَثَلي ومَتِلّكُم كيعقوب وبَنِيه: واللهُ المستعان على ما 


و اع 


. 770/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (4151)» ووصله أحمد 54130 ومسلم (77970): (08). وماسيأتي بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(؟) صحيح البخاري (1١470)؛‏ وهو من طريق سليمان بن كثير» عن حصين» عن أبي وائل» عن مسروق» 
به. 

26 بعدها في (م): بفلان. 

(5) أي: برغدة شديدة. كأنها نفضتهاء أي : حر كتها. النهاية (نفض). 

فى في (خ) و(د): لا تصدقونني َك لا تعذرونني. 


1١ ١١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


تصفون. قالت: فانصرف ولم يقل شيئاًء فأنزل الله عُذْرَها. قالت: بحمد الله لا 
يحكة اعد ولا تعمد . 

قال أبو عبد الله الحُميدي”'' : كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول: 
الإرسال في هذا الحديث أبْيَنْء واستدلٌ على ذلك بأن أمَّ رُومان تُوفْيت في حياة 
رسول الله يء ومسروقٌ لم يشاهد النبيّ 6 بلا خلاف'" 

وللبخاري”*' من حديث عبد الله بن عُبيد الله ب بن أبي مُلّيكة”"؟ أن عائشةً كانت 
تقرأ: (إدْ تَلقُونَهُ بأَلْسِئَيكُمْ»"' وتقول: الوَلْق: الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت 
أعلمَ بذلك من غيرها؛ 0 

قال البخاريٌ: وقال النعمان”' بن راشد عن الزهري: وكان حديث الإفك 


في غَزْوَة المروسيي 0 قال ابن إسحاق: وذلك سنةً سسٌ”'. وقال موسى بن عقبة: 


.)91707( صحيح البخاري (4141): وأخرجه أحمد أيضاً‎ )١( 

(؟) في الجمع بين الصحيحين "١8/4‏ . ش 

(6) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 78/17 أن الخطيب البغدادي هو القائل بالإرسال في هذا 
الحديث معتمداً بذلك على قول الواقدي: إن آم رُومان مانت في حياة النبي #8. قال الحافظ ابن 
حجر : ولا تُتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتى عن الواقدي» ثم ذكر الحافظ رحمه الله أخباراً وأقوالاً 
ارك هنا لول اراد رالروقاة 2 ارماك اريت رقا الي هه وأن مسروقاً سمع من أمّ رُومان» 
وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال» وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأمٌ رُومان كما ذكر الخطيب 
البغدادي ومن تبعه على ذلك . 

(4) برقم (4144). 

(0) في (م) ولخ) و(د) و(ز): عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة؛ وهو خطأء وفي (ظ): عبد الله بن أبي 
مليكة» (تُسب فيها إلى جدّه)» والمثبت من صحيح البخاري وكتب التراجم. 

(1) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ؟4/7١٠1.‏ 

(0) في (م) والنسخ الخطية: معمرء والمثبت من صحيح البخاري قبل حديث (1178)» والجمع بين 
الضحيحين ١8/5‏ والكلام منه. 

(4) صحيح البخاري قبل حديث (4178)» وقول الزهري وصله الجَوْرّقي ‏ كما في فتح الباري 9/ 47١‏ » 
والبيهقي. في الدلائل من طريق حماد بن زيد» عن النعمان بن راشد» ومعمر عن الزهري» عن عائشة 
رضي الله عنها اه. وينظر تغليق: التعليق ١57/4‏ . 

(9) صحيح البخاري» وابن هشام في السيرة النبوية 191/7 . 
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سنة أربع'") 

وأخرج البخاري من حديث مَعْمّر عن الزُهريّ قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: 
أبَلَغْك أن عليًًا كان فيمن كَزَّف؟ قال: قلت: لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك - 
قالت لهما: كان علي مُسَلَّماً في شأنها". 


وأخرجه أبو بكر الإسماعيليٌ في كتابه «المخرج على الصحيح» من وجه آخرٌ من 
حديث مَعْمَر عن الزهريء وفيه: قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك. فقال: الذي 
تولئ كتر امتهم عل ين 1 بى طالب؟ فقلت: لاء حدثني سعيد بن المسيّب وعُروةٌ 
رعلقمة وغيد اللدرك هيه اللدزن من لبج يرل" سمعت عائشة 5 تقول: والذي تولّى 
كبره : : عبد الله , 0 


و 


وأخرج البخاري أيضاً موحديك الزهري رع عررة. عن عائشة: «والى تقول 
6 عبد الله بن أيع 00 


ره >» 


الثانية : قوله تعالى : «يآلاقكِ؟ الإقك: الكذبء والعصبةٌ ثلاثةٌ رجالء قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً: من الثلاثة إلى العشرة”". ابن حُيينة: أزيعون رجلا0'. مجاهد: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل حديث (4178)» قال ابن حجر في فتح الباري 470/7 : كذا ذكره البخاري» 
وكأنه سبق قلمء أراد أن يكتب سنة خمس» فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق أخرجها الحاكمء وأبو سعيد النيسابوري» والبيهقي في الدلائل 1١/45].وغيرهم:‏ سنة 
خمس...اه وينظر تغليق التعليق ١77/5‏ . 

(5) صحيح البخاري (4147)» وقوله: كان علي مسلّماً في شأنهاء أي: سالماً لم يبد بشيء من أمرهاء 
ويروى بكسر اللام» أي: مسَلّماً للأمرء والفتح أشبهء أي: أنه لم يقل فيها سوءاً. النهاية (سلم). ' 

. () نقله المصنف عن الاسماعيلي بواسطة أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين 4/ 110-١74‏ . 

(4) صحيح البخاري (47/59)» وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (507737). ومسلم ( (03) مطولاً. 

(0) أخرج قولي ابن عباس الطبري 3715/18 . 

() ذكر هذا القول المرتضى الزبيدي في تاج العروس (عصب) ولم يتسبه. 


من عشّرة إلى خمسةً عشّر”'). وأصلّها في اللغة وكلام العرب: الجماعةٌ الذين 
قطي يفطم لبقن ١‏ 

والكر ةفاسما اه عه علرل شاه والقة ما ؤاد صو على شع وان ا ل 
شر فيه هو الجنة. وشرًا لا خيرٌ فيه هو جهنم.فأمًا البلاءٌ النازلٌ على الأولياء فهو خير؛ 
لأن ضرره من الألم قليلُ في الدنياء وخيرّه هو الثواب الكثير في الآخرة”". فنبّه الله 
تعالى عائشةً وأهلّها وصَفُوانَء إذ الخطاب لهم في قوله : .طلا تسَبْعُ دا كم بل هر 
َي لَكرّ» ؛ لرُجحان النفع والخير على جانب الشَّر. 

الثالثة: لمّا خرج رسول الله يك بعائشةً معه في غَرُوة بني المَصْطَلِق ‏ وهي غزوة 
المُرَيْسِيع ‏ وقَمّل ودنا من المدينة» آذّن ليلة بالرّحيل» قامت حين آدّنوا بالرّحيل» 
فمشت حتى جاوزت الجيش» فلمًا فرغت من شأنهاء أقبلت إلى الرَّحْلء فلمستُ 
صدرهاء فإذا عِقدٌ من جَْع طَمَارٍ“' قد انقطع» فرجعتٌ فالتمسئّهء فحبسها ابتغاؤه» 
فوجدته والعراكك فد فد اغزاء وكانت شابّة قليلة اللُحمء فرفع الرجال هَوْدَجها 
ولم يشعروا بزوالها منهء فلمًا لم تجد أحداًء اضطجعت في مكانها رجاء أن تُفتقّد 
فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع» ولم يُوقظها إلا قول صَفُوانَ بن المُعَطّل: إنا لله 
وإنا إليه راجعونء وذلك أنه كان تَكُلّف وراء الجيش لحفْظ الساقة©©. 


وقيل : إنها استيقظت لاسترجاعه». ونزل عن ناقته» وتَنِحَى عنها حتى ركبت 


' .*15/18 تفسير مجاهد 4894/7 ء:وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ينظر مفردات ألفاظ القرآن (عصب). 

(*) في (م) و(خ) و(د) و(ز): الأخرىء والمئبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1747-1841 والكلام منه. 

(5) الجَرْع بالفتح: الخَرّز اليماني» الواحدة جَزْعة. النهاية (جزع). وظَمَار مدينة باليمن في موضعين» 
إحداهما قرب صنعاء؛ وهي التي ينببب إليها الجَرْع الظّفاري ويها كان مسكن ملوك حمير. معجم 
البلدان 259/4 


(0) هي مؤخر الجيش. 
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عائشة؛ وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيشّ في نَحْر الظهيرة» فوقع أهل الإفك في 
مقالتهم» وكان الذي يُجتمّع إليه فيه ويَسْتَؤْشِيو”'" ويُشْعله(" عبد الله بنُ أبَيّ ابن سَنُول 
المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة عائشة» فقال: والله ما نجثُ منه ولا 
نجا منها""» وقال: امرأةٌ نبيّكم باتت مع رجل. وكان مِن قالته حسانُ بن ثابت» 
ومِسْطحٌ بن أناثة» وحَدْتَةٌ بنت جَخْش. هذا اختصار الحديث؛» وهو بكماله وإتقانه في 
البخاريّ ومسلم» وهو في مسلم أكمل”'". 

ولمّا بلغ صَفُوانَ قولٌ حسان في الإفك» جاء فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه» 
وقال: 
تلن بات الستيفا عدي فإقفي. خلاء ]ذا وجيت ليون شار 

فأخذ جماعةٌ صفوان”*” ولَّيّبُوه"2 وجاؤوا به إلى رسول الله ل فأهدر 
سول الوك شاك متانة سركي تا "1" هذا يدل عل أن اسان من تو 
الكبر» على ما يأتي» والله أعلم. 

وكان صفوان هذا صاحبّ ساقة رسول الله 6 في غزواته لشجاعته» وكان 
من خيار الصحابة. وقيل: كان حَصٌّوراً لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق 


5 113/17 أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه. صحيح مسلم بشرح النؤوي‎ )١( 

(1) في (د) و(ظ): ويستوشيه ويشغله؛ وفي (ظ): وينشره ويشيعهء والمثبت من (خ) و(م). 

(7) في (ز) و(ظ): وما نجا منها. 

(4) صحيح البخاري :)1١4١1(‏ وصحيح مسلم (77170): (07): وهو في مسند أحمد أيضاً (50757). 

(5) في (م) و(خ) و(د) و(ز): حسان؛, والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١719/14‏ 
والكلام منه. 

(1) أي جمعوا ثيابه عند نحرهء ثم جرُوه. ينظر القاموس (لبب). 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١4/77‏ (191) مطولاًء والحاكم في المستدرك 019/7 عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. وجاء عند الطبراني والحاكم: تلق ذباب السيف مني... بدل: ...عني. 
وينظر السيرة النبوية لابن هشام ؟/ 3٠6-04‏ . 
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عائشة'('؟. وقيل: كان له ابنان» يدل على ذلك حديثه المرويُ مع امرأتهء وقول 
النبيئ يل في ابنيه : الهما أَشْبهُ به من الغراب بالغراب»”". وقولّه في الحديث: والله 
ما كَشَفْتّ كنف أنثى قظ”" » يريد بزتى. 


وقتل شهيداً 5 في غزوة أرمِينِيّة سنة تس عَشْرة في زمان عمرء وقيل: ببلاد 
الروم سنة ثمان. وخمسين في زمان معاوية. 

الرابعة: قوله تعالى : للِكلٍ نري تم لقنت ير 4 يعني : ممن تُكلّم 
بالإفك. ولم بس من أهل الإفك إلا حسافٌ وسح وحَنةُ وعيدُ اللهء وجهل الغير» 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبدٌ الملك بنُ مروان» وقال: ألا إنهم كانوا 
عُضْبة» كما قال الله تعالى©). 

وفي مصحف حَقْصة: : اعضبة أربعة»20. 


00 


الخامسة: قوله تال : «وايّك عَل كررُ ين وقرا ميد الاعرج”" ويعقوب: 
«كُبْرَهه بضم الكاف”". قال الفراء : وهواوجه جِيدٌ؛ لأن العرب تقول: فلان تولّى 


. ١؟8ص ء وماقبله منه‎ 1١59/54 السيرة النبوية 705/7 » ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١19/4‏ وما سيأتي منه» ولم نقف على الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 477/4 وقال: لم أقف على مستند القرطبي في ذلك. اه وذكر ابن حجر ما يفيد أن المقول فيه 
ذلك غير صفوان . 
وقد وقع هذا اللفظ عند البخاري (0876) في حق عبد الرحمن بن الزَّبير القرظي وابنيه . 

(6) هو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد »)11471/1١(‏ والبخاري (4141)»: ومسلم :)771/٠١(‏ (1ه) 
و(08) من حديث عائشة. والكنف هو الغوب هناء وأصله الساترء وهو كناية عن الجماع. أقسم أنه ما 
جامع امرأة قط وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالى أعلم. المفهم 77/4/10 . 

5( المحرر الوجيز 4 » وأخرجه الطبري 190/17 بنحوه وورد قول عروة أيضاً في حديث عائشة 
المذكور آنفاً. 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 

(1) في (د) و(ظ): حميد والأعرج»: والمثبت من (خ) و(ز) و(م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنخاس 7/ 1٠١‏ والكلام منه؛ وحميد هو ابن قيس الأعرج. 

(0) قراءة حميد فى القراءات الشاذة ص١ ٠١5 - 7١7/7:بستحملاو » ٠١‏ » وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر فلس 
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عُظم كذا وكذاء أي: أتير,9©. / 

روي عن عائشةً أنه حسَّانَء وأنها قالت حين عَميَ: لعل العذابٌ العظيم الذي 
أوعده الله به ذهابٌ بصره. رواه عنها مسروق”. ورُوي عنها أنه: عبدٌ الله بن أَبَىٌ» 
وهو الصحيح. وقاله ابن عباس””". 

وحكى أبو عمر بن عبد البر”*' أن عائشة بِرّأت حسان من الفِرية» وقالت: إنه لم 
يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله: 
حَصَان رَرَانُ ماتُرَّنَ برِيبَةٍ 2 وتُصبح غَرْنَى من لُحُوم العُوافِل”» 
حَيِيلةُ خير الناس دِيناً ومَنْصِبا 0 نبي الهُدَى والمَكُرّمَات الفواضلٍ 
عَقِيلةٌ حي" من لُوَيٌ بن غالب كرامالمساعي مَيْجِدُها" غيرٌ زائلٍ 


لم د ال ب دمو 8 7 7 2 * جه زفق 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 747/1 » وإغراب القرآن للتنحاس "/ ١7٠١‏ وجاء عندهما: أكثرهء بدل: أكيرف 
قال التسائن: والذي جاء به لا حجة فيه؛ لأنه قد يكون الشيء بمعنى الشيء والحركة فيها مختلفة. 

(؟) هو بنحوه عند البخاري )5١55(‏ و(00/ا8)» ومسلم جام .)١‏ 

() سلف قول عائشة في آخر المسألة الأولى» وأما قول ابن عباس فقد أخرجه الطبري 190/١11‏ » 
والطبراني ١/1“‏ (181). 

(5) في الاستيعاب بهامش الإصابة / 74 - 30 » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 
1/7 

(5) الحصان: هنا العفيفة. والرَرَانَ: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. ما تُرَنّ أي: ما تُمّهم. 
وغَرْئَىء أي: جائعة. والغوافل جمع غافلة» ومعنى هذا الكلام أنها كافة عن أعراض الناس. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير / 47 - 45 وما سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) جاء في الاستيعاب بهامش الإصابة 4٠/17‏ : عقيلة أصل» والعقيلة : الكريمة. 

(/0) جاء في الاستيعاب» والسيرة النبوية 7١5/57‏ : مجدهم» بدل: مجدها. والمساعي جمع مسعاة: وهو 
ما يُسعئ .فيه من طلب المتجد والمكارم. 

(48) جاء في الاستيعاب: بغي بدل قوله: شين» وفي ديوان حسان ص١7”8‏ والسيرة النبوية والمعجم الكبير 
1/77 : سوء. وقوله: مهذّبةء أي: صافية مخلّصة. والخِيمٌ: الطّع والاصل. 
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إن ان ب سدق قت ونيا مزه ركنت سوط اإلدة اتاسدينى 
فكيف ووُدي ما حَييتٌ ونُضرتي20 لآل رسولاللهرَيْنِالمحافل 
نه أت عن لرعسكن العاس تعتيناة. «حقناضة عتينااكون السحطاول” 

وقد رُويَّ أنه لما أنشدها: حصان رَرَانُء قالت له: [لكنّك] لست كذلك» تريد 
أنك وقعت فى الغوافل”". وهذا تَعارُض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل 
ذلك نكنا وتضريسا :-وركون عرمن بدلك وآذما إلهء فتن ذلك ليده والله أعلي, 

وقد اختلف الناس فيهء هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جلِد الحدٌ أم لا؟ فالله 
أعلم أي ذلك كان”*'» وهي المسألة: 

السادسة: فروى محمد بِنُ إسحاق”"' وغيرٌه أن النبيَ يه جَلّد في الإفك رجلين 
وامرأة: ليا وحسّان وحَمئة. وذكرة الويدىئ””. 

وذكر القّشَيرىُ عن ابن عباس قال: جلد رسول الله يك ابنَ أَبَىّ ثمانين جلدة» وله 
في الآخرة عذابٌ النار. قال القسَيْري: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب ابنّ أَبَيّ 


)١(‏ في (م): أنيء بدل: عني وجاء هذا الشطر في الاستيعاب بلفظ : فإن كان ما قد قيل عنديّ قلته. وفي 
الديوان والسيرة النبوية: فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم. 

(') قوله: السّورة ‏ بفتح السين - الوَثْبة» وبضم السين: المنزلة» والبيت الأول سلف 198/1 » وذكرت 
هذه الأبيات كلّها في ديوان حسان ص780 - 781 » والسيرة النبوية ٠7/1‏ وليس فيه البيت الثاني» 
والاستيعاب بهامش الإصابة 40/1 دون البيت الثاني والأخير. 
وأخرجها كلَّها الطبراني في الكبير 117/17 (181) في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. 

(*) المحرر الوجيز ١79/54‏ وما بين حاصرتين منه» ومن صحيح البخاري :)4١457(‏ ومسلم (1144). 

(4) المفهم 455/1 . 

(6) المفهم 455/1 . 

(1) كما في السيرة النبوية 07/7 » ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن / 1741 . 

(0) في سنئنه (71481) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم يُسمّ فيه الرجلان والمرأة. 

(4) أخرجه الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري 479/4 . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ 8 


ويُشيع من غير تصريح”'" 
قال الماوردي”"' وغيرٌه: اختلفوا هل حَدَّ النبيئ ‏ أصحابٌ الإفك» على قولين : 
أحدهما: أنه لم يَحْذَّ أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما ثُقام بإقرار أو 
ببيئئة» ولم يتعبّده الله أن يُقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد 
أخبره بكفرهم. 
قلت: وهذا فاسدٌ مخالفٌ لنصٌ القرآنء فإن الله عنَّ وجل يقول: «#وَالدِينَ يمون 
لْمُحصَنتٍ ثم ل يأو اريم شْبئة» أي : على صِدْق قولهم « فآجلِدوهز تملنين جلْدة 4# . 
والقول الثاني : أن النبيّ يك حدّ أهل الإفك: عبد الله ب بنَ أبن » ومِسْطحٌ بن أُنَائّة 
وحسّانَ بن ثابت» وحَمْنةَ بنتَ جحش» وفي ذلك قال شاعر من المسلمين : 


لقدذاق يان الذي كانأهلّه 
عق سَنُولٍ ذاق في الححدٌ خَزية 
تعاطوًا 006 الغيب زَوْجَّ نبيّهم 
وذ سول الله قيهن تسل لوا 


م 


لضان عليهم مخصّداتٌ كأنها 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر. 


ومن إذ قالوا هجيراً” " ومِسْطحٌ 
كما خاض في إفكِ من القول يُمفصِح 
د 8 .٠ه‏ )2 
وسخطةً ذي العرش الكريم فأَبْرحوا(* 
مَازِيّ تبة واواو هاونمض ١‏ 


شآبِيبٌ قَظرِ من ذُرَى المُؤْن نشخ" 


() في النكت والعيون 8١/5‏ - 75 . ولفظة: وغيره» ليست في (د) و(ظ) و(ف). 
(؟) قوله: هجيراً: الهّجير الهُجْر هنا وهو القول الفاحش القبيح. الإملاء المختصر ©/ 4 - 45 . وما 


سيأتي من شرح الغريب منه. 
(5) قوله: برجم » الرجم اللّن هنا. 


)( قوله: فأبْرحواء من البَرْح» وهو المشقّة والشّدة. وجاء في السيرة ة النبوية 7//ا "٠‏ » وتاريخ المدينة 
0 .»؛ والمعجم الكبير ١17//77‏ : فأتْرحواء بالتاىء أي: أخزنوا من التّرَحِ وهو الحُزن. 

(1) في (م) و(د): قصب وفي (خ) و(ز) والنكت والعيون: قْصّبّت والمثيت من (ظ) والسيرة النبوية 
وتاريخ المدينة. 

(0) قوله: محصدات: يعني سياطاً محكمة الفَثْل شديدات. والشآبيب: جمع شُؤبوب» وهي الدّفْعة من - 


لحمل سورة النور: الآيات 21١‏ ؟؟ 


قلت: المشهورٌ من الأخيار»ء والمعروف عند العلماء» أن الذي حُحد: حسانٌ 
ومِسْطحٌ وحَمْنة ولم يُسمع بحدٌ لعبد الله بن أَبَيَّ. روى أبو داود عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: لما نزل عُذْرِيء قام النبئُ يك فذكر ذلكء» وتلا القرآن» فلمًّا نزل من 
المنبرء أمر بالرجلين والمرأة فضُربوا حدّهم'''. وسمّاهم: حسّان بن ثابت» ومشطح 


اث ا ا 5 زقفق 
ابن ثاثة وسحمية بيك جحس 


. وفي كتاب الطحاوي: «اثمانين ثمانين». 

قال علماؤنا: وإنما لم يُحدّ عبد الله بن أَبَىّء لأن الله تعالى قد أعدَّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو حُدَّ في الدنياء لكان ذلك نَقُصاً من عذابه في الآخرة» 
وتخفيفاً عنه» مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشةً رضي الله عنهاء ويِكذِب كل مَن 
رماهاء فقد حصلت فائدةٌ الحدّء إذ مقصوده إظهارٌ كَذِب القاذف وبراءةٍ المقذوف» 
كما قال الله تعالى: طقَإذ ل يَأَأْ اتدل دولك عِندَ أنه هم الْكَدِبوْته. وإنما حُدَّ 
هؤلاء المسلمون؛ لُكَفَّر عنهم إثمُ ما صَدّر عنهم من القذف», حتى لا يبقى عليهم تَبِعةٌ 
من ذلك في الآخرة» وقد قال ف في الحدود: «إنها كفارةٌ لمن أقيمت عليه»”": كما 
في حديث عَبَادةَ بن الصامت . 

ظ ويحتمل أن يُقال: إنما ترك حَدّ ابن أَبَيّ استثلافاً لقومهء واحتراماً لابنه» وإطفاءً 
لثائرة الفتنة المتوفّعة من ذلك» وقد كان ظهّر مبادثُها من سعد بن عُبَادةَ ومن قومهء 


- المطر. والذّرى: الأعالي. والمزّن: السحاب. وتسفح: أي : تسيل. وأورد هذه الأبيات الماوردي في 
التكت والعيون 4١/4‏ - 47 ء وابن هشام في السيرة النبوية 717/7 ولم يذكر البيت الثاني» وابن شبّة 
في تاريخ المدينة 47/١‏ . وأورد البيت الأول والثالث والخامس الطبراني في المعجم الكبير ١١97/57‏ » 
وجاء عنده الشطر الأول من البيت الأول بلفظ : لقد كان عبد الله ما كان أهله. 

)709571( سئن أبي داود (441/4)» وأخرجه أيضاً أحمد (51057)» والترمذي (2)71481 وابن ماجه‎ )١( 
قال الترمذي: هذا حديث جسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق.‎ 

(؟) المفهم 74/1" والكلام إلى آخر المسألة منهء والحديث أخرجه أبو داود (4410) من طريق محمد بن 
إسحاق... عن عمرة مرسلاً. 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظء لكن سلف 47/7 بنحوهء وفيه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تزنوا... ومن أصاب شيئاً من ذلك» فعوقب بهء فهو كفارة له. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ وا 


كما في صحيح مسله”". والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: طقلا إذ عسو طن الْمؤْمُِونَ َالْمؤْمست ينيم حرا هذا 
عتابٌ من الله سبحانه تعالى للمؤمنين في ظَنْهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا. 
قال ابن زيد: ظنَّ المؤمنون أن المؤمن لا يَفُجُر بأمّه'". قاله المَهْدَوِي. و«لولا» بمعنى 
6 

وقيل: المعنى : أنه كان ينبغي أن يّقيس قُضَلاءُ المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على 
أنفسهم. فإن كان ذلك يَبُعد فيهم» فذلك في عائشة وصفوانَ أبعد“. ورُويّ أن هذا 
النظرَ السّديد وقع من أبي أيوب الأنصاريّ وامرأته» وذلك أنه دخل عليها فقالت له: 
يا أبا أيوب» أسمعتٌ ما قيل؟ فقال: نعم وذلك الكذبٌء أكنتٍ أنت يا أمَّ أيوب 
تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشةٌ واللهِ أفضل منك. قالت أمٌّ أيوب: 
نعم “". فهذا الفعلٌ ونحوٌه هو الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله 

الثامنة : قوله تعالى : نِم » قال النحاس”"': معنى «بأنفسهم»: بإخوانهم. 


)١(‏ برقم (٠لالا؟):‏ (07) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: فقال رسول الله 85: «مَن يعَذِرّني من 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي... فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله» إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه... قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرجء وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اجتهلته الجاهلية ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبت. لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله... فثار الحيّان 
الأوس والخزرج...» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد 5417117 1)» والبخاري .)١571(‏ 

(؟) تفسير الرازي 57//ا/9١7‏ . 

(9) النكت والعيون .8١/5‏ 

(4) المحرر الوجيز ١7١/5‏ وما سيأتي منهء وفيه: وإذا كان ذلك يبعد فيهم؛ فكانوا يقضون بأنه من 
صفوان وعائشة أبعد لفضلهما. 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 707/7 » وابن راهويه في مسنده (11944).. والطبري 
ا 


() في إعراب القرآن 7١/7‏ . 


و1 سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ 


فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداً» ويذكُرٌه بقبيح لا يعرفونه 
بهء أن يُتكروا عليه ويُكُذّبوه. بوتواعد”" من ترك ذلك ومن نقله. 

قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصلٌ في أنَّ درجة الإيمان التي حازها 
الإنسان» ومنزلةً الصّلاح التي حلَّها المرء”". ولَبْسةَ العفاف التي يستتر بها المسلمء 
لا يُزيلها عنه خبرٌ محتيلٌ وإن شاعء إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

التاسعة: قوله تعالى : #لَزْلَا جَآمُو عَليْهِ بأريمَةٍ 4 هذا توبيحٌ لأهل الإفك. 
والولا» بمعنى هلاء أي : هلّا جاؤوا بأربعة شهداءَ على ما زعموا من الافتراء. وهذا 
رد على الحكم الأوّلء وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف"" 

العاشرة: قوله تعالى : ظَإذ لم يَأنُاْ شرا مويك عِندَ امه هم الْكَدبوْت» أي : 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يَعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادقٌ في قذفه» 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنما 
رب الحدودٍ على حكمه الذي شَرّعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تَعلّقَ 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حكمُ الآخرة. 

قلت: ومما يقرّي هذا المعنى ويَعْضٌده ما خرّجه البخاري”*' عن عمر بن 
الخطاب © أنه قال: أيّها الناسُ» إنَّ الوَحْيَ قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكمء كُمَن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناه» وليس لنا من سريرته شيء» الله 
يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه؟ ولم نصدّقه» وإِنْ قال إن سريرته 
)١(‏ في(ز): ويواعد» وفي (ظ): وتوعٌد. والمثبت من باقي النسخ وإعراب النحاس. 
(؟) في (م): المؤمنء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 

©/ 14 والكلام منه. 
() أخكام القرآن لابن العربي "/ 14 2 والمسألة الآتية منه. 


(4) برقم (5141): وسلف 787/9 . 


)2 في (م): تؤمنه . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ا 


حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائرٌ إلى الله عزَّ 
وجا0". 

. الحادية عشرة: قوله تعالى: ظوَلوَلَا فَضْلُ أله عَلِيَكْ وَرَحمَيْمُ» «فضل» رفع 
بالابتداء عند سيبويه» وال محذوق لاه العرب. ولف جواب لول لأنه 
قد ذكر مثلّه بعد قال الله عزَّ وجل : ظوَلوْلَا مَضْلُ أله عَليكُحْ وَرَحمَيُةُه لمسّكم ‏ أي 
بسبب منا.قلتم في عائشةً ‏ عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة”". وهذا 0 
تعالى بليعٌ» .ولكنه برحمته سَّئّر عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة مَن “آتاء تاقاًء 

والإفاضة: الأخذٌ في الحديث» وهو الذي وقع عليه العتاب”" » يُقال: أفاض 
القوم في الحديثء ‏ أي : أخذوا فيه. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #إذ تَقَوتمُ ك4 قراءةٌ محمدٍ بن السَّمَيْفّع بضم 
الامركي لد ري الماسرم كام وهلة قزاءة فق وقر 57 
مسعود: «إذ تتَلقُونه؛ من التَلَّيء بتاءين*» 

وقرأ جمهور السبعة بحذف”" التاء الواحدة» وإظهارٍ الذّال دون إدغامء وهر © 
أيضاً من التَلّي. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٌ بإدغام الذَّال في التاء0. 


.1١6ال/٠١ التمهيد‎ )١( 

(1) حقٌ هذا الكلام أن يُذكر في تفسير الآية )1١(‏ قبل آية الإفك. وهو في إعراب القرآن للنحاس 179/7 » 
وينظر الوسيط 7١١/7‏ ء وتفسير الرازي 71/4/77 . 

. 7١91/5 .المحرن.الوجيز‎  )( 

(5) المحتسب ١١54/5‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ ولم ينسبها. 

(0) المحرر الوجيز ١7١/4:‏ ووقع في مطبوعه: ...1إذ تتلقونه» بضم التاءء وهو خطأ. وذكر هذه القراءة ابن 

خالويه في. القراءات الشاذة صن ٠١٠١‏ ونسبها لأَبَيّ فقط 

(1) في (م): بحرف. 

(0) في (م): وهذا. 

. (4) وكذلكه قرأ.ابن عامر في رواية هشام. السبعة ص157 -51: » والتيسير ص47 . 


و١‏ سورة النور: الآيات ١١ ١١‏ 


وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء”١‏ '» وهذه قراءةٌ قَلِقة؛ لأنها 
تقتضي اجتماعَ ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة من قرأ: «فلا تناجَوًا»9» 
[المجادلة :9]» ولا ُو ”" [الحجرات:١١]‏ لأن دونه الألفت الساكنة» وكونها حرف 
لين حمشنت:هنالك ما لا تحسن مع سكون الذّال. 

وقرأ ابن يَعْمّر وعائشةٌ رضي الله عنهما ‏ وهم أعلمُ الناس بهذا الأمر-: «إذ 
تَلِقُونه؛ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف”*2»؛ ومعنى هذه القراءة من قول العرب: 
وَلّقَ الرجلٌ يَلِق وَلْقاً: إذا كَذَّبَ واستمر عليه» فجاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير 
المتعدّي. 

قال ابن ن عطيةا”' : : وعندي أنه أراد: إذ تَلِقُونَ فيه» فَحَذف حرف الجرء فاتصل 
الجن 

وقال الخليل وأبو عمرو: أصل الوَلّق: الإسراع» يقال: جاءت الإبل تَلِقَء أي : 
رع قال: 
لما رأَوًا جيشاً عليهم قدطَرَقُ جاؤوا بأسرابمنالشأموَلِقْ 
إن االخصَين رزَلِقٌ وَرُمَلِقْ جاءت بهعَنْسٌُ من الشأمتَلِوْ" 


)١( .‏ التيسير ص47 . 

(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١57‏ لابن محيصن» قال: ثم رجع. 

() قرأ ابن كثير في رواية البزّيّ وصلاً بتشديد التاء مع المدّ المشبع لالتقاء الساكنين . 

(4) المحتسب ١١4/7‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠١٠‏ لعائشة فقطء وسلف ذكرها في 
المسألة الأولى . 

(5) في المحرر الوجيز ١1/١/54‏ وما قبله منه. 

(1) العين للخليل ٠ 5١4/0‏ والصحاح (ولق). 

(0) البيت الثاني للشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص8ه: - "اه . وفيه: إن الجليدء بدل: إن 
الحصين. وكذا جاء في معاني القرآن للفراء 7548/7 » وتفسير الطبري 5١7/117‏ ولم ينسباه. وجاء في 
الصحاح (ولق)» ولسان العرب (زلق) كرواية المصنف. قال ابن منظور: وصوابه: إن الجليد؛ وهو 
الجليد الكلابي. اه: وقوله: عنسء العَنْس :. الناقة الصلبة. لسان العرب (عنس). ولم نقف على الأول. 


سورة النور: الآيات 21١‏ ؟؟ و١‏ 


يقال: رجل زَلِنٌ وزمَلِقء مثالٌ: هُدَبد", وزُمَالِق وزُمّلِق ‏ بتشديد الميم ‏ وهو 

الذي يُنْزِل قبل أن يجامع» قال الراجز : 
إن الخصين رق ولق" 

والوّلّق أيضاً : أخفٌ الكلعن. وقد وَلّقه يَلِقهِ وَلْقاً. يقال : وَلّقه بالسيف وَلَقَاتِ: 
أي: ضربات”"» فهو مشترك. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «وِيَفولنَ يفوا » مبالغةٌ وإلزامٌ وتأكيد. والضمير في 
١تَحْسَبُونَة»‏ عائدٌ على الحديث» والخوض فيهء والإذاعةٍ له». وظمَيّا» أي : شيئاً 
يسيراً لا يَلُحقكم فيه إثم .طوَهْرٌ عِندَ نو في الوزر طعَظِيءٌ4. وهذا مِثِلٌ قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث القَبْرَين: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذّبان في كبير»*© أي 
بالنسبة إليكم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : «وَللا إذ سَعِعَسموُ مُث مَا يون [آ أن تكله يدا 
ل سس نَدُ أن يكوأ ا إن ميت 3 0 
7 نت وَأَلَّهُ عَليِمٌ حَكِدٌ » عتابٌ لجميع المؤمنين» أي: كان ينبغي عليكم أن تُنْكروه» 
ولا يُتعاطاه بعضُكم من بعض على جهة الحكاية والنقل» وأن تُتَرّهوا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبيّه عليه الصلاة والسلام» وأن تَحكموا على هذه المقالة بأنها 
بُهتان. وحقيقةٌ البُهتان: أن يُقال في الإنسان ما ليس فيهء والغيبة: أن يُقال في 
الإنسان ما فيه'''. وهذا المعنى قد جاء في صحيح الحديث عن النبئ و7" . 


)١(‏ هو اللَّبن الخاثر جداً. القاموس (هدبد). 
(؟) الصحاح (زلق). 

(7) الصحاح (ولق) 

(5) المحرر الوجيز 7١7١/4‏ . 

(0) 6/1م- 90. 


(0) المحرر الوجيز ١/1/5‏ . 
(10) أخرجه مسلم (0589)» وأحمد )9١47(‏ من حديث أبي هريرة #؛ وسلف 177/7 . 


اا سورة النور: الآيات 1١‏ 1" 


ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. و«أنْ» مفعول من أجلهء بتقدير: 
كراهية أنْ 10 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إن كنكُم مُؤْمِنرت» توقيفٌ وتأكيد'”"»؛ كما 
تقول : ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. 


0300011 


السادسة عشرة: قوله تعالى: «#يوظكم أللَهُ أن تَعُودوأ لِمثلِ أبدَا»ه يعني: في 
عائشة”"؛ لأن مثله لا يكون إِلّا نظيرٌ القول في المقّول عنه بعينه» أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبيئ يِ؛ لِمَا في ذلك من إذاية رسول الله يِل في عِرْضه وأهله. 
وذلك كفرٌ من فاعله7'. 

السابعة عشرة: لفق سار مسري رارك ارا امسن حر كر ودر 
دُبِء ومّن سب عائشة قُتِل؛ لأن الله تعالى يقول: 9« يَيِظكم أَمّهُ أن تَعودُوأ ملي أبدًا إن 
كم مزه منيتَ4 » فمن سس عائشة فقد خالف القرآن» ومّن خالف القرآن يل . 

قال ابن العربي”'': قال أصحاب الشافعيّ : مَن سب عائشة رضي اللشعنها أَدّبَ 
كما في سائر المؤمنين» وليس قوله : «إن كم مُؤْمنيرت» في:عائشة [لأن ذلك] 
كفو وإنها نهو كنا مضو ار ب 00 
ولو كان سلبٌ الإيمان في سب مَن سب عائشةً حقيقةً» لكان سلبّه في قوله: «لا يزني. 


. ١791/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م) و(د) و(اف): وتوكيد» والمثبت. من (ز) و(ظ)» وهو الموافق:لما في المحرر الوجيز 2311/4 
والكلام منه. 

() قبلها في (ظ): شأن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 9/ 3155-1757 . 

(5) المصدر السابق» وأخرج هذا الخبر ابن حزم في المحلى 5١5/1١١‏ - 116 . 

(5) في أحكام القرآن ”/ ١755‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

0) أخرجه البخاري» وسلف 705/56 . 


سورة النور: الآيات 21 ؟؟ ابا 


١ :‏ ع ا ب ا 2 ١‏ 5 5 * : 
الزاني حين يزني وهو مؤمن2"'' حقيقة. قلنا: لئن كان كما زعمتم أن" أهل الإفك 
رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة» فبرّأها الله تعالى» فكان”" من سبّها بما بِرّأها الله منه 
مكذُّب لله» ومن كذَّبٍ الله فهو كافرء فهذا طريقٌ قول مالك» وهي سبيلٌ الآية©» 
لأهل اليصائن ولو أن وجلا بتك عائفة نيبو **؟ ما راع الله عنهه لكان جزازه 
الأدسن”7, 


الغامئة عشرة: قوله تعالى: «إك ادن يِب ل ينيم الْتَحِمَةُ4 أي : تفشوء 
يُقال: شاع الشيء شُيُوعاً وشَيْعاً وشَّيّعاناً وشَيْحُوعة» أي : ظهر وتفرّق .«فى لدت 
َامثوً» أي :: فئ المحصنين والمحصنات. والمرادُ بهذا اللفظٍ العام عائشةٌ وصَفُوان 
رضي الله عنهما”". 

والفاحشة: الفعلٌ القبيحٌ المُفْرِط القُبح. وقيل: الفاحشةٌ في هذه الآية: القولٌ 
3 : 

ظكم عَدَابُ أليهُ في اده أي : الحدٌّ. وفي الآخرة عذابُ النارء أي: للمنافقين» 
فهو مخصوص”'". وقد بِيّنا أن الحَدَّ للمؤمنين كفارة”“. وقال الطبري: معناه: إن مات 


.45 من حديث أبي هريرة‎ )٠٠١( :)09( والبخاري (2)71415 ومسلم‎ 2)١55١15( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) جاء في أحكام القرآن: ليس كما زعمتمء فإن.‎ 

(5) في (م): فكل. 

(5) في أحكام القرآن: لائحةء بدل: الآية. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ف): بعين» والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. والكلام منه. 
(5) في النسخ : الكفرء والمثبت من أحكام القرآن. 

00 تفسين أبي الليث ؟/ 171 » وتفسير الرازي 187/117 . 

(8) المحرر الوجيز ١7١/4‏ » وتفسير البغزي 7/ 7377 . 

(9) في آخر المسألة السادسة. 


. ١77/4 والمحزر الوجيز‎ » 77١/١1 تفسير الطبري‎ )9١( 


1١74‏ سورة النور: الآهات ١١‏ ؟؟ 


التناسعة عشرة: قوله تعالى: وَأ يَمْكَمُ» أي : يعلم مقدار عِظْم هذا الذنب 
والمجازاةٍ عليه» ويعلم كل شيء”"' .«وَآشْم لا شَلمُورت» رُويَ من حديث أبي 
الدَّرْدَاء أن رسول الله يك قال: «أَيّما رجل شَّدَّ عَضْدَ امرئ من الناس في خصومة لا 
عِلمْ له بهاء فهو في سَبط الله حتى يت عنها. وأيّما رجل حال" بشفاعته دون بحدٌ 
ا سا را ا وعليه لعنةٌ الله تتابع 
إلى يوم القيامة. وأيّما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برية؛ يّرى أن 
يَشينه بها في الدنياء كان حثًا على الله تعالى أن يرميّه بها في النار””"؛ ثم تلا مصداقه 
من كتاب الله تعالى : «إنثٌ لذن محبُونَ مي القن فى زيرت اموأ الآية. 

الموفيةٌ عشرين: قوله تعالى : بايا اَن موأ لا نعو حطوت شين يعني : 
مسالكه ومقاهيّه» المعنى: لا تسلكوا الطريق الذي يدحوكم إليها الشيطان! وول 
الخُظوات حُظوة» وهو ما بين القدمين. والحَظوة ‏ بالفتح ‏ المصدرء يقال: خَطوتٌ 
تَظوة؛ وجمعُها تحطوات. وتخطّى إلينا فلان*' » ومنه الحديث: أنه رأى رجلا 
يَتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة”". 

وقرأ الجمهور: «مُحظوات» بضمٌ الطاء. وسككنها عاصه”" والأعمش. وقرأ 
الجمهور: (مَا زَّكَى) بتخفيف الكافء, أي: ما اهتدى ولا أسلم. ولا عرف رُشْد. 


. 1717/7“ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) و(ف): قال. 

(*) قال المنذري في الترغيب والترهيب / ١47‏ : رواه الطبراني» ولا يحضرني الآن حال إسناده» وروى 
بعضه بإسناد جيد. وقال الهيثمي في المجمع 7١١/4‏ : فيه من لم أعرفه. 

(4) ينظر مجاز القرآن 7/ 505 ٠»‏ وتفسير الطبري 7371/١7‏ . 

(4) ينظر الصحاح (خطا)» والمحرر الوجيز ١717/4‏ » وتفسير الرازي 188/57 . 

(7) أخرجه أحمد (17/7917)» وأبو داود »)2١114(‏ والنسائي */ ٠١‏ من حديث عبد الله بن بُسْر #5. 
وأخرجه ابن ماجه )١١116(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

00 في رواية أبي بكر عنه» وهي - أيضاً ‏ قراءة نافع وأبي عمروء وابن كثير في رواية البرّيء وحمزة. 
السبعة ص ١17/4 - ١7”‏ » والتيسير ص8/. ٠‏ 

(6) المحرر الوجيز ١/7/5‏ . 


سورة النور: الآيات 1١١ ١١‏ هاا 


وقيل: «ما زَّكَى؛ أي: ما صلح”"». يقال: زَكَا يزكُو زّكاء» أي: صلح. وشدّدها 
الحسن وأبو حَيُْوة» أي: إن تزكيته لكم وتطهيره وهدايتّه إنما هي بفضله لا 
بأعمالكه”"©. 

وقال الكسائيئٌ : «يَايها لذن امئوأ لا نوأ حُطوتِ لطن معترضٌ» وقولّه: 
«مَا يق مك يْنَ لََرٍ أبدَاه جوابٌ لقوله أولاً وثانياً: وَلوْلا مَضْلُ أله عَليَكح». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يَأتلٍ ولوأ ألْمَضْلٍ مَك وَالسّعَةِ» الآية. 
المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي مُحافة #2 ومِشطح 
ابن أثائة. وذلك أنه كات ابي بنت خالته: وكات من المهاجرين البَدْرئينَ المساكين. 
وهو مِسْطحٌ بن أَنَاثةَ بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه عَوف» ومِشطح 
لقب. وكان أبو بكر #5 يُنفق عليه لمسكنته وقرابته» فلمًّا وقع أمر الإفك وقال فيه 
مِسْطحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفقٌ عليه ولا ينفّعه بنافعة أبداً» فجاء مِسْطحٌ 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس”" حسانء فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر: 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومَرٌ على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل من 
قال في الإفكء وقالوا: والله لا نصل مَن تكلّم في شأن عائشة» فنزلت الآية في 
جميعهم. والأول أصحٌ» غيرٌ أن الآية تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا يَغْتاَا ذو فضل 
وسّعة» فيخلف ألا ينفعَ من هذه صفتُه غابرٌ الدهر”“. 


روى الصّحيح أن الله تبارك وتعالى لمّا أنزل: إن الِنَ آمو يلافك عضب وده 


)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 7١77/7‏ » والبغوي في تفسيره ”/ 7 » وابن الجوزي في زاد المسير 
57 ونسبوه لمقاتل. 

() المحرر الوجيز ١77/4‏ » وقراءة الحسن وأبي حَيُوة في القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ . 

() .في (م) و(ظ): مجالسء والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4/ 19-115 
والكلام منه. 


(5) المحرر الوجيز ١ ١77/4‏ وأخرج أثر الضحاك وابن عباس الطبري 7706/17 -15؟ بنحوه. 


٠م١‏ سورة النور: الآيات ١١ ١١‏ 


العشر آيات» قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته وققره -: واللهِ لا أنفق عليه 
أشيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة»..فأنزل الله تعالى : #ولا يَأتَلٍ ولوأ لْفَضْلٍ مك والسّعَةِ» 
إلى قوله: «ألا يبُونَ أن يَمْفِرَ أَلَهُ لَكُرٌّ» ‏ قال عبد الله بن المبارك: هذه أَرْجَى آية في 
كتاب:الله تعالى ‏ فقال أبو بكر : والله إني لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فرجّع إلى مشسطح 
النفقة التي كان يُنَفِقَ عليه وقال: لا أَنْزِعُها منه أبدا”". 

الثانية والعشرون: في هذه الآية دليلٌ على أن القذف ‏ وإن كان.كبيراً ‏ لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مسطحاً بعد قوله.بالهجرة والإيمان”'': وكذلك: سائر 
الكبائر» ولا يُجبط الأعمالَ غيرٌ الشرك””» قال الله تعالى : لين أَشْرَيتَ لطن 
عَمَكَه [الزمر: 18]. 

الثالثة والعشرون: مّن حلف على شيء لا يفعله» فرأى فعله أوْلَى منه أتاه وكمّر 
عن يمينه» أو كمّر عن يمينه وأتاه» كما تقدَّم في «المائدة”'2. ورأى الفقهاء أنَّ من 
عتلف الا قعل شك هن الشتن :أو سنوي وأئّد ذلك» أنها جُرْحةٌ في شهادته. ذكره 
الباجي في «المنتقى»””. 

الرابعة والعشرون: قوله.تعالى: #وَلَا يَأتلِ» معناه: لا يحلف. وزنها يَفْتَعِل من 
الأليّةء وهي اليمين”" ». ومنه قولّه تعالى : طلْلَذينَ يوون ين يسيم :[البقرة:17؟]» وقد 
تقدَّم في «البقرة»” "". وقالت فرقة: معناه: يُقَصّرء مِن قولك: َلَوْتُ في كذا: إذا 


:)9710( هو قطعة من حديث عائشة الطويل. في قصة الافك أخرجه البخاري (5141)» ومسلم‎ )١( 
. وأحمد (750777) وليس عند البخاري وأحمد قول عبد الله بن المبازك‎ ..)07( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 7358 . 

() بعدها في (م): بالله. 

. "9/4 )82( 

(0). نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ١77/5‏ . 

() المحرر الوجيز 3719/7”:/5. 

.؟١/5‎ )0( 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ؟؟ ١3١‏ 


قَصَّرتَ فيهء ومته قوله تعالى: 9لا يَألْوْتَكج بالا ”2 [آل عمران:118]. 
5 5 5 7< ور > ءاد مهمو سفظ 2 واي 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: ألا تحَبُونَ أن يغفر أللَهُ لَكْرٌ» تمثيلٌ وحجّة. 
أي: كما تحبّون عَفُو الله عن ذنوبكم» فكذلك اغفروا لمن دونكمء ويُنْظر إلى هذا 
المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَن لا يَرحم لا يُرحه00". 
السادسة والعشرون: قال بعض العلماء: هذه أرْجَى آيةٍ فى كتاب الله تعالى» من 
حيث لطفُ الله بالقدْفة العُصاة بهذا اللفظ9”. 


وقيل: أرجى آيةٍ في كتاب الله عرَّ وجل قوله تعالى: «وَيَيَرِ الْمَؤْمِنِينَ أن هم مِنَ 
له مضلا كيرا [الأحزاب:47]. وقد قال تعالى فى آية أخرى: ##وَالَذِيِنَ َامَنُوا وَعَمِلُوا 


لصحت فى رَوْسَسات الْجَكَات لم مَا مَتَدُونَ عِندَ رَيَهِمْ دَلِكَ هو الْفضْل الْكَيرُ» 
[الشورى: 77]» فشرح الفضل الكبير في هذه الآيةء وبشَّر به المؤمنين في تلك. 

ومين آيات الرجاء قولّه تعالى : ظطثُلَ بَبَادِى آلدنَ أترَووا عَكَ نهم 4 [الزمر: 07]ء 
وقولّه تعالى : «اأَنَهُ لَطِيفُ بعِبَادِد > [الشورى:19]. 

وقال بعضهم: أرْجَى آيةِ في كتاب الله عرِّ وجل : وَلَْوْفٌ يُمْيِيِك رَبْكَ رض » 
[الضحى: ه]ء وذلك أنَّ رسول الله 4 لا يرضى ببقاء أحدٍ من أمّته في النار©». 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: أن يباه أي : ألا يؤتواء فُحذف «لا». كقول 
القائل : 
فقلت يميناللوِأبْرَحُ قاعدا”” 


. 7١79/7” /54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟7) المحرر الوجيز ١7/5‏ ء والحديث أخرجه أحمد ,)0171١(‏ والبخاري (0991)» ومسلم (114) عن 
أبي هريرة ط#. 

(") المحرر الوجيز ١77/5‏ » وما سيرد إلى آخر المسألة منه. 


(5) أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه 17/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبنحوه أخرجه:البيهقتي 


للك صدر بيت لامرئٌ القيس > وعجره : ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصالي. وسلف ممع 5 


ارا سورة النور: الآيات ١7١ ١١‏ 


ذكره الزجاج”''. وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا»”". 


«وَليعَفُواً» من عَفا الرَبْعٌ» أي: دَرَسنَء فهو مَحْوٌ الذنب حتى يعفرّء كما يعفو أثرٌ 
الرّبع. 
قوله تعالى: #إنَّ النَ يبرت الْسْحْصَمَتِ الْتَفِلي الْمَؤْمِتٍ لَهِنوا في دنا 
والآخرة وَِكُمْ عَدَابٌ عَنلِم ©© » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظاالبحْصَئتِ» تقدّم في «النساء»”". وأجمع العلماءً على أنَّ 
حكمٌ المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بيناه أولَ 
السورة والحيد نلن 2 

واختلف فيمن المرادٌ بهذو الآية: فقال سعيدٌ بن جُبير: هي في رُماة عائشة 
رضوان الله عليها خاصّةً. وقال قوم: هي في عائشة وسائر أزواج النبيّ ي. قاله ابن 
عباس والضحاك وغيرهما”*. ولا تنفع التوبةٌ» ومن قذف غيرّهن من المحصنات» 
فقد جعل الله له توبةٌ؛ لأنّه قال : ِ#والدِنَ يمون المحصتتٍ ثم ل يأوأ ريم سُبَنه؟ إلى قوله 
«إِلَا الدِينَ تابوأ)ه. فجعل الله لهؤلاء توبدٌ» ولم يجعل لأولئك توبة. قاله الضحاك0". 
وقيل: هذا الوعيد لمن أصرٌ على القذف ولم يتب. 

وقيل: نزلت في عائشة:» إلا أنه يراد بها كلّ من انّصف بهذه الصفةِ0". 


. 75/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) يعني أن قوله: ولا يَأتلِع أي: لا يقصّر ‏ كما سلف في المسألة الرابعة والعشرين ‏ فيكون التقدير: 
ولا يقصّر أولو الفضل في أن يحسنوا. ينظر تفسير الرازي 1417/77 . 

١98/5 -(‏ فما بعدها. 

(4) عند الآية (4)» المسألة الرابعة. 

(5) المحرر الوجيز ١74/4‏ ء وتفسير البغوي ”/ 774 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره 758-751//١1‏ . 

. 774/7 ء وتفسير البغوي‎ 7١5 /” الوسيط‎ )١( 


(0) تفسير الطبري 579/11 . 


سورة النور: الآيتان 75١‏ 75 مم١‏ 


وقيل: إنه عام لجميع الناس القَذَفِقّ من ذكرٍ وأنثى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين 
يرمون الأنفسّ المحصنات» فدخل في هذا المذكرٌ والمؤنتُ» واختاره النبحاس”". 

وقيل: نزلت في مشركي مكة؛ لأنّهم يقولون للمرأة إذا هاجرت: إِنّما خرجتُ 
لتق ”0 

الثانية : «لْمِئوأ في لديا َالآخْرَةَ؟ قال العلماءٌ: إن كان المرادٌ بهذه الآية المؤمنين 
من القَّذفة» فالمرادُ باللعنة الإبعادٌ وضَرْبُ الحدّء واستيحاشٌ المؤمنين منهمء 
وهجرّهم لهم» وزوانّهم عن رتبة العدالة» والبعدٌ عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصةٌ لعائشة» تترتبُ هذه الشدائدٌ في جانب عبد 
الله بن أَبََ وأشباهه”". وعلى قولٍ من قال: نزلث في مشركي مكةً فلا كلام» فإنّهم 
مبعدون» ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم» ومَنْ أسلم فالإسلام يجب ما قبله. 

وقال أبو جعفر النحاس”*': مِن أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إِنّه عامٌ 
لجميع الناس القَذَفةٍ من ذكر وأنغى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين يرمون الأنفسّ 
المحصنات» فدخل في هذا المذكّرُ والمؤنّتُء وكذا في «الدِنَ يَيُرت» إلا أنه عُلْب 
المذكرٌ على المؤنث. ط: 

قوله تعالى ٠:‏ «يم كتبَذ يخ التق كأتريم وأيملم ينا 6ا ينث © 4 

قراءةٌ العامة بالتاء» واخختارّه أبو حاتم» وقّرأً الأعمشٌ» ويحيى» وحمزةٌ. 
والكسائيئ» وحَلّف: «يشهد» بالياء*2» واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ الجارّ والمجرور قد 
حال بين الاسم والفعل» والمعنى: يوم تشهد ألسنةٌ بعضهم على بعض”' بما كانوا 


. 1/4 وينظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ 17/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) زاد المسير 1/ 55 » وتفسير الرازي 197/57 . 

(*) المحرر الوجيز ١754/54‏ . 

(4) في إعزاب القرآن 175/7 . 

(0) السبعة ص 464 ٠‏ والتيسير ص١5١‏ » والنشر 17١/7‏ » وقراءة يحبى في معاني القرآن للفراء 548/7 . 
(6) .تفسير الطبري 772١/١0‏ » وزاد المسير 55/5 . 


:18 سورة النور: الآيتان 5 60؟ 


تععلرة من القدف واليتان: 

وقيل: تشهد عليهم ألسنثهم ذلك اليوم بما تكلموا به. 

«ولديم وَأنَملْهُم » أي : وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدّنيا"". 

قوله تعالى: #يوميذ يريم أَنَهُ دِيئهُمُ الْحنَّ ويَعَلَمُونَ أنّ لَه هو الْحَنْ لين © * 

أي : حسابهم وجزاؤه.”"© 

وقرأ مجاهد: «ايومئذ يُوَفْيهم الله ديتهم الحقٌ» برفع : «الحق»”" على أنه نعت لله 
عزّ وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهةٌ خلاف الناسء لكان الوجهُ الرفعَ؛ ليكون نعتاً 
لله عنَّ وجلٌ؛ ويكون موافقةً لقراءة أَبَّ» وذلك أن جريرٌ بن حازم قال: رأيت في 
مصحف أَبَيٌ : يُرَفَيهمُ اللهُ الْحَنُ دِينهُمْ». قال النحاس”؟2: وهذا الكلام من أبي عبيد 
غيرٌ مَرْضِيَ ؛ لألّه احتجّ بما هو مخالف للسّواد الأعظمء ولا حجةً أيضاً فيه؛ لأنّهِ لو 
صم هذا أنه في مصحف أَبَىَ كذاء جاز أن تكون القراءةٌ: يومئذٍ يوفيهم الله الحنٌّ 
دينّهم» يكون «دينهم» بدلاً من الحق» وعلى قراءة العامّة: «دِينَهُمُ الْحَنَّ؛ يكون 
«الحقٌ) نعتاً لدينهم» والمعنى حسن؛ لأنَّ الله عنَّ وجل ذكر المسيئينَ» وأعلم أنه 
يُجازيهم بالحقٌء كما قال الله عرٍّ وجل: ظوَمَلٌ مر إِلَّا لكف » [سبأ:17] لأنَّ 
مجازاةً الله عزِّ وجل للكافر والمسيء بالحقٌّ والعدلٍء ومجازاته للمحسن بالإحسان 
والفضل. 

#ويَعلمونَ أن أله هُوَ الْحَنّ أ لْمِينُ# : اسمان من أسمائه سبحانه. وقد ذكرناهما في 
غير موضع: وخاصّة في «الكتاب الأسنى)0*» 
)١(‏ الوسيط */ 7314 . 
(0) زاد المسير 55/5 . 
(*) القراءات الشاذة ص١ ١١‏ » والمحتسب 17١1/9‏ . 
(5) في إعراب القرآن 17/5 ٠‏ وما قبله منه» وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ » والمحتسب 107/9 . 
(0) ص44١1‏ 2.1492 


سورة النور: الآية 7؟ هلما 


موعوكط 


قال ابن زيد: المعنى: الخبيثاتٌ من النساء للخبيثئين من الرّجال» وكذا «الخبيئون 
للخبيئات» وكذا : «الطيبات للطيبين والطيبون للطييات:20, 0 

وقال مجاهد. وابنُ جبير» وعطاءء وأكثر المفسرين: المعنى: الكلماتٌ 
الخبيثئاتٌ من القول للخبيثين من الرجالء وكذا الخبيثون من الناس للخبيئات من 
القول». وكذا الكلماتٌ الطيباتٌ من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من القول. قال النحاسسٌ في كتاب «معاني القرآن»”2: وهذا أحسنٌ ما قيل في 
هذه الآية» ودلّ على صحة هذا القول: #ألَتيِكَ مريُويت ميا يقولُون» أي : عائشة 
وصفوان مبرؤون”" مما يقول الخبيثون والخبيئات. 

وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ مبنيةٌ على قوله: أن ا يكح إلا َي أو مُقْركة» الآية 
[النور: *]7*'؛ فالخبيثاتٌ الرّواني» والطيباتثٌ العفائف» وكذا الطيبون والطيافة 
واختار هذا القول النحاسسٌ أيضاً”*'. وهو معنى قول ابن زير0". 

«لَيِكَ مروت ينا يفولون» يعني به الجنس. وقيل : عائشة وصفوان» فجمعء 
كما قال: ##قإن كن لَه إِحْوَةٌ» [النساء:١١]»‏ والمراد: أخوان. قاله الفراء”". 


. 84/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) 5١1/4‏ وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 » والنكت والعيون 4/ 45 . وأخرج الأقوال 
الطبري في تفسيره 717/117 - /717 » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره 484/7 . 

(*) كلمة: مبرؤون؛ من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 517/4 . 

(5) المحرر الوجيز ١/8/4‏ . 

(5) في إعراب القرآن له */ ١7‏ ء ومعاني القرآن أيضاً 514/4 . 

(0) المحرر الوجيز ١75/4‏ . 

(0) في معاني القرآن له 544/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني.القرآن.للنحاس 517/4 » وينظر 
تفسير الطبري 578/1١1‏ . 


45 سورة النور: الآيتان 1١‏ /لا 


ع 5 
و#مبرءوت* يعني منزّهين مما رَمُوا به. 


قال بعضٌ أهل التحقيق: إِنَّ يوسف عليه السلام لما رُمي بالفاحشة: برّأه الله 
على لسان صبيٌ في المهدء وإنَّ مريم لما رُمِيبُ بالفاحشة» برأها الله على لسان ابنها 
عيسى صلواتٌ الله عليه» وإِنَّ عائشةً لما رُمِيتُ بالفاحشة» برّأها الله تعالى بالقرآن» 
فما رضى لها ببراءة صب ولا نبيئع حتى برّأها الله بكلامه من القذف والبهتان". 

وروي عن علي بن زيد بن ججدعان» عن جدّته» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأةٌ: لقد نل جبريلٌ عليه السلام بصورتي في 
راحته حين أمرّ رسول الله يك أنْ يتزوّجني» ولقد تزوّجني بكراًء وما تزوّج يكرا 
غيري» ولقد تُوْفَيَ ‏ وإنَّ رأسَه لفي حمجري» ولقد قُبِرَ في بيتي» ولقد حقَّتٍ الملائكة 
بيتي» وإِنْ كان الوح لينزلُ عليه وهو في أهله فيتفرقون”" عنهء وإن كان لَينزكُ عليه 
وأنا معه فى لحافه فما يُبيئْتى عن جسده»ء وإنى لابنةٌ خليفته وصديقه» ولقد َرَل عُذْرِي 
من السماءء ولقد خُلقتٌ طَيّبةَ وعند طيّب» ولقد عدت مقفرة وززقا كريما : تفش 
50000 1 يح سخ ل ع سج -2 
قوله تعالى: طلم مَغْفرة وَرِرْفٌ كريم» وهو الجنة ". 


رعس موه عه 4م اضرع رح سرف سل ساس سر لك 
تشنها ع آنأ كلك 22 لك للخ تتزت © > 


فيه سبع عشرة مسألة: 


. الكشاف "/ لاه‎ )١( 

(1) في (م): فينصرفون» وفي (د) فيفرقون» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). 

(") الوسيط "/ 7١5 - 3١5‏ . وأخرجه أبو يعلى (4777)» من طريق على بن زيد بن جدعان» عن جدته» 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جداً» علي بن زيد بن جدعان ضعيف» غدل مجهولة. وقال الهيثمي في 
المجمع 74١/9‏ : في الصحيح وغيره بعضهء وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 114/1 وزاد نسبته للحميدي ولابن أبي عمر. وقد أخرج 
البخاري (845) ومسلم )١478(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: «أريتك في 
المنام ثلاث ليال» جاءني بك الملك في سَرّقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك. . . وأخرج البخاري 
(1440) ومسلم (541417) عن عائشة قولها: لما كان يومي قبضه الله بين سَّحْري ونخري. 


سورة النور: الآية 71 اا 


الأولى : قوله تعالى: «يِكأما ان امنأ لا تَدْْلُوا يون لما خصّص الله سبحانه 
ابنَ آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصار» وملّكهم الاستمتاعَ بها 
على الانفراد» وحَبَر على الخلق أن يظّلعوا على ما فيها من خارجء أو يَلِجَوها من 
غير إذنٍ أربابها! '"" أذّبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا يلع أحدٌ منهم على 
عَوْرة. 

دفي ا ا ل «مَنٍ الع في بيتٍ قوم 

'" إذنهمء حل لهم أن يفقؤوا عيئه»". 

وا 00 
الضمانء والخبرٌ منسوحٌ”*'» وكان قبل نزول قوله تعالى: لوَإِنْ عَاقَنُْمَ فَمَإِقبوا» 
[التحل:١؟17].‏ 

ويحتمل أن يكونّ خَرّجٍ على وجه الوعيدٍء لا على وجه الحَمّْمء والخبرٌ إذا كان 
مخالفاً لكتاب الله تعالى» لا يجوز العمل به وقد كان النبيئُ ب يتكلّم بالكلام في 
الظاهر وهو يريد شيئاً آخرء كما جاء في الخبر: أنَّ عباس بن مِرّداس لما مَدَّحه قال 
لبلال: «قُمْ فاقطع لسائّه»”” وإِنّما أراد بذلك أن يدفعٌ إليه شيئاً» ولم يُرِدْ به القطمٌّ في 
الحقيقة. 


وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر قَنْء العين» والمراد أن يُعمل به عملٌّ؛ حتى لا 
ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 


. 1547/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (م) و(د) و(ز): من غيرء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم »)75١104(‏ وأخرجه بنحوه أحمد 44917)» والبخاري (54:07). 

(4) لم نقف على من ذكر أن الخبر منسوخء ومن قال: عليه الضمان؛ تأول الحديث بما سيرد. ينظر فتح 
الباري 744/١7‏ - 516 » وأحكام القرآن للجصاص ”/ 73١4-1‏ ؛ والمعلم للمازري يه 


وإكمال المعلم ه/ 51/7 » 2 /". 


.75*/٠١ سلف‎ )6( 


71 سورة النور: الآية‎ ١44 


وقال بعضهم: لا ضمانَ عليه ولا قصاصء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ 
لحديث أنسء على ما يأتي”". 

الثانية: سببٌ نزول هذه الآيةِ ما رواه الطبريٌ وغيرُه: عن عَدِيّ بن ثابت» أنَّ 
امرأةً من الأنصار قالت: يا رسول الله إِنْي أكون في بيتي على حال لا أحِب أن 
يراني عليها أحدٌء لا والد ولا ولدء فيأتي الأبُ فيدخل علي» وإِنّه لا يزال يدخل 
علىّ رجلّ من أهلي وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الآية”". 

فقال أبو بكر #: يا رسولٌ اللهء أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 
ليس فيها ساكن؛ فأنزل الله تعالى : «لْدَى علي جْنَاعٌ أن يَدَحْلُواْ يوبا عبر مسكُوئة77". 

الثالثة : مد الله سبحانه وتعالى التحريمٌ في دخول بيتٍ ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الاستئناس”*2» وهو الاستئذان» قال ابن وهب: قال مالك: الاستئئاسش فيما نرى 
والله أعلم: الاستئذان وكذا في قراءة أَبَيَ وابن عباس وسعيدٍ بن جُبير: احَتَّى 
تَسْتَأَذِنُوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَهْلهَا". 

وقيل: إِنَّ معنى «نستأنسوا؛: تستعلمواء أني: تستعلموا من في البيت. قال 
مجاهد: بالتنحنح» أو بأي وجهٍ أمكن. ويتأئى قدرٌ ما يُعلم أنه قد شعِر به ويدخل 
ِنْر ذلك. وقال معناه الطبري» ومنه قوله تعالى: ظقَِنَ اكسمم مهم رُشْدَاك [النساء:1] 
أي علمته”. وقال الشاعدر””؟ : 


)١(‏ عند تفسير الآية (14) من هذه السورة» المسألة الثانية. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 37١/47؟‏ -1747ء والواحدي في أسباب النزول ص717” . 

() أسباب النزول للواحدي ص/ا7” . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١717/‏ . 

(6) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠» ١747‏ والتمهيد */ 195 2 195 » والاشتذكار /ا؟/169- 2156 
ولم يذكر قراءة سعيد بن جبير. 

(7) المحرر الوجيز 4/ ١175‏ . وتفسير الطبري 147/١1‏ »2 وتفسير مجاهد 4747/7 . 

(0) هو الحارث بن حِلّزة» كما في شرح المعلقات للنحاس 07/5 » والمعاني الكبير 847/١‏ , - 


سورة النور: الآية 17؟ 44م 


آتسث نَبْاةًوأفزعهاالقتا ‏ اص عصرٌاًوقددناالإامساءً 
قلت: وفي «سنن ابن ماجه»: حدّثئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّثئنا عبدٌ الرحيم بن 
سليمان؛ عن واصل بن السائب» عن أبي سَؤْرة» عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: 
قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام» فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحةٍ 
وتكبيرةٍ وتحميدةء ويتَنحئح» ويُؤذِن أهلّ البيت7"). 
قلت: وهذا نص في أنَّ الاستئناسسَ غيرٌ الاستئذان» كما قال مجاهد ومن وافقه. 


2 


الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول: عن سعيد بن جُبير -: «احَتّى 


5 


َسْتَأنِسُوا» خطأ أو وَهَم من الكاتب. إِنَّما هو: «حتى تستأذنوا». وهذا غير صحيح عن 
ابن عباس وغيره”"؛ فإنّ مصاحف الإسلام كلّها قد ثبت فيها «حَق تَنَدَإْسُواه» 
وصمٌّ الإجماع فيها من لَدُن مدّة عثمان. فهي التي لا يجورٌ خلاقهاء وإطلاقُ الخطأ 
والوّمَّم على الكاتب في لفظٍ أجمع الصحابةٌ عليه قولٌ لا يصح عن ابن عباس”", 
وقد قال عر وجل: طلا بي يلل بن بن يديَهِوََا من لفو ميل من حكبر حير » 


[فصلت: 0147 وقال تعالى : 9 إن عَحَنٌُ نرَلنَا ألذّكرَ وَإَِا لَمُ للحْفِظُون» [الحجر: ة]. 


- والحيوان 84/4. قال النحاس: آنست: أحستء النبأة: الصوت الخفيء» القئاص: الصيادون» 
والعصر: العشي. 

)١(‏ سنن ابن ماجه (0707017). قال في مصباح الزجاجة ٠١١/5‏ : هذا إسناد ضعيف!؛ أبو سورة هذاء قال 
البخاري: منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. 
وفيه أيضاً واصل بن السائب؛ قال البخاري في التاريخ الكبير 4/ 17/7 : منكر الحديث. 

() المحرر الوجيز ٠ ١77/4‏ وأخرج أثر ابن عباس الطبري في تفسيره 779/11 . والبيهقي في شعب 
الإيمان (8807) من طريقين عن أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. 
وأخرجه الطبري 74٠/17‏ » والبيهقي في الشعب (4807) من طريق شعبة» عن جعفر أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير. وقال ابن كثير في تفسيره (/ :)78١‏ وهذا غريب جداً عن ابن عباس. وقال أبو حيان في 
البحر المحيط 5/ 445 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله: تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب فهو 
طاعن في الإسلام؟ ملحديؤن.الدين» وابن عباس بريء من هذا القول. 

() المحرر الوجيز ١757/4‏ . 


.وا سورة النور: الآية ١71/‏ 


وقد روي عن ابن عباس : أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً» والمعتى :تن تسلموا 
على أهلها وتستأنسوا. حكاه أبو حاته". 

قال ابن عطية”": ومما يَنْفِي هذا القولّ عن ابن عباس وغيره أنَّ «تستأنسوا» 
متمكنة في المعنىء بيِّنةٌ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبي 6: أستانس 
يا رسول الله؟ وعمرٌ واقفٌ على باب الغرفة. الحديث المشهور”". وذلك يقتضي أنه 
طلبٌ الأنس به يو فكيف يخطَىءٌ ابن عباس أصحابٌ الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أنَّ الاستئناس إِنّما يكون قبل السلام» 
وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخير» وأنه إذا دخل سلّم. والله أعلم. 

الخامسة: السُّنَّةُ في الاستئذان ثلاث مرات لا يُزاد عليها. قال ابن وهب: قال 
مالك: الاستئذان ثلاث» لا أحبٌ أن يزيدَ أحدٌ عليهاء إلا من علم أنه لم يسمع» فلا 
أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم يسمع”'». 

وصورةٌ الاستئذان أن يقولَ الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أن له دَخَلء 
وإن أمر”* بالرجوع انصرف» وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً» ثمّ ينصرف من بعد 
الثلاث. وإِنّما قلنا : إِنَّ السنّةَ الاستئذانُ ثلاث مرات لا يزاد عليها؛ لحديث أبي 
موسى الأشعريّ» الذي استعمله مع عمر بن الخطاب» وشهد به لأبي موسى أبو 


سعيد الخدريٌ» ثم أَبِيَ بن كعب» وهو خديثٌ مشهور أخرجه الصحيح "".. وهو نصٌُ 


. 741/11 الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 046 ء وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 175/4 . ْ 

() أخرجه البخاري (2)7474 ومسلم (141) (4) مطولاً من حديث اين عباس. 

(5) التمهيد 157/7 » والاستذكار /71/ 1١689‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(ظ) أمرهء وفي (ف) أمر لهء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
31" >2 والكلام مله 


(7) صحيح البخاري (57146)» وصحيح مسلم (7161): وهو في مسند أحمد ))١1551١(‏ والكلام ني 
المجرر الوجيز 010 


سورة النور: الآية !7 ٠‏ ١و١‏ 


صريح؛ فإن فيه: فقال ‏ يعني عمر : ما مَنّعك أنْ تأتيّنا؟ فقلت: أتيتُ فسلَّمتُ على 
بابك ثلاتٌ مراتٍ فلم ترد علىّ؛ فرجعتٌ؛ وقد قال رسول الله ي: «إذا استأذنَ 
أحذكم ثلاثاً فلم يُؤذّن له قليرجع». 

وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان» فلِما('' رواه أبو داود» عن رِبْعِيَ قال: 
حدّئنا رجل من بني عامرء استأذن على النبيّ يك وهو في بيتٍء فقال: ألجُ0©؟ فقال 
النبيُ و لخادمه : «اخرّج إلى هذا فعلّمْهُ الاستئذانَ؛ فقل”" له: قُّل: السلامٌُ عليكمء 
أأدخل» فسمعه الرجلٌ» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فَأَذِنَ له النبيئ وق فدخل 9 ». 

وذكره الطبري» وقال: فقال رسول الله يك لأمةٍ له يقال لها : روضة: «قولي لهذا 
يقول: السلامٌ عليكم» أأدخل؟» الحديث©"» 

وروي أنَّ ابنَ عمر آذته الرّمضِاءً يوماًء فأتى قُسطاطاً لامرأة من قريش» فقال: 
السلام عليكم أأدخل؟ فقال المرأةٌ: ادخل بسلام» فأعاد فأعادث؛ فقال لها: قولي : 
ادجُلُء فقالت ذلك قَدَخل. فتومّف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تريدٌ 
بسلامك لا بشخصك”". ْ 


0 في (م): فما.‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(ظ): أألج. 

(©) في (م) و(د) و(ز) و(ف): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(4) سنن أبي داود (/011/9). وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)٠١٠١18(‏ وأحمد (77177) من طريق 
منصورء عن ربعي بن حراش». عن رجل من بني عامر. وهذا إسناد دلت ري ل نميه ارول 
العامري» فقد أخرجه أبو داود (0117) من طريق منصور» عن ربعي» قال : حُدَّئْتٌ أن رجلاً من بنى 
عامر.. ..» وكذلك أخرجه من طريق منصور عن ربعي» ولم يقل عن رجل من بني عامر. وله شاهد من 
حديث كلدة بن حنبل» سيرد في المسألة الثالثة عشرة. ومن حديث ابن عمر سيرد قريباً. 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره 741/17 - 1547 من طريق ابن سيرين وعمر بن سعيد الثقفي: أن رجلاً 
استأذن ...» فذكره. وهو خبر منقطع» ابن سيرين وعمرو بن سعيد تابعيان» لم يدركا عهد النبوة. 

(1). المحرر الوجيز 177/4 ء وأخرج الأثر الطبري في تفسيره 741/11 وإسناده منقطع. والرمضاء: 
الأرض الشديدة الحرارة» والفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. القاموس (رمض».» والمعجم الوسيظط 
(فسط). 


حل سورة النور: الآية /1؟ 


السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حص الاستئذان بثلاث؛ لأنَّ 
الغالتٍ من الكلام إذا كُرّر ثلاثاً سُّمع وقهم؛ ولذلك كان النبيُ 6 إذا تكلّم بكلمةٍ 
أعادها ثلاثاً حتى يُقهم عنهء وإذا سلّم على قوم سلَّم عليهم ثلاثاً'". وإذا كان الغالبٌ 
هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث» لهر أن رت المتذل لا يزيد ادن أو لعلة ين 
الجواب عنه عذرٌ لا يُمكنه قطعُه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادة على ذلك 
قد تُقلق رب المنزل» وريّما يضره الإلحاحٌ حتى ينقطع عما كان مشغولاً به كما قال 
النبي 4# لأبي أيوب حين استأذن عليه فخرج مستعجلاً فقال: العلَّنا أعجلناك...» 
الحدي 260 

وروى حُقيل عن ابن شهاب قال: أما سنة التسليمات الثلاث فإِنَّ رسولّ الله #6 
أتى سعد بن مُبادة فقال: «السّلام عليكم» فلم يردّواء ثم قال رسول الله يِ: «السلام 
عليكم» فلم يردواء فانصرف رسول الله يو فلما فَمّد سعدٌ تسليمّه» عرف أنه قد 
انصرف؛ فخرج سعدٌ في أثره حتى أدركهء فقال: وعليك السَّلام يا رسولٌ الله إنّما 
أردنا أن نستكثرٌ من تسليمك» وقدْ ‏ والله ‏ سمعناء فانصرف رسول الله يه مع سعدٍ 
ا 

قال ابنُ شهاب: فَإنّما أخذ التسليم ثلاثاً من قِبَل ذلك؛» رواه الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 


أسعد بن زُرارة [عن قيس بن سعد] قال: زارنا رسولٌ الله يك في منزلناء فقال: 


.©# والبخاري (44) عن أنس‎ »)١77701( المفهم 5/ 8 ». والحديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) المفهم ه/ 41/4 - 416 » وهذه القصة لم نقف عليها منسوبة لأبي أيوب» وقد أخرج أحمد )١1١1١77(‏ 
والبخاري 2)١180(‏ ومسلم (45؟) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله يه مرّ على رجل من 
الأنصارء فأرسل إليهء فخرج ورأسه يقطرء فقال له: «لعلنا أعجلناك». وهذا الرجل الأنصاري سماه 
مسلم في رواية أخرى (747): عتّبان. وينظر فتح الباري /١‏ 584 . 

6 أخرج قصة سعد بن عبادة أحمد »)١0141/7(‏ وأبو داود (0146)» والنسائي في الكبرى .)3١١47(‏ ولم 
نقف على قول الزُهري. 


سورة النور: الآية /1؟ ول 


«السلام عليكم ورحمة الله» قال: فردٌ سعدٌ ردًا خفيّاء قال قيس: فقلتٌ: ألا تأذنُ 
لرسولٍ الله يِ؟ فقال: ذَرْه يُكثرٌ علينا من السلام... الحديث. أخرجه أبو داود» 
وليس فيه «قال ابن شهاب: فإِنَّما أخذ التسليم ثلاثاً من قِبَل ذلك». قال أبو داوو”© 
ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعيّ مرسلاً» لم يذكرا قيس بن سعد. 

السابعة: روي عن اب بن عباس رضي الله عنهما أنَّ الاستعذانَ تَرَكَ العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وذلك لاتخاذ الناس الأبوابَ وقَرّعهاء والله 
أعلو””. 

روى أبو داود عن عبد الله.بن بسر قال: كان رسولٌ الله يه إذا أ تى باب قومء لم 
يستقبل البات من تلقاء وجهد: ولكن من زكنه الأرمة أو الايسر فيقول: «الْسَّلامُ 
عليكم السَّلامُ عليكم» وذلك أنَّ الدُورَ لم يكن عليها يومئذٍ ستوث©. 

الثامنة: فإن كان البابُ مردوداً» فله أن يقفت حيتٌ شاء منه ويستأذن” © » وإن شاء 
دقٌ الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعريء أنَّ رسولّ الله يق كان في حائط بالمدينة 
على قُفٌ البئر مدل" رجليه في البئرء فدقٌّ الباب أبو بكرء فقال له رسولٌ الله 6: 
«إيذن له وبشره بالجنة»". هكذا رواه عبدٌ الرحمن بن أبي الزناد» وتابعه صالح بن 


)غ0( في سئئه (01426), وأخرجه النسائي في الكبرى )٠١٠١85(‏ وأحمد )١155475(‏ وما ب بين حاصرتين منهما. 

(١‏ في سننه عقب الحديث السالف. 

(©) التمهيد 7٠١7/5‏ , وخبر ابن عباس أخرجه أبو داود (؟014) من طريق عمرو بن أبي عمروء عن 
عكر مة» عن ابن عباس. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 57/4 : قال بعضهم: هذا لا يصح عن 
ابن عياس. 

(؛) سنن أبي داود (01487). وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 77/8 : في إسناده بقية» وفيه مقال. 
اه وهو متابع بإسماعيل بن عياش كما عند أحمد »)١7797(‏ وعثمان بن سعيد بن كثير ويحيى بن سعيد 
العطار كما عند البيهقي في شعب الايمان (88557) و(8877). 

(05) الجامع لأخلاق الراوي للخطيب 7388/١‏ . 

زفق في (م): فمد.. 

(0) أخرجه أحمد (19587١)ء‏ والبخاري ,)7١919(‏ ومسل )١10(‏ مطولا والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي 739/١‏ . واللفظ لهء قوله: قُفْ البثر: هو الدّكة التي تُجعل حولهاء وأضل العقدة ما غلظ من 
الأرض وارتفع. النهاية (قفف). 


71/ سورة النور: الآية‎ ١4: 


كيسان ويونس بن يزيدء فرووه جميعاً عن أبي الزناد» عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن 
ابن نافع» عن أبي موسى. وخالفهم محمدٌ بن عمرو الليثي» فرواه عن أبي الرّناد 
عن أبي سلمة؛ عن نافع بن عبد الحارثء» عن النبّ يلخ كذلك» وإسناد الأوّل أصحء 
والله أعله”"". 

التاسعة: وصفة الدَّقْ أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» ولا يَعئْف في ذلك؛ فقد 
روى أنسٌ بن مالكِ © قال: كانت أبوابٌ النبئ يك تُقرع بالأظافير. ذكره أبو بكر 
أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيب في «جامعه»”". 

العاشرة: روى الصحيحان وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
استأذنتٌ على النبئ ء فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال النبئ ي: «أنا أنا»! كأنّه 
كر ك7 

قال علماؤنا : إنَّما كره النبي يق ذلك ؛ لأنَّ قوله: أناء: لا يحصل بها تعريف!؟؟, 
وَإِنّما الحكمٌ في ذلك أنْ يذكرٌ اسمّهء كما فعل عمر بن الخطاب 4# وأبو موسى؛ لأنَّ 
في ذكْر الاسم إسقاط كُلّفة السؤال والجواب”. ثبت عن عمرٌ بن الخطابء أنه أتى 
النبيّ يك وهو في مَشْرّبة له» فقال: السَّلامُ عليكَ يا رسولٌ اللهء السّلامُ عليكم» 
أيدخلٌ عمر؟”" وفي «صجيح مسلم»”” أنَّ أبا موسى جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال: السَّلامُ عليكم. هذا أبو موسىء السَّلامُ عليكم. هذا الأشعري...الحديث. 


(1) الجامع لأخلاق الراوي 588/١‏ - 740 . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي 710/١‏ ء وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد »)21١4٠(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان .)8471١(‏ 

(5) صحيح البخاري (5760)؛ وصحيح مسلم (5164), وهو في مسند أحمد .)١5479(‏ 

(5) معالم السئن 154/4 » والمفهم 5/8/6 . ش 

(5) المفهم 2978/0 . 

(1) أخرجه أحمد (2»)7787 وأبو داود (0701)» والنسائي في الكبرى )1٠١80(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

0) (5765) وسلف في المسألة الخامسة. 


سورة النور: الآية /1؟ ١646‏ 


الحادية عشرة: ذكر الخطيب في «جامعه»”'' عن علي بن عاصم الواسطئ» قال: 
قدمتٌ البصرةً» فأتيتٌ منزلٌ شُعبة» فدققتٌ عليه البابّء فقال: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أناء 
فقال: يا هذاء ما لي صديقٌ يقال له: أناء ثم خرج إلىّ» فقال: حدّثني محمد بن 
المُنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله قال: أتيثٌ النبيّ يك في حاجةٍ لي فضربتثُ”" عليه 
البابَ فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال: «أنا أنا»! كأنّ رسولٌ الله يل كره قولى 
هذاء أو قولّه هذا. وذّكّر عن عمر بن * شك بحذتنا محمد بن سلام» عن أبيه» قال: 
و ا ب ا ا ا لا يعلم 
الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت عليّ بن المُحَسّن القاضي”؟2» يحكى عن بعض 
الشيوخ, أنه كان إذا دُقَّ بابّه فقال: مَنْ ذا؟ فقال الذي على الباب: أناء يقول 
الشيخ : أناء هم 0035. 

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفُهِم في العبارة”"'»: كما رواه أبو بكر 
الخطيب”" مُسنداً عن أبي عبد الملك مولى أمّ مسكين بنتٍ عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مَؤْلاتي إلى أبي هريرة» فجاء معي» فلما قامَ بالباب» قال: 


ال 1 

(1) في (م) فطرقت» وفي (د) و(ز) فصرختء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الجامع لأخلاق 
الراوي. 

() هو أبو عثمان البصريء» كبير المعتزلة» توفي سنة 54١ه‏ السير 5/ 7١6-1١5‏ . 

(5) هو أبو القاسم التنوخي البصريء البغدادي» كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال» مات سنة 4417ه السير 
/56/1. 

(4) كذا في النسخ غير (ظ)» والجامع لأخلاق الراوي ٠» 744/١‏ ووقع في (ظ): لم يفتحء بدل قوله: 
يقول الشيخ أنا هم دق. 

(5) المحرر الوجيز 79/5/65 . 

(/) في الجامغ لأخلاق الراوي 747/١‏ من طريق اللخاري في لابب المفرد .)١١٠١(‏ وأبو عبد الملك: 
مجهول. التقريب. 


]ك1 سورة النور: الآية 51 


أنررايه؟”'' قالت: أندّرُون. وترجم عليهة نياك الامعسدان بالفارسية'".ودقرعن 
أحمد بن صالح قال: كان الدَّرَاوَرْدِيُ من أهل أصبهان نزل المدينة» فكان يقول 
ل إذا آزاد أن يدخل : أنترون قله اهز المدينة:الدراوردي"". 

العاعة فشر زرى أو داود ض علنة يخ حنين اذ صفر انين أمتة يمه إلى 
رسول الله و بِلَبنٍ وجَدّاية وضَعَابيس» والنبئ 46 بأعلى مكةء فدخلتٌ ولم أسلّم» 
فقال: «ارْجِمْ فقّل: السّلام عليكم» وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أ 

وروى أبو الرُبيرء عن جابرء أن النبيَ ع قال : «من لم يبدأ بالسلام» فلا تَأذْنُوا 
0 


20 
مية ل : 


وذّكر ابنُ جُريج» أخبرني عطائء قال :معت آنا عريرة 'يقول :إذانقال الرصل: 
أأدخل؟ ولم يُسلم فقل: لا. حتى يأتي بالمفتاح» فقلتُ: السلام عليكم؟ قال: 


650 


عم 
وروي أن حذيفة جاءه رجلٌ» فنظر إلى ما في البيت» فقال: السَّلامْ عليكم» 


)١(‏ في (د) و(م): أندر. ولم تجود في باقي النسخ. والمغبت من الجامع. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
5 : هذه كلمة.فارسية معناها: آدخلٌ. وينظر «النهاية» (أندرم)» والمفصّل في الألفاظ الفارسية 
المعرّبة ص5؟ . 

(1) من قوله (وترجم) إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (م) و(ف). 

() الجامع لأخلاق الراوي 7417/١‏ . 

(5) سنن أبي داود (0119/5)) وأخرجه أحمد »)١16476(‏ والترمذي :)77١(‏ والنسائي في الكبرى 
(5707). والجداية: من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» والضغابيس : واحدها ضُغبوس» وهي 
صغار القِثّاء. النهاية (جدا) (ضغبس). 

(0) أخرجه أبو يعلئ »)١1404(‏ والخطيب في جامعه 754١/١‏ » وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 4/؟” : 
رواه أبو,يعلى» وفيه من لم. أعرفه. 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد 71 )1١‏ ومن طريقه الخظيب في جامعه 541/١‏ . 

(10) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)1١90(‏ 


سورة النور: الآية 11 لا ١‏ 


ع 


الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود””' عن أبي هريرةً» أن 
النبيّ كي قال: «رسولٌ الرّجلٍ إلى الرَّجِل إِذْنّهه. أي : إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الدكول» ينه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعِيَ أحذّكم إلى ام فجاء مع 


الرسولء فإنَّ ذلك له إِذْنٌ». أخرجه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة”". 


الخامسة عشرة: فإن وقعت العينُ على العين» فالسلام قد تعيّنَّء ولا تُعدّ رؤيئه 
إذناً لكَ في دخولك عليه فإذا قضيتَ حقٌّ السلام ‏ لأنّك الواردٌ عليه تقول: آدخل”؟ 
إن أذ للك الارجيت 27 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إِنّما هي في بيتٍ ليس لك؛ فأما بيتك الذي 
تسكئهء فإن كان فيه أهلّكء, فلا إذن عليها؟», إلا أنك تُسلّم إذا دخلتٌ. قال قتادة: 
إذا دخلتٌ بيتك فسلّم على أهلك”" ؛ ؛ فهم أحقٌّ من سلَّمتَ عليهم. 

فإن كان فيه معك أمَّك أو أختّك» فقالوا: : تتحنّح واضْرِبُ برجلك حتى يَنْتَبها 
لدخولك؛ لأنَّ الأهلّ لا حِسْمة بيئك وبينها. وأما الأم والأخت.فقد يكونا على حالةٍ 
لا تحب أن تَرَاهما فيها. قال ابن القاسم : قال مالك: ويستأذن الرجلٌ على أَمّه وأخته 
إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسارء أنَّ رجلاً قال للنبي 35 : أستأذن 
على أَمّي؟ قال: «نعم». قال: ني أخدمها؟ قال: «اسْتَأَذِنْ عليها» فعاوده ثلاثاًء قال: 
(أتحثٌ أن تراها عُريانة؛؟ قال: لا؛ قال: «فاستأذِنْ عليها». ذكره الطبري. 


.)01489( في سننه‎ )١( 

(؟) في سننه (014) وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد )1١844(‏ وعلّقه البخاري قبل الحديث 
(2545). وقال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه وتعقبه الحافظ في الفتح 7١/1١‏ 
بقوله: قد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد (15805). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 149/7 . 

() أحكام القرآن لابن العربي */1849 . 

(05) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ 417 من قول قتادة. وأخرجه الترمذي في سئنه (5744) مرفوعاً عن 
أنس #ه وقال: حديث حسن غريب. اه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

() في تفسيره 7414/11 - 710 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ١749/7‏ , - 


4م ١‏ سورة النور: الآيتان 11 1/4 


السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحدء فقال علماؤنا: يقول: 
السلام عليناء من ريّنا التحياتثٌ الطيباتٌ المباركاتٌ؛» لله السلامٌ. رواه ابن وهب عن 
النين وسنده ضعيف”2"7. وقال قتادة: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحدء فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالجين؛ فإنّهِ يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أنَّ الملائكة ترد 
علبينب”. قال ابن العربي”؟: والصحيحٌ ترك السلام والاستئذانء والله أعلم. 

قلت: قول قتادة حَسَن. 


٠ - 2 - 7‏ رس 2 رص صن 5-5 2 م غك 7 22 
قوله تعالى: #تإن لز تحدوأ فيهَآ أَحدا فلا نَدَخُلُومَا حي يودب لكر وإن قبل 
م م وى هه مس رقع ره د ني لد 5 
لح أتجعوا فأتجعوا هر أرق لكم وَألَهُ يما تََمَلو علي ©) » 

فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «تَّن لَّ يَجحَدُوأ نهآ أحداه الضمير في «يجددأ فهآ» 

للبيوت التي هي بيوت الغير. وحكى الطبريُ عن مجاهدٍ أنه قال: معنى قوله #تإن ل 

يحوأ فِهَآ أحدا»ه أي: لم يكن لكم فيها متاع”'. وضعّف الطبري هذا التأويل؛ 

وكذلك هو فى غاية الضعفء وكأنَّ مجاهداً رأى أنَّ البيوتٌ غيرٌ المسكونة إِنّما تُدحَل 

دونَ إذن إذا كان للدّاخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت» الذي هو البْسّط 

والثياب» وهذا كله ضعيف'. 

- والكلام الذي قبله منه» وأخرجه مالك في الموطأ 9717/7 ء وأبو داود في المراسيل (58)» 
والبيهقي 47/7 . قال ابن عبد البر في التمهيد 779/17 : وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجوه 
صحيح بهذا اللفظ» وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ 176١‏ ء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (84175) وقال: لا أعرفه إلا 

من حديث يزيد بن عياضء وليس بالقوي. 

(؟) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 4107/7 . 

(6) في أحكام القرآن */ 76٠‏ . 

زفق تفسير الطبري 7517/١117‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز :/2 والكلام وما قبله وما 

بعده منه. وخبر مجاهد في تفسيره 14/7 . 

(0) المحرر الوجيز 7/5/5 . , 


سورة النور: الآية 8/؟ ١48‏ 


والصحيح أنَّ هذه الآيةَ مرتبطةٌ بما قبلها والأحاديثء والتقدير: يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أَذن لكم فادخلوا وإلا 
فارجعوا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سعدٍء وأبو موسى مع عمر رضي الله 
عنهما. فإِنْ لم تجدوا فيها أحداً يأَذّنْ لكم» فلا تدخلوها حتى تجدوا إذن0". 

ا اك ا ريون لوا لم كر 
كلّه””" هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني» فيقولٌ لي: ا 
فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: «هْرَ أرق لك4. 

الثانية: لا بد من الإذن؛؟ '؛ سواء كان البابُ مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأنَّ الشرعَ قد 
أغلقّه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذنُ من ربّه» بل يجب عليه أن يأتي البابَ 
ويحاول الإذنَ على صفةٍ لا يطلمُ منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» فقد 
روى علماؤنا عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: مَنْ مَلاَ عينيه من قاعة بيت» فقد قُسّق20©. 

وروى الصحيح عن سهل بن سعدء أنَّ رجلاً اظَلِع من جُحْر في باب رسولٍ الله » 
ومع رسولٍ الله كك مِذْرَى يُرجَل به رأسَهء فقال له رسولٌ الله 5: «لو أعلم أنّك 
تنظرٌء لطَعَنْتُ به في عينك؛ إِنَّما جَعلَ اللهُ الإذنَ من أجل البصر»20. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١76١‏ وحديث عمر سلف ص94١‏ من هذا الجزء؛ وحديث سعد سلف أيضاً 
ص97١‏ من هذا الجزء. 

(1) في تفسيره ٠» 548/1١1‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١15/4‏ . 

(6) قوله: كلهء من (م) وتفسير الطبري. 

(4) قوله: لا بد من الإذنء من (ظ). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي / 1701 » وأخرج أثر عمر البخاريٌّ في الأدب المفرد »23١97(‏ والبيهقي 
روس لس لييد والقزويني في التدوين 1/١‏ من طريق عمار بن سعد التّجِيبِي» » عن عمر 
موقوفاً. . وعمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب #5. تهذيب الكمال 3١5/6‏ . 

(5) صحيح البخاري (2)1901 وصحيح مسلم (05١؟)):‏ وهو في مسند أحمد (55807). المدرى. 
والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشّعَر المتليد. 
النهاية (درى)» والمفهم 474/6 . 


الا سورة النور: الآيتان حك اين 


وروى عن أنس.ء أنَّ رسول الله 4 قال: «لو أنَّ رجلاً اطلع عليكٌ بغير إذنٍ 
فَحَذَّفتَه بحصاقء ففقأتَ عيئّه» ما كان عليك من جُجناح)”"© 

الثالئة: إذا ثبت أنَّ الإذنَ شرظ في دخول المنزل» فإنه يجوز من الصغير 
والكبير» وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ» يستأذنُ على رسول الله ي» وكذلك 
الصحابةٌ مع أبنائهم وغلمانهم #2”'. وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة”" ! 
عا الله تفالى: 

الرابعة : قوله تعالى : #وَادّهُ يما تَكَمَلوْنَ عليه » توعَدٌ لأهل التّجِسّس على البيوت 
وطلب الدخول على غفلةٍ للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل”'» ولغيرهم ممن يقع في 
ون 
قوله تعالى : ل عَلَكْدٌ بتاع أن يَدَخْلوا يوا عير مَسَكْوئَ فيه مَتَعْ لَك وه 
يَعَلْرَّ مَا يدوت وما تسوت © * 

فيه مسألتان: 

الأولى: رُوي أنَّ ببعضّ الناس لما نزلت آنه الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً خَرِباً ولا مسكوناً إلا سلّم واستأدنَ؛ فنزلت هذه الآيةٌ أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بِيتٍ لا يسكثه أحدٌ؛ لأنَّ العلةً في الاستئذان إِنّما هي 
لأجل خوف الكُشْفة على الحُرُمات» فإذا زالت العلةٌ زال الحكة”". 


)١‏ لم نقف عليه من حديث أنس» وأخرجه البخاري (5407)؛: ومسلم (55()5154).وأحمد (1/71) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١01/7‏ . 

() عند تفسير الآية (08). 

(4) في (م) مالا يحل ولا يجوزء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز, 
4 والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز 5/لالا١‏ . 


سورة النور: الآية 9؟ "١‏ 


الثانية : اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت: 

فقال محمد بن الحنفيّة» وقتادةُ» ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السّابلة. 
قال مجاهد: لا يسكنها أحدٌء بل هي موقوفةٌ ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع 
لهم. أي: استمتاع بمنفعتها. 

وعد كيه به الحففية أيقا :أن العراة هافو كف حوييه كول مالك هذا 
عن القرليياتها غير معراكةه وان النانة افركاء هيا وان مق اعت 2 

وقال ابن زيد والشَّعْبَِ: هي حوانيت القَيْسَارِيَات”''. قال الشعبئٌ : لأنّهم جاؤوا 
ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هلم وقال عطاء: المراد بها الخِرّب التي 
يدخلها الناسنُ للبول والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع”". 

وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجَهازَّء ولكن ما سواه من الحاجة» أمّا 
منزل ينزله قومٌ من ليل أو نهارء أو ححرِبة يدخلها [الرجل] لقضاء حاجة؛ أو دار ينظر 
إليهاء فهذا متاع» وكلّ منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس”": وهذا شرح 
حسنٌ من قول إمام من أئمة المسلمين» وهو موافقٌ للغة. والمتاع في كلام العرب: 
المنفعة» ومنه : أمتع الله بك ومنه: «فَميَعُوهنَ» [الأحزاب:44]. 

قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربن”*': وقال: أمّا مَنْ فسَّر المتاع 
بأنّه جميع الانتفاع» فقد طبّق المفصّل وجاء بالمَيْصلء وييّن أنَّ الداخل فيها إِنّما هو 
لما له من الانتفاع؛ فالطالبُ يدخل في الخانكات ‏ وهي المدارس ‏ لطلب العلم» 
والساكنٌ يدخل الخانات» ‏ وهي الفناتق» أي : الفنادق”"؟ ‏ [للمنزل فيه]ء والزَّبون 


)١(‏ القيسارية: الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» قد يشمل على سوق مسقوفة» معروف من 
العصر المملوكي» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لاه". 

)2( السعزو الز جيل 1 بإباة . وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره /761-15149/11. 

() في الناسخ والمنسوخ له 6594/7 » وما قبله منه. 

(5) في أحكام القرآن له 1767/7 و وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للفراء 559/1 » وتهذيب اللغة 4١5/9‏ . 


ا سورة النور: الآيتان 50 . 


يدخل الذّكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاءَ للحاجة» وكلّ يؤتى على وجهه من بابه. 
وأما قول ابن زيد والشَّعبِيَ فقول [غلط]» وذلك أنَّ بيوتٌ القَيْسَارِيَات محظورةٌ 
بأموال الناس» غيرٌ مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع. ولا يدخلها إلا من أَذِن له 
ربُهاء بل أربابُها موكّلون بدفع الناس”") 
قوله 0 7 للمزبنيت يَحْسُوا ين أتصدرهة وحفظوا مُوْجَمُْ دَلِكَ أ للم 
إنّ لَه ييا يما يَصَتعُو 69 » 
ا 
الأولى: قوله تعالى : طقل إنَمُؤِْيت يَحْضُوأ يِنْ أَبَصَدرِهِة » وَصَل تعالى بذكر السّتر 
ما يتعلّقُ به من أمر النَّظره يقال: غضّ بَصّره يعُضّه غضّاء قال الشاعر: 
فعُضٌ الطَرْفَإِنَكمِنثُمَيرٍ ‏ فلاكًغباًبِلمتّولا كلاب" 
وقال عَيةِ0©: 
وأغضٌ طرفي ما بَدَتْ لي جارتي ١‏ حتىيُواري جارتي مأوامًا 
وه يلك اللا الي ما تخ ضّ البصر عنه ويحفظ الفرج» غير أن ذلك معلوم . 
بالعادة» وأنَّ المراد منه المحرّم دون المحلل. 
وفي البخاري: وقال سعيدٌ بن أبي الحسن للحسن: إنَّ نساءً العَجَم يكشفْنٌ 
صدورهن ورؤوسّهن؟ قال: اضرف بصَرك؛ يقول الله تعالى #قُل لِْمُؤْنِيت يَحْصْوأ مِنْ 
أَبْصَدرِهِمْ 0 موجه ر. وقال قتادة عا د يكل لي ٠‏ لوف لِلْمْؤْصتِ يَفْصّطْسَ مِنْ 


أبْصرصنَ وَيحْمَظنَ فروجَهُنَ» [النور: ]*١‏ عْنَةَ الْأَعَيْن؟» [غافر:19] [من] النْظرٍ إلى ما 
نه 0 


لق المحرر الوجيز / 7 . وما د بين حاصرتين منه. 

000 ينظر الصحاح: (غضض)» والبيت لجرير» وهو في ديوانه ص١1‏ . 

2 وهو في ديوانه ص76 . 

2 صحيح البخاري» قبل حديث (2778) وما بين حاصرتين منه)» وينظر تغليق التعليق 6/ ٠١١١‏ 5 


سورة النور: الآية ٠١‏ +؟.؟ 


الثانية: قوله تعالى: 9يِنْ أَبَصرِهِمْ» «من» زائدة» كقوله لتنا مث ين كر عَنَهُ 
حَجِرِنَ# [الحاقة: 47]. وقيل : «من» للتبعيض ؛ لأنّ من النّظرٍ ما يُباح. وقيل : الغض : 
النقصان. يقال: غضٌ فلان من فلانء أي: وَضَع منهء فالبصر إذا لم يمكن من 
عمله؛ فهو موضوعٌ منه ومنقوص. ف «من» صلة للغضٌ» وليست للتبعيض ولا 
للزنادة”. 

الثالثة: الْبَصّر هو الباب الأكبرٌ إلى القلبء وأَعْمَرٌ طرق الحواسٌ إليه» وبحسب 
ذلك كم السقوظ من جهته؛ ووجب التحذيرٌ منه'"؛ وغضّه واجب عن جميع 
المحرمات؛ وكل ما يخشى الفتنة من أجلهء وقد قال يِ: «إياكم والجلوسَ على 
الطرّقات»» فقالوا: يا رسول- الله ما لنا من مجالسنا بُدّ تتحدّثٌ فيهاء فقال: «فإذا 
أبَيْتّم إلا المجلسّء نأعطوا الطريقٌ حقّه» قالوا: وما حقٌ الطريق يا رسولّ الله؟ قال: 
«عَْضٌ البَصَرء وكفٌ الأذى» وردٌ السلام» والأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر). 
رواه أبو سعيد الحُذْريَء خرّجه البخاري ومسله”". 

وقال يك لعليّ: « لا تُتبع النّظرةً النّظرةٌ» فإنّما لك الأولى» وليست لك الثانية»©». 

وروى الأوزاعِيٌء قال: حدثني هارون بن رئابء أنَّ عَْوانَ وأبا موسى 
الأشعرِيّ كانا في بعض مَازِيهم» فتكشَّفْتْ جاريةٌ» فنَظر إليها غَرْوانَء فرفع يده فلطم 
عيئّه حتى نَفَرَتَء فقال: إنكِ للحَاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك» فلقِيَ أبا موسى» 
فسأله. فقال: ظلمتَ عيتك» فاستغفر الله وتّبء فإِنَّ لها أَوَّلَ نظرة» وعليها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي» وكان غَرْوان مَلَك نفسّهء فلم يضحك حتى مات 75" . 


)١(‏ تفسير الرازي 7٠١7/77‏ بنحوه. 

. المحرر الوجيز 5//ا77‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5470؟)2 وصحيح مسلم :)75١17١(‏ وهو في مسند أحمد (11709). 

(5) أخرجه أحمد »)١1579(‏ وأبو داود (75159)» والترمذي (///0؟). ْ 

(0) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 707/7 دون إسنادء وورد الخبر أيضاً بنحوه عن عتبة بن غزوان» 
فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية 551/١‏ - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (ترجمة عتبة بن - 


051 سورة النور: الآية ٠٠١‏ 


وفي «صحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله قال: «سألتُ رسول الله ولو عن نظرة 
ءفك فامرش 1ن ادرف بطري 

وهذا يقوّي قولّ من يقول: إن «من» للتبعيض؛ لأنَّ النظرة الأولى لا تُمْلَكَء فلا 
تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا يتأتّى أن يكون مقصوداً. فلا تكون 
مكتسبةٌء فلا يكون مكلفاً بها”"2» فوجب التبعيض لذلك» ولم يقل ذلك في الفرج؛ 
لأنّها تُئْلك:. 

ولقد كره الشعبئٌ أن يديم الرجلٌ النظرٌ إلى ابنته أو أمه أو أختهء وزمائه خيرٌ من 
زماننا هذاء وحرام على الرجل أن ينظرّ إلى ذاتٍ مَخرم”" نظرٌ شهوة يُردُدُها. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَحْمَظُوأ مُوْجَهُرٌ» أي: يستروها عن أنْ يراها من لا يحل. 

وقيل : «مَحَفَظُواْ مُوْجَهُرٌ» أي: عن الرّنى» وعلى هذا القول لو قال: : 
فروجهم» لجازء والصحيح أنَّ الجميع مرادٌء واللفظ عام”'". 

ورّوى بَهْز بن حكيم بن معاوية القَشَيْرِيُ عن أبيه عن جده قال: قلتٌ: يا رسول اللهء 
عورائّنا ما تَأتى منها وما نَذَّرُ؟ قال: «احفّظ عورتَكَ إلا من زوجِتِكَ أو ما ملكثُث 
يَمينّك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتٌ ألا يراها [أحدً] فافعل». 
قلت: فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس»© 


- غزوان) ‏ من طريق الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» قال: عن عتبة بن غزوان. 
وأورد خبر عتبة بن غزوان أيضاً أحمد في الورع 2١١7‏ ونعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد (755) 
مختصراً. ونفرت العين» أي : هاجت وورٍمتٌ. لسان (نفر). 

.)19150( وهو في مسند أحمد‎ :)15١59( صحيح مسلم‎ )١( 

. 187/0 المفهم‎ )١( 

("') في (م) و(د) و(ف): ذاتٍ محرمة. وليست في (خ) و (ز)» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
الاستذكار 514/17" » والكلام منه 

(5) المحرر الوجيز 5/ل/الا١‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)3٠١5(‏ وأبو داود (50117)» والترمذي (7779)» والنسائي في الكبرى (2))89577 - 


سورة: النور: الآية ٠١.‏ م 


بوقد.ذكرت :عائشةٌ.رضئ: الله عنها: رسؤل الله وحالها.معهء فقال: ما رأيتٌ 
.ذلك منهء .ونلا رأى ذلك منى230, 

الخامسة :..بهذه.الآية حرّم العلماءً نضا دخول الحمّام بغير مئزر”"“. وقد رُوي عن 
ابن عمر أنه قال: أظَيّبُ ما أنفقٌ الرجل.درهمٌ. يعطيه. للحمّام في. خلوة. 

.وص عن ابن عباس أنه دَخْلَ الحمَّامٌ وهو مُحرم بالججخفة””". فدخوله جائرٌ 
للرجال.بالمازر» وكذلك النساء للضرورة» كَعُسْلهنٌ من الحيض » أو التفاين أو 
.مرض يلحقهنّ. والأؤلى بهن والأفضل لهِنَّ غسْلهن إن أمكن ذلك في بيوتهنَّ؛ فقد 
رَوى أحمد.بن منيع » حدثنا العحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيغة: حدثنا رَيَانْء عن 
سهل بن معاذء عن أبيه » عن م الدّرُداء أنه سمعها تقول» لقِينى يضول الله يكِدّ وقد 
'خرجتُ.من الحمًّامء :فقال: «مِنْ أينَّيا أمّ الدّرداء»؟.فقالت: من الحمّامء فقال: 


«والذي نفسي بيدهء ما.من امرأةٍ تَضع ثيابَهُا في غير بيت أحدٍ من أمَّهاتِهاء إلا وهي 
اه 0 )0 


- وابن ماجه .)١97١(‏ قال الترمذي:. هذا خديث.حسن.» وجد.بهز اسمه معاؤية بن حيدة القشيري . اه. 
.وما بين خاصرتين من المصادر. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ 17267 ». وأخرجه أحمد (784755)», وابن ماجه (577)» والترمذي في 
الشمائل (707) عن عائشة بنجوه. وإسناده ضعيف لابهام الراوي عن عائشة. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (178)» وابن:عدي في الكامل. 414/7 عن عائشة بنحوهء وفي إسناده 
بركة بن محمدء قال ابن عدي : سائر أحاديث .بركة مناكير». باطل كلها. 

. المحرر الوجيز 5//ا/ا1978-1‎ )1١(: 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 794 (نشرة العمروي). 

'(4) :هو عند أحمد بن منيع» كما في إتحاف الخيرة المهرة 2701/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)717١94(‏ 
والطبراني في: الكبير 1550(/74) بهذا الإسناد» وهو مسلسل بالضعفاء. وهم ابن لهيعة» وزبّان بن فائد» 
وسبهل بن معاذ بن أنس الجهني. 
وأخرجه أحمد (77041)»- والطبراني في الكبير 197(/74) من طريق آخر عن أمّ الدرداء» وإسناده 
حسن. .قال الهيثئمي في المجمع 777/١‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال 


الصحيح. 
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وخرّج أبو بكر البرّار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسولٌ الله ي: «احذروا بيتاً يقال له الحمّام». قالوا: يا رسول الله» يُنقي الوَسَحْء 
قال: «فاستترو|)0". 

فال أبو محمد عبد الحق”2: هذا اصح إسنادٍ حديت في هذا الباب» على أن 
الناس يرسلوتّه عن طاوس» وأما ما خرّجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة» فلا 
يصحٌ منه شي2؛ لضَعْفٍ الأسانيدء وكذلك ما خرّجه الترمذي”". 

قلت: أما دخولٌ الحمام في هذه الأزمان» فخرامٌ على أهل الفضل والدّين؛ 
لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسَّطوا الحمامَ رمي مآزرهم» حتى يَرَى 
ل ل اماه 
فخذيهء ولا أحدّ يغيّر عليه”؟©. هذا أمر بين الرجال» فكيف بالنساءء لا سيّما بالديار 
المصرية» حمامائهم خاي عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر» ه ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم. 

السادسة: قال العلماء: فإن استترء فليدخل بعشرة شروط: 


الأوّل: ألا يدخل إلا بنّة التداوي» أو بنيّة التطهير عن الرّحضاء”"". 


)١(‏ كشف الأستار (714)» قال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف 
عن يعلى عن الثوري: اهء وقال الهيثمي في المجمع ١//ا/71‏ : رجاله عند البزار رجال الصحيح» إلا أن: 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. اه . 

(؟) في الأحكام الصغرى له ١6١/١‏ . 

(6) سنن أبي داود (5004)» وسئن الترمذي (75807)» وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 
الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم. ونقل المنذري في مختصر سئن أبي داود ١5/1‏ عن أبي بكر بن 
حازم الحافظ : أحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن الصحابة #ه. فإن كان هذا الحديث 
محفوظاً فهو صريح في النسخ. والله أعلم بالصواب. 

(5) في (ف): يعيرء والمثبت من (م) و (ظ)ء ولم تجود في (د). 

(0) الرخضاء: العرق الكثير يغسل الجلد, أو العَرّق إثر الْحُمّى. المعجم الوسيط (رحض»). 


سورة النور: الآية ٠٠١‏ وا 


الثاني : أن يعتمدٌ أؤقات الخلوة أو قَلَّةَ الناس. 

الثالث: أن يسترٌ عورته بإزار صَفيق: 

الرابع: أن يكون نظرّه إلى الأرضء أو يستقبلَ الحائط؛ لثلا يقع بصرّه على 
محظور. 

الخامس : أن يُغيّر ما يرى من منكر برفتي؛ يقول: استتر سَتَّرك الله. 

السادس : إن دلّكه أحدٌء لا يمكنه من عورته؛ من سرته إلى ركبته» إلا امرأته أو 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين: هل هما عورة أم لا؟ 

السابع: أن يدخلّه بأجرةٍ معلومةٍ بشرط أو بعادة0". 

الثامن: أن يصب الماءَ على قدر الحاجة. 

التاسع : وى وحدّهء اتفق مع قوم يحفظون أدياتهم على كرائه. 

العاشر: أن يتذكّر به جهنّم 

000 

ذكر الترمذِي أبو عبد الله في «نوادر الأصول» من حديث طاوس» عن عبد الله 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ك: «اتقوا بيتاً يقال له: الجمام». قيل: يا رسول 
اللهء إِنّه يذهبٌ به الوسحٌ ويذكّر النارّء فقال: «إن كنتم لا بُدَّ فاعلين» فادخلوه 


وخرّج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و : (نْعم البيتُ يدخله الرجل 
١‏ بِيتٌ الحماعء وذلك :لأنه9©؟ إذا 5تله سأل الله'الجبة واستحادٌ بهامن الثاوه 
و 38 8 1 من 


)١(‏ في (م) بعادة الناس. 

(؟) عارضة الأحوذي ١٠/155غ‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب 557/١‏ . 

(9) نوادر الأصول ص157 ء والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ١١//ا؟ »)1١9915(‏ والحاكم 2780/4 
والبيهقي في شعب الإايمان (9774). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وسلف الحديث بأخصر منه» وسلف كلام عبد الحق أن الناس يرسلونه عن طاوس 

(8) في (د) و (ظ) أنه والمثبت من (م). 


م" سورة النور: الآيتان 1١١ ٠١‏ 


وبئس البيثٌ يدخله الرجلٌ [المسلم] بيت العروس» وذلك لأنّهِ يرغّبه في الدنيا وينسيه 
الآخرة»”"'. قال أبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة» صيّر الله هذه الدنيا بما فيها سبباً 
للذّكر لأهل الغفلة» ليذّكّروا بها آخرتهم» فأما أهلٌ اليقين فقد صارت الآخرةٌ نُصِبٌ 
أعينهم» فلا بيت حمّام يزعجهء ولا بيت عروس يستفره» لقد دَقَّت الدنيا بما فيها.من 
العطلين والفويين فى يس الأعرة حتى إِنَّ جميعٌ نغيم الدنيا فني أعينهم كتكلرة. 
الطعام من مائدةٍ عظيمة» وجميعٌ شدائد الدنيا في أعينهم رةه عُوقب بها مجرمٌ أو 
مسية» قد كان استوجب القتلَ أو الصلبَ من جميع عقوبات أهل الدنيا. 

السابعة: قوله تعالى: ظدَلِكَ أنَكَ »4 أي: غضٌ البصر وحفظٌ الفرج أطهرٌ في 
الدين» وأبعد من دنس الآثاه””" «إبك أله حير أي : عالم «يما يِصَنعونَ» تهديد 


ووعيد. 
٠. -. ّ‏ ُُ موي -. دم سَّ 7 2 مصءدس م جع يو 9و3 
0 وس سس ل صا سرح مس وس هه صم 00 
تي إلا ل 0 
عاتن أ «ابآيهك أو اسه بعولتهت أو عيورت أو ابل بعواتهك أو 
ِخْونِهنَ أو بن إِحْوَنِهنَّ أو بَنَ أُحْويهنَ أو َآبِهِنَ أو ما ملكت أيَمْنْهِنَّ أو 


550 ع ب 2007 ' رس سس 42 0 سروومه دس داه 5 
7 ولا يَضْرِينَ ألو لِعَلم ما يحْفِينَ من ربنتهنّ ووبوأ إِك أله جمِيكًا 
4 مثوء 20 لم5 0 

أيه المؤينوت نت ©*» 


قوله تعالى: طوَثل لِمْوْسَتٍ يَنَصْضْنَّ مِنْ أبْصرِمنٌ وحَمَطنَ دوجن ولا بدت 


)١(‏ نوادر الأصول ص©16١‏ » وأخرجه البيهقي في شعب الإايمان (7714) وما بين حاصرتين منهماء وابن 
عساكر في تاريخه 188/4 . قال البيهقي: في إسناده ضعفت. 

(؟) في (د): كفعلةء وفي (ظ): كثقلة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نؤادر الأصول ص56١‏ 
والكلام منه. 

(9) في (م): الأنامء والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة النور: الآية ١1١‏ ا 


زنتَهنَّ 


تنه إلى قوله : «ين رون فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


و قوله تعالى: #وَثُل لَلَمْؤْسَتِ» خصّ الله سبحانه وتعالى الإناتٌ هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد؛ فإنَّ قولّه إل إنمُؤيدت» يكفي ؛ لأنّه قولٌ عام يتناول 
الذكر والانئى من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن27. 

وظهر التضعيف في 'يَعْضْضْنٌ؛؛ وم يظير يلشرف لأنَّ لام الفعل من 
الثاني”* ساكنةٌ» ومن الأوّل متحركة» وهما في هوضع جزم جواباً”". وبدأ بالعّض 
قبل الفرج؛ لأنَّ البصرٌ رائد للقلب”): كما أنَّ الْحُمّى رائد الموت. وأخذ هذا المعنى 
بعض الشعراء فقال: 
انه كو إن السب الما زاف تنما ال لشيس فال 

وفي الخبر: «النظر سَهُمّ من سهام إبليسّ مسمومٌء فمن غضٌ بصرّهء أورثه الله 
الحلاوةً في قلبه)"2. 


وقال مجاهد: إذا أقبلتِ المرأةٌ: جلس الشيطانُ على رأسها؛ فزيّتها لمن ينظرء 


. ١1880 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
يعني في قوله: يَعْضْضنّ.‎ )1( 

(©) إعراب القرآن للتحاس 177/8 . 
(:) الكشاف 51/9. 

(0) البيت لمضرس بن قرط كما في الحماسة البصرية 7١/7‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص797 2 
والخزانة 77/6 » وهو في بهجة المجالس ”/ 7١‏ دون نسبة. وعندهم: ألا إنما العينان للقلب رائد.. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠» 7١4/4‏ والقضاعي في مسند الشهاب )١197(‏ من حديث حذيفة ه 
قال الحاكم: 6 الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق وادٍء وعبد الرحمن بن إسحاق 

هو الواسطي ضعفوه: وأخرجه الطبراني في الكبير )1١37( 17/٠١‏ من حديث ابن مسعود» وفي 
إسناده.عبد. الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضاً. وأورده المنذري في الترغيب 101/7 » والهيثمي ني 
المجمع 77/4 ..وذكرا ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأنخرجه القضاعي في مسند الشهاب (1917) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق أيضاً. 


د-- ٠‏ سورة النور: الآية 1١‏ 


فإذا أدبرت» جلس على عَجزِها ؛ فزيّتها لمن ينظر. 

وعن خالد بن أبي عمران» قال: لا تُتِعنَ النظرةً النظرة» فربما نَظَرَ العبدٌ نظرةٌ» 
َل منها قلثه كما َك الأديمُ فلا ينتفع به50 

قامر الله مشبيعائه وتان الحوميين والمؤمتات يعض الأبصاز عما لا يحل هله 
يحل للرجل أن ينظرٌ إلى المرأة» ولا المرأةٌ إلى الرجل؛ فإنَّ علاقتها به كعلاقته بهاء 
وقَضْدّها منه كقصده منها""'. 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ الله 
كَتَب على ابن آدمّ حظّه من الرّنى» أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تَزينانٍ وزناهُما 
النظرء...» الحديث9»© 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تَحِض من النساء: لا يَصلحٌ النظرٌ إلى شيءٍ 
منهن؛ ممن يُشْتَهَى النظرٌ إليهن» وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظرٌ إلى الجواري 
اللاتي يُبَعن بمكة» إلا أن يريد أن يشتري”". 


وفي «اله 5 ؤا رع انها لجل الاقم أنه صرف وجة المَضْل عن 
الكَنْمَمِيّة حين سألته. طفق الفضلٌ ينظر إليها*©. وقال عليه الصلاة والسلام: «الغيرة 
من الإيمان» والمذاء من التُفاق)0©. 


)١(‏ نوادر الأصول ص5٠70‏ . والئَمّل بالتحريك: الفسادء وقد نَغِلَ الأديم: إذا عَفِن وتهرّى في الدّباغ 
فينفسد ويهلك. النهاية (نغل). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1١068‏ . 

(*) صحيح مسلم (5761؟)2 وأخرجه أحمد (7/114)» والبخاري (1717). 

(5) ذكر قول الزهري وعطاء البخاريٌ قبل حديث (7774): ووضل قول عطاء ابن أبي شيبة 58/5 . 

(5) صحيح البخاري )١1917(‏ و(7774)» وصحيح مسلم (2)1715 وهو في مسند أحمد (57535). 

(7) أخرجه عبد الرزاق )١9670(‏ والبيهقي في السئن 757/٠١‏ » وفي شعب الإيمان )١١1/47(‏ عن زيد بن 
أسلم عن النبي يك مرسلاً قال البيهقي: هكذا جاء مرسلاً وقد رويناه عن أبي مرحوم» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي فيل قال: الغيرة من الايمان... - 


سورة النور: الآية 1١‏ 511 


والمداءه هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يُمَاذِي بعضهم 
بعضاًء مأخوذ من المَذْي. وقيل: هو إرسالٌ الرجال إلى النساء» من قولهم: مَذَيْثُ 
الفرمن: إذا أرسلتّها تَرْعَى”"". وكل ذكر يَمذيء وكلّ أنتى تَْذِي”". فلا يجلّ لامرأة 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتّها إلا لمن تحل لهء أو لمن هي محرّمة عليه على 
التأبيد؛ فهو آمنُ أن يتحرّك طبعه إليهاء لوقوع اليأس له منها. 

الثانية: روى الترمذيّ عن نَبْهان مولى أم سلمة. أن النبيَ يل قال لها ولميمونة 
وقد دخل عليها ابن أمّ مَكْتُوم: «احتجبا» فقالتا : إِنَّه أعمى» قال: «أْفَعَمْيَارَانٍ أنتماء 
ألستها تبضرانه؟7”. 


فإن قيل: هذا الحديث لا يصحٌ عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممّن لا يحتج بحديثه: وعلى تقدير صحته» فَإنَّ ذلك منه عليه الصلاة 
والسلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن» كما غلّظ عليهن أمرٌ الحجاب, كما أشار إليه 


أنواةا هوق ان لاني ور مك امود الثابت» وهو أن النيك يله 
بو عيره من ويبفى معصى 2 ب 2 هو ب 
أمَر فاطمة بنتّ قيس أن تعتدّ في بيت أَمَّ شّريك؛ ثم قال: «تلك امرأةٌ يغشاها 


- وهذا الموصول أخرجه البزار كما في كشف الأستار .)١549(‏ وفي إسناده أبو مرحوم ‏ وهو 
عبد الرحمن بن كردم وهو مجهول. كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 507/7 ء وقد وهم الهيثمي 
في المجمع 717/5 ٠١‏ فقال: فيه أبو مرحومء وثقه النسائي» وضعفه ابن معين.. اه . وهذا الذي أشار 
إليه الهيئمي هو عبد الرحيم بن ميمون» وكنيته أبو مرحوم أيضاء وهو من رجال التهذيب. 

. 41١/7 المنهاج في شعب الايمان للحليمي ”7917/7 » ونقله عنه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) الصحاح: (قذى). ' 

(؟) سئن الترمذي (1717/8؟): وأخرجه أحمد (571077)» وأبو داود (5117)» والنسائي في الكبرى (41917) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وقال النسائي: ما نعلم أحداً رؤى عن نبهان غير الزهري. اه. 
قلنا: ونبهان مولى أم سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهري» وقال ابن عبد البر: مجهول» وقال 
الإمام أحمد: نبهان روى حديئين عجيبين» فذكر حديث المكاتب» وحديث: أفعمياوان أنتما. ثم إن 
الحديث معارض بما سيذكر المصنف ها هنا. وينظر شرح مشكل الآثار /١‏ 578 . 

(5) المفهم 5/ 1711-177١‏ ع وقول أبي داود في سننه عقب الحديث .)411١7(‏ 
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أصحابي» اعتدّي عند ابن أمّ مَكْتُوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى» تضعين ثيابك ولا يَرَاِ”''. 

قلنا: قد استدلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديث على أنَّ المرأة يجوز لها أن'تطّلعَ من 
الرّجل على ما لا يجوز للرّجُل أت يطّلع عليه”” من المرأة» كالرأس ومعلّق القُرْطء 
وأما.العورة فلا”". فعلى هذا يكون مخصّصاً لعموم قوله تعالى : «وَكُل للمْؤْسَتِ 
يَتَضُطْسَ ين أبصرِهنَ» وتكون «من» للتبعيض كما هي في الآية قبلها. 

قال ابن العربي©2: وإِنَّما أمرها بالانتقال من.بيت أم شّريك إلى بيت ابن أَمْ 
مكتوم؛ لأنَّ ذلك أؤلى بها من بقائها في بين أُمّ شريك؛ إذ كانت أَمّ شريك مُوسرة”*» 
بكثرة الدّاخل إليهاء فيكثر الرّائي لهاء وفي بيت ابن أمّ مكتوم لا يراها أحدٌ؛ فكان 
إمساكٌ بصرها عنه أقربَ من ذلك وأؤلىء .فرص لها في ذلك» والله أعلم. 

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يُبدين زينتهنٌّ للناظرين» إلا.ما:استثناه 
من الناظرين في باقي الآية؛ حذراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزّينة» 
واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهرٌ الزّينة هو الثياب. وزاد ابن 
جبير: الوجة. وقال سعيد بن جبير أيضاًء وعطاء والأوزاعِيَ: الوجه والكمّان 
والعياب:.وقال ابن عبانن وشادة والمتور ين تخرمة : ظاهرٌالريقة هو الكخل؛ 
والسّوار» والخضاب إلى نصف الذّراع» والقرطة والقَّتَخ"2» ونحو هذا فمباح أن 
ديه المرأة لكل من دَخَل عليها من الناس””". 


.)717571( وأحمد‎ »)١480( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) لفظ: عليهء من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 77١/54‏ . 

. 307١/4 المفهم‎ )9( 

(4) في أحكام القرآن له 1505/7 . 

)2( في (د) و(م): مؤثرة. 

(5) الفتخ: جمع قَنَخَة» وهي الخواتيم. غريب الحديث لأبي عبيد 5117/5.. 

01 المحرر الوجيز ١78/5‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره 551-1657/11:. 


سورة النور: الآية 7١‏ ؟ 


وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي كا''. وذكر آخرٌ 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ي أنه قال: «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عركتٌ أن تظهرٌ إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على تصف الذراع”". 

قال ابن عطية”: ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية» أنَّ المرأةً مأمورةٌ بألا تُبديَ 
وأن تجتهدّ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
إليه الضرورةٌ فى النساءء فهو المعفرّ عنه. 

قلت: هذا قول حسنٌ» إلا أنه لما كان الغالبٌ من الوجه والكفين ظهورهما عادةٌ 
وعبادةً وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. 

يدل على ذلك ما رواه أيو داود عن عائشةً رضي الله عنهاء أن اسادكة ابن 
بكر رضي الله عنهما دَخَلْتَ على رسول الله يك وعليها ثيابٌ رقاق» فأعرض عنها 
رسولٌ الله يوء وقال: «يا أسماء إِنَّ المرأةً إذا بَلّعْتِ المَحِيضَء لم يصلح أن يُرَى 
منها إلا هذا [وهذا]». وأشار إلى وجهه وكفّيه”؟). 

فهذا أقوى في جانب الاحتياط» ولمراعاة فساد الناس؛ فلا تُبدي المرأ 
00 5 2 42 )2( 
زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب سواه ". 


0 
0 


من 


)١(‏ أخرجه الطبري 1017 من طريق عبد الرزاق؛ وهو في تفسيره 557/7 . والكلام في المحرر الوجيز 
8/5 . 

(1) تفسير الطبري 77١/١1‏ . وقوله: عركتء. أي: حاضت. القاموس (عرك). 

() في المحرر الوجيز 178/5 . 

(5) سنن أبي داود )4١١4(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيكء عن عائشة» به وما 
بين حاصرتين منه ‏ . وقال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن ذُرَيك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. اه. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 08/5 : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري»ء 
نزيل دمشقء مولى بني نصرء وقد تكلم فيه غير واحدء وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديث» وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك» عن 
أم سلمةء بدل : عائشة. 


1 سورة النور: الآية 1١‏ 


ولاو اطي ياد زر دراو اي يعار و0 
وكمّيها الفتنةٌ» فعليها سَثْر ذلك» وإن كانت عجوزاً أو م مُقّحة» جاز أن تكشف وجهها 
وكقيها. 

الرابعة: الزينة على قسمين : حَلقِية ومُكتّسبة؛ فالحُلّقية: وجهُها؛ فإنه أصلٌ الزينة 
وجمالٌ الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحليّ والكخل 
والخخضاب؛ ومنه قوله تعالى: #خُدُوأ زِينَتَقٌ» [الأعراف: .]0٠‏ وقال الشاعر: 

و و 2 2 2 5 ل اما 000 
يدن ريحكية أعسة ها دزئ وإذا عَطِلْنَ فهنَ خيرٌ عواطل""' 

الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن» فما ظهرء فمباحٌ أبداً لكل الناس من المحارم 
والأجانب» وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطَنء فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم 
الله تعالى في هذه الآية» أو حل محلهم ". 

واختلف في السّوارء فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنّه خارج عن الكفين» لما يكون في الذراع. قال 
ابن الغربى” ": وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان فى القدمين. 

السادسة: قوله تعالى : «#وَلْصْرِنَ شر عل > قرأ الجمهور بسكون اللام 

ع ج امع 0 ً« 

التي هي للآمر. وقرا أبو عمرو في رواية عباس “ بكسرها على الأصل؛ لا 
الأصل في لام الأمر الكسرّء وحذفت الكسرةٌ لثقلهاء وإنما تسكينها كتسكين عَضْد 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 172907/7 » والبيت منسوب في الأغاني 777/57 2 والأمالي للزجاجي 

ص/ ٠ ٠٠١‏ والوافي بالوفيات 0//١9‏ للعديل العجلي» وروايتهم (غير) بدل (خير). 

عَطِلَت المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حلي» ولم تلبس الزينة» وخلا جيدها من القلائد. اللسان (عطل). 
)١(‏ هو في التكت والعيون.5/ 41-9٠١‏ بنحوه. 
() في أحكام القرآن ”/ /01 ١7‏ وما قبله منه. 


م4 في (م): ابن عباس » والمثبت من (د) و (ظ). وهو الصواب» والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة 
الجمهور. السبعة ص؛ هغ . 


سورة النور: الآية 1١‏ 16" 


وفخذ”". وايَضْرِبْن؛ في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً 
لاقي عل يوا 

وسبب هذه الآية أنَّ النساء كُنَّ في ذلك الزمان إذا غطَّلِينَ رؤوسَهِنٌ بالأخمرة 
- وهي المقانع ‏ سَدَلْتَها من وراء الظهر. قال النقّاش: كما يصنع النَّبَظ0"؛ فيبقى 
النحرٌ والعنقٌ والأذنان لا ستر على ذلك؛ فأمر الله تعالى بلي الخمارٍ على الجيوب» 
وهئة ذللق: آن تغيزت العرأة بخمارها على اجيبها لسر دوي 

وق البشارئ عن عاشف أنها تالت # زعم اللثقبناء وام لما 
نزل : #ولْضَرِينَ + رون ع وي كتوق ازتهقء فاختمَرْنَ به1» 

ل ل ا 


3 


عن عُنقها وما هنالك» فشقّته عليهاء وقالت: إِنَّما يُضرب بالكثيف الذي يُستر9©. 
السابعة: الحُمُر: جمع الخمارء 0 
وتخمّرت؛» وهي حَسّنة الخمرة”'". والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الدرع والقميص» وهو من «الجَؤْب» وهو القطع. 
ومشهور القراءة ضم الجيم من «جيوبهنَ»» وقرأ بعضٌ الكوفيين بكسرها بسبب 
الياءء كقراءتهم ذلك في: «بيوت» و «اشيوخ)'* '» والنّحُويون القدماء لا يُجيزون هذه 


..17,8/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 17/7 . 

(©) التبط : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. الصحاح (نبط). 

(8) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(5) صحيح البخاري (4108). وفيه شققن (مروطهن) بدل (أزرهن). 

(1) المحرر الوجيز ١78/54‏ . وأثر عائشة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 7 عدا القول الأخير منه. 

(0) تهذيب اللغة /ا/94/ا” . 

(8) المحرر الوجيز ١78/4‏ . وقرأ بكسر الجيم: ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» والقراءة 
في التيسير ص١15‏ . 


15 سورة النور: الآية ١١‏ 


القراءة» ويقولون: بَيْت وبٌيوت. كملس وقُلوس. وقال الجا : يجوز على أن تُبدل 
من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسرء فمحالء لا 
يقدر أحدٌ أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما يجوز”"". 

وقال مقاتل: «على جيوبهنَ» أي : على صدورهنّ» يعني على مواضع جيوبهن. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الجَيْب إنما يكون في الثوب موضعٌ الصدرء 
وكذلك كانت الجيوبٌ في ثياب السلّف رضوان الله عليهم؛ على ما يصنعه النساءٌ 
عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. 

وقد ترجم البخارِيٌ رحمة الله تعالى عليه: باب جيب القميص من عند الصدر 
وغيره» وساق حديتٌ أبي هريرة قال: ضربّ رسول الله و مَعَلَ البخيل والمُتصدّق» 
كمثل رجلين عليهما جُبّتانَ من حديد» قد اضطرّت أُيدِيّهما إلى تُديّهما وتراقيهما... 
الحديث» وقد تقدَّم بكماله”""» وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيتٌ رسول الله يك يقول 
بأصبعيه هكذا في جَيْبه فلو رأيتّه يوسّعها ولا تتوسّع”". 

فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه الصلاة والسلام كان في صدره.ء لأنّه لو كان في 
منكبه» لم تكن يداه مضطرَةٌ إلى تَذْييهِ وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 

التاسعة: قوله تعالى: إلا لِبَعُولتَهنَ4 البَعْل: هو الزوج والسَّيِّد في كلام 
العرب» ومنه قول النبئّ يك في حديث جبريل: (إذا وَلَّدتٍ الأَمَهُ بَعْلّها. . .72 يعني : 
سيّدَها؛ إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء» فتعتق 
كل أمّ بولدهاء وكأنه سيّدُها الذي مَنَ عليها بالعتق؛ إذ كان العتق حاصلاً لها من 


. 775/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/41/ا0), وسلف .3760/٠١‏ 

() صحيح البخاري (01/91)» وقال ابن حجر في الفتح ٠‏ : جوابه محذوف» وتقديره: لتعجبت 
منه. 

(5) قطعة من حديث أبي هريرة 5ه أخرجه أحمد (4001)» والبخاري (50)» ومسلم (9): (1) - واللفظ 
له وأخرجه أحمد (77717): ومسلم (8) من حديث عمر #5. 


سورة النور: الآية ١؟‏ ا" 


سوه فالتاره ل 

قلت: ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في مارية: «أعتقّها ولدها»”'" فنسب العتقّ 
إليه. وهذا من أحسن تأويللات هذا الحديث. والله أعلم. 

حلياء 33 م عن اكسيس 1 5 2 2 

مسألة: فالزوج والسَّيّد يرى الزينةَ من المرأة وأكثرٌ من الزينة؛ إذ كل محل من 
بدنها حلالٌ له» لذةٌ ونظراً. ولهذا المعنى بدأ بالبُعولة؛ لأنَّ اطلاهم يقع على أعظم 
من هذاء قال الله تعالى: #وَألدِينَ هُمْ لفروحهْ حَفِظون إلا عَلِحَ روجهم َو ما ملكت 
عي سم 7 موسي 74 [المؤمنون: 5-6 ]. 

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 

أحدهما: يجوز؛ لإنه إذا جاز له التلذدُ به» فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسولٍ الله ك: ما رأيتٌ ذلك منه ولا رأى 
ذلك مني. والأول أصمٌء وهذا محمولٌ على الأدب. قاله ابن العربي". وقد قال 
أضبغ من علمائنا: يجوز له أن يلحسّه بلسانه. 

وقال ابن خويْزِمَئْداد: أما الزوجُ والسيّد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد 
وظاهر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأةٌ يجوز أن تنظرَّ إلى عورة زوجهاء والأمَةُ إلى 
عورة سيدها. 


. 181// في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (5017) من حديث ابن عباس» قال البوصيري في مصباح الزجاجة 91/7 : هذا 
إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي» تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل 
والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى 7١4/4‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: هذا خبر جيد 
الإسناد» كل رواته ثقات. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي "/ /اه "1708-11 . 

(5) في أحكام القرآن ٠» ١764/7‏ وقول أصبغ الآتي منهء وحديث عائشة رضي الله عنها سلف عند الآية 
() من هذه السورة. 


14؟ سورة النور: الآية ذا 


قلت: وروي أنَّ النبئ و قال: «النظرٌ إلى الفرج يُورث الطمس"27 أي : العمى» 
0 50 إن الولد بينهما يُولّد أعمى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: لما ذَكّر الله تعالى الأزواجَ ود بهمء ثنّى بذوي المحارم» 
وسوّى بينهم في إبداءٍ الزينة» ولكن تختلف مراتبهم [في الحرمة] بحسب ما في نفوس 
البشرء فلا مِرْيةَ أنَّ كشف الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. 
وتختلف مراتب ما يِبْدَى لهمء فَيْبْدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج”") 
٠‏ وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أنهما كانا لا 
يران :أمهات المؤنعو وقال اتن عباس إن روتعهنا ليك تج" "قال إسماعيل: 
أحسِب أن الحسنّ والحسين ذهبا في ذلك إلى أنَّ أبناء البُعُولة لم يذكروا في الآية 
التي في أزواج النبي ي. وهي قوله تعالى: هلا جتاح عَلِنَ ف بان » 
[الأحزاب : 66]. 

وفال في سورة الثُور : طلا بين زَبنتَهُنَ إلا لِعولَتهنَ» الآية» فذهب ابن 
عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #أر أَبََآءِ بعولتهرك* يريد ذكور أولادٍ الأزواج» 
ويدخل فيه : أولادٌ الأولادٍ وإن سَمَلواء من دذُكرانٍ كانوا أو إناثٍ. كبني البنين وبني 
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)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 507/7 » والبيهقي 7/ 44 - 40 ». وابن الجوزي في الموضوعات 
)١114(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً» ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أنه موضوع. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير 7/ ١49‏ : .قال ابن أبي جاتم في العلل: سألت أبي عنهء فقال: موضوع.... وخالف 
ابن الصلاح فقال: إنه جيد الإسنادء كذا قال» وفيه نظر. 
وأخرجه ابن الجوزي )١١١7(‏ من حديث أبي هزيرة مرفوعاً» وفي إسناده إبراهيم بن محمدء قال 
الأزدي: ساقط. وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ١54/7‏ . 

)1١(‏ المحرر الوجيز ١74/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 0778/8 وسعيد بن منصور في سئنه (2»)470 وابن أبي شيبة 
ل 
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البنات. وكذلك آباءٌ البعولة والأجداد وإن عَلّوا من جهة الذُكران لآباء الآباء وآباء 
الأمهات. وكذلك أبناؤهنٌ وإن سَقّلوا. وكذلك أبناءً البنات وإن سَقَّلن؛ فيستوي:فيه 
أولادُ البنين وأولادُ البنات. وكذلك أخواتهنّ» وهم من ولدّه الآباء والأمهات» أو 
أحد الصَنفِينَ. وكذلك بنو الإخوة وبئو الأخوات وإن سَمَلُوا من ذُكرانٍ كانوا أو إناث» 
كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حُرّم من المناكح» فإنَّ 
ذلك على المعاني في الولادات» وهؤلاء محارم» وقد تقدم في «النساء»”". 
والجمهور على أنَّ العَمَّ والخالَ كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 
لهم وليس في الآية ذكر الرضاع» وهو كالنسب على ما تقدم”". 

وعند الشعبيَّ وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم 
يذكرهما في الآية؛ لأنّهما ينعتانها”" لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: دأو شَآبِهِنَ» يعني : المسلمات» ويدخل في هذا 
الإماءُ المؤمنات» ويخرج منه نساءً المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مؤمنةٍ أن تكش شيئاً من بدنها بين يدي امرأةٍ مشركةٍء إلا أن تكونً أَمَةَ لها؛ فذلك 
قوله تعالى: أأْوٌ ما ملكت أَيَمْتْهنَي”). 

وكان ابن ريج وعُبّادة بن نُسَىَء وهشام القارىء» يكرهون أن تَقْب20» 
النصرانيةٌ المسلمةً أو ترى عورتّهاء ويتأرّلون أ نون" . 


قال عُبّادة بن نُسَىَ : وكتب عمرٌ # إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح : أنه بلغنى أن نساء 


١7"/5 )١(‏ وما بيعدها. 
(1) تنظر المسألة في تفسير الرازي "77/ 3١1-505‏ . 


زفرف في النسخ: تبعان» والتصويب من التمهيد وبقية المصادرء وقد أخرجه ابن عبد البْر في التمهيد 
751-57ء وابن أبي شيبة 78/5 . وأورده الرازي في تفسيره 787//77.. 


(5) المحرر الوجيز ١99/4‏ . 
(0) قَبِلَت القابلةٌ المرأة تَقْبّلها: إذا قَِلَت الولدء أي تَلقّته عند الولادة. اللسان: «قبل». 
)3 مصنف عبد الرازق )١175(‏ ونسبه إلى عبادة بن. نسي» .ومكحول وسليمان. 


الحا سورة النور: الآية لف 


أهل الذمّةٍ يدحُلنَ الحمّامات مع نساء المسلمين؛ فامنغ من ذلك» وَخُلْ دونه ؛ فإنَّهِ لا 
يجوز أن ترى الذْميةٌ عِرْيةَا'' المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال 
أيّما امرأةٍ تدخل الحمامٌ من غير عذرٍ لا تُريد إلا أن تبيّض وجههاء فسوّد اللهُ وجهّها 
يوم تبيضٌ الوجوه”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يحل للمسلمةٍ أن تراها يهوديةٌ أو نصرانيةٌ ؛ 
لئلا تصمّها لزوجها. وفي هذه المسألة خلافٌ للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةَ لمسلمة» 
جاز أن تنظرٌ إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛ لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل 
الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #أوٌ ما مَلَكْتْ أَيْمَنُهُنَّ4 ظاهر الآية يشمل العبيدَ 
والإماءة المسلمات والكتابيّات» وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من 
مذهب عائشةً وأمٌ سلمة رضي الله عنهما”". 

وقال ان عياش لا بأس .أن ينظر الخملوك إلى كترامولاته"'..وقال سوب 
سُئل مالك: أتُلْقي المرأةٌ خجمارّها بين يدي الخَصيّ؟ فقال: نعم إذا كان مملوكاً لها 
أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلاء وإن كان فحلاً كبيراً وَعْداً تملكه» لا هيئة له ولا مَنْظْرء 
فلينظرُ إلى شعرها. قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تَدْخَلَ جاريةٌ الولدٍ أو 
الزوجة على الرجل المرحاض؛ قال تعالى: لذ م ملكت أيَكتكْ4. وقال أشهب عن 
مالك: ينظر الغلامُ الوغد إلى شّعَر سيّدته» ولا أحبه لغلام الزوج. 

وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّنّكم هذه الآية: طأوٌ ما مَلَكْ أَيْمَنْهَنَ» إنمًا عَنَى 


)١(‏ عِرية المرأة: يريد ما يَعْرى منها وينكشف. النهاية (عرا). 

(7) المحرر الوجيز ١74/4‏ ولم ينسبه لعبادة بن نسيء وأخرجه عبد الرزاق »)١١74(‏ والبيهقي 1/ 45 عن 
عبادة بن نسي. وأخرجاه أيضأ عن عبادة بن نسي عن الحارث بن قيس. 

(*) المحرر الوجيز ١194/4‏ . 

(4) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 17/ 575-170 » وابن أبي شيبة 774/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1751/7:. والوغد: هو ضعيف العقل» أو الخفيف الأحمق. اللسان (وغد). 


سورة النور: الآية لفن ١؟‏ 


بها الإماء. ولم يعْن بها العبيد'". وكان الشعبيٌ يكره أن ينظرَ المملوكٌ إلى شعَر 


مولاته. وهو قول مجاهد لطا 


وزوق أب و داوة. ع أنش» أن رَسول الله كه أتى فاظمة بعتن كذ وقته 'لهنا» قال: 
وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غطّتُ به رأسّهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غظَتٌ به رجليهاء لم 
يبلغُ رأسَها؛ فلما رأى النبئ يخ ما تَلْقَى من ذلك قال: (إنَّهِ لا بأمنَّ عليك؛ إِنّما هو 
أبوك وغلامُك)0". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظأو التّبويت غَيْرٍ أْلي الْإبَة من لرَمَالِ؟ أي : غير 
أزلي الحاجة والآرْبة :اتساج يقال أرْت إلى كذا أرب ااا ل 
والمارية والأرّب: الحاجة» والجمع مآرب» أي: حوائج”'». ومنه قوله تعالى: لاو 
فبًا مارب أخرن» [طه:18] وقد تقدم”". 

وقال طرفة : 
' إذا المرءٌ قال الجهل والحوْبَ والحّنا نشة برنا بن شام ات 


واختلف الناس في معنى قوله: طأو التيويت مَيْرِ أإلى الإزيَةٍ» فقيل: هو 
لات او لحر ا ا ا لعي فيأكل 
معهم ويرتفق بهم » وهو ضعيف لا يكترثٌ للنساء و لا بَ* يشتهيهن. وقيل : العنين. وقيل: 
الْخَصِيّ. وقيل: المخنَّث. وقيل: الشيحُ الكبير» والصبي الذي لم يُذرك. 


. 778 /4 وابن أبي شيبة‎ ٠ 710/١7 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) التمهيد 7577/١‏ » وأخرج قولهم ابن أبي شيبة /١5‏ 4 770-177 . 

(*) سئن أبي داود .)51١7(‏ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داوذ : في إسناده أبو جميع سالم 
ابن دينار الهُجيمي البصريء قال ابن معين: ثقة» وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث» وهو 
سالم بن راشد. قال الحافظ في التقريب: مقبول. 

(4) تهذيب اللغة 761/١6‏ ء ومجمل اللغة /١‏ 47 » والمفردات للراغب (أرب). 

.:4/١4 (ه)‎ 

(5) لم نقف عليهء الحُوّب : الاثئم» والخنا: الفحش. الصحاح (حوب) (خنا). 

(0) التمهيد ١5/7/ا؟ا.‏ 


0 سورة النور: الآية 1١‏ 


وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا فَهُم له ولا هِمّة ينتبه بها 
إلى أمر النساءء وبهذه الصفة كان هِيْت المخنَّث عند رسول الله يو فلمًا سمع منه ما 
سمع من وصفٍ محاسن المرأة - بادِيّةَ ابنة غَيْلان ‏ أَمّر بالاحتجاب منه”"2. أخرج 
حديئّه مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغيرهم » عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عا ة50) 
عن نسية . 
قال ابو : ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب كاتب مالك» قال: 
قلت لمالك: إِنَّ سفيان زاد فى حديث ابنة غَيْلان: «أنَّ مخنّثاً يقال له : هِيْت» وليس 
فى كتابك: هيت؟ فقال مالك: صَدَّقء هو كذلك» وغرّبه النبى يك إلى الحِمّى ؛ وهو 
سفيان فى الحديث: إذا قعدت تَبَنَتَء وإذا تكلّمت تَعْنَّت”؟2. قال مالك: صدق» هو 
كذلك. 
قال أبو عمر”': ما ذكره حبيب كاتبٌ مالك عن شفيان» أنه قال فى الحديث 
يعني حديتٌ هشام بن عروة: «أنَّ مخنثاً يذعى هِيْتاً) فغير معروف عند أحَدٍ من رواته 
عن هشام» لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في نُسّق الحديث: «أنّ مخنّثا يدعى 
هيتاً»» وإنَّما ذّكَرهِ عن ابن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيانء أنه 


)١(‏ التمهيد 7؟/4/ا ا و7/1/19517. 

(؟) صحيح مسلم (2»)5141 وسئن أبي داود »)51١8(‏ وأخرجه أيضاأً أحمد (190146) من حديث عائشة. 
وهو في «الموطأ» 777/7 من طريق هشام بن عروة» عن عروة» عن أم سلمة» مرسل. 
وأخرجه أحمد (77440)» والبخاري (4174)» ومسلم (5180) عن أم سلمة رضي الله عنها موصولاً. 

(9) في التمهيد 57/ 7371-137١‏ . 

(4) تبنّت: أي فرّجت رجليهاء كأنه شيّهها بالمُبّة من الأدمء وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها. النهاية (بني) 
وتغنّت: من الغنة لا من الغناء؛ أي: كانت تتغنن في كلامها من لينها ورخامة صوتها. التمهيد 
ااا 


(6) في التمهيد 7؟/ 777-1171 ء وينظر تفسير غريب الموطأ لابن حبيب ؟7/ 55-008 . 


سورة النور: الآية ١١‏ ”0 


يقول في الحديث: إذا قعدت تبتّت» وإذا تكلّمت تغنّت» هذا ما لم يقله سفيان ولا 
غيره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يوجدٌ إلا من رواية الواقدي. 
والعجب أنه يحكيه عن سفيان» ويحكي عن مالكِ أنه كذلك»؛ فصارت روايةً عن 
مالك» ولم يروه عن مالك غيرٌ حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاً» والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك متروكٌ الحديث ضعيفٌ عند جميعهم, لا يُكتب حديثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به. 

ذكر الواقِدِي”" والكلّبي أنَّ مِيْئاً المخنَّث قال لعبد الله بن [أبي] أميّة المخزوميّ 
وهو أخو أمّ سَلّمة لأبيهاء وأمّه عاتكة عمةٌ رسول الله ي قال له وهو في بيت أخته 
أمّ سَلّمة ورسول الله يك يسمع: إِنْ تح الله عليكم الطائت» فعليك بباديّة بنت غيلان 
ابن سَلَّمة النَقَفِيَ ؛ فإنها تُقُبل بأربع وتُذبر بشمان”" 2 5 َغْرِ كالأفحوان” "2 إن جلست 
تَبَنَتَء وإن تكلّمت تغتّتء» بين رجليها كالإناء المكفوء» وهي كما قال قيس بن 
الخطيم : 
تشكرق النظرت وهي لافنجة- كالشسائت هيا 0ن 
بين شكولالنساءعِلقَتُها ‏ قضدفلاجبَلةولاقضشَفُ 


تجاء سد كد افرققا دين فين لناب روا شعاد لدي 5 


. 50 أخرجه عن الواقدي ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ ؟/‎ )١( 

(؟) تقبل بأربع وتدبر بئمان: وصف امرأةٌ لها في بطنها أربع عُكن [والعكنة: الطي الذي يكون في جانبي 
البطن من السمن] فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العُكن ثمانية» أربع من هاهناء وأربع من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك استقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعاً» فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانياً من جهة 
الأطراف المجتمعة. التمهيد ؟1/ 715 . 317 » والمفهم 01/0 . وتفسير غريب الموطأ 04/7 . 

(؟) هو نبت طيب الريح» حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. الصحاح (قحا). 

(5) التّزْف: الضعف الحادث عن خروج الدم؛ وحركت الزاي لضرورة الشعرء والمعنى: أنها رقيقة 
المحاسن حتى كأن دمها منزوف. اللسان (نزف). 

(6) التمهيد 717/57 » والمفهم 65/ 015-517 . والأبيات في الأصمعيات ص47١-199‏ » الشكول: 
الضروبء والقّصّد: الوسطء والجَبّْلة: الغليظة» والقضف: الدّفّة وقلة اللحم. اللسان (شكل)» 
(جبل)» (قصد)ء (قضف). 


0 سورة النور: الآية 1١١‏ 


فقال له النبئ ي: «لقد غلغلتَ”'' النظرٌ إليها يا عدو الله؛» ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمّى» قال: فلما افتْشْحتِ الطائف. تزوّجها عبد الرحمن بن عَوفء فوَّلّدت له 
منه بُرَيّهة - في قول الكلبي - ولم يزل هِيت بذلك المكان حتى قُبض النبئٌ يك فلما 
وَلِيَ أبو بكر كُلّم فيه فأبى أن يردّه فلما وَليَ عمر كُلّمِ فيه فأبى» ثم كُلّم فيه عثمان 
بعدُ» وقيل: إِنَّه قد كبر وضَعُف واحتاجء فأذن له أن يدخل كلّ جمعةٍ؛ فيسأل ويرجع 
إلى مكانه”"'. قال: وكان هيت مولّى لعبد الله بن [أبي] أمية المخزومي» وكان له 
ظُوَيْس”" أيضأء فمن ثم قبل: | 

قال أبو عمر: يقال «بادية» بالياء» و«بادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياء» 
وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الرّبيري بالياء. 

السادسة عشرة: وصف التابعين ب «غير»؛ لأنّ التابعين غيرٌ مقصودين بأعيانهم, 
فصار اللفظ كالنكرة» و«غير» لا يتمحض نكرةً؛ فجاز أن يجري وصفاً على 


بعساء ار 


00 وااشقه قلك: تعيو دل والقول فيها كالقول في لغَيرٍ الْمخضوبٍ 


ع هم ”"' [الفا 
0 ' وابن عامر: «غيرً» بالنصبء فيكون استئناء؛ أي: يبدين زينتهنٌ 


للتابعين إلا ذا الإبة منهم”'". ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: والذين يتبعونهن عاجزين 


)١(‏ أي: بلغت بنظرك من محاسن هذه المرأة حيث لا يبلغ النظرء ولا يصل واصلء. ولا يصف واصف. 
النهاية (غلغل). 

(0) التمهيد ؟1/ 151705-/0” , والمفهم 5/ 514-01 » والأغاني اام 

(؟) هو عيسى بن عبد اللهء أحد من يضرب به المثل في صناعة الغناء» مات سنة اثنتين وتسعين. السير 
. 

(4) الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات 175/75 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”*/ ١784‏ » ومشكل إعراب القرآن 01١/7‏ » والمحرر الوجيز ١79/4‏ . 

(7) في رواية أبي بكر (شعبة) عنه . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠» ١74/7‏ وينظر السبعة 108 » والتيسير ١١١‏ . 


سورة النور: الآية ١١‏ مم 


عنهن. قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعين» من الذكر”"©. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: أو أَلظِفْلٍِ4 اسم جنس بمعنى الجمعء والدليل 
على ذلك نعتّه ب «الذين»”". وفي مصحف حَمْصة: «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: 
طفلٌ ما لم يراهق الحُلّم. و8 يَظهَرُوا» معناه: يطلعوا بالوطء”"؛ أي: لم يكشفوا عن 
عوراتهنَّ للجماع لصغرهن”''. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء””'»: يقال: ظهرت 
على كذا أي: علمته» وظهرت على كذا أي: قهرته". 

والجمهور على سكون الواو من «عَؤْرات»؛ لاستثقال الحركة على الواو» وروي 
عن ابن عامر فتح الواو”""2. مثل جَفْنة وجَمّنَات. وحكى الفراءٌ أنَّها لغةٌ قيس «عَوّرات» 
بفتح الواو. النحاس”": وهذا هو القياسنُ؛ لأنّه ليس بنعت» كما تقول: جفنة 
وجََمّناتء إلا أن التسكين أجودٌ في «عَزْرات» وأشباهه؛ لأنَّ الواو إذا تحرّكت 
وتحركٌ ما قبلهاء قُلبت ألفاً؛ فلو قيل”' هذا لذهب المعنى0©. 

الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه. على 


)١(‏ في (ظ): الضميرء وينظر الكشف عن وجوه القراءات 1775/7 » وينظر قول أبي حاتم في إعراب 
القرآن للنحاس ١5/7”‏ » والمحرر الوجيز ١98/5‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 15 . 

(*) المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

(4) تفسير الطبري 531/1١1‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء 56٠/7‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للنحاس 017/5 . 

(0) في (م) و(ظ) والبحر المحيط 59/5؛ : ابن عباس» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ٠» ١74/4‏ وقراءة ابن عامر ذكرها الداني في جامع البيان 7١8/7‏ من رواية يحيى عنه» وليست 
هي في التيسير ولا في السبعة لابن مجاهد. 

(4) في إعراب القرآن له ”/ 175 . 

(9) في إعراب القرآن: قعل. 

)9١(‏ من قوله: (بفتح الواو) إلى ها هناء ليس في النسخء أثبتناه من (م). 


احم سورة النور: الآية فنا 


قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنّه لا تكليت عليهء وهو الصحيح. والآخر: يلزمٌةُ؛ لأنّه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هي. فإن رَامَقَء فحكمه حكمٌ البالغ في وجوب الستر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهوتّهء اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصَّبِيء 
والصحيح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي"". 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السَّوْءتين عورةٌ من الرجل والمرأة» وأنَّ 
المرأةَ كلّها عورةٌ» إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 
الرجل: من سرته إلى ركبته عورة؛ لا يجوز أن تُرَى'". وقد مضى في «الأعراف» 
القولٌ في هذا مستوقى””". 

المُوفِية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورةٌ المرأة مع عبدها من السّرة إلى 
الركبة. ابن العربي”؟: وكأنهم ظَنُوها رجلاً أو ظنُوه امرأةٌء والله تعالى قد حرّم المرأةً 
على الإطلاق لنظرٍ أو لذء ثم استثنى اللذَّةَ للأزواج ومِلّك اليمين» ثم استثنى الزينة 

ثني عَشَّر شخصاً» العبدٌ منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسدٌء واجتهادٌ عن السَّدادٍ 

متباعدٌ. وقد تأوّلَ بعض الناس قولّه «أرٌ ما مَلَكَنْ أَيْمَتْهُنَّ» على الإماء دون العبيدٍ؛ 
منهم سعيدٌ بن المسيّب» فكيف يُحملون على العبيد ثم يُلحقون بالنساء» هذا بعيد 
جدًا! 

وقد قيل: إِنَّ التقدير أو ما ملكت أيمانهنَ من غير أولي الإزْبة أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرّجال. حكاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: #ولا يَضْرِْنَ بِأَِلهِنَ» الآية» أي : لا تَضرب 
المرأةٌ برجلها إذا مّشت لتُسْمِع صوت خَحلْخالها؛ فإسماع صوت الرّينة كإبداء الزينة 


. 1555/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. 777/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
فما بعدها.‎ 187/94 )6( 


(4) في أحكام القرآن */ ١757‏ وما قله منه. 


سورة النور: الآية ١١‏ 1 5 


وأشدّء والغرض التستر. 

أسند الطبريٌ”'' عن المعتمرء عن أبيه؛ أنه قال: زعم حضريِيٌ أنَّ امرأة اتخذث 
بُرَئَيْن من فضةّء واتخذت جَرْعاً”". فجعلت”" في ساقهاء فمرّت على القوم 
فضربت بِرِجُلها الأرضّء فوقع الخَلْخال على الجَرْعَ فصرَّت» فلك عتفالآية: 
وسماع هذه الزينة أشدٌ تحريكاً للشهوة من إبدائها. قاله الزجاج©». 

الثانية والعشرون: من فَعَل ذلك منهنّ فَرَحاً بحُلِيّهنَ؛ فهو مكروه؛ ومن فعل ذلك 
منهنّ تبرج وتعرّضاً للرّجال» فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال» 
ِنْ فعل ذلك تعجّباً؛ حَرّمء فإِنَّ الَعْجبَ كبيرةٌ» وإن فعل ذلك تَبَرُجآء لم يبه 

الثالثة والعشرون: قال مَك رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آيةٌ أكثرٌ 
ضمائر من هذه جَمّعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع”© 


م م 


قوله تعالى: #ويويواً إل أله جمِيكًا أيه الْمُؤْمرُوَ4 فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «وبُويواً» أمْرٌء ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» 
وأنها فرض متعيّنء وقد مضى الكلامٌ فيها في «النساء»”" ' وغيرها؛ فلا معنى لإعادة 
ذلك. والمعنى: وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا تَخْلونَ من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
تعالئ» فلا تتركوا التوبةة في كل حال. 


)١(‏ في تفسيره 777/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 4/ 18 ء والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 

(1) البُرّة: كل حلقة من سوار وقُّرْط وخَلخال. والجَرْع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرةء مختلفة الألوان. (المعجم الوسيط». 

(؟) كذا في النسخ الخطية غير (ظ)» والمحرر الوجيزء وفي(ظ): فجعلته. 

(5) في معاني القرآن له 4٠/4‏ ش 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ ١7554‏ . 

المحرر الوجيز 180/5 . ا 

١11/500‏ . ش 


4" سورة النور: الآيتان افك رون 


الثانية: قرأ الجمهورٌ: «أَيهَ) بفتح الهاءء وقرأ ابن عامر يفننها" ؛ ووجهه أن 
تُجعل الهاءً من نفس الكلمةٍء فيكون إعرابٌ المنادى فيهاء وضعَّف أبو علي ذلك 
جدًا(”": وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من «أيَّ»» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر 
الاسمء ولو جاز ضمٌ الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة؛ لعاوقث العيم في اللي 
لاقترانها بالكلمة. في كلام طويل. 

والصحيح أنه إذا نَبتَ عن النبي يل قراءةٌ» فليس إلا اعتقادٌ الصحةٍ في اللغة؛ فإنَّ 
القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء : 
يانلة نس قير اقفن "بوشن ميض العببان لسن 

اللّعَس: لون الشَّفّة إذا كانت تَضِرب إلى السواد قليلاً» وذلك يُستملّح» يقال: 
لسار 1 

وبعضهم يقت «أتذن وبعضهم يقف: «أيّها» بالألف؛ لأنَّ علةَ حذفها في 
الوصل إِنَّما هو سكونُها وسكونٌ اللام» فإذا كان الوقفٌ ذهبت العلةٌ فرجعت الألفُ 
كما ترجع الياءٌ إذا وقفت على «مُحِلَّي» من قوله تعالى: ظعَيْرٌ يل الصَّدِ» [المائدة:١].‏ 
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في #يَيهَ لئاح » [الزخرف:1:4]: و#أبَهُ 
َلتَقَكَانِ4”* ' [الرحمن: ١‏ 7]. 


نيهم أله ين َيه وله ع حي © » 


. ١51ص السبعة ص #30 » والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 18٠‏ » وما سيأتي:من كلام أبي علي هو في الحجة "9١/0‏ . 

() الصحاح (لعس). 

(:) المحرر الوجيز 4/ *18 .. وقراءة الوقف على «أيُّ بغير ألف .مع سكون الهاء قرأ بها الجمهور سوى 
أبي عمرو والكسائي» ورواية عن قتبل» فقد قرؤوا فيها بالألف وقفاً. السبعة 400 ٠‏ وجامع البيان 
ا 


سورة النور: الآية زف 6" 


الأولى: اأعده الميناظة سكل توبات الصتر والصبوع تاي : زوجوا مَنْ لا رَوْجَّ 
له منكم ؛ فإنّهطريق التعفففة والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أرادَ الأزواجَ لقال: «وانْكحُوا» بغير همزء وكانث الألفٌ للوصل0"©. 

وفي هذا دليل على أنْ المرأةً ليس لها أن تُنكح نفسّها بغير وَلئّ» وهو قولٌ أكثر 
العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زَوّجت التيّبُ أو البكرٌ نفسّها بغير وَل كُناً لهاء جاز. 
وقد مضى هذا في «البقرة» مستوقى”". 

الثانية: اختلف العلماءٌ فى هذا الأمر على ثلاثة أقوال». فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حالٍ المؤمن من خوفي العَنَت ومن عدم صَبره ومن قوّته 
على الصبر وزوالٍ خشيةٍ العَنّتِ عنه» وإذا خاف الهلاكَ فى الدّين أو الدنيا أو فيهماء 
فالنكاح حثم. وإن لم يخشْن شيئا وكانت الحال مطلقة» فقال الشافعيّ: النكاح مباخ. 
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحبٌ. تعلّق الشافعيئٌ بأنّه قضاءٌ لذةء فكان مُباحاً 
كالأكل والشراب» وتعلّق علماؤنا بالحديث الصحيح : «من رَغِبٍ عن سُنَّتِي فليس 


- كرنرى 
مىن ٠.‏ 


الثالئة: قوله تعالى: #«الأيس يك» أي : ”0 
والنساء؛ واحدهم أيِّم 00008 «أيامى» مقلوب: أيا 

واتفق أهل اللغة على أنَّ الأيّم في الأصل : 000 زوج لهاء بكراً 
خا حكن د اماردو كدان السرم 7 ته تقول العرب : اتائمت 
المرأةٌ: إذا أقامث لا تتزوّج”». وفي حديث النبى 6: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الحَدَّين 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١754‏ بنحوه. 

(؟) 57/7 فما بعدهاء وينظر التمهيد 9٠ ٠ 84/1١9‏ . 

(") أحكام القرآن لابن العربي ”/ 17360-١74‏ . والحديث سلف 777/7 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ”*/ 18 ء والمقهم ١١4/4‏ . 


: ١١4/4 المفهم‎ (2) 


حرف سورة النور: الآية 15 


تأيّمت على ولدها الصَغار حتى يبلغوا أو يُعْنِيّهم اللهُ من فضلهء كهاتين في الجنة»”". 
وقال الشاعر: | 
فإ ملكتي السب ور تعاض يوز مك انق ادق ا 3 
ويقال: أيه بين الأثْمق: وقد آث هي : وإمثٌ أنا. قال الشاعر: 
لقد إِننتٌ خحتى لامّني كل صاحب وجاك سل أن تفي عنما 1 
قال أبو عُبيد: يقال رجل أيّم وامرأةٌ أَيْمْ وأكثر ما يكون ذلك في النساءء وهو 
كالمستعار في الرّجال7'). 
' وقال أمَيّة بن أبي الصَّلْتَ: 
تله د متحي مالسو الم مب هسم :واكم 
ْ وقال قوم : هذه الآبة ناسخةٌ لحكم قوله تعالى : لوَرَ ا كمه ا َو 
مُفرل وَحرمَ دك عل اللؤد 0 وقد يناه في أوّل السورة والحمد لله'”". 
. الرابعة: المقصود من قوله تعالى: «وأنكيرأ اليس ين الحرائرٌ والأحرار0». 
ثم بيّن حُكمَ المماليك» فقال: وَاصَِحِنَ بن عبَاوك وَإداكم»4. 


06) 


5 


)١(‏ أخرجه أحمد (510:3): وأبو داؤد .)0١149(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وفيه: آمت» بدل: 
تأيمت. وإسناده ضعيف لضغف النهاس بن قَهُمء ولانقطاعه بين شداد بن عمار وعوف بن مالك. 
وسفعاء الخدين: أي متغيرة لونها بسبب خدمة الأيتام. قاله السندي.في حاشيته على المسند. 


)١(‏ البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 7/ 50 » وأحكام القران لابن العو 1155/5 ١‏ وتفسير الطبري 
ا 5/١8‏ لال"دون نسبة . 


(") البيان والتبيين للجاحظ ١7/7‏ ونسبه لابن المعذّل» وفيه: (تأيمت) بدل: (لقد إمت). 
(5) المفهم .١١4/4‏ 

(0).ديوان أمية ص5” » والعقد الفريد 7١١/7‏ . 

() المحرر الوجيز 8 

(0) عند تفسير الآية (1) المسألة السادسة. 


(4) الأضداد لابن الأنباري ص١771‏ . 


سورة النور: الآية ؟ ١‏ 


وقرأ الحسن: «والصالحين من عبيدكم»؛ وعَبيد اسم للجمع”'". قال الفراء”" : 
ويجوز «وإماءكم» بالنصب» يردّه على (الصالحية؛: يعني الذكور والإناث» والضلاخ 
الإيمان. ش 

وقيل: المعنى ينبغي أن تكونّ الرغبةٌ في تزويج الإماء والعبيدٍ إذا كانوا صالحين» 
فيجوز تزويجهمء ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب» كما قال: #فَكَوَهُمْ إِنْ عَلِمتُم 
فم حَيَ4. ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يُعلم أن في العبد خيرًء ولكن الخطاب ورد 
في الترغيب والاستحباب» وإنما يُستحب كتابة من فيه خير”". 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ للسيّد أن يك عبدّه وأمتّه على النكاح» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضرراً”''. وروي نحوُه 
عن الشافعي» ثم قال”': ليس للسيّد أن يكره العبدٌ على التكاح. ش 

وقال النَّحْحِيَ : كانوا يكرهون المماليكٌ على النكاح ويُغلقون عليهم الأبوابٌ. 

تمسّك أصحاب الشافعي فقالوا: العبدُ مكلّف» فلا يُجبر على النكاح ؛ لأنّ 
الكليفت يدل على ان العد كائل دوهي الآدية .ورلمًا معلويه السارك فنا كان 
حظًا للسيد من مِلّك الرقبةٍ والمنفعة» بخلاف الأَمَة» فإنَه له حن المملوكية في بُضعها 
ل فأما بُضْع العيد فلا حقّ له فيه ولأجل ذلك لا بباح السيّدةٌ لغيدها. هذه 2 
عمدة أهل خراسان والعراق» وعمدثُهم أيضاً الطلانُ» فإنه يملكه العبدٌُ يتملّك عَقّدِه. 
ولعلمائنا اليُكتةٌ العظمى في أنَّ مالكيّة العبدٍ استغرقتها مالكيةٌ السيِّد؛ ولذلك لا يتزوّجُ 
إلا بإذنه بإجماع» والنكاح وبابّه إنّما هو من المصالح. ومصلحةٌ العبد موكولةٌ إلى 


. ٠١؟صض إعراب القرآن للنحاس 170/4 » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة‎ )١( 

(5) في معاني القزآن له.*/5031 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحامن 778/8 . 
(5) ينظر تفسير الطبري 777/117 » والنكت والعيون 44/4 . ش 
(5) مختصر اختلاف العلماء !71-8177 , 


)0( في الأم 0/٠‏ . 


غرف سورة النور: الآية ١‏ 


الت هناها وتقينها لعن ١‏ 


السادسة: قوله تعالى: #إإن يكونوا ففرا يغْنهمُ أَنَّهُ من فَضْلِ» رجع الكلامٌ إلى 
الأحرار؛ أي : لا تمتنعوا عن التّزويجٍ بسبب قَقْر الرجل والمرأة؛ #إن يَكونوأ قر 
يْنهمُ أنَدُ ين مَضِْيُ» .وهذا وَعْدٌ بالغنى للمتزرّجين طلبّ رضا الله واعتصاماً من 
معاصيه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في التكاح» وتلا هذه الآية. وقال عمر #5: 
سر ا ا : «إن يكونوأ فقراء ينهم أَلَهُ 

َضٌِْ4”". وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً''؛ ومن 
ب رض الك ع ان دوه لول لو ا : 
المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكحٌ يريد العفافء والمكاتبٌُ يريد الأداء». أخرجه ابن 


ماجه في السسننه)27 2 


فإن قيل: فقد تَجدٌ الناكس لا يستغني؟ قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الدَّوام» 
بل لو كان في لحظةٍ واحدةٍ لصدّق الوعدٌ. وقد قيل: يغنيه» أي : يغتي النفيين””. وفي 
الصحيح : «ليس الغِنّى عن كثرة العَرّض»ء إِنَّما الغنى غِنَى النفس2''6. وقد قيل: ليس 
وعدٌ لا يقع فيه حُلّف؛ بل المعنى: أن المال غادٍ ورائح» فارْجوا 0 وقيل: 
المعنى يُغنهم اللهُ من فضله إن شاء”"'» كقوله تعالى: ظمَيَكْسْفٌ ما تَنَعُونَ اله إن سَآه» 


عممء مه 0027 


[الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى : ##يبسط الرِزْقَ لمن مُه [الرعد:؟؟]. 


. 1577/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 18٠‏ » وأخرج أثر ابن مسعود الطبريٌ في تفسيره 71/0/١117‏ » وأخرج أثر عمر عبد 
الرزاق كما في كشف الخفاء 0/1 . 

(5) أورده الرازي في تفسيره 715/57 » والديلمي في الفردوس (585) بلفظ: «التمسوا الرزق بالنكاح». 
قال في كشف الخفاء 1/١‏ : رواه الثعلبي في تفسيره والديلمي بسند فيه لين. 

0( برقم (2)5014 وأخرجه أحمد (7/115): والترمذي 2)1١566(‏ والنسائي في المجتبى ١6/5‏ 2 وفي 
الكبرى )57١7(‏ قال الترمذي: حديث حسن . 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 1751//7 . 

(1) صحيح البخاري (11151)) وصحيح مسلم )٠١51(‏ وسلف 07/87 - 07 . 


00 (0) تفسير الرازي 7/757 71١5‏ بنحوه. 


سورة النور: الآيات 6" وف 


وقيل: المعنى: إن يكونوا فقراءً إلى التّكاح» يُغْنِهُمُ اللهُ بالحلال ليتعقّقُوا عن 
الزنى. 

السابعة: هذه الآية دليلٌ على تزويج الفقير» ولا يقول: كيف أتزوّج وليس لي 
مال؛ فإنَّ رزّه على الله» وقد زوّج النبئُ يل المرأةً التي أتته تَهّبُ له نفسَّها لمن ليس 
له إلا إزار واحدّء وليس لها بعد ذلك فسحٌ التُكاح بالإعسار؛ لأنيادغلت عليفت 
وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليّسَار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسارٌ بعد ذلك؛ 
لأنَّ الجوعَ لا صبرٌ عليه. قاله علماؤنا0". 

وقال النقّاش: هذه الآية حجةٌ على من قال: إِنَّ القاضي يُفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوجٌ فقيراً لا يقدرٌ على النفقة؛ لأنَّ الله تعالى قال: طيِعْنِهمْ أنَُ» ولم يقل : 
يفرّق. وهذا انتزاع ضعيف» ليست”" هذه الآيةُ حكماً فيمن عَجَرٌ عن النفقة» وإِنّما 
هي وعد بالإغناء لمن تزوّج فقيرأء فأمًا من تزوّج موسراً وأعسرٌ بالنفقة» فإنّه يفرّق 
بينهما؛ قال الله تعالى: #وَإن كَمَرَكَا يمن أنه حكُلاٌ ين سَعَيَدء4 [النساء:0*] 
ونفحاتٌ الله تعالى مأمولةٌ في كلّ حالٍ موعود بها(". 
. قوله تعالى: لوَلِسَتَمفِفٍ ادن لا يجَدُونَ يَكَاعَا حَقٌ يقنم أَنَّهُ ين فَضَلددٌ وَالِينَ 


مو ع 3-4 4ه 0 


م سامت 0 ملم ريرم مس م سك إن سي ل بوه ص سس م رس 
هم ألَذِىَ -اتدكم ولا تُكرهوا كيم عل امَك إن أردن حصنا نوأ عرض كيو 


ِ 
م7 


09 
ا 4 ي يه عسي م 111 السياه 
الدنيا ومن يُكْرههنَ فَإِنّ لَه مِنْ بعد إِههنَ عَفُور بَحِيم 029 ولقد أنزلنا اليك 
207 00 2 207 - 9 . ل ممح سن ها بره سم 
ايت بئات ومثلا مِنَ لذن خلوا ين فلك وموعظة لِلْمسّقِينَ 69 »© 

قوله تعالى: طوِلْسسَفِفٍ لذن لا حدُونَ كلما حقٌ بِفْنِيمْ أنَُّ ين مَضْلِودٌ» فيه أربع 


مسائل : 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */73758 . 


زفق في النسخ : ليس » والمثيت من المحرر الوجيز والكلام منه. 
إفرف المحرر الوجيز 8/5 . 


نارفا سورة النور: الآيتان 57 75 


الأولى: قوله تعالى : «وَلسَتََفِفٍ لين الخطاب لمن يَملك أمر نفسهء :لا لمن 
زمامُه بيد غيره» فإنه يقوده إلى ما يراهء كالمحجور ‏ قولاً واحداً ‏ والأمةٍ والعبد» 
على أحد قولي العلماء0"©. 

الثانية: و«اسْتَعْمَفَ) وزنه استفعل» ومعناه: طَلّبَ أن يكون عفيفاًء فأمر الله 
تعالى بهذه الآية كلّ مَن تعذّر عليه النكاحٌ ولا يجده بأيّ وجو تَعذّرَ أن يستعفت. ثم 
1 كان أغلبَ الموانع على النكاح عدمٌ المال» وعد بالإغناء من فضله”"'. فيرزقُه ما 
يتزوج بهء أو يجد امرأة ترضى باليسير من الصّداق» أو تزولٌ عنه شهوة النساء. وروى 
النسائييٌ عن أبي هريرة عن النبيّ و قال: «ثلاثة كلهم حنٌّ على الله عرٍّ وجل عوثه9: 
. المجاهدٌ في سبيل الله» والناكحٌ الذي يريد العفاف. والمكائّبٌ الذي يريد الأداء»*. 

الثالثة: قوله تعالى: «إلا يَدُونَ يكام أي : طَوْلَ نكاح؛ فحذف المضاف. 
وقيل : التكاخ هاهنا ما تُنكح به المرأةٌ م من المهر والنفقة» كاللّحافٍ اسم لِمَا يُلتحف 
هه والبائن اح لعا جين فعلى هذا لا حذف في الآية» قاله جماعة من المفسرين» 
وحَمَلَّهِم على هذا قولّه تعالى: حَقٌ يعم أنَّهُ ين فَضْلِوئٌ». فظنُوا أن المأمور 
بالاستغفاف إنما موعن يم انها اللى سرع بد وفي هذا القول تخصيصض 
المأمورين بالاستعفاف. وذلك ضعيف. بل الأمرُ بالاستعفاف متوجّةٌ لكل مَن تعذّر 
عليه التكاح بأيّ وجو تعلَّد(” '» كما قدّمناه» والله تعالى أعلم. 
الرابعة: من تاقت نفسّه إلى النكاح؛ فإن وجد الطّؤلء فالمستحبٌ له أن يتزرّج» 
وإن لم يجد الطَؤلء فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصومء فإن الصوم له وجَاءء 


21 أحكام القرآن لابن العربي 1758/7 ء وسلفت أقوال العلماء ٠‏ في تزويج العبّد والأمة في المسألة 
الخامسة في تفسير الآية قبلها. 

() المحرر الوجيز 1١8١/54‏ . 

(6) في (م): عونهم. 

(4) سنن النسائي 8/ 5١917 - ١١‏ » وسلف في المسألة السادسة في تفسير الآية قبلها. 

(5) المحرر الوجيز 181/4 . 1 


سورة النور: الآيتان 3١‏ م +7 ش ١‏ 


كما جاء في الخبر الصحيح”'. ومّن لم تَكّق نفسُّه إلى النكاح» فالأولى له التخلي 
لعبادة الله تعالى. وفي الخبر: «خيركم الخفيفٌ الحاذ الذي لا أهلّ له ولا ولد»”". 
وقد تقدَّم جواز نكاح الإماء عند عدم الطؤل للحرة في «النساء»”" والحمد لله. 
ولمّا لم يجعل الله بين” العِفَّة والنكاح درجةً» دل على أنَّ ما عداهما محرّمٌ» 
ولا يدخل فيه ملك اليمين؛ لأنه بنصٌ آخرٌ مباح» وهو قولّه تعالى: #أو ما مَلَكَتَ 
بتكم [النساء: 7]» فجاءت فيه زيادة» ويبقى على التحريم الاستمناءٌ ردًا على أحمد. 


وكذلك يخرج عنه نكاح المعة يسكفة* لاقن تقدَّم هذا فى «المؤمنين»”". 


5 ررمي سه سس وو ع حص عه عه لع ص ع 

قوله تعالى : #وَلَذِينَ يَمْوْنَ الكتب مِنَا مَلَكنْ أَيَمْنْكُمْ فَكربْوَهُمَ إن عَلِمتُمْ فم حيرأ © 

الأولى: قوله تعالى : ##وَالَدِينَ يمون الْكتبَ» «الذين» في موضع رفع. وعند 
الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل؛ لأن بعده أمرا”". ولمّا جرى ذِكْر 
العبيد والإماء فيما سبق» وَصَل به أن العبد إن طلب الكتاب فالمستحبٌ كتابثه» فَرَيّما 


)١(‏ يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (5077)» والبخازي (0057)».. ومسلم 
.)١( :)١10(‏ عن عبد الله بن مسغود قال: قال لنا رسول الله ي: «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصر. وأحصنٌ للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصومء فإنه له 
وجاء». والوجاء هو رضٌ الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة» ويقطع شر المني كما يفعله 
الوجاء. شرح صحيح مسلم للنووي 4/ 17 . ْ 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 54/7 » والخطيب في تاريخ يغداد ١98/5‏ » وابن عساكر في تاريخه 
5 186 من حذيث حذيفة مرفوعاً. قال أبو حاتم كما في علل الحديك 177/5 : هذا 
حديث باطل. وقال أيضاً ؟/ 5٠١‏ : هذا حديث منكر. وكذا قال الذهبي في المغني في الضعفاء 717/١‏ . 
وقال في السير ١4/١7‏ : غريب جداً. 1 

7١16/5 )*(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): له بين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1759/7 . 

(3) ص١١-5١‏ من هذا الجزء. 

(0) إعراب القرآن للتحاس / 178 . 


”7 سورة النور: الآيتان 7" 4؟ 


يقصد بالكتابة أن يَستقِلّ ويكتسب ويتزوّج إذا أرادء فيكون أعفٌ له. 

قيل: نزلت في غلام لحُوَيُْطب بن عبد العَرَّى يقال له صَبْح - وقيل : صبّيح - طلب 
من مولاه أن يكاتبه. قا فأنزل الله تعالى هذه الآية: فكاتبه حوّيطب على مئة 
دينارء ووهب له منها عشرين ديتاراًء قأذّاهاء وقّيِل بِحُنَيْنَ في الحرب. ذكره 
القُمَيْرئُء وحكاه النقاش0". 

وقال مَكيَ: هو صبيح القبطي غلامٌ حاطب ب فق أي بل بَلتَعَة. وعلى الجملة فإن الله 
تعالى أمر المؤمنين كاقَة أن يكاتّب منهم كل مَّن له مملوك» وطلب المملوك الكتابةء 
وَغْلع سنك من خخير 0 , 

الثانية: الكتاب والمكاتبة سواءء مُفاعلة مما لا تكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقّدةٌ 
بين السيّد وعبده» يُقال: كاتب يكاتب كتاباً”" ومكاتبة: كما يُقال: قاتل قتالاً 
ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدرٌء كالقتال والجلاد والدّفاع”*». 

وقيل: الكتاب هاهنا هو الكتابٌ المعروفٌ الذي يكتب فيه الشيء» وذلك أنهم 
كانوا إذا كاتبوا العبدء كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى: يطلبون العتق 
الذي يكتب به الكتاب. فَيَدقَعٌ إليهم. 

الثالثة: معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يُكاتّب الرجلّ عبدّه على مال ب 
مُتَجَماً عليهء فإذا أذّاه فهو حُب2. ولها حالتان: 


الأولى: أن يطلبّها العبد ويُجِيبّه السيّدء فهذا مطلّقٌ الآية وظاهرها . 


)١(‏ نقله عن النقاش ابن عطية في المحرر الوجيز 18١/4‏ » وأورد الخبر الواحدي في أسباب النزول 
ص77 » والبغوي في تفسيره ”/ 757 » وابن الجوزي في زاد المسير 77/7 » والرازي في تفسيره 
ا 

(؟) المحرر الوجيز ١48١/5‏ . 

(؟) بعدها في (ظ) والمفهم 5١8/5‏ والكلام منه: وكتابة. 

(؟) المحرر الوجيز ١8١/5‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 5/ 1١ - 5١٠‏ » وتهذيب اللغة 10١/٠١‏ + والصحاح (كتب). 


سورة النور: الآيتان 77 754 1 


الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيّدء وفيها قولان: الأوّل لعكرمة وعطاءٍ 
ومسروق وععمرو بن ديتار والضحالكِ بن مُزاحم وجماعةٍ أهل الظاهر أنَّ ذلك واجبٌ 
على السيّد, وقال علماء الأمصار : لا يجب ذلك”"'. 


وتعلّق مَن أوجبها بمطلق الأمرء. وافعل بمطلقه يدل”" على الوجوب حتى يأتي 
الدليل بغيره 59 ا ا و وأد بن عباس » واختاره 00 


00 رن اراتك وتلا: ييف 0 55 
فكاتبه أنس. قال داود: ما كان عمرٌ ليرفعَ الدّرّة على أنس فيما له مباح ألّا يفعله©. 


وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقدٌ على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلك» ولم يُجبّر عليه وإن ضوعف له. في الثمن. 1000 أعتقني» أو 
دَبُرْني» أو زوّجنيء لم يلزمه ذلك بإجماعء فكذلك الكتابةٌ؛ لأنها معاوضةٌ» فلا 
8 7 زف 
تصح إلا عن تراض'''. 

وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب: صحيحٌء لكن إذا عَرِيَ عن قرينة تقتضي 
صرقّه عن الوجوب» وهي”"' تعليقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلّق الوجوب على أمر 
باطن» وهو علم السيّد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيّد: لم أعلم فيك 


535069 والاستذكار 7؟/‎ » ١77/57 أحكام القرآن لابن العربي خ/7 19 -٠17اء وينظر التمهيد‎ )١( 

(5) كلمة: يدلّء من (ظ). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 9/ 3١1/0‏ . 

(4) في تفسيره 778/11 ء وأخرج قول عمر وابن عباس 37/7/10 --لا31 . 

(0) التمهيد 117/17 . وداود هو الظاهري. وأورد.هذا الأثر اليخاري معلقاً قبل الحديث (1670) عن 
عطاء عن موسى بن أنسء ووصله عبد الرازق (191/8): 

() الاستذكار 507/77 دون قوله: ولم يجبر عليه وإن.ضوعف له في الثمن. فقد ذكزها أبو العباس في 


المفهم 5/4" 


)0١(‏ لفظة: هي من (ظ). 


1١5 ١7 سورة النور: الآيتان‎ ١ 


خيراًء وهو أمرٌ باطن» فيُرجَع فيه إليه» ويُعوّل عليه. وهذا قويّ في بابه”". 


الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى: حَيْرا» فقال ابن عباس وعطاء: 
امال مجاهد: المال والأداء”". الحسن والنَّحَعَ: الدّين والأمانة”». وقال 
مالك: سمعت بعض أهل العلم يقولون: هو القرَّةٌ على الاكتساب والأداء”©. وعن 
الليث نحوه» وهو قول الشافعت''". وقال عَبيدةٌ السَّلْمانيَ : إقامةٌ الصلاة والخير””". 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المالء لا يصحٌ عندنا؛ لأن العبد مال 
لمولاه؛ فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إِنْ علمتم فيهم الدَّينَ والصّدق2 
وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق 
في المعاملة» فكاتبوهم. 

وقال أبو عمر””: من لم يقل: إن الخير هنا المال» أنكر أن يُقال: إن علمتم 
فيهم مالا وإنما يقال: علمتٌ فيه الخير والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمتٌ فيه 
المال» وإنما يقال: علمتٌ عنده المال. 

قلت: وحديتٌ يَرِيرةَ يردٌ قول من قال: إن الخير المال» على ما يأتي. 

الخامسة: اختلف العلماء في كتابة من لا حِرْفةَ له» فكان ابن عمر يكره أن 


. ١/٠/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

2( أخرج قولهما عبد الرزاق »)١19517١(‏ والطبري 78٠/١17‏ - 547 » والبيهقتي ٠‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة 1/ 7١7‏ قول عطاء فقط. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١1/1‏ » والطبري 71/4/١7‏ » والبيهقي .718/٠١‏ 

(:) أخرج قول الحسن عبد الرزاق (1581/5): وابن أبي شيبة 7٠١١/1‏ . وأخرج قول النخعي عبد الرزاق 
(192015)» وابن أبي شيبة 7٠١7/7‏ » والطبري 17/ 78٠-514‏ ء والبيهقي 7١8/٠١‏ بلفظ: صدقاً 
ووقاء. ش 

(0) أخرجه الطبري 1/8/1١17‏ - 594 . 

(5) أحكام القرآن للشافعي 178/7 » والتمهيد 174/57 » والاستذكار 558/757 . 

900) أخرجه عبد الرزاق (/ا/681١1),‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 5١7/*‏ دون قوله: والخير. 

(8) في الاستذكار 519/517 . 


سورة الثور: الآيتان 77 ١5‏ كرف 


يكاتب عبده إذا لم تكن له حِرْفة» ويقول: تأمرني”''' أن آكلّ أوساخ الناس. ونحوٌه 


000 زفق 
عن سلمانَ الفارسي”" : 


فانهَ مَنَ قِبَلِك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس”". وكرهه 
الأوزاعئٌ وأحمدٌُ وإسحاق”*'. 


 )0(‏ ا عا سمس ا 
. وروي عن عليّ # أن ابن 


َ ( 1 2 جو 3 53 7 2 5 
النّبّاح”'' مؤذنّه قال له: أكائبُ وليس لي مال؟ قال: نعمء ثم حضٌ الناسَ على 
ل لل ل الت ت عليًا فقال: اجعلها في 
ايند 


ورخّص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعىٌ 


. في (م): أتأمرني‎ )١( 

زف ا العادض عبد الوزن 078077 و(401958 وابن أبي شيبة 1/ 4-15" 3 
والبيهقي .3١94-1718/٠١‏ 

(؟) الاستذكار 744/77 » وأخرجه عبد الرزاق )١12047(‏ عن معمر قال:. أخبرني رجل من أهل الشام 
أنهم وجدوا في خزانة حمص كتاباً من عمر بن الخطاب» إلى عمير.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 77/7 » والبيهقي 50-5" من حديث حزام بن حكيم. وحزام هذا هو 
ابن الصحابي حكيم بن حزام الأسدي» وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقريب. 

(4) التمهيد ١170/77‏ ء والاستذكار 197/77 ء وإكمال المعلم 6 .٠ه‏ والمفهم 14 .. قال ابن 
عبد البر في التمهيد ١73/177‏ : وفي هذا الحديث ‏ يعني حديث بريرة الآتي ‏ دليل على إجازة أخذ 
السيد نجوم المكاتبة من مسألة الناس... وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» 
وقال: تطعمني أوساخ الناس» وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذهء كان لسيدها 
قبضه عنها في الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليهاء وهو كاللحم الذي تَصٌدَّقَ به 
على بريرة» فقال رسول الله كق: هو عليها صدقة. ولنا هدية. انتهى بتصرف يسير. . وينظر الاستذكار 
.١ 94/17‏ 
والتعديل 718/1 » والمؤتلف والمختلف 0١‏ ء وتوضيح المشتبه 4/ ؟ وجاء فيها: ابن التّبّاح » 
واسمه عامر. مؤدّنَ علي ب بن أبي طالب» يروي عنه. 5 

(0) أخرجه ‏ بهذا اللفظ 0 سوا دك ا . وأخرجه البخاري في التاريخ - 
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وقد رُويَ عن مالك كراهةٌ ذلك وأنَّ الأمّة التي لا جرفة لها يُكره مكاتبتُها7 ؛ 
لِمَا يؤدّي إليه من فسادها. 

والحجةٌ في السّنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
دخلثٌ عليّ بَرِيرة فقالت: إِنَّ أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين» كل سنة 
أوقيّة» فأعينيني... الحديث”. فهذا دليلٌ على أن للسيّد أن يكاتب عبده وهو لا شيء 
معهء ألا ترى أن تريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها؟ 
وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل أن تُؤدٌيَ منها شيئاًء كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن بّريرة جاءت تستعينُها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها 
شين" اخجرجه البشارئ وأبود وو 

وفي هذا دليلٌ على إجازة”” كتابة الأمَة وهي غيرٌ ذاتٍ صَنْعة ولا جِرْفة ولا 
مال. ولم يسأل النبيُ يه: هل لها كسبء أو عمل واصبٌٍ”''. أو مالٌ؟ ولو كان هذا 
واجباً لسأل عنه؛ ليقع حكمه عليه ؛ لأنه بُعث مبيناً معلّماً . 

وفي هذا الحديث ما يدك على أن مَن تأوّل في قوله تعالى : «إن عِمَتُّمْ في حبرا 
أن المال الخيرُء ليس بالتأويل الجيّدء وأن الخير المذكور هو القةٌ على الاكنساب 
مع الأمانة”"' والله أعلم. 0 


- الكبير ١88/7‏ مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق :»)١0681(‏ وابن أبى شيبة 474/5 ٠»‏ والبيهقى 
"٠١ ٠‏ بنحوه. وجاء عند عبد الرزاق: .أبو التيّاحء .بدل: ابن التَبّاح. 1 : 

. 759/4 الاستذكار 195/77 » والمفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (56187)» والبخاري (5178)) ومسلم :)165١5(‏ (8). 

(*). التمهيد 557/ 15-1517 », والاستذكار 197/5 . 

(4) صحيح البخاري 2))507١(‏ وسئن أبي داود (2)7879 وهو عند أحمد (51067), ومسلم :)19١4(‏ 
0 

(6) في (م) و(د): جوازء والمثبت من:(ظ).و(ف) وهو الموافق لما في التمهيد 177/171 » والاستذكار 
“19/77 والكلام منهما. 

(52) أي: دائم». ووقع في (ظ) والتمهيد والاستذكار: واجب . 

(0) الاستذكار 7؟7/ 198-1937 , 


سورة النور: الآيتان 37" 755 "١‏ 


السادسة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أَنْجُم؛ لحديث بريرة. 
وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء''2 والحمد لله. فلو كاتبه على ألف درهم ولم يذكر 
أجلاًء نُجّمت عليه بِقَدْر سعايته» وإن كره السيّد”". قال الشافعيئٌ: لابُدَّ فيها من 
أجلء وأقلّها ثلائةٌ أنْجُم. واختلفوا إذا وقعت على نَجَم واحد؛ فأكثرٌ أهل العلم 
يُجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعنٌ: لا تجوز على نجم واحدء لآ عرو حال 
لْتّدّ وإنما ذلك عِنْيٌّ على صفة» كأنه قال: إذا أذّيتَ كذا وكذاء فأنت حرّ» وليست 
ا 

قال ابن العربي”؟2: اختلف العلماء والسّلف في الكتابة إذا كانت حالَّةٌ على 
قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيحٌ في النّظر أن الكتابة مؤجَّلةٌء كما 
ورايا رانو شط تريرة ين قادرت اهلها على تغب اراق ذفن كل عام كل 
وكما فعلت الصحابة» ولذلك سُمّيت كتابةٌ؛ لأنها تُكتب ويُشْهّد عليهاء فقد 
استوسق”*) الاسم والائره وَعَضَدَه المع :فإن المال إن جعله سالا.وكان عند الغبد 
شية» فهو مال مقاطعةٍ وعقدٌ مقاطعة'"''. لا عقدٌ كتابة. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْداد: إذا كاتبه على مال معجّل» كان عتقاً على مال ولم تكن 
كتابة. 

وأجاز غيّرة من اضحابنا الكتابة الحالة وسماها قطاعة وهو القياين؛ لأن 
الأَجَل فيها إنما هو فُسْحَةٌ للعبد في التكسّب. ألا ترى أنه لو جاء بالمنيجم عليه قَبْل 


000 التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 41١١/4‏ » والكافي 488/7 » وإكمال المعلم ه/ .١١١‏ 

(*) الاستذكار 2197/57 والتمهيد 1؟/587١1.‏ 

(4) في أحكام القرآن /1/ا1 . 

(05) أي: اجتمع» القاموس (وسق). وفي (د) وأحكام القرآن: استوثق. 

(7) المقاطعة هو أن يجعل عتق المكاتّب على شيء يقاطع عليه معجّل أو مؤجّل. المنتقى /11/1 1١7-‏ . 
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كول رسي طن اندي اويا عتخريك] انك تو عق" تجوز الكقا» العالة؛ 
قالة ريون 

قلت: لم يرد عن مالك نص في الكتابة الحالَّة» والأصحابُ يقولون: إنها 
جائزة» ويسمُّونها قطاعة. وأمّا قولُ الشافعيئّ: إنها لا تجوز على أقلّ من ثلاثة أَنْجَمء 
فليس بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً» لجاز لغيره أن يقول: لا تجوز على أقلّ من 
خمسة أنجه”"؛ لأنها أقلّ النجوم التي كانت على عهد رسول الله يك في بريرة» 
وعَلِم بها النبيُ يل وقضى فيهاء فكان بصواب الحُحبَة أؤلى. روى البخاري عن عائشة 
أن بريرة دخلت عليها تستعيئُها في كتابتهاء وعليها خمسةٌ أواتٍ نمت عليها في 
حب ناي العديك: هذا قال الليك ع ترتيل عن أبن عيات» مو ساعن 
عائشة: وعليها خمسةٌ أواقٍ نُجّمت عليها فى خمس سنين”*'. وقال أبو أسامة: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت برِيرة فقالت: إني 
كاتبتٌ أهلي على تسع أواق... الحديث”. وظاهرٌ الروايتين تعارضٌ» غيرٌ أنَّ حديث 
هشام أَوْلى؛ لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري: وقال اللَّيثْ: حدثني 
يونس؛ ولأن هشاماً أثبتُ في حديث أبيه وجدّته'" من غيره» والله أعلم. 


."1١8/4 المفهم‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء 41١/4‏ . 

(5) في (د) و(م): نجوم. 

(4) كذا علقه البخاري عن الليث(7570)» ووضله الذهلى في الزهريات كما في تغليق التعليق 519/7 
وفتم الباري / 147 . قال ابن حجر في الفتح: والمحفوظ رواية الليث له عن :ابن شهاب نفسه بغير 
واسطة... وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه؛ ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن 
شهاب ... 

(4) أخرجه البخاري (706717): ومسلم :)15١4(‏ (9)» وسلف في المسألة السابقة. قال ابن حجر في 
الفتح: 147//6 : وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلظ» ويمكن الجمع بأن التسع أصل 
والخمس كانت بقيت عليها... ويعكّر عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدت من كتابتها شيئأ. 
ويجاب بأنها كانت حصّلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس. 

(7) في (د) و(م): وجدهء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المفهم 71١/5‏ والكلام منه دون 
قوله: لقول البخاري :وقال.الليث: حدثني يونس. 
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السابعة: المكاتّب عبدٌ ما بقى عليه من مال الكتابة شىءٌ؛ لقوله عليه الصلاة 
0 2 بعى علجةامن به سئي 3 
والسلام: «المكائّبٌُ عبدٌ ما بقى عليه من مكاتبته درهم). أخر جه أبو داود('؟ عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جذه. ورُوي عنه أيضاً أن النبى وه قال: «أيّما عبد كاتب 
على مئة دينار» فأدّاها إلا عَشْرةَ دنانير» فهو عبد)”". وهذا قولُ مالك والشافعئ 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبي ثور وداود والطبري. ورُويَ 
ذلك عن ابن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأمٌّ سلمة» لم يُختلف عنهم 
في ذلك #. وروي ذلك عن عمرٌ بن الخطاب» وبه قال ابن المسيّب والقاسم وسالم 
وعطاء”". قال مالك: وكل مَن أَدْركْنا ببلدنا يقول ذلك. 


وفيها قولٌ آخَرٌ رُويَ عن علي أنه إذا أذّى الشَّظرء فهو غريم. وبه قال النجَعي. 
ورُويَ ذلك عن عمرٌ !2 والإسنادٌ عنه بأن المكاتبّ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ؛ خيرٌ 
من الإسناد عنه بأن المكاتّب إذا أدّى التَّطر فلا رقَّ عليه. قاله أبو عم ©. 


ون علق أنه ينين منه كاوها اذى 


هم #2 (5) 


وعنه أيضاً أن العتاقة تجري فيه بأوّل نجم يُوديه 


وقال ابن مسعود: إذا أذٌّى ثُلْث الكتابة» فهو عَتيق غَرِيم. وهو”" قولٌ شُرَيس0. 


.3708/٠١٠١ برقم (991557). وسلف‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (77757): وأبو داود (79719)» والنسائي في السئن الكبرى (0008). 

. ١9/5/75 التمهيد‎ )"( 

(5) التمهيد ١5/57‏ » وأخرج قول التحَعي ابن أبي شيبة ٠ ١61١/7‏ وأخرج قول عمر عبد الرزاق 
(1695)» وابن أبي شيبة 19١/5‏ . 

(5) في الاستذكار 741/57 . 

)١(‏ التمهيد 0.15/51 وأخرج قول علي الأول عبد الرزاق »)١91/41(‏ وابن أبي شيبة 167/١‏ . وأخرج 
قوله الثاني ابن أبي شيبة ١6١/5‏ . 

27 في (م): وهذا. 

(8) التمهيد ١75/57‏ » والاستذكار 770/77 . وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق »)١017١(‏ وابن أبي 
شيبة ١59/5‏ » والبيهقي .777/٠١‏ 
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وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مئتي دينار» وقيمةٌ العبد مئة دينار» فأدَّى العبدٌ 
المئة التي هي قيمته» عَتّق. وهو قولٌ النَحَعيّ أيضاً. 

وقول سابع : إذا أذّى الثلاثة الأرباع» وبقي الرّبع» فهو غريمٌ ولا يعود عبداً. قاله 
عطاء بن أبي رَباح» رواه ابن جريج 00 

وحُكي عن بعض السّلف أنه بنفس عقد الكتابة حرٌ”"'2. وهو غريم بالكتابة» ولا 
يرجع إلى الرّقَ أبداً. وهذا القول يرد حديث بَرِيرةَ لصحته عن النبيّ 5”". وفيه دليل 
واضحٌ على أن المكائّب عبدٌ» ولولا ذلك ما بيعت يرِيرة”؟'» ولو كان فيها شيء من 
العتق» ما أجاز بِيعَ ذلك» إذ من سنّته المُجْمّع”*' عليها ألا يباع الحر. وكذلك كتابةٌ 
سَلْمان وجُوَيْرِيَة» فإن النبيّ 5 حكم عن بن حتى أدٌوا”"' الكتابة. وهي حُجَةٌ 
للجمهور في أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. 

وقد ناظر عليّ بنَ أبي طالب زيدٌ بن ثابت في المكائب» فقال لعلىّ: أكنت 
راجمّه لو زنى» أو مُجِيزاً شهادتّه لو شَّهد؟ فقال علىٌ: لا. فقال زيد: هو عبدٌ ما بقيّ 
عليه شيء”©, 

وقد روى النّسائيٌ عن عليٌ وابن عباس #ء عن رسول الله يه أنه قال: 
«المكائب يَعْتِق منه بِقَذْر ما أدَّىء ويُقام عليه الحدٌّ بِقَدْر ما أذَّىء ويّرث بِقَذْر ما عَتَقَّ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق )١161/47(‏ بنحوه مطولاً. 

(؟) في (ظ): يعتبر حرًا. 

(") ينظر المفهم 7179/4 . 

. ١14/51 التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ) و(ف) والتمهيد 7؟/ +18 - والكلام منه ‏ : المجتمع . 

() في (د): ردواء وفي (ف) والمفهم 774/4 والكلام منه: وَدَواء 

() التمهيد 177/77 ء وأورد قول زيد فقط دون مناظرته مع علي البخاري تعليقاً قبل حديث (2)5014 
ووصله عبد الرزاق .»)١91117(‏ والبيهقي 774/٠١‏ . 


سورة النور: الآيتان ١5 ١17‏ هع" 


منه». وإسناده صحيح”"". وهو حُجَةٌ لِمَا رُويَ عن علي» ويعتضد بما رواه أبو داود عن 
نَبْهانَ مكائب أمّ سلمة قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: قال لنا رسول الله ي: «إذا كان 
لإحداكنّ مكائّب؛» وكان عنده ما يُؤدّيء فَلْتَخْتجب منه». وأخرجه الترمذيٌ وقال: 
حديث حسن صحيح”". إلا أنه يَختمل أن يكون خطاباً مع زوجاته» أخذاً بالاحتياط 
والورع في حقّهنَء كما قال لسَؤْدة: «احتجبي منه»”" مع أنه قد حكم بِأَُحُوّتها له 
وبقوله لعائشة وحفصة: «أَقَعَمِيَاوَان أنتماء أَلَستُّما تُبصرانه» يعني : ابنّ أمّ مكتوم؛ مع 
أنه قال لفاطمةٌ بنت قيس : «اعتدِّي عند ابن أمّ مكتوم»”؟“. وقد تقدم هذا المعنى. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المكاتّب إذا حل عليه نَجْمّ من نجومه أو نجمان 
أو نجومّه كلّهاء فوقف السيد عن مطالبته» وَتّركه بحاله» أنَّ الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك ثابتيه0. 

التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعجَز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم 
يظهر له مالٌ فذلك إليه. وقال الأوزاعيي : لا يُمَكّن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على 
الأداء. وقال الشافعيٌ: له أن يُعَجّز نفسه. علِم له مال أو قوَّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم» 
فإذا قال: قد عَجَزْت وأبطلت الكتابة؛ فذلك إليه“). 


)١(‏ سئن النسائي 45/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» بدل: 
ويقام عليه الحد بقدر ما أدى» وأخرجه عنه أحمد )١1944(‏ ممختصراً. ولم نقف عليه عند النسائي عن 
علي #5 وقد أخرجه عنه عبد الرزاق )١01/74(‏ بنحوه. 

(؟) سنن أبي داود (79474): والترمذي »)١77١(‏ وهو عند أحمد (2)77477 وابن ماجه .)597١(‏ 

(6) أخرجه أحمد (751087)» والبخاري :)7١51(‏ ومسلم )١451(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: احتجبي منه» أي: من ابن وليدة زمعة» وذلك أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه» فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد عهد إليّ فيه» فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فتساوقا إلى النبي 385... 

(5) المفهم 77١/4‏ . وقد سلف هذان الحديثان ص١١7-175١5‏ من هذا الجزء . 

(6) التمهيد 178/177 » والمفهم 7831/4 . 

.77١/4 والمفهم‎ » ١78/177 التمهيد‎ )5( 


١ 1‏ سورة النور: الآيتان 1١7‏ - 75 


وقال مالك: إذا عَْجَرْ المكاتب» فكلّ ما قبضه منه سيّدُه قبل الععجز حَلَّلهء كان 
لقنو ار او مدعا ميث انان أ فين هل تادر قله نل قينا الا داكا لد 
كان لكل مَن أعانه الرجوعٌ بما أغظى» أو تحلّل منه المكاتب. ولو أعانوه صدقةً لا 
على فكاك رقبته. فذلك إن عََجَرْ حَلَّ لسيّده» ولو تمّ به فكاكه وبقيت منه قَضّلة. فإن 
كان بمعنى الفّكاك؛ ردَّها الخ باليعتصشر؟ ا وابحللوته متهاء هذا كله مدعت عالت فيا 
ذكر ابن القاسبي2. 

وقال أكثر أهل العلم: إِنَّ ما قبضه السيد منه من كتابته» وما فَضَل بيده بعد عجزه 
من صدقة أو غيرهاء فهو لسيده؛ يّطيب له أخذٌ ذلك كلّه. هذا قولُ الشافعيّ وأبي 
حنيفة وأصحابهما وأحمدٌ بن حنبل» ورواية عن شريح. 

وقال التّوريَ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق والنَّحَعيَ» 
وروايةٌ عن شريح. 

وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو له» وا مكل بسنه و4 ميك نيع كرون 
سيدهء وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 

وقال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة رد على أربابه. 

العاشرة: حديتٌ بّريرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بِيعٌ 
بعد كعاب تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكائب بسبب ذلك”". وقد ترجم 
البخاريٌ” ": بابُ بيع المكائب إذا رضي. وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتّب 


بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ذهب ابن المنذر”*' والدَّاودِيُ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر 


)١(‏ التمهيد 18٠ - ١/9/5‏ »ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(5) المفهم 4/ 381-70 . 
() قبل الحديث (5014). 


(4) في الإشراف 8140/١‏ . 


سورة النور: الآيتان 9" 4؟ ”> 


ابن عبد البر''"» وبه قال ابن شهاب وأبو الرّناد وربيعة» غير أنهم قالوا: لأن رضاه 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُهما : لا يجوز بيع المكائّب ما دام مكائّباً حتى 
يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال» وهو قول الشافعيٌ بمصر. وكان بالعراق يقول: 
بيعه جائزء وأمّا بِيعٌ كتابته فغيرٌ جائزة”". وأجاز مالك بيع الكتابة» فإن أداها عَتَّنَ 
وإلّا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غَرّر. واختلف قول 
الشافعيّ في ذلك بالمنع والإجازة". 

وقالت طائفة: يجوز بيع المكائب على أن يَمضي في كتابته» فإن أذَّى عَتَقء 
وكان ولاؤه للذي ابتاعه» ولو عَسَجَرْ فهو عبد له. وبه قال النّجَعَيُ وعطاء واللَّيثْ 
رامد ا 

وقال الأوزاعيٌ: لا يباع المكائب إلا للعتق» ويُكره أن يباع قبل عجزهء وهو 
قول أحمد واج 


قال أبو عمر"': في حديث بَريرةً إجازةٌ بيع المكائب إذا رضي بالبيع و[إن] لم 


يكن عاجزاً عن أداء نَجُم قد حل عليه» بخلاف قولٍ من زعم أن بيع المكاتّب غير 
جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عَبجَزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن 
الح لصن لبوا ولا قال لها النبئُ ي: أعاجزةٌ أنت» أم هل حل عليكِ نجم فلم 
تؤده'"؟ ولو لم يجز بيع المكائب والمكائبة إلا بالعجز ح تابد و لكان 


)١(‏ في التمهيد 2117777 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس فيْ“المفهم 71/5 والكلام منه. 
(؟) التمهيد ١؟/لالا١‏ . 

(5) المفهم 3731/4 . 

() التمهيد ١7/لا/11١ ‏ والمفهم 71/4 . 

(0) ينظر الاستذكار 7091/7/77 . 

(1) في التمهيد ١77/77‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(0) قوله: فلم تؤدّهء ليس في (م). 
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النبئ يل قد سألها: أعاجزةٌ هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه يِل أنها 
عاجزة؛ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الرُهريٌ أنها لم تكن 
قضت من كتابتها شيئاً”''. ولا أعلم في هذا الباب حبََةَ أصحّ من حديث بريرة هذاء 
ولم يُرْوَ عن النبيّ يخ شيءٌ يعارضهء ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. 

استدلٌ مَن منع من بيع المكاتئّب بأمور: منها أن قالوا: إن الكتابة المذكورة لم 
تكن انعقدت, وإنَّ قولها: كاتبت أهليء معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدَّروا مبلغها 
وأجلّها ولم يَْقدوها. وظاهرٌ الأحاديث خلاف هذا إذا تُؤمّل مساقها". 

وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداءء فاتفقت هي وأهلّها على فسخ الكتابة» 
وحينئذٍ صم البيع» إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن تعجيز المكائّب 
غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء وهو 
المذهب المعروف. وقال سُحْنُونَ: لابدّ من السلطان» وهذا إنما خاف أن يتواطأًا 
على ترك حقٌ الله تعالى. ويدل على صحة أنها عجزت ما رُويّ أن بَرِيرةَ جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيعاً» فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك؛ فإن أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك, فعلت”". فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو 
بعضّها استّحِنّ عليها؛ لأنه لا يُمُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة به» والله 
أعلم”*'. هذه التأويلات” أشبهُ ما لهم وفيها من الدَّخَلٍ ما ا 

وقال ابن المنذر: ولا أعلم حمةٌ لمن قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول: 
لعل بريرة عَجَزت. قال الشافعيٌ : وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب بَيْعَه. 


)١(‏ سلف في المسألة الخامسة. 
() المفهم 5/ 7070-19 . 
() سلف في المسألة الخامسة. 
(:) المفهم 3٠١/5‏ . 


(0) في (ظ): هذان التأويلان. 
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الحادية عشرة: المكاتب إذا أذَّى كتابته عَتَقَء ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيّد. وكذلك ولدّه الذين رُلِدوا في كتابته من أَمَتهء يَعْتِقون بعتقه ويَرِقُون برقّه؛ لأن 
ولد الإنسان من أمّته بمثابته اعتباراً بالحرّء وكذلك ولد المكائّبة» فإن كان لهما ولد 
قبل الكتابة» لم يدخل في الكتابة إلا بشرط. 

الثانية عشرة: ظوَءَاتْهُم ين مَالِ أشَِّ أل مَانَدَكُه» هذا أمرٌ للسّادة بإعانتهم في 
مال الكتابة» إِمّا بأن يُعطوهم شيئاً ممّا في أيديهم ‏ أعني: أيدي السادة ‏ أو يحطوا 
عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك: يُوضع عن المكاتّب من آخر كتابته؛ وقد وضع 
ابن عمر خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفا”'". واستحسن عليٌ #2 أن يكون ذلك 
ربع الكتابة”". قال الرّهراويُ: رُويَ ذلك عن النبيّ ". واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلثّها. وقال قتادة: ري 10 نار عير سقط غنه كزين + 
ولم يَحَدَّ وهو قولٌ الشافعيٌ؛ واستحسنه الثوري. 

قال الشافعي: والشيء أقلٌ شيء يقع عليه اسم شيء؛ ويُجِبّر عليه السيّد» ويّحكم 
به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 

ورأى مالك.رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقَّذْر الوضيعة 


حِد0» 


احتجّ الشافعيٌ بمطلق الأمر في قوله: «اوْءَانوْهُم»» ورأى أن عطف الواجب 


» 189/55 قول مالك في الموطأ ”788/7 » ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
.7170/٠١ والبيهقي‎ » 785/١7 وأخرج أثر ابن عمر الطبري‎ 

(1) أخرجه عبد الرزاق »)١0540(‏ والنسائي في السئن الكبرى (0019)»: والطبري 387/17 . 

() أخرجه عبد الرزاق (15049)» والنسائي في السنن الكبرى (00117) من حديث علي #. قال ابن 
عبد البر في الاستذكار 707/57 : والصحيح أنه موقوف على علي #. وقال ابن كثير 1/ 04 : هذا 
حديث غريب» ورفعه منكر» والأشبه أنه موقوف على علي. 

(4) المحرر الوجيز 18١/5‏ » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق (196914). 

(5) المحرر الوجيز 184١/5‏ . 
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على الندب معلومٌ في القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى: «إنَّ أنه يَأَمُرٌ بِالْمَدَلِ 
اسن وَإِينَآي ذى الْقُرَ قف [النحل: 40] وما كان مثله”''. قال ابن العربي ‏ وذكره 
قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي -: جعل الشافعيٌ الإيتاء واجباً» والكتابةً غير 
واجبة؛ فجعل الأصل غير واجب والفرعَ واجباًء وهذا لا نظير له»ء فصارت دعوى 
محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يجبء. فإذا انعقد وجبت أحكامه. منها 
المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة» فلا معنى لأصحاب الشافعي. وقد كاتب عثمان 
ابن عفان عبده وحلف ألّا يحظّه... في حديث طويل”". 


قلت: وقد قال الحسن والنَّحَعىُ وبُريدة: إنما الخطاب بقوله: ا وَءَائوْهُم» للناس 


0 


أجمعين في أن يتصدّقوا على المكاتّبين» وأن يعينوهم في فَكاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يُعطوا المكائبين من مال الصدقة حظّهِم وهو الذي 
تضمّئه قوله نعالى: طرفي واب »”". وغلنق هذين القولين فليسس لسيد المكائب أن 
يضع شيئاً عن مكاتبه. ودليلٌ هذا أنه لو أراد حطّ شيء من نجوم الكتابة لقال: وضَعُوا 
عنهم كذا. 

الثالثة عشرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادة» فرأى عمر بن الخطاب أن 
يكون ذلك من أوَّل نجومه؛ مبادرةً إلى الخير خوفاً ألّا يُدرِك آخرها”». ورأى مالك 
رحمه الله تعالى وغيرٌه أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلّة ذلك أنه إذا وُْضِع من أرّل 
نَجم ربِّما عَجَرْ العبد» فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضِيعِتُه»؛ وهي شبه 
الصدقة. وهذا قول عبد الله بن عمر”” وعلي. وقال مجاهد: يَْرك له من كل نجم. 


, 7566 الاستذكار 7؟/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1/7/7 - 1717/8 » ولم نقف على هذا الأثر . 
(0) المحرر الوجيز 187/5 . ش 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم 5941/48 .)1161١(‏ والبيهقي .77.0-19/٠١‏ 


(5) المحرر الوجيز 18١/4‏ » وقول مالك في الموطأ 788/75 ١‏ وأخرج قول ابن غمر عبذ الرزاق 
».)١5696(‏ والبيهقي .770/٠١‏ 
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قال ابن العربي”"' : والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبداً إنما يكون 
في أخريات الدّيون. ا 
الرابعة عشرة: المكائّب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الكتابة» وقبض بائعه ثمنه» لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاًء سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يودي إليه مكاتَبُه”" كتابته فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخرها نّجماً أو ما شاءء على 
ما أمره”" الله به في كتابه» لأن النبيّ يك لم يأمر موالي بريرةً بإعطائها مما قبضوا 
شيئاً» وإن كانوا قد باعوها للعتق”*". 

الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة» فقال ابن خُوَيْرِمئْدادِ: صفتها: أن 
يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماًء إذا أدّيته 
فأنت حرّ. أو يقول له: أدّ إلى ألفاً في عَضّرة أنجم وأنت حرّ. فيقول العبد: قد قبلت» 
ونحو ذلك من الألفاظء فمتى أذَاها عَتّقَ. وكذلك لو قال العبد: كاتبني» فقال السيد: 
قد فعلتء أو قد كاتبتك. قال ابن العربي”*2: وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا 
يقتضيه والحال يشهد لهء فإن ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يُحتاج إليه. 

ومسائل هذا الباب وفروعّه كثيرةٌ» وقد ذكرنا من أصوله جملة» فيها لمن اقتصر 
عليها كفاية» والله الموقّق للهداية. 

السادسة عشرة: في ميراث المكائّب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فمذهب مالك أنَّ المكائب إذا هلك وترك مالاً أكثّر مما بقي عليه من كتابته» 
وله ولد وُلِدوا في كتابته» أو كاتّبَ عليهم» ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ 


)١(‏ في أخكام القرآن / ”17/7 » وقول مجاهد منه. 
(؟) في (م): مكاتب. 

(9) في (م): أمر. 

(5) التمهيد 141/77 - 188 . 

(5) في أحكام القرآن 7/ 771/5 . 


3200 سورة النور: الآيتان ١5 ١١‏ 


لأن حكمهم كحكمه؛ وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلّف مالاًء ولا 
يَعْتِقون إلا بعتقه. ولو أذّى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يَعْتِقون عليه» فهم أولى 
بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني : أنه يُؤدّى عنه من ماله جميعٌ كتابته» وجعِل كأنه قد مات خرّاء 
ويّرئه جميع ولده؛ وسواءٌ في ذلك مَن كان حرًا قبل موته من ولدهء ومّن كاتب 
عليهم.ء أو وَلِدوا في كتابته؛ لأنهم قد اسوّوا ذ في الجاية علي حين 'تأذت طتينج 
كتابتّهم. رُويَ هذا القول عن على وابن مسعود»ء ومن التابعين عن عطاء والحسن 
وطاوس وإبراهيم» وبه قال فقهاء الكوفة؛ سفيانٌ الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسنٌ بن صالح بن حَيَء وإليه ذهب إسحاق. 

والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدّيَ جميع كتابته فقد مات عبداً» 
ؤكل ما ايخلقه من المال :فهو لسيدف وله يركة احد من اولاقف لذ الأحزار ولا الذيخ 
معه في كتابته؟ لأنه لما مات قبل أن ع فقدمات عبداًء ومالّه 
لسيده. فلا يصح عِتقه بعد موته؛ لأنه محال أن د يعتّق عبد بعد موتهء وعلى ولده الذين 
كاتب عليهم, أو وُلِدوا في كتابته أن يسعَوًا في باقي الكتابة: ويَسْقظ عنهم منها قَذْرٌ 
حصتهء فإن أذّوا عَتَقوا لأنهم كانوا فيها تَبَّعاً لأبيهم» وإن لم يُؤْدُوا ذلك رَقُوا. هذا 
قول الشافعيٌء وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرّ بن الخطاب وزيدٍ بن ثابت» 
وعمر بن عبد العزيز والزُهريّ وقتادة”") 

قوله تعالى : طإوَا هرا مب عل امل إن أن س6 رُويَ عن جابر بن عبد الله 
وابنٍ عباس # أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبّنّء وكانت له جاريتان؛ إحداهما 
تسمّى مُعاذة والأخرى مُسَيْكةء وكان يُكرهّهما على الزنى» ويضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وكسب الولدء فشكتا ذلك إلى النبىّ و فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين. ومعاذةٌ هذه أمْ خولة التي جادلت النبيّ يه في زوجها. 


. 587 - 541/57 ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيتان 1١7‏ 75 ما ؟ 


وفي اصحيح مسلمة”'2 عن جابر أن جاريةٌ لعبد الله بن أَبَيّ يقال لها: مُسَيكة» 
وأخرى يقال لها : أُمّيمة» فكان يُكرههما على الزنى: فشكتا ذلك إلى النبئ يق فأنزل 
الله عزِّ وجل : ولا تُكرهُوا ميْيِىْ عل المَِ» إلى قوله : لعَمُورُ يحي 4. 

قوله تعالى: إن أَرَدَنَ َس راجمٌ إلى القَتَياتء وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن» فحينئذٍ يمكن ويُتَصرّر أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن يُنهى عن الإكراه. 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصّنء فلا يُتصرَّر أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن 
الإكراه لا يُتصرّر فيها وهي مريدةٌ للزنى. فهذا أمرٌ في سادة وفتيات حالّهم هذه". 
وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال”": إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصّن من 
المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يُصَوّر الإكراه» فأمّا إذا كانت هي راغبة في الزنى» لم 
يتَصوّر إكراه؛ فحصّلوه. 

وذهب هذا النظرٌ عن كثير من المفسّرين» فقال بعضهم: قوله: إن أردنّصص» 
راجمٌ إلى الأيّامى. قال الرَّجَّاجٍ والحسينٌ بن الفضل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إِنْ أردن تحصناً”*'. وقال بعضهم: هذا 
الشرط في قوله: إن أَردن» مُلْعَىء ونحو ذلك مما يَضْعُف”*'. والله الموفق. ' 

قوله تعالى: 9لَبَنها عي في لياه أي: الشيء الذي تكتسبه2 الأمَة 


بفرجهاء والولدَ لِيُسترَق””" فيباع. وقيل: كان الزاني يُفتدي ولده من المزنيٌ بها بمئة 


.)0110( :)7079( برقم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 185/5 . 

(*) في أحكام القرآن 7١17/4/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 4/ ٠» 1٠‏ وكلام الحسين بن الفضل في تفسير البغوي 7414/7 . 

(5) المحرر الوجيز ١857/5‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): تكسبهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 187/5 والكلام 
هله 


0) في (د): يسترق. 


262ظ»> سورة النور: الآيات ١7‏ _ 0؟ 


من الإيل يدفعها إلى سيدها. 

قوله تعالى: «ون يُكْرِهِهُنَ» أي : يَفْهَرْهنَ .طن لَه مِنْ بَعَدِ دهن عور 4 لهِنّ 
2 حِيم # بهن . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن - جبير : «لهنَّ غفور» بزيادة: 
لهنّ”''. وقد مضى الكلام في الإكراه في «النحل»”" والحمد لله. 

ثم عدّد تعالى على المؤمنين نِعَمّه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات» 
وفيما””“ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم؛ ليقع التحفْظ مما وقع أولئك فيه. 

يو بر هه عي ع عدوا و . ا .2 2 

قوله تعالى: #أنّهُ / داتعت الاي مكل روه كيذكوز يها مي ام 
ف اج اكة 53 443 در وقد 37 سجر رق مركو يون ل ميق 1 


* 


سو ممع عه برع عم مدع 0 


0 0 تنسنة كلا ود عل مز يد لله لنورى من يمام 


النور في كلام العرب: الأضواءٌ المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صحّ من 
المعاني ولاحء فيقال منه: كلام له نور. ومنه: الكتاب المنير» ومنه قول الشاعر: 
نسبٌ كأنّ عليه من شمس الضّحا2 نوراً ومن قَلَّقٍ الصباح عمودا9» 
والناس يقولون: فلانٌ نور البلد» وشمس العصر وقمرّه. قال: 
فَإِنْكِ شمسٌ والملوك كزاكت"؟ 


وقال آخر: 


)١(‏ المحرر الوجيز 187/4 » ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/7‏ لابن عباس وسعيد بن جبير. 

(؟) 597/1١١‏ وما بعدها. 

(©) في (د) و(م): وفيهاء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١187/5‏ والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 187/4 . والبيت لأبي تمام» وهو في ديوانه 4١7/١‏ . 

(5) المفهم 7910-197/7 . وهذا صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 
والبيت في ديوانه ص18 . 


سورة النور: الآية 506 »> 


هلّا خصصت من البلادٍبمقصدٍ 2 قمرّالقبائل نحالدبنيزيدة" 


وقال آخر: 
إذا سار عبدٌ اللهمن مَرْرَ ليلةً فقد سارَمنهانورُها وجمانه”) 

فيجوز أن يقال: لله تعالى نورء من جهة المدح؛ لأنّه أوجد الأشياءً» ونوّرَ 
جميع الأشياء» منه ابتداؤها وعنه صدورّهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدرّكة» 
جل وتعالى غما يقول الظالمون عُلُؤًا كبيراً. 

وقد قال هشام الجواليقي”"وطائفة من المجَسّمة: هو نور لا كالأنوار» وجسم لا 
كالاجنساء!".:وهذا كله محال غعلئ الله تعالى عقلاً وثقلاء على ما يُعرف في موضعة 
من علم الكلام. ثم إِنَّ قولّهم متناقض؛ فَإِنَّ قولهم: جسم أو نورء حكمٌ عليه بحقيقة 
ذلكء. وقولهم: لا كالأنوار ولا كالأجسامء نفي لما أثبتوه من الجسييّة والنورء 
وذلك متناقض» وتحقيقه في علم الكلاء. 

والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها؛ منها هذه الآية» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من الليل يتهجّد : «اللَّهُمَّ لك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرض:0". 
وقال عليه الصلاة والسلام وقد سّئل: هل رأيتَ ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً»”". إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ البيت لأبي تمام؛ وهو في ديوانه 7944/١‏ وصدره فيه: كنت الربيع أمامه ووراءه» بدل: هلا خصصت 
من البلاد بمقصد. 

(7) المفهم 917/7" ولم ينسبه. 

(؟) هو هشام بن سالم الجواليقي» على مذهب الإمامية ومن الطائفة الهشامية» ومع ذلك هو مفزط في 
التشبيه والتجسيم» ينظر الفرق للبغدادي 0١‏ » ومقالات الإسلاميين ص75 » والملل والنحل ١84/١‏ . 

(:) المفهم 107/١‏ ء وتنظر المصادر السابقة. 

افق المفهم 5028-1 

(5) أخرجه أحمد (7709)» والبخاري (77117)» ومسلم (779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(610 أخرجه بهذا اللفظ مسلم (178): (197) من حديث أبي ذر 45. 


32905 سورة النور: الآية 0؟ 


واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: المعنى أي: به وبقدرته أنارثُ 
أضواؤهاء واستقامت أمورُهاء وقامتثُ مصنوعائها. فالكلام على التقريب للذّهن» 
كما يقال: المَلِك نور أهل البلد؛ أي: به قوام أمرها ا لجَرَيان أموره 
على سئن الشَّداد. فهو في المَلِكِ مجازء وهو في صفة الله حة حقيقة محضة؛ إذ هو الذي 
أبدع الموجودات» وخلق العقلّ نوراً هادياً ؛ لأنَّ ا 00 
بَالضَوْء ظهور المبصّرات» تبارك الله تعالى لا ربّ غيره'''. قال معناه مجاهد 
والأزهري”'" وغيرهما. قال ابن عرفة* أي منوّر السماوات والأرض. وكذا قال 
الضحاك والقُّرَطي. كما يقولون: فلان غياثناء أي: مغيثنا. وفلان زادي؛ أي: 
مزؤدي. قال جرير: 
وأنت لنما تور ونث وعطمة ونبْتٌ لمن يرجو تداك وريق'" 

أ ذو ورَق. 

وقال مجاهد: مدبّر الأمور في السماوات والأرض. 

انع تومي والسمتن "انو العالقة دمر 1 الها واه اديس الي 
والنجوم» ومزيّن الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس 
المعنى : الله هادي أهل السماوات والأرض”*". والأول أعمّ للمعاني وأصحٌ مع 
التأويل. 

قولة تغالى: «مئلٌ ورى» أي : وات ادو 7 


والدلائل تسمى: تووا: وقد سَى الل#تعالئ كانه نوز فقال : «وأولنة لي ورا 


رمع م 


مبيكًا» [النساء: 5/ا١]»‏ تسسى تبه لور فقال: قد 0 مرج الله مور وَحكِنبٌ 


. 3147/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م) الزهريء والمثبت من (د) و(ظ) وكلام الأزهري في تهذيب اللغة 778/١6‏ . 
(6) تهذيب اللغة 70/١0‏ » ولم نقف عليه في ديوان جرير. 

(؟) تفسير الطبري 59457-159071١1‏ » وتفسير البغوي "/ 356 + والنكت والعيون 31١7/5‏ . 


سورة النور: الآية 0؟ /اه؟ 


بير * [المائدة: .]١6‏ وهذا لأنَّ الكتابّ يهدي ويبيّن: وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت.الدلالة ومبيّنها وواضعها. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثّل به» بل 
وقع التشبيه فيه جملةً بجملة» وذلك أن يريد: مَكَل نور الله الذي هو هداه وإتقاثه 
صنعةً كلّ مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة؛ كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة» التي هي أبلغٌ صفات النور الذي بين أيدي الناس» 
فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو منتهاكٌم أيها البشر . 

والمشْكاة: الكرّة في الحائط غير النافذة. قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» 
وهي أجمع للضوءء والمصباحٌ فيها أكثر إنارةً منه في غيرها”''. وأصلها: الوعاء 
يجعل فيه الشيء؛ والمشكاة: وعاء من أدّم!"©» كالدَّلُو يبرّد فيها الماء؛ وهو على 
وزن مفعلة» كالوقراة”” والمضفاة» قال الشاعر: 
كأنَعَيّْنيه يشكاتان في حجر قيضا اقتياضاً بأطرافي المناقير) 

وقيل: المشْكاة عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل”". 

وقال: طني مُمَبَةْ4 لأنّه جسم شفاف» والمصباح فيه أنورٌ منه في غير الرّجاج» 
وط يصاع : الفتيل بناره'''. 


. 1١84/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (شكا) وتهذيب اللغة 1994/٠١‏ بنحوه. 

(1) المقراة: إناء يجتمع فيه الماء» والقّضْعَةٌ التي" يُقرى فيها الضيف. اللسان (قرا). 

(4) ورد.هذا البيت في الصناعتين للعسكري ص/ ١714‏ ». والحيوان للجاحظ 4/ 451 » منسوباً لأبي زبيد» 
وفيهما: كأن عينيه في وقبين من حجر» بدل: «كأن.عينيه مشكاتان في حجر؛ء وفي الشعر والشعراء 
81/7 وفيه::اوقبان» بدل «في وقبين».:والوقب: النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماءء و(قيضا»؛ 
القيضن : الشق.:والمناقير:جمع المنقار: .وهي حديدة.كالفأس ينقر بها. تاج العروس (وقب)» (قيض)» 

' (نقر). 
(5) النكت والعيون .31١١7/5‏ 
(5) المحرر الوجيز 1١85/5‏ . 


4 سورة النور: الآية ١0‏ 


017 


كبا كرَكبٌ درَع» أي : في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 
أنها بالمصباح كذلك, وإما أن يريد أنّها في نفسهاء لصفائها وجودة جوهرها كذلك. 
وهذا التأويلٌ أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُرّي هو 
الؤّهرة0©, 

قوله تعالى : يود من سَجَرَوْ مُبْرِكَةِ» أي : من زيت شجرة» فحُذِف المضاف. 
وظ الْمَرَكَةِ» المُنَمَاة» و«الزيتون» من أعظم الثمار نّماءً» والرّمان كذلك. والعيان 
يقتضي ذلك”''. وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 
ليت شِعْرِي مسافِرٌ بنَ أبي عَمْ عرو وليتٌيقولهاالمحزونٌ 
نوز اتيت الغويت كمسايو. زجي" الأسا ناراك بعرو 

وقيل: من بركتهما أنَّ أغصانهما تُورق من أسفلها إلى أعلاها””. وقال ابن 
عباس: في الزيتونة منافع» يُسرج بالزيت» وهو إدامٌ ودهان ودباغ؛ ووّقود يوقد 
بحطبه وتُقله» وليس فيه شيء إلا وفيه منفعةٌ» حتى الرّماد يغسل به الإريتما: وهي 
أول شجرة نبَثْ في الدنياء وأوّلُ شجرة نبتت بعد الطوفان» وتنبثٌ في منازل الأنبياء 


والأرض المقدسةء ودعا لها شبعؤن: نيا بالبركة» منهم إبراهيم”". ومنهم محمد يل 


. 1484/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(') في المحرر الوجيز: يقضي بذلك. 

(5) في (د) و(م): نبع. 

(4) المصدر السابق» والبيتان في كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ ص74 » والأغاني 
.٠ 8‏ ومصارع العشاق 710١/١‏ والخزانة 47/٠١‏ . واختلفت الرواية في الشطر الثاني من البيت 
الثاني منهماء فرواية الجاحظ: «كما بورك نضح الرمان والزيتون» ورواية الأغاني ومصارع العشاق: 
«كما بورك نضر الريحان والزيتون» ورواية الخزانة:.«كما بورك غصن الريحان والزيتون». 

(0) تفسير الرازي 777/157 بنحوه. 

() الوسيط للواحدي ”/ 7١١‏ دون نسبته إلى ابن عباس . 


(0) تفسير الرازي 7377/77 . 


سورة النور: الآية 70 04" 


فإنّه قال: «اللَّهُمَ باركُ في الزيت والزيتون». قاله مرتين” 

قوله تعالى : الا سَرَقِيّو ولا ريه اختلف العلماءٌ في قوله تعالى: الا سَرَقِيَوْ ولا 
عَرْبِيّةَه فقال ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية التي نُصيبها الشمس إذا 
شَرّقت ولا تُصيبها إذا غَرَبت؛ لأنَّ لها ستراء والغربيّة عكسها ؛ أي: إِنّها شجرة في 
صحراء ومنكشفٍ من الأرضء لا يُواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لرَّيْتِهاء 
فليست خالصة للشرق فتسمّى شرقية» ولا للغرب فتسمَّى غربيّة» بل هي شرقية 
ل 

وقال الطبريُ عن ابن عباس”" : إِنّها شجرة في دَوْحة قد أحاطت بهاء فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية”*': وهذا قولٌ لا يصحٌ 
عن ابن عباس؛ لأنَّ الشجرة” التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشَامَدٌ في 
الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرةٌ من شجر الدنياء وإِنّما هو مَكَل ضريه الله 
تعالى لنورهء ولو كانت في الدنيا لكانت إِمَا شرقيةٌ وإمّا غربية'"©. 

الثعلبي: وقد أفصح القرآن بأنَّها من شجر الدنيا؛ لأنّها بدلٌ من الشجرة» فقال: 
الزيتونة». 


وقال ابن زيد: إنها من شجر الشام؛ فإِنَ شجر الشام لا شرقيّ ولا غربيَّ» وشجر 


)0 أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ؟/ ٠‏ من حديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد 5ه 
مرفوعاً. ويعلى بن الأشدق قال البخاري: لا يكتب حديئه. وقال أبو زرعة: ليس بشيى» وقال ابن 
حبان: وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يدر. ميزان الاعتدال 405/4 . 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 707 دون نسبةء وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 1١5-111/137‏ عن عكرمة 
وابن عباس. 

() تفسير الطبري "١7/117‏ بتحوه. 

(4) في المحرر الوجيز 5/ ١846‏ » وما قبله منه. 

(6) في (م) و(د) و(ز): الثمرة» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) المحرر الوجيز 4/ 185 » وأخرج قول الحسن الطبريٌ في تفسيره 317/1 . 


0 سورة النور: الآية ١0‏ 


الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة”"". 

و«شرقيةٍ» نعت ل «زيتونّة»» و«لا» ليست تحول بين النعت والمنعوت» «ولا 
غربية» عطف عليه ''. 

قوله تعالى : طيكة ربا جيه ولد كت مَنْسَمَهُ مَاذٌ> مبالخةٌ في حُسنه وصفائه 
و 

ود عَلَ ثُورِ» أي: اجتمع في المشكاة ضوءٌ المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى 

ضوء الزيت؛ فصار لذلك نوراً على نور”*“. واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة؛ 
فصارت كأنور ما يكون» فكذلك براهين الله تعالى واضحةء وهي برهان بعد برهان» 
وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسلّ وإنزاله الكتبّ» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره مَن شاء وأسعدٌ من عباده» وذكر تفضله للعباد في ضرب 
الأمثال؛ لتقع لهم العبرةٌ والنظر المؤدي إلى الإيمان””". 

وقرأ عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَلَمِيَ : «الله نَوّرا ؛ 
بفتح النون والواو المشدّدة"". 

واختلف المتأوّلون في عود الضمير في «نوره»؛ على من يعودء فقال كعبٌ 
الأحبار وابن جبير : “هو عائدٌ على محمد ؛ أي : مَكَلَ نور محمد 15". 


)١(‏ المصدر السابق. 

5 إعراب القرآن للنحاس 77*57 . 

المحرر الوجيز 5/ ١86‏ . 

(5) التكت والعيون.5/ ٠١8‏ ابتخؤه. 

(6) المحرر الوجيز 5/ 1١46‏ . 

(1) المحرر الوجيز 1417/4 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً أبو حيان. في البحز.المحيط 150/7 . 
(0) المصدر السابق. . 


قال ابن الأنباري”"' : ظاألَّهُ وْرُ السَّمْوتِ وَالأيّضِ» وقفٌ حسن. ثم تبتدىء: 
لكل ثرو كِفْكَز ها سبَاحٌ» على معنى محمد ف4. 

وقال أبَيَ بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائدٌ على المؤمنين. وفي 
قراءة أَبَيَ : «مَكّل نور المؤمنين». وروي أنَّ في قراءته : «مثل نور المؤمن». وروي أن 
فيها : «مثل تووكمين امن ا 

وقال الحسن: هو عائدٌ على القرآن والإيمان. قال مكيّ: وعلى هذه الأقوال 
يوقف على قوله: «والأرض». 

قال ابن عطية”" : وهذه الأقوال فيها عودٌ الضمير على من لم يجر له ذكرء وفيها 
مقابلةٌ جزء من المثال بجزء من الممثّلء فعلى من قال: الممثّل به محمدٌ 6 وهو 
قول كَعْبٍ الحَبر ‏ فرسولٌ الله يك هو المشكاة أو صدرهء والمصباحُ هو النبوّة وما 
يتصل بها من عمله وهداهء والزجاجةٌ قلبه» والشجرةٌ المباركة هي الوحي» والملائكة 
رسل الله إليه وسببه المتصل به والزيت هو الحُحجج والبراهين والآيات التي تضمّنها 
الوّخي. ومن قال: الممثّل به المؤمن ‏ وهو قول أَبَىَ ‏ فالمشكاةٌ صدرٌه: والمصباحٌ 
الإيمان والعلم» والزجاجةٌ قلبه. وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمّنهاء قال 
أبن فور على احسن اسان عقي فى التاين: #الرجل النحن ممق فى كود 
الأموات. ومن قال: إِنَّ الممثّل به هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه كمشكاة. أي: كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأنَّ المشكاةً ليست تقابل الإيمانٌ©). 


وقالت طائفة: الضمير فى «نوره» عائدٌ على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما 


. 791/5 في الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1487/4 ٠»‏ والقراءتان الأخيرتان أخرجهما الطبري في تفسيره 598/1١1‏ . 
(1) في المحرر الوجيز 4/ ”187 وما قبله منه. 

(:) المحرر الوجيز 5/ 1١85-1417‏ . 


ا سورة النور: الآية ١0‏ 


ذكر الثعلبيّ والماوَّرْدِيَ”'' والمهدوي» وقد تقدم معناه. ولا يوقف على هذا القول 
على «الأرض». 
قال المهدوي: الهاء لله عر وجلء والتقدير: الله هادي أهلٍ السموات 
والأرضء مَل هداه في قلوب المؤمنين كمِشْكاةٍ. وروي ذلك عن ابن عباس”". 
وكذلك قال زيد بن أسلم والحسن: إِنَّ الهاء لله عَّ وجلّ. وكان أَبّيّ وابن مسعود 
يقرآنها : «مثلٌ نُوره في قلب المؤمن كمشكاة»” ". 

قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في التنزيل هكذاء وقد 
وافقهما في التأويل أنَّ ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في آية أخرى يقول: 
«أنّس مَرَحَ لَهُ صَدْرَمُ للإسْلم فَهْوَ عَل نر ين رَيْْ» [الزمر: ؟1]. واعتلٌ الأوّلون بأن 
قالوا: لا يجوز أن يُكون الهاء لله عبَّ وجل؛ لأنَّ الله عزَّ وجل لا حدّ لنوره. 

وأمال الكسائيٌ ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدُورِيَ ‏ الألف من «مشكاة» وكسرٌ 
الكاف التي قبلها”". 

وقرأ نصر بن عاصم : «رّجاجة» بفتح الزاي» و«الرّجاجة» كذلك2 وهي . 

وقرأ [نافع وابن كثير و] ابن عامرء وحفصٌ عن عاصم: «دُرّي) بضم الدال وشدّ 
الياء”"“2» ولهذه القراءة وجهان: إما أن ينسبّ الكوكب إلى الْدّرٌ؛ٍ لبياضه وصفائه. وإمّا 
أن يكونَ أصلّه دُريء ‏ مهموز ‏ ء قُعّيل من الدّرء» وهو الدفعء وحُفّفت الهمزة”". 


. 3٠١7/4 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) قول ابن عباس في زاد المسير 5٠/5‏ . 

() أورد هذه القراءة عنهما الواحدي في الوسيط"”/ 77١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 4١/5‏ . 

(5) السبعة ص 500 » والتيسير ص٠‏ 6.ء والمحرر الوجيز ١84/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 185/4 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب 1١9/5‏ . 

(1) المحرر الوجيز 184/4 ء وينظر السبعة ص05: » والتيسير ص7١5١‏ » وما بين حاصرتين مستدرك 
منهما. 

0) المحرر الوجيز 7١85/5‏ . 


سورة النور: الآية 0؟ ا 


ويقال للنجوم العظام التي لا تُعرف أسماوؤها: الدَّراريَء بغير همز؛ فلعلّهم خمّفوا 
الهمزةً» والأصل من الدّرء الذي هو الدفع”". 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «ذُرّيِةٌ» بالهمز والمدّء وهو فُعُيل من الدّرء؛ 
بمعنى أنّها يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: 'دِرّيءٌ» بكسر الدال والهمز 
من الدّرء والدفع”"". مثل السّكير والفِسّيق. 

قال سيبويه: أي: يدفع بعض ضوثه بعضاً من لمعانه. 

قال النحاس”" : وضعّف أبو عبيد قراءةً أبي عمرو والكسائي تضعيفاً شديداً؛ 
انها زرهاامة كرات اق :فقت اليه قري يجري هن الا الل الافق وإذا 
كان التأويل على ما تأولهء لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزيةٌ على 
أكثر الكواكبء ألا ترى أنه لا يقال: جاءني إنسانٌ من بني آدم؟ ولا ينبغي أن يُتأوَلَ 
لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن التأويل 
لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أنَّ معناهما في ذلك: كوكبٌ مندفع بالنور؛ كما 
يقال: اندرا الحريقٌء أي: اندفع. وهذا تأويل صحيحٌ لهذه القراءة. وحكى سعيد بن 
مَسّعدة أنه يقال: ورا ارقف تقو ذا امتدّ ضوءٌه وعلا. 

وقال الجوهري: في «الصّحاح»”*': ودرأ علينا فلان يدر مُروءا» أي : طلّع 
مفاجأة. ومنه: «كوكب دِرَّيء»: على فِعُيلء مثل: سكير وخمُير؛ لشدّة توقّده 
وتلألئه» وقد درأ الكوكبٌ دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألتٌ رجلاً من سعد بن 
بكر من أهل ذات عِرقٌ» فقلت: هذا الكوكبٌ الضخمٌ؛ ما تُسمُونه؟ قال: الدّرّيءء 
وكان من أفصح الناس. 


. 5015 ومعاني القرآن للفراء ؟5/‎ ٠708/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 185/5 »ء وينظر السبعة ص55: » والتيسير ضص757 . 
(؟) في إعراب القرآن //7 . 

(4) الصحاح (درأ). 


5”ظ, سورة النور: الآية 6" 


قال النحاس”'': فأما قراءةٌ حمزةً» فأهل اللغة جميعاً قالوا: هي لحنٌ لا تجوز؛ 
لأنّه ليس في كلام العرب اسم على فُعيل» وقد اعترض أبو عبيد في هذاء فاحتجٌ 
لحمزة» فقال: ليس هو فُعيل» وإنّما هو قُعُول» مثل سُبُوحء أبدل من الواو ياء. كما 
قالوا: غتيّ. 

قال أبو جعفر النحاس”'؟: وهذا الاعتراضٌ والاحتجاحٌ من أعظم الغلط وأشدّه؛ 
لأنَّ هذا لا يجوز البتة» ولو جاز ما قالء لقيل في سُبَّوح: سُبِيح» وهذا لا يقوله 
أحدٌء وليس عُتَيَ من هذاء والفرق بينهما واضمحٌ بَيّن؛ لأنّه ليس يخلو مُتَِ من إحدى 
جهتين: إما أن يكون جمعٌ عاتٍ» فيكون البدلٌ فيه لازماً؛ لأنَّ الجمع باب تغيير» 
والواو لا تكون طرفاً في الأسماء وقبلها ضمة» فلما كان قبل هذه ساكنٌ» وقبل 
الساكن قم والساكه ل تسا جو مي أذل فرق الفنة كيرف فتلبت الوق 
ياءَ» وإن كان عَتِيّ واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنّها طرف» والواو في فُعول 
ليست طرفاً؛ فلا يجوز قلبها. 

قال الجوهعزي” + قال أب و عنيد: إن صَسْمَتَ الذال فلت: ذُرَئّ) يكون تسيا 
إلى الذّرّء على قُعْلٌ» ولم تهمزه؛ لأنّه ليس في كلام العرب فُعَيل» ومن هَمَزْه من 
القُرَّاءء فإِنَّما أراد فُعُول”*)» مثل سُبُوح» فاستُثقل»فردٌ بعضّه إلى الكسر. وحكى 
الأخفش”'' عن بعضهم: «دَرّيءا من درأثه؛ وهَّمَزْها وجعلها على فَعُيل مفتوحة 
الأوّل. قال: وذلك من تَلَاليِه. 


قال التعلبي: وقرأ سعيدُ بن المسيب وأبو رَجاء: «دَرَيِء» بفتح الدال مهموز”". 


. 77//7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 158-11//8 . 

(؟) في الصحاح (درأ). 

(؛) في (م) فعولاً. 

(5) في معاني القرآن له 54١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (درأ) والكلام منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١177/*‏ دون أن ينسبه للثعلبي» والقراءتان في القراءات الشاذة ص”١٠‏ » 
والمحتسب ؟/١١1.‏ 
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قال أبو حاتم: هذا خطأ؛ لأنّهِ ليس في الكلام فَعّيلء فإن صحّ عنهماء فهما حُبّة. 

##بوقد» قرأ شيبة» ونافع » وأيوب» وسلام» واد بن عامر وأهل الشامء وحفص : 
ايُوقَد» بياء مضمومة وتخفيف القاف وضم الدال'"©. 

وقرأ الحسن» والسلميّ» وأبو جعفرء وأبو عمرو بن العلاء البصري: «تَوَكدٌ) 
مفتوحةً الحروف كلّها مشْدّدةً القاف("©. واختارها أبو حاتم وأبو عبيد. 

قال النحاس”" : وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنّهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف؛ لأنّه الذي ينير ويُضيءء وإِنّما الزجاجة وعاء له. وا'تَوَقذَا فعلٌ ماض 
من تَوَقَد يتوقد» ويوقد فعل مستقبل من أوقد يُوقّد. وقرأ نصر بن عاصم: ١تَوَفَدَ)‏ 
والأصل على قراءته : تتوقدٌء حذف إحدى التاءين؛ لأنَّ الأخرى تدل عليها. وقرأ 
الكوفيون: «تُوقّد) بالتاء» يعنون الزجاجة. فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة”*'. 

0 0 3 
طمن سشجروؤٌ مبلرحكق رس لا شرفي ولا عربِيّةَ # تقدم القول فيه . 


وو مي عد بيرة 


#يكاد زبتهًا بضىئء ولو لز تنكنة تاذ 11 قل زه على تانيع الثاره وزعم أبو 
عبيد» أنّه لا يعرف إلا هذه القراءة. وحكى أبو حاتم: أنَّ السّدّيّ روى عن أبي 
مالك؛ عن ابن عباسء أنه قرأ: «ولَّؤ لم يَمْسَسّْه نار» بالياء”'©. قال محمد بن يزيد: 
التذكير على أنه تأنيث غير حقيقى» وكذا سبيل المؤنث عنده. 

قال ابن عمر: المشكاة جَوْف محمد وقد والزجاجة قلبّه» والمصباح النورٌ الذي 


)١(‏ قراءة شيبة في إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وقراءة نافع.وابن عامر وحفص في السبعة ص455 
والتيسير ص7١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 178/7 » وقراءة أبى جعفر فى النشر 777/7 » وقراءة أبي عمرو فى السبعة 
105-64 وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وفك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ أن قراءة الحسن 
والسلمي برفع الدال والتشديد (تَوقَدُ) وينظر المحرر الوجيز 5/ ١84‏ . 

(9) في إعراب القرآن 1728/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١8/7”‏ » وينظر السبعة ص55؛ » والتيسير ص57١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 18/7 . وما بعده منه؛ وقراءة ابن عباس في القراءات الشاذة ص7١7‏ . 
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جعله الله تعالى في قلبه» يوقد من شجرة مباركة» أي : أن أصلّه من إبراهيم» وهو 
شجرته» فأوقد الله تعالى في قلب محمد يِل النورء كما جعله في قلب إبراهيم عليه 
الخ 

وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سماه سراجاً”" . فقال: 
«ودَاعِيا إل الله يإِذندء وسَاجا مُيِيرا» [الأحزاب:47]» يوقد من شجرة مباركة» وهي آدم 
عليه السلام» بُورك في نسله وكثُر منه الأنبياء والأولياء . 

وقيل: هي إبراهيم عليه السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً؛ لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا 
من صُلْبه لا سَرِيَقَ ولا عَريّقِ»ه أي : لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء وإِنّما كان حَنِيفاً 
مسلماً. وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ اليهود تصني قِبّل المغرب» والنصارى تصلّي قبل 
المشرق .«يكاد زينهًا بضِىَء» أي ا ل ا 
الله تعالى إليه ٍِدك عل ثُزْ» نين من نشل نب ©" 

قال الضحّاك: شبّه عبد المطلب بالمشكاة» وعبدٌ الله بالرُجاجةء والنبئ 86 
بالمصباح”*' كان في قلبهماء فورث النبوّةً من إبراهيم ين سَجَرَرَ» أي : شجرة التُقَى 
والرضوان وعشيرة الهدى والإيمانء شجرة أصلّها نبوّة» وفرعها مُروءة» وأغصانها 
تنزيل» وورقها تأويل» وحَدَمُها جبريل وميكائيل. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي*2: ومن غريب الأمر أنَّ بعض الفقهاء قال: إِنَّ 


)١(‏ تفسير البغوي 741/7 ٠‏ وأخرج قول ابن عمر بنحوه ابن عدي في الكامل 30867717 ؛ وفي إسناده 
الوازع بن نافع العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديث وقال النسائي: متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة. ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي 
يرويها غير محفوظة. 

(؟) تفسير البغوي 7817/9 . 

0 زاد المسير 55/5 . 

(؛) المرجع السابق. 

(0) في أحكام القرآن 118/9-1719/7/7 . 


سورة النور: الآية 16 ْ ؟ 


هذا مَثْل ضربه الله تعالى لإبراهيم» ومحمدٍء ولعبد المطلب وايئه عبدٍ الله؛ فالمشكاة 
هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبّه عبدَ المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو الرُجاجةء وشبّه 
عبد الله بالقنديل» وهو الزجاجة؛ ومحمد كالمصباح» يعني من أصلابهماء وكأنه 
كوكب دُرَي» وهو المشتّري يويد ين سَجَروَْ مُبرِكَةْ» يعني إِرْثَ النبوّة من إبراهيم 
وك بح ة المباركة» يعني حَرفيّة لا رو رقيو ولا عَريّة» : لا يهودية 
ولكشور ف ركاشو ال 7 1ك ترق :ايعاد إبراهيم يتكلم بالوحي 
كواقيل اليوعي لد زر قل كرك إزاهيم ف معسدكة. قال القاضي : رعلاكلء 
عدول عن الظاهرء وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 

قلت: وكذلك في جميع الأقوال؛ لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأوّل» وأنَّ 
هذا مَثّل ضَرّبه الله تعالى لنوره» ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظّم مثلاً تنبيهاً لخلقه 
إلا ببعض خلقه؛ لأنَّ الخلقّ لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم ٠»‏ ولولا 
ذلك ما عرف الله إلا اللهُ وحدّه. قاله ابن العربي7". 

قال ابن عباس : هذا مَكَلَ نور الله وهّداه في قلب المؤمنء» كما يكادٌ الزيتٌ 
الصافي يضيء قبل أن تمسّه النارء فإن مسّته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن» 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم؛ فإذا جاءه العلمُ» زاده هُدّى على هدّى ونوراً 
على نورء كقول اهم من قل ادانسئه المعرفة: هذًا رن [الأنعام : لال١-78]»‏ من 
قبل أن يخبره أحدٌ أنَّ له رَيّا؛ فلما أخبره اللهُ أنه ريه زاد مُدَّى”"2» ف ظثَالَ لَمُ َيه أَمْلمَ 

َال أُسْلَمَتٌ رب الْمَلمِينَ» [البقرة: 171]. 

ومن قال: إِنَّ هذا مَكَل للقرآن في قلب المؤمنء قال: كما أنَّ هذا المصباح 
يستضاء به ولا ينقص؛ فكذلك القرآن يُهتدّى به ولا ينقصء فالمصباح القرآن» 
والزجاجة قلبُ المؤمن» والوشْكاة لسائه وفمّه”"؛ والشجرةٌ المباركة شجرةٌ الوحي 
)001( في أحكام القرآن 7١*1/57/7‏ . 


(7) معاني القرآن للنحاس 070/4 . وتفسير البغري 3”847//9 . 
إفرفق في (م) و(د): وفهمه. 
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«يكة تيبا بنَة وَلَوَ لز تَنْسَسَهُ كَار» تكاد حجج القرآن تتّضِح ولو لم يقرأ. «نوْرٌ 
عل ثور » بي يعني أنَّ القرآنَ نورٌ من الله تعالى لخلقهء مع ما أقام لهم من الدلائل 
والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نوراً على نور. 

ثم أخبر أنَّ هذا ل المقارر عزيز» وأنه لا يناله إلا من أراد اللهُ هداهء فقال: 
«بجيى أَلَهُ بورد من يََآدٌ وََطْريث أَنَّهُ الَدلَ لِتَاينُ» أي : يبين الأشباء”'' تقريباً إلى 
ل عَْءِ عَلِيِهٌُ» أي : بالمّهدِي والضّال. 

اروف عن ابن عباس أذ التهوة قالو :نا امتحيةة كيف يتلم :نور الله تمالى مل 
دون السماء؟ فضَرَّب الله تعالى ذلك مثلاً لنوره9. 
قوله تعالى: ني بوتٍ أدِنَ أَنَهُ أن نرقم ويْْكَرٌ فيا أ م 1 
ال لسلا © يتا ل هيم جتنا اياي وق لك كر اشكة ل 
ركوو يحَافوْنَ يَوْمًا ْلب فيو التُلوت والْأبْصَرٌ © لِجَرِيم أنه لَحسَنَ ما عَملُوأ 
وبزيدهم ين فلو وأله يِرْْقَ من يِنَآءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍ 6 »* 


8 
"0 


ءا 
1١‏ 


قوله تعالى: ففي بوت أَذِنَ اله أن نهم ويْكَرَ فبَا أسْمُم شبح لم فا يعدو 


ا قوله تعالى : «إفي بُْوتٍ أَدِنَ أنَهُ أن ترقَم6 الباء في «بُيوت» تضم وتكسرء 
وقد تقدّم”* '. واختلف في الفاء من قوله «في»» فقيل: : هي متعلقة 110 
ب ليح لم4 ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على عَم ””. 


. في (د): الأشياء‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ”7/ 71/4 . 
النكت والعيون 1٠١5/5‏ . 
(2) ”7 

(5) المحرر الوجيز 186/5 . 
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قال ابن الأنباري”'': سمعتٌ أبا العباس يقول: هو حالٌ للمصباح والزجاجة 
والكوكبء كأنه قال: وهي في بيوت. 

وقال الترمذي الحكيمٌ محمد بن علي : «في بوت منفصل» كأنه يقول: الله في 
بيوت أذن الله أن تُرفع ؛ وبذلك جاءت الأخبارء أنَّه همَنْ جلس في المسجد فإنما”© 
يجالس ربّها”". وكذا ما جاء في الخبر فيما يحكى عن «التوراة»: أنَّ المؤمنّ إذا مشى 
. إلى المسجدء قال الله.تبارك اسمه: عبدي زارني وعليّ قِراه» ولن أرضى له قِرىّ دون 
الجنة! 1 

قال ابن الأنباري 2 : إن جعلت «في» متعلقة ب ايُسبّح) أو رافعة للرّجال» حَسٌنٌ 
الوق على قوله: «وَأّهُ يكل شَىْء عيهل». 

وقال الرّمّاني : هي.متعلقة ب ايوقداء وعليه فلا يوقف على «عليهم»”"2. 

. فإن قيل: فما الوجه إذا كان البيوتٌ متعلقة ب «يوقد» في توحيد المصباح 
والمشكاة وجمع البيوت». ولا يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد. قيل: هذا من 
الخطاب المتلوّن الذي يُفتح بالتوحيد. ويّختم بالجمع» كقوله تعالى: يليا لين إِدا 
ظلَقثْمُ آلتسآه6 [الطلاق:١]‏ ونحوه. وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت7". 


. 791/5 في الوقف والابتداء‎ )١( 

(5) في (م): فإنّه والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) من طريق الزهري عن خاله عبد الله مؤذن» عن سعيد بن المسيب 
قوله. وعبد .الله مؤذن. أورده البخاري في التاريخ الكبير 5١7/6‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج البزار (21914 (زوائد)ء وأبو يعلى (5140)» وابن عدي في الكامل 
5 ؛»؛. من حديث أنس بن مالك #6. مرفوعاًء بلفظ: «ما.من عبدٍ مسلم أتى أخاً له يزوره في الله 
إلا ناداه مناج من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زارني 
وعليٌّ قرامء فلم أرض له بقرى دون الجنة». وفي إسناده ميمون بن سياه ضعيف فيما ذكر ابن معين» 
ونقله عنه ابن عدي في الكامل 5108/5 . 

(5) في الوقف والابتداء ؟/ /1/98-1/91 ء وينظن كلام المصنف في المسألة الثالئة عشرة. 

(5) المحرر الوجيز ١86/5‏ . 

(0) زاد المسيز 57/5 . 
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وقيل: هو كقوله تعالى: لوَجَمَلٌ الْقَمرَ فِينَّ نوا [نوح:17]. وإِنَّما هو في واحدة 
منها. 

واختلف الناس في البيوت هنا على خمسة أقوال: 

اك انها المتاعد المحفوية للهالن بالتادة» وانيا” تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجومٌ لأهل الأرض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن”". 

الثاني: هي بيوت بيت المقدسء عن الحسن أيضاً. الثالث: بيوت النبيّ » عن 
عا هد | نكما : الرابع : هي البيوت كلها ا كلهاء قاله عكرمة”" » وقوله: ايُسَبْحُ لَهُ فِيهًا بِالعُدُوٌ 
والآصال» ب يقوّي أنّها المساجد. وقول خامس: ا 
نبي : الكعبة» وبيت أرِيحَاء ومسيدة المديية 0 وستهة ثناء فالةاين تزيدة "رقن 
تقدّم ذلك في «براءة»!*) 

نلك #«الأظير الغو الأزل لجا وواء أنس بل مالك عن سول الله لق قال 3ه 
أحبٌ الله عنَّ وجل فليحبّني» و اح ناي اماي ربل اح ابي 
فليّحِبٌ القرآن» ومن أحبٌ القرآن فَلْيْحِتٌ المساجد؛ فإنَّها أفنيةٌ الله وأبئيته » أذن 
الله في رفعها وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في 
صلاتهم والله عنَّ وجل في حوائجهم. هم في مساجدهم والله من ورائهم»"" 


)١(‏ مجمع البيان 6١/14‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 717/11-/111 عن جماعة. 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 2186 وأخرج الطبري في تفسيره 711/11 قول عكرمة. 

(7) التمهيد 778/17. 

35 /) 

(0) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: أبنيته» دون واو. 

(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين "/ 108 من طريق أبي معمر ‏ لعله: عباد بن عبد الصمد ‏ عن أنس 
ابن مالك مرفوعاً. وأبو معمر قال ابن حبان: أبو معمر يروي عن أنس بن مالك ما لم يحدث به أنس 
قطء لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الانباء عن أمره. 


وأخرجه ابن عدي في الكامل 7748/1 من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» عن ابن جريج» - 
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الثانية : قوله تعالى: لأِنَ أنَهُ أن ترفَم». 

«أَذْنَ) معناه: أمرّ وقضى. وحقيقة الإذن: العلم والتمكين دون حظرء فإن اقترن 
بذلك أمرٌ وإنفاذء كان أقوى0". 

واُرفع» قيل : معناه تُبْنَى وتُعْلىء قاله مجاهد”'' وعكرمة» ومنه قوله تعالى: 
«وَإِد يَرَْمٌ رهم الْمَوَاعِدَ مِنَّ البيتِ»”" [البقرة:117]» وقال 2# : امح بود ون 
مالهء بنى الله له بيتاً فى السجنة»”؟). وفى هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ تحض على بئيان 
المساجد" . 


دي 2 فاوك. 0590 اس 
وقال الحسن البصري وغيره: معنى تي : تعظمء ويرفع شأنها' '» وتطهر 
من الأنجاس والأقذارء ففى الحديث: ١ن‏ المسجد لَينْرَوِي من النجاسة كما ينزوي 
الجلدُ من النار»””"© 


وروى أبن ماجه في !8 نأض سعيد الخذري قال: قال رول الله ع : 


- عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن عدي: موسى بن عبد الرحمن منكر الحديثء ثم قال: لا 
أعلم له أحاديث غير ما ذكرته» وقد يقبل بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وهذه الأحاديث بواطيل. 

. 145-148 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيرة 7148/11 . 

(”*) المحرر الوجيز ١857/4‏ . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (7717) من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عروة» عن علي . قال في مصباح الزجاجة 104/1١‏ : هذا إسناد ضعيف الوليد مدلس» وابن لهيعة 
ضعيف. قلنا: وللحديث شواهد يصح بها كما سيرد . 1 

(5) منها حديث عثمان 4 عند أحمد (007)» والبخاري (550): ومسلم (077): (76), وحديث جابر #5 
عند ابن ماجه (978): وعن ابن عباس عند أحمد .)75١181(‏ 

. ١85/45 المجرر الوجيز‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)١7431(‏ وابن أبي شيبة 777/7 عن أبي هريرة موقوفاً. والكلام في أحكام القرآن 
لابن العربي 1778/7 . قال في النهاية (زوى): ينزويء» أي: ينضم وينقبض» وقيل: أراد أهل 
المسجد وهم الملائكة. 

(4) سئن ابن ماجه (01). من طريق محمد بن صالح المدني» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي سعيد 
الخدري #. قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : هذا إسناد ضعيف مسلم [ابن أبي مريم] هو ابن يسار» 
لم يسمع من أبي سعيد»ء ومحمد فيه لين. 
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همَنْ أخرج أذىّ من المسجدء بنى اللهُ له بيتاً في الجنة». وروى عن عائشةً قالت: 
أمَرنا رسولُ الله ي أن تُتَكَذَاا المساجدٌ في الذورء وأن تُطهّر وتُطيٍّت29 

الثالثة: إذا قلنا: إِنَّ المرادّ بنيائهاء فهل تُرَيّن وتُئقش؟ اختلف في ذلك: فكرهه 
قومٌ وأباحه آخرون. 

فروى حماد بن سلمةًء عن أيوب» عن أبي قلابة عن أنس» وقتادة عن أنس, أن 
رسول الله يِه قال: "لا تقومٌ الساعةٌ حتى يتباهى الناسنٌ في. المساجد». أخرجه أبو 


زفرف 
داود 2. 


وفي البخاري: وقال ا 8 4 فيا هدونب + ثم لا يَعْمّرونها إلا قليلاً». وقال ابن 

0 لترَخْرِقنَها كما زَخْرفتٍ اليهود والنصارى. 

وروى الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصبول)”' من حديث أبي 
الدرداء» قال: قال رسول الله : «إذا زخرفتّم مساجدكم وحَلَّيتُم مصاحتّكم. 
فالدّبار عليكم». 

له جد ا في قوله : 


ره 


)١(‏ في (م): نتخذء وفي سنن ابن ماجه: أمرء بدل: أمرنا. 

() سنن ابن ماجه (904), وأخرجه أحمد (2))727785 وأبو.داود (4555)+ والترمذي (0514).'قاله المنذري: 
في مختصر سنن أبي داود 708/١‏ : أخرجه الترمذي وابن ماجه. وأخرجه الترمذئ مرسلاً وقال: وهذا 
امتح قن العديت الأول. 

370) سنن أبي داود (444)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١175:199(‏ والنسائي ؟/ 77 . وابن,ماجه (59/). من 
طريق أبي قلابة عن أنس 5. 

(5) علقه البخاري عنه قبل حديث (447)» ووصله أبو يعلى (/!0)7801 و ابن خزيمة .في صحيحه (1751)) 
وابن حجر في التغليق 71/7 . وإسناده حسن. 

(0) علقه البخاري عنه قبل حديث (547)» ووصله أبو داود (/14). 


() ص1”” . وسلف 014/١‏ . 
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١ 5 0‏ 
بالساج وعوتة” : 


قال أبؤ حنيفة: لا بأمن بنقش المساجد يماء الذهب”". وروي عن عمر بن 
عبد العزيزء أنه نقش مسجدّ النبيّ ب وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته 
قبل خلافته».ولم ينكر عليه أحد ذلك. 

وذكر أنَّ الؤليد بن عبد الملك.أنفق فني عمارة عسجد دمشقّ وفي تزيينه مثل تراج 
الشام ثلاث عزات.:وربوي, أن سليمان بن داود عليهما السلام بنى.مسجة بيت المقدس 
وبالخ: ففي تزيينه.. 

الرابعة:.ومما نُصان عنه المساجد وتُئرَّه عنه الروائحُ الكريهة» والأقوال السيئةٌ» 
وغيرٌ ذلك على ما نبيّنه ؛ وذلك من تعظيمها. وقد صمّ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله تق قال في غَرْو0" : «من أكلّ من هذه الشجرة ‏ يعني الَتُومَ ‏ 
فلا يأنيَن المسار90. 


وفي حديث جابر بن عبد اللهء عن النبي يك قال: «مَنْ أكلَ من هذه البقلةٍ النُوم 
- ؤقال مرة: من أكل البصل والثومَ والكُرّاث ‏ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكة 
تتأدَّى مما يتأذّى منه بنو آدم»””. 


وقال عمر بن الخطاب #ه في خطبته: ثم نكم أيّها الناسُ تأكلون شجرتين» ولا 
أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والتُوم» لقد رأيتٌ رسول الله إذا وَجِدَّ ريحهما من 


)١(‏ أخرجه البخارئ (2)547 وأحمد (1179) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والساج: نوع من 
الخشب معروف . يؤتى به من الهند. فتح الباري 040/١‏ . 

(9) ينظر تبيين الحقائق للزيلعي ١178/١‏ . 

() في (م) و.(د): غزوة تبوك» والمثبت من (ظ)» فإنه لم يرد في مصادر التخريج ذكر غزوة تبوك» وجاء 
في بعضها: غزوة خيبر» وينظر فتح الباري 7781/7 . 

(5) أخرجه البخاري (8617): ومسلم (011) (واللفظ له)؛ وأحمد )87١6(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاًء 
وعند الشيخين: في غزوة خيبر. ولم تذكر عند أحمد. 

(6) أخرجه أحمد (2)15189 ومسلم (015). 
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رجل في المسجدء أمَرَ به فأخرج إلى البقيع» فمن أكَلهما كَْيُمنْهُما طبخاً. خرّجه 
مك ف مم01 

قال العلماء: وإذا كانت العلَّةٌ فى إخراجه من المسجد أنه يُتأَذّى به» ففي 
القياس: أنَّ كل مَنْ تأدّى به جيرائّه في المسجدء بأن يكون دَّرِب”" اللّسان سفيهاً 
عليهم» أو كان ذا رائحةٍ قبيحةٍ لا تريمه”" لسوء صناعته أو عاهة مؤذية؛ كالجدَام 
وشبهه وكل ما يتأذّى به الناس» كان لهم إخراجةُ؛ ما كانت العلةٌ موجودةٌ فيه حتى 
ا 

وكذلك يجتنبٌ مجتمعٌ الناس حيث كان لصلاةٍ أو غيرها ‏ كمجالس العلم 
والولائم» وما أشبهها ‏ من أكلّ النُومَ وما في معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي 
النامسَ» ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أنَّ ذلك مما يتأذى به(“. 

قال أبو عمر بن عبد البر؟2: وقد شاهدت شيحّنا أبا عمر أحمدّ بنَ عبد الملك بن 
هاشم'" رحمه الله أفتى في رجل شَّكاهُ جيراه واتفقوا عليه أنه يُؤذِيهم في المسجد 
بلسانه ويدهء فسُووِرَ فيه» فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنهء وألا يُشاهِد معهم 
الصلاةَ؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرثه يوماً أَمْرَهء وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلك وراجعته فيه القول» فاستدلٌ بحديث التُوم: وقال: هو 
عندي أكثر أَذْى من آكل الثوم» وصاحبه يُمنع من شهودٍ الجماعة في المسجد. 


.)49( صحيح مسلم (01717)» وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(؟) ذرب: ذرب لسانه إذا كان حادٌّ اللسان» لا يبالي ما قال. اللسان (ذرب). 

(6) لا تريمه: لا تبرحه. اللسان (ريم)» ووقع في (ظ) بدلها: لازمة. 

(4) التمهيد 477/5 . 

(5) المفهم ؟/5 . 

(5) في التمهيد 457/8 . 

(0) في النسخ : هشامء والمثبت من التمهيد ومصادر ترجمته» وهو أبو عمر المعروف بابن المَكْرِيٌ » 
المتوفى سنة (1٠5ه).‏ السير /1١57/1١5؟.‏ 
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قلت: وفي الآثار المرسلة: «أنَّ الرجلّ ليكذبٌ الكِذْيّة فيتباعد عنه المَلّك من 
نَئَنِ ريحو)”'". فعلى هذا يُخرج من عُرف منه الكذب والتقوّل بالباطلء فإِنَّ ذلك 
يؤذي. 

العامة أكر العلماء على أن الساجد كليا شراء"" #4 لتحذييف ابن عير . 

وقال بعضهم: إِنَّما خَرّج النهئن على مسجد رسول الله # من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه» ولقوله في حديث جابر : «فلا يقرينّ وديا "لا ول أصح ؛ 
لأنه ذكر الصفةً في الحكم» وهي المسجديةء وَؤِكْرٌ الصفةٍ في الحكم تعليل. 

وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس # قال: قال رسول الله ي: «يأتي الله يوم 
القيامة بمساجد الدنيا كأنّها نجائبٌُ بيضء قوائمها من العنبرء وأعناقُها من الزعفران» 
ورؤوسّها من المسك. وأْزِمَْتّها من الزبرجد الأخضرء وقُوَامها والمؤذنون فيها 
يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمّارها متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف. فيقول أهلّ الموقف: هؤلاء ملائكة مقرّبون وأنبياء مرسلونء» فينادى: ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء» ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 


وفي التنزيل #8إِنَّمَا يَمَمْرٌ مسد أل مَنْ اس يلل [التوبة:18]. وهذا عام في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (19177) وابن حبان في المجروحين 17/7 من طريق عبد الرحيم بن هارون» عن 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن جيد غريب .لا نعرفه إلا من هذا الوجهء تفرّد به عبد الرحيم بن هارون .اه. وقال ابن حبان: روى 
عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة» لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار . 

(؟) التمهيد 2414/5 

() سلف في المسألة الرابعة. 

(4) سلف في المسألة الرابعة. 

(0) لم نقف عليه. 


1 سورة النور: الآيات ١8 _ 1١1‏ 


وقال النبيئ ي: «إذا رأيتم الرجلَ يعتاد المسجدّ» فاشهدوا له بالإيمان؛ إِنَّ الله 
تعالى يقول: .8# إِنَّمَا يعمد مسد أَلَّو مَنْ «أمرج يله وَالبَوْوٍ لخر » [التوبة:18١].‏ وقد 
تقدم”"". 

السادسة: وتصان المساجد آيضا عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ لقوله يِل 
للرجل النري دعا :إلى الجمل الأحمر: ١لا‏ وَجَذْتَ؛ إِنّما بُنِيت العوات لكا بُنيت له». 
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بُريدة» عن أبيه» أنَّ النبي و لما صلَّى قام رجل» 
فقال: مَنْ دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبئ:46: لا وَجدتٌ؛ إِنّما بُنيت المساجدٌ 
لما نفك ل . 

وهذا يدل على أنَّ الأصلّ ألا يُعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة 
القرآن”". وكذا جاء مفسراً من حديث أنس» قال: بينما نحن في المسجد مع رسولٍ 
الله يو إذ جاء أعرابٌ فقام يبول في المسجدء فقال أصحابٌ رسول الله ك: مه مَهْء 
فقال النب #: ١لا‏ تُرْرِمُوهء دَعُوه». فتركوه حتى بَّالَء ثم إِنَّ رسول الله يك دعاه فقال 
له: «إِنَّ هذه المساجدّ لا تَصلّح لشيءٍ من هذا البول ولا القَذَّره ؛ إنّما هي لذكر الله 
والصلاة ارتم قال رسولُ الله يِِ ‏ قال: «فأمر رجلاً من القوم؛ 
فجاء بِدَلْوِ من ماء» فشَنّه فشّنّه عليه). خرّجه مسله”*). 

ومما يدلٌ على هذا من الكتابقوله الجق: يزكر فبَا أَسْممٌُ4» وقوله ك3 
لمعاوية ب بن الحكم السّلْمِيَ : «إنَّ هذه المساجدّ لا يَصلح فيها شي من :كلام الناس؛ 
إنّما هو التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن ‏ أو كما قال رسول الله يك الحديث بطوله 


. 3774/٠١ .وسئن الترمذي (247511 وسلف‎ »©١1101( مسئد أحمد‎ )١( 
.)78*:061( زقفق صحيح مسلم (059), وهو في مسند أحمد‎ 


مم2 المفهم ما . 


(؟) في صحيحه (586).وهو؛في مسند :أحمد (9845؟١41ل2‏ وأخرجه البخاري )1١69(‏ مختصراً. قوله: لا 
تزر موه : أي : لا تقطعوا عليه بولّه فْشئَّه : أي صبّها. النهاية (زرم)» واللسان (شئن). 
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خرّجه مسلم في #صحيحه)”" 2 وحسبك! 

وسمع عمرٌ بن الخطاب #ه صوتٌ رجل في المسجدء فقال: ما هذا الصوتٌ! 
أتدري أين أنتّ اين 

وكان خَلَفُ بن أيوب”" جالساً في مسجده. فأتاه غلامُه يسأْلَّهُ عن شيء» فقام 
وعوات امعد راعاي فقيل له في ذلك» فقال: ما تكلمتُ في المسجد بكلام 
الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلّم اليوم. 

السابعة: روى الترمِذِيٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
رسول الله ي: «أنّه نهى عن تَناشّد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه؛ 
وأن تحن النامن يوم الجمعة قبل الصلاة». قال: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس» 
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد”*) 
وإسحاق وذكر غيرّهما يحتججون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قوم من أهل العلم 
البيعَ والشراء في المسجدء وبه يقول أحمد وإسحاق". 

وروي أنَّ عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعونٌ في المسجدء 
تعطل رداء معرانا ف عل ينع علي قن ورقو قدي أخاء الاناعي» اتخذتّم 
تعائفة: الله وان ا را 0ل 


)١(‏ (2)071 وهو في مسند أحمد (71777).. وفيهما: (الصلاة) بدل: (المساجد). 

. 3104/5 سلف‎ )7١( 

(؟) العامري أبو سعيد البلخي» فقيه أهل الرأي» توفي سنة 5١6‏ ه. تقريب التهذيب. 

(5) في النسخ الخطية: محمداًء والمثبت من سنن الترمذي» والكلام منه» ومحمد بن إسماعيل: هو 
البخاري. 

(5) سنن الترمذي (55*): وأخرج الحديث أيضأ النسائي في المجتبى 18/7 » وفي الكبرى (0/90!- 
»> وابن ماجه (7/49). 

() في (ظ) هذه أسواق . 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ ”78 من طريق الحكم بن سنان أبي عون» عن مالك بن دينار» قال: 


00 سورة النور: الآيات 75١‏ _ 748 


قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجدء وراع أله وتات 
البيع» وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمنعَ أيضاً من وجو آخرء وهو أن 
الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوّسَخْء فيؤدّي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء 
وقد أَمرَ 2 بتنظيفها وتطييبها”": فقال: ١جَتُبُوا‏ مساجدّكم صبيائكم ومجانيتكم» وسل 
سيوفِكم»ء وإقامة حدودكم» ورفعَ أصواتكم وخصوماتكم. وأجمروها في الجَمّعء 
واجعلوا على أبوابها المطاهرً». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية» 
وهو ضعيف عندهم» ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ”". 

وذكر أبو أحمد أيضاً”" من حديث علي بن أبي طالب #. قال: صَلَّيتٌ العصرّ 
مع عثمان أمير المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجدء فأمر بإخراجه؛ فقيل له: يا 
ام الموكيت الت ركنن المنتفحة ويعلق الأورت تورف احيانا تقال عبان إن 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «جنّبوا صُنّاعكم من مساجدكم)». هذا حديث غير 


محفوظ» فى إسناده محمد بن مجيب الثقفى » وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقة لَيّنَا فهو صحيح معنئ» يدل على 
صحته ما ذكرناه قبل. 


- دخل عيسى ابن مريم مسجد بيت المقدس وهم يتبايعون... » فذكره دون قوله «هذا سوق الآخرة». 
والحكم بن سنان ضعيف. والمخراق: ثوب يُلَّف ويضرب به الصبيانٌ بعضهم بعضاً. النهاية (خرق). 

. ١15/7 المفهم‎ )١( 

(؟) في الكامل ١871/0‏ من حديث العلاء بن كثيرء عن مكحول. عن وائلة وأبي الدرداء وأبي أمامة 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة» عن النبي ة نسخ كلها غير 
محفوظة» وهو منكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه (950) من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن 
يقظان» عن أبي سعيدء عن مكحولء عن واثلة مرفوعأء قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : أبو سعيد 
هو محمد بن سعيد» قال النسائي: كذاب, والحارث بن نبهان ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ١77/٠١‏ من طريق يحيى بن العلاء؛ عن مكحولء» عن معاذ مرفوعاً. قال 
البيهقي في السئن ٠١/٠١‏ : ليس بصحيح. 

() في الكامل له 7777/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة الأحكام الوسطى لأبي محمد عبد الحق 
19-0 


سورة النور: الآيات 71 _ ١8‏ و" 


قال الترهذي”"': وقد رُويَ عن بعض أهل العلم من التابعين رُخْصةٌ في البيع 
والشراء في المسجدء وقد رُويَ عن النبيّ و في غير حديثٍ رخصةٌ في إنشاد الشعر 
فق الحتفيد . 

قلت: أما تناشدٌ الأشعار في المسجد”" فاختلف في ذلك» فمن مانع مطلقاًء 
ومن مجيز مطلقاً. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فإن كان مما يقتضي 
الثناءَ على الله عنَّ وجل» أو على رسوله يَوِء أو الذبٌّ عنهما كما كان شعر حسان» 
أو يتضمن الحضّ على الخير والوعظء والزهد في الدنيا والتقلّل منهاء فهو حسن في 
المساجد وغيرها”*'» كقول القائل: 
طوّفي يا نفْسٌ كي أقصدّ فرداً صمدا وذربتي .لست أبعي غير ري أحذا 
فه وأنسي وجليسي ودعي الناس فما إِنْ تجدي من دونه مُلتحدا©» 

وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأنَّ الشعرٌ في الغالب لا يخلو عن الفواحش 
والكذب والتزييه”») بالباطل» ولو سلم من ذلكء فأقل ما فيه اللَّعْوُ والهَدَّر", 
والمساجد مُنرَّهةٌ عن ذلك؛ لقوله تعالى: «في بوت أَذنَ أَّهُ أن مرْقَمم 0 . 


وقد يجوز إنشاده في المسجدء كقول القائل : 


. 144-1437 /7 في سئنه‎ )١( 

(؟) منها ما أخرجه البخاري (73717)» ومسلم (2)5146 بروسايت الوقن 1 
(؟) عبارة: “في المسجد. لم ترد في (م) و(د): أثبتناها من (ظ) ومن المفهم والكلام منه. 
(5) المفهم 41١8/5‏ . 

(0) كذا في النسخ ولم نقف عليه. 

(1) في (م) و(د): التزين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 

0) أي: الهذيان. الصحاح (هذر). 


)2 المفهم 1/5 اة. 


1١48 _ سورة النور: الآيات 1؟‎ ">8٠ 


كتشل الكتابالنزويضرثة التدق.- ‏ تشلى التدئ ف معن و00 
وقول الآخر: 
إذا سقط السماة بارعن قوم “رقغيناة وإ نكاشوا عضا 


فهذا النوع ‏ وإن لم يكن فيه حَمْدٌ ولا ثناء - يجوز؛ لأنّه خالٍ عن الفواحش 
والكذب. وسيأتى ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية فى «الشعراء» إن شاء الله 
ا 


وقد روى الذَّارقَطَنِنُ من حديث هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
غنها قالك : ذكر الشَّعَرٌ عند رسول الله يْء فقال: «هو كلامٌ حَسَنْه حَسَنٌ» وقبيحه 
قبِيحٌ»”*". وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وابن عباس عن 
. النبيّ ي. ذكره في «السئن)7©. 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
غيره» وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 

الثامنة: وأما رفعٌ الصوت؛ فإن كان مما يقتضي مصلحةً للرّافع صوته» دُعي عليه 
بنقيض قصده”"'؛ لحديث بريدة المتقدّم”"": وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 


)١(‏ البيت لابن أحمر الباهلي كما في أدب الكاتب ص45» وتهذيب اللغة 7794/5. والصحاح (عدب) 
وروايتهم : كثور العداب» بدل: كفحل العداب. والعداب: ما استرق من الرمل. الصحاح (عدب)؛ 
وقال ابن قتيبة: والعرب تسمي النبت ندى؛ لأنه بالمطر يكون. 

(؟) البيت لمعوّد الحكماءء معاوية بن مالك» كما في المفضليات ص64" وروايته: إذا نزل السحاب» 
بدل: إذا سقط السماء. والبيت ورد أيضاً في أدب الكاتب ص/4» والأمالي 1481/١‏ » وشرح ديوان 
الحماسة ١577/7‏ . قال ابن قتيبة: يقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل. 

(9) عند تفسير الآية (1715) منها. 

(4) سئن الدارقطني (4707) وفي إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان» قال الدارقطني: ليس بثقة كما 
في «الميزان» وتابعه عبد الرحمن بن ثابت عند أبي يعلى »)477٠(‏ والبيهقي 5794/٠١‏ . 

.)25٠١( .)1“5١9( 4): ٠١م0 برقم‎ 2) 


فى المفهم 7/1 . 


(0) في المسألة السادسة. 


سورة النور: الآيات امرك كنا ١م"‏ 


«من سمع رجلاً يَنْشّد ضَالَةٌ في المسجدء فليقل: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ المساجدّ 
0000006 

وإلى هذا ذهب مالك وجماعة؛ حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفم الصوت فيه في 
الخصومة والعلمء قالوا: لأنّهم لا بُدَّ لهم من ذلك» وهذا مخالف لظاهر الحديث» 
وقولهم : لابُدَ لهم من ذلك» ممنوع ء بل لهم بُدَّ من ذلك بوجهين: أحدهما : بملازمة 
الوّقَار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه. والثاني: أنه إذا لم يتمكن 
من ذلكء فليتخذ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل عمر حيث بَنَى رحبةً تُسمّى 
البُطيْحاءء وقال: من أراد أن يَلْعَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله يخ - 
فليخرج إلى هذه الرحبة”. وهذا يدل على أنَّ عمرٌ كان يكره إنشادً الشعر في 
المسجدء ولذلك بنى البطيحاء خارجه. 

التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأقء 
كالعُرباء”" ومن لا بيت لهء فجائز”2؛ لأنَّ في البخاري: وقال أبو قِلابة عن أنس : 
قَدِمِ رهظ من عُكُل على النبي يذ فكانوا في الصّفّة”“. وقال عبد الرحمن بن أبي 
كر كان أضيحات الضعة فلو 


وفى «الصحيحين»”"' عن ابن عمر أنه كان ينام وهو شَاتٌ غوف لا أهل له فى 


.)018( أخرجه أحمد (8084)» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ المفهم ١74/7‏ ء وأثر عمر ذكره مالك في الموطأ ١75 /١‏ بلاغاً. وهو موصول برواية أبي مصعب 
(081)» والبيهقي 31١/٠١‏ . 

(*) في (م): من الغرباء . 

(5) المفهم 509/5 بنحوه. 

(0) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث )515٠(‏ وقد وصله برقم (5805). وسلف 471/7 . 

(1) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث »)54٠(‏ ووصله برقم )5١15(‏ 

(0) صحيح البخاري »)54٠(‏ وصحيح مسلم (272061: وهو في مسئد أحمد (577). 


0 سورة النور: الآيات ١48 . ١1‏ 


مسجد النبئ ي. لفظ البخاري. وترجم: «باب نوم المرأة في المسجد' وأدخلٌ حديتٌ 
عائشة في قصة السّوداء التي اتهمها أهلّها بالوشاح» قالت عائشة: وكان لها خبّاء في 
المتيهة :ا صددو الويف . 

ويقال: كان مبيتُ عطاء بن أبي رَيَاح في المسجد أربعين سنة. 

العاشرة: وق شل عوااين شميد أو غواابى أسَيدةه قال: قال رسول الله يل : 
«إذا دحل أحدُكم المسجد فلْيَقُل: اللّهُمَ افتخ لي أبوات رحمتك. وإذا خرج فليقل: 
اللَّهُمَ إنْي أسألّكَ من فضلك”". خرّجه أبو داود كذلكء إلا أنَّه زاد بعد قوله «إذا 
دخل أحدكم المسجد: فليسلّم» ولْيصلٌ على النبئ يذء ثمّ ليقل: اللهم افتح لي .....» 
الويف : 

وروى ابنُ ماجه عن فاطمةً بنتِ رسول الله يه قالت: كان رسول الله و إذا دحل 
المسجدّ قال: «باسم اللهء والسَّلامُ على رسول اللهء اللَّهُمّ اغفرُ لي ذنوبي» وافتخ 
لي أبواتَ رحمتكٌ» وإذا تََرَجَ قال: باسم اللهء والسلام”*' على رسول اللهء اللَهُمَ 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك وفضلك»©. 

وروي عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دخل أحدُّكم المسجدّء فليصل 
على النبيّ 6. وليقل: اللَّهُمَّ افتح لي أبوابَ رحمتك» وإذا خرجء فَلْيْسَلُمِ على 


)١(‏ صحيح البخاري (4759). والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم. والخِباء: أحد بيوت العرب من وبر 
أو صوف. الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك. النهاية (وشح)» (خبا)» (حفش). والسوداء 
- كما ورد في الحديث ‏ هي وليدة كانت سوداء لحيٌّ من العرب» فأعتقوها فكانت معهم. 

(1) صحيح مسلم (0711. 

(*) سنن أبي داود (576)» وأخرجه أحمد (/15001). 

(5) في (م) و (ظ) والصلاة . 

(0) سنن ابن ماجه .)1/7١(‏ وأخرجه أحمد (757411)» والترمذي )”١15(‏ من طريق فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة بنت رسول الله يو وعندهم: افتح لي أبواب فضلك. دون قوله: رحمتك. قال الترمذي: حديث 
فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرىء إِنّما عاشت 
فاطمة بعد النبي 5 أشهراً . 


سورة النور: الآيات 1؟ ‏ _ 8؟ عنم 


النبي يك وليقل : اللَهُمّ اعْصِمْنِي من الشيطان الرجيم»0". 

وخرج أبو داود''' عن حَيُوة بن شريح قال: لَقِيت عقبة بنَ مسلم. فقلت له: 
بلغني أنّك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي ي. أنّه كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانهٍ القديم من الشيطان 
الرجيم». قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك» قال الشيطانٌ: وا مون اد الوم 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادةً: أنَّ رسول الله #. قال: «إذا دخل 
أحدّكم المسجدّء فليركمْ ركعتين قبل أن يجلس”". وعنه قال: دخلتٌ المسجدّ 
وول الله وخ جالسٌ بين طَهْرَائي الناس» قال: فجلستٌء فقال رسولٌ الله ي: «ما 
مَتَعك أن تركمٌ ركعتين قبل أن تجلسٌ»؟ فقلتٌ: ازول اللقة رأيتّك جالساً والناسٌ 
جلوس. قال: «فإذا دَخَل أحذّكم المسجدّء فلا يجلس حتى يركمَ ركعتين»”". 

قال العلماء: فجعل يِل للمسجد مزيّةٌ يتميّر بها عن سائر البيوت» وهو ألا يجلسّ 
حتى يركع. ا 

وعامّة العلماء على أنَّ الأمرّ بالركوع على الندب والترغيب» وقد ذهب داودٌ 
وأصحابه إلى أنَّ ذلك على الوجوبء وهذا باطل» ولو كان الأمر على ما قالوه» 
لَحَرّمَ دخولٌ المسجد على المُحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به فيما 
أعلم؛ والله أعله” . 


فإن قيل: فقد روى إبراهيم بن يزيدء عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن 


)0 سنن ايبن ماجه (07/717). قال البوصيري في الزوائد 170/١‏ : إسناده ضحيح رجاله ثقات. وحستنه 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ١/لالا3‏ . 

(؟) في سننه (477). وقال الحافظ في نتائج الأفكار 777/١‏ : هذا حديث حسن غريب ورجاله موثقون» 
وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة. 

(؟) صحيح مسلم »)7/١5(‏ وأخرجه أحمد (757611)» والبخاري (545). 

2 صحيح مسلم )7١5(‏ )ال وهو في مسئد أجمد (77501). 


)6( المفهم ب" 


م" سورة النور: الآيات 151 78 


أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إذا دَكَل أحدّكم 
المسجدّء فلا يجلسٌ حتى يركمّ ركعتين» وإذا دخل أحذُكم بيئّه» فلا يجلسُ حتى 
يركعٌ ركعتين» فإنَّ الله جاعل [له] من ركعتيه في بيته خيراً»277» وهذا يقتضي التسويّة 
بين المسجد والبيت. 

قيل: هذه الزيادةٌ في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء قال ذلك 
البخاري”". وإِنّما يصحٌ في هذا حديتٌ أبي قتادةً الذي تقدم لمسلمء وإبراهيم هذا ؛ 
لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميدء ولا أعلم له إِلّا هذا الحديتٌ الواحدء 
قاله أن فكي فين اليد 1 

الثانية عشرة: روى سعيد بن زبّانء حدثني أبي » عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هند ‏ قال: حَمَل تميمٌ ‏ يعني الدَارِيّ ‏ من الشام إلى المدينة قناديل وزَّيْتاً ومُقُطاًء 
فلما انتهى إلى المدينة» وَافقَ ذلك ليله الجمعة» فأمّر غلاماً يقال له: أبو البرَّادء فقام 
فتَشّط المُقُط0)» وعلّق القناديل» وصبٌّ فيها الماء والزيتَ» وجعل فيها الفتيل» فلما 
عربت الشمسٌ أمرٌ أبا البرّاد فأسرججهاء وخرج رسول الله إلى المسجدء فإذا هو 
بها تَرْمَر؛ فقال: «مَنْ فَعلَ هذا»؟ قالوا: تميمٌ الدَّارِيُ يا رسول الله فقال: «نوّرتَ 
الإسلامَ» نوَّرَ الله عليك في الدنيا والآخرة» أما إِنَّه لو كانت لي ابنةٌ لزْوّجيُكها». قال 
تَؤْفل بن الحارث : لي ابنةايا رسول الله تسمى المغيرة بنت نَؤْفلٍ ‏ فافعل بها ما 
أردت:. فاكس 0 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 177/١‏ » وابن عدي في الكامل ٠ 501/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(707/4). وما بين حاصرتين من المصادر. وقال العقيلي: لا أصل له من حديث الأوزاعي» وقال في 
إبراهيم بن يزيد: في حديثه وهم.وغلط. 
وقال ابن عدي: وهذا بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : أنكره البخاري بهذا الإسناد. 

. 777/١ في التاريخ الكبير‎ )١( 

() في _الأحكام الوسطى. 7949/١‏ . 

(65::جمع المقاط. وهو الحبلب كما سيرد وتشطهاء أي: عَقَدَها: 

(0) ذكره المستغفري. في الصحابة» فيما ذكر الحافظ في الإصابة /١1١‏ 7-775 . وقال::. سنده ضعيف. 
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رَبَانَ: «بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها”'"», ينفرد بالتّسمّي به 
سعيدٌ وحدّهء فهو أبو عثمان سعيدٌ بن زبّان بن فائد”"” بن زيّان بن أبي هند» وأبو هند 
هذا: مولى ابن بياضة حجام النب ي. 

والمُقُط: جمع المقاطء وهو الحبل» فكأنّه مقلوبٌُ القماط””". والله أعلم. 


وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: أَوُْ مَنْ أسرّجّ في المساجد تمِيمٌ 


وروي عن أنسء أنْ النبيّ 6 قال: «مَنْ أسرجٌ في مسجدٍ سراجاًء لم تَزْلٍ 
الملائكة وحَمَلةُ العرش يُصِلُون عليه ويستغفرونَ له ما دَامَ ذلك الضوءٌ فيه وإِنَّ كَنْسَ 
غبان السحجد تقد الور العبه0, 


قال العلماء : ويستحب أن ينور البيثٌ الذي يُقرأ فيه القرآن بتعليق القناديلٍ ونصب 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله. والذي في توضيح-المشتبه 4/ 575-77٠١‏ » والإصابة "5/١١‏ . زيّاد 
بفتح الزاي» وتشديد الياء المثئناة من تحت وبعد الألف دال. 

(1) في (م) و(ظ): قائد. بالقاف. والمثبت من (د) وهو الموافق لما في توضيح المشتبه» والإصابة.٠‏ 

(9) الصحاح (مقط). 

(5) سنن ابن ماجه (779) وأخرجه الطبراني في الكبير )١141(‏ من قول أبي هريرة # وفي سندهما خالد 
ابن إياس» وهو متروك» ينظر مصباح الزجاجة /١‏ 174-175 » ومجمع الزوائد 795/9. 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (177) (زوائد) عن إسحاق بن بشره عن أبي عامر الأسدي مهاجر بن 
كثيرء عن الحكم بن مسقلة العبدي؛ عن أنس مرفوعاً دون قوله:.وإن كنس الخ.... قال البوصيري في 
إتحاف المهرة ؟/ 47 : إسناده ضعيف» قال الذهبي في الميزان[١/٠08]:‏ الحكم بن مسقلة؛ قال 
الأزدي: كذاب؛ وقال البخاري: عنده عجائب. اه ثم قال: وإسحاق بن بشر كذبه علي بن المديني» 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» وقال الدار قطني: كذاب متروك. اه قلنا: 
وفيه مهاجر بن كثير قال أبو حاتم : متروك الحديث. الميزان ١97/4‏ . 
وقوله: «وإن كنس غبار المسجد..؛ أورده الديلمي في مسند الفردوس ”7959/7 من حلديث.أنسن 4 ونقل.. 
ابن عراق في تنزيه الشريعة ؟/ 587 عن ابن الجوزي [في:الموضوعات (184] أنه :لا يصح» فيه: 
مجاهيل وعبد الواحد بن.زيد متروك: وتعقبه بما أخرجه الطبزاني في,الكبير (971؟) من حديث أبي : . 
قرصافة مرفوعاء :وفيه::فوإخزاج القمامة :منها مهوز حور العين»» وأن الضياءِ المقدسي صححه في 
المختارة. قلنا: لكن الهيثمي قال في المجمع ”/9: رواه الطبرانيَ وفئ إسناده مجاهيل. 
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الشموع فيهء ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجدٍ. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظشَْيَحُ لَمُ فبَا يالْهْدُوٍ وَالآَصَال . رِجَالٌ4. اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين: فقيل: هم المراقبون أمرَّ الله» الطالبون 
رضاءه» الذين لا يشغلّهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. وقال كثيرٌ من 
الصحابة: نَرْلّت هذه الآيةٌ في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النْداءَ بالصلاة تَرَكوا كل 
شغل وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهلَّ الأسواق وهم مُقبلون إلى الصلاةء فقال: 
هؤلاء الذين أراد الله بقوله: دلا هيم يتحار ولا يع عن ذف ألَّو4. وروي ذلك عن ابن 
0 

وقرأ عبد الله بِنُ عامرء وعاصم في رواية أبي بكر عنهء والحسن: «يُسبّح له 
فيها» بفتح الباء على ما لم يسمّ فاعلّه . وكان نافع وأبو عمرو”" وحمزة يقرؤون: 
«يُسَبّح» بكسر الباء» وكذلك روى أبو عمر عن عاصه”" 

فمن قرأ: «يُسبّح» بفتح الباء» كان على معنيين: أحدهما: أن يرتفمَ «رجال» 
بفعل مضمر دلَّ عليه الظاهرٌء بمعنى يُسبّحه رجال» فيوقف على هذا على 
«الآصال”*). وقد ذكر سيبويه مثل هذاء وأنشد: 
لِيُبْكَيَزِيدٌضارعٌ لخصُومةٍ ممُحْتَبِط مما تطيحالطوائحٌ 

المعنى : يبكيه ضارع”*. وعلى هذا تقول: صرب زيد عمرو؛ على معنى ضربه 
عمرو. 


. 7377-1351 /117 المحرر الوجيز 2147/5 وأخرج أثر سالم بن عبد الله وابن مسعود الطبريٌ في تفسيره‎ )١( 

(؟) في (م): نافع وابن عمر وأبو عمروء والمثبت من (د) و(ظ). 

() إيضاح الوقف والابتداء 748/7 » ووقع في النسخ: أبو عمروء بدل: أبو عمرء وهو خطأء وهو أبو 
عمر حفص بن سليمان راوي عاصمء وقرأ بكسر الباه أيضاً ابن كثير والكسائي. وينظر السبعة ص45 
والتيسير ص؟157١‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء . 

(5) المحرز الوجيز 187/5 »ء والكتاب لسيبوية 7848/١‏ و75 وسلف الشطر الأول للبيت 405/8 
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والوجه الآخر: أن يرتفع «رجالٌ» بالابتداء» والخبر: «في بيوت»؛ أي: في 
بيوت أَذِنْ الله أن تُرفع رجالٌ. و«يُسبّح له فيها» حالٌ من الضمير في اتُرفع». كأنّه 
قال: أنْ تُرفع مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الآصال» على هذا التقدير. 

ومن قرأ: ل ل ال لأنَّ «يُسبّح» فعل 
للرجال؛ والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه”''. وقد تقدَّم القول في «الغدرٌ 
والآصال» في آخر «الأعراف”"' والحمد لله وحده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: سبح لَمُ فاه قيل: معناهُ يصلّْي. وقال ابن 
عباس :كل تسبيح في القرآن صلاةٌ وبدل عليه تولك : «بالغدرٌ والآصالٍ», أ : 
بالغداة اعون 

وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاةً المفروضة؛ فالغدوٌ صلاةٌ الصبح» والآصال 
صلاةٌ الظهر والعصر والعشاءين”)؛ لأنَّ اسم الآصال يجمعها. 

الخامسة عشرة: روى أبو داود””*©» عن أبي أمامةً» أنَّ رسول الله يك قال: (م 
خَرَج من بيته متطهّراً إلى صلاةٍ مكتوبة» فأجرّه كأجر الحاجٌ المُحْرِم» ومَنْ خََرّجَ إلى 
تسبيح الضّحى لا يُنصِبه إلا إياهء فأجرّه كأجر المُْتَمِره وصلاةٌ على إثر صلاة [لا لَعْوَ 
بينهما] كتابٌ في عِليِين». 

وخخرّج عن بريدة» عن النبي وَلِدْ قال: «بَشّر المشّائين في الظلَّم إلى المساجد 
بالثور التَّامٌ يوم القيامة»0© 


. /99-1/94/7 إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 
. 70-14 /9 )0( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره 770/17 . 

(5) زاد المسير 5/لا؟ . 


)2 في سئنه (004) وما بين حاصرتين منه وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر 
معالم السنئن 7594/١‏ : فيه مقال. م 


30( سدن أبي داود 2)03١(‏ وأخرجه الترمذي (777) وقال: هذا خديث غريب. وقال المنذري في - 
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وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: «مَنْ غدا إلى المسجدٍ أو 
رَاحَء أعدّ اللهُ له نلا في الجنة كُلَّما عَدَا أو راح»0©. 

في غير الصحيح من الزيادة: «كما أنَّ أحدّكم لو زَّارَ مَنْ يحب زيارته لاجتهد في 
كرامته» ذكره الثعلبي”". 

ال لع ال 
بيته» ثُمّ مشى مشى إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض الله؛ كانت تَحظوتاه 
إحداهما تَحظ خطيئة» والأخرى تَرفمٌ درجةً». 

وعنه: قال رسول الله يِ: «صلاةٌ الرّجل في جماعةٍ تزيدٌ على صلاته في بيته 
وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أنَّ أحدّهم إذا توضّأ فأحسنّ الوضوء» 
ثم أتى المسجده لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاةٌ» لا يريد إلا الصلاةً» فلم بَحْط خطوةً إلا رفع 
له بها درجةٌ» وحُطّ عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخلّ المسجدء فإذا دخل المسجد كان في 
الصلاة ما كانتٍ الصلاءٌ هي تحيسُة؛ والملائكةٌ يُصلُون على أحدكم ما دَامَ في مجلسِهٍ 
الذي صَلَّى فيه؛ يقولون: اللّهُمٌ ارْحَمهء اللّهم اغفِرُ له اللّهُمَ ثْثْ عليهء ما لم يُؤْذِ 
20 


07 وه ٠.‏ 
فيه» ما لم يحدث فيها 


- مختصر معالم السئن 596/١‏ : قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال 
عن عبد الله بن أوس 
وأخرجه ابن ماجه (9/81) من حديث أنس بن مالك #5» قال في مصباح الزجاجة ١78/١‏ : هذا إسناد 
ضعيف ؟ سليمان بن داود قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً (7/40) من حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ قال في مصباح الزجاجة 1717/١‏ : 
هذا إسناد فيه مقال؛ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في الثقات: يخطئ. اه. وبمجموع هذه الطرق 
يتحسن الحديث. 

.)1١704( صحيح مسلم (579): وهو في صحيح البخاري (577)» وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس .)11١5(‏ 

(9) في صحيحه برقم (115). 

(5) أخرجه أحمد (07410: والبخاري (//ا4)؛ ومسلم (149): (577). والنهز: الدفع. اللسان (نهز). 
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في رواية: ما يُحدِتُ؟ قال: «يفْسُو أو يَضْرظ)”". 

وقال حكيم بن رُريق: قيل لسعيد بن المسيب: أحضورٌ الجنازة أحبٌ إليكَ أم 
الجلوسٌ في المسجد؟ فقال: مَنْ صلَّى على جنازة فله قيراظ » ومَنْ شَهدَ دَفْنَهاء فله 
فيؤاطاة» والجلوية فى الفيجة حك لق لأذ النوهة نهرلا الل اغفول» 
اللهم ارْحَمْهء اللّهم نب عليه"". 

وروي عن الحكم بن عَمير صاحب رسول الله و قال : قال رسول الله 86: 
«كُونُوا في الدنيا أضيافاً» واتخذوا المساجدّ بيوتاً» وعوّدوا قلوبّكم الرّقةَء وأكثروا 
التّفكر والبكاء» ولا تختلف بكم الأهواءً» تبئون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون » وتوتلرنبجا لا تد ركو 

وقال أبو الدَّرْداء لابنه: ليككن المسجدٌ بيتك؛ فإني سمعتٌ رسول الله يِ يقول: 
(إنَّ المساجدٌ بيوتٌ المُتَّقَينَء ومن كانت المساجدٌ بيته» ضَمِنَ الله تعالى له الروح 
والرّاحة والجَوَّاز على الصّراط:0). 


.)911/4( صحيح مسلم (159): (11/4)». وأخرجه أحمد‎ )١( 

.1:١0- 79/19 التمهيد‎ )0( 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 54/١‏ من طريق بقية» عن عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» 
عن الحكم بن عمير» به. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ؟/ 775 : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى 
عن النبي ‏ أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف» عن موسى بن أبي حبيب وهو 
ضعيف» عن عمه الحكم. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. 

0( الغرن ابن ابي هبية 8150/5 > ابن أبي هن العداي كما فى :تحاف المهرة 49:/6:والمطالت 
العالية 571/7 -» وهناد فى الزهد )40١(‏ من طريق إسماعيل ين أبي خالد» عن رجل عن محمد بن 
واسع» عن أبي الدرداءء به وعدا إتحاد كيف لارام الزسل الراوى طن متتصد ين واتيفة ولانقطاعه 
محمد بن واسع لم يسمع من أبي الدرداء. 
وأخرجه البزار (575) (زوائد) و(/77/7) (مختصر) من طريق عبد الله بن المختار» عن محمد بن واسع» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء. قال: لتكن المساجد... قال البزار: لا نعلم هذا الحديث بهذا اللفظ 
إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسنء» وقد روي نحوه بغير لفظه. وقال الهيثمي في المجمع 7١5/7‏ : 
رجال البزار كلهم رجال الصحيح. اه. قلنا: لكن في العلل للدارقطني /١‏ ورقة 77 أن المرسل هو - 
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وكَتّب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحَبُحاب : أنْ عليكَ بالمساجدٍ فالْرّمها ؛ 
كانه نلق انها كان مجان الأ 

وقال أبو إدريس الحَوْلانِيَ : المساجدٌ مجالسٌ الكرام من الناس”". 

وقال مالك بن دينار: بلغني أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (إني أَهُمُّ بعذاب 
عبادي» فأنظر إلى عُمَّار المساجدٍ وجُلساء القرآنٍ وؤُلدان الإسلام» فيسكُنُ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيكونٌ في آخر الزّمان رجالٌ يأتونّ 
المساجدّء فيقعُدونَ فيها حِلّقاً حِلّقاً» ذِكْرُهم الدّنيا وحبّهاء فلا تُجالسوهم, فليس لله 


- المحفوظ. يعني الذي ليس فيه: أم الدرداء» وكذا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (77) من طريق 
مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسعء قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان» فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق »07٠079(‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ 514 » والبيهقي في الشعب )1١108(‏ من 
طريق معمرء عن صاحب لهء أن أيا الدرداء كتب إلى سلمان » فذكرةء وهذا إسناد ضعيف لابهام 
وأخرجه الطبراني في الأوسط »)071١40(‏ والخطيب في تاريخه 74٠/4‏ من طريق عمرو بن جريرء عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم» قال سمعت أبا الدرداء يقول لابنهء فذكره. وعمرو بن 
جريرء قال أبو حاتم: كان يكذب. الميزان 5060/7 . 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ وأبو نعيم 177/7 من طريق صالح المري» عن الجريري» عن 
أبي عثمان.قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء» فذكره. قال أبو نعيم: غريب من حديث صالح لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه. اه وقال الهيئمي في المجمع 7١/7‏ : فيه صالح المري؛ وهو ضعيف: ٠‏ 

)١(‏ أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )٠١٠١(‏ من قول علي ©#: المساجد مجالس 
الأنبياء. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس (1707) من قول أنس #. 
وشعيب بن الحبحابء. هو أبو صالح البصري» تابعي ثقة» توفي سنة ١17١ه.‏ وأبو صادق الأزدي 
كوفي صدوق. تقريب التهذيب. ش 

)١(‏ أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية 177/0 ٠»‏ والبيهقي في شعب الايمان (5307)» والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي .)15١١(‏ 

(*) ذكره في نوادر الأصول ص47 . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »25١567(‏ وابن عدي في الكامل 4917/1 © وأبو نعيم في الحلية - 
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وقال ابن المسيّب: من جلس في مسجد فإنَّما يجالس ربّه”'2» فما حقّه أن يقول 
إلا خيراً. وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه كفاية(". 

وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمسٌ عشرة خصلة؛ فقال: من حرمة المسجد 
أن يُسِلْم وفك الدخول إن كان القومٌ جلوساً + وإن لم يكن في المسجد الحَد قال: 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركعٌ ركعتين قبل أن يجلس, وألا 
يشتري فيه ولا يبيع» ولا يَسُلَّ فيه سَهْماً ولا سيفاً ولا يطلب فيه ضَالَّةو لا يرفع فيه 
صوتاً بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلّم فيه بأحاديث الدنياء ولا يتخمّلى رقاب الناس» 
ولا يُنازع في المكان» ولا يُضيّق على أحدٍ في الصف. ولا يمر بين يدي مصل» ولا 
يبصق» ولا يتنخم. ولا يتمخط فيه» ولا يفرقع أصابعهء ولا يَعبث بشيءٍ من جسده» 
وأن يُتَرّه عن الدجاسات والصبيان والمجانين» وإقامةٍ الحدودء وأن يُكثرٌ ذكرٌ الله 
تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصالء فقد أدَّى حنٌّ المسجدء وكان المسجدٌ 
حرزاً له وحِضْناً من الشيطان الرجيم. 

وفي الخبر: «أنَّ مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكُوهم إلى الله لما يتحدّثون 
فيه من أحاديث الدنيا»0". 

5 الدَارَفْظنِيَ عن عامر الشَّعْبِيَ قال: قال رسول الله يِ: «من اقتراب الساعةٍ 
أن يرق الهلال تتلد :فيقال: لليلقين :وان تكد الماجد ط ناه .وآن يظهر موث 

٠١9/4 -‏ . من حديث ابن مسعود» مرفوعاً. قال ابن عدي: لا أعلم يرويه غير بزيع أبو الخليل. وقال 

أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش تفرد به ابن صدران عن بزيع» وبزيع هو الخصاف البصري واهي 

الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين 7٠١/١‏ : روى بزيع هذا أحرفاً يسيرة إلا أن فيها مناكير لا 

تشبه حديث الأثيات» فوجب مجانبته في الروايات. وقال في مجمع الزوائد 54/7 : رواه الطبراني في 

الكبيرء وفيه بزيع» ونسب إلى الوضع. 
)١(‏ سلف ص9١5؟‏ من هذا الجرء. 
(؟) 174/٠١‏ فما بعدها. 


إفرف لم نقف عليه. 
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الفجأة». هذا يرويه عيد الكبير بن المعافى» عن شريك» عن العباس بن ذَرِيح» عن 
الشعبى » غوةا لين وغيره يرويه عن الشعبى مرسلاً » والله أعلم'"". 
وقال أبو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَدَ من الأبدال”". 
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وفي البخاري: عن أبي موسىء, عن النبيّ كه قال: «مَنْ مر في شيءٍ من مساجدنا 
أو أسواقنا بتَبْلِء فليأحُذُ على تصالها؛ لا يَعْقِر بكمّه مسلماً»"". 

وخرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله : «البُزَاقُ في المسجدٍ خطيئةٌ» 
وكفّارتها ا أي 1 عن النبي ولك قال : «عغرضت عليّ أعمالٌ أمَتي حَسَئها 
وسيكُهاء فوجدثٌ في محاسن أعمالها الأذى يُماظ عن الطريق» ووجدتٌ في مساوي 
أعمالها النْخاعَةٌ تكون في المسجد لا تُدفن)0©. 


وخرج أبو داود عن الفَرّجَ بن فضالة» عن أبي سعيد الحميري"') قال: رأيتٌ 
واثلةَ بن الأسُقع في مسجد دمشق بَصَقىَ على الحصيره ثمَّ مسَحَه برجله» فقيل له: لِمَ 
فعلتَ هذا؟ قال: لأنّي رأيت رسول الله 6 يفعله”". فرج بن فضالة ضعيف» وأيضاً : 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (4177)» والضياء المقدسي في المختارة (8؟595؟) (1757) (773717) قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العباس ين ذريح إلا شريك» تفرد به عبد الكبير بن المعافى. اه. 
وقال الضياء: ذكر الدارقطني هذه الرواية. ثم قال: وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاًء والله أعلم. اه. 
قلنا: وشريك ضعيف. 
وأخرجه مرسلاً ابن أبى شيبة 117/168 » والداني فى السنن الواردة في الفتن 4/ 7/97 مختصراً. قوله: 
«أن يُرى الهلال َبَلاَى أي: يُرى ساعة ما يلم لحقلقة وقوه من غين أن يُتطلّب» وهو بفتح 
القاف والباء . النهاية (قبل) . 

() الجرح والتعديل 77/1 . والأبدال::هم الأولياء والعبّاد» سمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل 
بآخر. النهاية (بدل). 

(0) صحيح البخاري (407)» وأخرجه أيضاً أحمد »)١19048(‏ ومسلم (5110). 

(4) صحيح مسلم (007): وأخرجه أيضاً أحمد »)١7475(‏ والبخاري (416). 

(5) أخرجه أحمد »)5١549(‏ ومسلم (001). والنخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم. النهاية (نخع). 

(7) في النسخ :: الخدري» والتصويب من: سنن أبي داودء وتحفة الأشراف 41/96 . 

0) سئن أبى داود (584)» وهو فى مسند أحمد .)١10١9(‏ وإسناده ضعيف . أبو سعيذ الحميري مجهول» 
قرع بن تشالة فنا كما ذكر المضنف 
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فلم يكن في مسجدٍ رسول الله يك خصٌرء والصحيح أنَّ رسول الله 5 إِنّما يَصَق على 
الأزمن ودلكة قله السرى”©) ولغل ؤائلة إنما آراد ذا افتحجل السقير عليه 

السادسة عشرة: لما قال تعالى: «رجال» وخضّهم بالذّكر دل على أنَّ النساءً لا 
حطّ لهنَّ في المساجد؛ إذ لا جمعةً عليهنٌ ولا جماعة”'» وأنَّ صلاتهن في بيوتهن 
أفضلٌ. روى أبو داود عن عبد الله #؛ عن النبيّ يله قال: «صلاةٌ المرأةٍ في بيتها 
أفضلٌ من صلاتِها في حُججرتهاء وصلاتها في مَحُدعها أفضلٌ من صلاتها في بيتها»”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ظلَّا تُلْهِيم» أي: لا تشغلهم يه ولا بيع عن وَقْرِ 
نوه خصٌ التجارة بالذكر؛ لأنّها أعظمٌ ما يشتغل بها الإنسانُ عن الصلاة» فإن قيل : 
فلمَ كرّر ؤِكْرَ البيع والتجارةٌ تشملّه؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء؛ لقوله «ولًا بع *. 
نظيرٌه قوله تعالى : «وَإِدًا روأ يتحر أو لَوَا نقَضُوأ ليبا [الجمعة:١١]‏ قاله الواقدي”*). 

وقال الكلبي : التجارٌ هم الجَلَابٍ المسافرون» والباعةٌ هم المقيمون””". 

عن وَكْرِ هو اختلف في تأويله: فقال عطاء: يعني حضورٌ الصلاة""". وقاله ابن 
غناسن 4 وكال: المكويوة. 

وقيل: عن الأذان» ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى”"'؛ 


أٌ . ع ب« 3 9 2 
ي: يو حدويه ويمجدويبنه. 


.)004( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 744/7 . 

() سنن أبي داود (0170). والمخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وتضم ميمه 
وتفتح . النهاية (خدع) . 

(4) تفسير البغوي / 54” . دون ذكر الواقديء وزاد المسير 2/5 . 

(5) التكت والعيون 5//ا١١٠3.‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس 479/4 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 7717/١١‏ » وابن أبي حاتم 352١8/4‏ . 

(6) النكت والعيون 5/لا١37.‏ 
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والآية نزلت في أهل الأسواق. قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بنُ عمر 
بالسّوق وقد أغلقُوا حوانيتهم وقاموا ليُصلُوا في جماعة» فقال: فيهم نزلت ظيَالٌ لا 
ُلْهِيهم ير ولا بيع الآية0". 

وقال أبو هريرة عن النبيّ 5: «هم الذين يضربونَ في الأرض يبتغونَ من فضل 
الله" , 

زقبل؛ إن رجلين كانا في عهد النبيّ . أحدُّهما بياعاً» فإذا سمع النداءً 
بالضلاة فإق كان الميزان بيده عله ولا يضعة وَضعاً: وإن كان بالأرض لم يرفعه» 
وكان الآخر قَيْناً يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مظرقبُه على السَّئْدانَ أبقاها 
موضوعة» وإن كان قد رََعها ألقاها من وراء ظهره إذا سمع الأذانَ؛ فأنزل الله تعالى 
هذا ثناءً عليهما وعلى كلّ من اقتدى بهما. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: طوَإِدَرِ أصَّلَهَ ‏ : هذا يدلّ على أنَّ المراد بقوله: 
«عن وَكْرِ أل غير الصلاة؛ لأنّه يكون تكراراً. 

يقال: أقام الصلاة إقامةء والأصل: إقوامة”". فقلبت حركةٌ الواو على القاف 
فانقلبت الواو ألفاً وبعدها ألفٌ ساكنةء فحذفت إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها 
تقح كلها افيه قام المضاف [إليه] مقام الهاء» فجاز حذفهاء وإن لم تضف 
لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وَعَد عِدَةَء ووَّرَّن زنّة؛ فلا يجوز حذف الهاء؛ 
لأنّك.قد حذفت واواً؛ لأنّ الأصلّ وَعَد وِعْدَةٌ» ورَرّن وزنة» فإن أضفت حذفت 


الهاءء وأنشد الفراء : 


. 31/7 وتفسير البغوي 754/5 » وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ ٠» 579/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 71/0 . وقال أبو حاتم كما في العلل 0١‏ . حديث رواه اين وهب» 
عن ابن لهيعة» عن دراج عن ابن حجيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل فذكره. قال: هذا حديث 
منكر» ودراج في حديئه صنعة. وأورده الديلمى أيضاً ؟/ ١1/7‏ 2 عن أبى سعيد ك. 


(؟) في (م): إقواماً. وفي (د): قوامه. 
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إن الخليط ا ددا البَيْنَ فَانْجَرَدُوا 2 وأخلفوك عِدَالأمرالذي وَعَدُوا'" 

يريد: عِدَة فحذف الهاء لما أضاف. 

وروي من حديث أنس قال: قال رسولٌ الله يِ: «يأتي الله يوم القيامة بمساجدٍ 
الدنيا كأنّها نُجَبٍ بيضٌء قوائمُها من العنبرء وأعناقُها من الرّعفران» ورؤوسها من 
المسك. وأزِمّتها من الرّبرجد الأخضرء وقُوَامُها والمؤذنون فيها يقودونهاء وأئمثها 
يسوقونهاء وعَمَّارَها متعلقون بهاء فتجوز عَرَصات القيامة كالبيرق الخاطف. فيقول 
أهل الموقف: هؤلاء ملائكةٌ مقرّبون أو أنبياء مرسلونء فينادّى: ما هؤلاء بملائكةٍ 
ولا أنبياة» ولكنّهم أهلٌ المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد خ". 

وعن على #5 أنّه قال : يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اليه ولا 
من القرآن إلا رَسْمُهء يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خَرَابء شر أهلٍ ذلك 
الزّمن علماؤهم. منهم تخرج الفتنةٌ وإليهم تعود. يعني أنّهم يعلمون ولا يعملون 
نواحات :ما علو |7 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ويل الرَّكرةِ» قيل : الزكاة المفروضة. قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا: طاعةٌ الله تعالى والإخلاص”“'؛ إذ ليس لكل مؤمن 
مال. 


٠ 140-19 /* معاني القرآن للفراء ؟/ 704 ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه. الخليط : القوم الذين أمرهم واحدء والبين: القُرقة. اللسان (خلط)ء‎ 
(بين).‎ 

(؟) سلف ص 770 من هذا الجزء. 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 1547/4 » والداني في السنن الواردة في الفتن ”/ 040 ٠»‏ والبيهقي في 
الشعب )١11054(‏ وفي إسناده عبد الله بن دكين» قال معين: ليس بشيء» وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه ابن عدي أيضاً 1047/4 والبيهقي في الشعب )١1108(‏ عن علي مرفوعاً. وإسناده ضعيف 
كسبابقه. 


(4) المحرر الوجيز 187/5 » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم 5109/4 . 
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ليحَافْنَ وما يعني : يوم القيامة «النَقَلبُ له الْقُُوبت والْأبصدرُ» يعني من هوله 
وحَدَرٍ الهلاك. والتقلّب: التحوّلء والمرادٌ: قلوبٌ الكفار وأبصارهم» فلك 
القلوب: انتزائُها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي تَرجِعٌ إلى أماكنهاء ولا هي 
تخرج”". واناسلب الأنقناز انررق يعد الككل جروا لعكى بعد البصدري فيل +اتعدليب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
يُعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخذ بهه”". | 

وقيل: إِنَّ قلوبّ الشاكين تتحول عمًّا كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم؛ 
لرؤيتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالى: ©فَكُتَفنًا نك عِطَاءَكَ مَصَرْكَ اليم حَرِيدٌ» [ق:١1]‏ 
فما كان يراه في الدنيا غََاً يراه رُشْداّء إلا أنَّ ذلك لا ينفعهم في الآخرة. 

وقيل: تقلّب على جمر جهنم كقوله تعالى: ين تُقَلبْ هُجُوْهَهُمْ في أل رِ» 
[الأحزاب:2]57 وَنْمَلْبُ دتو َأبصَدرشُخ » [الأنعام : ]في قول من جعل المعنى 
تقلبها على لهب النار. 

وقيل: تقلب بأن تلفحها النارٌ مرةً ونُنْضِجها مرة. وقيل: إن تقلب القلوب 
وَجِيبُها'"'» وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي الأهوال”*". 


جرهم ألَّهُ َحْسَنَّ مَا لوأ فَذكّر الجزاء على الحسنات» ولم يذكر الجزاءة على 
السيئات - وإِنْ كان يُجازي عليها ‏ لأمرين: أحدهما : أنه ترغيب» فاقتصر على ذكر 
الرغبة. الثاني : أنّه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 

دِيم ين مَل يحتمل.وجهين : أحدهما: ما يُضاعفه من الحسنة بعشر 
أمثالها. الثاني : ما يتفضّل به من غير جزاء”". 


(١).تفسير‏ البغوي 748/7 . 

(؟) زاد المسير 58/5 . 

() وجب القلب وجيباً: اضطرب. الصحاح (وجب). 
(5) الكت والعيون 5/لا١37.‏ 

(5) النكت والعيون .١١/8/:5‏ 


سورة النور: الآيات 3١‏ _ 59 /اة ؟ 


«إواه يرف من يَِآه + عير حِسَابٍ» أي : من غير أن يُحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا 


وروي أله تنك هد الآية» امن رشرل الله وق نماء جد قتاء فخضر 
عبدٌ الله بن رَوَاحَة» فقال: يا رسول الله» قد أَفْلّح من بنى المساجد؟ قال: «نعم يا 
ابنَ رواحة» قال: وصلَّى فيها قائماً وقاعداً؟ قال: «نعم يا ابنَ رواحة» قال: ولم يبت 
لله إلا ساجداً؟ قال: «نعم يا ابنَ رواحة» كُفّ عن السَّجُع» فما أعطي عبدٌ شيئاً شرًا 
من طلاقة في لسانه». ذكره الماوويي7 2 


قوله تعالى : لوَالْدنَ مكَتررَا أله كب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الظَمْتَانُ مآ حَهَّهَ ادا 


يقي 
بجاءم ل يجدة سيا وَوَجَدَ اله عدم قَوفّله حصابدٌ وَأ ديع سسا © 

7 5 5 روه سا سي سه الوصير © له 

قوله تعالى: #وَالدِنَ كتررأ عله كاب بقِيعَةٍ» لما ضرب مَثَلَ المؤمن؛ 
ضرب مَثْلَ الكافر. قال مقاتل: تلت فى ييه بق ازبيعة ب عي شفيين: كان يترهّب 
متلمّسا”"' للدّين» فلمًا خرج يك كفر'". أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في 
أعمال الخير للكافر» كصلة الرّحم ونفع الجيران. 

والشّراب: ما يَرَى نصف النهار فى اشتداد الحَرّء كالماء فى المفاوزء يلتصق 


0 


بالأرض”*؟. والآلُ: الذي يكون ضحي كالماءء إِلَا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 
كانهدكية الأرفن والسحماء” . وسمىّ السّراب وان ؛ لأنه يَسْرّب أي : يجري 
كالماء”'. ويقال: سَرّب الفحل» أي: مضى وسار في الأرض. ويشكئ :لآل أيضاء 


.١١8/4 في النكت والعيون‎ )١( 

(1) في (ز) و (ظ): ملتمساً. 

(7) بعدها في (ظ): به وذكر نحو هذا القول الماوردي في النكت والعيون ١١١/4‏ ولم ينسبه. 
(:) تهذيب اللغة 415/17 . 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ 504 » وتهذيب اللغة 5١7/١15‏ » وزاد المسير 14/5 . 

(7) تهذيب اللغة .141١57/١7‏ 


ب" سورة النور: الآية 1594 


ولأ يكون إلا فى :الي والح "فين به العطفاف قال الشاغر: 
فكنت كمٌهْريق الذي في سِقائه لِرّقراقٍ آل فوقرابيّةٍصَلْر'") 


وقال آخر: 
فلمًا كَمَمْنا الحربَ كانت عهودُهم ‏ كلَمْعسَّرَاب بالفلا متَألتي") 
وقال امرؤ القيس: 


ألم أنْضٍ المَطِيّ بكلٌ تحرْقٍ طويلالشُولٍ لماع السّراب”" 

والقيعة جممٌ القاع؛ مثلٌ: جيرة وجار؛ قاله الهَرّويُ'؟. وقال أبو عبيدة””©: قِيعةٌ 
وقاعٌ واحد. حكاه النحاس"". والقاع ما انبسط من الأرض واتسعء ولم يكن فيه 
نبت”"» وفيه يكون السّراب"©. وأصلُ القاع: الموضعٌ المنخفضٌ الذي يستقرٌ فيه 
الماءء وجمعه قِيعان. قال الجوهري”"': والقاع: المستوي من الأرض» والجمع 
أفْوُع وأقُواع وقيعان. صارت الواو ياءً لكسرة”''' ما قبلهاء والقِيعةٌ مثلٌ القاع» وهو 


5174/9 نسبه محمد بن عبد الرحمن العبيدي في التذكرة السعدية ص95 » والبغدادي في الخزانة‎ )١( 
لأبي الأخيل العجلي. وجاء في التذكرة‎ 18٠/8 للعديل بن القُرخ» ونسبه ابن ميمون في منتهى الطلب‎ 
السعدية ومنتهى الطلب: لكنتء بدل: فكنت. والرابية: ما ارتفع من الأرض. والصّلّد: الصُّلَب‎ 
الأملس. القاموس (ربا) و(صلد).‎ 

(0) سلف "57/١‏ » وجاء هناك: عهودكمء بدل: عهودهم. وفي الملاء بدل: بالفلا. 

إفرة ديوان امرئ القيس ص48 . وفيه: أمقٌّ الطول» بدل: طويل الطول. وقوله: ألم أَنْضٍ المطيّء يقول: 
ألم أهزل المطيّ بطول السفر ودؤب السير بكل فلاة منخرقة. نقلاً عن شرح الديوان. 

(5) في غريب الحديث 789/79 . 

(0) في مجاز القرآن 57/7 . 

. 54١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/ !4 ؛ ومعاني القرآن للنحاس 4/ 54٠‏ » وزاذ المسير 494/5 . 

(4) تفسير البغوي 7149/7 . 

(9) في الصحاح (قوع). 

)٠١(‏ في (د) و(ز) و(م): لكسر. 


سورة النور: الآية ١4‏ 0" 


أيضاً من الواو. وبعضهم يقول: هو جمع. 
#َسَيْهُ لطمَعَانُ » أئ: | لء أن .ما » أي : يحسب السَّرَابَ 6002 و 5 
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بجآءم لَرَ يجِذه سَيْكًا» مما قدّرهء ووجد أرضاً لا ماء فيها(. وهذا مَثَلٌَّ ضربه الله 
تعالى للكفارء يَعَوّلونَ على ثواب أعمالهم» فإذا قَدِموا على الله تعالى» وجدوا ثواب 
أعمالهم محبّطةً بالكفر””» أي: لم يجدوا شيئاً كما لم يجد صاحب السَّراب إِلّا 
أرضاً لا ماء فيهاء فهو يهلِكُ أو يموت .#وَوَدَ أنَّهَ عنْدَمُ» أي : وجد الله بالمرصاد. 
نئل حسابد» أ ي: جزاءة عمله”*'. قال امرق القيس: 
لت سيا توص ماسقا «وأتتتن ا نةلاتسن سبي 

وقيل: وَجَد وغد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عند حَشْره9 2 
والمعنق متقارب. 

وقرئ: «بقِيّعات»”. النهدويٌ: ويجوز أن تكون الألفمُشْبعَة من فتحة العين. 
ويجوز أن تكون مثل رَجُلٍ عِرْهِ وعزهاة» للذي لا يقرب النساء. ويجوز أن يكون جمع 
قبيعة» ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. 

وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة: «الظمان» بغي رمز » والمشهور عنهما 
الهمزء يقال: ظوئ يَظْمَأْ فهو ظَمآنء وإن خمّفت الهمزة» قلت: الطّمان. 


نما 


.1١١9/:5 التكت والعيون‎ )١( 

(7) معاني القرآن للنحاس 041/5 . 

(*) النكت والعيون 31١9/5‏ . 

(4) تفسير البغوي 49/7" . 

(5) هو في النكت والعيون ٠١4/5‏ دون قوله: يهوي حثيئاًء ولم نقف عليه في ديوانه. 

(1) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون 7١9/54‏ . 

(10) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ » وابن جني في المحتسب 117/75 لمسلمة بن محارب. 
(8) المخرر الوجيز ١1817//5‏ . 


و.م" سورة النور: الآيتان 759 _ +٠‏ 


وقوله: طوَآلَدِنَ كنوه ابتداء طاأَعْمَنُهَهِ» ابتداء ثان. والكاف من « كَابٍ» 
الخبرُء والجملةٌ خبرٌ عن «الذين». ويجوز أن تكون «أَعََلُهجَ» بدلاً من «أأذيت 
كمَرُواه”'"'. أي : وأعمالٌ الذين كفروا كسراب» فحذف المضاف. 

دولهاتمالي: «أز كَظدمتٍ فى ير لبن ينمه مرح ين فرق مرج ين قوق 
ع للكت بن وق بنيى إنآ لمح يكذ ل يكذ يهأ من 1 ل 5ه 
نويا قا لَمُ ين نر © »> 

قوله تعالى: #أوٌ كَظنْمتٍ في بر بيَ4 ضرب تعالى مثلاً آخر للكفار» أي : 
أعمالُهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئتٌ مَثْلْ بالسّراب» وإن شعت 
مَكْنْ بالظلمات”". ف «أو» للإباحة حسبما تقدَّم من القول في «أؤ كَصَيَبِه”" 
[البقرة:19]. وقال الجَرْجَانيُ : الآيةٌ الأولى في ذِكْر أعمال الكفارء والثانيةٌ في ذِكر 
كفرهمء ونُسّق عن الكثر هلي أعمالمم؛ لأن الكفر أيضاً من أعمالهم» وقد قال تعالى: 

يخرجهُم ين نّ ألمت إِلّ الثور»ه [البقرة: 2]701 أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو 
علي: «أوْ كظلمات»: أو كذي الظلمات؛ ودلّ على هذا المضاف قَولّهُ تعالى: «إدَآ 
أَخْرَ يحمي » فالكنايةٌ تعود إلى المضاف المحذوف”*» 

قال القشيريٌ: فعند الزجّاجٍ التمثيل وقع لأعمال الكفارء وعند الججرجاني لكفر 

الكافر» وعند أبي عليٌ للكافر. 


وقال ابن عباس فى رواية: هذا مَكَلّ قلب الكافر”". 


.1١59 7/7” ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 48/4 . 

(7) ذكرٌ المصنف فى تفسير قوله: «أو كصيب» "57/١‏ أن «أو؛ للتخيير» وثمة فرق بين التخيير والاباحة» 
تكن الجيع ين :السيح تي الاناسةة. وسيم لاقن اشير ينظار نقتي اليب موف < +4 . 

(4) أورد قول أبي علي الطبرسيٌ في مجمع البيان 08/18 . 


(5) أخرجه الطبري 7١/١11‏ بنحوه. 


سورة النور: الآية 4*٠‏ .نم 


«ف بر > قيل: هو منسوب إلى النّجّة وهو الذي لا يُدْرَكُ كَغره. واللّجَةُ 
مُعظم الماء» والجمع لُجَج. والتّجّ البحر: إذا تلاطمت أمواجه» ومنه ما رُوي عن 
النيئ ب أنه قال: «مَن ركب البحر إذا التَجّ فقد بت منه الذّمةه0". والتجّ الأمر: إذا 
عَظُم واختلط. وتزلة تفالن؟ «حَيبَنهُ لج [النمل:554]» أي : عاله عمق. لبت 
السفينة» أي: خاضت اللي بضمٌ اللام. 


5 
057 -”ٍ 2 
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فأمّا اللّجَّةُ - بفتح اللام ‏ فأصوات الناس» تقول: سمعت لعَمَةَ الناس» أي: 


أصواتهم وضبّتهم'". قال أبو النْجم : 
فى لَجَةَأْمْيِك فلآناً عن فل" 


والتبجّت الأصوات» أي : اختلطت وعَظمت. 


ساح سا ال سر لور 


يغشلة موج# أي : يعلو ذلك البحر اللْبَىّ مك10 من فَوقِهء موح* ىك من 

فوق الموج موجٌء ومن فوق هذا الموج الثاني سحابٌء فيجتمع خوفٌ الموج وخوفٌ 
الرّيح”*) وخوف السّحاب. 

وقيل: المعنى يغشاه موجٌ من بعده موج» فيكون المعنى: المَوْجُ يبع بعضه بعضاً 

حتى كأنَّ بعضّه فوق بعضء وهو أَحُوفُ ما يكون إذا توالى مَوْجُه وتقارّب» ومن فوق 

هذا الموج سحاب. وهو أعظمٌ للخوف من وجهين: أحذهما : أنه قد عَطَى النجوم 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 716/١‏ » وأحمد (301744)» والبخاري في التاريخ الكبير 
7/6 والحديث ضعيف لاضطراب إسناده. وينظر الكلام عليه مفصلاً في مسند أحمد. وجاء عند 
أحمد: ... عند ارتجاجه فمات. وعند البخاري: حين يرتج فهلك. قال أبو عبيد: وأكثر ظني أنه: التج. 

زفق في (د) و (م): وصحخيبهم » والمثبت من(ظ) و (ف). وهو الموافق لما في الصحاح (لجج). والكلام 
مله 

() ديوان أبي النجم العجلي ص199 » قوله: قُل» أي: فلان. 

(5) الوسيط ”/ 7”7” » وزاد المسير 69١/5‏ . 


02 سورة النور: الآية +4 


التي يُهِتدَّى بها. الثاني : الريح التي تنشأ مع السحابء والمطر الذي يَنْزِل منه("© 
لظلْمت بعصا وق بَْضٍ» قرأ ابن مُحَيْصِن والبَريُ عن ابن كثير: اسحابُ ظلماتٍ» 
بالإضافة والخفض. كُبُل: سا4 منوّناًء طظلمسو» بالجرٌ والتنوين. الباقون بالرفع 
والتنوين”'". قال المهدويٌ: من قرأ : #مِن قَوقِهِ سحابُ ظلمات4 بالإضافة» فلأن 
السّحاب يزتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليهاء كما يقال: سحابُ رحمةء إذا 
ارتفع في وقت المطر. ومن قرأ: #سحابٌ ظلماتٍ»# جر «ظلمات» على التأكيد 
ل «ظلماتٍ» الأولى أو البدلٍ منها. و«سحابٌ» ابتداء و«من فوقه» الخبر. ومن قرأ: 
«سحاتٌ ظلمات» فظلمات خبرٌ ابتداء محذوفء التقدير: هي ظلماتٌ» أو: هذه 
ظلمات. 

قال ابن الأنباري”": ظيّن فَوْقِدء مَرٌّ6 غير تام؛ لأن قوله: ظيّن فَرْقِوء مالظ 
صلةٌ للمَؤج» والوقف على قوله: فين فَوقِهء تَابُ» حَسَنء ثم تبتدئ: «ظلدة 
ا د ا 00 
قرؤوا : ١ظلّماتَ)‏ على معنى أو كظلّماتٍ ظُلُمات9؛ 'بعضها فوق بعضء فعلى هذا 
ا 

ثم قيل: المراٌ بهذ. الظلمات: ظلمةٌ السّحابء وظلمةٌ الموج» وظلمةٌ اللّيلء 
للد البيدر» ٠‏ فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا كؤكباً. وقيل: المرادٌ 
بالظلمات الشّدائدء أي: شدائدٌ بعضُها فوق بعضص”2". وقيل؛ أزاد بِالظُلَمَاثِ أعمالٌ 


.31١ /4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) السبعة ص407 » والتيسير ص157 . 

() في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 400-1046 . 

(5) قوله: ظلمات. ليس في (د). 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ 147 » والنكت والعيون ١١١/4‏ ولم يذكرا ظلمة الموج» وتفسير البغوي / 7600 
والوسيط / 771 ٠‏ ولم يذكرا ظلمة الليل. 

. 1١١١/4 التكت والعيون‎ )١( 


سورة النور: الآية 4*٠‏ الخكرا 


الكافر» وبالبحر اللَجيٌ قلبّه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبّه من الجهل ل 
والحَيْرة» وبالسحاب الرّيْنَ والحَثْمَ والطبع على قلبه""©. روي معناه عن ابن 5 
وغيره» أي: لا يُبصر بقلبه نورَ الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا أخرج 
يده لم يكد يراها. 

5 2 0 ّ 2 ور 2 1 
ظُلمة» ومدخلّه ظلمة» ومخرجُهُ ظلمة» ومصيرٌه يوم القيامة إلى الظلمات في النار 
ووكمن المصن””. 

«إذآ أَمجَ كلمع يعني الناظر .ل يَكَدَ > أي : من شدَّة الظلمات. قال 

56 62 
الرَّجََاج وأبو عبيدة: المعنى لم يَرّها ولم يكد » وهو معنى قول الحسن ٠ق‏ 
«لم يَكَدْ: لم يطمع أن يراها” . 
وقال المَرَّاء : «كاد» صلةٌء أي : : لم يرها”". كما 7 تقول : ما كدت أعرفه. 


وقال المبرّد: يعني: لم يرها إلا من بعد الجَهْدء كما تقول: ما كدت أراك من 


الظلمة» وقلر اميه باس و" ف 


وقيل : معناه : قَرّب من الرؤية ولم ير كما يقال: كاد العروس يكون أميراً. وكاد 
التْعَام لق وكاد المنتعل يكون راكباً. 


. 70٠١/7” تفسير البغوي‎ )١( 

. 780/١1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 771/1١37‏ » وابن أبي حاتم 7714/4 (14784١)؛‏ والحاكم 100/7 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 48/4 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 547/4 . 

(4) التكت والعيون ١١١/4‏ ء والوسيط 737/7 , 

() التكت والعيون .1١١١/5‏ 

(0) معاني القرآن للفراء ”/ 7505 ٠‏ وتقله عنه المصنف بواسطة البغوي في تفسيره 300/7 . 

(4) كذا ذكر المصنف والبغوي في تفسيره 70٠0/9‏ ». وابن الجوزي في زاد المسير 6٠0/1‏ عن المبردء 
والذي في المقتضب ؟/ دلاء والكامل 7507/١‏ قوله: لم يرها ولم يكدء أي: لم يدن من رؤيتها. 

(9) ينظر تفسير البغوي "/ 70٠‏ . 
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الا وأصحٌ الأقوال في هذا أن المعنى: لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم 
يقارب رؤيتها فلم يَرَّها""' رؤية بعيدة ولا قريبة. 

«وين لَّ يمل أَنَهُ لَه نورا» يهتدي بهء أظلمتٌ عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي : 
مَن لم يجعل الله له دِيناً» فما له من دين» ومن لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم 
القيامة» لم يهتدٍ إلى الجنة» كقوله تعالى: «وَججمل لَكُمْ نورا تسوب يو »”" 
[الحديد:18]. وقال الزجاج”*؟؟: ذلك في الدنياء والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبةً بن ربيعة» كان يلتمس الدّين في 
الجاهلية» ولَبِسَ المُسُوحء ثم كفر في الإسلام””. الماوّرديُ”'': في شيبةٌ بن ربيعة» 
وكان يترمّب في الجاهلية» ويلبسٌ الصّوف» ويطلب الدّين» فكفر في الإسلام. 

قلت: وكلَاهُمًا مات كافراًء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرٌهما. 


وقد قيل: نزلت في عبيد الله" بن جَخش» وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة 
ثم تنصّر بعد إسلامه. وذكر التّعلبيُ : وقال أنس: قال النبُ يِ: «إن الله تعالى خلقني 
من نورء وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمرٌ وعائشة من نور أبي بكرء وخلق 
المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق المؤمناتٍ من أمتي من نور عائشة؛ فمن لم 
شور 


يحبّني ويحبٌ أبا بكر وعمرٌ وعائشة» فما له من نور»» فنزلت : ومن ل يمل َه آم نورا 


قما لم م من ور 00 


. 547/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): فإذاً فلم يرها. . . » بدل: فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها. . 

(*) أورده الواحدي ذ في الوسيط ”/ 777 » والبغوي في تفسيره */ 0" مختصراً. 

(:) في معاني القرآن 5 ١‏ 

(0) تفسير البغوي “/ 75٠0‏ » والمسُوح جمع مسح وهو كساء غليظ من شعر. معجم متن اللغة (مسح). 
(5) في النكت والعيون 5/ 31١١‏ 

0) في النسخ : عبد اللهء وهو خطأء وينظر الإصابة 550/17 . 

(8) أورده الديلمي في الفردوس (510) عن ابن عباس بنحوه مختصراً. والذهبي في الميزان 177/١‏ عن - 
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3 مور رس - همه 0" ثم ص عط 0 
قوله تعالى: أل مَرَ أن أله مِْيَحُ لمُ من فى التَمواتِ وَالارضٍ والطَيْر مَلْقَتِ كل 


د عم لات ويم وله عا يما يعت © وبي مك المت وَالاض ولك 
هو الَصِيْرٌ © » 
قوله تعالى : «أّ صَّرَ ل لله بح لم من في لوت وَالْارضٍ وَالطَير مَتصَّيِ» لما ذكر 
وضوح الآيات» زاد في الحبّة والبيّنات» وبين أن مضتوعاته تال بتغييرها على أن 
لها شنانها قادراً على الكمال» فله بعْئِة الرُسل» وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات» 
وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في لم كَرَ» للنبئ ل ومعناه: ألم تعلمء 
ل 
وَالظيرٌ ين كال سكعامن رشن :اشن و وال 0 عسواة مق 
4 5 ال ا 2 : له 
الخلق'''. وقال سفيان: للطّير صلاةٌ ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إِنْ ضَرْيها 
بأجنحتها صلاةٌ» وإنَّ أصواتها تسبيح. حكاه النقّاش”". وقيل: التسبيح ها هنا ما يُرى 
: 16 » ع 53000 رمي عط ً« ع 
في المخلوق من أَثّر الصّنعة. ومعنى #طلفاتٍ# : مصطفاتٍ الاأجنحةٍ في الهواء. 
وقراءة”" الجماعة: لوَاطَيْر» بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج””'2: ويجوز 
«والطيرً» بمعنى: مع الطّير. قال النحاس”“2: وسمعته يخبر: قمتٌ وزيداً» بمعنى: مع 
زيد. قال: وهو أجودٌ من الرفع. قال: فإن قلت: قمت أنا وزيدٌ» كان الأجود الرفع» 
- أبي هريرة بنحوه مختصراً. قال الذهبي: قال أبو نعيم: هذا باطل مخالف كتاب الله. 


)١(‏ تفسير مجاهد 447/7 ء وأخرجه الظبري 777/17 . .والنحاس في معاني القرآن 047/4 » وابن أبي 
حاتم 5517/4 (14705). 


() التكت والعيون 3١١7/4‏ . 
(5) في معاني القرآن 18/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١14١/7‏ وما قبله منه. 


(0) فى إعراب القرآن 1417/7 . 
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ويجوز النصب. 

ل مَد مم ملام وَكَيسَةُ» يجوز أن يكن المعنى :كل قعل الله ضِلَائه 
وتسبيحه”"©؛ أي: عَلِمِ صلاة المصلّي وتسبيح المسبّح. ولهذا قال: وَائَهُ عي ينا 
َنْعَلُرت» أي: لا يخفى عليه طاعتّهم ولا تسبيُهم”'". ومن هذه الجهة يجوز نصب 
#كل» عند البصريين والكوفيين”" بإضمار فعل يفسّره ما بعده. وقيل: المعنى: قد عَلِم 
كل مُصَلّ ومسبّح صلاةً نفسه وتسبيحه الذي كُلّفه©». 

وقرأ بعض الناس: «كل قد عُلِم صلائّه وتسبيحُه» غير مسمّى الفاعل”. وذكر 
بعض التَحُويين أن بعضهم قرأ: كل قد عَلَّم صلائّه وتسبيحه»» فيجوز أن يكون 
تقديره : كل قد علَّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى: كل قد علّم غيرّه 
صلاته وتسبيحهء أي: صلاةً نفسهء فيكون التعليم الذي هو الإفهام» والمراد 
الخصوص؛ لأن من الناس مَن لم يُعَلّم. 

ويتجوز أن يكو اليعتى: كل قد اسعدل منةالممجيلء فعيّر عن الاسعدلال 
بالتعليم. قاله المهدوي. ٍ! 0 

والصلاة هنا بمعنى التسبيح, وكُرّر تأكيداًء كقوله: طيِعَلَمُ أَليَىَ وَلَعْقى ج27 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الوسيط 777/8 . 

() إعراب القرآن للنحاس #/7 ١41١‏ . 

(4) تفسير الطبري 714/١7‏ » وتفسير البغوي "/ 36٠‏ », وزاد المسير 57/5 . 
(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص؟7١٠‏ لقتادة. 

(5) في (د) و (م): يعلم السّرّ والنجوى. 


0 ااام و/7/ومى”. 
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قوله تعالى: #ألر تر أن أله مُرْجى مضا ث يولك ينم ثم يَعَلُمٌ ركام فترى 

00 تعرم احم اوري روسك ار م هسه 8 4 1 0 ا 

الودق يخرج مِنْ جِللِه. وبتزل مِن السْماء من حبَالٍ فها مِنْ دير فيب ب من يسام 
بيد 2 و- 

اس ال م درو سد 0 م ص2 د مويو ده 7د مم ودص ام 

وَيصرِفم عن من نساء يكاد سنا برق يذهب بالأبصر 2 يِقَلْبُ أله ألْيِل والتهار 


قوله تعالى: أ تر أنَ أله مج مانا ذكر من حُبجَجه شيئاً آخرء أي: ألم تَرَ 
بِعَيْئَيْ قلبك أن الله”'' يُْجي سَحَاباً» أي : يسوقه”" إلى حيث يشاء. والرّيح تُرْجي 
السّحابء والبقرة تُرْجِي ولدهاء أي: تسوقه. ومنه زجا الخَراحُ يزجو رَّجاءً ‏ ممدوداً - 
إذا تيسّرت جبايته”". وقال النابغة: 
إني أتيتك من أهلي ومن وطني 
وقال أيضاً : 
أسْرَتُْ عليه من الجوزاء سارِيَّةٌ 2 تُؤْجي الشَّمالُ عليه جامد البَرَدك) 
طم ولف ينم أي : يجمعه عند انتشائه ؛ ليقوّى ويتّصل ويكثف0, والأصل في 
التأليف الهمرٌء تقول: تألف. وقرئ : الفا لواو والسّحاب واحدٌ في 
اللّفظء ولكن معناه جممٌ» ولهذا قال: طوَيُنئِنٌ ألتَسابت4 [الرعد: .]1١‏ 
و«بين» لا يقع إلا لاثنين فصاعداًء فكيف جاز «بينه»؟ فالجواب أن «بينه») هنأ 


)١(‏ قوله: أن اللهء من (ظ). 

(؟) في النسخ: يسوقء والمثبت من النكت والعيون ١١7/4‏ . 

(6) الصحاح (زجا). 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون ١١١/5‏ ولم نقف عليه في ديوان النابغة. والخشاشة: بقية الرُوح 
في المريض والجريح. والرَّمُق: بقية الحياة. القاموس. (حشش) و(رمق). 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١7‏ » وفيه: سَرَتء بدل: أَسَرثْء وسلف 187/1١‏ . 

(5) النكت والعيون 1١١7/5‏ . 


(0) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص4017 لنافع من رواية ورش عنه. 
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لجماعة السحابء كما تقول: الشّجر قد جلستٌ بينه”'2: لأنه جمعٌ» وذكّر الكناية 
عل اللففلك قال كاه و0 

وجوات اخر: وهو آن يكوة التحات واعدا كجاز أن يقال :«ريند؟ لآنه تستمل 
على قِطع كثيرة» كما قال: 

22 بين التغرل قوت" 

فأوقع «بين» على الدَّخول» وهو واحد لاشتماله على مواضع”*؟. وكما تقول: 
باك حواري لكر لأن الكوفة أماكنٌ كثيرةٌ. قاله الزجاج”'' وغيره. وزعم 
الأضمَعنُ أن هذا لا يجوزء وكان يَروي: 


...... بين الدَّخول وحَوْمَا9) 
سم عل نكاما 0-0 كت شف مهيا + كقوله تعالى: «#إوإن نروأ 
سف من ألما مقعلا يَفُولُوأ سَحَابُ روم [الطور : 55]. والركم : جمعٌ الشيء. يقال منه: 


رَكَم الشيء يَرْكُمُه رَكُماً: إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارْتكمٌ الشيءٌ وتراكم 


إذا اجتمع. وَالركهة : الطِينُ المجموع. والرَكَامُ: الرّمل المتراكم. وكذلك السَّحابٌ 
وما أشبهه. ا بفتح الكاف نا 02 


0006 


«فرى الْوَدَْ حب 0 خِلَّلِِ.» في «الوَدْق) قولان: أحدهما : أنه البرق. قاله أبو 


. 1١51/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 707/1 . 

() قطعة من بيت لامرئ القيس» وقد أورده بهذه الرواية أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب ١7١/١‏ » 
والبغدادي 774/9 ١‏ وسلف الشطر الأول .754/٠١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١517/7‏ . 

(0) في معاني القرآن 45/4 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ١147/7‏ » والييت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس ص8 برواية الأصمعي. 

(9) الصحاح (ركم). 
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ار لي له رد د ديا خروجٌ الوّدُق من خثّل السّحابِ” 


الثانى : أنه المطر. قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر: 


- - ع2 0 2 ِ 6ه‎ 60 ٠. 

فداه لتنابة وذكية السك .ولأارضن المقص تقب ليت 
وقال امرؤ القيس : 

: و رونا لمزم 83 2 م ا 2 “ع أي وس او اج 5 2 )0 

فدمعهماودق وسح وديمة وسكب وتؤكاف وتلتهيصملان 


يقال: وَدّقت السّحابة فهي وادقة. ووّدّق المطر يَدِق وَدْقاً» أي: قَطظر. ووَدَقْتٌ 
إليه: دنوثٌ منه. وفي المَكّل: وَدَق العَيْرُا* إلى الماءء أي: دنا منه. يُضرب لمن خضع 
للشيء لحرصه عليه. والموضع مَؤدِق. ووَدَقْتٌ [به] وَدْقاً: استأنستُ به. ويقال لذات 
الحافر إذا أرادت الفحل: ودَقَتُْ تَدِق وَدْقاَ» وأَوْدَقَتْ واستودَقّت. وأتانٌ وَدُوقء 
وفرسنٌ وَدُوقء ووَدِيقٌ أيضاًء وبها وداق. والوّدِيقة: شدَّة الحَرٌ. 

وخِلالٌ جمع خَلَلء مثل الجبل والجبال» وهي قُرَجّه ومخارجٌ القَظر منه. 

وقد تقدَّم في «البقرة»" أن كعباً قال: إن السّحاب غِرْبالُ المطرء لولا السَّحابُ 


حين ينزل الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض.. 


١١7/4 في (د): أبرن» وفي (م): أثرناء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 58/7 لزيد الخيل» وجاء الشطر الأول فيه: ضَرَبنَ بعَمرة فخرجن منها. 

(7) النكت والعيون ١١7/4‏ » والبيت لعامر بن جوين الطائي» وقد سلف 761/4 . 

(54) ديوان امرئ القيس ص88 » وفيه: سكبء. بدل: ودق» ورششنٌ» بدل: وسكب. قال شارح الديوان: 
معنى قوله: فدمعهما سكب: شبه توالي دموعه بضروب الأمطار. والسحٌ: الصبٌ الشديد» والسّكُب 
نحوه. والدّيمة: مطر دائم في ليل. والتّوكاف: القليل من المطر. 

(4) في (د) و(ظ) و (ف): البعيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (ودق) والكلام وما 
سيأتي بين حاصرتين منه والعَيْر: الحمار. والمثل في جمهرة الأمثال 775/1 » ومجمع الأمثال 
5 *. والمستقصى 7/4/7 . 

.001 0/5 5 
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وقرأ ابن عياس والضّحاك وأبو العالية: مِن خَلَّلهء على التوحيد”'. وتقول: كنت 

في خلال القوم» أي: وسطهم. 
وبل ين امل ين جبَالٍ فِبَا ِنْ بر قيل : خلق الله في السماء جبالاً من برد 

فهو يُنزّل منها بَرَداّء وفيه إضمارء أي : يُْرّل من جبال البَرّد بَرَداّء فالمفعول محذوف. 
ونحو هذا قول الفرّاء”"“؛ لأن التقدير عنده: من جبالٍِ بَرّوِء فالجبالُ عنده هي الْبَرّد. 
وابْرَدِا في موضع خفض» ويجب أن يكون على قوله المعنى: من جبالٍ بردٍ فيهاء 
ون ل 

وقيل : إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها بَرَدّء فيكون التقدير: ويُترّل من 
السماء من جبال فيها بَرَدْ. و«من» صلة”*2. وقيل: المعنى: ويُتَرّل من السماء قَدْرَ 
جبالء» أو مِثل جبال من بَرّد إلى الأرض» ف «من» الأولى للغاية؛ لأن ابتداء الإنزال 
من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَّرّد بعض الجبالء والثالثة لتبيين الجنس؛ لأن 
جنس تلك الجبال من البرّد. 

وقال الأخفش: إِنَّ «يين» في الجبال وابَرّدا زائدةٌ في الموضعين» والجبالٌ والبَرّد 
في موضع نصبء أي : يُنزّل من السماء يَرَداً يكون كالجبال. والله أعلم. 

بيب بده تن َه ويَْرههُ عن من 4 فيكون إصابته نقمة: وصرفُه نعمة. وقد 
مضى في «البقرة»» و«الرّعد)©») أن مَن قال حين يسمع الرّعد: سبحان من يسبّح 
الرّعد بحمده؛ والملائكة من خيفته» ثلاث عُوفي مما يكون في ذلك الرّعد. 


يكادُ سنا بَرْقِدِ؟» أي : ضوءٌ ذلك البرق الذي في السحاب طيِدْهَبُ يِالْأبْضرٍ» من 


. 97 وقراءة الثلاثة في زاد المسير ؟/‎ ٠ ١40 /4 قراءة ابن عباس والضحاك في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 568/-167/5 (؟) في معاني القرآن له‎ 

() ينظر إغراب القرآن للنحاس ١47/7‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن ؟/ 61١4‏ . 

.؟5م/١5 و‎ "9١/١ )0( 
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شدَّة بريقه وضوئه""". قال الشّمّاخ : 

0 ل 5 ا الل 00220326 لكي 
وقال امرؤ القيس: | 
يُضيء سّناه أو مصابيحٌ راهب أهان السّليط في الذُبال المُمَثَلِ"" 

فالسّناتمقصوو:: عَيْوْء اليرق. والسنا أيضا :نيت يكداؤعبة: والشعاء من 
الرّفعة» ممدود””2. وكذلك قرأ طلحة بن مُصَرّف: «سناء» بالمدٌ على المبالغة في شدَّة 
الضوء والصّفاءء فأطلق عليه اسم الشّرف”'“. قال المبرّد”'؟: السَّنَا - مقصور ‏ وهو 
اللّمع» فإذا كان من الشّرف والحَسّب فهو ممدودء وأصلّهما واحدء وهو الالتماع. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «سَنَاءُ بُرَقِه"'4. قال احمد بن يحيى: وهو جمع بُرْقة. 
قال النحاس”” : البُرقة المقدار من الْبَرْقء والبَرْقة المرّة الواحدة. ٠‏ 

وقرأ الجَحْدَري وابن القَعْقاع : «يُذهِب بالأبصار» بضمٌ الياء وكسر الهاء”"', 
من الإذهاب. وتكون الباء في: «بالأبصار» صلة زائدة. والباقون: ظيذهَبٌ 
ِآلْأبَّسرٍ» بفتح الياء والهاءء والباء للإلصاق. والبرْقُ””'" دليلٌ على تكائف السّحاب» 


. "01/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) ديوان الشّمّاخْ ص 155 » وفيه: فما كادت ولو رفعواء بدل: وما كادت إذا رفعت. ورواية المصنف في 
التكت والعيون 1١١/4‏ . 

(") ديوان امرئ القيس ص 7 . والسَّليط : الزيت. والذّبال جمع الذّبلة : الفتيلة. القاموس (سلط) و(ذبل). 
قال شارح الديوان قوله: أهان السّليط: أي كثَّر منه؛ لأنه كان كثيراً هنياً. 

(4) الصحاح (سنا). 

(0) المحتسب ؟5/7١١1.‏ 

إفف في الكامل لكات الم ١11/8‏ . 

(1) المحرر الوجيز ١140/5‏ » وجاءت قراءته في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ : سنا بُرّقه؛ بضمتين. 

(4) في معاني القرآن 4/ 045 ٠»‏ وقول أحمد بن يحيى منه. 

(9) قراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١٠‏ » وقراءة ابن القعقاع في النشر 3737/75 . 

)١(‏ في (ظ): والبرد. 
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م ين 

طبيِبُ أمَدُ َيِل وَألنَهَارّه قيل : تقليبُهما أن يأتي بأحدهما بعد الآخر. وقيل: 
تقليبهما نقصٌّهما وزيادتهما. وقيل: هو تغيير النهار بظلمة السّحاب مرّة وبضَوء 
الشمين اغنرق :وكذ) اللي يده بظلمة المساب ومرة يعتوء القمن قاله«الفاكن. 
وقيل: تقليبهما باختلاف ما يُقدّر فيهما من خير وشرٌء ونفع وضَرّ". 

< إن فى دللت» أي : في الذي .ذكرناه من تقلب اليل والنياب وأخوال المطث 
والصيف والشتاء لْهِبْرَة» أي : اعتباراً «لَأؤل الْأَيصّر» أي : لأهل البصائر من 


قوله تعالى: #واللهُ حَلَقَ كُلّ ابو ين ” أ نمم عن يَنى عل بلي وينم من يَننى 
عَكَ رِجِلنِ وِيِنْهُم من ينثى علخ أَرْبع يلق د م شَىْو هدر 
© د أركَآ يات ميتي وََنَهُ يجَدى من يَقَُ إك صزْل مُستَقبر 9©> 

قوله تعالى: ##وائّه حَلقَ عل داب ين ان يسود وناتارالاعدة وعد 
والكسائيُ : #واللة خََالِقٌ كلّ» بالإضافة. الباقون: حَلقَّ» على الفعل”*2. قيل 
هذا: أحد”” القراءتين أصحٌ من الأخرى. 

وقد قيل: إِنَّ اخلق» لشيء مخصوصء وإنما يقال: خالق على العموم» كما قال 
الله عز وجل : #الَْلقٌ ألْبَارئُ» [الحشر: 4؟]. لحي ل بار 
أَلسَموَتِ وَالْأرض 6 [الأنعام:١]ء‏ وكلذا: لهو ألَرِى 6 


)١(‏ في (د): بريرء وفي (م): وبشير. 

(5) الكت والعيون .1١5/5‏ 

(*) القولان الأخيران من النكت والعيون ١١4/54‏ . 

(4) السبعة ص457 » والتيسير ص4١‏ » وقراءة ابن وثاب والأعمش في البحر المحيط 450/5 . 
(0) في (م): إحدى. 
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[الأعراف:184]. فكذا يجب أن يكون: «#وَآئّهُ حَلَقَ كل ماب ين تأر 77. 

والذالة كر ناوث علن !1" الأرفى .نين الصوو يقال ::ذت كرت فدات 
والهاء للمبالغة”". وقد تقدم في «البقرة»”. 

«إين مو لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنّا لم نشاهدهه” 0 
أنهم خُلِقَوا من ماءء بل في الصحيح: «أن الملائكة خُلِقوا من نور» والجانَ90) 
نار». وقد تقدم”". وقال المفسّرون: ين تَلو» أي : من نظفة". قال النقّاش: أراد 
أمية الدكؤون وقال جمهور النّظرة: أراد أن خلقة كل حيوّان فيها ماءٌ» كما حُلق آدمُ 
من الماء والطين» وعلى هذا يتخرّج قول النبي يِ للشيخ الذي سأله في غَزاة بدر: 

ممن أنتما؟ فقال رسول الله يَله: «نحن من ماء». الحدذيث7©. 

وقال قوم: لا يُستثنى الجن والملائكة» بل كل حيوان حُلِق من الماء» وحُلِق 
النار من الماءء وحلِق الريح من الماءء إذ أوَّلُ ما خلق الله تعالى من العالم الماءء 
ثم خلق منه كل شيء. 

قلت يدل على صبعبة هذا اقوله"تعالن : قِينهُم ّن يَنْشِى عل يَطنِي» المشئ على 
البطن للحيّات والحُوت» ونحوو من الدُود وغيره..وعلى الرّججلين للإنسان والطَلير إذا 


. ١87 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) بعدها في (د) و(م): وجه. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”/ 1١454‏ . 

(5) ؟/لاة:. 

(0) الوسيط / 7784 وتفسير البغوي 70١/7‏ . 

(7) في (م): والجن. 

0 اا 

(8) الوسيط 7784/7 ء وتفسير البغوي 30١/7‏ » وزاد المسير 07/5 . 

(9) المحرر الوجيز 5/ ٠» 19١‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية 5١17/١‏ » ومن طريقه 
الطبري في التاريخ 470/7 عن محمد بن يحيى بن حَبّان. ْ 


غلم سورة النور: الآيتان 50 57 


مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أب : «ومنهم من يمشي على أكثر؛ء فعمَّ 
بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخْشّاش"" » ولكنه قرآن لم يْبته إجماع. لكن 
قال النَفّاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكْر ما يمشي على 
أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتمادٌه على أربع» وهي قِوامُ مشيه» وكثرةٌ الأرججل في 
بعضه زيادةٌ في خلقته» لا يحتاج ذلك الحيوان في مَشيه إلى جميعها. قال ابن 
عطية”"2: والظاهر أن تلك الأرجلّ الكثيرةً ليست باطلاًء بل هي محتاجٌ إليها في تنقّل 
الحيوان» وهي كلّها تتحرك في تصرّفه. 

وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثرٌ من أربع؛ إذ لم 
يقل: ليس منها ما يمشي على أكثرٌ من أربع. 

وقيل: فيه إضمار: ومنهم مّن يمشي على أكثرٌ من أربع» كما وقع في مصحف 
أَبَنَ. والله أعلم. 

ولنَابّةْ» تشمل من يعقل وما لا يعقل» فَعُلْبِ من يعقل لما اجتمع مع من لا 
يعقل؛ لأنه المخاظب والمتعبّد”"', ولذلك قال: ظمَينْيُم6. وقال: ##تّن يَنشِى 
فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع» أي: لولا أن للجميع صانعاً مختاراً لَمَا 
اختلفواء بل كانوا من جنس واحدء وهو كقوله لسن يمل وح وَبفَضِلُ بَعْصَها عل 


مهي رم 


بْعْضٍ في الك ِنَّ في دلت لَآينتِ» [الرعد: 14]. 


وار 201 7 عرس سو 


«يْلق أّهُ ما يَمَآءُ إِنَّ أنَهَ عم كل 2 شو مما يريد خلقه «مَبر». 
لِلَنَد ألم ءَاينت مُبَيئتٍ وََلّهُ يبدرى من يِمَهُ ِل صطل 5 مُسَْقِيوٍ© تقدم بيانه في غير 
موضع”). 


)١(‏ الخِشاش: هي حشرات الأرض. القاموس (خشش). 
(؟) في المحرر الوجيز 5/ 191-١9٠‏ وما قبله منه. 
(*) إعراب القرآن للنحاس ١55/7”‏ . 

(8) ؟ا/#": . ١٠/اذة.‏ 
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قوله تعالى : وقول ءامنا به وَيارَسُولٍ وَلْطْعَنا شي مول ديق مَنْيُم ين بَمْدٍ 
لِك مآ أولهِكَ يالمؤمنينَ 0 
قوله تعالى : اوفوت عَآمنَا شه وول يعني المنافقين» يقولون بألسنتهم : 
آمنّا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص”" .«وَآطعنا» أي : ويقولون» وكدّبوا. 


عع 


ىس ين متهم يَأ كد دَلِكَ ومآ أولَهِكَ بالُْزينَ»>. 

قوله تعالى: املد مرا إآ أ ورسولوء يتك ين ا ون ينك تتيشية 9 
إن يكن كم كلق يوا اله مدعني © أ يوم رض أ رابو آم يحَافوت أن 
يك أنه َي ميَسُواقٌ بل وليك عم ايت 7 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَإدًا دضوأ إل أله سول ليحك يتم قال الطبري وغيرٌه: 
إن رجلاً من المنافقين اسمّه يشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومةٌ في أرض» 
فدعاه اليهوديٌ إلى التحاكم عند رسول الله يِء وكان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك 
وقال: إن محمداً يَحيف عليناء فلتُحَكُم كعبٌ بن الأشرف» فنزلت الآية فيه9» 

وقيل : نزلت في المغيرة بن وائل من بني أميّةء كان بينه وبين علي بن أبي طالب 2ه 
خصومةٌ في ماء وأرضء فامتنع المغيرة أن يحاكم عليًا إلى رسول الله و وقال: إنه 
بضني » فنزلت الآية. ذكره الماورديٌ9© 

وقال: طلَِحْكُم4»: ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنيّ به الرسولٌ ك. وإنما بدأ 


. 7609/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7/ 144-١917‏ بنحوه عن مجاهد في سورة النساء في قوله تعالى: «أل تَرَ إِكَ ازيرت 
يَرْعُمُونَ أَنَهُمْ َامَنُو يمآ أنْزِلَ إِليَكَ وَمَآ أَنْزِلٌ من قَنيِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَسَاَكَمَا إل الطَدسْوت» [الآية:60]. ونقله 
المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي 1778/7 . وذكرت هذه القصة أيضاً في تفسير أبي 
الليث ؟/ 446 » وأسباب النزول ص١٠‏ 4” » وتفسير البغوي 707/7 . والمحرر الوجيز 191/4 . 

(*) في التكت والعيون 1١١5/4‏ . 
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بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح كلام0©. 

الثانية : قوله تعالى: #وإن يك َم لَنّ يوا لَه مُدْعِدِينَ» أي : طائعين منقادين؛ 
لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالحقٌ. يقال: أذعن فلانٌ لحكم فلان يُذْعِن 
إذعاناً. وقال النقّاشُ: همُدْعِنيَ4 : خاضعين”". مجاهد: مُسرعين”". الأخفش وابن 
الأعرابي: ل 

«ٍ فم تَرَضُ» : شك ورَيْب .لل اتابوَا4 : أم حدّث لهم شك في نبوّته 
وعدله”*”». أ يَاوْ أن يبك أَنَهُ عله وَرَسُو 4 أي : يَجُورَ في الحكم والظلم. وأتى 
بلفظ الاستفهام؛ لأنه أشدٌ في التوبيخ وأبلعُ في الذَّمّ كقول جرير في المدح: 
السنعم بر سن ركني المتظايا” ٠‏ وانشغ العنالسيين بتظون 93 

بل أوْكَتِكَ هُمْ الطيِئت» أي: المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله 
ال 

الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المُعَامَد والمسلم» ولا حقّ 
لأهل الذّمة فيه. وإذا كان بين ِميّين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضي الإسلام» فإن شاء 
حكم» وإن شاء أعرض”"': كما تقدم في «المائدة)”". 


الرابعة : هذه الآيةٌ دليلٌٌ على وجوب إجابة الدّاعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه 


. 347/1١7 وتفسير الطبري‎ » ١04/5 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(0) النكت والعيون 1١١9/5‏ . 

() أخوجه عنه الطبري 717/١7‏ . 

(5) في (ظ) والنكت والعيون :١17/4‏ مقونين!» والمثبت من (د) و(ف) و(م) وتهذيب اللغة 55١/5‏ 
وقول ابن الأعرابي فيه. 

(5) ينظر النكت والعيون 11/5 . 

() ديوان جرير 484/١‏ + وسلف-7”84/4 » وسلف الشطر الأول 7171/5 . 

690 أحكام القرآن لابن الغربي */19/8 . 

(م) /ارخذةة . 
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ذمَّ من دُعيَ إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يُجب بأقبح الذمّء فقال: «أفي 
ويم مَرضٌ؟ الآية"". 

قال ابن حُوَيْرِمنداد: واجبٌ على كل مَن دُعيَ إلى مجلس الحاكه”"' أن يجيب» 
ما لم يعلم أن الحاكم فاسقء أو يعلم”' عداوةً بين المدَّعي والمدَّعى عليه. 

وأسند الزهراويٌ عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله يِل قال: «مَن دعاه 
خصمه إلى حاكم من حُكَام المسلمين» فلم يُحِبٍء فهو ظالم ولا حقٌّ له). ذكره 
الماوّرديّ أيضاً”*. قال ابن العربي”*2: وهذا حديتثٌ باطل» فأمّا قوله: «فهو ظالم»» 
فكلام صحيحء وأمّا قوله: «فلا حقَّ له» فلا يصحٌ» ويحتمل أن يريد أنه على غير 
الحقّ. 

قوله تعالى: ظإِنَمَا كنَ فول الموِينَ إِذَا دعُوَأ إِلَ لله ورسوله- لح ينه أن 

قوله تعالى: 8إِنَمَا كان قَولٌ الْمَؤْمنينَ إدا دعو إل سه وَرَسُو» أي : إلى كتاب الله 
وحكم رسوله .أن يووا سيعنا مناه قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصار»ء وإن كان ذلك فيما يكرهونء أي: هذا قولّهمء وهؤلاء لو كانوا مؤمنين 
لكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. فالقولٌ نصب على خبر كان» واسمٌّها في قوله: أن 
فولأ نحو : وما كن فَوَلَهُرَ إِلّا أن قَالُوأ ريا أعفر لَنَا متُويتاكه [آل عمران:807١].‏ 

وقيل: إنما قولٌ المؤمنين؛ و«كان» صلهٌ في الكلام» كقوله تعالى: 8« كِِفَ تُكَلْمْ 


ل 


مَن كات في أَلْمَهْدِ صَيِئّا) [مريم:19]. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن الغربي */ 1774 وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ في (ظ): الحكم. 

(©) لفظة: يعلم» هي من قول ابن خويزمنداد السالف في سورة آل عمراق 7/8/2 . 
(1) في النكت والعيون 157/7 » وسلف هذا الحديث وكلام ابن العربي الآتي 78/0 . 
(5) في أحكام القرآن 171/947 . 


مام" سورة النور: الآيتان 0١‏ 07 
بلق 8 1 
وقرأ ابن المَعْمَاع : «ليُحكَمَ بينهم» غير مسمّى الفاعل"''. علي بن أبي طالب: 
«إنما كان قول» بالرفع”". 
قوله تعالى: 0 وله وش أله تنه ليق خم 
وَيَثَنْهِ» قرأ حفص : «وَيَنَقُها ل قال 0 
ومن يَكئْفإنْاللهمسعه ورف اللهمُوتابٌ وغادي'" 
وكسرها الباقون» لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاءًَ أبو عمرو وأبو بكر. 
واختلس الكسرةً يعقوبٌُ. وقالون عن نافع» والمثنى”'' عن أبي عمروء وحفص. 


1 


وأشبع كسرةً الهاء الباقون””. 
«تأوليك مم لاد > ذكر أسلمٌ أن عمر بينما هو قائم في مسجد النبيّ 6 وإذا 


رجل من دَهَاقين” '' الروم قائمٌ على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل 
لهذا سبب! قال: نعمء إني قرأت التّوراة والزَّبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء» 
اتح تمر داه سحو محم رن اوور 
عند اللهء فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قولّه تعالى: «رمن يُطِع ألله» 


الفرائض» #«#وَرَسُولَم م في السنر ٠‏ #ويخْسشٌ أَشَّ» فيما مض ل 


. 777/75 النشر‎ )١( 

زفق المجتسب ١١0/76‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١٠‏ ونسبها للحسن. 

زفرفق أورده ابن جني في المحتسب 751/١‏ » وفي الخصائص 5/١‏ ار ب 0 
الشافية ؟97/5؟5؟ . 


20 في (د) و(ف): المسيبي » وفي (م): البستي » والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما وقع في فتح القدير 
0/5 ولم تعر فه . 

(0) السبعة ص/508-56 » والتيسير ص”77١‏ »2 وقراءة يعقوب في النشر 0000 

(1) الدّهاقين» جمع : الدّهقان وهو التاجرء فارسي معرّب. اللسان (دهق). 


سورة النور: الآيتان 607 _ 09 هلم 


فيما بقي من عمره. ٍَِوليكَ هم لْفاِرُوَ4» والفائرٌ مَنَ نجا من النار وأمغل النجثة: 
فقال عمر: قال النبيُ : «أُوتِيثُ جواممٌ الكلم)”". 
قوله تعالى : اموا لل جَهرَ مَومْ لبن أتَيم لحرن ثل لا مُفْسِمواً طَاعَةُ 
قوله تعالى: طوَأَقْسَمُوا لله جَهَدَ أيََمَ» عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بِيّن 
كراهتهم لحكم النبي يل أَنَوْه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نَخْرجٍ من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت هذه الآية". أي: وأقسموا 
بالله أنهم يَحْرجون معك في المستأنف ويطيعون .جَهْدَ أَيْكِنِمُ» أي : طاقةً ما قَدَروا 
أن يحلفوا. وقال مقاتل: مَن حلف بالله فقد أجهد في اليمين”". وقد مضى في 
«الأنعام»”*' بِيانُ هذا. و«اجَهْدَ؛ منصوبٌ على مذهب المصدر تقديره: إقساماً بليغاً. 
جثل لا قيماً» وتمّ الكلاه””. 
«إطاعة و4 أي : طاعة معروفة”' أَوْلَى بكم من أيمانكم» أو: ليكن منكم 
طاغة ممزوقة""' . وقول معروف بإ خلؤمن القليب: ولا حاجة إلى اليمين. ؤقال 
مجاهد: المعنى : قد عُرِفتُ طاعتّكم» وهي الكذب والتكذيب”*"» أي: المعروفٌ 
منكم الكذبٌ دون الإخلاص. 


00( لم نقف عليه. وقوله منه: «أوتيت جوامع الكلم' قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (*0740): 
والبخاري (/2)791/9 ومسلم (077): (0), وسلف 787/17 . 

() ينظر الوسيط 7777/7 » وزاد المسير 51/1 » وتفسير الرازي 5؟/ 37 . 

(9) تفسير الرازي 777/714 . 

(5) 55/8: وما بعدها. 

(4) تفسير غريب القرآن ص07” » ومعاني القرآن للنحاس 4 . 

)١(‏ قوله: أي طاعة معروفة» من (د) و(ظ). 

(0) ينظر تفسير غريب القرآن ص5١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 544/4 » وذكر هذا القول الواحدي فى 
الوسيط 777/7 ٠‏ والبغوي في تقسيره 07/6" ونسباه لمقاتل بن حيان. ْ 

(48) أخرجه الطبري 744/١0‏ . 


0100 سورة النور: الآيات 67 060 


«إِنَّ أله حبر بِمَا تَعْمَُْنَ» من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالع ”2 


قوله تعالى: «ثل أيبيثا لل لديا شرل لضفه ترازا فاق يها حل 


سير 3 دم مير صءسماد وي 


سكم نا لثْرٌ وَإن ُو تَهْنَدُوا وما عل اليو إلا البْكَمْ ألْقِيت © » 
قوله تعالى: طقل أَطِيعوأ أله وأِيعُوا اله سوٌ» بإخلاص الكّلاعة وترك النفاق .تن 
ولاه أي : فإن تَعَوَّلُواء فحذف إحدى التاءين”". ودلٌ على هذا أن بغده: 
مَيِحكْ 4 . ولم يقل: وعليهم"" .طهَإنًَا عليه مَا جل أي : من تبليغ الرسالة. 
ا ل 


سير 


تَمَْدُوأُ» جعل الاهتداء مقروناً بطاعته .ظوَبًا عَكَ اليل إلا بَكَمُ» أي: التبليغ 


و 


ردو اده موزم 


. 000 روه لم 0 
قوله تعالى: و2 ا لذن عأمنوأ 5 ولوأ ألضَّ صَْلِحَتٍِ لصَنلِحَدتِ إستخلفتهم ف الْدرضٍ 
انتغلك كذب> ين قَلِهمْ وَلسَكتنَ 5 م أله اتن مم 


6 
حكما زر 1 
> وو ماسو ماسم م 2 دو وعم ب - زر سير 2 2 0 
ولسبدا ين بَمْدِ حَوْفِهِمْ أمنا يَمْبَدُويقِ لا ترفوت فى يِعَا ومن حكفر بعد 


0007 


َلك ذَوْليِكَ هم الْعَسِفُونَ © » 

نزلت في أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما. ان 
هذه الآية أن بعض أصحاب النبي ييه شكا جَهْد مكافحة العدرٌ» وما كانوا فيه من 
الخوف على أنفسهم» وأنهم لا يضعون أسلحتهم» ٠»‏ فنزلت الآية7". 


. 7757/9 الوسيط‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ ١44‏ » وزاد المسير 55/5 . 

() معاني القرآن للنحاس 0441/4 . 

(5) ينظر التكت والعيون 1١7/4‏ » والوسيط 777/7 » وتفسير البغوي / 767 » وزاد المسير 55/5 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 758٠/7”‏ . 

) لفظة: نزول» من (ظ). 

00 المحرر الوجيز 197/5 . 


سورة النور: الآية 0 سس 


وقال اب النالة كف رسؤل الله ارك عدو متي ينتعا أوبعي إليد اننا 
عو اانه تتعوة إلى الل الوجهراء 3 أمر بالوجرة ]لق المدينة» وكاتوا افيه 
خائفين» يُضْبحون ويُمِسُون في السّلاح. فقال رجل: يا رسول اللهء م(" يأتي علينا 
يومٌ نأمن.فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لن تلبثوا”" إِلّا يسيراً حتى 
يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حديد»”". ونزلت هذه الآية» 
وأظهر الله ننه على جزيرة العرب» فوضعوا السلاح وأينوا”". 

قال النحاس”*؟2: فكان في هذه الآية دلالةٌ على نبوّة رسول الله يِ؛ لأن الله جل 
وعزَّ أنجز ذلك الوعد. ش 

قال الضحاك في كتاب النقَّاشُ: هذه الآية”2 تتضمّن خلافة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وعلئّ؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله يل: 
«الخلافةٌ بعدي ثلاثون»". 

وإلى هذا القول ذهب ابن العربئ في أحكامه””؛ واختاره وقال: قال علماؤنا : 
هذه الآيةٌ دليلٌ على صحة خلافة الخلفاء الأربعة #» وأنَّ الله استخلفهم ورضي 
أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي ارتضى لهمء لأنهم لم يتقدّمهم أحدٌّ في الفضيلة إلى 
يومنا هذاء فاستقرٌ الأمر لهم» وقاموا بسياسة المسلمينء ودَبُوا عن حَْزة الدّين» 


)١(‏ في (م): أما. 

(؟) في (د): لم تليثواء. وفي (م): لا تلبثون» والمثبت من (ظ) و(اف) وهو الموافق.لما في أسباب النزول 
للواحدي ص١1"‏ والكلام منه. 

(9) في (م): حديدة. 

(4) أخرجه الطبري 44/17" » وابن أبي حاتم 7579/8 (1/ا141). 

(5) في إعراب القرآن "/ 154 . 

(5) لفظة: الآية» من اف) والمحرر الوجيز ١4/54‏ والكلام منه. 

(0) هو قطعة من حديث سيرد بتمامه. 


م 8/7و وما سيرد بين حاصرتين منه. 


يفون سورة النور: الآية 060 


َتَمَذ الوعدُ فيهم» وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نَجَرْء وفيهم نُمَّذه وعليهم ورَّدّء ففيمن 
يكون إذاً؟! وليس بعدهم مثلّهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده. #. 

وحكى هذا القولَ القّسَيْرِيُ عن ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سَفِينة مولى 
رسول الله يل قال: سَّمعت رسول الله يك يقول: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنةء 
ثم تكون مُلْكأ». قال سفينة: أمسِك” خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمرّ عَضْراً 
وخلافةَ عثمانَ ثنتي عَشْرة سنةء وخلافة علي سًا0". 

وقال قوم: هذا وعدٌ لجميع الأمة في ملك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلعٌ مُلّْك أمتي ما زُوِيَّ لي منها»”*. واختار هذا القولّ ابن عطية في تفسيره حيث 
قال: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور» واستخلاقُهم هو أن يُمَلُكهم 
البلاد ويجعلّهم أهلهاء كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب0". 

قال ابن العربي”': قلنا لهم: هذا وعدٌ عام في النبرّة والخلافة» وإقامةٍ الدعوة» 
وعموم الشريعة. قَتَمَذْ الوعد في كل أحد بقَّدْره وعلى حاله؛ حتى في المفتين 
والقُضاة”"؟ والأئمة» وليس للخلافة محل تَنْقْدْ فيه الموعِدةٌ الكريمةٌ إِلّا مَن تقدَّمِ من 
الخلفاء [الأربعة]. 


)١(‏ لفظة: منء ليست في (م). 

)١(‏ بعدها في (م): عليك. 

(*) أخرجه أحمد »)5١919(‏ وأبو داود (545») والترمذي (5577)» والنسائي في الكبرى (8:0919). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمُْهان. ولا نعرفه إلا من حديث سعيد 
ابن جمْهان. |.ه . وسفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله 5 كان عبداً لأمّ سلمة» فأعتقته» 
وشرطت عليه خدمة رسول الله يلو ما عاش. توفي بعد سنة سبعين. السير */ 19/8-11/7 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1787 » والحديث في صحيح مسلم (15889), وسلف 41١5/8‏ 
وزويت: جمعت. 

(0) في (ظ): الغربء والكلام في المحرر الوجيز 19-1957/4 . 

(5) في أحكام القرآن */ ١787‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د) و(ظ): المتقين والعصاة. 


سورة النور: الآية 606 ةفد 


ثم ذكر قبل هذا(" اعتراضاً وانفصالاً معناه: فإن قيل: هذا الأمر لا يصحٌ إِلّا في 
أبي بكر وحدهء فأمّا عمرٌ وعثمانٌ فقتِلا غِيلّةَ» وعليٌ قد نُوزْع في الخلافة. قلنا: ليس 
في ضمن الأمن السلامةٌ من الموت بأيّ وجه كان وأمّا علىٌء فلم يكن نزاله في 
الحرب مُذْهباً للأمن» وليس من شرط الأمن رفعٌ الحربء إنما شرطه مِلْكُ الإنسان 
لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب النبئ 4 بمكة”". 


ثم قال في آخر كلامه: وحقيقةٌ الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» 
وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين» فهذا نهايةٌ الأمن والعدّ. 

قلت: هذه الحالُ لم تختص بالخلفاء الأربعة و4 حتى يُخَصُّوا بها من عموم 
الآية» بل شاركهم في ذلك جميعٌ المهاجرين» بل وغيرهم. ألا ترى إلى إغزاء قريشٍ 
المسلمينٌ في أُحد وغيرها وخاصّة الخندق» حتى أخبر الله تعالى عن جميعهه”" فقال: 
«إذ هوخ ين هوكم وَمِنَ أَسَقلٌ سكم وإذ رامت الابْصْرُ ولت الْقُُوب الْعكاير 
طون لَه الظنونا . حْتَلِكَ ايل المؤمئ ولوأ رالا َديدَا4 [الأحزاب:١١-11].‏ ثم 
إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراًء وأمَّن المؤمنين» وأورثهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم» وهو المراد بقوله: «لِسَسَيْفَهَمْ في الأرّضِ»ه. وقوه : «كما أسْتَفك 
اليرت من قَبْلِهمٌ» يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم 


بي وصور مره 


وديارهم فقال: وتنا القوم لذت كَنوا س'صْعَفُونَ مَتَسدرقَ لْارضٍ مسرب » 
[الأعراف:117]. وهكذا كان الصّحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أُمّنَهِم 
ومكّنهم وملّكهم» فصحٌ أن الآية عامّةٌ لأمة محمد يك غيرُ مخصوصة:, إذ التخصيصٌ 
لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له]”*' التسليم: ومن الأصل المعلوم التمسكٌ بالعموم. 


)١(‏ قوله: قبل هذاء من (ظ). 
(؟) أحكام القرآن / 1747-1١47‏ وما بعده منه. 


(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


ا سورة النور: الآية 00 


وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله و لمّا قال أصحابه: م7١‏ 
يأتي علينا يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح. ع ال 
قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً» ليس عليه حديدة»”" 
وقال يكِ: «والله لَيُيِمَنّ اللهُ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاءً إلى حَضْرَمَوْتَ 
لا يخافٌ إلا الله والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون». خرّجه مسلم في 
صحيحه”"': فكان كما أخبر ي. فالآية معجزةٌ النبرّة؛ لأنها إخبارٌ عمًّا سيكون فكان. 

قوله تعالى: 9# استخلفتهر 008 إستخلفتهم في لْأَرضٍ» فيه قولان: 

أحدهما : يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك» فَوٌعِدوا كما 
وُعِدت بنو إسرائيل. قال معناه النقاشى9©). 


الثاني: بلاد العرب والعجم. قال ابن العربخ””: وهو الصحيح؛ لأن أرض 
مكّةَ محرّمةٌ على المهاجرينء قال النبيُ : «لكن البائسٌ سعد بن حَؤلة». يَرئي له 
رسول الله و أنْ مات بمكّة2. وقال في الضحيح أرقا © (كرة المواخر شك بعلا 
كقباء اكه 3 

واللامُ في «لِسْتَِقَهرٌه جوابٌ قَسَم مُضْمَر؛ٍ لأن الوعد قولٌ» مجازّها: قال الله 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات: والله لّيستخلفتّهم في الأرض» فيجعلهم ملوكها 


02 


ا 


00( في (د): أمء وفي (م): أماء 
0( المحرر الوخيز 0/4 0 وسلف الخبر ص١؟7”7‏ من هذا الجزء. 


2,2 ليس هو في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (75377) من حديث ُباب بن الأرتٌ» وسلف 
-440. 


(8) النكت والعيون ١١8/54‏ »ء دون قوله: فوعدوا.كما وعدت بنو إسرائيل. 

(5) في أحكام القرآن / ١87‏ وما قبله منه. . 

(7) أخرجه البخاري (17545)»: ومسلم '(1714): (0) من حديث سعد بن أبي وقاصء وسلف 798/١4‏ . 
(0) أخرجه أحمد (2)189486 والبخازي (7477): ومسلم (1765): (447) من حديث العلاء بن 


الحضر مي. 


سورة النور: الآية 00 رضن 


كما أَسْتَخْلت الت ين قَبْلِهمْ» يعني بني إسرائيل: أهلك الجبابرة بمصرً 
والشامء وأورثهم أرضهم وديارهه”". وقراءةٌ العامة: كما أسْتَخَلّتَ» بفتح التاء 
واللام؛ لقوله: «وَعَدَ, وقوله: طإِسْتَذِفَهَرُ. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر 
والمفضّل عن عاصم : «استُّخلِف» بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجهول'". 

«وَلسَكْتنَّ ل دِبتُمُ اله أزيّمَى لم4 وهو الإسلام» كما قال تعالى: «اوَرَضِيتٌ 
لَكْمْ الإِهْكمَ ديا [المائدة:*] وقد تقدَّم0". ورّوى سُلَّيم بن عامر» عن المِقّداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ما على ظهر الأرض بيتٌ حجر ولا مَدَر 
إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ بعر عزيز» أو ذل ذليل إمّا يرهم فيجعلّهم من 
اعلواة برقا تذلن "ا سدووه وخر الاير" تحني لمن فال + إن الما 
بالأرض بلادُ العرب والعجم» وهو القول الثاني» على ما تقدّم آنفاً. 

لدجم » قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ويعقوبٌ وأبو بكر بالتخفيف”"» مِن 
أبدل» وهي قراءةٌ الحسن» واختيارٌ أبي حاتم. الباقون بالتشديد من بدَّلء وهي 
اختيار أبي عبيد؛ لأنها أكثرٌ ما في القرآن» قال الله تعالى : «لَا يَدِيلَ كلت أل» 


ري حت سر صر 


[يونس: 54]. وقال: ©##وَإذًا بدَانا َيه [النحل:١١٠]‏ ونحوهء وهما لغتان. 


)١(‏ ذكر هذا الكلام الواحدي في الوسيط 5/ 717-1777 ونسبه لمقاتل» والبغوي في تفسيره ؟/ ١05‏ دون 
نسبة. 

(؟) قراءة عاصم من رواية أبي بكر عنه في السبعة ص4088 ٠»‏ والتيسير ص177١‏ . 

. 550-94 )5( 

(4) في (ظ) و(م): بعزهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج الآتية. 

(0) في (ظ) و(م): بذلهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) في النكت والعيون 2».١18/5‏ وأخرجه أحمد (757814)» وابن حبان (57194)» والطبراني في الكبير. 
»,© والحاكم 179/5 . 

(0) قراءة ابن كثير وأبي بكر في السبعة ص549؛ ٠‏ والتيسير ص177 » وقراءة يعقوب في النشر 777/7 » 
وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 4/ 19 . 


ا سورة النور: الآية 60 


قال النحاس”'': وحكى محمدٌُ بن الجَهُم عن القَّرَّاء” قال: قرأ عاصم 
والأعمش: «وليبدَلنَهم» مشددة: وهذا غلظ على عاصمء وقد ذكر بعده غلطاً أشدّ 
منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. 

قال النحاس: وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاًء وأنه يقال: 
بدّلتهء أي: غيّرته» وأبدلته: أزلته وجعلت غيره. قال النحاس: وهذا القولٌ صحيحٌ» 
كما تقول: أَبِدِلٌ لي هذا الدّرهمء أي: أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بدّلتٌ بعدناء 
أي: غيّرت» غير أنه قد يُستعمل أحدهما موضع الآخرء والذي ذكره أكثر. 

وقد مضى هذا في «النساء»”" والحمد للهء وذكرنا في سورة إبراهيه”*؟ الدليل 
من السنة على أن بِدَّل معناه: إزالة العَينء فتأمّله هناك. وقرئ: «#عئ ريا ل »> 
[القلم : ؟"] مخفّفاً ومنقلة00. 

َعبدُوتَنِ» هو في موضع الحالء أي: في حال عبادتهم الله بالإخلاص. 

ويجوز أن يكون استثنافاً على طريق الثناء عليهه” .لا تكرت فى شيك © فيه أربعة 
أقوال: أحدها: لا يعبدون إلهاً غيري. حكاه النقاش. الثانى: لا يُراؤون بعبادتى 
أحداً. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس. الرابع: لا يحبُُون غيري. قاله 
لين .#ومن كتنر د دلِلتَ » أي : بهذه النُعم. والمراد كُفْرانُ التّعمة؛ لأنه 
قال تعالى : اوليك هم التسِثرت» والكافر بالله فاسنٌ بعد هذا الإنعام وقبله. 


)١(‏ في إعراب القرآن */ ١575-1146‏ وكذا ما بعده. 

(؟) في معاني القرآن 308/7 . 

[شقف 0/7 وما يعدها. 

(5) اا -0ل١ا.‏ 

(0) قرأ من السبعة بالتشديد نافع وأبو عمروء. والباقون بالتخفيف. السبعة ص54-408؛ » والتيسير 
ص565١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 01/5 . 

(0) _التكت والعيون ١١97/5‏ » وقول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المتثور 60/6.لعبد بن حميد. 


سورة النور: الآيتان 5 . /ام لضا 


قوله تعالى : «وَِْمُوأ الصَلَوةَ واوا لَك وأيليُوأ ليسول لمكم يحون © 4 


"2 فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً. 


قوله 7 «لا عن ادن كتروأ متجزرت ف الْأرض مهم ألا ا 0 
لمُصِيرٌ © 


قوله تعالى: 528 كفَروأ» هذا تسليةٌ للنبيئّ يك ووعدٌ بالنّصِر”“. وقراءةٌ 
العامّة : ١تَحَسبَنَّ»‏ بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وأبو حَيُوة: «يَسْسَبَنَّ» بالياء0؟, 
بمعنى: لا يحسبنّ الذين كفروا أنفسَهم” مُعجزين الله في الأرض؛ لأن الحُسُبان 
يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قولٌ الزجاج””. 

وقال الفرّاء وأبو علىٌّ: يجوز أن يكون الفعل للنبئّ . أي: لا يحسبنّ محمدٌ 
الذين كفروا مُعجزين في الأرض"'". ف «الذين» مفعول أرّل» و«مُعجزين» مفعول ثان. 
وعلى القول الأوّل: «الذين كفروا» فاعل» «أنفسهم» مفعول أوّل» وهو محذوفٌ 
مرادٌء اامعجزين) مفعول ثان. 

قال النحاس: وما علمت أحداً من أهل العربية بَضْر يا ولا كوفيًا إلا وهو يُخَطَئ 
قراءةٌ حمزة» فمنهم من يقول: هي لَحْنٌّ؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل ايحسبنٌ». 
وممن قال هذا أبو حاته””) 


0*١ 1(‏ وما بعدهاء و؟71-175“/9. وه/7١”.‏ 

(؟) في (م): بالنُصرة. 

() السبعة ص7١7‏ », والتيسير ص”177 ء وكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 

(4) في (ظ): أنهم . 

(0) في معاني القرآن 05/4 . 1 

(1) الحجة لأبي علي الفارسي 777/0 » وقد ضعف أبو حيان في البحر المحيط ٠ 47١/3‏ والسمين في 
الدر المصون 8/ 575 أن يكون الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن مثل هذا الحسبان لا 
يتصور منه حتى ينهى عله. ْ 

(0) إعراب القرآن للنحاس ١17/5‏ وفيه: إلا وهو يحظر أن تقرأ هذه القراءة» بدل: إلا وهو يخطئ قراءة 
حمزة. ْ 


رمم سورة النور: الآيتان !61 04 


وقال الفرَّاء: هو ضعيفء. وأجازه على ضعفهء على أنه يحذف المفعول 
الأول لوقه نالا 

قال النحاس”2: وسمعت علي بنَ سليمان يقول في هذه القراءة: يكون «الذين 
كفروا» في موضع نصب. قال: ويكون المعنى: ولا يحسبنّ الكافرٌ الذين كفروا 
مُعجزين في اللأرض. 

قلت: وهذا موافقٌ لما قاله الفرَّاء وأبو علي ؛ لأن الفاعل هناك النبئٌ ي. وفي 
هذا القولٍ الكافر. 


ولمعجزين» معناه: فائتين. وقد تقدَّم”" #٠‏ وما وبلهم ألثَارٌ ولبنُس لْمَصِيرٌ » اع 


قوله تعالى : «يَتَأَيّها أذ موا تنك لين ملكك أتكدك ولد لد يها 
8 


0 4 سمس ورج اس -ه 57 0 2000002 هه 
لم منكز نكت عزن ين مَل مَل الفَجرِ ون تصَعْون َابمُ ين الظهيرَة وَمِنْ بََدٍ 


سَلَرةَ ْنَا لت عو 00 تبت عَلك :1 عَيهمْ جما بِحَدَهنّ مروت 
كي لصت عل بد كيد جك لله لك ابيا راله يط 252 ©4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه آية”*» خاصّةٌ والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال: «يكاما 
لذن اموأ لا مَدْخْلُوا | ونا عير بوتكم حَوّ تَمَأَنِسُوا وَتَلْماْ عل مله [النور:707]ء 
ثم خصّ هنا فقال: «إِسْبَئِحُ اين ملَكَنْ ينَدَوٌ»ه. فخصٌ في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضاً يتناول”” القول في الأولى”"' جميع الأوقات عموماً. 


. ١45/4 معاني القرآن للفراء 5054/1 » ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ١55/4‏ . 

5 4ه" . 

(4) في (د) و(م): الآية. 

(0) في (د) و(ف) و(م): يتأوّل» وفي أحكام القرآن لابن العربي */ 1786-١584‏ والكلام منه: تناول» 
والمثبت من (ز). 

(1) بعدها في (د) و(ف) و(م): في. 


سورة النور: الآية 6/4 4 


وخصّ في هذه الآية بعض الأوقات» فلا يدخل فيها عبدٌ ولا أَمَة» وَعْداً كان أو ذا 
منظر إلا بعد الاستكئذان. 

قال مقاتل: نزلت في أسماء بنتٍ مَرْنَده دخل عليها غلام لها كبير» فاشتكت إلى 
رسول الله يل فنزلت عليه الآية". 


١: 1 5 5‏ ىوه 5 زههفق 

وقيل: سبب نزولها دخول مدلج على عمرء وسياتي ‏ . 

الثانية: اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: « لِسْعَْْدُم» على ستة أقوال: 

الأول: أنها مسنوخة. قاله ابن المسيْب وابنٌ جبير”". : 

الثاني : أنها ندب غير واجبة. قاله أبو قِلّابة» قال: إنما أمِروا بهذا نظراً لهم”*". 

الثالث: عنى بها النساء. قاله أبو عبد الرحمن السّلّمت0. 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء''؟. وهو القول الرابع. 

الخامس: كان ذلك واجباًء إذ كانوا لا غَلّىَ لهم ولا أبواب» ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب. حكاه المهدويٌ عن ابن عباس””". 


. 5١/5 أسباب النزول للواحدي ص57” » وتفسير البغوي */ 308 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) في المسألة الرابعة. 

(؟) أخرجه عن ابن المسيب النحاس في الناسخ والمنسوخ (717). وعن ابن جبير الطبري 500/١17‏ » 
والنحاس (9718). وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )1٠05(‏ واللفظ لهء والطبري 508/١17‏ عن 
سعيد بن جبير في هذه الآية» قال: يقولون هي منسوخة, لاوالله ما نسخها شيء» ولكنها مما تهاون به 
الناس. ْ ١‏ 1 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 75/ 005-001١‏ . وأبو قِلابة هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (507).» وابن أبي شيبة ٠٠١/4‏ » والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ »07٠١(‏ وابن أبي حاتم 5077/4 (141/45). وأخرج الطبري 17/ 501-1701 عن أبي عبد 
الرحمن في قوله: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...» قال: هي في الرجال والنساءء يستأذنون على كل 
حال» بالليل والنهار. وكذا جاء في النكت والعيون #/ 5١‏ » وزاد المسير .51١/5‏ 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد :»)٠١51(‏ والطبري 501/117 والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
51 


0) المحرر الوجيز ١954/5‏ . 


ذا سورة النور: الآية 04 


السادس: أنها محكمةٌ واجبة ثابتة على الرجال والنساءء وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ منهم القاسمٌ وجابر بن زيد والشَّعْبت0". 

وأضعمُها قولٌ السَّلَمِيَ؛ لأن «الذين» لا يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون 
للنساء: اللّاتي واللّواتي . وقولٌ ابن عمر يستحسنه أهل النظرء لأن «الذين» للرجال 
في كلام العرب» وإن كان يجوز أن يُدخل معهم النساءء فإنّما يقع ذلك بدليل» 
والكلامٌ على ظاهرهء غير أنَّ في إسنادو لَيْتَّ بن أبي سُلَيم”". 

وأمّا قولٌ ابن عباس» فروى أبو داود'' عن مُبَّيد الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آيةٌ لم يُؤمَر”'“ بها أكثرٌ الناس : آيةٌ الاستئذان» وإني لآمرٌ جاريتي هذه 
تستأذن علىّ. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس : يأمر به. 


وروى عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه 
الآية التي أمرنا فيها بما أمِرنا ولا يعمل بها" [أحد]ء قول الله عرَّ وجل : «يَتأَبُها 
لي اموأ إسعتذِدم اين ملكت أيندك وان ل يلوا الحم منكز كلت مرب ين قل سل الجر 
ل لس لو ا يا 3 


5 2 خ .وى 52 ص 0-4 1-1 4 25 
ين تَصَعُونَ ابم من اطَهِرَة ومن بعد صَلَرة الِْمَِ لت عور لحم ليلب عَيِكد وآ 
ا" - آذه 5 7 آذآ 5 َّ 02007 8 ل 


4٠١/4 وقول القاسم بن محمد أخرجه ابن أبي شيبة‎ » 007 » 50١/75 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
واللفظ لهء والطبري17/ 7058 عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسثئل عن الإذن» فقال: استأذن عند كل‎ 
عورة؛ ثم هو طوّاف بعدها.‎ 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس؟/ 504-551 . وليث هذا قال فيه ابن حبان في المجروحين ص١”17:‏ 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من أحاديثهم» تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. اه . 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال البزار: كان أحد العباد» إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب 
حديثه. 

(5) برقم (0191). 

(5) في (د): لم يأمرء وفي (ظ) و(ف): لم يؤمنء والمثبت من(م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(5) في (د): ولا تفعل بهاء وفي (ف): ولا نعمل بهاء وليست في (ز) و(ظ). 


سورة النور: الآية 04 كرون 


حَكِيدٌ». قال ابن عباس: إِنَّ الله حليه”' رحيم بالمؤمنين يحب السّتر » وكان 
الناس ليس لبيوتهه”" سُتُور ولاحجال”"» فربما دخل الخادم» أو الولدٌء أو يتيمةٌ 
الرجل”*' والرجلٌ على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العررات» فجاءهم الله 
بالسّتور والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك [بعد]©. 

قلت: هذا متنّ حسن» وهو يَرّدُ قول سعيد وابنٍ جبير» فإنه ليس فيه دليلٌ على 
نسخ الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان مِثِلّ ذلك الحال» 
فحكمها قائمٌ كما كان""2, لمح ره مهي د 
البوادي والصّحارى ونحوها. وروى وَكيعٌ» عن سفيانَ» عن موسى بن أبي عائشة 

عن الشّعبي : «يتأَيُها ال اموأ سمدم أّنَ مَلَكنَ سوه قال: ليست بمنسوخة. 
قلت إن القاسن لأ يععلوة قال اللاضر وهل المنفيان. 

الثالثة: قال بعض أهل 00 مكلت وه مأخوذٌ من قوله تعالى : «يتايُها 
ذيت اموأ معفم اين ملكت لكدك وكين 1 يا ادم نكا تلت زوه قال: يريد 
ثلاتّ دُفعات. قال: 0 والصبيان» وسئة رسول الله كه في 


الجميع. قال ار ةا ما قاله من هذا وإن كان له وجهدء فإنه غير معروف عن 


)١(‏ في (د) و(ف): عليم» وفي (ز): حكيم. 

(5) في النسخ الخطية: لأبوابهم» والمثبت من (م) وسئن أبي داود . 

(5) في (ظ): ولا حجاب. والحجال جمع الحَجّلة ‏ بالتحريك ‏ : بيت كالقّبّة يستر بالثياب» وتكون له 
أزرار كبار. النهاية (حجل). 

(4) لفظة: الرجل» من (م) وسنن أبي داود . 

(0) سنن أبي داود (2147) وما بين حاصرتين منه. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس؟/ 000 دون قوله: وهو يرد قول سعيد وابن جبير. 

(0) في (د) و(ف): اليوم . 

(4) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة 04 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (405). وأخرجه أبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ .»)4٠4(‏ والطبري 754/117 من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن عن سفيان به. 

(9) في التمهيد ؟//ام9١‏ ء والاستذكار /157-1517/71. 


شرن سورة النور: الآية 64 


العلماء في تفسير الآية التي نَرّع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله.9ئلت مرّنْ» أي : 
فني ثلاثة أوقات. ويدلٌ على صحّة هذا القول ذِْكْرُه فيها : «يّن مَل مَل ليحر ون تصَعْون 
يم ين اظهِرَة دن بَدْد صر المسَاوه. 

الرابعة: أذّبِ الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيدٌ إذ لا بال لهم 
والأطفالُ الذين لم يبلغوا الحُلّم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكُشْفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقاتُ التي تقتضي عادةٌ الناس 
الاتكشاف فيها وملازمة التَعرّي. فما قبل الفجر وقتٌ انتهاء النوم» ووقتٌ الخروج من 
ثياب النوم» ولبس ثياب النهار. ووقتٌ القائلة وقثٌ التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن 
النهار يظهر فيها إذا علا”'' واشتد حرٌه. وبعد صلاة العشاء وقتٌ التَعرّي للنوم”"'؛ 
فالتكشّف غالبٌ في هذه الأوقات. 

يُروى أن رسول الله يخ بعث غلاماً من الأنصار ‏ يقال له: مُذْلجٍ إلى عمرّ بن 
الخطاب طَهِيرةً ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدقٌّ عليه الغلام الباب 
فناداه ودخل» فاستيقظ عمر وجلسء فانكشف منه شيء» فقال عمر: وَدِدتٌ أن الله 
نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله يك فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخْرٌ ساجداً شكراً لله”". وهي مكية©». 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَلَدِنَ ل يَلْها لَك مكزع أي : الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. قاله مجاهد”*“. وذكر إسماعيل بن إسحاق [أن ابن عباس] كان يقول: 


)١(‏ بعدها في (م): شعاعه. 

(؟) المحرر الوجيز ١914/54‏ . 

(5) أخرجه ابن منده ‏ كما في الإصابة 9/ ١00‏ من طريق السَُّدّي الصغير» عن الكلبي» عن أبي صالح» 
عن ابن عباس بنحوه. وهذا إسناد تالف. وأورده الماوردي في النكت والعيون 1٠١/4‏ » واليغوي في 
تفسيره */ 66" . 

(4) لم نقف على من ذكر أن هذه الآية مكية. وسلف في أول السورة أنها مدنية كلها بالإجماع. 

(0) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (508).: والطبري 367/١17‏ . 


سورة النور: الآية 04 فض 


ليستأؤئكم الذين لم.يبلُغوا الحَلّم مما ملكت أيمانكه”"©» على التقديم والتأخير» وأنَّ 
الآية في الإماء. وقرأ الجمهور بضمٌ اللام» وسكنها الحسن بن أبي الحسن ليِقّل 
الضّمة وكان أبو عهرو ينتحينه””. 


رمه م0 2 


وكدتِمينْ)>ه.نصب على:الظرف؛ لأنهم لم يُؤمزوا بالاستعذان ثلاثاً» إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلائة مواطن» والظرفيةٌ في «ثلاث) بِيّنة”": من قبل صلاة الفجرء 
وحين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا 
يجب أن يُستأذّن ثلاث مرات في.كل وقت. 

9# تلثُ عور 4 قرأ.جمهور السبعة: «ثلاثٌ عَوْراتِ» برفع «ثلاث). وقرأ 
. حمزة والكسائئٌ وأبو بكر عن عاصم: «ثلاتٌ» بالنصب.على البدل من الظرف في 
قوله: "ثلاث مرّات»”'. قال أبو حاتم: النصب ضعيفٌ مردود . وقال الفرّاءا” : 
الرفمٌ أحبٌ إلىّ. قال: وإنما اخترتٌ الرفع لأن المعنى: هذه الخصالٌ ثلاثُ عورات. 
ٍْ والرفع.عند الكسائيٌ بالابتداء» والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائد» وقال نَضَّا 
بالابتداء . قال: والعَؤرات: الساعاتٌ التي تكون فيها العَؤْرة» إلا أنه قَرَأْ بالنصب» 
والنصب فيه قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله: «ثلاتٌ مرّات»» ولهذا استبعده 
الفرّاء . وقال الزيجاج”': المعنى : ليستأؤنكم أوقات ثلاثِ عورات» فحُذِف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مُقامه. 


)١(‏ أحكام .القرآن للكيا الطبري 1/4١؟!.ومابين‏ حاصرتين منه. 

“(؟) المحرر:الوجيز 197/4 دون ذكر قراءة.الحسن؛ وقد ذكرها النحاس في إعراب القرآن ١45/9‏ » 
ونسبها ابن خالويه.في:القراءات.الشاذة ص١٠‏ في هذه الآية والتي بعدها لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(*) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

' (4) المجرر الوجيز'4/ ٠.1414‏ والسبعة ضص404 . والتيسير ص57١‏ . 

(0) في معاني القرآن ؟/ 570 » ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١47/7”‏ وماقبله 

و ماسيزد منه. 


:(7) في مغاني القرآن 57/4 . 


ع بعرم سورة النور: الآية 04 


واعَؤْرات» جمعٌ عَوْرةء وبابه في الصّحيح أن يجيء على فَعَلات ‏ بفتح العين - 
كجَفْنة وجَفّنات ونحو ذلك. وسَكنوا العَيْن.ة في المُعْتَلٌ كبَيْضة وبَيْضات؛ لأن فتحه 
داع إلى اعتلاله» فلم يُفتح لذلك”'“', فأمًا قول الشاعر: 


48 ويه (يم) 
0 


أبو بَيَضاتٍ رائحٌ أو مُعُبَدٍ عجلان ذا زاد وغير مُرَّرّد 

[فضرورة]40). 

السادسة: قوله تعالى: «لتلى عَلك ولا لهم جنا لم م بََدَهنَ» أي : في الدخول 
من غير أن يستأذنوا وإن كنتم متبذلين. لوي ب بمعنى: هم طؤّافون. قال 
الفرّاء2: كقولك في الكلام: إنما هم خدمُكم وطوّافون عليكم. وأجاز الفراء نصب 
«طوّافين»”''؛ لأنه نكرة» والمضمرٌ في «عليكم»”"' معرفة. ولا يُجيز البصريون أن 
يكون حالاً من المضعرين اللْذيهة في «عليكم» وفي «بعضكم» لاختلاف العاملين. ولا 
يجوز: مررثُ بزيد ونزلت على عمرو العاقليْنء على النعت لهما". ومعنى» 


. ١94/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
كذا وقع في (ف). وهو غير موزونء. ولم تجود اللفظتان الأخيرناك في (د) و(2)؟ وهذا كبرل‎ 00 
التفسير سقط من (خ) و(ز).‎ 
المثبت من (ظ)» ولم تجود اللفظة الأخيرة في (د) و(ف)» ولم نقف على البيت بهذا السياق» ووقع‎ )©( 
: في ديوان النابغة الذبياني ص78‎ 
أمنّالميّةرائح أورامغتد عجلان ذا زاد وغفيرمزوّد‎ 
وما بعدها:‎ ٠١7/8 نح ل لاهن د » ولسان العرب (بيض).» :وخزانة الأدب‎ 
أخو بَيّضات رائحٌ متأوّبٌ رفيق بمسح المَئكبين سَسوِحٌ‎ 
ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . وفتح حرف العلة في: بيضات» هي لغة هذيل» وغند غير‎ )4( 
.37١7/8 هذيل يكون الفتح ضرورة. ينظر خزانة الأدب‎ 
. 75١ في معاني القرآن؟/‎ )05( 
. ١945/4 وهذه قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز‎ )5( 
. عليهم‎ : 75١ في معاني القرآن للفراء ؟/‎ 61( 
. ١47/*” إعراب القرآن للنحاس‎ )4( 
في (د) و(م): فمعنى‎ )9( 


سورة النور: الآية 64 مم 


«طوَّافون عليكم»» أي: يطوفون عليكم وتطوفون عليهم» ومنه الحديتٌ في الهرَّة: 
«إنما هي من الطوّافين عليكم أو الطرّافات6"''. فمنع في الثلاث العورات من دخولهم 
علينا ؛ لأن حقيقة العَؤرة كل شيء لا مانع دونه» ومنه قوله تعالى: «إنّ بويا عور » 
[الأحزاب:17] أي: سهلةٌ المَدْتَل”"»؛ فبيّن العلة الموجبة للإذن» وهي الحلوة في 
حال العورة تقس امال وعدن سك 

ثم رفع الجناح بقنوله: «أنبح عَلِكدُ ا ميو جام بَِدَهْنّ ورت عر 
بتكم عل بَن» أي : يطوف بعضكم على بعض 

« كَدَلِك يبَيَنْ ألَُ لَك التي الكاف في موضع نصبء أي : يبيّن الله لكم آياته 
الذّالة على متعيّداته بياناً مثل ما يبيّن لكم هذه الأشياء”” . 

«وأنَهُ عَلِيِءٌ حَكيٌ» تقدّه”*. 

السابعة: قوله تعالى :: ومن بَنْدِ صل المآ يريد العَتّمة. وفي «اصحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا تَْلِبتكم 
الأعراب على اسم صلاتكم» ألا إِنها العشاءء وهم يُعْتِمون بالإبل»”". وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تُعْتِم بحلاب الإبل»”". 


وفي البخاريّ عن أبي بَرْزة: كان النبئُ # يؤر العشاء”" . وقال أنس: أخَر 


)١(‏ قطعة من حديث أبي قتادة أخرجه أحمد »)5508٠0(‏ وأبو داود(5)» والترمذي (؟4)» والنسائي 
0١‏ و78١1‏ ء وابن ماجه (771). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) في (د) و(ف) و(م): للمدخلء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١40/9‏ والكلام منه . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ١47/*‏ . 

.:؟9/١‎ )5( 

(4) صحيح مسلم (511): (714). وهو عند أحمد (7/ا10). 

(5) برقم (5144): (559). 

0) علقه بهذا اللفظ قبل حديث (014): ووضله (048) بلفظ : وكان يستحب أن يؤخر العشاء . وسلف 

ص/7" من هذا الجزء . 


ب لومي سورة النور: الآية 64 


النببئّ يك العشاء”'". وهذا يدل على العشاء الأولى. 

وفي الصحيح: فصلاها ‏ يعني العصر ‏ بين العشاءين المغرب والعشاء””. وفي 
الموَطّأ”" وغيره: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح» لأتَؤهما ولو حَبُواً». 

وفي مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ قال: كان رسول الله يخ يصلي الصلواتٍ نحواً من 
صلاتكم» وكان يوجر العتّمة بعد صلاتكم شيئاً» وكان يُخْتٌ الصلاة”'. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي””؟2: وهذه أخبارٌ متغارضة» لا يعلم منها الأول . 
من الآخر بالتاريخ» ونهيّه عليه الصلاة السلام عن تسمية المغرب عشاء”'' وعن تسمية 
العشاء عَتَمَةَ ثابتٌ» فلا مَرد له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن 
عمر يقول: مّن قال: صلاة العَتّمة؛ فقد أَئِم". وقال ابن القاسم: قال مالك : ومن 
بَنَدِ صَلْرةَ لآ فاللهُ سمّاها صلاةً العشاءء فأحبٌ النبئْ 8 أن تُسمّى بما سمّاها 
الله تناك ابه وتعلمها الأتسانٌ أغلة وولده»: ولا يقال : عكيةة الأاعيد خطاب من 
لايفهم. وقد قال حسّان: 


وكانت لايّزالبهاأنيسٌ خلالَمُروججهائَعَمْوَشهء 


:)150( علقه البخاري بهذا اللفظ قبل حديث (051): ووصله.(01/7)» وأحمد(11880))» ومسلم‎ )١( 
, من حديث ابن مسعود هه‎ ١/0 /5 وسلف‎ .)0( 

(؟) أخرجه مسلم (171): (2705)» وأحمد (717) من حديث علي 4# . 

(*) الموطأ ١7١/١‏ عن أبي هريرة #»؛ وأخرجه البخاري (5861): ومسلم (101): (705): وسلف 
86/5 . 

(4) صحيح مسلم (141): (7717): وهو عند أحمد (51007). وجاء عنده وفي رواية عند مسلم: يخففت: 
بدل: يخف. 

(5) في أحكام القرآن 7/ 15857 . 

(1) يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (277) عن عبد اللة المزني أن النبي كو قال: 
«لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول. الأعراب: هي العشاء.. 

(0) لم نقف عليهء وأخرج عبد الرزاق )5١05(‏ عن عبد العزيز بن أبي. روّاد»..وابن أبي شيبة 479/5 :عن, 
نافع كلاهما قال (واللفظ لنافع): كان" ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» غضب غضباً شديدأء ونهى 


و و 
نهيا شديد!. 


سورة النور: الآية 64 خرف 


فدَعْهذاولكنمَنْلِطَيْفٍِ ‏ يُوؤَرّقنيإذا ذه باليشاء'" 

وقد قيل: إن هذا النهي عن انبا الأعراب في تسميتهم العشاء عَنّمة» إِنّما كان 
لفل تعذلديها عم سياه الله تعالى في كتابه إذ قال : وين بََدِ صل اساي » فكأنه 
نَهْىْ إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم ولا على أنَّ تسميتها العَتّمة 
لا يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبئ يل قد أطلق عليها ذلك؛» [إذ قال: «ولو يعلمون 
ما فني العَتّمة والصبح»]: وقد أباح تسميتها بذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما”". 

وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن أن يُطلق عليها ما 
هو اسم لفعلة دُنْيَويّة» وهي الحَلْبَةٌ التي كانوا يَحلّبونها في ذلك الوقت ويسمُّونها 
العَتمة ويشهد لهذا قوله: «فإنها تُعْيِم يحلاب الإبل». 

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه: حدَّثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا إسماعيل بن 
عيّاش» عن عُمارةَ بن غَزِيّة» عن أنس بن مالك؛ عن عمرٌ بن الخطاب» عن النبيّ 5 
أنه كان يقول: من صَلَّى في" جماعة أربعين ليله لاتفوته الرّكعة الأولى من صلاة 
العشاءء كتب الله له بها عِنّقاً من النار)”*'. 

وفي اصحيح مسلم»”*2 عن عثمانَ بن عفان قال: قال رسول الله : «مَن صلّى 
العشاء في جماعة؛ فكأنَّما قام نصف الليل» ومن صلَّى الفجر في جماعة؛ فكأنّما قام 
اليل كلّه؛. 

وروى الدارقطني في سنئنه''' عن سبي أو تُبيْع؛ عن كعب قال: من توضأ فأحسن 


. 4771/9 سلف البيت الأول5/ 54 .. والبيت الثاني‎ )١( 

)١(‏ المفهم ١18/7‏ وما سلف بين حاصرتين وما سيرد منه» وفيه: ابن عباس» بدل: عمر. 

. بعدها في سئن ابن ماجه: مسجد‎ 2١ 

(4):سئن ابن ماجه (948)» وقد أشار إليه الترمذي إثر الحديث (5151؟) دون أن يذكر لفظهء وقال: هذا 
حديث غير محفوظ » وهو حديث مرسلء وعمارة بن غَزِيَّة لم يدرك أنساً. اه . وقال ابن حجر في 
التقريب: لا بأمن به»- وروايته عن أنس مرسلة. وينظر مصباح الزجاجة 179/١‏ . 

(4) برقتم (505)ء وسلف 4/ 181-188 . 

(5) برقم.(00484: 


ا سورة النور: الآيتان 604 609 


الوضوءء وصلَّى العشاء الآخنرة» وصلَّى بعدها أربع ركعات ».فأتمٌّ ركوعهن 
وسجودهن. ويعلمٌ ما يُقترئ فيهنَّ» كُنَّ له بمنزلة ليلة القدر. 


م سمه هد مه 


قوله تعالى: #وَإدا بَلَمْ الْأطْتلُ يكم الحم مَسَبَنذِوَا كما أسْتنْدنَ اليرت من 
له كنيلك يبن آنه كم لي َنِّم حَسكيدٌ © 4 


قن الس 58 فَكَذَقَ الضعة ليقلها”'" والتمفتن أ3 الأطفال أمروا 
بالاستئذان في الأوقات الثلاثة المذكورة» وأبيح لهم الأمرٌ في غير ذلك كما ذكرنا. 
ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحُلّم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كل وقت”". وهذا بيانٌ من الله عرَّ وجل لأحكامه. وإيضاح حلاله 
وحرامه””"» وقال: اقَلْيسْتَأَؤِنُواء» ولم يقل: فليستأذنوكم. 

وقال في الأولى : الِيَسْتَأَذنْكُم؛ لأن الأطفال غيرٌ مخاطبين ولا متعبّدين”*». وقال 
ابن جريح: قلت لعطاء: #وإنا بكَمْ الأَطْمل يكم الح هََسْتَنذو» قال: واجبٌ على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو عبيدً©“. وقال أبو إسحاق القَرَارِيٌُ: 
قلت للأوزاعيّ: ما حدٌ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سنئين» قال: لايدخل على 
امرأة حتى يستأذن”''. وقال الزهريٌ: أي يستأذن الرجلٌ على أمّه. وفي هذا المعنى 
نولك هاه الاي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس7/ 147 ٠‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة في الموضعين 
لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(؟) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

(") ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1788/9 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس49//7١‏ . 

(5) الاستذكار 77/ 45 7546-7 وأخرجه الطبري /١11/‏ 7094-1708 بنحوه . 

() الاستذكار 55/ 386 . 


(0) معاني القرآن للنحاس4/ 56ه . 


سورة النور: الآية 7٠‏ 5 


قوله تعالى : طوَالفودُ بن النَس4 الت لا برخ كلما هت تهرك جُْتَاحٌ أن 
م 2 000 عه ره معرء عر سم كبورق رمه 7 
يضعن» يابهرك عير مُتَبَرْحَتٍ بِرِسَوٌ وأن سَتَعَفِفنَ حير لهرى وله سير 
عير © 4 


الأولى: قوله تعالى: «#والْمَوْعِدٌ مِنَ التك» القواعدٌ واحدتها قاعدء بلا هاء؛ 
ليدلٌ حذفها على أنه فُعُود الكبّرء كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حملٌ 
جل" قال الشناعر: 
فلتوآن مافي بطنه بين نيسوق حخبلن وإن كوّالقواعد ]© 

وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةٌ على ظهرهاء بالهاء”". والقواعدٌ 
أنفا اسابن الست وان فاغدة و عالياء 

الثانية: القواعد: العُجَرُ اللّواتي قَعَدْنَ عن التصرّف من السنٌّ» وقَعَدْنَ عن الولد 
والمحيض. هذا قول أكثر العلماء”'“. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرُها من 
كبَرِها””. وقال أبو عبيدة اللاتي قَعَدْنَ عن الولد”2. وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة 
تقعد عن الولد فيها مستمئّع. قاله المهدوي. 

الثالثة: قوله تعالى : #فلّد عَلْيهِربَ بْنَحٌ أن يضَعْر يَابَهُْرك مر مُتَبرْحَتٍ 


مم 


ِزِسَةِ» إنما خصٌ القواعد بذلك لانضراف الأنفس عنهنء إذ لا مَذْهبٍ للرجال 


00( الكت والعيرن 0 2 وأيزن أي ابن منظور في اللسان (عقر)» وجاء فيه الشطر الثاني: حبلن 

(*) تفسير غريب القرآن ص8١”7‏ . 

(4) ينظر تفسير غريب القرآن ص7”07 » والنكت والعيون ١15١/4‏ » والوسيط/778 . والمحرر 
الوجيزة/ ..١1955‏ 

(5) معاني القرآن للنحاس 565/5 » والمحرر الوجيز ١48/4‏ . 

(1) مجاز القرآن 594/75 . 


.6م سورة النور: الآية +57 


فيهنَ» فأبيح لِهنَّ ما لم يُبح لغيرهنٌ» وأزيل عنهنٌ كُلْفةُ التحمّظ المتجب لهن”"2. 

الرابعة: قرأ ابن:مسعود وأبَيَّ وابنُ عباس : «أنْ يَضَعْنَ مِنْ ثيابهن» بزيادة: من”") 
قال:ابن عباس :.وهو الجلباب””". ورُوي.عن ابن مسعود أيضئاً : «من جلابيبهن). 
والعرب تقول: امرأة واضعء للتي كبرت فوضعت خمارها””*“. وقال قوم: الكبيرة 
التي أيست من النكاح» لو بدا شعرهاءفلابأس».فعلى هذا يجوز لها.وضع الخمار. 
,والصحيح أنها كالشابة.في التسثّرء إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق 
الدّرع والخمار. قاله:ابن مسعود وابن جبير وغيرهما””. 

الخامسة: قوله.تعالى : لمَيرٌ مُتَبَرْمَتٍِ بِرِسَةٌ» أي : غير مُظهرات ولا متعرّضات 
بالتزيّن”" ليُنْظر إليهِنَ”"': فإن ذلك من -أقبح الأشياء وأبعده عن الحقّ. والتبرّج : 
التكشّف والظُهوْرُ للعيون» ومنه: بروج مُشَيدة وبروج السماء :والأسؤار©, أي: لا 
حائل دونها يسترها. 

وقيل لعائشةً رضي الله عنها : يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في الخضاب والصّباغ 
والتمائم والقُرْطين.والخَلْخال وخاتم الذهب ورقاقالثياب؟ فقالت:.يا.معشر النساءء 
تسكن قصةٌ امرأة واخدف لحل الله لكو الزينة غير مشباجات لمن لاايخل لَكنّ أن 
)١(‏ ينظر:المحرر'الوجيز ١98/5‏ . 


زفق قراءة ابن مسعود وأبي في تفسير البغوي 8677/7 2 والمحرر الوجيز ١/1‏ » وقزاءة ابن .عباس في 
مجمع البيان 7١/14‏ . 


(*) .أخرجه الطبري 947/١1‏ » والبيهقي 117/ 775.. 
(4) المحرر الوجيز ١98/4‏ . 


(5) ينظو المحرر الوجيز98:/8١.ء»‏ وأخرجه عن ابن مسعود الطبري117١/7‏ 757 , وابن أبي حاتم 5510/4 
(187١).و(15840١).‏ وأخرجه عن-سعيد بن جبير ابن أبي جاتم :7541/8 (11444). 


(1) في (م): بالزيئة. 
(1). ينظر أحكام القرآن لابن :العربي 17/84:/7.. 
'(4) المحزر الوجيزة/ ١96‏ . 


سورة الثور: الآية +5 ١‏ 


سمه ل * 2 ( 
يَرَوْا منكنّ محرّما”''. 
وقال عطاء: هذا في بيوتهنّ» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا: «غَيْرَ مُتَبَرَجَاتٍِ) غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلابدٌ لها من جلباب فوق الدّرع . وهذا بعيد» إلا إذا دخل عليها أجنبيّ. 
ثم ذكر تعالى أنَّ تحفظ الجميع منهنَّء واستعفاقَهنّ عن وضع الثياب» والتزامَهنٌ 
ما يَلْرّم الشبابَ أفضل لهِنَّ وخير. وقرأ ابن مسعود: «وأن يَعْفِفْنَ) بغير سين”". 
شااعوز. 0# كته ك2 ل ا لضي 
ثم قيل : من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يُصفانها . روى الصجيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يهْ: «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سِيّاط 
كأذتاب البَّمّر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ» مُمِيلاتٌ مائلاتثٌ» 
رؤوتون كانئنة التت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدنَ ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وكذا»”*'. قال ابن العربى”*؟: وإنما جعلهنّ كاسياتٍ لأن الثياب 
عليهنّ» وإنما وصفهنٌ بأنهنّ عاريات؛ لأن الثوب إذا رقٌّ يصفهنٌ» ويُبدي محاسنهنٌ» 
وذلك حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. 
والثاني : أنهنََّ كاسياتٌ من الثياب؛ عارياتٌ من لباس التَّقُوَى الذي قال الله تعالى 
فيه : ##ولباس التقوى ذَلِكَ 0 [الأعراف:15]. وأنشدوا: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١151849(77459/48‏ عن أم الضياء أنها دخلت على عائشة» فقالت: يا أم 
المؤمنين ما تقولين. .. 
(؟) في (م): يتعففن» ولم تجوّد في (د)» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4 والكلام منهء والقراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
(*) أحكام القرآن لابن العربي */ 18894 . 
(4) صحيح مسلم 2)75١118(‏ وهو عند أحمد (8570). والبّحْت ‏ وسيأتي شرحها عند المصنف - : ضرب 
من الابل» عظام الأجسامء عظام الأسنمة. 
(5) في أحكام القرآن ١889/7‏ . 


زفق المفهم هه . 


عم سورة النور: الآية +5 


إذا المرء الع نين كياب من التقن. “فقلب خزيانا روزن كان كاينيا 
وعتييز لحان الجر طاعة ركه الا عية قيهن كان للة عاصيية 

وفي «"صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: قال رسول الله ول: «بينا أنا 
نائمٌ رأيت الناس يُعْرَضون على وعليهم قُمْص؛ منها ما يبلغ التّدِيَّ» ومنها ما دون 
ذلك» ومرّ عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يجره قالوا: ماذا اتا ره 
الله؟ قال: «الدّين)»”". فتأويله و القميصٌ بالدّين مأخودٌ من قوله تعالى : ظوَّلَاسُ 
لق لِك حيد>. والعرب تُكَنّ عن الفضل والعفاف بالثياب» كما قال شاعرهم : 

شيا يدي عزف لسار تمي عا 

وقد قال هل لعثمان: «إن الله سيُّليسك قميصاً » فإن أرادوك أن تخلعهء فلا 
تخلعه»”*". فعبّر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنةٌ معروفة. 

قلت: هذا التأويل أصحٌ التأويلين» وهو اللائق بهنَّ في هذه الأزمان» وخاصّة 
الشباب. فإنهنَّ يتزيّنّ ويَحْرَجِنَ متبرّجات» فهنَّ كاسياتٌ بالثياب» عارياتٌ من التَقْوَى 
حقيقة» ظاهراً وباطناً؛ حيث ثُبْدِي زينتهاء ولا تُبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك 
مقصودُهنَّ» وذلك مشاهدٌ في الوجود منهنّء فلو كان عندهنّ شيءٌ من التّقوى لما 
فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. 

وما يقرّي هذا التأويل ما ذُكر من وصفهنٌ في بقيّة الحديث في قوله: «رؤوسُهنٌَ 
كأسنمة البَّحْت). والبَّحْت ضربٌ من الإبل عظام الأجسامء عظام الأسنمة؛ شبّه 
رؤوسهنٌ بها لما رفعن من ضغائر شعورهنٌ على أوساط رؤوسهنٌ [تزيناً وتصئعاً]0 . 


. 186 /9 البيت الأول لأبي العتاهية» وسلف البيتان‎ )١١ 

(؟) صحيح مسلم (717940)» وهو عند أحمد »)١1815(‏ والبخاري (57). 

(؟) صدر بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص85 » وعجزه: وأوجُههم عند المشاهد عُوّانُ. . 
(4) أخرجه أحمد (2)74077 وابن حبان (1410) مطولاً من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) المفهم 565/١‏ . 


)0ن( المفهم 5/ 10٠‏ وما ب بين حاصرتين منه. 


سورة النور: الآيتان "1١ 1١‏ ممعم 


وهذا مشاهّد معلوم» والناظر إلِيهنَّ ملوم. 
قال كِ: «ما تركثٌ بعدي فتنةً أضرّ على الرجال من النساء». خرّجه البخاري0". 
قوله تعالى: ولس عَلَ النقئ حَرٌَ وَل عَلَ الأفرح حرج ولا عَلَ الْمرِيضِ 
حرج ولا عأ َك أَنفْسِحُ أن ناطوأ من ُيُوتِحكْ أو بود طيخ أذ مود أمهنَيَىُ 
3 بيت اخ أ يد لتم أذ بوي أنتيطع أذ ب عبت أر 
أَخْولِكّ أو بُبُوتِ حَلَيِحُ أو ما ماكثر كا و 3 
تس عَيِستْ]ْ جاع أن 0 جيك أ ا 0 مشر م صلخا 
لْآتِ كَلَّكُْمْ تَسَقونت 2 
فيه إحدى عشرةً مسألة : 


03 


الأولى : قوله تعالى: لين عل الأتئ حَرَي» اختلف العلماء في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية: أقربها: هل هي منسوخةٌ أو ناسخةء أو مُحكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال: 

الأول أنها مسوعة من 'قولة تعالى: «علا ع أَنفْسِتُ» إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زيدء قال: : هذا شي قد انقطع. كانوا في أول الإسلام ليس على 
أبوابهم أغلاقٌ» فكانت السْتورٌ مُرْحَاٌ فربما جاء الرّجَلُ فدحَل البيتَ وهو جائع 
وليس فيه أحدّ؛ فوع الله عر وجل اسك سف ريد 


أحد إلا بإذنه» ليست خراجة 0007 


.#5 ومسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد‎ »)5١1819(و‎ )7١1743( برقم(2»)0097 وهو عند أحمد‎ )١( 
(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 004/7 » وأخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره 514/17 » وابن أبي حاتم‎ 
. وذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ص59"‎ 2.)١5874( 51 


(؟) أخرجه الإمام أحمد (449/1)» والبخاري (14760): ومسلم يشنفاد من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وسلف 8/9/5 . 
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لما أنرّل اللهُ عد وجا : انه 00 : ل 5 


دن 


[النساء:19؟] قال المسلمون: إِنَّ الله عنَّ وجل قد نهانا أن نأكل أموالّنا بيننا بالباطل» 
وَإِنَّ الطعامَ من أفضل الأموالءفلا يحل لأحدٍ منا أن يأكلَ عند أحدء فكفٌ الناس 
عن ذلك ؛ اا «لِّس عَلَ لأف حَرَجٌّ» إلى قوله تعالى : «أرٌ ما 


ا 


َلَحكُثْر تََايِحَه» قال: هو الرجل يوكُل الرجل بضيعته''". 
000000 
الستدع دويقال: | باسعد> زابخ ابه أنى طلحة الغ > تكلم قفن تفشيره؟"فقيل: 
إنه لم ير ابنَ عباس”"2» واللة أعلم. 

الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعةًٌ من أهل العلم ممن يُقْتَدَى يقولهم ؛ منهم سعيدٌ 


ابن المسيّب» وعبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”". 


وروى الزُهْرِيُ عن عروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان المسلمون 
يُوعِبُون في الثّفِير مع رسول الله يِِء فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضَمناهم» 
ويقولون: إن احتجتم فَكُُلُوا؛ فكانوا يقولون: إنما ا 
فأنزل الله عز وجل : ولا ع أَنمْسِحُم أن كأ كوأ مِنْ برت تِحكُم أو سْيُوتِ سابك » إلى 


- 


آخحر الآية0©. 


)١(‏ في (ظ): بصنعته. وضيعة الرجل ما يكون منها معاشه» كالصنعة والتجارة والزراعة. . . ينظر «النهاية» 
(ضيع). والأثر أخرجه لتايس ني النابخ والمنسوخ 570/7 »ء وأبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ 
(455) والطبري في تفسيره 13/17" » وابن أبي حاتم 7748/8 »)١4887(‏ وأخرجه البيهقي 
/ 7170-7174 من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تهذيب الكمال١7/ 4٠‏ وما بيعدهاء بنحوه. 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”554/7 . 

(4) أخرجه البزار(75741) (زوائد)»؛ وابن أبي حاتم 7147/48 ..)١5415(‏ والتحاس في الناسخ - 
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قال النحاس"'": «يُوعِبِونَ» أي: يُخرجون بأجمعهم في المغازي؟ يقال: أَوْعَبِ 
بنو فلانٍ لبني فلان» إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكّيت: يقال: أؤعب بنو 
فلان جلاءً؛ فلم يَبّْقّ ببلدهم منهم أحدٌ. وجاء الفرسُ برَكض وَعِيبٍء أي : بأقصى ما 

عنده”"'. وفي الحديث: «في الأنف إذا اسيُوعِبَ جَذْعُه الديَةُ4: إذا لم يُثْرَكَ منه شيء. 

واشتيمات لحي اسعصو 20 ويقال» يت ويك إذ ان واسعا يستؤعت كر نا 

و . 2 22 و - 0 . 5 فى : 

جعل فيه. والضمنى هم الرَُمُنى» واحدهم ضمن؛ مثل زمِن. قال النحاس : وهذا 

القول من أَجَلُّ ما رُويَ في الآية؛ لِما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أنَّ الآية 

تزلت في شيء بعينه. 

5 0 0 5 0 . 5 
قال ابن العربي : وهذا كلام منتظم لأجل تخلفِهم عنهم في الجهاد وبقاء 
أموالهم بأيديهم. لكن قوله: أو ما مَلِحكَثْر نَكَايحَهء» قد اقتضاه”*'؛ فكان هذا 
القول بعيدا جداء لكن المختار أن يقال: إن الله رقع الحَرّجَ عن الأعمى فيما يتعلق 
بالتكليف الذي يشترط فيه البَصَرٌ وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من 
المشي؛ وما يتعذر من الأفعال مع وجود العَرَجء وعن المريض فيما يُؤثْر المرض في 
إسقاطه. كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهادٍ ونحو ذلك. ثم قال [تعالى] بعد 
ذلك مبيّنا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيحٌ» وتفسيرٌ 

"اي يَعْضْده الشرع والعقلٌ» ولا يُحتاج في تفسير الآية إلى نقل. 
- والمنسوخ 510/7 . قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح . وقال الهيثمي في المجمع 
/ 415 - 84 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

() في الناسخ والمنسوخ 557/7 . 

(0) الصحاح (وعب)؛ والحديث أخرجه البزار )١1071(‏ (زوائد) من حديث عمر #؛ قال البزار: لا نعلمه 
عن عمر إلا بهذا الإسناد.... وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 797/7 : رواه البزار» وفيه محمد بن أبي 
ليلى » وهو سيئ الحفظء وبقية رجاله ثقات. 

(9) في الناسخ والمنسوخ 077/7 » وما قبله منه. 

(؛) في أحكام القرآن / 1741-1847 . وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): هذا مقتضاه. 
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تركة جوز هذا كان ابن عيز5 2 قعان» فقذاعر الآية امد لشريعة يدل على 
أن الحَرجَ عنهم مرفوعٌ في كلّ ما يضطرهم إليه العذرٌء وتقتضي نيتهم فيه الإتيان 
بالأكمل» ويقتضي العذر أن يَقَعّ منهم الأنقص ؛ فالحرج مرفوع”"' عنهم في هذا. فأما 
ما قال النامن في هذا الحرج هناء وهي : 

الثانية: فقال ابن زيد: هو الحَرجٌ في الغزوء أي: لا حرج عليهم في تأخْرهم؛ 
وقوله تعالى: «وَلَا عَلى أَنْفْسِكُمْ) الآية» معنّى مقطوع من الأوّل'". 

وقالت فرقةٌ: الآية كلّها في معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب ومن بالمدينة 
قبل المَبْعث تَتَجِنَّبِ الأكل مع أهل الأعذار؛ فبعضّهم كان يفعل ذلك تقَذّراء لْجَوَلانِ 
اليدِ من الأعمى» ولانبساط الجلسةٍ من الأعرج» ولرائحةٍ المريض وعلّاته؛ وهي 
أخلاقٌ جاهلية وكبرٌء فنزلت الآية مؤدّبة”». وبعضّهم كان يَفعل ذلك تحرّجاً من 
عين" أهل الأعذار» إذ هم مقصرون”' عن درجة الأصحاء في الأكل ؛ لعدم الرؤية 
في الأعمى» وللعجز عن المُزاحمة في الأعرج» ولضعف المريض؛ فنزلت الآيةٌ في 
إباحة الأكل معهم. 

وقال ابن عباس في كتاب الرَّهْرَاويٌ: إن أهلّ الأعذار تَحَرَّجوا في الأكل مع 
الناس”؟ من أجل عُذْرهم؛ فترّلت الآيةٌ مبيحةً لهم. 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهلّ العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى 


. 195-١196 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مدفوع. 

فى النامخ والمسر 7 »: وأخرجه الطبري في تفسيره 739/11 . 

(4) في (ف) و(م): مؤذنة» وفي المحرر الوجيز ١40/4‏ مؤيدة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(5) في (م): غيرء وفي المحرر الوجيز: غبن. والمثبت من (ظ) و(ف). 

(1) في (ظ): مقصورون. 

(0) في (ظ): الأصحاء . 
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000 
يه 0. 


بيوت قرابته؟ فتحرّج أهلّ الأعذار من ذلك؛ فنرّلت الآب 

الثالثة: قولّه تعالى: طلا َك أشِحُ» هذا ابتداء كلام؛ أي: ولا عليكم أيها 
الناس» ولكن لما اجتمع المخاطظب وغيرٌ المخاطب, علب المخاطبٌ لينتظمّ 
الكلام”". 

وذّكّر بيوتَ القرابات وسقط منها بيوتٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها 
داخلةٌ في قوله: ين يوْتِحكُمْ» لأن بيت ابن الرجل بينُه”"؛ وفي الخبر: «أنت 
ومالك لأبيك»”* ولأنه ذكر الأقرباء بعدُ ولم يذكر الأولاد. 

قال النحاس”'2: وعارّض بعضّهم هذا القول» فقال: هذا تحكُمٌّ على كتاب الله 
تعالى؛ بل الأولى في الظاهر آلّا يكون الابنُ مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاجٌ بما 
رُوي عن النبئّ : «أنت ومالك لأبيك» بقوي. لِوّهاء”"' هذا الحديثء وأنه لو صم 
لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون النبئ ي عَلِمَ أنَّ مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل : 
إن مناء” : أنت لأبيك :ومالك مبتدأ؛ أي: ومالك لك. والقاطعٌ لهذا التوارثٌ بين 
الأب والاين. 


يج مورشر, 


وقال الترمذيّ الحكيم”: ووجهٌ قوله تعالى: #وَلًا علخ أَمْسِحُمٌ أن ناوأ من 


)00( المحرر الوجيز 1971/4 . وهو في تفسير مجاهد 444/7 . وأخرجه عبد الرزاق 54/1 » والطبري فى 
تفسيره 58/١1/‏ 2 وابن أبي حاتم 140/4 (14410-1449) من قوله. : 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1591/7 . 

المحرر الوجيز 1١95/45‏ . 

(5) أخرجه الإمام أحمد (7718)» وأبو داود (7070)» وابن ماجه (7797) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وأخرجه ابن ماجه أيضاً )719١(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(6) في الناسخ والمنسوخ ؟7/7 07-871 , 

)3( جاءت العبارة في (ظ): تقوى لهذاء وفي (م): بقوي لؤهي» والمثبت من (ف).2 والناسخ والمنسوخ. 

(0) في (م): المعنى» وفي (د) و(ظ) و(ف): معنى. والمثبت من الناسخ والمنسوخ. 

(4) لم نقف على قوله . 
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حك » كأنه يقول: مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم» فيكون للأهل”"' 
والولد هناك شيءٌ قد أفادهم هذا الرجلٌ الذي له المسكن» فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شيءٌ من ملكهم» فليس عليه في 
ذلك حرج. 

الرابعة: قوله تعالى: ظأر سْيُوتٍ سبك أو مو أَمَهَدمِك أو سَمُوتٍ إِخْوْيكم أو 
بُبُوتٍ لحري أو بُيُوتٍ صمح أو بيُوتِ عَتيِحُْ أو يِيوتِ أَخْوْلِكْم أو سَيُوتٍ 
ك4 قال بعض العلماء: هذا إذا أَذِنوا له في ذلك”". ؤقال أخروة: أذنوا لاد 
لم يأذنواء فلّه أن يأكلَ؛ لأن القرابةً التي بينهم هي إِذن منهم؛ وذلك لأن في تلك 
القرابة عَظفاً تَسمَحٌ النفوسٌ منهم بذلك العطفيٍ أن يأكل هذا من شيئهم» ريا 
بذلك إذا علموا”". 

' ابن العربي”*©2: أباح لنا الأكلَ من جهة التّسب من غير استئذان» إذا كان الطعام 
مبذولاً» فإذا كان مُحرزاً”* دونهم لم يكن لهم أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا"'' إلى 
الادّخارء.ولا إلى ما ليس بمأكولٍ وإن كان غير مُحْرَرِ"' عنهم إلا بِإذْنٍ منهم. 

الخامسة: قوله تعالى: «أرٌّ ما مَلَكُثْر نَنَايحَدُء» يعني مما اخترّنتم وصار في 
قبضتكم » وعُظُمُ ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غَلّقه ؛ وذلك هو تأويل الضحاك 


. في (د) و(ظ): الأهل‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس / ١548‏ بتحوه . 

(9) أحكام القرآن للجصاص ”/ 75 . وتفسير أبي الليث 449/7 - 450 ء وتفسير الرازي 75/174 
(5) في أحكام القرآن 791/9 . 

(0) في (ظ): محروزاًء وفي (ف): محوزاً . 

() في (د): يُجَاوزء وفي (ظ): يتجاوز . 


زفف4 في (ظ): محروز» وفي (ف): محوز . 
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وقتادة ومجاهد20". وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيدٌ 
فال ابن ففاسن: عنى وكيل الرجلٍ على ضيعته» وخازنّه على ماله؛ 
فيجوز له أن يأكل مما هو قم عليه”". وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك 
الرجل المفتاحَ» فهو خازنٌ» فلا بأمنَ أن يطعم الشيء اليسير©». 

ابن العربي”” : وللخازن أن يأكل مما يخرُّن إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرة» 
فأما إن كانت له أجرة على الحَرْن حَرٌم عليه الأكل. 

زكرا نعي بن ا مُلْكْتُم بضم الميمء وكسر اللام وشدّها”" . 

قرأ أيضا: «مفاتيحه» بياء بين التاء والحاءء جمع مفتاح””" ؛ وقد مضى في 
«الأنعام»””. وقرَأ قتادة: «مفتاحه» على الإفراد©. 


العا 


وقال ابن عباس : نزلت هذه الآيةٌ في الحارث بن عمروء خرّج مع رسول الله وَل 
غَازياء 5 مالك بنَ زيد على أهله. فلمًا رجع وجده مجهوداً. فسأله عن حاله. 
فقال: تحرّجتٌ أن آكل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآير0"“. 


)١(‏ أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره 77١/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق 54/5 عن قتادة» وابن أبي حاتم 
)١1587/8(< 4‏ عن الضحاك و(4417/4١)‏ عن قتادة. 


(؟) المحرر الوجيز ١977/5‏ وما قبله منه. 
() أحكام القرآن لابن العربي 1791/7 » وأخرجه الطبري في تفسيره 11/ 37170 


(5) أخرجه عبد الرزاق 16/7 عن معمرء به. وأخرجه الطبري في تفسيره 774/107 » وابن أبي حاتم 
)١11881«<‏ من قول قتادة . 


(5) في أحكام القرآن / 144 . 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠‏ . 

(0) المحرر الوجيزة/95١‏ . 

.: ١١/8 )8( 

(9) القراءات الشاذة صضص”7١1,»‏ والمحتسب .1١5/9‏ 

. عن مقاتل بن حيان بأطول منه‎ )١5886( 7744/4 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٠١( 


6م سورة النور: الآية 51 


السادسة: قوله تعالى: «أرٌ صَيِيِتِكُ)» الصديق بمعنى الجمع؛ وكذلك العدو؛ 
قال الله تعالى : لَّئجُمَ عَدُقُ 4 [الشعراء: /ا7ا]. وقال جرير: 
دعَوْن الهوّى ثم ارَتَمَيْنَقلويّنا © بأسهمأعداءوهنٌصيِيقٌ'" 

والصديق من يَضْدقك في مودّته وتَضْدُقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوحٌ 
بقوله: لا تُدخْلوأ بوت ألنَيّ لَه أن قدت 4 [الأحزاب: 57]» وقوله تعالى: 
جين ل يَجدُوأ نهآ أكدًا فلا تَدَحْنُومَا الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه»”". وقيل: هي محكمة”"؛ وهو أصح. 

فقر معدن لز عو توهال + وعلة بيك تنافة نايصرت:فنه رظباء 
فجعلتٌ آكله؛ فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطباً في بيتك فأكلتُ؛ قال: أحسنتٌ» 
قال الله تعالى: «أوٌ صَدِبِقِك)4”). 

وذكر عبدُ الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: إذا دخلتَ 
بِيتَ صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا 
أشرب من هذا الحُبٌ؟ قال: أنتَ لي صذيق: فما هذا الاستعذان؟!2. 


وكان يك يدخل حائظ أبي طلحة المسمّى ب : بَيْرَّحاء ويشربٌ من ماءٍ فيها 


)١(‏ النكت والعيون ١74/4‏ » والبيت في ديوان جرير /١‏ 71/7 » وهو أيضاً في ديوان تُصيبْ بن رباح 
ص ٠١9‏ »ء وفيه: بأعين أعداء . بدل: بأسهم أعداء . 0 

() النكت والعيون ١782:/4‏ » والمحرر الوجيز 147/54 » والحديث أخرجه أحمد »)١15544(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (9174)» والفسوي في المعرفة والتاريخ 57/١‏ من حديث عمرو بن يثربي 
الضمري. ْ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )7٠١795(‏ من حديث عمّ أبي حُرَّة الرقاشي . وأخرجه أيضاً الدارقطني 
(4) من حديث ابن عباس 

(5) كما ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ 514/7 ء ومكي في الإيضاح ص 37١‏ . 

. 7١7/١ التمهيد‎ )5( 

(0) تفسير عبد الرزاق ؟7/ 50-74 ٠»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 174/١17‏ . قوله: الحُبّء أي: الجرة» أو 
الضخمة منها. القاموس (حبتٍ). 


سورة النور: الآية 51 


ان 
طيّبٍ”''» بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء متملّكُ لأهله» وإذا جاز 
الخرث مو هاء الصديق نكي ادن جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نَفْسَ 
صاحبه تطيبٌ به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لِما بينهما من المّودٌة''". ومن هذا المعنى: 
إطعامٌ أمّ حرام له و إذ نام عندها””؛ لأن الأغلبَ أنَّ ما في البيت من الطعام هو 
للرجل». وأذية زويض فى ذلك عاريّة» وهذا كله ما لم يتخذ الأكل بن ولم 
يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهاً يسير1©©. 
السابعة: قَرَنْ الله عٍّ وجل في هذه الآية الصديقٌ بالقرابة المَخضة الوكيدة؛ لأن 
رن الْمودة لُصِيق. قال ابنُ عباس في كتاب النقّاش: الصديق أؤكد من القرابة؛ ألا 
ترى استغاثة الجَهَنمِيّين : قا آنا من سَفِعِينَ . لا صَدنقٍ حي 06" 2 [الشعراء: .]1١ 1-1٠١‏ 
قلت: ولهذا لا تجوز عندنا شهادةٌ الصديق لصديقه. كما لا تجوز شهادةٌ القريب 
لفرزيية”".حوقد فق يان هذا والعلةٌ فيه في «النساء:0 . وفي المَثّل: أيهم أحبٌ ليك 


أخوك أمْ صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي. 


)غ0( أخرجه الإمام أحمد 1747 والبخاري 2)١551(‏ ومسلم (204944 من حديث أنس بن مالك 4ه 2 
وسلف ١99/8‏ . 

(9) التمهيد 1١١/١‏ بنحوه . 

(©) أخرجه البخاري (17/44؟749-1؟), ومسلم .)١1915(‏ وهو عند أحمد (7707) من حديث أنس بن 
مالك ولفظه: كان رسول الله و يَدخل على أمّ حَرَام بنْتِ ملحان فتطعمه» وكانت أمٌ حرام تحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها رسول الله 5 فأطعمته. وجعلت تُقْلي رأسه. فنام رسول الله يق ثم استيقظ 
وهو يضحك... الحديث. وسلفت قطعة منه 7١9/١‏ . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ١77/١‏ : أمٌ حرام هذه خالةٌ أنس بن مالك» أخت أم سليم بنت ملحان أم 
أنس»ء وأظنها أرضعت رسول الله 5 أو أم سليم أرضعت رسولٌ الله ك. فحصلت أم حرام خالة له من 
الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند أم سليم . 

(5) أي يأكل من طعام صديقه ويُخْبّى طعامه إلى وقت الشّدّة. اللسان: (خبن). 

(6) التمهيد 578/١‏ و7710 , 

زف المحرر الوجيز 2/5 والنكت والعيون :/> بنحوه . 

(10) عقد الجواهر الثمينة */7 ١54‏ . 

١77/7 )48(‏ وما بعدها. 


0( ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار */ 5 2 وابن عبد ربه في العقد الفريد 5/7 ونسياه لبُزرجمهر: - 


اوم سورة النور: الآية 5١‏ 


لل 222220200 مسلاا 


الثامنة: قوله تعالى: «لنى تَتِكُمْ جْنَاحٌ أن يَأَحُوا بيِيعًا أر أَمَْانًا» 
قيل: إنها نَرّلت في بني ليث بن بكرء وهم حييٌ من بني كنانة» كان الرجل منهم لا 
يَأكل وحدّهء وَيمكُتٌ أياماً جائعاً حتى يَجِدّ من يُؤاكله"'"2. ومنه قولٌ بعض الشعراء : 
1ك عتييت انز ة هالكعمسى له عسي فزني تحت ادل و 


قال ابن عطية: وكانت هذه السيرةٌ موروثة عندهم عن إبراهيم يَوْء فإنه كان لا 
يأكل : 


اعاء 0 


وكان بعضُ العرب إذا كان له ضيفٌ لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآ 
مبيّنة سُنَةَ الأكل» ومذهبةً كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحةً من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرّماً» نَحَتْ به نَحْوَّ كَرّم الحُلقَء فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
الأكيل لحَسَنٌ» ولكن بألا يحرم الانفراد©). 

التاسعة: قوله تعالى: بجَيِيهًا أَرَ أَفْنَئاًع «جميعاً» نصب على الحال”. 
و«أَشَْاتاً؛ جمع شت وَالنَّثُ المضدر بمع التفق""؛ يقال شت القومء أي 
تفرّقوا. 


2 لا عا موس اس 
لاعم 


وقد ترجم البخاريٌ في «صحيحه»: باب طلس عَلَ أ حرم و على الاعرج 


> ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس 1 لعبد الحميد الكاتب» وذكره ابن العربي ؟/ 17944 
دول نسبة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ 0 عن قتادةء والطبري في تفسيره 177/17 عن قتادة والضحاك» وابن أبي 
حاتم )١15484( ١149/4‏ عن قتادة» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص44" عنهما. 

(؟) هو في البيان والتبيين ”/ ”٠١‏ » وعيون الأخبار #/ 777 » وديوان الحماسة شرح المرزوقي ١518/4‏ » 
والمحرر الوجيز 145/4 دون نسبة» وهو منسوب في الكامل للمبرد 0 والأغاني ٠١/١5‏ 
لقيس بن عاصم المنقري»ء ونسبه التبريزي في شرح الحماسة 4/ ٠٠١‏ لحاتم الطائي. 

(؟) هذه العبارة هي في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ١794‏ » وكلام ابن عطية هو الآتي بعده . 

(4) المحرر الوجيز ١97/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١59/7‏ . 


() الوسيط #/ "7٠0‏ , والرازي 77/785 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 04/5 . 


سورة النور: الآية 21١‏ وان 


حرج وَل عل الْمَرِيضِ حرج » الآيةء والنهد والاجتماع [على الطعام]'' لتقي دنينا 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحةٌ الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوّغ النبئُ 6 ذلك. فصارت تلك سلَّةَ في الجماعات التي تُدعى إلى الطعام في النّهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملكت مفاتحه بأمانةٍ أو قَرَابِةٍ أو صداقة؛» فلك 
أن تأكل مع القريب أو الصديق وَوَحدَك. 

والنّهد: ما يَجمعه الرّفْقَاءٌ من مالٍ أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم ؛ وقد 
تتاهدوا”"'؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرَيدا: يقال من ذلك : تَنَاهَد القومٌ الشيء 

بينهم. الهَرَوِيُ: وفي حديث الحَسّن: «أخرجوا نِهُدَكم» فإنه أعظم للبركة وأحسن 
لأخلاتك». النهد: ما تُخرجه الرّفقة فقة عند المناهدة؛ وهو استقسام النفقةٍ بالسّويّة في 
افر وعيروة.والغرت تقول هات زل3ك كس البون”* "كال العيلب وطعام 
النهد لم يُوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحدٍ على قدرٍ 
نَهْمته» وقد يأكل الْرَّجِلُ أكثر من غيره”". 

وقد قيل: إن تركها أشبهُ بالوّرّع. وإن كانت الرّفقة تجتمع كل يوم على طعام 
أحدهم» فهو أحسن من النهد؛ لأنهم لا يتناهدون إلا لِيْصِيبَ كل واحَدٍ منهم من 
ماله» ثم لا يدرى لعل أحدّهم يقصّر عن مالهء ويأكل غيره أكثرٌ من ماله» وإذا كانوا 


0579/9 صحيح البخاري قبل الحديث (0584)» وما بين حاصرتين منهء وقد أشار الحافظ في الفتح‎ )١( 
أن قوله: والنّهد والاجتماع على الطعام. هي رواية المستملي وحده.ء وذكر العيني في عمدة القاري‎ 
أنها رواية النسفى وحده.‎ :"1-0 

زه6 الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 20> 3 والصحاح (نهد). 

(9) في جمهرة اللغة "١84/5‏ . 1 

(:) ذكر قول الهروي مع الأثر ابن الأثير في النهاية (نهد). وذكر الأثر أيضاً ابِنُ حجر في الفتح 159/0 2 
والعيني في عمدة القاري 1١/١7‏ . 

(5) تهذيب اللغة 509/5 . 


قف ذكره عنه بنحوه ابنُ حجر في الفتح 074/4 ؛ والعيني في.عمدة القاري "4/5١‏ » وينظر أحكام القرآن 
للكيا 756/7 . 


عو سورة النور: الآية 5١‏ 


يوماً عند هذا ويوماً عند هذا بلا شرط؛ فإنما يكونون أضيافاً» والصَّيفُ يأكل بيطيب 
نفس مما يقدَّم إليه. 

نان ابرط الحا كان نيط زا القع كير كر 1 ل احفر سدق و 

بعضهم إلى المنزلء فيَذْبحُ ويهيّىئ الطعامٌ ثم يأتيهم ثم يسبق أيضا"" إلى المنزل» 

شي للق اننا : إِنَّ هذا الذي تصنع كلّنا نحبٌ أن نصنعٌ مثله» فتعالؤا نجعل 
بيننا شيئاً لا يتفضّل بعضُنا على بعضء فوضعوا النّهد بينهم. وكان الصّلحاء إذا 
تناهدوا تحرّى أفضلّهِم أن يزيدَ على ما يُخرجه أصحابه. وإن لم يرضوا بذلك منه إذا 
علموهء فعله سرًا دونهم. 

ا قوله تعالى: ##فَإدًا دسم بِيوبًا لما عل أنفسِكُ يد مِنْ عدر أله 

ركه لبه كلك يت انه لطر الأب د للك تقب > 

اختلف المتأولون في أي البيوت أراد؛ فقال إبرا هيم النّحَعِيُ والحسنُ : أراد 
المساجدّ؛ والمعنى: سلَّموا على مّن فيها من صنفكه””: فإن لم يكن في المساجد 
أحدّء فالسلام أن يقول المرءٌ: السّلامِ على رسول الله. وقيل: يقول: السّلام عليكم؛ 
يريد الملائكة» ثم يقول: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين”". وذكر عبد 
الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى: «قَإِدًا محم بويا فَلْسا عل أنفكُم» الآيةء قال: إذا دخلتٌ المسجدّء ٠‏ فقل: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيد©». 

وقيل: المراد بالبيوت البيوتٌ المسكونة؛ أي: فسلّموا على أنفسكم. قاله جابر 


)١(‏ في (د): ضائفاً. 
عن إبراهيم والحسن الطبريٌ في تفسيره /13/ 37801 . 
(*) المحرر الوجيز ١435/4‏ . 


(5) تفسير عبد الرزاق ؟55/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 78١1/١117‏ » وابن أبي حاتم ١16٠/8‏ 
)١588(‏ والحاكم ” والبيهقي في الشعب (8875). 


سورة النور: الآية "١‏ نان 


ابن عبد اللهء وابن عباس أيضاًء وعطاء بن أبي رباح”''» قالوا: يدخل في ذلك 
البيوت غير المسكونة» ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 

قال ابن العربي”": القولُ بالعموم في البيوت هو الصحيح. ولا دليلَ على 
التخصيص؛ وأطلّق القولّ ليدخل تحت هذا العموم كل بِيتِ كان للغير أو لنفسهء فإذا 
دخل بيتاً لغيره استأذن كما تقدّم» فإذا دخل بيتاً لنفسه سلّم كما ورّد في الخبرء يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر”". وهذا إذا كان فارغاًء فإن 
كان فيه أهلّه [وعياله] وخدمُّهء فليقل: السلام عليكم. وإِنْ كان مسجداًء فليقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه حمل ابنُ عمر البيتَ الفارغ. قال ابن 
العربي”؟2: والذي اختاره إذا كان البيثٌ فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود 
الملائكة؛ فالملائكةٌ لا تفارِقٌ العبدٌ بحال» أما إنه إذا دخلت بيتك يُستحب لك ذْكْرُ 
الله بأن تقول: ما شاء اللهُ لا قود إلا بالله» وقد تقدَّم في سورة الكهف”. 

وقال القّسَيْريُ في قوله: «إإذا َسَلْشّم يوبا : والأوجَهُ أن يقال: إن هذا عام في 
دخول كل بيت» فإن كان فيه ساكنٌ مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركائه» 
وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» وإن كان 
في البيت مَنْ ليس بمسلم» قال: السلام على مَنٍِ اتبع الهُدى. أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


وذكر ابن خُوَيزْمّنداد قال: كتب إليّ أبو العباس الأصمُء قال: حدثنا محمد بن 


.)144946( 776٠/8 وابن أبي جاتم‎ 78٠-514 /1١07 أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره‎ )١( 
. 1919/-1947/7 في أحكام القرآن له‎ )1( 

(). أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)0١65(‏ والطبري في تفسيره 381/137 . 

(5) في أحكام القرآن له.5/ 172917 » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 


(ه) 181-801 


5ه؟ سورة النور: الآية 51١‏ 


عبد الله بن عبد الحكمء قال: حدثنا ابن وهب. قال: حدثنا حمطن بخ مير 


عن زيد بن أسلم, أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دخلتّم بيوتاً فسلّموا على أهلهاء 
واذكروا اسم الله؛ فإِنَّ أحدّكم إذا سلّم حين يدخل بِيتَهء وذكر اسم الله تعالى على 
لعامة فول القيفةن لادان لا نيك كم عاعدا نولا عقا ء: :اذا م يسلم 
أحدُكم إذا دَحَل ولم يذكرٍ اسم الله على طعامه» قال الشيطانُ لأصحابه: أدركتم 
المسيك العا . 

قلت : هذا الحديث نَّبَتَ.معناه مرفوعاً من حديث جابر» خرّجه مسله”". 

وفي كتاب أبي داودء عن أبي مالك الأشعري”*'» قال: قال رسول الله ي: «إذا 
وَلّج الرجلٌ بيتهء فليقل : اللَّهُمَّ إني أسألّكَ حَيْرَ المَوْلَجٍ وخيرٌ المخرج» باسم الله 
وُلجْكا'وياسسع اللها حرجنا وعلى اللهارينا توكلناء اكلم يلم غلن أهلةه2". 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «يَحيِّةَ» مصدر؛ لأن قوله 9سَلمُوا» معناه: 
ا 


4. 


ووصقّها بالبركة» لأن فيها الدعاءَ واستجلاب مودَّةٍ المسلّم عليه؛ ووصفها أيضاً 


)١(‏ في النسخ: جعفرء وهو تصحيف». والمثبت من :(د). 

)١(‏ الحديث مرسل . زيد بن أسلم من التابعين. 

(5) صحيح مسلم (35018)» وهو عند أحمد :)1١51١8(‏ ولفظه: (إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ..2.' 

2 في (ظ) و(ف) و(م): الأشجعي » والمثبت من(د) وسكن أبي داود . 

(5) سنن أبي داود (2047). وأخرجه الطبراني في الكبير (؟405) ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار ١717/١‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» عن ضمضم بن زرعةء عن شريح بن 
عبيدء عن أبي مالك الأشعريء به . قال الحافظ: هذا حديث غريب» ونقل عن النووي قوله: لم 
يضعفه أبو داودء فتعقبه الحافظ بقوله: يريد فى السنن» وإلا فقد ضعف راويه في أسئلة:الآجري» 
فقال: محمد.بن إسماعيل بن عياش ليس بذاك وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيهء ثم قال: وفي السند 
غلة أخرىء قال أبو حاتم : رواية شريح بن عبيد عن أبي. مالك الأشعري مرسلة. 

. ١59/7” إعرزاب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة النور: الآيتان "١‏ 1" بوم 


بالطيب» لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله «كذلك»: كاف تشبيه» و«ذلك» 
إشارةٌ إلى هذه السَّئَن؛ أي : كما بيّن لكم سُنَةَ ديبكم في هذه الأشياءء يبيّن لكم سائرٌ 
ما بكم حاجة إليه في دينتكه”". 
قوله تعالى: طانم ميوت لدينَ ءَامئوا لله وَرَسُوق وَلِدَا انوا ممم عرد آم 
جَيع ل يِدْمَبوا حَقٌّ كدق إن ين 'سَتَدِوْتكَ وتيك الس يمت لله 
1000 


سول ذا سْسَسْدَوْكَ لض كأنهم قن نَم سنك مِنْهُمْ واستغفز متف كب ايا 
ات ألَهَ عَفُورٌ تَصِمٌ © » 


ع _- 


قوله تعالى: #«##إِنَّمَا المؤمئوس الْذِين ءامئوأ بألّه ورسوليي وَإِدَا كانوأ مَعَمْ علخ أ م جامج لَر 
0 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّمَا أْمرُوت». (إِنّمَاه فى هذه الآية للحصر؛ المعنى: 
لا يَتمُ ولا تكمل إيمانُ من آمن بالله ورسوله إلا بأن يَكونَ من الرسول سامعاً» غير 
معنت في أن يكونَ الرسولٌ يُريد إكمال أمر فيريد هو إفسادّه بزواله في وقت الجمعء 
ونحو ذلك”'". وبيّن تعالى في أول السورة:ء أنَّه أنرّل آياتٍ بيّنات» وإنما النزول على 
محمدٍ يِل فختم السورةً بتأكيد الأمر في متابعته عليه الصلاة والسلام؛ ليعلم أن 
أوامرّه كأوامر القرآن. 

الثانية: واختلف في «الأمر الجامع» ما هو؟ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجةٍ 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحة؛ من إقامة سنَّةٍ فى الدّين”"» أو لترهيب عدوٌ 
باجتماعهم. وللحروب؛ قال الله تعالى: ظوَسَاورْهُمْ في لأس [آل عمران:154]. فإذا 
كان أمرٌ يَشملهم نفعُه وضرًّه جمعّهم للتشاور في ذلك. 
)١(‏ المحرر الوجيز 3191//5: 


(؟) المحرر الوجيز ١91/4‏ . 
20 المصدر السابق . 


4وم سورة النور: الآية زلة 


والإمام الذي يُرتَقّب7'" إذنه هو إمام الإمرة» فلا يذهب أحدٌّ لعذرٍ إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظنٌ السيّى . وقال مَخْحُول والزُّهْرِيُ: الجمعة من الأمر 
الجامع”". وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قدّمه إمامُ الإمرة؛ إذا كان يرى 
المستأذن2. | ظ 

قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمامّ على المنبر؛ فلما كثرٌ ذلك» قال زياد: 
مَنْ جعل يدّه على أنفه”» فليّخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة» حتى إِنَّ سهيل*» 
ابن أبي صالح رَعَف يوم الجمعة فاستأذن الإماة”"". 

وظاهرٌ الآية يتقتضي أن يُستأذن أميرٌ الإمْرةٍ الذي هو في مُقعد النبوّة» فإنه ربما 
كان له رأي في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدّينء فأمّا إمامٌ الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيلٌ على جزءٍ من أجزاء الدّين للذي هو في مقعد النبّة”". 

وروي أنَّ هذه الآية نَزْلّت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائدها أبو 
سفيان» وعَطفان وقائدها عُيَيْنة بن حِضن؛ فضَرب النبئُ ي الخندقٌ على المدينة» 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقونَ يتسلّلون لِوَاذاً من العمل» 
ويعتذرون بأعذارٍ كاذبة”. ونحوه رَوَى أشهب واينٌ عبد الحكم عن مالك» وكذلك 


)١(‏ في (د) و(م) يُترَذّب. والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز 147/4 والكلام منه. 

(؟) أخرج قولهما عبد الرزاق (00007) و(2004)» والطبري في تفسيره 787/17 » وأخرج قول مكحول 
ابن أبي حاتم في تفسيره 5587/8 .)١15414(‏ 

(") المحرر الوجيز ١917/5‏ . 

(5) في النسخ: فيه» والتصويب من المصادر الآتية. | 

(5) في (ف) و(م): سهل . والمثبت من (د) و(ظ) وأحكام القرآن . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١748/7‏ » وأخرج خبر زياد عبد الرزاق (06+9)» وابن أبي شيبة ١١5/7‏ . 

(9) المحرر الوجيز 1917/5 . 

(6) المحرر الوجيزة/97١‏ بنحوهء وينظر السيرة النبوية / 715-116 , 


سورة النور: الآية 51" هوم 


قال :محمد بن إسبحاق20, 

وقال مقاتل: نَرّلت في عمر ه» استأذن النبيَ يك في غَرُوةٍ تَبُوك في الرجعة» 
فأؤن له وقال: «انطلق» فواللهِ ما أنتَ بمنافق»”"' يريد بذلك أن يُسمِعٌ المنافقين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما استأذن عمرّ # في العُمُْرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام لما أذن له: «يا أبا حَمْص لا تَنْسنا في صالح دعائك»0". 

قلت: والصحيح الأوّلُ لتناوله جميعٌ الأقوال» واختار ابن العربيئ”*' ما ذكره في 
نزول الآية عن مالك وابن إسحاق» وأنَّ ذلك مخصوصٌ في الحرب» قال: والذي 
يبيّن ذلك أمران: 

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: #قَدَ يَمَلَمَ ) لَه الت يسن يك يواذأ» 
وذللك أن المافقين كانوا دون" ويتمرجون عن الجماعة : و تركوق ونوك الله عه 


0 


فَأمَ مر اللهُ جميعّهم بألا يَخْرجَّ أحدٌ منهم حتى يأذنّ له رسول الله ء وبذلك يتبيّن يتين 
إيماثه. 

الثاني: قوله: لل يدْمَبْوأ حي يسَسَذو» وأي إذنِ في المحدث”'' والإمام 

يُخظبء وليس للإمام خيارٌ في مَنعهٍ ولا إبقائه» وقد قال: طتَأَدن لَمّن سنك مِنْهُم» ؛ 
فبيّن بذلك أنه مخصوص في الحرب. ظ 

فلك" القرل بالموء ازلن وارقع رانو راعان. 


. أحكام القرآن لابن العربي1798/7‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون177//4 . 

(7). أخرجه الإمام أحمد (140)» وأبو داود(1594١)»‏ والترمذي (90117), وام اع (184) من حديث 
ابن عمر» عن عمرء بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اه . وفي إسناده عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف. 

(4).في أحكام القرآن 1798/7 . 

(5) في (م): الحدث. 


يدم سورة النور: الآيتان 71١‏ 717 


ددن لَمّن شنح مِنمْ» فكان النبئُ يك بالخيار إن شاء أن يأذّْن وإن شاء منع. 
وقال قتادة: قوله #قأدن لَمَّن شِئت ِنْهُم» منسوخة”'' بقوله: ©عَنَا آسَّهُ عنلكت لم 
َونتَ لَهُرْ © [التوبة: 4]. 


«وَأنْتَمْيز لم أمَذْهأي : لخروجهم عن الجماعة إن علمتٌ لهم عذراً «إِنَّ أله 


دي م فيو 
عفور رحيم 


واكك م2 20 رء ولخد م م و م ماسم 
0 أله يت بتلقة 0 ِوَادًا مَلَحْدَرِ الْذِنَ 0 ل أَسروة أن 


هو 


قوله تعالى: الا جَجَمَلُوا دآ 0 كد بحم بنْضأ» يريدٌ: يَصيح 
سيدا 0 في الحُججرات 00 دين يَسُسُونَ 
َصَوَاتَهُمَ عَندَ عند رسول سُولٍ أَسّه»ه الآية [؟]. 


وقال سعيدٌ بن جُبير ومُجاهد: المعنى قولوا: يا رسول اللهء في رفقٍ ولِين» ولا 
تقولوا: يا محمد بتجهم". 


وقال قتادة: أمرهم أن يشُرّفوه ومو ابن عباس : لا تتعرّضوا لدعاء 
الرسولٍ عليكم بإسخاطه؛ فإنَّ دعوته موجبة!*. 


07 


هقد يَسَلُ الله أت يَتَسَلْنَ م واد التسَدُلُ والانسلال: الخروج. واللُواذ 


)١(‏ كذاء وفي تفسير مجاهد 7/ 5؛ » والناسخ والمنسوخ للنحاس 49/7 , والنكت والعيون717/4١‏ عن 
قتادة أن آية النور ناسخة لآية التوبة #عفا الله عنك...». وكذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس478/7 » وسلف قول قتادة على الصواب 718/١٠١‏ . 

(1) هو في تفسير مجاهد؟/ 440 وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 389/1١1‏ » وابن أبي حاتم 8/ 7700 
.)١185977(‏ وأما قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 77005 )١5975(‏ بلفظ : لا تقولوا: يا 
محمد قولوا: يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي. 

() أخرجه عبد الرزاق 57/7 ء والطبري في ته تفسيره /١3/‏ 389 » واين أبي حاتم 8/ 5740 .)١14971(‏ 


(4) أخرجه الطبرى »”88/١1/‏ واين أبى حاتم 8/ 7566 .)١119759(‏ 
خرجه الطبري بن أبي حاتم 


سورة الثور: الآية 17 ١ب‏ 


من المُلاوَدٌة: وهو”"' أن تستتر بشيءٍ مخافةٌ من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلون عن 
صلاة الجمعة”'“. الِوَاذاً» مصدر في موضع الحالء أي: متلاوذين””"» أي: يلوذ 
بعضهم ببعض» يَنضمٌ إليه استتاراً من رسولٍ الله ي؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا 
يتسلّلون في الجهاد رجوعاً عنه؛ يَلُودٌ بعضهم ببعض. وقال الحسن: لواذاً : فراراً من 
الجهاد؛ ومنه قولٌ حسان9©؟2: 
وقريشٌ تجولمنكم"* لِرَاذاً ‏ لمتحافظ وتحفٌمنهاالخَُلُوم 

00 واوها لتحركها في لارّذء يقال: لاوّذ يلاوذ ملاوذةً ولواذاًء وَلَادَ 
تلو [لوذاً] ولياذاً؛ انقلبت الواوياءً لانكسار ما قبلها إتباعاً لّاذ في الاعتلال؛ فإذا 
كان مصدرٌ فاعَل لم يُعَلَ؛ٍ لأن فاعَل لا يجوز أن يُعل". 

قوله تعالى: طتَلَِمَدَرِ الَدِنَ لِمنَ عَنْ أترود بهذه الآية احتجٌ الفقهاءً على أنَّ 
الأمرّ على الوجوب”". ووجهها: أنَّ الله تبارّك وتعالى قد حذَّر من مخالفةٍ أمرى 
وتوّعدَ بالعقاب عليها بقوله: «أن تُهِيبَيمْ وِنْنَدُ أو مهبم عَدَابُ لد . فتحرُم 


مخالفته» فيجب امتثالٌ أمره. والفتنةٌ هاهنا: القتل قاله ابن عباس. وعده”2 عطاء: 
الزلزال والأهوال. جعفر بن محمد: سلطانٌ جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطبعُ على 


)00( في (م): هي والكلام بنحوه في زاد المسير 57/ 54-574 ؛ ومجمع البيان 8٠١ /١4‏ . 

(5) النكت والعيون 1758/4 . 

() إعراب القرآن للنحاس ١49/7”‏ . 

(4) النكت والعيون 58/4١19-1؟1‏ ء والبيت في ديوانه ص 470 ٠‏ وهو أيضاً في السيرة النبوية7//5١3‏ . 
(5) في الديوان والسيرة النبوية: منًا. 

(1) في (ظ): وفتحت. 

0) إعراب القرآن للنحاس "/ 16١‏ .وما بين حاصرتين منه. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي #/ ١1400‏ . 

(4) لفظ: وعن» من (ظ) والكشاف 74/7 » وذكر قول ابن عباسء وعطاءء وجعفر أيضاً الرازىٌ 43/14 . 


دم سورة النور: الآيتان 7 5 


القلوب بشؤم مخالفةٍ الرسول. 


والذ 1 في «أَمْرِو؛ قيل هو عائدٌ إلى أمر الله تعالى؛ قاله يحيى بن سلام. وفيل: 
إلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قاله 230 , 


1 و + »الى له :0 5 ٠‏ 1 زفق 
ومعنى«!يخالفون عَنْ أمرو) أي : يعرضون عن أمره ١‏ 
وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة”". وقال الخليل 
وسيبويه : ليست بزائدة» والمعنى: يُخالفون بعد أمره؛ كما قال: 


لم ااتشيوق عيبو لشفي 


ومله 51 «فَمسَقَ عَنْ أَمْرِ ريدة» [الكهيف : ٠هة]‏ أي : بَعْلَ أمر ربه. 
و«أن» في موضع نصب ب «يُحُذراء ولا يجوز عند أكثر النحويين حَذِر زيداً » وهو 
في «أن» جائز ؛ لأن حروف الخفض تُحذّف ل 


قوله تعالى: «ألا 0 فى التصمنوت وَالْأَرض هَذ يَمْلْمْ مآ أَسْرْ عليه 
بم بطرت إلبّد مَيَبمْكُم يما جدوا ونه يكل طئر عَم © » 


ُ 


قوله تعالى: «أل 0 فى اموت وَالأرضٍ» خَلْقاً وملكاً «قد يَمْلَمْ مآ مسر 


.1١؟9/5نويعلاو النكت‎ )١( 
. ١١9/ةنويعلاو في(د) و(ظ): يعرضون عنه. والمثبت من(م): وهو الموافق لما في النكت‎ )١( 
».وزاد الميسر‎ ١19 قول أبي عبيدة في مجاز القرآن؟/ 9+ » وقول الأخفش في النكت والعيون4/‎ )6( 
. 
٠ وتمامه:‎ ٠» ١7ص قطعة من بيت لامرئ القيس في ديوانه‎ )4( 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل.‎ 
ووردت أيضاً في ديوان كثير عزة ص 586 » قال: ش‎ 
أخاضت إليّ الليلّ حََرْدٌ غريرةٌ  جبَانُ الشُرى لم تنتطق عن تفضل‎ 
وقوله: لم تنتطق أي: لم تشدّ عليها نطاقاً بعد تفضل» والتفضل: لبس ثوب واحد. تي‎ 
امرئ القيس.‎ 
116٠١ إعراب القرآن للنحاس7/‎ .)6( 


سورة النور: الآية 55 اا 


عليه فهو يُجازيكم به. وايعلم» هنا بمعنى عَلِم. «وَنْومٌ يُرحَمُوَ ليو ؛ بعد ما كان 
في خطاب رجعّ في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين .«يِيَيَمُهُم يما عبرا أي : 

يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها وأئلهُ بكل 2 عَلِيم »# من أعمالهم 
5 00 


ختمت السورة بما تضمنت من التفسيرء والحمد لله على التيسير. 


. 8١/7 والكشاف‎ » 40١1/7 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 


نسم أ اقل اسم 


سورة الفرقان 


5 كلها في قول الجمهور”"'. وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثلاث آياتٍ منها 
نزلت بالمدينة» وهي: > <وَلَدِينَ لا يَتعورت مم أله إِلَهَا ءاخر إلى قوله: ون أمَهُ 
عر وو ٍ_- 


عَفُووا يحِيمًا”'' [الآية:748-١7]‏ وقال الضحاك: د وفيها آيات مكية؛ قوله: 
ِرَالينَ لا بترت مم لَه لها ماخَرَ» الآيات 0 

ومقصودٌ هذه السورة ذكرٌ موضع عِظم”*' القرآن » وذِكْرٌ مطاعنٍ الكمّار في النبرّة 
والردٌ على مقالاتههم”*©: فمن جملتها قولّهم: إِنَّ القرآن افتراه محمدٌ » وإنه ليس من 
عند الله 2. 


مكورءهم سم در 


قوله تعالى: #بارك أ لَرّى ات الفرقان علل عبدفء 5-8 لِلْعَدليينت ديرا را © الى 
َم مأك السَّمنوَتٍ وَالْأَرَضٍ وَلْرَ يَنَهِذْ وَلَدَا وَلّمَ يكن 2 م سرك ف لْمْكِ وَعَلَنَ كل 


روس اوضر سا م 


مس دسو مم رو دوع . 0 
عو هَقَدُرمُ تقيبرا 02 وأعَدُوا من دونية َالهَدٌ لا يخلقوت شيعا وهم يِلفُونَ ولا 
وك عم مس لصي ١‏ ساس سار م صرت 0 أ 2 9 11 
ال مَونًا ولا حيزة ولا فشورا © ». 


3 


قوله تعالى: «تَبَار د الى نَرَلَ الْتروَانَ؟ه «تَبَارَكَ؛ اختلف في معناه؛ فقال الفرَاءُ: هو 


.199/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) النكت والعيون ١70/5‏ » وزاد المسير 5/ ١ل‏ . 
(*) المحرر الوجيز ١99/5‏ . 

(4) في النسخ: عظيم . والمثبت من (م). 

(0) بعدها في (م) وجهالاتهم . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 1١99/5‏ . 


سورة الفرهان: الآيات 21 ١‏ مد 


في العربية و«تقدّس» واحدٌ .وهما للعظمة. وقال الزجاج : .١تَبَارَك؛‏ : تَمَاعَلَ من البركة. 
قال: ومعتى البَوَكة : الكَثْرَةٌ من كل ذي خير . وقيل: «تَبَارَكَ) : تعالى. وقيل: تعالى 
عطاؤه أي: زاد وكثّرء وقيل: المعنى دام وثبّت إنعامّه. قال النحاس"'2: وهذا 
أؤلاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيةٌ: إذا ثبّتء ومنه: برك الجمل والطيرٌ 
على الماء؛ أي: دام وثبت. فأما القولٌ الأوّل فمخلّط ؛ لأن التقديس إنما هو من 
الطهارة» .وليس من ذا في شيء: قال التعلبئٌ: ويقال:.تبارك اللهُ» ولا يقال له”" : 
'متبارّك ولا مبارّك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورّد التوقيفٌ . وقال 
الطرمّاح : 
تباركت'لا مُعطي لشبيءٍ منعتّه + :وليس لما أعطيتٌ ياربٌمانع'" 

وقال:آخر: 

تَبَارَكْتَ ما تَقْدِرْ يقغ ولك الشكد”*) 

قلت: قد ذكر بعضٌ العلماء في أسمائه الحسنى : «المبارك»: وذكرناه أيضاً في 
كتابنا””. فإن كان وقع اتفاقٌ على أنه لا يقال» فيسلّم للإجماع . وإن كان وقع فيه 
: اخنتلاف؛. فكثيرٌ من الأسماء اخثُلف في عدّه؛ كالدّهر وغيره. وقد نبّهنا على ذلك 
٠‏ هنالك» والحمدٌ لله. 


و سا 077 2 


و«الفرقان»: القرآن . وقيل: إنه.اسمٌ لكل مُنزَّلء كما قال: #ولقد ءابنا موى 
وهدرون الْمْرَكَانَع. 3الأنبياء: 44]. 


وفي تسميته فرقاناً وجهان : 


)١(‏ في إعراب القرآن 191/7 .وما قبله منهء وينظر قول الفراء في معاني القرآن له ٠ 7١7/7‏ وقول 
الزجاج في معاني:القرآن له 4/لاه . 
(؟) لفظة : +له من. النسخ الخطية. 
(©) لم تقفه عليه. 
() ععجز بيت :لأبي .صخر الهذلي» وصدره:' ولا عائداً ذاك الزمان الذي مضى . وسلف 771/15 . 
(5).لم:نقف عليه في المطبوع من:كتاب الأسنى.للمصنف» ومعلومٌ أن أسماءه سبحانه وصفاته توقيفية كما 
.“ذ كز التعلبئ:وغيره من العلماء.. 


دوم سورة الفرفان: الآيات ١‏ 7 


أحدهما : لأنه فرّق بين الحقٌّ والباطل ٠‏ والمؤمنٍ والكافر . 

الثاني : لأن فيه بيانَ ما شرع من حلالٍ وحرام؛ حكاه النقاش"''' .«عل عبد 
يريد محمّداً و .ظلَكوْنَ إلعنلويت نَدِرَاه اسم «يَكُونَ» فيها مضمر يعود على اعَبْدِه) 
وهو أؤلى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على «الفرقان». 

. وقرأ عبدٌ الله بن الزبير: «عَلَى عِبَادِوه""2. ويقال: أنذر: إذا خرّف؛ وقد تقدَّم في 
آول لقره" :واليدن ‏ المسدر ين الوذه الحره 9 والكدير! السدن 
والنذير : الإنذار. 

والمراد ب «العالّمِينَ» هنا الإنس والجنٌ » لأن النبيّ يك قد كان رسولاً إليهماء 
ونذيراً لهماء وأنه خاتم الأنبياء» ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحٌ؛ فإنه عمّ برسالته 
جميعٌ الإنس بعد الطوفان ؛ لأنه بدأ به الحَلقَ **©. 

قوله تعالى : «الرّ آَم ملك السََمَوتِ وَالارْضٍ» عظّمَ تعالى نفْسَه .«ولز يِذ 
وَلَذَا نزَّه سبحانه وتعالى نفسه عمًّا قاله المشركون من أن الملائكة أولادُ الله؛ يعني 
بنات الله سبحانه وتعالى؛ وعما قالت اليهودٌ: عُرَيرٌ ابن الله؛ جل الله تعالى» وعما 
قالت النصارى: المسيح ابن الله؛ تعالى اللهُ عن ذلك .#ولٌ بن لَمْ سَرِيِكٌُ في الْملك» 
كما قال عبدةٌ الأوثان”'' .لوَسَلَنَ كُلَّ سو لا كما قال المجوس والتَّنَويّة'": إن 
القيطاة أو الطلمة كلق يفل الأخواى ولا كما تقول من قال للتحلرق در 


0 يسو د 


الإيجاد . فالآية رد على هؤلاء”” طكَمََممُ نتيبِ» أي: قدّر كل شىءٍ مما خلّق 


. 3١1١/58 النكت والعيون‎ )١( 

(7) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب ؟/7١11.‏ 

ا ” ا/الك. 

(5) في الصحاح (نذر). 

(0) النكت والعيون 771/5 . 

(1) ينظر تفسير الطبري 743/117 ء والوسيط 787/7 . 

0) الثّتوية: فرقة زعمت أن النور والظلمة أزليان قديمان » بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام 
... اه . الملل والنجل 7414/١‏ . 


(4) ينظر تفسير الرازي 51/15 ». والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص١35‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ١‏ 5 ذا 


بحكمته على ما أراد» لا عن سَّهوٍ"'' وغَفْلة بل جَرَت المقاديرٌ على ما خلق الله إلى 
يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق المقدّر؛ فإياه فاعبدوه. 


رم ةدعم 


قوله تعالى: لواتَحَدَاْ من دونه َإلِهّةُ» ذكر ما صبّع المشركون على جهة 
التعجيب”" في اتخاذهم الآلهة» مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته .لا 
كْلْفُونَ سياه يعني الآلهة .لوم يخلَقُونَه لما اعتقّد الكفار”" فيها أنها تضرٌ وتنفع» 
عبّر عنها كما يعبّر عما يَعقل .ولا يلكو لِأَنفسهم مرا ولا تَنْعاه أي : لا دفع ضر 
وجلب نفعء فحذف المضاف. : 

وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسَهم أو ينفعوها بشيء» ولا لمن يعبدهم» لأنها 
جمادات .«ولا يَمِلكون موتًا ولا حيَزة ولا تور أي : لا يُميتون أحداء ولا يحيونه". 
والتشرة» الإحياة بعد السوف؟ أنشّر اللهُ الموتى فنشروا. وقد تقدَّم” “. وقال 
الأعشى 
حتى يقولَ الناسٌممارَأَوًَا ياعجباًلنسيِ تٍالئَاشِرٍ 
قوله تعالى: #وَال الذِينَ كوا إن هَنْذَآ إل إفكُ افترينه وأعائم عليه قوم 
كخزدت عد علو عن م 9© وَمَالُوَا أُسَطِيرٌ الأويرت أكْتَتبَهًا فَم تو كر 
عَْهِ بحكرهُ وأصِيلا © فل أنزله الى يَمَلْمْ َس في السَموَتٍ والْأرضٍ إِنَّمُ 
كاد عَفُورا نحا 


)١(‏ في (د) و(ف) شهوة» وفي (م) سهوة, والمثبت من (ز) و(ظ). 
(؟) في (د) و(ظ): التعجب » وفي (ز): النعت . 

(9) في (م): المشركون . 

(5) ينظر زاد المسير 7/7/5 . 

(ه6) 4/ 7608-57 , 


(5) ديوانه ص١191١‏ . 


منهم ذلك النضرٌ بن الحارث ؛ وكذا كل ما كان في القرآن فيه ذكر الأساطير”" . قال 
محمد بن إسحاق: وكان مؤذياً للنبيَ 4”". طإِنَ مَندَآ» يعني القرآن .طإِلَة إذكُ 
فيه أي : كَذِبٌ الختلقه .طوَأمتمُ عليه قَرمٌ َأخَرُوت» يعني اليهود؛ قاله مجاهد”" 

وقال ابن عباس : المراد بقوله: «قَوْمْ آخَرُونَ2: لكاي السام 
وعدَّاس» وجبر » وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب”*' . وقد مضى في «التحل»” 
ذِكْرُهم 27 ققد جَامُو ظلما» أي : بظلم. وقيل: المعنى : فقد أتوا 1 دالوا 
00 لأوّيت4 قال الزجاب”" : واففند لاطي امسظتر اوملس > اسورقة 
وأسافيفة 


ل سه ل عر 


وقال غيره: أساطير جمع أسطار ؛ مثل أقوال وأقاويل”". 9 بها يعني 
محمداً. لم كَل عَلِّهِ» أي : ثُلقى عليه وتقرأ .«بَْكَرَء وأصِبلًا» حتى تُحفط. 
و«تملى» أصله : تُملّل» فأبدلت اللام الأخيرة ياء [هرياً] من التضعيف”' : كقولهم: 
تقضئ الباذي230مٍ وشبهه. 


+956 :/5 ء والمحرر الوجيز‎ ١77/4 .التكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية 7٠٠١ /١‏ مطولاً» وأخرجه الطبري في التفسير. 0021789:/127+ عن ابن , 
عباس . من رواية ابن إسحاق. 

(*) النكت والعيون ١7/5‏ » والمحرر الوجيز 5/ ٠.27٠١‏ وقول مجاهد فئ, تفشيره 21//7 5 © -وأسخرجه 
الطبري 598/١1‏ ؛ وابن أبي حاتم 5517/4 (1491/7). ْ 

(5) المحرر الوجيز 5/ ٠» ٠٠١‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 7/ا-”الا عن قتادةة 

.:58/1١؟‎ )0( 

(7) في معاني القرآن 58/4 . 

(9) البيان لابن الأنباري 73١7/7‏ . 

(6) زاد المسير 7/5 . 

(9) ينظر سر صناعة الاعراب 7/ 708 وما بين حاضرتين منه. 

)٠١(‏ قال الزبيدي في تاج العروس (قض): الأصل: تقضضص» فلما اجتمعت :ثلاث ضادات ؛: قلبت إحداهنٌ: 
ياة» كما قالوا: تمطى» وأصله: تمطط؛ أي: تمددء وكدذّلك: تظنى من الظن. 


سورة الفرفان: الآيات 5 8 ود 


رص عى 5 


قوله تعالى : طكُلْ أرَلَهُ الى يمْلَمْ ان في اَلسَمَوَتٍ وَالْأرَضَ» أي : قل يا محمد: 
أنرّل هذا القرآنَ الذي يعلم السرّ » فهو عالِمُ الغيب » فلا يحتاج إلى مُعلّم . 

وذكر «السرّ؛ دون الجهر ؛ لأنه من علم السّر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 
القرآن.مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لَّمَا زاد عليهاء وقد جاء بقُنون تخرج عنهاء 
قليسن مأخحؤذاً:منها: وأيضاً : ولو.كان مأخوذا من عؤلاة لتمكن: المشركون منه أيضاً 
كما تمكن محمد 6؛: فهلًا عارّضوم؟! فبطل اعتراضهم من كل وجو" .«إِنمُ كاد 


عرق 2 


عَفُورا يما يريد غفوراً لأوليائه رحيماً 1 


قولله تعالى: #وََالواْ مَالِ مَددًا اليّثول يَأَكُلُ الما وَيَنْثِى ف الوق له 
ِل اله نآك يكرت عَم مَزيرا © أو يُقَ إلتهو كد أز كين لم 
جَتَهٌ يأْكُلْ ينهسا وقسال لطت إن تيص إلا يما سَنحورًا 0 4. 

قوله تعالى : َال مَالِ مَددًا يول يَأْحكُلْ الظََمَاءَ وَيَنثِى في الْشراق». 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : «وَقَانُوا؛؛ ذكر شيئاً آخرّ من مطاعنهم. والضمير في «قَالُوا» 
لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله يه مجلس مشهورء وقد تقدَّم في 
«سبحان»”". ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره» مضمكّنه: أن سادتهم عتبةً بن ربيعة 
وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمدء إن كنت تحبٌ الرياسة وَلَّيناك عليناء وإن كنت 
تحب. المالَ جمعنا لك من أموالنا. فلمًا أَبَى رسولٌ الله عن ذلك رجّعوا في باب 
الاختجاج معه.. فقالوا: ما بالّك وأنت رسولٌ الله تأكل الطعام» وتقِفُ بالأسواق9©)! 


. 51/75 .ينظر-تفشير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط #/ 85 . 

(106/ 1/7 وما بعدها:: 

(4) في (ظ) في الأسواقء والككلام في المحور الوجيز 4/ 7١1-1٠١‏ » وعنه نقل المضنفت كلام ابن 
إسحاقة: وهو بنحوه في السيرة: النبوية 8949/١‏ - 7944 . 


ويام سورة الفرفان: الآيتان /ا ‏ / 


فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسولٌ ملّكاًء وعيّروه بالمشي في 
الأسواق حين رأوا الأكاسرةً والقياصرةً والملوك الجبابرةً يَتَرفُعون عن الأسواق» 
وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في أسواقهم ؛ ويَأمرّهم ويّنْهاهم ؛ فقالوا: هذا 
يطلب أن يتملّك عليناء فماله يخالف سيرةً الملوك؟ فأجابهم اللهُ بقوله» وأنزل على 
نبيه : «إومآ أَرسَلْنَا بلك مِنّ الْمْرْسيينَ إل إنَّهُمْ اهوت اللّكام وَيسْسُونَ فى الأسواق 
[الفرقان: ١؟]‏ فلا تَْتَمّ ولا تحزن» فإنها شّكاة ظاهرٌ عنك عارّها"'". 

الثانية: دخولٌ الأسواق مباحٌ للتجارة وطلبٍ المعاش . وكان عليه الصلاة 
والسلام يَدخلها لحاجته؛ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ويُعرض نفْسَّه فيها على 
القبائل» لعل الله أن يرجع بهم إلى الحقٌ”". وفي البخاري”" في صفته عليه الصلاة 
والسلام: «ليس بفظ ولا غليظ ولا ساب في الأسواق» وقد تقدَّم في «الأعراف»2). 


وذكر السوق مذكور في غير ما حديث» ذكره أهلّ الصحيح . وتجارة الصحابة 
فيها معروفة» وخاصةً المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وإِنَّ إخواننا من المهاجرين 
كان يَشَغْلّهم الصَّفْق بالأسواق ؛ خرّجه البخاري””. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان 
في هذه السورة إن شاء الله" ©. 


)١(‏ في قوله: «شكاة ظاهر عنك عارها» تضمين لبيت أبي ذؤيب الهذلي 
وعيّرها الواشون أني أحيّها وتلك شكاةظاهبٌ عنك عارّها 
وسلف في تفسير الآية (1؟) من سورة الكهف. 
(1) أحكام القرآن لابن العرب ١407/7‏ » والكلام بنحوه في السيرة النبوية 7509/١‏ . 
() برقم (176؟) وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
0/45" 
(0) برقم )١١4(‏ وهو عند أحمد (1/510)) ومسلم (11497). 
وقوله: الصَّمَّقُ: قال السندي: كناية عن البيع والشراءء أي: أنهم كانوا أصحاب تجارات » وكان 
الأنصار أصحابٌ زرعات وبساتين . 


(5) عند تفسير الآية .)5١(‏ 


سورة الفرهان: الآيات 7 ٠١‏ ايام 


قوله تعالى: طلرلَآ 
اللاستقيام ا الكست : أذ ملا يُلقى اله و ْو 
طاز» ملا «ِتَكرنُ لَمْ جَنَهُ يكل ينهسا4”" يَأكُلَ' بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو 
وعاصمٌ. وقرّأ سائر الكوفيين بالنون”". والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى» وإن 
كانت القراءة بالياء أبين؟ لأنه قد تقدَّم ؤِكْرُ النبئ 4 وحدّهء فأنْ يعودَ الضميرُ عليه 
أبين؛ ذكره النحاس”" . #وَقَسالَ الطبييوت إن تيتعورك إلا رجلا سَسْحْوْرًا # تقدَّم في 
«سبحان»”*' والقائلٌ عبدٌ الله بن الرّبَعْرى فيما ذكره الماوردءة. 
قوله تعالى: #اأنظرٌ َيف صَرَوأْ الف الل مَصَلُاْ فَلا يسْتَطِيمْنَ سَبيلا 
© يَارَكَ الى إن كة جَعَلَ لَك عض خَيرا ين ذَلِكَ جَنَّتٍ جر من يها الأتهاذ 
تمد كَ شرا ©4. 
قوله تعالى: #أنظرٌ نار كيف سَرها لك الأنتال» أي : ا 0 
ليتوصلوا إلى تكذيبك» د َأ عن سيبل الحق وعن بلوغ ما أرادوا .طلا يستطِيعُونَ 
سلا إلى تصحيح ما قالوه فيك 
قوله تعالى : ارك الى إن 5 جَعَلَ لَك حَبرا ين دَلِكَ جَّتِ» شرظ ومجازاق. 
ولم يُدغم «جَعَلَ لَكَ؛ لأن الكلمتين منفصلتان ٠‏ ويجوز الإدغام لاجتماع المثلين2". 
«ِمَتجْمَل أهْ في موضع جرم عطفاً على موضع «جعل». ويجوز أن يكون في موضع 
رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك قَرَأْ أهل الشام . ويروى عن عاصم أيضاً : ا وَيَجَعلٌ 
لَك بالرفع» أي: وسيّجعل لك في الآخرة قصورا(". 


. 167 /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) .قرأ حمزة والكسائي بالنون. والباقون من السبعة بالياء. السبعة ص4575 ٠»‏ والتيسير ص177 . 

() فى إعراب القرآن ”*/ 167-1657 , 

افق ا 

(0) في النتكت والعيون 774/4 . 

(1) وهو هنا من الإدغام الكبير لأبي عمرو من رواية السوسي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 167/5 » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة: ويجعلٌ. - 


اس سورة الفرفان: الآيتان 4 - 


قال مجاهد: :كانت قريشنٌ تزئ البيتٌ.من حجارة:يسمى”' قصراً كائناً ما كان'"' . 
والقصر في اللغة: الجبس» وسمي القصر قصراً لأن مَن فيه مقصورٌ عن أن 
يُوصَل إليه”". 


وقيل: العرب تسمي بيوتٌ الطين القََضْرٌ » وما يُتخذ من.الصوف والشعَر 
البيت!؟2؛ حكاه الْقُسَيري. 


وروى.سفيان» عن حبيب.بن أبي ثابت » عن حَيْثّمة قال: : قيل للنبيّ ق: ! إن شئتٌ 
أن تعطيّك خزائنّ الدنيا ومقاتيحهاء ولم يُعْط ذلك من قبلك ولا يعطاه أحدٌ بعدك» 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شم م ا وإن شئتَ.جمعنا لك ذلك في الآخرة؛ 'فقال: 
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«يجمع”” ذلك لي في الآخرة»..فأنزل اللهُ عرَّ وجل : ظتَارَكَ الى إن كه جَمَلَ لَك 
حَْا ين دَلِكَ بت ير من عَحتِهَا الأتهدز ويجعل لك عورا 

ويروى أن هذه الآية أنزلها رضوان خازنٌ الجنان إلى النبي كد وفي المخبر :1 
رضوان لما تَرَل سلَّم على النبي:48: ثم.قال: يا محمها ربٌ العبّة يُقرئك 0 
وهذا سَفَط”'' فإذا سَقّط "© مِن نور" يتللا يقول لك ريّك: :هذه مفاتي خبزائن 


الدنياء مع أنه لا ينقص مالّك في الآخرة مثلّ جناح بعوضة؛ فنظر النبيٌ ة إلى جبريل 
كالمستشير له فضرب جبزيل بيده الأرض؛ بيُشيم”*' أن تواضع: فقال: , 


-.بالرفع» والباقون بالجزم. السبعة ص؟5؛ . والتيسير ص7١‏ . 

)١(‏ لفظة يسمى من (ظ). 

(؟) تفسير مجاهد 4588/7 2 وأخرجه الطبري:في تفسيره /19/ /ا50 » وابن أبي بحاتم 5570/8 (11993). 

() الكلام بنحوه: في تهذريب اللغة #/ 64؟.. 

أ(5) ذكر هذا القول ابن عطية في.المجرر الوجيز 7١/4‏ . 

(0) :في (ظ), تجمع. 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة /١1١‏ 00.4 .وان أبي حاتم 5777/8 (14991)».وهو.مرسل . وأخرجة:الطبري 
في تفسيره 508/١1‏ عن حبيب قال: قيل للنبي 5.. 

(9) في النسخ الخطية: سبوط..وتالهثبت,من (م)» وَالسّفَط وغاءء'كالقٌمّةء القاموسن.(شفط). 

(4) في (د) و(ز) سوطاء وفي (ظ) ؤ(ف) بسوظء والمثبت من (م). 

(9) .في :(د).لؤلق. 

. بعدها في (ظ):: إلى‎ )٠١( 


سورة الضرقان: الآيات 8 15 ام 


رضوان, لا حاجة لى فيهاء الفقرٌ أحبٌ إِلِسَ وأن أكون عبداً صابراً شكوراً». فقال 
رضؤات: أصية؟ 0 الله للك . وذكر الحديك9؟ 


قوله تعالى: ليل كذ َب ألمّاعَةِ وَأعْتَدَ لِمَن حَدَّبّ لام سَعِيَا © إذا َأَنَهُم 


من كان تعيار بَعِيلرٍ سَيِعوأ لا تنا تعيظا وَرَفِيرا 09 وإذآ لْقُوأْ ِنبا مَكَانًا صََيَقًا مُمَرَّنَ دعَوا 
هْتَالِلك ثُبويًا © ل ا لوم تُبورا وجدا وأدعوأ ثبونا كيرا © 4. 

قوله تعالى: بل كَذَّبُا ألَاعَةِ» يريد يوم القيامة. «وَأَعَدَمَا لسن كَدَّبّ يِلمَامَةٍ 
سَعِير» يريد جهنم تتلظّى عليهم. «إدًا رَأنَهُم ل 
مئة عام” ".«مِعُوأ لما تَعَيْظا وَيَفِيرا» قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوتٌ 
التغيّظ عليهم. وقيل: المعنى: إذا رأتهم خرّانُها سمعوا لهم”'' تغيظاً وزفيراً حرصاً 
على عذابهم”*. والأول أصحٌ ؛ لما روي مرفوعاً أنَّ رسول الله 6 قال: «مَن كذّب 
عليّ متعمّداً فليتبوأ بَيْنَ عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: 
«أما سمعتم الله عزَّ وجل يقول: «إذًا رَأنَهُم يْن نكن بعر هوأ ها تعيظا ورَفيرا 70" . 
يخرج عُنْقٌ من النار له عينان تبصران » ولسانٌ يَنطق فيقول: وُكُلت بكلّ من جَعَلٌ مع 


)١(‏ لفظة أصاب من (ز) وأسباب النزول . وجاءت العبارة في (ز): أصاب الله بك. 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 547-7140 عن جويبر ؛ عن الضحاك » عن ابن عياس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف جداً. 

(*) تفسير أبي الليث 100/7 . 

(5) في النسخ الخطية: لهاء والمثبت من (م). 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 07/514 . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 504/١17‏ » وابن أبي حاتم 7771/4 )١5449(‏ عبن خالد بن دريك » عن 
رجل من أصحاب محمد قيل... وخالد بن دُريك؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة يرسل. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4/ 115-١51‏ (7549) من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في 
المجمع ١58/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم» ضعفه النسائي وغيره» وؤثقه 
العجلي ويحيي بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن القضل بن عطيق وهر 


وقوله 35: «مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوٌأ مقعده من النار» صحيح متواترء وسلف 07/١‏ . 


01 سورة الفرقان: الآيات 1١5 ١١‏ 


الله إلهأ آخرّ » فلَّهُو أبصرٌ بهم من الطير بحب السّمْسِم فيلتقطه»”". 

وفي رواية: «فيّخرج عن من النار فيلتقظ الكفارٌ لَقّْط الطائر حب السّمْسِم' ذكره 
رَزِين في كتابه» وصححّه ابن العربي في قبسه”"'. وقال: أي: يَفْصِلهم”" عن الخلق 
في المعرفة كما يفصل الطائر حبٌٍّ السَّمسِم من التربة. 

وخرّجّه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يُخرج عُنْقُ من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وُكُلت 
بثلاث: بكل جَبّار عنيد » وبكلٌ من دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصوّرين». 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ غريب صحيخ”'. 

وقال الكلبنٌ: سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار. 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير » سمعوا لها زفيراً وعلموا لها تغيّظاً. 

وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع ٠‏ ولكن يُرى » والمعنى: رأوا لها تغيظاًء 
وسمعوا لها زفيرا”'"؛ كقول الشاعر: ْ 
ورأيت زوجَكِ في الوَعَى معاي انعمتجا 

أي : وحاملاً و 

وقيل:.اسَمِعُوا لَهَا أي: فيهاء أي : سمعوا فيها تغيّظاً وزفيراً للمعذّبين » كما 
قال تعالى: لم فيا رَفِيٌ وَسَهِيقٌ4 [هود:7١٠]‏ و«في» واللام يتقاربان؛ تقول: أفعل 
هذا في الله ولله. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحارث بن أسامة )١١77(‏ (بغية الباحث) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مطولاً. 
(0) ارو .١1١-‏ ش 
(5) في (ز) و(ف) و(م) تفصلهم . والمثبت من (ظ) والقبس. 
(5) سنن الترمذي (10174). وحديثا أبي هريرة وأبي سعيد عند أحمد برقمي (8470) و(11704). 
وقوله: «عدّق» أي: طائفة منها. النهاية (عئّق). 
(0) هو في تفسير أبي الليث / 400 دون نسبةء وجاءت العبارة في (ظ): تغيظاً وزفيراً كغيظ بني آدم... 
(1) ذكره عنه الرازيٌ ‏ بنحوه ‏ في تفسيره 05/714 . 
(0) تفسير البغوي 577/5 والبيت قائله عبد الله بن الزبعرى . ديوانه ضص7” »:وسلف 781/1١‏ . 


سورة الفرفان: الآيات 1١5 1١١‏ ومبدم 


قوله تعالى: #وَإدًا أَلُْاْ ينها مَكَانَا صِيَمًا مُقَرَّننَ» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على الكافر كتضييق الرَّجٍ على الرمح؛ ذكره ابن المبارك 
في رقائقه”'". وكذا قال ابن عباس . ذكره الثعلبى والقُسَيرِيُ عنه. وحكاه الماورديٌ 
عن عبد الله بن عمرو”". ومعنى امَقَرَّنِين2 : مكتَّفِينَ ؟ قاله أبو صالح . وقيل: معندين 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل: قُرنوا مع الشياطين» أي: قُرن كل 
واحدٍ منهم إلى شيطانه ؛ قاله يحيى بن سلام”". وقد مضى هذا في «إبراهيم»”*' وقال 
عمرو بن كلثوم : 
فانو اك لتيدات وبا نتينات. «وانتتا تحشرة تكانيتا 

«دعوأ هتاللك تُبورًا» أي : هلاكا ؛ قاله الضحاك . ابن عباس: ويلة0. 

وروي عن النبي يل أنه قال: أول مَن يقوله إبليس» وذلك أنه «أولُ مَن يُكْسَى خلَة 
من النارء فتوضع على حَاجبيه» ويسحَبها من خَلْفه وَدْرَيّتُه من خلفه. وهو يقول: 
2 الأرلف 
واسوراهة ٠.‏ 


وانتصب على المصدر ء أي: تَبّرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج”". وقال غيره: هو 


)١(‏ في زوائد نعيم بن حماد ص86 (599)؛ وابن أبي حاتم 5114/4 )19٠١5(‏ وقال: لم يروه عنه إلا 
ابن المبارك. 
وقوله الرّج: هو الحديدة في أسفل الرُمح. القاموس (زجج). 

(1) النكت والعيون 174/4 ٠‏ وفيه أيضاً قول أبي صالح الآتي. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7774/4 
)1١6٠٠#/(‏ و5556 .)١6608(‏ 

(*) النكت والعيون 174/4 » والكلام بنحوه في تفسير البغوي 757/7 . 

)2( ا ١‏ 3 وسلف ثمة بيت عمرو الآتي» وسلف البيت أيضاً ؟/ ١١66‏ 9 

(5) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره 41١/137‏ » وابن أبي حاتم 5179/4 )10١1(‏ عن ابن عباس 
و(5١1١6١)‏ عن الضحاك . 

53( أخر جه الإمام أحمد (685؟1) من حديث أننين بن مالك ضق. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيفء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قوله: واثبوراه قال السندي كما في حاشية 
المسند: كأنه ينادي الهلاك » ويقول له: هذا أوانك فالحقنى. 

() في معاني القرآن 5/ ٠» 5١0-04‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ”/ 197 » وابن الجوزي في زاد 
المسير ١/1/5‏ . 


ونا سورة الفرقان: الآيات 1١1 - ١١‏ 


مفَعول نبه: 

قوله تعالى : طلا نَدَعُوأْ لوم تُُوبا وبا وأَدعُوأ تُمُورًا كيرا 4 فإنَّ هلاككم أكثرٌ من 
أن تيعواءرة واحدة:وفال: تبورا؛ لأنه مصدر يقع للقليل والكثيرء فلذلك لم 
يجمع» وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيراً» وقعد قعوداً طويلاً. ونّزلت الآياتُ في ابن 
حَطل وأصحابه. 


لح جر مها ! © لم يها ما يَمَدُوت خَلِِينَ كرت عَلّ ريك وعدا 
تسثرلا © 4. 
مه مععا. مه 


قوله تعالى: قل أَدللك خَيْرٌ آَم جَنَّهٌ لْخُنْرٍ أل وَعِدَ أ 


01 
0 


لتقت >. 

إن قيل: كيف قال: «أَذّلِكَ حير ولا خير في النار؟ فالجواب: أن سيبويه حكى 
عن العرب: الشقَاءٌ أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادةً أحبٌ إليه. 

وقيل: ليس هو من باب أفعل منك . وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
التحاين”'؟: وعذا قول حسن + كما قال: 

فَسَرَكُمالِخَيركُماالفداا!" 

قيل: إنما قال ذلك ؛ لأنَّ الجنةً والنارٌ قد دَحَلا في باب المنازل”” ؛ فقال ذلك 
لتفاوت ما بين المنزلتين . 

وقيل: هو مردودٌ على قوله : «تَانَِكَ الى إن كآه جَمَلَ لَكَ حَيْرا يّن دَلِكَ؟ه الآية. 


. 9 


وقيل: هو مردودٌ على قوله: «أرٌ يِل إِيّو كد ذالم جثة ياكل 


5-5 
ص 
١‏ 
لذ 
06 
0 
ا 
عا 
6 
1 
ا 


. وما قبله منه‎ » ١614 /” فى إعراب القرآن‎ )١( 


(") عجز بيته لحسان بن ثابت #6 وصدره: أتهجوه ولست له يكفم. وهو في ديوانه ص1514 »؛ وسلف 
”0 


(؟) معاني. القرآن للزجاج 2١/4‏ . 


سورة الفرفان: الآيات 6 194 ايم 


ينيكأ» .وقيل : إنما قال ذلك على معنى : علمكم واعتقادكم أيها الكفار؛ وذلك 
أنهم لما كانوا يَعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون: إن في النار خيراً. 


َسُْوْلًا4 قال الكلبئٌ: وَعَدَ اللهُ المؤمنين الجنةً جزاءً على أعمالهم » فسألوه ذلك 

الوعدّ فقالوا : #إرَبَنا وَءَاَِا مَا وَعَدمَا عل رَسَلِكَ4 [آل عمران: 144]. وهو معنى قولٍ ابن 
200 

عباس . 


وقيل: إن الملائكة تسأل لهم الجنة؛ دليلهُ قولهُ تعالى : ##رَيّمَا وََدَِلْهُمَ بدت عَدْنٍ 
لّى وَعَدنّهُمَ 4 [غافر:4] الآية. وهذا قولُ محمد بن كعب القُرَظ”". 

وقيل: معنى «(وَعْداً مَسُؤُولاً) أي: واجباً وإن لم يكن يُسْأل كالدّين؛ حكي عن 
العري "الأعطيك ألفاً. وقيل: «وَغداً مَسْؤُولاً؛ يعني أنه واجبٌ لك فتسْأنه". وقال 
زيد بن أسلم : سألوا الله الجنةَ في الدنياء ورغِبوا إليه بالدعاء» فأجَابهم في الآخرة 
إلى ما سَألوا وأعطاهم ما طلبوا”*2. وهذا يرْجع إلى القول الأول. 


و موه مر و ( رم َّ 52 


قوله تعالى: لوَيَوْمْ يَحَسّيْهُمْ وما يَتْبْدُوت من دون أنه فَمَقُولُ نش صلم 
عبسادى مَوْلة آم هُمْ مصَلُوأ اليل © لوأ سْبَحَتَك ما كن يَذْتى 1] أن تمد 
من نونك ين أقلية ولكن مَتَْتَهُدْ وََبَآءَهْمْ حَقَّ دنا الإصكر ونوا قويا بو 
© هَنَد ححَدَوُمْ يما تنولورت هَنَا مَْتَِبضنَ مَنْهًا 6لا عر ومن يُظيم 
يح يرِنْهُ عَدَبنَا كَبرًا ©40. 


قوله تعالى: #وبوم حسُرهز » قرأ ابن محيصن» وحميد» وابن كثير»ء وحفص». 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠» 1١5/17‏ وابن أبي حاتم 7717/1/8 )١19١71(‏ عن ابن عباس بلفظ : فاسألوا الذي 
وعدّكم وتَنْجُزوه. 

(؟) التكت والعيون ١١80/4‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 4/ .)19١0717( 551/١‏ 

() معاني القرآن للفراء 577/7 » وتفسير الطبري 414/17 » وفيهما: «لأعطينك ألفاً وعداً مسؤولاً» 
بمعنى أنه واجب لك فتسأله». 

(5) النكت والعيون ١8/4‏ . 


اا سورة الفرفان: الآيات 1١9 ١7‏ 


ويعقوب» وأبو عمرو في رواية الدّوري: «ليُحشرهم' بالياء . واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام: «كنَ عَكَ ريك وفي آخره: لدَأَشْرْ أَْلَلمٌ عبسارى 
منوْلاةم. الباقون بالنون على التعظيه”'' .وما يَمبْدُوَ ين دون أنه من الملائكة 
والونس والجن والمسيح وغغزير ؛ قاله مجاهد وابن جريج . الضحاك وعكرمة: 


رموعمر 


الأصنام 0 .#فيقول» قراءة العامة بالياء» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ ابنُ 
عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيه”". 


سر م ا حيرم الإ صر صر 


| نتم أضللتم عبسادى مولا أم هم هُم لوأ أَلسَيِلَ» وهذا ا للكفار. 
لتَالوأ سبَحَتَكَ» أي : قال المعبّودون من دون اللهو: سبحاتك» أي: تنزيهاً لك ما 
كن يَبِتى كنآ أن سَهِدَ ين دونلك مِنْ أزيآه». 

فإن قيل: فإن كانت الأصنامٌ التي تُعبد تُحشّرٌ؛ فكيف تَنطق وهي جماد؟ قيل له 
يُنطقها اللهُ تعالى يوم القيامة كما يُنطق الأيدي والأرجل”*'. وقرّأ الحسنٌ وأبو جعفر: 
«أنْ بُنَخَذّا بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول”*». وقد تكلَّم في هذه القراءة 
النخويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بِنُ عمر: لا يجوز انُتََحَذ). 

وقال أبو عمرو: لو كانت اتُتََكَذا لحذفتَ «مِن» الثانية فقلتٌ: «أن نُتَّحَذْ من 
دونك أولياء». كذلك”” قال أبو عبيدة: لا يجوز «نُتّحَذه لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ «مين» 


)١(‏ قراءة ابن كثير وحفص - بالياء ‏ في السبعة ص457 » والتيسير ص77١‏ » وقراءة يعقوب. في النشر 
777/7 . والقراءة المشهورة عن أبي عمرو البصري هي بالنون. 1 

(7) الوسيط 775/7 » وتفسير البغوي 7/ 754-877 ء وقول مجاهد في تفسيره 7/ 484 ء وأخرجه عنه 
الطبري مع قول ابن جريح في تفسيره /ا1/ 4١6‏ » وابن أببي حاتم 71/7/48 (/190719) عن مجاهد . 
دون قوله: والإنس والجن. ش 

(7) السبعة ص457 » والتيسير ص77١‏ . 

2 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 75/5 . 

(5) قراءة أبي جعفر في النشر 7778/7 » وذكرها الزجاج في معانيه ٠١/4‏ ». والنحاس في إعرابه */ 164 » 
وأبو الليث السمرقندي "/ 400 : وابن عطية في المحرر ٠١5/4‏ يي ان 
ك/ىلا. 


0ن في (ظ) وكذا. 


سورة الفرفان: الآيات ١7‏ 19 4 بام 


مرّتين» ولو كان كما قرأ لقال: «أن نتخذ من دونك أولياء». 

وقيل : إن «من» الثانية صلة. 

قال النحاس”'': ومثل أبي عمرو على جلالته ومحلّه يُستَحْسَن [منه] ما قال؛ لأنه 
جاء ببينة. 

نالع 78 0 07 ّ 8 4 اه ٠:‏ ( 

وشرخ ما قال أنه يقال: ما اتخذتٌ رَجلاً وليّاء فيجوز أن يقع هذا لواحد”” 
بعينه؟ ثم يقال: ما اتخذت من رَجُلٍ وليًا . فيكون نفياً عاماء وقولك «وليّا» تابعٌ لما 
قبله. فلا يجوز أن يُدخل” " فيه «من» لأنه لا فائدةً فى ذلك. 

«ولكن مَتَعْتَهُمَ وََابَآءَهُمَ» أي : في الدنيا بالصحة والغنى وطولٍ العمر بعد موت 
الرسل صلوات الله عليهم .ظح نَمُواْ أأزْكَرٌ» أي : تركوا ذكرك» فأشرّكوا بك 
يَطرَاً وجهلاًء فعبدونا من غير أن نأمرهه”*' بذلك. 

أحدهما : القرآن المنزّل على الرسل» تركوا العمل به» قاله ابن زيد. 

الثاني : الشكر على الإحسان إليهم والونعام عليهم. 

إنهم #كانوا فَومًا باه أي : هلكى؛ قاله ابن عباس. مأخودٌ من البوار وهو 
الهلاك””. وقال أبو الدرداء ‏ وقد أَشّرف على أهل حجمص: يا أهل جمص! هلء 29 
إلى أخ لكم ناصح. فلمًّا اجتمعوا حوله قال: ما لُكم لا تّستحيون”'! تّبنون ما لا 


. وما قبله منه عدا كلام أبي عبيدة » وما سيرد بين حاصرتين منه‎ » ١60-164 /* في إعراب القرآن‎ )١( 
. زفق في (م) للواحد » وفي (ظ) الواحد . والمثبت من (ز) وإعراب القرآن للنحاس‎ 

() في (م) تدخل . 

(5) في (م) و(د): أمرناهم. 

(6) التكت والعيون 5/5*١1-/ا17‏ . 

(7) في (ز) هلموا . 

(0) في (م) تستحون . 


ع4 سورة الفرفان: الآيات 1١9 _ ١7‏ 


تسكتون» وتجمعون ماالآ تاكتوة+ وتاملون:نا لا تمركون: إن من كان فبلكم يندا 
تند" وجمعوااعييدا » وأملوا عدا فأصبح جمعْهم بُوراًء وآمالههم'") غرورا: 
ومساكتهم قبورا”". فقوله: «يُورًا» أي: هلكى. 

وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهُم بوراًء أي: خالية لا شيء فيها. 

وقال الحسن: «بُورًا»: لا خيرٌ فيهم. مأخرة دن زان الارض» وشو عنطليا فد 
الزرع» فلا يكون فيها خير. 

وفال شير بن عَنؤشَب: التوار ؛ الفْشَاد والكساذ» ماخرة من قولهم؛ نارّث 
السلعة: إذا كسدت كساءً الفاسد؛ ومنه الحديث: «نعوذ بالله من بوَارٍ الأَيّم(؟). وهو 
ايع مصدر كالرُور؛ يستوي فيه الواحدٌُ والاثنان والجمعٌ والمذكر والمؤنث”*'. قال 
ابن الرّبَغرى"" : 


ننا رسنول السانياك إن لساتي:. .واقنفعا تشفة ]انا بور 


إذ أبنارق الشيظان في شكن الح ومعن مان سيلع تكببود 


وقال بعضهم: الواحدٌ: بائرء والجمع: بور”". كما يقال: عائذ وعُوذء وهائد 


. في (م) مشيدا . والمئبت من (د) و(ز) و(ظ) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

زفق في (ظ): ومالهمء وكذلك في شعب الإيمان. 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 111/47 ء وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان 
)1١9/9(‏ و(7/40١1)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 177/47 » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
50/١‏ أنه قال على درج مسجد دمشق: يا أهل دمشق. . . 

(4) النكت والعيون ١//4‏ » والحديث قطعة من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠557/1١‏ 
(11887) ء والخطيب البغدادي في تاريخه 400/17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الهيئمي في المجمع ١57/٠١‏ وقال: رواه الطبراتي في:الكتير والأوسظ والصغير باجتعتار» وفيه عباد 
ابن زكريا الصريمي» ولم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) تفسير البغوي ”7514/7 . 

(5) ديوانه ص75 . 

(70) الوسيط ”/ لال" . 


سورة الفرفان: الآيات ١7‏ 18 كارا 


و 


وهُود"'. وقيل: «بُورًا»: عُمياً عن الحق. 

قوله تعالى: فْقَدْ كدوم يما و4 أي : يقول اللهُ تعالى عند تبرّي 
المعبودين : «قَقَدَْذَبُوكُمْ بمَا تَقُونُونَ» أي : في قولكم إنهم آلهة”"©. ظكَمَا يَسْتَطيعُونَ» 
يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولا نصرّكم. وقيل: فما يستطيعٌ هؤلاء الكفارٌ لما 
عدب المعنودوة عؤشزها 4 للغذاب عؤرلة قتا كه من الله(" وقال ابن ريد الحفين 
فقد كذّبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفارٌ بما جاء به محمدٌ؛ وعلى هذا فمعنى ايمًا 
َقُولُونَ: بما تقولون من الحقٌ”'". وقال أبو عبيد؛ المعنى: فيما تقولون©: فما 
يُستطيعون لكم صرفاً عن الحقٌّ الذي هداكم الله إليه» ولا نصراً لأنفسهم مما يَنزل 
بهم من العذاب بتكذيبهم إيّاكم. 

وقراءةٌ العامة: «يما تَقُولُونَ» بالتاء على الخطاب. وقد بَينَّا معناه. 

وحكى الفراءٌ أنه يقرأ: «كْقَدْ كَذَبُوكُمْ» مخمفاء «يمّا واو ةا شاع 
والبَرّيُ بالياء””"» ويكون معنى 'يَقُولُونَ: بقولهم. وقرّأ أبوحَيْوَة: «يمَا يَقُولُونَ» بياء 
«قَمَا تَسْتَطيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء”". ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما 
يستطيع الشركاء. 

ا 


وٌمَن يُظلم يَنحكُمْ» قال ابن عباس : من يُشرك منكم ثم مات عليه «نُدْنَه» 


. والكشاف 46/7 . وفي (ز) و(ظ) عائد وعود‎ » ١4/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5١/4‏ . 

(*) الكلام بنحوه في الوسيط 7717/9 . 

(5) تفسير الطبري 47١/١0‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن زيد ابن أبي حاتم 8/ 7517/7 (19:040) . 

(0) إعراب القرآن للنحاس "/ 168 . 

() ذكر كلام الفراء النحاس في معاني القرآن ١6/5‏ . وقال ابن الجزري في النشر 74/5 : نص عليها 
ابن مجاهد عن البزي سماعاً من قنبل . 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠١5‏ قراءة أبي حيوة. وقرأ حفص: تستطيعون. بالتاءء والباقون 
بالياء. السبعة صن”57:» بوالتيسير ص7١‏ . 

(4) أخرج نحوه عبد الرزاق ”77 ء والطبري في تفسيره 471-4777١17‏ عن الحسن . 


الم سورة الفرفان: الآية ٠١‏ 


أي : في الآخرة .ظعَدَابجَا كَبيراه أي شديداً؛ كقوله تعالى : ظوَلْعْنَ علو -كبرا» 
[الإسراء: 4] أي : شديداً. 
قوله تعالى: #وَمآ أَيَسَلْنَا مكلك مِنّ الْمَرَسِينَ إلا إِنَهُمْ َيَأْظْوَ الطلكاء 
يسن في الْأْنْوَاقٌ وَعَمَننَا بَسستَحكُْ لتْضٍ فننة أصَيردون وَكانَ رَبك 
بصيرا 69> ش 
الأولى: قوله تعالى : «ويآ أَسلَنَا مَبَلك مِنّ الْمْرسَاِنَ» نزلت جواباً للمشركين 
حيتٌ قالوا: «مَالٍ هَذَّا الرَسُولٍ يَأكُلٌ الكَعَامٌ وَيَمْشِي في الْأسْوَاقه”'". وقال ابن 
عباس : لما عيّر المشركون رسول الله يك بالفاقة وقالوا: «مَالٍ مَذَا الرَسُولٍ يَأكُلُ 
الَعَامَ؛ الآية؛ حَزِن النبئُ 4 لذلك. فََرَّلت تعزية لهء فقال جبريل عليه السلام : 
ا الله ربك يقرئك السَّلامٌ ويقول لك: «وما أَرْسلنَا قبكلكت 
17 0 َه ص بأو ألقلصحاء وَمْمُونَ في الأنواز» أي : يَبتغون المعاشّ 00 
في الدنيا. 
الثانية: قوله تعالى: إلا إِنَّهُمْ لََأْكُوتَ الطّعحام» إذا دخلت اللام؛ لم يكن في 
«إن» إلا الكسرء ولو لم تكن اللامُ ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ لأنها مستأنفة. هذا قولٌ 
جميع النحويين. قال النحاس”": إلا أنَّ عليٌ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
قال: يجوز في «إنَّه هذه الفتحُ وإن كان بعدها اللام» وأحسبه وَهْماً منه. قال أبو 
إسحاق الزجاج”؟»: وفي الكلام حذفٌء والمعنى: وما أرسلنا قبلك رسلاً إلا إنهم 


. 90/7 الوجيز للواحدي‎ .)١( 

(0) في (ز) و(م) المعايش» والمثبت من (د) و(ظ) وأسباب النزول للواحدي ص40 وقد أخرجه عنه 
مطولأء وسلف بعضه ص7/7-1717/7 من هذا الجزء . 

() في إعراب القرآن / 3167-١106‏ ء وما قبله منه . 

هق الكلام بنحوه في معاني القرآن له 77/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن . 


ليأكلون الطعام». ثم حذف رسلاً؛ لأن في قوله: الك عوط يي عليه 
فالموصوف محذوفٌ عند الزجاج»ء ولا يجوز غننه حَدف التوضول. ؤثبقية الضلة كنا 
قال الفراء. قال الفراء7© : والمحذوف «مَن»» والمعنى: إلا مَنْ إنهم تأكلون الطعاً؛ 
وشبّهه بقوله: #وَما ينآ لاه لم مقام مَعلوم #6 [الصافات:54١]2‏ وقوله: «وإن مَك إل 
ادها [مريم:١7]‏ أي : ما منكم إلا من هو وارِدُها. وهذا قول الكسائيٌّ أيضاً. وتقول 
العرب: ما بعثتٌ إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك”". فقولك: إنه لّيطيعك صلهُ همَن». 

قال الزجاج”©: هذا خطأء لأن مَن موصولةٌء فلا يجوز حذفها. 

وقال أهل المعاني : المعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل: إنهم 
ليأكلون؛ دليله قوله تعالى: #إما يقَالُ لَكَ إِلَامَا قَدَ قبل لِلرٌسُلٍ ين مَبلِكَ؟ [فصلت:47]. 

وقال ابن الأنباري”*': كسرت «إنَّهُم! بعد «إلا» للاستئناف بإضمار واوء أي: إلا 
وإنهم. 

وذهبت فرقةً إلى أن قوله : «لَيَأْكُلُونَ الطعَام؛ كنايةٌ عن الحدك» 

قلت: وهذا بلي في معناه ومثله اع الخ ارك مرج إلا رسول هد حلت عن 
َيِه الرُسْلُ وَأْمُّمُ ِدَيكَة كنا يَأَكُلَانٍ السام [المائدة: 9/0]. 


اي 


سه ل 7 م اق 


ويمشون فى الأسواق # قرأ الجمهور: «ِيَمْشُونَ» بفتح الياء وسكون الميم 
وتخفيف الشين. وقرّأ علي وابنُ عوف وابنُ مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين 
المفتوحة» بمعنى يُذْعَون إلى المشي ويُحملون عليه. وقرّأ أبوعبد الرحمن السُلَّميُ 


» 165/« في معاني القرآن له 6/7 » ونقله المصنف عنه بواسظة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. 50/114 والرازي في تفسيره‎ 

(؟) في (د) و(ظ) ليعطيك (في الموضعين). 

() في معاني القرآن له 4 » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 165/87 . 

(4) ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4١‏ ء والرازي في تفسيره 54؟/ 50 ١‏ وما قبله فيه 


(6) المحرر الوجيز ٠١67/5‏ 


عنم سورة الفرفان: الآية ٠١‏ 


بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشدّدة» وه يمع 'يَمْشُوَنَ قال الشاغر: 
2 و ع 5 5 3 2 5 بخ راو و 
أامشي باعطان المياه 00 قللائصضص منهاصعبة معنن 
منه تظل سِباعَالبجَوٌضامزة ول يي ساديدا راي 
: 95 تَمْشي. 
الثالثة: هذه الآيةُ أصلّ فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 
وغير ذلك. وقد مضّى هذا المعنى في غير موضعء لكنًا نذكّر هنا مِن ذلك ما يكفي» 
فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جَرَى : إن الأنبياء عليهم الصلاة 
السلام إنما بُعثوا ليَسُنوا الأسباب للضعفاء. 
فقلت مجيباً له: هذا قولٌ لا يصدّر إلا من الجهال والأغبياء» والرَّعَاعَ السفهاءء 
أومن طاعن فى الكتاب والسنة العَلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه 
أحكمّ 4 [الأنبياء:١8].‏ وقال: ##وماً أَيَسَلَمَا مكلك مِنَّ الْمرسلن اله ِنَم لَأمويت 
لكام وَيِسْنُونَ في الْأَسْوَاقٍ» قال العلماء: أي ينَّجِرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة 
والسلام : «جعِل رزقي تحت ظل رُمْحي)7). 
)١(‏ في (م) ومَشَّى بأعطان المباءة وابتعّى» ووقع في النسخ الخطية: وأتقي» بدل: وأبتغي» والمثبت من 
المصدرين الآتيين. 
() المحرر الوجيز ٠» ٠١5/4‏ ونسبه أبو علي القالي في الأمالي ١‏ للعلاء بن حذيفة العّتتوي. قوله: 
قلائص: هو جمع قُلوص» وهي من الابل: الشابّة» أو الباقية على السير» أو أول ما يركب من إناثها 
إلى أن تُثني» ثم هي ناقة» أو الناقة الطويلة القوائم . القاموس (قلص). 
2 ديوان كعب ص 9 وروايته فيه: منه تظل حمير الوحش ضامزة» وهو في السيرة النبوية 07/١‏ وفيه : 
نافرة» بدل: ضامزة . 
والضامز في اللغة: الساكت لا يتكلم؛ والبعير إذا لم يجتر وأغلق فمه فقد ضمز. تهذيب اللغة 
0١‏ . وقوله الأراجيل: الجماعات من الرجال. الجو: موضع. الإملاء المختصر ١58/9‏ » 
(:) سلف .1١590/٠١‏ 


سورة الفرقان: الآية ٠١‏ ورم 


وقال تعالى : اكوأ .منًا عَيِمَتُمَ حَلَلا طْتَبأ» [الأنفال:19] . 

وكان الصحابةٌ ‏ يتتجرون ويحترفون؛ وفي أموالهم يَعملون» ومن خالفهم من 
الكفار يقاتلون؛ أَثُراهم ضعفاء! بل هم كانوا واللهِ الأقوياة» وبهم اللّف الصالحٌ 
اقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. 

قال: إنما تناولوها لأنهم أئمةٌ الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حقٌ الضعفاء» فأما 
في حقٌّ أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحابُ الصّمّة. 

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيانُ؛ كما ثبت في 
القرآن: طوَآَرَلنآ إِيَكَ ألزِكْرٌ لِْبَينَ لئاس ما تُرّلَ لم4 [النحل: 4؛] وقال: «إنَّ لين 
يَكْتْمُونَ مآ أَنرَلْنَا مِنَ الِْيََتِ وَأَهُدَئ» [البقرة:59١]‏ الآية. وهذا من البينات والهدى. 

وأما أصحاب الصّمّةَ فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضِيق الحال» فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أنه صَدقَةٌ خصّهم بهاء وإذا أتنه هديدٌ أكلها معهم» وكانوا مع هذا 
يتحتطبون ويسُوقون الماءً إلى أبيات رسولٍ الله ي. كذا وصفهم البخاري”'' وغيره. ثم 
لمّا افتتح اللهُ عليهم البلادَ ومهّد لهم المهاد تأمّرواء وبالأسباب أمروا. 

ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبئ بك وأصحابه؛ لأنهم أَيّدوا بالملائكة 
وتُبّتوا بهم» فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدُهم'" إذ ذلك سببٌ 
من أسباب النصر؛ نعودٌ بالله من قولٍ وإطلاتيٍ يَؤول إلى هذاء بل القولٌ بالأسباب 
والوسائط سنةٌ الله وسنةٌ رسوله يء وهو الحقٌ المبين» والطريقٌ المستقيم الذي انعقد 
عليه إجماعٌ المسلمين؛ وإلا كان يكون قوثه الحق: وَآهِدُوأ َم با أسْتَظمم ين فو 
ون رَبَالٍ الْكَْلٍ» [الأنفال: 10] الآية؛ مقصوراً على الضعفاء» وجميعٌ الخطابات 
كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكلِيعَ : لأضْرب يَعصَالكَ ابره [الشعراء: *3] 
وقد كان قادراً على قَلْقَ البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام: «وَهَرّْىَ 


)1( في صحيحه برقم (1101) 2 وسلف .1١5١/١١‏ 


. في (د) و(ظ) و(ف): تثبيتهم‎ )١( 


اين سورة الفرهان: الآية. ٠١‏ 


ِليّكِ ينع التَخْلَةِ» [مريم:76]» وقد كان قادراً على سقوط الرّطب دون هَرٌّ ولا تعب؛ 
ومع هذا كلّه فلا ندكر أن يكون رجل يُلظِفٌ به ويُعانء أو تجاب دعوته» أو يُكرم 
بكرامةٍ في خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهدٌ لذلك القواعدٌ الكلية والأمورٌ 
الججملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى: #وفي لمك نفك وَمَا وعَدُوتَ» 
[الذاريات: 17] فإنّا نقول: صَدَّق الله العظيم» واضادق رشيؤلة الكريم» وإن الرزقٌ هنا 
المطرٌ بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله تعالى: «ويترّك للم ين السَمَك يذكا» 
[غافر:18] وقال: ووَترَلَا من لَك مآه مر هَأَنَْمْنَا يوء جَنّبٍ وَحَبّ لُلْمِيد» [ق:4]ء 
ولم يشاهّد ينزّل من السماء على الخلق أطباقٌ الخبز ولا جفانَ اللحم» بل الأسبابٌُ 
أصل في وجود ذلك ؛ وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الرزق في خبايا 
الأرض”3", أ ي: بالحرث والحفْرٍ والغرس. وقد يسمى الشيء بما يَؤول إليهء 
اا لأنه عنه يكون الرزقٌ» وذلك مشهورٌ في كلام العرب. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «لأن يَأحَذَ أحدُكم حَبْلّه فَيَحْتَطِبَ على ظهره؛ خيرٌ له من أن 
يسأل أحداً أعطاه أو مَتَعَهو9؟ وهذا فيما خرّج بغير”* تعب من الحشيش والحطب. 
ولو قُدّر رَجُلّ بالجبال منقطعاً عن الناس لها كان "لالناقد من الكرر إلى جاتدرت 
الآكامُ وظهورٌ الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يَعيش به» وهومعنى قولهِ عليه الصلاة 
والسلام: «لو أنَكُمُ كُنتم تَوكُلون على الله حنٌّ توكّله؛ لرزقتم كما ترز الطيرء تغدو 
خياضا وتروح د بطاناً»0 . 


فغدوّها ورواحها سببٌ؛ فالعَجَبٌُ العجب ممن يدَّعي التجريدٌ والتوكل على 


. ضعيف» وسلف 7777/4 من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. في (م) وسمي‎ )1( 

() سلف 547/١‏ من حديث أبي هريرة #2 . 

(4) في (د) و(م) من غير. 

(0) في النسخ الخطية: لكان والمثبت من (م) . 

(6) سلف 791//0 و .104-1١68/1١١‏ 


التحقيق» ويقعدٌ على ثَيِيّاتِ الطريق» ويَّدَعٌ الطريقٌ المستقيم» والمنهجٌ الواضحَ 
القويم؛ 0 
ثبت في البخاري”'' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن يَحجُون ولا يَتزْرّدون» 
ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قدموا [مكة] سألوا الناسَ؛ فأنزل اللهُ تعالى: 
وَتَكَرَوّدوأه. ولم يُنقل عن النبيّ يِ وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ أنّهم خرّجوا إلى 
أسفارهم بغير زَّادِء وكانوا المتوكّلين حَمًا. 
والتوكل: اعتمادٌ القلب على الرَّبٌ في أن يَلمّ شعَئّه ويجمعَ عليه أرَبّهِ؛ ثم يتناول 
الأسبابَ بمجرد الأمرء وهذا هو الحنٌ. 
حأن رخن الأناء الخما يق يفيل فال إن اريد ال علن قم الترعل: افقالة: 
اخرج وحدّكء فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متّكلٌ على أجربتهه". 
وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة؛ وردٌ ذل السؤال9» 
بالكسب والصناعة»؟). 
الرابعة: حرج مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يل قال: «أحبٌ البلادٍ إلى الله 
مساجذهاء وأبغضٌ البلاد إلى الله أسواقها»0 . 
وخخرّج البزّار*' عن سلمان الفارسيّ قال: قال رسول الله ي: «لا تكوننّ ‏ إن 
استطعتٌ ‏ أولَ من يَدخل السُوقٌء ولا آخِرٌ من يَخرجٌ منهاء فإنّها معركةٌ الشيطان» ويها 


. 3774 وما بين معقوفتين منه » وسلف9/‎ )١911( في صحيحه‎ )١( 

0( ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ١5١‏ و710-1174 . وسلف 7794/7 . وقوله: أجربتهم - 
الجراب: المزود أو الوعاء» ويجمع أيضاً على جُرْبء القاموس «جرب» . 

(5) في (د) الناس . 

(5) في (د) و(ظ) و(ف) بالكتب والشفاعة وفي (ز) بالكسب والشفاعة . وجاء في ذيل كشف الظنون 
4 يبالكف والشفاعة ٠‏ وقال: إن القرطبي: رتبه على أربعين باباً في التفسير والحديث . 


)2 صحيح مسلم برقم (509/1) . 
(1) في مسئده (1041) ء وأخرجه أيضاً مسلم (18401) . 


يَنصبٌ رايته». أخرجه أبوبكر البَرْقانِيُ مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ 
من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان قال: قال رسول الله يَل: «لا 
تكن أولَ من يدخلّ السُوقَ ولا آخرّ مَن يَخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّخ""". 

ففي هذه الأحاديث ما يدلُ على كراهة دخول الأسواق» ولا سيما في هذه 
الأزمان التي يُخالط فيها الرجال النسوان””. وهكذا قال علماؤنا لما كير الباطل في 
الأسواق وظهّرت فيها المناكرٌ: كُره دخولّها لأرباب الفضل والمقتدّى بهم في الدّين؛ 
تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها”". فحقّ على من ابتلاه الله بالسّوق أن 
يخطر بباله أنه قد دل محل الشيطان ومحلّ جنودهء وأنه إن أقام هناك مَلكء ومن 
كانت هذه حالّه اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوء عاقبته وبليته”*». 

الخامسة: تشبيه النبئّ ب السوقّ بالمعركة تشبيةٌ حسن» وذلك أنَّ المعركة موضعٌ 
القتال سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه؛ ومُصارعةٍ بعضهم بعضاً. فشيّه السوقٌ وفعل 
الشيطانٍ بها ونيله منهم ‏ بما'*' يَحملهم [عليه] من المكر والخديعة» والتساهل في 
البيوع الفاسدة» والكذِب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغيرٍ ذلك بمعركة 
الحرب» ومن" 'يصرع فيها. 

السادسة: قال ابن العريع؟2: أما أكل الطعام فضرورةٌ الخلق» لا عار ولا دَرَكَ 
اك وأما الأسواقٌ فسمعت مشيخةً أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا نوق الكدت 


اام 

(؟) جاءت العبارة في (ظ) : .. تخالّط فيها الرجال والنسوان . 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١107‏ . 

(:) المفهم 709/5. 

(0) في (م) : مما والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) والمفهم.5/ 09-758 والكلام وما بين حاصرتين منه . 
() في (ظ) : -فيمن . 

00 في أحكام القرآن ”/ ١107‏ . 


(8) أي: لا تَبعَةَ فيه. 


سورة الفرفان: الآية ٠١‏ ْ 4م 


ولعو ل ا ا 
للمروءة» وهدمٌ للجشمة؛ ومن الأحاديث الموضوعة: «الأكل في السوق دناءة»”"". 

قلت: ما ذّكّرته مشيخةٌ أهل العلم فنِعّما هوء فإن ذلك خالٍ عن النظر إلى 
التسوان ومخالطتهن» إذ ليس ذلك”" من حاجتهنَ. وأما غيرهما من الأسواق 
فمشحونة منهنّ» وقَلَّةُ الحياءِ قد غلبت عليهنَ» حتى ترى المرأةً في القيساريات”© 
وغيرهن قاعدةً متبرجة بزيئتهاء وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذاء نعودٌ بالله من 
سخطه. 

السابعة بر نار اليإ مقا ': حِدّثنا حماد بن زيد قال: حدّثنا 


عمووين ذيثان- فهرهان” “ال الوسر معو ساليه عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا اللهُ وحده لا شريك له» له 


الملك وله الحمد؛ يحيي ويميت وهو حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيءٍ 
قديرء كتب الله له ألف ألفٍِ حسنة» ومحا عنه ألف ألفٍ سيئةٍ» وبنى له قصراً في 
الجنة». خرّجه الترمذيُ أيضاً وزاد بعد «ومحا عنه ألف ألف سيئة»: «ورفع له ألت 
ألفٍ درجة». في رواية”' : «وبنى له بيتاً في الجنة». وقال+ هذا عنديث غرت”” .ثال 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد ٠ )١1544(‏ وابن عدي في الكامل 7١5١/1‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 
؟/ 787/0737 ء واب بن الجوزي في الموضوعات 775/1 من حديث أبي هريرة © . 
وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 544/8 (ا791) . وابن عدي في الكامل 1570/6 2 
والعقيلي في الضعفاء 7/ 197 » وابن الجوزي في الموضوعات 7757/7 من حديث أبي أمامة 4#5. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 35 وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا الحديث 
شيء عن النبي 35. 

() في (م) بذلك. 

(؟) جمع قيسارية» وهي الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» وقد يشتمل على سوق مسقوفة.. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية: لاه" . 

(4؛) ص؛ . 

(5) هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . النهاية (قهرم). 

زفق عبارة: في رواية» من (د) و(ظ) . 

(0) سنن الترمذي (178”) و(343794) ٠‏ قال الترمذي: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري ٠‏ وقد تكلم فيه- 
بعض أضحاب الحديث من غير هذا الوجه . 


ووم سورة الفرفان: الآية ٠١‏ 


ابن العربي”''؟: وهذا إذا لم يَقصد في البقعة سواء”" ليعمرها بالطاعة إذ عُمرت 
بالمعصية ولِيحلَيّها بالذكر إذ مُطلت بالغفلة» وليعلّم المجَهَلةَ ويذكُرٌ الناسين. 

الثامنة: قوله تعالى : «وَحَمَدْنَا بسكم لَنَضٍ فِنَْهٌ أنصِيرُون» أي : إن الدنيا 
دارٌ بلاء وامتحانء فأرّاد سبحانه أن يَجْعَل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في 
جميع الناس مؤمن وكافر» فالصحيحٌ فتن للمريضء والغنيٌ فتنةٌ للفقير» والفقير 
الصابر فتنة للغنيَ”". ومعنى هذا أن كل واحدٍ مختبّرٌ بصاحبه؛ فالغنيٌ ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسِيّه ولا يسخرّ منه. والفقيرٌ ممتحن بالغنئ» عليه ألا يحسدّه ولا يأخلّ منه 
إلا ما أعطاهء وأن يصبرٌ كل واحدٍ منهما على الحقٌّ؛ كما قال الضحاك في معنى 
«أَتَصْبِرُونَ؛ أي: على الحق7». 

وأصحابٌ البلايا يقولون يد : لِمَ لغ أجعل كالبصير؟ 
وهكذا صاحب كل آفة'”. 

والرسولُ المخصوصٌ بكرامة النبوّة فتنةٌ لأشراف الناس من الكفار في عصرهء 
وكذلك العلماء وحكام العدل”". ألا ترى إلى قولهم: للا تل هذا الْمُرمَانُ عق رَجُلٍ 
من الْفَريبَينِ عَظِمٍ # [الزخرف:١7].‏ 

فالفتنةٌ أن يَحسُدٌ المبتلّى المعافى» ويّحقِر المعاقّى المبتلى. والصبرٌ أن حبس 
كلاهما نفسّهء هذا عن البَظرء وذاك عن الضَّجَر. - 

اَأَتَصْبِرُونَ» محذوف الجواب» يعني أم لا تصبرؤن. فيقتضي: جوابًا كما قاله 
)١(‏ في أحكام القرآن */ ١407‏ . 


(؟) أي سوى الله سبحانه وتعالى . 

(*) المحرر الوجيز 7١6/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1١9017/‏ . 

(0) أخرج نحواً من هذا الكلام الطبري.في تفسيره 474/17 روا ات اا ا 
والبيهقي في. الشعب )1١١1/7(‏ عن الحسن . 

() المحرر الوجيز 708/4 . 


سورة الفرفان: الآية .” أوم 


لمن وقد أخرّجته افاقةٌ» فرأى ححا في مراكب ومناكب» قر بباله شية فسهع 
من يقرأ الآية : «أَتصِيرُوثٌ» فقال : بلى ريّنا! نصيرٌ وتّحتّيبٍ7"©. 

اك بق ا ور ال ا 
مملكته عابراً عليه» ثم أجاب نفسه بقوله : سَتَضير”". 

وعن أبي الدرداء أنه سمع النبيّ ‏ يقول: «ويلٌ للعالم من الجاهل» وويلٌ 
للجاهل من العالم» وويلٌ للمالك من المملوك؛ وويلٌ للمملوك من المالك؛ وويلٌ 
للشديد من الضعيف» وويلٌ للضعيف من الشديد» وويلٌ للسلطان من الرَّعيّة 0 
لعي من السلطان» وبعشهم لبعض فد وهو فوله: «وعمَا ينتَحكُم يني 1 
أت صيرف ث4 أسئدّه التعلبنٌ تَعْمّده الله برحمته9". 

وقال مقاتل : نزّلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» 
وعقبة بن أبى لعلو و ملل بررويمةه والشمري الجا رس يغية رأرااا نار وطي اله 
ابن مسعودء وعماراً وبلالاً وصُهيباً وعامرٌ بن قُهّيرة» وسالماً مولى أبي حُدّيفة 
ومِهْجَعَاً مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضْرّمي» وذويهم» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: أَنُسلمُ فنكونَ مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: 
«أَْصَرُونُ» على ما تَرَون من هذه الحال الشديدةٍ والفقر”*»» فالتوقيف بِ«أَتَضْبِرونً» 
خاص للمؤمنين المحقّين من أمة محمدٍ يك كأنه جعل إمهالَ الكفار والتوسعةً عليهم 
فتنة للمؤمنين» أي: اختباراً لهم'. ولمًّا صبّر المسلمون أنرّل الله فيهم: «إِيٍّ 


)١(‏ ذكر الخطَّابيُ في كتاب العزلة ص ٠١5-1١8‏ نحو هذه القصة عن المزني» وفيها أن ابن عبد الحكم 
أقبل في موكبهء فبهره ما رأى .. فتلا قوله عر وجل : «أتَصَيروةُ» ... 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 7١8‏ دون قوله: في مملكته عابراً عليه . 

(*) أخرجه البزار (147 4 #كشف) » وأبو يعلى في مسنده (8009) 2 وأبو نعيم في الحلية ه/ 66 من رواية 
الأعمش عن أنس #. والأعمش لم يرو عن الصحابة» ينظر جامع التحصيل ص3794-778 . 

(:) تفسير البغوي 7/ 750 . وذكر سبب النزول أيضاً الماوردي في النكت والعيون 18/4 » والزمخشري 
في الكشاف "/ /الم . 

(6) المحرر الوجيز 7١8/5‏ . 


اأكرا 


سورة الضرقان: الآيات 7١‏ 77 


رمأب يما بأ [المؤمنوت: .]11١‏ 


عه 21 


التاسعة: قوله تعالى : #وكان ريك بصيرا » أي : بكلّ امرئ وبمن يَصبر أو 


يَجزْع”''» وبمن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن 


وقيل : 0 : اصبروا”". مثل : #فهَلٌ 


: أذّى ما عليه من الحقٌّ ومن لا يُؤدّي” 


لقنا لَوْلَا أل علدنا المت 


2000 


20 ل عو م 


فهل أنم مننهون ## [المائدة: ]ا أئ 


1 د 


كد أو نري ره 


7 . عمسم سه وم علوم علد صرح 20 
ار ل 0 نوميزٍ 


أي لآ يؤمنون بذلك. 
قال: 
إذا لسَعَته النحم لميَرِجٌ لسَعَهَا 


وقيل : ١لا‏ يَرْجُونَ؛: لا يُبَالون. قال: 


لكر لانن اير ]ذا عقت يا 


ابن شجرة : لا يأملون؛ قال 


. 358 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 456/١!‏ . 
(*) تفسير أبي الليث 107/7 . 

(5) الوجيز للواحدي؟/ 90 . 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وسلف 477/7 . 


يجرت لِقَها»ه يريدٌ: لا يُخافون البعتٌ”*؟ ولقاءً الله 


هم 5 3 - )2( 
وخالفها في بيت نوب عَوامِل 


فك 


على أي جَنْب كان في الله مَصْرَّعي 


شفاعة خدة يوم لقعي اك 


زفف قائله خبيب. بن عدي #ه. وهو في السيرة النبوية 1١19/57/7‏ وسلف بنحوه 7515/17 . 
00 البيت أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 177/7 (2)18177 وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق - 


سورة الفرقان: الآيتان لفك رفن عو 


«للة ك4 أي : هلًا أنزل .عدا الْتلتيكة» فيخبروا أن محمداً صادقٌ .«أرّ 
م و سس كرو 0 


رك ربنا»ه عِياناً فيخبرنا برسالته”'"). نظيرُه قوله تعالى : «اوََانوا أن بوم لَك حَقٌّ تَدْجْلَ نا 
من .رض يَنْبُوعًا» إلى قوله: #أو َأْقَ لَه والْملَبِكَةَ مِنَيلًا4 [الإسراء: .]45-9٠‏ قال الله 


تعالى : طلْثَّدِ اشتكبروأ ف أَفْسِهْ وَعَتَرْ عير كبِيرا4 حيتٌ سَألوا الله المَّطط؛ لأنَّ 
الملائكة لا تّرى إلا عند الموت» أو عند نزولٍ العذاب» واللهُ تعالى لا تُدركه 


ودع 


الأبصارٌء وهو يدرك الأبصارٌء فلا عينٌ تراه. وقال مقاتل: «عُتّوّا علرًا في الأرض. 
والعترٌ: أشدٌ الكفر وأفحش الظلم”". وإذا”" لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن» 
فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولابدّ لهم من معجزة 
اتتمولاق و تعن آنه تلك مولي للعرم كلكا مسعرويعة أن اهدو معيهر .زان 
يوم بَرَوْنَ الملتيكة لا بشرئ يَومَِذٍ لِلَمُجْرمِينَ» يريد أن الملائكة لا يراها أحدٌ إلا عند 
الكوت"'*؟ نجش المؤمنيةالجنة«وتضرن الشركة والكفان تجتافه الكلية عن 
تخرج أنفسهم .اوَبَفُولُونَ حِجْرا تَحَجُورًا» يُريد تقول الملائكة: حراماً محرّماً أن يدخل 
الجنة إلا من قال: لا إلهَ إلا اللهُء وأقام شرائعهاء عن ابن عباس وغيره. 

وقيل: إن ذلك يوم القيامة» قاله مجاهد”'' وعطية العوفيُ. قال عطية: إذا كان 


ع 4 ١1:0/1؟‏ » والمزي في تهذيب الكمال 7/ 195-١94‏ » وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي قبيل وابن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبهء وأبو قبيل صدوق يهم. كما في تقريب التهذيب. 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة */118 قائلاً: وهذا البيت زعموا قديماً ولا 
يدرى قائلهء وذكره برهان الدين الوطواط في غرر الخصائص ص778 , والهيثمي في المجمع ١19/9‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
والأبيات الثلاثة فى النكت والعيون189/4١‏ . 

)01( الوجيز للواحدي ؟/ 46 . 

. 756 /” تفسير البغوي‎ )١( 

(*) في(ظ) و(ف) وإذ . 

(5) الكت والعيون؛/ .١4١‏ 

)2 ذكره عنه الواحدي في الوسيط”/58” ٠‏ والبغوي في تفسيره؟/ 750 . 

() تفسيره 2494/7 . 


عو سورة الفرفان: الآيتان "١‏ . ؟؟ 


يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرىء فإذا رأى ذلك الكافر تمناه» فلم يره من 
الملائكة0 . . 

اي لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. ١يومَيِذٍا‏ 
تأكيدٌ ل ِيَوْمَ يَرَوْنَه("“. قال النحاس”": لا يجوز أن يكون 'ايَوْمَ يَرَوْنَ منصوباً ب 
«بُشْرَى) لأنَّ ما في خبر”*» النفي لا يَعمل فيما قبله» ولكن فيه تقدير أن يكون المعنى: 
يُمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودلّ على هذا الحذف ما بعده. 

ويجوز أن يكون التقدير: لا بشرى تكون "يوم يرون الملائكة» وَايَوْمَئِذِا مؤكد. 
ويجوز أن يكون المعنى: اذكر يومَ يرون الملائكة» ثم ابتدأ فقال: دلا يَشْرَى يَوْمَيِذْ 
لِلْمُْجْرِمِينَ ويَقُونُونَ حجرًا مَحْجُورًا أي: وتقول الملائكة: حَرَّاماً محرّماً أن تكون 
لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر : 
الا كتفت امعاة عجرا تكابا ٠‏ “امك عوائنة خنوتها حنا 

أزاة إل اديت اسماء خراها درم 

وقال آخر: 
عن رن لتر لتضو نفلت نيا حِججرٌ حراءٌ ألا يَلْكَ الدَّهارِيسٌ'"') 


.3١5٠ الكت والغيونة/‎ )١( 

. 57/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

قرف في إغراب القرآن ١97/7‏ . 

(4) في(د) و(م) حيز ... والمغبت من(ز) و(ظ) و(ف) وإعراب القرآن . 

(5) الوقف والابتداء لابن الأنباري 7/ 205-8٠07‏ » وقائل البيت عبد. الله بن عجلان كما في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة 7١7/7‏ » وعيون الأخبارة/ 1١‏ » والأغاني للأصبهاني بلفظ : ألا إن 
هندا أصبحت منك محرماً ...» وذكر البيت ابن منظور في اللسان (حمو) دون نسبة . 

(1) البيت للمتلمس بن جرير » ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ؟/ 7 » والمبرد في الفاضل ص8, » 
والطبري في تفسيره 477/137 » والماوردي في النكت والعيون 85/ ١575-١151‏ »ء وابن عطية في المحرر 
الوجيز 00 » وابن الجر فن المختارات 0 *. واللسان (دهرس)» رلفظله فنك برف واب 
الشجري: بسل .. بدل حجر» وقزله: الدهازيس» أي: الدواهي. 


سورة الفرفان: الآيتان ١؟‏ _ ؟؟ موم 


وروي عن الحسن أنه قال: «وَيَقُولُونَ حجراً» وقفٌ من قول المجرمين» فقال 
الله عنَّ وجل : «مَحْجورًا؛ عليهم أن يُعَاذوا أو يُجاروا؛ فحبّر اللهُ ذلك عليهم يوم 
القيامة. والأول قولٌ ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الأنباري0©. 

وقرأ الحسن وأبورجاء: «حُبرًا؛ بضم الحاءء والناسُ على كسرها”". 

وقيل: إِنَّ ذلك من قول الكفار؛ قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة فيما ذكر 
الماور 0 

وقيل: هو من قول الكفار للملائكة”؟" . 

وهي كلمةٌ استعاذة» وكانت معروفةٌ في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجلٌ مَن يَخافَه 
قال: حجراً محجوراً أي : حراماً عليك التعرْضٌ لي" . 

وانتصابه على معنى : حَبجَرتٌ عليك؛ أو حجر الله عليك؛ كما تقول: سُقياً 
ورعيً. أي. إن المجرمين إذا رأوا الملائكةً يُلقونهم في النار قالوا: تَعُودُ بالله 
منكم ؛ ذكره القشيريُ» وحكى معناه المهدويٌ عن مجاهد”(© 

وقيل: «حِجْجرًا» من قول المجرمين. «مَحْجُورًا؛ من قول الملائكة. أي: قالوا 
للملائكة : : نعود بالل منكم أن تَتعرّضوا لنا . فتقول الملائكة: «امِحَجُورًا» أن تُعاذوا من 
شرٌ هذا اليوم؛ قاله الحسن©. 


)0( في بيان الوقف والابتداء 8١4/1‏ . وبنحوه في المكتفى للداني ص" 4١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ 7٠١5/4‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ عن الحسن والضحاك . 

() في النكت والعيون ١51/4‏ . 

)5( أخرجه الطبري في تفسيره 17/ 410-478 عن ابن ريج . 

(5) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟//31 ٠‏ والطبري في تفسيره 458/١9‏ » وابن أبي حاتم 5718/4 
)١16١054(‏ عن الحسن وقتادة. 

(5) ينظر الكتاب /١‏ 56” . والكشاف 488/7 . 

(0) ذكرة البغوي في تفسيره ”7/ 776 بنحوه. 

(8) المحرر الوجيز ٠ 53١5/54‏ وتفسير الرازي 84؟7/ ١لا‏ . 


ان سورة القرفان: الآيتان + ؟ 


قوله 6 00 إل ايلا 8 0 فجعلئله هم م عَنَُورا ©) 2 أصِحبٌ 


إك 
0 م م 


ثوله جالن: 00 ِل مَا عَيِنُواْ مِنْ 2- ا 
أئ قَصَّدنا في ذلك إلى ما كان يُعمله المجرمون من عمل بِرٌ عند أنفسهم. يقال: قَدِم 
فلانُ إلى أمر كذاء أي: قصده. وقال مجاهد: مناه أي : عَمدنا”'". وقال الراجز: 
وقدمالخورج الصٌلَالُ إلى عبادربئهم ققالما 

إندماءكم لد ل ,دن 

وقيل: هو قُدوم الملائكة”": أخبر به عن نفسه تعالى فاعله. 

«فَجَعَْسَهُ عله مَنثُورا» أي : لا يُنتَمَعٌ بهء أي : : أبطلتاه بالكفر. وليس «هَبَاءَ؛من 
ذوات الهمز وإنما هميزت لالتقاء الساكنين. والتصغير: هُبَيَ في موضع الرفع» ومن 
النحويين من يقول: هُبِيَ في موضع الرفع؟ حكاه النحاسُ”*2. و واحده هباءة والجمع 
أفباء. قال المتازك ين جلرة يضف [ناقة]: 
فَمَرى خَلمّهامنالرّجع والوَّفُ عميِينأاكأنه احا 


وروى الحارث عن عليّ قال: الهباء المنثوز: شعاعٌ الشمس الذي يَدخل من 
: 


7717/8/4 وابن أبي حاتم‎ » 4١1/1١1 تفسير مجاهد 54/7 ». وأخرجه عنه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)١6:056( 

(؟) الرجز في مجاز القرآن 5/7 » وتفسير الطبري 470/17 » والنكت والعيون ١5١1/5‏ » والمحرر 
الوجيز 7٠١7/5‏ ؛ ومجمع البيان للطبرسي ٠٠١/١94‏ دون نسبة . 

(؟) المحرر الوجيز 7١5/5‏ . 

(5) في إعراب القرآن *7//ا9١‏ . 

(5) شرح المعلقات العشر للنحاس ص07 ٠‏ وقال في شرحه: «الرّجع»: رجع قوائمها. «الوقع»: وقع 
خفافها. «المنين»: الغيار الضعيف كأنه الذي ذهبت مُنَنّهٌ أي : قوته. 


(1) ذكره عنه أبو الليث السمرقندي #/ لاه5 » وابن الجوزي في زاد المسير 47/5 ء. وأخرجه ابن أبي 
حاتم 1714/4 (ال/ا٠هة١1)‏ 


سورة الفرفان: الآيتان 737 5؟ بو 


وقال الأزهري"": : الْهَباءً: ما يخرج من'الكوّة في ضوء الشمس؛ شبية بالغبار. 
تأويله: :الله عالق أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباءٌ 
الحنيث فهوما تُثيره الخيلٌ بسنابكها من الغبار. والمنبثٌ: المتفرّق. وقال ابن عرفة: 
الهبوّة والهبّاء: التراب الدقيق. الجوهري”': ويقال له إذا ارتفع هبًا يَهْبُو هُبْوَا 
وأهبيته أنا. والهّبُوة: العَبّرة. قال رؤبة: 
التو لت ةاعلامة بهد الكرن في قِطَعالآلٍ ومَبُْوَاتِالدُقَوْ0” 
وموضمٌ هابي التراب» أي: كأن ترابه مثل الهباء في الرّقة. 
وقيل: إنه ما ذَرّته الرياحٌ من يابس أوراقٍ الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال 
ابن عباس أيضاً : إنه الماء المُهراق: وقيل: إنه الرّماد؛ قاله عبيدٌ بن يعلى ©©. 
٠‏ قوله تعالى : «أسَحَبُ الْجَنّةِ يَوْمَسِذِ َب مُسَتَقرَا ولَحْسَنُ مَقبلا» 
تقدم القول فيه عند قوله 0 طقل أديلك حَيْرٌ أَر جَنَّهُ ألْمُثْرٍ َل وعد 
الْمتّفوت4 [الفزقان .قال النحاس”'؟: والكوفيون يُجيزون: «العسل :أحلى من 
الخل» وهذا قول مردودٌ؛ لأن معنى «فلان خيرٌ من فلان» أنه أكثر خيراً منه» ولا 
حلاوةً في الخَل. ولا.يجوز أن يقول"'': النصرانيٌ خيرٌ من اليهودي؛ لأنه لا خيرٌ 
فيهما.فيكون أحدهما أزيدٌ في الخير [من الآخر]. ولكن يقال: اليهوديُ شرٌ من 
. النضراني ؛. فعلى.هذا كلام العرب. 


. في تهذيب اللغة.”/400-846084:7 بنحوه‎ )١( 
في الصحاح (هبو).‎ )5( ' 
والدّقق: جمع دُقَّة وهو التراب الليّن الذي كُسَّحَيْهِ الريح من الأرض. الصحاح‎ ١١4 ديوان رؤبة ص‎ )5(' 
(دقق).‎ 
. 477/١07 النكت:والعيون 141/5 .وأخريج قؤك-قتادة وابن عباس الطبري في تفسيره‎ )5( : 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ »..١64 في إعراب القرآن:"/‎ )0( 
. في .(م) والتسخ عدا (د) يقال . والمثبت :من(د) وإعراب القرآن‎ )5(' 


لخن سورة الفرقان: الآيتان *؟ ‏ 74 


و«مُسْتَقَرّاه نصب على الظرف إذا قدّر على غير باب «أفعل منك» والمعنى: لهم 
7 9 سا وذ كان عن باب «أفعل منك» فانتصابه على البيان؛ قاله العا 07 
والمهدوي. 

قال قتادة: (وَأَحْسَنٌ مَقيلاً» : منزلاً فعاو 


وقيل: هو على ما تعرفه العربُ من مقيل نص النهار ". ومنه الحديثٌ المرفوع: 
«إنَّ الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يومء قَيِقِيل أهلّ الجنة 
فى الجنةء وأهلٌ النار فى النار» ذكره المهدوي”*“. 


وقال ابن مسعود: لا يَنتصف النهارٌ يوم القيامة من نهارٍ الدنيا حتى يّقيل هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النار» ثم قرَأ: «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؛ كذا هي في قراءة 
ابن مسعود””. وقال ابن عباس : الحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا يُتتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يُقيل أهل الجنة في الجنة» وأهلّ النار في النار"". 

ومنه ما روي: «قِيلوا فإِنَّ الشياطين لا تيل" وذكر قاسم بن أصبغ» من حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسولٌ الله يِ: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 


. في إعراب القرآن //ا19‎ )١( 
. )195١84( 7741 /4 (؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم‎ 
. 85/5 زاد المسير‎ )”*( 
وأبو نعيم في الحلية‎ » 474/١9 والطبري في تفسيره‎ ,)١715( وأخرجه ابن المبارك في الزهد‎ )4( 
.. عن إبراهيم النخعي قوله» ولفظه كانوا يرون أنه يُفرغ من حساب الناس.‎ ٠» عن الأعمش‎ 77/4 
2)1901/9( 5740 /4 أخرجه عنه في الزهد (2»)1711 والطبري في تفسيره 478/19 » وابن أبي حاتم‎ )0( 
. 407/7 والحاكم في المستدرك‎ 

)١(‏ ذكره أبو الليث السمرقندي 458/7 » والواحدي في الوسيط7/ 778 ٠‏ وأخرجه عنه بنحوه الطبري في 
تفسيره /ا١١/‏ 570 . 

(0) أخرجه الأصبهاني في أخبار أصبهان١/‏ 57 » والطبراني في الأوسط (4؟) من حديث أنس # وذكره 
ابن حبان في المجروحين 174/7 في تزجمة عباد بن منصور الناجي» والهيثمي في المجمع ١ 1١5/4‏ 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه كثير بن. مروان وهو كذاب. 


سورة الضرفان: الآيات 151١‏ 57 هوم 


فقلت: ما أطول هذا اليوم. فقال النبيُ : «والذي نفسي بيده إنه لَيُحَمّْفُ عن المؤمن 
حتى يكونَ أخفتٌ عليه من صلاةٍ المكتوبة يُصلَّيها فى الدنيا»0"©. 


5 5 8 ال 00 7 سسسب 11 رو رم 0 0 7# بصع معرءر لسرم ار 
قوله تعالى: #وبوم سَتَفَّقُ السَمَلهُ بلحم وَل المكيكة تَنزيلا ©© الْملكُ يَوْمَيِذٍ 
2-7 ضور ج > كات ل» 294 5 ا 0 

لحن لِلرَحملن وكان يوما عل الْكفرنَ عسِيرا © » 

قوله تعالى: #ويوم شقن ألسَمَآه بِآلْعَس» أي : واذكر يوم تشقّق السماء بالغمام. 

: 1 كٌُ اروم 259 إل مره 
وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: اتَشَقَّنُ) بتحمهيف 
الشين» وأصله تتشقّق بتائين» فحذفوا الأولى تخفيفاًء واختاره أبوعبيد. الباقون: 


«تشفق» بتشديد الشين على الإدغام» واختاره أبو حاتم. وكذلك فى «ق)0". 
صفق (دعامء واختاره أبو حاتم.و في 


«بالْعَمَام» أي : عن الغمام. والباء و«عن» يتعاقيان» كما تقول : رميت بالقوس ١‏ 


لحف 


وعن القوس”". 

وروي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيقٍ مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني 
إسرائيل في تِيههم» فتنشق السماءٌ عنه؛ وهو الذي قال تعالى : مَل يَظرُونَ إل أن 
َأبَهُمُ َه فى ظُكلٍِ ين ألْعسمَاوٍ ©”*' [البقرة: .]9٠١‏ 

لوي ألكيكَةُ4 من السماوات» ويأتي الربٌُ جل وعرَّ في الثمانية الذين يحملون 
العرئسَ لفصل القضاءء على ما يجوز أن يُحملَ عليه إتيائه؛ لا على ما تُحمل عليه 
صفاتٌ المخلوقين من الحركة والانتقال"'. وقال ابن عباس: تتشقق سماء الدنياء فيتزل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (111710) »2 قال الهيئمي في المجمع :777/٠١‏ رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده 
حسن على ضعف في راويه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 444/١١‏ : وسنده حسن . 

(؟) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو في السبعة ص54؛ ., والتيسير ص7١ ٠‏ وقراءة الأعمش» 
في معاني القرآن للفراء 517/١‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس #//1687 . 

(6) في قوله: لينم تكن الأيْسُ عَنْبُمَ يراأ» الآية :4 . 

(4) تفسير البغوي 7577/7 . وبنحوه في تفسير الطبري 475/1١17‏ . 

(5) الكشاف 84/5 . وأخرجه الطبري في تفسير 4737/17 » وابن أبي حاتم 7187/8 )19١844(‏ عن 
مجاهد . ْ 


() صفة الإتيان ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به» من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. 


ووهع سورة الفرفات: الآيتان 0؟  15١‏ 


أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجنّ والإنس, ثم تنشق السماء الثانية» فيُنزل 
أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم يَنزل 
الكَروبِيُونَ وحملةٌ العرش”''؛ وهو معنى قوله: لول امكيكةٌ تيلا أي: من السماء 
إلى الأرض لحساب التَقّلين. 

وقيل: إن السماء تَنِشْقٌ بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق, 
السماغ”""؛ فإذا انشقت السماءٌ انتَفَض تركيبّها وظويت» ونزلت الملائكةٌ إلى مكان: 
سواها. 

وقرأ ابن كثير : (رَُِْلُ الْمَكَائِكَة؛ بالنصب من الإنزال. الباقون: ١رَرَ‏ المَلَائكةً 
لز دليله : «تنزيلاً» . ولو كان على الأول لقال: إنزالاً. وقد قيل: إن نَزّلَ وأنزل 
معت فجاء «تَنْزِيلُا؛ على «تَرّل). وقد قرّأ عبدٌ الومَّابٍ عن أبي عمرو: «وَنْزِلَ 
الْمَلايَِةُ تَنزِيًا"”*». وقرّأ ابن مسعود: «وَآنْرَكَ الْمَلأَيكَةَه. وأبي بن كعب: «وَنُرْلَتٍ / 
الْمَلأَيْكَةُ): وعنه : «وتَتَرّلت الْمَلديْكة000. ٠‏ 


قوله تعالى: البرك بَرْيبِذِ الْحَنُ ِيَممنْ» «المُلْكُ؛ مبتدأء و«الْحَقٌ صفة له 
والِلبَحْمَن» الخبر”" ؛ لأن المُلك الذي يَزول وينقطع ليس بِمُلْكِء. فبظلت يومئِذٍ 


أملاكُ المالكين وانقظعت دعاويهم» وزال كل مَلِك ومُلكهء وبقي المُلْكُ.الحقُ لله 


5747/8 وأخرجه الطبري. في تفسيره 47/8/10 » وابن:أبي حاتم‎ » 4501-46٠0 /7 تفسير مجاهد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 219/54 ء بنحوه. قال:ابن كثير. عند تفسيره لهذه .الآية: مداره على‎ ».)16١86( 
علي بن زيد بن ججدعان وفيه ضعفء وفي سياقه غالبا نكارة شديدة.‎ 

(؟) في (د) و(ف): فيتشقق الغمام بتشقق السماء . 

(7) السبعة ص455 » والتيسير ص54١‏ . 

(4) المحتسب 1١١/7‏ » والمحرر الوجيز 7١7/4‏ : قال ابن جني: هذا غير معروف؛ لأن (نَرَلّ».لا يتعدى.., 
إلى مفعول به. انتهى كلامه» والقراءة المشهورة.عن أبتي عمرؤ كقراءة الجماعة.: 

(5) القراءات الشاذة ص ٠١54‏ . 


(5) البيان لابن الأنباري ؟/ 7١5‏ . 


سورة الفرفان: الآيات عن 5ك اانا +١‏ 


حده”"' .وكات بَومًا عل الكفرنَ عَسِيرا4 أي : لما يُنالهم من الأهوال ويَلحمّهم من 
لخر والهوان» وهو على المؤمنين أخنتٌ من صلاةٍ مكتوبة”"؛ على ما تقدّم في 
--0-0 وعذه الآية ذال عليه ؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً؛ لوعن ارده 


و 440 
يسير. يقال: : عَسِر يَعْسَر » .وعسر يعسر 


قبوله تعسالى: 9ويوم. يَعصُ ألم عل يَدَيْهِ يمول بيت أغْحَدْتْ مع ارول 
ميلا © يويلق. لَب 1 أَحجِذ .6 انا للا" © لَقَدَ أَصَلَن عن الزكر بعد إذ 
بن وكات التَبِطدنٌُ للإنكن حَدْرلا © 4 


قوله شعالى : #وَيَوم يَعَضُ اشم م عَك يَدَيْو» الحاضئ: ععضِضت. وحكى 
الكسائيٌ : عضَْضت بفتح الضّادٍ الأولى. 


وجاء التوقيف عن أهل التفسير» منهم ابن عباس وسعيد بنُ المسيب أنَّ الظالم 
نهنا وراد يا تعقيةارن ان شقيظ هرانا خليله انيةاية علق فلقية هله غلك ين أب 
طالب #ه”*2؛ وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدرء فأمر النبيُ ك4 بقتله» فقال: أأقتل 
دوئهم ؟ فقال: نعمء بكفرك وعتوٌك..فقال: مَن للصّبْية؟ فقال: النار. فقام عليٌ 2ه 
فقتله”". وأميةٌ قتله.النبيئ 5ه" فكان هذا من دلائل نبوَّةِ النبئّ #؛ لأنه خبّر عنهما. 


بهذاء فقّتلا على الكفر. ولم يسما في الآية؛ لأنه أبلغ في الفائدة» ليُعلّمَ أنّ هذا 


. 499/١1 الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في (د): الحزن. . 

(*) الكلام بنحوه:في الوسيط 709/9 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١948/7‏ © وينظر تفسير أبي الليث 808/5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس /158 » وقد سلف الكلام على قتل عقبة 77/٠١‏ و5 و١1797/1.‏ 

(5) أخرجه عبد الرزاق:(97954) و(91/74) . 

0) في مغازي الواقدبي ١617/3‏ أن الذي قتل أمية خبيبٌ بن يساف وبلال» وبمنعناه في سيرة ابن هشام. 
قفد . وفي السيرة أيضاً 8/7 أن النبي و قتل أَبِيّ بن خلف؛ طعنه في عنقه يوم:أحد طعنةٌ» تدحرج 
منها عن فرسه» ومات.منها بسرف. وهم قافلون به إلى مكة. 


م سورة الفرفان: الآيات 7؟ ‏ 9؟ 


سبيل كل ظالم قَِل”'' من غيره في معصية الله عرَّ وجل. 

قال ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما: وكان عقبة قد همّ بالإسلام» فمنعه منه أَبِنُ بن 
خلف وكانا خَدْنَينَ» وأنَّ النبي ي قتلهما جميعاً» قُتل عقبةٌ يوم بدر صبراًء وأبئٌ بن 
خلف في المبارزة يومَ أحد”“؛ ذكره القشيريٌ والثعلين» والأول ذكره النّاس. 

وقال السّهيلي”": ١وَيَوْمَ‏ يَعَض الظّالِمُ عَلَى يَدَيُه؛ هوعقبة بن أبي مُعَيطء وكان 
صديقاً لأمية بنِ خلف الجُمّحيَ - ويروى لأبي بن خلف أخي أمية ‏ وكان قد صنع 
وليمة» فدعا إليها قريشاً» ودعا رسول الله يء فأبى أنْ يأتيّه إلا أن يُسلِم. وكره 
عقبةٌ أن يتأخرَ عن طعامه مِن أشراف قريش أحدٌّء فأسلم ونطق بالشهادتين”©» فأتاه 
رسولٌ الله و وأكل من طعامه؛ فعاتبه خليله أمية بِنُ خلف - أو أب بن خلف ‏ وكان 
غائباً. فقال عقبة: رأيتُ عظيماً ألا يَحضْرٌ طعامي رجلٌ من أشراف قريش. فقال له 
خليله : لا أرضى حتى ترجعٌ وتبِصٌّقٌ في وجهه وتطأ عنقّه*» وتقول كيت وكيت. ففعل 
عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عنَّ وجل : «إويّقَ يمس الطَالمُ َك يديه . 

قال الضحََاك”'': لما بصق عقبةٌ في وجه رسولٍ الله يل رجع بصاقه في وجهه 


وشوى وجهّه وشفتيه» حتى أثر في وجههء وأحرق خذيهء فلم يزل أثرٌ ذلك في وجهه 


)١(‏ في (د) و(ظ): قتل» وهي غير منقوطة في (ز)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ١68/7”‏ » والكلام منه. 

(1) أخرجه عبد الرزاق (91771) عن مقسم مولى ابن عباس مطولاً» ومن طريقه أخرجه الطبري 440/117 » 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص47 718-17 . 

(9) في التعريف والإعلام ص77١‏ . 

(4) قوله: ونطق بالشهادتين» ليس في التعريف والإعلام. 

(5) قوله: وتطأ عنقه ٠‏ ليس في التعريف والإعلام. 

(1) كذا أخرجه أبو نعيم في الدلاتل (401) من طريق ابن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباش 
رضي الله عنهما. وهذا إسئاد ضعيف جدأء والصحيح ما أخرجه عبد الرزاق (2)91771 ومن طريقه 
الطبري 8١ - 15٠/١7‏ أن الله لم يسلطه على ذلك. 


(0) ذكر قوله بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص58” . والبغوي في تفسيره 53//9” . 


سورة الفرهان: الآيات 57 _ 1594 “امع 


حتى قتل. وعضّه يديه فِعلُ النادم الحزين لأجل طاعته خليلّه. 

عل يب غحَدْثُ م ول يلاه في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. 
«يوَىٌ» : دعاءٌ بالويل والدُبور على محالفة”'" الكافر ومتابعته. 

دِلِتت لر أَْذْ انا حَلِِلًا4 يعني أمية» وكنى عنه ولم يصرّح باسمهء لئلّا يكون 
هذا الوعدُ مخصوصاً به ولا مقصوراً» بل يتناول جميعَ من فعل مثلّ فعلهما'". وقال 
مجاهدٌ وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم» وفلان: الشّيطان”". واحيُجّ لصاحب 
هذا القول بأنَّ بعده: «رَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإنْسَانِ حَذُولا». 

وقرأ الحسن: «يَا ل وقد مضى في «هود) بيائه". والخليل: الصاحبٌ 
والضدق: و قد نرق :فى الفا اننا نو" . ٠‏ 


دِلَقَدْ أَصَلّى عن لكر » أي : يقول هذا النادم: لقد أضِلّني من اتخذتّه في 
الدنيا خليلاً عن القرآن والإيمانٍ به. وقيل: «عَنٍ الذّكْرِ؛ أي: عن الرسول .«ركات 
ليطن للْإِسن حَدُولًا» قيل: هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمامٌُ الكلام على 
هذا عند قولهٍ: «بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي». والخذل: الترك من الإعانة”"» ومنه يَِذّْلانَ إبليسّ 
للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك» فلمًا رأى الملائكة تبرّأ منهه'". 
وكل من صدَّ عن سبيل الله وأطيع في معصية اللهِ فهو شيطانٌ للإنسان» احَذُولًا» عند 


(1) في (د) و(ز) و(ظ) : مخالّة. 
() التعريف والإعلام ص”177 . 


(*) المحرر الوجيز 71/4 » وأخرج منه قوله: «فلان: الشيطان»؟ الطبري 447/17 عن مجاهد » وابن 
أبي حاتم 5187/8 (94١161)و(١١101)‏ عن مجاهد وأبي رجاء . 


(54) القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ . 
(0) ١١54/1ا.‏ 

.١هج-‎ 1١6ه‎ // )( 

(0) في (د) و(ظ) : الاغاثة. 
(8) سلف .575/١٠١‏ 


م 


سورة الغرفان: الآيات 7 _ :50 


نزول العذاب والبلاء. ولقد أحسسّ مَن قال: 


تَجَنّب قرِينَ السّوءِ واصرِمْ حبالَّهُ 

وأحببُ حبيبٌ. الصدق واحذر مراءهُ 

وفي الشيب ما يَنهى الحليمٌ عن الصّبا 
آخر: 

إصححبُ خيارٌ الناس حيتُ لَقِيتهم 

والسَاس مِثْل دراهم ميّزتها 


فإنلمتجذعنهمَحِيصاً فداره 


نَئَلْ منه صَفْوَالوُدٌمالمتماره 


إ5الاعسعنتة فيدوانة و 0 


5 2 1 وخ ليام 6 و 5 لاقف 


وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبيّ 2 قال: (إِنّما مث الجليس الصالح 
والجليس السُوء كحامل المِسْك ونافخ الكيّر.:فحامل المسك إمّا أنْ يُحِذِيّك وإما أن 
تبتاعَ منه» وإما أنْ تجد ريحاً.طيّبة» ونافخ الكير إما أن يُحرِقٌ ثيابّك.. وإما :أن تجد 


ريحاً خبيثة) لفط مبدلي 7 وأخرجه أبو داود من حديثُ.أنس 


النق 


وذكر أبو بكر البزّارٌ عن ابن :عباس قال: .قيل ::يا .رسول الله؛ أي جلسائنا. خير؟ 
قال: «مَن ذكركم بالله زؤيئُه» وزاد في علمكم مَنْطقه وذكّركُم بالآشرةةعم ه07 
وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأججارَ مع:الأبرار خيرٌ لك من أنْ تأكل 


الخبيصٌ مع الفجّار”"''..وأنشد: 


(1) الببت الأول في غرر الخصائص الواضحة ص477 ٠‏ والبيتان الأولان في+فيض:القدير ”/ 4 دون نسبة . 


() روضة العقلاء:لابن حبان صن؟7١3.‏ 


افق . صجيح البخاري (0075) وصحيح مسلم (57218). وهو قي .مسند أحمد (1971:4). .وقوله: : ونافخ الكير» 
الكير: مخ الحداد. من زِقٌ أو جلد غليظ ذو حافات. الصحاح (كير). وقوله: يحذريك» أي :د يعظيك. 


إكمال المعلم ..1١8/8‏ 


(5) سنن أبي داود (1878). 


)2 لم قف عليه عند البزارء وهوعند أبي يعلى (2)14379 وابن عدي فى الكامل' لضفه والبيهقي في 
الشعب (4455) و(/85147). قال الهيشبي فى المجمع 113/١٠١‏ : فيه مبارك بن يحسان ٠‏ وقد وثق . 


وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة الضرفان: الآيتان ٠١‏ 1؟ م6 


وصاحبٌ خيارٌ الناس تَنْجُ مُسَلَّماً ‏ وصاحب شرارٌ الناس.يوماً فتندما 


َالَ السْولُ يرت إِنَّ قوبى أَتحَدُواْ هنذا الْمَرَانَ مَهَجُورًا 9© 
ره ليه يق برك كادبكا وقير: © > 

قوله تعالى : لوَكَالَ البَسْولُ يْرَيّ» يريد محمداً يا يشكوهم إلى الله تعالى”". 
< إن قوى أَتَحَدُوأ هنذا الْمَانَ مَهْجُورًا» أي : قالوا فيه غير الحق مِن أنه سحرٌ وشعر؛ 
عن مجاهدٍ والنّحَعىَ” "“. وقيل: معنى مَهْجُوراً» أي : متروكا”” ؛ فعرّاه الله تبارك 
وتعالى وسلاه بقوله : «رَكَُِكَ جَمَلَنا لَكُلٍ نوي عَدُوَا ين ألْمُجرم مِين» أي : كما جعلنا لك يا 
محمد عدوًا من مشركي قومك - وهو أبو جهل في قول ابن عباس فكذلك جعلنا 
لكل نبيٌّ عدرًا من مشركي قومه””': فاصبر لأمري كما صبرواء فإني هاديك 
وناصرّك على كل من ناوأك 

ات 1 
وهجروني وكذَّبونبي"". وقال أنس: قال النبئٌ 4: «من تعلّم القرآن”" وعبّق 
مصحفاً" لم يتعاهده ولم ينظر فيهء جاء يوم القيامة متعلّقاً به يقول: يا رب ب العالمين! 


0 ان اك . 1 : )25 
إِنْ عبدك هذا اتخذني مهجوراء فاقض بيني وبينه». ذكره الثعلبي : 


.7797/# الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي */778 . وأخرجه عنهما الطبري 5417/١1‏ . 

(') أخرجه الطبري 454/١7‏ عبن ابن زيد . 

(5) الوسيط للواحدي */7"4 » وقول ابن عباس :أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 9/٠/0‏ . 

(0) تفسير البغوي 7582/7 . 

(؟) ينظر زاد المسير 809/5 . 

20و23« في «(د) و(ز) و(ظ) زيادة: وعلمه. 

(4) في (م): مصحقه. 

(9) أخرجه الثعلبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن أنس» وأبو هدبة كذاب. الفتج السماوي 
4 . 


5 سورة الفرهان: الآيات 1١7 7٠٠١‏ 


وك برتلت هَادِيا وتصِيرا» نصب على الحال» أو العستة أي يهديك 
وتجرف دلذ فال ومن عاد اد" موقا ارق عباس عدو النبيّ و أبو جهل لعنه الله. 
قوله تعالى : لوَدَلَ ان كَدَروا لكا يل يه ايان له كِمِدَةٌ حكَدَلِكَ 
20 را ركه 2 6 
نيت به فُوَادكَ وريَلتهُ تيلا 
سينا © » 
. قوله تعالى : ©وَثَالَ اَن كرو لا ثزْلَ عليه لقان مله وبِدَة» اخّلف في قائل 
ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كمَّارٌ قريش» قاله ابنُ عباس. والثاني: أنهمٌ اليهودٌ 
٠ 1‏ 1 87 2 2 « 01 و 
حين راوا نزول القران مفرقا قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة. كما أنزلت التوراة 


© نلا ميلك يكل إلا يمنكه ينع ولس 


0 


على لو لق والإن جيل على عيسى » والزّبور على داود. فقال. الله تعالى : « كَدَِكَ » 
أي : فعلنا ل لنت بو فوَادكَ) نقوّي به قلبّك فتعيه وتحمله"» لأن الكتب المتقدّمة 


أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون» والقرآن أنزل على نبي أَمْيَ ؛ ولأنَّ ين القرآن 
الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جوابٌ لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
للنبيّ يو وأيسرٌ على العامل به؛ فكان كلّما نزل وح جديد زاده قرَّةٌ قلب*». 
قلت”” : فإن قيل: هلا أنزل القرآنُ دُفعةٌ واحدة وحَفِظه إذا كان ذلك في قدرته ؟ 
قيل: في قدرة الله أنْ يعلّمَهِ الكتابةً"؟ والقرآنَ في لحظة واحدة» رمال بمل: 
ولا معترض عليه في حكمهء وقد بِيّنَا وجة الحكمةٍ في ذلك. 


وقد قيل: إِنَّ قوله: «كَذَّلِكَ» مِن كلام المشركين» أي: لولا تُزّل عليه القرآنٌ 


)١(‏ الوجيز للواحدي 97/7 (على هامش مراح لبيد). 

(؟) النكت والعيون ١515-١47/4‏ » وينظر تفسير البغوي 754/7 . 

©) في (د) و(ز): وتحتمله؛ وفي تفسير البغوي 14/7 (والكلام منه): وتحفظه - 
(5) الوجيز 917/7 (على هامش مراح بن لبيد). 

(5) ليست في (د) و(ز) و(ظ). 

5 في (د) و(م) : الكتاب. 


سورة الفرفان: الآيتان "3 ١7‏ /اهع 


و 
- 
٠.‏ 


جملةً واحدة كذلكء أي : كالتوراة والإنجيلء فَِتِمٌ الوقف على اكَذَلِكَ) ثم يبتدئ: 
«لِنتبّتَ به قُوَادَكَ) على معنى : أنزلناه عليك متفرّقاً لنتبّت به فؤادك7". ويجوز أن يكون 
الوق على قوله: «جُمْلَةَ وَاحِدة», ثم يبتدئ: «كَذَلِكَ لِنَْبْتَ بِهِ قُوَادَكَ0!'' على معنى 
أنزلناه عليك كذلك متفرّقاً لنثبتَ به فؤادك. 

قال ابن الأنباري: والوجة الأوّل أجودٌ وأحسن.ء والقول الثاني قد جاء به 
التفسير؛ حدَّئنا محمد بن عثمان الشيبي قال: حدّئنا منجاب قال: حدَّئنا يشر بن 
عُمَارة؛ عن أبي رَؤْقء عن الضحّاكء عن ابن عباس في قوله تعالى: «إنا أَنرَلََهُ في 
َه التَدَر> [القدر:١]‏ قال: أنزل القرآنُ جملةً واحدة من عند الله عنَّ وجل في اللوح 
المحفوظ إلى السَّمّرة الكرام الكاتبين في السماءء فنبّمه السفرةٌ الكرام على جبريل 
عشرين ليلة» ونجّمهُ جبريلٌ عليه السلام على محمد و عشرين سنة. قال: فهو قولة: 
ئلا أنه يموقع الُجْر» يعني نجومَ القرآن طوَإِنَمُ لتسَدُ لو تعَمْونَ عَظِيه اَم 
ان كيه [الواقعة:77-70]. قال: فلمًا لم ينزل على النبيّ يل جملة واحدة» قال 
الذين كفروا: لولا نُرّل عليه القرآنُ جملةً واحدة؛ فقال اللهُ تبارك وتعالى: «ححَدَّلِكَ 
لدبت به واد ايديل 

ورلمهم 5357 فقول وركلناة ترميلة ؟ يتول: فيا بعد 0 

ولا يَأثوتلك بِمَدَلٍ إِلَّا ْتناك بِآلْحَيّ وَلَحسَنَ تَنِيرا» يقول: لو أنزلنا عليك القرآنّ 
جملةً واحدة ثم سألوكء لم يكن عندك ما تُجيبُ بهء ولكن نُمسك عليك» فإذا سألوك 


03 
أجبت. 


)١(‏ قوله: على معنىء إلئ هذا الموضع. ليس في (د) و(م). 
)١(‏ الكلام بنحوه في تفسير الرازي 74/714 . وسيأتي القرل فيه من كلام النحاس. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 779٠‏ (19170) من هذا الطريق مختصراً جداً. وأخرجه مطولاً من طريق آخر 
بنحوه .)١8111/(‏ 


)2( ذكره الماوردي في النكت والعيون ١1/5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


م سورة الفرفان: الآيات وك انا 


قال النحاس”'؟: وكان ذلك من علامات النبرّة؛ لأنهم لا يَُسألون عن شيء إِلّا 
أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إِلّا من نبن» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم» ويد على 
هذا : #ولا يأثوتلك بِمََلٍ إِلّا نلك بلح وَلحْسَنَ تَنِْيًا». ولو نَرَلَ جملةً بما فيه من 
الفرائض لَكَقُّل عليهم» وعَلِم اللهُ عنَّ وجل أنَّ الصَّلاحَ في إنزاله متفرّقاًء لأنهم يُنبّهون 
به مرةٌ بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه. وفيه ناسح ومنسوخ» فكانوا 
يُتعبّدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عزَّ وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسح بعد 
ذلك؛ فمحالٌ أن ينزل جملة واحدة : إفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا(". قال النحاس: 
والأولى أن يكون التمامٌُ «جَمْلَةَ وَاجِدَةً» لأنه إذا زُقف على ١كَذَلِكَ»‏ صار المعنى : 
كالتوراة والإنجيل والزبور؛ ولم يتقدَّم لها ذكر. 

قال الضحّاك: وأخسن تَمْسِيرًا» أي : د والمعنى: أحسن من مَثَلهِم 
تفصيلًا ؛ فحذف لِعِلم السامع. 

زقن: كان العشركرة مهرفس آمل الكفات ركان نعلت كلى أغل 
الكتاب التحريفُ والتبديل» فكان ما يأتي به النبئٌ يك أحسنّ تفسيراً مما عندهم؛ 
لأنهم كانوا يَخلِطون الحقٌّ بالباطل» والحقٌ المَحْض أحسن من حنٌّ مختلط بباطل» 
ولهذا قال تعالى : «وَلا تَلْبِسُوا آلْحَىٌ بالطل [البقرة: 47]. 

وقيل: ١لا‏ يَأنُونَكَ بمَعَلِا كقولهم في صفة عيسى: إنه خُلقَ من غير أب «إلاً 
جِئْنَاكَ بِالْحَنٌ» أي : يناه نقعل جيه كادم إذ حزق من ختر ادوام: 

قوله تعالى: لين يروت عل مُجُْهِهمْ إل جَهَنَمَ أزليك كد عَكنًا 
صل سيلا ©4> 

قوله تعالى : ادن شروت عَلَ وُجُوهِهمْ إل جَهَنم4 تقدَّم في «سبحان»”". 
)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس 150-1897 . 
(؟) قوله كذا من (ظ) . ش 


إفرف أخ رجه الطبري 2/1 . 
9) ااا ولا . 


سورة الفرفان: الآيات ١ 71 ١5‏ 


دكَ در تك6» لأنهم في جهنم. وقال مقاتل: قال الكمّار لأصحاب محمد #: 
هو شر الخلق؛ فنزلت الآية .«وَأَصَلٌ سبلا أي : ديا وطريمًا”'©. ونظمٌ الآية: ولا 
يأترتك يمقل إلا جئناك بالحقٌ» وأنت منصورٌ عليهم بالحجج الواضحة» وهم 
محشورون على وجوههم. 

0 0 وقد َانَا مُوى الكتب وَحَعلنًا مَعَدُد أََاهُ هروس وزيرًا 69 
َقلَنَا أَدْعبَآ إِلَ الْمَرَرٍ لدت كَذَوأ بايا مدَمَركهُمْ ديرا © » 

قوله تعالى : لظ َقَدَ َاتدْنَا مُوسَى الْككب» يريد التوراة. #وَحَمَلْنَا مَعَمُد لماه هدرُورت 
وَزِرًا» تقدَّم في «طه)”"© نينا اذا » الخطات لهماء:وقيل”" : إثما أمر موسى كه 
الها وهف في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: سيا حوتهما» [الكهف:١1]‏ وقوله: 
ا 0 يماك » [الرحمن: ؟1] وإنما يخرج من أحدهما. 

قال النحاسر” ارقلا ميا لا عكر إذ بع بان كاك للد عالى ررق 
قال جل وعرّ: طتَُوًا ل وَل ّنا َلَم يتَدَكَرُ أَرَ يت . كلا ينا نا عَاكُ أن يفرط عكِدم] 
أؤ أن يق . قَالَ لا عَاهَا إِنَى سكم لمم ورك . كاه هَفُولَة إن رولا ريلك » 
[طه: ؛؛ -لا؛]. الح : ومن دنهم جَنَنانِ» [الرحمن: 2]77 وقد قال جل ثناؤه: 
ثم أَرسلنَا مُوبَى وَِلْحَاه مَرُونَ عاك [المؤمنون:45] قال القشيريّ: وقولّه في موضع 
آخرّ: اذهب إل وروت إِنَمُ طَن» [طه: 4 ؟] لا ينافي هذا ؛ لأنهما إذا كانا مأمورّين» 
فك اوأجل مأمون ربوز انيتال - أوَّلاَ» ثم لمّا قال: «وَاجْعَلْ لي رَزِيرًا 
مِنْ أَهْلِي؛ » قال: «اذْهَبًا إِلَى فِرْعَوْنَ»» 


0 
1 
ف أن 


. "840/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 

.ه”/١5‎ )9( 

() قائله الفراء في معاني القرآن 358/5 . 

(5) في إعراب القرآن / 1١١‏ ء وكلام الفراء منه . 
(5) سلف الكلام 57/15 . 


ىع سورة الغرقان: الآيات 10 /59؟ 


الكلام إضمارء 5 فكذّ ا ديرا # أي : أهلكناهم ان 
قوله تعالى: لوَكَمَ ثوج لَمَا كَدَبوأ الرْسْلٌ أُعْرَفتَهُمْ وَجَمَلْعَهُمْ لاس َايَةُ 


وقوه 

وَأَعتَدَما لِلظَدلِمِنَ عَذَابا ألما 69 »4 
قوله تعالى : ظوَقَومٌ نوج في نصب «قوم» أربعةٌ أقوال: 

العطف على الهاء والميم في «دَمَرْنَاهُمْ)». 

الثاني: بمعنى : اذكر. 

الثالث: بإضمار فعل يفسره ما بعدّه» والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. 

الرابع: أنه منصوب بِاأَغْرَقْتَامُمْاقاله الفرّاء”"". وردّه النحاس”"» قال: لأنَّ 
«أغرقنا» ليس مما يتعدّى إلى مفعولين فيعملَ في المضمّر وفي «قَوْمَ وج 

دلا كَدَبوا ألرْسْلّ» ذَكر الجن والمرادُ نوحٌ وحده؛ [الأدال يكن دن ذلك 
الوقتِ رسول إليهم ِل نوخ وحدهء فنوح إنما بعث بلا إله إلا اللهء وبالإيمان بما 
يُنزل الله » فلمًا كذّبوه» كان في ذلك تكذيبٌ لكل من بُعث بعده بهذه الكلمة). 
وقيل: إِنَّ من كذّب رسولاً فقد كذَّب جميعٌ الرسل؛ لأنهم لا يفرّق بينهم في الإيمان» 
ولأنه ما من نبي إلا يُصدَّق سائرٌ أنبياء اللو تعالى» كُمن كذَّب منهم نيا فقد كذَّب كل 
مَن صِدَّقه من النبئين. ظ 


2 أغْرفْتهحْ » أ بالظوفان » على ما تقدّم في ااهود)” 5 0-0 لئاس 


. 779/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معانيه 7218/5 . 

(*) في إعراب القرآن ١717/7‏ . وما قبله منه . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 58-51//4 . 
)0( ب 


سورة الفرقان: الآية 74 4.١‏ 


حت ل 


ءَايَة» أي : علامةً ظاهرةً على قدرتنا #٠.‏ وأعتدثا ديت أي : للمشركين مِنْ قوم 
نوح طعَدَّابًا أليما» أي : في الآخرة. وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. 
قوله تعالى: #وعادا وتمودأ وأصصب الس وفرونًا بين للكت كيرا © » 

قوله تعالى : «إوعَدا وَأ وب الي شرف بي لق ِلك كِر» كله معطو على 
«قَوْمٌ نُوحء إذا كان «قَوْمَ نُوح»منصوباً على العطف» ا : اذكر. ويجوز أن 
رك حير ليل أ ست تان ال في 'دَمَرْنَاهُمْ»: أو على المضمر في 
اجَعَلْنَاهُمْ)ء وهو اخثيارٌ النخّاس”7'؛ لأنه أقرب إِليه. ويجوز أن يكونّ منصوياً 
بإضمار فعل» أي: اذكر عاداً الذين كذّبوا هوداً؛ فأهلكهم الله بالريح العقيم» و تَّمودّ 
كذبوا امنالسا + فا هلك را بالا جل 

«وَصْصسبَ ألرّشِ» والرَّمنُ في كلام العرب: الجرالني تجو سير موي 
والجمعٌ: رِسّاس. قال: 

تحنايلة عبيون ال ا 

يعنى آبارَ المعادن©4) 

قال ابن عباس: سألت كعباً عن أصحاب الرَّنَء قال: صاحب «يس» الذي 
قال: «ينقوي أتَّيعوأ ْمسِق [يس:١٠2]‏ قتله قومّه ورَسُّوه في بثر لهم يقال لها: 
الرّمنَه طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السَُّدّيّ: هم أصحاب قصةٍ «يس» أهل 
أنطاكية» والرّسُ بر بأنطاكية؛ قتلوا فيها حبيباً النجّار مؤمنَ آل «يس»» فتُسبوا إليها©. 


)١(‏ في إعراب القرآن 1717/9 .. وما قبله منه. 

(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 41/5 . والرازي في تفسيره 4١14‏ عن أبي عبيدة . وفي أكثر كتب 
اللغة أن الرس: البئر المطوية . قال في الصحاح: هو من الأضداد . وسيأتي . 

(؟) عجز بيت للنابغة الجعدي » و هو في ديوانه ص81 . وصدره: سبقتُ إلى قَرَطٍ ناهل . والفرط : الماء 
المتقدم لغيره من الأموافى وتنابلة : جمع ينبال ويَثّبالة» وهو القصير. القاموس (فرط) (نبل) . 

(4) تفسير غريب القرآن ص ٠ . 5١‏ 

(0) الكلام بنحوه في الوسيط 71٠/7‏ ». و ينظر المحرر الوجيز 7١١/5‏ . 


7 سورة الفرفان: الآية 754 


وقال على 5ه" : عب نرم كائوا يدون تبره وير فدعا عليهم نيهم ؛ وكان 
مِن ولد يهوذاء فيبست الشجرة؛ فقتلوه ورَّسُوه في بثرء فأظلّتهم سحابةٌ سوداء 
فأحرقتهم. 

وقال ابن عباس: هم قوم بأذربيجان”"؛ قتلوا أنبياء”"» فجمّت أشجارهم 
وزروعهم» فماتوا جوعاً وعطشاً. 

وقال وهب بِنُّ منبّه : كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحابٌ مواشيء وكانوا 
يعبدون الأصنامء فأرسل الله إليهم شعيباًء فكذَّبوه وآدّوه» وتمادّوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم» انهارت بهم وبديارهم؛ فخسف الله 
5 كر بي 

قال كان اصحات الذي راتنيعاث الابعه تدان :ازسل اللهاليهما شعيبا 
فكذّبوه» فعذّبهما اللهُ بعذابين.قال قتادة: والرّسسُ قريةٌ بقَلْج اليمامة”. 

وقال عكرمة: هم قومٌ رَسُوا نيهم في بثر حيًا”"". دليلُه ما روى محمد بن كعب 
القُرظىُ عمّن حدَّئه : أنَّ النبيّ 4 قال: «أوَّلُ الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبدٌ 
أسودء وذلك أنَّ الله تعالى بعث نبا إلى قومه» فلم يؤمن به إلا ذلك الأسودء فحفر 
أهل القرية بثراً وألقّوا فيها نبيّهم حيّاء وأطبقوا عليه حجراً ضخماًء وكان العبد 
الأسودٌ يحتطب على ظهره ويبيعه» ويأتيه بطعامه وشرابه» فيعينه الله على رفع تلك 
الصخرة حتى يُذَلِيّه إليهء فبينما هو يحتطب إذ نام؛ فضرب اللهُ على أذنه سبع سنين 


. 9١/1 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 7١١/4 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
.)19511/9( 5196 /4 (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

هف في (د) و (ز): لنيا: وينظر عرائس المجالس ص568١‏ . 

(4) الوسيط "541١/7‏ ء وزاد المسير 9١/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١١/4‏ . وقول قتادة الثاني أخرجه الطبري7١/‏ 407 . 

(1) أخرجه الطبري 407/١7‏ دون قوله: حياً . 


سورة الفرقان: الآية 7/8 ا 


نائمأء ثم هب من نومه فتمّى وانّكأ على شِقّه الآخرّء فضرب الله على أذنه سبع 
سنين» ثم هبّء فاحتمل حُزْمةَ الحطب فباعهاء وأتى بطعامه وشرابه إلى البئر» فلم 
يجده» وكان قومُّه قد أراهم اللهُ تعالى آيةّ» فاستخرّجوه وآمّنوا به وصدَّقوه.» ومات 
ذلك النبي». قال النبئ #: «إِنَّ ذلك العبدَ الأسود لأوَّلُ مَن يدخل الجنة»”"2. ذكر هذا 
الخبّر المهدويُ والثعلبيّ» واللفظٌ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيّهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحاب الرَّسَ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرسٌ أنه دمرهمء إِلّا أنْ 
يدمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيُهم. 


وقال الكلبي: أصحاب الرَّسنّ قومٌ أرسل اللهُ إليهم نبيّا فأكلوه. وهم أوَّلُ من عمل 
نساؤهم ا ذكره الماوردي. 


5 5 و00 5 3 5 4 
وقيل: هم أصحاب الاخدود الذين حفروا الأخاديد وحرقوا فيها المؤمنين”". 
. 240 

وسيأتي ". 


وقيل: هم بقايا من قوم ثمودء وأنْ الرَّمنَّ البئرٌ المذكورة في «الحج» في قوله: 
لوَيئْرٍ مُعَطَلَّةِ4”*' [الآية:هغ] على ما تقدّم 29. 


ٌ 


وقال جعفر بِنُ محمد عن أبيه: أصحابٌ الرَّمنٌ قوم كانوا يستحسئون لنسائهم 


)١(‏ أخرجه الطبري 14/١9‏ 00-46؛ . وكلام الثعلبي الآتي فيه. قال ابن كثير في تفسيره 11١7/7‏ : فيه غرابة 
ونكارة » ولعل فيه إدراجاً» والله أعلم . 

(؟) في (ز)» والنكت والعيون 147/4 » وزاد المسير 40/5 : السحرء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» 
وينظر عرائس المجالس ص١١‏ فما بعدء فقد ذكر قصة أصحاب الرس نقلاً عن الكلبي وغيره؛ ولم 
يعرّج على ذكر السحر. والله أعلم . 

(9) تفسير البغوي 59/7" . 

(4) عند تفسير قوله تعالى ظقيِلَ أب اللندُوو» [البروج: 4]. 

(0) تفسير البغوي 779/7 . وأخرجه الطبري 407/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً . 

(5) 14/لا1. 


5 سورة الفرفان: الآية 14 


السَّحق وكان نساؤهم كلهم ستّحاقات230, وروي من حديث أنس أن رسول الله يه 
قال: (إِنَّ مِن أشراط الساعة أنْ يكتفى الرجالٌ بالرجال والنساءٌ بالنساء» ذلك 
ال دي 600 


وقيل: الرَّمنّ ماءٌ ونخل لبني أسد. وقيل ٠‏ وق جر اك الصا ارا اا 
الفشيزئ: وما ذكرناء أوَلا هو المعروف:» و72 ' كل حفر احتٌفْر» كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرَّمنُ كل رَكيَّةِ لم تُظوَ؛ وجمغها رساس. قال الشاعر : 
وهم سائرون إلى أرضهم فياليتهميَحفِرؤنالرّساس'“ 

والرَّمِنُ اسمٌ وادٍ في قول زهير: 
تكن بكتورا واسكصيرة يشخرة. + , قهز رادي الزن عالييد للفم” 

وزصستث ونا "عفرت يهرا . :وَرمنٌ العيث» اق فين والرّس: الإصلاح بين 
الناس» والإفساد أيضاًء وقد رسست بينهم؛ فهو من الأضداد"'© 

وقد قيل في أصحاب الرَّمنّ غيرٌ ما ذكرنا » ذكره الثعلبُي وغيره. 

وَفرونا بن كلك كنا » أي أسا امتهم (لاائة تقوم رع وما وتم 

وأصحاب الرَمن. 


. 1١1//19 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط )١١40(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (0471) - (04174) وضعف 
إسناده ثم قال: غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة ء والله أعلم . | 
وله شاهد من حديث ابن مسعود # أخرجه الطبراني في الكبير(507١٠)‏ مطولاً. قال الهيئمي في 
المجمع 777/7 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه سيف بن مسكين» وهو ضعيف. 

(9) في (ظ): وقيل هو .. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) ديوان زهير ص١٠‏ » وقوله: كاليد للفم» هو بمعنى المثل العربي: اسمن يداليم . ينظر 
المستقصى للزمخشري 7794/١‏ , 

(3) الصحاح (رسس). 


سورة الفرهان: الآيات 7548 +2 6 


وعن الربيع بن نِّم اشتكى» فقيل له: ألَا تتداوى» فإنَّ رسول الله يك قد أمر به؟ 
قال: لقد هممت بذلك. ثم فكرتٌ فيما بيني وبين نفسي» فإذا «عاداً وثمودٌ وأصحابٌ 
الرَّنّ وقروناً بين ذلك كثيراً» كانوا أكثرٌ وأشدٌَ حرصاً على جمع المال» فكان فيهم 
أطبّاء فلا الناعتٌ منهم بقي ولا المنعوت. فأبى أن يتداوى”©؛ فما مكث إِلَّا خمسةً 
أيام حتى مات» رحمه الله. 

قوله تعالى: «وَكلا مَرََا لَه الأمتلٌ مكلا تَيا تَنِيرآ © » 


0 رو مر مه يمر خط 


قوله تعالى: «رَكُلاً صَرَينَا لهُ الأمَتلّ» قال الزجّاج : أي : وأنذرنا كلّا ضربنا له 
الأمثال”"» وبيّنَا لهم الحجةء ولم نضرب لهم الأمثالّ الباطلةً كما يفعلّه هؤلاء 
الكمّرة. وقيل:.انتصب على تقدير : ذكّرنا كلّا» ونحوه؛ لأن ضربٌ الأمثال تذكية 
ووعظ؛ ذكره المهدوي. والمعنى واحد. ّْ ْ 

ركلا تَبَن تنيع أي: أهلكنا بالعذاب. وتبّرتُ الشيء كسرثه”. وقال 
المؤرّج والأخفش : دمّرناهم تدميراً. تُبدل التاءُ والباء من الدال والن | 


رو_. <- 


قوله تعالى: طوَلََدَ وَأ عل الْتَرَم أل َرَت مر امَو ألصل: يكوا 
يَرَدْتَها بل كارأ لا يوت شُورا © 4 
قوله تعالى : ولد أو عل الْمَرْةِ يعني مشركي مكّة. والقرية قريةٌ قوم لوط. 
و«مطرٌ ألتَووه : الحجارة التي أمطروا بها .«أكلْ يُحكونأ يرَتها» أي: في 
أسفارهم ليعتبرو!©). قال ابن عباس: كانت قريشنٌ في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن 
قوم لوطء كما قال الله تعالى: ظوَإدَك لمررنَ لتم مُضيِحِينٌ» [الصافات :1157 وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ بنحوه. 
(؟) معاني القرآن 58/4 . 
(9) المصدر السابق . 


(4) الكلام بنحوه في الوجيز 48/7 (على هامش مراح لبيد)». والوسيط للواحدي ”741/7 . 


35 سورة الفرفان: الآيات 5٠‏ ”27 


ًا لامام مين : عدت 00١‏ 
200 لبإمار من # [الحجر:9]. و قد تقدم : 


«بل كارا لا يرجت شُورًا» أي : لايصدّقون بالبعث. ويجوز أن يكون معنى 
«يَرْجُونَ): يخافون. ويجوز أن يكونّ على بابه» ويكون معناه: بل كانوا لايرجون 
وات ل 


: َو مور كك 


ا هُيُوًا أهذًا الى بسك أله رسو 
© إد كد ينا عَنْ اهنا 5زلآ ل مركا مَلَهَأْ وَسزَك يِتَلَمودَ 
يبت يرود ألْصَدَابَ من أصَلُّ ميلا © 4 

قوله تعالى : «#وإدًا ررك إن يَتََخِرُويكَ إِلَّا هُيُوَاك جواب («إذَا؛ «إِنْ يَتَخِذُونَكَ»؛ لأن 
وعناةة يعش ودف زتي :"اكرات موه :وهو قالواء أو ونون اهنا 
الّذي»©؛ وقوله: «إِنْ كقدرلة إِلَا هُرُواً» كلام معترض. ونزلت في أبي جهل ؛ كان 
يقول للنبي 6 مستهزتاً : «أَهَذَا الّذِي بَعَتَ الله رَسُولَا»”'». والعائد محذوف؛ أي: 
بعثه الله*©. «رَسُولَا نصب على الحالء والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مُرِسَلَا. 
«أَهَذَا» رفع بالابتداء» و«الذي» خارف مول نصب على الحالء وابَعَتُ) في صلة 
«انُذي واسم الله عنَّ وجل رفع ب ابَعَتّ). وتتجوز أن يكون مصندر] ؛ لأن معد 
«بَعَتٌ) أرسل» ويكون مع ا رشو لاه رسالة على غ0 والألف للاستفهام» على 
معنى التقرير والاحتقار. 


«إن كاد بَْضِنَا؛ أي : قالوا: قد كاد أن يَصرئنا .عن َإلهَيِمًا لويّآ أف برا 


0 اللا . 

(؟) وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الزجاج في معاني القرآن 54/4 »وينظر إعراب القرآن للنحاس /؟7١‏ . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 3157/79 . 

(4) تفسير البغوي 7/٠/9‏ . 

(4) مجمع البيان 1١١/١9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 3751777 . 


سورة الضرقان: الآيات ١ 57 2١‏ 


عَلّيّهاً» أي : حبسنا أنفسّنا على عبادتها. قال الله تعالى : #وَسَوْك يَنْلَمُونَ جيك يرون 
اي 2 م هه 


لْعَدَاب من أَصَل سَييلًا» يريد : من أضل دِيناً؛ أهم أم محمد؟ وقد رأوه في يوم بدر. 


أ ته 


قوله تعالى: لأدَيتَ من أغَسَدَ إِلهَمٌ وه أدآتَ عكر عََنِوِ مَسعبلًا © > 

قوله تعالى: لدت مَنِ عَم إِلهُمٌ مَوةُ4 عجّب نبيّه ي من إضمارهم على 
الشَّركَ وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقُهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حبّة. قال الكلبنُ وغيره: كانت العرب إذا هوي الرجلّ منهم شيئاً؛ عبده من دون 
الله» فإذا رأى أحسنّ منه؛ ترك الأوَّلَ وعَبّد الأحسن”''2. فعلى هذا يعني: أرأيت من 
انكل إلهة بهواء؟» فحذت الجاو. 

وقال ابن عباس : الهوى إل يعبد من دون الله”"» ثم تلا هذه الآية. 

قال الشاعر: 
لعيمر اميا لوهيدت لساضك ٠٠ ٠.‏ قد اععان الندتيا ؟ تحدى الستاسك 
نَصِلَّى لها قيل الصلاةلربّه صِلَارْتَدٌ في الدنيا بأعمال فاتك 

وقيل: «اتَحَذَ إِلْهّهُ هَوَاهُ» أي : أطاع هواه. وعن الحسنة لاتهوئ شيعا إلا 
البوو"! امو لجع وا 

دِأَنَتَ عَكْوْنُ َيِه مَصكيلا» أي : حفيظاً وكفيلا حتى تردّه إلى الإيمان وتُخْرجَه 
من هذا الفساد. أي: ليست الهدايةٌ والضلالة موكولتّين إلى مشيئتك» وإنما عليك 
التبليغ. وهذا رد على القّدّرية. ثم قيل: إنها منسوخةٌ بآية القتال”". وقيل: لم 
تنسخ”""2؛ لأنَّ الآية تسليةٌ للنبى ك. 


. أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 559494 (15149) عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. بنحوه‎ )1916١( 5٠7٠١ /8 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ ٠ 5١7/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
لم نقف عليهما..‎ )6( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 51/6٠‏ (16501) . 

(5) قاله الكلبي كما في الوسيط للواحدي "4١1/7‏ . 

(7) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص45 . 


114 سورة الضرقان: الآيات 54 47 
قوله تعالى: آم تَْسَبٌ أن أَحَيهُمْ يموت أو يَقِلت إن مم إلا الهم 
بل هم أصِلّ سيلا ©4 

قوله تعالى: «آم تَحْسَب أن أكرهُم يسمغوت أو يَمَقِأرتَ» ولم يقل : أنهم؛ لأن 

منهم من قد عَلم أنه يؤمن. وذمّهم جل وعزَّ بهذا. «أمْ تَحْسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ) 

سماعٌ قُبول» أو يفكُرون فيما تقول فيعقلونه؛ أي: هم بمنزلة من لا يَعْقِل ولا يسمع. 

وقيل: المعنى : أنهم لما لم ينتفعوا بما يسمعون؛ فكأنهم لم يسمعوا”''؛ والمراد أهل 

مكة”"". وقيل : «أَمْ» بمعنى بل في مثل هذا الموضع 
«إن هم إلا مَالْأمم» أي : في الأكل والشَّرب لا يفكّرون في الآخرة” ).بل هُمْ 

0 سبيلا» إذ لا حسابّ ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل”*؟: البهائم تَعرف 

ربّهاء وتهتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تَعقِلها""'. وهؤلاء لا ينقادون ولا 

يعرفون ربّهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن البهائم إن لم تعقل صِحََة التوحيد 

والنبوَّوَء لم تعتقد بطلانَ ذلك أيضاً”". 
قوله تعالى: ا ريك يِف مدَّ الظِلَّ ولو سَاءَ لَجَعَلمُ سكا ثم جَمَلنًا 


2 ٍ 


الشَّمس عَلَيْه دليلا © ثم قَبَضَنَهُ إِلِْنا مضا يسِيرًا © » 
قوله تعالى : جاتر بق رَيْكَ كِفَ مَدَّ الل يجوز أن تكونً هذه الرؤيةٌ من رؤية 
الغين» ويجوز أن تكونّ من العلم”". 


. 157/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 979/5 (؟) زاد المسير‎ 

(6) الكشاف9/ 97 . 

زفق تفسير أبي الليث ؟/57: . 

(0) ذكر قوله أبو الليث بنحوه . 
)١‏ في (ز) و(ظ): تعلفها . 

0 ينظر تفسير الرازي 5 417/7 . 
(4) معاني القرآن للزجاج 7١/5‏ . 


سورة الغرفان: الآيتان 50 57 11 


قال الحسن وقتادة”'' وغيرهما: مدَّ الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وقيل: هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. والأوَّلُ أصحٌ؛ والدليلُ على ذلك أنه ليس 
من ساعةٍ أطيبٌ من تلك الساعة» فإنَّ فيها يجد المريضٌ راحةً» والمسافرٌ وكل ذي 
عِلّهَ وفيها يُردُ نفوسُ الأمواتٍ والأرواحُ منهم إلى الأجسادء وتطيب نفوسُ الأحياء 
فيها. وهذه الصفة مفقودةٌ بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنةٍ هكذاء وأشار 
إلى ساعة المصلَّين صلاةً الفجر. 

أبو عبيدة : الظلٌ بالعّداة والفيءٌ بِالعَشِيّ؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ سمي 
فيئاً لأنه فا من المشرق إلى جانب المغرب”'. قال الشاعرء وهو حميد بن ثورء 
يصف سَرّْحةء وكنى بها عن امرأة: 
فلا الل مِن يَرْد الضُحا تستطيعٌه 2 ولاالفيءٌمن بردالعشي تذوقٌ 

وقال ابن السّكيت: الظلّ ما نسخته الشمسء» والفيء ما نُسخ الشمس. وحكى أبو 
عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمسٌ فزالت عنهء فهو فيء وظِلٌ» وما لم 
تكن عليه الشمسُ فهو ظل”*. 

ور سَآهَ لَجَعَلْمٌ سكا أي : دائماً مستقِرًا لا تنسحُه الشمس”"“. ابن عياس: 
يريد إلى يوم القيامة”"'2» وقيل: المعنى : لو شاء لمن الشمسٌ الطلوع. 

ثيِّ جَمَلنَا ألقّمْس عليه دَليلا» أي : جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجيئها دالَهٌ 
على أنَّ الظل شيءٌ ومعنّى ؛ لأن الأشياء يُعرف بأضدادها؛ لولا الشمسٌُ ما عُرف 


)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7١‏ » وأخرجه الطبري /117/ 511-57٠‏ عن ابن عباس وغيره. 
(1) تفسير البغوي 9/ 717/٠١‏ . 

(5) الصحاح(فيأ)» والبيت في الديوان ص٠5 ٠‏ والسرحة: شجرة عظيمة طويلة. الصحاح (سرح). 

(5) الصحاح (فيأ). 

(6) تفسير غريب القرآن ص7١”7‏ . 


(1) أخرجه الطبري 577/11 بنحوه . 


حا سورة الفرفان: الآيات 20 217 


الفر. ولولة العوة انا غرف الزن فالذلتل © :فعت تمعن الفاعل دوفن مم 
المفعول» كالقتيل والدّهين والحّضيب. أي : دللنا الشمس على الظلّ حتى ذهبت به 
أي: أتبعناها إياه. فالشمس دليل» أي: حُحجَةٌ وبرهان» وهو الذي يَكشِف المشكلٌ 
ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفةٌ الشمس؛ لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: 
الشمس برهان» والشمس حق. 

ثم قَبَضَنَهُ» يريد ذلك الظلّ الممدود”" .8« إِلَتِنَا قبَضًا يَسِيرًا» أي: يسيرًا"”" 
قبضُه علينا. وكل أمر ريّنا عليه يسير. فالظل مُكْنْه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» فإذا طليكالشمين أسار الظزة مقيوشا: وخلقه ف هذا الع مفاء 
الشمس» فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظل» إنما ذلك بقيةٌ نور النهار. وقال قوم: قَبَضه بغروب الشمس ؛ لأنها ما لم 
تَعْوّب؛ قالظلٌ فيه بقيةء وإنما يَيمّ زواله بمجيء الليل ودخولٍ الظلمةٍ عليه. وقيل: إِنَّ 
هذا القبضٌ وقع بالشمس؛ لأنها للكت احدالطل لي القعات جها تعرا قاله 
أبو مالك وإبراهيم التيمي. وقيل: «ثُمّ قَبَضْنَاُ» أي : قبضنا ضياء الشمس بالفيء «قَبْضاً 
موا وقيل + ااتييرًا» أى + ا قاله الضحًّاك. قتادة*؟ : خفيًا؛ أي : إذا غابت 
الشمس قُبض: الظل قبضاً خفيًا ؛ كلما فُبض جُرءٌ منه جُعل مكائّه جزءٌ من الظلمة» 
وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قولٍ قتادة؛ وهو قول مجاهد. 


0 


قوله تعالى: #وهرٌ الْذِى جلك التن ناما لوم مانا .وَجَمَْلَ الّبار 
ثور © > 


. 3717/٠/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) في التكت.والعيون ١47//5‏ عن أبي مالك بنحؤه . 

(5) أخرجه الطبري 554/١117‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (5): قال الضحاك وقتادة..والأثر أخرجه الطبري /117/ 550 عن: مجاهد وابن جريج . 


سورة الفرفان: الآية 51 146 


رو مي ب ام 


الأولى: قوله تعالى: «وَهُرٌ الى جَمَلَ لَكُم اَل لِنَاسّا©ِ يعني ستراً للخلق يقوم 
مَقَامَ اباس في سّتر البدن. قال الطبري”©: وصف الليلّ باللباس تشبيهاً من حيث 
يستر الأشياءً ويغشاها. 

الثانية: قال ابن العربي: ظنَّ بعضٌ العَْفَّلّة أن مَنْ صلى عُرياناً في الظلام أنه 
يُجزئه؛ لأنَّ الليل لباس. وهذا يوجب أن يصِلَّيَ في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابّه. 
والسَّترٌ في الصلاة"'“عبادةٌ تختصٌ بهاء ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجةً إلى 
الإطناب في هذا. 


- 


الثالثة : قوله تعالى : لوَألئومَ سياه أي : راحةً لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وآاضل السيَات من العيده”". يقال: شينك المرأة شعرهاء آي + "تقفته: وارستلتةة 
ورجل مسبوت» أي: ممدودٌ الخلقة. وقيل للنوم: سبات؛ لأنه بالتمدد يكون. وفي 
التمدد معنى الراحة. وقيل: السبت: القطع”'“؛ فالنوم انقطاعٌ عن الاشتغال» ومنه: 
سبتٌ اليهود ؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل: السبت: الإقامة في المكان؛ فكأن 
السّباتَ سكونٌ ما وثبوثٌ عليه ؛ فالنوم سُبَاتٌ على معنى أنه سكونُ عن الاضطراب 
والحركة. وقال الخليل"'': السّبات نومٌ ثقيل» أي: جعلنا نومّكم ثقيلاً ليكمل 
الإجمام والراحة. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَجَعَلٌ التّبار نْسُورًا» من الانتشار للمعاش» أي: النهار 
سبب الإحياءٍ للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة”". وكان عليه الصلاة 


. 7١7/4 في تفسيره /11/ 577-470 ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ ١ 1407/8 (؟) في النسخ: الظلام» والمثبت من أحكام القرآن‎ 

(*) تفسير غريب القرآن ص”7١7‏ . 

(4) تفسير البغوي ”*/ 7/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7١7/5‏ . 

(5) في العين 7378/1 . 

090 المحرر الوجيز 57١7/4‏ . 


وف سورة الفرقان: الآيتان 517 54 


والسلام إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الثشور”"©. 


قوله تعالى: «وَهْوَ الْذِىَ أَرْسَلَ لييح مُثْرا بيت يَدَىْ يَحْمَيه وَأرنَا ين َمل 
نك هوا © > 
قوله تعالى : #وهو الى أَرسَلَ ليح شرا ششْرا بتت يَدَىٌ يَحْمَيه 4 تقدَّم في في «الأعراف» 


00 35 
٠. مستوفى‎ 


0< 4 م سس 


قوله تعالى: #وأنزلنا مِنَ السَمَءِ ما طهورا©. 

فيه خمسة عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #ماء طهُورًا» يُتطهّر به؛ كما يقال: وَضوءٌ؛ للماء الذي 
يُتوضاً به. وكل ظهور طاهرٌء و ليس كل طاهر طهورًا”". فالطّهور بفتح الطاء: 
الاسم. وكذلك الوّضوءٌ والوّقودء وبالضم: المصدرء وهذا هو المعروفٌ في اللغة؛ 
قاله ابنُ الأنباري» فبِّن أن الماء المنزل من السماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغيره» فإن 
الطلهور بناءُ مبالغةٍ في طاهرء وهذه المبالغةٌ اقتضت أن يكونّ طاهراً مُطهّراً . وإلى هذا 
ذهب الجمهور. 

وقيل: إِنَّ «ظهُوراً» بمعنى طاهرء وهو قول أبي حنيفة» وتعلّق بقوله تعالى: 
لوَسَفَنهُمَ رَيُمَ سوا طَهورًاه [الإنسان:١1]‏ يعني طاهراً. ويقول”* الشاعر : 
خليليّ هل في”'' نظرةٍ بعد توبية 2 أداوي بها قلبي علي فُمجورٌ 


2)75711( روي عن حذيفة و أبي ذر والبراء 4#؛ فحديث حذيفة أخرجه أحمد (777941)» والبخاري‎ )١( 
2)185٠7( وحديث أبي ذر لكر أحمد (717757)» والبخاري (5776)» وحديث البراء أخرجه أحمد‎ 
. )3091١( ومسلم‎ 

.707/9 0 

(5) تهذيب اللغة 8/17" . 

(5) في (د) و(ف) و(م): وبقول» وهي مهملة في (ز)» وفي أحكام القرآن لابن العربي ١5٠5/7‏ (والكلام 
منه): وقال. والمثبت من (ظ). 

(0) في (ظ): من. 


سورة الفرقان: الآية 54 رف 


إلى رجح الأكفالٍ غِيدٍ من لكان عِذاب |! م احا د ع 2 0 


فَوَصَف الرّيقَ بأنه ظهورء وليس بمطهّر. وتقول العرب: رجل تَؤوم» وليس ذلك 
بمعنى أنه مُنِيمٌ لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسِه. 

ولقد أجاب علماؤنا عن هذاء فقالوا: وَضف شراب الجنةٍ بأنه ظَهورٌ يفيد 
التطهيرٌ عن أوضار الذنوب”" وعن خسائس الصفات. كالغِلٌ والحَسّدء فإذا شربوا 
هذا الشراب» يطهّرهم اللهُ من رَحْض الذنوب وأوضار الاعتقاداتٍ الذميمة» فجاؤوا 
الله بقلب سليم» ودخلوا الجنةٌ بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ: «سَلَمُ عبِحُ 
طِبَسّرَ فَأدَحْلُوهَا َلدينَ4 [الزمر: *7]. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَّثِ 
بجريان الماءِ على الأعضاءء كانت تلك حكمتّه ورحمته””' في الآخرة. وأما قول 
الشاعر: 

فإنه قصد بذلك المبالغةً في وصف الرّيقٍ بالهورية» لعذوبته وتعلّقِه بالقلوب» 
وطِيبهِ في النفوس» وسكون غليل المحبٌ برَشْفه حتى كأنه الماءٌ الهور. وبالجملة 
فإنَّ الأحكام الشرعية لا تغبت بالمجازات الشّعرية؛ فإنَّ الشعراء يتجاوزون في 
الاستغراق حدّ الصّدقٍ إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يُخرجهم ذلك إلى 
البدعة والمعصية» وربّما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول 


)١(‏ في المصادر: هيفي خصورّها. وقوله: رجح هو جمع: رَجَاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة. والأكفال: جمع كَمَلء وهو العجز. والظبي الأغيد: الذي مالت عنقه ولانت أعطافه. اللسان 
(رجح) (كفل) (غيد). 

20( ذكر أبو علي القالي في الأمالي 0 >” البيتين ضمن قصيدةء ونقل عن ابن الأنباري أنها لجميل بن 
معمر العٌُذري ثم قال أبو علي : وليست هذه الأبيات في شعر جميل. اه . والبيت الثاني في اللسان 
(رجح) دون نسبة. 1 . 

(؟) أوضارء جمع وَضَرء وهو الوسخ من الدسم أو غيره. 

(4) قوله: ورحمته » ليس في (م). 


3 سورة الفرقان: الآية 5/4 


بع 
ولو لم ثُلامِسُ صفحةٌ الأرض رِجلّها لماكنتٌدري علَّةٌللتيمُم 
وهذا كفر صراح» نعوذ بالله منه. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي'2: هذا منتهى لُبِابٍ كلام العلماء» وهو بالمّ في 
فنّه؛ إلا أني تاملك من طررى الجر "يجيت نيه تقلا مقزن "أن وهر أن قاد 
فَعولٍ للمبالغة» إِلّا أنَّ المبالغةَ قد تكون في الفعل المتعدّي كما قال الشاعر”” : 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سُوقٌ سِمَانِها 
وقد تكون في الفعل القاصرء كما قال الشاعر: 
نَؤُوم الضّحا لم تَنْتَطِنْ عن تَقَضل) 
وإنما تؤخذ طهوريةٌ الماء لغيره من الحسن نظافة» ومن الشرع طهارةٌ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: #لا يقبل اللهُ صلاةً بغير هور»””». وأجمعت الأمة لغ وشريعةً على 
أنَّ وصف «ظهور» يختصٌ بالماء» ولا يتعدّى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة؛ 
فكان اقتصارهم بذلك على الماء أدلّ دليل على أنَّ المَلهورَ هو المطهّر. وقد يأتي 
ول الوح اك اومن هذا كل رعو لحار مه لاعن الفعل» 
كقولنا: وَفُود وسَحُورء بفتح الفاء”2» فإنها عبارةٌ عن الحطب والطعاء”" المتسحّر 


. وما قبله منه‎ » ١1507-١5084 /*” في أحكام القرآن‎ )١( 

(5) في (د) و (م): مشرقأًء وفي أحكام القرآن: شريفاً. 

(") هو أبنو طالب» وسلف البيت بتمامه 1١١9/08‏ . 

(:) هذا عجز بيت من معلقة امرئ القيسء وهو في ديوانه ص7١‏ . وجاء أيضاً في ديوان كُثير عزة» 
وسلف ص7”57 من هذا الجزء . 

(0) سلف 755/7. 

(1) يعني فاء «فعول»» ووقع في (ظ): بفتح الواو والسين بدل قوله: بفتح الفاء . 

(0) في (د): المطعم»؛ وفي (ظ) و (م): الطعم. وفي (ف): المطمع..والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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به؛ فوصت الماء بأنه ظهور ‏ بفتح الطاء ‏ أيضاً يكون خبراً عن الآلة التي يُتطمّر بها. 
فإذا ضُمَّت الفاء في الوّقود والسّحور والظهور؛ عاد إلى الفعل وكان خبراً عنه. فثبت 
بهذا أنَّ 0 - بفتح الفاء ‏ يكون بناءً للمبالغة» ويكون خبراً عن الآلة» وهو 
الذي خطر ببال ا لحنفيّة» ولكن قَصُّرت أشداقُها عن لَوْكهء وبعد هذا يقف البيانُ [به] 
عن المبالغة» وعن الآلة على الدليل» فقوله”'' تعالى : وَأرََا مِنَ اَمَك مآء طهُويًا4» 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: اجعلت لي الأرضٌ مسجداً وطيورا»”" تعمل 
المبالغة» ويحتمل العبارةً به عن الآلة؛ فلا حَُجََةَ فيه لعلمائناء لكو يق قولهة 
الِيُطهّرَكُمْ بو؛ نضا في أنَّ فعله يتعدّى إلى غيره. 

الثانية: المياهُ المنزلة من السماء والمودعةٌ في الأرض طاهرةٌ مطمّرة» على 
اختلاف ألوانها وظعومها وأرياحهاء حتى يخالظها غيرّها. والمخالظ للماء على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب يوافقه في صفتّيه جميعاً [وهي : الطهارةٌ» والتطهير]» فإذا خالطه فغيّره لم 
يسلبه وصفاً منهماء لموافقته لهماء وهو التراب. 

والضربٌُ الثاني يوافقه في إحدى صفتيهء وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره؛ سلبّه 
ما خالفه فيه وهو التطهير» كماء الوردٍ وسائر الطاهرات. 

والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاًء فإذا خالطه فغيّره؛ سلبه الصفتين 
جميعاً؛ لمخالفته له(" فيهماء وهو النّججس. 

الثالئة: ذهب المصريُونَ من أصحاب مالك إلى أنَّ قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأنَّ الكثير لا يفسده إِلّا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه من المحرّمات. ولم 


)١(‏ في (م): بقوله. 

(1) سلف 278/7 

(*) في النسخ الخطية : لهماء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن 1407/7 ؛ وما سلف 
بين حاصرتين منه. 


5 سورة الفرهان: الآية /5 


يَحَدُوا بين القليل والكثير حدّاً يوق عنده. إِلّا أنَّ ابنَ القاسم روى عن مالك في 
الجْثْب يغتسل في حوض من الحياض التي تُسقى فيها الدواب» ولم يكن عَسّلَ ما به 
من الأذى» أنه قد أفسد الماءء وهو مذهب ابن القاسم وأشهبّ وابن عبد الحكم ومّن 
اتّبعهم من المصريين» إلا ابنَ وهب؛ فإنه يقول في الماء بقول المدنيّين ين أصحاب 
مالك. وقولُهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعن(": أنَّ الماء لا تُفسده النجاسةٌ الحالّة 
فيه قليلاً كان أو كتيراء إلا أن تظهرٌ فيه التجاسة”"' وتَعَرر منة طعما أو ريسا أو لوناً. 
وذكر أحمد بن المعدّل أنَّ هذا قولُ مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل 
ابن إسحاق ومحمد بن بُكير وأبو القَّرَجَ والأبهري”" وسائر المنتحلين لمذهب مالكِ 
من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعيّ والليث بن سعد والحسن بِنٍ صالح وداود بن 
عليَ. وهو مذهب أهل البصرة» وهو الصحيحٌ في النظر وجيّدٍ الأثر. 

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسةٌ في الماءء أفسدته كثيراً كان أو قليلاً» إذا 
تحقّقت عمومٌ النجاسة فيه. ووجه تحمّقها عنده أن تقع مثلاً نقطةٌ بولٍ في بركة» فإن 
كانت البركةٌ يتحرك طرفاها بتحرّك أحدهماء فالكلٌ نجس» وإن كانت حركة أحدٍ 
الطرفين لا تحرّك الآخرٌ لم ينجس. وفي «المجموعة» نحؤٌ مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشافعيُ بحديث القُّلّتِينَ» وهو حديثٌ مطعون فيه؛ اختّلف في إسناده 
ومتنه؛ أخرجه أبو داود والترمذيٌ وخاصّة الدَّارَفُْظنيء فإنه صدّر به كتابّه وجمع 
440 

قال ابن العربي””؟: وقد رام الدَّارَفُْظنيُ على إمامته أنْ يصحححَ حديتٌ القلّتين فلم 
ار 


)١(‏ في التمهيد 7117/١‏ (والكلام منه): وعن أهل المدينة. 

)١(‏ في (م) زيادة: الحالة فيه. 

(*) في النسخ: أبو المَّرَجِ الأبهري. وهو خطأ. 

(4) سئن أبي داود (17) و (14) و(5205)» والترمذي (71)» والدارقطني )79(-)١(‏ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (4706)» والنسائي »57/١‏ وابن. ماجه (619). 

(0) في أحكام القرآن ١108/7‏ » وما قبله منه. 


سورة الفرفان: الآية /5 اع 


وقال أبو عمر بن عبد البر”'": وأمّا ما ذهب إليه الشافعيٌ من حديث القلتين» 
فمذهبٌ ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابتٍ في الأثر؛ لأنه قد تكلّم فيه جماعةٌ من أهل 
العلم بالنقل» ولأنَّ القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغفِهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو 
كان ذلك جدّاً لازماً. لوجب .على العلماء البحث عنه؛ ليقفوا على. حدما حدّه 
النبيئ يلِ؛ لأنه من أصل دينهم وفرضهمء ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوهء فلقد بحثوا 
عما هو أدونُ من ذلك وألطف. - ش 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر””" في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيفٍ 
فيهما والتحديد. 

وفي سنن الدَّارَقُْظين7©: عن حماد بن زيدء عن عاصم بن المنذر قال: القِلال: 
الخوابي العِظّام. وعاصمٌ هذا هو أَحدٌ رواةٍ حديث القلتين. ورهن قل الدار فط 
أنها مثل قِلال هَجَر؛ لسياقه حديتٌ الإسراء عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ كِ قال: «لمّا 
رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة» نَِقُها مثل قِلال هَبرء وورقها مثل آذانٍ 
الفِيّلة»!؟؟ وذكر الحديث. 

قال ابن العربي”": وتعلَّق علماؤنا بحذيث أبي سعيد الخدريّ في بثر بُضاعة» 
رواه النّسائئُ والترمذيٌ وأبو داود وغيرهه”". وهو أيضاً حديثُ ضعيف لا قَدَمَ له في 
الصَّحَةء فلا تعويل عليه. 


. 770/١ في التمهيد‎ )١( 

(؟) في الأوسط /1١‏ 779-751 . 

() برقم (1"). 

(8) سنن الدارقطني (77). وهو عند أحمد (17777). والتّبقَ بفتح النون وكسر الباء؛ وقد تسكن: ثمر 
السَّدْر. النهاية (نبق). 

(5) في أجكام القرآن ١408/7‏ . 

(5) سنن النسائي ١75/١‏ ء والترمذي (55)» وأبي داود (55) و(519). وهو عند أحمد .)١١١١9(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. ويُضاعة: هي بئر معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباى وأجاز بعضهم 
كسرها. النهاية (بضع) . 
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وقد فاوضت الطوسيّ الأكبر”'' في هذه المسألةٍ فقال: إِنَّ أخلص المذاهب في 
هذه المسألةٍ مذهبٌ مالك؛ فإِنَّ الماء ظهورٌ ما لم يتغيّر أحدٌ أوصافه؛ إذ لا حديث في 
الباب يُعوّل عليه وإنما المعرّلُ على ظاهر القرآن» وهو قولّه تعالى: طوَأرَلَنَا ين 
أَلسَمهِ مآ طهُويًا؛ وهو ماء”"' بصفاته» فإذا تغيّر عن شيء منها؛ خرج عن الاسم؛ 
لخروجه عن الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمامٌ الحديث والفقه في الباب خبراً 
يعوّل عليهء قال: باب إذا تغيّر وصفٌ الماءء وأدخل الحديثٌ الصحيح: «ما من أحدٍ 
يُكلّم في سبيل الله واللهُ أعلمٌ بمن يُكلمٌ في سبيله ‏ إِلّا جاء يوم القيامة وجرحٌه 
يَنْعَبِ دماًء اللونُ لون الدم» والرّيحٌ ريح المسك"””". فأخبر ي أنَّ الدمّ بحاله وعليه 
رائحةٌ المسك. ولم تُخرجه الرائحةٌ عن صفة الدَّمّويّة. ولذلك قال علماؤنا: إذا تغيّر 


ق ف 


م 


الماءٌ بريح جيفةٍ على طرفه وساحله؛ لم يمنع ذلك الوضوء منه. ولو تغير بها وقد 
وُضعت””'' فيه» لكان ذلك تتجيساً له للمخالطة» والأول”*' مجاوّرةٌ [لا تعويل عليها]. 

قلت: وقد استٌّدلٌ به أيضاً على نقيض ذلك» ومو أن تقد لاق اوه 
أصله. ووجةٌ هذا الاستدلالٍ أنَّ الدمَ لما استحالت رائحتّه إلى رائحة المسك» خرج 
عن كونه مستخبّثاً نجساًء وأنه صار مِسْكاًء وإِنَّ المسك بعض دم الغزال29. فكذلك 


الماءٌ إذا تغيّرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهورٌ في الماء. وإلى الأول ذهب 
عبدٌ الملك. 


. 179/1 هو الإمام الغزالي» وينظر الاحياء‎ )١( 

(1) في (م): مادام. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؟) صحيح البخاري (7017؟) وهو من حديث أبي هريرة ‏ (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء). 
وليس فيه لفظ الباب الذي ذكره المصنف. ولعله في نسخ المغاربة. وأخرجه أحمد (17707)» ومسلم 
.)29١6( : )181/5(‏ وقوله: يثعبء أي: ينفجر. التمهيد ١5/١9‏ . 

(4) في أحكام القرآن: وقعت. 

(5) في أحكام القرآن: والأولى. وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم 594/5 . وقوله: وإن المسك بعض دم الغزال» هو تضمين لبيت المتنبي» 
وصدره: فنْ تق الأنام وأنت منهمء وهو في ديوانه / 1891 . 


سورة الضرقان: .الآية 44 4ع 


قال أبو.عمر”"': -جعلوا الحكمّ للرائحة دون اللون» .فكان الحكم لهاء فاستدلُوا 
عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يُّفهم منه معنئ تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنى.الماء فيقاسَ عليه» ولا يَشتغل بمثل هذا الفقهاءُ؛ وليس من شأن أهل العلم 
النّْا" به وإشكاله؛ وإنما شأنّهم إيضاحُه وبيانه» ولذلك أخذ الميثاقٌ عليهم لِيبيئنه 
للناس ولا يكتمونه» والماءٌ لا يخلو تغيّره بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة 
وتغيّره فقد أجمع العلماءٌ على أنه غيرٌ طاهر ولا مطهّرء وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر 
بغير نجاسة أنه طاهرٌ على أصله. وقال الجمهون» [نشاغي مطور إلذ ان يكون تعجر هن 
تُربةِ وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحقٌّ الذي لا إشكال فيه» ولا التبامنَ معه. 

الرابعة : الماء المتغيّرٌ بقُرارة”"' كزِرْنيخ أو جيْر يجري عليه أو تغيّرٌ حلب أو 
ورق شجر ينبت عليه لا يمكن الاحترارٌ منه؛ فاتفق العلماءٌ أنَّ ذلك لا يمنع الوضوء به؛ 
. لعدم الاحتزارٍ منه والانفكاكِ عنهء وقد روى ابن وهب عن مالك أن غيرّه أولى منه'*. 

.الخامسة: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: ويكره سؤرٌ النصراني وسائر الكفار 
والمدمن خمراً» وما أكل الجيّف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم”*' فلا شيء 

. قال البخاري”"': وتوضأ عمرٌ # من ببتِ نصرانية. 
ذكر سفيان ابنُ عيينة قال: حدَّئُونا عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما كنا بالشام 


أتيت عمر بن الخطاب بماءء فتوضأ منه فقال: مِن أين جئتٌ بهذا الماء؟ ما رأيت ماء 


)000( في التمهيد 15-169./١9‏ . 

(؟) في (ز):والتمهيد:..اللغو. 

(") القّرارة (بالضم) هي في الأصل: ما يلزقٌ بأسفل القِدْر من شيء. ينظر القاموس (قرر). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ١105/7‏ . 

(6) ف للكافئ 151/١‏ (والكلام منه): بسؤرها. 

(7) في صحيحه قبل. الحديث (191). وسلفت الأثر 319/19 . 


ع سورة الغرقان: الآية 54 


عذباً؛ ولا ماءَ سماء أطيب منه. قال: قلت: جثتٌ به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ 
فلما توضّأ أتاها فقال: أيتها العجوز! أسلمي تَسلّميء بعث اللهُ محمداً 4 بالحقّ. 
قال: فكشفتٌ عن رأسها؛ فإذا مِثْلّ التّغامة» فقالت: عجورٌ كبيرة» وإنما أموت الآن! 
فقال عمر #: اللهم اشهّد. خرّجه الذَّارَقُظنَ27: حدّئنا الحسين بن إسماعيل قال: 
حدّثنا أحمد بن إبراهيم البُوشَنْجِىُ قال: حدَّثنا سفيان» فذكره. ورواه أيضاً عن 
الحسين بن إسماعيل قال: حدّئنا خلاد بن أسلمء حدَّئنا سفيان» عن زيد بن أسلمء 
عن أبيه : أنَّ عمر بنَ الخطاب و توضأ من بيت نصرانية أتاهاء فقال: أيتها العتجورٌ 
أسلمي . . وذكر الحديتٌ”" بمثل ما تقدّم. 

السادسة: فأمًّا الكلبٌ إذا ولغ في الماءء فقال مالك: يُغسل الإناءُ سبعاً ولا 
يتوضأ منهء وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضأ بذلك الماء ويُتيمم معه. وهو قولٌ 
عبدٍ الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة: الكلبٌ تتجس» ويغسل 
الإناءُ منه لأنه نجس. وبه قال الشافعئٌ وأحمدُ وإسحاق”". 

وقد كان مالك يفرّق بين ما يجوز اتَّحَْادُهُ من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخادهٌ 
منها في غسل الإناء من وُلوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهرٌ عندهء لا ينجّس ولوعْهُ شيئاً 
ولغ فيه؛ طعاماً ولا غيرّه» إِلّا أنه استحبٌ هِرَاقَةَ ما ولغ فيه من الماء ليَسَارَة0؟» مؤنته. 
وكلبٌ البادية والحاضرةٍ سواء. ويُغسل الإناءً منه على كل حالٍ سبعاً تعبّداً. هذا ما 
استقرّ عليه مذهيّه عند المناظرين من أصحابه © . 

ذكرابنٌ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء 
عن أبي هريرة قال: سئل رسولٌ الله كخِ عن الحياض التي تكون فيما بين مكة 


)١(‏ في سننه (317). والثغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه به الشيب. وقيل: هي شجرة تبيضٌ كأنها 
الثلج. النهاية (ثغم). 

(7) سنن الدارقطني (14). 

(*) ينظر الأوسط ”*1/-٠5/١‏ ء والتمهيد 7/14 59؟-0/1؟ . 

(4) في (ظ): إلا لعسارة . 

. 158/١ الكافي‎ )5( 


سورة الفرهان: الآية 54 امع 


والمدينة» فقيل له: إِنَّ الكلاب والسّباع تَرِدُ عليها. فقال: «لها ما أخذت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وظهور» أخرجه الدَّارَفَظنيَ''2. وهذا نص في طهارة الكلاب 
وطهارة ما تَلِغْ فيه. 

وفي البخاري”" عن ابن عمر: أنَّ الكلاب كانت تُقُبِل وتدبر في مسجد 
رسول الله » ولا يرشُون شيئاً من ذلك. 

وقال عمر بحضرة الصحابةٍ لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بِنُ العاص: هل 
ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحبٌ الحوض» 0 فإنا نَرِدُ على السباع 
وترد علينا. أخرجه مالك والدَّارَقْظننَ”". ولم يفرّق بين السّباع» والكلبٌ مِن جملتهاء 
ولا حَُةَ للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه» وأنَّ ذلك للنجاسة» وإنما أمر بإراقته 
لأنَّ النفس تعافة» لا لنجاسته؛ لأنَّ التندهَ من الأقذار مندوبٌ إليه» أو تغليظاً عليهم؛ 
لأنهم نهوا عن اقتنائها” » كما قاله ابِنُ عمر"2 والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك 
غلّظ عليهم في الماءء لِقلّته عندهم في البادية» حتى يشْتِدٌ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. 

وأما الأمرُ بمّسل الإناء فعبادةٌ؛ لا لنجاسته كما ذكرناه» بدليلين: أحدهما: أنَّ 
الغسل قد دخله العدد. الثاني : أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وعمّروه الثامنةً بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 


0( في سننه (27). ورواه أيضاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالإسناد نفسهء وجعله من حديث أبي سعيد 
الخدري #». كما هو عند ابن ماجه (2)619 والبيهقي 8/١‏ .قال البيهقي : وعبد الرحمن بن زيد 
ضعيف. لا يحتج بأمثاله. 

0( برقم (174) تعليقاً. ووصله أحمد 0ه وأبو داود (85؟). 

() الموطأ /١‏ 75-77 » وسئن الدارقطني (15). 

2 يشير إلى.حديث أبي هريرة 4 افيما أخرجة مبنلم (008: (6) ولفظه : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقهء ثم ليغسله سبع مرار؟. 

. 7١77/07 سلف‎ )0( 


() ينظر الاستذكار /71/ 197 . 


ضر سورة الفرفان: الآية 5/4 


مدخلء كالبول”'". وقد جعل و الهرّ وما ولغ فيه طاهراً”". والهرٌ سبع لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل المَيْته؛ فكذلك الكلبٌ وما كان مِثلّه من السباع ؛ لأنه إذا 
جاء نَصٌّ في أحدهما كان نصّاً في الآخر. وهذا من أقوى أنواع القياس. هذا لولم 
داعال ولس زرو فتك نا انع دعل لها رقا !"قط افون 1 دين لقن توالتمية اله 

السابعة: ما مات في الماء مما لا.دمَ لهء فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛ .فإن .. 
أنتنَ لم يُتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دوابٌ الماىء كالحوت والصّفيع», 
لم يُفيد ذلك الماء موه فيه؛ إِلّا أن تتغيّر رَائحتّهء فإن تغيّت رائحتّه وأنتن» لم يجر. 
التطهرٌ به ولا الوضوءٌ منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نَفْسٌ سائلة فمات في 
الماء ونُزح مكانه» ولم يغيّر لوه ولا طعمه ولا ريحه» فهو طاهرٌ مطهّرء سواءٌ كان 
الماء »اباد ار كيرا عبة المدتين. سحا اد بابك الحا رلا 
لتطيبّ النفسٌُ به» ولا يحدّون في ذلك حدًا لا يتعدّى. ويكرهون استعمالَ ذلك الماء 
قبل نزح الدّلاء» فإن استعمله أحدٌ في غسل أو وضوءء جاز إذا كانت حالّه ما وصفنا. 
وقد كان بعضٌ أصحاب مالكِ يرى لمن توضّآأ بهذا الماءِ وإن لم يتخيّر | أن يتيمم» . 
فيجمعٌ بين الطهارتين احتياطاً» فإن لم يفعل وصلَّى بذلك الماء أجزأه”". 

وروى الدارقطني عن محمد بن سِيرين أنَّ زنجيّاً وقع في زمزم يعني فمات- 
فأمر به ابنُ عباس 4# فأخرجء فأمر بها أن تُترّح. قال: فغلبئْهم عينٌ نجاءتهم من. 
الرُكن» فأمر بها فدُسِمت بالقباطِيّ والمطارف حتى نزحوهاء فلما.نزحوها انفجرت 
عليهم”*'. وأخرجه”' عن أبي الظفيل أنَّ غلاماً وقع في بثر زمزم فتُزخت. وهذا 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1541١١-‏ . والحديث أخرجه أحمد (2)151/47 ومسلم (80١؟)‏ من 

حديث عبد الله بن مغفّل #. 


(؟) سيأتي في المسألة الثامنة. 

.168-165/١ الكافي‎ )5( 

(5) سئن الدارقطني (56): وأخرجه البيهقي 717/١‏ وقال نابا فإن محمد بن سيرين لم يلق ابن 
عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه. اه . وقوله: دُسمتء أي: سّدت. والقباطي : جمع-قبطية: وهنو 
الثوب من ثياب مصرء رقيقة بيضاء. والمطارف: جمع مطرف: : وهو هئ الثوب.الذي.في طرفيه علمان.. 
النهاية (قبط) (طرف). 

(6) سنن الدارقطني (157)» وفيه جابر الجعفي ء قال البيهقي في السئن:١/757‏ :لا يحتج به. 


سورة الفرفان: الآية 54 ع 


يحتمل أن يكونٌ الماءٌ تغيَّره والله أعلم. 

وروى شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نَفْسِ سائلة لا يُتوضأ 
منهاء ولكن رخص في الحُنْمّساء والعقرب والجراد والجدْجّد إذا وقّعنَ في الرّكاء فلا 
بأس به. قال شعبة: وأظئه قد ذكر الوَرّغة. أخرجه الدار قطني7؟2: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيّل قَال::حدّثنا: محمد بن الوليد قال: حدّئنا محمد بر جعفر:. قال:. حدّئنا 
شعية؛ خَذكَرُه. . 

القامنة:: .ذهب الجمهورٌ من الصحابة:وفقهاءٍ الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أنَّما ولغ فيه الهِرّ من الماء طاهرء وأنه:لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة..أخرجه مالك وغيره”". وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بن أض رباح وسعيد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه 
الهرٌ وغسل الإناءِ منه. واختّلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكونَ الحسنٌ رأى 
في فمه نجاسة» ليصحٌّ مخرحٌ الروايتين عنه””". 

قال الترمذي لما ذُكر حديتٌ مالك: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا 
حديثُ حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيٌ كك والتابعين ومن 
بعدّهم؛ مثل الشافعيٌ وأحمدّ وإسحاق. لم يرّوا بسؤر الهرةٍ بأساً. وهذا أحسنٌ شيءٍ 
في الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديتٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم 
يفي اعد اندم الاك ظ 

قال الحافظ أبو عمرا': الحجّةٌ عند التنازع والاختلافٍ سُنَّةٌ رسول الله يء وقد 
صم من حديث أبيٍ قتادة أنه أصغى لها:الإناء حت شربت. الحديث. وعليه اعتمادٌ 


)١(‏ برقم (57). والجدجٌد: حيوان كالجراد يصوّت في الليل. النهاية (جدد). 

(؟) الموطأ١/775-177 ٠.‏ وهو عند أحمد (2)89680 وأبي داود:(075: :والترمدي (41).. والنسائي 50/١‏ » 
وابن ماجه (/750): 

(*2 التشهييد!/ ا ل 

(4) في التمهيد 58/١‏ 2755-7 


2 سورة الفرهان: الآية /5 


الفقهاء في كل مصرء إِلّ أبا حنيفة ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سؤرّه. وقال: إن 
توضأ به أحدٌ أجزأه» ولا أعلم حُبَةَ لمن كره الوضوءً بسؤر الهرة أحسنّ من أنه لم 
يبلغه حديثٌ أبي قتادة» وبلغه حديتٌ أبي هريرة”'' في الكلب» فقاس الهرّ عليه» وقد 
فرّقت السّنةُ بينهما في باب التعبَّدِ في غَسل الإناء» ومّن حَبجنْهِ السّنةُ خاصمته» وما 
خالفها مُطرّح. وبالله التوفيق. 

ومن حُبجّتهم أيضاً ما رواه قُرّة بنُ خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبئّ و قال: «طهُور الإناء إذا ولغ فيه الهرٌ أن يُعْسلّ مرَّةٌ أو مرتين» شك قرة. 
وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالدء وقرة ثقدٌ ثبت. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني”"“'»: ومتنه: «طهورٌ الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبٌ أن يغسلّ سبع مرات؛: الأولى بالتراب» والهرٌ مرةً أو مرتين». قرةٌ شكٌَ. قال 
اد 3 كينا رواه أبو عاصم مرفوعاً. ورواه غيرٌه عن قرة: ولوغ الكلب؛ مرفوعاًء 
وولوغ الهر؛ موقوفاً. 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «يُغسل الإناءٌ من الهر 
كما يغسلٌ من الكلب» قال الدار قطني”*2: لا يثبت هذا مرفوعاًء والمحفوظ من قول 
أبي هريرة» واختلف عنه. 

وذكر مَعْمَرٌ وابنُ ريج عن ابن طاوسء عن أبيه أنه كان يجعل الهرّ مثل الكلب. 
وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور؛ قال: إغسله سبعٌ مرات. قاله 
الدارقطني”©. 


)١(‏ سلف في المسألة السادسة. 
(5) برقم (0506). 

() هو النيسابوري شيخ الدارقطني. 
(؟) عقب الحديث .)5١8(‏ 


(6) يسنده عنهما: .)11١7()51١17(‏ 


سورة الغرقان: الآية 44 1 تاودا 


التاسعة: الماء المستعمل طاهرٌ إذا كانت أعضاءٌ المتوضئ به طاهرةٌ؛ إِلَّا أنَّ 
مالكاً وجماعةً من الفقهاء الجلَّةِ كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خيرٌ فيه» 
ولا أَحِبُ لأحد أن يتوضأ به فإِنْ فعل وصلَّى لم أرَ عليه إعادةً الصلاة» وليتوضاً لِمَا 
يستقبل0". 

وقال أبو حنيفة والشافعئُ وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث» ومّن 
توضا به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلقء وتيمّم واجذّه؛ لأنه ليس بواجد ماءً. وقال 
بقولهم في ذلك أصبغ بن المَرَج وهو قولٌ الأوزاعي. واحتجُجوا بحديث الصّنابحيٌ» 
خرّجه مالكٌ”'2؛ وحديثٍ عمرو بن عَبّسة'": أخرجه مسلمء وغيرٍ ذلك من الآثار. 
وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزة عنه؟ لأنه ماءٌ الذنوب. 

قال ابوط 0 وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنججس الماء» لأنها لا 
أشخاص لهاء ولا أجسامٌ تمازج الماءَ فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا 
مع الماء» إعلامٌ منه بأنَّ الوضوء للصلاة عمل يكمّْر اللهُ به السيئاتٍ عن عباده 
المؤمنين؛ رحمةً منه بهم وتفضّلاً عليهم. 

وقال أبو ثور وداودٌ مثلّ قولٍ مالك» وأنَّ الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه 
ماءٌ طاهر لا ينضاف إليه شيء» وهو ماءٌ مطلق. واحتججوا بإجماع الأمةِ على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ محمد 
5 وروي عن عليٌ بن أبي طالب وابنٍ عمر وأبي أمامة وعطاء بِنٍ أبي رَبَاحٍ 
والحسنٍ البصريّ والنخَعيَ ومكحولٍ والزُهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه؛ 


)00( الكافي . 

(؟) في الموطأ ٠ 7١/١‏ وقد سلف7/ ٠47‏ تخريجه والكلام عليه. 

زفرف في (د) و (ز) و (م): عنبسة» وهو خطأ. وحديثه عند أحمد »)117/١19(‏ ومسلم (4055)ء وقد سلف 
اال الى 


(4) فى الاستذكار 1917/7 ء وما قبله منه. 


1 سورة الفرفان: الآية 54 


:.فوجد في لحيته بَلَلاً: إنه يجزئه أنْ يمسحٌ بذلك البللٍ رأسَه فهؤلاء كلّهم أجازوا 
الوقبوه بالجاء المسععها 20 

وروى عبد السلام بنُ صالح: حدّئنا إسحاق بِنُ سُويدء. عن العلاء بن زياد» عن 
رجل من أصحاب النبيّ يك مَرْضِيٌّ : أنَّ رسول الله ب خرج عليهم ذات يوم وقد 
اغسل» وقتابقيت لمع من ده لم يُضبهآ الناءة قلا :يا سول اللده هذه لمعة. 
تويمبها الماء» كان لداشع زرده فقال يكخو هكد على المكانة قله أخرسة 
الدارقطني”"'. وقال: عبد السلام بِنُ صالح هذا.بصري». وليس بقوي» وغيرٌه من 
الثقات يرويه عن إسحاق» عن العلاء مرسّلاً» وهو الصواب. 

قلت: الرواي الثقةٌ عن إسحاق بن سُويد العدوي» عن العلاء ين زياد العدوي: 
أن رصولة الله اغتسل... الحديث؛ فيما ذكر هو”” هُشيم 


قال ابن العربي”'2: مسألة الماءِ المستعمل إنما تنبني .على أصل آخرّء وهو أن 
الآلة.إذا أي بها فرضٌ؛ هل يؤدّى بها فرض آخرٌ أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً 
على الرقبة إذا دي بها فرضٌ عتق ؛ لم يصلّح أن يتكرر””» في أداء فرض آخر؛ وهذا 
باطل من القولء فإنّ العتق.إذا أتى على الرّقٌّ. أتلفه» .فلا.يبقى محل لأداء الفرض بعتق 
آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاءء فإنه لا يصحٌ أنْ.يؤدّى به فرضٌ آخر؛ 
تف عينه حِسّاًء كما تلف الرقٌ في الرقبة بالعتق حكماًء وهذا نفيسٌ فتأمّلوه. 


العاشرة: لم يفرّق مالك وأصحابه بين الماء.تقع فيه النجاسةٌ وبين النجاسة يرد 


. 49/5 التمهيد‎ )١( . 

(7) في.سننه (787) والشعر الوارد: الطويل المستزسل:.القاموس (ورد). 

(؟) لفظة: هوء ليست في (د) و(ز)ء. وفي (م): ذكرهء والمثبت,من (ف) و (ظ)..وهو خسن لقوله: الرواي 
الثقة... ورواية هُشيم المرسلة:هي عند الدارقطني (741) . 

(5) في أحكام:القرآن 1107-1407 . 

(5) :في (د): يكونء وفي (ظ) و(ف): تكونء وفي(ز): يكون. 


سورة الفرفان: الآية 5/4 اع 


عليها الماءء راكداً كان الماءٌ أو غيرَ راكد؛ لقول رسول الله ي: «الماء لا ينجسه 
شيءء إِلّا ما غلب عليه فغيّر طعمّه أو لونه أو ريحه:(". 

وفرّقت الشافعية فقالوا: إذا وردت النجاسةً على الماء تنجّس؛ واختاره ابن 
العربي» وقال”": من أصول الشريعة في أحكام المياه أنَّ ورود النجاسة على الماء 
ليس كورود الماءِ على النجاسة؛ لقول النبئ يِ في الحديث الصحيح”": «إذا استيقظ 
أحذكم من نومهء فلا يَعْمِس يده في الإناء حتى يَعْسِلّها ثلاثاً؛ فإنَّ أحدّكم لا يدري 
أين باتت يذه». فمنع من ورود اليد على الماءء وأمر بإيراد الماء عليهاء وهذا أصل 
بديع في الباب» ولولا ورودٌُه على النجاسة ‏ قليلاً كان أو كثيراً ‏ لما طهرت. وقد 
ثبت عن النبئّ و أنه قال في بول الأعرابئ في المسجد”'؟: «صُبُِوا عليه ذُنُوباً من 
ماء). 

فالتكيها انو السام © وا تش ارا ايها تسريف الا" وقالزاة إن كان 
الماءُ دون القلتين فحلّته نجاسة» تنبَسٌ وإن لم تغيّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فأقّلٌ على 
النجاسة فأذهب عيتّهاء بقي الماءُ على طهارته وأزال النجاسة. وهذه مناقضة:» إذ 
المخالطةٌ قد حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماءِ على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوزيٌ» ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبّدات» بل.من باب 
عقلية المعاني» فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكايها. ثم هذا كله منهم يرد قولهغليه 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

. 5114/١ ء وينظر المفهم‎ ١517/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

(*) قوله: في الحديث الصحيح ليس في (د) و (ز) و(م)..والحديث أخرجه أحمد (2)7787 والبخاري 
2»)١77(‏ ومسلم (77/8) من حديث أبي هريرة ©©4. 

(5) أخرجه أحمد »)١7١87(‏ والبخاري :»)77١(‏ ومسلم (184) و(780) من حديث أنس #. وأخرجه 
أحمد (07/758» والبخاري (710) .من حديث أبي عريرة 45. 

(5) في المفهم 544/١‏ . 

)١(‏ سلف في المسألة الثالثة. 


84 سورة الفرقان: الآية 5/4 


الصلاة والسلام: «الماءٌ طهورٌ لا ينجّسه شيء. إِلّا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه». 

قلت: هذا الحديتٌ أخرجه الدارقطني عن رشدين بن سعدٍ أبي الحجّاجٍء عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهلي؛ وعن ثوبان» عن 
النبيّ كذ وليس فيه ذِكْرٌ اللون”'“. وقال: لم يرفعه غيرٌ رشدين بن سعدء عن معاوية 
ابن صالح» وليس بالقوي'" . 
وأحسنٌ منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حَدِيجء عن أبي سعيدٍ الخدري قال: 
قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بثئر بُضاعة؟ وهي بثرٌ يلقى فيها الحِيِّض ولحومٌ 
الكلاب والئَّئْن؛ فقال رسول الله ي: «إِنَّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء». أخرجه أبو 
داود والترمذيٌ والدارقطني» كلّهم بهذا الإسناد”". 

وقال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنء وقد جوّد أبو أسامة هذا الحديتٌ» ولم يرو 
أحدٌ حديتٌ أبي سعيد في بثر بُضاعة أحسنّ مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نص 
في ورود النجاسة على الماء» وقد حكم يَلِهِ بطهارته وطهوره. 

قال أبو داود”؟؟2: سمعت قتيبة بنَّ سعيد قال: سألت قيّمَ بئر بضاعةً عن عمقها؛ 
قلت: [ما] أكثر ما يكون الماءٌ فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بثر يُضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضّها 
ستةٌ أذرع » وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيّر بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيرٌ اللون. 


)١(‏ سنن الدارقطني (50)» (11). وأخرجه ابن ماجه )017١(‏ من حديث أبي أمامة ##؛ وفيه ذكر اللون. 
قال البوصيري في الزوائد 17١/١‏ : فيه رشدين» وهو ضعيف» واختلف عليه مع ضعفه. 

(1). وقال الدارقطني. بعده: والصواب من قول راشدء .وقد أخرجه عنه برقم (45). 

(9) سنن أبي داود (57)» والترمذي (57)ء والدارقطني (04). وسلف في المسألة الثالثة. 

5 إثر الحديث (107). ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي */1415-1411ء وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الفرقان: الآية /5 مع 


فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير أنَّ ابن العربيّ قال: إنها في وسط 
السّبّخة"'"» فماؤها يكون متغيراً من قرارهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهّرٌ الذي يجوز به الوضوءٌ وعَسلّ النجاسات هو 
الماء القَرَاحٌ الصافي» من ماء السماء والأنهارٍ والبحار والعيون والآبارء وما عرّفه 
اناده تسافا د مان إلى ريا للد دا اق اللا عر ول تايا ءارلا 
يعزوالون م90 علون ها نا 

وخالف في هذه الجملةٍ أبو حنيفة وعبد الله بِنُ عمرو وعبد الله بِنُ عمرء فأما أبو 
حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر”" '» وجوّز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فأمًا 
بالذهن والمَّرّقء فعنه روايةٌ أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أنّ أصحابه يقولون: إذا زالت 
التحاضة تدعا + وكذلك عنده النارٌ والشمس؛ حتى إِنَّ جلد الميتة إذا جف في 
الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسةٌ على الأرض إذا جمّت بالشمسء فإنه 
يطهر ذلك الموضعء بحيث تجوز الصلاةٌ عليه ولكن لا يجوز التيممٌ بذلك 
التراب9©). 

قال ابن العربي”*؟: لما وصف الله سبحانه الماءَ بأنه ظهورء وامتنّ بإنزاله من 
السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ السبخة: الأرض ذات النرٌ والملح. القاموس (سبخ). 

20( الكافي 0/1 . 

زفرف وقد رُويّ عنه أنه قد رجع عن ذلك. وعند محمد لابد من الجمع بينه وبين التيمم» وقال أبو يوسف: 
يتيمم ولا يتوضأ به وهو المفتى به. ينظر الجامع الصغير ص56 ٠‏ والمبسوط 88/١‏ ». ومجمع الأنهر 
31/١‏ » وحاشية ابن عابدين 18١/١‏ . وفي بدائع الصنائع. 178/١‏ : ذكر في الجامع الصغير أن المسافر 
إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. اه. ولم نقف على تقييده بالسفر عند غيره. 

(4) ينظر البناية شرح الهداية .1/1١-704/١‏ 01/97 7374 . ش 

(5) في أحكام القرآن .1١41١ ١١40979‏ 


5 سورة الفرفان: الآية 354 


لأسماء بنتٍ الصَّدَّيقَ حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب"'؟: احُنَّيهِ ثم اقرّصِيهء 
ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء؛ لِمَا في ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معنئ”'2 محسوساً حتى يقال: كل ما أزالها فقد قام به الفرض» وإنما 
النجاسة حكمٌ شرعٌ عيّن له صاحبٌ الشرع الماء؛ فلا يَلحَق به غيرّه؛ إذ ليس في 
معناهء ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في إسقاطه”" سقط 
في نفسه. وقد كان تاج السّنة ذو العِرٌ ابنُ المرتضى”*' الدبوسي يسمٌّيه فرح زنى. 
قلت: وأما ما اسيُّدِلَ به على استعمال النبيذ» فأحاديثٌ واهيةٌ ضِعَافء لا يقوم 
شيءٌ منها على ساق؛ ذكرها الدارقطني وضعّفها ونصٌ عليها*. وكذلك ضعّف ما 
درق ع امن ناس رفون ؟ «العنة شير ب" ادوع المان ف طاريق وك 
محرّر”"». متروكُ الحديث. وكذلك ما رَوَى عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء 
بالنبيذ. الحسجاج وأبو ليلى ضعيفان””. وضعّف حديتٌ ابن مسعود”"؟» وقال: تفرّد به 
ابنُ لهيعة» وهو ضعيفٌ الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَّهِدَ رسول الله ي أحدٌّ منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ فقال: لا. قال 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (47) عن سفيان بن عيينة» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (57970)» والبخاري (/771): ومسلم (5941) من طرق عن هشام» عن 
فاطمة. عن أسماء قال: أتت النبىّ 5 امرأةٌ فقالت... قال ابن حجر في الفتح 71/١‏ : رواية الشافعي 
صحيحة الإسناد» ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. 

(؟) في النسخ الخطية: عيناء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في (ف): في الإسقاطء وفي أحكام القرآن: بالإسقاط. 

(5) في النسخ الخطية: ذو العزيز المرتضى. 

(5) في السنن ١57/١‏ فما بعد. 

(5) في (م): لمن. 

(0) في النسخ: محرزء وهو خطأ. والمثبت من سنن الدارقطني. 

(8) سنن الدارقطني (541) و(554) و(550). 

(9) سئن الدارقطني (54 ؟):: وأأخرجه أحمد (79/87)» وابن ماجه (786). 


سورة الفرقان: الآية 54 ::١‏ 


الشيخ"'': هذا إسنادٌ صحيح لا يُختلف في عدالة رُواته. 

وأخرج الترمذيٌ”'' حديتٌ ابن مسعود؛ قال: سألني النبئُ يخ: «ما في إداوتك» 
فقلت” قن فقال > تمر طية وما طيوو قال فضا هته 

قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديثٌ عن أبي زيد. عن عبد الله. عن 
النبيّ ك. وأبو زيد رجلّ مجهول عند أهل الحديثء لا تُعرف له روايةٌ غير هذا 
الحديث, وقد رأى بعضٌ أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيانُ وغيره» وقال بعض 
أهل العلم : لا يُتوضأ بالنبيذ» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق» وقال إسحاق: إن 
ابثلي رجل بهذا فتوضاً بالنبيذ وتيّمّم أحبٌ إلي. قال أبو عيسى: وقول مَن يقول: لا 
يتوضاً بالنبيذ؛ أقربُ إلى الكتاب والسنة وأشبة”"؛ لأن الله تعالى قال: قَلَم يََدُوأ 
مآ قَتَمَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيبًا# [النساء: 47 » المائدة:1]. 

وهذه المسألة مطوّلةٌ في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسّكُ بلفظ الماءء حسبما 
تقدم في «المائدة» 38 والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: بوَرَنَا مِنَ أَلسَمَلهِ ماه طهُويًا» وقال: 
« يَظْهَرَكم بى» [الأنفال:١1]ء‏ توقّف جماعةٌ في ماء البحر؛ لآنه لبن يحتزل'من 
السماظ؟ حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ و4290 لأزو اتاو 
ولأنه طبق جهنم. ولكنّ النبيّ ي بيّن حكمّه حين قال لمن سأله: «هو الظهور ماؤه 
الحلا مين أخرعة للف 


)١(‏ في (م): قلت. بدل: قال الشيخ. وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في سنن 
الدار قطني .)١56(‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد :)5١49(‏ ومسلم (450). 

(؟) برقم (2)848 وهو في مسند أحمد .)281٠١(‏ 

(©) قوله: والسنةء ليس في (ظ)»ء وقوله: وأشبهء ليس في (د) و(ز) و(ف). 

(4) سيأتي قريباً. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي */ 141 . 

(7) في الموطأ 7١/١‏ . وسلف 7١7/8‏ . 
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وقال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من 
أصحاب النبئّ ؛ منهم أبو بكر وعمرٌ وابن عباس» لم يروا بأساً بماء البحرء وقد 
كره بعضٌ أصحاب النبيّ يل الوضوء بماء البحر؛ منهم ابن عمر وعبد الله بن عمروء 
وقال عبد الله بِنُ عمرو: و0 
7 قال اوهو "لنؤمويال!! نوفيس ارهد زسمة بن إنشاقيل البكاري] 
عن حديث مالك هذاء عن صفوان بن سُلَِيمه فقال: هو عندي حديثُ صحيح. قال 
أبو عيسى: فقلت للبخاري: هشيم يقول فيه: ابن أبي بَرّزة. فقال: وهم فيه» إنما هو 
المغيرة بن أبي برّدة. 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاريٌ رحمه الله ولو كان [عنده] 
صحيحاًء لأخرجه في مصنّفه الصحيح عنده. ولم يفعل؛ لأنه لا يعوّل في الصحيح 
إِلّا على الإسناد. وهذا الحديتٌ لا يحتجٌ أهل الحديث بمثل إسناده» وهو عندي 
صحيح؛ لأن العلماء تلقّوه بالقّبول له والعمل بهء ولا يخالف في جملته أحدٌ من 
الفقهاء. وإنما كارت شان قن عد ماهد ركد | حدم عطي" الكلداء يا 
أئمّةٍ الفتوى بالأمصار من الفقهاء أنَّ البحر طهورٌ ماؤه» وأنَّ الوضوء به جائز؛ إِلّا ما 
روي عن عبد الله بِنِ عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بنٍ العاص أنهما كرها 
الوضوء بماء البحرء ولم يتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك؛ ولا عرّجٍ عليه؛ 
ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب*. وهذا يدلّك على اشتهار الحديث عندهمء 
وعملهم به وقبولهم له. وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهرٍ الصحة لمعنى تردّه 


(1) سنن الترمذي إثر الحديث (19). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق عليه: هذا رأي لعبد الله 
ابن عمرو إن صح إسناده إليه. اله. وأثر ابن عمر وابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة 311/١‏ . 

(؟) في التمهيد 3١18/١7‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

إفرف في (م): سثل » وهو خطأ. 

(4) في (م): زيادة: منء والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق لما في التمهيد 31١/15‏ . 

(4) جاء في حاشية (ظ) ما نصه: لعل إنما كره رضي الله تعالى عنهما الوضوء بماء البحر لأن ماء البحر 
يضر بالاستعمال للعين وسائر البدن. . . والله أعلم. 
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الأصول. وبالله التوفيق 

قال أبو عمر”'': صفوان بن سّلَيِم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري» 
من عُبّادْ أهلٍ المدينة وأتقاهم لله. ناسكاًء كثيرٌ الصدقة بما وجد من قليلٍ وكثير» كثيرَ 
العمل» خائفاً لله يُكنى أبا عبد الله» سكن المدينة لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة 
ائنتين وثلاثين ومئة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بنٍ حنبل قال: سمعت أبي يُسأل عن صفوان بن سُلِيم» 
فقال: ثقةٌ من خيار عبادٍ الله وفضلاء لسر" 


وأما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمتٌ إِلّا صفوان» والله أعلم. ومن كانت 


2 


هذه حالّه فهو مجهولٌ لا تقوم به حبَةٌ عند جميعهم. 

وأما المغيرة بن أبي بُرْدة فقيل عنه: إنه غيرٌ معروفي في حَمّلة العلم كسعيد بن 
سلمة. وقيل: ليس بمجهول. 

قال أبو عمر"": المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكْره في مغازي موسى بن نصير 
بالمغرب؛ وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحاتٍ في 
البَرْ والبحر. 

وروى الدارقطني من غير طريق مالكِ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله 4 قال: «مَن 
لم يطهّره ماءٌ البحر فلا طهمّره الله». قال: إسنادٌ حسن”22. 

الثالثة عشرة: قال ابن العربي : عوك قوذ عاونا تضلت الفب م 1 ل 
يُتوضأ به» وهو مذهبٌ باطل؛ فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت : أجنبتٌ أنا ورسولٌ الله 5 


.7١8- 1511 20509/15 في التمهيد‎ )١( 

(؟) بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد ؟/ 140 . 
(7) في التمهيد 718/157 . 

(5) سنن الدارقطني (07/8. 
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واغتسلت من جَمْئة وفضّلت فضلة» فجاء رسول الله يك ليغتسل منها”©2, فقلت: إني 
قد اغتسلت منه. فقال: (إِنَّ الماء ليس عليه نجاسة؛ أو”": إن الماء لا يُجنِب)2. 


قال أبو عمر”*: وردت آثارٌ فى هذا الباب مرفوعةٌ في النهي عن أن يتوضاً الرجلٌ 
بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً”*؟. فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناءٍ واحد؛ لأن كل واحدٍ منهما متوضئٌ 
[حينئذٍ] بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأةٌ بالإناء» ثم 
يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكل واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب 
إليه الجمهور من العلماء وجماعةٌ فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضاً الرجل بفضل 
المرأة؛ وتتوضاً المرأةٌ من فضلهء انفردت المرأةٌ بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا 
آثارٌ كثيرةٌ صِحَاح. والذي نذهب إليه أنَّ الماء لا ينجّسه شيء. إِلّا ما ظهر فيه من 
النجاساتء أو غلب عليه منها؛ فلا وجة للاشتغال بما لا يصحٌ من الآثار والأقوال. 
واللة المستعان. 


روى الترمذيٌ عن ابن عباس قال: حدّئتني ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 
ورسولٌ الله يق من إناءِ واحد من الجنابة. قال: هذا حديثٌ حسن صحيح2". 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبئٌ يه من 
إناء واحد يقال له: القَرّق7". 


)١(‏ في (م): منه. 

() في النسخ الخطية: و. 

(؟) أحكام القرآن ”/ ١5٠١‏ . والحديث أخرجه أحمد )١11807(‏ ولفظه: ..فقال: «إن الماء ليس عليه 
جنابة. أو: لا ينجسه شيء» فاغتسل منه. وستأتي شواهده. 

(4) في التمهيد ١50-١785 /١54‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) سيأتي تخريج الراوية بنحو هذا اللفظ . 

(1) سنن الترمذي (57). وأخرجه أحمد (171817)» ومسلم (777) دون قولها: من الجنابة. وهو عند 
البخاري (501) إلا أنه قال: عن ابن عباس أن النبي يك وميمونة... 

(0) صحيح البخاري (560): وأخرجه أحمد (11014) (59774). ومسلم (519): .)١(‏ والقَّرّق - 
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وفي صحيح مسلم”'' عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ب كان يغتسل بفضل ميمونة. 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس قال: إغتسل بعضٌ أزواج النبي يك في جَمْنة» فأراد 
رسولٌ الله و أن يتوضا منه فقالت: يا رسول الله إني كنت جنباً. فقال: (إنَّ الماء لا 
يُجَنِب». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. وهو قول سفيان الثوري ومالكِ 
والشافعي”". 

وروى الدارقطني عن عَمْرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضاً أنا 
والنببئُ ب من إناء واحد وقد أصابت الهرَّةُ منه قبل ذلك. قال: هذا حديثٌ صحيح”" . 


العراو 
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجسء وكره بعضٌ الفقهاء فضلَ طهور المرأة» 


وهواقول انمد وإسْنا 0 


الرابعة عشرة: روى الدارقطني عن زيد بن أسلم» [عن أسلم] مولى عمر بِنٍ 


- بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» النهاية (فرق). 

.0"1470( برقم (777), وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي 44/١‏ حديث (50). وأخرجه أيضاً أحمد »)75١1١1(‏ وأبو داود (14)» والنسائي 777/١‏ » 
وابن ماجه (770). وسلف من حديث ميمونة رضي الله عنها أول هذه المسألة. 

() في (د) و(ز) و(م): حسن صحيحء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سئن الدارقطني 
(514). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (74). قال البوصيري في الزوائد ٠١6 /١‏ : هذا إسناد ضعيف. 

(4) سنن الدارقطني .)١51(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)7١560(‏ وأبو داود (87)» والترمذي (17) و(51)» 
والنسائي »2 وابن ماجه (77/7). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) قاله الترمذي إثر الحديث (57). وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ ». والدارقطني (417)» ولفظه: نهى رسول الله أن يغتسل الرجل بفضل المرأة» والمرأة 
بفضل الرجلء ولكن وشرعان جميعاً. وأخرجه بنحوه الدارقطني (118) موقوفاًة وقال: هو أولى 
بالصواب. 
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٠.‏ 2 )0ن 
وهذا إسناد صحيح : 
ورَوى عن عائشة ئشة قالت: دخل عليّ رسولٌ الله 2 وقد سحنتٌ ماءً ة في الشمس. 
قال زلا افاي نااعيح 421 فإنه يروت الترسن؟ زواء كاله رز نافيل ارون 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» وهو متروك. وروأه عمزو بِنْ محمد 
الأعسه”"' عن قُليح» عن الزُهرِيٌ» عن عروة» عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم 
يروه غيرٌه عن فليح» ولا يصحٌ عن الزهري؛ قاله الدارقطني”". 
الخامسة عشرة: كل إناء طاهر فجائدٌ الوضوءٌ منهء إِلّا إناة الذهب والفضة؛ لنهى 
رسولٍ الله يل عن انّخاذهما. وذلك ‏ والله أعلم ‏ للتشبّه بالأعاجم والجبابرة» لا 
لنجاسةٍ فيهما. ومّن توضأ فيهما أجزأه وضوؤهء وكان عاصياً باستعمالها. وقد قيل: 
لا يُجزئ الوضوءٌ في أحدهما. والأوَّلُ أكثر؛ قاله أبو عمر”“». وكلّ جلدٍ ذُكىَ فجاترٌ 
استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الذّباغ ؛ 
على اختلافٍ من قوله. وقد تقدَّم في «النحل)0©. 
قوله تعالى : «الِنُمى بد بِلدَهُ ينما وشيم يما حَلَتَنَآً مما وأنَايَ كيرا © 4 
قوله تعالى: « لتخى بل » أي : : بالمطر :9ن 7ن باللجدوئة والتخل وعدة 
النبات. قال كعب: المطرٌ روح الأرض يحييها الله به'"". وقال: «ميتاً» ولم يقل ميتة؛ 
لأنَّ معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أرادَ بالبلد المكان(". 


)١(‏ سئن الدارقطني (85) ومن طريقه البيهقي 5/١‏ » وما بين حاصرتين منهما. والقمقمة: ما يسخن فيه 
الماء من نحاس وغيره . النهاية (قمقم). 

(؟) في (ف) و(م): الأعشم . وهو خطأ. 

(؟) سئن الدارقطني برقم (87) و(410). 

(5) في الكافي 1717-177/١‏ ء وما بعده منه. وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة أخرجه أحمد 
(7179)ء والبخاري (5477)» ومسلم )7١71(‏ من حديث حذيفة ©4. ورُوي عن غيره أيضاً. 

40 لم8 : 

.(5) لفظة: به. من(م)» وقول كعب أخرجه أبو الشيخ في العظمة (4/) دون قوله : يحيها الله به. 

(0) زاد المسير 94/5 ٠‏ وكلام الزجاج السالف فيهء وهو في معاني القرآن له 7١/4‏ . 
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لوَشْقِيمٌ» قراءةٌ العامّة بضمٌ النون. وقرأ عمرٌ بن الخطابء وعاصمٌ والأعمش 
يا رت ١|‏ ا مما : انَسْقية) ؛ بفتح النون0"©. 

طِيِمًا حَلْقَنآ مما وأنابيَ كديرا 4 أي : بَشَراً كثيراً: وأناسيٌ واحدّه إنسيّ ‏ نحو 

(5)ر دشيرد زم الو »ع 0 : 6 )2 
جمع الْقَرْقور"'': قَرَاقير وقَّرَاقِر ‏ في قول الأخفش والمبرّد وأحد قولي الفراء 3 
وله قولٌ آخرء وهو أنْ يكونّ واحده إنساناء ثم يُبدل من النون ياءً؛ فيقول: أناسيّ» 
والأصل: أناسين» مثل: سِرحان وسراحين» وبستان وبساتين؛ فجعلوا الياءًَ عوضاً 

5 اد حو أ )2 
من النون» وعلى هذا يجوز: سراحيّ وبساتيّ » لا فرق بينهما”””. 

قال الفراء: ويجوز «أَنَاسِي» بتخفيف الياء"2؛ كأنهم أسقطوا الياء”" التي فيما 
بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقِير وقراقِر. ٠‏ 

٠. 2‏ د 1 30-00 ك. ء. :- اك انه 010 

وقال: «كثيرا» ولم يقل: كثيرين؛ لآن فعيلا قد يراد به الكثرة؛ نحو #وحَسَن 
أُوْلِكَ رَفِمِنًا4 [النساء:19]. 


قوله تعالى : وقد صَرََهُ ينتوم دوا تأ لكر الاين إلا كُترًا © »4 


قوله تعالى: وقد صَرَفَْهُ © يعني : القرآن”. وقد جرى ذكره في أوّل 
السورة: قوله تعالى: <ِترَدٌ الى تَرَلَ الْفْرْيَانَ؟» [الآية:١].‏ وقوله: لِلَقَد أَصَلَن عن 


)١(‏ القراءات الشاذة ص59١٠‏ » والمحرر الوجيز 7١7/5‏ » والبحر 1/ 605 . وقراءة عاصم المتواترة عنه 
كقراءة الجماعة. 

() القرقور: ضربٌ من السفن» وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. اللسان (قرر). 

() في معاني القرآن له 547/7 . 

(5) في معاني القرآن له 779/7 » وما بعده فيه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 71١/5‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء؟/ 707١‏ » وهي قراءة شاذة عن يحيى بن الحارث الذماري . القراءات الشاذة 
ص ٠١69‏ »ء والبحر المحيط 5/ 508 . 

(0) قوله: كأنهم أسقطوا الياء . من (ظ). 

(4) في (د) و(ز): ليذكروا القرآن. 


م5 سورة الفرفان: الآية 6٠+‏ 


روم اج 


لكر بَعَدَ إِذْ جَدَفِ » [الآية:9!]. وقوله: #أتَحَدُوأ هندًا الْمَانَ مَهَجُورًا؟» [الآية: 0]. 

< يدوا مق 1 1 ألنّاسن إِلَّا كثورا » أي : جعردا له وتكلييا به. وقيل: 
«وَلَقَدْ صَرَّفْنَاه بَْنَهُمْ1؛ هو المطر . رُوي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنّه ليس عامٌ 
بأكثرَ مطراً من عامء ولكنّ الله يُصرّفه حيث يشاء » فما زيد لبعض نَمَّص من 
غيرهم”". فهذا معنى التصريف . وقيل: «صَرَفْنَاهُ بَيِنَّهُمْ وابلاً وشا وطَلّا ورهاماً 
015 وقيل: تصريفه تنويعٌ الانتفاع به في الشُرب والسّقي والرّراعات به 
والظهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه”". 

« لِدَدُوا نَم أخَرٌ الاين إِلَا كُتُورا» قال عكرمة: مزه لاي لامر" 
مُطْرُنًا 1 

قال النّكّاس”*؟: ولا تَعلمُ بين أهل التفسير اختلافاً أنَّ الكفرٌ هاهنا قولّهم: مُطِرْنا 
بنوء كذا وكذا؛ وأنَّ نظيرّه: فَعَلَ النّجمْ كذا”"”. وأنَّ كل من نَسَب إليه فعلاً فهو كافر. 

وروى الربيع بن صَبيح”"' قال: مُطر التاس على عهد رسول الله كك ذاتٌ ليلٍء 
فلمًًا أصبح قال النبئُ ي: «أصبمٌ النَانُ فيها رجلين شاكرٌ وكافر؛ فأمًا الشاكر فيحمدٌ 


. 154-554 /١ا/ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) ذكره الواحدي في الوجيز (بحاشية مراح لبيد) 7/ ٠٠١‏ » والبغوي في تفسيره / 7371 » والزمخشري 
في الكشاف 91/7 . دون نسبة. ووقع في (د) و(ز) و(م) قبل قوله: ورذاذاء ما نصه: الجوهري: الرهام 
الأمطار اللينة» وزاد بعدها في (د): الوابلة» وزاد في (ز): الواحدة: رهمة» بالكسرء ويجمع أيضاً: 
رِهّماً. ووقعت هذه الزيادة في (ف) بعد قوله: وشبهه؛ نهاية الكلام. 

() تفسيرالرازي 98/75 . 

(4) أخرجه الطبري 19/١17‏ . دون قوله: مطرنا بنوء كذا. 

(5) في إعرات القرآن "/ 3157 -3155. 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: وأن نظيره قول المنجم: فعل النجم كذا وكذا. 

(0) البصري العابد» كان من عباد أهل البصرة وزُقَّادهمء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان يهم 
كثيراً. توفي بالسند سنة ستين ومئة. سير أعلام النبلاء /ا/ 589-1417 . 


سورة الفرفان: الآيات 6١‏ ؟0 84 


الله تناك على سقياء و غياثة .وان الكافة فقول مولرتا بتو كذ وكر»”"2 سق علن 
صححته بمعناء”'"2» وسيأتى فى الواقعة إِنْ شاء الله”". 

ورُوي من حديث ابن مسعود عن النبئ في أنه قال: ما من سََةٍ بأمطرٌ من أخرى» 
ولكنْ إذا عَوِل قومٌ بالمعاصي» صر اهناك ىعرم فإذا عَصَوا جميعاً صَرّف 
الله ذلك إلى الفيافى والبحار»”؟'. وقيل: النَصريف راجمٌ م إلى الريح “أو ود مقي 
فى «البقرة» بيانه"" . 

وقرأ حمزةٌ والكسائئ : الِيَذْكُرُوا”"' محْففَة الذَّال؛ من الذُكر. الباقون مُتَنّلاَ من 
التذَّكْرء أي: ليذْكُروا نِعمَ الله» ويعلّموا أنَّ من أَنَعْمَ بها لا يجوز الإشراك به؛ 
فاتذكُر قريبٌ من الأكر» غير أن اتذكر يُطلَقُ فيما بَعْدَ عن القلب» فيحتاج إلى تكذّفٍ 


في التذكر. 
قوله تعالى: ولو شِننَا لَعشا فى كل ورب لْكفْرنَ 


رصم داع بي 


وجلهدهم بلى بى جهادا حكبررا ف 


م سل مل 270 0 


قوله تعالى: 10 َو شِئْمَا لبِعشا فى كل وَبَةَ نذيرا» أي #وسولا بلذرهع كنا 
قَسَمْنَا المطرّ؛ ليخفٌ عليكٌ أعباءٌ النبوّة» ولكنًا لم نفعل» برعا ليا ببكل 
لترتفة”*" درجتّك» فاشكر نعمةً الله عليك2©. 


)١(‏ لم نقف عليه من طريق الربيع بن صبيح» وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير 
)١118487(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1؟) أخرجه بمعناه البخاري (847)»: ومسلم (7/1) من حديث زيد بن خالد الجُهني ©4#. وهو عند أحمد 
.)١7050(‏ 

(9) عند تفسير الآية (1/0) منها. 

(4) ذكره البغوي */7 7277 » وسلف بنحوه موقوفاً على ابن عباس وابن مسعود . 

(5) تفسير البغوي 1/7/9" . ش 

(0) 5/مةغ. 

(0) السبعة ص550 » والتيسير ص4١١‏ . 

(4) في (د) و(ز): لرفع. 

(9) الكلام بنحوه في الكشاف 457/7 ٠‏ وتفسير الرازي 494/75 . 


هع سورة الفرقان: الآيات 60١‏ 07 


طلا ثيل ألْكَنِ4 أي: فيما يدعونّك إليه من انباع آلهتهم .«وَهِدَمُم به 
قال ابن عباس : بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام”'". وقيل: بالسيف؛ وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ 
السورةً مكيةٌ» ونَرلَتْ قبل الأمر بالقتال(" .«جهادًا كيرا » لا يخالظه فتور. 
5 . لوم مه سمس هرورس ماس مرج رم 2 د سر برص سن سيوم 
قوله تعالى: «وهو الْذِى مرج لحرن هذا عَذْبُ قات وَهدَ ام لَمَلُ وَحَعل ' ما 


0000 ا س | 


برا وحجرا محجورا 9© 
قوله تعالى: وهو ألِى مر لحرن » عاد الكلامٌ إلى ذكْر النّعم. وامَرَجَ» 5 
وخَلّط وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاضّ أحدّهما في الآخر”". 
قال ابن عرفة: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ؛ أي: خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مَرَجْنُهِ إذا 
ومَرِجَ الدّينُ والأمرٌ: اختلظ واضطرب”؛ ومنه قوله تعالى: طف أَمْرٍ مرج » 
[ق :0 ]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي: «إذا رأيتَ 


الناس مرجت عهودُهمء وحمت أماناتّهم» وكانوا هكذا وهكذا» وشبّك بين أصابعه. 
فقلتٌ له: كيف أصنمٌ عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: «الزمُ بيتك واملِك عليكٌ 
لسانك» وحُذْ ما تعرف» ودع ما تُتكرء وعليك بخاصّةٍ أمر نفسكء. ودع عنكٌ أمرّ 
العامّة». خرّجّه النسائي وأبو داود وغيرهما0. 

وقال الأزهري”": «مَرَجّ الْبَحْرَيْن؛: خلَّى بينهما؛ يقال: مَرَجْتٌ الدايّة: إذا 
حَلَيتها ترعى. 1 ش 


. 47١/١09 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

2.37١١ /75 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(5) تفسير مجاهد /١‏ 404 » وأخرجه الظبري 1لا » وفيه: وأفاض أحدهما على الآخر' 
(5) الصحاح (مرج). 

(0) في (م): بما. 

(5) السئن الكبرى للنسائي (4477)» وسئن أبي داود (47147). وهو عند أحمد (1441). 

(0) لم نقف على كلامهء وقاله الزجاج في معاني القرآن ٠/7/4‏ وينظر: الضحاح (مرج). 


سورة الفرفان: الآيتان 07 05 6١‏ 


وقال ثعلب: المرجٌ: الإجراء. فقوله: «مَرَجَ الْبَحْرَيْن؛ أي: أجراهما"''". وقال 
الأخفش: ويقولُ قومٌ: أمرج البحرين» مثل: مَرَجَء قَعَلَ وأفعَلَ بمعنى'". 
«هدًا عَذْب وات أي: حلرٌ شديد العُذُوبة. «وَهَدًا ِل لَمَاج4 أي: فيه ملوحةٌ 
ومرارة. ورُويَ عن طلحة أنه قرأ : «وَهَذَا مَلِحّ؛؛ بفتح الميم وكسر اللام””". 
وَجَعَلٌ هما بريَمَا» أي : حاجزاً من قدرته لا يَعْلِبٍ أحدّهما على صاحبه؛ كما 
قال في سورة الرحمن : مر البحَرنٍ يليان . َنبا بَررّع لا يانه [الآية:19-١؟].‏ 
وحجرا حَجَورا » أي : ستراً مستوراً يمنعٌ أحدّهما من الاختلاط بالآخر. 
فالبَرْرَّخْ : الحاجزء والحجر: المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم”'. 
وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض”*. قال ابن عباس : 
يلتقيان في كل عام وبينهما برزحٌّ؛ قضاءٌ من قضائه”". «وَحِجراً مَحْجُوراً؛: حراماً 
تدبا أن بدت :هذا المالحُ بالعذبء أو يمنّح هذا العذْبُ بالمالح. ٠‏ 


- 


قوله تعالى: #وهُر الى حَقَ مِنَ الْملِ بشرا هَجَعَلَمٌُ نبا وصِهرا وَكَانَ ريك 


و 


فيه مسألتان: 


رت ممصم 


الأولى : قوله تعالى: «وَهُوٌ الْرَّى حَلَقَ يِنَ الْمَل بَسَرا» أي : خَلّق من النطفة إنساناً. 
لِتَجَمهَم4 أي : جَعلَ الإنسانَ «نَسَباً وصِهْراً». وقيل: «مِنَّ الْمَّاءِ؛ إشارةً إلى أصل 
الخلقة في أنَّ كل حيّ مخلوقٌ من الماء. وفي هذه الآية تعديدٌ النعمة على النّاس في 


)١(‏ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة /١١‏ 7/7 عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 
زقف الصحاح (مرج) . 1 
2 القراءات الشاذة ص ١١0‏ 20 والمحتسب 11/7 . والمحرر الوجيز 0 3 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم 0109 1). 
(5) النكت والعيون ١٠6١/5‏ ». ونسب القول الأخير لمجاهد وابن جبير. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بتحوه 1709/8؟ (19779) 


6 سورة الفرقان: الآية 05 


إيجادهم بعد العدم» والتنبية على العبرة في ذلك”". 

الثانية : قوله تعالى : «#فَجِعَاْم ل صفا» النسب والصهر معنيان يعمَّان كل قربى 
تكونُ بين آدمِيّين”". قال ابن العربي”": النسبٌ عبارةٌ عن خلط الماء بين؟ الذكر 
والأنثى على وجه الشرع؛ فإِنْ كان بمعصيةٍ كان خلقاً مطلقاً» ولم يكن نسباً محمّقاً» 
ولذلك لم يدخل تحت قوله: «خَرّمَتٌ عَلَتِكُمَ أكهدَم وَبنَاتَكم4 [النساء: 17] بنثه 
من الزنى؛ لأنّها جسن ان ا القولين”*”' لعلمائناء وأصمٌ القولين في 
الدين؛ وإذا لم يكن نسبٌ شرعاً فلا صِهْر شرعاً فلا يُحرّم الزنى بنتّ أمٌّ ولا أمّ 
بنتِ” » وما يُحرّم مِن الحلال لا يُحَرّم من الحرام؛ لأنَّ الله امن بالنسب والصَّهْر 
على عباده؛ ورفع قدرّهُماء وعلّقَ الأحكامً في الحلّ والحُرْمَة عليهماء فلا يلحقُ 
الباطل بهما ولا يساويهما. 

قلت: اختلف الفقهاءٌ في نكاح الرجل ابنتّه من زنى» أو أخته أو بنتٍ ابنه من 
زفي قحلم" ولك قوم مهم :ايل القاسع »وه وقول ابى أحديفة وإ معايد انو جار 
ذلك آخرون منهم: عبد الملك بن الماجشونء وهو قولٌ الشافعيّ [على كراهة]» وقد 
مضى هذا في «النساء؛ مجوّداً. 

قال الفراء”؟؟: النسبٌ: الذي لا يَجَلّ نكاحهء والصّهر: الذي يحل نكا0© 


. 7١54/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7١4/4‏ . 

(؟) في أحكام القرآن 1414/7 . 

(1) في النسخ الخطية: الماثين. 

(5) في (ظ): وبنته من الزنى ليست ببنتٍ له في أصح القولين» واضطريت العبارة في (د) و (ز) والمثبت 
من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) العبارة في أحكام القرآن لابن العربي: فلا يحرم الزنى ببنتٍ أمأء ولا بأم بنتأ. 

(0) في (ظ): فمنع. 

(8) 5/ 191-1940 »ء والكلام السالف في التمهيد ٠ ١94١/4‏ وما بين حاصرتين منه. 

(9) في معاني القرآن له ؟/ 31/١‏ . 

)٠١(‏ قوله: والصهر الذي يحل نكاحه. من (م). 


سورة الفرقان: الآية 05 ملاوع 


وقاله الرَّجََاجِء وهو قول علي بن أبي طالب #ه”'". واشتقاقٌ الصّهر من صَهِرْتُ 
الشيء: إذا خلطتّه؛ فكل واحدٍ من الصّهرين قد خالظ صاحيّه؛ فسُّمّيت المناكخُ 
صِهراً؛. لاختلاط النّامن بها20. 

وقيل: الصهرٌ: قرابةٌ التُكاح؛ فقرابةٌ الزوجةٍ هم الْأَخْتّانء وقرابةٌ الزوج هم 
الأخماء. والأصهارٌ يقع عامًا لذلك كلّه؛ قاله الأصمعي. 

وقال ابن الأعرابى: الأشتان: أنوالنرأة واخرعا وعئياء كما قال الأطحعم) 
والصهرٌ: زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمّه. 

وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجُورّجَانيَ : أَخْتَانُ الرجل: أزواجُ 
بناته وأخواته وعماته وخالاته. وكل ذاتٍ مَحُرم منهء وأصهارٌه: كل ذي رَحِم مَحْرَّم 
من زوجته. 

قال لكا 9 الار :فى هذا أن يكزن اقول فر الأسهاز ماغال91 

نس 0 : ولى في هذ ن يكون القو في صهار صمعي » 

وأنْ يكون من قِبَلِهما جميعاً ؛ يقال: صَهَرْتُ الشيء» أي : خلطتُه ؛ فكل واحدٍ منهما 

إحداهّما: الحديثٌ المرفوع؛ رَوى محمدٌ بن إسحاق عن يزيدٍ بن عبد الله بن 
قسيط عن محمد بن أسامة :ينزيد عن أبيه-قال: قالّ:رسول الله ظة: داكا انتايا 


0700 


2ج ع # اك (0) .هه د 4 
علي فُحْتَنِي وأبو ولدي» وأنت مثي وأنا منك» . فهذا على أن زوج البنت حََنٌ. 


. 5١5/5 معاني القرآن للزجاج 7/4 » ونسبه لعلي بن أبي طالب ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

.16١1/5 النكت والعيون‎ )١( 

() في معاني القرآن 74/6 . وأقوال الأصمعي وابن الأعرابي ومحمد بن الحسن السالفة منه. 

(4) في (د) و (ز) ععن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أسامة بن زيد.... وفي (ظ) عن أبي أسامة بن زيد.. 
والمثبت من (م) ومعاني القرآن ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه أحمد (71771): والنسائي في الكبرى )847١(‏ مطولاً. ومحمد بن اسحاق. صدوق يدلّس. 
تقريب التهذيب. وقد عنعن في هذا الحديث. أما قوله يٍ لعلي #: «أنت مني وأنا منك» فصحيح 
أخرجه البخاري (١55؟4)‏ من حديث البراء بن عازب #ه. 


001 سورة الفرفان: الآية 605 


والجهةٌ الأخرى: أنَّ اشتقاقٌ الْكَّنِ من خدّنّه : إذا قطعه؛ وكأنَ الزوج قد انقطعَ 
عن أهله. وقطمٌ زوجِتَهُ عن أهلها. ش 

وقال الضحاك: الصّهرٌ قرابةٌ الرضَاع. قال ابنُ عطية''2: وذلك عندي وَهَمّْ أوجبه 
أن ابنَ عباس قال: حرم من النسب سبعٌ» ومن 0 وفي روايةٍ أخرى”") 

من الصّهر سبعٌ؛ يريدٌ انلك عي «ِْمت عَبَحُْ أكْسَدَمُ وَسَادم 
لوصح وَحَيَفَكُمْ ولك وَبَنَاتُ اللخ وَبََاتُ الْدّمْتِ» . فهذا 5500 :أله يتريد 
بالصهر قولّه تعالى: «رَْمَيَتُكُمْ نمف الي 44 إلى قوله: «وآن تَجَمَعُوا بيت 
لْتْمْكيْنِ؟ [النساء: 178]. ثمّ ذكرٌ المحصّنات. ومحمل هذا أنَّ ابنَ عباس أراد: حُرّم 
من الصهر ما ذُكر معه”"» فقد أشار بما ذكر إلى عُظمه وهو الصّهرء لا أنَّ الرّضاع 
صهرٌّء وإنَّما الرّضاع عديلٌ النسب؛ يحرم منه ما يَحرّم من النسب بحكم الحديث”*) 
المأئور فيه. ومن رَوى: وخُرّم من الصهر خمسٌء أسقط من الآيتين الجمعٌّ بين 
الأختين والتحمناف! وهنٌ”*' ذواتثٌ الأزواج. 

قلت: فابن عطيّة جعلّ الرّضاع مع ما تقدّم نسباًء وهو قول الزجّاجٍ. قال أبو 
اين : النسبٌ الذي ليس بصهر؛ من قوله جل ثناؤه: حرمت عَكِكُمْ 
ك4 إلى قوله «وآن تَجْمَعُوا بترت الْأُمْكيْن؟ [النساء: 1] والصهرٌ من يح0”"© 
له التزويج. 


)١(‏ في المحرر الوجيز 7١6/4‏ . وقول الضحاك السالف منه. 

(1) قول ابن عباس: حرّم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» سلف 171/5 ء ولم ثقف على لفظ: 
خمس» عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري 4175/117 عن الضحاك . 

(*) في المحرر الوجيز: مع ما ذكر معه. 

. 7١1/84/65 سلف‎ ):( 

(5) في (د) و (ز): ومن ٠‏ وفي (ظ): من. والمثبت من(م) والمحرر الوجيز. 

0( فو الزجاع؛ وكلامه في معاني القرآن له 77/4 . 

0) لفظة: يحل. من (ظ). 


سورة الفرقان: الآيتان 04 00 مه 


قال ابن عطية”': وحكى الزهراوي قولاً أنَّ النسبّ من جهة البنين» والصهرٌ من 
جهة البنات. 
قلت وَدذكر هذا القول النكافن”©):وقال لأن المجاهرة من جهن تكو 
وقال ابن سيرين: نزْلّتُ هذه الآية في النبيّ و وعليّ #5؛ لأنّه جَمعَه معه نسبٌ 
وصهر. قال ابن عطية"": فاجتماعُهما وُكادةٌ حرمةٍ إلى يوم القيامة. 
«وَانَ رَيْكَ مَدِيرا» على ما خلق ما يريده. 
قوله تعالى : لويَْبْدُونَ من دوب َل ما لا يتطق ولا يَيْمة ون الكاور عل 
َي ظهيرا © »© 
قوله تعالى: #وَيَمَبْدُونَ من ذوري لَه مَا لا يتمهم وآ ولا يصرْهة4 لما عَدَّد العم وبين 
نجي لتر و لتروتر ير اباد لل ع لايد أي : 
إَ الاق عاريينا جره ثم هؤلاء يجهلهم “' يعبدون من دونه أمواتاً جمادات 
لا تَنفعٌ ولا نَضرٌ. 
«وكانَ الكافر عل رَيْو ظهيرا» رُويَ عن ابن عباس : «الكَافِرٌ هنا أبو جهل لعنه 
الله””'؛ وشرحه أنّه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه0". وقال عكرمة: «الْكَافِرُ» 
إبليس» ظهر على عداوة ربّه. وقال مَطر”" : «الْكَافِرُ» هنا الشيطان. 


. 5١6 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 174/7 . 

(9؟) في المحرر الوجيز 4/ ٠» 7١6‏ وما قبله منه. 

(5) في (م): لجهلهم. 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 178/١7‏ . دون قوله: لعنه الله؛ وهي من (م). 

(1) جاءت العبارة فى إعراب القرآن للنحاس: أبو جهل وشيعته لأنه يستظهر بعبدة الأوثان على أولياء ربه. 

(0) في (م): مطرف. والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ ورواية ابن عباس 
وعكرمة ومطر منه. 


605 سورة الفرفان: الآيات 60 /01 


وقال الحسن: «ظهيراً» ع معينا للغيطان علق الم وقيل : المعنى ؛ 
وكان الكافرٌ على ربه هيّناً ذليلاً» لا قَدْر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرتٌ 
به أي: جعلته خلف ظهرك, ولم تلتفت إليه”". ومنه قوله تعالى : «وَْعدْتمُوه ورآءكمٌ 
ظِهْرنًا» [هود: 17] أي : هيّناً ومنه قول الفرزدق : 

عه ”0 ا 
اي ا له تكوئن نَّ حاجتي بظهرفلا يعيا عليّ جو 
7 8 01 5 5 58 )2( 1 00-5 5 
هذا معنى قول أبي عبيدة: وظهير بمعنى مظهور”*. أي: كفرٌ الكافر هينٌ على 
الله تعالى» والله مستهينٌ به؛ لأن كر ل بره 

وقيل: وكان الكافرٌ على ربّه الذي يعبدُه؛ وهو الصنم قويّا غالبا يعمل به ما 

يشاء ؛ لأنّ الجماد لا قدرةً له على دفع”"' ونفع. 


آذه ردير سا 5 


0 ال ملو هن لحل 


قوله تعالى: وما أَرَسلئَكَ إِلَّا مرا وتَذيا» يريد بالجنة مبشراً ونذيراً من النَّار؛ِ وما 
أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً. 


< جَثُلْ ب 52 5 يك لَه مِنْ أَجَرِ» يريد على ما > به من القرآن والوحي. ولامن» 
للتأكيد. 


0 


ظإِلَا من تكسآه4: لكن من شاء؛ فهو استثناء منقطع. والمعنى: لكن من شاءً «أن 


. 4978/١1 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ذكره البغوي في تفسيره ”/ 77/7 ء وابن الجوزي في زاد المسير 97/5 . 

(5) في (م): قيس 

(5) النكت والعيون 1907/5 » والبيت في ديوان الفرزدق 85/١‏ ء وجاءت رواية البيت فيه: 
تميمٌ بن زيدٍ لا تهونَنَ حاجتي لديك ولا يعياعليّ جوابها 

(05) مجاز القرآن 77/7 . وقاله أيضاً الطبري 519/17 . ورجحه. 


(7) يعدها في (م): ضر 


سورة الفرقان: الآيات 607 09 /اهع 


ََِّدَ إِكَ َي سبيلً© بإنفاقه من ماله في سبيل الله؛ فلينفِقَ. ويجوز أنْ يكونَ متصلاً 
ويقدّر حذفٌ المضاف؛ التقدير: إِلَا أخرَ «من شاه أن يَتَخِدَ إِكَ ري سيلا باتباع 
وين حت ينال كرافة الدّنا والاخ :1 


4 معي بير ماسم سم 


.- 5 8 رود واه رذ معدن مك رم اج سد هه عو 
قوله تعالى: #ووكل على الحي الْزِى لا يموت وسيح يمدو وكفل يه يذنوب 
عبَادِو حَبِيرا 69 »© 


رض اماس 


قوله تعالى : «اوَبَوَكَلْ عل الس الى لَا يَمُوثُ» تقدَّم معنى التوكّل في «آل عمران» 
وهةة لوو اكرات اعقياة القني عل الله مالي تن :كر الامور» وان الأسيات 
وسائظ أمرّ بها من غير اعتمادٍ عليها. 

مع شترده اد التتسالى عنا يفيل هجولا القفاة إليه0 من 
الشركاء. والتسبيخ : التنزيه. وقد تقدّه. وقيل : «وَسَبحَ) اع وصل له؛ وتسكى 
الصلاءٌ تسبيحاً .«وَكَف بد بِدُوْبٍ عبارو حيرا ؟ أي : عليماً» فيجازيهم بها. 

قوله تعالى: «االَذِى خلق السَموتِ وَالْارض وما بنَهُمَا في سِنَةَ أَيَاوٍ ثم أستوء 
عل الا ليعَنُ تنكل بهد حَبدا © »> 
قوله تعالى: ##الَذِى خلق السّموتٍ وَالْانضَ وما يننهُما في مِنَّدَ أََاوِ ثم أستوئ عل 
مرش »* تقدّم فى الأعراف*. و«الذي» في موضع خفض نعتاً للحى. وقال: ١بَيْنَهُمَا»‏ 
ولم يقل : بينهنَ؛ لأنّه أرادَ الصنفين والنوعين والشيئين؛ كقول القٌُطامِت9 : 


. 5١8/5 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ 6/ 547-1940 . وص7817-985 من هذا الجزء. 

(9) في (د) و (م) يصفهء بدل: يضيفهء وفي (م): بهء بدل: إليه. 
(52) ١/35١ة.‏ 

(0) لا 


و4 في ديوانه ص77 3 


م0 سورة الفرفان: الآية 09 


أراد: وحبالَ تغلب؛ فتنّىء والحبال جمع؛ لأنّه أرادَ الشيئين والنوعين”» 
«أَليَحْمَنُ َكَل بِوء حَبِيرا» قال الرَّجَاج”"“: المعنى : فاسأل عنه. وقد حكى هذا 
جماعةٌ من أهل اللغة أنَّ الباء تكون بمعنى «عن»؛ كما قال تعالى: ظمَأَلَ مَل بداب 
اقم » [المعارج:١]‏ وقال الشاعر: 
هَلّا سألت-الخيلياابنةمالكِ إنْكُندٍجاهلةًبمالمتعلمي© 
وقال امو 
إن تسألوني بالنساء فسني خحبيِربأدواءِ النساءٍ طبيبٌ 
أي : عن النساء» وعما لم تعلمي. 
وأنكره علي بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أنْ تكونّ الباءٌ بمعنى «عن»؛ 
لأنَّ في هذا إفسادً المعاني””؛ [قال: ولكنّ هذا مثل] قول العرب: لو لقيتٌ فلاناً 
للقيّكَ به الأسد. أي: للقيّك بلقاتك إيّاه الأسد؛ المعنى: فاسأل بسؤالك إِيَّاه 
خبيراً”'". وكذلك قال ابن جبير: الخبيرٌ هو الله تعالى: ف يرا نصب على المفعول 
به بالسؤال©. 
قلت: قول الزْجّاجٍ يُخرَّجَ على وجه حسن, وهو أنْ يكون الخبيرٌ غيرٌ الله» أي: 
فاسأل عنه خبيراًء أي : غالماً به» أي: بصمّاته وأسمائه. 


(1) تفسير الطبري /١7‏ 480» والبيت السالف فيه. 

(؟) في معاني القرآن له 4/ "ل . 

() معاني القرآن للنحاس 5/ 45 » والبيت لعتترة» وهو في ديوانه ص70 . 

(4) كذا في النسخ. والبيت لعلقمة بن عَبَدَةَ كما في تأويل مشكل القرآن ص77 ٠»‏ وأدب الكاتب 
1 صر ١ه‏ . 

(5) بعدها في (ظ) منهء وجاءت العبارة في (م): لأن في هذا إفساداً لمعاني. 

(5) معانيٍ القرآن للنحاس 47/50 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(0) ينظر المحرر الوجيز 5١57/4‏ » وقول ابن جبير أخرجه الطبري 4431/1١17‏ . 


سورة الغرهان: الآيتان 094 5٠‏ 6 


وقيل:. المعنى : فاسأل له خبيراً» فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال 
المهدويّ: ولا يحسنٌ حالاً إذ لا يخلو أنْ تكون الحال من السائل أو المسؤول: ولا 
يصحٌ كوثها حالاً من الفاعل؛ لأنَّ الخبير لا يَحتاج أنْ يَسألَ غيره. ولا يكون من 
المفعول؛ لأنَّ المسؤول عنه ‏ وهو الرحمن ‏ خبيرٌ أبداً» والحالٌ في أغلب الأمر 
[لِما] يتغيرٌ ويتتقل؛ إِلّا أن يُحمل على أنَّها حال مؤكّدة؛ مثل: ظوَهْوٌ ألْحَنُ مُصَيَْا»ه 
[البقرة: »]9١‏ و 

وأمّا «الرَّحْمَنُ؛ ففي رفعه ثلاثةٌ أوجه: يكون بدلاً من المضمر الذي في «اسْتَوَى». 
ويجوز أنْ يكونَ مرفوعاً بمعنى: هو الرحمن. ويجوز أنْ يكون مرفوعاً بالابتداء» 
وخبرّه: «قَاسْأَلْ بِهِ خَبيراً». ويجورُ الخفضء بمعنى: وتوكّل على الحيٌ الذي لا 
يموتٌ الرّحمنٍ؛ يكون نعتاً. ويجوز النصبٌ على المدح”". 


مالا 


قوله تعالى: طوَِدَا تِلَ لَهُمُ أسَجُدُوا يِيَمَنِ دلوا وا لمكن ند يما تام 
كز فنا © > 

قوله تعالى: #9وَإِدًا مِلَ لَهُمْ أُسَجُدُا تمق أي : لله تعالى .دالوأ ومَا ألتَمنْ» 
على جهة الإنكار والتعجُّب؛ أي: ما نعرف الرحمن إِلَّا رحمانٌ اليعامة؛ يغتون 
فسلنة الوا 

وزعم القاضي أبو بكر ابن العربي أنَّهِم إِنّما جَهلوا الصمَّةَ لا الموصوفء واستدلٌّ 
على ذلك بقوله: «ومَا الرَّحْمَنُ»» ولم يقولوا: ومن الرّحمن. قال ابن الحصّار: وكأنّه 
رحمة الله لم يقرأ الآيةَ الأخرى: «وهم يَكفْرُونَ يِاليّمن4”*' [الرعد: 0*]. 


)١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 1/ 055-071 . وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ ١70‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن. 

(9) تفسير البغوي 775/7 . 

(؛) قولا ابن العربي وابن الحصار سلفا ١5١/١‏ . 


5١ 7٠١ سورة الفرفان: الآيتان‎ 5٠ 


09 08 


«أنتجد ( لما ما كاتا هذه قراءة المدتتي والشريي ”7 2 لاما أنت يا 


محمد. واختاره أبو عبِيدٍ وأبو حاتم. 


وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائيٌ : «يَأْمُرْنَا» بالياء. يعنونَ الرحمن ؛ كذا تأوّله أبو 


غؤذة قال ولو قروا بأن الركية ن أمرّهم ما كانوا كفاراً. 

فقال النحاس”"': وليس يجب أنْ يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل 
البعيد» ولكنّ الأولى أن يكون التأويل لهم : : أَنَسْجَدُ لِمَا يَأْمُرْنا النبيئ ؛؟ فتصحٌ فد 
القراءةٌ على هذاكء وان كانت الأولى أبِينَ وأقربت متناو له0". 

نانش ث4 أي : زاقهم قول القائل لهم: اسجدوا للرخمن؛ تفوراً عن الثين. 


- 


وكان سفيانُ الثوريّ يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


قوله تعالى : ناَك الى بص في اَمَك بيبا أي : منازل؛ وقد تقدّم ذكرها”". 
وجل فب يسجاه قال ابن عباس : يعني الشمس”''؛ نظيره: طوَجَمَلَ الشَّمسَ 
يرجه [نوح:5١].‏ وقراءة العامة: «سِرَاجاً) بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: 
وحو- - ءً و 2 
السرجاً 200 يريدون النجوم العظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبى عبيدٍ أولى ؛ لأنه 


» قرأ: تأمرنا؛ بالتاء» من السبعة: نافع» وابن كثيرء وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. السبعة ص411‎ )١( 
. ١54ص والتسير‎ 

(؟) في إعراب القرآن له ”/ 1710 . وما قبله منه. 

(5) في (م): تناولاً. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره 487/17 بعد ذكر القراءتين: والصواب من القول 
فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماء من القرأةٍء فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب. 

.185/١؟‎ )5( 

(5) ذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ٠ ١17/7‏ وأخرجه الطبري 485/17 عن قتادة. 

.١55 السبعة ص 555 ». والتيسير ص‎ )١( 


سورة الفرقان: الآيتان 5١ 57 51١‏ 


تأوّل أن السّرْج: النجومٌ وأنَّ البروج النجوم. [وليس يجبٌ أن يُتَأرّل لهم هذا] فيجيء 
المع نجوه ومع فا 

النكاسن ل ل السّرّْج: النجومٌ الدراري. 
التعلبي : كالزُّهَرَة والمشتري وزّحَل والسمّاكين”" ونجؤ 

وَفَمَرًا مُنِيرا» ينير الأرض إذا طلع. ورّوى عِضْمَةُ عن الأعمش: اوَُمْراً) بض 

القاف وإسكان الميم؛ وهذه قراءةٌ شاذة» ولو لم يكن فيها إلا أن أعيد نن تحييل 
- وهو إمامٌ المسلمين في وقته ‏ قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي 
القراءات» وقد أ أبو حاتم السّجِسْتاني بذكر ما يرويه عصمةٌ هذا””". 


قوله تعالى: لوَمْرٌ الى جَمَلَ أيََلَ وَالتَمَارَ ِلتة يِمَنْ أزاد كد بكر أو أ 
شط © > 


الأولى: قوله تعالى: طجِلْمَةُ4 قال أبو عبيدة: الخِلفَةُ: كل شيء بعد شيءء 
وكل واحدٍ من الليل والنّهار يَخْلْكُ صاحبّه”"» ويقال للمبظون: أصابّه خِلفةٌء أي: 
ام وقوه قلف هذا دوين غلك الماك وعوورق يرع بح الروق الأول فى 
المينا "اود هنا الات ترك ري ابن لمي 
بها الهِيِنُ والآرامٌ يَمْشِينَ يلفةً وأظلَاوْما يَنْمَضْيَ من كُلّ مَجْه”" 


)١(‏ في إعراب القرآن ١17/7‏ » و ما سلف بين حاصرتين منه. 

)١(‏ السماك: نجم معروف . وهما سماكان: رامح وأعزل. اللسان (سمك). 

(") إعراب القرآن للنحاس ١17/7‏ ». وذكر هذه القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 5١1/4‏ . 

(4) ذكر قول أبي عبيدة الواحدي في الوسيط 5/ 740 ٠‏ والطبرسي في مجمع البيان 19/ 17. 

(0) ينظر تهذيب اللغة:7494:/7 - 10٠١0‏ » ولسان العرب (خلف). 1 

(7) ديوان زهير بن أبي سلمى صه. قال شارحه ثعلب: الهين: البقر ء الواحدة عَيْنَاء والطّلا : ولد البقرة 
وولد الظبية الصغير. اه . والمجثم: مكان الجثوم. معجم متن اللغة (جثم). 


ا ْ سورة الفرفان: الآية 17" 


ا 0 واب 5 50 05 5 )0ع( 
الرئم : ولد الظبي» وجمعه ارام + يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج 


ومنه قول الآخر يصف امرأ ة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف 
1 
و 


نت نل تك ]و1 » .قر اتيز الح ينا 
علق خسنانا انبتك . شكعع د يبن جنئيبيةة 


فيب ل ال لق 08 1 0 0 ل لا ل شا لخ 
“قال مجاهد::«علنة من الخلاف؛ هذا أبيقن؟ وهذا اشود: والأول افرى7, 
.وقيل: يتعاقبان في الضياء والظّلام» والزيادة والنقصان". وقيل: هو من باب حذف 
المضافء أي: جعلّ الليلَ والنهار ذَّوَي خلفة. أي: اختلاف7". 


للِمَنْ أنادَ أن نكر أي : يتذكر» فيعلم أنَّ الله لم يجعلَهُ كذلك عبثاًء فيعتبر في 
مصنوعات الله ويشكر الله تعالى على نِعَمه عليه في العقل والفكر والفهم. 


.585 7/١8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) اختلف في قائل هذه الأبيات. قال المبرد في الكامل 48/1 : قال أبو عبيدة: هذا الشعر يُخْتَلف فيه. 
فبعضهم ينسبه إلى الأحوص ٠‏ وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية قال أبو الحسن [علي بن سليمان 
الأخفش]: الصحيح أنه ليزيد . اه . ونسبها الجاحظ في الحيوان ٠١/4‏ لأبي دهبل. 

(5) الماطرون: .موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان 0/ 47-437. 

(5) وقع في المصدرين السالفين: خرفةٌ » بدل: خلفة. والأبيات برواية المصنف في تفسير الطبري 
1١7‏ ». والمحرر الوجيز 4 وعنه نقل المصنف. قال البغدادي في خزانة الو 1 
(طبعة دار صادر): ارتبعت: دخلت في الربيع ٠‏ وجلّق : : مدينة بالشام. 

(5) في المصادر: في قباب. 

(5) في المصادر عدا الحيوان للجاحظ: حول دسكرة » والدسكرة: يشبه قصراً خوله بيوت ‏ وجمعها 
دساكر ‏ تكؤن للملوك. خزانة الأدب /1/9؟580-1. 

(0) المحرر الوجيز 7١7/4‏ + وقول مجاهد في تفسيره ؟/ 500 ء وأخرجه الطبري 487/117. 

(4).:تفسير البغوي ؟/ 7/0". 1 

(9) الكشاف “7/7 49. 


وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: مغناه: من فاته شيءٌ من الخير 
بالليل أدركّه بالنهارء ومن فاته بالنهار أدركه بالليل0©. 

وفي الصحيح: «ما من امرئ تكونٌ له صلاةٌ بالليل» فخلّبه عليها نومٌ» فيصلي ما 
بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر؛ إِلّا كَتَبِ الله له أجرّ ضلاته وكان نومُه عليه 


70 
صددة20, 


وروى مسلة” "عن عمرّ بن الخطاب قال: قال رسول الله ي: «من نام عن 
حزبه؛ أو عن شيءٍ منه فقرأه فيما””؟ بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كُيِبَ”* له كأنما 
قرأه من الليل». 

الثانية: قال ابن العربي”"': سمعتٌ ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خَلّق 
العبدٌ حيّا عالماًء وبذلك كماله. وسلَّط عليه آفةً النّوم؛ وضرورةً الحَدَتْء ونقصان 
الخلقّة» إذ الكمالٌ للأوّل الخالق. فمتى”" أمكنّ الرجلٌ من دفع النوم بقلّة الأكل» 
والسهر في طاعة الله؛ فليفعل. ومن العَبْن العظيم أنْ يعيشَ الرجلّ ستين سنةً» ينامُ 
ليلّهاء فيذهبٌ النصفٌ من عمره لغواًء وينامُ سُّدس التّهار راحةٌء فيذهبُ ثلثاه» ويبقى 
له من العمر عشرون سنة» ومن الجهالة والسّفاهة أن يلف الرجل ثلثي عُمرِه في لذةٍ 
فانية» ولا يُتلِف عمرّه بسهر في لذةٍ باقية عند الغنيٌ الوفيّ» الذي ليس بعديه”» 
ولا ظلوم. 


)000( المحرر الوجيز ا اا اك ارا عات الجن ايه الطبري 440/117 
-36غ. 


() أخرجه أحمد (14441) ؛ وأبو داود (1715) » والنسائي51/7؟ عن عائشة. دون قوله: فيصلى مابين 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. وهو بلفظ المصنف في أحكام القرآن لابن العربي 1417/7. 

زفرف في صحيحه (/7/141). 

2 في (ظ): ما. وليست في (د) و (ز).والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلمء . 

(4) في (د) و(ز): كتب الله. 

(5) في أحكام القرآن .١415/7‏ 

(0) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي: فما. 

)2 في النسخ الخطية : بعدوم. والمثبت من (م). وأحكام القرآن. 


5 سورة الفرهان: الآية 717 


الثالثة: الأشياءٌ لا تتفاضلٌ بأنفسها؛ فإن الجواهرٌ والأعراضّ من حيث الوجودٌ 
متماثلة» وإنما يقع”'' التفاضل بالصفات.وقد اختّلف أي الوقتين أفضل» الليل أو 
النهار. وفي الصوم غنيةٌ في الدّلالة» والله أعلم؛ قاله ابن العربي”") 

قلت: والليل عظيمٌ قذره؛ أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بقيامه فقال: وين أَلّلٍ 
فَتَهَجَّد يوء تافلة كو [الإسراء: 4/ا]» وقال: 7 كلم [المزمل : ؟] على ما يأتي بيانه. 
وَمَدَّح المؤمنين على قيامه فقال: #لتجاق جَنُويْهُمْ عَنٍ الْمصَاجِع» [السجدة:١1]‏ وقال 
عليه الصلاة والسلام: «والصدقة تُطفئٌ الخطيئة كما يُطفئ الماء النّاره وصلاةٌ الرّجل 
في جوف الليل»”" وفيه ساعةٌ يُستجاب فيها الدّعاء؛ وفيه يَنْزِل الربٌ تبارك وتعالى *) 
حسبما يأتي بيائه إِنْ شاء الله تعالى. 


الزابعة» قرا خدزة وحن : «يذ كر يسكوة الدال وضع 0 قراءة ابن 
وكا وطلحة والتكى "توق مضكت أ تدك يريا 0 "بونرا الباقوة” 


م . دم 
(يَذْكرَ) بتشديد الكاف80) 


0 بدك واي : وقيل : معنى ايذّكُرً) بالتخفيف» أي يذكر ما نسيه 


)١(‏ في النسخ الخطية: معنى . والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن ”/14117. ٠‏ 

(7) هو قطعة من حديث معاذ بن جبل 45. أخرجه أحمد )35١١١17(‏ » والترمذي (2».)75115 والنسائي في 
الكيرى )1١17*:(‏ » وابن ماجه (/7917). 

(5) يشير إلى حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم (708): أنَّ رسول الله كه قال: «ينزلٌ ينا تبارك وتعالى 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخِر. فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له » و من يسألني 
فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرٌ له». 

(6) السبعة ص 455 » والتيسير ص .١55‏ 

(؟) ينظر البحر المحيط 017/5. 

(0) قراءة أبي بن كعب ذكرها الفراء في معاني القرآن 5١71اء‏ و الزمخشري في الكشاف 11/9. 

(8) المحرر الوجيز .1١4/4‏ والكلام من أول المسألة منه. 


(9) تفسير الطبري /ا١/489.‏ 


سورة الفرفان: الآيتان 11 _ 51 1:56 


في أحد الوقتين في الوقت الثاني» أو ليذكر”"' تنزية الله وتسبيحه فيها. 

«أز أراد شحكُورا4 يقال: شكر يشكر شكراً وشكوراً؛ مثل: كفر يكفر كُفراً 
وكفوراً: زَهذا الشكتر "عل الينا" "© جعلينا قُواماً لمعاشهمء وكأنّهم لما قالوا: 
«وما مكنع قال”*؟: هو الذي يقير على هذه الأشياء. 


اردور و7 


قوله تعالى: لوسك يمن اليرت يَسَنُونَ عل الا هَوًْا وَإدا حَاطْبَهُمْ 
لجف لا مكنا © > 
قوله تعالى: #وَعب اد اليَمْنِ الذرت يسَنُونَ عل الْأضٍ هَوْيا» . لما ذكر جهالاتِ 
المشركين» وطعتّهم في القرآن والنبرّة؛ ذكر عباده المؤمنين أيضاًء وذّكر صفاتِهم» 
وأضافهم إلى عبوديته تشويفاً لهم كما قال: وسْبَحنٌ َلَذِىَ أسرئ يَعبَدِوء# [الإسراء: ]١‏ 
وقد تقدَّم. فمن أطاعَ الله وعبده» وشغل سمعَه وبِصّرّه ولسانّه وقلبّه بما أمرّه؛ فهو 
الذي يستحقٌ اسم العبودية» ومن كان بعكس هذا شملّه قولّه تعالى : اوليك كلم 


رم كرمج 


ف 0-1 041 
بل هم أضَلٌ» [الأعراف:174] يعني في عدم الاعتبار؛ كما تقدَّم في «الأعراف)2"2. 
وقاكة قال: وعبادٌ الرّحمن هم الذين يمشون على الأرض هوناً”"» فحذف 
«هم»؛ كقولك: زيدٌ الأميرء أي: زيدٌ هو الأمير. ف «الَّذِينَ» خبرٌ مبتدأ محذوف؛؟ قاله 


عع 6 
الأخفش 1 


)١(‏ في (ظ): ليذكرواء 

(5) في (م): الشكور. 

(9) في (ظ): أنه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): قالوا. والمثبت من (ظ) 

(5) ينظر تفسير الرازي .١١1//74‏ 

(0) 90/4؟. 

010 لفظة: هونأء من (ظ). 

(4) كلام الأخفش في معاني القرآن له 747/7 - 147» وإعراب القرآن للنحاس :١177/*‏ أن قوله: 
#وعباد الرحمن..»# مبتدأ ليس له خبر إلا في المعنى. 


2 سورة الفرفان: الآية 517" 
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وقيل: الخبرٌ قوله في آخر السورة: «أؤليك يروت الْتُرهَه يما سبةأ» 
[الآية :178 وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهمء وما تعلّق بها؛ قاله الرّجَاج”'". قال: 
ويجوز أنْ يكون الخبر : «االدِيت يَمَنُونَ عل الْأضٍ». 

ويَمْشُونَ؛ عبارةٌ عن عيشهم»ء ومدَّةِ حياتهم» وتصرفاتهم» فذكر من ذلك العٌظم؛ 
لاسيما وفي”" الانتقال في الأرض وهي””" معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى: عَرَئًا» الهَوْدُ مصدر الهيّن: وهو من السّكينة والوَّقّار. وفي 
التفسير: يمشون على الأرض خحُلماء”*' متواضعين» يمشون في اقتصاد. 

وَالقَصَدٌ وَالتّوَدَةٌ وحَسْيٌ الست من أخلاق النبوة”*". وقال 5: «أيهنا الئّاس» 
عليكم بالسّكينة» فإنَّ الب ليس في الإيضاع»” . 

ورُويّ في صفته 4 أنّهِ إذا زال؛ زال تَقلّعاً» ويخطو تَكَمُواً» ويمشي هَوْناً» ذرِيعَ 
الوفتة إذا عقي كا تنظ عن كين 


.1517//9 في معاني القرآن له 5/ 70 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ بعدها في (م) ذلك. 

(5) في (م): وهو. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للمحرر الوجيز 718/4 والكلام منهء وينظر 
البحر المحيط 017/1. 

(54) في النسخ الخطية: حكماء . والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي 710/9 . 
والقول فيه منسوب للحسن وعطاء والضحاك ومقاتل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1417//7. 

() أخرجه أحمد »)30١49(‏ والبخاري )١1771(‏ عن ابن عباس. واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ 
البخاري. وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله إثر الحديث: أوضعوا: أسرعوا. 

(0) هو قطعة من حديث هند بن أبي هالة؛ أخرجه الترمذي في الشمائل (07): والطبراني في الكبير 
10(/7) - (109)» والبيهقي في شعب الايمان 2)١570(‏ وأخرجه القاضي عياض في الشفا 774/١‏ 
(شرح الشفا للملا علي القاري)؛ بإسنادين أحدهما من طريق الترمذي. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
4 : رواه الطبراني وفيه من لم يسمء وقال المناوي في فيض القديره0/5٠5:‏ رمز 
المصنف[السيوطي] إلى حسنهء ولعله لاعتضاده عنده اه. ينظر تنزيه. الشريعة المرفوعة 2577/١‏ وينظر 
كلام الملا علي القاري حول إسنادي القاضي عياض في شرح االشفا /١‏ 775-1774 . 


سورة الفرفان: الآية 517 لا 


1 . :2 5-8 هه < ع 9 58 .8 000 0 م ٠":‏ . 
التقلع: رفع الرّجل بقوّة» والتكمُؤٌ: الميلٌ إلى سَئَن الممشى''' وقّضْدهء والهّون: 
الوق والوقان والذريعٌ : الواسمٌ | لخحطو””“. أي : إِنَّ مشيّه كان يرفعٌ فيه رح 0 
دهع 689 


سرعة » ويمذ حَطوّه؛ خلاف مشية المختال» ويقصد سمته ؛ وكلّ ذلك برفق. وتثبتٍ 
دون عجَلة. كما قال: كانم ع 23 قاله القاضي عباض 27 


وكان عمرٌ بن الخطاب # يُسْرِعٌ جبلّة؛ لا تكلفً". 

قال الزُهري: سرعة المشي ذهب ببهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراعَ 
العنيث لأله يُخل بالوقار: والخيرٌ في التوسط. وقال زيدٌ بن أسلم: كنتٌ أسأل عن 
تفسير قوله تعالى : #الّْرت يَمْنُونَ عَلَ الْأَيضٍِ هَوَبًاه فما وجدتٌ من ذلك شفاءً» فرأيتٌ 
في المنام من جاءني فقال لي : هم الذين لا يريدون أنْ يُفسدوا في الأرضص”". 

قال القُشيري: وقيل: لا يمشون لإفسادٍ ومعصية» بل في طاعة الله والأمورٍ 
المباحة من غير هَوّك7'“. وقد قال الله تعالى : «ولا تش في الْيْضٍ ميا إن أله لا حت - 
كل تال هحور » [لقمان:18]. وقال ابن عباس : بالطّاعة والمعروف والتّواضه". 


)١(‏ في (م): المشي» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق للمطبوع من الشفا. وفي شرح الشفا للملا 
علي القاري 301/١‏ : سنن المشي. قال: وفي نسخة: الممشى؛ على أنه مصدر ميمي أو اسم مكان. 
اه وسئن الطريق: نهجه وجهته. القاموس (سنن). 

() في (م): الخطا. 

(©) في (م): رجله. 

(4) أي: مقصده في طريقه بدون ميل عن وسطه ؛ لقوله سبحانه: طدَأفِد فى مَنيِكَ4 [لقمان:14]. شرح 
الشفا للملا علي القاري 767/١‏ . ْ 

(0) أي: منحدر. شرح الشفا 7601//١‏ . 

(5) في الشفا 27901//١‏ 7518. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١511/7‏ . 

(8) في المحرر الوجيز 2518/5 وكلام الزهري السالف منه. 

(9) أخرجه الطبري 593/١7‏ . 

)٠١(‏ في (د): هولء» وفي (ظ): هزل. والمثبت من (ز) و(م)» والهوّك: الحمق: القاموس المحيط (هوك). 

(11) أخرجه الطبري .441/١7‏ وفيه: والعفاف. بدل: والمعروف. 


م5 سورة الفرفان: الآية 5 


الحسن: حلماء؛ إن جهل عليهم لم يَجهلوا"". قبل 4لا يتكترون علي العاين”. 

قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعُها العلم تاللك و الكرف عه والجعوفة 
بأحكامة. والخشيةٌ من عذابه وعقابه؛ جَعَلّنا اللهُ منهم بفضله ومنه. 

وذهبت فرقةٌ إلى أنَّ «هَؤناً؛ مرتبظ بقوله: «يَمْمُنَ عل الأ . إي”" : إِنَّ المشيّ 

4 

هو هول ٠.‏ 

زرفي أن كازل هذا على آذ نعزة الاق ذلك العاعى هويا 


ءيجت عم © 


مناسبةٌ لمشيه» فيرجمٌ القول إلى نحو ما بيّنّاه. وأمّا أنْ يكون المرادٌ صفةً المشي وحدّه 
2 واه ا # # 2707 2 2 
فباطل ؛ لأنّه رب ماش هَْناً رويداً وهو ذئبٌ أطلس"“. وقد كان رسول الله وَل يَتَكمأ 


5-04 


في مشيه كأنّما يمشي”" في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدرٌ في هذه الأمّة. 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «من مشى منكم في طمع فليمش رويداً»”" إنما أراد في 
عد هوكم نوا الوخد الدترى اذ المطليق المكملن :الذي تمتكوا 
بصورة المشي فقط؛ حتى قال فيهم الشاعر ذمًا لهم : 

0 1 . د 0 4 ا / را 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص778: والطبري 547/17. ووقع في (ظ) بدل لفظ حلماء: حكماء؛ وفي 
(ز) والمحرر الوجيز: حلماًء والمثبت من (د) و(م)»: وهو الموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه الطبري 447/١7‏ عن ابن زيد. 

(*) لفظة: أي. من (ظ). 

(4) في (ظ): الهون. 

(5) في المحرر الوجيز .5١8/5‏ وما قبله منه. 

(5) الأطلس: الذئب الأمعط الذي تساقط شعره» وهو أخبثها. معجم متن اللغة (طلس). 

(0) في (م) ينجطء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(8) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود © أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ».)2١14(‏ وفيه إبراهيم بن 
زياد العجلي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 7/١‏ 77: قال الأزدي: متروك الحديث .اه . وذكر ابن 
الجوزي طرفه في الموضوعات (877). 

(4) المجرر الوجيز 0.1١/4‏ والبيت لأبي جعفر المنصور كما في عيون الأخبار لابن قتيبة 21١9/١‏ - 


سورة الفرفان: الآية 1" 1:5 


قلت: وفي عكسه أنشدٌ ابن العربن”'' لنفسه. 
تواضعتٌ في العلياء والأصلٌ كابر وحزتٌ قِصاب السَّبقٍ بالهَؤْن في الأمر 
سكونٌ فلا خبتٌ السريرة أصلّه وجل سكون الئاس من عِطَم الكبر 
قوله تعالى: «وَإدًا اهم لْجَدهِلُونَ فَالْوأْ سَلمَا» قال النَّّاس”'': ليس '«سَلَاماً) 
من االتعليم 4 إلا عراين ادل تقول العرب: سلاماًء أي : تسم" ملك ا 
براءةً منك. منصوبٌ على أحد أمرين: يجوز أنْ يكون منصوباً ب «قَانُواف وييجوزٌ أن 
يكون مصدرا؛ .وهذا قولٌ سيبويهي©. 
قال ابن عطية(* : والذي أقوله : إنَّ «قَانُوا؛ هو العاملٌ في «سَّلاماً» لأنَّ المعنئ: 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى 'سَلَاماً»: سَدَادا29. أي: يقولٌُ للجاهل كلاماً 
يدفعُه به برف ولين. ف «قَانُوا على هذا التأويل عامل فِي قوله: «سَلَاماً؛ على طريقة 
النخويين؛ وذلك أنه بمعنى قولاً. 
وقالت فرقةٌ : ينبغي للمخاطب أنْ يقولّ للجاهل: سلاماً ؛ بهذا اللفظ. أي: 
لما سلا أن متيس لسر هنا مكون ]لعن معد عن لفط عزن ري 
النحويين. 
مسألة: هذه الآيةٌ كانت قبل آية السيف, نُسِخ منها ما يخصٌ الكفرة وبقي أدبُها 
في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسحّ في هذه الآية في كتابه"2» وما تكلّم 
> والعقد الفريد لابن عبد ربه 1709/7 . وفيهما: كلكم. بدل: كلهم. وخاتل. بدل: يطلب. وهو في 
مدح عمرو بن عبيد وبعده: غير عمرو بن عبيد. 
)١(‏ في أحكام القرآن ١4١7//7‏ . 
0( في الناسخ والمنسوخ 0 
(؟) في النسخ الخطية: تسليماً. والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 
(:) في الكتاب 774/١‏ . 


(5) في المحرر الوجيز 5١48/4‏ . 
(1) أخرجه الطبري 444/١0‏ . 
(0/10”. 


لاع سورة الفرفان: الآية 71" 


فيه على تسح ميواة؟ اوجح ان المزاة اليلابة لا اللي ' لأنَّ المؤمنين لم يؤمروا 
قط بالسَّلام على الكفرة. والآيةٌ مكّدٌء فتسححتها آيةٌ السّيف("). 

0 »: ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى النّاسخ والمنسوخ إِلّا في هذه 
الآية. 

قال سيبويه”": لم يؤمر المسلمون يومئٍ أنْ يُسَلُْموا على المشركين» لكنّه على 
معنى قوله : تَسلُّما”“'منكمء ولا خير ولا شر بيننا وبينكم. 

المبرّد: كان ينيغي أذ يُقال: لم يؤمر المسلمون يوم يحربهم ثم أمروا بحربهم. 
محعد 4 انيد ©: أخطأ سيبويه في هذا وأساءً العبارة. 

ابن العربي '' : : لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أنْ يُسلّموا على المشركين» ولا نهوا 
عن ذلك» بل أمروا بالصّفح والهجر الجميل» وتدكان عليه الصسادة السلا قف 
على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم؛ ولا يداهنهم. . وقد اتّفق النَّاسنُ على أنَّ السفية من 
المؤمنين إذا جفاك يجورٌ أنْ تقول له: سلامٌ عليك. ٠‏ 

قلت: هذا القول أشبةُ بدلائل السئّة. وقد بيّنَا في سورة مريب" اختلاف العلماء 
في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجةً إلى دعوى النّسخ؛ والله أعلم. 

. وقد ذكر النضرٌ بن شميل قال: حدثني الخليل قال: أتيثُ أبا ربيعة الأعرابيّ؛ 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطحء فسلمناء فد" علينا السلام؛ وقال 
لنا: استووا. وبقينا متحيرين ولم ندرٍ ما قال. فقال لنا أعرابىٌ إلى جنبه : أَمَرَكم أنْ 


. 718/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في الناسخ والمنسوخ 014/7 - 07٠‏ . وكلام سيبويه والمبرّد الآتيان منه. 

() في الكتاب 358/١‏ . 

(8) في (د) و(ظ) تسليماً. والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للكتاب. 

)2 هو المبرّد. 

0 في أحكام القرآن ..١518/7‏ 

(0) عند تفسير قوله تعالى: طِقَالَ سَلَعُ عَِك 4 [الآية: 60]. 

() في (د) و(ز): قلما سلمئا فردء وفي (م): قلما سلمئا ردء والمثبت من (ظ) والتمهيد. 


سورة الفرفان: الآيتان 77" 55 الاء 


ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عر وجلّ: «ثم اسستوعة إِلّ لَك و مان » 
[فضصلت:١١].‏ فصّعدنا إليه فقال: عل نان عبر فين تون معيو د ماء تمير؟ 


53 


فقلنا: الساعة فارقناه. فقال: سلاماً. فلم ندر ما قال. قال: فقال الأعرابي: إِنّه 
سالمكم'' ؛ مُتاركة”" لا خيرَ فيها ولا شرّ. فقال الخليل: عو من قو اله ع وجل 
وَإدًا خاطبهم الْجدهلُونَ مَالُواْ سَلَنمَا. 

قال ابن عطية: ورأيتُ في بعض التواريخ أنَّ إبراهيم بن المهدي”" ‏ وكان من 
المائلين على عليّ بن أب طالب © قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة : كنت 
أرى علي بن أبي طالب في النوم» فكنثٌ أقولٌ له : من أنت؟ فكان يقول: علي بن أبي 
طالب. فكنتٌ أجيء معه إلى قنطرق» فيذهبٌ» فيتقدمني في عبورهاء فكنتٌ أقول: 
له تدّعي هذا الأمر بامرأة» ونحن أحقٌ به منك. فما رأيثٌ له في الجواب بلاغةً كما 
يُذكر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقولٌ لي: سلاماً سلاما؟2. قال 
الراوي: وكأنّ إبراهيمٌ بن المهديّ لا يحفظ الآية. أو دَمَبَتْ عنه في ذلك الوقت. فبّه 
لوعي ا وقال: هو والله يا عم علي بن أبي طالب» وقد جاويّك 


لذ 


و6١‎ 5 


بأبلغ. جواب, فَحَزِي”'' إبراهيمٌ واستحيا. وكانت رؤيا لا محالة صحيحة20. 
قوله تعالى : ودين يتوت ررَيّهِرْ سْجَدًا وَتَِمًا © » 


قوله تعالى : #وَالدِينَ ل رَيْهِمْ سْجِّدًا وماك قال الزجاج" :بَاتَ الرجل 


)١(‏ في (د) و(م): سألكم. والمثبت من (ز)و (ظ) وهو الموافق للتمهيد ١77/17‏ والكلام منه. 

(1) في (د) و(ز): منازلة. ا 

(*) هو الأمير أبو إسحاق. الملقب بالمبارك.كان؛ فصيحاًء بليغاً عالماًء أديباًء شاعراًء رأساً في فن 
الموسيقا. بويع بالخلافة زمن المأمون» ثم هزم جمع إبراهيم» واختفى إبراهيم زمانأ إلى أن ظفر به 
المأمون؛ فعفا عنه. توفي سنة أربع وعشرين ومثتين . ينظر سير أعلام النبلاء /٠١‏ لاهه - 031. 

(4) لفظة: سلاماً (الثانية) من (ز) و(ظ) والمصادر. 

)0( في المحرر الوجيز: فحزن. 

(1) المحرر الوجيز 19/4؟. وذكر هذه القصة الأصفهاني في الأغاني 157/1٠١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 70/4 . 
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سورة الفرفان: الآيات 15 . 71 


: إذا أدركَةُ اللّيلء نَامَ أو لم ينم. قال ارو ال لك 


فبثنا قياماً عندرأس جواينا 

وأنشدوا في صفة الأولياء: 
امنع حشوتك أن مذوق فاضا 
واعلم بأنّك ميتٌ ومُحََاسَبٌ 
للهقومٌأخلصوافي حبه 
ااه سس ري 
خش التطرواس العسنك قمر 6 


1 : د 4 007 
زاولقاعن تنفسهوتراوله 


وَاذْرٍ الدموعَ على الخدود سيِجاما”" 
يا من على سَّخَط الجليل أقاما 
قربي بهيدم واختضصّهم خُدَاما 
يعاشوا مالك سجّدا رفياها 


لايع رفون سوك لحلل لات 


وقال ابن عباس : من صِلّى ركعتين أو أكثر بعد العشاءء فقد بات لله ساجداً 
وقائماً”2. وقال الكلبئُ: من أقام ركعتين بعد المغرب» وأربعاً بعد العشاءء فقد بات 


متاغندا وقاتماً. 


قوله تعالى: «والينت 
غَرَامَا © إنَهَا سَآءَتَ مُسَتَقَرا وَمُقَامًا 


قوله تعالى : #وَالدّت بُِولُونَ ربا أَضْرِف عَنَا 


ريا أذرف عد 


« 
ّ عَنَابٌ جَهَم» أي : هم مع طا عتهم 


مشفقون خائفون وَجِلُون من عذاب الله. ابن عباس : يقولون ذلك في سجودهم 


وقيامهم. 


. ١7ص كذا.ءف في النسخ» والبيت لزهير» وهو في ديوانه‎ )١( 


(1) في ديوان زهير: فبتنا عراةٌ. قال شارحه ثعلب : غراةٌ: 000 يزاولنا عن 


نفسه ونزاوله: يعالجنا ونعالجهء ويجذبنا ونجذبه. 


(؛) في (د) و(ز): من الحرام تعففاً. 
(5) لم نقف عليها. 


(5) ذكره الواحدي في الوسيط */ 480" من طريق الكلبي عن ابن عباس . 


سورة الفرفان: الآيات 150" /ا5 2 


«إرك عَدَابَهَا كن غَرَامَ)4 أي: لازماً دائماً غير مفارق» ومنه سُّمّي الغريمٌ؛ 
لملازمته. ويقال: فلانَّ مُغْرَمٌ بكذاء أي: لازم له مُولمٌ به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر ابن الأعرابيّ وابنُ عرفة وغيرهما. وقال الأعشى”": 
إن يُعاقِبٍ يكن غراماً وإيعا طجزيلاً فإِنّهلايبالي 

وقال الحسن:: قد علموا أنَّ كل غريم يُقارِق غريمّه إِلّا غريم جهنه”". 

وقال الرَّجَاجٍ”": الغرامٌ أشدٌ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ”). وقال أبو 
ع الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبّهم الله تعالى بثمن 
التّعيم في الدّنياء فلما لم'" يأتوا به؛ غَرّمهم”" ثمنها بإدخالهم النار. 

«إِنَّهَا سَآءَتْ مُسَتَمَرا وَمْقَاًا4 أي : بئس المُستقرٌ وب المُقام. أي: إِنَّهم يقولون 
ذلك عن علم؛ وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بِعِظّم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك 
أقربٌ إلى الْجح. ْ ظ 

قوله تعالى: وال إ5آ لقو ل مرا وَلَمْ قروا وكا بت ولك 
را © »> 

قوله تعالى : لوَالَِي إ5آ أَنقَفُوا لَمْ رفوا اختلت المفسرون في تأويل هذه الآية. 


فقال النّحّاس”*: ومن أحسن ما قيل في معناه أنَّ من أنفق في غير طاعةٍ الله فهو 


. .في ديوانه ص09‎ )١( 

(؟) .أخرجه الطبري 493/11 . 

..(3)فئ .معان القؤآن'له 7/0/4 . 

(4) أخرجه الظبري 493/117 . 

(6) :في.مجاز القرآن ؟/ 4١‏ . 

. (7) في:(د) بو(ز).و(م): :فلم:يأتوا. زالمثبت من (ظ) ومعاني:القرآن للنحاس 48/0» وقول محمد بن كعب 


برفيف. وأخرجة بالطبزي 497/137 . 


(0) فني.(م).فأغرمهم. 
.(4) في إعراب القرآق له 340-3785 .والقول:فيه.بإسناده:عن أبي عبد الرحمن الحبلي. 


لاع سورة الضرهان: الآية 517" 


الإاسراف» ومن أمسكٌ عن طاعة الله عزَّ وجل فهو الإقتارء ومن أنفقٌَ في طاعة الله 
تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس: وا وات يس لسرب را ومن 
أنفق درهماً في غير حقّه فهو سَرّفء ومن منع من حنٌّ عليه فقد قتر'''. وقاله مجاهد 
وابن يق وَغَيرهما”./ؤقال عون ينغي الله: الإسراك أن ثنفق عال غيرك"". 

قال ابن عطية”؟2: وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية» والوجة أنْ يُقال: إِنَّ النفقة في 
معصيةٍ أمرٌ قد حظرت الشريعةٌ قليلّه وكثيرّه» وكذلك التعدّي على مال الغير» وهؤلاء 
الموصوفون مُنزَّهون عن ذلكء وإنَّما التأديبٌ في هذه الآية هو في نفقة الطاعات» 
و5 المباحات» فَأَدَبُ الشرع فيها ألا يُقَرّط الإنسانُ حتى يُضيع حمًا آخرء أو 
عيالاً ونحو هذاء وألّا يضيّق أيضاً ويُقثّر حتى يُجيع العيال ويفرط في الشح» والحسن 
في ذلك هو القّوام» أي: العدل» والقّوام في كل واحدٍ بحسب عياله وحاله؛ وحِمّة 
ظهره وصبره وجَلّده على الكسبء أو ضدٌ هذه الخصالء وخير الأمور أوساطهاء 
٠‏ ولهذا ترك رسول الله #6 أبا بكر أن يتصدّق بجميع ماله" أن لفطل بقدمة 
جَلّده وصبره في الدَّينء ومنعَ غيره من ذلك. ونِعُم ما قال إبراهيمٌ النَحَعيَ : هو الذي 
لا يُجيع ولا يُعريء ولا يُنفقُ نفقةً يقول الناسٌ: دن ؟. وقال يزيد بن أبي 
حبيب: هم الذين لا يلبسونَ التياب لجمال» :ولا يأكلون لطلعاماً لللة0. 

وقال يزيد أيضاً في هذه الآية: أولئتك أصحابٌ محمدٍ يل؛ كانوا لا يأكلون طعاماً 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس 591//107- 4948 بنحوه. 

(7) المحرر الوجيز 77١/5‏ » وأخرج قوليهما الطبري ٠. 598/١!‏ 
(5) أخرجه الطبري /ا١/ 601١-2869‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 4/ 7٠١‏ . وما قبله منه . 

9 في النسخ: في» بدون واوء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(5) أخرجه أبو داود »)١77/4(‏ والترمذي (7516). 

(0) أخرجه الطبري 49/117 . 

(4) المحرر الوجيز 7٠١/54‏ . 
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للتنشم واللّذََّ».ولا يلبسون ثوباً”'© للجمال» ولكن كانوا.يريدون من الطعام ما يَسْدٌ 
عنهم الجوعَ» ويُقرّيهم على عبادة ربّهم. ومن اللّباس ما يَسبّر عوراتهم؛ ويُكنْهم من 
الع البو ٠‏ 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنَتّه فاطمة: ما 
نفقتّك؟ فقال له عمر: الحسنةٌ بين سيثتين» ثم تلا الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى 
بالمرء سَرَفاً ألّا يشتهي شيئاً إِلّا اشتراه فأكله0". 

وفي سئن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إنَّ من السَّرّف 
أنْ تأكل كُلّ ما اشتهيت)9). 

وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلوا. كقوله تعالى: «ولا يَجْمَلُ 
يدَكَّ معْلُولة إل عَنْقِكَ ولا نسطها كلَّ الْسسَظِ»ّه [الإسراء:14]» وقال الشاعر: 
ولا تَعْلُ في شيءٍ من الأمر واقُْتَصِد كلا طَرَّفَيْ قصدالأمورٍ ذميه'” 

وقال آخر: ظ 
إذا المرءٌ أعطى نفسّه كل ما اشتهث 2 ولميّئههاتاقتإلى كل باطلٍ 
وساقث إليهالإثمَ والعارٌ بالذي ‏ دعثةإليهمن حلاوةعاجل) 


وقال عمرٌ لابنه عاصم: يا بنيّ» كُلْ في نصف بطنك؛ ولا تطرخ ثوباً حتى 


)١(‏ في (م): ثياباً. 

(1) تفسير البغوي 775/7 » وأخرجه الطيري 200/١17‏ . دون قوله: أولئك أصحاب محمد 4#. وأخرجه 
ابن أبي حاتم 7116/4 (10711) مختصراً. 

(*) المحرر الوجيز 77١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 71/7.. 

(5) سئن ابن ماجه (7767) . وينظر تنزيه الشريعة المرفوعة 707/7 ء وفيض القدير 071//7:. وسلف 
/.. 

(5) البيت لأبي سليمان الخطابي كما نسبه له الثعالبي في يتيمة الدهر 5/ 580 » وينظر خزانة الأدب 
7 وسلف 7794/7 . 

(1) البيتان لحسين بن محمد الملقب بالبارع البغدادي» كما في معجم الأدباء 167/1١‏ . 
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تستخلقه» ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقَهُم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم 
إذا أنتَ قد أعطيتٌ بطبكَ سؤلّه وفريجك نالا منتهى الذَّمٌ أجمعًا 


01 سج عرو 


«وَلَمْ يَقَروأ» قرأ حمزةٌ والكسائ ني والأعمش وعاصم ويحيى بن وناب على 
اختلاف عنهما ‏ ايَقَثُرُوا»بفتح الياء وضمٌ التاء» وهي قراءةٌ حسنة؛ من قَتّر يقث وهذا 
القياس في اللّازْم» مثل: قَعَد يَفْعُد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابنٌ كثير بفتح الياء 
وكسر التاء؛ وهي لغةٌ معروفةٌ حسنة. وقرأ أهلٌّ المدينة وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضمٌ الياء وكسر التاء(". قال الثعلبي : كلّها لغات صحيحة. 
النّسّاس”": و تَعبجَبٍ أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأنَّ أهلَّ المدينة 
عندّه لا يقعٌ في قراءتهم الشادًء وإِنّما يقال: أَقْثَر يُقْير: إذا افتقرء كما قال عرَّ وجل: 
وَعَلَ الْمقتر هَدَرمِ» [البقرة:597]» وتأوّل أبو حاتم لهم أنَّ المسرف يفتقرٌ سريعاً. 
وهذا تأويلٌ بعيدء ولكنَّ التأويلَ لهم أنَّ أبا عُمَر الْجَرْمِيَ حكى عن الأصمعي أنه يُقال 
للإنسان إذا ضيّق: قر يَقْثّر ويفير [وقثَرَ يترا وأقئر يُقْيِرا». فعلى هذا تصحٌ القراءة. 
وإنْ كان فتحُ الياء أصمّ وأقرب متناولاً» وأشهرٌ وأعرف. 
وقرأ أبو عمرو والناس: «قَوَاماً» بفتح القاف؛ يعني : عدلاً. وقرأ حسّان بن عبد 
الرحمن: «قِوَاماً؛ بكسر القاف»ء أي: مبلغاً وسِدّاداً ولاك حال”'. والقوام 


. 198/94 في ديوانه ص58» وسلف‎ )١( 

(؟) السبعة ص55 » والتيسير ص14١١‏ » ورواية أبي بكر (وهو شعبة) عن عاصم بضم الياء وكسر التاء؛ 
ذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

(9) في إعراب القرآن ١157/7/7‏ . 

0( وقعت العبارة في" النسخ الخطية: قتريقترء وقتر يقترء وفي (م): قتر يقتر ويقترء وأقتر يُقتر. والمغبت 
من إعراب القران للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 7٠١‏ » وهقُواما»بفتح القاف هي قراءة العشرة» وقراءة حسان بن عبد الرحمن في 
القراءات الشاذة ص 1١5 //١بستحملاو » ٠١5‏ . وخسان بن عبد الرحمن قال عنه ابن جني في 
المحتسب: صاحب عائشة. ولم نقف له على ترجمة. 
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بالكسر”'": ما يدومٌ عليه الأمر ويستقرٌ. وقيل: هما لغتان بمعنّى. 

واقَوَّاماً» خبّر كان» واسمها مقدَّرٌ فيهاء أي: كان الإنفاقٌ بين الإسراف والقّثر 
ين قاله القرا, وله قولٌ آخر يجعل ١يَيمْنَ)‏ اسم كان وينصبها؛ لأن هذه 
الألفاظ كير استعمالّهاء فتكت على حالها في موضع الرفع. قال اناس ©: ما 


مهو 


أدري ما وجه هذا ؛ لأنّ (بيناً» إذا كانت في موضع رفع رُفعت؛ كما يقال: بَيْنُ عينيه 


0 و 


مر 


قوله تعالى: طوَالَدينَ لا ينعت مم أله إِلَهًا ار ولا يَمْتُونَ النفْسَ أل 
الب الل 0 ل ساس الام 6 مس سرج مر الل 0 ل ساس 2 
حرم اللهُ إلا بالحقّ ولا بزنويت ومن يِفْعَلُ ذَلِكَ يَلَقَ ناما 69 يُصَنعَفٌ لَه 
داب بم ْنِمَو مَكْلْدَ فد نهنا © »> 

قوله تعالى: وَالدِينَ لا ينعت مَمَ لله إَِهًا مَاحَرَ» . إخراجٌ لعباده المؤمنين من 
صفات الكمّرة في عبادتهم الأوثان» وقَبْلِهم النَفْسَ بأد البنات» وغير ذلك من الظّلم 
والاغتيال والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحاً9 . 

وقال مَن صَرفَ هذه الآيةَ عن ظاهرها من أهل المعاني: لا يلِيقٌ بمن أضافهم 
الرحمن إليه إضافةً الاختصاص» وذكرهم ووصفهه”'' من صفات المعرفة والتشريف 
وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمدّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم أعلى وأشرف» 
فقال: معناها لا يدعونَ الهوى إلهاًء ولا يُدَلُون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. 


. في (د) و(م): والقوام بكسر القاف. والمثبت موافق لمعاني القرآن للنحاس 00/5 والكلام منه‎ )١( 
. 078/7 (؟) مشكل إعراب القرآن‎ 
. 31/8 - 71/7 (؟) في معاني القرآن له ؟/‎ 


(4) في (د) و(ز): كثيرأء وفي (م): كثير. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن ؟/ 510 و 


(45) في إعراب القرآن له ١58/7‏ . 
(6) المحرر الوجيز 7١١/4‏ . 
0372 في (ظ): وذكر وصفهم. وفي المفهم : ووصقهم بما ذكرهم. 
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مور يع 


ومعنى إلا يآلْحيّ» أي: إلا بسِكُين الصبرء وسيف المجاهدة:» فلا يُنظرون إلى 
دنيا”2 ليست لهم بمحرّم بشهوة فيكون سفاحاً؛ بل بالضرورة» فيكون كالتكاح. 

قال شيخنا أبو العباسر 9©: وهذا كلامٌ رائق» غير أنَّه عند السّبر مائق"» وهي 
نبعةٌ باطنيّة» ونزعةٌ باطليّة» وإنّما يَصِحٌ”؟' تشريفٌ عباد الرحمن باختصاص الإضافة 
بعد أن تحلّوا بتلك الصفات الحميدة::وتخْلُوا عن نقائض ذلك من الأوصاف 
الذميمة» فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشريفاً لهم ثم أعقّبها بصفات 
التخلّي تقعيداً لهاء والله أعلم. 

قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أنَّ تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما رَوى مسلمٌ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللهء أي 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أَنّْ تَدْعرٌ لله ندَّا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أنْ 
تَمَتلٌ ولدّك مخافة أنْ يطعم معك» قال: ثم أيّ؟ قال: «أنْ ثُرَانِيَ حليلة جارك». فأنزل 
الله تعالى تصديقها : طوَالِينَ لا يََغرت مم لَه لها ءاخر ولا يمَدْلُوتَ التفس الت حَنَمَ 
ل إلا بألْحَيّ ولا يورت ومن يفعل دَلِكَ يلق ناماع . 

والأثامُ في كلام العرب العقاب» وبه فسَّر9؟ ابنٌ زيدٍ وقتادةٌ هذه الآية. 

ومنه قول الشاعر: 


شزئ الثلة ابن غخرؤة حيت أنمين: © فسقوف] والتشقيوق لله آنا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) ومطبوع المفهم: نساءء والمثبت من (ظ) وكذلك جاءت العبارة في نسخ المفهم 
كما ذكر محققوه؛ وينظر لطائف الإشارات ؟7/ 56٠‏ - 35601 . 

زفق في المفهم ااا 

(6) المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسان ( موق). 

(4) في (ظ) و(م): صح. 

(0) أخرجه مسلم برقم (85): )١151(‏ دون ذكر الآية» وبرقم (85): :)١57(‏ مع ذكر الآية وفيه روى اين 
مسعود أن السائل رجل. وأخرجه أحمد (5175) والبخاري )5١١1(‏ بالسياق الذي ذكره المصئف. 

(5) في (د) و(ز) و(م): قرأء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 5/ 7١١‏ والكلام منه. 

(0) البيت لبَلْعَاء بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن 4١/7‏ » وتفسير الطبري 000/11 . وهو في - 
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أي : جزاءٌ وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إِنَّ «أثاما» وادٍ في 
جهنم جعله الله عقاباً للكفرة”''. قال الشاعر: 
لقيتّالمهالِك في حربنًا وبعدّالمهالك تلق ىأثام”" 
وقال السَّدّي: جبلٌ فيها”". قال: 
ون مُقامّناندعوعليكم باأبظَحَّذيالمججازله اناه 
وفي ضحيح مسلم”' أيضاً عن ابن عباس: أنّ ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا 
فأكثرواء وزَّنُوا فأكثروا؛ فأتوا محمداً و فقالوا: إِنَّ الذي تقولٌ وتدعو إليه لحسن» 
ولو تُخبرنا أن" لِمَا عملنا كفارة» فنزلت: ظدَالَ ا ينغُت مع أ لها َلخرَ ولا 
تي حم أَلَهُ إلا بألْسَنْ ولا نوت ومن يَفْعَل دلِكَ يَقَ أناا4. ونزل: 
يادي الَذينَ روا عَكَ أَنمّسِهم 4 الآية [الزمر : 57]. 
وقد قيل: إِنَّ هذه الآية: «يآيبادى آلدنَ مهاه نزلَتْ في وحشِى قاتل حمزة؛ 
قاله سعيدٌ بن جبير وابنٌّ عباس وسيأتي في «الزُّمر؛ بيانه". 


- لسان العرب (أثم) منسوبٌ لشافع الليثي. 

. 014 - 517/11 وقول عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد أخرجه الطبري‎ ٠ 77١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في التكت والعيون ١68/5‏ . 

(؟) كذا في النسخ ء وقول السدي كما ذكره الماوردي في النكت والعيون 198/4 والكلام منه: الجزاء 
وهو المتوافق مع الشاهد الآتي . ش 

(4) لفظ الشطر الأول في (م): وكان مقامنا ندعوا عليهم. وهو كذلك في اللسان (أثم) وفي (د) و(ز) 
و(ظ): وإن مقاماً يدعوا عليكم. والمثبت من ديوان بشر بن أبي خازم ص١١؟ ٠‏ والأبطح: مسيل واسع 
فيه دقاق الحصى. اللسان (بطح). وذو المجاز: موضع سوق بعرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
معجم البلدان 206/6 1 

(6) برقم (177): (198): وأخرجه البخاري .)44٠١(‏ | 

(1) في (د) و(ز) و(م): وهو يخبرنا بأن. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(1) عند تفسير الآية (07) منها. وخبر ابن عباس سيأتي ثمّة مطولاً. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص7”14: 
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قوله تعالى: «إِلّا يألَحقّ» أي: بما يحقٌ أنْ تُقْمَلَ به النفوس؛ من كفرٍ بعد 
إيمان» أو زِنَى بعد إحصان؛ على ما تقدّم بيائه في «الأنعام»”". 

ولا بَْوتٌ4 فيستحلُون الفروجَ بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلَّت هذه الآية 
على أنه ليس بعد الكفر أعظمٌ من قتل النفس بغير الحقء ثم الزّنى؛ ولهذا ثبت في 
حد الرّنا القتل لمن كان محصّناً» أو أقُصى الجلدٍ لمن كان غير مُخْصَن. 

قوله تعالى: ومن يَفْعَلْ دَلِكَ يَلَقَ أَمَامَا . يُصَدمَفَ لَه ألمدّاب» قرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي: ايُضَاعَفْ. وَيَحْلّد جزماًء وقرأ ابن كثير: «يُضَعَفْ) بشدٌّ العين 
وطرح الألف ؛وبالجزم في «يُضَعّفْ. وَيَخْلُذَا". وقرأ طلحةٌ بن سليمان: انُضَعْفْ) 
بضمٌ النون وكسر العين المشدّدة» «الْعَذَّابَ» نصبء «وَيَحُلّدْه جزم» وهي قراءةٌ أبي 
جعفر وشيبة. وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر: «يُضَاعَفُ. وَيَخُلُد؛ بالرفع فيهما على 
العطف والاستئئاف. وقرا طلحةٌ بن سليمان: «وَتَخُلَّدُ» بالنّاء غلى معنى مخاطبة 
الكافر”". وروي عن أبي عمرو: «وَيُخُلَد؛ بضمٌ الياء من تحت وفتح اللام”؟“. قال 
أبو علي””: وهي غلظ من جهة الرواية. 

واِيضَاعَفْ» بالجزم بدلٌ من «يَلق» الذي هو جزاءًٌ الشرط. قال سيبويه: ما 
العذاب لُمَنُ الأثام”"2. قال الشاعر : 


1 . ١9/4 )١( 

(1) السبعة ص457 » والتيسير ص74١‏ » وفيهما قراءة ابن عامر: يُضَعْفُء ويَخْلُدُ ووافق حمزةٌ ونافعاً 
والكسائيٌّ من السبعة في قراءتهم لهذين الجرفين: عاصم في رواية حفص» وأبو عمرو. وأما ما ذكره 
المصنف من قراءة ابن عامر» فهو في المحرر الوجيز ١١١/5‏ (والكلام منه): وكذلك ذكر عنه أبو 
عمرو الداني في جامع البيان ؟/ 7١5‏ أنه جَرّمَ هذين الحرفين» غير أنه قال: يُضَمَفْه بحذف الألف 
وتشديد العين»: كقراءة ابن كثير. 

(؟) المحرر الوجيز 55١ - 7٠١/4‏ . وقد قرأ أبو جعفر: يُضَعّفْ ويَخُلّدْ كقراءة ابن كثير» وقراءة طلحة 
ابن سليمان: تخلّد؛ بالتاء» في المحتسب 1١15/5‏ » وينظر النشر 758/5 و7355 . 

(5) ذكر هذه الرواية ابن مجاهد في السبعة ص/577 وقال: وهي غلط. 

(5) في الحجة في القراءات السبع 0/ 70٠‏ . ا 

. 7515١ - 55١/5 المحرر الوجيز‎ )( 


سورة الفرفان: الآيات 14" _ ٠١‏ ام 


كي تأننا تلين نا فى نياري تعد وا زا و 5 


وقال آخر: 
إدَعلّيَّّاللهأنْتبايعًا تُوْحخَذَكَزرْماً ا 1 


وأمّا الرفعٌ ففيه قولان: أحدهما: أَنْ يقظعه”” مما قبلّه. والآخرٌ: أن يكون 
محمولاً على المعنى؛ كأنَّ قائلاً قال: ما لُقَئُ الأثام؟ قل تُعناغك :كه 
العذاب”*'. و«إمهانًا» معناه: ذليلاً خاستاً مُبعَداً مطروداً. 
قوله تبالى «#إِلَّا من تاب وماس وَعَيِلَ حسملا صَلِسَا تأوْكهلك يَيْلُ أنه 
متهم حَسَئَدتٍ وَكَانَ أله عَهُورا تَحيِمًا (© » 
قوله تعالى : #أإِلَّا مَن تَبَ وَءَاضَسَ وَعَِلَ حملا مس4 لا خلاف بين العلماء أنَّ 
الاستثناء عامل في الكافر والزاني. واختلفوا في القاتل من المسلمين”*” على ما تقدَّم 
بيانه في «النساء»”") 
ومضى في «المائدة»”"' القولُ في جواز التّراخي في الاستئناء في اليمين» وهو 
يدعت ابو عبان سكد لا بيده الاي 


قوله تعالى : «تَأوؤْلهلك بْلُ أَنَّهُ سيمَاتهمْ حَسَتَتُ» قال النحاس””: من أحيسن 


00( البيت في الكتاب 45/١‏ ونسبه البغدادي في خزانة الأب 4/ ٠‏ لعبيد الله بن الحر. وقال في 
الخزانة 15/4 - /او : فإنَّ تلِمِمْ فيه بدلّ من تأتنا. .. والحطب الجزل ٠»‏ بفتح الجيم: الغليظ منه» يريد 
أنهم يوقدون الجزل من الحطب لتقوى نارهم فينظر إليها الضيوف عن بعد ويقصدونها. 

(7) البيت في الكتاب 195/١‏ ء. وخزانة الأدب 7٠١7/0‏ . يحلف الشاعر على مخاطبه بالله» أنه لابد أن 
يبايع. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها. الخزانة 709/4 - 7٠١‏ . 

(9) في (م) تقطعه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 158/9. 

(5) المحرر الوجيز 77١/5‏ . 

(5) 8/7" وما بعدها. 

١75/8 )0(‏ وما بعدها. 

(8) في إعراب القرآن ١59/79‏ . 


4 ش سورة الفرقان: الآية ٠٠١‏ 


ما قيل فيه : نه يكتب موضع كافر : مؤمن» وموضع عاص : مطيع. 

وقال مجاهد والضحاك"'': أن يبدلهم الله من الشرك الإيمانَ؛ وروي نحوه عن 
الحسن: قال الحسن: :قو يقولوة: العديل في الآخرة»:وليدن كذلك»:إثما التبديل 
في الدّنيا؛ يُبدلهم الله إيماناً من الشركء وإخلاصاً من الشكٌء وإحصاناً من 
الفجور”". وقال الزجاج”": ليس يجعل”؟' مكان السيئة الحسنة» ولكن يَجعل مكانّ 
السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 

وروى أبو ذرٌ عن النبيّ : أنَّ السيئاتٍ تبدّل بحسنات”“'. ورُوي معناه عن 
سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وغيرهما0 . 

قال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسنائّه على سيئاته» فيبدلٌ الله 
السيئات جسنات”". وفي الخبر: الَيتمئّينَ أقوامٌ أنّهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن 
هم؟ قال: «الذين يُبِدّل الله سيئاتتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي 185" ؛ ذكره 
الغعلبي والقُشيري. وقيل: التبديلٌ عبارةٌ عن الغفران» أي: يغفرٌ الله لهم تلك 
السيئات لا أَنْ يبدّلها حسنات. 

قلتٌ: فلا يَبُْعْد في كرم الله تعالى إذا صِحَحَتُ توبة العبد أنْ يضعٌ مكان كل سيئةٍ 
حسنة؛ وقد قال # لمعاذ: «أنْبع السيّئة الحييئة تمخياء وخاليق الئاس بحُلقٍ 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 74/0 » وقول الضحاك 
أخرجه الطبري /511//11 - 018 مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 71/74 (1641737). 

(*) في معاني القرآن له 7/4 » وثنقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنخاس 07/0 . 

(4) في (م): بجعل. في الموضعين. 

(5) حديث أبي ذر سيرد مطولاً. 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم 8/ ١1/84 - ١1/7"‏ (184719) و(196489). 

0) التكت والعيون .1١908/5‏ 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم 7777/8 (10474) عن أبي هريرة موقوفاً. 


سورة الفرهان: الآية 1١‏ م 


حسن””"". وفي صحيح مسله”" عن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله : «إِني لأعلم آخِرَ 
أهل الجئّة دخولاً الجئّة» وآخرٌ أهل الثّار خروجاً منها ؛رجلٌ يؤتى به يومٌ القيامة» 
فيقال: اعرِضوا عليه صِغَّار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارّها. فتَعرضٌ عليه صِغارٌ ذنوبه . 
يقال عَمِلْت يَوْءَ كذا:وكذا كذا وكذاء وَعَمِلت يوج كذا وكذا كذاتوكذاء فيقوق: 
نعم. لا يستطيعٌ أن ينكرء وهو مسْفِنٌ من كبار ذنوبه أن تُْرض عليه. فيقال له: فإِنَّ لك 
مكانٌ كُلّ سيّكةٍ حسنةً. فيقول: يا ربء قد عَمِلتٌ أشياء لا أراها هاهنا». فلقد رأيتٌ 
سول الله 8 ضَحك: حت يرث تواجده: 


وقال ابو طؤيل"©: با وشول:اللة» آرآيك زجلا غدل الأنوت كلها ول يرك معنا 
شيئاً؛ وهو في ذلك لم يبْرك حاجَةَ ولا داجَةَ إلا اقتظعهاء فهل له من توبةٍ ؟ قال: 
اهل ألمت قال أنا أشهيد أن لآ إله إلا الله وحذه لا شريك ل واشْهدٌ انك 
عبد الله ورسول: ل ل ا 
خيرات». قال: وغَدّراتي وفْبَراتي يا نبي الله؟ قال: «نعم». قال: الله أكبر! فما زالَ 
يُكَرّرُها حتى توارى”*'. ذكره الثعلبي. قال مُبَشّر بن عُبيدا” ‏ وكان عالماً بالنحو 
والعربية"' -: الحاجّةً: الذي يَقطع”" على الحاجٌ إذا توجهوا. والداجّة: الذي بيع 
عليهم إذا كار | .وان أله عَفُورًا يحيمّان. 


.04/1١7 وسلف‎ »)7١1984( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) برقم :)١190(‏ (2)714 وهو عند أحمد (9:7١1؟),‏ (51597) . 

(©) هو شطب الممدود الكنديء نزل الشام وسكن بها..الإصابة 78/0 - 14 والاستيعاب (بهامش 
الإصابة) 6/ 485-45 . 

(4) أخرجه البزار  )7744(‏ كشف الأستار» والطبراني في الكبير (71708). قال الميثمي في مجمع الزوائد 
0١‏ : رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال اذا اد لتحي غير محمد ب كارو أ لايط وهو 
ثقة. وقال ابن حجر في الإصابة ٠74/6‏ : هو على شرط الصحيح. وأخرجه ابن حجر أيضاً في الأمالي 
العا ا هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(0) هو القرشي» أبو حفص الحخمصيء كوفي الأصل. قال أحمد: كان يضع الحديثء وقال البخاري: 
روى عنه بقية» منكر الحديث. تهذيب الكمال ١95/77‏ » وميزان الاعتدال "7/ ”47 . 

. 5777/7 ميزان الاعتدال‎ )١١ 


(0): في (د) و(م): التي تقطع» (في الموضعين)» وينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) 85/6 » والأمالي 
المطلقة ص56١‏ : 


4 سورة الغرفان: الآيتان 7/١‏ ؟ 


قوله تعالى: لوس تاب وَعَِلَ صَللًِا فَإِنَّمُ يوب إل أل متلا © » 

قوله تعالى: وص تاب وَعَمِلَ صَللِكًا فَإِنَمٌ يوب إِلَ أ مَتَابع لا يقال: من قام 
نه يقوم؛ فكيف قال: من تاب فإنّهِ تتوب؟ فقال ابن عباس: المعنى من آمن من أهل 
مكة وهاجرء ولم يكن قّتل ورّنى» بل عَمِلَ صالحاًء وأدّى الفرائض؛ فإنّهِ يتوبُ إلى 
الله متاباً» أي: فإنّي قَدَّمتّهم وفضَّلْتُهم على من قاتل النبيّ ي. واستحلّ المحارم'". 

وقال القَفَال: يحتمل أنْ تكون الآيةٌ الأولى فيمن تَابَ من المشركين» ولهذا 
قال : «اإلَّا من تاب وَءَامَنَع» ثم تحطف عليه من تاب من المسلمين» وأَتْبَع توبتّه عملاً 
صالحاًء فله حُكم التائبين أيضاً. 

وقيل: أي: من تاب بلسانه ولم يحقّق ذلك بفعله» فليست تلك التوبةٌ نافعة» بل 
من تَابَ وعمل صالحاً» فحمّق توبَتّه بالأعمال الصالحة؛ فهو الذي تاب إلى الله 
مُتاباً» أي: تاب حقٌّ التوبة» وهي النّصوحء ولذلك أكّد بالمصدر. ف «متاباً؛ مصدرٌ 
معناه التأكيد”"©» كقوله: «وَكلُمَ أَنَهُ مُوئ تَحخلِيمًا» [النساء: 14] أي : فإنّه يتوبُ إلى 
الله حمًا فيقبل الله توبته حقًا0". ٠‏ 


م لا اساسا سير ل 


قوله تعالى : #والدّت لا يشهدوت الور وَإدَا موأ يلمر مَرُوا صكرانا © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «وألريت لا يشْهَدُوت الزُورَ» أي : لا يحضرون الكذبّ 
والباطل ولا يشاهدونه. والرُور: كل باطل رُوّر ورُخُْرف» وأَعْظَمّه الشركُ وتعظيم 
الأقذادء 'وية عير الماك وابن نيد وابن د وفي زعَاية عن ابن عباس أنه 
أعيادُ المشركين. عكرمة: لعبٌ كان في الجاهلية يسمَّى بِالرُور”*؟. مجاهد: الغناء؛ 


. 7814 - 7”41//7 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١594/7”‏ . 

() لفظة: حقاً. ليست في (د) و (ز). 

(5) المحرر الوجيز 757/5 . وأخرج قولي الضحاك وابن زيد الطبريٌ 077/117 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١57١‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 74/8/ا؟ (151404). 


سورة الفرقان: الآية 7 1 


. وقاله محمد ابن الحتغيّة أشاء ابن جريج: الكذب”''؛ وَرُويَ عن مجاهد”". وقال 
. .علي بن أبي طلحةً ومحمد بن عليّ: المعنى : لا يشهدون بالزّور» من الشهادة لا من 


المشاهدة9, 

قال ابن العربي”*2: أمّا القولٌ بأنَّه الكذبُ فصحيح؛ لأنَّ كلّ ذلك إلى الكذب 
يرجعء وأمّا من قال: إنَّه لعِبُ كان في الجاهلية؛ فإنّْه يَحِرّم ذلك إذا كان فيه قمارٌ 
. أو جهالة؛ أو أمرٌ يعود إلى الكفرء وأمًا القول بأنّه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحدّ. 

..قلت: من الغناء ما.ينتهي سماعُه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها 

الصور المستحسنات والخمرٌ وغير ذلك مما يُحرّك الطباع ويُخرجها عن الاعتدال؛ 
أويثير كامناً من حبٌ اللهو؛ مثل قول بعضهم: 
ذهب النُونتحيِبمن ‏ وجنتيهالئارثفتدحُ 
.خوّفونيمننضيحته | ليتّهوافىوأفتضحٌ 
لاسيّما إذا اقترنَ بذلك شُبَابَاتٌ وطاراتٌ مثل ما يُفْعَل اليومَ في هذه الأزمان» 
. على ما بِيّنّاه في غير هذا الموضع. 

وأما من قال: إنه شهادة الزور؛ وهي: 

الثانية: فكان عمرٌ بن الخطاب # يَجِلدٌ شاهدّ الور أربعين جلدة؛ ويُسَحُم 
.وجهّهء ويحَلِقٌ رأسّه. ويّطوف به في السوق”*؟. وقال أكثرٌ أهل العلم: ولا تُقُبل له 


)١(‏ قولا مجاهد وابن جريج أخرجهما الطبري 0571/١1‏ »ء وقول محمد ابن الحنفية أخرجه ابن أبي حاتم 
ا/ا/ا؟ ه64 1). 


(؟) لم نقف عليه. 

() المحرر الوجيز 777/5 . 

(5) في أحكام القرآن ١47١/7‏ . 

(0):أخرج خبر ضرب عمر شاهدّ الزور البيهقي في السنن الكبرى ١57-0141 /٠١‏ وليس فيه أنه حلق 
شعره. وأخرج .عبد الرزاق-في مصنفه »)١85747(‏ وابن أبي شيبة (85957)» والبيهقتي ٠‏ أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه» ويسخم وجهه 
ويطاف به ويظال حيسه. اه . هذا لفظ البيهقي. وقال في هذه الرواية والتي قبلها. هاتان الروايتان 
ضعيفتان ومتقطعتان. 


1 سورة الفرفان: الآيتان ؟/ _ /ا 


شهادةٌ أبداً» وإِنْ تاب وحَسُنت حالّه فأمره إلى الله. وقد قيل: إِنّه إذا كان غير مبرّز 
فحسّنت حالّه قيلت شهادئه حسبما تقدَّم بيانه في سورة الحجء فتأمّله هناك”2. 
قوله تعالى: «وَإدًا موأ يأللَْوٍ مرُوأ حكراما4 قد تقدَّم الكلام في اللو" وهو كل 
سَقَطِ من قولٍ أو فعل؛ فيدخل فيه الغناءٌ واللهو وغير ذلك مما قاربه» ويّدخلٌ فيه: 
سَفَه | لمشركين وأذاهم للمؤ منين »2 وذكر النساءء وغير ذلك من ١‏ 3 وقال 
بق 2 0 2 سا ب م 0 
مجاهد : إذا أوذوا صفحوا. وروي عنه: إذا ذكر النكاح كنوا عنه. وقال الحسن : اللغو 
المعاصي كلها”“. وهذا جامع. واكِرّاماً» معناه مُعرضين مُنكرين لا يرضّونهء ولا 
يُمَالِئون عليه» ولا يُجَالسون أهلّه. أي: مروا مرَّ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. 
يقال: تكرّم فلان عما يشينه» أي : تنرّه وأكرم نفسه عنه””". وروي أن عبد الله بن 
مسعود''' سمع غناءً فأسرع وذهب» فبلغ رسول الله كل فقال: «لقد أصبح ابن أمّ عبد 
تزف 7 25 م 3 501 : 
كريماً» "". وقيل: من المرور باللغو كريماً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
5 5 5 2 ا “لل 20 عل صر لس الى كس ام ير م لس لا ُ 
قوله تعالى: 9والزيت إدَا دكَروأ يات رَيَهِرْ لَرَ يَخِرُوأ عَلَيَهَا صما 
َعُميانا © » 


الأولى: قوله تعالى : لوَألِي إدَا دروأ يَاتٍ رَيَهِرْ4 أي: إذا قرئ عليهم 


(0 اكمه. 

0 4/لاا. 

©) المحرر الوجيز 57١7/4‏ . 

(4) أخرج الأقوال المذكورة الطبري 0174/١1‏ - 088 . 
(0) تفسير البغوي 1/8/9*.. 

. في (د) و(ز) و(ظ): عمرء بدل: مسعوذ‎ )١( 


2722( في (د) و(ظ): ابن آدم عبداً كريماٌ والكلام في المحرر الوجيز 7/5؟١7‏ » وروى الغزالي هذا الخبر 
في الاحياء رون بنحؤهء» ونسبه العراقي في تخريجه لابن المبارك في البر والصلة. 


سورة الفرفان: الآية ؟/ا /ابارة 


0000 تاذ ل 600 
القران ذكروا اخرتهم ومعادهم» ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لآ يسمع 8 


وقال: طلم يَخِرُوا» وليس ثم ُرور؛ كما يقال: قعد يبكي» وإن كان غير قاعد؛ قاله 
الطبري واختاره””'؛ قال ابن عطية”"': وهو أن يخِرُوا صما وعٌُمياناً هي صفة الكفارء 
وهي عبارةٌ عن إعراضهم ؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلانٌ يشتّمني» وقام فلان يبكي» 
وأنت لم تقصد الإخبارٌ بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئاتٌ في الكلام والعبارة. ش 

قال ابن عطية*2: فكأنّ المستمع للذّكر قائمُ القناة قويمُ الأمرء فإذا أعرض وضل 
كان ذلك شُروراً» وهو السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شُبّهِ به الذي يَخْرٌ 
ساجداً» لكن أصله على غير ترتيب. 5 إذا ثليت عليهم آياتٌ الله» وَجلت 
قلوبهم فخرُوا سجّداً وبُكيّاء ولم يخرُوا عليها صُمًا وعميانً”". 

وقال الفرّاء"2: أي: لم يقعدوا على حالهم الأول كأنْ لم يسمعوا. 

الثانية: قال بعضهم: إِنَّ مَن سمع رجلاً يقرأ سجدة» يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آياتٍ الله تتلى عليه. قال ابن العريت”" : وهذا لا يلزم إِلّا القارىئّ وحدهء وأما غيرٌه 
فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة©؛ وهو أنَّ الرجل إذا تلا القرآنَ وقرأ السجدة» 
فإن كان الذي جلس معه جلس لِيَسمّعهء فليسجد معهء وإن لم يلتزم السماعَ معه فلا 
سجود عليه. وقد مضى هذا في «الأعراف:”". 


. 777/5 وينظر المحرر الوجيز‎ ٠» ”١90ص تفسير غريب القرآن‎ )١( 
. 018/11 (؟) في تفسيره‎ 

(©) في المحرر الوجيز 777/4 . 

(5) الموضع السابق. 

(4) في المحرر الوجيز بنحوه. 

(5) في معاني القرآن 3074/7 . 

01 في أخكام القرآن ١57١/7‏ . وما قبله منه. 

(4) في أحكام القرآن زيادة: ذكرها مالك. 

.45 0/9 )9( 


84 سورة الفرهان: الآيات 1/5 _ لالا 


+22 بسء 


3 5 1 0ك م ميم موك على مم + ل 
قوله تعالى: #والذِي يقولوت ربا هَبْ لنا من أزويصا وذرِيلينا قر أعيرب 


وَلْعَصلنا لفقت إانًا 69 أكهلك يجرقت الْشرهه يما مسبرنا ولتت 
فها يجيَّدُ وَسَكَمًا © كيت يها حَسْنْ مُسَتَمَرًا وَمْمَامَا. © ُلَ ما 
كبز يك يق و لحك ققد 215 سيك تسظرة رنا 4 
قوله تعالى : َأ يتوت رَبََا هب لَنَا ين أوسا وَدَْي شه عرق قال 
الضَّحََاك : أي : مطيعين لك0©. وفيه جوازٌ الدعاء بالولدء وقد تقدَّه”" . 
والذْرٌيّة تكون واحداً وجمعاً. فكونُها للواحد قولّه: «رَيٌ َب لي ين لَدنلك دري 
4 [آل عمران :78 قَّهبَ ل ين لَدُنلكَ ولاك [مريم: 5]. وكوثها للجمع : دْرِيَّة ' 
ضعَلفا 7" [النساء:9]. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقها مستوقى©2). 
وقرأ نافعٌ وابن كثير وابن عامر والحسن: «وَدُرْيّاتَنَا؛. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيٌ وطلحة وعيسى: «وذريتنا» بالإفراد". 
أَغيْنِ؛ نصب على المفعول» أي: قرَّة أعين لنا. وهذا نحو قوله عليه الصلاة 
والسلام لأنس: «اللهم أكثر مالّه وولّدَهء وبارك له فيه» وقد تقدَّم بيانه في «آل عمران» 
و«مريم»”". وذلك أنَّ الإنسان إذا بورك له في ماله وولده؛ قرّت عيئُه بأهله وعيال 


و 
2< 
0 


حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه» من جمال وعكة وتطلر وصر ل أو 
كانت عنده ذرّية محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدَّين والدنياء لم 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ 05 . وقد أخرجه الطبري 07١٠/١7‏ عن ابن عباس وغيره. 

.١7١ ه/‎ )0١( 

() الوسيط للواحدي 148/7" . 

."8/5 )( 

(5) المحرر الوجيز 53١7/4‏ . وقرأ عاصم في رواية حفص بالجمع» وفي رواية أبي بكر بالإفراد . السبعة . 
ص17 ء والتيسير ص 1١55‏ . 


(5) ه/ ١٠كد‏ للك 33/1 ؛ . وتقدم الحديث في الموضع الأول. : 


سورة الفرهان: الآيات 5/ا _ //7 وم 


يلتفت إلى زوج أحلد ولا إلى ولده؛ فتسكن عيئّه عن الملاحظة» ولا تمتدٌ عينه إلى ما 
ترى؛ فذلك حِينٌ قر العين» وسكونٍ النفس”". 

ووحّحد «قرّة» لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عيئّك قُرّة0'”. وقُرّة العين يحتمل أن تكون 
من القرار». ويحتسل أن:تكون.من الشّرٌّء وهو الأشهر””". والقّرٌ: البرد؛ .لأن العرب 
تتأذى بالحرٌ وتستريح إلى البرد”؟. وأيضاً فإنَّ دمع السرور بارد» .ودمعٌ الحزن سحن 
فمن هذا يقالن:-أقرّ اللهُ.عينك.. وأسخن:اللهعينَ العدو””“. وقال الشاع © 


فكم سَحُنتُ بالأمس عينٌ قتريرةٌ وقَدرّت:عيون دمعها :اليومٌَ ساكبٌ 
قوله تعالى: «وأجَصلنا لِلْمنّقيت إِمَامَا» أي : ال ا وهذا لا 
يكون إِلَّا أن يكونّ:الداخى ميّقياً قدوة؛ وهذا هو قضِدٌ الداع 0© 


وفي الموطأ: م أيها الرّهط أئمّةٌ يُمْتَدَى بكم:”". وكان ابن عمر يقول في 
دعائه : اللهم.اجعلنا من أئمة المتقين”©. 


. 147119 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 314/5 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(') المحرر الوجيز 777/54 . 

(4) تفسير البغوي 7/4/9 . 

(6) المحرر الوجيز 777/4 . 

() هو ابن عبد ربهء والبيت في ديوانه ص77 . 

(00) المحرر الوجيز 777/4 . 

(4) الحديث بتمامه: أن عمر بن الخطاب © رأى على طلحة بن عبيد الله ثوب مصبوغاً وهو مُحْرم. فقال 
عمر: ماهذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: ياأمير المؤمئين» إنما هو مَدَر. فقال عمر: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام..فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. الموطأ 
قال ابن حجر في المطالب العالية 7/7/5 (دار العاصمة): هذا إسناد صحيح موقرف». وهو 
أصل في سد الذرائع. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1477/7 . وأثر ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ ١14/١‏ بلاغاء 
ووصله ابن أبن بشيبة ١ 459-4178/٠١‏ والبيهقي 44/5 مطولاً. 


ع سورة الغرفان: الآيات +4 /ا/ا 


وقال: «إمَاماً» ولم يقل: أئمة على الجمع؛ لأن الإمام مصدر. يقال: أمَّ فلانٌَ 
فلانا”'' إماماً؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد: أئمة» كما يقول القائل: 
أميرنا هؤلاء. يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 


با عناذلاضي لا ترون" علائعي. . ١‏ ]إن الشوادل لشن لين بات 
أى : أمراء ظ 


ركاه العقيرة ابو الفا شيك حُ الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدّعوى». 
ا لأنبجنا يدعي كز اح الفين” *. وقال إبراهيم 
النّحَعَىَ : لم يطلبوا الرّياسة» بل بأن يكونوا قدوةً في الدّين"'". وقال ابن عباس”" : 


ص بر مس بر 


اجعلنا أئمةَ هدىء, كما قال تعالى: #وَحَمَلنًا ْهُمْ يمه دوت بت يأترنا»ه [السجدة: 4؟]. 
وقال مكحول: اجعلنا أئمةً في التقوى؛ يقتدي بنا المتقون”'". وقيل: هذا من 
المقلوب؛ مجاره: واجعل المتقين لنا إماماً؛ وقاله مجاهد”؟. والقول الأوّل أظهر 
وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحولء ويكون فيه دليلٌ على أنَّ طلب الرياسة في الدين 


تت 


)١(‏ في (د) و(ز): أم القوم فلانء وفي (م): أم القوم فلان» والمثبت من (ظ) و(ف). وينظر تفسير الطبري 
لسن" 

(1) في (ظ) و(ف) و(م): تزدن. 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للاخفش 547/75 . والبيت في الخصائص ١74/5‏ » ومغني اللبيب 
ص 77/9 ء قال البغدادي في شرح شواهده 384/4 : البيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم» 
ولم أقف على قائله» والله أعلم . وقد سلف البيت 51/١5‏ بنحوه . 

(4) الصحاح (ظهر). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١557‏ . وكلام الإمام القشيري في لطائف الإشارات ؟/ 505 . 

(") المحرر الوجيز 4/؟؟7 . 

(0) أخرجه الطبري 6735/١1‏ . 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 1/47؟ (15149). 

(4) تفسير البغوي ”/ 7217/94 وأخرجه الطبري 077/11 - 01775 بنحوه. 

. 1١51/5 التكت والعيون‎ )٠١( 


سورة الفرفان: الآيات 7/5 _ /إلا 4١‏ 


وإمامٌ واحد يدل على جمع؛ لأنه مصدرٌ كالقيام. قال الأخفش”"": الإمام جمع 
آم؛ من: أمَّ يم جمع على فعال» نحو: 0 يام. 

قوله تعالى : #أوتهلك يجْرَورت الْغْرهَة كبر أ» «أُولَيِكَ» : خبر «وعِبَّادٌ 
الرَّحْمَنِ»ء في قول الرْجَاجٍ على ما تقدّم'" ا ل ا 
المبتدأ وخبرو أوصافُهم من التحلّي والتخلّي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» 
والجلم» والتهججدء والخوفء وترك الإسراف والإقتارٍء والنزاهةٌ عن الشَّرك والزنى 
والقتل» والتوبةٌ» وتجنّب الكذبء والعفوٌ عن المسيء» وقبول المواعظ» والابتهال 
إلى الله تعالى. 

و«العُرْقَة؛: الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازلٍ الجنة وأفضلّهاء كما أنَّ الغرفة 
أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابن شجرة. وقال الضحاك : الغرفة: الجنة”". 

ايمّا صَبَرُوا؛ أي: بصبرهم على أمر ربّهمء وطاعةٍ نبيّهم عليه أفضل الصلاة 
والسلام. وقال محمد بن عليٌ بن الحسين: يما صَبَرُوا؛ على الفقر والفاقةٍ في الدنيا. 
وقال الضحَاك: «يمّا صَبرُوا؛ عن الشهوات”*» 


ل ل 


#ولفرت فيه نحيّة وُمَلمَاف قرا أبو بكن.والمفض ل والأعمش وبحين ولعمذة 
والكسائيٌ وخلف: «وَيَلْقَوْنَه مخقّفة©. واختاره الفرّاء"2؛ قال: لأن العرب تقول 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية وبالخيرء بالباء”"2. وقلَّما يقولون: فلان يُلقَى السّلامةً. 


)١(‏ كلامه في تفسير الرازي ١١5/74‏ مختصر. 

(؟) ص555 من هذا الجزء » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 4/ 0/ . 

(*) النكت والعيون 1١51/5‏ . 

(5) كلام محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم 4 .)1١519/(‏ وكلام الضحاك في النكت والعيون 
02/5 . 

(0) السبعة ص1:58 » والتيسير ص50١‏ . والنشر 7/ ه377 , 

(7) في معاني القرآن ؟/ 6/ا3 . 

(1) في (م): بالتاء . وينظر إعراب القرآن للنحاس ١794/7‏ . 


5:07 سورة الفرفان: الآيات 7/5 /الا 


وقرأ الباقون: (وَيُلَمّوْنَهء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى: ظلَلتّهُمْ 
نضْرَةٌ وَسُرُورًا» [الإنسان:١١].‏ 

قال أبو جعفر:النحّاس”'2: وما ذهب إليه الفرَّاءُ واختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها لو 
كانت «يُلَفّوْنَ» كانت في العربية: بتحية وسلام» وقال: كما يقال:. فلان يُتلمّى 
بالسلام وبالخير؛ فمن ععجيب ما في:هذا الباب”" أنه قال: يتلقّىء والآية ايُلَنّوْنَك 
والفرق بينهما بيّن؛ لأنه يقال: فلان يُتلقّى بالخير» ولا يجوز حذف الباء» فكيف 
يُشبه هذا ذاك؟ وأعجبٌ مِن هذا أنَّ.في القرآن: «وَتّهمْ تْرَهٌ وَسرُوراه ولا يجوز أن 
يقرأ بغيره. وهذا بين أن الأولى خلاف ما قال. 

والتحية من الله..والسلام من الملائكة. وقيل: التحية: البقاءُ الدائم”" والملك 
العظيم؛ والأظهر أنهما بمعبّى واحدء وأنهما من قِبّل الله تعالى ؛ دليلّه قولّه تعالى : 

ينهم يوم يلوتم 18 [الأحزاب: 44] وسيأتي. 

«خَِدِنَ» نصب على الحال'*' «ؤيهاً حَدْنْ مسَتَقروَمقَا4. 

قوله تعالى : «ثلٌ ما يسْبََا يك رَنَ للا ومركم هذه آيةٌ مشكلة» تعلّقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأتٌ بفلان» أي: ما باليتٌ بهء أي : ما كان له.عندي وزن ولا 


قذْر0. 


وأصل يعبأ من العِبْءء وهو التُّقْلَ. وقول الشاعر: 


2 7 أ 0 اسم ٠.‏ 5 2 
كيان شسعدره ور حت اتتبت يه عستترايات تسعِيوؤة زوين 


, 1190:- 139/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) لفظة: الباب ليست في (ف) والمصدرء .وفي (2) و(ز) :::الكتاب. 
'(”) التكت والعيون 151/54 . 

'(4) إعراب القرآن للنحاس98/ 7١19/1‏ . 


(0) أأمالي ابن :الشجري ١//ال‏ . 


سورة الفرفان: الآيات  /#‏ للا ع 


506 ٍ_< . ١ه‏ 80 .0 37 ب 

أي : يجعل بعضّه على بعض"١‏ . فالعِبْء: الحِمْل الثقيل» والجمع: أعباء. 
والعِبّْء المصدر. و«ما» استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الجَاجء وصرّح به الفرّاء”". 
وليس يَبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفيٌ خرج مخَرجَ 
الاستفهام؛ كما قال تعالى: هَل جَرَامُ الْإحْسَنٍ إِلَا الْإاحَسنٌ» [الرحمن: 10]. 

قال ابن الشَّجَرِي”": وحقيقة القول عندي أنَّ موضع «ما» نصبء والتقدير: أيّ 
عِبءٍ يعبأ أ أ فنا لاه بعال د لا دعاؤكمء أى: لولا دعاؤه إيا 
عبِءٍ يعبأ بكم. أي: أي مب يبالي ربي بكم لولا د ؤكمء أي: لولا دعاؤه إياكم 
لتعبدوه» فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ .وهو اختيارٌ 
اذاي وفاعله محذوفء, وجوابٌ لولا محذوف» كما ذف في قوله: #وَلر أَنَّ 
انا سُيْرَتْ يه الْحِبَالُ» [الرعد:١8].‏ تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القولٍ قولّه 
تعالى : وما سَلَفَت لْلنَّ والانى إِلَّا لمبَدُونِ» [الذاريات:01]. فالخطاب لجميع 
الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي اللهُ بكم لولا عبادتكم إياه أن" لو 
كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن الزبير2 وغيرة: ١قَقَدْ‏ 
كُذْبَ الكَافِرُونَ؛؛ فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذَّبتم 
ولم تعبدوه» فسوف يكون التكذيبٌ هو سببَ العذاب لزاماً. 

وقال النقّاش وغيره: المعنى: لولا استغائتٌكم إليه في الشدائد ونحو ذلك" 
بيائه : طهَدًا يكبأ في الْدُذْكِ دَعَوأ لَه مُلصِنَ» [العنكبوت:10] ونحرٌ هذا . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 51/0 . والبيت لأبي زبيد الطائي يصف أسداً. وهو في طبقات فحول الشعراء 
”/ 707 » والمعاني الكبير /١‏ 744 » والصحاح (عبأ). قال ابن قتيبة: العبير عند العرب: الزعفران. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 78/4 » ومعاني القرآن للفراء ؟/ 776 . 

© في أماليه 8١ - 8١ /١‏ وما قبله منه. 

(1) في معاني القرآن ٠ 7٠5 /١‏ ونقله المصنف عن أمالي ابن الشجري. 

(0) في (ظ): إذ. 

(5) ستأتي قريباً: 

(9) المحرر الوجيز 77/5 . 


5:4 سورة الفرفان: الآيات 4 /ال/ا 


وقيل: اما يَعْبَاُ َكُمْ؛ أي: بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم الَوْلَا دُعَاؤُكُمْ) 
معه الآلهةً والشركاء. بيائه: ظمًا يكل أَمَه بعَدبِضْْ إن سَكرَشْرٌ وَدَامَرفذي 7 
[النساء: ]١47‏ قاله الضحّحاك0". 

وقال الوليد بن أبي الوليد”"" : بلغني فيها: أي : 0 
إلا [أن] تسالوني قافر لم وأغيليكم. وروى' وَغْت بن نيه أنه كان في التوراة: :ديا 
ابن آدمء وعرَّتي ما خلقتك لأربحح عليك» إنما خلقتك لتربح عليّ» فاتخذني بدلاً من 
كل شيء» فأنا خيرٌ لك من كل شيء». 

قال ابن جني : قرأ ابن الُبير وابنُ عباس: «قَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَ. قال 
الزهراوي والنخامق, 0 : وهي قراءة ابن مسعودء وهي على التفسير للتاء والميم في 


وه 


كَذَبتم». 


وذهب المَُّبِك”"' والفارسئُ إلى أنَّ الدعاء مضاف إلى الفاعل» والمفعولٌ 
محذوف» الأصل: لولا دغاؤكم آلهةً مِن دونه؛ وجواب «لَؤْلَا» محذوف» تقديره في 
0 : لم يعذيكم. ونظير قوله : لولا دعاؤكم آلهةً قولّه 0 لذن تَدَعُورت من 
دون أنه ع عجَادُ نالك » [الأغراف ١5:‏ ]. 

1 كَدَبَثْرٌ » أي كدرخريبيها دُعِيتم إليه؛ هذا على القرل لازن وكذبتم 


. 7174/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ قوله: وقاله الضحاك ليس في (ظ). 

(6) أبو عثمان المدني:*مولى ابن عمر» وقيل: مولى عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف 
على قلة روايته. تهذيب التهذيب 7717/5 2 والأثر أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 71/48 »)١09004(‏ وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) المحتسب 1717/7 ». وذكرها ابن خالويه ص ٠١9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجها الطبري 
17 /ل/الاه - ملام عنهما. 

(5) كلام الزهراوي في المحرر الوجيز 7717/5 » وكلام النحاس في إعراب القرآن 37١/7‏ . 

(7) في تأويل مشكل القرآن ص75 » ونقل المصنف كلامه وكلام الفارسي من أمالي ابن الشجري /41. 


سورة الفرفان: الآيات  /5‏ للا 46 


بتوحيد الله تعالى؟ على الثاني .ظَوَقَ يَحكُونٌ لِرَاماه أي : يكون تكذيبكم ملازماً 
لكم..والمعنى:. فسؤف يكون جزاء التكذيب» كما قال: يوَوَييَدُوأ مَا علو حاير 
[الكهف:4:] أي: جزاءَ ما عملواء وقوله: دوقو لْعَذَابَ يما كنم تُكفروت» 
[الأنعام: ٠٠‏ الأنفال: 0] أي : جزاءَ ما كنتم تكفرون. وحَسّن إضمارٌ التكذيب لِتَقدّم 
ذِكْرِ فعلهِ؛ لأنك إذا ذكرت الفعلٌ» دل بلفظه على مصدره» كما قال: ولو ءامَرت 
أَهْلُ ألكتّبٍ لَكَانَ حيرا لهم [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: لكان الإيمان» وقوله: #وإن 
تَدَكْروأ يوْصَهُ 4 [الزمر: ] أي : يرضى الشّكر”'. ومثله كثير. 

وجمهورٌ المفسرين على أنَّ المراد باللّزام هنا ما نزل بهم يوم يَدْرهِ وهو قول 
عبذ الله بن مسعود وأَبِيَ بن كغب وأبي مالك ومجاهد ومقائل وغيري”©. 

وفي صحيح مسلم”" عن عبد الله: وقد مضت البطشةٌ والدخان واللزام. وسيأتي 
مبيّاً في سورة الدخان إن شاء الله تعالى©). 

وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة. 

وعن ابن مسعود أيضاً : اللّزام: التكذيبٌ نفسّهء أي: لا يعطون التوبةً منه؛ ذكره 
الزهراوي'''؛ فدخل في هذا يوم بَذْر وغيرٌه من العذاب الذي يُلرّمونه". 

وقال أبو عبيدة: لِزاماً: فيصلاً”: أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 


. 427 - 2١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


)1١(‏ أخرجه عن أبن مسعود ومن ومجاهد الطبري /١07‏ 074-5748 , وأخرجه عن أبي مالك ابن أبي حاتم 
4 (؟١601ه١1).‏ 


(5) برقم (01744) . ش 
(4) عند تفسير الآية )١٠١(‏ منها. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 7747/4 )١190017(‏ عن الحسن. 
() المحرر الوجيز 777/5 . 


0) أمالي ابن الشجري 27/١‏ . 
(4) مجاز القرآن 89/١‏ . 


05 سورة الفرقان: الآيات  //4‏ لال/ا 


المؤمنين. والجمهور من القرّاء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر : 
فَإِمَّايَنْجوَا من خسف أرض 22 1 كان 


8 8 


ولزاما وفلازمة الخد 


وه 0 


وقال الطبري: «لِرَّاماً؛ يعني : عذاباً دائماً لازماء وهلاكاً مُفْنِياً يُلحِق بعضّكم 
ببعض ؟؛ كقول أبي ذؤيب: 
ففاجأهبعاديةلزام عبينا ف 1 التشوفة اللكيت 

يعني باللزام: الذي يَتْبِع بعضه بعضاًء وباللقيف : المتساقظ الحجارة المتهدّم”'". 

لقان شعن | بونساك عن أي ونه مال #ننية تنا :ابا التتادريترا: 
0 (8) د ا 5 1 ا 
«لَرَاماً» بفتح اللام”*". قال أبو جعفر: يكون مصدرٌ لَزِم؛ والكسر أولى» يكون مثل : 
قال ومقاتلة» كما أجمعوا على الكسر في قوله عزَّ وجل : ولا طمَهُ سَبَقَتَ من نَيْكَ 
لَكَانَ لراما وَأَجِلٌ مُسَمّى» [طه:9؟1]. 

لير الأزام الي سه ا ا والّزام 
والّزام : 0 والاتدر في الث لكين زع مولي د ارام وقع موقع 
ملازم» واللّزام وقع موقع لازم. كما قال الله تعالى: طثل أَرََيمّ إن أصبَحَ مَآؤفر غورا» 


)١(‏ المصدر السابق. وصخر هو ابن عبد الله الخيئمي من بني هذيل. ولقب بصخر الغي لخلاعته» وشدة 
بأسه. وكثرة شره. الأغاني 7 40" . والبيت في ديوان الهذليين 70/7 . ورسالة الصاهل والشاحج 
صن178 . وهو في وصف حمارّين. 

(؟) تفسير الطبري 0///١7‏ . وبيت أبي ذؤيب في ديوان الهذليين ٠ ٠7/١‏ »ء وروايته فيه: فلم ير غير عادية 
لزامء كما يتهدم الحوض اللقيف. والعادية: القوم يعدون على أرجلهم» ؛ أي : فححّملتهم لزامء كأنهم 
لزموه لا يفارقون ما هم فيه. اللسان (لزم) والبيت فيه. 

() في إعراب القرآن "/ 77١‏ . 

(4) كذا في إعواب القرآنء وفي القراءات الشاذة ص0١١٠‏ أنه قرأ: «لَزام» بفتح اللام ولا ألف. وذكر في 
الدر المصون. 507/4 عنه القراءتين. ولّزام بكسر الميم على وزن: حَزام. وينظر البحر المحيط 518/5 . 


سورة الفرفان: الآيات 7/5 للا اا 


[الملك: ]٠‏ أي : غائر]”). 


قال النحاس”": وللفرّاء قولٌ في اسم يكون؛ قال: يكون مجهولاً”. وهذ 
للك لأن السحهول لا مكو ناض الدعميلة كما قال تعالى: #2 إِنَّمٌ من يق 
وَصَيرٌَ؛ [بوسف::4]» وكما حكى التحويّون: كان زيدٌ منطلقٌ» يكون في كان 
امورل مركو القدها ا سرع "ليواي والفقيتر كا نافدر ا 
يقال: كان منطلقاً. ويكون في كان مجهولء فلا يجوز عند أحدٍ عَلِمناه . 


وبالله التوفيق» وهو المستعان» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء السادس عشر ويبدأ بسورة الشعراء 


. 47/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ١71/7 (؟) في إعراب القرآن‎ 
. 7178/7 في إعراب القرآن: يكون فيها مجهول. وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )( 


فهرس الجزء الخامس عشر 


فهرس الجزء الخامس عش / 


يبدأ من أول سورة المؤمنون» و يتتهي بآخر سورة الفرقان 


قوله تعالى : ظقَد أفلح الْمَؤْمبُونَ...[11-1] 00 


قوله تعالى : «وَلْقَدٌ حَلْقنَا لشن من سْلَطَْ ين طِين...» ]١5-17[‏ 1110 
قوله تعالى : «ثم إتَكْر بَعْدَ كَلِكَ لتو..4 [117-19] مل 


قوله تعالى : وَأنرلْنَا ين السَمَلَهِ مل عدر كَأسْكَتّهُ في الْأَرّضٍ...» [18] 01000007 
قوله تعالى : «تأنشأنا لكر بو ست ين خيِلٍ وَْعْتبِ لَك نبا ركه كَيرةً...» [19] 0 


0 


قوله تعالى : لوَسَّبَرٌ رج ون لور سن تَبتْ لدم ومين إلآكلِينَ...14١1]‏ 2220-6 


ده 


2. 


قوله تعالى : #وَإنَّ لي في الْأَنم ليه شْقِيكٌ يِنَا فى بويا ...4 [71-/917] 51 
قوله تعالى : لقنا أسَتَوتَ لت ون مَعَكَ عَلَ الك مَثْلٍ كمد ينو ألِى يَندا...» [5-18؟] 5-0-7 
قوله تعالى : «إِنَّ في لِك أبنت وين كنا لمْتَلينَ...81-14] ا 0 
قوله تعالى : «وَمَالٌ الملا ين كويد الدّنَ كتروأ مَكَذَا بقلو الْآدرَة...» [80-هم] 000000 


قوله تعالى : « # عَيَبَاتَ عَيْبَاتَ لِمَا توَعَدُون...» [95] اموه لطا اط ال السو وو عرو 
2 4 سس ميير اسه 


قوله تعالى: #9 إن هَّ [ الدنيا تَموثُ وَححَيَا وَمَا مَحَنْ بمبعوئينَ...© 937/1] 000 


حيسائ 
قوله تعالى : «#إِنّ هْوٌ إِلَّ ييل أفوَّى عل نه كيبا وبا عمَنُ َو بنؤبنيرت...» [11-92] 5 
قوله تعالى : لاثم أَرْسَلنَا موتى وَلحَاه رون ينا وسُلْطنِ مُيينْ» ]5١-45[‏ 520000006 
قوله تعالى : #يكايبا الرسل كوأ ين لطبت وَأعْمَنُاْ ًا ....51[1] 00 
قوله تعالى : ظوَإِنَّ هيد أَتَدَكْ َه وده ونا رَبك فَأنتوْن...01-51[1ه] 01001001 
قوله تعالى : «أيَحْسَبُونَ أَنّمَا دمر يد ين َال وَبَنينُ...[01-50] 000 
قوله تعالى : «إنَّ أن هُم مّنْ خَفْمَةِ بيهم مُمْفِتُنَ...10-07(4) 1 
قوله تعالى : طوُلَيِكَ سُرعُونَ في لذبت وهم هَا س4 [11] ا 
قوله تعالى : «ولًا تُكَلِتُ تنا إلا وسمهاً...77[4] 0 


قوله تعالى: «بل لويم في عَترَوَ ين هلدا وَلَمْ عمل من دون مَلِكَ هم لها عَِلوْن...30-79(4) 

قوله تعالى : هد كنت َايتى نل علي مشر عَلع أمقبك تكسو ...> (77-/317) 2 

قوله تعالى : لأْفلرٌ يدَبا اَلْوَل آَم جَآَمْرْ ما ل أت ايده الْأَيَِنَ...18[6] ..... ا 

قوله تعالى : «أ ل ينْفأ وموم فَهُمْ لم متكزريت...» [1-79/] 000 

قوله تعالى : «أرّ مَكَلْهُم حا صَكَرَاحُ ريك حي وَهْرٌ حَبرٌ ...7/714 23500 
هس مممراعم 


قوله تعالى : «وإنك لتدعوم إل مط مُسْتَقير...» [074-7] ا 00 
قوله تعالى : « ## ولو يَمْتهم وَكَمَفنا مَا يهم ين صر لََجُوأ في طغيدنهم يمْمَهُونَ...[0/7-75] 


2 


قوله تعالى: لحَه إِدَا فحنا عَلَتهم باب د عدب ديار دا هم فيه مُبَسُونَ...4 087/79 ش15 


قوله تعالى : «وَهرٌ اذى لكآ لئا لصم لاسر ولايد ميلا نا تَدُون...» (اسهم) 4 
قوله تعالى : «#بل أيهم يلحي وَإنَهْمَ لَكَندوْنَ...95-40[4] ا 


- 


قوله تعالى : فل رب إما يق مَا يوَمَدُورت؟» [44-9] ل ا ل ا 


144 


قوله تعالى : ظوَإئًَ عل أن نرِيكَ ما مَيِدُهُمْ لَمنِدِوُونَ...45-95[1] 1 211110 


1 ا 
ٍ- 


. قوله تعالى : #وقّل َب أَمْودُ نِكَ مِنْ عَمَرَيْتِ ألشّسطِين...94-91714] 0 


8 5 


قوله تعالى : حَوَّهَ إدَا جاه أَحَدَهم الْمَوْتُ قال رب أتجمون...99[4-١٠٠]‏ 0000 


اس ل م ص لم سرس ل لير 


قوله تعالى : لفَإدًا بح في ألصُور قلا أساب يْمَهُرْ يَوْمَيِنٍ ولا يتسَالنَ...11١1]‏ 0 
قوله تعالى : فَمَن تَقلَتَ مَوَزِيثُمٌ وليك هم الْمَنيخُون14١١6-1١1]‏ 21110 


00 رو 
. .2 


قوله تعالى : #قَالوأ ريا عَبَتْ عَلْنَنَا سْقَوبَنًا وَكُنًا قرم صَأليت514١8-1١1]‏ 500 
قوله تعالى :إن كنَ وين يَنْ بَادى يَعوُوت وبآ َأمَنَا هر كنا وأحنا وت حير 
أليحِينَ...» ]1١11-1١9[‏ 000000[ 0 230717171010 


قوله تعالى : لل كم لَثْثْمٌ في الْأَرْضِ عَددٌ سنينَ...» [114-111] 10000 


دن 


قوله تعالى : ل أَفْحَرِبَشْرَ أنَمَا حَلَفَتَكُمْ عَبَمًا...» [115] مش السو ا و 


لس صل مير سم ممم 


قوله تعالى : ظقَتَمَلَ أنَهُ ْمَك أَلْحَنَّ [ إِلَه إِلَا هْوَ رب ألْمَرّشٍ الْحكرر...11714] 0 


- نفسير سورة النور 


5 


قوله تعالى : «سوره زتها وَؤَيدَْها انآ فبآ لنت يي لَمَذّمْ لَدَكرنَ...» [1] 200 
قوله تعالى : « أَرَيَهُ ولزن مدا عل وبيبر يننا ِأئدَ بدو ...14] 100 
قوله تعالى : لان ا يكح إلا رَانيَةٌ أز مُقرَكة..» [*] ا و ا موا 
قوله تعالى : «وَالّنَ بين لصتت ثم لبوأ ِأرْيمََ عبن لدوم تين جَلدَةٌ..» [05-5] ا 


7 


قوله تعالى : «وَادنَ بين بهم كر يك ل شبكة إلة آشُم..» ]1١-1[‏ 117118 
قوله تعالى : طن لين جَآمْر يلافك عُسَيَةٌ يَدك..» [11-11] 121111 
قوله تعالى : إن ادن موت الْسْحَصََتِ التفكت الْمُؤيكتٍ لَمِئوأ في اننا وَالآجْرَو..[11] ... 
قوله تعالى : «يوم ند عَلَمَ أَلْسِنتهُم وديم وَأرْمنُهُم يما كانوأ يَمَمَلُون...14[4١3]‏ ا 1 


شرو مدعي مسعرو م مر عم م6 © 


قوله تعالى : # يَوميرٍ بوفيم أ دينهم الحقٌّ ويعلمون كًَّ لَه هر الحقّ مين ...51 ]١‏ 1100 
قوله تعالى : «للْييئَتُ لِلْحِيدِنَ وَالْحيُونَ إِلْحَبسَيٌ..» [11] مو د ده 


م 


سم لاريم 


قوله تعالى : «يك) امنأ لا مَدخُلُوأ يونا عر يُونِصكُمْ حو كنانسأ وشلا عك أمْيها...1214] . 


09 
عه 


قوله تعالى : «تَإن لَرَ يَجدُوأ نهآ أحدًا نلا نَدَخُلُومَا حب يودب لكّ...18[4]) 000 


م عم 


قوله تعالى : طلَدِىَ عَلتْ جْمَاعٌ أن تَدشْلُوأ يونا عير مَسَكُوئة فيا متخ لَكْ...[19] 50006 
قوله تعالى : طقل لِنَمُؤييت يَمْضُوا مِنْ أيصَرهم وَكَفَظوأ مُوجَهُْ...014:] ا 0 
قوله تعالى : وهل لِنَمؤَْتِ يَنْضْضْنَ بِنْ أبَصَرهنٌ وححَنَظنَ ووْجَهُنَ...114١]‏ 0000007 
وله تغالى :«رأكما البنى يدك والتبلييت ين عي ...19014 لد اد ةيه 


تي 


قوله تعالى : «وَليستَنْفِفٍ اللّينَ لا يجَدُونَ يَكلمَا حَقٌ يفْنييمُ لَه ين فَصْلِو. .. 4-717 "] 10 


لصم 


- 5 0 ُ 0 رميع © لدم و جح الى سر 0 
قوله تعالى : آله نور السَملوت وَالْارْضٍ مكل فوروء كيشكوز فيا مصباح...[0؟] 0000 
قوله تعالى : «في بِيوْتٍ أذِنَّ أنَهُ أن نهم وَيْكَرٌ فيا أَسْمُمٌ...18-1714؟] 5007 


0000 50770 


قوله تعالى :8 ودين حكفروأ عمل كراب بقيعةٍ يحْسَبْهُ لمان نآ ...9[4؟] 22000 


3 م عر 0 مم ىر صوص لجر شااضه مغر نس 70 0 
قوله تعالى : «أؤ كَظُمَتٍِ فى بخر لجن يفشنه مَوْجٌ ين فَوَقِدء مَوج ين فوقه. ساث...*[١4]‏ : 


2 


57 سس 2 مير برساسير بم م ا سس رمع ع 3 رمع عه 
قوله تعالى : # ألم ثَرَ أن الله شبح َم من في التَموت. والأرض وَالظيْرٌ متسس ...© 45-411] . 


فهرس الجزء الخامس عشر 


0 


قوله تعالى :8« أل ثَرٌ أَنَّ لَه يي كما ثم يولك يَنْتمٌ ثم يجْمَلُمٌ كما ...41-47[14] 000 


قوله تعالى : «وَآتّهُ حَلَقَ كل مكبو ين كَلو...[43-45] ز ‏ ز ز ز ‏ 00001 


قوله تعالى : «وَبعولُو َآمنَا لَه وَيالرَسُولٍ وَأَطْعنا شَّ يوك ذَبِقٌ يَنيم...0-47/1١5]‏ 0 
7 7 يس رس م*” مثيره ‏ سر ل 4 م سمس ل عوعة رعس كمي 
قوله تعالى : ظإِنّمَا كن قزل الْمرْمنينَ إِذا دعأ ل له ورسولد. لكر سس أن فووا سينا وأَطَمنا...» [01] .. 


قوله تعالى : #ومن بلع لَه وَرَسْومٌ ويس أله وَيَتَفَهِ وليك هم الْفَِِروْنَ...© [05] 00 
قوله تعالى : « # وَأقَرا أن بهد ينيم كن تت بيصن ...0114] 5 
قوله تعالى : قُلْ أيِيعُوأ أله وَألِيمُوأ الرَسُول. ...5-041 ه] 200 
قوله تعالى : «وَأقِيمُوا الصّلَرة وءاثواأ الرَكرة وَأيلِيموأ ليسول كَلَكْم حَونَ....[571-/اد] 56 
قوله تعالى : ظيكأَيُها ا انوا إسنتنزءخ” لين ملك لَند وَانَ 3 يَنْوًا للنُ...» [08] . 
قوله تعالى : ظوَدا بل الكل يسم الح فَْدْتنِوا كنا اند لزت ين َلِهِم...4 [59] 2006 
قوله تعالى :او َلْفوعدُ بِنّ انسل الت لا ب كا فى طَتهِرك جْناحٌ أن يضصَعْرت 


ام بو وس من م ك3 
95 برح عر سبلت ِرِسَوٌ...» ]>١[‏ حو نور فاو و مايه وان حاف لع م كا و اوا نآ جم نه امف وان 


رص مه م وى سم 


قوله تعالى : «يِّسَ عَكَ الم حَرَجٌّ وا عل الأفرع عرَجٌ...» [11] 00 

قوله تعالى : هنما التؤمئوب» الْدِينَ اموا بألَّه وَرَسُولو. وَلِدَا حكَانوا متَمُ ع أي جَايج لَرْ يَذْهَبُوا حَقٌّ 
ع 

سوه ...4 [311] عا لا اس لسو وص اوه وكوك ااا ماف و 

قوله تعالى : طلا يلوأ خآ الول ينتحكمع كَدُءَلءِ بتَضِك بنْضأً...» [701] 0 

- 3 0 جاع مر 010 2 

قوله تعالى : لآلا إِنَّ يِه مَا في السَمْوتٍ والأتض...» [51] 0 


- تفسير سورة الفرقان 


لَِى نَل الْْوانَ عل عَبْدوء سكن للصكييت دَدِرًا...» ]0-1١[‏ 00 
قوله تعالى : لوال ْدنَ كَفَرَدَا إن هَددآ إل إنْكُ انيه وَأمانمُ عَِوِ كنم َأحَرُوتَ» [5-4] 

قوله تعالى : َالو مَالِ مَنذًا لول يَأكُلُ الطََمَمٌ وَيَنَيِى ف الْقَواق...6-0/14] 0 
قوله تعالى : «أنظرٌ كِفَ مَرَبوأ لَك الْأمدالٌ مَصَلُوا ملا يسْتَطِيعُوت سييلا...91-١1]‏ 000 
قوله تعالى : «بَل كدب بالَاعةِ َأَعَتَدَ لِمَن كَدَّبّ بَلعَامَةَ سَهيا...11١5-1١]‏ 0 


0 


4 . .م 2 مهاع معو . مه 0000 9 

قوله تعالى : طثْلْ أَدَلِلك حَيْرٌ أَر جَنَّهُ الْخُنْرٍ الى وعد الْمتّفيب...»[11-16] 0 
قوله تعالىي :لويم يَحْشْيْهُمَ وبا يتبوت من دوب أله هَيَقوْلُ شر سكم 
عبسارى...[/194-11] 00 


قوله تعالى:9وما أَرسَلنَا مَبَكَلَ مِنَ الْمْرْسِنَ إلا إِنُم لوت اللكام وَسمْسُون في 


-_ 


الْأسْوَاق..1١٠]‏ د لس و ا اا ا ا ا ا 0 


ع 


قوله تعالى : «وََالَ الدِينَ لا يجت لِقَاهنا لوْلا أزِلَ عَلَدِدًا الملتيكةٌ أو رَى ريكا...15-5116] .. 
ع يحَسَلْكء 2 


قوله تعالى : لوَقَماً إل مَا عَمِنُواْ من عَمَلٍ هَجَعَلسَهُ كبحل مَنثُورا.. (11-77) 157 
قوله تعالى : #وبوم مقي ألما بِالْعمنم وَيزِلَ الملتيكةٌ تَنزِيلا..11-151] ملا ا ان 


قوله تغالي :211-99 


قوله تعالى : «وَيوم يعض لظام عَكَ يِدَيْهِ يَمُولُ يتن اقَعَدْثُ مم الول سَبيلا...19-17171] 
قوله تعالى : «وَيَال اسل يرب إِنَّ وى أَتحَدُوأ هنذا الْشَرَانَ مَهجُوا. .1 1م] 00 


> > ارمس 


قوله تعالى : «وَوَالَ الَيِينَّ كَمَرُوا لزلا مزل عليه الْقرانُ مله وَبيدَةً...7[4-م] ا 


إيفضنا 


سن 
نض 
5و 
44 
للف 
16 


15 


600 . فهرس الجزء الخامس عشر 


- قوله تعالى : اين بترت عل مُجُوهِهمْ إك جَهَتَمْ أ لك كسد عَكَنًا وَأَصصَلَّ سببلا...114*] ا 
- قوله تعالى : #وَلْقَدْ َاتنَا مُوى الحتَب وَحَمَلنَا مَعدد لناه هدرورت وزيرا #[7-9؟] ا 


- قوله تعالى : طِوَكوم ثرج لَنَّ كدب ألمْسْل أمْرَفَْهُمَ وَحَمَلتَهُمَ لاس َايَة....17/14] 11 
- قوله تعالى : #وعَادًا ويمور وأصسب اليس وفرونا بين كيلك كنيرا 4[..4؟] اي اناه 


2 
ا ا 


- قوله تعالى : «وَكلَا سَرَا له الأَمَتلٌ ركلا يبا تَنيي؟..»[9١-١:]‏ حي ال 207 
- قوله تعالى : ظوَإدًا َلك إن يَتَخِدُيَكَ إِلَّا هُُوَا أَهدًا الى بسك أنَهُ يَسْرلًا...1[16:-415] ... 2 4١5‏ 


د ع ل عر سم بر 


- قوله تعالى : أربت من أعَمَدَ إِلَنْهِمْ عوينه قات مَكوْنُ علَبِو وَصكيلًا..171.4] 49 


- قوله تعالى : آم تنب أنَّ أحَرحُمْ ينتغرت أ يَقِلُوتَ إن م إِلَّ كالأظم...[17-44] . 418١‏ 
- قوله تعالى : «وَهُرٌ ) َألَوّمَ سْبانًا وَجَعَلّ التَبَارَ شْتُورًا...1/[16] .... 2 47١‏ 


لِى جَمَلَ لَكُم الْتلَ لياسا وَآلوم 

- قوله تعالى : «وَمُرٌ الَدَِ أرْسَلٌ ايح ثرا بيرت يَدَىْ يْمَيو...(18) 0 
- قوله تعالى : «الِمْحَىَ به بَلدَهٌ ينا وَشقِيَمُ مِنَا خَلَقئآ أنمَكمًا وأنَاييَ حكَبْرا...» [15] 4550 
- قوله تعالى : «وَلَتَدَ صَزَفَهُ يت دكا هه آَكَرٌ انس إلا كثررا...» ]5١0[‏ .......... 2 447 
- قوله تعالى : «وَلَرُ شِئْنَا لَمْتنَا فى كُلٍ رَيْةَ نَدِرا...» (01-51) 151 
- قوله تعالى : لوَمُوٌ أَلَيِى مر لحرن هَدَا عَذْبٌّ ات وهنا ملع لَْاج...» [5] الم 466 
-قوله تعالن لاومو الى حَلقّ ين ألمك يت تدك تنا وده :.-51414] و 1 
- قوله تعالى : #وَيَعبدُونَ من دوف و ما لا ينمه ولا يضرهم...> [54] و8 0 0 0 اا 


سر«م ”ى كح وسيم سج 


- قوله تعالى : «وما أَرَسلَتَكَ إِلَّا مسرا ويذيا...51[4-لاه] ا ا لكوع 
- قوله تعالى : ظوَرَبكَلْ عل الي الى لا يَمُوتُ وَسَيَحْ بحنو وَكَق به يدب علدو حَير... 4 
[4ه-5ه] 00007000000085اااااا اا للد 


5 قوله تعالى : لوَإِدًا يِل لَهُمْ أُسْجْدُوأ يمن َالو وما لين ...© [10] ذزذ 0 ل 
- قوله تعالى : ناَك الى جَصلٌ في التَمل برويًا وَجْكلّ فبًا ربا فسا مُيِيرا...» [11] للد 
قوله تعالى : وهر الى جَمَلَ اليل والتَّهَارَ خِلمَة لِمِنْ أراد أن نكر أَر أراد شحكُورا ...4 111] 453 
- قوله تعالى : وياد أَليَمَْنِ الذيت يَسَُونَ عَلَ الأضٍ هَويا...» [77] رز 0 0 0 
- قوله تعالى : «وَالَيِنَ يتوت لرَيْهِرَ سْجدًا وَقيمًا...11[64] ار اي ا 40110 
- قوله تعالى : طوَال يعوو ربا ضرف عَنَا عدب جَهَمٌ..» [33-75] العو سمي اله 
- قوله تعالى : طوَالَتِ إذآ أَفَقوا لم يفا وَلَمْ يقَمرهأ وكات بيت ذلك قَوامًا...» [/81]  ...‏ #/اك 


- قوله تعالى : ظرَالدِينَ لا نرت مم أله ها لكر ولا يون النْس آل حَرَمْ أنَّهُ إلا بلح 


لمي سير 


ولا يرزشيت...» (4>-304 ل ل همياي م م له ا لا 6 210/107 
- قوله تعالى :9 إِلَّا م تب وتات وَعَيِلَ حسملا مكحا فوهك يَيَلْ أنه ستعاتهم حَسَكديٍ ...4 48١ ٠ ]0١[‏ 
- قوله تعالى : وس تابج وَصَمِلَ صَئلًِا ِنَم ينوب إِلَ شو متابا» [071-7/1] ل 


- قوله تعالى :8 وَالَرَت إدَا دكيُوا كانت رَيهِرْ ل يَخِرُواْ علَتَهًا صُمًا وَمَُيَانا...4 [*/7] .... 2 485 
ع مبرر +22 ع.معم 


- قوله تعالى : «وَالَدِينَ يقولوت رَيَنَا هب آنا من أَزوئجنًا ودريها كُرَّه أغيرِي...16[:لا-لالا]  ..‏ 426 


و 
|0 1 م | 

5 ُّّ هم بيو هَ 

1 
تج سس تيك م را 
كاك ل اماس ب 1خ ده الى 
و لمنلا تَصمنه من السئَةٍ أي لقان 
ْيعبدالَه نحَمَدنِ أَحَمَدبنإيبك فلي 


رت ١ا1‏ ه 


2170 


و 
+ رص حجح سا 2 5 
0 5 

اه 1 ةا م عمد ُ م 


ل موس 
مم 


لبنلا تحَمَنهُمنَلسْنَِوآي وان 


2 « ارمكه ورء ةرم رة|ة * 
جميّع اكقو عوط للناظ م 
الصَليَحَةًا لأولن 

/اكع١‏ ه-6..كم 
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سورة الشعراء 


هي مكيةٌ في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنِىٌ؛ الآية التي يُذْكَرٌ فيها 
الشعراء» وقوله: وَل يك لَمْ عله أن لمم لما ب ب إِسريلٌ َي وقالابن عباس 
وقتادة: مكب إلا أربع آياتٍ منها نزلت بالمدينة» من قول : «والشمية ميمه 2 2 
إلى آخرها”''. وهي مثتان وسبعٌ وعشرون آية7". وفي رؤاية: يبت وعشرون” ..وغن 
عاتن قال النبئ يك : "أعطيثٌ السورة التي تُذكُرُ فيها البقرة من الذَّكْر الأول 
وأعطيتٌ طه وطسم من ألواح موسى » وأعظيث فزاة تح القُرآنِ وخواتيم سورة البقرة ه من 
تحت العزشن + وأعطيك المفضل تافل وعن البراء بن عازبء أنَّ لنب يخ قال: 
إن الله تعالى أعطاني السَّبعٌ الطوالَ مكانً التوارة» وأعطاني المِئِين”' مكانّ 
الإنجيل» وأعطاني الطّواسين مكان الزبور» وفضّلني بالحواميم اللا قرأهن 


. 7754/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) النكت والعيون ١57/4‏ » وزاد المسير .1١١5/5‏ 

(9) تفسير البغوي "/ 77/8 . 

(8) تفسير الرازي 5؟9/1١١.‏ 

)0( عزاه السيوطي في الدر المنثور 788/5 إلى ابن مروديه. وأخرجه الطبراني في الكبير )070(/٠١‏ من 
حديث معقل بن يسار #ه. وفيه: «الطور» بدل «طسم». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ ىى : فيه 
عبيد الله بن أبي حميد» أجمعوا على ضعفه. 

(1) في (م): المبين . 

(0) ععزاه السيوطي في الدر المنثور 545/5 إلى ابن نصر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك 5ه. 
وأخرجه بغير هذا السياق أحمد )١1985(‏ من حديث وائلة بن الأسقع #5. وقال السندي في حاشيته 
على المسند: المئون: ما كان من سور القرآن عدد آيهِ مئة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً 
يسيزا: 


: سورة الشعراء: الآيات ١‏ - 9 


ينم اث قرا أجم 


قوله تعالى : «علحد © يك ينك الكتب اتن (© نأك بَخّ سك ألا يكرا 
ينين © إن كنأ ثيل عتيم بن شك َيه مَل أعنَفهُمْ ا حَضْعِنَ 69 وما ينوم 
نوكر من الَمكِ حكث إلا نا عَنهُ مُتضِيتَ © فَقَد كدَّا سايم أبا ما كوأ 
بد ترب © أ يرا إِك ايض 5 أَْنا فيا ين كل مقع كير © إن في 
ِكَ لأ وا كن كاش مُؤبييت © وَإِنَ ميك لهو اليد كيم © 4 

قوله تعالى: «طتتد» قرأ الأعمشٌ ويحيى وأبو بكر والمُفضَل وحمزةٌ والكسائيٌ 
وخلت: بإمالة الظّاءِ مُشبعاً في هذه السورة وفي أختيها”"". وقرأ ناف وأبو جعفرٍ 
وشنية وال هري : بين اللفظين» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم'". وقرأ الباقون بالفتح 
مُشبّعاً. قال التّعلبِي : وهي كلها لغاتٌ فصيحة. وقد مضى في «طه)”" قولٌ النّحاسٍ في 
هذا. قال النَّحّاس”؟: وقرأ المدنيون”؟ وأبو عمرو وعاصم والكسائي: «طسم'» 


بإدغام النون في الميم» والقّراء يقولون' بإخفاء النون”". وقرأ الأعمش وحمزة: 


)١(‏ السبعة ص١4‏ » والتيسير ص70١‏ عن حمزة والكسائي» والنشر 7١/7‏ عنهما وعن خلف» والبغوي 
5 عن المفضل. 

(؟) نقل ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١74‏ عن أبي حاتم أنه اختار فتح الطاء . 
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(4) في إعراب القرآن ”/ "/71 . 

(0) هي قراءة نافع» أما قراءة أبي جعفر فهي بإظهار النون مثل قراءة حمزة الآتية. النشر ١9/7‏ . 

(1) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١9/1‏ » والكلام منهء ووقع في غير 
(ظ): والفراء يقول. 

0) يعني الإخفاء بمعناه اللغوي» وليس المراد الإخفاء الاصطلاحي. قال أبو البقاء العكبري في اللباب في 
علل البناء والاعراب 559/7 : أصل الإدغام في اللغة الإخفاء والاحكام. ْ ْ 
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«طسين ميم» بإظهار النون”'". قال التّكّاس: للنون الساكنة والتنوين أربعةٌ أقسام عند 
سيبويه : يُيّنَانِ عند حروف الحلقء ويُدْعَمانٍ عند الرَّاءِ واللّام والميم والراوتواناء : 
ويُقلّبان ميماً عند الباءِ ويكونان من الخياشيم؛ أي: لإا يسان فعلى هذه الأريعة 
الأقسام التي نضّها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنّه ليس هاهنا حرفٌ من حروف 
الحلق فيُّبِيِّمُ النون عنده. ولكن في ذلك وُجَيْهُ : وهو أنَّ حروف المعجم حكمُها أنْ 
يُوقَف عليهاء فإذا وُقِف عليها تبيّنتٍ الثُون . قال التعلبيُ: الإدغامٌ اختيار أبي عبيدٍ 
وأبي حاتم قياساً على كل القرآن» وإنّما أظهرها أولئك للتّبِيين والتّمكين» وأدغمّها 
ةم تجا ريا حروف الفم. قال النّحَّاس”''2: وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يُجرى وفيما لا يُجرى' أنه يجوز أنْ يُقال: «طسينَ ميم» بفتح النون وضمُ الميم. كما 
يُقال: هذا مَعْدي كربٌ. 

وقال أبو حاتم: قرأ خالد: «طسينٌ مِيم». 

ابن عباس : «طسم» قَسَمّء وهو اسمٌ من أسماء الله تعالى”"» والمَقّسمْ عليه: 
«إن نَأ نَزْلَ لتم يْنّ لَه ايه. وقال قتادة: اسمٌ من أسماء القرآن أقسمَ اللهُ به. 
جاع هو اقب اوور ال افتتاح البوور . الربيع : عات هذه قوم. 
وقيل : قارعةٌ تَحُلَ بقوم. «طسم» و«طس» واحد. قال: 
وَفَاؤْكُمَا كالرَّئع أَشْجَاهُ طاسِِمُة بأن تُسْعِدا والدَّمعٌ أَشْفَاءُ ساجم”") 


. ١50ص والتيسير‎ » 47١ قراءة حمزة في السبعة ص‎ )١( 

زفق 50 القرآن / ١1/5-١1/“‏ » وينظر الكتاب 5/ 545 فما بعده. 

ف أسماء الله عز وجل توقيفية» يتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» ولم يثبت.في ذلك نص. 

(؛) النكت والعيون ١77/4‏ » والوسيط ٠» 36٠/7"‏ وتفسير البغوي ”/ 71/4 . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره 7/ ”/3.ء والطبري /ا١/‏ 847 . 

(6) في (د) و(ز) و(م): ويحسن . 

(0) النكت والعيون 3157/5 . 


(0). قائله المتنبي» وهو في ديوانه ص5 50 . قال البرقوقى فى شرحه 47/5 : أشجاه: أشده شجواأًء من - 
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وقال القُرظئٌ : أقسم الله بطؤله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الطَّاءٌ طورٌ سيناء» والسَّينُ إسكندرية» والميم مكة”'“. وقال جعفر بن محمد بن 
عليّ: الطّاءٌ شجرةٌ طوبى» والسَّينُ سِدرةٌ المنتهى» والميمٌ محمدٌ يخ" ". وقيل: الطّاء 
من الظّاهرء والسّينُ من القُدّوس ‏ وقيل : من السّميع» وقيل: من السَّلام ‏ والميمٌ من 
لع ل ا ل ار 
سورة «البقرة'”". وَالطوَاسِيمْ والطّواسينٌ سُوَرٌ في القرآن جُمِعَتْ على غير قياس . 
وأنشد أبو عبيدة : 
وبالطُوابس سيد الشي قد تلفت وبالحوامِيم التي قد سَبَعتٌ 

ا فيٌقال: ذوات 
طسمء وذواتٌ حه'') 

قوله تعالى: يلك َإتْ الكتب آلمينِ» رفعٌ على إضمار مبتدإء أي : هذه «تِلْكَ 
آياتٌ ث الكتاب الميين» الي كنثم وعدم نها ؛ لأنهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 


- قولك: شجاني هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم: الطامس الدارس . بأن تسعدا: أي: تساعدا 
وتعاونا . وسجم الدمع: سال وهطل. يخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع 
الأحبة يقول لهما: إن وفاءكما بأن تساعداني على البكاء كهذا الربع » فإن الربع كلما تقادم عهده كان 
أشجى لزائره وأشد لحزنه؛ لأنه لا يتسلّى به المحبء» وكذلك وفاؤكما كلما ضعف وقلّ إسعادكما لي 
على البكاء اشتدٌ حزني» إذ لا أجد من أتسلّى به. ثم قال: والدمع أشفاه ساجمهء كأنه يقول: إن لي 
العذر في البكاء » أما أنتما فخليّان إذ لو كنتما محزونين مثلي لاستشفيتما بالدمع كما هو شأن 
المحزون مثلي . 

. 1١١6/5 وتفسير البغوي ”779/7 » وزاد المسير‎ » "0٠ /” الوسيط‎ )١( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠١ 177/١4‏ وابن الجوزي في زاد المسير 5/ ١١8‏ عن علي مرفوعاً. 

(*) مجمع البيان 4649 .:, وزاد المسير ١١6/5‏ . 

(:) التكت والعيون .3١514/5‏ 


(ه) ١ا/ه"؟.‏ 


(5) الصحاح (حمم) و(طسم). 


سورة الشعراء: الآيات ١‏ _ 4 أن 


بإنزال ا وقيل : «يَلْكَ» عا 0 

ملك بحم نْسَكَ» أي : قاتلّ نفسّك ومُهلِكها. وقد مضى في «الكهف”'" بيانه. 
آل يكبأ ومين # أ لتركهم الإيمان. قال الودو «أنْ» في موضع نصب؛ لأنّها 
عزاوم قال التكايو "ونم كقال + درن «اتكسيورة؛ لألبا يانه هذا التضارف. 
والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ؟ في موضع نصب 
مفعولٍ من أجلهء والمعنى : لعلّكَ قَايِلٌ نفسّك لتركهمٌ الإيمان. 

«إن نَنأ نل عتم من لماه 45 أي : معجزةً ظاهرةً وقدرة باهرةً قتصير معارقهم 
ضرورية ‏ ولكن سبق القضاء بآن تون المعارف نظرية. وقال أبو حَمْرَة التّمالك في 
هذه الآية: بلغني أنَّ هذه الآية صوتٌ”" يُسمَعُ من السماء في الْنّصفٍ من شهر 
رمضان. تخرجٌ به العواتق من البيوت وتضِجٌ له الأرض””". وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ المُرادَ 
قريش لا غيرهم. 

لمَطَلَكَ أَعَتَقُهُم» أي : فتظل أعناقهم”" طالَا حَضِِينَ» قال مجاهد: أعناقهم: 
كبراؤه'؟ '..ؤقال التكاسى: ومعروفٌ في اللغة؛ يُقال: جاءني عَنْقُ من النّاس أي 


رؤساءً منهم. أبو زيد والأخفش: «أْعْنَاقُهُمْ» جماعاتهم؛ يقال: جاءني عُنْنُ من الناس 


. ١19/4 /9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5١/6‏ . 

."/٠١ 

(4) في معاني القرآن له ؟/ه/ا؟ . 

(5) في إعراب القرآن "/ ١74‏ . 

(7) في (م): بلغني أن لهذه الآية صوتاً. والمثبت من (ظ). 
(10) مجمع البيان 778/19 . 

(6) إعراب القرآن "/ 7١75‏ . 


)0( تفسير البغوي عام" . 
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أي : جماعة”'". وقيل: إِنَّما أرادَ أصحابٌ الأعناق» فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
لتشم ه50 فا ل اناده الب لو شاء لاروك آيةٌ يذِلُونَ بهاء_ فلا يلوي أحدٌ منهم 
مُه إلى معضية". ابن عباس + نرلّتث فينا وفي:بني أمية» ستكون لنا.عليهم الذُوْلة 
ا 
عاو اير سجن لسعم بن هبر و لعفا" 1 و الس لينم إن دلت 
رقايُهم ذُلُوا؛ فالإخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ويسوعٌ في كلام العرب أن 
تتركٌ الخبرٌ عن الأول وتّخْبرَ عن الثاني؟ قال الراجز : 
طول النّيالي أسرعث في نَفُضي طَوَينَ ولي وطَوَينَ عَرْضي" 
تأتدين عن الليالى وقرلك الطول: «ؤقال عد 0 ٠‏ 
ازع ف السعفيية اعمدويتتي. " فوا اخ التتساتيين الموعادل 
وإنما جاز ذلك؛ لأنّه لو أسقط مرَّ وظولَ من الكلام لم يفسُدْ معناه» فكذلك رد 
الفعلَّ إلى الكناية في قوله: طعَظَلَت أَعتفُهُ» الأله لو أسقظ الأعناق لما فسدّ الكلام» 
ولأذّى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول روا لبها مير وري ل ا 
وأبو عنية:* ال نن يذهث إلى أن المغدى: اموا لح 
البسوك و الناء .وك علا اعدف كه فو لواش الكطه لال ار 


. 575-57 /6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1١56/4 التكت والعيون‎ )0( 
. 010-044 /١! تفسير البغوي / 780 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ لالا» والطبري‎ )9( 
. ١78/19 وذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )4( 
. 118/5 معاني القرآن للنحاس 71/5 . واختيار المبرد في الكامل‎ )0( 
. 5517/4 قائله الأغلب العجلي» وهو في خزانة الأدب‎ .)5( 
. 305/4 في ديوانه 547/5 » وقد سلف‎ )0( 
. 85 معاني القرآن للفراء ؟/ لاا" » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/‎ )8( 
. في معاني القرآن له 35/6 و50‎ )9( . 


سورة الشعراء: الآيات ١ 94 ١‏ 


يليا مءتر رس 4 


قوله تعالى: «إوما نِم ين وكْرِ من امن َه إلا نوا نه مدي تقدّم في 
«الأنبياء”'» .ظقَفَدَ كَدَوأ» أي : أعرضواء ومَنْ أعرضّ عن شيءٍ ولم يقبَلُه فهو 
تكذيبٌ له .ظسَيَأْتِيمَ أَنْتَوا مَا كنوأ به يستبَِمونَ» وعيدٌ لهم؛ أي: فسوف يأتيهم عاقبة 
ما كذبوا والدى السكهزووا يه 

قوله تعالى: طم يرأ إِلَ لض ك اا ها ين كِ ورج © نبّهَ على عظميه 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لَعلِموا أنّه الذي يستحقٌ أن يُعبّدَ؛ِ إذ 
هو القادرٌ على كلّ شيء. والزوج: هو اللون. قاله الفرّاء”". و«كريم»: حسنٌ شريف» 
وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضلء فنخلةٌ كريمةٌ أي: فاضلةٌ كثيرةٌ الشمرء 
ورجل كريمٌ: شريفٌ فاضل صفوح”". ونبتتٍ الأرض وأنبتَتُ بمعئّى. وقد تقدّم في 
سورة «البقر ةك والله سبحانه هو المُخْرِجٌ للنبات”'' والمُنيتُ له. وروي عن الشَّعبِيّ 
أنه قال: الناسُ من نباتٍ الأرض» فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم؛: ومن صار 
إلى النار فهو لثيم”'". 

إن في ذلك لَآيَة» أي: فيما ذُكِرٌ من الإنبات في الأرض؛ لدلالتِه على أنَّ 
الله قادرٌء ولا يُعجرْه شيء " .«إومًا كن كرشم مُرْينَ» أي : مُصَدَّقين لما سبقّ من 
علمي فيهم. واكَانَ» هنا صلة في قول سيبويه”” ؛ تقديره: وما أكترهم مؤمنين. ون 
رَيّكَ لَهْوْ الْعَيرُ م4 يُريد: المنيعٌ المنتقمٌ من أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه”". 


.ا١ال؟-ا1ال١/1١8‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 778/5 . 

(*) إعراب القرآن 7١14/7‏ . 

(4:) بل في سورة النحل 7947/17 . 
(5) كلمة «للنبات» ليست في (م). 

(7) معاني القرآن للنحاس 55/0 . 
(0) الوسيط 01/7" . 

(8) الكتاب ١/*الا.‏ 


:(9) تفسيز البغوي 385/9 . 


0 سورة الشعراء: الآيات ٠١‏ 16 


قوله تعالى: موز تاد 0 0 نت الْقَوم الظَبلِيِينَ © © عنم م عون ألا 
© قن إن للك أ تلقو © تيك تنه 5 مل د 
َرْسيِلَ إل عَنُونَ كت 5 7 4 كا أن بَقَمْنُونِ © كَل كلا مدهب 


[ 


َاينينا نا مك تستيشة 4 

قوله تعالى: 5 ريك موسو 4# (إِذْا في موضع نصب؛ والمعين: واثل عليهم 
وَِدْ تاد رَيُّكَ موسج » ويدلٌ على هذا أن بعده: و َل عَلَيِهمْ يَأ س6 ذكره 
النَاس”'". وقيل: المعنى : واذَكُرُْ إذ نادى» كما صرّح به في قوله: «وَادكُ لما عاد 
[الأحقاف:١0]7‏ وقوله تعالى : اَذَك عدن بيهم » 1ص :0140 وقوله تعالى: «وادةُ: 
في الْكنب مريم» [مريم :. وقيل : المعنى: «وإِذْ نادى رَبْكَ موسى» كان كذا وكذا. 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكٌ: يا موسى #ْأأنٍ أن ألْقَوم لين ثم أخبرٌ 
مَنْ همء فقال: وم ورعَوْنَ ألا يَنَُوْنَ» ف «قوم» بدل”". ومعنى «ألا يَتَّقُونَ: ألا 
يخافون عقابّ الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لأنّه أمرّه أنْ يأتي القومَ 
الظالمين؛:وذل قوله: ارا يتقون» وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل : 
الع : قل لهم: : «ألا تَتَقُونَ؛ وجاء بالياء؛ لأنّهم عيب وقتّ الخطاب» ولو جاء 
بالتاء لجاز. ومثله : #قل لِلَرىت كفروأ سَيُْبُرت» [آل عمران:؟١]‏ بالتاء والياء”". وقد 
قرأ عبيد بن عُمير وأبو 0 «ألَا تَتَقُونَ بتاعين”؟2. أي : قُلْ لهم: «ألا تَتَقُونَ). 
طَلَ رَيَ» أي : قال موسى”': رت إِيَْ أَاكُ أن يُكَدوْنِ» أي: في الرسالة والنبوة. 


. ١70/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

() إعراب القرآن ١/0/8‏ . 

(9) المصدر السابق. 

(4) ورويت هذه القراءة عن عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبي قلابة كما في المحرر الوجيز 517/4 » 
والمحتسب ١١/5‏ » والشاذة ص5١٠.‏ 


(0) تفسير البغوي ”/ 387 . 


سورة الشعراء: الآيات 1١0 ٠١‏ و 


وَبَضِيقٌ صَدْرِى» لتكذيبهم 0 وقراءة العامّة «وَيَضِيقٌ» «وَلا يَنْطْلِقَ» بالرفع على 
الاتحناف”"" .زكرا عقوي وعسسق دن غعر وانو سير «ويفية::ززلة يتظلقة 
بالتصث فبهها رذًا علئ قولة: «أن يبون . قال الكسائي : القراءةٌ بالرفع؛ يعني 
في ووَبضيقٌ صَدْرى وَلَا ينطَلِقٌ لِسَافِ» من وجهين : أحدهما الابتداء» والآخر بمعنى: 
وإني يضق صدري ولا ينطلق لساني» يعني : نسّقاً على (إنّى أخاف»”؟". قال الفرّاء : 
وقرا بالتيت ".حكن ذلك عن الاعرض وطلحة وعدن ين مره وكلاهما له وجه. 
قال النّكّاس: الوجه الرفع؛ لأنَّ النَصبَ عطفٌ على ايُكَذَبُونِ» وهذا بعيدٌ يدل على 
ذلك قولّه عرّ وجل: «وَآعَدُلٌ عُقَدَهٌ ين لِمَانِ يفْمَهوا مولي [طه:18-77] فهذا يدل على أن 
هذا""2 كنا0", ومعنىء ولا َطَلِقٌ لِسَافِ» في الوا موي ع وكان في 
لسانه عُفْدةٌ على ما تقدّم في «طه”" .ل تَأرْسِلُ إل مَرُو» أرسِل إليه جبريلَ بالوحي» 
واجِعَلْه رسولاً معي ليؤازِرَني ويُظاهِرني ويُعاونني”". ولم دعر هنا ليُعينني ؛ لأنَ 
المعنى كان معلوماً» وقد صرّح به في سورة «طه) [الآية:14]: لاوجل في وزيا وفي 
القصص [الآية:84]: #أرسله مَيَ رِدءًا يُصَدَفيِ4» وكأنّ موسى أذِنَ له في هذا 
السؤال؛ ولم يكن ذلك استَعْفاءً من الرسالة» بل طلبَ مَنْ يُعِيئْه. ففي هذا دليلٌ على 
أن من لا يستقل بأمرء ويخافٌ من نفسه تقصيراء أن يأخذ مَنْ يستعين به عليه» ولا 


. 1١8/5 وتفسير البغوي "/ 787 » وزاد المسير‎ .» 007/١١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 4/1/9 تفسير أبي الليث‎ )1( 

(©) قراءة يعقوب في النشر ؟/ 7760 

(5) إعراب القرآن "/ ١1/0‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 77 ورجح وجه الرفع . 

(5) في (م): هذه . 

0) إعراب القرآن "/ هلا( . 

(م) 5١/لاه-5ه.‏ 


(9) الوسيط "0١/7‏ بنحوه . 


1١0 ٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ ١ 


يَلْحَقُه في ذلك لَوْم. 

لولح عل دَنّْ دَأَمَافُ أن يَقَشُنُون4 الذنبُ هنا قتلّ القبطي”''2: واسمه فاثور على ما 
يأتي في «القصص» بيانه”"'» وقد مضى ة فى لطه» ؤ25و0 .واف مومئ أن يقتلوه به 
ودلّ على أن الخوت قد يصحت الأنبياء والمُضَلاء والأولياء مع معرقتهم باللة ون 
لا فَاعِلَ إلا هو؛ إذ قد يُسلّط من شاءَ على من شاء . 

لكل علا» أي : كلا لن يقتلوك اهو يع تعد عن هنا الو وأمْرٌ بالتّقةٍ 
الك ريناند لاه والرياز يلولاك ساو د لمم لا بعتررنرضلى 3ا... 
ولا يَقْوَونَ عليه .لتَدْمَبَ4 أي: أنتَ وأخوك» فقد جعلثه رسولاً معك. « ياتا 4 
الى بزاعية رب امقر قيلي قاس ان ا 
وتعالى .لتُسْتَمِمُونَ» أي : سامعون ما يقولون وما يُجاوبون””“. وإنّما أرادّ بذلك تقوية 
قلبيْهما وأنه يُعينُهما ويحفظهما. والاستماع إنما يكون بالإصغاء » ولا يُوصَفٌ الباري 
لتفانة دلق 7 را ل ل ار 
[الآية: 47]: : «أسمع وأرين» وقال: «مَعَكُمْ) فأجراهما مَجرى الجمع؛ ؛ لأنَّ الاثنين 
ا “تجو آن يون لهجا ولكن أريتلا إلنْه. ويَجَورٌ أن يكون لجحيم بن 
6 


. 787 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(0) 709/17 وما بعده. 

50/١5 )”(‏ ومابعده. 

(4) معاني القرآن للزجاج 46/4 . 
(6) الوسيط 70١7/7‏ . 

(5) تفسير الرازي 1714/74 . 
(0) تفسير البغري 7407/7 . 


69 المحرر الوجيز :/ 377 بنحوه . 


سورة الشعراء: الآيات ١1‏ _ ؟؟ ١6‏ 


قوله تعالى: ديا ومو فَقُولَا نا مول ريت الْعلَدينَ فيه © 9 َيل سن كَ 
كذ © 5 أل نك ب بيك تيك ب بن ة سين 09 وفعت 
0 مت الكفريت © فَالَ تملنهآ إذا وأنأ تيه 
رو تك لا + : 57 07 ثق 52 ا قًَ ل لبن © ع 5 
ع أن عدت بق إِسْريلَ © »© 
قوله تعالى : ابا ورصو هَقُولَا نا رسُولُ رب الْعَلَدنَ» قال أبو عبيدة: رسول 
بمعنى رسالة"'"» والتقديرٌ على هذا : إِنّا دوو رسالةٍ ربٌ العالمين. قال الهُذَلنُ : 
الكمين إلبهاوخَيرٌَالرّسُو 2لَأعْلْمُهمْبتواحيال:”) 
كني إليها معناه : أرسِلني. وقال آخرٌ: 
لقد كَذَبَ الواشونٌ ما بُحْتُ عندهمْ | بسر ولا أرسلتُهِمْ بر سول 
آخر: ظ 
الا قاع هي عبر مدا بأنيعنقُنَاء 
وقال العباس بن مِرداس : | 
الؤنن ميد مشي تياف ستولا حت اميت ا 0 


اه 


يعني رسالة؛ فلذلك أننّها. قال أبو عبيدة9© : ويجوز أن يكون الرَّسولٌ في معنى 


. 84/15 مجاز القرآن‎ )١( 

(؟) الهذلي: هو أبو ذُؤيبِ» والبيت في ديوان الهذليين ١477/١‏ . قوله: أعلمهم واي الخبرء أي: يعرف 
شواكل الأمور. 

022 قائله كثير عزة. وهو في ديوانه ص7578 ». وفيه «ليلى» بدل «بس» والرسيل» بدل «رسول». قال ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 701/١‏ : يروى بالوجهين. 

(4) قائله الأسعر الجعفي؛ وهو في اللسان (فتح) وفيه: «بني بكر بن عبد» بدل «بني عمرو رسولا»: وفي 
تاج العروس (فتح) وفيه : "ألا مَنْ بيع بدل «آلا أبلغ بني»؛ ووقع في النسخ الخطية: #أباء بدل «بني». 

(5) هو الحماسة البصرية ١7/١‏ ء وخزانة الأدب 51//4” . 

(5) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد . 


5 سورة الشعراء: الآيات اادشرفي 


الاثنين والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالىى: يِئَّمْ عَدُوٌ 4 [الشعراء: ال9]. وقيل: 
معناه: إِنَّ كل واحدٍ مئّا رسولٌ ربٌ العالمين .أن أَرْسِلَ مََنَا ب إِسرِيل» أي : أطلِقّهم 
وخَلَّ سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبذُهم» وكان فرعونٌ استعبدهم 
أربعَ مئةِ سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئةٍ ألفٍ وثلائينَ ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 
فلم يؤدّنْ لهما سنة في الدخول عليه» فدخلّ البرَّابُ على فرعون فقال: هاهنا إنسانٌ 
يزعم أنّه رسولٌ رب العالمين. فقال فرعون: ايذن له لعلّنا نضحَكٌ منه. فدخلا عليه 
وأدّيا الرسالة”''. وروى وَهُْبٌ وغيرٌه: أنّهما لمَّا دخلا على فرعون وجّداه وقد أخرج 
سباعاً من أَسْدٍ ونُمورٍ وقُهودٍ يتفرّج عليهاء فخاف سُوَّاسُها أن تبطشّ بموسى 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السّباعٌ إلى موسى وهارون» فأقبلَتُ تلحس 
أقدامّهماء وتُيّصيِصٌ إليهما بأذنابهاء وتُلْصِقُ خدودها بِمَخِذَّيهماء فعجبّ فرعونٌ من 
ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: (إِنَّا رَسولُ رَبّ العالمين» فعرف موسى؛ لأنّه نشأ في بيته. 

ف طوَالَ أَلرّ رُيْكَ فنا وَلِيدًاه على جهة المَنّ عليه والاحتقار» أي: ربَّيناكَ صغيراً 
ولم نقدُلكَ في ججملة مَنْ قَتَلْنا ظوَلِنْتَ فنا مِنَ عُمُركَ سنِينَ» فمتى كان هذا الذي تدَّعيه؟ 
ثم قرّرَه بِقَيْلٍ القِبْطيٌ بقوله : لوعت كَعْلتَكَ ال معَلَتَ» والفَْلَة بفتح الفاء: المرّةُ من 
الففغل”". وقرأ الشَّعبِيٌ : «فِعْلَتكَ» بكسر الفاء”"» والفتح أولى؛ لأنّها للمرَّة الواحدة» 
والكسرٌ بمعنى الهيئة والحالء أي: فِْلَتكَ التي تُعرَفُء فكيف تَدّعي مع يِلْمنا 
أحوالّكَ بأنَّ الله أرسلّكَ؟ وقال الشاعر: 


0 3 . اه 3 5 .5 #8 ساس 
كأن يشيتَهامِئْ بيت جارتقها مر السّحابةٍلا رَيْتُ ولا جل 


. 3877 - "85 تفسير البغوي ؟/‎ )١( 
. (؟) المحرر الوجيز 4//ا؟7؟‎ 
. ٠١7ص والشاذة‎ » ١77/7 المحتسب‎ )( 


(5) قائله الأعشىء وهو فى ديوانه ص" . 


سورة الشعراء: الآيات ١7‏ _ ؟؟ و١‏ 


ويقال: كان ذلك أيام الرّدة والرّدة”'' .وات مس الكفريت* قال الضحّاك: 
أي: في قتلِكَ القبطي؛ إذ هو نفسٌ لا يجل قَثْلّه. وقيل: أي: بنعمتي التي كانت لنا 
عليكَ من التربية والإحسان إليك. قاله ابنُ زيد”"“. الحسن: ١مِنَ‏ الكافرينَ» في أنّي 
إلهُكَ. السَّدَّي : «مِنَ الكافرِينَ» بالله؛ لأنّكَ كنت معنا على ديننا هذا الذي تَعييُه70. 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتلَ القبطيّ وبين رجوعه نبيًا أحدّ عشرٌ عاماً 
غير أشهر”““. ف طتَلَ ممَلَنهُآ 45 أي : فعلتٌ يَلْكَ المَعْلةَ يُرِيدُ قتلَّ القبطي «وأنا4 إذ 
ذاك طن الاين أي : من الجاهلين”*'» فنفى عن نفسه الكفرء وأخبر أنَّه فعلَ ذلك 
على الجهل'''. وكذا قال مجاهد؛ ١مِنَ‏ الضَّالَّينَ؛: من الجاهلين”". ابن زيد: من 
الجاهلين بأنَّ الوَكزةً تلم القتل*”. وفي مصحف عبد الله: «مِن الجاهِلين»؛ ويُقال لمن 
غيل شينا : مراعة" زوفيل الوانانونالشال هر التاسون قال او 
وقيل: «وأنا مِنَ الضَّالّينَ» عن النبوّو"''2 ولم يأتّني عن الله فيه شيء”"'2؛ فليس علي 
فيما فعلّْه في تلك الحالة توبيحٌ. وبيّنَ بهذا أنَّ التربية فيهم لا تُنافي النبرّة والحِلْمَ على 


)0( من قوله: وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضع في معاني القرآن للنحاس 54/0 . 

. المحرر الوجيز 777/4 بنحوه‎ )١( 

() تفسير البغوي 787/7 . وأخرج الطبري 007/17 قول السدي. 

(5) المحرر الوجيز 771/4 . 

(4) زاد المسير ١١97/5‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج 87/4 . 

(0) تفسير مجاهد 1594/7 . وأخرجه عنه الطبري 008/1١1‏ . 

(8) المحرر الوجيز 7758/5 . 

(9) تفسير الطبري /ا١/‏ لاهه - 0608 . 

)٠١(‏ نقله عنه النحاس في معاني القرآن 06 . وابن عطية في المحرر الوجيز 7558/5 ٠»‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير ١١94/5‏ . 

() النكت والعيون 151/5 . 

()الوسيط 07/8" . 


م١‏ سورة الشعراء: الآيات 15 2 77 


الناس» وأنَّ القتلّ خطأء أو في وقتٍ لم يكن فيه شرعٌ لا يُنافي النبرّة. 

قوله تعالى : طمَعَرَرْتُ دك لا حِنْتَكُم» أي : خرجتُ من بينكم إلى مَدْين''' كما 
في سورة «القصص» [الآية: ١1؟]:‏ شرج بها حَيًا يرتم وذلك حين القتل .لفَوْهَبَ لي 
رق خُكم» يعني النبرّة. عن السَّدّيّ وغيرو”"“. الرَّجَاج: تعليمه”" التوراة التي فيها 
حكم الله”'. وقيل: علماً وفهما”” .لوَحَمَلنِ مِنّ المريَلِنَ». 

قوله تعالى: لوَتِكَ نِعمَهُ تيا علنَ أن عبّدتّ بي إسَرَِيلَ4 اختلف الناسُ في معنى هذا 
الكلام؛ فقال السَّدَّي والطَبِرِيُ والفرّاء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهةٍ 
الإقرار بالنعمة» كأنّه يقول: نعمء وتربِيتُكَ نعمةٌ علىّ من حيث عبَّدتَ غيري 
. وتركتني» ولكن لا يدقّعٌ ذلكَ رسالتي'''. وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة 
الإنكار» أي : أتمنُ علي بأن ربيّتّي وليداً وأنتَ قدٍ استعبدتَ بني إسرائيل وقتلتهم؟! 
أي : ليست بنعمة؛ لأنَّ الواجبّ كان ألا تقدُلّهم ولا تستعبدّهم فإنّهم قومي» فكيف 
تذكُرٌ إحسائَك إليّ على الخصوص؟! قال معناه.قتادة وغيره”"". وقيل: فيه تقدير 
استفهام» أي : أوَ تِلكَ نعمةٌ؟ قاله الأخفش والفرّاء أيضاً”"» وأنكره النّخَاس وغيره. 
قال النّتَّاسس9©: وهذا لا يجوزء لأنَّ أَلِف الاستفهام تُحدِتُ معنى, وحَذّْفُها مُحال» 


. 787 / تفسير البغوي‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 004/17 عن السديء وذكره أبو الليث في تفسيره 477/7 وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/ ١١١‏ عن ابن السائب الكلبي . 

() في (م): تعليم . 

(5) معاني القرآن للزجاج 87/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط / 76917 ء وأبو الليث 417/١‏ ء والبغوي 787/7 » وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/ ١٠١‏ عن مقاتل. 

(1) المحرر الوجيز 718/54 . وينظر تفسير الطبري 509/١17‏ » ومعاني القرآن للفراء 5179/5 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 571/117 ء وتفسير أبي الليث 417/7 ء والمحرر الوجيز 5518/4 . 

(4) معاني القرآن للأخفش /١‏ 145-140 » وقول الفراء نقله عنه النحاس كما سيأتي قريباً. 

() في إعراب القرآن /17/57 - ل/الا١0‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ١1‏ _ ؟؟ ١9‏ 


إِلّا أن يكون في الكلام أم» كما قال الشاعر: 


اس ياي 
ولا أعلم , و ل قال: نجرا حَرت 
ألفٍ الاستفهام في أفعالٍ النَّكه وُكي: تُرَى زيداً مُنطلقاً؟ بمعنى: أثُرى. وكان 


علي بن سليمان يقول في هذا : إِنّما أَحَدَّه من ألفاظ العامّة 
قال التعلبيُ : .قال الفراء: ومن قال: إنْها إنكارٌ قال: معناه: أو َك نعمةٌ؟ على 
طريق الاستفهامء كقوله: ظهَدًا رن [الأنعام:5] ظمَهُمُ للْعِدُوةَ» [الأنبياء:84]. 
قال الشاعر: 
رَفُؤْني وقالوايا خُوَيلِدٌلاثُرَعْ فقلتٌ وأنكرثُالوجوةَهمْهُع”" 
وأنشدٌ العّزنويٌ شاهداً على ترك الألف قولهم : 
رقو لحهينازادتركاتواقيفة ترتحيي اا سطدلس 
قلتٌ: : ففي هذا حذف أل الاستفهام مع عدم أم خلاف قولٍ النّحّاس. وقال 
الضحّاك : إنَّ الكلام خرجَ مخرّجَ التبكيتٍء والتبكيثٌ يكونٌُ باستفهام وبغير 
استفهام””"» والمعنى: لو لم تَمَثّلْ بني إسرائيلَ لرَبّاني أبواي» فأيٌ نعمةٍ لك علي؟! 
فأنت تمن علي بما لا يجب أن تمُنَّ به. وقيل: معناه: كيف تمن علي”؟' بالتربية وقد 
اتوي وق أ قو 0101 . وأنْ عَبَّدْتَ في موضع رفع على البدل من 
لنعُمة». ويجوزٌ أن تكونَ في موضع نصب بمعنى: لِأنْ عَبَذْت بني إضزائيل90©: أي: 


. 787/١ هذا صدر بين عجزه: «وماذا يضيرُكَ لو تُنظَرٌ»» وقائله امرؤ القيس» وقد سلف‎ )١( 
. 459/5 قائله أبو خراش الهذلي » وقد سلف‎ )1( 

(؟) إعراب القرآن ”778//7 . 

(؛) كلمة «عليّ' ليست في (م). 

(5) تفسير البغوي "7/ 784 . 

(1) معاني القرآن للزجاج 837/4 . 


؟” 


سورة الشعراء: الآيات ؟؟  01١‏ 


َي 


انَخْذْتَهم و يقالن 


عَلَامَ يُعبِدُني قومي وقد كُثُرَتْ 
قوله تعالى: لثَلَ 
3 إه كُمم رهن © كَل لسن حول ألا 


لْدوَلِينَ © تَالَ سن 


وَالْمَغْرِبِ وما 0 إن 


: عبّدتّه وأعبدتّه بمعنى. قاله الفرَّاء ا 


فيهم أباعِرٌ ما شاؤوا وعِبْدانُ0 


ره 


0 


الا 0 2 


شرعون وما 


59 


2 ٠ 


2 تِ والارض وما 


00 © 1 م د ورب عابآيكم 
شك للد أي كك تَجئة © 14 نَثْ التترق 
كُمُّ سن © وَل إِنِ أَعَدْتَ إلا حبق لَتجَملئكَ من 


- 


ولو جِنْنّكَ ىه ثبين © كَل كَأْتِ بده إن كت يست 


6 يي 


لصَدقِنَ 9© كلق عَصَاهُ وِذَا هى بان مين © ونع يدم ذا بى يع لِلَظِرِينَ 
© قَالَ إِنْمَلا وله إِنَّ هنا لسر عَلِيدٌ © برد أن مركم ين بْنْ أَنْضِحَكُم سِحْري 
َمَادَا تَأمرُويت 62 فَالوَأ أزجة وَأَناهُ وَْسَتْ في ادن حَيْرينَ 9© يأنوك كل 
سَكَارٍ عَليٍِ © هَجُيمَ التَكرَهُ لفت يَوْرٍ تَعَلُورِ 9© وَل لِلنَّاس هَل أَمُ 
ا الم بين © قلا جك التَحَرَدُ تَالرأا 
يرن أبن لنَا لأا إن كنا عن آل قي © 3 ته تا 4 لِنَ اتقية © 
ناه لش © كنا م عه تالأ به وود إن 


لحن الَْللبون 
ساجدين سحي © قالُوأ امنا . 


رويط 


02022 1 


ن ءاذن 


سْ خِلضٍ د 


© 8 مو عصَاه فَإِدَا 


ف كك الى آم 


هى تلقف ما بِأْفِكُونَ © كألقى السحرة 
© نت غك تققة © كل اث 2 


ص 06 7 


عامنكم 98 


ود 
© إِنَّ 7 أن 


00001 ليحر فَلسَوَقَ‎ ١ 


جك و- ا لل 0 


ضير لِذا إل رينا متقلبون 


عمو 


ىت © تالا لا 


نر 5 تي حلي أن 1 وَل مؤي © * 
قولة :شالق ةل وهر وها رك الكليوت # الما قدت موصي قوعوة الشف وله 


. 480/75 مجاز القرآن‎ )١( 


(؟) في معاني القرآن له 7179/7 . 
(7) قائله الفرزدق» وهو في اللسان (عبد). 


سورة الشعراء: الآيات "3" _ "١ 0١‏ 


يجدٍ اللعينُ من تقريره على التربية وغيرٍ ذلكَ حُبََةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله : 
«رسولٌ رب العالمين» فاستفهمه استفهاماً عن مجهولٍ من الأشياء . قال مكيٌ وغيره: 
كما يُستفهُم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهمّ ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهامٌُ ب 
«امن» في موضع آخرء ويُشبَهُ أنّها مواطن» فأتى موسى بالصّفاتٍ الدالّة على الله من 
تعلوقانة الى لا إشارقة ها مرق ول قدنا و ترسرن قر الع ولاك الل 
تعالى؛ لأنَّ الأجنامنَ مُحدَّئة» فَعَلِمَ موسى جهلّهء فأضرب عن سؤاله» وأعلّمّه بعظيم 
قدرة الله التي تُبِيّنُ للسامع أنه لا مشاركة لفرعونَ فيها. فقال فرعون: #ألا يعون 
على معنى الإغراءٍ والتّعَجْبٍ من سمَّهِ المقالةٍ إِذْ كانت عقيدةٌ القوم أن فرعونٌ ربُهم 
ومعبودٌهمء والفراعنةٌ قبلّه كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: «ريك: ورب اباي 
لأَرَي”'' فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ لأنّهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء» وأنّهُم قد 
قنّواء وأنّهِ لابُدّ لهم من مُيّرء وأنّهم قد كانوا بعدَ أن لم يكونواء وأنَّهِم لابُدّ لهم من 
و . فقال فرعون حينئذٍ على جهةٍ الاستخفاف: #8 إن رسُولكم رم نسيل إل 
مَجنون”” أي : ليس يجيبني عمًّا أسأل» فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأنْ قال: 
رب التشرق والتذرب» آي*4: ليس ملكه كشلكق؟ لأنك إثنا تملك بلدا واتحزا ل 
يجوز أمرّكٌ في غيره» ويموت من لا تُحِبٌ أن يموتء» والذي أرسلني يملِكُ المشرقٌ 
لكر ب هوبا يا إد كم تتولة» 4" . وقيل: عَلِمَ موسى عليه السلام أنَّ قضدّه في 
السؤال معرفةٌ مَنْ سألَ عنه فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الربٌ اليوم. 
ثم لمّا انقطعَ فرعونٌ ‏ لعنّه الله في باب الحَُةٍ رجعَّ إلى الاستعلاءٍ والتغلّبٍ» 
فتوعَدَ موسى بالسَّجْنِء ولم يقُلْ: ما دليلُكَ على أنَّ هذا الإله أرسلّكَ؛ لأنَّ فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز 578/4 -9؟7. 
(؟) إعراب القرآن ١9/8/‏ . 

(*) المحرر الوجيز 779/4 . 

(4) في (م): إن . 

(5) إعراب القرآن 7١98/7‏ . 


”7 سورة الشعراء: الآيات 517 _ 03 


الاعترافٌ بأنَّ نَم إلها غيرٌه. وفي نوعُدِه بالسَّجْنِ ضَعْفٌ . وكان فيما يُروى أنه يفرّعَ منه 
فزعاً شديداً حتى كان اللّعينٌ لا يُمِسِكُ بولّه. ورُويَ أنَّسَيْمَته كان أشدٌّ من القتل. 
وكان إذا سن أحداً لم يُخْرِجْه من سجنه حتى يموتء فكان مَحُوفاً. ثم لمّا كان عند 
موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يُرِعْهُتَوَعُدُ فرعون ظَالَ4 له على جهة 
اللُطف به :واللمع في إيمانه : ولو جِنْمّكَ سَىْءِ مين » فيئَضِحٌ لك به صدقي. فلمًا 
شنم فرعرن ذلك طبع في أديحة اثناء موطخ معارقنة عؤقتال» له تأت بيه إن 
حت ين أضَّددِن”". ولم يَحنّج الشَّرطُ إلى جواب عند سيبويه؛ لأنَّ ما تقدّم 
يكفي منه”" .قلق مومى مما امن ينه كان نا اع الل مونقه: وقد تقدّم بيانُ 
ذلك وشرحٌُه في «الأعراف” إلى آخر القصة. وقال السَّحَرةٌ لمّا توعّدهم فرعونٌ 
بمَطع الأيدي والأرجل : «لا صَرّ» أي: لا ضرَّرَ علينا فيما يَلْحَقّنا من عذاب 
الذب” أي : ما تعذاتك ستاعة مضيية لها وقد لقيكا الله مؤمتين :هذا يدل حل 
شِدَّةِ استبصارهم وُرَّةِ إيمانهم. 

قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعونَ أربعين سنةً إلى الإسلام» وأنَّ السّحرةً 
آمنوا به في يوم واحد”“. يُقال: لا ضَيْرَ ولا ضَوْرَ ولا ضَرَّ ولا ضَرَرَ ولا ضارُورةً 
بمعئى واحد. قاله الهَرّوي” ., وأنشد أبو عبيدة : 
شرك لا تشوية بيستعزل:. * اين كان افك أم © 

وقال الجوهري”': ضَارَه يَضُوره ويضيرًه ضَيْراً وضَوراًء أي: ضَرَّه . قال 


() المحرر الوجيز 774/5 . 

. ١9/8/7 إعراتٍ القرآن‎ )١( 

. 519-197 /94 )( 

(4): الوسيط #/ 707 . 

(0) أخكام القرآن لابن العربي ١477/7”‏ . 

(7) وقاله الزجاج في معاني القرآن 4١/4‏ دون قوله: ولا ضارورة. 
(0) 'قائله خداش بن زهيرء وهو في خزانة الأدب 5849/9 . 

(4) في الصحاح (ضور). 


سورة الشعراء: الآيات +60 54 0 


الكسائي: سمعتٌ بعضّهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يَصُورني. والتَّضوُرٌ: الصَّياحُ 
والتَلَرّي عند الضرب أو الجوع. والصّورّة بالضمٌ: الرَّجِلٌ الحقيرٌء الصغيرٌ الشأن. 
إن إل نينا مُقونَ؟ يُرِيدٌ: نتقلبُ إلى رب كريم رحيم. 

«إنا مع أن بَمْفرَ لا ربا حَطيئنآ أن كنا أَوَلَ الْمُزمننَ» ا 0 
أي: لأنْ كُنًا. وأجاز الفرَّاءٌ كسْرّها على أن تكون مُجازاة”'". ومعنى : #أوَّلَ الْمُزْننَ» 
أي : عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفرّاء”"'2: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره الرَّجَاجِ" وقال: قد رُويّ أنه آمنَ معه ست مئة ألفٍِ وسبعون ألفاًء وهم 
الشّرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: «إنّ عَوْلَ لَِرْدمَةٌ > . رُويَ ذلك عن 


.د (غ) 
ابن. مسعودٍ وغيره 


قوله تعالى: #وَوَحينآ إل موسك أن أَسْرٍ بعبَادق إ' 


لع د رودل احم 
اتيم حنشرين 69 9 هَل اشرؤمة قليلون. © 


مه 


ا كر سد 5 17 ١‏ 2 . 
6 ل حجنت وعبون وكنوز وَمقَامِ كيو (ه©) كنالك وأورشها 
1 كي © 2 هم مُتْرِقت هه لما تريَا الْجَممَانَ قال أصحنب موسج إن ' 


ندر © 15 52 إِنَّ مَىَ مق سََبْدِنِ © تَأوْسَيِكآ إِكّ مومع أن أضرب 
يَعصَاكٌ 7 فَأنفلق فَكَانَّ كي فرق 0 لْعَطِيم ©©) ونا ثم لخر 9© 
أ ون وت كلدة لعن 0 0 لين © إدَّ فى د 56 
كن أكترهُم مُِمِنينَ © وَإذّ 3 َرَ الْمَرِرٌ أتَِدْ © »4 
قوله تعالى : «#وَأَوِحيَنا إل مومع أن ري رس يي 
في عباده إنجاءٌ المؤمنين المُصدّقين أوليائة» المشترقي برفبالة رسا والببائةة 


120/8 ء وكلام القراه فى معان القركق له‎ 18١ /9 إعراب القرآن‎ )١( 
. 58٠. (؟) فى معاني القرآن ؟/‎ 
. 9١/4 (؟) فى معاني القرآن له‎ 


(؛) أخرجه الطبري /١7‏ 01/7 عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 


ِ؟ سورة الشعراء: الآيات 67 . 4ه" 


وإهلاك الكافرين المُكذْبِين لهم من أعدائه» أمرّ موسى أن يخْرّج ببني إسرائيل ليلاً 
وسمّاهم عبادّه؛ لأنْهم آمنوا تحومتى ومع ا«إنك كرون أي + يتعكن فرعون 
وقومٌه لِيَرُدُوكم”''. وفي ضمن هذا الكلام تعريقُهم أنَّ الله يُنجيهم منهم» فخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحَراء فتركٌ الطريقٌ إلى الشام على يساره» وتوبّه نحو 
الهو كان الرجل م بني إسرائل يقول له في تر الطريق ‏ تقر فا ايزت: 
فلمًا أصبحٌ فرعونٌ وعَلِمَ بِسُرَى موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» وبعتٌ إلى 
مدائن مصر لِتلحَقّه العساكرء دوج الايقة وعد ونه لون 0 اله من الخيل 
جا "افر الا لوا وتو الي إحراقيل عانوا مك يله التق وفيس الها ء+زالله 
أعلمٌ بصِسّته وإنّما اللازم من الآيةِ الذي يُقطعْ به أنَّ موسى عليه السلام خرجج بجمع 
عظيم من بني إسرائيل؛ وادترعرة خف ا مشر للك قال ابن عباس : كان مع 
فرعونَ ألفُ جبَّارٍ كلّهم عليه تاج وكله أميرٌ خيل. وَالشّرُدْمَةٌ: الجمعٌ القليل 
المحتفّرٌء والجمعٌ الشَّراذِم؟. قال الجوهري: الشَّرذمة: الطائفةٌ من الناس» والقطعةٌ 
من الشيء . وثوبٌ شراذمُ أي: قِطع””“. وأنشدّ الثعلبيئُ قولَ الراجز : 
جاءَالشَّمَاءوثِيًابيألخلاق شرام يضحَكمنهالئَرَّاقَ 
النَوّاقُ من الرجال : الذي يَروضُ الأمور ويُصلِحُها. قالّه في الصحاح”"". واللام 
في قوله: الَشِرْؤمةٌ؛ لام توكيدء وكثيراً ما تدخلٌ في خبر إن إلا أن الكوفيين لا 
يُجيزون: إنَّ زيداً لسوت يقوم. والدليل على أنه جائرٌ قوله تعالى : طْلَوْنٌ تون 


. "87/7 الوسيط ”*/ 604” , وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز: ست مئة ألف. 

(5) في (د) و(ز) و(م): سوى ء وكلاهما بمعنى . 

(4) من قوله: فخرج موسى... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 777-171 . 
(5) الصحاح (شرذم). 


(7) (نوق)» ويروى بالتاء (التَّوّاق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 


سورة الشعراء: الآيات 679 اي" م" 


وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف. قاله التَََاسس". 

طوَتمْ نا لَِطْنَ4 أي : أعداءٌ لنا لمخالفتهم دينِنا وذهابهم بأمواليا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في «الأعراف» 
و«طه'"'» مستوقى. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغيظ: الغضبٌء ومنه التخيّطظ 
والاغتياظ. أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن”". لوَإِنا لليعٌ حَذْووة4» أي : مُجتمعٌ 
يعد اخذنا عزنا وأسلِحّتنا. وقُرَىَ: «حاؤْرُونَ ومعناه معنى احَذِرُونَ”؟» أي : 
فَرِقونَ حائفون. قاله الجوهري”*': وقُرئ: «وَإِنًا لْجَمِيعٌ حَاؤْرُونَ؛ و ١احَذْرُونَ»‏ 
واكتروة تف الذا جكاء الكشفع .وسيي العاو دون تنا متو عض 
«حَذِرُونَ؛: خائفون. قال النّكَاس: «حَذِرُونَ» قراءةٌ المدنيين وأبي عَمروء وقراءةٌ أهل 
الكوفة: «حَازِرُونَ”2 وهي معروفةٌ عن عبد الله بن مسعود وابن عباسء و١حَادِرُونَ»‏ 
بالدَّالٍ غيرٍ المُعبَمةٍ قراءةٌ أبي عباد”"'» وحكاها المهدويُ عن ابن أبي عمارء 
والماورديُ والثعلبيئٌ عن سُمَيْط بن عجلان". قال النّحَاس: أبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ 
معنى احَذِرُونَ) و«احَاذِْرُونَ؛ واحد. وهو قول سيبويه» وأجاز: هو حَذِرٌ زيداً. كما 


يقال حاذر ذيذا » وأنعد: 


. 18٠ /" في إعراب القرآن‎ )١( 

.١0١1١-1١م/15‎ )0( 

فيه تفسير البغوي ”/ 5417 دون قوله: ومنه التغيظ والاغتياظ . قال الزجاج في معاني القرآن 97/4 : من 
قال: أغاظني» فقد لحن . 

(4) وهو قول أبي عبيدة كما سيأتي . 

(6) في الصحاح (حذر). 

(5) السبعة ص١5:7‏ » والتيسير ص90١١‏ » والنشر 7/7 78” , 

0) إعراب القرآن ”/ ٠ ١8٠١‏ لكن الذي في مطبوعه: عن ابن أبي عمار بدل أبي عباد . 

(4) هذه القراءة في المحتسب ١78/5‏ عن ابن أبي عمار» وفي الشاذة ص١٠‏ عن ابن أبي عمار ومحمد 
ابن السميفع» وفي المحرر الوجيز 717/4 عن ابن أبي عمار وسميط بن عجلان. وذكرها الأزهري في 
تهذيب اللغة 504/5 عن عبد الله بن مسعود 5ك. 


"4 607 سورة الشعراء: الآيات‎ ١5 


ع 7 < 5 رد براه 7 
حل انحور ا لا اتعسسي وا جناي التسسا و اا 


وزعم أبو عمر الجَرْميٌ أنه يجوز: هو حَذِرٌ زيداً على حَذَفِ مِنْ. فأمّا أكثرٌ 
النَحْويِينَ فيُفرّقونَ بين حَذِرٍ وحاذرء منهم الكسائي والفرّاء ومحمد بن يزيد فيذهبون 
إلى أنَّ معنى حَذِرِ: في جِلْقَيِه الحذرٌء أي: مُتِيِقّظ مُتنبهُ فإذا كان هكذا لم يَتَعدَّ 
ومعنى حاذر مُسَتَعِدٌ وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قولٍ 
الله عنَّ وجل : لوَإنَا للَِيعٌ حَدْرود» قال: مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونء فهذا ذاك 
بعييِه. وقوله: مُؤْدون: معهم أداة. وقد قيل: إِنَّ المعنى: معنا سلاحٌ وليس معهم 
سلاح؛ يُحرّضهم على القتال» فأما «حادرونَ» بالدَّال المهملة فمُسْئَنَّ من قولهم: عينٌ 
حَدْرَةٌ أي: ممتلكةٌ أي : نحن ممتلثون غيظاً عليهه”"', ومنه قول الشاعر: 


م 020 0 0 22 


وتحهينٌلهاخردرَةبَدرَةٌ شمَسْمآقَيهمَاهِنْأنح زر 
وحكى أهل اللغة أنَّهِ يُّقال: رجلٌ حادرٌ إذا كان مُمتلىَ اللحه””؟'» فيجوز أن يكون 
المعنى : الامتلاءٌ من السلاح. المَهُدَويٌّ: الحادر: القوي الشديد. 
قوله تعالى: لتَأَحرَحْتَهُم ين جَنَّتِ وَمبُون» يعني : من أرض مصر”*'. وعن عبد الله 
ابن تَمرِو قال: كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوانَ إلى رشيد» 
وبين الجنات زروع. والنيل سبعةٌ خلجان: خليجٌ الاسكندرية» وخليجٌ سَّحَاء وخليج 
دِمئياط» وخليجٌ سَرْدُوسء وخليج مَنْفء وخليج الفيوم» وخليج المَنْهَىء متصلةٌ لا 
ينقطعٌ منها شيءٌ عن شيءء والوّروعٌ ما بين الخِلْجان كلّها. وكانت أرضٌ مصرّ كلها 


.75788/١١ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”1817/7 . 

(؟) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص7١١‏ . قال شارحه: بدرة: تبدّر بالنظر. شت مآقيهما: تفتحت» 
انوا الفكتس دمن أحر: رعق مآخير العيند: 

(:) تهذيب اللغة 507/4.. 


(5) تفسير أبي الليث 5175/7 . 


سورة الشعراء: الآيات 67 هه ش /57 


ِ ل ون 2 2 5 8 0 افق 
تروى من ستة عشر ذراعا بما دبروا وقذروا من قناطرها وجسورها وخلجانها"''؛ 
ا ل ل ويُخلّع على ابن أبي 
الردّاد وهذه الحال مستمِرّةٌ إلى الآن. وإنما قيل : نيل السلطان؛ أنه ةل بست 
الخُراحٌ على الناس اط ا عا ا عرو د 
عشرّ ذراعاً » وكانت إذا غلق النيل سبعة عشرٌ ذراعاً ونُودِيّ عليه |صبمٌ واحدٌ من ثمانية 
عشرّ ذراعاً» ازدادَ في تحراجها ألفُ ألف دينار. فإذا خرجٌ عن ذُلِكٌ ونُوديَ عليه إصيعاً 
واحدا من تسعة عش رٌ ذراعا تقض خراجها ألقك الف ديتار, وسببٌ هذا ما كان ينصرفٌ 
في المصالح والخِلْجان والجسور والاهتمام , بعمارتها. فأمّا الآن فإنَ أكثرّها لا يُروى 
حتى يُنادى إصبعٌ من تسعةً عشرٌ ذراعاً بمقياس مصر. وأمّا أعمالٌ الصعيد الأعغلى» 
فإنّ بها ما لا يتكاملٌ ريه إلا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد 
الأعلى””". 

قلتٌ: : أمّا أرضٌ مصرّ فلا تُروى جيمعُها الآن إِلّا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
لِعثْرٌ الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جُسورهاء وهو من عجائب الدنيا» وذلك أنه يزيد 
إذا انصبّتِ المياهُ في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرهء وتبقى البلادٌ 
كالأعلام لا يُوصَلَ إليها إلا بالمراكب والقياسات. 

وروي عن عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه قال: نِيل مصرّ سيدٌ الأنهار» سجر 
الله له كل نهر بين المشترق والمغرب: :دل الله له الأنهان: فإذا أرادٌ اللهُ أن يُجريّ 
نيل مصرٌ أمرٌ كل نهر أن يَمُدَّه فأمدَّتْهُ الأنهارٌ بمائهاء وفجّرٌَ الله له عيوناً» فإذا انتهى 
إلى ما أراد اللهُ عرِّ وجلء أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماءٍ أن يرجع إلى عنصره . 


وقال قيس بن الحجاج [عمّن حدّثه]”" : لما افتتحت مصرٌ أتى أهلّها إلى عَمرو 


. 21/8 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١ص وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مضر‎ » 4١/0 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )1( 
زفق ما بين حاصرتين من المصادر.‎ 


54 سورة الشعراء: الآيات 67 348 


ابن العاص حين دخل بؤونةٌ من أشْهر العجه”'" فقالوا له: أيها الأميرء إن لِنيلنا هذا 
سُنَةٌ لا يجري إِلَّا بها. فقال لهم: وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرةً ليله تخلو من 
هذا الشهر عَمَدْنا إلى جاريةٍ بكر بين أبويهاء فأرضَيْنا أبويهاء وحَمَلْنا عليها من الحُليّ 
والثياب أفضل ما يكون. ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عَمرو: هذا لا يكون في 
الإسلام؛ وإِنَّ الإسلامَ يهِدُمُ ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب”' ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمُّوا بالجَّلاء» فلما رأى ذلك عَمرو بنُ العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب ه فأعلّمه بالقِصَّةء فكتب إليه تُمر بن الخطاب: إِنَّكَ قد أصبتَ بالذي 
فعلتَ» وإنَّ الإسلامَ يهدُمٌ ما قبلّهء ولا يكونُ هذا. وبعتٌ إليه ببطاقةٍ في داخل كتابه» 
وكتبّ إلى عَمرو: إني بعثثٌ إِلِيكَ ببطاقةٍ داخل كتابي» فألقها في النيل إذا أتاك كتابي. 
فلمًا قَدِمَ كتابُ مر إلى عَمرو بن العاص أخدّ البطاقةً ففتحها فإذا فيها: من عبد الله 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أمّا بعد : فإِنّْ كنت إنما تجري من قَبَلِكَ فلا تَجْرِء 
وإِنْ كان اللهُ الواحدٌ القهّارٌ هو الذي يُجريكَ» فنسألْ الله الواحدّ القهّارَ أن يُجِرِيَكٌ. 
قال: فألقى البطاقة في النّيل قبل الصليب بيوم واحدا ". وقد تهيّا أهل مصر للسجلاء 
والخروج منها ؛ ؛ .لاله لا تفوع مصلحتهم فيها إلا بالثيل: فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاًء وقطعَ الله 
تلك السُنَّةَ السُوءَ(؟» عن أهل مصر من تِلكَ السّنة”). 


)١(‏ في النسخ: القبط. والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(م): فأقاموا أبيب. 

(؟) كلمة «واحد» من (ظ). 

(:) المثبت من المصادرء وكلمة «السوء» ليست في النسخ» وفي (ظ): «السيرة» بدل: (السنة». 

(0) أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص؛ ٠١‏ » وأبو الشيخ في العظمة (441)» واللالكائي في 
كرامات الأولياء (77)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 7717/44 من طريق ابن لهيعة» عن قيس بن 
الحجاج » به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذيب التهذيب 11-411١/5‏ . وفي إسناده إبهام الراوي الذي 


روى عنه قيس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات 6079 54 و" 


قال كعب الأحبار: أربعةٌ أنهار من الجنة وضعَها اللهُ تعالى في الدنيا: سَيْحان 
وجيحانْ والنيل والفرات» فسَيْحَانٌ نهرٌ الماء في الجنة» وجَيْحانٌ نهرٌ اللّن في الجنة» 
والثيل نهرٌ العسل في الجنة» والفراتٌ نهر الخمر في الجنة0". قال ابره لييمةة 
الدّجلةُ نهرٌ اللّبنِ في الجنة. 

قلت: الذي في الصحيح من هذا حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
اميكان سهان وَالئيل وَالْقُوَاتُ كل من أنهار الجنة» لفظ ميل وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: وحدّث 
نبي الله ي «أنّه رأى أربعة أنهارٍ يخرجُ من أصلِها هران ظاعران وتهران باطتانة 
فقلتٌ: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال: أما النَّهرانٍ الباطنانٍ فنهرانٍ في الجنة» وأما 
الظاهِرانٍ فالنيلٌ والفرات» لفظ مسلم”". وقال البخاريٌ من طريق شّريك عن أنس: 
«فإذا هو في السماءٍ الدّنيا بنهرين يَطرِدانَء فقال: ما هذان النَّهِرانٍ يا جبريل؟ قال: 
هذا النْيلَ والفراتٌ عنصرّهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخرٌ عليه قصرٌ من 
اللؤلؤ والرَّبِرجَدِء فضرب بيده فإذا هو مِسْكُ أَذْفَرٌء فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
هيز الكوتنالذى خا درك لوده الضريفى. والججههوة على أذ المران بالعيون 
عيونٌ الماء . وقال سعيد بن جُبير: المرادٌ عيون الذهب . وفي الدخان [55-10]: 
« كر يرأ ين جَنّتِ وَعْبُونِ . وَدُرُوع4. قيل : إِنّهُم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أوَّلٍ 
مر إلرع ور وليس في الدخان «وكنوز». ١وكنوز»‏ جمع كنزء وقد مضى هذا 
في سورة «براءة»''". والمُرادُ بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحّاك: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٠‏ . والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
.)٠١45(‏ 


.)45174( في صحيحه (7879). وأخرجه أحمد‎ )١( 

() في صحيحه :)١75(‏ (110). وأخرجه أحمد (17477). 

(4؛) صحيح البخاري (2017). قوله: «يطّردان؛ أي: يجريان. النهاية (طرد). 
(0) النكت والعيون 70١7/8‏ . 

.اما1/٠١‎ )50( 


و سورة الشعراء: الآيات 607 34" 


الأنهار. وفيه نظر؛ لأنَّ العيونَ تشملها .وَمَمَارٍ كَريرِ» قال ابن عمر وابن عباس 
ومجاهد: المقام الكريم: المنابر. وكانت ألف مِْبِرٍ لألفٍ جار يُعظُمون عليها فرعونَ 
ومُلْكّه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء . حكاة ابن عيسى» وهو قريبٌ من الأول. 
وقال تعر بن قو السك انان" : قال اين لمبعة بت أن المقاء الكرم 
المَيُوم”"". وقيل: كان يوسفُ عليه السلام قد كتبّ على مجلس من مجالسه: «لا إله 
إلّا اللهُء إبراهيمٌ خليل الله؛ فسمّاها اللهُ كريمةً بهذا. وقيل: مَرابظ الخيل» لتفرّدٍ 
الرُعماء بارتباطها عُُدَّةَ وزينة» فصار مقامُّها أكرم منزلٍ بهذا. ذكزه:الماوردي”". 
والأظهرٌ أنّها المساكنٌ الحِسانٌ كانت تُكرّمُ عليهم. والمّقامُ في اللغةٍ يكون الموضعٌ 
ويكون مصدراً. قال النّكَاس: المَقامُ في اللّغةِ: الموضع؛ من قولك: قامَ يقومٌء وكذا 
المَقاماتٌ واحذها مَُقامة» كما قال: 
وفيهم مَقَاماتٌ حِسانٌ وحِوهُهُمْ وأنديةً يننابها القولَ والفعل*؟ 
والمقامُ أيضاً المصدّرٌ من قامَ يقومُ. والمُقام بالضّمٌ: الموضعء مِنْ أقام. 
والمصدرٌ أيضاً مِنْ أقام يُقيه©. 


5 
ا 00 022 واءئعة 


قوله تعالى : « كَدَلِكَ وَأوْبْتها بق إِسَرِيلَ4 يريدُ أنْ جميعٌَ ما ذكره الله تعالى من 
الجنَّاتٍِ والعُيونٍ والكنوز والمقام الكريم أورثّه اللهُ بني إسرائيل. قال الحسنُ وغيره: 
رجعٌ بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاكِ فرعونٌ وقويه. وقيل: أرادَ بالوراثة هنا ما 
استعاروه من حل آلِ فرعونَ بأمر الله تعالى. قلتٌ: وكلا الأمرين حصل لهم. 
والتميد لل 


)١(‏ النكت والعيون ١7/5‏ وه0/١701‏ » وفيه: الحسن يدل ابن عمر. 
(؟) معاني القرآن للنجاس 87/0 ٠‏ والمحرر الوجيز 7377/54 . 

() في النكت والعيون 177/5 . 

(5) قائله زهير بن أبي سلمىء وسلف 375/5 . 


(5) معاني القرآن للنحاس 87/0 . 


سورة الشعراء: الآيات 67 4" ام 


سوم مُتْرِقييت# أي : : فتَبعَ فرعونُ وقومُه ب: بنى إسرائيل. قال السَّدَيٌ: حين 
ارقت لكين بالخاءن وا عاد عقن اخ فا ارقن بالا قال 
الرّجاج''2: يقال: شَرَقْتِ الشمسٌ إذا طلعَث» وأشرقَتٌ إذا أضاءت. 

واختّلِف في تأخرٍ فرعونٌ وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحد 
- لاشتغالهم بِدَهْنِ أبكارهم في تلك الليلة؛ لأنَّ الوباة في تلك الليلة وقعّ فيهم. 
فقوله: «مُشْرِقِينَ؛ حال لقوم فرعون. الثاني إِنَّ سحابةً أظلَّنْهم وظُلْمة» فقالوا: نحن 
بنذ في الليلء ؛ فما تقشَّعَتُ عنهم حتى أصبحوا ٠‏ وقال أبو عبيدة: معنى : > تاسكم 

رقِيت# : ناحية المشرق. وقرأ 0 وعَمرو بن ميمون: «فَانَبَعُوهُمْ مُشَرْقِينَ 
0 أي: نحو المشرق؛ مأخودٌ من قولهم: شرَّقّ وغرَّبٌ إذا 
سارٌ نحو المشرقٍ والمغرب” ". ومعنى الكلام: قدَّرْنا أن يرِنّها بنو إسرائيل فاتّبعَ قومُ 
فرعونٌ بني إسرائيل مُشَرّقين فهلكواء وورتٌ بنو إسرائيلَ بلادّهم. 

قوله تعالى: فَلَمًا ترما َلْجَمْمَانِ» أي : تقابله”؛ » بحيث يرى كل فريقٍ صاحِبّه 
وهو تفاعل من الرؤية. 

لقال أصَحنب مومع إِنّا لمدرثون» أي “كرت هنا العدو ولا طاقة لنا'نهة*. وقزاءة 
الجماعة: ا ا ومنه: عه إذَآ أدرحكة الْمَرَقُّ»4 
[يونس: .]4٠‏ وقرأ عُبيد بن عمير والأعرج والزُهري : «لمُدَرَكُونَ» بتشديد الدال من 
اذّرك”'. قال الفرّاء9" : حفر واحتفّرٌ بمعنّى واحدء وكذلك «لَمُدْرَكُونَ و«لْمُدَرَكُونَ» 


. 97/4 في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) الشاذة ص/7 ٠١‏ عن الحسن والذماري؛ وزاد المسير 177/1 عن الحسن وأيوب السختياني . 
ره من قوله: قال السدي... إلى هذا الموضع من التكت والعيون 797/4 . 

(4) بعدها في النسخ: الجمعان. 

(6) الوسيط “/ 304 , وتفسير البغوي "/ /41” . 

)١(‏ المحتسب ١794/7‏ ؛ والمحرر الوجيز 717/4 عن عبيد بن عمير والأعرجء وهي قراءة شاذة. 
(0) في معاني القرآن له 580/5 . 


بم سورة الشعراء: الآيات 67 4ه 


0 ا وليس كذلك يفول التخوتوة الخداق: ناما بقولون: 
مُدْرَكون تلقترنة د كوا مُجِتَهدٌ في لحاقهم؛ كما يُقال > كسث معن أصيت 


وظَفْرْتٌ» واكتسبْتٌ بمعنى اجتهذاتٌ وطليْتٌ» وهذا معنى قول سيبويه. 


كت تر 


قوله تعالى : وَل كَل إن رَقِ س4 لمّا لْحِقّ فرعونُ بجمعه جَمْعٌ موسى 
وقَرْبَ منهم» ورأث بنو إسرائيلٌ العدرٌ القويّ والبحرّ أمامّهم ساءت ظَنونُهم» وكالوا 
لموسى على جهة التُوبيخ والتجفاء: «إِنا لَمْدْرَكُونَ»؛ فردٌ عليهم قولّهم وزّجَرهم 
وذكّرهم وعد الله سبحانه له بالهداية د .<للا» أي : لم يُدْركوكم”" «إنّ م 

رق أي : بالنصر على العدو”* .ظسَيَبْدنِ» أي : ذل على طرق النجاة”*' 2 فلمًا 
عَظُمَ البلا على بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقةً لهم بهاء أمرٌ الله تعالى 
موسى أنْ يضرب البحرٌ بعصاهء وذلك أنَّه عرّ وجل أرادَ أن تكون الآيهٌ متصلةٌ بموسى 
ومُتَعلّقةَ بفعلٍ يفعله» وإِلّا فضَرْبُ العصا ليس بفارقي للبحرء ا 
إلا بما اقترنَ به من قدرةٍ الله تعالى واختراعه”". وقد مضى في «البقرة»”" قصة 
البحر. ولمّا انفلقَ صار فيه اثنا عشرٌ طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءٌ 
بينها كالطّودٍ العظيم» أي: الجبل العظيم”". والظؤْدٌُ: الجبل» ومنه قول امرئ 
ال 


هذا 


. 187 /*” في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 577/4 - 73779 . 

(*) تفسير البغوي ”/ 588 » وزاد المسير 57/5؟31. 

دق مجمع البيان ١66/19‏ . 

(0) الوسيط "/ 65" » وتفسير البغوي 788/7 » وزاد المسير ١١57/5‏ . 
0) المحرر الوجيز 777/5 . 

0) 5/هوم- ١و.‏ 

(8) المحرر الوجيز 377/4 . 


زفي في ديوانه ص١١3.‏ 


سورة الشعراء: الآيات >6 إهك و 


فبسِناالمرءفي الأحبياءٍِ طَوْدٌ رَمَاهٌالناسُ عن كُمَب فمالا') 
وقال الأسود بن يَعْفْر: 
ا عانشيرة تسبي علينوفة. .ها #انقورس نجسي منن أطنواة 
ا ا و ا 
ريه : 5 ا 5 ا : زضرف 
خرج أصحاب موسى وتكامل اخجر أصحاب فرعون على ما تقدم في ١يونس»‏ 
انصّبٍّ عليهم وعَرِقَ فرعون» فقال بعضٌ أصحاب موسى: ما غَرِقّ فرعون؛ فنبدٌ على 
ساحل البحرٍ حتى نظروا إليه. 
وروى ابن القاسم عن مالك قال: خرجٌ مع موسى عليه السلام رَجَلانِ من التجار 
إلى البحرء فلمًا أنّوا إليه قالا له: بِمَ أمرّكٌ الله؟ قال: أمرتُ أن أضرب البحرٌ بعصايّ 
هذه فيَجِفٌ'. فقالا له: افعَلْ ما أمرك الله فلن يُحْلِفَكَ. ثم ألْقّيا أنفْسَهما في البحر 
تدرا لت فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دخلّ فرعونٌ ومَنْ معهء ثم ارتدٌ كما كان . 
وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»9© 


01 22 عه ل مه 


قوله تعالى : 8 وأزلفنا ثم الْأَحْرنَ» أي : قرّبناهم إلى البحر؛ يعني فرعونٌ وقومه. 
قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 


وكل 00 فيها النفوس إلى الاجبال تن اين 
أبو عبيدة”” : «َأَرْلَفْنَا» : جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة: ليلة جَمْع. 


. ١15/4 النكت .والعيون‎ )١( 
والبيت'ذكره أبو عبيدة فئ:مجاز القرآن 87/7 من غير نسبة.‎ ١ 580:/17 تفسير الطبري‎ )( 
ا 01م‎ 
. المثبت من (ظ) وأحكام:القرآن لابن العربي» وفي (د) و(ز): فينغرق» وفي (م): فينغلق‎ )5( 
. ١5777/9 أخكام القرآن لابن العربي‎ )0(: 
. 5ت‎ 0 
. ١916/4 النككت والعيون‎ )0( 
. 41) /7 في مجاز القرآن‎ )0( 


َم سورة الشعراء: الآيات 67 34 


وقرأ عبد الله بن الحارث وَأَبِنْ بن كعب وابن عباس : «وَأَزْلَفْنَا» بالقاف”'2 على 
معنى أهلكناهم» من قوله: أزلقّتٍ الناقةٌ وأزلقَتٍ الفرسُ فهي مُزْلِقٌ إذا أزْلمَتْ 
ولتّها": ْ 
ونا مُومئ وَمَن مَمَهُه لون شُرّ ْنَا الآخَرنَ» يعني فرعون وقومه'". 

«إنَّ فى َلك لآيَة6 أي : علامةً على قدرة الله تعالى «وما كن أَكرهُم مُزينَ» 
أنه لم يؤمن من قوم فرعونّ إلّا مؤمن آل فرعون واسمه حِرْقيل”*'» وابنتّه آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى”"؟ العجوز التي دلت على قبر يوسف الصّدّيق عليه 
السلاه"". وذلك أنَّ موسى عليه السلام لما خرجَ ببني إسرائيل من مصر أظلم عليهم 
القمرٌ فقالَ لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوس عليه السلام لما حضره الموتٌ 
أخدّ علينا موثقاً من الله ألا نَخْرّجَ من مصر حتى تَنقّلَ عظامّه معنا. قال موسى: فأيكم 
يدري أين”© قبرُه؟ غال: ما يعلَمّه إلا عجودٌ لبنئ إسرائيل . فارسلّ إليهاء فقال: دلي 
على قبر يوسف . قالت: لا واللهِ لا أفعَلٌ حتى تُعطيني كمي . قال: وما حُكمها؟ 
قالت: حُكمي أنْ أكون معكٌ في الجنة. فََقّلَ عليه» فقيل له: أعها حُكمّها. فَدلَتَهُمْ 
عليه» فاحتمّروه واستخرّجوا عظامّه» فلمًا أقلوهاء فإذا الطريق مثلٌ ضوءٍ النهار””". في 
رواية: فأوحى الله إليه أن أغطهاء ففعلء فَأنَتْ بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم: أَنْضِبوا 


)١(‏ في المحتسب 4/7 عن عبد الله بن الحارث» والشاذة ص١٠‏ عن أبي وابن عباس رضي الله 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١77/7‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر. 

(1) تهذيب اللغة 47١/8‏ بنحوه . 

(5) تفسير أبي الليث 478/7 . 

(4) في الوسيط: خربيل. 

(0) في الوسيط: موشاء وفي تفسير البغوي: مأمويا. 

(1) الوسيط "/ 660" ء وتفسير البغوي 78/8/7. 

(9) كلمة «أين» من (ظ). 

(4) التكت والعيون ١/4/4‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 07 - لال و 


هذا الماء . فأنْضَبوهء واستخرجوا عظامًٌ يوسف عليه السلام» فتبيّتت لهم الطريقٌ مثل 
ضوءٍ النهار”''. وقد مضى في «يوسف00". 

وروى أبو بُردةَ عن أبي موسىء أنَّ رسول الله و نزلَ بأعرابيٌ فأكرمّهء فقال 
رسول الله يلةِ: «حاجَتّكَ؟» قال: ناقةٌ أرحَلّهاء وأعدّزاً أخليها. فقال رسول الله : 
«قَلِمَ عَجَرْتَ أن تكون مثلّ عجوز بني إسرائيل؟؟ فقال أصحابه: وما عجوز بني 
إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمَّتُ على موسى أن تكون معه في 
اللحة0 , 


قوله تعالى: #وا ل علَئْهِمْ بأ جيم © إذ فَالَ لبه قري مَا تبون © 
ا سام فطل ها عَكنِينَ © دَالَ هَل يسمعوكة إذ تَدُونَ © أو تتمويك 
أو عصْروت © كلأ بل وَبَذ انا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ 69 كَل أورََيسر ما كُسْرَ تَعيدُونَ 


الجر الس 00 عرو 2 - ده صولاص دم 


69 أنتم كم الأمسمون © و 7-2 عَدٌُ عَدُوٌَ ل إِلّ رب العلِيين © »4 

قوله تعالى : «وآتل عَنِهمْ ينا هيم ا 0 
عن اعتقاد إبراهيم وديته وهو أبوهم. والتبأالخبر؟»؛ أي : اقصُصٌ عليهم يا محمد 
خبره وحديثه وعَيْبّه على قومه ما يعبدون”". وإنما قال ذلك مُلزْماً لهم الحبّة. 
والجمهورٌ من القّرّاء على تخفيف الهمزة الثانية» وهو أحسن الوجوه؛ لأنْهم قد 
أجمعوا على تخفيف الثانية من كلمةٍ واحدةٍ نحو آدم. وإن شئتٌ حقّقتّهما فقلتٌ: «تَبَأ 
إِبْرَاهِيمَ). وإن شعت خمَّفتَهما فقلتٌّ: «نبا ابراهيم». وإن شئتٌ خمَّفتَ الأولى. ونم 


كما 


)١(‏ أخرجها أيو يعلى (5:5؟0), وابن حبان (777), والحاكم 7/ 517-601١‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوف. 

(0) الركةة. ش 

() هو تتمة حديث أبي موسى السالف. 

(5) معاني القرآن للنحاس 46/6 . 


(0) تفسير الطيري 084/١17‏ بنحوه . 


ا ْ سورة الشعراء: الآيات 9" لالا. 


خامسٌ إلا أنّه بعيدٌ في العربية» وهو أن تدْعَمَ الهمزةٌ في الهمزة كما يُقال: راس 
للذي يبيع الرؤوس» وإنما بَعْدَ لأنك تجِمّعٌ بين همزتين كأنّهما في كلمةٍ واحدة» 
وحَسّنَ في فَكّال؛ لأنه لا يأتي إلا له 

«إذ قل يِه مَقَوِي مَا تَعبْدُون» أي : أي شيءٍ تعبدون؟ ثالثو تَبدُ أضناما» 
وكانت أصنامُهم من ذهب وفضةٍ ونحاس وحديدٍ وخحشب مظن نا عَكنِينَ» أي : 
فنقيمٌ على عبادتها. وليس المراد وفنا معنا بل هو إخبارٌ عمًا هم فيه. وقيل : كانوا 
يعبدونها بالنهار دون الليل» وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيقال: ظلّ يفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراًء وبات يفعل كذاء إذا:فعله ليلا" . 

قال هَز هَلْ يمعو 4 قال الأخفش: فيه حذف» والمعنى: هل يسمعون منكم؟ 
أو: هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر: 
القائدُ الخيل مَنْكُوباً دَوابِرُها 2 قدأحكمث حَكماتٍاالقِدٌ والأبقا"" 


قال :والأبق الكتان فدات والشحى: 0 الأبق”'). وفي. 


الصحاح: والأبّق بالتحريك: القِنّب* '. ورُوي عن قتادة أنه قرأ: ١‏ يُسْمِعُونَكُما 
بضم الياءء أي : سسحت ل 00 00 1 يفعويكم أو 
يصون أي : ال أو تملك لكم خيراً أو ضرًا إن 


. 3185 /* إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١88/7‏ ببعضه. 

() قائله زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص49 . قال شارح الديوان:. أي: قادها في الغزو فأبعد بها 
حتى نكبت دوابرهاء والدوابر: مآخير الحوافرء أي: أكلت: الأرضٌ دوابرها. قد أحكمت: : أي: قد 
جُعل لها القِدٌ حَكمات» والحَكمة: التتي تكون على الأنف. 

(4) نقله النحاس في إعراب القرآن /٠‏ 1878-1417.عن الأخفش . وينظو معاني القرآن.للأخفش 147/75 . 

(5) :الصحاح (أبق). 

(1) إعراب القرآن 187/9 » وقراءة قتادة هذه فئ. الشحتسب 119/7 » والشاذة ص١3‏ » وفيه.عن ابن 
يعمر أيضاً. ١‏ 


سورة الشعراء: الآيات 19 /إلا يوم 


عصيُه''؟! وهذا استفهامٌ لتقرير الحُبََةَء فإذا لم ينفعوكم ولم يضرٌوا فما معنى 
عبادتكم لها؟! 

#قالوأ بل وَمَذنا >اباكنا كَدَلِكَ يفْعلون» فزعدا”") د دليل. 
وقن:مضن هذا القول © 

ظدَالَ» إبراهيم : «الَءَيْرُ ما تر تَعبْدُودهمن هذه الأصنام”2 «أشْر وباو 
لْأشْمُوتَ4 الأوّلون”" لتم عَدُوٌّ ل واحدٌ يؤدّي عن جماعة» وكذلك يُقال للمرأة: 
هي عدو الله وعدوٌةٌ الله . حكاهما الفرّاء. قال علي بن سليمان: من قال: عدوّة الله 
وأثبتَ الهاء قال: هي بمعنى معادية؛ ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى 
النحب""". ووضت الحماة بالعداوة مع نى أنهم عدرٌ لي إن عبَّدْتُهِم يوم القيامة» كما 
قال: لكلا سَيَكمُرُونَ ادع ويكوْوُنَ عَيمْ ضِدَا» [مريم: 7]. وقال الفرّاء: هو من 
المقلوب» مجازه: فإنّي عدرٌ لهم؛ لأنَّ مَنْ عاديته عاداك", 

ثم قال: إلا رب لكين قال الكلبيُ: أي : إِلّا مَنْ عَبَدَ رب العالمين» أي 
إلا عابدٌ رب العالمين» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق الرَّجََاح: قال النُحويُون: 
هو استثناءٌ ليس من الأوَّلء وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأوّل على أنهم كانوا 
يعبدون الله عنَّ وجل ويعبدون معه الأصنام» فأعلَمَهم أنه تبرّأ مما يعبدون إلا الله. 
وتأوّله الفرّاء على الأصنام وحدهاء والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدر لي يوم 


)١(‏ تفسير الطبري.1١/‏ 0645 بنحوه. 
)١(‏ في (م): فنزعوا. 

515/1 ©” 

(5) مجمع البيان 159/1١9‏ . 

(6) تفسير البغوي ”789/7 . 

(5) إعراب القرآن #/ 187 . 


[ه4 تفسير البغري */ 37388 . 


م سورة الشعراء: الآيات 19 ؟1/ 


القيامة» على ما ذكرنا”'". وقال الجَرّجاني: تقديرٌه: أفرأيتُم ما كنتم تعبدون أنتم 
وآباؤكم الأقدمونء إِلّا ربٌ العالمين» فإنهم عدو لي. وإلا بمعنى دون وسوىء كقوله 
تعالى: طلا يَدُوقُت يها الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْيَدَ الأول » [الدخان:57] أي : دون الموتة 
الأولى. 


توله تعالى : الى حَليتٍ مَهْرَ ين © ولك مر يلش يقن © 5ل 


- 
دوم ساء رده 
عر سير 


خَيِيسَقٍ يَوْرَ أَلدِيتٍ © * ظ 


رد جوم 


قوله تعالى: #«الِى حَلَفَنِ فَهْرَ يدنه أي: يرشدني إلى الدين”" .لور هو 
يطهمى وسْقِينِ» أي : وت ودخول «هو' تنبية على أنَّ غيرّه لا يُطِعِمْ ولا يسقي ١‏ 
كما تقول: زيدٌ هو الذي فعل كذاء أي: لم يفعَله غيره. 


ع بير مومسم سء 


ظوَإدًا مَرِضْتٌ هَهُرَ يَشْفِينٍ» قال: «مَرَضْتٌ» رعاية للأدب» وإلا فالمرضٌ 


والسٌّفَاءُ من الله عنَّ وجل جميعاً. ونظير هذا( قولُ فتئ موسى: «ومآ أَسَينيةٌ إلا 
لشَّيطَنٌ”*' [الكهف: 15]. «وَالرِى يسنن ثُمَّ يحيِينِ» يريد البعثٌ» وكانوا ينسبون 
الموتّ إلى الأسباب» فبيّن أنَّ الله هو الذي يميت ويّحبي . 

وكله يقي نناء: ايهدين» (يشفين»؛ لأنّ الحذف في رؤوس الآي حسنٌ؛ لتَفِقَ 
كلّها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلّها بالياء؛ لأنَّ الياء 


)00( را قال أبو إسحاق... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن / 141ء وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 97/4 » وقول الفراء في معاني القرآن له 54١/1‏ . 

(9) الوسيط 7868/7 . 

(6) تفسير أبي الليث ؟/ ه/اغ . 

(5) في (م): ونظيره . 

(0) تفسير البغوي 7289/7 ء وذكر الآية (76) من الكهف طَأَردتٌ أَنْ ليباه ء والآية (87) #قاراد رَيْكَ أن 


يَنْنَآ أَشُدَّهُمَا» بدلاً من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات  //4‏ "#8 وم 


اسم وإنما دخلتٍ النونٌ لِعلّةا''. فإن قيل: فهذه صفةٌ لجميع الخلق» فكيف جعلها 
إبراهيمٌ دليلاآً على هدايته ولم يهتدٍ بها غيره؟ قيل: إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب 
الطاعة؛ لأنَّ من أنِعَمَ وجب أن يُطاعَ ولا يُعصى ليلتزمَ غيرٌه من الطاعة ما قد 
التزمّهاء وهذا إلزامٌ صحيح. قلت: وتجوّز بعضٌ أهل الإشارات في غوامض 
المعاني» فعدلٌ عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بداهة”"' العقول من أنه ليس المرادٌ 
من إبراهيم. فقال: وى هْرَ يظمِمُق وَسْيِنِ» أي : يُطعمني لَه الإيمان ويسقيني 
حلاوة القبول. ولهم في قوله: «إوَإذا مَرِضْتٌ فَهُرَ يَشْفِينب» وجهان: أحدهما _إذا 
مرضتٌ بمخالفيِه شَفاني برحمته. الثاني إذا مرضتُ بمقاساة الخلق» شفاني بمشاهدة 
الوق وقال جدفر دن محية الصادق: إذ سركت بالدتر به شفاني نالعو 
وتأوّلوا قوله: «دَالَّذِى يبن ثُرّ بحْيِينِ4 على ثلاثة أوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
يُحييني بالطاعات. الثاني : يُميتني بالخوف يُحييني بالرجاء. الثالث: يُميتني بالطمع 
ويُحييني بالقناعة””“. وقول رابع : يُميتني بالعدل ويُحييني بالفضل. وقول خامس : 
يُميتني بالفراق ويُحييني بالثّلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويُحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما ليس بشيء منه مرادٌ من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضة» والأمور 
الباطنة إنما تكون لمن حذدَّقَ وعرف الحنٌّء وأما من كان في عمّى عن الحقٌ ولا 
يعرف الحنَّء فكيف تَرمَرُ له الأمورٌ الباطنة» وتُتَرَكُ الأمورٌ الظاهرة؟ هذا محالٌء 


والله أعلم. 


. ١85 /" إعراب القرآن‎ )١( 
في (د) و(ز) و(ظ): بداية. وفي (م): بدائه. والمثبت من التكت والعيون.‎ (0 
١ . ١5-١ الكت والفيون‎ )9( 


(5) المحرر الوجيز 770/5 . 
(6) التكت والعيون ١/5/5‏ . 


م سورة الشعراء: الآيات 7/8 . 4857 


3 


قوله تعالى: #وَآلدِئ أطْمعٌ أن يَمْفرَ لي حدق يَوْرَ لذي » «أَطَمْمٌ أي: أرجو”". 
وقيل: هو بمعنى اليقين في حقّهء وبمعنى الرجاء في حقٌ المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق: «حَطَايَايً) وقال “تنيت خطيية راسد قال التكامن : مط 
بمعنى خطايا معروفٌ في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عزَّ وجل : 
عرفأ يدَنْيمَ» [الملك:١١]‏ ومعناه: بذنوبهم. وكذا: لوَأَقِيمُوا لصّلَوة4 [البقرة:47] 
معناه الصلوات» وكذا «خطيئتي» إن كانت خطايا. والله أعلم'''. قال مجاهد: يعني 
بخطيئيه قولّه: هِبَلْ تكلم كَيِيُهُمْ هداع وقولّه: ظإِن سَقِهُ» وقولّه: إِنَّ سارةً 
أخثه”". زاد الحسن : وقوله للكوكب: هذا رَنْ”'' وقد مضى بيان هذا مستوفى”. 
وقال الرَّجَاجٍ: الأنبياء بشرٌء فيجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز عليهم 
الكبائر؛ لأنّهُم معصومون عنها”". 

«يوم الدين» يوم الجزاء حيث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من إبراهيم 
إظهارٌ للعبودية» وإن كان يعلم أنه مغفورٌ له. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قلتٌّ: 
بااؤمتول الله ابن جَدْعان كان في الجاهلية يصِل الرّحمء ويْطعِمْ المسكين» فهل 
ذلك نافِعُه؟ قال: «لا ينمّعْهء إنه لم يقل يوماً: رَبُّ اغْفِرْ لي خطيئتي يوم الدّين»”". 


. 3394٠0 /7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) إعراب القرآن ؟/ 184 » ومعاني القرآن للنحاس 87/0 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ 88-41 . وأخرجه الطبري 17/ 0591-097ء وهو في تفسير مجاهد 457/1 
- 477 . وقد سلف مرفوعاً 7717/١4‏ من حديث أبي هريرة #. 

(5) تفسير البغوي "/ 339490 . 

(ه) م/م" . 

(7) معاني القرآن 7/ 45.. قال الرازي في تفسيره ١57/715‏ : الجواب الصحيح أن يُحمل ذلك على ترك 
الأوق» وقد يسك ذلك خطأء فإن من ملك جوهرةٌ وامكتة أن يبيننيا بالف الف ديتانفإن باعها بديتان 
قيل : إنه أخطأ. وتركك الأولى على الأنبياء جائز. 

(0) صحيح مسلم )1١5(‏ . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)51455١(‏ وأخرجه أحمد 
)١58941(‏ بنحوه. 


سورة الشعراء: الآيات 487 - 489 :١‏ 


قوله تعالى: ١ت‏ هب لي حخحكما وَألْحِنى بِصَتلِحِنَ © وَجْمَل لي لِسَادَ 
صِدْقٍ في الأَِنَ © وَبسَلن من وريه جَنَةَ لبر © وَأغْفر لذن إِنَهٌ كن من 
له © 6 وج بت © : لاق مل لا به © الام أق أله 
بقلي سَيِرٍ © 
000 
وبحدودِكٌ وأحكايِكَ. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي: نبوّةَ ورسالة إلى الخلق .«اوَأَلَحِقَ بِصَْلِحِينَ» أي : بالنبيين من 
قبلي في الدرجة"''. وقال ابن عباس: بأهل الجنة» وهو تأكيدٌ قوله: «مّبَ لي 
خحتكمًا4. 
قوله تعالى: #وَاجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْآَخِنَ» قال ابن عباس : هو اجتماع الأمم 
عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن”"". قال ابن عطية : هو الثناءٌ وخَلْدُ المكانة 
0 المفسرين»: وكذلك أجاب الله دعوته» وكل أمةٌ تتمسّكُ به وتُعظْمهء وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمدٌ يِ. قال مكي: وقيل: معناه: سؤاله أن يكون من ذريته 
في آخر الزمان من يقول الحق. فأجيبتٍ الدعوةٌ في محمدٍ فق قال ابن عطية: وهذا 
معّى حسنٌء إِلّا أنّ لفظ الآية لا يُعطيه إلا بتحكم على اللفظ””. وقال القُشيري: أراد 
الدعاء الحسنّ إلى قيام الساعة» فإنَّ زيادةً الثواب مطلوبةٌ في حقٌّ كل أحد. 
قلتٌ: وقد فعلَ اللهُ ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يُصِلَّي على النبيّ ‏ إلا وهو يُصلّي على 
إبراهيم؛ وخاصّة في الصلوات؛. وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات. والصلاة دعاءٌ بالرحمة. والمراد باللسان القول» وأصلُّه جارحةٌ الكلام. 


() تفسير البغوي 74٠١/7‏ بنحوه ء وذكر الواحدي في الوسيط 707/5 قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير ١7١/5‏ قول مقاتل. ْ 

0( قول مجاهد في معاني القرآن للفراء 41 . 

(*) المحرر الوجيز 778/5 . 


7: سورة الشعراء: الآيات 3437 . 49 


قال القُتبنُ: وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة» وقد تُكنّي العربُ بها عن 
الكلمة؛ قال الخئء (0) 
إن اتننسئ لمستان لا سر يونا من عله لا عكيت يها ولا س2 

قال الجوهري: يُروى مِن علوٌء بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء أي: أتاني خبر من 
أعلى ‏ والتأنِيْت للكلمة: وكان قد أتاه خبر مقتل أخيه المنتشر””. وروى أشهب عن 
مالكِ قال: قال الله عنَّ وجلّ: طوَاجْمل في لَِادَ صِدْقٍ فى الزن لا بأس أن يُحِبّ 
الرجل أن يُثنى عليه صالحاً ويُرى في عمل الصالحينء إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 
وقد قال الله تعالى: ظوَألمَتُ عَليكَ حَبَهٌ مَقْ»”؟' [طه:"] وقال: «إنَّ لدت عَامَنُوأ 
وَعَمِنُوا ألصّلِحَتٍِ سَيَِجْعلُ لم لسن وداه [مريم:4] أي: حبًّا في قلوب عباده وثناءً 
حسناً» فنبّه تعالى بقوله : «وَاجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْنَ» على استحباب اكتساب ما 
يورت الذّكرٌ الجميل”. الليث بن سليمان: إذ هي-الحياة الثانية. قيل: 

قد مات قومٌ وهُمْ في النّاسٍ أخياغ”'/) 

قال ابن العربي”'؟: قال المحقّقرن من شيوخ الزهد: في هذا دليلٌ على الترغيب 
في العمل الصالح الذي يُكسب الثناء الحسن؛ قال النبيُ : «إذا مات ابن آدم انقطم 
عمله إلا من ثلاث» الحديث". وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرع» وكذلك 


. 1471/7 وهو أعشى باهلة كما في إصلاح المنطق ص١” . والكامل‎ )١( 

(5) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

() الصحاح (سخر) من.قوله: والتأنيث للكلمة... إلى هذا الموضع . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١474/5‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري "/ 77 . 

(1) هذا عجز بيتٍ ضدره: «موت التقيّ حياةٌ لا انقطاع لهاف وقائله سابق بن عبد الله البربري» وهو في 
زهر الأكم في الأمثال والحكم .109/0-١1/4/١‏ 

(0) في أحكام القرآن ١154/5‏ . 

(8) كلمة الحديث من (م)» والحديث سلف 4/١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 7م 419 ع 


فيمن مات مرابطاً يُكتَّبُ له عملّه إلى يوم القيامة. وقد بينّاهِ في آخر «آل عمران»(© 


سور هه سر 


قوله تعالى : اوجن من ورَبْهْ جَنَّةِ يرع دعاءٌ بالجنة وبمن يرثهاء وهو يرد قول 

قوله تعالى: ««وأغفر لأ إِنَّمَ كنَ مِنَ ألصَالَينَ4 كان أبوه وعدّه في الظاهر أن يؤمن 
به» فاستغفرَ له لهذاء فلمًّا بان أنه لا يفي بما قال تبرّاً منه. وقد تقدَّم هذا المعنى”". 
إِنَمُ كن مِنَ الصَّالِينَ» أي : المشركين”". و«كان» زائدة. 

0-0 0 د ودع م ّ 50000 ٠‏ 

«إولا خرف بوم يبعثون» أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ولا تعذبني يوم 
2 د ' 1 1 ا 0 7 
القيامة . وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبي َل قال: (إِنْ إبراهيمَ يرى أباه يوم 
القيامة عليه العَبَرةُ والقَتّرةُ» والغبّرة هي القئّرة. وعنه عن النبيّ يك قال: «يُلقى إبراهيم 
أباه فيقول: يا ربّء إِنكَ وعدئّني ألا تُخزِني يوم يُبعثون» فيقول الله تعالى: إِنّي 
حرّمتٌ الجنة على الكافرين» انفرد بهما البخاري رحمه الله ©. 

٠. - 4‏ 20 دي موده 68> 3 5 3 5 
ينفعٌ مال ولا بنونَ أحداً”'“. والمراد بقوله: «ولا بون الأعوانَ؛ لأنَّ الابنَ إذا لم 
ينفعٌ فغيره متى ينفع؟! وقيل : ذكرٌ البنينَ ؛ لأنه جرى ذِكْرٌ والدِ إبراهيم» أي: لم ينفعه 

«إلا من أق الله بعَلْبٍ سَلِيرِ»ه هو استثناءٌ من الكافرين» أي: لا ينفعه ماله ولا بنوه. 


)١(‏ ه/46غ. 

2401-800١ 0 

(*) الوسيط ”805/7 . 

(5) سلف هذا المعنى 6/ لالا؟ . 
(6) في صحيحه (1759-1419/54) . 


(5) إملاء ما منَّ به الرحمن للعكبري على هامش الفتوحات الإلهية 1١5/5‏ . 


5 سورة الشعراء: الآيات 47 49 


وقيل : هو استثناءٌ من غير الجنس» أي: : لكن همَنْ أَنّى الل بقلب سليم» ينفعه لسلامة 
قلبه2'0. وخصٌّ القلبّ بالذكر؛ لأنه الذي إذا سَلِمَ سلِمَتٍ الجوارح» وإذا فسدّ فسدّث 
سائرٌ الجوارح. وقد تقدّم في أوَّل «البقرة»”"". واخمُلِفَ في القلب السليم فقيل: من 
الشكٌ والشرك» فأما الذنوبُ فليس يسلَّمٌ منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثر 
المفسرين. وقال سعيد بن المسيّب: القلبٌ السليم: الصحيح., وهو قلب المؤمن؛ 
لأنَّ قلبّ الكافرٍ والمنافتٍ مريضٌ؛ قال الله تعالى: «فى قُنُوبِهِمٍ ترص [البقرة: 0]. 
وقال أبو عثمان النّيسابوري”©: هو القلبٌُ الخالي عن البدعة» المطمئن إلى السئّة. 
وقال الحسين”؟؟: سليمٌ من آفة المال والبنين”"". وقال الججنيد: السليم في اللغة: 
اللديغ؛ فمعناه: أنه قلبٌّ كاللديغ من خوف الله'"". وقال الضّحََاك: السليم: 
الخالص”". 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسنء أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم. وقد رُويَ عن عروة 
أنه قال: يا بَنِنَ لا تكونوا لعّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط ؛ قال الله تعالى: «إِذْ 
جَاءَ رَبَهُ ِقَلْبِ سَلِيم4”. وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حقء 
وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور”"'. وفي «صحيح مسلم» من حديث 


.1١١8/# الكشاف‎ )١( 

(5) الرتم ام . 

0) في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعيد بن 
أبي سعيد» المعروف بالعيّارء وهو عالم زاهد» توفي سنة لا45ه . السير 894-45/14.. 

(4) وهو ابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن . 

(4) من قوله: واختلف في القلب السليم... إلى هذا الموضع في تفسير البغوي 5/ ”94٠‏ . وذكر الواحدي 
في الوسيط */7677 قول ابن المسيب. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 775-578 » وزاد المسير ١717/5‏ . 

0) النكت والعيون 5//ال١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 0589/١9‏ . 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 9١/١75‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 88 ١١5‏ : 


أبي هريرة عن النبئّ وله قال: «يدخل الجنة أقوامٌ أَفيِدتُهم مثلّ أفئدةٍ الطير»"'' يريد 
. والله أعلم. أنها مثلها 7 أنها:خالية مخ كل ذنب» سليمة من كل عي» لا خبرة 
.لهم.بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك قال: «أكثرٌ أهلٍ 
الجنةٍ البُلْهُ؛ وهو حديث صحيح”". أي: البُلّْه عن معاصي الله. قال الأزهري”": 
الأبلهُ هنا: هو الذي ظُبِعَ على الخيرء وهو غافلٌ عن الشَّرٌّ لا يعرفه. وقال القّك 27 : 
البلهُ: هم المذين غلبَتُ عليهم سلامةٌ الصّدورٍ وحسنٌ الطّنّ بالناس. 

:قوله تعالى: # ولتت ل مين 69 وبرت الحم لِلْمَاوِينَ 9 ويل 7 3 م 


شير. سحزرو م 


شر تعبذوت 9 من دون أ هل بتصروكة أو يتتصرون 29 مَكبكيا فبا هم والفاون 


ويحنود ا “لبون © كَالوأ ,. وهم فا يخصِمُونَ © َه إن كنا لغ صَكلٍ 


مه يي سرصم 


مين 2 إذ. شود ين اققية © © ومَآ صلا إِلَّا الْمجْرمُونَ © هما قَمَا لَنا من 
َو © 6 مَِق جم © كر أن ) ك5 تع بن ألتؤية © 1 ف كلد 
بد وا 36 أختيظم موْبينَ © رن تيك كر التيذ ليذ © 4 


6 صم زور عر 


.قوله تعالى: «وأزلفي انه لِلْمنعِينَ» أي : لليف وأ دست الشز فتلي رفاك 


.)8547( صجيح مسلم (1840). وأخرجه أحمد‎ )١( 

)١(‏ بل .هو ضعيف.. فقد أخرجه البزاز كما في كشففب الأستار »)١9417(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(59487). وابن عدي في" الكامل 1١50/7‏ ء والقضاعي في مسند الشهاب (:44)» والبيهقي في 
الشعب (1157) من طريق سلامة بن روح» عن عقيل» عن الزهريء عن أنس مرفوعاً. سلامة بن دوح 
قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي محله عندي محل-الغفلة» وقد عدّ هذا 
من منكراته:. ثم هو لم يسمع.من جد أبيه عقيل بن خالد». إنما أخذ من كتبه . 
وأخرجه القضاعي (444) من طريق.عبد السلا بن محمد الأموي. عن سعيد بن كثير بن عفير»ء عن 
يحبى بن أيوب» :عن عقيل » به. عبد السلام بن محمد قال فيه الدارقطني: ضعيف جداً. وقال الخطيب: 
صاحب. مناكير. 

(9) في.تهديب اللغة 3117/5 . 

(4) في غريب“ الحديق 1١97/3:‏ . 


:(0) «مبجاز القرآن:لأيئ:عبيدة 410/7 . 


5 سورة الشعراء: الآيات +9 ١١5‏ 


الرّجّاح: قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .«وَيرتِم أي: أظهرت”" «لَلَحمُ» يعني 
جهنم. لالِمَاوِين4 أي : للكافرين الذين ضَلُوا عن الهدى. أي: تظهر جهنّم لأهلها قبل 
أن يدخلوها حتى يستشعروا الرَّوعَ والحُزنء كما يستشعر أهل الجنة الفرح؛ لعِلّوهم 
أنْهُم يدخلون الجنة. 

9وَقِيلَ كم أن مَا ُمْرْ تَمبدُونَ . ين دون أ من الأصنام والأنداد”" هل يصروك4» 
من عذاب الله «أوٌ بِنهِرُونَ» لأنفسهه”". وهنا كله توبيخ”'' .«تَجْكيأ ذبَا»ه أي : 
قُلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُهُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقيل: جمعوا. مأخودٌ 
من الكَبْكُبّة وهي الجماعة. قاله الهرويّ . وقال النّاس: هو مُشْتقٌّ من كَوْكَبٍ الشيء 
أي: مُعظمه. والجماعة من الخيل كَوْكُبٌ وكُبْكبة”". وقال ابن عباس : ججمعوا 
فظرحوا في النار. وقال مجاهد: دُمُوروا. وقال مقاتل: قُذِفوا''". والمعنى واحد. 
تقول: دهوزت الشيَء إذا جمعته ثم فذفئّه في مَهْوَاةِ يُقِال: هو يُدَعُوِرُ اللّقَمَ إذا 
. كبّرها”". ويقال في الدعاء: كب الله عدر المسلمين» ولا يُقال: أكَّه. وكبكبة. أي : 
كيّه وقلّبّه؛ ومنه قوله تعالى: موا ذاه والأصل: كُبّبواء فأبدِلَ من الباء 
الوسطىق كاف استثقالاً لاجتماع الباءات”'". قال السَّدّي : الضمير في «كُبْكِبُوا؛ 
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لمشركي العرب ظولوْنَ الآلهة مَجْدُ إنليس» من كان من ذُرّيته(”'". وقيل: كل 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 5/ 14 » وعبارة: «ونظرهم إليها» منهء وفي نسخة (ظ): «ونظرهم إياها». 
(؟) مجمع البيان 1717/19 . 

(9) تفسير البغوني 3791/7 

(5) زاد المسير ١17/5‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 48/6 . 

() تفسير البغوي 791١/7”‏ ».وقول ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري /١1‏ 0948-0891 . 

(00) المحكم لابن سيده (دهر). 

(4) الصحاح (كبب) و(كبكب) و(قلب). 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص8١"‏ . 

. 84/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ٠١5 9٠‏ ا 


مَنْ دعاه إلى عبادة الأصنام فاتّبعه'' ». وقال قّتادة والكلبي ومقاتل: «الْعَاوُونَة: هم 
الشياطين”". وقيل: إِنّما تُلقى الأصنامٌ في النار وهي عدي وسان لتعدت ينا 
غير همد 

«تالوأ وَهُمْ فيا يحْنَصِمُونَ» يعني الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا 
حينئذٍ .ظتَالّو4 حلفوا بالله «إن ْنَا لتى صَكلٍ مين أي: في خسار وتَبِارٍ وحَيْرةٍ عن 
0 فعبدناها كما يُعبّدُ وهذا معنى قوله: #إذ شَوَيَي 

ير الَْلَمنَ» أي : في العبادة» وأنتم لا تستطيعون الآنَّ نضرّنا ولا نَضْرٌ أنفسكم. 

وَمَآ صلا إلا لْمُجِربو» يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادةً الأصنام. وقيل: 

أسلافنا الذين قلّدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: «الْمُجْرِمُونَ) إبليس واب بن آدم القاتل 
هما أوّل من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي .مما لَنَا من سَفِعِينَ» أي: شفعاء 
يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين”'/ .طلا صَدِيقٍ جر » أي : صديقٍ 
مُشفق”*“. وكان علىٌ 2 يقول: عليكم بالإخوانء فإنّهم عُدّةُ الدنيا وعُدَّةُ الآخرة» ألا 
تسمّعٌ إلى قول أهل النار : لهَمَا كنا من سَفِعِينَ ولا صَدِيقٍ جم 4. الرّمخشري: وجَمّعَ 
الشافعٌ؛ لكثرة الشافعين» ووحَدَ الصديق؛ لقِلّتهء ألا ترى أنَّ الرجلّ إذا امتّحِنَ 
بإرهاق ظالم مضَتْ جماعةٌ وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمةً له وحسبةً» وإن لم 
تسق .له بأكثرهنم معرفة» وأما الصّديق فهو الصادق في ودادِكٌء الذي يُهِمّه ما يُهمّك 
فأَعَرٌ من بيض الأثوق”'؛ وعن بعض الحكماء أنه سُيِلَ عن الصَّدين فقال: اسمٌ لا 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "/ 184 » وتفسير الطبري /١17‏ 0944 ار 

(1) تفسير البغوي 41/7" . وذكره النحاس في معاني القرآن 9١/6‏ » والماوردي في النكت والعيون 
4 عن قتادة. وأخرجه عنه الطيري 0944/١1‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) تفسير البغوي 794١/7‏ ونسب القول الأول لمقاتل والقول الثاني للكلبي اياعر الطري 
0/1 . 

(0) أخرجه الطبري ٠٠١ /١1‏ عن مجاهد بلفظ : شفيق . 

(7) قال الميداني في مجمع الأمثال ؟/ 44 : الأنوق: الرَّخَمةء وعزَ بيضّها لأنه لا يُظفر به؛ لأن أوكارها 
في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. 


مم سورة الشعراء: الآيات ١٠١5 9٠‏ 


تحئى له ويخوز أن تُريذ بالسيديق الجمع”". والحميم: القريبٌ والخاصٌ» ومنه 
حامّةٌ الرجل» أي: أقرباؤه» وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحارء ومنه الحَمَّام 
والحُمّىء فحامّة الرّجُلٍ الذين يحرقهم ما .أحرقّه؛ يقال: وهو حُزائته. أي: يُحَزِنُهم 
ما يُحِزِئُها". ويقال: حُحمّ الشيء وأَحَمَّ إذا قَرْبَّء ومنه لخدي لأنها تُقَرّبُ.من 


الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سُمّيَ القريبُ حميماً ؛' أنه يَْ يَحُْمَى لغضب صاحبه»: 
فجعله مأخوذاً من الحميّة. وقال قتادة: يُذْهِبٌ الله عَزَّ وجَلَ يومَ القيامةٍ مودَّةَ الصّديق , 


زر الحمن '". ويجوز: #ؤلا دين خم بالرقع على مرق «من شافعينَ»؛ لأنَّ 
من شافغين في موضع رفج» وجَمُْعٌ صديقٍ أصيقاءً وصَّدَقاءً وصداق. ولا يُقال: 
صَدُقٌ؛ للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيّر ن أنه يقال في جمعه: صَدقان. 
التَضامْن + هذا يده الأن هذا جمعٌ ما ليس بنعتٍ» نحو: رغِيفٍ ورُغْفانٍ. وحكوا 
أيضاً : صديقٌ وأصادق. وأفاعِلٌ إنما هو جمع أَفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو: أشجَعٌ 
وأشاجمٌ. ويُقال: صديقٌ للواحد والجماعة وللمرأة”*»؛ قال الشاعر: 


20 - . 25 ماه - 0 20 +(ه6) 
تَصَبن الهوق شغ ارتسين فلوبتا” بأغيّن أعداءٍ ومن صَديقٌ 


كقول خناندين التسنووه [أنا جد نبا التي كاله و وفد د اال تن )نكر 


الجوهري” لاف : وجَمْعٌ حميم حميم أجِمّاء وأَحَمَّة وكرهوا أْفِعْلاء للتضغيف .فلو 


.1١9 7/7 الكشاف‎ )١( 

. 4١0/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) . النكت والعيون 8/5ا١-1/9١‏ . 

(5) إعراب القرآن "/ 186 . 

(5) قائله جريرء وهو في ديوانه 2777/1 وفيه: : بِأَسْهُما بدل: «بأعمّن». والمعنى كما يقول شارحه: 
استَملْنَ أهواءنا فمالّتُ إليهن . 

(7) في الصحاح (صدق). الجدّل واحد الأجذال: وهي أصول الخطب العظامء والجذل المحكك: الذي 
يُنصب في المعاطن لقح به الابل الجربى» أراد أنه يشفى برأيه وتدبيره.: الصحاح (جذل).و(حكك). 
والعُذيق تصغير عَذّقَ : وهي النخلة. والترجيب هنا: إرفاد التخلة من جانب.ليمنعها من السقوط . 


المحكم لابن سيدهة (رجب). 


سورة الشعراء: الآيات ١7١17 ٠١5‏ هع 


أن آنا 46 أن في موضع رفع» الحعي ولو وقع لنا رجوعٌ إلى الدنيا لآمنّا حتى 
يكون لنا شفعاء”'". تمنُوا 'حين لا بءة ينفعغهم التمئي. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 
والمؤمنون؛ قال جابر بن عبد الله: قال النبئُ 6: «إِنَّ الرجلَ ليقول في الجنة: ما 
َعَلَّ فلانٌ وصديقّه في الجحيم””» فلا يزالٌُ يشفَّعٌ له حتى يُشَمّعَه الله فيهء فإذا نجا 
قال المشركون:. #فما كنا ين سَفِوينَ ولا صَدِيقٍ م4 وقال الحسن: ما اجتمعَ ملأ 
على ذِكْرٍ الله» فيهم عبدٌ من أهل الجنة» إلا شفَّعَهُ الله فيهم» إن أهلَ الإيمان لَشْمَمُ 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعونٌ مُشَمّعون. وقال كعب : إِنَّ الرّجُلِينِ كانا 
صديقين في الدنياء فَيَمْرٌ أحدّهما يصاحبه وهو يُجَرٌّ إلى النار» فيقول.له أخخوه: والله 
ما بقي لي إلا حسنة واحدةً أنجو بهاء حُذّها أنتَ يا أخي فتنجو بها مما أرى» وأبقى 
أنا وإيَّاكَ من أصحاب الأعراف. قال: فيأمرٌ اللهُ بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 

#إنَّ فى ذَلِكَ لَأيهَ وما كان أ كرهم مُؤمِينَ . وَإنَّ ريك هو الْعزيذ ليحي 4 تقدّم والحمد لله. 


قوله تعالى: #كَدَبتَ فوم نج الْمْرَسَليَ © إذ كل كم فز نع ألا كن © إن 
كم مَل أ © متنا 71 لي © 2 فخ لي من أَجْر إِنْ ري إلا 
و تَقُوأ لَه وَلِيعون © كَالُوا أن زب لك راتبمك الاوز © 
َال وما عِلَيِى يما كانوا يسملوت اا 0 
عم ا م 


3278 
إلا فى كك كيه ونا كات أ كيم مدن 0 ده ل ْم 2 2 
قوله تعالى : «كَدَبتَ قم نج الْمرنَ4 قال: ١كَذَّبَتْ)‏ والقومٌ مُذكّر؛ِ لأنَّ المعنى : 


.. 186 /*” إعراب القرآن‎ )١( 
: زفق في (م): الجحيم 3 و كلاهما' بمعتى‎ 
. "81/7 الوسيط */ لاه" ,2 وتفسير البغوي‎ )( 


هم سورة الشعراء: الآيات ٠١0‏ - ؟١١‏ 


كذّبت جماعةٌ قوم نوح» وقال: المُرْسَلين» لأنَّمَنْ كذَّبَ رسولاً فقد كذّبِ الرسل؛ 
لأنَّ كل رسولٍ يأمرٌ بتصديتي جميع الرسل . وقيل: كذَّبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
اكر ربو بجو المريي يندوقل : ذكز الجنش والقزاف توت عليه البيل "١‏ . 
وقد مضى هذا في «الفرقان»"") ١‏ 
«إذ مَل كم أخوهر ن» أي : اذل انعكو ونين أده بين لا 
هي أخرّة المجانسة؛ قال الله تعالى: «ومَآ أرْسَلنَا من رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ مَْمِ-» 
[إبراهيم : 4] وقد مضى هذا في «الأعراف»”'». وقيل: هو من قولٍ العرب: يا أخا بني 
تميم. يُريدون: يا واحداً منهم. الزمخشري: ومنه بيت الحماسة : 
لآ ستالون اعاهم حين يتديهة..م «في التّائباتِ على ما قال دهان( 
«أل تَنَّضْنَ» أي : ألا تتّقون الله في عبادة الأصنام. 
طِإنٍ لك رَسرلُ أبن أي: صادقٌ فيما أبلّمُكم عن الله تعالى. وقيل: «أَمِينٌ» فيما 
بينكم؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانتّه وصِدْكَه من قبل؛ كمحمدٍ يق في قريش . 
< تفقوا أسّه» أي : : فاستّروا بطاعة الله تعالى من عقابه .ظوَأَطِمُونِ» فيما آمر 
من الإيمان. 


«ونآ أتكذمٌ عليه ين بره أي : لا طمّعَ لي في مالكم .«إذ أجْرقَ» أي: ما 
جزائي «ِإِلَّا عل رَبَ الْمَلَمِنَ» تتا أنَّهَ وأَطِيعُونِ» كرّر تأكيداً. 


2# 


قوله تعالى: ظثَالوَا أَنْوْمِنُ لَك وَأتَبِمَكَ الْأَردَلُونَ» فيه مسألتان: 


.10/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.ةا١‎ 16 )0( 

(*). الوسيط #/ /اه”" . 

(2) 5/4؟75؟. 

(0) الكشاف 73٠١/8‏ » والبيت في الحماسة البصرية 0 . وقائله قُريط , بن أنيف كما في خزانة الأدب 
/ا/ ١5:ة.‏ 


سورة الشعراء: الآيات 1١1١١ 1١١6‏ اه 


عر دح مه له 


الأوللى: قوله تعالى: طتَالَْا أَنْوْينُ آك» أي : نُصَدَّقُ قولّك”''؟ «وَتَبَمَكَ 


ع مر 


لْأَرَدْنه الواو للحالء وفيه إضمارٌ قدء أي: وقد انَّبعَك". «الْأرْدّلُونَ جمع 

الأردّل؛ المُكْسّر الأراذل» والأنثى الرُدْلَىء والجمع الرّذّل. قال النحّاس: ولا يجوز 

حذفُ الألفٍ واللام في شيءٍ من هذا عند أحدٍ من النّحويين عَلِمْناه””. وقرأ ابنُ 

مسعود والضحََاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم: «وَأَنْبِاعُكَ الأَرْدنُونَه”». النسّاس: 

وهي ا عن وعذهالواو اكد 0 كينها الأسماء) والأفعال بعد. وأتباع جمع 

بع وتبَع'"2 يكون للواحد والجمع؛ قال الشاعر: 

له كيم ديعلل الناي آله على من بداني وتيك ور 07 
وارتفاع «أَنْباعُكَ» يجوز أن يكون بالابتداءء و«الأَرْدلُونَ) الخبر» التقدير: أنؤمِنٌ 

لك وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: أي 

كم والتقدير: أنؤْمنُ لك نحن وأتباعُكَ الأرذلون فَتُعَدٌ منهم؛ وحَسّنَ ذلكَ الفصلٌ 

بقوله: «لكَ)”* وقد مضى القول في الأراذل في سورة «هود»2 مستوقّى . ونزيده هنا 

بيانا وهي : 

. الوسيط */ لاه"‎ )١( 

.١١١ /” الكشاف‎ )0( 

() إعراب القرآن 185/7 . 

(4) المحتسب 171١/7‏ ء وذكر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السميفع وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري» 
وهي قراءة شاذة . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

(7) في (م): وتبيع . 1 

(0) معاني القرآن للنحاس 40/5 - 4١‏ » والبيت تُسب في المفضليات ص7775 إلى متمّم بن نويرة. 

(8) المحتسب 1١/5‏ » ومجمع البيان 54/19 . 


. ١١٠١ -ه/١١)9(‎ 


05 سورة الشعراء: الآيات 1١17 1١١80‏ 


الثائية: :فقيل : إِنَّ.الذين آمنوا يه بنوه ونستاؤه.وكنّاته وبنو أبيه20: واختّيت هل 
كان معهم غيرهم أم لا؟ وعلى أن.الوجهين كان فالكل صالحونء. وقد قال نوح: 
ميجن ومن مع من ألبوبنَ والذين معه هم الذين اتُبعره ولا يتلحقهم من قول 
الكفرة شَيْنٌ ولا ذَمٌ.بل الأرذلون هم المكديية لهم. قال السهيلي:. وقد أغريّ كثير 
من العوام بمقالةِ رُوِيَثْ في تفسير هذه الآية: هم الحاكة والحجَامونء ولو كانوا حاكة 
كما زعموا.لكان إيمانهم بنبي الله واتَباعُهم له مشرّفاً لهم(" كما تشرّف :يلال وسَلْمانَ 
بسبقهما للإسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ يه ومن أكابرهمء فلا ذريةٌ نوح 
كانوا حاكة.ولا حجامين» ولا قولُ الكفرةٍ في الحاعة وانسجاميق [اعانا آمنوا 7 
أرذلون .ما يلحق اليوم بحاكينا ذمًا ولا نقصاً؛ لأنَّ هذه حكايةٌ عن قولٍ الكمّرةٍ إِلّا أن 
تُجعلَ الكفرةٌ حجةً ومقالتُهِم أصلاًء وهذا جهلٌ عظيه”". وقد أعلم الله تعالى أنَّ 
الصناعات ليست بضائرةٍ في الدين”*. 
قوله تعالى: لهل وى يما يمَا كانوأ يَعَمَلُويَ» «كان» زائدة» والمعنى: وما علمي 
بها عطلروم أ لم ا العلمَ بأعمالهم» إنما كُلْفْتُ أن أدعوّهم إلى الإيمان”2, 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرّف والصّنائع» وكأنّهم قالوا: إنما انّبعك هؤلاء الضعفاءً 
طمعاً في العِرَّةِ والمال» غقال : إني لم أقف على باطن أ مزهم» وإنما ليّ ظاهرّهم. 
وقيل: المعنى : إني لم اع أن الله يديهم ويُضاكية ويرشِذُهم ويُغويكم» ويُوققُهم 
ويخذلك”" .إن مِسَابيم» أي : في أعمالهم وإيمانهم إلا عل رق أو تشعرون» 
وجواب «لو؛ محذوف» أي: لو شعرئُم أنَّ حسابّهم على ربّهم لما عِبْشُمرهِم 


. في (د) و(ز) و(م): ابنه‎ )١( 

(7) كلمة «لهم؟ ليست في (د) و(ز) و(م). 
() التعريف والإعلام ص 776-174 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 4/ 40 . 

(©) الوسيط””/ /ا6.. وزاد المسير 5/ 770 . 


(1) تفسير البغوي 797/8 . 


سورة الشعراء: الآيات 6 ؟١١‏ 0 


بصنائعهى”''. وقراءة العامّة: «تَشْعُرُونَ» بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ 
ابن أبي عَبْلّةَ ومحمد بن السَمَيْمَع : الوا تغرون الاك كأنّه خبرٌ عن الكفارٍ وتركِ 
الخطاب لهم» نحو قوله: «حَّ إدا كُثْرٌ ف اتلك وَجرينَ بم » [يونس: 1؟]. ورُويّ أنَّ 
رجلاً سألّ سفيان عن امرأةٍ زنَتْ وقتلَّتْ ولدّها وهي مسلمة هل يُقَطعٌ لها بالنار؟ 
فقال: ظإِنْ حِسَابمْ إلا عل رق لو تتعروت». 

«وما أنا يطارم الْمُوْمينَ4 أي : لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طردّ 
الضّعفاءِ كما طَلبَتّه قريش. 


«إن أنا ِل در مينٌ» يعنى : إِنَّ الله ما أرسلنى أحْصٌ دوي الغنى دون الفقراء» 
إنما أنا رسولُ أَبِلعُكم ما أَرِسِلْتُ به» فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وإن كان 


فقيرا. 


صعدممو 


مِنَ المروبت* أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من المقتولين2). 
قال التْمالِيُ : كل رَجم””2 في القرآن فهو القتل» إلا في مريم [الآية:41]: لين لَرْ نت 


عد 


200110 


لفق » اي لأسكتتسرقيل :فين المتخوسق» :”هو المشتوميو اله السدض: 
ومنه قول 5 وو 

لقال رب إِنّ قيى كَدَبون . فَأف بن وَينَهُمْ هنا وَيحن وس م مِنّ المُؤْنَ4 قال ذلك 
)١(‏ الوسيط ”788/7 » وتفسير البغوي 8/ 797 » وزاد المسير ١70/5‏ . 
(1) وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص/7١٠‏ عن الأعرج وأبي زرعة. 
(*) تفسير الطبري 707/١7‏ . 
(4) الوسيط 708/7 » وتفسير البغوي */ 797 . وزاد المسير 5/ 7١8‏ . 
(5) في (د) و(ز) و(م): مرجومين . 
(7) في (م): أبي دؤاد . وهذا الكلام في التكت والعيون ١74/5‏ » وقول أبي داود هو: 

صدّت عُواةٌ معد أن تُراجمني كما يصدون عن لب كجفان 


6 سورة الشعراء: الآيات 1١+٠١ 1١9‏ 


لما بئِسَ من إيمانهم. والفتح الحكم وقد تقده”"". 

« ينه ومن مَعَم 3 و في القُللى المشحون » عرد السفينةء. وقد مضى ذَكُرّه”". 
والمشحون: المملوء”"» والشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهه”*'. ولم 
يونْتِ القُلكَ هاهنا؛ لأنَّ القُلكَ هاهنا واحدٌ لا جمع. 


07 0 بعد إنجائنا نوخا وَمَنْ آم 290 
مد 
11 


لك 1 
نه تعالى: 3 عد لمن © إذ كَل كج لمم هر آلا نَم © إن 
ُو أنه وألبئون 09 وم1 أَستذكم عليه ين كبر يذ تر إلا 
عر رب الْملِمِينَ 3 تبون 4 رمع ايه تَعِدُون وَيَتَحِذُونَ مصتانع اك 
تن © 1 32 مز عَبيَ © نوا لله وألايشو © مَانما أ أىَ 
مدو يما تَلَمنَ 0 د ياشو 0 مَحَنٍ ومو © إذة أحَاتُ عَلكُم 
عَدَابَتَ ا 9 دلوأ سوا عَلئنَآ أوَعْظت أر 0 الأعطيت © إن 
100 1 وه تأحلكته إنَّ في مَلِكَ ليه 
وما كن أكرهر مُؤْمِينَ 9 وَإِنّ ريك هو 0 لحم 49 
قوله تعالى : « كَدَمَتَ عاد الْمرْسلِينَ» التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة”"". وتكذييُهم 
المرسلين كما تقدّم. ظإذ كَلَ ل لَمْو هرد آلا تن . إن لكك سول ين . تأنَتوا الله 
يبون . وم شتلك عل َب بن أب إن يك إلا عل مي لم4 بين الممنى» وقد تقدم. 


. 9 

« 
55 
جا 


.؟7١4/5‎ )1١( ْ 

.:54/5 )0( 

(*) معاني القرآن للزجاج 90/4 . 

(5) الوسيط /08” » وتفسير البغوي ”/ 797 » وزاد المسير ١8/5‏ . 
(5) المصادر السايقة. 

زفق مجمع البيان اح د 


سورة الشعراء: الآيات ١+٠ ١77‏ م6 


قوله تعالى: ##أنَبْنُونَ يكل ربع مَايَهٌ تبون الريعٌ : ما ارتفع من الأرض في قول 
ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم رِيعٌ أرضِكَ؟ أي : كم ارتفائُها"'". وقال قتادة: 
الرّيع: الطريق. وهو قول الضحًّاك والكلبي ومقاتل والسَّدَّي . وقاله ابن عباس 
أيقا"" .ونه فول الفستب من علس 
في الآلٍيَخفِضُهايرفَعُها ريعٌيِلْوحكأنلةسخل” 

شبّه الطريقٌ بثوب أبيض”'. انكاس : ومعروفٌ في اللغة”"' أن يُقال لما ارتفعَ من 
الأرض: رِيعٌ» وللطريق: رِيعٌ؛ قال الشاعر: 

وقال عمارة: الرّيع: الجبل» الواحد ريعة» والجمع رياع'". وقال مجاهد: هو 
الفح بين الجبلين . وعنه: الثنية الصغيرة. وعنه: المنظرة”". وقال عكرمة ومقاتل: 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل 
عليه قوله تعالى: لإءَايّةٍه أي: علامة. وعن مجاهد: الرّيع: بنيان الحَمّام؛ دليله: 
بوه أي : تلعبون”*؟؛ أي : تبره كل ماو ترق اك علدا البونديها على مدي 


. 15/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 95/0 » والنكت والعيون ١18٠/4‏ » والوسيط 708/5 » وتفسير البغوي 
*/ 59 . وأخرجه الطبري 7508/١1‏ عن ابن عباس #5. 

(5) الصحاح (ريع) و(سحل). 

(4) النكت والعيون 189/5 . 

(0) في معاني القرآن 97/0 . 

(1) قائله ذو الرمّة» وهو في ديوانه 448/١‏ » وفيه: «واقمٌ؛ بدل «مشرقٌ»» وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 
شارحه : طراق  :‏ بعضه على بعض. الخوافي : ما دون القوادم من جناح الطائر. يترقرق: يجيء ويذهب. 

0) الصحاح (ريع). 

(4) أخرج تلك الأقوال الطبري 504-5048117 . 


)4( تفسير البغوي 797/8 . وأخرج قول مجاهد الطبري إ١/ 51١‏ . 


05 سورة الشعراء: الآيات ؟؟١ 1 1١5+‏ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبئون بمن يمر في الطريق؟ أي: تبنون بكلّ موضع 
مُرتفع لتشرفوا على السَّابِلةٍ فتسخروا منهو". وقال الكليي :ليث العشارين 
ار 0 ذكره الماوردي”. وقال ابن الأعرابي: الرّيع: الصّومعة» 
والرّيع : البرج من الحمام يكون في الصحراء . والرّيع: التلّ العالي . وفي الرّيع 
لغتان: كسر الراء وفتحهاء وجمعها أرياع. ذكره الثعلبي . 
قوله تعالى: #إوِبَتَّدِدُونَ مصحانم» أي : منازل . قاله الكلبي . وقيل: خُصُوناً 
مُشَيِّدة. قاله ابن. عباس ومجاهد”". ومنه قول الشاعر: 
تَرَكناديارَمُمينهمقِمَاراً «ومَدّمْناالمصانعٌ وَالبُرُوجا 
وقيل: قصوراً مُسْيّدة. وقاله مجاهد أيضاً. وعنه: بروج الحمام. وقاله السّدَّي”). 
قلت: وفيه يُعدٌ عن مجاهد؛ لأنّه تقدَّم عنه في الرّيع أنه بنيان الحمام» فيكون 
تكراراً في الكلام. وقال قتادة: مآجل للماء تحت الأرض”*“. وكذا قال الرّجََاهِ!'': 
إنها مصانع الماء » واحدتها مَضْنَعَةٌ ومَضَْمٌ. ومنه قول ليد" : 
لضا وها شان العسر الطرارة وترنيى النجيان دنا والمصَانِمٌ 
الجوهري: المَصنّعَةٌ: كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصنُعة بِضَمٌ 
النون» والمصانع: الحصون. وقال أبو عبيدة: يقال لكل بناء : مضع .كا 


. 7557/5 الوسيط 5908/7 ». وتفسير البغوي "/ 797 » وزاد المسير‎ )١١( 

)2( في النكت والعيون . 

(*) أخرجه الطبري 511/117 عن مجاهد . 

(:) النكت والعيون 1١8١/5‏ . 

(5) النكت والعيون ٠» 18١/5‏ وزاد المسير ١57/7‏ . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره 4/5 » 
والطبري 351١/11‏ . 

(7) في معاني القرآن له 93/4 . 

(0) في ديوانه ص78١‏ . 

20 الصحاح (صنع). 

(9) مجاز القرآن 88/١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ؟؟١  ١5+‏ لاه 


المَهْدَوي. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن: القصور العادية. 

طِلمَلَكْمْ عَدونَ» أي: كي تخلدوا. وقيل ل 
فهل تَخُلُدونَ؟ كقولك : لعلّك تشعمي» أي : هل تشعمنى س0 
وقال الفرّاء : كيما تخلدون لا تتفكرون في الموت”؟» ا 
كأنكم خالدون باقون 1 وفي بعض القراءات ١كَأَنكُمْ‏ 5 ذكره النخاب ©) 
وحكى قتادة: أنها كانت في بعض القراءات «كأنكم خالدون)0*) 

قوله تعالى: #وَإدًا بِطَمْثُم بَطْمْثمَ جَبَاينَ» البطشنٌ: السّطوةٌ والأخذ بالعنف»ء 
بطش به يبظشٌ ويبطشٌْ بَظشاًء وباطسّه مُباطشة". وقال ابن عباس ومجاهد: 
البَظْشٌ: العَسْفُ قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط”". ومعنى ذلك: فعلتّم ذلك ظلماً. 
ارح ميض بعر عير بالج > رور ىا ليان اوضر نتوين ابن جر 
فيما ذكر ابن العربي'" . وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. عكاء يصن بوكادم” 
وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تَيّتِ. وكلّه يرجع إلى قول ابن 
عباس: وقيل: إنه المؤاخلة على الغمد والخطأ من غير عفر ولا إيقاء' ''. قال ابن 


العربي''': ويؤيّد ما قال مالك قولٌ الله تعالى عن موسى : #اقليًا أن أَناد أن يس 


. 778/14 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 54١/5‏ دون عبارة: لا تتفكرون بالموت» وهي في معاني القرآن للزجاج 45/5 . 
() أخرجه الطبري 7١7/11‏ عنهما بنحوه . 

(:) في معاني القرآن 47/0 » ونسبها في المحرر الوجيز 78/5 إلى أبن ؛ وهي قراءة شاذة. 
(5) النكت والعيون ٠ 148١/4‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 

(7) الصحاح (بطش). 

(0) معاني القرآن للنحاس 44/06 عن مجاهد . 

(8) الكت والعيون 3187/4. 

(9) في أحكام القرآن ١456/9‏ . 

0 النككت والعيون 187/4 » وقول الكلبي ذكره الفراء فى معانى القرآن 581/١‏ . 

0 ْ . ١170/٠ في أحكام القرآن‎ )١١( 


4ه سورة الشعراء: الآيات 1١2+ 1١157‏ 


وس ساس م أنيدُ ( 0 ا 20-0000 م 


ارق هر 12 ليما فاك نر َتَلَتَ تَفنا بالْدَمِيت إن تيد إِلَّا أن تَكُوْنَ 
م وس د ولس ب 
طعئّه برُمح» وإنما وَكَره وكانت منيّتُه في وَكُرّتِه. والبطش بكرن اليه رادل الركز 
والدفع» وليه السوط والعصاء ويليه الجديدء والكلّ مذمومٌ إلا بجق.. 

والآية نزلت خبراً عمَّن تقدَّم من الأمم» ووعظاً من الله عزَّ وجل لنا في مجانبة 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنكره عليهم. 

قلت: وهذهالأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة» لا سيّما 
بالديار المصرية منذ وَلِييُها البحرية”'"» فيبطشون بالناس بالسوط والعصا.في غير حق. 
وقد أخبر يه أن ذلك يكون. كما في #صحيح مسلم)”"' عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله ك: «صِنفانٍ من أهل النار لم أَرَهُما : قوم معهم سِياظ كأذناب البقر 
'يتضربون بها الناسء ونساء كاسياتٌ عارياتٌ مُميلات مائلاتٌ» رؤوسهُنَ كأسْيِمَة 7 
البّحْتِ المائلة» لا يِدَحُلْنَ الجن ولا يَجَدْنَ ريحهاء وإِنَّ ريحها لعن ستيه كلا 
وكذا)». وخخرج أبو داود”" من حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: (إذا 
تبايعتم بالعينة» وأحدتُمْ أذناب البقرء ورضيثّم بالزرع» وتركتّم الجهادّء سلّط اللهُ 
عليكم ذلا لا ينزِعُه حتى ترجعوا إلى دينكم». ْ 

0 : قثّالين. والجبّار: القئّال في غير حقٌ» وكذلك قوله تعالى: #إن ترِييدٌ 
لا أن تَكُونَ جَبَاوا في الْأَرْضِ»ه. قاله الهروي. وقيل: الجبّار: المتسلّط العاتي» ومنه قوله 
تعالى 00 علوم يحبار [ق :ه:؛] أي : بمسلّط. قال الشاعر: 
سَلَبْنَا من الجَبَارٍ بالسَّيفِ مُلْكَهُ ‏ عَشِيًا وأطرافٌالرّمَاح شَوَارِعٌ 


)١(‏ هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب » وجعلهم بطانته » وأمّر 
بعضهم + وسبب تسميتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. السير 77/ 195-191 . 
(؟) .)51١78(‏ وقد سلف "81١/1١6‏ . 


قرف في أسلنه (5505 209 وقد سلف ؟795/7. 
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قوله تعالى: طتَتَمًُا لَه وَأيليمونٍ» تقدّم ظرَانَتا ال أمَدَمُ يما تلم أي : من 
الخيرات» ثم فسّرها بقوله : #أمَدمٌ بأاو 2 ونين . وَحَِّتِ وعبون # أ سخّر ذلك لكم 
وتفضّل بها عليكم» فهو الذي يجب أن يُعبدَ ويُشكر ولا يكفرٌ. 

ل إِيّْ أََاكُ عَلَِكُمْ عَدَابَ يور عَظِيمِ» إن كفرئم به وأصررتّم على ذلك. 

ف قَالوا مسو مو عدن أوعظت آذ 3 كن من عطي » كل ذلك عندنا سواء» لا نسمع 
منكء ولا 0 وروى العباس عن أبي عمرو ويشر عن الكساني : 
«أوَعَظتَّ» مدغمة الطّاء في التاء”'2» وهو بعيد؛ لأنَّ الظّاء حرف إطباق» إنما يُدعَمْ 
يما قرت عنه حيدا وكال مله وميك جه 

«إن هذا إِلّا لق الْأرين4 أي : دينهم. عن ابن عباس وغيره”". وقال الفرّاء9: 
عادةٌ الأوّلين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «خَلْقُ الأَوَلِينَ»؛ الباقون: 
«خُلْقُ»”". قال الهروي: وقولّه عز وجل: «اإنْ هَدَآ إلا خلنُ الْأرينع أي : اختلافهم 
وكذبهمء ومن قرأ: «خُلّنُ الأَوَلِينَه فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدَّئنا فلانٌ 
بأحاديثٍ الحَلْقَء أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة””"'. وقال ابن الأعرابي: 
الخلقُ: الدين» والخلقٌ: الطبع» والخلقٌ: المروءة. قال النّّاس9 : «حُلْقُ الأَوّلِينَ 
عند الفرّاء يعني : عادةٌ الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: 
«حُلّقُ الأَوّلِينَ: مذهبُّهم وما جرى عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان» 


)١(‏ وذكرها عنهما أبو حيان في البحر المخيط 7/7 » وذكر أنها رُويت عن عاصم وقرأ بها ابن محيصن 
وهي قراءة شاذة. 

(؟) أخرجه الطبري 7١5/17‏ عن ابن عباس #©. 

(*) في معاني القرآن له 541/5 . 

(5) السبعة ص17 ٠»‏ والتيسير ص57١‏ . 

(5) وقاله الفراء في معاني القرآن 781/15 . 

(5) في إعراب القرآن 7/ 187-1457 . 
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ومنه الحديث عن النبئ #: «أكمل المؤمنين ين إيماناً أحسئهم خلقاً»” '؟أي: أحستهم 
مذهباً وعادةً وما يجري عليه الأمرٌ في طاعة الله عزَّ وجلٌ» ولا يجوز أن يكون مَنْ 
كان حسنّ الْحُلّقِ فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أكملّ إيماناً من السَّيِّىء الحُلّقِ الذي 
ليس بفاجر. قال أبو جعفر: وحكي لنا عن محمد بن يزيد أنَّ معنى ١خُلّقُ‏ الأَوَّلِينَ) : 
تكذيبُهم وتخرّصٌهمء غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأنَّ فيها مدحَ آبائهم» 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدنحهم لآبائهم» وقولهم: #9إإِنًا وَجَدْنَآ آنا عَلِنَ 
أكِ) [الزخرف: ؟؟]. 

وعن أبي قِلابةَ أنه قرأ: «خَُلْق» بضمٌ الخاء وإسكان اللام تخفيف «خُلُنُ). ورواها 
ابن جُبير عن أصحاب نافع عن نافع'". وقد قيل: إن معنى «خُلّقُ الأَرَّلِينَ؛: دين 
الأوّلين”"» ومنه قوله تعالى : «#تِْبَيَردَك حَلْوَح أََّهِ؟ [النساء:119] أي : دين الله. 
و«خَلّقُ الأرَّلِينَ عادة الأولين» حياةٌ ثم موتٌ ولا بعث”'". وقيل: ما هذا الذي 
أنكرتٌ علينا من البنيان والبطش إلا عادةٌ من قبلناء فنحن نقتدي بهم «وَبا كن 
مدع على ما نفعل. 

وقيل : المعنى : حَلْقُ أجسام الأوّلِين» أي ال 
حُلِقوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء مما تُحذّرنا به من العذاب) 

«مَكَدَبوه تملكت » أي : : بويح صرصر عاتية على ما يأتي في «الحاقة»”". 

إن في دَلِكَ ليد وما كن أكْصْ مم4 قال بعضهم: أسلمٌ معه ثلاث مئة ألفٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد (2»07105 وأبو داود (5785)» والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه 


أحمد (5١؟2)54‏ والترمذي (؟71١5١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(1) المحرر الوجيز 594/4 » وهي قراءة شاذة» والمشهور عن نافع مثل قراءة الجهمور : «خَلنٌ الأوّلين#. 
() التكت والعيون 3185/4 . 
(©) تفسير البغوي 946/7" . 
(5) .معاي القرآن للرّجاج 91/4 بنحوه. 
(1) عند تفسير الآية (9). 


١ 1١09: 15١ سورة الشعراء: الآيات‎ 


ومئون» وهلَكَ باقيهم .طوَإنَ َيّكَ لهو الْعَزيرُ أليَيم». 
قوله تعالى : «كَدَبتْ مود لتر (© إذ كَل كم كمه مَليعٌ ألا كنثرة © 
إن لَك رَسُولُ أبن © كنا نه وأطِيُور © وبآ أشتلكم عََيْهِ من أَجْرٍ إن بق 
إلا عل رب الْعَلِيينَ 9© ارود في ما مهنا ءإبييت © في جَنّتٍ وَعْبُونٍ © 
تدع مَخخْلٍ طَلْمْهَا مَضِيمرٌ © مَبَحِيْنَ ينه الجبَالٍ يوي كرهين 9© دَنَقُوا أله 
مون © ولا شيعا أ الشترؤن © الي يفْسِدُودَ ف الْايْضٍ ولا يضَلِحنَ 
انوا نآ أت يِنّ السَكَرنَ © مآ أت إِلَّا بر ْنَا أت َايَةِ إن كنت عن 
أصدِيت © كَلَ مَدْ مَقَهٌ نا سْرْبُ ولك سرب يدر تنلزر © ولا سَسْوها 
نوو مِأْمْدحٌ عَدَابُ يَرْرٍ عَظِيٍِ © كَمَمَرومًا فَأَصْبَحُوأْ تَدِينَ © كمَدَهُمْ 
مدت إن فى دَلِكَ لآيَهٌ ونا ات حدم ثُزيي © وَإِدَ نَيِكَ لهُرَ الْمَيدُ 
يم ©> 
قوله تعالى: « كَدََتَ تَمُودِ الْمرَسنه ذكر قصةً صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا 
يسكنون الحججر كما تقدّم في «الحجر)”2 وهي ذواتٌ نخل وزروع ومياه . 
لِأَترَوْنَ في ما هنهمَآ» يعني : في الدنيا لءَايِنيت» من الموت والعذاب"".. قال 
ابن عباس : كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهمء ودلّ على قوله: «وَاستَعَمروٌ 
فياه [هود:11] فقرّعهم صالحٌ ووبّخهم وقال: أتظئون أنكم باقون في الدنيا بلا موت 
«في جَنّتِ وَعُبُونٍ . وَرُرَوع وَكحْلٍ طَلْمَهًا مَضِيمٌْ 4؟! 
الزمخشري: فإن قلتّ: لِمّ قال: «ونخُل» بعد قوله: «في”" جَنَّاتِ» وال 
تتناولٌ النخل أزَّلَ شيءٍ كما يتناول النّعمُ الإبلَ كذلك من بين الأزواج» حتى إنهم 
الى . 
(1) :زاد:المسير 178/7 وسجمع . البيان 177/18 . 


)في النسخ: «و»:بدل:«فني»2 
2 :في (د) و(ز) و(م): والجنات. 
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ليذكرون الجنة ولا يقصدون إلا النَخْلَء كما يذكرون النّعم ولا يُريدون إلا الإبل؛ 
قال زهير: 

يعني النخل؛ والنخلة السّحُوق: البعيدة الطول"©. 

قلت0"©: “فيه وجهان: أحدهما: أن يخُصٌ النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن يريد بالجنَّاتِ غيرّها من 
الشجر؛ لأنَّ اللفظ يصلح لذلك. ثم يعطف عليها التّخل. والظّلْعَة: هي التي تطلع من 
النّخلة كنصل السيف» في جوفه شماريحٌ القنوء والقنو: اسمٌ للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشّماريخه”'. وهمَضِيمٌ» قال ابن عباس: لطيفٌ ما دام في كُمُرَّاه. 
والهضيم : اللطيف الدقيق» ومنه قولٌ امرئ القيس: 

علي مَضيمٌ الككشْح ريا المُخَلْحَلِ! 

الجوهري: ويُقال للظّلع : مَضيمء ما لم يخرج من كُمُرَّاه؛ِ لدخول بعضه في 
بعض. والهضيمٌ من النساء: اللطيفةٌ الكَضُْحينَ"'. ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو 
المُنضَمُ في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجلّ هضيمٌ الجنبين أي : مُنضَّمّهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


)١(‏ الكشاف 177/5 ء والبيت في ديوان زهير ص77 » قال شارحه: المقئّلة: المذلّلة يعنى الناقة. يقول: 
كأ عينيٌ من كثزة دموعهما في غرتي ناقة ينضح عليهاء قد لت بالعفل حى ذلك * " 

(؟) ينظر الصحاح (سحق). 

(©) يعني الزمخشري. 

(8) الكشاف ”2177/7 

(0) ديوان امرئ القيس ص15١.‏ وصدر البيت: «إذا قلثٌ هاتي نؤّليني تمايَلْت». قال شارحه: نوّليني من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ريًّا: أي: ممتلئةٌ لحماً وشحماً في موضع الخلخال من ساقيهاء 
أي : ليست بناتئة العظام. 

(5) الصحاح (هضم). 
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وحكئ الماورديٌ وغيزة في ذلك اثني عشر قولاً: أحدهما : أنه الرّطبُ اللَيّن: 
قاله عكرمة. الثاني : هو المُذَنْبُ من الرُطب. قاله سعيد بن جُبّير. قال النّكَاس: وروى 
أبو إسحاق عن يزيد هو ابن أبي زياد كوفيٌ ويزيد بن أبي مريم شاميٌ ‏ «ونَحُلٌ طلْعُها 
هَضيمٌ) قال: منه ما قد أَرْطبَ ومنه مُذَّنّب. العالث: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع: أنه المُتَهِشُمْ المُتمََتُ إذا مُسّ تَفَنَّتَ. قاله مجاهد. وقال أبو العالية: 
ا ا ل وو ل يي 
ومقاتل. السادس: أنه المتلاصقٌ بعضّه ببعض. قاله أبو صخر. السابع: أنه الطَلعٌُ حين 
يتفرَّقُ ويخضّرٌ. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنّهِ الِيانِعُ النَضيح. قاله ابن عباس . 
التاسع : ال عو وتنكق غنه الفش .كا ابن عجره قال : 

العاشر: أنه الرّخو. قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرَّحْصٌ اللطيف أوَّل ما 
يخرجء وهو الطّلعٌ النَضِيدٌ. قاله الهروي . الثاني عشر: أنه البَرْنِنُ”'. قاله ابن 
الأعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل» أي: هنيء مرية من انهضام الطعام”". والطّلع: اسم 
مشْئَنُ من الطٌلوع وهو الظهورء ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات”". 

قوله تعالى: اوِبَنْحِيُنَ ب لجال يوبا فَرِهِينَ» النّحتٌ: النَّجْرٌ والْبَري؛ نحنّه 
يَتْكثه د بالكشو نهنا آى** + براة» والتكاتة: الثراية: والمتعث: نا يقث نه . 


2 


)١(‏ وهو ضرب من التمرء أصفر مدوّرء. وهو أجود التمر. اللسان (برن). 

(1) النكت والعيون 7/4 187-187 دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذكر النحاس في 
إعراب القرآن 1837/7 القول الحادي عشر. وذكر البغوي في تفسبيره ”/ 546 القول الأول والرابع 
والخامس والعاشر..وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 178/7 الأقوال الخمسة الأولى والقول الثامن 
والتاسع: وأخرج الطبري القول الأول والرابع والسادس والثامن. وقال النخاس في معاني القرآن 45/6 : 
هاضم مريء ولطيف. 

(*) النككت والعيون 5/ 3187. 

(4) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) الصحاح (نحت). 
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وفي «وَالصَّافَاتٍ» [40] قال: «اأَعَبْدُونَ مَا نَتِموْنَ؟. وكانوا ينجتونها من الجبال لما 
طَالَّتُ أعمارهم وتهدَّم بناؤهم من المَدَرِ. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع”'': «قَرِهِينَ» بغير ألف. الباقون: «فَارِهِينَ» 
بألف”"؛: وهما بمعنّى واحدٍ في قول أبي عبيدة وغيره» مثل: «عِظّاماً نَخِرَة) و 
«نَاخِرَة». وحكاه قطرب» وحكى: قَرُهَ يفرُهُ فهو فارةٌ» وقَرِءَ يَفْرَهُ فهو قَرِهٌ وفارِةٌ إذا كان 
نقطاء قزر تصيت علي التحال 7 وفرّقٌ بينهما قومٌ فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
بِنَحْتِها . قاله أبو عبيدة”*' ورُويَ عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما”". وقال عبد 
الله بن شدّاد: «قَارِهِينَ»: مُتجبّرين0'. ورُويَ عن ابن عباس أيضاً أن معنى : «قَرِجِينَ) 
بغير ألف: أشِرِينَ بطرين. وقاله مجاهد”". ورُويَ عنه: شرهين”". الضحاك: 


0 


6 قتادة: مُعْسَبِين. قاله العليي” 3 وعنه: اعم 7 ويه يفنا : آمنين : 
و 2 6 و . 2 وات 5 

وهو قول الحسن. وقيل : تيرق قاله الكلبي والسدي. ومنه قول الشاعر: 

إلى قَرءيُماجِدُ كلّأمر قفصضكث ل لا حكني الظعياعنا 


2050 . 


. - 3 1 
وقيل : مُتَعجُبين. قاله خصيف 0 


. وقال ابن زيد: أقوياء . وقيل: فُرهين 

)١(‏ قوله: «ونافم» من (م). 

() السبعة ص51/7 » والتيسير ص7١١.‏ 

(7) إعراب القرآن 184/7 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 494/5 . 

(4؛) في مجاز القرآن 48/1 . 

(5) إعراب القرآن ”147/7 » والنكت والعيون 147/5 : وأخرجه عنهما الطبري 571/1١1‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 15/0 » وأخرجه الطبري 377/17 . : 

(1) إعراب القرآن ١417/7‏ ومعاني القرآن للنحاس 457/5 عن مجاهدء والنكت والعيون 187/4 ٠‏ وتفسير 
البغوي “797/7 عن ابن عباس ط. 

(4) النكت والعيون 147/5 » والمحرر الوجيز 74٠/4‏ » وتفسير البغوي 7”47/7. 

(9) النكت والعيون 147/4 » وتفسير البغوي 7457/7 . وأخرجه الطبري 577/11 . 

. 3377/17 معاني القرآن للنحاس 45/5 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

() ذكره البغوي 7947/7 عن عكرمة. 

. 187/4 من قوله: وعنه أيضاً... إلى هذا الموضع من النكت والعيون‎ )١7( 

. 577/107 وأخرجه الطبري‎ ..714٠ /4 المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الشعراء: الآيات ١04 _ ١51١‏ ْ م 


فُرحين. قاله الأ: خفثشر 5 والعرب تَعاقِبُ بين الهاء والحاء؛ تقول: مَدَهْنّه ومَدَخةه70 


فَالمَرِة: الأشِرٌ الفْرِحٌ» ثم الفرح بمعنى المَرح مذمومٌ؛ قال الله تعالى: #وَلَا نَم في 


ءءىٍ م2 


الْديْضٍ مرا » [لقمان:18] وقال: إن ألّهَ لا يحب الْمَرِسِينَ»4 [القصص:71]. 

قوله تعالى(": توا له وين . ول مرا أن التشرؤي» قيل: المُرادٌ الذين 
عمّروا الناقة. وقيل: التسعةٌ رهط”" الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال 
السّدّيُ وغيره: أوحى الله:تعالى إلى صالح: إِنَّ قومَكَ سيّعْقِرون ناقتك. فقال لهم 
ذلك. فقالوا: ما كنا لتفعل: ٠‏ فقال لهم صالح: نه سيولّدُ في شه ركم هذا غلامٌ يَعقِرُها 
ويكون هلاكُكم على يديه. فقالوا: لا يولّدٌ في هذا الشهر ذَكَرٌ إلا قتلناه. فَؤُلِدَ لتسعةٍ 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم, ثم وَلِدَ للعاشر فأبى أن يذبح ابنهء وكان لم 
يولّدْ له قبل ذلك. وكان ابن العاشر أزرقٌ أحمرٌء فنبتٌ نباتاً سريعاً» وكان إذا مَوّ 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة على 
صالح؛ لأنّه كان سببّ قتْلِهم أبناءهمء فتعصّبوا وتقاسموا بالله لَكنّه وأهلّه. قالوا : 
نخرج إلى سفرٍ فيرى الناسُ سفرّنا فنكونُ في غارء حتى إذا كان الليل وخرج صالحٌ 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شَّهِدْنا مَهِلِكَ أهله وإنّا صادقون؛ فيُصدّقوننا 
ويعلمون أنّا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالحٌ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى 
مسجدهء فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمًا دخلوا الغارَ أزادوا أن يخرجواء فسقط 
عليهم الغارٌ فقتلهم. فرأى ذلك ناس ممّن كان قدٍ اطلَّعَ على ذلك» فصاحوا في 
القرية: يا عبادً الله» أما رضي صالحٌ أن أمربقتل أولادهم حتى قتلّهم. فأجمعَ أهلٌ 
القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق: إنما اجتمعٌ النّسِعَةُ على سب صالح بعد 


. 971/7 تفسير البغوي‎ )١١ 
هذه العبارة من (ظ).‎ )5( 
زفوف في (م):-الرهط.‎ 


(4) هما قول واحد» وقد ذكره البغوي في تفسيره */79 عن مقاتل . 


5 سورة الشعراء: الآيات ١68 ١‏ 


عَشْرِهُم الناقة وإنذارهم بالعذاب”" على ما يأتي بيانّه في سورة النمل”"' إن شاء 
الله تعالى. 


تالا إِنَمَآ أت يِنَّ لْسَكَرنَ» هو من السّحرٍ في قول مجاهد وقتادة على ما قال 
المهدوي””. أي: أَُصِبتَ بالسّحرٍ فَبَظلَ عقلّك)؛ لأنَكَ بشرٌ مثلنا قَلِم تذّعي الرسالة 
دوننا؟ وقيل: من المعلّلينَ بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر التعلبي*؟. وهو على هذا القول من السَّحْرٍ وهو الرئة"" » أي: بِشَرٌء 
لك سَحْرْ أي : زئة تأكل تكرت بقلي كما قال بين : 
فإِنْتسألينافِيمَ نحن فإِنّنَا ‏ عصافيرٌ من هذاالأانامالمُسَخَرٍ 
قال امرؤ القسس 0 : 
١‏ ونُسْحَرٌ بالظَعام وبالشَّرابٍ” 
أت ِعَيَةٍ إن كُتَ من ألصَّدِتت4 في قولك. 
طَثَالَ من تاقة ها يْرْتٌ وك شِرثُ رمدو > قال ابن عباس : إن كنت صادقاً 


فادْعٌ الله يُخْرِجٌ لنا من هذا الجبل ناقةً حمراءً عُشّراء'''"» فتضعٌ ونحن ننظرء وترٍدٌ 


.ال١1-ا١٠١ عرائس المجالس ص‎ )١( 

)02( عند تفسير الآية (58) وما بعدها. : 1 

(*) وذكر هذا القول منيها البغوي في تفسيره 7477/7 . وذكره عن مجاهد النحاس في معاني القرآن 
لاو . : 

فق مجمع البيان 1 . 

(0) وذكره البغوي في تفسيره 7947/7 عن ابن عباس #2. 

. 71١/4 المخرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ): امرؤ القيس »ء والمثبت من (م). 

() في (د) و(ز) و(ظ): أيضاًء والمثبت من (م). 

(9) سلف وماقبله 7/7/7 . 


. 1١١/١ وهي التي بلغت في حملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات 1١084 ١15١‏ ب 


هذا الماء فتشرّتث وتغدو علينا فل 1 : فدعا الله وفعل الله ذلك ذف هِقَالَ هَلْهِ نَافَةٌ 
لَْهَا شِرْبٌ» أي : ال ال أي: : لكم شِرْبٌ يوم ولها شِرْبٌ يوم» فكانت إذا 
كان يوم شِرْبها شربت ماقهم كله أو البهارء اوتسقيهم اللَنَ آيرَالخهارء وإذا كان 
يوم شِرْبهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهه”” » ليس لهم في يوم وُرودِها أن يشربوا 
من شِربها شيئأ» ولا لها أن تشرب في يومهم من ماتهم شيئاً. قال الفرّاء: الشّرب : 
الحظ من الماء” :قال التشامن: فامًا المعيدر فيقال فيه: شرت كربا وشريا رسيا 
وأكثرها المضمومة؛ لأنّ المكسورةً والمفتوحة يشتركان مع شيءٍ آخرء فيكون السّرْبُ 
الحظ من الماء» ويكون الشَّرْبُ جمعٌَ شاربء كما قال: 
فقلث للشرب: في كزئئ وقد تورك 

إلا أن أبا تمرو بن العلاء والكسائي يختاران الشَّرْبٌ بالفتح في المصدرء 
ويحتجان برواية بعض العلماء أنَّ النبيّ ي قال : «إنّها أيام أكل وشَرْ زْب» “2 .وول 
تَسُومًا يشو لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ هما حرفان مُتْرٌكانٍ من جتس 
واحد ماحد عْدّحٌ» جواب النهيء ولا يجوز حذف الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الأمر إلا شيئاً رُويَ عن الكسائي أنه يجيزه . فَعَفَروهًا فَأصبحوأ نَيِيِينَ» أي : على 
عَقْرِها لما أيمّنوا بالعذاب» وذلك أنّه أنظرهم ثلاثاً فظهرت عليهم العلامةٌ في كلّ 
يوم » وندموا ولم ينمّعْهُم النّدمُ عند مُعاينةٍ العذاب. وقيل: لم يتَفْعْهم النَّدمُ؛ لأنهم لم 


. 36 /* الوسيط‎ )١( 

2( قوله: «من الماء؟ من (م). 

(6) الوسيط 70/6 عن مقاتل . 

(4) معاني القرآن للفراء "/ 584 . 

)6( هذا صدر بيت قائله الأعشى 2 وهو في ديوانه ص/ا١٠‏ » وعجزه: «شيموا وكيف يشيبٍ الشاربث 
النّملُ». 


قال الأصمعي : كانت ذُرنى ياباً من أبواب فارس دون الحيرة. وقال غيره: باليمامة. معجم ما استعجم 
660/1 . : 


(9) سلف 45/4 . 


54 سورة الشعراء: الآيات 1١/0 ١09‏ 


يتوبواء بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب'''. وقيل: كانت 
ندامتّهم على تَرْكِ الولدٍ إِذْ لم يقتّلوه معها. وهو بعيد. 
« إن فى دَلِك لَآيَهُ» إلى آخرها. تقدّم. ويُقال: إنه ما آمنّ به من تلك الأمم إلا 
ع وقيل : كانوا أربعةً آلاف. وقال كعب: العانانوم سالج 
ني عشَّرٌ ألف قبيل» ٠‏ كل قبيل نحو اثنّي عشَرَ ألفاً من سوى النساء والذَّريةء ولقد كان 
نك 


قوله تعالى: #كَدَبتَ فَمْ ويل الْمَرْسَلِينَ © إذ كَل َم أَحْوهم رد ألا تن 69 
لك مول بين © نوا أنه وأطلِيعون 67 وآ أستلك عَلَيْهِ عَلَيَهِ من جر إن جر 
ِلَّا ع رَبَ الصسلييت . ©© تون الذُكانَ من الْسَلِينَ 9© وَدَرُونَ مَا حَلَقَ لك 
نيح ين نيكم بل آَم َنم عاميت © كلا لين بن .1 كت بنلا. توت بن 
التي © 16 إن سك ين اق © بن يت تقل ه بتلة © 


تن يك تيأ © إلا عجان التي © 4 56] لكي © رقن 
عم ترا ة مر لشي © إذّ ف دَكَ لي وا 6 : أَكيُمُ مْمنينَ © إن 
َك كو التي أي © > 
ار 0000-0 91 5 ٠.‏ 34 . ( 
75 تغالى :+ 98 اكذبت قوم ريل الْمَرْسَلِينَ# مضى معئاه وقصته في «الأعراف»"" 
و«هود)”” و والحمد لله. 
قوله تعالى: اي اي و 1 
يفعلون ذلك بالعُرباء على ما تقدّم في «الأعراف". #وِيَدَرُونَ ما حََقَ لكر 3 
ريس » يعني فروجٌ النساء» فإنَّ الله خلقّها للتكاح 8 قال إبراهيم بن مُهاجر: قال 
لي مجاهد: كيف يقرأ عبد الله: #وِيَدرونَ ما حَلَقَ لَك ري ين أي 4؟ قلتٌ: 


. 3188/7 إعراب القرآن‎ )١( 
210 2 ف‎ 48 

5 الم 2.190 
(5) الوسيط 3517/7 . 


سورة الشعراء: :الآيات 17١‏ - 26> ْ | ْ 4 


«وتذرونَ ما أصلمحَ لكم ربكم من أزواجكم» قال: الفرجء كما قال: «اكَأْوُهْرك مِنّ 
َثُ مرك اذه ”'' [البقرة: 177]. بل ْم َوْمُ اموت » أي : متتجاوزون لحدود الله. 

«تالوا ين لَر تَنمَهِ يكو عن قولك هذا طالَكْئنَ بن لم4 أي: من بلدنا 
وقريتنا .لل إن لم4 يعني اللواط ظيْنَ اَن أي: المُبفِضين'"» والقلى 
البغض ؛ فَلَيّه أقليه قِلَّى وقلاء”". قال: 

فلستٌ بمقليٌ المخِلالٍ ولا قَالي”*» 

وقال آخر: 

عليكٍالسلامٌلا مُلِلْتِ قريبة ‏ ممَالَكِعنديإنْنأيتٍة]92) 
َتِ يق اقل ًا يتمد أي : من عذابٍ عملهم”". دعا اللة لما أيسَّ من 

إيمانهم ألا يُصِيبّه من عذابهم. 

قال تعالى : طفَتمَُ َه َنم ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدّم في «هوده”". 
<إِلَّا عجو في اميه روى سعيد عن قتادة قال: غبرّثُ في عذاب الله عرَّ وجل. 
أي : بَقيثْ. وأبو عبيدة يذهب إلى أنَّ المعنى : من الباقين في الِهَرّم» أي : بَتِيَثْ حتى 
هَرِمَثْ”*. قال النَّاس”'': يُقال للذاهب: غابر» والباقي: غابر» كما قال: 
ل تشع الول بأغغبارها إنَكّلاتذريمَنَالئاتخ3) 


. معاني القرآن للنحاس 98/5 » وهذه القراءة شاذة‎ )١( 

(؟) الوسيط 7١/7‏ » وتفسير البغوي 797/7 » وزاد المسير 1١59/5‏ . 

(9) الصحاح (قلا). 

() قائله امرؤ القيس . وقد سلف .١57/١7‏ 

(0) قائله نُصيب بن رباح» وهو في ديوانه ص07 . 

() الوسيط ”١/”‏ . وزاد المسير 5/ .١5٠١‏ 

0) الال . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 184/7 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 189/7 . 
(9) في معاني القرآن له 94/6 . 

. 778/1١7 قائله الحارث بن حلزة » وقد سلف‎ )١( 


٠/ا‏ سورة الشعراء: الآيات ١1/1١‏ 191 


وكما قال: 
فماوّتىمحَمِدمُذْأنْعَمَرُْ لهالإلهُمامَضَى وما بز" ْ 

أي : ما بقي . والأغبار: بقيّات الألبان. | 

طم دمَرنا الآحرنَ» أي : أهلكناهم بِالحَسْفٍِ والحضب”"'؛ قال مقاتل: خسف ظ 
الله بقوم لوطء وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 

«وَآتَطزْمًا عَلتّهِم نَطرًا»ه يعني الحجارة”" هص مَظرٌ الْسَدَرنَه. وقيل: إِنَّ ظ 
جبريل خسّف بقريتهم وجعلّ عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة . 

«إنّ في دَلِكَ لبد وا كان أَكَْيهُم مُوْني» لم يكن فيها مؤمنٌ إلا بيت لوط وابنتاه . 


00 - انسل تكد التي © إذ 16 3 شي ألا د © 
إن ل رسو بن 9 َتفنا َه يعون 69 وآ أشكلكم عله د من أَجْر إِنْ 
ل ١‏ الكل ولا تكونا من التخيييت © كرفا 
اليسطاين امسقم © ولا تكسا لئاس نيكم هر وكا يوأ في لاض مفيية © 
وكَهأ الى حَلقة وَالْجِلَه الأرَلِنَ © كَلوَا إئمآ أت من الْسحَرينَ ©© وبآ أت 
إلا بت مِنشًا ون تَطْنْكَ لِنَ الكزينَ © عَآنْقطا عَكنا كنا ين الصَمَلهِ إن 
كنت يِنّ ألصَدِقِنَ © كَل رق أعَلْمْ ب يما مَل © مكدو َأَحْدَهمْ عَذَابٌ 


0-2 ماش ع6 2 ل سه يي سل سرس 7 يد ساسم : 2< 
بور َلظلَدَ إِنَمْ كن عَذَابَ يور عَظِير 69 إنَّ فى ذُلِكَ يد وما كن دهم مُزْمِنَ 


© علا تبك كو اليد يم (©> 
قوله تعالى: 8 كَدَّبٌ صب لك الْمرْسانَ» اليك : الشجرٌ المُلتَتُ الكنيك 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحابٌ الأيكة» فهي العّيضة. ومن قرأ: «لَيْكَة1 فهو اسم 


. 7079/9 الرجز للعجاج بن رؤبة» وقد سلف‎ )١( 
.1١5٠ /6 الوسيط 3751/9 » وزاد المسير‎ )1( 
. 31١5/5 زاد المسير‎ )9( 


سورة الشعراء: الآيات 11 _ 191 الا 


القرية . ويُقال: هما مثل بَكَةَ ومكّة. قاله الجوهري” ل لحار ار 55 
جعفر ونافع: «كَذَّبَ أَصِجَابُ لَيْكَةَ المُرْسَلِينَ» وكذا قرأ©© في «ص»”؟ ". وأجمعَ 
القَرّاءُ على الخفض في التي في سورة «الججر»””2 والني في سورة «ق)50 "انتب أن 
يُرَدٌّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إِدْ كان المعنى واحداً. فأمَّا ما حكاه أبو عبيد 
من أنَّ «لَيكةً» هي اسم القرية التي كانوا فيهاء وأنَّ «الأيكة» اسم البلد فشية لا يعبت 
ولا يُعرَفُ من قالّه فيئبْتٌ علمّهء ولو عُرِف مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لأنَّ أهل العلم 
جميعاً من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 

وروى عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أَرِسِلَ شعيبٌ عليه 
اطلام إلى عقي إلى فوية مق أل تنه وإلى أصيذانك الأركه اناد رالا : 
عِيضَةٌ من شجر مُلْتَفٌ. وروى سعيد عن قّتادة قال: كان أصحابٌ. الأيكةٍ أهل غُيضَةٍ 
وشَجَرء وكانت عامَّةُ شجرهم الدَّومَء وهو شِجَرٌ المُفْل. وروى جُوَبير”'' عن الضَّحَاك 
قال: خرجَ أصحابٌ الأيكةٍ يعني حين أصابهم الحرّ ‏ فانضَمُوا إلى العيضَةَ 
والفحفره امراك عي ل ل فلا رهائر تيدتها أحرفرا: 
ولو لم يكن هذا إلا ما رُويَ عن ابن عباس قال: والأيكة: الشَّجَر. ولا نعلمُ بين أهل 
اللغة اختلافاً أن الأيكة الشَّجِرُ المُلتَتُء فأما احتجاجُ بعضٍ من احمّجٌّ بقراءة مَنْ قر 
في هذين الموضعين بالفتح أنَّه في الشوادٌ”*' «ليكة» فلا حُحبَةَ له؛؟ والقول فيه: إِنَّ 


)١(‏ في الصحاح (أيك). 

(7) في إعراب القرآن "/ ١40-184‏ 

إفرف في (د) و(ز) و(م): قرأ. 

() الآية (17) » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. السبعة ص47 » والتيسير ص117 » والنشر 
لض 

(45) الآية (78). 

.)١8( الآية‎ )5( 

0 في جميع النسخ: ابن جبير» والصواب ما أَثْبت من إعراب القرآن . 

(8) في (د) و(ز) و(م): تكاملوا . وكلاهما بمعنى . 

(9) في (د) و(ز) و(م): السواد . 


؟؟ سورة الشغراء: الآيات أ ١وا‏ 


<- 


عن ألفٍ الوصل؛ لأنَّ اللام قد تحرّكت» فلا يجوز على هذا إِلَّا الخفض»؛ كما 
تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزةً» ثم تُحْمّمُها : بِلَحْمرِء فإن شئتٌ كتبتَ في الحط على ما 
كتبته أوّلأَّء وإن شئتٌ كتبته بالحذف, ولم يَجرْ إلا الخفض. قال سيبويه""؟: واعلم 
أنَّ ما لا ينصرفٌ إذا دخلّتٌ عليه الألفُ واللامُ أو أضيف انصرف. ولا نعلمٌ أحداً 


أصلّه «الأيكة» 4 فت الهمزةٌ تالف حركتّها على اللام فسقظطتٌ» وا 02 


وقال الخليل”": الأيكة: عَيْضَةً تمت السّدرٌ والأراكَ ونحوّهما من ناعم الشجر. 


في النّسبء فلمًا ذكر مَذْيّنَ قال: «أَخَاهُمْ شُعَيْباً»؛ لأنّه كان ين 507 
(الأعراف”"؟ القول فى نه قال:ابز زيد أرسا الله شبعييا وسولاً إلى قوعة اهل 
مدين» وإلى أهل البادية وهم أصحابُ الأيكة”“. وقاله قتادة» وقد ذكرناء(". 

«آلا تَنَعْنِ» تخافون الله ظإِقِّ لم رَسُولٌ لين . كنَُوا لَه وأطِيمُون» الآية. وإنّما 
كان جوابُ هؤلاءٍ الرسُل واحداً على صِيغةٍ واحدة؛ لأنّهم مُتَفقَون على الأمر 
بالتقوى, والطاعة والإخلاص فى العبادة» والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ 
الوميالة” : 

أدبا الكل ولا تكونوا مس الْسُخيرينَ» الناقصين للكيل والوزن”'' .وروا الطاب 
)١(‏ في النسخ: واستغنت. والمثبت من إعراب القرآن. 
)١(‏ في الكتاب 575١/8‏ . 
(©) في العين 457/0 . 
(5) تفسير البغوي 7937/7 » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١5١7/57‏ عن مقاتل. 
(ه) 81/4م؟. 
(6) تفسير الطبري 577/117 . 
80 85/94 . 


(8) تفسير البغوي 8917/78 ؛ ومجمع البيان 119/1١9‏ بنحوه . 
(9) الوسيط 757/7 ء وزاد المسير ١475/5‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 3795 191 ون 


لتق أي: أعطوا الحقٌّ . وقد مضى في «سبحان»”' وغيرها. 

«ولا بحسو اناس أَسْيَهرْ ولا تنأ في الأّض فسن تقدَّم في «هود”"' وغيرها. 
«وَائَمُوا الى حَلقَيْ وَالجلة ارين قال مجاهد: الجبلّة : هي الحّليقة. وجُبلَ فلانٌَ 
على كذاء أي: خلِقَ؛ فَالخُلّقُ جِيِلّةٌ وجُبْلّة وجِبْلَةٌ وجْبْلَةٌ وجبْلَة. ذكره النّحَاس في 


َو 


«معاني القرآن»”". «والجبلّة) عطفٌ على الكاف والميم”". قال الهروي: الجِبِلَة 
وَالجُبْلَةٌ والجبل وَالجَبُل والجَبْلُ لغات. وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه 
قوله تعالى : «يبلًا كديرا » [يس: 11]. قال النّحَاس في كتاب «إعراب القرآن» لي0©: 
تال جُبُلةٌ والجممٌ فيهما جَبّالُء وتَحِدَّفُ الضّمَّةٌ والكسرةٌ من الباء» وكذلك 
التشديدٌ من اللام» فيُقال: جُبْلَةٌ وبل ويُقال: جِبْلَةٌ وجبّالٌ» وتُحدَّفُ الهاءً من هذا 
كلّه. 

وقرأ الحسن باختلافي عنه: «وَالجبُلَة الأرّلِينَ بضمٌ الجيم والباء؛ وروي عن 
شيبةَ والأعرج"'". الباقون بالكسر. قال: ْ 
والموتٌأعهظع حادتِ ‏ فيمايَمرعلىالجبلٌ”" 

تالو نآ أت مِنَ لحرن الذين يأكلون الطعامً والشرابٌ على ما تقدّم .«رَإن 
5 َِنَ ألْكَذِود» أي: ما نظئك إِلّا من الكاذبين في أنَّكَ رسولٌ الله تعالى. 


( 


نَظَنْك لمن ٍ 
«اتأسّقط عَلًْْا كسَنَا مَنَ لمكو أي : جانباً من السماء وقطعةً منه» فننظر إليه؛ كما 


0١‏ */الا. 
(؟9) ١95/1١١‏ . 


(5) ه/؟١١.‏ 
(4) إعراب القرآن /91” . 
(ه) "1/7و" 


(1) المحتسب 116/5 والشاذة ص7١٠‏ عن الحسن وأبي حصين» والمحرر الوجيز 7١47/4‏ عن الحسن 
وابن محيصن» وزاد المسير ١47/7‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن يعمر وابن أبي عبلة. 
() قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو في ديوانه ص7 . 


:7 سورة الشعراء: الآيات 171 1١91‏ 


م موس دسل لي م ساسا بر 22 


قال: «#وإن بروَأ ك- دا يَنَ الل سَافِطا يَقُونُوأ سَحَابُ مم20 [الطور: 144]. وقيل: أرادوا : 
أنزل علينا العذاب. وهو مبالغةٌ في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسّفُ: جمع كِسْفَةٍ 
مثل سِدْرٍ وسِذرة!". وقرأ السّلَمِنُ وحفص: «كِسَفاً» جمع كِسْمّة أيضاً : وهي القطعة 
والجانب» تقديره كسّرة وكسّر. قال الجوهري: الكسّفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: 
أعطني كِسْفةً من ثوبك» والجمع كِسْفٌ وكِسَفٌ. ويُقال: الشف والكِشسْفَةُ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «كسْفاً» جعله واحداً» ومن قرأ: «كِسَفَاً» جعله جمعاً. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان"”" . وقال الهروي: ومن قرأ: «كِسْفاً» على التوحيد 
نَجمعُه أكساف وكسوف» كأنه قال: أو تُسقِطّه علينا طبقاً واحداًء وهو من كسفتَ 
الشيء كَسْفاً إذا غكّليئه؟». #إن كنت مِنّ ألصَدِقِنَ . قال مق علَمُ يما تَمَمَلُون© تهديد؛ 
أي: إِنّما عليَ التبليعٌ وليس العذابٌ الذي سألتثّم إليّ؛ وهو يُجازيكه”” .دوه 
َأحدَهُم عَذَّابُ يوم الظلة» قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه 
مجاه تبويرا لالم لبها بهاء فلمًا صاروا تحبّها صِيحَ بهم فهلكوا"". وقيل: 
أقامّها اللهُ فوقَ رؤوسهمء وأليتها ع احص انوا من الور وكان من أعظم يوم 
في الدنيا عذاباً. وقيل: بعك اللا لبهم نواه فدرجرا الل الاق عقر ةبهاء 
فأضَرمّها الله عليهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إِنَّ الله تعالى فتحَ عليهم باباً من أبواب جهنّم» 


)١(‏ تفسير الطبري 7785/17 » وأخرج عن ابن عباس ## أنه قال: <كنا»: ة قطعاً. وأخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال: جانباً من السماء . 


(؟) مجاز القرآن 91١/5‏ . 

(9؟) عند تفسير الآية (؟4). 

(5) المحرر الوجيز "/ 485 . وقد سلف أيضاً في سورة الإسراء . 

(5) الوسيط #/757 0 وتفسير البغوي 7817/7 بنحوه . 

(5) معاني القزآن للنحاس ٠١/0‏ . 

(0) في النسخ: الرمد. والوَمَدٌ: 500000 . تاج العروس (ومد). 


سورة الشعراء: الآيات 17727 195 6 


ين ا وحرا شديداً فأخدٌ بأنفايهم» فدخلوا بيوتهم» فلم ينفعهم ِل 
ولا ماءء فأنضجهم الحرٌّء فخرجوا هرباً إلى البريّة» فبعتٌ اللهُ عن وجل سحابةً 
فأطلَنْهمء فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طيبةٌ» فنادى بعضهم بعضاًء فلمًا اجتمعوا 
تحت السحابة ألهيّها اللهُ تعالى عليهم نارأء رجفت بهم الأرض» 0 
يحترقٌ الجراد في المقلى ؛ » فصاروا رَماداء فذلك قولّه: مخف وسكرهم جتنديت 

كن لَر يسا فيا » هود :-40]ء وقولّه: اتََحَدَهُمْ عَذَابُ بَوْرِ الظَلوْ ِنَم 04 عَلاتَ 
َو عَظِمٍ4. وقيل : إِنّ الله تعالى حبس عنهمٌ الريجح سبعةً أيام» وسلَّط عليهم الحبّ 
حتى أخدٌ بأنفاشِهم» ولم ينفعهم ظِلَّ ولا ماءٌ. فكانوا يدخلون الأسرابٌ ليتبدوا فيها 
فيجدوها أشدّ حرا من الظاهر» فهربوا إلى البريّة» فأظلّتهم سحابةٌ وهي الظُلّهَ: 
فوجدوا لها بردأ ونسيماًء فأمطرّث عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيُ : سلّط 
اللهُ عليهم الحرّ سبعة أيام ولياليهنٌء ثم رُفِعَ لهم جبلٌ من بعيدء فأثاه رجل» فإذا تحتّه 
ةوقو م وما اند فاجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو الظُلّ 
وقال قتادة: بعت الله شعيباً إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكةء. فأهلكٌ اللهُ 
أصحابٌ الأيكة بِالظّلّة وأا أصحاب مدين فصاح بهم جبريلٌ صبيحةً فهلكوا 
أجمعين”" .إن فى دَلِكَ ليه ونا كاذ كيه مُوْينين قيل : آمنّ بشعيب من الفئتين يسم 
مئة نفر. 

قوله تعالى: لوم لتيل رب الْمَلينَ © به أزوح لين © عل مَبْكَ 
كر بن لزيد" © تلن ع يي © َه كى ذثر الأزية © > 

قوله تعالى : ©#وَإنهِ لتغزم 520000 م بيانه”" في أوّل السّورة من 
إعراض المشركين عن القرآن. 9نزَدَ به وم الاين عل مك4 «نَرَلَ مخمّفاً قرأ نافع 


)١(‏ الهدة: صوتٌ ما يقع من السماء . تاج العروس (هدد). 
(؟) تفسير البغوي 187/7 . 
() كلمة ١بيانه»‏ من (م). 


5 سورة الشعراء: الآيات 7٠١17 1١97‏ 


وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: «نَزّلَا مشدَّداً «به الرُوحَ الأمِينَ» نصباً"'". وهو اختيار 
أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: ظوَلمٌ لَزِيلٌُ» وهو مصدر نرَّلَ: والحُيَةٌ لمن قرأ 
بالتدفيف أذ شرل ليس :هذا تحصدر"©4 أن المع ::وإن القرآن لعتزيل زب 
العالمين» نزَّلَ به جبريل إليك» كما قال تعالى: طقُلْ مَن كالح عَدُوًا لْحبْرِبلَ فَإنَهُ ره 
صَّ لبك" [البقرة:997] أي : يتلوه عليكٌ» فيعيه قلبّك. وقيل: ليْبْتَ قلبُكَ7. 
للِدَكنَ ِنَ الْسَذِفَ لمان عَرْ و4 أي : لثلّا يقولوا: لَسْنا نفهمٌ ما تقول .ظوَإنَمُ لف 
بر الأولين» أي : إن ذِكْرَ نُزوله لفي كنب الأوّلينء يعني الأنبياء*". وقيل : أي : إن 
ذِكْرَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام في كتّب الأرّلِينَء كما قال تعالى: 9يحَدُوتَمٌ عَكنويا 
عِنَدَهُمْ في التوْسةِ وَالإنجيل» [الأعراف:107] والرّبُر: الكُتُبِء الواحد زَبُورء كرسول 


عه (50) سم همة 
ورسل” » وقل تقدم. 
سا الور 


قوله تعالى: أو يكن َم لد أن بَعَلَهُ لوا بق إنرةيل © وَلْرْ لَه عل 
بض الأْمَجينَ © مَتَراهُ علتْهِم ما كوا بد ميت 9 كدَلِكَ سَلكنة 
و التززيت © 5 بمرت بد عق يرا الفتاب اليم © مَزْيَهُم بَفتة 
وَهُمْ لا يتعروت © يُقْووا حل حَنْ مسظروة 9© » 

قوله تعالى: طول يكن َم له أن يَََمٌ علَسَوأ بق إِسرَةِيلَ» قال مجاهد: يعني 


عبد الله بن سَّلامِ وسلمان وغيرهما ممّن أسله”؟. وقال ابن عباس : بَعتَ أهل مكة 


)١(‏ وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف و«الروح" بالرفع. السبيعة ص ”477 » والحجة للقراء 
السبعة 59/0" . 

(1) في (م): بمقدر. 

() إعراب القرآن 191١/9‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ 187 . 

(0) تفسير الطبري /ا١/‏ 3844-5547 . 

. 584/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 


(0) أخرجه الطبري 7/ 744 - 540 بنحوهء وهو في تفسير مجاهد 1137/17 . 


سورة الشعراء: الآيات 19177 17١؟‏ ابا 


إلى اليهود: وهم بالمدينة يسألونهم عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فقالوا: إِنَّ هذا 
الزمائه» ونا لَنجدٌ في التوراة نعنّه وصفتّه””"2. فيرجعٌ لفظ العلماء إلى كلّ من كان له 
عِلْمّ بكبّبهم أسلمَ أو لم يُسِلِمْ على هذا القول > وانها صارت شّهادة أهل الكتاب حُةَ 
على المشركين؛ لأنّهم كانوا يزجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ 
لأنّهِم مظنونٌ بهم علم. 

وقرأ ابن عامر: 'أَوَ لَّمْ تَكُنْ لَهُمْ آية. الباقون: «أَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَ”"' با 
على الخبرء واسم يكن «أَنْ يَعْلَّمَهُ والتقدير: وَلَمْ يكُنْ لهم يلم علماء ؛ 00 
الذين أسْلموا آية واضحة؟ وعبلى القراءة الأولى اسم كان «آيةٌ؛ والخبر أن يَعْلْمهُ 
عُلَماءٌ إسرائيل»20". وقرأ عاصم الجَحْدَريُ: «أَنْ تَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إسرائيل)”©. 


- 
رع مومس 


«ولو له عل بض الاْمَجوينَ أي : على رجل ليس بعربيٌ اللسان لفْعراءٌ عَلَتهِم © 
بير لّعْةٍ العرب لما آمنوا ولّقالوا : لا نفقهء نظيره: وَل جَمَلْنَهُ كبَانًا عاك الآية 
[فصلت: 45]. وقيل : معناه: ولو نَزّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أَنَقَة 
وكيوا" ا ثنال ريسل أعجمٌ وأعجميٌ إذا كان غيرٌ فصيح وإن كان عربيّاء ورجل 
عجميٌّ وإن كان فصيحاً يُنسَبُ إلى أصله؛ إلا أنَّ الفرّاءَ أجارَ أن يُقال: رجلٌ عجميٌ 
بمعنى أعجميٌ 

وقرأ الحسن: «علئ بعض الْأعْجَمِيّينَ؛ مشدّدةٌ بياءين جعلّه يَسْبةً. ومن قرأ : 
«الأَعجَمِينَ) فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ مااكانَ من الصفات الذي مؤنَتُه 
فعلاء لا يُجمَعٌ بالواو والنون» ولا مؤنّتُه”"' بالألف والتاء؛ لا يُقال: أحمرون ولا 


. ١487/5 تفسير البغوي 98/7" . وزاد المسير‎ )١( 

() السبعة ص"7؟ » والتيسير ١١5‏ . 

(7). معاني 'القرآن 'للزجاج ٠١1/4‏ . 

(4) إعراب القرآن 197/7 » والشاذة ص/١٠١‏ » وزاد المسير ١40/5‏ وذكر هذه القراءة أيضاً عن الشعبي 
والضحاك . 

(0) تفسير البغوي */ 7949 . 

(5) إعراب القرآن ”/ ١97‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 787 . 

071 كلمة «مؤييه» .من النسخ الخطية» وهي ليست في (م). 


0/4 سورة الشعراء: الآيات 7٠١17  191/‏ 


خمراواث. ؤقيل: إِنَأضِله الأعيى .0 كقراءة الحسن”؟ ‏ ثم حُذِقْتْ ياءٌُ النَسَبء 
عله بالنادرولعود لذ ابيا قاد ابو لفت طنانات جر اوهو سلاف 


0) 
.  ةيوبيس‎ 


قوله تعالى : 8 كََِكَ سَلَكْتنهُ» يعني القرآن» أي: الكفر به «فٍ قُُوب الشجربييت . 
لا يوبرت به. وقيل : سلَكُنا التكذيبّ في قلوبهم» فذلك الذي منعهم من الإيمان. 
قاله يحيى بن سلام. وقال عكرمة: القسوة”*. والمعنى متقارب» وقد مضى في 
«الحجر)”''. وأجاز الفرّاء الجزمً في «لا يُؤْمِنُونَ؛؛ لأنَّ فيه معنى الشرط والمجازاة. 
وزعمّ أنَّ من شأن العرب إذا وضعثُ لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جَرَّمَتْ ما 
بعدها وربما رفعَتٌ؟؛ فتقول: ربطتٌ الفرسَّ لا ينفلت بالرفع والجزم > لأنّ معناه : إِنْ 
لم أربظه يَنفلِتُ» والرفعٌ بمعنى : كيلا ينفلِثُ”"". وأنشدَ لبعض بني عُقيل: 
وحتى رأينا أحسنّ الفِعْلٍ بيئنا تاكن لايعرت الق غارف 

بالرفع لمّا حذفَ كي . ومن الجزم قول الآخر: 
تشاكئما ةماما" لاتردُ ‏ فخلّياها والسّجال9" تَبِتَرؤظ1ة" 


. في (د) و(ز) و(م): الأعجمين . بياءٍ واحدة‎ )١( 

(؟) في النسخ: الجحدري » والصواب: الحسن» كما يقتضيه السياق . 

فرق في المحتسب ١77/5‏ دون قوله: (ومن قرأ: «الأعجمين» فقيل: إنه جمع أعجم) وقد ذكره ابن عطية 
في المحرر الوجيز 547/4 . 

(5) الكتاب “580/7 . 

(5) النكت والعيون .1١488/:5‏ 

(5) ؟ك/14ا. 

(0) إعراب القرآن ”197/7. 

(8) في (د) و(ز) و(ظ): «يقرب» واقارب» بدل «يقرف» و«قارف»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
معاني القرآن للفراء 7817/7 2 وتفسير الطبري 509/19 . 

(9) حلّات الإبل عن الماء: إذا حبستها عن الورود. تهذيب اللغة 139//8؟ . 

)٠١(‏ جمع سَجْل: وهي الدلو الضخمة المملوءة ماءً . اللسان (سجل). 

)١١(‏ أي: تشرب الماء لتبرد به كبدها. اللسان (برد). 


سورة الشعراء: الآيات 1917 _ 84١؟‏ 7ن 


قال النّكَاسر 0 : وهذا كلّه في ايُؤْمِنُونَ خطأ عند البصريّين» ولا يجوزٌ الجزمٌ 
بلا جازم» ولا يكون شيءٌ يعمل عملاً فإذا حَُذِفَ عَمِلَ عملاً أقوى من عمله وهو 
موجودء فهذا احتجاجٌ بيْن. ظ 
عق روا لتاب الْأَليمَ . مَأيَهُم بَنْتَة4 أي العذاب””". وقرأ الحسن: «متَأَتِيَهُمْ» 
بالتاءء والمعنى : فتأتيهم الساعةٌ بغتةٌ فأْضيِرَتُ لدلالة العذاب الواقع فيهاء ولكثرة 
ما في القرآن من ذكْرِها”". وقال رجلٌّ للحسن وقد قرأ: «تََتِيَمُم : يا أبا سعيدء إِنننا 
يأتيهم العذاب بغتة. فانتهرّه وقال: إِنَّما هي الساعةٌ تأتيهم بغتةٌ أي: فجأءً .«وَمْ لا 
يشعريد4 بإتيانها .«مَقوواْ َلْ تحَنْ مُنطرُون4 أي : مؤخَرون ومُمْهلون”*. يطلبون الرجعة 
هنالك فلا يُجابونَ إليها. قال القُشيري: وقوله: «امِيَهُم ليس عطفاً على قوله: 
طحق برو بل هو جوابُ قوله: الا يُومِبُْت» فلمًا كان جواباً للنفي انتصب» 
وكذلك قوله: #فيثووا». ظ 
قوله تعالى: لأَفَعدَإِنَا يَْتَمِْلُنَ © أفَنَيتَ إن مَتَسْهِرٌ سن © 2 جَاءهمم . 
ما كانوأ عدوت © مآ أَعْقَ عَنَهم ما كاثوا يَمترت. 69 وبآ أَهْلَكنا من قَْيةِ إل 
ما مُنِدِرْودَ 9© وك وَمَا كنا طَلِييَ © 4 
قوله تعالى: «أفَِعَدَإِنَ سْتَمْجِلْن قال مقاتل: قال المشركون للنبئّ : يا 
محمدء إلى متى تَعِدّنا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: «أفَِعدَإِنَا منتنسطريي 00 


«أفَيَيتَ إن مُتَمَهُمْ سنن يعني في الدنيا". والمرادٌ أهلّ مكةً في قول 


. 197/7” في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الوسيط ”/ 77 . وتفسير البغوي 789/7 . 

المحتسب 2177/7 

(5) المحرر الوجيز 7114/4 . 

)0( الوسيط */7”7172 ء وتفسير البغوي "/ 799 » وزاد المسير 38457/5. 
(1) تفسير البغوي 799/7 . 


/ سورة الشعراء: الآيات 1١9 5١5‏ 


0 سر عر 


الضَّحََاك وغيره . جَاءَهم نا كَانوأ يُوعَدُوت» من العذاب والهلاك امآ أَعْىَ عَنْهُم ما 
كنا يُمتَموت» «ما» الأولى استفهامٌ معناه التقرير» وهو في موضع نضب ب (أغتى») 
وهما» الثانية في موضع رفع» ويجورٌ أن تكون الثانيةٌ نفياً لا موضِعَ لها''". وقيل: «ما» 
الأولى حرف نفي» و«ما» الثانية في موضع رفع ب «أغنى»”") والهاء العائدة محذوفة... 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمانُ الذي كانوا يق وعن الزُهري : إن عُمرَ بن" 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: لأفَرَيْتَ إن مَتَسَهْرْ سين . ف اهم : 
نا كانوأ بوعدويت . مآ أَغْىَ نهم ما كوأ يمتَمو * ثم يبكي ويقول: 
نهارّة يا مكرور بهد وقفلة. وَلْبِلكاتومٌوالرّةذى لك لازه: 
فلا أنتَ في الأيقاظٍِ يقَظِانُ حازمٌ ‏ ولاأنتٌ في السُوَّام ناج نشيالم 
نُسَوٌبمَايَفْتَى وتفرحٌ بالمنى 2 كَمَاسُرٌ باللَّذَاتِ.فيالنوم حالم 
تبنم ]ل ارق كدر عن ٠.‏ كالسا الدينا تكن العيات ” 
قوله تعالق: ظإوما أَهلَكنَا ين قَرَيّةِ> «من» صلةء المعنى : وَمَا أَهْلَكْنَا قزية إلا 
ا مُذِرُوةَ» أي : رسل""' .لنِحخكَرَئ». قال الكسائي : «ذِكْرَى) في موضع نضبٍ على 
الحال”'. النّكَّاس: وهذا لا يُحَصّلء والقول فيه قول الفرّاء اس تحاف انها في 
موضع نصب على المصدر؛ قال الغرَاء: أي: كرون ذِكْرَى؛ وهذا قولٌ صجيح ؛/ 
لأنّ معنى طإِلّا لا مُدرُون» : إِلّا لها مُذَّّرون. «وؤِكْرّى» لا يتبيّنُ فيه الإعراب؛ لأنَّ 


. 19/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري 7١77/7‏ . 

(*) الوسيط ”777/7 » وتفسير البغوي 494/7 . : 

(:) أخرج هذه الأبيات أبو نعيم في الحلية 5194/0 - 77١‏ . وابن عساكر في تاريخ دمشق, 741/48 . 

(4) مجمع البيان 9 . 

(5) تفسير أبي الليث 7/ 444 » وتفسير البغوي 7949/7 . 

(0) وقع في مطبوع إعراب القرآن 197/7 : في موضع نصب على القطع» والصواب ما أثبتناه كما في 
مشكل إعراب القرآن 07٠/١‏ ء. والمحرر الوجيز 784/4 . 


سورة الشعراء: الآيات ١117 _ ٠١5‏ ١م‏ 


فيها ألفاً مقصورة. ويجوز اذْكْرَى» بالتنوين» ويجوز أن يكون «ذِكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي: إنذارّنا ذكرى. وقال الفرّاء : أغة ذلك 
ذكرق + تلك دكرئ"" #وقالاين لاير0 : قال بعض المفسّرين: ليس في 
«الشعراء» وقفٌ تام إِلّا قولّه : «إلَّالمَا مَذِرُونِهوهذا عندنا وقفٌ حسنء ثم تبتدئ 
«ذِكْرَى» على معنى : هي ذكرىء أو" ": يُذَكّرهم ذكرى» والوقف على (ذكْرَى) أجود. 

«وبًا حُنًا مين في تعذيبهم حيتٌ قدّمنا الْحَجَّةَ عليهم وأعدَّرْنا إليهم'. 

0 وما َك به لين . © وما بيت طم وَمَا يَنْتَطِيصنَ © إنهر 
نع لست 02 5 تنه مع لل بها لكر تتت ين النتئية © > 

قوله تعالى : «9ومًا تلت به شين يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين. هويا 
ين مانن . لز اشن لت أي: برمي الشهْسٍ كما مضى في 
0 ان 1 شع قوم تترلت يذ 
الشَّياطُون»”"' قال المهدّوي: وهو غيرٌ جائز في العربية ومخالفٌ للخظ. وك 
التقاب 7 سد علطا عن جميع النَحُويّين» وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: سمعتٌ 
محمد بن يزيد يقول:. هذا غلط عند العلماء»ء إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى 
الحسنٌ في آخخره ياءً ونوتاً وغواقي موضع رقع اتجعليه اجيم المُسَلَم فغَلِطء وفي 


)١(‏ إعراب القزآن 9/7 --144 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 784/7 ٠‏ وكلام الزجاج في معاني 
القرآن له ,31١-9١7/65‏ 

(0) فني إيضاح الوقف والابتداء 415/7 . 

(5) في (د) و(م): أي. 

(5) تفسير البغوي /7949. 

)ا 9-11 

(5) المحرر الوجيز 745/5 ٠‏ وهي في إعراب القرآن */ 194 » والمحتسب ؟/ ١7#‏ 5-507 وفي 
الشاذة ص8/ 7١‏ عن الحسن زالأعمش. 

(010) في إعراب القرآن "/ ١95‏ . 


م سورة الشعراء: الآيات 5٠١‏ 5117 


الحديث: «احذروا زلَّة العالم»”'2 وقد قرأ هو مع الناس : ظوَدًا حَلَا إل سَيَطِنو» 
[البقرة: 14]» ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لَوَجِبَ حذف النُونٍ للإضافة. 

وقال الثعلبي: قال الفرّاء: غلِط الشيحُ ‏ يعني الحسن - فقيل ذلك للنَّضْرٍ بن 
شُمَيل» فقال: إِنْ جار أن ب تَجّ بقولٍ رؤبة والعججاج وذويهماء جاز أن يُحتّجّ بقول 
الحسن وصاحبه» مع أنّا نعلّمُ أنّهما لم يقرأ! بذلك إِلَّا وقد سمعا في ذلك شيئاً”". 
وقال المؤرّج: إِنْ كان الشيطانُ من شاط يشيظ كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن 
حبيب :: سمعتٌ أغرانيًا يقول: دخَلْنا بساتينَ من: ورائها يُساتونء فقلتٌ: ما:أشبة هذا 
بقراءة الحسه9! 

قوله تعالى: طنَلا نَم مَمَ لَه كا حر فكت ون معدن قيل: المعنى: كُلْ لِمَنْ 
كفر هذا. وقيل: هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنّه 
معصومٌ مختارٌ» ولكنّه خُوطِبَ بهذا والمقصودٌ غيره. ودلٌ على هذا قوله: لوَأَِرٌ 


رام أمء هورم 


عشيريك الأفيت »> أ 240 ا على نسيهم فيَدَعوا9» ما يجب علي 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 3١8١/7‏ » والبيهقي 7١١/٠١‏ من حديث عمرو بن عرف دء بلفظ: 
«اتقوا زلّة العالم»» وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفء وهو متروك» واتهمه الشافعي 
وأبو داود بالكذب. ميزان الاعتدال 4١17/-1١5/#‏ . ش 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )7١7(‏ من طريق :الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة»ء عن معاذ مرفوعاً بلفظ : «إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: جدال منافق» وزلة عالم» ودينار 
تقطع أعناقكم». ثم قال: قال الدارقطني: وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوف هو الصحيح. 

(1) وذكره الزمخشري في الكشاف 771/7 . 

() قول يونس بن حبيب أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 3840 . 

(4) في النسخ: لاء والمثبت من إعراب القرآن. 

. (0) في (م): يتكلون. 

)3( في (م): فيدعون. 

(7) إعراب القرآن ١96/7"‏ . 


سورة. الشعراء: الآيات 5١؟‏ _ ١٠؟؟‏ ابي 


قوله تعالى: طوَأَذِرَ عَشِيرَيَكَ الأييت ©© وَأْخْفِض جْتَسَكَ لمن أنْنَعَكَ من 

كوه جع جاء عدداء 4 مره عي مهسلده ءء رم “رومض 2ه 

لْمَؤْييت © هن عَصَوْكُ فقل إِنْ بره يما كَمَلُونَ 7 وتركل عل الْعزيز الرَحِيِمٍ 
هه مه - 


© اذك يَركَ مت نَم © وََعَْكَ في لتحت © إل مر ديم اليد © »4 
قوله تعالى : طوأنَذِرٌ عَِربَكَ الأقررت* فيه مسألتان: 


دم م« هوس 
2 


الأولى : قوله تعالى : مور عَترَيكُ الْأَنت» خَصٌ عشيرتّه الأقربين بالإنذار؛ 
لِتَنِحَسِمَ أطماعٌ سائرٍ عشيرتّه وأطماعٌ الأجانب في مُفارقته إِيّاهم على الشّرك"'". 
وعشيرتُه الأقربون قريش. وقيل : بنو عبد مناف. ووقع في «صحيح مسلم»: «وأنذِر 
عَشِيرنَكَ الأقربينَ» ورَهطَك منهم المُخلّصِين»!". وظاهرٌ هذا أنه كان قرآناً يُتلى وأنه 
نُسِحَ؛ إذ لم يثبْتْ نقلّه في المصحن ولا تواتر» ويَلرّمُ على ثبوته إشكالٌ» وهو أنه 
كان يَلِرّمُ عليه ألّا يُنَذِرَ إِلّا مَنْ آمنّ من عشيريّه ؛ فإنَّ المؤمنينَ هم الذين يُوصَفون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حبٌ النبئّ ## لا المشركون؛ لأنّهم ليسوا على شيءٍ 
من ذلك» والنبئ ‏ دعا عشيرئّه كلّهم مؤمئّهم وكافِرّهم, وأَنذَرَ جميعّهم ومَنْ معهم 
ومَنْ يأتي بعدّهم يء فلم يعْتْ ذلك نقلاً ولا ب وروى مسلم من حديث أبي 
هريرةً قال: لما نزلّتْ هذه الآية لوَأَذِر عَشِيرَيكَ الْأقرست» دعا رسول الله يه قريشاً » 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء فقال: «يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفْسَكم من النَّاره يا 
بني مُرَةَ بن كعبء أنقذوا أنفْسَكم من النّارء يا بني عبدٍ شمسء أنقذوا أنمُسْكم من 
الثّارء يا بني عبد مُنافي» أنقذوا أنفْسَكم من النّارء يا بني هاشمء أنقِذوا أنفْسَكم من 
الثارديابتي فيو الثلاتي» انوذوا التعكو فين النان يا قاطية الفدي تيان من 
النَّارء فإنّي لا أملِكُ لكم من الله شيئاً غير أنَّ لكم رَحماً سأَبلُها ببلالها»9». 


000( مجمع البيان ل بنحوه. 
(؟) صحيح مسلم )5١8(‏ فن حديث عبد الله بن عباس #. وأخرجه البخاري أيضاً (4017/7). 


مم2 المفهم م . 


(54) صحيح مسلم .)3١54(‏ وأخرجه أحمد (8177). قال السندي في حاشيته على المسند: قوله: «يبلالها» - 


34 سورة الشعراء: الآيات 1١5‏ - 


الثانية: في هذا الحديث والآية:دليلٌ على أنَّ القُرْبَ في الأنساب لا ينفَعُ مع 
البُعدِ في الأسباب» ودليل على جوازصِلَةٍ المؤمن الكافرٌ وإرشاده ونصيحته؛ لقوله : 
إن لكم رَحماً سأَبلُها ببلالها"”"2, وقوله عر وجل : «لا يتهكك لَه ع لزي لم يوم 
في ألينِ» الآية [الممتحنة:8]» على ما يأتي بيانه هناكَ إن شاء الله'". 


# م 7ه 


قوله تخالى : ظوَلْخْفِض جَدَلَكَ لم لبَحَكَ من الْمُؤينت» تقدّم في سورة ة «الججر”" 
واسبحان»”'' يُقال: خفضٌ -جناحه إذا لان .طن عَصَوْكَ» أي : خالفوا أمرّكَ .«#تقل إِنْ 
ىق : ْنَا تَعَمَلون # أي: : بريء من معصيتكم ِيَّأَيَ؟ الأنّ عصيائهم إيّاه عصيانٌ لله عزَّ 
وجل؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما يرضاهء ومَنْ تبرّأ منه فقد تبرّأ الله 
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قوله تعالى : وِيَوَلٌ عَلَ الْعَزيز البَحِيِمٍ حك أمركَ إليه. فإنّه العزيدٌالذي 
لا يُعْالبُء الرَّحيمُ الذي لا يخَذُلُ أولياءو 


وقرأ العامّة: «وتوكّل» بالواوء وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«فْتَوَكلَ» بالفاء» وكذلك هو فى مصاحف المدينة والخاء' .«الْدِى يربك ين تقوم 
أي : حين تقومٌ إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: 


- قيل: بكسر الباء» جمع بَلّل: وهو كل ما بلّ الحلق من ماءٍ أو لبنٍ أو غيره. ويُروى بفتحها على 
المصدرء أي: أصِلكم في الدنياء. قيل: شيّه القطيعة بالحرارة تُطفأ بالماء. 

. 7384/7 المفهم‎ )١( 

(؟) قوله: «إن شاء الله؛ من (م). 

(") ؟7١/‏ وه5*-هه؟., 

7/1١ )©(‏ وه-50., 

(05) إعراب القرآن 196/7 . 

(5) مجمع المبيان 789/15 .. 


() السبعة.ص”577 ٠‏ والتيسير ص57١‏ . 
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لحل سم ا 002 
يعني : حين تقوم حيثما كنت . 


4 000 


«وِبَعَبّكٌ في أسَّجِدنَ» قال مجاهد وقتادة: في المُصلَّين(". وقال ابن عباس: أي 
في أصلاب الآباء» آدمّ ونوح وإبراهيمٌ حتى أخرجّه نبيًا”". وقال عكرمة: يراك قائماً 
وراكعاً وساجداً. وقاله ا بان ايقنا"” وقيل: المح انا ترى بقلبكَ في 
صلاتِكَ مَنْ خلفَكَ كما ترى بعييِكَ مَنْ قُذَّامَكَ. ورُويَ عن مجاهد؛ ذكره الماورديُ©» 
والثعلبنٌ. وكان عليه الصلاة والسلام يَرى مَنْ خلمّه كما يّرى مَنْ بين يديه» وذلك 
ثابتٌ في الصحيح”''. وفي تأويل الآية بعيد .ظإِنَّهُ هْوَ سمي ليم » تقدّم. 


0 ظ" 
1 


قوله تعالى : ظمَلْ يدك عل م تََزّدُ لين © تن عل كي ند لير © 
لفن ألتَنمَ وَأَحَيهُ كروت 09> 
قوله تعالى : هَل تنكم عل من نَل انين َل ع كي 4 إنّما قال: 


«تَتَدَلُ لأنها أكثر ما تكون في الهواءء وأنها يعرف الريد”. 


لِيُلْقُونَ ألسَممَ رهم كَنبوت» تقدَّم في والتحجر .ف ايلقون السَّمْعَ) 0 
الشياطين «وَأكْتَرهُمْ» يرجم إلى الكهنة””. وقيل: إلى الشياطين”". 


. الوسيط ”/ 756 . وأخرج الطبري 557/17 قول مجاهد‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١7/0‏ » وأخرجه الطبري 578-75737//117 عن مجاهد . 

() معاني القرآن للنحاس 5/لا١٠‏ . 

(4) أخرجه عنهما الطبري 37717-53577117 . 

(5) في النكت والعيون 185/54 » وأخرجه الطبري 5717/11 . 

(7) صحيح البخاري :))07١8(‏ وصحيح مسلم (575) من حديث أنس بن مالك #. وأخرجه أحمد 
.)15١11(‏ 

0) إعراب القرآن */ 158 . 

.اهمهعامال/١7؟‎ )4( 

(8) معاني القرآن للزجاج ١5/4‏ . 

. 156/7 إعراب القرآن‎ )٠١( 
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5 5 3 رص دس مسي عمو 2001 ٍ- َ 0 وه ب 2 04 
قوله تعالى: «والشمرة يَيْمْهُم ألقافة © أثر م تر أَنْهُم في حكلٍ واد يَهِيِمُونَ 
جع لمأيو -2 1 - 4 

6 َم اولوت ما 1 لا يفعلورت © إل لدِينَ امنأ وَعَمِلُواْ لصحت وذكروأ اه 


بح دم رع م 


وا دلصهوأ ب ب نا لذأ بن لا طكرا أن شقئر تيه © 4 


رمه 1 


قوله تعالى: «#والشّعراء يَِعَهُمْ لْمَاونَ؟ فيه ست مسائل : 
وَالشّعرَاه 

الأولى: قوله تعالى : #وَاشّعَرَُ» جمع شاعرء مثل جاهل وجٌهّلاء. قال ابن 
عباس: هم الكفار يَتَبِعْهُم ضُلَالُ الجنّ والإنس”'“. وقيل طاالْمَاوْنَ» : الزائلونَ عن 
الحن 4 ول يهذًا أن الشهراء أيما 0 لأنهم لو لم يكونوا غاوينَ ما كان أتباعغهم 
كذلك”". وقد قدّمنا في سورة «النور»9) أن من الشهر ها يجوز اإلشادةة ويكرة» 
ويَحَرْم. روى مسلم من حديث عَمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدِفتُ رسول الله يه 
يوما”"' فقال: «هل معَك من شعر أميّةَ بن أبي الصَّلْتِ شية؟؟ قلتُ: نعم. قال: «هيه' 
فأنشدثه بيت . فقال : ١هيه؛‏ ثم أنشدتّه بيت فقال: (هيدة حكن أنكندته ملة نك (*2. هكذا 
صواتب هذا السندٍ وصحيحٌ روايّتِه. وقد وقعَّ لبعض رَواةٍ كتاب مُسلم: عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّريدِ أبيه» وهو وَهَمٌ؛ لأنَّ الشَّريدَ هو الذي أردقّه رسولٌ الله » واسمُ 
أبي الشَّرِيدٍ سُوَيْد. وفي هذا دليلٌ على حفظٍ الأشعارٍ والاعتناءٍ بها إذا تضمَّنَتِ الحِكمَ 
والمعاني المُستحسنةً شرعاً وطبعاً» وإِنَّما استكئّر النبئُ يِ من شعر أمية؛ لأنّه كان 
حكيماً ؛ ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميةٌ بِنُ أبي الصَّلْتٍ أنْ يُمْلِه» 


. 5178/19 الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/7/7 . وأخرجه الطبري‎ )١( 

. 197/7 إعراب القرآن‎ )١( 

.580- 51/16 95 

(5) كلمة «يوماً؛ من صحيح مسلم. 

(4) صحيح مسلم (5106). وأخرجه أحمد (1841/5). 

() أخرجه البخاري (/11141)» ومسلم (7767) (7) من حديث أبي هريرة 4#5. 


ومن قوله: هكذا صواب هذا السند. .. إلى هذا الموضع من المفهم 017-5777/0 . وقال مؤلفه: قوله: 
«هِيه» بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف. وهى هي «إيه» التي للاستزادة ٠‏ وأبدل من الهمزة هاء» - 
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فأما ما تضَمّنَ ذِكْرَ الله وحمده والثناءً عليه فذلك مندوبٌ إليهء كقول القائل: 
الحمد تله اللي البتيان صار الشريدٌ في رؤوس العيدان 
أو ذِكْرَ رسولٍ الله يه أو مَدّْحَه كقول العباس: 
من قبلهاطِبْت في الطّلالوفي 2 مُسْتودّع حيثٌُيُخْصَفٌالورَقٌ 
تت حنطيةة العيلؤة لا عكر انيم ل اي واي 
بل فطلي موقيف اللكنميية وي الكت كديرا واد ةالترن 
تُعنقَلٌمِن صَالبإلى رجحم إذامَشَىعالمٌبداطبَيُ 
فقال له النبئ ي: «لا يَمُضْضٌ الله فاك»”"©. 
أو الذبّ عنه.» كقول حسان: 
هجوت محمداً فأجيث عنة) وعننداللوفيذاكالجزاء 
وهي أبياتٌ ذكرها مسلمٌ في «صحيحه/”” وهي في السير أَنَم. 
أو الصلاةً عليه؛ كما روى زيدٌ بن أسلم: خرجَ عمرٌ ليله يحرّسُ؛ فرأى مصباحاً 
في بيتٍء وإذا عجورٌ تَنفِشُ صوفاً وتقول: 
فتلت محتسسن فيل الأجواة "ملق تي الشثبرة الأخبار 
قدكنتٌ قوّاماً بُكاًبالأسحاز ياليت شِغري والمناياأطواز 
هل يَجَمَعئْي وحبيبي الداز 
يعني النبئ ؛ فجلس عمرٌ يبكي””". 
- وهي اسم لفعل الأمر الذي هو: زِدْ. وهي مبنيةٌ على الكسر؛ لوقوعها موقع المبني الذي هو الأمر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل» فإنما تأمره بأن يزيدك من حديثه المعهود. وإن قلت: إِيهٍ 


بالتنوين» كأنك قلت: هاتٍ حديئاً؛ لأن التنوين تنكير. ش 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /14171 ١558-‏ . وأخرجه الطبراني في الكبير (4171)» والحاكم 
*/8” وقال: هذا حديث تفرد به رواتّه الأعراب عن آبائهم: وأمثالهم من الرواة لا يضعون. 

(0) برقم )١5490(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.() أخرجه ابن المبارك في الزهد (5؟7١٠1).‏ 


هلها 
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ال عستي ةع نودي لها 
وقدرضيتٌ أبا حفص وشيعتَهُ 
قر تار عندي قُدوةعَلَمٌْ 
إن كفت تعلخ أت لا احتية 
وقال آخرٌ فأحسّنّ : 
حُبٌ النبيّ رسولٍ الله مُفْتَرَضَ 
من كان يعلَمُ أنَ الله خَالِمّهُ 
ولاأبا حفص الفاروقٌ صاحِبَهُ 
أكماعلة مُمِشْتهيورٌ فسايلة 
قال ابن العربي” 


إلّا مِنَ اجلِكَ فاغْيِمُني من النارٍ 


كنا رضي عقيقا] اعت الكاد 
وما رضيتٌ بقتل الشيخ في الدارٍ 


200 


لا يداحا نكي يكيان 
ولا الخدليفة عثمانٌ بنَ عفان 


والبيت لا يستوي إلا بأركان 


'"': أمّا الاستعاراتٌ في التشبيهاتٍ فمأذونٌ فيها وإنِ استغرَقَتِ 


الحدَّ وتجاوزت المعتادً؛ فبِذْلِكَ يضربٌ المُْلَكُ المُوكَل بالرؤيا المثَلّ» وقد أنشد 


كعب بن زهير النبيّ و : 

بانثْ سعادٌ فقلبي اليوم مَنْبِوُلٌَ 
وما سُعادٌَعَداةَ البَيْنِِذْرَحَلُوا 
تَجِلُو عَوَارِضَ ذِي طلم إذا ابعسمتثْ 


مُقَيّمإ 000 يُمْدَمَكْبُولَ 
0 سي تر بكر 


عو 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتٍ والتشبيهاتٍ بكل بديع» والنيئ 6 يسمع 


ولا يتكرٌ في تشبيهه رِيقّها بالرّاح. 
د ل 


وودعَبَاهسِنَالله الكلام 


. 077“ /47 الأبيات دون البيت الثالث في تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


(؟) في أحكام القرآن ١474/9‏ . 
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نوق ا كدت لا يي تعوارنة القسر انييس البكمراء 
نتعة ]تجا نوات عونق “عناديت يه + التسية والشللاة 

فإذا كان زسول الله ل يسمعه وآبو يكز يشِده فهل للتقليدٍ والاقتداء موخ ضع أرقع 
من هذا؟! قال أبو عمر: ولا يُنكِرٌ الحسّنَ من الشّعرٍ أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
التهى» وليس أحدٌ من كبار الصَّحابةٍ وأهل العلم وموضع القُدوة إِلّا وقد قال الشعرء 
رقمل هه أو شوق ترفهة ينا كان شكمة ار مباحا ,ون كوت نقد راهنا 
ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذْلِكَ فهو والمنثورٌ من القول سواءٌ لا يحل سماعّه ولا 
تزلت وورى الو هيو قاله اسم سول اللداظة عاق لمن قل 1 مك 6لا 
أو أَشْعَرٌ كلمةٍ ‏ قَالَنُها العربُ قولُ لبيد: 

ألا كل شيءٍماخلااللة باطل 

أخرجه مسلمء وزاد: «وكادً أمية بنُ أبي الِصّلْتٍ أن يُسلِمٌ»:''.. وروي عن ابن 
سيكين أنه أنشد شعرا فقال تعم خسان ملك بد الشيد يا اباتبكر؟ امقال: 
ويِلَّكَ يا لُك وهل الشّعرٌ إلا كلام لا يُخالِفُ سائرٌ الكلام إِلّا في القوافي» فخسَنه 
حسنٌ وقبيحه قبيح؟! قال: وقد كانوا يتذاكرون الشّعر. قال: وسمعتٌ ابنّ عُمرَ يُنشِدٌ: 
يحب الخمرّهنمالٍالنداممى . ويّكرةٌأنْيُفَارقةاللوث 

وكان عُبيد الله بن عبد الله بن عُْبة بن مسعود ‏ أحدٌ قُقهاءٍ المدينةٍ العشرة ثم 
المشيخةٍ السبعة ‏ شاعراً مجيداً مُقدّماً فيه”". وللرّبير بن بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وكانث له زوجةٌ حسنةٌ تُسمّى عَدْمة» فعيِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء وله 
فيها أشعارٌ كثيرة» منها قوله: 


)١(‏ صحيح مسلم (5157) (7). وأخرجه أيضاً البخاري (11417) بتلك الزيادة» وقد سلفت قريباً. 

(؟) التمهيد 77/ 1490-١194‏ . والعٌلوس تصغير العّلّس: وهو ظلمة آخر الليل. الصحاح (غلس). وأثر ابن 
سيرين أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (17/1). 

(") التمهيد 7/9 . 
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و 


تَعَلعَلَحُدْعَئْمةً في فؤادي فبادِيهومعالخافي يسير 
تعَلمّلَحيثُلميبِئُعْسَرابٌ ولامحزدٌولميبِلْغْسْرورُ 
اكتاة ذا ذكتيوث الحنيينة تيبا . اليه وان اسان ا ا 

وقال ابن شهاب: قلتٌ له: تقول الشُّعّر في نُسككٌ وفضلِكَ؟! فقال: إِنَّ 
المصدورٌإذا نَفَتَ بَرَأ. 

الثانية: وأمّا الشّعرٌ المذمومُ الذي لا يَحِلّ سماعٌه وصاحيّه مَلومٌء فهو المُتكلّم 
بالباطل حتى يُفضّلوا أجبنَ الناس على عنترة» وأشحهم على حاتمء وأن يُبهتوا 
البريء ويُفسّقوا التَّقَىّء وأن يُفرّطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية 
النَفْسِ وتحسينٍ القول'". كما رُويَّ عن الفَرَْدقِ أنّ سليمانَ بنَ عبدٍ الملك سمعَ 
قولّه : 


لض ف 


فقال: قد وجبّ عليك الحَد. فقال: يا أمير المؤمنين» قد درا اللهُ عني الحَدّ 
بقوله : «وَتَهع يقولو مالا يَفْعلُوت#”". وروي أن النعمانً بنَ عدِي بن نَضْلةَ كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب 4 فقال: ٠‏ 
وابعراه و 5 2 00 سه 2 :(8)ع 5 . و ْ 2 
مَنْ مبلغالحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وخنتم 
إذا * 10000 دَهاقيرٌ”" قريةٍ را 0 1 كل من 0 
)١(‏ الأبيات سلفت 7077/75 . 
(1) من قوله: أن يفرطوا... إلى هذا الموضع في أحكام القرآن لابن العربي ١879/7‏ . 
() الأغاني 31/7/5١‏ . 
(4) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان 747/0 . 
(0) كلمة فارسية معرّبة» جمع دهقان: وهو التاجر. اللسان (دهقن). 
زقف من الجذو: وهو القيام على رؤوس الأصابع . اللسان (جذا). 
0) أي: مِفْصل. اللسان (نسم). 
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فإنكنت تذماني فب الأكْبَر اسْقِني 2 ولاتَسْقِني بالأصغر ر المُعَمله” 
خضل امد المموعسيا تدرا ١‏ اماه ل ةا المُتهدُم 
فبلعٌ ذَلِكَ عُمرَّء فأرسل إليه بالقّدوم عليه. وقال: إي والله إني ليَسوءني ذلك: 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما فعلتٌ شيئاً مما قلت وَإِنّما كانت فضلة من القول» وقد 
قال الله تعالى : طوَالشْعَرَآ يَيعْهُم ألتاؤة أل ير نهم في كل واد يَهسمُون وام ولو 
مالا يَفْعَلُوت» فقال له عمر: أمّا عُذْرُكَ فقد درأ عنكَ الحَدَّ ولكنْ لا تعمل لي عملاً 
أبداً وقد قُلتَ ما قُلتَ”". وذكر الزُبِيرُ بن بكار قال: حدّئني مصعب بن عثمان أنَّ عُمرَ 
ابنَ عبد العزيز لما وَلِيَ الخلافةً لم يكن له هَمّ إلا عمر بن أبي ربيعة والأحوص» 
فكتبٌ إلى عامله على المدينة: إِنّي قد عرفتٌ عُمرَ والأحوص بالشّرٌ والحُبث» فإذا 
أتاكَ كتابي هذا فاشدٌدْ عليهما واحيلهما إلىّ. فلمّا أتاه الكتابُ حملّهما إليهء فأقبل 
على عمر فقال: هيه! 
فلمأرَ كالئّجَميرٍ منظّرَ ناظر ولا كليالي الحجٌ أَفُلَبْنَ ذا مَوى 
وكم مالئ عينيه من شيءٍ غيره ‏ إذا راح نحو الجمرةٍ البيض كالدُمَى 
أمّا واللهِ ِو اهتممتٌ بحجَكَ لم تنظر إلى شيءٍ غيرك» فإذا لم يفْلَتِ الناسُ منكَ 
عا بار لي انود 11 م أمر بنَفْيهء فقال: يا أمير المؤمنين» أوَ خيرٌ من 
ذلك؟ فقال: ما هو؟ قال: أُعاهِدٌ اللهَ أ ني لا أعودٌ إلى مثل هذا الشّعرء ولا أذكرٌ 
النّساء في شعر أبداً» وأَجَدّدُ توبةٌ» فقال: أوَ تفعَ”؟ قال : 0 . فعاهد الله على توبته 
وخلاه ثم دعا بالأحوص. فقال: هيه! 
اللةبيني وبين قَيّينها لفبر سني يهنا رايم 
بَلِ الله بين قَيّمها وبيتك. ثم أمرَ بتَفْيهء فكلّمه فيه رجالٌ من الأنصار فأبى» وقال: 


)١(‏ من ثَلِمَ الإناء إذا كُسيرَ حرقُه. اللسان (ثلم). 
(1) وهو القصر. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص58 . 
() أحكام القرآن لابن العربي ١580-1579‏ . 
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واللهِ لا أردّه ما كان لي سلطانء فإنّه فاسقٌ مُجاهِرٌ”"". فهذا حُكم الشّعرٍ المَذْموم 
وحكم صاحبة» فلا يحل شماغة ولا إنشاده فى مسجل ولا غيره» كمنثورٍ الكلام 
القبيح ونحوه. وروى إسماعيل بن عَيِّاشء عن عبد الله بن عون؛» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «حَسَنٌ الشَّعرٍ كَحسَّنٍ الكلام» 
وقبيحُه كقبيح الكلاه!"» رواه إسماعيل عن عبد الله الشَّاميء وحديثه عن أهل الشَّام 

عل 0 2 .ا ع( - جلا ء 
صحيحٌ فيما قال يحبى بن مَعينٍ وغيره '". وروى عبد الله بن تَمرو بن العاص قال: 
قال رسولٌ الله ي: «الشّعرٌ بمنزلةٍ الكلام» حَسَّنْه كحَسّن الكلام» وقبيحُه كُقبيح 
الكلام»”». 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ي: «لَأنْ يمتلئَ 
جوف أحَدِكُم قحا يَرِيو0” خيرٌ مِنْ أنْ يمتلئ شِغْراً” 2 وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الحُدريّ قال: بينا نحن نسيرٌ مع رسولٍ الله و إذا" عرض شاعِرٌ يُنشِدٌء فقال 
رسول الله“6: «ُحذوا الشَّيِطانَ آو: أميكوا الشّيطان ‏ لَأنّْ يمتلي جوف رجل فيحاً 
خيرٌ له مِنْ أنْ يمتلئع شِعراً»”" . قال عُلماؤنا: وإنما فعل النبِيُ يخ هذا مع هذا الشاعر 
لما عَلِمَ من حاله» فلعلّ هذا الشاعرٌ كان مِمَّنْ قد عُرفَ من حاله أنه قدٍ انََخْذ الشّعرَ 
طريقاً للتكشب» قُيفرظ في المدح إذا أعطيء وفي الهّجْرٍ والذّمٌ إذا مُنِعَء فيؤذي 


. 50-54 /9 الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني (1709). وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى (4170)» 
والدارقطني (4707) و(4707). 

(*) تهذيب التهذيب 157/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0»)875 والطبراني في الأوسط (7797)) والدارقطني (1708). 

(6) قبلها في (د) و(م): حتى. 

(7) صحيح مسلم (77017). وأخرجه أحمد (9/8175)» والبخاري (1166): 

0) في (م): إذا. 

(8) صحيح مسلم (5169). وأخرجه أحمد (/ا8١11).‏ 
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الناس في أموالهم وأعراضهم» ولا خلاف في أنَّ مَنْ كان على مِثْلٍ هذه الحالة فكل 
ما يكتسِبّه بالشّعرٍ حرام وكلٌ ما يقولّه من ذلك حرامٌ عليه ولا يحل الإصغاءٌ إليء 
بل يجبٌ الإنكارٌ عليه» فإِنْ لم يمكِنْ ذْلِكَ لمن خاف من لسانه قطعاً تعيّنَ عليه أن. 
يُدارِيّه بما استطاعء ويُّدافِعَه بما أمكن., ولا يحل أن”'' يُعطى شيئاً ابتداءً؛ لأنَّ ذلك 
عون على المعصية» فإِنْ لم يجدْ من ذلك بدا أعطاه بنيّةِ وقاية الهرض» فما وَقَّى به 
المرءُ عِرْضَه كُتِبَ له به صدقة. وقوله”": «لَأنْ يمتلئَ جوف أحدكم قيحاً يَرِيه9) 
القيح: المِدَّة يُخْالِطَها دم. يُقال منه: قاح الجُرْحٌ يَقِيحُ وتَقيّحَ وقَيِّحَ. و«يّريه' قال 
الأصمعي : هو من الوَرْي على مثال الرَّمْيء وهو أن يَدُوَى جوفه: يقال من وجل 
مَوْرِيُء مُشْدَّدْ غيرٌ مهموز. وفي الصّحاح: ورى القيحٌ جوقه يَرِيهِ وَرْياً إذا أكله©. 
وانشد اليويدئ: 
د د ررق 1 ل وس 2ك بن 

وهذا الحديث أحسنٌ ما قيلَ في تأويله: إِنَّه الذي قد غلب عليه الشَّعرٌء وامتلاً 
صدرًه منه دون عِلْم سواه ولا شيءٍ من الذَّكْرٍ مِمّن يخوضٌ به في الباطل» ويسلك به 
مسالكٌ لا مسد لده #الشكدر من اللقط والقثر والغيية وكيم القرلة: ومَنْ كان 
الغالبٌ عليه الشّعرٌ لَرِمَنْه هذه الأوصاف المذمومة الدَزيّةٌ 85 العادة الأدييّة. وهذا 
المعنى هو الذي أشارٌ إليه البخاري في «صحيحه» لما برّبَ على هذا الحديث «باب ما 
يُكرّهُ أن يكون الغالِبُ على الإنسان الشَّعرٌ». وقد قيل في تأويله: إِنَّ المُرادَ بذلك 


)١(‏ قبلها في (م): له. 

(") قبلها في (م): قلت. 

(6) قبلها في النسخ: حتى. وهي ليست في لفظ .الحديث كما سلف. 

(:) الصحاج (ورى). 

(6) من قوله: قال علماؤنا... إلى هذا الموضع. من المفهيم 599-5378470 . 
() التمهيد.؟5؟1977/5. 
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الشّعرٌ الذي هُجِي به النبيئ ف أو غيرٌه. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ القليلَ من هَجْوٍ النبيّ يق 
وكثيره سواءٌ في أنه كفرٌ ومذموم»ء وكذلك هَْجِرُ غير النبيّ ف من المسلمين مُحرّمٌ قليله 
وكثيرٌه» وحيتئلٍ لا يكون لتخصيص الذَّمّ بالكثيرٍ معتى”". 

الرابعة: قال الشافعي: الشَّعرٌ نوع من الكلام» حَسَّنْه كحسّنٍ الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام؛ يعني أنَّ الشّعرٌ ليس يُكرّهُ لذاتِه» وإنّما يُكرّهُ لمُضْمّناتِهء وقد كان عند 
العرب عظيمٌ الموقع؛ قال الأوَّلُ منهم: 

وججرحُ النسان كججرّحاليي”" 

وقال النبيئ يق في الشّعر الذي يَرْدُ به حسّان على المشركين: (إنَّه لأسرّعٌ فيهم من 
رَشْقٍ بالنل» أخرجه مسلم"" ». وروى التَرِِذَيُ”*» وصحّححه عن أنس”* أنَّ النبيّ ‏ 
ركو اتقامود الوا برا ار 
خَنُوا بني الكَّارٍ عن سبِيلِو اليومَتَضْرِبِكُمْعلى تنزِيلِه 
ضرباًيُزيلٌالهامَعن مَقِيلِهِ وَيُذْمِلُ الخليل عن خليِلِهٍ 
٠‏ فقال عمر: يا ابن رَوَاحةء في حرّم اللو وبينَ يدَيْ رسول الله 8؟! فقال 
رسول الله و: «تَل عنه يا عمرء فلهو أسرَعٌ فيهم من نَضح التَبل»”". 

الخامسة: قوله تعالى ا اي 
«وَالشعَراءُ» فيما علمثُ. ويجوز النصب على إضمار فعل يُفسشره (ِيَتَعُهُمْ”"". وبه قرأ 


زفق المفهم كرد 5 

(؟) عجز لبيت» صدره: ولو عن نثا غيره جاءني. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص 180 . والنّنا: ما 
أخبرت به عن الرجل من حسن وسيئ. اللسان (نثا). 

(5) في صحيحه (1540). 

(4) في سئنه (/01841. 

(0) تحرف في النسخ إلى : ابن عباس. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع :من أحكام القرآن لابن العربي ١454/7‏ . 

0) إعراب القرآن 1937/7 . 
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عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالبَ عليه حب النصب؛ قرأ: «وَألسَارِقٌ 
َألسَارِقة» [المائدة:78] و8 مال ألْحَطبٍ» [المسد: :] ومؤسُرةٌ أَرلتهَا» [النور : .]١‏ 
وقرأ نافمٌ وشيبةٌ والحسن والسُلَّميَ: (يتْبَعْهُمْ)”" مُحمّفاً. الباقون ايَتَبِعْهُم)”". وقال 
الضَّحََاك : تهاجى رَجَلانٍ أحدهما أنصاريٌ والآخرٌ مهاجريٌ على عهد رسول الله يل» 
مع كلّ واحدٍ عُواةٌ قوِه وهم السفهاء. فنزلت. وقاله ابن عباس”". وعنه: هم الرواةٌ 
, دق 1 7 ع ع2 5 رهد ور بوه و 5 

وقد ذكرناه. وروى عُضَيْف عن النبيّ 46: «من أحدتٌ هجاءً في الإسلام فاقطعوا 
لسانه)0, وعن ابن عباس أن النبت له لما افتتتح مكة رن إبليسٌ رد وجمع إليه ذُريتَه 
فقال: «ايئسوا أن تريدوا أمةٌ محمدٍ على الشَّرِكِ بعدَ يومِكم هذاء ولكِنْ أفشوا فيهما ‏ 
يعني مكة والمدينة ‏ الشَّعْر”). 

السادسة: قوله تعالى: ظألرَ نر أَنَهُمْ في كل واد يَهِيِمُوْنَ»ه يقول: في كل لخو 
دوف ل يتّبعون سَّئَنَ الحقٌّ؛ لأنَّ مَنِ انّبعَ الحنّ وَعَلِمَ أنه يُكتّبُ عليه ما 
يقولّه تََبّتَّء .ولم يكن هائماً يذهبٌُ على وجهه لا يُبالى ما قال00. نَزْلِتَ فى عبد الله 


ابن الرُبَغرى ومُسافِع بن عبد مناف وأميّة بن أب الصلت9, 


. 17/6 الشاذة ص١٠ . والكشاف‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١17/4‏ . وقراءة نافع في السبعة ص 474 . والتيسير ص9١١..‏ 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 7178/11 . 

(14) أخرجه الطبري 577/117 . | 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 7779/14). قال الهيئمي في مجمع الزوائد 177/8 : فيه إسحاق بن أبي 
فروة» وهو متروك. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ,.)١155١18(‏ وفيه: «النُوح» بدل ١الشعر».‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
*/ 7 : رجاله موثقون. 

(7). أخرجه الطبري 177/17 عن ابن عباس #2. ونقله الماوردي في النكت والعيون ١40/4‏ عن قطرب. 

(4) إعراب القرآن ١9357/‏ . 

(9) المحرر الوجيز 711/4 . 
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مهو 


«وَأئع وزو ما لا ينوت 4 يقول + أكترنهم يكذبون» أي ؛ 'يدلون بكلامهم على 
الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل: إنها نزلت في أبي عَزَّةَ الجمّحيٌ حيث قال: 
ألا املخاهتى الشيق مهنا" ياك عن والمنيك ميد 
ولنكن إذا ذُكُّرتُ بذراً وأاملتة تَأوَّهَمثيالمنظعمٌوبججلوةة" 

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوَاحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال : إلا أن اموا وما 
لصَلِحَتٍ ودَكرُوأ اله كديرا » في كلامهم”" #وانتصروأ بن بد مَا ظلِمرا» وإنما يكون 
الاتعضيان الح :وزيا حده اللةاعر وج فاق تجاوز ال :نش نهر اباط 
وقال أبو الحسن البرّاو() لما نزْلَتُ: «والشعرائ»: جاءَ حسان وكعب بن مالك وابن 
رواحة يبكون إلى النبيّ يو فقالوا: يا نبيَ اللهء أنزلَ اللهُ تعالى هذه الآية» وهو 
تعالى يعلمٌ أنّا شُعراك؟ فقال: «اقرؤوا ما بعدها: طإِلَّا أن امنأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ» - 
الآية ‏ أنتم «وَانتصَروأ ين ب مَا لوا أنتم 6 أي : بالردٌ على المشركين. ' 

قال النبئ 6 : «انْتَصِروا ولا تقولوا إلا حّاء ولا تذكروا الآباء والأنّهات» فقال 
حسان لأبي سفيان: 
هجوت محمد فأجَبْتٌ عنةً | وعندًاللو في ذاكالجزءً 
وإ أبي ووالدتي وعِرْضي ‏ لهِرْضٍ محمدمنكووقا 
التشكمة رلتسيك له كفيو شتكسا لشي كها التيداء 


. 781 *17614-701ء وجمهرة الأمثال ؟/‎ /1١ البيتان في طبقات فحول الشعراء‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ؟/ 441 . 

(") إعراب القرآن / 195 . 

(5) واسمه سالم مولى تميم الداري كما وقعت تسميته في رواية الطبري» وقد ترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل 767/9 . وتخرف في النسخ إلى: المبرد. 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة:018/4.. والطبري 3587/11 . 


سورة الشعراء: الآيات 25؟؟ _ 711 /ا0 


لساني صارم لاعيبٌ فيه تتحكديق :1 لبقتدرة العتر” 

وقال كعب: يا رسول الله» إِنَّ الله قد أنزل في الشعر ما قَدْ علمتّء فكيف ترى 
فيه؟ فقال النبيئٌ ي: «إنَّ المؤمنّ يُجاهِدُ بنفسِه وسيفه ولسانهوء والذي نفسي بيده لكأن 
ممتي ف تخ بكر 

وقال كعب: 
جاءت سَخِيئَةٌ كي تُغْالِبَربّها رَلَيْمْلَبَنَمُمَالِبالمَلَابٍ 

فقال ل ي: «لقد مدحَكَ الله يا 0 قَولِكَ هذا)»””". 
لْمَاوْنَ» : منسوحٌ ا 1 لَِينَ >امثوأ ا ل 
والصحيح””' عن ابن عباس أنه استثناء. 

0 أن ظَلَواً أ مقَل ينمَلِونَ» في هذا تهديدٌ لمن انتصرٌ بطل قال 
شُرَيح”" 31 سيعلّمُ الظالمون كيف يَخُنُصون من بين يدي الله علَّ وجل ؛ فالظالم ينتظر 
العقاب» والمظلوم ينتظر النُصرةً. وقرأ ابن عباس : «أيّ مُنْمَلَتِ يَنْمْلِئُونَ بالفاء 
عع ومعناهما واحد. ذكره الثعلبي”". 


. 4714/7 الأبيات في-السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7711/5) من حديث كعب بن مالك 4ه. 

() أخرجه الحاكم 484/5 من حديث البراء بن عازب ‏ بنحوه. والسّخينة: طعام حار يصنع من دقيق 
وسمنء أغلظٌ من الات ران من العصيدة. اللسان (سخن). 

(5) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 017/7 .. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (2)81/1 وأبو داود 
(0 من طريق عكر مة» عن ابن عباس ظ#. 

)6( في (م): وفي الصحيح. 

(5) إعراب القرآن #/ 195 . 

(0) قوله::«قال شريح» من (م). 

(6) زاد المسير 1657/5 . 

(9) الشاذة ص8١‏ . وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١67/5‏ عن ابن عباس وأبي بن كعب وأبي - 


كن سورة الشعراء: الآيات 5؟؟ _ 717 


ومعنى : لأ مُق م4 : أيّ مصيرٍ يصيرون؛ وأيّ مَرْجِعٍ يرجعون؛ لأنَّ 
مصيرهم إلى النّارء وهو أقبَّحُ مصيرء ومرجِعهم إلى العقاب”'' وهو شر مَرْجع. 
والفرق بين المُنقلّبٍ والمرجع أنَّ المُنقلبَ الانتقالُ إلى ضِدٌَ ما هو فيه» والمرجعٌ 
العؤة م حت ل :هوافيمة إأزن حال هرافنها إن يفال كان تعلهاء فصار كل مرجع مُتقلباً» 
وليس كل مُنقلْبٍ مرجعاً. والله أعلم» ذكره الماوردي”". و«أيً» موت 11 

ظ وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوباً ب «سَيَعْلُمُ) لأنَّ أيّا وسائرٌ أسماء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلّها فيما ذكّر النَحُويُون؛ قال النّكّاس: وحقيقةٌ القولٍ في 
القد ان الأجتمواء معن ونا قله ماخر كلو عي فيداما قيله لدخل عفن الععانن 


: 5 نرف 
في بعص ٠.‏ 


- العالية؛ وأبي مجلزء وأبي عمران الجوني» وعاصم الجحدري. 
)١(‏ في (م): العقاب. 
)0( في:التكت والعيون 4 . 
(7) إعراب القرآن ١957/9‏ . 


سورة النمل 
أذ وي تن له ميم هه 0 0ه 
مكية كلها في قول الجميع. وهي ثلاث وتسعون اية. وقيل : أربعٌ وتسعون اية ١‏ 8 
3 00 ا آل و« 
مس حر َس ار اضرم 
5 5 5 0 ٍٍ- ع 01 5 4 .2 5 ور ١‏ :و 2 
قوله تعالى: ##طس يَلْكَ ايت ألفْرَءانِ وحكتاب مين 0 هدى وشرك للمؤمنين 
© لذن بقِيِمُونَ الصَّلوةَ ويُوْبونَ لكر وَهُم بالآخرة هْمْ يُوقثُون 9© إن ألذِينَ لا 
يمون بالآيدرَة ري له أعَسَلهُمّ هَهُمَ يتْمَهُونَ © أولَيكَ اَن كم سوه الْصدّاب وَمُم 
في الآرَةَ هُمْ الْتْضَرُدد © وَإِنَكَ للق الدُدات ين لَدنْ عكبر عير © »4 
قوله تعالى: #طس يَلْكَ ايت الْشَنَانِ «َحِنَابٍ مين مضى الكلام في الحروف 
المُقطّعة فى «البقرة»!"' وغيرها. و«تَِلْكَ؛ بمعنى هذهء أي: هذه السورةٌ آياتٌ القرآن 
وآياثُ كتاب مبين””". وذْكَرٌَ القرآنَ بلفظ المعرفة» وقال: «إوَسحِدَاب ثنٍ» بلفظ 
التُكرة» وهما في معنى المعرفة؛ كما تقول: فلانٌ رجلٌ عاقل» وفلانٌ الرجل العاقل. 
والكتاب: هو القرآن» فجِمَعَ له بين الصّفتين: بأنّه قرآن وأنّه كتاب؛ لأنّه ما يظهر 
بالكتابة» ويظهر بالقراءة”'». وقد مضى اشتقافهما فى «البقرة»””©. وقال فى سورة 
الحجر [1-1]: «الر يَلْكَ مَيَتُ الحكتب وَفْدْمَانٍ مُينِ» فأخرج الكتابٌ بلفظ المعرفة 
والقرآنَ بلفظٍ التّكرة؛ وذلك لأنَّ القرآنَ والكتاب اسمانٍ يصلّحٌ لكل واحدٍ منهما أن 
يُجِعَلَّ معرفة» وأن يُجِعَلَّ صفة. 


.315/98 الكشاف‎ )١( 
54-1١ 9 

() .معاني القرآن للنحاس 117/6 . 
(5) التكت والعيون ١97/5‏ . 


.71هورا575-١51١/١‎ )0( 


5 ١ سورة النمل: الآيات‎ ١ 


2 مهار 1 ار الى م 0 9 - - 1١١‏ 0 
ووصفّه بالمبين لأنه بَيّنّ فيه أمرّه ونهيّه وحلالّه وحرامّه ووعدّه ووعيده'''» وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى : «هدى ورك لِلمؤْين4 «مُدَى» في موضع نصب على الحال من 
الكتاب» أي : تلك آياتٌ الكتاب هاديةً ومُبَشّرة 0 ويجورٌ فيه الرفعٌ على الابتداء» 
أي: هو هدى”''. وإن شعت على حذفي حرف الصّفةء أي: فيه هدى. ويجورٌ أن 
يكون الخبر (لِلْمُؤْمِنِينَ). 

ثم وصفهم فقال: لالْدِنَ يمون الصَلَوة وين الرّكلء وهم بالأيرة هم يوون وقد 
ار 

قوله تعالى: إن أن لا يُؤْمرونَ بالآخرة» أ لا يُصدّقون بالبعث .«ريَا لم 
أعْمَلَهُمْ 4 قيل : اسيم لسر . وقيل: زيّنًا لهم أعمالّهم الحسنة 
فلم يعملوها. وقال الرَّجَاجٍ!"': جعلنا جزاءهم على كفرهم أنْ زيّنًا لهم ما لهم فيه. 
طِنَهُم يَتْمَهُونَ» أي : يتردّدون في أعمالهم الخبيثة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. أبو 
العالية: يتمادّون. قتادة: يلعبون. الحسن : يتحيّرون؛ قال الراجز: 
وَمَهْمَهوِأْطرافُهُ في مَفْمَهٍ أَعْمَّىالهُدى بالحائرينَّ العُْمّهِ9) 


م - 


قولهتعالي: أوْلَتِكَ لين سوه الْعَدَّابٍ»ه و وهم في الألخرق 
فو بيك الذ, هو جهنم. لوهم هم 


.1١97/14 النكت والعيون‎ )١( 

.؟4١/١١‎ )59( 

(”) معاني القرآن للزجاج ٠١7/4‏ . 

(4) يعني: في موضع رفع على خبر ابتداع مضمر كما في المحرر الوجيز 718/5 . 

501/1١ )0(‏ - 771ص 

(5) الوسيط 7587/7 . 

(0) في معاني القرآن له ٠١8/4‏ . 

(8) النكت والعيون 147/4 . والرجز قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب 
ص156. 


سورة النمل: الآيات 0 ١ 1 ١5‏ 


م 6 ءلمو لس 


الْنّضَروده. «فِي الْآخِرَة» تبيينٌ وليس بمتعلّقٍ بالأخسرين.ء فإنَّ من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرة؛ وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم. فهم أخسَرٌ كل خاسر. 

قوله تعالى: وَإنّكَ للك المُءات» أي : يُلقى عليك فتلَفّاه وتعلّمُه وتأخه2". 
ين لَدنْ عك عي و4 لذن يحفنى غنن» إلا أنّها عبظة خية معرب الأنها 20 
وفيها لغاتثٌ ذُكَرَتْ في «الكهف»”". وهذه الآية بساط وتمهيدٌ لما يُريد أن يسوق من 


0 4 هه و 5 0 27 2 5 2-7 7 ا سيره سا لم 
فس بت © فلمًا جَاءَهَا نووى أن بورك من فى ألَّارٍ وَمَنْ حولها وسَبحَنٌ 


لَه رب الْعلبِينَ (© ينموبج إِتَُد أنا أله الْعزيرُ لني © ول عَصَادٌ كلما وما ع2 
با لذ ول دبا وَل يَف يتثوبى ل تحن إن ك يَاكُ دَق ارس © إلا سن 
طَثر ل بَدَلَّ خسنا بعَدَ سو ون عَنُودُ ميم © وأنل يدَكَ فى جَنيكَ غَرْجَ يض 
من عر سور في ينع مَلْليِ إِلّ عون ومو ينم كوا هما كَيِقِىَ © علا عتمم 


رموس وم شير ء د ده ممم و 141 وو 


ًا مص دالوأ هنذا سِحْرٌ مِيتٌ © وَحَسَدُوا يها يمتها أَممبُم طلا وملا 
فأنظز كيف كن عَهِبَةُ الْمنْيِينَ © »4 


ته 


قوله تعالى : ظإد َال مرب لمكب (إِذْ منصوبٌ بمُضْمَر وهو اذْكُُ؛ٍ كأنَّه قال على 
أثر قوله: 9وإنَكَ للك التُرءَات ين لَدّنْ كير عَليِرِ» : حَذْ يا محمد من آثار حكميه 


وعلمه قصةً موسى إذ قال لأهله'”: إِفّْ مانت تراه أي: أبصرثُها من بعد. قال 
الحارث بن حِلَّرة : 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص7717 بنحوه. 
)١(‏ إعراب القرآن "// ١98‏ . 
(*) عند تفسير الآية (50). 

(5) تفسير الرازي 18٠0/55‏ . 

(5) الكشاف #//1 . 


15 7 سورة النمل: الآيات‎ ١ 


اتسبتك تنا وافتعنها القت امن عضرا وقد كنا الأسسسسا” 


«سَيكٌ ينها بر أو يم شاي قبي لملّك تصطاو تصَطَُت» قرأعاصم وحمزة 
والكسائي: «بشِهاب قَبّس» بتنوين «شِهاب». والباقون بغير تنوين على الإضافة” "© 
أي : عله ناي وأاككان أبو عبيد وأبو حاتم. وزعمّ م الفرَّاءُ في ترك التنوين أنه 
بمنزلة قولهم: ولّدارٌ الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النّاس: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ عند البصريين؛ 
لأنَّ معنى الإضافة في اللغة: ضمٌ شيءٍ إلى شيءء فمُحالٌ أن يُضَمَّ الشيءٌ إلى نفسهء 
وإِنّما يْضافُ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوع»ء فمُحالٌ أن يتبيّنَ أنه مالِكٌ نفسّه أو 
من نوعها. واشيهاب قبس» إضافةٌ النوع لو الج واكم ول ها وت 
وخاتم حديدء وشبهه. والشهابٌ: كل ذي ثُورء نحو: الكوكبٌ والعُود الموقّدٌ. 
والقّبس: اسم لما يُقتّبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنى: بشهاب من قبس. يقال: 
'.قبست”* قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضاً. والاسم القبض. ومن قرأ: 
ابشهاب قَبَس» جعله بدلاً منه؟. المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون 
اسماً غير صفة» ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير”" صفة فلأنهم قالوا: قبسته 
أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفةً فالأحسن أن يكون نعتاً. والإضافة فيه 


إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ 


.189/١6 سلف‎ )١( 

(1) السبعة ص78؟ » والتيسير /751 . 

2 الكشاف 777//78 . 

(4) في النسخ: والجنس. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(0) في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): أقبست. والمثبت من إعراب القرآن. 

(7) من قوله: وزعم الفراء... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 7/ 144-194 . وقول الفراء في معاني 
القرآن له 7585/5 . 


(0) كلمة «غير» يقتضيها السياق» وهي من (م): وليست في بقية النسخ. 


سورة النمل: الآيات 7 ١) ١5‏ 


طن قبن على الببان أو لحان لز :لق 0ك ويجوز في غير القرآن بشهاب 
قبساً على أنه مصدر أو بيان أو حال. الَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ؛ أصل الطاء تاءً فأبدلٌ منها هنا 
طاءً؛ لأنَّ الطاء.م مُطبَقَةٌ والصاد مُطَبَقةٌ فكان الجممٌ بينهما حسناً. 
ومعناه: يستدفئون من البرد'". يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفأ. قال الشاعر: 
الثارٌفاكهةٌالشَّتَاءٍ فمنيُردْ أكلَ الفواكهٍ شاتياً فليضصطَل 
الرّجَاجٍ”*؟: كل أبيض ذي ثور فهو شهاب. أبو عبيدة*2: الشهاب النار. قال أبو 
النّْجم : 
كنا ينها كان شهاباً واقدا ‏ أضاءَ ضوءاًئمٌ صارخايدا 
أحمد بن يحيى : أصلّ الشهاب : عُودٌ في أحدٍ طرفيه جمرةٌ والآخرٌ لا نار فيه 
راك بحي والشهابٌ: الشّعاعٌ المُضيءء ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه 
في السماء. وقال الشاعر: 


0 


فن تعبو يت له ل 


و 


2170 50 4 5006 : 
قال لعو ل ل و ا ا 
شجرةٍ خضراءً شديدةٍ الحُضْرةٍ يُقال لها : العُلَّيقَء لا تزدادٌ الئّارُ إلا عِظماً وتضرماً» 


. 071/١ المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: كان. وينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) المثبت من (ظ)؛ وفي بقية النسخ: أحسن. والكلام الآتي في إعراب القرآن للنحاس /1418 . 
(9) تفسير أبي الليث 4894/79 . 

(8) في معاني القرآن له ٠١8/4‏ . 

)2( في مجاز القرآن ف" 

4 قائله أبو زبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ؟/ 65٠١‏ ولفظه فيه: 

00 في النسخ: قاله. والمثبت من النكت والعيون. 


1١5  / سورة النمل: الآيات‎ ٠5 


ولا تزدادٌ الشَّجرةٌ إلا حُضرةً وحُسناً» فعجب منها وأهوى إليها بِضِعْثِ في يده ليقتبِسّ 
منهاء فمالّتُ إليهء فخاقهاء فتأخّرَ عنهاء ثم لم تزَّلْ تُظمِعهُ ويطمَّعٌ فيها إلى أن وضَحّ 
أمرّها على أنَّها مأمورةٌ لا يُدرى مَنْ أمَرّهاء إلى أن نودي أَنْ بورك من في ألثَارِ وَمَنْ 
حَوْكهَه”'"2. وقد مضى هذا المعنى في «طه”' .طثُورىَ» أي : ناداه اللهء كما قال: 


سر سر 


طوَيَدينَهُ من جا الطور الْأمنِ) [مريم: 51]. 


لأ بوركِ» قال الرَّجَاج: «أَنْ» في موضع نصبء أي: : بأنه. قال: ويجوز أن 


تكون في موضع رَفْع جعلها اسم ما لم يُسَمّ فاعِلة. رسكن ابوكام افق تراطة ارك 
وابن عبَّاسٍ ومجاهد: «أن بُوَرِكَتٍ الثَارٌ ومن حدولينا»”" .قال اليشاس + ومثل هذا لا 
يوجَدٌ بإسنادٍ صحيح» ولو صَحَّ لكان على التفسيرء فتكونٌ البركةٌ راجعة إلى الثّارٍ ومَنْ 
حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائيٌ عن العرب: بارَكَكٌ الله وبارك فيك”. 
النعلبي: العربُ تقول: باركّكَ الله وبارَكَ فيك» وبارَكَ عليكء وبارَكَ لكَّء أربع 
لعاك7**. قال الشاعن: 


00 2 


فتورفة هولودا وتوزكقة تافا 00 


من يقول: باركَكٌ الله". ويُقال: بارَكّه الله» وبارّكٌ له» وبارَكَ عليه» وبارَكَ فيه 


. 198-1954 /5 من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النكت والعيون‎ )١( 

.١9و-1‎ 8/١5 )0 

(") المحرر الوجيز 4/ 560 عن أن وجدءء وهي قراءة شاذة. 

(4) من قوله: أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن للنحاس ”119/7 . وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7/6 .١١9‏ 

(5) وذكر الفراء في معاني القرآن 587/7 ثلاث لغات» يعني : لم يذكر الأخيرة. 

() قائله الكميتء وهو في ديوانه 1417/7 (طبعة عالم الكتب). 

(0) في النسخ: بورك على الئار. والمثبت من ته تفسير الطبري. 


(4) تفسير الطبري ١١/١4‏ . 


سورة النمل: الآيات /ا  ١5‏ م١١‏ 


بمعتى» أي: بُورِكَ على مَنْ في النّار وهو موسىء أو على مَنْ في قُرْبٍ الثّارء لا أنه 
كان في وسطها ‏ وقال السَّدّي: كان في النار ملائكة ‏ فالتبريكُ عائدٌ إلى موسى 
والملائكة» أي: بُورِكَ فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتَكْرِمَةٌ له» كما حيًا إبراهيمَ على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه؛ 
قال: #رحمت أله وَرَكَثْمٌ عَلبَكيْ أَهْلَ الَيَئْ»”'' [هود: *7]. وقولٌ ثالسٌ قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جبَبر : قُدّس مَنْ في النار» وهو الله سبحانه وتعالى» عنى به نفسّه 
تقدّس وتعالى”'". قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النَّارُ نورٌ الله عدر وجل”" » نادئ 
الله موسى وهو في النور”“: وتأويل هذا : أنَّ موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً 
فلته ار0 4 وهنا أن الله تعالى ظهرٌ لموسى بآياتّه وكلامه من الثّار لا أنه ييتحيّرُ في 
جهة رَمْرَ ألَرِى ف أَلَمَكِ لَه وف الْأرْضٍ إِلَةّ4 [الزخرف:85]. لا أنّه يتحيَّدُ فيهماء 
ولكن يظهر في كل فعل فيعلّمْ به وجودّ الفاعل. وقيل على هذا:.أي: بُورِكَ مَنْ في 
التانسلطانه وقدريي0؟. وقيل: أي: بُورِكَ ما في النّارٍ من أمر الله تعالى الذي جعلّه 
علا 


٠. 
أب‎ 


قلتٌ: ومما يدل على صِحََة قولٍ ابن عباس ما خرّجه مسلجٌ في اصحيحهاء وابن 
ماجه في «سننه» واللفظ له عن أبي موسى قال: .قال رسول الله ك: «إنَّ الله لا ينامُ 
لل 0 ماكر لأحرئَّتْ 


2 في ألئَّارِ لمحو سين ل 


سُبحاتٌ وجهه كل شيء أدركَة بِصَرٌه؛ ثم قرأ أبو عبيدة: لان بورك من رِ ومن حولها 


<2 


. ١948/4 الوسيط 778/7 », وتفسير البغوي 107/7 بنحوه . وقول السدي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 109/8 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١17177(‏ و(171717) عن ابن عباس» و(15174) عن محمد بن 
كعب. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (17171) عن سعيد بن جبير. 

(6) الوسيط ”359/7 , 


قف ذكره الطبرسي في مجمع البيان 199/169 . 


15 - / سورة النمل: الآيات‎ ٠ 


موس سام مه اس 0 


وَسْبْحَنَّ َه رت الْعن» أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قامَ فينا 
رسولٌ الله ك8 بخمس كلمات» فقال: «إنَّ الله عنَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفضٌ القِسْط ويرفعٌه يُركَمُ إليه عمل الليل قبلَ عمل النّهاره وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه الثور وفي رؤاية أبي بكر( : النار ‏ لو كشفّه لأحرفَّتْ سُبُحاتٌ وَجهه 
ما انتهى إليه بصره مِنْ حَلّقِه”" قال أبو عبيد”": يقال: السُّبّحات إِنّها جلالُ وَجْهِه 
ومنها قيل: «سبحانَ الله؛ إنّما هو تعظيم له وتنزيه. وقوله: «لو كشمّها» يعني: لو رفمٌ 
الحجابّ عن أعينهم ولم يُثبنّهِم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها”"". 

قال ابن جُرَيج: النارٌ حِجابٌ من الحُججب وهي سبعة حُججب: حجابٌ العِرَّة 
وحِجابٌ المُلْكُء وحِجابٌ السلطان» وحجاب الئّاره وحِجابٌُ الثور» وحِجابٌ 
الغمام؛ وسجَات الماء. وبالسقيقة فالتخلوق الميحجون» والله لا يَحَجيه معنيء 80 
فكانتٍ النارٌ نوراً» وإنما ذكره بلفظ النار؛ لأنَّ موسى حمبّه ناراً» والعربٌ تضَعٌ 
أحدّهما موضِعٌ الآخر. 

وقال سعيد بن جُبَير: كانت النَّارُ بعينهاء فأسمعّه تعالى كلامّه من ناحيتهاء 
وأظهرٌ له ربوبيته من جهتها. وهو كما رُويّ أنه مكتوبٌ في التوراة: «جاء الله من 
سيناء : وأشرت من .ساعيرء واستعلى من .جبال فازان». فمتجيقه من سيتاء بعثة مونى 
منهاء وإشراقُه من ساعير بِعثةٌ المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران بعئةٌ محمدٍ ك. 
وفاران مكة”'. وسيأتي في «القغتضن» بإنتماعة سبحائّه كلامّه من الشجرة زيادة بيانٍ 


. يعني ابن أبي شيبة» وهي رواية عند مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (11/4): (7197): وسئن ابن ماجه »)١147(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (941) و(02945. 
وأخرجه أحمد )١19777(‏ بلفظ مسلم » و(190417) بلفظ ابن ماجه . 

(9) في غريب الحديث ١/7/7"‏ . 

(4) إكمال المعلم ١//ا01‏ بنحوه . 

5 واضح في النص أعلاه إثبات الحجاب للهء وأنه النور أو النار وقد تكلم ابن أبي زمنين في هذه المسألة 
في كتابه : أصؤل السنة ص ٠١5‏ . فليراجع. 


سورة النمل: الآيات 1١5  /‏ /ا١‏ 


إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : «#وَسْبْحنَ اله رب الْعَلئِنَ» تنزيهاً وتقديساً لله ربٌ العالمين. وقد تقدَّم 
في غير موضع» والمعنى: أي: ويقول مَنْ حولها: «وسُبْحانَ اللو فحذف. وقيل: إِنَّ 
موسى عليه السلام قاله حين فرِعّ من سماع النداء؛ استعانة بالله تعالى وتنزيهاً له. قاله 
السدي: وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وبُورِكَ فِيمَنْ سبِّحَ الله تعالى رب 
العالمين كاه ابن شه :1 

قوله تعالى: « يويح إِنَدد أنا لَه امير كم » الهاء عمادٌ وليست بكنايةٍ في قول 
الكوفيين”". والصحيح أنّها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا اللهُ العزيرٌ» الغالبُ الذي 
ليس كمثله شيء «الحَكِيمٌ» في أمره وَفِعْلوا”'. وقيل: قال موسى: يا ربٌء مّنِ الذي 


نادى؟ فقال له: (إِنَّه؛ أي : إن أنا المُنادي لك. أنا الله . 


قوله تعالى : لدَألقِ عَصَهُ قال وهب بن مُنبّهِ : ظَنّ موسى أنَّ الله أمرّه أنْ يرقُضَها 
فرفضٌها”''. وقيل: إِنَّما قال له ذلك؛ ليعلم موسى أنَّ المُكُلُمَ له هو الله» وأنَّ موسى 
رسوله؛ وكل نبي لابن له من آي في نفسه يعلم بها نبوّله. 

وفي الآية حذف: أي: وأَلْق عصاك. فألقاها من يده فصارت حيّةا"' تهتز كأنّها 
جان: وهي الحيّةُ الشفيفةٌ الصغيرةٌ.الجسم0. وقال الكلبي: لآ صغيرة ولا كبيرة0». 


. ١46/4 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) وهو قول الفراء في معاني القرآن 7417/١1‏ . 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 10١٠‏ . ونقل الطبري ١4/18‏ عن بعض نحويِّي الكوفة أنهم يسمُّونها الهاء 
المجهولة. 

(4) مجمع البيان ١99/19‏ بنحوه . 

(6) زاد المسير ١677/57‏ عن السدي . 

() النكت والعيون ١957/5‏ . 

0) المحرر الوجيز 4/ ٠ 76١‏ وزاد المسير 1١65/5‏ . 

(4) تفسير الرازي 5؟85/5١1.‏ 

(9) وقاله الفراء في معاني القراء 1417/5 . 


م١١‏ سورة النمل: الآيات 7 1١5‏ 


وقيل: إلا قلتق له ألا نة ف 1ن هيا نحت ل ا 
انقلبت مر حيّةٌ صغيرة» ومرةٌ حيّةٌ تسعى وهي الأنثى؛ ومرّةٌ ثعباناً وهو الذّكرُ الكبيرٌ 


َع 


من الحيّات. وقيل: المعتى © انقليت تعباناً تهتدٌ كأنّها جانٌ» لها عِظَلمُ التُعبان وحِمَةُ 


ل١١‎ 


الجان واهتزارُه وهي حيَّةٌ تسعى”” 0 . وجمع الجان نان ؛ ومنه الحديث: نهى عن 


قتل الجِنَّانٍ التي في البيوت”؟ .وَل مُدِي)ا» خائفاً على عادة البشر «وَل يُمَقَِبْ» أي : 
لم يرجغ. كاله تجاهن”"": وقال قاذ و ” .يشُوبَى لا تن؟ه أي : من الحية 
وضررها. #إِنٍ لا يحَانُ لَدَىٌّ لم4 وتم الكلامُ ثم استثنى استثناءً منقطعاً فقال: 
«إِلَا سن ظُيرّه. وقيل: إنه استثناءً من محذوفء والمعنى: إِنّي لا يخافٌ لدي 
المرسلون» وإنَّما يخاف غيرُهم مِمَّن طلم «إِلَا من ظَلرَ ف يتل حُسََا يمد سُوو» فإنّه لا 
يخاف. قاله الفرّاء. 

قال النّسَّاس: استثناءً من محذوفي مُحال؛ لأنّه استثنا من شيء لم يُذْكُرٌء ولو 
جازٌ هذا لجاز: إني لأضربُ القوم إِلَّا زيداًء بمعنى: إِنّي لا أضرِبُ القومًء وإِنّما 
أضرِبٌُ غيرّهم إِلّا زيدا .وعدا هد الباث: والمجيءٌ بما لا يُعرَفُ معناه. وزعمٌ الفرّاء 
أيضاً أنَّ بعضّ النّحْويّين يجعل إِلّا بمعنى الواوء أي: ولا مَنْ ظلم؛ قال: 
مير لام 0 شرك ين 

قال الئاس : : وكُوْنُ «إلّاه, بمعنى الواو لا وجة له. ولا يجوز في شيءٍ من 
الكلام» ومعنى (إلّاه خلافٌ الواو؛ لأنَّكَ إذا قلتّ: جاءني إِخوتُك إِلَا زيداً مما دخل 


. 777/7 لطائف الإشارات‎ )١( 

٠٠١/١19 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

() الصحاح (جنن). 

(5) أخرجه أحمد »)١158057(‏ والبخاري (711): ومسلم (770) من حديث أبي لبابة ذ. 
(5) أخرجه الطبري ١5/14‏ » وهو في تفسيره 554/1 . 

. 1١6/1١8 أخرجه عبد الرازق في تفسيره 4/7 والطبري‎ )١( 


0) سلف ١١/5ه0.‏ 


سورة النمل: الآيّات ا ١ 1١5‏ 


الاستثناءً متصلآء والمعنى : إِلّا مَنْ ظلمَ من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يَسِلَمُ 
منها أحدء سوى ما رُويَ عن يحيى. بن زكريا عليهما السلام؛ وما ذكره الله تعالى في 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام في قوله: ٍإَِمَيِرَ لكَ أَنَهُ ما تدم ين دَلِْكَ وَمَا َأغَرَ [الفتح: ؟] 
اذكره المَهِدَويٌ واختاره النحّحاسء .وقال: عَلِمْ اللهُ من عصى منهم يُسِرٌ الخيفة 29 
افاستثناه فققال: 8إِلَا من ظَلَرَ ثْدّ بل حُسَنًا بَعَدَ سُوّو» فإنه يخاف وإِنْ كنت قد غفرتٌ 
له" المكاك: يعني آدمّ وداودَ:عليهما السلام. الرّمخشري”*“: كالذي قَرَط من آدمَ 
ويونس وداودٌ وسليمان وإخوة.يوسف. ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. 

فإن قال قائل: .فما:معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيلٌ العلماءٍ 
بالله عرِّ وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين» .وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون 
قد بقِي من أشراط التوبة.شية لم يأتوا به فهم يخافؤون من المُطالبةٍ به©. وقال 
الحسن وابن جريج: قال الله.لموسى: إني أَحَفْتُكَ لقتَلِكَ النفس. قال الحسن: 
وكانت الأنبياءٌ تَذَنِبُ فتّعاقَبُ"'). :قال الثعلبي والقشيري والماوردي”"' وغيرهم: 
فالاستثناء على هذا صحيحء أي: إِلّا مَنْ ظلمَ نفسّه من النبيّين والمرسلين فيما فعَلٌ 
من صغيرةٍ قبل النبوة. وكان.موسى خاف من قتل القبطيّ وتاب منه. وقد قيل: إنَّهُم 


.37:0-199/9 .من قوله: #يمُويى لا تخن»... إلى هذا الموضع دون ذكر البيت من إعراب القرآن‎ )١( 
. 781 وكلام الفراء.في.معاني القرآن له ؟/‎ 

(1) «قوله: ايسِرٌ الخيفة» من إعراب القرآن وهو ليس في النسخ. 

(9):إعراب القرآن 9/ -50.. 

(:) في الكشاف 178/9 . 

(2) إعراب القرآن "/ 73٠٠١‏ . 

'(6) هذا بتمامه من قول الحسن وحده كما أخرجه الطبري 17/18 ء. أما قول ابن جريج فلفظه: لا يُخيف 
:الله الأنبياء إلا بذنب يصييّه أحدهم. فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه. 


)7ع في النككت والعيون”417/5١‏ بحو ما سيرد . 


15  / سورة النمل: الآيات‎ ١١١ 


بعد النبوة معصومونٌ من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة»”". 

قلتُ: والأوَّلُ أصَح لِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» فإذا 
أحدت المُقرّبُ حدّثاً فهو وإِنْ عفِرَ له ذلك الحدّتُ فأثرٌ ذلك الحدث باقيء وما دام 
الأثْرُ والتّهِمَةٌ قائمةٌ فالخوف كائنٌ» لا حَوْفَ العقوبةٍ ولكنْ حَوْف العَظِمَةٍء والمُنَّهُم 
عند السلطان يجدٌ للِتّهِمَةٍ حزازةٌ تؤدّيه إلى أن يُكَدّر عليه صفاءٌ الثقة. وموسى عليه 
السلام قد كان منه الحدّثُ في ذلك الفرعوني» ثم استغفر وأقَرٌ بالظلم على نفسه؛ ثم 
غمَّرّلهء ثم قال بعد المغفرة: «رَتٌ يمآ أنحَنْتَ عل فلن أكنت طهيا مجرت » 
[القصص:7١]‏ ثم ابتّليَ من الغدٍ بالفرعونيٌ الْآخَرٍ وأراد أن ييطش به فعا هد عر 
بهذه الإرادة. وإنّما ابثّليَ من الغدٍ؛ لقوله: ظقَلَنَ أكّت لها لِسْجْرِمِنَ» وتلك كلمة 
اقتدار من قولو: لن أفعل ..فَعُوقِبَ بالإرادة حينَ أرادٌ أن بطش ولم يفعل: فسُلْط عليه 
الإسرائيلغ حتى أفشئ سرّه؛ لأنَّ الإسرائيليّ لما رآه تشهّرٌ للبطش ظنٌ أنه يُرِيدُه 
فأفشى عليه ف ظقَالَ يمُوبع أَرِيدُ أن تفتلن كا قَكدتَ تنما بِالْأَمين» [القصص:19] فهرب 
الفرعونٌ وأخبر فرعونٌ بما أفشى الإسرائيلئُ على موسىء وكان القتيل بالأمس 
مكتوماً أمْرٌه لا يُدْرَى مَنْ تله فلمًا عَلِمَ فرعونُ بذلك» وجَّه في طلب موسى يقثُلّه 
واشتدٌ الطَلَّبُء وأخذوا مَجامِعَ الظُرّقَ؛ٍ جاء رجلٌ يسعى ف طَالَ يَمُوسَقَ إرت الملا 
أَرُونَ بك لمك الآية [القصص:١٠]:‏ فخرج كما أخبر الله. َخوفُ موسى إِنَّما 
كان من أجل هذا الحدّثِء فهو وإن قَرّبه ريه وأكرّمّه واصطفاه بالكلام فَالتّهِمَةُ الباقية 
ولَْتْ به ولم يُعقَّبْ. 


- 


قوله تعالى : وَل ينَكَ في بك عجَ يِضَآ ين عَبْرِ سوو» تقدَّم في «طه”" القول 
فيه .طإفي نَع ينوه قال النّسّاس”": أحسَنٌ ما قيل فيه أنَّ المعنى : هذه الآيةٌ داخلة 


.:55٠-55ه4/1١60)١(‎ 
2.ه0-95/1١5‎ )9( 


() في إعراب القرآن 5١1/7‏ . 


سورة النمل: الآيات 7 ١1١ 1١5‏ 


في تسع آيات. 0 المعنى : «أَليي عَصاك» «وأذخل يَدَكَ في جَيِيِكَ». فهما آيتانٍ 
من تسع آيات”'". وقال المُشَيريُ : معناه: كما تقول: خرجتٌ في عشرة تَمَرِ وأنتَ 
أحَدهم. أي: خرجتٌ عاشِرٌَ عشرة. 

ف «في» بمعنى «من» لِقُرْبها منهاء كما تقول: حَُذْ لي عشراً من الإبل فيها فحلان 
أي : منها. وقال الأصمعئٌ في قول امرئ القيس : 
وهل يَنْعمَّنْ مَنْ كان آخِرٌ عهيو 2 ثلاثينَ شهراً في ثلاثةأحوالي9) 

في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع”"» فالآيات عشرةٌ منها اليد والتسع : القَلْقُ 
والعصا اوالعراةرو الكل والقرفات ).لفقا والتطن والاد تن . وقد تقدّم بيان 
جميعه””' .إل وَعَونَ مَعَوِْية» قال الفّاء كم إقنمار لدلالة الكلام عليه» أي : 
إنك مبعوثٌ أو مُرِسلُ إلى فرعونَ وقومه* م م كان هما فَقِينَ أي : خارجين عن 
طاعة الله. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: لقا جَاَتهُمْ اننا مُبَصرَة» أي : واضحة بيّنة"". قال الأخفش "© 
ويجوزٌ مَبنْصَرة وهو مصدرء كما يُقال: الولدٌ مَجبّنة .#قالوأ ذا سِحْر 0 جَرَوا 
و فلهذا قال: «وَحَسَدُوأ يها وَأستيقئئها نشم ا دم ورا أي : 


0 


م6 انر تر عه للرواني با سجن . 0 أن يؤمنوا 
00 وهنا يدل على أنهم كانوا معاندين. و«ظلماً» واعُلّدَا» منصوبان على نعتٍ 


. ١١8/0 وقاله النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

() ديوان امرئ القبس ص77 + وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدتٌ عهدو. 
() معاني القرآن للنحاس ١18/6‏ . 

(4) عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الإسراء . 

(5) معاني القرآن للفراء 7588/5 بنحوه . 

(1) تفسير البغري ”/08: » وزاد المسير .1١88/5‏ 

(0) فيما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 5١١/7‏ . 


(8) معاني القرآن للزجاج ١١١/4‏ بنحوه . 


؟ ١1١‏ سورة النمل: الآيات 1١1  1/‏ 


مصدر محذوف» أي وجحدوا بها ججحوداً ظلماً وعُلوًا. والباء زائدة» أي : 
ع رم 595 رح سر كه الح موس 2 

وجحدوها. قاله أبو عبيدة”'2 .«قأنظرٌ» يا محمد «كيْفَ كات عَقِبَةَ الْمُفْيِدِنَ» 

5 آخِرُ أمر الكافرين الطاغين» انظر ذلك بعَين قلبكٌ وتدَبَّرُ فيه. الخطابٌ له والمرادٌ 


. ع (5) 
+ بن ٠.‏ 
عر ع صا عه سحي ص لو له له و ل رض رمم مجرمور يذ ممم ا ا 
له تعالى: #وَلْفَد ينا داد وَسُلَيْمنَ عِلْمَا وَيَالَا لَلَمْدُ بن اذى صلا عل كير 


- 
ال 


عبايو النؤييت © وَوَرِتَ سن دود وَقلَ تايا الس ْنا ملق الطير 
ين ين عي ع إن دا عر اسل اثيية 9© > 
قوله تعالى : لوِلْفَدٌ مَلنَا داو وسُليسَنَّ ِنَم أي فهماً. قاله قتادة. وقيل: علماً 
بالذين واكم وغيرهما كما قال: وه صَنْصَةً لَوْسٍِ لَحكُمْ» [الأنبياء: 80]. 
وقيل: صنعة الكيمياء. وهو شاذ"”. وإنَّما الذي آناهما اللهُ النبرّةٌ والخلافةٌ في الأرض 
والزَّبِورٌ .لوالا لَمْدُ يِه ألِى صلا عل سر من عِبَادِو الْموْمِنِنَ# وفي الآية دليل على 
شرف العلم وإنافةٍ مَحلّه وتَقدّم حَمَلتِهِ وأهلوء وأنَّ نعمة العلم من أجل النّعَم وأَجَزّلٍ 
القِسَمء. وأنَّ مَنْ أُوتِيّه تقد أوتن فصلا على كثير من عباد الله المؤمنين؛ بتع اله 
لذبن اا َك وَالَدِنَ أوثوأ الِْلرَ دَرَحتٍ»» [المجادلة:١١]..وقد‏ تقدَّم هذا في غير موضع. 
قوله تعالى : وَوَرِتَ سُليِمنُ دا وََالَ ليا اناس مُلمَا مَنلقَ الطير وأويِنًا من كل 
شَوْوِ» قال الكلبي: كان لداودّ ‏ تسعةً عشرّ ولداً» فوَرِتٌ سليمانُ من بينهم نُبوّنّه 
ومُلْكّهء ولو كان وراثة مال لكان جميعٌ أولاده فيه سواء”““..وقاله.ابنٌ العربي”* ؛ 
قال: فلو كانت وراثةٌ مال لانقسمّتْ على العدد» نَخْصّ الله سليمانَ بما كان لداودٌ 


. 3707/19 فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(1) تفسير الطبري ١4/١8‏ بنحوه . 

(*) النكت والعيون 1917/4 - 198 . وقول قتادة أخرجه:ابن أبي حاتم في تفسيره (15011/9):. 
(8) النكت والعيون ١98/4‏ .. 

(5) في أحكام القرآن ١475/7‏ . 


سورة النمل: الآيتان 10 17 "١‏ 


من الحكمة والنبوّة وزادّه من فضله ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن عطية"©: 
داودُ من بني إسرائيل» وكان ملِكاء وورِتٌ سليمانٌ مُلكه ومنزِلته من النبوّة» بمعنى : 
اك ورت اوري وز وهذ تس قله + «الكلماء ورئة 
اويا . ويَحَتِمِلٌ قولُه عليه الصلاة والسلام: نامك الأقيا لا يف97 أن 
يُرِيدَ أن ذلِكَ مِنْ فِعْلٍ الأنبياء وسيرتهمء وإن كان فيهم مَنْ وُرِتَ ماله كزكرياء على 
شهبر الأقوال فيه» وهذا كما تقول: إلا معفر المسلمين إِلّما شغَّلَتّنا العبادة» والمُرادٌ 
أنَّ ذلِكَ فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إِنّا معشرٌ العرب أقرى النَّاسِ لِلضّيف. 

قلتٌ: قد تقدّم هذا المعنى في «مريم»”*' وأنَّ الصحيحٌ القولٌ الأوَّلُ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِنّا معشرٌ الأنبياء لا نُورَتُ) فهو عاءٌ» ولا يخرجُ منه شي إِلَّا 
بدليل. 

قال مقاتل: كان سليمانُ أعظع مُلكاً من داودّ وأقضى منهء وكان داودٌ أشدَّ تعبّداً 
من سليمان””“. قال غيرٌه: ولم يبلْعُ أحدٌ من الأنبياء ما بِلَعّ ملكّه؛ فإنَّ الله سبحانّه 
وتعالى سخ له الإنسٌ والجنَّ والطيرٌ والوحش» وآتاه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» 
ووَرِتٌ أباه في المُلْكِ والنبوّة» وقام بعده بشريعتّه؛ وكل نبي جاء بعد موسى مِمَّنْ بُعِثَّ 
أو لم يُبِعَثْ فإنّما كان بشريعة موسى, إلى أن بِعِتٌ المسيح عليه السلام فنسحّها. وبينّه 
وبِينَ الهجرة نحو من ألف وثمانٍ مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألفٌ وثلاثٌ مئةٍ واثنتانٍ 
وسِنُون سنة. وقيل : إِنَّ بين موتّه وبينَ مولدٍ النبئّ يك نحواً من ألفٍ وسبع مثئة» واليهودٌ 


و 
مم الى 


تُنْقِصٌ منها ثلاث مئةِ سنةء وعاش تَيّفاً وخمسين سنة. 


.-: 
عدم 


.”5817/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
56 سلفايه/‎ )0 

.98/1١١ سلف‎ )6( 

(4) عند تفسير الآية (5). 


(0) تفسير أبي.الليث 44١/7”‏ ٠.وعرائس‏ المجالس ص544 » وتقسير البغوي 504/7 . 


غ١١‏ سورة النمل: الآيتان 10 ١1‏ 


قوله تعالى : وهال كايا تشع أي: قال سليمانُ لبني إسرائيل على جهة الشّكرٍ 
لنِعَمٍ الله : : «عُلْمَْا مَنْطِقَ الطيْرِا أي : : تفضّل الله علينا على ما ورّئنا من داود من العلم 
والنبرّة والبخلافةٍ في الأرض في أنْ فهّمَنا من أصواتٍ الطير المعاني التي في نفوسنا. 

قال مقاتلٌ في الآية: كان سليمانُ جالساً ذاتَ يوم إِذْ مرّ به طائرٌ يطوفء. فقال 
لجُلسائه: أتدرونَ ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلامٌ عليك أيّها الملِكُ 
المُسَلْطْ والنبيئٌ لبني إسرائيل» أعطاك اللهُ الكرامةٌ» وأظهركَ على عدرٌّكَ؛ إني منطَلِقٌ 
إلى أفراخي ثم أمُرٌ بكَ الثانية ‏ وإنه سيرجمٌ إلينا الثانية ‏ ثم رجعَ فقال: إِنّه يقول: 
السلامٌ عليكَ أيُّها الملِكُ المُسَلّظء إِنْ شعت أن تأدّنَ لي كيما أكتسِب على أفراخي 
حتى يشِبُواء ثم آتيكَ فافعَلٌ بي ما شئتَ. فأخبرّهم سليمانٌ بما قالء وأذنَ له فانطلقَ. 
وقال قَرْقَد السَّبَخِىُ : مرّ سليمانُ على بلبل فوقٌ شجرة يُحرّكُ رأسّه ويُميل ذَنَبّه» فقال 
لاضحابة + أتدرونٌ ماايقول هذا البلبل؟ قالوا لا يا نبية'الله. قال : إن يقول : الث 
نِضْف تمرة فعلى الدنيا العَمَاء7". 

ومرَّ بهُدهدٍ فوق شجرة وقد نصبٌ له صبئٌ فحّاء فقال له سليمان: احذدَّريا 


هدهل 


هَد. فقال: يا نبيّ الله هذا صبيٌ لا عمل له فأنا أسحر به. ثم رجعَّ سليمانُ فوجدّه 
قد وقَعَ في حبالةٍ الصبيّ وهو في يدهء فقال: هُدْهُدٌ ما هذا؟ قال: ما رأيتّها حتى 
وقعتٌ فيها يا نبيَ الله. قال: ويحك! فأنتَ ترى الماء تحت الأرض أما ترى المَّخَّ؟! 
قال: يا نبي اللهء إذا نزلَ القضاءٌ عمي البصرٌ"". 

. وقال كعب: صاحَ وَرَشان” '' عند سليمانَ بن داودء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول: لِدُوا للموتِ وابْنوا للخزات. وصاحَتٌ فاختة”*2. فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّْها تقول: ليت هذا الحُلّْقَ لم يُخلّقواء وليئهم إِذْ حُلِقوا عَلِموا 


. 409/7 وتفسير البغوي‎ ١ عرائس المجالس ضص/7591‎ )١( 

(؟) سيرد نحوه عند تفسير الآية .)5١(‏ 

() الوَرّشان: طائر يشبه الحمامة. اللسان (ورش). 

(:) جمعها فواخت: وهي ضربٌ من الحمام المطوّق. اللسان (فخت). 


سورة النمل: الآيتان 18 ١١‏ 16 


لماذا حُلِقوا.وصاح عنده طاوسء» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: 
كنا تدين تدان: وصاح عنده مُدهد» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنّه 
يقول: من لا يَرَحَمْ لا يُرِحَمْ. وصاح صُرَدٌ عنده. فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 
قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين» فمِنْ ثَمّ نهى رسول الله يلك عن قتله - وقيل: 
إن الصٌّرَّدَ هو الذي دل آدمَ على مكان البيت» وهو أوَّلٌ من صام؛ ولذلك يُقال 
للصّردِ: الصوًّام. رُويَ عن أبي هريرة ‏ وصاحت عنده طيظوى”"'» فقال: أتدرونّ ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّها تقول: كل حيّ ميّتّء وكل جديدٍ بالٍ. وصاحت حُطَافةٌ 
عنده: فقال: أتدرونٌ ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول : قدّموا خيراً تجدوه. فمِن 
ثم نهى رسول الله كك عن قتلها ‏ وقيل: إِنَّ آم خرجٌ من الجنة فاشتكى إلى اللهٍ 
الوّحشة» فآنْسّه الله تعالى بِالحُملافٍ وألزمّها الييوت» فهي لا تُفارقٌ بني آدمَ أنْساً لهم. 
قال: ومعها أربعٌ آياتٍ من كتاب الله عر وجلّ: طلز أَْلنا هَدَا آلْقُرءَانَ عَكَ جَبَلٍ 
يتم [الحشر:١1]‏ إلى آخرها وتساصوتيا بقوله: «الْمَزِيرٌ أفكيمٌ»ه ‏ وهدرّث 
حمامةٌ عند سليمانَ فقال: أتدرونَ ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّها تقول: سُبحانٌ ربي 
الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قُمْريّ عند سليمان» فقال: أتدرونَ ما 
يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: سُبحان ربيّ العظيم المهيمن”. وقال كعب: 
وحدَّنّهم سليمانٌ فقال: الغرابٌ يقول: اللهمَ الْعَنِ العَشَّار. والجدأةٌ تقول: كُلَ شَيْءِ 
مَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ. والقَطاةٌ تقول: مَنْ سكت سَّلِمَ. والببغاء تقول: ويل لمن الدّنيا هَمّه. 
والضفدع يقول: سُبحانَ ربّيَ القُدُوس. والبازي يقول: سبِحانَ ربي وبحمده. 
والسرطان”" يقول: سُبِحانَ المذكورٍ بكلّ لسانٍ في كل مكان9”). 

وقال مكحول: صاح دُرَاجُ*' عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 


. 544/7 الطيطوى: طائر من طيور الماء لا يفارق الآجام وكثرة الماء. معجم متن اللغة‎ )١( 

(؟) في عرائس المجالس : «سبحان الحي الذي لا يموت أبداً» وفي تفسير البغوي: «سبحان ربي الأعلى». 
() في عرائس المجالس : والعصفور. وفي تفسير البغوي: والضفدعة. 

(4) عرائس المجالس ص795 » وتفسير البغوي ”/ 04 . وما بين اعتراض ليس فيهما. 

)2( الدُرّاج : طائرٌ ظاهرٌ جناحه أغبرء وباطنه أسودء وهو شبية بالحجل. معجم متن اللغة (درج). 


قال: إنه يقول: الرّحمنُ على العرش استوى"''. وقال الحسن: 'قال النبي كه : .«الديك 
إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلين”"'». وقال الحُسين”" بن علي بن أبي طالب: قال 
النبئُ : «النّسِرٌ إذا صاحَ قال: يا ابنّ آدم» عِشْْ ما شئتٌ فَآخِرُكَ الموثٌ. وإذا صاح 
العْقَابٌ قال: في البْعْدِ من النّاسٍ الرّاحة. وإذا صا القُْبِرٌ قال: إلهي. الْعَنْ مُبغِضي آل 
محمدٍ. وإذا صاح الحُطّاف قرأ: «الحمد يِنَهِ رب الْعنلمِنَ» إلى آخرهاء فيقول: 
«علا الاين ويمدٌ بها صوتّه كما يمد القارئ»2©». 

قال قّتادة والشَّعبِي: إِنَّما هذا الأمرٌ في الطير خاصّة؛ لقوله: «عُلمْنَا نطق أ رِ» 
والثَّملةٌ طائرٌ إذ قد يُوجَدُ له أجنحة. قال الشّعبِي: وكذْلِكَ كانت هذه الثَّملةُ ذاتَ 
جناحين. وقالت فرقةٌ: بل كان في جميع الحيوان» وإِنّما ذكر الطير؛ لأنّه كان جُنداً 
من جند سليمان يحتاجه في التَطليلٍ عن الشمس وفي البعث في الأمورء فحُصٌ 
بالذّكرٍ لكثرة مدا ليه » ولأنّ أْمَرَ سائر الحيوان نادرٌ وغيرٌ مُتِردٌّدٍ ترداد أمرِ الفلي0, 

وقال أبو جعفر النّحّاس''': والمنطق قد يقّعُ لما يُفَهِمُ بغير كلام» واللهُ جل وعدَّ 
أعلَّمْ بما أراد. قال ابن العربي”"': من قال: إنه لا يعلم إِلّا منطىّ الطير فتّقصانٌ 
عظيمء وقدٍ اتَفْقَ الناسُ على أله كان يفهمْ كلامَ مَنْ لا يتكلّمْ ويُحْلّقُ له فيه القول من 
النبات» فكان كل نبتٍ يقول له: أنا شجَرٌ كذاء أنقّعُ من كذاء وأضَيرٌ من كذاء فما 
ظتْكَ بالحيوان؟! 


(1) عرائس المجالس ص797 © وتفسير البغوي #/409 . 

(؟) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص/797 من طريق صالح بن بشير المزي» عبن الحسن ‏ وهو 
البصري ‏ مرفوعاً. إسناده منقطع» وصالح المري ضعيف. تهذيب التهذيب 190-189/7 ..وذكره 
الديلمي في الفردوس )١75(‏ موقوفاًء وقال: عن الحسنء وربما هو ابن علي. 

في النسخ: الحسن. والمثبت من المصادر. 

(4) هو في عرائس ص797 » .وتفسير البغوي 7/ 4٠4‏ موقوف على الحسين 2©#. 

(0) المحرر الوجيز 787/5 . 

(5) في إعراب القرآن 3١١7/7‏ . 

(0) في أحكام :القرآن ١458/9‏ . 


سورة النمل: الآية ١١1 ١/‏ 


قوله تعالى: #وَحثْرَ لسْلِْمنَ جنْودم من الْحِنَ والاض وَالطيْر هم برعو 02 »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وخر لِْلِيسنَ» «حُشِرً جيم”"»: والحَشْرٌ: الجَمْعٌ» 
ومنه قوله عرَّ وجل : «يكرقق 3 كيز يق 4 [الكهف: 47]. واختلف الناسُ في 
مقدارٍ جُنْدٍ سليمانَ عليه السلام» فيّقال: كان معسكرًه مئةً فرسّخ في مئة: خمسةٌ 
وعشرون للجنٌ» وخمسةٌ وعشرون للإنس» وخمسةٌ وعشرون للطير» وخمسةٌ وعشرون 
للوحش» وكان له ألفُ بيتٍ من قواريرٌ على الخشب. فيها ثلاث مئةٍ منكوحةٍ وسبعٌ 
مئة سُريّة(". ابن عطية : واختّلِف في مُعسكره ومقدارٍ جُنْدهِ اختلافاً شديداًء غير أنَّ 
الصحيع أنَّ مُلْكّه كان عظيماً يلا الأرضء وانقادت له المعمورةٌ كلّها .ظِنَهُمْ 
نورَعونَ» معناه : : يُرَدُ أوَلهُم إلى آخرهم ويُكَمُون. قال قتادة : كان لكل صنف وَزَّعَةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسىي ومن الأرض إذا مَشّوا فيها”". يقال: وزِغْتُه أوزِعُه 
وزَّعَاً أي : كمَفْتُه. والوازعٌ في الحرب: المُوكَلُ بالصفوف يرّعٌ مَنْ تَقدَّمَ منهم”''. روى 
محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقفت رسولٌ الله ي بذي ظطوى 
- تعني يوم الفتح ‏ قال أبو فُحافة ‏ وقد كُف©ّ بصرّه يومئلٍ ‏ لابنته : اظْهَري بي على أبي 
فَبَيْس. قالت: فَأَشَرفْتٌ به عليه» فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً مُجتمعاً. قال: 
تلك الحَيل. قالت: وأرى رجلاً من السّواد مُقبلاً ومُديراً. قال: ذَلِكَ الوازِعٌ يمنعها أن 
تنتشِرّ. وذكر تمام الخبر”». ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤْيَ الشيطانٌ 


. 5067/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف / ١14٠‏ ء وذكره الواحدي في الوسيط ”777/7 » والبغوي في تفسيره 4٠١/7‏ عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(*) المحرر الوجيز 507/5 . 

(4) تهذيب اللغة "98/7 . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد 118-١11//١‏ . وأخرجه أحمد (51957). 


١7/ سورة النمل: الآية‎ ١14 


يوماً هو فيه أصمْرٌ ولا أَدْحَرٌ ولا أحمَّرَ ولا أَغْيَط منه في يوم عرفةء وما ذاكَ إِلّا لما 
رأى من - تَنَزُلٍ الرحمةٍ وتَجِاوزٍِ اللو عن الذنوب العِظام» إلا ما رأى يومَ بدر» قيل: 
ونا وأا رمعل النه؟ فالة. 19نا اث را ستريل يزغ الملاكة سرعه ارات 
ومن هذا المعنى قول التابغة9 : ٠‏ 
على حيق اتيت العشية عق العنا:” .وفلت الشااضة والشيت وان 
ش آخر: 
ولمّاتلَائينا جرَثْمن مجفوننا دموعٌ وَزَْنَاعَرْيها بالأصابع" 

آخر: 
ولا يّرّعُ النَفْسَ اللْجوجّ عن الهوى من النَّاسٍ إِلّا وافِرُ العمل كايِلَه 

وقيل: هو من التوزيع» بمعنى التفريق. والقوم أوزاع؛ أي: طوائف. 

وفي القصة: إِنَّ الشياطين نسجَتٌ له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسِمٌ» 
وكان يُوضَعُ له كرسي من ذهب وحولّه ثلاثة آلافٍ رض تومن وفضّدَء فيقعدٌ 
. الأنبياءً على كراسي الذّهبِء والعلماءٌ على كراسي الفِضّة9». 

الثانية: في الآية دليلٌ على اتّحْاذٍ الإمام والُكام وَرَّعة يكُفُون النامسّ ويمنعوتّهم 
ف تطارال يلعي عا عض ذا انك لكام ولزن بلقيو 

وقال ابن عون: سمعتٌ الحسنّ يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
الناسُ قال: واللهٍ ما يُصلِحٌ هؤلاء الناس إلا وَرّعَةٌ”*". وقال الحسنٌ أيضاً: لا بُدَّ 


(55:ء وقد سلف 9/9" 

(؟) وهو الذبياني» وقد سلف 7١8/8‏ . 

(©) قائله المعلوط السعدي كما في التمهيد ١١7/١‏ . وذكر البيت الذي يليه من غير نسبة. 
(5) عرائس المجالس ص”7959 . 

.1١١87/١ التمهيد‎ )6( 


سورة النمل: الآيات 17 1١9‏ 06 


للناس من وازع» أي: من سلطان يَكُمُهم”'". وذكرٌ ابن القاسم قال: حدَّئنا مالك أنَّ 
عثمانَ بن عفان كان يقول: ما يَرّعٌ الإمامُ أكثرٌ مما يَرِعٌ القرآن» أي: من الناس. قال 
ابن القاسم: قلتٌ لمالك: ما يَرَّعٌ؟ قال: يَحُفُ0". قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي”": وقد جهلَ قومٌ المُرادَ بهذا الكلام؛ فظنُوا أنَّ المعنى فيه”' أنَّ قُدرةً 
السلطان تردعٌ الناسَّ أكثرٌ مما تردَعُهم حدودٌ القرآن» وهذا جهلّ بالله وحكمته. قال: 
فإنَّ الله ما وضع الحدوة إِلّا مصلحةً عامّةٌ كاف قائمةً يقوام الخلق, لا زيادةً عليهاء 
ولةاتقضاة نتيا ول وضلك تراشا زعة القللمة عاضوا هاه وتضروا غنها» وآنوا 
ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجة الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلقٌ بهاء ولو 
حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامّتٍ الأمورء ولك التهرره 


0 يآ م اد أَلتّمْلٍ مالك تملة يكأَيُهَا التَمَلُ دلوا 
او السو َ تتتت عن وَعَكَ ولدَكٌ ,أن أَعْمَلَ 
يلحا يَصَلهُ وى بِيَحْمَيلَكَ فى عِبَادِكَ ألصَبلِحِينَ © » 


فيه ست مسائل : 


وه 


الأولى: قوله تعالى: «حَيّةَ إدآ َب عَقَ واو أَلكَّمْلٍ» قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنّهِ وادٍ 
بأرض الشام. وقال كعب: هو بالطائف .ظقَات تمه يكأَبُهَا التَمْلُ» قال الشّعبِي: كان 
للنملة جناحان فصارت من الطير؛ فلذَلِكٌ عَلِمَ منطقّهاء ولولا ذلك لما عَلِمّه”". وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان التّيمي بمكة: «نَمُلَةّه و«النّمُلُ» بفتح النون وضمٌ الميم. 


)0( تفسير أبي الليث 191١/7‏ . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /4ا. 
(7) في أحكام القرآن 7/ 1479-1478 . 
(4) كلمة «فيه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
(6) النكت والعيون ١949/4‏ . 


1١98 1١4 سورة النمل: الآيتان‎ ١ 


وعئة ايضاً صَّعْهِمَابجْمِيع]”"0. سيت التَمْلةٌ فملة لدكلها وه وكثرة خركتها وقلة 
قرارها”"”. قال كعب: مرّ سليمانُ عليه السلام بوادي السَّدير من أودية الطائف» فأتى 
على وادي النمل» فقامت نملةٌ تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس””": [وكانت”''] مثل 
الذُئب في العِظَمء ٠‏ فنادت: ايها لثمل الآية*). الزمخشري: سمعَ سليمانٌ 
كلامّها من ثلاثة أميال» وكانت تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس. وقيل : كان اسمُها 
طاخية”".وقال السّهيلي'؟: ذكروا اسم الثّملةٍ المُكلّمَةٍ لسليمانَ عليه السلام» وقالوا : 
اسمها حرمياء ولا أدري كيف يُتَصَوَّرٌ للنملة اسم عَلمء والنمل لا يُسمّي بعضهم 
نحمنا ولا الآمكوة يمكين سبي ورج حون باش علرة اثلا ليسا الاين 
بعضّهم من بعضء ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 
وتحوها» فإن العلنية قيب مان كذلك موسودة عند العزتي: فإ كلت ؟ إن العلمية 
موجودةٌ في الأجناس كمُعَالة وأسّامة وجَعَارٍ وقَقَام في الضّبع ونحو هذا كثير» فليس 
انه النفنة و 1 الأنى زمر أنمنانم غك لصلة واحده مدي دو بيع سائر 
النمل» وعالةُ ونحوه لا يختضٌ بواحدٍ من الجنس؛ بل كل واحدٍ رأيته من ذلك 
الجنس فهو تُعالة» وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك: فإِنْ صَحٌّ ما 
قالوه فله وجهء وهو أن تكون هذه النملةٌ الناطقةٌ قد سُمّيتْ بهذا الاسم في التوراة أو 


)١(‏ المحتسب ؟//١‏ » والمحرر الوجيز 757/5 » وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه في الشاذة ٠١8‏ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
المسير ١71/1‏ عن طلحة وأبي مجلز وأبي رجاء وعاصم الجحدري. 

(؟) التكت والعيون .7٠١/:‏ 

(*) من الكؤس: وهو المشي على رجل واحدةء ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. اللسان (كوس). 

(5) كلمة «وكانت6 من عرائس المجالس. 

(4) عرائس المجالس ص744-798 . 

() الكشاف ١5١/7‏ . وهكذا وردت تسمية النملة فى عرائس المجالس ص74 » وتفسير البغوي 51١١/7‏ 
عن الضحاك. ١‏ 

(0) في التعريف والإعلام ص57١179-1‏ . 


سورة النمل: الآيتان 1١8 ١8‏ ١؟١‏ 


في الزَّبور أو في بعض الصّحف سمّاها الله تعالى بهذا الاسمء وعرّفها به الأنبياءٌ قبل 
سليمانَ أو بعضهم. وحضَّتٌْ بالتسمية لنطقها وإيمانهاء فهذا وجه. ومعنى قولنا: 
بإيمانها أنها قالت للنمل : لا يحمت سلِيمنٌ نودم وَهْرَ لا يعون فقولها: «#وَهمْ 
كا ينمو التفاتةٌ مؤمن.أي : مِنْ عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملةً 
فما فوقها إلا بِألّا يشعروا. وقد قيل: إن تبسّمٌ سليمانَ سرورٌ بهذه الكلمة منها؛ 
ولذلك أكدَ التَبّسمّ بقوله ال لكر ور مدر رن 
ألا تراهم يقولون: تبسَّمَ تبِسّمْ الغضبانء وتبسّمَ تسم المستهزئين. وتبِسّمْ الضحكِ 
إلا هوقا سررووةة ولا يُسَرٌ نبينٌ بأمر دنياء وإنما سُرَّ بما كان من أمر الآخرة والدّين. 
وقولها: «وهمٌ لا يَعموِد» إشارةٌ إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظيرٌ قولٍ النَّملةِ في جندٍ 
سليمان: «وهمٌ لا متعم يمد قولٌ الله تعالى في جند محمدٍ 6: «فِيبَكم يَنْهُم 1 
عير عِلْمِ» [الفتح:10] التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون عدر مون إل أن التق عق جين 
سليمانَ هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على جندٍ محمدٍ ي هو الله عزَّ وجل 
بنفسه؛ لِما لجنودٍ محمدٍ يِِ من الفضل على جندٍ غيره من الأنبياء» كما لمحمدٍ كي 
فضلٌ على جميع النبيّين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

وقرأ شهر بن حَؤْشب: 100 بسكون السين على الإفراد. وفي مصحف 
بي : «مَسَاكِتَكُنّ لا يَسْطمَدكُ ٠7‏ '. وقرأ سليمان التَّيمي: «مَسَاكْتَكُنَ”" لا يَحْطْمَدْكُنَ) 
ذكره النّكّاس"". أي: لا يكسِرُنّكم بِوَظْئِهم عليكم وهم لا يعلمون بكه”». 

قال المهدوي: وأفهمّ الله تعالى النملةً هذا لتكون معجزةً لسليمان. وقال وهب: 


000( المحرر الوجيز +/ 2 وقراءة شهر في الشاذة ص8١٠‏ 2 وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 
5 عن أبي بن كعب وأبي المتوكل وعاصم الجحدري. 

(؟) في النسخ: مساكنكم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(©) فى معانى القرآن ١7١١/0‏ . 


(:) تفسير الطبري 758/١4‏ . 


أمر الله تعالى الريخ ألّا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في نمع سليمان؛ يسبب أن 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد.. قاله الكلبيّ. وقال نَوْف الشامي وشّقيق بن سَّلّمة: كان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظه”'". وقال بُرَيْدّة الأسلمي: كهيئة النعاج”". قال 
محمد بن علي التّرمذي : فإن كان على هذه الخلقة فلها صوتء وإنما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم» وفي 
ذلك الحالان مداتي الع وعر لات وهو قوله تعالى: #وإن ين َو إلا يح بر 
لكل لا لفْفَهُونَّ تَببِيِحَهٌُ» [الإسراء: 44]. 

قلت: رطالا واماتك» يلالق مامز لكاي وال اهاري 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: «ادْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ؛ فجاء 
على خطاب الآدميّين؛ لأنَّ النملّ هاهنا أجريّ مجرى الآدميّين حين نطق كما ينطق 
الآدميُون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيتٌ في بعض الكتب أنَّ سليمانَ قال لها: لِمَ 
حذّرتِ النّملَ؟ أَخِفْتٍ ظلمي؟ أما عَلِمْتٍ أني نبي عدل؟ قَلِمّ قلت : يلمت سُليِمنُ 
َجُنُوْدم4؟ فقالتٍ التّملهُ: أما سمعتٌ قولي: ددهم لا يتمة» مع أني لم أذ حَظمَ 
النفوس» وإِنّما أردثُ حَظمَ القلوب خشية أن يتمَّينّ مل ما أعطيتٌ» أو يُفتتنَ بالدنياء 
ويسْتَغِلنَ بالنظر إلى مُلكَكَ عن التسبيح والذُكر. فقال لها سليمان: عِظيني. فقالتِ 
التّملة: أما علمتٌ لِمَ سمي أبوكٌ داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحة فؤاده؛ 
هل علمتٌ لِمَّ سُميتَ سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيته 
بسلامةٍ صدركء, وحٌُقٌ”" لك أن تلحق بأبيك داود””“. ثم قالت: أتدري لِمّ سحّرٌ الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 78/١8‏ عن نوف. 

(؟) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١71/7‏ من غير نسبة: 
(©) في النسخ: وإن. والمثبت من عرائس المجالس. 

(5) كلمة داود. من عرائس المجالس. 
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لكَ الريح؟ قال: لا. قالت: أخبركٌ أنَّ الدّنيا كلّها ريح قبسم باحك من قَولِهَا» 
ل ل ا رد ل ير 
الله؟ قالوا : وما قََدْرُ ما هدي له؟ واللهِ ما عندنا إِلّا تَبقةٌ واحدة! قالت:. حسنة» 
ايتوني بها. فأنّوها بهاء فحملَتْها بفيهاء فانطلقَتْ تجرّهاء فأمر اللهُ الرّيحَ فحمكثهاء 
وأقبلة تسق الإنس والجنَّ والعلماء والأنبياءً على البساط. حتى وقعت بين يديه» ثم 
وضعتٌ تلك النَّبقةَ من فيها في كمّهء وأنشأت تقول: 
ألم ترنا ثهديإلىاللومَالَهُ وإنكانعنهذاغنّى فهوقابلة 
ولو كان يُهدَى للجليل بِمَذْرِهٍ نَقصّرّعنه البحرٌيوماً وساحِلَّه 
ولكئّنا نهدي إلى مَنْنُحبِّهُ فيّرضىبهعنًاويشكرٌفاعِلَه 
وماذاكإلامن كريمفِعالُة والّافمافي مُلْكِنامايُشاكِلُة 
فقال لها: باركٌ الله فيكم. فهم بتلك الدعوة أشكرٌ خلْقٍ الله وأكثرٌ خَلْقٍ الله. 
وقال ابن عباس: نهى النبيٌ د عن قتلٍ أربع من الدواب: الهدهدء والصّرّد 
والتّملة» والتحلة. خرّجه أب و داوة”” اركح ابو فخولاعه الك وروي من 
حديث أبي هريرة» وقد مضى في «الأعراف»”*". فالنملة أثنث على سليمانَ وأخبرت 
بأحسنّ ما تقدِرٌ عليه بأنهم لا يشعرون إِنْْ حطموكم» ولا يفعلون ذلك عن عمدٍ منهم» 
فنَقّتُْ عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء و عن قتل الهدهد؛ لأنّه كان دلِيلَ سليمانَ 
على الماء ورسولّه إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف اللهُ شرّ سليمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارًا بوالديه. 


والصّرّد يقال له: الصوّام. ورُويَ عن أبي هريرة قال: أوَّلُ من صامّ الصّرّدء ولمًّا 


)١(‏ كلام التعلبي من أوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص594 . وما بعده لم نجده فيه. 
(6) في سننه (/01751). 

(7) في الأحكام الوسطى 544/54 . والأحكام الصغرى 848/7 . 

. 7/4 5 
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خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السَّكِينةٌ معه 
والصّردء فكان الصّرد دليلّه على الموضعء والسَّكِينةٌ مقدارّه؛ فلمّا صار إلى البقعة 
وقعت السَّكِينةٌ على موضع البيت ونادت وقالت: ابْنِ يا إبراهيم على مقدار ظِلي7". 
وقد تقدّم في «الأعراف”2 سببُ النهي عن قتل الضفدع. وفي «النحل»”" النهيْ عن 
قتل النحل. والحمد لله. : 

الثانية: قرأ الحسن: «لا يَحَظمَنكُمْ» وعنه أيضاً : «لا يَحِطمَنَكُمْ1 وعنه أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا يُحَظمئك47) والحظم : لكر حطمئه خطما آأئ: كسَرنّه 
وتحظم» والتّحطيم : ال 

لوه لا يتمد يجوز أن يكون حالاً من سليمانَ وجنوده» والعاملٌ في الحال 
«يَحْطمَئَكُمْ». أو حالاً من النّملة» والعامل «قَالَتْ, أي: قالت ذلك في حال غفلةٍ 
الجنودء كقولك: قمتٌ والنامنٌ غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالَتْ) 
على أنَّ المعنى : والتَّملُ لا يشعرون أنَّ سليمانّ يفْهَمُ مقالّتها. وفيه بُعْدّء وسيأتي. 

الثالثة: روى مسلمٌ من حديث أبي هريرة عن رسول الله 6 «أنَّ نملةٌ قرصَتٌ نبيًا 
من الأنبياء فأمر بقريةٍ النّملٍ فأَحرِقتْء فأوحى الله تعالى إليه: أفي أنْ قرصَئْكٌ نملةٌ 
أهلكتٌ أمةّ من الأمم تُسبخ؟ !7 وفي طريقٍ آخر: «فهّلًا نملةً واحدة»”". قال 


..١١5؟ص نوادر الأصول‎ )١( 

(5) و/لاد". 

5 ؟1/ه0”. 

(4) هذه القراءات الثلاث كلها شاذةء والأولى في المحتسب 177/1١‏ » والشاذة ص8١١٠‏ . والثانية في 

المحتسب 177/5 ». والمحرر الوجيز 154/4 » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١17/7‏ نسبتها إلى 
أبي المتوكل وأبي مجلز. والقراءة الثالئة في الشاذة ص8١٠١‏ عن الحسن وحدهء وفي المحرر الوجيز 
4/ 64 عن الحسن وأبي رجاء. 

(0) تفسير البغوي 1١١/7”‏ » وزاد المسير ١17/5‏ . 

(7) الصحاح (حطم). 

(10) صحيح مسلم (1741): .)١54(‏ وأخرجه أحمد (45759)» والبخاري (0019. 

(8) صحيح مسلم (5151): )١59(‏ و(0١5١1).‏ وأخرجه أحمد (8170)» والبخاري (71719). 
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علماؤنا: يقال: إِنَّ هذا النبيَ هو موسى عليه السلام» وإنه قال: يا ربٌء تُعذَّبُ أهلّ 
قريةٍ بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنّه أحبٌ أن يُرِيَهُ ذلك من عنده» فسلّط عليه الحرّ 
حتى التجأ إلى شجرةٍ مُستَرْوِحاً إلى ظِلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمًا وجدّ 
لدَّه النّوم لدَعَنْهِ النّملةٌ فأضجَرنهء فدلكهُنٌ بقدمه فأهلكهُنٌء وأحرق تلك الشجرةً التي 
عندها باك فأراه الله العبرة في ذلك آية: لمّا لدَعْنْكَ نملةٌ فكيت أصبتٌ الباقين 
بعقوبتها؟! يريد أن يُنبّهه أن العقوبةً من الله تعالى تعُمّ فتصيرٌ رحمةٌ على المطيع 
وطهارةً وبركة» وشرًا ونِقمةٌ على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظرٍ في قتل النمل؛ فإنَّ مَنْ آذاك حَلَّ لك دفعه عن نفسكء ولا أحدّ مِنْ 
خَلْقِهِ أعظمٌ حرمة من المؤمن» وقد أَبِيحَ لك دَفْعُه عنكٌ بقتل وضرب على المقدار» 
فكيف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سُخرَتْ لك وسُلّطتَ عليهاء فإذا آذاك أَبِيح لك قَدْلّه. 
وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقتُله. وقولّه: «ألا نملة واحدة» دليلٌ على أنَّ 
الذي يؤذي يُؤْدَى ويقئل» وكلّما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 
وأطلق له نملةً ولم يَخْصٌّ تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ أنه تيسن المراة 
القصاصّ؛ لأنَّه لو أراده لَقَالَ: ألا نملتَكَ التي لدعَنْكَ؟ ولكن قال: ألا نملةٌ مكانٌ 
نملة؟ فعَمّ البريء والجاني بذلك؛ ليعلم أنه أرادّ أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قريةٍ وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إنَّ هذا النبيّ كانت العقوبةٌ للحيوانٍ بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه؛ فلذلك إِنَّما عاتبهُ اللهُ تعالى في إحراق الكثيرٍ من الثّملِ لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه : «فهلًا نملةً واحدةٌ» أي: هلا حرقُتٌ نملةً واحدة. وهذا 
بخلاف شرعناء فإنَّ النبيّ #6 قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يُعذّبُ بالثَارٍ إلا 
الله" . وكذلك أيضاً كان قتلٌ النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبيّ؛ فَإِنَّ الل لم يُعْيَْه 
على أصل قتل التّمل. وأمّا شرعٌنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهئ 
عن ذلك. وقد كرة مالكٌ قتلّ التّمل إِلّا أن يضر ولا يقير على دفه إِلّا بالقتل. وقد 


.4 والبخاري (01) من حديث أبي هريرة‎ »)8١054( أخرجه أحمد‎ )١( 
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قيل : إنَّ هذا النبيّ إنّما عانيه اللهُ حيثُ انتقمٌ لنفسه بإهلاك جَمْع آذاةُ واحدٌ [منه , م 
وكان الأؤلى الصبرٌ والصَّفحٌ» لكن وقع للنبيئ أنَّ هذا النوعَ مُوْذْ لبني آدم» يعرم بلي 
آدم أعظمُ من حُرمةٍ غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفردَ له هذا النَظرٌ ولم ينضمَ 
إليه التشَّمّي الطبيعي”" لم يُعائّب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التَسَّفّى الذي دل 
عليه سياقٌ الحديث عُويِبَ عليه. 

الرابعة: قوله: «أفي أن قرصَئْكَ نملةٌ أهلكتّ أمة من الأمم تُسبّحُ» مقتضى هذا 
أنَّه تسبيحٌ بمقالٍ وتُظقٍ» كما أخبر اللهُ عن الثّملِ أنَّ لها منطقاً» وَقَهِمّه سليمانُ عليه 
السلام ‏ وهذا معجزةٌ له وتبسّمٌ من قولها. وهذا يدلُ دلالةً واضحة أنَّ للنّملٍ نُطقاً 
وقولاًء لكن “لا يسمّعٌه كل أحد؛ بل مَنْ شاء اللةتعالى مِمَّن ترق له العادةً من نبي أو 
وليّ. ولا يُنكَرُة” هذا مِنْ حيثٌ أنّا لا نسمع ذلك؛ فإنّه لا يلرّمُ مِنْ عَدَّم الإدراكِ عَدَمْ 
المُدرّكِ في نفسه. ثم إِنَّ الإنسانَ يجدُ في نفسه قولاً وكلاماً ولا يُسمَعٌ منه إلا إذا نطق 
بلسيائهة وقد خرقٌ اللهُ العادة لنبيّنا محمدٍ يِ فأسمعّه كلامَ النَّفْسِ من قوم تحدّثوا مع 
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهمء كما قد نقل منه الكثير أَيْمُتَنا ِعمّنا(؟» في كتب معجزاتٍ 
النبيك يل وكذلك قد” *» وقع لكثير ممَّنْ أكرّمه اللهُ تعالى من الأولياء مثل ذلِكَ في غير 
ما قضية. وإيّاه عنى النبيٌ ‏ بقوله: «إنَّ في أمتي مُحدَّئينَ وإنَّ عمرٌ منهم»”"2. وقد 
مضى هذا المعنى في عن الجفاد فى سينا ن »0 وأنه تسبيحٌ لسانٍ ومقالٍ لا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم. 

)١(‏ في (م): الطبعي. 

(0) في (م): نتكر. 

(4) قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

)2( كلمة «قد» من (ظ) والمفهم. 

(1) أخرجه أحمد (154786)» ومسلم (17944؟) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن قوله: وقد 
قيل: إن هذا النبي كانت العقوبة... إلى هذا الموضع من المفهم 041/0 - 047 . 

(0) كلمة (تسبيح؟ من (م). 

(م) 1/لة. 
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تسبيح دلالةٍ حال. والحمد لله. 

الخامسة: قوله تعالى: ظقَنْبسَمَ صَاَكا من قَوْلِهَا» وقرأ ابن السَّمَيمّم : «ضحكاً» 
كن وَهَوَسيِصِيوتٌ عان الحضتو تدز محدوي يدل عليه تبسّمَء كأنّه قال: 
ضَحِكَ ضحكاً هذا مذهب سيبويه. تومه عرصيانة منصوب بنفس ١تَبَسَّم)؛‏ لأنَه 
في معنى ضحك. ومن قرأ: «ضَاحِكاً؛ فهو منصوبٌ على الحال من الضمير في 
اب والمعنى: تبِسّم مقدارٌ الصَحِك؛ لأنّ الضحَكٌ يستغرقٌ المسمة وَالتَبِسم 
دون الضَّحكء وهو أوّله. يقال: : بَسَمَ (بالفتح) يَبْسِمُ بَسْمَاْ فهو باسمٌ وابتسمَ وتبسَّمء 
والمَبْسِمْ: الثَّغْرُ مثل المجلس من جلَّسٌ يجلِسٌء ورجلٌ مبسامٌ وبسَامٌ كثيرٌ 
التبسّم”'". فالتبسّم ابتداءً الضَّحِكء والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاء» إِلّا أنَّ 
انيجت يقس مزينا على الب فإذا زاذ ولم يضبط الإنسان نفسّه قيل : قَهْقَهَ 

والتبسّم ضَحِكُ الأنبياء عليهم السلام في غالب أمره.©. وفي الصحيح عن 
جابر بن سَمْرة وقيل له: أكنت تُجالِسٌ النبيّ ؟ قال: نعم كثيراًء كان لا يقومٌ من 
مُصَلاًه الذي يصلّي فيه الصبحٌ ‏ أو الغداءً ‏ حتى تطلعٌ الشَّمسُء فإذا طلعت قام» 
وكانوا يتحدّئون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبس4*». وفيه عن سعد قال: 
كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمي. © فقال له النبيُ 5: «ارم فداكَ أبي 
وأمّي؛» قال : فنزعثٌُ له بسهم ليس فيه نَصْلٌ فأصبتُ جنبّه فسقط فانكشِفَّتْ عورَته 
فك رسول الله ف حون نظرث إلى براقا "". فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر 


)١(‏ المحتسب ١759/7‏ . وهي قراءة شاذة. 

)١(‏ من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 705 بنحوه. 

(5) الصحاح (بسم) ببعضه. 

(4) المحرر الوجيز 505/4 . 

(6) صحيح مسلم )51١(‏ و(7777). وأخرجه أحمد .)5١8141(‏ 

(0) أي: أخن فيهم . وعمل فيهم ما تفعله النار. وقد يكون معناه: أغاظهم. إكمال المعلم /9/ 77 . 
(1) صحيح مسلم (1115). 


19 14 سورة النمل: الآيتان‎ ١8 


أحواله يتبسم» وكان أيضاً يضحك في أحوالٍ أَخَرَ ضحكاً أعلى من التبسّم وأقل من 
الاستغراق الذي دونف الليراف» وكان في النادر عند إفراط تعججيه رُبما ضحِكٌ 
حتى بِدّتْ نواجدُه. وقد كر العلماءً منه الكثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء إياكَ 
وكقرة المتحاك فال ثميث القلة. وقد دوق رفوع من ديف ابن 5د وغيري 
وضَحَكُ النّبىٌ 6 حتى بِدَتْ نواجدُه حين رمى سعدٌ”” الرجل فأصابه» إنما كان 
سروراً بإصابته لا بانكشافف عورتِه؛ فإنّه المُبرَّهُ عن ذلك 6. 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحيواناتٍ كلَّها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعيئٌ: الحمامٌ أعفّلُ الطير””". قال ابن عطية”* : والنّمل حيوان قن قويئ عا 
جِدّاء يدغ ركد الفرق "ريشق الحك يتطسين لتلا ينثت» ريشق الكريرة بأريع 
قطع؛ لأنّها تَنبتُ إذا قُسِمتُ شِقّتِينَء ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائِرّه 
دَّة. قال ابن العربي”*: وهذه غوامض”" العلوم عندناء وقد أدركثها النّملُ بخَلْقِ 
الله ذلِكَ لها؛ نال الأجعاة ابو :انط شاهوو الامفراييل: ولا يَبِعْدٌ أن تُدرِكٌ البهائم 
اد وحدوتٌ المخلوقات» ووحدانيةً الإله» ولكنّنا لا نفهّمُ عنها ولا تفهم 


ع 2 


أمّا أ أنا نطلبُها وهي تفِرٌ مِنَا فبحكم الجنسية. 


قوله تعالى : «وَهَالَ رب أوَرْعَنَ أن أَفْكْرٌ يِمْمَتَك الَو أَشَمْتَ عل وَل وَلِدََ؟ّ ذ «أن» 
مصدرية. واأُوزِعْني» أي: ألهمْني ذلك. وأصلّه من ورَّعَ» فكأنّه قال: كُمُنى عما 
م 00 


)0غ( أخرجه أحمد )8١940(‏ من حديث أبي هريرة #. 
(1) في (م): سعداً. 

() أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١4331‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 4/ 767 . 

)2( في أحكام القرآن ١57//‏ . 

(1) في النسخ: خواص» والمثبت من أحكام القرآن. 
(0) معاني القرآن للزجاج 4/ ١١1-1١7‏ بنحوه. 


سورة النمل: الآيات 18 8/؟ | 


وقال محمد بن إسحاق: يِرَعُمُ أهلّ الكتاب أن أمَّ سليمانَ هي امرأة أوريا التي 
امتحنّ اللهُ بها داودء أو أنَّه بعد موت زوجها تزرّجها داودٌ فولَدَتُ له سليمانٌ عليه 
السلام. دياه لهذا مزيد بيانٍ في سورة «ص)”'' إن شاء الله تعالى. 
ٍوَأدلنى ب حْمَيِكَ فى عِبَادِكَ أَلصلِسِنَ» أي : مع عبادك. عن ابن زيد”". وقيل : 
المعنى : في جملة اد الصالحين””". 
قوله تعالى: 00 07 َعَالَ ما لآ ِ 2-0 00 - بن لبن 


م 
22 0-40 00 3 ب 3 د ره 
7 0 فَقَالَ ا يما 5 مط بذ بذك ا من سي رع 1 


وبَدتٌ آمرأة كم ات من ص شَنْ وها 0 عَظِيمٌ 
وَقوْمُهَا يْجَدُونَ لِشَّيْين من دون لَه ورَيّنَ لَّهُمْ آل َبَِعُ انكل كم ع 
أليلٍ مهم | لا يَهْتَدُونَ © ألا جا بل ل رع الكنه في الشتود 
َالْأيْضِ وَيَتَلدٌ مَا حفْنَ وما لبن © أنَّهُ لآ إله إلا هر رت المزش المظِيم 
© قَلَ سَنَظرٌ أُصَدَقْتَ آم كنت عن الْكَدِبينَ © أذْهَب يكتبى كسدًا كَليَه 
لم ثم قل عنم تأر ملا بتي ©© »> 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: اَبَتَفَدَ أظير» ذكر شيئاً آخَر مما جرى له في مسيره الذي 
كان فيه من الدّمل ما تقدَّم. والتفمّدٌ: تطلّبُ ما غابّ عنكٌ من شيء. والطير: | 
جامع » والواحد طائرء والمرادٌ بالطيرٍ هنا جنسٌ الطيرٍ وجماعتُها. 0 ظ 
سفره وتُظِلَهُ بأجنحتها”. واختلفت النامسُ في معنى تفقٌّدِه لظي فقالت فرقةٌ: ذلك 


15389 
١ 


)١(‏ عند تفسير الآية (71) منها. 

(؟) مجمع البيان 5١8/19‏ . وأخرجه الطبري 59/184 . 
(*) الوسيط */ #70 . 

(5) الوسيط ؟/ 8/ام » وزاد المسير 3157/5 . 


18 7١ سورة النمل: الآيات‎ ١# 


بحسب ما تقتضيه العنايةٌ بأمور الملك» والتَّهِمُمِ بكل جزءٍ منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقالت فرقةٌ : ا 0 
لدبي تققد َفقّدٍ الطير؛ ليتبيّنَ من أين دخلتٍ الشمس. وقال عبد الله بن سّلام: ! 
طلبَ الهُدْمُدَ لأنه احتاجّ إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرضص؛ لأنّه كان نزل 
في مفازةٍ عُدِمَ فيها الماء» وأنَّ الهُدمُدَ كان يرى باطِنَ الأرض وظاهِرها؛ فكان يخبر 
دهان مترمع انناف كر فانق ليل كر كه ف ناف يشيراه اللخ طن رمه 
الأرض كما تُسَلَّحُّ الشاة. قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سَّلام'“. قال أبو مِجلر: 
قال ابن عباس لعبد الله بن سَلام: أريدُ أن أسألكَ عن ثلاث مسائل. قال: أتسألني 
وأنتٌ تقرأ القرآن؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: لِمَ تَفْقَدَ تَقَقّدَ سليمانُ الهدهدّ دون سائر 
الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف عُمقّه ‏ أو قال : مسافته ‏ وكان الهدهدٌ 
يعرفٌ ذلك دونَ سائر الطير فتفمّدَ!"". وقال في كتاب التَّقَاش: كان الندهك موتدسا. 
ورُوي أنَّ نافع بن الأزرق سمعَ ابنَ عباس يذكر شأنَّ الهُدهّدٍ فقال له: قِفف يا وقّاف. 
كينب يز الهُدْمُدٌ باطِنَ:الأرض وهو لا يرى القَخّ حين يقع؟! فقال له ابن عباس :: إذا 
جاء القَّدْر عَمِيَ البصر"". وقال مجاهد: قيل لابن عباس : كيف تفقَّدَ الهُدْهُدَ من 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يدْرِ ما بُعْدُ الماء» وكان الهُدمُدٌ مهتدياً إليه فأراد أن 
يسأله. قال مجاهد: فقلت: كيف يهتدي والصبيٌ يضَعٌ له الحبّالةَ فيصيدّه؟! فقال: إذا 
عاء القدة عَم والبعترا” قال ا بن العربي”*©: ولا يقدِرٌ على هذا الجواب إِلّا عالمٌ 
القرآن. ا | | 


. 5608/4 المحرر الوجيرز‎ )١ 

(5) معاني القرآن للنحاس 46/ 0157-1717 وأخرجه ابن أبي شيبة 077-05 ٠‏ وأخرجه بنحوه 
الطبري 7١/14‏ . 

(*) المحرر الوجيز 5668/4 . وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 37١/18‏ ., واب بن أبي حاتم في تفسيره 
(013573). 

(4) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (11711). 

(5) في أحكام القرآن ”/ 1447 . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 8/؟ الم 


قلت: هذا الجوابٌ قد قاله الهُدْهَدٌ لسليمانَ كما تقدَّم. وأنشدوا: 
إذا أراد الله أمراً بامرئ وكانّ ذا عقل ورأي وتَطظر 
وحيلةٍيعَملها في دَفْعِما يأتي به مكروةٌأسباب القَدَرْ 
مظن ملمية تمه و 2 ل 
حبتين إذا امد في هي ردّعلينه عقَلهُلِيَعتَبز 
قال الكلبي: لم يكن في مسيره إِلّا هُدْهدٌ واحد. والله أعلم. 


0 


الثانية : في هذه الآية دليل على : تفقل تفقَدٍ الإمام أحوالَ رعيّتوء والمحافظةٍ عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صِعَرِه كيف لم يَحْفَ على سليمانَ حاله» فكيف بعظام المُلّك. 
ويرححم الله عمرّ فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أنَّ سخلة على شاطئ الفرات أخدّها 
لذئبُ لَيُسألُ عنها عمر2"©. فما ظنّك بوالٍ تذمّبٌُ على يديه البلدان» وتضيع يع الرَّعيةٌ 
ويضيع الرّعيان”"'. وفي الصحيح عن عبد الله بن عياس أن عمرّ بنّ الخطاب خرج 
إلى الشامء حتى إذا كان بِسَرْغْ”" لقيّه أمراءٌ الأجناد: أبو عبيدة وأصحايّهء فأخبروه 
أن الوباءَ قد وقع بالشام. الحديث”*. قال علماؤنا: كان هذا الخروجٌ من عمر بعد ما 
فتحّ بيت المقدس سنة سبع عشْرَةٌ على ما ذكره خلر ا 
رعِيّته وأحوالَ أمرائه بنفسه” '. فقد دل القرآنُ والسُنّةُ وبيّنا ما يجب على الإمام مِنْ 
تفل أخوال رعيف ومياشرة ذلك يتقئلةغ والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحِمَ الله ابنَ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية لون ٠‏ والبيهقي في الشعب (7415) عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال . فذكره يبنحوه. إستاده فيه انقطاع. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي / ١457‏ . 

زفف سرغ : قرية ة بوادي تيوك. وقيل: هي آخر عمل الحجاز الأول. 0 فدينة بالشام. إكمال المعلم 
ا" 


(4) صحيح البخاري (01/79)» وصحيح مسلم (19؟1) (48). وأخرجه أحمد (1587). ٠.‏ 


ْ )2 المقهم 6 . 


فق سورة التمل: الآيات ٠١‏ - 4؟ 


وهل افد الديق إلا اتمنلوك:. واسياز سكعرو ور ايب 

الثالثة: قوله تعالى: امإ لآ أرى الْهُدَهْدَ»ه أي: ما لِلهُدمدٍ لا أراه» فهو من 
القَلْبٍ الذي لا يُعَرَفُ معناه. وهو كقولك: ما لي أرالكَ كثيباً؟ أي : ما لَكَ؟ والهُدهدٌ: 
طيرٌ معروف””'. .وَهَدْهَدَنّهِ صوثه. قال ابن عملي" :نما فصان الكلام: الْهُدهدٌ غاب 
لكنّه أخدّ اللازمَ عن مَغيبه وهو أن لّا يراه» فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللّازم» 
وهذا ضَرْبٌ من الإيجازء والاستفهام الذي في قوله: «إما إ» ناب مُنابَ الألف التي 
تحتاجها أمْ. وقيل: إنما قال: لما لآ أرى الْهذْهدَ» ؛ لأنّه اعتبرٌ حال نفسهء إِذْ 
علِمَ أنِّ أوتي المُلكَ العظيم» وسُّخّرٌ له الخلق» فقد لزِمّه حنٌ الشكر بإقامة الطاعة 
وإدامةٍ العمل”'©» فلما فقّد نِعمةَ الهُدْمُدِ توقّم أن يكون قَصَّرّ في حقٌ الشكرء فلأجله 
سُلِبَها فجعل يتفمّد نفسهء فقال: اما إ. قال ابن العربي”*' : وهذا يفعله شيوخُ 
الصوفية إذا فقدوا ما لهم”"“. تفقّدوا أعمالّهمء هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نُقصّر في الفرائض؟! 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيصِن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: «مَا لِيَ؛ بفتح 
الياء» وكذلك في «يس» [الآية:؟؟]: هوبا إَ ل أَعَيد الى فطرَنى». وأسكتها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «يس4» وإسكان هذه”". 
قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام. والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم 


.ل9/٠١ سلف‎ )١( 

. 157 /5 وزاد المسير‎ » 4١7/7” تفسير البغوي‎ )7١( 

() في المحرر الوجيز 708/4 . 

(4) في (د) و(ز): للعدل» وفي لاظ) و(م): العدل. والمثبت من المحرو الوجيز. 
(0) في أحكام القرآن 1447/7 , 

(1) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(70) السبعة ص78 » والتيسير ص88 » والتشر 71/8-11/4/7 2 


سورة النمل: الآيات ا وا 


وأبو عبيد الإسكان «فقالَ مَا ليْ». وقال أبو جعفر النّحاس”'؟: زعم قومٌ أنّهم أرادوا 
أن يُفرّقوا بين ما كان مبتدأ» وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا ليس بشيء» 
وإنّما هي ياءٌ النّفْسء من العرب من يفتَحُها ومنهم من يُسكنهاء فقرؤوا باللغتين» 
واللغة الفصيحة في ياء النَفْس أن تكون مفتوحةً؛ لأنّها 0 
وكان الاختيار ألا تُسكنّ فيجْحَف بالاسم”" .«أمّ كاد بن الْكَبن» بمعنى : أبل2. 

الرابعة: قوله تعالى: «لَأْعَرّستَمُ عَدَاجَا كحريدًا أز لَأَدْصمَد 2 دلي على أن الحدّ 
على قَدْرٍ الذَّنْبِ لا على قَدْرٍ الجسدء أما إنه يرمق بالمحدود في الزمان والصفة©©. 
رُويَ عن ابن عباس ومجاهد وابن جُريج أنَّ تعذيبّه للطير كان بأن ينف ريشّه. قال ابن 
ججريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعلَ سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصين», وعقاباً على إخلاله بتؤبته ورتيت0* ». وكأنَ الله أباح له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطير للأكل وغيره من المنافع” '". والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال: حدَّئنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدَّئنا عون بن عٌمارة» عن 
الحسين الجَعْفيّ؛ عن الرُبير بن الخْرّيت» عن عكرمة؛ قال: إِنّما صرف اللهُ شرّ 
سليمانَ عن الهدهدٍ لأنّه كان بارا بوالديه. وسيأتي. 

وقيل: تعذيبه أن يُجِعَلَ مع أضداده. وعن بعضهم: أضيَّقٌ السجون معاشرةٌ 
الأضداد. وقيل: لَأَلزِمَئه خدمةٌ أقرانه. وقيل: إيداعٌه القفص”". وقيل: بأن يجعلّه 


. 5١5/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): الاسم. 

(؟) في (د) و(م): بل. 

2( أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١447‏ . 

(5) المحرر الوجيز 4/ 505 . والقول الأول أخرجه الطبري 7/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (15151715) 
عن ابن عباس #9. وقول يزيد بن رومان أخرجه الطبري 74/١8‏ » وابن أبي حاتم (15759). 

.1١847”/# الكشاف‎ )٠0( 

(0) الكشاف ٠ ١45/5‏ وتفسير الرزاي 184/74 » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١14/5‏ القول 
الأخير عن الثعلبي. 
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ب بعد تتفه7١‏ '. وقيل : بتبعيده عن خدمتي» والملوك يَؤدُبونِ بالهجران الجسد 


وهو مؤكِّدٌ بالنون الثقيلة» وهي لازمة هي أو الخفيفة. قال أبو حاتم: ولو قركتٌ: 
«لْأَعَذْبَنْهُ عَذاباً شَديداً أو / 0 ين .أو َأ تيَق سَلْطّن مُبِينِ» أي: بحجة 


بقنة©.:وليتبت انلام في سئي لام القسم؛ لأنّه لا يُقسِمٌ سليمانُ على فعل 
الهدهد. ولكن لما جاء في أثر قوله: «لأَعَدْبتَه وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. 
وقرأ ابن كثير وحده اليأتبنّي) بنونين””». 

الخامسة : قوله تعالى : مَمَكتَ غَيْرٌ بَصِيدِ»ه أي الهدهد"". والجمهور من القَّرّاء 
على ضمٌ الكاف» وقرأ عاصم وحدّه بفتحها(". ومعناه في القراءتين أقام”. قال 
سيبوية: مَكَث يمت مُكُوئاً كما قالوا: قعد يقعد قغوداً.. قال : ومَكث مثل طرف 
قال غيره: والفتح أحسنٌ؛ لقوله تعالى: «تَكدئيت» [الكهف:7] إذ هو من مَكَث ؛ 
يقال: مَكَتٌ يَمَكْتُ فهو ماكتٌ» ومَكْتَ يمكُث مثل عَظُمْ يعظُمْ فهو مكِيتٌ؛ مثل 


والضمير في «مَكَتَ) يَحْتَمِلُ أن يكون لسليمان!"'2, والمعنى: بقي سليمانٌ بعد 


)١(‏ معاني:القرآن للنحاس ١15/9‏ » وزاد المسير ”/ ١75‏ عن عبد الله.ين شنداد. 
(1) ذكر هذا المعنى البغوي 5١7/7‏ + والزمخشري في الكشاف 7/ 1857.. 

(*) إعراب القرآن 7١7/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١14/0‏ . 

(0) السبعة ص 478 » والتيسير ص7١‏ . 

(5) التكت والعيون 7١5/4‏ . 

(0) السبعة ص١48‏ » والتيسير ص/151 . 

(8) المحرر الوجيز 508/4 . 

(9) إعراب القرآن 7١7/9"‏ . 

. 7608 /5 المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 8؟ ١‏ 


التفّْدِ والوعيدٍ غيرٌ طويل» أي : غير وقثٍ طويل". ويَحتَمِلٌ أن يكون للهدهد”© 
الأكثر. فجاء: ثَقَالَ أُحطتٌ يِمَا لَمْ يط بو وهي : 

السادسة: أي: علمتٌ ما لم تعلّمُه من الأمر”". فكان في هذا رد على مَنْ قال: 
إن الأنبياء تعلّمُ الغيب. وحكى الفرّاء «أخَط) يُدغِمْ النَّاءَ في العّلاء. وحكى «أَحَتٌ) 
بقلب الطاء تاءً وتُدعَه9). 

السابعة: قوله تعالى: متك من سيا ب تيه أعلّمَ سليمانَ ما لم يِكُنْ 
ل موا ع م ال ارم 
وابن كثير وأبو عمرو: : «سَبَأ» بفتح الهمزة ونَّرْكِ الصّرف*), يا أنّه اسم 
رجل د نسِبٌ إليه قوم. وعليه قول الشاعر: 
التواردوة ويسم فد "رشنيام 252500577 
٠‏ وأنكر الاج أن يكون اسم رجل» وقال: «سبأ: اسم مدينةٍ تُعرَكُ بمارب 
باليمن؛ ؛ بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاثة أيام. 0 ظ 

قلت قلتُ: وقع في عيون المعاني للغزنوي : ثلاثة أميال. قتادة والسدي : بعت إليه اثنا 
عشر نبيًّا”'". وأنشدٌ للنابغة الججغدي" : 
ديكا ري 1 1 إيَبْبُود من مَوَوْسَيْلِوٍالِمَرَِا 


قال: : فمن لم يصرٌث قال اله َه اسم مدينة؛ ومن صَرَفَ وهو الأكثر فلانه اسم 


. 71/19 مجمع البيان‎ )١( 

() المحرر الوجيز 708/5 . 

(9) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن 7١7/7‏ » وكلام الفراء في ل 

)02( السبعة ص 48١‏ . والتيسير ص5١‏ . 1 

(5) المحرر الوجيز 706/4 » والبيت قائلة جريرء» وسلف 7١/4م78.‏ 

(10) من قوله: وقع في... إلى هنا من (م). 

(4) في ديوانه ص174 » ويُنسب البيت أيضاً إلى امرئ القيس» وهو في ذيوانه 1940 . 
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اللنلةة سكرة تذكرا شت د 0053 وقيل: امن الزراة شكيت يها المدينة” , 


والصحيح أنَّه اسم رجل”", كذلك فى كتاب الترمذي من حديث قَرُوةً بن مُسَيْكِ 
المرادي عن النبئ يو وسيأتي إن شاء الله تعالى”*“. قال ابن عطية: وَخَفيَ هذا 
الحديث على اليَّجََاجٍ فخبظ عشواء**. وزعمٌ الفرّاءُ أنَّ الرُؤاسِيَ سأل أبا عمرو بن 
الغلاء عن شب فقال: ما أدري ما هو. قال اناس : وتأوّلَ الفرَّاءُ على أبي عمرو أنه 
منعه من الصرف لأنهمكهولة وأنّهِ إذا لم يعرفب الشيء لم ينصرف. وقال التشّاس: 
وأبوغهزق أجل من أن يقول مكل هذاء وليس في حكاية الرُؤاسي عنه دليل أنَّه إِنّما 
منعّه من الصَّرفٍ لأنّه لم يعرفه» وإِنَّما قال: لا أعرقه» ولو سُيْلَ نَحْويُّ عن اسم 
فقال: لا أعرقهء لم يكن في هذا دليلٌ على أنه يمنعُه من الصرف. بل الحنٌ على غير 
هذاء والواجب إذا لم يعرِفه أن يصرفّه؛ لأنّ أصلّ الأسماء الصَّرفُء وإِنّما يُمنعٌ 
الشىءٌ من الصَّرفٍ لِعلَّةٍ داخلةٍ عليه فالأصل ثابتٌ بيقين فلا يزولُ بما لا يُعرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النّحَاةٍ وقال في آخره: والقولُ في «سبا؛ ما جاء التوقيفٌ فيه أنّه في 
الأصل اسم رجل» فإن صَرَفْتَه فلأنّه قد صار اسماً للحيئّ» وإن لم تصرفْه جعلته اسماً 
للقبيلة مثل ثمود» إِلّا أنَّ الاختيارٌ عند سيبويه الصرف» وحُبّته في ذلك قاطعةٌ؛ لأنَّ 
هذا الاسم لمّا كان يقع له التَذكير والتأنيثُ كان التذكيرٌ أولى؛ لأنّه الأصلُ وَالأحَفٌ0". 

الثامنة : وفى الآية دليلٌ على أنَّ الصغيرٌ يقول للكبير والمتعلّمَ للعالم: عندي ما 
ليسّ عندكء إذا تحقّق ذلك وتيَقّ:ه!". هذا عمر بن الخطاب مع جلالته ‏ #5 وعلمه 


. ١١4/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) التكت والعيون 7١7/4‏ . 

() معاني القرآن للزجاج 4/ ١١4‏ . 

(4) عند تفسير الآية (10) من سورة سبأء والحديث في سئن الترمذي (071147. 
(6) المحرر الوجيز 7057/4 . 

(5) إعراب القرآن */ 7١4-707‏ , 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ..١445‏ 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ - 14 ا 


لم يكن عندّه علمٌ بالاستئذان. وكان عِلْمُ التيمم عند عمَّارٍ وغيره» وغابَ عن عمر 
وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمّم الجُنب. وكان حكم الإذنٍ في أن تنفِرٌ الحائض عند 
ابن عباس» ولم يعلّمُه عمرٌ ولا زيدٌ بن ثابت. وكان غَسْلَ رأس المُحَرِمٍ معلوماً عند 
ابن عباس وحَفيَ عن المِسْوّر بن مَحْرّمة. ومثله كثيرٌ فلا يُطوَّلُ به. 

التاسعة: قوله تعالى: #إنّ وَيَدتٌ مره نَنَِكُهُمْ» لما قال الهدهد : «وَمْتكت 
من سيا بٍِ يقِين»ه قال سليمان: وما ذْلِكَ الخبر؟ قال: ظإنٍ وَبَدتُ اناه مَِْكُيُمْ»4 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملِكُ أهل سبأ”'“. ويُّقال: كيف حَفِيَ على سليمان مكائّها 
وكانت المسافة بين مَحَطّهِ وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاثِ بين صنعاء 
ومازت؟:والجرات: أن الله كنال اق :ذلك عه لمضلحة كنا اح على يعقوت 
مكان يوسف”". ويُروى أنَّ أحدّ أبوّيها كان من الجنٌ”". قال ابن العربي2؟2: وهذا 
أمرٌ تُنكره المُلْجِدةء ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء كذّبوا لعنهم الله 
أجمعين» ذلك صحيحٌ» ونكاحٌهّم جائرٌ عقلاً. فإن صَحَّ نقلاً بها ونِعْمَتُ. 

قلتٌ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنَّه قال: دم وفدٌ من الجن 
على رسول الله 6 فقالوا: يا محمدء انه أَمَتَكَ أن يستنجوا بِعَظم أو رَوْئَةٍ أو 
حُمَمَة” » فإِنَّ الله تعالى جاعِلٌ لنا فيها رزقا”''. «وفي صحيح مسلم»: فقال «لكم كل 
عَظْم ذكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفّرٌ ما يكونٌ لحماًء وكل بَعْرَةٍ علّتٌ 


)١(‏ المصدر السابق» والتكت والعيون ا 

. 1١54 /# الكشاف‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17744) عن قتادةء وذكر الماوردي في النكت والعيون ٠١7/4‏ أن 
أمها جنيّة» واسمها فارعةء وأنها بنت أربعين ملكاً. 

(5) في أحكام القرآن */ ١555‏ . 

)2 في النسخ: جمجمة. والمثبت من سنن أبي داود. والحُمَمْ: الفحم وما أُحَرِقٌ من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم السئن /ااا. 


(0) سنن أبي داود (79), 


١74‏ سورة النمل: الآيات ٠١‏ 48؟ 


لدوابكم» فقال رسول الله #: «فلا تستَنْجوا بهماء فإنّهما طعامٌ إخوانكم الجن»'" 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال: فقلتٌ: ما بال العَظم والرَّوئةِ؟ فقال: ل 
وعم لدنم امال ومشاحة عضيو سريف الع دافا بوي كاه فدعوتٌ 
الله تعالى ألا يمروا بعظم ولا رَوْثةٍ كة إلا وعدوا عليه طعاما”. وهذا كله نَصٌّ في 
أنهم يطعمونء وأما نكاحهم فقد تقِدّمَكٍ الإشارةٌ إليه في #سببحان» عند قوله: 
«وَسَارِكهُرْ في الْأَمَولٍ وَالْأَوْلدِ» [الآية:14]. وروى وُهَيبٍ بن جرير بن حازم: عن 
الخليل بن أحمد» عن عثمان بن حاضر قال: كانت أمٌ بلقيس من الجن يُقال لها 
بلقمة”" بنت شيصان”*". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاريٌ من حديث أبي بَكرة* أن النبىّ 6 لما بلّعْه أنَّ أهل 
ل ل ا ل ل 
بكر بن العربي”: هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة» ولا يلاف فيه؛ وثُقِلَ عن 
ماععد رو جر الي الا ميزه ان كر الدراةراضية وم بويع ال عن بولسا 
ْقِلَ عنه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة أنها إِنّما تقضي فيما تشهدٌ فيه وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق» ولا بأن يُكتّبّ لها مسطوة80) بِأنّ فلانة مُقدَّمةٌ على الحُكم. وإِنّما 
سبيلٌ ذلك التحكيُ”*' والاستنابةٌ في القضية الواحدة» وهذا هو الظَنٌ بأبي حنيفة 


.)4١49( صحيح مسلم (400). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7850). 

() في (د): تلعمة» وفي (م): بلعمة. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الدر المنثور. 
(8) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١0/0‏ إلى الحكيم الترمذي وابن مردويه. 

(0) تحرف في النسخ إلى : ابن عباس. والتصويب من صحيح البخاري. 

(7) صحيح البخاري (2))44505 وسلف 2757/95 . 

(00 في أحكام القرآن */ 15475-15448 . 

(4) في أحكام القرآن: منشور. 

(9) في (ظ) وأحكام القرآن: ذلك كسبيل التحكيم. 


سورة النمل: الآيات ١؟‏ _ 8؟ ١6‏ 


وابن جرير. وقد رُويَ عن عمر أنه قدَّم امرأة على جسبة السوقء» ولم يصِحّ فلا تلتفتوا 
إليه» فإنّما هو من دسائس”" المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظرٌ في هذه المسألة 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن طرّار شيخ الشافعية» 
فقال أبو الفرج: الدليلٌ على أنَّ المرأة يجورٌ أن تحكُمَ أنَّ الغرض من الأحكام تنفيذٌ 
القاضي لهاء وسماع البيّنةٍ عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكنٌ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ 
إن الغرض منه حِفْظ التُغورء وتدبيرٌ الأمورء وحمايةٌ البَيْضةء وقبضٌ الكُراج ورَدُه 
على مستحِقّهء وذلك لا يتأنّى من المرأة كتأنّيه من الرجل. قال ابن العربي: وليس 
كلامٌ الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإنَّ المرأةً لا يتأنّى منها أن تبرّرٌ إلى المجلس» 
ولا تُخَالِطَ الرجال؛» ولا تفاوضهم مفاوضة النَُظير للنظير؛ لأنّها إن كانت فتاةً حَْمَ 
التَطر لبها وكلةتهاء توق كانك ايز :211 ل تيجيكها والرجان مجلس واج عردجم فيه 
معهم» وتكون مناظرةً لهم» ولن يُفَلِحَ قط مَنْ تصوّرٌ هذا ولا من اعتقدّه. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: «وَوييتَ من َكل عن » مبالغة» أي : مما تحتاجه 
المملكة”". وقيل: المعنى: أوتيت من كل شيء في زمائها شيئاً قُحَذْفَ المفعول؛ 
لأنّ الكلام دلَّ عليه. 
وَهَا عرش عَظِيءٌ 4 أي: سرير”*“» ووصفه بالعِظم في الهيئة ورتبةٍ السلطان””. 
قيل : كان من ذهب تجلس عليه'"". وقيل: العرش هنا : العُلك ف والأوّل أُصحٌ؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) أي: إذا كانت كهلةٌ لا تحتجب احتجاب الشوابٌ» وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم. 
اللسان (برز). 

() المحرر الوجيز 705/4 . 

(5) النكت والعيون ٠١5/54‏ عن قتادة. 

(05) المحرر الوجيز 7805/5 . 

(6) زاد المسير 5/ ١76‏ عن قتادة. 

(0) النكت والعيون 4/4 7١‏ عن ابن بحرء ومجمع البيان 7١5/19‏ عن أبي مسلم. 


١‏ سورة النمل: الآيات ١؟‏ - 8؟ 


لقوله تعالى: ليك يتن يعَرَِهاه. الزمخشري: فإن قلتّ: كيف سرّى الهُدهدُ بين 
عرش بلُقيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلتَ: بين الوصفين بَوْنُ عظيم؛ لأنَّ 
وَضْفَ عرشِها بالعظيم تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جِنْسِها من الملوك» 
ووّضف عرش الله بالعظيم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض”". 
قال ابن عباس : كان طولٌ عرشِها ثمانينَ ذراعاً» وعرضّه أربعينَ ذراعاً» وارتفاعٌه في 
السماء ثلاثينَ ذراعاء مُكلَّلّ بالدّرٌ والياقوتٍ الأحمرء والرَّبْرجَدٍ الأخضر”". قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسثّراً بالديباج والحريرء عليه سبعة مغاليق”". مقاتل : 
كان ثمانينَ ذراعاً» في ثمانينَ ذراعا”'2» وارتفاعٌه من الأرض ثمانونٌ ذراعاً» وهو 
مُكلّلٌّ بالجواهر'». ابن إسحاق: وكان يخيِمُها النساء» وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة”"". قال ابن عطية” : واللازمٌ من الآية أنّها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن اليمن» 
ذاثٌ مُلكِ عظيم» وسرير عظيم» وكانت كافرةً من قوم كُفّار. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَيَدتها وَوَرْمَهَا يسْجُدُوتَ لِشَيْين مِن دون أسَِّ» قيل : 
كانت هذه الأمّةُ ممّن يعبد الشمس؛ لأنّهم كانوا زنادقةٌ فيما يُروى. وقيل: كانوا 
مكفوشا بعيدؤن الأنوان: ورُويَ عن نافع أنَّ الوفت على «عرش)". قال المَهْدَوي: 
فل على هذا عملي ما يعده» ركان ريسن علن هذا آن كرون عط أن وعدتهاء 


)١(‏ هذا كلام الرازي في تفسيره 14١0/74‏ », وأما كلام الزمخشري فهو في الكشاف ١55/7”‏ بغير هذا 
السياق. 

(؟) تفسير البغوي */ 516 » ومجمع البيان 5١5/١19‏ . 

(6) النكت والعيون 7١4/5‏ . 

(4) قوله: «في ثمانين ذراعاً» من (م). 

(0) تفسير البغوي "/ 415 . 

. 7١5/4 النكت والعيون‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز 797/5 . 

(4) المصدر السابق. 


١.١ ١/4 ٠١ سورة النمل: الآيات‎ 


أي : عظيم”'" وجودي إيّاها كافرة. وقال ابن الأنباري”": هوقا عَرْشُ عَظِيءٌ © وقْفٌ 
حسنء ولا يجوز أن يقِفَ على «عرش»؛ ويبتدئ اعَظِيمٌ وَجَدْنُها' إِلّا على من فتح؛ 
لأنَّ عظيماً نعثٌ للعرش”" فلو كان متعلّقاً بوَجَذْئُها لقُلتَ: عظيمةً وجدتّهاء وهذا 
مُحالٌ من كلّ وجه. وقد حدَّئني أبو بكر محمد بن الحسين بن شَهْرَيارء قال: حدّئنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجلىٌ؛ عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء #عظيم» على معنى: عظيمٌ عبادنُهم الشمس والقمر. قال: وقد 
سمعت مَنْ يُويّدُ هذا المذهب. ويَحتَحٌ بأنَّ عرشّها أحفَرُ وأدَقُ شأناً من أن يصِقّه الله 
بالعظيم. قال ابن الأنباري: والاختيارٌ عندي ما ذَكَرْنُهِ أوَّلاً؛ لأنّه ليس على إضمار 
عبادةٍ الشمس والقمرٍ دليل. وغيرٌ مُنَكَرِ أن يصِف الهدهدٌ عرشّها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطولٍ والعرض؛ وجَرْيُه على إعراب «عرش» دليلٌ على أنه نَعْنّه 
ورين لَهُمْ ألنَّيِطَنٌ أَعْسَلَهُمَ»ه أي: ما لهم فيه من الكفر 0 عن اسل » 
أي: عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أن ما ليسّ بسبيل التوحيد فليسٌ بسبيلٍ ينتفع به 
على التحقيق .ظفَهمٌ لا يَهِمَدُونَ» إلى الله وتوحيده. 

الثالئثة عشرة: قوله تعالى: ألا مَحَدُ سَجُدُوا نه قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 
وحمزة: «أَلّا يَسْجدُوا لِلّهه بتشديد «ألّه9)؛ قال ابن الأنباري” “: دنهم لا يَهِنَدُن» 
غيرٌ تام لمن شدّد «ألّا؛؛ لأنَّ المعنى : وزيِّنَ لهم الشيطانٌ ألّا يسجدوا. قال النّكَاس : 
هي «أن» دخلّتُ عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب «زين» أي: 
وزيِّنَ لهم ليِلّا يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب «قَصدَّهم» أي: فصَدَّهم ألّا يسجدوا. 


)١(‏ كلمة «عظيم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
زفق في إيضاح الوقف والابتداء ؟'/ 415-416 . 

(*) في (م): لعرش. والمثبت من باقي النسخ. 

(4) السبعة ص١8:‏ » والتيسير ص8١‏ . 

0( في إيضاح الوقف والابتداء 8157/75 . 


؟:١‏ سورة النمل: الآيات ٠١‏ 78 


وهو في الوجهين مفعولٌ له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: «أن» بدل من «أعمالهم» 
في موضع نصب. وقال أبو عمرو: و«أن» في موضع حَمُضٍ على البدل من السبيل”"". 

وقيل: العامل فيها «لا يَهْتَدُونَ أي ا ل لا 
يعلمون أنَّ ذلك واجبٌ عليهم. وعلى هذا القول «لا» زائدة”"“» كقوله: ما مََمَكَ ألا 
تَسْجْدَ [الأعراف: ؟17] أي: ما منعك أنْ تسججدً. وعلى هذه القراءة فليس بموضع 
سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء إما بالتزيين» أو بالصدّء أو بمنع 
الاهتداء9". 

وقرأ الزهري والكسائي وغيرهما اله تدر لله ومع اننا هولاء 
اسجدوا؛ لأن «يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه: 
يالعنةٌاللهووالأقوام كلهم "2 والصّالحين على سِمْعَانَ من جَارٍ 

قال سيبوية : (يا» لغير اللعتة؛ لأنّه لو كان للعنة لتضبيها؛ لآنه كان يضير منادى 
كفن ولكن تعوير :انا برولاى الف الله والأقواء هل وتان 1 حكن نشي 
سماعا عن العزيء الأنيا اوحيوا الب ميدكراء فون ألايا قوم ارحموا 
اصدقواء فعلى هذه القراءة «اسْجدُوا؛ في موضع جزم بالأمرء والوقف على «أَلَا ياك 


)١(‏ في إعراب القرآن 5١7/7‏ بنحوه دون قوله: «وهو في الوجهين مفعول له» وهو في المحرر الوجيز 
14 . وقول الأخفش في معاني القرآن له 5494/1 . 

(؟) البيان 771/7 : والكشاف #/ 1١45‏ . 

(*) هذا معنى قول الفراء في معاني القرآن 590/5 . 

(4) قراءة الكسائي في السبعة ص0١48؛‏ » والتيسير ص177 . وذكر النحاس هذه القراءة في معاني القرآن 
0 ». وإعراب القرآن 7٠١7/7‏ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عبد الرحمن 
السلمي والحسن وحميد الأعرج وطلحة. وزاد عليه ابن الجوزي في زاد المسير ١777/5‏ : عن قتادة 
وأبي العالية والأعمش وابن أبي عبلة. 


(4) معاني القرآن للنحاس ١15/5‏ » وإعراب القرآن ٠١5/*‏ » وتأؤيل مشكل القرآن ص75١‏ . وينظر 
الكتاب لسيبويه 7/ 770-719 . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ /؟ ١١‏ 


ثم تبتدئ فتقول: «اسْحَدُوا"'2. قال الكسائي [عن عيسى الهّمُداني قال:”'']: ما 
كنتٌ أسمَعٌ الأشياخ يقرؤونها إِلّا بالتخفيف على نيّة الأمر. وفي قراءة عبد الله: 
«هلا”” تَسْجُدُونَ لِلّها بالتاء والنون. وفي قراءة أبيّ: ألا تتخَدون لِلهه فهاتان 
القراءتان حُحيَةٌ لمن حَمّف”». الرَّجََاجٍ : وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوبّ السجود دون 
التشديد””. واختار أبو حاتم وأبو عبيد”"'' قراءة التُشديد. وقال: التخفيف وجة حسنٌ 
إِلّا أن فيه انقطاعَ الخبر من أمر سبأء ثم رجع بَعْدُ إلى ذكُرهم» والقراءةٌ بالتشديد خيرٌ 
يتبعٌ بعضّه بعضاً لا انقطاعَ في وسطه”'". ونحوه قال النحاس؛ قال: قراءةٌ النََحفِيفٍ 
بعيدة؛ لأنَّ الكلامَ يكون معترضاً» وقراءةٌ التشديدٍ يكون الكلامٌ بها مُنّسقاً. وأيضاً 
فإِنَّ السّواد على غير هذه القراءة؛ لأنّه قد حَُذِفَ منها ألفان» وإِنَّما يُختصَرٌ مثلّ هذا 
بِحَذْفٍِ ألفٍ واحدةٍ تنحو: يا عيسى بن مريم". ابن الأنباري: وسقطت أَلِفُْ 
«اسجدوا» كما تسقظ مع هؤلاءٍ إذا ظهرء ولمًا سقطت أل «يا» واتنّصلت بها ألفُ 
«اسْجدُوا» سقطتء فَعُدَّ سقوظها دلالةَ على الاختصار وإيثاراً لِما يَخْتٌ وتَقِلَ ألفاظه. 
وقال الجوهري في آخر كتابه” : قال بعضهم: إن «يا» في هذا الموضع إِنَّمَا هو 
للتنبيهء كأنّه قال: ألا اسجدوا للهء فلمًا أَدحَلَ عليه «يا» للتنبيه سقطتٍ الألفٌ التي 


)١(‏ تفسير البغوي 4١0/9‏ بنحوه. 

(1) ما بين خاصرتين ليس في النسخء وأْبْبتَ من معاني القرآن للفراء ؟/ 590 . 

(؟) في (ظ): «هل»»: وفي (م): «ألا هل»., والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للفراء ؟/ 560 » وإيضاح الوقف والابتداء ١74/١‏ » والكشاف ١58/5‏ . 

(4) من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ؟/ 59٠‏ . قلنا: وكلا القراءتين 
شاذْتان لا حُجَّة فيهما. 

)2( معاني القرآن للزجاج /16 . 

(7) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: أبو عبيدة. 

(0) نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 174-1109 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 5١7//7”‏ . 

(9) الصحاح (يا). 


في «اسْجَدُوا»؛ لأنّها أَلِفُ وَضلء وذهبت الألفُ التي في «يا» الاجتماع الساكنين؛ 
لأنّها والسين ساكنتان. قال ذو لهجو( 
ألاايا اسْلَّمِي يا دارَمَيَ على البلّى ولا رَالَ مُنْهَّلَا َجْرعَابِكِ القَظرُ 

وقال الجرجانيٌ : هو كلام معترض من الْهُدهْدِ أو سليمانَ أو من الله”", أي: لا 
ليسجدواء كقوله تعالى: طقل لِلَّدِينَ مَامَُوا يَمْفِرُوا لذ لا يَرْمُونَ أَيَّامَ أو [الجائية: ]1١4‏ 
قيل: إنه أمرّء أي : ليغفروا. وتنتظم على هذا كتابةٌ المصحف», أي: ليس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية”"': قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله: «العظيم» وهو قول ابن زيد وابن 
إسحاق» ويُعترَض بأل غير مخاظبٍ فكيف يتكلم في معنى شرع؟! ويَحتَولٌ أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويّحتَمِلٌ أن يكون من قول”؟ الله 
تعالى» فهو اعتراض بين الكلامين» وهو الثابثٌ مع التأمّلٍء وقراءةٌ التشديد في «ألا» 
تُعطي أنَّ الكلامٌ للهدهدء وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيفٌ يقتضي الأمرٌ بالسجودٍ 
لله عرَّ وجل للأمر على ما بيّنّاه. وقال الرأمخشري”؟: فإن قلتّ: أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلتٌّ: هي واجبةٌ فيهما جميعاً؛ لأنَّ 
مواضِعٌَ السجدة إمّا أمرٌ بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى ذَمٌّ للتارك. 

قلتٌّ: وقد أخبرٌ الله عن الكمّار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق»» وسجدّ 
النبئُ # فيهاء كما ثبت في البخاريّ وغيره” » فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”": وما ذكرهُ الرَّجََاحُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغيرٌ 


)0( في .ديوانه . 

(؟).وذكر:هذا الكلام الطبرسي في مجمع البيان 3516/19 . 

("). في المحرر الوجيز:0”01/4؟ . 

(4) كلمة «قول» من (م) والمحرر الوجيز. 

(5) في الكشاف ”/ ١56‏ . 

(7) صحيح البخاري (7/77) من حديث أبي هريرة 5. وأخرجه أحمد »)7/١50(‏ ومسلم (00/8). 
زف4 في الكشاف #/ ١565‏ : 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ _ 8/؟ ه5١‏ 


ترجو إليه 

دِالَرى بمج ألْكَنْة» حَبْءٌ السماء: قَظرُهاء وحََبْءُ الأرض: كنورُها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبْء: السُر. النحّاس: وهذا أولى. أي: ما غاب في السماوات 
والأرضء ويدلٌ عليه اما يُحْفُونُ وَمَا يُعْلِنُونَ4”'". وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: 
«الْحَبَ بفتح الباء من غير همز”". قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي» وذُكرَ مَنْ 
ل س7": وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ : الذي 
يُخْرِجٌ الحُبّاه بألف غير مهموزة”''. وزعم أنَّ هذا لا يجوز في العربية» واعتلّ بأنّه إن 
خمّف الهمزةً ألقى حركتّها على الباء وحذفها” فقال: «الْحَبَ في السَّماواتٍ 
والأْض» وأنّه إن حوّلَ الهمزةً قال: الْحَبْيَ بإسكان الباء وبعدها ياء. قال النّتاس: 
وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون 
أصحابه في النَّْو ولم يلحَقْ بهمء إِلَّا أنّهِ إذا خرجٌ من بلدو لم يُلْقَّ أعلمَ منه. وحكى 
جمويه عا لعرب انما لبد تيت المتيزة انا إن كات عبلها بسكن توا بد شري 
وتَبِدِلُ منها واواً إذا كان قبلّها ساكنٌ وكانت مضمومة» وتُبدِلُ منها ياءً إذا كان قبلها 
يناكن وكانتا مكضورة فتقول: هذا الْدَمْك29 وعجبتٌ من الوّني. ورأيتٌ الْوّثاء 
وهذا من وَيْكَتْ يدّه» وكذلك هذا الْحَبُْ وعجبتٌ من الْحَبِي : ورأيت الكبًا؛ انها 
فُعِلَ هذا لأنَّ الهمزةً خفيفةٌ: اذل متها هذه الخزوف» وسفن سيبويه عن قوم من بين 
تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخبزٌء يضبُون الساكنّ إذا كانت الهمزةٌ مضمومةٌ 


)0( معاني القرآن للنحاس 7١79/8‏ . 

(1) الشاذة ص9١٠‏ عن عيسى: وهو ابن عمر الهمداني» والحخرد الرجير 223/5 عن أبي بن كعب. 

(6) في إعراب القرآن "/ 7١8-701/‏ . 

اق المحرر الوجيز 701/4 + وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ عن مالك بن ديثار: وسترد قريباً من 
قراءة ابن مسعود. 

)0( كلمة «وحذفها» ليست في (م). 

)١(‏ والوثة: الضرب حتى يَرْمَصَ الجلدٌ اللحمٌ ويصل الضربٌ إلى العظم من غير أن ينكسر. اللسان (وثأ). 


١.5‏ سورة النمل: الآيات اليك ان 


ويُشبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمزةٌ مكسورةً» ويفتحون الساكن إذا 
كانت الهمزةٌ مفتوحة. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزةٌ مضمومة» 
إله أنّْهذا عن بدن ثميم: ٠»‏ فيقولون: الرَّدِيءٌ» وزعمّ نهم لم يضُمُوا الدّالَ لأنّهم 
كرهوا ضمةً ما قبلها كسرة؛ لأنّه ليس في الكلام فِعْل. وَهَلم علي لغاك داغخلة على 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 

وفي قراءة عبد الله «الّذي يُحْرِجُ الْحَبَا م مِنَ السّماواتِ» و«من» و «في» يتعاقبان؛ 


يا وود - 


تقول العرب: لأستخرجنّ العلمَ فيكم يريدٌ منكم. قاله الفرّاء”'". 9وَيَعْلَمْ مَا يُحْفُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ4 قراءة العامة فيهما بياء الغائب”"©2» وهذه القراءةٌ تعطي أنَّ الآيةَ من كلام 
الهدهد””"» وأنَّ الله تعالى خصّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود لهء وإنكارٍ 
سجودهم للشمسء وإضافتِه للشيطان» وتزيينه لهم» ما خَصٌ به غيره من الطيور 
وسائر الحيوان؛ من المغارف اللطيفة التي لا تكاد العقولُ الراجحةٌ تهتدي لها. وقرأ 
الَحْدرِيُ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: اتُحْمُونَ؛ واتُعْلِنُونَ» بالتاء على 
الخطاب» وهذه القراءة”'' تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد 6ه0". 


ول لاتير صللاى 


أنه ل إله ا لْعَرْشُ الْعَظِيرِ » قرأ ابن مُحَيصِن : «العظِيم' رفع" تعتاً لله. 

الباقوة: بالخفضين نضا العوس وخ بالذّكرٍ لأنه أعظم المخلوقات» وما عداه في 

ننه و 

(1) في معاني القرآن له 5941/7 . وقراءة عبد الله بن مسعود في الشاذة ص9 ٠١‏ » وذكرها المصنف قريباً 
عن عكر مة. 

(؟) كلمة «الغائب؟ من (م). 

(©) المحرر الوجيز 5//ا55؟ . 

(5) قراءة حفص والكسائي في السبعة ص١58 ٠»‏ وفي التيسير ص68١١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5//ا70 . 

(3) الشاذة ص١٠‏ ء وزاد المسير ١77/5‏ ونسبها أيضاً إلى الضحاك. 

(0) المحرر الوجيز 7805/5 . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 8؟ اع ١‏ 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: ووم ال لصيس ا 


لِأصَدَقت آم 0 الْكَِبنَ» في مقالتِك”". و«كنت» بمعنى أنت. وقال: «سَنظرٌ 
أَصَدَفْتَ» ولم يقل : سننظر في أمرك؛ لأنَّ الهدهدٌ لما صرَّحَ بفخر العلم في قوله: 
«أحطتٌ + مَا كم يحط بدء» صرَّحَ له سليمان بقوله : #سننظر أصدقت أم كذبت» فكان 
ذلك كُفؤا”” لما قالّه. 

الخامسة عشرة: في قوله: «أصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِيِينَ» دليلٌ على أنَّ الإمام 
يجب عليه أن يقبلَ عذرٌ رعيّته» ويدراً العقوبةً عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذارهه”»؛ لأنّ سليمان لم يُعاقبٍ الهُدهِدَ حين اعتذر إليه» وإِنَّما صارٌَ صدقٌ 
الهدهدٍ عذراً؛ لأنّه أخبر بما يقتضي الجهادء وكان سليمان عليه السلام حَُبّْبَ إليه 
الجهاد. ال اليسن أحدٌ أجِيٌ إلية العذرٌ من الله الا 
الكتابٌ وأرسل الرّسا"©') '. وقد قبِلَ عمرٌ عذرٌ الثعمان بنَ عدي ولم يُعاقِبّه د 0 
للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلّق به حكمٌ من أحكام الشريعة» كما فعل سليمان؛ فإنه 
لما قال الهدهد: إِقٍّ وَبَدتٌ انرأ مَيلِكُهُمْ وَوْيتَ من حَكُلٍ غَوَِ وَلَا عَرَشُ عَظِيٌ © لم 
يستفِرّه الطمع؛ ولا استِجَرّه حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 
لوَعَدتُهَا وَعَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّين من دون أشَّ» فغاظه حينئذٍ ما سمع» وطلبَ الانتهاء 
إلى ما 8 وتحصيل علم ما غابّ عنه من ذلك» فقال: «سَدَظرٌَ أَصَدَفْتَ أَمْ كنت مِنّ 
لْكَِينَ”"': ونحوٌ منه ما رواه الصحيح عن المِسْور بن مَخْرّمة» حين استشارٌ عمرٌ 


.1487/*” الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 145/7 . 

() في (م): كفاء. وفي بقية النسخ: حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1547/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربئ “14517//7 . 

(6) صحيح البخاري (7/1415), وصحيح مسلم (1199) بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة 5©. وهو في 
مسئد أحمد (14154). 

,.9١- 9٠/1١5 وقد سلفت قصته‎ )١( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١457/7‏ . 


النامسَ في إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضْرَبٌ بطنها فتلقي جنيئها ‏ فقال المغيرةٌ بنُ 
شعبة : شهدتٌُ النبيَ يل قضى فيه بِغرّةٍ عبدٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتنى بِمَنْ يشهدٌ 
معك. قال: فشهدَ له محمد بن مسلمة”". وفي روايةٍ فقال: لا تبرّح حتى تأتيّ 
بالمخرّج من ذلك. فخرجتٌ فوجدتٌ محمد بن مسلمة. فجئتٌ به فشَّهد. ونحوه 


حديث أبى موسى في الاستعذان20 وغيره. 


السادسة عشرة: قوله تعالى: ذهب بَكِتَبى كسدذًا كلق إِلم» قال الرَّجّاج: فيها 
خمسةٌ أوجه: «تَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ؟ بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة دَالَة 
عليها الَأَلْقِهِ إِلَنْهم». وبضّمٌ الهاء وإثبات الواو على الأصل انَألْقِهُ إِلَْهِمْ'. وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «فَأَلْقِهُإِلَيْهِمْ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «تَأَلْقِمْ 
إِلَبِفِةُ»: قال النّحَاَ: وهذا عند النْشْورّين لآ يجوز إِلّا على خيلة بعيدة تكوت: يُقدّر 
الوقف. وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: لا تلتفِث إلى هذه اللغة”*“» ولو جار أن 
يصِلَ وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذف الإعرابَ من الأسماء”*'. وقال: «إليهم» على 
لفظ الجمعء ولم يقّل: إليها؛ لأنّه قال: «وَيَدثُهَا وَقَرْمَهَا يَنْجُدُونَ لشَّييس» فكأنه 
قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماماً منه بأمر الدّين» واشتغالاً به عن غيره» وبنى 
الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك”. 


.)18717( صحيح مسلم (1747). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (/5711). 

.1١99/١6 سلف‎ )( 

(54) في (م): العلة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7/ 7٠١4-7048‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له ١17/4‏ . والقراءة الأولى 
والثانية والخامسة من القراءات السبعة المشهورة» فالقراءة الأولى قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه» ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان 
عنهء ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراءتان 
الثالئة والرابعة فهما شاذتان. وذكر ابن خالويه القراءة الثالئة في الشاذة ص9١٠‏ عن مسلم بن جندب. 

. ١557/7” الكشاف‎ )١( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ 8؟ 4 


ورُويّ في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة حُحجب 
جدران فعمدٌ إلى كُرَّةٍ كانت بِلْقيسٌ صِنّعْتها لتدخل منها الشمسٌ عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدحَلَ منها ورمى الكتاب على بِلْقيسَ وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
ل ل 
عهدّث؛ء فنظرّث إلى الكُرَةِ تَهِمُماً بأمر الشمسء فرأَتٍ الهدهدّ فعلِمَثْ0'. وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها كُوَّةٌ مستقبلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدتء. فسدّها الهدهد 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمسٌُ ولم تعلم» فلما استبطأتٍ الشمس قامثُ تنظرٌ؛ فرمى 
الصحيفة إليهاء فلما رأتِ الخاتمَ ارتعدث وخضعَت؛ لأنَّ مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمه» فقرأنّهء فجمعت الملاً من قومها فخاطبتّْهم بما يأتي بعد”". وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الكتابٌ بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعةً والناس ينظرون إليه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسَها فألقى 
الكتاب في حجرها”". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دليلٌ على إرسالٍ الكتب إلى المشركين وتبليفِهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتبّ النبئٌ ي إلى كسرى وقيصرٌ وإلى كل جبّار 
كما تقدَّم في «آل عمران»©) 


ود عله 


الثامنة عشرة: قوله تعالى : ثم تولّ عنهم» أمْرُه بالتولي حُسْنٌ أدب ليتنتّى حسبٌ 
ما يتأدّبُ به مع الملوك. بمعنى: وكُنْ قريباً حتى ترى مراجعتّهم. قاله وهب بن منبّه. 
وقال ابن ؤيد: الا ار ا ار قال: ا 


2 2 


)000( المحرر الوجيز + -708 عن وهب بن مثبه. 
(1) تفسير البغوي 415/7 . 
() تفسير أبي الليث 7/ 444 »ع وزاد المسير 1519/5 - 158 . 


.ا١51١/ه‎ )#( 


ا سورة النمل: الآيات ٠٠١‏ 1؟ 


أظهر؛ أي: ألقِهِ ثم تولّء وفي خلالٍ ذلك فانظر”"' أي: انتظر. وقيل: فاعلمء 
كقوله: يوم ينظر الْمَرْهُ ما قَدّمْتَ يَدَاهُ [النبا:٠4]‏ أي: اعلم ماذا يرجعونء أي: 
يجيبون وماذا احا بال «فَأنظرٌ مادا يَرْجمُونَ؟ه يتراجعون بينهم من الكلام. 
قوله تعالى: ظدَلكَ يما الكو إن أ إك كنت كيم ©© إِنَمُ من سْلِمنَ وَإنَه 
سم الله أليَعْكٍ أت © أل ذا تلن نبي ©4 

فيه ست مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : لَك يما الْمَلوأ4 في الكلام حَذْفٌء والمعنى: فذهبّ 
فألقاه إليهم» فسمعها وهي تقول: «ايكأا الْملوا4”". ثم وصفتٍ الكتاب بالكريم إِمّا 
انان روقش ف ها وتقوجق + تملك إجلالا لدليمان عليه الباق وملا 
توك ابن أزيك»روإما انها اسارت إلى اله مظيوع عليه بالخائع ٠‏ كرام الكتاب خنئه 
وروي ذلك عن رسول الله ي". وقيل : لأنّه بدأ فيه ب «بسم الله الرحمن الرحيم» وقد 
قال ي: «كل كلام 3 ذا فه يكس الله هين لتحم نير 1زم . وقيل: لأنّه 
هذا انه يقي ولا يقن ذلك إلا الخلة: توف حديث ابن عم لشب إلن عد للك 


ابن مروان يبايعه: مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنينء إِني أُقِرٌ لكَ 


. المحرر الوجيز 4:/لا75‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 158/8 . 

(*) سيرد لفظه قريباً. 

(4) المحرر الوجيز 708/4 . والحديث أخرجه أحمد (2)4715 وأبو داود (4440)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (594)» وابن ماجه (844١)»؛‏ وابن حبان )١(‏ وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ه بلفظ : #بحمد اللهف» وفي رواية أبي داود: «أجذم»» ورواية 
أحمد: «أبتر» أو «أقطع» وزواية الباقين.: «أقطع». وقرة بن عبد. الرحمن ضعيف. 
وأخرجه النسائي (415) و(441) و(447) من طرق عن الزهري عن النبي 5 مرسلاًء بلفظ: «بذكر 
الله؛. ورجّح الدارقطني في سننه 4717/١‏ وفي العلل 8/ 7١‏ هذه الرواية المرسلة على الموصولة. قلنا: 
ومراسيل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. 
وللحديث طرق أخرى معلولة تنظر في مسند أحمد. 


سورة الثمل: الآيات اك اين أ6١‏ 


بالسمع والطاعة ما استطعتٌء وإن بَنيَّ قد أقرُوا لكَ بذلك”'". وقيل: تومّمَتْ أنه 


كتابٌ جاء من السماء؛ إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: «كَرِيمٌ»: حسنء كقوله: طوَمَقَاوٍ 


كير [الشعراء:058] أي: مجلس حسن.وقيل : وصَمَنُه بذلك؛ لما تضمّنَ من لين 
القول والموعظةٍ في الدعاء إلى عبادة الله عرَّ وجلء وحُسن الاستعطاف والاستلطاف 
من غير أن يتضمن سَبَاً ولا لَعْناً» ولا ما يَغْيْرٌ النفس» ومن غير كلام نازلٍ ولا 
مُستعُْلَق؛ على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عنَّ وجل؛ ألا ترى إلى قولٍ الله عر 
وجل لنبيّه يك : «آدَمٌ إِلَ ميلٍ رَيْكَ بلْفْكَمَةِ والْموْعِظةَ لَلْسَنةِ4 [النحل ]1١0:‏ وقوله 
لموسى وهارون: لمَمُوكا لم عَلَا نا لمم يتَذَكرُ أ يخْتَى» [طه: 44]. وكلّها وجوه حسان 
وهذا أحسّئها. 

وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحدٌ قبل سليمان”'". وفي قراءة 
عبد الله : "ونه مِنْ سليمان» بزيادة من 

الثانية: الوصف بالكريم في الكتب غاية الوصف؛ ألا ترى قولّه تعالى: انم 
مان كمٌ» وأهلّ الزَّمانِ يصفون الكتابّ بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملِكِ 
قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلةً» وهو أفضلّها حصلةً. فأمّا الوضف بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى : ظوَإنَمٌ لَكِنبٌ عَرِبِرٌ . لا يأو اليل ين بينِ يدَيْهِ دلا مِنْ 
خَلْفِي» [نصلت:١45-4]‏ فهذه يرنه وليست لأحدٍ إلا لهء فاجتنبوها في كتبكمء 
واجعلوا بدلّها العالي؛ توفيةً لحَقٌّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
العرو 3 


الثالثة: كان رسمُ المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم : من فلانٍ إلى فلان» 


.1448- 14 817//* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(*) المحرر الوجيز 508/4 » والكشاف ٠» ١57/5‏ وهي قراءة شاذة. ووقع في (د) و(ز) و(ظ): وفي قراءة 
أبي : «وإنه» بزيادة واو. والمثبت من (م). 

(8) في أحكام القرآن ١448/17‏ . 


وبذلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحدٌ أعظمَ خرمة من 
النبيّ يك وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم''". وقال ابن سيرين: قال النبيُ 6 : 
«إنَّ أهلّ فارس إذا كتبوا بدؤوا بعُطّمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفيه”". قال أبو الليث 
في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز”"؛ لأنَّ الأمة قد اجتمعَتْ عليه 
وفعلوه لمصلحةٍ رأوا في ذلك» أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسنٌ في زماننا هذا أن 
يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأنَّ البداية بنفيه تُعَلٌ منه استخفافاً بالمكتوب إليه» 
وتكبّراً عليه. إِلّا أنْ يكتبٌ إلى عبدٍ من عبيده» أو غُلام من عِلْمانِه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسانٍ كتابٌ بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأنَّ 
الكتاب من الغائب كالسلام من الحاضر. ورُويَ عن ابن عباس أنّه كان يرى رَدٌ 
الكتاب واجباً كما يرى رَدَ السلام. والله أعلم. 

الخامسة: انَفقوا على كَنْبٍ #بسم الله الرحمن الرحيم» في أوّل الكتب 
والرسائل» وعلى خبّمها؛ لأنّه أبِعَدُ من الرّيبة» وعلى هذا جرى الرَّسمٌ وبه جاء 
الأثرٌ عن عمر بن الخطاب ©# أنه قال: أيُّما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلّفٌ. وفي 
الحديث: «كَرمُ الكتاب حَْمُهه”*2. وقال بعض الأدباء هو ابن المُقَمّع : مَنْ كتبّ إلى 
أخيه كتاباً فقدٍ استحفٌ به*2؛ لأنَّ الختم حَمْ2"0. وقال أنس: لما أرادً النبئُ بي أن 


. © من حديث سلمان‎ )51١4( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(7) إسناده منقطع؛ محمد بن سيرين تابعي» وقد رواه عن النبي يك دون ذكر الصحابي. 

(6) في (م): لجاز. 

(5) من بداية المسألة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفين ص77 -54 . والحديث أخرجه الطبراني 
في الأوسط (7884) عن ابن عباس #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 99/4: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغيرء وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7”9) وفيه السديء وفيه الكلبي وهو 
متروك أيضاً. 

. 1١57/7 الكشاف‎ )6( 


(7) في (م): ختم. 


سورة النمل: الآيات 9؟ _ 75 ١‏ 


يكيّبَ إلى العجم فقيل له : إِنَّهم لا يقبلون إِلَّا كتاباً عليه ختم. فاصطنعٌ خاتماً» ونقشّ 
على فَضّه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأنّي أنظرٌ إلى وَبِيصِه''' وبياضه في 
ع0 

السادسة: قوله تعالى: ##إِنَّمٌ من سُلَيَمْنَ وَإِنَمْ بسَمِ له ليحن البح * «وإنه) 
بالكسر فيهماء أي: وإِنَّ الكلام» أو: إن مُبتدأ الكلام «بسم الله الرحمن الرحيم». 
وأجارٌ الفرّاءُ «أَنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَأَنهُ بمتجهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدلٍ 
من الكتاب بمعنى : ألقى إليّ أنه من سليمان. وأجاز أن يكونا في موضع نصبٍ على 
حذف الخافضر”” أن+ “ليق سلما ولانه» كانه عللت كزه يكرنه من سليمان 
وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العُقَيلنُ ومحمد بن السَّمَيْفع : «أَلَّا تَغْنُوا؛ بالغين 
المعجمة. ورُويَ عن وهب بن مُنبّه؟؛ من غلا يغلو إذا تجاورٌ وتكبّر” . وهر 


راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة ونون مُتَلِمِينَ» أي : مُنقادين طائعين مؤمنين0". 
قوله تعالى: #تَلتْ يا الْمَليًا أمْنِ ‏ أُمْرِى ما حكنت فَاطِعَة دل حَقَّ تشبدوو 


© ةَ لا ذأ و وأا بن دمو وال + يقي 5 نظرى مَادَا مين © تالت إِنَّ 


لْملُوكَ ذا دكلنا هريد أَفَدوها وجعلوا أَعِرَدَ أهلها أذلة وكَدَلِكَ ينملوت © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظتَلتَ بايا الْملوًأ أَموْنِ م أمْرِى » الملاً: أ 


)١(‏ الوييص: البريق. اللسان (وبص). 

(1) أخرجه بنحوه أحمد (17774), والبخاري (0417/7): ومسلم .)25١945(‏ وفي الحديث أن النقش كان: 
محمد رسول الله. 

(*) إعراب القرآن 7٠١9/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له 591/5 . 

() المحرر الوجيز 708/5 عن الأشهب العقيلي» والمحتسب 174/5 » والشاذة عن وهب بن منبه» 
وذكرا أنها قراءة ابن عباس. 

(5) إعراب القرآن 73١9/7”‏ . 

(5) تفسير.أبي الليث ؟/  :446‏ وتفسير البغوي 1١5/7‏ » وزاد المسير 1748/7 ء والكشاف 147/6 . 


١5  7؟ سورة النمل: الآيات‎ 08 ١65 


القوم”'".وقد مضى في سورة «البقرة/”" القولٌ فيه. قال ابن عباس : كان معها أل 
قيْل. وقيل: اثنا عشرٌ ألف قَيْل مع كل قَيْلٍ مئة ألف”". والقّيّْلُ: الملِكُ دون الملِكِ 
الأعظم'*. فأخذت في حُسن الأدب مع قومهاء ومشاورتهم في أمرهاء وأعلّمنْهِم أنَّ 
ذلك مُطرِدٌ عندها في كل أمر يَعرِضُء بقولها: «إمَا حت َاطِمَةَ تل حَقَّ بدن » 
فكي في هذه النازلة الكبرى. فراجَعَها الملا بما يُقِرّ عيتهاء من إعلامهم إِيّاها بالقرّة 
والبأس. ثم سلَّموا الأمرّ إلى نظرِها؛ وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع””. قال قتادة : 
ذكِرَ لنا أنّه كان لها ثلاث مئة وثلاثةَ عشّر رجلاً هم أهلّ مشورَتّهاء كل رجل منهم 
على عشرة الاف0) | 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ على صِحََةٍ المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه كك : 
«ارََاِرْهُمْ في الْأَثِ» في «آل عمران» [الآية:104] إِمَّا استعانةٌ بالآراءء وإمّا مُداراةً 
للأولياء. وقد مدحٌ الله تعالى المُضَلاءَ ءَ بقوله: 9و رهم شور ين 7" ' [الشورى:8"]. 
والمشاورةٌ من الأمر القديم وخاصّة في الحربء فهذه بلقيس امرأةٌ جاهليةٌ كانت تعبد 
الشمس 8تَالَتْ ييا ْمَلَوَأ مون ف أمْرِى ما كنت كت فَاطِمَةَ أ حَقٌ َنْبَدُونٍ 4 لتختبرٌ عَزْمَهم 
على مقاومة عدؤهم, وحَرْمُهم فيما يُقِيمُ أمرّهم. وإمضاءهم على الطاعةٍ لهاء بعلمها 
المع رد لم دارا أُنفْسَهم وأموالّهم ودماءهم دونها لواركن لوأاطافة بقاومة عدرهاة 
وإن لم يجتمع أمرُهم وحزمهم وجِدُّهم كان ذلك عونا لعدرّهم عليهم» وإن لم تختيز 
)١(‏ الوسيط ”/ لالا” . وزاد المسيز ١58/5‏ . 
(0) 778/4؟. 


() تفسير البغوي 117/7 . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 51/18 . والقول الثاني أخرجه الطبري 
4 -١51ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (17770) عن مجاهد. قال الألوسي في روح المعاني 
68 : ولعمري إن أرض اليمن لتكاد 'تضيق عن العدد الذي تضمّنه الخبر . < 6 

(4) .الصحاح (قول). 

(0) المحرر الوجيز 7684/5 . 

. 115/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١448/7‏ . 


سورة النمل: الآيات 77 _ ١5‏ م١‏ 


ما عندهمء وتعلَّمْ قَذْرَ عزيهم لم تكن على بصيرةٍ من أمرهم» وربما كان في 
استبدادها برأيها وَهْنّ في طاعتهاء ودخيلةٌ في تقدير أمرهم» وكان في مشاورتهم 
وأَخْذٍ رأيهم عون على ما تريده من قَوَّةِ شوكتهم» وشِدَّةِ مُدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : «حَن ولوأ مُيَوْ وَأوُوا بأ سَدِير4. قال ابن عباس : كان من قُوَّةِ أحدهم أنه 
يَرَكْض فرسّه حتى إذا احتدَّ ضَمّ فَخْذّيه فحبسه بِقُوّته. 

الثالثة: قوله تعالى : طوَآلْيرُ إِيّكِ تأنظرى مادا تَأمنَ» سلّموا الأمرٌ إلى نظرها - 
ما أظهروا لها من القوَّةِ والبأسٍ والشّدّة ‏ فلمًّا فعلوا ذلك أخبرّث عند ذلِك بفِغْلٍ 
الملوكِ بالقّرى التي يتغلّبونَ عليها. وفي هذا الكلام حَوفٌ على قومهاء وحيطةٌ 
لهم'''؛ واستعظامٌ لأمر سليمان عليه السلام .«وَكَدَلِكَ يِنْعَلُوت» قيل: هو من قول 
احبرونات لل الي رفح ويا ابو عات حر قرا لق عر وك ازا 
لمحمدٍ يك وأمتِه بذلِكَ ومخيراً به”” “قال وهيكة لعا قرات ث عليهم الكتابٌ لم تعرف 
اسم الله فقالت: ما هذا؟! فقال بعضٌ القوم: ار 
الجن يقتدِرٌ به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسكتوة:: وفال 01 , أراهُمْ ثلاثة من 
العفاريت. فسكتوهء فقال شابٌ قد عَلِمَ : يا سيّدةَ الملوك» إِنَّ سليمانَ مَلِفُْ قد أعطاه 
مَلِكُ السماء مُلْكاً عظيماًء فهو لا يتكلّم بكلمةٍ إِلّا بدأ فيها بتسمية إلهه؛ 0 
مَلِيكِ السماء» والرَّحَمنٌ نّ الرحيم نعوثه. فعندها قالت: #أفتوذٍ في ف أَمْرِى؟ فقالوا : نحن 
وا مير في القعال « ُو بأ سَدِيدٍ 47# ذ في الحرب واللقاء «والارٌ إِيّكِ» ردروا 
ل ا ل و 
مكلو فَرَسَةٌ أَضدُوهًا ويعلوا هرد أهْيهآ 4 أهانوا شرفاءها لتستقيمٌ لهم الأمور. 


)١(‏ كلمة «لهم؛ ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
(؟) المحرر الوجيز 508/5 . 
(©) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الآخر. 


(4) قبلها في (م) كلمة: قوة. 


165 سورة النمل: الآيات 77 ١0‏ 


فصدق الله قولّها : «وكدَلِكَ ينعاوت». 

وقال ابن الأنباري( : لوحملا زه مها أله هذا وقفٌ تامٌ. فقال الله 
عزَّ وجل تحقيقاً لقولها : #وكَدَلِكَ يَفْمَلُوت» وشبيهٌ به في سورة «الأعراف» :]11١-1١١9[‏ 
قَالَ الْمَلة مِنْ قَوْم فرْعَوْنَ إِنَّ هَذا لسَاجِرٌ عَلِيم. يُرِيدُ أَنْ يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ» تمّ 
الكلام؛ فقال فرعون: قاد تَأَمُرُوت». وقال ابن شجرة”'': هو قول بلقيس» 
فالوقف 9وَكَدَلِكَ يَفْمَلُوت» أي : وكذلك يفعل سليمانٌ إذا دخل بلادنا. 

قوله تعالى: #8وَإِقّ مُرسِلةٌ اليم بِهَيِيْعَ فاطِرة يم يعم الْمَرَسَلُوتَ 69 > 

الأولى: قوله تعالى: لتَإقٍ مُرْسِلةُ اليم بِهَديّ» هذا من حُسن نظّرِها وتدبيرهاء 
أي: إِنْي أجرّبُ هذا الرجل بهدية» وأعطيه فيها نفائسٌ الأموال”"» وأغربُ عليه 
بأمور المملكة» فإن كان ملكا كُتاويًا أرضاهء المال وعملنا معه بحسي ذلك» وإن كان 
نيا لم يُرضِهِ المالٌ ولازَّمَنا في أمر الدّين» فينبغي لنا أن نؤمن به ونتَّبِعَه على دينه» 
فبعنّثْ إليه بهديةٍ عظيمةٍ أكثرٌ الناسُ في تفصيلها”''»: فقال سعيد بن جبير عن ابن. 
عباس : أرسَلْتْ إليه بلَِنةٍ من ذهبء فرأتٍ الرسلٌ الحيطان من ذهب فصّعُر عندهم ما 
جاؤوا به”"". وقال مجاهد: أرسلَّتْ إليه بمئتي غلام ومئتي جارية”©. وروي عن ابن 
غبائن :تان عغرة وَعِيِقَةٌ مذكرين قد البتقم ريأ العلمان» واس ععر هلان 
مُؤنَِّينَ قد ألبِسَنْهُم زيّ النُساء. وعلى يد الوصائف أطباقٌ مِسْكِ وعنبر» وياثنتي عشرةً 


. 411//7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(١؟)‏ فيما نقل عنه الماوردي في النكت والعيون 7١5/4‏ . 
(©) قبلها في (م): من. 

(4) المحرر الوجيز 5809/5 . 

(5) إعراب القرآن "/ 371١‏ . 

() عرائس المجالس ص ”١7‏ » والوسيط #//ا/ا” . 


سورة النمل: الآية 6 بذ ١‏ 


نَجِيبةٍ تحمل لَبِنَ اللّهبء وبخرزتين إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبةٌ تَقْبا 
مِعْوَجّاء وبقدح لا شيء فيه» وبعصًا كان يتوارثها ملوكُ حِمْيّره وأنفدَتِ الهدية مع 
جماعةٌ من 3 وقيل: كان الرسولٌ واحداّء ولكن كان في صحبته أتبا وخدم. 
وقيل: أرسلت رجلا من أشراف قومها يُقال له: المنذر بن عمروء وضمِّتٌ إليه رجالاً 
دوي رأي وعقل» والهدية مئةٌ وصيفٍ ومئةٌ وصيفة» قد ولف بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمَكم سليمانُ فكلّموه بكلام فيه تأنيثٌ يُشْبَهُ كلام النساءء 
وقالت للجواري: 5 قال إن المتهة عناء 
واعو ستيان تذللك كله وقيل : إن اللة اغو تليمان بذلك: قات شان عليه 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلّبنات الذهب والفضة. ثم قال: أي 
الدوابٌ رأيثُم أحسنُ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبي الله» رأينا في بحر كذا دوابٌ 
مَُقَّطةٌ مختلفة ألوانهاء لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواصي. فأمَرٌ بها فجاءت فشّدَّت على 
يمين الميدان وعلى يساره» وعلى لبنات الذهب والفضة» وألقوا لها علوفاتها. ثم 
قال للجنّ : علي بأولادكم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما يكون من الشباب ‏ عن يمين الميدان 
ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيّه في مجلسه. ووضعٌ له أربعة آللاف 
كرسي من ذهب عن يمينه ومثلها عن يسارهء وأجِلّسٌ عليها الأنبياة والعلماء» وأمرٌ 
الشياطينَ والجنّ والإنسّ أن يَصطَفُوا صفوفاً فراسِحَ. وأمرّ السَّباعَ والوحوشيّ والهوامٌ 
والطيرٌ فاصطمُوا فراسحّ عن يمينه وشماله» فلما دنا القومُ من الميدان ونظروا إلى 
ملك سليتان» وراوا الدوابٌ التي لم ترّ أعيئهم أحسنّ منها نَروتُ على لَبناتِ الذهب 
والفضة؛ تقاصرت إليهم أنفسّهم» ورموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات: 
إِنَّ سليمانَ لما أمرهم بفرش الميدان بلَبناتٍ الذهب والفضة أمرّهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على قَذْرٍ ترضع بساط من الأرض غيرٌ مفروش» فلمًا مَرُوا به خافوا 
أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمًا رأوا الشياطينٌ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا بأسَ عليكم. فكانوا 


م١‏ سورة النمل: الآية ١0‏ 


يمرّون على كُرْدُوسِ كُرْدُوسِ من الجن والإنس والبهائم والطير رِ والسّباع والوحوش 
حتى وقفوا , بين يدي سليمان» فنظر إليهم سليمانٌ نظراً حسناً بوجه طَلْقٍ وقد" كانت . 
قالت لرسولها: إِنْ نظرٌ إليك نظّرٌ مُعْضَبٍ فاعلَمْ أنه لِك فلا يهولئّك منظرّه فأنا أعَرٌ رَ 
مئه» وإِنْ رأيتَ الرجل بَشَاً لطيفاً فاعلم أنه نبئّ مرسل» فتفهُمْ قولّه ورُدٌ الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سليمانَ بذلك على ما تقدّم. وكانت عمدت إلى حُقَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها دُرَةَ يتيمةٌ غيرٌ مثقوبة» وخرزةً مُعْوّجَّة التَقْبِء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
ِنْ كنت نبيَاً فميّرْ بين الؤْصِفاءٍ والوصائف». وأخبرٌ بما في الحُمّة» وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وأَبْقّبٍ الدُرَةَ نَقْباً مستوياً» وأدخِلْ خيط الخرزة» واملأ القدحَ ماءً من 
ندّى ليس من الأرض ولا من السماء» فلمًّا وصلّ الرسولٌ ووقف بين يدّي سليمان : 
أعطاءٌ كتابٌّ الملكة فنظر فيه» وقال: أين الحُقّة؟ فأتى بها فحرّكهاء فأخبره جبريل بما 
فيهاء ثم أخبرهم سليمان» فقال له الرسول: صدقْتَء فائقُب الدُرّة وأدخل الخيط 
في الخَرّزة. فسأل سليمانُ الجنَّ والإنس عن تَفْبها فعجزواء فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: تُرسلٌُ إلى الأرّضة» فجاءتٍ الأرضةٌ فأخذت شعرةً في فيها حتى 
عدا نجات لاعن فقال لها سليمان: ما حاجتك؟ قالت: تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها: لكِ ذلك. ثم قال سليمان: مَنْ لهذه الحَرّزة يسلّكها الخيط؟ 
فقالت دودةٌ بيضاء: أنا لها يا نبيَ الله. فأخذتٍ الدودةٌ الخيظ في فيها ودخلتٍ النَّقْبَ 
حتى خرجت من الجانب الآخر» فقال لها سليمان: ما حاجتُكِ؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواكه. قال: ذلك لكِ. ثم ميّر بين الغلمان والجواري 37 انا الشذيةة أمرّهم 
الوسر اك لزه انيد الماع لانن والتعق عدر وسيل الجرادى تصق 
من اليد اليسرى على اليد اليمنى» ومن اليمنى على اليسرى» فميّرٌ بينهم بهذا. وقيل: 
كانك التجازية تاد الغاء من الآنة بإعدى يديهاء قم تسيل عل الأعرئ تن 


)١(‏ كلمة «قد» ليست في (م)» وأثيتت من 'ياقي النسخ. 


زففق كلمة «والجواري» من (م) ومن المصادر. 


سورة النمل: الآية 0؟ ١664‏ 


تضربٌ به على الوجهء والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجهء 
والجازية تصنت على بط ستاعدها ؛ والغلامُ على ظهر الساعد» والجاريةٌ تضّبٌ الماء 
صبّاء والغلام يحدّرٌ على يديه؛ فميّرٌ بينهم :بهذا”. وروى يعلى بن مسلم عن سعيد بن 
جُبير قال: أرسلت بلقيس بمئتي وصيفةٍ ووصييء. وقالت: إِنْ كان نبيّا فسيعلم الذكور 
من الإناث.فأمرهم فتوضّؤواء فمَنْ توضّأ منهم فبدأ بِوِرْفْقِه قبل كمّه قال: هو من 
الإناث» ومَنْ بدأ بكفّه قبل مِرْْقِه قال: هو من الأعوركة ثم أرسل العصا إلى الهواء 
فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلّهاء وأمر بالخيل فَأَجْرِيتُ حتى عَرِقتْ 
وملا القدحٌ من عَرَقِها'”". ثم رد سليمان الهدية” ؛ فرُوي أنَّه لما صرف الهدية إليها 
وأشرها رليايها شيد 1 قالى لقومها هلا أعرمن العاف 

الثانية: كان النبئٌ يخ يقبل الهدية ويثيب””' عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائرٌ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإِنّما جَعلَتْ يلقِيسٌ 
قبولَ الهدية أو ردَّها علامةً على ما في نفسهاء على ما ذكرناه من كونٍ سليمانَ ملكا 
أو نبيًا؛ لأنه قال لها في كتابه: «آلَ تَلُواْ عل وأنونقٍ مُسْلِيِينَ» وهذا لا تُقبلٌ فيه فدية» 
ولا توق عو هدي وليس هذا من الباب الذي تَقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
بسبيل» وإنّما هي رشوةٌ وبيعٌ الحنٌّ بالباطل» وهي الرّشوة التي لا تجل. وأما الهديةٌ 
المُطْلَقةُ لبحب والتواصل فإنّها جائزةٌ من كل أحدٍ وعلى كل حال» وهذا ما لم يكن 
من مشرك. 


)١(‏ غرائس المجالس صن8١71-‏ 314 ؛ وتفسير البغوي 4117//9 - 414 «قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الإسترائيليات» والظاهر أن سليمان لم ينظر إلى ما 
جاؤوا به بالكلية ولا اعتنى به. بل أعرض عنه. ش 

(؟) معاني القرآن للنحاس 7717/8 . / 

(©) . النكت والعيون 5/ 7١١‏ ..ومجمع البيان 577/19 : 

(4) عرائس المجالس ص9١”‏ ». وتفسير البغوي */419 : 


(5) في (م): ويثبت. 


للا سورة النمل: الآية 1١0‏ 


الثالثة: فإن كانت من مشركِ ففي الحديث: «نْهِيتٌ عن زَبْدِ المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهم''' . ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حديث مالك 
عن ثور بن زيد الدّيلئ”' وغيره””» فقال جماعةً من العلماء بالنسخ فيهماء وقال 
آخرون: ليس فيها ناسح ولا منسوخء والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هديةً من يطمع 
بالظهورٍ عليه وأحدٍ بلده ودخوله في الإسلام'”'“. وبهذه الصفة كانت حالةٌ سليمان عليه 
السلام» فْعَنْ مثل هذا نهى أن تُقبَلَ هديّتُه حملاً على الكفٌ عنه؛ وهذا أحسنُ تأويلٍ 
للعلماء في هذا ؛ إن جمعَ بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليهاء وهي مما تَورِتٌُ المودةً وتّذهِبٌ العداوة؛ روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الحُراساني قال: قال رسول الله : «تصافحوا يذهب 
الغْلُ؛ وتّهادوا تحابُوا وتذمّب الشّحناء»””. وروى معاوية بن الحكم قال: سمعتٌ 
رتسل الله كه يقؤل» #تهادوا فإئه نعف الدذء ويّدْمَّبُ بغوائل الصَّدر». وقال 


)١(‏ من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١549/7‏ . والحديث بهذا 
اللفظ أخرجه أبو داود 207061 والترمذي (//ا6١)‏ من حديث عياض بن حمار ©#. وقال: حديث 
حسن صحيح. وهو في مسند أحمد )١7547(‏ بلفظ : (إنا لا نقبل زبد المشركين». 

)١(‏ موطأ مالك 404/7 عن ثور بن زيد الديلي؛ عن أبي الغيت سالم مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله في عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: مِدْعَم... الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري (5775): ومسلوم(0١١).‏ وينظر 
الاستذكار 53١١/١4‏ . 

() أخرج أحمد :)١1144(‏ والبخاري (2)5517-17710 ومسلم (1179) من حديث أنس بن مالك ه» 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي و جْبّةٌ من سندس. 

.7١7/١5 والاستذكار‎ » ١١/١ التمهيد‎ )4( 

(0) الموطأ 408/7 .وإسناده مرسلء» ولكن قوله: «تهادوا تحابُوا» له شاهد من حديث أبي هريرة #6 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (045)؛: وأبو يعلى .)5١154(‏ وقوله: «وتذهب الشحناء» له شاهد من 
حديث أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ أخرجه أحمد (41650)» والترمذي (7170) بلفظ : «تهادوا فإن الهدية تذهب 


وغْرَ-أو: وَخْرٌ الصدر». 


سورة النمل: الآية ١0‏ ١5آ١‏ 


الدَّارَُظنَيُ : تفرد به ابن بحير”'' عن أبيه عن مالك» ولم يكن بالرّضيٌ» ولا يصِحّ عن 
مالكِ ولا عن الزُهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله يك قال: «تهادوا 
يكو إن الهدية تذيثة التحيمةة. فالأانن اوكية سالك يوس عن التكنية ما 
هي؟ فقال: الغْل. وهذا الحديثٌ وصلّه الوّاصي عثمان عن الزُهري وهو ضعيف. 
وعلى الجملة: فقد ثُبتَ أنَّ النبئَّ يك كان يقبل الهدية» وفيه الأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدية مع اتباع السّنّةِ أنْها ريل حزازاتٍ النفوسء وتُكسِبٌ المُهدي والمُهدَى إليه 
ونه" في اللقاء والجلوس. ولقد آحَسَنٌ مْنْ قال: 
هدايا الناسٍ بعضِهمٌ لبعض 6 تُوَلْدُ في قلوبهمٌالوصالا 
وتزرعٌ في الضميرهَوَّى وودَاً و تَكسِبِهمإذا حضروا جَمالا9”" 
آخر: 
إن خيشاي ةا إذا وَرَدثْ ١‏ أحظى من الابن عند الوالدٍ الحَدب©) 
الخامسة: رُويَ عن النبيّ يق أنه قال: «ججلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واخيّلت 
في معناهء فقيل: هو محمولٌ على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فإن لم يفعل فلا يُجِبَرُ عليه”". وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصّّةَ والخوانق والرّباطات؛ أمَّا إذا كان فقيهاً من الفقهناء اختصّ بها فلا 
شركة فيها لأصحابه» فإنْ أشرّكهم فذلك كرمٌ وجودٌ منه. 
السادسة: قوله تعالى: «مَنَاظِرَة» أي : منتظرة""' «يم يَيْجِعٌ الْمَرسَلُون» قال قتادة : 


)١(‏ في (م): بجير. 
(7) هكذا في النسخء ولم يتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

(*) قائلهما دعبل الخزاعي». وهما في ديوانه ص١7١‏ . 

(5) المسألة كلها في التمهيد ١4 - ١7/7١‏ سوى قوله: ومن فضل الهدية.... في اللقاء والجلوس. 
(5) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ١75/5١‏ » وقال ابن عبد البر عن الحديث: إسناده فيه لين. 
(1) معجم البيان 5١١/١9‏ . 


0 سورة النمل: الآيات 50 _ 8٠‏ 


يَرحمُها الله أن كانت لَعاقلةَ في إسلامها وشركها؛ قد علمت أنَّ الهدية تقع موقعاً من 
الناس”". وسقطت الألفُ في «بم» للفرق بين «ما» الخبرية. وقد يجوز إثباتها"""؛ 
قال: 

علقي فنا اقناء دا لعي 7 تسرك تنا نبي ونع 
قوله تعالى: للم جَآهْ سُلِمنَ َال يدون بمال هَمَآ عاتلنء أَقَدُ خَيْدٌ مَنَآ 0 


سس كي 


بل اكش يريك عون © أتيخ إلتهح دنسم يمور لا مَل م . 


- و 2 


هو مءرسره أ 8 أن ني م 


بآ أله وهم مرو 69 كَلَ يكم الملوا 
© كَل عِفْريتٌ مَنَ لَلِنَ أنأ ايك بد ل أل ته بن تيد وق عتد يط آي 
69 َال الَنِى عدم عِلَرُ بين الكتب أنأ انك بد- قَبْلَ أن يريد 00 
تي مم ل ني كل تن إل كز أ أك ته شكر و3 بر 
قوله تعالى: ظقَلََ 1 ل روسن يما 4 أي: جاء الرسولٌ سليمانَ 
بالهدية”*. قال: «أَتُمِدُونَي بمالٍ». قرأ حمزة ويعقوب والأعمش: بنونٍ واحدةٍ مشْدَّدةٍ 
وياءِ ثابتةٍ بعدها””“. الباقون بنونين» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنّها في كل المصاحف 
بنونين". وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أْتمِدُونٍ؛ بنونٍ واحدة مُحْمَّفةٍ 


بعدها ياءٌ فى اللفظ”". قال ابن الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثباتثٌ الياء عند 


| .5١9/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن / 5١١ - 5١١‏ . ومذهب جواز إثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له ؟/ 597 . 
(5) قائله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص98١‏ . 

(؛) معاني القرآن للفراء 597/7 . 


)2 قراءة حمزة فى السبعة صصن5854 3 والتيسير ص ١7١‏ 3 وقراءة يعقوب في النشر ا 
)5( إيضاح الوقفب والابتداء لا . 


(0) الشاذة ص9١٠١‏ » وزاد المسير ١/7/5‏ . 


سورة الثمل: الآيات الاك ١‏ 


الوقف؛ ليصِمَّ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشديد, قُحمْفَ 
التشديدٌ من ذا الموضع كما حُفُفَ من: أشهدٌ أنْكَ عالِمٌء وأصله: أَنْكَ عالم. وعلى 
هذا المعنى بنى الذي قرأ: يُشَاقُونٍ ففيهم0": «أَتْحَاجُونٍ فِي اللو»'". وقد قالتٍ 
العرب: الرجالٌ يضربونٍ ويقصدون, وأصله: يضربوني ويقصدوني؛ لأنّه إدغامُ 
يضربونني .ويقصدونني ؛ قال الشاعر: 

تَرُهبِين والجيدٌمِنك ِلِلْيْلَى والحَشًَاوالبُعَام" والعينانٍ 


والأصل ترهبيني فحُقفت. ومعنى ١أَتُمِدُونَنِي)‏ : أتزيدوننى مالا إلى ما تشاهدونه 
من أموالي. 
قوله تعالى: 9إقَمآ اتن أَمَّهُ خَيْرٌّ مَمَآ َاتَدكُم 4 أي: فما أعطاني من الإسلام 


03 


والملك والنبرّة خير مما أعطاكمء فلا أفرَّحٌ بالمال”*2. و«آنَانِ» وقعت في كل المصاحف 
بغير ياء. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص: «آنَانِيَ اللهُ» بِياءٍ مفتوحة» فإذا وقفوا حذفوا. 
وأما يعقوب فإنه ينها في الوقف ويحذِف في الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 
ياء في الحالين”" .«بل أَسْر يريو نرم لأنكم أهلّ مفاخرةٍ ومُكائرة في الدنيا”. 

قوله تعالى: «أتَين إِلنِم» أي : قال متليهاة للستت ين عدوو امن انرق ارجع 
إليهم بهديتهم “" .«انَلَيتَهُم يمو لَا مَل للم يا لامْ قسّمء والنونٌ لها لازمة. قال 


5 


الكافن 7 وسففف انا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توكيدء وكذا كان عنده أنَّ 


."18/1١7 سلف‎ )١( 

(؟) سلف 457/8 . 

(©) هو صوت الناقة.. اللسان (بغم). 

(5) تفسير البغوي ”419/7 . 

(0) السبعة ص5875 » والتيسير ص١,‏ وقراءة يعقوب فى النشر 7/ 02*59 ' 
)١(‏ تفسير البغوي ”/ 4١9‏ . ْ 

0) المصدر السابق. 

(8) في إعراب القرآن 711/7 . 
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اللاماتٍ كلَّها ثلاثٌ لا غير؛ لام توكيد» ولام أمرء ولام خفضء وهذا قول الحُذَّاقٍ 
من النَحُويين؛ لأنهم يردُون الشيء إلى أصلهء وهذا لا يتهيّأ إلا لمن درب في العربية. 
ومعنى طلا نَلَ كم يا أي : لا طاقةً لهم عليها .ظوَلتَِْْبَمْ بنع أي : من أرضهم 
ٍِِِلَهُ وهُمْ سَيرُود» وقيل : «مِنْهَا أي: من قرية سبأ”". 

وقد سبق ذكر القرية في قوله: 8إنَّ الْملُوكَ إدا مكنا فَرجَةٌ أَضَدُوكا» جارة» قد 
سُلِبوا مُلكهم وعِرَّهم .«وَمْ مروت أي : مُهانون أَذْلَاءُ - من الصَّكْرِ: وهو الذلٌ ‏ 
إن لم يُسلِمواء فرجمَّ إليها رسولّها فأخبرهاء فقالت: قد عرفتٌ أنه ليس بملِكِ ولا 
طاقةً لنا بقتال نبئ من أنبياء الله. ثم أمرّثُ بعرشِها فُجعلَ في سبعة أبياتٍ بعضها في 
عرف اتدرياي عد لسر دو وي تعتري. راع زلا رايم وجد اك لخر 
عليه وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت كل قَيْلٍ مئة ألف. 
كال ابن عباس : ركان ساسا ييا لا ددا لشو كتن بكرن عونلل ب لعل 
فنظر ذات يوم رَهَجاً”" قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيسٌ يا نبي الله'". فقال 


2ه 


سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره: للجنٌ - هلك ين يعَرَيهَا قَلَ أ يون شيليت» 
وقال عبد الله بن شداد: كانت بلقيسٌ على فرسّخ من سليمان لما قال: يكم يأتبنى 
د وكانت: حلفت عرشّها سيدا ووؤكّلت بة حَفظة: وقيل: إنينا لما بعثشت 
بالهدية بعثت رسّلّها في جندها لِتُعْافْصَ”” سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأَهَّبَ 
سليمانُ لها إن كان طَالِبّ مُلْكِء فلمًا علم ذلك قال: «أيْك يتن بعَرَيَْاك. قال ابن 
عباس: كان أمرّه بالإتيان بالعرش قبل أن يكثّبَ الكتابٌ إليهاء ولم يكنْبْ إليها حتى 
جاءه: العرش. 


. 719/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الرهج: الغباز. اللسان (رهج). 

() تفسير البغوي 41١9/7‏ .. ومجمع البيان.9١/ 1١1١06‏ بنحوه: 
() تفسير مجاهد .1117١/7‏ 


(0) أي: أخذه على غرة. اللسان (غفص). 
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وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أنَّ هذه المقالةَ من سليمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها وردّه إيّاهاء وَبَعْثِهِ الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأوّلين. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشهاء فقال قتادة: ذُكِرٌ له بِعِطَم وجَؤْدةء فأراد أَخْذّه 
قبل أن يعصِمَّها وقومّها الإسلامٌ ويحمي أموالّهم؛ والإالاة علن هذا: الدّين. وهو 
قول ابن جريج. وقال ابن زيد: استدعاه ليُرِيَها القدرةً التي هي من عند الله ويجعلّه 
دليلاً على نبوّتَه ؛ لأخذه من بيوتها”'' دون جيش ولا حرب, و«مسَلِمِينَ» على هذا 
التأويل بمعنى مستسلمين: وهو قول ابن عباس”"“. وقال ابن زيد أيضاً : أراذ أن يختبر 
عقلّها؛ ولهذا قال: «اتكروأ لا عَرَعَهَا تظز أبردى»”". وقيل: خافتٍ الجن أن يتزرّجَ 
بها سليمانٌ عليه السلام فيولدُ له منها ولدا»؛ فلا يزالون في السّخرة والخدمة لنسل 
سليمان» فقالت لسليمان: في عقلها خلل. فأراد أن يمتحئّها بعرشها”. وقيل: أراد 
أن يختبر صِدْقَ الهدهدٍ في قوله: «وَفَا عَرْشُ عَظِيةٌ 4 . قاله الطبري2"0. وعن قتادة: 
أحبٌّ أن يراه لما وصمّه الهدهد. والقول الأرَّلُ عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: «قَبَلَ 
أن يأف يليت 4» ولأنّها لو أسلمت لحظَرٌَ عليه مالّها فلا يُؤتى به إِلّا بإذنها”. رُويّ 
أنه كان من فضةٍ وذهب مُرضّعاً بالياقوت الأحمر والجوهرء وأنه كان في جوف سبعة 
انا عله شعة |غلوى © 


قوله تعالى: 9قَالَ عِفْرِيتٌ من أنه كذا قرأ الجمهورء وقرأ أبو رجاء وعيسى 


)١(‏ في (ظ): ثقافها. 

(؟) المحرر الوجيز 569/5 - 38٠١‏ . 

(؟) مجمع البيان 356/١9‏ . 

(:) كلمة «ولد؛ من (م). 

(6) الوسيط 7/8/9" . 

(1) المحرر الوجيز 57١/5‏ ء وهو في تفسير الطبري 57/14 . 
(0) تفسير الطبري 57/١4‏ - 384 . 

(6) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 
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الثقفي : «عِفْرِيَةُ» ورُويَتْ عن أبي بكر الصديق ه("2. وفي الحديث: (إِنَّ الله يُبْضٍ 
العفرية التفرية»”". ريز إتباعٌ لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال النَّاس: يُقال 
للشديد إذا كان معه حُبْتُ ودهاء: عِفْرٌ مْرٌ وعِفْرِيَةٌ وعِفْرِيتٌ وْمَارِيةٌ. وقيل: اعفريت» 
أي في . وقرأت فِرقة: «قال عِمْرٌ» بكسر العين. حكاه ابن عطية”*؛ قال 
النّكّاس: من قال: عَفْرِيَةٌ جمّعَه على عِفَارِء ومن قال: عِفريتٌ كان له في الجمع 
ثلائةٌ أوجه؛ إن شاء قال: عفاريتء وإن شاء قال: عَفار؛ لأنَّ النَّاءَ زائدة» كما 
يُقال: طواغ في جمع طاغوت» وإن شاء عرّضّ من التاء ياءً فقال: عفاري"2 
والعفريت من الشياطين : القويّ المارد»ء والتاء زائدة. وقد قالوا: تَعَفْرَتَ الرجلّ. إذا 
تخلَّقٌ بَحُلّقٍ الأذاية". وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفريت كودن. ذكره 
النتّاس". وقيل : ذكوان. ذكره السُهيلي”". وقال شعيب الججبّائي : اسمه دعوان”!”") 


وروي عن ابن عباس أنه صخر الجني. ومن هذا الاسم قولٌ ذي الرّمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠/5‏ 1 ريل الغرلاة فى العستسيه عن ابي رية وعدي الثقفيء وفي الشاذة 
ص١٠‏ عن أبي رجاء وأبنٍ السمال. 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (17) من طريق عاصم الأحول» عَن أبي عثمان النهدي» عن أبي سعيد 
الخدري #ه. مرفوعا. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (51548)» والبيهقي في الشعب )141١(‏ من طريق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن النبي يك مرسلاً. 

(5) إعراب القرآن */ 5١7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 75/0 . 

(0) المحرر الوجيز 4/ ٠» 57١‏ وهي قراءة شاذة. 

. 517/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 519/5 . 

(4) في معاني القرآن 17/4 . 

(9) في التعريف والإعلام ص58؟١‏ . 

)9١(‏ أخرج الطبري 37/18 - 77 » وابن أبي حاتم في تفسيره (17717) عن شعيب الجبائي أن اسم 
العفريت :. كوزن. ش 
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41 ع : ع لي ولاج ام عءج . )١١(+‏ 
كانه كو كب في إثر عِمَريَة مصَّوَّب في سوادٍ الليل منقضب 


إذقال شيطالهم العفريك “الب تلك تلك ولا مسري 
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إنَّ عفريتاً من الجن جعل 
يَْتِكا ' علي البارحةً ليقطعَّ عليّ الصلاةً» وإنّ الله أمكنني منه فَذَعَنُهه! “ وذكر 
الحديث؛ وفي البخاري : اتقلْت علي البارحة» مكان «جعّل يَْتِكُ)!*". وفي «الموطأ» 
عن يحيى بن سعيد أنه قال : وك برس ل تلاك اتن عا يا نالك سف كال 
مانا كلما انه شرل لله 36 اده فقال جبريل : أفلا أُعلّْمكَ كلماتٍ تقولّهنٌ إذا 
قُلتَهِنّ ظو ظَفِئْتٌ شُعلَيُه وخر ِفيه؟ فقال رسول الله 6: «بلى») فقال: أعودٌ بالله الكريم 
ا ا ا اح ا 


وشرٌ ما يَعرّحٌ فيهاء وشرٌ ما ذرأ في الأرض» وشرٌ ما يخرجٌ منهاء ومن فتن الليل 
. / وارطا الم 0 زفق 
والنهارء ومن طوارقي الليلٍ والنهارٍء إلا طارقا يَطرق بخير يا رحمن"' '. 


قوله تعالى : ا نك د لَ أن تق ين تَقَايكُ» يعني : في مجلسه الذي يحكم 


)١(‏ المحرر الوجيز ؛/ 7١١‏ »2 والبيت في ديوان ذي الرمة 1 وفيه #مسوّم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم» يريد: الكوكبٌُ مُعلّمء ويكون بمعنى : مُخَلَى عنه و«منقضب»: مُنقضٌ. 

(1) قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب ص78 . 

() من الفتك. وأصله: القتل على غَفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ؟/ 16١‏ . 

(4) أي: خنقتُهء والذَّعتٌ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنيف» والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب. 
النهاية (ذعتّ). ٍ 

(5) صحيح البخاري ))١51١(‏ وصحيح مسلم (041). وهو في مسند أحمد (7459). بلفظ البخاري. 

(5) الموطأ 460/1 - 40١‏ . وإسناده معضل. وقد رُوي موصولاً فيما أخرجه الطبراني في الأوسط (*4) 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي» عن أبيه» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن 
طريف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري». عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» عن ابن مسعود ‏ 
مرفوعاً. قلنا: أحمد بن محمد بن يحبى بن حمزة له مناكير فيما قاله الذهبي في الميزان 181/١‏ . 


وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد )١15170(‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش #5. 


3+٠ 1١1 سورة النمل: الآيات‎ ١4 


فيه('2. #وَإِنْ عَْهِ ََونُّ» أي : قويئٌ على حملهء أمينٌ على ما فيه”"". ابن عباس: أمينٌ 
على فرج المرأة. ذكره المَهدوي”". فقال سليمان: أريدٌ أسرعَ من ذلك. ف ظهَلَ أَلَِى 
عند عله ين الكت أنأ ليك بدء قبْلَ أن يَربَدٌ لَك طَْفك» أكثرٌ المفسّرين على أنَّ الذي 
عنده علمٌ من الكتاب آصف بن بَرْخيا وهو من بني إسرائيل» وكان صِدَّيقاً يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا سُيْلَ به أغطى» وإذا دُعيَ به أجاب”*؟. وقالت عائشة رضي الله 
عنها: قال النبي ي: «إِنَّ اسم الله الأعظمَ الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حي يا 
قيُوم)””' قيل : وهو بلسانهم: أهيا شراهيا. وقال الزُهري : دعاء الذي عنده اسم الله 
الأعظم: يا إلهنا وإله كلّ شىء إلهاً واحداً لا إله إلا أنتّء ايتني بعرشها. فمثل بين 
يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيءء يا ذا الجلال والإكرام''". قال 
السَّهَيلنُ”'': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن يرخا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سليمانٌ نفسّه. ولا يصِحٌّ في 
سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال ابن عطية”” : وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
السلام» والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: طأنأ انك يد مَل أن َعم ين 
تَقَاِكَ» كأنَّ سليمانَ استبطأ ذلك فقال له على جهة تحقيره: أن اك يد قبْلَ أن يريد 
ِلّكَ طَرْفّكَ» واستَدَلَ قائلو هذه المقالة بقول سليمان: هذا من فَضْلٍ رَق». 


. 58- 51/14 عن مجاهد وقتادة وابن منّه وأخرجه الطبري عنهم‎ 55١ /4 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 55١/5 والمحرر الوجيز‎ » 7١7/5 النكت والعيون‎ )١( 

(*) وذكره الماوردي في التكت والعيون 5١7/4‏ » وأخرجه الطبري 58/١14‏ . 

(4) عرائس المجالس ص١7”7‏ » وهذا القول في تفسير الرازي 1917/75 ٠‏ ومجمع البيان 510/١14‏ عن 
ابن عباس . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17740) من كلام ابن إسحاق. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد )١11111(‏ بسياق آخر من حديث أنس بن مالك ©#. 

(1) مجمع البيان 7١6/١14‏ » وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 54/18 - 7١‏ ؛ وابن أبي حاتم في 
تفسيره (15785) و(177817). 

(0) في التعريف والإعلام ص78١‏ . 

(4) في المحرر الوجيز 751/4 . 
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قلتٌُ: ما ذكره ابن عطية قاله النِحَاسُ فى «معانى القرآن7”0؟ له وهو فقول سل 
إن شاء الله تعالى. قال ابن”'2 بحر : هو مَلّك”" بيده كتاب المقادير» أرسله الله عند 
قول العفريت. قال المَُّميلكُ99): وققر عملت نه المي اشرق النحةاين أت وهنا 
لا يصِحٌ البنَّة؛ أن 2ك سرون أذ ب نطاهدة واسمة غمرؤ بن إلبان ين مضر ين 
يزار بن مَعَدَ ومَعدٌ كان في مدة بَحْتَنَضَّر وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل» فإذا 
لم يكن مَعَذَّ في عهد سليمان» فكيف صَبَهُ مد بن أذ زعو :تعدة مخيية آباء؟ لهذا بين 
لمن تأمّله. 

ابن لّهيعة: هو التحضر عليه السلام”“. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب 
رولا مارك كاذ لوسر و من عزنو لخر د لات لون ونا مان ينا 
اير 0 لا؟ 0 سليمان» فدعا باسويمن © أسماء الله 0 
لأعم. ذكر يري د ا ا 
المنكدر: وا 0 ل 
ذلك كذلك. إِنَّما كان رجلٌ من بني إسرائيل عالمٌ آناه الله عِلْماً وفِقّهاً قال: طأنا يك 
د قَلَ أن ربَدَّ إِّكَ طرْفْكَ»ه قال: هات. قال: أنت نبي الله ابن نبئ الله فإن دعوت 


.١"ع/ه‎ )( 

(1) كلمة «ابن» ليست في (ز) و(م). 

() النكت والعيون 5١4/4‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص8؟١ .١59-‏ 

(0) كرامات الأولياء للالكائي ص١7‏ » والنكت والعيون ٠» 7١7/4‏ والمحرر الوجيز 711/4 . 
)١(‏ عرائس المجالس ص١7”‏ » وزاد المسير 5/ ١19/8‏ . 

(0) وذكره الطبرسي في مجمع البيان 5777/١194‏ عن مجاهد. 

(4) وأخرجه اللاكائي في كرامات الأولياء (14) . وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١5"‏ . 


و/اا سورة النمل: الآيات 1؟ _ 5٠‏ 


اللهَ جاءك بهء فدعا الله سليمانٌ فجاءه اللهُ بالعرش”'2. وقول ثامن: إنه جبريلٌ عليه 
السلام. قاله النّحعي ورُويَ عن ابن عباس”". وعِلْمُ الكتاب على هذا: عِلْمُهِ بكتب 
الله المُنزّلة أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس”". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنّه رجلّ صالحٌٌ من بني إسرائيل اسمه 
اصن ين تحبا «زوي أنه صلى رصيق ثم قال لسليمان: يا نب الله» امد بصرّك. 
فمدّ بصرّه نحو اليمن» فإذا بالعرشء فما ردَّ سليمانٌ بصرّه إِلّا وهو عنده”». قال 
مجاهد: هو إدامة النْظرٍ حتى يرتدٌ طَرْفُه خاسئاً حسير””. وقيل: أرادً مقدار ما يفتح 
عيته ثم يطرف» وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين. وهذا أشبه9©؛ لأنَّه إن كان 
الفعل من سليمان فهو معجزة» وإِنْ كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي 
كرامة» وكرامةٌ الوليٌ معجزةٌ النبيّ. قال القشيريٌ: وقد أنكرٌ كراماتٍ الأولياء مَنْ 
فال ]إن الذي عنده عل من الكتات هن ستليطات قال لتقريت :<< ويك يف فل أن 
يد إيَكَ طَروُك4. وعند هؤلاء ما فعل العفريتٌ فليس من المعجزات ولا من 
الكرامات» فإنَ الجِنَّ يقدرون على مثل هذا. ولا يقطمٌ جوهرٌ في حالٍ وإحدةٍ 
مكانين» بل يُتَصوّرُ ذلك بأنَ يَعدِمَ اللهُ الجوهرٌ في أقصى الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدم الأماكنّ المتوسطة ثم 
يعيدٌها. قال القشيري: ورواه ابن وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


. ١1/8 /5 وزاد المسير‎ » 47١ /" عرائس المجالس ص١2”5. وتفسير البغوي‎ )١( 
. 351/4 والمحرر الوجيز‎ . ١74/5 (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 

قرف مجمع البيان الشف ” 

(5) المحرر الوجيز 75١1/54‏ . 


(0) الوسيط 778/9 .. وتفسير البغوي ؟/ 57١‏ . وزاد المسير 5/ 170 . وأخرجه:ابن أبي حاتم في تفسيره 
(05995). 


(1) معاني القرآن للزجاج ١5١/4‏ . 
(0) كلمة «بن» من (ز) و(ظ). 


سورة النمل: الآيات 71 57 ْ ١/١‏ 


قاله مجاهد. وكانبية عليتان والعزقن كماءيين الكرنة والكير. وقال مالك 
كانت باليمن وسليمان عليه السلام بالشاه'”". وفي التفاسير: انخرقٌ بعرشٍ بلقيس 
مكاثه الذي هو فيه» ثم نبعَّ بين يدي سليمان”"“؛ قال عبد الله بن شدَّاد: وظهر العرشس 
من نفق تحت الأرض””*“. فالله أعلم أي ذلك كان. 
قوله تعالى: طقَلَا ند مُستَقَر عِندَمُ» أي : ثابتاً عنده .َال هذا من فَصْلٍ رق » 
أي : هذا النصر والتمكين من فضل ربي”* .ط لبو قال الأخفش: المعنى: لينظر 
«أفكرٌ م م أكند». وقال غيره: معنئ (لِيبْلُوَني» ليتعبّدني» وهو مجازا'2. والأصل في 
الابتلاء:الاختبار» أي: ليختبرني أأشكرٌ نعمتّه أم أكندها وين شكر وما متك 
لَفيه» أي : لا يرجع لَفْعُ ذلك إلا إلى نفسهء حيث استوجبٌ بشّكرهِ تمامً النعمة 
ودوامّها والمزيدٌ منها. والشكرٌ قيدٌ النعمةٍ الموجودة» وبه يَّالُ النعمةٌ المفقودة”". 
ون كُْرٌ ون رق غ6 أي : عن الشكر طحكَرعٌ» في التفضل”*. 
قوله تعالى : هل يا ا عَرتها تلز بتع أ مكْرُ ين اليد لا يدود © 
َلَنَا جَلدَتْ قِلَ أَهَكَدَا َرْشْك تلك عَنَمُ هْرٌ وأويسا الْعِلرَ ين قَلِهَا وكا مني © 


مات بر ع 0 فين © * 


. 75١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7١4/5‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15885) و(11407). 
(*) الوسيط */ هلالا عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17189). 
(5) معاني القرآن للنحاس ١757/0‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11791). 
(6) الوسيط 7794/7 . 

(1) إعراب القرآن #/ 7١7‏ . وكلام الأخفش في معاني القرآن ؟/ 599 . 

0) تفسير البغوي 470/9 . 


(4) التكت والعيون 5١5/4‏ : 


أعلاه. وقيل: غُيّر بزيادةٍ أو نقصان”". قال الفرّاء وغيره: إِنَّما أمر بتنكيره لأنَّ 
الشياطين قالوا له: إِنَّ في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها””". وقيل: خافتٍ الجن أن 
يتزوّج بها سليمان فيولّد له منها ولدّء فيبقون مسخّرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إنّها ضعيفةً العقل» جلها كرجل الحمار. فقال: يكرا 1 ك4 
لنعرف عقلها9) . وكان لسليمان ناصحٌ من الجن فقال: كيف لي أن أرى قدمّيها من 
غير أن أسألها كشمّها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماءًء وأجعلّ فوق الماء 
زجاجاًء نظن أنه ماءً فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى 
عنه. 

قوله تعالى: طقلا بدت يريد بلقيسء لَك لها «أعكدًا عَرْسْكِّ مَل نَم مه 
شبّهته به لأنها خلّفته تحت الأغلاق» ذ قر بذلك ولم تُنَكِرْء فْعَلِمَ سليمانٌ كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: كنم هر 6. وقال مقاتل: عَرَقْنّه ولكن 
شه اي ‏ واريل م : أهذا عرشك لقالت: نعم هو”؟". وقاله 
الحسين "بن الففيل يي ٠‏ وقيل: أراد سليمان أن يُظهِرَ لها أنَّ الجن مُسَخَّرون 
له وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبرّةٌ وتؤمن به. وقد قيل: هذا في مقابلة تعميتها 
الأمرّ في باب الغلمان والجواري. 

ليا أل من قَِه4 قيل: هو من قول بلقيس» أي : أوتينا العلمّ بصحة نبوٌة 
سليمانَ من قبل هذه الآية في العرش وكا م4 مُنقادِينَ لأمره. وقيل: هو من قول 


. 175/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق إعراب القرآن 5١7/5‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ؟/ 544 . 
(5) عرائس المجالس ص١1‏ عن وهب بن منبه ومحمد بن كعب. 

(4) تفسير البغوي 5١/9‏ . 

(5) المثبت من (ظ)؛ وفي بقية النسخ: الحسن. 

0) عرائس المجالس ص777 . 


سورة النمل: الآيات ١/١ 57 5١‏ 


سليمان» أي: أوتينا العلم بقدرة الله على ما حا اما 51 وقيل: 
وَأوتينًا لْهرَ» بإسلامها ومجيئها طائعةً من قبل مجيئها”'". وقيل: عرامن كلدم قوم 
سليمان”". والله أعلم. 
قوله تعالى : «#وصدَّها مَا كانت تَمَبدٌُ من دون ِ# الوقف على «مِنْ دُونٍ الله) حسنٌ» 
والمعنى : منعّها من أن تعبّدَ اللهَ ما كانت تعبدٌ.من الشمس والقمرء ف «ما».في موضع 
رفع”؟2. النكّاس”*: المعنى: أي: صدَّها عباديّها من دون الله وعبادثّها إيّاها عن أن 
تعلم ما عَلِمناه عن أن تُسلم'''. ويجوز أن تكون «ما"»فِي موضع نصبء ويكون 
التقدير: وصدّها سليمانُ عمًّا كانت تعبد من دون اللهء أي: حال بينها وبيئّه. ويجوز 
أن يكون المعنى: وصدَّها الله أي: منعّها الله عن عبادتها غيرّه» فَحَُذِقَتْ «عن» 
وتعدّى الفعل. نظيره ##وَاغَارَ مُومئ هَوْمَمٌ» [الأعراف:00١]‏ أي : من قومه. وأنشد 
اسيبويه : 
نبت عبد الله بالجرٌ أصبحث 2 كراماًسبواليهالثيماً صَميشها”" 
5 عن عبد الله .#إَِبًا كَنتْ من فَرَمٍ كفن قرأ سعيد بن 
جبير: «أنها» به بفتح الهمزة””: وهي في موضع نصب بمعنى : لأنها. ويجوز أن يكون 


بدلاً من «ما» فيكون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصَّد. والكسرٌ على 
الاستئناف. 


)١(‏ في (م): المرة. 

(1) تفسير البغوي ”471/7 » وزاد المسير ١78/5‏ . 

(*) النكت والعيون 5/ 31١6‏ : 

(4) معاني القرآن للفراء 596/5 . 

(5) في إعراب القرآن 8/ 31-517 . 

(5) عبارة: «عن أن تسلم» من (م) وإعراب القرآن. 

(0) الكتاب 59/١‏ ونسبه للفرزدق. وصميم الشيء : خالصه. :الصحاج (صمم). 
(8) وهي في الشاذة ص١١١‏ . 


و١‏ سورة النمل: الآية 55 


قوله تعالى : يِل دا انيل سح كن نا رَأَنَهُ حَيعَتَةُ مد وَكَقَقَتَ عن سَاقيها َال 
َع سور ديه سء اس . 
| 


نه صر مَرْهْ كُمَرَّهُ ين فارِيرٌ قالك رتك ِقّْ ظَلَمَتُ نَنِيى وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيمنَ ! 
رب الْسَلِبِنَ © »4 
قوله تعالى: يِل نا مل اضرع التقدير عند سيبويه حلي إلى الصرج: 
فحدّفَ إلى وعدَّى الفعل. وأبو العباس يُغْلُطه في هذا؛ قال: لأنَّ دخلَ يدل على 
مدخول”'' . وكان الصَّرحٌ صحناً من زجاج تحيّه ماءٌ وفيه الحيتان”"2. عمله لِيُريّها 
مُلكاً أعظمَ من مُلكها. قاله مجاهد””. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء «عيييئه 
بَّهُ4 أي : ماء””“. وقيل: الصرح القصر. عن أبي عبيدة””“. كما قال: 
تحسب أعلامهنّ الصّروح() 
وقيل: الصَّرْح: الصَّحْنء كما يُقال: هذه صَرحةٌ الدَّارٍ وقاعتّهاء بمعتى. وحكى 
8 ' في الغريب المُصِنّف أن الصّرحَ : كل بناء عالٍ مرتفع من الأرض» ون 
الممدة: الطويل. النّاس: أصل هذا أنه يُّقال لكل بناءِ عُملَ عملاً واحداً: صرح ؛ 
من قولهم: لبن صريح إذا لم يَشْبه ماء» ومن قولهم: صَرَّحَ بالأمر» ومنه: عربيٌّ 
صريح””). وقيل : عَمِلّه ليختبرٌ قولَ الجن فيها رداك مراع ورجلّها رجل حمار. 
قاله وهب بن مُه '"©. فلمًا رأتٍ اليد فزِعَت وظنّتْ أ نه قصِدٌ بها الغرق» وتعجّبتٌ من 


0 


. 717/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 5717/7 . 

(9) ذكره ابن الجوزي ١78/7‏ عن وهب بن منبه. 

' (5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 87 » والطبري 87/18 . 

)2( في مجاز القرآن 0 

(1) عجز لبيت»؛ صدره: على طرق كنحور الظّباء. وقائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 
”3 . 

(010) في(م): أبو عبيدة. 

(4) من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس 158/6 - 1594 . 

(4) عرائس المجالس ص١57”.‏ 


سورة النمل: الآية 55 م/ا١ا‏ 


كونٍ كرسيّه على الماءء ورأثُ ما هالّهاء ولم يكن لها يذ من امتثال الأمر .«وَكَمَقَت عن 
سَاقيهًَ4 فإذا هي أحسنٌ الناس ساقاً ٠‏ سليمةٌ ممًّا قالتِ الجنٌء :غير أنّها كانت كثيرة 
الفح :لكا بلست هذا الك فان كولس بان يعدا أن مرت بو متها طلا ردن 
مر زارب مدواتنب. المشتكرك الكملس وس لامر" وتهزة الزيجل إذا 
أبطأ خروجٌ لحيته بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداءٌ التي لا ورف عليها. 
ورملةٌ مرداءً إذا كانت لا ثُنْبثُ. والممرد أيضاً: المُطوّل ومنه قيل للحصن: مارهد”") 
أبو صالح: طويل على هيئة النخلة”". ابن شجرة: واسعٌ في طوله وعرضه. قال: 
غدّوتٌ صباحاً باكرا فوجدتُهِمم كقُبِيلَ الضّحى في السَّابِري”* المُمروا* 

أي : الدروع الواسعة. وقد ذلك العافت بلقي واذعيه واسلنك راق 
على نفسها بالظلم؛ على ما يأتي 

ولمّا رأى سليمانُ عليه السلام قدمّيها قال لناصحه من الشياطين: كيف لي أن 
أقلّع هذا الشّعرٌ من غير مضرَّةِ بالجسد؟ فدلّه على عمل التُورّة» فكانتٍ النُورَةٌ 
والحمّاماتٌ من يومئذٍ”"'. فيُروى أنَّ سليمان تزرّجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش: تزوّجها وردَّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كلّ شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه”". وفي بعض الأخبار أنَّ النبيّ 4 قال: «كانت بِلْقِيسٌ من أحسن نساء العالمين 
ساقين» وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَّنٌ 


. 757/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 18/6 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١54144(‏ بلفظ : الممرد الطويل. 
(5) أي: الرقيق من الثياب. اللسان (سبر). 

(5) النكت والعيون 7١/5‏ . 

(5) الوسيط / 7/4 . 

(0) المخرر الوجيز 757/5 . 


١/5‏ سورة النمل: الآية 1غ( 


ساقين مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « أنتِ أحسَّنُ ساقين منها في الجنة» ذكره 
المُشيري”'. وذكر الثعلبي”" عن أبي موسى أنَّ رسول الله 4# قال: «أوَّلْ من انَخْدَ 
الحمّاماتٍ سليمانٌ بن داودء فلمًّا ألصىّ ظهرّه إلى الجدار فمسّه حرّها قال: أوَّاهٌ من 
عذاب الله”". ثم أحبّها حباً شديداً وأقرّها على مُلكها باليمن» وأمرٌ الجن فبّنوا لها 
ثلاثة حصون لم يرٌ الناسنُ مثلّها ارتفاعاً: سَلْحون ويَيْتون وعُمْدانء ثم كان سليمات 
يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام. 

وحكى الشعبيٌ أنَّ ناساً من حِمْير حفروا مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبراً 
معقوداًء فيه امرأةٌ عليها خُلَلُ منسوجة بالذَهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 


وكنفيةافى للكيئ ورثيه 
تقلا توتسنان الشجك النزي 
وسُخُرَالريحٌلهمركباً 
نمم انس ذاوة التسيسة التلي 


وأزمغواقي مقجرى الفعيسا 
تاكعك أدعن التي لفيا 
قَوؤْهِي وقِدْماً كان مأنوسا 
2 055 فك الك 
اتاو قن الام اموا تسسا 
تيتق اعححييياتها رَوامسيسا 


لمة الرحمنٌ 2ك ان 


)١(‏ وذكره:أبو الليث.في.تفسيره 49/:/7 من غير إسناد. 


(؟) في عرائس المجالس ص27” . 


(). أخرجه: ابن أبي شيبة.4١/ 1:5٠‏ . والعقيلي في الضعفاء 78/١‏ و45 » والطبراني في الأوسط (471)» 
وابن عدي في الكامل 527/١‏ ». وابن الجوزي. في العلل المتناهية (677) من طريق إبراهيم بن مهدي. 
عن عمر بن عبد الرحمن.. عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي. عن أبي بردة بن أبي فوسى 


منكرةء: وإيراهيم.بن مهدي ضعيف. 
(5): الكت والعيون 511//4 -7318. 


سورة النمل: الآية 55 /ا/ا ا 


اختاري زوجاً. فقالت: مثلي لا يُنكَحُ وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لابُدَّ في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا تُبّع ملك هَمْدَانَء فزوّجه إِيّاه وردَّها إلى اليمن» وأمر 
زَّوبِعةَ أميرَ جنٌّ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع» ولم يزَّلْ أميراً حتى مات سليمان 
عليه السلام”'". وقال قومٌ: لم يَرِدْ فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوّجها ولا في أنّه 
زرّجها. وهي بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث”'' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشْجُب بن يَعرب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ”" بن سام بن نوح. وكان جدّها الهداهد ملكاً عظيمٌ الشأن قد وُلِدَ 
له أربعون ولداً كلّهم ملوك» وكان مِلِكَ أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السَّرِح يقول 
لملوك الأطراف: ليس أحدٌ منكم كفؤاً لي وأبى أن يتزرّج منهم» فزوّجوه امرأةً من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بِلْقّمة وهي بلْقيسء ولم يكن له ولد 
غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ي: «كان أحدٌ أبَوي بِلْقيس جِنْياً”* فمات أبوهاء 
واختلف عليها قومُها فرقتين» وملّكوا أمرّهم رجلاً فساءت سيرثّه؛ حتى فبجرٌ بنساء 
رعيته» فأدركت بلقيسٌ الغَيْرة» فعرضت عليه نفسّها فتزوّجهاء فسَمَنّْه الخمر حتى 
حرّّتْ رأسّهء ونصبَئه على باب دارهاء فملّكوها. وقال أبو بُكرة: ذُكْرَتُ يلقيسٌ عند 
النبيّ 4 فقال: «لا يُفِلِحٌُ قومٌ ولّوا أمرّهم امرأةٌ»””. ويُقال: إِنَّ سببٌ تزوّج أبيها من 
الجن أنه كان وزيراً لملكِ عاتٍ يغتصب نساء الرعية» 2000 
فصحبٌ مره في الطريق رجلاً لا يعرفه» فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزرّجٌ 
أبداًء فإنَّ مَلِكَ بلينا يغتصب النساءً من أزواجهنٌ. فقال: لِيِنْ تزوجتٌ ابنتي لا 


)١(‏ عرائس المجالس ص"77. 

(؟) في (م): الحرس. 

(9) في (م): أرفخشذ. 

(4) أخرجه الطبري 85/18 ٠‏ وابن عدي في الكامل */ 17١9‏ » وأبو الشيخ في العظمة .)١١17(‏ وفي 
إسناده سعيد بن بشيرء وهو ضعيف. التقريب. 

(45) عرائس المجالس ص١9١”‏ » والحديث سلف 495/79 . 


يغتصِبها أبداً. قال: بل يغتصِبّها. قال ل: إِنّا قومٌ من الجن لا يقدِرٌ علينا. فتزوّجٌ ابنته 
فولدت له بلُقيسء ثم ماتتٍ الأمٌ وابتنّتُ بِلْقيسُ قصراً في الصحراءء فتحدَّتٌ أبوها 
خريسا غلطاء فتميَ للملك خبرهاء ادن تكن تكون عندك هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حُبِّي للنساء؟! ثم أمر بحبسه؛. فأرسلت 
ِلْقِيسٌ إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسير إلى قصرهاء فلما هم بالدخول بِمَنْ معه 
أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثلّ صورة الشمسء وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول لك سيدتنا : أتدخل بهؤلاء الرجال معكَ على أهلك؟! فأذِنَ لهم بالانصراف 
ودخل وحده. وأغلقت عليه الباب وقتَلنُّه بالنُعال» وقطعت رأسه؛ ورمت به إلى 
عسكره. فَأَّرُوها عليهم» فلم ترَّلْ كذلك إلى أن بِلَّْ الهدهدٌ خبرّها سليمانَ عليه 
السلام. وذلك أنَّ سليمان لما نزل في بعض منازله قال الهدهد: إِنَّ سليمان قد اشتغل 
بالنزول» فَأرتَقِمُ نحو السماء فَأبصِر طول الدنيا وعرضها. فأبصرٌ الدنيا يمنا وشمالاً» 
فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد وكان اسم ذلك الهدهد عُفير» وكان اسم هدهد 
سليمان يعفور”''» فقال عُفير اليمن ليعفور سليمان: مِنْ أين أقبلتَ؟ وأين تريد؟ قال: 
أقبلتُ من الشَّام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. قال: ومَن سليمان؟ قال: 
مَلِكُ الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكل ما بين السماء والأرض. 
فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها امرأةٌ يُقال لها: بلقيسء تحت يدها اثنا 
عشر ألف قَيْلء تحت يدٍ كلّ قَبْلٍ مةُ ألفٍ مقاتلٍ من سوى النساء والذّراري» فانطلقٌّ 
معه ونظر إلى بلقيس ومُلكهاء ورجع إلى سليمانَ وقت العصرء وكان سليمانُ قد فقده 
وقتَ الصلاةٍ فلم يجذه» وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه 
نفحةٌ من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نبيَ الله هذا موضع 
الهدهد. قال: وأينّ ذهب؟ قال: لا أدري أصلمٌ الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
أذ َنم عَدَابًا تَسَدِيدًا الآية. ثم دعا بِالعُمَاب سيدٍ الطير وأصرّمها وأشدّها بأساً 


)0( عبارة: #وكان اسم هدهد سليمان يعفور» من (ظ). 
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فقال: ما تريد يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقابٌ نفسّه دون 
السماء حتى لزق بالهواء» فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدّي أحدكمء فإذا هو بالهدهد 
متيلا مو انكر" ايفن قاتفض عو وانشت فيه تكله فقال له الهدهد : أسالك 
بالله الذي أقدرَكَ وقرّاكَ علي إِلّا رَحِمْتني. فقال له: الويلٌ لك وثكلئك أمّك! إنَّ نبي 
الله سليمانَ حلّف أن يُعذّبِكَ أو يذبِحَكَ. ثم أتى به فاستقبلَئْه النُسورٌ وسائرٌ عساكر 
الطير. وقالوا: الويل لك, لقد توعّدكَ نبئُ الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ أما 
استثنى؟ قالوا: بلىء إنه قال: «أوْ لَيَأْتِيَق ِسَلْطَّنٍ ثيِيِنِ» ثم دخل على سليمانَ فرفع 
رأسهء وأرخى ذنبه وجناحيه تواضعاً لسليمان عليه السلام» فقال له سليمان: أين 
كنت عن خدمتِكَ ومكانِك؟ لأعَدذْبئَكَ عذاباً شديداً أو لأذبحئّكَ. فقال.له الهدهد: يا 
نبيّ الله» اذْكُرْ وقوفك بين يدي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعَرٌ جلدٌ سليمانَ 
وارتعدّء وعفا عنه. قال غتكرمة ف يما مرت النة ملعان عن كنع المحم انان 


2 


بارا بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بِكَ؟ فقال 
الهدهد ما أخبرٌ اللهُ عن بِلْقيسّ وعرشِها وقومها'" حسبما تقدَّم بيانه. قال 
الماوردي””": والقول بأنَّ أمّ بلقيسٌ جِنيةٌ مُستنكرٌ من العقول؛ لِتَبايْنِ الجنسين» 
واختلافي الطلبْعينَء وتفاوت الجسْمين”* ؛ لأنَّ الآدميّ جسمانيٌ والجنَّ روحانيٌ» 
وخلقّ اللهُ الآدمىّ من صلصالٍ كالفخََارء وخلقٌ الجانَّ من مارج من نار» ويمتنه © 
الامتزاجٌ مع هذا التبايُن» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 7 

قلتُ: قد مضى القول في هذاء والعقلٌ لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


)١(‏ في(م): نحن. 

(؟) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص١7‏ - 3714. 

() في النكت والعيون 7١5/4‏ . 

(4) المثبت من النكت والعيون. وفي (د): وتعارف الجسمين. وفي (ز): وتفارق الجسمين. وفي (ظ): 
وتفارق الجنسين. وفي (م): وتفارق الحِسّين. 

(0) المثبت من النكت والعيون و(ظ). وفي بقية النسخ: ويمنع. . 
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وإذا نظر في أصل الخلق فأصلّه الماء على ما تقدَّم بيانه» ولا يُعْدَ في ذلك» والله 
أعلم. وفي التنزيل: «وَسَارِتهِرٌ في الْأَمَوْلٍ والْأَولَدِ4 [الإسراء: 14] وقد تقدَّم. وقال 
تعالى : ل بَطيتهنَ إن مَتَكَهُرْ ولا جَآن» على ما يأتي في «الرحمن» [الآية:51]. 

قوله تعالى: ظقَالَتْ رب إن ظَلَمْتُ تَنْبى» أي: بالشرك الذي كانت عليه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفيان: أي: بالظنٌ الذي توهّمَئْه في سليمان؛ لأنّها لما أمرت 
بدخول الصرح حيِبَئه لَب وأنَّ سليمان يريد تغريقها فيه. فلمًا بانَ لها أنه صرح ممرَّدٌ 
من قواريرٌ علمت أنَّها ظلمت نفسّها بذلك الظن”". وكُسِرثٌ إن مُبِتَدَأَةٌ بعد القول. 
ومن العرب مَنْ يفتحُها فيُعمِلٌ فيها القول .لوَسْلَمْتُ مَمَ سُلَيْسَنَ يِه رَتِ الَْلِينَ» إذا 
سكنت «مع» فهي حرفٌ جاء لمعنى بلا اختلاف بين النّحُويين» وإذا فتَحْنّها ففيها 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الظرف اسمٌ. والآخَر: أنه حرفٌ خافض مبنئٌ على 
الفتح. قاله النصّاس”") 


قوله تعالى: لالَلَقَدَ أَرسَلْنَآ إِلَ تَمُود كَمَاهُمْ حا أن أََبْدُوا أنه فَإِدَا هُمْ 


يهَانِ يَمْتَصُِونَ © كَل يمرو لِمَ سَْتَمْجِلُنَ بِالبَيتَةَ مَل الْحَسََةَ زْلَ 
سح مام م م 5 25 اللي رار مره 

00 أنه كك 00 © قَلُواْ اظيا يك وَيمَن مَعَكَ دَالَ تددم 

م رف م 1 اي 0 

فرك تالى: تق َسنت إل موه 0 نِ أعَبَدُوأ أنه تقدّم ا 
«نَإذا هُمْ ؤِكَانِ يحْتصِمُونَ؟» قال مجاهد ا قال: والخصومةٌ ما قصَّهُ 
ل تعالى في قوله: طق 4 0 نيك إلى قوله: « كَفرون» 
[الأعراف: 6/]. وقيل: تخاص صُمّهم أنَّ كل فرقة قا قالت ا دونكم”. 


. ؟١ا//4 النكت والعيون‎ )١( 
. 31 /* في إعراب القرآن‎ )١( 
لا‎ 55/4 5 


(5) معاني القرآن للنحاس 140-١8/0‏ » والنكت والعيون 7١18/4‏ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 85/18 . 


سورة النمل: الآيات 50 57 الما 


قوله تعالى: طتَالَ يَمَوَرِ لِمَّ مََْمْجِلُنَ بألتيتةٍ نَل اَلْحَسَئَةِ» قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة”''؛ المعنى: لِمَّ تؤخُرون الإيمانَ الذي يجلب إليكم الثواب» وتُقدّمون 
الكفرّ الذي يَوجِبٌ العقاب, فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ايتنا بالعذاب. 
وقيل: أي: لِمّ تفعلون ما تستحِمُون به العقاب, لا أنّهم التمسوا تعجيل العذاب. 

«ِوّلًا سَتَمِْرُونَ أله أي: هلا تتوبون إلى الله من الشرك”" .للك يَمْوْن» 
لكي تُرحموا. وقد تقدم0". 

قوله تعالى: #قَالُوا أطَيَرنَا بكَ وَيمَن مَك أي : تشاءمنا”». والشّؤم النّحس. ولا 
شيء أَضَرٌ بالرأي ولا أفسدّ للتدبير من اعتقاد الظّيّرة» ومن ظنّ أن خُوارٌ بقرة أو نَعيقّ 
غراب يردٌ قضاءًء أو يدفعٌ مقدوراًء فقد جهل. وقال الشاعر: 
طيرةٌ الدّهر*لاتَرُدُقضاءة فانم زِرِالدَهْرَلاتَسشُبْهُبِلُوم 


و 


-ٍ 
٠. م‎ 


وقد كانتٍ العربٌ أكثرٌ الناس طِيرَةَ» وكانت إذا'2 أرادت سفراً نفرت طائراً»ء فإذا 
طار يَمنةَ سارت وتيمّنتُ» وإن طارّ شمالاً رجعت وتشاءمتء فنهى النبي 4 عن ذلك 
وقال: «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتها»”" على ما تقدَّم بيائُه في «المائدة»©. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) الوسيط ”/ ”8٠‏ ء وزاد المسير .18٠/5‏ 

.7؟/هوا”:5/١‎ 5 

(54) معاني القرآن للنحاس ١4٠/5‏ عن مجاهد 

(0) في أدب الدنيا والدين: الناس. 

(5) في أدب الدنيا والدين: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وكانت العرب إذا. 

(0) أدب الدنيا والدين ص787 - 788 . والحديث سلف 7١5/94‏ بلفظ: «أقروا الطير على وكتاتها». 
والوّكنٌُ: مأوى الطير في غير عش. اللسان (وكن). 

(0م) ا90؟-791. 


الما سورة النمل: الآيات 50 59 


لء ديء مرو وءلا وم 


ساس اس ريط ع ع و 
دَالَ طتيرَكُح عِندَ لَه أي : مصائبكه”" .بل شر فوم تْتَنُونَ» أي : تُمتحنون. 


قوله تعالى: #وكاح ف الْمَدِيئَةَ يََعَهُ رهط يفْسِدُوبت في الأرض ولا يِصَلِحُونَ 


ص _- - 


© تنا تنما يك تيه ينار ف تقل و م كبن فيك أنه 


قوله تعالى: 289 في امس أي: في مدينة صالح وهي الحججر"" لنِتَمَةُ 
رَمْطِ» أي: تسعة رجالٍ من أبناء أشرافههو”'». قال الضحّاك : كان هؤلاء التسعةٌ 
لكك عه بحو ا ا ركه فجلسوا عند 
عظيمةٍ فقلَبّها اللهُ تعالى عليهه””. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنّهِم كانوا 
00 '“. وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسيّب. 
وقيل> كشادهم الهم يعون عورات لاس ولا يترون عليهم”"..وقيل غير هذا: 
واللازمٌ من الآية ما قاله الضحََّاك وغيره أنهم كانوا من أوجَهِ القوم وأقناهم وأغناهم, 
. وكانوا أهل كفر ومعاضن جمَّة» وجملةٌ أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. 
والرّهظ اسم للجماعة» فكأنّهِم كانوا رؤساء يتبّعٌ كلّ واحدٍ منهم رهظ. والجمع 
أَرمْط وأزاهط. قال: ش 
يا بؤسَ للحربالتي 2 وضع أرايِط فاستراح وا 


.# عن ابن عباس‎ 88/١8 وأخرجه الطبري‎ . 7١18/5 النتكت والعيون‎ )١( 

.161١7/# الكشاف‎ )( 

(؟) تفسير أبي الليث 4494/7 . 

(5) نفسير البغوي 477/9 . 

(6) إعراب القرآن 5١5/7‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس.0/ ١5١‏ » والمحرر الوجيز 777/4 . 

00 النكت والعيون 758/4 . 

(4) تهذيب اللغة 177/7 . والبيت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة». وهو في معجم الشعراء ص4١ ٠‏ وشرح 
ديوان الحماسة 6٠٠/7‏ . 
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وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة. ذكره ابن عطية”"©. 

قلتُ: واختّلِف في أسمائهم, فقال الغزنوي: وأسماؤهم: قُدَار بن سالف 
ومِضدّع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ابن إسحاق: رأسهم 
دار بن سالف ومِضْدّع بن مِهْرّع» فاتبعهم سبعة» هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تُعرَفْ أسماؤهم. وذكر الزمخشري”'' أسماءهم عن وهب 
ابن منبّه: الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم رياب بن مهرج» مصدع بن مهرج؛ عمير 
ابن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفيء» قُدار بن سالف» 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عْتَاةٌ قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
السّهيلي”": ذكر النقّاشن التسعة الذين كانوا بنمندون فى الأرض ول يصلحون: 
وسمّاهم بأسمائهمء وذلك لا ينضبط برواية» غيرٌ أني أذكّره على وجه الاجتهاد 
والتخمين» ولكِنْ نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم: مِضصدّع بن 
دهر ‏ ويقال: دهم - وقدار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعمى وهرمى 
ورعين بن عمير. 

قلت: وقد ذكر الماوردي”؛ ' أسماءهم عن ابن عباس فقال: : هم دعمى ودعيم 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ومسطح وقدارء وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالى : قافو توا أ لتم م4 يجوز أن يكون اتَقَاسَمُوا" علا 
مستقبلاً وهو أمرء أي : قال بعضهم لبعض : احلفوا. ويجوز أن يكون ماضياً في معنى 
الحال» كأنّه قال: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله : «يُفْسِدُون 
في الأرض ولا يُضْلِحون. تَقَاسَموا بالله؛ وليس فيها «قالوا»*. «لييِسَتمُ وَأَهلْمٌ د 


. 777/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 165-161١ /# (؟) في الكشاف‎ 
. في التعريف والإعلام ص9؟1‎ )( 
. 519/4 في النكت والعيون‎ )4( 


)2 المحرر الوجيز /32351”> نقله عن الطبري» وهو فى تفسيره ١/44‏ -41 بتحوه. وقراءة عبد الله - 
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<ٍ7 14 


لفون ولي قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النَّاءِ واللّام على الخطاب” '؟أي: أنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 
أبو عبيد. وقرأ مجاهد وحُميد بالياء فيهماء وضمٌ الياءِ واللّام على الخبر”". والبَياتٌ : 
مُباغْتَةٌ العدرٌ ليلا”". ومعنى «لِولِيَه» أي : لرهط الح الذي له ولاية الدم .اما 
سَبِدْنَا مَهَللكَت مهلك أَمْلِي» أي : ها حضرتاء ولااندذرئ من فثله وق 1 
أ يف ني إنكار نا لقتله”2. 0 ويجوز أن يكون الموضء”» 
بفتح الميم واللام» أي: الهلاك؛ يُقال: ضربٌ يضربٌ 
مَضْرَباً أي : ضرباً. وقرأ المْصّل وحفص”" بفتح الميم وجَرٌ اللام؛ فيكون 0 
المكان”*» كالمجلس لموضع الجلوسء ويجوز أن يكون مصدراً» كقوله تعالى: إِلَيْه 
مَرْجِعْكُمْ» أ ي: رجوعكم. 
قوله تعالى: «متكنا 0 غ1 نع قط يك ل ينثت © تأظر 
كنْقه كات عَقِبَةُ مَكْرِهِم أن 2 0 َمَيِنَ © فيلك بوثه 
حَيصة يما طليرأ رك فى فك كآنه لتر ينكيرة © مَأفَنَنا ليرت 
+امنواً وكا نوأ يتقو 69 # 


«ويكوأ 1 ع" 0 َك ! وهم لا بشعر سشعرورت # م 5 رهم مارُوي أنَّ هؤلاء 


05 
1 
. 


وقرأ عاص" 


نه 


- هذه شاذة. 

. ١١8ص السبعة ص187 » والتيسير‎ )١( 

(5) زاد المسير 18١/5‏ - 187 ونقلها أيضاً عن أبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 

الكشاف #/ 3167 . 

(5) النكت والعيون 75١/5‏ . 

(0) إعراب القرآن 3١6/7”‏ . 

9 تي وواية أب بكرعنة كنا في التيئة ض 186+ والتسبير,ضن4 14 . ووقع في النسخ: وقرأ حفص. 
وهو خطأ؛ لأنَّ حفصاً يقرأ به بفتح الميم وكسر اللام كما سيأتي. 


2ع( في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص 4/87 3 والتيسير ص ١55‏ :5 
(6) الوسيط ”7/ 78٠‏ -7”81 ء وزاد المسير 5/ 31857 . 
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النّسعةَ لمّا كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالحٌ بمجيء 
العذاب» اتّفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دارٌ صالح ليلا ويقتلوه وأهلّه المختّضّين به؛ 
قالوا: فإه كان كان قن :وميد اوقتا يرما سعد وإن كان صادقاً كنا عجلناه 
قبلناء وشَّمَّينا نفوسّنا. قاله مجاهد وغيره'''. قال ابن عباس : أرسل الله تعالى 
الملائكة تلك الليلة» فامتلأت بهم دارٌ صالح. فأتى التسعةٌ دار صالح شاهرينٌ 
سيوقهم» فقثَلنُهِم الملائكةٌ رَضْحاً بالحجارة» فيَرَونَ الحجارةً ولا يَرَونَ مَنْ يرميها". 
وقال قتادة: خرجوا مُسرِعين إلى صالح.» فسلّط عليهم ملّكٌ بيده صخرةٌ فقتلّه©. 
وقال السَّدّي : نزلوا على جرف من الأرضء فانهار بهم فأهلكهم اللهُ تحنّه. وقيل: 
اختفوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت عليهم صخرةٌ شَدَحَيْهِم جميعاً» فهذا 
ما كان من مكرهه”*. ومكرٌ الله مجازاتّهم على ذلك. 

«نانظر كنقه كات عَنِبَهُ مكْردمَ أنا رُم ممه نَم أي: بالصيحة 
التي أهلكّتهم””". وقد قيل: إِنَّ هلاكَ الكل كان بصيحة جبريل"". والأظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مُفرّدء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمشٌ والحسن 
وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: «أنّا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”"': فعلى هذا المذهب لا يحسُّنُ الوقفُ على اعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ» لأنَّ «أنا 


. 


دَمرْنَاهُمْ؛ خبرٌ كان. ويجوز أن تجعلّها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن 


)١(‏ المحرر الوجيز 774/4 من غير نسبة. 

(؟) تفسير البغوي / 5754 . 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 87 » والطبري 14/18 بنحوه 

)2 المحرر الوجيز 715/4 . 

(0) تفسير البغوي 474/7 . 

. "81/9 الوسيط‎ )١( 

(0) في إيضاح الوقف والابتداء 818/7 - 814 ء وما قبله منه دون نسية القراءة إلى الحسن. وقد تُسَبتَ 
إليه وإلى البقية دون نسبتها إلى الأعمش في إعراب القرآن "/ ٠ 75١0‏ والمحرر الوجيز 514/5 . وقراءة 
عغاصم وحمزة والكسائي في السبعة ص484 » والتيسير ص58١.‏ 
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تجعلّها في موضع نصب من قول الفرّاء» وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنَا 
دمّرناهم. ويجوز أن تجعلّها في موضع نصب على الإتباع لموضع اكَيْفت) فَمِنْ هذه 
المذاهب لا يحسّنٌ الوق عل امَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (إنَ 
دَمّرْنَاهُمْ» بكسر الألف على الاستئناف”"' »: فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوق على 
امَكْرهِم. 

قال النحّاس”': ويجوز أن تنصِبّ «عَاقِبَة؛ على خبر «كان» ويكون (إِنا» في 


و 


موضع رفع عل أنّها اسم كان». جر شعو د موت رح عل إن ر مبتد 
تبييناً للعاقبة» والتقدير: هي إِنّا دمّرْنَاهم؛ قإنااأبو جات دوي حرف أن 
دَمرْنَاهُمُ» تصديقاً لفتحها”". 

رده تمان «ؤقللك مقع عار" ينا خلثرأه قرام العافة بالتصب على 
الحال عند الفرّاء والنسّاس”؟» أي: خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن”*". وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: «حَاويَةً» نصبٌ على القطع» مجازه: فتلكَ بيوتُهم الخاوية» فلما 
قُطِعّ منها الألف واللام نُصِبَ على الحال» كقوله : وله أَلين وَاصساه [النحل : 57]. 


5 : 50001 2000 
وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والبجحدري: بالرفع " على أنها خبر عن 
هيَلْكَ» وابِيُوتهُمْ) د «تلكى ويجوز أن تكون ابِيُوتُهُمُ» عطف بيان وَحَاويةٌ» 


خبراً عن «تِلْكَك, ويجوز أن يكون رفع «حَاوِيَةٌ» على أنها خبرٌ ابتداء محذوف» أى: 


هي خاوية» أو بدلٌ من ابِيُوتهُمْ؛؛ لأنّ النّكرةً نُبدَلُ من المعرفة ل .ات ١‏ فى ذُلِكَ 


. ١58ص السبعة ص5:85 » والتيسير‎ )١( 

. 517/9 في إعراب القرآن‎ )١( 

(6) قراءة أبي في المحرر الوجيز 4/ 714 » وهي قراءة شاذة. 
(4) في إعراب القرآن 5١5/‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ؟/ 020١‏ بنحوه. 

(1) الكشاف 157/8 عن عيسى بن عمرء وهي قراءة شاذة. 
(0) إعراب القرآن 5١57/7‏ » والبيان 550/5 . 
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يس بر سمس م بر لس مم ل عاذ 6 


لبه لْقَوَر يَمَلَمُونَ . وفيا الزرت 1 0 0-7 يَتَفْوتَ» اللة 
ويخافون عذابه. قيل: آمنّ بصالح قَدْرُ أربعةٍ آلاف رجل”“ »: والباقون خرج بأبدانهم - 
في قول مقاتلٍ وغيره ‏ خُرَاجٌ مث الحمّصء وكان في اليوم الأرّل أحمرٌء ثم صار من 
العْدٍ أصفرّء ثم صار في الثالث أسودّء وكان عَقْرٌ الناقةٍ يومَ الأربعاء» وهلاكهم يوم 
الأحد”'"“. قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» وصاح جبريلٌ بهم خلال ذلك صيحة 
فخمدواء وكان ذلك ضَحوةٌ. وخرجٌ صالحٌ بمن آمن معه إلى حَضْرَّمَوتء فلمًا دخلها 
مات صالحٌ؛ فسْمِيتْ حَضْرَمَوت”". قال الضحاك : ثم بنى الأربعةٌ الآلاف مدينةً يقال 
لها: حاضوراء على ما تقدَّم بيانُه في قصة أصحاب الرسٌ. 

قوله تعالى: وَلُوملًا إِذْ َال لِتَوَضِيء أتأثوت الْفحِمَةَ شر بصزدت 

) بتكم تأ يمال بع ين ثود اينسك بن م هم جهوت © ما 

صكاربت 0 ويه 0 أن ككالوَا حرجا ال لول من يي | إنَئِ تو أناس 

بتلَهَرنَ © َميئَهُ : تله ل تكد متها بن القبيت © وأتله 

لهم 7 0 سس لدي © 

قوله تعالى: #وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَومِو أي : وأرسلنا لوطاًء أو: اذكُر لوطا”*؟ .«إذ 

َال لِقَومِيء» وهم أهل سدوم. وقال لقومه: «أتَأنوْنَ الْتَحِمَةَ» الفِعْلةَ القبيحة 
الشنيعة”” . #وَأسْرٌ تُصروت» أنها فاحشة» وذلك أعظمٌ لذنوبكم. وقيل: يأتي 


بعضكم بعضاً وأنتم تنظرون إليه” '“. وكانوا لا يستترون عُتوًا منهم و 


. 716/٠١ مجمع البيان‎ .)١( 

(1) عرائس المجالس ص /١‏ بنحوه. 

() من قوله: وخرج صالح... إلى هذا الموضع عن مجمع البيان 19/ 3770 . 
(١‏ معاتي القرآن للنحاس ١57/0‏ » وإعراب القرآن 7/5 731. 

(5) تفسير البغوي 4784/7 . 

(7) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(0) تفسير البغوي / 478 . 
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يكم َي الال َه يّن دون النْسَآه» أعاد ذِكْرّها لفرط قُبحها وشنعيها .يل 
ىحم ووم بحَهَلوست» إما أمر التحريم أو العقوبة. 

واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أَْتّكُمْافأمًا الخ فالسبيل فيه 
أن يُكتبّ بِألِقَين على الوجوه كلها ؛ لأنّها همزةٌ مُبتَدَأةٌ دخلت عليها ألفُ الاستفهاء”". 

قوله تعالى : هنا حكات جَوْبَ عَرميه له أن تاليا انيرا نال لول بن تيك إِنَهُمْ 
أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ» أي : عن أدبار الرجال. يقولون ذلك استهزاءً منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة: عابوهم والله بغير عيب بأنّهم بتطوّرون من عمال السو" 

طنَأجبتة وَأَمْلهُ إلا مركم فَدَرتَهَا مِنَّ الْصدييت» وقرأعاصه"”": ه«قَدَرْنا) 
مخففاً. والمعنى واحد”*“. يقال: قد قَدَرتُ الشيء كَذْراً وكَدَراً وقدّرثه. 

«وأنطرا عَلتِهم تَطرا مَسَآه مر الْصْدَنَ» أي: من أَنذِرٌ فلم يقبل الإنذار. وقد 


مضى بيان هذا في «الأعراف»”* و«هود)”. 


. 5 2 م عيرم سم 0 . سارك سه 25 0-4 

قوله تعالى: #قل لَلْسْدُ لَه وسَلَمُ مَل عادو الذرت أصطقج عَآنَّهُ حَيْر أَمَّ 

ع بم جنع كلاس سبل 01 52 رمع وى م له >>” ب” 5 م رصم ررس | لهام سس لل 

مْروٌت © أن حلقه التمنوتٍ وَالْأرضٌ وَأنزْلٌ لحكم تس السّماء مه هَأنْبتنًا 
ل 0 م 0000 ار 0 56 سر وسطا مم 

د حَدَإِينَ ذائت بَهْجَةٍ را كات ل5 أن تُنِنُوا سَجرها وله مم الله , ف 


دعيو دس 3 414 02000 عم ب ته 0 ل 200 
َم يَدِلُونَ 9) أمن جَمَلَ الأرض قَرارا وحصل ِللها أنهدرا وَحَعلَ ها روبىت 
عر وم ع 2 


وَجَصلّ بتته الحرننٍ حَاجِرًا أَوِلهُ مم أله بْلْ أَحَرهُمْ لا يتكثوت 0 » 
قوله تعالى: طقل لَلَْدُ َِّهِ وسَلَهُ عل سارو الت أَسْطيّخ» قال الفرّاء: قال أهل 


. 5١57/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١47/6‏ . 

() في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص485 » والتيسير ص١1‏ . 
(5) زاد المسير 187/5. 

,1806- 5/9/4 )0( 

.19١ - ممه‎ 0 
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المعاني: قيل للوط : «قُلٍ الْحَمْدُ لله» على هلاكهم. وخالف جماعةٌ من العلماء الفا 
في هذا وقالوا: هو مخاطبةٌ لنبينا محمدٍ ي. أي: قُلّ: الحمد لله على هلاك كفار 
الأمم الخالية. قال النّاس: وهذا أولى؛ لأنَّ القرآنَ مُنرَّلُ على النبي ؛ وكل ما فيه 
فهو مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام إِلّا ما لم يصِحٌ معناه إِلّا لغير:0". وقيل: 
المعنى: أي: طقُْ» يا محمد للد يِه مسَلمُ مَلَ سارو اليرت أسَطيَة» يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته”". وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحابٌ محمدٍ 5”". وقيل: أمرّ رسول الله ي أنْ يتلوّ هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانيّيِهِ وقدرتّه على كل شيء وحكمته» وأن يستفتصح بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطَفين من عباده. وفيه تعليمٌ حسن» وتوقيفٌ على أدب 
جميل وبعثٌ على التيمّنِ بالذكرين والتبرّكِ بهماء والاستظهارٌ بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين» وإصغائِهم إليهء وإنزايه من قلوبهم المنزلةً التي يبغيها المستمع. 
ولقد توارتٌ العلماءٌ والخطباء الجا كاعر كاريمد الأدب». فحمدوا الله 
وصلوا على رسول الله و أمام كل علم مُفادء وقبل كل عِطوء وفي مُفتتح كل خطبة» 
وتبعهم المترسّلون فَأجْرًوا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني؛ وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن©). 

قوله تعالى: #الدِيت أسَطوَّج» اختار أي: لرسالته؛ وهم الأنبياء عليهم 
السلام؛ دليله قوله تعالى : «وَسَكمٌ عَلَ الْمَرسَِنَ؟”" [الصافات: .]14١‏ 


. 5917/1 وقول الفراء في معاني الفرآن له‎ . 5١1/7 إعراب. القرآن‎ )١( 

9) الوسيط 785/9 . 

(*) معاني القرآن للنحاس ١47/6‏ عن سفيان والسدي. وتفسير البغوي 7/ 4706 عن ابن عباس. وزاد المسير 
07 عيبن ابن عباس والسدي. 

. 1١65 /” الكشاف‎ )4( 

(4) تفسير أبي الليث 501/5 . 


(7) تفسير البغوي 450/9 . 


.وا سورة النمل: الآيات 68 "71١‏ 


اله احجان بو حاتم ١‏ «أأللهُ خَيْرٌه بهمزتين. النحّاس: ولا نعلم أحداً 
لا ا ل ا 
التوقيف» واخَيْرٌه هاهنا ليس بمعنى : أفضل منكء وإنَّما هو مِثلّ قولٍ الشاعر : 
الموشروة وتيت لكف فتَوكنالخيركماالفيدا”" 


فالمعنى : فالذي فيه الشدٌ منكما للذي فيه الخير الفداء. ولا يجوز أن يكون بمعنى 
من؛ لأنَّكَ إذا قلت: فلانٌ شر من فلان» ففي كل واحدٍ منهما شرّ”". وقيل: المعنى : 
آلخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة؟! وحكق فييوية: السعادة حك 
إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أنَّ السعادةً أحبٌ إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمعنى: آللهٌ خيرٌ أم ما تشر نء أي: أنَّوايُه خيرٌ أم عقابٌ ما تشركون”". وقيل: 
قال لهم ذلك؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خيراًء فخاطبهم الله عر 
وجل على اعتقادهه. وقيل: اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخبر”“. وقرأ أبو عمرو 
وعاصم ويعقوب: «يُشْرِكُونَ) بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب”' . وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. فكان النبئ 46 إذ قرأ هذه الآية يقول: بل الله خيرٌ وأبقى 
وأجلُ وأكرَمُ) اليذا 


قوله تعالى : أن حلَقَ لكوت وَالْأَرّسَ قال أبو حاتم : تقديره: آلهتكم خيرٌ أم 


. 7849/١ قائله حسان بن ثابت» وقد سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 7١1//7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١45 - ١47/0‏ بنحوه. 

(4) مشكل إعراب القرآن 618/١‏ بتحوه. 

(0) تفسير أبي الليث 601/7 . 

(5) السبعة ص 774 » والتيسير ص8١1‏ » والنشر 3778/5 . 

00 تفسير أبي الليث 6٠01/75‏ » والكشاف / 154 . وأخرجه البيهقي في الشعب )35١87(‏ من طريق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر - وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عن أبيه علي 


ابن الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعقي» وهو ضعيف عند الأكثرين» وقد اتهمه بعضهم 
بالكذب . ميزان الاعتدال "0/4/١‏ - ىل" . 


سورة النمل: الآيات 69 _ 5١‏ ا 


من خلقّ السماوات والأرض. وقد تقدَّم. ومعناه: قَدَرَ على خلقِهنّ. وقيل: المعنى : 
أعبادةٌ ما تعبدون من أوثانكم خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ خَلّقٌ السماوات والأرض؟”' فهو 
مردودٌ على ما قبله من المعنى» وفيه معنى التوبيخ لهم» والتنبيه على قدرة الله عرَّ 
وجل وعجر آلهتهم. «تَنْيَْنا د حَدَآيقَ تامك بَهَة 4 الحديقةٌ: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجةٌ: المنظر الحسن”". قال القّراء': الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط» وإن لم يكن عليه حائظ فهو البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: 
الحدائق: النخل «دائك بَهبوَ»ه والبهجةٌ: الرينةُ والحسن؛ يبهج به من رآه”* .هاما 
كات لد أن توا سجرماً» اما» للنفي””: ومعناه الحظرٌ والمنمٌ من فِعْلٍ هذاء 
أي: ما كان للبشرء ولا يتهيّأ لهم؛ ولا يقعٌ تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها؛ إذ هم 
عَسجَرَةٌ عن مثلها؛ لأنَّ ذلك إخراجٌ الشيء من العدم إلى الوجود”'.قلت: وقد يُستَدَنُ 
من هذا على منع تصوير شيء» سواءٌ كان له روح أم لم يكن. وهو قول مجاهد”". 
ويعضِده قوله ي: «قال الله عر وجل : ومَنْ أظلمٌ ممّن ذهب يخَلّقُ خلقاً كخلقي. 
فليخلقوا ذُرَة» أو ليخلقوا حبَّة؛ أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «قال الله عدَّ 
وجل...» فذكره0©. َعَم بالذمٌ والتهديد والتقبيح كل مَنْ تعاطى تصوير شيءٍ مما خلقه 
اللهُ وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراعء وهذا 


.3٠١١/١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 4580/7 . 

(؟) في معاني القرآن ؟//35917 . 

(5) إعراب القرآن 5١7/7‏ » وتفسير البغوي */ 458 . 
(0) مجمع البيان 789/٠١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 551/5 . 

0) المفهم 175/6 . 


(4) صحيح مسلم .)5١1١١(‏ وأخرجه أحمد (9177)» والبخاري (0/509). 


"3١ 04 سورة النمل: الآيات‎ ١١ 


: 1 1 ا 0م 00 
واضح. وذهبّ الجمهورٌ إلى أن تصويرٌ ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به""". 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إِنْ كنت لابّدّ فاعلاً فاصنّع الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم أيضا”". والمنعٌ أولى - والله أعلم ‏ لِما ذكرنا. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيانٍ فى «سبأ»”" إن شاء الله تعالى. 

ثم قال على جهة التوبيخ: دلولهُ بم أنه أي: هل معبودٌ مع الله يُعيئْه على 
ا 8(6) مت عر لعفي لع لدي "لضفا ا د ا 1 2 9 5 
ذلك؟7؟ «بل هم قوم يممَدِلُونَ» بالله غيره ". وقيل : «يَعْدِلون)؛ عن الحق والقصدء. 
أي : يكفرون”"". وقيل: (إِلَه؛ مرفوعٌ ب امع» تقديره: أمَعَ الله ويلّكم ‏ إلهُ؟ والوقف 
على «مَعْ الله) حسن”". 

قوله تعالى : «أسّ جَعلَ لاض مرَنا4 أي : مُستقرًا. «وجتصل مكلهَا هدام أي : 
وسطهاء مثل : لوَمَجَررا ِلَلَهُمَا نم4 [الكهف: 8 .لوَجَمَلَ ها رواب يعني جبالا 
. 2 53 ا 0 لسر صم سرع وعمس رس لأس م و 
ثوابتَ تُمسكها وتمنعها من الحركة .«وَجَصلٌ بيست البَحْرَينِ حاجزا»ه مانعا من قدرته؛ 
6 720 و 6 49 ام 7 :2 500 0 ا 
ئلا يختلظ الأجاجُ بالعذب0". وقال ابن عياس : سلطانا من قدرته» فلا هذا يُغْيّرٌ ذاك 


0 


0 
وم م 


ولا ذاكَ يُغيّرُ هذا. والحَجرٌُ: المنع .طلُولَهُ مّمَ ألم أي : إذا ثبتَ أنه لا يقدِر على 
4 ززم م 


هذا غير فِلِمّ يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .بل أَحَهُمْ لا يمَلَمُون» يعني : كأنهم 
يجهلون الله فلا يعلمون ما يجب له من الواحدانية. 


)000( المفهم ع . 


(؟) في صحيحه .)5١١١(‏ 

(*) عند تفسير الآية (17). 

(4) الوسيط ”/ 387 » وتفسير البغوي ”578/7 . 
(6) المحرر الوجيز 5١5/54‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ١457/0‏ . 

0) إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . 


(4) الوسيط ”/ 787 » وتفسير البغري "/ 476 » وزاد المسير 185/5. 


سورة النمل: الآيات 15 . 574 م١‏ 


+ بر و مجوء 21 اب سسيبو للحم ف ىن الس سساح سك رط || 
أمن: عبت المطبطة إذا دماء-. وريكقف» السئه حلم 
شيب 1 


070 


الل ا ا ا 0 2 0 كي اس الى ل حبس را خسم 
الأرْضٍ أولده مع اله قليلا ما تدكرون © من يهلد و ظلملتٍ البو 
2“ ص 


رمع مهام 


وَلْحْرٍ وَمَن يُرْسِلٌ اليملح سْثْرَا بت يِذَىْ رحميده أُوله مم الله 
يكن © أت يَدَوًا لقلقَّ ثرّ بيده وَتن يتقث َم القما والأقرذ له عَم 
لَه هل كان بسَسكُم إن كُشْرُ مصيقت © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #أمَّن يجِيبُ الْمْضِْطرّ إِدَا دَءَاةُ4 قال ابن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السّدَّيَ: الذي لا حول له ولا قرَّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعٌ العلائق عمًّا دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان النّيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفمَ يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وستيلة من طاعة قذمياء وهام رجن إن شالك يوتديدان نقال؟ آنا اشالك يائلة أ لدع 
لي فأنا مضطر. قال: إذاً فاسأله فإنَّهِ يجيبُ المضطرّ إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
وإنْي لأدُو الله والأمرُ ضَيقٌ عليّفماينمكٌأنيَتفرّجا 
الثانية : وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بكرةً قال: قال رسول الله يله في 
دعاء المضطر: «اللهمّ رحمتكَ أرجو فلا تَكلني إلى نفسي طرْفةَ عين وأصلِخ لي شأني 
كلّه لا إله إِلَّا أنت00©, 
الثالثة: ضَمِنَ الله تعالى إجابة المضطرٌ إذا دعاه» وأخبرٌ بذلك عن نفسه؛ 
والسببُ في ذلك أنَّ الضرورة إليه بالنّجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمًا 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقِعٌ وذمّة» وَجِدَ من مؤمن أو كافرء ام لانم 
كما قال تعالى: طعي |6 كر ف الثلك مَعَربْنَ جم بربح بق وَمرطُوأ يبا تب ريخ 


.)5١170( مسند الطيالسي (0)054). وأخرجه أحمد‎ )١( 


515 "١ سورة النمل: الآيات‎ ١4 


عَاصِتٌ وَِبَدَهْمُ الموج ون كُلْ مَكانٍ ونوا يم بط بهم مَعَوا أله مُِصِينَ لد ألِبنَ ين 
تيتا من عو لكوك من الشونٌ» [يونس 17١:‏ وقوله: ًا يدهم إِلَ لير نا هُمَ 
يُشْرِدوْنَ4 [العنكبوت: 10] فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم. مع علمه أنهم 
يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى: دا كبوا في الْدّْكِ دَعوأ أله مخِِصِينَ له 
لين [العنكبوت: 10] فيجيبٌ المضطرٌ لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: 
«ثلاثُ دعراتٍ مُستجاباتٍ لاشَّك فيهنّ: دعوةٌ المظلوم» ودعوةٌ المسافر» ودعوةٌ 
الوالدِ على ولده» ذكره صاحب «الشهاب»» وهو حديث صحيح'''. وفي اصحيح 
مسلم» عن النبيّ يذ أنه قال لمعاذ لما وجََّهّه إلى أرض اليمن: «وانّق دعوةً المظلوم 
فليس بينها وبينَ اللو حجاب""' وفي كتاب «الشهاب»: «اثّقوا دعوةً المظلوم فإنّها 
تُحملَ على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى : وعِزَّتي وجلالي لأنصْرَنّكِ ولو بعد حين» 
وهو صحيحٌ أيضا”". وخرّج الآجُرّي من حديث أبي در عن النب 6: «فَإِني لا أردُها 
' فيُجِيبُ المظلومٌ لموضع إخلاصه بضرورته بمقتضى كرمه. 
وإجابةٌ لإخلاصه وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؛ ففجورٌ الفاجر وكفرٌ 
الكافر لا يعودٌ منه نقصٌ ولا وهنٌّ على مملكة سيّده. فلا يمنعه ما قضى للمضطرٌ من 
إجابته. وقْسرَ إجابةٌ دعوة المظلوم بِالنُصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له. أو 
اقتصاص منه؛ أو تسليط ظالم أخرٌ عليه يقهره كما قال عد وجل : <رَكدَِكَ وُلِ بت 


: 3 00 
ولو كانت من قم كافر»”' 


.0/01١( من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد‎ )7١7( مسند الشهاب‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم )١9(‏ من حديث ابن عباس #. وأخرجه أحمد »)7٠١11(‏ والبخاري .)١495(‏ 

إفرف مسند الشهاب (1/) من حديث خزيمة بن ثابت 4. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة © أخرجه 
أحمد (87 .)48١‏ 

(4) لم نقف عليه عند الآجري في الشزيعة» وأخرجه ابن حبان (071» وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن 
يجيئ الغساني»: كذبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ١547/7‏ » وكذبه أبو زرعة كما في الميزان 
للا 


وله شاهد ضعيف لا يفرح به عن أنس بن مالك #. وهو في مسند أحمد .)١75549(‏ 


سورة النمل: الآيات 717 55 و١‏ 
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لين باب [ الأنعام:174] وأكَدَ سرعةً إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه 
والله أعلم: أنَّ الله ع وجل يُوكّلُ ملائكتّه بتلقّى دعوةٍ المظلوم وبحملها على 
الغمام» فيعرجوا بها إلى السماء ‏ والسماء قبلةٌ الدعاء ‏ ليراها الملائكةٌ كلّهمء فيظهر 
منه معاونةٌ المظلوم» وشفاعةٌ منهم له في إجابة دعوته» رحمةً له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الظُلم جملةٌ؛ لِما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفةٍ أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في (صحيح مسلم؟ وغيره: ايا عباديء إن حرّمتُ الظّلم على نفسي وجعلءُه بينكم 
مُحرَّماً فلا تظالموا» الحديث”". فالمظلوم مضطرٌء ويقرب منه المسافر؛ لأنّهِ مُنقطمٌ 
عن الأهل والوطن» مُنفرِدٌ عن الصديق والحميم» لا يسكنٌ قلبه إلى مُسعِدٍ ولا مُعِينٍ 
لِعُربته» فتصدُقٌ ضرورثه إلى المولى» فيُخْلِصٌ إليه في اللّجاءء وهو المجيبُ للمضطرٌ 
إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالدٍ على ولد لا تصدرٌ منه مع ما يعلم من حنّته عليه 
وشفقتهء إِلّا عند تكامل عَجزِهِ عنه» وصدقٍ ضرورتهء وإياسه عن بر ولده. مع وجود 
أذيّيِه » فيُسرِعٌ الحقٌ إلى إجابته. 

قوله تعالى: «وَيَكيئِفٌ ألشء» أي: الضّرّ. وقال الكلبي: الجور”". «وَيَجَمَلُحْ 
خْلق الْأَرضنْ4 أي : سُكائَها يُهلِكُ قوماً ويُنشئ آخرين””". وفي كتاب النقّاش: أي : 
ويجعل أولادكم خلفاً منكم. وقال الكلبي: خلّفاً من الكفار ينزلون أرضهمء وطاعة 
الله بعد كفرهم”* .طُولَهُ سّمَ أهّوه على جهة التوبيخ» كأنه قال: أمَعَّ الله - ويلّكم - 
إِلهُ؟ ف «إِلهُ مرفوعٌ ب «مع6» ويجوز أن يكونّ مرفوعاً بإضمار أإلهٌ مع الله يفعل ذلك 
فتعبدوه. والوقف على !امع اللوه حسن”* .«قَّيلا ما مَدَكرُوت4 قرأ أبو عمرو وهشام 


.)511519( صحيح مسلم (/101) من حديث أبي ذر 4. وأخرجه أحمد‎ )١( 
7 787 - 77/4 (؟) النكت والعيون‎ 

(؟) تفسير البغوي ”458/7 . 

(5) النكت والعيون 77/4 . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 419/5 . 


577 77١ سورة النمل: الآيات‎ : ١ 


ويعقوب: «َذَّكَرُونَ» بالياء على الخبرء كقوله: «#بل أكارهم لا ب ِعَلْمُونَ» و«#تعدل 
أنه حسما كنا يشْرِكُونَ4 فأخبرٌ فيما قبلها وبعدهاء واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً 
لقوله : «وَيَجْمَلْح خُلََآه ان 

قوله تعالى: ##أمَّن يَهَدِيتُ» أي : يرشدكم الطريق ق «فى نمت اير وَالبحر > إذا 
فأفو إلى البلاد التي تتوجّهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل مفاوز البر التي لا 
أعلام لهاء ولّجِجٌ البحار كأنّها ظلمات؛ لأنه ليس لها عَم يُمتدى به. ومن بُسِلُ 
لمح مُشَرًا بت يِدَىْ رَحمَتِو» أي : قُدَّام المطر باتفاق أهل التأويل”) طلُوله مم أله 
عر 0 عَسَنَا يشَرِكُونَ4 من دونه. 

قوله تعالى: #أمَن بِبْدَوَا أخلقَ ثِّ يْعِيدُمٌ» كانوا يُقِرُون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
الإعادة» أي : إذا له فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وه وأهون 
عليه .#أء وله سم 0 ويبدئ ويعيد. ِل هانوا رُمَنَكَُ» أي 
١‏ م ار ا ب ا 
«إن قشر صَدفِينَ 0 


11 -" ب م د سه سل رمه 51 ذأ 2 مدع رس سرس 72 
قوله تعالى: #قل لا يَعَلهُ من في السَّمواتٍ والارض لْغيبَ إِلا الله وما يعون 
210 8 مه 04 و« ب 
ين : و 6 © سل ره عِلْمه ف لخر بَلُ هم ف سٍَِ مَئه - هم مَنْهَا 


عَمُونَ تئر ©4 
ا بترا ا د ام ا 
نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ ‏ عن قيام الساعة'““. وامَنْ؛ في موضع رفع» 


. السبعة ص 485.» والتيسير ص58١ » والنشر 78/7 و0‎ )١( 
. 555- 478/9 (؟) تفسير أبي الليث 507/7 ء وتفسير البغوي‎ 
. 781 /# الوسيط‎ )( 
.1857/7# الكشاف‎ ):( 


سورة النمل: الآيتان 50" 557 0 /1؟ ١‏ 


والمعنى : قل : لا يعلّمٌ أحدٌ الغيبَ إِلّا الله» فإنه بِدَلُ من «مَن». قاله الرَجَابِ(". 
الفرّاء”'": وإنما ركُمَ ما بعد «إلا» لأنَّ ما قبلها جحدٌء كقوله: ما ذهب أحدٌ إِلّا أبوك. 
والمعنى واحد. قال الْجَاج”": ومَنْ نصبَ نصبّ على الاستثناء 4 يعني : في الكلام. 
قال النحّاس”*': وسمعّه يحتحٌ بهذه الآية على مَنْ صدَّق منجّماًء وقال: أخاف أن 
يكفر بهذه الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام» ”2 مستوفى. وقالت عائشة: مَنْ زعمَ أنَّ 
محمداً يعلم ما في غدٍ فقد أعظمَ على الله الفرية» والله تعالى يقول: قل لا يمََدُ مَن 
في السَمْوتِ َالْارضٍ ليب إلا مم4 خرّجه تعلل 2 وروي أنه دخل على الحجَاج منجم 
فاعتقله الحبجاج» ثم أخذ حصياتٍ فعدّهُنّ ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ فحسبٌ 
المنجم ثم قال: كذا؛ فأصابء ثم اعتقلّه فأخذ حَصياتٍ لم يَعدَّهْنَّ فقال: كم في 
يدي؟ فحسبّ فأخطأء ثم حسبّ فأخطأء ثم قال: أيها الأمير أظنك لاتعرفٌ 
عددّها؟ قال: لا. قال: فإني لا أصيب..قال: فما-الفرق؟ قال: إِنَّ ذلك أجصيئه 
فخرج عن حدٌّ الغيب» وهذا لم تُْحصه فهو غيبٌء وظلَا يَعَلَدُ من في السَموَتِ والارض 
ليب إلا أسَذ»ه وقد مضى هذا في «آل عمران»”" والحمد لله. 

قوله تعالى: #بَلٍ أدركَ عِلْمهُم في لجرو » هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم 
وشيبة ونافع ويحيى بن وَنَّابٍ والأعمش وحمزة والكسائي” “وقرا ابو جعقروابن 


)١(‏ فيما نقل عنه النحاس في إعراب القرآن 718/7 ؛ وهو في معاني القرآن للزجاج 177/4 بنحوه. 
)١(‏ في معاني القرآن له 1798/7 -5994. 

() في معاني القرآن ١77/4‏ . 

(4) في إعراب القرآن ١18/17‏ . 

1١7-108 )0( 

(1) في صحيحه (ا١)2‏ وقد سلف 10١/8‏ . 

0 ه/لا؟. 


)2 قراءة عاصم ونافعم وحمزة والكسائي في السبعة ص 186 » والتيسشير ص58١‏ : 
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كثير وأبو عمرو وحميد: «بَلْ أذْرَكَ؛ من الإدراك7"©. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليمان بن يسار والأعمش : «يَلَ ادّرَكَ) غير مهموز مشدّداً”'2. وقرأ ابن مُحيصن: ابل 
آدْرَكَ”" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس : «بَلَى) بإثبات الياء «أَذَّارَكَ) بهمزة قطع 
والدال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحّاس : وإسناده إسنادٌ صحيح» هو من حديث 
شّعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أنَّ قراءة أبيّ «بَلْ تَدارَكَ عِلْمَهُم). 
وحكى الثعلبيٌ أنها في حرف أب : «أم تدارك» والعرب تضع (بَلْ) موضع (أم) و(أم) 
موضع (بل) إذا كان في أوّل الكلام استفهامٌ» كقول الشاعر: 
فواللة لا أدري اسلمئ تغوّنث؟ أمالقسولام كلإلي حِيبيبُ 
أي : .بل كل" 2. قال النحّاس”"': القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛ لأنَّ 
أصل «اذَارَكَ» تدارك؛ أدغمتٍ الدالُ في التاء» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أخدهماأنَ المعنى: بل تكامّلٌ علمهم في الآخرة؛ لأنّهم رأوا كل ما وُعِدوا 
به معاينةٌ» فتكامل عِلمُهم به. والقول الآخر: أنَّ المعنى : بل تتابع عِلمُهم اليومٌ في 
الآخرة» فقالوا: تكونء وقالوا: لا تكون. القراءة الثانية فيها أيضاً قولان: أحدهما 


)١(‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السيعة ص 4850 » والتيسير ص8١١‏ . وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر 74/7 . قلنا: وما سوى هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 

() .بل بغير تشديدٍ هنا؛ لأن قزاءة التشديد سيذكرها المصنف قريباً» وهي - بالتخفيف والتشديد - في 
المجتسب ١47/7‏ عن سليمان بن يسار وعطاء بن السائب. 

م( وقع في (م): «أأدرَقَفق والمثبت .من المصادر. وهي في الشاذة ص١١١‏ » والمحتسب 147/15 وزاد 
في نسبتها إلى أبي رجاء والحسن وقتادة» والمحرر الوجيز 778/4 وزاد في نسبتها إلى ابن عباس 
والحسن. 

(:) وهي في المحتسب ١47/7‏ » والشاذة ص١١١.‏ 

(0) في (م): تقولت» والتصويب من معاني القرآن للفراء 7/١‏ و799/7 » وتفسير الطبري 811/١‏ 

و148/١١١‏ : تغولت المرأة: تلونت. اللسان (غول). 
(7) وحكاه الفراء في معاني القرآن 744/7 . وقراءة أبي في الشاذة ص ٠٠١‏ » والمحرر الوجيز 778/4 . 
(0) من قوله: وحكى الثعلبي: :.. إلى هذا الموضع من (م). 


سورة النمل: الآيتان 70" 55 َ ١48‏ 


أنّ معناه: كمل في الآخرة» وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في 
الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكدّبين. 
والقول الآخر أنه على معنى الإنكارء وهو مذهب أبي إسحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده طِبَلْ هُم بَنْهَا عَمُونَ”" أي : لم يُدرِكُ علمُهم علمَ الآخرة. 
وقيل : لحري احير لاخر قا لكر ب قرا 1 ابل 
اذّرَكَ؛ فهي بمعنى «بَل اذَّارَكَ) وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى”''؛ ولذلك صحَح 
اونؤهرا سين كان يلوكراب الف لد الزايقةا: لين فيه فقول واتين يكون فيد 
معنى الإنكارء كما تقول: أأنا قاتلتّكَ؟! فيكون المعنى: لم يدرك» وعليه ترجع 
قراءةٌ ابن عباس ؛ قال ابن عباس : «بَلَى َذّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرَةَ) أي : لم يُدرِكُ. قال 
الفرّاء: .وهو قولٌ حَْسن» كانه ويه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» كقولك لرجل 
تكذبه: بَلَى لعمري قد أدركت السَلَفَ فأنث تروي مالا أروي! 0 
وقراءةٌ سابعة: «بَل ادَّرَكَ؛ بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة لخفيهاً. وقد خكي نحؤٌ ذلك 
عن قطرب في لي ايل فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك و(بعَ الغوبٌ) ونحوه”*». وذكر 
الزمخشري في الكتاب”*': وقرئ «يلْ أأَدَّرَكَ؛ بهمزتين ابل آ أَدّرَكَ بألف بينهما 'بَلى 
أ أَدّرَكَ) 3 تَدَارَكَ) آَم أذّرَُ» فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم أخذ يُعَلّلٌ وجوة القراءات 
وقال: فإِنْ قلتّ: فما وجهُ قراءة «بَلْ أ أَدّرَكَ على الاستفهام؟ قلتّ: هو استفهامٌ على 
وجه الإنكار لإدراك علمهم» وكذلك من قرأ: «أَمْ أَدّرَكَ؛ ودأمْ تَدَارَكَ؛ لأنها أم التي 


000( من بداية تفسير الآية إلى هذا الموضع دسو اح التبلبي رثرا وساي من إعراب القرآن 
“514/7 -119. 

(؟) المحرر الوجيز 7148/4 . وذُكرَتٌ هذه القراءة في السبعة ض 580 عن الأعشى عن أبي بكر عن عاصم. 
وهي في الشاذة ص١١٠١‏ عن الحسن والأعرج. 

(") معاني القرآن للفراء 7948/١‏ . 

(8) المحتسب 157/5 . 


(6) الكشاف /65١1-لا6١1.‏ 


وو" سورة النمل: الآيات هه 


0007 24 


بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ: ابَلَى أ أَدّرَكَ؛ على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون 
متى يبعثون» ثم أنكر عِلْمَّهِم بكونهاء وإذا أنكر عِلْمَّهم بكونها لم يتحصّل لهم شعور 
وقتّ كونها ؛ لأنَّ العلمَ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّوَ) في شأن 
الآخرة ومعناها. 

واحدهم عمو. وقيل: ”3 وأصله عميون؛ حُذِفْتٍِ الياءً لالتقاء الساكنين» ولم 
د لاه لاح 

يَجُرْ تحريكها لتِقَلٍ الحركةٍ فيها '". 

قوله تعالى: لوثَالَ الدِنَ كَفَروا أوِدَا ها ثريا وءابَآؤتا أينًا لمخرجوت 09 لَمَدَ 

وُعِدنَا هذا ححَنُ وَمابَآوْنَا ين بل إن هنذا إل لير الْأَرَِينَ © » 

قوله تعالى : «وَمَالٌ البح كَدَروا» يعنى مشركي مكة”". «إذا كُنا تُراباً وآباونا 

أينًا لَمْخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت2'. وقرأ أبو عمرو 
باستفهامين» إلا أنه خمَّف الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً باستفهامين إِلَّا أنهما 
حمّقا الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعا واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورُويس ويعقوب: «أيذا» بهمزتين «إِنْنا» بنونين على الخبر في هذه السورة» وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامين”*؟؛ قال أبو جعفر النسّاس0“ : القراءةٌ «إذا كُنَا ثراباً وآباؤنا 
آنا لَه لَمُخْرجُونَ موافقةٌ للخ حسنةٌ» وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معن 
كلامه: «إذَّا ليس باستفهام و«آينا؛ استفهام» وفيه «إِنَّ فكيف يجوز أن يعمل ما في 


(1) الوسيط ؟/ 87” » وتفسير البغوي 0 : 

() إعراب القرآن "/ 73١19‏ . 

() تفسير البغوي 477/9 . 

() الآية (59). 

(0) السبعة ص 586 و44 » والتيسير ص79١‏ و”77١‏ ء والنشر /١‏ ”/ا” . 


(7) فى إعراب القرآن 7١١ - 7١19/7‏ ء وما قبله منه. 
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حير الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهامٌ كان أبعدء وهذا إذا سَيِلَ عنه كان 
تشكلا لما ذكرة ةوقال آمو عطر» وسعت تحمدبين الوليد يفول متالنا آنا السياس 
ل ا ل ا لا 
عل نجل بستكم إذا مقر عل ممرة مَرَقِ إِنَكُمَ نى حَلَقِ جحدير» [سبأ:] فقال: [اعيل في 
0 ينبككم» كان مُحالاً؛ لأنه لا ينبّبهم ذلك الوقتء وإن عمل فيه ما بعد (إِنَّ» كان 
المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إِنَّ) فيما بعدها؛ وهذا سوال 
بين رأيتٌ أن يَذْكرَ في السورة التي هو فيهاء فأما أبو عبيد فمالٌ إلى قراءة نافع ورد 
على مّنْ جمع بين استفهامين» واستدلٌ بقوله تعالى: لأأقَإينَ مَاتَ أو ميل أنَقَلمٌ عل 
مَقَنيَكْ » [آل عمران: ]١44‏ وبقوله تعالى: #أَفَإِيْن يت فهم للْْيْدُونَ4 [الأنبياء: :*] 
وهذا الردُ على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلرّمُ منه شيء؛ ولا 
يُشبه ما جاء به من الآيةِ شيئاًء والفرق بينهما أنَّ الشرط وجوايّه بمنزلة شيءٍ واحدء 
ومعنى : لأأْفَإِيْنَ يَثَّ فَهُمْ َلْتيِدُو4 : أفإن مِسَّ خلدوا. ونظير هذا : أَرَيْدٌ مُنطلِقٌ ولا 
تقال أريد انط + ؛ لأنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ وليس كذلك الآية؛ لأنَّ الثاني جملةٌ 
قائمة بتفسها فيصلح فيها الاستفهام. والأرَّلُ كلام يصلح فيه الاستفهام» فأمّا مَنْ 
حدّف الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول فقرأ : يدا كا رابا وان ناه نحذق 
من الثاني ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه بمعنى الإنكار. 

قوله تعالى: #لْمَدَ هذا ذا غْ وابآنا من جل ين كذ .له كيد الأزين» نقدم 
في سورة «المؤمنون)”١‏ “. وكانت الأنبياء يُقرّبون أمر البعث مبالغةٌ في التحذير» وكل 
ما هو آتٍ فقريب. 
قوله تعالى: طقل بدأ في الْارْضٍ نَأنظروا كيف كن عِيبَهُ الْمُْربِنَ © ولا 
االو ا بوت مق هنا ألوَمَدٌ إن 
كُْرَ سدقم © » 


قوله تعالى: #قْلٌ سيوأ فى الأرضٍ» أي : «فن» لهؤلاءٍ الكفار «سِيرًوا» في بلاد 


)١(‏ وا/ملا. 


1" : سورة النمل: الآيات 16 _ 1/6و 


00 


الشام والحجاز واليمن 37 
لَْجرِيتَ» المكذبين ترسلهم: 
ول حْرَنْ علييِم» أي : على كفار مكة إن لميؤمنوا ولا نكن في صَيْق)ه في 
دلق ل 5 0 
حرج"'' ينا يَنَكُرْرن4 نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عِقَاب مكة"'"': وقد 
تقدّم ان وقرئ: «فِي ضِيقٍ» بالكسرء وقد مضى في آخر «النحل)7*) 0 
مَىَ هدًا الْوَمَدُّ» أي : وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا «إن هُسْرٌ صَدِقِنَ». 


صصخ 


معد 


خجله يسارك رارع ووصية كك 


قوله تعالى: #قُلْ عَمََ أن يكن ردق لَك بَعْضُ الى تَْتَحأو 0 يه اذو 
قَْلٍ عَلَ ألنّاس وَلكيّ أسكار: ا هش ل سرون © مإ لك يله ا كا ميس صِدُويهُمَ 
وما يعَلِبوْنَ 69 وما مِنْ عَإِبَقَ في السّمَاء تسل يلين ل فى كنب شين © > 

قوله تعالى : طقل ع أن يكن َو كم أي : اقترب لكم ودنا منكم لبنس أله 
. تمده أي : من العذاب. قاله ابن عباس”. وهو من رَوِقَه إذا تبعه وجاء في أثره» 
كو اللام أَدَخِلَتْ لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةٌ بالمصدر””. 
وقيل: معناه: معكم. وقال ابن شجرة. : تبعكم» ومنه رِدْفُ المرأة؛ لأنه تَبْعٌّ لها من 
خلفها» ومنه فول أبي دُؤيب: ظ ظ 
عاد إلسواءٌ بنياضاً في مَفارقوٍ لامَرْحباً ببياض الشَّيْبِإذْ روف" 


قال الجوهري” : وَأَرْدَفه أمرٌ لغدٌ في رَدِقَه مثل تَِعَه وأتبَعَه بمعنى؛ قال حُزيمة 


)01( الكشاف 188/5 . 

(؟) تفسير البغوي 5377//7 ١‏ 

157-5١1 65 

5 (0 

(6) التكت والعيون 756/5 . 
(1).معاني القرآن للنحاس ١419//8‏ . 
0) التكت والعيون 3586/5 . 

(4) في الصحاح (ردف). 


سورة النمل: الآيات 7/7 _ 96 | ش | ش 0006 


ابن مالك بن تهد: 
إذا الحصوزاء ارد مدق !يتن ٠‏ تت بوبه 0 
يعني فاطمة بنت يَذْكُر بن عَتَّة أحدٍ القارِطَيْن. 
وقال الفرّاء9؟ : «(رَدِفَ لَكُْمْ: دنا لكم؛ ولهذا قال: الَكُمْا. وقيل : رَدِفه ورَّوف 
له بمعئى فتّزاد اللامٌ للتوكيد. عن الفرّاء أيضاً(". كما تقول: نقَدْنّه ونقَدْتُ لهء وكلتُه 


اا ودام ووس 


ووزنته» وكلت له وورّنْت الف ونحو ذلك .9 عض لِى تَستَمَوْه من العذاب» فكان 


ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب الق © اول قا سرس لازي ب اد عبرب 
وإدرار الرزق لمكن أَكترهمْ لا مشَكرو 00 

قوله تعالى: 9إوَإنَرَيَّكَ للم ما تكن صدُويُهُم» أي : تخفي صدورهم #وبَا 
يعون يُظهرون من الأمور. وقرأ ابن مُحيصن وحميد: اما تَكُنُ» من كننتٌ الشيء إذا 
سترتّه» هنا وفي «القصص»2”” تقديرٌه: ذا تكن مدر زع عليه؛ وكأن الضميرٌ الذي في 
الصدور كالجسم الساتر. ومن قرأ: تْكِنٌ فهو المعروف؛ يقال: أكننتٌ الشيء إذا 
أخفيته في نفسك27. 

قوله تعالى: توما مِنْ عَإيبَقَ َم في التق ماين إلا في كتنب ثيبو» قال الحيشن: 


الغائبة: هنا: القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض. حكاه 
النقّاش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيّبه عنهم. 


. 77/١ البيت في الأمثال لأبي عبيد ص 750 » وجمهرة الأمثال‎ )١( 
. 599/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

() نقله عنه البغوي في تفسيره 4737/7 بنحوه. 

(؛) النكت والعيون 776/4 . 

(0) عند الآية (59). 


00 المحتسب ١1/١‏ بنحوه» وقد نتبب القراءة إلى ابن مخيعين وابن السميقع البتباني» وكذلك في 
الشاذة ص ٠ء‏ والمحرر الوجيز 759/5 . 


:5 سورة التمل: الآيات 7/6 41 


وهذا عام”"". وإنّما دخلتٍ الهاءٌ في «خَائِبةِ؛ إشارة إلى الجمع» أي: ما من حَضْلةٍ 
غائبةٍ عن الخلق إِلَّا واللهُ عالِمٌ بها قد أثبتها في أمّ الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه 
ما يسِرٌ هؤلاء وما يُعلِنونه. وقيل: أي : كل شيءٍ هو مُعْبَتٌ في أمّ الكتاب يُخرجه 
للأجل المؤجّلٍ لهء فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا يتأخّر عنه ولا 
يتقدّم عليه. والكتاب: اللوح المحفوظء أثبتٌ الله فيه ما أراد؛ لِيُعِلِمْ بذلك من يشاء 
من ملائكته. 


قوله تعالى: ##إنَّ هندًا الْقَدَانَ يَنْسٌ عَل بَنَ إِنَرَِيلَ أَكَرٌ الى هُمْ فه 
يشت © وَإِنَّمُ لدَى وَيَحَمَةٌ إلمزييت © إنّ ريلك بَقْضى ينهم كيو 
مَعرُ الع التي © متك عل لله رلك عل آلحقٍ لين © إِنَكَ لا شيم 
لْمَرْقَ و كعْ اشم الع ,ذا وَلَا مدْبينَ © وبآ أت يبندى المت عن عَكَلتهرٌ 
إن ممع إلا س يوْمنُ نينا هم ميمرت 69 »> 
قوله تعالى: #إنَّ هذا الما يَنْصٌ عَلَ ب إِنرَءَيلَ كر الى هُمْ فد يلم » 
وذلك أَنّهِم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضاً» فنزلت. والمعنى: إِنَّ 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به””"» وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام .ظوَإِئمُ4 يعني القرآن” " #«هدى ورحمة 
ِلمْوْمِنَ© خصٌ المؤمنين لأنهم المنتفعون به. 
إن ريلك يَفْضى يتنهم يكيوء» أي : يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في 
الآخرة» فيُجازي المّحِنَّ والمُبطل”*'. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيُظهرٌ ما 
حرّفوه.لوَهُوٌ الْمَرِيِرٌُ» المنيع الغالب الذي لا يُرَدُ أمرّه «الْمَلِيُ» الذي لا يخفى عليه 
)١(‏ النكت والعيون 7١8/5‏ . 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ "5٠‏ . 
ضرف الوسيط 884/6 » وتفسير البغري 1707/9 . 


(4) تفسير الطبري 1١9/18‏ . 


سورة التمل: الآيات  /1١‏ الى هم 


0١ 
سي‎ 

قوله تعالى : تدك عل الو أي : فوْضل إليه أمرّك واعتوذ عليه؛ فنه ناصرٌك””. 
«إنك عَلَ الحَيّ أَلْمِينِ» أي: الظاهر”". وقيل: المُظهِرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 


ممما 


طإِنَكَ لا شْتيِعٌ ألْمرْقَّ يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبّرهِ فهم كالموتى لا جمس لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .طلا َهِمُ آلشُمَ الأعآه4 يعني الكفار الذين هم 
بمنزلة الصّمٌّ عن قبول المواعظء فإذا دُعوا إلى الخير أعرضوا وولّوا كأنهم لا 
يسمعون» نظيره: عم بكم عُمَُ» كما تقدَّهم9. 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 
«وَلا يَسْمَعٌ) بفتح الياء والميم «الصّم' رفعاً على الفاعل”'. الباقون: «تُسْمِعٌ» مضارعٌ 
أسمعتٌ «الصّمً) نصباً. 

مسألة: وقد احتجّت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أنَّ النبيّ 6 أسمعٌ موتى 
بدرٍ بهذه الآية» فنظرث في الأمر بقياس عقليٌ ووقفت مع هذه الآية. وقد صمّ عن 
النبيّ و أنه قال: «ما أنتم بِأَسْمَعْ مِنْهِم»”"' قال ابن عطية: فيُشبه أنَّ قصةٌ بدر خرفٌ 
عادةٍ لمحمدٍ يق في أنْ رَدّ الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه» ولولا إخبارٌ رسول الله 6 
بسماعهم لحملنا نداءه إِيّاهمٍ على معنى التوبيخ لمن بقي من الكمّرة» وعلى معنى 
شفاء صدور انمي 0 


. 577/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري .31١5/١4‏ 

(9) مجمع البيان 759/5١‏ . 

/١ )8(‏ غ5" هر 

(0) قراءة ابن كثير ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص487 » وعن ابن كثير وحده في التيسير 
ص59١.‏ 

(0) سلف 7/7/4 . 


(/) المحرر الوجيز 77١/5‏ . 


الا سورة النمل: الآيات 7 _ 41 


قلت: روى البخاري #: حدّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عٌبادة قال: 
حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادةَ قال: ذَكّر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أنَّ 
نبي الله يك أمرّ يوم بدرٍ بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فمَّذِفُوا في طَوِيّ من 
أطواء بدر حَبِيثِ مُحْبِثْ»ء وكان إذا ظهرٌ على قوم أقام بِالعَرْصَةٍ ثلاث ليال» فلمًا كان 
ببدر اليومٌ الثالتٌ أمرّ براجلته : فد عليها رحلّها ثم مشى وتبعه أصحابّه: قالوا: ما 
نُرَى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الرّكي» ؛ فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: : «يا قُلانَ بن قلانِء ويا قُلانَ بن فلانٍ» أيَسْرٌكم أنُكم أطعثّم اللة 
ووسولة؟ فَإنّا قد وجدنااما وصدنارينا حما» قهل وجدتم ما وعد رَبُكم حمًا؟» قال: 
فقال عمر: يا رسول اللهء ما تُكلّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها! فقال النبئ ي: «والذي 
نفْسٌ محمدٍ بيده ما أنتم بأسمّعٌ لما أقولُ منهم» قال قتادة: أحياهم اللهُ حتى أسمعهم 
قولّه توبيخاً وتصغيراً ونغمةً وحسرةٌ وندماً. خرّجه مسلم أيض”2. قال البخاري: حدّئنا 
عثمان قال: حدَّئنا عَبْدةَ» عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر قال: لت النبيئ يلخ على 
قَلِيبٍ بدر فقال: «هل وجدئُم ما وَعَدَ رَبكُمْ حَمَاً؟) ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما 
أقول» فذُكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي يك : «إنّهم الآن لّيعلمونَ أن الذي 
كنتٌ أقولٌ لهم هو الحقٌ» ثم قرأثث: : ا« إن لا شُنيِمٌ اموق حتى قرأت الآية'". وقد 
ُمُورِضَتٌ هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور» وبما رُويّ في ذلك من أنَّ 
الأرواح تكون على شفير القبور في أوقاتء وبأنَّ الميت يسمع قَرْعَ التُعال إذا 
انصرفوا عنهء إلى غير ذلك» فلو لم يسمّع الميثٌ لم يُسِلّمْ عليه'". وهذا واضحٌ وقد 


| .)15589( صحيح البخاري (129417): وصحيح مسلم (14170). وأخرجه أحمد‎ )١( 
قال السندي في حاشيته على المسند: «في طَوِيٌ»: في بثرٍ طُويٌ بالحجارة أو غيرها. ١مُخيثْ»: اسم‎ 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الحُبَئاءء أي: كان خبيثاً في ذاتهء ثم صار أصحابه خبثاء أيضاً. «الرّكي»:‎ 
البثر. «أسبّكم؛ أي : أَظهّرٌ لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. هما تُكلّمُه أي: أي كلام تكلم وما فائدته.‎ 

(0) صحيح البخاري (7980 -7981). وأخرجه أحمد (15848)» ومسلم (41): .)5١(‏ ورواية أحمد 
ليس فيها قراءة الآية. 

(9) المحرر الوجيز 537١/4‏ . 


سورة النمل: الآيات 48١‏ - 8457 /ا.؟ 


يناه في كتاب «التذكرة)0', 

قوله تعالى: وآ أت بندى المُتي عَن صَدَلَتِهِرٌ» أي: كفرهم.؛ أي: ليس في 
وَسِكٌ خلق الإيمان في قلوبهم. 

وقرأ حمزة: «وما أَنْتَ نَهْدي الْعُمْيَ عَنْ ضَلالَتَهِمْ» كقوله: نت ييف 
لْعَىَ » [يونس : 147]. الباقون: «بهَادِي الْعْمْي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي 
«الروم»”'" مثله”". وكلّهم وقفت على «يهَادِي» بالياء في هذه السورة وبغير ياء في 
«الروم» اتباعاً للمصحف. إِلَّا يعقوب فإنه وقف فيهما جميعاً بالياء”؟2. وأجاز الفبّاء 
وأبو حاتم: «وما أَنْتَ بِهَادٍ الْعْمْيَ» رقي الأضل. وفي حرف عبد الله: «وَما أَنْ تَهِْي 
الْعْمْيَ) .إن تيع » أي ما تسمع *©. إلا مَن ومن يَايِيََا© قال ابن عباس: أي: 
ِل م م 


الهم 


قوله تعالى: #9وَإدَا وَكَم ل مس هن أن ألنّاسَ 
كنأ ايا لا بوقئوة © وَيَنم حشر ين كُلٍ أت هنما يمن يكب يليا مَهُم 
وَرَعُونَ © حَيَّهِ إِذَا جَلمُو مَل 00 يق وَل تحيطُوأ يها عِلمَا أمَادَا كم 
تمَمَلُوةَ © وهم الْقَولْ عَليِم بِمَا ظَلموأ فَهُمْ لا ينطِفُونَ © أل يرا أن جمَلنا 
ل د تٍ لْمَوْم يُؤْمئُونَ © »4 


هه صر _ و م عصرم > 


قوله تعالى: 8وَإًِا وس لْقولُ عَلِم أخرحنا طم دب من الأرض تُكلْمْهُْرْ # اختّلف في 
معنى وقع القول وفي الدابة» فقيل : معنى «وَكَمّ الْمَوْلُ عَلَيْهِم؛ : وجب الغضبٌ عليهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي: حَقَّ القولٌ عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 


.١10-1١44/١609١( 

(7) عند الآية (07). 

(90) السبعة ص85؛ » والتيسير ص69١‏ . 
(؟) النشر ١787/7:‏ و19 . 

(0) إعراب القرآن "7175/7 -7751 , 


م4؟” سورة النمل: الآيات 67م 7/ 


سعيد الخدريّ رضي الله عنهما: إذا لم يأمّروا بالمعروف ويّنْهُوا عن المنكر وجَبّ 
السّخط عليهه”"". وقال عبد الله بن مسعود: وَفْعُ القولٍ يكون بموت العلماء» وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن يُرفَعَ. قالوا: هذه 
القساضت زائة كيك يذا اف ديلازر' الريا لقال 3 اتبترئ عابدلبلا تمجعون :د 
َفْراَ وينسون لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع 
القولٌ عليهم. 

قلتٌ: أسنده أبو بكر البرّار قال: حدّئنا عبد الله بن يوسف التَّمّفي قال: حدَّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن موسى بن عُبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود #]”"' 
أنه قال: أكْثِروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرفَع ويّنسى الناسُ مكانهء وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يُرفّع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذه المصاحفٌ تُرقَمُ فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فيُصبحون فيقولون: كنا نتكلّم بكلام ونقول قولاً» 
فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديث الجاهلية» وذللك حين هم الفزة ل 
وقيل: القولٌ: هو قولّه تعالى : #وَلكنْ حَنَّ الْقَوْلُ مت لَأمَلَانَ جَهَنَمَ 4 [السجدة: ]1١‏ 
فوقوعٌ القولٍ وجوبُ العقاب على هؤلاء؛ فإذا صاروا إلى حَدَّ لا تُقبَلَ توبثهم ولا يولَدٌ 
لهم ولد مؤمنٌ فحينئظٍ تقوم القيامة. ذكره القُشيري. 

وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين : سألتٌ أبا العالية عن قول الله تعالى: 


١7١/1١8 النكت والعيون 757/4 . وقول ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 84 » والطبري‎ )١( 
.)١11684( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ » 217١و‎ 

(؟) في جميع النسخ: «ابنٍ لعبد الله بن مسعود عنه عن أبيه» والتصويب من مصادر التخريج. 

(؟) أخرجه الدارمي (7741)» وابن أبي حاتم في تفسيره )١1687(‏ من طريق موسى بن عبيدة». به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )5١77(‏ من طريق موسى بن سعد عن ناجية» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (02981)» وابن أبي شيبة /٠١‏ 484 » والطبراني في الكبير (8198 و4799 


وءءلام)ء. والجحاكم 0 من طريق شداد بن معقل» عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 
التلخيص. 


سورة النمل: الآيات 6١‏ 85/ ال 


اس سدم دس ير لي هه ا ا 


«وَإِدًا وهم الْقَولُ لتم أخرحنًا 7 ايد من الانض تَكلْمهُر » فقال: أوحى الله إلى نوح: 
نّم آن يمر ين قَرِْكَ إِلّا من قَدَ مَامَنَ4 [هود:5"] وكأنّما كان على وجهي غطاءٌ 
فكقت قال النكاس: وهذا من خسن الجوات؟ لأنّ الناس مُمتَحنون ومُؤْخرون؛ لأن 
فيهم مؤمنين وصالحينء ومَنْ قد عَلِمَ اللهُ عزَّ وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا 
وَأمِرْنا بِأَحَذٍ الجزية» فإذا زالَ هذا وجب القولٌ عليهم: فصاروا كقوم نوح حين قال 
الله تعالى: أَنّمُ آن يُؤمرت ين قَرِْكَ إِلّا من قَدْ مام 30©. 

قلت: ا ل والدليل عليه آخِرٌ الآية: 
«إِنَّ النَّامنَ كانوا بآيايّنا لا يُوقِنُونَ». 5007 أن ب بفتح الهمزة» وسيأتي. . وفي (صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة © قال: قال رسول الله ي: «ثلاثٌ إذا خََرّجْنَ لا ينقَعٌ نفساً 
إيمائها [لم تكن آمنَتْ من قبل أو كسبّتْ في إيمانها خيراً]”": طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابّةٌ الأرض» وقد مضى””. واختّلِف في تعيين هذه الدابة 
وصِمَتها ومِنْ أين تخرجٌ اختلافاً كثيراًء وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”*©» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوقى. فأوّل الأقوال أنه قَصِيلُ ناقة صالح وهو أصحُحها ‏ والله 
أعلم ‏ لِما ذكره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال: ذكرٌ رسولٌ الله يل 
الدابّة فقال: «لها ثلاث خَرَجاتٍ من الدهر: فتخرجٌ في أقصى البادية» ولا يدخل 
ذِكْرّها القرية يعني مكة ‏ ثم تكمنٌ زماناً طويلاً» ثم تخرحُ خرجةً أخرى دون ذلك 
فيفشو ذْكْرها في البادية» ويدخل ذِكْرَها القرية ‏ يعني مكة -) قال رسول الله ولك: «ثمّ 
بينما الناسُ في أعظم المساجد على الله حُرمة خيرها وأكرمها على الله المسجدٍ 
الحرام» لم يَرُغْهُم إِلّا وهي ترغو بين الركن والمقام تنقُضُ عن رأسها التراب» 


» 1٠١/18 وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 88/1 » والطبري‎ 5١١ /” إعراب القرآن‎ )١( 
.)١11991١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(؟) صحيح مسلم »)١158(‏ وقد سلف ١58/9‏ . 

(5) كود كحلا 


6م سورة النمل: الآيات 47 - 47 
فارفضٌ”'' الناسُ معها”" شبَّى ومعاًء وتثبثُ عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن 
يُعجزوا اللهَ» فبدأث بهم فِجَلتْ وَجوهّهم حتى جعلَنْها كأنّها الكوكبُ الدُرّيُ: ولك 
في الأرض لا يُدرِكُها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى إِنَّ الرّجلّ لَيَتعرّدُ منها 
بالصلاة فتأتيه مِنْ خلفه فتقول: يا فلان» الآن تُصلّي؟ فتُقِبلٌ عليه فتَسِمُه في وجههء 
ثم تنطلِقٌ» ويشترك الناسُ في الأموال. ويصطحبون””" في الأمصارء يُعرَفُ المؤمنُ 
من الكافرء حتى إِنَّ المؤمن يقول: «يا كافر افْضِ حَقّي»”؟' وموضمٌ الدليل من هذا 
الحديث أنَّه الفصيل قولّه : «وهي ترغو' والرّغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أنَّ الفصيلَ لما 
قتلت الناقة هرب, فانفتح له حجر فدخل في جوفه؛ ثم ان ا 
يخرج بإذن الله عزَّ وجل. ورُوي أنّها دابةٌ مزغبةٌ شعراء» ذاثٌ قوائم طوليا عقون 
ذراعاً”' » ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر”". ورُوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

(؟) في النسخ: منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(9) في النسخ : ويصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

(4) مسند الطيالسي .)223١79(‏ بإسنادين: الأول: عن جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عميزء عن 
رجل من آل مسعود. عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي غن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمروء عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك. ميزان الاعتدال 7/ 7475-374٠‏ .وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 0ن طاريق 
الطيالسي» بالإسنادين معاً. : 
وأخرجه. الفاكهي في أخبار مكة (5140)» والطبراني في الكبير »)7١75(‏ اكاك 4/4 » والبغوي 
في تفسيره 478/7 من طريق طلحة بن عمروء به. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 44 والطبري 18/ 177-177 من طريق واصل مولى ابن عييئة» 
كلاهما عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» والفاكهي (57454): والحاكم 484/4 من طريق 
قيس بن سعدء والطبري 177/14 -117 وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(65) النكت والعيون 7١1١/5‏ عن ابن عباس #. وزاد المسير ١9١/57‏ عن مقاتل. 

(7) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١6١/7١‏ عن حذيفة بن اليمان #5 مرفوعاً. 

0) الكشاف “169/7 . 


سورة النمل: الآيات 417 47 1 


أنها على خلقة الآدميبن» وهي في السحاب؛ وقوائمها في الأرض. وروي أنها 
جمِعتُ من خلتٍ كل حيوان”". 

. وذكر الماوردي”) والثعلبي : رأسُها رأ ثور وعيتُّها عينُ خنزيرء وأذْنُها أذن 
فيل» وقرنُها قرنُ أيل» وعنقّها عنقُ نعامة» وصدرُها صدرٌأسدء ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرةٌ هِرّء وذنبُها ذنبُ كبشء وقوائمُها قوائمٌ بعير» بين كل مَفْصلٍ ائنا 
عشر ذراعاً ‏ الزمخشري”" : بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتنكتٌ في وجه المسلم بعصا موسى نكتةٌ بيضاء فيض وجهّهء وتنكتٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسوّدٌ وجهّه. قاله أبو الزبير”*. 

. وفي كتاب النقَّاشُ عن ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَّ الدابةً الثعبانُ المشرفُ 
على جدار الكعبة التي أكاعنيا الثقاب ع واد تر ءالكو 

ولحكى الماو زو" عن محمة زن كس عن علو بن أن كالب ته شيل عن 
الدابةِ فقال: أما واللهِ ما لها ذنّبٌ وإِنَّ لها ليحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
إشارةٌ إلى أنَّها من الإنس وإن لم يُصرّح به. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إِنَّ الأقربَ أن 
تكون هذه الدابةٌ إنساناً متكلّماً يُناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلِكَ 
من هَلكَ عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 


. 37١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 


() في النكت والعيون 777/4 » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 140/1 ٠»‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره .)١"6691/(‏ 


() في الكشاف 170/8 . 

(4) وهو محمد بن مسلم بن تدرسء» وقد وقع في النسخ: ابن الزبيرء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم 
وزاد المسير. 

(5) المحرر الوجيز 71١/4‏ . 

() في النكت والعيون 777/5 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11895). 


0" سورة التمل: الآيات 87 51م 


القرطبي في كتاب «المفهم»”'' له: وإنَّما كان عند هذا القائل الأقربٌ لقوله تعالى: 
«تكني » وعلن :هذا قلا ركو قن علدا لدابة ارة خامة عازه للعلا ولا يكون 
من العشر الآياتٍ المذكورة في الحديث؛ لأنَّ وجودٌ المُناظرين والمُحَتَجينَ على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصةٌ بهاء فلا ينبغي أن تُذْكَرَ مع العشرء وترتفعٌ خصوصيةٌ 
وجودها إذا وقمّ القولٌ» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يُسمُوه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى قن 
بدابّة» وهذا خخروجٌ عن عادة المُصحاءء وعن تعظيم العُلماءء وليس ذلك دأبُ 
العقلاء» فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلتٌ: قد رفمَ الإشكالَ في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فَليُعتَمَدُ عليه. 
ا الاب ل ا باعي 
يتصدّعٌ فتخرج منه”". ع 0 لو شئتٌ أن أضعّ قدمي على 
موضع خروجها لفعلتُ”” . وروى في خبر عن النبيّ 5: ل عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعىء وأنَّها تخرج 
من الصفا فتّسِمْ بين عيئي المؤمن هو مؤمن سِمةً كأنها كوكب ذُرّي» ونّسِمْ بين عيئّي 
الكافر نكتةً سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذاثٌ وبر وريش. ذكره المهدوي”'. 
وعن ابن حا اراس فاحل راقبا جما رجاتي الارس 
لم تخرجا”*'. وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام”". 


54٠/0 )١(‏ -781ء وما قبله منه. 

. 191١/5 وزاد المسير‎ » 7١١ /* إعراب القرآن‎ )١( 

. ١785 /١14 وأخرجه الطبري‎ ٠ 77١/54 المحرر الوجيز‎ )*( 

(54) وأخرجه الطبري ١76 - ١74/18‏ من حديث حذيفة بن اليمان 5ه. 

(5) أخرجه الطبري ١715/18‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ه. 

(6) أخرجه أحمد (4717/)» والترمذي (71417)» وابن ماجه )4٠ ١15(‏ من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه الطبري 177/18 - ١77‏ عن عبد الله بن 
عمرو © موقوفا. 
وأخرجه الطبري 18/ ١77-177‏ عن عبدالله بن عمرو » موقوفاً. 


سورة النمل: الآيات 487 871 ل* 


وعن حذيفة: تخرجٌ ثلاث خرجات: خرجةٌ في ب عن الرادك م تكن وخرجةٌ في 
القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماء» وخرجةٌ من أعظم المساجد وأكرمها 
وأشرفها وأفضلها”''. الزمخشري: تخرج من بين الركن حجذاءً دارٍ بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» وقومٌ يقفون نَطّارة”'". ورُويَ عن قتادة أنّها 
تخرج في تهامة. ورُويَ أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تنُور نوح عليه 
النلى'".ؤقل عن ارمق الظانت قال ابو خيل 4 حورت عبن الله نن عمرو ارهن 
الطائف برجله وقال: مِنْ هنا تخرحٌ الدابّةُ التي تُكلّم الناس. وقيل: من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شِعْبٍ أجياد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقيل: من بحر سَدُوم. قاله وهب بن مُنبّه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي 
في كتابه”““. وذكر البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدّئنا 
عل بن الجََعْدء عن فُضيل بن مرزوق الرّقاشيٌ الأغر ‏ وسيل عنه يحيى بن مّعين 
فقال: ثقة ‏ عن عطية العوفي» عن ابن عمر قال: تخرج الدابّةُ من صدع في الكعبة 
كجََري الفرس ثلاث أيام لا يخرج ا 

قلت: فهذه أقوالُ الصحابة والتابعين في خروج الدابّةِ وصفتهاء وهي ترد قولّ مَنْ 
قال من المفسرين: إِنَّ الدابةَ إنما هي إنسانٌ متكلّمٌ يناظرٌ أهلّ البدع والكفر. وقد روى 
أبنو آمامة أن النبيّ يه قال: «تخرجٌ الدابَةُ فتَسِمَ الناسَ على خراطيمهم) ذكره 
العاؤؤدي' ". مُكَلْمُهُم) بضمٌ التاء وشدٌ اللام المكسورة ‏ من الكلام - كرَاءَء العامة 


)١(‏ أخرجه الطبري ١١1/1١4‏ وغيره» وقد سلف تخريجه قريباً. 

٠ الكشاف”/150.‎ )0( 

(©) المحرر الوجيز 77١/54‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ١77/١14‏ : 

(8) التكت والعيون 777/4 . 

(5) أخرجه علي بن الجعد في مسنده »)5١91(‏ والطبري 1١17 - 17١/18‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره 


»)©٠501(‏ والبغوي في تفسيره دع واي عاد كيه بس اراي وهو ضعيف. ميزان 
الاعتدال 9/ 9لا - ١٠8م.‏ 


).في النكت والعيون 511/4 . وأخرجه أحمد (75708). 


1" سورة النمل: الآيات 48١‏ - 485 


يدل عليه قراءة أ ١تُتَبْئْهُه)”'‏ وقال السَّدّي : تُكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين 
إلا «0) سن .ص ]ا (م) ل 0 س7 00 8 

وسلام ٠‏ وقيل: تكلمهم بما يسوءهم . وقيل : تُكلّمهم بلسانٍ ذَلِقِ فتقول بصوتٍ 
يسمعه مَنْ قَرْبَ وبَعْد: «أنَّ ألنّاسَ كانوأ يَايتَا لا يوقمْنِ» أي : بخروجي ؛ لأنَّ خروجّها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنةٌ الله عل الظالميه©). 


وقرأ أبو زُرْعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: اتَكُلِمُهُمْ) بفتح التاء!*) : من الكلْم 
وهو الجرح ؛ قال عكرمة: أ : تَسمَهم. . وقال أ بو الجوزاء .شالك اين عيائن خة 
هذه الآية تُكَلْمْهُمْ) أو ١تَكَلِمُهُمْ»؟‏ فقال: هي والله تُكُلّمُهُمْ لفقم تعلم المرمن 
وتَكَلِم الكافر والفاجر أي : : تجرحه. وقال أبو حاتم. «تُكُلْمُهُمُ) كما تقول: :ا نُجَرّحهم ؛ 
يذهب إلى أنه تكثيرٌ من ١تَحُلمُهُم)‏ 9 ل رتوار اردور 
وابن أبي إسحاق ويحيى: «أن» بالفتح”"". وة قرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
البصرة: «إن» بكسر الهمزة”"'. قال النسّحاسر 9 : ا قولان وكذا المكسورة؛ 
قال الأخفير”"؟: المعنى بأن..وكذا قرأ ابن مسهوة فبأن:22. وقال أبواعبينة" : 


)١(‏ المحتسب ١40/5‏ » وهي قراءة شاذة. 

. 197 تفسير البغوي ”178/7 » وزاد المسير ؟/‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 7/٠١‏ 7561: 

(5) الكشاف 17١/9‏ . ا ْ 

)0( في إعراب القرآن 71١/7‏ - 1117 عن أبي زرعة وابن ن عباس وعاصم الجحدري وعكرمة وطلحة. وفي 
المحتسب ١54/7‏ عن أبي زرغة واب بن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعيد بن جبير. وفي الشاذة 
ص ١١١‏ عن أبي زرعة. وابن عباس ومجاهد. وفي تفسير البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(1) قراءة الكوفيين ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ في السبعة ص541 » والتيسير ص9١‏ . 

(0) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصري» وهي في السبعة ص447 » والتيسير ص19١١‏ . 

(8) في إعراب القرآن 9/ 717 » وما قبله منه. 

(9) في معاني القرآن له 501/5 . 

)٠١(‏ المحتسب ١40/7‏ » والشاذة ٠١١‏ » وزاد المسير 5/ 197 ونسبها أيضاً إلى أبي عمران الجوني. 

)١١(‏ في (د) و(م): أبو عبيدة. والمثغبت من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 


سورة النمل: الآيات 48١‏ 1م ْ ا 


موضعها نصبٌ بوقوع الفعل عليهاء أي: تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقراء : 
«إنَّ النّامنَ بالكسر على الاستئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول: إن الناس؛ 
يعني الكفار. 

#يعَايَا لا يوِبُونَ4 يعني : بالقرآن وبمحمدٍ يِء وذلك حين لا يقبل الله من كافر 
إيماناً ولم يبِقّ إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالى: وي شر ين حكلٍ مر وجا أي : زمرةً وجماعة”''. 9مْمّن يُكَزْبُ 
بَِايتا يعنى : بالقرآن وبأعلامنا الدالّةَ على الحق. 

نهم 5-5 أي : يُدقُعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشَّماخ : 
وكم وَزَغمَامن حميس جَخفل وكَمْ حَبَّوْنًا من رئيس مشحَل"" 

وقال قتادة: «يُورَعُون» أي: يرد أولُهم 0 

0 قال الله: «َحَدَبنُم يَايِقِ4 التي أنزلتُها على رسلي» 

وبالآيات التي أقمنُّها دلالة على توحيدي يه أي : ببطلانها حتى 
تعرضوا عنهاء يل أكديتم جاهلين غير مُستَدِلين. نكم عتارن» تقربعٌ وتوبيحٌ» 


أي ماذا كنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفكّروا ما فيها؟ 

#ووَهّم الْقولٌ عَليِم يما ظَلَمُو#أي : وجب العذابٌ عليهم بظلمهم. أي: بشركهم 
00 فَهُم لا ينطِفُونَ» أي : ليس لهم عذرٌ ولا مويو : وقيل: يختم على أفواههم فلا 
ينطقون. قاله أكثر المفسريه”؟'. 


. 1985/5 زاد المسير‎ )١( 

(؟) ملحق ديوان الشماخ ص07 4. الخميس الجحفل: الجيش الكثير. والمِسّحَل : الشجاع. اللسان (خمس) 
و(جحفل) و(سحل). 

(9) التكت والعيون 778/5 ٠»‏ وما قبله منه. 


(4) تفسير البغوي 471/7 بنحوه. 


0" سورة النمل: الآيات 45 _ +94 


قوله تعالى: #ألي يَرَوَا أَنَّ جَعَلَنَا أَلَلَ م 000 يفا مول 
طرَالئّهَارَ مُبَصِرَا» أي : يُبِصّر فيه لسعي الرزق''' .«إنً فى ذَلِكَ لَآيْت لور يؤموت» 
باللو» ذَكَرَ الدّلالةَ على إلهيته وقدرتهء أي: ألم يعلموا كما 0 فيؤمنوا؟. 


00 


قوله تعالى: #وَيَوم ينفَحٌ في ألصُور هَمَرْعَ مَن في السَّموتِ وَمَن ف 


َم ين فج يَدبِذٍ بثو © وس ج38 بِاليّكةْ مَكُنّن مُجُوَمَهُمْ في أَارٍ هَل 
ترقت إِلَامَا كُنْرٌُ سْمَلْرنَ © 4 

قوله تعالى: لويم بِقَع في ألصُور#أي: واذكُرٌ يومّء أو: ذَكْرهِمْ يوم ينفخ في 
الصور. ومذهبٌ الفرّاء أنَّ المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصورء وأجاز فيه 
الحذف”'. والصحيح في الصور أنه قرنَ من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة 
البوق. وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن”". وقد مضى في «الأنعام»”'' بيانه وما 
للعلماء في ذلك. هفز نِم من في السَّمَوتِ وَمَن في الْأرضٍ إِلَا من مسآه م4 قال أبو هريرة: 
قال النبئٌ 85 : «إِنَّ الله لما فرع من خلق السماوات خلقٌ الصّورٌ فأعطاه إسرافيلَ» فهو 
واضِعه على فيهء شاخصٌ ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمَرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسول الله ما الصُور؟ قال: قَرْنْ والله عظيمٌ» والذي بعثني بالحقٌ إن قم دارة فيه 
كعرض السماء والأرضء فينفحٌ فيه ثلاتٌ نفخات: النفخةٌ الأولى نفخةٌ الفزع» 
والثانية نفخةٌ الصَّعْقء والثالثةٌ نفخةٌ البعثِ والقيام لربٌ العالمين» وذكر الحديث. ذكره 


. 1١95/5 الوسيط #/877” » وزاد المسير‎ )١( 
. 377/ (؟) إعراب القرآن‎ 
. 58/7 وزاد المسير‎ » ٠١/1 تفسير البغوي‎ )*( 


(5) 8" الى 


سورة النمل: الآيات /الى _ 9٠+‏ 11" 


علي بن معبد”'' والطبري والثعلبي وغيرهه”"» وصحّحه ابن العربي! وقد ذ كرنه في 
كتاب «التذكرة»”" وتكلّمنا عليه هناك؛ وأنَّ الصحيح في النفخ في الصُّور أنَّهِما 
نفختان لا ثلاث. وأنَّ نفخة الفزع إنما تكون راجعةً إلى نفخة الصَّعق؛ أن الأمرين 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو: إلى نفخة البعث. وهو اختيار القشيري 
وغيره؛ فإنّه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي : يحيون فزعين 
يقولون: يذ يكنا ين ترق 4 اين :07] ويعاينون من الأمر ما يهولّهم ويُفزعهمء 
وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة”؟». وقال 
الماوردي” ': «#وَيوم ينفح في الصُور » : هو يوم النشور من القبور؛ قال: وفي هذا 
الفزع قولان: أحدٌُهما أنّه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزِعتٌ إليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني : إِنَّ الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لأنّهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا أشبه 
القولين. 0 

قلتٌ: والسّنةٌ الثابتةٌ من حديثٍ أبي هريرة وحديث عبد الله بن تَمرو تدلٌ على 


7857/٠١ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصريء إمام حافظ. توفي سنة 509 ه. السير‎ )١( 
.574- 

(؟) تفسير الطبري ١74/1١4‏ من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي 
هريرة مرفوعا. إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إستاده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح "78/١١‏ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفهء فرواه عن محمد بن كعب القرظي تار بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً. وينظر مصادر 
تخريجه في تفسير الطبري ”517/7 . 

م اا 

(4) عبارة: «قاله قتادة؛ من (م)» وهي ليست في باقي النسخ. 

(6) في النكت والعيون 9/54؟7. 


أنهما نفختان لا ثلاث: خرّجهما مسلو”"» وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة»”") 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: لوَيْقِمَ في ألصُور 
فَصَعِقَ من في اموت وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من َه أَمَّ4 [الزمر :18] فاستثنى هنا كما 
استثنى في نفخة الفزعء فدلٌ على أنهما واحدة. وقد روى المبارك”"' عن الحسن 
قال: قال رسول الله يةِ: «بِينَ النفختين أربعون سنةً؛ الأولى يُميت اللهُ بها كلّ حىّ» 
والأخرى يحي اللهُ بها كلّ ميت"”؟» فإن قيل: فإن قوله تعالى : 9ب بِجْتُ أَرجنَة . 
تبَعها ادف # إلى أن قال: 8هَإنَمَا هه يَجْرَةُ وده » [النازعات:15-7] وهذا يقتضي 
بظاهره أنّها ثلاث. قيل له: ليس كذلكء» وإِنّما المرادٌ بالرّجرة النفخةٌ الثانيةٌ التي يكون 
عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد 
وغيرهم. | 

قال مجاهد: هما صيحتان؛ أمّا الأولى فتُمِيتٌ كلّ شيءٍ بإذن اللهء وأمّا الأخرى 
فتُحيي كلّ شيءٍ بإذن الله. وقال عطاء : «الرَّاجِفَةُ: القيامة» و«الرادِقَةٌ»: البعث”. 
وقال ابن زيد: «الراجفة»: الموت» و«الرادفة»: الساعة. والله أعله”©. 

طِإِلّا من كه أمَذْ» ثم اخُلف في هذا المُستئتى مَنْ هم؛ ففي حذديث أبي هريرة 
نهم الشهداءً عند ربهم يرزقون, إِنّما يصل الفزعٌ إلى الأحياء. وهو قول سعيد بن 


)١(‏ في صحيحة (777/7) و(79140)» وهما في مسند أحمد (4871) و(4008). 
(0) ص56١-151..‏ 


(؟) في جميع النسخ: ابن المبارك؛ وهو خطأ قديم في النسخ. والتصويب من السنن الواردة في الفتن. 

(5) أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن )77١(‏ من طريق المبارك ‏ وهو ابن فضالة ‏ عن 
الحسن البصري». اناده مرسل. لكن اغرج البخاري :»)581١5(‏ ومسلم (1105) من حديث أبي 
هريرة #ه مرفوعاً: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيتٌ. قالوا: 
أربعون شهراً؟ قال: أبيتٌُ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُ. «ثم يُنزِلُ الله من السماء ماءٌ فينبتون كما 
ينبت البقل». 

(0) تفسير البغوي 447/4 و47 . 

() المحرر الوجيز 7/6 ..57"١‏ 


سورة النمل: الآيات //لم ‏ +9 وا؟ 


جُبير أنّهم الشهداء متقلدون السيوف حول ال وقال القشيري: الأنبياء داخلون 
في جملتهم؛ لأن لهم الشهادةً مع النبوّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: استثنى 
طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت”". وقيل: الحور العين”". وقيل: هم المؤمنون؛ لأنَّ الله 


ره 


تعالى قال عُقيبٍ هذا: ##من جا بالْحسَنةٍ فَلمُ حَيْرُ نا وهم من فرع يَوْمَيذٍ َامسُونَ» . وقال 
بعض علمائنا: والصحيحٌُ أنه لم يَرِدْ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والكل مُحتَّمِلٌ. 

قلت: خفي عليه حديتٌُ أبي هريرة وقد صحّححه القاضي أبو بكر بن العربي 
فليْعَوّلُ عليه؛ لأنّه نص في التعيين» وغيرٌه اجتهاد. والله أعلم. وقيل غيرٌ هذا على ما 
يأتي في «الزّمَر!*» 

وقوله: طفَمَْعَ مَن في ألسَّموتِ4 ماض. وايُنْمَحُ) مستقبلٌ» فيّقال: كيف عطت 
ماض على مستقبل؟ فزع الفرّاء أن هذا محمولٌ على المعنى ؛ لأنَّ المعنى: إذا نفخ 
في الصور ففزع. «إلّا مَنْ شَاءَ الله نصبٌ على الاستثناء .«وَكلُ أَتَهُ دين قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير: «آنُوهُ» جعلوه فعلاً مستقبلاً. 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة ا «وَكُل أَنَوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي”'» وكذلك قراءة ابن مسعود”". وعن قتادة: «وَكُلَ أَنَاهُ دَاخرِينَ»”". قال 
النتّحاس”*': وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات: [من قرأ]' : «وَكُلُ أَنَوْه) 


)10( 550 اا . 

(؟) قول مقاتل في الوسيط 787/5 ء وتفسير البغوي ”/ 47١‏ » وزاد المسير 198/5 . 2 
زاد المسير 3196/5 . 

(4) عند تفسير الآية (58) . 

(0) السبعة ص 547 » والتيسير ص59١‏ دون قراءة الأعمش ويحيى. 

() المحرر الوجيز 9/7/5" . 

(0) المحتسب ؟/ ١56‏ »ء والشاذة ص١١١‏ . 

(4) في إعراب القرآن ”7/ 777 - 21777 وما قبله منه سوى قراءة ابن مسعود وقتادة. 
(4) ما بين حاصرتين من إعراب القرآن. وهو ليس في النسخ. 


وحّده على لفظ (كُل»»: ومن قرأ: «آثُوةُ» جمع على معناهاء وهذا القول غلظ قبيح؛ 
لأنّه إذا قال: «وَكُلَ أَنَوْهُ» فلم يود اها جمع» ولو وك د لقال «آثاة ولكو من 
قال: «أَنَوْهُ» جمعَ على المعنى وجاء به ماضياًء لأنَّه رَدَه إلى «فَفَرعَ6: ومن قرأ: «وَكُل 
تَرْهُ» حملّه على المعنى أيضاً وقال : «آنُوهُ) لأنها جملة منقطعة من الأول. 

قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يَقُلْهء ونصٌ أبي 
إسحاق: «وَكُلَ أَنَوْهُ دَاخِرِينَ» ويقرأ: «آنُوةُ» فمن وحَّحد فللفظ ه«كُل» ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ» أو جممٌ 
فعلى المعنى؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ : «وَكُلَ أَنَّْهُ 
َاخِرِينَ؛ فهو فعلٌ من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَكُلَ 
آنُوهُ دَاخرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتى» يدلّكَ على ذلك قوله تعالى : «وَظُهُمْ “تنه بوم 
لْقيكَمَةَ فَرْدا» [مريم: 45]. ومن قرأ: «وَكُلَ أَنَاهُ» حملّه على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل «دَاخِرِينَ» على المعنى» ومعناه:. صاغرين. عن ابن عياس وقتادة. وقد مضى 
في «النحل0”". 

قوله تعالى: #وَبَرى لَْبَالَ تحسببًا جَاوِدَة وه تمر مرّ سا4 قال ابن عباس: أي : 
قائمةً وهي تسير سيراً حثيثا”". قال القّتبي”": وذلك أنَّ الجبال تُجمّع وتُسيّرء فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيءٍ عظيم وَجَمْع كثير يَقَصُرٌ عنه 
النظر؛ لكثرته وبُعدٍ ما بين أطرافه. وهو في حُسبان النّاظر كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 
بأَرْعَنَ مغل الطُودِ تَحيِبٌُ أنّهِمْ وُقوفٌ باج والرّكابٌ تُهملِجُ" 


. 94/15 )١( 

(؟) مجمع البيان . 

(*) في تأويل مشكل القرآن ص؛ - ه . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص187 . الجيش الأرعن: المضطرب لكثرته. وتهملج من الهملجة: وهو حسن 
سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 


سورة التمل: الآيات 47 9٠‏ ا” 


قال القشيريَ: وهذا يوم القيامة» أي: هي لكثرتها كأنّها جامدة. أي: واقفة في 
مرأى العين وإن كانت في أنفسِها تسير سير السحابء والسحابُ المتراكمُ يظنٌ أنها 
واقفةٌ وهي تسيرء أي: تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى : 
وسرت لَبْبَالٌ فَكَانتَ سَرَابا؟ [النبأ: .]٠١‏ ويُقال: إِنَّ الله تعالى وصف الجبال بصفات 
مختلفةٍ ترجع كلّها إلى تفريغ الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفوشء وذلك إذا صارتٍ السماءً 
كالمُهْلء وقد جمع الله بينهما فقال: ##يَرم تكن سمه كلْهَلٍ . وَتَكوْنُ للْبَالُ كالمهن» 
[المعارج:9-8]. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء» وذلك أن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن. والجالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غيرٌ بارزة فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حيبّها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي بالحقيقة مارَّةٌ إلا 
أنَّ مرورّها من وراء الرياح كأنها مُنَدكةٌ مُتفبّة. والحالة السادسة أن تكون سراباً» فمن 
نظر إلى مواضعها لم يجذّ فيها شيئاً منها كالسراب. قال مقاتل: تقعٌ على الأرض 
فتَسوَّى بها. ثم قيل: هذا مَكَلٌ. قال الماوردي27: وفيما""' صُرِبَ ت لداقللائة أقوال: 
أحذها أنه مَكَلُ ضربّه اللهُ تعالى للدنياء يظنٌ الناظرٌ إليها أنها واقفدٌ كالجبال؛ وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال كالحساب. قاله سهل بن عبد الله. الثاني : أنه مثلّ ضريّه الله 
للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعملّه صاعدٌ إلى السماء. الثالث: أنه مثلّ ضربّه الله 
للنفس عند خروج 7 والروح تسير إلى العرش 


لِمُنْمَ لله اذى أُنْقنَ كل مَنَءْ»ه أي : هذا من فِعْل الله و[ما]”” هو فعل منه فهو 


. 570/4 في النكت والعيون‎ )١( 
في (م): وفيهما.‎ (0) 


(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيه الكلام. 


يفف سورة النمل: الآيات 47 96٠‏ 


متقّن2"7. واثَرَى» من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدَّت إلى مفعولين. 
والأصلٌ تَرْأَى» فألقيَتْ حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وحُذقْتٍ الهمزة» وهذا 
سبيل.تخفيف الهمزة إذا كان قبلها ساكنء إِلَّا أن التخفيف لام قرى. وأهل الكوفة 
يقرؤون: اتَحْسَبّْها» بفتح السين وهو القنان ؛ لأنون حييت يسنت 0 أنه قد روي 
عن النبيٌ يق خلاقها أنه قرأ بالكسر في المستقبل» روطان لبر بشن كل لد د 
وبَئِسٌ يبِقِسٌء وحُكي: يَيِسَ يَيئِسٌ من السالمء لا يُعرّفُ في كلام العرب غير هذه 
الأحرف. «وَهِيَ تَمُرُ مَرّ السَّحَاب» تقديرُه: مَرَا مغْلَ مَرّ السحاب» فأقيمتٍ الصفةٌ مقامَ 
الموصوفء والمضافٌ مقامٌ المضاف إليه؛ فالجبال تُرَالُ من أماكنها من على وجه 
الأرض» وتُجمع وتُسيّر كما نُسيّر السحابء ثم تُكسّر فتعود إلى الأرض كما قال: 
وَمَّْتِ الْحِبَالُ باه [الواقعة : 0]. صَنْمَ لَّهِ» عند الخليل وسيبويه منصوبٌ على أنه 
مصدر؛ لأنّه لمّا قال عرّ وجلّ: ا 
صنعاً. ويجوز النصبٌ على الإغراء» أي: انظروا صُنْعَ الله" فيوقف على هذا 
«السَّحَاب» ولا يوقف عليه على التقدير الأوّل. ويجوز رفعه على تقدير: ذلك صنعٌ 
الله”" .لالَذِىَ أنقنَ كُلَّ نَىْءْ» أي: أحكمهء ومنه قول النبئ ي: «رحمّ الله من عمل 
عملا فأتقَتّهه!». وقال قتادة: معناه: أحسن كل شيء”*؟. والإتقان: الإحكام؛ يقال: 


رجل تِمْنٌ أي : حَاذِقٌ بالأشياء. وقال الأزهري” : أصله من ابن يَفْنْء وهو رجل من 


)١(‏ النكث والعيون 77١/5‏ بنحوه. 

(1) إعراب القرآن #/ 77 - 774 دون قوله: فالجبال تزال... إلى قوله: «وبسَّتٍ الجبال بسّأ». 

(") معاني القرآن للزجاج 770/54 . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو يعلى (4787) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». قال الهيثمي في مجمع الزوائد 98/4: فيه مصعب بن 
ثابت» وثّقه اين حيان» وضعّفه جماعة. 

(0) مجمع البيان 791//٠١‏ . 


(1) تحرف في النسخ إلى: الزهري» وكلام الأزهري الآتي في تهذيب اللغة 70/9 - 1١‏ » وما قبله منه 
أيضاً. 


سورة النمل: الآيات اخ 6٠١‏ وف 


عاد لم يكُنْ يسقط له سهمّ فضْرِبَ به المثل؛ يُقال: أَرَمَى من ابن يَفْنْء ثم يقال لكل 
حاذق بالأشياء : يِقَنّ. 


طإِنَّمُ حر يما تَفصلويت 6" بالتاء على الخطاب قراءةٌ الجمهورء وقرأ ابن كثير 


07 200 
وأبو عمرو وهشام بالياء”'". 


قوله تعالى: من جاه ِالْحَندَ فلَمُ حَيٌْ ينها قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما : الحسنةٌ: لا إله إلا الله”". وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلِفُ بالله الذي لا 
إله إلا هو ولا يستثني أنَّ الحسنةً لا إله إلا الله محمدٌ رسولُ الله”». وقال علي بن 
الحسين بن علي #: غزا رجلٌء فكان إذا خلا بمكانٍ قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبَرْدى رفع صونّه فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء فخرجٌ عليه رجلّ على فرس عليه ثيابٌ بيضٌ» فقال له: 
والذي نفسي بيده إنها الكلمةٌ التي قال الله تعالى: #من جه بِالَْدْ هم حر حي يبا 7. 
ديو أذ فال 3نكة نا رسرن الل ا رسعن فال اد الل وإذا عملت سبيعة 
فأتبغها حسنة تَمْحُها» قال: قلتٌ: يا رسول الله» أمنّ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وفي رواية: قال: «نعمء هي أحسّنٌ الحسنات» ذكره 
البيهقي'''". وقال قتادة: وص جه بللسكة»ه ان اليا . وقيل: أداء 
الفرائض كلبا40, 


)١(‏ بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 

(؟) السبعة ص187 » والتيسير ضص59١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ١4٠/١8‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )١1745(‏ عن ابن مسعود. 
(8) أخرجه الطبري ٠١4١/١148‏ وذكره البغوي 477/9 . ش 
(65) أخرجه الطبري .1١475-1141/١18‏ 

(7) في الأسماء والصفات .)5١7(‏ وأخرجه أحمد (1114419). 

(0) تفسير البغوي 477/5 »: ومجمع البيان 751/٠١‏ . 

(6) الكت والغيون 59١7/54‏ . 


532 سورة النمل: الآيات 47 4٠+‏ 


قلت: ل ا 0 
عنالين: 5 وصل إليه 00 00 وقيل: فله الجزاء ا 
الجنة. وليس «خير» للتفضيل”". قال عكرمة وابن جُريج: أمّا أن يكونّ له خيرٌ منها 
يعنى من الإيمان فلا ؛ فإنَّه ليس شىة خيراً ممن قال: لا إله إلا الله» ولكن له منها 
خير. وقيل: 9قلمُ حَيْرٌ يِه للتفضيلء أي: ثواب الله خيرٌ من عمل العبد وقوله 
وذكره» وكذلك رضوان الله خير للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع 
هذا إلى الإضعافء فإنَّ الله تعالى يُعطيه بالواحدة عشراً» وبالإيمان في مدَّة يسيرةٍ 
النوابَ الأبدي. ال ستدينه تبن كنديه وقينن اونش دن ل" “0.#وهم ين فرع بومَيذٍ 
امون # قرأ عاصم ا رع يومَئذ» بالتنوين وقنْح الميم. نافع بة بفتح الميم 
من غير تنوين. الباقون: «م.”* قرع يَرْمَئِذْه بالإضافة”2 قال أبو عبيد: وهذا أعجبٌ 
إلىّ؛ لأنّه َعَم التأويلين أن يكون الأمن من جميع فزع ار وإذا قال: «مِنْ 
فرع يَوْمَئِذْ صار كأنّه فَرَّعٌ دون رع دون فرَع. قال القشيري 8 وفرئ :امن فرّعِ) 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداًء كما قال: «إلا يحرنهم الْمَرَمٌ الكت » 
[الأنبياء : .]٠١‏ وقيل : عن الكثرةً؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالخ للكثرة. 

قلت: فَعَلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: «مِنْ فَرّع 
يَوْمَعِذِ» بالتنوين انتصبٌ «يَوْمَيذ؛ بالمصدر الذي هو «قرّع)”". ويجوز أن يكون صفةً 
١ ”5/15 ١‏ . 
(؟) تفسير البغوي 1757/٠‏ . 
() تفسير أبي الليث:605/5.. 

2( مجمع البيان 5227/6 بنحوه. 

(0) ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ). وهو ليس في بقية النسخ. 
زفق السبعة ص /1/1 2 والتيسير ص١/7١‏ 8 

(0) وقاله.ابن الأنباري في البيان 558/5 . 


سورة النمل: الآيات لام _ 97 ؟ 


لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأنَّ المصادرٌ يُحْبّرُ عنها بأسماء الزمان وتُوصَفٌ بهاء 
ويجوز أن يتعلّقٌ باسم الفاعل الذي هو 'آمِنُونَ». والإضافة على الاتساع في الظروف. 
ومَنْ حذف التنوينَ وفتحٌ الميمٌ بناه؛ لأنّه ظرفُ زمان» وليس الإعراب في ظرف 
الزمان متمكنأء فلمًا أضيف إلى غير متمكُن ولا مُعرَبٍ بنى. وا ب : 
عدن خيق الوق النامن ل موزهم َتَدلاً زُرَيّْق المالٍ نَذْلَ التَعَالِبِ!" 
قوله تعالى: وين جاه يألنَّكَةِ4 أي : بالشرك. قاله ابن عباس والنّخعيّ وأبو هريرة 
ومجاهد وقيس بن سعد والحسن» وهو إجماعٌ من أهل التأويل في أنَّ الحسنةً لا إله 
إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية'" .مَك مُُوَهَهُمْ في ألَارِ» قال ابن 
غات "القت وقال الضحّاك: طرحت؛ يقال: كببتٌ الإناء أي: قلبئّه على وجههء 
لاوم اكت امرلبارياتى لاني علكم العرب .هَل تروك أي : يُقال لهم : هل 
تُجرّون. 0 م ويجوز أن يكون من قول الملائكة. « إِلَاما 


5 3 م م ++ و#عوم ا م ٠‏ معرعل مق 000 0 
قوله تعالى: 01 1 أن أعبد رركت هذه البلدق الزى حرمها وَلم ‏ كل 
سه م #سد سر ممجثرم 6 7 يه سس مس لاس رت ممه 
سو وَأمرتٌ أن أ م 
عو 25 03 ل ع 0 أ لسن 4 م6 2 2 7 2< 
لنَقْيِء ومَن صل فقَلٌ إِنَمَآ أنأ من لحمد اله سيريكاة يليه 


لود 
تتا وما زيل عن َي © » 

قوله تعالى: #إِتَمَآ أُمَرتُ أن أَحبِدَ ربت عزو ابد الى حَرَّمَهَا4 يعني مكة التي 
عظّمْ اللهُ حرمتّهاء أي: جعلها حرماً آمناًء لا يُسفَكُ فيها دم» ولا يُظلَّمُ فيها أحدء 
ولا يْصادُ فيها صيدء ولا يُعضَّدٌ فيها شجر”““؛ على ما تقدَّم بيانه في غير موضع. وقرأ 


. 1١5/١ في الكتاب‎ )١( 

0( من قوله؛ ويجوز أن يتعلق... إلى هذا الموضع في إعراب القرآن ”/ 770 بنحوه. والبيت قائله أعشى 
همدان كما في الكامل 79/١‏ . والمراد بالندل السرعة» وزريق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

() تفسير الطبري ١4٠/١18‏ -147١ء‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1910/9 . 

(4) تفسير البغوي "/ 4377 . 


ابن عباس : «الّتي خردواة تن دلرو بنوقراء الجاع «الدى؟ وهو في موضع 
نصب نعتٍ ل اربثء ولو كان بالألف واللام لقُلتَ: المحرّمّها؛ فإِنْ كانت نعتاً للبلدة 
قلتّ: المحرّمها هو؛ لانذسين تبان التمغرو الال واللكم» لأنَّ الفعلٌ جرى 
على غير من هنو له. فإن قُلتٌ:“الذي حّمها لم تحيّخ أن تقول: هو(" .«وَلمٌ كل 
شَيْو» خلقاً ومُلكا”' .لوَأْمِرْتُ أَنْ أكون يرج الْصسْلِنَ» أي : من المنقادين لأمرهء 
الموحٌدين له. 

ون نوا الْمُرِان» أي : وأُمِرتٌ أن أتلوَ القرآن. أي: أقرأه .طمن أَمْتدَئ» فله 
ثواب هدايته .«وَمَن صَلَّ فليس علي إلا البلاغ؛ نسحبْها آيةٌ القتال”؟». قال 
النحّحاس””. «وَأَنْ أنْلُوَه نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى القراءتين «وَأنٍ ث0 
وزعم أنّه في موضع جزم بالأمرء فلذلك حذف منه الواوء قال النكّاس: ولا نعرفٌ 
أحداً قرأ هذه القراءة» وه مخالفةٌ لجميع المصاحف. 

قوله تعالى: ##وثُلٍ لَكَمْدُ يله أي : على نعمه وعلى ما هدانا .#سإريك َي » 
أي: في أنفسكم وفي غيركم كما قال: ظاسَدْرِيِهِمَ َتنا فى الْآهَاقِ وف أنشس 7" 
[فصلت: 08]. قرفت أي : دلائل قدرته ووحدانيته في أنفسكم وفي السماوات 
وفي الأرض؛ نظيره قوله تعالى : «وَفٍ الْيّضٍ مَل إنوفنين * ون أشي ألا مهمون 
[الذاريات : .]11-٠١‏ #وَمَا ريك يِعَفْلٍ عَمَا تََمَنُونَ؟ قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


)١(‏ المحرر الوجيز 714/4 عن ابن عباس وابن مسعودء وفي الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود»ء وفي زاد 
المسير ١98/57‏ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. 

(؟) إعراب القرآن 7١67/7‏ : 

(؟) تفسير البغوي "/ 437 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في إعراب القرآن ”7/ 6؟5. 

(5) وهي في الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود وأبي 

(10) تفسير البغوي ”177/7 . 


سورة النمل: الآيات 41 _ 97 ا 


عن عاصم بالتاء على الخطاب”'2؛ لقوله: سيبك َو فمرِفوهاً» فيكون الكلامُ 
على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يُرَدّ إلى ما قبله #مَّمَن آهتّدئ» فأخبر عن تلك 
الآية 9 , 

كملت السورة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد » وعلى 
آله وصحيه وسلم. 


. ١؟"ص السبعة ص 588 » والتيسير‎ )١( 
: 777//# (؟)إعراب القرآن‎ : 


سورة القصص 
كيه كلها فل قوق لجسن رعكرنة وعظاف وفال ابن غنامن :وكقادة إلا ايه ترلت 
بين مكة والمدينة”''. وقال ابن سلأم : بِالجَحْفةٍ في وقت هجرة رسول الله يك إلى 


المدينة»؛ وهي قولّه عنَّ وجل: «#إنَّ الى فَرَصَ عَيلَك الْتانت لَرادْكَ إل مَعَادٍ». وقال 
مقاتل: فيها من المدني هالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ» إلى قوله: طلا بَبَتى ألْجَهِاينَ74". 


اللدييسن أل و القرل ‏ اير 


قوله تعالى: #طسَمَ ©© يَنْكَ َلتُ الكتب الْصِينٍ 9© تلوأ علَيْكَ من 
موس قوت 1 لقو ينقت © ب فرعو 35 ف رض 2 
مَلّها شِيَعًا يسَتَصِْتُ طَلِنَدٌ مَنْهح بُدَبَحْ لْنَآءَهُمْ وَيَسْتَخء دهم ِنَم كن من 
الْمَفسِدِينَ وَبريدٌ 1 0 ا لدت امهف ف الْدرضٍ َجَمَلَهُمْ يمه 
َيحْعَلَهُمْ اللأرت © وَسَكنَ لم في الْأرضٍ وبق فرصو وَمَسَنَ ا 
مِنهُم نَا كانواً حذروت 0 


-ه 
كه 
ده 


ند 706 . (2 َك 0 00 
قوله تعالى: #طحٌَ» تقدَّم الكلام فيه يلك ايت الكنب الْمِين» «تَلْكَ؛ فى 
موضع رفع بمعنى : هذه تلك» و«آيَاتٌ» بدلٌ 0 «تلك»0 0 


. 3” /5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7/8/5 . 

() الوسيط ”7/7 89” » وتفسير البغري 177/9 . 
(4) في أول سورة الشعراء. 

(0) كلمة «تلك» من (ز) و(ظ) وإعواب القرآن. 


سورة القصص: الآيات ١‏ - 5 ب 


موضع نصب ب اتَتْنُوا و'آيَاتُ) بدلٌ منها أيضاًء وتنصبّها كما تقول: زيداً ضربثُ7©. 
و«الْمُِينِ' أي: المبين بركتّه وخيرهء المبين الحٌّ من الباطل» والحلالَ من الحرام» 
وقصصٌ الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ ي. ويقال: بان الشيء وأبانَ: انّضح"". 

تلوأ يلك ين با مو وَفرَعَو هِالْحَيّ لِقَوٍْ يُؤُدبت» ذكرٌ قصةً موسى عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتحٌّ على مشركي قريش» وبيّنَ أنَّ قرابةً قارون من موسى 
لم تنمّعُه مع كفره» وكذلك قرابةٌ قريش لمحمدء وبيّنَ أنَّ فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلرٌ في الأرضء وكذلك التعرّرٌ بكثرة 
المال؛ وهها م :شيرة فزغون وفارون: 

«تلوأ عليك» أي: يقرأ عليكَ جبريل بأمرنا #من بَبَاٍ مُوسى وَفرْعَوت* أي : من 
0 و«من» للتبعيض و«مِنْ نَبَإه مفعول انَتْلُوا أي : نَتْلو عليك بعضٌ خبرهماء 
كقوله تعالى: تبت بالدّمَني؟) [المؤمنون: .]٠١‏ ومعنى : «بِالْحَقّ» أي: بالصدق الذي 
لا ريب فيه ولا كذب .#8 لْمَوْرٍ يُؤْمت» أي : يُصدّقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند 
اللدء فأمًا من لم يؤمن قلا يميد أنه حق. 

قوله تعالى: «إإِنَّ وَعَوََ عَلا في الْأَرَضِ»ه أي : استكبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
والسّدّي”*“. وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره واذَّعى الربوبية. وقيل : 
بملكه وسلطانه» فصارَ عالياً على مَنْ تحت يده. فى الْأَرْضِ أي : أرض مصر. 


“7 


«وجصلَ أَمَلَهَا شيعا أي : فِرَّقاً وأصنافاً فى الخدمة”"'. قال الأعشى" : 
)١(‏ إعراب القرآن 5717/7/8 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ١50/0‏ . 

(6) تفسير أبي الليث 508/7 بنحوه. 

. 1١55/9 الكشاف‎ )5( 

(6) معاني القرآن للنحاس ١57/5‏ عن السدي» وكذلك أخرجه الطبري 16١/1١8‏ . 

(5) تفسير البغوي */ 4 » وزاد المسير 7١١/5‏ . 


60 في ديوانه ص 197 . 


ا سورة القصص: الآيات ١‏ . 5 


وبائنة درمت لنت لسسع ترا علكينا تح الشيها 


ربى ممم ماء. مراعءة 


وتتتذوث طن م4 أي : من بني إسرابل 7" .«بتنعٌ نَم تينتني. ندم 
َه كرت من أله تقيو» هذ لعولا تن هذا فى «اليقر "أ بعيدا قوله . « يسوموي سوه 
عاب يحون أبن أبتَآك.» الآية؛ وذلكَ لأنَّ الكهنةً قالوا له: إِنَّ مولوداً يولّدُ في بني 
إسرائيل يذهبُ مُلكُكَ على يديه : أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤيا فعْبّرت 
كذلك”''. قال الرْجّاج: العجَبُ من حُمقِه لم يَدْرٍ أن الكاهن إن صدَّقّ فالقتل لا 
ينفع» وإن كذبّ فلا معنى للقتل”". وقيل: جعلهم شيعاً فاستسخر كلّ قوم من بين 
إسرائيل في شغل مفرداة) 110 يَُ كت من الْمُنْسِدِنَ» أي : قن الأرضن بالخدل 
والمعاصي والتجيّر”. 

قوله تعالى : «وَيْرِيدُ أن 0 عَلَ الذِرت أسْتُضْعِفُوا شو عِنُواْ ف الْأَيضٍ»ه أي : نتفضّل عليهم 
ونُنعه” ا يهم قال ابن عباس: قادةً في الخير. 
يجاهد: دُغاء إلى الخير. فادة: وَلآءٌ وملوكاء:دليله قوله تخالن: «وَعَصدم 
مركي ١‏ '؟ [المائدة: .]٠١‏ 


)١1(‏ أي: الذي يقطع البلاد سيراً فيها. اللسان (جوب). 

(7) المثبت من الديوان» والدّلجة: السير آخر الليل. اللسان (دلج). وفي (ظ): وُلجتها. وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. 

(") زاد المسيرت/١١7.‏ 

(2) ؟/26م. 

(5) معاني القرآن للزجاج 177/4 . 

(1) التكت والعيون 75/5” عن السدي. 

(0) معاني القرآن للزجاج 17/4 . 

() وقد سلف بيان ذلك ؟7/ 86 . 

(9) الوسيط 790/9. 

. 7١١/5 زاد المسير‎ )٠١( 

. 1589/7 تفسير البغوي ”747/7 » والكشاف‎ )١١( 


سورة القصص: الآيات ١‏ . 5 خرف 


زر ألو 


قلت: وهذا َعَم فإنَ الملِكَ إمامٌ يوْنّعٌ به ويُقتدى به 00 ونجملهم | لوأرئيت » 
ار واي و كاب مت 
وَتَمَّتْ كلِمَتُ رَيَكَ الْحْسَىٌ ء] مويل ينا تراك «الأغرات باع 

قوله تعالى : 0 أي : نجعلهم مُقتدرين على الأرض وأهلها 
حتى يُستولّى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر" ‏ .#وثرق فرعويت وَهَمَنَ وَحنودهْمَاه 
أي : وثُريدٌ أن نْرِيَ فرعون. 

وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلائيٌ من رأى افِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا؛ رفعاً؛ لأنه الفاعل. الباقون: «ثْرِي» بِضَمْ 
النون وكسر الراء على أنه فعل رباع من أرى يُرِيء وهي على نسق الكلام؛ لأنَّ قبله 
«وَنْرِيدٌ) وبعده الْمَكنَ). «فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجَنُودَهُمَا) تعدا بوقوع الفعل”") 


0) 20000 


الفرَّاءُ «وَيْرِيّ فِرْعَوْنَ' بضّمٌ الياء وكسر الراء وفتح الياء» بمعنى: ويُرِيّ الله فرعونَ 
«ينْهُم ما كائأ يحْدَويت» وذلك أنهم أخيروا أن هلاكهم على يدي رجل من بني 
إسرائيل» فكانوا على وَجَلٍ «منْهُمْ فأراهم اللهاما كانوا يَحْذَّرونَ0". قال قتادة: كان 
حَازياً لفرعون ‏ والحازي: المُنجّم ‏ قال: إنه سيولّدٌ في هذه السنة مولودٌ يذهب 
بملككٌ؛ فأمر فرعون بقتل الولْدانٍ في تلك السنة”2. وقد تقدّه". 


)١(‏ الوسيط 745/8 » وتفسير البغوي "/ 47 بنحوه. 

(6) الكشاف ”/ ١56‏ بنحوه. 

(©) تفسير البغوي 7/ 575 بنحوه. وينظر السبعة ص47 » والتيسير ص١17١‏ » والنشر 711/75 . 

(4) إعراب القرآن 57١8/7‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له 3٠7/7‏ » إلا أنه قال: ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 

(5) تفسير البغوي ”/ 575 ٠‏ وزاد المسير 7١١/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١61/6‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15531/7): 


(0) ؟/مم. 


ةا سورة القصص: الآيات 7 4 


0000 


تقول هتتعالي: «رأيجآ إِكَ أي موست أن ضعي كَإِدَا حِفْتِ عَلَيْهِ كالقيو ف 
َليَرّ ولا تحاف ول عر إن 00 إئلي وَجَاعِلُوهُ مت المرسّت 9 فاللقطه 
أل يعت اليتون تلز عدوا يعرلا إت فزت وَعَسَنَ مَحْْدَهَُا حكاوأ 
خَِِيِينَ (© وال أمْرَأتُ رس 
3 دم د رهم 3 تور تحت © > 

قوله تعالى: لوََيْحَِئآ إِكَ أو مربت أن أَنضِعِيَةِ» قد تقدَّم معنى الوحي ومحامله. 
واختّلِف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بِمَلَكِ تَمَئَْنَ لها”'". قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك”"“. فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. 

وأجمعَ الكل على أنها لم تكن نبيّة» وإنّما إرسال المَلّكِ إليها على نحو تكليم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرّجه البخاري ومسلمء 
وقد ذكرناه في سورة «براءة»”". وغير ذلك مما رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نبوّة20؛ وقد سلَّمتْ على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيّاً. واسمّها أيارخا. 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي”'. وقال التعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 


ابن لاوى بن يعقوب""". «أَنْ أَرْضِعِيهِ» وقرأ عمر بن عبد العزيز: «أَنِ ارْضِعِيهِ! بكسر 


النون وألف وصل؛ حذف همزةً «لأرضع» تخفيفاً» ثم كسرٌ النونَ لالتقاء الساكنين”". 


524 700 


سه سر سر ببستم 


عَسَّ أن ينفعنا 


. 775/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) زاد المسير 501/5 -7507. 

(*) صحيح البخاري (74714)؛: وصحيح مسلم ,4)1١17(‏ وقد سلف 3170-57105/٠١‏ . 
(4) المحرر الوجيز 515/5 . 

(05) في التعريف والإعلام ص١١ ١‏ ووقع في مطبوعه: إيمارخا. وقيل: أياذخت. 

() وقع اسمها في تفسير البغوي ”/ 555 : يوخانذ بنت لاوى بن يعقوب. 

(0) المحتسب ١49/7‏ إلا أنه ذكر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفيفاً. قلنا: وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيات 7" 4 عم 


قال مجاهد: وكان الوح بالرّضاع قبل الولادة. وقال غيرٌه: بعدّها"'". قال السٌدَّي: 
حنم لامي نحي سارك 
الخوف كان عقيبَ الولادة. وقال ابن جريج: 
ناكا عالت رمت علآن امنيا له ركفي مساك نهيذا اه 

الآخَرَ يعضِدّه قوله: «قَإدًا حِفْتٍِ عَلَيَوِ و(إِذًا؛ لِما يُستقبَلٌ من الزمان”" ؛ فيُروى أنّها 
اتخدَّثُ له تابوتاً من بَرْدِيّ وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى وألقَّنُه في نيل 
مصرا". وقد مضى خبره في «طه)””". قال ابن عباس: إِنَّ بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فسلّط الله عليهم القبكاء وساموهم 
سوء العذاب. إلى أن نسَاهم الله على يد موسى. قال وهب: بلغني أنَّ فرعونٌ ذبح في 
طلج”موشى سبعين ألف:وليك. ويقال: تسسون ألفا. وتروع :انبا حصي اقتريت وريه 
الطَلقُء وكانت بعضٌ القوابل المُوكلاتٍ بحبّالى بني إسرائيل مصافيةً لهاء فقالت: 
لينفعني حُبّكِ اليوم. فعالجَبُهاء فلمًا وقع إلى الأرض هالّها نورٌ بين عينيه» وارتعشّ 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئدُكِ إِلّا لأقثُلَ مولودكِ وأخبرٌ 
فرعون» ولكني وجدثُ لابِيِكِ حْبَاً ما وجدتُ مثلّه قّاء فاحفظيه. فلمّا خرجت جاء 


آَم 


عيون فرعون فلفنّه في خرقةٍ ووضعته في تنور مسجور نارأ لم تعلمُ ما تصنع لما طاشن 
عقلها. فطلبوا فلم يُلفوا شيئاًء فخرجوا وهي لا تدري مكانه. فسمعتٌ بكاءه من 
الثتون) :وقد يتل الله غلية الثار يردا و20 


قوله تعالى: ولا تَحَاف» فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


. 7588/4 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5/5/ا؟ - /الا؟” . 
() عرائس المجالس ص ١7١‏ عن مقاتل. 
(8) 656/لاهة. 


(6) عرائس المجالس ص١١‏ - 21097 وتفسير البغوي 474/9 - 470 
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زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن سَلّام .«وَلا تَحْرَن» فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل. قاله 
يحيى بن سَّلّام. فقيل: إنها جعلَنْه في تابوتٍ طولُه خمسةٌ أشبار» وعرضه خمسة 
أشبار» وجعلتٍ المفتاح مع التابوت وطرحَنّه في اليم بعد أن ن أرضعتّه أربعة أشهر. 
وقال آخرون: ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحُكِي أنه 
لمّا فرع النجَارٌ من صنعة التابوت : نَمّ إلى فرعون بخبره» فبعتٌ معه مَنْ يأخذهء فطمسّ 
اللهُ عينيه وقلبّه فلم يعرف الطريقء فأيقنَ أنه المولود الذي تخوّف'' منه فرعون» 
فآمن مِنْ ذلك الوقت» وهو مؤمن آل فرعون. ذكره الماوردي”". وقال ابن عباس : 
فلمًا توارى عنها ندَّمَها الشيطانٌ وقالت في نفسها : لو دُبِحَ عندي فكمَّسُه وواريئُه لكان 
أحبٌ إلىَ من إلقائه في البحرء فقال الله تعالى: ##إنا رآدوَهُ إييلق وَجَاعلُوهُ يرت 
لْمرسيت* أي : إلى أهل مصر. حكى الأصمعيٌ قال: سمعتٌ جاريةٌ أعرابية تنشد 
وتقول: 
مكل تحال امافهنا في كيه  *‏ كاسعويت اتلسل ونم أضله 

فقلتٌ: قائّلكِ اللهُ ما أفصححكِ! فقالت: أو يُعَدّ هذا فصاحةً مع قوله تعالى: 
لِرَأرْسبَم إل أو مركت أن أضِْية» الآية؛ فجمعٌ في آيِةٍ واحدة بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين. 

قوله تعالى: 8 مَالقَطه 6 تيك لاحتزة 1ق عدوا وس 4 لمّا كان التقاظهم 
ياه يؤدّي إلى كونه لهم عدوًاً وحزناً ؛ فاللامٌُ في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قُرَّةَ عين» فكان عاقبةٌ ذلك أنّْ كان لهم عدرًاً وحزناً”"'» 
)١(‏ المثبت من (ظ). وفي (د) و(ز): خوف. وفي (م): يخاف. . 


2( في النكت والعيون 0/1 3 وما بعذه منه. 
() البيان 379/5 . 
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فذكر الحال بالمآل. كما قال الشاعر: 
وللمنايا رجي كل ل ودُورّنا لخراب الدهر نَبْنِيه"'" 

وقال آخر: 
فللموت تمدو اتزالدات سِخَالَها كما لخراب الدَّهرٍ تُبِنَى المساكة”) 

أي : فعاقبةٌ البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. 

والالتقاط : وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة» والعربٌ تقول لِما وجدَنّه من 
غير طلب ولا إرادة: التقظه التقاطاً. ولقيتٌ فلاناً التقاطاً. قال الراجز : 

ومَنْهّلٍ وال ل 

ومنة اللقطة. وقد مضى بيانُ ذلك من الأحكام في سورة (نوسفك) ١‏ افيه 
كفاية. 

وقرأ الأعمش ويحيى والمُفضّل وحمزة والكسائي وخلف: «وَحَُزْناً؛ بِضَمٌ الحاء 
وسكون الزاي. الباقون بفتحهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: للتفخيم فيه. 
وهما لغتان» مثل: العَدّم والعُدْمء والسَّمّم والسّقُمء والرَّسَّد والرُشْد0"©. «إرك وتوت 
وَهْمنَ# وكان وزيره من القبط. #وَحُبُوَدَهُمَا كانوأ حَطِوِنَ» أي : عاصين مشركين 


)١(‏ النكت والعيون 777/4 . لكن الصواب في هذا البيت كما في بهجة المجالس 777/7 » وزاد المسير 
4 : وللمنايا تربّي كل مرضعة.... وللخراب يُجدُ الناس عمرانا. أما عجز البيت التي ذكره المصنف 
فقد سلف 5٠0/7‏ . وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

(؟) قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفريد 54/7 . 

(؟) الفائق 477/9 بنحوه. وتتمة الرجز: «لم ألقّ إذ وردنّه فراطا»» وهو لنقادة الأسدي كما في اللسان 
(لقط). 1 

.ا؟الا١‎ - 555/131١ )5( 

).2 قراءة حمزة والكسائي وخلف في السبعة ص47 ., والتيسير ص١١‏ » والنشر 41/7" . وقراءة 
الأعمش ويحيى في المحرر الوجيز 4/ //ا7 .. 

() الوسيط 75917/9. 
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ديمع 


قوله تعالى : لوكا رك وتوت فُيَتُ عن في وَلَكُ ا تله يُروى أن آسية 

مرأةً فرعون رأتٍ التابوت يعوم في البحرء فأمرت بِسَوقِه إليها وقَنْحِهء فرأت فيه 3 
وس «مرهُ عَيْنِ لي وَلّكَ" أي : هو قُرّهُ عينٍ لي 
ولك ف قُرَهُ) خبرٌ ابتداء مُضْمَرٍ. قاله الكسائي. وقال النحّحاس: وفيه وجة الل 
ذكره أبو إسحاق؛ [قال]”©: يكون رفعاً بالابتداء: والخبر «لا تَفْتلوه» وإنما بَعْدَ؛ٍ لأله 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قُرّةٌ عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرَّةٌ عينٍ لي 
ولكَ فلا تقتلوه”؟. وقيل : تم الكلام عند قوله : لوس و الصني هن لا 
تقتلوا قرةً عين لي ولك. وقالت : ال لا تقدلهء فهي تخاطب فرعون 
. كما يَحْاطبٌ الجبّارون» وكما يُخبرون عن أنفسهو" .:وقيل: قالت: «لا تَفْتُلوهُ» فإِنَّ 
الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل”" .عَم أن يتمعن فنصيبٌ منه 

خيرا”* «أز هذَه ولكأه وكانت لا تلد» فاستوهبت موسى من فرعون فوهبّه لهاء 
وان عن لتارا لجان وا اونظها عل كرك در مانب علئ ينا لفقم قال لف راز 
غلاماً من بني إسرائيل يُفْسِدُ ملكك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع 
نسلهم» فعاد يذبح عاماً ويستحبي عاماً» فَوُلِدَ هارونٌ عليه السلام في عام الاستحياء؛ 
ووّلِدَ موسى عليه السلام في عام الذبح”") 


ب 


..61١/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

. المحرر الوجيز 54//ا/ا7‎ )١١ 

() ما بين حاصرتين يقتضيه السياق. 

(4) إعراب القرآن 719/7 . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١77/4‏ . 
(0) معاني القرآن للنحاس ١59/0‏ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. 
(5) إعراب القرآن 779/7 . 

(10) تفسير البغوي 7/ 43778 . 

(4) زاد المسير 7١54/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7757/45 . 
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قوله تعالى: «إوهم لا يَنْمود4 هذا ابتداء كلام من الله تعالى» أي: وهم لا 
يشعرون أن هلاكهم بسببه0©. وقيل : هو من كلام المرأق ل وبنو إسرائيل لا 
يدروك أن التقطناه ولا يشعرون إِلَّا أنه . 

واختلف المتأؤلون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون: «قُرَّةُ عَيْن لى وَلَكَ) 
فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاط التابوت لما أشعرّتٌ فرعونَ به» ولما أعلمته سبق 
إلى وهمه " أنه من بني إسرائيل»: وأنّ ذلك قصدّ به ليتخلّص من الذبح فقال: علىّ 
بالذبّاحين. فقالت امرأثّه ما ذُكِرّء فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبيُ : «لو قال 
فرعون: نعمء لآمنّ بموسى. ولكان قرَّةَ عين له»”؟' وقال السَّدّي: بل ربّئه حتى 
درج قراف فرعون فنهشهامة ». وظتة من بن إسرافيل وأخحده فى وده فمد هوض ذه 
ونتفٌ لحية فرعون. فهمٌ حينئذٍ بذبحهء وحينئذٍ خاطبَئه بهذاء وجرَّبَنْه له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لسائه وعلق العقدة””. على ما تقدَّم في «طه”". قال الفرّاء : 
سمعتٌ محمد بن مروان الذي يُقال له السّدّي يذكر عن الكلبي» عن أبي صالح؛ عن 
ابن عباس أنه قال: إنما قالت: «قرَةُ عَيْنِ لي وَلَّكَ لا" ثم قالت: ١تَممُلُوهُ»‏ قال الفرّاء: 
وهواله. 29 قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأنْ الفعل المستقبل مرفوعٌ حتى يدخل عليه الناصب أو 
الجازم» فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويُقوّيك على رده قراءةٌ عبد الله بن 


.7917/ الوسيط‎ )١( 

(0) زاد المسير 7١4/5‏ . 

(؟) في (م): فهمه. 

(4؛) أخرجه الطبري 177/14 من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني» عن النبي 46 إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو نُجيح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 4/ 710-9514 . 

(6) المحرر الوجيز 5//الا”؟ - 70/8 . 

.ه5-ها١/١5‎ )5( 


(10) معاني القرآن للفراء 7١7/١‏ . 
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مسعود : «وقالَتِ امرأةٌ 0 ل 0 الا تقثلوة» م 
221 صّ ِ مجوء بح لسعو ما م 
ريطنا 0 بت ين الْمَؤْمِنينَ 


0 0 دحتم قصَِيه فبِصرَتٌ بهو عن 


روم لين ده مه رم ا 3 عر 
5-0-7 يد لاضع ين َيل فَقَالَتَ هَل أَبليُ عل 
هل 0 تلك تسن رق 2 تيكرت © تريدقة 38 أده 5 قر 


و 


اعتهنا بلا سرت د > يد لير عق ولكن حر 1 يتكئوت 
© وَلْما بلغ سدم 01 وَكَدِلكَ تر الْمَحْسِنِينَ © 

قوله تعالى: : «وأمبَح ُرادُ أو وى مرا 4 قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجا هد وعكرسة وققاده والعزيداك وابر غسران الجوتى وات هيد «تارغاءااى: 
ل ا ا د 00 : 60 ء ا 
خالياً من ذكر كل شيءٍ في الدنيا إِلّا من ذكر موسى”''. وقال الحسن أيضا وابن 
1 34 2 َ- ع ع ع8 20 
إسحاق وابن زيد: «فَارِغاً» من الوحي إِذْ أوحى إليها حين أمرت أن تلقيّه في البحر 
«لا تخافي ولا تحُرّني» والعهد الذي عَهِدَه إليها أن يردَّه ويجعلّه من المرسلين» فقال 
لها الشيطان: يا أمّ موسى» كرهت أن يقدُلَ فرعونٌ موسى فغرّقتيه أنت! ثم بِلَعّها أن 
ولدها وقع في يد فرعونء فأنساها عِظمُ البلاء ما كان من عهد الله إليها”". وقال أبو 
عبيدة: «فارغاً» من العّمّ والحزن؛ لعلمها أنَّه لم يغرق”'“. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فارغاً»: نافراً"". الكسائي : ناسياً ذاهلاً”". وقيل: والهاً. رواه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 1٠١/0‏ » وأخرجه الطبري 1717/18 - 178 عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171705) عن ابن مسعودء و(151/05) و(171705) عن 
ابن.عباس. 

(*) تفسير الطبري ١79/1١4‏ + وتفسير البغري */ 53717 . 

(5) مجاز القرآن ١98/7‏ . 

(0) النككت والعيون 78/5 . وقول العلاء بن زياد أخرجه ابن أبي حاتم (151/:9). 

(7) معاني القرآن للنحاس ١7١/0‏ . ش 
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سعيد بن جُبير"' ابن القانيم عن قالك: جوبذهات العقل”" :.والمني :انها حين 
سمعت بوقوعه في يدٍ فرعون طارّ عقلّها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالى: 
«وافدمم هَرَاب» [إبراهيم :4] أي : جوف لا عقولَ لها ل 
وذلكٌ أنَّ القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: قَتَكْونَ للحم قُلُوبٌ يمون 
يبآ [الحج:41] ويدلٌ عليه قراءةٌ مَنْ قرأ: «قَزِعاً»”". النجّاس”؟2: أصح هذه 7 
الأول» والذين قالوه أعلّمُ بكتاب الله عنَّ وجل؛ فإذا كان فارغاً من كلّ شيء إِلّا من 
ذكرٍ موسى فهو فارع من الوحي. وقول أبي عبيدة: «فارغاً من العّمٌ؛ غلظ قبِيحٌ؛ لأنَّ 
بعده إن حكَادَت لنبيف يد للك أن رَيَلَنا عل قهكا4ه. روى سعيد بن جبير:عن اين 
عباس قال: كادت تقول : واايناء!. 

وقرأ فضالة بن عُبيد الأنصاري # ومحمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية وابن 
مُحيْصِن : «قَزِعاً؛ بالفاء والعين المهملة من الفزعء أي: خائفةٌ عليه أن يُقتل”. ابن 
عباس: «قَرِعاً» بالقاف والراء والعين المهملتين» وهي راجعةٌ إلى قراءة الجماعة 
افَارِغاً»؛ ولذلكَ قيل للرأس الذي لا شعرٌ عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قُطرب أنَّ بعض أصحاب النبئّ يق قرأ : افِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف. وهو كقولك: هدراً وباطلا" ؛ يقال: دماؤهم بينهم فِرْعٌّ أي : هدرء والمعنى: 
بطل قلبُها وذهبء وبقيثُ لا قلبّ لها من شدَّة ما ورد عليها”". 


. 7378/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1457/7 » والمحرر الوجيز 778/4 . 

() الكشاف 1727/7/7 . 

(4) في معاني القرآن له 8/ 131-151 . 

)0( و المت 137/7 عن فضضالة والحسن وأبي الهذيل وابن ن قطيب» وفي:الشاذة ص١١١‏ عن فضالة 
وابن قطيب وأبي زرعة» وفي زاذ المسير ٠ ٠4/5‏ عن أبي العالية وأبي رزين والضحاك وقتادة وعاصم 
التتيري. 


() المحتسنب ١487/75‏ » وهما قراءتان شاذتان. 
0) الكشاف 151/7/7#. 


” | سورة القصص: الآيات 1١5 - ٠١‏ 


وفي قوله تعالى : طوََسْبَّمَ» وجهان: أحدهما ‏ أنها ألقَنْه ليلاً» فأصبح فؤادها 
في النهار فارغاً. الثاني أنها ألَنْه نهاراً. ومعنى: «أَصْبَّحَ» أي: صارء كما قال 
الشاعر: 
مضى الخلفاء بالأمر الرشيدٍ 2 وأصبح المديئةٌللولييا" 

«إن َادَتَ» أي: إِنّها كادت» فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي «إن) 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في «لنُبّيف يه أي: لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا 
ظهر”". قال ابن عباس: أي: تصيح عند إلقائه: واابناه. السّدَّي : كادت تقول لما 
خُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شَّبَّ سمعتٍ الناسَ يقولون: 
موسى بن فرعون» فشن عليها وضاقٌ صدرُهاء وكادت تقول: هو ابني"". وقيل: 
الهاء في «به» عائدةٌ إلى الوحي» تقديره: إن كادت”* لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
إلبها أن ند غليهاة : والأرّلأظهز: قال ابن مسعوة: كادت'تقؤل: آنا آنه" ..وقال 
الفرّاء9"©: إن كادت لَتُبدي باسمه لضيق صدرها. 


ليا 


«لؤلا أن رَيطكا عَك كليها» قال قتادة: بالإيمان. السُّدّي : بالعصمة"". وقيل: 
بالصبر. والربظ على القلب: إلهام الصبر”" .«#لتكونت من الْمُؤنينَ» أي : من 


. 798/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 7/9 "3 . 

(*) النكت والعيون 78/4 ٠»‏ وتفسير البغوي 471/7 » وزاد المسير 5/ ٠١5‏ . وقول ابن عباس في معاني 
القرآن للنحاس 157/6 . 

(4:) في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تفسير البغوي */ /ا53 . 

(5) إعراب القرآن 390/8 , 

00 في معاني القرآن ؟/ 3٠9‏ . 

(4) النكت والعيون 7398/54 . 


(9) معاني القرآن للزجاج ١4/4‏ . 


5:١ 1١5 ٠١ سورة القصص: الآيات‎ 


المُصدّقين بوعد الله حين قال لها : «إإنا رآ إيلي”". وقال: «النُبيف يه-» ولم 
يقل: لتبديه؛ لأنَّ حروف الصفات قد تُرَادُ في الكلام؛ تقول: أخذتٌ الحبلَ وبالحبل. 
وقيل: أي : لدي القولّ به. 

قوله تعالى: وَيَالتَ لِأُحْيدء قْضِيةِ» أي : قالت أم موسى لأخت موسى: اتبعي 
أثرّه حتى تعلمي خبره'''. واسمها مريم بنت عمران؛ وافق اسمُّها اسم مريمَ أمّ عيسى 
عليه السلام. ذكره السّهيلي”” والشعلبي. وذكر الماوزدي” عن الضحاك: أنَّ 
اسمها كلثمة. وقال السّهيلي”*؟: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الدُبير بن بكار أنَّ 
رسول الله كِ قال لخديجة: «أشعَرْتٍ أن الله زوّجني معك في الجنة مريمّ بنتَ عمران 
وكلثومٌ أختٌ موسى وآسيةً امرأة فرعون؟» فقالت : الله أخبركٌ بهذا؟ فقال: «نعم» 
فقالت: بالرّفاءِ والبئيه20. 

فَبِصرتَ يد عن جنل #6 1 بعد قاله مجاهد. ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر: 
فَلا نَخْرِمَئي نائلاً عن جنابةٍ ‏ فإِنّي امرؤٌ وسْط القِبابٍ غَريبٌ 


0-14 


وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: اعَنْ جُنْبٍ» أي: عن جانب”". وقرأ 


. 471// تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 778/5» وزاد المسير ٠١65/5‏ 

(9) في التعريف والإعلام صن١17‏ 

(5) في النكت والعيون 5358/4 . 

(5) في التعريف والاعلام ص170 . 

() أخرجه الطبراني )110١١(/17‏ عن ابن أبي رواد. كال الويبي فى سطع الزوانة 1 : رواه 
الطبراني منقطع الإسناد. قلنا: وفيه محمد بن الحسن بن زَبالة قال الحافظ في التقريب: كذّبوه. 
وأخرجه الطبراني )6٠١7(‏ دون قوله: «بالرفاء والبنين» من حديث أبي أمامة 4. قال الهيثمي: فيه خالد 
ابن يوسف السمتي» وهو ضعيف. قلنا: وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي» وهو كذاب. وفيه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال 519/1١/57‏ و481/5 . 
وأخرجه الطبراني (04805) مختصراً من حديث سعد بن جنادة ه. قال الهيثمي: فيه من لم أعرفهم 

(0) معاني القرآن للنحاس ١77/5‏ » والنكت والعيون 719/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 110/18 . 
والبيت قائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف 70/56. 


5" سورة القصص: الآيات 1١5 1١١‏ 


النعمان بن سالم: «عن جانِب» أي: عن ناحية''2. وقيل: عن شوق. وحكى أبو عَمرو 

ابن العلاء أنّها لغ لِجُذام؛ يقولون: جنبتٌ إليكَ أي : اشتقتُ”". وقيل : عَنْ جنْب» 

أي : عن مُجانبةٍ لها منهء فلم يعرفوا أنها أمّه بسبيل”". وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 

بناحيةٍ [كأنّها] لا تريده”©» وكان يقرأ: ١عَنْ‏ جَنْبِ) بفتح الجيم وإسكان النون””. 
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وه لا يَتَمود» أنها أخنُّهء لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 


أخذوه 0 


قوله تعالى: ورا ع اْمرَاضِعَ ين مَبَلُ4 أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي : من قبل مجيء أمه وأخته”" ». والْمَراضِعُ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضيع» فهو 
جمعٌ مِرْضاعء ومفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاءٌ فيه فرقاً , بين المؤنث والمذكّر؛ 
لأنه ليس بجارٍ على الفعل» ولكن من قال: مرضاعة؛ جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يُقال: مطرابة”*. قال ابن عباس : الا 0 وهذا تحريمٌ منع لا تحريم 
شرع ؛ قال امرؤ القيس'" : 
جَالَتْ ليتصرعني فقلتٌ لها اقْصِرِي 2 إني امرةٌ صَرْعي عليكٍ حرام 


)١(‏ المحتسب:5/ ١54‏ » والشاذة ص5؟١١‏ . ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 7٠١77/17‏ إلى ابن مسعود 
وأبي عمران الجوني. 

. 779/4 معاني القرآن للنحاس 177/0 » والنكت والعيون‎ )١( 

(') أخرجه الطبري ١77/148‏ عن ابن إسحاق. 

0( ل ا ل لان » وابن أبي حاتم في تفسيره (171/379) . 
وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(0)المحتسب 5 عن قتادة والحسن والأعرجء والشاذة ص7١١‏ عن قتادة وابن عباس والأعرج» وزاد 
. المسير 7٠١7/7‏ عن قتادة وأبي العالية وعاصم الجحدري. 

. 599/4 النكت والعيون‎ )١( 

0) المصدر السابق. 

(4) إعراب القرآن 77١/9‏ . 

(9) في ديوانه ص6١١١‏ © وقد سل 4/9 


سورة القصص: الآيات ١5 ٠١‏ م 


أي: ممتنع. فلما رأث أخبّه ذلك قالت: #هّل أَلَيٌ ع أَهْلِ بَيْتِ يَكتُُويمٌ 
لَحكُمَ » الآية. فقالوا لها عند قولها: «وَهُمْ لَمُ تصِحُوت4 وما يُدريكِ؟ لعلكِ تعرفين 
أهله؟ فقالت: لاء ولكنهم يحرصون على مسرَّة الملك. ويرغبون في ظئره”"'. وقال 
السَّدّي وابن جُجرَيج”'': قيلَ لها لما قالت: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ قد عرفتٍ أهلّ هذا 
الصبيٌ فدلّينا عليهم. فقالت: أردتٌ: وهم للملك ناصحون. ندلّتهم على أم موسى »2 
فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبئٌ على يد فرعون يُعلّله شفقةً عليه وهو 
يبكي يطلب الرضاعء فدفعّه إليهاء فلمّا وجدّ الصبيٌ ريح أمّه قَبِلَّ ثديّها”". وقال ابن 
زيد: استرابوها حين قالت ذلك» فقالت: وهم للملك ناصحون”*. وقيل: إِنّها لما 
قالت: هل أَدلدُ عل أَملٍ بيت يَكَُنويمُ» وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديّها 
فقالوا: من هي؟ فقالت: أمي. فقيل : لها لبن؟ قالت: نعم» لبن هارون ‏ وكان وَلِدَ 
في سنةٍ لا يتل فيها الصبيان ‏ فقالوا: صدقت والله. «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُُونَ0”*' أي: فيهم 
شفقةٌ ونصح”"©2, فرُوي أنه قيل لأمٌ موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضعٌ منكِ ولم 
يرتَضِعْ من غيرك؟ فقالت: إني امرأةٌ طيبةٌ الريح» طيبةٌ اللبن» لا أكادُ أوتى بصب إلا 
ارتضع مني. قال أبو عِمران الجَؤني : وكان فرعون يُعطي أمَّ موسى كل يوم دينار”". 
قال الزمخشري”": فإن قلتّ: كيف حل لها أن باعة الاجر على إرشباع ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخذه على أنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربيئٌ تأخذه على وجه 


. 5789/5 النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 178/9 . 

١58/١ الكشاف‎ )*( 

(4) ذكره النحجاس في معاني القرآن ١77/0‏ عن السدي. 

(0) زاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 

)03( مجمع البيان ا 

(0) النكت والعيون 759/4 » وقول أبي عمران أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17175:9). 
(8) في الكشاف 178/7 . 


32> سورة القصص: الآيات ؟١ 1١5‏ 


الاستباحة. 


قوله تعالى: طقَرَدَدْتَُ إخ َيِه أي: ردّدناه وقد عَطّلفَ اللهُ قلبّ العدرٌ عليه 


_و- ع 


ووفينا لها بالوعد .« ك لَقَرَّ عََّاه أي: بولدها .«وَلا تَحَرَنَ » أي: بفراق ولدها. 
«وََعْلمَ أى وَعْدَ أيه حَنٌ » أي : لتعلّم وقوعّهء فإنها كانت عالمةً بأنَّ رده إليها 
سيكون .ظوَلكنَ أكَرهُمْ لا يَمَلمُون» يعني : أكثر آل فرعون لا يعلمون» أي: كانوا 
في غفلةٍ عن التقدير وسِرٌ القضاء. وقيل: أي: أكثر الناس لا يعلمون أنَّ وعدّ الله في 
كل ما وعد حَق. 

قوله تعالى : لولم ب أَشدّمُ واسْتَوئ َاَهُ حُكُمَا َعَم قد مضى الكلام في الأشدٌ 
في «الأنعام)”"". وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى : مح 
إدَا بَلَُوا ليك [النساء:1] فإن ذلك أوَّلٌ الأشدّء وأقصاه أربعٌ وثلائون سنة» وهو 
قول سفيان الثوري”"» و«اسْتَوَى» قال ابن عباس: بلع أربعين سنة'". والحكم: 
الحكمة قبل النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانها في «البقرة»”'' وغيرها. 
والعلم: الفهم في قول السدي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دينه ودين آبائه؛ وكان له تسعةٌ من بني إسرائيل يسمعون 


منه» ويقتدون به» ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبرّة .«وَكَدلِكَ جرِى الْمحيِيتَ» 
ى كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها فى البحر» وصِدّقت 
بوعد الله؛ فرددنا ولدّها إليها بالشُحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحكمة: 


والنبوّة» وكذلك نجزي كل محسن. 


.١1١5- 1١١١/4 )١( 

(") الأقوال في النكت والعيون 754٠/4‏ » وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره على التوالي (151741) 
و(517/ا5١)‏ و(14179ا15). 

(*) النكت والعيون 710/5 . 


.1 0/5 )2( 


سورة القصص: الآيات 6 15 256" 


5 5 8 م مول سي م 5 22 2 30027 0_2 ٠.‏ يي 2 3 
قوله تعالى: 9وَدَحَلَ الْمَدِيئَة عل حِينِ عَفْلَةَ يَنْ أهلها مد فبا رَعْلينِ يقْمَيِكَانِ 


ص 
> ارس بحس سا سه سه سخ عرب 2 


هنذا من شيعيو وهذًا من علوي فَأَسْسَعَمَهُ أَلَرِى من ث 


وم 00 عرس مذ ل هه كوو صو يك اعد و روعد 
موسئ فقطضئ عليه قال هلذا من عمل الشيطئن إِنَم عدو 


١ 
١ 
٠ 
١ 


معو سم 0-0 201000 


2 5 يي مر 
2 فق أَغْفْرَ لى 5 ١‏ إكم كه 2 


ره هو 
يوسا لاصلص مس دس + يجن موس اس 20004 
نعمت عل فلن اكوب ظهيرا للمَجْرِمِينَ 9© فَأصبحَ 
ع8 
0 02 2 ال 0 سىس 9 مس سمس 


ص 6 1 
0 و تس 4 آ اه 2 دي 0 معي رس بر و ةم آله - معوس 4 
بد إلا أن تكون جبارا في الأرضٍ وما نيد أن تَكونَ مِنّ الْمْسَحِينَ 09 » 


يل يي ا جرس سخ من 


قوله تعالى: لوَدَحَلَ الْمَريَة عل بن غَفْلَوْ يّنْ أَهِْهَا4 قيل: لما عرف موسى عليه 
السلام ما هو عليه من الح في دينه» عاب ما عليه قومٌ فرعون» وفشا ذلك منهء 
فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً”'". وقال السُّدي: 
كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّقٍ بفرعون» وكان يركب مراكبهء حتى 
كان يُدعى موسى ابن فرعون» فركب فرعونٌ يوماً وسار إلى مدينةٍ من مدائن مصر يُقال 
لها: منف ‏ قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر ‏ ثم علم موسى بركوب 
فرعونء فركبٌ بعدهء ولحقٌّ بتلك القرية في وقت القائلة» وهو وقت الغفلة. قاله ابن 
عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعَتّمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينةٌ مصِرٌ 
نفسّهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» وعابٌ عليهم عبادة 
فرعون والأصنامء فدخل مدينة فرعون يوماً على حين غفلةٍ من أهلها”". قال سعيد بن 
جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام”". وقال ابن زيد: كان فرعونٌ قد نابدٌ موسى 
وأخرجه من المدينة؛ وغاب عنها سنين» وجاء والناسُ على غفلةٍ بنسيانهم لأمره» 


. 478/7 تفسير البغري‎ )١( 


(5) المحرر الوجيز 4/ ١8٠١‏ دون قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 488/7 . 
(*) معاني القرآن للنحاس ١51/8‏ . 


32 سورة القصص: الآيات 160 1١98‏ 


وبُعْدٍ عهدهم به» وكان ذلك يوم عيد''". وقال الضحّاك : طلبٌ أن يدخل المدينة وقتّ 
غفْلةٍ أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه مِنْ قَثْلِ الرجل من قبل أن يومَرَ 
بقتله» فاستخفر ربّه فغفرٌ له. ويُقال في الكلام: دخلتٌ المدينة حين غَفْلَ أهنهاء ولا 
يُقال: على حين غَفِلَ أهلها؛ فدخلت «على» في هذه الآية؛ لأنّ الغفلةً هي 
. المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئتٌ على غفلةٍ» وإن شئتَ قلتّ: جئتُ على حين 
غفلة» وكذا الآية .«فوجدَ فبا رَجَلينِ يتان هنذا ين شِيعَئِ © والمعنى : إذا نظرّ إليهما 
الناظرٌ قال: هذا من شيعتهء أي: من بني إسرائيل #إوهدًا من عَدُوّق أي : من قوم 
فرعون”" .#هَاسْتَعمَهُ 

بعدها : هذا الى نْتَصمُ لابين يَنتَصَرِجْةٌ> أي : يستغيث به على قبطي آخر» وإنما 
أغانّه لأنَّ نصرٌ المظلوم دين في الملل كلّها على الأمم» وفرضٌ في جميع الشرائع””". 
قال قتادة: أراد القبطئٌ أن يُسخُر الإسرائيليَ ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه 
فاستغاث بموسى. قال سعيد بن جُبير : وكان خبازاً لفرعون .©فَركرْمٌ مُوتى» قال قتادة : 
يبعا وال اعفاعه :يكنب أى دفده وال كو واللكووالنيو واللهه يمعي 
واحد”»؛ وهو الضرب بِجمْع الكفٌ مجموعاً كعقد ثلاث وسبعين.:وقرأ ابن مسعود: 
. «لَكَرَهُ». وقيل: اللّكْز في اللحى» والوكز على القلب. وحكى الثعلبينُ أنَّ في مصحف 
عبد الله بن :مشغوة «فتكرة#بالنون والمعتى وار وقال الجوهري عن أبي عبيدة : 
اللّكدٌ: العارت بالشكم عل السدرو قال ابوقية تو جني الجسها واللمدة 
الضرك تدع البداقى: لد ككل اللكن عن اتيعنيده ايفا وقان ابو ريد بهن 
بالجَمْع في النّهازِم والرقبة» والرجل: مِلْهَر بكسر الميم. وقال الأصمعي: نَكَره 


لِك من شِيمَنِد» أي : طلبّ نصره وغوثه» وكذا قال فى الآية 


. 378٠/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 9/ 738337-71 . 
[فرة أحكام القرآن لابن العربي ١407/9‏ . 
(5) الكت والعيون 747/4 . 

(5) المحرر الوجيز 78٠0/4‏ . 


سورة القصص: الآيات 1١9 . ١0‏ ا" 


أي : ضريه ودفعه. الكسائي : نَهرّه مثل تكزه ووكرّهء أي : ضربه ودفعه. ولهّده لَهْداً 

أي : دفعه لذِلَةّء فهو ملهودء وكذلك لَهّده؛ قال طرقّة يذمٌ رجلاً : 

بطيءٍ عن الدّاعي سريع إلى الخنا 2 وَلُولٍ بأججماعالرجالٍ لير" 
أي : مُدفّع» وإنما شدَّد للكثرة”"". وقالت عائشة رضي الله عنها: فلهَدّني - تعني 

206 ..0 )*( 2 261 55 

النبيّ ك ‏ لهْدَةَ أوجعني. خرّجه مسلم' '. ففعل موسى عليه السلام ذلكَ وهو لا يريد 

قتلهء إنْما قصد دفْعّه فكانت فيه نفسّهء وهو معنى : «فقصّئ عَلَيهِ4”؟2. وكل شيء أتيتَ 

عليه وفرغتٌ منه فقد قضيتٌ عليه . قال: 


م ع الاك عم يم 0 ١‏ 
قدعضه فقضى عليهالاشجع 


َالَ مهدا مِنَ عمل أَلسَّيِطَنَ» أي: من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قتل 
الكافر يومئذٍ في تلك الحال؛ لأنّها كانت حال كفٌ عن القتال”" .ل«إِنَمُ عدو مُصِلٌ 
ين خبر بعد خبر”*. َل وَتِ إن لت تَنِيى تعفر لي فَمَعَرَ لم نَدِمَ موسى عليه 
السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهابٌ النفس» فحمله ندَّمُه على الخضوع لربّه 
والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف واللهِ المخرجٌ فاستغفرء ثم لم يزل 8 يُعَدّدٌ - 
ذلك على نفسهء مع علمه بأنه قد غُفِرَ له حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفساً 


504 ره 
0.0 


1# ساو ان _ م 36 0 لقع 
لم أُومَرُ بقتلها""'. وإثئما عدده على نفسه ذنيا وقال: #ظلمث تفيى فَأغفْرٌ لي# من أجل 


)١(‏ ديوان طرفة ص١1 ٠»‏ وفيه: الجُلّى بدل الداعي. 

(5) الصحاح (لكز) و(لهز) و(نكز) و(لهد). 

(؟) في صحيحه (91/4): .)1١8(‏ 

5( أحكام القرآن لابن العربي "/ 1467 . 

(0) الوسيط #/ 97" . 

)١(‏ عجز لبيت قائله جريرء وهو في ديوانه 9417/7 ء وصدره: «أيُّفايشون وقد رأوا حُمّائهم'». قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُمّاث: حية لا سُمّ لها. والأشجع: يريد الشجاع من الحيات القاتل. 

(0) النكت والعيون 787/4 . 

(8) إعراب القرآن “/ 7373 . 

)0( الحكرد الوجيز 4/ 7841-58٠١‏ , 


4" سورة القصص: الآيات 16 - 1١9‏ 


أنه لا ينبغي لنبيّ أن يقتل حتى يؤمر”'": وَأيقيا فَأن الأنياء تشفقون همالا يشفن مه 
غيرهم. قال النقّاش: لم يقثُله عن عمدٍ مريداً للقتل» وإنما وكَرّه وكزةً يُريد بها دفع 
ظلمه. قال: وقد قيل: إِنَّ هذا كان قبل النبرّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابن اثنتى 
عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطاً؛ فإنَّ الوكزةً واللّكزةً في الغالب لا تقتل. 

وروى مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق» ما أسألكم عن 
الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعتٌ رسول الله وَل 
يقول: (إِنَّ الفتنة تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيتٌ يطلمٌ قرنا 
الشيطان» وام بعشك يضيرث إزقات بع ». وإنما قثل مويتئ الذي قتل ين آل 
0 » فقالالله عر وجل: «وقكلت ننْسا فَبَينَكَ من الْمْر ونك كثونا » 
[طه :]50 

قوله تعالى: قال رب يمأ أَْمَمْتَ عل فلن اورت ظَهِيرا لَلمْجْرِمِنَ» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8مَالَ رَيَ يما أَنَْمَتَ عَلن» أي : م الع كم 
والتوحيد فلن أويت ظهيرا لَلْمجْرمِينَ» أي : عوناً للكافرين. قال القشيري: ولم يقل يقل 
بما أنعمتَ علىّ من المغفرة؛ لأنَّ هذا قبل الوحي» وما كان عالماً بأنَّ الله غفرٌ له 
ذلك القتل. وقال الماوردي”": #ايماً أَنمَمْتَ طن فيه وجهان: أحدهما من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي #يما أَْمَمْتَ ع» من 
المغفرة فلم تُعاقئّني. الوجه الثاني من الهداية. 

قلت: قوله: ظفَمَمَرَ لهم يدل على المغفرة» والله أعلم. قال الزمخشري©» 


قله كمال «يما أَنْعَمَتَ عن» يجوز أن يكون قَسَّماً جوابئه محذوفٌ تقديره: قسم 


5 
+ 5 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي "/ ١587‏ . 

(؟) صحيح مسلم (5905): (00). وأخرجه أحمد (5480)» والبخاري )7١١5(‏ مختصراً. 

(*) في النكت والعيون 587/4 . 

إحق في الكشاف ١597/7”‏ . 


سورة القصص: الآيات 1١60‏ 19 14> 


بإنعامِكَ علي بالمغفرة لأتوبنّ لقَلَنَ أكّت ظهبا لسْجْرِمِينَ4. وأن يكون استعطافا كأنّه 
قال: ربٌ اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ علىٌ من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إِمّا صحبةً فرعون وانتظامّه في جملته» وتكثيرٌ 
سواده؛ حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يُسمى ابن فرعون, وإما 
بمظاهرة م من ماهر إلى الجرم والإنر» كمظاهرة الاسرايلي المونة إلى الميل 
الذي لم يَحِلَّ له قتله. 

وقيل: أراد: إني وإن أسأتُ في هذا القتل الذي لم أومَرُ به فلا أتركٌ نصرة 
المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيليُ مؤمناء ونصرةٌ المؤمن واجبةٌ في 
جو الخراتم 

وقيل في بعض الروايات: إِنَّ ذلك الإسرائيليَ كان كافرا”''2» وإنما قيل له إنه من 
شيعته؛ لأنّه كان إسرائيلياً ولم يرِدِ الموافقةً في الدين» فعلى هذا نَدِمَ؛ لأنّه أعان 
كافراً على كافرء فقال: لا أكون بعدّها ظهيراً للكافرين. 

وقيل: ليس هذا خبراًء بل هو دعاءٌ؛ أي: فلا أكون بعد هذا ظهيراً. أي: فلا 
تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «فلا تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين»”". وقال الفرّاء: المعنى: اللهمّ 
فْلَنْ أكونَ ظهيراً للمجرمين. وزعم أنَّ قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النححاس: 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام؛ كما يُقال: لا أعصيكٌ لأنكَ 
أنعمتٌ علىّ. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفّاء؛ لأنَّ ابنَ عباس 
قال: لم يسِتَئْنٍ فابثّليَ من ثاني يوم» والاستثناء لا يكون في الدعاءء لا يُقال: 
اللهمٌ اغَفِرْ لي إن شئت. وأعجبٌ الأشياء أنَّ الفرّاء روى عن ابن عباس هذاء ثم 


. 459/7 وهو قول مقاتل كما في الوسيط 797/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 


() من قوله: وهذا قول الكسائي... إلى هذا الموضع: من (ظ) وإعراب القرآن 57/7 ٠‏ ومعاني القرآن 
للنحاس ١77/0‏ . وقراءة عبد الله في الشاذة ص١١‏ دون قوله: يا ربٌ . 


9" سورة القصص: الآيات 10 - 18 


حكى غنه قوله””. 

قلت: قد مضى هذا المعنى ملخّصاً مُبيّناً في سورة «النمل»”"وأنه خبرٌ لا دعاء. 
وعن ابن عباس : لم يستَئْنٍ فَابتّلِيَ به مرةً أخرى؛ يعني: لم يقّلْ: فلن أكون إن شاء 
الله. وهذا نحو قوله: ولا تََكوَا إِلَ الَدِينَ ظامأه”" [هود: .]١١‏ 

الثانية: قال سلمة بن تُبيط: بعت عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء أهل 
بُخارى وقال: أعطهم. فقال: أعفني. فلم يزَّلُ يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له : ما عليكٌ 
أن تُعطيّهم وأنتَ لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لا أَحِتٌ أن أَعينَ الظلّمةَ على شيءٍ من 
أمره. © وقال عُبيد الله بن الوليد الوّضّافِي: قلت لعطاء بن أبي رَباح: إِنَّ لي أخاً 
يأخذ بقلمه, وإِنّما يحسب ما يدخل ويخرج»ء وله عيالٌ» ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادَّانَ؟ فقال: منِ الرأس؟ قلتٌ: خالد بن عبد الله القَسْري. قال: أما تقرأ ما قال 
العبدُ الصالح: هرت يمآ أَنْمَمَتَ عل قن أكت طهيا لنَمْجردنَ» قال ابن عباس: فلم 
يَستفْنِء فابثُلي به ثانية فأعانه اللهء فلا يُعينهم أخوك فَإنَّ الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
يحل لأحدٍ أن يُعينَ ظالماً ولا يكتبّ له ولا يصحبّه» وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صارٌ مُعيناً للظالمين”*. وفي الحديث: «يُنادي مُنادٍ يوم القيامة: أينّ الظُلَّمةٌ وأشباة 
الطََلَمَةٍ وأعوانٌ الطََلَمِةِ؟ حتى مَنْ لاق لهم دَواةً أو بَرى لهم قلماء فيُجمّعون في تابوتٍ 
من حديدٍ فيُرمى به في جهنم»'''. ويُروى عن النبيّ يله أنه قال: «مَنْ مشى مع مظلوم 
ييه على مظلمته نيّت اللهُ ديه على الصراط يوم القيامة يوم َك فيه الأقدام» ومن 


. ٠4/7 إعراب القرآن "/ 77 . وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) عند تفسير الآية .)1١(‏ 

(7) الكشاف 1194/9 . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المتثور 177/5 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) الكشاف ١119/8‏ . وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد 00/١7‏ بطرفه الأول» يعني إلى نهاية الآية. 


(1) ذكره الإمام أحمد في الورع ص”47 من حديث عبد الله بن. مسعود #2. والديلمي في مسند الفردوس 
(486) من حديث أبي هريرة . 


سورة القصص: الآيات 50١ 19 ١0‏ 


مشى مع ظالم لِيّعيئَه على ظلمه أزَّلَ اللهُ قدمّيه على الصراط يوم تَدْحَضُ فيه 
الأقدام»0". وفي الحديث: «مَنْ مشى مع ظالم فقد أجرم»”" فالمشئ مع الظالم لا 
يكوة حرم إلآ إذا مد مع لتعية؟ لأنّه ارتكبّ نهي الله تعالى في قوله سبحانه 
وتعالى : ولا تَماونوا عَلَ الْائِْ وَالْمَدُونْ» [المائدة:؟]. 

000 1 ا و واي د سك : ضف 950 آإيك. )ر 

قوله تعالى: 9فْصيحَ في الْمَدِينَةَ نا قد تقدّم في «طه»”" وغيرها أنَّ الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم يخافون؛ ردّاً على مَنْ قال غيرٌ ذلك وأنَّ الخوف لا يُنافي 
المعرفةً بالله ولا التوكّلَ عليه؛ فقيل: أصبحٌ خائفاً من قتل النفس أن يُوْتَدَ بها. 
وقيل: خائفاً من قومه أن يُسلموه. وقيل : خائفاً من الله تعالى .9« يَرقت» قال سعيد بن 
خبيرة يعلفك من الخوف:. وقيل» ينتطر الطلب + ويعظر مايتسدت به النان 22 وما 
قتادة : «ير» أي : يترقبٌ الطلب20. وقيل: خرج يستخبر الخبرء ولم يكن أحدٌ 
عَلِمَ بقتل القبطيٌ غير الإسرائيلي. و«أَصْبَحَ) يَحَتَمِلٌ أن يكون بمعنى صارء أي: لما 
قتلّ صارٌ خائفاً. ويحتملٌ أن يكون دخل في الصباح» أي: في صباح اليوم الذي يلي 
يومّه. واَائْفاً؛ منصوبٌ على أنه خبر «أصبح»»؛ وإن شئتٌ على الحال» ويكون 
ل عقاةه : 5ف 0650 : 
الظرفٌ في موضع الخبر"' '. 


ع م اص 020 مح و رو و 03 0 
«9فإذا الى استنصرم بالامين يسَتَصَرحةٍ» أي: فإذا صاحبّه الإسرائيلئٌ الذي خلّصه 


)١(‏ أخرجه ‏ بطرفه الأول - أبو نعيم في الحلية 7 "من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي إسناده موسى بن محمد الموقري ‏ وهو البلقاني ‏ وهو كذاب. ميزان الاعتدال 719/5 . 
وذكر الديلمي في مسند الفردوس (017/00) طرفه الأول أيضاًء ولكن عن معاذ بن جبل #5. 

(؟) أخرجه الطبراني 2)١١7(/7١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (89”) من حديث معاذ بن جبل 45. قال 
الوتعمي ان مسيم الزراف 4/17 1ه عبد اللعرية :قد الله وهو ضعيف. 

.56- ةال/1١89(‎ 

() النكت والعيون 717/4 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١18/6‏ . 


(5) البيان ؟/ 7١‏ ومشكل إعراب القرآن 047/7 . 


أنم؟ سورة القصص: الآيات 1١9 - ١0‏ 


بالأمس يُقاتِلٌ قبطياً آخر أراد أن يُسَخُره''". والاستصراحٌ: الاستغاثة» وهو من 
الصّراخ ؛ وذلك لأنَّ المستغيتَ يصرخ ويُْصَوّتُ في طلب العَّوْتْ؛ قال: 
كُنَاإِذا ما أتانا صارحٌ فزع كان الصراحُ له قرعٌ الطّنا بيب 


قيل: كان هذا الإسرائيلئُ المستنصرٌ السامريُ استسخره طبَّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ . ذكره القشيري”". و «الّذِي) رفمٌ بالابتداء» وايَسْتَضْرِحُهُ؛ في 
موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل 
يومك؛ وهو مبنِنٌ على الكسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الألف واللامُ أو الإضافة 

0 32 م ٠.‏ 1 م 7< 1 6 
وحكى سيبويه وغيره أنْ من العرب من يُجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع 
الرّفع خاصّة» ورُبما اضطرٌ الشاعرٌ ففعل هذا في الخفض والنصب؛ قال الشاعر : 
لقورات عتيا ا ايو 


فخفضٌ بِمُّذْ ما مضى» واللغة الجيدة الرفع» فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية طَل لم مُوبق إِنَكَ مو ينم والغوي: الخائب» أي: لأنك 
تُشادٌ مَنْ لا تُطيقه*. وقيل: مُضِل بَيّنُ الضلالة» قتلتٌ بسببكَ أمس رجلاًء وتدعوني 


اليم لآخر “© والقوئ فعيل م من أخرى يدري 0 ام 


وس عم اخير 


نتال تن لا تطلق ذفه ق: أ عنك 9 لي إمنا فال للفيطرة: و 
مين في استسخار هذا الإسرائيليٌ» وهم أن يبطش به. يقال: بطش يَبظش ويبطش» 


.؟١97/5 زاد المسير‎ )١( 

.1١1597/١7؟ والبيت قائله سلامة بن جندل» وقد سلف‎ 718١/4 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 774 - 58/54 وذكره الرازي في تفسيره‎ )*( 

(5) في (ظ) و(م): أمس. والرجز سلف ١40/1١5‏ . 

(05) إعراب القرآن 8/ 780-787 

(1) الوسيط / 39 » وتفسير البغوي 14١/7"‏ . 

(0) الوسيط ”/ *9” » وزاد المسير .75١١- 5١9/5‏ 


سورة القصص: الآيات 510 ؟؟ .0 ؟ 


والضم أَفْيَسُ ؛ لأنّه فِعْلٌ لا يتعدّى0". 


قَالَ يمومج أَنِيدُ أن تفتلنى» قال ابن جُبير : أراد موسى أن يبطش بالقبطي ؛ ٠‏ فتومَّمَ 


الإسرائيليٌ أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القول» فقال : #أَترِيدُ أن تَفَتْلّق كنا مََلتَ 5 


ِآلْأَمينَ» فسمع القبطئُ الكلام فأفشاه. وقيل : أراد أن يبطش الإسرائيلئ بالقبطيئ» 
فنهاه موسى. فخاف منهء فقال : #أترِيدُ أن تفلت كنا قلت تق فسا يلم 7" .إن 
يله يخ ما تريد 1 أن اك 5 أي قَتَالا7” . قال 0 والشّعبِي : 


١ 


ا 

قوله تعالى: 9وَجَهَ بَمْلُ ين أقْصَا الْمَدِبَةٍ يس فال يموق إرك الْمَكاً يتمدو 
عزرومه بمصءوم سس سه مس 0 0 ا 006 سه ا كمه ران م - 

سار ا رقب قال رك يف من 


لقو لين © وَِلنَا يمه يفقة منت كَل عَمَى رت أ يَهَيقٍ مول 
جيل 32 


قوله تعالى: واه بَمُلُّ»ه قال أكثر أهل التفسير: هذا الرجل هو حزقيل بن 
5000 5 8 س ورم . 

صبورا مؤمن ال فرعون. وكان ابن عم فرعون. ذكره الثعلبت” ٠‏ وقيل: طالوت. ذكره 

الخبيلي 0 وقال المهدوي عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون””". وقيل: شمعان؛ 


,. 737/9 إعراب القرآن‎ )١( 

. ١58/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(©) تفسير أبي الليث 015/7 . 

(4) مجمع البيان 77/٠١‏ » وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (2111740» وقول الشعبي 
أخرجه الطبري 1917/18 . 

)0( وذكر الماوردي في النكت والعيون 4/ ١55‏ عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعون» وذكر عن الكلبي أنه 
ابن عم فرعون. 

قف في التعريف والإعلام ص7717 . 

0 وذكره النحاس في معاني القرآن له 114/0 دون تسميته شمعون» وقد وردت هذه التسمية عن شعيب 
الجبائي فيما أخرجه الطبري 7٠١/١8‏ . 


0001 سورة القصص: الآيات ٠١‏ - ؟؟ 


قال الدَّارَفُظنِيَ : لا يُعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون7". 


ورُوي أنَّ فرعون أمر بقتل موسى» فسبقٌ ذلك الرجل بالخبر"“» ف لقال يموق 
إرك الْمَلَد يَأتَمَرُونَ بكَ» أي : يتشاورون في قتلك بالقبطيّ الذي قتلته بالأمس. وقيل:. 
يأمر بعضهم بعضاً. قال الأزهري”": ائتمر القومُ وتآمروا أي: أمر بعضُهم بعضاًء 
نظيره قوله : #وأيّميوا بتك بعرو » [الطلاق:1]. قال التمريق تُولت: 
أرئ الناسَ قدأحدثوا لبشه وفنى كل حادئةٍ يَؤْتَمَرَ 

«ناخ إن لك بِنّ التصِسِنَ . حرج نا حلا يرقب أي : ينتظر الطلب”“". طهل مي 

وقيل: الجبّار: الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلمء لا ينظر في 
العراقبء ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المُتعظُم الذي لا يتواضع لأمر 
الله تعالى 2 . 

قوله تعالى: #9وَلْنًا تومه يْقَآَ مني قَالَ عمَى رفت أن يهِدِينٍ سَوَلهُ آلتبيل» لما 
خرجَ موسى عليه السلام فاراً بنفسه منفرداً خائفاً لا شيء معه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا 
حذاءٍ نحو مدينّ للنّسب الذي بينه وبنيهم ‏ لأنَّ مدين من ولد إبراهيم» وموسى من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ‏ ورأى حالّه وعدم معرفته بالطريق» وتُحلوّه من زادٍ 
وغيره» أسندٌ أمره إلى الله تعالى بقوله: لع ريت أن يَهدِيقٍ سوه الكبيل» وهذه . 


حالة المضطر”". 


. ١؟١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

)١(‏ التكت والعيون 745/4 ونسب القول الأول إلى الكلبي. 
(9) في تهذيب اللغة 594/18 . 

(8) تفسير البغوي "/ 44٠‏ . 

(5) الكشاف ”159/7 . 


(5) المحرر الوجيز 787/4 . 


سورة القصص: الآيات ؟؟ _ م؟ 206و 


قلت: روي أنه كان يتقرّتُ ورق الشجرء وما وصل حتى سقط حُفتُ قدميه©. 
قال أبو مالك: وكان فرعون وبَّه في طلبه وقال لهم: اطلبوه في ثنيات الطريق» فإنَّ 
موسى لا يعرف الطريق. فجاءه مَلَّكُ راكباً فرساً ومعه عَنَرْةَ» فقال لموسى: اتبعني. 
فاتبعه فهداه إلى الطريق”", فيّقال: إنه أعطاه العَئّزة فكانت عصاه. ويُروى أنَّ عصاه 
إنما أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسَّدّي: إِنَّ الله بععث 
إليه جبريل» فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله ابن جُبير والناس. وكان 
ُلك مدين لغير فرعون”". 


قوله تعالى: لوَلَمًا ورد مآ منيرك وَبَدَ عَلَنَهِ أنه يت ألكاس ينثورت 
وود ين دنهم تين تَدُودَقٌ َل مَا حظلتكنًا كَلَنَا لا مَنتِى عق يشير 
لحل وأؤكا سَبْعٌ كبرد © صق لَهَُا ثدّ ترك إِلَ ألظِلٍ عَمَالَ بت إن لمآ 


5 


4 مل من رس سا ور م م 2 ل وه 
من أستعجرت الْمَوى مين © قال 2 


فيه أربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #وَلْمًا ورد مَأ مَذْيرَت» مشى موسى عليه السلام حتى ورد 
ماع مدين أي : بلعّها. ووروده الماء معناه: نلق له اند دخل فيه. وَلفغلةٌ الورود قد 


لق عرائس المجالس ص6 /ا١1‏ عن ابن عباس طه. 
() معاني القرآن للنحاس 77/1/06 . 
المحرر الوجيز 7585/4 . 


5" سورة القصص: الآيات 117 178 


تكون بمعنى الدخول في المورودء وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم 


بد ووه ها نالناء كان الوضيؤل: إلند"" لاوزمنه قول زهي : 


فَلمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً حِمَامُهٌ ‏ وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضر المَنَحْيْم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله: وَإن يَمَكْر إلا واردِهًا» [مريم: .]7١‏ ومدين لا 

تنصرف؛ إذ هى بلدةٌ معروفة”". قال الشاعر: 

دُهَبَنانٌ ديق توراوة تكَدَلوا- ٠‏ :وَالعْضِع من شَتَن اليعبال القادي"؟ 
وقيل: قبيلةٌ من ولد مدين بن إبراهيم» وقد مضى القول فيه في «الأعراف»7*) 

والامّة مَة: الجمع الكثير. و98 يَسَقُور يرح # معناه: ماشيتهم. وعين دونهر» معناه: ناحية 

ءٌ 

إلى الجهة التى جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الآمّة؛ ووجدهما 

تذواق» ومحتاء* تمبعات وكحنان "وه قوله غلية الصلاة والسلام: اكلداون وتعال 

عن حوضي»2» وفي بعض المصاحف: «امرأتين حابستين تذودان»” 8 يقال : ذاد يذودٌ 

إذا حبس . 000 الشيء 3 ا قال الشاعر: 

الح يان شرفي اق اذُوة بها سوبا مق الوحس 2 


أي : :حبس وأمئع. وقيل : «تذودان»: تَظرّدان؛ قال 


. 787/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في ديوانه ص7١‏ - ١5‏ . 

(*) المحرر الوجيز 7587/4 . 

(4) قائله جريرء وقد سلف ١١75/8‏ »ء وروي هناك: «شعف العقول»بدل «شعف الجبال». 

(ه) 5180/4؟. 

(1) المحرر الوجيز 14 . والحديث أخرجه مسلم (159) من حديث أبي هريرة ك. 

0202 معاني القرآن للنحاس 177/0 ووقع في النسخ: إذا ذهب. والتصويب من معاني القرآن. 

(6) قائله سويد بن كراع» وهو في مجاز القرآن ١٠١١/5‏ » والشعر والشعراء 776/7 » وفيه: «أصادي» 
بدل «أذود». قال شارحه: صاديت الرجل: أي: داجييُه وداريتّه وساترثه. 


سورة القصص: الآيات 9" _ 8؟ لاه" 


لكاوتلية عضا مكو قسي .شعن دف بان ميت 01 

أي : تَطردُ وتكافُ وتّمنعٌ. ابن سلا : تمنعان غنمّهما لئلّا تختلط بغنم الناس9), 
فحذف المفعول؛ إِمّا إيهاماً على المخاطبء وإمّا استغناءً بعلمه””. قال ابن عباس : 
تذودان غنمّهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن 
غنمهما”؟". قال النحّاس: والأوَّلُ أؤلى؛ لأنَّ بعده ملكا لا سََتِى حي بصَير الصاث»ه 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناسَ لم تُخبرا عن سبب تأخير سّقيهما حتى يُصدر 
الرعاف. فلمارأى موسى عليه السلام ذلك منهما ظمَالَ ما لعتشا » 1 
ناهين" ' + قال روي 


١ 


١ 


يا تجباًمَاخَظبهُ وخحطبي”” 
ابن عطية”” : وكان استعمال السؤال بالحَظب إنما هو في مصابء أو مضطهدء 
أو من يشفق عليه أو يأتي بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شرّء فأخبرتاه 
بخبرهماء وأنَّ أباهما شيحٌ كبير» فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يُباشر أمرّ غنمهء 
وأنهما لضعفهما وقَلَّةِ طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياء» وأنَّ عادتّهما التأنّي 
حتى يُصِيِرٌ النامنُ عن الماء ويخلى». وحينئذٍ تردان. 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «يَصُدُرَا من صَدَرَّءِ وهو ضدٌ وَرَدَ أي : يرجع الرّعاء. 


والباقون ايَضُدِرً بضمٌ الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من ورُدهم. 


. 788/١ قائله جريرء وهو في ديوانه‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5508/5 -785؟. 

(*) معاني القرآن للنحاس 7797/5 . 

(5) المحرر الوجيز 787/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 0/ ١9”‏ . 

() المحرر الوجيز 7587/5 . 

(0) ديوان رؤبة في مجموع أشعار العرب ص17١»‏ وتتمة الرجز: وَأنا يدي للأمير قلبي. 
(8) في المحرر الوجيز 5/ 587 . 


04" سورة القصص: الآيات 131 - 73 


والرّعاء جمع راعء مكل تاجر وتّجاز» وصاحب وصِحات"". قالت فرقة: كالت 
الآبار مكشوفة» وكان رَّحُمٌ الناس يمنعهماء فلمًا أراد موسى أن يسقي لهما زَحَمَْ 
الناسّ وغلبّهم على الماء حتى سقى» فعن هذا الغَلَّب الذي كان منه وصمَنّه إحداهما 
بالقرّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان مُضَالتهم في الصّهاريج»؛ فإن وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمُهماء قَرَقَّ لهما 
موسى» فعمدٌ إلى بئر كانت مغظّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان حَبجَرها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جريج: عشرة. ابن عباس : ثلاثون. الرْجّاج: أربعون- 
فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصمَّنْه بالقرّة. وقيل: إِنَّ بئرهم كانت 
واحدة» وأنه رفع عنها الججر بعد انفصال السّقاةء إذ"'؟ كانت عادةٌ المرأتين شرب 
. الفضلات”". روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لمّا استقى الرّعاة 
توا عاق الع مجر زا شلنها: اده رسال قدا سردى #الالكها:وامسقن ذبويا 
واخداً لم تحمّخ إلى غيزه» ل 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب كَل أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدينٌ لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلكء والعادة متباينةٌ فيه وأحوالٌ العرب فيه خلافٌ أحوالٍ العجم» ومذهب أهل 
البدو غير مذهب:الحضره ,خضوصاً إذا كانت الحالةٌ حالة ضرورة. 

الثالثة: قوله تعالى: «ثُرّ نول إِلَ ألظِلٍ4 إِلَى ظلّ سَمُرَة0” . قاله ابن مسعود. 
وتعرّضَ لسؤال ما يُطعمه بقوله: 9إفٍ لمآ أَرلتَ إل ين خَيْرِ مق وكان لم يدق 
.(1) تفسير البغوي 441/7 . وينظر السبعة ص 447 » والتيسير ص١١‏ . 
(5) في (م): إذاء 
١‏ 3 المحرر الوجيز 14 سوى قوله: فإن وجدتا في الحوض... إلى قوله: فرقٌ لهما موسى» فهر في 

أحكام القرآن لابن العربي "/ ١464‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١94/6‏ . 


(0) وهي ثبجرة صغيرة الورق» قصيرة الشوك» لها برمة صفراء يأكلها الناس. اللسان (سمر). 


سورة القصص: الآيات ؟؟ _ 48؟ ْ 8" 


طعاماً سبعةً أيام» وقد لصق بطنّه بظهره» فعرّضّ بالدعاء ولم يُصرَّحْ بسؤال» هكذا 
روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله''"» فالخير يكون بمغنى 


مه مر 


الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: #إن ترك حَيَْا» [البقرة:8١]‏ 
وقوله: لوَإِنّمَ لِحْبٌ لبر لَسَدِيدُ» [العاديات:8]» ويكون بمعنى القوّة كما قال: أَمُمْ 
خَيْرُ م هَوْمْ ّم [الدخان:7]» ويكون بمعنى العبادة كقوله: #وَأَوْسِ إِلبّهِمْ يِمَلّ 
الْخَيرات» [الأنبياء : .]9٠‏ 

قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع» واخضر لونه من أكل البقل في بطنهء 
وإنه لأكرم الخلق على الله. ويُروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطنٌ قدميه. وفي 
هذا مُعتبرٌ وإشعارٌ بهوان الدنيا على الله”". وقال أبو بكر بن طاهر”” في قوله: إن 
ِم أَزلتَ إل من حَير مقر أي: إني ليما أنزلت”*) من فضلك وغناك فقيرٌ إلى أن 
تغنيني بك عمّن سواك. 

قلت: ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فإِنَّ الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة: قوله تعالى: «جََنهُ إِحدَههُمَا تَنئِى عَلَ أَسْيَحْيَآو في هذا الكلام 
اختصارٌ يدل عليه هذا الظاهر؛ قدّره ابن إسحاق: فذهبتا إلى أبيهما سريعتين» وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقي» كيك عابيما اشام ارج الذق شفق لوساة فأمر 
الكبرى من بنتيه - وقيل: الصغرى - أن تدعوّه له «فَجاءَتْ» على ما في هذه الآية. 
قال عمرو بن ميمون: ولم تكن سَلْمّعاً من النساء©» عََوَاجةٌ وَلّاجة. وقيل: جاءته 


. 585/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) المصدر السابق. 

(؟) هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الأبهري. توفي قريباً من سنة ٠ه‏ حلية الأولياء 701/٠١‏ » وطبقات 
الصوفية ص91" . 

(4) في (ظ): أبديت: 


(4) أي : سليطةٌ جريئةٌ. أو: بذيئةٌ فحاشةً قليلة الحياء. اللسان (سلفع). 
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ساترةٌ وجهها بِكُمّ ورعها. قاله عمر بن الخطاب”؟. وروي أنَّ اسم إحداهما ليا 
والأخرى صفوريا ابننا يثرون» ويغرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: ابن أخي 
شعيب؛. وأنَّ شعيباً كان قد مات”9". وأكثر الئاس على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام؛ 
وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى: ظوَإِلَ مَنْيََ أَنَاهُمَ شُمَِياه كذا في سورة 
«الأعراف» [الآية:85] وفي سورة الشعراء [الآية:177-177]: ظ كدب صب تكد 
لْمرْسَلِينَ ٠‏ إِد َال هم شُمَيتُ» قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدين. وقد مضى في «الأعراف» الخلافٌ في اسم أبيه. وى أن موسي 
عليه السلام لمّا جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال» 
فهبَّتْ ريح فضمَّتُ قميصّها فوصفت عجيزتّهاء فتحرّج موسى من النظر إليهاء فقال: 
ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك”". وقيل: إِنَّ موسى قال ابتداءً : كوني 
ورائي فإني رجلٌ عبرانيٌ لا أنظر في أدبار النساء» ودُليني على الطريق يمينا 
يسار]”*». فذلك سبب وصفها [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعيةٍ فقصّ 
عليه أمره من أرَّله إلى آخره فآنسه بقوله : طلا عَمَنْ تَمَوتَ يبن الْمَوَرِ الطَِمِتَ» وكانت 
مدينٌ خارجةً عن مملكة فرعون” “أ وقرات زلنه طعاماً قال موس :لا آكره نا أهل 
بِيتٍ لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال شعيب: ليس هذا عِوَضَ السقي» ولكن 
عادتي وعادةٌ آبائي قِرَى الضيف» وإطعامٌُ 0 فتحيطلل | كا موسي 


الخامسة: قوله تعالى قات إحدهما 4 يتاب 7 538 سْتَمْحزةٌ» دليلٌ على أنَّ الإجارة 


. 785/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التعريف والإعلام ص١171‏ . 

() المحرر الوجيز 785/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١594‏ . 

(0) المحرر الوجيز 784/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس عائدٌ على القول الأول» لا على 
القول الذي ذكره ابن العربي. 

(5) تفسير أبي الليث 0154/7 . 
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كانت عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الخليقة» 
ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصمٌ حيث كان عن سماعها أصمٌ. 

السادسة: قوله تعالى: إن أَرِيدُ أَنْ أنكسلك»؟ الآية. فيه عرض الوليٌ بنتّه على 
الرجل» وهذه سُنَةٌ قائمة؛ عرض صالحٌ مدين ابنتّه على صالح بني إسرائيل» وعرضّ 
عمرٌ بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضتٍ الموهوبةٌ نفسّها على 
النبيّ كِ؛ فمن الحَسَّنٍ عَرْضَ الرجل ولِيّته» والمرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح» 
اقتداءً بالسلف الصالح. قال ابن عمر: لما تأيّمتْ حفصةٌ قال عمر لعثمان: إن شئتٌ 
5-6 حفصة بنت عمر. الحديث. انفرد بإخراجه البخاري7". 

السابعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ النكاح إلى الول لا حطّا للمرأة فيه؛ لأنَّ 
صالحٌ مدين تولّاه وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى7". 

الثامنة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ للأب أن يُرْوّجَ ابنتّه البكرّ البالعّ من غير استغمارء 
وبه قال مالك واحتجٌ بهذه الآية» وهو ظاهرٌ قويٌ في الباب؛ واحتجابجّه بها يدل على 
أنه كان يُعَوّلُ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثيرٌ من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغتٍ الصغيرةٌ فلا يُزْوّجها أحدٌ إلا 
برضاها؛ لأنها بلغث حدَّ التكليف, نأما إذا كانت صغيرةً فإنه يُرَوّجها بغير رضاها؛ 
لأنه لا إذنَ لها ولا رضا بغير خلاف". 


التاسعة: استدلٌ أصحاب الشافعي بقوله: #إِيّ أَرِيدُ أن أتكلك» على أنَّ التكاح 


- م 


ل -< ونه 0-6 5 ( - - 8 
موقوفٌ على لفظ التزويج والإنكاح”*'. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود 


)١(‏ في صحيحه (2)1000 وهو في مسند أحمد (74). وأما حديث الموهوبة نفسها فأخرجه أحمد 
(25145).» والبخاري :»)017١(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد ت#. وهذه المسألة والتي 
قبلها من أحكام القرآن لابن العربي ١808 - ١404/7‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١554‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة “457/8 -455 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي / ١419‏ . 

(؟) المصدر السابق .1١5657/7‏ 
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ومالك على اختلافٍ عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكلّ لفظ. وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بكلّ لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. أما الشافعية فلا حُجَةَ لهم في 
الآية؛ لأنه شَرْعٌّ مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حُبَةَ في شيءٍ في المشهور عندهم. وأما أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حَىَ فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهّدَ عليه؛ لأنْ الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي حُصٌ به النبي # تَعرّي البْضْع من العِوّض لا النكاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال :نوهت ايك زعو يريد زكا شهااقلة احنظ عرومالك ذه 
شيئاًء وهو عندي جائرٌ كالبيع. قال أبو عمر: الصحيحٌ أنه لا ينعقد نكاحٌ بلفظ الهبة» 
كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبةٌ شيْءٍ من الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقرٌ إلى التصريح 
لتقع الشهادةٌ عليه وهو ضِدٌَ الطلاق» فكيف يُقاس عليه؟! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
ينعقد بقوله: أَبَحْتٌ لك وأحلَلْتُ لك. فكذلك الهبة. وقال ي: «استحلَلْتُم فروجَهنٌ 
بكلمة الله) ب يعني القرآن» وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج 
والتكاح» وفي إجازة التكاح بلفظ الهبة إبطالُ بعض خصوصية النبئ 2"'86. 

العاشرة: قوله تعالى: 8« إِحَدَى أبنََنَّ هَدتَينِ» يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً لَعّنَ المعقودٌ عليها له؛ لأنَّ العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال: : بِعْنّكَ أحدّ عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتّفقر ا على أن ذلك لا يجوز في .2 
التكاح ؛ ؛ لأنه خيارٌ وشيءٌ من الخيار لا يُلصَّقُ بالنكاح”". 

الحادية عشرة: قال مكيّ: في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعيّنٍ 
الزوجةً ولا حدَّ أَّلِ الأمدء وجعلّ المهرّ إجارة» ودخلّ ولم يَنقّدُ شيئاً. 

قلت: فهذه أربع مسائل تضمَّتَنُها المسألةٌ الحادية عشرة. 
الأولى ‏ من الأربع مسائل التعيين7"؛ قال علماؤنا: أما التعيين فيُشبه أنه كان في 
)١(‏ التمهيد .١١75-1١١/1١‏ والحديث سلف 117١/5‏ . 


(؟) أحكام القرآن 1461//8 . 
(*) كلمة 7التعيين» من (م). 
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أثناء''' حال المراوضة» وإِنّما عرض الأمرّ مجملاً» وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه 
رُوجه ضفوريا وهي الصغرى”". يُروى عن أبي ذَرٌ قال: قال لي رسولٌ الله : « 
شيلكةة ائ الأجلين قش موس 9ن ترهبا وأزناعناء وا شفلة: ] 
العرانين تروج؟ فقل: الصغرىء وهي التي جاءت خلفهء وهي التي قالت: «يَأيتِ 
مكدر إِدك حَيرٌ مَنِ أَسَتَدْجَرتَ الْهَوى الْدمِين»0”". قيل: إِنَّ الحكمة في تزويجه 
الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانت الكبرى أحوَّج إلى الرجال أنه توقّم أن يميل إليها ؛ 
لأنه رآها في رسالته» وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما 
أظهر له الاختيار وهو يضمِرٌ غيرّه. وقيل غير هذاء والله أعله”*. وفي بعض الأخبار 
أنه تزوّج بالكبرى. حكاه القشيري”. 

الثانية ‏ وأمًا ذِكْرٌ أوَلٍ المدَّة فليس في الآية ما يقتضي إسقاطه» بل هو مسكوتٌ 
عد فإمًا وسماةء إلا فهو من دل وقت العقد: 


جم 


الثالثة - وأما النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآية» وهو أمرٌ قد قرّره شرعٌناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عنده إِلّا شيءٌ من القرآن”". رواه الأئمة» وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله : «ما تحمّظ من القرآن؟؟ فقال: سورةً البقرة والتي تليها. قال: 
«فْعَلّمْها عشرين آيةَ وهي امرأتكَ»”". واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 


)١(‏ في النسخ: ثاني» والمثبت من المحرر الوجيز. 

() المحرر الوجيز 584/5 - 588 . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15845)» والطبراني في الأوسط (2477). وله شاهد موقوف على 
ابن عباس © عند البخاري (2584). قال الحافظ في الفتح 0/ :741١‏ وهو في حكم المرفوع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١408/7‏ . 

(6) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١40‏ عن وهب. 

| (5) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 588 . 

(0) أخرجه ‏ بهذا اللفظ - أبو داود (117؟) من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسناده سل ين سفيانء 0 
ضعيف فيما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك». قلنا 
والحديث دون الزيادة أخرجه أحمد (771745)؛ والبخاري (0171): 0 
أبن سعد ك. 
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أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبيب”"'2» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعةٌ الحرٌ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة: لايصِحٌ” “: وَجَوَرٌ أن يتروّجها بآن يَحَدِمَها عبده سنة» أو يُسكتها 
داو اضتة ف لذن العية والدار سان رلنيى عزيقيا سي نا ل وتان ابر لجسن 
الكرخي: إِنَّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى : #اَلََ َاتَنتَ أجوتشرى » 
[الأحزاب:١6].‏ وقال أبو بكر الرازي: لايصِحٌ؛ لأنْ الإجارة عقدٌ مؤقت» وعقد 
النكاح مؤيّد» فهما متنافيان”". وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويثْتُ بعده. وقال 
أصبغ : إن قد معه شيئاً ففيه اختلاف» وإن لم يَنقِدْ فهو أشدّء فإن ترك مضى على كل 
حال بدليل قصة شعيب. قاله مالك واب بن الموّاز وأشهب. وعزل عن ذو :الآية مجفاعة 
من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة” ىّ . قال ابن خوَيز مَنْدَادِ : تضمّنت هذه الآية 
النكاح على الإجارة والعقد صحيح» »؛ ويكره أن تُجِعلٌ الإجارةٌ مهرأء وينبغي أن يكون 
المهرٌ مالاً كما قال عرَّ وجلّ: «آن تَبْمَمْوا بأَموْلِكُم تُحْصِنِينَ» [النساء 114 هذا قول 

الرابعة ‏ وأما قوله : «ودخل ولم ب ينقد فقد اختلف الناسسُ في هذا ؛ هل دخل حين 
عقدٌ أم حينَ سافر؟ فإن كان حين عقدٌ فماذا نقد؟ وقد منمٌ علماؤنا من الدخول حتى 
ينقد د ولو ربع دينار. قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن يَنقِدَ مضى ؛ لأنَّ المتأجُرين من 
أصحابنا قالوا: تعجيلٌ الصَّداقٍ أو شيءٍ منه مُستحَبٌٍ. على أنه إن كان الصّداقٌ رعيةً 
الغنم فقد نَقَدَ الشروعَ في الخدمة؛ وإن كان دخل حين سافر فول الانتظار في النكاح 
خا وإ كا مدى العم يعر :شرط واما إناكان برط" فلا يجوز إلا أن يكون 


. ١408 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 5١89/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(5) الكشاف 17/8 و7748 . ووقع في (م): طقُتَانوهنَ أجُورَمُن4 وفي بقية النسخ : «وَالتي مون 
ُتُوتشرىَ». والمثبت من الكشاف. 

(5) أحكام القرآن */ 1469 . 


(0) عبارة: وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 
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الغرضٌ صحيحاً مثل التَأَهّبٍ للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة. نصّ عليه علماؤنا0". 

الثانية عشرة: في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح» وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ قال في ثمانية أبي زيد: يُكره ابتداءء فإن وقع مضى. الثاني 
قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي”"2: وهذا هو الصحيح, وعليه تدلٌ الآية» وقد قال مالك: النكاحٌ أشْبَهُ شيءٍ 
بالبيوع ٠‏ فأيّ فرق بين إجارة وببعء أو بين بيع ونكاح؟!. 

فرع وإن أصدقّها تعليمٌ شعر مباح صمّ؛ قال المزني: وذلك مثل قولٍ الشاعر: 
يشو انسننة با بوجي واس وتقوىاللوأفضلٌمااستفادا 

وإن أصدقّها تعليمَ شعر فيه هَجوٌ أو فُحْسٌْ كان كما لو أصدَقّها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: عزج أن تَأَجْرَفِ كَمَيَ حِجَج» جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاً؛ وقال مالك: إنه جائرٌ» ويُحمَلٌ على العُرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة» وهو ظاهر قصة موسىء فإنه ذكر إجارةً مُطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز حتى يُسمَّى؛ لأنه مجهول'". وقد ترجم البخاري. «باب من استأجر أجيراً 

فبيّنَ له الأجل ولم يُبيّنْ له العمل»؛ لقوله تعالى عَخ أن تَأَجْرَفِ تَمنِىَ حِجَح»”*؟2. قال 
الحيلت؟ ليس كما ترجح؛ لبر سي نر بورك بيرت 
شاكل أعمالَ البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارّفٌ وإن يرن له أشخاصّ الأعمال 


)00( أحكام القرآن. ١84519-15337//"‏ . 

(1) في أحكام القرآن ”/ ٠» ١575‏ وما قبله منه. 
(") المصدر السابق / 1١570‏ . 

(5) صحيح البخاري قبل الحديث (7111). 
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ولا مقاديرها؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السّنة» وترعى كذا من السّنة» 
فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية, وإنما الذي لا يجوز عند الجميع 
أن تكون الهذة فسجهيؤلة: والعملّ مجهولٌ غيرٌ معهود لا يجوز حتى يُعلَّمْ. قال 
ابن العربي”'2: وقد ذكر أهل التفسير أنه عيّنَ له رعية الغنم» ولم يُرْوَ [ذلك] من طريقٍ 
صحيحة» ولكن قالوا: إِنَّ صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» فكان ما عُلِمَ 
من حاله قائماً مقامً التعيين للخدمة فيه. 

الرابعة عشرة: أجمعٌ العلماءً على أنه جائرٌ أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة» 
بأجرةٍ معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودةً معينةٌ» ففيها تفصيل لعلمائنا ؛ 
قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتث» وهي روايةٌ ضعيفةٌ جداً؛ 
وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه؛ وقد رآها ولم يشترط خلفاًء وإن كانت 
مُطلقةٌ غير مُسمَّاةٍ ولا مُعينةٍ جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز؛ 
لجهالتهاء وعدّل علماؤنا على العُْرفٍِ حسبما ذكرناه آنفاً» وأنه يُعطى بِقَّدْرٍ ما تَحتَمل 
ويه ّه. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قَدْرَ قُوّتَهه وهو صحيحٌ؛ 
فإنَّ صالح مدين عَلِمّ قَدْرَ قوّةِ موسى برفع الحجر'". 

الخامسة عشرة: قال مالك: وليس على الراعي ضمانٌ» وهو مُصدَّقٌُ فيما مَلّكَ 
أو سُرِقٌَ ؛ لأنه أمينٌ كالوكيل. وقد ترجم البخاري: «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل 
رح ا ل ل ل حت ا للد 
أبيه أنه كانت له”” غدمٌ ترعى بِسَلْع*2 فأبصرّث جاريةٌ لنا بشَاةٍ من غنمنا موتاء 
نكر كد ص١‏ كفي هه فاك لو لان كزراسيض اننا نانع د او أرضل إلى 


)١(‏ في أحكام القرآن */ ١579‏ »2 وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 14579 -1551. 

(©) في (م): لهم. والمثبت من باقي النسخ. ومن صحيح البخاري. 
(5) وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان 3757/79 . 
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النبيّ يد مَنْ يسألّه ‏ وأنه سأل النبي و أو أرسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبيد الله0©: 
فيُعجبني أنها أمَةٌ وأنها ذبحت”". قال المُهلّب: فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائثّمنا عليه حتى يظهر عليهما دليلٌ الخيانة والكذب. وهذا قول مالك وجماعة. 
وقال ابن القاسم: إذا خاف الموتّ على شَاةٍَ فذبحها لم يضمَنْ» ويُصِدَّقُ إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غيره: يضِمَنُ حتى يُبِيّنَ ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكتء فقال ابن القاسم: لا ضمانَ عليه؛ لأنَّ الإنزاة من إصلاح 
المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان. وقول ابن القاسم أشبّه بدليلٍ حديث 
كعب». وأنه لا ضمانٌ عليه فيما تف عليه باجتهاده؛ إن كان من أهل الصلاح» وممن 
يُعَلَمُ إشفاقه على المال» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد:وأرادٌ صاحبٌ المال 
أن يُضْمْئّه فعل؛ لأنه لا يُصِدَّقُ أنه رأى بالشاة موتاً؛ لِما عُرِفَ من فسقه. 

السابعة عشرة: لم يُنَقَلُ ما كانت أجرةٌ موسى عليه السلام» ولكن روى يحيى بن 
سلام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلةٍ توضَعٌ خلاف لون أمّهاء فأوحى الله 
إلى موسى أن ألْق عصاكٌ بينهنّ يَلِدْنَ خلاف شبههنّ كُلّهِنَّ". وقال غير يحيى: بل 
جعل له كل بلقاء تولد له فولَدْنَ له كلّهُنَ بُلَقَا“. وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لما استأجرٌ 
موسى قال له: ادخلٌ بيتَ كذاء وحُذْ عصًا من العصيٌ التي في البيت» فأخرجّ موسى 
عصّاء وكان أخرجها آدمُ من الجنةء وتوارثها الأنبياٌ حتى صارت إلى شعيب» فأمره 
شعيبٌ أن يُلقِيّها في البيت ويِأحُدَ عصًا أخرى» فدخل وأخرجٌ تلك العصا؛ وكذلك 
سبع مراتٍ كلّ ذلك لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيبٌ أنَّ له شأناً» فلمّا أصبح قال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. والمثبت من (ز) وصحيح البخاري. 
)١(‏ صحيح البخاري (5704). . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١451/7‏ . 

(5) النكت والعيون 719/4 . 
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له: : سق الأغنامٌ إلى مفرق الطريق» فَحُذْ عن ب يمينك وليس بها عشبٌ كثير» ولا تأحُذْ 
عري لق بج عقا كلل رك قل رتيل الحراعي :فاق نمزاي ي إلى مفرق 
الطريق» فأخذثٌ نحو اليسار ولم يقدِرُ على ضبطهاء اكقاء موي ور اليل 
فقامت العصا وتتاوث كع جاع ديد وحاربت الدَّنينَ حتى قتلئّه وعادت إلى 
موسى عليه السلام» فلمًا انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم» وَالتَّئْين مقتولاً» 
فعاد إلى شعيب عشاءً» وكان شعيبٌ ضريراً» فمسسٌ الأغنام» فإذا أثْرٌ الخصب بادٍ 
عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيبٌ وقال: كل ما تَلِدُ هذه المواشي هذه 
السَّنة قالِبُ لون -أي: ذاتثٌ لونين ‏ فهو لك. فجاءت جميعٌ السّخال تلك السَّنةٍ ذاتَ 
لونين» فعَلِمَ شعيبٌ أنَّ لموسى عند الله مكانة. 

وروى عُيَْنَةُ بن حصن أنَّ رسول الله ي قال: «أجَرَ موسى نفسّه يشبّع بطنه وعِمَةٍ 
فرجه» فقال له شعيبٌ: لك منها ‏ يعني من نتاج غتمه ماعنا شدي ثالث لوق لمن 
فيها عَرُورٌ ولا فُشُوسْنٌ ولا كَمُوشٌ ولا ضَبُوبٌ ولا تَعُول”'". قال الهروي: العزوز: 
البكيئة؛ مأخودٌ من العَرّاز: وهي الأرض الصلبة» وقد تعرَّزت الشاة. والمَسُوش 
التي يَنْمْش 0 0 وذلك لِسّعة الإحليل» ومثله المتوح وَالْثَرُورٌ. ومن 
ابداله: : (لَأَمْسَنَكَ مَمْنّ الوَظب) أي: لأحُرِجَنّ غضبَكَ وكِبْرَكَ من رأسك. ويُقال: 
فَشْنٌ السّقاءَ إذا أخرجٌ منه الريح. وامكه التحديف:"«إن الشيظات بيعش نين َلْيَيِيْ أحدكم 
حتى يُحَيِّلَ إليه أنه أحدث»”" أي: ينفح نفخاً ضعيفاً. والكمّوشٌُ: الصغيرة الضرعء 
وهي الكميشةٌ أيضاً؛ سُمّيت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يُقال: رجل 
كميشٌ الإزار. والكَشُودٌ مثل الكموش. والصَبُوبٌ الشيقة ققت ب الإحليل. وَالضَيك: 
القاث يغيدة العصين والتغول: ا حُلمةٍ وهي التّعل. والتعل: 
زيادةٌ السَّنّء وتلك الزيادة هي الرّاؤُول”". ورجل أثعل. والضَّبوب: ضيقة مخرج 


. ١471/7” ء وابن العربي في أحكام القرآن‎ 4١/١ أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ )١( 
.#© (؟) أخرجه الخطابي في غريب الحديث ؟١/ 477 من حديث أبي هريرة‎ 
. 359/7 في النسخ: الئعل. والتصويب من تهذيب اللغة‎ )7( 
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اللبن''". قال الهروي: وتفسيرٌ قَالِبُ لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان 
أمهاتها. 

الثامنة عشرة: الإجارةٌ بالعِرّضٍ المجهول لا تجوز؛ فإنَّ ولادةً الغنم غيرٌ 
معلومة» إِنَّ من البلاد الخصبة ما يعلم ولادّ الغنم فيها قطعاً وعدَّتَها وسلامة سِخالها 
كديار مصر وغيرهاء بَيْدَ أنَّ ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنَّ النبئّ يخ نهى عن العَرّر2"2, 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح: ما في 
أصلاب الفحولء؛ وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 

بلمرعة سس وهو جاب 

وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه””. على أنَّ راشد بن معمّر أجاز الإجارةً على 

الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوبٌ بنصيب منه. وبه قال 


أحمد (5) 


التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدَّين والمال 
والحسبء أو في بعض ذلك. والصحيح جوازٌ نكاح المّوالي للعربيات والقرشيات؛ 
لقوله تعالى: #إنّ أكرمَد عند الله قد » [الحجرات:17]. وقد جاء موسى إلى 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُرياناء فأنكحه ابنتّه لما تحقق [من دينه] 
ورأى من حاله؛ وأعرض عما سوى ذلك”*'. وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة 
والتعند لله. 


الموفية عشرين: قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم يكن ذْكْراً لِصَداق 


)1١(‏ في النسخ: والئعل مخرج اللبن. والتصويب من اللسان (ثعل). 

(0) سلف 455/4 . 

948/17 - 198 ء والرجز يتسب إلى مالك بن الريب» وتتمته: وعِدةٍ العام وعام قابل. 
(5). هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي 79/ 147-1477 . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١8577‏ »ء وما بين حاصرتين منه. 
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المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صداق بناتِهاء 
وتقول: لي كذا في خاصّةٍ نفسي. وتركُ المهر مفوّضاً» ونكاحٌ التفويض جائز. قال ابن 
العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حُلوانٌ وزيادةٌ على المهرء وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياء». فأمّا إذا اشترط الولئٌ شيئاً لنفسه. فقد اختلف العلماء فيما يُخْرِجه الزّوجُ 
0 من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. 
والذي يصِحٌ عندي التقسيم؛ فإنَّ المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثيباًء فإن كانت ثيباً 
جاز؛ لأنَّ نكاحها بيدهاء وإنما يكون للوليّ مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذٌ العِوّضٍ 
عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكراً كان العقدٌ بيده وكأنّه عرض 

في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فإن وقمٌ فُسِمَّ قبل البناء» وثبتَ بعده على 
ْ مشهور الرواية. والحمد لله0". 

الحادية والعشرون: لما ذكرٌ الشرط وأعقبّه بالمّلوع في العشر خرج كل واحدٍ 
منهما على خكمه؛ ولم يلحت الآخرٌ بالأوّل» ولا اشترك الفرضٌ والهّلوع ؛ ولذلك 
يكنب في العقود الشروظ المتّفنٌ عليهاء ثم يقال: وتطوّع بكذاء يجري الشرظ على 
سبيله» والطّوعٌ على كمه وانفصل الواجبٌ من التطوّع”'".وقيل: ومِنْ لفظٍِ شعيب 
حَسّنَ في لفظ العقود في النكاح: أنكحْه إِيّاها أولى من أنكحها إيّاهِ ‏ على ما يأتي 
بِيانُه في «الأحزاب»”" وجعل شعيبٌ الثمانية الأعوام شرطاًء ووكّلَ العاشرة إلى 
امو 

. الثانية والعشرون: قوله تعالى: ظهَالٌ دَللَك بن بيتك أَيّمَا الْأَجَلَينِ قَصَيْتٌ فلا 
عدوت ع6 لما فرع كلامُ شعيب قرَّره موسى عليه السلام وكرّر معناه على جهة 


.1١10579--511517/7 المصدر السابق‎ )١( 
.1545717//7 المضدر السابق‎ )0( 

() عند تفسير الآية (59) . 

(4) المحرر الوجيز 585/4 . 
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التوثّي في أنَّ الشرط إنما وقع في ثمان حججب2". 

و«أيِّمَا؛ استفهامٌ منصوبٌ ب «قَضَيْتا و«الْأَجَلَيْنِ) مخفوضٌ بإضافة«أي» إليهما 
واما» صلةٌ للتأكيد. وفيه معنى الشرطء وجوابه «قَلَا عُدْوَانَ» وأنَّ #عدوان؛ منصوبٌ ب 
«لا». وقال ابن كَيُسان: «ما» في موضع حََمْضٍ بإضافة «أي» إليهاء وهي نكرة» 
«الْأَجَلَيْنِ) بدلٌ منها. وكذلك في قوله: يما رَحْمَتَ ين أو [آل عمران:109] أي : 
رحمةٍ بدلٌ من ما؛ قال مكي : وكان يتلطّفٌ في ألا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» 
ويُخْرجَ له وجهاً يُخْرِجُه من الزيادة(". 

وقرأ: لكين : 1اثماة سكوف الناء وفوا اتن مسعرة: «أيّ الْأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْت). 
وقرأ الجمهور: «عُدُوَانَ» بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمعنى : لا يَبِعةَ علي ولا 
طلبَ في الزيادة عليه”". والعدوانُ: التجاورٌ في غير الواجب. والحججج السّنون. قال 
الشاعر: 
لمنٍالديارُبِقُئنَةَالحَجرٍ أقْوَيْنَ من حِبجج ومِنْدَهر 
الواحدة حِحّة بكسر الحاء. 


واه عل ما تقول وَكيلٌ» قيل : هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد 


فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يُشْهِدا أحداً 


0( المصدر السابقن. ‏ - 
(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 047 . 
(؟) المحرر الوجيز 4/ 186. وقراءة الحسن في المحتسب 101/7 ء. وذكرها في الشاذة ض؟١١‏ عن 


العباس بن الفضل عن أبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص7١١‏ . لكنه نسب الثانية 
إلى ابن قطيب. 


(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص85 . وسلف .780/٠١‏ 
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من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح؛ وهى: 

الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهاد» وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح» وفرقٌ ما بين النكاح والسفاح 
ا" وقد مضت هذه المسألة في «البقرة» 00 مستوفاةٌ. وفى البخاري عن أبي 
هريرة: أنَّ رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعضّ بني إسرائيل أن يُسْلِمّه ألف دينار فقال: 
ايتني بالشهداء أشهذهم. فقال: كفى بالله شهيداً. فقال: ايتني بكفيل. فقال: كفى بالله 
كفيلاً. قال: صدقت. فدفعها إليه... وذكر الحديك9) 


3 عام 5 ل ل ل >2 2 7 رار مد 
قوله تعالى: طقلا قَضَئ مُوسى الأجل وسار يأَهْلِو اكت ين جَانبٍ الطور كارا 
َال لِأَمِْهِ أمَكَُْأ إن اَنَث ترا لََلَ اتيم نتهكا يمَبرٍ أو جحذرز ينك ألثَارٍ 


26 34 طدت © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طقلا قَضَى مُوبَى الَْمل» قال سعيد بن جبير: سألني رجل 
من النصارى: أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدمٌ على حَبْر العرب 
فأسألّه ‏ يعنى ابن عباس - فقدمتٌ عليه فسألتّه. فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. 
فأعلمتٌ النصرانيّ» فقال: صدقّ واللهِ هذا العالم. ورُويَ عن ابن عباس أن النبيّ كك 


سأل في ذلك جبريل» فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


)١(‏ هذه المسألة وما قبلها في أحكام القرآن لابن العربي ١478/7‏ . وقوله: «وفرق ما بين التكاح والسفاح 
الدف» ورد معناه في حديث مرفوع عن محمد بن حاطب © بلفظ: «فصلٌ بين الحلال والحرام الدُفُ 
والصوت في النكاح»؛ وهو في مسند أحمد .)15160١(‏ 

. 150/9 )0 


فرق صحبح البخاري )2 وهو في مسئد احمد (/86/1). 


سورة القصص: الآية 9؟ ا 


قضى عشراً وعشراً بعدها. قال''' ابن عطية”'؟: وهذا ضعيف. 

الثانية: قوله تعالى: #وبَار بِأَمْلِد» قيل : فيه دليلٌ على أنَّ الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَهُ من فضل القوامية وزيادة الدرجة إِلّا أن يلتزم لها أمراًء فالمؤمنون 
عند شروطهمء وأحقٌّ الشروط أن يوفى به ما استحلأْتُم به الفروج”". 

الثالثة: قوله تعالى : ءات ين جَانٍ الظُور كارا الآية. تقدَّم القولُ في ذلك في 
«طه»”'". والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والسُلّمي وَزِرٌ بن حُحبيش”*". قال الجوهري”" : الجذوة وَالْجُذُوَة وَالْجَذُوَةُ: الجمرة 
الملتهبة» والجمع جذاً وجٌُذاً وجذاً. قال مجاهد في قوله تعالى : «أوقّ بحذوز يرت 
ألتَّارٍ» أي: قطعة من الجمر؛ قال: وهي بلّغة جميع العرب. وال ادو ب 
والجذوة مثل الجذمة: وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم يكن. 
قال ابن مقبل : 
مدكورت نو تمتونية انالبي توه ودين 

وقال: 


)١(‏ قبلها في (م) عبارة: رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. 
(؟) في المحرر الوجيز 787/4 » والمسألة منهء وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسير الطبري 576/18 


ل 
(") أحكام القرآن لابن العربي / 1470-1479 . 
#) 16/14. 


(5) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص447 ٠»‏ والتيسير ص١7"١‏ . 

(5) في الصحاح (جذى). 

0070 في مجاز القرآن ل 

(8) ديوان تميم بن مقبل ص١؟‏ . قال شارحه: الحواطب: النساء اللواتي يجمعن الحطب. والجزل: 
الحطب الغليظ القوي. والجذا: أصول الشجر العظام التي بلي أعلاها وبقي أسفلهاء واحدتها جذاة. 
والخوّار: الحطب الضعيف السريع الاستيقاد. والدَّعِر: الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار 
لم يستوقد ودَخِنّ كثيراً. 


101 سورة القصص: الآيتان 1509 _ ٠١‏ 
وألقى على قَيْس من النّار جِذُرَةَ شديداً عليهاحَمْيّها ولهيبّها 


قوله تعالى: لمآ أنَنهَا وو ين سَسطى الواد لايم في َع الْسرَكَةٍ من 
ع - 


الشَّجَرَةَ أن يموع إِنْت أنا أَسَّهُ رت الصليي © » 


م 
44 صو 


قوله تعالى: طقَلمَآ أللها» يعني : الشجرة قدّم ضميرَها عليها. #ثووىك ين تنلطي 
ألْوادٍ # «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي : أتاه النداءً من شاطئ الوادي من قبل 
الشجرة. و«مِنَ الشّجَرةَابدلٌ من قوله: «منْ شَاطَِئْ الْوَادِ بدل الاشتمال؛ لأنَّ الشجرةً 
كانت نابتةٌ على الشاطئ”''. وشاطئٌ الوادي وشَّطه : جانبّه؛ والجمع شطّان 
وشواطئ. ذكره القشيري. وقال الجوهري”": ويُقال: شاطئ الأودية ولا يُجمع. 
وشاطأتٌ الرجل إذا مشيتُ على شاطئ ومشى هو على شاطئ آخر .الأيْنِ»ه أي : 
عن يمين موسى”". وقيل: عن يمين الجبل”'' .«فى الَْمَةَ ألْسَرَكَةِ وقرأ الأشهب 
العقيلي : «في الْبَفْعَةِ بفتح الباء””. وقولهم: بقاع يدل على شعة كما يقال: جَفْنة 
وجمّان. ومن قال: بُقّعة قال: بُمّع؛ مثل عُرْفة وعُرّف2"0. «مِنَ الشَّجَرّة أي: من 
تاحية الشجرة قيل: كانت شجرة العليق: وقيل > شهرة7. وقيل :عَوْسَم وهنها 
كانت عصا. ذكره الزمخشري*". وقيل: عُنّاب0'» والعؤسج إذا عظمَ يقال له: 


. 7١9/6 /” الكشاف‎ )١( 

(؟) في الصحاح (شطأ). 

(*) تفسير البغوي 7/ 554 » وزاد المسير 7١4/5‏ . 

(5) ذكر أبو الليث في تفسيره 57/7" بأنه لم يكن للجبل يمين ولا شمال. 

(5) الشاذة ص7١١‏ عن الأشهب ومسلمة. 

(1) إعراب القرآن "375/7 . | 

(0) تفسير البغوي ”/ 5 454 . والقول الأول أخرجه الطبري 7847/1١48‏ عن وهب بن منبه» والثاني أخرجه عن 
ابن مسعود #ك. ْ 

(8) في الكشاف "/ ١74‏ عن الكلبي. 

(9) تفسير البغوي "/ 454 » وزاد المسير 7١8/5‏ عن ابن عباس #5. 


سورة القصص: الآية ٠١‏ بو" 


العَرْقَدا'".وفي الحديث: (إِنّه من شجر اليهود» فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدَّجّال فلا يختفي أحدٌّ منهم خلت شجرة إِلّا نطقت وقالت: يا مسلم» هذا يهوديٌ 
ورائي تعال فاقثُله إِلّا العَرْقَد فإنّه من شجر اليهود فلا ينطق». خرّجه مسله”". قال 
المهدوي: وكلَّمَ اللهُ تعالى موسى عليه السلام من فوقٍ عرثيه» وأسمّعّه كلامّه من 
الشعرة علن تاكاه ولا تتهرة ان يرعت اللدعالى بالأهال والروال سه :ذلك من 
صفات المخلوقين.”" قال أبو المعالي: وأهلٌ المعاني وأهلُ الحنٌّ يقولون: مَنْ كلّمه 
الله تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية القصوىء فيّدرِكُ كلامّه القديمَ المتقدّسَ عن 
عشانهة التدروق:والآضوات والعازات والتمات وضروت اللنات» كما أن من 
خصّه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمتّه» ورزقه رؤيته يرى الله سبحانه وتعالى 
منرَّهاً عن مماثلةٍ الأجسام وأحكام الحوادث, ولا مِثْلَ له سبحانه في ذاته وصفاتهء 
وأجمعَتٍ الأمةٌ على أن الربٌ تعالى خصّصٌ موسى عليه السلام وغيرّه من المصطفّين 
من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتّفْق أهلٌّ الحنٌّ على أنَّ الله تعالى 
خلقٌ في موسى عليه السلام معنّى من المعاني أدركَ به كلامّه كان اختصاصه في 
سماعه» وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلة الإسراء كلامَ اللهء وهل سمعٌ جبريلٌ كلامّه على قولين؛ وطريق 
أحدهما الكل المقطوعاباوذلك مققردة وانّفقوا على أن سماعً الخلق له عند قراءةٍ 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعه له في عينه. 
وقال عبد الله بن سعد بن كلاب: إنَّ موسى عليه السلام فهمَ كلام الله القديم من 

أصواتٍ مخلوقة أثبتها اللهُ تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردود» 
بل يجب اختصاصٌ موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة» ولو لم 


. 457/4 إكمال المعلم‎ )١( 

(؟) في صحيحه (1977) من حديث أبي هريرة ©. وأخرجه أحمد (4194) بتمامه» والبخاري (977؟) 
دون قوله: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. 

(1) يوصف الله بالإتيان والتزول والقرب ونحو ذلك مما ورد في النصوص الصحيحة بلا تشييه ولا تمثيل ولا تأويل. 


ةا سورة القصص: الآيتان 1١ . 7٠١‏ 


يْقَنْ ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاصٌ بتكليم الله إيّاه. والربٌ تعالى أسمعّه 
كلامّه العزيزء وخلق له علماً ضرورياً» حتى علِمَ أنَّ ما سيعّه كلامُ الله» وأنَّ الذي 
كلّمه وناداه هو الله رب العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أنَّ موسى عليه السلام 
قال: سمعتٌ كلامٌ ربي بجميع جوارحيء ولم أسمّعْه من جهةٍ واحدةٍ من جهاتي. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة”'' مستوفى .طن يَلمُوب4 «أنْ) في موضع نصب بحذف 
الجرّء أي ب «أنْيا مُوسى”” .طإِيْت أنا أَنَّهُ رَتُ الْصكَينَ» نفيٌ لربوبية غيره 
سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عرَّ وجل لا من رسله؛ لأله لاتير 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمرٌ بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


0 


قوله تعالى: وَأَنْ أَلق عَصَالكُ كنا اها نبا كنا جا 
يموع أَقِل ولا تف إِنَك يِنَ الآييت © »> 

قوله تعالى : «ِإوَأَنَ ألقِ عَصَاكَ »# عطفٌ على «أَنْ يا مُوسى» وتقدَّم الكلامُ في هذا 

في «النمل0”" و«طه)””. وطمُدرا © نصبٌ على الحال» وكذلك موضع قوله: #وَلر 
يُمَيَّيُ» نصبٌ على الحال أيضا”" .«يشومج أَقْلْ ولا تحَف» قال وهب: قيل له: 
اح لعي ا فرجعٌ فل كُرَاته '' على يده» فقال له المَلِك: أرأيتَ إن أرادٌ 
الله أ ن يُصيبكَ بما تُحازِرُ أينفعُكَ لَقُكَ يدَك؟ قال: لاء ولكئي ضعيفٌ خُلِقُتَ من 
ضعف. وللعيف الجايااي بولج ساي د ٠‏ نك مِنّ الآمييرت* أي : 
منما تحاذر © 


.١1١4/5 )١( 

(؟) إعراب القرآن 7777/7 . 

5 ااا . 

.:8/١4 )#( 

(5) مشكل إعراب القرآن 044/7 . 

(1) الدّرّاعة: ضربٌ من الثياب التي تلبس. وقيل : جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(90) إعراب القرآن 5377/7/9 . 


سورة القصص: الآيات 1١0 _ ١"‏ ابا 


و 3 20 سم رص 


قوله تعالى: #أسلك يَدَكَ فى جيك حرج يِصَلهُ من غَررِ سوو وَأضْمْم إِيلك 
جَامك ين السب فنانك بَرْصددَانِ من ريك إِلك فزعو وَمَلَايْوه إِنّهُمْ 
كَاوًا مرا فَسِقِت © كَلَ رَتِ إِفِ كنت مِنْهُمَ تنما كَحَافُ أ يَتتثون © 
وَل هروك هر نصح يق :لتا0 تأزيلة مََ زدها ضيفو إن ناف أن 
يُكَذْوْتٍ © َلَ سَنَمْدُ عَسُّدَكَ ينيك وَجَمَلْ لكا سُنطلنا قلا يَصِلُونَ 
ما ينا نشا وب بسكا انتيب © > 
قوله تعالى: طاأَسْلّكَ يَدَكَ في جَيِيِكَ» الآية؛ تقدَّم القول فيه" .#وَاضْمُمَ إِيَكت 
تاملك عِنّ اليست» «من» متعلقة ب «وَلَى؛ أي : ولَّى مدبراً من الرّهب”". وقرأ حفص 
والسلمة وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: من الرَّهْبِ» بفتح الراء وإسكان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضمٌ الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله تعالى : «وَيَتْعُوتا رَعَبًا ورهبت]»”" [الأنبياء: 90] 
وعليا لغاتٌ» وهو بمعنى الخوف. والمعنى: إذا مَالّكَ أمرٌ يدِكَ وشعاعُها فأدخلها في 
جيبك واردّدها إليه تَعَذْ كما كانت. وقيل: أمرّه الله أن يضُمّ يدّه إلى صدره فيذهب عنه 
خوفٌ الحيّة. عن مجاهد وغيره» ورواه الضحًَاك عن ابن عباس؛ قال: فقال ابن 
عباس : ليس من أحدٍ يدخلّه رعبٌ بعد موسى عليه السلام ثم يديل يدّه فيضعُها على 
در اله ذه عه الرطن”" او تسضن هن هرحن ميد لقوق شه الله أن كاتا 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلتَتُ منه فلتةٌ ريح فخجل وانكسرء فقام وضرب بقليه 
الأرض. فقال له عمر: حَُذْ قلمّكَ واضمُمْ إليك جناحكء وليفْرَخ”” رُوعُكَ فإني ما 


,ه١-غة/ل١5‎ )١( 

(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 547 . 

() قراءة حفص وابن عامر والكوفيين حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص47 » 
والتيسير ص١311..‏ 

(5) تفسير البغوي "/ 416 . 

(0) أي: لينكشف. وأصل الافراخ الانكشاف. الصحاح (فرخ). 


ا سورة القصص: الآيات ؟5؟ _ ١0‏ 


سمعتُها من أحدٍ أكثرٌ مما سمعتُها من نفسي'"''. وقيل: المعنى: اضمُمْ يدك إلى 
صدرك لِيُذهِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف”". وكان موسى يرتعِدُ خوفاً إِمّا من آل 
فرعون وإمّا من الثعبان.وضَمٌ الجناح هو السكون. كقوله تعالى: لوَأخْفْض لَهُمَا جَنَاحَ 
لد مِنّ أَليَحْمَةٍ» [الإسراء: 14] يريد الرّفق. وكذلك قوله: «وَلخْفِضٍ جَتَلمَكَ لمن أنبَعَكَ 

مُؤمنت4 [الحجر: 88] أي: ارقُقْ بهم. وقال الفرّاء: أرادً بالجناح عصاءه. وقال 
بعض أهل المعاني: الرّهب: الكُمٌ بلْةٍ مير وبني حنيفة. قال مقاتل: سألتني أعرابيةٌ 
شيئاً وأنا آكل فملأتُ الكفٌ وأومأتٌ إليها فقالت: هاهنا في رهبي. تريد: في كُمي. 
وقال الأصمعي: سمعتٌ أعرابياً يقول لآخر: أعطني رَهْبَك. فسألثُه عن الرّهبٍ فقال: 
الْكُمّ. فعلى هذا يكون معناه: اضمُمْ إليك يدك وأخرجها من الكُم؛ لأنه تناول العصا 
ويدّه في كمّه”". وقوله: «أمَأك يَدَكَ في بَنِيكَ» يدل على أنها اليد اليمنى؛ لأنَّ 
الجيبٌ على اليسار: ذكره القشيري. 


قلت: وما فسّروه من ضمٌ الِيدِ إلى الصَّدرٍ يدل على أنَّ الجيبّ موضِعُه الصدر. 


00 


سن 


وقد مضى في سورة «النور»””' بيانُه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أنَّ الرّهبّ الَكُمْ 
بلْغةٍ مير وأنّهم يقولون: أعطني مما في رَهْيِكَء وليتَ شعري كيف صِحمه في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين تُرئّضى عربيّتُهِم» ثم ليتَ شعري كيف موقِعْه في 
الآية» وكيفف تطبيقّه المُْفصَّلٌ كسائر كلمات التنزيل؛ على أنَّ موسى صلوات الله عليه 
ماكحاة عليه ليله الشناضاء إلا زلعارقة 7س صوق :لا كتين لي" قال الفشيويه 


- 
م 


وقوله: اوَاضْمُم يلك جتاعلكت» يريد اليدين إن قُلْنا: أراد الأمنّ من فزع الثعبان. 


. ١/0/7“ الكشاف‎ )١( 

(7) زاد المسير ؟/ ١؟7.‏ 

() تفسير البغوي 7/ 140 دون قول مقاتل. وقول الفراء في معاني القرآن له 7٠5/5‏ . 
(©2) 6/6 ١1؟.‏ 

(5) أي: جبة من صوف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص78 . 

. ١91/6 /” الكشاف‎ )١( 


سورة القصص: الآيات ؟ 7‏ 76 بو" 


وقيل : «وَاضْعَُ إِتلك جَتَامَلك» أي : شَمْرُ واستَعِدٌ لتحملّ أعباءً الرسالة. 

قلتٌّ: فعلى هذا قبل: ©«إِنَّكَ مِنّ الآميرت» أي : من المرسلين؛ لقوله تعالى: 
إن لا يحَافٌ لَدَىَّ الْمرْمَنُون؟. قال ابن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: طهَدَيلك يَصَدَانِ من تيك ِلك عو وَمَلَايْد» 
والبرهانان: اليد والعضا"'. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فذائكَ”" بتشديد النون» وخففها الباقون””". وروى 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير» اقَذَّانْيِكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل «نَذَانِيكَ» بالتخفيف والياء”. ولغةٌ قريش «نَذَانِكَ) 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسةٌ أقوال: قيل: شدَّدَ النونّ عِرَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوع. وهو رفعٌ بالابتداء» وألفٌ ذا 
محذوفةٌ لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك» فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقيل : التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي: وقيل: إِنْ مَنْ شَدَّدَ إنّما بناه على لغةٍ مَنْ قال في الواحد 
ذلك. فلمًا بنى أثبت اللامَ بعد نون التثنية» ثم أدغم اللامَ في النون على حُكم إدغام 
الثاني في الأوّلء والأصل أن يُدغِمَ الأرَّلَ أبداً في الثاني إِلّا أن يمنمَ من ذَلِكَ علَةٌ 
فِيُدغِمَ الثاني في الأرّل» والعِلّةُ التي منعَث في هذا أن يُدغِمَ الأوَّلَ في الثاني أنّهِ لو 
فعلّ ذلك لصار في موضع النون التي تدلٌّ على التثنية لام مُشْدَّدة فيتغيّرٌ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك» فصار نوناً مُشدَّدة. وقد قيل: إنه لما ثنى” ذلِكَ أثبتَ 


. 440 /" تفسير البغري‎ )١( 

(؟) قوله: وأبو عمرو: «فذانّك» من (ظ)» وهو ليس في باقي النسخ. 

() السبعة ص47 ٠‏ والتيسير ص١7١‏ . 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 7417: وقرأ شبل عن ابن كثير : «فذانّيك» بيَاء بعد النون المخففة» 
وقرأ ابن مسعود: «فذانّيك» بالياء أيضاً مع شد النون» وهي لغة هذيل. قلنا: والقراءاتان في الشاذة 
ص١١‏ عن ابن كثير. 

(0) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: لما تنافى. 


00 سورة القصص: الآيات اريك عن 


اللامّ قبل النون» ثم أدغمَ الأرَّلَ في الثاني على أصول الإدغام؛ فصار نوناً مُشدّدة. 
وقيل: شُدَّدتُ فرقاً بينها وبين الظاهر التي تُسقِظٌ الإضافةٌ نوئّه؛ لأنَّ ذانٍ لا يُضاف. 
وقيل: للفرق بين الاسم المتمكن وبينها. وكذلك العِلَّهُ في تشديد النون في «اللذان» 
و«هذان”'.. قال أبو عمرو: إنما اختِصّ أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية 
من جنسه؛ لقِلّة حروفه» فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ: «ذَانِيكَ؛ بياءِ مع تخفيف النون» 
فالأصل عنده «قَذَّانُكَ» بالتشديد» فأبدلَ من النون الثانية ياءٌ كراهيةً التضعيف» كما 
قالوا: لا أملاه في لا أَمَلّهء فأبدلوا اللامَ الثانية ألِف(". ومن قرأ بياءٍ بعد النون 
الشديدة فوجّهَه أنه أشبع كسرةً النونٍ فتولّدت عنها الياء. 
قوله تعالى: لمََرْسِلْهُ مَيَ رِدْءا4 يعني : مُعيناً» مُشْتقٌ من أردأثه أي : أعنْمٌه7". 
والردهُ: العون”*'. قال الشاعر: 
ألم ترّأنٌ ضرم كانردئني ونخيرَّالناس في قُلومالٍ 
النتّاس”*؟: وقد أردأه ورداه أي: أعانه» وترك همرّه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" 
وهو بمعنى المهموز. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى 
على المئة» أي: زادَ عليهاء وكأنّ المعنى : أَرْسِلْهُ معي زيادةٌ في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وأنشد قولَ الشاعر: 
وأسمرَّخَظَيَاً كأنَكُعوبَهٌ نوىالقَسْبٍ قد أردى ذراعاً على العَشْرٍ 


كذا أنشد الماوردي”'' هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنويُ والجوهري في 


. 046 - 044 مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 
. 45١/0 (؟) الحجة في القراءات‎ 

(9) إعراب القرآن 798/9 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ١44/4‏ . 

(5) في معاني القرآن له ©/ 18٠‏ . 

() السبعة ص1:44 . والتيسير ص ١١‏ . 
(0) في التكت والعيون ؛/ ”50 . 


سورة القصص: الآيات "7 _ 0؟ ألم" 


«الصحاح""'': قد أرمى؛ قال”": والقَسْبُ : الصَّلْبُء والقَسْبٌ: تمر يابسٌ يتفنَّتُ في 
الفم» صَلْبٌ النّواة. قال يصف رمحاً: وأسمرٌ. البيت. قال الجوهري”” : رَدُوْ الشيء 
يردق رَداعمٌ فهو ردية أي:: فاسدء. وأردأثّه : ادك وأرذاثه هيا بمعنى أعنتّه ؛ 
تقول: أردأثه بنفسين أي: كنث لهاردءاً وهو العون؛ قال الله تعالى : لتَارْسِلة من 
دا يَصَدْفِي4. قال النحّاس”*2: وقد كي رَدَأَنُه رِذْءاء وجمعٌ رِذْءٍ أَرْدَاء. وقرأ عاصم 
وحمزة: ايُصَدّقّني) بالرفع. وجزم الباقون”*©: وهو اختيارٌ أبي حاتم على جواب 
الدعاء؛ واختارٌ الرفعَ أبو عبيدٍ على الحال من الهاء في (أَرْسِلْةُ) أي: أرِسِلّه ردءاً 
ال 00 


مُصدّقاً حالةَ التصديقء كقوله: مأأَزِلْ عَلنَا مَكِدَهٌ من َمل كَكْوْنُ»ه [المائدة: ]1١4‏ أي : 


1 
كائنةٌ حال صٌرِفَ إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفةً؛ لقوله: «رذءا»”" .ل إقٌ 
ََاكُ أن يُكَدْوْوِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني» 
ف طتَالَ4 الله جل وعرّ له: «سَنَمْدٌ عَصّدَكَ ِأَحِيكَ» أي: تُقرّيِكَ به وهذا تمثيل؛ 
أن قَوَة البق بالعضدة" ,“قال 0 
ويُقال في دعاء الخير: شَدَّ اللهُ عضّدَك. وفي ضِدَّه: فب اللهُ في عضَّدِكَ”. 


ل بعس لخ درطا 


وتجعل لكما سلطنئا» أي 0 وتاهانا 003 لون إِكَما» بالأذى00) 


)١(‏ (رمى). ونسبه إلى حاتم طيئ. 

(0) في الصحاح (قسب). 

(*) في الصحاح (ردأ). 

(4) في إعراب القرآن 778/7 . 

(4) السبعة ص45: . والتيسير ص١١‏ . 
)١(‏ ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 0146 . 
(00) معاني القرآن للنحاس 18٠/0‏ . 
(8) في ديوانه ص45 . 

(9) الكشاف 775/7 . 


. 445/7 تفسير البغوي‎ )١( 


4" سورة القصص: الآيات 0؟ ‏ 27 


«َاِيِياً» أي: تمتنعان منهم «بآيّايّناه!'" فيجوز أن يومّف على إإِلَيْكُما؛ ويكون في 

الكلام تقديمٌ وتأخير”": وقيل: التقدير: أَنْثّما وَمَنِ اتتقكما الكالتو اانا غاله 

00 والطبري”". قال المهدوي: وفي هذا تقديمُ الصَّلةٍ على الموصولء إِلَا أن 
: أنتُما غالبانٍ بآيانا أنتّما ومَنِ انّبعكما الغالبون. وعنى بالآيات سائرٌ معجزاته. 


٠‏ سد ها م بي 


0 حم 0 مُوسَى ِكَايدِنًا بدت ا مدا 0 - 


بها التلة 6 مث تسم بن إآو عي ف تقد لي يمسن عَلَ الطِين 
كل ل سَْعَا لص أطيعْ بك إلنه ثري اث يك الكنية © 
وأَسْتَكرٌ هر مَْئةٌ ف الْأرضٍ يكت ' لحي وَطَنْوَا أَتَُمَ دنا لا يموت 
© تأكدذصة مَحْدْوْدَمٌ مَنَبَدْتَهُمَ فى ألْيَمٌ د لظن كيف كاك عضة 
لظَبِقَ © وَعَعَلت لِنَهٌُ يَنغرت َ ألكار وَيَوم الْقِيسَةٍ لا ينصَرون 


© وَأنْبِعَتهُمْ في هنذو الديًا لقصة وَيَرْمَ الْقِيسَةٍ هُم قن الْمَقبْوِيِنَ © 4 
قوله تعالى: طقَلَمّا جَآءَهُم ُو باينا بَيِنَتِ» أي : ظاهراتٍ واضحاتٍ طقَالُوا ما 
هذ إلا يبه درك مكذوبٌ مختلق”2 «وبًا يسنا يعدا و ءَاسإَِا الْأرّلينَ». 
وقيل : إن هذه الآيات ما احتجّ به موسى في إثبات التوحيد من الحجج العقلية. وقيل : 
هي عا 0 


جد 


قوله تعالى: #وَيَالَ مُوسَى» قراءةٌ العامّة بالواوء وقرأ مجاهدٌ وابن كثير وابن 


. ١44/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) تفسير البغوي */157 » وزاد المسير 7١١7/7‏ بنحوه. 
(؟) في تفسير البغوي 761/١4‏ : 

(4) تفسير أبي الليث 011//7 ».وتفسير البغري 447/7 . 
(5) مجمع البيان ١؟/‏ 596 . 


سورة القصص: الآيات 151١‏ 27 1 


و 
- 


مُحَيصِن: «قالَ» بلا واوء وكذلك هو في مصحف أهل مكة”"' #رَق ألم يمن جاه 
يألْهُدَىئ» أي : بالرشاد .من عِندِي ومن ص 5 قرأ الكوفيون إل عاصماً : ايكون 


مدي م2 


بالياء» والباقون بالتاء. وقد تقدَّم هذا”".طعَنْقِبَةٌ ألذَارِه أي: دارٌ الجزاء .طإنة» الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن لا يُنْيحُ الطايِمُونَ». 

قوله تعالى : 9وَدَلَ فرعن يتأيّها الْمَكَهُ ما علِنَتُ لَحكُم ين إِلَده عرف قال ابن 
عباس : كان بيئّها وبينَ قوله : «أنا رَبُكُمُ الأعلى» أربعون سنة0". وكذبّ عدوٌ اللو» بل 
تَلِمَأنُ لهنم رَبَاّهو خالِقّه وخالِقُ قومه؛ «وكين سَاأَلتهُم سَنْ حَلتَهُ لعو ام 
[الزخرف:87]. قال: تقد لي يَهنَسَنُ عَلَ اليو أي: اطبّخٌ لي الْآجُر. عن ابن 
عباس #”'. وقال قتادة: هو أوَّلُ مَنْ صنمَ الآجْرَّ وبنى به”"2. ولمّا أمرَ فرعونٌ وزيرّه 
قانان نناء الصّرح جمعٌ هامانُ العمّالَ ‏ قيل: خمسينَ ألف يَنّاءِ سوى الأتباع 
والأغر نورام سه ر كحض سمه ولك العفو رفير المسامير»:فبنّوا 
ورفعوا البناء وشَّيِّدوه بحيث لم يبلّغه بنيانٌ منذ خلقٌ اللهُ السماوات والأرض» فكان 
الباني لا يقَدِرٌ أن يقومَ على رأسه. حتى أرادً الله أن يفيئّهم فيه”©. فحكى السّدَّيٌ أنَّ 
فرعونَ صعدً السّطعّ ورمى بنُشَّابَةٍ نحوّ السماء» فرجعت متلطّخةً بدماء» فقال: قد 
قتلتٌ إله موسى””". فرُوي أنَّ جبريلَ عليه السلام بعنّه الله تعالى عند مقالته» فضرب 


الصَّرِحَ بجناجه فقطعّه ثلاتٌ قِطع؛ قطعةً على عسكر فرعون قتلْتْ منهم ألفت ألف». 


)١(‏ السبعة ص54 . والتيسير ص ١7١‏ دون ذكر قراءة مجاهد وابن محيصن. 

(؟) المصدران السايقان» وقد سلف هذا 7”5/9. 

() النكت والعيون 767/4 . 

(5) تفسير البغوي 4577/7 من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 767/54 » وأخرجه الطبزي 706/١8‏ . 

() عرائس المجالس ص ١9١‏ وتفسير البغوي “4457/7 ء وزاد المسير 7777/5 ء والكشاف 7178/7 . 
(0) البكت والعيون 767/5 . 


001 سورة القصص: الآيات 5١‏ 57 


وقطعةً في البحرء وقطعةً في المغرب”"©. وهلكَ كل مَنْ عَمِلَ فيه شيئاً”". والله أعلمٌ 
بصِحّة ذلك .ظوَإنٍ لَأَلْنُمٌ يس الْكَذبينَ» الظنٌ هنا شَلّه فكفر على الشك؛ لأنه قد 
رأى من البراهين ما لا يُخْيلٌ”" على ذي فطرة”*©. 

قوله تعالى: طوَانْكَكُرٌ» أي: تعظم ظهْرَ وَحْنُودُمُ» أي: عن الإيمان بموسى. 
جف الأْرّضٍِ بِمَرٍ لْحَيّ» أي : بالعدوان» أي: لم تكن له حجةٌ تدفع ما جاء به موسى. 
رظنو أنه لما لا يعوب » أي : توهّموا أنه لا معاد ولا بعث. 

وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» 
بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمّى الفاعل. الباقون: «يُرْجَعُونَ؛ على الفعل 
المجهول. وهو اختيار أبي عبيد» والأوَّلُ اختيار أبي حاتم””“. 

«تأكذكة مَحْبْْدُ وكانوا ألمي ألفٍ وستٌ مئة ألف .لقْنبَدْتَهُم في ابره 
أي: طرحناهم في البحر المالح”'". قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: إِسَافء 
أغرقهم الله فيه”'". وقال وهب والسَّدَّي : المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية الْقُلْرُّم 
يقال له: بطن مُرَيْرَة» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النيل. وهذا 
ضعيفٌء والمشهور الأوّل”" .«كأنظرٌ» يا محمد « كك كت عَقِبَةٌ القليليرت» 
أي : آخرٌ أمرهم. 


ِيََلنَهُمْ أَيِنَه» أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر”؟» فيكون عليهم 


)١(‏ في النسخ: الغرب. والمثبت من المصادر. 

(؟) عرائس المجالس ص١51١‏ » وتفسير البغوي */457 » وزاد المسير 517/5 » والكشاف ١978/7‏ . 

() أي : لا يُشكل. اللسان (خيل). 

(4) إغراب القرآن 778/9 . 

(0) السبعة ص44: » والتيسير ص١١‏ » والنشر 5١9-5708/7‏ دون ذكر قراءة ابن محيصن وشيبة 
وحميد. 

. 4٠١/9 الوسيط‎ )١( 

00 النكت والعيون 407/4 . 

(4) المحرر الوجيز ١894/4‏ من غير نسبة. 

(9) النكت والعيون 767/4 . 


سورة القصص: الآيات 71 _ ؟2 مبل؟ 


وزرُهم ووزرٌ من اتّبعهم حتى يكون عقابّهم أكثر. وقيل: جعل الله الملأ من قومه 
رؤساء السَّمُلة منهم. فهم يدعون إلى جهنم. وقيل: أثمة يِأنَمٌ بهم دوو العبر ويتّعظ بهم 
أهل البصائر .طيدْعُونَ إِلَ ألدَارِ»ه أي : إلى عمل أهل النار”"© «وَيّقَ الِْبسَةٍ لا يُصَرُون>. 

بهم في هَذِ ادا لتتحة» أي : أمرنا العباد بلعيهم فمَنْ ذكرهم لعنّهم. 
وقيل: أي : ألزمناهم اللعنّ أي : البُعدَ عن الخير. #وَيَوَمَ الْقِيَدمَةٍ هُم يت الْمَقْبوِينَ» 
أي:.من المُهلّكين الممقوتين: قاله ابن كَيْسان وأبو عبيدة'". وقال ابن عباس : 
المشرّهين الخِلْقة بسواد الوجوه وزُرقة العيون. وقيل: من المُبعدين”". يقال: قَبَحه 


الله أي : نِبّاه من كل خيرء. وقَبّحَه وقَبّحَه إذا جعله قبيحاً. وقال أبو عمرو: فَبَحْتٌ 


وجهّه بالتخفيف معناه: قَبّحت”؟'؛ قال الشاعر: 
الاتبخ النة التراج كاميناة ‏ ..رقتخ ترطورعا رقت ار" 
وانتصبّ يوماً على الحمل على موضع اف مَذِه اديه واستّغني عن حرف 
العطف في قوله: لامِنّ الْمَفْبُوحِينَ4 كما استّغني عنه في قوله : «سَيَقُولُونَ كلنَةُ رَاعْهُرْ 
به » [الكهف: .]1١‏ ويجوز أن يكون العامل في ١يوم»‏ مُضْمَراً يدل عليه قوله: هم 
قت الْمََبُودِن4 فيكون كقوله: هيم يرون الليكة لا شر بهذ إِلْسُجْرمِنَ» 
[الفرقان: ؟1]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» قوله: هم ير الْمَقَمودِينَ4 وإن كان 
الظرفٌ متقدماً. ويجوز أن يكون مفعولاً على السّعة. كأنه قال: وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة يوم القيامة”". 


. 304 - 5867” /4 النكت والعيون‎ )١( 

(1) في مجاز القرآن ٠» ٠١/7‏ وذكره أبو الليث في تفسيره 014/7 من غير نسبة. 

(") تفسير البغوي ”/ 487 . والقول الثاني في زاد المسير 774/1 » والكشاف 181/7 . 

(:) تهذيب اللغة 4/ 76 » ونسب القول الأول لأبي زيد. 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . وفيه: وعمّر دارما. قال شارحه: البراجم ويربوع ودارم 
قبائل من تميم. 

() البيان 777/7 -17114 .2 ومشكل إعراب القرآن ؟/ 0846 -0815 بنحوه . 


00 سورة القصص: الآية 57 


قوله تعالى: #ولقَد ءَانْيسا موم الكتّب مِنْ بعد ما مآ هلكا فر لفرورت دوك 


كير للنّاس وحدى وريعمة لَعَلَهمْ ييه © 

قوله تعالى: #وَلْقَدَ ءَاتَثْنَا مُوسَى الْكتّبّ» يعني التوراة. قاله قتادة. قال يحيى بن 
00 وار ل وقيل : 
ياس ونا ا” 15 2 ا أنكغا شروت الْأولّ» قال أبو سعيد 
لعج هال ب 0 نا اماك ال مرت ونا رالا نوكأس قور ينات 
ا ا ا 


معو 


قِردةٌ ألم تر إلى قوله تعالى: #وَلقَد اننا غود ى ألكتبٌ من بعد مآ اهلكا القرورت 
الْأول4”" أي : من بعد قوم نوح وعادٍ وثمود” ". وقيل: أي: من بعد ما أغرقنا 


.فرعونَ وقومّه وخسفنا بقارون. 
#بصاير للنّاسَ# ىق آتيناه الكتاب يصائر. أي ليتبِضّروا «رهدى» أي : من 
الضلالة لمن عمل بها «#وَرَ 4 لمن آمن بها( .«تَلّهمَ يتَدَوُونَ» أي : ليذكروا 


هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ويَثِقوا بثوابهم في الآخرة””. 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١9(‏ وفي تفسير تفسيره 700/١‏ © وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص8١١‏ » والطبري في تفسيره14/14١‏ - ©1١60‏ والحاكم 307/1 وغيرهم موقوفاً 
على ابن عباس #5. 

(؟) أخرجه البزار «كشف الأستار» (7844؟)» والحاكم 408/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (77151)» والطبري 569/18 ٠»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١11914(‏ عن أبي سعيد 
الخدري موقوفا + 
ومن بداية الآية حتى هذا الموضع من النكت والعيون 504/١‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 018/7 » وتفسير البغوي */ 447 » وزاد المسير 754/5 . 

(5) الوسيط #"/ 5٠٠‏ » وتفسير البغوي 447/7 . 

(5) النكت والعيون 5606/5 . 


سورة القصص: الآيتان 55 50 [ْ م 


قوله تعالى: #وََا كُتَ َابٍ الْمَرْقَ إذ صَضَيْسآ إل مُوى الأكرَ وما كت من 
هن © ,َلآ أننَأنا مُروئا سَطَوَلَ عَكيْمْ الْحمُدٌ وَبَا حكُنتَ ناريا وت 
ل متت تنو متهم عنينتا رلك سد زبيلرت 46 

قوله تعالى: ##ومًا كُتَ»#أي: ما كنت يا محمد ظجَابٍ الْمَيْقِ»ه أي: بجانب 
الجبل الغربيت”'؛ قال الشاعر: 
أعطاك مَنْ أعطى الهُدَى النبيًا ‏ تُورايَزِينُ المنبرَّالغربيًا 

«إذ مَسَيْتَآ إل مُوبَى الأتر» إذ كلّفناه أمرّنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا””: وقيل: 
أي : إذ قضينا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس : #إذ فَصَيسآ» 
أي : أخبرنا أن أمة محمد خيرُ الأمم .طوبًا كت من القَنهدِينَ» أي : من الحاضرين©. 

قوله تعالى : طوَلَكنا نَأ م4 أي : من بعد موسى طتَعَلَهَلَ علي الششذه 
حتى نسوا ذِكْرٌ الله أي : عهدّه وأمرّه”'». نظيره لعَكَالَ عَكومْ الأَدُ مَتسَتْ مُلُوي4. وظاهر 
هذا يُوحِبُ أن يكون جرى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام ذِكُرٌ في ذلك الوقت؛ وأنَّ الله 
سيبعثه » ولكن طالت المدَّة» وغلبت القسوة؛ فنسي القومٌ ذلك. وقيل: آتينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهود. ثم تطاول العهدٌ فكفرواء فأرسلنا محمداً مُجِدّداً 
للدين وداعياً الخلقٌ إليه. 

وقوله تعالى: لوا حكنت تاوِبًا ف أُمْلٍ مَنَت» أي: مقيماً كمقام موسى 


0 (ه) - ده 
وشعيب بيهم ” 5 قال العَججَاجِ”" : 


. 447/9 تفسير البغوي‎ )١( 
بنحوه.‎ 7٠١ /9 (؟) مجمع البيان‎ 
. 4417 /* تفسير البغوي‎ )*( 
. 778/5 زاد المسير‎ )5( 

(6) تفسير البغوي 4477/7 . 


قف في ديوانه ص77 ٠.‏ 


184 سورة القصص: الآيات 50 537 


أي : الضيف المقيم. 
وقوله: 8تَنْنوا عَلَِهِمْ دما أي: تُذكٌرهم بالوعد والوعيد .ظوَلَكِنًا حكن 
مرسايت* أي : أرسلناك في أهل مكة» وآتيناك كتاباً فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك 


لما عل اللقى 


قولهتعالى: #ومًا كنت يجان الطور إذ تادَينَا ولدكن يَحْمَةٌ من ديلت 
ل ا ا ارت اس اخ لت ون 
لُِنذِْرٌ مَوْمًا مآ أتَنهُم ين نَذِيرٍ ين قَنِْلك لَمَلْهُمْ يَدَكَرونَ © * 


قوله تعالى: وما كُتَ جاب الطور 
الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون؛ فكذلك لم تحضر جانبٌ الطور إذ نادينا 
موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروى أبو رُرعة بن عمرو بن جَرير”" يرفعه قال: 
انُودِيَّ: يا أمةّ محمدٍء أجبتّكم قبل أن تدعوني» وأعطيتّكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله : وما كْنتَ حاب ألظور إِدْ تادَينَاه. وقال أبو هريرة ‏ وفي رواية عن ابن عباس - 
إن الله قال: «يا أمةَ محمدٍء قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني» 
وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني» ورحمثكم قبل أن تسترحموني2”" قال وهب: وذلك 
أنَّ موسى لما ذكرٌ اللهُ له فضل محمدٍ وأمته قال: يا رب أرنيهم. فقال الله: «إنكَ لن 


إِذْ نَاديْنَا» أي: كما لم تحضر جانبٌ المكان 


. 558 - 587/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) في النسخ: عمرو بن دينار» والتصويب من المصادر. 

(*) أخرجه عبد الرزاق. في تفسيره 41١/7‏ من طريق سفيان الثوري» والطبري 515/48 من طريق يحيى بن 
عيسى» كلاهما عن الأعمش» عن علي بن مدرك» عن أبي زرعة بن عمرو. 
وأخرجه النسائي في الكبرى 2)١١714(‏ والطبري 507/8 » وابن أبي حاتم في تفسيره ))١1945(‏ 
والحاكم 7 من طريق حمزة الزيات» عن الأعمش. عن علي بن مدرك» عن أبي زرغة. عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل 59١/4‏ وقال: عن أبي زرعة قولهء وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره 591//74 . 


سورة القصص: الآيات 2 7 384 


تُدركهم» وإن شئتٌ ناديتهم فأسمعتّكَ صوتهم"قال: بلى يا رب. فقال الله تعالى: «يا 
أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم. فقال: «قد أجبتُكم قبل أن تدعوني»”'' ومعنى 
الآية عق هذا" ها كنت بجاتب الطوز إذ كلمن نوس :فناوينا آتتك واعيرتاه يما ناه 
لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا .#ولكن» فعلنا ذلك «رّحْمَةٌ © منا بكم. 

قال الأخفش: «رَحْمَة» نصبٌ على المصدرء أي: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الْجّاج : هو مفعولٌ من أجلهء أي: فعل ذلك بك لأجل الرحمة”". النحّاس: أي: 
لم تشهد قصص الأنبياء» ولا ثَلِيتْ عليكء» ولكنًا بعثنالكَ وأوحيناها إليك للرحمة””. 
وقال الكسائي: على خبر كانء التقدير: ولكن كان رحمة. قال: ويجوز الرفع 
بمعنى: هي رحمة. اجاج : الرفع بمعنى : ولكنْ فِعْلُ ذلك رحمة”". 

«لُنذِر مَوْمًامَآ أتَلهُم ين نَذِرٍ ين مَتَيلَت» يعني العرب» أي: لم تشاهد تلك 
الأخبار» ولكن أوحيناها إليك رحمةً بمن أُرسِلتَ إليهم؛ لتنذرهم بها كلهم 


لس حو م 
يتد ون». 
.- 5 ده 35 وى يلو »م م أ سس ممم كم 2-2 8غ سوب ام 
قوله تعالى: «وَلوْلَا أن تصبهم مصيبة يما قدمت يديهم فيقولوا رينا 
كَّ 25 2 م و لا كه م سا معوه 5 010 سم 
أَرَسَلْتَ إِلتنا رسولا شيع عايلبيك وذ رك مرج الْمَؤّمِيِينَ © فلمًا جاه 
مع ره 5 1 ع 3520 4ك .شل ارصم 0 ع عرى 2 و رصم 00 7 
لْحَنّ مِنْ عِنرنا فَالْوأْ لوْلَا أوق عمِثْل مآ أوفه مومع أوَلِمْ يحكفروا يمآ أوقَ موسئ 


ان 03 2 
ين مَل تلوأ ِحْرَانٍ تَظهَرًا ونوا بن يكل كيزن (© 4 
2 ع و3 


قوله تعالى : #وَلَولا أن تُصِيبَهُم» يريدٌ قريشاً. وقيل: اليهود””' .ظمُصِبَة» أي : 
عقوبةً ونقمةً ليما قَدَّمَتْ أيْدِمُ» من الكفر والمعاصي. وخصٌ الأيدي بالذكر؛ لأنَّ 


)١(‏ تفسير البغوي 448/7 بنحوه. 

)١(‏ إعراب القرآن 774/7 . وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 107 » وقول الزجاج في معاني القرآن 
له 5/ا5١1.‏ 

(*) معاني القرآن للنحاس 181/6 . 

(4) إعراب القرآن */ 579 . 

(0) زاد المسير 5//ا١7‏ . 


90 سورة القصص: الآيتان 51 54 


الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب الَوْلَا؛ محذوفٌء أي: لولا أن يصيبهم 
عذابٌ بسبب معاصيهم المتقدّمة «مِيَفُووأ ربا لله أي : هلا «ِأَرْسَلْتَ كنا رولا 
لما بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة”"'. وبَعْتٌ الرسل إزاحةٌ لعذر الكفار كما 
ْ -- في «سبحان»”" وآخر «طه)”" .لقَئييِمَ مَييِكَ4 نصبٌ على جواب التحضيض. 
لوَتَكْونَ عطفٌ عليه .لين الْمُؤْمِنينَ» من المصدقين. وقد احتج بهذه الآية من قال: 
ظ إن العقل يوجبٌ الإيمانَ والشكر؛ لأنه قال: يما قَدَّمَْتْ أَيْدِهِمْ» وذلك موجبٌ 
للعقاب؛؟ إذ تقرّر الوجوبٌ قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: 
والصحيح أنَّ المحذوت: لولا كذا لّما احتيجٌ إلى تجديد الرسل. أي: هؤلاء الكفار 
غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيدء ولكن تطاول العهدء 
فلو عذّبناهم فقد يقول قائلٌ منهم: طال العهد بالرسل: ويظنٌ أنَّ ذلك عذرٌ ولا عذرٌ 
لهم بعد أن بلغهم خبرٌ الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان فبعثناك يا 
محمد إليهم. وقد حكم اللهُ بأنه لا يُعاقِبُ عبداً إِلّا بعد إكمال البيان والحبّة وبعئة 
الرهن ٠‏ 
قوله تعالى: نا جَآدَهُمْ ألْحَنُ مِنْ عند يعني محمداً كه طمَالْوَا» يعني كفار 
مكة طلَوْلًاه أي : هلا «أوق ,ِثْلَ مآ أوق مُوبَخ» من العصا واليد البيضاءء وأنزل 
عليه القرآن جملةً واحدةً كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد فقال 
الله تعالى: «أو لَمْ يَكُفروا بما أوتيّ مُوسى مِنْ قَبْلْ قالوا ساحران تَظَامَرا» أي: 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي : بعنَّتْ قريشْ إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمدٍ وشأنه فقالوا: إِنّا نجده في التوراة بنعيه وصفته. فلمّا رجع الجواب إليهم 
«إقالوا ساحران تَظامَرا4” . وقال قومٌ: إِنَّ اليهود علّموا المشركين» وقالوا: قولوا 


. 448/9 تفسير البغوي‎ )١( 
وما بعله.‎ 45/١1 (؟)‎ 


١‏ 1/1 وما بعذه. 


0 تفسير البغوي 558/7 -594:. 


سورة القصص: الآيات 548 0١ 0١‏ 


لمحمد: لولا أوتيتَ مثلّ ما أوتي موسى». فإنه أوتى ي التوراةً دفعة واحدة. فهذا 
الاحتجاج واردٌ على اليهودء أي : أو لم يكمّر هؤلاء ابورا أوتيّ موسى حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران و#اإنًا يكل كفرُونَ» أي : وإنّا كافرون بكلّ 
واحدٍ منهما. 

وقرأ الكوفيون: «سِحْران» بغير ألف؛ أي: الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة 
والفرقان. قاله الفرّاء”''. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون: «ساحران» 
بألف. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدهما ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي 
العرب. وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني موسى وهارون. وهذا قول اليهود لهما 
في ابعذاء الرسالة. :ويه فالاسعيد بن عبر وججافة وابن ريد" م 
احتجاجاً عليهم. وهذا يدل على أنَّ أنّ المحذوف في قوله : «وَلَولَة أن تُصِيبَكُم تبه » 
ل ل ا 
العقاب, فقال: قد أكملنا إزاحة عُذْرِهم ببعثة محمدٍ ي. الاك ع او لان 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفُّرْ جميعٌ 
اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا 
موسى ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين. 
0 كل مأ را م 

صَدِوِنَ © فإن لَّرَ يسْتَجِبِبا لك ألم آَم عت 0 ومن أن 
7 هويلة غير هُدَى قر أ 
وَصَّلنا لم اقول لَلَّهُمْ يدرت © 

قوله تعالى: ظطقُلْ مَأَنوأ يكب يِنْ عند أله هْرَ مد بآ أَيَعَهُ» أي: قل يا 


ل 


. 3057/57 في معاني القرآن له‎ )١( 
النكت والعيون 707/54 » والقول الثالث الذي سيأتي منه أيضاً.‎ )1( 
: ١7/7 وينظر السبعة ص 1:46 3 والتيسير ص‎ 


0" سورة القصص: الآيات 53 _ 0١‏ 


كوه م2 وس 


محمد إذ كفرثتّم معاشرٌ المشركين بهذين الكتابين طفَأْنوَا يكنب يِنْ عند أله هْوَ أَهَدَئ 
بآ أَيَّعَهُه ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر «إإن كُشْرَ دقن في أنهما سحران. 
أو :. فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابّي موسى ومحمدٍ عليهما السلام. وهذا يقوّي قراءة 
الكوفيين «سِحْرَانٍ)». 


1 
- 


أتَبِعْدا فلا01 : بالرفع ؛ لأنَّه عَزوة!؟ للكعات وكتاتٌ نكرة. قال: وإذا 
جزمت وهو الوجه ‏ فعلى الشرط. 


قوله تعالى: طقَن لَّرَ يسْتَجِيبوا لك يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله ملم 
ما ّمت أَمْوَةهُمْ 4 أي : آراء قلوبهم وما يستحسنونه ويُحيّبُه لهم الشيطان. وأنّه لا 
هاه ررس 2-82 أن وميس لم أ 5 2 ع8 ع م عي هك 
حجّةً لهم. لوَمَنْ أَصلّ مِمَّنِ تع هويلة بَِيْرٍ هُدَى تبه أله » أي : لا أحدّ أضل منه 


03- 


إِنَّ أنَهَ كا يَهَدَى الْقَوْمَ الظيِيِينَ» . 


0-6 


موه 


قوله تعالى: «وَلْقَدَ وََّلنَا ُمْ اقول أي أتبَعْنا بعضّه بعضاً. وبعثنا رسولاً بعد 
تتدورل”" وقزا الحسن: «وُصَلكااشقففا"* وقال ابو عيتدة والأخيس معدن 
«وصلنا»: أتممناء كصِلَتِك الشيء*”“. وقال ابن عَيَيْنة والسّدّي: بِيّنًا. وقاله ابن 
عباس" '. وقال مجاهد: فصّلنا. وكذلك كان يقرؤه”". وقال ابن زيد: وصَلْنا لهم 
خبرٌ الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا'”. وقال أهل المعاني: وَالَينا 
وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً؛ وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائصٌ ومواعظ 


. 759/7 في معاني القرآن له 71/7 » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

(*) النكت والعيون 765/4 . 

(4) الشاذة ص7١١‏ » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير 758/5 نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١8/7‏ ء ونقلها الماوردي في النكت والعيون 557/4 عن الأخفش. 
() الكت والعيون 7077/14 عن السديء. وتفسير البغوي ”/ 4549 عن ابن عباس. 

(0) المحرر الوجيز ١ 54١/54‏ وهي قراءة شاذة. 

(4) تفسير البغوي 554/5 . 


سورة القصص: الآيات ٠١ 607” 0١‏ ون ١‏ 


إزاذة أن كذكروا تفلحو"*"واضلها موؤضل الحال ععها ببعضن: قال القاهر: 
فْقّلْ لبني مروانَمابِالوِْمَةٍ وحبل ضعيفيمايزالَ يُوَصَلَ" 
وقال امرؤ القيس: 
درير كَحُذروفٍ الوليِدِأَمَرَةُ تقلت كمّيهبخيط مُوَصّل"" 
والضمير في «لهم» لقريش. عن مجاهد. وقيل: هو لليهود'“. وقيل: هو لهم 
جميعاً. والآية ردٌ على من قال: هلا أوتي محمدٌ القرآن جملةً واحدة .«لَلَهُمْ 
َتَدّدُوْنَ» قال ابن عباس : عذكرون محمد فيومتواة: وقيل : يتذكّرون فيخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقيل: لعلّهم يتَِّظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام. حكاه النقّاش”*) 


قوله تعالى: الزن َايننَهُمُ الككبّ بن مَبلِو هم بد بُوْمِْنَ © وَإِذا ينل لهم 
الوا َآمَنَا بود إِنَّهُ ألْحَنُّ مِن رَينآ إنَا كنا من قَبَلِ مُملِييتَ 69 * 

قوله تعالى : «الَدِينَ هم نهم لكب من ملو هم بد- يوسو » ألخين أن قوم قم 
أوتوا الكتابّ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان”'". ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء النصارى» 00 
جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانيةٌ نفر أقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصارى؛ منهم بحيراء الراهب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


.184/*” الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 774/1١8‏ » وقائل البيت الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وفيه: فسائل بني مروان. 

(*) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . قال شارحه: قوله: ادرير» يعني : هو درير في عدوه» أي: سريع خفيف. 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبيان» تسمع لها صوتأء وهي سريعة المرّء وجعل خيط 
الخذروف موصّلاً؛ لأنه قد لعب به كثيراً حتى خف وأْحَلَقَ وتقطّم خيطه فوُصل» فذلك أسرع لدورانه. 

(4) زاد المسير 5548/5 ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي. 

(0) النكت والعيون 5//ا0؟ . 


(7) أخرجه الطبري 778/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره )١1980(‏ عن قتادة بنحوه. 


07  0؟ سورة القصص: الآيتان‎ ١0 


وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي"'". وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
بعدها إلى قوله”“: طأوْلَيكَ يون أَجرَهُم تبن يمَا صَبَرُوأ» قاله قتادة. وعنه أيضاً : أنها 


نزلت في عبد الله بن سَلَام وتميم الداري والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّ» 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن رفاعة القُرظي”" : نزلت في عشرة أنا أحده»؛**. وقال الزُهري”*؟: نزلت 
في النجاشي وأصحابه» ووجّه باثني عشر رجلاً فجلسوا مع النبيّ كو وكان أبو جهل 
وأصحابه قريباً منهم» فآمنوا بالنبئ يك فلمًا قاموا من عنده تبِعَهم أبو جهل ومن معه 
فقال لهم : خيّبْكُم الله من ركبء وقبّحكم من وفدء لم تلبثوا أن صدَّقتموه» وما رأينا 
ركباً أحمقّ منكم ولا أجهل . فقالوا: ظسَلَمٌ عَيمّ» لم تَأَلُ أنفسَنا رشداً «لآ سنا 
وَلَكمْ أعَدّيه”' وقد تقدَّم هذا في «المائدة» عند قوله: #وَإدًا سَمِمُوأ مك أنِلَ إِلّ 
لوه مستوفى”". وقال أبو العالية: هؤلاء قوم آمنوا بمحمدٍ يق قبل أن يُبعث وقد 
أدركه بعضّهه”". «ين مَبْ4 أي: من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام”'' لهم ي» أي : بالقرآن» أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام 9يِوْمبونَ 20004 
ظوَإًا بل عَليمَ قَالُوَا امنا ييه إِنَّدُ لحن ين رين أي : إذا قرئ عليهم القرآن قالوا: 
صدّقنا بما فيه ##إنًا كنا من قَبلِد» أي : من قبل نزوله» أو: قبل بعئة محمد عليه 


. 558/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) عبارة: «إلى قوله؛ من (ظ) والنكت والعيون. 

(©) في النسخ: بن قرظة» والتصويب من المصادر. 

(:) أخرجه الطبري 577/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره »)١79171(‏ والطبراني (0477). 
(5) في (م): عروة بن الزبير» والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(5) إعراب القرآن */7"9 . 

(0) سلف هذا ٠٠١ - ٠١8/8‏ لكن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذكرها: المصنف. 
(4) إعراب القرآن /7 7389 . 

(9) المحرر الوجيز 797/5 » وتفسير البغوي */ 449 . 

. 719/5 زاد المسير‎ )٠١( 


سورة القصص: الآيات 607 66 مو 


الصلاة والسلام 2و مسلمن » أي مُوحٌدين» أو: مؤمنين أنه سحت عند وقول غلية 
القران. 
وه 007 


قوله تعالى : «أأووْليِكَ يِؤْيَنَ لَجرَهُم مَرَبنِ يما صَبروا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَئَةْ التدئَةَ وَممَا 


َِفْنَهُمَ يفقوت © وَإِذَا سما اللَمْوَ أَعَرَصُوا عَنْهُ وَمَانُوأ 11 أعمنا ولك 


أعمللم: سَلمُ عَلَيكُمْ ا بَنَتى الْجَنهِِينَ © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : طاووليك يِؤَْنَ أَجْرَهُم مَرَتنِ يما صَبرُو© ثبت في «صحيح 
مسلم؛ عن أبي موسى أنَّ رسول الله # قال: "ثلاثةٌ يؤتون أجرَّهُم مرتين: رجلٌ من 
أهل الكتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبيّ يخ فآمنّ به واتّبعه وصدّقه فله أجران» وعبدٌ مملولٌ 
أذّى حقٌّ الله عنَّ وجل وحن سيِّده فله أجران» ورجلٌ كانت له أمَةٌ داه قحي 
غذاءها ” ثم أدبَها ثم أعتقّها وتزوّجها فله أجران» قال الشَّعبىُ للحُراساني : حُذ هذا 
الحديث بغير شيء» فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وخرّجه 
البخاريٌ أيضاً"'“.. قال علماؤنا: لمَّا كان كل واحدٍ من هؤلاء مخاكباً بأمرين من 


جهتين استحنَّ كل واحدٍ منهم أجرين» فالكتابئُ كان مخاطباً من جهة نبيّه» ثم إنه 
حُوطبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتّبعهء فله أجر المِلَّتِيننء وكذلك العبد هو مأمورٌ من 
جهة الله تعالى ومن جهة سيّده. ورب الأمَةِ لمّا قام بما خُوطِبَ به من تربيته أمته 
وأدبها فقد أحياها إحياءً التربية» ثم إِنّه لما أعتقها وتزوّجها أحياها إحياء الحرّية التي 
ألحقها فيه بمنصبه فقد قام بما أُمِرَ فيهاء فأجِرٌ كل واحلٍ منهما أجرين. ثم إنَّ كل 
واحدٍ من الأجرين مضاعفٌ في نفسه. الحسنةٌ بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. 
ولذلك قيل: : إن العبد الذي يقوم بحقٌّ سيّده وحقٌ الله تعالى أفضلٌ من الحرٌ. وهو 
الذي ارتضاه أبوعمر:بن عبد لتر وغيره. وفي المبحيح: عن بق عريزة قال + قال 
رسول الله وةِ: «للعبدٍ المملوكٍ الممصلح أجران» والذي نفس أبي هريرةً بيدِه» لولا 


000 صحيح البخاري 2)5١١1١(‏ وصحيح مسلم .)١95(‏ وهو في مسند أخمد (185017). 


احاح سورة القصص: الآيتان 66 


الجهادُ في سبيل الله والحجٌ وبر أمي لأحببتٌ أن أموتٌ وأنا مملوك. قال سعيد بن 
المسيّب: وبَلفّنا أنَّ أبا هريرةً لم يكن يَحُخُ حتى ماتت أمّه؛ِ لصحبتها”"'. وفي 
الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «نِجِمّا للمملوك أن يُتوفّى 
يكيل :غيادة الله وسيحابة سسّدة .مما 840 . 


الثانية: قوله تعالى: يما صَبَيُوأك عام في صبرهم على ملتهم؛ ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك”". 

الثالثة : قوله تعالى: #وَيَدرَءُونَ بالْحَسَنَةْ أَلتََدنَة4 أي : يدفعون. درأتٌ إذا دفعتٌ» 
والدرءٌ الدفع. وفي الحديث: «ادرؤوا الحدودّ بالشّبهات»”*“. قيل: يدفعون بالاحتمال 
والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب”“. وعلى الأوّل 


)١(‏ صحيح مسلم )١5150(‏ بتمامه.» وصحيح البخاري (75054) دون قول سعيد بن المسيب» وهو كذلك في 
مسند أحمد (؟879/5). 

(؟) صحيح مسلم 2)١7717(‏ وهو في مسئد احمد (8777). وأخرجه البخاري (590549) بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 797/5 . 

(؟) المثبت من (م). وفي (د) بزيادة : ما استطعتم. وفي (ظ): ادرؤوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي (575١)؛‏ والحاكم 5/ 584" » والبيهقي 778/4 من طريق الفضل بن موسى ومحمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زيادء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتمء فإن كان له مخرجٌ فخلُوا سبيله» فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» قال الترمذي: يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وقال الذهبي في تعقبه 
على الحاكم: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 
وأخرجه الترمذي بعد حديث )١1575(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد... بمثل إسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )١540(‏ من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة؟/ :١‏ هذا إسناد ضعيف» فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي؛ ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي 778/8 من حديث علي © مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدودء ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدود» وفي إسئاده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي : قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً بأسانيد وألفاظٍ مختلفة. قال البيهقي ١7*/9‏ - 114: وأصح الروايات فيه عن 
الصحابة رواية عاصم»ء عن أبي وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد أخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
84 .ء». والبيهقي 7١8/8‏ بلفظ : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. 

(0) إعراب القرآن */ 779 دون ذكر الحديث. 


سورة القصص: الآيات 05 _ 051 باه ؟ 


فهو وصفٌ لمكارم الأخلاق» أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا يَنْوِهِ وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي مما نسختها آيةُ 
السيف وبقي حُكمُها فيما دون الكفر يتعاطاه أمهٌ محمدٍ يك إلى يوم القيامة”'". ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأتبع السيئةَ الحسنةً تَمْحُهاء وخالِتٍ الناس بِحُلْقٍ 
حسن)””) ومن الخُلقٍ الحسن دفعٌ المكروه والأذى» والصبرٌ على الجفا بالإعراض 
عنه ولِينٍ الحديث. 


الرابعة: قوله تعالى: «ومما ررَمنَهم يُفِفُوت4 أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع» وفي ذلك حَضٌ على الصدقات””". وقد يكون 
الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغوء كما 
قال تعالى : وَإدًا موأ ياللْرِ موأ حكرامًا4 [الفرقان:71] أي : إذا سمعوا ما قال لهم 
المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنهء أي: لم يشتغلوا به #وَوَالوا لنَآ أعمنلنا ولك 
ندع سَلمُ ع4 أي: متاركة مثل قوله: #وإدًا حَاطبهُم الجدهلون فَالُواْ سلما 
[الفرقان:5] أي: لنا دينّنا ولكم ديتُكم .ظسَلَمْ عَليَكّ» أي : أَمْناً لكم منّاء فنا لا 
تُحاربكم» ولا نُسابُكمء وليس من التحية في شيء*”*). قال ازجاح : وهذا قبل الأمر 
بالقتال .لا بَدتى ألْجَهِنَ4 أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة". 
قوله تعالى: 9إنَكَ ا تبك من لخبت ولك َه يبيى م مَل وَمرَ أل 
لْمْهَئينَ © > 
قوله تعالى: إنَّكُ لَا تبَرِى مَنْ أَحببت» قال الزجّاج”': أجمعٌَ المفسّرون"© 


. 7947/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0') سلف 7١/9ه.‏ 

(*) المحرر الوجيز 797/54 . 

(4) تفسير البغوي "/ 40٠‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 747/5 ٠‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له ١59/4‏ . 
(7) في معاني القرآن ١49/4‏ . 

(0) في النسخ: المسلمون؛ والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 


م04" سورة القصص: الآيات 05 لهم 


على أنها نزلت في أبي طالب. 

قلت: والصوابٌ أن يُقال: أجمعَ جل المُفسّرينَ على أنها نزلت في شأن أبي 
طالب عم النبيّ يذ وهو نض حديثٍ البخاري ومسلم”'2» وقد تقدَّم [الكلام في" 
ذلك في «براءة»”". وقال أبو رَوْق: قوله: «وَككنً أنه يَقَدِى كن ]45 إشارةٌ 
إلى العباس. وقاله قتادة .طوَهُرٌ أَعَلَمُ بلْمْهْئَدنَ» قال مجاهد : لمن قدَّر له أن يهتدي”). 
وقيل: معتى «مَنْ أَخْيَبْتَ» أئ: من أحينك أن عن وقال جبير بن مُظعِم: لم 
يسمَعْ أحدٌ الوحيّ يُلقى على النبىّ 6 إِلّا أبا بكر الصَّدَّيق؛ فإنه سمع جبريل وهو 
يقول: يا محمد اقرأ : «#إِنَكُ لا تَجَرى من لبك ولي اله يبَيى عن ينانك. 


توله تعالى: لوََالراً إن ني ادُدئ مَعَكَ مُسَخَطف من آنا أوْلَمْ كن لَهُمْ 


أ بكس صم يم 04 


رما ليا يب إِليِ تَمَرَث كل عو وَْةا ين لَدنَّ ولككنّ حم لا يتلموت 
إلا يدلا مَكُئَ عن الؤريت © »> 

قوله تعالى : لوَكَالرا إن بي امُدى مَعَكَ مُسَخَطَف مِنْ أََضِناً» هذا قول ركني 
مكة""". قال ابن عباس: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
مناف القرشيٌ قال للنبيئ 5: إِنَا لنعلم أن قولّكَ حَقٌء ولكن يمنعْنا أن نتَّبِعَ الهدى 
معك. ونؤْمِنَ بك». مخافة أن يتخطّفّنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلّلاتِهِم» فأجاب الله تعالى عمًّا اعتلَ به 


.)15( صحيح البخاري (2))1770 ومسلم‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين من (م). 

.؟"وم/٠١‎ 5 

(5:) ذكره عنهما الماوردي في النكت.والعيون 509/4 - 157٠0‏ » وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 2»)170١5(‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 787/148 » وابن أبي حاتم .)17٠١6(‏ 

(6) معاني القرآن للنحاس 148/6 . 

(7) تفسير أبي الليث 077/9 . 


سورة القصص: الآيتان /01. 04 ١6‏ 


فقال0"©: طأُوْلّمْ تمككن لَهُمْ حَرًا ااه أي : ذا أمن. وذلك أنَّ العربٌ كانت في 
الجاهلية يُغير بعضُهم على بعض»ء ويقتل بعضهم بعضاً. وأهلٌ مكة آمنون حيث كانوا 
بحرمة الحرمء فأخبر أنه قد أمّهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم» فلا يخافون أن 
تستحل العربٌ حُرمة في قتالهم. والتخظف: الانتزاع بسرعة”"': وقد تقدَّم”". قال 
يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في حرمي» تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. طيخت إيه شرك كفي تو» أي يُجمع إليه ثمراتٌ 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغيره*. يقال: جبى الماء في الحوض أي: جمعه. 
والجابية : الجوض 00 

الم تَجْبّى» بالتاء؛ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله: كل 

د قال: : لأنّه حال بين الاسم المؤنثٍ وبين ذ فِعْلِه حائل” , 
وأيضاً فإنَّ المرات جمعء وليس بتأنيثِ حقيقي”" .زعا من لدم أي : من عندنا. 
وين أَكَرممٌ لا يمََمونع أي : لا يعقلون. أي: هم غافلون عن الاستدلال» 
أن مَنْ رَرَّقهم وأمّتَهُم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم 
في إسلامهم. 

و«رزقاً» نُصِبَ على المفعول من أجله. ويجوز نصيّه على المصدر بالمعنى؛ لأنَّ 
معنى اتُجْبَّى': تُرزَقُ. وقُرِى: «يُجْنَى» بالنون من الجناء وتعديثّه بإلى كقولك: يجنى 


.750/# النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط ”/ 505 » وزاد المسير 77”9/5 -777 , 

.:9١/9 )5( 

(:) النكت والعيون .75٠١/:5‏ 

(5) الصحاح (جبا). 

(5) تفسير البغوي "/ ٠ 15١‏ وينظر السبعة ص50 , والتيسير ص7١‏ . 
(0) الحجة في القراءات السبعة 4784/0 . 

(4) النكت والعيون 73٠/5‏ . 


ل ل سورة القصص: الآيتان 61 64 


إلى فيه ويُجنى إلى الخاقة''". 

قوله تعالى : رَكُمْ أمْلححَنًا من كَرحِمَ بَِرَتْ مَعِسَتَها» بين لمن توهٌّم أنه لو آمن 
لقاتلّنُه العربٌ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء 0 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الزجاج. امع 32 ؛أي: في معيشتهاء فلمًا 
حدّفَ «في» تعدَّى الفعل.قاله المازني. الزجّاجٍ”''2: كقوله: طواَغَارَ مومئ كَوممٌ سَبَعِينَ 
رَمَُا» [الأعراف:155]. الفرّاء: هو منصوبٌ على التفسير. قال: كما تقول: 0 
مالك وتطرنه: ونظيره عنده: « إلا مَن َفْدَ نَنْسَةٌ؟ [البقرة: 16] وكذا عنده #فإن طِبنّ 

ف عن عَىْو يَنْهُ نَنْسًا [النساء: 4] ونَضْبٌ المعارف على التفسير مُحالٌ عند البصريين؛ 
أن مضق اللفثيروالتجيير أن يحون وابحدا نكرة يدل على السنسن*". وفيل؟ التمنب 
ب بَطرَتُ» ومعنى : «بَطرَتْ) جَهِلَتْء فالمعنى : جَهِلَتْ شكر معيشتها"“ .«قّللك 
حا ل ل اي ا ا أهيها إِلّا قليلاً من 
المساكن وأكثرها خراب"'". والاستثناء يرجع إلى المساكن» أي: بعضها يُسكن. قاله 
الرْجّاجء واعثّرض عليه فقيل : لو كان الاستثناءٌ يرجع إلى المساكن لقال: إلا قليل؛ 
لأنَكَ تقول: ا ار تدر ار وكا امار ا 
كان القليلٌ صفة للضرب» أي: لم تضرب إِلَّا ضرباً قليلاً» فالمعنى إذاً: فتِلكَ 
مساكتهم لم يسكُنْها إِلّا المسافرون ومَنْ مرّ بالطريق يوماً أو بعضّ يومء أي: لم 
تُسْكَنْ من بعدهم إِلّا سكوناً قليلاً. وكذا قال ابن عباس: لم يسكَُنْها إلا المسافرٌ أو 


)١(‏ الكشاف 185/7 » والقراءة شاذة» والخاقّة: وعاء الحَبٍّ؛ سُمّيت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
(خوف). 

. ١6١ /4 في معاني القرآن له‎ )١( 

(5) في (م): أبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(:) إعراب القرآن / 74١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 3١8/5‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 045/7 . 

. 19١/١4 تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القصص: الآيات 04 "1١‏ أنيم 


مارٌ الطريق يوماً أو ساعة'") .«رَكنً خَنْ الورئيت» أي : ا 


هر 


قوله تعالى: ا 0 يك فا ها ته سُولا يَنْلُوأْ علَِهمَ 
يليا كا جا تيلف الشريك الا اكلم لها عديئرت © © وبآ أُوتشّمر ين 
تو تم الحيزة ا فيا مسد ل ع3 ا قل © ات 
0 وَعَدًا خسنا فَهَوَ لَّقِيِهِ كن مَنَسْهُ متَعَ الْحَيْوةَ لذ لدَنيا ثم هو بِوْمْ الْتيْمَةٍ مِنّ 
لمُخصَرينَ © » 
رك تعالى: #وَبًا كنَّ رَيْكَ مُهَِكَ شري أي : القرى الكافرٌ [أهلّها]”" .طحق 
ف أُيهَا4 ُرئ بضمٌ الهمزة وكسرها”" لإتباع الجر يعني مكة. ورسلا يعني 
محمد 22018 , وقيل: (فِي أَنَهَا» يعدي في اعظمينا 21ل ينذرهه” ان 
الحسن: في أوائلها”". 
قلت: ومكةٌ أعظمٌ القرى لحرمتها وأوّلها؛ لقوله تعالى: #إنَّ أولَ بيت وضع 
ا ا 0 أن الرسل تبعت إلى 
الأشراف» وهم يسكنون المدائن وهي أمّ ما حولها''". وقد مضى هذا المعنى في آخر 
سورة «يوسف»”". يلوأ عَلَنْهمَ َيننَاً» (يَدْنُوا؛ في موضع الصفةء أي: تالياء أي 
يخبرهم أنَّ العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا .هوا حكن مُهَل الْدُرَوت» وسقطتٍ 


2 0 


. 377/5 في زاد المسير‎ ٠ 40١/8 من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

(*) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بضمّها. السبعة ص777 - 758 » والتيسير 
ص44 . 

(5) الكشاف #/ 185 . 

(0) تفسير البغوي 181/7 . 

(5) النكت والعيون 751١/54‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )17١018(‏ 

0) زاد المسير 594/5 . 

(م) الرعلا. 


.يم سورة القصص: الآيات 09 51١‏ 


النونُ للإضافة» مثل: ططَالِينَ أَنشِيمَ» [النحل:98] .ل إلا وَآَمَنْهَا طلِمُوست» أي: لم 
أميكهم إل وقدٍ استحمٌّوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي 
هذا بان لعدله وتقدّسِه عن الظلم؛ أخبر تعالى أنه لا يُهلكهم إلا إذا استحقُوا الإهلاكَ 
بظلمهم» ولا يُهلكهم مع كونهم ظالمين إِلّا بعد تأكيد الحُجّة والإلزام ببعئة الرسل» 
ولا يجعل عِلْمّه بأحوالهم حُجَةَ عليهم. ونرَّه ذاتّه أن يُهِلِكّهم وهم غير ظالمين» كما 
قالعرَمِن قائل: «رما كاد رَبك لهك الْشُرَن يظل وَأمَلْهًا مُصلخوت» 
[هود:7١1]‏ فنص في قوله: #بظار» على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منه وأنَّ حالّه في غناه وحكميّه منافيةٌ للظلم» دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامهء كما قال تعالى: «رَما كن ألَهُ ليْضِيعَ إِيمَنتَكْة؟”'' [البقرة: 147]. 

قوله تعالى: «إومَآ أُوتشّر ين عَنَوِيه يا أهل مكة صم لحيو ادا وزيئئهاً» أي : 
. تتمتعون بها مدّة حياتكم؛ أو مدَّةَ في حياتكمء فإمًّا أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. 
#ومًا عند أله حَيرُ وأبوِّ4 أي: أفضَل وأذْوَمُ»ء يريد الدارٌ الآخرة وهي الجنة .ظأْوَدٌ 
مون أن الباقي أفضل من الفاني”". قرأ أبو عمرو: 'يَعْقِلُونَ» بالياء. الباقون بالتاء 
على الخطاب» وهو الاختيار؛ لقوله تعالى: #وما أُوتِشْره””". 

قوله تعالى : طأصَن وَعَدْنَهُ وعدا حصنا فَهْرَ لَِيهِ» يعني الجنة وما فيها من الثواب 
« كن َنسَهُ متَعَ اكيز لديا فأعطي منها بعض ما أراد .طم هر ب الِْيمَِ بن 
َلمُحْصَرنَ» أي : في النار. ونظيره قوله: لوَلَلَا يعَمَةُ رق لنت من الْمخصّري 1# 
[الصافات:917] قال ابن عباس : نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي أبي جهل بن 


. 187 -187/7 من قوله: وفي هذا بيان لعدله... إلى هذا الموضع من الكشاف‎ )١( 
. 554/5 وتفسير البغوي ”*/ 401 » وزاد المسير‎ .» 4٠١6 - 508 /” (؟) الوسيط‎ 

(*) الحجة في القراءات السبعة 0/ 84؟4 . وينظر السبعة ص40 » والتيسير ص9١  .‏ * 
(6) الكشاف 1817/8 . ش 


سورة القصص: الآيات 5١‏ . /ا5 ,م 


هشام”". وقال مجاهد: نزلت في النبي يك وأبي جهل”'“. وقال محمد بن كعب: 
نزلت في حمزة وعليّ» وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد”". وقيل: في عمار ؤوالوليد 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي : وبالجملة فإنها نزلت في كل كاف مي في الدنيا بالعافية والغنى» وله 
في الآخرة النارء وفي كل مؤمن صبَّرَ على بلاء الدنيا ثقة بوعد الله وله في الآخرة 
الجنة. 

قوله تعالى: لوََومَ بناديومَ كيَُولُ ين شركوى ادن كر تتصُئرت ©© قال اَن 
حَنَّ عَم الل ربا كؤلة لزن توآ وهم كنا عونا تنآ لدت ما كنا 
ينا يَعَبَدُوت ©© وَقِبِلَ أدعُوا سكو مَعَوَهْرَ َل يسْتَجبوا هم 0 الجذات ان 
نهم كا كانوأ نوأ دوت © ويم يناديم فول مَاد1 متم الْمَرْسَلِينَ 6 قم 0 
الما 0 0 لا يشَآءَلُونَ © كما م من كاب وََامنَ ويل 70 تعمج أن . 
يكت ين المْيِْحَِ © » 

قوله تعالى: 1 ينَادِيهِمَ»* أي: ينادي الله يومَ القيامة هؤلاء المشركين «#قيقوا 

بن شُركلوق» بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم .ظدَالَ ان حَنَّ ليم اقول أي : 
ب حمّتُ عليهم كلمة العذاب» وهم الرؤساء. قاله الكلبي. وقال قتادة: هم الشياطين". 
34 ا لذن عونا » أي : دعوناهم إلى الغيّ. فقيل لهم: أغويتموهم؟ قالوا: 
لأْفْوَسهُم كَا عون يعنون: أأضللناهم كما كنا ضالّين. «تَبئآنآ إلتَلتَ4 أي 


14 من بعض» والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم» والرؤساء يتبرؤون ممن قبل 


ع لٌُ 


. 3574/5 ولكن عن مجاهد. وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ ١96/18 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 3175/5 وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ » 514/١4 أخرجه الطبري‎ )٠١( 

(*) تفسير البغوي 50١/7‏ - 407 2 ومجمع البيان "١١/7٠١‏ وليس فيه عمارة بن الوليد. 

(5) زاد المسير 76/5 -75 . وقول 5 جره عيذ الرزاق في عير 5/١‏ .» والطبري 2797/18 


وا بن أبي حاتم في تفسيره ( )2 


.+ سورة القصص: الآيات كك اك 


منهمء كما قال تعالى: «االْأَخِلاه ومين بََسْهُرْ لبَعَضٍ عَدُوٌ إِلّا المتقيرت 74" 
[الزحرف:/ا7]. 

قوله تعالى: «وَقِيلَ» أي : للكفار #اأدعوأ سُرَكاءَح» أي : استغيثوا بآلهتكم التي 
عبدنّموها في الدنيا لتنصرّكم وتدفعٌ عنكم .ظمَدَعَوْهُم» أي : استغاثوا بهم .#قاز 
يسْتَحِيبُوا لم4 أي : فلم يُجيبوهم ولم ينتفعوا بهم 

«ويأوا لْعَدَابٌ لو أنه م كانوا مِنَدُون» قال الرججاج: : جواب «لَو؛ محذوف» 
والمعنى: لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدىء ولّما صاروا إلى العذاب. وقيل: 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دَعَوهم”". وقيل: المعنى: ودُوا حين رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذابٌ يوم القيامة. 

قوله تعالى”" : مادا لَحبْمْمُ الْمْرْسَِنَ»أي : يقول اللهُ لهم: ما كان 0 
. أَرسِل إليكم. من النبيين لما بلغوكم رسالاتي؟”؟» ميت عَلمْ الْأنبَهُ »> أي 
حَفِيتْ عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لأنَّ الله قد أَعدَّرَ إليهم في الدنياء ابه 
. عذرٌ ولا حُحبَةٌ يوم القيامة*"". و«الْأَنْبَاءُ»: الأخبار؛ سَمَّى حُبجبجهم أنباءً لأنها أخبارٌ 
يُخبرونها”" .ظَهُمَ لا يَتَسَلُونه أي : لا يسألٌ بعضُهم بعضاً عن الحُبَج؛ لأنَّ الله 
تعالى أدحَضٌ حُبجَجهم. قاله الضحاك”". وقال ابن عباس: «لا يتساءَلُونَ؛ أي: لا 
ينطقون يِحُبَة. وقيل: ”لا يتساءَلُونَ؛ في تلك الساعة» ولا يدرون ما يُجيبون به من 
هول تلك الساعة» ثم يُجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: واه ونا مَا كا 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام: 77]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسألٌ بعضهم 


. 197/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن "/ 54١ - 51٠0‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن له ١96١/4‏ . 
(”) عبارة: «قوله تعالى» من (ظ). 

(4) مجمع البيان 71/7١‏ . 

(5) تفسير البغوي / 407 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 791/١18‏ . 

. 7957/5 زاد المسير‎ )١( 

(0) النكت والعيون 4أ*© ومجمع البيان 71١/5١‏ . 


سورة القصص: الآيات 77 _ ٠و‏ وم.؟ 


بعضا أن يحمل من ذنوبه شيئاً. حكاه ابن و : 

قوله تعالى: ظدَأمًا من تَبَ» أي: تو ره 0 أي: صدّق 2وَعيلَ 
صبِحا» أدى الفرائضٌ وأكثرٌ من النوافل تسح أن يكور مِنّ الْمُنْلِحِنَ» أي : من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 


000 72 عم له 


قوله تعالى : لوَرَيْكٌ ين ما كك وَْصاذ ما كات ل ليرا بحن 
لَه وتعنل عنما سكن 9 وريلت يَعَلَرُ ما تكن مُدُويْهُمَ وما تلوت 
© وهر هر أل 5 إِلهَ 31 1 2 أَلَحَمَدُ فى الأول الحو وَلهُ الْحكم وَإِلَيهِ 
يَحَغويَ © 4 

قوله تعالى : «وَرَيّكٌ يلق ما ينآ وس" 50 الذين 
عبّدوهم واختاروهم للشفاعة. أي: الاختيار إلى الله تعالى في الشُفعاء لا إلى 
المشركين. وقيل: هو جوابٌ الوليد بن المغيرة حين قال: نولا يرل هدًا الْعُرْمَانُ على 
َجْلٍ بن ارسي عَظِيم4 [الزخرف:١]‏ يعني نفسّه زعمء وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف”'". وقيل: هو جوابُ اليهود إذ قالوا: لو كان الرسولُ إلى محمدٍ غير جبريل 
لآمَنّا به. 

قال ابن عباس: والمعنى: وربّكَ يخلقٌ ما يشاء من خَلْقِه ويختارٌ منهم مَنْ 
يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلام : المعنى : وربّكَ يخلقٌ ما يشاء مِنْ خلقه ويختار 
مَنْ يشاء لنبوّته. وحكى النقّاش أنَّ المعنى: وربّكَ يخلقُ ما يشاء مِنْ خلقه يعني 
محمد يل ويختارٌ الأنصارَ لدينه9© 


قلتٌ: وفي كتاب البرّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر : (إِنَّ الله تعالى انختارٌ 


)١(‏ قول مجاهد وابن عيسى في النكت والعيون 717/4 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 598/18 ٠»‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره .)١7/:10(‏ 

() الوسيط 4٠7/7‏ . وتفسير أبي الليث 074/7 ٠‏ وتفسير البغوي 407/9 . 

(9) النكت والعيون 5577/4 . 


5 سورة القصص: الآيات 74 ٠٠١‏ 


أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين» واختارٌ لي من أصحابي أربعة ‏ يعني 
أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً - فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلّهم خيرٌء واختار 
أمّتي على سائر الأمم» واختار لي من أمتي أربعة قرون»”"©. وذأكز سفيان بن غيينة عن 
عَمرو بن دينار» عن وهب بن منبّه» عن أبيه في قوله عنَّ وجل : 9وَرَيُكَ يلق مَا يكم 
وَكعَاذ» قال : من النّعَمِ الضأن» ومن ن الطير الحمام. والوقف التام 'وَيَخْتَارُ7". 
وقال علئٌ بن سليمان: هذا وقفٌ التمام» ولا يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب 
ب'يَخْتَارُ؛ لأنها لو كانت في موضع نصب لم يَعْدْ عليها شيء. قال: وفي هذا رذ على 
ادر . قال النححاس: التمام «وَيَحَثَارٌ) أ : ويختار الرسل .ما كات لم 


0 


الْيره 4 أي :لحل رسا ع اها روم عي ". قال أبو إسحاق: «وَيَحَْارٌ؛ هذا الوقف 
التامٌ المختارء ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب ايختار» ويكون المعنى : 
ويختار الذي كان لهم فيه الخيّرّة”*©. قال القُشيري: الصحيح الأزَّل ؛ لإطباقهم 
(علن]؟ الوقت على قولة : كاذ قال المهدوي : وهو آشبه ذهب اهل 


.)١(‏ مسند البزار.«كشف الأستار» 277/717 من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح» عن نافع بن يزيد» عن 
زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7١7/7‏ من طريق أ بي صالح وسعيد بن أبي مريمء 
بالإسناد السابق. 
قال. الذهبي ذ في السير :5١160.- 5١4/٠١‏ قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث «إن 
الله اختار أصحابية موضوعء والحمل فيه على أبي صالح. 
ثم قال الذهبي: لكن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» عن نافع... فتخلْص أبو صالح. 
ثم قال: وقال أبو زرعة وغيره: هو من وضع خالد بن نجيح المصري» وكان يضع في كتب الشيوخ. 
قال الذهبي: لعله أدخله على نافع بن يزيدء مع أن نافعاً صدوقٌ احتجٌ به مسلم. 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء 877/7 . 

(”) إعراب القرآن 58١/7‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١94/6‏ . 

(5) إعراب القرآن 741/7 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 191/5 . 


سورة القصص: الآيات 84" _ ٠٠١‏ بق 


3 
مع مر 


السّنَة و«ما» من قوله: هما كات لم الخيره ب نفيٌ عام لجميع الأشياء أن يكون 
لنغا قبها كن لاسر تابه 0 الل عل توسنن لساري «ما كات لم 


3 
عه لمرو 


الخيرة # ينان لقوله: «يقصاذ»؛ لأنَّ معناه: يختار مايشاء؟؛ ولهذا.لم يدخلٍ 
العاطف, والمعنى: إِنَّ الَخيَرَةَ لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
أي : ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 

وأجاز الزجَاج”" وغيرٌه أن تكون «ما» منصوبةً ب «يَحْتارُ». وأنكر الطبرية©» أن 
تكون اما نافية؛ لثلّا يكون المعنى: إنهم لم تَكُنْ لهم الخيّرة فيما مضى وهي لهم 
فيما يُستقبل» ولأنّه لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأنَّ «ما» تنفي 
الحالّ والاستقبال كَلَمِسَ؛ ولذلك عمِلّت عملّهاء ولأنَّ الآيّ كانت تنزل على النبئ يل 
على ما يسأل عنهء وعلى ما هم مُصِرُون عليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك في 
النص. وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخِيّرةَ من خلقه؛ لأنَّ المشركين 
كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لآلهتهم» فقال الله تبارك وتعالى: #ورَيّك 
يخ ما يه ويَكازٌ»4 للهداية من خلقِه مَنْ سبقت له السعادةٌ في علمه؛ كما اختار 
المشركون خيارٌ أموالهم لآلهتهم؛ ف «ما» على هذا لمن يعقِلٌ» وهي بمعنى الذي». 
و الْجيْرَةُ) رفع بالابتداء» والَهُم) الخبرء والجملة خبر «كان». وشبهه بقولك : «كان 
زِيدٌ أبوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان إِلّا أن 
يُقَدَرَ فيه حذفٌ فيجوز على بُعْدِ. وقد رُويَ معنى ما قاله الطبري عن ابن عبامر*©. قال 
التعلبي : و«ما» نفي» أي: ليس لهم الاختيارٌ على الله. وهذا أضْوَبٌء كقوله تعالى: 


)١(‏ في (م): بقدرة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(؟) في الكشاف 188/7 . 

() .في معاني القرآن له ؛/ ١57‏ . 

(4) في تفسيره 14/ 3037-1701 . 


, 76٠١ - 5949/١8 تفسير الطبري‎ )6( 


4 


سورة القصص: الآيات 38 7٠١‏ 


عووما 33 لْمَؤْمنِ ِِ مَؤْمِنَةٍ إذا فضى ألله 


[الأحزاب:5*]. قال محمود الورّاق: 
توكّلْ على الرحمنٍ في كل حاجةٍ 
إذا ما يرد ذوالعرش 


5 د ٠‏ 
وقد يهلك الإنسان من وجِهٍ جذره 


أمرا بعبله 


وقال آاخر: 
ين “ا + 0 
العبد ذو ضجَّر والرت ذو قدر 


والخيرٌ أجمّعٌ فيما آَشَْثازٌ خالقنا 


أردتَ فإنْالله يقضى ويَمَدِرٌ 


يُصِبْهُوماللعبدمايتخير 


ويتسو يتحفنل اللةاعن حيث ا 


والدّهِرٌ ذو دُوَّلٍ والرَّرّق مقسوم 


قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحدٍ أن يقدّم على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل 
الله الخِيرَةَ في ذلك ؛ بأن يُصِلّيَ ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ ذ في الركعة الأولى بعد 
الفاتحة: قل كاه الحكفررن » وفي الركعة الثانية 0 أله َهُ أحسذ». واختار 


بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى : «ورَيُك يلق ما ينآ َكاذ ما حكائت 


لكك لين الآ سوق الركمة النائية : «ومًا كن لِمُؤْمنِ ولا مَؤْمئةٍ إِذَا فَصَى أله وسو مرا 
أن يكن لثم الجيرة نْ أمروم» وكل حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلامء وهو ما 
رواه البخاريُ في «صحيحه؛ عن جابر بن عبد الله قال: كان النبئُ #8 يُعلّمنا 
الاستخارّة في الأمورٍ كلّهاء كما يُعلّمنا السورةً من القرآن؛ يقول: «إذا هَمَّ أحدُكم 
بالأمر فليركُمْ ركعتين غير الفريضةء ثم ليقّلُ: اللهمّ إني أستخيرٌكَ بعلمِكَ وأستقدِرَكٌ 
بقُدرتِكَ وأسأنّكَ من فضلِكٌ العظيم» فنك تقدِرٌ ولا أقدِرُء وتعلَّمُ ولا أعلّمُ؛ وأنت 
علَامُ الغيوب» اللهمّ إن كنتٌ تعلّمُ أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاقدّره لي ويسّره لي» ثم باك لي فيه» اللهمّ 
وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرٌ شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبةٍ أمري - أو قال: 


. وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبى العتاهية» وهى فى ديوانه ص"15‎ )١( 


سورة القصص: الآيات 758 _ ٠7٠١‏ هم 


لاك اشير دناس حورا ااا 0 
رضّني به) قال: ويُسمْي حاجته”"". وروّث عائشةٌ عن أبي بكر رضي الله عنهما أنَّ 
النبيّ ب كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمَ خِرْ لي واختّر لي”". وروى أنسٌ أنَّ النب كل 
قال: «يا أنس» إذا هممتٌ بأمرٍ فاستَخْرُ ربَّكَ فيه سبع مرات» ثم انظرُ إلى ما يسبقٌ 
قلبَِكَ فإِنَّ الخيرٌ فيه»”". قال العلماء: وينبغي له أن يُفرّعَ قلبّه من جميع الخواطر حتى 
لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإِنَّ الخير 
فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر فيتوخَى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداءً 
برسول الله 4085 . 

ثم نرّهِ نفسّه سبحانه بقوله الحق» فقال: «سْبَحَنَ ألَو» أي : تنزيهاً .«وَتَمد 1 » 
أي : تقدّس وتمبجّد «إعمًا ترون * ويلك يَعَلَُ ما تكن صُدُودُهُمْ وَمَا مثو » 
يظهرون . 

وقرأ ابن مُحَيِصِن وحميد: «تَكُنٌ» بفتح التاء وضمٌ الكاف» وقد تقدَّم هذا في 
«التمل0. 

تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء #وهو ألنهُ 


.)1417017( وهو في مسند أحمد‎ .)١١77( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه )70١157(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زَنْفْل وهو ضعيف 
عند أهل الحديث» وتفرد بهذا الحديث ولا يُتابع عليه. 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (094) من طريق عبيد الله ب بن الحميري؛ عن إبراهيم بن 
البراءء عن النضر بن مالك» عن أبيه ‏ يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك -» عن أبيه ‏ يعني مالكأ - 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمة:» وإبراهيم بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحديثه. الميزان 77-1١ /١‏ . 

(5) أخرج أحمد (717110)» والبخاري (0٠960؟)‏ من حديث كعب بن مالك © أن رسول الله 4 كان يحبٌّ 
أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري (759149): لقلّما كان رسول الله و4 يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس. 


)2 ص”7١7‏ من هذا الجزءى. وهى قراءة شاذة. 


وثلم سورة القصص: الآيات 7٠١‏ "الا 


00 م 4 > مع رط رجو م+ ولررو 


1 الْحَمد فى الأول والايخرة وَلَهُ الحكم وَإِلبْهِ يْحَعونَ4 تقدَّم معناهء وأنه المنفرد 
بالوحدانية» وأنَّ جميعٌ المحامد إنما تجب له وأن لا كم إلا له وإليه المصير. 


قوله تعالى : هق أَيشْرَ إن كل أنه بتكم الْيَلَ سَرْمَدًا إل يور الْقِيمَةِ من إِلَنهُ 
7 مك واس و وه 0 
َلتَهَارَ سَرْيّدًا إل يَوْر الْقِيسَةَ من إِلْهُ عير لله 0 يكيل 0 
5 ا 5-0 500 تمر إتنكرا هد ميهأ ين 
قوله تعالى: #قل أََيْشْرَ إ 0 أي: دائماً"'؛ ومنه 
قول طرفة”"" : 
لعمرّكماأمريعليٌّبِغعُمَةٍ نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَدٍ 
ببق سيتحائة أنه مهد أنسات العيشة لبقوموا يشكر تمه .نان إله عير أهْد 
كم يضيأو» أي : : بنور تطلبون فيه المعيشة”". وقيل : : بنهارٍ تُبصرون فيه معايشكم 
وتُصلَّحٌ فيه الثمرٌ والنبات” ' .«أفلا صمَعُوت» سماع فهم وقبول .«قل أَردَيْشُمَ إن 
0 كيبا إل ير لتكت اإنة 2د أن باسك يكل 
كنوت فية» أي : : تستقِرُون فيه من النّضَبٍ .#أقلا ترود يت ما أنتم فيه من الخطا 
في عبادة غيره” » فإذا أقررتم بأنه لا يقَدِرٌ على إيتاء الليل والنهارٍ غيرٌه» فَلِمّ ُشركون 
به؟! 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١44/0‏ عن مجاهدء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (17077)» وأخرجه 
(1) عن ابن عباس #5. 

(1) في ديوانه ص١4‏ »؛ وقد سلف 74/١١‏ . 

() الوسيط 1٠77/7”‏ » وتفسير البغوي ”407/7 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ١67/4‏ . 

(6) الوسيط 1٠57/7‏ » وزاد المسير 778/5 . 


سورة القصص: الآيات ١/ا ‏ 96 أاأم 


«وسن يَعْمَيوء بحص لك اّلَ وَالنَهَارَ لِتَدَكُوَا فده أي: فيهما. وقيل: الضمير 
للزمان وهو الليل والنهار”'' .لوَلِتَبْتَمْؤْ من مَضَيِق» أي: لتطلبوا من رزقه فيه 
أي : في النهارء فحذف”" .ل«اوَلمَلَصكُمْ تذكُون». 
قله تجاني الور يناديم مَقُولُ أن سرَككَىَ اليرت كد صمت © 
وَبَرَعَنَا من كل أُنَوَ سَّهِيدًا فَقُلَبَا هَادٌا بسك كَملِموا أنّ الْحقّ لله وصَلّ 
عنم مَا انوأ يفترورت 40 
قوله تعالى: «وويوم ينا ينَادِيهمَ فيقُولٌ أن شركوىَ البنَ سر كُسْرٌ َرصْمُوت» أعادًٌ هذا الضميرٌ 
لاختلاف الحالينء يُتادّون 0 ون سُرَكاوىَ 2 كُسْرَ رعمويح 4 فيّذعون 
الأصنام فلا يستجيبون» فتظهرٌ حَيْرَتُهم "2 ثم ينادةون مرةً أخرى فيسكتون. وهو توبيخٌ 
وزيادةٌ خزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأنْ الله تعالى لا يُكلم الكفار؛ لقوله 
تعالى: «وَلا يُحَلْمُهُ اللَهُ يوم لْقِيْمَةِ» [البقرة:74١]‏ لكنّه تعالى يأمر مَنْ يُوبحُهم 
ويبَكُتُهمء ويُقيمُ الحُبَةَ عليهم في مقام الحساب. وقيل: يحتمل أن يكون من الل 
وقوله: «ولا يُحَلْمهُم اله لَهُ» حين يقاللهم: «أخسئوأ عأ با ولا مُكَلْمُونِ» 
[المؤمنون:8١٠]‏ وقال: «شّكَيَِ4 لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. 
قوله تعالى: وَبرَعْنَا من كُلٍ أَمَوَ سَّهِيدًا»ه أي : تبياء ع مجاهن , وقيل: هم 
عدولٌ الآخرة يشهدون على العباد بأعمالهم في الدنيا”*». والأرَّلُ أظهر ؛ لقوله تعالى: 
دكت إذَا حِقَنا من كل أَمَةِ مم هيد وَجِقْنَا بكَ عَلّ تؤْلكه سَبِيدًا4 [النساء:١؛]‏ 
وَشهِيدٌ كل أمةٍ رسولها الذي يشهد عليها"". والشهيذة» الخاضر: آي احضصرنا 


رسولهم المبعوتٌ إليهم. 


)١(‏ معاني القرآن للتحاس 0/ ١95‏ بنحوه. 

(؟) تفسير أبي الليث ”5184/7 . 

(7) في (ظ): فيظهر خزيهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١957/5‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1 (مححلا0). 
(6) مجمع البيان 711/٠١‏ . 

. (59) الوسيظ ١ 5١//‏ وتفسير البغوي "/ 407 بنحوه. 
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- سورة القصص: الآيات 170 71 
طنَقُلنَا مانا بتكم أي: حُسّتكم'"' .«قصَيئوا أنّ لحن ين أي : علموا صِدقَ 
ما جاءت به الأنبياء”" .لوَّصَلٌ عن أي : ذهب عنهم وبطل”" .انا كَاوًا 
يَفْترورت» أي : يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أنَّ معه آلهة تُعبَرٌ*. 
قوله تعالى: #إِنَّ ََرُنَ كات ين فَرْمِ موب فس عَلَيهِم اسه من الكوز مآ 
إِنَّ مَفَايحَمَ 0 بالخضبكة أوْل الْقُوَدَ إذ فَالَ لم هَوْمُمٌ لا تَفْحّ إِنَّ 
لْمَرِسِنَ © وَبْيَنْ فِمَآ اتلك أَلَّهُ الدَارَ الْآجْرَة ولا تدى تبك يرت 
لدي وَلَحْين حكما لَحْسَنَ أنَّهُ يك ولا تبغ الْفَسَادَ فى الأرض إنَّ أنه لا 
يحب امنيب © 4 
قوله تعالى: ظإِنَّ تََرُونَ كات من قَرْوِ مُون» لما قال تعالى : «إومًآ وير من 
شَىْءِ فمملع الْحَيووَ لديا وبسها» بين أن قارونٌ أوتيها واغترٌ بها ولم تعصِمّه من عذاب 
الله كما لم تعصِمْ فرعونء ولستّم أيها المشركون بأكثرَ عدداً ومالاً من قارون 
وفرعونء فلم ينمَعْ فرعونَ جنودٌه وأمواله ولم ينمَعْ قارون قرابنّه من موسى ولا 
كنوره. قال النّخْعنُ وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى لبا" ؛ وف كارو بز 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن 5 وموسى بن عمران بن قاهث"'". وقال ابن 
إشحاق : كان عمّ موسى لأبٍ وأم”" '. وقيل: كان ابن خالته20. ولم ينصرئ؛ للعغجمة 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١8/14‏ عن مجاهد, وابن أبي حاتم في تفسيره (17070) عن أبي العالية. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١67/4‏ . 

(*) الوسيط “7//ا١5‏ . 

5( مجمع البيان 511/5١‏ بنحوه. 

(0) الوسيط 107/7 والمحرر الوجيز 598/4 ولَحَأُء أي : لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
)١(‏ الوسيط *//507 » وتفسير البغوي 404/9 . 

0) تفسير البغوي ”/ 504 » وزاد المسير 3599/١‏ . 

(4) زاد المسير 789/5 عن ابن عباس #5. 


سورة القصص: الآيتان 7 /إلا 1 لولم 


والتعريف"''. وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسُّنٌ فيه الألف واللام؛ لم 
ينصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة؛ فإن حسّنت فيه الألف واللامُ انصرف إن 
اه ا اا ١‏ لا 

ف''" .طفق عَليهِم 4 بغيه أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
0 «لا ينظرٌ الله إلى مَنْ جر إزاره بظراً» وقيل : بغيّه كفرٌه بالله عنَّ وجل. قاله 
الضحّاك. وقيل: بغيّه استخفاقه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقيل: بغيّه نسبيه ما 
أتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته. قاله ابن بحر”". وقيل: بغبّه قولّه: إذا 
كانتٍ النبوّةٌ لموسى. والمَذبحٌ والقُربان في هارون. فما لي؟ فرُوي أنه لمّا جاوز بهم 
موسى البحرء وصارتٍ الرسالةٌ لموسى والححبورة لهارون؛ يُقرّبٍ القربان ويكون رأساً 
فيهم» وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيهء وجدّ قارونٌ في نفسه 
وحسدهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولستٌ على”*' شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسى: هذا صنع الله. قال: واللهِ لا أصدّقنَكَ حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في القَيَّ التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورقٌ أخضر ‏ وكانت من شجر اللوز ‏ فقال قارون: ما هو بأعجبّ مما تصنع من 
السحر. لقب عَم من البغي: وهو الظلم”». وقال يحيى بن سلّام وابن المسيّب : 
كان قارونُ غنياً عاملاً لفرعون على بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم وكان منهم. 


.190/#" الكشاف‎ )١( 

() إعراب القرآن */ 547 ١»‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له ١67/4‏ . 

(*) النكت والعيون 514/54 - 516 دون ذكر الحديث» وقد أخرجه أحمد (004٠4).؛‏ والبخاري (508/8)» 
ومسلم )75١417(‏ من حديث أبي هريرة #. وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
,)17١4(‏ وأخرج قول الضحاك (/10701/9) . 

(4) في (د) و(م): وليس لي. والمثبت من (ظ) والكشاف. 

(4) الكشاف #/ 199. 


ام سورة القصص: الآيتان 7/71 /ا/ا 


وقول سابع: رُوي عن ابن عباس قال: لما أمرَ الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغ وأعطاها مالاًء وحملها على أن ادَّعت على موسى أنه زنى بها وأنه 
أحبلهاء فَعَظمَ على موسى ذلكء وأحلقّها بالله الذي فلقّ البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسى إِلَّا صدقت. فتداركها اللهُ فقالت: أشهدٌ أنَّكَ بريء» وأنَّ قارون 
أعطاني مالاً. وحملني على أن قُلتُ ما قُلتّء وأنت الصادق» وقارون الكاذب"". 
فجعل الله أمرَّ قارون إلى موسى» وأمر الأرض أن تُطيعه. فجاءه وهو يقول للأرض: 
يا أرضٌ شخذيهء يا أرض خذيه. وهي تأخذه شيئاً فشيئاً» وهو يستغيث: يا موسى! إلى 
أن ساح في الأرض هو ودارّه وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه. ورُوي أنَّ الله تعالى 
أوحى إلى موسى: استغاتٌ بك عبادي فلم ترحَمهم, أما إنهم لو دعَوني لوجدوني 
قريباً مجيباً”". ابن جُريج : بلغنا أنه يُخْسَفُ بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل 
الأرضن إل ىبوة القيامة”"؟. ودكزاين ابي الدنيا في كناب (الفرج»حتني إنراهيم بن 
راشد قال: حدّثني داود بن مِهْرانء عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن جناح» عن 
يونس بن مبسرة بن خُلَينَ قآل: لقى.قارونٌ يونق في ظلمات البحر»:قنادى تقارون 
يونس» فقال: يا يونس» ثُبْ إلى الله» فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال 
يونس: ما منعكٌ من التوبة؟ نغال#زتررض دلت إلى ابن عسي فأبى أن يقبل 
كن .وف الشي! إذا وصلّ قارونٌ إلى قرار الأرض السابعة نفحّ إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السَّدَّي: وكان اسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


. 716-755 /5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ))١9/157(‏ والحاكم 408/1 -404 عن ابن عباس # بنحوه. 
وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (17151) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . وأخرجه يعقوب بن سفيان 
في المعرفة والتاريخ ٠» 40٠7/١‏ وابن أبي حاتم (17171) عن عبد الله بن عوف القاري. 

(*) نسبه السيوطي في الدر المنثور ١8/0‏ إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )19111١(‏ 
عن سمرة بن جندب #ه» و(1/150١)‏ عن قتادة. 


(4) الفرج بعد الشدة (070. 


سورة القصص: الآيتان 7/1 _ للا ونم 


درهم”"''. قتادة: وكان قطع البحر مع بني إسرائيل 9 وكات يشمى* المتور مر ده 
صوته”" في التوراةء ولكن عدر الله نافقّ كما نافقٌ السامري9©» 

قوله تعالى: «#وَءَائسَه مِنَ الكُوز» قال عطاء: ا 0 
عليه السلام. وقال الوليد بن زَروان””' : إنه كان يعمل الكيمياء”' .ما إِنَّ مَمَايحَم» 
«إنّ؛ واسمها وخبرها في صلة «ما» واما» مفعولة «آتَيْنَاه. قال النّاس: 0 
ابن سليمان يقول: ما أقبحَ ما يقول الكوفيون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تكون صلهٌ 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيه وفي القرآن طما إِنَّ ممَايَِمُ4. وهو جمع مِفْتّح 
بالكسر: وهو ما يفتّح به. ومن قال: مفتاح قال: مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن» 
فواحدها مُفتح بالفتح .«لَدَْوَاُ يالمُضبحة» أحسنٌ ما قيل فيه أن المعنى لتنبىء العصبة» 
أي: تُميلهم بِيِمّلها"» فلمًا انفتحتٍ التاء دخلت الباء. كما قالوا: هو يذهب 
بالبؤس» ويُذهِب البؤس. فصار لوأ الْعَضْبحةٍ» فجعل العصبة تنوء أي : تنهض 
متثاقلة» كقولك: قُمْ بناء أي: اجعلنا نقوم". يقال: ناء ينوءٌ نوءاً إذا نهض بعقل . 


)١(‏ النكت والعيون 4 ؛ وفي مطبوعه اسم البغي: شجرتا. 

(؟) في (د) و(م): موسىء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(*) في (م): صورتهء والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. 

(4) النكت والعيون 714/5 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (19/01/0). 

(4) في النسخ: مروان؛ والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
6 *.» فقال: الوليد بن زَوْران الرقي ‏ بتقديم الزاي على الواو- وكذلك ترجم له في تقريبه لكنه 
قال: وقيل بتأخير الواو. روى له أبو داود في سننه حديثاً واحداً في الوضوء عن أنس بن مالك #. وقال 
أبو داود: لا ندري سمع من أنس أو لا. 

(7) النكت والعيون وقول متلا اعون ابن أبي حاتم »)١708١(‏ وقول الوليد أخرجه أيضاً 


.)17١87(‏ والكيمياء اسم لعلم التحليل والتركيب» أو علم تحويل المعادن من أدنى إلى أعلى. معجم 
متن اللغة ١59/0‏ . 


(0) إعراب القرآن "/ 747 . 
() نزهة القلوب ص58١‏ . 
(9) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص١77‏ . 


15" سورة القصص: الآيتان 71 /ا/7ا 


قال الشاعر: 

000 د الى 96( 

تنوءٌبأخراهافلاياقيامها وتمشي الهُوّينى عن قريب فَتَبْهَر' 
وقال آخر: 

أخذتٌُ فلم أميِك ونُوْتٌ فلمأَثُمغ كأئّي من طولٍالزمانِمُقيِدُ 
وأناءني إذا أثقلني. عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله: «الَتَئوا بالقضبة» 

تقلوف.. والمعتى : لتنوء بها العصبة» آي: 'تنهضن بها آبو زيد: نوت بالحمل إذا 

نهيضت”"*.قال الشاغر: 

إِنّا وجدنا تحلّفاً بعس الححَلّفْ 2 عبداًإذاماناءبالحم لوقف" 


والأول معن قول ابن عباس وا ي صالح والسّدّي. الو ل 5 *) واختارة 
النكّاس”*). كما يُقال: ذهبتٌ به وأذهبته» وستتةا ةو اعاتةة ونث بةنوأنانة فأما 
قولهم: له عندي ما ساءه وناءه. فهو إتباع . كان يجب أن يُقال: وأناعف ومثله : هنأني 
الطعامٌ ومرأني» وأخذه ما قدمَ ونا خدة0 اوقل :هق ماخوة مق التاى: وهر البحل: 
ه 5آه» 0 5 ج 595 ُُ 0 ا 0 4 27 
يَنْأُوْنَ عتاوما تناى مودتهم فالقلبٌ فيهم رهين حيثما كانوا 

وقرأ بديل بن ميسرة : «لَيْنُوءُ» بالياء» أي : لينوءٌ الواحدٌ منها أو المذكورء فحمل 
على المعنى". وقال أبو عبيدة: قلتٌ لرؤبة بن العسََّاج في قوله: 


)١1(‏ قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه ؟/ 714 . قاله شارحه: فلأياً: أي : بعد بُطءِ قيامها. وتُبهر: تعيا. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 114/0 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١١١/7‏ . 

() في النكت والعيون وأساس البلاغة واللسان: «خضف» بدلاً من «وقف». وخضف أي: ضرط. 
(4) في معاني القرآن له ؟/ 37١1١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ١914/08‏ . 

. 587 - 7417/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(0) النكت والعيون 5757/54 . 

(8) المحتسب ١957/5‏ »© والمحرر الوجيز 5914/54 » وهي قراءة شاذة. 


سورة القصص: الآيتان ا7/ا ‏ /الا اام 


فيها خطوظ من سوه ٍوبَلَقْ كانه فى العلل نولي التهس 

إن كنتٌ أردتٌَ الخطوط فمّل: كأنّهاء وإن كنت أردتٌَ السَّوادَ والبَلّقّ فقل: 
كأنهما. فقال: أردتٌ كل ذلك0©. 

واختّلِف في العصبة: وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الأوّل ‏ ثلاثةٌ رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة”". 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرين إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأوَّل التعلبي» 
والثاق التشيري والماوردي”"» والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحكم بن مُتَّيبة 
وقتادة والضحاك: أربعون رجلا”*'. السُّدَّي : ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة 
أيضاً”*. وقال عكرمة: منهم من يقول: أربعون» ومنهم من يقول: سبعون. وهو قول 
أبي صالح: إِنَّ العُْصبةَ سبعون رجلاً. ذكره الماوردي”"”. والأوَّل ذكره عنه التعلبي. 
وبل # عون رجه . وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ما بين الثلاثة والتسعة. وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة؛ لقول إخوة يوسف: ون 
عُضَبَةٌ4 [يوسف:8] وقاله مقاتل”". وقال خيئمة: وجدتُ في الإنجيل أن مفاتيح 
خزائن قارونَ وقرٌ ستين بغلاً غرّاء مُحججلة» وأنها لَتنوء بها من يُقَلِهاء ما يزيد مفتح 


. ٠١4؛ص والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب‎ . 587/١ الكشاف‎ )١( 

(0) أخرجهما الطبري ١» ”١7/18‏ والقول الثاني في تفسير البغوي ”/ 154 » وزاد المسير 51١/5‏ . 

(©) في النكت والعيون 517/4 » وأخرجه الطبري 7١7/18‏ » وابن أبي حاتم .)1١7١094(‏ 

(5) النكت والعيون 717/5 » وأخرجه الطبري "١5/18‏ أبي صالح والضحاك» وابن أبي حاتم (؟95١17)‏ 
عن الحكم. 

(5) أخرجه الطبري "١5/1١8‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم (17045) عن السدي. 

() في النكت والعيون 777/4 ١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (19/091) . 

(0) تفسير الطبري "16/١8‏ . 

() النكت والعيون 577/4 . وقول سعيد أخرجه ابن أبي حاتم (17091)» وقول ابن زيد أخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم (17:97). 


4م سورة القصص: الآيتان 71 //7 


منها على إصبع» لكل مفتح منها كنرُ مال لو قُسِمْ ذلك الكنرٌ على أهل البصرة 
لكفاهم. قال مجاهد: كاك التقاقيخ من عازه الزبل: وقيل: من جلود البقر لتخفٌ 
عليه» وكانت تُحمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على 
أربعين بغلاً. وهو قول الضحّاك. وعنه أيضاً : إِنَّ مفاتحه أوعيُه. وكذا قال أبو صالح: 
إن الغراد بالمفاتح الخزائن: فالله أعلم”"" .«إذ مَالَ لَمُ مَرْمُمُ» أي : المؤمنون من بني 
إسرائيل: قاله السّدّي. وقال يحيى.بن سلّام : القوم هئا. موسى” "».وقال الفتاء0. ل 
حم أريدايه واحدة كقوله : «الَدِنَ كَالَ لَهُمْ أَلنَّاسُ» [آل عمران:178] وإنما ا 
ابن مسعود على ما تقدّم”*؟ .الا تَدرحٌ» أي : لا تأشَرْ ولا تبظرُ”* .« إن لله لا يِب 
لْمَرِسِنَ# أي : البطرين. 1 مجاهد والجدذى. قال الشاعر: 

ولستٌ بمِفراح إذا الدهرٌ سَرّنِي ولاشارة فى صرف امداق 


0 الجا : 0 لا 0 العا 0 9 بالمال لا يؤدّي حمّه. وقال 
012 تؤدّي ماد وتحمل أخرى أفرحَنّكَ الودائع 00 


أ أفسدتك. وقال أبو عمرو: أفرّحه الدَّين أثقله. وأنشده: إذا أنت... البيت. 


. 598/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 3017//5 . 

(*) في معاني القرآن 7١١/7‏ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 757/7 . 
(8) ه/؟؟4؛. 

(0) تفسير البغوي 7/ 5054 . 


(1) التكت والعيون 577/54 » وقائل البيت هدبة بن خشرمء وهو في الكامل ”/ ٠ ١5605‏ ومجاز القرآن 
؟/11. 


(0) في معاني القرآن 5/ 156 ٠»‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 747/7 . 
(4) في (د) و(ز):. فهيد» وفي (ظ) غير واضحة» والمثبت من (م). 


فى قائله بهيس العذري كما في تاج العروس (فرح). 


سورة القصص: الآيتان 7/6 لاا ونم 
وأفرحه: سرَّف فهو فهو مشترك. قال اجاج : والمّرحين والفارحين سواء. وفك سنيها 
الفرّاء فقال: : معنى الفرحين: الذين هم في حال فرح» والفارحين : الذين يفرحون في 
المستقبل. ٠‏ وزعم أنَّ مثله طم وطايمٌ وميّتٌ ومائت. وَيدلٌ على خلاف ما قال قوكُ 
الله عر وجل : لإِنَكَ م ويم تنود [الزمر: 17٠‏ ولم يقل مانت" وال ا هن 
أيضاً : معنى «لا تَفْرَحْ ": لا تَبْعْ «إنَّ ) لَه لا يب الْمرِسِينَ4 أي : الباغين. وقال ابن 
بحر: لا تبِحَلٌ إِنَّ الله لا يبحب الباخليه 220 

قوله تعالى: لوبي فِيِمَ #اتللك أَنّهُ ألدَارَ الآخِرَة» أي : اطلَّنْ فيما أعطاك الله 
من الدنيا 0 وهي الجنة'"“: فإن من حَقٌّ المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه 
في الآخرة لا في التجبّر والبغي. 

قوله تعالى: : «ولا تس تبك يرت اديه اخملِت فيه؛ فقال ابن عباس 
والجمهور: لا تُضيّمْ عمرك في ألّا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما 
يُعمَلَ لهاء فنصيب الإنسان عمرّه وعملّه الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل شِدٌٌ 
في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه: لا تُضيّمْ حطّكَ من دنياك في تميُّعِكَ 
بالحلال وطليكَ إيّاهء ونظرِكَ لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق 
به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبرّةٍ من 
الشذة. قال ابن ل 


بل" وهذات الناويلون قد جمعهما ابن عمرو””' في قوله: احرّثْ لدنياكَ كأنّكَ 


)0غ( إعراب القرآن */ ٠ ١87‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له ١65/4‏ 3 وقول الفراء في معاني القرآن له 
اث 


49 لمن . 

(©) تفسير البغري "/ 404 . 

(4) في المحرر الوجيز 5994/5 . 1 

(0) في (د) و(ز): أبو عمروء وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصادر. 


سورة القصص: الآيتان 2 وها 


مرا 
ااا سس يت 


تعيش أبداً» واعمّلْ لآخرتك كأنك تموتٌُ غداً”"". وعن الحسن: قدّم الفضل» 
وامسك ما يبِلغ. وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرّف. وقيل: أرادٌ بنصيبه 
الكفء فهذا وعظ متصلء كأنهم قالوا : لا تنس أنك تتركُ جميع مالِكَ إلا نصيبَك 
هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر: 
لساك د حفع الع كله روارزن تترخ فنونيا عر 
وقال آخر: 
وهي القناعةٌ لا تبغي بها بدّلاً فيهاالنعيمٌ وفيها راحةٌ البِدَّنٍ 
انكر لمن ملَّكَ الدنيا بأجمّيِها 2 هل راح منها بغير القُطنٍ والكمْنٍ 
قال ابن العربي”" : وأبدع ما فيه عندي قولُ قتادة: ولا تنس نصيبَكَ الحلال» 
فهو نصِيبّكَ من الدنياء ويا ما أحسن هذا! 
«وأحين حكما أَحْسَنَ أنَدُ لِك » أي : أيطع الله واعبّدْه كما أنِعَمَ عليك. 1 
الحديث: ما الإحسان؟ قال نان عكة الله عانّك كزان ونين هو أمرٌ بصلة 
الماقد "نان ابن العريي : فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعُها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك: هو”2 الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي : أرى مالكاً 
أرادٌ البّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ ؛ فإنَّ النبَ يل كان يحب الحلواء» ويشرب 
العسل؛ ويستعمل الشّواء ويشربُ الماء البارد”"". وقد مضى هذا المعنى في غير 


81١/١ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (91١1)؛ وابن قتيبة في غريب الحديث‎ )١( 
.١؟؟/9و‎ 

(0) المحرر الوجيز 799/4. 

(5) في أحكام القرآن ”*/ 314170 . 

(:) سلف 117/5. 

(05) المحرر الوجيز .73٠١/5‏ 

3( كلمة هو ليست في (م)» وهي من باقي النسخ. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ 114171 . 


كد مس 


قوله تعالى: #قَالَ إِنّما 2 ا ار 
لو يت الْثروو من هر أَسَدٌ ينه هُرَهُ ودر جما ولا مكل عن ذويهذ 

قوله تعالى: ظثَالَ نمآ وس عَلَ عِلَمِ عند يعني علم التوراة””. وكان فيما رُويّ 
من أقرأ الناسٍ لهاء ومن أعلَّمِهم بها. وكان أحدّ العلماء السبعين الذين اختارهم 
موسى للميقات. وقال ابن زيد: أي: إنما أوتيئُه لِعلّمه بفضلي ورضاه عني. فقوله: 
«عِنْدي)» معناه: إن عندي أن الله تعالى آتاني هذه الكنوز على حلم ينه باستجفاني 
ذاعا مدر في ويل : : أوتيته على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. قاله 
على بن 0 يكم أن النالون تيقر كمه لعا مد وقال 
ابن عباس : على علم عندي بصنعة الذهب””. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
البقاش* : أنّ موسى عليه السلام علَّمهِ الثلث من صنعة الكيمياء» ويوشع الثلث» 
وهارون الثلث. فخدعهما قارون ‏ وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الكيمياء؛ فكثُّرتْ أمواله”"'. وقيل: إِنَّ موسى علَّم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع 
ابن نون» وكالب بن يوفنا”""» وقارون””. واختار الزْجَاجٍ القول الأول» وأنكر قول 


(0) 5/كاها. 

(0) النكت والعيون 758/5 . 

(”) المحرر الوجيز .”0٠0/5‏ 

(8) النكت والعيون ». وقول ابن زيد أخرجه الطبري 775/١18‏ 2 وابن أبي حاتم في تفسيره 
.)١1717(‏ 

(0) زاد المسير 787/5 . 

() النكت والعيون 78/5. 

(10) في النسخ الخطية: «وطالوت» بدل «وكالب بن يوفناء والمثبت من (م) والمصادر. 

(4) تفسير البغوي ”/ 556 . والكشاف #/191. 


ف ' سورة القصص: الآية 4لا 


من قال: إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الكيمياء باطِلٌ لا حقيقةٌ له'". وقيل: إِنَّ موسى 
علّم أخمّه علم الكيمياء» وكايت:زربة قارون» وعلينث اث موسى فارون وائله 
أعلب”". 

قوله تعالى: طاول يَمَْمَ أك أنه مد حك ين فده أي: بالعذاب”" .ظس 
لْفْرونِ» أي : الأمم اتخائئية الكا 0 صن هو عد د و ا عا أي : 
للمال» ولو كان المال يدل على فضل لما أهلكهه”*». وقيل: القوة الآلات» والجمع 
الأعوان والأنصارء والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي: لولم 
يمل قارون أت أنه مَدَ هلك ين قل يرت الْمْرون». 

ولا مْْمَلُ عن ذُنوِيهِمٌ الْمُجْرِمُونَ» أي : لا يُسألون سؤال استعتاب» كما قال: 
«ولا هم سَتَعنَُونَ» [الجاثية: 0؟] ظهَمَا هم يمن ألْمعَييَ4”' [فصلت:14] وإنما يُسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ ؟ لقوله : ريك لََلتَهِمْ أَجْوِنَ» [الحجر: 97]. قاله الحست”". 
العامة لا تسأل الملائكةٌ غداً عن المجرمين؛ فإنهم يُعرّفون بسيماهم» فإنهم 
ترون شوة الوضوء ررق اتنيون7©: وقال ققاذة: لا يْسَالْ التجرمون عن ذنونهم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النارٌ بلا حساب”"'. وقيل: لا يُسألُ مجرمو هذه الأمة 
عن ذنوب الأمم الخالية الذين عُذَّبوا في الدنيا”"'2. وقيل: أهلك من أهلك من 


. ١97/4 نقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 747/1 . وهو في معاني القرآن له‎ )١( 
.1١917/“ (؟) الكشاف‎ 

() زاد المسير 787/5 . 

(54) تفسير البغوي ؟/ 108 . 

(6) تفسير الطبري 777/14 . 

() التكت والعيون 5794/5 عن ابن بحر. 

(0) الوسيط 508/7 ٠‏ وتفسير البغوي ”/ 106 . 

(8) أخرجه الطبري 777/14 » وابن أبي حاتم (179/170). 

(9) أخرجه الطبري 3717/18 » وابن أبي خاتم (179175). 

)٠١(‏ تفسير أبي الليث 0717/7 عن مقاتل. 


سورة القصص: الآيات 8/ا  8٠‏ عام 


ل ا عن ذنوبهم”"". 
قوله تعالى: سنن عل قوب في ريني دَالَ اليرت بريدو الحيزة الديا 
يكت 11 ل لس » مَكَالَ اليرت 
وا لهل وَيْلَحكُمْ ناب الله حَبِدُ لِمَنْ امن وَعيلَ سَديِكا ولا يلنَّدهَآ إل 
لدت © > 
قوله تعالى: لفَحْرجَ عل قَوْيوء في يف4 أي: على بني إسرائيل فيما رآه زينةٌ من 
داع العياة الذياة من الثيات واللدوانية والتجكل قل يرم عي مال الخرئوي امن هزم 
السبت .#في زيئيف ب أي : : مع زينته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارّتُ مخافة من الموتٍ أرسّوا بالنفوس المواجد”) 
أي : مع النفوس. كان خرجٌ في سبعين ألفاً مِن تَبَعه. عليهم المُعصمّرات» وكان 
أوّل من صّبِعٌ له الثيابٌ المعصمّرة. قال السَّذَّي : مع ألف جوارٍ بيضء على بغالٍ 
بيض» بسروج من ذهب» عل تفلف الأراخوان". فال انو عياش شرج علي ايفان 
الي مجاهد: على براذينَ بيضء عليها سروجُ الأزبجوان» وعليهم 
المُعصمّرات» وكان ذلك أوَّلَ يوم رُؤْيَ فيه المُعصِمّر. قال قتادة: خرجٌ على أربعة 
آلاف دابةٍ عليهم ثيابٌ حمر منها ألفُ بغل أبيض عليها قُظفٌ حمر*. قال ابن 
جريج: خرج على بغلةٍ شهباء عليها الأرْجُوان ومعه ثلاث مئة جارية على البغال 
الشّهب عليهنٌ الثياب الحمر"". وقال ابن زيد: خرج في سبعين ألفاً عليهم 


)١(‏ زاد المسير ١47/5‏ بمعناه عن السدي. 

(؟) نسبه المرزياني في معجم الشعراء ص١١٠‏ إلى قيس بن ثعلبة. 

©) النكت والعيون 551/4 . وقول ابن زيد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17178)» وقول السدي 
أخرجه أيضاً (197175). 

(54) تفسير أبي الليث 017/7 ء وتفسير البغوي "/ 150 ولكن عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للنحاس 7٠١1/6‏ .. وقول مجاهد أخرجه الطبري 74/18" » وابن أبي حاتم (019111). 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (179141). 


:بم سورة القصص: الآيات 084 م 


المُعصمّرات”'". الكلبي: خرجَ في ثوب أخضر كان اللهُ أنزله على موسى من الجنة» 
فسرقه منة قارون: وقال حابر بن عبد :الله ه: كانت زيشهالقَزمر”'". قلت : القزمر: 
صِبِعٌ أحمرٌ مثلٌ الأرْجوان» والأرْجُوان في اللغة: صِبِعٌ أحمر. ذكره القشيري. 

تل اليرت بُربدُوت الحَيََ ألدّيَا يليت كنا يكل مآ أوق قَديُونُ انم أذ ٍِ 
عظِيرٍ » أي : : نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل: : هذا من قول مؤمني ذلك الوقت”" 3 
تمنّوا مثلّ ماله رغبة في الدنيا””». وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا فيهاء وهم الكفار”. 

قوله تعالى : لوال اديت أُونوا الول وهم أحبار بني إسرائيل» للذين تمنّوا 
مكائه «وَيْلَكُمْ وَابُ أله حَيْر» يعني الجنة .«الِْمَنْ تمر فقيل مئلنا وله يلقنها | لد 
لصَيِرُوتَ» أي : لا يؤتى الأعمال الصالحة. أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا 
الصابرون على طاعة الله. وجاز ضميرٌها ؛ لأنها المعنيةٌ بقوله: ظنْوَابٌ أمَّر”"2. 
قوله تعالى: #خسَفْمَا ب وَيدَارِ ا كان لم من فِنَة ينصرويم من دوف 
لَه مَمَا كانت عِنّ الْسَتَصِرينَ © 8 لست تَمَنَوَأ مكَائَةُ الاين يَقُوُونَ 
وَيَكََك لَه عد 0 لِمَن مَمَءُ مِنْ عبَادِف 
تنك ينا متك 1 بيغ الكيئية > 


ان 


2 


ا 01 م 2 


قوله تعالى: 0 بد وَيدَارِه الْأَرَضَ»ْه قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان ابن عمه أخي أبيه» 


.)١7178( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7158/١4‏ . 

[فرق تفسير أبي الليث ؟27//7 . 

(5) التكت والعيون 759/4 . 

(5) مجمع البيان 7784/٠١‏ . 

(1) الوسيط ”/ 504 » وزاد المسير 5/ 54 - 7844. 


سورة القصص: الآيتان ١4م‏ ١م‏ مم 


فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة أيام2'0» فأوحى الله إلى 
عؤتى: إنى :لا أعيل طاعة الأرض إن اخوبيلتك 011 بعال قوسف انف 
يخس حُسوفاً ذهب في الأرض» وحَحَسَف الله به الأرض حَسْفاً أي : غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالى: «خَسَفْمَا يو وَيدَاو الْأَرْصّ »> وحَسَفَ هو في الأرض وَحُسِف به. 
وخسوفُ القمر: كسوقه. قال تعلب: كُسَفَّتِ الشمسٌ وححسف القمبٌ؛ هذا أجود 
الكلام. والحُسْفُ: النقصان؛ يقال: رضي فلانٌ بالخسف أي: النقيصة”" .9قّما 
كان لم من فِنَةٍِ» أي : جماعةٍ وع صابة .## يتصرويم من دونز لَه وَمَا كارت هن 
لْمْتَصِرِنَ» لنفسه أي: الممتنعين فيما نزلَ به من الخسف”». فيُروى أنَّ قارون يَسقُلُ 
ترس كبر نات حكني إنا بخ دز الأردن السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد 

00 والله أعلم. 

قوله تعالى : «وأصبمَ يم انوك تننذا تر اي : صاروا يتندّمون على ذلك 
التمني”'' و« يِقُولُونَ 5 "عيرق عدم قال الفشانين”" ‏ احدي تنا 
قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي : إن القومً تَيّهُوا أو نُبّهواء فقالوا : 
وَيْ» والمتندّمُ من العرب يقول في خلال تندَّمه: وَيْ. قال الجوهري”' : «وَيْ» كلمةٌ 
تعججبء ويقال: وَيِْكَ ووَيْ لعبد الله. وقد تدخل «وَيْ» على كأنّ المخففة والمشْدّدة؛ 


, 77١/4 النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير ابن أبي حاتم ١7١/4‏ عن أبي عمران الجوني. 
(7) الصحاح (خسف). 

(5) تفسير أبي الليث 077/5 » وتفسير البغوي */ 407 . 
(0) عند تفسير الآية (7/!) من هذه السورة. 

(1) تفسير البغوي 81//9؟ -108 . 

(ف4 ما بين حاصرتين من (م). 

(4) في إعراب القرآن "/ 544 . 

(9) في الصحاح (وي) و(يك). 


م سورة القصص: الآيتان الى ؟ى/ 


تت تت 52552 ل اا ما اعد لعفف م 
تقول: ويكأن الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ) ثم تبتدئ فتقول: «كَأَنَ». 
قال الثعلبي: وقال الفرّاء: هي كلمة تقريرء كقولك: أما ترى إلى صُنع الله 
وإحسانه. وكران أعرابية قالت لزوجها: أين ابنْكَ وَيْك؟ فقال: و كاله ورا 
البيت» أي: أما ترَيْته. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيق تقديره: 
إِنَّ الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيٌ بمنزلة ألا”'2 في قولك: أمّا بعد. قال الشاعر: 
سألتانيالطلاقٌإذرَأكاني قَلَمالي قدجِئْتُمانيينْكرٍ 
وَ كأن من يكن لهنَشَببٌ يح تتدوكل يفي د عي ا 
وقال مُطْدب: إنما هو ويلك» وأسقِطت لامُّه وصمَّتٍ الكافُ التي هي للخطاب 
إلى وَْ. قال عَنترة : 
ولقد شَّمَى نفسي زامرا شقكيها قَوْلُ الفوارس وَيْكَ عَنْتَرُأَفُيم" 
وأنكره النتّاس وغيره» وقالوا: إِنَّ المعنى لا يصح عليه؛ لأنَّ القوم لم يُخاطِبوا 
أحداً فيقولوا له: ولك» ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإنَّ حذف اللام من 
ويلك لا يجوز”*». وقال بعضهم: التقدير: ويلّكَ اعلم أنَّه؛ِ فأضمرٌ اعلم””. ابن 
الأعرابي: «ويِكات أنَه»م أي : اعلم. وقنيئل” مشا الام ان الله" .وفال 
القُعبي'؟: معناه: رحمةٌ لك بلّغة حِمْير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. 


)١(‏ تفسير البغوي / 408 . وكلام الفراء في معاني القرآن له؟1/ 7١7‏ » وقول ابن عباس ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 547/5 . 

. 4٠١١/5 وخزانة الأدب‎ » ١98 قائلهما زيد بن عمرو بن نفيل» وهما في الكتاب ؟/‎ )١( 
. 715 للتبريزي ص‎ 

(4) إعراب القرآن */ 744 » والبيان ؟//” » ومشكل إعراب القرآن 558/7 . 

(5) معاني القرآن للفراء "١17/7‏ . 

(1) المحرر الوجيز 73١7/5‏ » ونسبة ابن الجوزي في زاد المسير 5577/5 إلى ابن عباس #5. 

020 في تأويل مشكل القرآن ص١ 4١‏ » ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 


سورة القصص: الآيات 4١‏ 485 لم١‏ 


نوو عله ايها الوقفُ على وَيْ وقال: كلمة تفججع. ومن قال: ويك فوقف على 
الكاف فمعناه: أعجبٍ لأنَّ الله ييسط الرزق» وأعجبُ لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي 
أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسماً؛ لأنَّ وَيْ ليست مما يُضاف. وإنما كُتبت 
متصلةً؛ لأنها لمّا كثرَ استعمانّها جعِلتْ مع ما بعدها كشيءٍ واحد. 

طلزلا أن مَنَّ مه ينه بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر طالَحَسَفَ ي”". 

وقرأ الأعمش: الَوْلَا مَنُ الله عَلَيْئَاء'". وقرأ حفص: «لَحَسف بنَا؛ مسمّى 
الفاعل. الباقون: على ما لم يُسَمّ فاعلّه("» وهو الختيار أب عبيد. وفي حرف 
عبدالله: «لَانْخُسِف بنَا» كما تقول: انظَلِقٌ بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


مُصرّف”*. واختار قراءةً الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: «كَسَقْمَا به 


ويدَارِو الْأَرْضّي. والثاني قوله: طلزلا أن بَنَّ أَنّهُ َك فهو بأن يُضاف إلى الله تعالى 
لِقَربٍ اسمه منه أولى .ظوَتِكَتهُ لا يقلح الْكَفرُوت» عند الله. 


5 1 _- ميو مج دي و 2< ٍ- 1 عا درم 5 2 ورا 
قوله تعالى: ##زَزْكَ ألدَارٌ الْدخْرَهٌ يَحَمَنها للذين لا يرِيدون علوا في الْأرْضٍ ولا فسادا 
رودم ع وي اس 2 ع 000 عو يقد كه 2 0-4 2 على حل ليح حي ارح م 
والعنقبة لِلمنقِين 9© من جه بِلْلْسَنَةٍ فلم حَيْرٌ مُنها ومن جكآء بِالتَينَعَةَ هلا مر 


هّؤ_- 


م ىم مسرم 2 سلس صكاتره سم 
لذت عَِلُوأ اسّيمَاتٍ إلا ما كانوأ يتمَئوست ©) » 


قوله تعالى : ٍرَدْكَ أَلدَارُ لَه يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني : تلكَ التي سمعت بذكرهاء وبلعَكَ وصفُها « تمتها إِيَدِنَ لا 


ع وو م وديم 


يدون علوا في لْدرضٍ ب أي : رقع وتكيرا على الإيمان والمؤفي 9 وول قسَادا» عملا 


. 578/7 تفسير أبي الليث‎ .)١( 

(؟) الشاذة ص١١‏ » والمجرر الوجيز 707/4 . 

(©) السبعة ص 1460 » والتيسير صن7/١‏ . 

(4) المحتسب 191/7 ». وفي معاني القرآن للفراء "١/5‏ . والشاذة ص4١١‏ عن عبد اللهء وفى المحرر 
الوجيز 07/4 عن الأعمش وطلحة. ١‏ 

(5) تفسير أبي الليث 078/1١‏ . 


ام سورة القصص: الآيتان 47 485 


العامي تأنه انن جريع وسقائل 7 وهالتعكرنة ومتنك التطين + الفشاد أحد 
المال بغير حق”". وقال الكلبي: الدعاء إلى غَين عنادة الله" .وال يحى :ين سلام: 
هو قتل الأنبياء والمؤمنين”*' .لوَالْميقِبَةُ بِلمتّقيتَ» قال الضحّاك : الجنة”*“. وقال أبو 
لا الي ساقي لي لياه 
عند الله أشدّهم تواضعاًء وأعرُّهم غداً ألرّمُهِم لذلٌ اليوم”"'. وروى سفيان بن عحيَينة 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مرَّ علي بن الحسين وهو راكبٌ على مساكينَ يأكلون 
كضرا تيوه سل عليه تدكر الن جامو تياد روت اليه : ويلك ألدّارٌ الْآْرَة 
ممصا لين 1 رُيذوة ع ن الات ول كانه نم نزل وآكل معهم: ثم 'قال: "قد أجبتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني 
سليمان بن أحمد قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدّئني أبي» قال: 
تحذثيا سقيان ابق قة 0 رذ المطة الداو لاحر بتمرة انوا ياو البقاري. 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الداز من اتّقَىء ومن لم يه يت فتِلكَ الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 
تضره ولا تنفعه. 

قوله تعالى: من جه بِألْسََدِ هَلَمُ حَيْرُ ينب تقدّم في «النمل»”*. وقال عكرمة: 
ليس شيءٌ خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى: من جاء بلا إله إلا الله فله منها 


. 3378/5١ تفسير البغوي 108/7 » ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) الوسيط ”/ 4٠١‏ » وهو في النكت والعيون 51١/54‏ » وتفسير أبي الليث 078/7 عن مسلم البطين» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (111815). وهو في تفسير البغوي 408/7 عن عكر مة. 

(*) الوسيط ”/ 5٠١‏ » وتفسير البغوي */ 458 » وزاد المسير 718/5 . 

(4) النكت والعيون 5/ الا5؟ . 

(0) أخرجه الطبري "45/١14‏ عن قتادة. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77١/5‏ » وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (10/11/9). 

(0) مكازم الأخلاق للطبراني (109/7). 


(8) عند تفسير الآية (89) منها. 


سورة القصص: الآيات 485 24 4م 


خير” .و مَن جك بِالسَيَعَةِ»ه أي : بالشرك فلا م مجر لدت عَِلُوأ نيمات إِلَّا مَا انوأ 
يعَمَلُورت أي : يُعاقَبٌ بما يليقٌ بعمله. 


قوله تعالى: «إنَّ الى ل قد ِل معَادٍ قل رَْة َعَم من 
َه بالدَى ومَنْ هو في صَكَلٍ مين © وبا كُتَ بَيموا أن يلقع إتلك الْكيَبث 
إلا يَعْمَةٌ ين يك نا حك خب لتكنية © 6ه تلك عا هد 
نه د إذ أ إجك تم إل ره ولا مك من التفيعياً © ولا من 


7 


مَمَّ ألَهِ إلا َاخَرَ ك1 إِله إلا هو هو كل شَْءٍ حَالِكُ إلا وهم له كلدك وله 


م 


قوله تعالي” : إن أله هَرَضَ عليْلك الْمُرات لَآدُكَ ِل مَعَاوْه ختم السورة ببشارة 
نبيّه محمدٍ يك بردّه إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقيل: هو بشارةٌ له بالجئّة. والأوّل أكثرء 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم”". قال القّتبي: مَعادُ الرجل 
بلده؛ لأنّه ينصرف ثم يعود”". وقال مقاتل: خرجٌ النبئُ يِ من الغار ليلاً مهاجراً إلى 
المدينة في غير الطريق مخافة الطلب» فلمًّا رجع إلى الطريق ونزل البَحفةً عرف 
الطريقٌَ إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبريل: إِنَّ الله يقول: «إإنّ الى هَرَصَ عَلتلت 
لْفرءات لَرادكَ ِل مَعَاوِه أي: إلى مكة ظاهراً عليها». قال ابن عباس: نزلت هذه 
ا ٠‏ وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إل 


ممق 


معاي قال: إلى الفوتة” . وعن مجاهدٍ أيضاً وعكرمة والرُهري والحسن: إن 


. 7848 /" إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (/ا41) عن ابن عباس #5. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 18/ 70١-70٠0‏ عنه وعن 
مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم )177١5(‏ عن مجاهد. 

() تأويل مشكل القرآن ص9؟” . 

(:) زاد المسير 7897/5 . 

(5) المحرر الوجيز 775/5 لكن نسبه إلى ابن سلام وغيره» وفي النكت والعيون 777/54 » وتفسير البغوي 
/ 59 »؛ وزاد المسير ١0١/4.‏ من غير نسبة. 

() أخرجه الطبري 519/١18‏ » وابن أبي حاتم (179/199). 


وعم سورة القصص: الآيات 40 424 


المعنى : لَرادُكَ إلى يوم القيامة0". وهو اختيار الزجّاج”'". يُقال: بيني وبينك المعادء 
أي : يوم القيامة؛ لأنَّ النام يعودون فيه أحياء””". وافَرَضَ) معناه أنزل*'. وعن 
مجاهدٍ أيضاً وأبي صالح: إل مَعَادِبه: إلى الجنة. وهو قول أبي سعيد الخدري 
وابن عبامن أيضاً*©؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء. وقيل: لأنَّ أباه آدم خرج منها”" .«قل 
نَنَ أل أي: قُلْ لكفار مكة إذا قالوا: إِنّكَ لفي ضلالٍ مبين: 9رَقَ ألم من جَآء 


ص 


020 02001 


افد وَمَنْ هُوَ في صَلَلٍ مُبينٍ» أنا أم بق 

قوله تعالى : «إوبًا كْتَ يَيْوَا أن يلمح ليل الْحَبُ» أي: ما علمت أننا نُرسِلُكَ 
إلى الخلق وُنَزِلُ عليك القرآن”" .«إِلَّا رَحْمَةٌ ين ريلك قال الكسائي : هو استثناءٌ 
منقطع بمعنى لكن”' 2 .#فلا تَكُوين ظهيرا لَلَكَمْرينَ» أي : غيودا لهم ومساعيدا .وقد 
تقدّم في هذه السورة”'". 

قوله تعالى: ولا يَصُدّئَكَ عَنْ نت أله بَْدَ إذ ِلك إِليَلَك» يعني أقوالهم 
وكذبهم وأذاهمء ولا تلتث نحوّهم وامض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب: «يَصُدَنْكَ» 
مجزوم النؤن4"13 وأقرئة> ايَفِدنّك م أضده» يمع !صِدّهءوهن لخة في كلب؟؛ 
قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري 547/14 - 147 » وابن أبي حاتم (17/1501) عن مجاهد. 

(؟) في معاني القرآن له ١198/4‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 3١/0‏ . 

(:) تأويل مشكل القرآن ص74 . 

(0) أخرجه عنهم الطبري 47/14 - 341 . 

(1) تفسير الطبري 701/١4‏ . 

(10) تفسير أبي الليث 019/1 . 

. 41١7/7” الوسيط‎ )4( 

)0 نقله البغوي في تفسيره / 409 وغيره عن الفراءء وهو في معاني القرآن له 311/7 . 

.)1١19( عند الآية‎ )٠١( 

)١1١(‏ المحرر الوجيز 4/ 08-70 . وهذه القراءة ليست مشهورة عن يعقوب» وإنما المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 


سورة القصص: الآيات 486 _ 44 | امو 


تام أصندوا الناسَ بالسيف عنهمٌ ‏ صُدُودَ السّوَاقي عن أنوفي الحَوَائِ0© 

«واتع إِلك ريك أئ: إلى التوحيد""'::وهذا يِتَضَمَنٌ المهاذنة والسوادعة: وهذا 
كله مس بالة السنف.وسين هت الأرواما كارت قري عدعو سرك اللدكة زل 
تعظيم أوثانهم؛ وعند ذلك ألقى الشيطانُ في أمنيته أمر العَرَانيق”" على ما تقدّه. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَلَا مَنْعٌ مَمَ أله لها ك4 أي : لا تعبّدْ معه غيرّه فإنه لا إلهَ إلا 
هو. نفيّ لكل معبودٍ وإثباتٌ لعبادته .كل سَيْءِ مَالِكُ إلا وَجْهَمٌ» قال مجاهد: معناه: 
إلاهو”'..وقال الصادق: ويئه. وقال أبو العالية وسفيان+ آي : إلا 
وجهه”"' ؛ أي: ما يُقصَدٌ إليه بالقربة. قال: 
أستَغْفِرٌ الله ذنباً لست مُحْصِيَهُ رب العبادٍإليهالوَّجَهُ والعما"" 

وقال محمد بن يزيد: حدّئني الثوري قال: سألتٌ أبا عبيدة عن قوله تعالى: 02 
سَىْءِ مَالِكُ إل تَجْهَمُ4 فقال: إِلّا جامهء كما تقول: لفلانٍ وجهٌ في الناس أي: 
1 ألدكم» في الأولى والآخرة «وَإِلِه مجَعُونَ». قال الرَجّاج: «وَجهَه) 
منصوبٌ على الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان إِلّا وجهّه بالرفع» بمعنى: كل 


)١(‏ الكشاف ١95/8‏ ؛ والقراءة في الشاذة ص١١‏ . والبيت هكذا أنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرمة» ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
صدود السواقي عن رؤوس المخارم. قلنا: وقد جاء على الصواب في ديوان ذي الرمة ؟/ ١لا‏ . 

(؟) تفسير البغوي 409/9 . ٠‏ 

(6) المحرر الوجيز 7٠14/4‏ . 

,:55- 50/١8 ):( 

(0) زاد المسير ١01١/57‏ عن الضحاك وأبي عبيدة. 


(1) معاني القرآن للنحاس 7١7/5‏ » والنكت والعيون 7077/4 عن سفيان الثوري» وتفسير البغوي 459/5 


90) سلف 77717/5. 
(4) معاني القرآن للنحاس 5١9/0‏ . 


إفرونا سورة القصص: الآية هيل 


شيءٍ غيرٌ وجهه هالِكُ كما قال: 
وكلأخمفارف ةأخوة تبتك أبصعيلك إل الك دان 
الصا واوا 2 50 سرعم شوم 2 5 
والمعنى: كل أخ غيرٌ الفرفّدين مُفارفه أخوه .«وَإِلِهِ رَحَعُونَ© بمعنى ترجعون 
ه00 1 


تمَّثْ سورةٌ القٌصص والحمدٌ لله 


. 04/١١ إعراب القرآن "/ 744 - 746 » وقول الزجاج فى معاني القرآن له 158/4 » والبيت سلف‎ )١( 
عرام و اج في معاني ب‎ 


سورة العنكبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلّها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول يحيى بن سلّام أنها مكيةٌ إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أبي 
طالب #: نزلت بين مكة والمدينة”''. وهي تسم وستون آية”"©. 


قوله تعالى: «الرَ (©) أحييب النّاس أن يرك أن بقُولوا امكا وَهُمْ لا يِفْتَنُونَ 


- 


© علد متنا ال من مَِلِومَ عن لَه الت صَدَهوأ ومن الكزبيَ © » 


2 
١ 


قوله تعالى: #الَمَ أَحسِبَ النَاس أن يتْرَكرا4””" تقدّم القولُ في أوائل السور. وقال 
ابن عباس : المعنى : أنا الله أعلم. وقيل: هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 

لأَحَيِبَ» استفهامٌ أَريدَ به التقرير والتوبيخ» ومعناه الظن”'© .«أ يُتركأ في 
موضع نصب باحَسِبَ» وفيه وَصِلنّها مقامُ المتعولين على قول شيبوية: و«أنَ» الثانية 
من «أن يَقُونُوا» في موضع نصب على إحدى جهتين» بمعنى: لأنْ يقولواء أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير» والتقدير: #المٌَ 
أحييب النّاس أن يترورا» أحسسبوا #أن يقُولُوَا امكا وَهُمْ لا يِفْتَنُونَ”*©. قال ابن عباس 


وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم 


.775/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الوسيط 5١١/7‏ وتفسير البغوي ”/ 855.. 

(*) في (م) ذكرت الآية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
(5) النكت والعيون 715/5 . 


(0) إعراب القرآن 817//9؟ . 


)م سورة العندكبوت: الآيات ١ ١‏ 


ويُعذّبونهم على الإسلام» كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليد» 
وعمار بن ياسرء وياسر أبيهء وسميةً أَمّه وعدةٍ من بني مخزوم وغيرهم» فكانت 
صدورهم تضيق لذلكء. وربما استُدكرٌ أن يُمكنّ الله الكفارٌ من المؤمنين؛ قال مجاهدٌ 
وغيره: فنزلت هذه الآية مسلَّيةَ ومعلَّمَةَ أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً 
للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية”'': وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال» فهي باقيةٌ في أمة محمد #: موجودٌ حكمُها بقية الدهرء وذلك أنَّ 
الفتنةً من الله تعالى باقيةٌ في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
اعثُبِرَ أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تشبه نازلة 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدرٌ في كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قالهء ولقد صدق فيما قال #. وقال مقاتل: نزلت في مِهبَع 
مولى عمر بن الخطاب؛ كان أول قتيل من المسلمين يوم يدر رماه عامر بن 
الحضرمي بسههم فقتله» فقال النبي 8 يومئلٍ : «سيدٌ الشهداء مِهْبجَع ججع» وهو أوَّلٌ من 
يدعى إلى بات المجنة قن هذه لايةة. نكر كله انوا و روامر ا جد فنزلت: الم أُحسِيبٌ 
ألنّاسُ أن يركو 4”"“. وقال الشّعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في أناسٍ كانوا بمكة من 
المسلمين؛ فكتب إليهم أصحاب النبي يك من الحديبية أنه لا يُقبَلَ منكم إقرارٌ 
الإسلام”" حتى تهاجرواء فخرجواء فأتبعهم المشركون فآذوهم» فنزلت فيهم هذه 
الآية #الم أحييب النَّاس أن ' رَر» فكتبوا إليهم : : نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج 
وإن اتبعنا أحدٌ قاتلناه. فاتبعهم المشركون فقاتلوهم» فمنهم من قُتِلّء ومنهم من نجاء 
فنزل فيهم : «شرّ إرت رَيَلَك للدت كابحروأ من بعد ما واي 2. 


() في المحرر الوجيز 5/ "٠١5‏ » وما قبله منه ومن الوسيط7/ ٠» 5١7‏ وتفسير البغوي ”150/7 . 

(؟) تفسير أبي الليث 570/7 » وتفسير البغوي "/ 45١‏ . 

(5) في النسخ سوى (م): إقرار ولا إسلام» والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 7094-168/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (17171) وهو تفسير البغري 4250/9 . 


سورة العندكبوت: الآيات ١‏ ؟" ف 


رُم لا يفْتَنْونَ ‏ يمتحنون» اع أظنَّ الذين جَرِعوا من أذى المشركين أن يقنع 
منهم أن يقولوا: إِنّا مؤمنون» ولا يُمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
ا إيمانهه”''؟. 


«. . 


ل مساج مر هه 


قوله تعالى : طوَلئَد تلن ين قََلِه > أي : ابتلينا الماضين» كالخليل ألقي في 
النارء وكقوم شرو بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه””". وروى البخاري”" عن 
ان اناه قالوا شكونا إلى رسول الله و وهو متوسّدٌ بردةٌ له في ظِلَ الكعبة» 
فقلنا له: ألا تستنصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يُوْحَذُ الرجلٌ فيُحَفَرُ 
له في الأرض فيْحِعَلُ فيهاء فيُجاء بالمنشارٍ فيُوضَعٌ على رأسه فَيْجِعَلَ نصفين» ويُمشّط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمٌّهء فما يصرفُه ذلك عن دينهء ولَيْتِمّنَّ الله”*» هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حَضْرَّمّوت لا يخافُ إلا الله والذئبّ على غنمه؛ 
ولكنّكم تستعجلون». وخخرّج ابن ماجه”' عن أبي سعيد الخدري قال: دخلتٌ على 
النبيّ 2 وهو يُوعَكُء فوضعتٌ يدي عليه» فوجدْتٌ حرّه بين يدي فوق اللّحاف. 
فقلث: يا رسول الله .ما أشَدّها عليك! قال : «إنَا كذلك يسكت لعا البلاة ويضعت 
لنا الأجر» قلت: يا رسول اللهء أي الناس أشدٌ بلا؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثُمَّ مَنْ؟ 
قال: «ثم الصالحون؛ أن كان أحدُهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجدّ إلا العباءةً 
ولي وأن كان أحذهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحذكم بالرّخاء». وروى سعد بن 


. 197/١ الوجيز للواحدي على هامش مراح لبيد‎ )١( 

. 14١"-417 7/7 الوسيط‎ )1( 

(*) في صحيحه (2)7807 وهو في مسند أحمد (ل/اه١١51).‏ 

(4) في النسخ: والله ليتمنٌ؛. والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في سننه (2)4075 وهو في مسند أحمد »)١18917(‏ والأدب المفرد .)01١(‏ 

(1) كذا في (م) وكذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه 43٠/7‏ وقال: أي: يجعل لها جيباً. والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحويها». والتّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُدِيرَ 
كساءٌ حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنى».فلعله «يجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الأدب المفردء فيكون المعنى كما قال السندي في حاشيته على المسند: أي : يقطعها ليلبسها في عنقه. 


عام سورة العنحكبوت: الآيات ١‏ ؟ 


أبي وقّاصٍ قال: قلتٌّ: يارسول الله أي الناس أشدٌ بلاة؟ قال: : «الأنبياء» ثم 
الأمثلٌ فالأمثلٌ» يُبتلى الرجلٌ على حسب دينوء فإِنْ كان في دينه صُلباً اشتدٌ بلاؤه» 
وإن كان في دينه رقّةٌ ابتْلي على حسب دينه» فما يبرّحُ البلاءُ بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطيئة»”'". وروى عبد الرحمن بن زيد أنَّ عيسى عليه 
السلام كان له وزيرء فركب يوماء فأخذه السَّبْعٌ فأكله» فقال عيسى: يا ربٌ وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهم» سلَّظتٌ عليه كلباً فأكله. قال: 
«انعم» كانت له عندي منزلةٌ رفيعةٌ لم أجِدْ عملّه يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلة»”". وقال وهب: قرأتٌ في كتاب رجل من الحواريّين: إذا سُلِكَ بك سبيل 
اا ل 0 
فابْكِ على نفسك. فقد حُولِف بك عن سبيلهم”". 

قوله تعالى : «اتََعَمَنَّ الَهُ اريت صَدَهأْ» أي : فليَّريّنَّ اللهُ الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»””' وغيرها. ا ا 
الصادق بوفوع صدقه منه» وقد عَلِمَ الصادقٌ من الكاذب قبل أن ب: يخلقهماء ولكن 
اقيقد فين عو لمعنه جنذا خا وى فزق "ونا يدانم مقا النضالاق واقها كانه 
وتوؤقف وغل التسبيفر ونال انيع اناو لان الكنمماد انايكون 
«صَدَهُوا» مشتقًّا من الصّدق و«الكاذبينَ» مشتمًا من الكَذِب الذي هو ضِدٌ الصّدقء 
ويكون المعنى : فَلَيْبْيَئنَ الله الذي صدقوا فقالوا: نحن مؤمنون واعتقدوا مثلّ ذلك» 
والذين كذبوا حين اعدقدوا غيرٌ ذلك: والقول الآخر- أن يكون صدفؤا منشتقًا من 


.)١5481( أخرجه أحمد‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 10/41 . 
(') أخرجه أحمد في الزهد ص١7‏ . 

.1١10 /# )2( 

(5) معاني القرآن للزجاج 15١/4‏ . 

(3) في إعراب القرآن 714-1741777 . 


سورة العنكبوت: الآيات  "‏ لا خرف ا 


العاق* وهؤ الكليةء والكاذيية عنتما من كَذّب إذا انهزم» فيكون المعنى: فليعلمَء 
الله الذي ثبتوا فى الحرب والذين انهزمواء كما قال الشاعر: 
اسان يضظطاة اران 1ك بها اللي قدا هن افران و 
فجعل اليعلَمَنَّ في موضع فين مُجازً. 
٠. 10001 5 5 -.‏ . 2 0 7 يا 
وقراءة الجماعة: «فَليَعْلمَنَ» بفتح الياء واللام» وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء 
وكسر اللام”"» وهي تُبِيّمُ معنى ما قاله النّاس. ويّحتملُ ثلاثةَ معان: الأوّل ‏ أن 
يُعلِمّ في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنى : يُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعولٌ الأوَّلُ محذوفاً 
تقديره: فليُعلمنّ الناسَ والعالمَ هؤلاء الصادقين والكاذبين» أي: يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث ‏ أن 
يكون ذلك من العلامة» أي: يضع لكل طائفةٍ علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر 
إلى قول النيخ 44 :من أسرّ سؤيرة التمة الله رداغ ه90. 


5 5 50 0 د سم بلع سر ع سس سر 

قوله تعالى: #أمْ حَسِبَ الْذِينَ يعَمَلُونَ السَيْمَاتِ أن سيفوا ساآء ما يحكموت 
2 َع روم ام مم 2 وسم ري 7م ع وه 21 وام جم سد 

() من كن يِسْجُوأ لِقَلَ لله فَإِنَ أجل أله لت وهو التيِيعٌ الْصلِيم © ومن 


م 3 5 جٍ لسار مه 1 7 معس ص ما ردة > ل ود “يناسن ع 
جَلهَدَ فَإِنَمَا يجلهد لِنفْسِدء إن ألَّهَ لمق عَنِ العدليين © وَالَذِنَ امنا وَعيلُوا 


85 


لصحت لكي نه سَيعَاتهم وَلبتُم سن الى كنا ينمل © » 


د 


قوله تعالى: #آمْ حَِبّ ان يمَمَُْنَ آلتَيمَاتِ؟ أي : الشرك .9ن يسْيِمُوئا» أي : 


. 44/4 قائله زهيرء وهو في ديوانه ص08 . عَثَّر: بلدٌ في اليمن. معجم البلدان‎ )١( 

زهفق المحتسب كل 2 والشاذة ص ١١4‏ عن علي والزهري. وفي زاد المسير 7/ 7005 عن علي وجعفر بن 
محمد. 

(5) المحرر الوجيز 5١7/4‏ . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (2»)1767 وفي الأوسط (7407) من 
وأخرجه الطبراني بنحوه حمف فل من حديث عثمان بن عفان ه. وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك. ميزان الاعتدال 147/7 وقال العجلوني في كشف الخفا ؟/ :70٠‏ قيل: ليس بحديث» لكن 
معناه صحيح . 


+ امم سورة العندكبوت: الآيات © ٠‏ 


يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة 
وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط 
وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل”'' .ما يَحَكُْونَ» أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوقٌ والله القادر على كلّ شيء. 

واما" في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون «ما» 
في موضع رفع بمعنى ساء الشيء» أو الحكمٌ حكمّهم.وهذا قول الزَجَاج. وقدّرها ابنُ 
كسان درون اغرين حلاف زنك أدهي ارك اده ضع (ما» [مع] ا١يَحَكُمُونَ)‏ 
بمنزلة شيءٍ واخد» كما 7 تقول : أعجبني ما صنعتٌ» أي : : صنيعكٌ» ف«ما» والفعل 
مصدرٌ في موضع رفعء التقدير: ساء حُكمُهم. التقدير: ساء حُكمُّهم. والتقدير الآخر 
أن تكون «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب» وقد قامت مقامَ الاسم ِساءء وكذلك نِعْمَ 
وبل قال ابن السس ين كلاق وان اعار أن جين لاما عر هيما فل عل" ما أقدد 
عليه» نحو قوله عزَّ وجل: طقِنِمَا رَحْمََ يَنَّ لوه [آل عمران:54١]‏ وكذا يما تَقْضِيم» 
[المائدة: ]١7‏ وكذا يما الدحلين ن فصت # [القصص:18] «ما» في موضع خفض في 
هذا كلّه وما بعده تابمٌ لهاء وكذا ظإنَّ أنه لا مسحي أن يَضْرِب مَمَلَا ما بعُوضَبة 02 
[البقرة:7؟] اما» في موضع نصب و«بَعوضّةً» تابمٌ لها”". 

قوله تعالى: «#من كن يرْجُوأ لِمَاء الله فَإِنّ أجل أله لدت «يَرْجُو؛ بمعنى: يخاف» 
0 

إذا لَسَعَمَهُ التّحل لم يَرْحّ لسعه”” 
وأجمع أهل التفسير على أنَّ المعنى : من كان يخافُ الموت فليعمل عملاً صالحاً 


)١(‏ الوسيط "/ 8١‏ بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن ”748 » وما بين حاصرتين منه. وقول الزجاج في معاني القرآن له .15١/4‏ 


(*) معاني القرآن للنحاس 7١7/4‏ . وهذا صدر لبيت قائله أبو ذؤيب الهذلي» وعجزه: وخالقها في بيت 
ثوب عوامل. وقد سلف 277/9 . 


سورة العنحكبوت: الآيات 7 4 وا 


فإنه لابْدَ أن يأتيه. ذكره النحّاس"'''. قال الرْجّاج: معنى «يَرَجو لِقَّاءَ الله؛ ثواب 
الله”"'؛ و«من» في موضع رفع بالابتداء وكَانَ؛ في موضع الخبرء وهي في موضع 
جزم بالشرط . وايَرْجُوا فى تزف ركان والمجازاة #نَإنَّ َمِل الله لآب وهو 
ألتييعٌ الصلية ”". 

قوله تعالى: وس بَهدَ فَِنَمَا حجهِدُ لبقيو أي: ومَنْ جاهد في الدّين» وصبرٌ 
غلن قتال الكفار وأعحال الطاعات» فإئما ينبعى لشفيية» أي : كوات: ذلك كله له ول 
يرجع إلى الله نفعٌ من ذلك .إن أله لمن عَنِ الْمَْلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقيل: 
المعتن م3 اهن خدوة النققة لأ زريد وج الله قلسن لله حائحة يجهاةة. 


مه محيرس 


قولهتعالى: <وَالْذِينَ ءَامَنُوا» أي : صدّقوا .لوَعَينُوا لصحت لتْكَفْرَنَ عنهر 
سَيَْاتِهِم4 أي : لتُعْطَيئّها عنهم بالمخفرة لهم .«وَلَجرِتهُمْ أَسسَنَ الى كَانوأ يَمَمَلُونَ؟ أي : 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتولٌ أن تُكثَّرَ عنهم كل معصيةٍ عملوها في 
الشرك؛ ويُثابوا على ما عملوا من حسنةٍ في الإسلام”'©. ويَحتمِلٌ أن تُكثَّرٌ عنهم 
سيئاتُهم في الكفر والإسلام» ويُثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


دوس لدم 


قوله تعالى : #وَوسَّا لانن يديه حُسنًا وَإن بَْهَدَاكَ لِدْتْرِكَ بى ما بس لَك بوء 
. 00 3 طًّ اجو “مي 7 2-0 سح سجر لل ممه 
عِلْمّ قلا مُيلعَهُماً إل مرِعْكُم مَيْشْكٌ يما كُيْرَ تعَمَلْونَ © وَالدنَ اموأ وَعَملوا 


0 


لصّلِحَتِ لَدَسِتَهِمَ في الصَلِحِينَ © »© 

٠ 3000‏ لالسيعي اإممء مع لوه نأي . 5 6 0 

قوله تعالى: #ووصّيا لانن يولِدَيه خسنا » نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى 
الترمذيُ قال: أنزلت فيّ أربعٌ آياتٍ فذّكّر قصةً؛ فقالت أمّ سعد: أليسّ قد أمرٌ الله 
بالبرٌ؟! واللهِ لا أطعَمْ طعاماً. ولا أشربٌ شراباً حتى أموتٌ أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


. 5149/7 في إعراب القرآن‎ )١( 
. ١7١/4 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 5897/7 إعراب القرآن‎ )*( 

(4) مجمع البيان 740/٠5١‏ . 


وعم سورة العندكبوت: الآيتان 8 4 


أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا قَاها2""0» فنزلت هذه الآية : «وَوَسَينا امن يودَيهِ حنم » 
ا 0 "“. وَرُويَ عن سعدٍ أنه قال: كنتٌ 
بارا بأمي فأسلمتٌء فقالت: لتَدَعَنَّ ديئَكَ أو لا آكلّ ولا أشربٌ حتى أموتٌ فتَعَيرَ بي» 
ويُقال: يا قايِلَ أمّه. وبِقِيّتْ يوماً ويوماً فقلتٌ: يا أمَّاهء لو كانت لك مئةٌ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً ما تركتُ ديني هذاء فإن شئتٍ فكلي» وإن شئتٍ فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أكلْتَ ونزْلث: «وَإن بَنْهَدَاكَ ِشْشْرِكَ بى» الآية”". وقال ابن عباس: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلّتٌ أمّه مثلّ ذلك”''. وعنه أيضاً : 
اريك قط لق رذ لذب عاك باق للها ال 

واحُسْنا» نُصِبَ عند البصريين على التكرير» أي : ووصيناه حُسناً. وقيل: هو على 
القطع. تقديره: ووصيناه بالحسن» كما تقول: وصَّينّه خيراًء أي: بالخير. وقال أهل 
الكوفة: تقديره: ووصّينا الإنسانَ أن يفعل حسناً فيقدٌ د له قعل وقال الشاعر: 
بست من دَهمَاء إذ تتسكونا ومن أبي دَهمّاءًإذيوصينا 

شرا ها امنا خافزتنا 

أي: يوصينا أن نفعل بها خيراًء كقوله: 9تَطَنِنَ مَسَْا» [ص:"7] أي: يمسحٌ 

مَسْحاً. وقيل: تقديره: ووصّيناه أمراً ذا ُحسنء فأقيمتٍ الصّفَةٌ مقامَ الموصوف» 
وحذِف المضافُ وأقيمَ المضاف إليه مقامّه”*'. وقيل: معناه: ألزمناه حسناً9 © . 


)١(‏ أي: أدخلوا في شجره عوداً حتى يفتحوه بهء والشّجُر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

(؟) سئن الترمذي (71489). وهو في مسند أحمد 2)١1515(‏ وأخرجه مسلم بنحوه 1874/4 (44). 

(9) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص07” » والوسيط ”/ 4١14‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 
ا لس 

(4) المحرر الوجيز 707/4 » وزاد المسير 761/5 من غير نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع البيان 
عن الكلبي. 

(0) تفسير الطبري "5377/١8‏ . 

() النكت والعيون 777/4 عن السدي. 


سورة العنكبوت: الآيات 4 ١١‏ اعم 


وقراءة العامة: ١حُسْناً»‏ بضمٌ الحاء وإمكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية 
والضِحاك : بفتح الحاء والسيه”"). وقرأ الجحدري: «إحساناً» على المصدرء وكذلك 
في مصحف أَبِنَ*"2» التقدير: ووصّينا الإنسانَ أن يُحسنَ إليهما إحسانا””. ولا 
يتتصبٌ بوصّينا ؛ لأنه قد استوفى مفعوليه. 

دِإِلَ مَنِيمْكْْ» وعيدٌ في طاعة الوالدين في معنى الكفر .ظدَيْتكٌ يما كُسرٌ 
تعْمَلوْنَ * وَالَدنَ امنأ وَعدُِوأ ألصِّحَتٍ لَنْدََِتَهُمْ في الصَّيِدِنَ» كرّر تعالى التمثيل بحالة 
المؤمنين العاملين لتحرّكِ النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله : الَدْظتهُمْ في الصَدلِحين» 
مبالغةٌ على معنى : فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. وإذا تحصّل للمؤمن هذا 
الحكم تحصّل ثمره وجزاؤه وهو الجنة”*. 


قوله تعالى : لبن لين من يَُولُ نكا بام أ في نَمل ئَة الاي 
07 يي سب سر لم م سوعري 2 5 للعو يي يس مه - 
كدت اله ولك +21 م كن رتاه لقرلن 0 كنا كم أو ليس الله يأعلم 
ما في صُدُورٍ الْعْكِيينَ ©) وَلَمْلَنَّ أمَهُ لت اما وليَعْلْمنّ الْمتَفِتِنَ 9 » 


قوله تعالى: وّينَ أَلنَّاسِ من يَقُولُ َامَنَا بأشَِّ» الآية نزلت في المنافقين كانوا 
يقولون: آمنّا بالله دآ أوذىَ في أسَّهِ جَعلَ هِنْنَهَ ألنّاس» أي : أذاهم « كَمَدَابٍ أو في 
الآخرة» فارتدٌ عن إيمانه”". وقيل: جزعَ من ذلك كما يجرّعٌ من عذاب الله ولا يصبر 
على الأذْيِّةٍ في الله”" .طَلن 4 المؤمنين طتَمْيٌ ين ريك لله هؤلاء 
المرتدون: «إنَ حكُئًا مَمَكْم؟ وهم كاذبون» فقال الله لهم: أو ليس أَلّهُ بعلم يما في 


)١(‏ الشاذة ص ١١4‏ عن عيسى والجحدري» وزاد المسير 7١65/5‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(1) المحرر الوجيز 7٠8/5‏ » وزاد المسير 707/5 ونسبها أيضاً إلى أبي مجلزء وهي قراءة شاذة. 
(*) إعراب القرآن 589/9 . 

(8) المحرر الوجيز 708/5 . 

(0) سيرد معناه قريباً عن الضحاك. 

. 4١5/7" الوسيط‎ )١( 


؟؟ سورة العندكبوت: الآيات ١١ ٠١‏ 


صَدُور الْعلمِينَ» يعني : اللهُ أعلْمٌ بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: 
نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبةٌ في أنفسهم 
افينوا”'". وقال الضححاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك”"". وقال عكرمة: كان قومٌ قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
الخروج معهم إلى بدرء فقيل بعضهمء فأنزل الله: «َالْدِنَ وهم المليكه ظَالنَ 
َي 4 [النخل +1] فكت بها المسلمون من المديئة إلى المسلمين بمكة فخرجواء 
فلحِقّهم المشركون؛ فافتتنَ بعضهمء فنزلت هذه الآية فيهم”". وقيل: نزلت في عيّاش 
ابن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضُرِبَء فارتّد. وإنما عذّبهِ أبو جهل 
والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس : ثم عاش بعد ذلك بدهر وحَسَنّ 
إسلامه' '“ .«وَلِعَلسنَ أمَهُ يت امنأ وليِمْلمَنَّ لْمكَفِقِيَ» قال قتادة: نزلت في القوم 
الذين ردّهم المشركون إلى مكة”* . 
قوله تعالى: «وَهَالَ أن حكَدرُوأ للدت امنا يبا يسلا وَلتَخِيِل حَطئي 
َمَا هُم حيرت ين حَطََِهُم ين عَوَء إِنَهْرَ لكَدوْنَ © وَلَِحِك تال 
تلت م دلي لع يم أنتسمة عا كَاهًا بنتئرت ©© 4 

قوله تعالى: وهال ان كَمَرُوأ ليت ءَامَنا تا سكناه أي: ديئّنا. 


«سرس ا تس سا بر سر 


وَلتحيل خطدينكم #6 جزم على ال قال الفرّاء والرْججاج: هو أمر في تأويل 


» 157/9 أخرجه الطبري 78/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره (1919/1)» وهو في تفسير البغوي‎ )١( 
. 759/5 وزاد المسير‎ 

(؟) أخرجه الطبري 8/ 76 » وهو في زاد المسير 1909/5 . ومجمع البيان 789/7١‏ . 

فى أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 45-96 عن عكرمة . وأخرجه الطبري 753/18 ١‏ وابن أبي حاتم 
(021) عن عكرمة عن ابن عباس. 

(؟) زاد المسير 5697/5 »ء ومجمع البيان 7897/٠١‏ . 

(05) أخرجه الطبري 75/14 » وهو في تفسير البغوي 457/9 ٠‏ ومجمع البيان 779/7 . 

(6) تفسير البغوي ”5577/7 . 
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الشرط والجزاءء أي: إن تتَّبِعوا سبيلنا نحمل خطاياكم» كما قال: 
فنقلتٌ ادي وأدعٌإِنَ أنتى يصوت أن يُنَادي داعيان") 


أي : إن دعوت دعوتثُ”". قالالمهدوي: وجاء وقوع إن لَكَنبوتَ» بعدّه 
على الحمل على المعنى؛ لأنَّ المعنى: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
مجاهد: قال المشركون من قريش : نحن وأنتم لا نُبِعَتُء فإن كان عليكم وزرٌ فعلينا. 
أي : نحن نحمل عنكم ما يلزمكه”". والحمل هاهنا بمعنى الححَمالة لا الحمل على 
الظهر. ورُوي أنَّ قائل ذلك الوليدُ بن المغيرة©. 
بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبيّ ي. وقد تقدَّم في «آل عمران»””. قال أبو 
أمامة الباهلي: «يُؤتى بالرجل يومٌ القيامة وهو كثير الحسنات» فلا يزالٌ يقتّصُ منه 
حتى تفنى حسنائه؛ ثم يُطالبُ فيقول الله عرّ وجلّ: اقتصّوا من عبدي. فتقول 
الملائكة: ما بَقِيَتْ له حسناتٌ. فيقول: ُذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم 
تلا رسولٌ الله و : «اوَلحرارك عاطم َأتََالَا مَمَ أَْعَاليم». وقالٍ قتادة: من دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه وزْرُها وَوزْرُ من عمل بها ولا يُنقَصٌ من أوزارهم شيء. ونظيره 


77/7 نسبه سيبويه في الكتاب / 40 إلى الأعشى» ولم نقف عليه في ديوانه. ونُسب في شرح الفصل‎ )١( 
واللسان‎ » "١9/4 إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجيز‎ 4١/1 إلى ربيعة بن هشيمء وفي أمالي القبالي‎ 
(ندي) إلى دثار بن شيبان الدمري.‎ 


(؟) إعراب القرآن / 760-749 ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 7١4/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١71/4‏ 
-155. 


(17) معاني القرآن للنحاس 7١6/08‏ . 
(4) المحرر الوجيز "١09/5‏ . 


(ه) 1/6و - و38 
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قوله تعالى: ظالِحَيِلوًا أوََارَهُمَ كَللَهُ يوم الْقِيلَمَةُ ومن أَورَارٍ الت يُضْلُوتَهُم بِعَيْرٍ 
4 [النحل: 230]98. ونظير هذا قوله عليه السلام: ١امَنْ‏ سن في الإسلام سَنَّةَ سيئة 
فعليه وزرّها وَوزْرٌ مَنْ عمل بها بعده من غير أن ينقُصٌ من أوزارهم شيء”" ورُويّ 
من حديث أبي هريرة وغيره”". وقال الحسن: قال النبئُ : «مَن دعا إلى هدّى فاتَِعَ 

عليه وصُمِلَ به فله مثل أجور مَنٍ انّبعه ولا يَنقْصُ ذلك من أجورهم شيئاًء وأيّما داع 
دعا إلى علذلة قائع ايها ر غير بها ده فهلنه مكل اوزاراية عمل با مين الع 
يفصن ذلبك من أوززارهم شينااكم قرا السن: ليحار يوار أَنْقَالمَ وَأنَالَا مع 
4 عليه ”1 . 

قلت: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. خرّجه مسلم”'. ونصٌ حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله يِه أنه قال: «أيُما داع دعا إلى ضلالةٍ فاتعَ فإنّ له مثل 
أوزارٍ مَنِ الّبعه ولا يَقْصُ من أوزارهم شيئاًء وأيُما داع دعا إلى هدّى فائيمَ إن له مثلٌ 
أجور من الِّعَه ولا يَنقّصٌ من أجورهم شيئاً؟ خرّجه 95 ماجه في السئن”"". وفي الباب 
عن أبي ججحيفة وجرير”". وقد قيل: إِنَّ المراد أعوانُ الطّلمة. وقيل: أصحابٌ البدع 
إذا انُبيعوا عليها. وقيل: مُحدِئُو السئن الجائرة إذا ُمِلَّ بها من بعدهه2. والمعنى 
متقاربٌ والحديث يجمع ذلك كلَّه. 


00( معاني القرآن للنحاس 7١17/-517/0‏ . وحديث أبي أمامة # أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(17187). وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 95/7 . 

(؟) أخرجه أحمد (194174): ومسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله ف#. وقد سلف 775/8 . 

() كما سيأتي قريباً. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور ١47/5‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في صحيحه (77174): وهو في مسند أحمد (4150). 

(5) برقم (500). 

(0) حديث أبي جحيفة 5ه أخرجه ابن ماجه (701)» وحديث جرير #ه سلف آنفاً. 


(8) التكت والعيون 578/4. وفي (د) و(م): السئن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 
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قوله تعالى: طوَلَْدَ أَرسَلْنَا وا إل مرو كت فيه ا 
ار 


عَامَا كأَحَدَهُمّ الطوقات مَهُمْ ديش © أله وأصححلب السَفِيكةٍ وجعلتتها 
اي إلسليرت 69 4 

قوله تعالى: وَلِقَدْ أرَسَلَْا دما إل مَرْموء قلت فيه ألف سَكَةٍ إلا ميت اما 
ذكر قصة نوح تسليةً لنبيّهِ . أي : ابتُلَي النبيون قبلَكَ بالكفار فصبرا. وخصّ نوحاً 
بالذكرء لأنه أل رستول أرفل إلى اغ ل" الارقن وقد امعلانة عفرا على مانقةء 
يانه في هود)”". وأنه لم يلق نبئّ من قومه ما لقي نوحٌ على ما تقدَّمِ في هود؛ عن 
الحسن. وروي عن قتادة عن أنس أنَّ النبي #6 قال: «أوَلُ نب أَرسِلَ نوح»”؟ قال 
قتادة : وبّعِتَ من الجزيرة”*. واختُّلِف في مبلّغ عمره» فقيل : مبلّعْ عمره ما ذكره الله 
تعالى في كتابه. قال قتادة: لبثٌ فيهم قبل أن يدعوهم ثلاث مئة سنة» ودعاهم ثلاث 
مئة سنة» ولبتٌ بعد الطوفان ثلاث مئةٍ وخمسين سنة”*. وقال ابن عباس : بعت نوحٌ 
لأربعين سنة» ولبِتّ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً» وعاش بعد الغرق ستين سنةً 
حتى كثرٌ الناس وفشّوا''". وعنه أيضاً : أنه بعت وهو ابن مئتين وخمسين سنة» ولبثّ 
فيهم ألفت سنةٍ إلا خمسين عام" ؛ وعاش بعد الطوفان مئتي سنة. وقال وهب: عُمْرَ 
نر الذا رارع متةامنة رقال كني الكجياره لكات ل فى قرف الك سيد إلا ختمننين 


زفق كلمة أهل من (ظ). 

. ١ 39/1١ )0( 

() أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره (4174 221١‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 147/55 . 
وأخرجه بنحوه أحمد :»)١7157(‏ والبخاري (557/7)»: ومسلم (1917) من طريق قتادة أيضأء به. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (85377) و(41/4 )٠١‏ و(807١1).‏ 

(45) التكت والعيون 778/14 . وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم (19195). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5١/١7‏ » وابن أبي حاتم (1719454)» والواحدي في الوسيط "/ 4١5‏ . وهو في 
النتكت والعيون -754 . وسلف 7859/9 . 


(7) كلمة عاماً من (ظ). 
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عاماًء وعاش بعد الظوفان سبعين عاماًء فكان مبلَّمُ عمره ألف سنةٍ وعشرين عاما". 
وقال عون بن أبي شدَّاد : بعت نوحٌّ وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة» ولت في قومه 
الف منة !إلا حمسيق عاماء .وعاشن يعد الوفان لابه معة نت ومسي شنة: نكان 
مبلعٌ عمره ألفٌ سنةٍ وستٌّ مئة سنة وخمسين سنة”". ونحوه عن الحسن؛ قال 
الحسن: لما أتى ملّكُ الموت نوحاً ليقبضٌ روحه قال: يا نوحٌ؛ كم عشْتٌ في الدنيا؟ 
قال: ثلاث مئةٍ قبل أن أبعث» وألف سنةٍ إل خمسين عاماً في قومي ‏ وثلاث مئة سنة 
وكتنسين سنة بغد الطلوفان: قال ملكُ الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان» دخلتٌ من هذا وخرجتٌ من هذا”". ورُوي من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ي: «لما بَعثَ الله نوحاً إلى قومه بعنّه وهو ابن خمسين ومئتي سنة» فلبتٌ 
في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً» وبقي بعد الطلوفان خمسين ومئتي سنة» فلّما أتاه 
ملك الموت قال: يا نوح» يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمرء ويا مُجابَ الدعوة» 
كيف رأيتَ إلدنيا؟ قال: مثل رجل بي له بيثٌ له بابان» فدخل من واحدٍ وخرج من 
الآخر» وقد قيل: «دخل من أحدهما وجلس هُنيهةٌ» ثم خرج من الباب الآخر»”. 
وقال ابن الورد””. : بَنَى نوحٌ بيتاً من قصبء فقيل له: لو بنيتَ غير هذا. فقال: هذا 
كثيرٌ لمن يموت”"2. وقال أبو المهاجر: لبت نوحٌ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً 
في بيتٍ من شّعرء فقيل له: يا نبيّ الله» ابن بيتاً. فقال: أموتُ اليوم”"؛ أموتُ 


. 7194/4 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 770/18 . وابن أبي حاتم (17144). وهو في النكت والعيون 7179/4 ,» وسلف 
مختصراً 509/9 . 

() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 381/١5‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (519)ء وابن عساكر 381/17 . 

(5) في (د) و(م): الوردي» والتصويب من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصادرء واسمه وهب بن 
الورد.' 

)03 أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ ١48‏ » والبيهقي في الشعب »)1١1/51(‏ وابن عساكر 78٠0/51‏ . 

(0) بعدها في (م) كلمة أوء وهي ليست في النسخ الخطية ولا في المصادر. 
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غدا"''. وقال وهب بن مُنبّه : مرّثُ بنوح خمسٌ مئة سنةٍ لم يقرّبٍ النساء وَجَلاً من 
الموت”'"؟. وقال مقاتل وجُويبر: اك عله جاتن حو كن ور ليله قال1 اوت 
إلى متى أكدٌ وأسعى؟ قال: يا آدم» حتى يولَّدَ لك ولد مختون. فَوٌلِدَ له نوحٌ بعد عشرة 
أبن » وهو يومئدٍ ابن ألف سنةٍ إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا أربعين عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السكن. وإنمًا سُّمّي السكن؛ لأنَّ 
الناس بعد آدم سكنوا إليهء فهو أبوه.”". كله لقنا وجا ويافث, فولَّدٌ سام 
العربٌ وفارسَ والروم» وفي كل هؤلاء خيرء وولَّدَ حامٌ القبظ والسودانً والبربر. 
ووَلَدَ يافثٌ التركٌ والصقالبةٌ ويأجوجَ ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء خير©. 
وقال ابن عباس: في ولد سام بياضٌ وأدمة» وفي ولدٍ حام سوادٌ وبياضٌ قليل. وفي 
ولَّدِ يافث ‏ وهم الترك والصقالبة ‏ الصّفْرةٌ والحُمرة. ركاه له ولك راي زه كان 
الذي غرقء والعرب تسمّيه يام””. وسُّمّي نوحٌ نوحاً لأنه ناح على قومه ألفت سنةٍ إلا 
خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله تعالى؛ فإذا كفروا بكى وناحَ عليهم””. وذكر 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب «التخبير» له: يُروى أنَّ نوحاً عليه السلام 
كان اسمُه يشكرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه : يا نوح» كم تنوح؟ 
فسُمّي نوحاء فقيل: يا رسول الله» فأيُ شيءٍ كانت خطيئته؟ فقال: «إنّهِ مرّ بكلب 


. 780/51 وابن عساكر‎ »)٠١150( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

. 780/517 أخرجه أبو نعيم في الحلية 74/4 » وابن عساكر‎ )١( 

("؟) أخرجه ابن عساكر 7137/57 . 

(:) أخرجه البزار (كشف الأستار) (514)» وابن عدي 7/ 71/70 من طريق محمد بن يزيد بن سنان» عن 
أبيه؛ عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
ضعيفان. ميزان الاعتدال 56/4 و59”غ . 

(0) أخرجه ابن سعد 5١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح.» عن ابن عباس ©#. 
هشام بن السائب وأبوه متروكان. 

(5) هو تتمة قول مقاتل وجويبر الآنف الذكر. 
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فقال في نفسه: ما أقبحه! فأوحى الله إليه: اخلّقْ أنتَ أحسنّ من هذا». وقال يزيد 
الرّقاشي: إنما سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه”"". فإن قيل: فَلِمَ قال: لأف سََةٍ 
ِل نيت 446 ولم يقل : : تسع مئة وخمسين عاماً؟ ففيه جوابان: أحدهما ‏ أنَّ 
المقصود به تكثيرٌ العدد» فكان ذكرّه الألف أكثرٌ في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني ما 
رُوي أنه أعطيّ من العمر ألف سنة» فوهبّ من عمره خمسين سنةً لبعض ولدهء فلمًا 
حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف»ء فذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أنَّ النّقيصة 
كانث من جهته َلَمَدَهُم الوا قال ابن عباس وسعيد بن بير وقتادة: المطر. 
الضحًّاك : الغرق. وقيل: الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبيّ وَل ومنه قول 
الشاعر: 
أفناهمٌ طوفانٌ موتٍ جارفٌ”") 

قال النحّاس”": يُقال لكل كثير مُطيفٍ بالجميع من مطر أو قتل أو موتٍ: 
طوفان. ٠‏ 

لرَهُمْ ظلِئرت» جملة في موضع الحال و«أَلْفَ سَئَقَه منصوبٌ على الظرف (إلّا 
قي فوا مسرت جروا كد اد من للح وهو عند سيبويه بمنزلة المفعول؛ 
لأنة مشتفّق عنه كالمقعول: فأما السرّد أبو العباين محمد بن يزيد فهو عتده مفعول 
تعض كانلقا قلت اميت ويد 

تنبيه ‏ روى حسان بن غالب بن تُجيح أبو القاسم المصريء حدثنا مالك بن 
أنسء عن الرُهريٌ؛ عن ابن المسيِّب» عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله 86: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8577) و(191770١)»‏ وأبو نعيم في الحلية 0١/7‏ » وابن عساكر 
11/6 . 


(1) النكت والعيون 774-778/4 . وقول الضحاك أخرجه الطبري 37١/١18‏ » وابن أبي حاتم (175705). 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (17199). 

ز[فة في معاني القرآن 5١0/0‏ . 

(:) إعراب القرآن 76٠/7‏ و797. 


سورة العنحدكبوت: الآيات 1١9 - ١60‏ وعم 


«كان جبريل يُذاكرني قَضْلَ عمرّء فقلتٌ: يا جبريل» ما بلع فضل عمر؟ قال لي: يا 
محمدء لو لبثتُ معكٌ ما لبت نوحٌ في قومه ما بِلَعْتُ لكَ فضل عمر» ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي» وقال: تفرَّدٌ بروايته حسان بن غالب عن مالك» وليس 


0000 010 


قوله تعالى : نَأمصِسَهُ وَأَصَحَبَ التّفيكة» معطوف على الهاء”" .#وجعلتهآ ءايه 
ِلعلييت » الهاء والألف في "جعَلنَاهَاه للسفيئة: أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة 

2 م2 

ا ا 


للمتلميت 


قوله تعالى: ##رَإِرهِيمَ إِدْ َال لِتَرْيهِ أعنثوا أنه ابر ُو دلِحكُم حَيٌْ لَكُمْ إن 
حكر ‏ ملبورك © ِنَمَا تَبْدُوت من دون أله وفنا وتحلفوت كا ات 
رمو مار و 


٠ 0‏ 27 كي سس 9 ا 
ا لا رت لكم ِدْفًا هوا عِنْدَ أله الرَرْقتَ 


انكر 3 رد : يحمرت © وإن تَكَْنوَا مَقَدَ كَذَّبَ أُمم ين 


قوله تعالى: «وَإِرسِِمَ»* قال الكسائي : «وإِبرَّاهِيمَ» منصوبٌ ب«أنسجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوح» والمعنى: وأرسلنا 
إبراهيم. وقول ثالث: أن يكون منصوباً بمعنى : واذكُرٌ إبراهيم”*' .طإِد دَالَ مويه أَعبُدُوأ 
أنه أي : أفردوه بالعبادة ظوَائَّفُوةُ» أي : اثّقوا عقابه وعذابه .«كلك عر لك» 
أي : من عبادة الأوثان .«#إن كُسْرْ تمَكمونيي 2 . 


)١(‏ وأخرجه الدار قطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان 184/7» وتمام الرازي في فوائده 
)١27(‏ واب بن عساكر في تاريخ دمشق ١717/44‏ -174 من طريق الفتح بن نصرء عن حسان بن 
غالب» به, قال الدارقطني: هذا لا يصح عن مالك» وفتح وحسان ضعيفان» وهذا الحديث موضوع. 

(؟) إعراب القرآن ”/ 767 . 

(*) المحرر الوجيز "5٠١/4‏ . 

(4) إعراب القرآن 7677/9 . 

(0) زاد المسير 7757/5 . 


موعم سورة العندكبوت: الآيات 11 . 14 


قوله تعالى: 8إِنَّمَا تَبُدُوت من دون أله أوْتَدمًا؟ه أي : أصناما”''. قال أبو عبيدة: 
الصّنم: بارا من تعب ]ردن فقا ارا ناه والوثئن: ما يُتخْذُ من جَصٌ أو 
00 الجوهري: الوئن: الصنم والجمع لو وأوثان مل أشن وان : 
«وعائرت إذكا»ه قال الحسن: 0 تئحة 0 فالمعنى: إنما تعبدون 
أوثاناً وأنتم تصنعونها” *“. وقال مجاهد: الإفك: الكذب اويا تعبدون الأوثان 


ا لاع سم 


وتخلقون الكذب”". وقرأ أبو عبد الرحمن: «وَتكَلّقُونَ». وقرئ: ١تُكَلْقُونَ‏ بمعنى 
الكثير من خَلَّق واتَخَلّقُونَ» من تكَلّق بمعنى تَكَذَّب وتخرّص. وقُرئ: «أفِكًا) وفيه 
وجهان: أن يكون مصدراً نحو كذِب ولعبء والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب. وأن 
يكون صفةً على فَعِل أي خَلِقاً أفِكّاء أي: ذا إفكِ وباطل”'. و«أونَانًا' نُصِبَ 
باتَعبُرُونَ؛ واما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ أوثانٍ على أن تُجعَلَ «ما» اسماً؛ لأنَ 
واتَعبُدُونَ» صِلتهء وحُذفتٍ الهاء لطول الاسمء وجعِلَ أوثان خبر إنَّ. فأمًا «وتَخلَقُونَ 
إفكًا» فهو منصوبٌ بالفعل لا غير”''“. وكذا «لا يسكت لَكُمَ رقا هبشأ عِندَ أله 
َلرِرَِْ»# أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله: فإيّاه فاسألوه وحدّه دون غيره . 


77/7/١4 ونسبه في زاد المسير 514/5 إلى مقاتل. وأخرجه الطبري‎ . ١10/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن قتادة.‎ )19/51١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(؟) فجاز القرآن ١١4/7‏ مختصراً. 

() الصحاح (وثن). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟457/5. 

(0) معاني القرآن للزجاج 1580/4 . 

(7) أخرجه الطبري 774/١14‏ . 

(10) المحرر الوجيز 7١١/5‏ بنحوه. 

(4) معاني القرآن للفراء 7١١/1‏ » والمحتسب ١٠١/١‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» والشاذة ص4١١‏ 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب وابن الزبير» والمحرر الوجيز ١١/4‏ وزاد نسببتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي ليلى. 

(9) الكشاف #/ 7١1‏ . وقراءة: «تُخلّقون؛ لم نقف عليها عند غير المصئّف» وهي قراءة شاذة. وقراءة: 
«أفِكأ؛ في المحتسب ١11١/7‏ عن فضيل بن مرزوق وابن الزبير» والشاذة ص4١١‏ عن ابن الزبير. 

. 701-1561 /7 إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة العنذنكبوت: الآيات ا 0؟ اوم 


«وإن تَكَزْيَا فَقَرَ كدب أممُ ين بكم 4 فقيل: هنوامة قول” "همهم أي 


التكذيب عادة الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ. 


قوله تعالى: #أولِمَ يَرَوَا كيف بِبْدُِ أَلّهُ الْكَلْقَّ4 قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهم» وهي ان حاتم. قال أبو عبيد: لِذكْر الأمم» كأنه 
أُوَلّم ير الأمم كيف. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وتاب وحمزة والكسائي: 
«تَرَوْا» بالتاء خطاباً؛ لقوله: «وإن تَكَزْن4”". وقد قيل: ##وإن 00 


لقريش ليس من قول إبراهيم .لثْمَّ بيده يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى: أو 


لم يروا كيف يُبدِئٌ الله الثمارٌ فتحياء ثم تفنىء ثم يُعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداًء وخلق من الولدٍ ولداً.ء وكذلك سائر 
الحيوان. أي : فإذا رأيتم قدرتّه على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة 8 إِنَّ 


لِك عل أله يَسِيرٌ» لأنه إذا أراد أمراً قال له : ل 


َّ مور مده 


اَعَد الكيدرة إن لله علل صل شىءٍ 0 0 من لشاء وحم سٌِ كك 


وَإله تفبوري:. لز و0 اشر يمْعجيضت ف الْأَنْضٍ ولا في الْسَّمَلهِ وَمَا كم ين 


هم 


َلْقَيلَمَةِ عرد وتلم 


لسك يد كييك © 4 7 


قوله تعالى: قل سيوأ فى الْأرضٍ» أي : قُلْ لهميا محمد: سيروا في الأرض 


لق في (م): قوله. والمثبت من النسخ الخطية. 


(؟) قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر في المشهور عنه عن عاصم في السبعة ص98 » والتيسير ص177 . 


َ ع لسع سل ل 0 1 عط َّ 020 
وَقَالّ إِنَّمَا 0 من دون أله أوثئنا مودة ل 3 0 لدي ثم دوم 
تلْعر يك 


,05 سورة العننكبوت: الآيات ٠١‏ - 50 


وء ره 


«نانظروا كَبْفَ بدا المََقّ» على كثرتّهم وتفاوتٍ هيئاتِهم واختلاف ألسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 
أهلكم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. د أنه ئِيُ اننأ الآيفرة» وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير : «النَّمَاءَةً» بفتح الشين”". وهما لغتان مثل الرأفة والرآفة وشِبهه'". 
الجوهري : أنشأه اللهُ خلقّهء والاسم النّشأة» والنّشاءة بالمدٌ عن أبي عمرو بن 
العلاء”” .«إث الله عل كل عَنْوِ هَدِرٌ * يُعَدِّبُ من يَمَلهُ» أي: بعدله .وبحم مَن 
]42 أي : بفضله .«وَإِلِيَهِ متلبوست* ترجعون ونُرَدُون”*. 
وَمَآ أْشّر بممجر ف الْأَيَضٍ ولا في لصَمَِ» قالالفرّاء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامضٌ في العربية؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» وهو 
وا با 
فمَنْيَيُجورسولاللومنكم ويَمدحح هةوينَصصرهةسَوا 
امكو نايح وير اه قاقر 2 7" زقالة عبد لو تمن و و 
ونظيره قوله سبحانه: «ومَا يآ إِلَّا لم مقَامٌ علوم [الصافات:174١]‏ أي: من له. 
والمعنى : إِنَّ الله لا يُعجرُه أهلُ الأرض في الأرض ولا أهلٌ السماءِ إن عَصَوه. وقال 
قُظرْبٍ : ولا في السماء لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوثّني فلانٌ بالبصرة ولا هاهناء 
بمعنى : لا يفوتني بالبصرة لو صارٌ إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في 


)0غ( السبعة ص98 2( والتيسير ص”7/7١‏ 58 
(0) المحرر الوجيز "١١/4‏ . 

إفرف الصحاح (نشأ). 

(4) تفسير البغوي ”*/ 454 . 

(5) في ديوانه ص54 . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ "١8‏ . 

(0) المحرر الوجيز 7١7/4‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات ١70 ٠١‏ ووم 


الليجاء!'؟. .قال الملكة والمعت برلا عق فى المت على أن مَنْ ليست موصولة 
ولكن تكون نكرةً» و«في السَّمَاءِ صفةً لهاء فأقيمتٍ الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
غلرة ين سليمان» وقال: لا يجوز. وقال: إِنَّ مَنْ إذا كانت نكرةً فلابُدٌ مِنْ وَضْفِهاء 
فصِمَتُّها كالصّلة» ولا يجوز حذفُ الموصولٍ وتركٌ الصلة؛ قال: والمعنى: إِنَّ الناسّ 
خوطوا ينا يعقلر نع والمعنى : لو كنتم في السماء ما أعجزتّمُ الله كما قال: وو 
كُمُ فى يوج ميد [النساء:/0”" .وما لَحكُم ين دوب أَنَّهِ من وإ وا نكَيرٍ» 


ويجوز 'نصِيرً) 00 وتكون «مِن» زائدة. 


وألّذرت كَفَرُواْ بِكَايتٍ أله وَلِقَآيِيه» أي: من الجنةء ونسب اليأسَ إل 
والمعنى : أويسوا. وهذه الآيات اعتراضٌ من الله تعالى تذكيراً وتحذيراً لأهل مكة. ثم 


عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال: 9قَمًا كات جَوَابَ 0 0 إلى الله 
تعالى «إِلَآ أن تَالُوا تل أو حَرْقُوه4 ثم اتّفقوا على تحريقه طتَأمِحَلهُ أله مت ألثَارٍ» 
أي : من إذايتها إن في دَلِلَتَ» أي : م 
ما ألقِيَ فيها «الآيت». 

وقراءة العامة: «اجَوَابَ؛ بنصب الباء على أنه خبر كان و «أنْ قَانُوا؛ في محل 
الرفع اسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن ديئار: «جوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«كان» و«أنْ» في موضع الور 

لوتَالَ» إبراهيم © إِنّما أَعحَدم من دون أل َه ويا مود بيك في الحَيرة لديا » 
وقرأ حفص وحمزة: امَوَدَةَ ف وابن كثير وأبو عمرو والكسائي: موده 


)022 قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي ؟/ 574 5 
(؟) إعراب القرآن ”/ 567 . 


(؟) إعراب القرآن */ 767 . والمحرر الوجيز ١75/4‏ . ونسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن دينار لم نقف 
عليها إلا عند المصنف. وهى قراءة شاذة. 


ووم سورة العندكبوت: الآيات ٠١‏ 50 


5-7 


تتيكم0*. والاعدى عن ابن بكر خن عاصم واين :وثاتوالاعسكن > امود تيلم 
الباقون. «مَوَدةَ بَيتَكُم». فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه»ء ذكر الزَجّاجٍ منها 
وجهين: احدهما - أن المودة ارتفعت على خبر إن وتكون اما» بمعنى الذي. 
والتقدير: إِنَّ الذي انُّخذتموه من دون الله أوثاناً مودّةٌ بييكم. والوجه الآخر: أن يكون 
.على إضمار مبتدأء أي: هي مودَّةٌ أو تلك مودَةٌ بييكم. والمعنى : آلهتكم أو 
جماعتكم مودَةٌ بيييكم”". قال ابن الأنباري: «أونّاناً؛ وقفك حسنٌ لمن رفمٌ المودّةٌ 
بإضمار ذلك مودّة بينكم» ومن رفعٌ المودّةَ على أنها خبرٌ إنَّ لم يقف”). والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون مَوَدَُ» رفعا بالابتداء و«فِي الحيّاةٍ الدّنِيّاك خبره؛ فأما 
إضافة «مَوَدَّهُ) إلى ابَبْنَكُم فإنه جعل ١بَيتَكُم)‏ اسماً غير ظرفء والنَّحويُون يقولون: 
جعله مفعولاً على السّعة. وحكى سيبويه: يا سارقّ الليلة أهلّ الدار. ولا يجوز أن 
يُضافَ إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذِكْرُها. ومن رفمٌ «مَوَدَة ونوّنها فعلى 
معنى ما ذكرء وَابَيْدَكُم) بالنصب ظرفاً”©. ومن نصب امَوَدَة ولم ينونُها جعلها مفعولةً 
بوقوع الاتخاذ عليهاء وجعل (إِنَّما؛ حرفاً واحداً ولم يجعلها بمعنى الذي”". ويجوز 
نصبٌ المودّة على أنه مفعولٌ من أجلهء كما تقول: جئتّكٌ ابتغاءَ الخيرء وقصدتثٌ 
فلاناً مودَّة له. «بينكم» بالخفض”". ومن نرَّن «مَوَدَّةه ونصبها فعلى ما ذُكِرٌَ (بَيِنَكُم) 


. ١97ص السبعة ص544-4948»؛ والتيسير‎ )١( 

فق رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم في الشاذة ص ١١5‏ » والمشهور في رواية أبي بكر عن عاصم: 
«مودٌَةٌ بيتكم»» وهي قراءة نافع وابن عامر أيضاً. السبعة ص44؛ » والتيسير ص ”177 . قلنا: وقد نسب 
ابن الجوزي تلك القراءة الشاذة في زاد المسير 7717/7 إلى ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن 
أبي عبلة. 

() إعراب القرآن ”/ 164 » وينظر معاني القرآن للزجاج 1517/4 . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 8717//5 . 

(5) إعراب القرآن ”104/7 . وقول سيبويه في الكتاب ١018/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 71/5 . 

(0) إعراب القرآن ”/ 505 . 


سورة العندكبوت: الآيات 0؟ ‏ _ 17 وموم 


بالنصب من غير إضافة”'". قال ابن الأنباري: ومن قرأ: امَوَدَةَ بِينَكُمْ) وامَوَدَةٌ بِينَكُمَ) 
لم يقف على الأوثان» ووقف على «الحياة الدنيا»""'. ومعنى الآية: جعلتّم الأوثانَ 
تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا #ثُرّ يوم الْقِيدمَةِ يَكْفْرٌ بحَصْكُم بِبَعْضٍ 
لت بَعَضًا» تتبرأ الأوثان من عَبَّادها والرؤساء من السّفلة2©0 كما قال 


الله عر وجل: «الْأَخِلَآاهُ بَرميِنْ بَتَصُهُرْ لبَعَضٍ عَدُوٌ إلا لمتقت» [الزخرف:17]. 
َمَأوسَكُمُ ار هو خطابٌ لعبّدةٍ الأوثان الرؤساء منهم والأتباع. وقيل: تدخل فيه 
الأوثان. كقوله تعالى: «إِيِسَكُم وما تَعْبِدُونَ من دوين أََّهَ حصَبُ جَهَبَّرَ » 


[الا نبياء : 48]. 


4 5 ميد ©« 2 "ادي 0 وه 2 بيط 2 م مس مع 
قوله تعالى: #نََامَنَ لَمَ لول وَكَالَ إن مُهَاجِرٌ إل رك إِنَمُ هْوَ الْمَزدٌ اكير 


© وَوََبَنَا له إِسَحَقّ وَيتَقُوبَ وَجَمَنَا فى دري الوه الب وَماسَهُ لحر 
ديا وه فى اليرة لي اي 49> 
قوله تعالى: لقَامَنَ لم لُويلٌ 4 ولوظ أرَّلُ مَنْ صدّق إبراهيمَ حين رأى النار عليه 
برداً وسلاما”*'. قال ابن إسحاق: آمنّ لوظ بإبراهيم وكان ابنّ أخته» وآمنت به سارّة 
وكانت بنتّ عمّه”” .لوَيَالَ إن مُهَاجِرٌ إِك رَي» قال النَّحْعِنٌ وقتادة: الذي قال: 
طإِنْ مُهَاجِرٌ إل رَق» هو إبراهيم عليه السلام”"". قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قريةٌ من سواد الكوفة إلى حرّان ثم إلى الشام؛ ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن 


تارخ» وامرأته سارة”". قال الكلبي: هاجر من أرض حرَّان إلى فلسطين» وهو أول 
0 : 0 5م . 5 - 
من هاجر من أرض الكفر . قال مقاتل : هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة ”. 


. 7١7/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) إيضاح الوقف والابتداء ؟8717//7 . 

() تفسير البغوي "/ 450 . 

(5) تفسير أبى الليث ؟/ 0ه . 

0( النكت والعيون 8/5 . 

() المحرر الوجيز 7١5/5‏ . 

0) النكت والعيون 581١/54‏ » وتفسير البغوي 555/7 . 
(4) تفسير البغوي ”555/7 . 


5م سورة العنحكبوت: الآيتان امرحكونن 


وقيل: الذي قال: ظإِنّ مُهَاجِرٌ إِكَ رَيه4 لوظ عليه السلام”"2. ذكر البيهقئُ عن قتادة 
قال: أَوَّلُ مَنْ هاجر إلى الله عنَّ وجل بأهله عثمان بن عفان #. قال قتادة: سمعتٌ 
النَضرٌ بن أنس يقول: سمعتٌ أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعهٌ رقيّةُ بنتُ رسول الله يخ إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله يل 
خبرّهمء فقَدِمِتِ امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمدء رأيتٌ خَتَنكَ ومعه امرأثه. قال: 
«على أي حالٍ رأيتهما؟» قالت: رأيئه وقد حمل امرأتّه على حمار من هذه الدَيّاية7") 
وهو يبر فيا «.تقال وول الكهه” اجيخرييا الله إن دهان 5ل 0 ماسر اهل 
بعد لوط» قال البيهقي: هذا في الهجرة الأولى» وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 
فيما زعم الواقدي سنة خمس من مَبِعثِ رسول الله يه'" .إل رق أي: إلى رضا 
ربي وإلى حيث أمرني””' .8إِنَّمُ هْرٌ الْمَزِيدُ المَكيِمُ» تقدَّم. وتقدَّم الكلامٌ في الهجرة 
فى «النساء»””؟ وغيرها. 


قوله تعالى: #وَوَمَبَنًا له إِسْحَقَّ4 أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد» فوهبّ له إسحاق 
ولداً ويعقوبّ ولد ولدٍ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 
«وَجَمَلنَا فى ذُركه ألتُبرَةَ وَالْككَبَّ4 فلم يبعثِ الله نبيًا بعد إبراهيم إلا من صُلبه. 
ووحَحَدَ الكتاب ؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى 


- 
مار امير 


من ولدهء والفرقان على محمدٍ من ولده يِ وعليهم أجمعين”" . وءابيننه أجرو فى 


. 7١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ أي: الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

(*) دلائل النبوة للبيهقي 2917/7 . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (11211)» والأوائل (177)» 
والآحاد والمثاني (117) و(79178)» والطبراني )١57(‏ من طريق بشار بن موسى الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي » عن قتادة» به. قال الهيثمي في المجمع 8 : فيه الحسن بن زياد البرجمي » ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف» كثير الغلطء 
كثير الحديث. 

(5) زاد المسير 54/5؟. 

(0) 5/07 فما بعد. 


افق مجمع البيان /٠١‏ 7085 بنحوه. وما بين حاصرتين منه. 


سورة العنحكبوت: الآيات 1؟ _ 0؟ بنو 


اذكه بعتي جما أعْل لمحلل عليو» اقاله عكرعة :ووو ستفياة طن ميدي فين 
قال: أمر سعيد بن مجبير إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤ : وَدَائسَُ لَحْرَمٌ فى 
دنا » فقال عكرمة : : آهل الملل كلها تدّعيه وتقول : هو هنًا. فقال سعيد بن جبمر: 
صدق. وقال قتادة: هو مثل قوله ةي ليا حل [الدسل : 177] أي : عاقبة 

وعملاً صالحاً وثناءٌة حسناً. وذلك أنَّ 5 فل كل ير بعرارت ” '. وقيل: يوَءَاسَةُ لحر 
فى الذي 6 أن اكقر لاصيا رلك 'لتَإَُِ فى لآ لين ضبن ليس «فى 
لْآخِرّة» داخلاً في الصّلة وإنما هو تبيين '"' وقد مضى في «البقرة»”'' بيانه. وكل هذا 
حتٌ على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدّينِ الحقٌ. 


4 0200000 


قوله تعالى: ##وَلُوطًا إِذْ مَالَ 7 0-6 لون الْقَحِسَهَ ما سَِبَنَكُم 


بها من أَحَرٍ يرح الْمنلمينَ © بتكم لتاويت ألْرَجَالَ و لعجيل 
أن فى كيك الك ها كت جرب تبي إل ك كاذا انيت 
يِعَدَابٍِ أَنَّهِ د كنت يِنَّ أصَّدِقِنَ © قَالَ رَتٍ أنشرنٍ عل الْمَرْرِ 
لْمَمْسِِتَ © وَلْمَا جَآءت رسكنا إبرهيم بِلشَرئ ْوَأ إن مُهَدِكُوا حل هذه 


58 2 وم سس 2 05 - 0 حِ . 
لَريَةَ إِنّ هلها كان ليت 95 َال 0 فيه لوطا الوا تحَثك أعلرُ 
- يه 7 اس م .8 م 201 عر لوت 

و 


تتخرك وَأَهك إلا أنرأتك كات يه التجبيت © إنا مورت عل أمْلٍ 
35 لَْرََةِ رِجْرًا ين السَّمَهِ يما كنأ ينسقُورت © ولقَد رسكنا نهآ 


0 مور اه مق رء راي 4ب حبر 

ا ره المي :ل 0 .- 9 2 

ءَاسَة بيْمة لقوير يَعَقِلُونَ 69 * 
> ص م 


قوله تعالى: #وَلُوطًا إِذ قَالَ لِقَوَو» قال الكسائي: المعنى: وأنجينا لوطاًء أو: 


. 55١/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 58١/5 النكت والعيون‎ )5( 

(؟) إعراب القرآن "/ 366-1766 . 
٠50/5 )5(‏ 


برهم سورة العنكبوت: الآيات 14 10 


قال لقومه مويّخاً أو محرا رتسم له اليك ما تتفم يكاين أ 
مرح أ العا لْعَلمِينَ4. «أبتخ» تقدَّم القراءة في هذا وبانها في سورة ة «الأعراف)0) . وتقدّم 
قصة لوط وقومه في «الأعراف»” "؟ واهود)” ' أيضاً. 

«#ويَقطعونَ الْسَيِلَ» قيل: : كانوا مُطاعَ الطريق. . قال ابن زيد. وقيل: كانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة. وقيل: إنه قَظعٌ النْسل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
السنا, 

قلتٌ: 6 عد فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة» 

«وتأئورت في ؟ تربك ك2 النادي : المجلس. واخلِت في المنكر الذي 
كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة: كانوا يكزكون التار 99" بالخصى» ويستحون بالغريب 
والخاطر عليهه”". ورونّه أمّ هانئ عن النبيّ و ؛ قالت أمّ هانئ : سألتٌ رسول الله يل 
عن قولٍ الله عدّ وجل: «وَبَأثوت في كادِيكُم الْسكرٌ» قال: «كانوا يخذفون مَنْ 
ادبم ويت حرو ب فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في لمسنده)!* 5" وذكره النحّاس والثعلبي والمهدي والماوردي 60 . وذكر التعلبي: 


. إعراب القرآن "/ 0ه"‎ )١( 

(؟) 8/94لا؟. 

(”) 777/4 فما بعد. 

١7/١١ )8(‏ فما بعد. 

(6) النكت والعيون 787/4 

(7) في (د) و(م): النساء. والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(0) المحرر الوجيز "١6/4‏ : 

.)١17117( )8(‏ وأخرجه أحمد »)755841١(‏ والترمذي )5١19٠١(‏ من طريق سماك بن حزبء :عن أبي ضالح مولى 
أم هانع» عن أم هانئق» به. إسناده ضعيف لضعف أبي صالح مولى أم هانئ» واسمه باذام» ويقال: باذان. 

(4) معاني القرآن للنحاس 7٠١/6‏ » والتكت والعيون 787/04 ولم يسَّقْ لفظه. 


سورة العنحكبوت: الآيات 48؟ _ 70 4 


وقال معاوية قال النبيئ 6: «إنّ قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل 
قصعةٌ فيها الحصى للخذفء فإذا مرّ بهم عابرٌ قذفوه» فأيّهِم أصابّه كان أولى به» 
يعني يذمَبٌ به للفاحشة» فذلك قوله: #وَبَأتورت في ؟ كاديكُم السكر ». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بَزَّة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهه”". وقال منصور عن مجاهد”"': كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم 
0 وعن مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمامء وتطريفٌ الأصابع 
بالحناءء والصّفيرء والخذفء ونبدٌ الحياء في جميع أمورهم. قال ابن عطية؟2: وقد 
توجد هذه الأمور في بعض عُصاةٍ أمة محمدٍ 6؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في 
هذه الأمة عشرةٌ من أخلاق قوم لوط: مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالجئّاء» وحلٌ 
الإزار» وتنقيض الأصابع”*'» والعمامةٌ التي ثُلَُ حول الرأس» والتشابك» ورمئ 
الجُلاهق” » والصفيرء والخذف. واللُوطية". وعن ابن عباس قال: إِنَّ قوم لوط 
كانت فيهم ذنوبٌ غير الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتمُ بعضّهم 
بعضاً» ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفونء ويلعبون بالثّره والشّطرّنج» ويلبسون 
المصبغاتء ويتناقرون بالدّيكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالحِنّاء 
ونتشبّه الرجالٌ بلياس النساءء والتساء بلباس الرجال» ويضربون المكوسَ على كل 


1 


عابر» ومع هذا كلّه كانوا يشركون بالله» وهم أوّلُ مَنْ ظهر على أيديهم اللُوطيةٌ 


)19/7177( أخرجه الطبري 784/8 » وابن أبي حاتم في تفسيره (177117) عن عائشة» وابن أبي حاتم‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 7١6/5 عن القاسم بن محمدء وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 

(؟) في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 74١/18‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (17715)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(590). 

(5) في المحرر الوجيز 5/ 77١6‏ » وما قبله منه. 

(0) أي: فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

(5) أي: البندق الذي يرمى. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص87 . 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 4577/7 مختصراً. 


وب سورة العذكبوت: الآيات 1١0‏ /71 


والسّحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللّجاجٍ فقالوا: طأَتْيَنَا ِمَدَابٍ أله أي: إِنَّ ذلك لا يكون ولا يِقدِرٌ عليه. وهم لم 
يقولوا هذا إلا وهم مصمّمون على اعتقاد كُذِبه. وليس يصِحٌ في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لو عليه السلام ربّهء فبعتٌ عليهم ملائكة لعذابهم. افوا 
إبراهيمَ أوّلاً مبشّرين بنصرة لوط على قومه حسبما تقدّم بيانه في «هود)"'' وغيرها. 

وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي : ظالَنْنْجِيئّه وأهلّهُ» بالتخفيف. وشدّد 
الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: #إنّا مُنْجُوكَ وأهلّكَ» بالتخفيف. 
كمه البافرنم وهقا لعتان: الخن وتقى ينعن وقد ند" وثرأ اين عامر: :إن 
مُتَرلونَ» بالتشديدء وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف”". وقوله: #وَلَقّد 
بسحا نهآ اي يتكدّ لِتَرْرِ يَمْقِنُو» قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت7). وقاله 
أبو العالية. وقيل: إنه يُرجَمُ بها قومٌ من هذه الأمة""". وقال ابن عباس: هي آثارٌ 
منازلهم الخّربة. وال سظاهه هو ناف لأسره عاق وج الأرض الاوك وللقيات 
اذ تارقن 


مس وير 


قوله تعالى: #وَإِكَ مَديَن أَحَاهُمْ سُعَيْبًا فَقَالَ يِقَوْرِ أَعَبْدُوا اله وَرجُوأ ليم 


و ا 


مإ م دوب ميم رن يكم الك ري د ارو م 2و امسا ل 
الااخر ولا تعثوا فى الارض مفسرين © وكدوه فأخذتهم اليبَحفحَة 


ف دَارِهم جَيِيِينَ © #4 


قوله تعالى: طوَإِلَ مَنْيَ أَحَاهُمَ سُمَْبه أي : وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدَّم 


(1) أال/مما. 

. ١/8 (؟)‎ 

(*).السبعة ص١20‏ » والتيسير ص١9‏ و7١‏ » والنشر 7094/7 . وقرأ خلف وهو من العشرة: «لننجينه؛ 
و«مُنجوك» بالتخفيف. 

(4) تفسير البغوي 477/8 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 1917/18 » وابن أبي حاتم 
في تفسيره (19795). 

)2( معاني القرآن للنحاس 356/0 . 

(5) تفسير البغوي ”4737//7 » ومجمع البيان 08/1٠١‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات /1؟ _ ١/8‏ ودس 


ذكرهم وفسادذهم فى «الأعراف”'' واهود)”". 


«إوانجوأ لوم الآَجْرَ» قال يونس التّحوي"": أي: اخشوا الآخرةً التي فيها 
الجزاء على الأعمال9؟) .ولا مَعْئَوأ ف الأرْضٍ مُنْسِدتَ» أي : لا تكفروا فإنه أصلٌ 
كل فساد. والعُمُوٌ والِثٌ أشدٌ الفساد. عَتِيَ يَعنّى وعَنَا يَعدُو بمعنى واحد*». وقد 
0 وقيل: طوَأرَجُوا يوم الْآَخِْرَ» أي: صدَّقوا به» فإنَّ القوم كانوا يُتكرونه. 

قوله تعالى : لوَادًا وَكَمُوأ وَمَد بيت آحكم بن سَسَكبهوِمٌ ورت لَهُمْ 

قوله تعالى: «#وعادا وتمودأ» قال الكسائي: قال بعضهم: هو راجمٌ إلى أرّل 
السورة؛ أي: ولقد فتنًا الذين من قبلهم وفتنًا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إليَ أن يكون 
معطوفاً على «فَأحَدَّنْهُمُ الرَّجْمَها وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الرْجّاجٍ أن التقدير: 
وأهلكنا عاداً وثموداً”". وقيل: المعنى: واذكُرُ عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكدَّبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً أرسلنا إليهم صالحاً فكذَّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .لود يَنَيَت لِحكُم» يا معشر 
الكفار «يّن سَسَكِنِم» بالحجرٌ والأحقاف آياتٌ في إهلاكهم.ء فَحُذِفَ فاعلٌ 
الع0 ورين لَهُمْ ليطن أَمَسَلَهُم» أي: أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 


00 

.ا١ولل-لةول‎ ل١‎ )5( 

(©) هو يونس بن يحيى بن نباتة القرشي المدني. وهو من رواة الحديث» توفي سنة 705ه الكاشف 
“/1 1 . 

0 ذكره الواحدي في الوسيط 4١94/7”‏ عن مقاتل. 

(6) تهذيب اللغة "/ .16٠١‏ 

.559/4 )50( 

(0) إعراب القرآن */077؟ . وقول الزجاج في معاني القرآن له 158/6 . 

(8) الوسيط 57١/7‏ ؛ وزاد المسير 5/ 7177-171١‏ . ومجمع البيان 7١/٠١‏ بنحوه. 


ام سورة العنكبوت: الآيات 758 5+٠‏ 


صَدَمُم عن اليل أي : عن طريق الحق”'"' .#وَكانوأ مُسْتَبصِرِنَ» فيه قولان: أحدهما 
وكانوا مستبصرين في الضلالة. قاله مجاهد. والثاني ‏ كانوا مستبصرين قد عرفوا الحقٌّ 
من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ لأنّه نما يّقال: فلانُ مستبصِرٌ إذا عرف 
الشيء على الحقيقة””. قال الفرّاء”": كانوا عقلاء ذوي بصائر»ء فلم تنفعهم 
بصائرهم. وقيل : أتوا ما أتوا وقد تبيّنَ لهم أن عاقبتهم العذاب”'. 
قوله تعالى: #ووروت وؤرعو وَمَنمر وَلْفَدْ جَآدَهُم مُوبى بِلْيَتِ 
كوا فى ايض وبا كأثوأ حبقيت © فكلا أَحَذنا بِدَفِيهُ مِنْهُم من أَرسَلنا 
يه حَاصِبًا وَِنْهُم ئَنْ أَمَدَمَهُ القَنِحَهُ ونِهُر من حَسَفكا يه الأرضَ وينْهُم 
ئَنْ أَعْرقَا وَمَا كات ألَهُ لَظَهُرْ ولكن كَانوا أنشَهُمْ بظيئرت © »* 

قوله تغالى : «وَقَدُورت وكرت وَمَسرسٌ؟ه قال الكسائي :: إن شئتٌ كان محمولاً 
على عادء وكان فيه ما فيه» وإن شئت كان على ظَصَدَّهُمْ عَنِ لتيل وصدٌّ قارونَ 


عقوم ار« 


وفرعونٌ وهامان”*". وقيل: أي: وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل ل شَتَكبدا في 
رض 46 عن الحقٌّ وعن عبادة الله. 


وما كبو حبقيت» أي : فائتين2"0. وقيل: سابقين في الكفر”". بل قد سبقهم 


للكفر قرونٌ كثيرةٌ فأهلكناهم .طكَعُلًا ْنا يذَيْي> قال الكسائي: «فَكُلّاه منصوبٌ 


1 رح سه رمه 


ب«أحَدْنَا»9 أي: أخذنا كُلّا بذنبه .همِنَهُم ثَنْ أَرسَلْنَا عليه حَاصِبًاه يعني قوم لوط. 


. 1517/9 تفسير البغري‎ )١( 

(0) إعراب القرآن 7/7 35065. 

0 في معاني القرآن له 717/5 . 
(4) معاني القرآن للزجاج 1١19/54‏ . 
(0) إعراب القرآن 707/9 . 

(1) تفسير البغوي ”5517//7 . 

(0) المحرر الوجيز 3١7/5‏ . 

(8) إعراب القرآن 5077/9 . 


سورة العنذكبوت: الآيات +٠‏ ”27 بد م 


والحاصب: ريح يأتي بالحصباء وهي الحصى الصّغار”". وتُستعمل في كل عذاب. 
فته من أهدته لصَّنِحَهُ» يعني ثموداً وأهل مدين .#وَمنهم م حَسَفنا به 


الْأرَصّت» يعني قارون «وَمنهُم من أغرقنا» قوم نوح وقوم فرعون” .«#ومًا كات 
أنه لظلمَهْر» لأنه أنذرهم وأمهلهم وبعتٌ إليهم الرسل وأزاح العذر. 
قوله 6 #مَثَلُ لدت تدوأ من دوت ألو 2 كَثَلٍ لْمنكبونٍ 


و 00 وإن رمت الْسَيوت لنت لت المتكرن وََ كانواأ لامر © َّ 


دير سه صم م جع سعرس عن عبرا مهس ناس 
الله بعلم مَا يذعغورت من دونيوء مِن شَىْءٍ وهو لعزي الحكم © ويلك 
ضح ول سا ير 


الْأمتدلٌ مَضْرِيها لِلنَّاينَ وَمَا بَمْقِلّْهآ إِلّا الصيييون © » 

قوله تعالى: مل ديت أَمحَدُوأ من دوف أله أؤليآء كَُمَلٍ الْمَنكبونٍ» قال 
الأخفش : «كُمَثَلٍ الْدَنكَبْوتِ» وقفٌ تام ثم قصّ قِصَّنّها فقال: «أَتحَدَتَ بَينا» قال 
ابن الأنباري: وهذا غلط؛ لأنَّ «انَحَذَتْ بَينأ» صلةٌ للعنكبوت» كأنه قال: «كمثل التي 
اتخذت بيتاً»» فلا يَحسُنُ الوقفُ على الصلة دون الموصول» وهو بمنزلة قوله: 
« ككل السماز عمل أتذاا » [الجهة:5] حمل غئلة للحمان :ولا يعسن الوقت 
على الحمار دون يحمل. قال الفرّاء: هو مثلٌ ضريّه الله سبحانه لمن انَّحْذَّ من دونه 
آله لا تتفعه ولا تضرّْه» كما أن بيت العدكيوت لا يقيها حرًا ولا برداً. .ولا يَحسق 
الوقفٌ على العنكبوت؛ لأنه لمّا قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء؛ فسُبّهِتٍ 
الآلهةٌ التي لا تنفع ولا تضرٌ به 

لرَإِنَّ أقمت الْمْبوتٍ» أي : أضعف البيوت”؟' «ليتُ الْمَنكَبُوبٍ» قال الضحاك : 


. 558-1571//7” تفسير البغري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 

©) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 01م - 878 . وقول الفراء في معاني القرآن له 7117/5 . 
(4) تفسير أبي الليث 078/7 . 


عب سورة العندكبوت: الآيات 5١‏ 57 


ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببيت العنكبوت”'" .«لؤ كانواأ يتلموت» 
«لَوْا متعلقةٌ ببيت العنكبوت. أي: لو علموا أنَّ عبادة الأوثان كاتّخاذٍ بيت العنكبوت 
التي لا تغني عنهم شيئاًء وأنَّ هذا مدَلّهم لَمَا عبدوهاء لا أنّهم يعلمون أن بيت 
العنكبوت ضعيف”". وقال التّحاة: إِنَّ تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مؤنثة» وحكى الفرَّاءٌُ تذكيرها وأنشد: 
على مَطالِهِمْمنهمبِيوتٌ كأنّالعنكبوتٌ قدابتباها""' 

ويروى: 

علىأهمطالهممنهمبيوتٌ 

قال الجوهري: والهّطّال: اسم بل 2. والعتكبوت؟ الدذويبة المغروفة التي 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء”. ويجمع عناكيب وعَنَاكبٍ وعِكَابٍ ومُكُب 
وأعكب. وقد حُكِي أنه قال عكن ؟ وك "قال الشاعن: 
كأنّمايَفظمنْثنَايها بِيدعَكُئْبَاةَعلى زِمَايها 


0 3 57 # 5 356 5 03 57 
ويُقدر فيقال: غتكن ”.وقد خك نين ينودو وير" أن المتكيوت قطان 


. إعراب القرآن */ /ا0؟‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ بنحوه. 

() من قوله: وهي مؤنثة.... إلى نهاية البيت من إعراب القرآن / 751 . وكلام الفراء في معاني القرآن له 
ا 

(4) الصحاح (هطل)» وما قبله منه. 

(0) تهذيب اللغة 7097/8 . 

(5) إعراب القرآن *//ا6؟ . 

(0) وهي في لغة أهل اليمن فيما نقل الأزهري في تهذيب اللغة 7١9/7‏ عن الليث. 

(4) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

(9) تهذيب اللغة 709/8 . 


)١(‏ في النسخ: يزيد بن ميسرة» وهو تحريف. 


سورة العنكبوت: الآيات 5١‏ ؟5 مدم؟ 


مسخها الله تعالى”'". وقال عطاء الخراساني: نسجَتٍ العنكبوثٌ مرتين مره على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرةً على النبئّ #؛ ولذلك نهى عن قتلها”". ويُروى عن 
عليٌ ‏ أنه قال: طهّروا بيوتكم من نَسْجٍ العنكبوت» فإنَّ تركه في البيوت يُورِتُ 
الفقر» ومنع الخمير يورث الفقر”". 

قوله تعالى: 8إإنَ ألَهَ يمَلَمُ مَا يدَعُورت ين دُونِيء من سَىْء «ما» بمعنى الذي229, 
وامِنْ» للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى””*2» والمعنى : إِنَّ الله يعلم 
ضِعْفَ ما يعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: ايَدُعُونَ) بالياء» وهو اختيار أبي عبيد؛ لَذِكْر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطابي2"©. 

قوله تعالى: #وَيَزْلك الْأَمَعلُ نَصْرِيّها» أي : هذا المثل وغيره مما ذُكْرَ في 
«البقرة»""' و«الحج»”" وغيرهما لانَصْرِيّا» تُبِيّنُها طلِلنَاين وَمَا يََقِلْهآ» أي : 
يفهمها «إلّا ألصيِمُونَ» أي: العالمون بالله» كما روى جابرٌ عن النبئ يك أنه قال: 
«العالم مَنْ عقّلَ عن اللهء فعمل بطاعته» واجتنب سخظه»”". 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (500) و(204) من طريق بقية بن الوليدء عن الوضين بن عطاء» عن 
يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت شيطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيه 
والوضين سيئ الحفظ. 
.وأخرجه ابن عدي في الكامل 7117/5 من-حديث عبد الله بن عمرو © مرفوعاً بلفظ: «العذكبوت 
شيطان مسخه الله فاقتلوه». وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني. وهو متروكء قال ابن عدي: وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1773770) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

إفة المحرر الوجيز 7١48/5‏ دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

(5) البيان 7126/5 . 

(65) إعراب القرآن "/ /ا6؟ . 

(1) السبعة ص 2١١‏ » والتيسير ص4١‏ » والنشر 8/7" . 

(ف4 الضة 

5/١54 )8(‏ -ل!ا1:. 


(9): تفسير البتغوي 558/7 . والحديث أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل فيما ذكر الزيلعي في - 


قوله تعالى : محَقَ اللّهُ السَّمنوَتِ وَالْأَرْصٌ باحق » أي : بالعدل والقسط. وقيل: 
بكلامهوقدرته وذلك هوالحق إن ف لكت »4 أي : علامة ودلالة 
إِنْمُؤمنيت» المصدّقين. 


. . 4 يو 7 032 51 0 71 0000 
2 ا 100 ره ص ست 2 مو مويو عونو سل مس مر + جتع 
تَنْى عن الْفَحْصَآ والشكر ولذِكر أله أحكرر ونه يَعَلْرٌ ما 'صَنَعُونَ © 4 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: #آتَلُ» أمرٌ بالتلاوة”'2 والذؤوب عليها. وقد مضى في 
ه200 الوعيدٌ فيمن أعرضٌ عنهاء وفى مَقِدمة الكتاب7© الأمرٌ بالحض عليها. 
والكتاب يراد به القرآن. 


الثانية: قوله تعالى : لوقو الصَلَرء» الخطاب للنبئ يك وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهّدها وجميع شروطها. 
وقد تقدَّم بِيانُ ذلك في «البقرة»”*' فلا معنى للإعادة. 


الغالثة: قوله تعالى : طإنت الصسكر تنه عن التَحكة وَالشكر» ير 


- تخريج الأحاديث والآثار */ 47 » وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(8790)», والواحدي في الوسيط 57٠/٠‏ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين ».ع ونقل ابن الجوزي في الموضوعات 7١94/7‏ عن الدارقطني أنه قال: كتاب العقل 
وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبرء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخرء ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
أخر. 

)١(‏ في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

.ا١ةال/ك4‎ )9( 

5/١ )7(‏ فما بعد. 

/١-684(‏ “76 فما بعد. 


سورة العندكبوت: الآية 50 ذا 


الصلاة الخمس ل 
«أرأيثُم لو أنَّ نهراً بباب أحيكم ي: يغتسل فيه كل يوم خمس مرّاتٍ هل يبقى من دَرَنه 
شيء؟؟ قالوا: لا يبقى من دَرَنه شيء. قال : «فذْلِكٌ مثَّلَّ الصلواتٍ الخمس يمحو الله 
بهنّ الخطايا» خرّجه الترمذي من حديث أبي هريزة» وقال فيه حديث خسن 
صحيح"'". وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن”". والمعنى : الذي يُتلى في الصلاة 
ينهى عن الفحشاء والمنكرء وعن الزنى والمعاصي. 

قلت: ومنه الحديث الصحيح : «قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين» ' يريد 
قراءةً الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جُريح والكلبي : العبدٌ مادام في صلاته 
لا.يأتي فحشاءً ولا منكراًء أي: إِنَّ الصلاةً تنهى ما دمت فيها. قال ابن عطية” ): 
وهذه مُجِمةٌء وأينَ هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فبّى من الأنصار يُصلِّي مع 
النبيّ يذ ولا يِدَعٌ شيئاً من الفواحش والسرقة إِلّا رَكْبَّهء فذَّكِرٌ للنبئ يك فقال: «إنَّ 
الصلاةً ستنهاه» فلم يلبَتْ أن تاب وصلحت حالّهء فقال رسول الله ك: «ألم أقُل 
1 

وفي الآية تأويلٌ ثالث» وهو الذي ارتضاه المحمّقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذكره المفسرونء فقيل: ا باأَقِم الصَّلاةً» إدامتها والقيامُ بحدودهاء ثم أخبر 
كما منه بأنَّ الصلاة 7 تنهى صاحبّها وممتثِلّها عن الفحشاء والمنكر؛ وذلك لما فيها 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة؛ والصلاة تشكَّلٌ كل بدن المصلّي» فإذا دخل 


.)1517( سنن الترمذي (2878). وأخرجه أحمد (8914)» والبخاري (018)» ومسلم‎ )١( 

0م( المحرر الوجيز 4/ 780-819 . 

0) وقد سلف .١515-١48/١‏ 

(4) في المحرر الوجيز 7٠١/4‏ وما قبله منهء وقول حماد بن أبي سليمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
١ 75(‏ ). 

ره( لم نقف على من أخرجه من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (97/74) من حديث أبي هريرة #5 مرفوعاً 
بلفظ : جاء رجلٌ إلى النبي 5 فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: (إنه سينهاه ما 
تقول». 


لذن سورة العذدكبوت: الآية 50 


المصلّي في محرابه وخشعَ وأحبّتَ لريّه واذّكر أنه واقفٌ بين يديهء وأنه مُطّللمٌ عليه 
ونا مضق لاله سني وتزلفت» مركا ره ارتقات#الله عالى» وظيرت على 
جوارحه هيبتُهاء ولم يكَدْ يفتر من ذلك حتى تُظِلّه صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأنَّ صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلتٌّ: لاسيما وإن أشعر نفسّه أنَّ هذا ربما يكون آخرٌ عملهء وهذا أبلَعٌّ في 
المقصود وأنّعٌ في المراد؛ فإنَّ الموت ليس له سِنٌّ محدود» ولا زمنٌ مخصوصء ولا 
مرضٌ معلوم» وهذا مما لا خلاف فيه. ورُويَ عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَّرٌ لونه» فكُلّم في ذلك فقال: إني واقفٌ بين يدي الله تعالى» 
وحُقَّ لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الموت؟! فهذه صلاةٌ تنهى ولابُدَّ عن 
الفحفاة والمتكر) وقق انظ ياه تدوادر 6 جل الحكزان»: لا مشو افنها دولا تدكر 
ولا فضائل» كصلاتنا - وليتّها تجزئ ‏ فتلك تترك صاحبّها من منزلته حيث كان» فإن 
كان على طريقةٍ معاص تُبعده من الله تعالى تركنْه الصلاةٌ يتمادى على بعده. وعلى هذا 
يُخرّج الحديثٌ المرويُ عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: مَنْ لم 
نيه صلاّه عن الفحشاء والمنكر لم تَزِده من الله إلا بُعدا”'©. وقد رُويَ أنَّ الحسنّ 
أرسله عن النبي # وذلكَ غيرٌ صحيح السند”". قال ابن عطية'"': سمعت أبي 5ه 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص94١‏ » والطبري 404/18 » والطبراني (8047)» والبيهقي في الشعب 
(7774) عن ابن مسعود 4#. وأخرجه الطبري 8١408/1.عن‏ ابن عباس #. والطبري 4٠١/1١8‏ عن 


الحسن. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 404/18 » والبيهقي في الشعب:(771") عن الحسن 
مرفوعاً. 


وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1770124) من طريق عمر بن أبي عثمان» عن الخسن». عن عمران بن 
حصين مرفوعاً. عمر بن أبي عثمان مجهول» والحسن لم يسمع من عمران. المراسيل ص١4‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (17740)» والطبراني »)١٠١١76(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (004).من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوسء عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
ل/1. 

() في المحرر الوجيز. 7١97/4‏ 2 وما قبله وما بعده منه. 


سورة العنكبوت: الآية 6 فدع 


يقوله» فإذا قرّرنا ونْظرَ معناه فغيرٌ جائز أن يقول: إِنَّ نفس صلاةٍ العاصي تُبِعِدُه من 
الله حتى كأنّها معصية» وإنما يتخرّج ذلك على أنها لا تؤنّر في تقريبه من الله بل 
تتركُه على حاله ومعاصيه» من الفحشاء والمنكر والبُعدء. فلم تزِذه الصلاةٌ إلا تقريرٌ 
ذلك البّعَدٍ الذي كان بسبيله”" ؛ فكأنّها بعّدته حين لم تَكْفٌ بُعدّه عن الله. وقيل لابن 
مسعود : إِنَّ فلاناً كثيرٌ الصلاة. فقال: إنها لا تنفعٌ إلا مَنْ أطاعها”". 

قلت:. وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزذه من الله إلا بُعداء ولم 
يزدَدْ بها من الله إلا مقتاً» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرَ لصلاته؛ 
لغلية الحساضي :علق صاحبهاء وقيل :نهو عير بنعتى الأمز: آي: لِينتهِ المصلي عن 
الفحشاء والمنكر. والصلاةٌ بنفسها لا تنهى» ولكنّها سببٌ الانتهاء» وهو كقوله 
تعالى: هذا كنبا : نَِنُ عَليَكح بِآلْحقّ6 [الجائية :4] وقوله: #آمْ أَنْلْنَا عليْهِمْ ساطننا فهو 
يتكلم يماك أ يد مشْرِكنَ4 [الروم : 0]. 

الرابعة : قوله تعالى : لِوَلذِكُرُ أله بده أي : ذِكُرُ الله لكم بالثواب والثناء 
ا ل ا ن عباس 
وأبو الدرداء وأبو قُرَّة وسلما والحسن””"»؛ وهو اختيار الطبري”*'. ورُويَّ مرفوعاً من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء أنَّ النبيّ 4 قال في قول الله عرَّ وجل : 
«ولدكرٌ لَه أَحَيد» قال: «ذؤكْرُ الله إيّاكم أكبرٌ من ذك ركم إيّاهك”*". وقيل: ذِكْرُكم 


)١(‏ في (م): سبيله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(1) أخرجه: ابن أبي شيبة 748/17 » والطبري :٠4-408/8‏ » وابن أبي حاتم (2)17741 والبيهقي في 
الشعب (7777). 

(*) المحرر الوجيز 4/ 77 » وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبى شيبة 748/17 » وأحمد في الزهد ص2777 
والشوي 414/54 .وتول: ابن فباس أعرجه عبد الززاف فى سيره 42/1 والطبري 16 21-11ء 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17760) و(17787), والحاكم 104/7 . وأخرجه الطبري 18/ 4١5-417‏ 
عن أبي الدرداءء و18/ 1١5‏ عن أبي قرةء و517/18 عن سلمان والحسن. 

(4) في تفسيره 417/18 . 

(0) تفسير البغوي "/ 7١‏ . وأخرجه الديلمي في الفردوس 407/4 . 


وام سورة العذدكبوت: الآية 6 


الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضلٌ من كلّ شيء”"'. وقيل: المعنى: إِنَّ ؤِكْرَ الله 
أكبرٌ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر”". وقال الضحّاك: 
ولَّذِكرٌ الله: عند ما يُحرِمٌ فيتركٌ أجَلَ الذكر. وقيل : المعنى ولذِكرٌ الله للنهي عن 
الفحشاء والمنكر أكبر» أي : كبير » كر ركو تمع ب وقال ابن زيد وقتادة : 
ولَذِكرٌ الله أكبرٌ من كل شىء» أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر”. وقيل: ذكرُ 
الله يمنع من المعصية» فإنَّ مَنْ كان ذاكراً له لا يُخالفه””. قال ابن عطية"2: وعندي 
أن المغتى: ولذكرٌ الله أكبز غلى الإطلاق» آي : هنو الذي يتهى عن الفعجاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأنَّ 
الانتهاء لا يكون إِلّا من ذاكر اللهَ مراقب له. وثوابُ ذلك أنْ يذكره اللهُ تعالى» كما 
في الحديث: امَنْ ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» ومَنْ ذكرني في ملا ذكرثّه في ملا 
خير منهم"”" والحركات التي في الصلاة لا تأثيرَ لها في نهي» والذّكرٌ النافعم هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرّغِه إلا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبةٍ أخرى . 
وِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضةٌ الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرةٌ لذكر العبد ربّه. 
قال الله عنَّ وجل : «تاذزون أذ » [البقرة: 151]. وباقي الآية ضَرْبٌ من الوعيد 
والجتٌ على المراقبة. ٠‏ 


. النكت والعيون 4/ 586 » وزاد المسير 5/ هل/ا5؟‎ )١( 
. 770/4 (؟) المحرر الوجيز‎ 

(؟) إعراب القرآن #/ /زه 508-17 . 

(:) المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(0) الوسيط 47١7/7”‏ 2 وتفسير أبي الليث 079/7 بمعناه. 
(7) في المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

.59/١5 سلف‎ )0( 


سورة العنحكبوت: الآيتان 51 !5 أبومم 


قوله تعالى: 9وَلَا يلوا أَهْل آذ 
نهم وَوُوَا امك ا أل 7 وَأ يتحت نا و د عض 
لم مون © وَكَدَِكَ أَرَدَا يك الكتب دَلّتَ َالسَهُمْ الكتب بمرت بده 
وَمِنْ هَكوْلَاةَ من يِوْمِنُ به وَمَا يجَحَدُ بَِيَديئآ إلا لْكَرْرنَ © » 
فيه مسألتان: 
الأولى: اختلف العلماء في قوله تعالى: ولا دلوا أَمْل ألكتّب» نقال 
مجاهد: هي مُحكمةٌ فيجوز مجادلةٌ أهل الكتاب بالتى هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عزَّ وجل والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمان» لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا : «إلّا لدت ظَلمُوأ مِمْمْ» معناه: 
ظلموكمء وإلا فكلّهم ظَلَمَةٌ على الإطلاق”'. وقيل: المعنى: لا تجادلوا مَنْ أ 
بمحمدٍ يِ من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلآم ومَنْ آمن معه”" .«إِلَا التي 
أَحْسَنُ» أي : بالموافقة فيما حدّئوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على 
هذا التأويل: «إِلَا الت ظلَموأ» يريد به مَنْ بقي على كفره منهم كمنْ كفرٌ وغدرٌ 
من قريظة والنْضِير وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقيل: هذه الآية منسوخةٌ 
بآية القتال؛ قوله تعالى: قَيلُوا الت لا يُؤمئورب بِأئَّهد؟ه [التوبة:18]. قاله قتادة2. 
<إلّا لدت ظكرا» أي: جعلوا لله ولداء وقالوا: «#يد أله منلرً» [المائدة: 14] 
و إن أنه فَقِيرِ4 [آل عمران:2*718 فهؤلاء المشركون”*'. قال النحّاس وغيره: من قال 


. 77١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 47١/9‏ . 

(©) المحرر الوجيز 4/ 771-77١‏ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 47١/18‏ » 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17700): والنحاس في الناسخ والمنسوخ (2247). 

(5) أخرجه الطبري 477/18 عن مجاهد. 

)2( بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّتها. 


هي منسوخة» احتجٌ بأنَّ الآية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروضء ولا 
طلب جزية» ولا غير ذلك. وقولُ مجاهدٍ حسن؛ لأنَّ أحكام الله عزَّ وجل لا يُقال 
فبهنا؟ إتيا منسوخةٌ إلا بخبر يقطع العذرء ا وك هن قول17 .و انان هذا التول 
ابن العربي”". قال مجاهد وسعيد بن جُبير : وقوله: «إلّا اديت ظَلُْوأ مِنهُم» معناه: 
إل النين تضنيوا نوسن الغرت ا أو يُعطوا 00 


الغانية: قوله تعالى: لوَفُوُوا امنا الى أَنرِلٌ ينا وَأَنزلَ إلكم» روى 


القارق "اع ابن عريزة نالهة كاذ احلن الكتا ب اقزر النوراء اندر رتنا 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله : «لا تُصدّقوا أهل الكتاب ولا تُكذّبوهم 


- 


وقرلنا: ا م امنا أل أنر1 سنا وَأَنزلَ إلَكم» [آل عمران:1]177. وروى عبد الله بن 
مسعود أن النبيّ ب قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد 
ضَلُوا» إما آن تكذُبوا بحقٌّ: وإمًا آن تطبدهوا بباطل»0..وي البخاري” )+ عن حُمَِيدٍ 
ابن عبد الرحمن سمع معاويةً يُحدِّث رهطاً من قريش بالمدينة» وذّكر كعبّ الأحبار 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن أهل الكتاب» وإن كُنَا 
مع ذلك لَتَلُو عليه الكذب. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 077/7١‏ دون قوله: «ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجيز "7١/5‏ . 

. 1١4170 /" في أحكام القرآن‎ )١( 

() تفسير البغوي ”/ 57١‏ » وزاد المسير 77/0/57 من غير نسبة. 

زحق في صحيحه (4140)) وقد سلف 5١8/7”‏ . 

(5) المحرر الوجيز 77١/5‏ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١171(‏ و(9717١1)»‏ والطبري 477/١8‏ 
من طريق حريث بن ظهير» عن عبد الله بن مسعود 4# موقوفاً. وحريث بن ظهير مجهول. قلنا: وقد 
رُوي مرفوعاً كما في مسند-أحمد )١4771(‏ من حديث جابر بن عبد الله:؛ وفي إسنادم مجالد بن 
سعيد الهمداني» وهو ضعيف. 


(5) في صحيحه (7/771). 


سورة 5 العنكبوت: الآية 58 يام 


قوله تعالى: ظوَمَا كُتَ نَدَنُوأ ين لو ين كنب ولا تَخطُهُ بيلك إن 
لدبب الْمتطلونَ © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «إوَمَا عت تنو ين يلو ين كت » الضمير في «قَبْلِو عائدٌ 


إلى الكتاب» وهو القرآن المئْوّل على محمد 46 أي : وما كنت يا محمد تقرأ قبله. 
ولا تختلف إلى أهل الكتاب, بل أنزلناه إليكَ في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب 
وغير ذلك» فلو كنت ممّن يقرأ كتاباً» ويّخطا حروفاً «لََبّبٌ الْمبَطِنُونَ» أي : من أهل 
الكتاب» وكان لهم في ارتيابهم متعلّق» وقالوا: الذي نجده في كتبنا أنه أمىٌّ لا يكتبٌ 
ولا يقرأ وليس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنَّ محمداً و لا 
يكظءولة يقرا فنرلك هده 32011 قال اكات 9 وليل على تيدتها لقريقن 4 لأله 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهلّ الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب» فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأمم» وزالتٍ الريبةٌ والشَّكُ. 

الثانية: ذكر النقّاش في تفسير هذه الآية عن الشَّعبِي أنه قال: ما مات النبيٌ يك 
حتى كتب””". وأسندٌ أيضاً حديتٌ أبي كُبشة السَّلُولي؛ مضمنه: أنه 4 قرأ صحيفةً 
كييك" ب مقطير ‏ واعزر تمغفاه قال ان عل" تاعاذا عله ديق وفرل 
الباجي رحمه الله منه. 

قلت: وقع في «صحيح مسلم» من حديث البراء في صلح الحديبية أنَّ النبى يل 
قال لعلي: «اكتّبٍ الشّرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قاضى عليه محمدٌ 


ع 


رسول الله» فقال له المشركون : لو نعلم أنكَ رسولٌ الله تابعناك - وفي رواية بايعناك - 


. ”77-9١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ”7/ .704 

(؟) أخرجه البيهقي 1/ 41-451 وقال: هذا حديث منقطعء وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولين. 
(؟) أخرجه أبو داود (1579). 

(5) في المحرر الوجيز 77/5" » والمسألة كلها منه. 


ع يام سورة العنحكبوت: الآية 54 


ولكن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمرّ عليًّا أن يمحوّهاء فقال عليٌ: والله لا أمحاه. 
فقال رسول الله ي: «أرني مكائّها» فأراه» فمحاها وكتب: ابن عبد الله'"2. قال 
علماؤنا #:: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله يك بيده» وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهرٌ من هذاء 
فقال: فأخذٌ رسولٌ الله يخ الكتابّ فكتب”". وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن 
يكتب”". فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي» ورأوا أنَّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالى: ظوَبَا 
كت دلوأ من لو ين كتب ولا تحط بيبيلكت» ولا لقوله: (إِنَا أمة أميّةٌ لا نكتب 
ولا نحسب»””*' بل رأوه زيادة في معجزاته؛ واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» 
وذلكَ أنه كتب من غير تعلّم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإِنّما أجرى الله تعالى على 
يده وقلمه عرهاف انلخ اعديا خط كل مديونيا ابنُ عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك 
خارقاً للعادة» كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمَ الأوَّلِين والأخرين من ع له ولا 
اتناف 843 ذلك أب فى معجر انهه واعظلم فى فغنائله :ولا يوول عنه إست لمن 
بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحسنُ أن يكتب”*". فبقي عليه 
اسم الأميّ مع كونه قال: كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا التكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك 
دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعد التوقّف في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا؛ لأنَّ 
تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح”'': لاسيما 


.)11594( والبخاري‎ »)١1865717( صحيح مسلم (17/4817). وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (5799). 

(؟) صحيح البخاري .)155١1(‏ 

.7١57/9 سلف‎ )5( 

(5) في المفهم 7/ 778-7707 ٠‏ وما قبله منهء يعني من قوله: وظاهر هذا أله.... 

(1) أخرجه أحمد »)١17186(‏ والبخاري )11١6(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 4# مرفوعاً بلفظ : «من رمى 
مؤمناً بكفر فهو كقتله». 


سورة العنحكبوت: الآية /5 وبحم 


رمي مَنْ شهِدٌ له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة» على أنَّ المسألة ليست قطعية» 
بل مستندها ظواهِرٌ أخبار أحادٍ صحيحة؛ غير أن العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة 
قاطمٌ يُحيلُ وقوعها. 

قلتُ: وقال بعض المتأخّرين: مَنْ قال: هي آيةٌ خارقة» فيقال له: كانت تكون 
أيه لا تنكرُ لولا ها مناقضّةٌ لآية أخرى وهي كونه أمياً لا يكتب. وبكونه أميّا في أمَةٍ 
مي قامت الحج وأفيم حِمّ الجاحدونء وانحسمتٍ الشّبهة» فكيف يُطَلِقُ الله تعالى يده 

فيكتب وتكون آية. وَإِنّما الآيةٌ ألا يكتب. والمعجزات يسفحيل أن يدقع بعضها بعضاً. 
وإنما معنى كتب وأخذ القلم. أي: أمرَّ مَنْ يكتبُ به من كُتّابهه وكان من كتبةٍ الوحي 
بين يديه # ستةٌ وعشرون كاتب(". 

الثالثة: ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي ي فقال له: 
«ألتٍ الذَّواةّ وحرّف القلّمّء وأقِم الباء» وقَرّقٍ السينَء ولا تُعوّر رِ الميمء وَحَسّنٍ اللهء 
ومُدّ الرحمنّ» وجََوّدِ الرحيم»”'' قال القاضي : وهذا وإن لم تصمٌ الروايةٌ أنه 4 كتب 
فلا يَبِعْدُ أن يُررَقَ عِلمْ هذاء ويُمنمَ القراءةً والكتابة0". 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما أمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهبّى. فإن قيل: فقد تهبَّى النبئُ ‏ حين ذكر الدجّال 
فقال: «مكتوبٌ بين عينيه: ك | ف ر'””' وقلتّم : إِنَّ المعجزة قائمةٌ في كونه أميا؛ قال 
الله تعالى: طوَمًا كنت لَتَلُوأ ين قل ين كِنْبٍ» الآيةء وقال: (إنّا أمةٌ أميّةٌ لا نكتب 


. "5/4 الروض الأنف‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 0 وأخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١7‏ من 
طريق الوليد بن مسلمء عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحولء عن معاوية #5. الوليد بن مسلم يدلس 
التسوية ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات الاسناد. ومكحول لم يسمع من معاوية فيما ذكر ابن أبي 
حاتم في المراسيل ص55١‏ . 

زفرة المسألة في الشفا ٠77-907 /١‏ 

(5) أخرجه أحمد 2)١٠٠١5(‏ والبخاري (711751)» ومسلم (7913) من حديث أنس #2. 


ال ااا لامك 


ولا نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نصّ عليه رسول الله وكِهُ في حديث حذيفة» 
والحديث كالقرآن يفسّرُ بعضه بعضاًء ففي حديث حذيفة: «يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب»”2 فقد نصّ في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميًا. وهذا من أوضح 
ما يكون جليًا. 


قوله تعالى: #بل هْرَ ايلات يِنَنْتٌ في سدور الييت أووا اليلد وَمَا تخد انآ 


قوله تعالى : ابل هْرٌ ايت يَنَتٌ؟ يعني القرآن. قال الحسن: وزعمٌ الفرّاء في 
قراءة عبد الله: بل هي آيَاتٌ بَنَتَاتٌ» المعنى : بل آياتٌ القرآن آياتٌ بيّنات. قال 
الحسن : ومثله هنذا بصَإيْرٌ» [الأعراف :*00] ولو كانت هذه لجازء نظيره: هذا 
تمد ين ري [الكهف:48](" قال الحسن: أعطيثُ هذه الأمة الحفظ. وكان مَنْ قبلها 
لا يقرؤون كتابّهم إلا نظراء فإذا مشر و 0 
صفة هذه الأمة: إنهم حكماءٌ علماءًٌ» وهم في الفقه أنبياء”" .لاف صَدُورٍ اتيت أوثوا 
اليلرّ» أي: ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحرٌ أو شعرهء ولكنه 
علاماتٌ ودلائلٌ يُعرّفُ بها دينُ الله وأحكامّه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا 
العلم» وهم أصحاب محمد يه والمؤمنون بهء يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛ 
لأنهم ميّزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. . وقال قتادة وابن عباس : 
وبل هُوَ» يعني محمد وَل ايت يدث يَتنَتُ في سُدُور ليت ونوا اليذرّه من أهل 
الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم وكتموا”؟». وهذا اختيار الطبري”*». ودليلٌ هذا القول قراءةٌ ابن مسعود 


.)1١6( :)5954( أخرجه أحمد (1771/4): ومسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن */ 708 » وقول الفراء في معاني القرآن له 17/7 » وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
() الكت والعيون 7587/4 . 

(5) تفسير البغوي / 41/١‏ بنحوه. 


)2 في تفسيره 4737/14 5 


سورة العنذكبوت: الآيات 59 _ 07 لايم 


وقيل: بل هو ذو آيات بيّناتء فحذف المضاف. #ومًا خكد بتايئتئآ إلا الطدلمون» 
أى : الكفار؛ لأنهم جحدوا نبوّنّه وما جاء به. 
9 5 57 هو رن + 4 ع ب - 00 2 2 و يي 2 2 
قوله تعالى: #وقَالوا ولا أنزك عَلَيْهِ ايت من رََوْء قل إِنَّمَا الْآَيَتُ عند أنه 
سوسم ره اص ع جع عرد سبع ٠.‏ اسه ددس | سس سا رج 020 .س ‏ اصضم دا 6 
نا أنأ نثِيْرٌ ميت © أوَلَرَ يَكنهم أنَآ أنزلنا عَليِكَ الحكتب يمل علتهِر 
١‏ 7 ار 0-4 أ _- م .6 . 5-5 م كت م .8 
إنك فى ذلك رخسة وذكرى لِمَورٍ بوه 9© قل كت يله بيني 


ا 5 7 مرصة دء كو م ؟ 10 مم 3-5 وي مم ره 
وببنحكم شريدا يعلم ما بي السملوتٍ والارض والزيت اموأ بالبلطي 
7 يد ل 


م ا وه مر - 
وحكهفروا ياش أزلتيك هم لْحَيِرُونَ © * 


ُُ 


و 


قوله تعالى: #9وَمَالُوا لَوَلَا أْزِكَ عليه ميت ين بَِيَيَّ» هذا قول المشركين 
لرسول الله يو ومعناه: هلاً أنزِلَ عليه آيةٌ كآيات الأنبياء””". قيل: كما جاء صالحٌ 
بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموتى'"»: أي: لقُلنَ» لهم يا محمد: 
لإنّمَا الت عَندَ َوه فهو يأتي بها كما يريدء إذا شاء أرسلها وليست عندي ©َإث 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: «آيٌ» بالتوحيد. وجمع الباقون””'. وهو 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : ظقُلٌ إِنّمَا الآباث عند مدي" . 


قوله تعالى: طاوَلرَ يَكْنِهمْ أَنَآ را عَكيِكَ الْككبٌ يل عَلتْهِرْ»> هذا جواتٌ 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الوسيط 477/9 . 

(”) النكت والعيون 78/87/54 . 

(54) الوسيط / 4777 ء وزاد المسير 719/5 . 

(0) السبعة ص١‏ 50 »ء والتيسير ص ١,75‏ . 

(5) ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 0/ 478 . 


لذن سورة العنكبوت: الآيات +6 0١‏ 


لقولهم: «لّولا أنزِلَ عَلَيهِ آَياتٌ مِن رَبّوغ0'". أي : أوّ لم يكف المشركين من الآيات 
هذا الكتابٌ المعجرٌ الذي قد تحدَّيتَهُم بأن يأتوا بمثله و بسورةٍ منه» فعجزواء ولو 
أتيتهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحرٌ ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدور 
لهم ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقيل: إِنَّ سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن عُيّينة عن عَمرو بن دينار عن يحيى 
ابن جعدة قال: أتى النبئُ يك بكتفٍ فيه كتاب» فقال: «كفى بقوم ضلالةً أن يرغبوا 
نكا تاياي فكو إلى ها حاءع فونه تك إواها اق اهاري فانزن الله ضالن: 
طول يكنهز أنَآ أَرَلْمَا عَكيِّكَ الحكئبٌ» أخرجه أبو محمد الدارمئٌ في «مسنده»”". 
وذكره أهل التفسير في كتبهم"". وفي مثل هذا قال يك لعمر ##: «لو كان موسى بن 
ل ا ل سي ا 
بالقرآن» أ ي : يستخني به عن غيره. . وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية''". وإذ 
كان لقارئهِ بكلّ حرف عشرٌ حسناتٍ فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب» فالرغبة 
عنه إلى غيره ضلالٌ وحُسرانٌ وعُبنٌ ونقصان. 


«إنَّ في دللت» أي : في القرآن طأَرَمصَدٌ» في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في 


. 3717/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ (478)» وأخرجه أبو داود في المراسيل (505)» وابن أبي حاتم في تفسيره .)١9789(‏ وإسناده مرسل. 

(7) ذكره النجاس في معاني القرآن 777/0 » وأبو الليث في تفسيره 051/7 » والماوردي في النكت 
والعيون 7581-5448/5. واس عليه في المصزر: الرسيد »©» وابن الجوزي في زاد المسير 
. 

(5) أخرجه أحمد )١10157(‏ من حديث جابر بن عبد الله #ه. وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
وأخرجه أيضاً بنحوه )١10875(‏ من حديث عبد الله بن ثابت #5» وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيف أيضاً. 

(0) سلف ١/١؟.‏ 


(1) إنما هو تأويل سفيان بن عبينة فيما نقل عنه البخاري في صحيحه عقب الحديث (60514). 


سورة العنصكبوت: الآيات 0١‏ _ 00 يدم 


الدنيا باستنقاذهم من الضلالة .#وَوِكْرَى» في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق «الْقَرَرِ 
017 
قوله تعالى : «إقل كت هبنن رتح ميد أي: قُلْ للمكدّبين لك: كفى 
بالله شهيداً يشهدٌ لي بالصدق فيما أذّعِيه من أنى رسولّه وأنَّ هذا القرآنَ كتائه". 
يعم مَأ ف 1 سَّموَاتِ َالْارْضِ*ْ» أي : له 8 : يخفى عليه شيء. وهذا احد حتجاجٌ 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقرُوا بعلمه فلزمهم أن يُقَرُوا بشهادته. 
وات َامَنُوأ بلبتطِلٍ» قال يحيى بن سلام : بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان 


م 


والأصنام. قاله ابن شجرة .«#وكتررا بأد أي : لتكذيبهم برسله. وجَحدهم لكتابه. 
وقيل :نينا اشركنا به من الأوثان؛ وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد .«أوْلَيكَ هُمُ 
لْصَرِرُوت» أنفسهم وأعمالهم في الآخرة0". 


قوله تعالى : لَك يلد وَلََكَة كبَلُ تس جم الاب وَلََيِبمُ ينئة 


ميرم بد و ٍ- “7 عه 2 20104 ر 0 ل د سر م 0 0 2 7-5 0-4 

وهم لا متعربة © يستعجلونك بالعذاب وإِنّ جهم لمحيطة بالكفرين © ينم 

ارو مير ا تي م لسير عر بر عه سل ل بء 3 + جتنم 

يغشلهم العذاب ين فوقِهم ومن نحت َجِلهم وَيقولٌ ذوفوأ ما كنم تَعَمَلُونَ © 
ررويءن ارم صورا لس 


قوله تعالى: « وستعجاونك بالعذاب» لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار: 
عَجَلَ لنا هذا العذاب. وقيل: إِنَّ قائل ذلك النّضر بن الحارث وأبو جهل حين قالا: 
دلللْهَدَّ إن 6ت هذا هْرَ الْحنَّ ين عند آتيلز عَكِنَا حجكازة ين التسه 


[الأنفال: ؟”] وقولهم : «ربنا يحل لنا يِطْنَا مَل بزو لْلِسَانٍ » لص .]١ ١:‏ 
وقوله: لوللا أَجَلُ مس4 في نزول العذاب. قال ابن عباس: يعنى: هو ما 


00 004 0 ع اس 5-0000 3 
وعدتكٌ ألا أعذبٌ قومك وأؤخرهم إلى يوم القيامة. بيانه: بل ألمَاعَهٌ موودش » 


. 789/4 النكت والعيون‎ )١( 
. 29/١ /7” تفسير البغوي‎ )( 
. 789/4 النكت والعيون‎ )9( 


00 67 سورة العندكبوت: الآيات‎ ١00 


[القمر:47]. وقال الضحَاك : هو مدَّة أعمارهم في الدنيا''". وقيل: المراد بالأجل 
المسمى النفخة الأولى. قاله يحيى بن سلام”". وقيل: الوقت الذي قدَّره الله لهلاكهم 
وعذابهم. . قاله ابن شجرة. وقيل : هو القتل يوم بدر””" “. وعلى الجملة فلكلٌ عذاب 
أجل لا يتقدّم ولا يتأخّر. دليله قوله: لِمُلٍ بر مُسْتَقَرٌ» [الأنعام :]. هر 
لْمَرَابٌ» يعني : الذي استعجلوه انيم بن أي : فجأءً .«وهمْ لا يَشَعريد»» أي 
لا يعلمون بنزوله عليهم”'' .« تلك اا ا ل لد قلي 
ل ا ا 0 
أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا أو شُْوِط اسَّمَآهَ كما يَعَمْتَ عَليِنَا سنا 
[الإسراء : 97]. 

قوله تعالى: مي َعم الدابُ ين مم4 قبل: هو متّصلٌ بما هو قبله» أي : 
كب وو اس م » فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
جهنه70. وإنما قال: «#إومن حَحْتِ أرجلهمٌ يجلهِءْ؟ للمقاربة» وإِلّا فالغشيان من فوق أَحَمء كما 
قال الشاعر: 

ععلفقها فيِكا وما © 

وقال آخر: 

دفن كاه اليا الخ اتنا يهن غات كن اتن ووو 


.789/5 وقول الضحاك في الوسيط 575/7 » وزاد المسير‎ »47١/* تفسير البغوي‎ )١( 
. 59١/4 النكت والعيون‎ )7( 

9) زاد المسير 5/ 18٠‏ عن الثعلبي. 

(:) النكت والعيون .79٠/5‏ 

(0) تفسير البغوي ؟/ 7لا . 

(1) هذا صدر بيت عجزه: حتى شتت همَّالةٌ عيناها. وقد سلف 591/١‏ . 


(7) قائله الفرزدق» وهو فى ديوانه ص١٠‏ وفيه: الوغى يدل العذدا. 


سورة العنكبوت: الآيات 00 _ 5٠١‏ ألم 


«وَبتولُ ذُوفأ4 قرأ أهل المدينة والكوفة: 'تَقُولُ) بالنون. الباقون بالياء. واختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: #قُلٌ كن بأنّد4 ويحتمل أن يكون الملّك الموكّل بهم يقول: 
«ذُوقُوا» والقراء عتان ترجع إلى معنى. أي : يقول الملَّكُ بأمرنا: ذوقوا!0» 
قوله تعالى: ١ابَبَادِىَ‏ اَن اموا إن أَرضى وبع وَإتَىَ تأغيذون 9© عل تفن 
0 0 م !د تيحغورت 9© وَالَنَ امنأ وَعَمِلُوا لمحت وتنم ص 
َه عرو يَجْق ين تحبا الأتهر خَيينَ يبَأ َعَم كَجَرٌ الْعيِليَ © ليد صَيرُوأ 


الوا 3 0 


َعَلّ رَيهِمَْ يكن © وكين ين دَآبْوَ لا غَمِلُ رذْمَهَا أنَدُ ردقا ري 
لسَّمِيعٌ لْعَلم [فكف4 
قوله تعالى: #يعبَادى لذبن اممو إن أَرْضى وسِعَةٌ 4 هذه الآية نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي ‏ فأخبرهم الله تعالى 
بسّعة أرضه. وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن 
ُتَمَّسَ عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده'": أي: إن كنتم في ضيتٍ من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها”". وقال ابن جُبير 
وعطاء: إِنَّ الأرض التي فيها الظلمٌ والمنكرٌ تترنّبُ فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
الن لد عق اوقا له 57 وقال مجاهد: «#ْإإنَّ أَرْضى وَمِيعَةٌ4 فهاجروا وجاهدوا©. 
وقال مُطرّف[بن عبد الله] بن الشُحُير: المعنى : إِنَّ رحمتي واسعة. وعنه أيضاً: إِنَّ 
رزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض""". قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غاليةٍ 


. 475/8 السبعة ص١00 » والتيسير ص14 . وينظر الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
. 4/7/7 المحرر الوجيز 4/ 715”” . وذكر مقاتل والكلبي من تفسير البغوي‎ )( 
. 78١/5 تفسير أبي الليث 087/1 ء ونه تفسير البغوي */ 4/7 » وزاد المسير‎ )©( 
. "714/5 المحرر الوجيز‎ )5( 

(0) تفسير البغوي */ 27/7 . 


00 النكت والعيون 4١/4‏ . والقول الثاني في تفسير البغوي */ 4/7 » وزاد المسير 18١/3‏ . وما بين 
حاصرتين من تلك المصادر. 


زذكنا سورة العندكبوت: الآيات 07 1٠١‏ 


فانتقلْ إلى غيرها تملا فيها جرابَكَ خبزاً بدرهم. وقيل: المعنى : إِنْ أرضي التي هي 
أرض الجنة واسعة .فَعَبُدُونٍ»ه حتى أورثئكموها”"' 200 ََعْبْدُونٍ» «إيّايَ) 
منصوبٌ بفعل مضمر»ء أي : فاعبدوا ياي فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين عن 
الثاني» والفاء في قوله: «قَإِيّايَ» بمعنى الشرط”". أي: إِنْ ضاق بكم موضعٌ فإيّايَ 


فاعبدوني [في غيره]”؛ لأن أرضي واسعة. 


قوله تعالى: كل تفن دَيمَةُ ألْمَوتِ ثم ينا م تقدَّم في «آل عمران»””*) 
وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها. كأنَّ بعض المؤمنين نظر في عاقبةٍ 


تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحمَّرٌ الله شأن 
الدنيا. أي: أنتم لا مَحالةَ مّتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضا منه تعالى» وذكر 
الجزاء الذي ينالونه» ثم نعتهم بقوله : «الَدنَ صَبروأ وَعَكَ دَيَهِدْ يَتَوَكلونه *'. وقرأ 
أبو عمرو ويعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن مُحيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف: «يا عِبِادِي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون". (إنَّ أَرْضِي» فتحها 
ابن عامر» وشكنها الناق 7" 

وروي أنَّ رسول الله يل قال: «مَنْ قَرَّ بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شبر 
استوجبٌ الجنة» وكان رفيقٌ محمد وإبراهيم» عليهما السلام””. 


. 3174/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4/ 177-1197 . 

(7) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(4) 447/0 فما بعده. 

(5) المحرر الوجيز 78/5" . 

() قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في السبعة ص 005-60١‏ ؛ وقراءتهم وقراءة يعقوب وخلف وهما 
من العشرة في النشر ؟/ ١7١‏ . 

(0) السبعة ص”0507 » والتيسير ص75١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث .» والكشاف 75١١/8‏ » وقد سلف 24/9 . 


سورة العنصكبوت: الآيات 07 5٠١‏ عيرم 


دم إِنا بحُت وقرأ الشّلمِي وأبو بكر عن عاصم: 'يُرْجَعُونَ» بالياء؛ لقوله : 
كل نفس وَليَِهُ لوت وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله: ليباق اَن م7" وأنشد 


الموتٌ في كل حين يَنشدٌ الكفنًا ونحنٌ في غمْلوعَمَايُرادٌُبنا 
لاتركعن إلئ الذنيا وزهرتها"” © :وإ ترشخة هن انوابها الهسننا 
أبن الأحية والتجبران ما تعلو آي الذين مشزيكاترا نيا شكتن 
سِقَّاهُمْ الموتُ كأسأاً غيرٌ صافيةٍ ‏ صيّرهم تحت أطباق النَّرَّى رُهُنا 

قوله تعالى : وَالدنَ امنُو ونوا الصَلِحَتٍ لَرَْنَّهُم يِنَّ َنََ ره وقرأ ابن مسعود 
والأعمش ويحيى بن وناب وحمزة والكسائي : ظلَنُنُوينَهم» بالثاء مكان الباء من 
الو وهو الإقامة""', أي : لَتُعطينّهم عُرفاً يثوون فيها". وقرأ رويس عن يعقوب 
والجحدري والسلمي : الَيْبَوئنَهُمْ» بالياء مكان النون”'". الباقون طلمرَِنَّهُم» أي : 
تدر تيع يي 00 جمع عق وهي العُلْية المُشرفة©2. وفي ااصحيح :© عن 
سعيد الخدري” أن رسول الله يِ قال: «إِنَّ أهل الجنة لّيتراءون أهلّ العُرَفٍِ من 
فوقهم كما تتراءونَ الكوكبٌ الذَّرّيّ الغايرٌ من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضْل 
ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلّعّها غيرُهم. قال: «بلى» 


. ١1/4ص والتيسير‎ ٠ قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص007‎ )١( 

() المحرر الوجيز 74/4" دون ذكر الأعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص”0 2٠5‏ والتيسير 
ص4] ١‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 7784/6 . 

(:) المشهور عن يعقوب: لنبؤنّهم. النشر ؟/ 44" . 

(6) معاني القرآن للنحاس 374/6 . 

(7) الصحاح (غرف). 

0) (581). وأخرجه البخاري (75057). 


200 في النسخ: سهل بن سعدء والتصويب من الصحيحين. 


عدم سورة العنكبوت: الآيات 01 . 7٠١‏ 


والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدَّقوا المرسلين». وخرّج التّرمذي''' عن 
علي #5 قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهورُها من بطونها 
وبطوثها من ظهورها» فقام إليه أعرابيٌ فقال: لمن هي يا رسولّ الله؟ قال: «هي لمن 
أطاب الكلام» وأطعمَ الطعام» وأدام الصيام» وصلَّى لله بالليلٍ والناسُ نيام وقد 
زِدْنا هذا المعنى انا في كتاب «التذكرة»7) والحمد لله. 


دس و لخم 


قوله تعالى: «وَكإن ين دَابَوَ لّا َمِل ردقه ألله يرزقها تَية» انهد الواجدي 
عن يزيد بن هارون قال: حدَّئنا الجرّاح”" بن المنهال» عن الزُهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطّاف”*؟' ‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: خرّجُنا مع رسول الله يك حتى 
دخلَ بعضٌ حيطان الأنصارء فجعل يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر» 
مالّكَ لا تأكل؟2 فقلتٌ: لا أشتهيه يا رسول الله. فقال: «لكني أشتهيه» وعاة سي 
رابعةٍ لم أَذْقْ طعاماً» ولو شئتٌ لَدَعوتٌ ربي فأعطاني مثلَ ملك كسرى وقيصر» فكيف 
بِكَ يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزقٌ سَنّتهم ويَضْعْفٌ اليقين» قال: واللهِ ما 
لجسي نرليت: لوك ول لعل رننها أن انها 0ك تذخو اعون 
عليه ””. 


قلت: وهذا ضعيفٌ يُضعِفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)173”4( و(5651), وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ )١1985( في سئنه‎ )١( 

, 154-45١ ص‎ )0( 

() في النسخ: حجاج» والتصويب من المصادر. 

(5) في النسخ: عبد الرحيم بن عطاءء وفي أسباب النزول: عبد الرحمن بن عطاء» وفي الوسيط: 
عبد الرحيم بن عطاف» والتصويب من تهذيب التهذيب 075/١‏ ء وثقات ابن حبان 7١/17‏ . 

(5) أسباب النزول ص8ه59-7” , والوسيط "/ 475 » وما بين حاصرتين منهما. وأخرجه ‏ أيضاً - عبد بن 
حميد (817)» وابن أبي حاتم في تفسيره (141/15)» وابن عساكر في تاريخ دمشق ١77/4‏ من طريق 
يزيد بن هارونء به. إلا أنهم قالوا: عن رجل» بدل: عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
0 ,و وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحال» تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوثقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهيل. 


سورة ١‏ العنكبوت: الآيات 5 5١‏ مدلم 


سَتَتِهم . اتّفق عليه البخاري ومسله”'". وكانت الصحابةٌ يفعلون ذلك وهم القدوة» 
وأهلٌ اليقين والأئمةٌ لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى ابن عباس أنَّ 
النبيّ يخ قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا 
ولا تجاوروا الظّلّمة؛ قالوا: ليس لنا بها دارٌ ولا عقارٌ ولا مَنْ يُطعِمُّنا ولا مَنْ يسقينا. 
فنزلت: «وَكَيّنَ ين بن لَّا حلُ ردقا أمَدُ يما وَياك74" أي : ليس معها رزثُها 
مُدّخراًء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة'". وهذا أشبه من القول الأوّل. 
وتقدّم الكلام في «كَأيّنْ» وأنَّ هذه «أي» دخلت عليه كاف التشبيه وصارٌ فيها معنى كم. 
والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي: كشيءٍ كثير من العدد من دابة”*. قال 
مجاهد : يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً. الحسن : تأكل لوقتها ولا 
تدَّخِرٌ لغد”'”. وقيل : طلا غَِلُ رِرْمَهَا» أي: لا تقيرُ على رزقها"" طاالَهُ يَرَرْفّهَا» 
أينما توجّهت لوَإِيَاتُ4”". وقيل: الحملٌ بمعنى الحمالة2. وحكى النقّاش: أن 
المُرادَ النبئُ كِ يأكل ولا يدَّخر”"". 

قلت: وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في العْرفٍ إطلاقها على 
الآدميّ فكيف على النبيّ 8. وقد مضى هذا في «النمل» عند قوله: 9«وَإدا وَيَمَ اقول 


وه مور 


عَم َخْرَحَا طم أنه ين الأتس كلدي » :[الآة :عا قال ابن غباس الدوات: هو كل 


(1) صحيح البخاري (0751) وصحيح مسلم (1/51) (00) من حديث عمر بن الخطاب #ه. 
(؟) النكت والعيون 791/4 » وتفسير البغوي "/ "/ا4 . 

(") المحرر الوجيز "/ 5 7" بنحوه. 

(:) سلف 789/6 . 

(0) النكت والعيون 5/ "797 . 

(1) مجمع البيان ١لا‏ 

(0) زاد المسير 587/5 . 


(5) المحرر الوجيز 756/4" . 
(4) الكت والعيون 599”/5 . 


كنم سورة العنحكبوت: الآيات +7 2 51 


ما نك قلخيو نان تكلا لا خزي روزقه ولي عر انارق احم بوالتمل والقار"'. ومن 
بعضهم: رأيتُ البلبل يحتكر في مِحضَّيه. ويُقال: للْعَفْعَقٍ مَخابئ إلا أنه ينساها". 
أنه برقا »> يسرّي بين الحريص والمتوكل في رزقه» وبين الراغب والقانع» 
بي رو نعي ارد لجز الجمزره لف وا امار العا ا 
ممنوعٌ بَعجزء”” '. وفي الصحيح عن النبيّ 6 : الو أنكم تَوَكُلوْنَ حل اللداحق توكله 
لرزفكم كما يرزقٌ الطيرٌ تغدو يجماصاً وتروح بطاناً»”'. #وهوٌ لسَّمِيعٌ# لدعائكم 
وقولكم: لا نجدُ ما نفِقُ بالمدينة «آلْمَلُِ» بما في قلوبكم””. 
قوله لماي #ولِين مَألتَهُم من حَلَقَ َلسّموتٍ وَالْأرضٌ وَسَكْرَ ألشّمْس وَالْقَمْرَ 
ا دَأَنَّ ذتكوت © أَنَهُ يدنظ الرَرْقَ لمن يَمَلءُ من عبادو وَبَفْيرُ له إِنَّ أ 

ل تو عَليدٌ © 4 

قوله تعالى: «إوَلِين سَألتَهُم مّنْ حَلقَ السَّمْوتِ وَالأَرْضَ» الآية. لما عيّر المشركون 
المسلمين بالفقر وقالوا: لو كنتم على حقٌّ لم تكونوا فقراء. وكان هذا تمويهاً. وكان 
في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال: إِنّْ هاجرنا لم نجِدُ ما 
تُنفِقُ. أي : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكي تشكُون في الرزق» فَمَنْ 
بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصلّه بقوله تعالى : #أنَّهُ يتظ 
لررْفَ لمن يِنَآهُ من عِبادِوء وَيمْدِر لهد» .«انَنٌ بوْتَمْنَ» أي: كيف يكفرون بتوحيدي 
وينقلبون عن عبادتي .اله يبسط الِزْقَ لمن 45م أي : لا يختلف أمرٌ الرزق بالإيمان 
والكفرء فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيبر بالفقرء فكلٌ شيءٍ بقضاءٍ وقدر .«إنَّ لَه يكل 


)١(‏ المصدر السابق. 

.7١١7/9# الكشاف‎ )0( 

(*) النكت والعيون 4:/ ”79 . 
(:) سلف 591/90 و١١094/1١1.‏ 


(0) تفسير البغوي ”/ 41/7 اء وزاد المسير 5/ 387 . 


سورة العنحكبوت: الآيتان 71١‏ 55" بابل م 


شَىْءِ علي من أحوالكم وأموركم. وقيل: عليمٌ بما يُصلحكم من إقتار أو توسيع. 
قوله تعالى: «ولين ؛ أله من ل ترصف المياء 216 قاعيا بيو الارض عن بد 
مها اقول مدان اله 


مالءسه إل بس 00 ع0 5 بوعل 
الدنا إلا لهو ولعب وَلِتَ ألدَارَ أ 


لك بل أسخالار لا يَمْقِونَ © وا مذو الحرة 
الليدرة لَه الْحيواةُ آو كَاءا ينكرت © 4 
يرب ألسَّمَلهِ مآه» أي : من السحاب مطراً. 
«تأحيا بو الْأرْضَ ين بَمَدِ مَوْيَهَاه أي: جَدْبها ونَخط أهلها .طلَتْريْنَ دنه أي: فإذا 
أقررئم بذلك فَلِمَ تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قَدّر على ذلك فهو القادر على 
إغناء المؤمنين» فكرَّرَ تأكيداً .قل للد بنّ» أي : على ما أوضح من الحُجج 
والبراهين على قدرته .«#بل حرم لا يَمْقِْْنَ» أي: لا يتدبّرون هذه الحجج. وقيل : 
«الْحَمْدُ للوه على إقرارهم بذلك''. وقيل: على إنزال الماء وإحياء الأرض. 

وما عزو الَو لدي إلا لهو مذ أي : شية يلّهَى به ويُلعَب. أي: ليس ما 
أعطاه اللهُ الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمجِلٌ ويزول» كاللعب الذي لا حقيقةً له ولا 


ثبات» قال بعضهم: الدنيا إن بقيت لك لم تبْقّ لها. وأنشد 


تروحٌ لنا الدنيا بغير الذي عَدَتْ 
وتجري الليالي باجتماع وفرقَةٍ 


ص اكد رار شرا 


5 0 : 3 و جم مي 00 
وتطَلَع فيهاأنجمٌوتَعَُور 
فذاك محاللا يدوم سوورٌ 


تَمَااللهُ عَمَّنصَيِّرَ الهمَ واحداً 2 وأيق أن الدائراتٍتَدُورٌ 

قلت: وهذا كلّه في أمور الدنيا والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به 
قوام العيش» والقَرَّةُ على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذي 
يبقى كما قال: «اوَببَك وبْهُ رَيْكَ ذو لَلَكَلٍ وَالْأَهَا 4 [الرحمن:7؟] أي : ما ابد 


ورضاه .#وَإِب الدَارَ الآخْرَهَ لهى لْحِوَا» أي : دار الحياة الباقية التي ول ولا 


بِتَغيَ به ثوابه 


. 474/9 تفسير أبي. الليث ؟/ 047 » وتفسير البغوي‎ )١( 


مدم سورة العندكبوت: الآيات "1١‏ 51 


موت فيه" وزعم أبو عبيدة : أن الحيوان والحياة والحيّ ‏ بكسر الحاءٍ ‏ واحدٌ» 
كما قال: 
وفحية قحرئ ]ة انيما دة 


: 000 0 3 5 5 زفق ك2 0 

وغيره يقول: إن الحِيّ جمع على فعول مثل عصي . والحيوان يقع على كل 
عو وحن وحيوان عير فى الجدةترفيل :اقل عتران غنيانة 'تأبولت إخذامهنا 
واواً؛ لاجتماع المثلين”” .«لز كَانوَا يُنلمُرت» أنها كذلك. 


4 
ره 64 50 


ين كا جتَهُم 


قوله تعالى: طْنَاِدا كبوا في الْمْْكِ دَعَوَأْ لَه مْلصِينَ 
لير إذا هم يرون © لكمروا يمآ نهم وَلِتمتمواً سوك ينكرت © 4 

قوله تعالى: لهَِدَا ركبو في ألْفْكِ» يعني السفن وخافوا الغرق #دعَوأ أله مخِْصِينَ 
لَه أَلدينَ4 أي : صادقين في نيّاتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها””” .اقلم يَجَنَهُمَ إِلَ 
لبي إذَا هم يُسْرِوْنَ» أي : يدعون معه غيره» وما لم يُنَرّل به سلطاناً. وقيل: إشراكهم 
أن يقولَ قائلّهم: لولا الله والرئيسٌُ أو الملأحُ لَمَرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم من 
النجاة قسمة بين الله وبين خلقه. 

قوله تعالن: < بكرو يمآ َاتَكَهُمَ وَلسَمَنَماأ» قيل : هما لام كي» أي: لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل: 8«#إذَا هم سرون » ليكون ثمرة شِركهم أن يجحدوا نِعَمَ 


الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد””. أي اكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتّعوا. ودليل هذا قراءة أبن : «وَتَمَتَعُوا. 


ل 


عي 


. 474/9 وتفسير البغوي‎ » 7١8/١5 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن "/ 550-1569 » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1١7/5‏ » والرجز للعجاج كما في 
اللسان (حيا) وتتمته: وإذ زمان الناس دغفليٌ. 

() المحكم لابن سيده (حي). 

(4) تفسير أبي الليث 577/7 , وتفسير البغوي */ 414 . 

(5) الوسيط 457/7 ء وتفسير البغوي ”/ 474 » وزاد المسير 584/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 544/7 ١‏ وهي قراءة شاذة. 


سورة العندكبوت: الآيات 711 534 44م 


ابن الأنباري: ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: ولْيتَمتّعوا» بجزم اللام. 
النحاس: «وَلِيِتَمَئَّعُوا؛ لام كي» ويجوز أن تكون لام امير لأنّ أصل لام الأمر 
الكبيوة إل أنه امن قرة تن التيديد: وم كرأ «#وليتمتعوا لَيتَمتنّعوا© بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها”'2. وهي قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن 
نافع » وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام”"". وقرأ أبو العالية: 
الِيَكُمُرُوا بما آتَينَاهُمْ وَلِيتَمَنَحُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)” ' تهديد ووعيد. 
قبوله فبعالدئ: د اع ع امنا 00 000 حولم 
اليل بقدة تونعة أله يك © ومن ألم مسن ا عل أ 
أو كدب بلحي لما 0< أْد فى جَهَمّ منْوى لِلكينَ 0 
قوله تعالى: وه ينا جم جَمَلَنَا رما © قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمَّنهم الله تعالى فيها .«ويسَحَطْفٌ اناس مِنْ حَوْلِهم» قال الضحاك: يقتل 
صحسو هجا ومسي سق ب 1 
«القصص»”*' وغيرها. فأذكرهم الله عرَّ وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي: 
جعلتٌ لهم حرماً آمناً أمنوا فيه من السّبِي والغارة والقتل» وخَلَّصُّهِم في البر كما 
خلصيُهم في البحرء فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعجبٌ من 
تناقض أحوالهم. 
«أَفالْنيلٍ يُوْموْنَ» قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلأم: أفبإبليس. «وَينعْمَةٍ 
لَه يَكَفْرُونَ» قال ابن عباس : أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاءٍ الله 0 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


. 759/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) السبعة ص”207 .» والتيسير ص74١‏ . 
(*) الشاذة ص6١١‏ . 

(5) التكت والعيون 7594/5. 

.؟ةة9/١5‎ )0( 


بوم سورة العندكبوت: الآيات 71 _ 59 


وقال ابن سلام: أفبما جاء به النبئُ 2 من الهدى. وحكى النقّاش: أفبإطعامهم من 
جوع وأمنهم من خوف يكفرون. وهذا تعجبٌ وإنكارٌ خرج مخرج الاستفهام”". 

قوله تعالى: ومن أَطْلَدُ من أفترَى عَلَ أله كَذِبا» أي : لا أحدّ أظلمُ ممّنْ جعل مع 
الله شريكاً وولداًء وإذا فغل فاحشة قال: هوَجَدَن عَلبَآ -بآهكا وَأَمَهُ تنا يبأ »> 
[الأعراف:18]. أو كَدَّبّ بلحي لما جه قال يحيى بن سلأم : بالقرآن. وقال السّدّي : 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة: بمحمدٍ و'". وكلّ قول يتناول القولين .لين في جَهَمَ 


م آذ 5 5 0 . .و ( 
مَنْوّك لِلَكَدفْنَ» أي : مستقر. وهو استفهام تقرير”". 


يوسم لويس 


قوله تعالى : طوَادِينَ هَدُوأ ونا ميتم سبلا وَإنَّ لَه لم لحن © » 

قوله تعالى: ظوَالَدِينَ جهَدُوا فاه أي: جاهدوا الكفار فينا. أي: في طلب 
مرضاتنا. وقال السُّدَّيُ وغيره: إِنَّ هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية: 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن: الآية في العْبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم : هي في الذين 
يعملون بما يعلمون. وقد قال ك: «مَنْ عَمِلَ بما عَلِمّ علّمه اللهُ ما لم يعلم»© ونزع 
بعضُ العلماء إلى قوله: «وَأكّفُوا لَه وبْمِيْبَكُمُ اَذه [البقرة:181]. وقال عمر بن 
عبد العزيز: إنما قضّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العلم بما علمناء ولو عملنا 
ببعض ما علمنا لأورثنا علماً لا تقوم به أبداننا؛ قال الله تعالى: ظوَأتّقُوا َه 
َيْميْمَكُمْ أَنذه. وقال أبو سليمان الدارانيئ: ليس الجهادٌ في الآية قتالَ الكفار فقطء 
بل هو نصرٌ الدين» والردٌ على المبطلين» وقمعٌ الظالمين» وعُظمُه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» ومنه مجاهدة النفوس في طاعة الله» وهو الجهاد الأكبر. وقال 


. 7984/4 النكت والعيون‎ )١( 

(0) المصدر السابق. 

() تفسير البغوي "/ 51/4 » ومجمع البيان 3387/5١‏ . 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ١6/٠١‏ من حديث أنس بن مالك 4. 


سورة العنحكبوت: الآية 59 "١‏ 


سفيان بن عَيّينة لابن المبارك : إذ رأيتَ الناسَّ قدٍ اختلفوا فعليكٌ بالمجاهدين وأهل 
الثغور. فإِنَّ الله تعالى يقول: لََبِيئبِ4. وقال الضحاك: معنى الآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديئّهم سُبّلَ الثبات على الإيمان”''. ثم قال: مكل السّنَّة في 
الدنيا كمثل الجنة في العُقبى» مَنْ دخل الجنة في العُقبى سَّلِم» كذلك مَنْ لَزِمَ السَنة 
في الدنيا سَّلِم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديئّهم سبل 
ثوابنا”"'. وهذا يتناول بعموم الطاعة جميمٌ الأقوال» ونحوّه قولٌ عبد الله بن الزبير 
قال: تقول الحكمة: مَّنْ طلبني فلم يجذني فليطلبُني في موضعين: أن يعمل بأحسنّ 
نا تعلمفة ويجتتت أسوأ ما يعلمه. وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم وتأخيرٌء أي : 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا. 

طلَهْرِييَ سا4 أي: طريق الجنة. قاله السَّدّيُ. النقّاش: يوقّقهم لدين الحق. 
1 5 : الم كاري 2 0 0 
وقال يوسف بن أسباط : المعنى : لنَخُلِصنّ نيّاتِهم وصدقاتِهم وصلُواتِهِم وصيامهم ". 
لوَإنَ أله لمم الْمَحِينَ4 لام تأكيدٍء ودخلت في «مَمَ» على أحد وجهين: أن يكون 
اسماًء ولامٌ التوكيد إنما تدخل على الأسماء» أو حرفاً فتدخل عليها؛ لأنَّ فيها معنى 
الاستقرارء كما تقول: إنَّ زيداً لفي الدار. وامَعَ» إذا سُكُنتُ فهي حرف لا غير. وإذا 
فُتَحَث.جاز أن تكون اسم وأن تكون حرفا والأكت أن تكون حرفا نجاء لمعم 209 
وتقدَّم معنى الإحسان والمحسنين في «البقرة»””» وغيرها. وهو سبحانه معهم بالنُصرة 
والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعيّتين بَونّ. 

تمت سورة العتكبوت» والحمد لله وحده 


. 775/5 من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز‎ )١( 
. (؟) تفسير البغوري */ هلا‎ 

(*) النكت والعيون 5946/5 . 

(5) إعراب القرآن 75٠9/9”‏ . 

كك رفسنضة 


تسر َه أققرل بسر 


تفسير سورة الروم 
سورة الروم مكيةٌ كلها من غير خلاف”2: وهي ستون آية'”) 
قوله تعالى: «ا 0 فت أ © ف كم اليد تشم فل ند هذ 
؛ ِل الْأَمَرٌ ين هَل وَمنْ بَند وميد يَف 
لمؤْيوج © بتضر لَه يضر من كاك مَهْوَ الصزث اليم © » 
ا #الْمّ ٠‏ غلبت الروم . ف أَدْقَ لْرْضِ * روى الترمذئ عن أبي سعيد 
لخدرِيّ قال: سا م روي لسر ل 
ا . عتِ الوم ٠‏ في أَدنَ الْأَرَضٍ» إلى قوله: «ايَفيحٌ الْمْؤَمِمُونَ 
ا ا ا 0 
الوجه. هكذا قرأ نصرٌ بن علي الجَهْضَمِنٌ «عَلَبَتِ الرُومُ”". ورواه أيضاً من حديث 
ابن عباس بأتعٌ منه. قال ابن عباس في قول الله عزَّ وجل: ©المَ . علبَتِ الوم . ف أَدَنَ 
لْأَر» قال: عَلَبَتْ وغْلِبَتْ؛ قال: كان المشركون يُحِبُون أن يظهر أهل فارس على 
الروم؛ لأنهم وإيّاهم أهل أوثان» وكان المسلمون يُحِبُونَ أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم أهل كتاب» فذكروه لأبي بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله و فقال: «أما إنهم 
سيغلبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاء فإن ظهرنا كان لنا كذاء 


وإن ظهرتّم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فذكرٌ ذلك 


. المحرر الوجيز 8//ا؟”‎ )١( 

(؟) الوسيط #/477 ء وتفسير البغوي */ 4/8 . 

() سنن الترمذي (157). وهذه القراءة شاذة» وسيوردها المصنف قريباً عن أبي سعيد الخدري وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


للنبئ يه فقال: «ألا جَعَلّْتَه إلى دون» ‏ أراه قال: العشر_قال: قال أبو سعيد: 
والبِضَعٌ ما دون العشرة. قال: ثم ظهرتٍ الرومٌ بعدٌ. قال: فذلك قوله: #الَمّ . لت 
لم * إلى قوله: «وَيوميِذٍ يَْيَح المؤميو . بِنَصَرِ أَلَو4. قال سفيان: سمعتُ أنهم 
ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب7". ورواه 
أيضاً عن نيّار بن مُكْرَم الأسْلّميٌ قال: لما نزلت: «الَمَ . ميتِ أَلُُمُ . ف أَدَنَ لاض 
كوك تنه عويتر اصتنيرة 4اركان فارمت زر نزلت هذه الآية قاهرين للروم؛ وكان 
المسلمون يُحبُون ظهورٌ الروم عليهم ؛ لأنهم وإيّاهم أهلّ كتاب». وفي ذلك نزل قول 


الله تعالى : و«وَيَويَيِذِ يفي الْمُؤْمْنَ . يتضر لَه تمر من يكساه وَهْرٌ الصرد 
ليِمُ4 وكانت قريشٌ تُحِبُ ظهورٌ فارمن؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهلٍ كتاب ولا إيمانٍ 
ببعث» فلمًا أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصدّيقٌ #ه يصيح في نواحي مكة: 
«الدَ . عبت ألم . ف لَدْنَ الارْضٍ وهم يل بَمَدٍ عَلِهُرَ سيَفوكَ4. قال ناس من قريش 
لك فذلكَ بيننا وبينكم» زعم صاحبكم”" أنَّ الرومٌ ستَعْلِبُ فارسَّ في بضع 
تن أفلا نُرامِئُك على ذلك؟ قال: بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرّهان. وقالوا لأبي بكر : كم تجعل؟ البِضعٌ ثلاث سنينٌ 
إلى”"' تسع سنين» قَسمٌ بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه. قال: فَسمّوا بينهم ستَّ سنين. 
قال # "شيعت لكك مسن كبن أذايتتهرواة ناخد لسع كول رهن الى بكر قلا 
دخلتٍ السنةٌ السابعةٌ ظهرتٍ الرومٌ على فارس» فعابٌ المسلمون على أبي بكر تسميةً 
سِتٌ سنين. قال: لأنّ الله تعالى قال: «إفي يطيع سِدِسثُ» قال: وأسلم عند ذلك ناس 
كثير. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غريب”'. وروى القُشَيْرِيُ وابن عطية 
وغيرهما: أنه لمّا نزلتٍ الآياتُ خرجٌ أبو بكر بها إلى المشركين فقال: أَسَرَّكُم أن 


.01917( سنن الترمذي‎ )١( 

) في النسخ: صاحبك. والمثبت من سنن الترمذي. 
(©) في النسخ: أو. والمثبت من سنن الترمذي. 

(4) سئن الترمذي (195). 


عجوم سورة الروم: الآيات ١‏ 0 


غلك الروم؟ فإ ينا اخبرنا عن الله تعالن انهم سيغليون في يضبع سنين: فقا له أبيغ 
ابن خلف وأميّةُ أخوه ‏ وقيل: أبو سفيان بن حرب - :يا أبا فُصِيل''' ‏ يُعرّضون بكنيته 
بالبكر”" ‏ فَلْتَبَتَاحَبْ ‏ أي : نتراهن في ذلك» فراهنهم أبو بكر. قال قتادة: وذلك قبل 
أن يحرّم القمار» وجعلوا الرّهان خمسّ قلائْصّ» والأجل ثلاث سنين. وقيل: جعلوا 
الرهان ثلاث قلائْصٌ. ثم أتى النبيّ يق فأخبره» فقال: «فهلًا احتظتَء فإِنَ اليضعّ ما 
بين الثلاث إلى التسع”” والعشرء ولكن ارجِعْ فزِدْهم في الرّهانٍ واستزِذهم في 
الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائصٌ مئةء والأجل تسعة أعوام» فغلبتٍ الرومٌ في 
أثناء الأجل”؟. وقال الشَّعبِيٌ : فظهروا في تسع سنين”. القشيريٌ: المشهور في 
الروايات أن ظهورَ الروم كان في السابعة من عَلبَةٍ فارس للروم» ولعلَّ رواية الشَّعبي 
تصحيفٌ من السبع إلى التسع من بعض التّقّلة. وفي بعض الروايات: أنه جعل 
القلائْصٌ سبعاً إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح كسرى أبرويز قْنَحّ فيه القسطنطينية 
حو ببق فنها ست الثار فأخيرٌ رسولٌ الله 4 فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين 
الآيتين. وحكى النقَّاش وغيره: أن أبا بكر الصَّدَّيقَ 5 لمّا أراد الهجرة مع النبيّ 6 
تعلوب أنه ين خلف رقال ل: أعطتي غفيلة بالطل "© إن غليت ,كفل يه أبن عبد 
الرحمن””» فلمًا أراد أَبيئّ الخروج إلى أحدٍ طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 


)١(‏ والفصيل: ولد الناقة إذا فُصل عن أمه. الصحاح (فصل). 

(0) في (ظ): بكنية أبا بكرء وفي (م): بكنيته يا أبا بكر. والمثبت من (د) و(ز) والمحرر الوجيز. 

فرق في (ظ) و(م): والتسع» والمثبت من (د) و(ز): وكذلك وقع في رواية الترمذي )5١191(‏ من حديث 
ابن عباس 5 ولم يذكر: والعشر. قلنا: والقول في أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر هو 
قول قتادة والأصمعي فيما ذكر النحاس في معاني القرآن 470/9 . 

(5) المحرر الوجيز 778/5 دون قوله: جعلوا الرهان ثلاث قلائص. والقلائص جمع قلوص: وهي الناقة 
الشابة. الصحاح (قلص). ش 

(0) تفسير عبد الرزاق 1١١/7‏ . 

(1) أي: بالسبق الذي يُتراهن عليه. الصحاح (خطر). 

(0) النكت والعيون 5917/5 -75917:. 


سورة الروم: الآيات ١‏ 0 موم 


كفيلاً» ثم مات أَبنّ بمكة من جرح جرحه النبئٌ يخ وظهرت الرومٌ على فارس يوم 
الحديئة علل اراس سم سين من تاحبعهم: وقال التميم: لم تمقين تلك المئة ين 
قليف الإزوة قارد نه ورا سيل بالمذادي» اويتوا روكتة» كر" أبن بكر ابا 
وأخذ مال الحَطَرٍ من وَرَلَه فقال له النبيئُ : «تصدّق به فتصدّق به"". 

وقال البعتروق: :إن سبيت غَلية الزوء فازس اثراة انك في :ناوين لا لذ إلا 
الملوك والأبطال» فقال لها كسرى + أريدٌ آن استعمل احد بِكِ على جيش أَجَهْرْه إلى 
الروم. فقالت: هذا هُرْمُرْ أرْوَعٌ من تعلب» واعتكمن عن نوهد ترخات الخد من 
سِنانء وأنقذُ من نَبْلء وهذا شهربزان أحلَمُ من كذاء فَاتَرْ. قال: فاختار الحليم 
وولّاهء فسار إلى الروم بأهل فارس» فظهر على الروم. وقال عكرمة وغيره: إن 
شهربزان لما غلب الرومَ خرّب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال أخوه فَرّخان: لقد 
رأيتني جالساً على سريرٍ كسرى» فكتب كسرى إلى شهريزان أن" أرسل إليّ برأس 
فرخان. فلم يفعل» فكتب كسرى إلى فارس: إني قد استعملتٌ عليكم فَرّخانء 
وعزلتٌ شهربزان» وكتب إلى فَرّخان إذا ولى أن يقتل شهربزان» فأراد فَرخان قتل 
شهربزان» فأخرج له شهر بزان ثلا صحائف من كسرى يأمره بقتل فَرّخان» فقال 
شهربزان لفَرُخان: إِنَّ كسرى كتبّ إليَ أن أقَدُلّكَ ثلاث صحائف وراجعتّه أبدا في 
أمرك؛ أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟! فرَّدَّ المُلْكَ إلى أخيه» وكتب شهربزان إلى قيصر 
ملك الروم» فتعاونا على كسرى» فغلبتٍ الرومٌ فارس ومات كسرىء» وجاء الخبر إلى 
النبئّ ب يوم الحديبية» ففرح مَنْ معه من المسلمين» فذلك قوله تعالى: ظالَمٌ . غبَتِ 
روم . ف أدْنَ الْأَرْضِ» يعني أرض الشام. عكرمة: بأدْرعات”*'» وهي ما بين بلاد 
)١(‏ أي: غلب. الصحاح (قمر). 
(1) تفسير البغري 1/5/7 . 


(*) كلمة أن من (د) و(ز). 


(4) من قوله: وقال عكرمة وغيره... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي / 9/17 - /ال51 . 


انك سورة الروم: الآيات 625 


العرب والشام. وقيل: إن قبَص ركان بعث رعنلاً تدغى يحتسس ا ويعت كسرى 
شهربزان» فالتقيا بأذرعاتَ وبصرىء» وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. 
مجاهد: بالجزيرة» وهو موضمٌ بين العراق والشام. مقاتل : بالأردنَ وفلسطين”". 
و«أدنى» معناه أقرب”". قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدنى 
الأرض بالقياس إلى مكة. وهي التي ذكرها امرؤ القيس”" في قوله: 
تنرّرُّْها من أنْرِعاتَ وأهلها بيثربّأدنى دارهاتئَظَرٌ عالٍ 

وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرىء وإن كانت 
بالأردنَ فهي أدنى إلى أرض الروم. فلمًًا طرأ ذلك وغلبتٍ الرومٌ سُرَّ الكفارٌء فبِشَّرَ الله 
عباده بأنّ الرومَ سيعْلِبون وتكونّ الدُولةُ لهم في الحرب. 

وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية بن قرّة: «عَلَبتِ الرُومُ» بفتح الغين واللام”©. وتأويلٌ ذلك أن الذي طرأ يوم 
بدر إنما كانتٍ الروم غلبت. فعرَّ ذلك على كفار قريش» وسُرَّ بذلك المسلمونء فبشّرَ 
اللهُ تعالى عباده أنهم سيغْلِبون أيضاً في بضع سنين. ذكر هذا التأويل أبو حاتم””. قال 
أبو جعفر النحّاس: قراءة أكثر الناس: «غُلِبت الروم» بضمٌ الغين وكسر اللام. وروي 
عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنهما قرأ اغَلَبّتِ الروم» وقرأا: «سيُغلبون»"". 
وحكى أبو حاتم أن عِضْمة روى عن هارون أنَّ هذه قراءة أهل الشامء وأحمد بن 
حنبل يقول: إِنَّ عِضْمةٌ هذا ضعيف» وأبو حاتم كثيرٌ الحكاية عنه» والخديث يدل 


)١(‏ المحرر الوجيز 71/4 دون قوله: إن قيصر... والعجم. 

(1) تفسير البغوي ؟/ لال . 

() في ديوانه ص 7١‏ » وقد سلف 7737/9 . 

(4) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقد سلفت قريباً عن نصر بن علي 
الجهضمي. 

(6) المحرر الوجيز 717/5" . 

(5) قراءة: «سيُغلبون» في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


سورة الروم: الآيات ١‏ 6 ةم 


على أنَّ القراءة «عُلِبثُ» بضّمٌ الغين» وكان في هذا الإخبار دليل على نبوّة محمدٍ كَ؛ 
لأنَّ الروم غلبَنُها فارس» فأخبر الله عنَّ وجل نببّه محمداً ‏ أنَّ الرومَ ستغلِبٌ فار 
في بضع سنين» وأنَّ المؤمنين يفرحون بذلك؛ لأن الرومً أهلّ كتاب» فكان هذا من 
علم الغيب الذي أخبر الله عنَّ وجل به مما لم يكن”''» وأمر أبا بكر أن يُراهنهم على 
ذلك وأن يُبَالِعَ في الرهان» ثم حُرّم الرّهانُ بعدٌ» ونُسِمَ بتحريم القمار”"“. قال ابن 
عطية””: والقراءةٌ بضمٌ الغين أصحٌ» وأجمع الناس على «سيغلبون» أنه بفتح الياء؛ 
يُراد به الروم. ويُروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضمٌ الياء في «سيغلبون»» وفي هذه 
القراءة قلبٌ للمعنى الذي تظاهرت الرواياتٌ به. قال أبو جعفر النحّاس”*': ومن قرأ: 
اسيُّغلبون» فالمعنى عنده: وفارسٌُ من بعدٍ عَلَبهم ‏ أي: من بعد أن عَلْبوا ‏ سيُغلبون. 
ورُوِي أنَّ إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدرء كما في حديث أبي سعيد الخدري 
حديث الترمذي» ورُوي أنَّ ذلك كان يوم الحُديبية» وأنَّ الخبرٌ وصلّ يوم بيعة 
الرّضوان. قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية”*': وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر الناسسٌ أنَّ سببَ سرور المسلمين بعّلبة الروم وهمّهم أن تُعْلَبَ إِنّما 
هو أن الرومَ أهلّ كتاب كالمسلمين» زقارتن من أل الأزتات كنا تقذ انها داف 
الحديث. قال النحّحاس”" : وقولٌ آخر وهو أولى: أنَّ فَرَحَهم إِنّما كان لإنجاز وعدٍ 
الله تعالى؛ إذ كان فيه دليلٌ على النبوّة؛ لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع 
سنين» فكان.فيه. قال ابن عطية”'': ويُشبه أن يُعلَّلَ ذلك بما يقتضيه النظرٌ من محبة أن 


)١( '‏ بعدها في (م) كلمة «علموه» وهي ليست في النسخ ولا في إعراب القرآن. 
(؟)-إعراب القرآن / 707-531 , 

() في المحرر الوجيز 2371/4 . 

(5) في معاني القزآن 787/0 . 

(4) في المحرر الوجيز 778/5 » وما قبله منه. 

(5) في إعراب القرآن ”/ 7316 . 

: (7). في المحرر الوجيز 778/4 . 


يغلِبَ العدؤٌ الأصغر؛ لأنه أيسرٌ مؤونةٌ» ومتى غلب الأكبرٌ كدر الخوفٌ منه. فتأمّل هذا 
المعنى» مع ما كان رسول الله كلك ترجاه من ظهور دينه وشَّرْع الله الذي بعنّه به وغلبته 
على الأمم. وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملكِ يستأصله 59 منه. 

وقيل: سرورهم إنما كان بنصر رسول الله يك على المشركين؛ لأنَّ جبريل أخبر 
بذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم بدر. حكاه القُشَيْرِيُ. 

قلت: ويّحتمل أن يكون سرورهم بالمجموع من ذلكء؛ فسُرُوا بظهورهم على 
عدوّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. 

وقرأ أبو حَيْوَة الشاميُ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «من بعد غَلْيِهم) بسكون اللاء”" 
وهما لغتان» مثل الطّعْن والطعَن. 

وزعم الفرّاء أنَّ الأصل «من بعد غلبتهم» فحُذِفت التَاءُ كما حُذفتُ في قوله عدَّ 
وجل: «وَإِقَامِ الصَّلّاةِ؛ وأصلّه: وإقامة الصلاة. قال النسّاس: وهذا غلط لا يُخِيل 
على كثير من أهل التخوة لآن «إقام الصلاة» مصدرٌ قد حُذِف منه لاعتلالٍ فعله. 
فجَعِلَتٍِ التاءُ عوضاً من المحذوف, و«غلب» ليس بمعيّلٌ ولا حُذِفَ منه شيء. وقد 
حكى الأصميينٌ : طَرَدَ طَرَدّاء وجَلَبَ جَلَبَاء وحَلَب حَلَباء َغَلَب عَلَبَاء فأيُ حذفٍ 
في هذاء وهل يجوز أن يُقالَ في أكَلَ أكلاً وما أشبّهه: حَُذِف منه”"©؟ 

«في بطع سِدِينََ»حُذِقَتِ الهاءٌ من «بضع» فرقاً بين المذكر والمؤنث» وقد مضى 
”". وقْيِحَتٍ النونُ من «سِنِينَ» لأنه جمعٌ مُسَلَّم. ومن 
العرب من يقول في «بضع سنين» كما يقول في «غِسلِين». وجاز أن يُجمعٌ سنة جَمعَ 
من يعقِّلٌ بالواو والنون والياء والنون؛ لأنّه قد حَُذِف منها شيءٌ فجعِلَ هذا الجمعٌ 
عِوَضاً من النقص الذي في واحده؛ لأنَّ أصل «سنة» سنهة أو سنوة» وكُسِرَتٍ السينٌ 


الكلام فيه في سورة «يوسف» 


.4 عن علي بن أبي طالب‎ ١١7 وهي في الشاذة ص‎ )١( 
. 719/7 (؟) إعراب القرآن 777/7 » وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ 
وهل‎ - 50/115 


سورة الروم: الآيات ١‏ 0 قوم 


منه دلالةٌ على أنَّ جمعّه خارجٌّ عن قياسه ونمطه. هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاءُ أن 
يضمّها ؛ لأنه يقول: الضمةٌ دليلٌ على الواو وقد حُذِفَ من سنة واوٌ في أحد القولين» 
ولا يشمها أ خد علسان”" . 


قوله تعالى: يه الأترٌ من مَبَلُ وَمِنْ يَنْد» أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» وأنَّ ما 
في العالم من غَلَّبَةٍ وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرته» فقال: طللَه الأَمر»ه أي : 
إنفاذ الأحكام .«ين مَل ومن بَنَدٌ» أي: مِنْ قبل هذه الغلّبةٍ ومِنئْ بعدها”". وقيل: 
من قبل كل شيءٍ ومن بعد كل شيء”". وطإين قََلُ وَمنْ بَمْدٌ» ظرفان بُنيا على الضمٌء 
لأنّهما تعرّفا بحذفي ما أضيفا إليهماء وصارا مُتضمّنين ما حُذِفَء فخالفا تعريت 
الأسماءء وأشبّها الحروف في التضمين فبُنياء وخضًا بالضمُ لشبههما بالمنادى المفرد 
ف أنه إذا تكو واضيف: وال اود وكذلك هنا 9 


ويقال: «من قبلٍ ومن بعدِهء وحكى الكسائُ عن بعض بني أسد: (لِلهِ الْأمْرُ مِن 
قبل ومن بعدٍ؛ مخفوضين بغير تنوين» والثاني مضمومٌ بلا تنوين. وحكى الفرّاء: ين 
قبل ومن بعدِ؛ مخفوضتين بغير تنوين. وأنكره النحَاسُ وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في 
القرآن أشياءٌ كثيرة» الغلط فيها بيّنْء منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعدٍ» وإنما 
يجوز ١من‏ قبل ومن بعدِ» على أنهما نكرتان. قال الزجّاج: المعنى: من متقدّم ومن 
0 

يِذ يَفْيحٌ النؤسنون . يتضر أ تقدّم ره .يضر من يكام يعني : 
من أوليائه؛ لأنَّ نصرة مختْصٌ بغلبَةٍ أولياته لأعدائه» فأمًا غَلَبَةٌ أعذايهلأوليائه فليس 


. 5017/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 37787/5. 

(7') معاني القرآن للنحاس 544/6 . 

(:) المحرر الوجيز 758/5 . 

(0) إعراب القرآن */ 777 - 574 . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١75/4‏ . 


5٠‏ سورة الروم: الآيات ١‏ لا 


بنصر وإنّما هو ابتلاة» وقد يُحتَى ظثْراً أجوَعوٌ الْمَريدُ» في نقمته « اتيم » 
لأهل طاعته. 


7 - 


قوله تعالى : طوَمْدَ أنه ل عدِتُ أنَهُ وَمدَمُ وَلكنَّ كر لين لا يتلئيت © 
َعلمُونَ ظلهرًا ين ليو ادا وهم عَنِ الآحرة هْرْ ين © » 
قوله تعالى : «وَعْدَ أنَّهِ لا لتُ أََّهُ وَعدَمْ»ه لأن كلامه صدق .لوَلييَّ أَكْدْرَ اين /ه 
َعَْمْنَ» وهم الكفارء وهم أكثر”'". وقيل: المراد مشركو مكة. وانتصب «وَعْدَ اللهه ' 
على المصدرء أي: وعد ذلك وعد". 


م م" 002201 


ثم بيّن تعالى مقدار ما يعلمون» فقال: 8يَعَلمَونَ ظَلهرًا يِنَ ايو الذنيا» يعني: أمر 
معايشهم ودنياهم؛ متى يزرعون» ومتى يحصدونء» وكيف يغرسونء» وكيف يبنون. 
قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. وقال الضحَّاك : هو بنيان قصورهاء وتشقيق أنهارهاء 
وغرس أشجارها. والمعنى واحد. وقيل: هو ما تُلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 
عند استراقهم السمع من سماء الدنيا. قاله سعيد بين جبير. وقيل: الظاهر والباطن» 
كما قال في موضع آخر لآم يظنهر يِنَ الْقَوَلِ4”" [الرعد: 59]. 

قلتٌ: وقول ابن عباس أشبَّهُ بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ 
والله ‏ من علم أحيهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيُخبرك بوزنه ولا يُحِسِنُ أن يُصِلَّي). 
وقال أبو العباس المبرّد: قسمَ كسرى أيامّه فقال: يصلح يوم الريح للنوم» ويوم الغيم 
للصيدء ويومٌ المطر للشرب واللهوء ويومٌ الشمس للحوائج.:قال ابن خالوَيْه: ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم»: يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا .ظوَهُمٌ عَنٍ الْآرَةِ»ه أي : عن 
العلم بها والعمل لها لمْرٌ عَفِلْنَ» قال بعضهم: 


. 556 /” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 11///4 - 778 . 

() الكت والعيون 5949/5 -0:”, 

(4) قول الحسن في الوسيط 558/7 ٠١‏ وزاد المسير 789/5 . 


سورة الروم: الآيات /ا ‏ 8 أء: 


ومن اليليّة أن تفلك صباحيا في صورة الرجل السميع الميصر 
ولي فك باسحب فوي جاه وإذا تسيات به لم 6 


قوله تعالى : لولم يتَدَكروأ يه أَمْيِمٌ مَا حَلقَ الَهُ موت وَالارْصَ وما ينآ إلا 
بألْحيّ أجل مُسَئَىْ وَإِنَّ كَِبرًا يَنَّ ألنّاس يلقآي نَيْهمْ لكَيِرُونَ © 4 
قوله : «ق: أنّسهم 6 ظرفٌ للتفكر وليس بمفعول, تعدّى إليه 'يَتَمَكَرُوا؛ بحرف 

جرّ؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في بلق أنفسهم» إنما أمروا أن يستعملوا التفكُرٌ في 
خلق السماوات والأرض وأنفسِهم» حتى يعلموا أنَّ الله لم يخلّق السماوات وغيرّها 
ِل بالحق”". قال اجاج : في الكلام حذفٌء أي: فيعلموا؛ لأنَّ في الكلام دليلاً 
عليه”” .«إِلَّا يلحي » قال الفرّاء: معناه: إلا للحق» يعني : الثواب والعقاب©). 
وقيل: إلا لإقامة الحق”“. وقيل: بِالْحَقٌ: بالعدل. وقيل: بالحكمة. والمعنى 
متقارب"'". وقيل : بالْحَقٌ» أي: أنه هو الحنٌ وللحقٌ خلقّهاء وهو الدلالة على 
توحيده وقدرته .«إوأجَلٌ تُسَتَى» أي : للسماوات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم 
القيامة'". وفي هذا تنبيةٌ على الفناء» وعلى أنَّ لكل مخلوقٍ أجلاً» وعلى ثواب 
المحسن وعقاب المسيء”". وقيل: وجل مُسَمَّى» أي : خَلقَ ما خلّقّ في وقتٍ سمّاه 
لأن يخلق ذلك الشيء فيه. 


)١(‏ نسبهما في بهجة المجالس 8١١/5‏ لعبد الله بن المبارك أو لغيره» ووقع صدر البيت الأول فيه: أأخيٌّ 
ِنَّ من الرجال بهيمةٌ. 

(؟) الكشاف ”7/ 75١6‏ بمعناه. 

(©) زاد المسير 589/5 » وينظر معاني القرآن للزجاج 778/4 . 

(:) النكت والعيون 7٠١/4‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ 777 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 778/4 . 

() النكت والعيون 7٠١/4‏ . 

(0) الوسيط 7/ 79+ عن مقاتل. 

(8). النكت والعيون .7”٠١/4‏ 


؟*'هع سورة الروم: الآيات 4- ٠١‏ 


«رَإنّ كيرا من ألنّاس بلقاي دَيَهم لَكَيْرُوتَ» اللام للتوكيد» والتقذير: لُكافرون 
بلقاء ربهم؛ على التقدير والتأخير: أي: لكافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: إِنَّ 
زيداً في الدار لجالس. ولو قلت: إن زيداً لفي الدار لجالس» جاز. فإن قلتّ: إِنَّ زيداً 
جالسنٌ لفي الدارء لم يَجُرْ؛ٍ لأنَّ الام إنما يؤتى بها توكيداً لاسم إِنَّ وخبرهاء وإذا 


جئتٌ بهما لم يَجرْ أن تأتي بها. وكذا إن قلتٌ: إِنَّ زيداً لجالس لفي الدارء لم يَجْ”'2. 


قوله تعالى: #أوار سِيروأ في الْأَيْضٍ يُنظروأ صِِفَ كن عَلقَبَة عَبقبَةُ ألَذينَ ين قَبْلِهِمُ 
حانوًا أَسْدَّ 00 قر 00 اليس وعتثرف] حشر ييا عمرزهًا وَعلَتض 
نشم ريت نا كت أل يهم تلد 126 لمع ليف 48 . 
قوله تعالى : طأولَرَ يسِيرُوأ في الْأَرضٍ سظروا» ببصائرهم وقلوبهم. حت عن عدا 
0 0 وََتَارُوا الَْنّضّ» أي : قلبوها للزراعة”" ؛ ؛ أن أهل 
0-0 "!؛ قال الله تعالى : ثِيرٌ الْأَرْضَ)ه [البقرة:1١7].‏ #وَعَمَرُوهآً 
يي وعمروها أولعك أكثرٌ مما تَمروها هؤلاءِ فلم تنفغهم 
عمارثهم ولا طول مُدَّتهم .«وَبَآَتَبُمَ رُسْلْهُر ته أي : بالمعجزات. وقيل: 
بالأحكام» فكفروا ولم يؤمنوا .طهَمًا كاد ألّهُ لِظَلِمَهُمْ» بأن أهلكهم بغير ذنبٍ ولا 
رسل ولا حَججة 0 كَانوَا أَنشَهُم يَظلِمُونَ» بالشرك والعصيان. 


قوله تعالى: #ثُرّ كن عَيِبَدَ الزن 
سم ِسمَهزِءون د © * 

قوله تعالى: #ثُوّ كن عَنِقِبَةَ اَن مُأ الشُواّى» السّوءى فُعْلَى من السوء تأنيث 
0 ““. وقيل: يعني بها هاهنا النار. 


. 5177/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) زاد المسير 5/ ١9؟7.‏ 

(*) معاني القرآن للزجاج 778/4 : 
(:) الكشاف 7515/9 . 


سورة الروم: الآية ٠١‏ و 


قاله ابن عباس"'". ومعنى «أساؤوا»: أشركوا؛ دل عليه: «أن دوأ بيت آمو" . 
«السّوءى» اسم جهنمء كما أن الحسنى اسم الجنة”". «أن كَدَوأ بتَايتٍ أسَّر» أي : 
لأن كذبوا. قاله الكسائي”'“. وقيل: بأن كذبوا””'. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
«ثرٌ كن عَيِبَدَ لين » بالرفع اسم كانء وَذُكرتُ لأنَّ تأنيتها غيرٌ حقيقي. و«السّوءَى» 
خبر كان. والباقون بالنصب على خبر كان. «السوءى» بالرفع اسم كان'''. ويجوز أن 
يكون اسمُّها التكذيب”"'» فيكون التقدير: ثم كان التكذيبُ عاقبةً الذين أساؤوا”", 
وكون الشووى بسيدةا لأنارنا او هذ عرق آى اليكل النردى" توردي 
عن الأعمش أنه قرأ: «ثمّ كان عاقبةً الذين أساؤوا السوءٌ» برفع السوء”''“. قال 
النّاس: السُوء أشدٌ الشر» والسُوءى الفُعلى منه70©. «أن كَذَّوأ بتَاييٍ أَلَّهك قيل : 
بمحمدٍ والقرآن. قاله الكلبئُ. مقاتل: بالعذاب أن ينزِلَ بهم. الضحاك: بمعجزات 


محمد يلك .لوكانوا يبا يسَتَهرْهون 2377 


. 71/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 547/6 . 

(؟) تفسير أبي الليث 7/7 » وتفسير البغوي 478/7 . وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص 71٠‏ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 587/6 . 

.31١١ ١/58 تفسير الرازي‎ )5( 

(7) إعراب القرآن /7117 . وينظر السبعة ص 805 . والتيسير ص ١175‏ . 
(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 55٠‏ . 

(46) تفسير البغوي ”5978/7 . 

(9) المحرر الوجيز 731/5 . 

)09١(‏ إعراب القرآن 577/7 ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 

. 5419//0 معاني القرآن للنحاس‎ )١١( 

(؟6١)‏ النكت والعيون .701١/5‏ 


6 سورة الروم: الآيات 1 16 


قوله تعالى: ظأنَّهُ يبَدَوْ الْحَلَقَ ثم بعِبدمٌُ ثم ِو يعمو 9 ويم تقوم 
لاع بيس الْمَجْيوت 09 وَلمْ يكن لَهُم ين شُكيِهِرْ سُتَعتوا مكَابوا 


ا 
24 


شكيهم كيرد © 4 


قرأ أبو عمرو وأبو بكر «يرجعون» بالياء. الباقون بالتاء”". 


9# ويوم ع صم له سل 


ارت لقا كرك ببس الْمَجْرمُون» وقرأ أبو عبد الرحمن الحدمن ايُبْلّسُ) بفتح 

اللام”"'؛ والمعروف في اللغة: أبلّسّ الرجلٌ إذا سكت وانقطعت حُجَيُهء ولم يؤمّل 
أن تكون له حُسجة. وقريبٌ منه: تحيّر؛ كما قال العجّاجِ”" : 
يا صاح هل تَعرِفٌ رَسْمًا مُكْرّسا تبعال انهه اعسزفية وا نكسا 

وقد زعم بعض التَّحويين أنَّ إبليس مشْئَقٌ من هذاء وأنه أبلس لأنه انقطعت 
حجّنّه. النحّاس: ولو كان كما قال لوجَبّ أن ينصَّرفء وهو في القرآن غيرٌ 
منصرف”*. وقال الزججاج”*': المُبِلِسٌ: الساكتٌ المُنقطعٌ في حُسبتِهء اليائسٌ من أن 
يهتدي إليها. 

«وَلمَ يَكْن لَّهُم ين ث شَرَكيِهِر» أي : ما عبدوه من دون الله «سُْتعكوا وكَانوا 
بيهم حكَْرنَ» قالوا: ليسوا بآلهة'''. فتبرّؤوا منها وتبرّأت منهم» حسبما تقدّم 


في اغبرمواضمم + 
قوله تعالى : «وَيَومَ نَم ألسَافَهُ يِذ يدرت © كلم الت َامَنُوا يلوا 


. اصس 5 


لْصَِّحَتٍِ هَهُمْ في رَوْصَحةَ يخيرونت © # 
قوله تعالى : ظإوَيَومَ نموم ألَامَةُ يول يفَروُت» يعني المؤمنين من الكافرين. 


. ١9ه السبغة. ص 805 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن السّلمي وعليٌ 2. 

(*) في ديوانه ص 05 ٠‏ وسلف 781/8 . ش 

(4) من بداية الآية إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 557/7 - 3717 . 
(05) في معاني القرآن له 7١79/4/4‏ . 

(5) إعراب القرآن 7351/7/9 . 


سورة الروم: الآيتان 15 1١0‏ مهع 


ثم بين كيفت تفريقهم فقال: لثما لت ءَامَيُوأه قال النحّاس: سمعتٌ الزجّاج 
يقول معنى «أمّا: دَعْ ما كُنا فيه وُذ في غيره. وكذا قال سيبويه: إِنَّ معناها : مهما 
يَكُنْ من”'2 شيء فَحُذْ في غير ما كُنّا فيه .فَهُمْ في رَوْصَكةٍ يُحْبروت» قال الضحّاك: 
الروضة: الجنة» والرٌياض: الجنان. وقال أبو عبيد: الروضةٌ: ما كان في تَسمُلِء فإذا 
كانت مرتفعةً فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسّنٌ ما تكون الروضةٌ إذا كانت في موضع 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى : ' 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنِ مُعْشِبَةٌ حَحَضْرَاء جَادَعليهامُسْبِلٌ مَطِلُ 
يُضاحِكُ الشمسٌ منها كوكبٌ شَرِقٌ مُوَزر بعميمالئَبِتٍِمُكْتَهِل 
بركاان نع عقي ل راس وان اويا و اداه 
إلا أنه لا يُّقال لها: روضة. إِلّا إذا كان فيها نبت فإن لم يكن فيها نبت وكانت 
مرتفعةً فهي تُرعة. وقد قيلَ في التّرعة غيرٌ هذا'”. وقال القُشَيْرِيُ: والروضةٌ عند 
العرب: ما ينبت حول الغدير من البقول» ولم يكن عند العرب شيءٌ أحسنّ منه. 
الجوهري : والجمع رؤْض ورياضء» صارت الواو ياءً لكسر ما قبلها. والرّوض: نحو 


من نصف القِرْبّة ماء. وفي الحوض رَوْضْةٌ من ماءٍ إذا غطَى أسفله””*2. وأنشد أبو عمرو: 


)١(‏ في (م): كنا في» والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن. 

(؟) ديوان الأعشى ص ٠١7‏ . الحَرْن: ما غلظ من الأرض في ارتفاع. يضاحك الشمس: يدور معهاء 
ومضاحكته إياها حُسنٌّ له ونضرة. والكوكب: معظم النبات. والشّرق: الريّان الممتلئ ماء. والمؤزّر: 
الذي صار النبات كالازار له. والعميم: النبات الكثيف .الحسن. والمكتهل من اكتهل : إذا تم طوله. 
والتشن: الريح الظينة:.والأضا مع أضعيل) :وى الولاتس بج المصر قي لحرن فبديت اللثة 
7758/1١١9 14‏ » والصحاح (أصل). 

(؟) إعراب القرآن 577/7 . والأبيات ذكرها الماوردي أيضاً في النكت والعيون 757/4 . 


20 الصحاح «(روض). 


اك سورة الروم: الآيتان 15 ١0‏ 


سمه. سا م هه يم 5 وح 6 لويد زفق 
ورَوضةٍ سقيت منهايضوتي . 


يُخَيرُوت* قال الضحاك وابن عباس : يُكْرّمون. وقيل: يُنعّمون. قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل: يُسَرُون. السّدَّي: يفرحون. والحَبْرَة عند العرب : السرور والفرح. ذكره 
الماوردي”؟؟. وقال الجوهري: الحَبّر: الحبُور وهو السرورء ريغال خبره يخارة» 
بالضَمٌ ‏ حَبْراً وحَبّرَة؛ قال تعالى: «#فهم في روصكةٍ يخبروت* أي : ينعّمون ويكرّمون 
وتسروة: ورج تحيون يفعول من السيز 5 ! النشاس + ومن ادال : ليله ان : 
أكرمتّه ونعّمتّهه وسمعتٌ عليّ بن سليمان يقول: وهو مشْئَقّ من قولهم : على أسنانه 
حَبْرَةٌ أي: أثرء ف ايُحبرون' يَتَبيّن عليهم أثر النعيم. وَالْحَبْرٌ مشتقٌّ من هذا”؟“. قال 
الشاعر: 
لااتمداة التدلو وعسرق فينهنا “أماترى خخيار من يتشفيها 

وقل# أعتلده يق التسي :ورا التشيو سرون لحعتدون” يقال 
فلانٌ حَسَنُ الحِبْرٍ والسّبْرِ إذا كان جميلاً حسنّ الهيئة. وثقال آنا : فلانٌ حسن الحَبْرٍ 
والسَّبْرِ بالفتح» وهذا كأنه مصدرٌ قولك: حَبَرْنُه حبرا إذا حسَّنتُه. والأوّل اسمٌ؛ ومنه 
الحديث: «#يخرج رجل من النار ذهب حِبْرُه وسِبْرُه»” وال حون ف أنى كير #فى 
روضكة يخيروت* قال: السَّمَاع في الجنة. وقاله الأوزاعِيٌ؛ قال: إذا أخذدّ أهل الجنة 
فى السباء اقوجر سجر فى الجن إلا زكدك اناه اليك والعدينن. رقا 


)١(‏ قائله هميان كما في تاج العروس (روض). والنّضوة: هي الناقة المهزولة» مذكرها نِضو. الصحاح 


(نضو). 
() النكت والعيون 7١7/5‏ » دون قوله: وقيل: يُسرُونء فقد ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص 71١‏ . 
() الصحاح (حبر). 


(8) إعراب القرآن 758/7 . 

(5) أي: اجعل فيها دون الملء. الصحاح (عرق). 

(5) سلف هذا المعنى 2867/1 . 

0) تهذيب اللغة 0/ 7378-37 . والحديث أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ”7 - 0 . 


سورة الروم: الآيتان 15 ١60‏ باع 


الأوزاعِىٌ : ليس أحدٌ من خَلْقِ الله أحسنَ صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطعّ على أهل سبع سماواتٍ صلائّهم وتسبيحهم''". زاد غير الأوزاعِيّ: ولم تبقّ 
شجرةٌ في الجنة إلا ردّدت» ولم يبقّ سِترٌ ولا بابٌ إلا ارنّجّ وانفتح» ولم تبقّ حلقةٌ إلا 
طنَّتْ بألوان طنينهاء ولم تبقّ أَجَمَةٌ من آجام الذهب إِلّا وقع أهبوبُ الصوت في 
مقاصبهاء فَزَّمَرت تلك المقاصبٌ بفنون الزمرء ولم تبقّ جاريةٌ من جواري الحورٍ 
العين إِلّا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويُوحي اللهُ تبارك وتعالى إلى الملائكة أن 
جاوبوهم وأسوعوا عبادي الذين نزّهوا أسماعَهم عن مزامير الشيطان» فيُجابون 
بألحانٍ وأصواتٍ روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصيرٌ رجّةَ واخدة» ثم يقول الله 
جَلَّ ذِكْرٌه: يا داودٌ قُمْ عند ساقٍ عرشي فمجَذْني. فيندفع داودُ بتمجيد ربّه بصوتٍ يغمرٌ 
الأصواتٌ ويجليهاء وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: #فَهُمْ في رَوْصَةَ 
يُحبروت4. ذكره الترمذي الحكيم رحمه الله”''. وذكر الثعلبئُ من حديث أبي الدّرداء 
كو الله يك كان يُذكّر الناس» فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم» وفي 
أخريات القوم أعرابئٌ فقال: يا رسول اللهء هل في النجنة من سماع؟ فقال: «نعم يا 
أعراب» إِنَّ في الجنة لّنهراً حاقتاه الأبكارٌ من كل بيضاء مصانية يتعَنّينَ بأصواتٍ لم 
تسمع الخلائقٌ بمثلها قظء فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدّرداء: بماذا 
ينعي ؟ فقال: بالتسبيح. والخمصانية : المُرَمَفَةُ الأعلى» الخمصانةٌ البطن» الضخمةٌ 
الأسفل”. 

تلك :وعدا علد مين التعيم والسوور والإكز اي فلتعارضن بين تلك الأدوال: 


. 494/7 تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ لم نقف عليه في القسم المطبوع من نوادر الأصول. 

(؟) أخرجه ابن حبان في المجروحين -71/١‏ 777 من طريق سليمان بن عطاء » عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني. عن عمه أبي مشجعة:ء عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال ابن خبان: سليمان بن عطاء يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عيد الله. 


4 سورة الروم: الآيات 1١84 1١60‏ 


عرص ماه 


وأين هذا من قوله الحق: ذلا تمل تدس مَآ أن لم يِن قََهَ أَعَي4 [السجدة: 17] على 
ما وقوله عليه الصلاة والسلام: «فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذ سيعث؛ ولا 
خطرٌ على قلبٍ بشر)”''. وقد رُوِي: «إِنَّ في الجنة لأشجاراً عليها أجراسسٌ من فضة» 
فإذا أرادَ أهلٌ الجنةٍ السماعَ بعت اللهُ ريحاً من تحت العرش فتقعٌ في تلك الأشجارء 
نلك 3 ذلك الأجرامن بامكرات الور سيتيا اهن الما لحادراطربأ» دك 
الافسفوري ا 
قوله تعالى: #وآنًا الَدنَ كقروأ وَكَذَُوأ بِنَلتِنَا ولِقَآي الْآخِرَةِ كَولِيكَ في الْعَدَابِ 
حضون 0 

قوله تعالى : #وآمًا لَّذِنَ كفروأ أ وَكُذَُّوأْ با نيتنا تقدَّم الكلام فيه 61006 قَآهِ الآ لجرو 
أي: بالبعث .تولك فى لْعَدَابٍِ محَصَرُونَ» أي : مقيمون. وقيل : مجموعون. وقيل: 
ع و وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى: إدًا حَصَرَ دك َلْمَوّتُ» [البقرة:18] 
أي : نرّل به. قاله ابن شجرةء والمغنى متقارب”) 
قوله تعالى: #سبْحَنَ الله حِينَ سور وَحِنَ تصبحوت ©) وَلَهُ الْحَمْدُ في 
المموات والارضن وَعشيًا و حِينّ تُظهرُونَ 49 

فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: #َْبْحَنَ أنه الآية» فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطابٌ 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحضٌ على الصلاة في هذه الأوقات”*'. قال ابن عباس : 
الصلوات الخمس في القرآن. قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: سْبْحَنَ أله حِينَ 


.١77؟7/١ سلف‎ )١( 
. 7١/7/77 زفق في الكشاف‎ 
وفيه أن قول ابن شجرة: يقيمون.‎ » 7١7/5 النكت والعيون‎ )"( 


(4) المحرر الوجيز 777/4 . 


سورة الروم: الآيتان 1 1١8‏ 1 


يرم 


تُنْسّورت» صلاة المغرب والعشاء #وَمِنَ تُصِحْوْنَ» صلاة الفجر لوَعَشًْا» العصر 
«وحِينَ تُظهرُونَ4 الظهر”''. وقاله الضحَاك وسعيد بن جُبير””“. وعن ابن عباس أيضاً 
وقتادة: أنَّ الآية تنبيةٌ على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آبةٍ أخرى في طرَزْلَمَا يِنَ دل [هود: ]1١4‏ وفي ذكر أوقات 
العوزة '"وقال النشاس: اعل التسير على أذ هذه الآية «كشيكن ان حين تستورهة 
ون تصَيِحْوتَ» في الصلوات. وسمعتٌ عليّ بن سليمان يقول: حقيقتُه عندي : فسبّحوا 
الله في الصَّلوات؛ لأنَّ التسبيحَ يكون في الصلاة. وهو القول الثاني '. والقول 
الثالث ‏ فسبّحوا الله حين تُمسون وحين تُصبحون. ذكره الماوردِيٌ» وذكر القول 
الأول ولففظه فيهة ارا للومضرة انون برسي ليكوو" ارقي قد الطادة 
بالتسبيح وجهان: أحدهما ‏ لما تضمّنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. الثاني 
دكا خوديق التكة و التيدة: الصلاة؛ ومنه قول النبيّ ي: «تكون لهم سبحة يوم 
القيامة» أي صلاةٌ20. 

الثانية ‏ قوله تعالى: 9وَلَهُ أَلْحَمْدُ في اموت وَالْأَنَضِ)» اعتراضٌ بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعيه وآلائه. وقيل: معنى : #8وَلَهُ الْحَنَدُ» أي : الصلاة له؛ 


)000( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (19/7) » والطبري ٠ 575/١8‏ والطبري )٠١597(‏ »؛ والحاكم 
١‏ -1[:. 


(0) النكت والعيون 7١7/5‏ . 

(؟) المحرر الوجيز 87/54" . 

(5) إعراب القرآن / 758 . 

(45) لم نقف على هذا الكلام عند الماوردي في النكت والعيون ولا عند أحد ممِّن ينقل عنه. وقد ذكر ابن 
الجوزي الكلام الأخير في زاد المسير 797/7 من غير نسبة. 

(1) النكت والعيون "٠/4‏ . والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد ورد معنى السّبحة أنها الصلاة في 
أحاديث عدة منها ما أخرجه أحمد (15089) ٠‏ والبخاري (111/7) ومسلم (714) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ما سبّح رسول الله يةِ سبحة الضحىء, وإني لأسبّحها. ومنها ما أخرجه أحمد (17487) عن 
أنس بن مالك # قال: رأيت رسول الله يك سُبحة الضحى ثمان ركعات. 


٠‏ سورة الروم: الآيتان 17 8ا 


لاختصاصها بقراءة الحمد. والأرّل أظهر؛ فإنَّ الحمدّ لله من نوع التعظيم لله تعالى 
والحضٌ على عبادته ودوام نعمته» فيكون نوعاً آخرٌ خلاف الصلاة» والله أعلم'". 
وبدأ بصلاة المغرب؛ لأنَّ الليلَ يتقدَّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدأ بصلاة الظهر؛ 
إذ هي أوَّلُ صلاةٍ صلّاها جبريل بالنبيّ . قال الماورديٌ”"2: وخصٌّ صلاة الليل 
باسم التسبيح وصلاةً النهار باسم الحمد؛ لأنَّ للإنسان في النهار متقلّباً في أحوالٍ 
تُوجِبُ حمدّ الله تعالى عليها عليهاء وفي الليل على خلوة تُوجِبٌ تنزية الله من الأسواء 
فيها؛ فلذلك صارٌ الحمدٌ بالنهار أحَصٌّ فَسُميتُ به صلاةٌ النهار» والتسبيحٌ بالليل 
أخصّ فسُمّيتٌ به صلاةٌ الليل. 

الثالثة ‏ قرأ عكرمة : «جيئًا تُمْسُونَ وَحِيئًا ُضْبِحُونَ» والمعنى : حيناً تُمسون فيه 
وحيناً نُصبحون فيه؛ فحذف «فيه» تخفيفاً» والقول فيه كالقول في نموا رما لّا يرِى 
َنْشُ عن َس كَيْكًا» [البقرة:48](©. طوَعَِيًه قال الجوهرِيٌ: العَشِيُ والعَشِيِّةٌ من 
صلاة المغرب إلى العتمة؛ تقول: أتيثّه عشِية أمس وعَشِيَ أمس. وتصغير العَشِيّ: 

متكانه ماق غير [تباسي] تكثره كان ستروا عخجاناء والجي ” 0 
أيضاً في تصغيره: عُشَيْشِيَانَء والجمع عُشَيْشِيَات. وتصغير العَشِيّة عُشَيْشِيّة» والجمع 
عُشَّيْشِيات. والعِشَاءً ‏ بالكسر والمدٌ -مثل العَشِئ. (الجعادة العامة وزعم 
قومٌ أنَّ العشاءَ من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا : 
عندوتا غدوةٌ سَحَراً بليل كا ده اتعضيت الع 


وع 


الناد يي : 5 والقرق سق السناء والعشاء:” أنَّ | أن المساء بُدُوٌ الظلام بعد المغيب» 


. 777/4 الكت والعيون 70/4 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 3٠7/4‏ . 

() الكشاف 7١7/*‏ » وينظر إعراب القرآن 778/7 » وقراءة عكرمة في المحتسب 177/5 » والشاذة 
صضن5١١1.‏ 

(:) الصحاح (عشا) » وما بين حاصرتين منه. 

(0) في النكت: والعيون "١4/4‏ . 


سورة الروم: الآيات 18 55 ١١‏ 


والعضاء لعز القباراعنة عر العيين النقية» وعيو واخرة مواعها الع وهو ف 


قوله تعالى: يح ألْحنّ ين ليت وَبِجُ ليت مِنّ ال وي الْأرَصٌ بَعْدَ 


متها وَكَكَ يورت © » 
بيّن كمال قدرته؛ أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يُحييكم بالبعث. وفي هذا دليل على صحة القياس» وقد مضى في «آل عمران»”'" بان 
وبع الى ين اليتي». 


صخ 2 مهم 4ه 0 ثور 


قوله تعالى: #ومِنْ ييه أَنْ حاف من تراب ثم إذَآ أ 
هه ومن ليده أ ا كّّ 2 6 أَرويمًا > إِلَتَهَا وحَعَلَ 
بسكم 0 إِنَّ في دَلِكَ كينت لِقَوَرِ يَمَكَرُونَ © ومن َيه حَلَقُ 


لسوت وَالْأَيْضٍ وَأخْيدف ألِتِكُمْ وأ 1 إن في دَلِكَ لبت نيدي © 
م ا لاس 027 0 رهء سولد ل ٍِ. 7 7 
َمنَ ليو متَامَكر بل وَالَْارٍ وَاِمَاوُمْ ين مَضْلِوةٌْ إت في وَلِلَك لَأينتٍ 


0 يمون ل َم --_ 0 بَرَقَّ حَرْك وَبَلَكا وبل من امَك 
ومن اديوه َ ىش ا وَالارض 5 0 ذا معاك مقو كن الارضن إن 1 
حون © وَلَمُ من في السَّموَتٍ وأ 
قوله تعالى: 000 > من تُرَابٍ أي : : من علامات رَيُوبِيِّتِهِ 
ووخدانيته أنْ خلقكم من تراب”" كاي علق اقم منهء والفرع كالأصل» وقد 
مضى بِيانُ هذا في «الأنعام»” ". و«أن» في موضع رفع بالابتداءء وكذا ظأَنْ حََقَ لَك 


)١(‏ هركم -لام. 
(؟) معاني القرآن للزجاج 18١/5‏ . 


65 اا 
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من أَنفْسِكُم أزويجا”". 

«ثرَّ إدآ أنشر بمَرٌ سَتَدِرُوت» ثم أنتم عقلاءُ ناطقون تتصرّفون فيما هو قِوامْ 
معايشكم» فلم يكن ليخلقكم عَبَنَاء ومن قَدّر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح. 

ومعنى: لحَلَقَ لَك يْنْ أَنّسِكمَ أَرْويجًا»ه أي: نساءً تسكنون إليها .ظيَنَ 
شك » أي : من نظف الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حوّاءء خلقها من ضِلَّع 
آدم . قاله قتادة " .ْمَل ينتحكم موده وق هه دالزانى عنانى اوفجاهد المرة: 
الجماعء والرحمة: الولد. وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عَظفٌ قلوبهم 
بعضهم على بعض”"". وقال الذي" المودة : المنكية» :والرئحية :-الشفقة .وروي 
معناه عن ابن عباس قال: المودَّةُ: حب الرجل امرأتّه. والرحمة: رحمئّه إيّاها أن 
يُصيبّها بسوء”*'. ويُقال: إِنَّ الرجل أصلّه من الأرض» وفيه قوَّةُ الأرض» و المَرْجّ 
الذي منه بُدئ حََلْقُه فيحتاج إلى سَكَنء وخُلقتٍ المرأةٌ سكناً للرجل؛ قال الله 
تعالى : وَمِنْ ينيد أن حَلَفَح ين تراب » الآية» وقال: ظوَمِنْ َلَي أن حَلَقَ لَك يِنْ 
أنشّيِكم أَرْوَيبًا لِتَسَكْنوَا إِلََهَاك فأرَّلُ ارتفاق الرجل بالمرأة سكوثه إليها مما فيه من 
غليّان القرّة» وذلك أنَّ الفرج إذا تُحمّلَ فيه هيِّجّ ما الصلب إليه» فإليها يسكنء وبها 
يتخلص من الهياج» وللرجال خُلِقَ البْضْعْ منهن ؛ قال الله تعالى : #وَيَدَرُونَ مَا حَأَقَ لكر 
يح ين ك4 [الشعراء:17] فأعلمٌ اللهُ عر وجل الرجالَ أنَّ ذلك الموضعٌَ حَلِقَ 
منهنّ للرجال» فعليها بذلّه في كل وقتٍ يدعوها الزوج» فإن منعته فهي ظالمةٌ وفي 


حرج عظيم» ويكفيك من ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال: 


. 759/7” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ١4/7١‏ » وقول قتادة في النكت والعيون 755/4 . 

() معانى القرآن للنحاس 5/ *70 » وذكر القول الأول عن مجاهد» وهو في التكت والعيون "١5/5‏ عن 
ال وفي المحرر الوجيز 77/54 عن مجاهد والحسن وعكرمة. 1 

(5) النكت والعيون 7١9/4‏ » ومجمع البيان 1١9/51١‏ . 

(5) إعراب القرآن ”719/7 . 
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قال رسول الله يْ: «والذي نفسي بيده؛ ما مِنْ رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى 
عليه. إِلَّا كان الذي في السماء ع وال وفي لفظ آخر: 
(إذا بِانَتِ المرأةٌ هاجرةً ُراشَ زوجها لعنتّها الملائكةٌ حتى تُصبح0© 

ومن َإليِوء حَلْقُ أَلسَّمْوْتِ وَالْأَرْضِ» تقدَّم في «البقرة»”" وكانوا يعترفون بأنَّ الله 
تعالى هو الخالق . َأعْكَتُ لِك وَألْووف» النّسان في الفم. وفيه اختلاف 
اللغات: من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من 
البياض والسواد والحمرة» فلا تكادٌ ترى أحداً إلا وأنتٌ تُفَرّقُ بينه وبين الآخر. وليس 
الع الما ب ل ا ا 
هو الله تعالى» اين ا دليلٍ على المدبّر البارئ”*' .«إِنَّ في دَلِكَ لبت إَلْمَيلِيينَ» 
أ ل الف وقرأ حفص : اللعالِهِينَ؛ بكسر اللام؛ جمع عاله". 

«ومن َيِه متامك بالل وَلجَا ره قيل: في هذه الآية تقديمٌ وتأخير”". 
والمعنى : ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار؛ فحُذِفَ حرف الجر 
لاتصاله بالليل وعَظَفِه عليه والواو تقوم مقامً حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه 
في الاسم الظاهر خاصة» فججعلَ النومٌ بالليل دليلاً على الموت» والتصرفٌ بالنهار 
دليلاً على البعث .8إنَّ ف ذَلِكَ لمت لِمَوَرِ ينمثورت تَنْمَعوت» يريد سماعَ تفهّم و0 


.)51( : )١455( صحيح مسلم‎ )١( 
وقد سلف‎ 2 )5١15( والبخاري‎ 2 )٠١9:5( زيقة 2( وأخرجه أحمد‎ 0 )١155( زفق صحيح مسلم‎ 
ا‎ 


(9) ١/ا”‏ فما بعدها. 

(:) إعراب القرآن */ 559 . 

2١‏ زاد المسير 948/5" عن ابن عباس #ه عند تفسير الآية )1١1(‏ من سورة الأنبياء. 
(1) السبعة ص 2805 . والتيسير ص ١/86‏ . 

(0) المحرر الوجيز 38/5 . 

(8) تفسير البغوي 14١/7‏ . 
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وقيل: يسمعون الح فيتبعونه. وقيل: يسمعون الوعظ فيخافونه. وقيل: يسمعون 
القرآن فيُصِدّقونه. والمعن متقارب”"2. وقيل: كان منهم من إذا ثُلِي القرآن وهو حاضرٌ 
سَدَّ أذنيه حتى لا يسمعء فييّنَ اللهُ عنَّ وجل هذه الدلائل عليه”"". 
«وين ينيو بريحكم لبَق حَوْهًا وَطْمَمًا» قيل : المعنى : أن يُريتكمء فحذف «أن» 
لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة: 
ألا أهذا اللائمى أمحضّدٌ الوَعَى ,أن أشْهَدَ اللَّاتِ هل أنت مُخْيِدِي'" 
وقيل: هو على التقديم والتأخير» أي: ويُريكم البرقٌ من آياته. وقيل: أي: ومن 
آياته آيةٌ يريكم بها البرق» كما قال الشاعر: 


وما الدّه إلا تارتان فمتهما أموث وأخرّى أبتغي العيش أكدّخ* 
وقيل: اع من آياته أنه يُريكم البرقٌ خوفاً وطمنا من آياته. قاله اجاج 2, 


كه 


فيكون عط جملةٍ على جملة .ظحَرْةه أي : للمسافر .طوَطْمَعا» للمقيم. قاله قتادة. 
الضحَّاك: «حَوْفًا من الصواعقء «وَطْمعًا في الغيث. يحيى بن سلام: «حَوْفًا؛ من 
البرد أن يُهلِكَ الزرعَ» «رَطْمَعَاء في المطر أن يُحِيَ الزرعَ. ابن بحر : «حَوْفًا» أن يكون 
البرقٌ بَرَْا حُلَّبَا لا يُمطرء «وَطمَعًا» أن يكون ممطرأًء وأنشد قولٌَ الشاعر: 

لابِكٌُنْبَزرْفُكَبرفَاخلَبا إذَّخيرَالبرقيهماالغيتُمعه"' 


)١(‏ التكت والعيون ٠7/4‏ دون قوله: فحذف حرف الجر ... إلى قوله: خاصة. ودون قوله: يريد سماع 
تفهم وتدبر. 

(؟) إعراب القرآن 559/7 . 

() البيان 7/ 70٠١‏ . والبيت في ديوان طرفة ص 37 . 

)0 معاني القرآن للنحاس ١08/0‏ - 704 . والبيت قائله تميم بن أبي بن مقبل» وهو في ديوانه: ص54 . 

)2( في معاني القرآن له 4/ ١81‏ » والعبارة التي بعذه منه. 

» 1957/5 نسب هذا البيت إلى أبي الأسود الدؤلي كما في عيون الأخبار ص 775 ؛ وجمهرة الأمثال‎ )١( 
ونسب إلى أنس بن زنيم كما في خزانة‎ » ٠١/7 ونسب إلى عبد الله بن كريز كما في الحماسة البصرية‎ 
. الأدب 1/5الا2‎ 
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وقال آخر: 
فقيل ]نز التمميناة يشمي ناد سوى عَدّي لها برق الغماء”؟ 

والبرقٌ الْحُلْبُ: الذي لا غيَتٌ فيه كأنه خادع؛ ومنه قيل لمن يد بعد ول تتهرة إنها 
أنث كبرق حلت والخلب ايفا + السحات الذئ لاامطر فيد ويقال: بَرْقُ خُلّبِء 
بالإضافة". .#وَييرْل من الَمَلِ َه هييحي بذ الت نه ين إك فى ذلك لذت 
لعَوو عقوت + تقدّم. 

#ومن ايلئده أن تَصُوُم ألسَمَآهُ وَالارض الا محارت ما سم أي 
قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد””© ٠‏ وقيل : بتدبيره وحكمته» 28 
عمدٍ لمنافع الخلق. وقيل: «بأمرو؛ بإذنه. والمعنى واحد”. لثم نا دعاك َوه ين 
لْأَرْضٍ إِذَآ أَسْر حَحْحُونَ» أي : الذي فعل هذه الأشياء قادرٌ على أن يبعشكم من 
قبوركم””'» والمرادُ سرعةٌ وجودٍ ذلك من غير توثّفٍ ولا تليّث؛ كما يُجِيبٌ الداعي 
المطاعً مَدْعُوُهُ كما قال القائل : 
د عدت ليا باشعه نكا هنا دعوب برأس الطَلودٍ أو هو أسرعٌ 

يريد برأس الطود: الصّدىء أو الحجر إذا تَدَمُده. وإنما عطفٌ هذا على قيام 
السماوات والأرض ب (؛ ثم' يعظم ما كردي ناه اموا ر اسار يمنا وهو أن 
يقول: يا أهل القبور قومواء فلا تبقّى نسمةٌ من الأوّلِين والآخرين إلا قامت تنظرء 
كما قال تعالى: «ثمّ تيح فيو لخر فَإدَا هُمْ يام ينَظروق» [الزمر:18]. و«إذا» الأولى في 


)١(‏ قائله المتنبي» وهو في ديوانه 4/ 147 » وفيه: «هاد؛ بدل «زاده. ومن قوله: #خوفاً».. إلى هذا 
الموضع من النكت والعيون 01/4 -08”. 

(؟) الصحاح (خلب). 

(9) إعراب القرآن 5597/9 . 

(5) التكت والعيون 7”08/54. 


(5) إغراب القرآن #/ 5759 . 
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اام ‏ اااالاااالااالاااالالالللاللل سس س شسمم 


قوله تعالى: #إدَا مَحََكُة4 للشرطء والثانية في قوله تعالى: «إا أنثر» للمفاجأة» 
وهي تنوبُ منابّ الفاء في جواب الشرط”'". وأجمع القرّاء على فتح التاء هنا في 
«تُخْرَجُونَ): واختلفوا في التي في «الأعراف» [الآية: 15] فقرأ أهل المديئة : «ومنها 
تُخرجون» بضمٌ التاء» وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل أبو عبيد» والمعنيان 
متقاربان» إِلّا أنَّ أهل المدينة فرّقوا بينهما لِنَسِقٍ الكلام؛ فنسَّقٌ الكلام في التي في 
«الأعراف») تلفت امد إذ كان الموتٌ ليس من فعلهم» وكذا الإخراج. والفتح في 
سورة الروم أشبّهُ ببست الكلام» أي : إذا دعاكم خرجتّم» أي : أطعمتم؛ فَالفِعْلٌ [بهم] 
أشبه”"". وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة”"؛ على ما تقدَّم 
ويأتي. وقُرئ: «تخرجون» بضمٌ التاء وفتجهاء ذكره الرَّمَخْشَرِيُ”* ولم يزِدْ على هذا 
شيئاً» ولم يذكر ما ذكرناه من الفرق» والله أعلم. 

وَل من فى لسوت وَالدريَ» خلقاً وملكاً وعبداً .كل ل كَوْت» رُوي عن أبي 
سعيد الخدريٌ» عن النبئّ يك قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعة». قال النحاس : 
يعون طاعة انقياه"" .وقيل:: «قَانتُونَ» مُقِدُونَ بالعبودية» إما قالةٌ وإما دلالة. قاله 
عكرمة وأبو مالك والسّدَّي. وقال ابن عباسن: «قَانتُونَ : ملق الربيع بن أنس: 
هين لك كَنِئنَ»ه أي: قائمٌ يوم القيامةء كما قال: بوم يَقومُ ألَاآسُ رت الملِين» 


.75١-519/# الكشاف‎ )١( 

(0) إعراب القرآن #/ 779 - 7178 » وما بين حاصرتين منه. وينظر النشر 7١1//5‏ . 

(*) زاد المسير 795/5 . 

(4) في الكشاف 77١/9‏ . 

(0) إعراب القرآن / 77١‏ ؛ والحديث أخرجه - بهذا اللفظ - الطبراني في الأوسط )١879(‏ من طريق 
رشدين بن سعدء عن عمرو بن الحارث» عن دراجء عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري؛ به. 
وأخرجه أحمد )١17/11١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج» به. بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». رشدين وابن لهيعة ضعيفان» وكذلك دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيئم 
العتواري. قلنا: وقد رُوي هذا من كلام قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 00 
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[المطففين:1] أي : للحساب. الحسن: كل له قائمٌ بالشهادة أنه عبدٌ له. سعيد بن جبير. 
«فَإنتُونَ» : مخلصو 0 
قوله تعالى: #وهو الْذِى دزا عق 25 سدق وهو هوك عَبنَهِ وَلَهُ امكل 
الال في السَمَواتِ والارض وهر لْعرِيرٌ أَلْحَكيِمٌ © » 


2 مم 


قوله تعالى: 9وَهُوَ الى يبدو ال ال و 
قبل ولادته. وأمّا إعادتّه فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» ٠»‏ فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما يخمى من إعادته؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكدَ 
ذلك بقوله: وهو فور ععَةِه”" . وقرأ ابن مسعود واين عمر: «يَبْدِئُ ال 
من أبدأ يُبدئ؛ دليله قوله تعالى : #إِنْمٌ هْرَ بيد وَيْعِيدُ4 [البروج : 1]. ودليلٌ قراءة العامّة 
سيشان: 0 0 0 ا 0 0 0 
000 ان لهك لح م ا 
فقول مردوة بغوله تان : #وَكانّ دَللك عَلَ أله يسِيرًا4 [النساء: :0"] وبقوله : ول 
ووم حِفْظهها 4 [البقرة :00 1]. والعرب تحمل أفعل على فاعل» ومنه قول الفرزوق© : 
3 اذى سيك السعماء يس لت عبكن] دع تكنة اع واطيدل 
أي : دعائمه عزيزةٌ طويلة. وقال آخر: 


لعممرك انا ]دري وا الاأزقاة ‏ جعت اتف تفي اددهم 


. 909/4 النكت والعيون‎ )١( 

() المصدر السابق . 

(©) وهي قراءة شاذة لم نقف عليها إلا عند المصنف. 

لق المحرر الوجيز 4/ 550 عن ابن عباس والربيع» وتفسير البغوي 44١/9‏ عن الربيع وقتادة والكلبي. 
وزاد المسير 594/57 عن الحسن وقتادة. 

(0) في ديوانه ص 7١4‏ . 

030( قائله معن بن أوس المزني» وهو في الكامل 76٠/7‏ » والحماسة البصرية 7/7 » وخزانة الأدب 500/5 . 
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أراد: إني لوّجِل. وك ابوعييدة ايها : 
5 لاتشكنك الكبدرة اتن نشكا إليشابع الضيدرة لعب" 
أراد:: لمائل. وأنشد أحمد بن يحيى : 
ككتمتى وجسان أن اموت :وإن أنتق"” ٠‏ فلك سبيل نلث فبيا با زعي 
أراد: بواحد. وقال آخر: 
سفانتي فنا ليون . »“المضررن هع السني رافمم” 
أي: وفاضل. ومنه قولهم: الله أكبر» إنما معناه: الله الكبير. وروى معمر عن 
قتادة قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: «وهو عليه هيّن)”*“. وقال مجاهد وعكرمة 
والضحَّناك : إِنَّ المعنى أن الإعادة أهونْ عليه أئ: غلى الله -من البداية» أي : 
أيس3ه :وزة كان جميكه على الله تعالى هيا ::وقالة ابن اعباس” «ووجهه أنّهذا مكل 
ضربه اللهُ تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهوَّنُ من ابتدائه» فينبغي 
أن يكون البعثٌُ لمن قدَرٌ على البداية عندكم وفيما بينكم أهونَ عليه من الإنشاء. 
وقيل: الضمير في اعَلَيُو للمخلوقين» أي: هو أهوَّنُ عليه؛ أي: على الخلق» يُصاح 
بهم صيحةً واحدةٌ فيقومون ويّقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك أهوَّنُ عليهم من أن 


)١(‏ إلى هذا الموضع من مجاز القرآن 7/ 117-1١71‏ » وهذا البيت قائله الأحوص بن محمد الأنصاري» 
وهو في كتاب سيبويه 5*0" وخزانة الأدب 44/7 . 

(7) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 070١/7‏ والطبري 478/74 » وابن عبد البر في بهجة المجالس 
-747 إلى طرفة» وذكر أن الشافعي رحمه الله تمثل به عندما دعا عليه أشهب بالموت. ونسبه 
الأخفش في الاختيارين ص ١5١‏ إلى مالك بن القين. 

() ذكره الطبري 541//١8‏ من غير نسبة. 

(4) مغاني القرآن للنحاس 705/5 » ووقع فيه وفي المحرر الوجيز 778/4 : «وهو هينٌ عليه». وأخرجها 
عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ بمثل ما أثبتنام» وهي قراءة شاذة. 

(5) المحرر الوجيز 6/4" عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة. وتفسير البغوي 481١/”‏ عن مجاهد 
وعكرمة» وزاد المسير 791/7 عن مجاهد وأبي العالية. 
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يكونوا نُطفاًء ثم عَلَّقاًء ثم مُضَعْاًء ثم أجِنَّة ثم أطفالاًء ثم غلماناًء ثم شُباناٌء ثم 

رجالا أو نساءً. وقاله ابن عباس وقُظرّب. وقيل: أهون: أسهل”'؛ قال: 

وهانَ على أسماء أن شطّتٍ النّوَى ‏ يحِنٌإليهاوالِهٌويتوفقٌ 
أي: سهل عليها. وقال الربيع بن حُنَِيم في قوله تعالى: ظوَهْرٌ أَهْوٌَ عند 

قال: ما شيءٌ على الله بعزيز”''. عكرمة: تعمبٌ الكفار من إحياء الله الموتى» فنزلت 

هذه الآية” " .عؤوله لْمَتَلُ الأَعلٍّ» أي : ما أراده جل وعنَّ كان. وقال الخليل: المثل: 


* 0 


الصفة”؟'» أي: وله الوصف الأعلى #ف أْوتِ وَالْأَنْضِ» كما قال: تَّتَلُ الْجَنَّة أله 


وعد لْمسثُون» [الرعد: 0”] أي : صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك. وعن مجاهد: 
ْمَل الَْملّ4 قولٌ: لا إله إلا الله؛ ومعناه: أي: الذي له الوصتُ الأعلى» أي: 
الأرفع الذي هو الوصف بالواحدانية. وكذا قال قتادة: إِنَّ المثلَ الأعلى شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله» ويَمْضٌده قوله تعالى: ظصَرَيّ لَكُم مَل َنْ م4 [الروم:18] على ما 


7 مر 


تمه أنفا إن شاء الله تعالى. وقال الرْجَّاج: #ولهُ المكلٌ الل في لسوت والارض» أي 


ا وقال ابن عباس: أي ليس كمثله شيء”"' «وَهُوٌ الْمَرِيرُ الْحَكيِمْ» تقدّه". 


. 798/5 وزاد المسير‎ » 58١ /” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون "٠١/4‏ » والبيت قائله عمرو بن الأهتم كما في المفضليات ص ١١5‏ » وقول الربيع 
أخرجه الطبري 146/18 . 

() أخرجه الطبري 45/14 . 

(4) إعراب القرآن 3/١/8‏ . 

(5) الكشاف 75١/5‏ دون قول قتادة» وقد أخرجه الطبري 484/18 . وقول الزجاج في معاني القرآن له 
5/5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 6/ /ا76 . وأخرجه الطبري 548/18 -144 . 


. 59/١ 67( 
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قوله تعالى: #طري لَك تقلا ين أشي هن هَل لَكُم ء نما ملكت يكم ين 
شرك ل َأثْرُ فيه َوه حَافُونَهُمَ كَُضِفَيكُم أنفه 4 حَدَلِكَ 


اه محم 


الأولى: قوله تعالى: ظيَنَ أَشْرِكَُ» ثم قال: «يّن شُرحكَآء» ثم قال: يما 
مَلَكْتَ أَيَمْشُكم 4 ف «من» الأولى للابتداء» كأنه قال: أخذّ مثلاً وانتزعه من أقرب شيءِ 
منكم .وه أنفسكم. والثانية للتبعيضء والثالثة زائدة لتأكيد الاستفها”"©. والآيةٌ نزلت 
في كفار قريش.. كانوا يقولون في التلبية: لبيك لا شريكٌ لكء إِلّا شريكاً هو لك؛ 
ترك وما متك قال تعد عير" وفال قعافة : هد امكل غر كه الله المعركين؛ 
والمعنى: هل يرضى أحدُكم أن يكون مملّوكه في ماله ونفسه مِثلّهء فإذا لم ترضّوا 
بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شركاء”“؟! 
الثانية: قال بعض العلماء: هذه الآية أصلُ في الشركة بين المخلوقين؛ لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنه لمّا قال جل وعزّ: «صَرب لكُم 
م شيك هل لَكْم ين ما ملكت يسنك الآيةء فيضنت اسقولواة لمن عييذنا 
شركاتنا فيما رزقتنا. فيّقال لهم : فكيف يُتصوَّرٌ أن تُنزُهوا نفوسّكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي» فهذا حكمٌ فاسدٌ وقِلهٌ نظر وعَمَى قلب! فإذا 
بطلت الخبركة بين العبيد وساداتهم.فيما يملكه السادة ‏ والتخلق كلهم عبيدٌ ذله'تعالى - 
و ل 1 فلم يبقّ إِلّا أنه 
واحدٌ يستحيل أن يكون له شريكء إِذِ الشركة تق تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى 
حاون عفنا تبدفا بالمال والعمل؟ 7 00 


. 77١ /# الكشاف‎ )١( 
. 598/5 وزاد المسير‎ » "١١/4 النكت والعيون‎ )5( 


() معانى القرآن للنحاس 761//0 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ »ء والطبري 45١/١8‏ . 
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ع دم يي 


يعو الما أفضّل للطالب من حفظ ديوانٍ كامل في الفقه؛ لأنَّ جميعَ العبادات 
البدنية لا تصِحٌ إلا بتصحيح هذه المسألة في القلبء فافهم ذلك. 


000 


قوله تعالى: ابل أتَبَمَ اليرت ظَلمُوا أهوَآءهُم يعَيْرِ عِلوّ تن يَهدى مَنْ أل 
2 وَمَا طم من تنَصربنَ 09 > 
قوله تعالى : بل أتَبَمَ يت ظَلْموا وهم بِمَيْرٍ ِو لمّا قامث عليهم الحُجّةُ 
ذكر أنهم يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف في ذلك. 
#قمّن يَْدى مَنْ أصَلَّ أمَة4 أي : لا هادي لمن أضلّه اللهُ تعالى. وفي هذا رد على 


القدرية .«إوما لهم ين تيك 6. 


4 ع دسو ماد - 3 و مارم ميت مس سس سا ص ايه سر لسر سس 
قوله تعالى: طدَقِمْ وَجْهَكَ لِلرّنِ حَنِينًا فِظْرَتَ أَلَهِ لبي مَطرَ النَاسَ علا ل 
بَدِبلَ لِحَلقِ لَه ذللكك الث الْيَيمُ لكرج كر انكاس لا يَمَلمُونًَ © » 


0 


قوله تعالى : طدوِمْ وجَهَكَ للد حَنِئاً فِطْرَتَ أنّو فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قال الرَجّاج : «فِظْرَة» منصوبٌ بمعنى: انَّبعْ فطرةً الله. قال: لأن معنى 
قم مَجْهَكَ لِليّنِ» : اتّبِع الدّينَ الحنيف وانَّيِعْ فطرةً الله. وقال الطبري: 9فِظَرَتَ 
أَنَّهِ»# مصدر من معنى : دَتَيَرَ وَجْهَكَ» لأن معنى ذلك : فطرّ الله الناس على ذلك 
فطرةً. وقيل: معنى ذلك: اتَّبعوا دينَ الله الذي حَلَقَ الناسَ له» وعلى هذا القول يكون 
الوق على احَنِيمًا؛ تامًا. وعلى القولين الأرّلِين يكون منّصلاًء فلا يُومَكُ على 
«حنيفاً». سيت الفِظرَةٌ ويناً لأن الناسَ يُخلّقون له قال جل وعد : «ومَا حَلَدَتُ لُلْنّ 
والإنى إل ِيعْبَدُون» [الذاريات:01]. ويقال: «عَلَيْهَا» بمعنى لهاء كقوله تعالى: ##وَإِنْ 
سأ تنيي ”© [الإسراء: 7]. والخطاب ب 'أْقِمْ وَجْهَكَ) للنبيّ 6؛ أمرّه بإقامة وجهه 
للدّين المستقيم» كما قال: تمر وَجَهَكَ لذن الْقَيِم» [الروم: 47] وهو دين الإسلام. 


آ# 1 


)١(‏ إعراب القرآن ١/1/7‏ - * دون قوله: وعلى هذا القول يكون الوقف.. إلى قوله: فلا يوقف على 
الحنيفاً». وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 164 ٠‏ وقول الطبري في تفسيره 49/14 . 
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7 
سوقت م22 ملك 


وإقامة الوجه هو تقويمٌ المقصدء والقوّة على الجدّ في أعمال الدين .وخصٌ الوجه 
بالذكر؛ لأنه جام حواس الإنسان وأشرقهة: ودخل في هذا الخطاب أمّنّهِ اناق من 


أهل التأويل. واحَنِيقًاه معناه: معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة 


الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «ما من مولود إِلّا 
الاعرو مر لي روا : على هذه الملة ‏ فأبواه يُهوّدانه ويئصّرانه ويمَجْسَانه 
كما ُنْب نْتَجُ البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء هل تُحِسُون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة : 
واقرؤوا إن شكتم: «فطرد فِظرتَ أ ألو قر لنَّاس علا لا بَدِيلَ للق أصّد'". في رواية : 
«ختى تكونوا أنتم تجدعوئّها» قالوا: يا رسول اللهء أفرأَيتَ مَنْ يموت صغيراً؟ قال: 
«الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». لفظ مسلم'". 

الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة» منها الإسلام. قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو المعروف 


عند عائّة السلف من أهل التأويل؛ واحتججوا بالآية وحديث أبي هريرة» وعَضَدوا 


, 


أحدّثكم بما حدّئنى اللهُ فى كتابه» أنَّ الله خلق آدمَّ وبنيه حُنفاة مسلمين» وأعطاهم 
المال حلالاً لا حرامً فيه. فجعلوا ممًّا أعطاهم اللةخلةلا وصسراماً. :اللحديق”. 


. 775/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)١708(‏ وصحيح مسلم (5108) : (515). وهو في مسند أحمد (؟١لالا).‏ ورواية: 
«على الملة؛ في صحيح مسلم (5508) : (57), وهي في مسند أحمد (”1/557). وقد سلف بعضه 
/ا/ ١18‏ . 

م2 في صحيحه (/510) :014 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (/817”) » والطبراني 109/ (4917) » وابن عبد البر في التمهيد 
7/4 من طريق محمد بن إسحاق؛ عن ثور بن يزيدء عن يحيى بن جابر» عن عياض بن حمار ©؛ 
به. محمد بن إسحاق مدلس» وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه أحمد )١7/484(‏ + ومسلم (1850) بغير هذا 
السياق. 
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وبقوله يلوِ: «خمسس من الفطرة..2”' فذكر منها قصّ الشارب» وهو من سئن الإسلام» 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث: أنَّ الطفل ُلِقَ سليماً من الكفر على الميئاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه» وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدركوا 
في الجنة؛ أولادَ مسلمين كانوا أو أولادَ كفار. وقال آخرون: الفطرةٌ: هي البداءةٌ التي 
ابتدأهم الله عليهاء أي: على ما فطرٌ اللهُ عليه حَلْقّه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاء» وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا : والفطرة في كلام العرب: 
البداءة» والفاطر: المبتدئ. واحتجّوا بما رُويَ عن ابن عباس أنه قال: لم أكُنْ أدري 
ما فاطرٌ السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرئهاء أي ابتدأثها. قال الْمَرْوَزِيُ: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب «التمهيد» له: ما رسمّه مالك في «موطّئه)”"' وذكرٌ في 
أبواب”" القدر فيه من الآثار يدل على أنَّ مذهبّه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما 
احتججوا به ما رُوِيَ عن [محمد بن]”*2 كعب القُرَطىّ في قول الله تعالى: لؤْرِينًا هَدَئ 
وَهَرِيقَا حقَّ عَلَيِمُ الصَكلً» [الأعراف: 0] قال: من ابتداً اللهُ خَلْقه للضلالة صيّره إلى 
الضلالة وإن عمِلَ بأعمال الهدى. ومَنٍ ابتدأ اللهُ خَلْقَهِ على الهدى صيّره إلى الهدى 
وإن عمِلَ بأعمال الضلالة» ابتداً الله خَلْقَ إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة 
مع الملائكة؛ ثم ردَّه الله إلى ما ابتدأ حَلْقَّه 2 قال: وكان من الكافرين. 


.757/7 وقد سلف‎ )١( 

(0) ؟/حهم- ١١9و.‏ 

(5) في (م) : باب» والمثبت من النسخ الخطية. 

إحق ما بين حاصرتين من المصادرء وهو ليس في النسخ. 

(0) أخرجه الطبري 2147/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (87717) » وابن عبد البر في التمهيد 8١/18‏ من 
طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي. موسى بن عبيدة ضعيف فيْما قال ابن حجر في 
التقريب. والكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من التمهيد 51/14 و7 وا و71 - 80 . 
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قلت: قد مضى قول [محمد بن] كعب هذا في «الأعراف)” 2 وجاء معناه 
مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دُعِيَ رسولٌ الله يك إلى جنازة غلام 
من الأنصارء فقلتٌ: يا رسول اللهء ظوبى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنة» 8 
يعمل السوء ولم يُدرِكه. قال: «أوَغيرَ ذلكَ يا عائشة» إِنَّ الله خلق للجنة أهلاً خلقّهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلقٌ للنار أهلاً خلمّهم لها وهم في أصلاب آبائهم» 
خرّجه ابن ماجه في «السئن»”". وخرج أبو عيسى الترمذيّ عن عبد الله بن عمرو 
قال: خرجٌ علينا رسولٌ الله يِ وفي يده كتابان» فقال: «أتدرونٌ ما هذان الكتابان؟» 
فلن + لذ ا سول :الله إلا أن تُخيرَناء فقال للذي في يده اليمنى : «هذا كتابٌ من 
رك الشائدي قباد سمه اح الله اعبار اناف وقبا سني اقم اخي على 
آخرهم فلا يُزَادُ فيهم ولا يُنَقّصٌ منهم أبداً...» ثم قال للذي في شماله : «هذا كتابٌ من 
رلك الهالتين افيد اسماء اهل الغان واشحاء انانت ووانتوه دن اجون على اعرهم 


فلا يراد فيهم ولا يُنْقَص منهم أبداً...» وذكر الحديث» وقال فيه : حديث ا 


وقالت فرقةٌ: ليس المراد بقوله تعالى : «قطر النّاس عدبا ولا قؤله عليه الصلاة 
والسلام: «كل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» العمومّ» وإنما المرادُ بالناس المؤمنون؛ إذ لو 
فُطرٌ الجميعٌ على الإسلام لما كفر أحدء فقت امضلق أقواما للثارة كما قال 
تعالى : لوَلْقَدَ دان لِجَهثمَ> [الأعراف:1784] وأخرجّ الذّرَيةَ من صلب آدم سوداء 
وبيضاء. وقال في الغلام الذي قتله الخَضِر: طَبِعَ يوم ظُبِعَ كافراً”*". ووتوك أب تيك 
الحُدْرِيُ قال: صلَّى بنا رسول الله و العصر بنهار» وفيه: وكان فيما حَفِظنا أن قال: 


)١(‏ 4/١1وكء»‏ وما بين حاصرتين من المصادر. 

(؟) سئن ابن ماجه (87) » وأخرجه أحمد (184177) » ومسلم (1377) : (071. 

(6) سنن الترمذي )7١41(‏ . وهو في مسند أحمد (1277) » وفي إسناده أبو قبيل حيي بن هانئ 
المعافري» وهو مختلف فيه» وضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة ضص 27717 وذكر أنه كان يكثر النقل 
عن الكتب القديمة. 


(8) التمهيد 594/14 و١5‏ دون قوله: إذ لو فطر... إلى قوله: سوداء وبيضاء. 
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«ألَا إنَّ بني آدم خُلِقوا على طبقاتٍ شنَّىء فمنهم مَنْ يولّدٌ مؤمناً ويحيا يمنا ا ويشوات 
مؤمناً» ومنهم من يولّدُ كافراً وبحيا كافراً ويموت كافراً» ومنهم من يولَدٌ مؤمناً ويحيا 
مؤمناً ويموت كافراً» ومنهم من يولّدُ كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً» ومنهم حَسَنُ 
القضاء حَسَنٌ الطلب). دك كماو ون ويد وال : حدثنا علي بن زيد. عن أبي 
نَضْرةٌء عن أبي سعيد”'“. قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثيرٌ في لسان العرب» ألا 
ترى إلى قوله عرَّ وجل : لُدَيْرُ كلّ شَىْم4 [الأحقاف:10] ولم تدمّرٍ السماواتٍ 
والأرض0» وقوله: وإمَتَحَنا عَلِيهِرَ أَبَوابَ كل ني » [الأنعام: 44] ولم تفتح عليهم 
أبواب الرحمة'". وقال إسحاق بن رَاهُوَيه الحنظلي: تمَّ الكلامُ عند قوله: قر 
يَعَهَكَ لين حَنِيئًا» ثم قال: لفِظَرَتَ ألو أي: فظَرٌ اللهُ الخلقٌ فِطرةً إِمّا بجنةٍ أو 
نارء وإليه أشار النبيُ يك في قوله: «كلُ مولودٍ يولّدُ على الفطرة» ولهذا قال: يلا 
ِل لِحَلَقٍِ ألَّو4 قال شيحُنا أبو العباس”* : من قال: هي سابقةٌ السعادة والشقاوة» 
فهذا إِنّما يليقُ بالفطرةٍ المذكورة في القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قال: طلا يَدِيلَ لِسَلقِ أسَد 
وأما في الحديث فلا؛ لأنّه قد أخبر في بقية الحديث بأنها تُبِدّلُ وتُغيّر. 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرةٌ: هي اليخلقةٌ التي خُلِقَ عليها المولودٌ 
في المعرفة بربّه» فكأنه قال: كل مولودٍ يولّدُ على خِلْقَةٍ يعرِفٌ بها ربّه إذا بلغ مبلَمٌ 
المعرفة؛ يريد خلقة مخالفةً لخلقة البهائم التي لا تصِلٌ بخلقتها إلى معرفته» واحتَّجُوا 
على أنَّ الفطرةً الخلقةٌ: والفارَ الخالنٌُ؛ لقول الله عبٍّ وجل : اَلَْمْدُ ين اط سمت 


)١(‏ المثبت من (ز). وفي (ظ) : ذكره حماد بن زيد كذا قال. وفي (د) : ذكره حماد بن أسلم الطيالسي 
قال: وفي (م) : ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال. 

(؟) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي )١١9١(‏ من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه أحمد )١١١47(‏ والطيالسي )1١67(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن على بن زيدء به. على بن 
ريد عن ابن عدعاذه ره ينه رقن لاق في عاتدكر الف 1 1 

. 57/1١4 التمهيد‎ )*"( 

0( في المفهم رولا - 5لا . 
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َالْأَرضِ 4 [فاطر ]١:‏ يعني : خالقهنٌ . وبقوله: وما نَ لآ أَعَبْدُ الى مَطْرَن» [يس:؟١؟]‏ 
يعني: خلقني» وبقوله: لالَدِى مَطَرَمْرى» [الأنبياء:01] يعني: خلقهنّ. قالوا: 
فالفطرةٌ: الجْلقَةٌُ والفاطرٌ الخالق» وأنكروا أن يكون المولودٌ يُقْطرٌ على كفر أو إيمانٍ 
أو معرفةٍ أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب جِلْقةٌ وطبعاً وينية 
ليس معها إيمانٌ ولا كفر ولا إنكارٌ ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفرٌ والإيمانَ بعد البلوغ 
إذا ميّرواء واحتجُوا بقوله في الحديث: «كما تُنْتَحُ البَهِيمةٌ بهيمةً جَمعاءَ ‏ يعني سالمة 
هل تُحِسُون فيها من جَدُعاء» يعني مقطوعةً الأذن. فمثّلَ قلوبَ بني آدم بالبهائم ؛ 
لأنها تولّدُ كاملةً الحَلّق ليس فيها نقصان. ثم تُقَطَعٌ آذائها بعدٌ وأنوقهاء فيقال: هذه 
بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر 
ولا إيمانء ولا معرفةٌ ولا إنكار» كالبهائم السائمة» فلمّا بلغوا استهوتهم الشياطينٌ 
فكفر أكثرهم» وعصمٌ اللهُ أقلّهِم. قالوا: ولو كان الأطفال قد مُطروا على شيءٍ من 
الكفر والإيمان في أُوَّليّة أمورهم ما انتقلوا عنه أبداء وقد نَجدّهم يؤمنون ثم يكفرون 
[ويكفرون ثم يؤمنون]. قالوا: ويستحيلٌ في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته 
يعقلٌ كفراً أو إيماناً؛ لأنَّ الله أخرجهم في حالٍ لا يفقهون معها شيئًاً؛ قال الله 
تعالى : ظوَائَهُ لَمْرَحَكُم يِنْ بون أُمَهَِيَكْم لا سَلَمُوس شياع [النحل:8/] فمَنْ لا يعلم 
فخا امتحال من كف أو إيمان» أ معرقة أو إنكان فال انو عين بن عند البر هذا 
أْصَحّ ما قيل في معنى الفطرة التي يولّدُ الناسٌ عليها. ومن الحبّّة أيضاً في هذا قولّه 
تعالى: #إِنَمَا حُرَوَنَ مَا كُثْرْ تَسَمَلوْن» [الطور ]١١:‏ وغ كل تين يما كََبِتْ رويك 

[المدثر:8+] ومن لم يبِلّمْ قت العمل لم يرتهن بشيء. وقال: وما كا مَُذِيينَ حَقّ 
بَبَصَكَ رَسُولًا# [الإسراء : 19] ولمّا أجمعوا على دفع القَّوّد والققتصاص والحدود والآثام 
عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك» ورئلة فت. ويستحيل أن تكون الفِطرةٌ 
المذكورةٌ الإسلام» كما قال ابن شهاب؛ لأنَّ الإسلام والإيمان: قولٌ باللسان» 


واعتقادٌ بالقلب» وعملٌ بالجوارح» وهذا معدومٌ من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. 
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وأما قول الأوزاعي: سألتٌ الزهرِيً عن رجل عليه رَقَبَةٌ أيُجِزَِئٌ عنه الصبِيٌ أن يَعتقّه 
وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه وُلِدَ على الفطرة يعني الإسلام» فإنما أجرّى عتقه عند 
من أجازه؛ لأنَّ حُكمّه حكمٌ أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزِي في الرقاب 
الواجبة إِلّا مَنْ صام وصلَّىء وليس في قوله تعالى: « صا بذاك َودُون» 
[الأعراف:19] ولا في «أن يختمٌ الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» دليلٌ على أنَّ 
الطفل يولّدُ حين يولّدٌ مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدث له العقولٌ أنه في ذلك الوقت ليس 
ممّن يعقِل إيماناً ولا كفراًء والحديث الذي جاء فيه: «أنَّ الناس َُلِقوا على طبقات» 
ليس من الأحاديث التي لا مَطعنّ فيها؛ لأنّه انفرد به عل بن زيد بن جُدْعان» وقد 
كان شعبة يتكلم فيه على أنه يحتمل قوله: «يولَّدُ مؤمتاً» أي: يُولَدَ ليكون مؤمناً» 
ويُولَدَ ليكون كافراً على سابق علم الله فيه وليس في قوله في الحديث: «خلقتٌ 
هؤلاء للجنة. وخلقتُ هؤلاء للنار» أكثرٌ من مراعاة ما يُحْتَمُ به لهم» لا أنهم في حين 
طفولتهم ممَّن يستحقٌ جنة أو ناراًء أو يعقِلٌ كفراً أو إيمانً". 

قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهبّ غيرٌ واحدٍ من المحقّقين» منهم 
ابن عطية في «تفسيره» في معنى الفطرة» وشيحُنا أبو العباس؛ قال ابن عطية0©: 
والذي يُعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخِلْقةٌ والهيئةٌ التي في نفس الطفل التي 
هي مُعَدَةٌ ومهيّاةٌ لِأنْ يُمِيّرَ بها مصنوعات الله تعالى: ويِستَدِلٌ بها على ريه ويعرفت 
شرائعه ويؤمن بهء فكأنه تعالى قال: أُقِمْ وجهّك للدّين الذي هو الحنيف» وهو فِظرةٌ 
الله الذي على الإعداد له فِظَرٌ البشرء لكن تَعرِضُهم العوارض؛ ومنه قول النبئ 6 : 
اكل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» فأبواه يُهوّدانه أو يُتَصّرانه؛ فذِكْرُ الأبوين إنما هو مثالٌ 
للعوارض التي هي كثيرة. وقال شيخنا في عبارته”” : إن الله تعالى خلقٌ قلوب بني آدم 


)١(‏ التمهيد 548/1١4‏ و١7‏ والاو١ا/‏ ولالا و87 و8475 ء وما بين حاصرتين منه. 
(؟) في المحرر الوجيز 7757/4 . 
(*) في المفهم 515/١‏ . 
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مؤهّلَةَ لقبول الحق» كما خلق أعيتهم وأسماعهم قابلةَ للمرئيات والمسموعات» فما 
دامَتُ باقيةَ على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركتٍ الحقٌّ ودينَ الإسلام وهو 
الدّين الحق. وقد دلَّ على هذا المعنى قوله: «كما تُنْتَجُ البهيمةٌ بهيمةً جَمُعاءء هل 
تُحِسُون فيها من جَدُعاء» يعني أن البهيمة تَلِدُ ولدّها كاملّ الخْلْقَةٍ سليماً من الآفات» 
فلو ثُرِكَ على أصل تلك الخْلْقةٍ لبقي كاملاً بريئاً من العيوب» لكن يُتصرّف فيه» 
فتُجِدَعٌ أذنه ويُوسَمٌ وجهّهء فتطرأ عليه الآفاتثُ والنقائصٌ فيخرج عن الأصل» وكذلك 
الإنسان» وهو تشبيهٌ واقعٌ» ووجهه واضح. 

قلت: وهذا القول مع القول الأوّل موافقٌ له في المعنى» وأنَّ ذلك بعد الإدراك 
حين عمَّلوا أمر الدنياء وتأكّدت حُيَةٌ الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة» من 
خلق السماوات والأرضء والشمس والقمرء والبرٌ والبحرء واختلاف الليل والنهار. 
فلما عمِلَّتْ أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعَنّْهم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت 
بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن ماتوا صغاراً في الجنة» أعني جميعَ الأطفال؛ لأنَّ 
الله تعالى لما أخرج ذرية آدمَ من صلبه في صورة الذّرٌ أقرُوا له بالربوبية» وهو قوله 


عد 
ع له بي لاني ب 


تعالى: بوَإِدٌ لَمَدَ رَيّكَ مِنْ بَوه ادم من ظُهورهر دَرِيَتمَ وَأَْبدَمْ كح أَنشيِم ألسث برب 

الوا بل مهدا » [الأعراف: 177]. ثم أعادهم في صُلبٍ آدم بعد أن أقرّوا له بالريوبية» 
وأنه اللهُ لا إله غيرّه» ثم يُكتّبُ العبدُ في بطن أمّه شقِيًا أو سعيداً على الكتاب الأوّل» 
فمن كان في الكتاب الأوّل شقيًا عُمّرَ حتى يجري عليه القلم» فينقض الميثاق الذي 
أَخِدَّ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأوَّلٍ سعيداً عُمّر حتى يجري 
عليه القلمٌ فيصيرٌ سعيداًء ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه 
القلمٌ فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فماتٌ قبل أن يجري 
عليه القلم» فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأوّل الذي أَخِدَ 
عليهم في صُلب آدم ولم ينقّض الميثاق. ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل التأويل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما سيِلَ عن أولاد 
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المشركين» فقال: : «الله أعلم بما كانوا عاملين»”'' يعني فى الور تلقو ا؛ 
ودلٌ على هذا التأويل أيضاً حديتٌ البخارء”” ' عن سَّمُرة بن جُنْدَبُ عن النبي 45... 
الحديثٌ الطويل حديثٌ الرؤياء وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : «وأمًا الرجل الطويل 
الذي في الروضة فإبراهيم عليه السلام» وأما الولدانُ حولّه فكلٌ مولودٍ يولّدُ على 
الفطرة». قال: فقيل: يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله يك: «وأولادٌ 
المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف» وهو أصحٌ شيءٍ رُوي في هذا الباب. وغيره 
من الأحاديث فيها عِلَلٌ وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أب و عمو ند 
عبد البر'". وقد رُويَ من حديث أنس قال: سُيْلَ رسولٌ الله يك عن أولاد المشركين» 
فقال: «لم تكن لهم حسناتٌ فيُجْرَْا بها فيكونوا من ملوك الجنة» ولم تكن لهم 
سيثاث فيُعاقبوا عليها فيكونوا من أهل النارء فهم حدم لأهل الجنة» ذكره يحيى بن 
سلام في التفسير له0*). وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب «التذكرة»”* . وذكرنا في 
كتاب «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ما ذكره أبو عمر من ذلك» والحمد 
5 ردخر إفح فين رامويه كاله عدن يخي بين أدم وال + حيرلا ريد ين جازم 
عن أبي رجاء العُطَارِديٌ قال: : سمعتٌ ابنّ عباس يقول: لا يزالٌ أمرٌ هذه الأمة مواتياً 
أو متقاربا ‏ أو كلمة تشبه هاتين - حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والقَّدَّر. قال 
يحبى بن آدم : فذكرثّه لابن المبارك؛ فقال: أيسكتٌ الإنسانٌ على الجهل؟ قلتٌ: 
فتأمرٌ بالكلام؟ قال: فسكت”". وقال أبو بكر الوراق: لفِظِرَتَ أن التي مط ألنّاسَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5:*) ٠»‏ والبخاري (1040) . ومسلم (5570) عن ابن عباس #. وأخرجه أحمد 
(1775)ء والبخاري (1884) » ومسلم (51094) عن أبي هريرة 45. 

(؟) في صحيحه (1041) » وهو في مسند أحمد )7٠١44(‏ » وقد سلف بعضه 849/9 . 

(؟) في التمهيد 1١8/14‏ و70 . 

(5) وأخرجه الطيالسي )5١111(‏ » وأبو نعيم في الحلية “٠ ١8/5‏ من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس 24 به. 
يزيد الرقاشي: هو ابن أبان». وهو ضعيف. ميزان الاعتدال 2١8/5‏ -14غ , 

(5) ص ١١ه‏ -لاله. 


() أخرجه ابن عبد البر.في التمهيد ١1/14‏ . 


2 سورة الروم: الآيات 1١17 ٠١‏ 


ا ل لك 


عر صر سركا 


مَك : هي الفقر والفاقة. وهذا حسن؛ فإنه منذ وُلِدَ إلى حين يموت فقيرٌ محتاج» 
نعم! وفي الآخرة. 

قوله تعالى: طلا بَّدبلَ لِحَلْق سه أي : هذه الفطرةٌ لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجيء الأمرٌ على خلاف هذا بوجهء أي: لا يشقى مَنْ خَلَّقَه سعيداً» ولا يسعَدٌ 
مَنْ خَلَقّه شقيًا. وقال مجاهد: المعنى: لا تبديلَ لدين الله. وقاله قتادة وابن جبير 
والضحًاك وابن زيد والنَحَعَ؛ قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنَّ المعنى: لا تغييرٌ لخلق الله من البهائم أن 
تُخصى فحولّهاء فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان''. وقد مضى هذا 


وامءم © 


فى «النساء00© .دكت أَلِدِينُ لقم » أي: ذلك القضاء المستقيم. قاله ابن عباس. 
وقال مقاتل: ذلك الحسابٌ البَيّن". وقيل : طدَللك الِينُ اليم أي : دين الإسلام 


هو الدينٌ القيّمُ المستقيم”* .لكي أَكْثْر لاس لا يَتَلمْنَ» أي : لا يتفكرون فيعلمون 
أنَّ لهم خالقاً معبوداً» وإلها قديماً سبق قضاؤه وتَقَذٌ حكمه. 


قوله تعالى : ميد إل وَاَفُوه وَأقيمُوأ الصَكدة ولا تكونوا مس الْستركِي ©© 
5 02 ميري د 0222| م 0 ممم م ام 2 
ين اليرت َرَهُوأْ دِينهُمْ وَكانوا شيعا كل حِرْبٍ يما لدم فرِحُونَ © * 


5-9 


قوله تعالى: طمُنِدِينَ لم اختّلِف في معناهء فقيل: راجعينَّ إليه بالتوبة 
والإاخ ل 20 وقال يحيى بن سلام والفرَّاء : مُقبلين إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
مُطيعين له. وفيل : تائبين إليه من الذنوب؛ ومنه قول [أبي] قيس بن الْأسْلّت : 


)١(‏ النكت والعيون / +" » وقول مجاهد ومن وافقه أخرجه الطبري عنهم 514/١14‏ -5: ». وكذلك 
أخرج القول الذي يليه عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. 

.١ال/ا/‎ )0( 

(*) النكت والعيون 3317/4 . 

5 الوسيط ”4377/7 . 


(5) تفسير البغوي "/ 587 ٠‏ 


سورة الروم: الآيتان 3١‏ 2 ؟؟ 0 


تنان ما سوا فإ وبي تابي وقومَّهُمٌ هوازِنَ قدأنابوا 

والمعنى واحد؛ فإن «ناب وتاب ثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماوروئ27؟: 
وفي أصل الإنابة قولان: أحدهما ‏ أن أصلّه القطع» ومنه عد اس النام لأنه 
قاطع. فكأنَ الإنابةَ هي الانقطاع إلى الله عنَّ وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع. 
ماود فدات وكرت رذ رجع مرةً بعد أخرى. ومنه التَّؤْبة؛ لأنها الرجوعٌ إلى عادة. 
الجتوهرى"'":وانات إل اللهة اقب :رتاه :والتؤية واعدة انوت تقول جاده 
نوْبتّك ونيابك» وهم يتناوبون النّْبة فيما بينهم في الماء وغيره. 

واتتصب على الشال 13:1 حي تو يزيد لأن اع + «أَقِمْ وَجْهَكَ): فأقيموا 
وجوهّكم منيبين. وقال الفرَّاء: المعنى: َأَقِمْ وجِهّكٌَ ومَنْ:معكٌ منيبين””. وقيل: - 
انتصبّ على القطعء أي : فَأَقِمْ وجهّكَ أنتٌ وأمتكٌ المنيبين إليه؛ لأنَّ الأمرّ له أمرٌ 
لأينه فَحسُنَ أن يقول: منيبين إليهء وقد قال الله تعالى: يليا الي دا طلتثرُ 
س4 [الطلاق : ]١‏ .ا وَأتّقُور» أي : خافوه وامتثِلوا ما أمركم به .ا وأَقيمُوأ ألصّكرة 
ولا مُكْرنوا مرج الْمشركينَ» بين أن 0 فلذلك قال: 
ولا تَكووأ من المتركين» وقد مضى هذا مُبيّناً في «النساء»”*؟ و«الكهف)”" . 


وغيرهما. 


11 2 


طينَ ارت فَرَهُواْ دينهُم» تأوّله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة: أنه لأهل القبلة من 


)١(‏ في النكت والعيون 7١1/5‏ » وما قبله منه. 

(1) في الصحاح (نوب). 

() إعراب القرآن /731/7 . 

(4) تفسير البغوي */ 587 ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 58/5" . 
(5) 5//ا9؟ فما بعد. 


511١65(‏ فما بعد. 


م سورة الروم: الآيتان ١؟: ‏ ؟؟ 


أهل الأهواء والبدّع'2. وقد مضى في الأنعام”" بيانه. وقال الربيع بن أنس: الذين 
فرّقوا ديهم أهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى”". وقاله قتادة ومَعْمَر”. 

وقرأ حمزة والكسائي : #فارقُوا دِيتتهم4» وقد قرأ بذلك علي بن أبي طالب" 
أي :. فارقوا ديتّهم الذي يجب اتباعه» وهو التوحيد”" .ظوَكاثوا شِيَمَا) أي : فِرَقاً. قاله:. 
الكلين: وقيل: أدياناً. قاله مقاتل .«# كل حِزْبٍ يما َنِم فَموْنَ؟> أي : مشر درون 
مُعجبون”؟؛ لأنهم لم يتبيّنوا الحىٌّ وعليهم أن يتبيّنوه”". وقيل: كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض””. وقول ثالث: أنَّ العاصي لله عرَّ وجل قد يكون فَرحاً بمعصيته» فكذلك 
الشيطانٌ ومُطَاعٌ الطريق وغيرُهم» والله أعلم. وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
«ولا مَكوبواْ مس الْمتْركِنَ» ويكون المعنى: من الذين فارقوا ديتهم «إوَكانوأ شيا » 
فل الأجعنافنه ونه يجوز اذ كرون صلا ما تله التشاين” "د روزذااكان متصيلا 


لاع 


بما قبله فهو عند البصريين على البدل بإعادة الحرف» كما قال جل وعزّ: «قَالَ الملا 


0 و . كر. خم إماس 


َلِنَ انتكيروا ين هَوْمِهء لِلَّذِنَ أسْعَضْعِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ ينهم [الأعراف:70] ولو كان بلا 


ل 


. 3/7 /*” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) 1/4 فما بعد. 

(*) إعراب القرآن / 37 . 

(5) النكت والعيون 7١/5‏ ء وأخرجه الطبري 448/١148‏ عن. قتادة. 

(0) النكت والعيون ١7/4‏ » وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص 774 » والتيسير ص ٠١8‏ . 
(5) الكشاف 1757/9 . 

(0) النكت والعيون 7١5/4‏ . 

(4) إعراب القرآن ”/ 3/7 . 

(9) معاني القرآن للنحاس 771/6 . 


. "178 في إعراب القرآن 7/ 77/7 » وما قبله منه. وكلام الفراء فى معانى القرآن له ؟/‎ )٠١( 


سورة الروم: الآيات 77 50 إزفرة: 


عير -. 


قوله بعال #وَإدًا مس لاص عر دعا ويم + منِبِينَ إِلْهِ ثُمّ دآ أذاقهم يِنْهُ 
يَحمَهَ إِذَا ريق منهم يهم 00 © 


م افرع 


الذي ونيد لل ين يلين عليه يكل تلوهم لا و 
مع تتابع الحجج عليهم ؛ أي إذا مسّ هؤلاء الكفارٌ ضر من مرض وشِدَّةٍ دَعَوْا ربّهم» 
ف لم ا رو ا ار 0 
ا 000 
قوله تعالى: #لُكفروا يمآ بمآ عَالنَهُمْ ممت ضَوْقَ تَعَلَمُوت © * 
قوله تعالى: «#ليَكُفروأ ب مآ لتهْرٌ4 قيل: هي لام كي. وقيل: هي لام أمر فيه 
معنى التهديد» كما قال جل وعد : من سه فون ومن ضََ فيكف #”" [الكهف:19]. 
«تسا أ ضَوّقَ تعلمون 6 تهديد 0 . وفى مصحف عبد الله: 7ع 
أي : مكناهم من ذلك لكي د يتمتّعواء فهو إخبارٌ عن غائب» مثل : الِيَكْفُرُوا». وهو على 
خط المصحف خطابٌ بعد الإخبار عن غائب» أي: تمتَّعوا أيها الفاعلون لهذا9'. 


قوله تعالى: «أمْ ألا عليْهُمَ سلَطَنًا فهو مَتَكَله يا 


قوله تعالى: «أمَ أَرَلنَا عَليهِرَ سُلَطَئَا استفهامٌ فيه معنى التوقيف. قال الضحَحاك : 


. 187 /*” تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن "/ ”3/7 . 

(9) المصدر السابق. 

(4) معاني القرآن للزجاج 185/4 . 

(5) الكشاف 17١7/9‏ ء وهي قراءة شاذة. 
(5). معاني القرآن للزجاج 185/4 . 


2 سورة الروم: الآيتان 0؟  ١1‏ 


«سُلْطَاناً؛ أي : كتاب]”". وقاله قتادة والربيع بن أنس”". وأضاف الكلامً إلى الكتاب 
توسّعًا. وزعم الفرَّاءُ أنَّ العرب تؤنّث السلطان؛ تقول: قضَتٌْ به عليكَ السلطان. فأما 
البصريون فالتذكيرٌ مندهم أفصح؛ وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائرٌ؛ لأنه 
بمعنى الحجة”". أي : حُبَةٌ تنطقٌ بشِرْككم. قاله ابن عباس والضحَحَاك أيضاً”*". وقال 
عن و ناد اقل إلى لحك ليسم يان حو د مك طلا وال بق 
ورُعْفَانَء فتذكيره على معنى الجمع» وتأنيثه غلى معت الجماعة. وقد مضى في «آل 
عمران»”" الكلامُ في السلطان أيضاً مستوفى. والسلطان: ما يدقَّمٌ به الإنسانُ عن 
نفسه أمراً يستوجب به عقوبة» كما قال تعالى: «أز لَأَأدحْنَه أو لََأْتِيَق سْلْطّن ثبينِ» 
[النمل: ١؟].‏ 


ا #وَإِدًا أذقصا الئاس رَحمَة فرحوأ 3 يها وإن تَصبهْ َصبَهُمْ ميته يما هَدَّمْتَ 
دِيم م إذا هم بق شَطُون 46 

قوله تعالى: «#وَإدًا أذقنا الئاس رَحمَةٌ فرحو سف تلك والكية واننامة 
مرخ بز تلام» النَفّاش: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدّعَة. والمعنى متقارب. 
فرحو يبا» أي : بالرحمة ««إوإن تُصِبْهُم سَيَقَةٌ »* أي : بلاءٌ وعقوبة. قاله مجاهد. 
السّدي: قحط المطر .«يمًا مَدَّمَتْ أَيْدِيِمٌ» أي : بما عملوا من المعاصي .«إإذا هُمْ 
بَمَْطُونَ» أي : ييأسون من الرحمة والقَّرّج. قاله الجمهور. وقال الحسن: إِنَّ القنوظ 
ا ا 0 


. 577” /9 إعراب القرآن‎ )١( 

.6٠0/1١4 تفسير البغوي ”/ 544 عن قتادة» وأخرجه الطبري‎ )١( 
. 31/8 - إعراب القرآن "/ "لاا‎ )( 

(4) تفسير أبي الليث ١١/7‏ من غير نسبة. 

(5) إعراب القرآن */ 374 . 

5 لاه 

0) .التكت والعيون "١6/5‏ 


سورة الروم: الآيات 51 - 74 57 

يَفْنِظء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب""". وقرأ الأعمش: اتَنِط يَفْنِظً) 

بالكسر فيهماء مثل حَسِبَ يَحْسِبُ. والآية صفة للكافر» يقنط عند الشدّة» ويبظر عند 

النعمة» كما قيل: 

كحمارالسّوءٍ إن أعلَفُقَهٌ | رَمَعَالناسَ" وإن جاعَنَهَوْ” 
وكثيرٌ ممن لم يرسّخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة» وقد مضى في غير موضع. فأما 

المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند السْدّة. 


كه م ج 4 7< ر 


قوله تعالى: #أولَ روأ أن أله يبسظ الرَرْفَ لمن يسَلَهُ وَيَقَدِرٌ إِنَّ فى ذَلِكَ لَأبنتٍ 
2-5 وء وم 
لقو «ؤمنون © 
قوله تعالى: لولم يوأ أن اله يبس الَرْفَ لمن يمَُ وَبَقَدِرٌ» أي: يوسّعٌ الخير في 
الدنيا لمن يشاء ويُضيّق لمن يشاءء فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط .«إنَّ في 
ذَلِكَ لأبلت لِمَوَرٍ يُوُموت». 
د مه م معرزود راوّثير رم+> 2 ببحم م سار عع - مدير 
قوله تعالى: ##9قناتٍ ذا الفرك حقّم والْمسكين وين ألسَّبِل ذَلِكَ حير 
راع مددعءةه 7 6 2 بعرو معرء وي 
يدون وه أللَهِ وأوْليك هم الْميْلحونَ © » 
قوله تعالى: قَْاتٍ ذا الْقَرَقِ حَقَّم» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ لما تقدَّم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدِرٌ أمرّ مَنْ وسَّعٌ عليه 
الرزقٌ أن يُوصِلَ إلى الفقير كفايته؛ ليمتحِنَ شكرّ الغنئ. والخطابٌ للنبئ عليه الصلاة 
و ع سام لمعنو مم 2510 رط ع 
والسلام والمرادٌ هو وأمنّه؛ لأنه قال: 9دَلِكَ حَير نيت يِرِبِدُونَ وَمْهَ أله ». وأمرٌ بإيتاء 
ذي القربى؛ لفريه رجيه وخيرٌ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلةٌ الرّحِم. وقد 


0-4 


٠ 
رم‎ 


زفق السبعة ص /ا5” 2 والتيسير ص ١75‏ 3 والنشر 7037/17 . 
(؟) أي: ضرب الناس بحافره. اللسان (رمح). 


(*) قائله مسكين الدارمى» وهو فى الشعر والشعراء ص 654 ٠»‏ وبهجة المجالس ٠١5/١‏ » وخزانة الأدب 
رلا 


5 سورة الروم: الآيتان 54 ١9‏ 


فضّل رسولٌ الله ي الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد 
أعتقت وليدةٌ: «أما إِنّك لو أعطيْتها أخوالكِ كان أعظّمَ لأخرك"”". 

الثانية ‏ واختّلِفَ في هذه الآية» فقيل: إنها منسوخةٌ بآية المواريث. وقيل: لا 
نسعٌ؛ بل للقريب حي لازم ف اليد على كل حال» وهو الصحيح. 

قال مجاهد وقتادة: صِلةٌ الرَّحِم فرضٌ من الله علَّ وجل حتى قال مجاهد: لا 
قبل صدقةٌ من أحدٍ ورَحِمُه محتاجة. وقيل: المرادٌ بالقربى أقرباءً النيئ 6(". والأوّل 
أصحٌ ؛ إن حمّهم مُييّنْ في كتاب الله عزّ وجل في قوله هن د م وَلرْسُوَلٍ وَلِذِىَ 
الخرق» [الأتقال:41]::وقيل : إن الآمر بالإبناء لذي القربى على حي التدت فال 
الحسن : «حقّه؛ المواساة في اليسرء وفولٌ ميسورٌ في العسر”" .لوَالْمسَكينَ» قال ابن 
عباس: أي أطعم السائل الطوّاف”*'. «وابن السبيل»: الضيف”*': فجعل الضيافةً 
فرضاً» وفد عق جد هذا مبسوطا مُبينَا في مواضعه”"©». والحمد لله. 

الثالثة ‏ «دَلِكَ حَيْتُ َنيح يرِيرُونَ وَعْدَ ألَّهِ» أي : إعطاء الحقٌّ أفضلٌ من الإمساك 
إذا أوبتاب دوه الله والعداث إلث <مَلليك م المتيوت» اي . الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدَّم في «البقرة»”' القولٌ فيه 

قوله تعالى: #وما داتس من رِيَا لبوا ف أمول 5 يريو عِندَ الله وما 
كد 


1 


يك هم التنيثية © 4 


قوله تعالى : وما َايَدَشّم ين ريا ْو فى أمول الئاس قلا يريُوا عند أللّد»ه 


ىو - 


1 - 
ءَائيسَم من كم يدوت و 


.)449( أخرجه أحمد (573477) » والبخاري (1997) » ومسلم‎ )١( 
. 714 /" (؟) إعراب القرآن‎ 

(*) المحرر الوجيز 7378/4 . 

(4) المحرر الوجيز 5/ 7١١0‏ من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون .7١57/5‏ 

(5) 7055/5 و8 وه و١77-71/1.‏ 


0 اا - ا 
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فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ لما ذكر ما يُراد به وجهّه ويُثِيبُ عليه ذكرٌ غيرٌ ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهّه. 

وقرأ الجمهور : «آنَيْتُمُ» بالمدٌ بمعنى: أعطيتّم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحميد بغير 
مدّء بمعنى: ما فعلتّم من ربا لِيَريُوِ كما تقول: أتيتٌ صواباً وأتيتَ خطأ. وأجمعوا 
على المدّ في قوله: #إوما اشر من دَكَوْ. والربا الزيادة"''. وقد مضى في «البقرة» 
معنا" » وهو هناك مُحرّمٌ وها هنا حلال. وثبتٌ بهذا أنه قسمان: منه حلالٌ ومنه 
حرام””. قال عكرمة في قوله تعالى: «وما اشم ين ربا لبوا فيه أَمُولٍ لئاسم قال : 


م 


لبا ريراك :نويا لال .ورب ترام فأم الثيا الخلا فهو الذئ يلق ء' لاعس ماهد 
أفضل منه. وعن الضحًاك في هذه الآية: هو الرّبا الحلال الذي يُهدى لِيْئَابَ ما هو 
أفضلٌ منهء لا له ولا عليه» ليس له فيه أجرٌ وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن 
عباس : «#وما َاتسّم من ربا يريدٌ هديةً الرجل الشيء يرجو أن يُثابَ أفضل منه 
فذلك الذي لا يربو عند الله» ولا يُوْجَرَ صاحبه» ولكن لا إِثمَ عليه» وفي هذا المعنى 
تولك الكيةة: قال ابن عبات واتن بير وطاوسش وماق : هيده آة قرلتك فى هبة 
الثواب. قال ابن عطية”*': وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان لِيُجازى عليه 
كالسلام وغيره» فهو وإن كان لا إِثْمَ فيه فلا أجرّ فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله 
القاضي أبو بكر بن العربي'2. وفي كتاب النّسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
قدمَ وفدٌ تَقيفٍ على رسول الله يك ومعهم هديّةٌ فقال: «أهديةٌ أم صدقة؟ فإن كانت 


. 7١ص المحرر الوجيز 774/4 . وقراءة الجمهور وقراءة ابن كثير في السبعة ص 207 » والتيسير‎ )١( 
.71980- 8 (؟) 1/6ام‎ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١4994/7‏ . 

(4) أحكام القرآن للجصاص ”/ 301-70٠0‏ . وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١4/7‏ . 
(5) في المحرر الوجيز 774/4 » وما قبله منه. 

)003 في أحكام القرآن 7/ ١51/94‏ . 
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هديةٌ فنّما يُْتَمَى بها وجهُ رسول الله 5 وقضاءٌ الحاجة» وإن كانت صدقةٌ فإنما ييتَغى 
يار اندر ريل اكالوا 17 بن ديا متببها متهر ررقية ماي تالدوم 
وسالونه”"..وقال اتن عباس أيضا وزدا هيم النحَعي : نزلت في قوم يُعطون قراباتهم 
وإخوائتهم على معنى نفُعهم وتمويلهم والتفضّل عليهم. وليزيدوا في أموالهم على 


22 


عد 


وجهٍ النفع لهم. وقال الشّعبِىُ : معنى الآية: أن ما خدمَ الإنسانُ به أحداً وخحفٌ له 
لينتفع به في دنياه فإِنَّ ذلك النفعَ الذي يجي به الخدمة لا يربو عند الله(". وقيل: 
كان هذا حراماً على النبيّ يِ على الخصوص ؛ قال الله تعالى : ولا مش تَتتَكزُ» 
[المدثر:1] فنهى أن يُعطى شيئاً فيأخد أكثرٌ منه عوضاً””. وقيل: إِنَّهِ الربا المحرّه 2 
فمعنى: ١لا‏ يَرْبُو عِنْدَ الله على هذا القول لا يُحكمُ به لآخذه؛ بل هو للمأخوذ 
منها”. قال السَّدّي: نزلت هذه الآية في ربا تّقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله 
0 

الثانية ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمَنْ يِب يطلب الزيادة من 
أموال العاسن في المكافاء'"" قال القولي + دلت الملهاة دوين زعا عبة يطلت 
ثواتها وقال: إنما أردتٌ الغواب» فقال مالك : يُنطَرُ فيه؛ فإن كان مثله ممن يطلتٌُ 
الثوابَ من الموهوب له فله ذلك. مثلُ هبة الفقير للغنيٌّء وهبةٌ الخادم لصاحبه» وهبةٌ 


)١(‏ سنن النسائي 774/7 » وسنئن النسائي الكبرى (1001) من طريق أبي حذيفة» عن عبد الملك بن 
محمد بن نُسَّيرء عن عبد الرحمن بن علقمة» به. أبو حذيفة وعبد الملك مجهولان فيما ذكره الحافظ في 
التقريب. 

(؟) المحرر الوجيز 89/4” . 

(*) إعراب القرآن ”*/ 7176 عن الضحاك. 

(5) زاد المسير 5/ 7٠5‏ عن الحسن البصري. 

(5) إعراب القرآن / 31/8 . 

(1) المحرر الوجيز 779/4 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي / ١489‏ . 


الرجل لأميره ومّن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواتٌ 
إذا لم يشترط. وهو قول الشافعيئّ الآخر؛ قال: والهبةٌ باطلةٌ لا تنفعه؛ لأنها بيع بثمن 
مجهول. واحتجٌ الكوفيٌ بأنّ موضوع الهبة التبرّع» فلو أوجَيّنا فيها العوض لَبطل معنى 
التبررع وصارت في معنى المعاوضات» (العرردقن نيت وو انط البيع رافك الجباء 
فجعلت لفط البيع على ما يُستَحنٌ فيه العرّضء والهبةٌ بخلاف ذلك. دللا ما وراء 
مالك في «موطّئه؛ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيّما رجل وهَبَ هبة يرى أنها 
للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها(". ونحوه عن عليٌ كه قال: المواهبٌ ثلاثةٌ 
مَؤُهبةٌ يُرادُ بها وجهٌ الله» وموهبةٌ يُرادُ بها وجوهٌ الناس» وموهبةٌ يراد بها الثواب؛ 
فموهبةٌ الثواب يرجع فيها صاحبّها إذا لم يُعَبْ منها'". وترجم البخارِي رحمه الله 
(باب المكافأة في الهبة) وساقٌ حديث عائشة قالت: كان رسول الله و يقبل الهدية 
ويُثِيبُ عليها”". وأثات على لفح“ ولم يُنْكرْ على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما 
أنكر سخطه للثواب وكان زائداً على القيمة. خرّجه الترمذيي”. 

الثالثة ‏ ما ذكره علي #5 وفصّله من الهبة صحيح» وذلك أنَّ الواهبٌ لا يخلو في 
هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يُريدَ بها وجة الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. 
والثاني ‏ أن يُرِيدَ بها وجوةً الناس رياءً؛ ليحمدوه عليهاء ويُّثنوا عليه من أجلها . 
والغالث أن يُريد بها الغواب من الموهوب لهء وقد مضى الكلام فيه. وقال ي: 
«الأعمالٌ بالنيات؛ وإِنّما لكل امرئ ما نوى»'". فأمًا إذا أراد بهبتِه وجة الله تعالى» 
وابتغى عليه الثواب من عندة» فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله عرَّ وجل : 


)١(‏ الموطأ ؟/4هلا. 

.١41١و‎ 1١9/5 أخرجه مالك في المدونة الكبرى‎ )١( 

() صحيح البخاري (1080) » وهو في مسند أحمد (54091). 
(4) جمع لقاح: وهي ذوات الألبان من النوق. اللسان (لقح). 
(0) في سئنه (594146) ؛ وهو في مسند أحمد (07414). 

(5) سلف 5/0/8 . 
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طونآ يتشد ين تكد يوت وَمَه أل وليك هم التضوش». 

وكذلك مَنْ يصِلٌ قرابئه ليكون غنيًا حتى لا يكون فقير]”' كلا فالنية في ذلك 
متبوعة؛ فإن كان ليتظاهرٌ بذلك ديئاً فليس لوجه الله» وإن كان لما له عليه من حقٌّ 
القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله. 

وأمّا من أراد بهبتِه وجوة الناس رياءً ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلهاء فلا 
منفعة له في هبتهء لا ثوابَ في الدنيا ا قال الله عنّ وجل : « ييه 


لَذِنَ انوأ لا بطِلُواْ صَدَقَنيَكم بِالْمِنَ وَالدى طَلَدِى يُنفنُ مَالمٌ ريه ألئّاس» الآيبلة: 
[البقرة: 54 ؟]. 


وأمّا مَنْ أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أرادٌ بهبتهء وله أن يرجع فيها ما 
لم يَنَبْ بقيمتهاء على مذهب ابن القاسم. أو ما لم يرضّ منها بِأرْيَدَ من قيمتهاء على 
ظاهر قول عمرٌ وعليّ» وهو قول مُطرّف في الواضحة: أنَّ الهبدَ ما كانت قائمة العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوعٌ فيها وإن أثابه الموهوبٌ فيها أكثرٌ منها. وقد 
قيل: إنها إذا كانت قائمةً العين لم تتغيّر فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمةٌ كنكاح 
التفويض» وأما إذا كان بعد فَوْتٍ الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً. قاله ابن العربي”) 

الرابعة ‏ قوله تعالى : ©#لِيربًا© قرأ جمهور القرّاء السبعة: «ليربو» بالياء وإسناد 
الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضمٌ التاء [والواو] ساكنةٌ على المخاطبة» بمعنى 
تكونوا ذُوي زيادات» ل ل نا 
يزكو ولا يثيتٌ عليه؛ م00 وقد تقدَّم في 


)١(‏ كلمة فقيراً من (ظ). 
)١(‏ في أحكام القرآن 9/ 1١549‏ . 


زفرة المحرر الوجيز 89/5" 2 وما بين حاصرتين ليس فيه ولا في النسخ» وهو من زاد المسير .7١15/5‏ 
وقراءة نافع في السبعة ص 001 » والتيسير ص ١786‏ . وقراءة أبى مالك شاذة. 
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.وما انيشم من كر قال ابن عباس : 1 من 00002 ترِبذُورت وَحَد 
أسَِّ وليك هم الْمضْعِمْنَ» أي : ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرةً أضعافه أو أكثرء كما 


0 _- راع 


قال: #إمّن دا الى يُفْرِصٌ أله فَرْضًا حَسَمًا ميِصَلعِفَمٌ له: أَضْمَاًا كدير © [البقرة:45؟]ء 


5 مير مت س 8 1 و م 4 ب 22 . د 
وقال: '#وَمَكَلُ الزين ينففورت مُوالَهُم أبِتِعَآءٌ ء مَرضكات أللو وَتَنِيدًا من أنفسيهم: كَمكل 


2 عمم ص 


(النساء» 


- 


أ 


جَكَم برَبْوَةِ 4 [البقرة:10؟]: وقال: : مويك هْمُ لْمُضْعِفُونَ» ولم يِقّل: فأنتم 
المضعفون؛ لأنه رجعٌ من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: «حوَّ إذَا كُشْرٌ في الْمْْكِ 


210100 


وَحَرَيْنَ بهم [يونس : .]1١‏ 

وفي معنى المُضْعِفِين قولان: أحدهما ‏ أنه تُضاعف لهم الحسنات كما ذكرنا. 
والأعر انود فد أمعف الي الشير و لقيو ايح : اكيجاث اشعات» كما اثقال: 
فلانٌ مُْوِ إذا كانت إِبلّه فر أزلة فعاف اقويو!"لاوتشية ااتكايفة لجان 
ومُعْطِئْنٌ إذا كانت إبلّه عِطَاشاً» ومُضعِفٌ إذا كانت إبلّه ضعيفة؛ ومنه قولٌ النبي 6: 
«اللهمّ إنّي أعودُ بكَ من الخبيث المُخبثِ الشيطانٍ الرجيم»”*'. فالمُخْبتُ: الذي 
أصابه خبث» يقال: فلانٌ رديء أي هو رَدِيء 0 نفسه. ومَرُدِئ : أصحابه أردئاء . 


00000 4 3 دي ي. 


قوله تعالى: #أنَّهُ الى حَلفَيمَ شر ستكم ثم بيك 
قي ل بل بن طلخم إن و شنحطة وتلق 6 رفة © 4 
قوله تعالى : أنه أله حَلَفَكُّم» ابتداءٌ وخبر. إن اسان 


هَل 


. الا‎ /7/ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5١7/0‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١4 - ٠١/7‏ » والطبري 
ماملاءه لمده, 

(*) إعراب القرآن */ 31/4 . 

زفق أخرجه ابن ماجه )١194(‏ من طريق عبيد الله بن رَخْر» عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي 
أمامة # مرفوعاً. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله 

(0) إعراب القرآن ”/ 7/4 ببعضه. 
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المشركينة وأنه الخالقُ الرازقٌ المميثٌ المُحبي. ثم قال على جهة الاستفهام: مَل 
من شُرَكيِكُم من يَفْعَلُ من دَلْكُم يّن سَْءْ» لا يفعل. ثم نرَّه نفسّه عن الأنداد والأضداد 
والصاحبة والأولاد بقوله الحق: «سبَحَكَمٌُ وَتَعَللَ عَمًا بشرورت» وأضاف الشركاء 
إل لأنهم كانوا يسمُونهم بالآلهة والشركاءء ويجعلون لهم من أموالهم. 

قوله تعالى: #ظهرَ الْتََادُ في لير وأحْرٍ يِمَا كسَبَتْ لدِى الئاس لِذِيتَهُم 


بَْضّ الى علو لحَلّهُمْ بجثرن ©) » 


قوله تعالى: «ظهرٌ الْمَسَادُ في اير لبر اختلف العلماء في معنى الفسادٍ والبرٌ 
والبحرء فقال قتادة والسّدّي: الفساد: الشرك» وهو أعظم الفساد”'". وقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد: فساد البَرّ قتلّ ابن آدم أخاه؛ قابيل قتلَّ هابيل. وفي البحر بالْمَلِك 
الذي كاق يأخذ كل سفينة غصيا”'..وفيل: الفساة» القحظ وقِلة الات وذهاتك 
البركة”". ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصانُ البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال 
النشّاس: وهو أحسن ما قيل في الآية”*2. وعنه أيضاً: أنَّ الفساد في البحر: انقطاعٌ 
صيديه بذنوب بني آدم””. وقال عطية: فإذا قلّ المطرٌ قَلَّ العَوْصُ عنده. وأخفقٌ 
الصيادون» وعميت دوابٌ البحر"*'. وقال ابن عباس: إذا مطرتٍ السماءٌ تفتحتٍ 
الأصدافٌ في البحرء فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ”". وقيل: الفسادٌ: كسادٌ 
الأستنان وفلة الماك : وقيل: الفسادٌ: المعاصي وقطعٌ السبيل والظلهم*: أي: صار 


.7١6/5 زاد المسير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 754/9 » والطبري 01١/14‏ - 517 عن مجاهدء وهو كذلك في معاني القرآن 
للنحاس 777/5 » وذكره الزمخشري في الكشاف 7١4/7‏ عن ابن عباس #. 

() الوسيط 7/ 56 ء والوجيز على هامش مراح لبيد ١517//7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5357/6 . 

(0) المحرر الوجيز 750/5 . 

(5). تفسير أبي الليث 7/ ١4‏ » وزاد المسير ٠١5/5‏ مختصرأء وكذلك أخرجه الطبري 517/١14‏ . 

.7١094- 5١8/77 أخرجه الطبري‎ )0( 

(6) إعراب القرآن "/ ه/ا؟ . 


هذا العمل مائعاً سن الزرع والعمارات والتشارالة» والمعتق كله امتفارب: وال 
والبحرٌ هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس» لا ما قاله بعض العُبّاد: أنَّ 
البرّ اللسانُ» والبحرّ القلبُ؛ لظهور ما على اللسان وخفاءِ ما في القلب. وقيل: البرٌ: 
المَيافي» والبحر: القّرى. قاله عكرمة. والعرب تسمّي الأمصارٌ البحار. وقال قتادة: 
البَرّ:ْ أهل العمود» والبحر: أهل القرى والريف. وقال :ابن عباس : إِنَّ البرّ ما كان من 
المدن والقرى على غير نهر والبحر ما كان على شط نهر”'2. وقاله مجاهد؛ قال: أمَا 
والله ما هو بحرّكم هذاء ولكن كل قريةٍ على ماءٍ جار فهي بحر”". وقال معناه 
النحّاس ؛ قال: في معناه قولان: أحدهما ‏ ظهر الجَذْب في البرء أي: في البوادي 
وقراهاء وفي البحر أي: في مدن البحر» مثل : لاوَسْمَلٍ الْمَرَيَةه [يوسف:87]. أي : 
ظهر قَلَةُ الغيث وغلاءٌ السعر .«يمَا كَسَبَتْ يدِى لدان الذِيقَهُم بَنسّ» أي : عقاب 
بعض الى علو ثم حذف. والقول الآخر ‏ أنه أظهرتٍ المعاصي مِنْ قطع السبيل 
والظلم» فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوَّلُ مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» 
فيكون في الكلام حذفٌ واختصارٌ دَلَّ عليه ما بعده» ويكون المعنى: ظهرتٍ المعاصي 
في البّرٌ والبحرء فحبس اللهُ عنهما الغيتٌ» ا 
الذي عملوا وَلملهُمَ يَجمُوت» لعلّهم يتوبون9؟ . وقال : لبنس الى يلوه لأن 


معظمٌ الجزاء في الآخرة. 
والقراءة «لِيَذِيقَهُمْ» بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون» وهي قراءة السّلّمي وابن 


ومه 


و 5 : 3 ف رق را دق 
محيصن وقنبل ويعقوب على التعظيم» أي نذيقهم عقوبة بعض ما عملوا . 
)١(‏ النكت والعيون 117/5" .71١8-‏ 
(1) أخرجه الطبري ”/ 0417 و8١/ 5٠١‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره .)١19151(‏ 
(") إعراب القرآن #/ 3/6 . : 
(5) زاد المسير.7/5١5‏ عنهم وعن عكرمة وقتادة» والمحرر الوجيز 4/ ”4٠‏ عن قتبل والسلمي والأعرج. 


ورواية قنبل عن ابن كثير في السبعة ض 007 » والتيسير ص ١/8‏ . وقراءة يعقوب وهو من العشرة في 
رواية روح عنه في النشر ؟١/‏ 75405 . 


5 3 9 م مي عرو 5 مر ا ل كم ره ل مو وغ رسام 
قوله تعالى: #ثُل سِبرُوأ في الْأْرَضٍ تأنظروأ كَيِفَ كَانَ عهبَهُ ألْذِينَ ين قبل كن 
اع يدم ذدء  -‏ حص 
5 5 و 7 .© م كعم 5 ع 
قوله تعالى: ##قل سِيرواً فى الأرضٍ» أي : قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض 
ليعتبروا بمَّنْ قبلهم. وينظروا كيف كان عاقبةٌ مَنْ كذب الرسل اَن أكرهر 
ا 2 . 3 
مُتْرِكِينَ» أي : كافرين فأهلكوا. 
قوله تعالى: لاتق وَجَهَكٌ لزن الْقَيِمِ من قبل أن يق 
قوله تعالى: لتقم وَجْهَكَ لذن ألقَيَمِ» قال الزجَاج: أي: أقِمْ قصدّك. واجعل 
جهتك اتَباعَ الدّين القيّمء يعني الإسلام''". وقيل : المعنى: أوضح الحقٌّء وبالِغْ في 


الإعذارء واشْتغِلٌ بما أنت فيهء ولا تحرَّنْ عليهم. 
-دء ل لوهو اه 


3-8 ع“ 35 مي مو م ريحط ع 2 و وس 
«ومن قَبَلٍ أن يأ يوم لا مرد لم مِنَ أسّهِ» أي: لا يرذه الله عنهمء فإذا لميرده لم 
ى؟ :ع2 5 كو علت م2 
يتهيأ لأحدٍ دفعه. ويجوز عند غير سيبويه «لا مَرَدَ له مِنَ اللهو» وذلك عند سيبويه بعيد» 
إِلّا أن يكون في الكلام عطف”". والمراد يوم القيامة. 


«يَوْمَيذٍ يَصَدَّعُونَ» قال ابن عباس : معناه: يتفرّقون. وقال الشاعر: 


طم *” 


إن - 
8 - 


ع8 . . 9 2 935 5 5 5 1 ٠.‏ 5 35 ظُ 1 
أي : لن يتفرقا ؛ نظيره قوله تعالى : «#توميذ يتفرفوت » فريق في الجنة وفريق في 
السّعير”". والأصل يتصدّعونء ويقال: تصدّع القومٌ إذا تفرّقوا؛ ومنه اشْتٌّقّ الصّداءٌ؛ 


5 “ملس 


ذء سمس : 3 


. 188/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 375/7 . 

(*) النكت والعيون 5/ 7١19-5١48‏ » والبيت قائله متمم بن نويرة» وهو في المفضليات ص/7517 » 
والشعر والشعراء اما والكامل »١55٠/"‏ وبهجة المجالس 80 . 

(5) إعراب القرآن /731/7 . 


سورة الروم: الآيات 55 557 0 


5 5 00 0 رمح ع سس سل سر 0 مه 
قوله تعالى: #إمن كَتْرَ فَعَليّه كَُرمٌ وَمَنْ عَيِلَ صلِحًا وَلأَشْيِمْ يَنْهَدُونَ © * 
قوله تعالى : «إمن كَفْرَ كيه كُفرْم» أي : جزاء كفره”'" .ومن عيِلَ صَلِحا فَِنَفسيمٌ 


يَمْهَدُونَ4 أي : يوظئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح”". 
ومنه: مهدٌ الصبي. والمهادٌ: الفرائنُ» وقد مَهَدْتٌ الفراشَ مَهُدَا: بسطتّه ووطأثه. 
وتمهيدٌ الأمور: تسويتّها وإصلاحها. وتمهيدٌ العُذْرٍ: كنظله ركبو ليرا عدو 
ال 0 0007 ابن أبي نجيح عن مجاهد: «فََِنَفسيمْ يَمْهَدُونَ» قال : فني:القبر©). 


سروه مسرو م 


قوله تعالى: 9 لِجْرَِ اْدِينَ امن وعِلُوأ ألصَّلِحَتٍ ين عَطْوءً إَِهُ لا يحب 
لْكمرنَ ©©) * 
قوله تعالى: «الِجْرِىَ لذن مَامَمُأ# أي : يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. 
وقيل: يصَّدَعون ليجزيهم الله» أي: ليميّز الكافر من المسلم ٠‏ إِنمُ لا يحب الكفرين». 


ا ل 


قوله تعالى: لون نيو أن يِل الب مسرت وَلدِشَكٌ ين تيو ولَجره 
لَك ارم وَلََِواْ ين صنو ولك مَنَكرونَ © » 


قوله تعالى: 9«إوَمِنَ َإينيِوه أن بِرَسِلٌ ارح مَسَرتٍ» أي: ومن أعلام كمال قدرته 
إرسال الرياح مبشراكة أي بالمطر لأنها 1 وقد مضى فى الججر)0) بيانه. 


8 سا ر عماس اس ميرم 0-8 
وَليَذِيفَكٌ ين رمتو 4 يعني الغيث والخصب”". #ولتجِرى لفك * أي: في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد ابِأَمْرِِ؛ لأن الرياح قد تَهُي ولا تكون مواتية» فلا بُدَّ من إرساء 


0 تفسير أبي الليث "/ ١5‏ » وزاد المسير 5//ا7. 

(1) النكت والعيون 7١9/4‏ عن يحيى بن سلام. 

(؟) الصحاح (مهد). 

(:) أخرجه الطبري 517/18 2١7-‏ ء وأبو نعيم في الحلية *//7917 » والبيهقي في إثباث عذاب القبر 
.)1١66(‏ 

)0( تفسير أبي الليث ”16/7 . 

.١94/١١؟‎ )5( 

0) الوسيط ”7/7 57”5 ء وزاد المسير 7/5 708. 


ةم سورة الروم: الآيات ذا 


السفن والاحتيال يحبسهاء وربما عصفت فأغرئَتْها بأمره .«وَلتَبْتَمُواْ من فصل » 
يعني الرزق بالتجارة”" لاوَلمَلّكُمْ نَدْكْرُوت4 هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى 
هذا كله مبيئاً. 


قوله تعالئ: 0 قبِلِك رسلا إل قوم وهر ليست فأَنتَقَمَنًا من 
د يا > عن عن ند انه ©> 
قوله تعالى : «#ولفَد 7 من قَلِكَ رسلا إل قوم جَامُوهر بيست أي : 00 


مرح مم 


ليع الخراك ولس » اي" فكفروا فانتقمنا ممّن كفر .#وكانت حَهًا عَيَنَا نَصَرٌ 
لْمْؤْمِينَ4 «حقًا؛ نصب على خبر كان» و«نصر» اسمها”". وكان أبو بكر يقف 0 
«حَمّاه أي: وكان عقاينا حمّاء ثم قال: «علينا نصرٌ المؤمنين» ابتداء وخبر؟؛ أي: 
أخبر بأنه لا يخلف الميعاد» ولا خُلْف في خبرنا. 

ورُويَ من حديث أبي الدّرداء» قال: سمعتٌ النبيّ # يقول: اما مِنْ مسلم يذب 
عن عرض أخيه إِلَّا كان حا على الله تعالى أن دعن نار جهنم يوم القامةا شم ولا: 
#وكات حَهًا حَقًَا علِّمَا ضر الْمْوْمِِينَ منِنَ. ذكره النسّحاس والثعلبيُ والرّمخشْرِي وغيرهه”*) 
قوله تعالى: طإأنَّه ألَرِى برْسِلُ ايح هكِيرُ سًََا مِِسظمٌ في السَمَآءِ صف يِنَآهُ 
َيمَمُ كسَنَا د الود بيج ين ملي فآ أسَابَ يو. من يَكَكه ين عبَاووه نا هر 


2 وس ودس ململ 


ينيترون © وَإن كانوأ , من قبَلِ أن يَترّل عَلَيّهم من قَبَلو لَمَتلييت © » 


قوله تعالى: أنه الى برْسِلُ أَلرَيَمَ» قرأ ابن مُحيصن وابن كثير وحمزة 


. 7١6/7" الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن 7/5/7 . 

(*) الكشاف "7/ 7706 بمعتاه. 

(5) إعراب القرآن /7177 » والكشاف / 556-516 . وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق (174) 


والبغوي في تفسيره 487/7 من طريق ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشبء عن أم الدرداء» عن 
أبي الدرداء #ه. به. ليث وشهر ضعيفان. وهو في مسند أحمد (117/075) دون ذكر الآية. 


سورة الروم: الآيتان 54 594 وا 


والكسائي : «الريح» بالتوحيد. والباقون بالجمع"'“. قال أبو عمرو: وكلّ ما كان بمعنى 
الرحمة فهو جمعء وما كان بمعنى العذاب فهو موحّدا"'. وقد مضى في «البقرة»”) 
معنى هذه الآية وفي غيرها. 

اكِسَمًا؛ جمع كِسْفة: وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 
الأعرج وابن عامر «كِسَمًا بإسكان السين» وهي أيضاً جمع كِسْفة؛ كما يقال: سِدْرة 
وسِدْر؛ وعلى هذه القراءة يكون المُضْمَرٌ الذي بعده عائداً عليه» أي : فترى الودقٌ - 
أي المطر ‏ يخرج من خلال الكسّف؛ لأنَّ كلّ جْمْع بينه وبين واحده الهاء لا غير» 
فالتذكيرٌ فيه حَسَن. ومن قرأ: 005 مضي عند عات على اسان وفي 
قراءة الضحّاك وأبي العالية وابن عباس : «قَتَرَى الْوَّدْقَّ يحرج مِنْ خَلْلِهِ) ويجوز أن 
ا ِنَإِدآ أَصَابٌ بوه أي : بالمطر من يَمَآهُ مِنْ عِبَادِوه إِدَا هْرٌ 
تس ف بحرن يوون المل ل 

«وإن كنأ من قبل أن يرل لهم ين قََلِو. لمتِيت» أي: يائسين مكتئبين قد ظهر 
الحزنٌُ عليهم لاحتباس المطر عنهم'”''. و١مِنْ‏ قَبْلهِ؛ تكريرٌ عند الأخفش معناه التأكيد 
وأكثر النّحويين على هذا القول. قاله النحّاس. وقال قُظرّبٍ: إن «قبل» الأولى للإنزال 


)١(‏ السبعة ص ”/ا١ ٠‏ والتيسير ص 8لا سوى قراءة ابن محيصن. 

(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 77/0 دون نسبة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 5١9/4‏ ونسبه 
إلى أبي بن كعب #5ه. 

(") 149/5 - 5ه 

(4) إعراب القرآن 775/5 - /71 . وقراءة: «كسْفاه بسكون السين عن ابن عامر برواية هشام عنه في 
السبعة ص 008 » والتيسير ص ١15‏ وعن أبي جعفر وهو من العشرة في النشر ؟7/ 740 . وقراءة: 
ب 1/7 ع ا ا والبحرر ال 1 
1 وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير أبى الليث 1١8/7”‏ . 


(5) تفسير الطبرئ 57١/١14‏ . 


4 سورة الروم: الآيات 594 _ +0 


والثانية للمطرء أي: وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل: المعنى: من قبل 
تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع» ودلَّ على الزرع المطرٌ؛ إذ يسببه يكون. ودلّ عليه 
أيضاً لفْرََوَهُ مُسْمَرًا»ه على ما يأتي. وقيل: المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته. 
واختار هذا القول النحّاس» أي: من قبل رؤية السحاب #لمبليت» أي: ليائسين. 
وقد تقدَّم ذِكْرُ السّحاب”". 

نون اي «تاظز إل ار مَمَتِ ا 0 


ص سو مر 21 


تلك لم الْمونٌ وَهْوَ عل كل عَنْء ميد © »> 

قوله تعالى: #تأنظرٌ إِلَ ءَاكرٍ يَحْمَتٍِ ألَّه4 يعني المطر”""'» أي: انظروا نظرّ 
استبصار واستدلال» أي: اسكدلرا بذلك على أنَّ من قير عليه قادرٌ على إحياء 
الموتى. 

وقرأ ابن عامر وحفض وحمزة والكسائي: «آنَارٍ؛ بالجمع. الباقون بالتوحيد؛ لأنه 
مضاف إلى مفرد. والأثرُ فاعل «يُحْيي»» ويجوز أن يكون الفاعلٌ اسم الله عر وجل. 
ل ل 
قاوإة دوا ينمت أنه لا ع 4 | إبراهيم:4"]. وقرأالججحدريُ وأبو حَيوة 
وغيرهما: ١كَيْفَ‏ ثحبي الأرضّ» بتاءء ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ لأنّ أثرّ 
الرحمة يقومٌ مقامّها فكأنه هو الرحمة؛ أي: كيف تُحيي الرحمةٌ الأرضّ أو الآثاز. 
وايُحيي) أي : يُحبي اللهُ عرَّ وجل أو المطرٌ أو الأثرٌ فيمن قرأ بالياء. وهإِحيِفَ ني 
لْأرّسَّ» في موضع نصب على الحال على الحمل على المعنى؛ لأنَّ اللفظّ لفظ 
الاستفهام. والحالَ خبرٌ؛ والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة الله مُحييةَ للأرض بعد 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 558/6 - 519 دون قوله: وقيل: المعنى من قبل تنزيل الغيث... إلى قوله: 
على ما يأتي. وكلام الأخفش في معاني القرآن له ؟/5058 . وذكر السحاب سلف 0507/5 - 005 

(؟) معاني القرآن للنحاس 719/6 » والمحرر الوجيز 17/4" . 

() الحجة للقراء السبعة 558/60 - 54 ؛ وينظر السبعة ص 2088 » والتيسير ص 7١9/8‏ . 


سورة الروم: الآيات +6 019 4 


2 


موتها"'' .«إنَّ ذلك 4 لمح الْموقٌ وهو عل كل سيو قير » استدلالٌ بالشاهد على 
الغائب. 


- 


قوله تعالى : طوَلِنَ ْنَا ًا هَرَوَهُ مُسضمَرًا لَطَنُواْ من بقد يَكُرُونَ 9© »> 

قوله تعالى : لإوَلِينَ سلما يا هَرَوهِ مُضِمَرًا4 يعني الريح» والريح يجوز تذكيره. 
قال محمد بن يزيد: لا يمتنعٌ تذكيرٌ كل مؤنثِ غير حقيقي» نحو أعجبني الدارٌ وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس : الزرع» وهو الأثر. والمعنى: فرأوا الأثرٌ 
مصفرّاء واصفرارٌ الزرع بعد اخضراره يدل على يبسهء وكذا السحاب يدل على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تُلقح .«الَّظَنُواْ ِنْ بيو يكفرون6 أي الا ار 
وقوعٌ الماضي في موضع المستقبل لِما في الكلام من معنى المجازاة» والمجازاة لا 
تكو إلا بالستقيل: قاله العليل وغييزة. 

قوله تعالى : سنك لاقع لْمَوْقَ وا شِع لد المآ إذا ولوأ مدِينَ 
ويَآ أتَ هكد الْمتي عَن صَلَلَهمٌ إن ُنَمِمٌ إلا من من باينا مَهُم مُسِْمُنَ © 4 

كوله عالق ليك لا شيع الْمَوْقَ» أي : وَضَحَتٍ الحُججٌ يا محمد؛ لكنّهم 
لهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقولُّهِم وعميت عميت بصائرهم» فلا يتهيّأ لك 
إسماافهع وهداركهم- هذا رذ على العيزية لي كترم إلا تن ةج بعَاِيَيِنا» أي : لا 
تُسمع مواعطّ الله إِلّا المؤمنين الذين يُصغون إلى أدلة التوحيد وتَلقتٌ لهم الهداية. 
وقد مضى هذا في «النمل»” "' ووقع قولّه ‏ بهد آلْمْتي» هنا ب: ا 


)١(‏ المحتسب 119/5 » ونسب قراءة: «كيف تُحبي الأرض» أيضأ إلى محمد بن السّميفع» وذكرها ابن 
الجوزي في زاد المسير "٠١/5‏ ونسبها إلى عثمان بن عفان وأبي رجاء وأبي عمران الجوني وسليمان 
التيمي» وهي قراءة شاذة. 

(1) إعراب القرآن /777 - 777 دون قوله: واصفرار الزرع... إلى قوله: لا تلقح. 

5 جلا 


(4) الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 6577 . 


6 سورة الروم: الآية +60 


قوله تعالى: ل ا جَعَلٌ 
وه ا 21 َهُو الْعَليمٌ الْقَريرَ © » 

قوله تعالى: أنه ألَِى حَلَفَ ين صَعٍْ» ذكر استدلالاً آخر على قدرته في نفس 
الإنسان ليعتبر. ومعنى : ١مِنْ‏ ضَعْففِ) من نطفة ضعيفة. وقيل: «مِنْ ضَعْففِ) أي : ف 
حال ضعف, وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر .ثم جَمَلَ ين بَعَدِ 
صَعْفٍ فُرَّة» يعني الشبيبة .«ثُرَّ جَعَلَ مِنْ بَمَدٍ قُوَوَ صَعْمًا يعن الهرم”". 

وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهنٌَ» الباقون بالضمء لغتان» والضم لغة 
النبئ 06"'. وقرأ الججحدرِي: «من ضَعْفِ ثم جعل من بعد ضَعْفٍ)» بالفتح فيهماء 
«ضُعْمًا بالضمٌ خاصة؛ أراد أن يجمع بين اللغتين”". قال الفرَّاء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميم”*». الجوهري: الضَّعْف والضّعْف: خلاف القوّة”“. وقيل: | 
بالفتح في الرأي» وبالضمٌ في الجسد""'؛ ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُخدّعَ 
في البيوع... أنه يبتاع وفي عَقَدَّتِه صع 7 

وكجا» مطير كانتي والمسدر يماع للجملة :#وكديك القرل في الضف 
والقرّة .«يَْلُقُ ما يتل يعني : من قرَّةِ وضعف .وَهْرَ الْمَلِيمٌ» بتدبيره طالْمَِيدُ» 
على إرادته. 


وأعان التقؤيوة الكوفيرن أبن من ع وكذا كل ما كان فيه حرفٌ 


)١(‏ تفسير الطبري /١8‏ 676 -0135 بمعناه. 

(؟) الحجة للقراء السبعة 0/ 45٠‏ ؛ وينظر السبعة ص 508 » والتيسير ص 115-١18‏ . 

() ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٠47/4‏ عن الجحدري وأبي عبد الرحمن والضحاك عكس ذلك بأنهم 
ضمُوا الضاد في الأول والثاني وفتحوا «ضعفاً». 

(:) زاد المسير 78/7" . 

(5) الصحاح (ضعف). 

() تهذيب اللغة 4417/١‏ . 

0) سلف 4"8/4 و3537/5. 


سورة الروم: الآيتان 65 060 ١ه‏ 


مو عتروق الحلئ ثانا أو ثلا 
قوله تعالى: لوَيَومَ تَفُومْ ألسَاعَةُ يسم الْمُجْرمُونَ مَا موأ عيْرَ امَو كَدَلكَ 

كنا َوْفَكْونَ © » 

2 5 رع مس عر عه الل ١‏ 
7 كدو ماو لسر 
طريق أنه تعرَّذ منهى وأمر أن يتعرَّذ منه» فمن ذلك ما رواه غبد الله بن مسعود قال: 
سمع النبئ يذ أمّ حبيبة وهي تقول: اللَّهُمَّ أمتعني بزوجي رسولٍ الله وبأبي أبي 
سفيان. وبأخي معاوية. فقال لها النبئُ : «لقد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبةٍ» وأرزاقٍ 
مقسومة؛ ولكن سليه أن يُعيدَكِ من عذاب جهنَّم وعذاب القبر» في أحاديتٌ مشهورة 
خرّجها البخاريٌ ومسلم وغيرهما”". وقد ذكرنا منها جملةً في كتاب «التذكرة»”*". 

م 
وفي معنى : : «#ما لْمتُوأ 
القيامة» فعلى هذا ا ما لَبئنا غيرٌ ساعة. والتول الآخرء انيم يطو ني الدن 
نزوالها واتقطاعيا : نما فال تعالى: «< كم بوم عه آر يبيلق 3 ها » 
[النازعات:43] كأن لم يلبثوا إِلَّا ساعةٌ من نهارء وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غير ما يدرون؛ ذال الند عر ول :و كيت 6 64 وأ يوفَكْونَ» أي : كانوا يكذبون في 
اندي ؛ يفال أفك الرجل إذا صرف عن الصَّدقٍ والخير» بالشرعارك ايجتوغة 

60 
من المطر 


رع 86 01 و 
ساعَةّ» قولان: أحدهما ‏ أنه لا بد من خمدةٍ قبل يوم 


. 3/8/7 إعراب القرآن‎ )١( 

(0) زاد المسير 71١7/5‏ . 

(*) إعراب القرآن 774/7 ء والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد (2)717:0 ا (059). 
ووقع في النسخ سوى (ظ): خرجها مسلم والبخاري وغيرهما. 

(5) ص 6١١1و55١.‏ 

(5) إعراب القرآن “/ 730/4 . 

(1) معاني القرآن للنحاس 397/0 . 


>6 سورة الروم: الآيتان 00 6051 


وقد زعمَ جماعةٌ من أهل النظر أنَّ القيامة لا يجوز أن يكون فيها كَذِبٌ لما هم 
فيه» والقرآن يدلُ على غير ذلك؛ قال الله عدٍّ وجل: « كَدَلِلك كنوأ يوْفَكْونَ» أي : 
كما صُرِفوا عن الحقٌ في قَسَمِهم أنهم ما لَبثوا غير ساعةٍ كذلك كانوا يُصرفون عن 
لحتني اواولا يل واد «بقم تبه لَه جا مسد َم كا جين يوون 
م عل كَوْءِ ألا إِنَجمْ هُمْ الْكَنْبنَ4 [المجادلة:18] وقال: طثُرَّ لو مَكُن فِتَتئيمَ إل أن كَالوا 
وَأ 30 . أنظز كيت كَدَيوَأ6”'؟ [الأنعام :8-77 1]. 
قوله تعالى: لوول د قل تق لذ هي كب لله يك به 
لبَحَت فهنذًا بوم الَْمَتِ وَلَكتّكُمْ كُسْر لا نَكَلَمنَ © » 
قوله تعالى 0 
اخثّلِفت في الذين أوتوا العلم. فقيل: الملائكة. وقيل: علماء الأمم. وقيل : مؤمنو 
هذه الأمة. وقيل: جميع المؤمنين”". أي : يقول المؤمنون للكفار ردًّا عليهم: لقد 
نّم في قبوركم إلى يوم البعث”". والفاء في قوله: #مَهسمدًا يوم أْبَمَثِ» جوابٌ لشرط 
محذوي دل عليه الكلام ؛ مجازه: إن كنتم مُنكرين البعث فهذا يوم البعث”*'. وحكى 
يعقوب عن بعض المّرّاء ‏ وهي قراءة الحسن - «إلى يوم البَعَث) بالتحريك» وهذا مما 
فيه حرفٌ من حروف الحلق””. وقيل: معنى في كِنٍ موه : في حكم الله. وقيل: 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمانَ: لقد 


م 


)١(‏ إعراب القرآن ؟/ 7194 ببعضه. 

(0) زاد المسير 6/لاة و5/؟7١7‏ ولا/ 8٠17‏ ومجمع البيان ١؟7/‏ 57 . وذكر الماوردي في النكت والعيون 
777/4 القول الأول ونسبه للكلبي. 

(*) معاني القرآن للنحاس 3977/0 . 

(:) الكشاف 7717/7/8 . 

(4) إعراب القرآن */7794 دون نسبة القراءة إلى الحسن» وقد تُسبت إليه فى المحتسب 1535/5 » 
والكشاف 7717/7/7 » وهي قراءة شاذة. : 


سورة الروم: الآيات 07 5٠١‏ مع 


لبتّم إلى يوم البعث. قاله مقاتل وقتادة والسُّدّي7". القشيري: وعلى هذا «أُوتُوا 
الْعِلْمَ بمعنى كتاب الله. وقيل: ل ييه 
لْبَمَثِ» أي : اليوم الذي كنتم تتكرونه"") 
قوله تعالى: ليوميِلٍ لَّا نَم َل ظلموأ مَعَذْرَتُهُمْ و ولا هم يستَعمَبُونَ 0 
قوله تعالى: واتتبر لات ارك نار مسرراه 4 اي ليشي الما 
بالقيامة ولا الاعتذارٌ يومئلِ”". وقيل: لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا 
واعتذروا فلم يُعذَّروا .ولا هُم يُنْتَعبوْةه أي : ولا حالهم حال من يَسَتَعَيِبُ 
ويّرجع”” ؛ يقال: استعتبيُه فأعتبني» أي: استرضيئُه فأرضاني””* » وذلك إذا كنت 
جانياً عليه» وحقيقةٌ أعتبثه : أزَلْتُ عتبّه"". وسيأتي في «فصلت”" بيانه. وقرأ عاصم 


وحمزة والكسائي : 1 ل ينقم 4 بالياء» والباقون بالعاء©. 


ل سا ص لله ا 


قوله تعالى: 9ولْقَد صَرَينَا لِلنّاس في هنذا لفان من كل مكل وَلَين نَْهُم 
َايَةَ لقُن أن كَفَروا إن أَْرْ إِلَّا منَيللونَ 9© كَدَللك يطبع لله عل قُلُوبٍ 
ألييت لا يعلمُرت 9© ضير 1 وَعْرٌ اَلَو حَقٌ ولا ستخفئك لذن لا 


فقوت © » 
قوله تعالى : اوقد صَرَبَنَا لِلنّاس في هذا لقان من كل متَلْ»ه أي: من كل مَعَلٍ 


)١(‏ تفسير البغري ”*/ 88؛ . وأخرجه الطبري 18١//ا07‏ عن قتادة. 
(0) زاد المسير 17/5”. 

(*) المحرر الوجيز 45/4" ء ومجمع البيان 53/7١‏ . 

(8) إعراب القرآن 3789/9 . 

(5) الصحاح (عتب). 

. 7707/9 الكشاف‎ )١( 

() عند تفسير الآية (754). 


)0 السبعة ص 9٠١ه‏ » والتيسير ص ١9/5‏ : 


1 سورة الروم: الآيات 08 - 31٠١‏ 


ندل على ها يحتاتعون اليده ولكه على :التوحيد وصِدق الرميل20 «وتين يلكو 
يايو أي: معجزةء كفلت البحر والعصا وغيرهما لفون أن مكَفرةأ إن أَسْر» يا 
معشر المؤمنين”" طإِلًا ننه أي : تتبعون الباطلَ والسحر. 

« كُدَنِكَ» أي: كما طبع اللهُ على قلوبهم حتى لا يفهموا الآياتٍ عن الله 
فكذلك يطبم أله عل مُنُوبٍ الذي لا يمْلَمُوت» أدلَةَ التوحيد”". 

«تَأصيز إنَّ وَعْدَ أله حَوٌحْ» أي : اصبِرُ على أذاهم فإنَ الله ينصرك”*“ «وَلا 
سْتَحِفنك4 أي : لا يستَفِرّنَكَ عن دينك””' لال لا مُقوٌرت4 قيل: هو النضر بن 
الحارث. والخطاب للنبئ يك والمراد أمنّه؛ يقال: استحّفٌ فلانٌ فلاناً أي: استجهلّه 
حتى حمله على انّباعه في الخيّ”". وهو في موضع جزم بالنهي. أُكُد بالنون الثقيلة» 
فب على الفتح كما يُبنى الشيئان إذا ضُمٌّ أحدُهما إلى الآخر .اين لا وُقُنت» في 
موضع رفع» ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع”". وقد مضى في 


«الفاتحة)0, 


. 47/75١ ومجمع البيان‎ . 78٠ / إعراب القرآن‎ )١( 
. 7١1١/5 (؟) الوسيط ”2479/7 وزاد المسير‎ 

(؟) الوجيز على هامش مراح لبيد ١19/57‏ . 

(4) مجمع البيان 47/١١‏ بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج 197/4 . 

., 9 تهذيب اللغة /ا/‎ )١( 

(7) إعرات القرآن "/ 589 . 

.؟؟9/١‎ )0( 


تفسير سورة لقمان 


وهي مكية غير آيتين؛ قال قتادة: أولهما ولو أَنَما فى الْأنْضٍ من سَجَرَةَ أقلنٌ» إلى 
آخر الآيتين. وقال ابن عباس: ثلاث آيات. أولهن #وَلو أَنَّمَا فى الْارّضِعه”'". وهي 
أربعٌ وثلاثون آية”". 


ل 


يسم ام القر[ل الجر 


قوله تعالى: #الرَ © يَلْكَ ايت الكتب اكير () هذى وَيَحَهٌ لِلْمْحْسيينَ 
© ان تيئر الشلدا وبؤة الكل ثم يليه م هئ © فت عل 
شلى ين نَيهمْ وليك هُمْ انين © 
قوله تعالى: الم . يَلْكَ ات الْكنب أَكيِِ 4 مضى الكلام في فواتح السُوّر. 
واتِلْكَ» في موضع رفع على إضمار مبتدأء أي: هذه تلك. ويقال: «تِيكٌ آياتٌ الكتاب 
الحكيم' بدلاً من تلك9©. والكتاب: القرآن. والحكيم: المُحُكمء أي: لا خلل فيه 
ولا تنافض. وقيل: ذو الحكمة. وقيل: الحاكم”' مُدَى وَيَمَةُ» بالنصب على 


- 


ده 
الحال» مثل: #هنذيء ناه أله لَحكُمَ ءايه [الأعراف:7] وهذه قراءة المدنيين وأبي 


عمرو وعاصم والكسائي. وقرأ حمرة: «هَدَى وَرَحْمَةً) بالرفع» وهو من وجهين: 


أحدهما ‏ على إضمار مبتدا؛ لأنه أوَلُ آية.:والآخر أن يكون خبر وَتَِلُكَ)2. 


. "406/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ”589/7 . 

(5) إعراب القرآن 381/7 . 

(5) سلفت هذه المعاني 547/١‏ و4594 وه/ 19 . 


(4) إعراب القرآن */ 758١‏ » وينظر السبعة. ص 08١57‏ » والتيسير ص ١915‏ . 


05 سورة لقمان: الآيات ١‏ 7" 


والمحسن: الذي يعبدٌ الله كأنه يرافى فإن لم يكن يراه فإنه يراه""". وقيل: هم 
المحسنون في الدَّين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى: هومن أَحْسَنٌ دِينًا يِمَنْ أَسْلَم 
وَجَهَمٌ نِّم الآية [النساء:5؟١].‏ ##الْدِيَ يمون ألصَّكَة» في موضع الصفة» ويجوز الرفع 
على القطع بمعنى: هم الذين» والنصب بإضمار أعني”"'. وقد مضى الكلام في هذه 
الآية والتى بعدها في «البقرة»”" وغيرها. 


سس م دي» 


الأولى - قوله تعالى: 9وَينَ لئان من يَشْمَرّك لَهُوَ الحيِيث» «مَنْ؟ في موضع رفع 
بالابتداء [أو بالصفة]. و«لَهْوَ الْحَدِيثْ)»: الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن 57 
وغيرهما. النجَاس : وهو ممنوعٌ بالكتاب والسنة» والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذاتَ 
لهوء مثل: وَسْمَلٍ الْقَرْيّةع [يوسف:141]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها 
يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنّه اشترى اللّهو©». 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى: «إوأنت سَهِدُونَ» [النجم:١1].‏ قال ابن عباس : هو 
الغناء بِالْحِمْيرِيّة ؛ اسمدي لناء آي غني ا 


والآية الثالثة قوله تعالى : «#وَاسْتَفْرِرْ مَنِ أسْسَطْعتَ متهم بِصَوْتِكَ» [الإسراء: 54]. قال 


0غ( هكذا ورد تعريفه في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه أحمد 051 » ومسلم (8) من حديث عمر 
ابن الخطاب 4. 


(؟) إعراب القرآن / 581 . 

5 ١1/"ه؟‏ - ول؟. 

(4) إعراب القرآن 187/8 » وما بين حاصرتين منهء ووقع في النسخ : كأنه اشتراها للّهو. 

(5) زاد المسير 85/4 » وأخرجه البيهقي في السنئن 717/٠١‏ » واين الجوزي في تلبيس إبليس ص 73١9‏ . 
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بدا فد القداله والمزامير. وقد مض في «سبحان)"'' الكلام فيه. وروى الترمذِيّ عن 
ٌ 1 1 7 5 58 و 85 2 

أبى أمامة عن رسول الله يهٌ قال: «لا تبيعوا القَيّنات ولا تشتروهنْ ولا تعلموهنٌ» ولا 
ور لفن كاده ف أ _ نَّ حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية: هومن ألنّاس من 


سس سل صم« 


يَتْيّى لَهْوَ الحييثُ لِضِلّ عن سَبِيلٍ نَم إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديتثٌ 
شروت إنما تروف مو ديت الفاشورعن ابن أمامة عدر الفانيج ثقة وعلن بو يويد 
يُضعّف في الحديث. قاله محمد بن إسماعيل”''. قال ابن عطية”": وبهذا فسّر ابن 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهدء وذكره أبو الفرج الْجَؤْزي”؟' عن 
الحسن وسعيد بن بير وقتادة والنحَعىَ. 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلفٌ على ذلك ابنُ مسعودٍ بالله الذي 
لا إله إلا هو ثلاث مرات - إنه الغناء. وروى سعيد بن بير عن أبي الصّهباء البكري 
قال: سّيِلَ عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: ##ونَ الئاس من يَنْرى لهو الحديث» 
فقال: الغناء واللهِ الذي لا إله إلا هو. يُردّدها ثلاتَ مرات”*'. وعن ابن عمر أنه 
الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مِهران ومكحول"'. وروى شعبة وسفيان عنن 
الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء يُنِبتٌ النفاقٌ في 
القلب”". وقاله مجاهدء وزاد: إِنَّ لهرّ الحديث في الآية الاستماعٌ إلى الغناء وإلى 


(0 "املك 

)١(‏ سئن الترمذي (7145)»: وعلل الترمذي الكبير 51١/١‏ - 017 وفي إسناده - أيضأً - عبيد الله بن 
زحرء وهو ضعيف. والحديث في مسند أحمد (573780). 

(7) في المحرر الوجيز 4/ 10" . 

(4) في تلبيس إبليس ص 3790 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 779//5 . وأخرجه ابن أبي شيبة ١094/1‏ » والطبري 574/١8‏ - 578 
والحاكم 1. 

(1) معاني القرآن للنحاس 7078/0 . وأخرجه الطبري 078/١18‏ عن عكرمة. 

[(ف4 أخرجه المروزي في تعظ.م قدر الصلاة (180) ء والبيهقي 757/٠١‏ . قلنا: وأخرجه أبو داود (1497517) 
عن ابن مسعود # مرفوعاء لكن في إسناده مجهول. 


م554 سورة لقمان: الآية 5" 


مثله من الباطل''". وقال الحسن: لهرٌ الحديث المعازِف والغناء”". وقال القاسم بن 
محمد: الغناء باطل» والباطل في النار”". وقال ابن القاسم: سألتٌ مالكاً عنه فقال: 


ع 
ددع 


قال الله تعالى: طمَمَادًا بمَدَ لسن إل ألصَّكلُّ4 [يونس:؟"] أفحىٌ هو”''؟! وترجم 
التشازي ات كل لووياطل إذا مكل عوبطاعة الله رمن مال لضاني مان 


2 204 5 اسم ص2 سمه 2 7م مه ل ري سس 
أقامرك). وقوله تعالى: #وين لئاس من سشْعْرِى لهو الحديث لِصْلٌ عن سَبِيلٍ الله غير 


لدي مس ووءع 


عِلْرِ وَيتَحِدَهَا هِرْوًاه”*". فقوله: (إذا شَعّل عن طاعة الله) مأخودٌ من قوله تعالى: 
شرع ميل انك وعن الجدق ايها اهو الكقر والسرلةة" ا وتارله قوم عل 
الأحاديث التي يَتَلَهّى بها أهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ 
لأنه اشترى كُتبَ الأعاجم: رستمء وأسفنديارء فكان يجلس بمكة:ء فإذا قالت 
قريشٌ: إِنَّ محمداً قال كذاء ضَحِك منهء وحدَّئهم بأحاديتٌ ملوك الفرس» ويقول: 
حديثي هذا أحسنٌ من حديث محمد. حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما”'". وقيل: كان 
يشتري المغئّيات فلا يظفَّرٌ بأحدٍ يريد الإسلام إِلّا انطلق به إلى قَيَْهِ فيقول: أطعميه 
وأسقيه وعَنْيهء ويقول: هذا خيرٌ ممّا يدعوك إليه محمدٌ من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه. وهذا القول والأوّل ظاهرٌ في الشراء”". وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية 


. ولاه‎ 477/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) المحرر الوجيز 750/5 . 

() معاني القرآن للنحاس 7179/0 . 

(4) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/717 من طريق حرملة بن عبد العزيزء عن مالك بنحوه. 
وفي الموطأ 408/7 قال يحبى الليئي: سمعت مالكا يقول: لا خير في الشطرنج وكرههاء وسمعته يكره 
اللعب بها وبغيرها من الباطل» ويتلو هذه الآية: مادا بَنَدَ لي إلا أاصَكرٌّ. 

(5) صحيح البخاري قبل الحديث (301). 

(5) النكت والعيون 7١8/5‏ عن الضحاك وابن زيدء وأخرجه الطبري 578/١14‏ - 0794 عنهما. 

(0) النكت والعيون 777/4 . وهو في معاني القرآن للفراء 777-7757717 وذكره البغوي ”444/7 عن 
الكلبى. 


(6) الكشاف ”7794/7 . 
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مستعارء وإنما نزلتٍ الآيةٌ في أحاديتٌ قريش وتلَمّيهم بأمر الإسلام وخوضهم في 
الباطل. قال ابن عطية : فكان ترك ما 00 وامتثالٌ هذه المنكرات شراءً لها ؛ 


0 


على حدٌ قوله تعالى : «أوليكَ لد ذِينَ آشَكرَوا ألصَّكئلْةَ بلْهُدَئي”'' [البقرة:7١]؛‏ اشتروا 
الكفر بالإيمان» أي: استبدلوه منه واختاروه عليه”". وقال مُطرّف: شراءٌ لهو 
الحديت استحيايه. قتادة: ولعلّه لا يتمق فيه مالا ولك مبماغه :شراو.0» 


عيبو 


قلت: القولٌ الأوَّلُ أولى ما قيل به في هذا الباب؛ للا وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبئُ والواجديٌ في حديث أبي أمامة: «وما من 
رجل يرفع صونّه بالغناء إِلّا بعت الله عليه شيطانين أحدّهما على هذا المَنْكبٍ والآخر 
على هذا المَنْكبء فلا يزالان يضربانٍ بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»”. 
وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبيٌ و أنه قال: «صَوتانٍ ملعونانٍ 
فاجرانٍ أنهّى عنهما: صوتٌ مزمارٍ ورنّةُ شيطانٍ عند نغمةٍ ومَرّح» ورَنَّةٌ عند مصيبةٍ 
لطم خدودٍ وشقٌ جيوب»00, وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىٌ عليه 
السلام قال: قال رسول الله ي: «بُعِمْتُ بكسر المزامير» خرّجه أبو طالب العَيّلاني”) 


. 785-580 /5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكشاف 5797/9 . 

(*) المحرر الوجيز 755/54 . 

(5) الوسيط للواحدي 45١/7‏ » وتفسير البغوي 484/7 من طريق الثعلبي» ؛ كلاهما من طريق عبيد الله .بن 
زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة #5 مرفوعاً. وكذلك أخرجه الحارث بن أبي أسامة 
كما في بغية الباحث (847). وإسناده ضعيف كما تقدم آنفاً. وأخرجه الطبراني ا" 
فيه الوليد بن الوليد؛ قال فيه الدارقطني: منكر الحديث. 

(0) لم نقف عليه عند الترمذي من حديث أنس» وأخرجه البزار كشف الآثار (201/96 والضياء المقدسي في 
المختارة (5100) و(1١51)‏ من حديث أنس بن مالك 45. وأخرجه الطيالسي (178177)» وعبد بن حميد 
(5©» والترمذي )٠٠١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله 4. وأخرجه ابن سعد ١78/١‏ » والبزار في 
مسنده »)25٠١1(‏ والحاكم 5/ 5٠‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 45. 

(1) هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» أحد شيوخ الخطيب البغدادي» ولد سنة 44"٠اه»‏ وتؤفي 
سنة ٠45ه‏ السير 50١0 - 0948/١7‏ . والحديث أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (84)» وابن - 
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وخرّج ابن بشران”''2 عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي يك قال: «بُعثتٌ يهَذْم المزامير 
والطبل»”“. وروى الترمذيٌ من حديث على # قال: قال رسول الله : «إذا فعلّتْ 
تي خمسّ عشرةً حَصْلةٌ حَلَّ بها البلاء..» فذكر منها: «الحدَتِ القَيْناتُ 
والمعازف»”". وفي حديث أبي هريرة: «وظهرت القِيانُ والمعازف”*؟'. وروى ابن 
المبارك» عن مالك بن أنسء؛ عن محمد بن الْمُنْكَدِره عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «من جلّس إلى قَينةٍ يسمَعٌ منها صب في أذنه الآنكُ0 يومَ القيامة»0. 
وروى أسد بن موسى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن محمد بن المنكير قال: 
بلمّنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: «أينَ عبادي الذين كانوا يُنَزّهون أنفسَهم 
وأسماعَهم عن اللهو ومزامير الشيطان» عار رياضّ المسكِء وأخبروهم أني قد 
أحللتٌ عليهم رضواني». وروى ابن وهبء عن مالك» عن محمد بن المنكدر مثِلّهء 
وزاد بعد قوله: «المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي؛ 
وأخبروهم لا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»””. وقد رُويَ مرفوعاً هذا المعنى من 

- الجوزي في تلبيس إبليس ص 7١7‏ من طريق موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد به. موسى بن 


عمير كذبه أبو حاتم وضعفه ابن عدي. الميزان 4/ 7١5‏ . ومحمد بن علي بن الحسين والد جعفر روايته 
عن علي مرسلة. التهذيب ”/ 369 . 

)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران إمام محدث» وهو مسند العراق» ولد سنة 1"74اه» 
وتوفي سنة ٠57هء‏ ودفن في حلب. السير 400/١‏ - 101 . 

(؟) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 757 - 71717 من طريق ابن بشرانء به. وأخرجه تمام في 
فوائده .)١771/(‏ 

(*) سئن الترمذي (١11؟)‏ وقال: هذا حديث غريب» لا نعلم أحداً رواه غير الفرج بن فضالة» وقد تكلّم 
فيه بعض أهل الحديث وضعّفه من قبل حفظه. 

(4) سنن الترمذي )55١١(‏ وفي إسناده رميح الجذامي» وهو مجهول فيما قاله الحافظ في التقريب. 

(5) أي : الرصاص. النهاية (أنك). 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 771/01 من طريق أبي نعيم الحلبي» عن ابن المبارك» به. وذكره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية 787/7 وقال: قال أحمد بن حنيل: هذا حديث باطل. 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد (47) عن مالك» به. وإسناده منقطع. 
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حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله ي: «منٍ استمعٌَ إلى صوت غناءِ 
لم يؤدّنَ له أن يسمع الرُوحانيين» فقيل: ومن الرُوحانيون يا رسولٌ الله؟ قال: 'قُرّاء 
أهل الجنة» خرّجه الترمذيُ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”'' وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”'' مع نظائره: «فمن شرب الخمرٌ في الدنيا لم يشرَيْها في الآخرة» 
ومن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة»”". إلى غير ذلك. وكلُ ذلك صحيحٌ 
المعنى على ما بِيّنّاه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله 46: 
امر قات عفن حتاو قر فلا طبار كلينة” ازلودة الأنان وغيرها قال السنجاء 


بتحريم الغناء. وهى المسألة : 


الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يُحرّك النفوس ويبعثها على 
الهوى والعَرّلء والمُجُون الذي يُحرّك الساكنّ ويبعتٌُ الكامنَ» فهذا النوع إذا كان في 
شعرٍ يُشَبِّبٍ فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنَّ» وذكر الخمور والمُحرّمات لا يُختلف 
في تحريمه؛ لأنّه اللهرُ والغناءً المذمومٌ بالاتّفاق. فأمّا ما سلِمّ من ذلك فيجوز القليل 
منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان 
في حفر الخَنْدَق وحَدْوٍ أنْجسّة وسَلّمة بن الأكوع. فأمًّا ما ابتدعَيّه الصوفيةٌ اليومَ من 
الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام. ابن العربيّ: فأمًّا طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنّه يقيمُ النفوسَ» ويُرهِبُ 


.١٠64/١ )0( 

(0) ص ::١‏ -غ:. 

(*) أخرجه بتمامه النسائي في الكبرى (5840)» والحاكم ١4١/54‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 
والطرف الأول أخرجه أحمد (5190)» والبخاري (001/6)» ومسلم )7٠١*(‏ من حديث ابن عمر 45. 
والطرف الثاني أخرجه أحمد )١111/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4. و(986١١)»‏ والبخاري 
(0817)» ومسلم )7١117(‏ من حديث أنس . وأحمد »)١5114(‏ والبخاري (0875) من حديث 
عبد الله بن الزبير . ومسلم )7١15(‏ من حديث أبي أمامة ك. 

(5) ذكره ابن حزم في المحلى 51/9 من طريق عمر بن موسى» عن مكحولء به. وقال: عمر بن موسى 
مجهولء ومكحول لم يلق عائشة. 
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العدرٌ”'". وفي اليّرّاعة تردّد. والدَّفٌ مباح. الجوهريّ: وربما سمُّوا قصبة الراعي التي 
يَرْمْر بها مَيْرعةَ ويّراعةٌ”"“. قال القشيريّ: ضُرِبَ بين يدي النبيٌ و يوم دخل المدينة» 
فَهَمَ أبو بكر بالرّجرء فقال رسول الله ي: «دَعْهُنَّ يا أبا بكر حتى تعلمَ اليهودٌ أنَّ ديننا 
فُسيح» فكُنّ يضرِبْنَ ويقّأْنَ: نحنٌ بناثٌ النجّارء حبّذا محمدٌ من جار(". وقد قيل: إِنَّ 
الطبلَ في النكاح كالدّفٌء وكذلك الآلات المُشْهرة للنكاح يجوز استعمالّها فيه يما 
يَحسّنُ من الكلام ولم يكن فيه رَقَتُ. 

الثالثة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَهُ تُرَدُ به الشهادة» فإن لم يَدُمْ لم ترد 
وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألتٌ مالك بن أنس عمًا يرخص فيه أهل المدينة 
من الغناء» فقال: إنما يفعلّه عندنا القُمَّاق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبريّ 
قال ما مالك بن انس فإنهنهن عن القناء وعن استماعهة وقال> إذا اشترئ جارية 
ووجدها مغنية كان له ردّها بالعيب» وهو مذهب سائر أهل المدينة» إلا إبراهيم بن 
سعد فإنه حكى عنه زكريا السّاجِي أنه كان لا يرى به بأساً. وقال ابن حُوَيْرِمَئْداد : فأمًا 
مالك فيُقال عن : إن كان عالماً بالصناعة؛ وكان مقتطه قشر انه جوع عله أنه قال: 
تعلمتٌ هذه الصناعة وأنا غلامٌ شاب» فقالت لي أمي: أي يُنيّ» إِنَّ هذه الصناعة 
يَصلّح لها من كان صبِيحٌ الوجه ولستّ كذلكء فاطلّبٍ العلومٌ الدينية. فصحبتٌ 
ربيعة» فجعلّ اللهُ في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأمًا مذهب أبي حنيفة فإنه 
يكره الغناء مع إباحته شرب النَبِيدء ويجعلُ سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشَّعبِيَ وحماد والثوري وغيرهم, لا اختلافٌ بينهم في 
ذلك. وكذلك لا يُعرّفُ بين أهل البصرة خلافٌ في كراهية ذلك والمنع منهء إِلّا ما 


. 1547 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الصحاح (هرع). 

(”) .طرفه الأول أخرجه أحمد )١5860(‏ بنحوه من حديث عائشة رضى الله عنها. وطرفه الثاني أخرجه ابن 
ماجه (1849) بنحوه من حديث أنس بن مالك 5©. ْ 1 


سورة لقمان: الآية 7 ؟-: 


رَوِيَ عن بيد إلله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأسا. قال وأما مذهب 
الشافعيّ فقال: الغناء مكروةٌ يُشبه الباطل» ومن استكثرٌ منه فهو سفيةٌ تُردٌ شهادثه. 
وذكر أبو الفرج الجَؤْزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاتٌ روايات؛ قال: وقد ذكر 
أصحابنا عن أبي بكر الخلا وصاحبه عبد العزيز إباحةً الغناء» وإنما أشاروا إلى ما 
كان في زمانهما من القصائد الرُهديّات؛ قال: وعلى هذا يُحمَلٌ ما لم يكره أحمدء 
ويدلٌ عليه أنه سُيِلَ عن رجل مات وخلّف ولداً وجاريةٌ مغنية» فاحتاج الصبيٌ إلى 
بيعها فقال: تُباعٌ على أنها ساذجةٌ لا على أنها مُعْنّية. فقيل لها: إنها تساوي ثلاثين 
ألقاء ولعلينا إن بِيعَتُ ساذجةً نُساوي عشرين ألفاً؟ فقال: لا تُباع إِلَّا على أنها 
ا قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا؛ لأنَّ هذه الجارية المغنيّة لا تُعْنّى 
بقصائد الزهد. بل بالأشعار المُطربةٍ المُثِيرةٍ إلى العشق. وهذا دليلٌ على أنَّ الغناء 
محظورٌ؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويتٌ المال على اليتيم. وصار هذا كقول 
أبي طلحة للنبيّ ي#: عندي خمر لأيتام؟ فقال: «أرِفها»”". فلو جارٌ استضصلاحها 
لما ام وتضبيع مال البعاني قال الطيرئ نمل اجنم عننا#الانصار كل كراهة 
الغناء والمنع منه» وإنَّما فارق الجماعة إبراهيمٌ بن سعد وعبيد الله العنبري؛ وقد قال 
رسول الله 6 : «عليكم بالسوادٍ الأعظمن”" وه«من فارق الجماعة مات ميتةً 
جاهلية»”". قال أبو الفرج: وقال القمّال من أصحابنا: لا تُقبَلَ شهادةٌ المُخْنّي 
والزقاط 00 


000( أخرجه بنحوه أحمد (149؟2)1 وأبو داود (75174) من حديث أنس بن مالك ه. وهو في صحيح 
مسلم )١9417(‏ وفيه أن السائل رجل» ولم تتعين تسميته بأبي طلحة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7946٠(‏ من حديث أنس ©#. قال البوصيري: في إسناده أبو خلف الأعمى» واسمه 
حازم بن عطاءء وهو ضعيف. قلنا: وفي إسناده معان بن رفاعة» وهو لين الحديث فيما قاله الحافظ في 
التقريب. 

زرف أخرجه أحمد (/ا4غ ؟), واليخاري 56 ومسلم )22:0 من حديث ابن عباس 4ك. وأخرجه 
أحمد (455/), ومسلم 22:4 من حديث أبي هريرة 5. 

إجق من بداية. المسألة إلى هذا الموضع من تلبيس إبليس ص 555 - 5184 دون قوله: وقال ابن خويز 
منداد... فجعل الله في ذلك خيراً. 


5 سورة لقمان: الآية 5" 


فلك وإذ قد قبت أنّ هذا الأ لآ يجو فأخْدذ الأجرو عليه لآ تجوز «وقل:ادعن 
أبو عمر بن عبد البر”' الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام 
عند قوله : #وَعِندمْ مَفَايِحٌ أَلْعَيّبِ» [الأنعام:59] وحسبك. 

الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأمّا سماعٌ القّيناتِ فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيءٌ منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فكيف يُمِنَعُ من التلدّذِ يصوتها. أمَا أنه لا يجوز انكشافٌ النساء للرجال؛ ولا مَنْكُ 
الأستارء ولا سماعٌ الرَّقَثْء فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوزء مُنِمَ من أوّله 


وا 
2 


واجِيٌّثّ من أصله”". وقال أبو الطيّب الطبريّ: أمَّا سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فإنَّ أصحاب الشافعيٌ قالوا: لا يجوزء سواء كانت حرّة أو مملوكة. قال: 
وقال الشافعيئ : وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفي ُرَدُ شهادته؛ ثم 
غلّظ القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنّما جعل صاحبّها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها”". 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «لِمِلٌ عن مَِلٍ أن قراءة العامة بضمٌ الياءء أي: 
لِيْضِلَ غيرّه عن طريق الهدى, وإذا أضلّ غيرّه فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن مُحيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيْس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم» أي: لِيَُضِلَ هو 
نفسه”؟» .وَسَِدَهَا هزًا» قراءةٌ المدنيّين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطمًا على مَنْ 


يَشْتَرِي) ويجوز أن يكون مُستأئفاً. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «وَيَتََحْذّها» 


. 444/١ في الكافي‎ )١( 
. ١447/9 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 73154 تلبيس إبليس ص‎ )9( 


(4) إعراب القرآن / 787 ٠»‏ وينظر السبعة ص 777 » والتيسير ص ١4‏ » والنشر 744/7 . وينظر ما 
سلف 2147/١9‏ 


سورة لقمان: الآيات 1 4 2:6 


بالنصب عطمًا على الِيُضلَ”''. ومن الوجهين جميعاً لا يَحسْنُ الوقفك على قوله: 
«بغَيْرِ عِلّم؛ والوقف على قوله: «مُرُوَاه"2. والهاء في «يَتَخْدَّها) كنايةٌ عن الآيات. 
0 كنايةٌ عن السبيل؛ لأنَّ السبيل يونت ويُذكر”" .«أوْلَيِكَ لح عَدَابُ 
هين #4 أئ: شديدٌ يهينهم. قال الشاعر: 

ولقد جِرَغْتٌ إلى التّصارى بعد ما 2 لقي الصليبٌ من العذاب مُهينا© 


يرود سل 0070 


قوله تعالى : لوَإدَا نل عَهِ شنا وَل مُسسَكُرا كن لَّر يَْمَنْهًا كن في أده 
ربط 1 00 7 
مَك ياب لير © » 
قوله تعالى: 9وَإِدًا نَل عي اشنا يعني القرآن ث4 أي: أعرف © 
«سستَكيً» نصب على الحال" .8« كن لَرْ يَسْمَمَهًا كأ ي أده وزا» بِقَلاً وصَمّماً. 


3 


ل الت (ل/إ) عع يس م عمدت 25 36م) 
وفل تعدم ٠.‏ 98 فلشره يعذابٍ أَليِرِ»# تعدم أيضا 8 


قوله تعالى: إن أت ءامنا وَعَينُا ألضَِحَتٍ َم جَنتُْ ألم © خَِينَ 


000 ال 
- 


ا ود ل حَن مَمْرَ اليّرُ نسحم © 4 


قوله تعالى: #إإنّ أل عَامنُوأ وَعمِنُوأ ألصَّلِحَتِ لم جَنتُ لَه لما ذكر عذابَ 


ره 


الكفار ذكر نعيمم المؤمنين .#خَِدِينَ فيا » أي : دائمين .«#وعَد ألو حَنَا »4 أي: وعدّهم 

اللهُ هذا وعداً حمًا لا خُلفَ فيه .ظوَهْوَ الْمَزِيرٌ الحَكي» تقدَّم أيضا". 

)١(‏ إعراب القرآن 587/7 . وقد اختلف في القراءة عن عاصمء ففي رواية أبي بكر عنه بالرفع» وفي رواية 
حفص بالنصب. وينظر السبعة ص 0١5‏ » والتيسير ص ١95‏ . 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء 879//7 . 

(") إعراب القرآن 587/7 . 

(4) قائله جرير» وهو في الكامل "/ ٠١70‏ . 

(5) تفسير أبى الليث ”19/7 . 

(5) البيان 1 

0) م/ره:؟. 

مم اا 

(9) معنى «العزيز» سلف 207 - 40٠5‏ » ومعنى «الحكيم» سلف 459/١‏ . 


5 سورة لقمان: الآيتان ١١ ٠١‏ 


5 5 204 2ه 8 بررط م لل عر هه جم سي كه 

قوله تعالى: #حَلَقَ السَموتِ غير عم عمد رَوْيها وَأَلَق في الْارْضٍ روامى أن تَمِيدَ م 

سمه سم 50 ررح 2111 مس عرة 4 م ذ< ل م 

وَبتَّ فها من كل داب وَأَلْنَا مِنَّ السَمَلَهِ مأك هبشا فهًا من كُلْ زح كَرِيرٍ 9© 

هرا حَلْقٌّ ألو قأرفكف 016 سد أ يب د أي ب حوفي 48 
_- م 8 ”0 _- د 


قوله تعالى : ظحَنَ التَكوتِ بسر عر رونا تكون اتَرَونَها؛ في موضع خفض 
ا 0 عَمْدٌ ولكن لا ثرئ. ويجوز أن تكون في 
موضع نصب على الحال من «السّماوات» وَلا عمد ثم اليقة”: النحّاس: وشمعتٌ 
الى ا م. قاله مكين”". 
ويكون ابِغَيْرٍ عَمَدِ) التمام”*». وقد مضى في «الرعد)””2 الكلامٌ في هذه الآية .ولق 
ل الس ريت » اى ‏ مجبالا تايتيوك كيده قن موشيع اقطيت؟ أ #اعراهية 
أن تميد. والكوفيون يُقدّرونه بمعنى: لثلّا تميد وت فيا فا من كل داب ونان لسَمكه 
َه نا فا بن كل رَوْجِ كَريرٍ» عن ابن عباس : من كل لونٍ حَسّن. وتأوّله الشَّعبِيُ 
على الناس؛ لأنّهم مخلوقونَ من الأرض؛ قال: مَنْ كان منهم يصير إلى الجنة فهو 
الكريم» ومّن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد تأوَّلَ غيره أن النطفة تخلوقة 
من تراب» وظاهرٌ القرآن يدل على ذلك. 


رمعم 


قوله تغالن : لهذا حَلن انو معدا وغير 9" والحلق بسن التعلوق”” + أى: 
وان كر دن لاك كاد ننج كر أي : مخلوقٌ اللهء أي: خلقّها من غير 


. 6554/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن / 787 . 

(؟) في مشكل إعراب القرآن 0154/1 . 

(5) إعراب القرآن 387/7 . 

(0) ؟١1/>‏ -ل7ا 

(7): معاني القرآن للزجاج ١946/54‏ 

(0) إعراب القرآن ”/ 7817 ء والكلام الذي قبله منه. 
(6) الكشاف 379/7 . 

(9) تفسير البغوي "/ 59١0‏ . 


سورة لقمان: الآيات ١١ ٠١‏ و 


شريك .لمَأَْفٍ» معاشرٌ المشركين اماك كلق اين ين وني يعني الأصنام. 
ليل امود أي : المشركون فى صَكلٍ ث4 أي: خُسرانٍ ظاهر”". وهماء 
استفهامٌ في موضع رفع بالابتداء» وخبرّه «ذا»» وذا بمعنى الذي. و«خلق» واقعٌ على 
ماع تحدوفة !ا تقديره «تقاروي ا عرو كلق الذيو من ونه روا لجسيل في درمته 
لاا ال مع «خلق» تعودٌ على الذين» أي: فأروني الأشياءَ التي 
خلقّها الذين من دونه”"© . وعلى هذا القول تقول: ماذا تعلمتَء أنحوٌ أم شِعر؟ ويجوز 
أن تكون «ما» في موضع نصب ب «أروني» واذا» زائدة» وعلى هذا القول يقول: ماذا 


ع 


0 00 0 2 0 1 تنعت وما مق 


لز ست ل ل مايص ارت ل ص ير ست سر سل 


قوله تعالى: ل ولم ينصرف الَقُمان؛ لأنَّ في 
آخره ألفاً ونوناً زائدتين» فأشبة. فُعلانَ الذي أنثاه مُعلّى» فلم ينصرف في المعرفة؛ لأنَّ 
ذلك يقل ثانٍء وانصرف في النكرة؛ لأنَّ أحدّ التُقَلينَ قد زال. قاله النصّاس”*». وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم. كذا نسبه محمد بن 
إسحاق”'". وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سرونء وكان ثُوبيًا من أهل أيلة. ذكره 
السَهِيليُ'''. قال وهب: كان ابنَ أخحت أيوب. وقال مقاتل: ذُكِرَ أنه كان ابنَ خخالة 


أنوت . الرمخشري : وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته . وقيل : 


)١(‏ تفسير الطبري 044/18 - 040 ء وتفسير أبي الليث 5/ 7١‏ بمعناه. 

(؟) إعراب القرآن 787/9 . 

(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 056 . 

(5) في إعراب القرن ”/ 75817 وما قبله منه. 

(4) عرائس المجالس ص 76٠0‏ . 

() في التعريف والإاعلام ص ١75‏ . ووقع في مطبوعه: «يثرون» بدل «سرون». 
(0) عرائس المجالس ص 76١٠‏ . 


54 سورة لقمان: الآية 1 


كان من أولاد آزرء عاش ألف سنةٍء وأدركه داود عليه السلام وأخدّ عنه العلم» وكان 
يُفتي قبل مَبِعثِ داود» فلمًا بعت قطع الفتوى فقيل لهء فقال: لا اكت اذ كفي 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل”". وقال سعيد بن المسيّب: كان لقمان 
أسوة من سوؤان مضرء ذا هشاقن أعظاة الله تعالى الحكمة ومتعه النيوع"". وعلى 
هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليّا ولم يكن نبيًا. وقال بنبوّته عكرمةٌ والسَّعبيُ: 
علق هذ تكرن التحكنة القدة: والضيوات أنه كا رع حكيها يحكدة اللتعالى 
- وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدّين والعقل ‏ قاضيًا في بني إسرائيل» 
أسودّ مشقَّقٌ الرّجلين ذا مشافرء أي: عظيم الشفتين. قاله ابن عباس وغيره. وروي من 
حديث.ابن:عمر قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «لم يكُُنْ لقمان نبيّاء ولكن كان 
عبداً كثيرٌ التفكُرِء حَسَن اليقين» أحبٌّ الله تعالى فأحبّه. فمنّ عليه بالحكمة» وخيّره 
في أن يجعلّه خليفة يحكم بالحقء» فقال: ربٌء إِنْ خيّرتني قبلتُ العافية وتركتٌ 
البلاء» وإن عزمتَ علىّ فسمعًا وطاعةً فإنك ستعصمني». ذكره ابن عطية”). وداة 
الثعليك”*؟: فقالت له الملائكة بصوتٍ لا يراهم: لِمَّ يا لقمان؟ قال: لأنَّ الحاكمّ 
بأشدٌ المنازلٍ وأكدرهاء يغشاه المظلومٌ من كل مكان» إن يُعَنْ فبالْحَرِيٌ أن ينجوء 
وإن أخطأ أخطأ طريقٌ الجنة؛ ومن يكنْ في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون فيها شريفاً. 
ومن يحْثّرٍ الدنيا على الآخرة نقّنّه الدنيا ولا يُصيبُ الآخرة. فعجبتٍ الملائكة من 
حُسن مُنطقه» فنام نومةً» فأعطي الحكمةً فانتبه يتكلّم بهاء ثم تُودِيَ داودٌ بعده فقَبلها 
- يعني الخلافة ‏ ولم يَشْتَرِطُ ما اشترطه لقمان» فهّوى في الخطيئة غيرٌ مرة» كل ذلك 
يعفو الله عنه. وكان لقمانٌ يُوازِرُه بحكمته» فقال له داود: طوبى لك يا لقمان» 


. 5791/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص .7”6١٠‏ 

(6) النكت والعيون 771١/5‏ » وأخرجه الطبري 041/88 مختصراً. 

(5) في المحرر الوجيز 7817/5 . 

(5) في عرائس المجالس ص 76١‏ ., وأخرجه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ 45-80 . 


سورة لقمان: الآية ؟١‏ 5 


أطي الحكمةٌء وصرِف عنك البلا» وأعطي داودٌ الخلافة» وابثّلي بالبلاءِ والفتنة. 

وقال قتادة: خيّر الله تعالى لقمانّ بين النبرّة والحكمة» فاختار الحكمةً على 
النبوّة» فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائمٌ فذَّرَ عليه الحكمة» فأصبح وهو ينطق بهاء 
فقيل له: كيت اخترتٌ الحكمة على النبوَّةِ وقد خّرك ربّكَ؟ فقال: إنه لو أرسل إلىّ 
بالنبوّة عَزْمة''' لرَجَوْتُ فيها العونّ منه» ولكنه خيّرني فخفتٌ أن أضعُف عن النبرّة» 
فكانتٍ الحكمةٌ أحبّ إلت”". 

واختُلِف في صنعته؛ فقيل : كان خياطاً. قاله سعيد بن المسبّب0©, وقال لرجل 
أسود: لا تحرَّنْ من أَنّكَ أسود. فإنّه كان مِنْ خير الناس ثلاثةٌ من السودان: بلال» 
ومهُجع مولى عمرء ولقمان””'“. وقيل: كان يحتطب كل يوم لمولاه حُزْمةَ حطب. 
وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشَّفْتِينٍ فإنه يخرج من بينهما كلامٌ رقيق» 
وإن كنت تراني أسودّ فقلبي أبيض”“'. وقيل: كان راعياً» فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل 
ذلكء فقال له: ألستٌ عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بَلعَّ بكَ ما أرى؟ قال: 
قَدَرُ الله» وأدائي الأمانة» وصِدقٌ الحديث؛» وتركٌ ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن بن 
زيد بن جاب" '.وقال خالد الرّبَعي: كان نجاراً» فقال له سيِّدّه: اذبّحْ لي شاةً وائتني 
بأطيبها مُضْغتين. فأتاه باللسان والقلب» فقال له: ما كان فيها شيءٌ أطيبَ من هذين؟ 
فسكتء ثم أمره بذبّح شاةٍ أخرى. ثم قال له: أَلْق أخبئها مُضغْتِين. فألقى اللسان 
والقلب» فقال له: أمربُكَ أن تأتيني بأطيبٌ مضغتين فاتيتني باللسان والقلب» وأمريك 
أن ثُلقي أخبئها فألقيتَ اللسان والقلب؟! فقال له: إنه ليس شيءٌ أطيبّ منهما إذا 


)١(‏ أي: حمًا من حقوقه؛ وواجباً من واجباته. النهاية (عزم). 

() النكت والعيون 771/4 . 

() أخرجه أحمد في الزهد ص 4 » وهو في تفسير البغوي */ 19١‏ » وزاد المسير 718/5 . 
(54) أخرجه الطبري 18//ا04 -48ه . 

(5) الكشاف 7371/7 ,. 

(0) النكت والعيون 1/5" - 7" 


سور ة لقمان: الآية ١١‏ 


ع 
ا 


طاباء .ولا أخبثٌ منهما إذا شنيقا''". 
. “قلت: هذا معناه مرفوحٌ في غير ما حديث من ذلك قولّه 86: : «ألا وإنَّ في 
السو يقي ويعاحة عاد العنت كلم وزل شق ش النة كلد روي 
القلب”". وجاء في اللسان آثارٌ كثيرةٌ صحيحةٌ وشهيرة؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «مَنّ وقاه الله شر اثنتين ولح الجنة: ما بين لَحْيَيُه ورجليه)... الحديت” : 
رَحِكُم لقمانَ كثيرةٌ مأثورةٌ هذا منها. وقيل له: أي الناس شرٌ؟ قال: الذي لا يُبالي أن 
رآءالقاس يي . 

قلت : وهذا أيضاً مرفوعٌ معنّى ؛ قال : «كلُ أمتي معائى إِلَّا المُجاهرونء وإنَّ 
من المُجاهرة أن يعمل الرجلٌ بالليل عملاً ثم يصبحٌ وقد سئّره اللهُ فيقول: يا فلان» 
عملتٌ البارحةً كذا وكذا. وقد بات يستره ريّه» ويُصبح يَكْشِفُ سِتر الله عنه». رواه 
ا 0 وقال وهب بن مُنيّهِ : قرأتُ من حكمة لقمان أرجَحَ من 

عشرة آلاف باب00) ٠‏ وروي أنه دخل على داودَ عليه السلام وهو يَسْرّد الدروع» وقد 
لين الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسألّه» فأدركَنْه الحكمةٌ فسكتء فلما أتمّها 
لبسّها وقال: نِعْمَ نُبوسُ الحرب أنتِ. فقال: الصمتٌ حكمة» وقليلٌ فاعِلّه. فقال له 
دوف يكن ماعقيت سكها . 

قوله تعالى: 5 َك نر فيه تقديران : أحدهما أن تكون «أن» بمعنى أي 
مفسّرةء أي: قلنا له: اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب» والفعل داخلٌ في 


. 618/78 أخرجه ابن أبي شيبة 7154/17 » وأحمد فى الزهد ص 50 » والطبري‎ )١( 
١ .78ا/١ (؟) سلف‎ 

.848607/١7 سلف‎ )*( 

(4) المحرر الوجيز 3787/54 . 

ليق فى صحيحه (59 2010 وهو في صحيح مسلم (5990). 

(7) معاني القرآن للنحاس 587/0 . 

(/) الكشاف 7/7 77”1 . 


سورة لقمان: الآيتان ؟١‏ - 1١١‏ ا/ىسوء 


صلتهاء كما حكى سيبويه: كتبثٌ إليه أن قُمْ. إِلّا أن هذا الوجه غنده بعيد”''. وقال 
الرْجَاجٍ : المعنى : ولقد آتينا لقمانَ الحكمة لأنْ يشكر الله تعالى”". وقيل : أي: بأن 
شك لله تعالئ فشكن فكان حكيماً يشكره لنا. والشكز لله : طاغته فينا أمر يه وقد 
5 5 1 5005 2 2 5 5 5 208 م ل. ‏ امم مس صر 
مضى القول في حقيقته لغة ومعئّى في «البقرة»”" وغيرها .ومن تنك نما بكر 
لِنَفْيِ4 أي: من يُطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه؛ لأنَّ نفع الثواب عائدٌ إليه .«إوين 
كَر» أي: كفر النعم فلم يوحٌد الله ظفَِنَ أنَّهَ عَنَ» عن عبادة خلقه #حَيِيِدٌ» عند 
الخلق؛ أي: محمود». وقال يحيى بن سلآم : «غَنِينٌّ) عن خلقه «١حَمِيدٌ»‏ فى فعله(*) 
قوله تعالى: 9وَإذْ كَالَ لقَمَنُ لأبنه- وهو يَعِظمٌ يبِقَّ لا شرك يِأََّهِ إنت ارا 
طق عَطِيدٌ © > 

قوله تعالى: #وَلِد كَالَ لَفَمَنُ لانيو وَهْوَ يَعِظمٌ» قال السُّهَيْلينُ : اسم ابنه ثاران؛ في 
قول الطبري والقَتبيَ”"'. وقال الكلبي: مشكم. وقيل: أنعم. حكاه النقّاش”". 

وذكن المُشيري أن ابته ؤامر أنه كانا كافزين :“هما ؤال يعظوما تنى اشلما: قلت : 
ودلٌ على هذا قوله: طلا شرك أله إنك الشَرْكَ لظ عَظِيِرٌ». وفي «صحيح 
000 وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت «الَدنَ ءَامَنُوأ وك يلبسوأ إيملتهم بِظُلْر» 
[الأنعام: 87] شَقَّ ذلك على أصحاب رسول الله يك وقالوا: ينا لا يظلِمُ نفسّه؟ فقال 
رسول الله يِ: «ليس هو كما تظتُون» إنما هو كما قال لقمان لابنه : «يبِقّ لا شرك 
)١(‏ إعراب القرآن / 787 . وكلام سيبويه في الكتاب 1537/7 . 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 190/4 . 
م ا كدلك, 
(:) المحرر الوجيز 758/4 . 
(6) النكت والعيون 7/4" . 
00 التعريف والإعلام ص ١ ١١74‏ وهو في المعارف لابن قتيبة ص 00 . 
(0) النكت والعيون 787/6 . 
(6) (4؟١)ء‏ وقد سلف 440/848 . 


2 سورة لقمان: الآيات 1١60 1١١‏ 


َه إك القَرك لَطْلدٌ عَظِيهٌ>. 

واخبّلِف في قوله: «إك التَركَ لَظْلٌ عَظِيمٌ» فقيل: إنه من كلام لقمان. 
لاشو رو اناف ميم يوار اراك معاد الى ابر لخي 
ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لما نزلت: الَدِنَ َامَثوُا ولد يَنِسُوَا إيمتهر بِظلْر» 
أشفقٌ أصحابُ رسول الله يخ وقالوا: أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى : 9إت اليَرِكَ 
ل 0 
وقد يسكن الإشفاقٌ بأن يذكرٌ اللهُ ذلك عن عبدٍ قد وصقَّه بالحكمة والسّداد”"". 

واإذا في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال الزْجّاجٍ في كتابه في القرآن ن: إِنَّ «إذا في 
موضع نصب ب «آتينا» والمعنى : ولقد آنينا لقمانٌ الحكمة إذ قال. النحّاس: وأحسبه 
غلطا؛ لأنَّ في الكلام واواً تمنع من ذلك. وقال: «#يَبَّن» بكسر الياء؛ لأنّها دالةٌ 
على الياء المحذوفة؛ ومَنْ فتححها فَلِخْقّة الفتحة عنده”'؛ وقد مضى في «هود)”" 
القولٌُ في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على حقيقة التصغير وإن كان على لفظه. 
وإِنّما هو على وجه الترقيق كما يقال للرجل: يا أَنَيّء وللصبي: هو كُوَيْس. 
قوله تعالى: لوَوَسَّيَا لانن يوَلِدَيهِ لَه أُمُمُ وَمْنا عل وَهْن وَفِصَلُمُ في 
عَمَْنِ أن أَفْكُرٌ لي وَلِودَيَدَ إل الْمصِيرُ © وَإن جَْهَدَاكَ عل أن مُمْرٌِ بي ما 
َس لك بد عِلْم قلا لا مهما مسَلعبْهمَا في لديا معروفا تع ميل من أناب 
لَث يك مَْحِفَكٌ دَبتُكُم يما كز سملن © 4 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى : لوَوَصَّيا لاسن يديوه هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 
)١(‏ المحرر الوجيز 748/4 . 


(؟) إعراب القرآن "/ 784 ء وكلام الزجاج في معاني القرآن له ١937/4‏ . 
شرف 1/1 2 ووقع في النسخ الخطية: يوسفب. 


سورة لقمان: الآيتان 15 _ 16 و4 


وصيّة لقمان. وقيل: إِنَّ هذا ممًّا أوصى به لقمانٌ ابنّه؛ أخبر الله به عنهء أي: قال 
لقان تيو : لا ُشْرِك بالله ولا نطِعْ في الشرك والديكء فإِنَّ الله وضّى بهما في 
طاعتهما ممًّا لا يكون شركاً ومعصيةً لله تعالى. وقيل: أي: وإذ قال لقمان لابنه» 
فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصيّنا الإنسان بوالديه» أي : قلنا له: اشكرٌ للهء 
وقلنا له: ووصّينا الإنسان. وقيل: وإذا قال لقمان لابنئه: لا تَشْركء ونحن وصَّيئا 
الإتشان بوالديه سكا واهونا الناى بهدا .واس لفماو يه انه ذكر هذ الأقوال 
القشيري. والصحيح أنَّ هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وَقَاصء كما تقدّم في 
«العتكبوت)”'2» وعليه جماعة المفسرين. 

وجملةٌ هذا الباب أنَّ طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرةٍ ولا في ترك فريضةٍ 
على الأعيان» وتلزم طاعتهُما في المباحات», ويُستحسن في ترك الطاعات الندب» 
ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على أنَّ هذا 
ل فلا 
يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعَنّه أَمّهِ من شهود 
الققاء قلق لذ لقي 

الثانية ‏ لما خصٌ تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرّضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وأشبة ذلك قولّه يك حين قال له رجلٌّ: من أَبَهُ؟ 
قال: «أمَك) قال: ثم من؟ قال: «أمَّك» قال: ثم من؟ قال: «أَمَّك)» قال: اشم هن؟ 


قال: ا لد من الْمَبَرَة كما في هذه الآية'»» وقد مضى هذا كلّه في 
تان 


. 77١/5 المحرر الوجيز 58/5” » وزاد المسير‎ )١( 
مي‎ 
. 759/5 المحرر الوجيز‎ )*( 


(5) المحرر الوجيز 58/5”. 
(0) ال لام 


ىو سورة لقمان: الآيتان 15 16 


الثالثة ‏ قوله تعالى: ظومَنًا عل وَهْن» أي : حملَنُه في بطنها وهي تزداد كل يوم 
ضعفاً على ضعف. وقيل: المرأة ضعِيفةٌ الخلقة» ثم يُضْعِفها الحمل''". وقرأ عيسى 
التّقفى : «وَهَناً على وَمَن» بفتح الهاء فيهماء ورُويت عن أبي عمروء وهما بمعتى 
واحد”". قال قَعْنَبِ ابن أم صاحب: 
هل للعواذلٍ من ناو فَيرْجرَها إنَّ العواؤل فيهاالأيْنُ والوَّهَنُ" 

يقال: وَهَن يَهِنُ» ووَهُنَ يَوْمَنُ» ورَهِنَ يهن مثل وَرمَ يرم * 

وانتصب «وَهْناً» على المصدرء ذكره القشيري. النحٌّاس”*؟: على المفعول الثاني 
بإسقاط حرف الجرهء أي : حملته بضعفٍ على ضعف. 

وَقرا الجميونة #وفضالك ىوقا النبصية ويقوت :#ونطتلهة وها لان أي: 
وفصاله في انقضاء عامين» والمقصود من الفصام الفطام» كه رقا هه وتياكه ‏ , 
ويقال: انفصل عن كذا أي: تميّزء وبه سُمّيَ المَصِيل. 

الرابعة ‏ الناسُ مُجْمِعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدَّدتْ فرقةٌ بالعام لا زيادةً ولا نفض» وقالت فرقة: 
العامان وما انّصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متَّصلَ الرضاع. وقالت فرقة: إن 


ىع 


)000( مجمع البيان 67/7١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز 759/5 » والقراءة في المحتسب 7 »ه. والشاذة ص 1١7-1١١5‏ » والمشهور 
عن أبي عمرو بمثل قراءة العامة. 

(") النكت والعيون 774/4 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 784/0 . 

(5) في إعراب القرآن / 780 . 

(1) المحرر الوجيز 59/4" » وزاد المسير "١9/5‏ » وقراءة «وفصله؛» في المحتسب77/7١‏ عن الحسن 
ويعقوب وأبي رجاء والجحدري وقتادة وفي الشاذة ص ١١5‏ عن الجحدري. وزاد في زاد المسير 
نسبتها إلى طلحة بن مصرف. 


سورة لقمان: الآيتان 15 1١0‏ قو 


قم الصبيّ قبل العامين وترك اللبن» فإنَّ ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحدّء” ؛ 
وقد مضى هذا في «البقرة»”"2 مستوقى. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: «أنٍ أَنْكُرٌ لي4 «أن» في موضع نصب في قول 
الزجّاجء وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. النحّاس: وأجوَدٌ منه أن 
تكون «أن» مفسّرة» والمعنى قلنا له: أن اشكِرُ لي ولوالديك””". قيل: الشكر لله على 
نعمة الإيمان» وللوالدين على نعمة التربية”». وقال سفيان بن عُيَيْنة: من صلّى 
الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
كر 

السادسة ‏ قوله تعالى: ظإوَإن بَْهَدَاكَ عل أن مُشْرِكَ بى ما ل لَك به عله قلا 


اه دو رعذ 3 مسي 2 ىس وده 


ا ال ا 2 نََ د مد 1 َأسفْحكُم با 
و وصاحبهما فى الدنيا معروفا واتيع سبيل من أناب إلى ثم إن مرج نشكم ب 


كُسْرَ تَمْمَلُونَ» قد بِيّنًا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما 
أسلمء وأنَّ أمّه ‏ وهي حَمْنة بنت أبي سفيان بن أميّة - حلفت ألّا تأكل؛ كما تقدّم في 
الآية قبلها. 

السابعة ‏ قوله تعالى: لوَسَاحِبَهَُا في الدَنَا مَمْرُوفا» نعتٌ لمصدر محذوف9, 
أي: مصاحباً معروفاً؛ يقال: صاحبيّه مُصاحبةً ومُصاحباً. وامَعْرُوفاً» أي: ما 


١ 


مدل 


٠. 


مدير 71ع0 


والآية دليل على صلة الأبوين الكافرَيْنَ بما أمكن من المال إن كانا فقيرين: 


.7:197/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

.١1١١-1١5/4 )0( 

(”) إعراب القرآن ”*/ 7805 ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 197/4 . 
(5) النكت والعيون 5/ه””7 . 

(0) المحرر الوجيز 49/4” ٠‏ وتفسير البغوي */ 441 . 

(1) إعراب القرآن 586/9 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 387/6 . 


كلا سورة لقمان: الآيات ١-1‏ 


وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق؛ وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصدّيق للنبيّ 
عليه الصلاة والسلام وقد قدِمت عليها خالتُها ‏ وقيل: أمّها من الرضاعة ‏ فقالت: يا 
0 إِنَّ أمّي قدِمَتْ علي وهي راغبةٌ» أَفأصِلُّها؟ قال: «نعم». وراغبة قيل : 

ه: عن الإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبةٌ في الصّلة» وما كانت 
وت ال ا الوم ار 
وأمْ عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان» قديمةٌ الإعادم" 


يت هه ساس 


الثامنة ‏ قوله تعالى : وَأتِعْ سَبِيلَ من أَناب 3ه رمك صيّةٌ لجميع العالم ؟؛ كأن 
المأمور الإنسان. و«أنَابَ» معناه: مال ورجع إلى الشيء؛ وهذه سبيل الأنبياء 
والعجا لحيو :وحكن الشاخل أن :لبا مرو سعد والذى أناكت أب كر ةوقال إن آنا 
لاس مم ا ا 


ل سساح ع م 


منتَ؟ قال: نعم. . فنزلت فيه : «#آْمَّنَ هُوَ قََيْتٌ ءانآ أجل سَاجدًا وقَأيمًا يحدّر الآجرة وروأ 
0 ْو# [الزمر:ة] فلمًا سمعَها الستة آمنواء فأنزل الله تعالى 0 «# ولد أَجِتَنبوأ 
1 أن يَعَيدُوها وأنَابو وأ إل أله هم لْضَرَوُ» إلى قوله: ولك ادبن هَدَدْهُم هع 42 
[الزمر:18-107]”"". وقيل : الذي أناب النبئ يك" ". وقال ابن عباس : ولمً أسلم سعد 
أسلم معه أخواه عامر وَعُوَيْمره فلم بق منهم مشر إلا عتبة. 

ثم توعد عر وجل يِبَعثِ من في القبور والرجوع إليه للجزاءِ والتوقيفٍ على صغيرٍ 
الأعمال وكير . 


00 0 ِنْمَالَ حَبَّةَ من حَرَدَلٍ فَتَكْن في صَخْرْوَ أو في 


البعتن + ؤقال لقمان لارقدة ا وهذا القول من لقمان إِنَّما قُصِدّ به إعلامُ ابه 


. 14/5 المحرر الوجيز 59/5” » والحديث سلف‎ )١( 
. "19/5 المخرر الوجيز‎ )1( 

(*) زاد المسير 5/ "٠١‏ » ونسبه إلى ابن السائب. 
(5) المحرر الوجيز 49/5" . 


سورة ثقمان: الآية 1١1‏ /اباع 


بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الغاية التي أمكتّه أن يفهّمّه؛ لأنَّ الخردلَةُ يقال: إِنَّ الحسّ 
لا يُدرِكُ لها بُقَلُا؛ إذ لا تجح م ميؤان”© :ا لو كات للإنسان ررق مثقال حيّة رول 
في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقّها إلى مَنْ هي رزقّهء أي: لا تهتمّ للرزق 
حتى تشتغِل به عن أداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من أناب إليّ. 

قلت: : ومن هذا المعنى قولٌ النبئ يه لعبد الله بن مسعود: «لا تُكيْرْ هَمَّكَ 
در ووه رن الف ا ا 0 


2 ل 


شيءٍ علماًء وأحصى كل شيءٍ عدداً» سبحانه لا شريكٌ له. ورُوِيّ أنَّ ابنَ لقمان سأل 
أباه عن الحبَّةٍ تقع في سُفل البحر أيعلّمُها الله؟ فراجعه لقمانٌ بهذه الآية. وقيل: 
المعنى أنه أراد الأعمال؛ المعاصي والطاعات» أي: إن تك الحسنةٌ أو الخطيئة 
مثقالَ حبةٍ يأتِ بها الله» أي: لا تفوثٌ الإنسانَ المقدَّرَ وقوعٌها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجيةٌ وتخويفٌ مضافٌ ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي 
القول الأوّل ليس فيه ترجيةٌ ولا تخويف. 

قوله تعالى : «مِنْقَالَ حَبَةَ» عبارةٌ تصلح للجواهرء أي: قدر حبة» وتصلح 
للأعمال» أي: ما يزِنُه على جهة الممائلة قَدْرُ حبة. ومما يؤيّد قولّ من قال: هي من 
الجواهر, قراءةٌ عبد الكريم الجَرّري «فيِكنُ» بكسر الكاف وشدٌّ النون» من الكنّ الذي 
هو الشيء المُغطى. وقرأ جمهور القّرّاء : (إِنْ تَكُ» بالتاء من فوق «مِثْقَالَه بالنصب 
على خبر كان» واسمها مضمرٌ تقديره: مسألتك. على ما رُويء؛ أو المعصية والطاعة 
على القول الناني”"©» ويَدَلٌ على 'ضحته قولٌ ابن لمان لأبيه: يا أبت إن عملت 
الخطيئة حيث لا يراني أحدٌ كيف يعلمُها الله؟ فقال لقمان له: يق نآ إن نك 


. 76٠9/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5807)» واللالكائي في شرح أصول السنة )١٠١84٠(‏ عن 
مالك بن عبد الله المعافري أن رسول الله يكُ... فذكره. إسناده منقطع. 

(5) من قوله: وقد نطقت هذه الآية... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز "0٠/4‏ » وما بين حاصرتين 


منه. 


4ر2 سورة لقمان: الآية 1 


ِتْمَالَ حَبَّمَ من حَروَلٍ فتك في صَخْرَةِ» الآية''". فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله 
مقاتل. 

والضمير في (إِنّهَاا ضمير القصةء كقولك: إنها هندٌ قائمةٌء أي: القصة إنها إن 
تَكُ مثقال حية: والبصريون يُجيزون: إنها زيدٌ ضربثه ؛ بمعنى إن القصة.:والكوفيون لا 
يُجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا”". 

وقرأ نافع : «مثقالُ» بالرفع'"» وعلى هذا «تكُ» يرجع إلى معنى خردلة» أي: إن 
تَكُّ حبةٌ من خردل. وقيل : أسئد إلى المثقال فعلاً فيه علامةٌ التأنيث من حيث انضاف 
لوقف هوه + لأ :فال الجه مز الحردل إكا مينة أو حتينة كما قال اقلم 
عَشْمٌ أَتكَالَِا 4 [الأنعام: ]1١‏ فأنَّث وإن كان المِثلٌ مذكراً؛ لأنه أراد الحسنات» وهذا 
كقول الشاعر: 
:مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تسمَّهمَتثْ ععالِيَهِامَرٌ الرياح المنواسي” 
واتَكُ»ها هنا بمعنى تقعء فلا تقتضي خبراً 

قوله تعالى: ظقَتَصّ في صَخْرَةِه قيل: معنى الكلام: المبالغةٌ والانتهاء في 
التفهيم» أي: أنَّ قدرته تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء 
والأرض"''. وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرّضين السبع وعليها الأرض””"" 
وقيل: هي الصخزة على ظهر الحوت”". وقال السّدّي: هي صخرةٌ ليست في 


. 197/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”584/7 . 

9) السبعة ص 017 » والتيسير ص ١9680‏ . 

(:) المحرر الوجيز 76٠0/5‏ . 

(5) قائله ذو الرمة» وقد سلف .71١١/١‏ 

() المحرر الوجيز 76١/4‏ . 

(0) تفسير البغوي 497/7 . 

(8) أخرجه الطبري 507/18 عن عبد الله بن الحارث؛ وهو في النكت والعيون 777/4 . 


سورة لقمان: الآيتان ١1‏ _ /ا 2/0 


السماوات والأرض”''» بل هي وراء سبع أَرَضين عليها مَلّك قائم؛ لأنه قال: 
مغ اراق عكرت اذى الأول # نينا قن عن كولم فتك فى صَّخْرَةَ» وهذا 
الذي قاله ممكنء. ويمكن أن يقال: قوله: #قَتَكُّن فى صَخْرَوَ) تأكيدٌء كقوله: #ادٌّأ 
أنه رَْدَ أ حَقَ . حَلقَ الإنلنَ ين ك4 وقوله : ظشِْحنَ الى سر بِمَبَدِي- لاه 
قوله تعالى : لبَق قر الصصلر مر تروف وان عن الشكرٍ وير عل ما 
سيك إن كلك من عن الأثزر. © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قوله تعالى: ليبق أقِوِ ألصّصلزة» وصّى ابئّه بِعُظم الطاعات وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يُريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع”". ولقد أحسن من 
قال: 
وابدأ بنفسِك فانْهّهَا عن عَيّها فإذا انتهث عنهفأنتٌ حكيم 

في أبياتٍ تقدَّم في «البقرة»”” ذكرها. 

الثانية - قوله تعالى : لوَاصَيرٌ عَلَ مآ أصَابّكّ» يقتضي حضًا على تغبير المنكر وإن 
َالَّكَ ضررء فهو إشعارٌ بأن المغيّر يؤدّى أحياناًء وهذا القَدْرُ على جهة النّدب والقرّة 
في ذات الله وأما على اللزوم فلا””'؛ وقد مضئ الكلام في هذا مستوقَّى في «آل 
عمران» و«المائدة»””“. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء 


. 7971/5 زاد المسير‎ )١( 
. "6١/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
؟5/5وه.‎ 650 


(؟) المحرر الوجيز 76١/5‏ . 
(0) ه/ "الا وؤم/0١5-1١1.‏ 


وم سورة لقمان: الآيتان ١7‏ - 14 


0م اس ا سمه 


وألّا يخرج من الجرّع إلى معصية الله عر وجل”". وهذا قول حسنٌ لأنه يعم. 

الثالثة ‏ قوله تعالى : طإءَّ لِك ين عَرْم الأمورِ» قال ابن عباس: من حقيقة الإيمان 
الصبرُ على المكاره. وقيل: إِنَّ إقامةً الصلاة والأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر من 
عزم الأمورء أي: مما عزمّه اللهُ وأمرٌ به. قاله ابن جريج. ويحتمل أن يريد أنّ ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل البحزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج 
اا 

وله اتعالى: «يلا ضير حَدَكَ دين ولا تش في الّضٍ مرا إنَّ أله لا بجحب هل 
ال تر © »> 

فيه ثللاث مسائل : 

الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِن: «تصاعر» بالألف 
بعد الصاد. وقرأ ابن كثير وعاصم وابن قاب والنقسن ويجافد القكوا'"ببويرا 
الجحدرِيٌ: «تُضْعرا بسكون الصاد”'؛ والمعنى متقارب. والضّعّر: الميل» ومنه قول 
الأعرابي: وقد أقام الدهرٌ صعري» بعد أن قمثُ صعرّه. ومنه قول عمرو بن ني 
ا 
نما ]ةا السجحتنار عبد حيدة أقمنالهمِنمَيْلِهوِفَتَقوم 

وأنشده الطبري: «فتقوَّمًا». قال ابن عطية: : وهو خطأ؛ لأنَّ قافية الشعر مخفوضة. 


وفي بيتٍ آخر: 


)١(‏ إعراب القرآن 3857/7 بقسمه الثاني. 

(؟) المحرر الوجيز 0١/4‏ دون قول ابن عباس. 

(*) ينظر السبعة ص 017 » والتيسير ص 775 . 

(8) الشاذة ص 1١7‏ » وزاد المسير 177/5" ونسبها أيضاً إلى أبي بن كعب وأبي رجاء وابن السميفع. 
(0) كما في الشعر والشعراء ص ١7‏ . 


سورة لقمان: الآية 14 م6 


أقمنالهمن خََدَهِ المُتصةٌ ”) 

قال الهروي: «ولا تُصاعِرٌ» أي : لا تُعرِضُ عنهم تكبّراً عليهم؛ يقال: أصاب 
البعيرٌَ صَعَرٌ وصَيّدٌ إذا أصابه داء يَلُوي منه عنقّه. ثم يُقال للمتكبّر : فيه صَعَرٌ وصَيّدٌ 
فمعنى: «لا تُصَعّرا أي : ا خدَّكَ الصّعَر. وفي الحديث: «يأتي على الناس زمانٌ 
ليس فيهم إلا أَضعَرٌ أو أبتر» والأصعر: المُعرِضُ بوجهه كِبْراً» وأراد رُذالةَ الناس 
الذين لا دينَ لهم. وفي الحديث: «كُلُّ صمَّارٍ ملعونٌ» أي : كل ذي أَبَّهةٍ وكثر. 

الثانية ‏ معنى الآية: ولا ثُمِلْ خدَّكَ للناس كِبْراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة”. وقيل: هو أن تلويّ شِدقَكَ إذا ذُكرَ الرجلٌ عندك 
كانك ع ا فالمعنى : أقبلٌ عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً: وإذا َحَدّفِكَ 
أصغرٌّهم فأصغ إليه حتى يكيل حديئّه؛ وكذلك كان النبئ يك يفعل". 

قلت: ومن هذا المعنى ما رواه مالك؛ عن ابن شهاب» عن أنس بِنْ مالكء أن 
رسول الله ولِةِ قال: «لا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عبادَ الله 
إخواناً: ولا يحل لمسلم أن يهِجُرٌ أخاه فوقٌ ثلاث"””. فالتدابرٌ: الإعراضٌ وتركٌ 
الكلام والسلاة وصيره: رتنا قل للاه راض نا لآن عن أبقفضكه أعر بك تعنه 
وليه دُبْرَكُه وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببئّه أقبلتٌ عليه بوجهك. وواجهتّه لتسُرّه 
ويَسْرّكء فمعنى التدابر موجودٌ فيمن صَعَّر خدّه وبه فسَّر مجاهدٌُ الآية. وقال ابن 
خُوَيْزٍ مَنْدَاه: قوله: «ولا تُصاعِرُ تَحَدَّكَ للنَّاسِ» كأنه نهى أن يذِلَّ نفسّه من غير حاجة» 
ونحو ذلك رُوي عن النبيّ كل أنه قال: "ليس للإنسان أن يِذِلَّ نفسّه0. 


. 701/14 من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز‎ )١( 
. 70١/4 المحرر الوجيز‎ )0( 

(9) التكت والعيون 779/54 عن أبي الجوزاء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي "/ 1١5480‏ . 

(0) أخرجه أحمد ٠ )17١1/(‏ والبخاري (5056) » ومسلم (5059). 
)١(‏ سلف 5/6 - هلا. 


م سورة لقمان: الآيتان ها 19 


الثالثة - قوله تعالى : «#ولا تدش في الْدَيْضٍ مَرَعَا» أي : مُتبختراً متكبراً؛ مصدر في 
موضع الحال”''» وقد مضى في اسبيغان»!'..وهو البشاط والمشى فرحا في غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهلٌ هذا الحُلْق ملازمون للفخر والحُيّلاءء فالمَرِحٌ مختالٌ في 
مشيته””. روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي» عن عُضيف بن الحارث 
قال: أتيتٌ بِيتَ المقدس أنا وعبد الله بن عُبيد بن مير قال: فجلسنا إلى عبد الله بن 
عمرو بن العاصء فسمعتُه يقول: إِنَّ القبرَ يُكلّمُ العبدَ إذا وُضِعٌ فيه فيقول: يا ابنّ آدمّ 
ما عَرّكَ بي؟! ألم تعلم أني بيثٌ الوّحدة؟! ألم تعلم أني بيت الظلمة؟! ألم تعلم أني 
بِيتُ الحق؟! يا ابن آدم ما غَرَّكَ بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَدَّاداً. قال ابن عائذ: قلتُ 
لحُضيف : ما الفدَّادُ يا أبا أسماء؟ قال: كبعض مِشِيتِكَ يا ابن أخي أحياناً”*'. قال أبو 
عبيد: والمعنى ذا مالٍ كثير وذا ُيلاء2"0. وقال يل: «مَنْ جر ثوبّه شيّلاء لا ينظر الله 
البدهوم القياية»7. والفخور: هو الذي يُعَدّدُ ما أعطي» ولا يشكر الله تعالى. قاله 
مجاهد”". وفي اللفظة الفخرٌ بالنسب وغير ذلك”". 


220 - 
ص وى مس 7ح و 
7 


قوله تعالى : ود فى مَنِْكُ وَأعْصّض من صَوْيَكَ إِنَّ أنكر الْأْصَرتٍ لصوت 
لير © »4 
فيه ست مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى: ظاوََتّصِدْ فى مَنْيِكَ»ه لما نهاه عن الخُلّق الذميم رسمَ له 


. 73857/ إعراب القرآن‎ )١( 

(9) *1/ه2. 

(*) المحرر الوجيز "6١/5‏ . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 14/ ١45‏ من طريق يحبى بن جابر» به. 

(0) غريب الحديث .7١5/١‏ 

(1) أخرجه أحمد (0751)» والبخاري (77705)» ومسلم )73١865(‏ من حديث ابن عمر ©#. 
(0) أخرجه الطبري 557/18 . 

(4) المحرر الوجيز 561١/5‏ . 


سورة لقمان: الآية 18 عأإممىة 


الحُلقّ الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: «وأْصِد فى مَْيِكَ» أي : توسّط فيه. 
والقصد: ما بين الإسراع والبطء'''. أي: لا تَدِبّ دبِيبَ المُتَماوتين» ولا نَيْبْ وثبَ 
الشطار؛ وقال رسول الله يِ: «سرعةٌ المشي تُذهِبٌ بهاءَ المؤمن». فأما ما رُويّ عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا مشى أسرع؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعةً عن دبيب المتماوت» والله 
اع وقد مدح اللهُ سبحانه مَنْ هذه صفته حسبما تقدَّم بيائه في «الفرقان»0". 

الثانية ‏ قوله تعالى: #وَاَعْصْض من صَوَيَكَ» أي : انقصٌ منه”؟2. أي: لا تتكلف 
رفع الصوت وَل منه ما تحتاج إليه» فإِنَّ الجهرّ بأكثر من الحاجة تكلَّتٌ يؤذي. 
والمراد بذلك كله التواضع؛ وقد قال عمر لمؤدُنٍ تكلّف رفْمَ الأذان بأكثرٌ من طاقته : 
لقد خشيتٌ أن ينشقٌّ مُرَيْطاؤْك. والمؤذن هو أبو محذورة سَّمْرة بن مِغْيّر. والمُرَيْطاء : 
ما بين السّرَّة إلى العانة©. 

الثالثة ‏ قوله تعالى: «إنَّ أذكر الْأَصَرتٍ لَصَوْتٌ أل ر» أي : أقبحُها وأوحشّها؛ 
ومنه: أتانا بوجو منكر”"". والحمارٌ مَثَلُ في الذَّمّ البليغ والشتيمة» وكذلك تُهاقُه. ومن 


)١(‏ المصدر السابق. 

() الكشاف 5715/9 »؛ والحديث: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
0٠‏ من حديث أبي هريرة #5» وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ١0/77/80‏ من حديث أبي هريرة أيضاًء وفي إسناده عمار بن مطرء وهو 
متروك. وأخرجه 7014/17 من حديث أبي سعيد الخدري #: وفي إسناده الوليد بن سلمةء وهو 
متروكء وكذبه غير واحد. 
وأخرجه 0 من حديث ابن عمر #: وفي إسناده عمر بن محمد بن صهبان» وهو متروك. 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (194) من حديث أنس بن مالك 4ع وفي إسناده 
مجهولونء وفيه أيضاً عبد السلام بن صالح بن سليمان الأزدي» وهو صاحب مناكير. 

) 6ط ه55 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5894/0 . 

(0) غريب الحديث لأبي عبيد *//191 -798 . 

. 584/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


ممع سورة لقمان: الآية 1١9‏ 


استفحاشهم لذكره مجرّداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل 
الأذنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عُدَّ في مساوئ الآداب أن يجري ذِكْرٌ 
الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً 
اجات ع 1 وكان عليه الصلاة والسلام وك ترافننا وتذلّلاً لله تبارك 
وتغالنق: 

الرابعة ‏ في الآية دليلٌ على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية”". 8 الصحيح عن النبيّ يل أنه قال: «وإذا 
سمعّم نهيقٌ الحمير فتعرّذوا بالله من الشيطان. فإنّها رأث شيطاناً»”". وقد رُوِيّ: أنه 
ما صاح حمارٌ ولا نبحَ كلبٌ إِلَّا أن يرى شيطاناً”*. وقال سفيان الثُوري: صياحٌ كل 
شيءٍ تسبيحٌ إِلّا نهيق الحمير. زقالعظاءة نيت الس وغاة على الظلمة”: 

الخامسة ‏ وهذه الآية أدبٌ من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاوناً 
به أو بترك الصياح جملة؛ وكانت العرب تَفْخَر بجهارة الصوت الجَهير وغير 
ذلك©: فمن كان منهم أشدَّ صوتاً كان أعزَّء ومن كان أخفضٌ كان أذلٌَ*» حتى قال 
شاعرهم : 


جَهِيرٌالكلام جهيرّالعغطاس جهيرالرواء يديز اليم 


. 37/1١١ الكشاف */ 755 » والوّجلة: فعل الرجل الذي لا دابة له. تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص 744 . 

() صحيح البخاري (2)77207 وصحيح مسلم (1119) من حديث أبي هريرة » وهو في مسند أحمد 
(41554). 

(4) إعراب القرآن 785/9 . 

(5) المحرر الوجيز "801١/5‏ . 

. 587/ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 36١/5‏ . 

(8) النكت والعيون 34١/5‏ . 


سورة لقمان: الآيات للك فنا هم 


رس واظر كم ساس فس 2 4 > أ ص ع )١١6‏ 
وَيعدو على الايْنَ عَدوّى الظليم ويعلوالرجالبخلت عَمَم 1 

فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: #إنَّ أكرٌ الْأْضَوّتِ 
لصوت لم4 أي: لو أن شيئاً يهِابُ لصوته لكان الحمارء فجعلهم في المكّل 
و 


2و 


السادسة ‏ قوله تعالى: «الَصَوتٌ رع اللام للتأكيدء ووحد الصوتٌ وإن كان 
مفنانا إلى 'الجماعة+ لأله مصدر)والمفيد يذل على الكتزة: وهو مصدة َناك 
يَصُوتُ صَؤْتاً فهو صائت. ويُقال: صرَّت تصويتاً فهو مُصوّتٌ. ورجل صاتٌ أي : 
شديد الصوت» بمعنى صائت”"» كقولهم: رجل مال ونالٌ» أي: كثير المال 
والنوال. 


قوله تعالى : «أتر توأ أن أن اله لَه سَخَرَ لَكُم ما في لسَمْوتِ وَمَا فى الْأرْضٍ وَأَسبَمَ لَك 
حص او م م 
منيرٍ ©© وَإدا قبل هم أتَيعوأ م1 أل ألَهُ قالوأ بل نَم ما وَيَدًْا عليه عاراككا أَولَو 
كان ليطن ينَعْوهُمَ إِلَ عَدَابٍ أَلتَيرٍ © »4 


0 


قوله تعالى : '#ألرٌ ترُوأ أن ألَهَ سَخَرَ لَكُمْ ما في اسمس سَمووتِ وما فى لأَرْضٍ» ذكرٌ نِعمّه على 
بني آدم ٠‏ وأا ضكر لهم اما في التماوات» من عنس ودر نيترم وملائكةٍ تحوطظهم 


وتجرٌ إليهم منافعهم”'". «وما في الأرض» عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا 


كك 


يُحصى «#وأسبعٌ عَلنَكمْ يعمَه» أي : + أكملها وأتمها. وقرا ابن عباس ونحيى بن خمارة: 
«وأَصْبَعَ) بالصاد على بدلها من السين؛ أن حروف الاستعلاءٍ تجتذب السين من 


)١(‏ المحرر الوجيز 057/54" ٠»‏ والشعر للراجز العمانى كما في البيان والتبيين ١577/١‏ ؛ قال الجاحظ: 
الأين: الإعياء. والظليم: ذكر النعام. ويقال: إنه لقعم ل وإن جسمه لّعمم» إذا كان تاماً. 

(0) النكت والعيون 7131/5 . 

(9) تهذيب اللغة 377/١7‏ . 

(:) إعراب القرآن 7587/7 . 


كم سورة لقمان: الآيتان ٠١‏ - ١؟‏ 


سُفْلِها إلى عُلرّها فتردّها صاداً. والنّعَم : جمع نعمة كسِدرة وسِدّر بفتح الدال”''» وهي 
قراءة نافع وأبي عفر وسنسن: الناقوة: «رعةة على الإفزاد”"" بدو الاقراد يدل على 
الكثرة» كقوله تعالى: جوَإن مَشْدُوا يمت لله لا سوسا ؟ [إبراهيم: 84]. وهي قراءة 
ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الإسلام”"؛ قال النبيُ يك لابن عباس 
وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرةٌ الإسلام وما حَسّن من خَلّقك» والناطية ما كز 
غلك من سبع عملف»”*". النكاس: وشرخ هذا أن سعيد بن جبير قال في قول الله 


عرَّ وجل: #ولكن بريد رك ددحم متم ع4 [المائدة:1] قال: يدخلكم 


2 


الجنة. وتمام نعمة الله عنَّ وجل على العبد أن يدخله الجنة؛ فكذا لما كان الإسلام 
يؤول أمره إلى الجنة سُمَىَ نعمة”؟. وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلق» 


والباطنة : المعرفة والعقل". وقال المُحاسبي: الظاهرة: نِعَمُ الدنياء والباطنة: نِعَمْ 
العُقُبى. وقيل : الظاهرة: ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
وتوفيق الطاعات» والباطنة: ما يجده المرءٌ في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما 
يدفع الله تعالى عن العبد من الآفات. وقد سرد الماوَرْديُ”"' في هذا أقوالاً تسعةء 

كلّها ترجمٌ إلى هذا. ظ 
قوله تعالى: #وَيِنَ لين مَن مُججَدِلُ في أَلَّهِ يمير عِلْرِ» تقدَّم معناها في «الحج0'*) 
وغيرها. نزت في يهوديّ جاء إلى النبيّ يذ فقال: يا محمدء أخبرني عن ربْكَء من أي 
( 


ف ععنو؟ فجاءدك صاعقة فأخدته قال ماع00 وقن فى هذا نق «الرهد”* 


)١(‏ المحرر الوجيز 707/4 » وقراءة «وأصبغ» شاذة. 

(؟) السبعة ص 017 »ء والتيسير ص /اا١‏ . 

(*) إعراب القرآن 41//9؟ - 5848 . 

(4) أخرجه الديلمي في الفردوس 107/4 موقوفاً على ابن عباس #. 
(0) إعراب القرآن 588/9 . 

(1) المحرر الوجيز 07/5 بنحوه. 

00 في النكت والعيون 417/4" - 7843 . 

م "5/1١4‏ مال 

(8) النكت والعيون 7547/5 . 

."0/175)09( 


سورة لقمان: الآيات ١١ ٠١‏ لام 


وقيل: إنها نزلت في النّضر بن الحارثء كان يقول: إِنَّ الملائكةً بناثُ الله. قاله ابن 
عباس”' .«يُجَدِلُ»ه يخاصم «يثيرٍ عِلْرِ» أي : ب: ل هذى ولا كد 
ُير» أي : : نيّرٌ بيّنَء إلا الشيطان فيما يُلقي إليهم .طوَإِنَ ألنَيْطِينَ لُوَمُونَ 4 أزبايهز 
بيلك » [الأنعام:١11]‏ وإلا تقليد الأسلاف كما فى الآية بعدُ د كان السَّيِطَن 
يدَعوهم إِلَ عَذَابِ أَلتيرٍ4» يتبعونه. 
قوله تعالى: لوب جنم مََهَُ إل ل ور عي ققد انكنسك بالشزوة 
الوق وَإِلَ أله علقبة عقي الور 4 
وو ما لو فتن ا : يخلص عبادته وقصده إلى الله 
تعالى .#وهو مسن م مُحْسِنٌ» لأنّ العبادة من غير إحسانٍ ولا معرفةٍ القلب لا تنفع ؛ نظيره : 
وَمَن يَحْمَلٌ من ليك وَهُوٌ مُؤِْتٌ» [طه:١١1].‏ وفي حديث جبريل قال: فأخبرْني 
عن الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله كأنّك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”" .هقد 
َسْتَمْسَكَ لق انق > 0 عباس : لا إله إلا الله. وقد مضى في «البقرة»”*2. وقد 
اوَمَنْ 0 النحّاس : والسله في هذا ا كما قن رج جتثل تك 
ْهِىَ ين [آل عمران: ]٠١‏ ومعنى : #اأَنَمَتُ وج مْهِىَ ينو قصدت بعبادتي إلى الله عزَّ 
ل ِلَّا أ ا 0 


)١(‏ النكت والعيون 747/4 لكن نسبه إلى أبي مالك. 

2( تفسير أبي الليث 77/8 , 

(9) سلف 31317/5. 

(2) 5784/5؟. 

(5) الشاذة ص ١١7‏ »؛ والمحرر الوجيز 7077/4 عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله ين مسلمء 


والكشاف 770/7 عن علي بن أبي طالبء وفي زاد المسير 5/ 716 عن أبي عبد الرحمن وأبي العالية 
وقتادة. 


(5) فى إعراب القرآن 781//7 . 


284 سورة لقمان: الآيات رف كاين 


يقال سلّحك فى الحقطة» :وقد قا اسليك:الرسعدرئ ”2 :"قرا عن بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عن َوَمَن يلم بالتسديدة يقال: اسَلِم امرك وسَلم امرك إلى الله 
تعالى» فإن قلتّ: ماله عُدَيَ بإلى» وقد عدّى باللام في قوله عَّ وجل : «بَقَّ من أَسَلم 
وجَهَمٌ لَه [البقرة 6 قلتٌ: : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاه ونفسّه سالا 
لله أي : خالصاً له. ومعناه مع إلى راجعٌ م إلى أنه سلَّم إليه نفسّه.كما يُسلم المْتَامَ إلق.. 
الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه.'"؟ 

5 97 4 20 117 3 عسوو سيوس صو ب 2 اس و 
قوله تعالى: ومن قلا يحزتلكت 2 ليما مرجع جعهم فننئهم يما ! 
لَه مَل يدَاتِ الشُذور © تَُنمُهُمْ كيلا ثم سَنْطرُُمْ إل عَدَابِ غَلظ © »* 

قولهتعالى: «وسن كقر قلا كزنلك مقر إِلِنَا مرجم جعهم فلَئهُم يما عَمِلواً» أي : 

نجازيهم إن لَه ليم يذّاتِ َلصّدور» مل نميهم 6 ليلا أي : تبقيهم في الدنيا مره قليلة 
يتم يتمتعون بها هم نَصْطرهُمَ # أي : : نلجئهم ونسوقهم إل عَدَاب غَلِيظ» وهو عذاب 
جهنم. ولفظ «مَنْ» يصلح للواحد والجمع» فلهذا قال: ١كُفْرُهُ)‏ ثم قال: امَرْجِعُهُمَ) 
وما بعده على المعنى. 


5 5 دس اسصص ا صم 21 و 1 
َ ل 1 2 3 ما في ا 8 َِ 1 هو ألم 


ليه © 

ولد عاد للق تاقلا 217 فرق ولك 33ل ال4 الو اعم يسزفرة 
إن لله خالتيم فلم يسدر غير:11 تؤثل كلد بنّدِ»ه أي : على ما هدانا له من دينه» 
وليس الحمد لغيره .يل كرس لا يمَلَمُونَ4 أي : لا ينظرون ولا يتدبّرون. لله ما 


)١(‏ فى الكشاف 198/8؟. 


. 11/7” تفسير أبي الليث‎ )١( 


سورة لقمان: الآيات 0؟ ‏ _ 1؟ 9خ 


0 ج ع * در وس 00 


فى اموت وَالْأرَضِ» أي : ملكاً وخلقاً إن الله هو ألْعٌَ» أي: الغننٌ عن خلقه وعن 
عبادتهم» وإنما أمرّهم لينفعهم .«الْحَمِيدٌ» أي: المحمود على صنعه. 


كه 020 و روعء 

قوله تعالى: #ولوٌ نما فى الْأْضٍ من سَجَرََ أقلي والح يدم سن بعد 
سه سَبْعَةُ حر ما يَنِدَتَ كمد أو د أله عرد حي © 4 

0000 
نهاية لها. وقال القَمال: لما ذكر أنه سجر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه 
أسبعٌ انعم به على أن الأشجار لو كانت أقلاماً والبحارٌ مداداً» فَكُتِبَ بها عجائبُ 
صُنْع الله الدالةٍ على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القُخَيْرُِ: فردّ معنى 
تلك الكلمات إلى المقدورات؛ وحمل الآية على الكلام القديم أؤلى» والمخلوق لا 
ْذّ له من نهاية» فإذا ثُفيتٍ النهايةٌ عن مقدوراته فهو نفئُ النهاية عما يُقَدّر في المستقبل 
على إيجاده؛ فأمًا ما حصره الوجودٌ وعدّه فلا بُدّ من تناهيه» والقديمٌ لا نهاية له على 
التحقيق. . وقد مضى الكلام في معنى «كَلِمَاتٌ الله؛ فى آخر «الكهف». وقال أبو علي : 
اندر بالكتفاك درزائلة: عله وما في المقارو دود ما وي نه (لن ورد عن 
نحؤٌ مما قاله القَفال» وإنْما الغرضٌ الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها 
غير متناهية» وإنما قرّب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى» لأنه غايةٌ ما يعهده البشر 
من الكثرة؛ لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية يدل على 
أن المرادٌ بالكلمات الكلام القديم. 

قالاابن عناس* إن نيك متها لكيه أن ابهودقالت :يا نخين: فنا غيا هذا 
القول: «وومآ د ثم من لل إِلّا قبلا [الإسراء :66] ونحن قد أوتينا التوراةً فيها كلامم 
الله وأحكامه.» وعندك أنها تبيان كلّ شيء؟ فقال لهم رسول الله 6 : ار 
كثير» ونزلت هذه الآية. والآبة مندئية”. قال أ بو جعفر النحّاس”” أن 


. 7605/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 597-79١ /0 في معاني القرآن‎ )1( 


ع سورة لقمان: الآية 171 


الكلماتٍ ها هنا يراد بها العلمْ وحقائق قْ الأشياء؛ ؛ لأنّهِ عزَّ وجل عَلِم قبل أن يخلق 
الخلق ما هو خالقٌ في السماوات والأرض من كل شيء؛ وعلم ما فيه من مثاقيل 
الذّرّ وعلم الأجناس كلّها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما 
فيها من ضروب الخلق» وما يتصبّف فيه من ضروب الطّلعم واللون» فلو سَمَّى كل 
دابةٍ وحدّهاء وسَمَّى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحوّلت عليه من 
الأحوال» وما زاد فيها في كلّ زمان» وبيّنَ كلّ شجرةٍ وحدّها وما تفرّعت إليه» وقدّر 
ما يس من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحدٍ منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بِيّن الله تبارك وتعالى عن تلك 
الأشياء يمدّه من بعده سبعةٌ أبحُرٍ لكان البيانُ عن تلك الأشياء أكثر. 

تنح هذا لت فول الققان برعو كرك تك إناعاء الله تحال قال قوم :إن 
قريشاً قالت: سييِمٌ هذا الكلام لمحمدٍ وينحسر» فنزلت. وقال السّدّي: قالت قريشٌ: 
ما أكثرَ كلام محمد! فنزلت”"". 

قوله تعالى: #وَالبَحرٌُ يَمُدّمْ» قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء» وخبره في 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال» غانه غال+ والح هذه حاله كذا 
قذَّرها سيبويه. وقال بعض التّحويين: هو عطفٌ على «أنَّ» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق: «وَالْبَحْرَ بالنصب على العطف على (ما» 
وهي اسم «أنَ) ("كتوقيل :الى تور نالسر ييه ا يري 70 '. وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن : ايُمِدُه؛ من أمدّ. قالت فرقة: هما بمعنّى واحد. وقالت فرقة: مذَّ الشيء 
بعضّه بعضا”©» كما تقول: مدَّ النيلٌ الخليجء أي: زادَ فيه””. وأمدٌ الشيءٌ ما ليس 


. 7014/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المصدر السابق» وكلام سيبويه في الكتاب 7/ 14 ء وقراءة أبي عمرو في السبعة ص 011 » والتيسير 
ص ١727/‏ . 

(*) زاد المسير 7777/5 . 

(:) المحرر الوجيز 54/5" » والقراءة في المحتسب 7 », وهي قراءة شاذة. 

(5) إعراب القرآن 388/7 . 


سورة لقمان: الآيتان /؟ _ 8/؟ ١‏ 


منه"1),. وقد مضى هذا في «البقرة» و«آل عمران2”''. وقرأ جعفر بن محمد: «والبحدُ 
مداذه؛" ". لاما يَِدَتْ كلمت للهِ4 تقدّم”* .«إذَّ أله عد كي » تقدّم أيضاً”*. وقال 
أ البحر ها هنا الماءٌ العذبٌ الذي يُنِبتٌ الأقلامَ» وأا الماءٌ الملح فلا 
يُنبِتٌ الأقلام. 
5 95 02 سا وسلرر رين عم 2 مره امج 00 5 
قوله تعالى: ما حَلْفُحْ ولا بَنثكُم إِلَا كتفي يِل إن َه بيع صر © »4 
قوله تعال : «نًا جلف إلا ب:؟: إلا حكيرى ).ررك قال الض شاء: 7 
قوله تعالى : «إنًا حَلَفَُكْم وا بَندك إِلّا كتفي وَِدَوْ» قال الضحّاك : المعنى : 
ما ابتدائً خلقكم جميعاً إلا كخلتٍ نفس واحدة» وما بَعتُكم يوم القيامة إِلَّا كبعثِ نفس 
واحدة. قال النحّاس: وهكذا قدّره النّحويون بمعنى إلا كخلق نفس واحدة» مثل: 
«وَسْسَلٍ الفَرَيَةٍ”'' [يوسف:81]. وقال مجاهد: لأنّهِ يقول للقليل والكثير: كن 
6 ونزلت الآية في أبِيَ بن خلف وأبي الأشدين”'' ومُئيّه ونبيه ابني الحجاج بن 
الباق قالوا للنبيّ : إِنّ الله تعالى قد خلقّنا أطواراً» نطفةٌ ثم علقةً ثم مضةً ثم 
يظاماًء ثم تقول: إنا تُبعث خَلْقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة! فأنزل الله تعالى: 
نا حَلْفَْ ولا بذك إِلّا كتفي وجلؤ» ؛ لآو الله تعالى له يضبن غلية نا بعتم 
على العبادء وخلْقه للعالم كخلقه لنفس واحدة .«إنَّ لَه تيع لما يقولون ابَصير» 
بعا او 


. 7014/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

5/1" لالكره/901. 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 704 » وهي قراءة شاذة. 

(4) عند تفسير الآية )١١9(‏ من سورة الكهف. 

(5) معنى العزيز سلف ؟/ 7٠85-14٠84غ,‏ ومعنى الحكيم سلف 479/١‏ : 
(5) في مجاز القرآن ١58/5‏ . 

(0) إعراب القرآن #//7 788 . 

(8) معاني القرآن للنحاس 797/09 . 

(9) في (م): الأسدين. 

. 780/5 التكت والعيون‎ )٠١( 


7 : سورة لقمان: الآيات 159 1١١‏ 


لنْهَارٍ و 
ل ا 
0 5 


قوله تعالى: #أَلر ثَرَ أَنَّ أله يمع لل في النَهَارٍ ويُولجُ نهار ف ألتِ» تقدّم في 
«الحج» و«آل عمران"”" .لوَسَكَرٌ ألشَّْسَ وَالتَمرّ»ه أي: ذلّلَهِما بالظلوع والأفول 
ار ا 0 إلى يوم 
القيامة. قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدوه ولا يَفُصر عنه”" .وآ أله يما 
تعَمَلُونَ حير » أي : مَنْ قدر على هذه الأشياء فلا بُدّ من أن يكون عالماً بهاء والعالم 
بها عالمٌ بأعمالكم. 

وقراءة العامّة «تعملون» بالتاء على الخطاب. وقرأ السّلَّمِيُ ونصر بن عاصم 
والدُورِيٌ عن أبي عمرو بالياء على الخبر””". 

«ذّلِك» أي: فعلّ الله تعالى ذلك لتعلموا وُقِرّوا « بن ألَهَ هو لحف وأنّ ما يدَعْونَ 
مِن دونه الْبنَطِلُ» أي الشيطان. قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من 
الأصنام والأوئان .«وأرك أله هْوٌ الْعَينُ ألْكَبِيرٌُ4 العلىُ في مكانته» الكبيرٌ في 
بلطا : 


ا موه 


1 «ِألَرَ رَ أنَّ الدْكَ ير في ألحْرٍ نِعْسَتِ أله لبيك من اليد 
بْتِ لكل صَبَّارٍ شَكُور © 


2 ممووء 


قوله تعالى : 2000 لك أي السفن «تَْرى» في موضع الخبر..#في البَحْرٍ 


5 


ِنَّ فى ذَلِكَ 


. 485-88 وه/‎ 4794 - 178/١4 في النسخ الخطية: الحج والأنعام. وقد سلف‎ )١( 
. 7857/4 (؟) الدكت والعيون‎ 


(*) الشاذة ص ١١7‏ من رواية عباس الدوري عن أبي عمروء والمشهور عن أبي عمرو مثل قراءة العامة. 
(4) التكت والعيون 7”457/4. 


سورة لقمان: الآيتان "١‏ _ ؟؟ اوه 


ِيعْمَتٍ أله أي : بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. 
وقرأ ابن هَرْمُرْ: «بنعماتٍ الله)”'' جمع نعمة» وهو جمع السلامة» وكان الأصلٌ 
الريك يَنْ َينيدةْ» «مِنْ) للتبعيض» أي: ليريكم جَرْيَ السفن. قاله يحيى بن 
سلام. . وقال ابن شجرة: «مِنْ آياتِهِ» ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. التقاشن : ما 
يرزقهم اللهُ منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدّعاء .«إرك ف ذلك لَآَيَنتٍ لكل مكبَارٍ شَكوْرٍ » أي : صبَّارٌ لقضائه: 
شكورٌ على نعمائه”". وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبر 
والشكر من أفضل خصال الإيمان”". والآية: العلامة» والعلامةٌ لا تستبينُ في صدر 
كل مؤمنء إنما تستبينُ لمن صبر على البلاء؛ وشكر على الرخاء. قال الشعبئٌ: الصيرٌ 
نصفٌ الإيمان» والشكرٌ نصفٌ الإيمان» واليقينٌ الإيمان كل ألم تر إلى قوله تعالى : 
«إنك فى َلك لآبَنتٍ لكي بار شَكور» وقوله: طوف لض َل إتثرقيتي 2 
وقال عليه السلام: «الإيمان نصفان» نصفٌ صبرٌء ونصفٌ شكة2. 
قوله تعالى: ءا 6 طُ لظْكلٍ ع اله خْلِصِينَ لَه أَلرنَ كلما يهم 
إل الْيرِ مِنْهُم مُقمِ ة اكة عَلِيآ إلا كل خََارٍ كر © > 
قوله تعالى: #إوَإدًا عَسْيَهُم مو رج كَالظللٍ» قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: 
كالسّحاب ‏ وقاله قتادة ‏ جمع ظُلّة ؛ شبّه الموج بها؛ لكبرها وارتفاعها''". قال النابغة 


في وصف بحر: 


)١(‏ المحتسب 17١/7‏ » والشاذة ص ١١7‏ ونسبها أيضاً للأعمش. 

() النكت والعيون 7847/54 . 

(©) تفسير أبي الليث ”/ 30 . 

(:) من قوله: قال الشعبي.. إلى هذا الموضع من النكت والعيون 7417/4 . 
(0) سلف .37١ 1/١15‏ 


(0) تفسير البغوي ”/ 146 دون قول قتادة» وهو فى النكت والعيون 7841/4 . 


3 سورة لقمان: الآية 1١7‏ 


بجنا يي احمية ذو طتلذل > على عا قاو فلخ اللدنان 
وإنما شبّه الموج وهو واحد بالطل وهو جمع؛ لأنَّ الموج يأتي شيئاً بعد شيءٍ 
وك يفا اننال 7 وقيل: هو بمعنى الجمع» وإنما لم يُجْمّع لأنه مصدر. 
وأصلُّه من الحركة والازدحام» ومنه: ماج البحرء والتامن يتؤجحون “قال ك7 : 
فجئنا إلى موج من البحر وَسْظَهُ أحابيشٌ منها حاير ومُقَنَّعٌ 
وقرأ محمد ابن الحنفية: ١مَوْجٌّ‏ كالظلال» جمع ظل”'' .لدعا أَلَهَ عُْلِصِينَ لَه 


َلَنَا مس | 


ليه موحُدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. وقد تقدّم .#قلمًا نحلهم» يعني من 


البحر””' .«إل ألْيرِ مَِنْهُم مُقْتَصِدُ» قال ابن عباس رت اه عل ال ا 
البحر”“. النقاش يعني: عدلَ في العهدء وقَّى في البّرٌ بما عاهد الله عليه في البحر. 
وقال الحسن : «مُقْتَصِدٌ؛ مؤمنٌّ متمسّكٌ بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: «مُقْتَصِدًا في 
الال لكر وق لكا ات وو لومي التو اب ا 
كافر. ودلَّ على المحذوف قوله تعالى: #ومًا يحْسَدٌُ حَايئيِنآ ِل كل حَكَا كَفور» 
الخنّار: الغدار. وَالحَمْرٌ: أسوأ الغدر”. قال عمرو بن معدٍ يكرب : 

تن تورات انم لايك ملأت يديك منغذر وخَحثْر 


وقال الأغقى: 


 يدعجلا وقال: ويروى: يعارضهن. قلنا: وكذلك هو في ديوان النابغة  وهو‎ » ١59/5 مجاز القرآن‎ )١( 
ص 177 ء ووقع في النسخ الخطية: وغاشيهنٌ. والدّنان جمع دَنَّ: وهو وعاء ضحم للخمر ونحوها.‎ 
المعجم الوسيط (دنن).‎ 

(؟) معاني القرآن للفراء 770/١‏ . 

() وهو ابن مالك في ديوانه ص 1875 . 

(4) الشاذة ص .١١97‏ 

)0( التكت والعيون 14 . وقد سلف ما أشار إليه المصنف 498/١١‏ . 

قف مجمع البيان 19/51١‏ . 

0) النكت والعيون 758/4 . 

(6) تهذيب اللغة /1/ 5985 . 


سورة لقمان: الآيتان 3 _ 717 6: 


بالابِلق القؤومين تجماء عرزل حِصِنٌ حصينٌ وجارٌ غير حَبَّارٍ 

قال الجوهري: الخيْرٌ الغدر؛ يقال: خترّه فهو خبَّار'". الماورديٌ: وهو قول 
الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: خَمَرَ يَحْثُرُ ويَحْيِرٌ - بالضم والكسر ‏ حَثْراً. 
ذكره القشَيرِي. وجحدٌ الآيات إنكار أغيانها. والبَحدٌ بالآيات إنكارٌ دلائلها. 


3 1 . ركهت ممع 0426 ررسظرءه مو بده رءي م لهس للبم سم اسه 7 
قوله تعالى: يام الناس اتفوا رن وأخشوأ يوما لا زف والِد عن ولِده لا 
2 ع مس 22 مد 1 


2 عو م ويه 200110 2 
مولود هو جَازٍ عن والدو سيا إك مَعَدَ أله حَنّ فلا تَمْرَيَكُمْ الْحَيزةٌ لديا 


قوله تعالى: كايا ألنَّسٌ أَتَفوَاْ رَي»# يعني الكافر والمؤمنء أي: خافوه 
وو دو ”" وفوا يما لا يجِف وَالِدُ عن وَلدِو- لا موود هو جَاذِ عَن وليب طَيعا» 
تقدّم معنى «يَجْزِي) في البقرة”" وغيرها. فإن قيل: فقد قال النبئُ ك: «مَنْ مَاتَ له 
ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْتَ لم تَمَسّه النارٌ إلا تَحِلّة القسم»”©». وقال: «من ابثُلي 
بشيءٍ من هذه البنات فأحسنٌ إليهنَّ كُنَّ له حجاباً من النار»””“. قيل له: المعنينٌ بهذه 
الآية أنه لا يحمل:والدٌ ذنب“ولنهء ولا مولودٌ ذنت والدة» ولا يؤاخد احرعما عن 
الآخر. والمعنيٌ بالأخبار أنَّ ثوابَ الصبر على الموت والإحسانٍ إلى البنات يحجبُ 
العبدٌ عن النار» ويكون الولدٌ سابقاً له إلى الجنة .#إنَّ وَعْدَ أله حَقٌّ» أي: البعث0© 
«فلا تَمْرََكُمْ» أي : تخدعتّكم طالْحَيَؤة أَلدئيا» بزينتها وما تدعوا إليه فتتّكلوا عليها 


رد ولد 7 مول 


وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة ولا يَعْرَنَكم بِللَه الغرور » قراءة العامة هنا وفي 


)١(‏ الصحاح (ختر). 
(؟) النكت والعيون 18/54" . 

5 هلما - صلا 

.1١7/5 سلف‎ ):( 

(5) أخرجه أحمد (2)55070 والبخاري (5148١)»؛‏ ومسلم )١779(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(5) تفسير أبي الليث 37/5 . 


ًظ2: سورة لقمان: الآيتان لك دن 


سورة الملائكة”'' والحديد”" بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهدٍ وغيره”"» 
وهو الذي يغرٌ الخلقّ ويُمنْيهم الدنيا ويُلهيهم عن الآخرة» وفي سورة «النساء؟ 
[الآية: :]17١‏ ميَعِدَهُمٌ م 

وقرأ سماك بن خرب وأبو حيوة وابن السَمَيْمُعْ به نض الفين "+ أي :1لا اتعتروا. 


كأنه مصِدرٌ غرّ يَعْرٌ غُروراً. قال سعيد بن جُبير : هو أن يعمل بالمعصية وَيتمنى 


|| ها 00 
قوله تعالى : طإنَّ أنه عندَمْ جَلَمْ لَاعَةِ ويمْرك ألْمَيْتَ ويَسَدْ ما فى الَْرسَامِ وَبَا مَدْرِى 
قي ثَادَا يكيب عدا وما تدك نَفْسنْ أي أْضٍ تَمُوت إنَّ أله ملع عَلِيءٌ حير © * 


زعم الفرّاء أنَّ هذا معنى النفى. أي : ما يعلمه أحدٌ إلا الله تعالى. قال أبو جعفر 
النتّاس : وإنَّما صارّ فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول ل على ذلك؛ لأنّه ‏ 


قال في قول الله عرَّ وجل #«وَعِندَمٌ مد ايع ألْميْبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا هو : أنّها هذه" 
قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام» حديتٌ ابن عمر في هذاء خرّجه البخاري”". وفي 


حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله ي: « 


لمرة با اراد اموالاص ا ع او سام الى اللقسطازى إن ألله عند 


مح ور عط مسلا 


عِلْم أ ألمّاعة ويرك لْعَيَتَّ وَيَسَكُ ما ف الارحام وما تَذْرى نَفَسٌُُ تَادًا تُحتكيربُ وق تَدْرى 


70 


نأي أَرْضٍ تَمُوتٌ» قال: «صدقت». لفظ أبي داود الطيالسي””. وقال عبد الله بن 


.)0( يعني سورة فاطر الآية‎ )١( 

(؟) الآية .)١5(‏ 

(؟) مجمع البيان 19/7١‏ . 

(4) المحتسب ١77/75‏ عن سماك» والمحرر الوجيز 7057/4 عن سماك وأبي حيوة؛ وهي قراءة شاذة. 
(0) النكت والعيون 594/4" . والمحرر الوجيز 3”057/4 . 

(7) إعراب القرآن / 784 ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 350/7 . 

(0) في صحيحه (/2)4791 وقد سلف 1١١/8‏ . 

(4) في مسنده )1١(‏ » وأخرجه بغير هذا السياق أحمد (771)؛ ومسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب #. 


سورة لقمان: الآية 5؟ اع 


مسعود: كل شيءٍ أوتي نبيُكم يخ غير خمس : إن أله عندَمُ لم ألمّامة6.. الآية إلى 
آخرها"'؟. وقال ابن عاض : ذه الهسية ل يعلمها إلا الله قغال بولا يمتها عل 
مُقرّبٌ ولا نبي مرسل”'". فمن اذَّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه 
خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إيّاهم. والمرادٌ إبطالٌ 
كونٍ الكهنة والمنجّمين ومن يستسقي بالأنواء» وقد يُعرَفُ بطول التجارب أشياءٌ من 
ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك» حسبما تقدَّم ذكرّه في الأنعام”". وقد تختلف 
التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. وروي أذّ يهودياً كان يحسب 
حساب النجومء فقال لابن عباس: إن شئتٌ نبَّأنّكَ نجم ابنك» وأنه يموت بعد عشرة 
أيام» وأنت لا تموتٌُ حتى تعمىء وأنا لا يحول علي الحولٌ حتى أموت. قال: فأين 
موك يا يهودِيٌ؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدقٌ الله «#ومًا تَدَرِى نَفْسنْ بأَيّ 


كم شروءع 


أرْضٍ تموت 4# فرجعٌ ابن عباس فُوجَدابئه محموما: وماتٌ بعد عشرة أيام. وماتٌ 
اليهوديٌ قبل الحولء ومات ابن عباس أعمى. قال علي بن الحسين راوي هذا 
الحديث : هذا أعبجبٌ الأحاديث. وقال مقاتل : إِنَّ هذه الآية نزلت في رجل من أهل 
البادية اسمّه الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبيّ # فقال: إِنَّ امرأتي حُبلى 
فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبةٌ فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمتثٌ متى ُلدثٌ 
فأخبرني متى أموتٌ» وقد علمتٌ ما علمتٌ اليوم فأخبرني ماذا أعملّ غداًء وأخبرني 
متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره القشَيْرِيُ والماوَرْدِيُ”*“. وروى أبو 
المَلِيح» عن أبي عَرَّة الهُذْلىٌ قال: قال رسول الله يلِ: «إذا أرادً الله تعالى قَبْض رُوح 
عبد بأرض جعل له إليها حاجةً فلم يننّهِ حتى يَقْدَّمّها» ثم قرأ رسول الله : «إنَّ الله 


.)7169( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 71/5 (؟) زاد المسير‎ 
1 5- : م/؟ا.‎ 5 


(4) في النكت والعيون 7061/5 . 


04 سورة لقمان: الآيه 0 
ادن اساي 


عِنْدَهُ ععِلْمٌ السَّاعَة. . إلى قوله: #ابأَيٍ أَرْضٍ تَموث ذكره الماورديُ27»: وخرّجه ابن 


0008 من حديث ابن مسعود بمعناه. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة9© 00 


ران الحالة «وَيُتَدّلُ» مُشْدّداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
هين قر 2 507 : هبأي 17 أرْضٍ)0*) الباقون «بأيّ أَرْض». قال الفرَّاء : اكتفى 
ناة أرط نه ايك 3 ». وقيل : أراد بالأرض المكان فذكّر؛ قال الشاعر: 
فلا نإينةٌرقثوئقها. ولاأرضَّأبقلَيقالها" 

وقال الأخفش: يجوز: مررثٌ بجاريةٍ أي جاريةء وأيّة جارية”". وشبّه سيبويه 
تأنيث «أي» يَتَانِيَ كُلَ 3 قولهم: 00 م َه علي حب » الخَبِيرً) عت 
ل «عليم» ال ل والله تعالى أعلم. 


تم الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء السابع عشرء ويبدأ بتفسير سورة السحدة 


.)1141( والترمذي‎ » )١15679( في النكت والعيون / ٠ه . وأخرجه أحمد‎ )١( 

0( في سلنه (83757177). 

(9) اص غ - الا, 

(8) السبعة ص ١716 - ١74‏ » والتيسير ص 080 . 

(0) زاد المسير 80/3 - 7781 عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن أبي عبلة» وهي قراءة شاذة. 
(1) معاني القرآن للفراء 37/5 . 

(0) قائله عامر بن جوين الطائي» وقد سلف 53501١/9‏ . 

(4) معاني القرآن للأخفش 109/5 بنحوه. 

(9) الكشاف 7794/8 » وينظر الكتاب لسيبويه 407/7 . 

. 5990 /" إعراب القرآن‎ )٠١( 


فهرس الجزء السادس عشر 0 


تفسير سورة الشعراء 00 00 1 
- قوله تعالى : «للسم. يَلَكَ عَاينتْ الكتب الْمين...» [4-1] اوه عقا ارام وا ل 
- قوله تعالى : «وَلِدْ تاد رَيّْكَ موت أن أني لقم الظَِيينَ...»» ]16-1١[‏ 0000000000 
- قوله تعالى : ليا ووو فقول إنَا رَُولُ رت الْكلَهين...» 7-11] ل وي ترقا 
- قوله تعالى : لقَالَ وَعَوْنُ وَمَا رب الطلبيت...» [01-7] 00 
- قوله تعالى : © وَأوَحيآ إل مويع أن أتر ايت الك مُتَبَمن...» 8-511] انال 
- قوله تعالى : «واتل عَلَيِهمْ يأ إرهِيم...077-19[4] 0-1 ا 00 
- قوله تعالى : «الْرِى حَلمَنِ فْهْوَ مّين...» [25-0/4م] 000000 آل 
- قوله تعالى : «رَتٍ هب لي خحكمًا وَآَلْحِقى يلصَبلِجِنَ...» [4-85م] 0 1 
- قوله تعالى : «وأزلفب لفن للمييينَ...» ]٠١4-90[‏ 10000 
- قوله تعالى : « كدت هوم نوع الْمَرْسَلنَ..» ]177-1١0[‏ الجلن الع مووود وااو ا جيل لوك ٠‏ © 14 
- قوله تعالى : « كَدَمتَ عاد لمريينَ..» [110-17] و اا ماودو اا اد ا د 843 
- قوله تعالى : « كَدَمتَ تَمودْ الْمرسَنَ...» ]154-1١41[‏ امد مرا المي فى امك ألو للم لك ايك 
- قوله تعالى : « كَدَبتَ قوم أويل الْمريَِينَ...؟ [1070-170] حاولا ماه وول ةاور امو يسنانو .لله 
- قوله تعالى : « كدب أحَحلب لتيكو الْمريِيَ...» [141-117] 005 0 0 0 
- قوله تعالى : «وَنَمَ لنِيلُ رب الْعلبينَ...» [197-197] جح و تاج عضيل امنا الا باب لا او ل لاقي 
: قوله تعالى : «أولٌ يكل ل عله ل َل لكوأ يو إنرةيل...> -م7] ا ل 
- قوله تعالى : «أَيَِعْدَإنَا يَْتَمْعِلُنَ...» [4 ١4-٠١‏ 7] جالع رطا مه ومو ا لقي 
- قوله تعالى : «ومًا َََكْ بد لين ..»» ]1-71١[‏ اع اوها م ماله موا و 415 
- قوله تعالى : «وَأذِرُ عَشِيرَئكَ الأتوي>...» ]7١0-711[‏ 000 
- قوله تعالى : طهّل أَنشّكم عل من ترد ...> 70-1711 1 
- قوله تعالى : «وَالشُمَرَآك يَيْعْهُمْ الْصَاوه...» ...41 707-77] وأ و د 
-. تفسير سورة الدمل 

- قوله تعالى : «إطسس يَلْكَ انث اران وَصحتاب ثُبين...» [1-1] ااه مولن ارو او حقة 
- قوله تعالى : إذ كَل سوب لأَملِيه ِو اث تاوا سيكو ينها يحبر ...4 [7-غ1] مس كاي ١‏ انا 
- قوله تعالى : وقد لا ماود وَسُليْتَنَ َِما...» [17-19] جا لاومو ل ا 


- قوله تعالى : #وحيدرَ لُِليمنَ جنودم ين ألْجن لاض وَالطيرٍ فَهُمْ بورونَ...»» [117] م ا و 0< انوا 
- قوله تعالى : لحَّةَ إذآ با عل واد أَلتّمْلٍ مَالَنْ تند يكأبُهًا اتنل هلوا سبكم ...4 [19-14] الل 


- قوله تعالى : #وَبَتَفّدَ الظَيرٌ فَعَالَ مَل لآ أرى الْهُدْهُدَ ام كد ين الْعَإِبِن...» [١٠-8؟]‏ اق 
- قوله تعالى : «امَلكَ كاي لمك بن أ بإ كنت كَِم...» 1191م حامق او لو ال للفلا 
- قوله تعالى : «ثَالتْ ييا لمكأ أقَوْفٍ بف أمْري4 مَا كُنتُ تَالعََ تل حَقٌّ تَْبَدُون...» [4-07م] يذل 


ب العم ل سمعر 


- قوله تعالى : #وَإنّ مَريكة الهم هديو فاطرة بم ينم الْمرسَنون...» 01م ل 


فهرس الجزء السادس عشر 


0٠٠ 
000 ا ا‎ 2 


قوله تعالى :طقلم ع ملي وَل يدور بعال هنآ #اقليء أله حبك نآ عفدم بل أ يريد 

حون ..# ]5١0-75[‏ ا لاو ام عور ا ا موك ا ٠‏ 110102 
- قوله تعالى : ِقَالَ يكوأ ا عَرْعَهَا تظز ابيع أَر تَكُنُ ين لين لا يََدُون...» [17-41] ...2 ("١‏ 
قوله تعالى : ِل كا أدخل اصرح كلا َأنَهُ حَيبَئة مَهُ وَكَمَنَتَ عن سَاقهاً...» [44] 3/4 
قوله تعالى : لود سَلنَا ِل تود ماهم يلحا أ أمبدُوأ لَه هَإِدَا هُم يَهَانِ يتَصِمُون....» 

[4غ:-/7اة] لم سو ل و م لس 1 امامت اواو لس ا 
- قوله تعالى : «وكاك في الَْدِبئَةَ يََمَةُ رَمْط يُفِْدُوت في الْأَرْضٍ...» [49-44] 0000 يني 
قوله تعالى : #ومَكروأ يكرا وَمَكريَا مَحكُرًا وَهُمْ لَا مورت ...4 [0ه-ثاه] م 184 
- قوله تعالى : لإوَلُوًا إذْ كال لِمَرْمِيء لوب الْفَحِمَةَ لمر مفرورت...» [:ه-ده] ٠.‏ لادا 
قوله تعالى : قل لَلْمَدُ يِلَّهِ وَلَم عل عيتاوو أرب أمْطق آله حير أمَا تروب ...4 [9ه-61]  ...‏ 4دا 
قوله تعالى : لأمَّن يحِيبُ الْمضْطءٌ إِدَا معاد وَيَكقِفٌ ألسُه ...4 [14-57] 000 0 ريل 
قوله تعالى : طقل لا يمَكدْ من في السَّموات َالْيِضٍ اليب إلا مد ...4 [37-10] ا 0 ايل 
قوله تعالى : لوَهَالَ ان كَمَرُوا دا كا نا وََابَآوْنَا ينا لذرموت...4 [/18-717] ا كل 
- قوله تعالى : طثُنَ سيوأ في الْأَيضٍ فأنظروا حكَبْفَ كن عَبَةُ الشرمين...» [171-11] ا ال 
قوله تعالى : طقُل عَسَنَ أن بَكْْنَ رن لَكُم بنش الك تَنْتَمُِْونَ...» [100-171] 0000 ريل 
- قوله تعالى : إن عندًا ليان بَنْضٌ عَلّ ب إتريل آَخْررٌ اذى هم ند تلفى...> [لا-اه] ...50400 
قوله تعالى: 8 # وَإِدَا وهم لْقولُ عَم حرا لَمْ َآبَدٌّ ين لض تُكَلْمْهُرْ أن ألنّاسَ كنأ 

تيا لا بوْقَمْن...87-871[4] ل اماما اق م ا ا 


9 3 الاسسلس برضي ثى للم 0 22 عقا لامرطاد .دم دا كف 6ل 2 2 7 رع 
قوله تعالى:ظوَيوم يمح في الصّور ففْرْعَ من في لصَمْوتِ ومن في الْأَرْضٍ إِلَّا من شَاءً الله و 

أََوْهُ خرين...41/[4-١94]‏ و شو ا 51 
000 عرم مه مر ل ع عه رع 1 


قوله تعالى :طإيا رْثُ أن أََبْدَ ربت عذه ابد الى حَرمَهَا وَمُ حكلٌ عو وأمرث 
ورت من ...4 [95-917] ا ا ل حقو ا الس ا 71107 

- تنفسير سورة القصص 

قوله تعالى: #طتد» .1-11] ل فاه سوم 110 

- قوله تعالى : داريا إِكَ أو مركت أَنْ أَنضِعِية» [/4-1] 000 ايضرنا 


عر رم 


1 5 مك 2 0 
قوله تعالى:##وأْض ُوَادُ أَرَ مُوتَى مَرِمًا إن َرَت انيف يد لَؤلَآ أن رَيطصا عل فليها 
تكرت من الْمْؤْمننَ..16١5-1١]‏ ا ا ا ا ل 11 


- قوله تعالى : لوَدَعَلَ الْمَريئهَ عَلَ من عَنْلَوَ ين أَملِهًا مَوَبَدَ فيا بعلن ينتَيكان...135-15[6] .2 140" 


سر سرع لل تعس مس 


قوله تعالى : #وجاء بل من أقصًا لْمَدينَةَ يَنَى...14١٠-١1]‏ ا 0 
- قوله تعالى : طوَلَئًا ور مله مدي وَعَدَ علد أَنَهٌ قت الكايس ينفو ووبكد من درنهم 

أمرََتَيْنِ تَذدُووَان...» [18-71؟] ا موا و 1 
قوله تعالى : #8 قَلنَا من مُوى الل وسار هده كك ين جاب الور كار...» [19] 2.0 0/5" 
قوله تعالى: كلما أتَنهًا وف ين شط الوا الس في اْْمَة السَرَكَةٍ ين الشّجَرَةَ أن 


يمو إِيْت أنا أَلَّهُ رَثُ الصنيين...4 1١01‏ مو الام تم سوا 11 


فهرس الجزء السادس عشر ١‏ 


- قوله تعالى : لوَأنَ أَقِ عَصَاكُ هلدا رَآهَا يد كينا جآنْ وَل منيئا ولز يقت يلخويع أَفْل ,1 

ماس محل يه ع د 

تخف إِنْك بن الآمبيرت 211#] اللو مهاوه ولب اول اجو اق رف ارا فقو وم ا ا يا 
- قوله تعالى : #أَمْلْكَ دك في بجَنِيِكَ رج يِضَاءٌ من غَيرِ سو وَأَضْمُمَ ...0-8914 *] وق 
7 7 تعالى : نا 0 6 م 0 0 17]. ذف 


وهدق اورخس ل م 0 1 1 ااا 00 
- قوله تعالى:#وََا كُتَ َنٍ الْمَيْنَ إذ مَصَيْسآ 7 : 0 


[45-45] اا 0001011 0 
3 0 تعالى : «إومًا .كنت يمان الظور لذ دَأمشَا وَلدْكن يحْمَهٌ من يلت لِتُنْذِرَ كرما مآ أَتَنهُم 

0 ين نَذِيرٍ سن لكت ع متصد» [5:] مضو دنه ول عاو أل وه ع الا الاج الل ا ع شيرع 
ل تعالى 0 أن يبَهُم مُِيبسَة يما طدَمَتَ يديهم فقوأ ربا ولا رست يك 

1 اينيك ويكورت عه ل سيد ام او لوطه ولو م > قي 

صَددِوِن..*[01-191] ممم ل لس م ع م مم ممم عه له وال عل عق م 4 ليه بعال ل لماو لع للا و #0 

8 ل ائنهم لكب من قَبِْو هم بد برممُونَ...4 [57-ه] ل أ قوم 
- قوله تعالى:ظ#أأرْليكٌ يون رهم مَرَبَقِ يما صَبَرُوأ وَيدْرَُوَ يالْحَسَنَةَ المَينتَة وهنا ردَفكهُمْ 

تفقوت... #4 [:ه-ده] اا ا 


20 2000 


5 قوله تعالى : ف إنَّكَ لا تَرى مَنْ حبك ولك أنه ييف ص َع وَهُو أعَلم بالْمَهْئَرنَ...[0571] 2 لاوم 
- قوله تعالى : مووَقَالا إن نيع أدى مَعَكَ تسَخَطَف من أَضااً. 4 [/ه-مره] مم اا اليو 
- قوله تعالى : وا كن رَيْكَ مُهْيِكَ الشرئ حَقَّ يَبَتَ ف فْيَهَا مَسُولا...» [51-59] 6 ل 


- قوله تعالى : لويم يايو مَُولُ أن شك أن كف شرب 71/ا3] واو ارام 
0 : #وريك 0 يفكلا م حكات 11 ليرا ختتن امد :+ نل عَم 
كون... 4 [7,4,] ا 0 0 
0 :لفل أ إد صل لله متِكْم أبلَ مدا إل بثر انيتتة. لاع “0007 لشن 
- قوله تعالى : مويو يديهم ِقُولُ أن شركوى ادن كشن تتشلورت. 076-713] لن 
- قوله تاق :هلا مكلك من كه ث فق علط 4 -/الا] ا م ام 
5 00 : قال إِنّمَا ١‏ نتم عل عل عنيئ ألم ينل أك الله َه د آهلك ين فلم مر الْشرون 
َنْ هُوٌ أَمَدٌ مِنْهُ فيه وَآَحدُ جنماً...» 0/81 شد ومو عم ل وم ل و1 اد وم موق م لمعا 


: نول مسن وك 2 تي ري وز ليت يدرت الْحَيَوة لديا يَيتَ لما ِئْنَ مآ 
أوقت َرْوِدُ إِنَمُ دو حَيْدٍ عَظِيرٍ. «5 1 -0م] 0 0000 


- قوله تعالى: م خَسَقْمًا بهو وَيدَارٍِ لْديصَ كما كان 


عن الْسْتصِرِنَ...4 [1-41م] 0 


6 
كىن‎ 
1ك‎ 
5١ 
6 
5 
7 
0 
1-0 
١ 
5 
35 
535 
١ 
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- قولهتعالى: ظيَركَ الدَّارُ الينره يحَعَلها إن لا برِيِدُودَ علا فى لاض ولا سانا والكوبة 


لِلْمسقِنَ...» [11-87] ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم له ل لل مي لالس 


0 فهرس الجزء السادس عشر 


0 
الال سس م0 


قوله تعالى :طإنّ الى مَرَسَ عَتلك الُْراس لَآئُكَ إل مَمَاذٍ قل َي أعلَمْ من جآه يمد ومَنْ 
هُوَ في صَلَّلٍ مِين...» [88-85] افك الا الع اط اطخ 1 ا ج1201 
- تفسير سورة العتكبوت 
قوله تعالى :«الج . أحَييب النَاس أن يركوا أن يفولا “امكا...» ]5-١[‏ ع 
- قوله تعالى 000 يكن لل شونا سآء ما ...© [7-4] سين 


- قوله تعالى : «ققبا الم به حنة وَإن مَك يدبي ما لِنَ لك يو عَم ها 

لا 4 [4-4] 12121111110 و عد ا د لقاو 142 
وذىَ في َس جَعَلَ فِتْمَةَ لاس كَمَدَابِ 0 
]11١-٠٠١[‏ ا ل ا ا او و اوت 5401 


م م رومم س سدى ررسلطال. 


قوله ا لذن كدرو لِلدت امنوأ أتَِعُوا سسِلنا وَلْسَحْيِلٌ حطنيكُم وبا هم 


حمارب هِنْ خَطيكَهُم ين مَيْء إِنَهُمْ لَكَدْبونَ...» [17-11] ال ا ا د 5610 
- قوله تعالى :طَلْقَد أَرسَلَا ًا إِكَ موه كت نهم لت سكق إلا يي عَامَا تأحدَهم 

لوكا وَهُمّ كلديثرن...» [15-15] او مط ل أ محا اس ااا 400" 
قوله تعالى : وَإررهِيمَ إِد كَالَ لِعَوِهِ أتشثوأ اله واتقوة. .> [19-17] 51 
قوله تعالى:طكُل سِييُها ف لض تأنثاثوا حكَيِق بن الكل شد أنه ب اللّنأة الآيمرة إن 

أنَهَ عق كل مَْء قَيرٌ...14١٠-15]‏ ا ا ا ل ل م تلانو 
قوله تعالى :#9 قَنَمنَ لم لول وََلَ إن مُهَاجرٌ إل َي إِنَمُ هْوَ المَزيرٌ فكيم...27-1714] ذلإن 
قوله تعالى:ظوَلُولًا إدْ كَالَ لِمَرِيِوء إنَحكْم لَأَوْنَ القحكة لتحِكَهَ ما سَبَنَكُم بها من أحر 

ترج الْمتلميقً...» [84١5-1"؟]‏ م اا ا 
قوله تعالى : ظوَلِكَ مدت أَمَاهُمْ شُيبًا فَقَالَ يور أَعْبُدُوا لَه وَرْجُوا الوم الْآجْرَ ولا تمتوأ 

في الْأَرْضِ مُنْيِدِينَ...» [7-/0"] لوق ل ل 51 
- قوله تعالى:لاوَصاًا مَكموا وقد بيت ج وَدَيَت لَهُمْ ليطن 

أعسكهم 'صَدَهُمْ عَنِ اليل وكاثرا م 00 كد ا اانا 
قوله تعالى : « وقتروت- وفرعويت وَعَنصرَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مون بِالِيَئتٍ دتَكيرا في 1 لْديْضٍِ 

وَمَا كَانوأُ سيرقيت>. 1 ا ود القام دوه ل لاو اال عا ا د 501011 
- قوله تعالى : همَكلُ الت أَلّمَدُوأ من دوين أََّهِ أزبيآء كُمَثَلٍ المنكبون...» [15-41] يلض 
- قوله تعالى : «حَلقَ لَه 0 رض بالحق. [40-44] اانا 
قوله تعالى : «ولا موا و الكت إلا لي هي لَعسٌَ...» [47-47] ل 
قوله تعالى : وبا كُتَ لَتْلُواْ ين مَلِِ ين موقي ا م يق ا لتيب المْْوئنَ ...1:81[4]  .‏ “لام 
1 0 ور اليرت أوبوا أل وَمَا تكد بكَايتآ إلا 

لطَديِمُونَ» [59] ا 
- قوله تعالى : #وَمَالُوا | ول يق عليه ايت من رَيجَوء...[0١51-5]‏ ا 1ن 
قوله تعالى : « وَتْتَعْحِوئكَ بِلْمَدَاِ وَلَوْلَا أجل مس ئ جه لْمَنَابٌ. ..916ه-هه] ا 1 


قوله تعالى : 8 يَعِبَادِىَ لين امنوا إنَّ رض وَبيعَةٌ فَإِبَىَ فَأعبدُون...» [10-57] لل لكين 


فهرس الجزء السادس عشر ؟وم 


- قوله تعالى :لوَلين سَلتهُمٍ تَنْ َلَقَ الست وَالْاينَ وَسَطرٌ امس والقرر يَلءٌ انأ عق 
بَففَكْونَ...» [0-1] 20 
- قوله تعالى : «إولين سَالتَهْر سّ بل يرج التق مله دكا به الْأنْضَ مِنْ بد مَوتهًا...14-714] ل الس 
- قوله تعالى:هيَنا يكبا فى ألدْْكِ دَعَوَا أنه مخِِصِينَ لد ألزِينَ مكنا يحَسَهُمْ إلى لبر نا هُمّ 
يفْروُن...[11-10] امسو ووه او عو م لاو اماه وزو لم لولم 1 ال وك امد ال ل ل 1 اع 
- قوله تعالى : ألم يرأ أن جَمَلَا ريا اين ويَخَلنُ أَلَآسُ بن حَوْلِهمٌ...4 38-731] 8 
- قوله تعالى : «وَأَدِينَ جَهَدُوا وا بين سبلا وَإِنَّ لَه لمم المُحيينَ...1914] و م دوم 
- تفسير سورة الروم 
- قوله تعالى :لالم . غَليتٍ أليوم... [0-1] 2000 
- فول تعالى :مو رغد أي لا عخِكُ أنه وعْدَمُ وَلكنّ أكثرٌ اليس لا يتلتويك...» [+-ب] ل 
3 قوله تعالى : ألم يتتَكروأ و: أنَِْيِم يا حَقَ أ لوت لاف وبا يتنآ إلا بألح...» [] 2 4.١‏ 
قوله تعالى : أو برها فى لاض يطو كنت كن عه لين بن فَِه...» ]٠١-4[‏ ا 
- قوله تعالى : «أَنَّدُ بَْرَأا لْحَلقَ ثم يُِيدُمٌ نم إل ...6 [10-11] لد ا ل الا 46 


- قوله تعالى:#رَنًا اَن كنثوأ يدا لتنا ولَِا الْأآخِرّة مويك في الْمَنَابِ 
حضون . 18-1[6] 6 001010101 210000 
5 5 2 م الى ع ا الع ا كك معام الم الع 2 
قوله تعالى:«يرج ألْحّ ين ني مَغزِجُ ليت من الي و الْاَرْصَ بعد مزتهاً مَكَدكَ 
ترركت ...4 3-161 اس اق وه باه دوو ولا لو و ام * كه 


5 5 00 202 مه ا ممعم 6مم 02 مكو ممم ا ال 
5 قوله تعالى: #وهوٌ لْزِى سدوا الْسَلقّ َّ يدو وهو أهوركة عت وله المكلٌ ْمل في السينوات 
ىم ع6 


وَالارضٍ وهو لْعَزِيرٌ لْحَكِم...» [707] 0 000 
- قوله تعالى : لصَرَيّ كم نلا مَنْ أشي هل لَك ين ما مَلككنْ سدم ين شركاه...» 1 2 4.١‏ 


- قوله تعالى :لبلٍ أتبَم ليت موا أهرَاههم بير علي مت يَدى مَنْ صل أسٌَّ وَمَا لم من 

تصِرينَ...4 [7:0-19] تور لوطو ماو عا وده مولام ال ل ول الل 
- قوله تعالى : #8 مُيبِينَ إليه توه وأقبثوا ألصَّلَة ولا تكووأ يت المتركين...» [1مدام 00 .مع 
عر مميةم 


5 58 صجممح مه موس ملء, صو م ام يه يي سس ممم ماه جرس 
- قوله تعالى: 9وَإِدًا مس ألناس ضر وَعَوا ريم مين لبه شم إ15 أداقَيُر عْنْهُ يمه إذا فرق مُنهُم 
بيهم مترؤون...0-14م] ممما الور عاو دروام ود ور و قم فاو ا ل ا 7 لاا 


0 7 مع 2 كس > سمعدير بي وو عط 

قوله تعالى : «وَإِدًا أَدَقحا الناس رحمة فيحوأ يبا...4 [1*] 0007 

قوله تعالى : ألم بأ أن لَه بينم أليْقَ لس مَل وطْيِدٌ يا فى لِك كبن لتر بوش... »امم 2 ومع 
عط 


- قوله تعالى : وبآ بشم ين رما ليوا ف مول أل 


لين فلا برا عند لَه ومَآ مث ين وكرز ...» [وسم ...0 بسع 
- قوله تعالى: «اأنَّهُ الى حَلَفَكْ د روا مشر صتْكْ ثرّ مفِي..1014] الخ 141 
قوله تعالى : «ظَهَرٌ الْمَمَادُ في َل وبر يِمَا كَسَبَتْ لَِى النآن...41[4] ل 
- قوله تعالى: «ثُل را في لاض فأنظروا يِف كن عيقبة ان ين مذ كن أَكُزَّمُ مُتْريي...10-111] 02 44 
قوله تعالى : صن كر في كتير ...» [44-+غ] 2000000 
خوله تعالى : لود سلا من ِكَ ُمَْا إل ممم قر ,اتيت طألتكنا من لزي تزناً..» 

40 -1:5] ايا ترقة الاي101 زرا لوطي وراد ناواو ابي و واو با ل و ب ا 1 


-5 
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.0060 
ل ل ا ا 000 


قوله تعالى : «تَأنظر إِلنَ ءَاثرٍ يرن اه حصيق ني اق بند مرهاً. ...م 501] ا لمكا 
قوله تعالى : «وَلَينْ ْنَا رصا دَرََوهُ مُشهَرًا لَطَنُواْ مِنْ بقدوء يَكتْرُون..» [51-51] 0000ل 
- قوله تعالى: < # اله الى حَلقَمْ ين سَعَفٍ ثُدّ جَعلَ ين َم صَنْفِ فيه شر ثُمّ جَمَلَ مِنْ بَعْدٍ 

ُبَرَ صَعْمًا ...51414] اق لاوطو ا يت 1 
قوله تعالى :وق نَم ألسَاقةُ عَدُ قم الْمَجْرِمُونَ ما تأ مير سَامَةٌ. 001 لزةة 
قوله تعالى : «ووَالَ أن ربوا الْملم وَألْاينَ لتَدْ لِنْثْرٌ في كتب يه إِكَ بور البَمْتْ ..» [01] ٠.‏ 407 
قوله تعالى : يربز لا ينقع عَم لد ظلموأ معَذْرَتُهُمْ ولا هم سسبو ن..» [/اه-10] الل ساهة 

سورة لقمان 

قوله تعالى : الم ينْكَ لت الكتب لَلكير..» [5-1] “ةق 
قوله تعالى : ومن لين من يدرك لَه ألكيث لعل عن سيبل َه يت ور. 1] الل لكهة 


6 0 يي دوز 


قوله تعالى: #وَإِدًا نثَل عليه يشم يل تخا علد ل يمتها كأذّ ف نيه وقرا قِشَرَهُ يِعَذَابِ 


أَليِرٍ...» [9-1] و ل اه 
قوله تعالى : #خلق السماوات والأرض بغير عمد ترونها. ..» ]١1-101[‏ “5505 
قوله تعالى : #وَلْقَد ابيا لمن الحكة أن مط 131 ا 317 
قوله تعالى : ظوَلدْ كَالَ لَعَمْنْ لأنيوء هو يَيِظمْ يَمْقَ لا شرك أنه 01 ] 5300 لي ‏ للاة 
قوله تعالى : #وَوَصينًا لاضن ولدَيْهِ نه أَمُمُ وَهْما عل وَهن...51#١-15]‏ م م كلا 
قوله تعالى : #يَبق يبآ إن َك مِنْقَالَ حَبَّمَ مِنْ حردل. فونه 21 
قوله تعالى : « ببق أَقَِ أ الصلرة وأمر بالمعروف َأنْهَ عن اَلْسَكْر ...1071# ] اقح من لقلا 
قوله تعالى : ولا نصعر َك َي ها تن في لاض ع 57 ا عممقة 
- قوله تعالى : «وأقيذ ب ميك وَمْمْض من سيك لآ 00000000011868 ااال 
قوله تعالى : «ألر توا أن لَه سَخَّرَ لَكُم ما نا فى السَّمْوَتِ ًا فى الأّض. .. 1 -11] الل :446 
قوله تعالى:«# ومن مُْلِمْ وجهمم إِلَ أ م وَموَ مين كَقَدِ أستَنسَكَ بالشروة الوبق مَإِلَ أله 

عقبَةُ لمر ...4 [17] ا ا ا اله 
قوله تعالى :وين كُثر ما نلك ...به [17-7] د مه 
قوله تعالى : #وآز َنَمآ ف لاض من سَجَرَةَ أفللف. 33737] ل 5 
قوله تعالى : انا حَلفُكْْ ولا تم إلا كلقن وُذ 0 ا ا 411 
قوله تعالى عر مر أن أله يولج بل نٍ لنَهَارٍ عع لَهَارَ ف نَبَل...» [1-79"] قلف 
قوله تعالى : «وَدًا عَشْيهُم مج ترج ملظلل دَعَوا ألَهَ مُخِلِصِينَ لَه أَلرِينَ...» ]١71‏ 007 زلف 
قوله تعالى: «2 0 ا أ ريك وَلَمْنَوأ سآ 0 0 قري ا 444000 
قوله تعالى 0 عِندَمٌ عِلَم ألسَاعَةِ وَيْزْكف لْمَتَ وَيسَلَد مَا فى الأَرسَار ...»> [11] 500ة4 


- الفهرس و سمس لجس الساخا او اا ا ول م 0 1044 
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كُمَن كانت فَاسِقاً» إلى تمام ثلاثِ آيات؛ قاله الكلبىُ ومقاتل”". وقال غيرهما : إلَّا 
0 من قوله تعالى: 9انَجَاقٌ جَنُويْهُمَ» إلى قوله: «االَدِى مشر به 
د . وهي ثلاثون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

اك تر ار ا لا لو كات كر ولحي 
«الم . نَنيلُ» السجدة. و #مّل أَقّ عَلَ لانن ِبِنُ ين ألدّهْرٍ 4 الحديث” 

ا ا 
لا ينام حتى يقرأ «المّ . نَنيلُ» السجدةء و«برَكَ الْرِى دو التلكي. 

قال الذرامي : وأخبرنا أب و المغيرة قال حرضا عند عن خالد بن تدان 
قال: اقرؤوا المنْجِية وهي «الم . نَنيلُ. فإنه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤهاء ما يقرأ 
شين عيرها» وكان كدير الخطابا» فتعرث جداحها عليه وفالك: رك اهف لين 
فإنه كان يُكْثِرُ”'' قراءتي. فشمّعها الربُ فيه وقال: «اكتّبوا له بكلّ خطيئة حسندٌ 


04٠/7 ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 707/4 » وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 

(؟) النكت والعيون 7607/4 . 

(5) صحيح مسلم (8175)» وهو عند أحمد (1947). وأخرجه أيضاً أحمد »)203١١١7(‏ والبخاري (491)» 
ومسلم (880) من حديث أبي هريرة #5. 

(4) سنن الدرامي »)741١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (11709)» والترمذي (2847)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة (9/05) .)7١9(-‏ 

(5) في النسخ : حدثناء وهو خطأ. 

زفق بعدها في (د) و (م): من 


. سورة السجدة: الآيات ١‏ - " 


افعو اله قرم 
نسم أن اتقر# اسم 


قوله تعالى: «الم © دَنْلُ الْعتب لا رب بفْهِ من رت السَليِينَ © »4 

قوله تعالى: الم . تَيلُ لَعكنّبٍِ» الإجماع على رَفْع : نَنيلُ ألكتّبٍ»» ولو 
كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: إِنَّكَ لين الْمَرْسَِنَ ٠‏ عك رط 
مُسْتَِبو . تنبل الْمَزِيز لتحم يس :«-ه]'"". 

و اتَنْزِيلٌ» رَفُعّ بالابتداء» والخبرٌ للا ريب فيو». أو خبرٌ على إضمارٍ مبتدأء أي : 
هذا تنزيلٌء أو: المَثْلدٌ تنزيلٌ» أو: هذه الحروف تنزيل. ودلَّثْ «الم» على ذكر 
الحروف: ويجوز أن يكوة دلا رَيْبَ فيه» في موضع الحال من «الكتاب»» و #ّن ربت 
لْصَليِيتَ» الخبر» قال مك7" : وهو أَحْسَئُها. 

ومعنى : لاا َي به ين ين لعي : لا شك فيه أنه من عند الله» فليس بسحرٍ 
ولا شعر ولا كَهَانةٍ ولا أساطيرٍ الأوّلين. 

ود ملع و د مد سه 


قوله تعالى : «أن يتوت فته بل هر الَنُ ين وَيَكَ ندر ماما أتنهُم 


ين َدِيرٍ من قَِِكَ لعَلّهُمْ يمتذوت © » 


رخ خخ ل وودرم د 


قوله تعالى: «آ يمُوُونَ أفْينةُ» هذه «أَمْ» المنقطعةٌ التي تقدّر بِبَلْ وألفٍ 


)١(‏ سئن الدرامي (54084)» وهو ضعيف لارساله: خالد بن معذان: ثقة:عابد يرسل كثيرأًء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقات 3١17/7‏ . 

» وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة صة59؟0‎ )١( 
. 591/9 والتيسير ص187 . والكلام من إعراب القرآن للنحامن‎ 


(6) في مشكل إعراب القرآن 077/5 » وما قبله منه. 


سورة السجدة: الآيتان 7 + 03 


الاستفهام. أي: بل أيقولون0". وهي تدلٌ على خروج من حديثٍ إلى حديثء» فإنه 
وجل أت أنه سددي” ٠‏ رت العا 6 زأن دلكد مها 1 6 8 
عر شزيل من رب 2 ٍ دم اضرب عن 
ا 1 ل كه 147ص نت تي كر . 241 1 فياه 
ذلك إلى قوله: آم يقولون أفتريلة 6 أي : افتعله واختلقه. ٠‏ 

بل هو لحن ين رَيْكَ) كذّبهم في دَعْوَى الافتراء .لِتُنَذِرَ مركا قال قتادةٌ: 
يعني قريشاً» كانوا أمَةَ أميّة لم يأتهم نذيرٌ من قَبلٍ محمدٍ 6(". و (لِمُدْذِرَه متعلّنٌ ما 
قَبْلّها فلا يُومَفُ على «مِن ربّكَ». ويجوز أن يتعلّق بمحذوف» التقدير: أنزله لتنذر 
ا 7 عو م ردروا 2  .‏ طصك قري 57 8 
قوماء فيجوز الوقفٌ على «من ربّكَ» ". و «ما» في قوله: امآ أتنهم» نَفَىْ .«يّن 
تَّذِرِ»ه صلة. و انَذِيره في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَوْف. 

وقيل: المرادُ بالقوم أهل القّترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 

حامر (8) لسر 1 2 ًٍ 0 الل لعن 2 

عباس ومقاتل”*'. وقيل: كانت الحجََةُ ابتةٌ لله جل وعرَّ عليهم بإنذارٍ من تقدَّم من 
الرسل وإِنْ لم يَرَوْا رسولاً» وقد تقدَّم هذا المعنى. 


قوله تعالى: أنه أِى حَلقَ الْسَّموتٍ وَالْأَرْصٌ وما بِدنهُمَا في سِنَدَ أَمَارِ د 
أست عل ار ما لك ين ذفنوء ين ولو ول يخ كا ده © > 
قوله تعالى : أنه الى حَلَقّ تسوت وَالْرْصٌ وما ينها فى سِنَّدَ أبَار4 عرّنهم 
كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى اخََلّقَ»: أَبْدَحَّ وأَوْجَدَ بعد العدّمٌ وبعد أن 
لم تكن شين 
«إفي سِنَةِ ياوه من يوم الأحد إلى آخِرٍ يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس : إِنَّ اليوم من الأيام البنة التي حََلَّقَ الله فيها السماواتِ 


. 187/4 والإملاء للعكبري‎ . ٠١7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 599/1١8‏ . 

(*) المحرر الوجيز 01//4” . 

)0 ذكره عنهما البغوي في تفسيره 4417/7 ١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 701/4 . 
(6) ينظر 44/17 ء وسلف الكلام على أهل الفترة 86/9 . 


بم سورة السجدة: الآيتان © 0 


والأرضَّ له الضحََاك: في ستةٍ آلا سنة» أي: 
في مذَّةٍ ستةٍ أيام من أيام الآخرة"1") 
« أشترى عَلَ اَلْمّشٍ» تقدَّم في «الأعراف» و «البقرة)”'' وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء في ذلك مستوفي في «الكتاب الْأَسْنَى في شَرْح السواة الله لي 
وليست انم للترتيب» وإِنّما هي بمعنى الواو. 
وك ادرو باو ما للكافرين من ولي يَمنعٌ من عذابهم 
ا . ويجوز الرفعٌ على الموضع”*“ . «أفلا د تددو في قدرته ومخلوقاته. 
قوله تعالى: 9يِرَيرُ الأكرَ مس التَمَكِ إِلَ الْأرْضٍ ثرّ يرح اليد ف يوم كن 
داك الف تحتو كنا سد 0 * 
قوله تعالى: م#يِرَيْرُ الْأمَرَ ا لّ الْأَيّضٍ» قال ابن عباس : يُنزل القضاء 
ا وقيل: ينزل الوحيّ مع جبريل"' ». وروى عمرو ين مرَّةٌ عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يدبّر أمرٌ الدنيا أربعةٌ: جبريلٌ» وميكائيل» ومَلّكُ الموثُ»ء وإسرافيل» 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. فأمًا جبريلٌ فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأمّا ميكائيل 
فموكّل بِالقَظرٍ والماءء وأمًا مَلّكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح» وأمّا إسرافيل فهو 
ينْزِلُ بالأمر عليهم'". 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 0594/١8‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 508/4 : وهذا 
قول ضعيف مُكرَّهَةٌ ألفاظً هذه الآية عليه» رادَةٌ له الأحاديتٌ التي بيّنت أيامٌ خَلْ الله تعالى المخلوقات. 


(؟) 18/94 وما يعدهاء و “8٠/١‏ وما يعدها. 

(6) ص187 وما يعدها. 

(:) إعراب القرآن للنحاس ”5917/7 . 

)2( 5 الواحدي في الوسيط 6/ 45٠‏ » والبغوي 4917/7 دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 491/7 . 

(0) النكت والعيون 5/ 07 » وأخرجه أبو الليث في التفسير 78/7 ٠»‏ وأبو الشيخ في العظمة (7978) 
و(780)» والبيهقي في الشعب (128). 


سورة السجدة: الآية 0 0 


وقد قيل : ١‏ الفرض وت الشيك نازر اران سرت عدر الاك 
الله تعالى : لثم وى عل الْعرل وَسَكرَ ألشّمس وَالتَمرَ كل يبرى لِملٍ سك يدير الأدر 


عدم مير 


يِفَصَلٌ الت * [الرعد: 7]» وما دون السماوات موضع ايت قال الله تعالى: 


«ولقد صَرَفنَهُ ينهم م لَذَكَروا» [الفرقان: .]5٠‏ 

قوله تعالى: ثم يَمَرُمٌ إلَنِه» قال يحيى بن سلام: هو جبريلٌ يصعَّد إلى السماء 
يعد نزوله بالوعى: التقافن: هو الملك الذى يدثر الأمزهن الستماء إلى الارض: 
وقيل: إِنّها أخبارٌ أهل الأرض تَضْعَدُ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة(". 


له عوط م 


#فى د دور وم كن مقدارك أل سَنَةِ مما تعذون 46. 


وقيل : 1 عر عَم إلنْه» أي : : يرجع ذلك الأمرٌ والتدبير إليه بعد انقضاء ء الدنيا فى 


> الرير أَلَقّ 0 


يوم كن مِفَدَارهِِ ألف سَمَةٍِ»# وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكنايةٌ في ايَعْرّحُ» كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْرِ له ؤِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل َكَل قوله : «تَنرجُ المَكِيِكَه 
وَألرٌ إِليهِ» [المعارج: 4؛] . 

والضميرٌ في #8إِليِّ4 يعود على السماء على لغةٍ من يذكّرهاء أو على مكان 
المَلْكِ الذي يَرْجِعٌ إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمراد: إلى الموضع الذي أقرّ 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي: إلى سِدرة المنتهى ؛ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض0ء ومنها ينزل ما يُهْبَط به إليهاء نّبت معنى ذلك في 
ااصحيح) مسلم' ''. 

والهاءً في «مقدَارة» راتجعة إلى التدبير» والمعنى: كان مقدار ذلك التدبير ألف 


.5014-1767 /5 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) برقم :)١797(‏ وهو عند أحمد (7570)» وهو من حديث عبد الله بن مسعود #هء ولفظه: لكا نزي 
برسول الله يوه انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها يُنتهي ها يُعرّجٍ به من 
الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يُهبَطّ به من فوقها فيُقبض منها... 


5 سورة السجدة: الآية 0 


سنةٍ من سني الدنياء أي : يقضي أمرّ كل شيء لألفٍ سنةٍ في يوم واحدء ثم يُلقِيه إلى 
ملائكته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنةٍ أخرىء» ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد”'". 

وقيل: الهاءٌ للعغروج. وقيل: المعنى : أنه يديّر أمرٌ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يَعْرجُ إليه ذلك الأمرٌ» فيَسْكُم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة فين 

وقيل: المعنى: يدير أمرّ الشمس في طلوعِها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوع» في يوم كان مقدارةُ في المسافة ألف سنة. 

وقال ابن عباس المع : كآن مقدارة لو سارّه غير املك الك:سيتة؛ لأن التزول 
خمسٌ مئة» والصعود خمس مئة. وروي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختيار 
البريٌ” ؛ ذكره المهدوي. 0 أي: إِنَّ جبريل لسرعة سَيْرِه 
يقطع مسيرة ألفٍ سنةٍ في يوم من أيامكم؛ ذكره الزمخشري”. 

وذكر الماوردي”*' عن ابن عباس والضحَاكِ 15 الا م لوعو ا 
ألفٍ سنة. وعن قتادة : أنَّ الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة. فيكونُ مقدارٌ 
وول ختماق عنة بلقو ,وقد ذ تفرد دكن نتن عالى فول تثانة والاسدي. وعلى فول 
ابن عباس والضحاك: النزولٌ ألفك سنة» والصعودٌ ألفٌ سنة. 

ْنَا تحَدُوت4 أي : مما تَحْسُّبون من أيام الدنيا. وهذا اليومُ عبارةٌ عن زمان 
يتقدّر بألف سنة من سني العالّم» وليس بيوم يسنتوعبٌُ نهاراً بين ليلتين؟ لأنّ ذلك ليس 
فوم لفن و لعزت انحر عت بدةة العصو انبره كما :قال لامر : 


)0( الى توالعيون / 0 3 وأخرجه بشحوه الطبري 2/14 0 

(؟) الكشاف 711/9 . 

35 في تفسيره 095/18 ' وقد أخرج قول أبن عياس بنحوه 599/١4‏ 2 وأخرجه أيضاً عن مجاهد وقتادة. 
(4) في الكشاف 51١/5‏ ء ويعني بالقول الأول قولٌ يحيى بن سلام. 


(0) في النكت والعيون 304/4 . 


سورة السجدة: الآية 0 ١١‏ 


يومانيومٌ مقاماتٍ وأنديةٍ 2 ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب") 

وليس يريد يومين مخصوصين» وَإِنّما أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبّر عن 
كل واحدٍ من الشطرين بيوم”") 

وقرأ ابن أبي عبلة: (يُعْرَحُ» على البناء للتفعول: وقرئ : ايَعَدون» بالياء 9 

فأمّا قوله تعالى: «إفي يوم كن مِقَدَارمٌ حمَسِنَ أَلتَ سَةٍ» فمَشْكِلٌ مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدَّيلميُ عبدٌ الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: 9ف 
يوم كن مِقَدَارمٌ حَسِينَ أَلَتَ سَنَةٍ4 فقال: أيامٌ سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا أدري. فأخبرثُه بقول 
ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل: هذا ابن عباس اتَّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 


)4( * 


3 


ثم تكلّم العلماءٌ في ذلك فقيل : إنَّ آبة «سَألَ 4 هو إشارة إلى يوم القيامة» 
بخلاف هذه الآية» والمعنى: أنَّ الله تعالى جعله في صعويته على الكفار كخمسين 
ألف سنة؛ قاله ابن عباس”*. والعربٌُ تَصِفُ أيامٌ المكروه بالطول وأيامٌ السرور 
بالقصر؛ قال: ش 
ويوم كظل الرّمح قصّرطولّه 'مٌالرٌّقُ عن واضطفاقٌ المزاهر") 


)١(‏ البيت لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص44 ٠»‏ والخزانة 77/4 . والكلام في النكت والعيون 
لان . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلس» مااع رام ع وتأويب: 
صفةٌ سيرٍء وهو السرعة في السير والامعان فيه. 

(9) النكت والعيون 614/4" . 

(؟) الكشاف 14١/7‏ » ونسب ابن عطية في المحرر الوجيز 708/4 قراءة: (يعدُون) للأعمش والحسن 
بخلاف عنه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١8/7‏ : وقوله: فأخبرته بقول ابن عباسء القائل هو ابن أبى مليكة» 

وهو الذي روى الخبر. وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص/71؟- -718 » والطبري 304/55 » 
والحاكم 4/ 51١‏ . 

(9) أخرجه النحاس في معاني القرآن 7849/8 : 

فى قائله يزيد بن الطثريه» كما في الحيوان ١74/7‏ » والصحاح (صفق)» وجمهرة الأمثال 19/7 . - 
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صمو 


وقيل : 


نَّ يوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره ألفُ سنة» ومنه ما مقدارُه خمسون 


وقيل : أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 


يعفل إلى صصص ادر مدةة عنيشون الفسكة . 
مس رار 


وقيل: مواقفُ القيامة خمسون موقفاً» كل موق أل سنةٍ. فمعنى: «بَمرُجٌ إل 
في يوم كن مِقَدَارَه أَلَفَ سَنَةِ» أي : مقدارٌ وقتٍ أو موقفي من يوم القيامة. 

وقال النحّحاس”": اليومُ في اللغة بمعنى الوقتٍء فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقدارّه ألف سنة» وفي وقت آخَحرَ كان مقداره خمسين ألت 
سلة. 


اعم 


وعن وهب بن منبَّهِ: طإفٍ يَوْمِ كن مِقَدَارمٌ حمَسِينَ أَلفَ سََةٍ قال: ما بين أسفل 
3 م 
الارض إلى العرش" . 
وذكر الثعلبييُ عن مجاهدٍ وقتادة والضحّاك في قوله تعالى : «اتَمْرُحُ المكِيكةُ ران 
إِلَّهِ ف بور كن مِقَدَارمٌ حميِينَ أل سََةِ»ه أراد: من الأرض إلى سِدرة المنتهى التي فيها 
جبريل. يقول تعالى: يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةً خمسين 
وقوله: #إِلَيو# يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا 
كقولٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام: #إقٍ ذَايِبٌ إِلَ بق سَيْبْدينِ4 أراد أرض الشام. 
- وثمار القلوب للثعالبي ص777 » ومجمع الأمثال 477/١‏ وأساس البلاغة (رمح). وذكره صاحب 
اللسان (صفق) وقال: قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت ليزيد بن الطثرية» وصوابه لشبرقة بن 
الطفيل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدن. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ه0/١٠7.‏ 
(؟) في معاني القرآن 37٠١/0‏ . 
(*) أخرجه النحاس في معاني القرآن 5919/0 . 
(4) ذكره عن مجاهد وقتادة البغوري غ“/لاةع-مة:ة . 
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وقال تعالى: ومن كرح مرا بت مُهَاجِرَ إِلَ ألّده أي : إلى المدينة. 

وقال أبو هريرة: قال النبئُ : «أتاني ملك من ربّي عرَّ وجل برسالة» ثم رَفَعَ 
رجلّهء فوضعها فوقٌ السماءء والأخرى على الأرض لم يَرفَعْها بعد”"© 
قوله تعالى: #دَلِكٌ عَم لعب وَالمَّهددةٍ ألعَزيرٌ لتحي 59 

قوله تعالى: ظدَلِكَ عَم لْمَيبِ وَالشَّهدَةِ» أي : عَلِم ما غاب عن الخلقٍ وما 
حَضَّرهم. وَاذَّلِكَ) بمعنى أنا. حسبما تقدَّم بيائه في أوّل «البقرة»”". وفي الكلام معنى 
التهديدٍ والوعيدء أي: أخلصوا أفعالكم وأقوالّكم؛ فإني أجازي عليها. 
فيه بدني 0 مل َوْءِ حَلَقَةُ وَيدَآً حَلْيَ الاش من عليو © ث2 
م[ لكت تأر 0-8 كا ما تنكو © > 


5 لوقه قرا ابا كتير ران عسو وان نٌّ عامر: 
«حَلْقَه بإسكان اللام. وقْتّحها الباقون”". واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسُهولتها. 


ا هه 


ور لد د 
بن 0 ثم سويلة ونفخ فد من روجف ويحعل 


5 الشلحسن 


وخرافدا نام فى برطي حون دعت لاقي عله والمعتن على بلا دري عن ابن 8 
عباس : أَخْكمَ كلّ شيءٍ خَلَقّه أي : جاء به على ما أراد» لم يتغيّر على إرادته. وقول 
كرب أن كل شىء خلقه حكن لأنه لا يقر احد أناياتق يمتقله: :زهو وال على 
خالقه”؟". 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (55886)» وابن عدي في الكامل 1١47/4‏ . قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 8١ /١‏ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعيفه» ووثقه يحيى بن معين ودُحيم. 
اه. وقال ابن عديي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه وأكثره مما لا يتابع عليه وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ٠١5/١‏ 

.؟15/١‎ )0( 

() السبعة ص6١‏ » والتيسير صلال١‏ . 

(8) إعراب القرآن للتحاس 597/9 . 
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ومن أَسْكَنَ اللّامَ فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ لأنَّ قوله: #لحسن كلّ ص عَْءِ حَلقرٌ» يدل 
على : خَلَّقَ كل شيءٍ خَلْقَا فهو مثل : «مُئْمٌ لوه [النمل :188 و «كتب الله 4 
[النساء: .2١0]14‏ وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كلّ» أي: الذي أَحْسَنَ خَلْقَ كل 
شيءٍ. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَّحُويينء على أن يكون معنى «أَحْسَنَ»: أَنْهَمَ 
وأَعْلَمَ» فيتعدَّى إلى مفعولين» أي: أَفْهَم كل شيء خَلقه”". 

وقيل: هو منصوبٌ على التفسير» والمعنى: أَخْسّن كل شيء حَلقاً. 

وقيل: هو منصوبٌ بإسقاط حرف الجرّء والمعنى: أَحْسّن كلّ شيء في خَْقِه 
وروي معناه عن ابن عباس”") 

لمج أي : أنْقنَ وألشكمء فهو حَسَنٌ”؟' من جهة ما هو لمقاصذه التي أريدَ 
لهاء ومن هذا المعنى [ما] قال ابن عباس وعكرمةٌ: ليست اسْتٌ القرد بحسنةٍء 
ولكنّها م متئّنة محم 


لط ء 5-8 0 


وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد: «الَحن كل د قال: ) أتقنه» وعومتل 
قوله تبارك وتعالى : «الِْىَ أَعَطّن كَل مَنْ م :0 أي : لم يخلق الإنسان على 
حَلْقٍ البهيمة ولا خَلّقَ البهيمة [على] حَلْقِ الإنسان”". 


. 551/١ وإعراب القرآن للنحاس ”/ 5947 » ومشكل إعراب القرآن‎ 2» 387-741 /١ ينظر الكتاب‎ )١( 
قال سبري تزقال: «كتابٌ الله» توكيداء كما قال: «صَئُمَّ الله»» وكذلك: «وَعْدَ الله؛ [الروم:0]؛ لأن‎ 
الكلام الذي قبله وَعْد وصُنّعء فكأنه قال جل وعز: وَعْدأْ وصُنْعاً وخَلْقاً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول‎ 
. 47/8 تعود على الله تعالى» و«خَلْقَهه مصدرٌ مؤكٌّدٌ لمضمون الجملة. الدر المصون‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7917/9 . 

(5).ذكره النحاس“في معاني القرآن 301/05 . 

(4) في (ظ) و (م): أحسن, والمثيت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 559/4 2 
والكلام منه. 

(6) المحرر الوجيز 694/5” » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري 041/14 
-048 من طريق عكر مة عنه. 

(1) معاني القرآن للنجاس 5/ 7١1-700‏ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 048/14 . 
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ويجوز: 'احَلَْقَهُ) بالرفع . على تقدير: ذلك خَلْقُه0". 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوص في المعنى» والمعنى: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلقّه حسناء حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس”". وقال قتادة فى اسْتٍ القرد: حسنة”". 


سور مرح ره لسر سد ص و 


قوله تعالى: لويد خلق الْاشنٍ من طِيِنٍ» يعني آدم ير مَل شَلْمٌ ون سَللَوَ يّن 
ملو مهنب تقدَّم في «(المؤمنون)!؟) وغيرها. وقال الرَّجََاجٍ: «يّن ملو مَهِينِ» : ضعيف. 


وقال غيره: ١مَهِينِ)‏ : لا حَظر له عند الناس. 


- 
24 عداو و 


ثُمِّ سو رَجَع إلى آدم» أي : سوّى خَلْقّهِ ««وَيْقّمّ فد ين رُعردة»2 ثم رجع 
إلى ذريّتهء فقال: وَيَمَلَ لَكُمْ ألسَممَ وَالْأبْصدر» . ظ 
وقيل: ثم جعل ذلك الماء المَهِينَ خَلْقاً معتدلاً» ورك نه ارت وأضافه إلى 
نَفْسِه تشريفاًء وأيضاً فإنه من فِعْله وخَلْقِه كما أضاف العبدٌ إليه بقوله: «عَبْدي». وعبّر 
عنه بالنفخ ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»”" وغيرها. 
«يِيلا ما تَشْكُرُونَ» أي : ثم أنتم لا تشكرونء بل تكفرون. 


)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ٠١5/4‏ » وعنه النحاس في إعراب القرآن 597/7 . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

(1) النكت والعيون 4/ 756 ء وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في .الدر المنثور ١097/0‏ » وذكره 
النحاس في معاني القرآن 7١١/0‏ . 

() لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير ٠١4/7‏ عن قتادة: الْذِىَ لمن كل عَنْءٍ حَلقَمُ» قال: 
أَحْسَنَ خَلْقٌ كل شيء. 

4) هل/لا-18. 

)2( إعراب القرآن للنحاس 147/6 » وقول الزجاج في مغاني القرآن 0 


(5) ا . 
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قوله تعالى: #وَدَالْوَا لَودًا صَلْلْمَا فى الأرم أن لنى حَلْقٍ جَدِيَ بل هم بلقل بيهم 
كنرك © > 

قوله تعالى : ©#وَمَالوا لَّوِدَا صَلََمَا فى الْأَرَضٍ» هذا قولُ مُنْكري ا 00 
وَيُطلنا وصونا قراباً حو ملي فول العريت» : ضلّ الماء ة الور هب. والعرتث 


تقول للشيء غَلَبَ عليه غيرٌه حتى حَفِيَ فيه أثرُه: قد ضلَّء قال الأخطل : 
كنت القَذَّى في موج أكدرٌ مُرْبِدٍ ‏ قذَفَالأنئّ به فض ل ضلالا”) 


وقال تاتف معن فلن عن "تن الأرشيه واشو ترك :البافة الدياتة: 


٠.‏ 000 2س ِ - اه م م 4- 5 مع 
فآت ب بعين جَلِيةٍ وغويرٌَ بالجؤلانٍ خَرم ونائل”. 
وقرأ ابن مُحيصِن ويحيى بن يَعْمُر: «ضَلِلْنَا بكسر اللّام: وهي لغة”*“. قال 


مسد و سس دمت سرض صر 


الجوهريٌ*؟: وقد ضَلَلْتُ أَضِل؛ قال الله تعالى : #ثُلٌ إن صَلَتُ وَإنََآ أضِلّ عل تن » 
[سبأ:٠0].‏ فهذه لغةٌ نجدٍء وهي الفصيحة. وأهلٌ العالية يقولون: «صَلِلْتُ) ‏ بكسر 
اللام ‏ أضَلُ. وهو ضالٌ تالُء وهي الضلالةٌ والتلالة. وأضلّهء أي: أضاعه وأهلكه. 
يقال أخ المقعة رذ قدو فال اراك" تسلو النيض: 


)١(‏ ديوان الأخطل ص" ٠‏ . وقوله: الأنىٌ» أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)؛ والكلام في تفسير 
الطبري 2507/14 » والنكت والعيون 807/4" . 

(؟) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعيون 07/4 (والكلام منه): عُيّينا. 

فيه التكت والعيون 4 © والمحرر الوجيز 770/4 » واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص١4‏ برواية: 
مره . وفي الجمهرة 758/5 برواية: يلوه قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: 56 أي : داقّنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَليَّة» أي: بخبر صادق أنه 
ماتء والجولان: موضع بالشام. أي: دفن بِدَفْن النعمان الحزمُ والمطاء. والعنيان: هن ايه الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص8١١‏ عن يحبى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس 797/8 عن أبي رجاء وطلحة. 

(5) في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 
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ابن الشكيت: أضللتٌ بعيري: إذا ذهب منك. وضَللت المسجدّ والدار: إذا لم 
عرف موضّهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يُهِتَدَى له. وفي الحديث: «لعلّي أَضِلٌ 
الله”'' يريد: أضل عنهء أي: أَحْفَى عليه» من قوله تعالى: #لْودًا صَللْمَا فى الْأرض» 
ا ورا لا : إنك تَهِدِي الضالٌ ولا تهدي المتضال. 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلْنا» بالصادء أي : أنتنًا. وهي قراءة عليّ بن أبي 
طالب #'". النحاس: ولا يُعرف في اللغة: صَلِلّناء ولكن [يُعرف صَدَلْنا] يقال: 
صَلَ اللحمُ وأْصَلَ» وحم وأَتَمّ: إذا أَنْيَن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر ‏ 
ملؤلاً أي افو نطيوكا كان أويعا و كال الخطلة: 
ذإ تحكمين اتدل :3 اتسترة ايقس تشغ لديه العسرؤن 

وأصَل مِدْله. 

00 لفي حَلَقٍ جديد» أ تخْلق بع لكف علا حويدا؟ ويقرأ: ني . 
النحاس: وفي هذا سؤالٌ صعبٌ من العربية؛ يقال: ما العاملُ في (إِذَاكء و(إِنَ لا 


)١(‏ أخرجه أحمد )3٠١17(‏ من حديث معاوية بن حيدة 4 في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم يَذْروه وقد سلف نحوه 71/7/١5‏ من حديث أبي هريرة. 

() المحتسب ١7/9/75‏ » دون ذكر الأعمش» وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص» وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد ‏ مفتوحة اللام ‏ الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز 750/4 » وأبا 
حيان في البحر المحيط 7/ ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

فرق ع ا ل ا د د ل لي 
جعفر. اه. زنك ان جتن المسبب 1١‏ إلا 0 يكل يه 35118 والكس أقوى 
اللغتين. 

ع4 الصحاح (صلل). والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص /الا 5 

(5) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

(1) قرأ نافع والكسائي: «إنا». والباقون من السبعة بالاستفهام؛ كلَّ على أصله. ينظر السبعة ص 181-186 » 
والتيسير ص”*١‏ - “1# . 


مم١‏ سورة السجدة: الآيتان ١١ ٠١‏ 


يعمل ما يَعْدَها فيما قَبْلّها؟ والسؤالُ في الاستفهام أشدٌ؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرٌ 
آلا يَعمَلَّ فيما قبلّه من إن كيف وقد اجتمعا؟ فالجوابٌ على قراءة مَنَ قرأ : (إنّا»: 
أنَّ العامل (صَلَلْنَاه» وعلى قراءة مَن قرأ: «أَيِثَا أنَّ العامل مضمّرء والتقدير: أَنْبَعَتُ 
إذا مِدّنا؟ وفيه أيضاً سؤالٌ آكَرء يقال: أين جوابٌ «إذَّا» على القراءة الأولى لأنَّ فيها 
معنى الشرط؟ فالقولُ في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جار هذا''". 

«َبلْ هم بلق رَهِمْ كَفْرنَ» أي : ليس لهم جحودٌ قدرةٍ الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا أنْ لا حسابَ عليهم, وأنّهم لا يَلْقَوْنْ الله 
تعالن: 

قوله تعالى : طثُل يَوَنَحٌ يَلَكُ الْمَوتِ الى وك بك شر إل رَيَكُم تيعو 09 4 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: قل يَوَنَدَكُم مََكُ الْموْتِ» لما ذَكر استبعادةهم للبعث؛ ذَكّر 
تَوفْيهم وأنه يُعِيدُهم .طبَوئكُم» من تَوَنَّى العدد والشيء: إذا استوفاه وقَبَضَه جميعاً. 
يقال: تَوفّاه الله أي: استوفّى روحه ثم قَبَضَه. ونَوفَيتُ مالي من فلان» أي: 
استوفيته. 

ٍابَاكُ الْمَوْتِ» واسمه عزرائيل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدّم في «البقرة"". 
وتَصرّفُه كله بأمرٍ الله تعالى وبِحَلّقِه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلّها 
يتونّى الله أرواحها دون مَلَّك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية”". 


. 7١9/54 إعراب القرآن للنحاس 791/5 . والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) 516/7 . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسير» ولم ينقل في ذلك نص 

(9) في المحرر الوجيز 750/54 . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 14 .ء وأبو الشيخ في 
العظمة (7177١)»؛‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١150(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوعء وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 


سورة السجدة: الآية ١ 1١‏ 


قلت: وقد روي خلاقه؛ وأنَّ مَلَّك الموت يتوقَّى أرواح جميع الخلائق 
البرغوثٌ والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ب إلى مَلَّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبيئ 6: انق طتاحبي قزل موتن» 
ا ررك ول الطاوج ارا حي طِبْ نَفْساً وقَرَ ء عَيْناً» فإني بكل مؤمن 
زفيق: 0 أُتَصمَّحُهِم في 
كل يوم خمسٌ مراتء حتى لأنا أَعْرَفُ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا 
محمد لو أني أردثٌ أن أقبضٌ روح بعوضةٍ ما قدرتٌ على ذلك حتى يكون الله هو 
الآمرُ بِقَبْضِها». قال جعفر بن على : بلغني أنه يتصمّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماورديٌ”". 

وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغداديٌ قال: حدّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخْلَالٌ قال: حدّئنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
خذننا أبو بكر حائد المصريٌ قال حدّتنا يباين أيوت العلاف قال حدكا سليمان 
ابن مُهير الكلابىُ قال: حضرتٌُ مالك بن أنس # فأتاه رجلّ فسأله: أبا عبد الله 
البراغيتٌ؛ أُمَلَكُ الموت يقبض أرواحها؟ قال: فأظرقٌ مالك طويلاً ثم قال: ألّها 
انق لعفي ا فال ملك جوت يصن روا جه لاه توق الْأَنفْسَ حِينَ 
مَوْتَهسَا#. 

قال ابن عطيةً بعد ذِكْرِه الحديتٌ”" : وكذلك الأمرٌ في بني آدم» إِلَّا أنه نوعٌ شرف 


)١(‏ في النكت والعيون 414 » وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبرء وقد أخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (410): وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)» والبزار (784)» والطبراني في الكبير (4184) 
من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن الحارث بن الخزرج الأنصاري» عن أبيه» عن النبي 5. وفي 
إسنادم عمرو بن شورء قال الحافظ في الإصابة 47/7 : متروك الحديث 


زفق المحرر الوجيز 77١/4‏ . ويعني بالحديث حديث أنس السالف : «البهائم كلها رفن الله أرواحها...». 


١١ سورة السجدة: الآية‎ 3*٠ 


بتصرّف مَلَكِ وملائكةٍ معه في قَبْضٍ أرواحهم. 
فِكَلَّقَ الله تعالى مَلّكَ الموت» وخَلَّقَ على يديه قَبْضٌ الأرواح واسْتِلّالّها من 
الجسام وإخراجّها منهاء وخَلّق الله تعالى جنداً يكونون معه يعملون عَمَلّه بأمره» فقال 
تعالى : لوَلَوْ تَرَئا إذ يَيوَقَّ ان حكَدَيُوأ الْملَهِكَدُ» [الأنفال:50]: وقال تعالى: 
توَََدُ يُسُلنَا4 [الأنعام:١1]‏ وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام»"'". والبارئٌ خالقٌ 
الكل الفاعِلٌ حقيقةً لكل فِغْل؛ قال الله تعالى : «أنّهُ َتَوَقٌّ الْنَشْى ِينَ مَوْتِهسا وَل 
َر مَْتَ فى متَامهسا» [الزمر : ؟4]. «الَدِى حَلقَّ الموَتَ وَلْة» [الملك:١1].‏ يحي 
وَيَمِيتُ # [الأعراف:58١].‏ فملّكُ الموت يقبض» والأعزان يغالحون» والله تعالى 
يُرْهِق الروح. وهذا هو الجممٌ بين الآي والأحاديث» لكنه لما كان ملك الحوت متولي 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التوفي إليه كما أضيف الحُلّقُ للمَلّك» كما تقدَّم في 
«الحج)”". 
ورُوي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مَلّك الموت كالطْسّْتٍ بين يدي الإنسان 
يأخذ من حيث شاء””. وقد روي هذا المعنى مرفوعاً» وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة»”*». وروي أنَّ مَلَّك الموت لما وكّله الله تعالى بِمَيْضٍ الأرواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنوآدم. فقال الله تعالى له: «إنّي أجعل للموت عِلَّلا 
وأسباباً من الأمراض والأسقام ينُْسبون الموتٌ إليها فلا يذكُرك أحدٌ إِلّا بخير». وقد 


.ة٠١/4)1(‎ 

.”"١5-"16/1١5 )0( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5١9/7‏ » والطبري 505/18 » وأبو الشيخ في العظمة (470) 
و(47"5). 

(:) ص99 » وذكر المصنف في هذا المعنى حديثاً عن ابن عباس في قصة الإسراءء ولم نقف عليه عند غير 
المصنف» وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ ١75‏ عن زهير بن محمد عن النبي يه مثل خبر 


مجاهد» وهو منقطع. 
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ذكرناه في «التذكرة» مستوفى”''' ‏ وقد ذكرنا أنه يدعو الأرواح فتّجيثُه ويقبضهاء ثم 
يسلميا:] لى انذتكة الرحدة أ 'العداتها يما فيه افسفا ةلمن أراد الو فوت على د03 

الثانية: استدلٌ بهذه الآيةِ بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله: «ؤكل ي75» 
أي : بقبض الأرواح. قال ابن العربيئ”" : وهذا أخذ من لَنْظه لا من معناه ولو ارد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: ظمُلَ يتأيُّهًا أن إن رَسُولُ أسَّهَ كم جِيكحا» 
[الأعراف:98١]:‏ إنها نيابةٌ عن الله تبارك وتعالى» ووكالة في لي اانه ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالى: «وَءانوا لكَوة» : إنه وكالةٌ؛ فإنَّ الله تعالى ضَمِنَ الرزقٌ 
لكل دابّةٍ» وحص الأغنياء بالأغذية» وَأوْعَرٌ إليهم أن رِرْقَ الفقراء عندهم. أشن 
بتسليمه إليهم مقدّراً”*' معلوماً في وقتٍ معلوم» دبّره بعلمه, وأَنْفّذه من حكيهء وقدّره 
بحكُمته. والأحكامُ لا تتعلّق بالألفاظ إِلّا أنْ تَرد على موضوعاتها الأصليةٍ في 
مقاصدها المطلوبة» فإِنْ ظَهَرتُْ في غير مَفْصِدِها لم تُعلّق عليها. ألا ترى أنَّ البيع 
والعراء معلاو اللفظ والمعدى» وقد قال تعالى: ##إنّ أله أُشْترى مرب الْمُؤْميرت 
1ت َشُسَهُ وَأمولكم بأك لَهُمٌ الصَنذ» [التوبة:١١١]‏ ولا يقال: هذه الآيةٌ دليلٌ على 
جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأنَّ المَقَصِدَيْن مختلفان. 


َم 


أمَا إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال”: إِنَّ هذه الآيةَ دليلٌ على أن للقاضي أن 
يَسْتَنِيبَ من يأخذ الحقٌّ ممّن هو عليه قسراً دون أن يكون له فى ذلك فِعْلٌّ أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


)١(‏ ص١7‏ . وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (479) عن جابر بن زيد قوله. 
زفق ينظر التذكرة ص ١١9‏ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء 5ه وقد سلف تخريجه 7١8/9‏ 
و6١/لام؟.‏ 


(9) في أحكام القرآن 7/ 1484- 1446 . 

(4) في (خ) و(م): مقداراًء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العربي. 

(5) العبارة في أحكام القرآن: أما إنه إذا لم يكن بدَّ من التسوّر على المعاني؛ ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والإعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 


؟ سورة السجدة: الآية ١١‏ 


5 0 1 2 به | مره 00 ؛ زور 98 عماس ى ادا سسه 200 
قوله تعالى: #ولز تر إذ المجَرِمون ناوأ رءوسهم عند ريهم رينا أبصرنا 


ها 


وَسمِعْنَا فَنْحِعَنَا نَكَمَلْ مَبْلِحًا إِنَا موقثون» 09 »* 

قوله تعالى : وَل تَرك إذ الْمُجِرمُونَ ناكسو روسيم عند رَيّهِمْ 4 ابتداءً وخبر. قال 
الزججا”"' : والمخاطبةٌ للنبئ 4 مخاطبةٌ لأمته. والمعنى : ولو ترى يا محمدٌ مُنْكري 
البعثِ يومّ القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ أبي العباس غير هذاء وأن يكون المعنى: 
يا محمدٌء قل للمجرم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربُهم لندمتَ على 
ها كان متك ْ 

# ناكسا عوسي 4 أي : من النّدم والخزي والخزن وَالِدن والغمٌ «عندّ رَبَهِمْ » 
أي : عند محاسبة ربهم وجزاء أعمالهم .#رينًا» أي : يقولون: ريّنا «أبصرتايه أي : 
أَنْصَرنا ما كنا نكذّب طوَسَيمَئ4 ما كنا نُنكر. وقيل: ظأبْصَرَ» صِذْقَ وَعيدك 
وَسَيِعًاه تصديقّ رُسُلِكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السمع. ' : 

نماك أي: إلى الدنيا دتمل مما إن ُوقرت» أي: مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمدٌ يك أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 
قال سفيان الثوريٌ: فأكْدّبهم الله تعالى فقال: «وَلرٌ رُدُوأ لعَادأ لِمَا موأ عَنَهُ وتم 
لَكَذْبوتَ4 [الأنعام :7]54". 

وقيل: معنى إإِنّا مُوقِنُونَ أي: قد زالت عنا الشّكوكُ الآن» وكانوا يسمعون 
ويُبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبّرون» وكانوا كَمَن لا يُنْصِر ولا يسمعء فلمًا 
تنّهرا في الآخرة صاروا حيتئذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقيل: أي: ربّنا لك الحجةٌ» فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ حَلْقِكَ في الدنياء 


. 594 /” ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ,» ٠١5/4 في معاني القرآن‎ )١( 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7594 » وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد.‎ 
.709/4 ذكر هذه الأقوال الماودري في النكت والعيون‎ )*( 
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وسمعنا كلامهم. فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهمء ثم طلبوا أن يُردُوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا. 


قوله تعالى : لوَلوٌ نا ْنَا كن قي هُدَسهَا وَلينْ حَنَّ ولت نكاد 


آ 2 


جهتر من الْجِنَّةِ ولاس اميت © » 

قال محمد بن كعب القُرَظيٌ : لمّا قالوا: «ريَنآ أْصَرًَا وَسَيِعنا فحنا تَكَمَلَ مَيسًا 
نا موقثوت» رد عليهم بقوله: ولو سْتْنَا لَآَيِنَا كلَّ تفن هُدَسهَا» يقول: لو شئتُ 
لهديثُ النامن جميعاً فلم يَحْتَلِف منهم أحدٌ «وَلكن حَنَّ الْقَولُ مت » الآية. ذّكره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديثٍ طويل. وقد ذَكرناه في «التذكرة»0©. 

النحّاس” '": #ولو سْتْنَا لَأَيسَا عل شين هدنهًا» في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخَر: أنَّ سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شئنا لردّذناهم 
إلى الدنيا والمحنةٍ كما سألوا #ولكن حَيَّ الْقَولُ مت لَأمَلانَ جَهَنَمَ مرب الْجِنَّةَ الئاس 
أجمهت4 أي: حقّ القولُ مني لأعذَّبنَ مَنْ عصاني بنارٍ جهئَّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو ردّهم لعادواء كما قال تعالى: 9ولوٌ ردوأ لَعَادُوا لما موأ نه # 
[الأنعام :18]. ظ 

وهذه الهدايةٌ معناها خََلْنُ المعرفةٍ في القلب. وتأويلٌ المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرهتاهم على الهداية بإظهار الآبات الهائلة» لكل لا يخم عنه فخله؛ لأنه 
يَنْفْض الغرض المُجرَى بالتكليف إليه» وهو الثوابُ الذي لا يُستحقٌ إِلّا بما يفعلّه 
المكلّف باع 


)012( ص١4‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه؛ وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
١ . ١19 /11/‏ 

(0) في إعراب القرآن ”/ 544 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() قاله الزمخشري في الكشاف 747/7 . 
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وقالت الإماميّة في تأويلها”'': إنه يجوز أنْ يريد هداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القولٌ منه أنه يملأ جهنم؛ فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجبُ هدايةٌ المعصومين» فأمًا من له ذنبٌ 
فجائدٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْعّ ؛ لقَطَعِهم على أنَّ المراد: هّداها إلى الإيمان. 

وقد تكلّم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أنْ يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أنْ يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الإلجاءٍ والإجبار”" والإكراه؛ فصار يؤدّي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهبٌ رَدُلُ عندنا وعندكم» فلم يبق إِلّا أنَّ المهتدين من المؤمنين إِنّما مّداهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصمّ التكليفٌ؛ فَمَن شاء آمَنَّ 
وأطاع اخختياراً لا جَبْراً؛ قال الله تعالى: لمن مه مَك أن يَسْتَقِي» [التكوير:18]» 
وقال: مَّمَن سَآه أتّمَدَ إِكَ ريم سَببلا» [الإنسان:19]. ثم عقَّبٍ هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: #«ومًا كَمَامُونَّ إِلَّ أن يمه هدي [الإنسان:0. والتكوير:794]. فوقع إبغان 
المؤمنين بمشيئتهم» وتَقَّى أن يشاؤوا إِلَّا أن يشاء اللهء ولهذا أَفْرَطْت"" المُجْبرةٌ لما 
رأوًا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ”*' بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الحَلْقُ مجبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: وما كَمَكدُونَ إِلّ أن يَنَآهَ أَذ. وفرّطت القدرية 
لما رأوا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ بمشيئة العباد» فقالوا: الخَلْقُ خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: 8لِمَن مَل َك أن يَسَْقِيم». 


. 88 - الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص85‎ )١( 
:. (؟) في حز الغلاصم: على طريق الإلجاء؛ لأن الإلجاء هو الإجبار.‎ 
زلف في النسخ: فرطت» والمثبت من حز الغلاصم.‎ 


(4) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة: 
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ومذهبّنا هو الاقتصادُ في الاعتقاد» وهو مذهبٌ بين مَذْهَبّي المُجَبرَةٍ والقدرية» 
وخيرٌ الأمور أوساظها. وذلك أنَّ أهل الحنٌّ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضطْرِرْنا إليه 
ويا لختزناةء وهو أنَا نُدْرِكُ تَفْرِقةَ بين حركة الارتعاش الواقعةٍ في يد الإنسان بغيرٍ 

مُحاوليِه وإرادته ولا مقرونة بقُدْرّته» وبين حركةٍ الاختيار إذا حرّك يده حركةً ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومن لا يفرّق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختيار- 
وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوة 
في عقله. ومختل في حِسَّهء وخارح من حِرْب العقلاء. وهذا هو الحقٌّ المُبين» 
طريقٌ بين طريقي الإفراطٍ والتفريط. و: 

كلا طَرَفَيْ قَضْد الأموردَميه" 

وبهذا الاعتبار اختارَ أهلٌ النّظر من العلماء أنْ سَمَّوًا هذه المنزلةً بين المنزلتين 
كَسْبا”"'. وأخذوا هذه التسميةً من كتاب الله العزيزء وهو قوله سبحانه: «لهًا 
كُسَبَتٌ وَعَلِهَا مَا أكْتسَبَتٌ 4 [البقرة: 187]. 


وى ملاسم 


قوله تعالى: #فَدُوقُوا بِمَا ضَِبسْر لِمَاءَ يريك هذا إِنا بسكم ودُوقُوا عَدَابَ 
الخد ا كسر تعمارر تمن © 
قوله تعالى: 8مَدُووُوأ يمَا سم لِمَء يَرهكُم هنْذَآ» فيه قولان: أحدهما: أنه من 
السيان الذي لا وكرٌ معهء أي: لم يعملوا لهذا اليوم» فكاتوا بمتزلة التّاسِين. 
والآخر: أن م4 بمعنى”" تركثم» وكذا إنًا يَسَكُمُ؛ واحتخ محمد بن 


06 ع ا ال 0 


يزيد بقوله تعالى : #ولقد عَهِدْنا إِكَ ءَادَمَ من قَبَلُ فَتسَىَ» [طه: 1115 قال: والدليلٌ على 


)١(‏ سلف 714/7 عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَغْلْ في شيءٍ من الأمر وَاقْتَصِدْ. وإنما ضمّنه 
الخطابي في شعره» كما ذكر البغدادي في الخزانة ١77/7‏ - 177 , حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيتاً آخر 
وقَال: وكمله بالمصازيع الثلاتة ضاحك العياب في شوح آبياتالآدان (وه و حسن :ين الع العاوي'اليملي) زقال 
البغدادي : ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 

)١(‏ مذهب الأشاعرة في مسألة الكسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيرة. 

(©) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 794/9 ء والكلام منه. 
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أنّه بمعتى تَرَكَ أنَّ الله عرٍّ وجل أخبر عن إبليس أنه قال: هما تبَدَكَا ريما عن هذ 

الشَّجَرَِ إل أن مكنا مَلكيِ» [الأعراف: ]7٠‏ فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذكرهء وأنشد: 

كأنه خارجاً من جَنْبٍ صَفْحَتهٍ سَفُودُ شَرْبٍ تسوه علد مُفْيَاو!" 
أي : تركوه. ولو كان من النْسيان لكانوا”"' قد عملوا به مرّة. 


قال الضِحّاك: «نَسِيتُمْ؛ أي : اتركتم أمري؛ يحبى بن سلام: أي : تركثّم الإيما 
2 وذ 


بالبعث في هذا اليوم .«شِبكمْ» : تركناكم من الخير؛ قاله السّدَّي. مجاهد: 
تركناكم في العذاب”". 

وفي استئناف قوله كك و نريداء الفعل على را ءواسيها عدبا ين 
الانتقام منهم. والمعنى : فذوقوا هذاء أي: ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي 
يا مك مالو الت أو: ذوقوا العذاب المخلّد ل وان 


في جهنم. 
«يمَا تم ْمُه يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبّر بالذّوق عما يطرأ على 
النفس وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها بذوقٍ المطعوم؛ قال عمر بن 


| ه(8)., 


فذق مَجرَهاإِنْ كنت تَرْعُمأنّه رشا" ألا ياريّماكَذّبَالرَّعُمُ 


)١1(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص75 » والخزانة / 186 وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلاًء وخارجاً حال من الهاء والضمير في صفحته عائد على كلب مذكورٍ قبلا 
والسقُود خبر كآن» وهي الحديدة التي يشوى بها الكباب؛ شبّه قرنّ الثور النافدٌ من الكلب عندما ضربه 
به بسَقُود فيه شواء. والمفتأد المشتَوّى والمطبخ: وهو محل الفَأَد وهو بعوتسي 

زفق في النسخ: لكان». والمثبت من إعراب القرآن. 

ف ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 750/4 . 

(4) كذانقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 4 5*٠‏ » والكلام منهء والذي في المصادر أنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص755 » وأمالي القالي 5١/١‏ » 
والأغاني 9/ ١6١‏ ء. ومصارع العشاق 771١/١‏ » واللسان (زعم)» والخزانة 4/ 377 .. 

(5) في النسخ: أنها فسادء والمثبت من النكت والعيون» وهو موافق للمصادر. 
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الجوهر 0 0 أي : حبِونه. ذه الموض: : إذا حَذِيت وتعا 
ليَنْظر ما شَِدثيا :اذاف الله ون مره؟ قال طفيل : 
فتدؤقرا كعا ذققا 0 0 2 (المدرظين 
ونذوّقته» أي: ذُفْنُه شيئاً بعد شيء. وأمرٌ مُسْتَذاقُ» أي: مجرّبٌ معلوم؛ قال 
الشاعر: 
وعنهة الفاتينات كعهد فين . وتذ عت اللسجعائل مشعداق2 
والذوّاق: المَلول. 
و هئ عمدماديير م ا سء» 


هذه تسليةٌ للنبيّ 5 أي: إِنّهِم لإلْفِهم الكفرٌ لا يؤمنون بكء إِنّما يؤمنُّ بك 
وبالقرآن المتدبّرون له والمتَّحظون به وهم الذين إذا قُرئ عليهم القرآن «خَرُوأ سُجَّداه 
قال ابن عباس: ركّعاً ‏ قال المهدوِيٌ: وهذا على مذهب من يرى الركوعً عند قراءةٍ 
السّجدة ‏ واستدلٌ بقوله تبارك وتعالى : #وكَرّ راكع وَأنَآابَ» [ص :94 . 

وقيل: المرادٌ به السّجودء وعليه أكثرٌ العلماء» أي : خََرُوا سُجّداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وتَحؤفاً من سَظوته وعذابه. 

سبحا يمد رَيَهِمْ» أي : خَلَطوا التسبيح بالحمدء أي : نزّهوه وحمدوه. 
فقالوا في سجودهم : سبحان الله وبحمده. سبحان ربّيَ الأعلى وبحمدهء أي: تنزيهاً 


)١(‏ في الصحاح (ذوق). 

(؟) سلف 535/6 . وطفيل هو ابن عوف العّتّوي. 

© قائله نهشل بن حَرّيّء كما في الحيوان ١/0‏ . وأمالي المرتضى 777/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة 757/9 » 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهى الطلب ١17/8‏ » واللسان (ذوق). قال المرتضى: القين: الحدّادء 
والجعائل جمع جعالة؛ وهي أجرته» أراد: أن القين إذا عدم الجُعالة؛ رحل ولم يستقرٌ في مكان. 

(4) ذكر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 551/4 . 
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لله تعالق عن :قول المشركين: وقال نقيان : «وسيكا بد رين » آي + صَلوا خنداً 
لربُهم .#وَهُمٌ لا يسََكرود» عن عبادته؛ قاله يحيى بن:سلام. النقاش > لآ يستكيرون 
كما اسْتَكْبّر أهلّ مكة عن السجود”"". 
قوله تعالى: لانَجَاقٌ جَنُويُهُمْ عن الصاح يِدَعْون رَيَهُمْ حَوهًا ولمعا وَمِمًا 
قوله تعالى: 9نَجَافَ جِنُوبْهُمْ عَنِ الْمَصَاجع» أي : ترتفع وتَنْبّو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضْبََع» وهي مواضع النوم. ويَحتملٌ: عن وقتٍ الاضطجاع؛ ولكنّه مَجاز 
والحقيقة أذلن: ومنه اقول صد الله بن روَاسة: 
وفينا رسولٌاللهيتلوكتابّه إذاانشقَّ معروفٌ من الصبح ساطِعٌ 
يبيتٌ يُجَافي جَنْبّه عن فراشه. . إذا استثقلتٌ بالمشركين المَضَاجِعا") 
قال الزجّاجٍ والرّمَانيَ : النّجَافي: التَّنَحي إلى جهةٍ فوق. وكذلك هو في الصَّفْح 
عن المخطئ في سَبٍّ ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنْب”". 
وفيما تتجافّى جنوبُهم عن المضاجع لأجله قولان: أحدهما : لذكر الله تعالى» 
ما في صلاةء وإِمًّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة”؟". 


وفي الصلاة التي تتجائّى جُنوبُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


.75017/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) سلف البيتان 747/7 باختلاف يسير في البيت الأول» وهما بهذه الرواية في صحيح البخاري )11١95(‏ 
حيث أخرج من طريق الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة © - وهو يَقُصّصُ في قَصَّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الرَقَتَّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(5) المحرر الوجيز 777/4 » وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن 7١/4‏ . 

(4) النكت والعيون 4/ 777-751 ء وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري 14/ 117-5115 . 
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اعينهاة الكندن باللين) تقال السكور م العف رو قله اع التانين رقو 
الذي فيه المدخ”"'» وهو قولٌ مجاهدٍ والأوزاعيٌ ومالك بنٍ أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم”". ويدلٌ عليه قله تعالى: «قلَا نَم تنس مآ لف للم مّن 
َه ع4 لأنّهم جَوْرُوا على ما أَخْفَّوَا بما حَفِيء والله أعلم. وسيآتي بيائه. 

وفي قيام الليل أحاديثُ كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جَبَّل أنَّ النبى #6 قال له: 
ألا أدُلّك على أبواب الخير : الصومٌ جَنّة» والصّدقةٌ تَظفِئْ الخطيئة كما يُظفِئُ الماءً 
الناره وصلاةٌ الرجل من جَوْفٍِ الليل» قال: ثم تلا: طانَتَجَاقَ جْنُويْهُمْ عن الصاح » 
حتى بلغ: يَمْمَلُوتَ4 أخرجه أبو داود الطَيالسيُ في «مسنده»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق. وأبو عيسى الترمذي وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء”». وفي 
الترمذي عن تمن بن مالك : أنَّ هذه الآية «تتَمَاقَ جُويهُمْ ع الاي » نزلت في 
انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى: العَتمّة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ [صحيح] غريب””. 

الناليك التهل طاتية التعرث والعقنا قال ناد ومو ووم 0 


عن أنس بنن مالك أن هذه الآيةً: «نَجَاقٌ جنويهم عن المضاجع يدَعون نيهم موق 


- 


م ب م مه 


وطمَعَا وَمِمًا رَرَقْنهُمْ ينفِفُونَ؟ه قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


. المحرر الوجيز 5/؟57”‎ )١( 

(0) النكت والعيون 757/5 . وأخرجه عن الحسن أبو داود 2)١7531١(‏ وعبد الرزاق في التفسير 21١١/7‏ 
والطبري 5١7/١4‏ عنه وعن مجاهد. 

(9) سنن الترمذي (755175): ومسند الطيالسي (070)» وهو عند أحمد »)51١١7(‏ وابن ماجه (591/9). 

(:) النكت والعيون 5/5" . 

(4) سنن الترمذي »)73١97(‏ وما بين حاصرتين منهء وهو موافق لما في تحفة الأشراف 419/١‏ » وتحفة 
الأحوذي 9/ 0ه . 

(0) النكت والعيون 57”/5” . 

(0) في سننه (11571), وأخرجه الطبري 509/14 .3511١-‏ 


0 سورة السجدة: الآية 1١١1‏ 


الرابع : قال الضحاك: تَجَافِي الجَنْبِ: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
ماع زوقاله أب الدود اع وضاة. 

قلت: وهذا قولٌ حَسَنٌّء وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أنَّ مُنتظِرٌ العشاء 
- إلى أنْ يصِلّيَهًا في صلاةٍ وذكر لله جل وعرّء كما قال النبيُ : «لا يَرَالُ الرجل 
في صلاةٍ ما انْتطر الصلاة»(". وقال أنس: المرادٌ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله ك4 كان يؤخُرها إلى نحو نُلْثِ الليل» قال ابن عطية”"': وكانت 
الجاهليةٌ ينامون مِن أرّل الغروب ومن أي وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شافًا. 

ومصلَّي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
يصلّيها. والعادةٌ أنَّ مَن حاقَظ على هذه الصلاة في أوّل الوقت» يقومٌ سَحَراً يتوضأ 
ويصلَّي ويذكر الله عدٍّ وجلٌ إلى أنْ يلع الفجر. فقد حَصّل التّجافي أوَّلَ الليل وآخِرّه. 
يَزِيدُ هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتٌ رسول الله يه يقول: 
من صلّى العشاءً في جماعةٍ فكأنَّما قامٌ نصف اللّيلء ومّن صلَّى الصُّبِحَ في جماعةٍ 
فكأئّما قامَ اللّيلَ كلّهه”». ولف الترمذيّ وأبي داودٌ في هذا الحديث: «مَن شَهِدَ 
العشاء في جماعةٍ كان له قيامُ نصفٍ ليلةٍ» ومن صلَّى العشاء والقَجِرَ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»©. وقد مضى في سورة النور عن كعب فيمّن صَلَّى بعد العشاءٍ الآخرة 


)١(‏ ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 787/4 » وعن أبي الدرداء وعبادة الماورديٌ في 
التكت والعيون 7/4" » والبغوي 20١/8‏ . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه البخاري 149). 

() في المحرر الوجيز 337/4 » وما قبله منه» وخبر أنس ©#ه سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي 5ه 
لصلاة العشاء سلفت 5077/7 . 

حق صحيح مسلم (505)) وسلف 1١8481١-١8١/5‏ 2 و6١/لا7”.‏ 


(5) سنن الترمذي »)71١(‏ وسئن أبي داود (055)» وسلف 181/5 . 


سورة السجدة: الآية 17 ١‏ 


أرب ركعاتٍ كن له بمنزلةٍ ليلةٍ القَدْر0". 

وجاءت آثارٌ حِسَانُ في فَضْلٍ الصلاة بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المارك قال* اخبرنا يحين اتن أنوت قال: دي مك وى الحاو ان اين أ 
الحجاج ‏ أنه سمع عبد الكريم يحدّث: أنَّ رسول الله و قال: «مَن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بُنيَ له قصرٌ في الجنة». فقال له عمر بن الخطاب: 
إذاً تَكثْر قصورنا وبيوتّنا يا رسولٌ الله؟ فقال رسول الله ي: «الله أكفر”” وأفضل» 
أو قال: «أظيث»2, 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاةٌ الأرّابين الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتى يثوب الناس إلى الصلاة©». 

وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعةٍ ويقول: [نِعُمَ] صلاةٌ الغفلة بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك©. 

ورواه الثعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبئ #: «مَن جَفَّتْ جَنْباءُ عن 
المَضَاجِع ما بينَ المغرب والعشاء؛ بنيَ له قصران في الجنة مسيرةً عام» وفيهما من 


)١(‏ ينظر ”80//١6‏ ما 

)١(‏ في (د) و(م): أكبر. 

(9) الزهد لابن المبارك )١75754(‏ دون قوله: أو ابن أبي الحجاج» وعبد الكريم هو ابن الحارث» وهذا 
إسناد منقطع. كما أن محمد بن الحجاج اللخمي قال عنه البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : هو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. الميزان 5097/7 . 

(5) الزهد لابن المبارك (٠55؟١)»‏ وفي إسناده موسى بن عبيدة بن نشيط» قال عنه الحافظ في التقريب: 

(5) في الزهد »)١511(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (0؟/ا4)» والطبراني في 
الكبير (446). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 71١/7‏ : فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (4444) بإسناد.آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ؟/ 77١‏ فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتّرك. 


0 سورة السجدة: الآية 151 


الشجر ما لو نَزَلّها أهلٌ المشرقٍ والمغرب لأَوْسَعنْهم فاكهةً"'". وهي صلاةٌ الأرّابين 
وغَفّْلة الغافلين» وإنَّ من الدعاء المستجاب الذي لا يُرِدُ الدعاءً بين المغرب والعشاء. 

فصل في فضل التَّجَافي: ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليومٌ من أصحابٌ الكرّم؛ لِيَقُم الحامدون لله على كل 
اليه وروي 1ق كوو تيع اللعنةر ل يعاري انب تمه مزنا الج قن اعسات 
الكرّم ؛ ّم الذين كانت جنوبُهم تتجاقّى عن المضاجع 9يدَغُوت دَيَّهُمْ حونًا ولمَمًا وما 
َدَفْسَهُمْ بنْفِقُوتَ4. قال: فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: ستعلمون 
مر لِيَقُم الذين كانوا طلا ذُلْهِيٌ يِحَة ولا يع عن وك لَه وإ 
ألصَلَوةٍ وإ َل ارك يحَافُونَ يَوْمًا دَقَلّبُ فيه الْقَلُوت وَالْأَبْصَمُ» [النور:17» فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة'"". 

ذكره الثعلبيئُ مرفوعاً عن أسماء بنتٍ يزيد: قال النبيُ ي: «إذا جَمَعٌ الله الأوّلِين 
والأكريئيوة: لعيافة جاء او فنادى سورت مسعة غك كليم اسيك اهن 
الجمع اليومّ مَن أَؤْلى بالكرّم لِيَقُمِ الذين كانت تتجافى جنوبُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أَوْلَى بالكرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تُلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكْر الله. فيقومونء ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم مَن 
أؤلى بالكرم؛ لِيَقُم الحايدون لله على كلّ حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل» ف خرن عي ا الجنة» ثم يحاسّبُ سائرٌ الناس»”" 


(1) لم ثقف عليه. 

(؟) الزهد (257 - زوائد نعيم)؛ وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)١١71(‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية 4/ 7375 » والسيوطي في الدر المنثور 38١/4‏ . 

(؟) أخرجه هناد في الزهد »)١77(‏ وأبو الليث في التفسير ”/ 7١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشبء عن أسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. راعرجاعيد ين حميد (001) مق طريى أبن بن أبن عياش عن شور بق حرطي به. وأبان 
متروكء كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه بنحوه الحاكم 7/ 749-794 من طريق عبد الله بن - 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَره عن رجلء عن أبي العلاء بن الشّخْيره عن 
أبي ذرٌ قال: ثلاثةٌ يَضْحَك الله إليهم ويستبشرٌ الله بهم: رجلُ قام من الليل وترك 
فراشّه ودفئه» ثم توضّأ فأَحْسَنَ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» فيقولٌ الله لملائكته: ما 
حمل ميدي على ماص ؟ فيقولون :#رينا أنت أغلم يهدمنًا . فيقول: أنا أعلم به ولكنْ 
أخبروني. فيقولون: رَجَِتَه شيئاً فَرَجَاهء وخرَّْتَه فخافه. فيقول: أَشْهِدُكم أنّي قد أَمّس 
نا خافة ‏ أوعئنة له قا باه قال ورج كان فى قر ززافلقن السلا فانهزم 

أصحابه وتْبَتَ هو حتى يُقَتَلَ أو يتح الله عليهم» فيقول الله لملائكته مثلّ هذه القصة. 

ورجل سَرَى في ليلة» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 

وقام هو يصلَّي» فيقول الله لملائكته...» وذكر القصة”"©. 
قوله تعالى: 9يدعْونَ بَبْهُْم»م في موضع نصب على الحال؛ أي: داعِينَ. ويَحتّمل 

أن تكون صفة مُستَأتَقَة» أي: تتجافى جنوبُهم وهم أيضاً في كل حالٍ يدعون ربّهم 

لهم ونهارهه”". و«حوفا» مفعولٌ من أَجْلِه. ويجوز أن يكون مصدراً . #وطمعاً مع 

مثلهء أي: خوفاً من العذاب» وطمعاً في الثواب .#وَممًا م 

«ما» بمعنى الذيء وتكونُ مصدراً» وفي كِلَا الوجهين يجب أن تكون منفصلةً من 

0١ 
عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي يآ وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامرء كما‎ - 
. 711/1١9 ذكر المزّي في تهذيب الكمال‎ 

)00( الزهد لابن المبارك .)١117(‏ وأخرجه عبد الرزاق )7٠١787(‏ عن معمرء عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي الدرداء #ه كما في مجمع الزوائد 708/١‏ . 
قال الهيئمي: رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجيز 7537/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس 145/7 . وهما» في هذا الموضع موصولة ب ١من»‏ في رسم المصحف» وذكر 
أبو عمرو الداني في المقنع ص14 : أن من ما» مقطوعة في ثلاثة مواضع: الآية (18) من سورة 
النساءء والآية (14) من سورة الروم» والآية )1١(‏ من سورة المنافقين. 


َم سورة السجدة؛ الآيتان 11 ١7‏ 


و'ايُنْمَقُون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقيل: النوافل» وهذا 00 
قوله تعالى: #قلا تَعلَم نفس مآ َآ أَخْفىَ َنم من قر عبن + حرا بمَا كَانوأ يحَمَلُونَ © »* 

قرأ حمزةٌ: «ما أَخْفَئْ لهم» بإسكان الياء. ونَّتَحَها 5006 وفي قراءة 
عبد الله: «ما نُحُفِي» بالنون مضمومة”". وروى المفضّل عن الأعمش: «ما يُحْمَم 
لهم» بالياء المضمومة وفَنْح الفاء” “. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «مِن قُرَاتِ 


أغين200. 


فْمَنْ أَسْكَنَ الياءَ مِن قوله: ١ما‏ أُخفِئ» فهو مستقبّلٌ» وألمُه ألث المتكلّم» و«ما» 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» والجملةٌ في موضع نصب!؛ لوقوعها موقم 
المفعولين”'»: والضميرٌ العائدٌ على م4 محلوف0, 

وات اداه تور دا ار المتعول» واما» في موضع رفع بالابتداء» 
والخير «أخفي) وما بعدة» وَالْضْميرٌ ذ في «أُحْفيَ» عائدٌ على 200١‏ , 


قال الرجاج: وثقرا: دنا أخنى لهم)ء تمع دن اخ الله لهم”''. وهي قراءةٌ 


.7577/54 المحرز الوجيز‎ )١( 

. ١9ا/ص السبعة ص6١ » والتيسير‎ )١( 

(”) القراءات الشاذة ص8١١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 757/4 . 

(0) المحتسب 311/4/7. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 558/7 » والكشف عن وجوه القراءات ؟/ 197 - ١44‏ . 

(0) وهذا إذا جعلنا ماه موصولة بمعنى الذي» ف «ما» يجوز أن تكون استفهامية كما سلفء ويجوز أن 
تكون موصولة ويكون العائد محذوفاًء والتقدير: أخفيهء وتكون ١ما»‏ في موضع نصب ب «تعلم». مشكل 
إعراب القرآن 554/7 - 254 ء والمحرر الوجيز 57/4" ؛ والدر المصون 9/ لالم <- 428 . 

(4) ويجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فإن كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداء» 
وإن كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم»» والعائد هو الضمير المرفوع في «أخفيّ». ينظر 
مشكل إعراب القرآن 7/ 514-2578 » والمحرر الوجيز 757/4 . 

(9) معاتي القرآن للزجاج 5١8/4‏ . 


سورة السجدة: الآية /ا١‏ و 


محمد بن كعب"", و«ما» في موضع نصب. 


وي 


المهدوِيّ: ومن قرأ: «قرّات أعين» فهو جمعٌ قُرَّة» وحَسّنَ الجمعٌ فيه لإضافته 
إلى جمع» والإفرادٌ لأنّه مصدرء وهو اسمٌ للجنس. 

وقال أبو بكر الأنبارِيُ: وهذا غيرٌ مخالفٍ للمصحف؛ لأنَّ تاء «قُرّة؛ تكتبُ تاءً 
على لَغدِ مَن يجري الوصل على الوقف. كما كتبوا: «رحمت الله» بالتاء. ولا يستنكر 
سقوظ الألفٍ من «قُرّات) في الخظّء وهو موجودٌ في اللّفْظء كما لم يُستدكر سقوظ 
الألف من السماوات» وهي ثابتةٌ في اللسان والنُطق. 

والمعنى المرادٌ: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تَعْلّمْه نفسٌ ولا بشرٌ 
ولا مَلَك. وفي معنى هذه الآيةٍِ قال النبئُ : «قال الله عنَّ وجلٌ: أَعدَدْتٌ لعبادي 
الصَّالحِينَ ما لا عَيْنٌ رَأثْء ولا أذنُ سمعثء ولا تَطر على كَلْبٍ بشر' ثم قرأ هذه 
الآية: طنْتَجَاقَ جْنُوْهُمْ عن الْمَسَايع» إلى قوله: «يما كوأ يَمْملون . خرّجه الصّحيح 
من حديث سهل بن سعد الساعدي”" . 

وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذين تتجافى جنويُهم عن 
المضاجع ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعثء ولا حَحَطرَ على قلب بشر””. وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل وأعظمُ من أن يُعرف تفسيرو©»,: 

قلت: وهذه الكرامةٌ إنّما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
«صحيح» مسلم”” عن المغيرة بن شُعبةَ يرفعٌه إلى رسول الله ي قال: «سأل موسى 


. 757/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (5876), وهو عند أحمد (57455). 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة ١١5/١7‏ » والطبري 577/14 . 
(5) ذكره الواحدي في الوسيط "/ 407 . 


(0) برقم (189): (011. 


م سورة السجدة: الآية ١/‏ 


عليه السلام ربّه فقال: يا ربٌء ما أدنى أهلٍ الجنةٍ منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يُدحَل أهلّ الجنة الجنةٌء فيقال له: ادحل الجنةً. فيقول: أيْ ربّء كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحََدَّاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
دلوك لديا اقيقر لشي رت فطق تلكتذتك وتكلة سه وجئله ومعلة وشله 
ومئله”""» فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبّ! فيقال: هذا لك وعَشّرةٌ أمثاله» ولك ما 
اشتهث نَفْسّك ولذَّثْ عينك. فيقول: رضيتٌ رَبٌّ! قال: رَبّء فأعلاهم منزلةٌ؟ قال: 
أولئك الذين أردتٌ؛ غَرَسْتٌ كرامتهم بيدي. وحَتمتٌ عليهاء فلم ثَرَ عينٌ» ولم تسمع 
أذن»ء ولم يَحْظرُْ على قلب بشر». قال: «ومضداقه من كتاب الله قوله تعالى: ثلا 
لم تس مآ أخفى ثم ين فرَه عن جَرْا يِمَا كَنُوأ يَحَملْوْنَ1#. وقد رُوي عن المغيرة موقوفاً 
نا 

وخرّج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يقول الله تبارك 
وتعالى : أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذنُ سمعَثء ولا خَطَرَ على 
قلبٍ بشرء دُخْرآء بَلْهَ ما أَظلَّعَكُمْ [الله] عليه» ثم قرأ: ثلا تَمَلَمْ تقس مآ أُحِىَ لم يّن 
د 0 

وقال ابن سيرين : المرادٌ به : النظرٌ إلى الله تعالى. 

وقال الحسن: أَحُمَى القومُ أعمالاً» فأَحْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَأْتْ ولا 


)١(‏ في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(؟) صحيح مسلم (189): (711). 

() صحيح مسلم (7875): (5) وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد »)236١19(‏ والبخاري (19/80). 
قوله: بلهء هو من أسماء الأفعال» بمعنى : دع واترك. والمعنى: دَعْ عنك ما أطلعكم الله عليه فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحيح مسلم 1575/17 . 


(5) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 3755/5 . 


سورة السجدة: الآية. ١4‏ بد 


قوله تعالى : طأْفَمَن كن مُوْمِنًا كُمَن كا َاسِمأً لّا ملْتَوْنَ © »* 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : أْدَمَن كن مُزْمًِا كُمَن كان فَاسِمَا لا يسْتَوْنَ» أي : ليس 
0 كالفاسق؛ 0 آتينا 0 المؤمنين الثوات ا قال ابن 3 وعطاء 
ا ل ل ل ار 
وروي : وأمْلاٌ في الكتيبة جسداً . فقال له عليٌ: اسكتٌ! فإنك فاسقٌ» فنزلت الآية0"©. 

وذكر الزججاج والنشّاس أنها نزلت في علي وعقبة ينٍ أبي مُعَيْط ؛ قال ابن 
عطية”؟ : وعلى هذا يلم أن تكون الآيةٌ مكّية؛ لأنَّ عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما قُتل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسولٍ الله 4# من بدر. ويُعترضٌ القولٌ الْآخَرٌ بإطلاق اسم 
الفسْتِ على الوليد. وذلك يحتَمِلُ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيءٍ كان في نفسهء 
ارالك دري من كله روني النططززيها لم يكن »عي نزله دنه لون 0ك كرد 
َم فَبيوَاً4 [الحجرات:1] على ما يأتي في «الحُجُرات» بياثه؛ ويحتمل أن تُظلِقَ 
ال لأنه كان على طرفي مما يتَّى'”» وهو الذي شرب الخمر في 
زمن عثمان <#ه. رمن الفح بانداين ألم التفت وقان : أتريدون أ ن أزيدكه”؟» ونحو 
هذا مما يطول ذكرة. 


. أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة (57١٠2)؛ والواحدي في أسباب النزول ص7758-757‎ )١( 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 5 - 580 دون تسمية علي # والوليد. وأخرجه عن عطاء‎ 
. 576/١14 الطبري‎ 

(5) في المحرر الوجيز 57/5 . وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن 7١8/4‏ ., أما النحاس 
فالذي ذكره في إعراب القرآن 597/7 », وفي معاني القرآن ه/ لا١ "٠‏ : الوليد بن عقبة بن أبي معيط. 
وليس عقبة بن أبي معيط. 

(9) في (د): نبغي» وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ)» وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه مسلم (/ا١177),‏ وأحمد (575) و(1770). 


بم سورة السجدة: الآيات ٠١ ١4‏ 


الثانية: لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسَّقَهِم بالكفر ‏ لأنَّ 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك" اقتضى ذلك نفيّ المساواةٍ بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القِصّاص بينّهما؛ إذ من شَرْط وجوب القِصَاصٍ المساواةٌ بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتجٌ علماؤنا على أبي حنيفةً في قَثْلِهِ المسلمَ بالذّمُيَ. وقال: 
أراد تَفْيَ"2 المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» وفي الدنيا في العدالة. ونحن 
حَمَلْناه على عمومه» وهو أصمٌ؛ إذ لا دليلَ يخصّه؛ قاله ابن العربيّ 

الثالثة: قوله تعالى: «لا يَسْتَوْنَ» قال الرَّجَاج وغيره: : «مَنْ» يَضْلّح للواحد 
والجمع”". التكاب 9ب لفك «مَنْ» يؤدّي عن الجماعةء فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قولٌ كثير من النحويين. وقال بعضهم: إلا يستوون» لاثنين /1ن13؟ الاتقيق 
جمع ء لأنه واحدٌ جمع مع آخَر. وقاله الرَجَاجٍ أية يها والحديث يدل على عِذا القول؛ 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت ظأفَمَن كن مَؤْمئا# في علي بن أبي طالب #5. 
«كمّن كات فَاسِمّاً» في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط”". وقال الشاعر: 
انين التمنوث بت كحهنتا شواء 000 


5 11 سس سكو هم ساسا 2 5 3-6 و عم 2 14 0 
قوله تعالى: «أمّ لذن ن اما كوأ لحت فلهم ‏ 93 حتت المأوك نزْلا يما كوأ 
ره م 2 034 1 آذآ كه > حولي رت 2 4 
0 © وأا الذي ف فقوأ قمأوهم اليد كنا أرادوا أن يوا ينبا عدوأ نبا 


قيِلَ لَهُمَ دُووُوا عَدَابَ ألنَارِ ألَيِى كُشر بد مَُكَيْبوْنَ © » 
قوله تعالى : طأنًا ادن اموأ وَعمِلُوأ الصكلِسَتٍ فَلَهُمْ جَنَتُ التأرن» أخبر عن مَقَرٌ 


)00 يعني في آخر الآية .)7١(‏ 

(1) في (د) و(ظ): بنفي. 

() في أحكام القرآن ”/ ١59٠‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 7١8/54‏ . 

(0) في إعراب القرآن 795/7 . 

(7) في إعراب القرآن: إلا أنء بدل: لأن. 
(0) سلف في المسألة الأولى: 

(8) سلف 2171/5 


سورة السجدة: الآيات 19 ١؟‏ وم 


الفريقين غداً؛ فللمؤمنين جناتٌ المأوى» أي : يأوون إلى الجنات» فأضاف الجناتٍ 
إلى المأوى؛ لأنَّ ذلك الموضع يتضمّن جنات .«ثرُلا» أي : ضيافة. والنُرُلُ: ما يُهيا 
للنازِلٍ والضيف. وقد مضى في آخر «آل عمران0”'' وهو نصبٌ على الحال من 
الجنات» أي: لهم الجناتٌ معدَّة ويجوز أن يكون مفعولاً له. 
لأا أن مَسَفُوْأه أي : خرجوا عن الإيمان إلى الكفر مويه أناذ» أي : 
مُقَامُهم فيها .# كما أنادوأ أن بجوأ نهآ أَعِيدُوأ فيا أي : إذا دَفعهم لهبُ النار إلى 
أعلاها ردُوا إلى موضعهم فيها؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في 
الحج)”". ش 

لوَقِلَ لم4 أي : يقول لهم حََرّنةٌ جهنم» أو يقول الله لهم : دوقو عَدَابَ أَلنّارِ 
لِك مسر يو تُكَيْبوْدَ» والذوق يُستعمل محسوساً ومعنّى. وقد مضى في هذه السورة 
ا 


00 أ 5 مداروه 


قوله تعالى: لوَلدِيتَهُم يس الْمَدَابِ الْأَدَنَ دون الْمَدابٍ الْأكر لَلَهُمَ 
رجعُوت © » 
قوله تعالى: «#وَلْزِيقََّهُم يس الْمَدَابٍ الْأَدَقَ» قال الحسنٌ وأبو العاليةٍ والضحَاك 
وأبَيَ بن كعب وإبراهيم النَحَعنُ : العذابٌ الأدنى: مصائبٌ الدنيا وأسقامُها مما يتَلَى 
به العبيد حتى: يتوبوا. وقاله ابن عباس”2). وعنه أيضاً : أنه الحدوو0. 


. 445 - مركم‎ )١( 

0) 4ارهع”. 

() ص"6” ولا؟ من هذا الجزء. 

(5) أخرج قولهم الطبري 517/1١8‏ --774 ء وأخرجه بنحوه عن أب أيضاً مسلم (1744؟): وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (5111/9). 

(6) أخرجه الطبري 5154/18 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 57/4" : ويتجه على هذا التأويل أن 


00 سورة السجدة: الآيتان "١‏ - ؟؟7 


وقال ابن مسعود والحسين بن عليٌ وعبد الله بن الحارث: هو القتلٌ بالسيف 
ا 
وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجِيّفت”؛ وقاله مجاهد'”". 
وقنه يفا : الحكات الأدئى «تهداتث القبيه وقالةالبزاة برد عازف" "اليا 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القُسَيريُ: وقيل: عذاب القبرء وفيه نظر؛ لقوله: 
طِلَنَهُمْ يََمعُوت». قال: ومّن حَمّل العذابَ على القتل قال: طلَلَهُمْ يتجثوت » 
أي : يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهِنّم» إِلّا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروجٌ المهديّ بالسيف» والأدنى غلاءٌ السعر”". 
وقد قيل: إن معنى قوله: طلْلَّهُمَ يحمت » على قولٍ مجاهدٍ والبراء: أي : 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: ا دَنْحِعْنًا تكْمَلَ صْلِكَا [السجدة:١17]»‏ 
وسّميتٌ إرادةٌ الرجوع رجوعاً كما سميتُ إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: #إدًا 
قُمَثْمَ إِلَ الصكرة» . جل له را و را «يَرْجَعُون» على البناء للمفعول؛ ذكره 
الإمفقري 7 
قوله تعالى : وَمنَ ألم مس كر بلتِ َيه ل عرس عَنْهاً إَا من المُجرمي 
تقئرة © »> 


قوله تعالى: ظوَمَنٌ أَظَلَمْ» أي : لا أحدّ أَظَلَّمْ لنفسه «يمّن ذَكْرَ يليت ريو » 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 714/18 - 70 » وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجيز 777/5 . 

(0) ذكره البغوي "607/7 . 

(6) أخرجه الطبري 770/1١8‏ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنيا. 

(5) الكت والعيون 5/ 565" » وأخرجه عن مجاهد الطبري 571/١14‏ . 

(4) ذكره عن جعفر الصادق الماورديٌ في النكت والعيون 356/4 . 

. 540/95 في الكشاف‎ )١( 


سورة السجدة: الآيات ؟5 _ 0؟ 4.١‏ 


أي: بحُبَجه وعلاماته « أَعْصَ َنْهَاً4 بتركِ القبول .#اإِنا من الْمُجرِمِينَ منلَقَمون» 
قوله تعالى: #وِلْقَدَ ندا مُوى الْكنّب فلا مَكُن في ميد ين لِقَاِكٌ وَحَعَلئهُ 


0 9 0 رسم « | حوى 224 معر 4 رسيو م سل اس ره 
0 لل 


فور نت © * 

قوله تعالى : موَلْقَدَ نا مُوسى الْحكّب قلا مَك فى مِريوَ ين لَْابق» أي : فلا تكن 
يا محمد في شك من لقاء موسى؛ قاله ابن عباس» وقد لقِيّهِ ليل الإسراء”'“. قتادة: 
المح خلا تكن فى فك من آثلف لقيته زيلة الاسوات”. والمحى واسل, 

تح ان الك ين قد ل 1 2 ل ء. الم) 

وقيل: فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» وستلقاه فيها : 

وقبل قل تكن ف اشلتيق لفاسموسس الكدات بالقيول فال مجاهد 

ع (68) 
والزجاج . 

وعن الحسن أنه قال في معناه : طوَلِمَدَ ءَاثَدنَا مُوسى الككبٌ» فأوذي وكُذّْبء فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالهاءًٌ عائدةٌ على محذوف»؛ 
والمعتى: من لقاء.ما لاّى: النسّاس”©©: وهذا قولٌ غزيت» إلا أنه من زواية عمرو بن 


و 


عبيك. 


وم 


وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» والمعنى: قل يتوفّاكم مَلَّكُ الموت الَّذِي وُكُلَ 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه البغوي 507/7 . وحديث ابن عباس في لقاء النبي ة موسى عليه السلام 
في الإسراء أخرجه البخاري (0759), ومسلم (156)» والطبري 575/14 . 

(5) تفسير الطبري 775/18 2 وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحديث (156). 

(*) النكت والعيون 7557/5. 

(4) في معاني القرآن 5١9/4‏ . 

(5) في إعراب القرآن 791/7 » وما قبله منه. 


: سورة السجدة: الآيات "١7‏ _ 0؟ 


بكمء فلا تكن في مِرْيةٍ من لقائه» فجاء معترضاً بين طوَلْقَدَ َاتبْنَا مُوسَى الكتب» وبين 
عات َي خكى لبي سس يل 20. 

والضميرٌ ذ في «وجَعَلّناه؛ فيه وجهان: أحدهما: جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الكتاب ؛ قاله لعب 

لوجعلا منهم أيمّة» أي : قادةً وقُدُوةٌ يقَتَدَى بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون: 
«أيِمَّة4”"' ؛ النحاس”؟' : وهو لحن عند جميع النَحُويين؛ لأنه جمع بين همزتين في 
كلمةٍ واحدة» وهو من دقيقٍ النحو؛ وشَرْحُه: أن الأصل :: «أأَمِمَةة: ثم:ألقيث حركة 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخفّفت الهمزة الثانية لثلًا 
يجتمعٌ همزتان» والجمع بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرف واحي””' فلا 
يجوز إِلّا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أَوَمّ من هذا وأَيّمٌء 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة»"'". والله تعالى أعلم. 


00-6 


«يهدوت يمرن أي : يدعون الحَلّْقَ إلى طاعتنا .يأمْرنَا» أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقيل : «بأمْرِنا» أي : لأمُرِناء أي: يهدون الناس لديننا. ثم قيل: المرادٌ الأنبياءٌ عليهم 
السلام؛ قاله قتادة”". وقيل: المرادٌ الفقهاءٌ والعلماء. 


0 ا 


هلما صار وأ # قراءةٌ العامّة : «لَمّاه بمَنْح اللام وتشديدٍ الميم وَتّحها 0 : حين 


. 7515/4 ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 57/5" ٠»‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 571/14 . 

م2 وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص79 . 

(5) في إعراب القرآن //191 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج 5١9/5‏ . 

.١؟ال/٠٠١‎ 0 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4أ7».» وابن الجوزي في زاد المسير 7/ 44 دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنى «أئمة»: رؤساء في الخير. 


سورة السجدة: الآيات 17 51 و 


- 7 عع اأذمكاهء مه - . 0 600 
صبروا. وقرأ يحيى وحمزة والكسائيٌ وخَلف ورَوَيْس عن يعقوب: لِمّا صَبَرُوا»# 
أي : لِصَبَرهم جعلناهم أئمة. واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة أبن مسعود: «بما 
صَبّروا» بالباء”". 

وهذا 0 

5 0000 00 50 وبين قومهم؛ حكاه 
بع 
الا 0 


1 8 ملكتا ين مَبَلِهم يِنَ الْشُرُون يَمْشُونَ في 
نهم إِنَّ فى ذَلِكَ لدبت حت © 4 
قوله تعالى: ا 0 أبو عبد الرحمن السّلَمِنٌ وقتادة وأبو زيد عن 

يعقوب: انَهْدِ لَّهُمْ؛ بالنون» فهذه قراءةٌ بيّئة(*). النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل ايَهْدِ)؟ فتكلّم النحويون في هذا ؛ فقال 
الفراء: «كُمْ في موضع رفع ب 'يَهْدِ». وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: إِنَّ 
الامعتهاة لا يعس نه يا ل ولا في ١كُمْ)‏ بوجي أعني ما قَبْلُها. ومذهبٌُ أبي 
العباس: أن ليهْدِ؛ يدل على الهُدَى؛ والمعنى: أَوَلمْ يَْدِ لهم الهُدَى. وقيل: المعنى : 
أول ووو الله لفو زكرت معو لباو والفون والحداء أي: أُوَلمْ نُبيّن لهم إهلاكنا 
القرونٌ الكافرةً مِن قَبْلِهِم. وقال الزجَاج : كم في موضع نصب ب (أَهْلكناة*. 


)١(‏ السبعة ص6١6‏ . والتيسير ص/77١‏ » والنشر 7141/7 عن حمزة والكسائي ورويس. 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 7" » وتفسير الطبري 578/18 . 

(©) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 517/4" . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 598/7 عن السلمي وقتادة» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١١‏ 
عن علي وابن عباس والسلمي. 


(6) إعراب القرآن للنحاس */ ١94‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 788/5 , وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7١١/4‏ . 


04 سورة السجدة: الآيتان 750 _ /71 


عع - 


مساكن الشركة أي : وهؤلاء يمشون ولا يعتبرول. ويحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .«طاإِنَّ في دَلِكَ ليت فلا 
مَسْمَعُوت» آياتٍ الله وعِظَاتِهِ فيتّعظُون؟! 


م 5274 ساح ور 


قولهتعالى: أل روأ أَنَا شوق الْمَآه إل الأرض الْجَِررْ فَنَحْيجٌ بو زرعا 
ل نه أتلمهم وََشْن ألا بهن © 4 

قوله تعالى : لأأولمْ يرا أن تون امه إل الْأْضٍ لكاي ار عر ار 
رتنا بسَوْقِنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِتُحْيِيّها. الرّمحْشْري"" : 
الجَرّز: الأرض الني رز نبائهاء أي : ُطم؛ إن لغذم الماء» وام لأنه عي وأذيل. 
ولا يقال للّي لا ثُنِْثُ تَنْبتٌ كالسّبَاخ : : جُوّزء ويدلٌ عليه قوله تعالى : «مَشُمْيج بو تدعاه. 

ال ين اس يأر ايسول سجاه يد" ول مك مي 
الأرضٌ الطَمْأى. وقال الضحََاك: هي الأرضٌ الميتةٌ العَظْسّى. وقال الفرّاء”" : 
الأرض التي لا نباتَ فيها. وقال الأصمعئٌ: هي الأرض القن لا تنيث 0 
متحمد بن يزيد يَبْعْدٌّ أن تكون إِلَّا أرضاً بعينها لدخول الآلقٍ:واللام» إلا أنه يجوز 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك”*. [قال أبو جعفر : ] والإسنادٌ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنَ فيه. وهذا إِنّما هو نعتٌ» والنعثٌ للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشت من قولهم: رجلٌ جَرُورٌ : إذا كان لا يُبْقي شَيئاً إِلّا أله ؛ قال الراجز: 


. 7847/9“ الكشاف‎ )١( 

(1) أخرج القولين الطبري 541/18 - 547 » وذكرهما النحاس في إعراب القرآن 198/7 . وأبين: 
موضع في اليمن. ينظر معجم البلدان 45/١‏ . 

() في معاني القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */598 -79191 ؛ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ١7‏ 9؟ ش 1 


حَحَبٌ جَرورٌ وإذا جاعبَتكحى ويأكل التمرّولا يُلقيالنَّوَى) 
وكذلك ثافة جروة: إذا كانت تأكل كلّ شيء تَجِدُه. وسيفٌ ججراز: أي: قاطِعٌ 
ماض. وَجَرَرْتٍ الجرادٌ الزَّرْعَ : إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء”” وغيره أنه يقال: 
أرض جُرْز وجُوّز وجَرّز وجَرّز. وكذلك بُخل ورُغب ورُهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 
وقد روي أنَّ هذه الأرض لا أنهارَ فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإنَّما يأتيها في 
كل عام واديان» فيزرعون ثلاتٌ مراتٍ في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنّها أرضٌ 
الله 
لمَتَخْيجٌ بد» أي: بالماء «رَيهًا تَأَكُلُ بِنْهُ أَممْهةَ» من الكلا ولوقي 
4 من السب والحَضِرٍ والفواكه طِأَا بمو هذا فيعلمون أنًا نقدرٌ على 
إعادتهم؟! 
وافَنْخْرِحٌ) يكون معطوفاً على ١نَسُوقٌُ»:‏ أو متقطعاً مما قَبْلّه. «تأَكُلُ مِنْهُ أنامهم» 
في موضع نصب على النعت. 
قوله تعالى: لاوََشووْ مق هنذا الْقَنْعُ د حدم دون ©© فل بن 
التنع 8 تع لزه كترتا يتفم ولخ طثرة © »> 
قوله تعالى: «وَبقُولون مق هنذا الْمَنْحُ إن حدم صَددِونَ4 «مَتَى١‏ في موضع 
رفعء ويجوز أن يكون في موضع نصب على الظَرْف”". قال قتادة: الفتح: القضاء”“. 
وَقان الفرّاء والمَتَبِيُ : يعني فتيح مكة””“. وأؤلى مِن هذا ما قاله مجاهدء قال: يعني يوم 
القيامة. 


)١(‏ الرجز للشماخ. وهو في ديوانه ص80 ”8١-‏ . والأول منهما برواية: خب جبانٌ . وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ٠‏ ومقاييس اللغة 74/7 » والصحاح (حطب) والتكت 
والعيون 551//5 » واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخبء. أي: اللئيم. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 33 ٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7599/9 . 

() إعراب القرآن للنحاس ”*/ 5994 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 7١5/0‏ . وأبو الليث 7/8" . 

(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 77 . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص57" . 


5 سورة السجدة: الآيات 58 ٠١‏ 


ويُروى أنَّ المؤمنين قالوا: سيحكّم الله عن وجل بيننا يومٌ القيامة؛ فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسيء» فقال الكفار على التَّهَري: متى يوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: «ريًنا 0 بسنا وَِيْنَ مَوْصا بالْحَقّ» [الأعراف :و2004 وقد مضى هذافي 
(البقرة' وقين 

#فل يو التو» عد الظرف. وأجاز الفرّاء الرفع”" .لا ينقع الْدِينَ كفروأ 
000 ولا هر 5 أي : 0 0 للتوبة» إن كان بوم الج يوم بدرٍ أو 
ولد على : اقيق عله تفز كم شكيثرة 1 

0 0 0 معناه : ا ا 
١‏ 2 

ابن عباس : «اكَأمَرِض عَنْيُمع أي : عن مُشْركي قريش بمكة. وأنَّ هذا منسوحٌ 
بالسيف في «براءة» في قوله: 9تَفئُلُواً المترك نَ حَيكُ وَبَدتمُوْهرٌ» [الشوبة:0]0*, 
«وَأننظِرٌ » أي : موعدي لك. قيل : يعني يوم بدر «إِنّهُم مُسَتَظِرُونَ» أي : ينتظرون 
بكم حوادتٌ الزمان. 

وقيل: الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراضٌ مع الأمر بالقتال؛ كالهُدنة 
وغيرها. وقيل : أغغرض عنهم بعد ما بَلّغْتَ الحُبّةء وانتَظِرُ إنهم منتظرون. 


,”5:0- 5949 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.5186-514/5 )0( 

(") إعراب القرآن للنحاس 7/ 7٠١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 777 . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 7٠9/7‏ . 

(0) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 081/7 من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن.ابن عباس. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ /7ا 


إن قيل: كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموتّ» وهو من أسباب القيامة» 
فكو عدا متخارا : 

والآخر: أنَّ فيهم مَن يشكُء وفيهم مَن يؤمن بالقيامة» فيكون هذا جواباً لهذين 
الصَّنْمَين. والله أغلي ”0 

وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «إنّهم مُنْتَظرون) بفتح الظاء”". ورويث عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصحٌ هذا إِلّا بإضمار» مَجارٌه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم : الصحيحٌ الكسر””"» أي: انتظر عذابهم إِنَّهم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إِنَّ قراءةً ابن | لسَمَيْمّع - بفتح الظاء ‏ معناها : وانتَظِرُ هلاكهمء فإنّهم 
أَحِقَاءُ بأن يُنتظر هلاكهمء يَعتي نهنم هالكون لا مَحالةَ [أو] وانتظر ذلك» فإ 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشرِي”*. وهو معنى قولٍ الفرّاء. والله أعلم. 


. 3٠9/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحتسب 1٠5/5‏ ء. والكشاف 5/7 . 

(1) ذكر قول أبي حاتم ابنُ جني في المحتسب 175/7 ء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
(4) في الكشاف 1417/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


مدنيّةٌ في قول جميعهم» نزلت في المنافقين وإيذائهم رسولٌ الله يذ وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناكّحته وغيرهاء وهي ثلاثٌ وسبعون آية. وكانت هذه السورةٌ تَعْدِلُ سورةً البقرة. 
وكانت فيها آيةٌ الرَّجم: «الشَّيحُ والشيخةٌ إذا زَّيَيَا فارجمومُّما الْبَبَّدَ تكالاً من الله والله 
عزيرٌ حكيم»؛ ذكره أبو بكر الأنباريُ عن أَبَىّ بن كعب27". وهذا يَسْوِلّه أهلُ العلم 
على أنَّ الله تعالى رَمَع من الأحزاب إليه ما يَزِيدُ على ما في أيديناء وأنَّ آية الرَّجْم 
رفع لَفْطْهاء وقد حدّئنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: حدَّئنا أبو عبيد القاسم بن سلّام 
قال: حدَّئنا ابن أبي مريم» عن ابن لّهيعة» عن أبي الأسودء عن عروةً» عن عائشة 
قالت+ كانت سورة الأخوات تَحَدَّل على عهد رسول الل هع معت آبية» فلمًا كعبت 
المصحفٌ لم يقدر منها إِلّا على ما هي الآن”". قال أبو بكر: ان ون 
المؤمنين عائشة: أنَّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجهٌ من وجوه النسخ. وقد تقدَّم في «البقرة» ال ا 5 
والنكيك تلود 


ورَوَى زر قال : قال لي أَبَيَ بن كعب : كم تعدُون سورةً الأحزاب؟ قلت : ثلاثاً 


)١(‏ هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ١178/0‏ » وأخرجه أيضاً أبو 
عبيد في فضائل القرآن ص940١-191‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 2)517١1(‏ 
والنسائي في الكبرى ,)7١١5(‏ وسيرد لفظه بتمامه. 

(1) هو عند ابن الأنباري فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 180/0 ٠‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص١١‏ » وفيهما: فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها ... الخ. والقائل: حدثنا أحمد 
ابن الهيثم. . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروايات في الانتصار 594/١‏ » ونقلنا كلامه 
ا 


(6) ا/9. 


سورة الأحزاب: الآية ١‏ : 


وتمعيق آية+ “قال فوالذئ يحلت به أبنبين كعب» :إن ايت لكَفيل سورة البقزة أو 
ا ل ل 
الله والله عزيز حكيم” ال أوادا فاه «للشرهى صيطلة ما نمع من القرآن. وأمًّا ما 
يُحكى أنَّ تلك الزيادةً كانت في صحيفةٍ في بيت عائشةً فأكلتها الدَّاجِنُ؛ فِمِنْ تأليفٍ ‏ 
الملاحِدَةٍ والرّوَافِض”". 


تسر در الآ كر 


قوله تعالى : يكم أليّنُّ اق لَه ولا ميلع الْكفيت وَانْسَْفِقِينَ رك اله كات 
عِيمًا كما © » 
قوله تعالى: ##يكأما أل ) تق أنه ضَمّت «أي لأنه نداءٌ مُفْرَد والتنبية لازِمٌ لها. 


آر 


و«النبيّ» نعتٌ لأيّ عند النَحُويينء إِلّا الأَحْمَشَ فإنه يقول: إِنّهِ صلةٌ لأي”". مك : 
ولا يرف في كلام العرب اسم مفردٌ صلة لشيء!7. اننا طن وهو مقطا عمد أكثر 
النَحُويينَ؛ لأنَّالصّلة لا تكونٌ إِلّا جملةً. والاحتيالٌ له فيما قالء أنَّه لما كان نعتاً 
لازماً سْمّيَ صلة وهكذا الكوفيون يسمُّون نعتٌ النكرة صلةً لها©. 

ولا يجوز نَضْبّه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنيٌ؛ جَعَلَّه 
كقولك: يا زيدٌ الظريت؛, بنصب «الظريف» على موضع زيد؛ مك7 : وهذا نعتثٌ 


0( سلف تخريج حديث أبن قبل تعليق» وينظر فتح الباري ١47/١7‏ . 

(؟) الكشاف للزمخشري “/748 . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص175 : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدّعيه الروافض: أن 
القرآن ذهب منه أشياء. وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حكمه؛ وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص١١١‏ . والخبر أخرجه ابن ماجه .)١145(‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس "01/7" . 

(:) مشكل إعراب القرآن 5/7/1 » وغيِّر محقّقُه لفظ : لشيء. إلى لفظ : لأيّ. 

(0) إعراب القرآن /01”, 

(5) في مشكل إعراب القرآن 017/7 » وما قبله منه. 
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يُستَغْئّى عنه» ونعثٌ «أي» لا يُستغئّى عنه» فلا يَحْسْنُ نَضْبّه على الموضع. وأيضاً فإنَ 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنى فلا يَحْسَنُ نَضبه. 

وروي أنَّ رسول الله لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلامَ اليهود: قُريظة 
والنّضير وبني قَيْنْقَاع» وقد تابعه نامٌ منهم على التّفاق» فكان يُلِينُ لهم جانبّه» ويكرم 
صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوَرٌَ عنه» وكان يسمع منهم» فنزلت”". 

وقيل: إنها نزلت - فيما ذّكّر الواحديٌ وَالقُشَيْريُ والتّعلبِيُ والماوَرْدِيٌ وغيرهم ‏ 
في أبي سفيان بن حرب» وعكرمة بنٍ أبي جهل» وأبي الأعور عمرو”'' بن سفيان» 
نؤلوا المديئة على عبد الله بن أَبَيَ ابن سلول ‏ رأس المنافقين ‏ بعد أُحُدء وقد 
أعطاهم النبئٌ يل الأمانَ على أن يكلّموهء فقام معهم عبد الله بنُ سعد بن أبي سَرْح 
ول : بن أرق .فقالوا للنبي فق وعنده عمر بن الحخطاب: اْقْض در آلهتنا الات 
والعرّئ ومتاة» وقل إن لها شفاعة ومتعة لمن عبذهاء وَنَدَّغك ورئك. قَشَقّ على 
النبئ يك ما قالوا. فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي في قتلهم. فقال النبئ يل 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبئُ ك4 أن 
يُحْرّجوا من المدينة» فنزلت الآية”": «#يكايبًا أليَىُ يق أله أي : حَفِ الله «ولًا تع 
الكتين» من آهل بمكة» .يعني أب بتقيان: رابا الأعور وعكرمة «والنتيوت» من 1 
المدينة» يعني عبد الله بنّ َب وعْمةٌ وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْح فيما ثُهِيتَ عته؛ 
ولا تل إليهم «إنّ لله كن علِيمًاك بكفرهم طحَكيئا4 فيما يَْعَلُ بهم. 


الامخلر يي دَردَي أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بنّ أبي جهل وأبا الأعور 

)١(‏ الكشاف 568/7 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص77١‏ : لم أجده. 

(7) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ينظر الإصابة /ا/ ١١5‏ . 

() أسباب النزول للواحدي ص58” » وتفسير البغوي / 000 » وبنحوه في معاني القرآن للفراء ؟/ 75 » 
والنكت والعيون 55/5” ٠‏ والكشاف ”758/7 . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص؟7"١‏ : 
هكذا ذكره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسيذكره المصنف عن الزمخشري. 

(4) في الكشاف 558/5 . 


سورة الأحزاب: الآيات ١‏ 7 آه 


السلَميَ قدموا على النبيّ 6 في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أبَيّ ومُعَتّبٍ بن فشر والجَدٌ بن قيس» فقالوا لرسول الله 6: ارْْضْ ذْكْرَ آلهتنا. 
وذّكر الخبر بمعنى ما تقدّم. وأنَّ الآية نزلت في نَفْضٍ العهدٍ ونَّبْذٍ الموادعة .علا ملع 
لكين من أهل مكة او المتَفقنَ4 من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أن أهل مكة دَعَوا رسول الله 86 إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شَظرَ 
أموالهم» ويزوّجه شيبة بن ربيعة بنتّهء وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إِنْ لم يرجع 
فنرلت7). 


2 مه 


النحّاس”": ودلّ بقوله: «اإنَّ أله كن عَلِيمًا حَكيمًا» على أنه كان يميلٌ إل 
استدعاءً لهم إلى الإسلام أي: لو علم الله عرَّ وجل أنَّ مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
نَهاكَ عنه ؛ لأنه حكيم. ثم قيل : الخطاتٌ له ولأمته. 


قوله تعالى: #وَأنَيِمَ مَا يو إِلِيَلكَ من رَيْكَ إت لله كن يِمَا تَكَمَلُونَ حرا 


ميغ سمس 


© وَتركلْ عل لَه وَكَق لَه ركيلًا © »* 
قوله تعالى: 9وَاتَيعَ مَا يوت َلك ين رَيِكَ» يعني القرآن. . وفيه زَجْرٌ عن اتّباع 
مَرَاسم الجاهلية» وأَمْرٌ بجهادهم ومُنابذتهم» وفيه دليل على تَرْكِ اتّباع الآراء مع 
وجوه الشف والخطابٌ له ولأمته. ْ 
#إرك ألَّهَ كانت يما تَعْمَُوت حَبِيرًا» قراءةٌ العامّةٍ بتاء على الخطاب» وهو 
اختياز أبي عبيد وأ بي حاتم. وقرأ السَلَّمِيُ وأبو عمرو وابنٌ أبي إسحاقٌ : «يعملون» 
بالياء على الخبرء وكذلك في قوله: #يمَا تَحَمَلُونَ بَصِيرا 4 [الأحزاب :]0 . 


)١(‏ الكشاف ”718/9 . وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور ٠م‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس » وغزاه. لابن جرير» ولم نقف عليه في تفسيره. 
)١(‏ في إعراب القرآن 33١1/9‏ . 


() السبعة ص8١0‏ و9١ه‏ » والتيسير ص/ال١‏ عن أبي عمرو. 
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لوَترْكلَ علَ نّم أي : اعتَّمِذ عليه في كل أحوالك فهو الذي يمنك"'". ولا 

وقال شيحٌ من أهل الشام: قدم على النبي يك وفدٌ من تّقيفء فطلبوا منه أن 
يمبّعهم باللّات سنةً ‏ وهي الطاغيةٌ التي كانت تُقيف تعبدها ‏ وقالوا: لتعلم قريش 
منزلتنا عندك» قَهَمّ النبي 6 بذلك» فنزلت: ويرك عَلَ أل وك بكم وَكِيلا» أي : 
كافياً لك ما تخاقه منهه”". 

و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البيان أو الحال”". 
قوله تعالى: لآنًا جَمَلَ أَلَهُ لرَمْلٍِ ين كَلْبَيَنِ فى جَوَفِيٌ ومَا جَمَلَ أزوبحكم ألَقى 
شل كنيد فيك التييل © »> 

الأولى: قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يُدْعَى ذا القلبين من دهائه» 
وكان يقول: إِنَّ لي في جَوْفي قلبين» أَعْقِلَ بكل واحدٍ منهما أفضل من عَفْلٍ محمد. 
قال وكا هد 4 

الواحديٌ وَالقُسَيْريُ وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفِهْريَ» وكان رجلاً 
حافظاً لِمَا يسمع. فقالت قريش: ما حفقّا”*؟ هذه الأشياء إِلَّا وله قلبان. وكان يقول: 
لي قلبان أَعْقِلُ بهما أفضلَ من عقل محمد. فلمًّا هُزِمَ المشركون يوم بدر ومعهم جميل 
ابن معمر» رآه أبو سفيان في العير وهو معلَّقٌ إحدى نَعْلَيْه في يده والأخرى في رجلهء 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(5) لم نقف عليه. 

(*) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاه . 

(4) أخرجه الطبري 4/14 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/0771. 
(5) في (م): يحفظ . 
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فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرتٌ إِلّا أنهما في رجليّ؛ فعرفوا يومَئذٍ أنه لو كان 
له قلبان لَمَا نسي نَعْلّه في يده”"". 
وقال السُهَيْلينُ : كان جميل بنّ معمر الجمَحىُ» وهو ابن معمر بن حبيب بن وهب 
ابن خذافة بن جُمَّحء واسم جمح: تَيْمء وكان يدعّى ذا القلبين» فنزلت فيه الآية» 
وفيه يقول الشاعر: 
وكيف نوائي بالمدينةبعدما 2 قضى وَطراً منها جَمِيلٌ بن معمر'"' 
قلت :كذ قالرًا» حمل بن معمن.:وقال الامشقرئ : جميل بن أسد الفهري. 
وقال ابن ضابى > سينينا أن بحطن المنافقي قال إن محيدا لداقلبات؟ لآنه ريما 


1١ و‎ 


كان في شيء؛ فتَرّعَ في غيره نزعةً ثم عاد إلى شأنه الأوّلء فقالوا ذلك عنهء فأكُذّبهم 


قداو و3 : 

وقيل: نزلت في عبد الله بن تحطل”*©. 

وقال الزُهريٌ وابن حَيّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبيئ 6 
المع كما لا يكون لرجل قلبان» كذلك لا يكون ولد واحدٌ لرجلين'"". قال 


)0غ( أسباب النزول للواحدي ص59” - العا وتفسير البغوي 5٠5/7”‏ 05م . وذكره الماوردي في 
الكت والعيون 0/6 ون بنحوه وعزاه للسدّي. 


(؟) التعريف والإعلام ص ٠ ١75‏ وذكر البيت أيضاً المبرد في الكامل 7/ 514 » وابن عبد البر في التمهيد 
»ء والحافظ في الإصابة 98/75 . 

فق الكشاف “/44؟ء وترجم له الحافظ في الإصابة 48/7 » فسماه: جميل بن أسيد»ء وذكر في اسمه 
أقوالا ثم قال: وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي» والمشهور أنه غيره. 

(5) المحرر الوجيز 778-7717/4 . وأخرجه بنحوه أحمد »)551٠١(‏ والترمذي (71949)» والطبري 7/١9‏ » 
والحاكم 415/1 . وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقول: قابوس ضعيف. اه . 
وقابوس هو ابن أبي.ظبيان أحد رجال الإسناد. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 7١4 - 5١7/4‏ » والنحاس في معاني القرآن 319/06 . 


(7) أخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ٠ 4/١9‏ وذكره عن مقاتل بن حيان الماوردي في التكت والعيون 
الى 
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النحاس”'؟: وهذا قولٌ ضعيفٌ لا يصحٌ في اللغة» وهو من مُنْقطعات الزُّهِريَ» رواه 

وقيل: هو مَتَلنّ ضُرب للمُظاهِرء أي: كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أمّان("©. 

وقيل: كان الواحدٌ من المنافقين يقول: لي قلبٌّ يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافقٌ ذو قلبين» فالمقصودٌ رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب. كما لاا يجتمع قلبان في 
جوف. فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الآية بجملتها نَفْىْ أشياءً كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية: القلبُ يَضْعة”" صغيرةٌ على هيئة الصّنَوْبَرةء خَلَقَها الله تعالى في الآدميّ 
وجعلها محلًا للعلم؛ فيحصي به العبد من العلوم ما لا يَسّع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخظ الإلهيّء ويضبطه فيه بالحفظ الرَّبّانيء حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شيعا وهؤيين لتكين : لَمّة هن الشلك: ولكة من الشيطان”*؟. كما قال 48 حرحة 
الترمذيٌ» وقد مضى في «البقرة)”” . 

وهو محل الححطرات والوساوسء ومكانٌ الكفر والإيمان» وموضعٌ الإصرار 
والإنابة»؛ ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


. 719/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي 607/٠‏ عن الزهري ومقاتل. 

() البضعة ‏ وقد تكسر -_: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي / ١547‏ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
(6) 06/54" ., وهو عند الترمذي (51944). 
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الكفرٌ والإيمان» والهدى والضلالء والإنابة والإصرار؛ وهذا نفيٌ لكل ما تَوَهّمه 
أحدّ في ذلك من حقيقة أو مجاز”" . والله أعلم. 

الثالثة: أَعْلّم الله عنَّ وجل في هذه الآية أنه لا أحدّ بقلبين» ويكون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدَّم ذكرهمء أي: إِنّما هو قلبٌ واحدء فإمّا فيه إيمانَء وإما فيه 
كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةٌ فنفاها الله تعالى» وبيّن أنه قلبٌ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهمء يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”"". 

الرابعة : قوله تعالى : «إوَمًا جَمَلَ أَومَك الى مُطدهِرُونَ متهن أمهيِمٌ» يعني قولَ 
الرجل لامرأته : أنتٍِ علىّ كظهر أمّي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
نائه:إن كاء "الله الى . 

الخامسة: قوله تعالى: #ومًا عل أَنَاءَكُمْ إَنَاءخ» أجمعَ أهل التفسير على أنَّ 
هذا نَرّل في زيد بن حارثة. وروى الأئمةٌ أنَّ ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بِنَ محمد حتى نزلت: «اادعُوهُمَ لِأَبَلهمَ هْرٌ تسل عند ه75" 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبِيًا من الشام» سَبَنْه خيل من 
تَهامةٌ» فابتاعه حكيم بِنُ حزام بن حُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبئ يو فأعتقه وتبنّاه. فأقام عنده مدَّةء ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئُ ِ وذلك قبل البعث: يراه فإن اختاركما فهو لكما دون فِداءِ». فاختار 
الرقٌ مع رسول الله # على حرّيته وقومه» فقال محمدٌ 4 عند ذلك: «يا معشرٌ 
قريشء اشْهّدوا أنه ابني يرئني وأرئه؛ وكان يطوفٌ على حِلَّقَ قريش يشهدهم على 


. ١597 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز 758/5 . 
() أخرجه أحمد (0417/9)» والبخاري (41/87)» ومسلم (1470). 
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ذلك» فرضي ذلك عمُّه وأبوه وانصرفا”'". وكان أبوه لما سبي يدور على الشام 


ويقول: 

بكيتٌ على زيدٍ ولم أَدْرٍ ما فَعَلْ 
فبوالنو لا أدرزئ وإكي لسائل 
نواليت تشرئ هل لك الذعر ريد 
تُذَكُرْنِيهِ الشمسٌ عند طلوعها 


وَإِنْ هَبَّت الأرياخ”" ميجن ذكرّه 


اد عفني الى ترك اجن 
أَغالَكَ بعدِي السَّهِلُ أم غالك الجبلٌ 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بَجَل 
وتَعْرِضُ ذكره إذا عَرْيّهاأَقَل 
فيا طولّما نحزني عليه وما وجل 


سَأْغْمِل نَصّ العيس في الأرض جاهداً ‏ ولا أَسْأمٌالتّطواف أو تسأمٌالإبل 
2 ضرف 


حياتيّأ وان علي بيقن منيتى فكلّامرئ فان وإِنْ غَرَّه الأمل 


فأخبر أنه بمكة» فجاء إليه فهلك عنده» وروي أنه جاء إليه» فخيّره النبيئّ كك - 


كنا رونا وا '. وسيأتي من ذِكْرِه وقَضْلِه وشَرّفه شفاءٌ عند قوله : #فلمًا قض 
ريد يَنهَا وطرا رَوحتدكها» [الآية:/"] إن شاء الله تعالى. 


ل ل جا را لو وكان النبئٌ كل أَمّرهِ في 
تلك العَرَّاةَ» وقال: «إِنْ قُتل زيدٌ فجعفرء فإن قُتل جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل 


)١(‏ ذكر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات / 4٠‏ - 5 ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه؛ وعن جميل بن مرئد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعض هذا الحديث عن أبيه» 
عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. اه. وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 44/4 » 
والسيوطي في الدر المتثور ١48١/0‏ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس 5ه. 

(0) في المصادر: الأرواح. والأرواح جمع ريح» جمعه على الأصل؛ لأن الأصل فيه الواو. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 157/١‏ . 

(؟') سيرة ابن هشام 518/١‏ ». وطبقات ابن سعد 1١/7”‏ » والاستيعاب 14/5 » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١497/7‏ » وصفة الصفوة .778/١‏ قوله: بَجَلْء هي كلمة بمعنى حَسْبٍء ومعناهما جميعاً 
الاكتفاء بالشيء . وقوله: إذا غَرْبُها أفل» الأفول: غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الأفول اتساعاً 
ومجازاً. والنّصِنٌ : : أَرْقَعُ السير. الإملاء المختصر /١‏ 151-1557 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي / ١596‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان  *‏ 0 /اه 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولمّا أَنَى رسول الله نَعْيْ 


زيدِ وجعفر بكى وقال: «أَحَوَاي ومُؤْنسايَ ومحدّثاي)”". 
كت 7 5 بآ 20085 َس 2 00 5 عومولهة ص2 5 
قوله تعالى: ##ادعوهم لأبايهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا َابِآءَهُمْ 


لوفكم في رن و وَل عَبَنِحكْمْ جنم نيمآ أَعَطَأثْم به ولكن ما 
1 كدت مضا وكا أله عَتا يسنا © 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أَدَعُوهُم / ِآَسَلهم» نزلت في زيد بن حارثة» على ما تقدَّم 
باه.:وقي:قول أبن عمن: ها كنا ندعو ويد يق حارثة إلا روية محمد وليل علق أنّ 
التَبنْيّ كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام» يُتوارثُ به ويُتناصرء إلى أن نَسَمّ الله 
ذلك بقوله: أدَعُوهُمْ لِأَمَِهمَ هْرَ أَقَسَُ عند ألو أي : أغدَلُ. فَرَقَعَ الله حَكْمَ التَبني» 
ومَنّع من إطلاق لفظهء ا ا أن يُنسبٌ الرجل إلى أبيه 
س0 

فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جَلَّدُ الرجل وطَرْفْه ضمّه إلى نفسهء 
وجعل له نصيبٌ الذكر من أولاده من ميراثه» وكان يُنْسب إليه فيقال: فلان بن 
فلادن0 , 

وقال النّحاس”'2: هذه الآيةُ ناسخةٌ لِمَا كانوا عليه من التبئّي» وهو من نسْخ السنّة 


بالقرآن» فأمر أن يَدْعوا من دَعَوْا إلى أبيه المعروفيء فإِنْ لم يكن له أب معروفٌ نسَبوه 


)١(‏ الاستيعاب 5/4 والمفهم .7١7/7‏ وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (771؟4) من 
حديث ابن عمر ©#. وأخرجه أحمد (1760) من حديث عبد الله بن جعفر ©#. و(١700؟)‏ من حديث 
أبي قتادة ه. 

(9) المفهم 505/5 -9709, 

. 506١/9 الكشاف‎ )9( 


2 في الناسخ والمنسوخ ب 7/ 


مره سورة الأحزاب: الآية 0 


إلى ولائهء فإن لم يكن له وَلاءٌ معروفٌ قال”2©7: يا أخيء يعني في الدّين؛ قال الله 
تعالى : 8 إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ لِحْوَة# [الحجرات: .]٠١‏ 

الثانية : لو نَسَبه إنسانٌ إلى أبيه من التبئي فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْيِقَ 
لسائه إلى ذلك من غير قصدٍء فلا إثمَ ولا مؤاخذةٌ؛ لقوله تعالى: لولس مَلَنِصكُم 
ْنَم مَآ أْعْطأكُ بو وَلكن ا تسَيَّدَتْ فُنُوفئ»”". وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير 
أبيه وأنت ترى أنه أبوه. ليس عليك بأسنّ ؟؛ قاله قنادة0" . 

ولا يجري هذا المّجرى ما عغَلَبَ عليه اسم التبئى» كالحال في الوقٌداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نسب التبئّي» فلا يكاد يُعرف إِلّا بالمقداد بن الأسود؛ فإنَّ الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعُرِف بهء فلمًا نزلت الآية قال المقٌداد: أنا 
ابنُ عمرو”؟» ومع ذلك فبقي الإطلاقٌ عليه. ولم يُسمع فيمّن مضى من عَصَّى مُظلِقَ 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدْعَى لأبي حذيفة. 
وغير هؤلاء ممن بُبْنَ وانْنَسبّ لغير أبيه وشهر بذلك وغَلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
في زيد بن حارثة؛ فإنه لا يجوز أن يقال فيه: زيد بن محمد فإن قاله أحَدٌ متعمّداً 
عَصَى ؛ لقوله تعالى : #وَلكن نا تَعَتَِّدَتْ فُنُوكَكم» أي : فعليكم المجناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: وَكَانَ أنَهُ عورا نَِيمَا؟ه أي : «غَفُوراً» للعَمْدء وارَحِيماً» برفع إثم 
الخطأ'. 


الغالئة: وقد قيل: إِنَّ قول الله تبارك وتعالى: «وَلَيسَ عَبِتِحكُم جاح فيمآ 


)١(‏ في (م): قال له. 

(؟) المفهم 701//5. 

() أخرجه عبد الرزاق ١١17/7‏ » والطبري 17/١9‏ . 

(4) ذكره بهذا اللفظ أبو العباس في المفهم 5" . والكلام منهء وذكره الحافظ في الإصابة 7077/4 
بنحوه عن ابن الكلبي. 


)2( المفهم 0 


سورة الأحزاب: الآية 0 68 


وكيلا» مُجْمَّلء أي: وليس عليكم جُناحٌ في شيءٍ أخطأتّم به» وكانت قُْيَا عطاءِ 
وكثير من العلماء على هذا : إذا حَلَفَ رجلٌ ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حقّه 
فأخبل ممه ماايرئ آله كد من ونانين فوجدها زُيُوفاً”'". أنه لا شي عليه. وكذلك 
عنده إذا حلف ألا يسلّم على فلان» فسلَّم عليه وهو لا يعرفه» أنه لا يَحْنّتُ؛ لأنه لم 
يتعمّد ذلك. و[ #2 ولدكن ما تَمَمَّدتَ قلوة ت فُلوبُم»] «ما» في موضع خفض ردًا على ما التي 
مع «أخطأتم». ويجوز أن تكون في موضع رفع على إضمار مبتدأ» والتقدير: ولكن 
الذي تؤاخخذون به ما تَعمّدت قلوبكم. قال كاد وخره: كن تست رج إل غير ةد 
وهو يرى أنه أبوه ‏ خطأء فذلك من الذي رَقَع الله فيه الججناح”". 

وقيل: هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنيّ؛ على غير تَبق0". 

الرابعة: قوله تعالى: دَلِكُم َلك يفيك » «بأفواهكم» تأكيدٌ 0 
أي: إنه قولٌ لا حقيقة له في الوجودء إِنَّما هو قولٌ لسانيٌ فقط. وهذا كما تقول: 
أمشي إليك على قَدَّمء فإِنَّما تريد بذلك المبرّقء وهذا كثير”*“. وقد تقدّم هذا المعنى 
في غير موضع"". لوأل يَقُوْلُ الحَنَّ» «الحقّ» نعتٌ لمصدر محذوفء أي: يقول 
القول الحقّ. و«إيجدرى» معناه: يبيّنء فهو يتعدّى بغير حرف جرٌ. 

الخامسة: الأدعياءً جمع الدّعىّ وهو الذي يُدْعَى ابناً لغير أبيه» أو يدّعي غير 
أبيه» والمصدرٌ: لخر الحدي فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصّلْبء فَمَن 
ججهل ذلك فيه ولم دَمْ تَشْتهِر أنسابُهم كان مَوْلَى وأخاً في الدّين. وذكر الطبريٌ أنَّ أبا بَكْرةٌ 
قرأ هذه الآية وقال: أنا ممّن لا يُعرف أبو. فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


(1) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ٠٠١/5‏ والكلام منه: زجاجاً» والمثبت من (م). 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(؟) معاني القرآن للنحاسن 77/0" . 

(4) المحرر الوجيز 14/4" . وقوله تعالى: كلك وك هكم > من الآية السابقة. 

(6) ينظر 5٠67/8‏ و ١٠/5١ا.‏ 


5 سورة الأحزاب: الآيتان 0 2 7" 


الراوي عنه: ولو علم ‏ والله ‏ أنَّ أباه حمارٌ لانتمى إليه. ورجا ل الخفيت لون قن 
أبي بكرة: تُمَيْع بن الحارث”1) 

السادسة: روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بكرةً كلاهما قال: سَمِعَتّه 
ذناي ووعاه قلبي محمداً ك2 يقول: امن اذَّعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غيرٌ أبيه؛ 
فالجنةٌ عليه حرام»”". وفي حديث أبي ذرٌ أنه سمع النبيّ يك يقول: اليس من رجلٍ 
اذَّعى لغير أبيه وهو يعلمٌه إِلَّا كَفَرَه0". 


و 
ع 
ا 


قوله تعالى: #آليّىّ أرَكَ ِالْمؤْيِينَ من أشي اند أمَههُم ولوأ لاسا 
37 سوس 9 سم ل سو رلة م 


ٍ الْمؤْمِنِينَ وأ 
أولِيَآ يكم معروة تَْنُوياً حكات ذَلِكَ فى الكتب مسطونا © 
فيه تسعٌ مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: طالب وك بِالموْمنِنَ مِنْ أَشسِيم» هذه الآيةٌ أزال الله تعالى 
بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام» منها : أنه خ كان لا يصلّي على مَيّتِ عليه دَيْن» 
فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أَؤْلى بالمؤمنين من أنفسهمء قَمَن تُوْفْيَ وعليه دين 
فعلّىَ قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته» أخرجه الصحيحان”*'. وفيهما أيضاً: «نأيكم 


تشم أقلك بت ب ححتب الله ين 


)١(‏ المحرر الوجيز 594/4" » وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري 17/19 . قال الحافظ في التهذيب 
5 : نفيع بن الحارث بن كلدة؛ أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: : كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروحء فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(1) صحيح البخاري (57/77) و(71/717): وصحيح مسلم (57): )١١5(‏ واللفظ لهء وهو عند أحمد 
.)١464(‏ ونصب «محمداً» على البدل من الضمير في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحيح مسلم 
م 

() صحيح البخاري (0008)) وصحيح امتلع 0113 وهو عند أحمد .)7١576(‏ قال أبو العباس في 
المفهم 5954/١‏ : : من قعل ذلك مستحلًا فهو كافرٌ حقيقةٌ فيبقى الحديث على ظاهره» أما إن كان غير 
يي ٠ ٠‏ فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

(5) صحيح البخاري (7794)» وصحيح مسلم »)١5( :)١119(‏ وهو عند أحمد (844/,) وهو من حديث 
أبي هريرة ط#. 
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ترك ينا أو ضنياعاً فأناتنولاء»”". قال :ابن العربرع» قالقليت: الآن :الخال بالذنوت» 
فإنْ تركوا مالا ضُويق العَصَّبَةٌ فيه وإن تركوا ضَياعاً أسلموا إليهء فهذا تفسيد الولاية 
المذكورة في هذه الآية بتفسير النبئ يخ وتببينه”"2» ولا عِظرَ بعد عَرُوس7. 

قال ابن عطية”*': وقال بعض العلماء العارفين عاذ هوت افو ده 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك, وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطية : ويؤيّد هذا 
قولّه عليه الصلاة والسلام: 1د شرك وهو الحاو اع توعد برا بات 
الفراش». 

قلت: هذا قولٌ حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديثٌ الذي دُكر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنّْما مَكَلي ومَكَلٌ أمّني 
ل ل ا لي 
وأنتم تَقَحََمُون فيه . وعن جابرٍ مثلّه ؛ وقال: #وأئعم تَمَلَعون من يديع قال 
العلماء: الحَجرَةٌ للسراويل» والمَعْقّد للإزار» فإذا أراد الرجلٌ إمساك من يخافُ 
سقوظه أَتحدٌ بذلك الموضع منه. وهذا مَل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تَخلّصنا من الهّلّكات التي بين أيديناء فهو أَوْلى بنا من أنفسنا. 
ولِجَهْلنا بِقَدْر ذلك» وغلبة شَّهُواتنا عليناء وظَمَّر عدوّنا اللعين بناء صِرّنا أحقرّ من 


)١(‏ صحيح البخاري (399)؛ وصحيح مسلم (1115): »)١0(‏ وهو عند أحمد (4416) وهو من حديث 
أبي هريرة ضك. 

(؟) في (م): وتنبيهه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١497/7‏ . وقوله: لا عطر بعد عروسء» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء 151/5 عَجُرٌ بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال ل" 
والزمخشري في المستقصى ”714/7 . قال الميداني: يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

(54) في المحرر الوجيز 77١/4‏ . 

(5) صحيح مسلم (151854)» وهو عند أحمد (787191) و(17١81)»‏ والبخاري (1147). 


زفق صحيح مسلم .)5١7486(‏ 


و سورة الأحزاب: الآية 1" 


المَراشُ وأذلَ من الفراش”2, ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم! 

وقيل: أَؤْلى بهمء أي إنه إذا أمر بشيءء ودَعَتْ النفسٌ إلى غيره» كان أمر 
النيئ يل أؤلى”". 

وقيل: أؤلى بهم. أي: هو أؤْلى بأن يحكّم على المؤمنين فينفذ حكمّه في 
أنفسهم» أي : اك ل 0 

الثانية: قال بعضٌ أهل العلم: يجبٌ على الإمام أن يقضيّ من بيت المال ذَيْنَ 
الفقراء اقتداءً بالنبئ ول؛ فإنه قد صرّح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلَىَ قضاؤه». 
والضَّيّاعَ ‏ بفتح الضّاد ‏ مصدرٌ ضاعء ثم جعل اسماً لكل ما هو بصددٍ أن يضيع » من 
عيالٍ وبنينَ لا كاقل لهمء ومالٍ لا قَيّمَ له. وسمّيت الأرضٌ ضَيعةً لأنّها معرّضةٌ 
للضّيّاع ٠‏ وتُجمع ضياعاً بكسر الضّاد ". 

الثالثة: قوله تعالى: «وَأَرْويجُْ م4 شرّف الله تعالى أَرواجَ نبيّه يك بأن 
جَعَلهنّ أمهاتٍ المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةِ والإجلالء وخُرّمةٍ التكاح 
على الرجال» وحَمبِهنَ رضي الله تعالى عنهنّ بخلاف الأمّهات”. رقي لما كانت 
شَمَقتَهِنّ عليهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلة الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توجبٌ ميراثاً 
كأمومة التَّبئي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجعلنَ أخواتٍ للناس. وسيأتي عددٌ أزواج 
النيئ يق في آية التخيير”” إن شاء الله تعالى. ْ 

واختلف الناس؛ هل هنَّ أمهاتٌ الرجال والنساءء أمْ أمَّهاتٌ الرجال خاصة؟ 


)١(‏ المفهم 87/1 -47 » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: حتى صرنا أحقر من الفّراش والجئادب وأذل من 
الطين اللازب. 

. 3٠/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(9) المفهم 5/نلاه - كلاه . 

(5) المحرر الوجيز 37١/5‏ . 

(6) ينظر ص9١١‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية 5 وه 


على قولين: فروى الشعبيُ عن مسروقٍ» عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ 0 قالت 
لها كي أن تالف لها : لستٌ لك بأمء اذا نا أمُ رجالكم. قال ابن العربت” 
الصحيح. 

قلت: لا فائدة في اختصاص الحَضْرٍ في الإباحة للرجال دون النساءء والذي 
يَظهرٌ لي أنهنّ أمّهاتُ الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقّهن على الرجال والنساء. يدل عليه 
صدرٌ الآية: «ألئَيُ أَوْلَ ِلْمُؤْمِنَ من أشي > . وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورةٌ. 
ويدلٌ على ذلك حديتٌ أبي هريرةً وجابرء فيكون قوله: ##وَأوجهد أَتَههم» عائداً 
إلى الجميع. ثم إِنَّ في مصحف أبيَ بن كعب: وأزواجُه أمّهانَهم وهو أبٌ لهمة”". 
وقرأ ابن عباس : من أنفسهم وهو أب [لهم] وأزواجه [أمهاتهم]»””. وهذا كله يوهنٌ 
ما رواه مسروق - إن صح ‏ من جهة الترجيح» وإن لم يصح فيُسقط الاستدلال به في 
التخصيص» وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبقٌ إلى الفهوم. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: وَُولُوا اليا , مضه قل ,عض في كتنب أل من 
لْمؤْمِنِينَ ولْمَهَاجِرنَ» قيل : إنه أراد بالمؤمنين الأنصارًء وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 
قولان: 

أحدهما: أنه ابي للتوارث بالهجرة؛ حكى سعيد عن قتادة قال: كان نزل في 
سورة الأنفال دان اموأ وَلمْ ماروا ما لكر ين ولنيتهم ين وو حي جايو [الآية: ؟/] 


فتوارَتَ المسلمون بالهجرة؛ فكان لا يَرثُ الأعرابيُ المسلمٌ من قريبه المسلم 


١ وما قبله منهء والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 180/8 ولا‎ 14517 - ١597/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. 7١/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

(5) ذكرها الفراء في معاني القرآن ؟/ ه78 , والنحاس في معاني القرآن 518/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز 77١/5‏ , وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ عن ابن مسعود 24 وقد سلفت 
لالركى و١اطاملالاا. ١‏ 


(5) المحرر الوجيز ٠ 77٠/4‏ وما بين حاصرتين منه. وسترد في المسألة السادسة. 


ع سورة الأحزاب: الآية 3" 


22200200 24س مم00 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله : وأو ولوأ رحا بَعَضهُمْ 
وَل ب 0 

الغاني: أن ذلك ناسح للتوارث بِالحِلْفٍ والمؤاخاة في الدّين؛ روى هشام بن 
عروة» :نحن أبيه» عن الزبير: واولا آله ار بَتَُبْ أرَلَ يعض في كنب ألَّهِ» وذلك أنَا 
معشرٌ قريش لما قَدِمُنا المدينةً قَدِمْنا ولا أموالَ لناء فوجَدْنا الأنصارً نِعُمْ الإخوان 
فآخيناهم, فأَؤْرَئونا وأؤْرَئناهم» فآتَى أبو بكر خارجةً بن زيد» وآخيتُ أنا كعب بن 
مالك» فجئتٌ فوجدتٌ السلاح قد أَنْقلّهء فوالله لو مات”" عن الدنيا ما وَرِنّه غيري» 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآيةَ» فرجعنا إلى مواريثنا. 

وثبت عن عرو أنَّ رسول الله فق آتى بين الّبير وبين كعب بن مالكء فَارْثتٌ 
كعبٌ يومَ أَحَدِء فجاء الزّبير يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئذٍ كعبٌ عن الضحٌّ 
والريح لورثه الرُبيرء فأنزل الله تعالى: وأوُوا لاساو ينهم أل عض في 
كئب ار . فبيّن الله تعالى أنَّ القرابة أؤْلى من الجلّف» فتٌركت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة”". وقد مضى في «الأنفال» الكلامُ في توريث ذوي الأرحام”'. 

وقوله: «في كنب أنَوُ» يَحتَمِلُ أن يريد القرآنء ويحتّمِلٌ أن يريد اللوح المحفوظ 


)١(‏ أخرجه الطبري 515/١١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 4/7 . وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 4/ 7/0 » وعنه نقل المصنف. 

(1) في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون 4/ 510 » والكلام منهء وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم 0 (4105). والحاكم 844/4 - 45 . وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وقتل 
اير #* سنة ست وثلاثين منصرفّه من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك 4# سنة أربعين» وقيل: 
سنة خمسين. ينظر السير 54/١‏ و 5757/75 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 9/ ١5917‏ » وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
4 ع وابن عساكر في تاريخ دمشق 0 . قوله: فاريتٌ» الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
الريح» كتى بهما عن كثرة المال. النهاية (رثث) و(ضحح). 

.ةد/ك١‎ )4( 


سورة الأحزاب: الآية 5" م 


الذي قَضَى فيه أحوال حَلْقه”'". و«ينّ المُؤينينَ» متعلّقٌ ب «يو.» لا بقوله: لوَأووا 
لْأَرِمَا» بالإجماع؛ لأنَّ ذلك كان يوجب تخصيصاً ببعض المؤمنين» ولا خلاف في 
عمومهاء وهذا حَلَ إشكالها ؛ قاله ابن العربي”". 

النحًاس”": «وأولوا ليما بَنْسْيُمْ أل ,ِبَمْضٍ في حكتب أله ون الْمؤمننَ 
َالْمهاجرن »* يجوز أن يتعلّق ١مِنّ‏ الْمُؤْمِنِينَ) : «أُولُو) فيكون التقدير: 58 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى : أوْلَى من المؤمنين. 

ؤقال[الميدوئ :“وقيل :إن عناة» وأولو الأرحام بعضّهم أَْلى ببعض في كتاب 
الله إِلَّا ما يجوز لأزواج النبيّ يك أن يُدْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة : واخثلف في كونهن كالأمّهات في المَحْرّم وإباحةٍ النظر على وجهين: 

أحدهما: هنَّ مَحْرَمٌ لا يحرم النظر إِليهنَّ [لتحريم نكاجهن] . 

الثاني : أنَّ النظر إليهنّ محرّم؛ لأنَّ تحريم نكاحهنٌ إنّما كان حِفْظاً لحن 
رسولٍ الله كك فيهنَّ» وكان من حِفْظٍ حقّه تحريمُ النظر إليهنَّ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا أرادت دخولٌ رجل عليهاء أمرت أختها أسماء أن تُرضعه ليصير ابناً 
لأختها من الرضاعة» فيصير مَحْرّماً يُستبيحٌ التْظر”*». 

وأمّا اللاتي طَلّمَهنَّ رسول الله يك في حياته» فقد اخمّلف في تُبوت هذه الحرمة 
لِهنَّ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ثبتث لهنَّ هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله يل. 


. "0/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1491/9 . 

() في إعراب القرآن 9/ 8" - 08" , 

4 النكت والعيون 15/5 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج مالك في الموطأ 70/١‏ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمّ المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمّ كلثوم بنت أبي بكر الصديق 
فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علىٌّ. . . 


535 سورة الأحزاب: الآية 5 


الثاني: لا يثبثٌ لهنّ ذلك» بل هنَّ كسائر النساء؛ لأنَّ النبيّ و قد أثبت 
عصمَتَهنَ » وقال: «أزواجي في الدنيا هنَّ أزواجي في التعية 

الثالث: من دخل بها رسول الله يِه منهنّ ثبتثُ حرمتّها وحَرّم نكانحها وإن 
طلّقها؛ حِفْظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَدْحْلْ بها لم تثب لها هذه الحرمةٌ» 
وقد هم عمر بن الخطاب 5 برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله يك فتزوّجت» فقالت7"' : 
لم هذا! وما ضَرَبَ علَىّ رسولٌ الله يك حجاباً ولا سُمَيتٌ أمّ المؤمنين» فكفٌ عنها 
عمر 4ه . 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبئ 4 أباً لقوله تعالى: «إمًا كن محمد 
أبآ لَعَرِ يّن رَجَالِكُم» [الأحزاب:٠4].‏ ولكن يقال: مِثْل الأب للمؤمنين» كما قال: 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحديتٌ. خرّجه أبو داود”"”. بالصمع أنه 
يجوز أن يقال: إنه أب للمؤمنين» أي: في الحرمة» وقولّه تعالى: «نّا كن محمد أبآ 

ين رَجَانكُم» أي: في النسب. وسيأتي. 
وقرأ اتن عباس : ١ن‏ أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم)””. وسمع عمر 
هذه القراءة فأنكرها وقال: حُكُها يا غلام؟ فقال: إِنَّها في مصحف أَبّيّء فذهب إلية 
فسألهء فقال له أَبَىّ: إنه كان يُلْهِيني القرآنُ ويلهيك الصَّمْىُ بالأسواق. وأُغْلَطٍ 
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)١(‏ النكت والعيون 4/ 7174 . والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير */ 17 بلفظ : زوجاتي في 
الدنيا...» وقال: لم أجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديثه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحيح البخاري (717//7). 

(0) في (ظ): فارقها رسول الله يك قبل البناء بها أرادت أن تتزوج فقالت. 

() النكت والعيون 4/ 1/4" . وخبر عمر ذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ١597/7‏ » وأخرجه ابن 
سعد ١57/4‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) في سئنه (8). 

(5) قوله: أمهاتهمء من (ظ)ء وقد سلفت هذه القراءة في المسألة. الثالثة. 


سورة الأحزاب: الآية 5" و 


لعمر*'". وقد قيل في قول لوط عليه السلام: طعَتوْلَا يكَاقِ» [هود:8/]: إِنَّما أراد 
المؤمنات» أي : تزوّجوهن. وقد تقدّم” 1 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بناثّه أخواتٌ المؤمنين» ولا أخوالهن أخوالُ 
المؤمنين وخالاثهم. قال الشافعيٌ ه#: تزرَّج الزبير أسماء بنتَ أبي بكر الصدِّيق وهي 
أخثُ عائشة؛ ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين”". وأطلق قوم هذا وقالوا: معاويةٌ خالُ 
المؤمنين””*'؛ يعني في الحرمة لا في النّسَب. 

الثامنة: قوله تعالى: إل أن تفْملوا إكَ ويم مَعَرُوكاً» يريد الإحسانً في 
الحياة» والوصية عند الموت» أي: إِنَّ ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء©. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة : نزلت في إجازةٍ الوصية لليهوديّ والنّصرانع2". أي : يُفعَل 
هذا مع الوّليّ والقريبٍ وإن كان كافراًء فالمشركٌ وَل في النّسَب لا في الدّين» 
فيوصّى له بوصية 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الكافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعضٌ. ورد النّظرَ 
إلى السلطان في ذلك بعضٌ؛ منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد 

والرّمّانَيُ إلى أنَّ المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضْد هذا المذهبّ» 

وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. وولايةٌ النّسبٍ لا تُدقّع [في] الكافرء وَإنْما يدفع أن 


)1( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١1١5/5‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 594/19 . 

. االال/ا١‎ )9( 

(*) الوسيط 154/7 » وتفسير البغوي //501 . 

(4) ذكر البيهقي في الدلائل 409/7 في «باب قول الله عزَّ وجلٌّ: «عى أنه أن يجَمَلَ يتك وبين الينَ ادي 
ته ع4 زتزوج أمْ حبيبة بنت أبي سفيان» عن :ابن عياس قال: : كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزويجٌ النبي 5 أم حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت أمّ المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمئين. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

(6) المحرر الوجيز 7/٠/5‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ”/ 7١5‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 19/19 . 


4 سورة الأحزاب: الآيتان 1" ٠‏ 


يُلقَى إليه بالموّدَّة كولِيّ الإسلام”"". 


7 


التاسعة: قوله تعالى : اَن دَلِكَ في الكتبٍ مسَطُور» «الكتاب» يَحتَمِلٌ الوجهين 
او اي لو ا ا 
نأمطا )7 . وقال قتادةٌ: أي : مكتوباً عند الله عنَّ وجل ألّا يرث كافرٌ مسلماً. قال 
قتادة: وفي بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مكتوباً»”؟“. وقال القُرَطِىُ : كان ذلك 
في التوراة””. 

قوله تعالى: هوَإِْ لَمَْنا ون لين مِكَفَهُمْ ومنلك وين فح وَإنرهم مثو 
وعسَى أبن 2 وأحذنا مِنْهُم مقا عَلِيظًا © »* 

قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنَا من الَيعنَ مِنََهُمْ #4 أي : عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يبِشّرَ بعضهم ببعض» ويصدّقَ بعضّهم بعضاً. أي: كان مسطوراً حين كتب الله ما 
هو كائنٌء وحين أخذ الله تعالى الموائيقٌ من الأنبياء .«وينلكت» يا محمد #وَين فج 
رم ووب وَعيى أن مر 4 وإنّما خصّ هؤلاء الخمسة ‏ وإِنْ دَحَلوا في زمرة النبتين - 
تفضيلاً لهم. وقيل: لأنَّهم أضحابُ الشرائع والكتبء وأولُو العزم من الرسل» وأئمة 
الأمم. 

ويَحتِمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلاية بين المسلمين والكافرين؛ أي : 
هذا مما لم تَخْتلِف فيه الشرائع» أي : شرائعٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي: 
كان في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة؛ والهجرةٌ سببٌ متأكدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


)0غ( المحرر الوجيز 5/ 8. وما سلف د بين حاصرتين منه» وقول مجاهد واين زيد أخرجه بنحوه الطبري 
49 . 


)١(‏ في المسألة الرابعة. 
(*) المحرر الوجيز 317١/5‏ . 
(:) أخرجه الطبري 35/١9‏ . 
(5) ذكره البغوي 508/7 . 
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بالقرابة مع الإيمان وهو سببٌ وكيد. فأمّا النّوَارْتُ بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين 
أحدٍ من الأنبياء الذين اللاعابيم المراد فلا تُداهنوا في الدّينء ولا تُمالِئوا 
الكمّارء ونظيره: شَرَعَ لكُم ين أن مَا وص بد م41 إلى قوله: لوا تَتقرَهأ يد » 
[الشورى: ]١١‏ ومن نَرْكِ التفرّقٍ في الدّين تَرْكُ موالاةٍ الكفار. 


وقيل: أي: النبئٌ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهمء كان ذلك في الكتاب مسطوراً 
ومأخوذاً به الموائيق من الأنبياء. 

وَأسَذَنا متهم متا عَلِيظا؟» أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضّهم بعضاً. والميثاقٌ هو اليمينٌ بالله تعالى» فالميثاقٌ الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 


وقيل: الأول هو الإقرارٌ بالله تعالى والثاني في أمر النبوّة» ونظيرٌ هذا 
0 َ سكو اين 1 تبسك : ون حوتب وَمِكمَةٍ شُرّ +2 حك 
مُصَذّْقٌ لْمَا مَمَكُمْ لُؤُوئنَ بو و21 مني آل َافرَرقر ولنذة ع3 عل دَلِكمْ إِضَرئ» الآية 
الع ل 852 ويعلن محمد يل 


أنْ لا نبي بعذه. 


وقدّم محمداً في الذكر لِمَا رَوى قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً : أن رسول الله يِل 
شئل عن قوله تعالى: ظوَإِدْ أَحَدْنا من الييِعنَ مَِِقَهُمْ وَينلك وين ن» قال: ١‏ 
٠. 2 506 . 0‏ 5 22 5 7 ,اه 002 
أولهم في الخلق. واخجرهم في البعث» . وقال مجاهد: هذا في ظهْر ادم عليه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 414/7 و 15١9‏ ء وتمام في فوائده (144)» وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(*)» والواحدي في الوسيط 1094/7 - 51١‏ . وأخرجه ابن سعد ١59/١‏ . والطبري ١/١9‏ من 
طريق قتادة عن النبي ي مرسلاً. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص77” : وله شاهد بلفظ: كنت نبيّا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد )2١05(‏ من حديث مَيْسَرَةٍ الفَجْر . والترمذي (7704) من حديث أبي 
هريرة د وقال: حسن صحيح غريب. 


,ب سورة الأحزاب: الآيتان 4 9 


الصلاة والسلام. 


قوله تعالى: « لِسَعَلَ لصَّدِدِقِنَ عن صِدْقِهِمْ وعد لَك ِينَ عدَابًا ليما 49 

قوله تعالى : «الِسْمَلَ ألصَّدِوِينَ عن صِدقَهِمٌ» فيه أربعة أوجه: 

أحدها : ليَسْألَ الأنبياة عن تبليغهم الرسالةً إلى قومهم؛ حكاه النقّاش. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف من سواهم؟ 

الثاني : ليَسْال الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه علي بن عيسى. 

الغالث: ليَسْأل الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 

الرابع : ليسأل الأفواء الصادقةً عن القلوب المُخُلِصة'''. وفي التنزيل : فَلنسَعَكنَ 
ليرت أَيْسِلَ إِلبِهِمَ وَلَنسْمَركَ الْمْرْسَلِنَ» [الأعراف:1] وقد تقدّم. 

وقيل: ال 05 : <ءَأنت قَلَتَ لتايس » 


سي و 


[المائدة: 117]. #وأعد يِلْكَفَرينَ عدبا ليم وهو عذاتٌ جهنم. 


و َلْتَسَعَكنَّ 


0 


قوله تعالى : أي لذن َم اكوا ينمة لَه عل إذ جَتُم جثة رسكا 
عَم رِيًا ونوا لَّمْ رَوْهأ وكَادَ أله له يما تعَمَلُونَ بَصِيًا 09 * 2 

يعني غزوة الحَنْدق والأحزاب وبني قُرَيظةء امف الا قدند: + معقبة بتعمة 
ا ا ا 0 0 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 

الأولى: اختلف في أيّ سنةٍ كانت؛ فقال ابنُ إسحاق: كانت في شوّال من السنة 
الا . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالكِ رحمه الله: كانت وقعةٌ الخندق 


. 778/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي: في التكت والعيون‎ )١( 


(؟) سيرة ابن هشام 5١5/7‏ . 
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00 0 ل ااه 3 ؟ ع ا 09 
سنة أربع» وهي وبنو قريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنضير أربع سنين”'". 


قال ابن وهب: وسمعتٌ مالكاً يقول: أمر رسولٌُ الله يك بالقتال من المدينة» 


م نر مر 0171 
. 


وذلتك وله تفتالتى: «إذ جَموكمْ ين َوهَكُم ومن أَسْمَلَ دك وَإذ رَاعَتِ الْأبْصلرُ يلت 


الْقُلُورث الحكاجِرٌ» [الأحزاب: 1٠١‏ قال: ذلك يوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهناء 
واليهودُ من هاهناء والنّجُدية من هاهنا. يريد مالك أنَّ الذين جاؤوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفل منهم قريشٌ وغَطفان”". 

وكان سببها: أن نفراً من اليهود؛ منهم كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحُقيقء وسلام 
ابن أبي الحُقّيق» وسلّام بن مشكم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ النّصْريُونء وهّؤذة بن قيس. 
وأبو عمار من بني وائل ‏ وهم كلّهم يهودء وهم الذين حَبَّبوا الأحزاب وألّبوا 
وجمعوا ‏ خرجوا في نفرٍ من بني النُضير وثَفَّرِ من بني وائل» فأتوا مكة فَدَعَوًا [قريشا] 
إلى حرب رسول الله يقد وواعدوهم من أنفسهم بعون من الْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
أهلٌ مكةّ إلى ذلك» ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤْهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريشٌ يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت غَطَفان وقائدُهم 
عييئة ِنُ حصن بن حذيفة بن بدر القَرَاريُ على قزارة» والحارث بن عوف المُرّيُ على 
بني مرَّة ومسعود بن رُحََيلةَ على أَشْبَع. فلمًا سمع رسول الله يل باجتماعهم 
وخروجهم شاوّرٌ أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضِي رأيّه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمانٌ منّا. وقال الأنصارٌ: سلمان مئًا. فقال رسول الله 46: 
«سلمانٌ منّا أهلّ البيت)0©. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١598/7‏ .. وأخرجه البيهقي في الدلائل 5917/7 من طريق أحمد بن حنبل 
عن موسى بن داود عن مالك: قال البيهقي : لا اختلاف بينهم في الحقيقة... فمن قال: سنة أربع» أراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمس» أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1598 . 

() الدرر في اختصار المغازي والسير ص 19١0‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: «سلمان منا..» - 
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وكان الخندقٌ أوَّلَ مشهدٍ شَهِدَه سلمانٌ مع رسول الله يك وهو يومئذٍ حرٌ. فقال: يا 
زول اللت :إن كا بقارن إذا خره انا ندقا”". 
لواذاً» فنزلت فيهم آياتٌ من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره. وكان من قَرَعْ من 
المسلمين من حصّته عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه أياتٌ بيِّناتٌ 
وعلاماتٌ للنبكات9) 
قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهى: 
الثانية: مشاورةٌ السلطان أصحابّه وخاصّته فى أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» و«النمل)” 0 
ا من العدوٌ بما أَنْكَن من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
غير موضع'*) 
يفرغ» فالمسلمون يد على مَن سواهم؛ وفي البخاريّ ومسلم عن البرّاء بن عازب 
قال: لما كان يوم الأحزاب وَحَنْدقٌ رسول الله يك رأينّه ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى عنّى الغبارٌ جلدةً بطنه وكان كثير الشَّعَره فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رَواحة 
ويقول: 
- أخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد 47/4 - 4 و 2718/1 والطبري 84/19 - 45 » والطبراني 
في الكبير »)1١1490(‏ والحاكم */048 » والبيهقي في الدلائل 414/7 من حديث عمرو بن عوف 
المزنيّ طه 
)١(‏ تاريخ الطبري 517/1 . 
(0) الدرر ص١9١ ٠»‏ وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة 717/7 عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
لواذاًء قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 
58٠/0 )0(‏ وعند تفسير الآية (57”) من سورة النمل. 
(:) ينظر 6/ "٠٠9‏ و 8/0 .١١‏ 


سورة الأحزاب: الآية 94 بون 


الكو نولا انيت ها تدك ولاتو لني مد فنا 
5 ل ا 2 هليتا وتبّتالأقدامًَإنْلاقِيبتن”) 


وأمّا ما كان فيه من الآيات وهى: 


الثالثة: فروى النسائيٌ '' عن أبي سكَينةٌ ‏ رجل من المحرّرين عن رجلٍ من 
أصحاب رسول الله يك قال: لما أمر رسول الله يك بحفرٍ الخندق عَرََضْتُ لهم صخرةٌ 
حالتٌ بينهم وبين الحفرء فقام رسولٌ الله يك وأخذ المِعْولَء ووضمٌ رداءه ناحيةً 
الخندقٍ وقال: وَتَمّتَ كِلِمَتُ وَيْكَ صِدَها4 الآية [الأنعام: 1115 فَنَدَرَ ثُلْتُ الحجرء 
وسلمانٌ الفارسيٌ قائمٌ ينظرٌء قَبَرّقَ مع ضربةٍ رسول الله ي بَرْقَةّ ثم ضَرّبَ الثانية وقال: 
كت الآية» قَنَدَر الثُلتُ الآكَرء فبَرَقتْ برقةٌ» فرآها سلمان» ثم ضرب الثالغة 
وقال: صوَكمتٌ كِلِمَتٌ وَيْكَ دا الآية» فَنَدَرٌالغلتٌ البناقي: وخرج رسول الله يِل 
فأخذ رداءه وجلس» قال سلماتٌ: يا رسولٌ الله! رأيتّك حين ضربتء ما تَضْرِبُ 
فيو إل كانت معها بَرْقةٌ؟ قال له رسول الله : «رأيتَ ذلك يا سلمان؟» فقال: إيْ 
والذي بَعئكَ بالحقّ يا رسول الله! قال: «فإني حينَ ضَرَيْتُ الضَّرْبَةَ الأولى رُفعثُ لي 
ذافن مر ونا حو ليا ومدائنٌ كثيرةٌ حنّى رأينّها بعينيّ ‏ قال له مَن حَضَرهُ من 
معاي يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا ويعنَّمَنا ذراريهم”" ويخرّبَ بأيدينا 
بلاذهم» فدعا رسول الله يك ثم ضربتٌ الضربةً الثانية» فرُفعتٌ لي مَدائنُ قَيْصَرَ وما 
حَوْلَها حنَّى رأيتّها بعينيٌ ‏ قالوا: يا رسول اللهء ادعٌ الله تعالى أنْ يفتحها علينا 
ويغثمنا ذراريهم ويخرّبَ بأيدينا بلادتهم» فدعا رسول الله يِه ثم ضربتٌ الضربة 
الثالثة» فرفعتٌ لي مَدَائنٌ الحبشةٍ وما حَوْلّها من القّرى حنّى رأينُها بعينيّ» قال 


)000( صحيح البخاري ,)7١07*5(‏ وصحيح مسلم .)18٠0(‏ وهو عند أحمد (1861)و(١1867).‏ ونقله 
المصنف عن الأحكام الصغرى لعبد الحق 51١/7‏ . 


(1) في المجتبى 47/5 . 
22 في سئن النسائي : ديارهم. في الموضعين. 
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اميلست سس مم 


. رسول الله يك عند ذلك: «دّعوا الحبشةً ما وَدَعُوكم» واتركوا الثّرْكَ ما تَركوكم» 

وخبّجه أيضاً عن البّرّاء قال: لما أَمَرّنا رسول الله يل أن نحفر الخندق» عَرَضَ 
لنا صخرةٌ لا تأخذٌ فيها المعاول» فاشتكينا ذلك لرسول الله يل فجاء رسول الله يل 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوّكَ وقال: «باسم الله؛» فضَرب ضربةٌ فكسر ثلتّ الصخرة» ثم 
قال: «الله أكبرء أَعْطِيتُ مفاتيجح الشامء والله إِنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراءِ الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى وقال: «باسم الله؛ فكسر ثلثاً آخر ثم قال: 
الله أكبرء أعطِيثٌ مفاتيح فارسَء والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبيض». ثم ضرب 
الثالثةً وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال: الله أكبرء أعطيثٌ مفاتيحَ اليمن» والله 
ني لأبْصِرٌ باب صَنْعاء». صحّحه أبو محمد عبدٌ الحق'". 

الرابعة: فلمًا فرغ رسول الله يك من حَفْرٍ الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلافي بمّن معهم من كنانةً وأهل يِهامة» وأقبلت عَطَفان بمن معها من أهل نجد»ء حتى 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله يذ والمسلمون حتى نزلوا بِظهْر سَلْعِ في 
ثلاثة آلاف» وضربوا عَسْكرهم والخندقٌ بينهم وبين المشركين. وَاستَعْمَلَ على المدينة 
ابن أمّ مَكتوم» في قول ابن شهاب. 

وخرج عدر الله حُيَيَ بن أخطبَ الَضَرِيُ حتى أتى كعب بِنَ أسد القَرَظِيٌ ؛ وكان 
صاحبّ عقَدٍ بني قريظةً ورئيسّهم» وكان قد وادّع رسول الله يك وعاقَدّه وعاهّده. فلمًا 
سمع كعب بن أسد بِحُيَيَ بن أب أغلق دوئّه بابَ حصيه وأبَى أن يفتح له فقال 
له: افتح لي يا أخي”". فقالله: لا أفتحٌ لك» فإنك رجلّ مشؤومء تَدُعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عائَدْيُه وعاهَدْتُهء ولم أَرَ منه إِلّا وفاءة وصدقاً فلستٌ بناقض ما 
بيني وبيئته. فقال حُيَيَ : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا أفعل» فقال: 


.)14595( وهو في سنن النسائي الكبرى (/8801). وأخرجه أحمد‎ » 01١/1 في الأحكام الصغرى‎ )١( 
00 (؟) في الدرر ص191 (والكلام منه): افتح لي يا كعب بن أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام‎ 
وتاريخ الطبري ؟/الاة.‎ 2 77/١9 وتفسير الطبري‎ 
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إنّما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيقَتك”"'»: فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! إِنّما 
جئتك بعر الدّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وعَطَفَانَ وقادتهاء قد تَعائّدوا على أن 
عا 1 ب جئتني والله بذلٌ الدّهرء وبتجقام لااغيت 
'» وَيْحَكَ يا حُيَيَ! دَغني فلستٌ بفاعلٍ ما تدعوني إليه. فلم يزل - حب حُبَيٌ بَكَعْبٍ يَعِذْه 
ويَعْرُهه حتى رجع إليه وعاقَدَه على خذلانٍ محمدٍ يِهِ وأصحابه» وأن يسير معهم. 
وقال له حُييَ بن أخطب: إن انصرفتٌ قريش وغَطفَانُ دخلتٌ عندك بِمَن معي من 
البقوة: 
فلما انتهى خبرٌ كعب وحيَيَ إلى النبيٌ يه بعث سعد بنّ مُبادة وهو سيدٌ الخرزج» 
وسيدٌ الأَوْسٍ سعد بنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنّ رَواحة وتَحرّات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله يْ: «انْطلِقوا إلى بني قُريظة» فإن كان ما قيل لنا حقَّاً فالّحنوا لنا لحن 
[نعرفه]”" ولا تَمْتُوا في أعضاد الناس» وإن كان كذباً فاجهّروا به للناس». فانظلقوا 
حتى أَنّؤْهمء فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله يل 
وقالوا: لا عهدّ له عندنا. فشائّمهم سعد بن معاذ وشائّموهء وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عُبادة: دَعْ عنك مُشائّمتهم» فالذي بيننا وبينهم أكثرٌ من ذلك”*'). ثم أقبل سعدٌ 
وسعدٌ حتى أَنّيا رسول الله يك في جماعةٍ المسلمين» فقالا: عَضّل والقَارّة؛ يُعدّضان 
بغدرٍ عَضَل والقارّة بأصحاب الرّجِيع حُبيبٍ وأصحابه. فقال النبئ : «أَبْشِروا يا 


)١(‏ الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم ُجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ» وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش) 

)2( الجَهام: السحاب الذي فرغ ماؤهء أي: الذي تَعْرِضْه على من الدّين لا خيرٌ فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فيه. النهاية (جهم). 

(؟) زيادة من الدرر ص97١‏ (والكلام منه)ء وهو موافق لما في تفسير الطبري "7/١9‏ » وتاريخه ؟/ لاه . 
ووقع في سيرة ابن هشام 777/7 : أعرفه. والمعنى: أشيرا إلىّ ولا تُفْصِحاء وعرّضا بما رأيتما. النهاية 
(لحن). 

(5) في:الذرر: أكبر من المغاسة ؛ وق ي السيرة وتفسير الطبري: أربى من المشاتمة. 
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معشرٌ المسلمين). 

وعَظم عند ذلك البلاءُ واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من قِبَلِ المَشْرِقَء ومن أَسْمَلَ منهم؛ من بطنٍ الوادي من قبل 
المَمْبِء حتى كَلُوا بالله الطنونا. وأَظهَرَ المنافقون كثيراً مما كانوا يُسِرُونَء فمنهم مَن 
قال: إِنَّ بيوتنا عورةٌ» فلْننصّرف إليهاء فإنا نخاف عليها. وممَّن قال ذلك: أَؤْس بِنُ 
قَيَطيَ. ومنهم من قال: تعدتا محمدٌ أن يفتح كنورٌ كسرى وقيصرء وأحدّنا اليوم لا 
َي على نفسه [أن]”" يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: مُعَنّبٍ بن شير أحدٌ بني 
عمرو بن عوف. فأقام رسول الله يك وأقام المشركون بضعاً وعشرين ليلةٌ؛ قريباً من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إِلّا الرّمِيْ بابل والحصى . 

فلمًا رأى رسول الله ب أنه اشتدٌَ على المسلمين البلاءٌ بعث إلى عَيَيْئَة بن حصن 
الفَرَايٌء وإلى الحارث بن عوف المُرّيٌء وهما قائدا غَطَفَانَء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان» ويخذلا قريشاً ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةٌ مُراوَضةٌ ولم تكن عقداً. فلمًا رأى رسول الله و منهما أنّهما قد أنابا 
ورضيّاء أتى سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذّكّر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: يا 
رسول اللهء هذا أمر تحيّه فنصنعه لك» أو شيء أَمَرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمرٌ 
تصنعُه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعُه لكم» واللهِ ما أصنمُه إِلَّا أنّي قد رأيتُ العربٌ قد 
رمتكم عن قَوْسٍ واحدة». فقال له سعد بن معاذ: يا رسول اللهء والله لقد كنّا نحن 
وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طوعوا 
َك أن ينالوا مئًا ثمرةً إِلّا شِراءً أو قِرّى»ء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرَّنا 
بك نعطيهم أموالنا! واللهِ لا نعطيهم إِلَّا السيت حتى يحكم الله بيننا وبينهم! فَسْرٌ 
رسول الله يخ بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينة والحارث: «انُصرفا فليس لكما 
عندنا إِلّا السيث». وتّناول سعدٌ الصحيفةً وليس فيها شهادةٌ فمحاها. 


فق زيادة من الدرر ص ه96١‏ 3 والكلام منه. 
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الخامسة: فأقام رسولٌ الله و والمسلمون على حالهم. والمشركون يحاصرونهم 
ولا قتال بينهم؛ إل أن فوارسَ من قريش د متهم غنمرؤين عبد وذ العامري من تن 
عامر بن لُوّيّه وعكرمةٌ بن أبي جهل» وهُْبَيرةُ بن أبي وَهْبٍِء وضرار بن الخطاب 
الفهريٌ, وكانوا فرسان قريش وشجعائهم ‏ أقبلوا حتى وقفوا على الخندقء فلَّما رأؤه 
الوا إن هده لكين هما كانت العربٌ تكيدّها! ثم نَيمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خيلهم فاقتحمت بهم. وجاوزوا الخندق» وصاروا بين الخندق وبين سَلْعء 
وخرج عليّ بن أبي طالب في نفرٍ من المسلمين حتى أخذوا عليهم التغْرة التي اقتَحَموا 
منهاء وأقبلت الفرسانٌ نحوهمء وكان عمرو بن عبد وُدّ قد أثبتته الجراح يوم بَدْرِ فلم 
شيك ا لخدا وأراد يوم الخندق أن يُرَى مكائه فلمًا وقف هو وخيلّه نادى : من يبارز؟ 
فبرز له علي بن أبي طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدتٌ الله فيما بلعّنا أنك لا 
تدع :إلى عدي خلين إلا أخذتٌ إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البرَاز. قال: يا ابن أخي» 
والله ما أحبٌ أنْ أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علينٌ : أنا والله أحبٌ أن 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد وَدٌ ونزل عن فرسهء فعقره وصار”' نحو عليٌّء فتنارّلا 
وتجاوّلا وثار النْقُعُ بينهما حتى حال دونهماء فما انجلى النَقْع حتى رُئيَ علنٌ على 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّهء فلمًا رأى أصحابةٌ أنه قد قتله على اقتحموا بخيلهم التُْرة 
مُنْهزِمين هاربين. وقال علىٌ 5ه في ذلك : 
نَصّر الحجارةً من سَمَاهةَ رأيو 0 ِنَصَرْتُدِينَ محمدٍبضراب 


م 


متجدلاً كالجذعبينتكادكِ© ا 


وعففثُ عن أثوابه ولوّالني كنتٌُالمقطَّر بَرَّني أثوابي 


ادك 0 6 زهق 


)١(‏ في الدرر: وسار. 

(؟) في سيرة ابن هشام ؟/ 770: فصددت حين تركته. 

(؟) جمع دكدك؛ وهو الرمل الليّن. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 5/7 . 

(؛) لم يرد هذا البيت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام 7/ 770 . والمقطّر: الذي ألقي على أحد - 
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لاتحسِبنَّاللهة خاذلَ ديتِه ونييّهيامسعش_رّالأحزاب 
قال ابن هشاع: أكثرٌ أهل:العلم بالسّيّر”"2 يشكٌ فيها لعليّ. 
- 8 (09). أكون 2 01 وه ٠.‏ 5 
قال ابن هشام ': وألقى عكرمة بن أبي جهل رمْحه يومئلٍ وهو منهزم عن عمروء 
فرَّوألقَىلنَارئْحَهةُ لعلكعِكروَلمتفغل 
وولَيتٌ تَعْدُو كعَذْوالطلي" 2 ماإنتجورعنالمَغيل 
وت تلق ظهسزة متسعامب]” كان تاك فنا نويل 
57 وخ ا ا . ٠‏ ويا 
قال ابن هشام: فرعل : صغير الضباع. 
وكانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثة» وأمٌ سعد بن معاذٍ معهاء 
وم« 9 2 
وعلى سعدٍ دِرْعٌ مُقَلْصةٌ قد خرجت منها ذراعُه» وفي يده حربئه وهو يقول : 
تك نيل يلقع الهنشا خة الاباس بالسوتإذاعان" الأجل 
ورُميَ يومئٍ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل”'' . 
واختّلف فيمّن رماه؛ فقيل: رماه حِبّان بن قيس بن العّرقة» أحدٌ بني عامر بن 
- قُطريه» أي: جانبيهء يقال: طعنه فَقَطَرّه. وبزَّني : سلبني وجرّدني. الإملاء المختصر 8/7 . 

)١(‏ في السيرة 555/5 : بالشعر. 

() في السيرة 7575/7 . 

(") الظليم: ذكر النعام» الإملاء المختصر 8/9 . 

(4) في النسخ ومطبوع الإملاء المختصر: جمل» بالجيم» وهو خطأ؛ قال أبو ذر صاحب الإملاء: حَمَل 
هنا اسم رجلء وقال السهيلي في الروض الأنف 78٠/5‏ : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وكذا نقل الحافظ في الإصابة 7/ 584 عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الزمخشري 
في المستقصى في أمثال العرب 778/75 : لا يبعد أن يراد به حَمَل بن بدرء صاحب الغبراء. 

(5) كذا في النسخء وفي المصادر: حان. 

(1) سيرة ابن هشام 777-51 وأخرجه مطولاً أحمد (505097)» والطبري في التاريخ ؟/ 0175-6164 


من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلّصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الإملاء المختصر 
5/6 . قال ابن الأثير في النهاية (قلص): يقال: قلُْصت الدرع وتقألّصت. 
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لؤيّ» فلمًا أصابه قال له: حُذْها وأنا ابن العَرقة. فقال له سعد: عرَّقَ الله وجهك في 
النار'''. وقيل: إِنَّ الذي رماه حَفاجةٌ بن عاصم بن حبَّان””". وقيل: بل الذي رماه أبو 
أسامة الجَشَمِيُ حليفٌ بني مخزوم. 

ولحسان مع صفيةٌ بنتِ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره: 

قالت صفيةٌ بنتُ عبد المطلب رضي الله عنها : كنا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبئٌ ي وأصحابه في نحر 
العدؤٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهوديٌ يدورء فقلتٌ لحسان: انزِلٌ إليه 
فاقثله فقال: ما أنا بصاجب هذا يا ابنةً عبدٍ المٌللب! فأحذثٌ عموداً ونزلتٌ من 
اعنم لقي فقلت: يا حسانء انزل فاسلبه» فلم يمنعني من سَلَبه إِلّا أنه رجل. 
فقال: مالي بسلبه حاجةٌ يا ابنةَ عبدٍ الممٌللب! قالت”" : فنزلتٌ فسلبيُه”. قال أبو عمر 
ابن عند الب" وقد أنكر هداع حسان جماعة ين اهل الشير وقالوا: لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتّم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» 
ولَهُجِيَ بذلك ابنه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشيٌ وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله # نُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيٌ» فقال: 
يا رسول الله؛ إِني قد أسلمتٌ ولم يعلم قومي بإسلامي» فَمُرْني بما شئتٌ» فقال له 


»)4155( مختصراًء والبخاري‎ )١4794( والدرر ص191 . وأخرجه أحمد‎ ١ 717/7 سيرة ابن هشام‎ .)١( 
. ومسلم (1774) مطولا من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(؟) في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام 5518/7 » والبداية والنهاية 44/5 . 

) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: قال. 

4 سيرة أبن هشام 518/7 . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ /١‏ /ا/ا0 » وليس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي في الروض الأنف 58١/7‏ . وأنكر ذلك عن 
حسان ‏ وقال: وإن صحٌّ؛ فلعل حسان أن يكون معتلًا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

(6) في الدرر ص98١‏ . 
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رسول الله #: «إنّما أنت رجلٌ واحدٌ من عَطفانء فلو خرجتٌ فَحَدَلْتَ عنا إن 
استطعتٌ؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا("2» فاخرج فإِنَّ الحرب حُذْعة)»”" . 


فخرج تُعيم بن مسعود حتى أتى بني قُريظةً ‏ وكان يُنادِمُهم في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قريظة» قد عرفتم وُدّي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبيتكم. قالوا : قن فلستّ. عندنا 
| بمْتّهَم. فقال لهم: إِنَّ قريشاً وعَطفان ليسوا كأنتم» البلدُ بلدُكم» فيه أمواّكم وأبناؤكم 
ونساؤكم» وإِنَّ قريشاً وغَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحايه» وقد ظاهَرْئموهم 
عله فإن راو تون" أضابرها + وإن عان غير ذلك لكقرا ببلادهم وخلوًا بكم وبين 
الرجل» ولا طاقةً لكم بهء فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتى 
أتى قريشاً فقال لهم : قد عرفتم وُدّي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلغني 
آم أرق فق انحن أن ابلتكمو نضضا لكم» فاكعمراغلة: قالوا: نتعل. قال: 
تعلمون”/ أنَّ معشر يهودَ قد تَدِموا على ما كان من خذلانهم محمداً» وقد أرسلوا 
إليه : إِنّا قد نَدِمنا على ما فعلناء فهل يرضيكَ أنْ نأخذ من قريش وعَْطَفانَ رُهْناً رجالاً 
ونسلّمهم إليكم تضربوا أعناقهم؟ ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. ثم 
أتى غَْطَفَانء فقال مثل ذلك . 

فلمًّا كان ليلةَ السبت ‏ وكان ذلك من صُنْع الله عزَّ وجل لرسوله والمؤمنين - 
أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ عكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وعْطَفَان يقول 
لينم : إنَا لَسْنا بدارٍ مُقام» قد هلك الحُفُ والحافر» فاعْدُوا صبيحةً غدٍ للقتال حتى 


)١(‏ في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(؟) الدرر ص198 » والخبر في سيرة ابن هشام 774/1 . وقوله: الحرب خُدْعة» أخرجه أحمد 
:.)١508(‏ والبخاري (7070), ومسلم (17989) من حديث جابر #. وأخرجه أحمد (؟١١81))‏ 
والبخاري (703717): ومسلمء (1750) من حديث أبي هريرة #. 

(9) التّهْرّة: الفرصة» وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 


(4) في الدرر: أتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري 0/8/1 : فاعلموا. 
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تُناجرٌ محمداً. فأرسَلوا إليهم: إِنَّ اليومَ يوم السبت» وقد علمثّم ما نال منّا مَّن تَعنَى 
في السبت». ومع ذلك فلا نقاتلٌ معكم حتى تعطونا رُهْناً. فلمًّا رجع الرسول بذلك 
قالوا: صَدَفَنا والله تُعيم بِنُ مسعود! فردُوا إليهم الرسلّ وقالوا: والله لا نعطيكم رُهُنا 
أبداًء فاخرّجوا معنا إن شئكُّمء وإِلّا فلا عهدّ بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صَدَّقٌّ والله 
تُعيم بن مسعود! وخدّل الله بينهم واختلفت كلميُّهم» وبعث الله عليهم ريحاً عاصفاً 
ندال قديدة البرد» فلت الريس علت اشيم ركنا فدوريي 37 

السابعة: فلما انّصل برسول الله يك اختلافٌ أمرهم. بعث حذيفة بنّ اليّمان ليأتيّه 
بخبرهم» فأتاهم واستّئر في غِمَّارهم» وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش» 
ليتعرّفْ كل امرئ جليسّه. قال خديفة: : فأخذتُ بيد جليسي وقلت: مَن أنت؟ فقال: 
أنا فلان. ثم قال أبو سفيان: يا""' معشر قريش! إنّكم والله ما أصبحتّم بدارٍ مُقام» 
ولقد هلك الكراع والحُفٌ وأَحْلَمَتّنا بنو ُريظة» ولقينا من هذه الريح 00 
يسعمسشك لنا نتاة» ولا تيتا لنا قدو اعد فارْتَحلوا ني مُرْتَحِل. ٠‏ ووثب 
على جمله» فما حل عِقَالَ يده إِلّا وهو قائه © 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدٌ رسول الله و لي إذ بعثني وقال لي: «مُرَّ إلى القوم: 
فاعلَمْ ما هم عليه. ولا تُحدِتُ شيئاً». لقتلته بسهمء ثم أتيتُ رسول الله يك عند 
رحيلهم» فوجدئُه قائماً يصلّي في مِرْطٍ لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام: 
المَراجِلٌ ضربٌ من وَشي اليمن ‏ فأخبرتّه فحمد الله ». 


قلت: وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلم» وفيه آياتٌ عظيمة» رواه جرير 


)١(‏ الدرر 7٠١ - ١94‏ »ء وبنحوه في سيرة ابن هشام 17179/7 - ١ 771١‏ وتاريخ الطبري ١/ملة‏ -فلاة. 

(؟) قبلها في (م): ويلكم. 

() أي: لم يحلّ يد جمله إلا بعد أن قام به. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير. 

(:) أخرجه ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام 7/ 777-777 ء ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
الس يةة؟ والطبري في التاريخ ؟/ 08١ - 08٠‏ ونقله المصنف من الدرر ص١٠5‏ - 7١١‏ . 
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عن الأعمش» عن إبراهيم النَيْمِىٌء عن أبيه قال: كنا عند حذيفةء فقال رجل: لو 
أدركتٌ رسول الله يك قائَلتُ معه وأبلَيْتٌ. فقال حذيفةٌ: أنت كنتٌ تفعلٌ ذلك؟! لقد 
أيُنًا مع رسول الله يك ليلةَ الأحزاب وأَحَدَنْنا ريح شديدةٌ وقّر. فقال رسول الله 6: 
«ألا رجلٌ يأتيني بخبر القوم جَعَلّه اللهُ معي يومَ القيامة؛؟ فَسَكَيْنا ة يُجِبّه منا أحدّء 
ثم قال: «ألَا رجلٌ يأتينا بعر كوم غدل انديس ور لقاو للعلا ليت 
أحدٌ. فقال: «قُمْ يا حذيفةٌ فأتّنا يكير انقو فلم أَجِدْ بدا إذ دعاني باسمي أنْ أقوم. 
قال: «اذْمَبُ فأتني بخبر القوم ولا تَدْعَرْهم عَلَىَ) : قال: نلك وَليتٌ كن غنوه جلك 
كأنّما أمشي في حَمَّام حتى أتيتّهم » فرأيتٌ أبا سفيان يَصْلي ظهْرّه بالنار» فوضعت 
سهماً في كد المّوس فأردتٌ أنْ أَرْمِيّهء فذَّكَرتُ قول رسول الله : «ولا تَذْعَرُهِم 
عَلَىَاء ولو رمينّه لأَصَبْنُه. فرجعتٌ وأنا أمشي في مثل الحَمَّامء فلمًا أتينّه فأخبريُه بخبر 
القوم وقَرَعْتٌ قُرِرْتُ بسني رسول الله يك من فضل عباءةٍ كانت عليه يصلّي فيهاء 
فلم أَزَّلْ نائماً حتى أصبحتٌ» فلمّا أصبحتٌ قال: «قُم يا نَوْمَان»7". 

ولمًا أصبح رسول الله يخ وقد ذهب الأحزابٌ» رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم؛ فأتاه جبريل عليه السلام في صورة دِحْيّةَ بن خليفة الكلبيٌ على 
بغلةٍ عليها قطيفةٌ ديباج فقال له: يا محمد إن كنم قد وضعتّم سلاحكم فما وضَعَتٍ 
الملائكة سلاحهاء إِنَّ الله يأمرك أن تخرج إلى بني تُريظة» وإنّي متقدّمٌ إليهم فمزلزلٌ 


> (95) وك 
بهم حصوتهم''". فأمر رسول الله يك - وهي : 


)١(‏ صحيح مسلم .)١784(‏ قوله: ولا تذعرهم عليء أي: لا تُفزعهم فتُهيّجهم عليّء وقوله: يَصْلي ظهره» 
أي : يسخنه بالنار» وقوله: كأنما أمشي في حمَّام: أي لم يصبه شية من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله وده وهي من كراماته؛ ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
قُررتُء أي: أصابني القّرَّ وهو البرد. المفهم //541 - 548 . 

(؟) الدرر ص١ ٠١‏ » ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام 7172/7 . وأخرج نحوه أحمد 
(51596) و(590919). والبخاري (؟757١41)»‏ ومسلم (1759): (10) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 
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الثامنة ‏ منادياً فنادى: لا يُصِلْينّ أحدٌ العصرً إِلّا في بني قُريظة» فتخوّف ناسٌ 
قَوْتٌ الوقت فصّلَُّوًا دون بني قُريظة. وقال آخرون: لا نصلّي العصرّ إلا حيث أُمرّنا 
رسولٌ الله يِ ون فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفريقين'''. وفي هذا من 
الفقه تصويبٌ المجتهدين» وقد مضى بيانه في «الأنبياء»”". 

وكان سعد بن معاذ إِدُ أصابه السهمٌُ دعا ربّه فقال: اللّهُمّ إن كنت أبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [إِليَ] أن أجاهدهم من قوم كذّبوا رسولك 
وأخرجوه. اللَهُمّ وإن كنت وضعتٌ الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادةً ولا متي 
حتى تقر عيني في بني كُريظة ". 

وروى ابن وَهُبٍ عن مالك قال: بلغني أنَّ سعد بنّ معاذ مَرّ بعائشةً رضي الله 
عنها ونساءٍ معها في الأظ.”؟؟ الذي [يقال له:] فارعء وعليه وِرِحٌ مَُلُصةٌ مُشَمْرَ 
الكُمَينَء وبه أثرٌ صُفرةٍ وهو يرتجز: 
لكك كليل تدرة الوجاجا 12 ١الأناين‏ اوت ]ضاق الأعل 

فقالت عائشةٌ رضي الله عنها: لست أخاف أن يصاب سعد اليومَ إلّا في أطرافه» 
فأصيب في أكُحَله. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: قالت عائشةٌ رضي الله 
عنها: ما رأيتٌ رجلاً أَجَمَلَ من سعد بن معاذ ‏ حاشا رسول الله فأصيبٌ في 
أكحله. ثم قال: اللهمّ إن كان حربٌ قُريظةً لم يبِقّ منه شيء فاقبضني إليك» وإن كان 


. أخرجه البخاري (5115): ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم‎ )١1( 

0 4 1/و”؟ - 251 

(9) الدرر ص١١73‏ » وما بين حاصرتين منهء والخبر بنحوه عند البخاري (؟5١4):‏ ومسلم (1759): 
(810) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) الأَّم : حصن مبني بالحجارة. القاموس (أطم). 

(0) في النسخء وأحكام القرآن لابن العربي ١0١7/7‏ ؛ والكلام منه: جمل» وسلف الكلام علية ص”7٠‏ 
من هذا الجزء: 
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قد بقيثُ منه بقيةٌ فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداءف فلمًا كم في بني قُريظةً 
ُوْفْيَ ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استّجِيبث دعوثه0". 

التاسعة: ولمًا خرج المسلمون إلى بني قُريظةَ أعى رسول الله يك الرايةَ علي بن 
أبي طالبء واستَحُلّف على المدينة ابن أمّ مَكتوم» ونهض عليٌ وطائفةٌ معه حتى أَنَوْا 
له: يا رسول اللهء لا تَبلْغْ إليهم» وعَرَضَ له. فقال له: «أظتُكَ سمعتٌ منهم شَنْمِي 
لو رَأَؤْني لَكَمُوا عن ذلك» ونهضٌ إليهمء فلمًا رأوه أَمْسّكواء فقال لهم: «نقضكّم 
العهد يا إخوةً القرودء أخزاكم الله وأنزلَ بكم نقمتّه» فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا تَجْهَلَ علينا. ونزل رسول الله يك فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. وعَرَض عليهم 
سيّدهم كعبٌ ثلاتٌ خصالٍ ليختاروا أيّها شاؤوا: إِمّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
ما احاء ب فلمو قال وتخوزوا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فوالله إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإمّا أَنْ يقثّلوا أبناتهم ونساءهمء ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهم”". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلةَ السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلا. فقالوا له: أما الإسلام فلا نسْلِمْ ولا نخالث حكمٌ التوراةء 
وأمّا قتلّ أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منًا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
السبت . 

ثم بعثوا إلى أبي لُبابة» وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وسائر الأؤسء فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالّهم وقالوا له: يا أبا لُبابة» أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حَأْقه أنه الذبخ إِنْ فُعلتم. ثم ندم أبو لبابةَ في 
الحين» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمرٌ لا يَسْثّره الله عليه عن نبيّه 7 ". فَانْطلَقَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ ١6١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) في النسخ: من آخرهمء والمثبت من الدرر ص”"١7‏ . 
زفرف في (ظ): لا يستره الله على نبيه» وفي الدرر ص”7١٠7‏ (والكلام منه) : لا يستره الله عن نبيّه . 
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إلى المدينة ولم يرجع إلى النبئ » فربط نفسّه في ساريقء وأَقْسَم ألّا يبرح من مكانه 
حتى يتوب الله عليه. فكانت امرأثه تَحُلّه لوقتِ كل صلاة . 


مز ل باخ 000000 


قال ابن عُيينة وغيرٌه: فيه نزلت: بيبا ْذِينَ “امنا لا حونو الله وَالرَسُولَ وتَحُونوا 
تيك 6 الآية [الأنفال: 707]. وأقسم ألا يدخل أرض بني قُريظة أبداًء مكاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمّا بلغ ذلك النبيّ يك مِن فِعْل أبي لُبابةَ قال: «أمَا نه لو أتاني لاستغفرتٌ 
لهء وأمًا إِذْ تَعَلَّ ما مَعَلَّء فلا أَظَلِقُه حتى يُظلقّه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : #وءاحرونَ أعتفوأ يدْنويم» الآية [التوبة:7١2].‏ فلمًّا نزل فيه القرآن أمر 
رسول الله يله بإطلاقه”'"2. 


ذا اصيع بدو اقزيقلة نولو عل شك رسول اللناكة» :فعوانب الازمن إل 
وول الله عه وقالواة با وسول الله تدسليك اليم عازن : وقد 
عبد الله بنَّأبَيَ ابن سلول في بني النّضِير حلفاء الحَزْرِج» فلا يَكُنْ حظنا أوْكسَ 
وأنقصٌ عندك من حَظ غيرناء فهم مَوَالينا. فقال لهم رسول الله ي: ايا معشرٌ 
الأوسء ألا تَرْضَوْن أن يحكم فيهم رجلّ منكم؟» قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسولٌ الله يك قد ضَرَبَ له خيمة في المسجد؛ ليعودّه من قريب في 
مرضه مِن ججرْحِه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تُقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
الذَريةُ والنساءء وتقسمّ أموالّهم. فقال له رسول الله 4: «لقد حَكَمْتَ فيهم بحكم الله 
تعالى من فوقٍ سبع أرقعة»7”". 


)١(‏ الدرر ص”7١٠7‏ - 7٠١5‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام 4-/7370107 . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
14 و١١‏ ضمن خبرين» الأول عن موسى بن عقبة» والثاني عن معبد بن كعب بن مالك وقد سلف 
بعضه 594١/9‏ . 

زفق في الدرر ص ٠١50‏ (والكلام منه): شفعت. 

(6) الدرر ص 5*0 73١5-‏ » وبنحوه في سيرة أبن هشام 774/7 - 71٠‏ . وحكم سعد بن معاذ في بني 
قريظة أخرجه أحمد (517146)» والبخاري (؟117) ومسلم (1779) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد »)١١١78(‏ والبخاري (1477١7)؛:‏ ومسلم (1978) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
وقوله: أرقعة» أي : سماوات. المفهم ”/ 046 . 
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ءِ 3 8 : 5 7 5 

وأمر رسول الله يِهِ فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم ‏ زمنَ ابن إسحاق - 
فخندقٌ بها خنادق» ثم أمر عليه الصلاةٌ والسلام» فضرِبتٌ أعناقهم في تلك الخنادق. 
وقتل يومئظٍ حُبيَ بِنُ أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأسسَّ القوم» وكانوا من الست مئة 


ع وري 


إلى السبع مئة. وكان على حُييّ خلَة فُقَاحِيّةا'' قد قذاشكتها عليه من كل باعي كمومع 
الأنكنة؟" انهل اتبيرة كه باتاتياة فنا ن نر ل رسيو الله لو عد ات ريه ويداة 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا واللهِ ما لمت نفسي في عداوتكء ولكنّهِ مَن 


3 


يَحْذِل الله يُحُذَّل. ثم قال: يا أيها الناسء» لا بأسنَّ بأمر اللهء كتابٌ وقَدَرٌ وملْحمةٌ 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عنقه””". 

وقّتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القُّرَظِئٌء التي طرّحت الرَّحَى 
على خَلّاد بن سُويد فقتلته©. 

وأمر رسول الله يك بقتلٍ كل من أَنْبتَ منهم وثَرْكٍ مَن لم يُنْيِثْ. وكان عطيةٌ القُرَظِيُ 
ممن لم يُنْبِثْء فاستحياه رسول الله يه وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله يل 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الزَّبير”” بن باطا فاستحياهم» منهم عبدٌ الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. وَوَهَبِ أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَْءل القُرطيٌ 
لأمْ المنذر سلمى بنتٍ قيس» أختٍ سَليط بن قيس من بني النجارء وكانت قد صِلَّت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ ورواية0. 


)١(‏ أي: على لون الورد حين هم أن يتفتّح, والمُقّاحةٌ: واحدةٌ القُنّاحَ وهو زهر النبت حين ينفتح أيّا كان 
لونه. اللسان (فقح). 

(5) الأئمَلة بالفتح :. واحدة الأنامل» وهي رؤوس الأصابع. الصحاح (نمل). 

(؟') سيرة ابن هشام 7511/17 . 

(5) الدرر ص١7 ١»‏ وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 547/7 » وأحمد (57755)» وأبو داود 
(7711) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذكر اسم المرأة. 

(0) بفتح الزاي.وكسر الباء. الروض الأنف 385/9 . 

(5) الدرر ص5١7‏ - 7١7‏ » وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ؟/ 144 أن رفاعة كان رجلاً قد - 


سورة الأحزاب: الآية 4 لام 


ابن باطا ‏ وكانت له عنده يد وقال: قد استوهبتّك من رسول الله يله ليدك التى لك 
عندي. قال: ذلك يَمعل الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله يِ فذكر ذلك لهء فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
فأغلّمه فقال: كيف يعيشٌ رجلّ لا مال له؟ فأتى ثابثٌ النبئ ي فطلبه فأعطاه مالّه. 
فرجع إليه فأخبره» قال: ما قعل ابن أبي الحَُقّيق الذي كأنَّ وجهه مرآة صِينيّة؟ قال: 
قتل. قال فما فَعَلَ المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة. قال: 
قتلوا. قال: فما فَعَلتِ الفئتان؟”'' قال: قُتلتا. قال: بركث ذمَيُكَء ولن أصبٌّ فيها دلواً 
أبداً ‏ يعني النَحْلَ ‏ فأَلْحِفْي بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليدٌ التي كانت لابن باطا 
عند ثابتٍ أنه أسره يوم بُعاث» قبع تأضيعه وأطلقه: 

العاشرة: وقسّم # أموالَ بني قُريظة» فَأَسْهَمَ للفارس ثلاثة أُسْهُمء وللراجل 
سهما. وقد قيل: للفارس سهمانء وللراجل سهم. وكانت الخيلٌ للمسلمين يومئذٍ ستة 
في ا 20 5 0 مه اق للءس(؟) 5 
وثلاثين فرساً. ووقع للنبيٌ يك مِن سَبيهم ريحانة بنتُ عمرو بن خنافة'" أحد بني عمرو 
ابن فُريظة» فلم تَزَلْ عنده إلى أن مات كه0". وقيل: إِنَّ عنيمة قريظة هي أوّل غنيمةٍ 
كاري بارو وك اليا رويك لكاو ورا 
كان في بعث عبد الله بن جحش 9 ”*'. فالله أعلم . 


- بلغ» فلاذ يسلمى ‏ وكان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله يل فوهبه لها: 

)١(‏ في (د): القينان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ١5494/*‏ (والكلام منه): القينتان. ولم ترد هذه 
العبارة في سيرة ابن هشام ”7 3 حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 

(؟) بالخاء المعجمة» وقيل: قنافة بالقاف. عرض عليها رسول الله و الإسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 
ذلك. وقد قيل: أعتقها رسول الله ويل وتزوجهاء وقيل: خيّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 
57 . وسيذكرها المصئف ص77١‏ من هذا الجزء. 

[فة وسيأتي ص"؟؟١‏ أنها ماتت في حياته #ء وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
ا" 

(5) الدرر ص7١7‏ » وسلف الكلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جحش 4ه 47١/7‏ و .18/٠١‏ 


ا سورة الأحزاب: الآية 4 


ا كم و ع ا ا و ار 
الخمسٌ بعد نزول قوله: #إواعلموأ أنَمَا عَنِممّم ين سَئْو فأنّ لَه حمسم ولِلرسُولِ» الآية 
ب ا ا 0 
بمثل ما فَعَلّهِ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

وكافات ريه في آخر ذي القّعدةٍ وأوّلٍ ذي الحِجَّة من السنة الخامسة من 
الهجرة . فلمًًا 3 © سحي نط عي دعر الرجل العايل ا الميااح معد بر ناته 
فانفجر جرحه. وانفتح عِرْقُه فجرى دمه ومات م #. وهو الذي أتى الحديث فيه: 
«اهئَزَّ لموته عَرْسْنٌ الرّحمن» يعني سكّانَ العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
اهتدُوا له0) 
واهتزو . 

وقال ابن القاسم عن مالك: حدَّئني يحيى بن سعيد قال: لقد نزل لموت سعد بن 
معاذٍ سبعون ألف مَلَكِء ما نزلوا إلى الأرض قبلها”". 

قال مالك : ع ا ا ا 0 

قلت: #الذى استشهد ا م ا ا ل 
وعبد الله بن سهل» وكلاهما أيضاً من بنى عبد الأشهل. والظفيل بن النعمان» وثعلبة 
ابن عَنَمّة91ف وكلاهما مو وى اسلفة وكعب بن زيد من بنى دينار بن النجار» أصابه 
سَهُمْ غَزْبٌ فقتل . 
)غ2( في الدرر ص م١‏ (طبعة دار المعارف). 
(؟) الدرر ص7١7‏ . والحديث أخرجه أحمد »)١5101(‏ والبخاري (7807): ومسلم (177؟) عن جابر 45. 
() أحكام القرآن لابن العربي 19١/8‏ . وأخرجه ابن سعد 8/ 470 » والنسائي في المجتبى 5/ ٠١١-1١٠١‏ 

من حديث ابن عمر #5. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ١6٠٠١‏ 
(5) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة 58/7 . 


)3ن الدرر ضص8١7‏ 3 وبنحوه في السيرة .قال ابن هشام: سهمٌ غَرْبِء وسهمم غَدْتٌ بإضافة - 


سورة الأحزاب: الآية 9 ْ 13 


وقتل من الكفار ثلاثةٌ: منبّه بِنُ عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار» أصابه 
مين ماحدينه نمكةة وقد قيل 1 تدا اهو ععمان بن آمتة ركه هبيه ين السياق: 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومئٌ» اقتحم الخندق فتورّط فيه فقّيل» وَعَلَبَ 
المسلمون على جسده» فروي عن الزهريّ أنّهِم أُعطَوًا رسول الله و في جسده عشرةً 
آلافٍ درهم فقال: : «لا حاجةً لنا بجسده ولا بثمنه) فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
ود الذي قتله علي مبارزةٌ» وقد تقدّه290. 

واسمُشْهِدَ يوم فريظةَ من المسلمين لاد بِنُ سُويد بن تعلبة بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج» طَرّحت عليه امرأةٌ من بني قُريظةً رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مخصّن بن خُرّئان الأسديء أخو عَكاشة بن مخصّن. فَذَفَنه 
رسول الله يي في مقبرة بني قُريظة التي يتداكَنُ فيها المسلمون السكانُ بها اليوم. ولم 
يصب غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارميٌ أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن الْمَقْبّريّ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْرِيٌ؛ عن أبيه قال: حُبِسْنا 
يومٌ الخندق حتى ذهب هَوِيُ من الليل حتى كُفِيّناء وذلك قولٌ الله عزَّ وجل : «وَكقَ 
لُّ الْْؤْمِنينَ الْفعَالَ وكاس أنه رسا عَزِير» [الأحزاب:10]. فأمر النبيئ و بلالاً فأقام 
على الل ناه حُسّن كما كان يصلَيها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرٌ فصَلّاهاء ثم 
أمره فأقام المغرب فصلّاهاء ثم أمره فأقام العشاءً فصلّاهاء وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة : هو الذي لا يُعرف من أين ن جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 707/7 . والدرر ص8 "٠‏ » ومابين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

0( الدرر ص8١7‏ » وبنحوه في السيرة ”/ 754 . وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص85 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (18508)» والبخاري )1١1١١(‏ عن سليمان بن صَرّد # قال: سمعت النبيّ يا 


يقول حين أججلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم». 


0 سورة الأحزاب: الآية 4 


200 حِفْسُمْ وْجَالا 3 يكبن 4 [البقرة: 000000 خرّجه النسائيٌ أيَضا”. وَهَذ ففيت 
هذه المسألة في «طه»”". وقد ذكرنا في هذه العّزاة أحكاماً كثيرة لمن تأمّلها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى أول الآي» وهي تسعَ عَشْرةَ آي تضمّنت ما ذكرناه ““. 

قوله تعالى : #إذ َأءَتَحٌُ جَنْودٌ ب يعني الأحزاب «ؤقاره َرسَلنَا ْنَا عَكتِيمَ رياه قال مجاهد: 
هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يومٌ الخندق حتى ألْقَّتْ تُدُورَهم ونَرَعَتْ 
قَسَاطِيظهمء قال: والجنودٌ: الملائكةٌ» ولم تُقَاتِلَ يومئظ'”) 

وقال عِكُرمةٌ: قالت الجَنوب للشَّمال ليلةَ الأحزاب: انْطلِقي لنضرة النبئ يك 
فقالت الشّمال: إِنَّ مَحْوَة2"9 لا تَسْرِي بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. 

وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول: «نُْصِرْتٌ بالصّباء 
وأخلكة عاذ بالد 0 


وكانت هذه الريح معجزةً للنبئ 6 ؛ لأنَّ النبئّ يك والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم 
يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق» وكانوا في عافيةٍ منهاء ولا خبرٌ عندهم بها. 


)١(‏ سئن الدارمى »)١074(‏ وهو عند أحمد .)١١1144(‏ والهّرِيّ: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو 
مختصيٌ بالليل. النهاية (هوا. 1 

(؟) في المجتبى ١7/7‏ . 

"0/6 5 

(4) من الآية () إلى آخر الآية (59؟0. 

(5) أخرجه الطبري 78/١9‏ . 

(5) محوة: ريح الشمال» سميت بذلك لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي معرفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الخُّرة» وهو موافق لما في تفسير الطبري 50/١9‏ » 
وفيه تخريج الخبر. 

010 أخرجه أحمد )١1150(‏ و(17١7)»‏ والبخاري »)٠١70(‏ ومسلم (400). وهو عند البخاري من طريق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطريقين. والصبا: الريح الشرقية» والدَبُور: الريح 
الغربية. 


سورة الأحزاب: الآيتان 4 04١ ٠١‏ 


ونوا لم ترؤهاً» وكرع بانناء” ايل يها اليشتركون فاق المفسؤون» 
بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وتطَلعَتٌ أَظنابٌ الفساطيط» وأطفأت 
اليران» وأكنات القدووء وجالت الخيلٌ بعضّها في بعض, وأرسل الله عليهم 
الرعبء وكَثّر تكبير الملائكة في جوانب العسكر حتى كان سيد كلّ خباءٍ يقول: يا 
بني فلان هلم إلىّ» فإذا اجتمعوا قال لهم: النّجَاءَ النّجَاءَء لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 

لرَكادَ أنّهُ يما َمل بصِيرًا» وقرئ: «يعملون" بالياء على الخبرء وهي قراءةٌ 
أبي عمرو. الباقون بالتاء””'» يعني من حَفْرٍ الخندق والتحرّزٍ من العدرٌ. 


قوله تعالى: #إِذ جَآمْوتُم يّن يكم ومن أُسفّل هدك وَإذْ رَآعْتِ الْأابْصرُ ويِلَمَتِ 
لوث العكاير وَتَطْونَ يمد الظثرا © > 
قوله تعالى: ##إذ جَأءوَكُم ين ويك وَمِنَ أسَفَل 4 (إِذْا في موضع نصبٍ 

بمعنى : واذكر. وكذا: وَإِد فلت َه مهم » [الآية: 17]. ان فوقِكم» يعني من فوق 
الوادي» وهو أعلاه من قِبَّلٍ المَشْرِقَء جاء منه عَوْف بن مالك”'» في بني نَضْرء وعبينةٌ 
ابن حِصْنٍ في أهل نَجَدِء وظُليحةٌ بن خُوَيْلد الأسَدِيُ في بني أسد. «ومن أَسْفَلَ منكم» 
يعني من بطن الوادي من قِبَّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بن حرّب على أهل مكةء 
ويزيد بن جَحْشٍ على قريشء وجاء أبو الأعور السّلّمِيُ ومعه حُيَيّ بِنُ أخطب اليهود 
في يهود بني قُريظة مع عامر بن الظُفّيل من وجه الخندق©. 


سس » سا رم 


طوَإذ رَاعّتِ الأبْصرٌُ» أي : شخصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث إِلّا إلى عدرّها 


لاو 16 


. ١١8ص القراءات الشاذة‎ )١( 

() تفسير البغوي 009/7 . وأخرج نحوه الطبري 718/١9‏ عن قتادة. 
(). السبعة ص 0١9‏ » والتيسير صلا9١‏ . 

(4؛) كذا. ولعله مالك بن عوف. ينظر الإصابة 71/9/17 و9/ 54 . 
(0) التكت والعيون 79/84/54 . 


٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


دَهَشَاً من فَرْط الهَؤل. 
ولت القُلُوبُ الحَكاجرٌ» أي: زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت 


الحناجرّ» وهي الحلاقيم» وعد ة) : لتجرء فلولا أن التحنوق ماقت عنها 
لخرجت ؛ قاله قنادة7") 


وقيل: هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد؛ قال: 
إذاها فخت عضن فشرية  -‏ عتكن ححات الس أن نظرف 135 


أي : كادت تقظ . 
يِ تقطر 


ل: إِنَّ الرئة تنتفخ”*» عند الخوف» فيرتفع القلب حتى يكاد يبلع الحَنْجَرة 
مثلاً؛ ولهذا يقال د انتفخ يا 
وقيل: إنه مثلُ مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تَرَْ عن 
أماكنها مع بقاء البديا:) قال فعداة عكومةاة ووع حماداين: زرك عن أيوت :عع :عكرمة 
قال: بَلَّعْ فَرَعها!". والأئلية أنه آراء اقيطرات القلية وضربائف آى4 كانه لشذة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والحَنْجَرة والحُنْجُور ‏ بزيادة النون” : حرف الحَلق. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) أخرجه عبد الرزاق 31١7/5‏ . 

() البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه 7 برواية: أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء » والبصري في الحماسة 17/١‏ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن ص١١١‏ . ْ ١‏ 

(:) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. 

(5) ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط 55١/7‏ » والزمخشري في الكشاف ١01/5‏ » والبغري ”5157/7 . 
والسَّحْر: الرئة. القاموس (سحر). 

. 738٠ - "4/5 النكت والعيون‎ )١( 

(0) معاني القرآن للنحاس 359/6 » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 01/1/17 » والطبري 76/١19‏ . 


لك يعني بزيادة النون على احجراء ينظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ ون 


وطن ياس الظترنا» قال الحسن : ظر الثافقوت أن المسلمين تنا مكرة. 
وظنَّ المؤمنون انوع و1 وقيل: هو خطابٌ للمنافقين» أي: كلم : هلك 
ميد و أضحانة: 

واختلف القرَّاء في قوله تعالى: #الظئواً» وطالسْوًا» وطأليّبيكاً» 
[الآيتان:57و17] آخِرٌ السورة؛ فأثبت أَلِفاتِها في الوقف والوصل نافع وابن عامر”", 
وروي عن أبي عمرو والكسائة7"؛ تمسّكاً بخظ المصحف. مصحف عثمان» وجميع 
المصاحف في جميع البلدان ‏ ٠..واعفانه‏ ابر عيت ا أنه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
يُدرِج القراءة بعدهنّ لكنْ يقف عليهنَ. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
أشعارهم ومصاريعها؛ قال: 
كشن جلية الق القوافة تشستعف © الأراخية الأ 

وقرأ أبو عمرو والبجخدريٌٍ ويعقوبٌ وحمزةٌ بِحَذْفِها في الوصل والوقف مع" ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخطّ كما زِيدَتْ الألفُ في قوله تعالى : «#وَلاوْصَعُوا أ خِلَلَ» 
[التوبة : 7ع ]80) فكتبوها كذلك, وغير هذا. وأمًّا الشعرٌ فموضعٌ ضرورة» بخلاف القرآن 
فإنه أَمْصَحٌ اللغات ولا ضرورةً فيه. قال ابن الأنباريٌ: ولم يُخَالِف المصحف مَن 


. ”5-8/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) وأثبتها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص4١0‏ » والتيسير ص78١‏ . 

(؟) والمشهور عنهما غيره على ما يأتي. وذكرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص 57١‏ . 

(5) ذكره أبو عمرو الداني ة ل مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص8” . 

)0( المثبت من (خ)» وفي غيرها: تستنفر 

3( الرجز لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص5١ ٠‏ قال شارحه: القرّح القوافلاء يعني الخيل المسئّة 
الضامرة؛ يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثئفر الأواخر الأوائلاء أي: يتلو أواخرٌ الخيل 
أوائلهاء ويروى: تستشرفء وتستفرم. 

(0) السبعة ص 6١9‏ » والتيسير ص8,١‏ » والنشر ”51//٠‏ -58" . 

(4) يعني أن رسم المصحف «ولا أوضعوا» وكذلك في النمل: «أولا أذبحنه؛ [الآية: ١؟]‏ بزيادة ألف. ينظر 


المقنع ص45 . 


4 سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ 


قرأ: «الظنونً» و«السبيل» و«الرسول» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخظهن في 
المصحف بألي؛ لأنَّ الألف التي في «أطعنا»» أو الدَّاخِلة”'' في أرَل «الرسول» 
. والظنون» والسبيل» كمّى من الألف المتطرّفةٍ المتأخروٍء كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
ال 0 

وقيه ححيدةٌ آخرى + أن الألف أتزلت مئزلة الفتية وما يُلْكقٌ وغامة للحركة التي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوطء فلمًا عُمل على هذا كانت الألفُ مع الفتحة كالشيء 
الواخد يوجب الوقك سقوظها”". ويُعمَل على أنَّ صورة الألف في الخ لا توجبٌ 
موضعاً في اللفظء وأنّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«وَاعَدْنَا مُوسى4»» وما يشبههنّ مما يُحذف من”* الخطّ وهو موجودٌ في اللفظ» ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كُتب على لغة مَن يقول: لقيتُ الرجُلاء وقرئ على لغة 
امن يقول: لقيت الرجل» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
أنّهِم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُنُوه بواو. ومررتٌ بالرّجليء بياء» في الوصل 
والوقف. ولقيتٌ الرجّلاء بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: 


اجات سو عين اتيميييةة .غنول لعي اخترى لا 


)١(‏ في (م): والداخلة. 

(1) يعني بها حروف: أبجد هوّز حطّي كلمن صعفض قريسات,ء التي هي أصل حروف التهجّيء وأصل 
أبجد: أبو جاد»ء وأصل هوّز: هوّازء وقد كفت ألف أبجد من ألف هوَّازء فكلما مُثّل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ينظر المحكم في تَقُْط المصاحف للداني ص؟7 وما بعدهاء والفهرست لابن النديم 
صلا . 

() في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

(4) في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازمء وهو في ديوانه ص77 » والصحاح (عرف)» وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري:.اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ١١ ٠١‏ من 


فَأَتمتَ الألفت في «الركاب» بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذا التجسوزاة أردقيك التنثسرينة .- نفد يال ناطنية املس 6 

وعلى هذه اللغة بنى نافعٌ وغيره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والكسائيٌ بإثباتها في الوقف وحَذفِها في الوصل”". 
قال ابن الأنباريّ: ومن وَصَلَ بغير أل ووَقَفَ بألفٍ فجائرٌ أن يحتجٌ بأنَّ الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتٍِ حرصاً على بقاء الفتحة» وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقرّيها. 

قوله تعالى : لمك َيِل التؤيؤت ورلا رالا سيد © » 

«هنا» للقريب من المكان. و«هنالك» للبعيد. و«هناك» للوسط. ويُشِارٌ به إلى 
الوقت» أي: عند ذلك اختُّبر المؤمنون ليتبيّن المخْلِصٌ من المنافق. وكان هذا 
الابتلاءً بالخوف والقتال والجوع والحضر والتّزال .ونوا زرالا سيراه أي : 
حرّكوا تحريكاً. قال الرَّجّاج : كل مصدر من المضاعَفٍ على فعلال يجوز فيه الكسرٌ 
والفتح» نحو: قلقلتّه قِلقالاً وقّلقالاً» ورُلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسرٌ أَجْوَدُ؛ لأنّ غير 
المضاعَفٍ على الكسر» نحو: دحرجتُه دِحراجا””". وقراءةٌ العامة بكسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدرِي”*؟: «زَلزالاً» بفتح الرّاي. 

قال ابن سلام: أي: حُركوا بالخوف تحريكاً شديداً. وقال الضحّاك: هو 


. 176/١ ومجمع الأمثال‎ . 177/١ البيت لخُزيمة بن نَهْد كما في الأغاني 728/1 » وجمهرة الأمثال‎ )١( 
وفي كتاب الأمثال لأبي عبيد ص40 : حزيمة» بالحاء» وأشار إليه الميداني حيث قال: ويروى:‎ 
حزيمة» كذا رواه أبو الندى في أمثاله. وفاطمة هي بنت يَذّكر بن عَتَرَة وكان خزيمة يهواها.‎ 

(؟) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص19١0‏ . والتيسير ص8١‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج 4/ 7١9-718‏ . 

(4) كذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)» أما عاصم بن 
أبي النجود ‏ وهو أحد القراء السبعة ‏ فقراءته كقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري ابن خالويه 
في القراءات: الشاذة ص8١١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 77/4 » وأبو حيان في البحر 7119//7 
وزاد نسبتها لعيسى. 


45 سورة الأحزاب: الآيات ١١ - ١١‏ 


إزاحتّهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضعٌ الخندق. وقيل: إنه اضطرابهم عمًا 
كانوا عليه» فمنهم من اضُطَربَ في نفسه» ومنهم من اضطَربٍ في دينه”". 

و«هنالك» يجوز أن يكون العامل فيه : «ابْتُليَ2ء فلا يوْقَكُ على «هنالك». ويجوز 
أن يكون ريون بالله الظنونا»؛ فيوققك على «هنالك)”" . 


ذل سس سر عو موسلا 2 عرد 


5 - آذ آم 2 " 
قوله تعالى: #9وَإدٌ ول لفون وَالَدينَ ف لويم عرض ما وعدنا ألله ورسولة: 
لا عبطا © »> 

قوله تعالن اتطووة ل لْمكفُْونَ وَالَدِنَ ف فلوييم كَرَضُ» أي : شك ونفاق: هما 
انك رد ورم ا إلا م رودا أي : باطلاً من القول. وذللك أن عم بن أدرق ومقتت بن 
قُشير وجماعةً نحرٌ من سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق: كيف يعدن كنورٌ كسْرى وقيِصر 
ولا يستطيع أحدّنا أن يتبرّز؟! وإنَّما قالوا ذلك لمّا قشَا في أصحاب النبيّ يد من قوله 
عند ضرب الصخرة» على ما 000 0 تعالى هذه الآية. 


م ” 1 2 ووللد مور لل ىل سمورعة 


فَرِفٌ َع يل إن وكا هزر ال ا 


هل يِب ا مَُامَ َي تأرجمُأه الطائفةٌ تقع 
على الواحد فما فوقه. وعَنيَ به هنا أؤس بن قَيْظِيَ والدٌ عَرَابَةَ بن أوس» الذي يقول 
فيه الشمّاخ : 


سر سم عر لا 


قوله تعالى: «#وإدٌ قَالت طَايفَه ينهم يكأهل 


[امكا واي العقح ا يان متعنافا فراع حال 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 781١-78٠١‏ ء وابن سلام هو يحيى. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/8/4 : ومن قال: إن العامل فيه: «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

(0) صثالا من هذا الجزء. 


2 الدرر ص95١‏ 3 والتعريف والإعلام للسهيلي ص7١١‏ 2 وسلف البيت 1 
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و ايَنْب» هي المدينة» وسّمّاها رسول الله يك طَيْبةَ وطابة”'". وقال أبو عبيدة”' : 
يثرب اسم أرض » والمدينةٌ ناحيةٌ منها. الحبيلك: وسكت يكرت لآن الذي نزلها 
من العماليق اسمّه يثرب بن عميل”*' بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجْحْمَّة» فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سمّيت الجخفة. 

لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفصٌ والسّلَّمِيُ والجحدرِيٌ وأبو 
حَيُوةَ بضمٌ الميم””'» يكون مصدراً من أقام يُّقيم» أي: لا إقامةَ» أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومّن فتح فهو اسم مكان”"©. أي: لا موضعٌ لكم تقيمون فيه. 

لمَاتجمْراً» أي : إلى منازلكم؛ أَمَروُهم بالهروب من عسكر النبيٌ 4. قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَىَ ابن سلول وأصحايه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَيْلٍ أنفيكم بيد أبي سفيان وأصحابه؟! فارجعوا إلى المدينة فإنّا مع 
القوم» فأنتم آمنون. 

قوله تعالى: #وَيسْتَمَذِنْ فَرِيِقٌ مَنَهُمُ ألينّ4 في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
قَيِظِيٌ عن ملأ من قومه'" .ل يقُولُونَ إِنَّ بويا عورةٌ » أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


)١(‏ تسميتها طيبة عند أحمد (1699؟)2 والبخاري (5060)» ومسلم (1784) من حديث زيد بن ثابت.©. 
وتسميتها طابة عند أحمد (905٠75؟),‏ والبخاري »)١541(‏ ومسلم (17947) من حديث أبي حميد 
الساعدي #ه. 

(؟) في مجاز القرآن ١74/7‏ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن 7٠5/5‏ . 

(*) في التعريف والإعلام ص/ا17 . 

5( وقع في مطبوع التعريف والإعلام: عبيل»: في الموضعين. 

(5) السبعة ص 57١‏ » والتيسير ص78١‏ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7057/7 . 

(0) أخرج القولين الطبري 44/١9‏ . 


ان سورة الأحزاب: الآية ١7١‏ 


وهي مما يلي العدرٌ. وقيل: مُمْكِنةٌ للسّرّاق لحُلوّها من الرجال. يقال: دارٌ مُعْورةٌ 
وذاتٌ عَوْرةٍ: إذا كان يَسْهُلُ دخولّها. يقال: عَوِرَ المكان عَوَراً فهو عَوِر. وبيوتٌ عَورَة. 
وأَغْوّرٌ فهو مُعُور. وقيل : عَوِرةٌ : ذاثُ عَؤْرة. وكل مكان ليس بممنوع ولا مستور فهو 
عَؤْرة؛ قاله الهرَوِي. ْ 

وقرأ ابن عباس وعكرمةٌ ومجاهد وأبو رجاء العُطارِديُ: «تورة» بكسر الواو”"', 
يعني قصيرة الجدران فيها خَلّل؛ تقو ل العرب: : دارٌ فلانٍ عَوِرةٌ: إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَغْوّر الفارس: إذا بَدَا فيه حَلّلُ للصَّرب والطَلعْن؛ قال الشاعر : 
متى تَلْقّهم لم تَلْقَ في البيت مُعُوِراً ولا الضيف مفجوعاً ولا الجارٌ مُريِلَا '' 

الجوف 7 والقورة: كل خَلَّلٍ يُتَخَوّف منه في لَّغْرٍ أو حرب. ال 
يقال: أَغْوّرٌ المكان: إذا تَيّتْ فيه عورةٌ» وأَعْوَّرَ الفارس: إذا تَبيّن منه موضعٌ الخلل . 

المهدويٌ: ومن كْسَرٌَ الوارَ في «عورة» فهو شاذً ومِثْلّه قوهم: رجلٌ عَوِرٌء أي : 
لا شيء لهء وكان القياسُ أن يُعَلَّ فيقال: عارء كيوم راح» ورجل مال*©؛. آصلهما: 
رَوح ومّول. 

ثم قال تعالى: «إومًا هىَ بعورَة» تكذيباً لهم وردًا عليهم فيما ذكروه .«إإن يُرِيِنُونَ 
ِلَّا وهاه أي: ما يريدون إِلّا الهربّ. قيل: من القتل. وقيل: من الدّين. وحكى 
النقّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارئة وبني سَلِمة» وهَمُوا أن 


. ١/5/١ المحتسب‎ )١( 
برواية:‎ 075/١ البيت للنابغة الذبياني» وهئ في ديوانه ص19١١ » وسيرة ابن هشام‎ )( 
متى تلقهم لا تلق في البيت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً‎ 
وذكره الحصري القيرواني في زهر الآداب 407/7 بنحوه مع بيتين آخرين في مدح آل جفنة.‎ 
في الصحاح (عور).‎ )5( 
. 3057/7 في إعراب القرآن‎ )5( 
. 31/5/75 بنحوه في المحتسب‎ )5( 
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0200 


يتركوا مراكزهم يوم الختدق. وفيهم أنزل الله تعالى: #إذ هَمَّتَ طَيِقَتَانِ مِنحكُمْ أن 
تَفْسَّا» الآية [آل عمران:؟5؟١]»‏ فلمًّا نزلت هذه الآيةٌ قالوا: واللهٍ ما ساءنا ما كنا 
هَمَمْنا به؛ إذ الله وليّنا2"0. 

وقال السّدّي: الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثئة؛ أحدهما : 
أبو عرابة بن أوسء والآتحر: أؤس بن قَنْظِيّ. قال الضحَاك: ورجع ثمانون رجلاً بغير 
2000 


إذنه 


20011 م آآ[أ لت سم لور م 
م 


قوله تعالى: 9وَلْرٌ دَحِلتَ علَتهِم ين أد ها ثُمّ سيلوأ الْفِئَنَةَ لها وما تلْتَتُوأ 
ع إلا صا © >4 

قوله تعالى: 9وَلْرٌ دك عَلهِم يّنْ أَقَطَارهَاه وهي البيوتٌ أو المدينة» أي: من 
نواحيها وجوانبهاء الواحدٌ: قُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وكذلك المُثْر لغةٌ في 
الفُظر'”". «ثم سُئلوا الفتنةً لَأنَؤها» أي: لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
التشوزترا ازائر و الية ايه توعان التمنهم) برسواساء أبن عبيد 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث: أنَّ أصحاب النبئ 4 كانوا يعذَّبون في الله 
ويُسالون الشركة فكل اغطئ نا سالوة إلا بلي .:وفيه :ليل غلق قراءة المدٌ من 
الإعطاء. 


)١(‏ النكت والعيون 5/ 78 » وفيه: إن كان الله ولينا. 

(؟) النكت والعيون:787/4ء وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ١88/6‏ . ولعل في 
رواية السّديّ وهمأء فقد سلف ص48 أن أوس بن قيظي هو أبو عرابة بن أوس . 

(9؟) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(5) السبعة ص 550 ٠»‏ والتيسير ص1/8 . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامرء وهي روايةٌ عن ابن 
ذكوانء كما ذكر ابن الجزري في النشر 744/7 . 

(5) أخرجه أحمد (078137» وابن ماجه )19١(‏ من حديث ابن مسعود 4 مطولاًء وفيه: وأتاهم على ما 
أرادواء بدل: أعطى ما سألواء وسلف بتحوه /١7‏ 27# - 4714 . 


١6 ١5 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١ 


مووى ب مم هدم 


ويدلٌ على قراءةٍ القَضْرٍ قوله: «وَلْقَد كنوا نهدو أله من قبل لا بو[ ا نب الأنيرٌ» 
فهذا يدل على ١لأتؤها»‏ مقصور”". 

وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سُئلوا القتالَ في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضححاك. الثاني : ثم سئلوا القيرك لأجانوا إلنهامسرعيوة“قالهالحس": 


لس 2 ص بر ف مسيم 


«ومًا ِيَأ 45 أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر إِلّا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السّدّيُ والقُتَبنُ والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما احْتبّسوا عن فتنة 
الشّرك إِلّا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعين”*©: وذلك لضَعْفٍ نيّاتهم ولِمَرْطِ نفاقهم؛ 
فلو اختلطثٌ بهم الأحزابٌُ لأَظهّروا الكفر. 


وو 


5 لد 1 2 5 0 2 م يد 2 عا ١‏ رن ٍ)- 
قوله تعالى: #وَلفَد كنا عَدهَدُوا ألَهَ مين قبل لا يولوت الأدبثر وان عَهَدٌ الله 
تنغ © > 

قوله تعالى : طوَلَقَدَ كنأ عَدهَدُوأ أنَّهَ ين مبَلُ» أي: من قَبْلِ غزوةٍ الخندقٍ وبعدّ 
بدر. قال قتادةٌ: وذلك أنَّهم غابوا عن بدر ورأوًا ما أعطى الله أهلَ بدر من الكرامة 
والنضرء فقالوا : لين أَشْهّدَنا الله قتالا لنقاتلنٌ. 

وقال يزيد بنُ رومان: هم بنو حارثة ؛ هَمُوا يومَ أَحَدٍ أن يفشلوا مع بني سَلِمة 
فلمّا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألّا يعودوا لمِثُْلِهاء فذكر اللهُ لهم الذي أعطؤه من 


- 
8 


انض 8 #وكانَ عَهِدُ هَل أل ألو مشولا أي : : مسؤولاً عنه. 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن */ 7037 . أي: لو دخل عليهم الكفار لجاؤوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحديث في أمر بلال لا يشبه الآية؛ لأن الله عنِّ وجلٌ خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق ١١4/7‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 771/0 . 

(6) زاد المسير 77/5 عن السدي» وتفسير البغوي 5177/7 عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ؟//37 » 
وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص19" . 

(5) تفسير البغوي ”511/7 . 

(5) أخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري 47/١9‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات 10 /١ا ٠١‏ 


الس اك حر فر ريه عالقا اراد ار 
لنفسك ولربك ما شئت .فقال :اشترظ تر أن تعووه ولا تشركرا به شيعا وأَشْتَرظ 

الو حار اااي لاي 305 
فَعَلْنا ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «لكم النّضْرٌ في الدّنياء والجنةٌ في الآخرة»» فذلك قوله 
تعالى: ون عَهَدُ لله مسَمُولًاه أي : إِنَّ الله لَيَسألّهم عنه يومَ القيامة0". 

قوله تعالى: #قل أن ينفعكُم الْفرارُ إن وريم يرت الْمَوْتِ أو الْقَمْلٍ وَإِدا ل 
تون إِلّا يلا © »* 

:ارم ا بق أله يمع اس ل 5 022 

قوله تعالى: #إقل أن ينفعكم الْفرارٌ إن ورَرْثُم يِ الْمَوْتِ أو الْقَنَلٍِ» أي: مَن حَضَر 
ل ونا لَّا تمَنّعُونَ لا قليلا1» أي: في الدنيا بعد 
الفرار إلى أ ن تنمض تنقضي آجالكم» وكل ما هو آتِ فقريبٌ. 

وروى السَّاجِئٌ عن يعقوبٌ الحضرميّ : «وإذاً لايُمتَّعون) بياء'". وفي بعض 
الروايات: 'بإذا اروم نصبٌ ب (إذا». 0 بم تود ليد وإذا' ملغاة» 


فقلت: إذاً إن فتك 


قوله تعالى: ظقْلَ مَن دا الى يَتَصِدَكٌ ين لَلَّدِ إن راد يك منونا أو أراد يكاه 


م 


قوله تعالى: طقل من ذا اليف يعست م ين اد > أي : يمنعكم منه #إِنْ أراد يكم 


)١(‏ تفسير البغوي 517/7 . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ؛ لأن الذين بايعوا النبي يك ليلة العقبة 
كانوا سبعين نفرأء لم يكن :ديهم شاك ولا امن يغول هذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا يَفِرُوا فنقضوا العهد. 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 5/! دون نسبة. 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ”1//7” . 


٠٠‏ سورة الأحزاب: الآيتان  1/‏ ما 


سوا أي : هلاكا .لاو أراد بك صَمَة» أي : خيراً ونصراً وعافية. «ولا يَدُونَ لهم يّن 


قوله تعالى «مَد يحل ألَدُ الْمعووِيَ يدك وَلفَلِنَ لونم هلم إلا ولا ينون 
لبس إلا تيا © > 


ال 


قوله تعالى: قد بََكُ أَلَهُ الْمَعووِينَ يك أي : المُعْتَرضين”'' منكم لأنْ يَصُدُوا 
الناسَ عن النبئّ ي» وهو مُشْتقُ من: عاقني عن كذاء أي: صَرَفني عنه. وعوّق» على 
التكثير هلين لاونو مهمه على لغةٍ أهل الحجاز. وغيرُهم يقولون: اهَلّمُواا 
للجماعة. وفلجى لليراة؟ لأن الأضمل: «ها» التي للتنبيه؛ ضَمَّتٌ إليها لل ثم 
حُذفت الألف استخفافاً وبِيتْ على الفتح. ولم يجُر فيها الكسرٌ ولا الضمٌ لأنّها لا 
تنصرف. ومعنى «هَلَمَ) : 5 

وهؤلاء طائفتان» أي: منكم مَن يُتَبْظ ويُعَوّق. والعَؤْقٌ: المنعٌ والصَّرْفُ؛ يقال: 
اكد تيز كه وق ود قدو اعفاف بس رادو قال ساكل سني عيذ اللشين أب 
وأصحايه المنافقون. 

هوَالَْايلِنَ ونه ملم فيهم ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم المنافقون؛ قالوا 
للمسلمين: ما محمدٌ وأصحابه إلا أَكَلهٌ رأس» وهو هالكٌ ومَن معهء فهلمٌ إلينا». 

الثاني : أنّهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إليناء 
أي : تَعالَوًا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإِنَّ أبا سفيان إن طَفِر لم يُبق منكم أحداً. 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: المتعرضين. 

. 01/8 /١ وينظر تفصيل الكلام على «هلم» في مشكل إعراب القرآن‎ » 7١8/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) الصحاح (عوق). 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١4/17‏ » والطبري 050/١9‏ عن قتادة. قوله: أكلة رأس» أي: قليل 
يشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الأحزاب: الآيتان 14 ١) 1١9‏ 


الثالث: ما حكاه ابن زيد: أنَّ رجلاً من أصحاب النبيّ 2 [انصرف مِن عنده يوم 
الأحزاب» فوجد أخاه بين يديه شواءٌ ورغيفٌ» فقال: أنت هكذا ورسول الله ] 

بين" الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه : هلم إلىّ» قد تُبع بك 
وبصاحبك». أي كد حيط انوس ات فقال له: كذبتٌء والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله يق لِيُخْرَهء فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى: طقد يعلد أله اموي يي لين لإخونهم هلم إينأ4. ذكره الماوَرْدِي7, 
والثعلبيُ ‏ أيضاً ولفظه: قال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب؛ انطلقٌ رجل من عندٍ 
النبيّ يو فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشِْواءٌ ونبيذ» فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هَلّمَّ إلى هذاء فقد تُبع لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا يستقلٌ بها محمد أبداً. فقال: كذبت. فذهب إلى النبئ ‏ يخبرٌه» فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

«ولا بن لبس إِلَّا يلا خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال إِلّا رياء 


6س 
وسمعة. 


قوله 000 «أَيِكَّدَ عَكَي دا ج21 لوف رهم ينظرون إِلْكَ تدوز أعبنية 
ل يْنَى عله من د لوت 7 مه لون ا بِأَليَةِ سِدَادٍ مد عل 
ير 1 1 خبط لَلَهُ لهم ون ذَلِكَ عَكَ لَه يرا © 4 


قوله تعالى: (ليكة 5ه اي : بخلاءَ عليكم» أي: بالحفر في الخندق 
والتّفقةٍ في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقتادة. وقيل : بالقتال معكم. وقيل : بالنفقة على 
فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشِحَةَ بالغنائم إذا أصابوها ؛ قاله السٌدَّي20". 


)0غ( في (ظ): كان بين. 

(1) في النكت والعيون 4/ 784 - 780 » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري 51/19 » 
وابن أبي جاتم كما في الدر المنثور 188/6 . 1 1 

(؟) النككت والعيون 5/ 786 وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 184/8 . قال ابن عطية - 


1١9 سورة الأحزاب: الآية‎ ٠٠١5 


وانتصب على الحال؛ قال الرّجََّاجٍ''". ونَضْبّه عند الفرّاء من أربع جهات: 
إحداها: أن يكون على الذم؛ وَيجَوو أن يكون عل نضا بمحنى : يعؤقون أشحة: 
ويجوز أن يكون التقدير: والقائلين اشح :ويجنود عند :دولا يآنوة البآسن إلا قليلاً» 
يأتونه أشحةٌء أي: أشحةً على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس”؟: ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيه «المعوّقين» ولا «القائلين»؛ لثلّا يفرّق بين الصلة والموصول'". 

ابن الأنباري”؟: «إِلّا قليلاً» غير تامٌ؛ لأنَّ «أَشِحَةً» متعلّىٌ بالأول» فهو ينتصب 
من أربعةٍ أوجه: أحذها: أن تنصبه على القَظع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلم الله 
القن يذتدن عن الاق وكسكرة عن الإنثان على قزرا« اللمسلحيق: ويجوز أن يكون 
متضوياً على القطع من «القائلين»؛ أي : وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مما 
في «يأتون»» كأنه قال: ولا يأتون البأس إِلّا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحةً» 
على الذمٌ. فمن هذا الوجه الرابع يَحْسّن أن تقف على قوله: «إلّا قليلاً» .«أيِكّهَ 
3ك وق حَسَنٌ. ومثله : «أَِحٌَ عَلَ أَدَيرِ» حال من المضمّر في اسَلْقُوكُمْ؛ وهو 
العامل فيه. 

موقَادًا ج21 لوف ته نتَهُم ينظرونَ إِلْكَ تدوز عنم الى يْتَى عليه من الْمَوْبٌ» وَصَفَهم 
بالجبن» وكذا سبيلٌ الجبان ينظرٌ يميناً وشمالاً محدّداً بصرّهء وربّما عشي عليه. وفي 


- في المحرر الوجيز 4/ 70” : والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس ١08/8‏ (والكلام منه): قال أبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانيه 
7٠١/4‏ والكلام بعده ليس فيهء إنما هو عند النحاس في الاعراب. 

(؟) في إعراب القرآن 708/9 . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء 78/5 . 

(6) يعني: لأنه يكون داخلاً في صلة الألف واللام» وقد فرّق بينهما بقوله: «ولا يأتون البأس إلا قليلاً» 
رهن غير داخل في الصلة. مشكل إعراب القرآن 7/ 01/4 . قال الآلوسي في روح المعاني ١16/5١‏ : 
وتُعقّب: : بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعرّقين»؛ لأنه قد 
عظف على الموصول قبل تمام صلته. 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 841/57 - 847 . 


سورة الأحزاب: الآية ٠6 1١9‏ 


«الخُؤْف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا أَقْبلَ؛ قاله السّدي. الثاني : الخو 
من النبيّ يا إذا عَلّب ؛ قاله ابن شجرة .لارَتهُمْ يَطيُونَ لِك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيّ يك على الثاني .«تذود أعيتهة» لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقيل: لشدَّة خوفهم حذاراً أن يأتيّهم القتلّ من كلّ جهة0"©. 
ًا دَهَبَ للْوَفُ سَلَتوصكُم يال دده وحكى الفرّاء: «صَلّقوكم؛ بالصّاد. 
وخطيب مِسلاق ومضلاق: إذا كان بليغا”'“. وأصل الصَّلقّ: الصوت» ومنه قولٌ 
النبيّ ك: «لَعَنَ اللهُ الصَالِقَةَ والحالقةً والشَّاقَّةه””". قال الأعشى: 
فيهمالمجدٌ والسّماحةٌ والتَج 9 دَهُفيهم والخاطبٌالسَيَدق0» 


قال قتادةٌ: ومعناه: بَسَطوا ألسنتّهم فيكم في وقتٍ قسمة الغنيمة» يقولون: أغطنا 
أغطناء فإنّا قد شَهِدْنا معكمء فعند الغنيمة أشَّحٌّ قوم وأبسظهم لساناًء ووقتٌ البأس 
أَجْبَنُ قوم وأخوّفه”*. قال النحاس: هذا قول حسن؛ أن بعذه شيك فلن 
5 220 0 5 51 5 8 
الخْيْرِ"' . وقيل: المعنى: بالَّخوا في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
القت" : المعنى : آذّؤكم بالكلام الشديدء والسَّلّقَ: الأذى» ومنه قول الشاعر: 


. 786/4 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 7557/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 09/8" » وقال 
الفراء : ولا يجوز «صلقوكم» في القراءة. 

(9) أخرجه الطرسوسي في مسند عبد الله رضي الله عنهما )5١(‏ دون قوله: والشاقة» وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب» وله شاهد عند البخاري 2)١195(‏ ومسلم )1١5(‏ 
عن أبي موسى الأشعري ©# قال: أنا بريءٌ مما برئ منه رسول الله ي؛ فإن رسول الله يك بر من 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثوبها. الترغيب والترهيب 7614/4 . 

)5( الصحاح (سلق)؛ وهو في مجاز القرآن 175/7 برواية: المِسْلَاقُ» وفي الديوان ص10 : المِصّلاقٌ. 

(0) أخرجه الطبري 54/١9‏ . 

(5) في النسخ: أشحة عليكم» والمثبت من معاني القرآن للنحاس 55/6 » وهو الصواب. 

(0) في تفسير غريب القرآن صص7149 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 85/54" . 


٠١ 19 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١5 


اال اس مك 
وللمعم وشح تمه سنعوارفا بتواهل حتىانحنينا" 


«ِحَدَ عَلَ اَخَبرّ»ه أي: على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال أن 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدّي'". 

«أزليك ل به مدأ يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
الحقيقة ؛ وَصَفَّهِه”" الله عنَّ وجل بالكفر. 

«تأخبط أله َُ أَعْلَهُمٌ» أي : : لم يهم عليها؛ إذ لم يتبصدوا وجة الله تعالى بها. 
«وَحانَ دَلِلَك عَلَ أله تيوه يحتمل وجهين: أحدهما: وكان نفاقهم على الله 
هيّناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله هينا”*“. 
قوله تعالى : «يحسبونَ الأب لم يدعبا أ وَِن يَأْتِ الخَحَرَابُ يَوَدُوأ لو أَنّهُم بادوت 
فى اقرب ستوب عن بيك ور كان يكم نا مدنا إلا ميلا © 4 

قوله تعالى: يحون الُحراب لَمْ يَدْحَيُا» أي : لجبنهم يظنُون الأحزاب لم 
ينصرفوا وكانوا سراما راح يخ ليرا تدرا نر الستير اولك يأْتِ الْخّحَرَاثُ» أي : 
وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال «يْودوأ لو أَنّهُم امو فى الْأَعَرَابٍ» تمنّوًا أن 
يكونوا مع الأعراب» حَذَّراً من القتل وتَرَيُصاً للدّوائر. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لو أنهم بُذّى في الأعراب»؟ يقال: ار مثل غازٍ 
وشُرّى. وَيْمَّدَ مئثل: صائم و وام . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


ومختارات ابن الشجري 9/7" » وهو عندهم برواية: صَلَفْن... حتى ارتويناء وهو برواية المصنف في 
النكت والعيون 7857/5 . 


(؟) التكت والعيون 85/4" . 

(*) في النسخ: لوصفهم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١9/9‏ والكلام منه. 

() النكت والعيون 3”817//5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 04/8" » والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص؟١١.‏ » 
وذكرها ابن جني في المحتسب 7/7 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الأحزاب: الآيتان ٠١‏ _ ١؟‏ /ا١١‏ 


البداوة والبّداوة» بالكسر والفتح. وأصلُ الكلمة من البَدُوء وهو التُلهور. 

« تلوت وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: إيسّاءلون" عن أنبائكم» أي : 
عن أخبار النبيّ #6؛ يتحدّئون: أمَا مَلَكَ محمدٌ وأصحابه! أمَا غلبٌ أبو سفيان 
وأحزابّه! أي: يودُوا لو أنّهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لذَّدْط 
جَبْيِهم. وقيل: أي : هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة مَن لم يحضر الخندق» جعلوا يسألون عن 
أخباركم ويتمنّؤن هزيمة المسلمين .«وَكر انوأ فيكم مَا فَملوَا لا تيلا أي : رمياً 
بالتبل والحجارة على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 
قوله تتعالى : مِلْمدَ 16 ل ني يثول أ نوه حتن رنى 06 ييا ) 

اوم الجر وَكرٌ لَه كيرا © »4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظلَقَدَ كنَ لَكُم في رَسُول الله سوه حَسَئة» هذا عناتٌ 
للمتخلفين عن القتال؛ أي: كان لكم قدوةٌ في النبيّ 4 حيث بذل نفسّه لنُضرة دين يس 
الله في خروجه إلى الخندق. والأسوةٌ : القدوة. وقرأ عاصم : الأسوة» بذ ا 
الباقون بالكس 220 وهما لغتان. والجمعٌ فيها واحدٌّ عند الفرّاء ؛ والعلّةُ عنده في الضمٌ 
على لغة من كسَرٌ في الواحدة: الفرقٌ بين ذوات الواو وذوات الياء؛ فيقولون: كسُوة 
وكساء ولحية ولحى”". 

الجوهري”'»: والأسوةٌ والإسوةٌ؛ بالضمّ والكسر لختان. والجمع أُسّى وإسّى. 


)١(‏ في النسخ: يتساءلونء والمثبت من النشر 8148/7 . قال ابن الجزري: بتشديد السين وفتحها وألف 


بعدها. 
(؟) السبعة ص١٠5‏ - 05١‏ . والتيسير ص78 . 
(9) إعراب القرآن للنحاس /709 . 
(4) في الصحاح (أسا). 


م١٠‏ سورة الأحزاب: الآية 1١‏ 


وروى عقبة بن حسان الهَجَريُ عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر: 
«لَمَدَ كنَ لَك في رشول أله سوه حَسَكَةُ » قال : : في جوع النبي 2. وك لظي اب 
بكر أحمدٌ وقال: كدي غقية يي ساعن عالق نولم أغنته إلا بهذا الإسناد””. 

الثانية: قوله تعالى: أْسَرَةُ» الأسوة: القٌّدوة. والأسوة ما يُتَأسَّى به أي : 
يتُعرّى به. فيقتدّى به في جميع أفعاله. ويُتعرّى به في جميع أحواله. فلقد شجٌّ وجهّه» 
وكسرت رَبَاعِيئّه وقتل عمّه حمزةٌ: وجاع بطئهء ولم يُلْف إِلَّا صباتر ا محتييا؟ 
وشاكراً راضياً . وعن أنس بن مالك» عن أبي طلحةً قال: شَكوْنا إلى رسول الله وَل 
الجوع. ورَفُعْنا [عن بطوننا] عن حَجَرِ حجر فرفع رسول الله لخ عن حجرين. خرجه 
أبو عيسى الترمذيٌ وقال فيه: حديتٌ غريبٌ". وقال يِ لما شُجّ: «اللهمٌ اغفِرُ لقومي 
نهم لا يَعْلَّمون» وقد 7 

لمن كن يرجا اله وَآليومَ الآخْر» قال سعيد بن جبير: المعنى : لِمَن كان يرجو 
لقاء الله ايمائةة 58 بالبعث الذي فيه جزاءٌ الأفعال. وقيل: أي: لِمَن كان يرجو 
ثواب الله في اليوم الآخر” 

ولا روا اسداري ترون ادك ابر » إِلّا بغير أل إذا كان 
لواحدٍ؛ لأنَّ العلّة التي في الجمع ليست في الواحد”*) 


«وك لَه كِيرا» خوفاً من عقابه» ورجاءً لثوابه. وقيل: إِنَّ الِمَنْ بدلٌ من قوله: 


)000 ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان ١4١/6‏ وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك؛ وذكره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 1١58/5‏ . 

(؟) سنن الترمذي »)777/1١(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

."وو/٠١‎ 5 

(4) الكت والعيون 788/5. 

(5) إعراب القرآن للنحاس /09” » والكلام أعلاه يعني في اللغة» أما في المصحف؛ فإن رسم «يرجوة 
بألف بعد الواو. ينظر المقنع لأبي عمرو الداني ص737-525 . 


سورة الأحزاب: الآيتان ١؟‏ _ ؟؟ ٠‏ 


«لَكُمْ4 ولا يُجيزه البَضريون؛ لأنَّ الغائب لا يُبْدَكُ من المخاطبء وإلَّما اللامُ من 
«لِمَن) لعاقة ب ااحسئةا» و«أسُوة) اسم «كان» و«لكم» ال : 
املف خِيمَن أَرِيدٌ بهذا الخطاب على قولين + الدهما * المنافقون ‏ عطف على 
ما تقدَّم من خطابهم. الثاني : المؤمنون؛ لقوله: «# لمن كن برَجوا الله لوم لكر 7" . 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاةٌ والسلام؛ هل هي على الإيجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليلٌ على 
الاستحباب. الثاني: على الاستحباب حتى يقوم دليلٌ على الإيجاب. ويَحيّملٌ أن 
يُحمل على الإيجابفي أمور الدّين» وعلى الاستحباب في أمور الدنيا. 
قوله تعالى: 9وَلمَا را الْمَوْمِيْونَ الْنْحرَاب كَالُوأ هنذا ما وَعَنا اللَدُ وريتوانُ وَصَدَقَّ 
لَه ومَسْولْةٌ وما مَادَهُمْ لا يسنا ومَيِيجًا © » 
قوله تعالى: لوِلًْا را مهمون الْدَحرَابَ» ومن العرب من يقول: «راء» على 
القلب”*” .« كَالوأ هذَا ما وََدَنا أله يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: «آمْ حَيبْثُرَ أن 
تَدَخْلُوا الجحة وما يكم مَثَلّ أَلَذِنَ عَلَوَأ من بلك » الآية[البقرة:4١5].‏ فلمّارأوا 
الأحزاب يوم الخندق قالوا: هذا ما وعدا الله ورَسُولْم» ؛. قاله قتادة 0 . 
وقول ثانٍ رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنئُ» عن أبيه عن جدّه قال: خَطبٍ 
رسول الله يعامٌ ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريلٌ عليه السلام أن أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائن كسرى ‏ فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


. 1937/5 بنحوه في الاملاء للعكبري‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 848/5”. 

(*) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 73١/9‏ . 

(0) أخرجه:مطولاً الطبري 14/ 0:- 5١‏ » ونقله المصنف عن التكت والعيون 784/4 . 


17 سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


المسلمون وقالوا: الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وُعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلّعت 
الأحزاب فقال المؤمنون: #هنذًا مَا وَعَدَنا ألَهُ ورَسُولُ» ذكره الماوردي"". 

واما وَعَدَنا؛ إن جعلتٌ «ما» بمعنى الذي؛ فالهاءً محذوفةٌ» وإن جعلتها مصدراً 
لم تَحْنَجْ إلى عائدٍ .«وَمًا نَادَهْمَ إلا إيَننًا وتَنَليِمًا» قال الفرّاء””': وما زادهم النظر 
إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنيثٌ الرؤية غيرٌ 
حقيقيّ» والمعنى: ما زادهم الرؤيةٌ إِلّا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن”". ولو قال: ما زادوهم لجاز. 

ولمًّا اشتدٌ الأمرُ على المسلمين» وطال المُقامُ في الخندق» قام عليه الصلاة 
والسلام على التَلُّ الذي عليه مسجدٌ الفتح في بعض الليالي» وتَوقّع ما وَعَدَّه الله من 
النصر وقال: «مَن يذهب ليأتيّنا بخبرهم وله الجنةٌ» فلم يُحِبّْه أحدٌ. فقال ثانيا وثالثاً» 
فلم يُجبه أحد» فنظر إلى جانبه وقال: «مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: «أَلَمْ تَسْمَعْ 
كلامي مندٌ الليلة»؟ ترف شلك نا درل الله عتين ان احية لسر والعن. 
قال: «انْطلِنقْ حتى تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ كلامهم وتأتيّني بخبرهم. اللهمّ احَمَظهُ مِن 
بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» حتى تردّه إلىّ» انْظَلِقُ ولا تُحْدِتُْ شيئاً 
حتى تأتيّني». فَانْطلّقَ حذيفةٌ بسلاحه» ورفع رسول الله و يده يقول: «يا صَرِيحَ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف هَمِّي وعْمي وكَرْبي» فقد ترى حالي 
وحالٌ أصحابي». فنزل جبريلٌ وقال: «إِنَّ الله قد سمع دَعْوّتك كناك هك عدوك». 
فخرّ رسول الله كله على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عيئيه وهو يقول: «شكراً شكراً كما 
رجمتني ورحمتٌ أصحابي». وأخبره جبريلٌ أنَّ الله تعالى مرسلٌ عليهم ريحاء فبشّر 
أصحابه بذلك. 


)١(‏ في النكت والعيون 5894/4 . وكثير قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف. 
(؟) في معاني القرآن 74٠/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7٠١/6‏ » وما قبله 
منه. 


(6) ذكره الماوردي في النكت والعيؤن . 


سورة الأحزاب: الآيات 77 _ 75 ١1١‏ 


قال حذيفةٌ: فانتهيثٌ إليهم وإذا نيرائهم تتَّقدُء فأقبلث ريح شديدةٌ فيها حصباءً» 
فما تركت لهم نارا إلا أطفأتهاء ولا بناء إلا طرحتهء وجعلوا يتترّسون من الحصباء. 
وقام أبو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: النَّجَاءَ النّجَاءَ ! وفَعَلَّ كذلك عُِينةٌ بن 
حِصْنٍ والحارتٌ بن عَوِْ والأقرعٌ بن حابس. 

وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله يء فعاد إلى المدينة وبه من الشَّعَتْ ما 
شاء الله فجاءته فاطمةٌ بعَسُولٍِء فكانت تغسل رأسهء فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاح ولم تَضَعْه أهل السماءء ما زلثٌ أتبعهم حتى جاوزتٌ بهم الرّوحاءً» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلتٌ أسمع قَعْقعةَ السلاح حتى جاوزتٌ 
الروجاوة. ْ 

قوله تعالى: ين النؤينيَ َال َدَفْوا ما عَنهَدُوا له عدو نهم من ص عَم 
وَمتجُم كن يَنَظدٌ وما دوا تبلا © لجر أَنَّهُ الصَدِوِنَ بصِدْتِهمْ وَيْمَدْبَ 
الْمافِقينَ إن شَ أو يوب عَلَتِهمْ إنَّ لَه كن عَتُورا تَحِِمَا © 4. 

قوله تعالى: ظإيَنَ الْومنِنَ يبَالُ» رفع بالابتداء» وصَلّحَ الابتداءً بالتّكرة لأنَّ 
«صَدَقُوا» في موضع النعت .«إضنهم من قَصَئ حَبَمٌ4. امنا في موضع رفع بالابتداء”". 
وكذا «إومتهم من ينظ » والخبرٌ في المجرور. والنّحْبٌ: النّذْرُ والعَهُدُء تقول منه: 
كيك القن بالضم. قال الشاعر: 


وَإذ نكيت أ كَلْبٌ على التاس أنهيه 9 أَخَن بتاج الماج د المتك”.9) 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق » وينظر ما سلف .ص١8‏ - 47 من هذا الجزء. 

() إعراب القرآن للنحاس ”/ "٠١‏ . 

(©) في النسخ: إنهم » والمثبت من المضادر على ما يأتي . ش 

(5) البيت للفرزدق . وهو في مجاز القرآن ٠ ١77/75‏ وتفسير الطبري 55/19 . والأغاني 787/7١‏ . 


وذكرة ابن هشام في السيرة 558/7 برواية: ... أيّنا على النحب أعطى للجزيل وأفضل ٠‏ وقال في 
شرسخه : النحب: الخطار 2 وهو الرهان . 
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وقال آخر: 
0 ال حك 0 
وقال آخر: 
4 د قرف 0 0-7 70 35 #دكآه ةيه 
وروى البخاريٌ ومسلم والترمذيُ”" عن أنس قاله: قال عمّي أنس بِنُ النضر 
- سُميتٌ به - ولم يشهد بدراً مع رسول الله يق فكبّر عليه فقال: أُوَّلُّ مَشْهَدٍ شَهِدَه ‏ 
م سا ا و 


2 0 . 8ت أم ضلال وباطدا”) 


العام القابل؛ ا انايو ان : واه)(0» 


لريح الجنة ! أَجِدُها دون أُحُد. فقائّلَ حتى قُتِل» فؤّجد في جسله بضِمٌ وثمانون ما بين 
ضربةٍ وطعنةٍ ورمية. فقالت عمج عَمّتي الرَبيّع بنتٌ النَضْر: فما عرفت أخي إِلّا ببّنانه. ونزلت 

٠‏ م 4 مه 9 7 م” ا« 2 سل سي حالسل 
فيلو الآتة: 211110110 
ين 


بدَلوْ ديكا لفظ الترمذيٌ» وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالى : : هين الْمْؤْمنِينَ يِبَالُ صَدَقوأ ما عَهِدُوأ 
لَه لَه الآية: منهم طلحة بن عبيد الله؛ تَبَتَ مع رسول الله ل حتى أصيبت يذه 


(1) اللسان (نحب) وفيه: عليك. بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأكْرّمِين نَسْبا » قال ابن منظور: أراد 
نَسَبَّ فخفف لمكان نَحُبء أي: لا يزايلك . فهو لا يقضي ذلك النذر أبداً . والنّحب: التذّر . 

(؟) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ » وصدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاولٌ . 

(6) صحيح البخاري (1800؟) ٠‏ وصحيح مسلم (140) » وسئن الترمذي (770) » وهو عند أحمد 
(1".:16). 

(4) في النسخ: سعد بن مالك » والمثبت من المصادر . 

(0) كلمةٌ تحدُّنٍ وتلهّف . شرح النووي لصحيح: مسلم 18/١‏ . والقنائن: يا أبَا عمروء هو أنس بن 
المت را كنية سعد بن معاذ #» ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي 7١/4‏ : لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه:وعهده لربه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ذا - 0ن برا ١‏ 


فقال النبئّ ك: «أَوْجَبَ طلحةٌ الجنة2"0. 

وفي الترمذيّ عنه: أنَّ أصحاب رسول الله يك قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَلْهُ عمّن 
قضَى نَحْبّه مَن هو ؟ وكانوا لا يجتّرؤون على مسألتهء يوقّرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابيُ» فأغرضّ عنهء ثم سأله؛ فأَعْرَضَ عنه؛ ثم إن العتُ من باب المسجد 
وعلي ثيابٌ خضرٌء فلمًا رآني النبئٌ يك قال: «أين السائل عمِّن قضى نَحْبّه؛ ؟ قال 
الأعرابئيٌ: أنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قَضَى نَحْبّه. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غريبٌ لا نعرفه إِلّا من حديث يونس بن بكير”". 

وروى البيهقيٌ عن أبي هريرةً أن رسول الله يك حين انصرف من أحُدء مرّ على 
مصعب بن عُمير وهو مقتولٌ على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له ثم تلا هذه الآية: 
لين القن يبال صَدَامَا عَهَدُوا له عله صَنْهُم ئّن متَى حَبَمُ4 إلى «يّيبلاً» نم 
قال رسول الله ي: «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداءٌ عند الله يوم القيامة» فأَنُوهم ورُوروهمء 
والذي نَفْسي بيده لا يسلّم عليهم أحدّ إلى يوم القيامة إِلّا ردُوا عليه»0”. 


وقيل : النْحُبٌ: الموت» أي: مات على ما عَامّد عليه ؛ عن ابن عباس © 2, 


)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها حديثان بهذا المعنى » الأول أخرجه الحاكم 7+ وصححه » وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروك. والثاني أخرجه أبو يعلى (1848) » وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١58/9‏ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد 2)١511/(‏ وابن أبي شيبة 4١/١17‏ عن الزبير قال: سمعت رسول الله يه يقول يومئذ 3 يعني يوم 
أحد: «أوجب طلحة». وأخرجه الترمذي )١1597(‏ و(77158) بأطول منه . قال ابن الأثير في النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً أوجب له الجنة . 

(؟) سنن الترمذي 061079 و(0"7/47. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7748/4 ثم قال: فهذا أَدَلُ دليل 
على أن التّحب ليس من شروطه الموت . 

() دلائل النبوة 5814/7 ؛ وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . اه . وأخرجه الحاكم 
5 وصححه » وتعقبه الذهبي بقوله: أنا أحسبه موضوعاً . ١ه.‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل 
8 2 والحاكم "/ ٠٠١‏ وصححه من حديث أبي ذر #5 دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحديث. 

)2 أخرجه الطيري 54/19 . 


56 "17 سورة الأحزاب: الآيات‎ 1١1 


والنَّحْبٌ أيضاً: الوقتٌ والمدَّة. يقال: قضى فلانُ نَحْبّه: إذا مات» وقال ذو 
الرمّة : 
عَشِيَةَ فر الحارئيّون بعدما قَضَى نَحْبّه في مُلْتَقَى الخيل هَوْرٌ”'' 

والنّخْبُ أيضاً: الحاجةٌ والهمّة ؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم نَحُبٌ» وليس 
المرادَ بالآية. 

والمَعْننُ في هذا الموضع بالنّخب: الئَذْرُ كما قدَّمنا أولاًء أي: منهم مَن بَذْلَ 
جهده على الوفاء بعهده حتى قُتل» مثل حمزةً وسعد بن معاذ وأنس بِنٍ النضر 
وغيرهم؛ ومنهم من يتنظر الشهادة» وما بدَّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم من قَضَى نُحْبّهِ ومنهم من ينتظر ومنهم 
من بدل تبدياةً2. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الحديثٌ عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الإجماع 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجالٍ الذين مَدَّحهم الله وشرّفهم بالصَّدْقِ والوفاء» 
فما يُعرف فيهم مغيّرٌ وما وجِدَ من جماعتهم مبدّلٌ #. 


© ليحرى ١‏ سه َلصَّدِوِينَ بصِدفهم » أي : أمرّالله بالجهاد ليجزي الصادقين ني 
الآخرة بصِدّقهم وَيُعزبَ الْمنْفِقِينَ» ف الآخرة إن سَآء# أي : إن شاء أن يعذّبهم 
0 وإن لم يشأ أن يعذّبهم تاب عليهم قبل الموت طإرت لله كان 
عَفُوْرَا تَحِيمًا»4. 
قوله تعالى: 0 0 ده الْمْوْمِنِينَ 
َل كان آله 0 ٍ 


(؟) المحرر الوجيز 890/8/6 . 
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يرفعه إلى عائشةً : قالت: طالَذِيت كَمَرُواع ها هنا أبو سفيان وعُييئة بن بدر» رجع 
أبو سفيان إلى يِهامّة» ورجع عُيِينةٌ إلى نجدٍ «وكىّ ألَّهُ الْمْوْمِينَ الْيِتَالَ؟» بأن أرسل 
عليهم ريحاً وجنوداً حتى رجعوا ورجعتٌ بنو قُريظةً إلى صياصيهم. فكُفيَ أمرّ قريطةَ 
بالرعب .«وكات أله و4 [أي : لا يُردً] أمره عَزيرًا» لا يُخلب20©. 
قوله تعالى: ##وأنزل الْدِينَ ظهروهم يِّنْ أهل 0 من ماهم وَقَدَفَ فى 
وروم الرعب فَرِهًَا تَفَمَلُوت وسرت رض 29 وأورفكم رض وَدِيكرهم 
وَأَوْطم وَرْسَا لَّمْ تَطثُوماً وكات أَلَّهُ عل كل عور ييا © 4. 
كول ككالى: َرل لَِينَ ظهَرُوهُم يِنْ أَهْلٍ ْكِب من صَيَاصِهمَ» يعني الذين 
عاوّنوا الأحزابت قري يشا و عطلتانة وهم بنو قريظة. وقد مضى خبره.”") .من 
صَيَاصهِم # أ ي: : حصونهم » واحذها: ع7 قال الشاعر: 
فأصبحت الثيران صَرْعَى وأصبحتٌ نساء تميم يبِتَدِرْن اا 
زمه فيل الشركة التعائلفة القوربيا نذئ الكداة واللشية: :مجيركة فال فزية 
ابن الصّمّة: 


فجئثٌإليه والرماح تَنمُوشه كوقع الصَّيِّاصِي في النسيج الممدَّدِ"» 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 7١١-1١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) ص88 وما بعدها من هذا الجزء . 

قرف في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ينظر النهاية (صيص) » والتاج 
(صيص). 

دق نسبه ابن هشام في السيرة 4/5 لسحيم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صيا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر » برواية: فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت ... يلتقطن 
الصياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها » يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سيده للنابغة الجعدي ٠‏ كما في اللسان (جذم) . 


)0( ديوان دريد.ين الصمة ص 48 » والصحاح (صيص) والكلام منه . 
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ومنه : صِيصِيَةٌ الديك التي في رجله. وصَّياصِي البقر: ونيا ليا تمتنع بهاء 


0-3 


وربّما كانت تُركّبٍ في الرماح مكانّ الأسِئّة. ززقال > عد اللة متمق" أي أصله: 


0200000 عو مشءم ب 


#وقذف فى لوبهم الرعب رقا تستلورت » وهم الرجال # وبروت ريما وهم 
النساءٌ ادق على ما تقدّم. 

اورفك رصم وَديكرَهُم وَأَتْوْطَجَ رسا لَمْ تَطموها » بعدٌ ؛ قال يزيد بن رُومان وابن 

زيد ومقاتل: يعني حُنّينَ”"» ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 


نتحدَّثُ أنها مكة. وقال الحسن: هي فارسٌ والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى 


«ركات أنَّهُ ع دل نَىْء هَدِبرَا» فيه وجهان: أحدهما: على ما أراد بعباده من 
نقمةٍ أو عَفُو قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني: على ما أراد أن يفتحه من 


5 060 
الحصون والقُرّى قدير ؟ قاله النقاش”*'. 


وقيل : «وب أنَّهُ عل كُلٍ نَْو» ممًا وَعَدَكُْمُوه لقَيِيرا4 لا ترد قُدرنُه ولا 
يجوز عليه العَجَرُ تعالى. ويقال: تأسِرون وتأسّرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء , 


)١(‏ في (ظ): صيصيئهء وفي معاني النحاس "4١/0‏ : صيصته. والصّنْصِئْ: الأصل» كالضئْضِئ» ينظر 
اللسان (صأصا) و(ضأضا) . 

(1) كذا في النسخ » وفي المصادر: خيبر » على ما يأتي . 

(*) هذه الأقوال في النكت والعيون 4/ 8 » والكشاف 508/8 » والمحرر الوجيز 57١/4‏ » وتفسير 
البغري ”/ 516 » وزاد المسير 5/ 75 . وأخرج الطبري 87/19 - 48 قول الحسن وقول يزيد بن 
رومان وابن زيد . 

(5) النكت والعيون 559/4 . وقول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام:؟/ ١١4‏ . 


افك في معاني القرآن 74١/7‏ . ورويّ ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ١١4‏ عن أبي حيوة . 
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0 تعالى: 0 00 اروك إن كر شن ردت الْحَيَزة لديا وزيلتها 
قتكاكينت أيَسكَ وأسَيّعطل مَرَلِمَا جلا © وإن كُشُ ردت لله وَرَسُولمٌ 
د م هه 

فيه ثماني مسائل : 


م ين خخ سكسم سس 


الأولى: قوله تعالى: يكام أَلتَئُّ قل لَأَرُويمكَ» قال علمافؤنا : هذه الآية متّصلةٌ 
بمعنى ما تقدّم من المنع من إيذاء النبئ 6 وكان قد تأذّى ببعض الزوجات. قيل: 
سألْئَه شيئاً من عَرَض الدنيا . وقيل: زيادةٌ في النفقة. وقيل: آَذيْئَه بغيْرةِ بعضهنٌ على 
بعض. وقيل: مرقلا خلاوة هله الآية عليهن وتخبيرهر بي الدننا والآخرة. وقال 


2 


الشافعئٌ رحمه الله تعالى: داقن انكف ورك اتلس فله ف ها ابرق دفار 
نساءه فَاخيَرْنّه. 

وجملة”'" ذلك: أنَّ الله سبحانه خيّر النبيّ يك بين أن يكون نبي مَلِكاًء وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبيًّا مسكيناً: فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها”"» فلمًّا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عنَّ وجل أن 
يخيّر زوجاته. فربّما كان فيهنَّ من يكره المُقامَ معه على الشدَّة تنزيها له. 

وقبل: [ن السو الي أرعت النطيية لاجلهه ان أمزاء نازوا سالعه ان 
يَضُوعَ لها حَلّقَةَ من ذهب؛ فصاغ لها حَلْقَةَ من فضةٍ وطلاها بالذهب ‏ وقيل: 
بالرّعْفَرَانَ - فأبث إِلَّا أن تكون من ذهب. فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن: اخترنا 
الله سول 


وقيل: إِنَّ واحدةً منهنٌ اختارت الفراق”؟». فالله أعلم. 


)00( في (خ): وعلة ٠‏ وفي (ظ): وحكمة . 

زفق أخرجه بنحوه أحمد )7/١70(‏ من حديث أبي هريرة #2 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(9) لم نقف عليه . 

(4) المدونة 857/7" عن ابن شهاب . 
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روى البخاريٌ ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله يء فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم» قال: 
فَأذِنَ لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فأؤن له فوجد النبيّ # جالساً حوله 
نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: والله لأقولنٌ شيئاً أضحكٌ النبيَ كي فقال: يا 
رسول اللهء لو رأيتَ بنتَ خارِجة, سِألنْنِي النفقةٌ فقمتٌ إليها فَوَجَأْتُ عُنقّها. فضحك 
رسول الله يِ وقال: «هنَّ حَؤْلي كما تَرَّى يَسْأَلْئَِي النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشةً 
يتا عتقهاء وقام عمر إلى حفصة يبَأ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسولّ الله ي ما 
ليس عنده ؟! فقلنّ: والله لا نسألٌ رسول الله و شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنٌ 


دعم ني بموسم س 


را أيه وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: « يكاب آلب قل اريمك » حتى بلغ 


«إليحيتتٍ مدكنّ لجرا عَظِيمًا»ه. قال: فبدأ بعائشةً فقال: «يا عائشة» إنى أريدٌ أن 


عرض عليكِ أمراً أُحِبٌ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستشيري أبويك؛»» قالت: وما هويا 
رسول الله ؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيكَ يا رسول الله أستشيرٌ أبويًّ ! بل أختارٌ الله 
ورسولّه والدارٌ الآخرة) وأسائكة الا تعر إمرأة م شياتلة بالذي قلتّ. قال: «لا 
تسألّني امرأةٌ منهنّ إِلّا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعشي مُعَنْناً ولا متَعَدْناً» ولكنْ بعثني معلّماً 


ورمع )١(”‏ 
ميسرا») 5 


0 5 ' 12 
وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله وق بتخيير 
أزواجه بدا بو .فقال "ايا غائشة: إِنّى ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ ألّا تستعجلى حتى 
تستأمري أبويّكِ» قالت: وقد عَلم أنَّ أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: 


«إنّ الله يقول : طيام) اين ثل يَويِيكَ إن كنع شرت اكيز لديا وها قات 


هه 39 


تك تأر رما 4 ححى بلغ «إنيكت يديم برا 14 فقلث: أفي 


هذا أستأمرٌ أبويّ ! ني أريد الله ورسؤله والدار الآخرف وفَعَلَ أزواخ النبي يك مثل 


)غ0( صحيح مسلم )١41/8(‏ 2 وهو عند أحمد )١56١6(‏ 2 ولم يخرجه اليخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 
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ما فعلتُ. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”'". قال العلماء: وأمّا أمرٌ النبيّ يك عائشة 
أن تشاورٌ أبويها ؛ لأنه كان يحبّهاء وكان يخاف أن يحملها قَرْظ الشباب على أن 
تختار فراقه» ويعلم مِن أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالى: قل لَأَرَوَيكَ» كان للنبئ ي أزواجٌ» منهنٌ مَن دََل بهاء 
ومنهنّ من عَقَدَ عليها ولم يدخل بهاء ومنهنّ مَن خطبها فلم يتم نكاحه معها. 

فأولهُنَ : خديجةٌ بنتُ حُوَيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيَ بن كلاب. وكانت 
قبله عند أبي هالة» واسمه زرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت قبلّه عند عَتيق بن عابد» 
وَلّدتِ منه غلاماً اسمُه عبد مّناف. وولدت من أبي هالة هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون: .فمات فيه. ويقال: إِنَّ الذي عاش إلى زمن الطاعون غند بنُ.هنذ» 
وسّمعت ناوِبّتّهِ تقول حين مات: واهندٌ بن هنداهء واربيبَ رسول الله. ولم يتزوّج 
رسول الله يل على خديجة غيرّها حتى ماتت”". وكانت يوم تَرْوّجها رسول الله يل 
بنتَ أربعين سنة» وتُوفْيتُ بعد أن مضى من النبرّة سبع سنين» وقيل: عشر. وكان لها 
حير توقفيت غنمبل وسكول اسنة: وهي أولٌ امرأةٍ آمنت به. وجميعٌ أولاده منها غير 
إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجةٌ» فخرجنا بها من منزلها حتى دفنّاها 
بِالحَجُونء ونزل رسول الله يه في حفرتهاء ولم تكن يومئظٍ سُنَّةُ الجنازة الصلاةً 
عي 

ومنهنٌ: سَوْدةٌ بنتٌ زَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريةٌ» أسلمت قديماً 
وبايعت» وكانت عند ابن عمٌ لها يقال له: السكرانُ بن عمروء وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمًّا قَدِما مكةً مات زوجها. وقيل: مات 


. )147/5( والبخاري (4/865) » ومسلم‎ » )371١8( وهو عند أحمد‎ » )75١4( سنن الترمذي‎ )١( 
. 1١١8 التعريف والإعلام ص‎ )( 


() تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي ص ١9‏ + وخبر حكيم بن حزام أخرجه 
.أبن سعد 1١8/8‏ 3 وفي إسناده الواقدي . 
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بالحبشة. فلمًا حلت خطبها رسول الله 6 فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمًّا كبرت أراد طلاقّهاء فسألته ألّا يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت 
ليلتها لعائشةً ‏ حَسْبَّما هو مذكورٌ في الصحيح”'" - فَأمْسَكُهاء وتوقيت بالمدينة في 
شوّال سنةٌ أربع وخمسين”". 

ومنهن: عائشةٌ بنتٌ أبي بكر الصدّيق» وكانت مسمَّاةً لجبير بن مطعم» فخطبها 
رول الل فق فعان ابو كرة نا وشول الل دَعُني أسُلَّها من جُبِيرٍ سَلّا رفيقا" ؛ 
فتزّوجها رسول الله و بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل: بثئلاث سنين ؛ [وهي بنت 
ست سئين] وبنى بها بالمدينة وهي بنتٌ تسع» وبقيت عنده تسعّ سنين» ومات 
رسول الله يك وهي بنتٌ ثمان عشرةً» ولم يتزوّج بكراً غيرّهاء وماتت سنةً سبع 
وخمسين””“'» وقيل : ثمانٍ وخمسين. ْ 

ومهقٌ: حفص بنك عمر بن الخطاب الرَقئةٌ القدوئة تروجها رسول الله ثم 
طلّقهاء فأتاه جبريل فقال: «إنَّ الله يأمرك أن تُراجع حفصة» فإنَّها صِوَّامةٌ قؤّامة»(*» 


.)117946( ء وهو عند أحمد‎ )١55717( وصحيح مسلم‎ ٠ صحيح البخاري.(1997)‎ )١( 

(؟) تلقيح الفهورم ص ٠١‏ » وينظر طبقات ابن سعد 67/8 - لاه . 

(6) تلقيح الفهوم ص ٠١‏ » وأخرجه ابن سعد 594/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (ظ): ثلاث وخمسينء وفي باقي النسخ: تسع وخمسين» والمثبت من تلقيح الفهوم ص ٠١‏ » 
والكلام وما سلف بين حاصرتين منه . 

(5) الصحيح أن رسول الله #6 طلّقَ حفصة ثم ارتجعها؛ أخرجه أبو داود (070747)» والنسائي 717/1 » 
وابن ماجه )7١١17(‏ من حديث عمر 46. أما الخبر بتمامه أعلاه» فقد أخرجه البزار (75154) (زوائد)» 
والطبراني في الكبير 707(/77) من حديث عمار بن ياسر #؛ قال الهيثمي في المجمع 544/4 : 
في إسناده الحسن بن أبي جعفرء وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني أيضأ في الأوسط )١161(‏ من حديث 
أنس ضه؛ قال الفبشي + اه جماعة لم أعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الكبير 404(/13) بنحوه من 
حديث عقبة بن عامر #؛ قال الهيثئمي في المجمع: فيه عمرو بن صالح الحضرمي» ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السير 7794/7 : إسناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 474(/14) من - 
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فراجَعّها.قال الواقديٌ: وتوقيت في شعبان سنة مسر وأربعين في خلافة معاوية» 


و 
وهى ابنة سدّين سنة. وقيل: ماتت فى خلافة عثمان بالمدينة7". 


ومنهنّ : أمٌ سلمة؛ واسمّها هند بنتُ أبي أميّة المخزومية» واسمٌُ أبي أمية سُهيل. 
تزوّجها رسول الله يك في ليالٍ بّقِينَ من شوّال سنةٌ أربع» زوّجها منه ابثُها سلمةٌ على 
الصحيح”''؛ وكان عُمَرُ ابثها صغيرأًء وتوفيت في سنة تسع وخمسين. وقيل: سنة 
ثنتين وسنَّين» والأولٌ أصح. ولي سلا سعد ب وقيل: أبو هريرة. وقبرت 
بالبقيع» وهي ابنةٌ أربع وثمانين سنة”". 

ومنهنٌ : أمّ حبيبةً: واسمّها رَمُْلة بنتٌ أبي سفيان. بعث رسول الله يله عمرو بنّ 
أمية الضَمْريّ إلى النجاشيّ ليخطب عليه أمَّ حبيبةٌ» فزوّجه إياهاء وذلك سنةٌ سبع 
من الهجرة. وأَصْدَقٌ النّجَاشيُ عن رسول الله يك أربعَ مئة دينار» وبعث بها مع 


و 
مه 


شرَحبيل بن حَسّنة» وتوقيت سنة أربع وأربعين”*". وقال الدَّارفْظنَيُ : كانت أمّ حبيبة 
تحت عبيد الله بن جحش» فمات ارين الحبشة على النّضرانية» فزوّجها النَّجَاسيُ 
النبيّ 5» وأَمْهَرَها عنه أربعةً آلاف”” » وبعث بها إليه مع شُرَخبيل بن حَسّنة”". 

ومنهنٌ: زينب بنتٌ جَخْش بن رئاب الْأسَديّة ؛ وكان اسمُها بَرَّةَ فُسمّاها 


- حديث قيس بن زيد؛ قال أبو نعيم فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان 478/4 : هو مجهول؛ لا 
تصح له صحبة ولا رؤية» وقال الحافظ في الإصابة 1948/17 : مرسل. 

. 85/48 وقول الواقدي ذكره أيضاً ابن سعد‎ » 7١ تلقيح الفهوم ص‎ )١( 

() المغازي لابن إسحاق ص 536١‏ . وذكره الحافظ في الإصابة 7١/4‏ » وقال: قال البلاذري: ويقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول أثبت . ْ 

(9) تلقيح الفهوم ص 5١‏ . 

(4) تلقيح الفهوم ص 77-5١‏ . 

(6) بعدها في (ظ): درهم . 

(5) سئن الدارقطني (15705) » وهو عند أحمد (774048)» وأبي داود )71١17(‏ » والنسائي في المجتبى 
١1/5‏ . 
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رسول الله #8 زينب» وكان:اسم أبيها بره فقالت: يا رسول اللهء بدّل اسم أبي؛ فإنّ 
ابره حقيرة» فقال لها النبئُ : «لو كان أبوكِ مؤمناً سمّيناه باسم رجل منا أهل 
البيت» ولكنّي قد سمّيته جحشاًء والجحشٌ أكبر من البّرّةه. ذكر هذا الحديث 
الدَّارَقْظنيَ”'". تزرّجها رسول الله ب بالمدينة في سنةٍ خمس من الهجرة» وتوفيت سنة 
عشرين» وهي بنتُ ثلاث وخمسين”". 

ومنهنَ : زينب بنتٌ مُحزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَنّاف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليةٌ» كانت تسمّى في الجاهلية أمَّ المساكين ؛ 
لإطعامها إياهم. تَرْوّجها رسول الله يَلهِ في رمضان على رأس واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأوّل على رأس 
تسعةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة» ودفنت بالبقيع”". 

ومنهنَّ : جُوّيرية بنتُ الحارث بن أبي ضرار الخُراعيةٌ المُصْطَلِقيّة أصابها في 
غزوة بني المُضْطَلِقَء فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شَمّاسء فكائّبها فقضى 
رسولٌ الله يك كتابتها وتزوّجهاء وذلك في شعبان سنةً ستّء وكان اسمها بَرَّة 
فسمّاها رسول الله وَل جوّيرية» وتوفيت في ربيع الأول فعة بيت وعوسين: وقيل: 
سنة خمسين » وه آينة خم وسفن 


ومنهنَ: صفية بنتُ حُيَّيَ بن أحطب الهارونية؛ سباها النبي 6 يوم حبر 


007/٠١ والحافظ في الفتح‎ » 7١7/7 في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف‎ )١( 

وضعفه. ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص ١74‏ . وأول الحديث في 
صحيح مسلم )١١147(‏ عن زينب بنت أم سلمة قالت: ودَخَلَتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بَرّة » 
فسماها زينب» و )1١41(‏ من حديث أبي هريرة. 

(1) تلقيح الفهوم ص ؟7 . 

() تلقيح الفهوم ص 7١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ١١9/8‏ . 

(:) تلقيح الفهوم ص ١7‏ » وبنحوه في طبقات ابن سعد 2115/8- 17١‏ » وحديث تغيير اسمها أخرجه 
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وقعت في سهم دِحْيَّة الكَلْبِيَ» ل روس 00 م 


سنة خمسين. ٠‏ وقيل : سنة اثنتين وخمسين » ودذفنت بالبقيع”". 


ومنهنَ: ريحانة بنتُ زيد بن عمرو بن حُنافة من بني النّضيرء سباها رسول الله يل 
وأعتقهاء وتزرّجها في سنة ستٌّء وماتت مَرْجِعَه من حجة الوّداع» فدفنها بالبقيع. قال 
الواقدي: ماتت سنةٌ ست عشرةً» وصلَّى عليها عمر”". قال أبو الفرج الذي 9©) 
وقد سمعتٌ من يقول: إنه كان يطؤها بملّك اليمين ولم يُعْتِقُها. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السَّهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبئ 025 . 

ومنهنٌ : ميمونةٌ بنثُ الحارث الهلالية؛ تزوّجها رسول الله يل بِسَرِفٍِ على عشرةٍ 
أميالٍ من مكة؛ وذلك في سنة سبع من الهجرة في عُمْرة القَضِيَّة» وهي آخِرٌ امرأةٍ 
تزوّجها رسول الله يك وقتوالك سان اننا ماتت في المكان الذي بنى بها فيه 
رسول الله يوه ودذفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستّين. وقيل: ثلاث وسئّين. 
وقيل: ثمان وثلاثيه”"". 


)١(‏ صحيح مسلم ص ١٠١55‏ حديث (175560): (41) » وهو عند أحمد )1١767/6(‏ » وأخرجه بنحوه 
البخاري »)727/1١(‏ وهو من حديث أنس #©. 

(؟) تلقيح الفهوم ص 37 . 

(©) كذا نقل المصنف كلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقيح الفهوم ص 77 ٠‏ والذي أخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات 175١ - ١19/8‏ أنها ماتت عند رسول الله يِء أما الكلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذكر ابن سعد عن الواقدي أيضاً 5١7/4‏ . وينظر الإصابة 771//11 -554 
و١6/1١55-1١.‏ 


(5:) كذا ذكر المصنف . والصواب أن القائل الواقدي . ينظر تلقيح الفهوم ص 77 » وطبقات ابن سعد 
1 


(4) ينظر التعريف والإعلام ص 178 --779 . 
زفق في (م): تمان وستين 2 والمثبت من النسخ الخطية » وتلقيح الفهوم ص 15 2 والكلام منه . وذكر 
الذهبي في السير 545/1 أنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 
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فهؤلاء المشهوراتٌ من أزواج النبئ يه وهنَّ اللاتي دَخَل بهِنَّ رضي الله 
عنهة 270 

فأمّا مَن تزرَّجَهُنَ ولم يدخل بهن ؛ فمنهنّ: الكلابيةٌ. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل: فاطمة. وقيل: عَمْرة. وقيل : العالية. قال الزهريٌ: تزوّج فاطمة بنت الضحاك 


الكلا بيد تاكاة كا ننه وطافياء وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة 


تنا من الوسعرة وتوقيت سه 0 


ومنهنَّ : أسماء بنتٌ النعمان بن أبي البجَؤن بن الحارث الكِنْدية» وهي الجؤنية. 
قال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلفهاً: وقال غيره: هي التي 
استعاذت منه”". وفي البخاريّ قال: تزوّج رسول الله ي أميمة بنتَ شراحيل» فلمًا 
صنت دنه بس نه إلنواة اننا مرحت ذلك قاتر انا اق ان يدها وكديها 
نوبين”*". وفي لَمْظٍ آخَرٌَ: قال أبو أسيد : ع رسول الله يك بالجَؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال: «هَبِي لي نفسك» فقالت: وهل تَهَبُ الملكةٌ نفسّها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها 
عليها لتَسْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال: «قد عُذْتٍ بِمَعَاذ) ثم خرج علينا 
فقال: «يا أبا أُسَيدء اكْسّها رازِقِيّين وألحقها بأهلها»". 


ومنهنّ : قُتَيْلةٌ بنتٌ قيس أختٌ الأشعث بن قيسء زرّجها إياه الأشعث, ثم 


)١(‏ وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب 0- 5١‏ عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن » ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها ولم يتم له العقد منها ٠‏ فقد اختّلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافا 
كثيراً يوجبُ التوقُفٌ عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

(؟) تلقيح الفهوم ص 54 . 

() تلقيح الفهوم ص 55 . 

دق صحيح البخاري (01557 810 رديت مول و نهد واين احسومن الله عتهماء: 


)0( صحيح البخاري (55005) 2 وهو عند أحمد(١505١).‏ قوله: رازقيين » وفي رواية رازقيتين 2 
الرازقية: ثياب كَثَّان بيض . النهاية (رزق) . 
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انصرف إلى حَضْرَمَوْتَء فحمّلها إليه فبلغه وفاةٌ النبيّ ك فردّها إلى بلاده» فارتد 
وارتد كط عه ثم تزوّجها عكرمة , بِنُ أبي جَهْلء فَوّجَدَ من ذلك أبو بكر وَجَدًَا كيدا 
فقال له عمر: مان الساتعي وى زرا نا خرن ريه ولقد برّأها الله منه 
بالأركداة وكا عروة بكر أن يكون 2 حي 

ومنهنّ: أمٌّ شَّرِيكِ الأَرْديّةٌ واسمّها 0 وكانت قبله عند 
أبي بكر بن أبي سلمى”"»: فطلّقها النبيّ 8 ولم يدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل: إِنَّ التي وهبت نفسها للنئ 8 تحؤلة بنتُ حكيم””". 

ومنهنّ : حَؤْلة بنتٌ الهُذَيل بن هُبّيرة» تزرّجها رسول الله يك فِهَلّكت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنّ : شَرَافٌ بن خليفة» أختٌ دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 


ومنهن: ليلى بنتٌ الخُطيم: أخحبٌ قيس » تزوّجها وكانت غيورا: فاستقالته 


ومنهنٌ : عَمْرَةُ بنتُ معاوية الكِنْدية» تزوّجها النبئٌ . قال الشعبئٌ : تزرّج امرأةً 
من كندةً فجىء بها بعد ما مات. 

ومنهنٌ : ابنة جَنْدب بن ضَمْرةً الجَنْدُعِية. قال بعضهم: تزوّجها رسول الله و. 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 


ومنهنَّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم: تزوّج امرأةً من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابهاء 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 750 ٠»‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد ١58 - ١57/8‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 
5/1" : وفيها اختلاف كثير جدًا . 

(؟) كذا في النسخء وفي.تلقيح الفهوم ص56 : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات ابن خياط ص١١‏ : 
أبو العَكر بن أبي سُميّء وفي الاستيعاب 747/1١7‏ » والإصابة 718/4 : أبو العّكر بن سُميّ؛ قال 
الحافظ : أبو العكر بفتح.المهملة والكاف. 

(9) تلقيح الفهوم ص 75 ٠‏ وينظر طبقات ابن سعد 8/ ١58-١95‏ . 
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فرأى بياضاً فقال: (إِلْحَقِي بأهلك». ويقال: إِنَّما رأى البياض بالكلابية0". 

فهؤلاء اللاتي عقد عليهنَ ولم يدخل بهنَّ» كل 

فأمّا من خطبهنّ فلم يتم نكاحٌه معهنَّ ؛ ومن وَهَْبَتْ له نفسها: 

فمنهن : أمّ هانئ بنتُ أبي و 0 
امرأة مُصْبِيّة» واعتذرَتٌ إليه فَعَذَرَهًا0". 

ومنهنٌ: ضباعةٌ بنتُ عامر. 

متاق :صلقي بنك يشام بن نظلة خظها النيه 8ه وكان اضابها ينباء» تخيرها 
النببئّ يو فقال: (إِنْ شئتٍ أنا وإِنْ شئتٍ زَوْجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تميم ؟ قاله ابن عباس”" 

ومنهنّ : أمْ شَّريك» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنَّ : ليلى بنتٌ الخطيم» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنٌ : : خولةٌ بنتّ حكيم , بن أمية» وهبت نفسها للنّبِيَ 45 فَأَرْجَأهاء فتزوّجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنّ : جَمْرةٌ بنتٌُ الحارث بن عَوف المرّنيَّ ؟ خطبها النبيٌ كي فقال أبوها 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد يَرِصَتء وهي أمُْ شّبيب بن البَرْصاءِ 
الشاع 24 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 7١‏ ..وحديث الغفارية أخرجه ابن إسحاق في المغازي ص 7١8‏ عن سعد بن زيد 
الأنصاري . وأخرجه الحاكم 4 عن زيد بن كعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه 
(859) عن زيد بن كعب بن عجرة » ولم يقل عن أبيه . ومداره على جميل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين: ليس بثقة » وقال البخاري: لم يصح حديثه . الميزان 177/١‏ . 

#8 من حديث أبي هريرة‎ )7١1( :)10717( ومسلم‎ » )770٠0( ؛ وأخرج نحوه أحمد‎ 7١ تلقيح الفهوم ص‎ )١( 
. ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا)‎ 

() أخرجه ابن سعد 8/ 04. بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص 537 . 

(5) تلقيح الفهوم ص 77 » وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأموية. الأغاني 31/17 . 
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ومنهر :“:سِودة القركية ؛ خطبها رسول الله يك وكانت مُصْبِيةً. فقالت: أخاف أن 
يَضْعْرَ صِبْيتِي عند رأسك. فحيدها وَدَعَا لها0". 

ومنهنَّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةٌ فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيثُ أباها فأذن لهاء فلقِيت رسول الله يك فقال: «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غيرك00). 

فهؤلاء جميعٌ أزواج النبئ يل. 

وكان له من السّراري سُرّيّتان: مارِيةٌ القبطيةٌ ورَيْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ : مارية» ورَيحانة» وأخرى جميلةٌ أصابها في السَّبْيء وجاريةٌ 
وهبتها له زينبٌ بنتٌ جحش”". 

الثالئة: قوله تعالى: #إن شُسْنَ ردت الْحَيرةَ لديا وَرِبنتهًا4 «إِنْ شرظء 
وجوابه: «فتَعالَيْن» ؛ فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أنَّ التخيير والطلاق 
المعلّقينِ على درول ستيان نان ويمضيان» خلافاً للجهّال المبتدعةٍ الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارّء أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنّ الطلاق الشرعي هو المنبَرُ في الحال لا غير©». 

الرابعة: قوله تعالى: 8«فَتعَاَيت» هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
من قولف 90# وهو دعاءٌ إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تعال. بمعنى: أقبل» وضع 


لمن له جلالةٌ ورفعةٌ» ثم صار في الاستعمال لكل داع" إلى الإقبال» وأمّا في هذا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص 77 » وأخرجه مطولاً أحمد (1977) . ويضغو ء أي: يصيحوا ويضجُوا . النهاية 
(ضغا) . 

(؟) أخرجه ابن سعد ١1١/8‏ بإسناد فيه الواقدي ٠‏ والكلام من تلقيح الفهوم ص77 . 

(") تلقيح الفهوم ص 78.. 

(؛) أحكام القرآن لابن العربي */ ١917‏ . 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي */ ١915‏ (والكلام منه): تعالى » والمثبت من النسخ الخطية . 

() في'(ظ): مدعو. 


م١١‏ سورة الأحزاب: الآيتان 54 . 59 


الموضع فهو على أصله ؛ فإنَّ الداع هو رسولُ الله كك لأْمَيَِكْنَ قد تقدَّم الكلام 
فى الفثية فى «البقر20: وقرى: «أمتنكة» بضمٌ العين» زناه كوا 2 بِضمٌ 
الحاء» على الاستئناف”". والسراحٌ الجميل: هو أن يكون طلاقا للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا مَنْع واجب لها. 

ا ا 

الأوّل: أ نه خيّرهن بإذن الله تعالى - في البقاء على الزوجية» أو الطلاق» 
فاخْتَرْنَ البقاة ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعكرمةٌ والشعبئٌ وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم من قال نما شترفة ببق الذنيا فيمارقون 4 وبين الآخرة فيمسكهن ؛ 
لتكون لهنّ المنزلةٌ العليا كما كانت لزوجهنٌّ» ولم يخيّرهنّ في الطلاق ؛ ذكره الحسن 
وقتادة» ومن الصحابة علىٌ فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال: لم يخيّر رسول الله كَل 
ا لالد ل 0 

ا بر ل ا ا 

يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسولٌ الله يل أفكان طلاقاً! في رواية : فاخترناه فلم 
يده طلا: رام ينيخا روتوك الله 136لا الخد العأمرزيه بين ابقاة والطللاق» 
ولذلك قال: (يا عائشة شه إِنّي ذاكرٌ لكِ أمراء فلا عليكِ أ لا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 
أبويك». ومعلومٌ أنه لم يرد الاستثمارٌ في اختيار الدنيا وزيتتها على الآخرة. فثبت أن 


.١55/4 )١( 
. ١١9 (؟) القراءات الشاذة ص‎ 
وحديث علي أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على‎ . ١91١5و‎ ١514/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )7( 


المسند (084) و(089) من طريق محمد ين عبيد الله ب بن أبي رافع » » عن عمر بن علي بن الحسين » عن 
أبيهء عن علي 45 . ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع » قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف .اه. 


وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جدَّه . 


(8) أخرجه أحمد )١54757(‏ و(7511/5) والبخاري (51717) و(0774) ومسلم :)١41/(‏ (19) و(119). 
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الاستثمار إِنّما وقع في القُرْقة أو التكاح”". والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء 
من السَّلّف وغيرهم وأئمةٍ الفتوى: إنه لا يلزمه طلاقٌ» لا واحدةٌ ولا أكثر؛ هذا قولُ 
عمر بن الخطاب وعليٌ وابن مسعود وزيد بن ثابت واين عباس وعائشة. ومن التابعين 
عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب”". 

وروي عن عليٌّ وزيدٍ أيضاً : إن اختارت زوجّها فواحدةٌ بائنةً. وهو قولٌ الحسن 
البصريّ والليث؛ وحكاه الخطّابيُ والنقّاشُ عن مالك”". وتعلّقوا بأنَّ قوله: اختاري» 
كناية في”.' إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقة؛ كقوله: أنتٍ بائن. 

والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله يه فاخترناه» فلم يَعُدَّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحيحان". 

قال ابن المنذر: وحديثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلافاء :ويد على أن اغقارها نقتها يوحت الطلاق: ويدل علق مع كالكء :وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنّها تطليقةٌ يملك زوجُها رجعتها؛ إذ غيرٌ جائز أن يطلّق 
رسول الله و بخلاف ما أمره الله. ورُوي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ. 


ورُوي عن علىٌ: أنها إذا اختارت نفسها أنّها واحدةٌ بائنة. وهو قولُ أبي حنيفة 


)000( أحكام القرآن للكيا الطبري / 44 ».وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص 017/7 . والحديث سلف 
ص8١١‏ من هذا الجزء. 

زفق بنحوه في الإشراف 5 ,»ع والاستذكار /ا١/584١-55١ا2‏ والمفهم :/لاه” . 

(©) المفهم ١651/5‏ -508»ء وكلام الخطابي في معالم السئن 7517/7 » وذكره عن علي وزيد والحسن 
ابن المنذر في الإشراف ١78/5‏ . 

(4) في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ١618/7‏ » والكلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 
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وأصحابه. ورواه ابن خُوَيْزْمَئْدَاد عن مالك. 


2 2 


وروي عن زيد بن ثابت: أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصريّ» وبه قال مالك والليث”2؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 

وروي عن علي # : أنّها إذا اختارت زوجها"" فليس بشيء. وروي عنه: أنْها إذا 
اشعارف وونحها قواحدة رع 

السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سواءٌ: 
والقضاءً ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد اخختارء كثيرٌ من أصحابناء وهو قولٌ جماعة من أهل المدينة. قال أبوعم: 
زغلق هذا القوك اع الققياء: والمعير من نتعي: بالك الفرق بيتهنا» وذلك أن 
التمليك عند مالكِ هو قولٌ الرجل لامرأته : قد ملّكتّكِء أي: قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدهً أو اثنتين أو ثلاثاء فلمًا جاز أن يملّكها بعضّ ذلك دون بعض 
واذّعى ذلك» كان القولُ قولّه مع يمينه إذا ناكرّها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
المناكرةٌ في التمليك وفي التخيير؛ سواء في المدخول بها [وغير المدخول بها]. 
والأوّلُ قولُ مالك في المشهور. 


وروى ابن حُوَيْرِمَئْدَاد عن مالك: أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 


طلقة بائنةً كما قال أبو حنيفة. وبه قال ابن الجَهُم. قال سَحُنون: وعليه أكثر ٠‏ 


أضبنابنا” . 


. 1742 178/4 بنحوه في الأشراف‎ :)١( 

(7) في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما يكون بذلك» والمثبت من (ظ). وذكر الباجي في المنتقى 08/4 
أن قولها: اخترت نفسي» إنما يقتضي ملكها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها. 

(*) في النسخ: نفسهاء والمثبت من الكشاف 158/7 » وسلف هذا القول عن علي #ه في بداية المسألة. 

(:) أخرجه عبد الرزاق )١19175(‏ و(/ا1917١)»‏ وابن أبي شيبة 54/0 » والبيهقي / 747-744 . 

(5) في الكافي 588/5 - 540 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. ١79/1 عقد الجواهر الثمينة.؟/‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ امد 


وتحصيل مذهب مالك: أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخولٌ بها فهو 
الطلاقٌ كلّهء وإن أنكر زوجها فلا نكرةً له» وإن اختارت واحدةٌ فليس بشيء» وإنّما 
الخيارٌ البَتَاتُء إِمّا أَحَدَنْه وإمّا تركته”""؛ لأنَّ معنى التخيير: التسريح ؛ قال الله تعالى 
في آبة التخيير: «قتعالين أميَسَك وأ 2 بلع سرلا جميلا» ذ فمعنى التسريح: البتاثٌ؛ 
قالالله تعالى: ##الطّلَقُ ا : مَعْرُوفٍ أو تربع بِإِحْسَنٌّ4 [البقرة:19؟1] 
والتسريح بإحسان هو الظَلْقَةٌ الثالثة؛ رُوي ذلك عن النبئ كما تقدّه”". 

ومن جهة المعنى: إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسكء» يقتضي ألّا يكون له 
عليها سبيلٌ إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرجَ ما 
يملكه منهاء أو ثُقيم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعضّ من الطّلاق لم يُعْمَّل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلةٍ مَن خُيّر بين شيئين فاختار غيرّهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناكَرنُها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدةٍ؛ لأنّها تَِينُ في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالكِ متى يكون لها الخيار؟ فقال مرةً: لها الخيارٌ 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فإن لم تَحْتَرْ 
ولم نَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بَطلّ ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الفقهاء. 

وقال مرةٌ: لها الخيارٌ أبداً ما لم يعلم أنها تركتء وذلك يُعلم بأنْ تمكنه من 
نفسها بوطءٍ أو مباشرةء 2 المي بو ب ا 2 شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لتَوقِع او قط ٠»‏ فإِنْ أب أسقط الحاكم تمليكها. 

وعلى القول الأول: إذا أخذث في غير ذلك من حديثٍ أو عمل أو مشيء أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. راتحم نم مانا لهذا 


. ١717/7/17 الاستذكار‎ )١( 

0) غ6/لاهة. 

2 في النسخ عدا «(ظ): بشيء » بدل: في شيء» والمثيت من (ظ). وفي الكافي 4/7 (والكلام منه): 
أو ما ليس .من التمليك في شيء. 


شر سورة الأحزاب: الآيتان لك ايان 


القول بقوله تعالى : قلا نَفعدوأ مَعَهُم حَقَّ يحُوضُوا فى حَدِيثٍ غَيْرود)» [النساء: .]١4١‏ 

وأيضاً ؛ فإنَّ الزوج َظْلّقَ لها القولّ ليعرف الخيار منها'"2» فصار كالعقد بينهماء 
فإن قَبِلّته؛ وإِلّا سقطء كالذي يقول: قد وهبتٌ لك أو بِايَعْتّكء فإن قَبِلَ؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قولٌ الثوريّ والكوفيين والأوزاعيّ والليث والشافعيٌ وأبي 
ثورء وهو اختيارٌ ابن القاسه') 

ووجهٌ الرواية الثانية: أنّ ذلك قد صار في يدها وملّكّته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «إِنّي ذاكرٌ لك 
المي ب لا تر الي 0 
البخاريٌ» وصحّحه الترمذي. وقد تقدّم في أول الباب”” ' وَهوبحجة لمن فال إنه: إذا 
خيّر الرجل امرأته أو ملّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والزُهْرِيَ”*'»: وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب اتْباعٌ السنَّةِ في عائشةً في هذا الحديث» حين جعل لها 
التأخير”” إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 


المَرُوزِيُ : هذا أصحٌ الأقاويل عندي. وقاله ابنُ المنذر والمَّلحَاويَ”". 


)١(‏ في (ظ): لها. 

() وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الإشراف ١78/4‏ » والاستذكار 74/١1‏ 
و54١ا.‏ 

(*) ص18١‏ من هذا الجزء. 

(4) أخرجه عنهما عبد الرزاق 944١0‏ »© وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 78/١1‏ . 

(5) في (م): التخيير. 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ٠٠١‏ . والإشراف ١ ١78/4‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
*/"5: عء والاستذكار 1١54/١1‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ردك إن خرن 
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قوله تعالى: ينس لبي مَن يِأتِ مِسَكُنّ بفحِمَةٍ ُبَيَسَدَ» فيه ثلاثُ مسائل : 
دن الا لاض من طن ال و اق 


سم 02 


ذلك» فقال تكرمة لهنّ: دلا يل اك لك النْسَآء د ل أن يدل عِنَّ من أَرْوّج» الآية 
[الأحزاب: 07]. وبيّن حَُكُمَهنّ عن غيرهن فقال: «##ومًا كان لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُو 
َه ولا أن تتكحرا أَرْونِجَمٌ من بعدوء أبدأ» [الأحزاب: 0*]. وجعل ثواب اي و0 
معصيتهنّ أكثرَ مما لغيرهنّ. فقال : # يلنساء ]ا لت ّي من بَأَتِ مِنَكُنّ بحِسَةٍ 
بَصَلعة نعف لها ألسدَا صِعْفَانِ 4 0000 ل 
وا او ل 0 مرِّ في حديث الإفك”'' - 
يضاعفٌ لها العذابُ ضعفين؛ لشَرَفٍ منزلتهنٌ » وفَضْلٍ درجتهنٌ » وتقدّمِهنّ على سائر 
0 وكذلك بيّنت الشري يعة''' في غيرٍ ما موضع ‏ حَسْبما تقدّم بيانه غير 
أ كلم قفا عقت الر نات تقة: تضاعفت العقوبات؛ ولذلك ضوعف 
حدٌ الحرٌ على العبدء والتَيّبٍ على البكر. 
وقيل: لمّا كان أزواج النبيّ يك في مَهُبط الوحي وفي منزلٍ أوامر الله ونواهيه: 
قَوِيَ الأمر عليهنَّ ولَزْمهنَّ بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
الأجر والعذات97؟) 


)١(‏ ينظر ١51/1١6‏ وما بعدها. 
(؟) في (ظ): ثبتت الشريعة» وفي أحكام القرآن لابن العربي ١077/9‏ (والكلام منه): ثبت في الشريعة. 
١٠/ة١‏ - 2194 و"كا/ه" 22031 و5١/5ه"”.‏ 


(4) المحرر الوجيز 857/4" . 


ع سورة الأحزاب: الآيتان 75١ ٠٠١‏ 


وقيل: إِنَّما ذلك لِعظّم الصَّرّرِ في جرأتهنٌ”'' بإيذاء رسول الله ي. فكانت العقوبة 
على قَثْر عَم الجريمة في إيذاء رسول الله 8» وقال تعالى > 9إة أن يدوت لله 
وَرَسُولمُ لعَتَهُمُ ألّهُ في الدنيَا وَالْآضْرَة» [الأحزاب:07]. واختار هذا القولَ الكِيًا 
الطر ا 

الثانية: قال قوم: لو قُدّر الزنى من واحدةٍ منهنَّ ‏ وقد أعاذهنٌ الله من ذلك - 
لكانت تُحدٌ حدَّين لِعِطَم قَدْرهاء كما يزاد حدٌ الحرَّةٍ على الأمّة. والعذابُ بمعنى 
الحدٌّء قال الله تعالى: لبد عَدََهمَا طَأفَهٌ مَنّ الْمُؤْمِنَ» [النور: 7]. وعلى هذا فمعنى 
الضُعفين معنى المِثلَيْن أو المرتين. وقال أبو عبيدة”": ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبريٌ عنه©: فيضافٌ إليه عذابان مِعْلّه 
فيكون ثلاثة أَعذِبةِ. وضعّفه الطبريئٌ. وكذلك هو غيرٌ صحيح وإن كان له باللفظ تعلق 
الاحتمال. وكونٌُ الأجر مرّتين مما يُفْسِدُ هذا القول؛ لأنَّ العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية”". 

وقال النّحاس"'' : فرّق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضكّف»؛ قال: «يُضَاعَف) 
للعزار الكقيرة وليشكف«مؤتين. وقرا + ويضعف» لهذا" وقال أبوعبيدة: 
«يُضَاعَف لَهَا الْعَذَابُ» يجعلٌ ثلاثةٌ أعذبة. 


فال الع : التفريق الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةً لا يعرفه أحدٌ من أهل 


.)١(‏ في النسخ :. جرائمهن» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري 547/7” » والكلام منه. 
)١(‏ في أحكام القرآن 7547/7 . 

إفرة في مجاز القرآن بس 0 ' 

(5) في التفسير 4١/١19‏ . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري» أحد القراء السبعة. 

(5) في المحرر الوجيز 387/4 . 

(1) في معاني القرآن 747/0 . 

(0) السبعة ص 05١‏ » والتيسير ص ١74‏ ء وسيرد ما ورد فيها من قراءات في المسألة التالية. 
(8) في معاني القرآن 7145/0 . 


سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ 71 و١‏ 


اللغة عَلِمبُه» والمعنى في «يضاعَف» و«يضعّف» واحدء أي : يجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعتٌ إلى درهماً دفعتٌ إليك ضِعْمَيهء أي : مِغْلَِيهء يعني درهمين. َيل 
على هذا : نوت بها مره ولا يكون العذابُ أكثر من الأجر. وقال في موضع 
آخَر: 2 َعم ضْعْفَيْن مرت مرت الْعَرّانٍ» [الأحزاب :1] أي : مِثْلِين. وروى معمر عن قتادة: 
9 يِصَعَفٌ لها الْعَدَابُ صِعْمَيْنْ» قال: عذابٌ الدنيا وعذاب الآخرة. 

قال القشيريُ أبو نصر: الظاهِرٌ أنه أراد بالضعفين المِثْلِين؛ لأنه قال: «نُوْتهَآ 
أجرهَا مرَتيِه. فأمّا في الوصايا؛ لو أوصى لإنسانٍ بضعفَيْ نصيب ولده فهو وصيةٌ بأن 
يُعطَى مثلّ نصيبه ثلاث مراتٍ؛ فإنَّ الوصايا تجري على العُرْفٍِ فيما بين الناس» 
وكلامٌُ الله يُرَدُ تفسيره إلى كلام العرب» والضّعْفٌ في كلام العرب: الْمِثْلٌ إلى ما 
زاد» وليس بمقصور على مِتْلَيْنَ. يقال: هذا ضِعْفُ هذاء أي: مِثْله. وهذا ضِعْفا 
أي : مِثْلاه فالضَّعْفٌ في الأصل زيادةٌ غيرُ محصورة؛ قال الله تعالى : َلك ل 
جره مف لم يُرِذْ مِثْلاً ولا مِغْلين. كل هذا قولٌ الأزهريَ”'". وقد تقدَّم في «النور» 
الاختلافٌ في حدٌّ من قَذَفَ واحدةً منهنَ”"©. والحمد لله. 

الثالثة: قال أبو رافع: كان عمر 5 كثيراً ما يقرأ سورةً يوست وسورةً الأحزاب 

في الصبحء وكان إذا بلغ : يسا آلبّنَّ» رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك» فقال: 
درن العَهْدو2, 

قرأ الجمهور: #مَن يَأَتِه بالياء» وكذلك: ومن يَقَدْتْ حملاً على لفظٍ «مَن». 
والقنوثٌ: الطاعة» وقد تقدّم”“. وقرأ يعقوب: «مَن تَأْتِهء واتَقْيْتُْ) بالتاء من فوق» 


حملاً على المعئى. 


. 441١ - 48٠/١ في تهذيب اللغة‎ )١( 

. ١59/16 )9( 

(') ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 78١/4‏ . 

16/5 )5( 

() المحرر الوجيز 8١/4‏ » وذكر قراءة: «تأت» عن يعقوب ابن جني في المحتسب 174/7 » وذكر - 


١١  ”٠٠١ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


وقال قوم: التاحدة إذا وردت متدنة فى الآ واللؤاظ:وإذا وزوت مكرة فى 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتة [بالبيان] فهي عقوقٌ الزوج وفساٌ عِشْرتِه!". 


. مك7 


وقالت فرقة: بل قولّه : «فاحشْة مُبَيّئَقِه تعمٌّ جميعٌ المعاصي. وكذلك الفاحشة 
:2 (؟) اسع 00 0 0 زضف 
كيف وردت”"". وقرأ ابن كثير: #مبّنةٍ4 بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها ٠.‏ 

وقرأت فرقةٌ : «يُضَاعِفْ» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى”©. 

وقرأ أبو عمرو فيما روى خارجةٌ: «نضاعِف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وهذه قراءةٌ ابن محخيّصن. وهذه مفاعلةٌ من واحدء» كطارَّقتٌ النعل وعاقيتٌ ا 

وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: #يُضَاعَفْ» بالياء وفتح العين» #العذابٌ» 
ان 
2 5 ) 
قراءة الحسن وابن كتير وعس 7 

وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعٌّف4 بالنون وكسر العين المشدّدة» #العذاتت» 
قينا 


- قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١4‏ » والمشهور عن يعقوب كقراءة الجمهور . 

9 امكو اهيز 0341 » ومايين حاصريين بط زتال ابن حطية زلذلك يسنها باليان ]5 لا سكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما يتسثّر به ولا يكون مُبيناً. 

(؟) المجرر الوجيز 787/4 . 

(؟) القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكرء وقرأ الباقون بكسرها. التيسير ص 10» 
وينظر السبعة ص 7١١‏ . 

(4) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف / 754 » وأبو حيان في البحر 378/1 . 

(4) المحرر الوجيز 857/5” .» والمشهور عن أبي عمرو : «يضعّف»2 كما سلف» وسيرد. 

(1) وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص 01١‏ . والتيسير ص 174 . والكلام من المحرر الوجيز 778/4 . 

0) المحرر الوجيز 978/5 . وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الآتي ذكرها. 


(4) السبعة ص 55١‏ » والتيسير ص 1/5 . قال أبو حيان في البحر 7١8/7‏ : من فَتّح العين رَفَم 
«العذاب». ومن كسرها نَصَبَّه. 


سورة الأحزاب: الآيات 7٠٠١‏ _ 717 م١‏ 


قال مقاتل: هذا التّضِعيف في العذاب إِنّما هو في الآخرة؛ لأنَّ إيتاء الأجر مرّتين 
أيضاً في الآخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبئّ 4# لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حدًا. وقد 
قال ابن عباس: ما بَعَّتَ امرأة نبئّ قظء وإِنّما خانت في الإيمان والطاعة". 

وقال بعض المفسّرين: العذابٌ الذي تُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
الآخرة» فكذلك الأجر. قال ابن عطية”"': وهذا ضعيفٌء اللهمّ إِلّا أن يكون أزواجُ 
النبيّ يآ لا تَرْفْع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابٌ الآخرة»؛ على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديث عُبادة بن الصّامت”"» وهذا أمرٌ لم يُرْوَ في أزواج النبيّ » ولا حفط 
تقرّره. وأهل التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النحّاس9©). 


قوله تعالى: #يئَة اَي لديا كلم ين لَه إن انَعبِينّ ذلا خَتَصَعْنَ 
بالقول مِظمَمَ ألْذِى فى كلد مرَضٌ وَفُلْنَ ولا مَعَرُوَا © 4. 
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قوله تعالى : «ييئة اَي لدي كَلْمَر ين لَه إن نمم يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «كَأَحَدِ) ولم يقل: كواحدة؛ لأنَّ أحداً نفيٌ من المذكّر والمؤنَّك0* 2 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدميّ؛ يقال: ليس فيها أحدّء لا شاةٌ ولا 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فيمن تقدَّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


. 78/١١ وسلف‎ » 7٠١/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز 7417/4 . 

() أخرجه أحمد (77714)» والبخاري :»)١18(‏ ومسلم (1709)» ولفظه عند البخاري: «بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وى منكم فأجْرُه على اللهء ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كقَّارةٌ له...». 

(4) في إعراب القرآن 717/7 . 

(5) في (د) و(خ): لأن أحداً يعني من المذكر والمؤنث. وفي معاني القرآن للزجاج 75/4 (والكلام 
منه): لأن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


١4‏ سورة الأحزاب: الآية ؟1؟ 


قتادة”'': وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلافُ في التفضيل بينهنَّ» فتأمّلَه هناك”". ثم 
قال: إن اتَيَث2» أي : حفْينّ الله. ووأك اليه رطاك او عر عرق 34 
منحهن اللامن ضحبه الرمبول» وعطم المحلُ منهء ونزولٍ القرآن في حمَّهنٌ. 
قوله تعالى: إلا صم يلور في موضع جزم بالنهي» إلا أنه مبنيّ كما بُني 
الماضيء هذا مذهبٌ سيبويه”"»: أي: لا ثُلِنّ القولء أَمَرهنّ الله أن يكون قَولّهنٌّ 
جَزْلاً وكلامُهنَ مَصْلاًء ولا يكون على وجو يُظهِر؟ في القلب علاقةً بما يَظْهّر عليه 
ب للك ب كانت لحان عليه فى جاه الحرف مر كالطة ريال بدر سس الشيزات 
ولينِه» مثل كلام المريبات والمؤيسات. فنهاهنََّ عن مثل هذا. 

قوله تعالى: طتِْظمَمْ6 بالنصب على جواب النّهمي «الّى فى كَل مَرَضُ)» أي 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والسَّدّيَ. وقيل: تَشوُفٌ لفجورء وهو الفسثٌ والعّرّل؛ قاله 
غكرمة. وهدا اصوث» 00 

وحكى أبو حاتم أنَّ الأعرج قرأ: «قَيَظْمِعَ» بفتح الياء وكسر الميم. النحاس”© 
أحسبٌ هذا غلطاًء وأنْ يكون قرأ: الال سه د 


«تَحْضَعْنَ» فهذا وجة جيدٌ حسن. ويجوز: «فِيَظيِعَ» بمعنى : فِيُظمِعَ الخضوع أو القول. 


)١(‏ المحرر الوجيز 87/4" . وأخرج عبد الرزاق ١١7/7‏ » والطبري 44/١4‏ عن قتادة في قوله تعالى: 
لمي كر يَنْ الْنِدَل» قال: كأحد من نساء هذه الأمة. 

(؟) ١7/6‏ وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس 7/8 »7١7‏ وينظر الكتاب 7١/١‏ , 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١977/8‏ (والكلام منه): يُحُلوث. 

(0). المحرر الوجيز 787/5 » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١77/7‏ »ء والطبري 40/19 . وأخرجا عن 
عكرمة قال: شهوة الزنا. 

(1) في إعراب القرآن 717/9 » وما قبله منه. 

0) في النسخ: بفتح الياءءوكسر العين» والمثبت من إعنراب القرآن للنحاسء وذكر ابن جني في 
المحتسب 18١/7‏ عن الأعرج أنه قرأ بهاء يعني بكسر العين. 


سورة الأحزاب: الآيتان ؟7 _ 1١7‏ و٠‏ 


- 
يا 


قوله تعالى : لوَفْلْنَ قلا مَعرُوواه قال ابن عباس : أَمَرِهنَّ بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر”''. والمراةٌ تُنْدَبُ إذا خاطبت الأجانب: وكذا المحرّماتٌ عليها 
بالمصاهرة ‏ إلى الغِلْظةٍ في القول من غير رفع صوت؛ فإِنَّ المرأة مأمورةٌ بِحَفْضٍِ 
الكلام. وعلى الجملة فالقولٌ المعروفٌ: عو السوات الذي لذ تك ره الغريةة زلا 
النفوس. 
قوله تعالى: لوَكرو في مؤيك وَل تبتنت تب لويد الأوك وَأقئْنٌ 
لصَّلَْةَ وكاتبت الرِكوه وأَِعنَ الله ورسوله: إَِّمَا يِرِيدُ لله يذهب عنحكم 
يخس أمل ابت وو تتلهبا © » 
قوله تعالى : «وَقَرَنَ في يُوْيَكْنَ ولا تيت كَبيح لْجَهايَة الأُوك4 فيه أربعُ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لوقن ؛ قرأ الجمهور: #وَقِرنَ» بكسر القاف. وقرأ 
عاصمٌ ونافمٌ بفتحها"". فأمّا القراءةٌ الأولى فتَحتَمِلٌ وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الوَقَارَ؛ تقول: وقَرَيَقِرٌ وقاراء أي: سَكَنْء والأمرٌ: قِرْء 
وللنساء : قِرْنْء مثل: عِذْنَ وزِنَ . 
والوجة الثاني وهو قولٌ المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتٌ بالمكان - 
بفتح الراء ‏ أَقِرٌء والأصلٌ: اقْرِرْنَ بكسر الراءء فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : ظِلْتُء ومَسِسْت: مِسْت”"» ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغني 
عن ألف الوصل لتحرِّكِ القاف . 
قال أبو على : بل على أنْ أبدلّت الراك ياءً كراهةً التضعيف» كما أبدلت في قيراط 


)١(‏ لم نقف عليه. 
)١(‏ السبعة ص 07١‏ -057 ». والتيسير ص ١99‏ . 


(؟) وذلك بأن تُحذف السين الأولى وتحوّل كسرتها إلى الميم» ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها 
مفتوحةء وكذلك: ظلت» يجوز كسر الظاء وفتحهاء وهو من شواذً التخفيف. ينظر الضحاح (مسس). 


1١7 :سورة الأحزاب: الآية‎ 1١5٠ 


ودينارء ويصير للياء حركةٌ الحرفي المبدّل منه» فالتقدير: اقْيرْنَء ثم تُلقى حركةٌ الياء 
على القاف كراهةً تحرّكِ الياء بالكسرء فتسقط الياءٌ لاجتماع الساكنَيْننء وتسقط همزةٌ 
الوصل لتحرّكِ ما بَعْدَهاء فيصير: «قِرّن». 

وأمًا قراءةٌ أهلٍ المدينة وعاصم.ء فَعَلَى لغةٍ العرب: قَرِرْتٌ في المكان: إذا أقمتّ 
فيه بكسر الراء ‏ أكَرٌ بفتح القاف. من باب حمِد يَحْمَدء وهي لغةٌ أهل الحجازء 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكسائ ئئّ» وهو من أجل مشايخهء وذكرها 
الرَّجَاجَ وغيرٌهء والأصل : «اقْرَرْنَاء خذفت الراء الأولى لِثْمّلٍ التضعيف» وألقيت 
حركتها على القاف فتقول: قَرْنَ. قال الفرّاء: هو كما تقول: [هل](" أَحَسْتٌ 
صاحِبّك؟ أي : هل أَخْسَسْت . 

وقال أبو عثمان المازنيٌ: قَرِرتٌ به عيناًء بالكسر لا غير من قُرّة العين. ولا 
يجوز: قرت في المكان - بالكسر ‏ وإِنّما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وها أنكره ه من هذا لا يقدح في القراءة إذا ثبتت عن النبيّ و فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزع" أبو حاتم أيضاً: أن «قَرْن» لا مذهبّ له في كلام العرب؛ قال 
النّاس”*؟: وأمّا قولٌ أبي حاتم: إنه لا مذهبّ له فقد ولف فيه وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائئٌ» والآخر: ما سمعتٌ على بنَ سليمان يقول؛ قال: وهو 


من قَرِرْتٌ به عَيْنا أو » والمعنى: واقْرَرْنَ به عَيْناً في بيوتكنٌ. . وهو وجة حسن» ِلّا أن 


. 745/5 ما بين حاصرتّين من معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء 757/5 ؛ والغريب المصنف لأبي عبيد ؟/ 484 » ومعاني القرآن للزجاج 
414 ». والحجة لأبي علي الفارسي 5/ 41/5 » وإعراب القرآن للنحاس */ 17 - 731١4‏ . وتهذيب 
اللغة 1 وة/ 58١‏ 3 والكشف عن وجوه القراءات 1لا ١‏ 0 والمحرر الوجيز ا 

() في (د) و(م): وذهبء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس 317/8 2 والكلام منه. 

(4) في إعراب القرآن */ 715 . 


سورة الأحزاب: الآية 1517 ١5١‏ 


الحديث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشة رضي الله عنها : 
إِنَّ الله قد أمرك 0 نقالك: :يا آنا التنطاة ها ولك :توالا بالدق! 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 
. وقرأ ابنُ أبي عَبْلةَ : «وَاقْرِرْنَ بأَلِفٍ وَضْلٍ وراءَيْنٍ اوور 
الثانية: معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وإن كان الخطابٌ لنساء النبي ولي 
فقد دخل غيرُهنَ فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليلٌٌ يخصٌ جميع النساءء كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساءٍ بيوتَهنَء والانكفاف عن الخروج منها إِلَّا لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع”" 
فأمر الله تعالى نساء النبئّ كك بملازمة بيوتهنّ» وخاطبهنٌ بذلك ت* تشريفاً لهن؛ 
. ونهاهنّ عن التبرّج» وأَغْلَمَ أنه فعلٌ الجاهلية الأولى فقال: ولا تيعس تبح 
لْجَنهِيَةٍ الأوك >. وقد تقدّم معنى التبرج في «النور»”*. وحقيقتّه : إظهارٌ ما سَثْرُهُ 
ا أشكة وهر تاعود من اد قال فى عقاف اده إذا كانت متفرّقةً؛ قاله 
الميدواة, 
. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل: هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام؛ كانت المرأةٌ تلبس الذّرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تَعرِض نفسّها 
على الرجال”". 


. 040 /5 وأخرجه بنحوه الطبري في التاريخ‎ ١5 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 787/4 (؟) المحرر-الوجيز‎ 

.7؟797/١9و‎ ١58/5و‎ 7597/١ ينظر‎ )9( 

(2) 16/غع"؟. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 715/9 . 


قف تفسير البغوي /04 غن الكلبي» وذكره بنحوه الفراء في معاني القرآن 0 والماوردي في 
اليكت والعيؤن 6٠٠/5‏ 5 


؟”١‏ سورة الأحزاب: الآية 77 


وقال الحَكم بن حُتيبة: ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سنقء وحُكيث لهم سِيّرٌ 


-. 


ذعيفة 

وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس. الكلبيُّ: ما بين نوح وإبراهيم. قيل : إِنَّ 
النراةا كانت تلبس الترع من اللواو غير شيط الجاتبين »: وتليسبالفيات الرقاقبولة 
تواري بَدَنْها. 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. الشعبيُ : ما بين عيسى ومحمد يَ. أبو 
العالية: هي زمانُ داود وسليمانَ؛ كان فيه للمرأة قميصٌ من الدرٌ غير مخيط 
العا 7 

وقال أبو العباس المبرّدٌ: والجاهليةٌ الأولى كما تقول: الجاهليةٌ الجَهْلاءُ: قال: 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاءٍ يُظهِرْنَ ما يَقْبْحُ إظهارَُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخِلمها'”'': فينفرد خِلْمُها بما فوقٌ الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن عطية”*“: والذي يَظْهَرُ عندي أنه أشار للجاهلية التي لَحِقْنَهاء فاع 
بالتْقلةٍ عن سيرتهنٌ فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكمّرة؛ لأنهم كانوا لا 
غَيْرّة عندهم» فكان أمرٌ النساء دون حجبة» وجّعلها أولى بالنسبة إلى ما كُنّ عليه 


)١(‏ المحرر الوجيز 5817/4 » دون قوله: إن المرأة كانت تلبس .. . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي 98/4 -94 . 

زفق في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنهاء وكذا في الموضع الثاني» والمثبت من باقي السخء وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس / ١5‏ » والكلام منه» وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠٠٠4‏ وقال: والخِلّم: الصاحب. 

(*) النكت والعيون 799/4 . 

(5) في المحرر الوجيز 784/4 . 

(5) في المحرر الوجيز: وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام. 


سورة الأحزاب: الآية ١ 7١7‏ 


وليس المعنى أن نّم جاهليةٌ أخرى. وقد أَوْقِمَ اسم الجاهلية على تلك المدَّة التي قبل 
الإسلام» فقالوا: جاهلئُ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري”"': سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول. إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قولٌ حسن. ويُعتَرضٌ بأنَّ العرب كانت أهل قَشَّفٍ وضَنْكٍِ في 
الغالب» وأنَّ التنعُم وإظهارَ الزينة إنّما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفةٌ مَن قَبْلَهِنَّ من المشية على تَغْنيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجالء إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوال كلّها ويَعمّهاء فَيَلْرَمنَ البيوت» إن مسّت الحاجةٌ إلى الخروج فَلْيَكُن على 
ا وتسثّرٍ تام. والله الموفق. 

الثالثة: ذكر الثعلبيٌ وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه 
الآيةَ تبكي حتى تَبْلَ خجمارها . ؤذكر أن سَوّدةَ قيل لها : لم لا تَحَجين ولا تَعْتَمرِين كما 
يفعل أُخَواتٌك؟ فقالت: قد حَجَحْتٌ واعتمربٌ» وأمرني الله أنّْ أقرٌ في بيتي. قال 
الراوي: فواللهِ ما خرجث من باب حجرتها حتى أخرجَث جنازثُها. رضوان الله 
علنيا. 

قال ابن العربيت”*؟2: لقد دخلتُ نَيّفاً على ألف قرية» فما رأيتٌ”" أَصْوَّنَ عيالاً ولا 
أَعَف نساءً من نساء نابلسء التي رُمي بها الخليلُ ‏ بالنار؛ فإنّي أَقَمِتُ فيها فما 
رأيثٌ امرأةً في طريتي نهاراء إِلّا يوم الجمعة؛ فإنّهِنَ يخرجن إليها حتى يُمتلىّ المسجدٌ 


.)78490( برقم‎ )١( 

(5) التبدّل: تدك الَرَيّن. اللسان (بذل). | 

(*) المحرر الوحيز 787/4 » وخبر عائشة أخرجه ابن سعد 8١/8‏ » وأحمد في الزهد ص ..3١5‏ وخبر 
سودة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور ١95/6‏ . 

(:) في أحكام القرآن ١697/9‏ . 

(9) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساءء والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي. ٠.‏ 


1١7 سورة الأحزاب: الآية‎ ١:5 


منهنَّ» فإذا قُضِيّت الصلاةٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهنَّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما خَرجِنَ من مُعْتَكْفِهنَ حتى 

الرابعة: قال ابن عطية: بكاءٌ عائشةً رضي الله عنها إِنّما كان بسبب سَمَّرَها أيامَّ 
الجمل» وحيتتذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك أن تَقرّي في بيتنك7". 


قال ابن العربيئ”": تعلّق الرافضةٌ بهذه.الآية على أمٌّ المؤمنين عائشة رضي الله" 


غَفها ]د قالوا* إنها خالفت آم رسول الل كؤاحيه صورعيه) تقوة الجيوش + وشا 
الحروب» وتقتحم مَأَزِقَّ الطَعْنِ والضّرْبٍ فيما لم يُفْرَضْ عليها ولا يجوز لها. قالوا: 
ولقد حُصِرَ عثمان» فلمًّا رأت ذلك أمرت برواجلها فَقُرّبت لتخرج إلى مكة» فقال لها 
خيرٌ من حَبجك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: إنَّ عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] نَذَّرت الحجٌ قبل الفتنة» فلم تر التخلّف عن نَذْرِهاء ولو خزجت في" 
تلك الثائرة لكان ذلك صواباً لها. 

وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتَهارّج الناس» ورجُوًا بركتها»: وطمعوا 


في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الحَلْقَء وظنّت هي ذلك» [فخرجت] مقتدية بالله في. 


قوله: «لاحَررٌ فى كزير ين تَجونه ل 


> [النحساء: 1114 وقونه: ريد عن ألتؤية التكنا تنلا يتتأه : 


[الحجرات:9]. والأمرٌ بالإصلاح مُخاظ به جميمٌ الناس من كز أو أنثى: خرٌ أو 
عبد. فلم يُرِدٍ الله تعالى بسابق قضائه ونانِذٍ كيه أن“يقع إصلاح» ولكن جرت 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/4 » وقول عمار ه سلف في المسألة الأولى. 
(؟) في أحكام القرآن 1077/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في أحكام القرآن: عن. 
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مطاعناتٌ وجراحاتٌ حتى كاد يَقْنَى الفريقان» فعمّدَ بعضهم إلى الجمل فَعَرْقّبهء فلمًا 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشةً رضي الله تعالى عنهاء فَاحْتَمَلّها 
إلى البصرةء وخرجت في ثلاثين امرأةً» قَرَنَهُنّ علي بها حتى أوصلوها إلى المدينة بَرَة 
تقيّةَه مجتهدةً مصيبةٌ» مثابةً فيما تأوَّلّتْء مأجورةٌ فيما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدّم في «النحل» اسم هذا الجمل”'» وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 

قوله تحالى : «وأَوِمْنَ الصَّلوةَ وتيت الرَكرة وَأيلِعنَ اله ورَسولّةٌ» أي : فيما أمر 
ونهى 9 إِنَّما يريد أله ليذهِبَ عَنحكُم اليس أَمْلَ ايت قال الرَّجَاج”": قيل: يراد 
به نساءٌ النبيئ ك. وقين: يراد به نساؤه وأهلّه الذين هم أهلٌ بيته؛ على ما يأتي بيائه 
بعدٌ. و«أهل البيتِ» نصبٌ على المدح. قال: وإن شئتٌ على النداء”". قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس”'': إِنْ حُفِض على أنه بدلٌ من الكاف والميم لم يَجْرْ 
عند أبي العباس محمد بن يزيد؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة”*' ولا من المخاطب؛ 
لأنّهما لا يحتاجان إلى تبيين .«اويْطوْركُ تظهيرًا» مصدرٌ فيه معنى التوكيد. 


رم هو 


قوله تصالنى: «وَادْكْرَنَ مَا يمل فى يُوْتِكُن من ءإينتٍ أله وَلْفْكَرْ إن أن 
كات لَطِينًا حيرا 69 > 


فيه ثلاث مسائل : 


رمع عمرع 


الأولى: قوله تعالى: لوَاَدْكُرَنَ ما مل فى يُوْتِكُنّ من “إبنت الله ولفْكذ»ه 


() لم نقف عليه عند المصنف» وقد ذكره السهيلي في التغريف والإعلام ص 44 عند-قوله تعالى: «وَلكَيَلَ 
َالِمَالٌ وَالْسَيرٌ ارَتكوهًا يويند [النحل:4]+ فذكر أن اسمه: عسكر. 

(5) في معاني القرآن 557/5 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 314/9 . 

ف في النسخ: على البدل؛ والمثبت من معاني القرآن للزجاج 751/4 » وإعراب القرآن للنحاس 
را 

(:) في إعراب القرآن 7/ 16 » وما قبله 'منه. 


(5) في إعراب القرآن: المخاطب. 


5.| سورة الأحزاب: الآية 54 


5 
ع ”عم 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهلّ العلم في أهل البيت؛ من 
هم؟ فقال عطاء وعِكرمةٌ وابن عباس : هم زوجاته خاصّةً» لا رجلّ معهنَّ. وذهبوا إلى 
أنَّ البيت أريدَ به مساكنٌ النيئ 08" ؛ لقوله تعالى: لرَاَدْكْرَنَ ما ممَلَ فى موتك 4. 

وقالت فرقةٌ منهُم الكلْبِيُ: هم علي وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين خاصةً» وفي هذا 
أحاديثٌ عن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام”"', واحتحجوا بقوله تعالى: #8 لِيِذّهِبٌ 


جسم صعرم 


عَنحكُم ارحس أَهْلّ ليت وبطوَردُ»بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكنٌ 
ويطهّركنّ. إلّا أنه يَحتِمِلٌ أن يكون خَرَجّ على لفظ الأهل» كما يقولٌ الرجل لصاحبه: 
كيف أهلّك؟ أي: امرأتّكَ ونساؤك, فيقول: هم بخيرء قال الله تعالى: سين من 
أئر أ يَحَثْ أل ويكَمٌْ كي أل الْيي» [هود: 0]. 

والذي يَظْهّر من الآية أنّها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. كا 
قال : «ويطهَرَةُ» لأنّ رسول الله ف وعَليا وحسّناً وحُسَيْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
المذكّر والمؤنَّتُ عُلْبَ المذكّرء فاقتضت الآيةٌ أنَّ الزوجات من أهل البيت؛ لأنَّ الآية 
فيهنّ » والمخاطبة لهنّ» يدل عليه سياقٌ الكلام. والله أعلم. أما إِنَّ أمّ سلمةً قالت: 
نزلت هذه الآيةٌ في بيتي» فدعا رسول الله 4 عليًّا وفاطمة وحَسّنًا وحُسّيْناً» فدخل 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 784 » إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص 51/4 ؛ وابن عساكر في تاريخه 16١/19‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنشور ١98/6‏ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري .31١8- 1١1//19‏ 

(؟): منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم (5414) والطبري ٠١7/١19‏ » قالت: خرج النبٌ يل غداةٌ 
وعليه مِرْط مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معهء ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: 8إِتَّمَا يُرِيدُ أنه يدهب عَحَكُم اليس أهلٌ ليت وطهَلة 
تظهيراه. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص # عند أحمد »)١11١8(‏ ومسلم (5104)» والطبري 
6 . وحديث أبي سعيد الخدري ‏ عند الطبري ٠١7 - ٠١١/19‏ . وحديث أنس # عند أحخمد 
(19/18)» والطبري ٠١7/19‏ . وحديث وائلة بن الأسقع ه عند أحمد (1988١)؛‏ والطبري 
٠١4-89‏ . وحديث أم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذكرها جميعاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 
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معهم تحت كساءٍ حَيْبَريّ وقال: «هؤلاء أهلٌ بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهّرهُم تطهيراً» فقالت أمٌّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذيٌ وغيره وقال: هذا حديتٌ غريب7" . 

وقال القُشيريٌ: وقالت أمّ سلمة: أَدْخَلْتُ رأسي في الكساء وقلتٌ: أنا منهم يا 
رسول الله؟ قال: «نعم)”". 

وقال التعلبيٌ: [قيل:] هم بنو هاشم» فهذا يدل على أنَّ البِيتٌ يرادُ به بيت 
النّسَبِء فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوّه عن زيد بن أرقم #2 
أجمعينت7". 

وعلى قول الكَلْبِيَ يكون قولّه : لوَادْكْرَنَ4 ابتداء مُخاطبة0؟» أمر الله عنَّ وجل 
أزواجَ النبيّ كد على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بِذِكْرٍ ما يُتلى في بيوتهن من آيات 
الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيات الله»: القرآن. «والحكمة»: 
اله ْ 

والصحيح أن قوله وواةكرن» مَتسوق علي نا قَبْلّهء وقال: «عنكم»؛ لقوله: 
«أهل». فالأهل مذكُرٌء فسمّامِنٌ ‏ وإنْ كُنَّ إناثاً ‏ باسم التذكيرء فلذلك صار: 
اعنكم». ولا اعتبارٌ بقول الكلبيٌ وأشباهه؛ فإنَّه توجد له أشياءً في هذا التفسيرٍ ما لو 
كان”""في زمن الشلف العنالت مكحو مق ذتلك وشكروا علد الاباك كلها فين 


)١(‏ سنن الترمذي (7700) بنحوهء ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 85 عدا آخره» 
وهو قوله: «أنت على مكانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من أزواج 
النبي» وأنت إلى خير» وأخرجه ينحوه أحمد (105:8؟)2 وهو في تفسير الطبري .1١6- 1١5/١19‏ 

(؟) أخرج نحو هذه الرواية أحمد (55010؟) و(2)55000 والبغوي في التفسير 019/7 . 

() المحرر الوجيز 854/5” , وما سلف بين حاصرتين منه. وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم .)١108(‏ 

(4) في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالى أي مخاطبة» والمثبت من باقي النسخ: 

(5) في (ظ): كانت. 


١4‏ سورة الأحزاب: الآية 5؟ 


على بعضء فكيف صار في الوسط كلاماً مُنْفْصِلاً لغيرهنٌ! وإنّما''' هذا شي جرى 
في الأخبار أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآيةٌ دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد النبئُ 8 إلى كساءٍ فلقّها عليهم» ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللّهُمَ هؤلاء أهل بيتي » اللّهمّ أَدْهِبْ عنهم الرّجْسَ وطَهّرْهُم تَظهيراً». فهذه 
دعوةٌ من النبي يك لهم بعد نزول الآية» أحببٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبيُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية : لفظ الذكر يحتملٌ ثلاثةٌ مَعَانِ: 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة؛ إذ صيّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياثُ الله 
والكية: 

الثاني : اذْكُرْنَ آياتٍ الله واقُدِرْنَ قَذْرَهاء وفكُرنَ فيها حتى تكون منكنّ على بالٍ 
لتّعِظنَ بمواعظ الله تعالى» ومن كان هذا حالّه ينبغي أن تَحْسُنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنى : احْمَّظنَ واقرأنَ والْزِمْئَه الألسنةً فكأنه يقول: احمَّظنَ 
أوامر الله تعالى ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله''". فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُخْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنّ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ويَسمعنَ من أقواله» حتى يبِلّعْنَ ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ويقتدوا. وهذا يدلُ على جواز قبولٍ خبر الواحد. من الرجال والنساء في الدّين. 


قوله : يكام لين ل إَدريكَ» إلى قوله : طؤإنّ أله كات لَهِيًا حرام منسوق بعضها 


الثالثة:.قال ابن العربيئ”": في هذه الآيةِ مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


.. في (ظ): فكيف صار في الوسط كلام منفصل-وإنما.‎ )١( 
. 786/5 (؟) المحرر الوجيز‎ 
في أحكام القرآن 1977./8 وما قبله منه.‎ )"( 
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نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآن» وتعليم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحدٍ ‏ أو ما انمق سقط عنه الفرض» ركان ملل 1و مس لد 
لق لور ولا يلزمٌه أن يذكُره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علَّم ذلك 
أزواجه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم: نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرةَ في إيجاب الوضوء مِن مس الذّكَر'؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلّغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تُقل 
عن سعد بن أبي وقّاص وابن عمر”". 


ل 0 


ء مع هد 2 مثه 2 - وه سمهو ل ذه 4 فكو ل م ع لوت لس لي 
الْصَِدِوتَ وَالصَّدِقتٍِ وَالصَّدِرتَ وَالصّيرتِ وَالْحَيئنَ والحَيدستٍ وَلْمصِيْوِنَ َلْمصَيْكتِ 
0 رك رمه لل 5 عرص سر سم 07 م 7 
الصتم وَالصَّيَمكِ وَلْلِْظِينَ هُرُوجَهُمَ وللنطت وكين لله كديا 


2 ربب 030 


فيه مسألتان: 

الأولى: روى الترمذيي”” عن أمٌ عْمَارةَ الأنصارية أنّها أتت النبيّ ب فقالت: ما 
أرى كل شيء إِلّا للرجالء وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشيء! فنزلت هذه الآية: «إنَّ 

و«المسلمين» اسم «إِنَ). «والمسلمات» عطفٌ عليه. ويجوز رَفْعْهِنٌ عند 
البصريين» فأما الفرَّاءُ فلا يجوز عنده إِلّا فيما لا يتييّن فيه الإعراب9©). 


)١(‏ أخرجه أحمد (51/797)», وأبو داود (2)143 والترمذي (85)» والنسائي في المجتبى 2٠٠١ /١‏ وابن 
ماجه (4074). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وبْسْرةٌ هي بنت صفوان بن نوفل القرشبة 
الأسدية» بنت أخي ورقة بن نوفل» لها سابقة قديمة.وهجرة. الإصابة ١08/15‏ . 

(؟) أخرجه عنهما مالك في .الموطأ 0١‏ .» وابن المنذر في الأوسط 1944/١‏ . 

(5) في سئنه (511). 

(5) إعراب القرآن للنجاس */ 716 . 


ه6١‏ سورة الأحزاب: الآية 0؟ 


الثانية : بدأ تعالى فى هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمانَ وعَمَلَ الجوارح ». 
ثم ذكر الإيمانَ تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عْظمْ الإسلام ودعامتُه. والقانت: العابدٌ 
المطيع. والصادق معناه: فيما عوهدٌ عليه أن يفي به. والصابرٌ: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكره والمَنْشّط. والخاشعٌ : الخائفٌ لله. والمتصدّق : بالفرض والتّفْل. 
وقيل : بالفرض خاصَّةٌ والأوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك0 , 

١‏ فظن فُروِجَهُمٌ نظت » أي : عمًا لا يحل من الرّنى وغيره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذفٌ يدل عليه المتقدّم» تقديرُه: والحافظاتِهاء فاكتفى بما تقدّم. وفي 
«الذّاكرات» أيضاً مثله("' » ونظيرُه قولٌ الشاعر: 


> ود دع 


وكشعا سدتياة كان مفونها جرئ فوقها واستشعرث لون ملت 
ش ل لل كأنه 
قال: واستشعرته» فيمن رَفَع لونا”). 


والذاكر قيل: راونا و الساراته وَعَددًأ وعَشِيّاء وفي المضاجع» وعند الانتباه 
من النوم. وقد تقدّم هذا كله مفصّلاً في مواضعهء ييا عاب مس فوته 


. "86/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 586/5 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 777/5 . 

فيه قائله طفيل الغنوي كما في الكتاب 71/١‏ . والإنضاف لأبي البركات الأنباري 48/١‏ ؛ والحلل 
للبطليوسي ص ١57‏ » وهو في معاني القرآن للزجاج 8 دون نسبةء وذكره الزمنخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراداً مُدمّاةٌ وكمتاً كأنما... 
والكمت جمع كُميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. وَالمُذْمَبٍ هنا اسم للذهب» وَصّف خيلاً كمتاً 
مُشْرَبَةٌ حُمرةٌ وهي المدمّاة» وشئّه ما أشربت كُمبَمّها من الحمرة ة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشنتمري 
صن 1١:‏ . وقال البطليوسي: معنى استشعرت : لبسته شعارأ» والشعار: ما ولي الجسدء » والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. ا 

(4) يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعر ت؛ تُصبت» وهو ما استشهد به سيبويه. وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جرى؛ رُفعت. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص ٠٠١‏ . والكلام من معاني القرآن 
للنحاس "6١/6‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 50 ١6١ ١1‏ 


والأحكام. فأغنى عن الإعادة. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
قال مجاهد: لا يكون ذاكراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً 
ومضطجعا”". 
وقال أبو سعيد الخدريُ : مَن أيقطّ أهله بالليل وصلَّيا أربعَ ركعاتٍ» كُتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات”(". 
قوله تعالى: لوَمَا كن لمُؤْنِ كلا مُرْمَةٍ دا قَصَى لَلَهُ ورَسُولك: مرا أن يكن لحم 
ره من أمرهم ومن يحص أَلَهَ وَرَسْوامُ هَقَدَ صََّ صَلَلًا ييا © » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية: أنَّ 
رسول الله ي خطب زينب بنتٌ جحشء وكانت بنتٌ عمِّتِهء فظئَّت أنَّ الخطبة لنفسهء 


فلمًا تبيّن أنه يريدها لزيدء كرهت وأبَتٌ وامتنعت» فنزلت الآية. فأذعنت زينبٌ حينئل 


في رواية: فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريشء وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداًء إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنى بما شعتٌ فزوّجها من 


3 
0 


وقيل: إنها نزلت في أمّ كلثوم بنتٍ عقبة بن أبي مُعَيْطء وكانت وَهَبَتْ نَفْسَها 


)00( أخرجه عبد الرزاق. في التفسير ا . 

(؟) أخرجه أبو داود .)١705(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (1709) و(451١)2‏ والنسائي في الكبرى (15117) 
و(11547)» وابن ماجه (1710) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(©) المحرر الوجيز 558/4 . وأخرج قولهم الطبري 94١7/1١5-1١1ء.‏ وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق 1١9/7‏ . ش 

(4) أحكام القرآن لابن العربي //1971 - 1078 » وذكر هذه الرواية أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
5 » والواحدي في الوسيط ٠ 47١/9‏ والزمخشري في الكشاف #/55317 . 


11١ سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


للنبت كل رجه كو بسارقة كرت دلق مي راوها ونالة: إلما ]رذن 
رسول الله يك فَزَوَّجَنًا غيره”''؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


وق و 
وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا أمر الله عزّ وجل ورسوله يِل بأمرٍ أن 
0 


الثانية : لفظة: «ما كان» و(ما ينبغي» ونحوهماء معناها: الحظرٌ والمنع. فتجيء 
لحظر الشيءٍ والحكم بأنه لا يكون. كما في هذه الآية» وريّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى: دن كات لك أن يوا سَجَرَمَاً4 [النمل:0]. وربما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: ما كن لسر أن يُوْتَيَهُ لَه الكتب والحكم والشُبوة» 
[آل عمران:79]» وقوله تعالى : «#ومًا كن لبَسَرٍ أن يُكلِمَهُ أَلَُ لا ويا أَوْ من وري حاب » 
[الشورى:١0].‏ وربّما كان في المندوبات» كما : تقول: : ما كان لك يا فلان أن تترك 
التوافل+ ونخو هذ|0*؟. 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الكفاءة لا تُعتبر في الأحسابء وإِنّما 
تُعتبر في الأديان» خلافاً لمالكِ والشافعيٌ والمغيرة وسُحُنون. وذلك أنَّ الموالي 
توبث في قريش؛ تزوّجَ زيدٌ زينب بنتَ جحش. وتزوَّج الوقداد بن الأسود ضباعة 
-00 


بنت الزبير. وزوّج أبو حذيفة سالماً من هند بنتٍ الوليد بن عُتبة''". وتزوّج بلالٌ أختّ 


)١(‏ في (د): فزوجهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام منه. وفي 
تفسير الطبري: فرَّوجنا عبده. 

(؟) المحرر الوجيز 87/4” . وأخرجه بنحوه الطبري ١١4/19‏ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
أسلم قديماًء وبايعت, وهاجرت إلى المدينة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عوف. ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الإصابة 77/8/11 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7١77/7”‏ . 

(:) المحرر الوجيز 4/ 868" . 

(5) في (د): من. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ١578/7‏ » وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتية؛ وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري )40٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان 71 /و؟ ١6‏ 


عبد الرحمن بن عوف"'". وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضه9© 

الرابعة: قوله تعالى: ##أن يم دهم بره من أمْرِهم» قرأ الكوفيون: «أن 
يَكُورَت» بالياء. وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنه قد فرقٌ بين المؤنَّث وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لأنّ اللفظ مؤنتٌ» فتأنيتٌ فِمْله حَسَنّ. والتدكيز على أن الشيرة يمن 
التخيّر””» فالخِيّرةٌ مصدرٌ بمعنى الاختيار. وقرأ ابن السَّمَيْمَم : «الخيرة» بإسكان 
الياء”». وهذه الآية في ضِمْنٍ قوله تعالى : آليّنُ أَْكَ وبين ين أَشِيٌ4. 

ثم توعد تعالى وأخبر أنَّ مَن يَْصٍ الله ورسولة فقد ضصَلَ. وهذا أدلٌ دليل على ما 
ذهب إليه الجمهورٌ من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعيٌ وبعض الأصوليين؛ 
من أنَّ صيغة «افْعَلُ للوجوب في أَضل رَضْيِها أن الله ارك وتعالن فى ره 
المكلّفِ عند سماع أَمْرِه و وأمرٍ رسوله يو ثم أَظلّقَ على مَن بقيث له خِيّرةٌ عند صدورٍ 
الأمر اسم المعصية» ثم علّق على المعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حملٌ الأمر على 
5 


- 
2000 مسو له 


لله عَليَهِ وَأنعَمتٌ 


سا 2 سح سه ره 


عق أبيك لك رليك 


ى أ 
6 50 ا مم 3 م 0 1 4 ده عد ده 
ل س وَأمَّدُ أَحَنّ أن مه هَلَنَا 
سخ لوس ممم درس ل ل سق 2 عد مكو ار لسر 
ا 0 يحون على المؤمنين حي ف أنوج أمعِبايهم 
3 


إِذَا قَضَوَأ مين وطراً 


فيه تسع مسائل : 


هر 
ع © 
5-6 
0 

٠١ 

3 9 
5 ما 


000( أخرجه الدارقطني (7/917) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن أمه. وذُكر ليحيى بن معين فأنكره وقال: 


هذا باطل». لم مس امو 1 . تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 
”ةو . 


)١(‏ ينظر 508/7 وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسير الآيات (717 - 78) من سورة القصص. 
(9) في (د) و(م): التخيير» والمثبت من باقي النسخ. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 7157/7 2 


والكلام منه. وقرأ: : «تكون» بالتاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون 
من السبعة بالياء. السبعة ص ”077 » والتيسير ص ١98‏ . 


(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ عن عيسى بن سليمان. 


71/ سورة الأحزاب: الآية‎ ١6 


الأولى: روى الترمذيُ”"' قال: حدّئنا على بن حُججر قال: حدثنا داود بن 
الرُبْرِقانء عن داود ب بن أبي هندء عن الشعبيٌ» » عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسولٌ الله ب كاتماً شيئاً من الوّخي لَكثَمْ هذه الآية: «وإذ د تَعَوْلُ لأدذى 


0000 . ير 0ه سرج مر 


نعم ألّهُ عليه يعني : بالإسلام وَأنْمَمْتَ عَلَيِهِ» بالعتق فَأَعتَفْتَه : «أِك عَليِكَ روبك 
وَأ أَنَّدَ مُحْنى فى تفلك ما أله مدي , وقد لاس وَآمَهُ كين أن تَدْمَهُ4 إلى قوله: 
طون أَمْرٌ أله مَفْعُولًا» . وإِنَّ رسول الله 4 لما تزرّجها قالوا: تَرْرَّجٍ حَلِيلة ابْيِه 
فأنزل الله تعالى: #نًا كن محمد 4 أ أَحَرٍ من رَجَالِكُم و4 ن يسول أله وحَاتَمَ أ لعن » 
[الأحزاب: .]4٠‏ وكان رسولٌ الله ' تبنّاه وهو صغيرٌء فلبث حتى صار رجلاً يقال له: 


د 


زيند بق محمد فآثرل الله تبارك وتغالى: اَعْوهُم لهم هْرَ أقَسَطُّ عِندَ د سو إن لم 
تعلموأ َابَآءَهُمْ ف َلِحوبكُم ف ألدين مولي 4 [الأحزاب : ه] فلانٌ مولى فلانٍ» وفلانٌ أخو 
فلان» هو أقسظ عند الله [يعني أعدل]. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 
عن داود بن أبي هندء عن الشعبيئ؛ عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
لو كان النبي ‏ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: : «وإذ تَمُولُ لِلَدذِى أنعم الله عليه 


وَأَنْصَمْتَ علئِّدِ»ه. هذا الحرف لم يرْوَ بطوله. 


قلت: هذا القَدْرٌ هو الذي أ خرجه 2-0 في اصحيحه)”") 


وهو الذي صححه 
الترمذيٌ فى «جامعه»””". وفي البخاريّ عن أنس بن مالك أنَّ هذه الآية: «وتحنى في 
باك نا انا لزي نولت فى انان زيني زنث تسكن ركيد بن ار 2 


وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن: ما أنزل الله على رسوله آيةٌ أشدَّ عليه 


)١(‏ في سننه (073701» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() برقم (/19/0): (2)788 وهو عند أحمد (55051). وأخرجه البخاري )47١(‏ من حديث أنس #. 
(0) برقم (0"708. 


(4:) صحيح البخاري (/41/41). 


سورة الأحزاب: الآية /71 ١‏ 


من هذه الآية”'". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله يك كاتماً شيئاً من الوحي 
لكَتّم هذه الآيةَ لشدّتها عليه". 


وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشه. قالت زينب: ولم يَسْتَطعغني 
زيدء وما أمتنع منه غير ما مَتَّعَه الله مئى» فلا يقدِرٌ عَلَىَ!". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 


ابن أبي مريمء رَقُمَ الحديتٌ إلى زينب أنّها قالت ذلك9). 


وفي بعض الروايات: أنَّ زيداً تورّم ذلك منه حين أراد أن يقربها*), فهذا قريب 
من ذلك. 

وجاء زيدٌ إلى رسول الله و فقال: إِنَّ زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني 
أريد أن أطنّقهاء فقال له: طِأْنْييكَ عَيّكَ دَدِبَكَ واي هه الآية"". فطلّقها زيدٌ 


ا ا سام مه 
2 


فنزلت : «إوإذ تقول ِلص أَنعم أَهُ عيهِ وََنْصَمْتَ علَئِه» الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفسّرين ‏ منهم الطبريُ وغيره ‏ إلى أل النبيّ # وقع منه استحسانٌ لزينبٌ بنتٍ 
جحش وهي في عِضْمةٍ زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيدا لكا أخيزه بأنه يريد فراقها : ويشكو منها غِلظةَ قولٍ وعصيانَ أمرء وأذى باللسان» 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 عن عمر 2# وذكره البغوي 077/9 عن ابن عمر وابن 
مسعود وعائشة: وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق /17ء والطبري .1١١6/١9‏ 

(؟) أخرجه عن الحسن عبد الرزاق 7/7 .»؛ والطبري ٠ ١١6/19‏ وسلف عن عائشة رضي الله عنها. 

() نوادر الأصول ص 184 . وذكره الآلوسي في روح المعاني 5/11 » مختصراً بلفظ: ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

(4) ونوح ابن أبي مريم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: ‏ كذبوه في الحديثء» وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(45) نوادر الأصول ص188 . 

(5) أخرج نحوه البخاري (72470) عن أنس # قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي 4# يقول: «انَي 
الله وأمسيك عليك رَوْجَكَ)؛. 
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وتعطّماً بالشرف» قال له: «اتَّى الله أي : فيما تقول عنها ‏ وأمْسِكْ عليك زوجَك» 
رعو وى | لدرمة على فللاق رين واهاد هذا الى كان ينض فى تش ركم ارم 
ما يجب من الأمر بالمعروف”"© 

وقال مقاتل: زوّج النيئُ 6 زينب بنتٌ جحش من زيدِء فمكثت عنده حينا» ثم إِنّه 
عليه الصلاةٌ والسلام أتى زيداً يوماً يطلبهء فأبصر زينبَ قائمة» يفال يله 
جسيمةً من أتمّ نساء قريش» فهّوِيّها وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»! فسمعت 
زينتُ بالتسبيحة فذكّرتها لزيدء ففطن زيدٌ فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء 
فإنَّ فيها كبْراًء تعظمٌ علىّ وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوجك وان الله». 

وقيل: إِنَّ الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينبُ مُتَمَضّلةٌ في منزلهاء فرأى زينب 
فوقعت في نفسهء ووقع في نفس زينب أنَّها وقعت في نة نفس النبي كل وذلك لما جاء 
الله ويد فنجاه زيدٌ فأخبرته بذلك: فوقع في نفس زيدٍ آن يطلقها. وقال ابن 
عباس : «وفنى في تفلكت تفيلك>» الحبّ لها"". 

وح 0ه د عقب اراك رزو الس ل 


)١(‏ المحرر الوجيز "8١/5‏ » وقول الطبري في تفسيره ١١6/١9‏ » وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
.1١15--48‏ 

(؟) ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١894‏ » وقد رد العلماء هذه الأخبار ونزَّهوا 
النبي 5 عما تُسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن 1971/9: وهذه الروايات كلها 
ساقطةٌ الأسانيد» وقولهم: إن النبي 6 رآها فوقعت في قلبه. باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. | ه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا 7/ 576 . وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدام عظيم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بحن النبي #6 وبفضله. وكيف يقال: رآها فأعجبته؛ وهي ابنة عمته؛ 
ولم يزل يراها منذ وُلدت» ولا كان النساء يحتجبن منه و» وهو زوّجها لزيد. ا١ه.‏ وقال أبو العباس في 
المفهم 505/١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله يلد ما لا يليق 
بهء ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه. ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 5717/4 . 
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طلّقهاء ويقولون: اتروع بطلاق انرام قو نكي ين طلنيا واه أَحنّ أن 
َْمَهُ في كل الأحوال. وقيل: واللهُ أحقٌّ أن تستحيّ منهء ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلَمَك الله أنها ستكونٌ زوجتك» فعاتبّه الله على جميع هذا. 

وروي عن علي بن الحسين: أن النبيّ يخ كان قد أوحى الله تعالى إليه أنَّ زيداً 
يَطلق ين وآئة يتزوّججها بتزويج الله إياها [له]» فلمًا تشكئ :ريد للد كل خلق 
زينب»ء وأنّها لا تُطعُهء وأَْلّمّه أنه يريدُ طلاقّهاء قال له رسول الله ف على جهة 
الأدب والوصيّة : تق ألله» [أ : ] في قولك: #وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سيفارقها ويتزرّجُهاء وهذا هو الذي أَحْمَّى في نفسه. ولم يُرِدْ أن يأمره بالتلاق 
لما عَلِمَ أنه سيتزوّججهاء وخشي رسول الله يخ أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزدّج 
زينبٌ بعد زيدٍء وهو مولاه. وقد أمره بطلاقهاء فعاتبّه الله تعالى على هذا القَّدْرٍ من 
أن حَشِيَ النامسَ في شيءٍ قد أباحه الله لهء بأنْ قال: «أَمْسِلفُ», مع عِلْمِه بأنه يطلق: 
وأَعْلّمّه أنَّ الله أحنٌّ بالخشية أي: في كل حال". 

قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القولٌ أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآية» 
وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماءٍ الراسخين» كالرُهريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري”"2 والقاضي أبي بكر بن العربيئ” " وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالى: «إوَتحتى ألنّاسَ» إِنَّما هو: إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساءٍ الأبناء 
وتَرْوّجَ بزوجة ابنه. فأمّا ما روي أن النبيّ ويد هوي زينب امرأةً زيد ‏ وربّما أظلَقَ بعض 
المُجَانَ لفظ عَشِق ‏ فهذا إِنّما يَصْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبيّ ب عن مِثْلٍ هذاء أو 


(1) المحرر الوجيز 587/4 . وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر على بن الحسين الطبري ١١5/١9‏ 
»1١0-‏ وابن بن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والبيهقي في الدلائل 455/5 . 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السديء؛ كما ذكر ابن كثير» وذكره أيضاً الحافظ في الفتح 077/0 . 

(5) المفهم ٠ 105/١‏ وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلاىء أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب. وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (144ه). السير 071//18 . 

(*) في أحكام القرآن 1671/7 . 
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ع هوس دلق 
بحرمته . 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ في «نوادر الأصول” ‏ وأسند إلى عليّ بن الحسين 
قولّه : فعليّ بن الحسين جاء بهذا من خزانةٍ العلم جَؤْهراً من الجواهرء ودُرًا من 
الدّرّرء أنّه إِنّما عَتَبِ الله عليه في أنّه قد أَغْلّمه أنْ ستكونٌ هذومن أزواجكء فكيف 
قال بعد ذلك لزيدٍ: «أمْسِكُ عليكَ رَوجك» وَأَحَدَنْهُ”" خشيةٌ الناس أن يقولوا: تَرَوّجَّ 
امرأة ابنه؛ والله أحىٌّ أن تخشاه. 

وقال النتّاس”*“: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبئ ف خطيئة؛ ألا ترى أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيءٌ ليس بخطيئة إِلّا أنَّ غيره أَحْسَنُ 
منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يُقْئّن الناس. 

الثانية: قال ابن العربك”؟: فإن قيل: لأيّ معنّى قال له: ظأأْمْيِك عَليِكَ رُوْجِكَ» 
وقد أخبره الله أنّها زوجُه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يُعْلِمُه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلِمّه منه في 
أمرها. فإن قيل: كيف يأمره بالتمسّك بها وقد عَلِم أنَّ الفراق لا ب منه؟ وهذا تَنَافُض. 
قلنا: بل هو صحيح؛ لتقا مذ الفحكة تإقائة”"؟ النيجة ومعرافة العاقية» الا ثرى 
أنَّ الله تعالى يأمر العبدٌ بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفةٍ مُتَعَلّقِ الأمرٍ 
لمتعلّق”" العلم ما يُمنعُ من الأمر به عقلاً وَُكماً. وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 


.:١5/١ المفهم‎ (00 


(0) صن 1856. 

() في النسخ عدا (ظ): وأخذتكء والمثبت من (ظ). 

(:) في إعراب القرآن 517/7 . 

(5) في أحكام القرآن 1977/7 . 

(5) في (م) وأحكام القرآن: لإقامة. 

(0) في النسخ الخطية: بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


سورة الأحزاب: الآية /7ا ١8‏ 


وقوله: «واتقٍ الله» أي : في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نهيّ تحريم ؛ 
لأنّ الأوْلّى ألا يطلّق. وقيل: «انَّيِ الله فلا تَذُمّها بالنسبة إلى الكبْر وأذى الزوج. 
«وَنُحُفِي في نَفْسِكٌ) قيل : تعلّقَ قلبه. وقيل: مفارقةً زيدٍ إياها. وقيل: عِلمّه بأنَّ زيداً 
سيطلّقها ؛ لأنَّ الله قد أعلمه بذلك. 

الثالثة: رُوي عن النبيّ يك أنه قال لزيد: «ما أَجِدٌ في نفسي أَوْنّقَ منكَ» فاحظب 
زينبٌ عَلَيّ قال: فذهبتٌ وولّيتها ظهري توقيراً للنيئ #6 وخطيتُهاء ففرحَتٌ وقالت: 
ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرٌ ربّي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزرّجها 
النبيئُ يك ودخل بها”"©. 

قلت: معنى هذا الحديث ثابتٌ في الصحيح. وتَرْجَم له النّسائيُ : صلاةٌ المرأة إذا 
خُطِبَتٌ واستخارئّها ربّها”"'. روى الأئمةٌ - واللفظ لمسلم ‏ عن أنس قال: لما انقضتُ 
عذَةٌ زينت قال رسول الله يك لزيد : «فادْكُرها عَلَيّ؟ قال: فانطلق زيدٌ حتى أتاها وهي 
ُحَمْر عجينها. قال: فلمًا رأيثها عَظْمتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌَ إليها أنَّ 
رسول الله و ذكرهاء فولَيئُها ظهري وتَكُضْتُ على عَقبي» فقلتُ: يا زينب» أرسل 
رسولٌ الله 5 يَذْكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ ربّي: فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله يله فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد 
رأيثنا أن رسول الله يق أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهار» الحديتَ””. في رواية 
حل و وفي روايةٍ عن أنس أيضاً قال: ما رأيتٌ رسولٌ الله أَوْلَمَ على 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ ٠417‏ , وأخرجه مطولاً ابن سعد ٠١4/8‏ عن أنس #؛ وهو في الصحيح على ما 
يأتي - دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

)١(‏ المجتبى 4/5/ا. 

() صحيح مسلم :)١514(‏ (2))89 وهو عند أحمد (170176). قوله: فلما رأيتها عظمت...» قال النووي 
في شرح صحيح مسلم 778/9 : معناه أنه هابها واستجلّها من أجل إرادة النبيّ 8 تَرَرّجَهاء فعاملها 
معاملة من تَرَوّجها يك في الإعظام والإجلال والمهابة. 

(4) صحيح مسلم :)١518(‏ (41) بلفظ : أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه. قال النووي: يعني حتى شبعوا 


وتركوه لشبعهم. 
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امرأةٍ [من نسائه] ما أَوْلَّم على زينب» فإنّه دح شاة”". 

قال علماؤنا: فقولّه عليه الصلاةٌ والسلام لزيد: «فاذْكرها عَلَّيَّ؛ أي: اخظبهاء 
كما بيّنه الحديثٌ الأول. وهذا امتحانٌ لزيدٍ واختبارٌ له» حتى يَظهَرَ صَبْرٌه وانقيادة 
وطوئه”". 

قلت: وقد يُستنبّط من هذا: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطبٌ علي فلانة» 
ريجاي فيد حَرَجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَتْ أمرّها إلى الله وصِمٌّ تفويضها إليه؛ تولّى اللهُ إنكاحها؛ 
ولذلك قال: #فلْمًا قضئ رَيْدٌ يَنْبَا ورا رَيَحتدَكّهاه. وروى الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبئ 4: «وَطراً زَرَجْتكَها»”". ولمّا أغلّمه الله بذلك دخل عليها بغير إِذنٍء 
ولا تجديدٍ عقدٍء ولا تقرير صَداقٍء ولا شيء ممًّا يكون شرطأ في حقوقنا ومشروعاً 
لنا . وهذا من مُخصوصيّاته ف التي لا يُشاركه فيها أحدٌ بإجماع ل السام 0 

لهذا كانت بدن تفاخ نساء النبئ يه وتقول: 0 أباؤكنٌ وزوّجني الله 
تعالى. أخرجه النّسائىُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تَفْخَر على نساء النبِي 5 

تقول : لطا ييا أَنْكَحَنِي من السماء. وفيها نزلت آيةٌ الحجاب”*». وسيأتي”". 

اقاسة: لعلف عل الأؤع وين حلة» ايه ونه م ع 

في أول السورة””" ٠‏ وروي أنّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مكةٌ في شغل لهء فقال: ما 


)0غ( صحيح مسلم :)١558(‏ (2»)940 ومابين حاصرتين منه» وهو عند أحمد ف والبخاري 
(4كله). 


0( المفهم 85/4 . 


() المحرر الوجيز 7817/4 » والكشاف ”/ 777ء والقراءة شاذة . 

(4) المفهم 147/4 . 

(5) سئن النسائي (المجتبى) 5/ 4١‏ » وهو عند أحمد (17751)» والبخاري )747١(‏ . 
(1) ص7١٠‏ من هذا الجزء. 

0) ص 050 من هذا الجزء. 
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اسمك يا غلام؟ قال: زيدء قال: ابن مَن؟ قال: ابن حارثة. قال: ابن مَن؟ قال: ابن 
شراحيل الكلبيّ. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سعْدَىء وكنت في أخوالي طَيَئ. فضمّه 
إلى صدرهء وأرسل إلى أخيه وقومهء فحضروا وأرادوا منه أن يُقيم معهم. فقالوا: 
لسَخ آنت؟ قال لتحسد ين عبد اللدة اتوم وقالوا هذا ابكنا قث عليناء فقال: 
«أَعْرضٌ عليه فإن اختارّكم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تَعْرِفُ هؤلاء؟) 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا أخي. وهذا عمّي. نكال له اله 6 «فأيّ صاحب كنتٌ 
لك؟)» فبكى وقال: لِمَ سألتني عن ذلك؟ قال: : «أخيّرك» فإن أخببت خببتَ أن تَلْحق بهم 
فالحقٌ» وإن أردت أن ثُقيم فأنًا مَن قد عَرَفْت»ء فقال: ما ا ا 
عمّه وقال: يا زيدء الحتّرتَ العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: إِ واللهء العبودية 
عند محمدٍ أحبٌ إلىّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله يقِه: «اشهدوا أني وارثٌ 
وموؤروث). فلميزليقال: : زيد بن محمدء إن فقون فول كعالن: « أَدعوهم 
لأسو » ويل : «نًا كن 00 مد بآ عر ين ريجَالكه ج27 . 

السادسة: قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلِئُ ه”"': كان يقال: زيدُ بنُ 
محمد حتى نزل : «أدَعُوهُم لِأَسَآنِهمَ» فقال: أنا زيد بنُ حارثة. وحرم عليه أن يقول: 
أنا زيد بن محمد. فلمًّا نْزْع عنه هذا الشرفٌ وهذا الفخر””". وعَلِم اللهُ وحشئّه من 
ذلك» شرّفه بخَصِيصةٍ لم”*' يَخُْصٌ بها أحداً من أصحاب النبئ يء وهي أنه سمّاه في 
القرآنء فقال تعالى: #قلْمًا فض رَيْدُ ينها وَطرَا»ه يعني : من زينب. ومن ذَكره الله 
تعالى باسمه في الذّكر الحكيم حتى صار اسمُّه قرآناً يتْلَى في المحاريب» [فقد] نوه به 


. 14١/0 أخرجه بنحوه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كما في الدر المنثور‎ )١( 
وأخرجه بنحوه مختصراً الترمذي (7810) عن جَبّلة بن حارثة أخي زيدء وقال: حديث حسن غريب.‎ 
. ١18/15 وسلف الخبر بنحوه‎ 

(؟) في التعريف والإعلام ص ١5١٠ - ١79‏ » وما سيرد بين حاضرتين منه. 

(؟) بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعريف والإعلام. 

(4) في النسخ: لم يكن» والمثبت من التعريف والإعلام. 


07 سورة الأحزاب: الآية /1717 


غايةً التنُويهء فكان في هذا تأنيسٌ له وعِرّضٌ من الفخر بأبوّة محمدٍ و له. ألا ترى 
إلى قولٍ أَبَىَ بن كعب حين قال له النبئُ : «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبكئ وقال: أوَدُكَرتٌ هئالك”''؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أنَّ الله تعالى 
ذكره؛ فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلى» مخلّداً لا يّبيد("“» يَتْلوه أهلُ الدنيا إذا قرؤوا 
القرآن. وأهل الجنةٍ كذلك أبداًء لا يزال على ألسنةٍ المؤمنين» كما لم يَرَلُ مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآن كلامٌ الله القديم» وهو باق لا يبيد 
فاسمُ رَيْدٍ هذا في الصّحُف المكرّمة المرفوعةٍ المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَفَرةُ 
الكرامٌ البَرَرّة وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إِلّا لنبيّ من الأنبياء» ولزيد بن 


يَدُُُ ٍِ 


حارثة تعويضاً من الله تعالى له مما نْزع عنه. وزاد في الآية أنْ قال: #وإذ تَعَولُ للف 


دود 


0 2 ع 


نعم أله عَيّهِ» أي : بالإيمان؛ فدلٌ على أنه من أهل الجنة» عَلِم ذلك قبل أن يموت» 
هذه فضيلةٌ أخرى. 

السابعة: قوله تعالى: #وَظرا» الوّطر: كل حاجة للمرء له فيها هِمّةّ والجممٌ : 
الأوطار. قال ابن عباس: أي: بلغ ما أراد من حاجته» يعني الجماع”". وفيه 
إضمان أي: لما قضى وَطَرَهُ منها وطلّقهاء زرّججناكها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«زَوجتّكها»”*». وقيل : الوَطرُ عبارةٌ عن الظلاق؛ قاله قتادة0©. 

الثامنة: ذهب بعضٌ الناس من هذه الآية» ومن قولٍ شعيب: © إن أَريد أَنْ 
أنكمَلك» إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «أَنْْحُه إياها» فيقدّم 


)١(‏ أخرجه أحمد (177760)» والبخاري (5970): ومسلم (949) من حديث أنس #» وعندهم: الله 
سمّاني لك» بدل: أوذكرت هنالك. 

)١(‏ في (ظ): لا يبلى. 

() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 781/5 دون نسبة. 

(4) الكشاف 77/5 » وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة؛ وهي قراءة شاذة. 


(5) أخرجه عبد الرزاق ١١17/7‏ ء والطيري .311١4/19‏ 


سورة الأحزاب: الآية /1؟ ١‏ 


ضمير الزوج كما في الآيتين''". وكذلك قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
«اذمَتٌ فقد أَنْكَجْيّكها بما معك من القرآن»”". قال ابن عطية: وهذا [عندي] غيرٌ 


لازم ؛ لأنّ الزوج في الآية مخاطبٌ؛ فحسّنّ تقديمه» وفي المهور يستوي الزوجان» 


1" بن فلت مرق وو موفاك ارح اانه وَأ نهم القؤّامون. 


التاسعة: قوله تعالى: لرَيّحَكُهَا» دليلٌ على ثبوت الوليٌ في النكاح وقد تقدَّم 


الخلافٌ في ذلك”. رُوي أن عائشةً وزينب تَفَاخَرّتاء .فقالت عائشة: أنا التى جاء بى 


المَلَكُ إلى النبيّ يِ في سَرَّقَةٍ من حرير فيقول: «هذه امرأتك» خرّجه الصحيح. وقالت 
زينب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سماوات”© 
وقال الشعبئٌ : كانت زينب تقول لرسول الله ي: إن لأَدِلٌ عليك بثلاث؛ ما مِن 


00 


نسائك أمراة نول بهذ : أن جَدّي تتعذك واحك وأنَّ الله أنكحك إِيَّاي من السماءء 
وأنّ السّفير في ذلك جبريل”". 
وروي عن زينبٌ أنها قالت: لما وقعثٌ في قلب رسول الله يك لم يَسْتَطِعْني زيد. 


)١(‏ المحرر الوجيز 7817/4 ٠‏ وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(؟) قطعة من حديث سهل بن سعد 4ه أخرجه أحمد (8460؟2)57 والبخاري (05070), ومسلم )1١476(‏ 
وسلف بنحوه 5/ 771. 

(9') في المحرر الوجيز 4/ 27817 وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: يستويء من (ظ)ء واللفظ عند ابن عطية: وفي المهور الزوجان غائبان فقدم... 

.150/9 )0( 

(5) كذا ذكره ابن عطية:في المحرر الوجيز 7817/4 » وأخرجه الطبري /١7‏ 140-1944 » والطبراني 
14*) عن محمد بن عبد الله. بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء' بدلاً 
من قولها أعلاه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 71١/9‏ : وفيه المعلّى بن زياد» وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زينب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
(؟01): وصحيح مسلم (1418). وأخرجه أحمد (751147). قولها:.سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحرير» وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(0) أخرجه الطبري 1١8/19‏ . 


5 سورة الأحزاب: الآيات 717 2٠‏ 


ل ف ا رو 0 


نم ولا 


0 نَدَ أله 00 
الأمة؛ أغلّمهم أنَّ هذا ونحوّه هو السَّئْنُ الأقدمٌ في الأنبياء» أن ينالوا ما أحلّه 
لهم'"'. أي: سَنَّ لمحمدٍ يه التوسعةً عليه في النكاح سُّنَةَ الأنبياء الماضية كداود 
وسليمان .فكان لداودٌ مه امرأة وثلاثُ مئة سُرّيّة» ولسليمان ثلاثٌ مئة امرأة وسبعٌ مئة 
سُرّية". وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الكلبي أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام» 
حيث جمع الله بينه وبين مَن فتن بها” “. واسّنَّة نصبٌ على المصدرء أي: سن الله له 


سُنةَ واسعة. و«الذين حََلَّوْا) هم الأنبياء» بدليلٍ وَضْفِهم بعد بقوله: « المح بَِلْمونَ 
ملت ألهدع. 


000 


قوله تعالى: «إمًا كان محمد ا ألو ين َلك و يَسُولٌ أله وَكَائَرَ البَيحن جَنَ 
نه يكل َو علا ©) »> 


)١(‏ سلف في المسألة الأولى. 

( المحرر الوجيز 781/4 . 

() الكشاف "774/7 » وسلف 418/7 . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحيح» ويرجع ذلك إلى الإسرائيليات. والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبلهء لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرجء وهذا ردَّ على من تومّم من المنافقين نقصأ في تزويجه امرأة زيد مولاه الذي 
كان قد تبنّاه . 

(4) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 8/4 ». وهو كلام باطل» لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الألوسي في روح المعاني 77/77 : هذا مما لا يُلتفت إليه» والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الردٌ على من زعم أن النبي # رأى زينب» فوقعت في نفسهء وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (4؟) من سورة.ص. 


سورة الأحزاب: الآية 4*٠‏ ما 


الأولى: لمّا تَررّجَ زينت قال الناس: تَرَوّحَ امرأةً ابنه؛ فنزلت الآيةُ» أي: ليس 
هو بأبيه حتى تَحُرُمَ عليه حَليلئُه؛ ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم وأنّ نساءه 
عليهم حرام. أَذْهبَ الله بهذه الآيةِ ما وَقَعَ في نفوس المنافقين وغيرهم, وأَغْلّم أنَّ 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ #5 لم يكن له ولدء فقد وَُلِدَ له ذكورٌ: إبراهيم» والقاسمء والطيّب» 
والمطهّر”"2؛ ولكنْ لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 
طفْلَينَء ولم يكونا رجلين مُعَاصِرَيْن له. 

الثانية: قوله تعالى: «إوَلدكن رسُولٌ أله قال الأخفش والفرّاء”": أي: ولكنّ 
كان رسول الله. وأجاز”": «ولكنّْ رسولٌ الله وخائّم» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي 
عَبْلة وبعض الناس: «ولكنْ رسولٌ اللهو؛ بالرفع» على معنى : هو رسولٌ الله وخاتم 
النبيين”*'. وقرأت فرقة: «ولكنَ' بتشديد النون ونصب «رسول الله؛ على أنه اسم 
«لكنَّ)» والخبرٌ محذوف”". 

«ومَائرَ» قرأ عاصمٌ وحده بفتح التاء''2. بمعنى: أنَّهم به حُتِمواء فهو كالخائم 
والطابّع لهم. وقرأ الجمهور بكسْر التاءء بمعنى أنه حَتّمهم» أي: 0 


. 741/١4 عن قتادة» وسيرد الكلام عن أولاده يل‎ ١77/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(فة معاني القرآن للأخفش 7570/5 » ومعاني القرآن للفراء 7 .» ونقله المصنف عنهما بواسطة 
النحاس في إعراب القرآن 1177/7” . ْ 

(©) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخ. وهو موافق لما في إغراب القرآن للنحاس» 
والكلام عن الفراءء وهو في معاني القرآن له 44/7 . 

(:) المحرر الوجيز 8887/5 » والقراءة في معاني القرآن للفراء ”/ 44” . والقراءات الشاذة ص ١7١‏ دون 

(6) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ » والمحتسب ١817/7‏ ؛ والمحرر الوجيز 788/4 ٠‏ والكلام منه. 

. ١1/8 السبعة ص 055 ء والتيسير ص‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 788/4 . 


55 سورة الأحزاب: الآية +2 


وقيل: الخاتّم والخاتّم لغتان» مثل طابّع وطابع» ودائق ودايْق» وطاق من اللحم 


الثالثة: قال ابن عطية”" : هذه الألفاظ عند جماعة غلماء لآم خلنا وسَلنا 
متلنَّاةٌ على العموم التامٌ» مقتضيةٌ نضًا أنّه لا نبيّ بعده . وما ذكره القاضي ابنُ 
الطيّب في كتابه المسمّى ب «الهداية”"» من تَجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية» 
ضعيفٌ. وما ذكره الغرّاليُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه 
ب «الاقتصاد»؟ إلحادٌ عنديء وتَطرّقٌ خبيثٌ إلى تشويش عقيدةٍ المسلمين في حَثْمٍ 
محمد يِل النبرّة فالحدَّرٌَ الحذر منه! واللهُ الهادي برحمته. ْ 

قلت: وقد روي عن النبئّ ك4 أنه قال: «لا نبوةٌ بعدي إِلَّا ما شاء الله»”. قال أبو 
عَمر: يعني الرؤيا ‏ والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام : 
«ليس يبقى بعدي من النبرٌة إِلَّا الرؤيا الصالحة)0©. 

وقرأ.ابن مسعود: امن رجالكم ولكنْ نيا حَهَمْ النبيّين». قال الرَمّاني : تم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاحء كَمَن لم يَصْلّحْ به فميئوسنٌ من صلاحه””". 


. في اللسان (طبق): الطابّق والطايق: ظرف يطبخ فيه» فارسي معرب‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز 588/5" . 

(9) واسمه: هداية المسترشدين في الكلامء والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
00 

(5) واسمه: الاقتصاد في الاعتقاد» وذكر فيه ص١7‏ أن منكر قوله ي: «لا نبيّ بعدي» إنما هو مُيِْكرٌ 
لإجماع الأمة على أنه لا نبيّ ولا رسولٌ بعده . وفي الكلام تفصيل؟ ينظر ثمة. 

(0) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )"١6(‏ عن أنس #5 وذكره ابن عبد البر في التمهيد 6/ 00 عن 
المغيرة بن شعبة #» وقد سلف 117/١‏ . قال ابن الجوزي: هذا الاستثناء مؤضوع. اه وقد سلف 
دون الاسغناء 5944/1١‏ و4/ 779 و9/ 711 . 

(1) التمهيد ١4/١‏ وه/ 00 . والحديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 4077/7 » وبنحوه البخاري 
(1440) عن أبي هريرة ه» وسلف 507/١١‏ . 


0270 المحرر الوجيز نآ 3 وقراءة ابن مسعود فى القراءات الشاذة ص 11 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «بِعِئْتٌ لأتمّم مَكارمً 
الأخلاق)20. وفي اصحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ي: «مَثَلي ومَكّلُ 
الأنبياء كمَثّل رجل بَنَى داراً فأتمّها وأَكْمَلّها إِلّا موضعٌ لَنَةِ فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجّبون منها ويقولون: لولا مَوْضِعٌ اللأبنة!» قال رسولٌ الله ي: «فأنا مَوْضِعٌ اللّبنة؛ 
جكتٌ فختمتٌ الأنبياءة»7". ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال: «فأنا اللْبِئّة وأنا خاتّم 
يف2270 
قوله تعالى : طيكأما اين اموأ دروا اله و15 كيرا © » 

مر الله تعالى عبادّه بأنْ يذكُروه ويشكُروه. ويُكْثِروا من ذلك على ما أَنْعَمَ به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌّ؛ لسهولته على العبد, ولِعظّم الْأَجْرٍ فيه؛ قال ابن 
عباس: لم يُعْذَّر أحدٌ في رك ذِكْرٍ الله إِلّا مَنْ عُلب على عقله. وروى أبو سعيد عن 
النبيّ : «أَكْيْرُوا ذِكْرَ الله حتى يقولوا مجنون»©». 

وقيل : الذكرٌ الكثير : ما جرى على الإخلاص من القلبء والقليل: ما يقع على 
حُكم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى : «وَسَيَحْ بك ويلا © > 

أي : اشغلوا ألسنتكم في مُعْظم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 


قال مجاهد: وهذه كلماتٌ 5 الطاه” والمحدث ال 
يعو ضر 2 9 


.147١/9 سلف‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (2)771417 وهو عند أحمد (5884١)ء‏ والبخاري (4؟706). 

(؟) صحيح مسلم (73785): (77), وهو عند أحمد (4153)» والبخاري (70760). 

إحق المحرر الوجيز 788/4 » وخبز ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 114/19 . وخبر أبي 
سعيد # أخرجه أحمد (2)115807 وابن عدي في الكامل 948٠/7‏ ؛ وفي إسناده درَّاجٍ أبو السمح؛ 
ضعٌّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم»؛ وساق له ابن عدي "/ 180-4914 أخاديث؛ منها هذا الحديث» 
وقال: عامّتُها لا يتابعٌ عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ؟7/ 70-784 , 

(6) الكشاف ”756/7 . 


وقيل: ادعوه؛ قال جرير: 
فلا نَنْسّ تسبيحٌ الصُحى إِنَّ يوسفاً دَتَاربّه فاحتارهحين سبحا" 

وقيل: المرادٌ: صَلُوا لله بكرةً وأصِيلاً والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً. وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحقٌ بالتحريض عليها؛ لاتّصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبريٌ : الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والأصِيل: العشئ» وجمعٌه: أصائل. والأصُلُ بمعنى الأصيل» وجمعُه: آصال؛ 
قاله المبرّد. وقال غيره: أصّل جَمعٌ أصيل» كرغيف ورُعُف. وقد تقدَّم”". 

مسألة: هذه الآيةٌ مدنيّة» فلا تعّقَ بها لِمَن زعم أنَّ الصلاة إِنّما فُرضت أولاً 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعيفة”*» فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامُ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك فى اسبحان)؟) 
والتعين لله: ْ ْ 


قوله تعالى : طهر أ ييل َلك وََلتيكثة لبط ين لطت إل ال 


ممكرء- 


رَكَادَ بالنؤييَ يما © > 


قوله تعالى: لهُرٌ أل يُصِلٍ عَليمْ» قال ابن عباس: لما نزل: «إنَّ لَه 


2 
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وَمَلبِكَئَةُ يصَلونِ على الذي » قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
وليس لنا فيه شيء » فأنزل الله تعالى هذه اي 


)١(‏ النكت والعيون 4٠١/4‏ »ء وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. قوله: انتاشه» أي : أنقذه . ش 

(؟) تفسير الطبري ١77/1١9‏ » وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١9/5‏ » والطبري ١١4/١9‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 3١8/‏ . وتقدم 474/9 . 

(4) المحرر الوجيز 88/4 . وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 7594/١‏ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. 

.١13- 1/1 )0( 

000 أخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» كما فى الدر المنثور 25١5/6‏ وذكره بنحوه أيضاً 
البغوي ”/ 074 عن أنسء ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
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قلت: وهذه نعمةٌ من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم» ودليلٌ على 
فضلها على سائر الأمم؛ وقد قال: 8« كحم حَيْرَ أمَهِ أَِْجَتٌ إِلنّايس4 [آل عمران: .]1٠١‏ 
والصلاةٌ من الله على العبد هي رحميُه له وبركتّه لديه. وصلاةٌ الملائكة: دعاؤهم 
للمؤمنين واستغفارُهم لهم. كما قال: ظوَيستَميونَ دن امنا » [غافر: 7] وسيأتي. 
وفي الحديث: أنَّ بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: أيُصَنّي ربك جل وعدّ؟ 
فأَغظّم ذلك» فأوحى الله جل وعرَّ إليه : إِنَّ صلاتي أن رحمتي سَبَقَّتْ غَضَبِي. ذكره 
اللا 0 

وقال ابن عطية: ورَوَتُ فرقةٌ أنَّ النبيَّ # قيل له: يا رسول اللهء كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال: «سبُوح قُدُوسنٌ: رحمتي سَبَقَتْ غضبي». واختّلف في تأويل هذا 
القول» فقيل: إنه كله(" من كلام الله تعالى»: وهي صلائه على عباده. وقيل: سُبُوحٌ 
قُدُوس من كلام محمدٍ ك. وقدّمه بين يدي تُظلقِه باللفظ الذي هو صلاةٌ اللهء وهو: 
اارحمتي سبقت غضبي» من حيث فَهِمَ من السائل أنه نَوَهَّم في صلاة الله على عباده 
وجهاً لا يَليقُ بالله عرَّ وجلٌ؛ فقدّم التنزية والتعظيمَ بين يَدَيْ إخباره9". 

قوله تعالى: ظلِيْخِْسَمُ يَنَ لظت إِلَ التُوْزْ» أي: من الضلالةٍ إلى المُدَىء 
ومعنى هذا: التثبيتٌ على الهداية؛ لأنّهم كانوا في وقتٍ الخطاب على الهداية. ثم 


2 
00 


أخبرٌ تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: «وحانَ بِالْمؤْمِِينَ تَسمًا4. 
5 5 1 وذو لءد ماودو 558 موده بيى 4ه ير 
قوله تعالى: #تحيتهم يوم يلقوتم سلم وأعد لمم أجا كَرِيمًا © »* 
اخثلف في الضمير الذي في يَلْقَوْنَهُ على مَن يعود؛ فقيل: على الله تعالى» 
)0( في إعراب القرآن ٠ 7١4/7‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١19/75‏ عن الحسن قوله. 
زقفق في (د): كلام وفي (م): كلمة. 
(*) المحرر الوجيز 789/4 . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (47) عن أبي هريرة #5. 
وأخرجه عبد الرزاق (7494) ضمن خبر طويل عن عطاءء وذكره الدارقطني في العلل 7417/4 عن أبي 
هريرة #ه. وعن جابر #5 وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي 6 قال الدارقطني: وهذا أصح. اه. 
وفي جميع هذه الروايات أن النبي ' هو السائل» وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 
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أي : كان بالمؤمنين رحيماً» فهو يؤمّنُّهم من عذاب الله يومٌ القيامة» وفي ذلك اليوم 
يَلْمَؤنه. وظعَيَئي» أي : تحيةٌ بعضِهم لبعض .ظسَلَمْ» أي: سلامةٌ لنا ولكم من 
عذاب الله. 

وقيل: هذه التحيةٌ من الله تعالى» المعنى: فيسلّمهم من الآفات» أو يبرهم 
بالأمن من المخافات .«يوم يلقوتم» أي : يوْمَ القتامة بعد دخول الجنة. قال معناه 
الزِجَاجٍ”'2؛ واسنتشهد بقوله جل وعزّ : «وَتيَنُمْ فيا سَلَنة» [يونس: .]٠١‏ 

وقيل: : ايوم يَلَْوْنَه أي: يوم يَلْقَون مَلَّك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح 
مؤمن إِلّا سلّم عليه؛ روي عن البّراء بن ن عازب قال: قلق قن تر مله يبل 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْض روحهء لا يقبض روحه حتى يسلّم عليه”". 


قوله تعالى: #يكانبا الى إِنَآ أرَسَلَتْكَ شهدا ومبشرا ١‏ وَيَدِيما © ودَاعِيًا إلى 
أله دنه وَسراجًا مير © 

هذه الآيةُ فيها تأنيسٌ للنبئ 2 وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذه الآيةُ تَضَمَّنَتْ 
من أسمائه يله ستة أسماءء ولنبيّنا ‏ أسماءٌ كثيرةٌ وسماتٌ جليلة ورد ذكرها في 
الكتاب والسئّة والكتب المتقدّمة. مناه اللااقي كتابه#محمدا وأجعة. وقال ظل 
فيما رَوَّى عنه الثّقاتُ العُدولٌ: اللي خمسةٌ أسماء: أنا محمدء وأحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحَاشِرٌ الذي يُحشَّرٌ الناسُ على قدمي» وأنا 
العاقب»0؟. وفي ١اصحيح»‏ مسلم من حديث جبير بن مُظهم : وقد سمّاه الله رَؤُوفاً 


ر لدف 


2 


. 571/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 719/8 . وأخرجه ابن أبي شيبة 7”71//11 . 

() أخرجه أحمد (171775)» والبخاري (5497)»: ومسلم (59014) من حديث جبير بن مطعم #5 وسلف 
قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سنتي» وقيل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ١437/5‏ . . 

2 صحيح مسلم (5704): (0176). 


سورة الأحزاب: الآيتان 6 ١‏ و١‏ 


أستفاءة فقال: «(أنا محمد وأحمد» والمقمئ: والحَاشِر ونبيئٌ التوبة» ونبئٌ 
الرحمة 00 


وقد تتبّع القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمّى ب «الشّنان”"' ما جاء في 
كتاب الله وفي سنّة رسول الله ك3 وممّا نُقِل في الكتب القديمة يمة”" وإطلاق الأمة 
أسماءً كثيرة وصفاتٍ عديدة» قد صَدَقَتٌ عليه يّ مُسَمّياتها» ووجِدَتُ فيه معانيها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربيّ في «أحكامه»”'' في هذه الآية من أسماء 
النبيّ يه سبعة وستين :اسماء وذكر ضاحت 92وسَبلة المتعيدين إلى متابعة سيد 
المرقادة” نامتاب أن لمحمد قل منة وكماتين أنيماً :من أرادها وجدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله ي عليًّا ومعاذاً» فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فيشرا ولا يتَقّراءِ ويسّرا ولا تُعَسّراء فإنّه قد أنرل عل...» 


وقرأ الآ 0 


لق صحيح مسلم (5106), وهو عند أحمد (6؟196). 

444/١ )0(‏ وما بعدها. 

فرق في (م): المتقدمة. 

.1١65/# ):5( 

)6( صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي» نزيل دمشق» المتوقّى سنة (١61ه).‏ 
ينظر كشف الظنون 3١١/7‏ » وإيضاح المكنون 37١8/7‏ . 

(1) المحرر الوجيز 7789/4 . وأخرجه ابن أبي حاتم. كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن 08/0 , والطبراني في الكبير .)١1841(‏ قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد 47/17 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. أه. 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (07:178)» ومسلم (177) عن أبي موسى 
الأشعري #؛ أن رسول الله ي بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: ١يسّرا‏ ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتَطاوّعا ولا تختلفاه. وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي © إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 


551 50 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: «سَّلهِدَا؟ قال سعيد عن قتادة: «شاهدًا» على أمّته بالتبليغ إليهم» 
وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم» ونحو ذلك. لومسّرا» معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة لوَيّذِيًاً» معناه: للعصاة والمكدّبين من النار وعذاب الحُلْد .طوَدَاعِيًا إل 
َه الدعاءٌ إلى الله هو تبليعٌ التوحيدٍ والأخذٌ بهء ومكافحةٌ الكمّرة. وظبِإدْيو4 معناه 
هنا: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه .#وَيمَاجا مُيِيرا» استعارة للنور الذي 


17 . مم ()0) 
يتصمنه سرعه . 


وقيل: «وَسِرَاجًا» أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت كالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالإنارة لأنَّ من السُرّج ما لا يُضيءء إذا قَّلَّ سليطه”" ودَقّت قَِيلتُه. وفي كلام 
بعضهم: ثلاثةٌ تُضُني: رسولٌ بطيء, وسِراحٌ لا يُضِيءٌ» ومائدةٌ يُنتظر لها مَن يَجيء. 
وسُئل بعضهم عن المُوْحِشَيْن فقال: ظلامٌ ساتّرء وسِراجٌ فايّر"". 

واس التشا “قال : حدّئنا محمد بن إبراهيم الزازية قال+ حدننا 
عبد الرحمن بن صالح الْأَرْديُ» قال: حدّئنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربيُ”*'» عن 
شَيبان النّخويٌّ قال: حدّئنا قتادةٌ» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: 


ره سر 


«ينلها الب إنَآ أَرَسلَتَكَ سَلهدًا وميا وَيَذِيَا . ودَاعِيًا ِل أله بإذنف وَمسَاجًا مُنِير)» دعا 
رسولٌ الله يك عليًا ومُعاذاً فقال: «انْطَلِقَاء فيسّرا ولا تُعَسّْرَاء فإنّه قد نزل علي الليلة 
أيه : «ياما أل إِنَّا أَرَسلتَكَ سَِهدًا وَمَبيَرا ويَذِيرًا» من النار ودَاعِيًا إِلَ أله قال: 

شهادة أنْ لا إله إلا الله 8« بإذنه» بأمره «وسراجا مُيِيرا» قال: بالقرآن». وقال 


. ١11/19 المحرر الوجيز 89/4 » وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ )١( 

(؟) أي: زيته. القاموس (سلط). 

(©) الكشاف 775/9 . 

(4) في معاني القرآن 308/0 . 

(5) سلف الخبر مختصراً قريب وسلف تخريجه. 
وجاء عند الطبراني وابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن العرزمي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 086/7 . 
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الرّجاجِ”" : اوسرّاجاً» أي : وذا سراج مير » أي : كتاب 0 وأجاز أيضاً أن يكون 


قوله تعالى: وَكثْرِ الْوْمِيينَ أن لم ين لَه َضْلَا كيرا © ولا لع 
© لفرين وَالْمنَفقِينَ وَدَعْ أذنهم وَتوكَلْ عل الل وَكَق بِأَنَّهَ ركبلا © * 

قوله تعالى : لوَبَشرِ الْمُؤْمنت4» الواوٌ عاطفةٌ جملة على جملةٍ» والمعنى منقطِعٌ 
من الذي قَبلّه. مره تعالى أن يبشّر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. 

وعلى قول الرَّجَاجِ : ذا سراج منير» أو: وتالياً سراجاً عديراء يكون معطؤقا على 
الكاف في «أَرْسَلْتَاك»2, / 


مه 
- 


قال ابن عطية”'“: قال لنا أبي #: هذه من أَرْجَى آي عندي في كتاب الله تعالى؛ 
لأنّ الله عرَّ وجل قد أمر نبيّهِ أن يبشّر المؤمنين بأنَّ لهم عنده فضلاً كبيراً؛ وقد بِيّن 
تعالى الفضلّ الكبير في قوله تعالى : «وَآلَدِينَ 'مَمُا وَعَيِلُوأ لصحت في رَوْصاتِ 
الْحَكَاتٌ لم ما مِتَآدُونَ عِندَ دَبَهِمْ دَلِكَ هو الْفَضِلُ الك كَّير» [الشورى حفةة فالآيةٌ التي 
في هذه السورة خبرٌء رقي فى لون 332 شي لها. 

طلا لع الْكَنينَ وَالْتَفِقِينَ» أي : لا يُطِعْهم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الدّين ولا تُمالئهم. والكافرون: أبو سفيان» وعكرمةء وأبوالأغرة السلَّمِيُ؛ قالوا: 
يا محمدء لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوءٍ نتّبعْك. والمنافقون: عبد الله ب بن أب » وعبد الله بن 
سعدء وَظُعْمةٌ بن أَبيْرق» حَقُوا النبئ يك على إجابتهم بنَعلّة المصلحة*©. 


. 359١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن : بين . 

(©) الكشاف 517/5 . قال السمين في الدر المصون 17١/4‏ : وفيه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن » ولا 
يوصف بالإرسال ».بل الإنزال '. .إلا أن يقال : إنه حُمل على المعنى كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(5) .في المحرر الوجيز 589:/4 : 

(6) سلف+خبرهم ص 6٠‏ من هذا الجزء. 
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لوغ أذنهم» أي: دَعْ أنْ تُوذِيّهم مجازاةً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى 
بتَرْكِ معاقبتهم» والصّمْح عن زَلِّهِمء فالمصدرٌ على هذا مضافٌ إلى المفعول. ونُسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يَخْصٌ الكافرين» وناسحُّه آيةٌ السيف. وفيه معنّى ثان: 
أي الرمل عن | تر المت ونا برترت ولا ايل يه فالمصدرٌ على هذا التأويلٍ 
ا وهذا تأويلٌ مجاهي" . والآيةٌ منسوخة بآية السيف. 

تَوَكلُ عل 50 بقوله : 7 كن لله كيلا . وفي قوّة 
و ا 
قوله تعالى: #يكأيا ادن 0 ذا 0 لْمؤْمئَتٍ ثُّ طلْقتموهُنَ من قَبَلٍ 
3 تتثرفك. ها لك عَلهنّ ين عِنَوْ عَتَدريا تعيش ميق سا 
جيل © >* 

لي ال 0 

الأولى: قوله تعالى : «يتايًا ادن امنا دا نَكحَثْرٌ الْمُؤْمِئتٍ ثُنّ طَلَتَْوْهنَ» لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبئٌ يد بعد انقضاء 
عَدّتها ‏ كما بِينّاه - خاطب الله المؤمنين بِحُكم الزوجة تُطلّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكمّ للأمة» فالمطلَّقةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا عِدَّةَ عليها بص الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فإِنْ دخل بها فعليها العدَّة إجماعا””". ْ 

الثانية : النكاح: الوطء””'» وتسميةٌ العَقّدِ نكاحاً لمُلابْسَتهِ له من حيث إنه طريقٌ 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ ”4٠‏ » وخبر مجاهد أخرجه الطبري 1117/١9‏ بلفظ: «وَدع أَدَنْهُمَ» قال: أعرض 
عنهم. 

(0) المحرر الوجيز .78٠/4‏ 

(*؟) أحكام القرآن لابن العربي /1818 -1680. 

(4) في (ظ) و(م): النكاجح حقيقة في الوطءء والمثبت من باقي النسخ والكشاف *1717//7 » والكلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 
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ليه. ونظيرةُ تسميتهم الخمرٌ إثماً؛ لأنه سببٌ في اقتراف الإثم. ولم يرِدْ لف التكاح في 
ار معنى الوَّظءِ [من باب التصريح به]» ومن 00 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ : الملامسة والمماسّة والقُرْبان والتَّمَشّى والإتيان. 

الثالثة: استدلٌ بعضٌ العلماء بقوله تعالى: اث طَلَتَشْوهنَ» وبمهلةٍ «ُم» على أن 
الطلاق لا يكون إِلّا بعد نكاح» وأنَّ مَن طلّق المرأ ة قبل نكاجها ‏ وإن عَيَّنها ‏ فإ 
ذلك لا يَلْزْمه. وقال هذا نَيْتْ على ثلاثين يمن صاحب وتابع وإمام» سَمَّى البخار 
متهم اثنين وعف 9 . وقد رُويّ عن النبيّ : «لا طلاقٌّ قبل نكاح»” " ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سُثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوّجتكِ فأنتٍ طالقٌ؟ فقال: ليس بشيء؛ 
ذُكّر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق0©. 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إِنَّ طلاقٌ المعيّنةٍ الشّخْصٍ أو القبيلةٍ أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح””2؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه. وجمْعٌّ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامٌ فيها ودليلٌ الفريقين. والحمد لله”"“. فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


حك 0 


عله 6 


60ت 


)١(‏ في النسخ: وهو منء والمثبت من الكشاف. 

(0) المحرر الوجيز 764١/4‏ ». والذين سماهم البخاري في كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل النكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح» ويُروى في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 787/4 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف عليه» 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض. 

فى أخرجه ابن ماجه )١١44(‏ من حديث المسور بن مخرمة ©#. وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ 15-١8‏ » 
والبيهقي 7١8/17‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ١74/14‏ من حديث عبد الله بن عمرو ©#. وأخرجه 
الترمذي »)١١81١(‏ وأبو داود »)75١1(‏ وابن ن ماجه 410 07١‏ يلفظ : «لا طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ .3"1١/٠١‏ 

(4) أخرجه سعيد بن منصور )1١77(‏ بتحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس 709/6- 73:0 . 

(0) ينظر المنتقى للباجي ١١6/4‏ . 


730/٠١ )1(‏ -١١7ء‏ وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الإشراف 4/ 180 » والاستذكار 1١4/14‏ . 
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[طالقٌ]”'"». وكلّ عبد أشتريه حرّء لم يَلْرّنْه شية..وإن.قال: كل امرأةٍ أتزوّجُها إلى 
مسي سينة ؛ أو: إن تزوّجتٌ من بلدٍ فلان» أو من بني فلان» فهي طَالِقٌء لَزِمّه 
الطلاقٌ ما لم يَحَفٍ العَنَّتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمرّه في الغالب لا 
يَبلعُ ذلك» فله أن يتزوّج. وإنَّما ل ل 0 


3 


المُناكح. “قلق متعناء آل يتزوّج لَحَرِجَ وخيف عليه العَنَتُ. وقد قال بعضن أصحابنا: إنه: 
إن وجد ما يتسرّر به لم ينكح» وليس بشيىء وذلك أنَّالضَّروراتِ والأعذارَ ترقع ٠‏ 
الأحكام» فيصير هذا من حيث الضرورةٌ كُمَن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْرِمَئْدَاد. 

الرابعة : استَدلٌ داوة ومن قال يقوله: أن المطلقة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عِدَّتّهاء ثم فارَقّها قبل أن يَمَّسَّهاء أنه ليس عليها أن نُيِمّ عِدَّتها ولا عِدَهَ 
بتعتيلة اليا تطلعة قبل الدحول بها: 

وقال عطاء بن ع أبي رباح وفرقةٌ : تَمضي في عِدَّتها من طلاقها الأوّل ‏ وهو أحدٌ 
قولي الشافعيّ ‏ لأنَّ طلاقه لها إذا لم يمسَّها في حكم مَن طلّقها في عِدَّتها قبل أن 
يُراجعها . ومن طلّق امرأتّه في كل ظهر مر بَنَتْ ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقّها قبل أن يمسّها : إِنّها لا تبني على ما مضى من عِدَّتهاء وإنّها 
تُنشئ من يوم طلّقها عِدَّةَ مستقبلَةً. وقد ظَلم زوججها نفسّه وأخطأ إِنْكان ارَتجَعها ولا 
حاجةً له بها. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الزَّوْجات المدخولٍ بهن في 
النفقة والسّكنى وغير ذلك؛ ولذلك تستأنفٌ الهِدَّة من يوم ظلّقت» وهو قولُ جمهور 
فقهاء البَضْرةٍ والكوفةٍ ومكة والمدينة والشام. وقال الثوريئ : أَجْمَعَ الفقهاءً عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائنةً غيرَ مبتوتة فتزوّجها في العِدّة: ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك أيضا ضاء فقال مالك والشافعيٌ وزُفَر وعثمان البَتّيُ: : لها نصفٌ 


. ١الا/ل ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ )١( 
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الصَّدَاقٍ وتم بقية العدَّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمة وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعئٌ: لها مهرٌ كامل للنكاح الثاني وعِدَهُ 
مستقبلة. جعلوها فى حكم المدخولٍ بها لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفث 
الصّداق» وليس عليها بقيةٌ العِدَّة الأولى ولا عِذَّةّ مستقبلة9). والأؤلى ما قاله مالك 
والشافعيٌ. والله أعلم. 

السادسة: هذه الآيةُ مخصّصةٌ لقوله تعالى : وَالْطلقَتٌ يربص بِأَنفسهنَ علق 
وماج 5 1 ماس اس اس ان ب رسع لي س8 يت 22 
فرويةٌ) :[البقرة:74؟] ولقوله: «ووألتتى بيسن من المجيض من ايك أن أرَيِسَرٌ عدتمن ل 
أَشَهُرِ؟ [الطلاق:4]» وقد مضى في «البقرة»» ومضى فيها الكلامُ في المْتعة”"©» فَأغنّى 
عن الإعادة هنا. 

#وَسَيْحُوَهُنَ سَراًا ميلا فيه وجهان: أحدهما: أنه دَفْعُ المتعةٍ بِحَسَب المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقُها طاهراً من غير جماع؛ قاله قتادة(”". 

وقيل: فسرّحوهنّ بعد الطلاق إلى أهلهنّ. فلا يجتمع الرجل والمطلقة في موضع 
واحد. 

السابعة: قوله تعالى: مْمَيّعُوهُنَ» قال سعيد: هى منسوخةٌ بالآية التى فى 
«البقرة»؛ وهي قوله: #وَإن طلْقَمُوهُنَ بن قبل أن كَمسوهنٌ وَهَدَ وَضْمرْ َي يصَّةٌ قِِضِفُْ 
ما ضام [الآية:187] أي : فلم يذكر المتعة”. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة» 


. . (ه6) 
مستووى ٠.‏ 


وقوله: «وَبَيَُوهُنَ4: طلقوهنّ. والتسريح كنايةٌ عن الطّللاق عند أبي حنيفة؛ لأنه 


2.105 ٠١0 /١4 ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار‎ )١( 

(0) ينظر 5/ 8" و7"١‏ وما بعدهاء 

() النكت والعيون ٠ 5١1/5‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ١78/4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس "5١/6‏ ؛ وأخرجه الطبريى 795/5 -/7919 و179/19. 
)6( 07 ْ 
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يُستعمل في غيره فيحتاج إلى النية. وعند الشافعيّ صريحٌ. وقد مضى في «البقرة» القول 
0 فلا معنى للإعادة با سن غير بلّعة. 


عدم اير وس اه بعس لس الت ل عاش مله و 327 
قوله تعالى: 9يتأيها النَىّ إِنَا أحللنا لك أَروبِسك الى َابِتَ أجورهبك وما 
ملكت . يَسِيُكَ هنآ أفاء َه على وِينَاتِ عَيَكَ وَبَنَاتِ عَمَديِكَ وَبْنَاتِ خَالِكَ 
0221 1ك م مس عي يد 0007 و لاء . اموس ِ 00 
يَآاتِ خَلَلِيِكَ الت هاجرنَ مَعَكَ وَأمَزْة مُؤْسسَة إن وَهبَتَ نفْسهَا لِلتِيَ إن أراد 

-ه هق و م ص حت سير 7-7 


ليّممُ أن يسْتكهَا حَاِصصةٌ للك من دون الْمْؤْميِينُ قد علِنكا ما رضنا عَليْهِمَ 
فد أَدْجِهِمْ وبا كن لتهُم لِكْلا يكرْنَ عَكل حَرعٌ ون لَه 
عَفُورا يما © »4 

فيه تسع عشرة مسألة : 

الأولى: روى السَّدَّيُ عن أبي صالح.ء عن أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب قالت: 
تحطبني رسولٌ الله » فَاغْتَدَرتُ إليه فعدَّرَنِيء ثم أنزل الله تعالى: لإا أحَلْنَا لك 
روبك أل عيتَ بورض وبا ملكت يَسِيْكَ مِنَآ أده لَنَهُ عَدَلك وِيَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ 
َمَنيِكَ وَبََاتِ حَالِكَ وَبنَاتِ خَتلَيِكَ الى هَاجَرَيَ مَمَلكَ»ه قالت: فلم أكن أَجِل له؛ لأني 
لم أهاجرء كنت من الظُلّقاء. خرّجه أبو عيسى وقال: هذا حديثٌ حسنٌ لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه”". قال ابن العربين”: وهو ضعيفٌ جدَّاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 
طريت صحيح يُحتجٌ بها. 

الثانية: لما خيّر رسولُ الله ييه نساءه فاختّرته» عليه التررع يعيرسن 
والانشدال بيذ : عكاناة لهى على فتلهق والدليل على ذلك قرله تدالى: طلا جل 
لك الِنَْآءُ مِنْ بَمْدُ»ه الآية [الأحزاب: 51]. وهل كان يحل له أن يطلّق واحدةً منهنّ بعد 


)١١‏ 5/لا؟. 


زفق سئن الترمذي (15١؟2)57‏ ووقع في المظبوع: حسن صحيح.. 2 وما ذكره المصنئف موافق لما في تحفة 
الأشراف 160/١17‏ . 


() في أحكام القرآن 194١/7‏ . 
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ذلك؟ فقيل: لا يَحِلَّ له ذلك جزاءً لهنّ على اختيارهنّ له. وقيل: كان يحل له ذلك 
كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسم هذا التحريم فأباح”'' له أن يتزوّج بمن شاء عليهنَّ من النساء» والدليل 
عليه قوله تعالى: : لإا للا لك أَرْوبَكَ» والإحلالٌ يقتضي تَمَدّم حَظرء رجانه 
اللّاتي في حياته لم يكنٌّ محرَّماتٍ عليه» وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الإحلالٌ إليهنّ. ولأنّه قال في سياق الآية: «وَبَاتِ عَيِكَ وَبنَاتِ عَسَيِكَ» 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتٍ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحلّ له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وإن 
كانت متقدّمة في التلاوة فهى متأخرةٌ النزولٍ عن الآيةِ المنسوخةٍ بهاء كآيتى الوفاة فى 
«(البقرة)”". ْ ْ ْ 1 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى: 8إَا أََللنَا لك أَرْوببَكَ» فقيل : المرادٌ 
بها أنَّ الله تعالى أحل له أن يتزوّج كل امرأةٍ يؤتيها مَهْرَّها ؛ قاله ابن زيد والضحَاك2. 
فعلى هذا تكونٌ الآيةٌ مبيحةً جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحَلَّلْنا لك أزواجَك الكائنات”2 عندك؛ لأنهنّ قد اخيّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله: «آتَيْتَ أْجُورَهُنّ» 
ماض» ولا يكون الفعلٌ الماضي بمعنى الاستقبال إِلّا بشروط. 

ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّقًا على النبئ ي. ويؤيّد هذا التأويلَ ما قاله ابن 
عباس: كان رسول الله يل يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان يسن ذلك على نسائه» 
فلمًا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساءٌ إِلّا من سْمَيَء سُرّ نساؤه بذلك0. 


0( في (ظ): فأبيح. 
(؟) يعني الآية (314) والآية (0710. 
0 أخرج تولهنا الطبري 00/19 . 


1041 2 اكلام مك 


(0) أخرجه الطبري .174/1١9‏ 
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قلت: والقولٌ الأوّلُ أصح لما ذكرناه. ويدلٌ أيضًا على صحّته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضي الله عنها: ما مات رسولُ الله حتى أحلّ الله 
تعالى له النساءً. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الثالثة: قوله تعالى: #ومًا مَلَكَتْ يَمِدِيْكَ» أحَلَّ الله تعالى السَّراري لنبيّه يل 
ولأمّته مطلقاًء وأَحَلَّ الأزواجَ لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظلَقَاء وأحلّه للخَلْقٍ 
بعددا"". وقوه : ظايِمَآ أَقَهَ أنه مكتِلكََ» أي : ردّه عليك من الكفار. والغزيمةٌ قد تسمّى 
فيئاً؛ أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذٍ على وجه القَهْرِ والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالى : #وَِنَاتِ عَيَكَ دَبنَاتِ عَتَيِكَ» أي : أَخْلَلنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّكَ] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنّ وما مَلَكَتْ يميئّك» على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك كل امرأةٍ تزوّجَتَ وآنيت أَجْرَهاء لَمَا قال بعد 
ذلك : «وَينَاتِ عيَكَ وَبََاتٍ عَمَيِكَ» لأنَّ ذلك داخلٌ فيما تقدَّم”". 

قلت: وهذا لا يلزمُ» وإِنَّما خصّ هؤلاء بالذّكر تشريمّاء كما قال تعالى: فيا 
هه وغل وَركان4 [الرحمن:18]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: «آلَّ هَبرْنَ مَمَلَكَه فيه قولان: الأوّل: لا يَحِلّ لك من 
قرابتك ‏ كبنات عمّك العباس وغيره من أولاد عبد المللب» وبناتٍ أولادٍ بناتٍ عبد 
المكللب؛ وبنات الخال من وَلَّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ إِلّا من أَسْلَّم؛ لقؤله : 
«المسلمُ من سَلِم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجرٌ مّن هَجَر ما نّهى الله تعالى 


, 0 


(1) سئن الترمذي (7717): وهو عند أحمد (1417): وضمّفه ابن العربي في أحكام القرآن 1509/7 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ”1957/7 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /1557 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه أحمد (5516)» والبخاري 2)٠١(‏ وسلف 505/5 » وذكر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن "*/ 31657 . 
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العاتي: : لا يَحِلَ لك منهنَ إلا مَن هابجر إلى المدينة؛ لقوله تعالى : ولد اموا 

َم زرأ مالك من وكيم : من شَىّءٍ حو باحر يوأ [الأنفال: :"0] ومن لم يُهاجِرُلم 
00 

يَكْمُلء ومن لم يَكْمُْل لم يَصْلّْحْ للنبيّ #6 الذي كَمُل وشَرْف وعَطُلم 5ه". 

السادسة: قوله تعالى: بَمَكُ» المَعِيّةُ هنا: الاشتراكٌ فى الهجرة؛ لا فى 
الصّحبة فيهاء فَمَن هاجَرٌَ حل ه229 كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلانُ معي وخرج معي أي: كان عملّه كعملي» وإن لم يقترن فيه تَمَذُكما. ولو قلت: 
خرجنا معأ لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك فى الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمَّات جَمْعاً. وكذلك قال: 
«خالِكٌ»» و«خالاتِكَ»», والحكمةٌ فى ذلك: أن العمّ والخالَ في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرَّاجِز؛ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفٌ لغويّ» فجاء الكلامٌ عليه 
بغاية البيانٍ لرفع الإشكال؛ وهذا دقيقٌ فتأمّلوه؛ قاله ابن العريت0» 

الثامنة : قوله تعالى : وَل مُؤْمِسَةُ» عطف على «أَحُللنا». المعنى: وأخللنا لك 
امرأة تَهَبُ نفسّها من غير صَدَاق. وقد اختّلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله يك امرأةٌ | أ إِلّا بعقدٍ نكاح» أووقلك بمو فاك ناليية 
فلم يكن عنده منهنّ أحر!؟) 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي ذ في الصحيحين يقوّي هذا القولّ ويَعْضده؛ ؛ روى مسلم عن عائشة 


. 1544 /” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): فمن هاجرت حلت له والمثبت من باقي النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي / 15414 2 
والكلام وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في أحكام القرآن / ١646 - 1١645‏ , 


زفق المحرر الوجيز ا 0 وأخرجه مختصراً الطبري ل كنل 0 والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5:55), 
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رضي الله عنها أنها قالت: كنتٌ أغار على اللّاتي وَهَبْنَ أنفسهنّ لرسول الله يِل 


1 2 مسو 
أ 0 


وأقول: أمَا تستحي ا نَهَبُ نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: رج من كَنَاءٌ 
ينين وى إِلِكَ من كنل فقلتٌ: واللهٍ ما أرى رَبَكَ إِلَّا يُسارِعٌ في هواك”'". وروى 
البخاريٌ عن عائشةً أنّها قالت: كانت ححَؤْلة بنتُ حكيم من اللائي وهبنّ أنفسهنٌ 
لرسول الله 6ه("". فدلّ هذا على أنهنّ كنَّ غيرٌ واحدةٍ. والله تعالى أعلم. 

الرَّمَحْشَر يا" : وقيل : الجا ا 000 وزينب بنت 

قلت: وفي بعض هذا 0 
الشعبيٌ : هي زينب بنتُ خزيمة أمّ المساكين» امرأةٌ من الأنصار 5 . وقال عليّ بن 
الحسين والضحًّاك ومقاتل: هي أمّ شريكِ بنثٌ جابر الأسْدية 0 . وقال عروة بن 
الزبير: أمّ حكيم بنتٌ الْأَؤْقّص السّلّمية!". 

اماء ل | رمات 1 2 00 © او : 0 

التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نَفْسَّها؛ فقيل: هي أمٌ شَرِيكِ الأنصارية» 


أ 
مرأة 


.)4984( والبخاري‎ »)755١575( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بإثر الحديث (0111) عن عائشة تعليقاًء وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: أما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والإعلام 
للسهيلي ص١ ١1‏ . 

(7) في الكشاف 318/1 . 

(5) ذكره عن قتادة البغوي "/ لالا5 . 

(5) النكت والعيون 4/ 4١6‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية 571/4 : وأما حكاية الماوردي. عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمَّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البغري 
*/ /079 عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص177 من هذا الجزء. 

(5) تفسير البغوي / /ا08 » وأخرجه عن علي بن الحسين الطبري 180/19 - 15 . ويقال: الأسْدية 
والآؤدية» وقد سلف ذكرها ص ١50‏ من هذا الجزءء وينظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »2)١51754(‏ والطبري 15/19 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
14 » وسمّوُها: خولة بنت حكيم بن الأوقص. وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 145/17 أن أم 


حكيم هذه هي خولة بنت حكيم. 
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اسمها عُزيّة. وقيل : عُرّيلة. وقيل: ليلى بنت حكيم. وقيل:. هي ميمونةٌ بنتُ الحارث 
حين خطبها النبيئّ . فجاءها الخاطبٌ وهي على بعيرها فقالت: البعيرٌ وما عليه 
لرسول الله ي. وقيل: هي أمٌُ شريكِ العامريةٌ؛ء وكانت عند أبي العَكر الأَرُديَ» 
وقيل: عند الظفيل بن الحارث» فولدت له شّريكاً. وقيل: إنَّ رسول الله ب تزبّجها ؛ 
وم ينث ذلك والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر”"". وقال الشعبيُ 
وعروةٌ: هي زينب بنتٌ خزيمة أمّ المساكين0". والله تعالى أعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس: «#إن وهبت4 بِكْسْرٍ الألف» وهذا يقتضي استئناف 
الأمرء أي: إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ أنهما قالا: لم 
يكن عند النبيّ يك امرأةٌ موهوبة. وقد دَلَّلْنا على خلافه. وروى الأئمة من طريقٍ سهلٍ 
وغيره في الصحاح: أنَّ امرأةً قالت لرسول الله 6: جئتٌ أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غيدٌ 
جائزة لَمَا سَكَتَ رسول الله 6؛ لأنه لا يُقِرّ على الباطل إذا سمعهء غير أنه يحتملٌ أن 
يكون سكوته متتظراً بياناً» فنزلت الآية بالتحليل والتخيير. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً©2. 

وقرأ الحسن البصريٌ وأَبَىُ بن كعب والشعبيئ : «أنْ؛ بفتح الألف”". وقرأ 
الأعميدق:: اوامرأء موفية وهَبّثْ). قال النحاس”"'': وكْسْرٌ «إِنْ أجممٌ للمعاني؛ لأنّه 


» ١4١ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام صن‎ ٠» 747/١ في الاستيعاب‎ )١( 
والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة 718/17 : والذي يظهر أن أم شريك واحدة»‎ 
0 اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريش» أو أزدية من دوس.‎ 

() المحرر الوجيز 87/4" . 

(6) أخرجه أحمد (944/ا؟7), والبخاري ))71٠١١(‏ ومسلم .)١570(‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١845/9‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص ١١١‏ » والمحتسب ؟/ 1١87‏ » والمحرر الوجيز 97/4" » والكلام منه. 

(7) في معاني القرآن 8757/6 » وما قبله منه. وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ١٠١٠١‏ عن 
ابن مسعود #. ش 
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قيل: إِنّهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدةٍ بعينها ؛ ؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
أراءة أن مسن لان 

الحادية عشرة: قوله تعالى: طتُوْمِمَةٌ» يدل على أنَّ الكافرة لا تَحِلَّ له. قال إمام 
الحرمين: وقد اختّلف في تحريم الحرّة ة الكافرة عليه. قال ابن العربئ”': والصحيحٌ 
عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميّر علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة 
فحطّه فيه أكثر» وما كان من جانب النقائص فجانيّه عنها أطهر”"؛ قور لنا نكاح 
الحرائر الكتابيات؛ وقُصِر هو يك لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا يَحِلَ له مَن لم 
تُهاجرٌ لنقصان قَضْلٍ الهجرة؛ فأخرّى ألّا تَحِلّ له الكتابية الكافرة”" لنقصان الكفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #إن وَعَبَتَ كَفْسَبَا دليلٌ على أنَّ النكاح عمد مُعاوَضةَ 
على صفاتٍ مخصوصة. قد تقدّمت في «النساء؟» ار وقال الرجّاج : معنى (إِنْ 
وه هَبَتْ نَفْسَهَا للنب) “حلت وقرأ الحسن : «أنْ وَهَبِتْ) به بفتح الهمزة. و«أنْ» في موضع 
نصب؛ قال الرجَاج: أ ى: لأنْ. وقال غيرٌه: : «أنْ وهبت» بدلُ لُ اشْتِمَالٍ من «امرأة»”©. 

الغالئثة عشرة: 000 «إِن أاد لين أن بسْتكسهَا4 أي : إذا وهبت المرأة 
نفسّها وقَبلّها النبئ ؛ حَلَْتْ له» وإن لم يقبلها لم يَلْرّم ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبولٌ. بَيْدَ أنَّ من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبنّه» 
ويرى الأكارم أن ره من في العادةء ووصمةٌ على الواهب وإذاًلقلبه؛ فين اله 
ذلك في حقٌّ رسوله و وجعله قراناً يُتْلَى؛ ليرفع عنه الحرجء وِيُبْطلَ بْظلَ الناس'") 


)١(‏ في أحكام القرآن 1547/7 » وما قبله منه. 

(؟) في (ظ): عنه أظهر. 

(6) في أحكام القرآن: الحرة. 

() ينظر 9945/5 . و5/5١75.‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7٠١/8‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن 595/4 - 757 . وسلف هذا 
الكلام في المسألة العاشرة. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي */ 1951 (والكلام منه): وليبطل ظن الناس . 
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في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : لحَالِصةٌ لَلكت» أي : هبةٌ النساءٍ أنفسَهنٌ خالصةٌ 
وري اقلا يجوز أن توه الحراة تنه ترح «ووجة الشاعية: آنها زو طليثت 
فَرْضَ المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمّا فيما بيننا فللمفوّضةٍ طلبٌ المهرٍ قبل 
الدخولء ومَهّْر المِئْلٍ بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ هبه المرأةٍ نفسّها غيرٌ جائز» وأنَّ هذا 
اللْظُ من الهبة لا يتم عليه نكاحٌ إِلّا ما رُوي عن أبي حنيفةَ وصاحبيه فإنهم قالوا: 
إذا وَهَبِتُ فَأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر ؛ فذلك جائز. قال ابن عطية”"': فليس في قولهم 
إِلّا تجويرٌ العبارة ولفظةٍ الهبة» وإِلّا فالأفعالُ التي اشترطوها هي أفعالٌ النكاح بعينه» 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاةً. والحمد لله”". ْ 

اللعاوية عرو و 1ل تحال وار وي جك القريةة يبا اام بقاري نيا 
أحدٌ دفي بات الفرضن والتحرم والتحليل - مَزِيّة على الأمة وهيبة” ' له ومَرْتَبَةَ خصٌ 
بها ؛ فَفُرِضَتْ عليه أشياءً ما فُرِضَتْ على غيره» وحَرّمت عليه أفعالٌ لم تحرم عليهم. 
وحُلَّلتُ له أشياءً لم تُحَلّل لهم منها متقّنٌ عليه و[منها] مختلفٌ فيه. 

فأمّا ما فُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجّد بالليل؛ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: ليا الَْيّيَلُ . ف اَل الآيّة [المزمل:١-؟].‏ 
والمنصوصٌ أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى: «وَينَ أل مَتَمَجَدَ يه آله 


)١(‏ بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
97/4" » والكلام منه. 

(؟) في المحرر الوجيز 47/4" ٠»‏ وما قبله منه. 

() عند المسألة التاسعة من تفسير الآيات (77 -78) من سورة القصص. 

(4) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وُهبت» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١619/7‏ 
(والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه). 


45م سورة الأحزاب: الآية +6 


َك [الإسراء:74] وسيأتي. الثاني : الضّحى. الغالث: الأضحى”". الرابع: الوترء 
وهو يدخل في قِسّْم التهجّد. الخامس: السّواك. السادس: قضاءٌ دَيْن مَن مات مُغْسِراً. 
السابع: مُشَاورةٌ ذوي الأحلام في غير الشّرائع. الثامن: تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عَمِلَ عملاً أَنْبتَه0". زاد غيره : وكان يجب عليه إذا راك كرا اكه أطي أن 
زا نو لغيه على لله يدل عار .محر :كز عا لحب النا7 2 

وأمّا ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل: تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوٌع عليه» وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنةٌ الأغيّنَء وهو أن يُظهِرَ 
خلاف ما يضمرء أو ينخدع عمًّا يجب. وقد ذم بعضّ الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله”*». الرابع : حرَّم عليه إذا لبس لَأمتّه أن يخلعها عنهء أو يحكمّ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس : الأكلٌ متّكئاً. السادس : أكلّ الأطعمةٍ الكريهة الرائحة. 
السابع : التبدّل بأزواجه. وسيات 7 الثامن : نكاح امرأةٍ تكرة صحبته. التاسع : نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر : نكاحٌ الأمّة"2. 

وحرّم الله عليه أشياءً لم يحرّمها على غيره تنزيهاً له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابةً 
ون قبل ين كنب وَلَا نحْطْمٌ ينلكت [العنكبوت:48]. وذكر النقّاشُ أن النبيّ ب ما 


.)١(‏ يعني الأضحية» وأخرج أحمد )3١81(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اأمِرتٌ بالأضحى 
والوتر» ولم ُكتب» وفي رواية عند أحمد (5050): ثلاث هن على فرائض» وهن لكم تطوّع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحى». وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١١8/7‏ أن هذا الحديث ضعيف 
من جميع طرقه. 

.1686٠-16149/” أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

٠. 157/9 )*(‏ وصاحبه هو أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني اليمني. 

(5) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم (7591) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) ص97١‏ من هذا الجزء. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي */ 166٠0‏ . 


سورة الأحزاب: الآية +6 . اما 


مات حتى كُتَبٍء والأولٌ هو المشهور”'". وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما منّع به 
الناس؛ قال الله تعالى : ولا تَمُدَّنَّ يتك إِلَ مَا منَّْا يو أَْويجًا ينهم » الآية [طه: 181]. 
وأمّا ما أجل له 6 فجملتُه ستةً عَضَرَّ: الأوّل: صَفِيُ المَغْنّم. الثاني: الاستبدادٌ 
بحُمسٍ الحُمْسٍ أو الحُمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير وليّ. السابع: النكاح بغير 
صَدَاق. 0 : نكاحه في حالة الإحرام. التاسع : سقوط القَسْم , عن لاز د 
ني"'". العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلاقُها؛ وحل له 
لل ات قال إمامُ الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في قصة 
زيدِ من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنّْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخوله مكةً بغير إحرام» وفى حقّنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتالٌ بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُْرَثْ. وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لأنْ الرجل إذا قارّبَ 
الموتّ بالمرض زال عنه أكثرٌ ملكه؛ ولم يبق له إِلَا الثلثُ خالصاً» وبقي ملك 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بيائه في آية المواريث» وفي سورة مريم بيانه 
أيضا”؟. الخامس عشر : بقاء زَوَجَيتَهِ من بعد الموت. السادس عشر: إذا طلّق امرأءٌ 
تَبَْى حرمتّه عليها فلا تُنكح. وهذه الأقسامٌُ الثلاثةٌ تقدَّم مُعْظمُها مفصّلاً في مَواضِعِه. 
وسيأتى إن شاء الله تعالى. 
وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أَخدٌ الطعام والشراب من الجائع والعطشانء وإن 
كان مَن هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: #آلئّىُ أوَكَ بِالْمُؤمِنينَ مِنْ 


)١(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 118-1777 عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

(؟) ص١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في أحكام القرآن 190١/5‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

.51١6/1١"و‎ 1٠٠١/5 ينظر‎ )5( 


6+ سورة الأحزاب: الآية‎ ١84 


أ [الأحزاب:1] وعلى كل أحدٍ من المسلمين أن يقي النبي 4 بنفسه. وأبيح له 
أن تحوو لقو" 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجعلت الأرضٌ له ولامتة مسجداً وطهوراً. وكا 
من”" الأنبياء لا تصحّ صلاتهم إِلَّا في المساجد. ونْصِرٌَ بالرّعْبِء فكان يخافه العدوٌ 
من مُسِيرة شهر . وبّعث إلى كافةٍ الحَلْقِء وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
إلى بعض الناس دون ب 

وبجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياءٍ قبلّه وزيادة. وكانت معجزةٌ موسى عليه 
السلام العصا وانفجارَ الماء من الصخرة» وقد انشقّ القمر للنبيّ يلو وخرج الماء من 
بين أصابعه يل. وكانت معجزةٌ عيسى وَل إحياءً الموتى وإبراءَ الأكْمّهِ والأبرص» وقد 
سبّح الحصى في يد النبيّ كلل وحن الجذعٌ إليه؛ وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له وجعل معجزئّه فيه باقيةً إلى يوم القيامة» ولهذا جُعلت نبوّنه 
مؤيّدةٌ لا تُنسخ إلى يوم القيامة”*". 

السابعة عشر: قوله تعالى: أن يَسْتَكسَبَا4 أي: ينكحهاء يقال: تكح 
واستنكح» مثل عَجب واستَعْجَبَ» وعَجل واسْتَعجَل. ويجوز أن يرد الاستنكاح 
بمعنى طَلَّبٍ النكاح» أو طلبٍ الوَظء. و«حَالِصَةً» نصبٌ على الحال؛ قاله الزججاجٍ”". 


)١(‏ لقوله 6: «لا حِمَّى إِلّا للّه ولرسوله» أخرجه أحمد »)١15477(‏ والبخاري )1117١(‏ من حديث الصَّعبٍ 
ابن جَثَّامةَ 4. ومعنى الحمى: أن يحمي أرضاً من الموات» يمنع الناس رَعْي ما فيها من الكلاً؛ 
ليختصصٌ بها دونهم» ولكنه 6 لم يحم لنفسه شيئاً» وإنما حَمى للمسلمين. ينظر المغني لابن قدامة 
.١ 55-1548‏ 

)١(‏ كذا في النسخ» وحق الكلام أن يكون دون كلمة من. 

(9) يشير إلى حديث النبي : «أعطيت خمساً لم يُعْطَّهنَّ أحدٌ قبلي...» وقد سلف 708/4 5 وسيأتي عند 
تفسير الآية )”١(‏ من سورة الأحقاف. 

(5) من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب؛ إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ولعله 
ليس. من أصل الكتاب» إنما وقع في حواشيه ثم أقحم فيه. 

(5) في معاني القرآن 4/ 777 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 0١ _ 6٠‏ 4م 


وقيل : حال من ضميرٍ منَّصلٍ بفعل مُضْمَرٍ دل عليه المضمّر» تقديره: أَخْلَلْنَا لك 
أزواججَك» وآخلّلنا لك امرأءٌ مؤمئة: أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صَدَاقٍ وبغير 
ولىّ. 

الغامنة عشرة: قوله تعالى: «إمن دُون الْنْوْمنيُ» فائدثّه أنَّ الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لأنَّ تصريف الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الإسلاه”" . 

قوله تعالى: ود دك ما فْضْسًا عليِهِمْ ف ف م4 أي : ما أَوْجَبْنا على 
المؤمنين» وهو ألّا يتزرّجوا إلا أربعَ نسوةٍ بمهر وبِيّنةٍ ووّليَ. قال معناه أبَيَ بِنُ كعب 
وقتادةٌ وغيرهما”". 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : «لِكَيَلا يَوْنَ ميلك حَرَجٌ»4 أي : ضِيقٌ في أمر أنت 
فيه محتاجٌ إلى السّعةء أي: بيّنَا هذا البيانَ وَشَرَحْنا هذا الشَّرِح «لكَيْلا يكونَ عليكَ 
حَرَح). . ف الكيلا» متعلّقٌ بقوله : «إنا أحَلَلنا لك ا أَرُوجَكَ» أي : فلا يضيق قلبك حتى 
يَظَهَرَ منك أنّك قد أثمْتَ عند ريّك في شيء. ثم آنّس تعالى جميمٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالى: «وَكنَّ الّهُ عَفُورًا تَحيمّاه. 


قوله تعالى: وز عن كن يتن وتوت إِيَكَ من ككل ان انا 
7 َ 57 دلِكَ دو أن 7 0 مرق ول يحرركت 0 1 2 
مهن وأنَُّ يَْلَمُ مَا فى فُلُوبك وَحكَانَ أله علِيمًا حَلِيِمًا © 

فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى " قوله تخالى : #ربى من 433 فرق موهوزا وعي هوهو وهنا 


. ١558 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 1٠١ - ١1١9/7‏ » والطبري 17/19 . وأخرجه عن أبيّ 4ه الطبري 
8" .». دون ذكر المهر والبينة والولى. 

() قرأ ابن كثير وأبو عمرئ وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «ترجئ» مهموزاً» والباقون من السبعة 
بغير همز . السبعة ص 2677 والتيسير ص ١١9‏ 5 


15 سورة الأحزاب: الآية 61 


لغتان» يقال: أَرْجَيْتٌ الأمرّ وأرْجأته: إذا أخَرئه. «وينو» تَضْمٌء يقال: آوى إليه 
ل 

الثانية: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» و صحٌ ما قيل فيها : التوسعةٌ على 
النبئ يك في نَرْكٍ القَسْمء فكان لا يجبٌ عليه القَسْمْ بين زوجاته. وهذا القولٌ هو الذي 
يُناسب ما مضىء وهو الذي ثبت معناه في الصّحيح عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت: كنثٌ أغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفُسَهُنَ لرسول الله يك وأقولٌ: أوتَهَبُ المرأة 
نفسّها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : رج من كَنَهُ متهن وثقوق إَِكَ من كا ومن 


ورج سح مل سلج صم ره 


ميت مِمَنْ عَرَتَ4 قالت: قلتٌ: واللهِ ما أرى ربّك إِلَّا يُسارعٌ في هواك7". قال ابن 
الحو »: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه. والمعنى 
المرادٌ: هو أنَّ النبيّ ب كان مخيّراً في أزواجه» إن شاء أن يَفْسِم َسَمِء وإن شاء أن 
يترك القّسْمَ تَرّك. فحص النبئٌ يل بأنْ عل الأمرٌ إليه فيهء لكنه كان يَقْسِمْ من قِبَل نفسه 


- 


دون فَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لنفوسهنٌ؛ وصوناً لهنَّ عن أقوال العَيْرةِ التي ترقى"' إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَسْمُ واجباً على النبيّ يء ثم نسح الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رَزِينَ: كان رسول الله يخ قد همّ بطلاق بعض نسائه فَقُلنَ له: اله شئتَ. فكان 


ممن آوى عائشةٌ وحفصةٌ وأمّ سلمة وزينبٌ» فكان قسمجهية40) 


بينهنّ. وكان ممن أَرْجَن مبودةٌ وجويرية ة وأم حبيبةً وميمونة وصفية؛ فكان يقِسِم لهنَّ 


ماشاء0 , 


)١(‏ سلف ص؟187١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في أحكام القرآن 1567/7 ٠‏ 

(0) في (م): التي تؤدي» وفي أحكام القرآن: الع ريما ترقت: 
(4) في (ظ): فكانت قسمته لهن. 


. (6) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ١١٠١‏ » والطبري ١79/19‏ و4113140١1.‏ 


سورة الأحزاب: الآية 01 وا 


وقيل: المرادٌ الواهبات؛ روى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 
#رجى من كَقَاءُ منْهْنّ4 قالت: هذا في الواهبات أنفسَهنَ”''. قال الشعبيئٌ: هن 
الواهباتٌ أَنفْسَهنَّ ؛ تَرَرّج رسول الله يك منهنّ وترك منهة0©. 

وقال الزّمْريُ: ما علمنا أنَّ رسول الله يخ أَرْجاً أحداً من أزواجهء بل آواهنٌ 
ا 

وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق من شاء ممن حَصَلَ في عصمته. 
وإفساك هن فناء” . وقيل غير هذا. وعلى كل معنّى؛ فالآيةٌ معناها التَّوسِعَةٌ على 
رسول الله ي والإباحة. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة: ذهب هبةٌ الله في الناسخ والمنسوخ إلى أنَّ قوله: #رى من م4 الآيدٌ 
ناسح لقوله: طلا يحل آكَ نآك مِنْ بَمَد»ه الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسح تقدّم 
المنسوح سوى هذا. وكلامه يُضِعَّفكُ من جهات”'". وفي «البقرة» عِدَّةُ المتوثّى عنها 
أربعة أشهرٍ وعَشْرْء وهو ناسح للحؤل وقد تقدّم عليه. 

الرابعة: قوله تعالى: «إومن أبنعْيتَ مِمَنْ عَرَلتَ» «ابْتَقَيْتَ): طلبتٌ» والابتغاء: 
الطلبء واعََلْتَ»: أزلْتَ» والعزلة: الإزالة» أي: إن أردتٌ أنْ تُؤويَ إليك امرأةً 
ممن عزلتهنَ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بأسَ عليك في ذلك. وكذلك حكمٌ 
الإرجاء, فدَلَ أحدٌ الطرفين على الثاني. 

الخامسة: تولوتفالن: #قلا جتاع كلك » أي : لا ميلء يقال: جَنَحَت 
السفيئةٌ أي: مالت إلى الأرض. أي: لا ميل عليك باللّوْم والتوبيخ. 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وسلف بنحوه مطولاً ص؟87١‏ من هذا الجزءء وفي بداية هذه المسألة. 
(1) أخرجه ابن سعد 8/ ١04‏ - 100 . وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ١47/١‏ . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور 51١١/08‏ . 

دق المحرر الوجيز 797/4 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري 140/19. 

(0) المحرر الوجيز 797/4 . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي أبو القاسم الضرير المفسّر. 


؟ ١54‏ سورة الأحزاب: الآية 01 


0006 


السادسة: قوله تعالى: ظدَلِكَ أَددَة أن تَمَنَّ أَعَبْمْهُنَ» قال قتادةٌ وغيره: أي: ذلك 
التخييرُ الذي خيِّرناك في صحبتهنٌ أدنى إلى رِضَاهُنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أنَّ الفعل”2 من الله قَرّت أعيّتُهنَ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لأنَّ المرء إذا علم أنه لا 
حقٌّ له في شيءء كان راضياً بما أوتيّ منه وإنْ قلّ. وإن عَلِمَ أن له حمّاء لم يُقِْعْه 
أوتي منه» واشتدَّتْ غَيْنُه عليه وعَظُمَ حِرْصّه فيه. فكان ما فَعَل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في أحوالٍ أزواجه أقربٌ إلى رضاهنٌ معه. وإلى استقرار أَعْيْنِهِنَ بما يسمح 
به لهنَّ» دون أن تتعلّق قلوبهنٌ بأكثر منه””© 

وقرئ: اتُقِرَ أعيئهن» بضمٌ التاء ونصب الأعين. 9وتُمَرٌ أعيئهن» على البناء 
الي 410 

وكان عليه الصلاةٌ والسلام مع هذا يشدّ على نفسه في رعاية التّسُويةِ بينهن» 
تطلتيا لتلوني؟ 5*7 يكنا فداه اويقولة: : «اللهمّ هذه قُدْرَتِي فيما أَمْلِكُ فلا تَلْمْنِي فيما 
تَمْلِكُ ولا أَمْلِكُ)”" يعنى قلبّه؛ لإيثاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
في شيء من فِمْلِه. وكان في مرضه الذي تُوفيَ فيه يُطافُ به محمولاً على بيوت 
أزواجه» إلى أن استأذنهنّ أن يقيم في بيت عائشة؛ قالت عائشة: أوَّلْ ما اشتكى 
رسول الله يك في بيت ميمونة» فاستأذنَ أزواجه أن يُمرّض في بيتها - يعني بيت عائشة 
فَأذِنَ له... الحديتٌ»ء خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

)١(‏ أخرجه الطبري ١510/١9‏ بنحوه. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي //1981 . 

(4) قراءتان شاذتان» وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف */ 7559 ء وذكر الأولى ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص ١7١‏ عن ابن محيصن. 

(5) في (خ): تطميئاً لنفوسهن» وفي (ظ): تطبيباً لنفوسهن 

(5) أخرجه أحمد(١١501)»‏ والترمذي :.)١١40(‏ وأبو داود(4١4)5‏ والنسائي في المجتبى 
// 54-77 ء وابن ماجه »)1١91/1(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وسلف 151/87 - 158 . 

(0) صحيح البخاري (1948)» وصحيح مسلم (1418) واللفظ لهء وهو عند أحمد .)5091١5(‏ 


سورة الأحزاب: الآية 01 م١‏ 


عنها قالت: إن كان رسول الله يِ ليتفقدء يقول: «أين أنا اليومء أين أنا غداً» 
استبطاءً ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلمًا كان يومي قَبَضَّه الله تعالى بين 
سَحْري وتّخري» 186"". 

السابعة: على الرجل أن يعيل بين نسائه» لكل واحدةٍ منهنَّ يوةٌ”" وليلةٌ؛ هذا 
قولٌ عامّةٍ العلماء. وذهب بعضّهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقِظ 
حقٌّ الزوجة مرضها ولا حَيضهاء ويلزمه المُقامُ عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنَ في مرضه كما يفعل في صحته. إِلّا أن يَعْجِرْ عن الحركة» فيقيم حيث 
غلبّ عليه المرضء» فإذا صمّ استأنف القَّسُْم. والإماءٌ والحرائرٌ والكتابيّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحُحرّة ليلتان وللأَمَةٍ ليلة. وأما السَّراري 
فلا قَسْمَ بينهنّ وبين الحرائر» ولا حطّ لَهنَّ فيه. 

الثامنة: ولا يجمع بينهنَّ في منزلٍ واحدٍ إِلَّا بِرِضَاهَنّ . ولا يدخل لإحدامُنّ في 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختّلف في دخوله لحاجةٍ وضرورة» فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيره. وفى كناب ادن ندب 6لقو1". وروى ابن يُكَيْر عن مالك عن 
يحيى بن سعيد: أنَّ معاذ بن جبل كانت له امرأتان» فإذا كان يوم هذه لم يشرب من 
نيت الاخرى.الماء'"". قال :ابن بكيرة وَحَدّثنا مالك عن يكين بن سعيد: أن معأة بن 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فَأَسْهُم بينهما أيهما تُدلّى أوّل©. 

التاسعة: قال مالك: ويعدلٌ بينهنّ في النفقة والكسوة إذا كنَّ معتدلاتٍ الحال» 


)غ0( صحيح البخاري (17856) وصحيح مسلم (1557) واللفظ له. قولها: سَّحْري ونحري» السَّحْر: الرئة» 
والنحر: أعلى الصدر. المفهم 718/1 . 

(؟) في النسخ: يومء والمثبت من الكافي 551/١‏ » والكلام منه. 

زفرف4 المفهم 01/5 

افق أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص ١78‏ » وأبو نعيم في الحلية 584/١‏ . 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 7184 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


0١ سورة الأحزاب: الآية‎ 1١50 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غيرٍ وجو الميل. فأمّا الحُبٌ والبغضٌ فخارجان عن الكَسُْبٍء فلا يتأنّى العدلٌ 
فيهماء وهو المعنٌ بقوله يك في قَسْمِه: «اللهمّ هذا فِعْلي فيما أَمْلكُء فلا تَلْمْنِي فيما 
ا ا يل 0 
أبي داود: يعني القلبّء وإليه الإشارة بقوله تعالى: «وآن سَسْنَطِيعا أن تَمَدِلُوا بين 
لِنْسَكِ وَلوْ حرم رتفد [النساء: :”6 » وقوله تعالى : #وأنّه يَعْلَمُ مَا في مُلُوبِكُم». وهذا 
ل لمرو ع اا وه اي 
إلى بعض من عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِمٌ بكل شيءٍ طلا يخ عَلَيو ته 
لْارْضِ ولا في لم4 [آل عمران: 0] طيَعَلَمُ لير وَأَخْق » ل 
إذ لا يستطيعٌ العبدُ أن يَضْرِف قلبّه عن ذلك الميل» وإلى ذلك يعودُ قولّه: «وكاك أَمَه 
عَفُوًا يما 44. 

وقد قبل في قوله: دَلِكَ أَدنَة أن تَمَرّ أعَممهُنَه وهي : 

ايه ذلك أقربٌُ ألّا يَحزْنَ إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتُعاين 

كرةوالميل” '“. وروى أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبيّ يِل قال: «مَن كانت له 
امرأتان فمالَ إلى إحداهّماء جاء بوم القيامة وشِقّه مائل»”". 

«وبرضيت يمآ ئنهن َتهُمّ كين توكيدٌ للضمير» أي: وَيَرْضَيْنَ كلّهن. وأجاز أبو 
حاتم والزْجّاج: «وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتبتّهُنَّ كُلَّهُنَّ على التوكيد للمضمّر الذي في «آتيتهنً؛. 
والفرَّاءٌُ لا يجيره؛ لأنَّ المغنى ليس عليه؛ إذ كان المعنى: وترضى كل واحدةٍ منهنّ» 
وليس المغتى : نما أعظيتهن كلَّهنّ. النحاس: والذيي قاله حسن20. 


)١(‏ المفهم 7٠١٠5- 7٠6/4‏ » وسلف الحديث في المسألة السادسة. 
() إعراب القرآن للنحاس 7517/7 . 
م 0 داود (*7١75)»؛‏ وسلف 1587/7 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 01 01 ١66‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: لوَافَهُ يَملمُ ما فى قُلُوبِك» خبرٌ عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلبٍ رسول الله و من مَحبَّةٍ شخص دون شخص. وكذلك يَدْخْلٌ في المعنى 
أيضاً المؤمنون”'". وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص: أل النبيّ أ بعثه على جيش 
ذاتٍ السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحبٌٍ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلتٌ: ثم مَن؟ قال: «عمر بن الخطاب...) فعدٌ رجالاً”". وقد 
تقدّم القولٌ في القلب بما فيه كفايةٌ فى أرّل «البقرة»””"» وفى أول هذه السورة©). 
يروق أن لبان الجكيم كاذ عدا تجاراً دال كوم اديع سنا وابعدي بأظيّبها 
بَضْعَتَيّن فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له : أي أخْبَتَهًا 
بَضْعَتِينء فألقى اللسانّ والقلبّء فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتينى بأظيّبها بَضْعتين» فأتيتنى 
باللسان والقلبء وأَمَرْتَكَ أن تُلقى بأخبثها بَضْعَتِينَء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال: 
ليس شيءٌ أطيبٌ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا حَيعا. 
قوله تعالى: لايل ك اينئة 
املك تن 1 مذكت يديك 316 ) 

الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: «الَا يل َك النَْاكُ مِنْ بَمَدْيه على أقوالٍ 


سعة : 
مو 


- في معاني القرآن له 747/7 . وقرأ: «كلَّهِن؛ بالنصب أبو إياس جُؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص ١٠١‏ » والمحتسب ؟187/7. 

. 797/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7777)» وهو عند أحمد 2)١9/411١(‏ ومسلم (5784). 

. 3650/1١ 5 

(4) ص04 من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 714/17 ؛ وأحمد في الزهد ص 50 ؛ والطبري 048/18 » وابن حبان في 
روضة العقلاء ص 79 عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتين. 


017 سورة الأحزاب: الآية‎ ١45 


الأول: أنَّها منسوخةٌ بالمُّنّة» والناسخ لها حديتٌ عائشةً؛ قالت: ما مات 
رسول الله يك حتى أجل له النساء. وقد تقدّم". 

الثاني : أنّها منسوخةٌ بآيةِ أخرى؛ روى الطََحَاويُ عن أمّ سلمةً قالت: لم يَمْتْ 
رسولٌ الله يخ حتى أَحَلّ الله له أن يتزوّج من النساء من شاء. إلا ذات مَحْرَم 
وذلك قوله عرِّ وجل : وى من مَنَلُ متهن وو إِليْكَ من 6ق" . قال التحامر9): 

واللة أعلم ‏ أؤْلى ما قيل في الآية؛ وهو وقول عائشة واحدٌ في النَسُْخْ. وقد 
ل ا 
طالب وابن عباس وعليّ بن الحسين والضحًحاك. وقد عارض بعضٌ الفقهاءٍ الكوفيين 
فقال: انان ان تهت الذي - يعني #ويى من قَقَلهُ يِتثن» - طلا يل آك النئة ين 
بَعدُ»؛ وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» ورجّح قولّ مَن قال: 

قال النحّاس”*؟: وهذه المعارضةٌ لا تَلْرَمُ وقائلها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلةٍ 
سورةٍ واحدةٍء كما صم عن ابن عباس: أنزل الله القرآنَ جملة واحدةًٌ إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان” “. ويبيّن لك أنَّ اعتراضَ هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : #وَالَدِينَ 


آ آ# و 7 


06 0 سمط 00 و00 51 مج سام 004 ح س6 
ب ل هن وبدذرون أَرُويمًا وصيّهة لازواجهم مَتلعًا إلى حول عير إحراج # 


)000( ص ١8١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في (ظ): ما شاء. 

(0) شرح مشكل الآثار (074)» وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ 087/7 ٠‏ وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه 5/ ٠٠١‏ : ذاهب الحديثء» متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد 8/ ١94‏ بإسناد آخر فيه 
الواقدي. 

0( في الناسخ والمنسوخ ؟إلارهة ممه . 

(0) في الناسخ والمنسوخ 588/7 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ”577 ء وابن أبي شيبة 579/٠١‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 01 /1؟ ١‏ 


ل و ل د يه - بالآية التي قبلها 
تاوالذى. يوط متك ويدروة اونما سي بصن بأنشسهنٌ رد ريس نر وَعَهْرا 4 [البقرة ]| 

كد ب و ل ا ا ا 
الآخرة؛ هذا قولٌ الحسن وابنٍ سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. قال النحاس”'': وهذا القولٌ يجوز أن يكون هكذا ثم تُسخ. 

الرابع : أنه لمّا حرّم عليهن أن يتزرّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزوّج غيرهنٌ؛ قاله أبو 
أمامة بنُ سهل بن حُتّيف”". 

الخامس : «لَّا يحل َك ا ِنََآهُ مِنْ بَعَدُه أي : من بعد الأصناف التي سُميت؛ قاله 
بي بن كعب وعكرمة وأبو رَزين» وهو اختيارٌ محمد بن جرير””". 

ومّن قال: إِنَّ الإباحةً كانت له مُظلَّقة قال هنا : «لا يَحِلّ لك النساء» معناه: لا 
لجرك امبر قرا وف انارو ا ا وروي عن مجاهلٍ 
وسعيد بن جبييز وعكرمة أ يضاً. وهو القولٌ السادس؛ قال مجاهد : لئلّا تكون كافرةٌ 
أنّا للمؤمنين. وهذا القولٌ يَبْعْد؛ لأنه يقدّره : مِن يَعَدٍ المسلمات» ولم يَجر للمسلمات 
ذكُد". وكذلك قدّر: «ولا أن بَدَلَ بِنَّ» أي: ولا أن تطنّق مُسْلِمَةٌ لتستبدل بها 
ا . 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ 540/5 » وما قبله منه. 

(؟) الناسخ والمنسوخ 590/1 . 

() في التفسير ١6١/١9‏ ؛ والكلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس 590/1١‏ - 041 . وأخرجه عن أبي 
ابن كعب # ابن سعد 1495/8 » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)75١704(‏ والطبري 
689 -148 . وأخرجه عن أبي رزين ابن سعد ١48/4‏ . وعن عكرمة الطبري ١49/١19‏ . 

(8) المحرر الوجيز 794/4 . 

)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس 5917/5 , 

() أخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد 1960/8 -195 ؛ والطبري 16١/١9‏ » وذكره ابن العربي في 
أخكام القرآن */ ١669‏ . 


65 سورة الأحزاب: الآية‎ ١54 


السابع : أنَّ النبي يخ كان له حلالٌ أن يتزرّج مَن شاء ثم نُسخ ذلك. قال: وكذلك 
كانت الأنبياء قبله يلِ؛ قاله محمد بن كعب القُرَظكت0". 


م مه 


الثانية : قوله تعالى: ولا أن بََدَلَ بِنَّ مِنْ أَرَوّج» قال ابن زيد: هذا شيءٌ كانت 
العرب تفعلّه ؛ يقول أحذهم : َذٌ زوجتي وأعطني زوجِتّك”''. روى الدّارَفْظيِيُ عن 
أبي هريرةً قال: كان البَّدَّلُ في الجاهلية أنْ يقول الرجل للرجل: تَنْزِلٌ لي عن 
امرأتك» وأنزل لك عن امرأتي وأزيدُك» فأنزل الله عز وجل: #ولآ أن ببَدَلَ ين من 
نوج وَلَرْ أعجبَلك حُسَئهْنَ» قال : فدخل عُيينةٌ بن حضن القَرَاريُ على رسول الله يك 
وعنده عائشةٌء فدخل بغير إِذْنِء فقال له رسول الله يِ: «يا حُِينةٌ» فأين الاستئذان؟» 
فقال: يا رسول اللهء ما استأذنتٌ على رجل من مُضَرّ منذ أدركت. قال: من هذه 
الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله يل : عه عائشةٌ أمّ المؤمنين» قال: أفلا أنزل 
لك عن أحسن الحَلُّقَ. فقال: «يا حُيينةٌ» إِنَّ الله قد حرّم ذلك». قال: فلمًا خرج قالت 
عائشة: يارسول اللهء من هذا؟ قال: «أحمقٌ مطاعٌ. وإنّه على ما تَرَيْنَ لَسيّدُ 


5 00 
قومه» '. 


وقد أنكر الطبريٌ والنكّاس وغيرُهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنّها كانت 
ُبَاوِلُ بأزواجها”. قال الطبريّ” : وما فعلتٍ العربٌ قط هذاء وما رُوي من حديث 


عيينةً بن حصن من أنه دخل على رسول الله #6 وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل» ولا أراد ذلك» وإنّما احتقر عائشةً لأنّها كانت صبية»ء فقال هذا القول. 


. 597/79 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 157/19 » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ؟/ 095-091 . 

(5) سنن الدارقطني (701)» وأخرجه أيضاً البزار 7701١(‏ - كشف). وهو من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء؛ عن أبي هريرة ##: قال الهيئمي في مجمع الزوائد 95/9 : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك. اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب» وتنظر أقوال الأئمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب 177/١‏ . 

(4) تفسير الطبري ٠ 197/1١9‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 097/5 . 

(0) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 744 » وليس قول الطبري. 


سورة الأحزاب: الآية 07 ١484‏ 


قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً» من 
أن البَدَلَ كان في الجاهلية» يدل على خلافٍ ما أنكرا من ذلك» والله أعله”"2. 

قال المبرّد: وقرئ: «لا يحل بالياء والتاء. فُمَن قرأ بالتاء؛ فعلى معنى جماعة 
النساء» وبالياء من تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفرَّاء قال: اجتمعت القَُرّاء 
على القراءة بالياء. وهذا غلظ» وكيف يقال: اجتمعت القراء» وقد قرأ أبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافي عنه؟!0) 

الثالثة: قوله تعالى : «وَلَو أَعجَبَلك حُسَئّْبُنَّ4 قال ابن عباس: نزل ذلك بسبب 
أسماءً بنتِ عُمَيس؛ أعجب رسولّ الله 2 حين مات عنها جعفر بن أبي طالب 
حُحسئْهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية. وهذا حديثٌ ضعيفت؛ قاله ابن العربت””". 

الرابعة: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى مَن يريد زواجّها. وقد 
أراد المغيرة بن شعبةَ زواج امرأقء فقال له النبئ يل: «انظر إليهاء فإنه أَجَدَرُ أن يُؤْدَمْ 
بينكما»©). وقال عليه الصلاة والسلام لآخَرّ: «انظرُ إليهاء فإنَّ في أعين الأنصار 
شيئاً؛ أخرجه الصحيح”. قال الحميديُ وأبو الفرج الجوزيٌ: يعني صِكَّراً أو رَرَقاً. 
وقيل رف 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة إِنّما هو على جهةٍ الإرشادٍ إلى المصلحة؛ 


)00( لا حجة للمصنف في قوله هذاء فإن راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 877/8 ؛ وكلام الفراء في معاني القرآن له 757/7 . وقراءة أبي عمرو في 
السبعة ص 077 ». والتيسير ص١١‏ . | 00 

(؟) في أحكام القرآن / 253608 وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» وأورده عن ابن عباس البغوي 
ةا رك 7" 

(54) أخرجه أحمد (2)1419 والترمذي .»)٠١417(‏ والنسائي في المجتبى 54/5 - 7١٠‏ » وابن ماجه 
(1835) من حديث أنس #. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قوله: أن يؤدم بينكماء أي: يوق 
ويؤلف. شرح سنن ابن ماجه للسندي /١‏ هلاه . 

)0( صحيح مسلم ,)١5155(‏ وهو عند أحمدذ (64»؛» وهو من حديث أبي .هر يرة #ه. 

(1) المفهم 111/4 » دون ذكر الحميدي» وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث (1177). والدّمَص: 
وسخ أبيض يجتمع في المُوق. القاموس (رمص). ' 
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فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما يرغُبه في نكاحها. ومما يدل على أنَّ الأمر على 
جهة الإرشادء ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبيّ كك أنه قال: (إذا حَطبَ 
أحدُكم المرأة» فإن استطاع أنْ ينظرٌ منها إلى ما يَدْعوهُ إلى يكاجها فَلْيفْعَلُ)”''. فقوله : 
«فإن استطاعٌ فَلْيَفْعَل» لا يقال مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاء مالك 
والشافعيٌ والكوفيُون وغيرٌهم وأهلْ الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
لالأطادية المسحيسة ”1 , 


0724 


وقوله تعالى : #وَلؤ أعجبك حُسهن». قال سهل بن أبي حَْمَةَ : رأث محمد ين 
مَسْلَّمَةَ يطارد ثُبَيْتَها" بنتٌ الضحاك على إِجََارِ من أجاجير المدينة» فقلتٌ له: أتفعل 
هذا؟ فقال: نعمء قال النبيٌ ي: «إذا أَلْقَى الله في قلب أَحَدِكُم خظبة امرأةٍ فلا بأ 
أنْ ينظُرَ إليها»”*2. الإجّار : السّطح بِلّعْةِ أهل الشَّام والحجاز. قال أبو عبيد”*': وجمعٌ 
الإجارِ: أجاجير وأججاجرة. ْ 


السادسة: اختُّلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالكٌ: ينظر إلى وجهها 
0000 ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعيٌ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 
مستترةً"2. وقال الأوزاعئ : ينظر إليها ويجتهد وينظر مَواضِعَ اللحم منها. وقال داود: 
ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ. وأصولٌ الشريعةٍ ترد عليه في تحريم 
الاطلاع على العَؤْرة”"". والله أعلم. 


. ١١16/4 والكلام من المفهم‎ »)١4687( وهو عند أحمد‎ 2»)7١81( سنن أبي داود‎ )١( 

زفق المفهم ١75-55‏ . 

(5) في (د) بثيئة» وفي (ظ): ببثينة. قال الحافظ في الإصابة 5 :: المشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو 
موسى ٠.‏ 

(4) المحرر الوجيز 944/4" » وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذيب الكمال 7٠١7/75‏ (في ترجمة محمد 
ابن سليمان بن أبي حثمة)» وبنحوه أحمد )١11078(‏ وابن حبان (4047)» وإسناده ضعيف» غير أن 
مرفوعه يصحٌ بشواهده. 

(5) في غريب الحديث 795/١‏ . 

زف4 في (ظ): فتسكرة. 
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به الآي 3١‏ 

السابعة: قوله تعالى: #إإِلّامَا مَلَكتْ يَمِيُك» اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبئّ يك على قولين : 

أحدهما: تَحِل؛ لعو 0 «إلاما ملكت يسيك يسنك 44. قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبير وعطاءٌ والحكم؛ قالوا قرلة ا : : «لَا يل آك اإنسآه مِنْ بَتَذهه أي : لا تَحلُ 
لك النساءً من غير المسلمات. فأمًا اليهودياتٌ والتّصرانياتٌ والمشركاتٌ فحرامٌ 
عليك؛ أي: لا يَحِل لك أن تتزوّج كافرة فتكونٌ أنّا للمؤمنين ولو أعجبك حُسْتُهاء 
إلّا ما مَلَكْتْ يمينك؛. فإنَّ له أن يتسكى بها(0©. 

القولٌ الثاني: لا تَجِلُ؛ تنزيهاً لقَدْره عن مباشرة الكافرة» وقد قال الله تعالى: 
5 لا تميكوأ بعصم الْكَوَاف 4 [الممتحنة: »]٠١‏ فكيف به ك؟ ! 

و اما» في قوله: : 'إلّا ما مَلكتْ يَمِيئُكَه في موضع رفع بد من «النساء». وتجوز 
أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» وفيه ضَعْفٌ. ويجوز أن تكون مصدريةً» 
والتقدير: : إلا ملْكَ يمينك؛ ولك بمعنى مملوك, وهو في موضع نصب لأنه استثناء 
ف غير الستين الأل0 
قوله تعابى : «يكلما البيست موا ل نوا يوت الي إل أك يزيت لك 
ِل طَعَاي غَيَرَ نَظرِنَ إتلهُ ولكن إذا دعِيمٌ فَأَدَخْلُوا فَإِدا طَعِمَثر فانتّدنوا ول 
كفي َب إك كلك اك 0 - 

من ألحن وَإدَا سَأَلْتْمُوهُنَّ متها لوم كلِكْم أطهْرُ شًُ 
عي وما كات لحكم أن تؤذوأ 0 أ 3 1 تشكحوا روحم 
ا إِنَّ دل كان عِنْدَ أله عَظِيئَا © 


5_5 ١ 


فيه ست عَشْرَةٌ مسألة : 


. 897.0 -58/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
وتُعقّب بأنه إذا كان بمعنى مملوك صار من جملة النساءء فلا يكون منقطعاٌ‎ ٠ زفق المخرر الوجيز 1ك‎ 
. ١78/6 والدر المصون‎ ٠ 7465 ويكون الرفع أرجح. ينظر البحر /ا/‎ 
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ل ا اي ا لي تي 


الأولى: قوله تعالى: لا دَدَخْلُوأ بوت ألبَيَ إل أن يود لكم» «أنْ في موضع 
نصب على معنى : إلا بأن يؤدّنَ لكمء ويكون الاستثناء ليس من الأول .إل طْمَامِ 
َيْرَ رن إِتلهُ» نصبٌ على الحال» أي: لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوزٌ في 
«غَيْر) الخفضٌُ على النّعت للطعام؛ لأنّه لو كان نعتاً لم يكن بدّ من إظهار الفاعِلِينَ» 
وكان يقول: غير ناظرين إناه أنتم. ونظيرٌ هذا من النحو: هذا رجلّ مع رجل مُلازِمٌ . 
له وإن كفت لما 

وهذه الآيةٌ تضمََِّتُ قصّتيه2''2: إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعام والجلوس. 
والثانية: أمرٌ الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآية ةٌ نزلت في الٌقلاء0". 

ناا اتقضة الأول 'فالجميوة ين المتشرين على أن بها : : أنَّ رسول الله يِل لما 
تزوّج زيب بنتَ جحش امرأةً زيد أَوْلَّمَ عليهاء فدعا الناس» فلمًا طَعِموا جلس 
طوائفٌ منهم يتحدّئون في بيت رسول الله ب وزوجتُّه موَّلْيةٌ وجهّها إلى الحائط» 
فتَقُلُوا على رسول الله ف قال أنس: فما أدري أأنا أخبرتٌ النبيّ 6 أن القوم قد 
خرجواء أو أخبرني. قال: فانطلقَ حتى دخل البيت» فدهت أد ل مه عالقى السثر 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووَعِظ القومٌ بما وُعظوا بهء وأنزل الله عر وجل : 
يكام الذي َامنوأ لا دلوأ بوت ألبِنَ» إلى قوله: «إنَّ كَل كان عِندَ أله 
4 اع لا 


وقال قتادةٌ ومقاتلٌ في كتاب الثعلبيّ : زد هذا السينت جر ف بيت ام سلف" 


والأوّلُ الصحيحء كما رواه الصحيح. 


. "957/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (ظ): قضيتين. 

() أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 7١5‏ عن سليمان بن أرقم. 

(4) صحيح البخاري (417941)» وصحيح مسلم .)١5178(‏ وهو عند أحمد .)١11577(‏ 


(5) المحرر الوجيز 940/5" ٠‏ وأخرجه عن قتادة الطبري 117/19 . 
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وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيّنُونَ طعامً النبئ يل 
فيدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعام؛ فيقعدون إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون0". 

وقال إسماعيل بن أبي حكيم”": وهذا أدبٌ أدّبَ الله به الّقلاء. وقال ابن أبي 
عائشة في كتاب الثعلبيّ: حَسْبُكَ من التّقلاءِ أن الشَّرِعَ لم يَحتَمِله 9 

وأمَا قصةٌ الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعةٌ: سبيُها أمرٌ القعودٍ في بيتٍ 
زيكّب»“القصة المذكورة ألنا. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ: سبيُها أنَّ عمر 
قال قلت :يا نوسول الله إن نساءك يَدْحَلٌ عليهنٌ البَرٌّ والفاجرٌ» فلو أمرتَّهنَّ أن 
يَحتجِبْنَ » فنزلت الآية9 2 ززوف العمصم ع ابن عدر قال: قال عمر: وافقتٌ ربّي 
في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب, وفي أسارى بدر©. 

هذا أصحٌ ما قيل في أمر الحجاب»ء وماعدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتٍ فواهية لا يقوم شيءٌ منها على ساقء. وأضعمها ما روي عن ابن مسعود: 
أن عمر أمر نساء النبيّ # بالحجاب, فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب» 
إنك تَغَارٌ علينا والوحيٌ ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى: #وإدًا سَاَلتْمُوهُنّ تنما 


بن مخ ود 


سوهت من ورآء حجَايئ 4" وهذا باطلٌ؛ لأنَّ الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما 


. "46/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) القُرشيٌ مولاهم» المدني؛ كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز» توئّي سنة (1+0ه). التهذيب 143/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز 948/4" . 

(؟) المحرر الوجيز 40/4 » وابن أبي عائشة هو موسى. | 

(؛) هو قطعة من حديث أنس © عند أحمد »)١1517(‏ والبخاري (407)» وسياتى فى المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (56875). والبخاري 2)١45(‏ ومسلم (1110), وسيأتي حديث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 

(5) صحيح مسلم (55949). 


(1) أخرجه أحمد (4871) مطولاً» والطبري ١19/19‏ و119 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 
ل 
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يناه. أخرجه البخاريٌ ومسلم والترمذيُ وغيرهم'". 

وقيل: إِنَّ رسول الله ب كان يَظعَمُ ومعه بعضٌ أصحابه» فأصابت يَدُ رجل منهم 
يدَ عائشةً» فكره النبئ يك فنزلت آيةٌ الحجاب”". 

قال ال 79 : وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوٌه أن يبكُر 
مَن شاء إلى الدعوة ينتظرون طَبْحََ الطعام ونْضْبَه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا 
كذلك. قَتَهَى الله المؤمئين عن أمثالٍ ذلك في بيت النبيّ ول ودخل في النّهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك» فَمَتعهم من الدخول إلا بإذنٍ 
عند الأكل» لا قَبْلهِ لانتظار نُضْج الطعام. 

الثانية: قوله تعالى: بت أليّيّ» دليلٌ على أنَّ البيت للرجل» ويُحكم له بهء 
فإِنَّ الله تعالى أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: «اوَاَدْكرَنَ ما َل في 
كن 1 بيت أَنَهِ وَلْلِكَمَؤْ إن َلَّهَ كاب لَطِيًا جياه [الأحزاب: 4*] قلنا: إضافة 
البيوت إلى النببئ يه إضافة مِلْكِء وإضافةٌ البيرت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَلُء بدليل أنه 
جعل فيها الإذنَ للنبئ ب والإذنٌُ نما يكون للمالك”"". 

الثالثة: واختلف العلماء في بيوت النبيئّ ب إذ كان يَسْكُن فيها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي مِلكُ لهنَّ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفةٌ: كانت ملكا لهنٌّء بدليلٍ أنهنّ سَكنّ 
فيها بعد موت النبئ ي إلى وفاتهنَّ» وذلك أنَّ النبيّ يك وهب ذلك لهِنَّ في حياته. 

الثاني: أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجل أهلّهء ولم يكن هبه وكمادئ 
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»# وسئن الترمذي (7714)؛ وهو من حديث أنس‎ ))١414( وصحيح مسلم‎ :)4191١( صحيح البخاري‎ )١( 
وسلف قريبا.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 1717/19 » والواحدي في أسباب النزول ص774 عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الأدب المفرد )٠١07(‏ من طريق مجاهد عن عائشة. 

(5) في المحرر الوجيز 596/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 1937 . 


سورة الأحزاب: الآية 05 م6" 


سَكُناهنٌَ بها إلى الموت'''. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد 
لبر وابنُ العربيٌ وغيرهم””"» فإنَّ ذلك من مؤونتهنّ التي كان رسول الله و استثناها 
لهِنَّ؛ كما استثنى لهنَّ نفقاتَهنّ حين قال: «لا تَقْنَسِم وَرَنَّتِي ديناراً ولا درهماًء ما 
تركتٌ بعد نفقةٍ أهلي ومؤونةٍ عاملي فهو صدقة»”". هكذا قال أهلْ العلم» قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنّ لم يَرِنهها عنهنٌ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: ولو كان ذلك مِلكاً لهِنَّ 
كان لا شك قد وَرِنّهِ عنهنّ وَرَنَتْهِنّ. قالوا: وفي تَرْكِ وَرَنَِهِنَّ ذلك دليلٌ على أنَّها لم 
تكن لهنَّ ِلكاً وإنّما كان لهنَّ سُكُنى حياتَّهنَّ فلمًا تُوُفِينَ جُعل ذلك زيادةً في 
المسجد الذي يعم المسلمين نَفْعْهه كما ججعل ذلك [في] الذي كان لهنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله يله لما مَضَيْنَ لسبيلهن » فزيد إلى أصل المال» فصّرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعّهم نفعه'*“. والله الموفق. 

قوله تعالى: طعَيرٌ تَظِرِينَ إِنله4 أي : غيرٌ مُنتتظرين وقتّ تُضْحجه. ودإِنّاه مقصورٌء 
وفيه لغات : «إنى» بكسر الهمزة؛ قال الشيبانة 7" : 
وكشرَى إذ تقشمهبئثوه بأسيافٍ كماافْتسِاللْحامٌ 


)١(‏ المصدر السابق. 

. ١934/7 التمهيد 107/4 . وأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (770), والبخاري (71/7)» ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة 2## ووقع 
عندهم : نسائي» بدل: أهلي» وينظر ما سيأتي ص 755 من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 405/0 : 
المراد بالعامل هنا: القيِّمُ على الأرض والأجيرٌ وغيرهماء أو الخليفةٌ بعذه. 

(؟) التمهيد ١754 - 1١77/8‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌّ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 59/١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/١‏ » وتُسب البيتات أيضاً لعمرو بن حسان أحد بني الحارث بن همامء كما في 
اللسان (حمل) و(مخض). وذكر صاحب جمهرة أشعار العرب 199/١‏ البيت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني. قوله: أنى. أي: حان؛ ومصدره: إِنّى . واللّحام جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(أنا). 


0 سورة الأحزاب: الآية 07 


وقرأ ابن أبي عبلةً: «غير ناظِرِينَ إِنَاهه مجروراً صفةً ل «طعام». الإمتشرئ: 
وليس بالوجه؛ لأنّه بجحرى على غير ما هو لهء فمن حقٌّ ضميرٍ ما هو له أن يبرز إلى 
اللّفِْءِ فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربَته هي7". 

وأنّى ‏ بِمَنْحِها - وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
وأَخَرتُ العَشاءإلى شهَيْلٍ أ واللشقرى 0100 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدرٌ أَنَى الشية يأني: إذا فَرَعٌ وحان وأذرَك. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَلكنَ دا دعيمم 2 فَدَخْنُوا مدا طْهِمَثُم فَانتشروأ» فأكّد المنعَ»ء 
وححصّر””" وقتّ الدخولٍ بأنْ يكونَ عند الإذنٍ على جهةٍ الأدب» وحِفْظٍ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةِ المكروهة. قال ابن العربيئ”': وتقديرٌ الكلام: ولكنٌ إذا دُعيتم 
وأذْنَ لكم في الدخول فادخلواء وإلّا فََفْسُ الدعوةٍ لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاءً في جواب (إذا» لازمةٌ لما فيها من معنى المجازاة. 

الخامسة: قوله تعالى : قَادًا طَهِمَُرْ فَانتَشِرُوأً أ» أمرّ تعالى بعد الطعام بأن يتفرّق 
جَمْعُهِم وينتشر””". والمرادٌ إلزامُ الخروج من المنزل عند انقضاءٍ المقصودٍ من الأكل. 
والدليلٌ على ذلك أنَّ الدخول حرام وإنَّما جاز لأخل الأكل» فإذا انقضى الأكل زالَ 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله”"". ظ 

السادسة: في هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المُضِيفء لا على 


)١(‏ الكشاف 711١/7‏ ء» وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) الصحاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنيت» بدل: وأخرت. وهو في الديوان ص؛ 0 برواية: وآنيت 
العشاةء... فطال بي العشاء. 

(0) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

(5) في أحكام القرآن / 1670 » وما قبله منه. 

(5) في (د) و(م): بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1657/7 . 


سورة الأحزاب: الآية 07 لاه" 


ملك نَفْسِه؛ لأنه قال: لقَّدًا طَمِمْثُرْ فَأنتدِرُو» فلم يَجعل له أكثرٌ من الأكلء ولا 
أضاف إليهم” ' سواهء وبقي الملكُ على أصله. 

السابعة: قوله تعالى: «إولًا مسَمَيْنِينَ ديقع عطف على قوله: «غيرٌ ناظرِينَ» 
وهغَيْرَا منصوبةٌ على الحال من الكاف والميم في الكم»: أي: غيرٌ ناظرين ولا 
مستأنسين”". والمعنى المقصودٌ: لا تَمكُئوا مُسْتَانِسِينَ بالخديث كما فعل أصحابٌُ 
رسول الله يك في وليمة زينب. إن يلم كان يُؤذى أل يسمي ٠‏ ينحكم وَأنهُ 1 
سحي ين الْحَقّ» أي : لا يُمتنع من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البشر لعلة 
الاستحياء نفَى عن الله تعالى العلةً الموجبةً لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمةً قالت: جاءت أمٌّ سُليم إلى النبيٌ يك فقالت: يا رسول الله. إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحقّء فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا احْتَلمَتْ؟ فقال رسول الله يكِ: «إذا رَأْتِ 
الما9". 

الثامنة: قوله تعالى: : وإدا سَألتموهنَ متا الآية. روى أبو داو الطَيَالِسِيُ عن 
أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع.... الحديتٌ. وفيه: قلت يا 
رسول الله: لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجاب؛ فإنّه يَدْخُْلُ عليهنّ البَرّ والفاجرٌء فأنزل 
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الله عزَّ وجل : «إوإدا سَالتْمُوهُنَ متنا مسََلُوضنٌ من ورآء 0 
واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعٌ به من العَوّارِيٌ “وقيل: نترى::وفيل: 
اق ال ا لي ا أن يُظلّب من المَوّاعين وسائر 


)١(‏ في (م): إليه؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي / 1070 » والكلام منه. 

)2 المحرر الوجيز 797/4 » وسلف الكلام على «غير؛ أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

[فية صحيح البخاري (0١17١)؛‏ وصحيح مسلم (711)) وهو عند أحمد (156037). 

(4) مسند الطيالسي ص4-١٠.‏ وأخرجه أحمد ,)1١917(‏ والبخاري (107) عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاثاء فذكر ثلائأ مما في حديث الطيالسي» عقا ادر لعلف رسع رز 1ك العسات: 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر #5. 

(6) العواريٌ: مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بينهم: القاموس (عور). 


بمه؟ سورة الأحزاب: الآية 0 


المرافق للدّين والدنيا. 

التاسعة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الله تعالى أَذِنَ في مَسْأَلتهنّ من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرِضٌ» أو مسألةٍ يُستفتينَ فيهاء ويَدحُل في ذلك جميعٌ النساء بالمعنى» 
ويما تَضِمّئنْه أصولٌ الشريعةٍ من أنَّ المرأةً كلّها عورةٌ» بدنها وصوئّهاء كما تقدّم''. 
فلا يجوز كَشْفُ ذلك إِلّا لحاجق» كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها 
عم يَعْرِضُ وتعين عندها”". 

العاشرة: استدلٌ بعضٌ العلماء بأخذٍ الناس عن أزواج النبيٌ يخ من وراء حجاب 
على جواز شهادةٍ الأعمى» وبأنَّ الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وعلى إجازة 
شهادته أكثرٌ العلماء» ولم يُجِزْها أبو حنيفة والشافعيٌ وغيرهما؛ قال أبو حنيفة: تجوز 
في الأنساب”". وقال الشافعئ: لا تجوز إِلّا فيما رآه قبل ذهاب بَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ظدَّلِكم أطهر 0 1 ريك هن 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في في أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال”؟»: أي: ذلك 
أنَْى للريبة ران انون زأفرى تن الشها+: وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثقّ 
بنفسه في الخلوة مع مَن لا ثحل له؛ فإِنَّ مُجانبةً ذلك أحسنُ لحاله؛ وَأَحْصَنُ لنفسه. 
وأتمٌ لِعضمته*. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «ومًا كن لَحكُم أن تُؤْذوأ رَسُوكٌ أسَّهِ» الآيةَ هذا 
تكرارٌ للعلّة وتأكيدٌ لحكيهاء وتأكيدٌ العلل أقوى في الأحكام. 


١١‏ لاا و7”//15. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1571//7 ء وفيه : ويعن» بدل: وتعين. 

() قال ابن حزم في المحلى 477/9 : ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. وذَّكّر أن هذا هو قول زفرء ثم ذكر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الأعمى: لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 148/١‏ عن أبي حنيفة ومحمد. 

(4) المحرر الوجيز 795/4 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي *//18737 . 


سورة الأحزاب: الآية 07 ا 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #ولآ أن تتكحوا أَرويِجَمُ مِنْ بَتيوه أبْدا» روى إسماعيل 
ابن إسحاق قال: حدّثنا محمد بن عبيد قال: حدّثنا محمد بن ثور»ء عن معمرء عن 
قتادة» أنَّ رجلاً قال: لو قُبض رسول الله يل تَررّجِتٌ عائشةً» فأنزل الله تعالى : #ومًا 
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0000 . ر.عر روم 7 2 م غلم ووظة 
كات لحكم أن تُؤْدوأ رَسُول. أَلَّو4 الآيةء ونزلت: « وأزويجهد مهجم » [الأحزاب:230]31. 


وقال القُشَيْرِيُ أبو نصر عبدُ الرحيم: قال ابن عباس: قال رجلٌ من سادات قريش 
من العشرة الذين كانوا مع رسول الله يك على جراء ‏ في نفسه: لو تُوفّي رسول الله 4 
لتزرّجتٌ عائشةء وهي بنتٌُ عمّي”". قال مقاتلٌ: هو طلحةٌ بن عبيد الله”". قال ابن 
عباس: وندم هذا الرجلّ على ما حدّث به في نفسه» فمشى إلى مكةً على رجليه؛ 
وحَملَ على عشرة أَفْراسٍ في سبيل الله وأَعْتقّ رقيقاً» فكمّر الله عنه ). 

وقال ابن عطية”*؟: روي أنّها نزلت بسبب أنَّ بعض الصحابة قال: لو مات 
رسول الله يك لتزرّجتٌ عائشةً» فبلغ ذلك رسول الله و فتأذَّى بهء هكذا كُنَى عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مي عن معمر أنه قال: هو طلحةٌ بن عبيدٌ الله. 

قلت: وكذا حكى النحاس”" عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ؛ قال ابن عطية”" : 
لله دَرٌ ابن عباس! وهذا عندي لا يصحٌ على طلحة بِنِ عبيد الله. 


قال شيخنا الإمامُ أبو العباس”": وقد كي هذا القولٌ عن بعض فُضَلاءِ 


(1) أخرجه عبد الرزاق 177/7 عن معمر به» دون قوله: ونزلت «وأزويبهد هتيم » . 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص779 مختصراً وبنحوه أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآاية. 

(") ذكره الواحدي في الوسيط #/ 48٠‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور 0/ 715 - ١١5‏ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري» ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(5) في المحرر الوجيز 595/4 . 

(7) في معاني القرآن 7/7/0 . 

(0) في المحرر الوجيز 587/4 . 

(6) في المفهم ١55/4‏ . 


00" سورة الأحزاب: الآية 07 


الصحابة» وحاشاهم عن مثله! وإنّما الكذبُ”" في تَقْلِه وَإنّما يليقٌ مل هذا القولٍ 
بالمنافقين الجهّال. 

يُروى أنَّ رجلاً من المنافقين قال حين تزرّج رسول الله 6 أمّ سلمة بعد أبي 
سلمةًء وحفصة بعد نيس بن حُذافة: ما بال محمدٍ يتزرّج نساءنا! والله لو قد مات 
لأَجَلْنا'" السهامَ على نسائه» فنزلت الآيةُ في هذاء فحرّم الله نكاح أزواجه من بَعْدِ 
وجَعَلَ لهنَّ كم الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته #. 
قال الشافعيئُ رحمه الله: وأزواجة يخ اللاتي مات عنهنّ لا يَحِلّ لأحدٍ نكاحُهنٌ» ومّن 
استَحَلَ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى : «إوَمًا كات لَحكُمْ أن مُؤُوأ رَسُوك الله وآ أن 
حرا أَرْوِجَمُ من بتديه أبدا». 

وقد قيل: إِنَّما مَنع من التزوّج بزوجاته؛ لأنّهِنَّ أزواٌه في الجنةء وأنَّ المرأة في 
الجنة لآخِرٍ أزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إِنْ سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة إِنْ 
جَمَعَنا الله فيها فلا تَزرّجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لآخِرٍ أزواجها”*». وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا في «كتاب التذكرة» من أبواب الجنة”©. 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبيّ يك بعد موته؛ هل يَقِيْنَ أزواجاً أم 
زالَ النكاحٌ بالموت» وإذا زال النكاحٌ بالموت فهل عليهنٌ عِدةٌ أم لا؟ فقيل: عليهن 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوُفْيَ عنهنّ والعِدَةٌ عبادة. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنٌ ؛ الأنها مدةٌ ترص لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(؟) الإجالةٌ: الإدارة» يقال في الميسر: أَجِلٍ السهام؛ وأجال الكهام بج لاقو حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان. (جول). 

() المحرر الوجيز 795/5 . 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 59/7 . 


. 545 - غ2١ص‎ )0( 


سورة الأحزاب: الآية 07 1١‏ 


عيالي» وروي : «أهلي»''": وهذا اسم خاصٌ بالزوجيّة فَأَبْقَى عليهنّ النفقةَ والسّكنى 
مده حياتِهنٌَ لكونهن نساءه» وحرمنَ على غيره» وهذا هو معنى بقاءٍ النكاح. وإنَّما 
ججُعل الموتُ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنَّ بمنزلةٍ المغيِّبِ في حقٌّ غيره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلافي سائر الناس؛ لأنَّ الرجل لا يُعلّم كوثه مع أهله في 
الدار الآخرة”'' في دارٍ واحدة فربّما كان أحدُهما في الجنة وَالْآخَرُ في النارء فبهذا 
انقطع السببٌ في حقٌّ الحَلْقِ وبقي في حقٌ النبئ 5 وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«زوجاتي في الدنيا هنَّ زوجاتي في الآخرة»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
سببٍ ونّسَبٍ ينقطع إِلّا سببي ونسبي» فإنَّه باق إلى يوم القيامة»©». 

فرع : فأمّا زوجاثه عليه الصلاة والسلام اللاتي فَارَفَّهنَّ في حياته مثلّ الكَلْبية 
وغيرها؛ فهل كان يَحلَ لغيره نكاجُهن؟ فيه خلاف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لِمَا روي 
أن الكلبيةً التي فارقها رسول الله ب تزرّجها عكرمة بن أبي جهل على ما تقدّه0» 
وقيل: إنَّ الذي تزوّجها الأشعتٌ بن قيس الكِنْديَ. قال القاضي أبو الطيّب: الذ 
تزرّجها مُهاجر بن أبي أميّة 2 ا فدلٌ على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إإِنَّ كلك كان عِندَ أله عَظِيمًا© يعني أَذِيةً 
رسول الله يك أو نكاح أزواجه. فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنبَ أعظمُ منه. 


السادسة عشرة: قد بيِّنّا سببّ نزولٍ الحجاب من حديث أنس وقولٍ عمر» وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (5709)» وبالثانية الشافعي في المسند 140/7 . وأخرجه أحمد 
(70)», والبخاري (17/5/ا7), ومسلم (17520) بلفظ: نفقة نسائي» وسلف ص ٠١50‏ من هذا الجزء. 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي */ 18517 . 

(1) قوله: في الدار الآخرة» من (ظ). 

(؟) سلف ص>”” من هذا الجزء. 

(؟) سلف .1١691/68‏ 

(5) ص ١١6‏ من هذا الجزء. 

(7) القرشيٌ المخزوميٌ» أخو أمّ سلمةً زوج النبيّ يك ولاه النبيّ 5 على صدقات صنعاء ثم ولاه أبو بكر كلهء 
وقاتل أهلّ الردّة. الإصابة 9/ 595 . 


517 سورة الأحزاب: الآيات 607 60 


يقول لسَّوْدةٌ إذا خرجت - وكانت امرأةً طويلة -: قد رأيناكِ يا سودةٌ؛ حرصاً على أن 
ينزل الحجاب» فأنزل الله آيةَ الحجاب”"". ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلّهاء والله أعلم. يَيْدَ أنه لمّا ماتت زيئب بنتٌ جحش قال: لا يشهد جتارّتها إِلَّا ذو 
مَحْرّم منها؛ مُراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنت عُميس على سترها 
ف الف في النتته.واعليف اثهاء را تلك قن يلاد الشتب تضيته عم ".وروي 
يم 

قوله تعالى : إن مدُوا بأد مُه ون أله كس يكن عو عيما © »> 
البارئٌ سبحانه وتعالى عالمٌ بما بدا وما حََفي» وما كان وما لم يكن. لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدّحٌ به» وهو أهل المَدُح 
والحجدت و المزاة يدتناهنا التوية والوعية لد ققدم التعر يف يدي الاي لهام مدن 
أشيرٌ إليه بقوله : «دَلِكْمْ أَطْهَرُ | 0 
كن لَحكْم أن تؤذوا رَسُولٌَ أله ولا أن تَكحوأ أَرويجَمٌ بِنْ بدو أده فقيل لهم في 
هذه الآيةٍ: إِنَّ الله تال يشل ما تُخفُوئه من نهذه المعتّقدات والخواطر المكروهة 
ل ل 


قوله تعالى: الا جَتَلَ عن ف بين ول بيهن ولآ إِحْوَعن ولا أن يخونين 
سو سه ادر أن مي رصم يي مم ره ماه كم عوك > مم6 2 
وَل نآ أَحْوتِهنَ ولا نَآبِهنٌ وأ ما ملحكت أيمنهن ونين ألَهَ إرك أَلَّهَ كارت 


لك كي ذو هيا ©4 


)١(‏ أخرجه أحمد (2877» والبخاري »)١57(‏ ومسلم (751170) من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر 
ما سلف في المسألة الأولى في سبب نزول الحجاب. 

(؟) بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي 7/7/7 » وتهذيب الأسماء للنووي. ؟/ 378450-40 . 

(؟) أخرجه ابن سعد 58/8 » والبيهقي في السئن الكبرى 4/5" . 

(5) المحرر الوجيز 595/5 - 591 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 60 61 م 


الأولى: لما نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله ي: 
وتتطن: أزغاً كلمي امن اوراء حتفات؟ فنرليت هلوا كرو 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية مَن يَحِلَّ للمرأة البُرورُ له ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمّى العم أباً؛ قال الله تعالى: تتَبُدُ 
ِلَهَكَ وَإِكَدَ َابَآبِكَ إِتّْمَ وَإِنْمِيلَ» [البقرة: 17] وإسماعيلٌ كان العم”". 

قال الجّاج: الع والخال ربّما تفكاة الكزاء الوتديينداك نان المراة تل 
لابن العم وابن الخال فكره لهما الرؤية”"؛ وقد كَرِه الشعبيُ وعكرمةٌ أن تضع 
المواة وا زعا ععدهنيا اوخاني : وقد ذُكر في هذه الآيةِ بعض المحارم وذُكر 
الجميعٌ في سورة النورء فهذه الآيةُ بعضُ تلك» وقد مضى الكلامٌ هناك مستوقى”* . 
والحمد لله: 

الثالثة : قوله تعالى: وَائَقِينَ أله لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحةٌ» عَطفَ بأمرهنّ بالتقوى عَظفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرّنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أنْ تتعدَّيْئه إلى غيره. وححصٌ 
النساء بالذُكر وعيّنهنّ في هذا الأمر؛ لقلَّةِ تَحمُظهِنَ وكَثْرةٍ استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
تود تعالى بقوله: «إمٌ لَه حكَاء عل حَكْل كو شّهِيتا4ك. 


ب 


3 2 ف لَه ومَلبِحَتَوُ رن عل البّنْ يكبا لي امنا سَلُوا 
503 ف 0000 ومو كه وذكز فتدولتة 
منه» وطهّر بها سوءً فِعْلِ من استَضْحَبٌ في جهته فكرةً سوءٍ أو في أمر زوجاته ونحو 
)١(‏ الوسيط "/ :8٠١‏ » والكشاف / 117 ء وذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 749/75 . 
(؟) الكشاف ”9/ 37/7 . 
() معاني القرآن للزجاج 775/4 . 


2 أخرجه عنهما الطبري ١77/1١9‏ » وقوله: : تضع المرأةٌ خمارّهاء أي : تخلعه. 
(ه) 7١4/١6‏ . 


1" سورة الأحزاب: الآية 05 


ذلك”''. والصلاةٌ من الله رحمتّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفار» ومن 
الأمّة الدعاءٌ والتعظيمٌ لأمره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضميرٌ فيه 
لله والملائكة» وهذا قولٌ من الله تعالى شرَّف به ملائكته» فلا يَضْحَبّه الاعتراضٌ 
الذي جاء في قول الخطيب: من يُْطِع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يَعْصِهِما فقد غَرَّى. 
فقال له رسول الله : «بئسّ الخطيبٌ أنتّء قُلْ: ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ أخرجه 
الصحيح”". قالوا: لأنّه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرٌ اللو تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام د قد إنَّ الله يصلّي وملائكته يصِلُونء وليمس 
في الآية اجتماعٌ في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جَمَعَ الله تعالى الملائكة مع نَفْسِه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
قعل ولم يَقْلْ رسول الله 6: تنقين الحطيت أفثة لهذا المع »راتما قاله لأن 
الخطيب وقف على : ومن يَعْصِهماء وسّككت سكتة”". واتقدلوا بما رواه أبو داود عن 
عدي بن حاتم: أنَّ خطيباً تحطبَ عند النبيّ #6 فقال: من يُطع الله ورسولّه ومن 
يَعْصِهما. فقال: «قُم ‏ أو اذهب بئس الخطيبٌ أنت»”*'. إِلَّا أنه يحتمل أن يكون لما 
خطّأه في وَفْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أَصْلّح له بعد ذلك جميعَ كلامه. فقال: 
دقل : ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ كما في كتاب مسلم. وهو يؤيّد القولّ الأول أنه لم 


(1) المحرر الوجيز 591//4 . 

زفق صحيح مسلم 2)41١(‏ وهو عند أحمد (/1ا2)148754 وهو من حديث عدي بن حاتم #5. والكلام من 
المحرر الوجيز / 0 

زفرف4 المحرر الوجيز 791/4 - 798 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)2( سئن أبي داود )١١99(‏ و(2)19141 وهو عند أحمد .)١19787(‏ وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
14 وأبو العباس في المفهم 7 دليلاً آخر» وهو حديث ابن مسعود © عند أبي داود 
١90‏ و(19١3):‏ أن النبي يخ خطب فقال: ١مَنْ‏ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 


سورة الأحزاب: الآية 603 م16؟ 


يقف على «ومُن يَعْصِهما). 

وقرأ ابن عباس : «وملائكتّه) بالرفع على موضع اسم الله قبل دخولٍ «إن. 
والعميوز التصت عطنا غلى لكوي 

قوله تعالى : طيكأما أل ءَامَنُوأ صَلُوا عليه وَسَلْمُأ َِْمًاه فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يكام الي ءَامَمُوأْ صَلُاْ علَنِهِ وَسَلَمُوا تَْليِمًا» أمّر الله 
تعالى -عبادّه بالصلاة على نبيّه محمد و دون أنبيائه تشريفاً له» ولا خلاف في أن 
الصلاةً عليه فرضٌ في العمرٍ مرةً»ء وفي كل حبوامن الواجيات وجوب السََّنٍ المؤكدة 
الى لأرس تر كه ولا تكقلها (لأيق اعرد بده لكك شَرُِ”"2: قَإِن قلتٌّ: الصلاةٌ 
علوزرتتول الله واج ١م‏ ينوت إلرها؟ ورك 00 وقد اختلفوا في حال 
وجوبها؛ فمنهم من مَن أَوْجَبّها كلَّما جرى ذكره. وفي الحديث: «مَن ذُكَرْتُ عنده فلم 
يُصَلّ عَلِىَ فدخل النار» فأَبْعَده الله»””". 

ويُروى أنه قيل له: يا رسول الله أرأيتٌ قولَ الله عز وجل : «#إنَّ اله ومَلَبِكَنَهٍ 
َو غ1 عَلَ أَلتَّىَّ» فقال النبئ 6 : «هذا من العلم المكنونء ولولا أنّكم سألدّموني عنه 

ا ا 0 
ذانك المَلَكان: غفر الله لك وقال الله تعالى وملائكته جوابا لذَيْنِك المَلكين: آمين 
ولا أذْكَر عند عبدٍ مسلم فلا يصلّي على إِلّا قال ذانك المَلكّان: لا غَمَّرَ الله لك 
وقال الله تعالى وملائكيّه لذَيْنِك المَلْكَينَ : آمين»7'. 


ومنهم من قال: تجب في كلّ مجلس مرةً وإنْ تَكَرّر ؤكرهء كما قيل”' في اية 


. ١١٠١ص المحرر الوجيز 98/4" » وقراءة الرفع في القراءات الشاذة‎ )١( 

(؟) في الكشاف 9/ لا - 71/8 . 

(؟) قطعةمن حديث أبي هريرة ‏ أخرجه ابن حبان (4017)» وفيه: ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك . 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7157) من حديث الحسن بن علي #. قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 47/7 : فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو كذاب. 1 

(0) في (خ) و(د) و(م): قالء وليست في باقي النسخ» والمثبت من الكشاف. 


01" سورة الأحزاب: الآية 05 


السجدة وتشميت العاطين: وكذلك في كل دعاءٍ في أوّله وآخره. 

ومنهم من أَؤْجَبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه 
الاحتياظ : الصلاةٌ عند كل ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية : واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه يِء فروى مالك عن أبي مسعود 
الأنصاريّ قال: أتانا رسول الله يك ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعدء أَمَرَنا الله أن نصلّيَ عليك يا رسول اللهء فكيف نصلّي عليك؟ قال: فسَكُتٌ 
رسول الله يك حتى تمنّينا أنه لم يَسْأُلْهء ثم قال رسول الله : «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيم؛ وبارِكُ على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إِنَّك حَميدٌ مَجِيدٌ 
والسلامٌ كما قد عَلِمِثُم)”'. ورواه النّسائيُ عن طلحةً مثلّهء بإسقاطٍ قوله: «في 
العالمين» وقوله: «والسلام كما قد علمتم»” 2 وفي الباب عن كعب بن عُجْرَةَء وأبي 
حُمِيدٍ الساعدي» وأبي سعيد الخُدْريٌ» وعليّ بن أبي طالب» وأبي هريرة» ونريطا 
الخزاعيٌّ» وزيد بن خارجة.» ويقال: ابن جارية”". أخرجها أئمةٌ أهل الحديث في 
كتبهم “. وصحّح الترمذيُ حديتٌ كعب بن عُبرة. خرّجه مسلم في «صحيحه' مع 


)١(‏ الموطأ 111-01١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (717781): ومسلم (2))500 ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... ويارك على محمد وعلى آل محمد كما ياركت على آل إبراهيم في العالمين...». 
قوله: «والسلام كما قد عَلِمْثُم؛ أي: كما علمتم في التشهدء وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي: : مُلمتمء وكلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم ١59/4‏ . 

(؟) المجتبى 48/7 » وهو عند أحمد (1545). والكلام من أحكام القرآن لابن امنيا لاما 

() في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث (4417). 

(4) حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد (4 4» والبخاري (5701)؛ ومسلم (405). 
وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد 2)595٠:0(‏ والبخاري (5750), ومسلم (407). 
وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد »)١١477(‏ والبخاري (5708). 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى (41747). وحديث زيد بن خارجة أخرجه أحمد 
»)١1714(‏ والنسائي في المجتبى ”48/7 - 14 . وحديث بريدة أخرجه أحمد (2))7794484 وفيه أبو داود 
الأعمى نفيع بن الحارث» وهو متروك كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وحديث علي أخرجه 
البيهقي في الشعب )١688(‏ وسيأتي. 
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حديث أبى حميد الساعدي27. 


قال أبو عمر”" : روى شُعبةٌ والثوري عن الحكمء عن”" عبد الرحمن بن أبي 
انلو عن هن ون هوه فال :اذك قن دوه سبال بط ا لني موا مار ماد 
وَسَلْموا سَلِيِمًا» جاء رجل إلى النبئ وله فقال: يا رسولَ اللهء هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَّيْتَ على إبراهيمٌ» وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إِنَْك حميد مجيد» وهذا لفظ حديثٍ الثوريّ لا حديثِ شعبةً» وهو 
يدخل في التفسير المسْئَي”© لقول الله تعالى : إن أله ومَكَبِكَتَهُ يُصَلُونَ عل لين يايبا 
ل ءامنا صَلُوا عَكِدِهِ وَسَلْمُ شَِْمًا فبيّن كيف الصلاةٌ عليه وعلّمهم في التحيات 
كيف السلام عليه» وهو قوله: «السلامٌ عليك أيها النبينُ ورحمةٌ الله وبركاثه». 

وروى المسعوديٌ عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة» عن الأسود. عن عبد 
الله أنه قال: إذا صلَّيكُم على النبيّ يل فأَحْسِنُوا الصلاةً عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: اللهمٌ الَعَلُ صلواتِك ورحمّتك 
وبركاتك على سيّد المرسّلين وإمام المتّقين وخائّم النبيين محمدٍ عبدك ونبيِّك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير ررل الرحمة. الهم ابعثه مُقاماً محموداً يَعْبظه به 
الأرّلون والأخرون: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيمَ 
وعلى آل إبراهيمٌ؛ إِنْك حميدٌ مجيد. اللهمَّ بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما 
باركتٌ على إبراهيمٌَ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد . 


)١(‏ صحيح مسلم (405)» (/401)» وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (487) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

(؟) في التمهيد /1١5‏ 186 . 

(؟) في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

(1) بعدها في (د) و(م): إليه. 


(0) أخرجه ابن ماجه (405). 
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وروينا بالإسناد المتّصِل في كتاب «الشفا» للقاضي عياض عن على بن أبي طالب كه 
قال: عَدَّهُنَّ في يَدِي رسولٌ الله يله وقال: «عَدَّهْنَّ في يدي جبريل وقال: هكذا أنزلث 
مِن عندٍ رب العرَّة: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما صلَّيتَ على إبراهيمٌ 
وعلى آل بإبرافيع :ناك سمي نجيف الهم ارك على انعسي وعلى آل ميد كنا 
باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهمٌ وتَرَحَمْ على محمد 
وعلى آل محمد كما ترحٌّمث على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحنّنُ على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


حميد مجيد»”"". 


قال ابن العربيئ”"': من هذه الروايات صحيحٌ ومنها سقيمء وأصحُحها ما رواه 
مالك فاغتّمدوه. وروايةٌ غير مالكِ من زيادةٍ الرحمةٍ مع الصلاةٍ وغيرها لا وى وإنما 
. على الناس أن ينظروا في أديانهم نَطْرَهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
مُعيباً» وَإنّما يختارون السالمٌ الطيّب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ يل إلّا 
ما صم سنده» لئلّا يدخل في حيّز الكذب على رسول الله كه فبينما هو يَظلبُ 
الفضلّ إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ربّما أصابّ الخسرانٌ المبين. 

الثالثة: في فضل الصلاةٍ على النبيّ » تَبِتَ عنه 48 أنَّهِ قال: «مَن صلَّى علي 
صلاةً؛ صلَّى اللهُ عليه بها ثرا '".وقالا سهل بوعيد الله الصلاءٌ على محمدٍ ك4 
أفضل العبادات؛ لأنَّ الله تعالى تَوَلّاها هو وملائكتّه؛ ثم أمر بها المؤمنين» وسائرٌ 
العبادات ليس كذلك. 


قال أبو سليمان الدَّارانىُ : مَن أراد أن يَسْأل الله حاجة؛ فَلْيَبدأ بالصلاة على 


)١(‏ الشفا 7/ 2177-171١‏ وأخرجه البيهقي في الشعب )١1588(‏ وقال: وهو إسناد ضعيف. 

(؟) في أحكام القرآن ”/ 1997 . 

) أخرجه أحمد (88014): ومسلم (108) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (1918)»: ومسلم 
(784) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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النبي يذ ثم يسأل الله حاجتّه. ثم يختم بالصلاة على النبئ #» فإِنَّ الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن أنْ يَردّ ما بينّهما. 

وروى سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب © أنه قال: الدعاءً يُحجَب دون 
السماء حتى يصلَّى على النبيّ يِه فإذا جاءت الصلاةٌ على النبّ و رفع الدعاء”2. 

وقال النبيُ : «مَن صلّى علي في كتاب لم تَرَل الملائكةٌ يصِلُون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب»”". 

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبيّ يك في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الكثير : أنَّ ذلك من سُئن الصلاة ومُسِتَسَيّاتها. قال ابن المندر : 
يُستَحَبُ ألا يصلّي أحدٌ صلاةً إِلّا صلّى فيها على رسول الله كء فإِنْ تَركَ ذلك تارك 
فصلائه مُجزِيةٌ في مذهب مالكِ وأهل المدينة وسفيان الثوريّ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قولٌ جُمل”" أهلٍ العلم. وحُكي عن مالكِ وسفيانَ أنّها 
في التشهِّدٍ الأخير مستحبَّةُء وأنَّ تاركها في التشهّد مُسيء. وشدّ الشافعيئٌ فأَوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الإعادةً. وأوجبّ إسحاق الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسيان”». 

وقال أن عي 59 قال الشافعيٌ: إذا لم يصل على النبيٌ يك في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبلَ التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجَزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحيى» لا يكاد يُوجَدُ هكذا عن الشافعي إِلَّا من رواية حَرْملة 


)١‏ أخرجه بنحوه الترمذي (487). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 77/7 : مثل هذا إذ قاله عمر لا 
يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا يُدْرَك بنظر. 

)2( أخرجه الطبراني في الأوسط )١807(‏ من حديث أبي هريرة #. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 
0١‏ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي» كذّبه الأزدي وغيره. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
0١‏ : وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه» وهو أشبه. 

(©) في (م): جلء والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما.في الشفا 7/ 157 » والكلام منه. 

١57-1١47 /7 الشفا‎ )5( 

(5) في التمهيد ١91/15‏ . 
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عنهء وهو من كبارٍ أصحابه الذين كتبوا كُيبّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعيٌ ومالوا إليه 
وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مَذْهَبه. 

وزعم الطَحَاويُ"'' أنه نه لم يَقُلُ به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطّابِيعُ”" وهو 
من أصحاب الشافعي : الك براق ف الملا رقر قزل سما ل النجياء إلا 
الشافع» ولا أعلمُ له فيها قدوةٌ. 

والدليلٌ على أنَّها ليست من فروض الصلاة عَمَّلْ السَّلَفٍ الصَّالح قبل الشافعيٌ 
وإجماعُهم عليه؛ وقد شْنّع عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَسَّهُدٌ ابن مسعودٍ الذي 
اختاره الشافعنٌ ‏ وهو الذي علّمه [له] النبئُ 2 ليس فيه الصلاةٌ على النبيّ ي. 
وكذلك كل مَنْ رَرَى التشهّد عنه 0". 

لفاك أنه قمر كان اوركر يدلج اكفية عن القير كنا ملدوة الضيياة في 
الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء وليس فيه ذِكْرٌ الصلاةٍ على النببئ 06*. 

قلت: قد قال بوجوب الصلاةٍ على النبيّ يِ في الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابنا فيما ذّكّر ابن القَّضَّار وعبدٌ الومّابٍ”*»: واختاره ابن العربيئّ للحديث 
العسطع 1 إنَّ الله أمرنا أن نصلّيَ عليك» فكيف نصليٌ عليك؟ فعلّم الصلاةً ووَكَتها 


0 


5 ب كيفية و وقعا20. 


. 5١9/١ قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) في معالم السئن 771/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ١40/7‏ . 

(") الشِفا ١45/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي ك: «التحيات 
للهء والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت كلّ عبد لِلهِ صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا الله؛ وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (818)» ومسلم (505). 

(5) الشفا ١57/5‏ » وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
5751/١‏ . 

(6) الشفا ؟/ .1١55‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي / ١61/7‏ » والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الأنصاري #8. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ص 


وذكر الدَّارَفُظَئيُ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الخسين أنه قال: لو صِلَّيتُ 
صلاةً لم أصل فيها على النبيّ ولا على أهل بيته لرأيثٌ أنّها لا تَيم. وروي مرفوعاً 
عنه عن ابن مسعود عن النبي ي. والصوابٌ أنه قولٌ أبي جعفر؛ قاله الدَّارَفُظت”". 

الخامسة: قوله تعالى: «وَسَلْمُواْ ْلِيمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبئ 6 فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك مَن بعدهم أُمِروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذكره””. وروى النسائيع”” عن عبد الله بن 
أبي طلحةء عن أبيه: أنَّ رسول الله يخ جاء ذاتَ يوم والبشرى”*' في وجههء فقلت: 
نكري التشرق فى وجهيك! نقاله لزنه أناني :للك فعال ريا محم[ ركلف 
يقول: أَمَا يُرضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ إِلّا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا يسلّم عليك 
أحدٌ إِلّا سلَّمتُ عليه عشراً». 


ع 5 5 و 9 
وعن محمد بن عبد الرحمن: أن رسول الله يه قال: اما منكم مِن أحدٍ يسلم 
عليّ إذا مث إِلّا جاءني سلامُه مع جبريل؛ يقول: يا محمدء هذا فلان بن فلان يقرأ 
عليك السلامٌء فأقول: وعليه السلامٌ ورحمةٌ الله وبركاته*) 


وروى النسا ون "عن عب الله قال قال رسول الله و: «إن لله ملاكة سباحين 


)١(‏ كذا ذكر القاضي عياض في الشفا ١417/7‏ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه اللهء وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعودء والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
الدارقطني في السئن (17417) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول أبي جعفرء 
والذي ذكره الدارقطني في العلل ١48/7‏ أن الصواب أنه من قول أبي مسعودء وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في السئن (144) (1740). والموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف كما 
ذكر الدارقطني إثر الحديث (17847). 

(؟) الشفا ١787/5‏ . 

(*) في المجتبى 7/ 44 و50 ء وهو عند أحمد (15851). 

(4) في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(5) لم نقف عليه» ويغني عنه الحديث الصحيح بعده. 

(5) في المجتبى 47/7 » وهو عند أحمد (5577). 
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في الأرض يبلّغوني من أمّني السلام». قال القُشِيريٌ: والتسليم قولّك: سلامٌ عليك. 


1سا روعي سه سم م 


قوله تعالى: #إنَّ لين بؤَدُوَ لَه ورسولم لمتهم أَهُ في الدنيا والأضرة وأعدّ 
ا يبا ©»> 
الأولى: اختلف العلماء في إذايةٍ الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونِسْبَةٍ الصاحبةٍ والولدٍ والشريك إليهء ووصفه بما لا يليق به''»» كقول 
اليهودٍ لعنهم الله: يدُ الله مغلولةٌ. والنصارى: المسيحٌ ابن الله. والمشركون: 
الملائكةٌ بناثٌ الله والأصنامُ شركاؤه. 


وفي «صحيح» البخاريٌ قال الله تعالى: «كذَّبني ابن آدمّ ولم يكن له ذلك» 
وشّتّمني ولم يكن له ذلك..» الحديث. وقد تقدَّم في سورة مريم”". 

وفي «صحيح» مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال الله تبارك وتعالى: «يؤذيني ابن 
آدمّ يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهرء فإنّي أنا الدهرٌ؛ أقَلتُ ظ 
ليله ونهارّه» فإذا شئتٌ قَبَضْبُهما». هكذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في ظ 
هذه الرواية”. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابن آدمَ يَسْبّ الدَّمْرء وأنا الدّهْرٌ؛ 


.7948/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 070/11 صحيح البخاري (5487)» وتقدم‎ )0( 
.0( :0745( برقم‎ 0 
أنه موقوف من رواية عبد الرزاق» عن معمرء‎ 00/٠١ المفهم 041/0 » وكذا ذكر المزي في التحفة‎ )4( 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وقد جاء في النسخ التي بين أيدينا مرفوعاً من رواية‎ 
عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم » ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى‎ ' 
وقف رواية عبد الرزاق هذهء ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ. قال أبو العباس: غير أنه مما يُعلم‎ 
أنه من قول رسول الله 4# قطعاً؛ لأن مضمونه حكاية عن الله تعالى» ولا يعرفها أبو هريرة إلا من جهة‎ 
رسول الله يك وقد رُوي معناه مسئداً مرفوعاً من طريق آخر. اه. وأخرجه أحمد (7018) والبخاري‎ 
بنحوه عن أبي هريرة ## مرفوعاً. قوله: «يؤذيني ابن آدم» أي: يخاطبني من القول بما يتأذّى به‎ )1185( 
مَن يصح في حقه التأذي. وقوله: «فإني أنا الدهر» أي: أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم‎ 
هإلاءه -4ةغه.‎ 


سورة الأحزاب: الآية /01 0 


أقلَّبُ اللي والنهار» أخرجه أيضاً مسله”©. 

وقال عكرمة: معناه: بالتصوير والتعرّضٍ لفعل ما لا يفعلّه إِلّا الله بنحتٍ الصورٍ 
وغيرها”"' : وقد قال رسول الله ي: «لَعنّ الله المصوريب)0© 

قلتُ: وهذا مما يقرّي قولٌ مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ كل 
ل ل ا الاي وقد تقدَّم هذا في 
سؤرة التمل”©؟ والخمد لله: 

وقالت فرقةٌ: ذلك علئ حذفي مضافب» تقديزه: يؤذون أولياء الله. وأما إذايةٌ 
رسوله كك فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنّى واحدء ومن الأفعال أيض”*©؛ 
أمّا قولّهم: فساحرء شاعر» كاهن» مجنون. وأمًا فِعْلْهِم: فكَسْرُ رَبَاعِيته وشجٌ وجهه 
يوم أحُدء وبمكة إلقاء السَّلَى على ظهره وهو ساجد”©» إلى غير ذلك. 

وقال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين انّخْذْ صفيةٌ بنت حب ". 

وأطلق إيذاء الله ورسوله وقيّد إيذاء المؤمئين والمؤمنات؛ لأنَّ إيذاءً الله ورسوله 
لآ كون إلا سِفِينحَيٌ أندا اما نإيذا#المؤمين والمؤيات قسة رين 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّة له عليه الصلاة 
والسلام”"". روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله و بَعْثاً وأمّر عليهم 


.)4475( في صحيحه (77147): (7), وهو عند أحمد (2)97144 والبخاري‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 7948/4 » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 4/ 480 ١‏ والطبري 278/19 . 

() قطعة من حديث أبي جحيفة © أخرجه البخاري (0141). 

(5) عند تفسير الآية (19) منها. 

(6) المحرر الوجيز 798/4" . 

)١(‏ حديث إلقاء السَلَى على ظهره 4 أخرجه مطولاً أحمد (717/77)» والبخاري (2)510 فد 
عن أبن مسعود #. 

(0) أخرجه الطبري ١19/19‏ . 

(4) الكشاف 9#/ 737/7 . 


(9) المحرر الوجيز 544/5 . 


ع سورة الأحزاب: الآية /ا6 


أسامةً بن زيدء فطعن الناس في إِمْرَّته؟'"» فقام رسول الله كه فقال: (إِنْ تَظَعْنوا في 
ِمْرَتِهِ فقد كُنْتُم تطعُنون في إمرة أبيه من قبل وَايْمُ الله إِنْ كان لَحَليقاً للإمارة» وَإِنْ 
كان لَّمِن أحبٌ الناس إلىّء وإِنَّ هذا لَّمِنْ أحبٌ الناس إليّ بَعْدَه”". وهذا البعثُ 
- والله أعلم ‏ هو الذي جهّزه رسول الله يك مع أسامة وأمّره عليهم» وأمّره أن يَعْرُو 
أب وهي القرية التي عند مُؤْئّة» الموضع الذي قتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَاحة. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه» فظعّن من في قلبه رَيْبّ في 
إِمْرّتهه من حيث إِنَّه كان من الموالي» ومن حيث إنَّه كان صغيرٌ السنٌّ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابنَ ثمانٍ عَشْرةَ سنة» فمات النبئُ 5 وقد برز هذا البعثٌ عن المدينة ولم ينفصِل 
بعد عنهاء فنقّذه أبو بكر بعد رسول الله 78". 

الثالثة: في هذا الحديثٍ أَوْضحٌ دليلٍ على جواز إمامةٍ المَوْلَى وَالمَفْضولٍ على 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قدَّم رسول الله يك سالماً مولى أبي حُذيفةَ على 
الصلاة بِقُبَاءء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغيرهم من كبراء قريش”*'. وروى 
الصحيحُ عن عامر بن واثِلةَ: أنَّ نافع بنَ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفانَء وكان عمر 
يستعملّه على مكة» فقال: مَن استعملتَ على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومَن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مُوالينا. قال: فاستَخُلفتَ عليهم مَوْلّى! قال: إنه لقارئٌ 
لكتاب الله» وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال: أمَا إِنَّ نبيّكم قد قال: «إِنَّ الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعٌ به آخرين»””. 
الرابعة: كان أسامةٌ ‏ الحِبّ ابنَ الحِبّء وبذلك كان يُدْعَىء وكان أسودٌ شديد 


لبقي( إتارقة» وهو زوق ووابةالتشاري التعنيى عن .نا بان 
زف صحيح البخاري 10 وصحيح مسلم ,)١1451(‏ وهو عند أحمد (ححدةة). 
(9) المفهم 708/5. 


. 1١7/5 سلف‎ )5( 


(5) صحيح مسلم ,)4١1(‏ وهو عند أحمد (7775). وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيٌ مولاهمء 
وله صحبة. الاصابة 704/5 . 


سورة الأحزاب: الآية 61 53730 


السوادء وكان زيدٌ أبوه أبيضٌ من القظن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صالح”"". 
ركان غير عدم كان نيد أزعه إكدوق ركان آسامة جذية الأدكة'. ويروي ان 
النبيّ 4 كان يُحسّن أسامة وهو صغيرٌ ويمسحٌ مُخاطهء وينقّي أَنْمّه ويقول: «لو كان 
أسامةٌ جاريةٌ لزينّاه وجَهرْناه وحيّبناه إلى الأزواج»””". 

وقد دُكر أنَّ سبب ارتدادٍ العرب بعد النبئ : أنه لمّا كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حبّجة الوداع بجبل عرفة عَشِيِّةَ عرفة عند النَّفْره احتّبسٌ النبيٌ يل قليلاً بسبب أسامة 
إلى أن أتاهء فقالوا: ما احتّبس إِلّا لأجل هذا! تحقيراً له. فكان قولُّهم هذا سببَ 
ارتدادهم. ذكره البخاريُ في التاريخ بمعناه”*“. والله أعلم. 

الخامسة: كان عمرٌ # يفرضٌ لأسامةً في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
ألْمَينَ؛ فقال له عبد الله: فضَّلتَ عليّ أسامةً وقد شَهِدْتٌ ما لم يَشْهَدْ!ا فقال: إِنَّ أسامة 
كان أحبٌّ إلى رسول الله يله منكَء وأباه كان أحبّ إلى رسول الله يلِ من أبيك» 
ففضَّلَ #5 محبوب رسولٍ الله ب على محبوبه. وهكذا يجب أن يُحَبّ ما أحَبّ 
وقول الله كل ويتتقي ا التهر 

وقد قابَلَ مَرُوان هذا الحبٌّ بنقيضهء وذلك أنه مرّ بأسامةً بن زيدٍ وهو يصلّي عند 
باب بيت النبيئّ يك فقال له مَرُوان: إِنَّما أردت أنْ يُرى مكائك. فقد رأينا مكانك؛ قَعَل 


.)574( سنن أبي داود» إثر الحديث‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 107/4 ». والمفهم 144/54 . وقال نحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: إثر 
الحديث (5586). 

() أخرجه بنحوه ابن سعد 575/4 . أحمد (59:87) من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكره السهيلي 
في الروض الأنف 558/5 . 

(5) التاريخ الكبير ؟/ ٠١‏ عن عروة بن الزبيرء وأخرجه أيضاً ابن سعد 77/4 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمفهم 7١4/1‏ » والكلام منه. وخبر عمر © ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ١55 /١‏ ». وأخرجه بنحوه الترمذي (7811) من حديث عمر #» وقال: حسن 
غريب. وأخرجه بنحوه أيضاً أبو يعلى »)١77(‏ وابن حبان (1047) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


ارا سورة الأحزاب: الآيتان 61 04 


ىا الل 1 الى 
95 


الله بك وفَعَل! قولاً قبيحاً . فقال له أسامةٌ: إِنَلكَ آدَيْتَتىء وإِنّكَ فاحِششٌ مُتَفَحَشٌ» وقد 
معت زسسول:اللة 36 يقول: فإن الله تغالن يتفض الفالحقق افكت ا فانظة ماءبيك 
الفعلين» وقِسٌ ما بين الرجلين» فقد آذى بنو أميةً النبي يك في أحبابه» وناقّضوه في 
ا 1 : 

لتاق :لوك امع ساف انعدو سر كر حيو واللين فن ابلك ؟ العاف 
ومنه اللّعان .وعد لهم عَذَابًا مُهِيئا4 تقدَّم معناه في غير موضع. والحمدٌ لله رب 
العالمين. 


قوله تعالى : «وَالْدِينَ يوذو الْمُؤيِنٌ مَالْمؤْمِنتٍ بِعَيْرِ مَا سبوا فَقَدٍ أحتملراً 


ا 
8 


هنا وَإثما يبنا © » 
إذايةٌ المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختّلّق. وهذه الآيةٌ نظيرٌ الآيةِ التي في النساء: ومن يَكِْبَ 
ثم يرم بهء بِرِيَِا فَقَدِ أَحَسَمل مما وَإِنْمَا مُبِينًا» [الآية:؟١1١]‏ كما قال هنا. وقد 
قيل : إِنَّ من الإذاية تعييرٌه بِحَسَبٍ مذمومء أو حِرْفةٍ مذمومة» أو شيء يَنْقُلُ عليه إذا 
سَمِعَه؛ لأنَّ أذاهُ في الجملة حرامٌ. وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسولٍ وأذى 


المؤمنين» فجعل الأوَّلَ كفراً والثاني كبيرةً» فقال في أذى المؤمنين: طفَمَدٍ أَحَتَملوا 


هنا وَإِنما مسا وقد بِينّاه. 
وروي أنَّ عمر بن الخطاب قال لأبئ بن كعبٍ: .قرأتٌ البارخة هذه الآية ففَرِعَتُ 
منها : «وَالِدنَ يوذو الْْؤِِْنَ والْمُؤْمِتٍ بعَبْرِ مَا أحسسَبُواه الآية» والله إن لأضربُهم 


2 
+؟. بره 


وأنهرهم. فقال له أَبَىّ : يا أميرٌ المؤمنين» لست منهم» نما أنت معلمٌ ومقوّم”". 


)١(‏ المفهم 7094/5 - 3٠١‏ . وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 ». وأخرجه بنحوه أحمد (511774)» وابن حبان (07945)» والطبراني في المعجم الكبير 
(405)» والضياء في المختارة )١1717(‏ و(17117١).‏ وليس الأمر على إطلاقه في بني أمية» ففيهم 
الصحابة الكبارء والأئمة الثقات والخلفاء العدول . 


() المحرر الوجيز 548/5 » وينظر الدر المنثور ه/ 77٠‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 64 609 5 


وقد قيل: [نْسَبت نزول عدو الآية أن عمررائ جاريةٌ من الأنضار فضريها وكرة 
ما رأى من زينتهاء فخرج أهلّها فآدّوًا عمرَ باللسان» قأنزل الله هذه الآية0©. 


وقيل: نزلت في عليئ» فإنَّ المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه 5”". 


ِ ا ف لي فل لَأَويكَ وباك وضك الْمْومِِينَ ينيبت عبن من 


ل 


00 


الأولى: قوله تعالى: قل لْأَرْوْيِكَ وبَنَائِكَ» قد مضى الكلامٌ في تفصيل أزواجه 
واحدةً واحدة”". قال قتادةٌ: مات رسول الله يخ عن تِسْع. خمس من قريش: عائشة» 
وحفصة» وأمّ حبيبة» وَسَؤْدة وأمّ سلمة. وثلاث من سائر التعرب: ميمونة» وزينب 
بنت جحش ١‏ وجْوَيْرِيّة. وواحدة من بني هارون: صفية). 

وأمّا أولاده؛ فكان للنبيّ يخ أولادٌ ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسمء أمّه خديجةٌ وبه كان يُكُنّى يِ وهو أولّ مَن مات من 
أولاده؛ وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَثْ خديجة للنبئّ ب القاسمّ والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطيّب”*. وقال أبو بكر البرقيٌ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطيّبُء وهو عبد الله0©. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص١8"‏ عن ابن عباس. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص87" عن مقاتل. 

(*) صن19١١‏ من هذا الجزء وما بعدها. 

(4) تلقيح الفهوم لابن الجوزي ص١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل /7189/1 . 

(6) تلقيح الفهوم ص١7‏ . وصفة الصفوة ١58 - ١4/١‏ ء وفيهما: المطيّبء» بدل: الطيب. وفيهما 
أيضاً: ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن. 

(5) وهذا هو الصحيحء كما قال.ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١/١‏ » وكذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة الأنساب للكلبي ص١١‏ » وإمتاع الأسماع 5/ 774 . والكلام.من تلقيح الفهوم. ص١7‏ . 


بى؟ سورة الأحزاب: الآية 609 


وإبراهيم أمّه مارِيةٌ القبطيٌُّ؛ وُلد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة» وتُوفَيَ ابن 
سنّةَ عَشّر شهراً وقيل : ثمانية عشر؛ ذكره الدارقطني . ودُفِنَ بالبقيع". وقال يل: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نُيِمُ رضاعّه في الجنة». وجميعٌ أولادٍ النبئّ يك من خديجةً سوى إبراهيم. 
وكلّ أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة”". 

وأمًّا الإناثُ من أولاده؛ فمنهنّ : فاطمةٌ الزهراء بنتٌّ خديجةًء وَلدَنّها وقريشٌ 
تبني البيتَ قبل النبوّةٍ بخمس سنينَ» وهي أصغرٌ بناته» وتزوّجها علىٌ رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء وبتّى بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجب» وتُوفيت بعد رسول الله يه بيسير”"» وهي وَل من لَحِقّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهنّ : زينب ؛ أمُّها خديجة» تزوّجها ابنُ خالتها أبو العاصي بن الربيع» وكانت 
أمُ [أبي] العاصي هالة بنت خُوَيْلد أختَ خديجة”*“. واسمٌ أبي العاصي لقيط. وقيل: 
هاشم. وقيل: هُشيم. وقيل: مِهْشّم"2. وكانت أكبرٌ بناتِ رسول الله 46» وتوقيثُ سنة 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله يك في قبرها”"". 

ومنهنّ: رُقَيّة؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتبة بن أبي لَهَب قبل النبوّة» فلمّا بُعثْ 
رسول الله 6 وأنزل عليه: «تَبتَ دآ أب له قال أبو لهب لابنه: رأسي ين 
رأسِكٌ حرامٌ إِنْ لم تطلّق ابنتّه ففارَقها ولم يكن بَنَى بها. وأَسْلَّمَتْ حين أسْلَمَت أمّها 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص١"‏ . دون قوله: ذكره الدارقطني» ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
*”/ /ا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(1) تلقيح الفهوم ص 7١‏ . وحديث: إن له مرضعاً...؛ أخرجه أحمد »)186٠0(‏ والبخاري (1787). 

() تلقيح الفهوم ص 77-١‏ . 

(4) تلقيح الفهوم ص "١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ عدا (ظ): مقسمء» والمثبت من (ظ)» والاستيعاب 74/١117‏ » والإصابة 781/١1١‏ » قال ابن 
عبد البر: والأكثر لقيط. 


(5) تلقيح الفهوم ص 79" - 8” . 


سورة الأحزاب: الآية 049 0 


خديجة» وبايعتُ رسول الله يق هي وأخواتّها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان2»2'7 وكانت نساء قريش يَقَلْنَ حين تزرّجها عثمان: 
اع اتسسصيييون زاف تمان «رققة بيت ويا ل يي 

وعاجرت معه إلى أرض الحبكة الهخرتين » وكانت قد أسْقَطت هن عفان سقطا» 
ثم وَلَدتْ بعد ذلك عبد الله» وكان عثمان يُكُنَى به في الإسلام؛ وبلغ ست سنين» 
فنقره ديك في وجهه فماتء ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومَرِضْتٌ ورسولٌ الله يك يتجهّرُ إلى بدرء فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفّيت ورسول الله 6 
مدن على اران سبعة عكر شهرا من الفجرة: وقَدِمَ زيد بن حارثة بشيراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوّي التراب على رُقَيّ. ولم يشهد دَفْنَها رسولٌ الله ي. 

ومنهنٌ : أمّ كلوم؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبة ‏ قبل 
النبوّة» وأمره أبوه أن يفارِقّها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله 85» وأسلمت حين أسلمت أمّهاء وبايعث 
رسول الله يه مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله 85. فلمًا توقّيث رقيةٌ تزرّجها عثمانء وبذلك سمّي ذا الُورَيْن. وتوفيت في 
حياة النبيّ يلو في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله يِ على قبرهاء ونزل 
في حفرتها علىٌ والفضل وأسامةٌ . 

وذكر الزبير بن بكار أنَّ أكبر ولد النبيّ 5: القاسمء ثم زينبء ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والظّاهرء وؤلد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم أمٌ كلثوم» ثم 
فاطمةٌ» ثم رقيةُ. فمات القاسم بمكةء ثم مات عبد الله(". 

الانية :لما كانت عادة العربئات العبدن؛ وكنّ يَكْشِفْنَ وجوهّهنَّ كما يفعل 
)١(‏ طبقات اين سعد 77/4 . وتلقيح الفهوم ص 77 . والكلام منه. 


(1) ذكره السهيلي في الروض الأنف 794/75 . 
إفرف تلقيح الفهوم ص ”” - 74 2 وما سلف بين خاصرتين منه» وينظر طبقات ابن سعد ”/ لا و4//ا” . 


ع سورة الأحزاب: الآية 04 


الإماء. وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنٌّ؛ وتَسْعٌبٍ الفكرة فِيهنَ أمر الله 
رسوله يك أن يأمرهنّ بإرخاء الجلابيب عليهنٌ إذا أَردْنَ الخروجٌ إلى حَوائْجِهنَّ - وكن 
يتبرّرْنَ في الصحراء قبل أنْ تُتّخذ الكُنُف ‏ فيقع الفرقٌ بينهنَّ وبين الإماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهنّ » فيكُفٌ عن معارضتهنٌ مَن كان عَرْياً أو شابًا('. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» فيتعرّضُ لها بعض الفُبَار يظنٌ أنها 
أمة» فتصيحٌ به فيذهب. فشَّكُوْا ذلك إلى النبئ . ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
التضدن وعيرة. 

الثالثة: قوله تعالى : «إين بَلبِيهن» الجلابيبُ جمعٌ جلباب» وهو ثوبٌ أكبرٌ من 
الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء”". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جميعٌ البدن. وفي «صحيح» مسلم عن أمٌ عطيّة : 
قلتٌ: يا رسول اللهء إحدانا لا يكون لها جِلَْبابٌ؟ قال: «لِتْلْبِسُها أخنّها من 
جلبابها). 

الرابعة: اسلف الناش :في صورة إرعائمه القال بن بعتا وعتيدة الللماين : 
ذلك أن تَلُويهِ المرأةٌ حتى لا يظهر منها إِلَّا ين واحدةٌ ته تَبصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً ا و اح اشر تع ب الك كير 
عيناهاء لكنه يَسْثّر الصدرّ ومُعْطَمَْ الوجه”*. وقال الحسن: تغظي نصف وجههَا0. 

الخامسة: أمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّْرء م 


)١(‏ المحرر الوحيز 949/5 ٠‏ ووقع في مطبوعه: غزلاً» بدل: عزباً. 

(1) طبقات ابن سعد ٠» ١77/4‏ وتفسير عبد الرزاق ١7/7‏ » وتفسير الطبري 187.-147/١19‏ 2 وأسباب 
النزول للواحدي ص 787 - 787 . 

("). إعراب القرآن للنحاس "/ 80”” , والمحرر الوجيز 99/5" . 

(4) صحيح مسلم (840): وأخرجه مطولاً أحمد (701784)» والبخاري (1165). 

(0) المحرر الوجيز 749/5 » والأخبار المذكورة أخرجها بنحوها الطبري ١877/١4‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس 78/0 . 


<َ 


يَصِفُ جِلْدَّهاء إِلّا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأنَّ له أن يستمتع 
بها كف شاء. 


. ثبت أنَّ النبيّ يخ استيقظ ليله فقال: «سبحانَ الله» ماذا أنزل الليلةَ من الفتن» 


0 من الخزائن» من يُوقِظُ صواحبَ الحُجَر؟ رُبِّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ في 


مدع لفن اللي لام نو عند مزل نان النبئُ كل 5 قَبْطِيَة؛ 
فقال: «اجَعَلٌ مدعا لك كمضا ء وأغط صاحيتَكَ9) ا تَحْتَمِرٌ به» ‏ والصَّديعْ : 


النصف ‏ ثم قال له: ١مَرْها‏ تجعل تحته 1 تحته شيئاً ليِلّا يَصِف ت000. 
وذكر ]بو عَرَيرَة وه الكيات للتبناء :فقال: 5000005 الناعماتٌ 
الشقئّات!4) 


ودخل نسوةٌ من بني تميم على عائشةً رضي الله عنها عليهنَ ثيابٌ رِقَاقُّء فقالت 
عائشة: إِنْ كندّنَّ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المؤمنات» وإِنْ كنتنّ غير مؤمناتٍ 
فتمتّعنه””*. وأدخلت امرأةٌ عرومنٌ على عائشةً رضي الله عنها وعليها خمارٌ قُبْطِيٌ 
مَعَضْفْرء فلمًا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النورا امراة لسن ا 


)١(‏ أخرجه البخاري )١15(‏ و(77١١)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحُجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم»ء جمع حجرة؛ وهي منازل أزواج النبي كء وإنما خصّهن لأنهن الحاضرات حينئذٍء وفي قوله: 
«كاسية» وهعارية» أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى» عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على 
ذلك» وقيل غير ذلك. د "733/1 . 

)١(‏ في (ظ): زوجتك. 

(*) أخرجه أبو داود )51١7(‏ من حديث دحية #. وفى الباب عن أسامة بن زيد #5 عند أحمد .)71١119/87(‏ 
قوله : قُبْطية» هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط): 

(4) في (د): المتنعمات. والخبر أخرجه بنحوه من قول أبي هريرة مالك في الموطأ 9417/7 ٠‏ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

(5) في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 


ضف سورة الأحزاب: الآية 04 


حجن النبئ كَل أنه قال: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاتٌ ممِيلاتٌ» رؤوسهنٌ 
مغلا سُئمةٍ البَحْتَ لا يَدْخْلْنَ الجنةً ولا يَجدْنَ ب 

وقال عمر #: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجةٌ أن تخرج في 
أطمارها”" أو أطمارٍ جارتها مُسْتَحْفِية» لا يعلم بها أحدٌ حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالى: #دَّلِكَ أَدَد أن يُمْرَضنَ» أي : الحرائر» حتى لا يَخْتلظنّ 
بالإماء» فإذا حُْرِفْنَ لم يقابلنَ باعة بو الما مراقبةٌ لرتبةٍ الحرّية» فتنقطع 
الأطماعٌ عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى يُعلم من هي. وكان عمر # إذا 
رأى أمَةَ قد تقنّعتُ ضَرَبَها بالدّرَّة» محافظة على زيّ الحرائر”"©. 

وقد قيل: إنه يجب السّترٌ والتقئُع الآن في حقٌّ الجميع من الحرائر والإماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله ي منعوا النساء المساجدٌ بعد وفاة رسول الله و مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجدّ الله»”2 حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش 
رسول الله يك إلى وقتنا هذا لَمَتَعهنَّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل”"". 

وان أهُ عَفُورًا رحِيمًا» تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمرٍ المشروع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8776)» ومسلم )1١74(‏ من حديث أبي هريرة #5. وسلف 75١/1١5‏ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسئمة جمع سنام» والبّخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظَامٌ الأسنمة؛ شبّهِ رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 10١ - 45٠/8‏ . 

(1) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

(؟) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمثئبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز 7989/4 » 


والكلام منه. 
اق المحرر الوجيز 2 وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة 2١ - 717١/5‏ وبنحوه عبد الرزاق 
(كعه), 


)2( أخرجه أحمد (2)566 والبخاري 2))9:٠0٠(‏ ومسلم (545): 25 من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف نف" 


(1) أخرجه أحمد (17+1؟)2 والبخاري (879)» ومسلم (156) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


سورة الأحزاب: الآيات 7١‏ 517 ضف 


صول سل كلس لياسر 
5 


لْمَدِينَةٍ لغريتك بهم ثم لا : 
2 صل 5-5 

م بعرم لسالس ,0ه و 5 0 2 - 

َخِذُوأ هيلوا تيلا © سْنَدَ أله في لدت حَلَوأ من قبل ون يَحدَ لِسْبَدِ 

و بء. بير 


ألو تبديلا © > 

الأولى: قوله تعالى: لين ل ينه الْمْتَفِقُونَ» الآية. أهلُ التفسير على أنَّ 
الأوصاف الثلاثة لشيءٍ واحدء كما روى سفيان بن سعيد عن منصورء عن أبي رَزين 
قال : «االْمُتفِقون وان في قثُوبهم عَرَضٌ وَلْمرَجمُونَ فى الْمَدِينَةه قال: هم شيءٌ واحدّء 
يعني أنَّهم قد جمعوا هذه الأشياء(". والواو مُفْحَمةٌ كما قال: 
إلى الملكٍالقَّرْم واب نٍالهُمَام ‏ ولَّيْثٍِالكتيبةفيِالمُرْدَحَمْ 

أراد: إلى الملك القَرّم ابن الهُمام ليثِ الكتيبة» وقد مضى في «البقرة»”". 

0 1 0 00 5 5 1 5 م بي ل 

وقيل: كان منهم قوم يرُجفونء وقومٌ يتبعون النساء للريبة» وقومٌ يشككون 
المسلمين. 

قال عكرمة وشّهّر بن حَوْشَبٍ: «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذين في قلوبهم 
الزّنى. وقال طاوسنٌ: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمةٌ بن كُهيل: نزلت في 
أصحاب الفواحش” ”© والمعنى متقاربس. 


وقيل : المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيء واحد» عبّر عنهم بلفظين» دليله 


. 775/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) ؟/4206. 

(*) معاني القرآن للنحاس 774/0 . وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق 174/7 » والطبري 184/19 . 
وأخرج قول طاوس عبد الرزاق 77/5 . 


كرفا سورة الأحزاب: الآيات 7١‏ . 717 


يَسوءُهم من عدرّهم» فيقولون إذا خرجث سرايا رسول الله 5: إِنّهم قد قُتلوا أو 
مُزمواء وإِنَّ العدرّ قد أتاكم» قاله قتادةٌ وغيره”". وقيل: كانوا يقولون: أصحابٌُ 
الصّفّة قومٌ عُرَّابِء فهم الذين يتعرّضون للنساء. 

وقيل: هم قومٌ من المسلمين يَنُطقون بالأخبار الكاذبةٍ حُبّا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قومٌ مسلمون؛ ولكنّهم خاضوا حب للفتنة. 

وفال أبن عباس : الآرجاف: اليمَانٌ الفعنة”". والإرجاف :إشاعة الكذب 
والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب» يقال: رجفت الأرضٌ - أي : تحرّكث 
وتزلزلت - تَوْجُف رَجفاً. والرّجَفان: الاضطرابٌ الشديد. والرّجّاف: البحر» سمي به 
0 

والإرجافٌ لت وقد أَرْجَفُوا ذ في الشيءء أي: خاضوا فيه. 

. قال الشاعر: 
فإِنَاوِنَعيّرئمونابقعلهو وأَرْجَفٌ بالإسلام باغ وحاسرا" 

وقال آخر: 
أبألأرَاجيف يا ابن اللّؤم تُوْعِدٌُنىي 2 وفي الأراجيف جِلْتٌ اللؤمٌ والْحَودُ» 


. 1486/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

. 574/5 النكت والعيون‎ )١( 

(©) تهذيب اللغة 45/١١‏ » والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ووقع في هذه 
المصادر: الشحمء بدل: اللحم. وذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ١78/١‏ عن مطرود بن 
كعب الخزاعي في رثاء عبد المظلب» وصدره فيه: والمطعمين إذا الرياح تناوحت... » وينظر اللسان 
«رجف). 


(؟) قائله عبدالله بن جحش #4 » وسلف 577/9 . 
(0) نسب للّعين المِدُقّري كما في الكتاب 1١١ - 1١94/١‏ ء والحيوان 5717/5 » والخزانة 101/١‏ . ونسبه 
صاحب اللسان (خيل) لجرير. ووقع في جميع هذه المصادر: أبالأراجيزء بدل: أبالأراجيف. وذكر - 
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فالإرجاف حرامٌ لأنَّ فيه إذايةٌ» فدلّت الآيةٌ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 
أ 8 1 موه سا 2 وا ,م 01١‏ . 3 
الثانية: قوله تعالى : « لنغْريك بهم » أي : لتسلطتك عليهم''' فتستأصلهم بالقتل. 


قال ابن عباس : لم تلتهوا عن بار السناوء وإنَّ الله عزّ وجل قد أغْرَاه بهم» ثم 
011 ا رم بس» 


إنه”" قال عرَّ وجلّ: «ولا ضَلٍ عله أَحَرٍ مَنْهُم مَاتَ بدا ولا َم َل بوه [التوبة: 84]» 
إن أمَره بلَعْنِهمء وهذا هو الإغراء. ل ب م الي 
تل هذه مع انَّصالٍ الكلام بهاء وهو قولّه عز وجل: #إأيّكما تُيَفُوا أَحِذُوا وَمُيّلُوا 
لاه فيا نه معت الاب كنل وأخري: أي: هذا حُكمُهم إذا كانوا مقيمين 
على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النبئّ 6: «خمسٌ يُقمَلْنَ في الحِل 
والحَرّم»” " فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. النحاس”؟2: وهذا من أَحْسَنٍ ما قيل في 


0 


الآية. 


وقيل: إِنّهم قد انتَهَوا عن الإرجاف فلم يُغْرَ بهم. ولامُ «لَتُغْرِيَنَكَ لام الف 
ولبهي ؤاقعة غليهاء وأدخلت اللامُ في «إن تَوْطِئةَ لها. 


-ٍ 


الثالثة: قوله تعالى: ظثُرَّ لا يجاورُويَكَ ؤبَآ» أي: في المدينة «إِلّا قِيلَا» 
نصب على الحال من الضمير في يُجَاوِرُونَكَ». فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا إِلَّا أقِلّاة. فهذا أحدٌ جَوَابِي الفرّاء2: وهو الأوْلّى عنده. أي: لا 
يجاورونك إِلّا في حال قِلَّتِهم. والجوابٌُ الآخَرُ أنْ يكون المعنى: إِلّا وقتاً قليلاً» 
أي : امون كنك إل هذه تنيز : أي : لاجمجاوؤروتك فنا الا جواراً قليلاً حتى 


> البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب: والفشلٌ بدل: والخور. ووقع في الحيوان: جَلْبٌ اللؤم 
والكسل. 

)١(‏ هذا قول ابن عباس في تفسير هذه الآية» كما أخرجه الطبري ١85/19‏ » وعلقه البخاري قبل الحديث 
(لولاع). 

(1) في إعراب القرآن 77/7 (والكلام منه): لأنهء بدل: ثم إنه. وقد ذكر النحاس هذا الكلام دون نسبة. 

. 758/١ سلف‎ )9*( 

(4) في إعراب القرآن 777/7 وما قبله منه. 

(0) في معاني القرآن ١ 5٠/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 387/9 . 
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يَهُلّكواء فيكون نعتاً لمصدر أو ظرفٍ محذوف. ودلّ على أنَّ من كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضى في «النساء»'"©. 

الرابعة: قوله تعالى : لاتَلْمُونيتَ» هذا نَمامُ الكلام عند محمد بن يزيد» وهو 
منصوبٌ على الحال”". وقال ابن الأنباري”" : «قييلاً ملعونين» وقفٌ حسن. 
النحاس”'؟2: ويجوز أن يكون التَّمَامُ «إِلّا قليلاً»» وتنصب امَلْعُونِينَ؛ على الشَّمْمء كما 
قرأ عيسى بن عمر : #وَآمَرَأَثُمٌ حَمَالَةَ الحَطب» [المسد:2"7]4. وقد حكي عن بعض 
التكتويين أنه قال يقترن :الي أبنها ثزقر ا | عدوا جلعوني هذا عط + لايس يا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 


وقيل: معنى الآيةٍ: إِنّْ أَصَرُوا على النفاق لم يكن لهم مُقامٌ بالمدينة إلا وهم 
مَطرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فإنّهِ لما نزلت سورةٌ #براءة» جوعواء فقال 
النبيئُ ك: «يا فلانُ» قُمْ فالرّج فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
وَتَوَُوا إخراجهم من المسجد”". 

الخامسة: قوله تعالى: #سُنَّةَ أله نصب على المصدرء أي: سَنَّ الله جل 


7 0-7 
. 2 


وعرَّ فيمَن أَرْجَف بالأنبياء وأَظهَرَ نفاقه أن يؤخذ ويُقتل .«ولن يمد لِسَْةَ أله تبْدِيلا» 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّيّ: يعني أنَّ مَن قُتل بحقٌّ فلا دِيةَ على 
ادل 0870 


1١‏ ك/ا”. 

(؟) إعرات القرآن للنحاس *117//9” . 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 4437 . 

(8) في إعراب القرآن ”777/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) وهي قراءة عاصم» وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص 7٠١‏ » والتيسير ص 5590 . 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (2947) مطولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
إخوانهم... » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/7 : فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


(0) التكت والعيون 855/4 . 
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المهدويٌ: وفي الآيةِ دليل على جواز تَرْكِ إنفاذٍ الوعيد» والدليلٌ على ذلك بقاءٌ 
المنافقين معه حتى مات. والمعروفٌ من أهل الفضل إتمامٌ وَعْدِهم وتأخيرٌ وعيدهم. 
وقد مضى هذا فى «آل عمران»”' وغيرها. 


لسَاعَةَ تَكُونٌُ هَرِيًا ©4 

قوله تعالى: يِسَمَكَ أَلنَّسُ عَنِ أَلمَّاعَةِ» هؤلاء المُؤدُونَ لرسول الله يخ لما تُوْعَدوا 
بالعذاب سألوا عن الساعة» استبعاداً وتكذيباً» مُوهِمين أنّها لا تكون .ظثُلٌ إِنَمَا عِلَمُهًا 
عِندَ أنه أي : أْجِبْهم عن سؤالهم» وقُلٌ: عِلْمُها عند اللهء وليس في إخفاء الله وَقَتَها 
عنّي ما يل نبوّتي. وليس من شرط النبي أن يعلم الغيبَ بغيرٍ تعليم من الله جل وعرّ. 

وما يدْرِبكَ» أي : ما يُعْلِمُك لل أَلتَاعَدَ تَكْوْنُ هربا أي: في زمانٍ قريب. 
وقال و: 'بُعِئْتُ أنا والساعةٌ كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى»؛ خخرّجه أهلٌ 
الصحيح”". 

وقيل: أي : 0 فحذف هاء التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم؛ كقوله تعالى : «#إنَّ يمك ) قت التُخيرني» [الأعراف:07] ولم يقل : 


قريبةٌ» ذهاباً بالرحمة إلى العفو؛ ا صليًا. وقد مضى هذا مستوقى”". 
وقلة الما ا ب 
: م م و اس اس 6س 5 
قوله تعالى: لإإنَّ لله لمَنَ كفن وَأعدَ للم سَهِيًا ©© حَلِينَ فبآ نا لّا 


جدود ويا ولا كيرا © »4 


2د سب ممم مه 


قوله تعالى : ##إِنَّ أله لمن آل نفربن6 أي : طَرّدّهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الطَرد 


. مرخلا‎ )١( 


0( صحيح البخاري 569 وصحيح مسلم (5960) من حديث سهل بن سعد د وسلف 28/1 1 
56١0/4 59‏ 
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أ 


والإبعادٌ عن الرحمة. وقد مضى فى «البقرة» بيانه”' . #وأعد 


الله والخلودٍ فيه. 


قوله تعالى : يوم تقَلب وُجُومُهُمْ في الَارِ بَمُولونَ يلِدئنَآ أطْعنَا اله وَأطَعنَا السو 


© وََانُوا رينآ إِنَآ طعا سادتنًا وَفبرَنَا كأصَنُونَا ألتبيلا © » 


- 


رفوت 


قوله تعالى: يو تُعَلّبُ مُجُوهُهُمْ في ألنَارِ» قراءءٌ العامّةٍ بضمٌ التاء وفتح اللّامء 
على الفعل المجهول. وقرأ عيسى الهمدانيٌ وابن أبي إسحاق”" : اتُقَلْبُ» بنونٍ وكَسْرٍ 


02 


م 74 2 0 ل "اله ٠‏ 60 
اللام «وجوههم» نصبا. وقرأ عيسى أيضا : «تقلب» بضم التاء وكسر اللام » على 
معني : تُقلب السعيرٌ وجوهّهم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه. وأبو جعفر وشيبة: 


تلب ؟ بفتح التاء واللام؛ على معنى تَتَقَلَثُ0* . 

وهذا التقليبٌ تغييرٌ ألوانهم بلفح النار» قَتَسْوَدُ مرةً وتَحْضَرٌ أخرى. وإذا بدّلت 
جارقهم بخلزو أخر مغر يمه انهم ماكفروا»“ويقولوة :نيا ليخاء ويجور أن بكرن 
المعنى : يقزلون يوه تقل وجوههم في النار: «# يتآ أَطَعنَا الله وَأطْعما ليسول » أي : 
لم نكفرٌ فننجوٌ من هذا العذاب كما نجا المؤمنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل». 
فيوّفٌ عليها ولا يوصَلٌ بها. وكذا «السبيلا» وقد مضى في أول السورة”". 


(1) ؟/لا1؟. 

(؟) في النسخ عدا (ظ): وابن إسحاقء والمثبت من (ظ) وفتح القدير 5١05/4‏ . 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠١‏ عن أبي حيوة. ! 

(4) المحتسب 184/7 » والمحرر الوجيز ٠٠١/4‏ » والكلام منه. وقد ذكر أبو حيان في البحر 757/7 أن 
الذي قرأ ١نقلّب»‏ بالنون هو عيسى اليصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي)» أما الذي قرأ: ١تُقلّب»‏ بالتاء 
فهو عيسى الكوفي (وهو ابن عمر الهمداني). وينظر معرفة القراء الكبار 37١ - 559/1١‏ . 

(0) من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع» ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
1٠٠/4‏ عن أبي حيوة» وذكرها أبو حيان في البحر 7/ 707 عن أبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(5) ص"ة من هذا الجزء. 
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وقرأ الحسن: «إنّا أَطْعْنا ساداتّنا» بكسر التاء”'2. جمع سادة» وكان في هذا زجرٌ 
عن التقليد. والسادةٌ جمعٌ السيدء وهو فْعَلة» مثل كُتّبة وفجَرة) وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والكبراءً بمعتّى. وقال مقاتل”": هم المُظْعِمون في غزوة بدر. 
وَالْأَظهَرٌ العمومُ في القادة والرؤساء في الشُّرْكِ والصّلالة» أي: أَطَعْناهم في معصيتك 
وما دَعَوْنا إليه فَأَصَُونَا آَلتّبيكاً» أي: عن السَّبِيل وهو التوحيدء فلما حُذف الجارٌ 
وُصِلَّ الفعل فنصب. والإضلالٌ لا يتعدّى إلى مفعولين من غير توسّط حرفي الجر 
كقوله تعالى: لَقَدْ أَصَلَت عن لكر » [الفرقان:19]. 

قوله تعالى : #رَبَنآ اعم ضِعْدَيْنِ يس الدب وَلْعَتهُمْ لعن كيرا © »4 
قوله تعالى: ربا ءام ضِعْمَيِنِ مِسَ الْعناب» قال قتادة: عذاب الدنيا 


وعذاب الآخرة”". 


3 7 5 3 ع 4 8 مر َ ِ 

وقيل: عذاب الكفر وعذاب الإضلالء أي: عذّبهم يتل ما تُعَذّبناء فإنّهم ضَلُوا 
2 سمو لي سي 5 ل. 
وأَضَلُوا .«وَالْعَتهُمَ لعَنا يرا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء”*©» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس”*'؛ لقوله تعالى : ظأأوْلَيِكَ يِلْعنُمْ لَه 
وَيلْعمجُمُ العِبوت» [البقرة:19] وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السّرِي: رأيتٌ في 
المنام كأني في مسجدٍ عَسْقَلانَء وكأنَّ رجلا يُناظِرُني فيمّن يبغض أصحاب محمدٍ يل 
فقال: والْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كَرّرَها حتى غاب عنِّىء لا يقولّها إِلّا بالغاء”". وقراءةٌ 


. 714 إعراب القرآن للنحاس 788/7 » وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(1) في (د) و(م): قتادة» وذكره عن مقاتل الواحدي في الوسيط "/ 487 . 

(*) ذكره النحاس في معاني القرآن 544/0 في تفسير قوله تعالى: 9يصَْمَفْ لها الْسَدَابُ صِعَئَن» 
[الأحزاب :7]. 

(5) السبعة ص 577 » والتيسير ص ١19‏ . 

(5) في إعراب القرآن 758/7 . 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 777/00 بنحوه مطولاً» ثم روى عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني كثير الغلط. 
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الباء تَرْجِعٌ في المعنى إلى الثاء؛ لأنَّ ما كبر كان كثيراً عظيمَ المقٌدار. 

قوله تعالى: #يكأما الدِينَ اموأ لا مَكربُوا كَالدنَ “د15 موسئ فَيِردُ أََُ مما فاو 
وكآنَ عند أ ويا © » 
لمّا ذكر الله تعالى المنافقين والكفَّارَ الذين آذّوْا رسول الله # والمؤمنين» حدَّر 


2.) ]ةك‎ ٠ 2 5 / 0 ٠م‎ 


ع 
أ 


موسى. ْ 

واختلف الناس فيما أوذي به محمد يِل وموسىء فحكى النقَّاسْنُ أنَّ إذايتهم ؤ 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولّهم: زيد بنُ محمد. وقال أبو وائل: إذايته أنه 6 قَسَم 
قَسْماء فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمة ما أَرِيدَ بها وجهُ الله» فذُكر ذلك 
للنبئّ 8 فغضب وقال: «رَحِمَ الله موسىء لقد أوذيّ بأكثرٌ من هذا مُصَبّرة0"©. 

وأمّا إذاية موسى وي فقال ابن عباس وجماعةٌ: هي ما تضمَّنه حديثٌ أبي هريرةً 5ه 
عن النبيّ يه وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةً» وكان موسى عليه 
السلام يتسثّر كثيراً ويحْفِي بَدَنَه» فقال قومٌ: هو آدر”" وأبرصٌء أو به آفةٌ» فانطلق 
ذاتَ يوم يغتسلٌ في عينٍ بأرض الشام وجَعَل ثيابّه على صخرةء ففرٌ الحجرٌ بثيابه 
واتّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَجَرٌ ثوبي حَبجَرٌء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيل» فنظروا إليهء فإذا هو م ا رقو انلع 


0 


قالواء فيو قرلا لكر الل #فيرآة ) مهيا كالرأه290: اعره البخازا وسيله 


() كذا في النسخ الخطية في هذا الموضعء وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق كلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠ 5٠١/5‏ ووقع في (م) أذيتهم. 

(؟) أخرجه أحمد (508)» والبخاري :)716١(‏ ومسلم )21١57(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود #ه. والكلام من التكت والعيون 5755/5 . 

(؟) الآدّر هو ذو الأذْرة: وهي عِظَمٌ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 190/1 . 

(5) تفسير الطبري ١44 - ١190/١9‏ . وسيأتي شرح قوله: ثوبي حجر. 


سورة الأحزاب: الآية 59 ":١‏ 


بمعناء''2. ولفظ مسلم: قال رسول الله ك: «كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون عراةًٌ ينظر 
بعضهم إلى سَوْءَةِ بتعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وَحُدَّهء فقالوا: والله ما 
يمنعٌ موسى أنْ يغتسل معنا إِلّا أنه آدَرا قال: فذهب يوما”'“يغتسل» فوضع ثويّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمّح موسى عليه السلام بإثره يقول: تَوْبِي حَجَرٌ 
ثوبي حَبَرء حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: واللهِ ما بموسى من 
بأس» فقام الحجر حتى نُظر إليهء قال: فأخذ ثوبّه فطفق بالحجر ضرباً». قال 
أبوهريرةً: والله إن بالحجر نَدَبٌ ستةٌ أو سبعةٌ؛ ضَرْبُ موسى بالحجر. فهذا قول. 
وروي عن اب بن عباس عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: دوا 
موسى بأن قالوا: قَتَلَ هارونَ؛ وذلك أنَّ موسى وهارون خرجا من تخص اليه" إلى 
جبلٍ» فمات هارون فيه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: أنت قَتَلْتَه وكان 
لين لنا منكٌ وأشدٌ خبًا. فَآذْوْه بذلك» فأمر الله تعاك التلاتكة فحمك» حتى طافوا يه 
في بني إسرائيل» ورَأَوًا آيةَ عظيمةً دلّتهم على صِدّْقٍ موسىء ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم يَعْرف موضعٌ قبره إِلّا الرَّحَمء وإنه تعالى 
جعله أَصَمَّ أبكه”". 
60 


ومات هارونُ قبل موسى في اله ومات موسى قبل انقضاء مذَّةٍ اله بشهرين 
وحكى القُشَيريُ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنَّ الله تعالى أخيا 


.)1١51/8( صحيح البخاري (1/8؟) و(714054) وصحيح مسلم (779), وهو عند أحمد‎ )١( 

فق في صحيح مسلم : مرة. 

() الفخص: ما استوى من الأرضء والنّيه: المفازة يُتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل. اللسان (فحص) (تيه). 

(5) تفسير الطبري 114/١9‏ , والنكت والعيون 557/4 » وأحكام القرآن لابن العربي */ ه/ا6١1‏ » 
والمحرر الوجيز :0١/4‏ . والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبقَّعٌ بسواد. المعجم الوسيط 
(رخم). 

(0) التكت والعيون 4709/5 . 


ا سورة الأحزاب: الآية 574 


هارونَ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قيل: إِنَّ إذاية موسى عليه السلام رَمْيُهِم إياه بِالسّحْرٍ والجنون. والصحيح 
الأوّل. ويَحْثَمِلْ أنْ يكونوا فعلوا كلّ ذلك» فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلامٌ ثُوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليلٌ على جواز ذلك؛ وهو مذهبٌ الجمهور. ومَنَعَه ابن أبي لَيْلَى» وَاحْتّحّ بحديثٍ لم 
يصحٌ» وهو قوله : لا تَدْحلوا الماء إِلّا بمئزرء فإِنَّ للماء عايراً». قال القاضي 
عِيّاضِ : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم''". 

قلت: أمَا إِنّهِ يُسْتَحَتُ التسثّر لِمَا رواه إسرائيلٌ عن عبد الأعلى : أنَّ الحسن بن 
علي دخل غَديراً وعليه بُرْدٌ له مُتوشّحاً به» فلمًا خرج قيل له فقال: إِنّما تَسثَّرتُ ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربِّي والملائكة”". 

فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداءً من يَعْقِلُ؟ قيل: لأنه صَدَّر 
عن الحجر فِعْلُ من يَعْقِل. و#حجرً) منادى مُفْرَدْ محذوفٌ حرف النداء» كما قال 
تعالى: يوشت أ أَعْرِمْ عَيض عَنْ هذاه [يوسف 1 واثوبي" منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 


م مه 


قوله تعالى: «وانَ عند أله وحبًا» أي : عظيما ! والوسدية عند الغرت:؟ العظيم 
القَدْرِ الرفيعٌ المنزلة. ويُروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)00( المفهم 1/ 140.- 14١‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم 7/ 5659 » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل 7/ 57017 » عن جابر . وفي إسناده يحيى بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق )١١14(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


2 المفهم لاحل : 


سورة الأحزاب: الآيات 159 الا ”0 


«وكان عَبْدَا للوِل"'". وقيل : معنى «وَحِيهًا» أي : كلّمه تكليماً. 

قال أبو بكر الأنباريُ في «كتاب الرّدً) : زَعَم من طعَنَ في القرآن» أنَّ المسلمين 
صَحَفوا : وان عِندَ أله وبا وأنَّ الصوابّ عنده: «وكان عَبْدا لِلهِ وَجِيْهَاة. وذلك 
يدل على قت تتميدة وتففيان أيه رفلة علجة وذتلة 01 ليلو شولك فلن 
قوله؛ وقرئت: «وكان عبداً»» نقصٌ الثناءً على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وَجِيهًا؛ يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يُوقَكُ على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يَبِينُ 
ينه الماك أو الاجويله دحم اناه قداار رود الكو قزل اوناك ودار 
وجبا» استحقٌّ نَّ الشَّرفٌ وأَعْظمْ الرفعةٍ بأنَّ الوجاهة عند الله» قَمَن غيّر اللفظة صَرَفَ 
عن نبي الله أَفْكَرَ الثناء وأَعْظمَ المَدْ-0©. 


2 06 0 


فول تفالى: واع ال ا سوأ موا ملا سَييكا © © يمع ل 
مه مر ع م ُ 2 مر مس ا ف علا 
أعملل؟” ود يغفر لَك دنه 4 ومن يطِع الله 0 فقد فاز هوزا تيت © > 


ماشبوهة مصارءه 721 لجر وم سمهي 


قوله تعالى : 9 يكأيها الذي >امنوأ أتَفُوا أله يوا لذ يك أي : قصدا وسكا قال 
ابو عباس اي صواب”":'ؤقال كناد ومقائل :يعت 'قوكزا قولاً ستديدا فى شان 
زينت وزيدء ولا تَنْسْبُوا النب 5 إلى ما لا يَحِل. 

وقال عكرمة وابن عباس أيضاً : القول السديد: لا إله إلا الله . 

وقيل: هؤ الذي يُوافقُ ظاهرٌه باطئّه. وقيل: هو ما أَرِيدَ به وجة الله دون غيره. 


, 707 والمحتسب 186/75 » والبحر /ا/‎ .» ١١٠١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. 785/0 (؟) معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) سلف الكلام بنحوه مفصلاً ١78/١‏ . 

() ذكره الواحدي في الوسيط ”/ 584 ٠١‏ والبغوي 047/7 . 


(0) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الأسماء والصفات »)7١6(‏ وعن عكرمة الطبري 
0 


0 سورة الأحزاب: الآيات 7٠١‏ 7 


وقيل: هو الإصلاحٌ بين المتشاجرين. وهو مأخودٌ من تسديد السهم ليّصابٌ به 
ا 

والقولُ السديد يعم الخيراتِ» فهو عام في جميع ما ذُكر وغير ذلك. وظاهِرٌ الآية 
يعطي أنه إِنّما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهةٍ 
المؤمنين. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب”''» وَحَسْبّكَ بذلك درجة ورفعةً منزلة .«ومس يُطِع الله وَرَسُوكَمٌ» أي : 
فيما أمر به ونّهى عنه طفَفَدَ دَاذَ را عَظِيمًاه. 


. 


قوله تعالى: #إنًا عَرَضْمَا أل 


وَأَمْمَقَنَ ينها مَكَلهَ) الانكنٌ إِنَمُ 36 طَدْومًا جَهْولَا © يَعَيْبَ أن الْمكفقِينَ 
تَسِمًا ©* 

لمّا بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيّنْء أمر بالتزام أَوَامرِه. والأمانة 
تعمٌ جميعٌ وظائف الدّين على الصحيح من الأقوال» وهو قولٌ الجمهور. روى 
الترمذيّ الحكيم أبو عبد الله: حدّئنا إسماعيل بن نصرء عن صالح بن عبد الله» عن 
محلو روي" ين وه بهن الفنيها 3 عن ان غناسن قال #تقال وضول الل تك 
"قال الله تعالى لآدمّ: يا آدمُ» إِنّْي عَرَضْتُ الأمانة على السماواتٍ والأرض فلم 
تُطفْهاء فهل أنت حامِلّها بما فيها؟ قال: وما فيها يا رب؟ قال: إِنْ حَمَلْتَها أُجِرْتَء 
وإن ضيّعتّها عُذْبتَ. فاحْتَمَلّها بما فيهاء فلم يَلْبَثْ في الجنة إلا كَذْرَ ما بين صلاة 
الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطانُ منها»”©). 


. 558/5 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5١٠١/5‏ . 

() في (ظ): زيد. 

(:) لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي» وأخرجه الطبري 1417/١9‏ ء وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص84-188" . وأخرجه الطبري 198/١19‏ عن الضحاك قوله. 


سورة الأحزاب: الآيتان 7/7 2 ا ء؛3؟ظظ> 


فالأمانةٌ هي الفرائضٌ س التي اتْتَمَن الله عليها العبادً. وقد اختّلف في تفاصيل بَعْضِها 
على أقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه 
أنّها في كلّ الفرائض» وأشدّها أمانةٌ المال0". 
وقال أَبّيَ بن كغب : من الأمانة أن اتثّمنت المرأةٌ على فَرْجها”". 
ا عُسْلُ الجنابةٍ أمانة» وإِنَّ الله تعالى لم يأمن ابن ادموغلى نيه 
ينه غيرها”” “رقي غري مرنوم: : «الأمانةٌ الصلاةٌ» إِنْ شعت قلتٌّ: قد صِلَّيتُء 
0 : لم أَصَلّ. وكذلك الصيامُ وعُسْلُ الجنابة©». 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أولُ ما خَلَّقَ الله تعالى من الإنسان قَرْجْهء 
وقال: هذه أمانةٌ استؤْدَمتّكهاء فلا تَليسها إِلّا بحقّ. فإِنْ حَفِظتها حَفِظْتُكء فالفرجُ 
أثنانة :نو لذن أمانه دوا لشو أمانة: واللينان اماه هوا لعلف امات واليد أفالة 
وَالرّجْلٌ أمانةٌ» ولا إيمان لمن لا أمانةً له ©. 

وقال السَّدّيُ: هي ائتمانٌ آدمّ ابه قابيلَ على ولده وأهلهء وخيانتّه إياه في قَثْلٍ 
أخيه. وذلك أنَّ الله تعالى قال له: يا آدمُء هل تعلمُ أنَّ لي بيتاً في الأرض. قال: 
اللهمّ لا! قال: فإنَّ لي بيتاً بمكة فَأَيِهء فقال للسماء: امي ولدي بالأمانة» فَأَبَْتُ. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فَأَبَتْء وقال للجبال كذلك فأَبَتُ. فقال 


. 15784 7/5 وسلف‎ .» 1٠7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) أخرجه عبد الرزاق ؟/ 116 » والطبري 7٠١/١19‏ . 

() أخرجه أبو داود إثر الحديث (559).» والطبري ٠٠١/١9‏ واللفظ له. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7597/7 . وأخرجه عبد الرزاق ١76/7‏ من طريق زيد بن أسلم عن النبي 5 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث: الصلاة» والصيام؛ والغسل من الجنابة». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (2»)770 وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص795 . 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 458/4 - 4794 مختصراً دون نسبة. قوله: فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). ووقع في مكازم الأخلاق: فلا تضعها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في التكت والعيون. 


15" سورة الأحزاب: الآيتان ؟ 7‏ ا 


لقابيل: احُمّظُ ولدي بالأمانة» فقال: نعم» تذهبٌ و ر 10 0 
فرجع فوجده قد قَتَلَ أخاه» فذلك قولّه تبارك وتعالى: إن عيبا الما 


رصع 


َالْارْضٍ وَالْبَالٍ تابي أن لم4 الآية20. 


وزوى معمن عن الحسن + أن الآمائة غر رِضَتْ على السّماوات والأرض والجبال» 
قالت7: وو بل 6 إن خسني جرريتك وَإن أمات غوقيت: فقالت: 
لا”". قال مجاهد: فلمًا”» حَلّقَ الله تعالى آدمّ عَرَضها عليه؛ قال: وما هي؟ قال: 


أ 


خسنت أجرئك» وإن سات عذبثك. قال: فقد تَحمّلتُها يا رث. قال مجاهد: فما 
كان بين أن تحمّلها إلى أنْ أخرج من الجنة إِلّا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر””. 


وروى علي بن أبي طلحةٌ عن ابن عباس في قوله تعالى : إن عَرَضبنَا الأمائة 


مرصع 


عَلَ لوت وَالْأرضٍ وَالْيبَالِ4 قال: الأمانةٌ الفرائضُء» عرضها الله عبّ وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إِنْ أذّؤْها أَثابّهم وإِنْ ضيّعوها عذَّبّهم. فكرهوا ذلك 


عه 


واسكذو مزه عن مسمكية وا لمر لود ول ثم عرضها 
على آدمّ» فمّبلها بما فيها. قال النحاس"©: وهذا القولٌ هو الذي عليه أهلُ التفسير. 
وقيل: لمّا حضرت آدمَ و الوفاة أمر أن يَعْرضَ الأمانة على الحَلْقَء فعرضها فلم 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١4 - 7١/١19‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالح 
عن ابن عباس؛ وعن مرة عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبي 5. 

(7) في (ظ): بما فيها فقالت. | 

(") النكت والعيون 4/ 470 . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

(4) في (ظ): لماء 

)0( النكت والعيون ؛/ ٠ ٠‏ ». وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 575/0 ٠‏ والواحدي في 
الوسيط / 446 ٠‏ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية. 

(5) في معاني القرآن 787/0 » وما قبله منه» وأخرج خبر اين عباس أيضاً الطبري 198/١19‏ » وابن 
الأنباري في الأضداد ص 789 - 79٠‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان 7/7 لا /ا 5 


يقبلها إِلّا بنوه”". 

وقيل: هذه الأمانةٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال 
والحَلْقِ من الدلائل على رُبوبيته أن يُظْهِروهاء فَأَظهَرُوهاء إِلَّا الإنسانَء فإنه كُتَمها 
ولكهان قاله م ال 30 

ومعنى اعَرَضْنًا» : أَظهَرْناء كما تقول: عَرَضْتٌ الجاريةً على البيع. والمعنى: إن 
عرضنا الأمانة وتضيِيعها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 
والجن تبي أن يحولبا» أي : أن يَحْمِلْنَ وِرْرَمَاء كما قال عزَّ وجل : لوحك 
ناكم وَأنَاَا نّم أنْعَا4 [العنكبوت:18]. لوَجَلَا الإنكنٌّ» قال الحسن: المرادٌ: 
الكافرٌ والمنافق ظإِنَّمُ كن ظَلُومًا4 لنفسه لجَهُولًا» بربّه. فيكون ‏ على هذا الجوابُ 
مَجازاًء مثل : «وَمَْلٍ الْمَرْيّة6 [يوسف:2]45". 

وفيه جوابٌ آخَرٌ على أن يكون حقيقةً: أنه عَرَضَ على السماوات والأرض 
والجبال الأمانة وتضييعهاء وهي الثوابُ والعقابء أي: أَظهّر لهنّ ذلك» فلم يحملنٌّ 
ورُرَها”©. وَأَشْمَفْنَ وقُلْنَ: ل ثواباً ولا عقاباًء وكلّ يقول: هذا أمرٌ لا 
نُطيقّه؛ ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أَمَرْتَنَا به وسَخرتنا له"2؛ قاله الحسن 
وغيره”". قال العلماء: معلومٌ أنّ الجماد لا يفهمُ ولا يُجِيبُء فلا بدّ من تقدير الحياة 


على القول الأخير. وهذا العرض عَرْضٌ تخيير لا إلزام» والعرض على الإنسان إلزام. 


.3741 /5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 4759/4 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 759/9 . 

(5) المصدر السابق. 

(4) في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا أبتغي. . . والمثبت من (ظ). 
(1) في النسخ عدا (ظ): فيما أمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(0) سلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق 7/ ١١5‏ عن الحسن وقتادة. 


114 سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ا ‏ ا 


وقالالقتال وغيرة: العرض في هذه الآيةٍ ضَرْبٌ مَثْلِء أي إن ن السماواتٍ 
والأرضّ ‏ على كِبّرِ أجرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليقُها ٠‏ لكَمُلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لِمّا فيها من الغواب والعقاب» أي: إِنَّ التكليفٌ أمرٌ حقّه أن تعجز عنه 
السماواتٌ والأرض والجبال» وقد كُلَْمّهِ الإنسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عَقّل. وهذا 
كقوله: #ثر أَرَلَا نا هَدَا ألفّرَانَ عل جَبَلٍِ» ثم قال: «وتاك الأمتدلٌ نَصْرِيهكا لِلنَّاين» 
[الحشر:١؟].‏ قال القمّال: فإذا تمه كر" امسق ل بجوت الت رفغي من الخبر 
ما لا يخرجٌ إِلّا على ضرب المثل» وَجَبَ حَمْلّه عليه. 

وقال قوم: إن الآيةَ من المجازء أي: إِنّا إذا قايّسْنا ثِقَلَ الأمانةٍ بقوّةِ السماواتِ 
والأرض والجبالء رأينا أنَّها لا تُطِيقّهاء وأنها لو تَكُلَّمتْ لأَبَتْ وأَشْفَفَتْء فعبّر عن 
هذا المعنى بقوله: «إنًا عَرَضَا الْدَمائَة الآية. وهذا كما تقول: عرضتٌ الحِمْلَ على 
البعير فأباه» وأنت تريد: قايَسْتٌ ونه بِقَلِ الحِمْلٍ» فرأيثُ أنّها تقصرٌ عنه”". 

وقيل : «عَرضْنا» بمعنى : عارضنا الأمانة بالسماوات والأرض والجبال» فضعْفَتْ 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورّجَحت الأمانةٌ بثقلها عليها. 

وقيل: إِنَّ عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنَّما كان من آدمَّ عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لما استخلفه على ذرّيته؛ وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل» 
فقبله ولم يَرَّلُ عاملاً به. فلمًا أَنْ حَضَرَّنّه الوفاةٌ سأل الله أنْ يُعلِمه مَن يستخلفٌ بعدهء 
ويقلّدهُ من الأمانة ما تَقَلّدَهه فأمره أن يعرض ذلك على السماوات بالشّرط الذي أخذ 
عليه من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأبيْن أن يَقْبَلئَه شَمَقَاً من عذاب 
لله. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فأبَيئه'”. ثم أمره أن يعرض 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): «في». 


(؟) المحرر الوجيز 207/4 - "0غ . 
02 المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: فأبياه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ”/ا _ 99 "> 


ذلك على ولدهء فعرضه عليه» فقيله بالشرط» ولم يَهَبٌ منه ما تَهِيّبت السماوات 
والأرض والجبال #إِنَّمٌ كن ظَلُومًا4 لنفسه «جَهُوبًا» بعاقبة ما تَقلّد لرئه0©. 

قال الترمذيُ الحكيم أبو عبد الله محمد بن علىٌ: عجبتُ من هذا" القائلٍ من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردّد ذِكْرٌ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةٌ» إِلَّا أنه يُوْمُِ في مَقَالَتِهِ إلى أنَّه سلّطه”" على 
جميع ما في الأرض» وعَهدَ الله إليه عَهُداً فيه أمرة ونهية وله وحرامه» وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليظ على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فمَّبِلّه يكون”* في أعناق ذرّيته مِن بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء 
نيع كه ذكر أن الإنسان عملها ام دهن فتن تعة كانه خمل ذلك «نسماء 
«ظَلُوماً» أي : لنفسهء «جهُولاً» بما فيها. 

وأمّا الآثار التي هي بخلافٍ ما ذكرء فحدّئني أبي رَحِمّه الله قال: حدثنا الفيض 
ابن الفضل الكوفيٌ حدثنا السّرِيُ بن إسماعيل» عن عامر الشَّعبِيّ»؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانةً مَثلها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شاءء 
ثم دعا لها السماواتٍ والأرضّ والجبال ليَحْمِلْتهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانة», 
ولها ثوابٌ وعليها عقابٌ. قالوا: يا ربّء لا طاقةً لنا بها. وأقبلَ الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى» فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوقكم؟ قالوا: دعانا ريّنا أنْ نَحمِلَ 


)00 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص 760 - 941" عن بعض المفسرين. 
(؟) في (ظ): عجبت لهذا. 

(5) في (ظ): سلط. 

(5) قوله: يكون» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 


وم؟ سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ ‏ لا 


وس 


هذه كَأَشْمَفْنَا منها ولم نُطقّهاء قال : فحرّكها بيده وقال: واللهِ لو شعت أنْ أخملها 
لحملتّها ٠‏ فَحمَّلَها حتى بلغ بها إلى رُكْبَتَيه ثم وضعها وقال: والله لو شت أَنْ أَرْدادَ 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَفُويها '“. ثم وضعها وقال: والله لو 
شيِتٌ أن أزداد لازْدَدْتُ قالوا: دونَكَ» فحملها حتى وضعها على عاتقِه» فلمًا أَهْوَى 
لسعيا !"الوا مكائلق! إن عذه الأمانة » ولها ثورات وغليا عقاتء وآمزنا رينا ان 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلْتَها أنت من غير أن تُدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق 
ذرّيتك إلى يوم القيامة» إِنّك كنت ظلوماً جهولاً””. وذّكر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدّم أكثرها. 

لِوَجَلَا الإنكنّ» أي : التزمَ القياءَ بحقّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة: للأمانة ‏ جهول بِقَدْرِ ما دخل فيه. وهذا تأويلٌ ابن عباس .وابن جبير”*“. وقال 
الحسن: جهولٌ بربّه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله الزجَاج. والآية في 
الكافر والمنافق. والعصاةٌ على كَدْرِهم على هذا التأويل”". 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الإنسان»: آدم» تحمّل الأمانةً فما ظ 
ل يوم بحس عطق التقضة التن ا شرج بسن البق" . 

.وعن ابن عباس أنَّ الله تعالئ قال له: أتحملٌ هذه الأمانةً بما فيها؟. قال: وما 
فيها؟ قال: إن أَحْسَنْتَ جُزِيْتَ وإن أَسَأْتَ عُوقبتَ. قال: أنا احدلها نما فنها بيد 


)١(‏ الحقو: الخصر. 

(؟) في (ظ): فلما أراد أن يضعها. 

(*) لم نقف على كلام الحكيم الترمذي وخبر ابن مسعود 4# ذكره بنحوه البغوي 047//7 . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. 

(5) المحرر الوجيز ٠ 1٠7/4‏ ذون قول.قتادة» وأخرج قول قتادة الطبري 5١6/١19‏ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): وقالء والمثبت من (ظ). 

(1) المحرر الوجيز 507/4 » دون قوله: وقاله الزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 598/4 . 

(0) المحرر الوجيز 4٠7/5‏ »:وسلف نحوه عن ابن عباس ص ١55‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيتان ؟/ا ‏ ا اه" 


أذني وعاتقي . فقال الله تعالى له: إن سأَغِيئُك؛ قد جعلتٌ لبصرك خجاباً تَأَغْلِقه عمًا 
لا يحل لك. ولَرْجكَ لباساً فلا تتْشِده إلا على ما أحْللْتُ لك90©. 


وقال قوم: «الإنسان»: النوعٌ كله. وهذا حَسَنٌ مع عموم الأمانة”"» كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السَّدّي: الإنسانُ قابيل”". فالله أعلم. ْ 

يِب أ انيدي رلتكيقي» الام في لِيُعدْبَ؛ متعلقةٌ ب دحَملٌ» أي: حملها 
ليعذب العاصي ويثيب المطيع» فهي لامُ اعد لأنَّ العذاب نتيجةٌ حَمْلِ الأمانة». 
وقيل ب «عرضنا»؛ أي : عَرَضْنا الأمانةَ على الجميع ثم قلّدناها الإنسانً ليَظْهرٌ شِرْكُ 
المشركِ ونفاقٌ المنافق ليعذّبهم اللهء وإيمانُ المؤمن ليُثِيبه الله. 


يوب ألّهُ» قراءةٌ الحسن بالرفع» يَفْطَعَْهُ من الأوَّل؛ أي: يتوبٌ الله عليهم 
بكلّ حال .وان أله عَفُورا عَفُورًا يحسما خبرٌ بعد خبر ل «كان». ويجوز أن يكو نعتا لخفورء 


ويجوز أن يكون حالاً من المُضْمَرٍ*“. والله أعلم بالصواب. 


٠١1/19 والبغوي 647/7 دون نسبة. وأخرجه الطبري‎ » 1٠7/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية  عن زيد بن أسلم وعن أبي‎ 
حازم.‎ 

(؟) المحرر الوجيز 1١07/5‏ . 

() أخرجه الطبري 7٠١5/19‏ » وقد سلف مطولاً ص 745 من هذا الجزء. 

(:) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 40/5 : اللام لام العاقبة؛ لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حمل. فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافقٌ ومن أشركء وأن يتوب على من آمن. وينظر الدر 
المصون ١157/9‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 779/7 ٠‏ وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن الأعمش. 


سورة سبأ 


5-5 


مكيّةٌ في قولٍ الجميعء إِلّا آيهَ واحدةً اختّلف فيهاء وهي قوله تعالى: وير ألذِينَ 
وو َلْعِلَ» الآية [13]» فقالت فرقةٌ: هي مكيّةٌ والمرادٌ المؤمنون أصحابٌ النبي ك؛ 
قالة :ابن عبامن. وقالك قرفة» .هن هدانة» والمزاةبالحوفين عن اسل بالحديية [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سام وغيره”"'؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمهٌ محمدٍ يل 


قوله تمالى: طلَلَْرُ يِه الى لَمُ ما فى السَموتِ وما فى الْأَرضٍ وَل أْلَمْدُ فى 
الس مَمْرَ لفكيز قر (© >4 

قوله تعالى: لآَلَسَدُ يِه لِى لَمُ ما فى أَلسَموتِ وما فى الْأَرّضِ» «الذي» في موضع 
حَفْضٍ على النعتٍ أو البدل. ويجورٌ أن يكونَ في موضع رفع على إضمار مبتدأء وأن 
يكون في موضع نصب بمعنى: أعني. وحكى سيبويه: «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والتضصب والخفضى"'". والتحمدٌ الكامل وَالعناء الشَّافْلَ كله لله؛ إذ النْعَمُ كلها منه. وقد 


مضى الكلامٌ فيه في أوّلٍ «الفاتحة»”*». 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠5/4‏ دون قوله: قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 094/7 . 

(؟) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 105/4 . وهو في تفسير الطبري 5١4/19‏ » 
والنكت والعيون 47/4 » والوسيط ”/ 441 » وتفسير البغوي "/ 049 بلفظ : هم أصحاب محمد فل 
وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 7757/6 وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذكره المصنف عند تفسير الاية عن ابن عباس . 

(") إعراب القرآن للنحاس 77١7/7‏ . وقول سيبويه في الكتاب 517/7 - 3 . 

.5١5/١ )8( 


سورة سبا: الآيات ١‏ 5 عأوم؟ 


0-1 
1 


وله امد في الْآْرَة» قيل : هو قولّه تعالى : «وَمَالوا أَلْصَمَدُ يِه الى صَدَ 
وَعَدَم» [الزمر:74]» وقيل: هو قوله: 9وَءَاِرٌ دَعْوَسِهُمْ أَنِ لَلْحَمْد يله ر رب العسلبيت» 
[يونس: 21٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء ا 
للآخرة كما أنه المالكُ للأٌ ولى”'". طوَهُوٌ للكم» في فعله «الْيِيرُ 4 بِأَمْرِ خَلْقه 

قوله تعالى: #يعلم م مَا يلج في الْأرْضٍ وَمَا يحرج ينها وَمَا ينزِلُ مر مر اليماء وما 

فأ مط لت 465 

قوله تعالى: #يَعَلَمُ مَا يليج فى الْأَرضٍ» أي : ما يدخل فيها من قَظْرِ وغيره» كما 
قال : 9# فسَلَكُم ينيم ف لْدَرَضٍ *» [الزمر: ١؟]»‏ ومن الكنوز والدّقَائنِ والأمواتٍ وما هي 
له كَمَاتٌ” ''. (إومًا يحرج ينه من نباتٍ وغيره وبا بزل يس السَمَآِ» من الأمطار 
والثلوج والبَرّد والصواعق, والأرزاقٍ والمقادير والبركات. وقرأ علي بن أبي طالب: 
«وما نُنْرّلٌ» بالنون والتشديد " .#وما يَعرحُ فاه من الملائكة وأعمالٍ العباد؛ قاله 
الحسن وغيره ' .#وَهْوَ البَحِيِمْ الْعَفورْ ». 
سيل لصن لسع دم ركس 


قوله تعالى: ##وَوَالَ الْذِينَ كفو لا أي لسّاعَةُ قل بل ور لَتأيَكُم عر 
ف 


التيب لا يعرت ”عند كال درو ىق السوات ول لي ,]5 تك ين كلل 
لآ حير إلا فى حكتب مين © لجر الَذِينَ امثوأ عملا الصَّلِحتْ 


1 سرح | للخو فد 
كبك لم ننه وَرنْقُ كريد 2 © 
قوله تعالى: 9وَفَالَ ادن كَمَرُوأ لا تنا أَلَاعَةُ4 قيل: المرادُ أهلٌّ مكة؛ قال 
مقاتل : قال أبو سفيان لكفار مكة: واللّاتِ والعدَّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا تُبعث. 


0 ءءء 02 


فال الله: #قُنَ» يا محمد: #وبك ورك يتك . . وروى هارونٌ عن طَلْقٍ المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 

)١(‏ مصدر كفت ومعنى كَفَتَ الشيء» أي: ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
() .القراءات الشاذة ص 7١‏ » والكشاف 737/97/7 . 

(4) ذكره البغوي ”01/7 » والزمخشري في الكشاف 779/7 دون نسبة. 


01 سورة سبا: الآيتان  "‏ 5 


قال: سمعتٌ أشياححنا يقرؤون: «قل بلى ورَبّي لَيأيِييَكُمْ؛ بياء(2» حَمَلوه على المعنى» 
الا سم ال أو أَمْرُهء كما قال: هل يَظرُونَ ِل أن أيهم الْنَلَبِكَدُ أو 
9 ل يلك [النحل ا 


فهؤلاء الكفار مُقِرُونَ بالابتداء مُنْكرون الإعادَة» وهو نقضٌ لِمَا اعترفوا به من 
القدرة") على البعك. وقالوا: ون قرلا يقعل: فهذا تحكمٌ بعد أن أخبر :على السنةٍ 
الرسل أنه يبعث الخلقء وإذا ورد الخبر بشيءٍ هو"" ممكنٌ في الفعل مقدورٌء 
فتكذيبٌُ مَن وَجَبَ صِذْقُه مُحال. 


ممع و 


عَم أَلْمَيّبِ» بالرفع قراءةٌ نافع وابن عامر”*' على الابتداء» وخبره: ١لا‏ يَعْرْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: ع4 بالخفض”'. أي: الحمدٌ لله عالِم» فعلى 
هذه القراءة لا يَحْسُنٌ الوَقْفُ على قوله: «لْتَأْتيتَكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: ١علّام‏ 


الك »غلق المبالغة والتعك. 
طلا يَعَرْبُ عَنْة»ه أي : لا يغيبٌ عنه» «ويَغْزب» أيضاً. قال الفرّاء : والكسرٌ 
أحبٌ إليّ. ا ا بحن يووات: وهي لغةٌ معروفة. يقال: عَرَتَ 


م و >0 


» والمحتسب 185/7 + والبحر 76517/7 » ووقع في المحتسب : طليق‎ » ١١١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

. في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ)‎ )١( 

(6) في (د) و(م) : وهو . 

(5) في النسخ: ابن كثيرء وهو خطأ. 

(5) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

.31١8٠0- ١/4 السبعة ص 077 ». والتسير ص‎ )١( 

(00 في معاني القرآن 301/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 797/0 » وقرأ: «يَعزِبٌ» بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص 237 ء والتيسير ص 177 . 


سورة سبا: الآيات ؟ ‏ 6 همه" 


بقل تر أي: قَذرُ تمل صغيرة. ف سمت ولاب الْأّضٍ ولا كر من 
ذلك ولا كبر 4 وفي قراءة الأعمش: «ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرً» بالفتح 
فيهما''' عطفاً على «ذَرَة؛. وقراءةٌ العامّةِ بالرفع عطفاً على «يثْقَالُ). 
«إِلا في كتب مُينِ» فهو العالمُ بما خَلَقّء ولا يَحْمَى عليه شيء .©« لِجَرِىَ» 
منصوبٌ بلام كي» والتقدير: لتاتيكم ليجزي”" «آلَدِيت ءَامَنُوا يلوأ ألصَلِحَتٍ» 
020 
بالثواب» والكافرين بالعقاب .لأأوْليك» يعني المؤمنين «لم كَمْفْرَةُ» لذنوبهم 
«وَرِزْقٌ كريد » وهو الجنة. 


1 


قوله تعالى: لوَلْدِينَ سَمْوَ ف َِنكَا مجن وليك للحم عَدَابُ من رجْرِ 
يد ©4 
قوله تعالى: لوَدينَ سَمَوْ ف ايا أي : في إبطال أَدِلِنَا والتكذيب بآياتنا. 
مُعجنَ4 : مُسابقين يحسبون أنهم يَمُوتونناء وأنَّ الله لا يقدرٌ على بعثهم في 
الآخرة» وظنُوا أن نُهُملُّهمء فهؤلاء «ِكُمَ عَدَابُ مَن يَجْرْ أَِيمٌ» يقال: عاجَرّه 
وأغجرء: إذا غالة وسَيقه: 
و«أليم» قراءةٌ نافع بالكسر”" نعتاً للرّجز؛ فإنَ الرّجْز هو العذابء قال الله 
تعالى: كارت عَقَ لين ظَلَمُوا ترا مَنّ آلسَمَكِ» [البقرة:09]. وقرأ ابن كَثِيرٍ وحفصض 
عن عاصم: لعَدَابٌ ين رجْرٍ لير » برفع «الميم» هنا وفي «الجائية»”*' نعتاً للعذاب. 
وقرأ ابن كثير وابن مُحِيصِنٍ وحميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: امُعجزِينَ)/*) أي : 


متبطين» أي : ثبّطوا الناسّ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 


. ١5١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

. 787/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

فيه وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص" ١ه‏ . 
والتيسير ص .1١8١‏ 

(5) في الآية )١١(‏ منها . السبعة ص 255 ٠‏ والتيسير ص ١18٠‏ . 

(4) السبعة صص-155 ؛ والتيسير ص ١58‏ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


0 


قوله تعالى: «ويرى الدِبنَ وبأ الْهلم الى أل ِلك من ريك هْرَ الْحَنّ 
سهد إل صِرّط العرِيز للْهِيدِ © »* 

ادر انين مكزرني يدانا العيرة: بيّنَ أنَّ الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أنّ القرآن 
1 قال مقاتل: «الذين مكنا 507007 وقال ابن عباس: هم 
أصحابٌ محمدٍ 6”"". وقيل: جميع المسلمين» وهو أصحٌ لعمومه. 

والرؤيةٌ بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على اليَجْزِيَ»» أي: ليجزي 
وليرى؛ قاله الزْجّاج والفكاء"". وفي ه تر الأنّ فَوَلده التجرق) معملن يقولة: 
«لتأتيكم الساعةٌ»؛ ولا يقال: لتأتيتكم الساعةٌ ليَرى الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حقٌء 
فإِنّهم يَرَوْنَ القرآنَ حمًّا وإن لم تأتهم الساعةٌ. والصحيحٌ أنه رفم على الاستئناف؛ ذكره 
الفشيري: 

قلت: وإذا كان الِيَجْرِيَ» متعلّقاً بمعنى : أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسنٌ 
عظت توتزى» أي :وانيت أيضاليرى”"الدين أوترا العلمَ أنَّ القرآن حقٌّ 


ع2 


يكون مستأنفا. 


غه 


. ويجوز أن 


«ألزى» في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل ايَرى»: ولهرَ ألْحَنَّه مفعول 
ثان. و«هوا فاصلةٌ والكوفيون يقولون: عماد» ويجوز الرفع على أنه مبتدأ» و«الْحَقٌ» 
خبرُه» والجملةُ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألث واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكرةً لا يَدْخْلَّه الألث واللام» فيشية 
الترفة:فإن كان الخبر اسما معروقاً نحو قولك: كان أعوك هوازيد» فُرَعم الفراء أن 


الاختيار فيه الرفعٌ؛ وكذا: كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلَنّه فى اختياره الرفعَ : أنه 


)١(‏ لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 7١5/١19‏ عن قتادة» وينظر ما سلف ص 508 من هذا 
الجزء . 

2 معاني القرآن للفراء ا ومعاني القرآن للزجاج 71/5 . 

(*) في النسخ الخطية: رؤية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الآيتان 1" /ا لاه" 


لما لم تكن فيه الألف واللّامُ أَشْبهَ التكرةً في قولك: كان زيد هو جالسٌ؛ لأنَّ هذا لا 


يجوز فيه إِلّا الرف0". 


«وَيَهَدى ِل صِرْطٍ الْمَرِيرٍ أَمِيدِ» أي : يهدي القرآن إلى طريق الإسلام الذي هو 
دينٌ الله. ودلٌ بقوله: «العزيز» على أنه لا يَُغَالَبُ. وبقوله: «الحميد» على أنه لا يَلِيِقُ 
يُهضفة العجر: 
قوله تعالى: #وهَّالَ الْذِنَ كفروأ هَل تَدليٌ عل ريل بيتك إذا مزفثر كل مُمرَّق 
نكم كتى حَلْقِ بريد © »> 

قوله تعالى : #وَيَالٌ الَدِبنَ كَفروأ هل نَل 5 عل ته وإن شعت أَدْغْمتٌ اللامَ في 
النون لِقَرْبها منها"" .ما يبتكم ذا مَرْقَثُرَ كُلَّ مُمَرَّقِ»ه هذا إخبارٌ عمّن قال: ١لا‏ تأتينا 
الساعةٌ» أي : هل نُرشْدُكم إلى رجل ينبتكم. أي : يقول لكم: إنكم تُبِعَُونَ بعد البلى 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فَرْطِ إنكارهم. 

الرَّمَخْشَرِيُ”": فإن قلت: كان رسولٌ الله 2 مشهوراً عَلَّماً في قريش» وكان 
إنباؤٌه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: «هل دل و عل جل يَتدُكُم4 فنكروه 
لهم؛ وعَرّضوا عليهم الدلالةَ عليه كما يُدَلَّ على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَّئْرً”' والهّرْء والسّخريةَ فَأَخْرَجوه مخرج 
التّحكّي”*' ببعض الأحَاجِي التي يُتَحاجَى بها للضّحك والتَّلهّء مُتَجاهِلِينَ به وبأمره. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7757/7 - 737 » وقول الفرّاء في معاني القرآن له 707/7 . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ 7377 » وأدغمها الكسائي . 

(؟) في الكشاف 781/7 . 

(4) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

(5) في (ظ): التحاكيء وفي الكشاف: التحلي. 


بمه” سورة سبا: الآيتان /ا ‏ / 


وووء 


والإذا» في موضع نصبء والعامل فيها: «مُزّْقُْم)؛ قاله النحاس""'. ولا يجوز أن 
يكون العامل فيها ايُتَبَئُكُم)؛ لأنه ليس يُخْبرُهم ذلك الوقتٌ. ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيها ما بعد «إنَّك لأنه لا يعملٌ فيما قَبْلَهء و«إلَّ؛ لا يتقدَّم عليها ما بعدّها ولا 
مَعمِولّها. وأجاز الزْججاج”" أن يكون العاملٌ فيها محذوفاًء التقدير: إذا مرَّقَثُم كل 
ممرّقٍ بُعنتمء أو ينبئكم بأنكم تبون إذا مُرقتم. 
المهدويٌ: ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضافٌ إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن تُجعل «إذَا؛ للمجازاة» ا 
لأنّها غيرٌ مُضافةٍ إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنى طمَرْقَتُر كل 
مرق : قُرّقتم كل تَمْرِيقٍ. والمَرْقٌ: خرقٌ الأشياء؛ يقال: ثوب مَزِيقٌ وممزوقٌ 
ومتمرّق وممرّق. 
قولهتعالى: #أفرريف عَلَ عل ألو كذيا أم يود جِنّة بل لد 
لْعدَابٍ والصَللٍ البعيد © » 
قوله تعالى: #إأفرف عَلَ أله كَذِبا» لما دخلت ألفُ الاستفهام استغنيتَ عن ألفٍ 
الوصل فحذفْتَهاء كدت الح ليام لديا ينها رين القي اليل .> وقد مضى 


هذا في سورة مريم عند قوله تعالى : طلم لغب [الآية:74] مستوفى. 


0" # هذا مردودٌ على ما تقدّم من قول المشركين» والمعنى: قال 


)١(‏ في إعراب القرآن 777/7 ٠‏ وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 15١/5‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 10/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر 7504/7 بأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنى» وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون 1554/4 : لكن الجمهور على خلافه. 

(1) في معاني القرآن له 157/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 777/17 . وما 
قبله منه. 


("). إعراب القرآن للنحاس "/ 37# . 


سورة سبا: الآيتان 4 - 4 ظ»> 


المشركون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراك: الاخْتِلاقٌ - أَمْ به جه أي: جنونٌ» 
فهو يتكلم بما لا يدري. ثم رَدٌ عليهم فقال: بل ان لا يمون بالآخرة في الْمَدَاٍ 
وَالصّكلٍ البَعِِدِ» أي : ليس الأمرٌ كما قالواء بل هو أصدقٌ الصادقين» ومن يُنْكر البعثٌ 
فهو غداً في العذاب» واليومَ في الصّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإلهء 


ويد الافتزاء إلى من أله بالسجرات: 


قوله تعالى: #أقلر برا إِلَ ما بن أيْدِيِهمَ وَمَا حَلَفَهُم ير أسَمَكِ وَالْأرض إن 
نا نيف يهم اليك أ َو مَْقِطْ عَكمَ كِمَنَا يس عق يد بي كلك فز 


عن عد ثيب © > 

و ا ا 
البعث» وعلى تعجيل العقوبةٍ لهم» فَاستَدَلَ بقدرته عليهم» وأنَّ السماواتٍ والأرضّ 
ِلْكهء وأنّهما منحيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأمَنون الحَسْف والكَسْف كما فُعِلَ 
بقارونَ وأصحاب الأيكة؟!. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: «إنْ يَمَأُ يَحْسِف بهم الأرض أو يُسْقِظ» بالياء في 
الثلاث» أي: إِنْ يشأ اللهُ أَمَر الأرضّ فتنخسف بهمء أو السماءً فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظيه”"©. ْ 

وقرأ السَّلَمِيُ وحفصٌ: 8 كِسَنًا» بفتح السين. اورجاه وقد تقدَّم بيانه 
في «سبحان» وغيرها”". 

«إنَّ فى دَلِك لَآيَة» أي: في هذا الذي ذَكَرّناه من قدرتنا «لآيةً» أي : دلالةً 
ظاهرةً لحل عبر مُنيبٍ» أي : تائبٍ رجَاع إلى الله بقلبه. وص القرين #الذكر) لاله 
المنتفع بالفكرة في حجج الله وآياته 


ديق السبعة ص 0517 » والتيسير ص ١8١‏ : 


(؟1-0/ ١70‏ وعند تفسير الآية (141) من سورة النمل. وينظر السبعة ص 7860 والتيسير ص57١‏ . 


1 سورة سبا: الآية ٠١‏ 


توه فتتالين: :رلك نا افد لقثلا تيال أرق ممه والشر وألنا 2 
لَرِيدَ ©4 
وقد انا داوود ينا مَصْلًا4 بِّن لمنكري نبوَّةِ محمدٍ يك أنَّ إرسال الرسل ليس أمرًا 
بدْعَاء بل أَرْسَلْنا الرسلّ وأيّدناهم بالمعجزات. وأًَحْلَلْنا بِمَن خالَمَهِم العقاب. «آتَيْنَا» : 
أعطينا .#فضللا» أي : أمراً فضّلْناه به على غيره. 
واخثلف في هذا الفضل على تسعة أقوال: 
الأوّل: النبوّة. 
الثاني : الزَّبور. 
الثالث: العلم؛ قال الله تعالى : «#وَلْقَدٌ انين داورد وسايسان لما # [النمل: .]1١6‏ 
الرابع: القرّة؛ قال الله تعالى : #وَآدَكٌ عَبْدَكا ورد ذا اليل [ص :17]. 
الخامس : تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: يبال أَوَفِ مَعَمٌ4. 
السادس : التوبة؛ قال الله تعالى : كَعَمريا لَمُ لِك [ص:0؟]. 
سلس م 2 2 4 


السابع: الحكم بالعدل؛ قال الله تعالى : م« يَدَاوِدُ نا جلك خَلِيفَهٌ في الْاَرْضٍ» 


رمه 


الآية [ص:7١].‏ 
الثامن : إِلَانَةٌ الحديد؛ قال الله تعالى: وَألَنًا لَهُ أَْدِيدَ»ك. 


التاسع : خسن الصوت»ء وكان داودٌ عليه السلام ذا صوت حسن ووجهة حسن ٠‏ 
وحْسَْنٌ الصوت هبة من الله تعالى وتفضلّ منهء وهو المرادٌ بقوله تبارك وتعالى: 


و وده 


فى +القة أركيتمزمارا من مزامير ال نداوده"' .قال العلفاءة الوثمار والمزمون 


الضوت الكش وتيت آله الاعري نان" أحوقة كشي عد عن كقيناء 


)١(‏ أخرجه البخاري (6054): ومسلم (0747): (575؟) من حديث أبي موسى الأشعري ه. وأخرجه أحمد 
(515959). ومسلم (01797): (170) من حديث بريدة الأسلمي 45ك. 


020 المفهم ضف 


سورة سبا: الآية ٠١‏ بم 


الأمصار القراءةً بالتزيين والترجيع''"': وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب'"', 
والح للف ١‏ 
قوله تعالى : م« يبال َو مَعَمُ# أي: وقلنا: يا جبالٌ أوّبي معه. أي: سبّحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالى : «#إإنًا سَحَريًا ْمَل معم يُسبَحْنَ بالْعثيّ وَالْإشْراقٍ» [ص .]١18:‏ 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة”"» ومعنى تسبيح الجبال: هو أنَّ الله 
تعالى خَلّقَ فيها تسبيحاً كما خلق الكلامَ في الشجرة: فَيُسمَعٌ منها ما يُسمَمُ من 
المسبّح» معجزةً لداودٌ عليه الصلاة والسلاه». 
وقيل: المعنى: سيري معه حيثٌ شاءء من التأويب الذي هو سيرٌ النهارٍ أَجْمعٌ 
وينزلٌ الليل. قال ابن مُقْبل: 
لَحِفْنا بحي أرّبوا السَّيرَ بعدما 'ذَفَعْنا شُعاعَ الشَّمِسٍ والطرْفٌ مُجئم*) 
وقرا الحيسن وفتادة وغيرهما < «أؤيني ممه أي” ارجس عه" )من آنا يزو 
إذا رجعء أَوْبًا وأؤبة وإيَاباً. 
وقيل: المعنى : تصرّفي معه على ما يَتَصرَّفٌ عليه داودٌ بالنهارء فكان إذا قرأ 
الزبورٌ صَرّتت الجبالٌ مغه: .وأضكْث إليه الطيرء فكائها مَعَلّثْها فكل. 


وقال وهب بن منيّه : المعنى : 1 والطيرٌُ تساعده”"" على ذلك» فكان إذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1984 » وفيه : بالألحان والترجيع. 

. 71/١ 

(*) أخرجه الطبري ٠» 77١/١9‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرٌحبيل الهُمْداني. 

1 .781١7/9# الكشاف‎ ):( 

(4) تفسير غريب القرآن ص 707 » والمحرر الوجيز 107/4 ٠‏ والبيت في ذيل ديوان تميم بن مقبل رقم 
.)١5(‏ وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 57/1 عن الراعي النميري» وهو في ديوانه 
ص59 . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسير الغريب. 

() القراءات الشاذة ص١5١‏ » والمحرر الوجيز 40//5 » قال ابن عطية: أي : وا أو في التسبيح. 

(0) في النسخ الخطية: تسعده» والمثبت من (م). 


ا سورة سبا: الآية ٠١‏ 


نادى بالنياحة أجابته الجبال بصَدَاهاء وعكفت الطيرٌ عليه مِن فوقه. فصَدّى الجبال 
الذي يسمعه الناس إِنّما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة”"©» فأَيّد بمساعدة الجبال 
والطير لثلّا يجد قَْرةٌ فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّك» وقُوِيَ بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطي من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشٌ من الجبال على حُسْن 
0 وكان الماءٌ الجاري يَنْقَطعٌ عن الجَرْي وقوفاً لصوت 

«وَالطيْرٌ» بالرفع قراءةٌ ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم.ء وابنٍ هُرْمُزء ومَسْلمة 
ابن عبد الملك”"»: عطفاً على لفظ الجبال؛ أو على المضمّر في «أَرّبِي)؛ وحسّنه 
الفصلّ بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبالٌ» أي : نادينا الجبالَ والطير؛ 
اقاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل» عل عع .كاله 
الطير. وقال الكسائيُ: هو معطوفٌء أي: وآتيناه الطيرَّء حملاً على #ولقد َائينَا داويد 
هنا مصلا 6. الا ويجوز آنا يكون متعولاً معه: كنا تعول: استوى الماء 
والخشبة. وسمعتٌ الرَجّاجٍ يجيز: قمتٌ وزيداء فالمعنى: وبي معه ومع الطير”). 

هون لَهُ أْكَدِيدٌع قال ابن عباس: صار عنده كالشمع”". وقال الحسن: 
كالعجين” » فكان يعمله من غير نار. وقال السّدي: كان الحديد في يده كالطين 
العتيلول والعجِينٍ والشمع.ء يُصَرّفه كيف شاءء من غير إدخالٍ نارٍ ولا ضرب 
بمظرقةا"". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدّرع في بعض اليوم أو بعضٍ الليل» 


)١(‏ هذا كلام يناقض سنة الله في كونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

5١1/4 ء وإعراب القرآن للنحاس ”8/7 - 775 . والمحرر الوجيز‎ 1٠١ القراءات الشاذة ص‎ )١( ٠ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة.‎ 

(9) في إعراب القرآن */ 774 » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 547/4 . 

(6) الوسيط 588/7 . 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0//ا57 . 


07 في (ظ): مطرقة. 


سورة سباأ: الآية ٠١‏ وت ١‏ 


ثمنها ألف درهم. 

'وقيل: أعطي قوةً يني بها الحديد» وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام لما مَلَكَ 
بني إسرائيل؛ لَِيَ مَلَكاً وداودٌ يَظُنْهِ إنساناً» وداودٌ مُتدكُرٌ؛ِ خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيلَ في حََفّاءِء فقال داودٌ لذلك الشخص الذي تَمدَّنَ له: ما قولّك في هذا 


- 
5 
31 


و 


الملِك داودَ؟ فقال له المَلّكُ: نِعْمَ العبدٌ لولا حَلَةٌ فيه. قال داودُ: وما هي؟ قال: 
يَرنَزِقٌ من بيت المال» ولو أكلَ مِن عَمَلٍ يده لَتَمَّتْ فضائله. فرجع» فدعا الله في أن 
بعلم سيتطة ويسيلها عليه» فعلّمه صنعةً لَبوسٍ كما قال جل وعرّ في سورة الأنبياء» 
فألانَ له الحديدّء فصنع الدّروعَ» فكان يصنع الذّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
دزهمء حتى ادّخر منها كثيرأء وتَوسّعَتْ معيشةٌ منؤله» وتَصَدّق غلى الفقزاء 
والمساكين» وكان يُنَفِقُ ثلث المالٍ في مَصَالح المسلمين زوفن اول 2 الكل 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كلّ درع منها بأربعة 
آلاف”". والذّرحٌ مؤنثةٌ إذا كانت للحرب» ودرعٌ المرأةٍ مُذَكره”". ْ 

مشألة: في هذه الآية دليلٌ على تعلُّم أهلٍ الفضل الصّنائمٌ أن التنراق بان 
ينقص من مناضبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم؛ إذ يحصل لهم التواضعٌ في 
أنفسهم والاستغناءً عن غيرهم, وكَسْبٌ الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 
عن النبيّ # قال: «إنَّ خيرٌ ما أكَلَ المرءٌ مِن عَمَل يّدِهء وإنَّ نبيَ الله داود كان يأكلٌ 
من عَمَلِ يَدِه)!*'. وقد مضى هذا في «الأنبياء»!*» تقودا 4 الود لله. ظ 


. 06 /# وتفسير البغوي‎ » 78١ المحرر الوجيز 407//4 - 48 » وبنحوه في عراتس المجالس ض‎ :)١( 

(؟) عرائس المجالس ص 788١‏ »ء وتفسير البغري 060/79 . 

() إعراب القرآن للنحاس "785/7" . 

(4) صحيح البخاري )1١177(‏ من حديث المقدام #. و(77١7)‏ من خديث أبي هزيرة #» وسلف 
/ات١ا.‏ 


(ه) ١1/:ه؟.‏ 


35 سورة سبا: الآية 11١‏ 


ع 31 


قوله تعالى: ظأنِ أل سمت وَفَيَرْ في لسر وَعمَُوا سما اف يما مون 
سيد © » 

قوله تعالى: أن عمل سَيِعَاتِ» أي : وق سابغات» أي: كُوَامِلَ تامَّاتِ 
واسعات؟ يقال: سَبَعْ الدّرْعُ والثوبُ وغيرُهما: إذا ىكل ما هو عليه وقَضَلٌ منه. 
وَمَدّرَ في أَلشَرْدِ» قال قتادة : كانت الدّروعٌ قبلّه صَفائحء فكانت ثُمَالاً ؛ فلذلك أُمِرَ 
هو بالتقدير فيما يجمع بين”' الحِفّةِ والحَصّانة. أي : قَدّرْ ما تأخذٌ من هذين المَعْنيِين 
بِقِسْطهء أي: لا تَفْصدٍ الحصانة فتثقّلَ» ولا الخفة فتّزيل المَنَعةَ. 

وقال ابن زيد: التقديرٌ الذي أمر به هو في قَذْرٍ الحَلّقة» أي: لا تَعْمَلُها صغيرةً 
فتَضعفَ» فلا,تَقُوى الدروع على الدفاع» ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فيّنالَ لابسّها [من 
خلالها]”". 


31 .و 55 


الدرع رقيقاً فيَقْلَقَء ولا غليظاً فَيَفْصِمْ الحَلّق”". روي ايَقْضِم» بالقاف» والفاءٌ أيضاً 


م سا معط 


#فى السَرد» السَرْدٌ: نسجٌ حَلّق الدروع» ومنه قيل لصانع الدروع : السَّرّاد 
والزرّادء تُبِدَلُ من السين الزايٌ» كما قيل: سِرّاط وزرّاط. والسّرد: الحَرْزء يقال: 
سر يرم : إذا خَرَز. والمِسْرّد: الإِشْفّى”*'» ويقال: سِرّاد. قال الشّمّاخْ: 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 508/4 » والكلام منه. 

زفة المحرر الوجيز 4 . وما بين حاصرتين منهء وأخرج قول ابن زيد وقول قتادة الطبري 57/1١9‏ 
اغآلا 

(6) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ١77/7”‏ . وقوله: فيقلق» أي: لا يستقر ولا يثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح 457/1 عن مجاهد قال: لا ترق المسامير فيسلس. ولا تعظم فينفصم. قال 
الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» أو يصير متحركاً فيلين عند الخروج. 

(5) المحرر الوجيز 108/5 . 

(5) وهو مِتْقّب الاسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 


سورة سبا: الآية ١١‏ م 


0-1 2 ّ# و 1 
فظلت يتاغا بلدا فى سوتكم كبن نابعت تكد العقان الو 


والسّرّاد: السّيرٌ الذي يُحْرَرُ به؟ قال لبيد: 
مَشْكصِمَائَهابِالرَرْقهَرْرَا كماخرجالسُرَادُمنالئْقَال" 

ويقال: قد سّرّدٌ الحديتٌ والصومً» فالسَّرْدُ فيهما: أنْ يجِيءَ به ولاءً في نستي 
واحدء ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة: لم يكن النبئّ 6 يَسْردُ الحديتٌ 
كَسَرْوِكُمء وكان يحدّث الحديتٌ لو أراد العادٌ أن يَعُدَّه لأخصاه””''. قال سيبيويه””': 
ومنه: رجل تند أي جريء» قال: لأنه يمضي قُدماً. وأصلّ ذلك في سَرْدٍ 
الدَّرْع» وهو أن يُحْكِمَها ويجعل نظام حَلقّها ولاءَ غيرٌ مختلي. قال لبيد: 
نت الجحدية تتشنافها إمياك لال طول الس لب 

وقال أبو ذؤيب: 


م اه ع 7 2 2 5 2 
وعليهمامسرُودتانِ قضاهما ‏ داودٌأو صَتَعٌالسَّوَابمْ كدان 


برص سير 


لوَعمَنُا صَلِمًا» أي : عملاً صالحاً. وهذا خطابٌ لداودّ وأَهْلِه. كما قال: 
اسلو ل اود شكراً» (سبا: 1]. طق يما ُو بيد 4. 


(1) ديوان الشماخ ص4١‏ وؤاية»تعكن باجبلة الدّنات على ققى سايق نيصف أننا وَرَدْنَ 
وحَسَسْنَ بالصائد فتَمَّرْنَ على تتابُع واستقامة. اللسان (عرق). وذكر ابن قتيبة عجزه في غريب القرآن 
ص 65" . والكلام فيه بنحوه. 

(؟) في النسخ الخطية: النعال» والمثبت من (م) وشرح ديوان لبيد ص 4/ . وقال الشارح: يشك: يطعن 
(وهو الثور) صفاحها: جُنوبها. والرّوق: القَّدْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها نَقْل: وهو النعل الخُلّق 
ترقع فتُخُرز. 

() في (ظ): ومنه. 

(4) أخرج أوله أحمد (551476). ومسلم (7497)» وعلقه البخاري (7074). وأخرجه من قوله: وكان 
يحدث الحديث...؛ البخاري (/7051) 2 ومسلم في كتاب الزهد (797):-(71), 

(5) في الكتاب 777/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 7917/8 . 

(1) ديوان لبيد ص ٠١9‏ برواية: صنع الحديد لحفظه أسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الديوان: 
أي : لينال طول العيش وهو لا يُرام. ش 

(0) سلف 385/5 . 


ا سورة سبا: الآية ؟١‏ 


000 0 5 دودس ميم سمس 0 و م وه د ا سار ال و د 
قوله تعالى: #وِ يمن الرييح غدوها سَبِر ورواحها سَبِرٌ وأسلنا لم عَيْنَ الْقِطر 


> حوس مم 1 ٠‏ سد 
١‏ 


لاخر م 
ع منهُمْ عن أمرنا نذِقَهُ مِنْ عَذَابِ 


معوا لاو مول لدو 


وَمِنَ الجن من يعمل بين يديد يِإِذْنٍ ريدء ومن 
سير . © 4 
.قوله تعالى : «وَِسْلَيِمَنَ ريه قال الْججَاجِ”" : التقدير: وسكرا لسليمانٌ الريح. 
وقرأ عاصم في روايةٍ أبي بكر عنه: «الرَّيحٌ» بالرفع”'"' على الابتداء» والمعنى: له 
تسخيرٌ الريح» أو بالاستقرارء أي: ولسليمان الريح ثابتةٌ» وفيه ذلك المعنى الأول. 
فإن قال قائل: إذا قلت: أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌ» فرفعتّه لم يكن فيه معنى 
الأولٍِء وجاز أن يكون لم تُعْطِه الدينارٌ. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنى؛ لأنّه قد عُلم أنه لم يسخّرها أحدٌ إِلّا الله عنَّ وجل””". 


ووو سج هو ملم وم د 


غدوها سَبرٌ ورفاحها سَهَرٌّ» أي: مسيرةٌ شهر. قال الحسن : كان يغدو من دمشقّ 
فيّقِيل بِإصْطَخْرَء وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرِع» ثم يروح من إِصْطخْر ويَبِيتُ بكابُل» 
ونبنهها فهر للمترع”'. قال الشذئ : كانت تسيويه فى البوم السيرة شهرية 4 
وروى سعيد بن جُجبير عن ابن عباس قال: كان سليمان إذا جلس تصبت حَوَالَيْه 
ان عن القن قرس قم خلس واويا ب الات قيلي ودس ملك الإسييما 
يليهم؛ وجلس رؤساءٌ الجن مما يلي سِفْلةَ الإنس» وجلس سفلة الجن مما يَليهمء 
مُكل بكلّ كرسي طائرٌ لعمل قد عَرَقَه ثم تُقلُّهم الريخ» والطيرٌ تُظِلّهُم من الشمس» ظ 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فيَقيل بهاء ثم يَروحٌ من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدمنء ثم قرأ ابن عباس : طعَدُوُهًا شري ورواخهًا كني 


. 780/9 في معاني. القرآن 4/ 140 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

) السبعة ص 077 » والتيشيرص 18٠‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 880/8 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ١71/7‏ » والطبري 558/14 . وَإصْطَخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان 311/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7١7/١19‏ عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 771/0 عن مجاهد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 70/5 . وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 585/1١‏ » 
والطبري 70/18 . 


وقال وهب بن منيّهِ : ذُكر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ دِجُلةَ مكتوباً فيه كُتبه بعضٌ صَحابةٍ 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - الح زلا وها بنيناه » ومَيْنبًا وجدناه. 


عَدَوْنا من إِصْطحْرَ مَقِلْنام ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فباتون في الشاء © . 


صكومةه 


وقال الحسن: : شَغَلتُ سليمانَ الخيلُ حتى فاتته صلاةٌ العضرء فعقر العخيل فابدله 


الله خيراً منها وأُسْرَعَ أَبْدَلّه الريححَ تجري بأمره عيف كا عا ز مامه درراعها 
0 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سليمانٌ بمديئةٍ تَدْمُرَ وكان أَمَر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَنَؤْها له بالصّمّاح والعَمَّدٍ والرّخام الأبيض والأصفر”” 2 وفيه 
يقول النابغة : ١‏ 
إلا سليمان]إذ قالالإله له قُمْفيالبريّة فاخ دُدُها ع نالمَّنَدٍ 
وححيّسٍ الجن ني قد أَذِلْتُ لهم" يَبْنُونَ تَدمرَ بالضّمَاح والعَمَدٍ 
تعنن اليافك فامنقه بطاععم  .‏ فب اطاعة رانلل عن الركل 
ومن عصاك فعاقِبْهمُعاقَبَةَ تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعْدْ على ضَمَدِ") 


0" أن» أُهنّ ب .2 


ووجدتٌ هذه الأبياتَ منقورة في صخرة بأرض كشسكر 

)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: نزلنا. 

. 7807/9 وابن أبي حاتم‎ » 7١17/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

() أخرجه ابن عساكر فى تاريخه 074/77-٠3714ء‏ وذكره الثتعلبى فى عرائس المجالس ض 7١4‏ » 
والبغوي */ ٠17080‏ زغراة السيوطي في الدر المنثور 14/0" لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن.حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس .ص 4 ٠‏ » والصّمّاح : حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح).. 

(5) في (ظ): المليك. 

(3) ديوان النابغة ص 77 » وذكر البغدادي في الخزانة / 00+ البيت الأول وقال: قوله: فاحْدُدهاء أي: 
امنع الجرية؟ والحد: المنع. والمّئَد: خطأ الرأي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه. 
وقوله: خْيّسء أي : ذل والضّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(0) في (د) و(م): يشكرء والمثبت من باقي النسخ» وعرائس المجالنن ص 88.. والكلام متهء وكسكر 
مكان بالعراق. ينظر معجم البلدان 45١/54‏ . 


أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام : 


ونجنن ولا حول سوى حول ربّنا تروح إلى الأوطان من أرض تَذُمُرٍ 


2 


ذا تسن رخنا كان رَنث رواحنا مسيرةشهروالعُدُوٌ لآخَرِ 


! 
حاتي روا نده لوقا تق وكيم كسوابودارة السبن التظوتر 
لهم في معالي الدّين فضل ورأفةٌ ‏ وإن نُسِبُوايوماً فمن خيرمَعْشَرِ 
متى يركبوا الريحَ المطيعة أسرعث مُبايرةًعن تهْرهالم مقر 
تُظِلْهُمْ طيرّصفوفٌ عليهمُ مقى رَفْرَفَْتُ من فوقهم لم تُتَمْرِ 

قوله تعالى: لوَأسَلَا لم عَينّ لطر » القِظر: النحاس؛ عن ابن عباس وغيره 08 
أضيلت د ةِ أيام كما يسيلٌ الماء» وكانت بأرض اليمن» ولم يُذَّبِ النحاسٌ 
ب را لي ا ع 
أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عيئاً يستعملّها فيما يريد". وقيل 
لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري”*'!. 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسّدّي: أجريت له عينٌ الصّفْر ثلاث أيام بلياليهن ؛ 
“قال التعبيرءا رفخضية «الأشالة بده ئةِ أيام لا يُذرَى ما حده» ولعلّهِ وَهُمّ من 
الما لور الو ا ا 
يشير إلى بيانٍ الموضع» لا إلى بيان المدّة. والظاهرٌ أنه جعل التحاس لسليمان في 


)١(‏ في عرائس المجالس: أمرء والرَّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 

(؟) تفسير الطبري 578/1١9‏ -77594. 

(*) ذكره النحاس في معاني القرآن 48/0" بلفظ : أسال الله له عيناً من نحاس» أي : سالت وظهرت» 
تان يحول ا ا برد 

(4) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور 778/6 . 

)2( أخرجه عن السدي ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور 7518/0 » ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان ١١1‏ ا 


معدنه عيناً تسيل كعيون المياهء دلالة على نبوّته 
قال الخلين: الفقلن» البحامث الدا7 6 


قلت : دليله قراءةٌ مَنَ قرأ : اين قِطر آن»”") 


الفا ل 1 نتقة وتو يها اليبوابدامعر لؤرئ تن اع 41 

الذي أمرناه به من طاعة سليمان «ندِقَهُ مِنْ عَذَابٍِ 1 سَّعي رٍ # أي : في الآخرة؛ قاله أكثر 
: م2 

.  نيرسفملا‎ 


وقيل: ذلك في الدنياء وذلك أنَّ الله تعالى وكّل بهم فيما روي عن السَّدَّيّ - 
مَلكاً بيده سوظ من نارء قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبه بذلك السوط ضربةً من حيث 


لوا ري . 


وامن» في مو ضغ لضبب بمعتى : الاي الماجوكل . ويجوز أن يكون 
في موضع رقعء كما تقدّم في الريح *' 
006 َك 020 ا ل ا ا 00 وك سرس عع 
0 9# يمور نلك ما مناه عن عنريت ويَمِثْيلَ ويحفان كواب وقُدور 
07 و ي. سا م ماماسظر 
ينبت اعملوا حال ل اه الشّكور © » 


- 


0 


فيه ثمان مسائل : 


ل 


الأولى: قوله تعالى: #من عََريِبَ ع ا 1 
مرتفع. تزقيل للذئ على قن محراب؟؛ لأنه يجب أن يرفع ويُعظي”".وقا فا 


. 98/5 العين‎ )١( 

(؟) القراءات: الشاذة ص 7/٠١‏ » والمحتسب 713/١‏ » وسلفت ١97/1١7‏ عند تفسير الآية (09) من سورة 
إبراهيم. 

() الوسيط 5489/7 » وذكره الماوردي في النكت والعيون 4758/4 عن الضحاكء والزمخشري في 
الكشاف ”/ 787 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) الكشاف 387/9 ء وتفسير البغوي 086١/7”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”7780/7 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7837/9 . 


8 سورة سبا: الآية ١١‏ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دوة القصيوو""'". وقال ابو عد السهرات: افر يرت الدار 7 قال : 
ومناذا علبيية ان ذكرت أزانتهنا كفِزلان رَمْلٍ في محاريب أقياليِ9) 

وقال عَدِيَُ بن زيد: 
كد العاج في المحاريب أو كال  "‏ بيض في الرّوْض زهرًه مُسْقَبِيد9» 

وقيل: هو ما يُرقَى إليه بالدّرَجِ كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «إذ شَوَيُوا الْمحرَابَ» 
[ص:١١]‏ وقوله: لخر عل فَرَهِوء من الْمِحَرَابٍ»ه [مريم:١1]‏ أي : أَشْرَفَ عليهم. 

وك البعين: أنه أمر أن يُعمل حول كرسيّه أل محراب فيها ألفُ رجل عليهم 
المسوحٌ يَضْرخَون إلى الله دائباً» وهو على الكرسيّ في موكبه والمحاريبٌ حوله. 
ويقول لجنوده إذا ركب: سبّحوا الله إلى ذلك العَلّمء فإذا بَلَغوه قال: هلّلوه إلى ذلك 
العَلّم فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلَّم الآخَرء فَتَلِحٌ الجنودٌ بالتسبيح والتهليلٍ 
ل وأحدة. ْ 

الثانية: قوله تعالى: «اوَيَمَثِيلَ»ه جمع تمثال. وهو كل ما صُوّر على مثلٍ صورة 
غيره من حيوانٍ أو غيرٍ حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
لحت كير اق 1 ا 

وذكر أنها صُورٌ الأنبياء والعلماءء وكانت تضوّر في المساجد ليزاها الناس 
فيزدادوا عبادةً واجتهاداً ؛ قال ي: «إنَّ أولئك كان”* إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح 


. 381-870 /١19 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(1) بنحوه في النكت والعيون 454/4 ٠‏ وفي مجاز القزآن ١44/1‏ لأبي غبيدة: المحراب: مقدم كل 
مك عضا وبيت: 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 5 . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُربُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانساء أي: ما عليه في أنْ شِبَّبْتُ بهن وطَرِْتُ إليهن!. 

(5) الكامل للمبرد 459/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة 77٠ /١‏ ء والبيان والتبيين /١‏ 45 » والمحرر 
الوجيز 5914/5 . 

(5) في (ظ): كانوا. 


سورة سباأ: الآية ؟١‏ اام 


ذا عن قر منتجداً وصورّروا فيه تلك الصّورَ 230 


فى العبادة. 
وهذا يدلٌ على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» وسخ ذلك بشرع 
آِ : و د 506 2 5 زفق 
محمد ي. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ فى سورة نوح إن شاء الله تعالى '". 
وفيق: العمائيل طلشبات؟" كان تعملهاء وبحم على كل نصبة ”| 
وي ارو ل 0 


أي : : ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد كاين ما دام ذلك التمثال قائماً. ووَاتن 
التماثيل تمثالٌ بكسّر التاء؟ قال: 
ويارَبٌ يوم قدلهِوْتٌو ليلة الع عا ميا ع سبال ” 


وقيل : إِنَّ هذه التمائيلَ رجالٌ انّخذهم من نحاس» وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 


ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَحيك فيهم السلاح» ويقال: إِنَّ إسفنديار كان منهم'", 


والله أعلم. 


وروي أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيّه ونَسْرَيْن فوقه» فإذا أراد أن يصعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (51757)» والبخاري (471)» ومسلم (018) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته: «... فأولئك شيرارٌ الخَلْقٍ عند الله يوم القيامة». وسلف ؟37914/7. 

(١؟)‏ عند تفسير الآية (77) منها. 

(") هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

)2 في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 59 . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي : بامرأة ذات ل 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة:» وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له يتأنّق في تحسينه. 

0) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١١75‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك» 
أي : فلا يؤثّر. القاموس (حاك). قال الآلوسي في روح المعاني 119/77 : وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حديثُ خرافةٍ. ْ 


ا سورة سباء الآية ١١‏ 


بَسَط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أَظلَىَ النّسران أجنحتهما". 

الثالثة : حكى مك في «الهداية» له أن قرفة ترز التضوين وتحتجٌ بهذه الآية. 
قال ابن عطية'": وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم مَن يُجِوّرُه. 

قلت: ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» ولِمَا أخبر الله عزَّ وجل عن المسيح”*'. وقال قومٌ: قد صم النهئ 
عن النبيّ يل عنهاء والتوعُدُ لمن عَمِلَهَا أو انّخذهاء فنسخ الله عنَّ وجل بهذا”' ما 
كان مباحاً قبله؛ وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تُعبدء فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثالٌ على قسمين: يوان وموّات: والمواث غلى قسمين: جماد 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيلٌ». وفي 
الإسرائيليات : أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. 

فإن قيل: لا عمومٌ لقوله: «وَتَّمَائِيلَ» فإنّه إثباتٌ في نكرة» والإثباتٌ في النكرة لا 
عمومٌ له إِنّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتٍ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم» وهو قوله: «ما يشاء» فاقترانُ المشيئةٍ به يقتضي العموم له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصورٌ المنهيّ عنها؟”') 


.785 7/9 الكشاف‎ )١١(: 

(؟) في المحرر الوجيز 505/5 ٠‏ وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
0 

(*) في إعراب القرآن 3157/9 . 

(5) يعني قوله تعالى : «أَيِ لتق آحكُم يرت اليلين كَهْبِكَةَ اير كنضح ِب مَيَكْرْكُ عَم ين أمَِّ4 [آل عمران:4]. 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ #. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١9588‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


ا يي ا د ري ابي كاك ور 
أبي العالية: لم يكن اتخاذ الفيووو ان لي 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: (إلّا ما كان 
رَهُمّا في ثوب”"2. فخُصٌ من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشةً في الثوب [المصوّر]: «أخُريه عنّىء فإنّي كلَّما رأيتُه ذكرثُ الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصرّرٌ على عائشةً مَنَعَ منهء ثم بِقَظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورةٌ 
وخرجت عن هيئتهاء بان”" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه متَّصلةً الهيئة» ولو كان 
متَّصِلةً الهيئةٍ لم يَجرْ؛ٍ لقولها في التُّمرّقة المصرّرة: اشتريتُها لك لتقعد عليها 
ونَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أنَّ ذلك جائرٌ في 
الرّقْم في الغوب ثم نَسَحَه المنعٌ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
الاك 

السادسة: روى مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سِثْرٌ فيه تمثالٌ طائرء وكان 
الداخِلٌ إذا دخل استقبله» فقال رسول الله ي: «حوّلي هذاء فإنّي كلّما دخلتٌ فرأيته 
ذكرتٌ الدنيا». قالت: وكانت لنا قَطِيفةٌ كنا نقولٌ: عَلَمُها حرير» فكنًا تَلبَسها0. 


.787 7/9 الكشاف‎ )١( 
عن أبي طلحة‎ )١١1١5( (؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (177146)» والبخاري (777”): ومسلم‎ 
والترمذي (1750)» والنسائي‎ »)١09174( وأحمد‎ ٠١ 957/7 الأنصاري #ه وأخرجه مالك في الموطأ‎ 
عن سهل بن حنيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والرَّقُم: النقش‎ 7١7/8 في المجتبى‎ 

والوشي . النهاية (رقم). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١59٠‏ . 

(5) في (د) و(م): فإن. 
(؛) في أحكام القرآن 1510/4 ء وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها في التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...» قطعة من حديث أخرجه أحمد (+2)55:9 والبخاري .)51١6(‏ ومسلم 
:)3١(‏ (45) عن عائشة رضي الله عنها. والتُّمرقة: الوسادة» وهي بضم الئون والراء ويكسرهماء 

جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 
(5) صحيح مسلم :)5١١1/(‏ (2)88 وهو عند أحمد (11514). 


و" سورة سبأ: الآية 1١17‏ 


وعنها قالت: دخل عليّ رسول الله يك وأنا مستترة”'' بقِرام فيه صورةٌ» فتلوّنَ 
وجهّهء ثم تناول الستر فهتكه» ثم قال: إن عن أشد الناسن 1 يوم القيامة الذين 
يُسَّبّهُونَ بخلقٍ الله علَّ وجل»”". 

وعنها: أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍء فكان النبئٌ يك يصلّي إليه 
فقال: «أخُريه عني» قالت: فأخَرنّه؛ فجعلتّه وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكّه عليه الصلاة والسلام الثوبَ وأَمْرُه 
يتأخيره وَرْعَاء لأن ميد الوه والرسالة الكيال. جامله: 

السابعة: قال المزنيُ عن الشافعيّ: إِنْ دُعي رجلٌ إلى عُرسٍ» فرأى صورةً ذاتَ 
رُوْخْ» أو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منضويةًٌ. وإن كانت تُوطَأ فلا بأس» 
زد كائه صر القسر زقلا باس ]: ولع يحكلقر] أن التصارورق التعور السسلتة 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةِ. وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء”». 


واستثنى بعضّهم ما كان رَقُماً في ثوب؛ لحديث سهل بن نيف 2. 


الصور يعذّبون يومَ القيامة» ويقال لهم: أحيُّوا ما حَلَقتّ»”"' ولم يَسْتَدْنَ؛ٍ وفي الترمذيّ 


000( قال النووي في شرح صحيح مسلم 88/١5‏ د في معظم النسخ: متسترةٌ وفي بعضها: مستترة » أي : 


متخذة سترا. 

(1) صحيح مسلم :)7١١1(‏ (2))41 وهو عند أحمد (2)755751 والبخاري (21614) و(9١11).‏ 
والقرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

() صحيح مسلم :)51١١1(‏ (97)), وهو عند أحمد (10797) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَع. وقيل: هي شيبْهُ الطَّاقٍ يُجعل فيه الشيء؛ وقيل: شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
1/6 . 

(5) التمهيد ٠77/١‏ » وما سلف بن حاصرتين منه. 

(5) سلف في بداية المسألة الخامسة. 

() سلفك ص”7١7‏ من هذا الجزء. 

(90) أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري :)7١1١5(‏ ومسلم :)51١1(‏ (437) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ون ه/ا؟ 


عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «يخرج عُنْقٌ من النار يوم القيامة له عينان 
تُبصرَان» وأذنان تسمحان» ولساتٌ ينطق يقول: إِنِي وَكُلتُ بئلاث: بكل جباز عنيد: 
وبكلّ مّن دعا مع الله إلهاً آخرٌ وبالمصوّرين» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ غريبٌ 
موا وفي البخاريّ ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 85: 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون»9': يدل على المئع من تضوير شيع 1 
شيءٍ كان. وقد قال الله عنَّ وجلّ: «إمًا كات لؤْ: أن ثدٍ مُِتُوأْ رما [النحل: :+ 
على ما تقدَّم بيائه فاغلَّمُه. 

الثامنة: وقد استّثنى من هذا لبان لكك اننا لِمَا ثبت عن عائشة رضي الله 

1ك قا ده وس رط نمه وَرُقْتْ إليه وهي بنثٌ تسع ولَعَبّها 

ننه :زنمات هثها: راهن انث تدان خشرة سند وفندها ابا قالت 1 كنك النت اينات 
عند النبيّ يوه وكان لي صواحبٌ يلعبنَ معي» فكان رسول الله يِه إذا دخل ينقمعن 
منهء فِيُسَرْبْهنَّ إليّ فيلعبن معي. خرّجهما مسله”". قال العلماء: وذلك للضرورة إلى 
ذلك» وحاجة البنات حتى يتدرَّبنَ على تربية أولادهنّ. ثم إنه لا بقاءَ لذلك» وكذلك 
ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاءَ له» فرّحُص في ذلكء والله أعلم. 

قوله تعالى : «إوفَانِ كَلوَانِع”* قال ابنُ عرفة: الجواب”© جمعٌ الجابية» وهي 


)١(‏ سبنن الترمذي (701/4)» وهو عند أحمد (4470). قوله: عَُّقَء أي: طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهيب "578/7 . 

(1) صحيح البخاري (609160): وصحيح مسلم .)51١9(‏ وهو علد اد 0820 

(؟) في صحيحه :)١4737(‏ (071), و(71140). والحديث الثاني عند أحمد (2)517594 والبخارق ل ). 
قولها: ينقمعن» أي: ينقبضن ويستَّيِرْن حياء من النبي كي وهيبة له. وقولها: يُسَرّبْهنَ» أي: يُرسلهن 
ويؤنسهنَّ حتى يزول عنهنّ ما كان أصابهنٌ. 

(5) في (ظ): كالجوابي» وهي قراءة ابن كثير من السبعة وصلاً ووقفاً. وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص.577» والتيسير ص 187 . 

(5) في (م): الجوابي. 


1و" سورة سباأ: الآية ١١‏ 


حُفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل'''. وقال ابن القاسم عن مالك: 
كالْجَوْيَة من الأرضص”" ؛ والمعنى متقارب» وكان يقعد على الجَفْئَة الواحدة ألفُ رجل. 
التحاس”": «وجِمَانٍ كالجوابي» الْأوْلَى أن تكون بالياء» ومّن حَذَّفَ الياء قال: 
سبيلٌ الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمًّا كان يقال: 
جواب» ودخلت الألف واللام؛ اق عل بعالم فحذف”'' الياء. وواحدٌ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة؛ والحوض العظيم الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيءٌ» أي : 
يجمع» ومنه: جَبَيْتُ الخَراجَّء وجَبِيتُ الجراد. أي: جعلت”*' الكساءًَ فجمعته فيه. 
إلّا أنَّ لَيْنَا روى عن مجاهد قال: الججوابي جمعٌ جُوبة. والجوبةٌ: الحفرةٌ الكبيرة تكون 
في الجبل [يجتمع] فيها ماء المطر. 
وقال الكسائيٌ: جَبَوْتُ الماءً في الحوض وجْبَيْتَه» أي: جمعتّهء والجابية: 
الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» قال: 
توق عن آل تصلق عت *. لمعا الم الغراتن ةا 
ويروى أيضاً : 
تفن الدم عن آل المخلن علد مجابيةالشيع 0 
ذكرة التخان 50 


. 7377/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 109٠9‏ . 

(؟) في إعراب القرآن */ 77 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(5) في (ظ): بسطت. 

(5) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ » وذكره بهذه الرواية الطبري 577/١9‏ 
والزمخشري في الكشاف 7387/7 » وهو في الديوان ص 7750 برواية: نفى الذم عن آل المحلق... » 
وستأتي. قوله تفهقٌ» أي : تمتلئ. 

(0) في معاني القرآن 994/05" . والسّيح: الماء الجاري على وجه الأرضء أما رواية: الشيخ» فيقال: 


. 


سورة سبا: الآية ١١‏ اا 


قوله تعالى: «#وَقُدُورٍ رَاسِيتٍ» قال سعيد بن جُبير: هي قدورٌُ النحاس تكون 
بفارس. وقال الضحاك: هي قدورٌ تُعمل من الجبال”'". غيرٌه: قد نُحِنَتْ من الجبال 
الصّمٌّ مما عَمِلَّثْ له الشياطين» أنَافيها”" منها منحوتةٌ هكذا من الجبال. 

ومعنى «رَاسِيَاتِ)» : ثوابت» لا تُحمل ولا تحرّك لعِظّمها. قال ابن العربي”": 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن جُدعانء يُصِعَدُ إليها في الجاهلية بسُلّمِ وعنها عبّر 
طرفةٌ بن العبد بقوله : 
كلالكتواسئ لاسي شورع ٠‏ القرى الأضياف ان ال 0 

قال ابن العربيٌّ : ورأيتٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفيةٍ على نحو ذلك» فإنّهم 
يطبخون جميعاً» ويأكلون جميعاً من غير استئثارٍ واحدٍ منهم على أحد. 

قوله تعالى: لأأعَمَلوا ال دان كرا وَقِلُ بَنْ اف ادكو 4 قد مضى معنى 
الشكر في «البقرة””' وغيرها. وروي أنَّ النبئ © صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال: 
«ثلاثٌ من أُوتِيِهِنَّ فقد أوتي مثلَ ما أوتي آل داود» قال: فقلنا: ما هنّ؟ فقال: «العدلُ 
في الرضا والغضب. والقَّضدُ في الفقر والغنى» وخشية الله في السرٌ والعَلانية». 
خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة”". 

وروي أنَّ داود عليه السلام قال: «يا ربّء كيف أطينٌ شكركٌ على نعمك» 


> أراد كسرىء» ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز ٠١/4‏ » وينظر 
ماسلف .56١/8‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7857/7 » وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

() جمع أَنْييّة وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(*) في أحكام القرآن 4/ 1694٠‏ » وما قبله منه. 

(4) ديوان طرفة ص 056 » والخزانة 7994/9 ٠‏ وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزال» والقرى: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص 170 . 


4" سورة سبا: الآية ١١‏ 


وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال: «يا داودُ» الآن عَرَفْتني)”'. وقد مضى 
هذا المعنى في سورة إبراهيه”"'» وأنَّ الشّكرٌ حقيقيُهِ : الاغترافٌ بالنعمة للمنهم: 
واستعمالُها في طاعته. وَالكُفْرانٌ: استعمالّها في المعصية. وقليلٌ مَّنَ يفعلٌ ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقلّ من الشرّء والطاعة أقلّ من المعصية» بحسّب سابقٍ التقدير””". 

وقالا تجاه لكا قال الله فلن طاقنو عل كاد كاك قال اذاؤة لمات : 
إِنّ الله عنَّ وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهارٍ أَكْفِكَ صلاةً الليل» قال: لا 
أَقدِرٌء قال: فاكفني؛ قال الفاريابيُ: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نعمء 
فكفاه”؟". 

وقال الرُهريٌ: «أعَمَنْوا ال دَاوْدَ شُّكرا؟» أي: قولوا: الحمدُ لله". 

واشُكُرًا؛ نصب على جهة المفعول؛ أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وكأنَّ الصلاة 
والصياعءً والعباداتٍ كلّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدّت مَسَدَّه”22 ويبيّنُ هذا قولّه 
تعالى : إلا اَن َ'مئوا وعَِنوا ألَدلِحَيٌ وََدٌِ نَا هَُ» وهو المرادٌ بقوله: لويَلِلٌ ين 
ِبايفَ الشَّكُوْرْ *. وقد قال عقياة بن اعرئلة فى ناويل قوله تعالى : أن أَنْكر لي» 
ظ [لفماة 614 أن المزاد بالشكر الصلوات الي 90 


.)١1( وأورده بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ ٠» 5٠١/54 المحرر الوجيز‎ )١( 

( افير 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 199١/54‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 401/0 » وذكره السيوطي في الدر المنثور 778/0 وعزاه للفريابي وابن أبي 
حاتم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 407/6 . 

(5) المحرر الوجيز 1٠١/5‏ »ء وقال ابن عطية: ويحتمل أن.يكون نَصّبَّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شكر منكم لله على هذه النعم. 

(0) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبا: الآية ؟١‏ 4و" 


وفي «صحيح» مسلم”' عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنَّ رسول الله يك كان 


يقومٌ من الليل حتى تَقَطَرَ قدماه» فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها: أتصنعٌ هذا وقد 
غَمَّر الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخَر؟ فقال: «أفلا أكونُ عبدًا شكورًا». انفرد 
بكانع متيل 1 

فظاهِرٌ القرآنٍ والسئّةٍ أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصارٍ على عمل اللسان» 
فالشكرٌ بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: #ومَلِلٌ من عِبَافَ الشَّكُورُ » يَحَتَّمِلّ أن يكون مخاطبةً لآل داود 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحمدٍ وذ "“؛ قال ابن عطية: وعلى كل وجو ففيه تنبيةٌ 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل: أردتٌ قوله تعالى: #وَلِلٌ مَنْ 
اف الشَّكُوْرُ 4. فقال عمر 45 : كل الناس أَعْلَّمْ منك يا عمِر©؟!. 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ويُظعِم أهلّه الحُفْكارٌء ويُطعم 
المساكين الدرمك 207 وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويَتَوَسَّدُه والأول أصحٌء إذ 
الرمادٌ ليس بقُوت. 

وروي أنه ما شبع قَطء فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعتٌ أن أنسى 
الجياع”"". وهذا من الشكر ومن القليل» فتأْمّلْهء والله أعلم. 


.)585١( برقم‎ )١( 

(1) كذا قال المصنف. وقد أخرجه البخاري (48737)» وهو عند أحمد (1158154). 

(*) في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد 35. 

(5) المحرر الوجيز 4/ ٠ 4٠١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 3715/٠١‏ . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيز» وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ 578/7 - 44 . والخُشْكار: الخبز الأسمر غير النقي. والدَّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز 5٠١/5‏ . 


34> سورة سبأ: الآية 1 


قوله تعالى: #قَلمًا عَصَيْسَا علي الْمَوتَ ما دَلْمْ عَلَ مَوْيَهد إلا دآيّدُ الْارضٍ 
َأَحكل 2 23 يك دن أن لو 196 كلمون. التي ما لكا ب 


أ ره 


العذابب المهين © 
قوله تعالى: #إقْلمًا قَصَيْمَا علي الْمَوْتَ» أي : فلمًّا حَكَمْنا على سليمانَ بالموت 
ل ا ا ل هما دَلَمْ عل مَتدد إِلَّا ديه الْأرضٍ 
َكل سا4 وذلك أنه كان متكا على الوثساأة - وهئ الغصا بلسان الحَبّشةٍ في 
قول السّدّي”''. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيريُ ‏ فمات كذلك وبقي خافيّ 
الحال إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصا؛ لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 
تكائث الأقية وال على مومه ا سيا لامو مودس تركاة يان الل عبان الا 
يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: 
أحدهما : ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمَ الغيب» فلمًّا مات 
سليمان عليه السلام وخفي موثه عليهم «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا”"' يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». ابن مسعود: أقام حولاً والجنٌ تعمل بين يديه» 
حتى أكلت الْأرَضَةُ هِنْسَأَئَهُ فسقط”". ويُروى أنه لمّا سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 
فَؤْضِعت الْأَرَضْهُ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةً» ثم حَسَّبوا على ذلك» فوجدوه 
ا ش 
)١(‏ أخرجه الطبري 778/١19‏ . 
(7) في (خ) و(د) و(م): تبينت الجن أن لو كانوا. والخبر أخرجه الطبري 747/١9‏ - 141 وعبد بن 
حميد كما في الدر المنثور 0/ 77١‏ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خرّ 
تبينت الإنس أن الجن لو كانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سيرد. 
() ذكره النحاس في معاني القرآن 407/0 


(4) ته 5 الطبري 747/١194‏ » وعرائس المجالس ص 755 - 776 » وما سلف بين حاصرتين منهما. 


سورة سباأ: الآية 15 ١م4١‏ 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعةً» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داودُ 
المقدس. فأمر سليمانٌ الجنّ به» فلمًّا دنت وفائّه قال لأهله: لا تُخبروهم بموتي حتى 
موا بقاء المستجد» وكا تقل يقن: لأتماحه نننة 1 

وفي الخبر: أنَّ ملّك الموت كان صديقه؛ فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 

7 25 ان 2 0١‏ . 3 ا اهن “للم 
موضع سجودك شجرة يقال لها: الخروب” '*» فلم يكن يوم يصبح فيه إلا تنبت في 
يشا السقدمن شع «السالينا” “ها امت # قفون العجرة اسمن كذ اوقا شرك 
ولأيّ شيءٍ أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتُقُّطعء ويّغْرِسٌّها في بستان له ويأمر 
بكَنْبٍ منَافِعها ومَضَارُها واسيها وما تَضصْلّحُ له في الطبٌء فبينما هو يصلّي ذاتٌ يوم إذ 
رأى شجرةً نبتت بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبة”"» قال: ولأيّ 
شىء أنك؟ قالت: لخرات هذا المسجد» فقال سليمان: ما كان الله ليخربه:وآأنا 
حائطه؛ ثم قال: اللهمّ عَم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا يعلمون 
الغيب. وكانت الجن تُخْبرٌ الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في 
غَدٍ. ثم لبس كَفَنَه وتحنّطء ودخل المحراب وقام يصلّىء واتكأ على عصاه على 
كرسيّهء فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةٌء وتم بناءُ المسجد”". 


. 784/8 والزمخشري في الكشاف‎ » 45١/4 ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (م): الخرنوبة. 

(9) في (م): الخرنوبة. 

(4) أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه ...» الطبري 741/19 عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر ‏ والله أعلم ‏ إنما هو مما تُلْقَّى من علماء أهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحق. ولا يكذَّب منها إلا ما خالف الحق, والباقي لا 


يصدق ولا يكذب. 


54 سورة سبا: الآية ١5‏ 


قال أبو جعفر النصّاس: وهذا أحسنٌ ما قيل في الآية''2» ويدلٌ على صحته 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباسء عن النبيئ يك قال: «كان نبيُ اللو سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلَّى رأى شجرةً نابت بين يديه» فيسألّها: ما اسمّك؟ فإن كانت لغرس 
عُرستء وإن كانت لدواء كُتبت» فبينما هو يصلّي ذات يوم إذا شجرةٌ نابعةٌ بين يديه» 
فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب”"'؛ فقال: لأيّ شيءٍ أنتٍ؟ فقالت: لخراب هذا 


البيت» فقال: اللّهُمّ عَم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب. 


تتكها يما “رقا عيها ولا ور لفتهرن» المقطته فعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا 
علمون العييتة ننطرزا عدار ذلك فوفد 0 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : «تَبَيِّنَت الإن نْسٌ أنْ لو كان الجن يَعلمون 
الت 


وقرأ يعقوبٌ في رواية رويس: «تَبْيِنَتَ َتِ الج» غير مسقي الفاعل "6 ونافع 


)١(‏ قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن 40/5 عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب» فلما مات سليمان ولم تعلم به الجن تَبيَنَت الجن للانس أنهم لا يعلمون الغيب. وقد 
سلف قريباً. 

(0) في (ظ): الخروبء وفي (م): الخرنوبة. 

() أخرجه البزار (708 - كشف)» والطبري8١/ 74٠‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 


(107؟) من طريق سفيان بن عيينة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوة موقوفاً . 


قال البزار: لا نعلم أسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس موقوفا. 
قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك )1١177(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: والأقرب أن يكون 
موقوفاً. 

(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠5‏ » وإعراب القرآن له 7728/7 . وذكرها ابن جني في المحتسب 1١88/7‏ 
بلفظ : «تبيّنتٍ الِإنسنٌ أنَّ الجن لو كانوا يعلمون الغيب». 

(6) النشر 7/ 69" . 


سورة سباأ: الآية 1١5‏ عر" 


وأبو عمرو: #تأكل مِنْساته» بألف بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزةٍ 
مفتوحةٍ موضعٌ الألف. لغتانء إِلّا أنَّ ابن ذَكْوَانَ أَسْكَنَ الهمزةً تخفيفا0". 

قال الشاعر فى ترك الهمزة: 
يوا كنتت عت المتساو سن كن افق تاقد هات برام 


وقال آخَر فَْهِمَرّ وفتح : 

فسرويعها حتاو رجكهنة تمبنار سك مهعيما م 
وقال آخخر: 

أبن أعيل عويل لأاباة مسرمته. ٠2‏ عمتيا نر عايب 
وقال آخر فسكن همزها: 

وقائمقدقاممنتكأتة كقومةٍ الشيخ إلى لل كا 
وأصلهاة عن نهاك المح الى زغرتها وشناء تشسكيت العا يديك كآنه 

يُزْجر بها الشيءٌ ويساق» وقال طَرقّة : 

أمُونٍ كألواح الإران تسَأثها علىلاحِب كأنه ظَهْرٌ بُرْمجر") 


)١(‏ السبعة ص 077 ٠‏ والتيسير ص 16١‏ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذكوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(؟) مجاز القرآن ٠ ١45/7‏ وتفسير الطبري 774/19 ع والمحتسب 187/7 » والمحرر الوجيز 5١١/4‏ . 

(0) ذكره الألوسي في روح المعاني 77/ 22031١1١‏ وفيه: ضربت» بدل: ضربنا. 

(4) البيت لأبي طالب كما في المئمق لابن حبيب ص ١57‏ » والأوائل للعسكري 05/١‏ » والبيان والتبيين 
كارن درهوادونة نشي في مجاز القرآة 6819 ١‏ لتيل لابن ني ارده و#ولنظ انيف 
موافق لما في مجاز القرآن» وفي باقي المصادر اختلاف يسير. 

(5) ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص ١18١‏ برواية: ١‏ ' 

صريع خحمرقام من رَكَأَتَه ل 

090 يران نه عن 7 قوله: أمونء أي: يُؤْمَن عِنَارهاء ويعني ناقته. والإران: ات ل اليف 

شبّهها بألواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأة؛ وهي العصاء ويروى: تَصَأَنُهاء وهما واحد. - 


4 سورة سبا: الآية 15 


فكو قت ها ال اساي ١‏ واشفها يكيدل على أنها عهمرة #الأنها مفلقة 
عن لقان أي: أرته ودفعته» فقيل لها: منسأة؛ لأنها يدفع بها الشيءٌ ويؤخَر 
رفاك مطاعد وعكيمة: هي العصا. كَمَن”) قرأ: «مِنْسائّهه أبدل من الهمزة ألقّاء فإن 
قيل: البدلُ من الهمزة قبِيحٌ جدّاء وإنّما يجوز في الشعر على بُعْدِ وشذوذء وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبُ عنه مثلّ هذا لا سيما وأهلّ المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملتٌ في هذه الكلمةٍ البدلّ وتَطقوا بها هكذاء كما يقع 
البدلُ في غير هذا واكواك طن حي ذال او قمر #ولسيتك الو و 
أنّها غيرُ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يُتركٌ همره؛ وما لم يكن مهموزاً لم يَجَرْ 
5 
المهدويٌ: ومّن قرأ لونزرة واكك قير قن د معي لأنَّ هاء التأنيث لا يكونٌُ ما 
َبْلّها إِلّا متحرّكاً أو ألفاًء لكنّه يجورٌ أن يكون مما سُكُنَ من المفتوح اسْتِحُفافاًء 
يبعز انكو لما انال الهم الها غلى غير قياس» كلت الألت هيز كنا قلبوها 
في قولهم: العَألّم والخأتم» 
وروي عن سعيد بن جبير: «من» مفصولة «سَأَتَه؛ مهموزة مكسورة التاء”*'؟ فقيل : 
إِنَّهِ مِن سِبَةِ القوس في لغة مَن همزهاء وقد روي همرٌ سِيّةٍ القوسٍ عن رؤبة. قال 
- واللاحب: الطريق الذي قد أَنّر فيه» وهو بمعنى ملحوبء ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يُلحب 
أخفاف الابل» أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس 5١/١‏ » وللتبريزي 
ص١8‏ . 
)١(‏ في إعراب القرآن 3917/9 . 
(') في النسخ: ثم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(5) في إعراب القرآن: مم هي. 
(5) المحتسب 1857/7 »2 وهي في القراءات الشاذة ص ١١١‏ دون نسبة. ويجوز فيها فتح السين وكسرهاء 


مثل: الضّعَة والضّعة» ومعناها: من طرف عصاه. ينظر معاني القرآن للفراء 01//7 . والمحرر الوجيز 
1/5 


سورة سبا: الآية ١5‏ مم" 


الجوهري”'': سِيَةُ القوس ما عط من طرفيهاء والجمع سِيّاتء والهاءئ[في الواحد] 
عوَضٌ من الواوء والنسبةٌ إليها سِيّويَّء قال أبو عبيدة: كان رؤبةٌ يهمرٌ سِيّة القوس» 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: 39 الأرفّة#الةابن عباتن ومسا عر 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابةٌ الأَرَض) بة بفتح الراءء وهو واحدٌالأرَضة؛ ذكره 
الماؤزدي” ”.الثاني أنّها دابةٌ تأكل العيدانً. 

قال الجوهري”" : والأرَضَةٌ ‏ بالتحريك ‏ : دُوَيبةٌ تأكلٌ الخشب؛ ؛ يقال: أَرضَّت 
النفقية ُؤرَضٌ أَرْضاً - بالتسكين - فهي مأروضة : إذا أكلتها. 

قوله تعالى: فلم حَزَّ »> أي: سقط تيت لْلْنُّ» قال الْججاج”؟؟: أى فته 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرٌ الجنٌء مثل : لوَسَسَلٍ الْمَرْيَد>ه 
[يوسف : 87]. . وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن ن عباس قال: أقام ايعان يو 
داود عليهما الصلاة والسلام حولاً لا يُعلم بموته وهو متكعٌ على عصاه؛ء والجنٌ 
منصرفةٌ فيما كان أَمَرّها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس :] «فلمًا خَنَّ تبيّنت 
الإنسٌ أنْ لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسير””. 

وف الخبر: :أن الجن شكزت ذلك للأرّضّةء فأينما كانت يانونها بالماء» قال 


)١(‏ في الصحاح: (سيا)ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النكت والعيون 45١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠ 17١‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز 5١١/15‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري 571//١19‏ - 378 . 

() في الصحاح (أرض). 

(4) في معاني القرآن 4/ 71407 . 


)0( إعراب القرآن للتحاس / الام - 73238 . وما سلف د بين حاصرتين منه. 


1 سورة سبا: الآية 1١5‏ 


السّدّيُّ: والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب» فإنه: لها بأثيها'بة 
الشياطين شكراء وقالت: لو كنت تأكلين الطعاءٌ والشرابٌ لأتيناك بهما”©. 

واأن؛ في موضع رفع على البدل من الجنٌ» والتقدير: تبيّن أ مرٌ الجن فحذف 
المضاف. أي: مك رتل تلوف واكقف ني أن الجن الوه ال يعتينون الخيس 
وهذا بدلٌ الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام”". 
والَنُوا»: أقاموا. و «الْعَذَّابٍ الْمُهِينِ: السّحُرة والحمل والبنيان وغير ذلك. 

وعمّر سليمان ثلاثاً وخمسين سنةٌ» ومدَّةٌ ملكه أربعون سنة» فملك وهوابنُ ثلاث 
عَشْرةَ سنةٌ» وابتدأ في بنيان بِيتِ المقدس وهو ابن سَبْعَ عَشْرَةَ سنة”". وقال السَدَّيّ 
وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وسئَّين سنة» ومَلَكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابن عشرين سنةٌ» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ المَقْدِسٍ في السنة الرابعة من 
ملكهء وقرّبٍ بعد فراغه منه اثني عَشَرٌ ألف ثورء ومئةٌ وعشرين ألف شاة» واتخذ 
اليومَ الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: اللهمّ أنت وهبتَ لي هذا السلطانً وقؤّيتني على بناء هذا المسجدء اللهم 
فأَوْزْعْنْقٍ شُكْرّك على ما أنعمتٌ علي وتوئّني على مِلّتكء ولا تُزِمٌّ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهمّ إنِي اسألك لمن دخل هذا المسجد خمسّ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة إِلّا غفرتٌ له وتبتٌ عليه» ولا خائفٌ إلا أَمّنَهء ولا سقيمٌ إِلَّا شَمَيتَه ولا 
فقيرٌ إلا أغنيتّه. والخامس: ألّا تصرف نظرك عمّن دخله حتى يخرج منهء إِلَّا مَن أراد 
إلحادًا أو ظلماً + يارت العالمين؛ ذكره الماوروي 20 


)١(‏ تفسير الطبري 747/19 » وعرائس المجالس ص ”"٠‏ . والنكت والعيون 45١/4‏ .. والنكارة في 
الخبر ظاهرة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 086/7 . 

(*) عرائس المجالس ص 78٠‏ . 

(4) في:التكت والعيون 457/4 . 


سورة سبا: الآيتان 15 16 /ا74 


قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إِلّا بعد موته بسنة» والدليلٌ على 
صحة هذا ما خرّجه النسائئٌ وغيره بإسنادٍ صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبئ 6 : «أنّ سليمانَ بن داود لمّا بنى بِيتَ المقدس سأل الله تعالى خكالاً ثلاثةً: 
كن ادف كيت فأوتيّه وسأل الله تعالى ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدهء 
قأوتية 6 وشال الله تعالق حين فرغ منبناته المسجت الا يانيه أحد لا يَنهَقه إلا الصلاةٌ 
فيه أن يخرج من خطيئته كيوم وَلَدَتهُ أمّهه. وقد ذَكرنا هذا الحديتٌ في «آل عمران)7» 
وذَكَرْنا بناءه فى اسبحان)0) 
2 5 أ 2< ب مر دي 5 مرععحدة لظا , 
0 | في م ءاية جتان عن يِمِينِ وَسْمالٍ كلوأ من 
ل 350 2 م ده رخ 0 ده 4 -ه 
ردق رب و 

قوله تعالى: #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية4 قرأ نافع وغيره بالصَّرْفٍِ والتنوين 
على أنه اسم حَيّ» وهو في الأصل اسم رجل؛ جاء بذلك التوقيف عن النبئ 76". 
روى الترمذيٌ قال: حدّئنا أبق كريب وعد بن ميد قالا: خدتها أب أسافة عن 
الحسن بن الحكم النَّحَعمه قال: حدّثنا أبو سَبْرةَ التخعئ» عن قَروةً بن مُسيك المُرَاديّ 
قال: أتيتُ النبيّ ب فقلتٌ: يا رسول اللهء أَلَا أقاتلٌ مَن أَدْبَرَ من قومي بمن أَقْبَلَ 
منهم؟ فَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمًا خرجتٌ من عنده سأل عنّى: «ما فَعَلَ 
العْطيفيُ»؟ فأخبر أنْي قد سِرتُء قال: فأرسل في أثري فردَّني» فأتيتُه وهو في ثَفّر من 
أصحابه» فقال: «ادع القومّء فَمَن أَسْلَّمَ منهم فَاقْبّلُ منهء ومن لم يَسْلِم فلا تَعْجَل 

#ى ام ع 3 
حتى أحُدِتٌ إليك؛ . قال: وأنزل في «سبأ» ما أنزل» فقال رجل : يا رسول اللهء وما 


)١(‏ 707/0 ء وهو في سنن النسائي (المجتبى) 74/1 . قوله: لا ينهزهء أي: لا يدفعه. وقوله: حكماً 
يصادف حكمه.. أي : يوافق حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

. ١ ره‎ )0( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /78 ٠‏ وقرأ بالصرف والتنوين نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 58١‏ 3 والتيسير ص ١77‏ 51 


584 سورة سباأ: الآية 6 


سبأ؟ أرضٌ أو امرأة؟ قال: اليس بأرض ولة نامر أ ولكينه وعل وللاعشترة من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستةٌ وتَشاءَمَ منهم أربعةٌ» فأما الذين د تا نَشَاءموا فَلحْمٌ وجذام 
وَعَسَان وعاهلة: وأما الذين تَيامّئوا فالأْدُ والأشْعريُون وحِمْيرٌ وكِنْدةٌ ومَذْحِجٌ وأنمارٌ» 


فقال رجل: يا رسولٌ اللهء وما أنمار؟ قال: «الذين منهم حَنْعَمُ وبجيلةً). وروي هذا 


عن ابن عباس عن النبى يَ. قال أبو عيسى : هذا طروت م رو 


وقرآ انق قثير " وأبو عهور: الِسََأ؟ بغير صَرْفِء جنعله اسماً للقبيلة» وهو اختيارٌ 
أبي عبيد» واستدلٌ على أنه اسم قبيلةٍ بأنَّ بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس” ”الولو 
كان كما قال: لكان: في مساكنها. وقد مضى في #التمل» زيادة بان لهذا المع" 
وقال الشاعر في الصَّرْف : 
الواردون وتَيْمٌ في ثُرى سب]201 قدعضٌ أعنائَهُمْ جِلْدٌ الجواميس 

وقال آخر في غير الصرف: 
من سَبَّأًالحاضرين مأرِبَإذ 2 يَبْمُون من دون سَيْلِهالعَرما"" 


2 2 0 سوياة ابن" "ييا انها ع2 را 
وقرأ قُتْيّل وأبو حَيْوَةَ والجخترئٌ: (لِسَبَأه؛ بإسكان الهمزة". 


.)444( سنن الترمذي (7777): وهو عند أحمد (2)84/114008 وأخرجه مختصراً أبو داود‎ )١( 
قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم» أي: قصدوا جهة الشام. تحفة‎ 
. 157/4 الأحوذي 44/4 . والعُطَيْفي نسبة إلى غطيف,. وهو بطن من مُراد. الأنساب للسمعاني‎ 
.)75494( وحديث ابن عباس أخرجه أحمد‎ 

(؟) في رواية البزي. السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١١57‏ . 

(*) في إعراب القرآن 778/7 » وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الاية (77) منهاء. 

(5) البيت لجرير» وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 1١/١‏ برواية: 

تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء 308/7 . 

() البيت للنابغة الحبدى أو أنب بن ابح السلتة: كما في سيرة ابن هشام ٠» ١4/١‏ وطبقات الفحول 
0١‏ . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ١75‏ برواية: أو سبأ ... 

(0) السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١77‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية 1١6‏ 2/8 


«افي مَسَاكِنِهِمْ4 قراءةٌ العامّة على الجمع”''» وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم؛ 
لأنَّ لهم مساكنٌ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفصٌ : ل سْكَنهمْ 4 موحّداًء إِلَّا أنّهُم فتحوا الكاف”". 
وقرأ يحيى والأعمشُ والكسائيٌ موحّداً كذلكء إِلَّا أنّهِم كسَروا الكاف7". 

قال النحاس”*؟: ومساكنٌ في هذا أَبِينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت: 
«مسكنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدّي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثنّى ولا يُجمعء كما قال الله تعالى: ظحَتَمْ ألَّهُ عل قُلوبهِمْ وَعَلّ 
سَمْعِوم وَعنَ أَبِصَرِهِمْ 4 [البقرة:7]. فجاء بالسمع موخَدًا. وكذا: طمَمََدٍ صِنّْقِ» 
[القمر: 00]. وامَسْكن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثلّه إلا سماعاً. 

«جءاية» اسم كانء أي: علامة دانَّة على قدرة الله تغالى على أن لهم خالقاً 
حَلَمّهمء وأنَّ كل الخلائتي لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةً لم يمكنهم 
ذلك. ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناسٍ الثمار وألوانها وظعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدلُ على أنّها لا تكون إِلّا من عالم قادر. 

«جَنَئَانِ» يجوز أن يكون بدلاً من «آية»» ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداءء محذوفي» 
فيوكّتُ على هذا الوجه على «آية» وليس بتماءم*'. قال الرْجَاجٍ”©: أي: الآيةٌ جَنّتانء 


0( وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص 0178 . 
والتيسير ص ١8٠١‏ . 

)١(‏ السبعة ص 5588 ٠‏ والتيسير ص ١86١‏ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن 779/9 . 

(*) السبعة ص 2588 » والتيسير ص 18١‏ عن الكسائى. وإعراب القرآن للنحاس ”779/7 عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والأعمش. ْ 

(4) في إعراب القرآن 789/7 . 

(5) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص 355 . 

. 5448/4 في معاني القرآن‎ )١( 


ا سورة سباء الآية ١0‏ 


فجنتان رفع لأنه خبرٌ ابتداء محذوفي. وقال الفرّاء : رُفع تفسيراً للآية”"'. ويجوز أن 
تنصب «آية» على أنّها خبرٌ كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير 
القرآن”". 

قآل عبد الرحمن بن" زيد: الأ التي كايت للمزابسا بي سناكنيع امم لم 
يَروا فيها بعوضةً قظء ولا ذباباً ولا بُرعُوئاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حيةً» ولا غيرّها 
من الهوامٌ وإذا جاءهم الرَكْبٌ في ثيابهم القملّ والدوابٌء فإذا نظروا إلى بيوتهم 
ماتت الدؤاب9) 

وقيل: إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مِكْثَّلٌء 
فيمتلئٌ من أنواع الفواكه من غير أن تمسّها بيدها ؛ قاله قتادة*». 

وزوع أن "الضفية كا ماابى عجليو تالس قال سفيان: وجد فيهما قصران 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين!”' في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخَر 
مكتوبٌ: نحن بَنّينا صِرُْواح» مُقِيل ومّراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري: ولم يُرِدْ جنتين ائنتين» بل أراد من الجهتين يَمنةَ ويّسرةًء أي : 


)١(‏ أي على البدل منهاء كما ذكره عنه الألوسي في روح المعاني ١70/57‏ » وقول الفراء:في معاني 
القرآن له 68/7" . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 778/78 . 

(5) أخرجه مطولاً الطبري 7417/19 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ٠ ١7١/7‏ والطبري 747/9 . والمكتل: الزّبيل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء كأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (كتل). 

(0) في (د): سايحين» وفي (خ) و(ظ): سالحين» وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النكت 
والعيون 4/ 15 (والكلام منه): سالمين. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان "/ 10؟ وقال: سلحين بفتح أوله وسكون ثانيه ثم جاء مهملة مكسورة ... »ء حصن عظيم بأرض 
اليمن: 


١١ ١1 1١0 سورة سبا: الآيتان‎ 


.كانت بلادهم ذاتَ بساتين وأشجار وثمارء تستتر الناس بظلالها. 

«كُلُوأ ين رَذْقِ َيَكُم» أي: قيل لهم: كلواء ولم يكن نَم أمرّء ولكنّهم تمكنوا 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح 
لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة .طإين رَدْقِ ك4 أي: من ثمار الجنتين طإوَآشكُروا 
م يعني على ما رزقكم. 

لبد طَيبَّة» هذا كلامٌ مستأئفٌ» أي: هذه بلدةٌ طيبةٌ» أي: كثيرةٌ الثمار. 
وقيل: غيرٌ سَبْحْةٍ. وقيل: طيبةٌ ليس فيها هوام لطيبٍ هوائها. قال مجاهد: هي 
و7 


د 


«وربٌ عَمُورٌ 4 أي : والمنعِمُ بها عليكم رب غفورٌ يَسْثّر ذنوبكم» فجمع لهم بين 

مغفرةٍ ذنوبهم وطيب بلدِهم» ولم يجمع ذلك لجميع حََلْقِه. وقيل: إِنّما ذكر المغفرة 
مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرة»"". 
وقيل: إنّما امئّنَّ عليهم بِعَفُوِهِ عن عذاب الاستتصالٍ بتكذيب من كذَّبوه من سالِفٍ 
الأنبياء» إلى أن استداموا الإصرارٌ فاستؤصلوا. 
قوله تعالى: « ترثأ كسا علوم سبل الم دهم ينتوم جَنَتينِ ذواق 

قوله تعالى : ©# قَأءَرضٌ و4 يعني عن أمره واباع وله بعد أن كانوا مسمين. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعك إلن أهل سيا ثلاثة عَقدَ نيا فكدبو هم. قال القُشِيرِيُ: وكان لهم 
رئيس يلقّبٍ بالحمار» وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. رقيل: كان لوولد هناك نرقع براه إلى السبساء فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أَكْمَرٌ مِن جمار. وقال الجوهري”": وقولّهم: أَكْمَرُ من جمارء هو رجلٌ من عادٍ؛ 


. 455/4 ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
اك‎ ١ 


نالع له رلا تعدر كرا عخليما فليم بارفيه اح إلذوعاء إن لكف فإن أجانه 
وَإِلَّا قتله. 

ام لكاسال ااحبيل يليه تعزترا بي لاد ساي ما باتري يباه ولهذا قبل ني 
المثل : تفقوا أبادي سَبَاه©. وقيل: الأَؤْسسُ والخزرج منهم .طقأي عم مب 
َلْمَرِو» والعرِمٌ فيما روي عن ابن عباس: السَّدُ". فالتقدير: سَيلَ السَّدٌ العَرِم. وقال 

عطاء : 0 اسمٌ الوادي”") 

دة: العرم وادي سبأ ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايل من الأودية» قيل: من البحر 

وأودية اليمن» فردّموا رَدْمَا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرَّدْمِ ثلا نه أبواب؛ بعضها 
ترد رن لكانوا توفي الأعال تومن الثاني تم من اللالتعاسلي لذ حاجاتم : 
فأَخْصَبوا وكرت أموالّهم ٠‏ فلمًا كذَّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فتقب الرده©». 

قال وَهُْبٍ: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرّبٌ سدّهم 
فأرةٌء فلم يتركوا قُرجةً بين صخرتين إِلّا ربطوا إلى جانبها هرَّةّ فلمًّا جاء ما أراد الله 
تعالى بهم أقبلت فأرةٌ حمراءٌ إلى بعض تلك الهرَّرٍ فساوَرَنُها حتى استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أَؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًا جاء السيل دخل تلك الخللَ حتى بلغ السدَّء وفاض الماء 
على أموالهم» فغرّقها ودفن بيوتهم””' 

وقال الزجاجِ”" : العَرِمُ اسم المجرّذ الذي نَقَبَ السّكْرٌ عليهم» وهو الذي يقال له: 


)١(‏ أي: تفرّقوا تفرّقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني 775/7 . وسيأتي ص7١‏ من هذا الجزء. 
(7) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ١01/19‏ عن مجاهد. 

(*) معاني القرآن للنحاس 405/6 . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 70١/١14‏ » وذكره الواحدي في الوسيط 4941/7 دون نسبة . 

(4) أخرجه الطبري 707/١9‏ - 7107 . والخبر من الإسرائيليات. 

(7) في معاني القرآن 558/4 . 


سورة سباأء: الآية ١1‏ واف 


الخُلد ‏ وقاله قتادةٌ أيضًا('' ‏ فنُسب السيل إليه لأنه بسبيه. وقد قال ابن الأعرابيٌ 
5م آ. اده َ .؛ء (05) 
أيضاً : العَرم من أسماء الفأر”". 

وقال مجاهد وابن أبي تَجيح: العَرِمُ ماء أحمرٌ أرسله الله تعالى في السَّدّء فشقّه 


5 
وعدي” . 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمَ المطرٌ الشديد. وقيل: العَرْمِ بسكون الراء. وعن 
الضحّاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام”*). 
وقال دروام 7 شي العَرِمُ المُسَنّاة7. وقاله الجوهري'؛ قال: ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال: واحذها عرمة. 
تر عاسم 5 ََ 769 1 
السكر» وهو جَمعٌ ترمة. النّاس””" ءَ وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه 
مُسَنَّاةٌ فهو العرم» والمُسَنَّاةُ هي التي يسمّيها أهلّ مصرّ الجسر”"؛ فكانوا يفتحونها إذا 


. 707/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) تهذيب اللغة 791/7 . 

(*) علقه البخاري كما في الفتح 8/ 05 عن مجاهد بأطول منه» ووصله الفريابي كما في تغليق التعليق 
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. وتتمته: وحَفَرَ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنِء وغاب 
عنهما الماء فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولكن كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء. 
اه. وذكر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أنه في رواية: فَبَكَقَهُه بدل: فشقّه؛ قال: وهو الوجهء 
تقول: بثقتٌ النهر: إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

(5) الكشاف ”/ 7860 ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن 40//0 » وابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/4‏ . وأخرج الطبري 1607/١4‏ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(5) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح 8/ 015 . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

(5) في الصحاح (عرم). 

(0) في إعراب القرآن 378/7 » وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الكامل ١115/7‏ . 

(8) في (د) و(ظ): الحبس. والجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 


50 سورة سبا: الآية ١5‏ 


شاؤواء فإذا رَوِيَتْ جّتاهم سدّوها. 

قال الهَرَويّ: المُسَنَّاة: الضفيرة تُبَى للسيل تردّهء سمّيت مسنَّاةَ لأن فيها مفاتح 
الماء. ورُوي أنَّ العَرِمَ سد بَتَنْه بلْقِيسُ صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلامء وهو 
المسنَّاةٌ بلغة حجميرء بَتَنْهِ بالصَّحْر والقارء وجعلت له أبواباً ثلاثةٌ بعضها فوق بعض» 
وقو مشت ع العراقة وهي الشدَّة» ومنه: رجلٌ عارمء أي: شديد. وعَرَّمْتُ العظمَ 
أَعْرِمُه وأعرّمه عَرْماً: إذا عَرَفْئَه2'0» وكذلك عَرّمت الإبلٌ الشجرّء أي: نالت منه. 
والعغرام بالضم : العْرّاق من العَظمٍ والشجر. وتعرّمتٌ العَظمْ : تَعرّقته. وصبيٌ عارمُ بين 
العغرام - بالضم ‏ أي: شّرس.وقد عَرَم يَعْرْم ويَعْرِم عَرَامةَ ‏ بالفتح » والعرم: العارم؛ 
عن الجوهري”". 

قوله تعالى : «وَدَلَهُمٍ ْم جني دَوَاقَ أكُلٍ خَطِ4 وقرأ أبو عمرو: «أكُل 
حَمْطِ» بغير تنوين مضافاً”". قال أهلُ التفسير والخليلٌ: الحَمْظ: الأراك”. 
التجوهزي”*؟: الكظ صَدْبٌ من الأراك 'له حَمْلّ يؤكل: وقال أبوعبيدة” 2: هو كل 
شجر ذي شوك فيه مرارةٌ. الزجاج”": كل نبتٍ فيه مرارةٌ لا يمكنٌ أكله. - 

المَبرّد: المظ: كل ما تغيّر إلى ما لا يُشْتَهَى: واللبنُ حَمْط إذا حَمُضء والأؤلى 
عنده في القراءة: طدَوَاقَ أكُلٍ حَملِ4 بالتنوين على أنه نعتٌ ل «أكُلٍ»» أو بَدَلْ منه؛ 
لأنّ الأكُلَ هو الخمظ بعينه عنده. فأمّا الإضافةٌ فبابُ جوازها أن يكون تقديرُها: 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(؟) في الصحاح (عرم). 

(") السبعة ص-0578 » والتيسير ص 3١8١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 379/9 . 

(0) في الصحاح (خمط). 

(1) في مجاز القرآن ١57/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 508/0 . 


(0). في معاني القرآن 515/5 . 


سورة سبا: الآية 1١1‏ مو؟ 


1 2 او و 
ذواتي أكُلٍ حموضةء أو أكُلٍ مرارة''. وقال الأخفش: والإضافة أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم: ثو تُ تين 
ل 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَحََلء فإذا كان فيه طعمٌ الحلاوة فهو قُوهة” 0 
وتَخمّط الفحل: هَدّر. وتخمّط فلانُ» أي : تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحر» أي 
الْتظم. وحَمَظْتُ الشاءً أيظها حَمْطًا : إذا نزعتَ جلدّها وشويئّهاء فهي [تحميظء فإن 
نزعتَ شعرها وشويتها فهي] سَميظ. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذتٌُ ريح الإدراك 
كريح التفاح ولم تُذْرِك بعدٌ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهريٌ””'". وقال المَتّييُ في 
«أدب الكاتب»: يقال للحامضة : حَمْطة» وركال+ الشف الى فد أحلت عي نا 
الريح» وأنشد: 
قار كماءٍ النّيْءِ ليست بِحمْطَةٍ «وِلاخَلَّةِيَكُوِي الشّروبَ شِهابُها(”» 


0 


«وَأتلٍ» قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالطرْفاءء إِلّا أنه أعظمُ ننه ل (42105 وميه اكد 


8٠/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي ١9/5‏ . 

(*) في النسخ عدا (ظ): فوهة»ء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في الغريب المصنف لأبي عبيد 90/١‏ » 
والصحاح (خمط)؛ والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: قُوهة 
بالفاء» وهو تصحيف. اه والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

(5) في الصحاح (خمط)»؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أدب الكاتب ص77١‏ » والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ص ؟7 . يقول: اونما 
الحم النّيء؛ وليست كالخمطة التي لم تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر حتى كادت تصبح 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الديوان: قوله: يكوي الشّروب» يقول: لها مضي شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 

(5) معاني القرآن للفراء 59/57" . 


الأ سورة سبا: الآية 1١1‏ 


مِنِبّرُ النبيئ ه0". وللأثل أصولٌ غليظةٌ يتَخذ منه الأبواب» وورقّه كورق الطرْفاءء 
الواعدة: أثلة والجمع : أئّللات 

وقآل الخنة الأثن #النفت:فتاذة: اهو قررتامة الحكنية يفيه الطلرفاء رايثه 
ا وقيل: ل 

وَقال أبنو غنيدة: واد قار التعبان :“النهي: الها ع سيل 


ع خم 


منه قِصَاع . ومنه : قَدَحّ نضَار”*) 

وى ين سِدْرٍ قَلِيلٍ» قال المَّرَّاء: هوالسَّمْر؛ٍ ذكره النحاس"". وقال 
الأو اكه بَرَيُ لا يُنتفع به ولا يصلح وَرَقَه للعَسُول» 
وله ثمرٌ عَفِصٌ لا يؤكل» وهو الذي يسمّى الضّال. والثاني : سِدْرٌ ينبت على الماء 
وتهرة لق وووقة عمو لحفيه شير اانه 

قال قتادة: بينما شجرٌ القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر الشجر 
بأعمالهم”". فأهلك أشجارهم المثمرةً وأنبتَ بدلها الأراك والطرْفاء والسّذْر. 


القُسَيْريُ: وأشجارٌ البوادي لا تسمّى جنةً وبستاناً» ولكنْ لما وقعت الثانيةٌ في 


)١(‏ أخرجه أحمد )١78٠00(‏ مختصراًء والبخاري (1717): ومسلم (744) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابة» يعني منبر النبيّ ك. ووقع عند مسلم: ... من طَرْفاءِ 
الغابة. 

(1) فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان 787/4 . 

(6) جمع سَمْرة بضم الميم: من شجر الطّلح. اللسان (سمر). 

(5) التّضّار: أَْلُ وَرْسيُ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: التنُضار الذهبء إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح نُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن / 74٠‏ » وهو في معاني القرآن للفراء 709/5 . 

(0) في تهذيب اللغة 7017/١157‏ . 


(4) أخرجه الطبري 708/١19‏ . 


سورة سباأ: الآيتان 15 /ا١‏ اج ؟ 


مُقابّلةٍ الأولى أطلق لفظ الجنة. وهو كقوله تعالى : لوَجَرَوا يِكَوَ سند متَلهَا» 
[الشورى: .]4٠‏ ويَحَتَمِلُ أن يرجع قولّه : قليل؛ إلى جملة ما ذُكر من التشط والأفل 
والسذر. 
قوله تعالى : «ذَِكَ جرهم يما دروا محل جرهة إلا ألكثررٌ © > 

قوله تعالى: ذلك جرت يهم بمَا كقرواً» أي : هذا التبديلٌ جزاءً كُفْرِهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٌ» أي: 20000 «وهل يُجَارَّى إِلَّا الْكَفُورٌ» قراءةٌ العامة: 
«يجَارّى» بياءء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكَفورٌ» رفعًا على ما لم يُسمّ فاعلّه. وقرأ 
يعقوبٌ وحَفْصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «تجازي» بالنون وكسر الزاي» «الكفورً) 
بالنصب”''» واختاره أبو عبيد وأبو حاتمء قالا: لأنَّ قبله: «جَرّيناهم» ولم يقل: 
ا والأمرٌ في هذا واسمٌ. والمعنى فيه بيّنَء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدمَ و من طين» وقال آخر: تلق آدمُ من طينء لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآيةٍ سؤالٌ ليس في هذه السورة أشدٌّ منه» وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحابٌ المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلامٌُ والإهلاك إِلّا مَن 
عفر" وقال نجاهد يجاذى شيعن :يناكي17«وذللك أن المؤمن يكثر الله تان 
عنه سيئاته» والكافر يجارّى بكلّ سوءٍ عَمِلّهِ ؛ فالمؤمنٌُ يُجَرّى ولا يُجارَّى لأنه يثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشةٌ في الحساب”*©. وأمّا المؤمنٌ فلا يناقش الحساب. 


وقال قُظرْبِ خلاف هذاء فجعلها فى أهل المعاصى غير الكفار» وقال: المعنى: 


زفق السبعة ص 078 2 والتيسير ص ١8١‏ 2 والنشر 76٠١/7‏ 5 

(؟) في إعراب القرآن 49/7" . 

() إعراب القرآن للنحاس 4٠/7‏ . وقوله: الاصطلام» أي: الاستئصال. الصحاح (صلم). 
(5) أخرجه الطبري 59094/١19‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 178/7 . 
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على مَن كَمّر بالنعم وعَمِلَ بالكبائر. النحاس”": وأُوْلَى ما قيل في هذه الآيةِ وأَجَلَ ما 
رُويّ فيها: أنَّ الحسن قال: مِئْلاً بمِئْلِ. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتٌُ 
رسول الله #6 يقول: «مَن حُوسِبٍ هَلّك» فقلتٌ: يا نبيّ اللهء فأين قولّه جل وعرّ: 
لَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاًا يسِيرا؟ [الانشقاق:4]؟ قال: «إِنَّما ذلك العَرْضُء ومن نُوقِشَ 
الحسابّ هَلَّكَ00'. وهذا إسنادٌ صحيحء وشَّرْحُه: أنَّ الكافر يُكافأ على أعماله 
ويحاسّبُ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: ظدَلِكَ 
بيهم يما كاه وفي الثاني : «وهل يُجَارَى إِلّا الكقُورُ» ومعنى ايجَارَى»: يكافأ 
بكلّ عَمَل عَجِلهء ومعنى اجَرَّيْئَاهم»: وقّيناهم: فهذا حقيقةٌ اللغة» وإن كان «جازى؛ 
يقع كاعر 01 


1 ا ل 


35 5 سه صختس | حوس يو ١‏ سمح ل ع له 0 لاس اسل لس برو 
قوله تعالى: #وجعلنا بهم وَبَيْنَ القرى الت بنركنا فيا قرى ظلهرة ودرا 
هه روك 2 1 2 ا 2 -_ه هه 
فبَا أَلسَيرَ سِيروأ نبا َال وَأيَامًا ءَإبِينَ © > 
7 5 5 لس سرح سم سس يو سه ل 76 جه 2 رم عسل ام عجو 1 0 5 
قوله تعالى: #وجعلنا يدهم وِيْنَ القرى الت ركنا فها فرى ظلهرة» قال الحسن : 
8 دق 2 واء 4 2 كمرك 000 
يعني بين اليمن والشام**. والقرَى التي بورك فيها: الشامُ والأَرْدْنْ وفلسطين. 
والبركة: قيل: إِنّها كانت أربعة آلا وسبعٌ مئة قريةٍ؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحِتّمِلٌ أن يكون: بِارَكْنَا فيها بكثرة العدد©. 
«ؤّىُ ظهِرَةُ4 قال ابن عباس: يريد بين المدينة والشاء"". وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً» : متَّصلةَ على الطريق» يغدون فيّقِيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قرية”". 
)١(‏ في إعراب القرآن / 75٠١‏ » وما قبله منه. 
(؟) أخرجه أحمد ,»)517٠١(‏ والبخاري :»)١١17(‏ ومسلم (1815). 
(") إعراب القرآن للنحاس 711/9 . 
(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠١/0‏ . 
(5) النكت والعيون 454/4 ؛ 
(1) أخرجه الطبري 517/١9‏ . 
(0) أخرجه عبد الرزاق 2370/5 


سورة سبأ: الآية ١4‏ ام 


وقيل: كان على كل مِيلٍ قريةٌ بسوق. وهو سببٌ أَمْنِ الطريق. 

قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها مِعْرَنُها وعلى رأسها مُِتَلّهاء ثم تَلْتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتها حتى يمتلئ مِكْتّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن 
كذلك0". 

وقيل: «ظَاهِرَةً» أي: مرتفعة؛ قاله المبرّدا". وقيل: إنما قيل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورهاء أي: إذا خرجِتَ عن هذه ظهّرتْ لك الأخرىء فكانت قرّى ظاهرةً» أي : 
معروفة» يقال: هذا أ شار أي : معروف. 

«وَكدَرا فبَا ألمَيرّ»> أ ي: جعلنا السيرٌ بين قُراهم وبين القرى التي باركنا فيها 
سَيْرَا مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”" أي: جعلنا بين كل 
قريتين نصف يوم» حتى يكون المقيلٌ في قرية والمبيتٌ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لعُدْمِ الزادٍ والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزادٌ والأمنّ لم 
سبل عن هن المقة ونرل ركنن ارات 

وجانها هاه ا وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
تمكين» أق: كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمارٌ القول. 

ليَالَ وَأيَام/4 طرْفان «إءامنيت» نصب على الحال. وقال: «ليالي وأيّامًا؛ بلفظ 
النكرة تنبيهاً على قِصّر أسفارهم» أي: كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جيّاع ولا ظماءِ”'“. وكانوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وهو في تفسير الطبري 277/19 دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ 741 . 

(؟) في معاني القرآن 554/7 . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4١١/0‏ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق 770/7 . 


د" سورة سباأ: الآيتان 18 19 


يسيرون مسيرةً أربعةٍ أشهر في أمانٍ لا يحرّكُ بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قَايِلَ أبيه 
ل : 
قوله تعالى: اتنا 2 عد بين أسفار» وعطلترا فى نفسهم فَجَعلتَهُم اديت 
وََرْقََهُمَ هن مُمَرّق إن فى دَلِكَ أبنت لَكُلْ صَبَارٍ شَكور © » 
كله الي 0 
يصبروا على العافية» تَمِنَوْا طول الأسفارٍ والكَدُحَ في المعيشة» كقول بني إسرائيل: 
قادح آنا ريلك يمخْرِجَ آنا ينا تُنبِتٌ الْأَرْسُ مِنْ بَقلهسَا» الآية [البقرة:١1].‏ وكالنضر بن 
الحارث حين قال: «اللَّهُمّ إن كات هنذا هر أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ مَأمْطِرْ عَلَدَنَا حجكارة من 
كملع [الأنفال:7*]» فأجابه الله تبارك وتعالى» وقتل يومَ بدرٍ بالسيف صَبْرًا. 
فكذلك هؤلاء تبدّدوا في الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرَّقَء وججعل بينهم وبين الشام قَلُواتٍ 
ومَمَاورٌ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ويتزوّدون الأزُواد. 
وقراءةٌ العامّة: #ريّن» بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .«بعِد» سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابنُ 


4ن ا النحاس”*' : وباعِدْ وبِعّدُ واحدٌ فى المعنى» كما تقول: قارب 
وكَرب. 


وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
0 0 2 0 1 . 60 
ويُروى عن ابن عباس : #رَبْنا» رفعاً #باعَدَ» بفتح العين والدال على الخبر”*» 


. 550/5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 357/7 . 

(؟) السبعة ص 514 » والتيسير ص 18١‏ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(5) في إعراب القرآن 3437/9 . 

(5) النشر ؟/ 56٠‏ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ”189/7 عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ويعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن ‏ بخلاف - وابن أبي ليلى والكلبي. 


سورة سبأ: الآية 19 أمم 


تقديره: لقد بِاعَدَ ريّنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالى يقول: قَرَّيْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
كما وَبَطرًا : لقد بُوعِدَتُ علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال: لأنّهم ما 
طلبوا التبعيدٌ إِنّما طلبوا أقربَ من ذلك القرب بَطَرًا وعُسجبًا مع كفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعيسى بن عمر؛ وتُروى عن ابن عباس: «ربّنا بَعَدَ بِينَ 
أسفارِنًا» بشَدٌ العين من غير ألف». وفسّرها ابن عباس قال: شَّكُوًا أن ربّهم بِاعَدَ بين 
أسفاره.*") 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصريّ: «ربّنا يَعْدَ بَيْنُ أسفارِنًا». 
«رَبَنَا نداءٌ مضافء ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: ١بَعُدْ‏ بِينُ أَسْمَارِنَا؛» ورفع ابِينُ» 
بالفعل» أي : بِعْدَ ما يتََصل بأسفارنا(". 

وروى الفرّاء وأبو إسحاقٌ قراءةٌ سادسةً مثلَ التي قبلّها في ضمٌ العين إِلّا أن 
تنصبُ «بِينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية: بَعْدَ سيرّنا بِينَ أسفارنا. النحاس”" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرى. كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكنْ خبّر عنهم أنهم دَعَوْا ربّهم 
أن يبعّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأَشَرّاء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشَكواء كما قال ابن عباس. 

«#وظلموأ أنشَهُمْ » أي : بكفرهم « فجعلتهم أحَادِيتٌ » أي : يُتحدَّثْ بأخبارهم. 
وتقديرٌه في العربية: ذوي أحاديث .« ممَرَقَهجَ كن مُمَرَّيْ» أي : لما لَحِقَهم ما لَحِقَهُم 
تَفرّقوا وتَمرّقوا. قال الشعبيُ: فلحقت الأنصارٌ بِيَنْربَء وغسّان بالشام؛ والْأَسْدُ 


. 1١89/5 إعراب القرآن للنحاس 557/7 ». والقراءة في المحتسب‎ )١( 

. 189/5 إعراب القرآن للنحاس 547/7 » والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(5) في إعراب القرآن */ 547 - 347 » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء 27702-1869/1 
وللزجاج 76١/4‏ . (وهو أبو إسحاق) . 


.م سورة سباء الآيتان 18 - 


بِعْمَانء وحُزاعةٌ بتهامة”"'؛ وكانت العرب تضربٌ بهم المثلَ فتقول: تفرّقوا أيدي 
سباء وأيادي سباء أي: مذاهبَ سبأ وطرقها”". 

«إبك ف ذَلِلك لنت لكل مكبَارٍ شَكوْرٍ » الصبّار: الذي يصبرٌعن 
المعاصي» وهو تكثيرٌ صابرء تمدح بهذا الاسم. فإِنْ أردتٌ أنه صَبَّر عن المعصية لم 
يُستعمل فيه إِلَّا صبّار عن كذا. «شَكوْرٍ 4 لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 


«البقرة»0". 
توله تعالى : لوَلتَدَ صَدَّقَ ا إَِا ًا لمؤيني © > 


3282 مهأو 04 


قوله تعالى: 9وَلْقَدَ صَدَّقَ ليم إنيسش ظَنَّمُ» فيه أربعٌ قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبةٌ ة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامرء ويروى عن مجاهد: #ولقد صَدَ 
عليهم4» بالتخفيف #إنليش» بالرفع ظاظْنَّمٌ» بالنصب”*؟. أي: في ظنّه. قال 0 
وهو على المصدرء أي: صَدَّقَ عليهم ظنًا ظنّه إذ صَدَّق في ظنه”*. فصب على 
المصدر أو على الطُرف. 

وقال أبو علىّ: «ظنّه؛ نصب لأنه مفعولٌ به. أي: صَدَّق الظنّ الذي ظنّهِ ؛ إذ 
قال: «الَأَعَدَنَ ل مِرَطَكَ الْمستقير»» [الأعراف:15] وقال: «الخْتره لْحَين» 
[ص: 20]87. ويجورٌ تعديةٌ الصدق إلى المفعول به؛ ويقال: صَدَّقَ الحديتٌ. أي: في 
الحديث. 


. 347/7 والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ » 57/١194 والطبري‎ ١7١/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 1٠١/05‏ » وسلف 797 من هذا الجزء. 

.31١ و4‎ 0/5 5 

(4) السبعة ص 254 » والتيسير ص 18١‏ » والنشر ؟/ 50٠‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ”387/7 . 

(5) معاني القرآن للزجاج 70١/4‏ - 701 » وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنى على هذا 
التأويل : أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه.. فوجذهم كذلك . خجة القراءات لابن زنجلة ص088 . 

)003 الحجة لأبي علي الفارسي ٠١/1‏ . 


سورة سباء الآية لخلا و0 


وقرأ ابن عباس ويحيى بن وثَّاب والأعمش وعاصم وخمزةٌ والكسائيئ: 
يصَدَّقَ» بالتشديد طظَنَّمُ» بالنصب”'" بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظنّاء 
فكان كما ظَنٌّء فصدّق لي" . 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج : «صَدَقَ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظنه» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءةٍ عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَّاءُ» وذكرها الزجاجء وجَعَلَ الظنَّ فاعلَ ١صَدَّق»‏ و(إبليس» مفعولاً 
بهء والمعنى: أنَّ إبليس سرّل له ظّه فيهم شيئاًء فصدّق ظَنُّهء فكأنه قال: ولقد صدّق 
0 ان 

وا عل ا لعسلقة ايه 3 كما تقول: صدقتٌ عليك فيما ظََنْتَهُ بك» ولا تتعلّق 
بالظنّ لاستحالة تقدّم شيءٍ من الصلة على الموصول”؟». 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدَقَ عليهم إبليسٌُ ظنه) برفع إبليس والظنء مع 
التخفيف في «صَدَقَ؛ على أن يكون «ظنه) بدلا من فإبلسين»: زَهوابدك الاعسال 00 

ثم قيل: هذا في أهل سبآء أي: كَفَروا وغيّروا ودلا بَعِد أذكانوا مسلمينء» إلا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عامٌ» أي: صدق إبليسٌ ظنَّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالى؛ قاله مجاهد”". 


وقال الحسن: لما أهبط آدمُ عليه السلام من الجنة ومعه حرَّاءً وهبط إبليس» قال 


. 18١ السبعة ص 054 » والتيسير ص‎ )١( 
قول مجاهد بلفظ: ظنّ ظنّاء فاتبعوا ظلّه.‎ 37١/14 (؟) إعراب القرآن للنحاس 47/5 . وأخرج الطبري‎ 
وللزجاج 557/54 » وإعراب القرآن للنحاس "/ 747 » والقراءة‎ » 7١ ينظر معاني القرآن للفراء ؟/‎ )( 
عن أبي الهجهاج والزهري.‎ ١41١/15 في المحتسب‎ 
: .1١91١/75 المحتسب‎ )5( 
. ١59 المحرر الوجيز 517/4 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ )5( 
. 775 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ه/‎ (00 


نا ش سورة سبأ: الآية ”3 


ذَأصَبْتٌ 


إبليس: أمَا إذ أصَبْبٌ من الأبوين ما أَصَبْتٌ فالذرية أضعف وأضعت! فكان ذلك ظلنًا 
من إبليس» فأنزل الله تعالى: #وَلْقَدَ صَدَّقَ عَلهِمْ إنليش طَتم”". 
وقال ابن :عباس : إِنَّ إبليس قال: خُلقتٌ من نارء وحُلق آدمٌ من طين» والنارٌ 
ُحرِقٌ كل شيءٍ 9 لََحْتَيكنَّ دري إِلّا بلا [الإسراء: 17] فصدَّق ظلّه عليهم'" . 
وقال زيد بن أسلمم: إن إبليس قال: يا ربّء أرأيتَ هؤلاء الذين كرّمتهم 
وشرَّفتهم وفضّلتهم عليَ» لا تَجدٌ أكثرهم شاكرين؛ ظئًا منه» فصدّق عليه إبليس 


020 

وقال الكلبيٌ: نه ظنّ أنّهِ إنْ أَغُواهُم أجابوه» وإن أضلَّهِم أطاعوهء فصدق 
0) 

«اتَتَبَعُهُ» قال الحسن: ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظناء فكان كما 
ظنَّ بوسوسته. 


«إلاميا: من ألْموْمنينَه: نصب على الاستئناءء وفيه قولان: أحدّهما: أنه يراد به 
بعض المؤمنين ؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ من يُذْنبُ وينقادُ لإبليسَ في بعض المعاصي» 
أي : ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا إِلّا فريقٌ» وهو المعنيئ”'' بقوله تعالى: لإإِنَّ عبَادِى 


ا 000 


يس لَك عَليِمَ سلطدن»» [الإسراء: 16]. فأمًا ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون 
ل ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعيض. 


)١(‏ النكت والعيون 447/4 » وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(1) النكت والعيون 447/5 ٠‏ وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 3154/4 . 
(*) النكت والعيون 557/5 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري 7٠/١19‏ . 

(5) النكت والعيون 55//5 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس */ 754 ء وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 170/7 » والطبري 771/194 . 
(7) في (ظ): وهم المعنيون. 

(0) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 715/0 


سورة سباأ: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ ميم 


فإن قيل: كيف عَلِمّ إبليسٌ صِدْقَ ظنْه وهو لا يَعْلَمُ الغيتَ؟ 

قيل له : لما نَقَذَ له في آدمَ ما نَقَدَّه غَلَبَ على ظنه أ نه يَنْقُذُ له مثلٌ ذلك في ذرَيّته» 
وقد وقع له تحقيق قيوٌ يق ما ظنٌ. 

وجوابٌ آَرٌ: وهو ما''' أجيبّ به من قوله تمان لوَاسْتَفْزِرُ من أُسْتَطَعَتَ ينم 
بِصَوْيِكٌ وَلَقِْتَ عَلبهِم يحيِكَ وَرَجلِلَكت؟ [الإسراء: 34] فأعطي القوةَ والاستطاعة» فظن 1 
يملكهم كلّهم بذلك» فلمًا ما رأى أنه تاب على آدمَّء وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنة» وقال: #إإِنَّ ء ِبَادى لس لَك عَم سُلْطدقٌ إِلَا من أيّعَكَ مِنّ الْمَاونَ4 [الحجر: ؟؛] 
علم”" أن له تَبَعَا ولآدمّ تبعاء فظن أن تَبَعَهِ أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لمَا وُْضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواتٌ في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظنَّ حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهواتء ومدّهم إليها بالأماني والخدائع» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنَّهء والله أعلم. 


ل ار أطي إلا كم من + يمن بِالأخْرَ مِنَنْ 
هْوٌ مِنْهَا فى سَكِ وَرَيّكَ عل كَل سَىْء حَفِيا © » 


قوله تعالى: «إومًا 0 : لم يَفْهَرْهم إبليسٌ على الكفرء 
وإنّما كان منه الدعاءٌ والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحُبَّةء أي: لم تكن له 


وه 2 


يستتبعهم بهاء وإنّما انّبعوه بشهوة ة وتقليدٍ وهَوّى نَفْسِء لا عن حجة ودليل. 

دل لتعلم من يون بالأخرة » يريد علمٌ الشهادة الذي يقع به الثوابٌ والعقاب». 
فأمًا الغيبُ فقد عَلِمّه تبارك وتعالى. ومذهبٌُ الفرّاء”" أنْ يكون المعنى: إِلّا لنعلم 
ذلك عندكمء كما قال :أبن شك » [فصلت:47] أي : على قولكه”؟» وعند 
)١(‏ قبلها في (د) و(ظ): أن. 
(1) في النسخ الخطية: فعلم» والمثبت من (م). 
(؟) في معاني القرآن ؟/ 751١-3770‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن #/ 84" . 


(4) في (ظ): زعمكم. 


5.؟ سورة سبا: الآية ١؟‏ 


وليس قولّه: «إِلّا إِتَغك» جواب طوبًا كاد لَمُ عكَهِم ين سُلْطَن» في ظاهره. 
نما هو محمولٌ على المعنى» أي: وما جعلنا له عليهم سلطاناً إلّا لتَعْلَّمَ فالاستثناء 
مُنْقَطِعٌ: أي : لا سلطانً له عليهم ولكنًا ابتليناهم بوسوسته لتَعْلّمء ف «إِلّا» بمعنى لكن. 

وقيل : هو متَّصلٌْ».أي: ما كان له عليهم من سلطان» غيرٌ أنّا سلّطناه عليهم ليم 
الابتلاء. 
وقيل: "كان" زائدة» أي: ومالّه عليهم من سلطانء كقوله: « مُّكُمْ حَيرُ َه 


وقيل: لما انّصل طرفٌ منه بقصةٍ سبأ قال: وما كان لإبليسٌ على أولئك الكفار 
لوطا 2 

وقيل: وما كان له في قضائنا السابت سلطانٌ عليهم. 

وقيل : «اإلَا لَِلم» : إِلّا لنُظهر”"2» وهو كما تقول: النارٌ تُحَرِقُ الحطبّء فيقول 
آخَر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعال حتى نجرّب النارٌ والحطب 
لتَعْلّم أيهما يُحرِقُ صاحبهء أي: لتُظهر ذلك» وإن كان معلوماً لهم ذلك. 

وقيل: إِلّا لتعلموا أنتم. وقيل”: أي : ليعلم أولياؤنا والملائكةٌ؛ كقوله: «إِنَّمَ 
جروا ألَذنَ يحَارِبُونَ لله وَرَسُولمُ # [المائدة: ”] أي : يحاربون أولياءً الله ورسوله. 

وقيل: أي: لنميزء كقوله: 8 َِمِيِرَ ألّهُ ألْحِيتَ مِنَّ ألطيّبِ)ه [الأنفال:7]. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»”" وغيرها. 

وقرأ الرُهريٌ: «إلَا لُِعْلَّمه. على ما لم يسم فاعله©. 


)١(‏ في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
)١(‏ قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
ا . 


() القراءات الشاذة ص ١77‏ » والمحتسب ١7١7/7‏ ». والكشاف ”7817/7 ء» والمحرر الوجيز 7//5١؟‏ . 
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5 2 3-30 
قوله تعالى: #قلٍ أَدَعُوأ لذت رَعَمُمُ ين دون أنه كا يَنلِكُونَ يِثْقَالَ دَنّوْ ف 
لسوت ولا فى الْأرضٍ مما م فيهمَا من سِرَك 5 ين هبر © » 


عط 
قوله تعالى: تقل أدعوأ : بتك رَعَمُْمْ مّن دون أنه » أي : هذا الذي مضى ذِكْرَهُ من 
و ل ا 
عند شُرَكائكم قدرةٌ على شيءٍ من ذلك. وهذا خطابُ توبيخ» وفيه إضمارٌء أي: ادعوا 


الذين زعمتّم أنّهم آلهةٌ لكم من دون الله لتَنفعمكمء أو لتدفع عتكم ما قضاه الله تبار 5 


وتعالى عليكم» هم لا يملكون ذلك” 2 وطلا يَبْلِكُونٌ يقال دَرَّوْ ف ألصَّمنوتٍ ول 
ف لاض وما لم فيهسًا من شرك وما لَه م منجم ين ظهير © أي : ما لله من هؤلاء مِن مُعينٍ 


علن شالق شو بل الله المنفردٌ بالإيجادء فهو الذي يعبّدء وعبادةٌ غيرة محال. 
قولهتعالى: «َلا لع شفع فق مدق الكل أررت لم حَقََ إِنَا هرم عن 
.را كذ عرد وموس 


وهم كَائوأ مادا َلَ رمك كَالُوا لحن مَمرَ لمن الكدْ © > 


قوله تعالى: ل قن لشَّقَمَةُم أي : شفاعة الملائكة وغيرهم نم6 أي : 
عند الله «إِلَّا لِمَنْ أت 4 قراءةٌ العامة: #أدِ ت# بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى 
أولاً. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائيّ: «أذِنَ» بضمٌ الهمزةٍ على ما لم يسم 
فاغل” 2 وَالآَذِنُ هو الله تعالى. وَلامَن» يجور أن ترجع إلى الشافِعِينٌ» ويجور أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 

لحَفَه إن قرم عن لوهم > قال ابن عباس : جني" عن قلوبهم الفزعٌ. قُظَرْب : 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "/ 18" . 
(؟) السببعة ص 559 غ٠‏ والتيسير ص ١4ا.‏ 

(7) في (د) و(م): خليء» ولفظة: الفزع (الآنية) ليست في (ظ). 
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أخرجٌ ما فيها من الخوف. مجاهد: كُشِف عن قلوبهم الغطاءٌ يومٌ القيامة”2. أي : إِنَّ 
العساعة لذ كو6 تنه اومن طول د ساود ور ل اماك وا لا 
والأصنامء إِلّا أنَّ الله تعالى يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: «إوهم مِنْ حَنْيَيِ مُشْفِفُونَ) [الأنبياء:14]. 

والمعنى : أنه إذا أَذِنَ لهم في الشفاعة ووَّرَّدَ عليهم كلام الله فَزِعوا؛ لِمَا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذِْنَ لهم فيه تقصيرٌ» فإذا 
سُريَ عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُوْرِدون عليهم الوحي بالإذن: عؤماذا قال 
ريك » أي : ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: تاثا الْحنَّ» وهو أنْ أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين وَهُوٌ الْعَلُ الْكِيرُ» فله أن يحككم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إِلّا لمن أَذْنَ له» فمَرِعَ لِمَا ورد 
عليه من الإذن تهيِّبًا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجا 
بالانقياد. ١‏ 

وقيل: هذا الفزِعٌ يكون اليومَ للملائكة في كل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالى» أي : لا 
تنفع الشفاعةٌ إِلّا من الملائكة الذين هم اليومٌ نَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبيّ وَل قال: «إذا 
قضى الله في السماء أمرّا ضربت الملائكة بأجنحتها خَضّعانًا لقوله» كأنها”” سلسلةٌ 
على صَفُوَانِء فإذا قُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحنّ وهو العليٌ 


اقرف 


الكبيرء قال: والشياطينُ بعضّهم فوقٌ بعض» قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 58/5 » وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
0000# 


(0) في (ظ): كأنهء وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(*') سنن الترمذي (073777): وأخرجه البخاري )48٠١(‏ مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: - 
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وقال النرّاس بن سمعان: قال النبئُ ي: «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صَعِقواء وخَحرُوا لله تعالى سُجَدَاء فيكون أول 
مَن يَرْفُعُ رأسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وحيه ما أراد» ثم يمر جبريل 
بالملاتكة: كلما مد سماء سآله ملاكثها: ماذا قال رثنا يا جيزيل؟ فيقول جيريل: 
قال الحيٌّ وهو العلنٌ الكبير» قال: فيقولٌ كلّهم كما قال جبريلٌ فينتهي جبريل 
بالوحي حيث أَمْرَه الله تعالى)2©7. 


“كه 


: . كك 5 1 مو أ شمد م خط إى‎ 75 ٠. 
وذكر البيهقيُ عن ابن عباس في قوله تعالى: #حوّح إذا فرع عن قلويهمر» قال: كان‎ 
لكل قبيلٍ من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوحئ سُمع‎ 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماءٍ إِلّا صَعِقواء فإذا‎ 
فرّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلىٌ الكبير» ثم يقول: يكون‎ 
العام كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون‎ 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمًا بعث الله محمداً يأ دُحروا بِالشّهِبء فقالت‎ 
العرب حين لم تُخُبرهم الجن بذلك: هَلَكَ مَن في السماء» فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ‎ 
كل يوم بعيرأًء وصاحبٌ البقر ينحر كل يوم بقرةً» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شاة»‎ 
حتى أسرعوا في أموالهم» فقالت تُقيف وكانت أَعْقّل العرب: أيها الناسء أَمْيِكوا‎ 
على أموالكم» فإنَّه لم يَمْتْ مّن في السماءء وإِنَّ هذا ليس بانتثار» ألستُم تَرَوْنَ‎ 
: بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي‎ - 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحديد»ء على الصفوان الذي هو الحجر الأملس. ينظر الفتح 
8 58 , وتحفة الأحوذي 9١/9‏ . 

220 أخرجه ابن أبي عاصم في السئة (016)» وابن خزيمة في التوحيد ص ١15‏ » والطبري 5/8/١1١9‏ »2 
والآجري في الشريعة ص 744 ٠‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (570)» وما بين خاصرتين من 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حماد» قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه 771١/١‏ أنه عرض هذا الحديث على عيد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال: 
لا أصل له. 


قا سورة سباء الآية ؟7 


مَعالِمَكم من النجوم كما هي» والشمسٌ والقمر والليل والنهار؟! قال: فقال إبليس: 
لقد حدث اليو في الأرض حَحدّثء فا/ تُتوني مِن تربةٍ كلّ أرض» فأَنَؤْه بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمًا شم تربةَ مكة قال: مِن ها هنا جاء الحَدَثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله # 
قد بُعث''". وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر”'" » ومضى 
القولٌ أيضاً في رَمْيهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجنٌ”” بِيانُ ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وكعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام فَثْرةٌ خمسٌ مئةٍ 
وخمسون سنةٌ لا يَجِيءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً 4 كلّم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمّا سمعت الملائكةٌ الكلامٌَ ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
مما سمعواء فلمًا انحدر جبريلٌ عليه السلام جعل يمر بكلّ سماءٍ فيكشفُ عنهم» 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضّهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يَذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا: قال الحقٌّ وهو العليٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساغة”؟". 

وقال الضحاك: إِنَّ الملائكةً المعمَّباتٍِ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 
أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا انحدروا سّمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفلٌ من الملائكة أنه من أمر الساعة» فَيَخْرُون سُجّداً ويصعقون» 


)١(‏ لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 5757/7 - 0717 وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طريق حماد بن سلمة 
عن غطاءين الالي: عن سعيد بن جير»: عن ابن عبان رضي اللا:غنهها . وعطاء بن السائب اختلطء 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

.١ 9/175 0 

(”) عند تفسير الآية (9) منها. 

(4) تفسير البغوي 1/ 501 عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سباء الآية 57 فضا 


حتى يعلموا أنه ليس من أمر السباعة2"7. 

وهذا تنبيةٌ من الله تعالى وإخبارٌ أنَّ الملائكة مع اصطفائهم ورِفْعَتِهِم لا يُمِكنُهم!") 
أنْ يَشْمّعُوا لأحدٍ حتى يؤذنَ لهم فإذا أذن لهم وسَمعوا صَعِقَوا وكانت هذه حالّهم» 
فكيف تشفع الأصنام» أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعةً ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كُشفتَ الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموتء إقامةٌ للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا: الحنَّ وهو العليٌ الكبير» فأقرُوا حين لا ينفعهم الإقرار”. أي: 
قالوا: قال :الحق: 

وقراءةٌ العامة: فْرّ عن قلُويهم». وقرأ ابن عباس : ظقَرَّعَ عن قلوبهم» مسمّى 
الفاعل” »؛ وفاعلّه ضميرٌ يَرجِعُ إلى اسم الله تعالى. ومن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرور في موضع رفع» والفعلٌ في المعنى لله تبارك وتعالى. والمعنى في 
الفوامتيوة ريل الف ع قلوييكة حَسْبَمَا تقدَّم بيانه2"0. ومثله : أَشْكاه: إذا أزالَ عنه 
ا يشكوه: 


وقرأ الحسن: «فْزِع» مثلَ قراءةٍ العامة» إِلّا أنه مف الزاي» والجارٌ والمجرورٌ 


. # بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود‎ 58١/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): لا يمكن. 

(") قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زيد في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)ء والمثبت من تفسير البغوي */ لا08 ٠»‏ والكلام منه. 

(5) تفسير البغوي //061 - 008 ء إلا أنه لم يذكر مجاهداً. وأخرجه عن ابن زيد الطبري 741/١19‏ . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(0) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعة» والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. السبعة ص١‏ 7ه » 
والتيسير ص 18١‏ . وذكرها عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن "/ 140 وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعيك بن جبير ومجاهد. 


(5) ص "١8-07‏ من هذا الجزء. 


درفنا سورة سباأ: الآيتان انك دنا 


في موضع رفع أيضاًء وهو كقولك: انْصُرِفَ عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «قْرِغَّ» بالراء 
راكع الوم والتخفيفٍ غير مسمّى الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة7) 
وعنهما أيضًا «قَرغٌ» بالراء والغين المعجمة مسمّى الفاعل» والمعنى : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم. أي: كَشَّفَ عنهاء أي: فَرغْها من الفزع والخوفء وإلى ذلك يرجم البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 


و رمصاط 1 


قوله تعالى: #قْلٌ من يَررْفُكم يس السَمْوَتٍ والأضٍ قل أنَدُ وَإنآ أو إِيَاكُمْ 


- 


مره 


َحَلَ هُدَى أَرَ في صَكَلٍ مين © » 

قوله تعالى: قل من بَررْفُكُم يت السَّموتٍ وَآلأرْضِ» لما ذكر أنَّ آلهتهم لا 
يملكون مثقالَ ذرةٍ مما يَقَدِرٌ عليه الربٌء قرّر ذلك فقال: قل يا محمدٌ للمشركين : 
من يِررْفُكُم يس السَّموات وآلار ْضِ4 أي : من يخلقٌ لكم هذه الأرزاقٌ الكائنة من 
السماوات؛ أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» أي: الخارجة من الأرضء عن الماء والنبات. أي: لا يمكتُهم أن 
يقولوا: هذا فِعْلُ آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل: إِنَّ الله يفعل ذلك» الذي يعلم ما 
في نفوسكم. وإن قالوا: الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 

«وَإئَآ أؤ إِيََّكُمْ لَمَلَ هُدّى أَوْ في صَللٍ يّينٍ» هذا على وجهٍ الإنصاف في 
الحُجّةء كما يقول القائل: أحدُنا كاذب» وهو يعلم أنه صادقٌ» وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى: ما نحن وأنتم على أمر واحد» بل على أمرين متضادَّينء وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحن, والآحَرُ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنن: أنثم الضالون ين أشرككم بالذئ يرزفكم من السماوات والأرض. 


1 


.1١957-1١91١7/5 المحتسب‎ )١( 
2 198-191 /75 (؟) يعني بضم :الفاء وبفتحهاء ينظر إعراب القرآن للنحاس ”/ 58 -87” » والمحتسب‎ 
٠. 1847/9 والمحرر الوجيز 2/5 3 والدر المصون‎ 


سورة سبأ: الآيتان 5؟ _ 6؟ سوام 


«أو إياكم» معطوفٌ على اسم «إن»» ولو عْطفَ على الموضع لكان: «أو أنتم» 
ويكون«لعلن هُدَى للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤْلىء وَحَدَفْتَ 
من الأول» ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيار الميرة: قال: ومعناه معنى قولٍ 
المستَبّصِر لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحدّنا كاذب» 
وقد عرف المعتى» كما تقول: آنا ]فل كذا وتقفل أنت هذا واحتنا مخظط ع وقد 
عرق أنه هو المعط ب وهكذ: «وَإئآ أو إِيََّكُمْ لَمَكَ هُدَّى أو في صَللٍ ثيِينٍ»”". 
وأو عند البَضريين على بابها وليست للشكء. لكنّها على ما تستعمله العرب في مثل 
هذا إذا لم يُرِد المخبرٌ أَنْ يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَّاءُ: هي بمعنى 
الواو» وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبين”"' » وقال جرير: 
أثعلبةالفوارسَأورياحاً | عدلتًبهمظهَيَِةَ والرّبَاب0” 

على + اتعلة وزاحا. وقال اء 


فلك مبد ]اهز التشر فيج «#سامت لتنا رامنا ا وزاي© 


قوله تعالى : لكل لا مُسَنوست عَنَآ لََرَمَكَا ولا ْمَل عَمَا تَسْمَُونَ © * 


بور مير 


قوله تعالى : كل لَا تُسَنُوت عَمَآ تعرَنَكا» أي : اكتَسَبْنَا «وَلا ضْمَلُ» نحن أيضاً 


. 37409 - 557/* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(؟) مجاز القرآن 7 ه» ومعاني القرآن للفراء 57/7 »ء ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنى كذلكء غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تكون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن 567/4 ». قال: وهذا في اللغة غير جائزء ولكنه في التفسير يَؤول إلى هذا المعنى. قال الفراء: 
والمعنى في قوله: <ٍرَإنا أ يكم : إنا لضالون أو مهتدون. وإنكم لضالون أو مهتدون. وهو يعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غيره الضال. وهذا كما تقول للرجل: إن أحدنا لكاذب» فكذبته تكذيباً غير 
مكشوف. 

(؟) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 414/7 » والكتاب ٠١7/١‏ و#/ 187 » ومجاز القرآن ١58/7‏ 2 
والخزانة 54/١١‏ . ووقع فيها جميعاً: والخِشاباء بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبيلتين بهاتين القبيلتين!. 

(4) لم نقف عليه. 


جام سورة سبا: الآيات 0؟ . 7٠٠١‏ 


طعَمَا تَنْمَُِْ4 أي: إِنّما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الخيرٌ لكمء لا أنه ينالُني ضررٌ 
كُتْركم وهذا كما قال: «لكّ ديد وَل دِينِ» [الكافرون:1] واللهُ مُجازي الجميع. 
فهذه آبةٌ مُهَادنَةٍ ومُمَارَكَةٍء وهي منسوخةٌ بالسيف. وقيل: نزل هذا قبل آةٍ السيف. 

قوله تعالى : قل َي يتنا رثن شآ بت يتن" ,الي مَْرَ القكخ اليد 4 

قوله تعالى: «فل يجْمَعٌ يننا رينَاه يريد يوم القيامة «شُرّ يفْمَحُ يسا ألْحَقّ» أي : 
يقضيء فيثيبٌ المهتدي ويعاقب الضال وهو الْفَنَاعٌ» أي: القاضي بالحقٌ 
«اليم» باخرالة لكلو وهنا #لمميوة ا لايق 

قوله تعالى: طثُلٌ ون اليب الحنثر بو شكاء علا بل هر َه لعزي 
لْحَكِمٌ © »4 

قوله تعالى : «ثل ف لزي الْحَفْشر بوه شرِكَاء» يكون «أرُوني) هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعولٌَ الثالث: أي: عرّفوني هذه الأصنامً والأوثانَ التي 
: جعلتموها شركاء لِلهِ عز وجل: هل شاركث في خَلْقٍ شيء» فبيّنوا ما هو؟ ولا قَلمَ 
تعتدؤنها؟ ويضود أن كوت م هرقية الصير فكو اشر كا ان /1101: 

»4 أي : ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إِنَّ «كلا» رد لجوابهم المحذوفي»ء 
كأنه قال: أَرُوني الذين ألحقتّم به شركاء. قالوا: هي الأصنامٌ. فقال: كلّاء أي: ليس 
له شركاء ##بل هو أللَّهُ لْمَرِيرٌ لحك م ». 

قوله تعالى: لوَمَآ وْسَلَنَكَ إِلَّا كانه يدّيس مَثِرا وكنبا وَلنَ كر 
لين لا يَعلموت © وَيَفُوت مق هنذا الْوَمْدُ إد حَكُْرٌ مدِقِينَ 9© قل 
لكر يمد بم لا سَتوودَ عنَهُ سَاهَةٌ كلا نتفي ©4 ١‏ 


قوله تعالى: ##إوماً أَرَسَلَْكَ ِل كانه للد شيا وكذرا» أي : وما أرسلناك 


. "417/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان 59 ١٠٠١‏ مام 


إلا للناس كافة» أي: عامَّةٌء ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزجّاج: أي: وما 
أرسلناك إِلَا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”''. والكافةٌ بمعنى الجامع. 

وقيل: معناه: كاقًا للناس» تَكمّهم عمًّا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
والهاءٌ للمبالغة. وقيل: أي: إِلّا ذا كاقّو» فحذف المضاف. أي: ذا منع للناس من أن 
40 : 7 
يَشِذُوا عن تبليغك؛ أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه: كففٌ الثوب؛ لأنّه ضمّ طرفيه. 

٠. 1‏ .- : د ع5 - م ل 0 

«بْشِيرا» أي : بالجنة لمن أطاع .«وَبَّذِيرا» من النار لِمَن كَمَر .«وَليكنّ أَكْثْرَ لتر 
لا يَعَمُونَ4 ما عند الله وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


يسا 


عددا. 


ارولو مق عدا الْوعَدُ»ه يعني موعدكم لنا بقيام الساعة «إن كُشْرَ صَدِوِنَ»4. 
فقال الله تعالى: ظقُلَ» لهم يا محمد: لال مَيعَادُ يَوَرٍ لَّا ترون عَنْهُ سَاعَةٌ ولا 
تفي فلا يغرّنُكم تأخيره. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادٍ وقتَ البعث. 
وقيل: وقتَ حضور الموت» أي: لكم قبل يوم القيامة وقبٌّ معيِّنٌ تموتون فيه» 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليومٌ كان ميعادَ عذابهم في الدنيا في 
كم الله تعالى. 

وأجاز النحويون: «ميعادٌ يوم» على أن يكون «ميعادً» ابتداءًء و(يومٌ» بدلا منهء 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ يوماً» يكون ظرفاًء وتكون الهاء في اعنه) ترجع إلى 
«يوم». ولا يصح: «ميعادٌ يومَ لا تستأخرون" بغير تنوين وإضافة «يومٌ» إلى ما بعده؛ إذا 
قدَّرتٌ الهاء عائدةٌ على اليوم؛ لأنَّ ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أَجلٍ 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم'". 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج 554/4 ٠‏ وتعقبه أبو حيان في البحر 58١/17‏ بأنَّ «كنّ» ليس بمحفوظ أنَّ معناه: 


جمع. والمحفوط في معناه: منع» والمعنى : إلا مانعأ لهم من الكفر. وينظر الدر المصون 188/8 . 
(؟) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 548/7 . ومشكل إعراب القرآن 588/5 » وقال السمين في الدر - 


دم سورة سبا: الآيات 1١١ _ ١١‏ 


عَنَرُوأ آن مس بِهندًا الْقُيَانِ ولا الى بين 
ديه ولو ترا إذ 1 0 عند نيهم 3 2 م إل يعض الْمَول 
ينول الدوت اتعهدا دن ستَكبروأ ولا نتم أن لك مؤبييت © َال لبن 
أستكبروأ لِلَدينَ تفيل أت مَدَدنودٌ عَن 0( 
جمس © وَكَلَ اليس انمطيئوا لِلَِنَ استكبروا بل مكز اليل وَالنَهَارٍ إذ 
انوك نأك اكد يعمل ليد لدان لسرا التداقة لما راذا الفنات: وحكنا 
ككل : أعَناقٍ ان كتزوا هَلْ مُْرَونَ إِلَّامَا نوأ يَتَمَثَ © > 

قوله تعالى : لوَكَالَ الزبنَ كدرو » يريد كفارٌ قريش 9آن توس بهذا الْفَرَانِ ولا 


سر ص سمل 


الى بن يديد 6 قال سعيدٌ عن قتادة: «ولا بالذي بين يديه» من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام”''.وقيل: من [أمر] الآخرة. وقال ابن جُريج: قائل ذلك أبو جهل بن 
(5) 

قل إن اقن الكعاف قآثواللمكتزكين :عق محم فى كعاننا تلوف هلما 
سألوه فوافَقَ ما قال أهلّ الكتاب» قال المشركون: لن نؤمنّ بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والإنجيل» بل نكفرٌ بالجميع» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب 
ويَحتيجُون بقولهم» فظهّر بهذا تَنَاقضُهم وقلةُ عِلْمهم. 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مآلهه'"“؛ فقال: «وَلَر 6ه يا محمد 
#إذ العَللمُونَ مَوفُوفُوت عند رَيَِمَ# أي : محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الكلامٌ فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أَخِلَّاءَ متناصِرين. وجوابٌُ 
«لو؛ محذوفٌ» أئ: لرأيتَ أمراً هائلاً فظيعاً. 

- المصون 184/4 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يعد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 

وقد قرئ بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف 510/9 » والبحر 1/ 75857 . 
)١(‏ أخرجه الطبري 589/١194‏ -7590. 
(؟) التكت والعيون 40١/54‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة سبا: الآيات 7١7 _ 3١‏ ددم 


ثم ذكّر أي شيءٍ يرجع من القول بينهم فقال: 9يَفُولُ سيلا 
الدنيا من الكافرين ا لِلَدِبنَ أَسَمَكيرً4 وهم القادة والرؤساء: ولا َنم لكا مُؤّمييرت » 
اق أغوَشيونا مر ا 0 ل 
«لولاكم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تَحْفْضٌ المضمَرٌء ويرتفع المُظهّرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجورٌ «لولاكم»؛ لأنَّ المضمّر 
عَقِيبٌ المُظهّرِء فلمّا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 
رو : 
لدَالَ الَذنَ أسْتَكيروأ بين أسْضِْئُ أن مصَدَدَتمٌ عَنٍ الخد هو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: ما رَدَدناكم نحن عن الهدىء ولا أكرهناكم يمد إِذْ 0 
رمن أي : مشركين مصرّين على الكفر. 
جركل الي أسْتْضْيِقُوا لَِينَ سْتَكبروأ بن مَكرُ الَيَلٍ وَلتَهَا ره المكرٌ أصلُه في كلام 
العرب: الاحتيالٌ والخديعة. وقد مَكَرَ به يَمكرُء فهو ماكر ومَكار. قال الأخفة © 
هو على تقدير: هذا مَكُرٌ الليل والنهار. قال النحاس”": والمعنى - والله أعلم -: بل 
مكركم في الليل والنهارء أي: مُسَارَّتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حَمَلّنا على هذا. 
وقال سفيان الثوري: بل عملّكم في الليل والنهار. قتادة: بل مكرّكم بالليل 
والنها و "اذا ميك تمعن إلبيننا تقرف نيها» اوعدو كنول ات ل 1 
إذا 4 [نوح:4]» فأضاف الأَجَلَ إلى نفسه؛ ثم قال: ًا 3 بهم لا 


م سامت» :اران :4 إذ كان الأجل لهم. وهذا من قَبِيلٍ قولك: ليله قائمٌ 
ونهاره صائم. قال المبرّد: أي : بل مكركم الليل والنهارء كما تقول العرب: نهاره 


مه 
جل الله 


. 3379 إعراب القرآن للنحاس 58/5” . وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 
. 55/١ (؟) في معاني القرآن‎ 

(؟) في إعراب القرآن 349/7 . 

(5:) أخرجه عبد الرزاق ١777/7‏ » دون قوله: صدناء 


مام سورة سبا: الآيات 1١7 1١١‏ 


صائمٌ وليلّه قائمٌ» وأنشد لجرير: 
لقدلُْمْقِنَايا أمَغَيْلانَ في السُرّى 2 ونمتٍوماليلٌالمَطِيٌٍ بنائم' 

وأنشد سيبويه : 

0 ا 25 0 سان 

أي : نمت فيه. ونظيره: طوَالهَارَ مُبَصِرًا» [يونس:17]. 

وقرأ قتادة: «بل مَكْرٌ الليلَ والنهارَ» بتنوين «مكر» ونصب «الليل والنهاراء 
والتقدير: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهارء فحذف"". 

وكرأ معد ين حميو: «بل مَكرٌ» بفتح الكاف وشدٌّ الراء بمعنى الكرورء وارتفاغه 
بالابتداء والخبرٌ محذوفٌ. ويجوز أن يرتفع بفعلٍ مُضْمَرٍ دل عليه : «أَنَحَنُ صَدَدْنَاكُمْ4 
كأئّهم لمّا قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدّنا مَكُرٌ الليلٍ 
والبهار”. 

وزوي عن سعيد بن جبير : هبن مَك ايل وَأَلتَّهَارٍ» قال: مر الليل والنهار عليهم 
فغفلوا2”. وقيل: غرّهه”"" طولٌ السلامة فيهما كقوله: طظَالَ عَم الامدذ» 
[الحديد:5١].‏ 


)١(‏ ديوان جرير بشرح ابن حبيب 497/7 » وسلف 3١/١١‏ »ء وهو في الكتاب 11١/١‏ » والمقتضب 
١/5‏ 7” وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس 7/ 59 وعنه نقل المصنف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 759/7 » ولم نقف عليه في الكتاب» والرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص15١‏ » 
والمقتضب 71/5 . 

(0) المحتسب 19/8 - 144 . قال ابن جنى: وإن شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: أو إطَمَمُ 
في يور ذى مَسْعَبَوَ . يتما ذا مقربّة» [البلد: 610-14 

(5) المحتسب 197/7 --.145 . قال ابن جني: المَكَدُ والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ١57‏ . 

(0) أخرجه الطبري 597/١14‏ » وذكره النحاس في إعراب القرآن 549/7" . 


(5).قوله: غرّهم. من (ظ). 


سورة سبا: الآيات ١1 _ 3١‏ ولمع 


وقرأ راشد: «بل مك الليل والنهار» بالنصبء كما تقول: رأيته مَقْدَمَ الحاجٌ» 
وإِنْما يجوز هذا فيما يُعرفُ؛ ولو قلتٌ: ريه مَقْدَمَ زيد» لم يّجِرَ؛ٍ ذكره النحاس 0 
اذ نامرون ] أن نَكثْرٌ أله وَيَعَلَ له أدَاداً» أي : أشباهاً وأمثالاً ونُطراءً. قال 
محمد بن يزيد: ند فلانٍ فلان! "اق آي مله ويقال: نديك؛ وأنشد: 
أكَيِماًتجعلونإلي نِدًا وماتَيعٌلذي خخ سس نديد" 
وقد مضى هذا في «البقرة»). 
#وأسَروا التَدَامَةه أي : أَظهّرٌوهاء وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرق القيس: 
تجاوزتُ أخراساً وأهوالَ مَعْشْرٍ عَليَّ حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَقْتَلِيِ0* 


ويروى: و00 
وقيل: «وأْسَرُوا النَّدامَة أي : تر تع توا فى لوصف وقيل : الندامةٌ لا 
تظهرء وإنّما تكون في القلبء وإنّما يظهر ما يتولّد عنها»: ؛ حَسْبمَا تقدّم بيانه في 


سورة يونس » وال عدران 0 


. 587/7 وقراءة راشد في المحتسب 5/ 19 -- 144 » والبحر‎ , 50٠ - ”49/* في إعراب القرآن‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعين»؛ ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجيح‎ 
(حاشية).‎ ٠١4 /١ وقد سلف ذكره‎ . 584 /١ الحِمَانَيٌ» أبو محمد البصري. التهذيب‎ 

(؟) في (م): فلان ند فلان. 

(9) البيت ‏ لجرير» وهو في ديوانه 7731/١‏ , وسلف 783/1١‏ . 

(5) الام" 

(4) ديوان امرئ القيس ص١‏ . وفيه: يُشِرُون» بدل: يسرون» وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصاً. وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ١7/١‏ وللتبريزي ص.72” ٠‏ وهو فيهما برواية: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُونَ مقتلي 

(7) وهي رواية الديوان كما سلف». ؛ قال النحاس في شرح المعلقاث ١7/١‏ : من روى: يُسرُونَء فيجوز أن 
يكون معناه عنده: يكتمون» ويجوز معناه: يظهرون. أما يُثِرُون فمعناه يظهرون لا غير. 

0) إعراب القرآن للنحاس ”769/7 . ْ 

(4) سلف في سورة الأعراف 770/9 ٠»‏ وسورة يونس 8/١١‏ » ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


0 سورة سباأ: الآيات ١١‏ 58 


0ك 2 سم 


وقيل: إظهارُهم الندامةً قولهم : فلو أنَّ )ا كه تَكْْنَ من لْمُؤْمينَ؟ [الشعراء: .]1١7‏ 

وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: ووأ 
ألتَجَوي؟ [الأنبياء : ؟]. 

لوعملا الخََدَلَ ق: ََاقٍ انَ كُتَروأ»ه الأغلال جمعُ عُلّء يقال: في رقبته غُلٌ 
نديد ومع قبل اللمراة اسه الخلن: غر فين وافلدة: ان الخل كان تكو من 
1ل وض هد شنم كلك يله ان ققد وقد عن اله محلوك :يقال ماله أن 
وعُل”". والعُلٌّ أيضاً والعُلّة: حرارةٌ العطش» وكذلك الغليل؟ يقال منه: غُلَ الرجل 


ل[ ص ير 


كَل غَلَلُا فهو مغلول: على ما لم يسمّ فاعله؛ عن الجوهري””". 

أي: ججعلت الجوامعٌ في أعناق التابعين والمتبوعين. قيل: من غير هؤلاء 
الفريقين. وقيل: يرجع”«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقيل: تم الكلامُ عند قوله: لما رأ لْعََابٌّ» ثم ابتدأ فقال: «#وَحَعَلنا الكل »> 
بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. هَل ُجْرَوْنَ إِلَامَا كانوأ يتَمَنُتَ4 في الدنيا؟ 


وخ ان حاوف م مسد عق رق ا ل ل امشو و ا اذ 

قوله تعالى: ##وه سلنا فى قريةٍ من نذيرٍ 1 َال مترفوها إنا يما أرسلتم به 
0 دم سيو + جعيعع ووردكل مكصمرد يي لسلا يممير ود ل احص ع ار دم 
نفرون 69 وَقَالوا نحن أكثر أمولا وأولندا وما نحن بمعذيين © قل إِنَّ رق 


ينمط الرَرْقَ لِمَن يِكَكهُ ويَْيِرٌ وَلكنّ أكر لين لا يَحلمونَ © وما امول ولة 
كدو بال تركو عن وُلْضَ إلا من من وَعَسِلَ ملسا كَْييِكَ َم جره 
َلَعَف بِسَا لوأ وَهُمَ في الْمفتِ امو © وان يمون فى نينا مُعدجرنَ 
وليك في الْعَدَابٍِ خحَصَرُونَ © » 


وءورم و 


إلا مال مَرَفْوْعا» قال قتادة: أي: 


(1) القِدُ هو السَّيْرُ يُقَدّ من جلدٍ غير مدبوغء القاموس (قدد). 

ه64 ألّ : د فى ققام» ول وذ اث و يديه وعنقه» وهذا دعاء عليه. 2 تم اللغة (أل) و(غ . 
فع في قفاو وعل : وضنم الغل. في عد د 

() في الصحاح: (غلل). 


سورة سباأ: الآيات 1ن ام 


أغنياؤها ورؤساؤها وججَابِرَتّها وقادةٌ الشرّ للرسل : إن يمآ أَسِلتْر يد كَفرُوني”". 

«وتالوا عَنْ أكر أَنْول وَوْلّدَا أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولادء ولولم 
يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك وما كن معدن 4 
لأنَّ مَن أَحْسَنّ إليه فلا يُعذّيُه . فردً الله عليهم قولّهم وما احتجُوا به من الْغِنَى فقال 
لنبيّه : قل إنَّ رق يس الرَرْقَ لمن يَكَهُ4 أي : يوسّعُه وَْتْيرٌ» أي : يقثّرء أي: 
إنّ الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عبادِه في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدلُ شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقبء قَسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌ على سعادة الآخرة» فلا تظنوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيئًا .طوَلكنَّ أَكثَرَ اين لا يَعلَمُونَ» هذا لأنّهم لا 
يتأمّلون. 

ثم قال تأكيداً: «إوما أمولك ولا أولَدَم بال تفرْكوٌ عِندنا رُلِيّ» قال مجاهد: 
أ ل وَالرلئة + ا 

وقال الأخفش”": أي: إزلافاً» وهو اسم المصدرء فيكون موضمٌ «قُرْيَى) نصبّاء 
كأنه قال: بالتي تقرّبكم عندنا تقريباً. 

وزعم الفراء أنَّ «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول أخجر .وهنو 
مذهبٌ أبي إسحاقٌ الزْجّاجٍ ‏ يكون المعنى : وما أموالكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمََىء ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 
تمسو بتعا تسدنا ءوانة فتا عندك راض والرأي مختليِف”" 


. 701 /* وذكره النحاس فى إعراب القرآن‎ » 767/١94 أخرجه الطبري‎ )١( 


() النكت والعيون 597/5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 593/١19‏ . 

() في معاني القرآن 5517/5 . 

(4) معاني القرآن للفراء 777/75 . وإعراب القرآن للنحاس 6١/7‏ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ 556 . وسلف البيت .188/٠١‏ 


رخفن سورة سباء الآيات 5؟ ‏ 78 


ويجوز في غير القرآن: باللّين وباللاتي وباللّواتي وباللّذَيْنِء وبالّذِينَ للأولاد 
ا 

أي: لا تَريدُكم الأموالٌ عندنا رفعةً ودرجة» ولا تقرّبكم تقريباً. 

لإِلَّا مَنْ َامَنَ وََسِلَ لاه قال سعيد بن جبير : المعنى: إِلّا من آمَنَّ وعَمِلَ 
صالحاً فلن يَضُرَّه مالّه وولدُه في الدنيا””. وروى ليت عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجنّبني المالَ والولد» فإِنّي سمعتٌ فيما أَؤْحيتٌ: 
«وما موك ولآ ردم يألى تقركك: عندك ومح إلا مَن ءَامَنَ وَعَسِلَ مس74" . 

قلت: قولٌ طاوسٍ فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجتّبني المالَ والولدٌ 
المُظْفِييْنَء أو اللَّذّينِ لا خيرٌ فيهماء فأمّا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
فَنِعُمَ هذا! وقد مضى هذا في «آل عمران» ومريمء والفرقان»”'». ش 

وامّن» في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي: لكنْ من آمَنّ وعمل صالحاً 
فإيماته وعملّه يقرّبانِه مئّي. وزعم الاج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقربكم». النحاس: وهذا القولٌ غلظ؛ لأنَّ الكافّ والميمَ 
للمخاطب. فلا يجورٌ البدلٌ» ولو جاز هذا لجاز: رأيئّك زيداً. وقول أبي إسحاقًٌ هذا 
هو قولٌ الفرّاءء إِلّا أن الفراء لا يقول: بدلء لأنَّهِ ليس من لفظٍ الكوفيين» ولكنّ قوله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مثله: #إلَّا مَنْ أَقَ أََّهَ بعَلبِ مَلِمِ» [الشعراء:89] يكون 
تتصيويا عنده ب «ينفع». وأجاز الفرّاء أن يكون «مَن» في موضع رفع بمعنى: ما هر إلا 
مَن آمَنَّء كذا قال: ولستٌ أحصّل معناه". ' 


. 760/4 إعراب القرآن للنحاس / 707 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أخرج نحوه الطبري 791/١19‏ عن ابن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبير. 

(*) النكت والعيون 4517/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 778/0 . 

.:24/١6و:١5:/١"وحك1٠١/ه‎ )5( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 707/5 » وقول الزجاج في معاني القرآن 700:/4 » وقول الفراء في معاني 
القرآن 3537/7 . 


سورة سبا: الآيات 5؟ ‏ 18 ام 


لِمَليِكَ ل جره ألوِمفٍ + مَا ععِلُوأ» يعني قولّه : «إمن جك بِالْسَكَةٍ فلم عَدْرُ أمْتَالها » 
[الأنعام: فالضَعْفٌ: : الزيادة» أئ: لهم جزاعٌ التضعيف. وهو من باب إضافة 


2 


المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاءٌ الأضعاف» فالضٌّعفٌ في معنى الجمع. 
وإضافةٌ الضعفٍ إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حقّ اليقين» وصلاة 
الأولن. اي لهم الجراء المضقت» للراحد عهرة إلى.ما يريد الله من الكيادة, 

وبهذه الآية استدلٌ من فضّل الغِنّى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إِنَّ المؤمن 
إذا كان غنيًا تقيّا آتاه الله أَجْرَه مرّتين بهذه الآية”'" .وهم في لعفت امون ». 

قراءةٌ العامةٍ: «جَرَّاءُ الضّعْفٍِ» بالإضافة. وقرأ الزُهِرِيُ ويعقوبٌ ونصر بن عاصم : 
«جزاءً» منوّناً منصوباً «الضعف» رفعاً”"". أي: فأولئك لهم الضّعفٌ جزاءً؛» على 
التقديم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضَعْفَ» على أن يجارّوا الضعفت. و«جزاءٌ الصّعفُ» 
مرفوعان» الضْعفُ بدل من جزاء9© 


ورأ الجمهور أيضاً: طن الْترقّتِ» على الجمعء وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
«الَبْوْئتّهُم من ند عرفا [العنكبوت:08] .الزمخشريٌ : وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقَنْحِها وسكونها”". 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وَنَّابِ وحمزةٌ وخلف: في الغرفة» على التوحيد””؛ 
لقوله تعالى: «أوْلَهلك مُجرَوت الُْرَْة4 [الفرقان:70]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 407/4 النكت والعيون‎ )١( 

. 785/19 النشر 501/7 . و«جزاةً» في هذه القراءة منصوب على الحال» كما ذكر أبو حيان في البحر‎ )١( 

() الكشاف / 547 . وقراءة: «جزاء الضعف» ‏ برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 477 عن قتادة. وقراءة: #جزاءً» بالرفع والتنوين الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني 1844/57 . 

(5) الكشاف “747/7 » والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءاث الشاذة ص ١57‏ . 

(0) السبعة ص 57١‏ ». والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


م سورة سبا: الآيات 5؟ . 19 


الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس : هي غرف من ياقوتٍ ووترحد ودر وقد فى 
يان ذنلك7 . 


سس مرج ساس ل 


ءَامِنُونَ» أي : من العذاب والموت والأسقام والأحزان 50 سَعونٌ ف 
يني في إبطال أدلّينا وخحجَجنا وكتابنا .9 معلجزد رن 6 : معايدين» يحسبون أنهم 
و رودو د 


يفوتوننا بأنفسهم .لأُوْلَيِكُ ف الْعَدَابِ و أ أي: في جهنم ؛ تُحضِرّهم الزبانيةٌ 


قوله تعالى: كل إِنَّ رَىَ ببسل ] الوق لس عقا ين كاذ ويقرة أده كور تاكيذاء 
#ومآ أنفقثر مّن سَىْء هَهُوَ يُخْلِسُمٌ» أي: قل يا محمدٌ لهؤلاء المغترّين بالأموال 
والاولادة إن الله يوم على من يخال ويططل على كو برعا قال دزو اران 
والأولاد بل أَنْفِقرها في طاعة الله» فإِنَّ ما أنفقتّم في طاعة الله فهو يُخَلِفُه. وفيه 
إضمارٌء أي: فهو يُخْلِفُه عليكم؛ يقال: أَخْلّف له وأَخْلّف عليه أي: يعطيكم خَلَقَه 
وبَدَلَهء وذلك البَدَلُ إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَ: لاما مِن يوم يصبح 
العبادُ فيه إلّا ومَلّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهمّ أغط مُنْفَِا حَلَّمَاء و[يقرل 
الآخر: ال 0 

3 عٍِ عِ - 5 3 95 م فاه 
عليك...» الحديث”". وهذه إشارةٌ إلى الحَلّف فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


)١(‏ ينظر 799/٠١‏ و491/15 . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة الزمر. 
(؟) صحيح مسلم ( )ل وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد 2)8١0655(‏ والبخاري .)١515(‏ 
زفق صحيح مسلم (2)991 وهو عند أحمد (2)9/798 والبخاري (55484). 


سورة سباأ: الآية 18 م 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الحَلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم!''" - 
سواءً في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادٌّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”". 

مسألة: روى الدَّارفُظننُ وأبو أحمد بن عَدِيّ عن عبد الحميد الهلاليّ؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله ك: «كلّ معروفي صدقةٌ» وما أَنْفقَ 
الرجلّ على نفسه وأهله كُتب له صدقة» وما وَقَى به الرجلٌ عِرضّه فهو صدقةٌ» وما 
أنْقَنَ الرجل من نفقةٍ فعَلّى الله حَلَفُهاء إِلّا ما كان من نفقةٍ في بنيانٍ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)؟ قال: يعطي الشاعرٌ وذا 
اللرجان وق سمه ونه ا 1 

قلت: أمّا ما أنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غيرٌ مئاب عليه ولا مخلوفي له. وأما 
البنيانُ فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانٌ ويحفظه» فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لِحفْظ””' بنيته وستر عورته؛ قال ي: «ليس لابن آدمَ حنٌّ في سِوى هذه 
الخصالٍ: بيتٍ يسكنهء وثوب يواري عورته» وجلْفيٍ الخبزء والماء»”"". وقد مضى 
هذا المعنى في «الأعراف» مستوفى”". 

قوله تعالى: #وَمْرٌ حبر أرقن لما كان يقال في الإنسان: إِنّه يَرْزْقُ عيالّه 


والأمير جندّه؛ قال: «وهو خيرٌ الرَازِقِينَ» والرزاقٌ من الحَلْقٍ يَرِزْقُء لكنَّ ذلك من 


)١(‏ #/ 189ا. 

(؟) في (ظ): الآخرةء وكذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي ”/ 1597 » والكلام فيه بنحوه. 

(9) سنن الدارقطني (5896)., والكامل 7/6 .١15094‏ وسلف 558/9 -5594. 

(5) الكامل 1968/0 ء وعبد الحميد هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم: شيخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال 518/7 . 

(5) في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(5) أخرجه أحمد (440)» والترمذي (1711) من حديث عثمان #ه؛ وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام 07/0 . قوله: جلف الخبز» أي: وحذه ليس معه إدامء أو: الخبز الغليظ اليابس. 

,7559- 553/4 0 


ام سورة سبا: الآيات 2:59 51١‏ 


ل ل 2 
لراك ذو الْمَيّوَ ألْمَِينُ» [الذاريات:08]. 
قوله تعالى: 0 سرهم نيعا ام ل لْملِكَةَ امول 116 حكاذا دن 
رم 0220000 اث يوه يه.روو م مء» ٠.‏ 
© الوأ سبحلتك ١‏ نت ولمنا من دونهم بل بل كأ يعبدون لحن أكَيرهم بم 
مُوْمِنونَ © »4 
قوله تعالى: #ويوم تحشرهم جميعاً» هذا متّصل بقوله: «ولو تر إذ الظَبِيِمُونَ 
قوفت [الآية:١"]‏ أي: لو تّراهم في هذه الحالةٍ لرأيتٌ أمراً فظيعاً. والخطابُ 


للنبيّ يه والمرادُ هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم َحْشْرُهم جميعاً» العابدِينَ 


5 ع نا +ع +ع )2000 ص رصم ل سل ذا 
والتعيودينة أي: نجمعهم للحساب هثُمَّ تَقُولُ" لِلْملَيَكد أَهَؤْلة )5 كاوأ 


ينون . قال سعيد عن قتادة: هذا سخا راع ول اليس لنت قلت 
لِلنّاس عدف وَأَئَىَّ ِلْهَيْنِ مِن دون هوي [المائدة:7١1١]‏ قال التكاي ”7 ا فالمعنى: أن 
الملائكة صلواتٌ الله عليهم إذا أكُذَبَئْهم ؛ كان في ذلك تبكيتٌ لهم» فهو استفهام 

ِتَالوأ سبَحَتكَ» أي: تنزيهاً لك «أنت وَليُنا من دونهم» أي: أنت ربّنا الذي 
ترلاة رتطته نسي رتخلض في العاف ل .طبل آنأ يدوت النّ» أي : يُطيعون 
إبليسٌ وأعواته. وفي التفاسير”” '+ أن خا يقال لهم: بنو مُلَِيح من ُزاعة؛ كانوا 
يعبدون الجنّء ويزعمون أنَّ الجن تتراءى لهمء وأنّهم ملائكةٌ وأنّهم بناثٌ الله» وهو 
قوله تعالى : ولوأ بيتَمُ وبين نه مسا [الصافات:198]. 


)١(‏ قرأ حفص: «يحشرهم» و«يقول» بالياء» والباقون بالنون» وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص 57١٠‏ ء 
والتيسير ص/١٠‏ . 
(؟) في إعراب القرآن / 0 - 704 , وما قبله منه. وقول قتادة قبله أخرجه الطبري 1799/19 - 5:0 . 


© في (ظ): وفي اله لتفسير. 


سورة سبا: الآيات 47 50 55 


دك لرموعر 0- 


قولة تعالى : 7 عمو َلك بتشك ابض لعا ولا عر ولول للَذينَ ظاموأ ذُوقوأ 
عَدَابَ أَلثَارٍ آلبى كُثر يبا 24 3 
ل تعالى : هلي لا ينيك عر معو و لض فعا أي : شفاعة وَنَبْجَاة #ول صا 
أي عذاباً ومّلاكاً. وقيل: 7 لا تملك الملائكةٌ دنم فض عن عابديهم» فحذف 


المضاف . ظوِبَتُولُ لِلَدِينَ ظاموأ دُويوا عدَاب ألثَارٍ الى كُشر يها تُكَدْونَ؟ يجورٌ أن يقول الله 
لهم أو الملائكة: ذوقوا. 


204 1 7 و7 7 


قوله تعالى: ##وإذا لل نتن عليهم اننا يت بل د . 
ا د بآرم كا ما مدآ إل | مُفْرَك وَمَالَ الْدِينَ كفروأ إِلْحَنَ 1 
جَلدَهُمْ إن عدا إلا بحر جد © »4 

قوله تعالى: ١‏ نك عن يق تق ب يعني القرق كا كنا إل 4 
يَعنون محمداً يك ليرِيدٌ أن يدف عَنَا عا ا يد 4 أي ي: أسْلاُكم من الآلهة التي 
كانوا يعبدونها .«وَيَالُوا ما مدآ إلا دك مُنرَى» يعنون القرآن؛ أي : ما هو إِلّا كذتٌ 
مُخُتلّق .لوال لين كُفَرُوأ بنْحَق لا لما جاءهم إن هنذا لا حر > فتارة قالوا: سحرٌء 
ا تالو إفلك. وحمل أن يكو منم قن قال: سر ومنهم من قال: إفك 
قوله تعالى : «إومآ َاسّهُمٍ ين كن يدرسويهاً 0 سنآ لوم مك ون تدر 
© كدب اين من مهم دما بأ منكز مآ #يكهع كوا مك دكت 16 
كر ©> 

قوله تعالى: #إوما َال هم ين كني يَدرْسُوبها» أي : لم يقرؤوا في كتاب أوثُوه 
ا َاَكَمٌ كتنبا 
ين قَبَلِوء قهم بدء مُسْسَمْسِكْيْنَ» [الزخرف:١1].‏ ل به ولا شبهة 
يي كب ينول أهل الكتاب ‏ وإِنْ كانوا مُبْطْلِينَ ‏ نحن أهل كتاب وشرائعٌ 


)000( في (ظ): : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بهاء وفي الكشاف 147/8 (والكلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


سورة سبأ: الآيات 55 5*١‏ 


8 
ال ا ا ا ا 0 


ومُستّيدون إلى رسل من رسل الله. 

ثم توعّدَهم على تكذيبهم بقوله الحقّ: «يكدّب ان من قِلِهم» أي: كذّب 
قبلّهم أقوامٌ كانوا أشدَّ من هؤلاء بطسَّاء وأكثرٌ أموالاً وأولاداً» وأوسمٌَ عيشاًء 
فَأْهْلَكْتُهِم؛ كثمودّ وعادٍ .وما بَلَعُوأ مِعَمَارَ مآ انيتهم» أي : ما بلغ أهل مكة مِعْشارَ 
ما آنينا تلك الأمم. والمِعْشارٌ والعُشّْر سواء» لغتان. وقيل: الفخفار ال 
الجوهري”” : ومِعْشَارٌ الشيءٍ عُشْرٌه ولا يقولون هذا في شيءٍ سوى العُْشْرِ. 

يل ل : ما بلغ الذين ين كلهم شار شُعْرٍ ما أعطيناهم ؛ حكاه النقّاش. وقيل: ما 
أعى الله تعالى من قبلهم مِعْشارٌَ ما أعطاهم لواح الام . قال 
ابن عباس : فليس أمدٌّ أعلمَ من أمته: ولا كتابٌ أبِينَ من كتابه"؟) 

وقيل: المِعْشارُ هو عُشْرُ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العُشْرِهِ فيكون جزءً! من ألفٍ 
جزء. الماروديٌ”*2: وهو الْأَظهَرُ؛ لأنَّ المراد به المبالغةٌ في التقليل. 

«كدوا مش فَكِنْتَ كن تكر» أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوفٌ وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


رط سحن ص ل ل هه وي مس خا 


قوله تعالى: لقْلٌ إِنّمَا ١‏ لِك يوحِدةٍ أن نويأ به منق ودُودَئ ثم تقكرا 
00 لذ إن مر إلا ميد | هم بيِنَّ يَدَىَ عَدَابِ سَّدِبرر © »* 

كم يوحِدةْ» تَمَّمَّ الحبَةَ على المشركين»؛ أي: قل 
لهميا محمذ: ا« 00 الحو نحطم روات 2 ام لي 


«بوأجدة» أي : يكلمةٍ واحدة مشتملةٍ على جميع الكلام» تقتضي نفيَ في الشْركك وإثيات 


. 108/5 النكت والعيون‎ )١( 
في الصحاح (عشر).‎ (0 
. 506/5 النكت والعيون‎ )*( 


)2 فى النكت والعيون 5غ 3 وما قيله منه. 


سورة سبأ: الآية 55 ا 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله”"2: وهذا قولٌ ابن عباس والسَّدَّي”"'. وعن 
محاهد انف : بطاعة الله ". وقيلل: بالقرآن؟؛ لأنه يجمع كل المواعظ7. 


ممعم اس 


3 55 و : 7 دك نوت !8 5 ع و م 12 

وقيل: تمذيره: بخضلةٍ واحدة» ثم بينها بقوله: #أن تقوموا لَه مث وفردئ»» 
فتكون «أَنْ» في موضع خفض على البَدَلِ من «وَاحِدَةا: أو في موضع رفع على إضمار 
مبتدأء أي : هي أنْ تقوموا. ومذهبٌ الزجّاج”' أنّها في موضع نصب بمعنى: لأنْ 


تقوموا. 

وهذا القيامُ معناه: القيامُ إلى طلب الحقٌ. لا القيامُ الذي هو ضدٌّ القعودء وهو 
كما يقال: قام فلانْ بأمر كذا. أي : لوجه الله والتقرّب إليه. وكما قال تعالى: واف 
تَهُومُوأ لمت بِالْقِسَطٍ» [النساء:207١].‏ 


مث وَفُردَئ» أي : وُحدانًا ومُجِتَمِعين؛ قاله السَّدَّيَ. وقيل: منفردًا برأيه 
ومُشاورًا لغيره وهذا قولٌ مأثور. وقال القُتبِيُ: مناظرًا مع غيره ومفكّرا في نفسه”", 
2 
وكله متقارب. 


ويحتمل رابعاً : أنَّ المَمْنَى عمل النهار» والقُرادى عمل الليل؛ لأنه في النهار 


مُعَانُء وفي الليل وحيد؛ قاله الماوَّرْديَ9". 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 704/7 . وأخرجه الفريابي وعبد بن خحميد كما في الدر المنثور 
0/6 . ْ ٍ . 

(؟) النكت والعيون 405/4 عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج» كما في الدر المنثور 74١/0‏ » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) أخرجه الطبري 5054/١9‏ . 

(؟) النكت والعيون 06/56 . 

(0) في معاني القرآن له 751//4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 04" . 

(5) النكت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص 08” . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(0) في النكت والعيون 155/4 . 


وعم سورة سبا: الآية 57 


وقيل: إِنَّما قال: «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهنَ حجةٌ الله على العبادء وهو العقل» 
أَزْفرُهم عقلاً أومَرُهم حظًا من الله» فإذا كانوا قُرادى كانت فكرةٌ واحدة» وإذا كانوا 
0 ا ما شدميابه ال 
0 7 َ) 3 

وقيل: ليس هو بوقي؛ لآنّ امسو ثم تتفكروا :عل عر عل ماجكم 
كذباً أو رأيتم فيه جِنَّةَ أو فى أحواله من فسادء أو اتَلّف إلى أحدٍ ممّن يدّعى 
العلمَ بالسحرء أو تعلّم الأقاصيصٌ وقرأ الكتبء أو عَرَفْتّموه بالطمع في أموالكم» 
تَقْيِرون على معارضته في سورةٍ واحدة؟ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟ ! 

إن هْوَ إلا يَِيرٌ ل بين يَدَىْ عَدَابِ ديه وفي «صحيح؛ مسلم عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية: «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربينَ. ورَهْطكٌ منهم المَخُيِصين» خرج 
رسول الله يله حتى صعد الصّفا فهتف: «يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يَهْتِكْ؟! 
قالوا: محمد». فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بنى فلان» يا بنى فلان» يا بنى عبدٍ منافي» 
يا بني عبدٍ المطّللب» فاجِتَمَعوا إليه فقال: «أرأيتُم لو أَخْبَرْتكم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبلء» أكندّم مُصَدَّقَيَ؟) قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإئي نذيرٌ لكم 
بين يَدَئْ عذاب شديده. قال: فقال أبو لهب: تنا لك! أمَا جمعئّنا إِلّا لهذا؟ ثم 
قام» فنزلت هذه السورة: #تَبَّتُ يَدَا أبي لَهَبٍ وقد تَبَّ» كذا قرأ الأعمش إلى 
لخن الور 


. 4580/4 إيضاح الوقف والابتداء 7//ا84 » وذكره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

زق6 صحيح مسلم(8١5).‏ وهو عند أجمد(5801)) والبخاري (1ا19). قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال أبو العباس في المفهم 784/1 : ظاهر هذا أنه كان قرآناً يُتلىء وأنه نُسخ؛ إذ لم يثبت 
َقُله في المصحف. ولا تُوائّر. 


سورة سبا: الآيتان 517 54 أعس 


عد 


ب وم ءار ابح سر وبئظ رول رد . 
قوله تعالى: #قل ما مَأَلدكُم ين ع ر فَهْوَ لَك إن أجرق إلا عل أله وهو عل كل 
تو سَهِيدٌ 2 * 

قوله تعالى: قل مَا سانكم يَنْ أجْرِ»ه أي: جعْلٍ على تبليغ الرسالة مهو لك » 
أي: ذلك الجَعْلٌ لكم إِنْ كنت سألتكُموه طإِنْ لبي إِلَّ عل لَه وهو عل كل شنو سيد 
أي: رقيبٌ وعالمٌ وحاضِرٌ لأعمالي وأعمالكم. لا يَحْمَى عليه شيءٌ» فهو يجازي 
الجميع. 

ول تعالى: طق ب يقث ,ل عل ثور © 4 

قوله تعالى : قل إِنّ رق 5 يِقَذِفٌ فُ بِلَلَقّ» أي : بي يبيّن الحجة ويُظهِرًها. قال قتادة: 
بالحقٌّ: بالوحي. وعنه : الحنٌ القرآن"©. 900 عباس : أي ٠:‏ يقذف الباطل بالحقٌ 
علامٌ الغيوب”") 

وقرأ عيسى بن عمر: "عام الغيوب»”" على أنه بدلٌ» أي : قُل: 3 ري عَلَامَ 
الغيوب يقذفُ بالحقٌ. قال الزجاج”'': والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لأنَّ 
الموضعٌ موضعٌ رفع. أو على البدل مما في «يقذف». قال النحّاس: وفي الرفع 
وجهان آخَران: يكون خبراً بعد خبر» يكرك على إضسمار بنيقدا :ررم الغزاء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في كلام العرب إذا أتى بعد خبر «إَّ»» ومثله: «إنّ دَِكَ لُق عَامُمْ 
أهلٍ أثَار» [ص:0]54". 


(1) أخرجه الطبري ١7/١4‏ بلفظ: قل إِنَّ رتٍ يَقْذِنُ يِللَيّ> أي: بالوحي طعَلَمُ ألْيُوْبٍ .قل ج32 4 
أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها . 

(؟) ذكره الرازي 77١/76‏ دون نسبةء وربطه بقوله تعالى: #بل نَقَذِفٌ يللي عل الباطل قيدمعْم» 
[الأنبياء : 14] 

(9) القراءات الشاذة صن ١77‏ . 

(4) في معاني القرآن 01/4" ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 704 . 

)6( إعراب القرآن للنحاس / 04 » وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 54" . 


فا سورة سبا: الآيات 5/4 +0 


وقرح: «الغيوبٌُ» بالحركات الثلاثء فالُيوب كالبيوت» والعّيوب كالصّيود', 
5 م م معد لاد 20 
قوله تعالى: #قل جاء الْحن وما يدخ الَْطِلُ وما بعِيدٌ © » 
فزلة تغالن > فل 30127 4 قال ستعيد عن قعادة: يريد القراض الا 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقٌء أي: الكتاب الذي فيه البراهينُ والحجج. #وما يبد 
الْسَطِلُ » قال قتادة : الشيطان» أي : ما يخلقٌ الشيطان أ وما بيد » ف «ماأ» 
نَفَىْ. جوز انكو اقيانا به : أي * شيء» أي : #جاء الخق ؟ فأىّ شى ءِ بقى 


للباطل حتى يعيذه وي يُبْدِنَه» أي : فلم يَبْقّ منه شيءٌ» كقوله #فهل ل 
[الحاقة :4] أي : لاترى. 


وه 


سل سح عر سس رت .2 204 2 مد 


+ عد ل سمي مام 2 
قوله تعالى: #ثُلَ إن صَلْتٌ فَإِنََآ أَضِلَّ عَلَ فى وَإنِ أَمْتَدَيتْ قِِمَا بوت | 
مس ج صو سمس 
رت إِنّمَ سَمِيعٌ قَرِيبٌُ © 

قوله تعالى: طقُلٌ إن صََْتٌ َإنََآ آَضِلَّ عَلَ تَفْيىٌ» وذلك أنَّ الكفار قالوا: تركتٌ 

ديق أناقك: فَسَللك: قفا لهذ قل نا مضسيد: إن فللت عم ترعموة اتنا صل 
على نفسي. وقراءةٌ العامّة اضَلَّلْتُ) بفتح اللام. وقرأ يحيى بن وَنّابٍ وغيره: «قُلْ إِنْ 
ضَلِلتٌ» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَل)0. والضلال والضلالة شد الرشاد» وقد 


)١(‏ في (ظ): فالغيوب بالرفع والخفض كالبّيوت والبيوت والعٌيون والعيون وبالنصب كالصيود. اه. 
والصٌّيود كقّبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الكشاف / 7596 » والكلام منه. 
وقرأ بكسر الغين حيث وقع حمزةٌ وأبو بكرء والباقون بضمها. السبعة ص8!١-1794‏ » والتيسير 
ص ٠١١‏ . والنشر 5577/7 . 

(0) في إعراب القرآن / 756 » وما قبله منه» وأخرج الخبر عن قتادة الطبري 19/ل/ا 3١‏ . 

() أخرجه الطبري ٠١/19‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5757/5 . 


سورة سباأ: الآيتان 6١‏ بها 


ع سج و سه مه 


صَلَلْتُ - بفتح اللام ‏ أضِلٌ بكسر الضاد؛ قال الله تعالى: طُلٌ إن صَلْتٌ كنآ أَضِلُ عَلّ 
َنْيِىٌّ» فهذه لغةٌ نجدٍ. وهي الفصيحة. وأهلٌ العالية يقولون: «ضَلِلتٌ» بالكسر 
«أَضِل00". أي: إثمُ ضلالتي على نفسي. لوَإِنٍ أَهَتَدَيْتُ قِمَا يي ِل رَوَْ» من 
الحكمة والبيان ظإِنَمُ سَيِيعٌ مَرِيبّ4 أي: سميعٌ ممّن دعاه قريبٌ الإجابة. وقيل: وجه 
النّظم : قُلْ إِنَّ رَبّي يَقْذِفُ بِالْحَىٌ ويبيّنُ الحُبّة وضلالُ مَن ضلّ لا يُنْطلٌ الحجّةء ولو 
مَلَلَج افونت بنفسيء لا أنه يُنَطِل حجة الله. وإذا اهتديثٌ فذلك فَضَلُ الله؛ إذ 
قوله تعالى : «وَلَز تر إِذْ موأ فلا مرت وذو من مَكَان قريب © » 

قوله تعالى: وَل ترق إِذْ مَرُِوْ فلا مؤرت» ذكر أحوالَ الكفار في وقت") 
يُضْطَرُون فيه إلى معرفة الحقٌّ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزولٍ الموت 
أو غير من بأس الله تعالى بهم؛ روي معناه عن ابن عباس”". 

الحسن: هو فَرَّعُهِم في القبور من الصيحة”'. وعنه: أنَّ ذلك الفزعَ إنّما هو إذا 
خرجوا من قبورهه”*'. وقاله قتادة”"". 


وقال ابن معقل: إذا عاينوا عقابّ الله يوم القيامة”". 


)١(‏ بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل)؛ والكلام من الصحاح (ضلل). 

(؟) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

() أخرجه الطبري 509/19. 

(5) النكت والعيون 458/5 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 17/5 ٠‏ والطبري "١7/1١9‏ . قال ابن عظية في المحرر الوجيز 5517/4 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

(7) كذا ذكر المصنفء والذي أخرجه عبد الرزاق 177/7 عن قتادة في قوله تعالى: «وَلْو تر إذ فرِعوأ» 
أي: في الدنيا حين رأوا بأس الله. وأخرجه عنه الطبري 711-17/19 ٠‏ وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 54٠/0‏ . 

(0) أخرجه بنحوه الطبري 71/19 . 


3-5 سورة سبا: الآية 01 


السّدّيُ: هو فَرَّعُهِم يوم بدر حين صُربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا 
فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن بير : هو الجيشٌ الذي يُخْسَفُ بهم في البيداء» فيبقى منهم رجلٌ» 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو فَرَعْهِم”". 

«قلا فوستَ»ه: فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس”". مجاهد: فلا مَهْرَبِ27. 

لرَلِْدُوا من مَكَانٍ قري ٍ)» أي : من القبور. وقيل: من حيث كانواء فهم من الله 
قريبٌ لا يَعْزُبون عنه ولا يفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخِر الزمان الكعبةً لِيَخْرِبوهاء 
لما يدخلون”” البيداء يُخْسِفُ بهم» فهو الأخذ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفة ‏ وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»""2 - 
قال: قال رسول الله ك؛ ودّكر فتنة تكون بين أهل المشرقٍ والمغرب: «فبينما هم 
كذلك؛ إذ خرج عليهم السّفيانيُ من الوادي اليابس في فَوْرِهِ ذلك» حتى يَنِْلَ دمشق» 
فيبعث جيشين؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
جو دلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعةٍ الخبيثة ‏ يعني مدينة بغداد ‏ قال: 
فيقتلون أكثرٌ من ثلاثةٍ آلافي» ويفتضُون أكثرٌ من مئة امرأقّء ويقتلون بها ثلاث مئةٍ 
كَبْشٍ من وَلّدِ العباس”"» ثم يخرجون متوجّهين إلى الشام» فتخرج رايةٌ هدّى من 
)١(‏ النكت والعيون 458/4 ٠.‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 510/0 . 
(5) النكت والعيون 458/4 ٠»‏ وأخرجه الطبري 71١١/١9‏ . 


(؟) أخرجه الطبري 717/١194‏ . 

(5) النكت والعيون 508/5 . 

(6) في (خ) و(م) وكما يدخلون. وفي (د): فلا.يدخلون, والمثبت من (ظ). ووقع في الكشاف 595/75 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا الييداء خسف بهم. 

. ١9ص‎ )5( 

(0) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


الكوفة» فتلحَقٌ ذلك الجيش منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُقْلِتُ منهم مُخْيرَ 
مسار ١‏ الى ابوس النشن والان + ربخل جيه لقان والمدية حوري 
ثلاث أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجّهين ين إلى مكةّء حتى إذا كانوا بالبيداءِ بعث الله 
جبريل عليه السلام» فيقول: يا جبريلٌ؛ اذهب فأَبِدُهم» فيضربها برجله ضربةً يخس 
الله بهم» وذلك قوله تعالى : ولو تر إذ مَرعُوأْ قلا رست وَلِْدُوأ من مَكَانٍ قرب . فلا 
يبقى منهم إِلَّا رجلان؛ أحدهما بشيرٌ والآحَرٌ نذيرٌء وهما من جُهَيّنة». ولذلك جاء 
القول: وعند ججهينةً الخبرٌ اليقين”"' . 

وقيل : «أَخِدُوا من مكانٍ قريب» أي : : قُبِضَتْ أرواحهم في أماكنهاء ٠‏ فلم يُمْكِنْهِم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قولٍ من يقولٌ: هذا الفزِعٌ عند التّْع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَزِع الرجل» 
أي: أجاب الصَّارِخَ الذي يستغيتٌ به إذا 0 ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
"إنكم لتَقُِونَ عند الطمَع» وتَكثُرون عند الفزع»””". 

ومن قال: أراد الخسف أو القتلّ في الدنيا كيوم بدرٍ قال: أخذوا في الدنيا قبل 
ألتيوك دراي الاحرة رومن فا هر فرغ ووم اتقيامة :قال : أخدذوا من بطق الأرضن 
إلى ظَهرها. وقيل: «أحِدُوا من مكانٍ قريب»: من جهنم فألقوا فيها. 


كال ار مل 


قوله تعالى: طوَدَالوأ امنا ب وَأَنَّ لم َلسَّنَاوْشُ من مَكَانٍ بيد © » 


رس لوسر لل 


قوله تعالى: 9وَالواً ءَأمَنََا بِ.» أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عن وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادةٌ: بالرسول 06" .ون هم َلسَّتَاوشُ من مَكَان بعِيير؟ قال ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري .١١- 8/١19‏ وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
(*) سلف 1094/5 . 


(:) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 5094/5 ٠‏ وخبر مجاهد أخرجه الطبري 3١5/19‏ . 


ف سورة سباأ: الآية ؟60 


عباس والضحاك: التناوشٌ: الرّجعة» أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 
وهيهات من ذلك”! ومنه قول الشاعر: 

تمتّىأن تؤوبٌإليّمَيٌّ وليسإلىتَناوفِهاسبيل" 
وقال السّدّي : هي التوبة””» أي: طلبوها وقد بَعْدت؛ لأنه إِنّما تُقْبَلُ التوبةٌ في 
الدنبا.:وقيل : التناوئنٌ : التناول؛ قال ابن السّكيت: يقال للرجل إذا تناؤل رجلا 
لبأاخدرورامة وليه نامهد شه توما ءلزا سن 

فهي تنوشٌ الحوضٌ نَوْشَا مِنَعَلَا ‏ نَوْشَابهتَفْطَعٌ أجوارَالقَلو9» 


0 
9 


أي : تتناول ماءَ الحوض من فوق» وتشرب شربًا كثيرًاء وتقطعٌ بذلك الشَّرْبِ 
قَلّواتِء فلا تحتاج إلى ماءٍ آخَر. قال*©: ومنه المناوشةٌ في القتال» وذلك إذا تَدَانَى 
الفريقان. ورجل نَوُوشٌ» أ ذو بطش. والتناوشٌ: التَّناول» والانتياش مثله. قال 
الراجز: 


:اس 50 و د اليه ٠.‏ قف 


)١(‏ أخرجه عنهما بنحوه الطبري 7١7/19‏ و19١7‏ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النتكت 
والعيون 429/5 . 

(؟) النكت والعيون 59/4: ». والمحرر الوجيز 477/4 . ووقع في (ظ): تؤوب إليه» وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(") النكتث والغيون 469/5 . 

(4) إصلاح المنطق ص 4795 » والصحاح (نوش)» والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء ؟/ 756 » 
وتفسير الطبري 7١5-1١2 /١9‏ » والمنصف لابن جني ١74/١‏ ء والاقتضاب ص 477 » والخزانة 
049 0».ء وذكر سيبويه في الكتاب / 407 البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَّبَعي» ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(6) يعني ابن السكيت. وكلامه في إصلاح المنطق ص 24798 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(5). الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...» والعئق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سباأ: الآية 07 وخرضسنا 


وقوله تعالى: لوَأَقٌّ م ألتََاوْشُ ين مَكَانِ تعِيد» يقول: أنَّى لهم تَنَاولُ الإيمانٍ 
في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا”". 

وقرأ أبو عمرو والكسائيٌ والأعمشٌ وحمزة : «وأنّى لهم التناؤ ش* بالهمز”". 
النحاس”": وأبو عبيدةً يستبعدٌ هذه القراءة؛ لأنَّ «التناؤش» بالهمز: البُعْدُء فكيف 
يكون: وأنّى لهم البعدٌ من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءةٌ جائزةٌ حسئة» ولها 
وجهان في كلام العرب, ولا يُتَنارَلُ بها هذا المتناوّلٌ”* البعيد. فأحدٌُ الوجهين أن 
يكون الأصلّ غيرٌ مهموزء ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فيها حَفِيّةا*2: وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. وفي المصحَني الذي نقلته الجماعةٌ عن الجماعة: لرَإدًا السْلُ أيَننْ» 


ل 


[المرسلات:١١]»‏ والأصل: «وُفتت»؛ لأنه مشتقٌ قّ من الوقت. ويقال في جمع دار: 


3( 
٠. أَدْوُر‎ 


والوجة الآخَر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النئيش» وهو الحركةٌ في 
إبطاءء أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعُدا". يقال: َأَشْتٌ الشيء 000 
بَعْدِ والنئيشٌ: الشيء البطيء. قال الجوهريٌ”*: التناؤشٌ ‏ بالهمز - 
والتباعٌُد. وقد تَأَشْتٌ الأمر أَنَأَشّه نأش : أ خلس قاد ويقال: فَعَلّه نئيشّاء أي: 


أخيراً. قال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نوش). 

(1) وقرأ بها أيضأ عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص00 » والتسير ص١18‏ . 

() في إعراب القرآن /67" . 

(5) في (م): ولا يتأول بها هذا المتأرل» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

(0) في (ظ): خفيفة. 

() قال الزجاج في معاني القرآن 704/4 : وكلٌ وار مضمومةٍ ضميّها لازمة؛ إن شئت أَبدلْتَ منها همزة» 
وإن شعت لم تُبوِل. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 57/7 ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 599/4 . 

(4) في الصحاح (نأش). 


لكرضرا سورة سبا: الآيات 6017 01 


وقال آخر: 
قعندت زماناً عن طلابكَ للعلا وجنت نئيضًا بعد ماقاتَكَ الخبة9) 

وقال الفرّاء: الهمرٌ وتَّرْكُ الهمز فى التناؤش مُتقاربٌ» مثل: ذِمْتٌ الرجل ودَأمْته 
أي : عبته. 

«ين مكَانِ بَعِي» أي : من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميميّ عن ابن 
عباس : ظوَأنَّ ُمُه قال: الردّء سألوه وليس بحين رد”". 

5 5 

1 أ جا[ > 521 ولأ ع سر 2-1 ا 6 
قوله تعالى: «ويّد حكفروأ يد من قَبَلُ وَيَقَذْفوب بِالْعَيْبِ من مكان بَعِيدٍ 69 »© 

قوله تعالى: #وَيَّدٌ حكفرُوا بد.» أي : بالله عنَّ وجلّ. وقيل: بمحمد يك ين 
كط 2 5 رمع .8 0-0 و 7 8 0007 
َل يعني في الدنيا «مِيَِذِفو بِآلْمَيِِ» العرب تقول لكل مَن تكلّم بما لا يَحقه!: 
هويقذفُ ويرججم بالغيب .«يّن تَكَانْ بَعِيٍ» على جهة التمثيل لمن يَرْجم ولا 
يُصيب”*» أي: يرمون بالظنٌ فيقولون: لا بعثٌ ولا نشورٌ ولا جنة ولا نار» رَجْمًا 
منهم بالظنٌّ؛ قاله قتادة”"". 

وقيل: «يقذفون» أي: يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 
وقيل: في محمدء فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهن مجنون .«يّن تَكَانْ يَمِيرر» أي : إن 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 556/١‏ » وتفسير الطبري 5١5/١94‏ » والصحاح (نأش)؛ ونسبه البصري في 


الحماسة 77/5 » والزمخشري في المستقصى 707/١‏ » وصاحب اللسان (نأش) لنَهْشْل بن حَرّيٌ. 
(؟) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء 756/5 » 
وتهذيب اللغة 5١7/1١١‏ » واللسان (نوش). 
(*) أخرجه الطبري 7177/19 » وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(5) في (ظ): يحققهء وحقٌّ الأمرّ يَحْقّه وأحّه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(45) إعراب القرآن للنحاس 305/7 . 


(5) أخرجه الطبري 75١/19‏ . 


سورة سبا: الآيتان 67 04 رفوا 


الله بَعّد لهم أنْ يعلموا صِدْقَ محمد ي. وقيل: أراد البُعْدَ عن القلب» أي: من مكان 
بعيدٍ عن قلوبهم. 

وقرأ مجاهد: «ويُقُدّفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي: يُرمُون به0". وقيل: 
يَقْذِفُ به إليهم مَن يُغويهم قلي 

قوله تعالى: لوَِلٌ يَنتبمْ وين مَا يَنْتهُونَ كنا مهل بِأَمْاعِهِم ين مَل ِنَم كوا 
في سَكِ ميس © »4 

قوله تعالى: «#وحيل بنم وَيينَ ما يسْتجوَ» قيل: جيل بينهم وبين النجاةٍ من 
العذاب. وقيل: جيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهبٌ 
قتادة أنَّ المعنى: أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أنْ يُقبَل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعرٌء وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فجِيلَ بينهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنَّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل: «خول؛. فقّلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءً» ثم حُذفت حركتُها لثقلها”". 

كنا مْلَ أُمْيَايهِم» الأشياعٌ جمع شِبّع» وشيَع جمعٌ شِيعَة .«إين قَبَلُّ» أي : 
من مضى من القرون السالفة الكافرة .«إِتَهُمَ كَانوأ في سّكِ» من أمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقيل : في الدين والتوحيد» والمعنى الواحد. 

«مريبٍ» أي: يُسترابٌ به. يقال: أراب الرجلٌ» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومن قال: هومن الرَّيْب ‏ الذي هو الشَّكُ والتهمة ‏ قال: يقال كك يري كنا 
يقال: عَجَبٌ عجيب, وشِعْرٌ شاعرء في التأكيد. 

حُتمت السورة» والحمد لله رب العالمين. 
)١(‏ القراءات الشاذة ص؟؟١‏ » والمحتسب 191/5 .قال ابن عطية في المحرز الوجيز 477/4 : معناه: 


ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
(1) إعراب القرآن للنحاس *//601” . وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري 77/19 . 


سورة فاطر 


سح إن ير م دسم موي ع مسر عل عر هج سل اس سس سولاط 
#الحمد ِل فاطر السَمئواتِ والارض جَاعلٍ ميك رسلا أو أحيحة من ويل ويلع 
2 507 م 

يزيد فى للق ما يله بن أَهَ عمل كن و مر (© » 


قوله تعالى: لاللْمَدُ نه قاطر َلسّموتِ وَالَْرْضٍِ 4 يجوز في «فاطر» ثلاثةٌ أَوْجُهٍ: 
الخفض على النعت؛ والرفعٌ على إضمارٍ مبتدأء والنصبٌ على المدح. وحكى 
سيبويه : الحمدٌ لله أهل الحمد [مثله]. وكذا «جاعِلٍ الملائكةِ»”"2. والفاطِرٌ: الخالق. 
وقد مضى في «يوسف»”" وغيرها. والقّظر: الكّق عن الس ».يقال تَطرَتُه فالمظر: 
ومنه: قَطَرَ نابٌ البعير: طَلَّمَ» فهو بعيرٌ فاطرٌ. وتفطّر الشيءٌ: تَشَفّق. وسيفٌ قُطار 
أي : فيه تشقَّنٌ؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْجِي | سلاحيلاأقَل ولا قطار0” 

وَالمَظرٌ: الابتداحُ والاختراع؛ قال ابن عباس: كنتٌ لا أدري ما إفاطر السَّمْوتٍ 
َالْارٍ 4 حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بثر» فقال أحدهما: أنا قَطرتّهاء أي: أنا 
ابتدأتها. والفّظر: حلب الناقة بالسبّابة والإبهاه». والمرادٌ بذِكْرٍ السماوات والأرض 


. 58-57 إعراب القرآن للنحاس 809/9 ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 

.:5"/ك١‎ )5( 

(؟) ديوان عنترة ص ”4 ؛ والمعاني الكبير ٠١87/5‏ », والصحاح (فطر) والكلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمْعي : ضجيعي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به مُلول» والقُطار: الذي لم يصقل. 

(4) الصخاح (فطر)ء وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في غريب القرآن 4/ "47 ء والطبري ١0/8/94‏ » 
وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7/١‏ 1/ا-؟/ » وابن عبد البر في التمهيد 78/١14‏ . 


سورة فاطر: الآية "١ ١‏ 


العالم كلّهء ونبّه بهذا على أنَّ من قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

مو جَاعلٍ المكيكة» لا يجورٌ فيه التنوين؛ ذه لكا عن .#رسلا» مفعولٌ تان 
ويقال: على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضى لم يعمل7"' شيئاً» وإعماله 
على أنه مستقبلٌ حُذِفَ التنوينٌ منه تخفيفاً. وقرأ الضحاك: «الحمدٌ لله فَظر السماوات 
والأرض» على الفعل الماضي”) 

و 0 حو حرا ار لات بماك الور 
نَشِيط: اجَعَلَ الملائكة»” 2 وكله ظاهر. 

ليك نْييسَةِ» نعتٌ» أي: أصحاب أجندة .«مئق وَثْلتَ وزيم » أي : :اثنين اثنين» 
وثلانة ثلاثة. وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضُهم له جناحان» وبعضهم ثلاثةٌ» وبعضهم 
ارود" اوترون ياه السنياء إلى الارقي » سرحو من الأرضن ال اتسنا 
وهي مسيرةٌ كذا في وقتٍ واحدء أي: جَعَلَّهِم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال الذي : إلى العباد برحمة أو نقمة ل 

وفي «صحيح» مسلهم”" عن ابن مسعود # أنَّ النبئ يك رأى جبريلَ عليه السلام له 
ست مئة جناح. 

وعن الزُّهريّ: أنَّ جبريل عليه السلام قال له “ايا مهمد لورايك إشرافيل 4 إن 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): فيه» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس */ 769 » والكلام منه. 

(7) القراءات الشاذة: ص177١؛‏ والمحتسب ؟1948/7. 

() القراءات الشاذة: ص177١»‏ والمحتسب ؟1948/7. 

.1١98/7 المحتسب‎ )5( 

(0) أخرجه الطبري 777/١9‏ . 

(1) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون 45١/4‏ . وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 715/6 . 

(0) برقم 2)١09/4(‏ وهو عند أحمد (77/80)ء والبخاري (737757). 


اعم سورة فاطر: الآية ١‏ 


له لاني عَشَرَ جناحاً”'"؛ منها جناحٌ بالمَشْرقِء وجناحٌ بالمغربء وإنَّ العرش لَعَلَى 
كاهله» وإنه في الأحايين ليتضاءلٌ لعظمةٍ الله حتى يعود مثل الوّصّع ‏ والوّصَع : 
العصفورٌ الصغير ‏ حتى ما يحمل عرش ربّك إلا عَطَمتّه(". 

و«أُولُو) اسم جمع لاذواء كما أن هؤلاء اسم جمع ل «ذا»فء ونظيرّهما في 
المتمكّنة: المخاض والحلفة©. وقد مضى الكلام في هإمَئْىٌ ولت 4 في «النساء» 
وأنه غيرٌ منصرف”*). 


ووه سل لمرسسا 


ليَرِدٌ في للق ما يهم أي : في خَلْقٍ الملائكة» في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره 
المهدوي. وقال الحسن : «يَزِيدٌ في أخَأق» أي: في أجنحة الملائكة ما يشاء. 

5 0 2 واو 7 2 وه 3 7 ا لسو ني م 

وقال الزّهري وابن جريح : يعني حَسّنّ الصوت . وقد مضى القول فيه في مقدمة 
الكتاب”'". وقال الهيثم الفارسيٌ : رأيت النبيّ ل في منامي» فقال: أنت الهيثمٌ الذي 


ّزيّن القرآنَ بصوتك». جزاك الله خير9". 


وقال قتادة: يزيد في لَكَلقٍ ما يآ المَلاحَة في العينين» والحُسْن في الأنف»ء 


والحلاوة في الفم”. 


)١(‏ في النسخ: لاثني عشر ألف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(7) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (511)» وذكره أبو الليث ”/ 8١‏ » والزمخشري في الكشاف 


ع/4و؟. 
(*) الكشاف 198/7. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خَلِمّة. النهاية (مخض). 
(8) 0/5 


(5) النكت والعيون 457/4 » وقول الزهري أخرجه البيهقي في الشعب »)١١9(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 0/ ١55‏ لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

9 1/؟. 

(0) المحرر الوجيز 1789/5 . 

(4) أخرجه ابن عدي 9417/7 ء والبيهقي في الشعب (115) مختصراً بذكر الملاحة في العيئين. وكذا ورد 
في المحرر الوجيز 475/4 ٠‏ والكشاف 794/7 . 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ ؟ ش عم 


وقيل: الخط الحَسّن. وقال مُهاجر الكلاعٌ : قال النبئ #: «الخظ الحَسَنٌ يَزيدُ 
الكلام وضوحاً»”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجة الحسنء 
والفتوث افقو والشيو اين ك4 وكرهالفقيري: 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقلٌ والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائع””". 

#إك اله عل كل َْءِ َدِنٌ» من النقصان والزيادة. 

الزمخشريٌ””'': والآيةٌ مُظلّقةٌ تتناول كل زيادةٍ في الخَلْقَ؛ٍ من طول قامةٍء 
واعتدالٍ صورة» وتّمام في الأعضاءء وقوةٍ في البّلش» وحصافةٍ في العقل» وجَرَالةٍ 
في الرأي» رع اي لعي وسَماحةٍ في النفس» وّلاقةٍ في اللسانء ولَباقةٍ في 
التكلّم» وحُسْنٍ تأت في مُرَّاولةٍ الأمور؛ وما أَشْبَهَ ذلك مما لا يحيظ به وَصْفٌ. 


0 0-0 


قوله تعالى: لما يفنح الُ لدان من يَحمَةَ قلا منِْكٌ لها وما يمك قلا مزل 
لم من بح وهو الْعَرردُ لذي > 

قوله تعالى : «إنًا ينج أنَّهُ بلنَس ين يَحمَوَ كلا مُنسِكَ لهس» وأجاز النّخويون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له؛ على لَفْظٍ «ما». و«لها») على المعنى. وأجازوا: «وما يُمْسِكُ 
فلا مُرْسِلَ لها» [على معنى «ما»]. وأجازوا : «ما يفتحٌ الله للناس من رحمةٍ» ‏ بالرفع - 
تكرن (ما» بمعنى الدع 3 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة / ٠١‏ » وقال عن مهاجرء ولست أعرف له صحبة. وذكر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 59/4 ٠»‏ والذهبي في الميزان 704/7 وقال: هذا خبر منكر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف 198/7. 

() النكت والعيون 57/4 . 

(4) في الكشاف 7948/7 . 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن 577/4: ولا أعلم أحداً قرأ به. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
2375٠ /"‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


01 سورة فاطر: الآيتان ١  "‏ 


أي: إن الرسل يُعنُوا رحمةٌ للناس» فلا يَقْيِرٌ على إرسالهم غيرٌ الله. وقيل: ما 
يأتيهم به الله من مطر أو رزقٍ فلا يقدرٌ أحدٌ أن يمسكه. وما يُميِك من ذلك فلا يقدرٌ 
أحد على أن يرشله. 


وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس: من توبة. وقيل: من توفيقٍ 


أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطِرْنا بِنَوْءِ الفتح» ثم يتلو هذه الآية: 
دنا يَدْيَج ل لين ين يَحَوَ فلا سنك لهنأ». 


لدَهُرٌ المَرِيرٌ الحكيز» تقدم ". 


يْنَ ألسّمَكِ وَالْأرضٍ لآ إله إلا هو قاف تؤفكوت © »* 
قوله تعالى : يها اناس دوأ يمَْتَ لله عدو معنى هذا الذَّكْرٍ الشَّكْرٌ .«هل مِنْ 
خَنِقٍ عير أنه يجوز في «غير' الرفعٌ والنَضْبُ والحَفْضء فالرفعٌ من وجهين: أحدهما 
بمعنى : هل من خالتٍ إلا اللهُ؛ بمعنى ما خالقٌ إلا اللهُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأنَّ المعنى: هل خالقٌ غيرٌ الله» و«من» زائدة. والنصبُ على 
الاستثناء. والخفضٌ على اللفظ©). 


)١(‏ النكت والعيون 4/ 477-4377 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور 755/0 . 

.او؟/١‎ )90( 

. 20" 59/١ )5( 

(4) إعراب القرآن للنحاس 75١/7‏ . وقرأ بنصب «غير؛ الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص 177 ء وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة فاطر: الآيات " _ 6 وعم 


قال ميد الطويل: قلت للحسن: من خَلّق الشرّ؟ فقال: سبحان الله! هل مِن 
خالتي غيرٌ الله جل وعرّ حَلّقَ الخيرٌ والشر”'". 

وقرأ حمزةٌ والكسائئ : #هل من خالقٍ غير الله بالخفض. الباقون بالرفع” 

يَرَدْفَُكْم ين السَمَةِّ4 أي : المطر «والأرضٍ» أي : النبات. لآ إِله 
أَنف يُوْدَكرت4 من الأفك ‏ بالفتح ‏ وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَفَكَكَ عن كذ 
ما صَرَّفْكَ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قولٌ مصروفٌ عن الصَّدْقٍ والصّواب»ء أي: مِن أين يقعٌ لكم التكذيبٌُ 
بتوحيد الله. والح على القدر اران وريد رطا ترز امار ابو جه 
خالِقِينَ» على ما تقدَّم في غير موضع”" 
قوله تعالى : «وَإن مُكَدْوْدَ معد كت رُسلٌ ين قَلِكَ ملك أ يم الور © > 

قوله تعالى : طون يربوك 4 يعني كفارٌ قريش طهقَد كُذْت سل ين قلِكَ» يعرّي 
نبيّه ويسلّيه » وليتأسّى بِمَن قَبْلّه في الصّبْر .طوَإلَ لله جَمُ الْأُمُوْرُ»ه قرأ الحسنُ 
والأعرجُ ويعقوبٌ وابنُ عامرٍ وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنِ وحميدٌ والأعمشٌ وحمزةٌ 
وبحي رالكنار وسرتريك الاب عدي الدرييخى القاعل ”.زرا طاو أب بعبيل وله 
تعالى: «آلآ ِل أله تَصِرُ الور » [الشورى:"5]. الباقون: ث4 على الفعل 


0 


لا هو 
؟ أي: 


عل 
قوله تعالى : «يَام) الس ا معد أي حز ك9 تيكف ليزه الأئيسا رك يه 
0 


2 مهد وميه 


. "5٠9 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
: ١8١ السبعة ص "ه0 3 والتيسير ص‎ (0 
. و7586‎ 57/١ ينظر‎ )©( 


0( السبعة ص١8١‏ 3 والتيسير ص١8‏ 3 والنشر ؟/-794. 


اا سورة فاطر: الآية 0 
الدليل على صحةٍ قوله: إِنَّ البعتٌ والثواب والعقابَ حقٌ .«فلا تَمْرَيُكُم الحيرة 
الذنافة قال لسن بن بير غرؤة العا الدناة أن يقس الإنسان سنها ولذاتها 
عن عمل الآخرة»؛ حتى يقول: «#يلِدِسَنِ هَدَمَثٌ ساق ب ا 1 

«ولا يكم بِللَهِ لْعَرُورُ» قال ابن السكّيت وأبو حاتم: «المّرور): 
الشيطان”": وغُرودٌ : جمع غَرّء وغَرّ مصدر. ويكون «العُرور؛ مصدراًء وهو بعيدٌ عند 
أبي إسحاق”"؛ لأنَّ «عَرَرْته؛ متعدّء والمصدر [من] المتعدّي إِنّما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربئه ضرباً» إلا في أشياء يسيرةٍ لا يُقاسُ عليها؛ قالوا: لزمته لُزوماً ونَيكه 
العرضن نهوكا. فاما"معتى الخرف فاخش ها فيل فيها قالهاسعيد بن تحير قال" 
الغرورٌ'بالله:' أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنّى على الله المغفرة. 

وقراءة العامة: «االْمَرُوْرُ» بفتح الغين: وهو الشيطان» أي: لا يَْرّنَكم بوساوسه 
في أنّه تعالى”' يتجاورٌ عنكم لفَضْلِكم. وقرأ أبو حَيُوةَ وأبو السَّمَّال العدوي ومحمد 
ابن السَميِمَع : «الغُرور» برفع الغين”*©» وهو الباطل» أي: لا يغرّنّكم الباطل. وقال 
ان السكيتة: والعُرور بالضم: ما اغَمّرٌ به من متاع الدنيا”"". قال الزجّاج”"': ويجوز 


أن يكون الغُرور جمعٌ غارٌء مثل قاعد وقُعود. النحاس : أو جمع غَرٌء أو يُشبّه بقولهم: 


. 540/60 وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور‎ . 5١ /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص757 » وأخرجه الطبري 7171/19 عن ابن عباس. 

(*) في النسخ : عند غير أبي إسحاق» والتصويب من إعراب القرآن للنحاس /7 5١‏ (والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه). وكلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانيه 4/ 374-1757177 . 

(4) قوله: تعالى» من (ظ). 

(5) ذكرها النحاس في إعراب القرآن */ 771 عن سماك» ووقع في النسخ الخطية: وأبو سماكء بدل: 
وأبو السمال» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في البحر 7/ ٠٠١‏ ووقع في المحرر الوجيز 459/4 : 
سماك العبدي. وسلف 2١/1١4‏ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن السميفع قرؤوا: «العُروره بالضم في 
الآية (7) من سورة لقمان. 

(7) إصلاح المنطق ص77” » والصحاح (غرر). 

(0) في معاني القرآن 757/4 . 


سورة فاطر: الآيات 6 لا بدعم 


توك ةالمرفى نيرك ولَزِمّه لزوماً الرمخ شر عد أو مصدرٌ «غرّه؛ كاللّزوم 
والنهوك. 


قوله تعالى: #إنَّ ليطن لي عدو دو ل 01 
صمب سير © لذن كقروأ ط عَذَابُ ديد 0 افوا علا ملكت / 
ئزة رقت بد ©4. 

قوله تعالى 1 َلتَِطلنَ لي عَدوٌ دجَذُهُ دوه أي : فَعَادُوه ولا تُطيعوه. ويدلكم 
على عَداوتِهِ إخراجه أباكم فن الححة :وشيفائة إضلالّكم في قوله: 00 


004 ع8 


م2 


وك »4 الآية [النساء:119]. وقوله: «لأتمدَنَ لم رَطَكَ الْسَيّقِيم . ثم 
دِيم # الآية [الأعراف:5١-7١].‏ فأخبرنا جل وعد أن الشيطان لنا 0 واقتصٌ 
علينا قصَّتهء وما قعل بأبينا آدمّ ي. وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْل وجودنا 
وبعده. ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عياض يقول: يا كذّاب يا مُفْتَرِ ان الله ولا تسب الشيطانَ في العّلانية وأنت 
متديقه فى السز:ومال ابن الكتافه واعجيا لحن غم المي معد تعره 
بإحسانته» وأطاع التعي جا معي فح يعدا وكا وقد مضى هذا المعنى فى «البقرة» 


001 
مجود 


وطعد في قوله: : إن ألَِطَنَ لك مدر يجوز أن يكون بمعنى : مُعَادِء فيثئّى 
ويُجمع ويؤنّث” ". ويكون بمعنى النَّسبٍء ٠‏ فيكون موحّداً بكلّ خال» كما قال جل وعد : 
ٍيِنَهمْ عَدُقٌّ ل [الشعراء /الا]. وذ في المؤنّث على هذا أيضاً:“عدوٌ. التخاس”': فأمًا 


م سه 
تبتهم من بين 


. 478/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في الكشاف 3٠0/9‏ . 

م2 في (د): مع. 

1 )5( 

(5) بعدها في (ظ)ء ويذكر. 

)١(‏ في إعراب القرآن 71/7 ٠‏ وما قبله منه. 


,ِ- سورة فاطر: الآيات 1 - / 


د 0 1 2 ص 7 
قولٌ بعض النّحويين: إن الواوّ خفية”''» فجاؤوا بالهاء» فخطأء بل الواو حرف جَلد. 
إِنَا يَدَعُوأ ريم 6 كفَّتْ «ما» «إنَ» عر الغر فوقع بعدها الفعلٌ .«حِرَيَمٌ» أي : 


رم 


أشْياعَه كوا أ مِنْ أحصب لمعي فهذه عداوته 

«الدينَ كرأ طم عَذَابُ ع4 يكن «الديةا 25 من «أصحاب» فيكون في 
موضع حَفْضء أو يكونُ بدلاً من ١حِرْبَه؛‏ فيكون في موضع نصبء أو يكون بدلاً من 
الواو» فيكون فى اموضع رفع وقول رابع 2 أحسئها: يكون في مومع دف 
بالابتداء» ون خبره: «لهم عذاتث شديدٌ»”''» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال مُوافقتِه 
د : ين أَعَصَبٍ لمعي رٍ» ثم ابتدأ فقال: ادن 

ليت ا ا با ليقي في رم رو ااا ابه وخبره: م 
2 0 
توله تعالى: 7 570 إنَّ أله يْضِلُ من يمآ وجرى 
من بَكدُ ملا ذهب تنك عل حَسَرْي إِنَّ أَّهَ علي يما يَصَسَون 59 

قوله تعالى: «أقمن ين لم لم سو عَمَلِو امَنْ؛ في موضع رفع بالابتداءء وخبره 


ل 


محذوفٌ. قال الكسائيٌ: والذي يدل عليه قولّه تعالى: قلا تَذْهَبَ تَفْسُكَ عَلمَ 


أ هه 


حَسَتٍ » فالمعنى : لي ال 0 
قال: وهذا كلام عرببنٌ ظريف” " لا يعرقّه إلا قليل ‏ وذكره الزمخشريٌ عن الزجاج”*) 2 
قال النحاس”*': والذي قاله الكسائيئٌ أحسنٌ ما قيل في الآية؛ لِمَا ذكّره من الدلالةٍ 


)١(‏ في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 557/7" , 

(6) في (خ) و (م): طريفء والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس 577/7 » والكلام منه. 
(4) الكشاف »7٠١/8‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له 554/4 . 

(0) في إعراب القرآن 357/79 . 


سورة فاطر: الآية 4 8 


على المحذوف» والمعنى: أنَّ الله جل وعزَّ نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزن 
عليهم؛ كما قال جل وعرّ : فلمك بحم نَنَسَكَ)ّه [الكهف:1] قال أهل التفسير : قَايِلٌ. 
قال نصر بن علي : سألتُ الأصمعيّ عن قول النبئ ف في أهل اليمن: «هم أرق قلوباً 
وأَبْحَعُ طاعة"'' ما معنى أَبْحَعُ؟ فقال: أَنْصَحٌ. فقلت له: إِنَّ أهلَ التفسير مجاهداً 
وغيرّه يقولون في قول الله عنَّ وجل : : «العيّكَ بحم نْسَكَ» [الشعراء :*]: معناه : قايل 
نفسَّك. فقال: هو مِن ذاك بعَيّنه كأنه من شدة النضح لهم قايِلٌ نفسّه. 

وقال الحسين بن الفضل: فيه تقديم وتأخيرء مَجازهُ: أفَمن زيّن له سوءٌ عمله فرآه 
حَسَنا» فلا تَذْهبْ نفسّك عليهم حسّراتٍ» فإِنَّ الله يُضْلُ مَن يشاءٌ ويهدي مَن يشاء”". 

وقيل: الجوابٌ محذوفٌ». لحي أكَمن زُيّن له بر تمن عدي ويكون 
يدل على هذا المحذوف : تن لله ِل من يَعَاهُ ويَبَدى من يتلم" . 

وقرأ يزيد بن القَغْقاع : «فلا تُذَْحِبْ تَفْسَك294 . 

وفي مأَفَمن زَينَ لم سْوءُ عَمَلِهِ؟ أربعةٌ أقوال: 

أحدها: أنّهم اليهودُ والنصارى والمجوس؛ قاله أبوقلانة”*': ويكرن اشرة 
عَمَّله) : معاندة الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: أنّهم الخوارج؛ رواه عمرو”" بن القاسم. فيكونُ «سُوءُ عَمَلِها: تحريف 
التأويل. 


 دنسملا ووقع في مطبوعه: أنجع» وعليه شرح السندي  كما في حاشية‎ 2)١7407( أخرجه أحمد‎ )١( 
ء والنهاية‎ 87 /١ فقال: أنجع طاعةء أي : الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق‎ 
أبخم بالخاء  كما ذكره المصنف عن النحاس.‎ : 08/١ (بخع)؛ وغريب الحديث لابن الجوزي‎ 

(؟) تفسير البغوي "/ 0180 . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 0/ ”447 . 

(5) النشر "60١/7‏ » والقراءة من العشرة. 

(4) أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 540 » والكلام في النكت والعيون 45/4 . 

(7) في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الدكت والعيون. 


وهم سورة فاطر: الآية / 


الثالث : الشيطان؛ قاله الحسن”'“. ويكون «سُوءُ عَمَّلِه) : الإغواء. 

الرابع : كفار قريش؛ قاله الكلبيٌ. ويكون «سُوءٌ عَمَلِهِ): الشّرْك. وقال: إنيا نزلت 
في العاص بن وائل السَّهُمي والأسود بن المظلب. وقال غيره: نزلت في أبي جهل بن 
هشام . #قرءاة سا # أي : ضواباً؛ قاله الكلبيٌ. وقيل: 0 

قلت: والقولٌ بأنَّ المرادّ كفارٌ قريش أَظهَرٌ الأقوال؛ لقوله تعالى : الى عَلِيَلَكَ 
َهُدَهُرْ» [البقرة:اا7]» وقوله: #إولا يَحْرنكَ لد مرِعُونَ فى الكثر # 
[آل عمران:75١]»‏ وقوله: لنلمرّك بجع نَنَسَكَ عَلَ عَائَرِهِم إن لَّرَ يُؤْمِنُواْ بهذا أَلْحَدِيثِ 
أَسََا) [الكهفف:7]» وقوله: طتَعَرّكَ بجع تَْسَكَ ألا يكُوبُوأ مُزْمِنِينَ#ه [الشعراء: ]2 وقوله في 
هذه الآية: طثلا ندمب تَنْسُكَ عَلَمْ حسَرْت». وهذا ظاهِرٌ بِيّنْء أي: لا ينفعٌ تَأسْفْكَ 
على مُقايهم على كفرهمء فَإنَّ الله أضلَّهم. وهذه الآيةُ تَردٌ على القدرية قولّهم على ما 
تقدّه0 أي : أفُمن رين له سوءٌ عمله فرآه حساً تُرِيدٌ أن تَهْدِيَهه وإنّما ذلك إلى الله 
لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. 


وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ وابنٌ مُحَيْصن: «قلا تُذهب» بضمٌ التاء وكَسْرٍ الهاءء 
«نفسّك» نصباً على المفعول» والمعتيان متقاريان». 


«خَسَرَاتِ» منصوبٌ مفعولٌ من أجلهء أي: فلا تَذْمَبْ نَفْسّكَ للحسرات. 
و«عليهم' صلةٌ اتَذْمَبْق كما تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء وناك عليهة سنا أو هو تيان 
للمتحئر عليه». ولا يجوز أن يتعلّق بالحسرات؛ لأنَّ المصدر لا يتقدّمٌ عليه صِلَّه: 


. 157/4 والكلام في النكت والعيون‎ 3775/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 557/5 . 

(*) ينظر 70/١‏ و788. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 777/8 عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة» وسلفت قريباً. 

(0) في النسخ: وهو بيان للمتحسّر عليه والمغبت من الكشاف 701/8 » والكلام منه؛ وكذا وقع في 
البحر 0701/7 وروح المعاني 17١/17‏ » قال الألوسي: فيكون ظرفاً مستقرّاء ومتعلقهُ مقدَرٌ كأنه 
قيل: على مَن تذهب؟ فقيل: عليهم. 


سورة فاطر: الآيتان 4 64 اوم 


ع يب ا ا ل اا م قار 

وخرز أن كرح بدالا كأن كلّها صارث حسراتٍ لقَرْط الَّحَسْر كما قال عجري 

مَشَقَّ الهواجرٌ لحمَّهُّنَّ مع السّرّى ١‏ حتى دَمَبْنَ كلكلا وضدُور() 
يريد: رَجَعْنَ كلاكلاً وصدوراًء اق الم يَبْقَ إلا كلانُها وصدورها. ومنه قولٌ 

الآخر: 

فُعَلَى إثرهم تسائَظ نَفيِي ‏ ححسّراتٍ وؤِكرُهم لي سقاء”" 
أو مَضِدراً. 


2 


طن لَه عليم يما يما يصتعون 
ل د مَزما كتد شور © » 
ليك ون دو جا 1 يَنتِ» مَيِّت ومَيْت 
واحدء وكذا مَيْنَةَ ومَيّتق.» هذا قولٌ الحُذَّاق من التخويين. وقال محمد بن يزيد: هذا 
قولٌ البصريين» ولم يسن أحداء واستدنٌ على ذلك بدلائلٌ قاطعقء وأنشد : 
ليس مّن مات فاسترائ بمَيْتٍ إنَمَاالمَيِتُمَيٌتُالأحياء 
الما المَيْث من يعيش كنيباً كاسفاباله فلي انكن© 
قال: فهل ترى بين ميْتِ وميّتِ فرقاً؟ وأنشد: 
مَيْنونَ لَيْنونَ أيسارٌ بنويَسَرٍ سُرَّاسُمَكْرُمَةَأبناء يس 9) 


00( ديوان جرير 7117/١‏ » والكشاف ٠1/5‏ ٠"'ء‏ والكلام منهء وهو في كتاب سيبؤيه 2١ 1577/١‏ قوله: 
مَشَقّء أي: أذهب لحومهن.. والكلاكل :: الصدورء كأنه | أراد هنا أعلى الصدرٍ فلذلك ذكر معه الصدرء 

وصف رواحل أمْزلها دُؤُوبُ السير في الهواجر والليل. شرح الشواهد للشنتمري ص777 . 

() البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء 759/١‏ . والأصمعيات صن188 ». والحماسة 
البصرية 5782/١‏ . 1 

(*) البيتان لعديّ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول 5-57 . 0 من إعراب القرآن للنحاس 
5/7" . قال النحاس: ويروي: قليل الرجاء. 

(4): تسب لعنيق بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد ٠ ٠5/١‏ » والحماسة البصرية 2١6٠/١‏ - 


انا سورة فاطر: الآية 4 


108١‏ لالس سس با سمت 


21 5 ع ده . .1 3 و 7 روب 
قال: نقد امهو عاق أن تعر نون وفرن” كف وكذا مَيْتٌ ومَيِّت» وسيد 


9 


وسيك. 


4. 


006 


وقال: طمَْقَئَهُ» بعد أن قال: لوَائَهُ اه أَلَ ازيح وهو من باب تَلُوينٍ 
الشطات: وفال أبؤ عييدة: مدل ور 1973 "أنه قال «فتفيز تصابا». 
لامع" نإن فلت :الم جاء وز علي الخقارم دوه جا لعي عد 
قلت: لتَحْكيَ الحالّ التي 7 تقعُ فيها إثارةٌ الرياح السحابٌ» وتَسْتَحْضِرَ تَتَتَشْضِد تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية» وهكذا 0050 
تُستغرب» أو نهم المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا: 
بأني قدلقيتُالعُولَتَهْوي بسَّهْبٍ كالصحيفة صَخصّحان 
فأضربُهابلا دَمَشٍ فخْرّثْ توعركة] لامجو وه اذ 

لأنه قَصَدَ أنْ يصوّر لقومه الحالةً التي تَصََع فيها برَعْمِه على ضَرْبٍ الغُول» كأنه 
يُِصّرهم إياهاء ويُظلِعُهِم على كُنْهها مشاهدة للتعجب”* من جرأته على كل هَوْلٍ 
ونّباته عند كل شِدَّةِ. وكذلك سَوقُ السحاب إلى البلد الميّت وإحياءٌ الأرض بالمطر 
بعدّاموتها لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: «قَسُفْنا و«أحيينا» معدولاً 


- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي 0 »: ومعجم الشعراء ص/ا1 » وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 1597/5 » وقال المرزباني: وقيل: هو أبو العرندس. قوله: أيسارء قال المرزوقي: جمع 
يُسَر وهم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط؛ » فيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

000( في النسخ: هينون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(6) مجاز القرآن 2157/5 ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال أبو عبيدة: والعرب قد تضع «فعلنا» في 
موضع «نفعل». 

() في الكشاف 8/ 707-701 , وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) ديوان تأبّط شدًا ص 2755-1١74‏ والأغاني 81 . قوله: بسهب»ء السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوى من الأرض. قوله: وللجران» جران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(5) في الكشاف: للتعجيب. 


سورة فاطر: الآيتان 4 ٠١‏ 5 


بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أَدْخَلّ فى الاختصاص وأدَّلٌ عليه. 

وقراءة العامَّة: 9 الريكم 4 . وقرأ ابن مُحَيْصِنٍ وابنُ كثير والأعمشٌ ويحيى وحمزة 
والكسائيٌ : «الريح» توحيداً”''. وقد مضى بان هذه الآيةِ والكلامُ فيها مستوفئ”". 

« كَدَلِكَ النشورٌ» أي : كذلك تحيّؤن بعد ما منّمء مِن نَشَّرَ الإنسانَ نشوراً. فالكافٌ 
في محل الرفع» أي : مثل إحياءٍ المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن أبي رَزِين العُقَيْلىَ قال: 
قلتٌ: يا رسول اللهء كيف يُحْيى الله المَوْتَىء وما آيةٌ ذلك فى خََلْقِه؟ قال: «أما 
مَرَرْتَ بوادي أهِلِك مُمْحِلاء ثم مَرَرْتَ به يَهترُ حَضِراً؟» قلت: :نعم يا رسولٌ الله. 
قال: «فكذلك يُحيي الله الموتى» وتلك آينّه فى تَلقِه)”” وقد ذكرنا هذا الخبرٌ فى 
«الأعراف» وغيرها”؟'. 


0 د 
1 و صا يو ا م 0 0 ل > سي كوت مس وو ظخر 5 


يذ ©> 

عن سو رع رونو الا 1 من كان يريد 
عِلّْمَ العرّةِ. وكذا قال غيرّه من أهل العلم. أي: من كان يريدٌ عِلْمٌ العرَّة التي لا وِلَّ 
معها؛ لأنَّ العزةً إذا كانت تؤدّي إلى ذُلَةِ فإنّما هي تَعَرّْضٌ للذلّة» والعزةٌ التي لا ذُلَّ 
معها لله عزَّ وجل .«جِيمًاه منصوبٌ على الحال. وقدَّر الزْجّاجٍ معناه: من كان يريد 
بعبادته الله عرّ وجل العرَّةٌ ‏ والعزةٌ له سبحانه ‏ فإِنَّ الله عزَّ وجل يُعِرُه في الآخرة 
وَالدنيا” ', 


)١(‏ السبعة ص75١-171‏ » والتيسير ص8, عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

(0) 2/5ة:-05ه وة/*5606-7”5؟. 

(5) الكشاف 307/8" , 

.؟506/ةر؟ة5/١‎ )2( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 8514/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له 5517/5 » وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 554/4 . 


6 سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


قلت :. وهذا أحسنٌ ' وروي مرفوعا على ما يأتي. 
ري مه يم شاعرع 


يه الهِزُّ جِيعا» ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السّامِعِينَ من عرّته» وتعريقُهم أنَّ ما وجب 
له من ذلك لا مَظْمَعَ فيه لغيره» فتكون الألف واللام للعَهْدِ عند العالمِينَ به سبحانه» 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومٌ من قوله الحقٌ في سورة يونس : «إوَلا يحْرُنكتَ 
َرلْمْرٌ إِنَّ الْيِرَّهَ لد [الآية: 54]. 

ويحتملٌ أنْ يريد سبحانه أنَّ يُنبّهَ ذوي الأقدارٍ والهمم من أين تُنالُ العزةٌ» ومن 
أين تُستحقٌ» فتكونُ الألث واللامُ للاستغراق» وهو المفهومُ من آيات هذه السورة. 
قَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذلٌ وسكونٍ وخضوع., وجََدّها عنده 
- إن شاء الله غيرَ ممنوعة ولا محجوبة عنه؛ قال ي: من تَواضعَ لله رَفَعَه الله»”"". 
ومن طلَبها من غيره وكله”" إلى من طَلَّبها عنده. وقد ذَّكَر تعالى قوماً طلبوا العزةً عند 
مَنْ سواه فقال: «االْدِينَ يتَحِدُودَ الْكَفْرتَ أرَية ين دون الْمُؤْمرين َنْب عِندَممْ الْهِرَّه 
ين ألْمرَدَ لَه جِيمًا4 [النساء:189]. فأنباك”" صريحاً لا إشكال فيه أنَّ العزةً له يُعِدّ بها 
مَن يشاء ويذِلٌ مَن يشاء. وقال يك مفسّراً لقوله تعالى: «إمن كن برد الْعرَه مله الع 
جِيعا» : «مَن أراد عر الدَّارِينٍ قَلْيْطع العزيز)»”). وهذا معنى قولٍ الرَجََاجء ولقد 
تفال ْ ظ اا 
وإذا تكذللت الرفات تواضفا ٠‏ مناإليك فشإها في دلب 


من كان يريد العزةً لينال الفورٌّ الأكبر» ويدخلّ دارَ العرَّةِ ‏ وله العزةٌ ‏ فلِْيقصِدْ 
بالعزة" الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فإنَّه مَن اعتدّ بالعبيد أذلَّه الله» ومن اعترّ بالله 


.#©© عن أبي هريرة‎ )1١084( ومسلم‎ 207٠١ 5( قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) في (ظ): وكل. 

(*) في (ظ): فأبان. 

(4) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4١/5‏ و8/١١‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 7/١7‏ . 
).6 قائله أبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ؟/ 7150 » وسلف 179/1١١‏ . 

() في (خ) و(ط): بالذلة. 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ انا 


أعزّه الله. 

قوله تعالى: اليه يصَعَدُ لكر ليب وَالْعَملٌ الصَّحُ رةه فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : «ِ#إِلِهِ يصَعَدٌ يَصَعَدُ ألكلرٌ ألطَيبُ» وتم الكلام. ثم تبتدئُ لوَالْمَمَلُ 
الصَّلِلٌِ قشم علر افعتى : يرفعه الله أو يرفع صاحبة. ويجوز أن يكون المعنى: 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمَّ الطيّتَ”''؛ فيكون الكلامٌ متّصلاً على ما يأتي بيانه. 

والصعود: هو الحركة إلى فوق» وهو العروجٌ أيضاً. ولا يُتَصَرَّرُ ذلك في الكلام 
لأنّه عَرَضْ لكنْ ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لأنَّ موضع الثواب فوق» وموضع 
العذاب أسفل”". 

وقال الزجّاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي» أي: ل فهو ب بع الم 
وخصٌ الكلام الطيب”*' بالذكر لبيانٍ الثواب عليه. 

وقوله: «إليه» أي : إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُمٌ. وقيل : أي: يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
إل السمفاء ٠‏ 

و«الكَلِم الطيّبٌ» هو التوحيدٌ الصادرٌ عن عقيدةٍ طَيِّبَةٍ ة. وقيل: هؤ التحميدٌ 
والتمجيد. وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوةً قولِهٍ حتتى يرَييْنَ هنا سقول تحال 
فَإِذاوَرَنْتَفَعالَهبِمَقَالِهِ ‏ فَتََوَارنَا فإخاءذاك ججمال9) 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء 8/1 ؛ والوقف عند 8إِلّهِ يَصَعَدُ الْكرُ ألَيبْ وقف حسنء كما ذكر أبو 

بكر الأنباري. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 1597 . 
زرف لو د ل ا 
)6( في ارسي للواحدي 77" ٠١‏ (اكلم منه) : بغر المحلء بدل: 0 

كسّحَاب: :أهوااسم الفعل الح 00 


٠ 205‏ سورة فاطر: الآية 1 


وقال ابن المُقَنّع : قولٌ بلا عمل» كَتَريدٍ بلا دَسَمء وسّحابٍ بلا مَطَرِء وقّوْسٍ بلا 
رقا وفيه قيل : ْ 
لايكونُالمقانإلاًبفعل ‏ كل قولٍ بلا فِعالٍ هبه 
إِنَّ قولاً بلا فِعالٍجميل ونكاحابلاورَليٌ سوح 

وقرأ الضحاك : «يُصعَد) بضمٌ الياء”"". وقرأ جمهورٌ الناس : «الكَلِم؛ جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن: «الكلامُ»””". 

قلت: فالكلامُ على هذا قذ يُظْلَنُ بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرّج قولٌ أبي 
القاسم: أقسامُ الكلام ثلاثة'*'؛ فوّضَعٌ الكلامَ 1 الكلمء والله أعلم. 

وَالْعمَلٌ ألم نشم فاق انو عاتن ماهد رعورهما البح والسيل 
الصالح يرفعٌ الكَلِمَ الطيب' . وفي الحديث «لا يَقْبلُ الله قولاً إلا بعمل» ولا يقبل 
قولاً وعملاً إلا بنيّةَء ولا يقبلٌ قولاً وعملاً ونيّة إلا بإصابةٍ السّنة»”'“. قال ابن عباس : 
فإذا ذكر العبدُ الله وقال كلاماً طيّباً وأدّى قَرائضَهء ارتفع قولّه مع عمله» وإذا قال ولم 
يؤدٌ فرائضّه؛ رُدَّ قوله على عمله. قال ابن عطية”"': وهذا قولٌ يَرَدُّه مُعتمّدُ أهل السَنوٍء 


.7017 7/7 الكشاف‎ )١( 

(؟) الكشاف 7٠7/8‏ » والمحرر الوجيز 57١/54‏ . 

(9) المحرر الوجيز 47١/54‏ » وقراءة: «الكلام» في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(4) الجمل في النحو لأبي القاسم الرَّجَاجِي ص١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ”7/ 7514 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 7149/١9‏ . 

(3) الكشاف 707/8 . وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (197) من حديث 
أنس #» وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ١9١/١‏ من 
حديث ابن مسعود طلدء وفي اناف الخو بك للد المصري قال الزوجاة؟ كذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحين /١‏ ء وابن عدي في الكامل 414/7 من حديث أبي هريرة 4# وفي إسناده أبو 
لحن كا ب / يحيى الوّقَارء قال ابن عدي : يضع الحديث» كذَّبه صالح جَزّرة. . وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي */ ١ ٠١/١‏ » والميزان 77/١‏ و؟//الاء وتخريج أحاديث الكشاف ص78١-159‏ . 


(0) في المحرر الوجيز 47١/5‏ » وما قبله منه» وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري 7799/19 . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ بوم 


ولا يصحٌ عن ابن عباس. والحنٌ أنَّ العاصي التارِكَ للفرائض إذا ذُكر الله وقال كلاماً 
طبباً فَإنه مكتو له نعي عند وله عينداثة وعليه سنيفائه »واللة تعالق ينقرل من كل من 
انّقَى الشّرْك. وأيضاً فإنَّ الكلام”2 الطيب عمل صالح. وإنّما يستقيمُ قولُ مَن يقول: إِنَّ 
العمل هو الرافعٌ للكَلِمء بأنْ يُتأوَّلَ أنه يزيده'" في رَفْعَه وحَُسْنِ مَوْقِعِهِ إذا تعاضَدٌ معه. 
كما اذ سا جب الأعما لمن مله وصياء وغير ذلك 4 ذا مدلل اعماك كل عق 
وَذِكُرٌ الله تعالى كانت الأعمالُ أشرف. فيكون قوله : طوَالْمَمَلُ اصح يَرسَمْمٌ» 
موعظةً وتَذكرةً وحضًا على الأعمال. وأمّا الأقوالُ التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي””: إِنَّ كلام المرء بِذِكْرٍ الله إن لم يقترن به عمل صالح لم يَنْمَّ 
لأنّ مَن خالّف قولّه فِعْلّه فهو وبال عليه. وتحقينٌ هذا : أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
قبول القول أو مُرْتَّبطأً به» فإنه لا قبولَ له إلا به» وإن لم يكن شرطاً فيه [ولا مرتبطاً 
به] فإنّ كَلِمّه الطيبَ يُكتبٌُ له. وعملّه السَّبّى يُكتبُ عليه» وتقعٌ الموازنةٌ بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت: ما قاله ابن العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أنّ العمل الصالح شَرْظ في قَبولٍ القولٍ 
الطيّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبدٌ إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيِّةِ صادقةء تَظرت 
الملاتكة إل عيلتةة فزق كان العول موافقا لقوله طتية3 تعميما : :إن كان جملة 
مخالفاً وقفت قولّه حتى يتوبّ من عمله)””. فعلى هذا: العمل الصالح يَرفمٌ الكَلِمٌ 


)١(‏ في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(؟) في المحرر الوجيز: يزيد. 

() في أحكام القرآن 5/ ٠ ١544‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ): فإن كان العمل صالحاً صعدا. 

(0) أخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة © مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص18 » وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط 507/7 عن الحسن قولّه وهو الأشبه. 


0 سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


الطيّبٌ إلى الله» والكنايةٌ في «يرفعٌه» ترجمٌ إلى الكَلِم الطيّب. وهذا قولٌ ابن عباس 
وشّهْر بن حوشّب وسعيد بن جبير ومجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية والصّحاك”". 

وعلى أنَّ «الكَلِم الطيّب» هو التوحيدٌ» فهو الرافِمُ للعمل الصالح؛ لأنه لا يُقبّلُ 
العمل الصالح إلا مع الإيمانٍ والتوحيدء أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيّبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. ورُوي هذا القولٌ عن شَّهْر بن حَوْشَّبٍ قال: «الكَلِم 
الطيّبُ» القرآن. «والعمل الصالحٌ يرفعه» القرآن”". 

وقيل: تعودٌُ على الله جل وعرٌّء أي : أنَّ العمل الصالح يرفعٌه اللهُ على الكلِم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيقٌ الكلِم» والعاملٌ أكثرٌ تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام؛ لأنَّ الله هو الرافمٌ الخَافِضٌ. والثاني والأولٌ مَجازء ولكنّه ساك جائز. 

قال النحاس”*؟: القولٌ الأوّلُ أؤلاها وأصحُها لعلُوٌ مَن قال بهء وأنّه في العربية 
أؤلى؟ لأن القُرّاء على رَمُع العمل» ولو كان المعنى: والعمل الصالح يرفعٌه الله» أو 
العمل الصالح د يروك "لكل الي لكان الاختيارٌ نَصْبَ العمل. ولا تَعلمُ أحداً 
قزاهمصويا الأقنا ذو عو عسن زن عمل آنه قال: قرأه أناس: «والعمل الصالحح 
يرفعُه الله»”". 

وقيل: والعملٌ الصالح يرفعٌ صاحبّه» واوا لصي 
الله تعالى؛ ذكره القُشِيريٌ. 

الثانية: ذكروا عند ابن عباس أنَّ الكلب يقطعٌ الصلاءًء فقرأ هذه الآية: لاله 


. 44١/0 ومعاني القرآن للنحاس‎ » 740-778 /١9 تفسير الطبري‎ )١( 
. 447/0 ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ )1( 
في (ظ): نفعا.‎ )©( 

(4) في معاني القرآن 0/ 1437 . 

(5) في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

() القراءات الشاذة ص77١7‏ . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ 4 


عل د الك ألطَِيبُ وَالْمَمَلُ أل 0ه .وهذا استدلالٌ بعموم» على مذهب السَّلْفٍ 
فافزل بالعسرم دوق تخ هنا في العلا يشرر ليا .اقلا اللو ا عليه ل زر 
بثبوتٍ ما يُوجِبُ ذلكء من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سُئَةِ أو إجماع”"". وقد تعلّق 
مَن رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطعٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبُ 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
«إنَّ الأسْوّدَ شيطانٌ» خرّجه:مسلم”". وقد جاء ما يُعَارِضُ هذاء وهوما بَرّجه 
البخاريٌ عن ابن ن أخي ابن شهاب أنَّه سأل عمّه عن الصلاة : يَفُطعْها شيءٌ؟ فقال: 
لا يقطعُها شيء؛ أخبرني عروة بن الزبير أنَّ عائشةً زوجٌ النبيّ 4 قالت: لقد كان 
رسولٌ الله 5 يقوم فيُصلّي من الليل» وإِنّي لَمعتَرِضةٌ بينه وبِينَ القبلةٍ على فراش 
أهله0 , 

قوله تعالى : طوَالدِينَ سكن أَليَاتِ4 ذكر الطبريٌ في كتاب «آداب النفوس»: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيانٌ» عن لَيْتْ ب بن أبي سَليمء ٠‏ عن شَهْر 
ابن حؤشب الأشعريئ في قوله عر وبجل: اين ين َليَاتِ لح عدا طَدِبدٌ 
َمَكْرُ وليك هْرٌ بْدُ» قال: هم أصحابُ الرّياء”*». وهو قولُ ابن عباس ومجاهدٍ 


وقتادة0 . 


وقال أبو العالية: هم الذين مَكروا بالنبيّ ي لما اجتمعوا في دار النّدُوة. وقال 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١594‏ . وما سلف بين حاصرتين منه د وخبر ابن عباس رضبي الله غنهما 
أخرجه عبد الرزاق ٠(‏ 2»2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 409/1١‏ . 

() في صحيحه 2»)01١(‏ وهو عند أحمد (2)51777 د والقائل: فقلت. هو 
عبد الله. بن الصامت الرواي عن أبي ذرّ #. 

(؟) صحيح البخاري 2)6١0(‏ وبنحوه عند أحمد (5084؟)2 ومسلم (017). 

49 وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الاسناد في التفسير 74١/14‏ » وسلف الكلام على كتابه آداب النفوس 
8/١‏ . 


(0) أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد -1١(‏ زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (5845)»: ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. 


وب سورة قاطر: الآيتان ١١ ٠١‏ 


الكلبئْ : يعنى الذين يعملون السيئاتٍ في الدنيا. مقاتل: يعني الشرك”''» فتكون 
لإنكي اسه ونه" ويفا با كز ذا تلك وططراونارة الميوق ا آأى: 
ل 011 | 


كَسَدتُء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَارٍ الأيّم. وقوله: ظوَِكُتشْرَ قَْمَا براك [الفتح:١1]‏ 
أي : فلكن والعك ما جل على دن الصيال وعدو ةا وتد مف فنا 


َ 1 لاعممو مدلصخ الى بس اي ع 4م سدس بسي رسا عه ىم 
قوله تعالى: #وآيّه ين تراب تن طن ف ملك أروها وما 2 

أ يي إلا علمك ونا 2ده ا ل ل لل 5 6 
إن الى و نضع 1 حوء وما يعمر هن معمر وا ينفص من عمروة إلا فى لشب 


م 


إن نِكَ عل أله سبد © »> 
50 معيو ممصخ ل ايم جر 0 25 يي - م 00 آءَ 
قوله تعالى :. ##8وأللَه ين ثرابٍ ثُمّ يبن نَطْفَةٍ» قال سعيد عن قتادةً: يعني آدمّ 
و 5 م 7 و 0 5 
عليه السلام» والتقديرٌ على هذا : خَلَّقَ أضلّكم من تراب .لاثم من نُطفَةَيه قال: أي: 
ألى - تاف ١‏ آناء + سس كبري ماي ا أ 2 ا 04 
التي أخرججها من ظهور آبائكم ثم بَمَلَكْرْ أرْوِما» قال: أي: زوّجَ بعضّكم بعضا . 
َو و 5 2 وه لصم م 24 سيى ملسم 
فالذّكَرٌ زوج الأنثى ليتمّ البقاء في الدنيا إلى انقضاء مُدَّتَها .«وما تَحَمِلُ مِنْ أنق ولا ضع 
إل بعِلْيِوئ» أي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّجٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله فلا 
يكون حمل ولا وضمٌ إلا واللهُ عالمٌ به» فلا يخرج شيءٌ عن تدبيره. 
«وَمَا بصَثَرٌ ون مَُمَرُ وَلَاِيْقَسُ مِنْ عمو ِل فى كتَبْ» سمّاه معمّراً بما هو صائرٌ 
إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : وما بَُئرٌ ين مُمَمرِ © إلا كُتِبَ عمره. كم هو 
سنةٌ» كم هو شهراً» كم هو يوماًء كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في كتاب آخرٌ: نقصّ من 


و ل لل قف حي خط 5 ا دع (6) ام 1 
عمره يوم بقص سهر » نقص سنئة » حتى يستوفي أجَله ".. وقاله سعيد بن جبير أيضا ؛ 


. 251/7 ذكر هذه الأقوال البغوي‎ )١( 

(1) يعني على قول الكلبي ومقاتل» حيث ضُّمّن «يمكرون» معنى يكسبون» وعلى قول أبي العالية يتتصب 
«السيئات» على نعتٍ مصدر محذوفء أي: المكراتٍ السيئات» وهي: إثباته أو قتله أو إخراجه. ينظر 
البحر /ا/ 705 » والدر المصون 5١4/9‏ . 

(9) ص”؟ "١‏ من هذا الجزء. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 560 » وأخرجه بنحوه الطيري 717/19 . 

(5) بنحوه في تفسير الطبري 08 4" وإعراب القرآن للنحاس #/ 565" » ومعاني القرآن له 0/ 444 . 


قال: فما مَضَى من أَجَلِه فهو النقصان» وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُه2'0: فالهاءً على 
هذا للمعمّر. 

وعن سعيد أيضا ؛ ركفت عمده كذا وكذا'سنة: ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
يوم ذهب يومان» 0 قتادةً: المعمّرٌ مَن بلغ سنَّينَ سنةً» 
والمَنُقوص من عمره مّن يَموتُ قبل ستّين سنة”". 


ودا رع 


ومذهبٌ الفرّاء”” ؛ في معت لزنا تبن فر » أي : ما يكوث من عمره ل( 
ينْقصُ مِنّ عُمُرود» بمعنى معمَّرٍ آخرء أي: ولا يُنْقَصُ الآخرٌُ من عمره «إِلَاف ككلٍ» 
فالكنايةٌ في ١عمره»‏ ب تَرْجِعٌ إلى 0 وكنّى عنه بالهاء كأنه الأوَّلُ» ومثلّه 
قولّك: عندي درهمٌ ونصفّه أي نصف آخَرَ. 

رقيل :إن الله كم عدر الإنسيان معة به إن اطام »وين [داعصى«ناتهنا 
بلغ فهو في كتاب”). وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحَبٌ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَئَرِهء كَلْيَصِلْ رَحمه0*. أي : إِنَّه يُكتّبُ في اللُوح المحفوظ : عمرُ 
فلانٍ كذا سن فإِنْ وَصَلّ رَحِمّهِ زيْدَ في عمره كذا سنة. فبيّن ذلك في موضع آخَرَ من 
اللُوح المحفوظ, أنه سَيَصِلَ رَحِمّه. فَمَن للع على الأوّل دونَ الثاني 0 أنه 00 أو 
نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى : يَنَخُوأ أنه ما يَمَك وَييِثٌ » 
[الرعد:9؟] . والكنايةٌ على هذا ترجمٌ م إلى العمر. 


وقيل: المعنى: ##وما بِحَمَّرٌ من حمر 4 أي: هرم #ولا ينقص» آخَرٌ [9ين 


. 456 /0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) الكشاف 707/8 » وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 7417/0 . 

(؟) في معاني القرآن ؟/58” . 

(:) معاني القرآن للنحاس 445/0 . 

(6) أخرجه أحمد (46ه"1١2)1‏ والبخاري :)75١51(‏ ومسلم (71061) من حديث أنس 4» وسلف 7١7/1٠١‏ 
و7١46/1.‏ 


ها سورة فاطر: الآيتان 1١١‏ ؟١‏ 


عمرِو] من عمرٍ الهَرم «إِلّا في كتب» أي: بقضاء من الله جل وعر. رُوِي معناه عن 
الضحًاك واختاره النحّاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل”". 00 
عباس”". فالهاءً على هذا يجوز أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغيرٍ المعمّر. 
<إنّ دلِكَ عَلَ أله يَِينُ» أي : كتابةٌ الأعمالٍ والآجالٍ غيرٌ مُتَعذّرٍ عليه. وقراءةٌ 
العامة : ليْنقَسُ» بضمٌ الياء وفتح القاف. وَرأتْ فرقةٌ منهم يعقوبٌ : «يَنْقُص» بفتح 
الياء وضمٌ القاف0". أي : لا يَنْقُصٌُ من عمره شيةٌ. يقال : نَقَصّ الشيء بنفسه ونقّصَّه 
غيره» وزاد بنفسه وزاده غيرهء متعدٌ ولازم. 
وقرأ الأعرجٌ والزُهري: «مِن عُمْره؛ بتخفيفٍ الميه”". وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مكل + الششى والشخى. وديسين أي: ِحْصَاءُ طويلٍ الأعمارٍ وقصيرها لا يتعدّر 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْزْب. والفعل منه: : يَشْر. ولو سيت بها إنساناً الُصَرّفت؛ لأنه 
يل 00 
قوله تعالى: #ومًا يَسَيَوِى البَحْرانِ هنذا عَذْبُ قُرَاتٌ ٍ شرام هلدا مِلح 1 
ا ار تون يه َنْسوتَهاً وَرَى القُلَكَ فيه ماخر 
لتَبلغوأ من 7 ف 9 © 4 
قوله تعالى: 16 يَسْيَوى الْبحرانٍ هنذا عذبُ قراتٌ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: قال ابن عباس: «قراتٌ» حُلُوٌ ودأَجَاجٌ» مرّ. وقرأ طلحةٌ: «هذا مَلِحٌ 
أجاج ب* بفتح الميم وكْسْرٍ اللام بغير ألف. وأما المالحٌ فهو الذي يُجِعلٌ فيه الملح”'". 


فق لس توا بوي ل روط ازول ا م 
(؟) أخرجه الطبري 717/١9‏ . 

(5) النشر 07/7" . 

(14) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 075 رواية عن أبي عمروء وهي في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”7557/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة فاطر: الآية ١7‏ م 


وقرأ عيسى وابنُ أبي إسحاقٌ: «سيّغ شرابه» مثل : سيّد وميّت7) وين كل 
أكون لَحَمًا طَرِييا4 لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» 
الكلامُ فيه””©. 

الثانية: قوله تعالى : «وَيِنبَخينَ َه تسوه مذهبُ أبي إسحاق أنَّ الحلية 
إِنّما تستخرج من الملح» فقيل: منهما؛ لأنّهما مُحْتلِطان. وقال غيره: إِنّما مُْتَخْرجُ 
الأصداف التي فيها الحليةٌ ‏ من الدرٌ وغيره ‏ من المواضع التي فيها العذبٌ والمِلحُ 
تخد لجو "م نوو جاتر بعييا 11 حاتي :تعر اعيرنا علدا د وطلهما بق 
اللؤلؤٌ عند التّمارْج. وقيل: من مطر السماء. 

وقال مكمددية يزيد فقولا رابع قال: إِنَّما تُستخرّجٌ الحليةٌ من المِلّح خاصةً؛ 
التخاسن”"2 رهذا الشسئها. ولبسن هذااعنك لأنهما خبلطان» ولكن نيما قم أخبير 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: «إوّسن يَحْمَيوء جَصلّ لك كَل وَالتَّهَارَ لتَدَمُوا فيه 
وَلَِبِدعْوأ من فَضْلِي 4 [القصص:7] وكما تقول: لو رأيتَ الحسنّ والحجّاجّ لرأيتَ خيراً 
وشّرًا. وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملأتٌ يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 
معنى هذاء وهو كلامٌ فصيحٌ كثير» فكذا: «وين كل تَْحكُلُونَ لما طَريجًا ويسَخيهيَ 
ليه تسوه فاجتمعا في الأرّلٍ وانفرة المِلْحُ بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: اتَلبسُوتهَاه دليل على أنَّ لبامَ كلّ شيءٍ بحَسّبِه؛ فالخاتم 
يُجعل في الإصبع؛ والسُوارٌ في الذّراع» والقلآدةٌ في العنق» وَالحَلْحَالُ في الرّجْل. 


0 القراءات الشاذة ص7”5» والمحرر الوجيز 4/ ”57 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ» مخمّفاً من 
المشدّدء وكذا ضبطت في (ز)» وهي في المحتسب 198/7 ء والبحر /ا/ 085" . 

(90) ؟كره9؟. 

إعراب القرآن لحان 16:59 وتزد ابن انان الزسام ف نان القرآن 7571/4 . 

(4) في (ظ): منهاء وليست في (د). والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 4517/5 » والكلام منه. 

(5) في إعراب القرآن 577/7” ٠‏ وما قبله منه. 


عب سورة فاطر: الآيتان يزدكونلن 


ا 0 ل لابن لل قلتٌ لعبيدةٌ : افتراشس #الجرير كلبيها 
ورد الي 
آ آ# يه موزء مر رص مر 


الرابعة: قوله تعالى : ##وترف لَك فيه مَوَاخْرَ» قال النحاس”” ': أي: ماء الملح 


2 


خاصة» ولول ذلك لقال فيهما وقد قكرت القية تثخر: إذاشقك شقت الماءًَ. وقد 
مضى هذا في «النحل)27. 

لبوأ و دلواي التجارةٌ في المُلْكِ إلى البلدان البعيدة في مِدَةٍ 
قريبة2©» كما تقدَّم في «البقرة»”") . وقيل: ما يُستخرج من حِلْيتهِ ويْصادُ من حِيتّانه. 
«وَْمَلَحكُمْ تَدكرُرت4 على ما آتاكم من فَضْلِه. وقيل 700 


وده نعالى: طؤاغ ا تحر يَلغ لتَمَرَ في كيل وَسََْ اشن 


وَالعَمر عوظ يجْرِى َمل مُسمى أ رم لاخر > وألدِيت 
يه 
فرق ا « بويج اَل ن الته ا 


ود ص به 


«آل عمران»”" وغيرها «وَسَطَرَ الس والقمر كَل ير لأ تُسَمَىَ» تقدّم في «لقمان» 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في : باب افتراش الحريرء فقال: وقال عبيدة: هو كَنْبْبيه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنفء, كما في الفتح 47/٠١‏ » ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد 559/١‏ . 

(؟) صحيح البخاري (2)580» وصحيح مسلم (7504)) وهو عند أحمد (950؟11). 

(؟) في إعراب القرآن *//517” . 

"0/17 ):( 

(5) ذكره مختصراً الماوردي في النكت والعيون 557/54 . 

() الاو . 


(/) هرهم - /ام. 


سورة فاطر: الآيتان ؟١  ١2‏ معدم 


بيانه”" .«إدلِحكم أَنَهُ رَيَكُم لَهُ لمُلك» أي : هذا الذي مِن صُنْعِه ما تَقَرَّرَ هو 
العانة اسل والقادرٌ المقتدرٌء فهو الذي يُعْبَد .«وَالَدِينَ عون من دونو 6 يعني ١:‏ 
الأصناءً «إما يملكت من فَظمِيرٍ» أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلْقِه. 0-0 
القِشْرةٌ ليق البيضاء م التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين”". وقا 
ابن غبامن : هو شق الكراء" © وهو العفياز السردؤقاله قفادة. 0 
القظميرٌ: القَمْعٌ الذي على رأس النواة”*». الجومَرِيٌ”': ويقال: هي النكتةٌ البيضاءً 
التي في ظَهْرٍ النواق» تَنْبّتّ منها النخلة. 


م عط 


قوله تعالى: #إن ندَعوهر لا سمعوأ دعاك وَلْوْ معو ما تبجا ة 
كه يلها جك و يق مل جر 774 

قوله تعالى: #إن تَدَعُوهرٌ لا يمعو دعاء» أي : إِنْ تستغيثوا بهم في النّوائب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداتٌ لا بِصِرٌ ولا تسمع .«وَلر سِعُوا ما أستكابوا لذ © إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادةٌ: المعنى: لو سَمِعوا لم ينفعوكم”".وقيل: أي: لو 
عننا لت عرلا ونكيا نسو او لكانر؟ لطر للد متكي ولمّا استجابوا لكم 
على الكفر. 


)١(‏ عند تفسير الآية (9؟) منها. 

(؟) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم. ش 

) لم نقف عليهء وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسير الفتيل» كما في فعاني القرآن للنحاس 
0 ». والدر المنثور ١1١/7‏ » وعزاه المبيرطي لسسعية بن امتميؤر وعيد بن حميد وان المنذر» 
وروي عنه في معنى القطمير أنه القشر ‏ وفي لفظ : الجلد ‏ الذي يكون على ظهر النواة. تفسير الطبري 
818 » ومعاني القرآن للنحاس 58/0؛ » والدر المنثور ؟/9/1١‏ و 714/6 . 

(4) أخرجه الطبري "0٠/14‏ من طريق جويبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال: القطمير: 
القشرة التي على رأس النواة. 

(5) في الصحاح (قطمر). 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 701/19 . 


«ويوم الِْيعَةٍ كرو بشكك» أي : يجحدون أنكم عَبَدتّموهمء ويتبرّؤونَ منكم. 
ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودينَ مما يَعْقِلُء كالملائكة والجنٌ والأنبياء 
والشّياطينء أي: يجحدون أن يكون ما فعلدّموه حمّاء وأنّهم أمروكم بعبادتهم؛ كما 
أخبر عن عيسى بقوله: ما يَكْونٌ ِ أَنَّ فول ما لس لى يِحقٌ؟ [المائدة:117]. ويجورٌ أن 
يتدرج فيه الأصنامٌُ أيضاًء أي : يحُييها الله حتى تُحْبرَ أنّها ليست أهلاً للعبادة .«ولا 
بيك مِثْلُ حيرٍ» هو الله جل وعزَّء أي : لا أحدّ أَخْبّرٌ بخلتٍ الله من الله فلا ينبئك 


ل )60 

مثله في عمله'''. 

5 وت معو مو سار ل 7 م2 ملم وه سر . 
قوله تعالى: #يكأيبا الناش أسْر الْفُقَراء إل أَّهِ وله هو الْمٌَ الْحَيِدٌ © > 


د ب سم الْمَرَةُ إل أنه » أ ي: المحتاجون إليه في بقائكم 
وكلّ أخوايكم. الرّمخشريٌ: فإنْ قلتَ: لِمّ عرف «الفقراء؟؟ قلتُ: قَصَدَ بذلك أن 

يُريهم أنّهم لشدَّةٍ افتقارهم إليه هم جنسٌ الفقراء» وإن كانت الخلائق كلّهم مفتقرين 
0 لاسا ره أن اقفر هما : ا ل 
عا وقد شَهِدَ اللهٌ سبحانه على الإنسان بالضَّعْفٍ في قوله: ولق لاضن 

صَعِيئًا4 وقال: ظآنَهُ لَه خَلَقَمْ ين صَعْفٍِ ولو نكر لكان المعنى: أنتم بعش 
الفقراء. 

فإن قلت: قد قُوبل «الفقراء» ب «الغني» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلتٌ: لما ثبت َفْرَهم إليه وغِناُ ع: م 1ه 
الغننُ جواداً مُنْعِماًء وإذا جاد وأنْعمَ حَوِدَه المنْعَمُ عليهم واستحقٌّ ده 
«الحميد» ليدلّ به على أنه اع بغناه حََلْقَه الجوادٌ المنعم عليهم؛ المستجق 
بإنعانة عبيع أن بترو ش 


.)١(‏ في (خ) و (ز): علمه. 
(؟) في (خ): أحقر. 
.(7) الكشاف 7#/ "٠5‏ -8066, 


سورة فاطر: الآيات 10 ا بم 


وتخفيت الهمزة الثائية جره الوجوو عند التفليل: ويجورٌ تكنيت الأولئ 
وحدّها'''. وتخفيفهما وتحقيقهما جميعا .وله هو الْعَئُ َلْحَِيدٌ تكون «هو؛ 
زائدةٌ فلا يكون لها موضعٌ من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها و 
5 5 . رمع ع ل عر 3 7 رم دس 
قوله تعالى: 9إن ينَا يذْهِبَكمَ وَيأتِ كلق جَدِير 09 وما دلِكَ عل الله 
بعربز 09> ظ ا 
قوله تعالى: «إن يَمَأْ ينْبِكُمْ» فيه حذف؛ المعنى: إِنْ يشأ [أن] يُذْعِيَكم 
يُلِْبْكم””": أي: يفنيكم .ظوَيَأتِ يلق جَدِيدٍ» أي: أظوعَ منكم وأزكى .«ومًا دَلِكَ 


ممه 2 )20 

على الله بعري زٍ» أي ممتنع عسير متعذر وقد مضى هذا في (إبراهيم» : 
5 4 : شك م بو اس هه م > 6 سم دوعو وء ديا 41 اس كي الر سم 38 
قوله تعالى: ولا تَرْمُ وا وذدَ لخد وَإن تدع منقَلةٌ إِك حَلِهَا لا يحمَلْ ينه 
1 1 سه سم طلس سه اوس ل مع ل سوسم 8 03201 موسر . و 
نَىْءٌ ولو كَانَ ذا فريك إِنَمَا ندر الْينَ يختوت رهم يعيب وأقاموا الصَرة 
َم تَرَق نما لَك نفسو" وَلِكَ لله لصِيرُ © > 


تقدّم الكلامٌ فيه””2. وهو مقطوعٌ مما قَبْله. والأصلٌ: «تَوْزِر؛ ُذفت الواوٌ اتباعاً 
- لا 5 2 و 0 ٠.‏ ابو 1 8 5 مي دملا > 202 
لِيَزِد .ظوَازِرَةُ» نعتٌ لمحذويء أي: نفس وازرةٌ. وكذا طون نَم متَقلهُ ِل حمِهًاه 
قال الفرّاء2: أي: نفس مُثْقَلةٌء أو دايّة. قال: وهذايقع للعدذكر والجوتت: قال 


الأ ف أي : وإنْ تَدْعٌ مُتْقَلةٌ إنساناً إلى حملهاء وهو ذنوبها. وا لحب ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 58/8 ٠»‏ وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واواً 
مكسورة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس» وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

. 358-517 /7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7582/8 . وما سلف بين حاصرتين منه. 

1 ١7ه‎ )8( 

: .١4هل/ه‎ )0( 

. 7580/8 في معاني. القرآن 738/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في معاني القرآن له ؟/ 559 » وتنقله المصئف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */.54. 
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على الظَهْره والحَمْل: حَمْلُ المرأق» وحَمْلٌ النخلة؛ حكاهما الكسائئٌ بالفتح لا 
غير . وحَكى ابن السّكيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ويُكسر. 

«لا مَل ينه سَْء ولو كن دا فُرَق» التقدير على قو ل الأخفش: ولو كان 
اك ذا قين:واجاز القكاءة ولو كان ذو فزق. وهذا تجار عند سيبوية؛ 
ومثلّه : ##وإن كات ذو عَْسْرَمْ © [البقرة:0٠18]‏ فتكون «كان» بمعنى: وقع» أو يكون 
الخبرٌ محذوفاً. أي: وإن كان فيمّن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناسُ 
مَجْزِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخيرا”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنّضْرانيٌ يرى الرجلَ المسلمَ يوم 
القيامة فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك يدا ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلى. فيقول: انفعني ؛ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأنَّ 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يوم القيامةٍ فيقول: ألم أَكُنْ بك بارا وعليك مُشْفِقاًء وإليك 
مُحُسِناً؟ وأنت ترى ما أنا فيه» فهّبْ لي حسنةٌ من حسناتك؛ أو امِل عن سيئة) 
فيقول: إِنَّ الذي سَأَلْتني يسيرٌء ولكني أخاف مثل ما تخاف. وأنالأت لبقول أيه 
مثلّ ذلك» كيرد عليه نحواً من هذا. وأنَّ الرجل ليقول لزوجته: ألم أَكُنُ حَسَنَ”" 
ا ل الو رم ل ل 


00 


)١(‏ في (د) و(م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير: إن كان الذي عَمِلَ خيراً جُزي خيرأء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خيرٌ. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب 510-158048١‏ . 
وقول الفراء في معاني القرآن 74/7" . وقول الأخفش في معاني القرآن ؟/ 874 . 

(1) في (د) و(م): أحسن. 

() إعراب القرآن للنحاس 759/7 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
م . 
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وقال الفُضيل بن عياض: هي المرأةٌ تَلْنَى ولدّها فتقول: يا ولديء ألم يكن 
لك وعاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاءَ؟ ألم يكن حجري لك وطَاءً؟ فيقول : بلى يا 
فتقول: يا بنيّ» قد أَنّقلتني ذنوبي فَاحِمْل عنّى منها ذنباً واحداًء 0 

أمّاهء فإني بِدَنِْي عنكِ مشغول. 
ا ل “إنما قبل إنذارك من 
ات ال ا 2 


سن هذ 


و 1-1 [يس:١١].‏ 
قوله تعالى: «إوَمن تَرَقَّ كَِنَمَا مكرك لنَفْسِ» أي: من اهِبَدّى فإنَّما يَمْتدي 
لنفسه. وقرئ : اومن ازَى فإنّما يَدَكَى لنفسِه»”"©. لوَإِلَ اك ) ْمَصِيْرٌ؟ أي : إليه مَرْجِعْ 
0 تعالى : وما يبك الْأْعَص وَالِصِيرٌ (© ولا الظلمَتُ 
طللّ 7 1ه ذ © وما وى لْخَّيَاك بل لوت إِنَّ أله 
بيع َن في القبور © » 
قوله تعالى: 9إوَمًا يست الْأَمْسٌ وَآبَصِيرٌ» أي : الكافرٌ والمؤمنٌء والجاهلٌ 
والعالم. مشل: #قل لا يسَمَوى الْحَيِيثٌ وليب [المائدة: .]٠٠١‏ #ولا الظُلمتثُ وآ 
الثور > قال الأخفشٌ سعيد”": «لا4 زائدةٌ؛ والمعنى: ولا الظلماتثٌ والنورء ولا 
الظل والحرور. 


قال الأخفش : وَالحَرُورٌ لا يكون إلا مع شمس النهارء والسَّمُوم يكون بالليل9", 


5 


مك2 


000( المحرر الوجيز "١7/5‏ » والبحر 7١08/1‏ عن طلحة» وهي قراءة شاذة. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 31704 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 339/7 . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 ». وفيه: ... والسموم يكون بالليل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 
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وقيل بالعكس”"". وقال رُْبَةٌ بِنُ العجاج: الحَرُورٌ يكونُ بالليل”" خاصة؛ والسَمُومُ 
يكون بالنهار”“خاصةء حكاه المهدوي”*. وقال الفرّاء: السَّمومُ لا يكونُ إلا بالنهار» 
والحرورٌ يكونُ فيهما*». النحاس”©: وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الحَرُور فَعُولٌ من الحرّء وفيه 
معنى التكثير» أي : الحرٌّ المؤذي. 

قلت: وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله وَدِ قال: «قالت النار: 
ربٌ أكلّ بَعْضِي بعضاًء فأدَنْ لي أَتَنَّسُء فأذِنَ لها بنَقَسَيْنِ : نَمّس في الشْتاءء ونَفْسِ 
في الصيف. فما وجدئّم من بَرْدِ أو زَمْهِرَيرٍ فمِنْ نَمّسٍ جِهِنّم» وما وجدثّم من حر 
أو حَرُورٍ فون نَمْسِ جهئه7". 


ورُوي من حديث الرُهريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحرٌ 


عه ع كي 


فَمِنْ سَمومِهاء وشدَةٌ ما تجدون من البرد فمن زَمْهَريرٍها)»!0 وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ يكون بالليل والنهار» فتأمّله. 
وقيل: المرادٌ بالظلٌ والحَرُورِ: الجنة والنار» فالجنةٌ ذاثُ ظلّ دائم» كما قال 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن / 79 فقال: وقيل: الحرور لا يكون إلا بالليل» والسموم يكون 
بالنهار. 

)١(‏ في (د) و(م): بالنهار. 

() في النسخ: بالليل» والمغبت عن مجاز القرآن 04/7 »ء وتفسير الطبري 603/19" » ومعاني القرآن 
للنحاس 40١/6‏ » والمحرر الوجيز 4/ 45 » وزاد المسير 1417/5 . 

(:) بعدها في (ظ):.وقال السموم في الليل.. 

(5) تفسير الطبري 8 . والنكت والعيون 14/4 : والمحرر الوجيز 157/54 » وزاد المسير 
48/5 » ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 

(7) في إعراب القرآن "/ 0-9559/ا” . 

(10) صحيخ مسلم (811) : (1413)ء وهو عند أحمد (7الالا) » والبخاري (01717) و(7530) . 

(4) أخرجه بنحوه بهذا الإسناد رفوع أحمد 0/747 والبخاري (/077). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه )47١19(‏ وابن عبد البر في التمهيد ١-70‏ عن طريق الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة» عن النبي #5. 
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تعالى : أَكُلْهَا ايد وَظِلْهَا» [الرعد: 060 والنارٌ ذات حَرُورِ؛ قال معناه السُدَُّ0". 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. قُطرب: الحَرُورٌ: الحرٌء 
والظل: البرو©. 

«ومًا يَسيى الْقَي وا الْأترتُ» قال ابن قُتيبة0©: الأحياءٌ: العُقَلاء والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلّها أمثال» أي: كما لا تستوي هذه الأشياءً كذلك لا 
يستوي الكافرٌ والمؤمن”*". 

«إنّ أنه مُنِيعٌ من يََلكُه أي : يُسمعٌ أولياءه الذين خلقهم لجنّه. «إومآ أت تنيع 
من فى الشبور» أي: الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوبّهم» أي: كما لا تُسمع مّن ماتء 
كذلك لا تُسمع من مات قلبّه. 

وقرأ الحسنٌ وعيسى النََّفَيُ وعمروين صدرنة يتنم من فى الفيور) يدف 
التنوين تخفيفاء أي: هم بمنزلةٍ [أهل] القبورٍ في أنَّهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا 
00006 


قوله تعالى: إن أتَ إلا مدر © 4 


أي: رسول منذِرٌء فليس عليك إلا التبليغ؛: ليس لك من الهُدَى شية: إِنَّما 
الْهُدى بيد الله تبارك وتعالى. 


قوله تعالى: «طإنآ أَرسلَتَكَ يَِلَقَ بَِيرا وَتَيراً إن يَنْ أَمَةِ إلا حَلَا نيا مَك © 4 


0-3 


قوله تعالى : «إنَآ أَرْسَلكَكَ اَي شيا بيه أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَيِه» 


. 519/6 ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 59/5» وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) ذكره الماوردي في التكث والعيون 414/54 » ولم نقف على خبر ابن عباس.‎ 

(") في تفسير غريب القرآن ص١5”‏ . 

(5) الوسيط ”7/ 504 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 780/5 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 257١/7‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءات الشاذة ص7؟١‏ 


عن علي ك. 
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ونذيراً بالنار أهلّ معصيته .«إوإن نْ أَمَةِ إلا حَلَا فبَا تَنِيرٌ» أي: سَلَفَ فيها نبىّ. قال 
ابن جُريج: إلا العرب”'") 

000 2 ممه رحومه 2 2000 
قوله تعالى: #وإن 0 فقن كن الزت بيت من 5 بلعم م جَاءَتهم رسلهم اينات 
َلزيرِ وبالكتب الْمنيرٍ © م أَمَدَتُ لين كتواً ذَكيَفَ كانت كير © * 

و هي لوو وك تب عله 
أنبياءهم, يُسَلَّي رسوله #8 .«جادتهم رسشلهم ِليَيتَتِ» أي : بالمعجزات الظَاهِرَاتِ 
والشرائع الواضحات -«ويالزير » أي : الكتب المكتوبة #وبالكتب المي ر» أي: 
الواضح. وكدّر الدُبرَ والكتابَ وهما واحدٌ لاختلافيٍ اللفظين. وقيل: تَرجعٌ البيناتٌ 
والزيرٌُ والكتابُ إلى معني واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 

عدت ان كنا كن كرت تكر »أي : كيف كانت عقوبتي لهم. ايت 
وَرْشْنَ عن نافع وشيبة الياء ذ في «نكيري» حيث وقعت في الوَضْل دون الوّقف. . وأثْبتها 
ممتره ش انن ةراف الباقون في الحالين” 000000 


والحمد لله. 
5 :5 ءىّ لم ه22 0 2001 مس رصم برسم ا0000 م كك سورع 
قوله تعالى: #ألر تر أنَّ أله أنزل مِنَ السَّمَآءِ مآء قأخرحنا يه ثمرت محدلفا ألوانها 
اس اصع سسا عم عر ل ورصير له سوس سمس أ 0 
ون الْجبَالٍ جدَد بيض وحمر سلف الونها وَطَييب سود © ومس ١‏ 


لوت ولتتئر تل أ كلك ينا يتختى لله ين يتايو التلكؤأ ! 
لَه عَِيرٌ عَفُوْرٌ © »* 

قوله تعالى : «ألر تَرَ أك أله أَرَلّ يست المَآهِ مأ4» هذه الرؤيةٌ رؤية القَلْبِ 

والعلم» أي: أَلَمْ ينتهِ علمُكَ ورأيتَ بقلبك أنَّ الله أنزل» ف «أنَ» واسمُها وخبرّها 


سَدَّت مَسَذَّ مفعولئ الرؤية. 


. 27١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 707/7 التيسير ص”187 » والنشر‎ )5( 
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ره 


لتَأحرعنا يو شرتو هو من باب تلوين الخطاب .تيف ألوماً» تُصِبِتْ 
«مُخْتَلِفاً» ع لاثَمَرَاتَق «أَلْوَانَْهًا» رفع ب «مختلف». وصلح أن يكون نعتاً لاثَمَرَات) 
لما عاد عليه من ذكره. ويجورٌ فى غير القرآن رَفْحّى ومغله: رآيث رجلا حارج 


طف» أي: بالماء وهو واحدٌء والشمراتٌ مختلفةٌ .ون الْحبَالٍ جُدَدا يض 
وَحُْمَرٌ مُخْصَلِفٌ ألوئا» الجدَدُ: 0 وهي الطرائقٌ المختلفةٌ الألوان» وإنْ 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفشر”©: ولو كان جممٌ جديدٍ لقال: جُدّد ‏ بِضِمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو: سَرير وسرّر. وقال زهير: 
كانه ]قم اديه ذو مجدَوٍ | طاوويرتمٌ بعدالصيفٍعُريان0” 
وفيل: إنَّ الجّدَدٌ: القطع. مأخودٌ من جددتُ الشيء: إذا قطعيّه؛ حكاه ابن 
0 
قال الجوهري*: : والججدّة: الحُطّة التي في ظهر الحمار تُُخَالف لونّه. والجُدّة : 
الطريقة؛ والجممٌ جُدّد؛ قال تعالى: مون الْجبَال جدَدا يض وحمب تلت ألوثبًا» 
0 طرائقٌ تُخالفٌ لون الجبل. ومنه قولّهم : رَكبِِقَلانَ د مم الأمن: إذا رأى فيه 
وأياء وكا كذ :لط لهل 


الم وقرأ الزُهري: الجدد) بالضم جمع جدِيدة» وهى الجدَّة؛ يقال: 


, 71/0 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 570/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(9) النكت والعيون 87١/4‏ » ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدين» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 777/١‏ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(8) النكت والعيون 87١/5‏ . 

ادق في الصحاح (جدد). 

(5) في الكشاف #//ا١7‏ . 
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لياص سي 


جديدة وجُدُّد وجَدّائدء كسفينة وسفن وسَّفَائن. وقد فسّر بها قول أبي ذُؤيبٍ: 
عََوْنُ الكنورولت داز أرب 

ورُوي عنه «جَدّد) بفتحتين» وهو الطريقٌ الواضح المَسْفِر» وَضِعْه موضعٌ الطرائتي 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض'"". 

«ومرسب الاين وَالدََّآتِ» وقُرئ: «والدواب» مخمّفاً» ونظيرُ هذا التخفيف قراءةٌ 
مَن قرأ: «وَلا الضَّألْينَ؛؛ 0 منهما فرّ من التقاء الساكنَيْنء فحرّك ذاك 
أوّلهماء وحخذف هذا آخِرّهما ؛ قاله الزمخشريخ””". 

«وَالْامو تَلِتُ أَلوَنْمٌ» أي : فيهم الأحمرٌ والأبيض والأسودٌ وغيرٌ ذلك» وكل 
ذلك دليل على صانع مُختار» وقال: «مُحْتَلِفٌ أَلْوَائْهُ» فذكّر الضميرٌ مُراعاةً ل«من»؛ 
قاله المُوْرّْج. وقال أبو بكر بن عياش: إِنّما ذكّر الكنايةً لأجلٍ أنّها مردودةٌ إلى «ما» 
مُضْمَرقٍ مَجارُه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ ألوانه» أي: 
ا را اليه 

«وعابيب سود » قال أبو عبيدة”؟©: الغِربيبٌ : الشديدٌ السَّوادِء ففي الكلام تقديم 
وتاضر »البق : ومن الجبال سودٌ غرابيبُ. والعربٌ تقول للشديد السَّوادِ الذي لونه 
كَلَوْنِ العُراب: أسودٌ غِربيبٌ. 


)١(‏ ديوان الهذليين ص4 والخزانة 47١ /١‏ » وصدره: والدهر لا يبقى على حِدْئانه قال البغدادي: 
الحدثان بمعنى الحادثة» والسّراة: أعلى الظهر. والجوّن: الأسود المائل إلى الحمرةء أراد الحمار 
الوحشي. اه. والجدائد: الأَيّنُ التي لا ألبانَ لهاء واحدها ججدودء بفتح الجيم. أو أنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(؟) الكشاف 7017/7 » والقراءتان في المحتسب 7٠0٠-0‏ وقراءة #اجََدَّد) به بفتح الجيم ذكرها أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص717١-14؟1‏ . 

قف في الكشاف 5١17/75‏ » وقراءة: #والدواب» بالتخفيف في المحتسب 007 عن الزهري. وقراءة: 
«الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة ض١‏ »؛ والمحتسب 47/١‏ عن أيوب السختياني. 

(4) بنحوه في مجاز اللغة ١94/5‏ . 
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قال الجوهري”'': وتقول: هذا أسودٌ غربيبٌ» أي: شديدٌ السّواد. وإذا قلتٌ: 
قراس اضرو ا السودّ بدلاً من غرابيب؛ لأنَّ تواكيدَ الألوان لا تَتقدّم. 
وفي الحديث عن النبيّ : «إنَّ الله يبْخِضٌ الشيحٌ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَحْضِبُ 
بالسّوادة. قال امرؤ.القيس: 
اتعين طامتحة ولج ذاتسا بسنة < -.وال جل لاقحة والونعة غات 
وقال آخَرٌ يَصِفُ كرما : 
ومن تَعَاجِيبٍ خََلْقٍ اللوغايَةٌ يُعصّرمنها مُلآحِنٌوغِرْبِيبُ9) 
لكَدَِكَ» هنا تمامٌ الكلام”2: أي: كذلك تختلفُ أحوالُ العبادٍ في الخشية» ثم 


- 
و 0 


أن مه الأ يمي بالل بره 


04 َو 


استأنف فقال: © إثما ؟ 


0 أله 


0 8 زفق 
الله على كل شيءٍ قدير”''. 
5 و 72-1 > ”مو> 1 ٠.‏ زفق 


2 ع ايو الله و قال: الذين عَلْموا 1 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

() النكت والعيون 4١/4‏ . والحديث أخرجه ابن عدي ٠١١7/7‏ » وفي إسناده رشدين بن سعدء قال 
فيه الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(9) النكت والعيون 57١/4‏ » ورواية الديوان ص775: 

والعينٌ قاوحةٌ واليدُ سابحةٌ والرجلّ طامحةٌ واللونُ غربيتٌ 

قال شارح الديوان: قادحة: غائرة» واليد سابحة: إذا مدّت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)ء وقوله: طامحةء أي: سريعة الدفع. وقوله: غربيب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

(5) أدب الكاتب ص778؛ وجمهرة اللغة 141/7ء واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
على الأرض فهي غاطية» يعني الكرم؛ وعنب مُلآّحي: إذا كان أبييض. 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 1894/7 . 

(7) أخرجه الطبري .7514/١19‏ 

/) الكت والعيون 29١/5‏ . 
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وقال مجاهد: إنّْما العام مَن حََدٍ حَشَِ الله عنَّ وجل. وعن أبن مسعود : كَمَى بخشية 
الله تعالى عِلماً» و 


وقيل لسعد بن إبراهيم : من أَفْقَهُ أهل المدينة؟ قال: أتقاهُم لربّه عزّ وجل”". 
وعن مجاهدٍ قال: إِنّما الفقيهُ مَن يَخافُ الله عدّ وجل”". وعن علي # قال: إِنَّ الفقيه 
حقٌّ الفقيه مَن لم يُقنْط الناسّ من رحمة الله ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى» 
ولم يؤمّنْهم من عذاب الله ولم يَدَعَ القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غيره؛ إِنَه لا خيرٌ في عبادةٍ 
لا علمّ فيهاء ولا عِلْمِ لا فِقَهَ فيهء ولا قراءق لا تبر فيها"”". 

وأسند الدارمئٌ أبو محمد عن مكحولٍ قال: قال رسول الله : «إِنَّ مَضْلَ العاليم 


على الايد كتشلي علس أذناكم». ثم تلا هذه الآيةً: «2إِنّما حتَى أنَّهَ من عبَادِِ 
لعل َُلصَوأ» إِنَّ الله وملائكتّه وأعل سنازاتةوامن ١‏ اسه والتوة :فن انض يسارد على 
الذدى وعلمؤة الناين الشيزة الشبر مر 

قال الدارميئ”2: وحدّئني أبو النعمان. حدّئنا حمّاد بن زيدء عن يزيد بن حازم 
قال: : حدثني عمّي جرير بن زيدا "' أنه سمع تُبَيْعاً يحدِّثُ عن كعب قال: : إِنْي لأجِدٌ 
نعت قوم يتعلّمون لغيرٍ العمل؛ ويَتَفقَّهُون لغير العبادة» ويطلبون الدنيا بعمل الآخرّقء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ 71/١‏ . وما بين حاصرتين منهء وقول ابن مسعود # أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة 791/17 . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(؟) أخرجه الدارمي (5946). 

(") أخرجه ابن أبي شيبة 551/17 والدارمي (595). 

(:) أخرجه :الدارمي 7840) و(7594)» وابن الضريس في فضائل القرآن (59)» والخطيب في الفقيه 
والمتفقه ؟/ .151-15٠9‏ 

(5) سنن الدارمي (58)»ء وأخرجه الترمذي (75140) مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي #» وقال: 
هذا حديث غريب. 

() في سئنه (7519). 


372ع( في النسخ : يزيد». والمثبت من سنن الدارمي» وهو الصواب. وترجمته في تهذيب الكمال 057/4 . 
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ولوك جلودٌ الضَّأنء قلوبُهم أمَرٌ من الصّبر؛ فبي يغترُون» وإياي يخادعون» فبي 
حلفتٌ لأتيحَنّ لهم فتنةً تَذَّرُْ الحليمَ فيهم حَيْرانَ. خرّجه الترمذيُ مرفوعاً من حديث 


أبي الدرداء» وقد كتبناه في مقدّمة الكتاب20©. 


الوم 0 فإن قلت “كنا اوج قراءة من قرا ا امن 
عِبادِهِ العُلَمَاء» بالنصب» وهو عمر بن عبد العزيز» وتُحكى عن أبي حنيفة. 

فلك ” الضطية فق هله القراءة استعارة > والمعقى» إثما نعلي مظنيو ب كنا 
جل المَهِيبُ المحشي من الرجال بين النا - من بين جميع عباده .«إك أنه عَزِيرُ 

لت » تسبل لريجوت الحقة. ا لال وإثابةٍ أهلٍ 


قوله تعالى: إن ان يتثورت كتب أل وَأقَامُا الصّلَرة وَأَنْقَفُوأ 
تتقكهع ينا يلاه يوت جنر ق- كثر © لتتيجز 7 
بيكش ين شل إِكَد عه تحكة 4 

قوله تعالى : «إنَّ لين تثُوت كنب أله وأقَامُوأ الصَلْرءَ وامَهُوأ مما مدَقتهُمْ را 
وَعَلَانَيَة؟ هذه آيةٌ القّرَّاءِ العاملين العاليمينَ الذين يُقيمون الصَّلاةٌ الفرضّ والنفل» 
وكذا في الإنفاق. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن يتخلّق به قارئٌ القرآن". 


سح علي 00 )2 


برجونت تجحدرة لن مور # قال أحمد بن يحيى : خبر «إنَّ) #يرجون]” 
#وَيَزِيدَهُم مّن فَضِلِد» قيل: الزيادةٌ: الشفاعةٌ في الآخرة. وهذا مِثلٌ الآيةٍ 
الأخرى: «يِجَالٌ لا نلْهيم يمره ولا يم عن وك أ إلى قوله: «وَِرِيدَهُم ين مَضْليك» 


50/١ )١(‏ » ولم يخرجه الترمذي, وينظر الكلام على الحديث ثمة. 
زفق في الكشاف ام" . 
(5) ١/م:‏ وما بعدها. 


(5) إعراب القرآن للنحاس */9/1” . 
عراب سس 
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[النور: 77]» وقوله في آخر «النساء»: آم لذي ءَامَنُوأ وَعَمِلُوا للحت مهم 
ً دو م وعر 


جره وَيرِيدُهُم ين مضيو » [الآية:178] وهناك بيّنَاه .#إِنَّمَ عَفُورْ » 55 
«#نكرر 4 يَقْبلٌ القليل من العمل الخالصء ويُثيب عليه الجزيل من الثواب. 
قوله تعالى : لوَالَدِىَ أَرْحَيِمآ إِلّكَ مِنَ الكتب هو الْحَنّ مُصَيْهًا لْما بين يديه إن 
لَهَ عادو لَجِير' بصردٌ © »* 
قوله تعالى: وَالِىَ أَوَحيِئآ ِلك مِنَ الكتب» يعني القرآنَ هو الْحَقٌ مُصَيًّا [ 


00# 


بين يدي أي : من الكتب. 8 إإِنَّ الله بعبادوء لبي نه 


قوله تعالى: ته ريا نا الكتنب الَدِنَ أَصْطَفَيْنًا مِنْ عِبَادِنا همِنْهُم ظَالْم 


م 5 - عر مد 0 وج سرو رم رهج لس صوءمام و 
_ 0 مُفتصِد وَيِنهُمْ سَإِقّ يِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ أله دَللك هو الْفْصْلٌ 
. 0-4 [ك 0 5 03 يٍ و ود 
بَنََثُ عدن يدحو صق نا ين ود ين كمي كلق 

1 يآ 11 2< 00 2 و م جر كط ل 
0 يد © وََالوا كمد يِه الى أذهب عا لحرن إرع ربا لَعَفُودٌ 


تكو 2 الى تاراق النقاكز ين كتين ا ننه راض زا يكنا ذه 


ا 


0 


الأولى: هذه الآيةٌ مُشْكِلةٌ؛ لأنّه قال جل وعرَّ : «أصَطَفِيَمًا من عساو كن قال : 
<ِمنْهُم ظَالْرٌ لَنْيِي»> وقد تكلّم العلماءًٌ فيها مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدّهم. 
الاير الام ماري ارال يا ادي وا الات ره 

لَنْقَيِيء» قال: الكافر؛ رواه ابن عَُيْنةَه عن عمرو بن دينار””'» عن ابن عباس. وعن 


. 7/1/9 فى إعراب القرآن‎ )١( 
» 170/1 (؟) بعدها في النسخ: عن عطاء؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق‎ 


والبيهقي في البعث والنشور (74)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وليس فيه: 
عن عطاء. 
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عو _- ور 5-2 يه رورم 


اين عباس أيضاً : «ضنهم ظَالمُ لبي وَمِنْهم مُفتصد وَينْهم ساق بِالْحَيرّتِ» قال: 
نَجَثْ فرقتان0"', ويكون التقدير في العربية: «فونهم» أي : مِن عبادنا «ظالم لنفسه» 
أي: كافر ‏ وقال الحسن: أي: فاسق ‏ ويكون الضميرٌ الذي في «يَدْحُلُونَهَا؛ يعود 
على المقتصِدٍ والسابتٍ لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحَاكِ والفرَّاءِ أنَّ المقتصدّ: المؤمنٌ العاصيء والسابق: 
النَّقَيْ على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: «رَكُمٌ 
روي تَلََنَة»م الآية [الواقعة:7]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممّن يُصطَمّى ظالم”". ورواه 
مجاهدٌ عن ابن عباس”". قال مجاهد: يَِنْهُم ظَالمٌ لَفَيِي» : أصحاب المَشْأمة» 
«وبم مُقتصِدٌ» : أصحاب المَيْمَنق» «وَمِتهُم سايق بألْحَيرتِ» : السابقون من الناس 
0 

وقيل: الضميرٌ في ايَدْحُلُونَّهَاا يعود على الثلاثةٍ الأصناف» على ألا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممَّن روي عنه هذا القولٌ عمرٌ وعثمانٌ وأبو الدَّرْداءِء وابنٌ 
مسعودٍ وعقبةٌ بن عمرو وعائشةٌ والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالمُ لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حمّها 
والآخرةً حقّهاء فيكون «جَنْاتُ عَذْنِ يَدَحُلُونَها عائداً على الجميع على هذا الشرح 
وَالتَببيه0* '. وروي عن أبي سعيد الحُذْرِيّ 2 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١/١9‏ بنحوه» والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

() المحرر الوجيز 479/54 ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن 7/ 770-779 » وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري 30/1/19 39/7 . كد 

(؟) أخرجه الطبري 77١/15‏ عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(:) أخرجه الطبري 9١/7/ا”‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 777/7 » وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعيد بن منصور 
4 والبيهقي في البعث والنشور (55)؛ وإسناده غير قوي كما ذكر في البيهقي» وخر عس» 
سيرد مرفوعاً من حديثه» وسيأتى ي الخبر عن أبي الدرداء وابن مسعود وعائشة #6. 

(1) أخرجه أحمد (11/46)» والترمذي (7110) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
وقال ابن كثير عند هذه الآية: وفي إسناده مَن لم يُسَمْ. 
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وقال كعب الأحبار: اسنَوّتُ مَنَاكبَهِم ورب الكعبة» وتفاضّلوا بأعمالهم. وقال 
أب واإسبخاق القييوة + آنا الذي اسيعك نميل تين مين كلهم 004 

لوك عناهة ازيل أنَّ النبئ ي قرأ هذه الآية وقال: ١كلّهم‏ في الجنة»”". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال: قال رسول الله ي: «سابقّنا سابقٌ» 
ومُمْتَصِدُنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له»””. فعلى هذا القولٍ يقدَّر مفعولٌ الاصطفاء من 
قوله: ريا الْكِنبٌ لذن قطنا عن وان 6 مفاناً دكا خذت المفياف فى 

وَسَكَلٍ لْمَرِيَةَ»# [يوسف:١4]‏ أي: اصْطَمَينا ديتهم؛ فبقي: اضْطَفَيْناهم, فحذف 

العائدٌ إلى الموصول كما ذف في قوله: #وَلة أَوْولُ لِلَدي تَزدرقة أعْنَكُم 4 [هود:١.]‏ 
أي: تَرْدَرِيهم فالاصطفاء إذاً موجه إلى دينهم» كما قال تعالى: «إنَّ أله أطي لَكُم 
أَلدِنَ# [البقرة: 1137]. 

قال النحاس”؟؟2: وقولٌ ثالثٌ: يكون الظالمُ صاحبّ الكبائرء والمقتصدٌ الذي لم. 
يُستحِنَّ الجنةً بزيادةٍ حسناته على سيئاته» فيكون: طجَنَتُ عدن ينَُوَْا للذين سَبَقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قولٌ جماعةٍ من أهل النَّرِ؛ لأنَّ الضمير ‏ في حقيقةٍ النَّظرٍ - 
لِمَا يليه أَوْلَى. 


قلت: القولٌ الوَسَّظ أؤلاها وأصشّها إن شاء الله؛ لأنّ الكافر والمنافقٌ لم 


: 717١/19 وأخرجهما الطبري‎ ٠ 579/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 4794/5 ٠»‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير .)51٠١(‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
7 : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيّئ الحفظ. 

(*) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (545) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به» وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ 447 2 والبغوي 7/١/اه‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر به وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص19 . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدئت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


(4) فى إعراب القرآن */ 37/7 . 


سورة فاطر: الآيات ؟١؟‏ _ 50 كولم 


يُصْطمَوًا بحمد الله؛ ولا اشظفيّ ديئهمء وهذا قولُ ستةٍ من الصحابة» وحَسْبُك. 
وسَئَزِيدُه بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالى: 250 لْكتبَّ» أي : أعظينا دا لوراك عدا حقيفة أن 
كقادا 1قرنة يقال فيما صار للإنسان بعد موتٍ آخَرّ. و«الكتابَ» هاهنا يريد به معان 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدّه» وكأنّ الله تعالى لمّا أغطى أمدّ محمدٍ ي4 القرآن» 
وهو قد تضمَّنَ» معان الكتب المنزلة» فكأنه وَرَّتّ أمَّةَ محمد عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم قَبْلها”". 

لأصَطَمِيْمَا4 أي: الْتَرْنا. واشتقاقّه من الصَّفُوء وهو الخلوصٌُ من شوائب 
الكدره واصله: اهوبا داتدلف النا ماة الوا ناذه 

لين عاونا قيل : المرادُ أمةٌ محمدٍ يِ؛ قاله ابنُ عباس وغيرٌه. وكأن اللّفطَا 
يَحْتَمِلُ جميعٌ المؤمنين من كل أموٍء إلا أن عبارة توريث الكتاب لم تكن إلا لأمةٍ 
محمدٍ و والأَوَلُ لم يَرتُوو0©. 

وقيل: المصطفَوْن الأنبياء» نَوَارَئُوا الكتابّء بمعنى : أنه انتقل عن”" بعضهم إلى 
آخَرء قال الله تعالى : #ووَرت سلَيْسنُ داود» [النمل:17]» وقال: يرثن يريك مِنْ َال 
موب » اسردم 6]. فإذا جاز أن تكون النبوّةٌ موروثةً فكذلك الكتابُء #مِمِنْهُم ظالم 
لْنفْسِو» من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطية”'©: وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى «مِمنْهَم ظَالْمٌ لنَفَسِوء» أي: من ذرُيّتهم ظالمٌ لنفسه؛ و 
المُشْرِكُ. الحسن: من أَمَمِهمء على ما تقدّم ذِكْرُه من الخلاف في الظالم. 7 
أَمّةَ محمد يل. 


ديق في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 1ع والكلام منه. 


() المحرر الوجيز 558/5 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ٠» 534/1١9‏ والبيهقي في البعث والنشور 
0/0 . 


(5) في (ظ): من. 
(:) في المحرر الوجيز 478/4 . 


ام سورة فاطر: الآيات ١0 _ ١"‏ 


وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمُقْتَصِدٍ والسَّايقء فقال سهل 
ابن عبد الله: السابقٌ العالم» والمقتصِدٌ المتعلّم» والظالمُ الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقط» والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكنٌ: الظالمٌ صاحبٌ الأقوال» والمقتصدٌ صاحبٌُ الأفعال» والسابقٌ 
تاخت الاجوال, 

وقال ابن عطاء: الظالمٌ الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصدٌ الذي يحبّه 
من أجل العُقْبَى» والسايقٌ الذي أسقط مُرادّه بمراد البحقٌ”“. 

وقيل : الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبدٌُ الله طمعاً في 
الجن والسايق الذئ يد الله لوجهة لآ لسبت: 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنّهِ ظلم نَفْسَّه فترك لها حظّاً وهي المعرفةٌ 
والمحبة» والمقتصِدٌ العارفُ» والسابقٌ المحِبٌ. 

وقيل: الظالمٌ الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء» والسابقٌ 
المتلدّدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي يعبده على 
الرَعْبَةِ والرّهُبة» والسابقٌ الذي يعبده على الْهَيْبة. 

وقيل: الظالمُ الذي أَعْطِيَ فَمَنَعَء والمقتصدٌ الذي أَعطِيّ فبدّلء والسابقٌ الذي 
منع فشّكر وآثر. 

ويروّى أنَّ عابدّين التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء إِنْ 
أغظوا شّكرواء وإن مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلّخ! عُبَّادُنا إن 


. 478/4 ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
(؟) في (ظ): يمراد الله.‎ 


سورة فاطر: الآيات 65 عبرم 


معو شكر واه نوز عو 60 

وقيل : الظالم من استغئّى بماله» والمقتصدٌ من استغئّى بدينه» والسابقٌ مَن 
استغتى بربه. 

وقيل: الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به» والمقتصِدٌ التالي للقرآن ويعملٌ بف 
والسابقٌ القارئٌ للقرآن العامل به والعالِم به. 

وقيل: السابقٌ الذي يدخل المسجدّ قبل تأذين المؤدّن» والمقتصدٌ الذي يدخل 
المسجدً وقد أذّْنْء والظالم الذي يدخل المسجدّ وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه ظُلّم نفسّه 
الأجرّ فلم يحصّل لها ما حصّله غيره". 

وقال بعضٌ أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقتٌ والجماعة فيُدْرِكُ 
الفضيلتين» والتتصد الذي إِنْ فائْه الجماعةٌ لم يُفرّط في الوقت» والظالم الغافِلٌ عن 
الصلاة حتى يفوتٌ الوقتٌ والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسَّهء والمقتصدُ الذي يحب دِيئه» والسابقٌ الذي 


2 


يحس ررةء 

وقيل: الظالمٌ الذي ينتصِف ولا يُنصِفُء والمقتصدٌُ الذي يَنتصِفُ ويُنصت» 
والسابقٌ الذي يُنصِفُ ولا ينتصث. 

وقالت عائشةٌ ئشة رضي الله عنها: السابقٌ الذي أَسْلَّم قبلَ الهجرة» والمقتصدٌ مَن 
أسْلّم بعد الهجرة. والظالمٌ مَن لم يُسْلِم إلّا بالسيف» وهم كلّهم مغفورٌ لهب”". 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية 8/ ٠‏ عن إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي. 

)١(‏ في (ظ): فلم يحصل له ما حصل لغيره. 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 579/4 وعزاه للثعلبي» إلا أنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم.... وأأخرجه بنحوه الطيالسي »)١549(‏ والحاكم 477/7 وصححه وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار» قال النسائي: ليس بثقةء وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحنء (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع - 


00 سورة فاطر: الآيات "7 . ١0‏ 


قلت: ذكر هذه الأقوالَ وزيادةٌ عليها الثعلبيئُ في «تفسيره». وبالجملة فُهُمْ طَرَفانٍ 
وواسِطةٌ وهو المقتصدٌ الملازِمُ للَضْدِء وهو تَرْكُ الميل؛ ومنه قولٌ جابر بن حُتيٌ 
التَعْلبِيَ : 
تُعاطي الملوكٌ السْلْمّ ما ا 7 اا شت , 

اي ثماطيهم”" الع ما ركرا نا القضةء أي: مالم يجورواء ولس كلهم 
بمحرّم علينا إنْ جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌُ منزلةٌ بين المنزلتين» فهو فوقٌ الظالم 
لقم وذو لحان بالخيرات. ش 

«دتللك هْرٌ الْمَصَلُ الْكَبيرٌ» يعني إتياننا'““ الكتابّ لهم. وقيل: ذلك 
الاصطفاءً مع عَِلِْنا بعيوبهم هو الفضلٌ الكبير. وقيل: وَعْدُ الجنةٍ لهؤلاء الثلاثة فضل 

الثالثة : وتكلّم النامنُ في تقديم الظالم على المقتصِدٍ والسابتي؛ فقيل : التقديمٌ في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى : طلا يسيَى أمْحبُ التار وَأعَبْ الجَنّد> 
[الحشر: .]٠١‏ 

وقيل: قدَّم الظالمَ لكثرةٍ الفاسقين منهم وعَلَبتِهمء وأنَّ المقتصدين قليلٌ بالإضافة 
إليهم» والسابقون أقل من القليل؛ ذُكره الرّمخشري”” » ولم يَذْكْرْه غيره. 

وقيل: قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاءِ في حقّه ؛ إذ ليس له شية ينكل عليه إلا رحمةٌ 

- كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وقال: وهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام . 
)١(‏ المفضليات ص١١7‏ » ومنتهى الطلب 48/5 . 
)١(‏ في (ظ): نعطيهم. 
9) في (ظ): فكذلك. 
(4) في (ظ): ايتاؤنا. 
)0( في الكشاف 73١9/5‏ . 


سورة فاطر: الآيات ؟ 7 ١6‏ 56 


ريّه. واتّكلَ المقتصدٌ على حُسْنٍ ظنْه» والسابق على طاعته. 

وقيل: قدَّم الظالمَ لثلاً يبس من رحمة الله» وأخَر السابقّ لئلّا يُعجب بعمله. 

وقال جعفر بن محمد بن علي الصادقٌ #5 : قدَّم الظالمٌ ليُخْبِرَ أنه لا يُتَقرّبُ إليه 
إلا بصِرْفٍ رحمته وكرمه» وأنَّ الظلم لا يؤثّر في الاصطفائيةٍ إذا كانت نَم عنايةٌ» ثم 
نّى بالمقتصدينَ لأنّهم بين الخوف والرجاء. ثم حَنّم بالسابقين لثلًا يَأمنَ أحدٌ حدٌ مَكْرَ 
الله وكلّهم في الجنة كانه كيه العدمن :إل الله مسد رول الل 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جَمَعَهِم في الاصطفاءٍ إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأنَّ الاصطفاء يوجبُ الإرْتَء لا الريث يوجبُ الاصطفاء» ولذلك قيل في الحكمة: 
صححح النْسْبةَ : ثم اع في الميراث”") 

وقيل : أخر السابقّ ليكون أقربّ إلى الجناتٍ والثواب» كما قدَّم الصوامعٌ والبيّعَ 
في سورة الحج على المساجدء لتكون الصوا مع أقربَ إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجدٌ أقربّ إلى ذكر الله. 

وقيل: إِنَّ الملوك إذا أرادوا الجمعَ بين الأشياءٍ بالذّكر”" قدَّموا الأَدْنّى؛ كقوله 
تعالى : «السَرِيعٌ الْمِقَاب وَإِنَمُ لسَمُورُ َم » [الأعراف:1177]» وقوله: يبب لمن يمه 
إِنلمًا وهب لمن همه د [الشورى:14]» وقوله: لا سَْتَوىَ صب ألكَار وَأَحَثْ 
لْجَنَّةِ [الحشر ٠١:‏ 

قلت : ولقد أَحْسَ من قال 
وغباية هنذا النسيوة انك وهنا يُوَامَى إلى الغايات في آخبر الأمْر 

الرابعة: قولّه : «جَنَّتُ عدن َع جَمَعَهِم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاقٌ 
)١(‏ ذكره بنحوه البغوي "0/7/7 . 


زفق في (ظ): ثم ادعى للميراث» وفي (خ) و (د) و (ز): ثم ادعى في الميراث» والمثبت من (م). 
(0) في (ظ): في الذكر. 


ينا سورة فاطر: الآيات ؟؟ _ ١0‏ 


والبارٌ في الميراث سواءٌ إذا كانوا مُعتَرِفِينَ بالنَسَبء فالعاصي والمطيعٌ مُقِرُون بالرّبٌ. 


وقرئ: «جَنَةُ عَدْنِ على الإفراد» كأنَّها جنةٌ مُختصّةٌ بالسابقين لقلّتهم: على ما 


تقدّم”". 


و«اجَنَّاتِ عَذْنٍ؛ بالنصب على إضمار فعل يفسّرٌه الظاهِرٌ» أي: يَدحُلون جناتٍ 
عَدْنِ يَدْحُْلونها”". وهذا للجميع» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 
وقرأ أبو عمرو: #يُدْتَلونها» بضمٌ الياءِ وفتح الخاء”". قال: لقوله: «يُحَلْوْنَ). 


8 . 1 0 ل 5 000 اماس #س اس كه روم وكا 
وقد مضى في «الحجّ» الكلامُ في قوله تعالى: ليْحَلُوْنَ فيا مِنْ أساور من دهي فووا 
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وَلباسهُمٌ فا حَرِيرٌ» [الحج:؟1]. 
رمرم مإورعيو م ءءٍ أ هه ري معررط 5 عٍِ 5 ل 2 
وََالُواْ كمد يِه اذى أَذْهبَ عَنا احَرَن» قال أبوثابت: دمل رجلٌ المسجد 


فقال: اللهمٌ ارْحَمْ عُرْبتي» وآنِسس وخُدتيء ويَسُرُ لي جليساً صالحاً. فقال أبو 


الترْداءِ: لثن كنت صادقاً فَلأنَا أسْعَدُ بذلك منكٌء سمعتٌ النبيّ 4 يقول: «ثم أو 
الكتب ادن أمَطَيَنا من علدا صَنْهْمَ طالا لي يتم مُقتصِد ممم ساق 
ِلْحَيرّتِ» قال: فيجية هذا السايقٌ فيدخل الجنةً بغير حساب» وأمّا المقتصدٌ 
فيُحَاسَبٌ حساباً يسيراً» وأمًا الظالمٌ لنفيه فيُحبّس في المقام ويُوَبّخْ ويقرّعٌ» ثم يدخل 


وه 0 


الجنة» فهم الذين قالوا: «الَلْمَدُ يِه الى أَدَهَب عَنَا درن تك ربا تود شَكور م 21 


وفي لَفْظٍ آتَر: «وأمًّا الذين ظلموا أنة نفسَهم فأولئك ب يُحبّسون فى طول المَحْشَرء 


)١(‏ في المسألة السابقة». والقراءة في الكشاف /709. ونسببها ابن عطية في المحرر الوجيز 44٠/5‏ لزر 

(؟) الكشاف "١9/7‏ . والقراءة في القراءات الشاذة ص77١‏ عن الجحدري. 

(*) السبعة ص5 ”07 ٠»‏ والتيسير ص87١‏ . 

(4) أخرجه بنحوه أحمد (51791)» والطبري 15/١4‏ » والبغوي */ ١ه‏ » من طريق الأعمش عن أبي 
ثابت. وأبو ثابت - أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد ‏ غير منسوب» وفي إسناد الحديث اختلاف 
على الأعمش. 


سورة فاطر: الآيات ١7‏ _ ا اا 


ثم هم الذين يّتّلافاهم"'' الله برحمته. فهم الذين يقولون: اللْمَدُ ينه الى أَدَهَبٌ عَنَا 


لز إرت. نا َنود سَكورُ» إلى قوله: طلا يسنا ها و04" 


وقيل: هو الذي يُوْحَذ منه في مُقامه يعني يُكمّر عنه بما يُصِيبُه من الهم والحزن» 


ومنه قوله تعالى: #من يَعْمَلْ سُوَءًا يجْنّ بد» [النساء:17] يعنى: فى الدنيا. قال 


ليو ل ره 


الثعلبئُ: وهذا التأويل أَشْبهُ بالظاهر؛ لأنه قال: «جَنّتٌ عنْنِ تيا ولقوله : «الَدِينَ 
َسطََدًِا من ادن والكافرٌ والمنافقٌ لم يُضطفًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ, وقد قال يِ: «ومُثل المنافق الذي يقرأ القرآنٌ مَكَلُ 
الرّيحانة» رِيحُها طيّبٌ وطَعْمُها مره”". فأخبر أنَّ المنافق يقرؤٌه» وأخبر الحنٌ سبحانه 
وتعالئ أن المنافق في الدَّرْكِ الأسفل من النار. وكثيرٌ من الكفارٍ اليهود”» والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا. وقال مالكٌ: قد يَقْرأً القرآن مَن لا خيرٌ فيه*». والنَّضَب: 
التعب. واللّغوب: الإعياء. 


- بسويرء دن ورمدوير 


قوله تعالى: «وَلْذِينَ كفروأ لَهِرٌ ]د جَهَئَرَ لا بقسى ليم موثو ولا يحسّكُ 


مو 7 مه ع 2 .و 2 17 و 0000 2 مويه 


2 0 دء ل» اس سول 0 00000 يم هد بع مم 02 ل 
أخرحنا تعمل مدلِحًا عير الى صكنًا نسَمَلُ ور نير ما بتَدَكَرُ فيه مَن 
كود مس2 إل . ل 4 4ع رس ىلي م 60 

در وبحاء كم لتّذِيِرٌ فدوقوأ هَمَا لِلظَيلِيِينَ من شير 69 »© 


- 
رم 


قوله تعالى: «وَلذِينَ كفَروأ لَهْرّ كر جَهَنَرَ4 لما ذكر أهلّ الجنةٍ وأحوالّهم 
ومَقَالتَهِم» ذكّر أهل النارٍ وأحوالّهم ومقالتهم. «الا يُقْسَئ عَلَيهمْ ميمُو اه مثل : «لا 
يَمُوتُ يفها ولا يق 4 [طه: 4 /]. «اولا يحنت عَنْهُم مَنْ عَدَاِهًا4 مثل : «كذ) يَنِصتْ جاودهم 


00( في (م): يتلقاهم. 

(0) أخرجه أحمد (/االا١؟)2‏ وفي إسناده انقطاع . 

(©) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري # أخرجه البخاري (5009) ومسلم (9/87)» وسلف 17/١‏ . 
(4) في (م): وكثير من الكفار واليهود» وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

(6) سلف 155/5. 


000 سورة فاطر: الآيتان 71 _ /7 


ا 


بَدَلْتهُحْ جُلُودًا عَيرَهَا لِيَدُوفُأ ألْمَدَابَ» [النساء:601. « كَدَلِكَ يَرِى كُلّ حكثور » أي : 
كافر بالل ورسوله. 

وقرأ الحسن: «فيموتون» بالنون» ولا يكونُ للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فيموتون» عطفاً على ايُفُضَى)» تقديرٌه: لا يُقضَى عليهم ولا يموتون'''» كقوله 


تعالى: «ولا بودن لم يَمَنَذِرودَ» [المرسلات:5*] قال الكسائييٌ: «إولا بدن لم 


- حت سوس ا سم عه 


يَمتَِرُود بالنون في المصحف لأنّه رأسٌ آبوّء وظلا يقْسَئ عَلَيِهِمْ مَمُوبوأ» [بغير نون] 
لأنه ليس رأسّ آيةِ. ويجورٌ في كل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه”". 

«دَهُمٌ يَصَطَرجُيَ ذبا» أي: يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصّراحٌ: 
الصوتٌ العالي» والصارحٌ: المستغيثٌء والمُضْرِحٌ: المُغِيتُ؛ قال: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِْعٌ كان الصراحٌ له قرع الطنابيب”" 


سج مر 


«ربتآ أْْجَمَا4 أي : يقولون: ربّنا أخرِججنا من جهِنَّمء وردنا إلى الدنيا .تَعَمَلُ 
مَْنِكَا» قال ابن عباس : نَقُلْ: لا إله إلا الله'؟». وهو معنى”” قولهم: ظعيرَ ألزِى كنا 
تعَمَلٌّ» أي: من الشرك» أي: نؤمنٌ بَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بدلّ المعصية» ونمتثل أمرّ 
الرّسل. 

«رَ شَدَرَمُ نا بيَدَكَرُ فيه من تدمع هذا جوابٌُ دعائهم: أي: فيقالُ لهمء 
فالقول مضمّر. وترجم البخاريٌ: بابُ من بَلَعْ ستّين سنةً فقد أَعْذَّرٌ اللهُ إليه في العمرء 


)١(‏ المحتسب 7٠١7/7‏ » قال ابن جني : والمفعول محذوف. أي: لا يقضى عليهم الموت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس */ 7417 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

18 الت الشلامة رن عله روه ايانس 168 والضبداء شتت )قال الشوعري : الشيرفة 
العظم اليابس من قدم الساق» عنى به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعاً للظنبوب. وقال الأصمعي في شرح الديوان: يقال: ضَرب لهذا الأمر ظنبوبه: إذا هو جَدٌ 
فيه. 

. 6١57/7 الوسيط‎ )5( 


)0( في (د) و (ظ): و معنى » بدل: وهو معنى . 


سورة فاطر: الآيتان ١19 _ ١1‏ قرم 


لقوله عرٍّ وجل : لل نِْدَي ما يَدَحكَرُ فد من تَدَكرٌ واكم النّدِرٌ» يعني الشيب. 
حدّئنا عبد السلام بن مُظهّر قال : حدّئنا عمر بنُ علي قال انعدنا مت بن ميد 
الغفاري؛ عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِيء عن أبي هريرةً» عن النبيّ # قال: «أَعْدَرَ 
اللهُ إلى امرئ أخَرَ أجَلَه حتى بلّغْه سين سنة”"©. 

قال الحَطَابِيَ”" : أَعْدَّرَ إليه؛ أي : بلّغ به أقْصَى العُذْرِء ومنه قولهم : قد أَغْدَّرَ مَن 
لذن أي: أقام عُذْرَ َيِه في تقديم نذارته. والمعنى: أن مَن عمّره الله سئّين سنةٌ لم 
يَنْقّ له عذرٌ؛ لأنّ السئّين قريبٌ من مُعمَركِ المناياء وهو سن الإنابة والخشوع» وترقُب 
المنيّة ولقاءِ الله تعالى» ففيه إعذارٌ بعد إعذار”", الأوَّلُ بالنبي 6 والمُتان 22 فى 


الأربعين والستين””. قال علي وا بن عباس وأبو هريرة في تأويل قوله تعالى: 9 
مركم ما يسَدَحَكَرُ فيه من تَدكر» : نه سكو :سلة” '“. وقد روي عن النبي يك أنه قال في 
موعظته: توإقدابلك ف الإعذار تن تقد في الإندار». وإنه لينادي مُنَادٍ من قِبَلِ الله 
تعالى أبناة الستين : طول مدي ًا كر فيه س كدر واكم دده 


)١(‏ صحيح البخاري (5419)» وهو عند أحمد 20717١17(‏ وقوله: يعني الشيب» هو في بعض روايات 
البخاري دون بعض كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 784/١١‏ . 

(9) بنحوه في غريب الحديث له 7309/7 . 

(*) في (د): إنذارء وفي (ظ): إنذاره. 

(8) أي: الموت الكثير الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وينظر التعليق التالي. 

(5) سلف نحو هذا الكلام 777/4 ٠‏ وفيه: ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشيب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(؟) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق 174/7 ؛ والطبري 85/١19‏ . وأخرجه عن علي اه 
الطبري "85/1١94‏ .أما أبو هريرة # فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهرمزي في الأمُئال ص48 وزاد بعده: يريد: جل يم نا كر فد من يَدَدرٌ 
واكم تدب >. 


(0) لم نقف عليه بهذا اللفظء وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 


٠04؟‏ سورة فاطر: الآيتان 15 _ 171 


وذكر الترمذي الحكيم من حديث عطاء بن أبي رَباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يِ: «إذا كان يوم القيامةٍ نُوديّ أبناءُ الستّين» وهو العمرٌ الذي قال الله: 


ور 


«رلر شيم مَا سرك فيه من تدك 27. 

وضو رانو قباس ايها :انها رعروشة عن السين البسري وسور نل 
ولهذا القولٍ أيضاً وجةٌ. وهو صحيحٌ؛ والنفعة له فول مال : حو إِذَا يلم سدم ويل 
أبِعِينَ سند الآية [الأحقاف:10]. ففي الأربعين تتَاهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
مِنْتقِصٌ عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: أدركتٌ أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمَ ويُخالِطون 
النادن: حسن باتو الأحد اريعون يده فإذا أتت عليهم اعتزلوا النامنَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم الموثُ. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف”" 

وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «أعمار أمّتي ما بين الستّين 
إلى السبعين» وأقلّهِم مَن يُجاورُ ذلك:©» 

قوله تعالى: واكم لتَّذِبدٌه. وقرئ: 0 واخُتَلف فيه؛ 
فقيل: القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بن علىٌ وابن زيد'" '. وقال.ابنٌ عباس 
وغكرمةٌ وسفيان ووكِيعٌ والحسين بن الفضل والفرّاء والطبريٌ: هو الشيب”". 


)١(‏ نوادر الأصول ص/71١».‏ وأخرجه الطبري /١9‏ 586 » والطبراني في الكبير »)١١515(‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضلء قال الحافظ في التقريب: متروك. 0 ْ 

(؟) أخرجه الطبري ١854/١9‏ فخ نانك عنام وت وف وفرع الس الخري عه 

. 771/9 5 

(54) سنن ابن ماجه (57175)» وسلف 718/8 . 

.71١١ 7/7 الكشاف‎ )5( 

(5) أخرجه الطبري 5817/١9‏ عن أبن زيد. 

(0) أخرجه عن ابن عباس البيهقي 7/ :اء وسلف 777/4 ء وذكره.عن عكرمة وسفيان ووكيع البغويٌ - 


سورة فاطر: الآيتان 771 _ /؟ا ١و؟‏ 


وقيل : التذير الحدي: وقيل: موث الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 
قلت: فالشيبٌ والحمّى وموتٌ الأهل كلّه إنذارٌ بالموت؛ قال يه: «الحمّى رائد 
الموت"”"". قال الأزهريٌ: معناه: أنَّ الحمّى رَسُولٌ الموت”©: أي : كأنّها تُشْعِدُ 
بقدومه وتُنْذْرٌ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سن الاكتهالء وهو علامةٌ 
لمفارقةٍ سن الصّبًا الذي هو سِنُ الله واللّمِبِء قال: 
زأو ل لخي مين ددر الوتكاينا لصاحبهوحَسْبكمِن نذير 
وقال آخرٌ: 
ففلث لها التشيت لذب هري ولستٌ مُسَوٌداً وَجهَ النّذير”” 
وأمًا موث الأهلٍ والأقارب والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في كل وقتٍ 
وأوّان» وحين وزمان» قال: 
وأراك تحملّهم ولستٌ تَرثُهم تكاتتي يبك كد يلت فل كز 
وقال آخََرٌ: 


الموتُ في كل حينٍ ينشر الكَمَّنًا ونحن في غفلةٍعمًايُرادُبنا©» 


- / “/ا0 . وذكره عن الفراء والطبري الماورديٌ في النكت والعيون 4177/4 » وسلف فى ترجمة عند 
البخاري قريباً. ] 1 : 

: . 5977/4 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 17١4/7‏ » والطبراني كما في مجمع الزوائد 
45-6 من حديث عبد الرحمن بن المرقع . قال الهيئمي: فيه المحبر بن هارون» ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. وأخرجه البيهقي في الشعب )487٠0(‏ عن الحسن مرسلاً. 

(؟) تهذيب اللغة 157/14 . 

(5) نسبه المبرّد في الكامل ؟/ 7١7‏ للعْنِيء وهو بلا نسبة في عيون الأخبار 5١/5‏ » والعقد الفريد 01/7 . 

(6) البيت لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين» كما في جذوة المقتبس صلاه » 
والصلة لابن بشكوال ص 486 . 


بوم سورة فاطر: الآيات مرك ايا 


وأما كمالُ العقل فبهِ تُعرفٌ حقائقٌ الأمورء وَيُفْصَلَ بين الحسناتٍ والسيئات» 
فالعاقلٌ يَعملّ لآخرته ويَرعَبٌ فيما عند ربّهء فهو نذير. 

وأمًا محمدٌ يك فبعئّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قَظعاً لحججهم؛ قال الله تعالى: 
دللا يَوْنَّ يدايس عَلَ ألَهِ حَجَّة بَكدَ ألسْلّْ» [النساء:150] وقال: «ومًا ها مُمَذِْينَ حَقَّ 
يك لحك لاسرا 16 

قوله تعالى : ظتَدُوفُوَا» يريدُ عذابَ جهئَّم ؛ لأنّكم ما اعتبرتّم ولا الَعَظكم'". 
طمَمًا لِلشَلِِينَ ين سير » أي : مانع من عذاب الله. 


قوله تعالى: «إرك لله يلد يِب السَمواتٍ وَالْاضٍ إِنَّمُ عليه بِدَاتٍ 
ألسُدُورٍ © » 
تقدّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: «#وَلرُ روأ لَعَادُوأ لمَا موأ عَنْه» [الأنعام:18]. ولإعدلم» إذا كان بغيرٍ 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوّناً لم يَجْرْ أن يكون 
للماضي”". 
قوله قغالق + طم الآى ج01 حلبت ان الكن ف كد مله كدر ولا ريد 
لكي م عند ريم إلا مقن ملا رِيدُ الكت كي إَِا حََ © » 
قوله تعالى : ظهْرٌ الى َمل حَلَيِتَ في الْأَيّْنَ» قال قتادةٌ: حَلْمَاً بعد خَلْفِء 
وقَزناً بعد قرن”". والحَلَفُ هو التالي للمتقدّمء ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله 
فقال: لستٌ بخليفة الله ولكني خليفةٌ رسولٍ الله » وأنا رفو يلك 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 77/6 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(") النكت والعيون 4/ 47 » وأخرجه عبد الرزاق 117/1 » والطبري /١19‏ 589-7584 . 

(:) أخرجه أحمد (04) من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر ه. 


سورة فاطر: الآيتان 54 _ 2+٠‏ 1 روم 


7 ردم ممم 2 ع وه و 227 
#فن كثر مله تفرك أي: جزاءً كُمْرِهء وهو العقابُ والعذاب. ولا يي 
الخزيدا وكيني لا مقنا» أ أي: # تهنا وفهييا. ولا ِرِيدٌ أ لكفرين ترم إل 


510 9 رو دى بوم - ذه 1 مو 
لاض أ لع ثرا في لسوت أم انهم كنبا فهم عل بِيَِتِ مُنْهُ بل إن ب 


0 0 يمر شرا لين ن عون «شركاء لل لاد 3 
لا يا وي 
والفرق بينهما أن معنى هذا : أخبرني عنهء وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين عون من دون الله؛ أَعَبَدتُموهم لأنَّ لهم شَرِكة في حَلْقِ السماوات؛ أم حَلّقوا 
من الأرض شيئاً؟! «أمّ َاتسهُمَ كِتبًا4 أي : أم عندّهم كتابٌ أنزلناه إليهم بالشّركّة. 
وكان في هذا رَدّ على من عَبَّدَ غير اللو عنَّ وجل ؛ لأنْهُم لا يجدون في كتاب من 
الكت أن اللفاع قوسل آم او 

موس لم لس ع4 5 ع و 3006 : 020 
«إفهم هم ع يد نم قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ وحفصٌ عن عاصم: لَك 
َنمّتِ بالتوحيدء وجَمَعَ الباقون”". والمَعْئّيان مُتقاربان إِلّ أنَّ قراءة الجمع أوْلَى؛ 
لأئه لا يكلو من قرأ : لعك يَيمتِ» من أن يكون خالّت السواد الأعظمّء أو يكون 
جاء به على لَغْةٍ من قال: جاءني طلحت”"» فوقف بالتاء» وهذه لغةٌ شادَةٌ قليلة؛ 


, إعراب القرآن للنحاس "/ 8"7/6-ة/ا”‎ )١( 
. السبعة ص 06» والتيسير ص187‎ )( 


فرق في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس عدبم والكلام منه. 


سورة فاطر: الآيتان 5*5 


اذا 
الي ا ا ا ل مم 


5 1 زفق 
قاله النحاس 


وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أَوْلَى لموافقته الخطّء لأنها في مصحفٍ 
عثمان: «بيّناتٍ» بالألف والتاء. 

هيل إن بَعِدُ اَلطَلِمُونَ بعسهُم نضا إِلَّا مُورًا» أي : أباطيل تَغْرّء وهو قولٌ السادةٍ 
للسّمُلة: إِنْ هذه الآلهة تَنفعكم و تقرّبكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يَعِدُ المشركين ذلك. 
وقيل: وَعَدَّهم نهم يُنصَرون عليهم. 

قوله تعالى: «إوَّ لله يبلك السَمْوْتٍ وَالْيْسَ أن مزلا وكين دنآ إن 
أْسَكَهُمًا بن حر يَنْ َيه إِنَّهُ كن ليما عورا © © 


- 


قوله تعالى : «إنَّ أله بيك اليَموتِ وَالارْسَ أن تَزولاً» لما بيّنَ أن آلهتهم لا تَقْدرْ 
على خَلْقِ شيءٍ من السماوات والأرض بين أنَّ خالقّهما ومّمْسِكهما هو الله فلا 
يوجد حادس إِلّا بإيجاده» ولا يبقى إِلَّا ببقائه. و«أنَّ في موضع نصب بمعنى: كراهة 
اذ ترك اوهل عزولة: ار يعد على الحسين لان السس؟ ]ة الله بينم 
السماوات والأرضّ مِن”" أنْ تزولاء فلا حاجةً على هذا إلى إضمارء وهذا قولٌ 
الزججاج”". 


#ولين الآ إن أَمَسَكَهُمَا مِنْ لم ين بطيو» قال الفرّاء”*؟: أي: ولو زالتاما 


2 


أمسكهما مِن أحدء و«إِنْ؛ بمعنى ما . قال: وهو مثل قوله: : وبين أَرْسَلًا ريحا فرأوه 


وه ديد 2 2ه 


صما لطلوأ من يديوه يَكفُرُونَ» [الروم: .]0١‏ وقيل: المرادٌ زوانُهما يوم القيامة””". 


. "7/5/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) قوله: من» من (ظ)»ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 8/5 », وإعراب القرآن للنحاس 
بات والكلام منه. 

(9) في معاني القرآن 377/4 . 

دق في معاني القرآن 7376/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 9/5/7" . 

(5) معاني القرآن للزجاج 4/ 3074-71 . 


سورة فاطر: الآية 5١‏ موم 


وعن إبراهيمٌ قال: دخل رجلٌ من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الأحبارٍ يتعلّم 
منه العلمء فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: إِنّ السماء تدورٌ على مُظبٍ مثل قُظبٍ الرّحَىء في عمودٍ على منكب 
مَلّكِء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَحْلِهاء كَذَّبَ كعتٌ؛ ما ما ترك 
يهوديّته! إِنَّ الله تعالى يقول: إن لَه بيك اموت وَالأيْسَ أن تَرْولاً» إِنّ السماوات 
لا تدورٌء ولو كانت تدورٌ لكانث قد زالت0". 

وعن ابن عباس نحوهء وأنه قال لرجل مُقْيلٍ من الشام: من لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعتّه يقول: إِنَّ السماوات على منكب مَلَكِ. قال: 
ا إن اللشعانى يفرق: #إنَّ ألَهَ بْيَِك السَّمْوتِ 


روه م - 0 مع 


د ولكن لمّا ذكّرهما أجراهما مجرى شيئين» 
كَانكا ثم يفا ففلقتهما » 


فعادت الكنايةٌ إليهماء وهو كقوله تعالى : #أنّ السَموَبٍ وَالْايصَ كان 
[الأنبياء: ,]"٠‏ 


م ختم الآب بقوله: اَم كد لا َه لان المعنى فيما ذكره بعضٌ أهلٍ 
التأويل : إن الله يمسكُ السماواتٍ والأرض أنْ تزولا من كُفْرٍ الكافرين» وقولهم : 
انُخذ الله ولداً. قال الكلبيٌ : لمّا قالت اليهودٌ: عزيرٌ ابن اللو» وقالت النصارى 
المسيح ابن الله» كادت السماواتٌ والأرضٌ أنْ تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 
وأنزل هذه الآية فيه» وهو كقوله تعالى: للَقَدْ حِدمّ سَبًْا إِدّا . تَحَكَادُ السَمنوثُ 


مه .> عو 


ينْهُ4 الآية [مريم: 40-89]. 


.5 وأخرجه أيضاً 91/15 من طريق أبي وائل عن ابن مسعود‎ ٠ 797/١9 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 


(0) الكشاف “2717/7 


وم سورة فاطر: الآيتان 2*٠‏ 57 


ال سنن أهدئ عِنْ 


كه 


- 0 


اده ِآ ورا 0 ِ را فى لْأَرضٍ وم 
أي :لا يينْ التكذ التي إلا يمي مهل بوت إلا شلك الاي كن يد 

لنت أله تَنَدِيلا وأن تمد لِسَنّتِ أ َه ريا © 4 

قوله تعالى: ود تخ باكر هك ليت كبك عقف تَذرٌ» هم قريششٌ؛ أقسموا قبل 
أن يبعث الله رسوله محمداً ء حين بَلَغْهم أنَّ أهلّ الكتاب كذَّبوا رسلّهم» فلّعنوا مَن 
كذَّباتبيّه عتهوء وأفسَموا بالله جل اسمه: «كيت يدهم تَِر» أي: نبي لكو 
هدك مِنْ إحَدَى الام » يعني ممّن كذَّب الرسلَ من أهل الكتاب'") 

وكانت العربُ تتمئّى أن يكون منهم رسولٌ كما كانت الرسلّ من بني إسرائيل» 
فلمًا جاءهم ما تَمنَوْه ‏ وهو النذيرٌ من أنفسهم - نَقَروا عنه ولم يؤمنوا به. 

« أسيكيارا» أي : مُبُّا عن الإيمان لوَمَكْرٌ أليّى» أي : مَكْرَ العمل السيّئ» وهو 
الكفرٌ وحَدْعٌ الضعفاءء وصدٌّهم عن الإيمان ليكثر أتباعُهم. وأنَّثْ «من إحدى الأمم» 
لتأنيث أمّة؟ قاله الأخفس © 

وقرأ حمزةٌ والأعمش: «ومكرٌ السيّىئ ولا يَحِيق المَكْرٌ السيئغ4”" فحذف 
الإعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الرْجَاج : وه التو 117 وإلما اعبار لضا لاله 
حَذَّفَ الإعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجورٌ في كلام ولا في شعر؛ لأنَّ حركات 
الإعراب لا يجوز حَذّفُهاء لأنها وقلت الشرة نين الجعانر وقد أغظّم بعضٌ النحويين 
أن يكون الأعمشٌ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: إِنَّما كان يقف عليه» فغلط 


. 28/5 الكت والعيون‎ )١( 
. في معاني القرآن 5517/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ لالا””‎ )( 
والكلام من إعراب القرآن للنئحاس ع ااا‎ 3 ١875 السبعة ص 5 67- لكام والتيسير ص‎ 2 


زفق معانى القرآن للزجاج 76> » ونقله المصنئف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ /الالا » وما 
سيأتي هو من كلام النحاس. 


سورة فاطر: الآيتان 57 _ 29 


وم 
مَن أدٌّى''' عنه» قال: والدليلٌ على هذا أنه تمامٌ الكلام» وأنَّ الثاني لما لم يكن تمامَ 
الكلام أعرب باق والحركة في الثاني أل منها في الال لأنها ضمةٌ ين كسرتين. 
وقد احتح ب بعض النحويين لحمزةً ة في هذا بقولٍ سيبويه. وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا اشحى: جَجِنَ قلتُ صاحِب قوم" 
وقال الآخر: 
فاليومٌ أَشْرّبْ غير مُسَتَحْقِبٍِ إنئْماأاًيِناللوولا واغل””" 
وهذا لا حجةً فيه؛ لأنَّ سيبويه لم يُجِرْه وإنّما حكاه عن بعض النحويين» 
والحديثٌ إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌء فكيف وإنَّما جاء به على 
السَّدْوذٍ ولضرورة الشعر. وقد حولت فيه؛ وزعم الزْجّاج أنَّ أبا العباس أنشده: 
إذا اغوجَججنَ قلتُ صاح قوم 
وأنه أنشد: 
فاليومٌ فَاشْرَبِ”' غيرّم مسْتَخقِب 
ذكر جميعّه النحاس (6) 
الزمخشري: وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّئ:» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]» ولعله احتَلْسٌ فظن سكوناًء أو وَقَفَ وقفةً خفيفةً ثم 


)١(‏ في (د): ادعى. 

(؟) الكتاب 7٠١/4‏ . وسلف ١١7/5‏ ء وعجزه: بالدَوٌ أمثال السَّفِينٍ العوّم. 

(9) الكتاب ٠١5/4‏ »؛ والبيت لامرئ القيس» وسلف 1١5/١‏ . وجاء في رواية الأصمعي للديوان 
ص؟١1‏ : فاليوم أسقى. ٠‏ وفي رواية الطوسي ص58" : فاليوم فاشرب» وستأتي. 

(4) في النسخ: اشربء والمثبت من معاني القرآن للزجاج 775/4 » وإعراب القرآن للنحاس 8/9/ا 
والكلام منه» قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للديوان ص508 . 
(6) في إعراب القرآن 9/ ايم لام » ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الألف 

على الأمر. 


سورة قاطر: الآيتان وذ - 


514 
6 ااال الل لس سي د شت 


ابتدأ : «ولا يحيق». وق أن متعودة نكر 1 
وقال المهدويٌ: ومّن سكن الهمزةً من قوله: «ومكر السيّئ» فهو على تقدير 
الوقفٍ عليه» ثم أجرى الوصلّ مُجرى الوقفيء أو على أنه أسكن الهمزةً لتَوالي 
الكسْراتِ”" والياءات» كما قال: 
فاليومَأشربُ غير مستحقبٍ 
قال القشَيرِيٌ : وقرأ حمزة: «ومكر السيئ:» بسكون الهمزةء وخظّأه أقوامٌ. وقال 
قومٌ: لعله لعله وقف عليه لأنه تمامٌ الكلام» فمَلِطَ الراوي ورَوَى ذلك عنه في الإدراج. 


وقد سبق الكلامٌ في أمثالٍ هذاء وقلنا: ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر أن النبى 6 


قرأه فلابرٌ من جوازهء ولا يجورٌ أن يقال: ! يا 00 
التخطئة أنَّ غيره أفصحٌ منه» وَإِنّْ كان هو فصيحاً. 

«ولا ين السَكرُ لمهم إِلَّا املد » أي : لا َنْزلٌ عاقبةٌ الشرك إلا بمَن 
وقيل : هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


وقد دفعوا انيف فاسعفلت ا عو نا ا 


(1) الكشاف 7١7/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن مسعود في المحتسب 7١5/7‏ . 

(؟) في (ظ): الحركات. 

(5) ينظر ص ١5٠‏ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعيون 4/4 » والبيتٌ للمفضّل الدُكْري كما في الأصمعيات ص١٠٠‏ » والمعاني الكبير 
؟/ 455 2 ومنتهى الطلب 74/8 » ونسبه الأخفش في الاختيارين ص ١40‏ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني 1١/١‏ أن المفضل هو عارم بن معشرء وإنما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعواء بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: الحرب» ويروى: رفعواء بالراءء أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراكأء أي: مُدارّكة. 


سورة فاطر: الآيتان 27 57 هوم 


أي : تنزل» وهذا قولٌ قُظرُب. وقال الكلبيٌ : «يحيق» بمعنى يُحيط7". والحؤق : 
الإحاطة. يقال: حاق به كذاء أي: أحاط به. 

وعن ابن عباس أنّ كعباً قال له: إِنّي أَجِدُ في التوراة: من حَمّر لأخيه حُفرةً وقع 
فيها. فقال ابن عباس : فإنّي أوجِدّكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: «بلا 
ين لكر لهم إلا يأموْ4””. وفي أمثالٍ العرب: من حمّر لأخيه جُبًا ومع فيه 
ها اين 

وروى الرُهريُ أنَّ النببئ يك قال : «لا تَمْكرْ ولا تُعِنْ ماكراً؛ فإنَّ الله تعالى يقول: 
لا يحب المكرٌ ألم إِلَّا يأَمَلِي » 4 ولا تَبْْ ولا نُحِنْ باغياً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
هن نكت هنما يكت عَلَ تَفْسِيهُ4 [الفتح:١٠]‏ وقال تعالى: طإتَمَا بيخ ع ع أنشّىكم » 
يوان : +]06-. وقال بعض التكماء: 
ياأيهاالظالمٌُ في فِعْلِهِ والظَلْمُ مَردودٌ على من طَلَمْ 

606 * 5 0 2 َ 1 

إلى متىأنت وحتّى متى تحصي المصيباتٍ وتنسى النعمٌ 


وفي الحديث: «المكرٌ والخديعةٌ في النار»”"". فقولّه: «في النار» يعنى: فى 


. 478/4 ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

)2( ذكره الزمخشري في الكشاف 77١١/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 447 . 

7) المستقصى 054/75" . والكشاف /17". 

0( أخرجه ابن المبأرك في الزهد (075, وفيه: ولا تَبْْ ولا تْعِنْ باغيأ؛ فإن الله تعالى يقول: «إتَمَا بيك 
ع أَشِكْم4. ولا تنكث ولا ثّعِنْ ناكثاً؛ فإن الله تعالى يقول: تمن ذَككَ نما يك عل تفي ». 
وهو مرسل. 

)2( البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (470): والتدوين في أخبار قزوين ٠ 500/١‏ ووقع 
في (م): المصائب» بدل: المصيبات. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. 

(5) أخرجه ابن حبان (511) والطبراني في الكبير (5 )٠ ٠57‏ من حديث ابن. مسعود #. وأخرجه الحاكم 
4 من حديث أنس 45. وأخرجه ابن عدي 4/ 084 من حديث قيس بن سعد #5. وأخرجه البزار 
- كشف) وابن عدي 14 من حديث أبي هريرة ‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (110) 
عن الحسن عن النبي يل مرسلاً» وزاد: والخيانة. 


و٠5‏ سورة فاطر: الآيات 57 55 


الآخرة تُديلٌ أصحابّها في النار؛ لأنَّها من أخلاق الكفّار لا من أخلاقي المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخيانة»”'2. وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلّقٍ بهذه الأخلاقي 
الذميمة» والخروج عن أخلاق الإيمان الكريمة. 

ل 0 , 1 0 إلا ال 


و 0 ل ستحقه لا 
يقدر أحدٌ أن يبدّل ذلك» ولا أَنْ يحوّل العذابَ عن نفسه إلى غيره. 


والسِّنّة: الطريقة» والجمعٌ سُئَن. وقد مضى في «آل عماق99": وأضافها إلئ الله 

عنَّ وجلء وقال في موضع آخَر:ٍ سه من قَدَ أَرَسَلْنَا ملا كن زنلناك [الإسراء : لالا] 
فأضاف إلى القوم؛ عاق الم التماتيينء وهو كالأججلء تارةً يضاف إلى الله» وتارةً 
إلى القوم ؛ قال الله تعالى: قن أَمَلّ أله لَآَثْ» [العنكبوت:ه] وقال: قدا + 
َجَلْهُم» [النحل : 11]. 

قوله تعالى : «أوَكٌ يوا فى الاْضٍ هُنظروا كف كن عَهبَةُ لين ين قبلهم وَانوَأ 
0 24 أنه ليعجرم من شَىْو في في السَموتِ ولا ذ 

كات عَلِيمًا مرا © » 


5 الشّئَةَ اله 55 هاء أى : أوَلم يَرَوًا إلى ما أنزلنا بعادٍ وثمودً ومَّذْين وأمثال 
د 6 في. اولم يروا ] برلنا بعاك و موق سن 
لما كذبوا الرسل» فيتدبّروا ذلك بنظرهه”*' إلى مساكنهم ودُورهم» ويما سمعوا على 


)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص75 من طريق مجاهد عن النبي ف مرسلاًء ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

() في النسخ عدا (ظ): ويجعل» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس 2378/7 والكلام منه. 

م م 

(5) في (د): فتدبروا ذلك بنظركمء وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 


سورة فاطر: الآيتان 55 50 ١‏ 


التواثر بما حل بهم» أفليس فيه عبرةٌ وبيانٌ لهم. ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
8 اط و و 2 وه 224 حوء عع دل لك 2 

كان أولئك أقوى. دليله قوله: #وكانوا أَسَدٌ منهم قوة وَمَا كانت اللّهُ لِعَجِرَمٌ من شَيْو في 

َلسَموتِ ولا في الْأَرْضْ4 أي : إذا أراد إنزالَ عذاب بقوم لم يُعجرْه ذلك .«إِتّهُ كان 


قوله تعالى : وَْوٌ يُوَاِدٌ أنَّهُ ألنّاسَ يما كَسَبُوا» يعني من الذنوب اما تَرَلِه 


عل ظَهَرها من دأَةٍ» قال ابن مسعود: يريد جميعٌ الحيوانٍ مما دَبّ ودّرّج. قال 
قتادةٌ: وقد قعل ذلك زَّمنَ نوح عليه السلامُ. وقال الكلبيٌ: «إين دَآبَّةٍ» يريد الجن 
والإنسٌ دون غيرهما؛ لأنّهما مُكُلّفَان بالعقل7". 

وقال ابن ججريج”''' والأخفشٌ والحسين بن الفضل: أراد بالدابّة هنا الناسنَ 
وحدّهم دون غير هم. 

قلت: والأوّلُ أَظهَرُء لأنّه عن صحابىٌّ كبير. قال ابن مسعود: كاد الجُجَعَلٌ أن 
بعلب فق خحره بذنب 10 "رمال سني بل أي كتير» أتر ريج بالمخروف لون 
عن المنكرء فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإِنَّ الظالم لا يَضْرٌ إلا نَفْسَّه. فقال 
أبوهريرة: كذبتَ؟ واللهِ الذي لا إلهَ إلا هو ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحُبَارَى 


. "917/19 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 478/4 » وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ذكره عن ابن جريج الماوردي في النكت والعيون 474/4» ووقع في (م) بدلاً منه: أبن جرير» وهو 
تصحيف. 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة ٠01/17‏ » والحاكم 478/7 وصححه. والججِعّل: حيوان كالخنفساء يكثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 


1 سورة فاطر: الآية 50 


لَتَمَوتُ هَرْلاً في وَكْرها بظلم الظالم”". 

وقال التُّماليُ ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبسٌ الله المطرّء فيهلك كل 
وقد مضى في «البقرة»”" نحرٌ هذا عن عكرمةً ومجاهدٍ في تفسير «وَيَلْمَهُمْ 
لوت [الآية:159]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماء السوءٍ 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديتٌ البَّرَاء بن عازب قال: قال رسول الله يِهْ في 
قوله تعالى : طوَيلْمنجُمْ الهِوْتَ» قال : «دوابٌ الأرض». 

«ولين ييه إك بل مس4 قال مقاتل: الأجلْ المسمّى هو ما وَعَدَّهم في 
اللّوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يومُ القيامة” .طقت أَنَّهَ كن بعيسادء» أي : 
بِمَن يستحقٌ العقابَ منهم «ابَصِيا». 

ولا يجورٌ أن يكون العاملٌ في «إذا» «بصيراً» كما لا يجوز: اليومَ إنَّ زيداً خارجٌ. 
ولكن العامل فيها «جاء»؛ لصَّبّهها بحروفي المُجازاة”*'. والأسماءٌ التي يُجارّى بها 
يعمل فيها ما بعدّها. وسيبويه لا يرى المجازاةً ب«إذا» إِلّا في الشعرء كما قال: 
إذا مَصرِتْ أسياقنا كان رَضئُها مشُحطاناإلى أعدائنافئُضَاربِ') 


ختمت سورة «فاطر» والحمد لله 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 77١/١54‏ » وابن أبي الدنيا في العقوبات (514): والحبارى: طائر طويل العنق 
رمادي اللون على شكل الإاوزة» الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيط (حبر). 


(0) ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون /1ؤ2 . والثّمالي: هو أبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفية»؛ وسلف ذكره 48/0 . 


( /147 . 
(5) الكت والعيون 588٠/5‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس /3”9/94 . 


00 البيت. لقيس بن الخطيم»ء وهو في ديوانه ص88 3 والكتاب 50/7 وسلف .35١6/١‏ 


سورة يس 
وهي مكُيةٌ بإجماع . وهي ثلاتٌ وثمانون آيةًإِلَّا أنَّ فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 


رب عت ارو سه 2متورم 2 


يحب ما كوأ وَاكَرَهة 4 [الآية ل ين 
أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوار مسجدٍ الرسولٍ ي. على ما يأتي”") 
وفي كتاب أبي داودٌ عن مَعْقِل بن يَسَار قال: قال النبئٌ يلِهِ: «اقرؤوا يس على 
موتاكم»”". ْ ْ 
وذكر الآجُرييُ من حديثٍ أم الدّرْداءِ عن النبيّ ب قال: «ما مِن ميّتٍ يُقرَأ عليه 
و نحن إلا مز الله ه عليه)”". 


. 455 /4 من هذا الجزءء والكلام من المحرر الوجيز‎ 451-47١ ص‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود ,)711١(‏ وسلف 154/5 . وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد» 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. اه. وأورده ابن حبان في صحيحه )٠07(‏ وقال: قوله: 
«اقرؤوا على موتاكم يّس؛: أراد به من حَضَرَئْهِ الميّةء لا أنَّ الميتَ يُقرأ عليهء وكذلك قوله : الما 
موتاكم لا إله إلا الله» . وأخرج أحمد في المسند (11979) عن أبي المغيرة؛ عن صفوان قال: حدئتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُمالي حين اشتدٌ سَوْفه فقال : هل منكم أحدٌ يقرأ «يس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكوني» فلما بلغ أربعين منها قُبض. قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الإصابة (ترجمة غضيف). 

(؟) سلف 454/5 » وينظر الكلام عليه هناك. 

(5) سنن الدارمي (74117) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به» والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص8” . وأخرجه ابن حبان (1014) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي كل قال أبو حاتم كما في المراسيل ص5 : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثايت. العلل 551/٠١‏ -17594. 

(0) حلية الأولياء ؟7/ 169 . 


001 سورة يس 


وَرَوَى الترمذيّ عن أنس قال: قال رسولٌ الله 5: «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً» وقلبُ 
القرآنٍ يَسء ومن قرأ يس كَتَبَ الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرَّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شيخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدّيقِء ولا يصحٌ حديتٌ أبي بكر من قِبَلِ إسناده» وإسنادُه ا 

وقن :غنائشة أن رسول: الله كه فال «إنَّ في القرآنٍ لسورةً دَّْ تَشْمَعُ لقارئها ويُعْمَرٌ 
لمُستَمعِهاء ألا وهي سورةٌ يَسء تُدْعَى في التوراة: المُعِمّة؛ قيل: يا رسول اللهء وما 
ال قال: «تعمٌ صاحبّها بخير الدّنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى: 
الدافعةٌ» والقاضية» قيل: يا رسولَ اللهء وكيف ذلك؟ قال: «تَدُْمُ عن صاحبها كل 
سوءء وتَقْضِيٍ له كلَّ حاجةٍ» ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرين حَبَةَ ومّن سمعها كانت له 
كألفٍ دينارٍ تَصَدَّق بها في سبيل الله» ومن كُتَبَها وشربها أدخلتُ جوقّه ألف دواءء 
وألف نور وألف يقينٍء وألف رحمةء وألف رأفةٍء وألت هدى, ونُزِعَ عنه كل داء 
وغِلَ) ذكره الثعلبئُ من حديثٍ عائشة”"'» والترمذيٌ الحكيمُ في «نوادر الأصول» من 
حديث أبي بكر الصدّيقٍ 5ه مُسئدا”". 

وفي «مسند؟ الدَّارِمِيٌ عن شّهر بن حَوْشَّبٍ قال: قال ابن عباس: من قرأ (يس» 
عراهة امس 1 ووس مي قرأها في صَدْرٍ ليلةٍ أعطي يُسْرٌ ليله 
حتى يصبح!*2. 

وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيءٍ قلبٌ وقلبٌ القرآن 


.45 سئن الترمذي (7841). وسيأتي حديث أبي بكر‎ )١( 

(؟) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 455 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
يس»4. 

(5) نوادر الأصول ص 775 وليس في مطبوعه ذكر الإسنادء وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (5574)» 
وابن الجوزي في الموضوعات (707)» وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (55”) من حديث أنس © وقال: 
هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

(4) سئن الدارمي (514). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


سورة يس 2 


يس»» من قرأها نهاراً كُفيَ همّهء ومن قرأها ليلاً غفِرَ ذنبُه. وقال شهر بن حَوْشَّب: 
يقرأ أهلّ الجنةٍ «طه) وايس» فقط”". رفع هذه الأخبارَ الثلاثة الماوّزديٌ» فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله و: «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً وإنَّ قلبٌ القرآن 
يس»» ومّن قرأها في ليلةٍ أعطي يُسْرَ رَ تلك الليلةٍ» ومن قرأها في يوم أعطيّ يُسْرَ ذلك 
اليوم» وإِنَّ أهلّ الجنةٍ يُركَعُ عنهم القرآنُ فلا يقرؤون شيئاً إِلّا «طه واليس6(". 

وقال يحيى بن أبي كثير: بلغني أن مَن قرأ سورة يس ليلاً لم يَرّلُ في فرح حتى 
يصبحٌ ) وو و ا ردم بر كه بي وما ل 
ذكره الثعلبينُ وابنُ عطية» قال ابن عطية””* : ويُصَدَّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: من وَجَد في 


قلبه قساوة كَليكُدْبْ ايس» في جام بِرَْمَران ثم يَشْرَبْه 0 


تحدتق أبن وححمه الله قال؛ حدتنا أَضْرّم بن حَؤْشّبء عن بقيّةَ بن الوليد» عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن عليٌ قال: قال رسول الله ي: «القرآنُ أفضلٌ من 


كل شيءٍ دون اللوء وفضل القرآن على سائر ِ الكلام كَمَضْلٍ الله على حَلْقِه فَمَن وك 
القرآنَ فقد وقّر الله ومن لم يوقّر القرآنَ لم يوقّر الله وحرمةٌ القرآن عند الله كحرمة 


.581 7/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ه/ه” 2 ولم نقف عليه عن غيره. وسلف بعضهة» وسلف كلام الدارقطني: لا يصح في 
هذا الباب حديث. 

(6) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن .)5١18(‏ 

(4) في المحرر الوجيز 54/ 550 » والخبر فيه دون قوله: ومّن قرأها حين يصبح... 

)2 نوادر الأصول ص ه77 2 وهو مقطوع على أبي جعفر. وهو محمد بن علي. وأخرجه البيهقي في 
الشعب (5578؟) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن ثابت به. وعمرو بن ثابت قال فيه 
ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النسائي: متروك. الميزان 549/79 . 


6 سورة يس: الآيات ١‏ 0 


الوالدٍ على ولده. القرآن شافعٌ م: مشفّعء وماحا" مدق : فُمَن شفع له القرآن سُمُعء 
ومّن مَل به القرآن صُدَّقء ومن جَعَلّه أمامّه قاده إلى الجنة» ومن جعله حَلْقه ساقه 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله؛ الملبّسون نورٌ الله» المعلّمون 
كلام الله» مّن والاهم فقد والى اللهَ» ومّن عاداهم فقد عادّى اللهَء يقول الله تعالى: 
يا حَملة القرآنٍ استجيبوا لربُكم بتوقير كتابه يَزِدْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستيع القرآن بَلْوَى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومن استمع آي من 
كتاب الله كان له أفضل ممًّا تحت العرش إلى التُّخومء وإِنَّ في كتاب الله لسورةً 
تذْعَى العزيزة» ويَدْعَى صاحبها الشريف» يومٌ القيامةٍ تَشْمَع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربيعة ومُضَرَ وهي سورة يس)0”". 

وذكر الثعلبيٌُ عن أبي هريرة أ ن رَسَوَل الله كة قال امن قرأ سورة يس ليلة 
الجمعةٍ أصبح مغفوراً له»” ". وعن أنسٍ أنَّ رسول الله يخ قال: «مَن دخل المقابرٌ فقرأ 


قوله تعالى: #يس 9) وَالفنَانٍ اكير © إِنَكَ لمِنَ الْمَرْسَلِتَ © ع ل 
مُسْتَقبو 9 تَريلٌ العريز الحم © »4 
قوله تعالى: #يسش» في «يس» أَوْجَهٌ من القراءات : : قرأ أهل المدينة والكسائيُ : 


ليس لقان لكر » بإدغام النونٍ في الواو. وقرا أأبؤعمرو والأعمشن وعحهزةٌ : 


)١(‏ أي: خصم مجادل. النهاية (محل). 

(؟) نوادر الأصول ص76 -77” » وما سلف بين حاصرتين منه؛ وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان 7177/١‏ . 

(5) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (11477) بلفظ: «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«ايس» أصبح...' 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك؛ وقال ابن جبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان 5984/5 . 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره ١١94/4‏ + وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 6 لدع 


يس بإظهارٍ النون”'". وقرأ عيسى بن عمر: «يّس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابنُ 
أبي إسحاقٌ ونضر بن عاصم: (يّس» بالكسر. وقرأ هارونٌ الأعورٌ ومحمد بن 
السَّمَيْمَع : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمسُ قراءات”". 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ تُدهَم في الواو. ومن 
ين قال: سبيل حرو الهجاءٍ أن يُوقفَ عليهاء وإنّما يكونُ الإدغامُ في الإدراج. 

وذكّر سيبويه النصبّ وجعله من جِهّتَين: إحداهما: أنْ يكون مفعولاً. ولا 
يَظبوقه ٠6‏ لانهعنده امم أعتعية بحتزلة عابيل» والتقديرة اذكر وين وستعلة مشيزية 
اسيم للسيورة. وقوله لاض أنْ يكونّ مبنيّاً على الفتح» مثل : كيفت وأينّ. وأمّا الكسْرٌ 
فرعم الفرَاءُ أنه مشبّهُ بقول العرب: جَيرٍ لا أفعل”"» فعلى هذا يكون «يّس» قَسَماً. 
وقاله ابن عباس" . 

وقيل: مشبّة بأمس وحَدَام وهؤلاء ورّقاش. وأما الْفِعْ قفش يمد وتحيث وقطء 
وبالمنادى المُفْرَدٍ إذا قلتّ: 0 لِمَن يقف عليه. قال ابن السَّمَيْمَع عا رون :“وقه 
جاء في تفسيرها: يا رجل» فالأوْلى بها الضم. 

قال ابن الأنباريٌ : اليس» وقفف حَسْنٌ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
نع سنا لودل :لم ريد مليوا». 


ورُويَ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا إنسان” » وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ » وقد قرأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص ١87‏ » وينظر السبعة ص07”8.. 

() تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص ١١4‏ » والمحتسب ؟/707 . 

فرق إعراب القرآن للنحاس 8١/9‏ - 787 وقول سيبويه في الكتاب 508/7 ٠‏ وقول الفراء في معاني 
القرآن 97١/7‏ . وجّيرٍ بكسر الراءء وقد ينوّنء وكأيْنَ: يمين»: أي: حقّاً. القاموس (جير). 

0( أخرجه الطبري 748/١9‏ . 

(4) إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 807 . 

00( أخرجه الطبري 798/١19‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغيره أن... 


مم سورة يس: الآيات ١‏ 0 


قوله تعالى: #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات: ]1٠١‏ أي : على آل محمدٍ. 


وقال سعيد بن جبير: هو اسم من أسماء محمدٍ ي؛ ودليله : «إنَكَ لين 
قال اليد التعميوئ ! 
يا نفس لا تمخضي بالتضح جاهدة 2 على الموةة إلا آ ناسيب 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: معناه: يا سيد البشر””". 

وقيل: إِنَّه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روى عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لأحدٍ أنْ يَكَسمّى ب «يس؛)؟ قال: ما أراه ينبغي؛ لقول الله: #يس وَلثرَان لذكر» 
يقول: هذا اسمي «يس». قال ابن العريع” : هذا كلامٌ بديعٌ» وذلك أنَّ العبد يجورٌ له 
أنْ يَتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معن منه» كقوله : عالم وقادر ومريد 0-7 وإنّما 
مَنَع مالك من افيس انا لأنّه اسم من أسماء الله لا يَدْرَى معناه» فربّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجورٌ أن يُقدِمَ عليه العبدٌ. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 
«سّلامٌ عَلَى آل يّاسِينَ» [الصافات: 170] قلنا: ذلك مكتوبٌ بهجاءٍ فتجورٌ التسميةٌ به 
وهذا الذي ليس بِمُتَهِبََّى هو الذي تكلَّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الإشكالء والله أعلم. 

وقال بعض العلماء: افتتص الله هذه السورةً بالياء والسَّينِ وفيهما مَجمعٌ الخير» 
ودلَّ المُفْسَحُ على أنه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وكذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السورء مُسْتَمِلٌ على جميع القرآن. 

ثم اختلفوا فيه أيضا”'؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلّعْةٍ الحبشة. وقال 


)١(‏ المحرر الوجيز 50/4 . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشم» من فحول 
الشعراء» توفي سنة (0/7١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 44/8 . 

() تفسير البغري 0/5 . 

(6) في أحكام القرآن ١097/5‏ » وما قبله منه. 

(4) قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معناه: يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون ه/ ه » والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ 0 6118 


الغينن :ملفة كلت الكل وبا لضريالقةلند ليه العرث لفيا فين 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في «طه)”''» وفي مقدّمة الكتاب مستوفت”". 

وقد سَرَّدَ القاضي عياض أقوالَ المفسّرين في معنى ايس»» فحكى أبو محمد 
مكى أنه رُويَ عن النبن فك قال: الى غند ربّى عشرةٌ أسماء» ذُكّر أنَّ منها ؛ له ويس 
اسمان له0". 

قلت: وذَّكّر الماورديُ عن علئّ 2 قال: سمعتٌ رسول الله ف يقول: «إنَّ الله 
تعالى سمّانى فى القرآن سبعةً أسماء: محمدء وأحمد» وطه» ويس » والمرَّمُل 


والعدثره ويل لله" "قالة العاضي: ("" روككن ايز فين لدو اللو هه حفر 
الصادق أنه أراد: يا 0 متخاظة لنبيّه ل. 


وعن ابن عباس: «يس»: يا إنسانُ؛ أراد محمداً ”". وقال: هو قَسَمٌء وهو 
من أسماء الله سان 


وقال الزجّاج: قيل: معناه: يا محمدٌّء وقيل: يا رجلٌ» وقيل: يا إنسان"©. 


وعن ابن الحنفية: «يس»: بتكي 


(0) ١/ؤ١١.‏ 
(*) الشفا :48/١‏ ء وقد سلف الكلام على هذا الحديث 9/١4‏ . 


(5) النكت والعيون 5/5 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١597/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ٠٠١/4‏ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: ظدَأتَمُ امم عَبَدُ أ يدوه [الجن:14]. 

(0) في الشفا 40٠/١‏ ء ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا 149/١‏ . 

02020 الوسيط 509/7 » وأخرج الطبري 598/19 عنه في قوله تعالى: «يس» قال: يا إنسان» بالحبشية. 

(8) أخرجه الطبري 798/١19‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 4//ا39 . 

. 0/0 التكت والعيون‎ )١( 


6 ١ سورة يس: الآيات‎ 5:٠ 


وعن كعب : اليس» قسَم أقسم الله به قبل أن يخلق السماءً والأرض بألمّيْ عام : 


يا محمد 8إِنَكَ لمن الْمرسَلت 20 
ثم قال: : لفان مَك » فإِنْ قدّر أنه من أسمائه يل وصحّ فيه أنه قَسَمْ كان 
فيه من التعظيم ما تقدَّم» ويؤكٌّدُ فيه القَسَمْ عَظفٌ القَّسَّم الآخَرِ عليه. وإن كان بمعنى 


النداء؛ فقد جاء قَسَمْ آَرٌ بعده لتحقيق رسالته والشهادةٍ بهدايته. أَقْسَم الله تعالى 
باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوّحْيه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من إيمانه» 
أي : طريقٍ لا اعوجاجٌ فيه؛ ولا عدولٌ عن الحقٌ. 

قال النقّاش: لم يُقْسِم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه إِلّا له» وفيه 
من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال: إنه يا سيّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سيدٌ وَلَدِ آدم»”". انتهى كلامُه. 

وحكى القُشيرِيُ: قال ابن عباس: قالت كقَّارٌ قريش: لست مُرْسَلا وما أوْميلَك 
الله إليناء فأقسمٌ الله بالقرآن المُحُكم: إِنَّ محمداً من المرسلين. 

و«الحكيم؛: المُحْكُم حتى لا يتعرّض لبطلانٍ وتَناقُض» كما قال: لاأَعَكْتَ 
يت [هود:١].‏ وكذلك أُخكمَ في نَظُمِه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّهِ تَلّل. وقد يكونٌ 
«الحكيم» في حقٌ الله بمعنى المحُكم بكسْر الكافي» كالأليم بمعنى المؤلم. 

2 

لعل صطٍ ه مُسَيَّقِي » أي دين مستفيم وهو الإسلدم: وقال الزججاج : على 
طريق الأنبياء الذين تَقَدّموك. وقال: «إِنّكَ لَّمِن المُرْسَلِينَ» عرزن و«على ضراط 
مُسْتَقيم1 خبرٌ ثانٍء أي : إِنَّك لَّمِنَ المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنى : لَمِنَ المرسلين على استقامة» فيكون قوله: «على صراط مُسْتّقيم» 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5908/0 . 


(6) سلف 7804/8. 


(). فى معانى القرآن ؟/ لالا؟ -778 . 


سورة يس: الآيات 6١١ 8 ١‏ 


صِلَةٍ المرسلين» أي: إنك لَّمِنَ المرسلين الذين أَرْسِلوا على طريقةٍ مستقيمة» 
كقوله تعالى: ظوَإنَكَ لبد إِلَ صر مُسَتَقيِوٍ . مط اللو [الشورى: 1ه-08] أي : 
الصّراطٍ الذي أمر اللهُ به. 

قوله تعالى : طتنِيلٌ لمر أَليحي» قرأ ابن عامر وحفصٌ والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ وحَلّفٌ : «اتَزِيل» بنَضْبٍ اللام على المصدر”", أي : نرّل الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدرٌ فصار معرفةً كقوله: 9صصَرْبَ اتا يِه [محمد: :] أي: فضَرْباً 
للرّقاب. الباقون: #إتنزيل» بالرفع على خبرٍ ابتداء محذوفي» أي: هو تنزيلٌ» أو: 
لني أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 

هذا وقرئ: : «تَنْزِيلٍ» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن»”". 

والتنزيل يَرجِعٌ إلى القرآن. وقيل: إلى النبئ يق أي : ال وإِنّك 
ِل المي الرّجيم. فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى: #قَد أل أنه 
كد ذ5ا . ر. سُولَا يتلُوأ» [الطلاق: ]١١-٠١‏ ويقال: أَرْسَلَ الله المطرٌ وأنزله بمعنى. 
ل انزلينا"؟" من السفناء ومن نضتقال: إنك لمن الحرسلين 
إرسالاً من العزيز الرحيم. ش 

و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه» «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 

قوله تعالى: #إِنُنذِرَ قَرْمَا مآ أذِرَ 3-82 فَهُمْ عَيِلُنَ © لَقَد حَقَّ اقول عل 
كيم من هم لا يومد © إنا جملا ف َتقهم أفكلا مَهىَ إل الأَدنِ مَهُم 

انبئرة 2 


قوله تعالى: 9لِنُنذِرٌ وما مَا أَنذِرَ َابَآوْهُمْ4 «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب عند 


. السبعة ص559 » والتيسير ص”18 » والنشر ؟/ 9ه"‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 8809/9 » والكشاف "١5/7‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ 
لليزيدي. 

(؟) في (خ): رحمة الله أرسلها. وفي (ظ): رحمة أنزلها الله. 


اع سورة يس: الآيات 7 _ 4 


أكثر أهل التفسير”"". منهم قتادة"" ؛ لأنّها نفيٌ ) والمعنى: لتَنْذِرَ قوماً ما أَنَى آباءهم 

وقيل : هي بمعنى الذيء فالمعنى : لتنذرهم مثل ما أنذر آباؤهم؛ قاله ابن عباس 
وعكرمةٌ وقتادةٌ أيضاً(". وقيل: إِنَّ «ما» والفعلَ مصدرٌء أي : لتنذر قوماً إنذارَ آبائهم. 

ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواترٍ أخبارٌ الأنبياء» فالمعنى: لم يُنْذّروا 
ين كي يَدرُسوتها م1 أرَسَلَنَآ إِلتَِم لَك ين َيه [سبا:؛؛] وقال: طلشْنذِر وما مآ 
تيع اماك 2 00 0 00 5 50 7 
أتلهم من نُذير من قبلِك لعلهم بهتدوت# [السجدة: ”] أي : لم يأتهم نبيٌّ. وعلى قول 
من قال: بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنى : فهم مُعْرِضون الآن مُتَعَافِلون عن ذلك» ويقال 
للمُعْرض عن الشيء: إنه غافلٌ عنه. وقيل: ظمَهُمْ عَِليَ4 عن عقاب الله. 

قوله تعالى : طلَمَدَ حَنَّ الْمَوَلُ ع أكرّط» أي: وَجَب العذابٌ على أكثرهم طمَهُمْ 
كا مُوَمنُوت* بإنذارك. وهذا فيمّن سَبَقّ في علم الله أنه يموثٌ على كفره. 

ثم بيّن سببّ تَرْكهِم الإيمانَ فقال: «إن بَملَ] ي أَعَتَقِهمْ أعْتلاه. قيل: نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصاحِبَيْه المخزوميّيْن» وذلك أنَّ أبا جهل حلف لئن رأى محمداً 
صل لَيَرضَحْنَّ رأسّه بحجرء فلمًّا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أَْمأ إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه» والتَصَقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرٌهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلةٍ مَن عُلَّتْ يده إلى عنقه. فلمًّا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
راف فقال الرجل الثاني وهو الوَليْديٌ المكيزة: آنا أرْسَحٌ راس فاناه وعئيصلي 


. "877/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.1407- 450١/١9 (؟) أخرجه الطبري‎ 


(6) أخرجه عن عكرمة الطبري 401/14 ٠‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 447/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 


سورة يس: الآيات 7" 8/ اوح 


على حالته ليرميّه بالحجر» فأعمى الله بصره. فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يَرَهُم حتى نادّؤهء فقال: والله ما رأيئُه» ولقد سمعتٌ صوئّه! فقال 
اساي شيو انه د ع و ا ل 0 
ا علي ا وق ولي ريل للدي لاوا اطي 01 
الرجل» فلمًا دنوتٌ منه. وإذا فَحْلُ يَخْطرٌ بِذَنّبِهِ؛ ما رأيتٌ فحلاً ة ا 
بيني وبيئّه» فَوَاللَاتِ والعُرّى لو دنوتٌ منه لَأَكَلّني! فأنزل الله تعالى : ظإنَا بَمَلَ 
عنقم أعْدَلَا فَهىَ إل الأَدْمنِ فهُم مقسخوة76”". 

وقرأ ابن عباس : (إنَا جَعَلْنَا في أيمانهم». وقال الزجّاج: وقرئ: «إنَا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس” ": وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يُقرأ بما خالف المصحَف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءةٍ الجماعة؛ التقدير : إِنّا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 

فهي إلى الأذقان؛ فهي كنايةٌ عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربٌ تَحذفٌ مثلّ هذاء 
ا : #سربيل تقيحكم الْحَرَّ4 [النحل ]4١:‏ وتقديره: وسرابيل تقيكم البردء 
فحذف؛ ل لأنَّ“العُلَّ إذا كان في العنق فلا بد أن 
يكون في اليد ولاسيّما وقد قال الله عرَّ وجلّ: طَهِىَ إل الأَدتانِ4 فقد عُلم أنه 
يُراد به الأيدي”* لهم ُقْسَْت» أي: رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق؛ لأنَّ 
مَن عُلْتْ يده إلى دف ارتقَعَ رأسه. روى عبد الله بن يحبى : أن علي بن أبي طالب 
عليه السلام أ راهم الإقماخ» لحو ردي عذه لست الشلهيا ورت راح قال 
الات : وهذا أَجَلَ ما رُوي فيهء وهو مأخودٌ ممّا حكاه الأصمعيئ؛ قال: يقال: 


(1) في (م): قال شأني عظيم. 

(؟) بنحوه في سيرة ابن هشام 594-7948/1١‏ » وتفسير الطبري 407/19 - 107 » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (197) و(191١)‏ و(957١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس */ 787 - 84” . وتفسير البغوي 5/4 . 

(؟) في إعراب القرآن ”/ 5854 » وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن 3794/4 . 

(4) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(5) في إعراب القرآن 785/5 » وما قبله منه. وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
(25). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 17١/4‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


1001 سورة يس: الآيات 7 _ / 


َقْمَحْتُ”'" الدابةً: إذا جَذَبْتَ لِجامّها لترفع زآمنها. قال المحان: والقناف مُنْدَلة من 
الكاف لَقَرْبها منها. كما يقال: كَهَرَنه وكهرته. 
قال الأصمعِئ : يقال: أَكْمْحُتٌ الدابَّةَ: إذا جَذَّبْتَ عِنائها حتى يَنْتضْبَ رأسّهاء 
ومله قول الشاعر: 
موا ميات ل 
ويقال: أكمحتُها وأَكْمَّحْتُها وكَبَّحْتّهاء هذه وحدها بلا ألفٍ عن الأصمعي”". 
وقمح البعيرٌ فُمُوحا: إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من الشَرْبء فهو بعيرٌ قامِحٌ 
و[الجمع]: قُمّح؛ يقال: شَرِب فتَقَمّحَ وَانْقَمَحَ بمعنئ: إذا رفع رأسّه وترك الشرب 
ِياً. وقد قامَحَتْ إِبلّك: إذا وَرَدَتْ ولم تشربء ورَفَعتْ رأسّها من داءٍ يكون بها أو 
برد وهي إبلّ مُقامِحَةٌ وبعير مُقامِحٌ» وناقة مُقامحٌ أيضاًء والجمع قِمَاحّ على غير 
قياس ؛ قال بشرٌ يصفُ سفينة : 
٠‏ 2 8 2 واس دع ع و يس 000 إحق 
والإقماح: رفعٌ الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أَقْمّحه العُلّ: إذا ترك رأسّه مرفوعاً 
من ضِيقِه. وشَهْرَا قماح”"2: أشدٌ ما يكون من البردء وهما الكانونان» سمّيا بذلك لأنَّ 
)١(‏ في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 
(؟) البيت لذي الرَّمّة وهو في ديوانه 177١/7‏ » والكلام من الصحاح (كمح)» ورواية البيت في 
الديوان: تموجُ ذراعاها وترمي بِجَوْزَها حذاراً من الإيعاد والرأسُ مُكْمَحُ 
قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: جَوْرُها: وَسَطَّها. وقوله: تموج ذراعاهاء يقول: ليست بلازقتين 
بالجنب. ومُكْمّح: مرفوع. وفي اللسان(كمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعاد. ضريّه لها بالسوطء فهي 
تجنهد في عَذُوِها لخوفها من سوطه. 
() الصحاح (كبح). قوله: أكفحت» يقال: أكفحث الدابة: إذا تلقيتَ فاه باللجام تضربه به ليلتقمه. 
وكبحت الدابة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (كفح) و(كبح). 
زفق ديوان بشر بن أبي خازم ص١4‏ » والصحاح (قمح)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) ككتاب وعُراب. القاموس (قمح). 


سورة يس: الآيات 7 م 516 


الإبلَ إذا وردت آذاها بردٌ الماءِ فقامّحتٌ رؤوسّها29 ومنه قَمِحتُ السّويق7) 

وقيل : ترص راك حال لحم فى نامير تر انيدي اتا لوقا مر 
التصرّف]؛ قاله يحيى بن سلام وأبو عبيدة”". وكما يقال: فلن حمار» أي: لا يُبْصِرٌُ 
الهُدَى. وكما قال: 

لهم عدن الرشي اعلال وأت و92 

وفي الخبر: أن أبا ذؤيبٍ كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمًّا أسلم راوَدَتُه» فأبَى 
وأنشأ يقول: 
فليس كعهدٍالدارٍياأمٌمَالكِ 2 ولكن أحاطت بالرقاب السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكّهُلٍ ليس بقائل سِوى العدلٍ شيئاً فاستراح العَوَاوْلُ©» 

أراد : مُيِعْنًا بموانع الإسلام عن تَعَاطي الزّنَى والفسق. 

وقال الفراء أيضاً29: هذ هذا ضَرْبُ مَتَلِء أي: حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله 


)١(‏ الصحاح (قمح) دون قوله: رؤوسها. 

(؟) قمح السّويق (كسمع): رفع رأسه لسقُّهء والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعيرء سمي 
بذلك لانسياقه في الحلق. (المعجم الوسيط). 

() النكت والعيون 7/5 » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم يذكر أبا عبيدة» ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(5) البيت للأفْرّه الأؤديّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما في الجماسة البصرية 59/7: » وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفرء والكلام من إعراب القرآن للنحاس "/ 786 . 

(6) البيتان في ديوان الهذليين ؟/ 16١‏ » وشرح أشعار الهذليين 1777/8 وسيرة ابن هشام ١ 477/١‏ 
والكامل ؟/ 516 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص77/8 ١»‏ وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب 
كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما ١19/7‏ .قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما 
يعذِلْنَ فيه سوى العدل» أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في 
رئائه» وهذا يخالف ما ذكره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضياً بخلاف ما سيشرحه 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسل» وإلا فكنا نقتل قاتله. 

(7) في معاني القرآن 71/7/1١‏ . 


35 سورة يس: الآيات ١١ "١‏ 


وهو كقوله تعالى : ولا يحْمَلُ يَدَكَ مَعْلُولةَ إل عنقك» [الإسراء: 19]» وقاله الضحاك0"“. 

وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌّ كَمَن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقهء فبقى رافعاً رأسّه لا يَخْفضُهء وغاضاً بصرّه لا يفتحه. والمتكبّرٌ يوصف 
بانتصاب العنق. 
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وقال الأ زعريئ: إِنَّ أيديّهم لما عُلْتَ عند أعناقهم؛ ؛ رَفعت الأغلال أذقائهم 
ورؤوسّهم صُعْداً؛ كالإبل ترفع رؤوسّها. 
وهذا المنمٌ بِحَلْقٍ الكُفْرِ في قلوب الكمّار. وعند قوم: بسَلبِهم التوفيقٌ عقوبة لهم 


على كفرهم. 

وقيل: الآيةٌ إشارةٌ إلى ما 960 0 
والسلاسل» كما قال تعالى: «إذ الأْطَْلُ يت عَكَقِهمْ وَالتَليِلٌُ» [غافر: ]7١‏ وَأَخبِرَ عنه 
بلَنِْ الماضي. 

طنَهُم تُقَمَحُو» تقدّم تفسيره. وقال مجاهد : ١مُفْمَحُولَ»:‏ مُْللون عن كل خير”” 


قوله تعالى: لوَجَعلنا ا 
تيزدة © صمل عتم لدَرتهُم أ كر سُزِرّم لا يُْئ © إِثنا شددُ م 
تبِع لكر وَكَنْىَ تمن بلعب ْسْره بسَعْفرق وَأجْرِ كرير 09 * 

قوله تعالى : #وَجَعَلنًا مِنْ يبن دِيم مدا وَمِنَ خَلْفهمَ سَدَّاك قال مقاتل: لما عاد 
أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِل إلى النبي 5. وسقط الحجر من يده» أخذ الحجرّ 
رص هنس يهروم زقاك؟ آنا اسل بوذا ا تحني قحا من الل 6 لمن 


الله على بصره فلم يَرٌ النبي وَل فرجع إلى أصحابه فلم يُبْصِرِهم حتى نادّؤه فهذا 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (777). 


(؟) فى تهذيب اللغة 4/ 857 . 
(") أخرجه عبد الرزاق ٠» ١12/7‏ والطبري 1٠5/19‏ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 


سورة يس: الآيات 8 ١ 7/ 1١١‏ 


معنى الآية230. 


وقال محمد بن إسحاق في روايته: 0 ابنا ربيعة» وأبو جهل وأمية 
ابن خَلّفِء يُراصِدون النبيّ 5 ليبلُغوا مِن أذاهء فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ #يس» وفي يده ترابٌ» 0 لوحملا منْ بن أِدِسِمْ مسكدًا ومن 
لاد لكر ا عه والسلام”". وقد مضى هذا في 

رة سبحان”"'» ومضى في «الكهف» الكلامٌ في «سَّدَاً؛ بضم السين وفتحها9), 
وهما لغتان. 

«َعْتَيتَهمْ» أي: غطّينا أبصارهم» وقد مضى في أول «البقرة»””. وقرأ ابن 
عباس وعكرمةٌ ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بالعين غيرٍ مُعْجمق” من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تُبْصِر بالليل» قال: 

متى تأْتَوتَعْشُو إلى ضَوْءِ نارو”) 

وقال تعالى: #ومن يَعْشٌ عَن ذَكْرِ اَلتمَنِ» الآية [الزخرف:75]» والمعنى متقارِبٌ. 
والمعنى : أعميناهم» كما قال: 
ومن الحوادث لا أَبَالَكَ أنني ضُُرِبَتْ علي الأرضٌ بِالأسْدَادٍ 


)١(‏ ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره 91/7 - 45 » وسلف مطولاً ص517-417 من هذا الجزء. 
زفة إعراب القرآن للنحاس ”/ 586 » وبنحوه في سيرة اين هشام 4/١‏ . 

5 لا/لة. 

2) لاما 

.؟ةا١/1١‎ )©( 

(7) القراءات الشاذة ص؛ ؟١‏ » والمحتسب 7١4/7‏ . 

(0) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: تَحِد خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوْقِِ. وهو في ديوانه ص١7١ ١‏ وسلف 4941/54.. 
(8) البيتان للأسود بن يَعْفْر النهشلي كما في المفضليات ص١7‏ , ومنتهى الطلب من أشعار العرب - 


م4 سورة يس: الآيات 4 ١١‏ 


«فهم [ زر » أ الهدَى؛ قاله قعادة0 . وقيل : محمد خين اكتمروا على 
قتله ؛ قاله السَّدّي”". 

وقال الضحًاك : «وَجَمَلًا مِنْ بن ْدِِمَ كدًا» أي : الدنيا اومن سَلْفِهِمْ سَدَا 
أي: الآخرة» أي: عَمُوا عن البعث. وعَمّوا عن قبولٍ الشرائع في الدنيا؛ قال الله 
تعالى : «وَمَيضنَا طبر قرناة فَرَيُّوا لم مَا بن أيهم وَمَا حَلْمَهُمَ4 [فصلت:15] أي: زيّنوا 
لهم الدنياء ودَعَؤْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا "مِن بين أيديهم سذاً؛. 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومن خَلْفِهِم سدًا» أي: كذبو”*' بالآخرة. وقيل: «ما بين 
أيديهم»: الآخرة» «وما حَلْفهم)”* : الدّنيا. 

ومو علوم أدَرتَهُمَ أرْ ل شذرْهُمْ لا يوبن تقدَّم في «البقرة»» والآيةٌ رد على 

القَدَرية وغيرهه'”"". 

وعن ابن شهاب : أنَّ عمر بنّ عبد العزيز أُحْضّرَ غيلانَ القَدَريّ فقال: يا غيلانُ» 
بَلَغني أنّكَ تتكلّم بالقَدّرء فقال: يكذبون علي يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرَ 
المؤمنين» أرأيتَ قول الله تعالى : 9إإنًا حَلَقَنَا لانن من تُطْنَةٍ أَمَمَاج يله مَجَعلتَهُ سَِيمًا 
بَصِيرًا إِنَا حَدَيْسَهُ َلييِلَ إِمَا سَاكرَا وما كَفُورَا4 [الإنسان: ؟-"] فقال: اقرأ يا غيلانَء فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله: من سل أَعّمَدَّ إِلّ رَيْدء سَبلا» [الإنسان:19] فقال: اقرأء 
فقرأ: لوَمَائَضَاءُونَ إِلّا أنْ يَمَّاءَ الله فقال: والله يا أميرٌ المؤمنينء إِنْ شعرتٌ أنَّ 

0/١ -‏ 0 والاختيارين ص09 » وفيه: التلّعة: المسيل من الرابية إلى الوادي» والجمع: يلاع . 

وقد سلف البيت الأول 77١/١‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 105/١19‏ . 
(1) ذكره الماوردي في التكت والعيون 0/. وأخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور 6 . 
(9©) في (م): اغترارا. 


(5) ينظر ما سلف 581١/١‏ و5860 . 


سورة يس: الآيات 4 ١١‏ 08 
أول سور شن فقرأ حتى بلغ : 
وسوآة علبجَ أَدَرتَهُمْ أرَ لَرَ حَذِرَهُمْ لا يُؤمَِْ4 فقال غيلان: والله يا أميرٌ المؤمنين» 
لكأني لم أقرأها قط قَبْلَ اليوم! اشْهّدْ يا أمير المؤمنين أنّي تائبٌ. فقال عمر: اللهمّ إن 


هذا فى كتاب الله قطّ! فقال له: يا غيلان» اقرأ 


للمؤمنين. فأخذه هشامٌ فقطع يديه ورجليه وصَلّبه. قال ابنُ عَوْن: فأنا رأيثُه مصلوباً 
على باب دمشىّ» فقلنا: ما شأثك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 

١ 00 ِ‏ 
عمر بن عبد العزيز ". 


قوله تعالى: طم ثُدِرُ من تب آلزكَرٌّ» يعني القرآن» وعَمِلَ به «وَكَثِىَ 


ألنَحنَ يِلعيبٍ» أي : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة”'". وقيل: أي: يخشاه في 
مَغِيبه عن أيصارٍ الناس وانفراده بنفسه .#فشره بمعْفرق» أي : لذنبه «وَلْجَرٍ حكردر »* 
أي : الجنة. 
قلهة ل م تت كأ يه م باه 
قوله تعالى: #إنًا نحن نحي الموو وتحكتب ما قدموا وءاتلرهم وكل شىْءٍ 
«- مومع 20 اسن بر 
أحصّيْتة ف إِمَاو مين 9© * 
فيه أربع مسائل: 
الأولى: قوله تعالى: #إنَا تحَنُ مني الْمَون» أَخْبّر تعالى بإحيائه الموتى ردَاً 
على الكفّرة. وقال الضحََاك والحسن: أي: نُحْييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأولٌ 
أَظهّر؛ أي: تُحييهم بالبعث للجزاء. 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص5١ ١55-‏ » والشريعة للآجري ص18١7‏ - 3١19‏ »2 وشرح 
أصول الاعتقاد 4+/ 84/, » وتاريخ مدينة دمشق 708/48 5١4-‏ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد )088١1(‏ مختصراً بذكر الصلب. وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان» كان 
من بلغاء الكتّاب» وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان 454/4 . 

() ذكره الماوردي في التكت والعيون 8/60 . 

() النكت والعيون 4/5 عن الضحاكء. وذكر الزمخشري في الكشاف "١77/7‏ عن الحسن قوله: إحياؤهم 
أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. 


حر سورة يس: الآية ؟١‏ 


ثم توعَدهم بذِكره كَنْبَ الآثارٍ ‏ وهي : 
الثانية ‏ وإحصاءً كلّ شىءٍ وكلّ ما يصنعُه الإنسان. قال قتادةٌ: معناه: من عَمَل. 


.- ع و 6 #ااس . ار سي ييه > * لامر » 
وقاله مجاهد وابن ده ونظيره قوله: عَلِمَتٌ نفس ما َدَمَْتَ وَلْحْرتَ » [الانفطار: ه12 


7 رفم لل شع سس ا ع 222 سي 2 3ع دمر لم ررس لجس 2 
وقوله: «ينبؤا لانن بَوْمِنٍ بِمَا قَدَم وأَشَرَ#ه [القيامة:١١].‏ وقال: «9أنفوأ أله وَلْتَنْظرْ نَنْسٌ با 


م 


َدّمَتْ لِمَدِ» فآثارٌ المرء التي تَبْقَى وتُذْكُرُ بعد الإنسانٍ من خير أو شرٌ يُجارَّى عليها : 


من أثر حَسَّن» كعِلّم علموه: أو كتاب صئّفوه » أو حبيس احْتَبّسوه» أو بناء يَنَوْه: من 
قنطرةٍ أو نحو ذلك. أو سَيَي كوظيفةٍ وظفها بعض الظلام على 
المسلمين» وسِكَةٍ أخدَتّها فيها تَخْسِيرُهُمء أو شيء أَحْدَنّه فيه صدٌّ عن ذْكْر الله من 
ألحانٍ ومَلَاهِ. وكذلك كل سُنَّةِ حسنة أو سيئةٍ يُسْتَنُ بها. 


حضو 3 


وقيل: هي آنارٌ المشَّائين إلى المساجد. وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآيةَ عمرٌ وابن 
( 


عبان ومسي دوعن ابن عباس ف أن تمي : «وَثَارَهُمْ): خخطاهم 
إلى المساجد. قال النحاس””": وهذا أَوْلَى ما قيل فيه؛ لأنه قال: إنَّ الآيةَ نزلت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلّهم بعيدةً عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبين يك قال : «يُكتبٌُ له برجل حسنةٌ» وتّحطٌ عنه برجل سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
قلت: وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخُدْريٌ قال: كانت بنو سَلِمَةَ في ناحية 
المدينة» فأرادوا النْقَلَهَ إلى قُرْبٍ المسجدء فنزلت هذه الآية: «إنًا تحن ني الْمَودَ: 


سهدوء مم 


ويتحكتب ما هَدَمُوأ وَالرَهم» فقال رسول الله ك: «إنَّ آثاركم و كَتَب» فلم ينتقلوا. قال: 


.4094- 108/19 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (80) والطبري 104/١19‏ » ولم نقف عليه عن عمر وسعيد بن جبير. 

(*) في إعراب القرآن 787/7 وما قبله منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”785/7 » وأخرجه بنحوه أحمد (50949) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة #5 عند مسلم (335) ٠‏ وسلف 788/١6‏ . وآخر من 
حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري (141)» وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أخمد (17/4140)» 
والطبراني في الكبير /851(/11). 
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هذا حديثٌ [حسنّ] غريبٌ من حديث فور 


وفي «صحيح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمةَ أن يتحوّلوا إلى 
قُرْبٍ المسجدء قال: والبقاع خاليةٌ قال: فبلغ ذلك النبيّ كه فقال: «يا بني سَلِمَةَ 
دياركم تُكبَّبْ آثارُكم» دياركم تُكْتَبْ آثارُكم» فقالوا: ما كان يَسرّنا أنّا كنا تَحوّلنا(". 

وقال ثابت البُنَانَيُ: مَشَّيتُ مع أنس بن مالكِ إلى الصلاة فأسرعتٌ» فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي: مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاة» فأسرعتٌ في 
مشبي فحبّسني» فلمًا الْقَضَّت الصلاةٌ] قال: مشيتٌ مع النبئّ 6 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًا انقضت الصلاةٌ قال: «أمَا علمتٌ أنَّ الآثار تُكتّب» فهذا احتجاحٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطَا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال: الآثارٌ هي الحُْطًا إلى الجمعة”*“. وواحدٌ الآثارٍ أثّرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديثٍ المفسّرةٍ لمعنى الآيةِ دليلٌ على أنَّ البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاوِرَّه إلى الْأَبْعَدِ؟ اختُلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان يُجاورُ المُحدَتَ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد أعظمُ أجراً. وكره الحسن وغيرٌه هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبَه ويأتي 
غيرّه. وهذا مذهبٌ مالك. وفي تحط مسجده إلى المسجد الأعظم قولان0”. 


)١(‏ سئن الترمذي (75177)» وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف 4577/9 ٠‏ وتحفة 
الأحوذي 15/9 . 

2( صحيح مسلم (5596): (١58)ء‏ وهو عند أحمد بنحوه .)١15055(‏ وأخرج نحوه البخاري (566) 
و(5057) من حديث أنس 45. 

إفرفق المحرر الوجيز 2/4 وما سلف بين حاصرتين منه والخبر أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(648غ)2 والعقيلي في الضعفاء ؟/20 1 وفي إسناده الضحاك بن نيراس» قال فيه ابن معين فيما ذكر 
العقيلي: ليس بشيء. وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد آخر من طريق محمد بن ثابت البناني عن أبيه 
به» وهمحمد بن ثايت قال فيه البخاري: فيه نظرء وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي: ضعيف. 
الميزان 440/5 . وأخرجه الطبري 4٠١/١9‏ بإسناد آخر عن ثابت عن أننن عن زيد 4# موقوفاً. 

2 المخرر الوجيز 8 2 وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري 5١١/١9‏ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحديث (506). 


)2 المفهم . 
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و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله ويَهِ: «صلاة 
الرجل في بيته بصلاقء وصلاثه في مسجدٍ القبائل بِحَمْس وعشرينَ صلاةً» وصلانّه في 


المسجد الذي ب يُجمّع فيه بخمس مئه ةِ صلةة070. 


الرابعة: «دياركم» منصوبٌ على الإغراء»ء أي: إِلْرّمواء وَاتكْتَبْ)جزمٌ على 
زات ذلك الام 0 
«وكُل) نصبٌ بفعلٍ مضمَّرٍ يدلٌ عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كلّ شيءٍ 


ع ها م 


أحصيناء”". ويجورٌ رَفْعُه بالابتداء» إِلَا أنَّ نَضْبّه أَوْلّى ؛ ليُعْطف ما عَمِلَ فيه الفعل 
على ما عَملَ فيه الفعل. وهو قولٌ الخليل وسيبويه”*". 

والإمام : الكتابٌ المُقَتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
اللوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: أراد صحائف الأعمال”. 


قوله تعالى: لرَآضْرِب لم تََلَا حب الْقَريَةِ إِذْ جَآدَهَا الْمَرْسَنُكَ © إذ أَرْسَنآ 
م أت كلما نا يكال تقائا ا بكم مسَة © كلا ما أ إلا 


صعر دا عر مكو 


ملكا وَمَآ أَنَرَِ التَممَنُ من كَيَء إن أَنَثْرٌ إِلَّا مَكدْبنَ © مَالّواْ ربا عكر 
ا ا دك عَاذا وكا كينا يك 
لَرَ تسَهُوأ آيَجْئك وَلِسَتَتٌَ يِنَا عَدَابُ يد © تالا طَيرَحٌ ؟ 
بل أثر 5 شترفة © »> 

قوله تعالى: رَآضْرِبٌ لم مََلَا أصحْبَ الْقَرْيَةِ إذ جَاَهَا الْمرْسَئْن» هذه القريةٌ هي 


)١(‏ سئن ابن ماجة .)١517(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 707/١‏ . قوله: 
يُجمّع بالتشديدء أي :. يصلّى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(؟) المفهم 797/7 . 

(*) المحرر الوجيز 158/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 3”41//9 . 

(5) المحرر الوجيز 558/5 . 
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أَنْطاكِيَةٌ في قولٍ جميع المفسّرين» فيما ذُكّر الماوَرُدِيٌ”'". نيبت إلى أهل أتطبيسّ» 
وهو اسم الذي بناهاء ثم غير لمّا عُرْبَ؛ ذكره السُّهيلئ”"". ويقال فيها : أنتاكيّة ؛ بالتاء 


ا 


يَدَلَ الطاء. 

وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذُكره المَهْدَويُ» 
وحكاه أبو جعفر النحاس”" عن كعب ووَهْبٍ. فأرسل الله إليه ثلاثةٌ: وهم صادقٌ 
وضدوق ا وشتلوة عن الثالة هنا قزل الطبري !2 وفال عي تعوك ويوحنا: 
وحكى النقّاش: سمعان ويحيى”*؟» ولم يذكرُوا صادقاً ولا صدوقاً. 

ويجوز أن يكون «مَثَّلاً» و«أصحاب القرية» مفعولَيْنٍ ل «اضْرِبٌ)»» أو «أصحابً 
القريةٍ» بدلاً من «مَثَلآه أي: اضْرِبٍ لهم مثلاً مثل”' أصحاب القريةٍء فحذف 
المضاف. 

أمر النبيئ ك4 بإنذارٍ هؤلاءٍ المشركين أنْ يَحِلَّ بهم ما حَلَّ بكمَّارٍ أهل القرية 
المبعوث إليهم ثلاثةٌ رسل. قيل: رسلٌ من الله على الابتداء. وقيل: إِنَّ عيسى بعثهم 
إلى أنطاكيّةٌ للدعاء إلى اللهء وهو قولّه تعالى: «إذ أَرْسَلَآ اليم أنتيّه. وأضاف الربُ 
ذلك إلى نفسه؛ لأنَّ عيسى أرسلهما بأمر الربٌء وكان ذلك حين رُفع عيسى إلى 
السماء .9 نَكدَوْهُمَا» قيل: ضربوهما وسجنوهما. #اتَمَرَرْا بِتَالتٍ» أي : فقوَّيّنا وشّددنا 
الرسالة بثالث. 


. ٠١/0 في النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في التعريف والإعلام ص47١‏ » وفيه: أنطيقس» بدل: أنطبيس. 

(9) في معاني القرآن 447/0 . 

(4) في التفسير 4١54/١9‏ . 

(5) قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في النكت والعيون ٠١/4‏ . 

(5) في (م): اضرب لهم مثل» وفي (ظ): اضرب لهم مثلاًء والمثيت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن 67 »ء والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 
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وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بئالثِ4 بالتخفيف» وشدّد الباقون”'". قال 
الجوهري 0 وقول تعالى هوري ِكَاِثِ» يُحقّفٌ ويُسَدَّ 
الأصمعيٌ : أنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمُس: 


و لي 


جمد ]ذا زحلث تعرز لحفها- © وإذا تكد بيش عهالا ب 

أي : لا تَرْعُو. فعَلَى هذا تكونُ القراءتان بمعنىٌ 

وقيل: التخفيفٌ بمعنى : غَلَّبنا وقَهَرْناء ومنه: #وعرّف فى الْخِطاب»”*' [ص :"؟]. 
والتشديدٌ بمعنى : قرَّينا وكدّرنا. 

وفي القصة: أنَّ عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولَيْنِء فلَقِيا شيخاً يَرْعَى عُنِيماتٍ لهء وهو 
حبيبٌ النجارٌ صاحبٌ «يس»» فدعَوٌه إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى 
عبادة الله. فطالَبهما بالمعجزة» فقالا: نحن نَشْفي المرضّىء وكان له ابن مجنون. 
وقيّل ريض على الفرائن::فمسحاه: ا ” 
وقيل: عو الذي جاء.من أفصّى المديئة يَسْعَن ‏ ففشا أمرُغماء وَشَفَيا كثيراً من 
المرضىء فأرسل الملكُ إليهما ‏ وكان يعبدٌ الأصنامٌ ‏ يَستَخْيِرُهُماء فقالا: نحن 
رسولا عيسى. فقال: وما آيتُكما؟ قالا: نُبْرِئُ الأكمة والأَبْرصٌ ونْبِرِئُ المريضٌّ بإذن 
اللهء وندعوك إلى عبادة اللو وحدّهء فهمّ الملكُ بضَرْبهما. وقال وهب: حَبّسهما 


3 


دء أي: قوّينا وشدّدنا. قال 


. 187 السبغة ص88 » والتيسير ص‎ )١( 

)١(‏ في الصحاح (عزز). 

(6) غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ 78 » وجمهرة اللغة /١‏ 740 » والصحاح (عزز)» والكلام منه» واللسان 
(عزز)» وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرت» بدل: رحلت. قوله: أجدٌء هي الناقة القوية 
المُوَئّقة الخَّلْقَ. القاموس (أجد). والنّسْع: سَيْرٌ يُضْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تُشْدٌ به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(؟) يعني: غلبني في القول. تفسير أبي الليث / 45 » والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاًء وهو المرسّلٌ إليهم» تقديره: فَعَرّزناهم بثالث» أي: 
فغلبناهم بثالث. 
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10 
ع ل ع 0 
سس الحواريين ‏ لتَضْرهماء فعا شَرَ حاشية الملك حتى تمكن منهم واستأنّسوا بد 
د لوعي فرضيّ الملك طريقئّه» ثم 
اليوما للملف» بلدين] تى حتت رساة فعراك إلى الل هلو نانك عنويةانا 
وراءهما. فقال: إِنَّ الغضب حال بيني وبين سُوالِهما. قال: فلو أَحْضَرْتَهما. فأمر 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهائكما على ما تدّعيان؟ فقالا: تُبْرِئُ الأكمَه 
والأبرص. فجيء بغلام ممسوح العينين؛ موضع عينيه كالجبهة. فَدَعَوًا ربّهما فانشقٌّ 
موضعٌ البصرء تأغذا انين طم افر ماهيا فى عليز فصارتا مُقْلَتِين يُبْصِرٌ بهما. 
ل : إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعة أيام ولم دقن حتى يجي أبوه» 
يُحييه ربّكما؟ فَدَعَوًا الله علانيدٌ كان كردت ايدام الما اجا قات 
ليان : إني مث منذ سبعةٍ أيامء فؤجدتٌ مشركاًء فأَدَخِلْتُ في سبعةٍ أودية من النار» 
فأحذّركم ما أنتم فيهء فآينوا بالله. ثم فتحت أبوابُ السماء» فرأيتُ شابا حَسَنَ الوجه 
يشفع لهؤلاء الثلاثةٍ شمعون وصاحبيهء حتى أحياني اللهء وأنا أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له وأنّ عيسى روح الله وكلمتُه وأنَّ هؤلاء هم رسلٌ الله. فقالوا 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم. وهو أفضلّهم. فأَغلّمهم شمعون أنه رسولٌ 
المسيح إليهم ؛ ؛٠‏ فأثّر قوله في الملك» فدعاه إلى الله؛ فآمن الملك في قوم كثير» وكَمّر 
الحرون0,. . وحكى القشيريٌ أنَّ الملك آمَنَّ ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبريل صيحةً مات 
كل من بقي منهم من الكمّار. 
وروي أنَّ عيسى لما أَمَرهُم أنْ يذهبوا إلى تلك القرية قالوا : : يا نبي اللو إِنَا لا 
ِفُ أن تتكلّم بألسنتهم ولّخاتِهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم؛ فهيُوا من تَؤمتتهم 


)١(‏ بنحوه في تفسير أبي الليث "/ 90 . » وعرائس المجالس ض8٠: ٠»‏ وتفسير البغوي 7/5 - 5 . قال ابن 
عطية في المحرر الوجيز 459/4 : : واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدَعَيا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكدذّبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة غلى أهل القرية. 
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القومء فذلك قوله تعالى : طوَأيدكَُ بو الْتدينُ» [البقرة:107] فقالوا جميعاً : انآ 
تخ مَُسلت . الوا مآ سر ِل بتي يناه تأكلون الطعامٌ وتمشون في الأسواق «وما 


سمس 


نَل بحن من عَىْء #6 يأمرُ ب ولا يَنْهَى عنه إن أَيْرْ إِلَّا تَكدِبوَ» في دَغْواكُم الرسالة» 


نقالت الرسل: ريا يدك إلا إل لم4 وإنْ كذّبتُموناء «ربا عَِما إلا الم 


وم ا ا ل 


لْيبِيتٌ» في أنَّ الله واحدٌ طمَائرَ» لهم: «إنًا يبنا يك» أي : تَشَاءَمْنا بكم. 

قال مقاتل: حُبِسٌ عنهم المطرٌ ثلاتٌ سنين» فقالوا: هذا بشُؤيكه''". ويقال: 
نهم أقاموا ينذرونهم عَشْرَ سنين. 

«يّن لَّرَ تََهُأ» عن إنذارنا «النَجدك: » قال الفراء”"؟: لنقتلتكم. قال: وعامَّةُ ما 
في القرآن من الرّجُم معناه القتلٌ. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرَّجُم بالسجارة: 
وقيل : امسيمتكية وقد تقدّم جميعه” *). 

َليستَدُ ينا عَدَاكُ وُه قيل: هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المؤلم. وقيل : 
هو التعذيبُ المؤلم قبل القتل» كالسَّلْخ والقّظع والصَّلْب. 

فقالت الرسل: «ميئخ َم » أي : شُؤْمُكم معكمى أي: حظكم من الخير 
والشرّ معكم ولازمٌ في أعناقكم» وليس هو من شؤمنا ؛ قال معناه الضححاك”*". وقال 
قتادة: أعمالكم معكو”". ابن عائنة ين 3ف الآرزا ف الأدداز تنك 7 القزا 7 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز 5/ 4 ؛ . قال ابن عطية : والأظهدُ أنَّ تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافنتان الناس» وهذا على نحو تطيِّرٍ قريش بمحمد #. 

. 304/7 في معاني القرآن‎ )١( 

.5١19- 515/١19 أخرجه الطبري‎ )”( 

.7 ١١/3١ )5( 

(0) ذكره البغوي 4/5 . 

(7) أخرجه الطبري 5١7/١9‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 6/ 580 . 

(0) في معاني القرآن 7/ 714 . 


سورة يس: الآيات 19817 /: 


«طائركم معكم»: رزفُكم وعملّكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن: «اَليُرُكم) أي 
تَطيّركه”"©. 
«أبن دُحجَرث» قال قتادةٌ: إن ذُكْرتُم تَطيّرتم”". وفيه تسعةٌ أُوجُوِ من القراءات: 
قرأ أهل المدينة: «أينْ ذُكْرتّم» بتخفيفٍ الهمزة الثانية. وقرأ أهلٌ الكوفة : «١أَإِنْ»‏ بتحقيز 
و 7ل ل م 5300-6 0 06 5 
الهمزتين. والوجة الثالث: «أإِنْ ذَكُرْنُمُ» بهمزتين بينهما ألفث, أدخلت الألفُ كراهةً 
للجمع بين الهمزتين. والوجه الرابع: «أاإِن» بهمزةٍ بعدها ألفٌ وبعدٌ الألفٍ همزةٌ 


6 
معحفهه . 


والقراءةٌ الخامسة: «أأَنْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألفٌ. والوجهٌ السادس: 


«أَأنْ» ىَ 


ن» بهمزتين محققتين مفتوحتين. وحكى الفرّاء: أن هذه قراءةٌ أبي م 

قلت: وحكاه التعلبيٌُ عن زِرٌ بنِ حُبيش وابن السَمَيِمَع. 

وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائرُكم معكم أَيْنَّ ذُكُرْتُم) بمعنى 
حيث. وقرأ يزيد بن القعقّاع والحسنٌ وطلحةٌ: '«ذُكِرْتُمُ» بالتخفيف؛ ذكر جميعّه 
التجا ف . 

وذكر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعيسى الهمدانيٌ : «آنْ ذُكْرْثُم » بالمدٌء على 
أنهي الاسنها م دخلت على همزةٍ مفتوحة. الماجشون: : «أَنْ ذُكْرْتُم) بهمزة ةِ واحدةٍ 


)١(‏ الكشاف 5١8/9‏ . قال السمين في الدَّرٌ المصون ١57/9‏ : ١اطَيّركم؟‏ مصدر «اطْيّرا الذي أصله 
انطبّرك» فلما أريد إدغامه أبدلت التاء طاة وسكنت واجثُلبت همزة الوصل فصار ايه فيكون مصدره 
«اطمّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن : «طَيّركم»» وقال : ويغلب على الظن أنها هذه. وإنما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراًء وظن أن ألف «قالوا؛ همزة وصل. 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 418/١19‏ - 419 . 

222 قرأ بتسهيل الهمزة ة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفر» وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما ألفأ وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه. 
والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. ينظر التيسير ص5” » والنشر 1/٠/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ ٠/4‏ . وهي في القراءات الشاذة ص60؟١‏ . 

)0( في إعراب القرآن 8848/9 ٠‏ وذكر ابن خالويه م في القراءات الشاذة ص ١١6‏ » وابن جني في المحتسب 
؟/ 5٠6‏ عن الأعمش أنه قرأ: «أَيْنَّ ذكرتم». قال ابن جني ؛ فكأنه قال: أين ذكرتم» أو أين وُجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 
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حة”'". فهذه تسمٌ قراءاتٍ. 


وقرأ ابن هُرْمُر: «طَيْركم معكو)”". «أَيِنْ ذُكُرْتم) أي: لإن وَعِظتم؛ وهو كلام 
مستأئّفٌ» أي : إِنْ وعِْظئُم تطيركم. وقيل : إِنّما تطيّروا لمّا بلغهم أنَّ كل نبئ دعا قومّه 
فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 

##بل سم كوم م ترفوت قال قتادةٌ: : مُسُرِفون في تَطيركم. . يحيى بن سلام: 
مُسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم 


الحدٌ. 
20 عل لبرعر رم اص سا هء» 26 يرع اك سسا ل كه 
قوله تعالى: #وََاءَ من أقصا الْمَدِينَةِ جل يسن قال ينقوو أتيعوا الْمرَسَلِينَ 069 
تيعو عر من ليذ ؛ 10 لع يكم منتث © :: إن لآ أَعبْدٌ الى : فى مله 
سخ ما 2 9 5 سير رم 0 م - 
0 افق َآُ من دونه الهحة إن ردن امن يضر لا تغن عوفل ‏ 
ده لظوء ‏ يسرءل 7 07 دلب ابه | حسم ذل اس يي 
ا ينْقِدُونِ © إن إِذا لنى صَكَلٍ مُينٍ © إيْت عامنث 
00 م 2 دس لامر ص يم سر له آذه 
اعون © يِل نشل لْلَنَّهَ قل يَكِتَ قَوَي يَمَلَمُونَ © يما عَفَرَ لي 
ات 01000 مسد 0 عوم عرم مه ماله . عع 020 ل سلسم 
يق هِيِنَ 0 وما أنزلنا عل قومدء مِنْ بعدف من جنر من السماء 


كنا مُنلِينَ © إن 0 7 وده دا هم حَنِيدُوقَ 09 »© 


عرسم َّ- 2000 5203 )2 ٠.‏ 
قوله تعالى: #8وَبَآءَ يِنَ أقصا أ ليكو بيه بست هو أحبيب بن نمز » وكان 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب 7٠١5/7‏ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (145ه). ينظر طبقات القراء لابن الجزري 505/1 » وروح المعاني 
1 

(7) المحرر الوجيز 5050/4 عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيد» والقراءات الشاذة ص90١١‏ عن 
الحسن. 

(*) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 0/ ؟1١..‏ 

(:) في (خ): مجاوزء وفي (ظ): تجاوز. 

(5) أخرجه الطبري 5١19/١9‏ عن أبي مجلز. 


سورة يس: الآيات 7٠١‏ :58 أن 2 


نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قصّاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
إمراتل التهار 7 وكات تلخت لطاع معومس أن الي اوها لكام 
سنةء كما آمن به د ُبّعٌ الأكبرُ وورقَةُ بن نوفل وغيرٌهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إِلَّا بعد 
ل 

قال وَهب: وكان حبيبٌ مجذوماً» ومنزله عند أقصى باب من أبوابٍ المدينة» 
وكان عكف على عبادة الأصنام سبعين سنةٌ يدعوهم لعلّهِم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فم اسعجايوا ل "فلم !: بُصَرّ الرسل دَعَوٌه إلى عبادة الله» فقال: هل من آية؟ قالوا: 
نعمء ندعو ريّنا القادِرَ فيفرّج عنك ما بك. فقال: 2 هذا لَعَجَبٌّ! أدعو هذه الآلهد 
سبعين سنة تفرّج عي فلم تسْطع » يفرّجُه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعمء ربنا 
على ما يشاءٌ قديرٌء وهذه لا تنفع شي شيئاً ولا تضرّ. فآمّنء ودَعَوًا ربّهمء فكشف الله ما 
به كأنْ لم يكن به بأس» فحينئذٍ أُقْبَل على التكسّب» فإذا أمسى تَصَدَّق بكسْيهء 
فأَظعُم عيالّه نصفاً وتَصَدَّقَ بنصيء فلمًا هم قومُه بقَثْلِ الرسل جاءهم ف ظَالَ يمَرَِ 
عو الْمرسإينَ» الآية0. ْ 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غارٍ» فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَى» فقال 
لحر ارو لاوا ك1 الور ل قال 
أبو العالية: فاعتَقَدَ صِدْفَهم وآمَنَ بهه” ““راثيل على قوم د:زلا عتزي اتبثرا 
لْمَرسَِنَ * أَتَّيِعُوا من لا سَمَلي أَبْرَا» أي : لو كانوا منَّمَ 01 
رهم 00 فاهتدُوا بهم 0 
)١(‏ عرائس المجالس ص٠4‏ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الكشاف 7١8/7‏ دون نسبة. 
(0) الكشاف 18/7" ٠‏ وتبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمن» أراد غزو البيت الحرام» ثم شرّفه 

وعظّمه وكساه. البداية والنهاية ١١7/7‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (/79) من سورة الدخان. 
(9) أخرجه الطبري 1٠١ - 4١9/19‏ مختصراً . 
(:) أخرجه عبد الرزاق ١81/7‏ » والطبري 47١/15‏ . 
(0) النكت والعيون ١/8‏ . 
000 قال الآلوسي في روح المعاني 111/77: ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَيمِه قبل إرسال الرسل» - 
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«وَمًا إن لآ أَعَْدُ الى مَطَرَّن» قال قتادة: قال له قومّه: أنتَ على دينهم. فقال: 
وا ل ل أَميْدُ الى فَطَرن» أي : خَلقني «وَإِلَيِهِ ريحَمُونَ4 . وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
ل لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبُ الشكرء والبعتٌ إليهم؛ لأنَّ 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمةٍ إلى نفسه أَظهّرٌ شكراًء وإضافة:البعث 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 

جد مين دون ال لهك يعني أصناماً إن يِرِدَنِ أَليَمَنُ بِضْرٍ © يعني ما أصابه من 
الس دلا عق مَمََتُهُمْ سينا ولا يقِدُونِ4 : يخلّصوني مما أنا فيه من البلاء 
«إنّ إ5ا4 يعني : إن فعلتُ ذلك طلْنى صََلٍ ث4 أي : حُسرانٍ ظاهر طإِيْت ءانث 
ِرَيَكْمّ فأسْمَعُونِ» قال ابن مسعود: خاطبّ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربُهم. ومعنى 
«فَاسْمَعُونِ) أي: فَاشْهّدواء أي د ؤقال كفب روكت إننا 
قال ذلك لقومه: إِنْي آمنتٌ بريُكم الذي كفرتم به”") 

وقيل: إنه لما قال لقومه: #انَّيِعُوأ الْمَرسَلِنَ . أَتَيِعُا من لَّا مسَمَلك لجرا رفعوه 
إلى الملك وقالوا: قد تمت عدرّناء فطل معهم الكلا ِيَشْعَلهم بذلك من كثل 
الرسلء إلى أنْ قال: «إِيْت عَامَنث يِرَيَكْم4 فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
وَطئوه بأَرْجُلهم حتى خرج قُضْبّه من دبره". والكئ الى سر وهي الرَّمِنّء وهم 
أصحابٌ الرَّمِنُ. وفي رواية: أنهم قَتّلوا الرسل الثلاثة. 

وقال السَّدَيُ: رَمَوْه بالحجارة وهو يقول: اللهمٌ اهْدٍ قومي» حتى قتلوه””. وقا 
الكلبيئُ: حفروا حفرةً وجعلوه فيهاء ورَّدّموا فوقّه الترابَ» فمات رَدْماً. 

١‏ نه عدي إلداسرلاو رن النائر حل ويس فر 
)١(‏ أخرجه الحاكم 179/7 . 


(؟) أخرجه عنهما الطبري 177/١9‏ . 
() أخرجه الطبري 19/ 15: . والقُضٌبٍ: المِعّى. القاموس (قصب). 


(4) عرائس المجالس ص49 . 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ "١‏ 


وقال الحسن: خرقوا خَرْقً”'' [في حَلْقِه]ء وعلقوه من سور المدينة» وقبرٌه في 
سور أنطاكيّة ؛ حكاه التعلبك0". 


وقال الفشيرئ: وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 
فهو فى الجنة :لا يموت إِلّا يفناء السماء وهلاك النجنةء فإذا أعاد الله الجنة أذعلها©. 
وقيل : تشروهيا لمنشار حنى خرج من بين رجليه؛ قَوَاللهِ ما خرجتٌ روحه إلا إلى 


لا 


الجنة فدخلهاء فذلك قوله: : «قِبِلَ أدَجْلٍ كلدك فلمًا شاهدها هَل بَلتَ مر يَعَلَمُونَ 

يمَا عَفَرَ لي رق أ ف : بغفرانٍ ربّي لي» ف «ما» مع الفعلٍ بمنزلة المصدر. وقيل : 
بمعنى الذي» والعائدٌ من الصلة محذوفٌ. ويجورٌ أن تكون استفهاماً فيه معنى 
التعججب» كأنّه قال: ليت قومي يعلمون بأيّ شيءٍ غفر لي ربّي7” © ؛ قاله الفرّاء. 
واعترضه الكسائيئٌ فقال : لو صحّ هذا لقال: بم من غير ألف. وقال الفاء : يجوز أن 
يقال بما بالألف وهو استفهام وأنشد فيه أبيات” © . 


الإمخدرى ا" نم عدن لئية بطرح الألف أَجْودُ وإن كان إثباتها جائزاً؛ يقال: 
اي ا ره وبم صنعت. 

المهدوي : وإثباثٌ الإلفب في الاستقهام قليل. فيُوفَكٌ على هذا على 'ايَعْلَمُونَ). 
وقال جماعةٌ حر ل مار وعكت لك السنة فين كر أنه قن كدق 


و 
3 


دخولَّ الجنة؛ أن علي _ يستحقٌ بعد البعث. 


)١(‏ في (ظ) و(م): حرقوه حرقأء وفي (ز): حفروا حرقاً. 

(؟) في عزائس المجالس ص9٠‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. وفيه: وقبره في سوق أنطاكية. 

(7): قال الألوسي. في مجمع البيان 5 ووالجمهور على أنه قتل. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
4/١0؛‏ أن الأحاديث والروايات تؤاترت يذلك. 

(4) مشكل إعراب القرآن*7/ 5031 . 

(4) معاني القرآن للفراء ؟/ 7/4 - ه/ا” . 


)5( في الكشاف لام 


ف سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ 


قلت: والظاهِرٌ من الآية أنه لمّا فُتل قيل له: ادخل الجنة. 

قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حيٌ يُررَّقُء أراد قولّه تعالى: «ولا تَحْسَينَ 
لَنَ ميلو في سبل الله أمَوتا بل أَحَيَآهُ عِندَ رَيهمْ برَرَفوْنَ4 [آل عمران:0]179'" على ما تقدّم 
في «آل عمران» بيانه. والله أعلم. 

قوله تعالى : َالَ ييْتَ َي يَمَْمُون» مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائلٍ عمًّا وَجَدَ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو يما غَمَرَ لي رَقٍ وَحَعَكنٍ مِنَ الْمَكْرمِينَ4. وقرئ: 
«يِن الْمُكَرّمِينَ)”". 

وفي معنى تَمنْيه قولان : 

أحذهها : أله تمثى أن يُعْلَْموَا بيحاله ليَعُلموا حَسَن ماله وميد عافيته:: 


الثاني : تَمِنّى ذلك ليؤمنوا مثلَ إيمانه فيصيروا إلى مثلٍ حاله. قال ابن عباس : 
نَصَّح قومّه حيًاً وميتا”". رَفَّعه القشيريُ فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنّه نَصَحّ لهم في حياته وبعدّ مَؤته)(. 

وقال ابن أبي ليلى: سُبَاقُ الأمم ثلاثةٌ لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَْضَلُهِم: ومؤمنٌ آل فرعوت» وصاحبٌ يسن» فهم الصدَّيقِون”*. ذكره 
الزمخشري مرفوعاً عن رسول الله 905. ظ 


. 7197/8 الكشاف‎ )١( 

(1) الكشاف 9/ ١٠7اء‏ وهي قراءة شاذة. 

(*) النكت والعيون ١4/80‏ . 

(؛) أخرجه مطولاً ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص0١4١ ‏ من حديث المغيرة 
ابن شعبة 4. 

(0) المحرر الوجيز 5/ 506٠‏ بنحوه. 

(7) الكشاف 7١9/8‏ » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (97١1)و(117١)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيهء عن النبي #ء وفي إسناده عمرو بن جميع البصريء» قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص١٠ ١4‏ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (؟19١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: حديث منكر. 


سورة يس: الآيات ٠١‏ 9؟ الفرة 


وفي هذه الآيةٍ تنبيةٌ عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب كَظلم الغيظ» والحِلّم عن أهلٍ 
الجهل» والتَّروْفٍ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» والتَّشْمّرٍ في 
تخليصهء والتلطفٍ في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاءٍ عليه. ألا 
ترى كيف تمثى الخيرَ لقَتَلَتِهِ والباغين له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبَدةٌ أصناء؟!0© 

فلمًا تل حبيبٌ غضبَّ الله له» وعبل النقمةً على قومه, فأمر جبريلٌ فصاح بهم 
صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: وما را عَلَ مويه مِنْ بَْدِِ ين جنر يت 
ّم وما كنا مُنِإينَع أي: ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نبىّ بعد قتله؛ قاله قتادةٌ 
ومجاهدٌ والحسن”'“. قال الحسن: الجندٌ: الملائكةٌ النازلون بالوحي على الأنبياء". 

وقيل: الجندٌ: العساكرء أي: لم أَحْتَحْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جيوش 
ولا عساكر» بل أهلكتين ”29 بصينحة واحدع: قالامعناة اق شعو وعية 90 ...فقول : 
«وما كنا مِنْزِلِين؛ تصغيرٌ لأمرهمء أي : أهلكناهم بصيحةٍ واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفْعِه إلى السماء. 

وقيل: المعنى : «وما كنا مُنزِلِينَ؛ على من كان قَبْلّهِم. الرمخشريٌ': فإن قلتّ: 
فلم أنزل الجنود من السماء ءيومً بدرٍ والخندق؟ فقال: : «هَرّسَلَا عَم ًا ونوا َم 
وها » [الأحزاب:9]» وقال: بالف ين املكو مزوؤيرت» [الأنفال:4]» #بِعَلَثَةٍ 
َاللفي ين المكتيكة 3 مَنرّلِينَ4 [آل عمرن:74١]0‏ ليسسَةَ الف من الْملهكوٌ مسَوّمِنَ» 


[آل عمران:6١١].‏ 


,756-197/# الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الطبيري 577/١19‏ -/4717 عن ممجاهد وقتادة. 
© التكت والعيون 218/0 2202 

(؛) في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسير الطبري 4579//١9‏ . 


)6 في الكشاف */ ”٠١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


2 سورة يس: الآيات ٠١‏ 59 


قلق إنّما كان يكفي مَلَكْ واحدٌّء فقد أُهلكثْ مدائنُ قوم لوط برد يشةٍ من جناح 
جبريل» وبلادُ ثمودّ وقومٌ صالح بصيحةٍ [منه]ء ولك ال شل سبحملا ف يك ىه 
على كبار”" الأنبياء وأولي العَرْم من الرسل فضلاً عن حبيبٍ النجارٍ» ةس 
عاد عراف والاعز ديقم ورد اكد كور الت انه راودا ين امات 
وكأنه أشار بقوله: «وما أَرنَا» .#وبًا كنا مُنزلينَ» إلى أنَّ إنزالَ الجنودٍ من عظائم 
الأمور التي لا يؤهَّلُ لها إِلّا ملك ون 4 تفعلة فيز 

«إن كنت إِلَّا صَيْحَةٌ ونودَةٌ» قراءةٌ العامّة: #صَيَحَةٌ وْحِدَة» بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوبتُهم إِلَّا صيحةً واحدةٌ. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْفَاع وشيبةٌ والأعرجٌ: «صَيْحَة» بالرفع هناء وفي قوله ٠‏ إِنْ 
كانت إِلّا صيحةٌ واحدةٌ فإذا هم جميمٌ» [الآية:+2"0]0: جعلوا الكَوْنَ بمعنى الوقوع 
والحدوثء فكأنّه قال: ما وقعثُ عليهم إِلَّا صيحةٌ واحدة. وأنكر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النّحُويّين بسبب التأنيث فهو ضعيف, كما تكون: .ما قامت إِلّا هندٌ 
ضعيفاًء من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إِلّا هندٌ. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
أبوق عفر لفاك إن كان إلا صبحة. 

قال النّحاس”؟؟: لا يمتنع شيءٌ من هذاء يقال: ما جاءتني إِلَّا جاريتك» بمعنى : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ إلا جاريثّك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع.ما قاله أبو إسحاق» 
قال: المعنى: إِنْ كانت عليهم صيحةٌ إلا صيحةٌ واحدةٌ» وقدّره غيره: ما وقعت 
عليهم إِلّا صيحةٌ واحدةٌ. وكان بمعنى وَقَمَ كثيرٌ في كلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ ويقال: إنه فى حَرْفٍِ عبِدٍ الله كذلك -: (إِنْ كانت 


)١(‏ في (خ) و(م): سائر» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(5) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

() النشر 757/7 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن */.455” ع وما قبله منه. 


سورة يس: الآيات مسري ممع 


أرق واحدة) وعدا سفانت النعتست ايها نَإِن اللقة التعروفة :را رفوه إذأ 
صاح.ء ومنه المثلٌ: أثقلٌ من الزَّرَاقيء فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوةً. ذكره 
د 
قلت: وقال. الجوهري "': الزّفْوُ والزّفْيْ مصدرء وقد رقا الصُدَى يزقو [ويَرْقي] 
زُقَاء» أي: صاحء وكل صائح زاقي؛ وَالدَقْيةٌ : الصيحة. 
قلف وعلى هذا يقال: زفرهؤزئية لكعرن21: كالمزاءة شحيحة لآ اعترامن 
عليها. والله أعلم. 
طَإدًا هُمْ حَنِيدُونَ» أي : ميّتون هامدون؛ تشبيهاً بالرّماد الخامد. وقال قتادةٌ: 
4 والبى راسد 
قوله تعالى: يَحَيْرَةٌ عَلَ الْهِبَادِ مَا يَأيِهِر ين يَسُولٍ إلا انوأ يوء يسَتهزموي 
© أل برا كز أمككا مَلهُم يت الشد أب يتم لا يسثرة © ويد كل 
ما بي لديا سرون 69 4 
قوله تعالى: طيحت عَلَ لباو منصوبٌ؛ لأنه نداء نكرة» ولا يجوزٌ فيه غيرٌ 
النصب عند البصريين”*». وفي حرفي أَبيْ: «يا حسرةً العبّادِ» على الإضافة0". وحقيقةٌ 
الحسرة في اللغة: أن يَلْحَقّ الإنسانَ من النّدم ما يَصِيرٌ به حسير””") 


)١(‏ في إعراب القرآن 9/ 841١-74٠0‏ » دون ذكر المثل» وهو في جمهرة الأمثال 797/١‏ » ومجمع 
الأمثال ١95/1١‏ . قال العسكري: الزواقي: الديكة» وكان الفتيان يسمرون بالليل» فإذا زقت الديكة' 
الفترك كن إل كلهم فاستثقلوها لقطعها عليهم سَمَرَهم. وقراءة: إن كانت إلا زقيةٌ؛ في القراءات 
الشاذة ص ١760‏ » والمحتسب .7١5/7‏ 

(؟). في الصحاح (زقا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(*) معاني القرآن للفراء ؟/ 31/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعزاب القزآن 7417/7 . 

(6) إعرزاب القرآن للنحاس: 381/9 . 

.7١57/7؟ القراءات الشاذة ص70١ » والمحتسب‎ )١( 

07 معاني, القرآن للنحاس 76 . 


2 سورة يس: الآيات 1١7 ٠٠١‏ 


وزعم الفرّاء أنَّ الاختيارٌ النصبٌ» وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة”'2 كان 

صواباً. وَاستَشْهِدَ بأشياء؛ منها أنه سُّمع من العرب: يا مُهِتَمُ بأمرنا لا تَهتمء وأنشد: 
يداز عبرها لجل ع0 

قال النحاس : وفي هذا إيطالٌ باب النداء أو أكثره؛ لأنه يرفعٌ التّكرةً المَحْضةَ 
ويرفع ما هو بمنزلةٍ المضافٍ في طوله. ويحذف التنوين متوسّطاًء ويرفع ما هو في 
المعنى مفعولٌ بغير علَّةِ أَوْجَبِتْ ذلك. فأمّا ما حكاه عن العرب فلا يُشْبِه ما أجازه؛ 
لأنَّ تقدير: يا مُهْتمُ بأمرنا لا تهتمّء على التقديم والتأخير» والمعنى: يا أيها المهتم 
لااتينع بأمرناء وتقدير البيت+ يا أيتها الدارٌء ثم حَوّل الخخاطة: أي : يا هؤلاء غيّر 
هذه الدارٌ البِلَّىء كما قال الله جل وعز: طحي إذا كُيْرٌ في الْقلكِ وَجَرَيَنَ بم » 
[يونس:7]57". ف «حسرةًٌ» منصوبٌ على النداءء كما تقولُ: يا رجلاً أَقْبل» ومعنى 
النداء: هذا موضع خضور الحسرة. 

الطبري”*؟: المعنى: يا حسرةً من العباد على أنفسهم, وتندّماً وتلهّفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


» 39١/9 في النسخ : بالصلة. والمثبت من معاني القرآن للفراء.77/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

(0) البيت للأحوص كما في الكتاب 73١١/7‏ » ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه /١‏ 07 للحارث بن 
خالد المخزومي» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء 777/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠791/9‏ 
وروايته في الكتاب: 

يادارٌ حسّرَّها البِلَى تخسيرا وسَمَتْ عليهاالريحٌ بعدك مُورا 
قال السيرافي: حسّرها: أزال ما كان فيها من الأطلال» والمور: الغبار. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5431/7 - 7947 . وشرح الكلام أنه لما قال: يا دارء نادى داراً بعينها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضمء ثم إنه أتى بعدها بقوله: حسّرها البلى ‏ والفعل لا ينعت به إلا النكرة - 
فكأنه قال: يادار » ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلى» فحسّرها ليس بنعت للدار. ينظر الكتاب 
» وشرح أبيات سيبوية للسيرافي /١‏ 077 . 

(5) في التفسير 459/19 . 


سورة يس: الآيات ١7 _ ٠٠١‏ وفرة 


ابن عباس: «يا حسرةً على العبادِ؛ أي: يا ويلاً على العباد”'". وعنه أيضاً: حل 
هؤلاء محل من يتحسّر عليهه”". 

وروى الربيع بن”" أنس عن أبي العاليةٍ: أنَّ العباد هاهنا الرسلٌ» وذلك أنَّ 
الكفار لمّا رأوا العذابٌ قالوا: «يا حسرةً على العبادٍ»» فتحسَّروا على قَتْلِهِم وتَّرْكٍ 
الإيمان بهم» فتمنّوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان”*'. وقاله مجاهد. 

وتال الفنصاكة إنها حبر الؤلؤة: على الكنانحين عذبوا الزن 00 

وقيل: «يا حسرةً على العبادِ» مِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
لما وثب القوم لقتله. 

وقيل: إِنَّ الرسلّ الثلاثةَ هم الذين قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجلَ الذي جاء من 
َقْصَّى المدينةٍ يسعى» وحلّ بالقوم العذابٌُ: يا حسرةً على هؤلاء» كأنهم تَمنَّوَا أن 
يكونوا قد آمنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجلَ وفارقتهم الرسل» أو قتلوا 
الرجل مع الرسل الثلاثة» على اختلاف الروايات: يا حسرةً على هؤلاء الرسل» 
وعلى هذا الرجل» ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفعٌ الإيمان. وتمَّ الكلام على هذاء 
ثم ابتدأ فقال: «آإمًا يَأيهم ين يَسُولٍ». 

وقرأ ابن هُرْمُز ومسلم بِنُ َنْب ويكرمة: «يا حَسْرهْ على العباد» بسكون 
الهاء' '. للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضع وَعْظ وتنبيدء 


)١(‏ أخرجه الطبري 07٠0/١9‏ بلفظ : يا ويلاً للعباد. 

(5) الكت والعيون 16/5 . 

(*) في النسخ. عن» والمئبت من إعراب القرآن للنحاس 3947/9 . 

(5) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7947/7 » والمحرر الوجيز 407/4 » وافسيل انتوق 4 .قال 
ابن عطية: وقوله تعالى: طإما أيهم » الآية. يدفع هذا التأويل. 

(5) النكت والعيون 1١6/56‏ . 

() القراءات الشاذة ص0١؟١‏ » والمحتسب ؟/8١7.‏ 
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والعربٌ تفعلٌ ذلك في مِثُْله وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن ذلك ما روي عن 
النبئ #: أنه كان يُقَطعُ قراءتّه حرفاً حرفاً”"؛ حِرّصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون «عَلَى الْعِبَادِ» متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلّقاً بمحذوفي 
لا بالحسرة» فكأنه قدّر الوقف على الحسرة فأسْكَنَ الهاء» ثم قال: «على العبادا 
أئ: أتسست على العياد. 

وعن ابن عباس والضحاكٌ وغيرهما : اليا حسرةً العبادِ؛ مضافٌ بحذفٍ «على»"". 
وهر غيلاث المضحف: وإجاز ان يكون نوراف الاغنافة إلى الفاعل + فيكوث العياد 
َاعِلِينَء كأنّهم إذا شاهدوا العذابَ تحسَّرواء فهو كقولك: يا قيامً زيدٍ. ويجوز أن 
تكونَ من باب الإضافةٍ إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأنّ العبادٌ يتحسّر 
عليهم مَن يُشْفِقُ لهم. وقراءة مَنَ قرأ : «يا حسرءٌ على العباد» مقوّيةٌ لهذا الععق 0 

قولهتعالى: «ألر يَرَوَا كر أَهَلَكا قَلَهُم يت الفرون ليم لم لا يَحِعُونَ» قال 
سيبويه : «أن» بدلٌ من «كم1. ومعنى «كم» هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يُبِدَلَ منها ما 
ليس باستفهام. والمعنى: ألم يَرّوْا أنَّ القرونَ الذين أهلكناهم أنّهم إليهم لا 
برجعوين ‏ : وقال الفداء©: الكم » في موضع نصب من وجهين: أحذهما ب «يَرَوْاف) 
واستَشْهدَ على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: «أَلّم يَرَوْا من أمْلكنا». والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون كم في موضع نصب ب «أهلكنا». 

قال النجاس9': القولٌ الأول مُحالٌ؛ لأنَّ «كم؛» لا يَعملٌ فيها ما قَبْلّها؛ لأنّها 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (77047)» وأبو داود »)5٠001(‏ والترمذي (7977) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. ووقع عند أحمد وأبي داود: آية آية» بدل: حرفاً حرفاً. 

(7) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب 7١8/7‏ » وسلفت في بداية تفسير هذه الآية. 

(*) بنحوه في المحتسب 7١١/5‏ . 

(4) بنحوه في الكتاب 177/7 . 

)0 في معاني القرآن 7177/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 597 . 

(5) في إعراب القرآن */ 397-197 . 
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استفهامٌ» ومُحالٌ أن يَدخُلَ الاستفهامٌ في خبر”' ما قَبْلّه. وكذا حَكُمُها إذا كانت 
برا وإِنّ كان سيبويه قد أَوْماً إلى بعض هذا فجعل «أنّهِم) بدلاً من «كم». وقد رد 
ذلك ودين يديك شد ردّء وقال: «كم) في موضع نصب ب (أَمْلّكنا»» و«أنّهم؟ في 
موضع نصب»ء والمعنى عنده: بأنهم» أي: ألم يَرَوا كم املكنا قَبْلَهم مِن القرون 
بالاستفصال. قال: والدليلٌ على هذا : أنّها في قراءة عبد الله: «مَنَ أهلكنا قبلّهم مِن 
القرون أنّهم إليهم لا يَرجعون»”". 


وقرأ الحسن: «إنّهم إليهم لا يَرْجِعون» بِكسْرٍ الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
الآيةٌ رد على مَن زعم أنَّ مِن الححَلْقٍ من يرجم قبل القيامةٍ بعد الموت. 

«وَإن كل لََا بي لَدَينَا محصَرُوفَ» يريد يوم القيامةٍ للجزاء. وقرأ ابن عامرٍ وعاصمٌ 
ولحعزة: «وين كل ننه بتشديدٍ «لمَّاكء وخمّف الباقون”''. ف (إِنْ) محْمَّفَةٌ من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتداء» وما بعده الخبر. وبَطل عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامُ في الخبر قَرْقاً بينها وبين إِنْ التي بمعنى ما. و(ما» عند أبي عبيدةً زائدةٌ. والتقدير 
عنده : وإن كل لجميء. قال الفكاء : ومن شدّد جعل «لمّا) 0000 وإِنْ) بمعنى 
ماء أي: ما كل إِلَّا جميع”": كقوله: إن هْرَ إِلَ رَجلَ بد جِنَّة4 [المؤمنون:19]. 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله: سألتك بالله لمّا فَعَلْتَّ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


. 5 0 5 5 500 5 5 ئ 
ل وقد مضى هذا المعت نن لوي وفي حرفي أَبَيّ: «وإن منهم إلا جميع 


)١(‏ في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(؟) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن 0/ 49٠‏ . 
(*) القراءات الشاذة ص90؟١‏ . 

(4) التيسير ص9؟١‏ . 

(0) مجاز القرآن ؟/ .1١59‏ 

(1) بنحوه في معاني القرآن ؟/ ل/ا/ا” . 

(0) في النسخ عدا (ظ): لجميع»ء وهو خطأ. 

(8) إعراب القرآن للنحاس #/ 797 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.؟١9/1١١‎ )9( 
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وه ”و زدل4 


كم سومامر ودود صا رك ما سير لع قروم 


قوله تعالى : طوََايَةٌ لَه الْيّسُ اليِمَهُ بها ولجنا يا حب عَِنَهُ يكار 

© هَحََلنَا فِهَا جَنتِ ين يبل راعشب وَمَجَرَ فا ين ألميو 09 

لْرُويجَ حكُلها مما تَِْتُ الَْيَضُ وَمِنْ لَضْهِمْ وَمِنَا لا يَمَلَمُونَ © 4 

. قوله تعالى: وءَايَةٌ لَه الأسُ الْمَدَمَد ينها نبّههم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموتى. وذكّرهم توحيدّه وكمال قدرته» وهي الأرضٌ الميتةٌ أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. #مُمِئْهُ» أي: من الحَبّ «#ياطوت» 1 وشدّد أهل المدينة 


ِ 5 6 5 ََ 
«الميتة» وخمف الباقون0؟, وفل تقدّم”". 


لوَحَعَلْنَا ذاه أي : في الأرض طبَنّنٍ» أي: بساتين «يّن نّضِلٍ وَاعَنَابٍ» 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .«وَمَجَرنا فا يِنَ الْعيونٍ» أي: في البساتين 
ِيَأَكُلاْ من شر الهاء في «ثمرو» تعودُ على ماء العيون؛ لأنَّ الثمر منه انْدَرَج ؛ 
قاله الجُرْجانىُ وَالمَهْدَويُ وغيرهما. وقيل: أي: ليأكلوا من ثمر ما ذَكرناء كما قال: 
5 نَّ لي في لْأَتَْي ىر 2 ينآ في بتطوند- 6 [النحل:57]. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «مِن ثُمُرِو» بضم الثاء والميم. وقْتَحَهِما الباقون”؟». وعن 
الأعمش ضمٌ الثاء وإسكانٌ الميه”©. وقد مضى الكلامٌ فيه في «الأنعام»0 . 


«وبا عَِلتَهُ أْدِيِهه» «ما» في موضع خفض على العطف على من ثَمَرِو) أي: 


. 107/54 معاني القرآن للنحاس 444/5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة التشديد هي قراءة نافع» والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص”7١7‏ » والتيسير ص١١‏ . 
ضف ورف 0 

(4) السبعة صن551 » والتيسير ص5١٠‏ . 

(4) المحرر الوجيز 557/5 . 

. 1/1/8 
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وممًّا عملته أيديهم. وقرأ الكوفيون: «وما عَمِلَتُ)بغير هاء''. الباقرن: «عيلتَه» 
على الأصل من غير حذي. وحذف الصلةٍ أيضاً في الكلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجُ إلى صلةٍ ولا راجع: أي: 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا فول أبك عباتن والعخاك 
ومقاتل”" . 

وقال غيرهم: المعنى: ومن الذي عَمِلته أيديهم» أي : من الثمارء ومن أصناف 
الحَلاواتٍ والأطعمة» وممًا انَخذوا من الحبوب بعلاج» كالخبز وَالدُمْنٍ المستخْرّج 

من السّمْسِم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسّه الناس. روي معناه عن ابن 

عباس أيضاً .«أقلا مَنْكُرُونَ» نِعَمّه؟! 


سرس صل رص 001 به 


قوله تعالى: «سْبَحنَ الى حَلَقَ الْأرُويمَ كُلَّهَا4 نه نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَؤْه من نِعَمِه وآثارٍ قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي : 
سبّحوه ونزّهوه عمًا لا يَلِيقٌ به. وقيل : فيه معنى التعجب» أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومّن تعجّب مِن شيءٍ قال: سبحان الله! 

والأزواجٌ: الأنواعٌ والأصئاف, ذ صف و2025 ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والطعوم والأشكال والصّعَرٍ والكبّر» فاختلافها هو ازدواججها. وقال قتادة: يعني الذّكر 
والأنثى .ليمًا تلت الْأَرْشُ» يعني من النبات؛ لأنه أصناف وين نْفْسِهِ م يعني 
وخَلقّ منهم أولاداً أزواجاًء ذكوراً وإناثاً .«وَمِئا لا يَمَلَمُونَ» أي : من أصنافي حَلْقِه 
ل 


)00( قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص 68٠‏ » والتيسير صن84١‏ . 

(؟) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس في معاني القرآن 597/0 ٠»‏ وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
وابن المنذر» كما في الذر المنثور 71/0 . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي في الوسيط 51/7 » 
والبغوي ١7/5‏ . ْ 

(؟) في (م): فكل زوج صنف. 
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الملائكة. ويجورٌ ألّا يعلمّه مخلوق. ووجه الاستدلالٍ في الآية: أنه إذا انفردً بِالحَلْوٍ 


0 مع عو 2200 


قوله تعالى: 1 هم ليل شَلَحُ مِنهُ ِنْهُ التََارَ َإذَا هم مُظلِمُوتَ © وَالشَّمس 
جين در 1 لها دَلِكَ قد الْعزيز الْعَليي © » 


-_- 


رو صس عي مسوم ير 


تراه تغالن + ودين ا 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسَلْخ : الَشْط والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينهء ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جَعَلَ ذهات الضوءٍ ومجيء الظلمةٍ كالسّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ» فهي استعارة. 

وطمُظلِمُونَ» : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظُلَّمُْناء أي: دخلنا في ظلام الليل» 
وأَظْهّرنا: دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا. وقيل: ١‏ 
ا كد 
لأنَّ ضوء النهارٍ يتداخلٌ في الهواء فيُضيء فإذا خرج منه أَظله”". 

قوله تعالى: طوَأَلقَّمْسُ يَحْرِ لِمُسْتَفَرَ لّهسأ» يجورٌ أن يكون تقديره: وآيةٌ لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعاً بإضمارٍ فعلٍ يفسّره الثاني. ويجوز أن 
يكون مرفوعاً بالابتداء”" تمر رك في موضع الخبر» أى # جازية. 

لو__--------0000 
وَاَلسَّمْس لمَّعْس م تحر لِمُسَتَمَرٍَ لّهسأ» قال «مَسْتَقِرُها تحت العَرْشٍ نا 

وفيه عن أبي ذرٌ أنَّ النبيئّ يخ قال يوماً : «أتذرون أين تذهبٌ هذه الشمسٌ؟» قالوا: 
اللهُ ورسولّه أَعْلَمْ. قال: «إنَّ هذه تَجْرِي حتى تَنْنّهِيَ إلى مُسْتَقرها تحت العرشء فتَخْرٌ 
)١(‏ النكت والعيون ١1/١6‏ . 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 88/9" . 
(؟) صحيح مسلم »)١01( :)١59(‏ وهو عند أحمد (2)51407 والبخاري (1807). 
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ساجدةً» فلا تَرَالُ كذلك حنَّى يُقَالَ لها: ارْتَفِعيء ازجعي من حيتٌ جِنْتِء فتَرْجِعٌ» 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظلِعِهاء ثم تجري حنَّى تنتهيّ إلى مستقرّها تحت العرش» فتَخْرٌ 
ساجدةً» ولا تزال كذلك حتَّى يقالَ لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جِنْتِء فترجع, 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظْلِعهاء ثم تجري لا يَسْتَنكرٌ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعي» أُصْبحي طالعةً من مَّغْرِبكِ» فتّصبِحُ 
طالعةً من مَغرِبها» فقال رسول الله ي: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين إلا يَمْ تقْسّا 
إيسثبًا ل تَكْنَ َامَنت من قَبْلُ أو كُسَبَتْ فه إيميبًا 4 [الأنعام :2"70]168. 

ولفظ البخاريّ: عن أبي ذرٌ قال: قال النبئُ يك لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمسٌ : 
«تَدْري أين تَذهِبُ؟؟ قلتٌ: اللهُ ورسوله أَعْلَّمُء قال: «فإِنّها تَذهِبُ حتى تَسْبَدَ تحت 
العرشي» فتستأذنَ فِيُؤْدَنُ لهاء ويُوشِكَ أن تَسْجدَ فلا يُقبلَ منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
لهاء يقال لها: ازجعي من حيث جِنْتِء فتَظلعٌ من مَغْرِبها فذلك قولّه تعالى: 
«والشّنش تحر لِسَئَقرٌ لصأ دَلِكَ تَقْدِرُ لير الْمَير»”". 

ولفظ الترمذيّ: عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجدّ حين غابت الشمسٌ والنبئُ #6 
جالسٌ. فقال النبئ : «يا أبا ذرّء أتدري أين تذهبٌ هذه؟» قال: قلثٌ: الله ورسولّه 
أَعْلَمُ؛ قال: «فإنَّها تذهبُ فتستأذنُ في السّجودٍ فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها : اطلّعي 
من حيث جِنْتِء فتطلعٌ من مُغربها» قال: ثم قرأ: «ذلك مُسْتَقَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح” ". 

وقال عكرمةٌ: إنَّ الشمس إذا غَرَبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبحٌ» فإذا أصبحتٌ استَعْمَتْ ربّها من الخروجء فيقولٌ لها الربٌ: ولمَ ذاك؟ قالت: 


.)11559( وهو بنحوه عند أحمد‎ 2)10١( :)١69( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (199). 

(*) سئن الترمذي (777117): وأخرجه البخاري (174!)» ومسلم (159): (500)) وبلحوه عند أحمد 
.))5١61١(‏ 
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إِنْي إذا خرجتُ عُبِدْتٌ من دونك. فيقول الربٌ تبارك وتعالى: اخرجي» فليس عليك 
من ذلك شيءٌ» سأبعتٌ إليهم''' جِهنَّمَ مع سبعين ألف مَلَكِ يقودونها حتى يُدخلوهم 
فيها. 

وقال الكلبيُ وغيره: المعنى : تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها”"'» فمستقرّها بلوعٌها الموضعٌَ الذي لا تتجاوره بل ترجمٌ منهء كالإنسان 
يقطعٌ مسافةً حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَطَرَهء ثم يرجعٌ إلى منزله الأوَّلٍ الذي 
ابتدأ منه سَفَْرَه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهَنْعَة""» وذلك اليومُ أطولٌ الأيام في السّنة» وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئّهارٌ 
خسن عَشْرةٌ ساعة: واللبز انم ساعات وف اهلاي القفيان وري نسم فإذا 
طلعت الثريًا استوى الليلٌ والنهارء وكلّ واحدٍ ثنتا عَشْرةَ ساعةً. ثم تبلغ أدنى منازلها 
وتّظلعٌ النّعائم”*» وذلك اليومٌ أقصرٌ الأيام» والليلٌ حَمْسَ عَشْرَةَ ساعة. حتى إذا طلع 
قَرْعٌ الدَّلْو المؤْخَرُ”*© استوى الليلٌ والنهار» فيأخذ الليلُ من النهار كل يوم عُشْرَ ثلثِ 
ساعة» وكلّ عشرة أيام ثلتّ ساعدٍء وكلّ شهر ساعةً تامةّ» حتى يستوياء تاخز الليل 
حت يبل عدا د فاه ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مئةٍِ وسيِّين مطلعاً» تنزلُ في كل يوم مطلعاً» ثم لا تنزلّه إلى 


)١(‏ في (خ): عليهم. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ١0/6‏ . 

(") الهّنْعة: كوكبان بينهما قيد سوطء وهى منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١9/5/١‏ و99١.‏ 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون ملا على ا ياتي: وفي العمدة لابن رشيق /١‏ ”707: السنة ثلاث مئة 
وخمسة وستون يوماًء وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاثني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص١‏ من هذا الجزء. 

(5) منزل من منازل القمرء وهو ثمانية كواكب. ينظر الأزمنة والأمكنة ١/5لا١‏ و85١1.‏ 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم؛ وفرغ الدلو المؤخَّرء كل واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة والأمكنة 186/١‏ . 
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. الحول. فهي تجري في تلك المنازلٍ»ء وهي مستقرّها”'". وهو معتّى الذي قبله سواء. 
وقال ابن عباس: إِنَّها إذا غربثٌ وانتهثُ ت إلى الموضع الذي لا تتجاوره استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. 
قلت: ما قاله ابن عباس يَجمعٌ الأقوالَ فتأمّله. 


وقيل : إلى انتهاءٍ أَمَدِها عند انقضاءٍ الدنيا. 


وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس: «والشمسٌ تجري لا مُسْتََرَ لها» أي: إنها تجري 
في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار” "'» إلى أنْ يُكوّرها اللهُ يوم القيامة. وقد احتجّ 
مَنَ خالت الميضخت ففال: أنا أقرأ بقراءةٍ ابن مسعود واب بن عباس. قال أبو بكر 
الأنباري: وهذا باطلٌ مردوةٌ على من تقل لأ أبا عمرو روَى عن مجاهدٍ عن ابن 
عباس» وابنُ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : «اوََلنَّمْسُ يحرف لِمُسَتَفَرُ لهأ» 
نكناد لنت يسن لزن عاض وردان سل تيه الج - لانن ما وري 
بالسند الضعيف مما يخال مذهبّ الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديثٌ الثابتةٌ التي ذكرناها تردٌ قولّه فما أَجرأه على كتاب الله 
قاتله الله. 


وقولّه : كك« لِمُسَتَمَرٍ لها لَّهأ» أي: إلى مستقرّهاء والمستةة : موضعٌ القرار .دَّلِكَ 
َتيرُ» أي : الذي ذُكر من أمرٍ الليلٍ والنهارٍ 00 تقدير #آلْميز الْعَلي و ». 


قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ هَدَرنهُ من مَنَازْلَ حَقٍّ ع مون لْقَدِِ © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: #والقمرٌ» يكونُ تقديره: وآيةٌ لهم القمرُ. ويجورٌ أن يكون 


فق أخرجه بنحوه الطبري 187/57 عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


(0) النكت والعيون 17/6» والقراءة في المحتسب 3١5/9‏ . 


5 سورة يس: الآية 59 


«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون ظوَلْقَمَرٌ بالنصب على إضمارٍ فعل'"'. 
وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبلّه فعلاً وبعدّه فعلاً؛ قبلّه: انسلخك وبعده 
«قدَّرْناه». النحاس”"؟: وأهل العربية جميعاً فيما علمتٌ على خلاففٍ ما قال» منهم 
الفراء”"؛ قال: الرفمٌُ أغجبٌ إليّ. وإِنّما كان الرفعُ عندهم أَوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبله. ومعناه: وآيةٌ لهم القمرٌ. وقوه : إِنَّ قبله «تَسْلّحُ»» فمَبْله ما هو أقربُ [إليه] منه 
وهو اتَجْرِي) وَقَلهةوالقسين» بالرفع. والذي ذَكّره بعده وهو «قدّرناه» قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفمٌ أَوْلَى؛ لأنك شَغَلْتَ الفعلَ عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازِلَ» فكيف قال: طتَدََتَهُ مَازِلّه؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل : وَسََلٍ الْمَرَيَّةِ» [يوسف: 85]. والتقدير 
الآخر :اقدونا له متازل» تم حُذفت اللام» وكان حَذّقُها حسناً لتعدّي الفعلٍ إلى 
مفعولين» مثل : وَاختَارَ مومئ قوم سَبَعِينَ رجلا» [الأعراف:196]. 

والععاول تعانية وكشزون د لأ كدرل الغو كل ليزه هه سكزل رمن 
الشّرّطان. البُطيّْن. القّريّا. الدّّران. الهَفْعَة. الهَبْعة. الذّراع. التثْرة. الطلَرْف. الجَبْهة. 
الْكْرَاناق: الشافة العواء: الشماك. الغثر. اليايّان بالإكديل. القلب: التؤلة التعاكم. 
ليده شن الذا: شقد تلع سند الشعوةة تقد الأخنية: الفزع المقدم. الفرع 
المؤجّر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع الَّلَكَ في 
ثمانٍ وعشرين ليلةً. ثم يَسْتَسِرٌ ثم يطلع هلالاً» فيعودٌ في قطع المَّلَّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلتٌ. فللحَمَل الشّرَطانُ والبْظِينُ وثلث 


. ١185ص وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص٠ 65 » والتيسير‎ )١( 

)١(‏ في إعراب القرآن ”*/ 954 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في معاني القرآن ؟/98” . 

(5) ذكرها المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 1485-0ء وابن رشيق في العمدة ؟/ 707 - 100 » 
وينظر شرحها فيهما. 
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الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدّبّران وثلثا الهّفْعة» ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
«الحجر» تسميةٌ البروج”'2. والحمد لله. 

وقيل: إنَّ الله تعالى حََلّقَ الشمسّ والقمرٌ من نار» ثم كُسِيا النورٌ غند الطلوع» 
فأمّا نورٌ الشمس فين نورٍ العرشء وأمّا نورٌ القمر فمن نورٍ الكرسيٌ» فذلك أصل 
الخلقة وهذه الكسوة. فأمًّا الشمسٌ فتُركثُ كسوثها على حالها لْسَعشِعٌ وتُشْرِقٌ» آنا 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطانٍ الجناح» وذلك أنه 
روح والروحٌ سلطائه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحوٌ على ما يراه الخَلْقُ؛ ثم 
جعِل في غلافي من ماء» ثم جَعِل له مَجْرىَّ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافي 
قمراً بمقدارٍ ما يُقْمِرٌ لهم'"'؛ حتى ينتهي بدؤه ويراه الخلقُ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودٌ إلى الغلاف كل ليلةٍ شي منهء فينقصٌ من الرؤية والإقمارٍ بمقدارٍ ما زاد في 
البدء. ويبتدئٌ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس» وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى يعودً كالعُرْجون القديم» وهو العِذقٌ المتقوّسُ ليْبِْه ودقّتِه. وإنّما قيل: القمر؛ 
لأنه قمر أي: يُبِيْض الجوٌّ ببياضه إلى أن يَسْتِسِر. 

الثانية : «حَقَّ عَادَ كلْمرَجُونٍ 


ورء مر 


لْقَرِِ» قال الرْجّاج: هو عُودُ العِذْقٍ الذي عليه 

الشَّمَارِيخَ» وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطاف؛ أي: سار في مَنازِلِهء فإذا كان 

في آخرها دقٌّ وَاسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون”". وعلى هذا فالنونٌ زائدة. 
وقال قتادة: هو العِذّقُ اليابسٌ المُنْحني من النخلة©». 


تعلب: «كالعْرْجونٍ القديم» قال: العْرّجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


(0) كاك/ركها. 
)0 كلام ظاهر البطلان. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7817/4 » والكشاف 378/8 . 


(:) أخرجه عبد الرزاق 1١41/7‏ . 
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قُطِعتُء و«القديم»: البالي0". 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ : العُرْجون أصلٌ العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشيّه به 
الهلال إذا انحنى”". 

الجوهري”” : العُرَجُون: أصل العِذْقٍ الذي يَعْرَحٌ وتُقْطعٌ منه الشماريحُ» فيبقى 
على النخل يابسأًء وعَرْجَنه: ضَرَيّهِ بالعُْجون. فالنونُ على قولٍ هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعرٌ أعشى بني قيس : 
شَرَقَالمِسِكٌ والعبيرٌبها 2 فهي صفراءًكحُرْجونالقمد 

فالعرجونٌ إذا عَتَنّ ويس وتقوّس شُبّهِ القمرٌ في دقّته وصَفْرتِه به. ويقال له أيضاً : 
الإهان والكباسةً والقَنُوء وأهلٌّ مصر يسمُونه الإسباطة. 

وقرئ: «العِرْجَوْن» بوزن الفِرّجَون”” » وهما لغتانء كالبرْيُون والبزْيَؤن؛ ذكره 
الزمخشري”'' وقال: هو عودٌ العِذْقٍ ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. 

وَاعلم أن المّئة متقسمة على أريعة فصول» لكلّ فصل سبعةٌ منازل: فَأوَلها 


الربِيعٌ» وأوله خمسة عشر يوماً من آذارء وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعٌ فيه 


)00 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص15؛ . والكباسة: العِذِّق التام بشماريخه ورُطبه. معجم .متن اللغة 
(كبس). 

(؟) بنحوه في العين 370/7 . 

(6) في الصحاح (عرجن). 

(4) النكت والعيون 148/6 ٠»‏ وليس هو في ديوان أعشى قيس» وهو في المفضليات ص48 » والعمدة لابن 
رشيق ١١18/7‏ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين 187/١‏ » واللسان (عبق)» وروايته في 
هذه المصادر عدا النكت: عَبِقَ العنيرٌ والمسك بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

(0) الفرجَؤنء كيِرْدَؤن: المحَّسَّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن) . 

(7) في الكشاف 771/7 » والقراءة في القراءات الشاذة ص ١115‏ . والبزيون؛ كجِزرْدَخل وعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 
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الشمس ثلاثة بروج: الحَمّلء والثورء والججؤزاء» وسبعة منازِلَ: الشَّرّطان» 
والبطين» والثْريّاء رشان والهَمْعة» والهّنْعة» والذّراع. ثم يدخلٌ فصل الصيف في 
خمسةً عشر يوماً من حَزِيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطمٌ الشمسٌُ فيه ثلاثة 
بروج: الشَّرّطانء والأسد. والسّئْيلة» وسبعة منازِلَ؛ وهي: التّثْرة» والطَرْف» 
والسيوة والخُرّاتان» والصَّرّفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشرّ يوماً من أيلول» وعددٌُ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمسٌُ ثلاثةً 
بروج» وهي الميزان» والعقرب. والقوسء. وسبعة منازِل: العَفْرء والرّبانان» 
والإكليل» والقلبء والسَّوْلة والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عَشَر يوماً من كانون الأوّلء وعددٌ أيايه تسعون يوماًء وربّما كان أحداً وتسعين يوماً» 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج؛ وهي: الجَذْيء والزلوةوالحرتت وسبعة منازل: 
سعد الذّابح» وسعد بُلّع سجن وو وسعد الأخبية» والمّرْغْ المقدّم» والفرغ 
المؤخّرء وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّل» تشرين 
الثاني كانون الأوّل» كانون الثاني» أشباط”''» آذارء نيسانء أيارء حزِيران» تَمُوزء 
آبء أيلول» وكلّها أحدٌ وثلاثون إِلَا تشرينَ الثاني وئيسانٌ وحزيرانَ وأيلول» فهي 
ثلاثون» وأشباط ثمانيةٌ وعشرون يوماً وربعٌ يوم. ش 

وإنّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى» فذلك قولّه تعالى : «وَالْقَمَرٌ مَدَرْتَهُ 
ممَازِلٌ» . فإذا كانت الشمس في منزلٍ أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعده» وكات انه 
بمنزلتين من قَبْلِه. فإذا كانت الشمسسٌ بالثريا في خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بالشَّرَطَيْنَء وأهلَ الهلالُ بِالدّبَانَء ثم يكون له في كل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليله ثمانياً وعشرين منزلةٌ» وقد قطعت الشمسٌ منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظْلعُ في المنزلةٍ التي بعدّ منزلة الشمس ف لإدلكَ تَِيدُ ألعيز الْمَلي»”". 


)0غ( وفي القاموس: شباط» كعّراب . 
(؟) من قوله: واعلم أن السئة منقسمة» إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 
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الثالثة : قونه تعالى : «الْككَدِيرِ» قال الزمخشريٌ”"؟: القديم: المُخول”"'» وإذا 
ا 0 وقيل: لين 
لقديه”" الحَوْلُ» فلو أن.رجلاً قال : كل مملوكِ لي قديم فهو حرٌء أو كَتَبَ ذلك في 
ل 
قلت :. قد مضى في «البقرة» ما يترنّب على الأهِلّة من الأحكاء”؟2: والحمد لله. 


3 و- 2 


00 طلا النَّمْسٌ يَبْتى 1 أن يُدْرِكَ الَْمَرَ ولا الل سان التَارٍ وكل 
فك يَسْبَحُونَ © »* 


7 2ه أ صحا ل لمر 


قولة تعالى: #لا اسمس : بَنى هآ أن يُدْرِكَ الْقَمَرَ4 رُفعت «الشمس» بالابتداءء 
الأ ان سمل اقلت مررة كد قل قلطا ترييف عن الل فقال 
بعضهم: معناها أنَّ الشمس لا تُدْرِكُ القمرّ فتُبطل معناه”©» أي: لكل واحدٍ منهما 
سلطانٌ على جياله» فلا يَدحُلٌ أحدُهما على الآخَر فيُذهب سلطانه» إلى أن يُبْطِلَ الله 
ما دبّر من ذلك» فتطلع الشمسٌ من مَعْرِبها على ما تقدَّم في آخر سورة الأنعام بيانه”". 

وقيل: إذا طلعت الشمسٌ لم يكن للقمر ضوءٌ» وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس والضحاك”". 


وقال مجاهد: أي لا يُشْبه ضوعٌ أحدهما ضوءً الآخَر 0 


. 777/7 في الكشاف‎ )١( 
من أَحْوَلَء يقال: أَحْوَّل بالمكان» أي: أقام به حَوْلاً. ينظر القاموس (حول).‎ )1( 
في الكشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم.‎ )( 
وما بعدها.‎ 7718/8 )8( 
. "948 /” إعراب القرآن للنحاس‎ )05( 
وما بعدها.‎ ١707/4 )( 
عن الضحاك» ولم نقف عليه عن ابن عباس.‎ 55٠/١19 أخرجه الطبري‎ )0( 
وعلقه البخاري عنه قبل الحديث (75 وفيه: لا يسترء بدل: لا يشبه»‎ » ١87/6 النكت والعيون‎ )4( 
. 8894/19 وكذا أخرجه الطبري‎ 


سورة يس: الآية +34 ١‏ 


وقال قتادةٌ: لكل حدٌّ وعَلَمٌ لا يَعْدُوه ولا يقصر ذونه» إذا جاء سلطانُ هذا ذهب 


هذ0", 


وقال الحسن: إِنّهما لا يجتمعان في السماء ليلةً الهلالٍ خاصةً ا ل تيف 
. الشمسٌ حتى يَظلُعَ القمرء ولكنْ إذا عربت الشمسٌ طلع القمر. 

يحبى بن سلام: لا تُذْرِكُ الشمسٌ القمرّ ليلةَ البدرٍ خاصةٌ؛ لأنه يبادر بالمَغيبٍ قبل 
روا وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدّهما بين يدي الْآخَرِ في منازل 
لا يَشْتَرِكانٍ فيها ؛ قاله ابن عباس أيض©. 

وقيل: القمرٌ في السماء الما بوالعم تي لعن . ء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذكره النشّاس”* والمَهْدَوي. 

ا لد 
سريعء والشمسٌ”'' لا تُذْركُه في السّيْر؛ ذكره المَهْدوي أيضاً. 

فأمًا قوله سبحانه : لوجع التَّمس وَآلقَم؟ [القيامة :4 فذلك حين حَبْسٍ الشمس عن 
الظلوع؛ على ما تقدَّم بيانّه في آخِر «الأنعام»” ا 0000 
وجَمْعْهما علامةٌ لانقضاء الدنيا وقيام الساعة. 1 

7و » يعني من الشمس والقمر والنجوم «في فق يسْبَحُوْنَ» أي : يجرون. 
وقيل: يَدُورون. ولم يقل : تسبح ؛ لأنه وَصَمَّها بفِعْل م مَن يَعقل. 

وقال الحسن: الشمس والقمرٌ والنجومٌ في فَلَكِ بين السماءٍ والأرض غير 


)١( .‏ في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه الطبري 459/19 . 

(7) التكت والعيون ١6/5‏ ء وأخرجه عبد الرزاق 157/7 . 

إفية التكت والعيون 18/0 ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 44١ /١4‏ بنحوه. 
(4) في إعراب القرآن "/ 7968 . 

(5) في إعراب القرآن: فالشمس. 

.1 9/4: 05( 
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مُلْصَّقَةٍ ولو كانت مُلْصَقَةً ما جَرَتْ؛ ذكره الثعلبينُ والماورديُ”". 

واستدلّ بعضهم بقوله تعالى : ولا الل سَِينُ لئاز على أنَّ النهار مخلوفٌ قبل 
اللبل» وأنّ الليل لم يَسْيقْه بحلقي؟". 

وقيل: كل واحَدٍ منهما يجي وقنّه ولا يَسْبِقُ صاحبّه» إلى أنْ يُجمعٌ بِينَ الشمس 
والقمرِ يوم القيامة» كما قال: وجح تمس واشت [القيامة:4]» وإِنّما هذا التعاقُبٌ 
الآنَ لتم مَصَالحٌ العِبّاد «وَلِتَمَلْمُوا عَدَدَ الِيِينَ وَلَْسَابَ» [الإسراء: 17] ويكونٌ الليل 
للإجمام والاستراحة, والنهارٌ للتصرّف» كما قال تعالى : ومن يَحْمَي جَصلٌ لك اليل 
وَالتَهَارَ لِتَتَكُوا فيه وَلتبَهُوأْ من مَضْلِو» [القصص:7] وقال: لوَجَملا ْمَك سباا» 
[النبا:4] أي : راحةً لأبدانكم من عمل النهار. فقوله : طولا اليل سَابِنُ 9 
غالب النهار؛ يقال: سبق فلانُ فلاناء أي: غلبه. 

وإذكر السرد كال سمعت عمال" يقرا : نولا الليل ير البيان يقلت ما 
هذا؟ قال: أردثٌ: سابقٌ النهارّء فحذفتٌ التنوين لأنه أحَفت. قال النحاس””“: يجورٌ 
أن يكون «النهار» منصوباً بغيرٍ تنوين» ويكون التنوينُ حَذِفَ لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى: 007 جَلنَا دري فى الك الشخون © وََِلقَْا لم ين 

ْو ما يكبن © وين نَأ ظْرِفهُمْ فلا سرع لم ولا هُمْ يمدو © إِلَا يَمَُ 


04 


ما له 


قوله تعالى: «رَايَةٌ لَّمُ» يَحتَمِلُ ثلاثةً مَعَانٍ: أحدها : عبرةٌ لهم؛ لأنّ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم ؛ لأنَّ فى الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ 


. 18/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 86/7" . 

() ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعيء» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمون» وبقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص76 . 

(4) في إعراب القرآن / 97-40 » وما قبله منه. 
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في الآياتٍ إنذار”"2. 


«أنّا حَمَلْنا ذريّاتِهم”" في القُلْكِ المشحون4 مِن أَشْكلٍ ما في السورة؛ لأنْهم هم 
المحمولون”. فقيل: المعنى: وآ لأهلي مكة نا حملنا ري القرون الماضية في 
التلكدالمفحوة» فالقسمراة معتلفان 4 دكره المهتوعة ‏ وسعاء الكت 5 عن عليّ 
أبق سليماق اله بع عولد 

وقيل: الضّميران جميعاً لأهل مكدّ. على أنْ يكون ذرّياة تهم أولادّهم وضعفاءهم. 
فالفلْكُ على القولٍ الأول سفينةٌ نوح. وعلى الثاني يكونٌ اسماً للجنس؛ خبّر جل وعرّ 
بلْظفِهِ وامتنانه. وأنّه حَلّق السفن يُحمَلُ فيها مَن يَضْعبُ عليه المشي والركوبُ من 
الي والضعفاء» فيكونُ الضّميران على هذا مُققّين. 

وقل ال اا ساو الادكه او ساي رع عليه الام 
فالآباءٌ دُرَيةٌ الا بقاء كركف بدليل هذه الآيةٍ؛ قاله أبو عثمان. وسمّى الآياء ؤرية؛ 
لأنَّ منهم كَرَأُ الأبناء © . 

وقولٌ رابمٌ : أنَّ الذَرُيّةَ النلث. متها للد اياي عار انان نيوا بالفلك 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب #5ه؛ ذكره الماوردي '' . وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاقٌ الذرّيّةِ والكلامٌُ فيها مُسْتَوف ©. ا “لمجو المؤقر و«التُلك» 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدّم في «يونس» القولٌ فيه 


. 1١9/6 النكت والعيون‎ )١( 

. (؟) بالجمعء قراءة نافع وابن عامر من السيعة» وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص٠1‏ » 
والتيسير ص84١‏ . 

() إعراب القرآن للنحامن 9457/9" . 

(:) في إعراب القرآن 957/9" . 

(6) النكت والعيون ١19/5‏ » وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عثمان. 

(1) في النكت والعيون 14/0 . وقال أبو حيان في البحر 778/1: وهذنا لا يصح؛ لأنه نوع من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيءٍ لا يَدلّ عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالة. يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

. 58/5 )0 

474/٠١ )8(‏ ء وينظر في الكلام فيه أيضاً ؟/ 444 . 
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قوله تعالى: وَتَلقَنَا للم يّن منْلِوء مَا َكبُنَ» والأصلّ: يركبونه» فحذفت الهاءٌ 
لطولٍ الاسم وأنّهِ رأمنُ آية. وفي معناه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

مذهبُ مجاهدٍ وقتادةً وجماعةٍ من أهل التفسير» وروي عن ابن عباس: أنَّ معنى 
«من مِنْلِه؛ للإبل2"20. خَلّقها لهم للركوب في البرٌ مثل السفن المركوبةٍ في البحرء 
والعرب تشبّه الإبلَ بالسفن؛ قال طَرَفةُ : 


و 


كأنَمحدُوجٍ المالكيَّةَعُدرةَ شلاياسَفِينٍ بالنَّواصِفٍ مِن دوا" 
جمع خَليّة وهى | لسفينة | طِ لعظيمة. 
والقولٌ الثاني أنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبُ. 


والقولٌُ الثالث: أنه للسفن؛ النحاس : وهو أصحُّها ؛ لأنّه متَّصلّ الإسنادٍ عن ابن 
عباس ؛ طوَعَلفنا لم يّن َمل مَا ينه قال: خَلّق لهم سفناً أمثالّها يركبون فيها””". 
وقال أبو مالك: إِنّها السفنٌ الصغارٌ خَلّقها مثلَّ السفن الكبار. وروي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن”*». وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ المتّحذْةٌ بعد سفينة نوح””. 

قال الماوَرْديُ: ويّجِيءٌ على مقتضّى تأويل عليّ #5 في أنَّ الذَرَيَةَ في المُلْكِ 
المشحون هي النْظفُ في بطون النساء قولٌ خامسٌ في قوله: طوَعَلَقََا لم من مَخْلِوء ما 
يكبن أنْ يكون تأويله : النساءٌ خُلُِنَ لركوب الأزواج» لكنْ لمْ أَرَه مَحْكيً("؟! 


قوله تعالى: #وَإن نَأ نرفَهُمَ» أي: في البحرهء فتَرجِعٌ الكنايةٌ إلى أصحاب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 745/7 » دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس .ومجاهد 
الطبري 145/19 . 

(؟) ديوان طرفة ص١٠‏ » والنكت والعيون ٠١/0‏ » والكلام منه. الحُدوج جمع حِدْج» وهو مَرْكُب من 
مراكب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي الرحبة 
الواسعة تكون في الوادي. ودد: موضع. اللسان (ددا) . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 947/7" . والخبر أخرجه الطيري 445/19 . 

(4) أخرجه الطيريي 454/14 عن أبي مالك والحسن. 

(0) أخرجه الطبري 50/١9‏ . 

() النكت والعيون ه0/١7»‏ وسلف الكلام على خبر علي ه في تفسير الآية السابقة» وأنه من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 


التكتق ونال إن لحي زعا نود 3 على احيكة فول انو شان كن وا ل: إِنَّ المراد 
«من مِثْله) السفنٌ لا الإبل. 

طقلا سرع لم» أي : لا مُغيتَ لهم. رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوَى شيبان عنه: فلا 
مَنَعة لهه”3. ومعناهما مُتقاربان. و١صَرِيخ»‏ بمعنى مُصرخ. فعيلٌ بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهم”"؛ لأنّ بعدّه ما لا يَجورُ فيه إِلّا الرفمٌ؛ لأنَّه معرفةٌ 
وهر «وَلا مُمْ يُنْقَذُونَ>. والنحويون يختارون: لا رجل في الدارٍ ولا زيدٌ. ومغنق: 
١يُُقَدُونَ»‏ طون ملت وقيل: من العذاب. 

إلا يمد مناه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الزجّاج : نُصِبَ 
[لأنه] مفعولٌ من أجله. أي : : للرحمة» #ومتعًا» معطوفٌ عليه7". 

طإِلّ حِين» : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة*2, أي : إِلَّا 
أن تَرْحَمَهم ونمتّعهم إلى آجالهم . وأنَّ الله عجّل عذاب الأمم السالفة» وأخر عذابَ 
أمّةِ محمدٍ يك - وإن كذّبوه - إلى الموت والقيامة. 1 

قوله تعالى: لوَإِدًا يبل هَمُ نو ما بين يكم وما حلفي لذي يمن © وبا 

أ ف موي كد وهم إل 6ل تن نبي © تق يل ميا 

فك أنَّهُ مَالَ ان كميوا بِلَيِنَ “اموا نهم من لو مِنَاهُ أنه أَطْممَه 0 
إلا ف صَكَلٍ من © ,ينون مق هَدَا دك دي © يرون 
إلا سيك يد تَُْهُمْ وهم يِصِحُوتَ © كلا مَتَِِمون وميه وآ 0 
برجعوت © »4 


قوله تعالى : ةين كم قات 2 يمك يا ع 4 قال قعادة: يعني (اتتُوا 


. 447/19 ء والطبري‎ ١154/7 وأخرج الأول عبد الرزاق‎ . ٠١ /5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء 759/15 . 

2 إعراب القرآن للنحاس 5/ 5917 . وما سلف بن حاصرتين منه؛ وقول الزجاج في معاني القرآن84/4؟ . 
(5) الكت والعيون ٠١/0‏ ». وقول قتادة أخرجه الطبري ٠ . 48/١19‏ 


05 سورة يس: الآيات 20 - 


ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان قَبْلّكم من الأممء «وما خَلْمّكم؛ من 
الأار 

ابن عباس وابن بير ومجاهد: ما بين أيديكم»: 5000 «وما 
تَلْفَكم؛: ما يأتي من الدّندب07) 

الحسن : «ما بين أيديكم»: ما مضى من أَجَلِكُمُء «وما خَلْفَكم»: ما بقيّ منه. 

وقيل: «ما بين أيديكم»: من الدنياء «وما خَلْمَكم): من عذاب الآخرة؛ قاله 
سفيان”". وحَكى عَكْسَ هذا القولٍ الثتعلبئُ عن ابن عباس. قال: «ما بين أيديكم» : 
من أمر الآخرة فاعملوا لها”2» «وما خَلْفّكم»: من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغترّوا 
بها. 

وقيل : «ما ب بين أيديكم» : ما ظهّر لكم» «وَمَا حَلْفَكُمْ) : ما خفيّ عنكم. 

والجوابُ محذوفٌء والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أَعْرّضواء دليلة قولّه بعدٌ: «وما 
نِم ين َايَوَ يَنْ يت وَيَهِمَ إِلَّا انوا نا مُعرضِينَ» فاكتفّى بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: «إوَإدًا ِل لج أَنفمُأ مِمَا َرَفَك أنه أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن : يعني اليهود» أمروا بإطعام الفقراء””. 

وقيل: هم المشركون قال لهم فقراءً أصحاب النبيٌ 36: أَعْظونا ما زعمثم من 
أموالكم أنّها للهء وذلك قوثه : «وَجَمَووا َه مِمًا دنا مرب الْحصَرْث والأسر تصيبًا» 
[الأنعام:187]. فَحرّموهم وقالوا: لو شاء الله أَظعَمَكم استهزاءً ‏ فلا نُظعِمُكم حتى 
تَرْجعوا إلى ديننا. قالوا: طأَطْومْ» أي: أنرزقٌ لمن لَوْ عله نه مد كان بَلّهم 


. 454/1١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيبري 454/19 عن مجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(5) النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(5) في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط / 2016 وتفسير البغوي 1 
(5) النكت والعيون 7١/5‏ . 
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من قول التشلميق: أن الرازق عن الل افقاكوا هلا + اتزوق م كن تعتاة الله 


وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللهء أَيُفْقِرُه الله ونُظعمّه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعالٌ الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناً» ولو شاء اللهُ لأعدّه”"“؛ ولو شاء اللهُ لكان 
كذاء فَأخْرجوا هذا الجوابّ مُخْرّجَّ الاستهزاءٍ بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
الأمور بمشيئة الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقولٍ المؤمنين لهم : لفيا َرَفَك امَك أي : فإذا كان 
الله رََقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكمء فَلِمّ تلتمسون الرزقٌ منًا؟. وكان هذا الاحتجاجٌ 
باطلاً؛ لأنَّ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالا ثم أَوْجَبَ عليه فيه حمَاً ؛ فكأنه انتزع ذلك 
القَدْرَ منه» فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَّقوا في قولهم: لو شاء الله أطعمهم؛ ولكنْ 
كَذَّبوا في الاحتجاج. ومثلّه قونّه: «سَبَقُولُ ادن دروأ او َه أنه مك أترسكنا4ك 
[الأنعام:148]» وقولّه: َالو َتَبَدُ إِنّكَ رول لله واه يمل إِنَكَ ليَسُو وَأمّدُ َنْبَدُ إن 
لْمفْقِينَ لْكَذْبوْتَ4 [المنافقون: .]١‏ 

«إن أَسْرْ َِّا ف صَكَلٍ بين قيل: هو من قولٍ الكفارٍ للمؤمنين» أي: في سؤالٍ 
المالٍ وفي الباعكم محمداً. قال معناه مقائل وغيره. وقيل : هو من قولٍ أصحاب 
النبيّ يه لهم. وقيل : هو من قولٍ الله تعالى للكفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقيل: إِنَّ أبا بكر الصِدَّيقَ ‏ كان يطعم مساكينَ المسلمين» فلقيه أبو جهلٍ 
فقال: يا أبا بكرء أتزعمٌ أنَّ الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال: فما بالّه 
لم يُظعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراء بالصبرء. وأمر 


» ١4/4 ذكره الزمخشري في الكشاف 750/7 إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي‎ )١( 
وابن الجوزي 5/7" وعزاه لمقاتل.‎ 
(؟) في النسخ: لأعزَّ والمثبت من الكشاف "/ 776 » والكلام منه.‎ 
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الأغنياءة بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر ما أنتّ إِلَّا في ضلال! أتزِعُم أنَّ الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمّهم» ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآية» ونزل قولّه 
تعالى : «ين من أضلن وق وَصَدَّقَ لني »* الآيات [الليل: ه-2"0]3. وقيل: نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوامٌ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» واستهزؤوا 
بالمشلمين بهذا القول؟"ذكره القُشِيريُ والماوٌَرْديَ”". 

قوله تعالى: ريونت مي هَدَا الْوَمَدُ» لما قيل لهم: #انَُوأ ما بين أيْدِيكُم وما 
خَلفَ»؟ه قالوا: امي هَدًا لْوَعَدُ4 وكان هذا استهزاءً منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعيدٍء قال الله تعالى: ما يتَطرونَ» أي : ما ينتظرون إلا مَيْحَهٌ وده وهي نفخة 


مدرو موس > 


إسرافيل اتَأَندّهُمٌ وَهُمْ حِضَِمُونَ» أي: يَحْتَصِمون في أمور دنياهم» فيموتون في 
مكانهم ؛ وله تنيفة ايدو 

وفي ١يَخْصّمُونَاحْمسٌُ‏ قراءاتٍ: قرأ أبو عمرو وابنُ كثير: #وهم يَخَصمُونَ» 
بفتح الياء والخاء وتشديد الصّاد. وكذا رَوى وَرْشَ عن نافع”". فأمًا أصحاتث 
القراءاتِ وأصحابٌ نافع سوى ورش قَرَوَوْا عنه: «يَحْصٌّمُونَ» بإسكان الخاء وتشديدٍ 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ يحيى بن وثاب والأعيشن وعهرة: «وهم يَحَصِمُونَ» بإسكان الخاء 
وتخفيفٍ الصّاد؛ من حَصَمَّه. ٠‏ 


وقرأعاصمٌ والكسائيُ: وَهُمْ يضمن بكسْر الخاء وكقتوية انهو 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) في النكت والعيون 7١/8‏ . 

[فية وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن أبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص١8‏ » والتيسير ص184 . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس 3917/7 . 

(4) وقرأ بها أيضاً من السيعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
. 
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ومعناه: يخصِم بعضّهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمون في الحجة 
نهم لا يُبعثون. 

وقد روى ابنُ جبير عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كسْرَ اليا والخاء 
والتشديد0", 


قال النحاس: القراءةٌ الأولى ْينُها. والأصل فيها : يَحْتَصِمونَء فأذغمت التاء في 
الصادء فَقّلبتُ حركتُها على الخاء””"» وفي حَرْفٍ أبن : «وهم يَخْتَصمون». وإسكانٌ 
الخاءٍ لا يجوزٌ؛ لأنه جممٌّ بين ساكنين وليس أحدُهما حرف مدٌّ ولِيْن”. وقيل: 
أشكنوة الفاء عل اليا 

[فأمًا من قرأ: «يَخْصِمون' فالتقدير:] يَخْصِهو!؟ بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف” , وجاز أن يكون المعنى: يَخْصِمون مُجاوِلَّهم عند أَنفُسِهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبي: وهي قراءةٌ أبن بن كعب. 

قال النحاس”©: فامًا ويَيِخِصّمُون؛ فالأصل فيه ايض : يختصمون:» فأدغمت العاء 
في الصادء ثم كُسِرت الخاءٌ لالتقاء الساكنين. وزعم الفرّاء" أنَّ هذه القراءةً أَجُودُ 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أَوْلَى ‏ من إلقاءٍ حركةٍ التاءٍ على الخاء ‏ وَاجُتَلّبَ لها حركةً 


)١(‏ جامع البيان للداني 557/5. والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبير 
ابن محمد» أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

(؟) في (م): فنقلت حركتها إلى الخاء. 

فى إعراب القرآن للنحاس 7917/7 . وقراءة أبيّ 4 ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن فلخفضة 

(4) قبلها في النسخ: والمعنى» والمثبت من الحجة للفارسي 47/56 . 

(0) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات 7١79/7‏ : حذفف المضاف؛ وهو «بعض؛ الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام «بعض» في الإعراب» فصار ضميراً مرفوعاً» فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم. 

(7) في إعراب القرآن 7904/7 . 

(0) في معاني القرآن له ؟5/ 717/4 . 
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أخرى» وجَمّع بين ياءِ وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف يكونٌ أكثرٌ وبالفتح قراءةٌ 
الحَلْقِ من أهل مك وأهل البصرةٍ وأهل المدينة! 

وما روي عن اعاضدم من كسر الياء والخاء فللإتباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في ل يخْطتُ ل ره 4 [الآية: ]٠١‏ وفي اليونس) في ا بيرّئ* [الآية: 0 ؟]. 

وقال عكرمةٌ في قوله جل وعد : إلا مَيِحَةٌ ود قال: هي النفخةٌ الأولى في 
الصُور. وقال أبو هريرةً: يُنفحُ في الصّور والناسٌ في أسواقهم؛ فون حالب لَفّْحَةء 
ومن ذارع ثوباًء ومن مارٌ في حاجة"'". 

وروى نُعيمٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ول: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
نَشّرا ثوبهما يتبايعانه» فلا يَظوِيانِه حتى تقوم الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشيته» فما يسقيها حتى تقومَ الساعةٌء والرجلّ يخفِضٌ ميزانه فما يرفعٌه حتى تقوم 
الساعة» والرجلٌ يرفع أَكُلّته إلى فيهء فما يَبتَلعها”"2 حتى تقوم الساعة»”". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «وأولُ مَن يسمعُه رجل يَلُوظ حوض إبله ‏ قال - 


او يز اغا ل 


فشك ضكق النامن» التيريف”؟؟ 

«نلا يمون يه أي : لا يستطيعٌ بعضّهم أن يوصيّ بعضاً لِمَا في يده من 
حقٌ”*“. وقيل: لا يستطيعٌ أن يوصيّ بعضّهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
. أسواقهم ومَواضِعِهم. 


(1) إعراب القرآن للنحاس 398/7 . 

00( في (خ): يبلعهاء وفي (م): يتبلعها. 

() الذكت والعيون 1 وأخرجه بنحوه أحمد (84575)» والبخاري 60 ومسلم (591654) من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 5. وأخرجه بنحوه أيضأ الداني في السنن الواردة في الفتن 
(8) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي و. قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 
أي : يطينه ويصلحه. النهاية (لوط). 


(4) أخرجه أحمد (5000)غ ومسلم (19140)) وسلف 45١/8‏ . 
(0) النكت والعيون 38/0 . 
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طول إِل أَمْلهمْ يَرْجعُوت؟ إذا ماتوا. وقيل: إنَّ معنى «ولا إلى أهلهم 
يَرْجِعون» :لا يَرْجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم يَرْجعون) أي: إلى 
منازلهم ؛ .لأنّهم قد أغجلوا عن ذلك20. 
قوله تعالى: طوَيْفِحَ في ألصُور فَإِدَا هم ين القَدَاكِ إل مَيهِمْ ينيئوت © قَالوأ 
كلكا عن متكا ون قينا هذا ما وعد التقزة وسقت النزسرة 79 إن 
حا إل صيْحَهٌ وحِدَهٌ فَإِذَا هُمْ جيم لَدَيَنَا حَصَرُوتَ © هَليقَ لا نظلم 
نَنْسٌ هيا ولا ورت ِلَّامَا حدر سَمَنْنَ © »4 


ع 


قوله تعالى: ْم في ألصّور» هذه النفخةٌ الثانية للنّشْأة. وقد بِيّنّا في سورة النملٍ 
أنهنا تفكتان لأ ثلاث" وهذه الآيةٌ دالةٌ على ذلك وروي المبارك بد فظغالة عن 
الحين قال“ قال سول الله كف » بين لين أربعون سنة: الأول تفيث الشدرها 
كل حي » والأخرى يحب الل بها كلك ميج©» 

وقال قتادةٌ: الصّورٌ جمع صُورَةء أي : تفخ في الصُوّر الأرواخ”". وصُورَةٌ وصورٌ 
مثل سُورَةٍ البناء وسُوْر؛ قال العَجَاج: 
ورب ذي سْرَادقٍ مخ جور شسُرْتٌإليه في أعيالي الخو 


وقد رُوي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونَفِحَ في الصُّوَّرِا؛ التطات 3 والصحيخ أن 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 5١/5‏ وأخرجه الطبري 104/14 دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(؟) عند تفسير الآية (/41) منها. 

(؟) النكت والعيون 7/0 » وسلف عند تفسير الآية (41) من سورة النمل. 

(5) في (م): والأرواح. 

(5) ديوان العجاج ص 5١9‏ - ١51ء‏ والكتاب 5١/4‏ » وإعراب القرآن للنحاس /44” » والكلام منه. 
قوله: سَرْتء أي: وثبت. شرح الشواهد للشتتمري ص64ه » 

() في إعراب القرآن */ 849 » وما قبله منهء ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمزء وهو 
تصحيف» وينظر المحرر الوجيز 451/4 » والبحر 51/17” . والقراءة في المحتسب 1١7/1‏ عن قتادة. 
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«الصّوْر» بإسكان الواو: القَّرّنَء جاء بذلك التوقيفٌ عن رسولٍ الله وقوه وذلك 
معروفٌ في كلام العرب» أنشد أهلّ اللغة: 
نحن كنات عَداةَالعُورَيُن ‏ بالفَابِحاتٍ في عُبَارٍ التَفْعَيْن 
تظحاً شديداً لا كتظح الصُورَيْن 

وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفت”". 

دِيَِنَا هم ين لْقَجَرَنْ4 أي: القبور. وقرئ بالفاء: «من الأجدافي» ذكره 
الزمخشريٌ". يقال: جَدَتٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحةٌ: جَدَثٌ؛ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُتٌ وأجداث؛ قال المتنخلٌ الهُذَلىُ : 
عرفت بأبجدُتِ فَيِعَافِعِرْقِ غلاماتٍكتحبِيرالئُمَاط" 

وَاجْمَدَتَ: أي : انخذ جَدَئاً. | 

«إِلّ يهم يَنيِلُوت* أي : يخرجون؛ قاله ابن عباس وقتادة”*“. ومنه قولٌ امرئ 
القيس: 


م واب#8ا 
- 


: .8 327 وى م5 ,2 
ومنه قيل للولد: نَسْل ؛ لأنه يخرج من بطن أمّه. 


(1 470/8 وما بعدهاء وسلف ثَمَّة البيت الأول والثالث» والأول برواية: الجمعين» بدل: الغورين» 
والأبيات. الثلاثة في أمالي القالي ”1/١‏ . قوله: بالضابحات» من ضبحت الخيل: إذاعَدَت. اللسان 
(ضبح). ش 

(؟) في الكشاف 376/9 . 

(*) ديوان الهذليين 18/7 » والصحاح (جدث».» والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ويْعاف عِرقٍ: 
هي مواضع» كتحبير: كتنقيش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط: ضربٌ من 
البسط. 

(4) أخرج قولهما الطبري 488/19 - 405 . 

(6) ديوان امرئٌ القيس ص7١‏ . وسلف 787/1١4‏ . وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
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وقيل: يُسرعون. والنَّسَلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال: 


سيو الذلبي اتحعي حاون +2 كاحي ونين ا 0 

يقال: عَسّل الذئبٌ ونَسَلء يَعْسل ويَنْسِلء من باب ضَرَّبَ يَضْرِب. ويقال: يَنسّل 
بالضم أيضاً. وهو الإسراع في المشيء فالمعنى : يخرجون مسرعين. وفي التنزيل: 
«نا لفح ولا بدح إِلَا كفن وَحِدَؤْ4 [لقمان:18]: وقال: يريمن ين لْدَيرَانِ 
كأ د يَدرٌ4 [القمر : 19 وفي «سَأَلَ سائل»: لين يَيُوُنَ بن لدان را كيم إل 
نصب لصون [الآية: 47] أي: يُسْرعون. وفي الخبر: شَكوْنا إلى النبئّ ب الضعت 
فقال: «عليكم بالنّسْل)”'' أي : بالإسراع في المشيء فإنّه ينشّط. 

قوله تعالى: طتَالُوأ يوَيكَآ» قال ابن الأنباري”": «يا ويلنا» وقفك حسنٌء ثم 
تبتدئ: #من بَعَمَناه. وروي عن بعض القراء: «يا ويلنا مِن بَعْئِناه بكسر مِن والثاء من 
البعث. روي ذلك عن على #5ه: فعلى هذا المذهب لا يَحْسَنُ الوقفُ على قوله: «يا 
ويلنا»» حتى يقول: «إين تَرْقَينًَ4: وفي قراءة أب بن كعب: امَنْ أَمَبّنَاه9) 
بالوصل”*) «ين مَرْقِناء» فهذا دليل على صححيٍ مذهب العامّة. 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعدي. وقد سلف 787/١5‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). ١‏ 

(0) غريب الحديث لابن الجوزي 4٠05/7‏ »ء والنهاية 5/ 0١‏ ء وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
0 من طريق ابن عيينة عن رجل: أن النبي ' مر بأصحابه وهم يمشونء فشكوا إليه الإعياءء 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

() في إيضاح الوقف والابتداء 8084/7 . 

(:) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداف إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود ه. وذكر ابن جني في المحتسب 7١4/7‏ عن أب أنه 
قرأ: «هبّناة؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّناء. 

(6) قوله: بالوصل» ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنئف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 
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قال المهدويٌ: قرأ ابنٌ أبي ليلى: «قالوايا وَيْلّتَناه بزيادة تاء('2» وهو تأنيث 
الويل» ومثله : يتلق َالِدُ وأنأ جور »4 [هود: .]07١‏ 

وقرأ على # : «يا وَيْلَنا مِن بَعْثِنا؛ ف «مِن» متعلّقَةٌ بالويل» أو حالٌ من «ويلنا» 
تصلق مخدرف كانه قال زاتويلنا كاتا عن كينا .وكما يجوز ان يكو خيراً نه 
كذلك يجورٌ أن يكون حالاً منه. وامن» من قوله: امن مَرْكَِنَا» متعلّقةٌ بنفس البعيك””, 


ع 


وت 5000 ع 7 5 : واراءة * 
ثم قيل: كيف قالوا هذا وَهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجواب: أن ابي بن 
كعب قال: ينامون نومة”". وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من هَيّنا!؟» من مرقدنا. 
قال أبو بكر الأنبارئٌ: لا يُحمَلٌ هذا الحديثٌ على أنَّ «هبّنا» من لَفْظٍ القرآن كما 
قاله مَنْ طَعَنَ فى القرآن» ولكنه تفسيرٌ ١يَعَتَنا»‏ أو مُعبرٌ عن بعض مَعَانيه. 
قال أبو بكر : وكذا حَفِظتة : «مَنْ هَبِّنا» بغي رألف في «هبّنا؛ مع تَسْكينٍ نون (مَن»» 
والصواثُ فيه على طريق اللغة: «مَنَ اهيّاء بفتح النون على أنَّ فتحة همزةٍ أهبٌ أَلقِيتُ 
على نون «مَن» وأسقطت الهمزة» كما قالت العرب: مَنّ ابَركَ» مَنَ اغلّمك؟ وهم 
سا)ءة ص ا نت ه 0ه 0 5-6 6. 0 ع > ده 
(١).:القراءات‏ الشاذة ص ١70‏ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى: «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 
حيان في البحر 41/17 القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 
منهم يقول: يا ويلتا. 
(؟) المحتسب 7١7/7‏ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5؟١‏ وقد سلفت 
(*) إعراب القرآن للنحاس 1٠٠/9‏ . وأخرج قول أبيٌّ # الطبري 451/194 . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 408/4 : وهذا غير صحيح الإسناد. 
)2 الأمالي للقالي 58/١‏ » وزهر الآداب للحصري القيرواني 0 وأحمد بن يحى هو ثعلب. قال - 
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وقال أبو صالح: إذا نُفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِمَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنةٌ؛ فذلك قولهم: من بَعشمًا من 
ريا ه20 وقاله ابنُ عباس وقتادة". 

وقال أهلٌ المعاني: إِنَّ الكفار إذا عاينوا جهِنَّمَ وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
عُذّبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوه””. 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: #هدًا مَا وَعَدَ أَليَّمكَنُ. وقال قتادةٌ: فقال لهم 
مَن هَدَى الله: هذا ما وَعَدَ أَلَمَن» وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: هذا مَا وَعَدَ 
أليَمَْنُ». النحّاس”*': وهذه الأقوالُ متَفِقَةُ؛ لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممِّن هَدَى 
الله عزَّ وجل. وعلى هذا يُتأوَّلُ قول الله عرَّ وجل : «إِب الَدِنَ امنا وَمِلُوا آلصَلِحَتِ 
وليك هر حر ريده [البينة»ا]أوكذا الحديك: «المْومن عبد اللوتي من عر هنا 
تَلقَ0””'. ويجورٌ أن يكون الملائكةٌ صلى الله عليهم وغيرٌهم من المؤمنين قالوا لهم: 
«هدًا ما وَعَدَ أليَمَنْ)>4. 

وقيل: إِنَّ الكمّارَ لمّا قال بعضُهم لبعض: امن بَعَنَنا مِن مَرْقَِناه صدّقوا الرسلّ 
لمّا عاينوا ما أخبروهم بهء ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصَدَقَّ المُرْسَلونَ؛ فكذَّبْنا 


به. أقرُوا حين لم ينفعهم الإقرار. 


- البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. 4٠١ /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ١6/4‏ . وأخرجه عن قتادة الطبري 455/1١9‏ . 

(9) تفسير البغوي ١6/54‏ . 

(4) في إعراب القرآن */ 4٠0٠١‏ » وما قبله منهء وقول الفراء في معاني القرآن "8٠/١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه (591417) من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي يله قال: «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته؛. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
5 : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 
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وكان حفصٌ يقف على «مِن مَرْقَدِنا» ثم يبتدئٌ فيقول: «هذا»"'". قال أبو بكر بن 
الأنباري”"' : «مَن بَعَنَنا مِن مَرْقَدِنا؛ وقفٌ حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدّ الرحمن». 
ويجورٌ أن تقف على : «مرقينا هذا» فتخفض «هذا» على الإثباع للمرقدء وتبْتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بَعْتُكم ما وعد الرحمن» أي : بَعْدَكُم وعد الرحمن. 

النحاس””": التمامٌ على «مِن مَرْقَدِناك: و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«ما وَعََ الرحمنٌ». ويجورٌ أن يكون في موضع خفض على النعت ل امَرقدِنا فيكون 
التمام «ين مَرْقَدِنا هذا» [ويكون] «مَا وَعَدَّ الرَّحْمَنُ؛ في موضع رفع من ثلاثِ جهاتٍ» 
ذكر أبو إسحاقٌ منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهة الثانية أن يكون بمعنى: 
حقّ ما وَعَد الرحمن”*». والجهةٌ الثالثة أن يكون بمعنى : يَعْتُكم ما وعد الرحمن. 

«إإن كنت إِلَّا صَيَحَة وده يعني : إنَّ بعثهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدةء وهي 
قولٌ إسرافيلَ: أيتها العظام الباليةٌ» والأوصالٌ المتقطعةٌ والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةٌء إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنَّ لمَّصْل القضاء”*“. وهذا معنى قوله الحقٌ: يي 
يمون ألصَيْحةَ لحن دَلِكَ يرد اليج [ق :؟4]ء وقال: لمُهْطِوينَ إِلَ ألدَجِ4 [القمر:م] 
على ما يأتي. وفي قراءةٍ ابن مسعودٍ إن صح عنه -: «إِنْ كانت إِلّا زَقْيَةَ واحدة؛ 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدَّم هذا"'". 


أ 
- 


20 1 


طفَإدًا هم جميعٌ دَيْنَا محَصَرُونَ» «فإِذًا هم جميع» مبعداً وخبرٌه» اجَمِيعٌ) نكرةٌ 


)١(‏ ذكر الداني في التيسير ص47١‏ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في قوله تعالى: 
«من مرقدنا»» ثم يقول: «هذا)؛. 

. 404/7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

() في إعراب القرآن 4٠٠/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) بعدها في النسخ: بعثكم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني القرآن للزجاج 591/4 . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 416/5١‏ عن كعب الأحبار. 


(7) ص١7‏ من هذا الجزء. 
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و مه مدو ٠.‏ # هات هاه ٍ- ع .2 
والتضيرودة سس صنعة" ٠‏ ومعتي الخضررة: تمترعرك احضروا موقت 
الحساب» وهو كقوله: ظإوما أُمَرَ أَلصَاعَةٍ إِلَّا كتج الْبصَرٍ» [النحل: 987]. 

قوله تعالى: الوم لا نظَلَمُ تَنْسٌ كسيكا» أي : لا نُنْقَصُ من ثواب عَمَلٍ .«ولا 
رو ت إِلَامَا كر م 4 ما" في محل نَصْبٍ من وجهين: الأول انه مفعولٌ 
وتان لوطي ار د تقديرٌه: إِلّا بما كنتم تعملون» أي: 
تعملونه » فحذف 

قوله تعالى: «إنَّ أضحب الَْنَهَ َلبَق في سُُلٍ فَكهونَ © م وََرْوْجَفر فى كل 

ع تك الأ فتكفة © لخن ذيا تكهة ملم ا بتي © لخ 0 

نحو 9© وَآمدَ موأ لوم آي لْمجْرمُونَ © * 

قوله تعالى: «إإِنّ أضحنب الْنَةَ لوم في سّكُلٍ فَكهُونَ» قال ابن مسعود وابن عباس 
وقتادةٌ ومجاهدٌ: عَمَلَهم افتيضافيٌ العَذَادَى© . وذكر الترمذيُ الحكيمٌ في كتاب 
امشكل القرآن» له: حدّئنا محمد بن حميد الرّازْي حدّثنا يعقوبُ القّنّىء عن حفص 
ال حم ماس لور ا عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
«إنّ أشحب انه اليو في سُكُلٍ فَكهون» قال: شَعَلهم افْتيضاضٌ العَذَارَى”. حدَّئنا 
محمد بن حميد» حدّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس 
ل 

وقال أبو قِلآبة: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تَحوَّلْ إلى أهلك» 
فيقول: أنا مع أهلي مشغولٌ! فيقال: 0 هلك. وقيل: أصحابٌ الجنة 


5٠1 /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 709//9 والنكت والعيون 75/0 » وزاد المسير‎ » 0١/5 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 559/1١9 أخرجه بهذا الإسناد الطبري‎ )9( 


(؛) أخرجه الطبري 430/14 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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في شغلٍ بما هم فيه من اللَّذّاتِ والنعيم عن الاهتمام بأهل المعاصي ومصيرهم إلى 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإِنْ كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهه”'' ؛ قاله سعيد 
أبن المسيّب وغيره. 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن كيسان: «في شُعُلِ) أي : في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان يوم القيامة نادى مُنادٍ: أين عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنَّما وجومُهم البدرٌ والكوكبُ الدُريُء ركباناً على نْب من 
نور أَزِمٌة من الياقوت» تَطيرٌ بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقولٌ الله جل وعرَّ لهم: السلامُ على عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اصطفيئُكم» وأنا اجْتبيتُكم» وأنا الخترئُكم» اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» د طلا حَوَقُ عَلِك ليم ولك أن حروت4. فيمرون على الصراط كالبرقي 
الخاطنيء فتفتح لهم أبوابها. ثم إِنَّ الْخَلْقَ في المحشر موقوفون» فيقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم» أين فلانٌٌ وفلان!؟ وذلك حين يسألُ بعضهم بعضاًء فينادي منادٍ: 
«إنَّ كب الَنَهِ ليم في سّعُلٍ ا 

وشْعُلٍ) و«شعْل) لغتان قُرئ بهما؟: مثل: الرُعُبٍ والرّعْبٍ؛ والسححت 


٠. 2‏ 5 ًَ 
والسحت» وقد تقدّم”*. 


. 50١/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال البغوري ١1/4‏ . قال الألوسي في روح المعاني 4/9 : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقطء بل بيان أنه من جملة أشغالهم. 

(7) لم نقف عليه. 

(4) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شّمْل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص١4‏ - ؟4* ٠‏ 
والتيسير ص184١‏ . 


(ه) /ارلا2ى: دحم . 


#فَكهْونَ» قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فَرِحُون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناعمون”'". والمعنى متقارِبٌ. والمُكاهةٌ: المزاحٌ 
والكلام الطيبٌ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والأعرحٌ: «فَكهُون) بغير ألفي0©, وهما لغتان كالفاره 
والمّرِهء والحاذرٍ والحَذِر؛ٍ قاله الفرّاء”". وقال الكسائيٌ وأبو عبيدةً: الفاكِهٌُ: ذو 
الفاكهة. مثل: شاحم ولاحم وتامر ولابن» والفّكه: المتفكّه والمتنعٌم”'“. وافَكهُون) 
بغير ألفٍ في قولٍ قعادةً : لصوو وقال أبو زيد: يقال: رجل فَكهٌ: إذا كان طيِّبَ 
النفس ضَحوكا”"”. 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاكهين» نَصَبّه على الحال0". 

«م وََْوجَهْر فى ظِكَلٍ عَلَ الأرآيك متكون» مبتداً وخبرٌه. ويجوزٌ أن يكون «هم» 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«مُتٌكئون» نعتٌ لقوله: «فاكهُونَ»". . 

وقراءةٌ العامّةِ: «في ظِلَالٍ» بِكَسْرٍ الطَاءِ والألف. وقرأ ابنُ مسعود وعبيد بنُ عمير 
والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ والكسائيٌ وخلفٌ: «في ظُلَلٍ» بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


» 15/4 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 458/14 » والنكت والعيون 74/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. 38/1 وزاد المسير‎ 

(1؟) النشر 7/ 504 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(؟) في معاني القرآن 78١/١‏ . 

(4) بنحوه في مجاز القرآن ؟177/1 - 154 . 

(5) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 77/5 » وأبو الليث ٠١7/7‏ » وابن عزيز في تفسير الغريب ص ٠١00‏ 
دون نسبة. قالوا: وفاكهون ناعمون. 

(5) تهذيب اللغة 52/5 . 

0) إعراب القرآن للنحاس ”401/7 . 

(8) المصدر السابق. 


(9) السبعة ص 047 ء والتيسير ص184 » والنشر 700/7 عن حمزة والكسائي وخلف. 


فِالظّلالُ جمعٌ ظِلّء وظلّل جمع ظُلَّة .«عل الأْرَايِكِ» يعني السُرّرٌ في الحجال'" , 
واحذها أريكة» مثل سفينةٍ وسفائن؛ قال الشاعر: 
كأنَّ احمرارٌ الوَرْهِ فوقٌ عُصّونِه 2 بوقتٍ الضحى في رَوْضِهِ المُتضاحِكِ 
حُدُودُ عَذارَى قد تَجِلنَ من الحَيّا تَهَاَيْنَ بالرَّيْحانٍ فوقٌ الأرائِكٍِ 

وفي الخبر عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال النبيُ : «إنَّ أهلَ الجنةٍ كلَّما جامّعوا 
نساءهم عُدْنَ أبكاراً»”". وقال ابن عباس: إِنَّ الرجلَ من أهل الجنة لَيُعائْقُ الْحَوْراءً 
سبعين سنةٌ» لا يَمَلّها ولا تَمَلَه كلّما أتاها وَجَدّها بكرآء وكلّما رجع إليها عادت إليه 
شهوئه ؛ فَيُجامِعْها بقوة سبعين رجلا » لا يكونٌُ بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير منيٌ منه ولا 
منها © . 

ؤَِم فِبَا مَكهَة» ابتداءة وخبر 7 يَيَعُونَ؟ الدَّالُ الثاني مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون مِن دعا”2» أي: من دعا بشيء أعطيّه. قاله أبو عبيدة”"©» فمعنى 'يَدَّعُونَ»: 
تمتون» من الدعاء. 

وقيل: المعنى : ل ع مهم شيع نهر .لان اله على قد تقيقهم على 
ألّا يدّعيَ منهم أحدّ إِلَّا ما يَجِمُلُ ور يَحسَنٌ أنْ يدّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَلَّة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزيّن بالغياب والستور والأسيرٌة. معجم متن اللغة 
(حجل). 

(1) أخرجه البزار (1720171 كشف». و الطبراني في المعجم الصغير(1549)» وابن الجوزي في العلل 
٠7‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد :4117/٠١‏ فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطي؛ وهو كذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة #2 عند ابن حبان (07/405. 

(7) لم نقف عليه بهذا السياق» ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس © عند الترمذي 
(757) وصححه أبن حبان »074٠0(‏ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (14779)» وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير (7418)» وحديث أبي هريرة في المعحم الكبيرء الأحاديث الطوال 6؟/(/077. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠. 501١/7”‏ 


(5) بنحوه في مجاز القرآن ١55/7‏ . 


قال ابن الأنباري”'': «ولهم ما يدّعون» وقفك حَسنٌ» ثم تبتدئٌ: «سَلَام»» على 
معنى: ذلك لهم سلامٌ. ويجورٌ أن يرف السلامٌ على معنى : ولهم ما يدّعون مُسَلَُمْ 
خالِصٌ. فْعَلَى هذا المذهب لا يَحسَنُ الوقث على «ما يدَّعون). 

وقال الزججاج"”": اسلام) مرفوعٌ على البدل من «ماا» أي: ولهم اشام 
اللهُ عليهم؛ وهذا مُتَى أهل الجنة. وزو عر تعدياة ابن بل عه الله أن 
رسول الله يك قال: «بينا أهلّ الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ سَطَع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهم 
فإذا الربٌ تعالى قد اطَلع عليهم من فوقهمء فقال: السلامٌ عليكم يا أهلَ الجنقٍء 
فذلك قوله : طسَلَجُ ورلا ين رب نَحِرِ». فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى 
شيءٍ من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فيبقّى نورّه وبركاثه عليهم 
في ديارهم» ذَّكره التعلبيُ والقشيريُ”*'. ومعناه ابت في اصحيح» مسلمء وقد بِيّنَاه 
في ايونس» عند قوله تعالى: لِلَدِينَ َحْسَئْوا الس َسَادَةٌ» [الآية :]0 . 

ويجورٌ أن تكون «ما» نكرةً» واسَّلَامٌ» نعتاً لهاء أي: ولهم ما يدّعون مُسَلّم. 
ويجورٌ أن يكون «ما» رفع بالابتداء» و«سلامٌ» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوق 
على «ولهم ما يدَّعون». وفي قراءةٍ ابن مسعودٍ: «سلاماً» يكون مصدراً» وإِنْ شئتَ في 


)١(‏ التكت والعيون 71/6 » وفيه: ابن زيادء بدل: اين عباسن. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 804 - 466 . 

(؟) في معاني القرآن 597/4 . 

(4) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو خطأ وينظر التعليق بعده. 

(5) أخرجه ابن ماجه 2»)١44(‏ وابن عدي 7١74/5‏ » والعقيلي في الضعفاء 774/7 » وأخرجه من طريق 
الثعلبي الواحدي في الوسيط 017/5 » والبغوي 17/4.جميعهم من حديث جابر #. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 78/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

5 المع » والحديث عند مسلم )١81(‏ عن صهيب #. 


ع سورة يس: الآيات 00 09 


موضع الحال» أي: ولهم ما يدّعون ذا سلام أو سلامقء أو: مسلّماً”'©؛ فعلّى هذا 
المذهب لا يَحسْنٌ الوقفك على «يدَّعون»”". 1 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظئُ : «سِلّْمٌ» على الاستئناف» كألّه قال: ذلك سِلْمٌ لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدَّعون» تامًاً. ويجورٌ أن يكون «سِلّْم)”" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدّعون»» وخبر «ما يدَّعون»: لهم. ويجوز أن يكون 'سِلّم» خبراً 
آخَرّء ويكون معنى الكلام: أن لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

ظقَزلًا» مصدرٌ على معنى: قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولآء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَصْدره”*“. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدَّعون قولاًء أي: عِدَةٌّ 
من الله. فعَلَّى هذا المذهب الثاني لا يَحسّنُ الوقفك على «يدَّعون». وقال السّحِسْتانيُ : 
الوقفٌ على قوله: «سلاءٌ» تام. وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارجٌ مما قبْله0*©. 

قوله تعالى : «إوَآمترُوأ الوم يها اَلْمُجرِمُوتَ» ويقال: تَميِّروا وامّازوا وامتازوا بمعنىّ» 
ومِرْنّه فَانْمَارَ وامتازء وميّرته''' فتميّز. أي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» أي: اخرّجوا من جملتهم. قال قتادة: عُزِلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضحًّاك : يمتازٌ المجرمون بعضّهم من بعض؛ فيمتازٌ اليهودٌ فرقةً» 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4٠07/7‏ . وقراءة: «سلاماً» في المحتسب 7١0/5‏ عن عيسى الثقفي. 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء 8467/7 . 

(*) في (خ) و(ظ) و(م): سلامء وكذا في الموضع الذي بعدهء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو موافق لما في 
المحتسب ؟/6١7.‏ 

(4) المحتسب ؟/716. 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 7/ 460 . 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنى ينظر العين 745 والصحاح (ميز)» واللسان (ميز). 

(010) أخرجه الطبري 559/19 . 


سورة يس: الآيات 600 55 باع 


والتصازي فرقة والمجوس فرقة والصابئون فرقةٌ وَعَبِدَة الأوكان قرقة7": وعله أيضا: 
إِنَّ لكل فرقةٍ في النار بيتاً تدخل فيه ويردٌ بابه» فتكون فيه أبداً لا تَرَى ولا تُرَى""". 

وقال داود , يه “تاذ العبلموق من المسرمية» إلا اضصححات الأعواءة 
فيكونون مع المجرمين”" 

000 56 00 6 د رن بحد رو مسلر 
قوله تعالى: #آلر أَعَهَدَ لك اد أن لا تَعَيُدُوا ليطن إِنَمْ لكر 
2 أت ع 03 
عَدُرٌ مين © © أن ال ايل ا © وَلْمَدْ أَصَلَّ مني جبلا 
كَثِراً ألم موا تَمقلنَ © هَذوء جَهَمْ الى 00 عد © أصْلَوْمًا اليو 
عا كر تكرت © »4 

5 7 8 هسام اماس 0 2 و 7 ع8 اه 

قوله تعالى: أآلَرَ أَعْهَذ إِلَيَكُمْ يبي ءَادَمْ» العهدٌ هنا بمعنى الوصية» أي: ألم 
أَؤْصِكم وأبلّغكم على ألسنةٍ الرسل «أن ا تَعيْدُوأ ألَيِطنٌ» أي: لا تُطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائيئٌ : لا للنّهي طوَآنٍ أَعْبُدُوفٍ» بكسر النون على الأصل» ومّن 
ضمّ كَرِه كسرةً بعدّها 0 .مدا صر ملتقي 4 أئ : عبادتي دين قويم. 

.- 9 5 م ٍِ« عش 0 م م 2 3 5 - 

قوله تعالى: «#وَلْتَد أَصَنَّ مك » أي : أَغْروَّى «جبلا كَبِير» أي : حَلقاً كثيراً؛ 
تالهتجا فل كاد ة جفرعا كبر :.القلية ١‏ اهن كي :"البق وال 

وقرأ ادل لخدي وعاصم: ا والباء. ال 0 
«جيلاً) , بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون : اجبلا , بضم الجيم والباء وتخفيي 


اللام'"". وشدّدها الحسنٌ وابنُ ل رع ل ا لز 


م 


- 


. 77/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير البغوي ١5/4‏ . 

(*) النكت والعيون 39/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 1١07‏ . 

(5) النكت والعيون 77/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 1/19لا4 . 

(1) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص45 » والتيسير ص84١‏ . 


ا 7 دقرا أأبو يحيى والأشهبٌ العقيليٌُ: «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجيم وإسكان الباء 
وتخفيفي اللّاه”” فهذة ميل قزاذات: قال المهدويٌ والثعلبئٌ: ركنا لغاتٌ بمعنى 
الكلق. 

النسّاس”": أبينُها القراءةٌ الأولى؛ والدليلٌ على ذلك أنّهم قد أجمعوا على أنْ 
قرؤوا: ظوَالْجِلَةَ الأوَينَ4 [الشعراء: 184] فيكون «جبلاً» جمع جَبلَّقَ والاشتقاقٌ فيه كلّه 
واحد. وَإثننا هو من: : جَبَلَ الله عرّ وجل الخَلْقّء أي: حَلَْقَهم. وقد ذكرتٌ قراءةٌ 

سادسة وهى ي : لولقد أَصَلَّ منكم جيلاً كثيراً» بالياء. 

وحكي عن الاك أن الجبلة© الواحدّ عشرٌ آلافي» والكثير ما لا يُحصيه إلا 
اللهُ عَّ وجلٌ؛ ذَكره الماوردي. 
طقلم تَكُوووا تيع عداوتّهء وتَعْلَّموا أنَّ الواجب طاعةٌ الله «مَذِو جَهَت» 
أي : تقول لهم خزنةٌ جهنّم : هذه جهنم التي وُعدِنّم فكذبتم بها. وروي عن أبي هريرةً 
أن رسولَ الله يِِ قال: «إذا كان يوم القيامةٍ جَمَعَ اللهُ الإنسّ والجنٌ وَالْأَوَّلِينَ 
والآخِرِينَ في صعيدٍ واحدٍء ثم أشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهم» ثم 
ع لهجو مه ٠ - ٠.‏ ىن 7 اروس ًُُ مس 

رِ ينادي مناد: #هنذِي جهام لي 04 توعدو 5 أَصَِلوْهَا الوم يما 2 0 »4 

فحينئل تجه تَجثو الأمم على ركبهاء وتَضَمُ كل ذاتٍ حَمْلٍ حَمْلّها ٠‏ وتَذهّل كل مُرْضِ ضعةٍ عمًا 

رفك وتّرى الناسسَّ سُكَارَى وما هم بسُكَارَى ولكنَّ عذاب الله شديدٌ»0". 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ 1١7‏ » والمحتسب 7١7/7‏ وشدَّدها أيضاً يعقوب - وهو من العشرة ‏ في 
رواية رَوْح. اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليئي المكي» تابعي جليل» توفي سنة (17١١ه).‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 470٠/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 407/7 » والمحتسب 7١7/7‏ ء وهي قراءة شاذة. 

(*) في إعراب القرآن 50/8 . 

(5) في (م): الجيل. 

(5) في النكت والعيون 77/6 . 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 417١/١9‏ » من طريق إسماعيل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن كعب» عن 
أبي هريرة» عن النبي وَل. وإسنادة ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شيخه. 


سورة يس: الآيات 50 _ 54 2 ٠‏ 6/قع 


و 


قوله تعالى: «آليوم ِنَم ع أفوههم مَمُكْسَ] يدم وكَشْبدُ أن 
0 © وَلْوَ عَم 0 فاستيفوأ أ 0 م تعزوت 
ُو تنه بن لفق 1 ل ©4 
قوله تعالى: آلو عيَمُ ع لوهم وَتُكلِسا يدوم م وَكَدْبَدُ أََجْلْهُم يما 
يبون في اصحيح 0 0 
فضحك فقال: «هل تَذْرونَ مِمّ أأضحكُ؟» قلنا قلنا: اللهُ ورسولّه أَلمُ. قال: «من مُخاطبةٍ 
العبدٍ ربّهء يقول: يا ربٌّء أَلَمْ تُجِرْني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلى» فيقول: فإنَّى لا 
أجيذ على نفسي إلا شاهدا متي قال فيقول: كن 'بِتَفْسِكَ اليوغ عليك شتهيدا» 
وبالكرام الكاتِبِينَ شهوداًء فقال: فَيُحْتَمْ على فِيدء فيقال لأركانه: انُطقي» قال: 
تَنطقُ بأعماله. قال: ثم يُخَلّى بينه وبين الكلام» فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسُحقاً فعنكنٌ - 
كنتٌ أناضل». 
خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرةً. وفيه: «ثم يُقالُ له: الآنّ نَبِعثُ شاهدّنا عليك. 
ويتفكر”" في نفسه: من ذا الذي يَشْهِدٌ علي» فيُحْتَم على فيه» ويقال لفَخِذِه [ولّحيه 
وعظامه]: انُطقيء فَتَنْطِقُ فخذه ولحمُّه وعظامُّه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ مِن تَفْسِهء وذلك 
المنافقٌُء وذلك الذي يَسْحَظ الله عليه». 
وخرّج الترمذيُ عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبئ يآ في حديث ذَكره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا”*' إلى ها هنا تُحشّرون ركباناً ومشاةً» وتُجرُون على 
وجوهكم يومٌ القيام» على أفواهكم الفِدَامُ» تُوْقُون سبعينَ أمةٌ أنتم خيرُهم وأكرمُهم 


.)5959( برقم‎ )١( 

(5) في النسخ الخطية: فيفكر؛ والمثبت من (م)»2 وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 
[ 6 صحيح مسلم (515148), وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م): من ها هنا. 
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ع 


على الله» وإنَّ أولّ ما يُعِربُ عن أحدكم فخذه200 في رواية أخرى: «فخدّه وكفه» 
الفدامُ مِضْفَاةٌ الكوز والإبريق؟ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعت أنهي مُنعوا الكلامَ 
حتى تكلّم أفخادهم» فشيّه ذلك بِالفِدَام الذي يُجعل على الإبريق”» 
ثم قيل في سبب الخيم أربعةٌ أَوْجُو : 
أحدها : لأنّهم قالواهإوائٌه رَينَا مَا كا مُفْرِكِينَ4 [الأنعام: 15] فختم الله على أفواههم 


ا 


020 


حتى نَطقتْ جوارحُهم؛ قاله أبو موسى الأشعر 

الثاني : 50072 

الثالث: لأنَّ إقرارَ غير النَّاطقٍ أبلمُ في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرج 
الإعجازء وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌّ نفسه صارت عليه شهوداً 
في حقٌّ ربّه. ظ 

فإن قيل: لم قال مود دُكلْمنآ يدهم وَكَشْهَدُ أَنْمِلْهُم» فجعل ما كان من اليد 
ا 

قيل: لأنَّ اليد مُباشِرةٌ لعملهء والرجل حاضرةٌ» وقول الحاضر على غيره شهادةٌ: 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعَل؛ٍ فلذلك عبّر عمًا صَدّر من الأيدي 
بالقول» وعمًا صَدَّر من الأزجلٍ بالشهادة. وقد رُوي عن عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله ب يقول: «أولٌُ عظم من الإنسان يتكلّم يومَ يُخْكَمُ على الأفواء فَخِذَّهِ من 


)١(‏ سنن الترمذي (175؟) و(7147)» وهو في مسند أحمد )7٠١11(‏ و(90١350)»‏ والنسائي في الكبرى 
)١110(‏ ولفظ المصنف أقرب إليه: 

(؟) أخرجه أحمد .)50١55(‏ 

(5) تهذيب اللغة ١51/١15‏ » وقول أبي عبيد في غريب الحديث 44/١‏ بنحوه. 

(:) أخرجه مطولاً الطبري 497/١4‏ - 47 » والكلام من النكت والعيون 77/0 » وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


سورة يس: الآيات 50 54 نش 


الرّجل اليسرى» ذَكّره الماورديٌ”' والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعريٌ: إِنْي 
لأخبيت أن آول:نا يلق نه وده ا نوو 827 ذكرزة المهدوي اهنا 

قال الماورديٌ”: فاحتّمّل أن يكون تقدِّمُ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
ل سام ترا بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده. وأقربٌ 
أعضاءٍ الشطر] الأسفل منها الفخذّء فجاز لقُّرْبه منها أنْ يتقدّم في الشهادة عليها. 
قال :وتقديت اللسرف؛ لأنَّ الشهوةً في ميامِن الأعضاءٍ أقوى منها في مَيَاسِرٍِها ؛ 
فلذلك تقدمك البنرى على الى لقلة شهرتها: 

قلت: أو بالعكس لغلبةٍ الشهوة» أو كلاهُّما معاً والكفٌ؛ فإنَّ بمجموع ذلك 
يكونُ تمامُ الشهوة واللذة. والله أعلم. 

توله تحالى : «إزلق قنك لكتندا عقا أتثية انتشا القسرَمة تاق ردنت » 
حكى الكسائيئ : طِمّسَ يَطومس ويَطمس”. (المطموين ومين :عند أل الل 
الأعمن الذي ليس :فى عينية شق قال ابن عباس 1 المعتى: لأعميناهم عن القدىة 
فلا يهتدون أبداً إلى طريقٍ الحقٌ””. 

وقال الحسن والسَّدّي: المعنى : لتركناهم عُمْياً يتردّدون. فالمعنى: لأعميناهم 
0 غيرها. وهذا اختيارٌ الطبري”". 
وقوله : «ادَأسْبَبَتُا اضر » أي : استبّقوا الطريقٌّ ليَجُوزوا «تأق بيررت» أي : 
فمِنْ أين يبصرون. 


)١(‏ في النكت والعيون 78/5 » وأخرجه أحمد )١77175(‏ وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
)١(‏ قطعة من خبر طويل عن أبي موسى # أخرجه الطبري /١9‏ 51/7 - 477 2 وقد سلف بعضه. 
(9) في النكت والعيون 58/6 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”/ "50 . 

(0) أخرجه الطبري 415/١9‏ بنحوه. 


(1) في تفسيره 14/ 415 ء وأخرجه عن الحسن. وذكره عن الحسن والسدي البغوي 18/5 . 


باع سورة يس: الآيات 70" _ 54 


وقال عطاءٌ ومقاتلٌ وقتادةٌ» وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَّقَأنا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن غَيّهمء وحوّلْنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فَاهتَدَوًا 
وأَنْصرُوا رُشْدَهمء وتَّبادّروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: «اكآَلَ مُترُوت» ولم نَفْعَلُ 
ذلك 0 أي : فكيف يهتدون وعينٌ الهدى تطيوهةة على الضلالٍ باقيةٌ. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآيةٍ غيرٌ ما تقدّم» وتأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال: إذا كان يوم القيامة ومُدٌ الصّراط» نادى منادٍ: لِيقُمْ 
محمدٌ 4 وأمثّه فيقومون بَرّهم وفاجرٌهم يُتبعونه ليجُوزُوا الصّراط» فإذا صاروا عليه 
مس الله أعينَ فُجَارِهمء فاستّبقوا الصراط» فين أين يبصرونه حتى يُجاورُوه؟ ثم 
ينادي منادٍ: ليقُمْ عيسى يك وأمنّهء فيقومٌُ فيتبعونه برهم وفاجرٌهمء فيكون سبيلُّهم تلك 
السبيل» وكذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلامُ. ذكره النحاس”"". وقد كتبناه في «التذكرة» 
بمعناه حَسْبَ ما ذكره ابن المبارك في «رقائقه»”". 

وذكر”*» القشيريٌ: وقال ابن عباس #5: اعد الابروة إن عنيو الا ور حيرا 
ومعه جماعةٌ من بني مخزوم ليطرحه على النبيّ » فظمَسٌ الله على بَصَرِهء وأَلْصَقّ 
الحجر بيده كما أبضره ولا اهتَدّى» ونزلت الآية فيه2. والمطموسٌُ هو الذي لا 
يكونُ بين جَفْئَيهِ شَُء مأخودٌ من: طمَس الريحٌ الأثّر؛ قاله الأخفش والقْتبت". 


. 1١48/54 تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ”*/ 404 . 

(©) برقم (7594- زوائد نعيم)» وهو في التذكرة ص78 . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(0) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة 2 وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يك ومات كافرأًء كما ذكر الحافظ في الإضابة 7٠١/١‏ . 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ضص؟51-14117 و١5‏ من هذا الجزء. 

(0) التكت والعيون 79/0 » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص757. 


سورة يس: الآيات 570 4" ْ وق 


ِيَحِعُوت» المسحٌ: تبديل الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمةً. قال الحسن: أي 
أمْعَدْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم'٠‏ “. وكذلك الجمادٌ لا 
يتقدّم ولا يتأخّر. وقد يكون المسحٌ تبديلَ صورة الإنسانٍ بهيمة ثم تلك البهيمةٌ لا 
تَعْقِلُ موضعاً تقصدّهء فتتحيّرء فلا تُقبِلٌ ولا تُدير. 

ماه المعنى : لو نشاءٌ لأهلكناهم في مساكنهه”". وقيل: المعنى: لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. ابن سلام : هذا كله يوم 
القيامة» يَظمسٌ الله تعالى أعيتهم على الصّراط”". 

وقرأ الحسن والسَّلَْميُ وزِرٌ بن حُبّيش وعاصم في روايةٍ أبي بكر: «مَكَانَاتِهِمْ» 
على الجمع؛ الباقون بالتوحيد””'. وقرأ أبو حَيْوَة: «فما استطاعوا مَضِيَا»”' بفتح 
الميم. والمضيُ بضمٌ الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا : إذا ذهب. 

قوله تعالى : ومن تُحَيَرُ سه فى اخقّ4 قرأ عاصم وحمزةٌ: التَكُسْها بضعٌ 
النون الأولى وتشديدٍ الكافي» من التنكيس. الباقون: اننْكْسُْه بفتح النون الأولى 
وضمٌ الكاف”"'» من نَكْسْتٌ الشيء أَنْكْسُه تكسا : قلبته على رأسه فانتكس. 

قال قتادة: المعتى : أنه يَصَِيرٌ إلى حال الهَرَّمٍ الذي يُشيِه حالَ الصّبا!". 

وقال سفيان في قوله تعالى: ون و كيده نه فى اللقَ» : إذا بلغ ثمانين سنة 


> يرم هم 


تَغْيّر جسمه وضعفت وَديه40 قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري 471/١14‏ مختصراً بلفظ : لو نشاء لأقعدناهم. 

. 898 - 4الا//١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسير الآية السابقة. 

(5) السبعة ص647 - 087 » والتيسير ص/7١٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5١/4‏ . وقال الزمخشري في الكشاف774/7: وقرئ «مضيّأه بالحركات الثلاث. 
(5) السبعة ص”57 5 ٠‏ والتيسير ص86١‏ . 

(9). أخرجه بنحوه الطبري 2478/١9‏ . 

(8) ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون 59/6 . 


در سورة يس: الآيات 570 ٠٠١‏ 


َع بي 


توعياق أخلتية الأناة جدنة ‏ :وشاف كه الشفخ ولعو 
فطولُ العمر يصيّر الشباب هَرّمأء والقوةءً ضعفاً»ء والزيادةً نقصاًء وهذا هو 
الغالبُ. وقد تَعرَّذْ يي من أن يرد إلى أَرُدّلٍ العمر”"". وقد مضى في «النحل» الو 
ألا تََقِدنَ» أنَّ مَن فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْثِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذكوان: 
١تعقلون»‏ بالتاء. الباقون بالياء” ). 
قوله تعالى: لوا عَلَّدَئَهُ أيِعْرَ وا يت ل إن هُوَ إلا كر وماق فين © 
كُنذِرَ من" كن حي وين الْقَولُ عَلَ الكينينَ 9© » 
قوله تعالى: #وَمَا عَلَّمَتََهُ أليّعْرَ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيّه » ورد قولّ مَن قال مِن الكفار: إِنّه شاعرء 
وإِنَّ القرآن شعرٌء بقوله: #وَمَا عَلْمَئََهُ ألمَعْرَ وَمَا ينبَتى لم5 وكذلك كان رسولٌ الله 86 
لا يقولٌ الشعرٌ ولا ينه وكان إذا حاول إنشاد بِيتِ قديم متمثّلاً كَسَر وَزْلهه وإنّما كان 


ع 


يُحَرِرٌ المعاني فقط ي. مِن ذلك أنه أنْشَّد يوماً قولّ طَرَفة : 


1١ 


سَتُبِدِي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويأتيك مَن لم ترود بالأخبار" 


. 01 /" والعقد الفريد‎ » 3٠١ /7 البيت لابن أبي فنن» كما في عيون الأخبار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (18757). 

(6 الملا 

(5) التيسير ص 185 » وذكرها ابن مجاهد في السبعة ص ١47‏ عن نافع وحده. 

(5) المحرر الوجيز 45١/4‏ » والبيت من معلقة طرفة» وهو في ديوانه ص١4‏ » وأصله: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزوّد. والخبر أخرجه مطولاً عبد الرزاق 145/7 ء وبنحوه الطبري 486/14 من طريق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحديث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص5١‏ . 
وأخرجه أحمد )١5077(‏ و(1001/1)» والبخاري في الأدب المفرد (20795 والترمذي (1848) من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدء على أصل رواية البيت. قال 
الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (797) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


سورة يس: الآيتان 59 2 ٠لا‏ ١م‏ 


اي 0 000 
وأفشك يوما؛ 


21 9 أ 2 2 7 6 2 .2950 
أتجعل نهبي وَنهِبّالعْبً هد بي نَّالأقرع وتميَيْئَة 


0 


وقد كان عليه الصلاة والسلام ريّما أنشد البيتَ المستقيم في النادر؛ روي أنه 
أنشد بيت ابن رواحة: 
يَبِيتُ يُجافي جَنْبَهُ عن فراشهو ‏ إذا استَئْقَلَتُ بالمشركين المضاجِع”" 
وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبئٌ عليه الصلاة والسلام : 
كَمَى بالإسلام والشيبٍ للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر ه: يا رسولّ اللهء إِنّما قال الشاعر: 
هريرةً ودع إن تَجِهَرْتَ غاديا كَمفَى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
فقال أبو بكر أو عمرٌ: أَشهدٌ أنك رسولُ اللهء يقولُ الله عر وجل : ««ومًا مَلْمَئهُ 
يعر وما يلبضى د75 . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ أحبٌ إلى رسول الله يل من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز 45١/4‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١4‏ » وأصله: وجدت بها طيباً 
وإن لم تُطيبٍ. 

(؟) طبقات ابن سعد 717/4 » ودلائل النبوة للبيهقي 18١/5‏ » والبيت للعباس بن مرداس وأصل البيت: 
بين عُيينة والأقرع» وسلف 777/٠١‏ . والكلام من المحرر الوجيز 45١/4‏ . 

(©) المحرر الوجيز 55١/5‏ . وينظر حديث البراء بن عازب *ه الذي سلف 170/١5‏ . وبيت عبد الله بن 
رواحة #ه سلف 7157/5 . 

(4) أخرجه ابن سعد /١‏ 787-787 » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. والبيت 
لسحيم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل 47/8 » والخزانة 777/١‏ » وفيهما: عميرة» بذل 
هريرة. وعجزه في كتاب سيبويه 57/7 و54/ 7706 . 


ولكن [كان] لا يتأنّى له”". 
الثانية: إصابئُه الوزنَ أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 
نَثْرِ كلامه ما يدخل في وزنء كقوله يوم نين وغيره: 
لسن انيت إلا سح ديحيعهاء ‏ روفن سيل نويا لوي" 
وقوله: 
(أتها الج كيحي لااكتيلت: “آنا سق لتبدل )ع 0 
فقد يأتي مثلٌ ذلك في آياتٍ القرآن» وفي كل كلام» وليس كل ذلك شعراً ولا في 
يننا كقولة تطالى :خوك 213 ال عق هذا وكا خبره» [الزعدراة: +14 وقولة: 
يَنّ أن وكدَمُ ؤّيةّ» [الصف:١١]»‏ وقوله: «إويقانِ طلْوَابٍ ومُدُور دَاسِيَاتٍ» 
[سبا: 1] إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر ابن العربيع*© منها آياتٍ وتكلّم غليها 
وأخرجها عن الوزن» على أنَّ أبا الحسن الأخفشّ قال في قوله: «أنا النبيُ لا 
كَذِبُ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: إِنَّ ما جاء من السَّجْع على 
جُْءَين لا يكون شعراً. ورُوي عنه: أنه من مَنّْهُوكِ الرّجَزة"'“. وقد فيل: لا يكونُ من 
منهوك الرّجز إِلّا بالوقف على الباء من قوله: «لا كذب»؛ ومن قوله: «عبد المطلب». 
ولم يُعلم كيف قاله النبيُ . قال ابن العربية”؟: والأظهرٌ من حاله أنه قال: «لا 
كَذِبٌ) [بتنوين] الباء مرفوعة» وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة. 


)١(‏ الكشاف 79/8 » وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه أحمد (141/91)» والبخاري »)58٠07(‏ ومسلم (1947). من حديث جندب البَّجَليٌ #: 
(*) سلف .1١59/1١١‏ 

(:) المحرر الوجيز 557/5 دون ذكر البيت الأول. 

(4) في أحكام القرآن 1698/4 -1501. 

(7) بنحوه في العين 5/ 55 - 50 . والكلام من أحكام القرآن لابن الغربي 15١1/4‏ . 

00 في أحكام القرآن 17١7/14‏ » وما قبله وما سيرد بين خاصرتين منه. 


سورة يس: الآيتان 218 ٠٠١‏ امع 


وقال النحاس"'': قال بعضّهم: إِنّما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأوَّلٍ أو ضمّها أو نرّنهاء وكَسّر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضّهم: ليس هذا الوزثُ من الشعر. وهذا 
مكابرةٌ العيان؛ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليلٌ وغيره. 

وأمًا قولّه : : «هل أنتٍ إِلَّا إصبعٌ دَمِيتٍ» فقيل : إنّه من بحر السريع» وذلك لا يكونٌ 
إِلّا إذا كيرت التاء من «دميت»» فإِنْ سكن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لأنّ هاتين الكلمتين 
على هذه الصفة تكون فعول”'“» ولا مدخلّ لفعول في بحر السريع. ولعل النبي 86 
قالها ساكنةً التاءء أو متحرّكة التاء من غير إشباع. والمعرَّلُ عليه في الانفصال على 
تسليم .أن هذا شعرء ويسقط الاعتراض» ولا يلزم منه أن يكون النبيُ 2 عالماً بالشعر 
ولا شاعراً. إِنَّ التمثْلَ بالبيت الندر وإصابةٌ القافيتين من الرّجِن وغيره لا يوجبٌُ أن 
يكونّ قائلها عالماً بالشعرء ولا يُسمّى شاعراً بِانّمَاقٍ العلماءء كما أن من خاط يظاً 
لا يكونٌ خيّاطاً. ظ 

قال أبو إسحاق الزْجَاجٍ”": معنى «وما علّمناه الشّعرَ؛: وما علّمناه أن يشر 
أي : ما جعلناه شاعراً. وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيئاً من الشعر. قال الْنحّحاس”؟؟2: وهذ 
من أَحْسَنْ ما قيل في هذا. وقد قيل: إِنّما خيّر الله عدّ وجل أنه ها علّمه الله الشعرء 
ولم يُخبر أنه لا ينشدٌ شعراًء وهذا ظاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قولٌ بيّنّ» زعم صاحبّه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا كل عن قال قرلا موزونا لا تقصيد نه لذ 
شعرٍ فليس بشعرء وإِنّما واقَقّ الشعر. وهذا قولٌ بيّن. 


. 400 /" في إعراب القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الخطية: لا تكون فعولاء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
0 والكلام منه. 

م في معاني القرآن 1/4 ٠‏ وثقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4٠06/9‏ 


(:) في إعراب القرآن 400/8 . 


01 سورة يس: الآيتان 8م١7‏ 


قالوا: وإِنّما الذي نفاه الله عن نبيّه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر 
وأصنافه» وأعاريضه وقوافيه» والاتّصافُ بقوله» ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا ترى أنَّ قريشاً تَراوَضَتْ فيما يقولون للعرب فيه إذا قَدِموا عليهم الموسمٌ» فقال 
بعضهم : نقول إِنَّه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذّبنّكم العربُء فإِنّهم 
يعرفون أصناف الشعرء فواللهِ ما يُشْبِه شيئاً منهاء وما قولّه بشعر. وقال أنيسٌ أخو أبي 
ذرّ: لقد وضعتٌ قولّه على أقراء الشعر فلم يلتثم أنه شعرٌ. أخرجه مسلم'''»: وكان 
أنيسٌ من أَشْعَرٍ العرب. وكذلك قال عتبة بن ربيعةً لما كلّمه: واللهِ ما هو بشعرٍ ولا 
كهانةٍ ولا سحرء على ما يأتي من خبره في سورة فصلت”'"» إِنْ شاء الله تعالى. 
وكذلك قال غيرُهما من مُصّحاء العرب العَرْباء» اللّمْنِ البّغاء. 

ثم إنَّ ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القَضْدٍ إليهء فقد يقول القائل: حدَّئنا شيخ لناء وينادي: يا 
ضاحبٌ الكسائي”"» ولا يُعدٌّ هذا شعراً. وقد كان رجلُ ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عُرض العامّةٍ العقلاء: اذهبوا بي إلى الطبيب وقولوا قد اكتوى. 

الثالثة: روى ابن القاسم عن مالك أنَّه سُل عن إنشاد الشعر فقال: لا تُكْثِرنٌ 
مندء قن عيبه أنّ الله يقول : عيبا ده القعرٌ وَمَا يلت 451 :قال .ولقد بلغني أن 
عمر بنّ الخطاب # كتب إلى أبي موسى الأشعريٌ: أن الجمّع الشعراء قِبَلكَ وسَلْهِم 
عن الشعرء وهل بقي معهم معرفةٌ» وأَحَْضِرٌ لَبيداً ذلك» قال: فجمعهم فسألهمء 
فقالوا: إن لتَْرِقُه ونقوله» وسأل لبيداً فقال: ما قلتُ شعراً منذ سمعتٌ الله عرَّ وجل 
يقول: «الم لِك لكب لا رن فده [البقرة: .]7-١‏ 


قال ابن العربع؟؟ : هذه الآيةٌ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قولّه : «وَمًا 


. 1١7/١ في صحيحه (141/1): وسلف‎ )١( 

(؟) في أولهاء وسلف 1١5/١‏ . 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي 1707/4.. والكلام منه: الكساء . 
(5) في أحكام القرآن ١557/5‏ » وما قبله منه. 


سورة يس: الآيتان 19 _ ١٠و‏ مغ 


كت تلوأ من هلو ين كنب ولا تحط يَسيلكت» [العنكبوت:58] من عيب الكتابة» 
فلمًا لم تكن الأميةٌ من عيب الخطّء كذلك لا يكونٌ تَفْيْ انم عن النبئ يك من عيب 
الشعر. ْ 

روي أنَّ المأمون قال لأبي علي المِنْمَريّ: بَلَغني أنّك أمئ. وأنَّك لا تُقيمُ 
الشعوه وآئّك تلح فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيءء 
وأمًا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعرٍ فقد كان رسول الله يك لا يكتبٌ ولا يُقيم الشعر. فقال له: 
سألتك عن ثلاثةٍ عيوب فيك فَزِدْتّني رابعاً وهو الجهل! يا جاهل؛ إِنَّ ذلك كان 
للنبي و فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصةٌ. وإَّما مُنع النبئ يخ ذلك لنفي الظئَةٍ 
عنهء لا لعيب في الشعر والكتابة”". 

الرابعة: قوله تعالى: «إومًا يبت ه45 أي : وما ينبغي له أنْ يقولّه. وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ للا تدخلَ الشبهةٌ على مَن 
أَرسِل إليهء فيظنٌ أنه قَوِيّ على القرآن بما في يِه من القرّة على الشعر. ولا اعتراضيٌ 
لِمُلْحِدٍ على هذا بما يِتَّمْقُ الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لأنَّ ما واكَنَ وَرْنْه وَرْنَ 
الشعرء ولم يُقْصَدَ به إلى الشعر؛ ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان كل مَنَ نطق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزنَ شاعراً» على ما تقدَّم بيانه. 

وقال الزجَاج”': معنى وبا يبت أده أي: ما يَتَسهل له قولُ الشعرء لا 
الإنشاة9») طإن هو أي : هذا الذي يتلوه عليكم «إإلَا كر وَقَُانٌ مُبِين4. 

قوله تعالى: لتُنْذِرَ مَن كان حيّا» أي: حيّ القَلْبِ؛ قاله قتادةٌ. الضحّاك: 
عاقلا”*“. وقيل: المعنى : لتَُذِرَ من كان مؤمناً في عِلْم الله. هذا على قراءة التاءِ خطاباً 


. 499/5 العقد الفريد‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن */ +٠8‏ . 
(9) في (م): الانشاء. 

(5) أخرج القولين الطبري 48١/15‏ . 


1خ21 سورة يس: الآيات 759 _ 7/1 


للنبيٌ عليه الصلاة والسلام» وهي قراءةٌ نافع وابنٍ عامر. ؤقرا الاقوة العلل 
معنى : : لِيُنِذِرَ الله عنَّ وجل» أو لينذرٌ محمدٌ 46 أو لينذرَ القرآن. وروي عن ابن 


السَّمَيْمَع : «لِيَئْدّر؛ بفتح الياءِ والذَّال(" .وين امول عَكَ الْكَيْرنَ» أي : وتَحِبَ 

الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 

. قوله تعالى: #أولز روأ 0 يديا أَنعكمًا نعنمًا مَهُمْ لها م 
© وَللتهَا لك ينا وديم بها يأك © 6 ها تنا مكية 1 
كرون ©» 

قوله تعالى: #أوكز رأ نا حَلََنَا لَهُم» هذه رؤيةٌ القلبء أي: أُوَّلَمْ ينظروا 
ويعتبروا ويتفكّروا .هما عَمِلتْ أْدِينَآ» أي : مما أَبْدَعْناه وعَمِلْناه من غير واسطهةٍ ولا 

وكالةٍ ولا شركة. و«ما» بمعنى الذيء وحُذفت الهاءٌ لطولٍ الاسم. وإن جَعَلْتَهما» 

مصدرية لم تَحْتَجْ إلى إضمار الهاء. 

أنمما» جمعٌ نَعَمء والنَّعَمٌ مذكّر. 5 لها منيَكوْنَع : ضابطون قاهرون. 
َدِلَلنَهَا لم4 أي : سخّرناها لهم» حتى يقود الصبئ الجمل العظيم ويضربه ويصرفه 

كيف شاء لا يخرحُ من طاعته. 

طقَمئها ريم قراءةٌ العامة بفتح الراءء أي : مَرْكويُهم» كما يقال: ناقةٌ حَلوبٌ» 
أي : محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها ركوبهم» بضمٌ الراء على 

المصدر””. وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فينها رَكوبَتُهم»”*'وكذا 0 


. ١86ص السبعة ص665 . والتيسير‎ )١١ 

(1) المحرر الوجيز 557/4 » والبحر 57/17" » قال أبو حيان: هو مضارع نَذِر بكسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدٌ له. وفيهما عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ: «ليُذّر» بضم الياء وفتح الذال. 

(*) القراءات الشاذة ص75١‏ » والمحتسب ؟5/7١7.‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 81/7" » والقراءات الشاذة ص715١‏ » والمحتسب 7١15/7‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس 405/7 . 


)2 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 1١87‏ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات 71 - 71 | شد 


والرّكوبٌ والرّكوبة واحدٌء مثل: الحلوب والحَلوبة» والَمولٌ الحمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب تقول: امرأةٌ صبور وشّكور بغير هاء. ويقولون: شاةٌ 
خلوية ».وناقة ركوية؛ لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان له الفعلٌ» وبين ما كان الفعلٌ 
واقعاً عليه؛ فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال: 
فيها ائنتان وأريعوثٌ مَحلُوَةً شُوداً كضافيةٍ الخراب الأشي ”© 

فيجب أن يكون على هذا : ركوبتهم. فأمًا البصريون فيقولون: خذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه الجَرْمِيُ عن أبي عبيدةً قال: الركوبةٌ تكون 
للواحدٍ والجماعة» والرَّكُوب لا يكون إِلّا للجماعة. فعَلَّى هذا يكونٌ لتذكير الجمع. 
وزعم أبو حاتم أنه لا يجوز : : «فمنها ركوبهم» بذ بضمٌ الراء لأنّه مصدرٌء اللترودم 
كي وأجاز الفكاء©. «فمنها ركويُهم» بضمٌ الراءء كما تقول: : أفمنها أَكُلُهِم ومنها 
شربهم. 

طامنا و4 من نُخمانها طوَمَ فيا مَتَفعُ4 من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغير ذلك وَسسشَاربٌ» ب يعني ألبائهاء ولم يَنْصَرِفا لأنّهما من 
الجموع التي لا نظيرَ لها في الواحد [ولا يُجْمَع ]0 .«أقلا مَنَكُرُونَ» الله على نِعمه. 
قوله تعالى: #وَانحَدُوْ من دون لَه َالِهَدٌ لَعَلَّهُم يَصَرُونَ 67 لا مسَتَطِيمُونَ 
يعم وهم كم جنة غطزية ©© كلا يرك كَرْوُدُ نا تلم نا شروت وما 
نو © »> 

قوله تعالى : دوأ ين وف َه َالِهّةٌ» أي : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من قُدْرَتناء 
ثم انَحّذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فِعْلٍ أعَلَهُم ينص نَصرونَ» أي : لِمَا يرجون من 


. 105/9 والكلام. من إعراب القرآن للنحامن‎ » ١1١8/0 البيت لعنترة» وهو في ديوانه ص7١ » وسلف‎ )١( 
. 407/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 58١/7 في معاني القرآن‎ )( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس 5077/7 ٠‏ وما بين حاصرتين منه. 


24 سورة يس: الآيات 7/5 1/1 


نُصْرّتها لهم إِنْ نزلَ بهم عذابٌ. ومن العرب من يقول: لعلّه أن يفعل. 

«لا يسْتَِيعُونَ تسرَهُمْ * يعني الآلهة. وَكُمه اتا لواو والتوة 4 لآنه اين عتهم بخير 
الآدميّين .وَهُمْ» يعني الكفار طلَهُمْ» أي : للآلهة» «إجددُ مُْصَرُونَ» قال الحسن : 
يحتعوة تيم وردفسون عتوم 7 وال قادة؟ أ« يتصيوة لوه فى لذن" . وقيل : 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجند» وهي لا تستطيع أن 
برهن وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ متقاربةٌ المعنى. وقيل : إن الآلهة جندٌ لنعابدين 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جندٌ الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبِرَؤونَ من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضّرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله» فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت: ومعنى هذا الخبر ما نَبَتَ في «صحيح) مسلم'"' من حديث أبي هريرةً) 
وفي الترمذيّ عنه: أنَّ النبيّ يك قال : «يَجمعٌ اللهُ الناسَ يومَ القيامةٍ في صَعيدٍ واحلٍء 
ثم يطل عليهم رب العالمين فيقولٌ: أَلَا ليتْبعْ كل إنسانٍ ما كان يَعبدُ فيُمِئّلُ لصاحب 
الصليبٍ صَليبُهء ولصاحب التصاوير تَصاويرٌهء ولصاحب النار نارهء فُيَتْبَعون ما كانوا 
كيزن ارقن السامرة اذك السديث يطول 

ثلا يربك كَوْلْهُمٌ» هذه اللغةٌ الفصيحةٌ ومن العرب من يقول: يُحزنك””. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّه عليه الصلاة والسلامء أي: لا يَحِرّنك قولّهم: شاعرء ساحر. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5569/6 . 

(١؟)‏ أخرجه الطبري 1480/١9‏ . 

(7) برقم (181) مطولاًء وسلف 408/١75‏ . 

(54) سئن الترمذي (/10801)» وقال: حسن صحيح. وسلف 508/١7‏ -109. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”10//7 . 


سورة يس: الآيات ل/ا/ا _ هلا 1 


وتم الكلامٌ» ثم استّأنف فقال: «إنًا تلم ما مُيرُورت» من القول والعمل وما 

يُظهرون» فنجازيهم بذلك. 

قوله تعالى : لأَوَلَرَ بر الإانكنٌ أنَّا حَلَقََهُ من نطفَةَ قَإدَا هُوَ حَسِيرٌ بد © »4 
قوله تعالى: وَل يرَ آلا 

وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السَّهمئَ”". وقال الحسن: و اه ون 

غلك" وقال مجاه وود هو اديه غلك القتيي 00 وقاله اب الاق 


نكن قال ابن عباس: الإنسانٌ هو عبدٌ الله بن أب (9". 


ورواه ابن وهب عن مالك""" . 


رح سر 


«أنا حَلَقَنَهُ ين نُظفَةِ» وهو اليسيرٌ من الماءء تَطف: إذا قَطر .لهذا هْرَ حصي 
مين أي: مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. يريد بذلك أنه صار بعد أنْ لم يكن 
فيا مذكورا يها مينا. وذلك أنه أتى النبيّ و بعظم حائل فقال : محمد أترق 
أنَّ الله يُحيى هذا بعد ما رَمَّ! فقال النبيُ : «نعمء ويَبِعفُكَ الله يدينك النارة 
فنزلت هذه الاية 


قوله تعالى : وس نا ملا َي حل ل من مخ اليكم و تيه (© 


فل نيا اله أنآما فل مرو َع ب نه 
قوله تغالى : لوسرب ناملا وَيِِىَّ خَلفَةٌ ل يحي العِظلم وى رَمِيمٌ »# 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١19‏ . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكية» وعبد الله 
ابن أبي ابن سلول إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 474/4: وهو وهم ممن نسبه 
لابن عباس؛ لأن السورة والآية مكية بإجماع؛ ولأن عبد الله بن أبِيٌّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 

(؟) أخرجه الطبري 447/١19‏ . 

(*) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 ء ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

(4) من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضعء ليس في (م). 

)2( أخرجه عنهما الطبري 487/١19‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ١47/7‏ . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير 4١/1‏ : وعليه المفسرون. 

(1) المحرر الوجيز 114/4 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة /١‏ 7537-3751 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق 7 ». والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الذر المنثور ه/ ١لا‏ -7/ا7 . 


ع سورة يس: الآيتان 14 179 


فيه مسألتان: 
وه . آذآ آذك يرع 2 

الأولى: قوله تعالى: «##وصَربَ لا مَتَلَا وَنِىَ خَلْقَمَ» أي: ونسي أنا أنشأناه من 
نطفةٍ ميتةء فركَّبْنا فيه الحياة. أي : جوايّه من نفسِه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم» يُحييك”" الله ويدخلّك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرٌّ احتجّ على مُتْكري البعث بالنشأة الأولى. 

لثَالَ مَن يي العم وى ري أي : بالية. رَمَّ العظمٌ فهو رَمِيمّ ورْمّام. وإثما 
قال: رميم» ولم يقل : رميمة ؟ لأنها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه”""2» كقوله: «وَمًا كنت أُمّكِ بَقِيًا» [مريم:198 أسشقط 
الهاء؛ لأنّها مصروفةٌ عن باغية. 

وقيل: إِنَّ هذا الكافرٌ قال للنبئّ ي: أرأيتَ إن سحقتُها وأَذْرَيتُها في الريح» 
أَيُعيرُها الله! فنزلت : طقل ميا الى أنناها أَيَلَّ مَرَمْ» أي : من غير شيء» فهو قادِرٌ 
على إعادتية فى العتنأه الثائية موقو وهو غك الذلي»:ويقال: عشب الذنك 
بالباء .«وَهُو بِكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ» أي: كيف يُبدئٌ ويعيد. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ في العظام حياة» وأنّها تَنْجَسُ بالموت. وهو 
قولٌ أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعئ. وقال الشافعيئٌ #: لا حياةً فيها.”". وقد 
تقدَّم هذا في «النحل)9/. 

فإن قيل: أراد بقوله: «إمَن يحي الكل أصحاب العظامء وإقامةٌ المضافي مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

)١(‏ في تفسير البغوي 4/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

() بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري */ 300 » وأحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ . 

(4) 11/ 797-8460 ء ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحيوان؛ وهذا يوافق ماذكره الجصاص في أحكام القرآن 7777/5 . والزمخشري في الكشاف 
بض ْ 


سورة يس: الآيات 17/8 27م 4١‏ 


المضاف إليه كثير في اللغة» موجودٌ في الشريعة. 
قلنا : إِنْما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 

هذا الإضمارء ولا يفتقر إلى هذا التقديرء إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليه والحقيقةٌ تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 
العريك90, 

قوله تعالى: «الَنِى جَعَلَ لَك يَنَّ الشَّجَرٍ الْأَحْضَرٍ زا فَإِدَآ أنثر يَنْهُ يُووِدُونَ 

وَلَئَن الى حَلقَ السَموتٍ وَالْدْرْضَ ِعَلدِرٍ 4 أن يحْلْقَ مِتلهُم بل وهو 

لق المي © إِنَمَآ أمرة: إذآ أَادَ سَيْمًا أن يَقُولَ لم كن سكوك © 


2 م 


) الزقه مدو م1 2 ف عَوْءِ وَلِبّهِ بحُن © »4 

قوله تعالى: «الَذِى جَعَلَ وي ص 0 لأمْضَرٍ 5ر4 نبّه تعالى على وَحُدانيت 
ودلٌ على كمال قدرته في إحياء المَوْتَىء بما يشاهدونه من إخراج المَحَرِقٍ اليابس من 
العود النديّ الرّطْب. وذلك أنَّ الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 

لحياة» وال ارد ولع المرت فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل الله تعالى: 
0 جَمَلَ ل ين ألشَّْجَرٍ الْقَحْضَرٍ نار أي : إِنَّ الشجر الأخضر من الماءء والماءً 
0000 وهما لا يجتمعان. فأخرج الله منه النارء فهو القادرٌ على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيءٍ قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَفَار 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولّهم : في كل شجر نارٌ واسْتَمِجَدٌ المَرْحّ والعَفّار”" ؛فالعَقَارُ 
الرّنْد وهو الأعلىء والمَرْحٌ الزَّنْدهُ وهي الأسفل؛ يوْحَذُ منهما غصنان مثل 


ع 


)١(‏ في أحكام القرآن ١104/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) جمهرة الأمثال 941/7 » ومجمع الأمثال 4/7/اء والمستقصى 187/7 . والكشاف 777/8 . قال 
العسكري: يضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعض» أي: لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


47 سورة ئيس: الآيات ١م‏ الى 


المسواكيْن”' يقطران ماءً» فيْحَكُ بعضُهما إلى بعض» فتخرجٌ منهما النار. 
وقال: «مِن الشَّجَرٍ الأخضر' ولم يقل: الخضراءء وهو جمع؛ لأنّهِ ردّه إلى 
اللّْظ. ومن العرب مَن يقول: الشجرٌ الخضراء؛ كما قال علَّ وجل : اين سَجَرِ من لوم 
فاون ينبا البطُونَ» [الواقعة : هه(" . ٠‏ 
ثم قال تعالى محتجًا: #أولس ألَِى خَلَقَ السَموْتِ وَالْأَرَضَ يِقَددِرٍ عَم أن يحْلْقَ 
مِتْلَهُر» أي: أمثالَ المُنْكرين للبعث. وقرأ سلّام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 4 
م ليذ على ال يقلخ مكلف حلن انذ ول 4320م 0 إِنَّ حَلْقَ السماواتٍ والأرضٍ 
أعظمٌ من حَلْقِهِمء اذاي غلك اسه كان لأروت بندة دي أن عقن #وهو 
ََلّنُ الْمَليمٌ» وقرأ الحسن باختلافيٍ عنه : «الْحَالْقٌ)”*. 
قوله تعالى: #إِنَّمَا أَمَرُء إِذآ اد سكا أن يَقُولَ لَمُ كُن كيكُوتٌ» قرأ الكسائيُ 
«فَيكُونَ؛ بالنصب”* عطفاً على «يقول»؛ أي: إذا أراد خَلْقَ شيء» لا يحتاجٌ إلى تعب 
ومُعالّجةِ. وقد مضى هذا في غير موضع. 
مَعَيْحَانَ الف يدود مَدَكوْتُ كل ع4 نرّه نفسّه تعالى عن العجز والشّر. 


ومَلكوتٌ وَمَلَكُوتَى في كلام العرب بمعنى مِلّْك. والعربٌ تقول: جَبَرونَى خير من 
زفف 


سير 


رَحَمُوتَّى. ؤقال سعيدٌ عن قتادة : «مَلْكُوتُ كُل شَّيْءا: مفاتح كل شيءٍ 


وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم يم التَيْمِنُ والأعمشٌ: «مَلكُة0!"'» وهو بمعنى 


)١(‏ في (خ): السواكين. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 5١8/7‏ 

(") في رواية رويس عنه. النشر 08/1 . 
(5) القراءات الشاذة ص7١‏ . 

(0) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير صلا77 . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 408/9 . 

. 7١7/95 المحتسب‎ )0( 


سورة يس: الآيات 8١‏ _ 41 ره 
ملكوت؛ إلا أنه خلافُ المصحف .2وَإِلِهِ َجَعُونَ» أي : تُردُونَ وتصيرون بعد 


مٌماتكم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السَلَّمِيُ وزِرٌ بنُ بيش وأصحابٌ 
عبد الله : اير جعُونَ» بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


فهرس الجزء السابع عشر 6 
فهرس الجزء السابع عشر 
- تفسير سورة السحجدة 
- قوله تعالى: أل . نيل ألعكتب لا ريب فيه من يب الْملَمِينَ» [0-1] الا ل اله 
- قوله تعالى :- أنه ل حَلقَ التعوت وا وَالْأَرضَّ وما هما فى سِنَّدَ أَيَاوِ ثّ أنتوئ عل المرش» [4] . 37 
- قوله تعالى: يديد الأ كر مت الكعك إل الأ 23 ييه اليه ب 06 يقذاة لت سكو 
مما تعدُو» [0] لتو جر ا ووو ال 11 وود وق ل ا ير 
- قوله تعالى : «دَلِكَ عَم ألمب وَالقَهدوَ الْمَزيدٌ ألييد)4 [1-] م ا 
- قوله تعالى: «ركاا ذا لما فى لضن وا لنى لق 0 0 ١‏ عا 
- قوله تعالى: «# قل يندم تَلَكُ الْمَرّتِ الى و بك شد إل مَيَكُْ تيعثورت>» 111] .. 4 
- قوله تعالى: «وَلَز تَرَئ إذ الْمُجَربُونَ تايكسوأ موسي عند 7 نَيْهِمٌْ...» [17] ل 
- قوله تعالى : ولد ْنَا ليا عل ين حُدمها ون حَنّ الل ب نلق َم يبت 
لْجِنَّةِ وألنّاس أخيرك»؟ 0 ا ب و ام ا سه 
- قوله تعالى: #دَدُوقُواْ بِمَا سم لِمَآء يويكم هنذا إنَّا مَبسَكُرٌ. ]١111‏ دوم 
- قوله تعالى: 00 ييا أن إن دُحكزوأ ينا حَرُوا سّدًا وسَب د رَيَهمْ كمه لا 
يَسْتَكِيرون9 ...4 [105] لما ا ا ا 
- قوله تعالى: «الَجَاقٌ جَنُويهُمْ عن المصَاب يَدعُونَ قن 2 وها ربها لق قن 157 . 34 
- قوله تعالى: وهلا تلم تق ا أخينى للم تن هه أو جه يما يما كوأ يَمْملُو4 [17] لع 4002م 
- قوله تعالى: #أفمَن كن مُزْمنًا كمَن كان فَاسِمَأ لَّا يسْتَوْنَ» [18] عي م الخ 7 > اانا 
- قوله تعالى: «أآمًا الدنَ مثو وعيثوا. صرحت الهم جلث المارهن: ]١-191‏ 000 ا 
- قوله تعالى : «وَلْدِفَهُم يس الدب الْددَقَ دوت الْعداب الأكر كَلَّهُمْ حشرت > [11] . 0 
- قوله تعالى: 9وَمَنْ طلم مسن دك بيت ريو ( ي أت عَنْهاً نان الفخرمية مت 4 11؟] 4 
- قوله تعالى : «وَلْقدٌ ْنَا مُوسَى الْعكدبَ قلا تكن في مقر ين لَقَايق)»... [0-7؟] 0 كن 
- قوله تعالى: لولم بَهَدِ ّم كَمْ أمَلكنا ين مِْلِهِم يِنّ ألْشُرُونِ يَنْشُونَ فى مسلوكنهخ ...4 
)] ا 000012-1-211 0 0 
- قوله تعالى: لولم روأ نا فو ألَآه إل الأرض الْجُرْرٍ ميج به رَرَمًا تأكُلُ ونه أنه 
وَفسُ أقلا مصِريه» [/207] مك نحطو ارام بو لوو ام و لطخ وج الحا مسولا ل 41 
- قوله تعالى : «ويثواورس. مَىّ هنا أَلْمَنَمُ إن كنم د صَدٍيِينَ» [519-584] 1 0 
- قوله تعالى: نارين عق كير ربق شير ن» 0.1 م ا م« ك1 
- نفسير سورة. الأحزاب 
- قوله تعالى: «إيكأيما لين أن لَه ولا يلع الْكَفْرِنَ وَالتكفِقِين...» [1] +0000 0 120 
- قوله تعالى : #وَأئَّيمَ ما يو إِلْيَلَك من ريك 0 1-] ا 00 
- قوله تعالى : ًا مل أّهإبثل ين بت فى جزفها. 41] لان سا وا وسو د اه 
- قوله تعالى: «أدَعُوهُم لِأَبَيهمْ هر أَنْسَطُ عِندَ أشَو..» [5] ا ا الوم عه 


ظ0:ظ فهرس الجزء السابع عشر 


- قوله تعالى: ظآلٌّ أَيَكَ الثؤبي ين شيم كيك أتهم. ان 0 0 
- قوله تعالى: ظوَإِدٌ أَعَزْنَا من اليعنَ مََِهُمَ وَهنلك وين وح وَإبرهِم وموم وَعِسى بن َس 

وعدا منْهُم مها عَلِيظًا» [07] ا 
- قوله تعالى: «#لِسْسَلَ لصَّددِِنَ عن صِدَقهم وعد لكين عَدَأيا أليما» [9-4] ا ا 0 لقلا 
- قوله تعالى: 8 إذْ جَآمُوكُم ين فود ا 1] ا ا ا 
- قوله تعالى : شالك امل المؤئوب وَرلرِلُوا زرالا سنَيِيدا» ]1١[‏ ا 
- قوله تعالى : «وإدٌ يفول الْمكففُون اذاف كيم َي نَا وعدا أَقّدُ ورَسُولك إِلَّا عُيُور» [1-11] 4 


لال ست سس سس مل ره 


- قوله تعالى: وَلَرَ ديت عَلَيِم ين أقَطَارهَا ثم ثم شياوا لين نوها وما تَّْتُوا بآ ِلَّا م4 [16] .. 44 


قوله تعالى: #وَلْقد كنوا عدهدلا الله 0 مولت لتر [16] 0 لا 
- قوله تعالى : ##ثل أن ينقمكُم الْفرَارُ إن فَررَثر يت ألْمَوْتِ أ الْقَثَلٍ...» [17-17] لكل 
- قوله تعالى : قد يَعلدُ اه الْمعووين من افد /ء ونه عله إينا. ..» [18] ا 
- قوله تعالى : «أتِكَدٌ عَلِك يدا >1 لوت رَلَْهَُ يوت ِلك تنود مم ل ين عي 
ين الْموب...» [195] ل وو 1 لخو ا اه الا الا اا 13 
- قوله تعالى: طيحي اتيرب ل يَدْسَبُوا ون أت الَْحْرابُ يوذو لو أَتَهُم باذرت فى 
الْكَعَرَبٍ...» ]1١[‏ امام ا و لس لمق وا لدم اا كا ماف مم ل 01 


8 اا ا 2 7 78 رارف ل سم سيرع م 
قوله تعالى: ظلَقَّدَ كنَ لَْكْمْ فى رسول الله أسرة حَسَكةٌ لمن كن يرجا أ 


أنه ك4 [11] ب ا 


- قوله تعالى : ِوَلعًا رما لون اقرب كَالْوأْ هنذا ما وعدن لَهُ ورَسُولمٌ وَصَدَقَ لَه ورَسْولة ومَا 

يَامَهُمَ إلا إِيمدنًا وََتَليمًا» [؟؟] ا ارو اه م امفحة ل امس نأكاذا 
- وله تعالى : يم لقي يبل سكع ا عا 2 عق 1-71 17] م يا كلل 
- قوله تعالى : ورد لَه ان كَفروأ عَم ل يتَالوأ حيرا 101] لت بماك 
قوله تعالى: ظوَرَلَ الَيينَ ظهرُومر مِنْ أَهْلٍ الكتب امن 7 صَيَاصهمْ ودف فى لوبهم العبَ 

يا 0 3 0 دلا" ا ا د سيا (فكا 


ل لأبَوييكَ إن كشن مُردست الْحيّزة دنا وَزِكَهَاه [195-14] .. 2 ١١7‏ 
قوله تعالى: 0 يمه قي تيك 40 بلك توتو ماقف 1 يفيل 
قوله تعالى : #ييسآة لبي ادا كَمَر يَنَّ ألننا إن انين ملا عَنْصَمْنَّ بالقول مَظمَمَ الى فى 


َليِق مَرَْضُ وَُْنَ علا مراع [؟] ا 20701011 ييل 
- قوله تعالى: ا 0 لَِةِ الأوك. 1 0 لا 
- قوله تعالى: «وَأدْكُرَنَ مَا نل فى يُوتِكُنَ مِنْ َايَنتِ تِ لَه وَلفْحَة...» 11 "] 0ل 
قوله تعالى: #إنَّ الْمُسلينٌ مَالْسَسْلِسْتي لومي وَالْموْتِ وَآلفَدنئِينَ وَالْقَيِتِ وَالمَّدِدِقن 

وَالصَدِكّتِ...» [5؟] ااا ااا الول 


8 قرله تعالى ' و تي فلا نو إ] شتى لوطو أن أن 0 كم أب بن 5 ل 1 ٠6١‏ 


في كنيلك نا أنَّدُ مُبْدِيد 5 ام] نحن جو كن لك الوا اال اواو قا 


فهرس الجزء السابع عشر 1 


مو 7 مه م2 ا 0 ع 


- قوله تعالى: لإمًا كن عََ ألئَيّ مِنَ حرج فِيمَا وض أَلَهُ َم مسن أنه في رين حَلََا من قَبَل...# 
]:٠-84[‏ 0 
- قوله تعالى :. يكم لين َو الها لله وق كها. 0 -45] حك 

- قوله تعالى: إهُوٌ الى بِضَيلٍ عَدَكْ وَبلَبِكثمٌ لِمْفِسَؤْ ين لدت إِلَ الور وَكَانَ 


بِلْمُؤْمِنِينَ تحِيمًا) [*17] 1[ 1[ 1[ 0 
1 قوله تعالى : ينمه ب قو سكا د هم با رياه [4] 0000000 
- قوله تعالى : يكام 2 3 أنسلتَكَ سَنهِدًا وَمُبشرًا وَيَذِيرا» [45-15] نا 
- قوله تعالى: «وَيشَرٍ الْموْ أن هم مِنَ الله مضلا كيا»ه [8-0ى:] ال 


- قوله تعالى: « يتامم ل ين تكغقز لْمَؤْممتٍ تن طَلَقَوهة ين َل أن تَسسُرفى...» [19] .2 ١/4‏ 
- قوله تعالى: يِكأَيُها ّنا أحَللنَا لك أَرْوْسَكَ أل َاتيتَ برشي وما ملكت يسيك ...> [001] 7 


- قوله تعالى: 8 #8 مد كه وي يك م كك 011] و “لا 
رك م ديا هلد جل آك يننا ين بَمدُ وَل أن يَدَلَ بهن ين وج وَلَرَ مك 

حَسَمُنَ...* [517] ملعم ممم وم متهم ممم مرف فوم ممم ممم روم لولم م لمث | لهؤؤ 
- قوله تعالى : «إيكلم) اديت َامَيوأ لا يدشلا شورت لبي إل أك يقتت لكم. 1ه] سي خا 
- قوله تعالى : «إن يدوا سا أو موه ون أ ة كنت يكل شَنْء عَلِيمًا...4 [5ه-ده] يرق 
- قوله تعالى: <إذ أنه و مَلبِكََهُ بِصَلُونَ عَلَ الى 0 1)] اا 
- قوله تعالى : ا إوّ أن يوشت ب الله ورسولة ليم أن في وَالأضْرْوَ وعد َم عدبا مُهينا» [/0] . 08م 
- قوله تعالى : «وَالدينَ مورت الْمُوْمِينَ مؤت بِعَثرِ ما أحْتسَبوأ...» [1ه] م 
- قوله تعالى: يناما لين قل لَأرْوبِيكَ ويتائك ا التية...> 01 شبن لاط دلروو 
- قوله تعالى : 2 فَّن ل ياتفش وت فى كثريهم عَرَضُ وَلدرميَ فى الْعَبئة لمتْريئك 

بهم شر لا يجارزوتك زبَآ إلا قليلا...» 31-701 0 
- قوله تعالى :. يسَكَيكَ ألنَّاسُ عن الكاعز .عل يا علتها ا أن . © [10-3] ا 
- قوله تعالى: يد تُقَلّبُ 07 ار بَعُولنَ يتنآ ْنَا لَه وَألَننا تراه [7-7] 2 مم" 


20 


- قوله تعالى : «#ريا اتيم ضعَمَينِ منت الْمَلَانِ 4 لعا كِيرا» [18] 0 00 
- قوله تعالى: «إيكاما ادن مثو لا مَكونوا رين 5512| موسى َيِه أدَدُ يمًا فا 
وجبّا» [19] 0 0 
: 1 تعالى : وك 0 0 تا ور 0 سكن ا ا تمر 
منها... + 0 000000 لق 
- تفسير سورة سبأ 
- قوله تعالى: طلَلْيْدُ نه الى ل ف لسَّمْوتِ وما فى الْأَرَضٍ وَلهُ أْلْمْدُ فى اليس وَهْوَ اذكيز 
لَقِيرٌ» [1] 00 ا 0 
- قوله تعالى : لم ما لع ف الاْضٍ وما يرع ينه. 1 0 


رمس 


-. قوله تعالى : «وَالدِنَ سَمَو فى ْنَا معلجررين نَ ليك لكَمْ عَدَابُ ين رُجْرِ ليم »> [5] ذليل 


54 فهرس الجزء السايع عشر 


اي لخ ود معساهه 


- قوله تعالى : طويرى الدِبنَ أُوبُوا لهذ اثَرِىَ أل ِلك ين ريك هْرَ الحَنَّ وَيَهْدى إل صرْط 


العزيز ألِيد» [1] اعط فا ما افا امم مطح ات ادر الأ لايور لما امايو رو و1 98 
- قوله تحالى : وَدَالَ ال كَمروأ هل تنك عل وَبْلٍ بيك إن مُرْفشْر كلّ مُمرّقي ِنَم لتى حَلق 

جحديد» [7] 00 ا 
- قوله تعالى: رك عَلَ َه كيبا أم بو ع نه بل الَدِنَ لا بؤْمئونَ بالْآيضة في الْمَدَبِ وَالصّكلٍ ألْمر» [14 2 ٠08‏ 


عه 0-0 14 


- قوله تعالى: طأقَثرَ روأ ِلك مَا 3 لديم وما علنهُم قت لعل ولأ إه تأ غنيف يم 


الَْرْضَ » 4 كو حي ا حا ال ا قا م ورا ماده اما ول ا لل 1667 
- قوله تعالى: «وَلْمَد ءَائينَا داو عِنَا مضلا ...4 ]1٠١1‏ 000 ليان 
- قوله تعالى: أن أعَمَلْ سيم وز في لسر مسا سكا إن يا مون ب 21١11‏ . ذل 
- قوله تعالى : وَلمْلِيمَنَ الربيحَ عدوا كر وَروَعُهًا عَبظ وَْمَنَا له عبن التطر ...4 111] ا لحف 
قوله تعالى : يْمَدْنَ َه مَا مَك ين تريب وِيَمِيلَ ويحدَانِ كلَلْوَابٍ...» [17] مأك 
- قوله تعالى : قَلمًا فَضِيسًا عَلَيْدِ الْمَوتَ ما ما ملم عل مويو ِلَّا دآجَدٌ الأرِضٍ...» ]١5[‏ ف 
قوله تعالى: طلْقَدَ كان لِسَبَمٍ في 1 .» [16] ا نأ 


0-1 020 51 2 


8 قولة تعالق: لمَعصُوأ سا عن مل الترم يدم تت نت داق أكْلٍ حمل وار 


وَكَىْو يّن سِدْرٍ قَإيلٍ» 111] 01010101 1 
- قوله تعالى : وك جَريتم يا كتئواً مهل تجيهة | ل الكثرٌ» 171] 0 0 
- قوله تعالى : «رَجَما يب وي الى الى بَرَسكا ها وى طهر ودر يا اتير سيردأ 

فها َال دَأيّامًا ءَامينَ» 0 ل ا لوت ل ل والسمرو او ما 1 


وَيَالَأ رما معد م 


0 قوله تعالئ: «فقالوأ ينآ بلِعِد سس َسَفَاركا و و 7 م نشم فجعلتهم لََادِيتٌ وه رد نهم عل مُمرَق 3 6 
إنَّ في ذلك ديت لكل صَبَّارٍ شَكور» [19] ا 


قوله تعالى: طوَلْقَدَ صَدَّقَ ليح إبليس ظَنَّمْ فأتبعوه مَعُوهُ إلا فَرِبعًا مِنّ الْمرْمِنِينَ» ]٠١[‏ | كن 


م و مي 


قوله تغالى ” 00 لم علتّهم من شلكي إل ا ت يل بالندلة مِئَنْ هُوَ هِنها فى 


وَرَيْكَ عل كل شَيْءِ حَفِيظ » ]1١[‏ و ا الاك الح ل قا ع ل ا 1681 
- قوله تعالى : جلي اا يت يم نه د لذ لا منيطوة يقل كو ف الشتوب لا ظ 

الْأتّضٍ...» [17-77] ا ب ل ما لل ل اللو ا 1 
- قوله تعالى : «#8 قُلْ من بَدْفُْ يبت السَمْوتِ والأتض قل َه وَإِآ أر إِيَاكْمْ لََل هُنّى 

َو في صَكلٍ مبِيقٍ» [14] با 591010 
- قوله تعالى : طقل لا مُسَنُوب عَمَآ لَعرَنِكا ولا شْسَلُ عَمًا تعْمَلْنَ...4 [15] 000 رن 
. قوله تعالى: طقل يجمع بِيننا ربا شم يفتحُ بين لحن وهو لفَتَاحٌ ألْعيرٌ»ه ١-171‏ ] تلض 
- قوله تعالى: لوَكَالَ أت كال لنت بجا قل تولك 13 فسن ب كي 
- قوله تعالى: «رما يسنا ب هري ين َي إلا مَل متها إن يمآ لتر يوء 1 

[:*-02] 0010 ا ا ا لا وا مح سكس اع ل 
قوله تعالى: #قُلٌ إن يق يمل انق لسن ِص يله ين عادو وَيَفِرُ لَذْ...» [9] ا ل 


- قوله. تعالى : #وَيومٌ يم جا يا م بول للتتيكة أَعَوْلةٍ يلا كاف يدوه [11-10] ...515 


فهرس الجزرء السابع عشر 0: 


7ل ل لا سس مككهةْ 


5 5 ار كن سس 7 طش 5-7 ا ا 7 
- قوله تعالى: لوم لا يلك بَتصّكٌ ابض لما ولا ضر...» [40-47] ل ل ل 0 لالس 
5 5 0 ا 0 ع مط ع مبحو صم هي مم ابلس 2 عله رووءةٌ 

- قوله تعالى: طقل إِنَمآ لِْظكُم يوحدو أن تَقُوموأ لَه منق وَصُودَئ شر كرو ما يصَاحبكر 

شااء 6 ل إى سي نظ لور رم له ير دس 
رِ فَهْوَ لك إِنْ أجرء ِلاعل أنه ور عل كل ْو مَبِيدٌ» [48-40] فى 
- قوله تعالى: قل جَآه اَن وما يدعم الْبنطِلُ وَمَا بميذ» ١-491‏ ه] ع الا الل ا ب ااام 


- قوله تعالى: «وَلْو ترق إذْ فصوا قلا قبت وَلِْدُوأ من مَكَانٍ بٍ» [51] ردي 
- قوله تعالى: «وَبَالوأ امنا به وَأقَّ لم_اشّتَاوْشُ ين كَكَان تصيدر» [01] و للع ل ا ب العم 
عد 5 
4 


- قوله تعالى: «وَوَدٌ حكفروأ يد ين قبل وَيفْدِفوب يالمَبْب من مَكَان سير [01] ارق 
- قوله تعالى : لول ينهم وين ما تهون كنا شْهِلَ بِأَمْبَاهِم ين قل... [04] ل ساس 
القتتيو سور فاطر 


- قوله تعالى: طلْلَْد ره تيار اتوت وار َال التكيكة ينلا أْد ابنيسو عنْقّ ولت 


ودبع ...#4 11] 0 010 


ِلنّاس من يحْمَوَ قلا مُنيكٌ لهنا...» ]١1‏ بد ا 00 


م 


- قوله تعالى : «يكاا َس اكوأ ينست ألو علت...> [*] 31 0 00 
- 5 5 75 كرس يبي م .و 4 سه م5 لام و ضير مه ا 
- قوله تعالى : «إوَإن يُكَدبكَ فد كُدِبتَ رُشلٌ ين ميك ويل لله يُحمْ الأرْره [:-5] لل #46 
5200 1 م م لويد عه جو رو4ك؟ عر سسيرء صم اميء 
- قوله تعالى: لاإنَّ ألتَّبِطَنَ لي عدر مَأعِذُومُ عدوا إِنَا يدغوأ حِريمُ لكوأ بن حب التمير © [1-/0] ...0 0مس 
7 جمس يعو وييو مم أ سس و 


- قوله تعالى: فم ذبن لم سوه عَمَلو راو حسما ...4 43] ا 0 ما و 6 وام 
- قوله تعالى: وأنَة اع يسَلَ الزاع كبر مانا مَفتة إل بكر مَينب»ه [9] العو الما ا ارقم 


رع ع م ده 


- قوله تعالى: «إمّن كن برِيدُ لزه ميلو مره جيمأً...» 1١1‏ مام ا امو لوال اداه ا ا دلقم 


- و2 


- قوله تعالى : ونه حََكدُ ين يان حم ين مُق شد جَعَلَيْ أَنوياً...» ]1١1‏ ا لياع 
- قوله تعالى: «ومًا يستوى البحران هنذا عذبُ قراب سَلَيمٌ شرايم» [17] ل 
- قوله تعالى: ليلج اَل فى اهسار وَبِْحُ امار في ايل مَسَخَرَ لقنس وَالقمَرَ كُلٌ 

يج لل مس لحكم َه ريك ]1١[‏ طم اعقو واداد عا كوه وال لوا ٠.‏ الام 
- قوله تعالى : «إإن ندعوهرٌ لا موأ دك ولَرْ سمو ما استكابرا لم...> 141] ل هاس 
- قوله تعالى: «# يكبا آلنّاس أَسْرٌ الْمُقَرةُ إل أله وَأَلَهُ هر الْيَنُ ألْحَيِدُ» ]1١5[‏ الل 
- قوله تعالى: «إن يَمَأْ يدبك وَيَأتِ يلق جَدير» [18-15] اجا ل م 
- قوله تعالى: «ومَا يسْئوى امس ابض » [17-19] د ل ا د 
- قوله تعالى: «إنْ لت إِلّا ترك [4-7؟] 0 0 0 


عه ممه 


- قوله تعالى: «وين يُكَبوكَ ْقَدْ كُذّبَ ليت ين همه [18-15] ل و لم 
- وده تسعالى: ولا أ ترس كب أت وأا اللا رقا كا شتفم يف 


مص ها 


وعلانية....» [8.0-79] ا ا 
- قوله تعالى : «وَآلَذِىَ أوحينا إِليَكَ مِنَ الكتب هْوَ لحن مَصَيْ لما بين يديد...» [1بدممم 0 ميس 
- قوله تعالى: طوَلِْينَ كُتروأ لَهْرْ اذ جَهَئَر لا نفس عَلتِوحَ مسُووا ولا ينك عنقم يِنْ 

عَذَاييًا»ه [751-/0ا"] 0001 00 


فهرس الجزء السابع عشر 


0٠١ 
0 ا ل يي‎ 


- قوله تعالى : «إرك أنه حيلد حب التَموتِ وَآلأيْضِ إِنَمُ ليم بدّاتٍ الصُّدُدرِ» [9-18] ا الوم 
قوله تعالى: طقل ل َم 02/5 الِنَ تَعْْنَ من دون أل [10] 6 
قوله تعالى: إن أَلَهَ يتيلك السَّمْوتٍ نأي أن ولا ا 00 اا 
وك عالق 2 5-7 أله جَهْدَ لتب كين جَدَهُمّ در لكوم أحدَ ين يتدى الأمع...» 

[48-47] لبقي ا مي أ لا جم ا م دا امس لق اع لعا اس ا 15111 
- قوله تعالى: جأيك يهاب انكس يكرا يق 6 عَفيَةُ عه الى ين بن قبلهم ككانوَا سد عتمم 

...> [44] 00001 ل 
قوله تعالى: «ولز يُوَاخْدُ أنَّهُ آلتَاس يما كَسَبُوا ما رلك عل ظهرها ين داب وتحكن 

يوَخْرْهُم...» [40] ايا ا ااا اك 
- تفسير سورة يس ع اقكوو دنه ساو ا لاقن الاخطبموو لاوس ف ل 
- قوله تعالى: «يش» [0-1] لمق و ا ا و :2501 
قوله تعالى: طلِتَُذِرَ كَرْمَا مآ أَنذِرَ مَابَآنُهُمْ هَهُمْ عَفِلْنَ4 [5-7] ا 511 
قوله تعالى: هوَجَمَلنًا بن بن لدم كنا ون َلْفِهمَ سنالك ]1١-9[‏ شق فلم اكه 
قوله تعالى: #إنّا تحن نحي الموك وَيَسَكُيُبُ ما كدعوأ أ وَاترَهُنْ» ]1١[‏ لوقك 
- قوله تعالى : وآ افر م مَعَنُا حصب الْقَريةَ إذ جلما 0 ]١9-1[‏ 11 
قوله تعالى: جرية ين أنْصَا الْمَرِيمَةِ يمل يني قَالَ يَقَرْو أتبِعْوأ الْمَرسَنِنَ4 ]19-1١[‏ ا يق 
- قوله تعالى : ©يِْحَسْرةٌ عَلَ الِْبَادِ مَا يَأَتِهِم ين نَسُولٍ 7 0 و م 1-1 . لوق 
- قوله تعالى : ريه له ليس بيه أ ار لها ينك أ [0م-05] 44١0.‏ 
- قوله تعالى: «وَءَايَةٌ لَّهُمْ ايَيَلُ ضَلَمُ ِنْهُ التَبَارَ هذا هُم مُظيمُوت» [8-37”] اسم “كه 
قوله تعالى: طوَالْفَمَرَ مَدَرْتَهُ مَازِلَ حَقٌّ عاد كلْميُْونٍ لمر 4] خم 45 
قوله تعالى: طلا الشَّمْس يَِبَنى 14 مُدْركَ آلْقمَرَ ولا أجل سَِقُ اللبَار...» 01:] ل 46800 
قوله تعالى: ظوَءَاةٌ طم أن َلنَا دُرِيَْمْ في لمك آلمَمْخُون»ه [44-41] 0 كن 
- قوله تعالى : «وَدًا ل لم لاماي ليك وا لفك للك يمره [ه؛- ١ه‏ 00 ©4066 
- قوله تعالى: ويم في أَلضُور َإِنَا هم يِنَ الْلَجَدَاثِ ِل ريهم م ينيلوت* 011 -5ه] 000 اللاي 
قوله تعالى: سن مك مسد م در [04ه-وه] 1 
قوله تعالى: طأآلر أَغْهد إِلََكُمْ يب اَم أن لا تعنذوأ الشَيطنن...» [11-70] امام الا 
قوله تعالى: الي نَخِيَمْ عل أفويههم وَيُكَيِمناً يديم وَكَنْبَدُ نع أيَعْلْهُم يما كَاثوأ يكميسبُون....»# 

[18-56] ل ات مط الم انس ماله المواس الا ل اله 
قوله تعالى: هوا عَلَْتَهُ اليِعْرَ وَمَا يََتى له إن هُوَ إلا كذ وان تين ]/١-14[‏ 4480 
- قوله تعالى : طأوز برا أن لقنا لَهُم يما يَنَا عَعِلَتْ أَيِْينَا أنْمكما هَهُمْ لها منلكور 175-11 .5مك 
قوله تعالى : «وَافَكَدُواْ من دون الله َالِهَهٌ لَعَلْهُمْ يُنصَمرُونَ4 [77-74] 1 


- قوله. تعالى: «أولّر ير الان نكن آنا عاقتة ين لو يا مر يسيم يآ» [لالاسولاع] .... 4894 
قوله تعالى : «الَدَى جَمَلَ لَك يِنَّ الشَجَرٍ لنَجَر الْقَخْضّر ثانا فَإذآ أنثر مِنُْ يُوْيَدُونَ» [87-80] 458١ ٠.‏ 


١‏ ابد م اه 
ا 5 و 1 
0 
١‏ سيب كل ” وت ودر 
اي ا ا 
وَالْمَين لا تَصْمَنهمِن السَّنَّدَوَآي لقان 
تكأليث 


عب رِأَهَهنحَمَ دن أْحَمَدبن أي بك لدي 


رت ١/ا1‏ ه, 


لمكت لاط غياش اماج اع 


مو ديسة الرسرالة 


ش سي مده هك م . ل 
مع احقو فوط للناشم 
الطَيْحَةالأون 
باكع ‏ هه 16..كم 


وطى المصيطبة -- شار ع حبيب بي شهلا- بناية المسكنء» بيروت -لينان 
للطباعة والنشر والتوزيخ تلماكس: .816115-15 فاكس: 4١8515‏ ص.ب: ١١1171470‏ 


1١760‏ :ه86 818615-5.0:ة] 815112-319039:عاهاءاء00010-1ى 8ط 1/١‏ نا ااط8 مامح1 اا 
طأاعه وأععطنا )© طقلهوع؟] :اتهسع 5 3 5/4|) 8 نام 


كيه فى اقول 0 
مام را يضر 
قوله تعالى: لوَلمَّكئّتِ صَنَا © ,ليرت يعر © كيت وها © إن 
لهك لد () رب التَتوت وَالادس ها ينتْمَا ورب ارق )> 
قوله تعالى : القت صَنًا لبرت يتا كياب و45 هذه قراءةً أكثر القرّاء. 
وقرأ حمزةٌ بالإدغام فيهنّ”". وهذه القراءة التي نَمَر منها أحمدُ بن حنبل لما سَمِعَها. 
الشيات 5 وهي بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات: إحداهنَّ: أن التاء ليست 
من مَخُرج الصاد. ولا من مَخُرّج الزاي. ولا من مَرّج الذال» ولا من أحواتهن» 
وإنما أختاها الطاء والدال» وأختٌ الزاي الصاد والسين» وأختٌ الذال الظاء والثاء. 
والجهة الثانية : أن التاء في كلمة» وما بعدها في كلمة أخرى. 
والجهة الثالثة: أنك إذا أدغمتَ جمعتٌ بين ساكنين من كلمتين؛ وإنما يجوز 
الجمعٌ بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو: دابّة» وشابّة. ومجادٌ 
قراءة حمزة أن التاء قريبةٌ المَخْرجٍ من هذه الحروف. 
«وَالصَافَاتِ) قسَمْ الواو بدل من الباء. والمعنى: بربٌ الصَّافّاتء و«التّاجرات» 
عطف عليه .«إنَّ إلكهكر رَبمد» جوابٌ القسم. وأجاز الكسائي فتحَ إِنَّ في القسه». 


. 44/1 زاد المسير‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو في رواية السوسي. السبعة ص 044 » والتيسير صن180 . 
(9) في إعراب القرآن */ 509 . وما قبله منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس */ 41١‏ . 


سورة الصافات: الآيات ١‏ 0 


ل ل ا ا 195 0ك د م سم وك اا 11ت 

والمراد ب «الصَّافَاتِ» وما بعدها إلى قوله: «قَالئَالِيَاتِ ذكْراً» الملائكةٌ في قول ابن 
سات وان تعره ولك رت اكبرعري لواو تصفٌ في السماء 
كصفوف الحَلّْق في الدنيا للصلاة”'". وقيل: تَصُْتُ أجنحتّها في الهواء واقفةً فيه حتى 
امه اللدكنا بريد: وهذا كما تقومٌ العبيدٌ بين أيدي ملوكهم صفوفاً. وقال الحسن: 
«صَنًا» لصفوفهم عند ربهم في صلاتهه”". 

وقيل: هي الطيرء دليلّه قوله تعالى : أل يا ِل اط وَمَهرْ مده ”*' 
[الملك:9١].‏ 

والصفٌ ترتيبٌ الجمع على خطًّء كالصف في الصلاة. «وَالصَّافَاتِ؛ جمع 
الجمع؛ يقال لحتاعة مان ثم يُجمَع صاوّات!*. 

وقيل : «الضّافات» جماعةٌ الناس المؤمنين إذا قاموا صما في الصلاة أو في 
الخهاد) كك التشيرى” . 

ظ «قَالرَاجِرَاتٍ»الملائكة في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما 
ذكرناه. إما لأنها تَرْجُر السحاب وتّسوقه في قول السّدي. وإما لأنها تَرجُر عن 
المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 

«قَالئَالِيَاتٍِ ذؤكْراً؛ الملائكة» تقرأ كتابّ الله تعالى؛ قاله ابن مسعود وابن عباس 


و 207 
والحسن ومجاهد وابن جُبير والسدي”"". 


. 44/1 الكت والعيون 57/0” » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص794 . 

() النكت والعيون 75/6 . 

(4) تفسير البغوي 5١5/5‏ » وزاد المسير 14/7 . 

(0) تفسير الطبري 447/١194‏ بنحوه. 

. 71/0 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(00 التكت والعيون 37/0" . وقول قتادة أخرجه الطبري 194/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات 022١‏ 0 
ا ا م 010 
وقيل : المراد جبريل وحدهء َذْكرَ بلفظ الجمع ؛ لأنه كبيرٌ الملائكة. فلا يخلو 
من جنود وأتباع.. 
وقال قتادة: المراد: كل من تلا ؤِْكْرَ الله تعالى وكُثه(0©) ا 


سس مجر سا سر 


القرآنء وَصَمَّها بالتلاوة كما قال تعالى: جر ذا القيان : ص عل بق ريل » 
[النمل:77]. ويجوز أن يقال لآيات القرآن: تاليات؛ لأن بعضٌّ الحروف يتبع بعضاً ؛ 
ذكره القشيري. 

وذكره الماوردي(©: أن المراد ب التَالِيّات» الأنبياءٌ يتلون الذكر على أُمَمهم 

فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفةً في الصفات؟ قيل له: إما أن تدلّ على 
ترئّب معانيها في الوجود. كقوله: 
يعالقوية زَيَايَةَللحارث الصا صابح فالعَائِم الاين 

كأنه قال: الذي صَبِّحَ فَمَيِمَ فآبّ. وإما على تربها في التاوت من بعض الوجوه. 
كقولك: مذ الأفضلَ فالأكمل» واعمّل الأحسنّ فالأجمل. وإما على ترئّب 
موصوفاتها في ذلك. كقوله: رَحِمّ الله المُحلّقينَ فالمقصّرين. فعلى هذه القوانين 
العلاثة يتساق أمر القاء العاطفة في الصفات قاله الزمخشري©). 

«إِنَ إِلْهَكْمْ لَوَاحِدٌه جوابٌ القسم. قال مقاتل: وذلك أنَّ الكفار بمكة قالوا: 
«أجمل اليلد إلا وجاك تص:5] وكيف يَسَعٌ هذا الخَلْقَ فردٌ إل ©»؟! فأقسمَ الله 
بهؤلاء تشريفاً. ونزلت الآية. 


, المحرر الوجيز 4/ 155 . والكشاف #/ م7‎ )١( 

. في النكت والعيون ه/ا”‎ )١( 

البيت لابن زيّابة التيمي» ؛ وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي وأمالي ابن الشجري 5١08/7‏ 
وخزانة الأدب ه//ا١٠‏ . وزيّابة اسم أمّ الشاعرء فيما قاله البغدادي. 

(5) في الكشاف 7854/8 . 


(0) ذكره بنحوه البغوي في تفسيره 77/4 دون نسبة. 


سورة الصافات: الآيات 62 


4م 
ام الل لل للخل كسمي 


قال ابن الأنباري(2: وهو وقفٌ حسن, ثم تبتدئ «رّبُ لسوت وَآلأرْضٍ» على 
معنى : قووت الصحا وات 

لجاب 0 ويجوز أن يكون «رَبُ السَّمَاوَاتِ والأرض» خبراً بعد خبر» ويجوز 
أن يكون بدلاً من «وَاجِد). 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف الَوَاحِدٌ». وحكى الأخفش"": «رَبَّ 
السّماواتِ» و«رَبَّ الْمَشَارِقٍ» ِالنَضْبٍ على النعت لاسم «إن»”*» 

بين سبحانه معنى وحدانييه الو هته وبال قدرجه يانه ارت التهاوات والارض؛» 
أي : خالمُهما ومالِكهما «#وَمًا بَِتبُمَا وَرَبُ الْمَسَرِقٍ» أي : مالك مطالع”*) الشممن: ان 
عباس : للشمس كلّ يوم مشرقٌ ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلقٌ للشمس ثلاتٌ مئة 
وخمسةً وستين كوّة في مَظلِعهاء ومثلها في مَغْرِبها على عَدّد أيام السنة الشمسية؛ 
تطلّع في كل يوم في كوّة منهاء وتغيبُ في كَوّة لا تطلعٌ في تلك الكَوّة إلا في ذلك 
اليوم من العام المُقبل. ولا تطلعٌ إلا وهي كارهةٌ فتقول: ربٌ لا تُطلعني على عبادك» 
فإني أراهم يعصونك""". 


وين بو عمر في كتاب «التمهيد» 40 وابن م الأنباري في كتاب «الرد) عن 
عكرمة» قال: قلت لابن عباسن: أرأيتَ ما جاء 0005 


. 461//1 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

2( في إعراب القرآن */ 5٠١‏ . 

9 في عناني القرآن 1148/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4٠١/5‏ . 
(4) وهذا يجوز في اللغة لا في التلاوة. 

(5) في النسخ: مطلعء والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (160) و (871). 

(0) في (د) و (ز) و (م): ذكره» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (ف). 

(م) :/لادم. 


سورة الصافات: الآيات ١‏ - 0 1 


- <2 


«آمنّ شِعرهُ وكَمّرٌ قَليّهها'' قال: هو حقٌء فما أنكرتم من ذلك؟ قلت: أنكرنا قوله: 
والشمسٌ تطَنُعُ كل آخِرٍ ليلةٍ | حمراءًَيُصيِحٌ لوثُهايئَورَةُ 
اليك بطالحة تيفو رقدينا” الا مشيتية ىلا0 
ما بال الشمس تُجلّد؟ فقال: والذي نفسي بيده» ما طلعث شمسٌ قط حتى 
يَنْحْسَّها سبعون ألف مَلَكء فيقولون لها: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أَظلَعُ على قوم 
يعبدونني من دون الله فيأتيها ملك فيستقل لضياء بني آدمء فيأتيها شيطانٌ يريد أن 
يصدَّها عن الطّلوع» فتطلعٌ بين قَرْنِيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قولُ رسول الله 
: «ما طلعت إلا بين قرئّيْ شيطان» ولا غربّتُ إلا بين قَْني شيطان"”" وما غربّتْ 
قط إلا حَحَرّتْ لله ساجدةٌ» فيأتيها شيطانٌ يريدُ أن يصدّها عن السجود» فتغربٌ بين 
قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها”*. لفظ ابن الأنباري. 

وذّكر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: صدّق رسول الله 4 أميّة بن أبي الصَّلْتَ 
في هذا الشعر: ‏ 

رج" ونَؤْرٌ تحتٌ رجل يَمِيِنْهِ ش والتجي للأعرى وقتيت ب ميد 
والشمسٌ تَطلّعٌ كل آخرليلةٍ خحمراء يُصبِح لونُهايَعَورَةُ 


)١(‏ سلف 84/4 بهذا اللفظء وأخرجه مسلم (05؟1) من حديث الشّريد بن سُويد © أن النبىّ ا 
استنشده من شعر أمية فأنشده.. فقال النبي ك: «فلقد كاد يُسلم في شعره». 

(1) ديوان أمية بن أبي الصلت ص»٠5‏ - 5١‏ وصدر البيت الثاني فيه: تأبى فلا تبدو لنا في رسلها. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يغ قال: «لا تَحيّنوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه أحمد (4717).؛ والبخاري 
(7337) ومسلم (858) : (:094). 

(:) بعدها في النسخ الخطية: فذلك قول رسول الله يوِ: «ولا غربت إلا بين قرني شيطان» والمثبت من 
(م). 

)2( في (م): زحلء وهو كذلك في الإصابة 71١/١‏ » والمثبت من النسخ الخطية» وديوان أمية 
ص 5١-6١‏ ., وخزانة الأدب 714/١‏ . 
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نفيك نظطاتها لوم شف رقيية" لآ تعيديية ولا يديد 

قال عكرمة: فقلت لابن عباس : يا مولايء أَتُجُلَدُ الشمس؟ فقال: إنما اضطره 
الرّويَ إلى الجلد» لكنها تخافُ العقاب"". 

ودلَّ بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكُر المغارب» وهو كقوله: 
«مريلَ يبحت لحر [النحل:١4].‏ وص المشارقٌ بالذُكر؛ لأن الشّروق قبل 
الغروب””. وقال في سورة «الرحمن»: #رَبُ الْكَرَِنِ ورب لعي [الآية:17] أراد 
بالمشرقين أقصى مَظلِع تطنّع منه الشمسٌُ في الأيام الطوال؛ وأقصر يوم في الأيام 
القصار على ما تقدّم في «يس)”" والله أعلم. 


قوله تعالى: #إنا رَبنَا تمه ألدثَا بزِمَةٍ الكبيب © وَحِنظا ين كل شَيطنِ مار 


© لا سَتَثْنَ إل اللا التقل وَيْعْدَوْتَ ين كل جاب © مُخونا وَكُمْ عَدَابُ 
صب © إِلَا من خيلت للظقة َعَم يِبَاتُ يب © » 


ماه لديا برَِةٍ الكري» قال قتادة: حُلقت النجومٌ ثلاثاً : 
رجؤم للشياظين :ونوا يهتذى بها :وزيد السفاء الدنيا”*". 

وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وعاصم وحمزة: «بزينةٍ؛ مخفوض منوّن 
«الكواكب» خفض على البدل من «زينةٍ» لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب 
«الكواكبّ»”*؟ بالمصدر الذي هو «زينة». والمعنى : بِأنْ زيّنا الكواكبٌ فيها. 


ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه قال: إِنَا زيّئَاها «بزينة» أعني 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد - 4 دون قول عكرمة: يا مولاي» أتجلد الشمس.. وقول عكرمة 
هذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة (160). 

(1) النكت والعيون 5//ا" -58” » وزاد المسير لا/ه؛ -558 » وينظر تفسير الطيري 1435/19 . 

. 56/16 )"( 


(5) النكت والعيرن 78/6 . 


)6( السب لسبعة ص6 5ه © والتي لتيسير ص816١‏ 5 
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«الكواكبّ». وقيل: هي بدل من «زينة» على الموضع. 

ويجوز «بِزِيئَةٍ الكواكبٌ»”'' بمعنى: بأنَّ زينتها الكواكبٌ. أو بمعنى: هي 
الكواكب:. 

الباقون: يزِيئَةٍ الكواكب» على الإضافة. والمعنى : زيّنا السماءً بتزيين الكواكب؛ 
أي : بْحِسْنٍ الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نوَّن إلا أنه حذف التنوين 
استخفاف”". 

«وحِنظا» مصدر؛ أي: جفِظناها حِفْظأً «يّن كل سَيْطنِ مَارِدِ» لما أخبر أن 
الملائكة تنزل بالوحي من السماء» بين أنه حَرّس السماءً عن استراق السّمع بعد أن 

زيّنها بالكواكب. 

والمارد: العاتي من الجنّ والإنس» والعرب تُسمّيه شيطانً. 

قوله تعالى: الا يَتَتَعُونَ إل اليا ا الأق» قال أبو حاتم : أي: لئلا يسمّعواء ثم 
حذف [اللام و] «أن» فرفع الفعل”". 

الملأ الأعلى: أهل السماء الدنيا فما فوقهاء وسمّى الكل منهم أعلى بالإضافة 
إلى ملا الأرض. الضمير في «يَسَمّعُون للشياطين. 

وقرأ جمهورٌ الناس: اليَسْمَعُونَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزةٌ 
وعاصمٌ في رواية حفص : : «لا يَسَمعُونَ؛ بتشديد السين والميم» من تتفي 

فينتفي على القراءة الأولى سماعُهم وإِنْ كانوا يستمعون, وهو المعنى الصحيح. 
ويعصدة قزل تعالى: «#إِنَهُْر عن السّمع لَمَعرْولُونَ4 [الشعراء: ؟1؟] وينتفي على القراءة 


. 4557/4 حكاها الزهراوي كما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس /٠8‏ -١١4ء‏ وينظر الكشف عن وجوه القراءات 77١/5‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس #/7 4١١‏ . 

(4) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 797/9 (وما بين حاصرتين منه) ثم قال: وفيه تعسّف. 

)0( وهي قراءة الكسائي. السبعة ص 687 » والتيسير ص185١‏ . 
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الأخيرة أن يقعّ منهم استماعٌ أو سَماع. 

قال مجاهد: كانوا يتسمّعونء» ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن خ عباس : ١لا‏ 
يَسَمَعُونَ إِلَى الملأ» قال: : هم يَسَّمّعون ولا يَسْمَعون'". 

وأصل «يَسَّمَعُونَ؛ يتسمّعونء فَأَدغِمَتٍ التاءُ في السين لِقّربها منها. واختارها أبو 
عُبيد؛ لأن العربّ لا تكاد تقول: سمعتٌ إليه» وتقول: عت إلنو0؟: 

«وِيعْدَونَ ين كُل جَابٍ» أي : يُرِمّون من كل جانب؛ أي: لشو 7 
مصدر؛ لأن معنى ايُقُذّقُونَ) يُدْحَرون؛ دحرته دَخْراً ودُحُوراًء أي : طردته. 

وقرأ المُّلّمي ويعقوب الحَضرمي: «دَحُوراً» بفتح الدال'"؛ يكون مصدراً على 
عول. وأما الفرّاءء فقدّره”؟» على أنه اسمٌ الفاعل. أي: ويُقُدَفون بما يَنُحَرهمء أي: 
بدحورء ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً [كما أنشدوا]: 

تمرُون الديارَ ولم تَعوججوا” 

واختُّلف هل كان هذا القذف قبل المَبْعثْء أو بعده لأجل المَبْعث؛ على قولين. 
وجاءت الأحاديثٌ بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة «الجن»"'' عن ابن عباس. 
وقد يُمكن الجمعٌ بينهما أن يقال: إِنَّ الذين قالوا: لم تكن الشياطين تُرْمَى بالنجوم 
قبل مَبْعث النبيّ ذء ثم رُميت؛ أي: لم تكن ثُرمَى رمياً يَقْطعُها عن السّمع» 


)١(‏ في (خ) و(د) و (ز) و (م): هم لا يسمعون ولا يتسمعون. وفي (ظ): هم لا يتسمعون. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس 41١/7‏ » والنكت والعيون 78/6 »2 وتفسير الرازي 117/55 . 

(؟) المحرر الوجيز 451/4 . ش 

(؟) وهي غير المشهورة عن يعقوب» وقراءته المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقراءة السلمي في القراءات 
الشاذة ص77١‏ . 

(5) في (م): فإنه قدّره. 

(5) إعراب القرآن للنحاس /؟١4‏ » وما بين حاصرتين منه. والبيت لجرير» وهو في ديوانه الاك 


وعجزرزه: كلامكمْ على إذاً حرامٌ. ووقع صدره في الديوان: أتمضون الرسومٌ ولا د تَحيّى. وهو برواية 
المصنف فى الخزانة 171١/4‏ . 


(1) في تفسير الآيات (8 - .)٠١‏ 
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كانت تُرمَى وقتا ولا تُرمّى وقتاًء وثُرمى من جانب ولا ثُرمّى من جانب. ولعل الإشارة 
بقوله تعالى : لاوَبِْدَفُْنَ من كل جاب . حورا وَكَمْ عَدَابُ كَاِكُ4 إلى هذا المعنى» وهو 
أنهم كانوا لا يُقذّفون إلا من بعض الجوانب» فصاروا يُرمَؤْن واصباً. وإنما كانوا من 
قبل كالمُتَجَسّسة من الإنس» يبل الواحدُ منهم حاجتّه ولا يبلّغها غيرٌه: ويَسْلَمُ واحدٌ 
ولا يَسلَمُ غيره» بل يُقبَضُ عليه ويُعاقب وينكل . 

فلما بُعث النبنٌ 8 زيد في حفظ السماء, وأُعِدّت لهم شهْبٌ لم تكن من قبل؛ 
ليْذْحَروا عن جميع جوانب السماءء ولا يَقَرُوا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها؛ فصاروا لا يقرون على سماع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يَختطفت أحدٌ منهم 
بخمّة حركته خطفةٌ فيتبعه شهابٌ ثاقبٌ قبل أن يَنَزِلَ إلى الأرضء فَيُلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه؛ فبطلت من ذلك الكهانة» وحصلت الرسالةٌ والنبرّة. 

فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فَلِمْ دام بعد النبي 45؟ فالجواب: 
أنه دام بدوام النبوّة. فإن النبي يق أخبر ببطلان الكهانة فقال: اليس منّا من تَكهّن(0) 
فلو لم تُحرّسْ بعد موته لعادت الجن إلى تسمّعها ؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأنَّ قَظمّ الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
دلت الشّبهة على ضُعفاء المسلمينء ولم يُوْمّن أن يظنُوا أنَّ الكهانة إنما عادت 
إتناهي النبوّة» فصمٌ أن الجكمة تقتضي دوامٌ الحراسة في حياة النبي عليه الصلاة 
والسلام» وبعد أن توقاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله. 

075 عَدَّاكُ واصِكٍ » أي : دائم؛ عن مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس : شديد. 
الكلبي والسدّي وأبو صالح: مُوجع؛ أي: الذي يَصِلٌ وجِعُه إلى القلب؛ مأخودٌ من 
الوَصَبٍء وهو المرض”"". 


(1) أخرجه البزار في البحر الزخار (7014) من حديث عمران بن حصين 4 بلفظ : «ليس منا تطيّر أو يُطير 
لهء أو تَكهَّنَ أو تُكهّنَ له..» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١11//5‏ : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح 
خلا إسحاق بن الربيع» وهوثقة. وسلف نحوه 7”1//49 , ا 


(؟) تفسير الطبري 505/19 - 507 ء والنكت والعيون 4/0" . 
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دإِلَا من خَيلف الْتلنَة» استثناء من قوله : «وَيعْدَفْنَ بن كل جَان» وقيل: الاستثناء 


ممع ير 


يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: < إتهم عنٍ السّمْع ْمعرْولُونَ#» [الشعراء: 7١؟]‏ 
فيسترقٌ الواحدُ منهم شيئاً مما يَتفاوضٌ فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن 
يعلمّه أهلٌ الأرض؛ وهذا لِحْمّة أجسام الشياطين» فَيُرجَمون بالشّهب حيئئذ. 

ورُوي في هذا الباب أحاديثُ صحاح» مضمنها : أن الشياطين كانت تَصَعَدٌ إلى 
السماء» فتقعد للسمع واحداً فوق واحدء فيتقدّم الأجسرٌ نحو السماء» ثم الذي يليه 
ثم الذي يّليهء فيقضي الله تعالى الأمرّ من أمر الأرض» فيتحدّث به أهلّ السماء» 
فيسمعه منهم الشيطان الأذنى» كَيُلقيه إلى الذي تحته» فربما أحرقّه شهاب وقد ألقى 
الكلام» وربما لم يُخُرقه» على ما بيّناه. فتنزل تلك الكلمةٌ إلى الكهّانَء فيكذِبون معها 
مئة كذبة» وتصدق تلك الكلمةء فَيُصِدَّق الجاهلون الجميعٌ» كما بيّناه في 
«الأنعام»”"". 

فلما جاء الله بالإسلام حرست الثماء بْشَدّةه فلا يُفنلت شنيطان سمم بنة: 
والكواكبٌ الراجمة هي التي يراها الناس تنقضٌ. قال النقَّاش ومكّي: وليست 
بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ثُرى حركتهاء وهذه الراجمة ثُرى 
حركتها ؛ لأنها قريبة منا'"". 

وقد مضى في هذا الباب في سورة «الحجر»”" من البيان ما فيه كفاية. وذكرنا في 
«سبأ»”؟» حديتٌ أبي هريرة. وفيه: «والشياطينُ بعضهم فوق بعض» وقال فيه الترمذي : 
حديث حسن صحيح. وفيه: عن ابن عباس: «ويختطتُ الشياطينٌ السَّمْعَ» فَيَرمَؤن 


1٠05/8 )١(‏ ء وذكر المصنف ثمة في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري 
40370 وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (5519)» وهذا الكلام وما بعده من 
المحرر الوجيز 1577/4 . 

(؟) قال ابن عطية: في هذا نظر. 

١87/1١7 )*(‏ وما بعدها. 

.؟595/١5‎ ):( 
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َيقَذِفُونه إلى أوليائهم» فما جاءوا به على وَجْههِ فهو حقٌ» ولكنهم يُحرّفونه ويزيدون». 
قال: هذا حديتٌ حسن صحيح”27". 

زالكتلف اح ة تمي دوسترغة؛ إبمان ]كتوق رسيت مكلت برنيتلت 
وخظف”". والأصل في المُشدّدات: اختطف», فأدعم التاء في الطاء لأنها أختهاء 
وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومّن كَسّرها فلالتقاء الساكنين. ومن كُسَرَ 
الطاء أتبع الكسر الكسر”". 

َعَم يْبَابٌ نَانِبُ» أي : مُضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما”*. وقيل: 
المراد كواكبٌ النار تَتُبعهم حتى تُسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: 
تُحرقهم من غير موت”". وليست الشّهُب التي يرجم”" بها من الكواكب الثوابت. يدل 
على ذلك رؤيةٌ حركاتهاء والثابتة تجري ولا يُرى حركائها لِيُعْدها. وقد مضى هذا. 

وجمعٌ شهاب شهُبٍء والقياسُ في القليل أشْهبة وإن لم يُسمّع من العرب”". 
ونَاقِبٌ؛ معناه: مُضِيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجُلّز. ومنه قوله: وَرَنْدُكَ أَنْمَتُ 
أزنادها”. أي: أضوأ. وحكى الأخفش في الجمع: شُهُبٌ نُقّسّء وثواقب وثقاب. 
وحكى الكسائي : ثَقَبِتِ النارٌ تَتقّبُ تَقابةَ وثقوباء إذا انّقدتء وأثقبيّها أنا2. وقال زيد 


ابن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِب زَنْدَكُء أي: استوقد نارّك؛ 


.)5714( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذه قراء الحسن وقتادة وعيسى كما في القراءات الشاذة ص7؟١‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 5١١/7”‏ . 

(5) التكت والعيون 5/5" عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري 508/١9‏ . 

(5) بعدها في (م): الناس. 

(0) إعراب القرآن ,للنحاس ”477/7 . 

(4) معاني القرآن للنحاس ١/5‏ ء والزُّند: خشبة يُسَتَقُدَح بها. اللسان (زند). 
(9) إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ . وينظر اللسان (ثقب). 
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قاله الأخفش. وأنشد قول الشاعر: 


1١ 9 1 7 7 . « م‎ 8 


قوله تعالى: 9 كركف 20 عَنننا أم عَنْ حلي ِنَا حَلقتَهُم ين طينر لَازبٍ 
© 1 لا يدود © وإذا روا عله يِتَمَسرُونَ 
© عَكالوَا إن هذا إلا بِحَرٌ مين © ذا يننا وكا ذا وَعلمًا أ بمو 9© أو 
اباو الْأولونَ 02 » 

قوله تعالى: «كَأسْتَفِمْ > أي : سَلْهِمء يعني أهلَّ مكة؛ مأخودٌ من استفتاء 
المُفتي .لآم أمَدُ حَلْمَا أ نَنْ لقنا » قال مجاهد: أي : مَن خَلّقنا مِن السماوات 
(الأزضوو لجان فسا رييومن ايدغن قدا سوك رك ماف ادب انان القافية 
يدل على ذلك أنه أخبر عنهم بامَنْ» قال سعيد بن جبير: الملائكة. وقال غيره: من 
الأمم الماضية» وقد هلكواء وهم أشدٌ حَلْقاً منهه”» 

زلت في بي اللو العا اللو ل 
في «البلد)»”* . ونظيرٌ هذه: طالَخَلْقُ السَّموتٍ وَالْدَرْضٍ أحكبرٌ مِنْ حَلْقِ ألثّاين» 


سس د سس صم 


[غافر: /41]» 82 24 أمَدُ لقا أ التناذه”*' [النازعات: 27]. 


«إنَا حَلَقَتَهُم ين طِين لازي أي : لاصق؛ قاله ابن عباس. ومنه قول علي #: 
تَعَلَّمْفَإِنَ اللهزادك بسطةً وأخلاقٌ خير كلهالك لازِبٌ 


)١(‏ النكت والعيون 74/0 ٠»‏ وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 204/19 » والبيت لعبد الله بن عبد 
الأعلى الشيباني» ذكره الجاحظ في «البرصان» ص؟1١‏ . 

.5٠١/١9 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ ٠ 4٠ /8 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 

() الكشاف ؟/ لم7 1 وأبو الأشدٌ الجمحي قُتل كافراًء وذكر السهيلي في الروض الأنف ؟/ 550 أنه قال 
للنبي :إن صرعتّني آمنت بك» فصرعه رسول الله يك مراراً فلم يؤمن. 

5( ا 

(5) تفسير البغوي 77/4 . 


1١7 ٠ ١7/11١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقال قتادة وابن زيد: معنى «لَّازِبٍ» لازق. الماوروي"": والفرق بين اللاضصى 
واللازق: أن اللّاصقى: هو الذي قد لْصِىّ بعضه ببعض» واللّازق : هو الذي يلتزق 
بما أصابه. 
وقال عكرمة: «لَازِبٍ» لزج'". سعيد بن جُبير: أي: جيد حرٌ يَلْصَّق باليد. 
مجاهد: «لَازِب» لاتم”". والعرب تقول: طينٌ لازِبٌ ولازِمٌ تبدل الباء من الميم. 
ومثله قولهم : لاتب و لاته””). على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار 
الشيء ضَرْبَةَ لازب» وهو أفصحٌ من لازم. قال النابغة: 
ولا يَحْسِبُونَ الخيرًلا شر بعدَهُ ولايَحْسِبُونَ الشرّضربة لازب'*) 
وحكى الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم”"'. واللاتب الثابت؛ تقول 
منه : آكن'يلئب لبا ولثوباء مغل لز لزت بالضم - أزوباً ؛ وأنشد أ بو الجرّاح في 
اللّاتب:' 
نإ بعد مع لب لتو فلن مريت العتية لنانت 
صدَاعٌ رضي العظَام وفَبْرَةٌ 2 وعم معالإشْرَاقٍ في الْبَوفٍ لَاتِبُ 
والأاتب أيضاً : اللّأاصق: مثل: اللّازب» عن الأصمعيء حكاه اللخوم ا 


. 617/١9 وما قبله منه» وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » :٠ /50 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحرجه الطبرئ 617/١19‏ . 

(*') تفسير مجاهد 54٠/7‏ . وأخرجه الطبري 617/19 . 

)0( في (خ) و (ز) و(ف): لاثب ولائم» وفي (د): لاثب و لازمء وفي (م): لاتب ولازم» والمثغبت من 
(ظ). واللَّنْب واللَّنُم : الطعن في النحر. اللسان (لتم). 

(6) تفسير الطبري 611/14 » والصحاح (لزب) والبيت في ديوان النابغة ص17 . 

(1) معاني القرآن للفراء 584/١‏ ع ونسب هذه اللغة لقيس» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 517/7 

(0) في الصحاح (لتب) و (لزب) والبيتان فيه؛ والبيت الثاني في معاني القرآن للفراه 7842/7 » وتفسير 
الطبري 01١/19‏ » وفيهما: وغثيٌء بدل: وغمٌ. 


١7 ١١ سورة الصافات: الآيات‎ ١4 


وقال السدي والكلبي في اللازب: إنه الخالص. مجاهد والضحّحاك : إنه المنتن”"©. 

قوله تعالى: #بل عيبت وَيسْحَرُونَ» قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمر وعاصم بفتح 
التاء خطاباً للنبي 6" '؛ أي: بل عجبتٌ مما نزل عليك من القرآن وهم يُسخرون به. 
وهي قراءة شُرَّيح و[أنكر قراءة الضم وقال:] إن الله لا يعجب من شيء»؛ وإنما 
يعجب من لا يعلم. وقيل : المعنى بل عجبت من إنكارها للبعث”". 

وقرأ الكوفيون إلا عاصماً بضم التاء©). 

واختارها أبو عُبيد والفرّاء» وهي مرويّة عن عليّ وابن مسعود؛ رواها شعبة عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: ابل عَجِبْتُ؛ بضم التاء. 
وتُروَى عن ابن عباس”*". 

قال الفرّاء”'' في قوله سبحانه: #بل عَيِبَتَ وَيِنْكَرُونَ» قرأها الناس بنصب التاء 
ورفعهاء والرفعٌ أحبٌ إلىّ؛ لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس. وقال أبو زكريا 
القرلة: السحيك :إن اشع إلى لداعل ونا اسن قطدافركن اله كمسداء من ليناد 
وكذلك قوله #أأَنَهُ يسْتَهرِىعُ م4 [البقرة:١1]‏ ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي 
هذا بيان الكسر لقول شُريّح حيث أنكر القراءة بها 

روى جرير عن الأعمش”'' عن أبي وائل شَّقِيق بن سَلّمة قال: قرأها عبد الله 
يعني ابن مسعود: ابَلْ عَجِبْتُ وَيَسْحَرُونَ؛ قال شريح: إِنَّ الله لا يعجبُ من شيء» 
إنما يعجبٌ من لا يعلم. قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال: إِنَّ شُريحاً كان يُعجبه 


. 74/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() السبعة ص/657 . والتيسير ص1875 » والنشر 057/7" . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 15/8 . وما بين حاصرتين منه. وقال الزجاج في معاني القرآن "٠١/4‏ : 
وإنكارها هذا غلط؛ لأن القراءة والرواية كثيرة» والعجبٌ من الله عز وجل خِلاقُه من الآدميّين. 

(54) السبعة ص647 » والتيسير ص185١‏ » والنشر 7857/15 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 417/9 . 

(7) في معاني القرآن 784/7 . 

(10) في (م): والأعمش. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. 


سورة الصافات: الآيات ١١‏ //١ا‏ 


مع و 11 3 101 
رأيه» إن عبد الله كان أعلمَ من شُرّيح, وكان يقرؤها عبد الله: هيل عَجِبْتُ0". 

قال الهرويّ: وقال بعضٌ الأئمة: معنى قوله: ابل عَجِبْتٌ»: بل جازيتهم على 
عجبهب”" ؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحقّ؛ فقال: 
#وعبوأ أن حدم 0 0 [ص:؛]ء وقالو”": إن هذا لدي اب [ص :ه] «#أكَنَ 
نايس عَجَبا أن أَوْحِئا إل نَجْلٍ منهُمْ © [يونس: ]١‏ فقال تعالى: ابل عَجِبْتٌ؛ بل جازيتهم 
على التعجّب. 

قلت: وهذا تمامٌ قول الفرّاءء واختاره البيهقي © . 

وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين واحدء والتقدير: قُلْ يا محمد: بل 
عجبت؛ لأن النبيّ ك مُخاطب بالقرآن. النحاس”*“: وهذا قول حسن» وإضمارٌ القول 

العو والأول أصحٌ. 

المهدوي: ويجوز أن يكون إخبارٌ الله عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه أظهر 
من أمره وسخطه على من كَمَر به ما يقوم مقامٌ العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمَّل 
إخباره تعالى عن نفسه بالضّحِك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن 
النبي ذا" - على أنه أَظْهِرٌ له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين 
مسجازاً وانّساعاً. 


.)441( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(1) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 5٠‏ لابن الأنباري. 

(©) في (م): وقال. 

(4) في الأسماء والصفات 415/7 . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 417/7 » وما قبله منه. 

() في الأسماء والصفات 4157/9 . 

(0) مثل حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد؛ أخرجه البخاري (5855)؛ ومسلم (1890) من حديث أبي 
هريرة ه. 


؟" سور: 5 الصافات: الآيات ١ _ ١١‏ 


قال الهرويّ: ويقال: معنى «عَجِبَ رَبُكُمه: أي: رضي وأثاب؛ با عا 
وليس بعجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: ظرَيدَوٌ أن [الأنفال:0] معناه: 
ويُجازيهم الله على مكُرهم» ومثله في الحديث: «عَجبَ رَبُكُمْ مِنْ إِلَكُمْ وُنوطكم»”'.. 
وقد يكون العجبٌ بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فيكون معنى قوله: «بل 
عََجِبَتَ» أي : بل عَظُم فِعْلّهِم عندي. ش 

قال البيهقي”'': ويُشبه أن يكون هذا معنى حديتٍ عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله يِه يقول: «تَجبّ ربك من شاب ليست له صَبُْوة»”" وكذلك ما خرّجه 
البخاري عن [أبي هريرة عن النبي يك قال: «عَجِبَ الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»7']. 

قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديتٌ وما ورد من أمثاله أنه يعجبٌ ملائكته من 
كرمه ورأفته بعباده* » حين حَمَلّهم على الإيمان به بالقتال والأسْر في السلاسل» 
حتى إذا آمنوا أذخلهم الجنة. 

وقيل: معنى ابَلْ تَجِبْتٌ»: بل أنكرت. حكاه النقّاش. 

وقال العسين بن الفطل: التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه» وهو لَغْةٌ 
العرب. وقد جاء في الخبر: «تَجِبّ ربكم من إِلْكم وقُنوطكم؛. 


طوَيَسود» قيل: الوا واو الحال؛ أي: عَحَبِتُ منهم في حال سُخريتهم. 


)00( أوردة أبو عبيد في غريب الحديث ”/51794. وقال: فإن كان المحفوظ قوله: «من إلكم؛ يكسر الألف» 
فإني أحسبها: من ألكم, بالفتح وهو أشبه بالمصادر. وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء» ويجأر فيه. 

)2( في الأسماء والصفات ؟//ا١5‏ -418. 

(*) أخرجه أحمد (179/77/1). 

(4) من قوله: وكذلك.. إلى هناء ليس في (خ) و (د) و(ز) و(ظ)ء ووقع في (ف): وكذلك ما خرجه 
البخاري عن؛ ويعده بياض إلى هناء وما بين حاصرتين من صحيح البخاري ))701١(‏ وأخرجه أحمد 
(1/؟9). 


(5) الصواب إثبات صفة العَجَب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 


سورة الصافات: الآيات ١١‏ ١؟‏ 0" 


وقيل: تم الكلام عند قوله: «بَلْ عَجِبْتَ2 ثم استأنف فقال: «وَيَسْخَرُونَ؛ أي: مما 
جئتٌ به إذا تلوته عليهم. وقيل : يُسخرون منك إذا دعوتهم. 

قوله تعالى: #وَإك يدوم أي: رُعظوا بالقرآن في قول قتادة لا يدون 
عونك وقالسعيد ين بين أي 1 إذ ذكر ليورما عن بالتكدسي من تلم 
أعرضوا عنه ولم يتدبّروا”". 

«وَإدًا رأ يه أي : معجزة 8 يِسَتسْدِرُونَ4 أي : يسخرون في قول قتادة. ويقولون: 
إنها سحر. واستسخر وسّحجْرٌَ بمعنيئٌ» مثل : استقر وقرَّ» واستعجب وعَبحتَ”2. 

وقيل: ايَسْتَسيخْرُون» اىئ: يستدعون السخرى هن عبر" وقال مجاهد: 
مكو 3" وكات اي تيظلوة انظللكة الآن جحرية 

«وََالوا إن هَدَا إلَّا بحر مين أي : إذا عَجَروا عن مقابلة المُعجزات بشيء قالوا: 
هذا سحرٌ وتخييل وخداع. 

طأدًا وناب أي : أبعت إذا متنا؟. فهو استفهامٌ إنكار منهم وسّخرية. «أرَ بآ 
لأولُونَ4 أي : أَوَ تُبعتٌ آباؤنا. دخلت ألفُ الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع : 
«أَوْ آبأوْنَاه بسكون الواو”". وقد مضى هذا في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: «أوّ 
من أَهْلُ القر» [الآية: 40]. 
قوله تعالى: طثُلْ نَهَمْ وَلتْمْ ديرُت © ونا ب جره وده هذا م يظرُونَ © 
كلا ينا هذا يتم أي © كذ يم الت للك كش ببه تكزت © » 


قوله تعالى: ظثُلْ نَم أي : تُبعثون .وات سرون أي : صاغرون أؤلاء” ؛ 


لحتنا 


٠.٠ 


. 516/١19 بنحوهء وقول قتادة أخرجه الطبري‎ 5١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١/77‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ”/ 5١4‏ . 

(5) أخرجه الطبري /١19‏ 615-2516 . 

)2( قرأ بها نافع في رواية قالون» وابن عامر. السبعة ص787 » والتيسير ص85١‏ . 
(5) زاد المسير /ا/ 57 . 


؟ سورة الصافات: الآيات ١18‏ ١؟‏ 


لأنهم إذا رأوا وقوعٌ ما أنكروه قلا محالة يَذْلُون. وقيل: أي: ستقوم القيامةٌ وإن 
كرِهتم» فهو أمرٌ واقع على رغمكم وإِنْ أنكرتموه اليومٌ بزعمكم. 

ونا نَجَرَهُ وِدَةُ» أي : صيحةٌ واحدةٌ؛ قاله الحسن. وهي النفخة الثانية. 
وسُمّيت الصيحةٌ زجرةٌ؛ لأن مقصودّها الزجر”""؛ أي: يُرْجَر بها كزجر الإبل والخيل 
عند السّوق. 

ددا مم4 قِيَامٌ ليَظرُوة» أي: ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى: 
ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل : هي مثل قوله : لقَِدًا هق عَحْصَة أتصدر أن كترواأ» 
[الأنبياء: 91]. وقيل: أي : ينظرون إلى البعث الذي أنكروه”". 

قوله تعالى: َالو يونا هنا يم أَليِينِ» نادَوًا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم يومئذ 
يعلمون ما حل بهم. وهو منصوبٌ على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء أن 
تقديره: يا وَيْ لَنَاء ووّئ بمعنى خخإن. النحاس”": ولو كان كما قال لكان منفصلاً 
وهو في المصحف مُنَّصلء ولا نعلم أحداً يكتبه إلا مُتّصلاً. 

وَ(يَوْمُ الدّينِ؛ يوم الحساب. وقيل: يوم الجزاء”'". 

هنا ب هم الل لِك تر يو ُكذَت» قيل : : هو من قول بعضهم لبعض؛ أي 
هذا اليوم الذي كذَّبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم”". وقيل: من قول 
الملائكة؛ أي: هذا لحن فيبين المحِقّ من المبطل. ف لقْرِيقٌ فى 
بَنَةِ وَكَريقٌ في آلتَعبرٍ”'' [الشورى: 7]. 


. 17/8 النكت والعيون‎ )١( 

() النكت والعيون 0/ 47 ٠»‏ والمحرر الوجيز 158/54 بنحوه. 
(*) في إعراب القرآن ”*/ 4154 » وما قبله منه. 

(4) النكت والعيون 47/6 . 

(5) تفسير الطبري 518/19 . 


(5) تفسير الرازي ١7١/7١7‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات ؟؟ _ 50 0 


قوله تعالى: «الحشُيرا اين توا و لع ما كوا يدون © ين دون الله 
تأخكوم إِكّ يرط للم © عَتِفْفْر مم تنفوزة © ما كد لا تَامَردَ © بل 
7 اي شدي © 0 َل بض يَتََآَلُونَ © الوأ نكم كم تَأنُوبنَا عَنٍ 
ين ©© كلا بى ل تكرذا نزي © ونا 36 ا عي : م 
عي © فق عق قدي نا لَدََبِمَ © غوسم إنَا كا عن 
نيم بَومَيذٍ في الْعَدَابٍِ مُْرَونَ © إن كُدَزِكَ تفَعَلُ بِلْمَجْرِمِينَ © إَِبمْ 00 دا 
ِل لم لآ إله إلا انك تقزر © > 
قوله تعالى: «أخجُروا أ الي لا همه هو من قول الله تعالى للملائكة : 
«احَْشُرُوا» المشركين «وَأَزْوَاجَهُمْ) أئ: أشياعهم في الشْركَء والشّرك الظُلم ؛ قال الله 
تعالى: إإرك الَرَكَ لَظُْمٌ عَظِيمٌ) القمان:1] فَيُحشّر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة 
وأبو العالية . 
وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : لاأخْثُروا الْينَ اموا وَأرْوَهُم 4 قال : 
الزاني مع الزاني» وشاربُ الخمر مع شاربٍ الخمرء وصاحبٌ السرقة مع صاحب 
السرقة. وقال ابن عباس : «وَأَزْرَاجَهُمْ؛ أي: أشباههم. وهذا يَرجِمُ إلى قول عمر . 
وقيل: «وَأَرْوَاجَهُمْ) نساءهم المُوافقات عل الكفر؛ قاله مجاهد والحسن» ورواه 
النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب . 
وقال الضحاك: «وَأَرْوَاجَهُمْ) قُرّناءهم من الشياطين. وهذا قولٌ مقاتل أيضاً : 
يُحشّر كل كافر مع شيطانه في سلسلة”" . 
وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللِ» أي: من الأصنام والشياطين وإبليس”". 
هدوم ِل صل اليم > أي : سوقوهم إلى النار. وقيل: «فَاهُدُوهُم) أي: دُلُوهم. 
)١(‏ الأقوال السالفة في إعراب القرآن للنحاس 416/7» والنكت والعيون 47/6 » وزاد المسير 57/9 . 


وقول ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أخرجه الطبري 819/19 - 07١‏ . 
(؟) الكت والعيون 47/6 . 


ع" سورة الصافات: الآيات؟7 6 


يقال: هَدَيْتُهِ إلى الطريق» وهَدَيْتُه الطريق؟ أي: دَلَلْته عليه. وأهديتٌ الهديّة؛ وهَديتُ 
العروسنّء ويقال: أهدينها ؛ أي:: جعلتها بمنزلة الهديّة". 

قوله تعالى : «وَقِعُورٌ ِنَم تَنعْوْوْة© وحكى عيسى بن عمر: «أَنّهُمْ؛ بفتح الهمزة. 
قال الكسائي: أي: لأنهمء 00 يقال: وَقفتٌ ل وَقْفَاً فوقفتث هي 
وقوفاً» يتعدَّى ولا يتعى "؛ | ي: احبسوهم. وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم؛ 
وفيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قَُوهم للحسابء ثم سُوقوهم إلى النار. وقيل: يُساقون إلى 
النار أولاً» ثم يُحشّرون للسؤال إذا قَرُبوا من النار . 

«إنّهُمْ مسؤولون» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله القُرَظي والكلبي. 
الضحاك: عن خطاياهم. ابن عباس : عن لا إله إلا الله 2. وعنه أيضاً: عن ظلم 
الخلق . 

وفي هذا كله دلِيلٌ على أن الكافر يُحاسّب. وقد مضَّى في «الحجر» الكلام فيه”*) 

وقيل: سؤالهم: أن يقال لهم: #ألر يأَيَحْ وُسُلٌّ َك [الأنعام:١1]‏ إقامة 

للحجة. ويقال لهم: : ما در ا تَتَامَرُوة» على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي: ينضر 

ا فيمنعه من عذاب الله . 

وقيل: هو إشارةٌ إلى قول أبي جهل يومَ بدر: ظتَنُ حي موك 4" [القمر: 14]. 
وأصلّه : تتناصرون» فظرحت إحدى التاءين تخفيفاً. وشدّد البَرِي التاء في الوصل". 


: 41١5/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”4177/7 » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص 177. 
() الصحاح (وقف).' 

(4) هذه الأقوال في زاد المسير 0/9 . 

00 501/17١ )6( 

(1) النكت والعيون 44/6 بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 5594/5 » وزاد المسير /ا/ 687 . 

(8) التيسير ص ”4 . 


سورة الصافات: الآيات 51 ١0‏ 30> 


قوله تعالى: ##بل هر أَلْوَمَ مُنْتَسِمنَ» قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله عز 
وجل”"''. ابن عباس : خاضعون ذليلون. الحسن: مُنقادون. الأخفش: مُلقون بأيديهم. 
والمعنى متقارب. 

لاَأَبَلَ بَْسُمْ عل بَنْضٍ » يعني : الرؤساء والأتباع «ابِتَآلون» يتخاصمون”" . 

ويقال: لا يتساءلون؛ فسقطت لا. النحاس”” : وإنما غلظ الجاهل باللغة» فتومّم 
أنَّ هذا من قوله: «قلة اكات م 2 ولا يتَسَكلُونَ؟ [المؤمنون:١١٠]»‏ إنما هو: 
لا يتساءلون بالأرحام» وتراباحدي الالإقروالريج الذي ياي ويد لما مي 
أو أسقطتٌ لي حمّاً لك عليّ» أو وهبتٌ لي حسنة. وهذا بِيّن؛ لأن قبلّه طقل أَنَابَ 
يَنتَهُرَ. أي : ليس ينتفعون بالأنساب التي بر 0 
لَمُسَرٌ بأن يصع له على أ بيه أوعلق انم اجن فباعل نك لأنها الحسناتٌ 
والشيعاتء0ي وفي حديث آخر: ا«رَحِمَ اللهُ امرءا كان لأخيه عنده مَظْلِمَةٌ من مال أو 
عِرْضء فأتاه فاستحلّه قبل أن يُطالبّه به» فيأخدٌ من حسناته» فإِنْ لم تكن له حسناتٌ 
زيد عليه من سيئات المُطالِب»* . 

وايَتَسَاءَلُونَ؛ هاهنا إنما هو أن يسألّ بعضُهم بعضاً ويُوبّخه في أنه أضلَّه أو فتح له 
باباً من المعصية؛ يُبيّن ذلك أن بعده «إِنَك كم ْنَا عَنِ آلْيمِين؟ه”" . 


م 


قال مجاهد: مار ا برل قتادة : هو قولٌ الإنس للجن. وقيل : هو 
1 1 سلا 


من قول الأتباع للمتبوعي.  ١‏ دليله قوله تعالى: «ولر ترك إذ لون ن موفوفورت عند 


. 074/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(9) تفسير البغوي 78/4 . 

(*) في إعراب القرآن 417/7 - 4119 . 

(54) لم نقف عليه. 

(0) أخرجه الترمذي (1519) بنحوه من حديث أبي هريرة 4. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2١9/*‏ . 

0) النكت والعيون 0/ 10 » والمحرز الوجيز 559/5 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري 014/١9‏ . 


5" سورة الصافات: الآيات 1" _ ١6‏ 


نَيِمْ يرجم بَعْضُهُمْ إل بَعَضِ الْقَوَل» الآية [سبأ:١0]‏ . 

قال شعيداعق :قتادة + أ + تاتوتنا عن عتريق الخير وتفد ركنا غنها وغ : ابن 
عباس نحو منه. وقيل: تأتوننا عن اليمين التي تُحبها ونتفاءل بها لتغرونا بذلك من جهة 
النُصح. والعربُ تتفاءل بما جاء عن اليمين وتُسمّيه السانح. وقيل : اتَأَتُونَنا عن اليمين» 
تأتوننا مجيء من إذا حلف لنا صدّقناه'''. وقيل: تأتوننا من قبل الدّين فتهوّنون علينا 
أمرّ الشريعة وتُتفْروننا عنها2". 

قلت: وهذا القولٌ حسنٌ جدَّاً؛ لأن من جهة الدّين يكون الخير والشرّ» واليمين 
بمعنى الدّين؛ أي: كنتم تزيّنون لنا الصّلالة . 

وقيل: اليمين بمعنى القوّة؛ أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: 
«وزاع عَم صَرَيا بِآلْيمِنِ» أي : بالقوّة وقوّة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر: 
إذا مَارَايةرُفهِدْلمجدٍ تَلقاهاعَرايَةٌباليمين" 

أي : بالقرّة والقّدرة. وهذا قولُ ابن عباس. وقال مجاهد: اتََنُونََا عَنِ اليمين» 
اغا من قل التي اليك ."كله هارن المع 

َالو بل لَر تَكُوبُوأ مؤْمِينَ» قال قتادة: هذا قولٌ الشياطين لهم””"'. وقيل: من قول 
الرؤساء؛ أي: لم تكونوا مؤمنين قظ حتى ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر 
فأقمثّم عليه للإلف والعادة وما كنَ لا عَيَخُ ين سُلْطدنَ» أي: من حجة في ترك 
الحق .«إبل كنم َْمَا 4 أي : ضَالَْين مُتجاوزين الحدّ . 

َحَنَّ علا وَل ريا هو أيضاً من قول المتبوعين؛ أي: وجب علينا وعليكم قولُ 

. 5١9/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) زاد المسير /ا/ 65 بنحوه.‎ 
. 755 قائله الشماخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص‎ )©( 
. :5- 486/0 النكت والعيون‎ )5( 
. 4779/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )6( 


سورة الصافات: الآيات "١‏ _ 0؟ 17" 


ريّناء فكلنا ذائقو والح كاه ردصي الود ار وات مارم 
لْجِنَّةَ وَأَلنّاسن أَجمَعِينَي” [هود:114]. وهذا موافق للحديث: (إنَّ الله جل وعرّ كتب 
للنار أهلاً وللجنة أهلاً» لا يُرَادُ فيهم ولا ينقصٌُ منهم»” 

ل ل و ميت مسي 8 هراد ري 
والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: لينَبعْ يَوْمَذٍ في الْمَدابِ مُمْيوْنَ» الضالّ والمُضِل. 
«إنا كنك أي : مثل هذا و التغرري بن أي : المشركين. 

«إِنَيم كانوأ إِذَا مِبِلَ للم /آ لَهَ إلا أ لَه يسْتَكرُونَ4 أي : : إذا قيل لهم: قولواء فأضمرٌ 
القولٌ . 

وايَسَْكْبرُونَ) في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع 
على أنه خبر إن وكان مُلغاة"”. ولما قال النبي ك4 لأبي طالب عند موته واجتماع 
قريش «قولوا: لا إله إلا الله» تَملِكوا بها العربّ»ء وتّدين لكم بها العَججمه” أَبَوْا 
وأَنْقُوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي يِل قال: «أنزل اللهُ تعالى في كتابه فذكر قوماً 
استكبروا فقال: 8إِنَّهُمْ كوأ إدَا يبل لَحمْ لآ إلَهَ إلا آله ينْتَكرُونَ4 وقال تعالى: 8 إدّ 
ل د جيه لِلهِيَةِ درك لَه سَكبِنمٌ ع1 رَسُولوء عل 
لْمُؤْمِين وَلرَمَهُرْ كيه التقرى وََانَا لحن يا با رَأمَلَهَاً4 [الفعم :17] وهي: لا إله إلا 
ا و 


, 886-285 الكلام بنحوه في تفسير البغري 5/14" . وزاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج نحوه أحمد (1971) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وإسناده ضعيف» وفي هذا المعنى عدة أحاديث ثابتة سلفت الإشارة إليها 77/69 » منها حديث 
علي . ولفظه: «ما منكم من أحدء ما من نفس منفوسة إلا كيب مكائها من الجنة والنار..» أخرجه 
أحمد (2)571 والبخاري 2)1١7575(‏ ومسلم (531141). 

(*) إعراب القرآن للنحاس 418/9 . 


(8) أخرجه أحمد ,)5٠١8(‏ والترمذي (7577) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 


4" سورة الصافات: الآيات 51 4+٠‏ 


| 8 


على قضية المُدَّةِ؛ِ ذكر هذا الخبرٌ البيهقك”'2: والذي قبله القشيري. 
قوله تعالى : طوِبَُوْنَ آنا لََاروا َالهَيِمَا لِنَاِصٍ تنوم © بل جاه 7 7 
بتري © إكَيْ لَدَُِا الْعَدبِ الْأَلير ©© وما جُرَوْنَ إلا ما شم تهماود 
إلا ماه أل اللي )> 
وقوله تعالى : وَبَفُولَُ نا َأ ءَالهَيَا لِنَاعٍ تَحنُون» أي : لقول شاعر مجنون؛ 
فردَّ الله جل وعز عليهم فقال: بل جَآهَ بِالحيّ» يعني القرآن والتوحيد #«وَصَدَقَ 
لْمْرْسَِينَ» فيما جاؤوا به من التوحيد . 
«إدَي لديا الَْدَِ الْأَير» الأصلٌ: لذائقونء فَحُذِفت النون استخفافاً وُفضت 
للاضافة: ويتجوز النصبٌ كما انشد سبوي؟: 


مَأ م : 0 الى 3 م عم اه اي ه 8 : ولا ذاكبر |1 | إَِّا ة | ل 


وأجاز سيبويه «وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةً) [الحج : ]2*7 على هذا. 

وما يرون إلا ما م تعماور قَمَوْ» أي : إلا بما عمِلتم من الشّرك إلا عبد أله 
َلْمْحَلوِينَ » استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والكوفة: «المُخُلْصِينَ) 
بفتح اللام**©» يعني الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه وولايته. الباقون بكسر اللام؛ 
أي : الذين أخلصوا لله العبادة. وقيل: هو استثناءٌ ءٌ منقطع ؛ أي نكم ابه المجرمون 

ثقو العذاب» لكن عباد اللهاليقلمي لاللوفرين العذات”” 


.)518( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ »)١97( في الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) في الكتاب ١‏ .؛: ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 418 . 
() قائله أبو الأسود الدؤلي» وسلف ١5/5‏ . 

(4) قرأ بها ابن أبي إسحاقء كما ذكرناه 387/١4‏ . 

(0) السبعة ص 18” » والتيسير ص ١١8‏ . 


(7) تفسير الرازي ١75/17‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات ١ 594 5١‏ 


قوله تعالى: لأوَْكَ لم رن تَُمْ © ك2 نك رود 9 فى جَنّتِ لهم 
© ع1 ثثر سبي © بلك عتيم كأ ين ميم © يمه لدو ليه 
© 5 با ع ملا هم ع بتذت © تسم كيرت الزن 
2 نون ون ©4 
ظ قوله تعالى: طأولِكَ لَمْ رز ممم يعني المخلّصين؛ أي: لهم عطيةٌ معلومة 
لاتنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة. وقيل: هي الفواكة 
التي ذّكر. قال مقاتل: حين يَشتهونه. وقال ابن السائب: إنه بمقدار الغّداة وَالعَشِيَ؛ 
قال الله تعالى: «#وَطُمُ رِدْفهُم فها بُكرَة وَعَشْيًا» [مريم: 17]. 
«تركة» جمع فاكهة؛ قال الله تعالى: ##وَأمَدَدتَهُم بِمَكهَةٍ4 [الطور: ؟؟] وهي 
القّمار كلّها رَظبها ويابسها؛ قاله ابن عباس0©. 
لوهم مكرمو > أي: ولهم إكرامٌ من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه 
ل لنَّعيِوِ» أي: في بساتين يتنعّمون فيها. وقد تقدّم أن الجنان سبع في 
سورة ايونس" منها النعيم”"". 
قوله تعالى: #علٌ سَرر مُتَقَدإِنَ» قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضّهم في قَفا 
00 28 وقيل: الأسِرّة تدور كيف شاؤواء فلا يرى أحدٌ قفا أحد. 
ؤقال ام غنات على سرر: تكللة بالذو والناقو كول ركد السرير ماعب عا 
إلى الجابية» وما بين عَدَن إلى أيلة”''. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم. 
قوله تعالى: ليُطَاكُ عَم يكين ين تَعِينِ4 لما ذكّر مطاعِمّهم ذَّكر شرابّهم 


6 
0 


يد 


)١(‏ زاد المسير /ا/ 266 -05ه. 

0. لث/6١‎ )( 

(*) قول مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 178/17 ١‏ وقول عكرمة أورده النحاس في إعراب القرآن 
. 


(5) لم نقف عليه. وأيلة: جبل بين مكة والمديئة قرب ينبع. 
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والكأسُ عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإِنْ كان فارغاً فليس 
بكأس”'". قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعربُ تقول 
للإناء إذا كان فيه خمرٌ: كأسء فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقدح”" . 

النحاس”": وحكى من يُوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول لِلقَدَّح إذا كان فيه 
خمر: كأس؛ فإذا لم يكن فيه خمرٌ فهو قَدَّح؛ كما يقال للحُوَّان إذا كان عليه طعام: 
مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة» للهودج إذا كان فيه المرأة . 

وقال الزجاج”': «بِكَأس مِنْ مَعِينِ؛ أي: من خمر تجري كما تجرى العيون على 
وجه الأرض. والمعين : الماء الجاري الظاهر". 

«بيِضَةُ» صفةٌ للكأس. وقيل : للخمر .لدو يشَّرِنَ» قال الحسن: خمرٌ الجنة 
أشدٌ بياضاً من اللبن”". «لَذَّوَه: قال الزجاج”': أي: ذات لذََّء فحذف المضاف. 
وقيل: هو مصدر جعل اسماء أي: بيضاء لذيذة؛ يقال: شَرات لذ وني مثل : 
نباتٌ غْضٌ وغْضِيض. فأما قولٌ القائل: 
ولد كلتم الكزخيي تركنة. بارش المداين غسبة الفت 0 


.7"١15/٠١ وينظر تهذيب اللغة‎ ٠ 557/1 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 07١/١9‏ . 

() في إعراب القرآن 519/7 . 

(1) في معاني القرآن 7١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 419 . 
(5) تهذيب اللغة ١7/7‏ . 

() المحرر الوجيز 5/ 5/7 ٠»‏ وزاد المسير /05/1 . 

(0) في معاني القرآن 7١7/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 419/7 . 
(8) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص185 ء وروايته: 


ولذكطعمالصرخدي طرحئًّه عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والبيت ذكره مثل رواية المصنف الأزهريٌ في تهذيب اللغة 504/١5‏ » والزمخشري في الكشاف - 
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فإنه يريد النوم. وقيل: ١بَيْضَاءً‏ أي : لم يعتصرها الرجال بأقدامهم .لا ذبًا 
عل أي : لا تغتال عقولهمء ولا يُصيبهم منها مرضٌ ولا صُداع"؟ . 

لملا هُمْ عَنبَا برفرت4 أي : لا تذهبٌ عقونُهم بشربها""؛ يقال: الخمرٌ غَوْل 
للحِلّم؛ والحربٌ غولٌ للنفوس؛ أي: تذهبٌ بها. ويقال: تزف الرجل يُْرفَء فهو 
منزوفٌ ونَزِيفٌ, إذا سَكِرٌ. قال امرؤ القيس: 
وإذهي تمشِي كمشي النَّزِي 0 إن يَضْرَّعُه بالكشيبالبٌغض 


وقال ا 
نَزِيفٌإذا قامث لوجوتمايلّث 2 تُراشِي الفؤاد الرَّخْصٌ ألا كَدء|9» 
وقال آخر: 


فلثئمتٌ فاها آيجذاً بقُرونها شُرْبَ النْزِيفٍ ببرد ماء الح 0 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي”"؛ من أنزف القومٌ» إذا حان منهم النَزْفء 
وهو السّكر. يقال: أحصد الرّرِعٌ. إذا حان حَصادٌهء وأقطف الكرمٌ» إذا حان قِطَاقف 
وأركت المهر؛ إذا حان ركوبه. وقيل: المعنى: لا يُنفِدون شرابّهم؛ لأنه دأبهم؛ 
يقال : أنزف الرجل» فهو منزوف. إذا فَنِيتُ خمره. قال الحطيئة : 


دعم 45 . وصرخد: موضع ينسب إليه الشراب. اللسان (صرخد). قال الأزهري: أراد: أنه لما دخل 
ديار أعدائه لم ينم حذاراً لهم. 

,057 71 وزاد المسير‎ ١ 717/4 تفسير البغوي‎ )١( 

)2( أخرجه الطبري 070/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) ديوان امرئ القيس ص ١65‏ . قال شارحه: البهر: من الانبهارء وهو انقطاع النّمّسءٍ 

(54) ديوان امرىٌ القيس ص١1.‏ الرخص: الناعم. القاموس (رخص). قال شارح الديوان: أي: تداري 
فؤادها لتشتدّ عند المشي ولا تفتر. 

(0) البيت في الأغاني ١941/1١‏ ضمن أبيات لعمر بن أبي ربيعة. . وهو في اللسان (حشرج) وفيه: قال ابن 
بري: : البيت لجميل بن معمر وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف: المحموم الذي مُنع من الماء. 
والحشرج : الثقرة ة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 

(6) السبعة ص 087 والتيسير ص 185 . 


سورة الصافات: الآيات 50 - 49 


ا ا ا 22ت 
لَعَمْرِي لئن أَنْرْفْتُمِ أو صَحَوْتُمْ تبش التداتن قط آل اب 

النحاس” : والقراءء الأولى”" أبينُ وأصحٌ في المعنى؛ لأن معنى (ينْرَفُونَ عند 
جلّة أهل التفسير ‏ منهم مجاهد”؟؟ ‏ : لا تذهب عقولهم؛ فنفى الله عز وجل عن خمر 
الجنة الآفاتٍ التي تلحق في الدنيا من خمرهاء من الصّداع والسُكر. ومعنى ايُنُْونَه 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا تَفِدَ شرابهء وهو يبعد أن يُوصَفَ به شرابٌ 
الجنة؛ ولكن مجازه أن يكون بمعنى: لا يمد أبداً . 

وقيل: «لَايْنِْفُونَه بكسر الزاي: لا يَسْكَرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي”*' على ما 
ذكره القسَيري . 

المهدوي: ولا يكون معناه: يَشسكرون؛ لأن قبلّه «لا فيها غُوّلف: أي: لا تغتال 
عقولّهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك في «الواقعة»”'" . 

ويجوز أن يكون معنى "لا فيها غَؤْلٌّ» لا يمرضون؛ فيكون معنى «ولاهُمْ عنها 
يُنْدَقُونَ لا يَسْكَرون أو لا ينقّدُ شرايُهه”". قال قتادة: الغول وجعٌ البطن. وكذا روى 
ابنُ أبي تجيح عن مجاهد: «لا فيها غَوْلٌ» قال: لا فيها وجمٌ بطن. الحسن: صُداع. 
وهو قول ابن عباس «لا فيها غَْلٌ: لا فيها صُداء”*". وحكى الضحاك عنه أنه قال: 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان الحطيئة» ونسبه الطبري في تفسيره 61/١9‏ » والجوهري في صحاحه 
(نزف)» وابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 للأبَيْرد الرّياحي» والكلام بنحوه في معاني القرآن 
للزجاج 4 . والحجة لأبي علي الفارسي 04/1 - 55 , والنكت والعيون 48/6 وزاد المسير 
0/7 » وكلهم أورد البيت شاهداً على أن أنزف بمعنى سَكِرٌ. 

() في إعراب القرآن 419/7 . 

() يعني قراءة: يُترّفون» بفتح الزاي. 

(5) أخرجه الطبري 015/١19‏ . 

(5) مغاني القرآن للزجاج /707ء والحجة لأبي علي الفارسي 5/ 50 . 

(5) في تفسير الآية (19). 

00 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي 00/5 . 

م( أخرج هذه الأقوال ‏ ماعدا قول الحسن ‏ الطبري 0177/19 - 017 وقول الحسن ذكره البغوي في 
تفسيره 71//5 1 


سورة الصافات: الآيات 50 59 وف 


في الخمر أربعٌ خصال: الشّكر والصّداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمرٌ الجنة فنرَّمَها 
عن هذه الخصال”''. مجاهد: داء. ابن كيسان: مَعْص. وهذه الأقوالٌ متقاربة . 
وقال الكلبي: «لا فيها غَوْلٌ) أي: إثهم'”" ؛ نظيره: طلا لَمْوُ نيا ولا تَأَيد» 
[الطور: 17]. وقال الشعبي والسدي وأبو عُبيدة: لا تغتال عقولّهم فتذهب بها. ومنه 
قول الشاعر: 
وفنا زالت البكابة تحتشالت وتعند هيت نببالأول لالت 
أي : تصرع واحداً واحداً . 
وإنما صرف الله تعالى السّكر عن أهل الجنة لثلا ينقطعٌ الالتذاذ عنهم بنعيمهم . 
وقال أهل المعاني: العَؤْل فسادٌ يلحق في خفاء. يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسدٌ 
عليه أمره في حُفية”؟». ومنه العّوْل والغِيلة: وهو القتل حُفية. 
٠‏ قوله تعالى : طوَيِندَمٌ قَصِرتُ رن أي : نساء قد مَصَرْنَ طرفهنٌ على أزواجهرٌ 
ا ال ا 0 عكرمة : 
«قَاصِرَات الطَرْف» أي : محبوساتٌ على أزواجهنّ. والتفسير الأوّل أبينٌُ؛ لأنه ليس 
في الآية مقصورات. ولكن في موضع آخر: 9 تَقَصُورتٌ» [الرحمن:؟/] يأني بيانه00 . 
و«قاصرات» مأخوذ من قولهم : قد اقتصر على كذاء إذا اقتنع به وعدلٌ عن غيره؛ 
قال امرؤ القيس: 


. 517/4 / أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. النكت والعيون ه/لا8‎ )0( 
والبيت نسبه الرازي‎ 0 575/١9 م مجاز القرآن لأبي عبيدة 1/7 0 وقول السدي أخرجه الطبري‎ 


في تفسيره 1727//77 لمطيع بن إياس» وهو غير منسوب في تفسير الطبري 01777/١9‏ 3 والمحرر الوجيز 
1/5 


(:) تفسير البغوري 71//4 . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 45١/‏ . وقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أخرجه الطبري /١9‏ /الاه 
م6 


01 سورة الصافات: الآيات 50 54 


من القاسراك الكذاق ترقت تهرك تواادذة كه الاتوهي ا 

ويروى: فوق الخد”". والأوّل أبلغ. والإنب القميصء, والمُخول: الصغير من 
لذن ونال تجاعد أيقا ماو لذ رن 

ظعِينُ» عِظَامْ العيون» الواحدة عَيُناء؛ وقاله السّدي. مجاهد: «عِينٌ» حجسان 
العيون”*». الحسن: الشديداتثٌ بياض العين: الشديدات سوادها””'. والأوّل أشهرٌ في 
اللغة. يقال: رجلٌ أعينُء واسع العينء بيِّن العَيّنْء والجمع: عِين» وأصله فُعْل 
بالفم» فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الوحش: عِينء والثور 
أعينُ» والبقرة عَيّناء”") 

« كمهنَّ بض فَكنون» أي : : مصون. قال الحسن وابن زيد: شبن ببيض التُعامء 
تَكُتُها النعامة بالريش من الريح والغبار» فلوثُها أبيض في صُفرة» وهو أحسنٌ ألوان 
النساء. وقال ابن عباس وابن جُبير والسدي: شُبّهن ببطن البيض قبل أن يقَشَرَ ود 
الأيدي. وقال عطاء: شُبّهن بالسّحاء الذي يكون بين القشرة سين 
وسّحَاةٌ كل شيء قِشْرهء والجمع سحا ؛ كاله ] لتخي ل الك الو ول الب 
قال: هو القشر الرقيق» الذي على البيضة بين ذلك. ورَوَى نحوه عن النبت 15' .2١‏ 


. 58 ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(1) ذكره بهذه الرواية الماوردي في النكت والعيون 48/0» والكلام السالف فيه. 

(5) معاني القرآن للنحاس 71/5 . 

(4) النكت والعيون 8/0: » وزاد المسير 58/1 ء وقول السدي أخرجه الطبري 579/١19‏ . 

)0( مجمع البيان ”/ /01 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ”/ 57١‏ » والصحاح (عين). 

(0) هذه الأقوال في تفسير الطبري 01٠8‏ ء والنكت والعيون 448/60» وتفسير البغوي 77/4 » وزاد 
المسير /08/1 . 

(4) في الصحاح (سحا). 

(9) في تفسيره مو64/6. 

- من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: « كَتهُنَّ بِضُ مَكنون»‎ )٠١( 
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والعربٌ تُشْبّه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها”''؛ قال امرؤ القيس: 
وبيضة خذر لا يُرامُ خباؤها تَمتَّعتُمن لَهْوبهاغيرَمُمْجَل" 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحخسن والنظافة: كأنه بيضٌ النعام المُعْطَى 
بالريق' .وقيزه المكتون: ارم ا أي : إنهنَّ عذارّى. وقيل: المرادٌ 
بالبيض اللؤلؤ”*'؛ كقوله تعالى : «وَعُرٌ ِب عَأمْسلٍ لور )1 مون [الواقعة: 8-97؟] 
أي: في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول الشاعر: 
وهي بيضاءٌ مِثل لَُؤْلُوةَا لع راص مِيِرَتْ مِن جَوْمَر مَكُنونٍ 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه رد النّعت إلى اللّفظ 0 . 
قوله تعالى: طتَأقبَلَ بَنصُهُم عَلَ و تكن © دَلَ ميل يهُمْ إنْ كن لي 
رين 0 يفول أَونّكَ لَيِنَ الْمَصَيَقِنَ (© ّنا مِننا 7 ئَ اا وَعِمَلمًا ّنا لَمَدييوْنَ ©6© 
0 مون © تك نة فى مه لكيير © آل كر إن يدك 


ليون © © 2 تٍِ لكت ين النخصّين © أننَا غنُ بِيَنَنيَ © إل 
مَونَدنًا لدو وما سحُُ ينين © سن هذا 1 العو لظ هه لمثل هذا 
ليَعَمَلٍ الْمَِلنَ © » 


قوله تعالى :+ قبل , ع بَعْصْهم عل بعض سآ ُو أي يتفاوضون ف فيما بينهم 


- قال : "رِفتهنَّ كرقّة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة. .» وفي إسناده سليمان ابن أبي 
كريمة. ضعٌّفه أبو حاتم؛ وقال ابن عدي: عامة أحاديثه مناكير» ميزان الاعتدال 371/7 . 

)١(‏ معاني القرآن للنحاس 588/5 » و تفسير البغوي 71/4 . وزاد المسير 208/7 وفيهما: والعرب تُثَّه 
المرأة ببيضة النعامة. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ٠ ١١‏ والبيت من معلقته. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس #/ 47١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 041/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قائله أبو دهبل» وهو في تفسير الطبري 51١/١14‏ » والنكت والعيون 58/6 » وخزانة الأدب (طبعة دار 
صادر) */ 18٠١‏ وعند الطبري والبغدادي: زهراءء بدل: بيضاء. 

(5) تفسير البغوي 37/4 . 


م سورة الصافات: الآيات "١ 6٠‏ 


أحاديئهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوفٌ على معنى اياف 
عليهم» المعنى: يشربون فيتحادثون على الشّراب كعادة الشُرّاب. قال بعضهم : 

كنا تتكتتشة معن التلجذات إل أشياصت الكرام على المٌّدام 
بداماضياً على غادة الله تغالق فى [ختار”؟. 


قوله تعالى: طثَالَ كَل ينه أي: من أهل الجنة: ظإِفٍ كن لي فَربين» أي : 
قرينه شريكه”". وقد مضى في «الكهف» ذكرهما وقصّتهما والاختلافٌ في اسميهما 


رده كه وج 


مستوفيئ عند قوله تعالى: «وائْرب لم مثلا رجاين» [الآية: 7؟7]. وفيهما أنزل اللهُ جل 
وعرّ : طمَالَ كَل ينهُمَ إن كَنَ لي فين إلى لان الْمحسَّرنَ» . 
وقيل: أراد القرين قريئّه من الشياطين» كان يُوسوس إليه بإنكار البعث"" . 
وقرئ: «أَبِنّكَ لمنّ المُصَّدَقِينَ» بتشديد الصاد. رواه عليّ بن كِيّسة عن سليم عن 
حمزة”؟». قال النحاس”*؟: ولا يجوز اأُيْنَّكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ؛ لأنه لا معنى للصّدقة 
هاهنا . 


وقال القشيري: وفى قراءة عن حمزة: «أَيْنّكَ لَمنَ المُصَّدّقِينَ» بتشديد الصاد. 


للق تفسير الرازي ضكرن » والبيت فيه دون نسية. 

0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 19/0 » وابن الجوزي في زاد المسير 294/17 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

() النكت والعيون 54/0 :6 وتفسير البغوي 78/5 » وزاد المسير 04/1 عن مجاهد. 

زفق وهي غير المشهورة عن حمزة. والمشهورة عنه كقراءة الجماعة» وذكرها عن حمزة غير المصنف ابن 
القراءة عن سليم» وهو ابن عيسى بن سليم أبو محمد الحنفي» مولاهم» الكوفي» المقرئ» توفي سنة 
(184 ه). الإكمال لابن ماكولا لا/ لاه١‏ - 168 ء وطبقات القراء .51١8/١‏ 


(0) فى إعراب القرآن 17١7/7‏ . 


سورة الصافات: الآيات 607 _ 31 5 
واعتّرِضَ عليه بأنَّ هذا من التصديق لا من التصدّق. والاعتراضٌ باطل؛ لأن القراءة 
إذا تبث عن النبي يي فلا مَجال للّعن فيها. فالمعنى اأُيْنَكَ لمن المُصَّدَّقِينَ بالمال 
طلباً في ثواب الآخرة. 

«ودا نا وا اا وعطلدا لون ميد أي : مجزِيُون مُحاسَبون بعد الموت . 

ف 8ثَالَ» الله تعالى لأهل الجنة : هل أَنسْم مُطَلِمُنَ4. وقيل: هو من قول 
المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مُطلعون إلى النار لِنَنظرَ كيف حالٌ ذلك القريد 29 , 

وقيل: هو من قول الملائكة. رليس هل أن نتم مُطلِعُونَ؛ باستفهام» إنما هو بمعنى 
الأمرء أي : إِظلِعوا؛ قال ابن الأعرابى”'' وغيره. . ومنه لما نزلت آية الخمر قام عمرٌ 
قائماً بين يدي النب ذء ثم رفع رأسّه إلى السماء» ثم قال : :يا وب > .بياناً أشفى من 
هذا في الخمر. فنزلت: 9فَهل َنم مُتهون4 [المائدة: :91] قال: فنادى عمرٌ: انتهينا يا 
اين" 

دقر ابن عباس: «هل أنتم مُطَلُِو» سكان الطاء خفيفة الع بقطع الآلف 
مخمّفة”». على معنى : : هل أنتم مُقبلون فأقبل . 

قال النحاسر” ': «قَأَظلِعَ قرَآه فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً» 

معناه: فأطلع أناء ويكون منصوباً على أنه جوابُ الاستفهام. والقول الثاني: أن يكون 

فعلاً ماضياًء ويكون اظّلعَ وأطلع واحداً. قال الزجاج9 : : يقال: طلّع وأَظلَمَ واطلعَ 
بمعنىّ واحد. وقد كي : : "قل أثنُمْ مُظلعُونِ» بكسر النون وأنكره أبو حاتم '" وقيرة. 


)022 تفسير البغوي 78/1 . 

(1). ياقوتة الصراط ص ,47 - 178 , وما بعده منه. 

(9) أخرجه أحمد (0078. وأبو داود (75170). والترمذي .)7١0149(‏ وسلف 7//8ه . 

(5) القراءات الشاذة ص »١78‏ والمحتسب 7194/9 . 

(5) في إعراب القرآن "/ 177 , 

() في معاني القرآن 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن #/ 177 . 


(1) نسبها أبو حيان في البحر 75١1/7‏ لعمار بن أبي عمارء وإنكار أ بي حاتم ذكره ابن جني في المحتسب . 
ادق 


سورة الصافات: الآيات 05 - 51 


74 
لالس سم 


ال 0 وهو لحن لا يجور؛ لأنه جممعٌ بين النون والإضافة» ولو كان مانا 
لكان: هل أنتم مُظلِعيَ؛ وإن كان سيبويه والفرّاء قد حكيا مثلّهء وأنشدا: 
هُمٌ القائلونَ الخيرً والآمِرونَة إذا ما حَشّوا مِن مُحْدَثِ الأمر مُعْظَما) 
وأنشد الفراء: والفاعلونه. وأنشد سيبويه وحذه: 
1 و -. © اقرف 
ولم يَرْتفِق والناس محتضرونه 
وهذا شَاذ خارجٌ عن كلام العرب”*". وما كان مثل هذا لم يُحبّحّ به في كتاب الله 
عز وجلء» ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسم الفاعل مجرى 
المضارع لِقُربه منه» فجرى «مُظَلِعُونٍ؛ مجرى يُظلِعُونٍ. ذكره أبو الفتح عثمان بن 
من إن جعث ب ةأنلُوندا مُرَجَلاً وَلْبَسٌالبرودا 
أَقائِلنٌ اا الشٌّهُودا 
فأجرى أقائلن مجرى أَتَقَونُن. وقال ابن عباس في قوله تعالى : «هَلْ أَنثُمْ مُطَلِعُونَ 
الل قَرَآه؛ إن في الجنة كُرَى ينظر أهلّها منها إلى النار وأهلها””. وكذلك قال كعب 


00( في إعراب القرآن 7/7 4757. 

(؟) الكتاب لسيبويه 188/1 » ومعاني القرآن للفراء 385/5 » 

() الشطر الثاني كما في الكتاب 0 : جميعاً وأيدي المُعتَفِين رَواهِقُه. 

(4:) هذا قول النحاسء وقد قال قبله: أما البيتان اللذان أنشدهما سيبويه وشركه الفراء في أحدهما فلا يعرف 
من قالهماء ولا تثبت بهما حجة» اه . ونقل البغدادي في خزانة الأدب 77٠١/4‏ عن النحاس قوله: 
وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط ؛ لأنه قد قال نضًّا: وزعموا أنه مصنوع» فهو عنده مصنوع لا يجوز 
فكيف يلزمه منه غلط؟ ! 

(0) المحتسب ؟/ .7١١‏ 

(7) في النسخ: أرأيت» والمثبت من الخزانة 47٠١/١١‏ » قال البغدادي: أصله: أرأيت» بمعنى: أخبرني» 
حذفت الهمزة تخفيفا. 

(0) في الخزانة: أحضريء قال البغدادي: رواء العيني: أحضرواء بواو الجمع» وله ونه ل وال ملودة: 
الناعم. وهذا من رجز أورده السكري في أشعار هذيل لرجل منهم. 

(48) تفسير البغوي 8/5 وزاد المسير لا/ 59 . 


سورة الصافات: الآيات 00 _ 511١‏ و 
فيما ذكر ابن المبارك» قال: إِنَّ بين الجنة والنار كُرَىء فإذا أراد المؤسن أن ينظرَ إلى 
عدرٌ كان له في الدنيا اطلع من بعض الكُوى ؛ فقال الله تعالى: طفَاطْلمَ فَََهُ في سوا 
احير » أي: في وسط النار والحسّكُ حواليه؛ قاله ابن مسعود” . 

ويقال: تعبثُ حتى انقطع سَوَائي : أي وسطي. وعن أبي مُبيدة: قال لي عيسى بن 
عمر: كنتٌ أكتبٌ يا أبا عُبيدة حتى ينقطع سَوَائي”" . 

وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أنَّ الله جلّ وعرّ عرّفه إِيّاهِ لما عَرَفه 
لقد تغير حِبْره وسِبْره ". فعند ذلك يقول: طتَألَه إن كدت أَيُونِ4 «إِنْ» مُخئّفة من 
الثقيلة دخلث على كاد كما تدخل على كان. ونحوه إن كاد لضِلنَا»ك [الفرقان: 47] 
واللامٌ هي الفارقة بينها وبين النافية©». 

لوللا يعَمَهُ رق لنت بن المحصّرن» في النار. وقال الكسائي: الَتّرْدِينِ أي: 
لَتُهُلكنيء والرَّدّى الهّلاك. وقال المبرد: لو قيل: ١‏ لَْردِينِ) َتُوقِعني في النار لكان 
افر" لورلا ينف وه أي : عصمتُه وتوفيقُه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة 
من القرين السوء. وما بعد «لولا» مرفوعٌ بالابتداء عند سيبويهء والخبر محذوف .م , 

«لَكُنْتٌ مِنَ المُحْضَرِينَ) قال الفراء9©: أي : لكنتُ معك في النار م 
وأحضر لا يُستعمل مطلقاً إلا في الشرّ؛ قاله الماوردي””". 


قوله تعالى: آنا من بمَتين© وقرئ: «بمائِيِين:”*. والهمزة فى «أَنَما) 


() إعراب القرآن للنحاس 4757/9 . 

(0) مجاز القرآن .1١7١/7‏ 

(9) أخرجه الطبري 6 عن قتادة عن مطرف بن عبد اللى وأورده الماوردي في النكت والعيون 
5١ /0‏ عن قتادة. وقوله: حبره وسبره» يعني : لونه وهيئته. الصحاح (حبر). 

(:) الكشاف 11/9" . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 84/7 . 

000 نقله المصنف عنه بواسطه النحاس في إعراب القرآن / 474 ٠‏ وما قبله منه. 

0 في النكت والعيون 650/60 . 

00( قرأ بها زيد بن علي كما في البخر المحيط 537/17 . 


سورة الصافات: الآيات 04 - 21١‏ 


م 
ا 


للاستفهام دخلتٌ على فاء العطف» واتتتتارت درت متنا ابن مخلدون 
مهمون فما نحن بميّتين ولا مُعَذّيينَ!©؟ ٠‏ 

طِإِلًا مَوبنَا الأو » يكون استثناءً ليس من الأول» ويكون مصدراً؛ لأنه 
منعوت”". وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يُذبّح الموت» «ويقال: يا أهل 
الجنة. خلودٌ ولا موت؛ ويا أهلالناز» خلودٌ ولا مؤت" : 

وقيل : : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا 
يُعذيزن .آي هذه حالنا ضفتنا 

وقيل: : هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لِمَا كان يُنكره من البعث» وأنه ليس إلا 
الموت في الدنيا نا شري تير إلى ما هو فيه: إن هنذًا لو الْعَودُ 0 
يكون «هوا مبتدأ» وما بعده خبرٌ عنهء والجملةٌ خبرٌ رُ «إنَ». ويجوز أن يكون «هو) 
فاصلا”” .طلِيئْلٍ مدا مَليمْمَلٍ الْعلوّ» يَحتمل أن يكونّ من كلام المؤمن لما رأى ما 
أعدّ الله له في الجنة وما أعطاه قال: طلِيئْلٍ مداه العطاء والمَضْل طأعْمَلٍ 
لْعنِلونٌ». نظير ما قال له الكافر: ظأنأ كد ينك مالا عر راع [الكهف:174]. 
ويَحتَمِل أن يكون من قول الملائكة. وقيل: هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا ؛ 
أي: قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء» والمثل هذا» الجزاء اَلْيَمْمَلٍ 
العام/ 05 ا 


النحاس: وتقدير الكلام ‏ والله أعلم -: كَنْيعملٍ العاملون لمثل هذا. فإن قال 


.781/7 الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ”554/7 . 

م قطعة من حديث أبي سعيد الخدري ©#؛ أخرجه أحمد 2)1١١55(‏ والبخاري (41770): ومسلم 
(و784)» وأوله: «يُوْتَى بالموت كهيئة كبش أملح. .. فيُذبّح9» وسلف بتمامه 408/١7‏ . 

(8) زاد المسير /ا/ 59 .51١-‏ 

(0) إعراب النحاس 4758/1 : 

() زاد المسير /1/ 5١‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات 71١‏ اي :١‏ 


قائل : :الفاء في العربية تدلّ على أن الثاني بعد الأول» فكيف ضار ما بعدها يُنْوَئ به 
التقديم؟ فالجواب أن التقديم كمثل التأخير؛ لأن حٌّ حروفي الخفض وما بعدها أن 
تكون تا 2005 

قوله تعالى: طأَدَلِكَ ير تُْلّا أ سَجَرَدُ لز © إنَا جَعلْهَا يمد لَطَبِيِنَ 

7 الهم و لين © 

لأكِلوتَ ينها كتفت ينها البظوت © ثم إِنَّ لهم عَلَا لََونًا يَنْ جر © م 

َّ تسو لول للجم © »4 

قوله تعالى: طأَدلَِكَ حَيْر4 مبتدأ وخبرء وهو من قول الله جل وعز .«ل» 

على البيان؛ والمعنى : أنعيمٌ الجنة خيرٌ نُزلاً «آأم صَجَرَهُ و4 خيرٌ نزلا؟. والتُدّل في 
اللغة: الرّزق الذي له سّعَة. النحاس”" : وكذا التّرل والتّزل0"» إلا أنه يجوز أن 
يكون النْرّل بإسكان الزاي لغة» ويجوز أن يكون أصله الل [كُحذِفت الضّمةٍ لثقلها]؛ 
ومنه: أقيم.للقوم ُُلهم. واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلّح أن يتزلوا معه ويُقيموا فيه. 
ل ل ل 
البَلّع على جهد لكراهتها ونّئنها © . 

. قال المفسرون: وهي في الباب السادس» وأنها تحيا بلهّبٍ النار كما تحيا 
الشجرة ببرد الماء”"'؛ فلابدٌ لأهل التان من أن مهدر إليينا تاق فوقها فيأكلون 
منهاء وكذلك يصعّد إليها من كان أسفل . 


2 
- 


. 4784 /" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن / 475 ؛ وما قبله منهء وما بين حاصرتين الآتي منه. 
(6) قوله: التّزْلء ليست في (م). 

. 144 - 489 /0-)5( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 478 . 


49 ذكره الماوردي في النكت والعيون 0/8 عن يحيى بن سلام. 


"4 717١ سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: 
أحدهما : أنها معروفةٌ من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرةٌ مُرّة تكون بتِهامة من أخبثٍ الشجر. وقال غيره: بل هو كلّ نبات قاتل. القول 
الثاني : إنها لا تُعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقُوم قالت 
كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرة. فَقَّدِمَ عليهم رجلٌ من إفريقية» فسألوه فقال: هو 
عندنا الدُنْد والثّمر. فقال ابن الرّيَعْرى: أكثرٌ الله في بيوتنا الزَُوم. فقال أبو جهل 
لجاريته : رَقُمينا؛ فَأتَنّهِ برْيْد وتمر. ثم قال لأصحابه تََقُموا؛ هذا الذي يُخْوّفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار ثُِبتُ الشجرء والنارٌ تَحرِقٌ الشجر”"". 

قوله تعالى : ##إنًا جلها فنَنَهٌ لطَلِيِيَ» أي : المشركين» وذلك أنهم قالوا: 

كيف تكون في النار شجرةٌ وهي تَحرِق الشجر؟ وقد مضى هذا المعنى في 
| «سبحان"". واستخفاقُهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: ظَلها يم عكر 4 
[المدثر : 0]: ما الذي يُخصّص هذا العَدّد؟ حتى قال بعضّهم: أنا أكفيكم منهم كذاء 
فاكمُوني الباقين”". فقال الله تعالى : وما جَمَلَا عدَّتَهمْ إلا وه لََينَ كفروأ» [المدثر:١"]‏ 
والفتنة الاختبار» وكان هذا لفك سق جهلة. نالا مسحل في المقل الباق الل 
. في النار شجراً من جنسها لا تأكلّه النارء كما يخلقُ الله فيها الأغلالَ والقيود 
والحياتٍ والعقاربّ وحََرَّنةَ النار . 

وقيل: هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة» حتى حملوا 
الجنةً والنار على نعيم أو عقاب تتخلّله الأرواح» وحملوا وزنَ الأعمال والصراط 
واللوح والقلم على معان زرّروها في أنفسهم, دون ما قَهِمه المسلمون من موارد 


00( النكت والعيون ه/ 0١-6٠‏ . وخبر أبي جهل أخرجه الطبري 007/١19‏ عن السدي» وسلف قوله 
وقول ابن الزبعرى 7/1 ١1١7-111١‏ 1 


. ١1١1/1 )0( 


(9) هو أبو الأشدّ الجمحي» وسيأتي خبره في تفسير الآية (7”0) من سورة المدثر. 


سورة الصافات: الآيات 77" _ 54 م 


الشَّرِع» وإذا ورد خبرٌ الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقُه وإن جاز أن 
يكون له تأويل؛ ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويلٌ باطلّ لا 
يجوزء والمسلمون مُجمعون على الأَخْذٍ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن 
وقيل: إنها فتنة» أي: عقوبة للظالمين؛ كما قال: 9إدُوضأ تكد هدَا الى كُمُّ يدء 


سم ار 


فسَعلونَ# [الذاريات: .]١5‏ 

قوله تعالى: ظإإِنَهَا سَجَرَةٌ تَخرُحُ ق أُسَلٍ الَحِيرِ» أي: قَغْر النارء ومنها 
منشؤهاء ثم هي متفرّغة في جهنم' '". لطَلَعْهًا#أي: ثمرها؛ سُمّي طَلْعاً لطلوعه 

3 كوش الشَّيْطِينِ »# قيل: يعني : الشياطين بأعيانهم » شَبّهها برؤوسهم لِمُئْحِهِمء 
ورؤوس الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غيرَ مرئيّ. ومن ا 
هو كصورة الشيطان» ولكل صورة حسنة: هي كصورة مَلّك. ومنه قوله تعالى مُخبراً 
عن صَواحب يوسف: #8إما هذا بَسَرًا إِنّ هندَاً لا مَك كيم [يوسف:١*]‏ وهذا تشبية 
تخيبلي ؛ روي معناه عن ابن عباس والقُرَطي”” '. ومنه قول امرئ القيس : 

ومَسْئُونة ررق كأنياب أَعْوَالِ9) 

وإن كانت الغول لا تُعرّف؛ ولكن لِمَا تصرّر من قُبحها في النفوس”'». وقد قال 
الله تعالى : ظسيْنطِينَ ألِضٍ وَآلْجِنَّ» [الأنعام: 117] فمردةٌ الإنس شياطينٌ مرئية. وفي 
الحديث الصحيح : 0 رؤوس الشياطين2”' وقد اذدّعى كثيرٌ من العرب 
رؤية الشياطين والغيلان . 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير / 77 عن الحسن بنحوه. 

(1) تفسير البغري 79/5 بنحوه. 

() ديوان امرئ القيس ص 77 وصدره: أَيَقثّلني والمَشْرَفِيُ مُضاجعي. قال شارحه: المَشْرّفي: سيف 
نسب إلى قرى بالشام يقال لها: المشارف. وأراد بالمسنونة الزُّرقَ: سهاماً محدّدة الأزجّة صافية» شبّهها 
بأنياب الأغوال تشنيعاً لها. 

(5) النكت والعيون 01/0 - 07 بنحوه. 

(5) قطعة من حديث سِخحر النبي ول أخرجه أحمد (0٠147؟),‏ والبخاري (0177): ومسلم (1184) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


: سورة الصافات: الآيات 74 _ 54 


وقال الزجاج والفرّاء”'2: الشياطين حياتٌ لها رؤوس وأعراف» وهي من أقبح 
الحّات وأخبثها وأخمّها جسماً. قال الراجز وقد شبّه المرأة بحية لها عُرْف : 
تقر تفشك هين اعني ' + كككن شيطان الشماط اغرث 


7 
7 


الواحدة حَمّاطة”". والأعرف: الذي له عُرْف . 

وقال الشاعر يَصِفٌ ناقته : 
ثُلاهِبُ مَنْتى حشرَّميّ كانه تَمَمجُ شيطانبني جِرْوَج ئَفْرٍ 

التَمَمُّحَ : الاعوجاج في السَّير. وسهم عَمُوج: يتلرّى في ذهابه. وتَعمَّجَتِ الحية: 
إذا تلوّتُ في سَيّرها. وقال يَصِفَ زمام الناقة : 
تُلاعِبٌُ مَفْنَى حَضُرّميٌ كأنه 2 تَعَمْجٌ شيطانٍ بذي خِروَع ين 

وقيل: إنما شبه ذلك بِنَبْتٍ قبيح في اليمن يقال له: الأسْتَن والشيطان. قال 
البعات 299 وانتن ذلك معزؤفاً عتة العر ب لسري 07 ه وعجر خسن هنين هر 
مُنكر الصورة يُسمّى ثمره رؤوسن الشياطين. النحاس”'“: وقيل: الشياطين ضربٌ من 
الحيات قباح . 

. َب لَآكُِونَ ينبا َنَوْنَ ئها لْبْطونَ» فهذا طعامُهم وفاكهتهم بدل رِزْق أهل الجنة. 
وقال في «الغاشية شية»: ليس م طَمَامُ لا من صَريج» [الآية:”] وسيأتي . 

طم إنَّ لَهُرْ عَنَه أي: بعد الأكل من الشجرة طلْقَوَْا يَنْ حي وٍ» الشّوبٍ 


. 341/ ومعاني القرآن للفراء ؟/‎ » ٠07/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
دون نسبة.‎ 6804/١9 شف الصحاح (حمط). والرجز فيه وفي معاني القرآن للفراء 20 وتفسير الطبري‎ 


وامرأة عَنْجَرِدٌ: خبيئة سية الخُلق. اللسان (عنجرد). والحماط : شجر شبيةٌ بالتين أحبٌٌ شجر إلى 
الحئّات. القاموس (حمط). 


(*) الصحاح (عمج). والبيت فيه دون نسبة» ونسبه الجاحظ في الحيوان 5/ ١7١7”‏ لطرفة. 
(4) في معاني القرآن 5/ 274 وما قبله منه. 
(0) في الكشاف 747/5 . 


(1) في معاني القرآن 35/1 . 


سورة الصافات: الآيات /71” _ آلا 1:6 


الخلطء وَلَنُوَت والشّوت لخعان0 كالممر وَالقُمْرء والفتح أشهر. قال الفراء9؟ : 
شاب طعامّه وشرابّه إذا خلظهما بشيء» يشوبهما شَوْباً وشيابة. فأخبر أنه يُشاب لهم. 


والحميم : الماءٌ الحارء ليكون أشنع ؛ قال الله تعالى : «وَسْقُوا مله حَِيمًا َعَم مَمَكدَهْرَ» 


.]١ة:دمحم[‎ 


السدي: يشاب لهم الحميم بغسّاق أعينهم وصديدٍ من قيحهم ودمائهم”". وقيل : 
تع 0 0 0# 
يمرّج لهم الزفوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظا 
لعذابهم وتجديدا”*'' لبلائهم 1 


دي وله سوه 
. - 


م إن مريسَهُمْ إل الحيم» قيل: إِنَّ هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا الزقُوم 
في عذاب في غيرٍ النار» ثم يُرَدُونَ إليها. وقال مقاتل: الحميم خارجٌ الجحيم» فهم 
يُوردون الحميم لِشربهء ثم يُرَدُون إلى الجحيم؛ لقوله تعالى: ظهَذِ جَهَم ألى يكيب 
يها الْجَرمو ٠‏ يطوفون ينها وبين حير عان» [الرحمن : "151-47 . 

وقرأ ابن مسعود: ثم إِنَّ مُنْقَلَبَهُم لإلى الجحيم»”” وقال أبو عُبيدة: يجوز أن 
تكون «ثم» بمعنى الواو. القشيري: ولعلٌ الحميمٌ في موضع من جهنم على طَرَّفٍ 
0 
قوله تعالى: #8إِنَّهُمَ ألما باهر صَاِنَ © مَهُمْ عَلح ئرج مْرَعُونَ 7 وَلْقَدَ 
صَلَّ مْلَهُمْ أخررٌ الْأَوَينَ © وَلْقَدَ أرسننا فيم تُنذِينَ 9© تأظرز كيت 
0 


نَ علقبَة لْمُندَرينَ © إل عبَادَ الله لْمَمْلَصِينَ 509 


قوله تعالى: 8إنَهمْ أَلْفَأ َابآَهُرَ صَآلينَ» أي : صادفوهم كذلك فاقتَدَوا بهم «نَهُمْ 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 707/5 ٠‏ وقال: الشُوب المصدرء والشُوب الاسم. 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 741 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 470 . 
(*) أخرجه الطبري 504/١9‏ عن ابن زيد. 

(5) في النكت والعيون 0/ 7ه (والكلام منه): وتشديداً. 


(4) تفسير الطبري 0687/١9‏ » والمحرر الوجيز 475/54 ء وتفسير البغوي 794/4 : 


5 سورة الصافات: الآيات 7٠١‏ _ "ى 


95 ارج مرَعُون 4 أي : يُسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة”''. قال 
الفراء”": الإهراعٌ الإسراع برغدة. وقال أبو عُبيدة”": يهْرَعُونَ؛ يُستحثون من 
حَلّفهم. ونحوه قول المبرّد. قال: المُهرّع المُستحتٌ؛ يقال: جاء فلان يُهُرّع إلى النار 
إذا اشعتحئه البرك إنيها”": وقنل: يوعيجنون من يده الاسزاع > قاله الفضل: 
الزجاج” : يقال: مُرع وأهْرع. إذا استحثّ وأزعج. 


قوله تعالى : لوَلِقَدَ صَلٌ قلَّهُمْ حار الأوَيّ»ه أي : من الأمم الماضية .لوَلقَدَ 
سلما فيم مُذِرِنَ» د أنذروهم العذاب فكفروا. «نأظرز كيت كن عَنقِبةُ 
لْندّيتَ» أي : آخر أمرهم .طإِلا ياد آل آلمْحْلَِينَه أي: الذين استخلصهم اللهُ من 
الكفر. وقد تقدَّه". ثم قيل: هو استثناء من «المُنْدَرِينَ». وقيل: هو من قوله تعالى : 
«ولقد عَلّ نهم آخدُ الأويه”. 
قوله تعالى: لوَلَْدَ تَادَسَا مح لَه الْمْجِبُوت ©© وين وأ 
ليم © وَحَعَلَا دريَمُ هْرُ اي © وَرَكنا َيه فى الآيرن © سَلَمُ عل ع فى 


لْعَلبِينَ © إل كَدَلِكَ جرى المْحَينيَ © إَِمُ مِنْ عبَادنا المؤمنيَ © ثم أعرَمنًا 


00007 


قوله تعالى : #وَلْقَدٌ نادّسنًا نوج من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعاء قيل: 
بمسألة هلاك قومه. فقال: ##رّيٌ لا دَرَ عَلَ الْأَرْضٍِ ين الْكَفْرنَ ميّارَا4”'' [نوح:11] . 
)١(‏ أخرجهما الطبري 08/١9‏ . 
(7) في معاني القرآن 787/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 450 . 
(5) في مجاز القرآن 771/7 . 
(4) إعراب القرآن */ 758 . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠5/57‏ دون نسبة. 
(1) في معاني القرآن ٠» ٠7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/7 . 
"1/11١ 00‏ و؟١/7١7.‏ 
(4) تفسير الرازي 57؟/ ١5404‏ . 
(9) تفسير الطبري 00/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات 17/0 _ ؟ى /و5 


العم لْمِْبُونَ » قال الكسائي: أي: فَلَيِعْمَ المجيْئوناته كنا(". «فَْنَجَيْنَاهُ 
َأَهْلّه4 يعني أهل دينه؛ وهم مَن آمن معه؛ وكانوا ثمانين على ما تقدّه”©. «يرت 
لَب لمي » وهو العْرّق . 
وَجَعلنًا درِيَمٌ هر البَاقِنَ4 قال ابن عباس : لمّا خرج نوحٌ من السفينة مات من معه 
من الرجال والنساء إلا ولدّه ونساءه؛ فذلك قوله: طوجعلنا دُريَمٌ هْْ البَانَ4”" . وقال. 
سعيد بن المسيّب: كان ولد نوح ثلاثة» والناش., كُهلُو مع ولد نوح: فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبو السودان من,المشرق إلى المغرب: 
السّند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. ويافث أبو الصقالبة 
والترك والأبر'* والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال.قوم: كان لغير ولد نوح 
أيضاً نسل”*'؛ بدليل قوله: ظدُرَيّةَ مَنْ حَمَلَنا مَعَ و4 [الإسراء: "]. وقوله: #قِبلَ 


عع 4م ء لمر َنَا ونكت كك مع م 22 #سرسع سرع موديعع. يل ملهو ار 
ينل أهيط سَلم هنا وركتٍ عَيكَ وَعََ أمو من مدص" وأقٌ سَتريمهُم خم يمسهم ما 


عَذَاتُ ليم » [هود:48] فعلى هذا معنى الآية: «#وحَعلنا درسم هر َلبَاقِينَ 4 دون ذرية مَن 


قوله تعالى : لوَرَكنا عله في الأَرنَ» أي : تركنا عليه ثناءة حسناً في كل أمةء فإنه 


عيبا إل الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول: إنه أفزيدون””. رُوي معناه عن 
مجاهد وغيره . 


وزعم الكسائي أن فيه تقديرين : أحدهما : «وتركنا عَيّه فى الزن » يقال: سكم 


, 857/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

5 لاص 

© ذكره الماوردي في النكت والعيون ه/ لاه » والبغري في تفسيره 7١/4‏ . 

(؛) كذا في النسخ: الأبر» ولم نقف على من ذكر أمة بهذا الاسم من أبناه يافث. وقول سعيد بن المسكب 
هذا ذكره البغوي في تفسيره 70/4 . 

(5) المحرر الوجيز 4/ /الاغ بمعناه» وقال ابن عطية: والأول أشهر عند علماء الأمة. 

49 نسبه الطبري في تاريخه 1١١/١‏ لبعض نسابي الفرس. 


سورة الصافات: الآيات 174 - 417 


م5 
ا اس 2مك 


َل نوج أي : تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا مذهب أبي الفنات اليكو نا 
تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني : يُسلّمون عليه تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام 
المخكي ؛ كقوله تعالى : #سورةٌ أََلهَا4 [النور: 7]1") 

والقول الآخر: أن يكون المعنى: وأبقينا عليه؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: 
«سَلَامْ عَلَى نُوح» أي : سلامة له من أن يُذكر بسوء «في الآخرين». قال الكسائي: وفي 
قراءة ابن مسعود: «سلاماً» منصوب ب "تركنا» أي : : تركنا عليه ثناءة حسناً سلاما”" . 

وقيل: «فِي الْآخِرِينَ» أي : في أمة محمد 186 *". وقيل: في الأنبياء إِذْ لم يُبعث 
بعده نبي إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: لمع لكُم ين لذن مَا وَضَئْ به نحا 
[الشورى:17] . 

وقال سعيد بن المسيّب: وبلغني أنه مَن قال حين يُمسي: طسَلمٌ عَك فوع في 
لْعَلَيِينَ» لم تَلْدغه عقرب. ذكره أبوعيو فى «التسييز””. وفي «الموطأ»: عن خولة 
بنت حكيم أن رسول الله يل قال : «مَنْ نزلَ مَنزِلاً فليقل : أعودُ بكلمات الله التامّاتٍ 
من شرٌ ما خَلَّقّ فإنه لن يضرّه شيء حتى يَرتّجِلة". وفيه: عن أبي هريرة أن رجلاً 
ين أسلم قال: ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله : «مِن أيّ شيء؟ فقال: لُدغتني 
عقرب؛ فقال رسولٌ الله ي: «أمَا نكالو قل عين أسيت» أعودٌ بكلماتٍ الله 
القأتائع عن عد كلق ل فر 


. 5377//7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 711/4 يعني كقولك: قرأت: «سورةٌ أنزلناها». الكشاف 147/5 والدر المصون‎ )١( 


() إعراب القرآن للنحاس 477/7 ٠»‏ وقراءة ابن مسعود © ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
. 


(4) مجمع البيان 59/57 . 

(ه) 1/5١‏ 71؟. 

() الموطأ 9498/7 , وأخرجه أحمد (2)171717 ومسلم (50708). 
(00) الموطأ 46١/7‏ ء وأخرجه أخمد (2)48480 ومسلم (11709). 


سورة الصافات: الآيات 04٠+ _ 8١‏ : 


قوله تعالى: «إإنا كتَِكَ ججرِى اْمُحمِِينَ4 أي : تُبقي عليهم التّناء الحسن. والكاف 
في موضع نصب؟ أي : جزاء كذلك .إن من ِبَاوئا لْمُؤْمِينَ» هذا بان إحسانه . 

قوله تعالى: "ثم أعرَقَْا الْآسَرنَ» أي : مَن ككفر. وجمعه آخر”'". والأصلُ فيه أن 
يكون معه «من» إلا أنها ُخذفت؛ لأن المعنى معروف» ولا يكون آخر إلا وقبلّه شيء 
ون اتا راط لش لزعي جاعناء بل هو لتعديد العم ؛ كقوله: «إأرٌ مِسَكيِئا ذا 
1 6 ال ين امنأ [البلد:172-1] أي : ثم أخبركم أني قد أغرقتٌ الآخرين» 


1 


قوله تعالى: وَإك ين سيو لإتهِبِمَ © إذ ج3 تَيّهُ يق مَيِرٍ © إد 
أيه ممصو مدا مدُود © نكا هد هف أ يرون © هنا تلذكر برب اللبين 
0 َال إن سَقِمٌ © لوكا عَنهُ مدن © »© 

قوله تعالى: #أوَإِك من شيعنو لَِيرِيمَ» قال ابن عباس : أي: من أهل دينه. وقال 
مجاهد: أي: على منهاجه وسُنّته1". قال الأصمعي: الشّيعة الأعوان» وهو مأخودٌ 
من الشّياع؛ وهو الحظب الصّغار الذي يُوقَد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي 
والفراء9 : المعنى : وإِنْ من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء في «شيعته» على هذا 
لمحمد عليه الصلاة والسلاء”؟» “علي الأو تمرح وهو الي لأنةهو المذكور 
ا : هود وصالح؛ وكان بين نو زإبراهيم 
ألفان وستٌّ مئة وأربعون سنة؛ حكاه الزمخشري2. 


قوله تعالى: #إإذ مه دَيّهُ بلي سَلِيِرٍِ» أي : مُخلص من الشّرك والشَّك. وقال 


)00( كذا في النسخ» والصواب: الآخَرين جمع آخَر. والكلام من إعراب القرآن للنحاس ”477/7 . 

(1) أخرجهما الطبري 554/19 . 

(؟) في معاني القرآن 588/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 54/5 » وما 
قبله منه. 

0( قال الشوكاني في فتح القدير 401/4: ولايخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. 

(5) في الكشاف 1414/5" 


سور ة الصافات: الآيات 85 4٠+‏ 


ل زه 
ا 


ا سألتٌ محمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله عز 

0000 
يقول للحباج: مسكين أبو محمدء إن عذبه الله فبذنيه» ون تله فهنيناً له وإن 
كان قلبه سليماً فقد أصاب الذنوبَ من هو خير منه. قال عوف: فقلتٌ لمحمد: ما 
العدث البان؟ قال: أن يعلمَ أن الله حقٌء وأن الساعةً قائمة» وأن الله يبعت مَن في 
القبور””2. وقال هشام بن عروة: كان أبي يقول لنا : يا بَننَء لا تكونوا لَعَانِينَ» ألم 
تَرَوَا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قا فقال تعالى : : «إذ جَهَ وَيمُ بقلب سَليِي”" . 

ويحتمل مجيئه إلى ربّه وجهين: أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته» الثاني : 
عند إلقائه في النار”*2. 

«إذ مَالَ لذَْهِ» وهو آزرء وقد مضى الكلام فيه' .مويو مَادَا تمَبْدُونَ» تكون 
«ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا) خبره. بتكيو أن تكون «مأ» و«ذا» في موضع 
نصب ب «تعبدون) ا يمع الريدره إلكا . قال 
الأرض 520008 ك6 . 

110 ِبدُون» أي : تعبدون. وايضرة أن تون الا بسع : أتريدون آلهةً من 


دون الله آفكين”" .كما تك برب الْعَلَيِينَ» أي : ما ظتكم به إذا لقِيتموه وقد عَبَدْتم 


. 17177 /7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1910/١7‏ . 
() أخرجه الطبري 659/١19‏ . 

(:) النكت والعيون 00/6 . 

(0) 57/8 وما بعدها. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 558/7 . 

(0) الكشاف ”354/7 . 


سورة الصافات: الآيات 77م _ 0١ 4٠١‏ 


[ له زيل 


غيره37)؟ فهو تحذيرء مثل قوله: «إما عَرَّكَ برَيِكَ ألْحكَرمٍ »4 [الانفطار:1] وقيل: المعنى : 
أي شيء توهّمتموه”'' حتى أشركتُّم به غيره؟. 
قوله تعالى: «إفظرٌ نَظَرَةٌ في النْجُوَرٍ مَقَالَ إِفّ سَقِي» قال ابن زيد عن أبيه: أرسل 


إليه مَلِكُهم : إِنَّ غداً عيدُنا فاخرّج معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إِنَّ هذا يطلّع مع 
وري 


وكان علمُ النجوم مستعملاً عندهم منظوراً فيه» فأوهمهم هو من تلك الجهةء 
وأراهم من م مُعتقدهم عُذراً لنفسه؛ وذلك أنهم كانوا أهلّ رعاية وفلاحة» وهاتان 

0000 5 وت ( 
المعيشتان يحتاج فيهما إلى نظر في النجوه” 5 

وقال ابن عباس : كان علمٌ النجوم من النبوّة» فلما حَبّسَ الله تعالى الشمسّ على 
يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظرٌ إبراهيم فيها علماً نبويًاً. وحكى جُوَيبر عن 
الضحاك: كان عِلمْ النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في 
أحدٌ؛ فصار حكمها في الشَّرعَ محظوراًء وعِلمها في الناس مجهولاً . 

قال الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمزجردء وكانوا 
ينظرون في النجوم””". فهذا قول . 

وقال الحسن: المعنى: أنهم لما كلفوه الخُروجَّ معهم تفكر فيما يعمل. فالمعنى 
على هذا: أنه نظرّ فيما نَجَمْ له من الرأي» أي: فيما ظَلّع له منهء فعلم أن كل حي 


, 557/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) في (خ) و(ظ): توهموهء وفي (م): أوهمتموه»ء والمثبت من (د) و(ز) و(ف). 

() أخرجه الطبري 0519/19 . 

(4) المحرر الوجيز 49/8/14 . 

)2( قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك وقول الكلبي في النكت والعيون / هه -1ه . 


0 سورة الصافات: الآيات 49 +84 


يَسْهَم فقال: (إنْي سَقِيم)"'2 

الخليل والمبرّد: يقال للرجل إذا فكّر في الشيء يدبّره: نظرٌ في النجوم. وقيل: 
كانت الساعةٌ التي دَعَوْه إلى الخروج معهم فيها ساعةً تغشاه فها الحُمَّى. وقيل: 
3 افنظر فيما بيجم بن الأشياء: فعلم أن لها خالقا ومُدبُوء وأنه يتقير كتغيرها 
فقال: إن سَقِيم)”". قال القيساة مع سقفي #4 ساسم َم سَقَم الموت؛ لأنَّ من 
ل ا "“؛ كما قال 
للمَلِك لما سأله عن سارّة: هي أختي؛ يعني أخوّةَ الدين”'». وقال ابن عباس وابن 
بير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وسَمّمِ يُعدي كالطاعون» وكانو يهربون من 
الطاعون” “© فلذلك «تَوَلََا عَنْهُ مُدْبرِينَ أي : : فارّين منه خوفاً من العَدُوى . 

وروى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن حماد؛ عن 
أسباط» عن السّديّ» عن أبي مالك وأبي صالحء عن ابن عباس» وعن سَمْرَةَ عن 
الفتذات .عن ابن تسوه قال قال ابو تراه أذ الناعطيدا »لو ريدت حجنا 
لأعجبكٌ دِينّنا. فلما كان يوم العيد خرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق 
ألقى بنفسهء وقال: إني سقيمٌ أشتكى رجلي» فوطنوا رِجْلّه وهو صريعٌ؛ فلما مضوا 
نادى في آخرهم: «وََأسَهَ للحِيدَنَ أَسْتَمَُ». قال أبو عبد الله: وهذا ليس بمعارض 
لما قال ابن عباس وابن جُبير؛ لأنه يَحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران. 

قلت: وفي الصحيح عن النبي 6 : «لم يكذبٍ إبراهيم يم النبئُ عليه السلام إلا 
ثلاث كُذَّبات» الحديث. وقد مضى في سورة «الأنبياء»” “». وهو يدلٌ على أنه لم يكن 


)00( معاني القرآن للنحاس 4١/١‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4١/56‏ . 

(") إعراب القرآن للنحاس ”478/7 بنحوه. 

(4) قطعة من حديث أخرجه البخاري (75904)» ومسلم (1711) من حديث أبي هريرة © وأوله: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات..» وسلف 352/١4‏ . 

(5) أخرجه الطبري 5717/18 عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بنحوه. 

”57/١5 )1(‏ ء وينظر التعليق قبل السابق. 


سورة الصافات: الآيات 65١‏ _ 457 م 


سقيماً» وإنما عَرّضَ لهم. وقد قال جل وعرّ: «إِنّْكَ مت وَلنَُّم مَيَنون4 [الزمر: .]"١‏ 
فالمعنى : إني سقيمٌ فيما أستقبل» فتوهّموا هم أنه سقيمٌ الساعة. وهذا من مُعاريض 
الكلام على ما ذكرنا”''» ومنه المثل السائر: «تكَمَى بالسلامة داءً»”"'2» وقول لَبيد: 
فدعوثٌُ ربّي بالسّلامةٍجاهداً ‏ لِيُصِحبِي فإذاالسَلامَةٌ داة”" 
وقد مات رجل فجأة فالتفٌ عليه الناس فقالوا: مات وهو صحيح» فقال أعرابي 
أصحيح من الموت في عنقه 220و , 
فإبراهيمٌ صادقء لكن لما كان الأنبياءٌ لِقُرب محلّهم واصطفائهم عُدَّ هذا ذنباً؛ 
ولهذا قال: «زراارى أطمعٌ أ أن يَغْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يَوْمَ أليِينٍ4 [الشعراء: 47] وقد مضّى هذا 
ديا نو للد 
وقيل: أراد: سقيم النفس لكفرهه*» 
والنجوم يكون جمع نَجَمء ويكون واخذا مضذر]”. 
0 لداع إِك اليم مَمَالَ او © ا ي تَطِفُونَ © م راع 
علوم صرب صَرَيا بالْبَمِينِ © فلو أ إِلهِ ف ال اسشددة: م عون 0 
ب تل ©» 


ره م 


قوله تعالى «إفراع َّ ءَالهنيم 4 قال السَّدي: ذهت إليهم. وقال أبو مالك: جاء 


. 478/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.©# من حديث أنس‎ )١504( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )1( 
زهرف لم نقف عليه في ديوان لبيد. وقد نسبه له الزمخشري في الكشاف (والكلام منه) 7/7 514" , وليه‎ 


القيرواني في زهر الآداب 77/١‏ لعمرو بن قميئة؛ ونسبه البغدادي في الخزانة 717/7 لبعض شعراء 
الجاهلية. 


(:) الكشاف 744/9 . 
(0) المصدر السابق. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 478/7 . 


َه سورة الصافات: الآيات 9١‏ 941 


إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدّل”''. والمعنى 
مُتقارب. فراغ يَرُوغْ رَوْغَاً وروّغاناً» إذا مال. وطريقٌ رائغ» أي: مائل”". وقال 
الشاعر: 
ويُرِيِكٌ مِن طَرَّفٍ اللسان حَلاوةٌ ويّروغ عنك كما يروغ الفعلبٌ'" 

فقال: ألا تأْكنُونَ» فخاطبها كما يُخاطب من يعقّل؛ لأنهم أنزلوها بتلك 
المنزلة. وكذا يما لكي لا تفرد ”1 . 

قيل: كان بين يدي الأصنام طعامٌ تركوه ليأكلوه إذا رجَعوا من العيد» وإنما تركوه 
0 ار . 0) إم ريه ا : 
لِتُصيبه بركة أصنامهم بزعمهم "'. وقيل : تركوة لِلسّدّنة. وقيل: قرب هو إليها طعاما 
على جهة الاستهزاء؛ فقال: لآلا تَأُْونَ مَا لكل لا تَطِفرنه”" . 

«ؤاع عَليمْ را اليه خصٌ الضّرب باليمين لأنها أقوى والضربٌ بها أشد؛ 
قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلّفها حين قال: 

قال القراءوتعلنيه قتريا بالقوفه والنمين الرو , 

وقيل : بالعَدْلء واليمين هاهنا العَدْل. ومنه قوله تعالى : «إوآو نول علنَا بعص الأقاوبل 
مد مِنْهُ بِألْيَمنِ» [الحاقة: 5-44:] أي : بِالعَدْلء فالعَدْل لليمين؛ والججَؤْر للشمال. ألا 


)١(‏ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس 55/5 - "5 » والتكت والعيون 5/0 » وقولا السدي وقتادة 
أخرجهما الطبري 01/١٠/١9‏ . 

(؟) الصحاح (روغ). 

(9) لم نهتد إلى قائله. 

(5) إعراب القرآن للنحاس "559/7 . 

(5) التكت والعيون ه/ لاه . 

)١(‏ تفسير الطبري 01/1١ - 5/٠/١1١9‏ بنحوه. 

(90) التكت والعيون ه/ لاه ٠‏ ومجمع البيان "59/77 . 

(4) قول الفراء في زاد المسير 54/1 » وقول ثعلب في التكت والعيون ه/ لاه . 


ترى أن العدرٌ عن الشمال» والمعاصي عن الشمالء» والطاعة عن اليمين؛ ولذلك 
قال: 8إِدَكُ كُم ْنَا عَنِ ينع [الصافات:18] أي: من قبل الطاعة .فاليمينُ هو 
موضع العَدْل من المسلمء والشّمال موضع الججؤر. أ لا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم 
الميئاق» فالبيعةٌ باليمين؛ فلذلك يُعى كتابّه غداً بيمينه؛ لأنه وفى بالبيعة» ويُعطى 
الناكثٌ للبيعة الهاربٌُ برقبته من الله بشماله؛ لآن الكو هناك. فقوله : طفراعَ عَم صَرَبا 
بأَلْيَمينِ» أي : بذلك العَدْل الذي كان بايمَ الله عليه يوم الميثاق» ثم وفّى له هاهنا. 
فجعل تلك الأوثان جُذاذاً أي: قتاتاً كالجَذِيدة»وهي السّويق» وليس من قبيل 
القوة؛ قاله الترمذي الحكيم . 
«تَأمْلُا له رض قرأحمزة: ترط يخم الا الباقون بفتحها"". أي: 

تدز عون قالة ينزيد" فكادة والكدي: قود" '".:وقيل ا المعتى: يتمشود 
بجمعهم على مهل آمنين أن يُصيب أحدٌ آلهنّهم بسوء. وقيل : المعنى : يتسلّلون تسلّلاً 

بين المَشي والعَذُْو؛ ومنه رَفِيف التّعامة. وقال الضحاك: يسعَؤن. وحكى يحبى بن 
- : يُرْعَدون غُضَّباً. وقيل: يختالون» وهو مشئ الشُيّلاء ؛ قال عتجاهد ومنه أخد 
زفاف العروس إلى زوجها”*؟. وقال الفرزدق: 
وجاء رِيحُ الشُولٍ قبل إفالِها يَرِْفٌ وجاءث خَلْمّه وهي رُففك) 


ومن قرأ : ايُزِقُون» فمعناه : يُْفُونَ غيرهم» أي : يُحملونهم على التزفيف. وعلى 
هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي: أزففت الإبلء أي : حملثها على أن تَرَفَ". 
وقيل + هيا العتات» :يقال: رك القوع وازفوا .. 


. ١85 السبعة ص 588 ء والتيسير ض‎ )١( 

. 591/77 ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري /١4‏ 5/4 عن السدي» وذكره النحاس في معاني القرآن 5/ 44 عن قتادة. 
(5) التكت والعيون ه0/ لاه . 

(6) ديوان الفرزدق ص7372 . وفيه: وراحت» بدل: وجاءت. 

(1) الحجة لأبي علي الفارسي 01/1» والكشف عن وجوه القراءات 559/7 . 


05 سورة الصافات: الآيات 045 6 


وزففتٌ العروسَ وأزففتها وازدففتها بمعنّى» والمزفة: المحَفّة التي در ترف 
العروس؛ كي ذلك عن الخليل”"' . 

الصناين""" :الث نون يفم الباء يزعم أبوننات انه لاايعر ف هله اللفةه وقد 
عَرَقَها جماعةٌ من العلماء منهم الفراء”" وشبّهها بقولهم: أطردتٌ الرجل» أي: صيّرته 
إلى ذلك. وطردته نحَّيته؛ وأنشد هو وغيره: 
تمد ختسكن ال تسود عناعة " “نانسيى نمت انرأ 

أي: ضير إلى ذلك؛ فكذلك «يرِفُونَ؛ يصيرون على الزفيف. قال محمد بن يزيد : 
الزفيف الإسراع. وقال أبو إسبحاق”*: الزفيفٌ أول عَدُْو النّعام. وقال أبو حاتم: 
وزعم الكسائي أن قوماً قرؤوا: «تَأْقْبَنُوا إليه يَزِقُونَ»”'2 خفيفة ؛ من وَرّف يَزِفء مثل : 
وَرَن يَزِن . 

قال النحاس”"': فهذه حكايةٌ أبي حاتم» وأبو حاتم لم يسمع من الكسائي شيئاً 
وروى الوا 0 يوه صاحبٌ الكسائي ‏ عن الكسائي أنه لا يعرف اليزفُونَ) م 


)١(‏ الصحاح (زفف). 

(؟) في إعراب القرآن */ 429 . 

فرق تمان القرآن 789/7 . 

(4) البيت للمخبّل السعدي يهجو به الزُبرقان بن بدر ‏ وهو حصين المذكور في البيت ‏ وهو في أدب 
الكاتب ص57 » والخزانة ٠ ١/4‏ . والجذاع: هم رهط حُصين. وهذه رواية الأصمعي للبيت 
تروف اذل نهنم بالبناء للمجول. ينظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 180/5 . 

(05) هو هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 7١4/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
*/ 594 ء وما قبله وما بعده منه. 

0( ول را ا مالي د ا مو اجا ل 
حيان في البحر 5177/17 نسبتها لمجاهد والضحاك ويحيى بن عبد الرخمن ن المقرئ وابن أبي عبلة 

(0) في إعراب القرآن 79/7 . 

(8) في معاني القرآن 49/1”. 


سورة الصافات: الآيات 945 947 لاه 


قال الفراء: وأنا لا أعرفها. قال أبو إسحاق”0©: وقد عَرَّنَها غيرهما [أنه يقال] ورف 
يِف إذا أسرع. قال النحاس : ولا نعلم أحداً قرأ: ايَزِفُون». 

قلت: هي قراءةٌ عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي . 

الزمخشري”" : وايرَفُونَه على البناء للمفعول. وَفيَدْقُونَ» من ركاه ذا حَدَاه؛ كأنّ 
بعضهم يزفو بعضاً إتسارعهم إليه . 

وذكر التعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السَّمَيْفع : «يَرفون» بالراء [من] رفيف 
النعام»؛ وهو 0 والطيران. 

قوله تعالى : #قَالَ أَمَيُدُونَ ما ما تيون فيه حذف؛ أي : قالوا: مَن قعل هذا بآلهتنا؟ 
فقال مُحتجَاً: ُو ما تنْحعَون» أي: اتعبدون أصناماً أنتم تنْجتونها بأيديكم 
تَنْجُرُونها. والئخت: النّجْر والبَزي؛ نحته يَنْحِنّهِ - بالكسر ‏ نحتاًء أي : بّراه. والّحاتةٌ 
البرّاية» والمنحت: ما يُنْحَتٌ به”” . 

لوَاَهُ حَلفَكْ ومَا تََمَنْدِ4 «ما» في موضع نصبء أي: وخلق ما تعملونه من 
الأصنام”*©. ؛ يعني الخشب والحجارة وغيرهما كقوله #قَالٌ بل رَيُمْ رب اتوت والاض 
ألَِى فهر > [الأنبياء : 55] . 

وقيل: إن «ما» استفهام؛ ومعناه: التحقير لعملهم. وقيل: هي نف والمعنى: 
وما تعملون ذلك. لكنَّ الله خالقّه. والأحسنٌ أن تكون «ما» مع الفعل مصدراًء 
والتقديرُ: والله خَلَفَكم وعملكه” . 


وهذا مذهبٌ أهل السنة: أنَّ الأفعال خلنٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفى هذا إبطالُ 


)١(‏ هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
417٠ - 9/5‏ ء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

. 745 /" في الكشاف‎ )١( 

() الصحاح (نحت). 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 470 . 

(5) مغاني القرآن للنحاس 40/5 -5: . 


04 سورة الصافات: الآيات 97 له 


مذاهب القَدّرية والجَبْرية. وروى أبو هريرة عن النبئ يك قال: «إنَّ الله خالقٌ كلّ صانع 
وصَنْعته؛ ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث حُدّيفة قال: قال رسولٌ الله 6: 
«إنَّ الله عزّ وجل صنمَ كلّ صانع وصَنْعتّه2'"0 فهو الخالقُ» وهو الصانع سبحانه» وقد 
بيّناهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»0". 
ململي تلوأ أبوأ لم | لمُ ببًَا كَألْصُ فى احير © كَرادُوا بو هِذا جعلتهُم 
200 سَمَلِينَ © »* 
قوله تعالى : «#ثَلوأ انوأ لم بنينا»ه أي : : تشاوروا في أمره لما غَلَبهم بالحُجّة حَسَبَ 
ما تقدّم في «الأنبياء» بيانه”". ف تلوأ أبثوا أ م4 تملؤونه حَطباً تتُضْرمونه» ثم ألقوه 
فيه» وهو الجحيم. قال ابن عباس: بَنَوَا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون 
ذراعاً » ومَلّؤوه ناراً وطرحوه فيها”*2. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار 
في البُنيان قال: حسبي الله ونعم الوكيل. والألف واللام في «الجحيم» تدلٌ على 
الكناية؛ أي: في جحيمه؛ أي: في جحيم ذلك البُنيان”'2 . 


وذكر الطبري”؟: أنَّ قائلَ ذلك اسمه الهيزن”» رجلّ من أعراب فارس» وهو 


. 59 الأسماء والصفات للبيهقي (/737). وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص‎ )١( 

(؟) صغ4"” و7"44. 

. 55/1١54 *5 

(4) ذكره الرازي في تفسيره ١6١/57‏ » والطبرسي في مجمع البيان 7١/51‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 470/7 . 

(1) تفسير الرازي 755/ .316٠9‏ 

(1) في تفسيره 00/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص 145 © وقد 
أخرجه الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج. وسلف 711/١14‏ . 

(4) اضطرب رسمها في النسخ» والمثبت من (م)» وتفسير الطبري والتعريف والإعلام. وقال أبو حيان في 
البحر 7378/5: وذكروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً 
بالشكل والنقطء وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ 
لعدم الشكل والنقط. 


سورة الصافات: الآيات 34 ١١١‏ 8ه 


الثُرك"''» وهو الذي جاء فيه الحديث: «بينما رجلٌ يمشي في حُلة له يَتبِخترُ فيها 
فَحْسِف به» فهو يَتجلْجَلٌ في الأرض إلى يوم القيامة»”"". والله أعلم. 

راذأ يدء ك4 أي : بإبراهيم. والكَيْد المَكر؛ أي: احتالوا لإهلاكه «جَمَلتَهُمُ 
لْأَسَمَِنَ» المقهورين المغلوبين إِذْ تَقَذّتْ حُبّته من حيث لم يُمكنهم دَفْعهاء ولم ينقد 
فيه مكرّهم ولا كيذهم. 


قوله تعالى: 9وَدَالَ إن دَاِبٌ ِل رَقِ سََبْدِينِ © رب عب لى بن أَلصَِِنَ © 


و_- 
كه 
تر 


مشر عكر عير © »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: هذه الآيةٌ أصلّ في الهجرة والعزلة» وأوّل مَن فَعَلَ ذلك إبراهيمٌ عليه 
السلام؛ وذلك حين خلّصه الله من النار قال: (إِنّ ذَاهِبٌ إلى رَبّي» أي : مُهاجر من 
بلدٍ قومي ومولدي إلى حيث أتمكّن من عبادة ربي» فإنه «سَيَهْدِينَ؛ فيما نويتٌ إلى 
الصواب. قال مقاتل: هو أوَلَ من هاجر من الخَلّْقَ مع لوط وسارّة إلى الأرض 
التقدية وهي أرضٌ الشام. وقيل: ذاهبٌ بعملي وعبادتي» وقلبي ونيّتي'". فعلى 
هذا ذهابُه بالعمل لا بالبدن. وقد مضى بان هذا في «الكهف» مستوفي”». وعلى 
الأول بالمهاجرة إلى الشام وبيت المَقْدس. وقيل: خرج إلى حرّانء فأقام بها مُدَّة. ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر 
معه من أهله ؛ فيكون للك هه ترغييا”. 

وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما: إني 
ذاهبٌ إلى ما قضاه عليّ ربي. الثاني : إني ميّت؛ كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى 


)١(‏ كذا في النسخ والتعريف والإعلام: الترك» وفي المصادر: الكردء وهو الصواب. 
(؟) أخرجه أحمد (2)9945 ومسلم )23١84(‏ من حديث أبي هريرة ظ#. 

*) النكت والعيون 09/4 . 

5١5/1 )8(‏ وما بعدها. 


و5 سورة الصافات: الآيات ١١8689‏ 


الله تعالى؛ لأنه عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النارء على المعهود من حالها 
في تَلَفٍ ما يُلقى فيهاء إلى أن قيل لها : 9 كُنٍ برها وَسَلمَا» [الأنبياء:14] فحينئذ سَلِمَ 
إبراهيم منها . 

وفي قوله: 'سَيهْدِينِ» على هذا القول تأويلان: أحدُهما: «سَيهْدِينِ؛ إلى 
الخلاص منها. الثاني : إلى الجنة""' . 

وقال سليمان بن صُرّد ‏ وهو ممن أدرك النبئ يك -: لما أرادوا إلقاءً إبراهيم في 
النار جعلوا يجمعون له الحَطب؛ فجعلت المرأةٌ العجوز تحمل على ظهرها وتة 
أذهبٌُ به إلى هذا الذي يذكُر آلهتنا؛ فلما ذهب به لِيُطرح في النار «قال إِنّي ذَاهِبٌ إلى 
رَبّيء فلما ظرح في النار قال: «حَسْبِيَ اللَهُ ونِعُمَ الوّكيل» فقال الله تعالى: 9يَادُ 
كن برها سكسا [الأنبياء:14] فقال أبو لوط وكان ابن عمّه ‏ : إن لتر لم تحرقه من 
أجل قرابته مني. فأرسل اللهُ عُنقاً من النار فأحرقه©) 

الثانية: قول تعالى: رب هَبّ لي مِنَّ ألصَّلِحِنَ» لما عرّفه اللهُ أنه مُخَلّصِه دعا الله 
ليمشته بولك :يه في عيته وقد مغدى فى الآ هرا ذا اقول ف بهانا "15 رفي 
الكلام حذفُ؛ أي: هَبْ لي ولداً صالحاً من الصالحين» وحذفُ مثل هذا كثيرٌ . 

قال الله تعالى: طعَبَتَّرْيَهُ عكر لي ر4 أي: إنه يكون حليماً في كبّره2©» فكأنه 
يُشّر ببقاء ذلك الولد؛ لأنّ الصغيرَ لا يُوصف بذلكء» فكانت البُشرى على ألسنة 
الملائكة كما تقدَّم في «هود»””". ويأتي أيضاً في «الذاريات)”) 


. 50٠ - 09/0 هذه الأقوال في التكت والعيون‎ .)١( 

(1) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5177/4 » والطبري /١9‏ لالاة » وفيه: فقال ابن لوط»ء أو 
ابن أخي لوط. 

.١1١/ه‎ )"( 

(5) إغراب القرآن للتحاس 43١/9‏ . 

(ه) ١ك/لاه١.‏ 


(1) في تفسير الآية (018). 


سورة الصافات: الآيات ١١١ _ ٠١7‏ 3 


. 5 ا 0 الى رومد ام لاس 6 6 7 ل ا 
قوله تعالى: 9تََا بََمَ معَهُ ألتَئىَ كال يب إن أر فى آلْمَتَا أن أَدبمْكَ فأظر 
مَك تك قَالَ يكت أَخَلْ ما مُمَدٌ سَتَمدُن إن طَكَ لَنَهُ مِنَّ ألصبرىَ © كنآ 

تكن 0 2 زه و 5 ايعس وءر ل مه م 
سلا وَبَلمُ بلْحِبنِ ©© وتديكة 3 هيم 9© قد صَدَنْتَ ألرقا إن كدَلِكَ يرق 


الة © )4 منغ اك © تك من عد ركنا عليه 
في الآخريت 9 سَلم م6 ع3 هيمر 9 كَدَِكَ خحرَى الْمْحسزيتَ 7 إِنََمُّ من عبار 
افيه © يك بينكقّ ييا م آَبِيِنَ 0 ورا عَكْد وم لنحَق ويد 

يها عيب وكاك ليد يت ©4 

فيه سبع عشرةٌ مسألة: 

الأولى: قوله تعالى : «قَآمًا بلمَ مَحَهُ ألسّعَىَ أي : فوهبنا له الغلام؟ فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه مُعيناً له على أعماله كال يق إن أن في 


وقال مجاهد: «فلما بلعمَ معهالسَّعْيَ'أي: شب وأدركَ سَعْيَهُ سَعْيَ 
إبراهيم'''.وقال الفراء”'"': كان يومئذ ابنّ ثلاث عشرةً سنة. وقال ابن عياس: هو 
الاحتلام”". قتادة: مَشَّى مع أبيه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقومُ به 
الحُسبّة. ابن زيد: هو السَّعْي في العبادة. ابن عباس: صام وصلَّى» ألم تسمع الله عدّ 
وجل يقول: ##وسَيئ لا سَعَيهًا4”'' [الإسراء::19]. 

واختلف العلماءٌ في المأمور بذبحه. فقال أكثرٌهم : الذبيحٌ إسحاق. وممن قال 
بذلك العباسٌ بن عبد المطلب وابنه عبد الله" » وهو الصحيحٌ عنه. روى الثوريّ 


. 01/9/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 1789/5 . 

(6) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري /١19‏ 5/4 عنه قال: السعي العمل. 

(8) هذه الأقرال في النكت والعيون 0/ 5١‏ » وقولا قتادة وابن زيد أخرجهما الطبري 08٠/١9‏ . 
(0) أخرجه عنهما الطبري 088/١19‏ . 


,5 ْ سورة الصافات: الآيات ؟ ١1١ ١١‏ 


وابن جريج يرفعانه إلى ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً قال له: أنا ابن”'' الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك يوسفٌ بن 


يعقوب بن إسحاق ذبيح الله بن إبراهيمَ خليل الله صلى الله عليهم وسلم . 

وقتروق حقافين تيد يرق" إلى رسؤل الله كذ قال إن العرية :ابن الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 5 . 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مرويّ أيضاً عن علىّ بن 
أبي طالب #ه. وعن عبد الله بن عمر: أن الذبيحَ إسحاق. وهو قولٌ عمر © . 

فهؤلاء سبعةٌ من الصحابة. وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشَّعبِي ومجاهد 
وسعيد بن جُبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعِكرمة والقاسم بن أبي بَزَّةَ وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهريّ والشّدي وعبد الله بن أبي الهُذيل ومالك بن 
أنسء كلهم قالوا: الذبيح إسحاق. وعليه أهلٌ الكتابَيْن اليهود والنصارى» واختاره 
غير واحده نيم التكاس والطرئ وغيرهما""« قال دين بين أري براي في 
إسحاق في المنام» فسار به مُسيرة شهر في غّداة واحدة» حتى أتى به المَنْحر من مِنىّ؛ 
فلما صرف اللهُ عنه الذّبح وأمره أنْ يَذْبِحَ الكبشّ فذبحه”* » وسار به مسيرةً شهر في 


2620 في (ز) و(ظ): أيا ابن» وفي (د) ول(ف) و(م): يابن. والمثبت المصادر» والخبر أخرجه الطبري 
6 .»ه. والطبراني في الكبير (8917)» والحاكم 01/7 . 

(؟) الكلام من إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ . وفيه: وقد روى حماد بن زيد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي ي.. وذكر الحديث .١‏ ه. وأخرجه أحمد (4780) من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو يه ولم نقف على الحديث في المصادر من طريق حماد بن زيد كما ذكر 
النحاس. وسلف 3791/١١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ والكلام السالف منه ‏ وتفسير الطبري 048/١19‏ » وليس فيهما نسبة 
القول لعمر # وقد ذكره عن عمر البغوي في تفسيره 7/4 » وابن الجوزي في زاد المسير 77/10 . 
وقد استبعد الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الاسرائيليات والموضوعات في التفسير ص 197 أن يكون 
عمر # قال ذلك. قال: وكذلك اختّلف في علىّ » فالبغوي على أنه يقول: إسحاق؛ وابن أبي حاتم 
[كما في تفسير ابن كثير 7/ 4 7] على أنه يقول: إسماعيل. 

(:) كذا في النسخء ولعل الصواب: أمره أن يذبح الكبش فذبحهء دون واوء ولم ترد لفظة: فذبحه في 
(ظ). والخبر في تفسير البغوي 77/14 وفيه: فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش ذبحه وسار به... 


سورة الصافات: الآيات ١17 _ ٠١7‏ بو 


رَوْحة واحدة طُويت له الأودية والجبال. وهذا القولٌ أقوى في التّقل عن النبي 3095 
وعن الصحابة والتابعين”" . 
وقال آخرون: هو إسماعيل. وممن قال ذلك أبو هريرة”" وأبو الطفيل عامر بن 
ولي وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً» ومن التابعين سعيدٌ بن المسّب 
والشعبي ويوسف بن مِهُران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القُّرَظيَ 
والكلبي وعلقمة”*. وسّئل أبو سعيد الصّرير عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيح مصُدِيتَ إسماعيلٌ ‏ تطىًّالكتابٌ بذاك والتنزيلٌ 
شرف بهخصٌ الإله نبيّنا وأتى بهالعفسيرٌوالتأويل 
8 تنيت اتنتنه دما لتقي لقا د «فارف مولا سه سمي 0 
وعن الأصمعي قال: سألتٌ أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: يا أصمعيٌ : 
أين عَزّبِ عنك عقلك؟! ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو 
الذي بنى البيت مع أبيه والمَنْحر بمكة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري 088/١14‏ من حديث العباس #5 مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثير: في إسناده ضعيفان» 
وهما الحسن بن ديئار البصري» متروك» وعلي بن زيد بن جُجدعان؛ منكر الحديث. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/1": وهذه الأقوال (يعني الواردة في أن الذبيح إسحاق عليه 
السلام) والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم.. جعل يحدث عمر # عن كتبه.. 
ونقلوا عنه غنَّها وسميئهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

(©) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن #/ .471١‏ 

(5) أخرجه الطبري 5910/١9‏ . 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي 4/ ؟* » وزاد المسير 7١/7‏ - “ال. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
فضة وهو الصحيح المقطوع به. وينظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة 
ص 7510-5607 , 

(1) ذكر هذه الأبيات الآلوسي في روح المعاني 777/77 . 


(0) تفسير البغوي 8/6" . 


5 سورة الصافات: الآيات 1١11! - ٠١7"‏ 


وروي عن النبئ يل أنَّ الذبييسح إسماعيل”"© 
واحتجُوا بأنّ اللهَ عرّ وجلّ قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومّهء فهاجر إلى 
الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: #إفٍ دَاهِبٌ إِلَ دَق سَيَبَدين» أنه دعا فقال: 


رس سح يي 


#رَبٌ هَبّ لي من ألصَّحِينَ ب فال تعالى: #فلمًا 0 َعبَدُونَ من دون أنه وهبنًا لد 
إِسَحَقٌّ وَيعَشُوب» [مريم:49]؛ ولأنَّ اللّه قال: «وقَدَيئَهُ بذِبّح عَظِيرٍ» فذكر أن الفداء في 
الغلام الحليم الذي بُشّر به إبراهيم» وإنما بُشّْر بإاسحاق؟ لأنه قال: «وََدريَهُ ِإِسْحقَ» 
[الصافات: »]1١15‏ وقال هنا: «يِعُلرٍ عَلِيرٍ» وذلك قبل أن يتزوّج هاجرٌ وقبلَ أن يُولّد 
له إسماعيل» وليس في القرآن أنه بُشر بولد إلا إسحاق . 

احتجّ من قال: إنه إسماعيل» بأن الله تعالى وصمّه بالصبر دون إسحاق في قوله 
تعالى: #وَإِسْمعِيلٌ وإدرس وا الكتل مكل : ين أَلصَّيينَ4 [الأنبياء: 45] وهو صبره 
على الذّبح» ووصمَّه بِصِدْق الود في قوله: 8«إِنَمُ كن صَايِقَّ الوَعدِع [مريم: 54]؟ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبرٌ على الذّبح فوئّى به؛ ولأن الله تعالى قال: «وََرْيَهُ إسْحَقٌ 
ْ َي [الصافات:7١1]‏ فكيف يأمرّه بذبحه وقد وعدّه أن يكون نبيَاء وأيضاً فإِنَ الله 
تعالى قال: #صِْسَّرْبَهَا بإِسْحَقٌ وَمِن ورَآو إِسْحقَ يَعَقُوبَ4 [هود:١7]‏ فكيف يُوْمَّر بذبح 
إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْنَ الكبش في 
الكعبة» فدلٌ على أن الذبيحَ إسماعيل» ولو كان إسحاقٌ لكان الذبحٌ يقع ببيت 


5 0 9 ء 9 5 
وهذا الاستدلال كله ليس بقاطعء أمّا قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعدّه بأنه 

يكون نبيّاً» فإنه يَحتَمِلٌ أن يكونّ المعنى: وبشّرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما كان؛ 

(1) لعله يريد حديث معاوية و أن رجلاً قال للنبي 8: يا بن الذبيحين.. وهو ضعيف» وسيأتي بتمامه في 


المسألة ‏ السادسة عشرة. 


(؟) تفسير الرازي 51/ 166-1607 . 


سورة الصافات: الآيات ١117 _ 1٠١9‏ 1 م 
قاله ابن عباس. وسيأتي”) 

زاجله أرتيلت إسحاق بعد أن وُلِدَ لإسحاق يعقوب””. أو يقال: لم يَرِدْ في 
القرآن أن يعقوب يُولّد من إسحاق . 

وأما قولهم: ولو كان الذبيح إسحاقٌ لكان الذبح يقع ببيت المقدس» فالجواب 
عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقدّم . 

وقال الزجاج”” : الله أعلم أيَهما الذبيح. وهذا مذهبٌ ثالث. 

الثانية: قوله تعالى: لقال يَبَُ إن أرَئ فى الما أي ديك قر مادا رَكَتّ » 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيمٌ عليه السلام ثلاتٌ ليال مُتتابعات©) . وقال محمد بن 
كعب : : كانت الوَسّل يآتيهم الوح من الله تعالى أيقاظاً ورُقوداً؛ فإنٌ الأنبياء لا تنام 
قلوبهم. وهذا ثابثٌ في الخبر المرفوع. قال ي: «إِنا معاه شر الأنبياء تنامٌ أعيئُنا ولا 
تنام قلوينا»*©. وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وَحَيٌ ؛ واستدلٌ بهذه الآية29 , 

وقال السَّدي: : لما بُشّْر إبراهيمُ بإسحاق قبل أن يُولّد له قال: : هو إذاً لله ذبيح. 
فقيل له في منامه : قد نذرتٌ نذراً قف بنذرك9”" , 


)١(‏ في المسألة السادسة عشرة. 

() الكلام بمعناه في إعراب القرآن للنحاس */ 477 دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

() في معاني القرآن 81١1/4‏ . 

(4) تفسير البغوي 77/4. 

)0( أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في طبقاته عن عطاء مرسلاً. وأخرج البخاري (7070) عن أنس بن 
مالك له قوله ضمن حديث الاسراء: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأخرج أحمد 
(75137)» والبخاري ,)5١0١17(‏ ومسلم (758) حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «يا عائشة.» إن 
عينيّ تنامان ولا ينام قلبي» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمذ (1411). والبخاري 
(1378). 

020( ا خاي اق ان 1 ؛ الطبراني في الكبير )١7707(‏ قال الهيثمى فى 

مجمع الزوائد 177/1 : روأه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم» وهو 
ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري )١174(‏ من قول عُبيد بن عُمير. 


(0) تفسير البغوي 77/14 . 


سورة الصافات: الآيات ١١1 - ٠١"‏ 


125 
ا لل للم و ل ا تج ب 


قال نا إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: : إنَّ الله يأمركَ بذبح 
ابتفة هتنا أضيع رذق فى سد أي فكرهء أهذا الُلّم من الله أَمْ من الشيطان؟ 
قَسْمّي يومَ التَّرُوية. فلما كانت الليلةٌ الثانيةٌ رأى ذلك أيضاًء وقيل له: الوعدّء فلما 
أصبح عَرَفَ أن ذلك من الله قَسُمٌيَ يوم عَرّفة. ثم رأى مثلّه في الليلة الثالثة» فم 
بنحره» فسُمّي يوم النّخر”". ورُوي أنه لما ذبحه قال جبريل: الله أكبر» الله أكبر. 
فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبرٌ والحمدٌ لله؛ فبقي 


اليم 


سُنَة. وقد اختلف النامنٌُ في وقوع هذا الأمر وهي : 
الثالثة : فقال أهلٌ السنة: إنَّ نفس الذّبح لم يَقَعْ» وإنما وقع الأمرٌ بالذبح قبل أن 
يقعَ الذّبح» ولو وقع لم يُتصوّر رَفْعُه فكان هذا من باب النَّسخ قبل الفعل؛ لأنه لو 
حصل الفراعٌ من امتثال الأمر بالذّبح ما تحقّق الفداء'". وقوله تعالى: 9قد صَدَفتَ 
اليا 4. أي : حتّقت ما نتّهناك عليه» وفعلتٌ ما أمكنكَ» ثم امتنعتّ لما منعناك. هذا 
أصحٌ ما قيل به في هذا الباب . 

وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. 
واستدلٌ على هذا بقول مجاهد: قال إسحاق لإبراهيم لا تنظر إليّ فترحمّني» ولكن 
اجِعَلْ وجهي إلى الأرض؛ فأخد إبراهيم يِمُ السّكين فَأمَرّها على حَلْقه فانقلبت. فقال له: 
ما لكَ؟ قال: انقلبتٍ السّكين. قال: اطعتي بها طَعْناً”" . 

وقال بعضهم : كان كلما قطعَ ججزءاً إلتأم. وقالت طائفة: وجدّ حَلْقه نحاساً أو 
مُعْشَّى بنحاس» وكان كلَّما أراد قطعاً وجدّ منعاً . هذا كله جائدٌ في القّدرة الإلهية» 


1 


لكنه يفتقرٌ إلى نقل صحيح» فإنه أَمْرٌ لا يُدرك بالنّظر وإنما طريقه الخبر”* . 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره 7/4 بنحوه عن محمد بن إسحاق» وفيه أن هذه القصة جرت مع إسماعيل 
عليه السلام. 

(0) تفسير الرازي 150/77 ٠»‏ وأحكام القرآن لابن العربي 11١5/4‏ بنحوه. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5777/9 . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١1١5/5‏ . 


سورة الصافات: الآيات ذل . 11 ١‏ 


ولو كان قد جرى ذلك لَبيّنه اللهُ تعالى تعظيماً لِرُنْبة إسماعيل وإبراهيم صلوات 
الله عليهماء وكان أولى بالبيان من الفداء”'" . 

وقال بعضُهم : إِنَّ إبراهيم ما أمر بالذّبح الحقيقي الذي هو فَرِْيُ الأوداج وإنهارٌ 
الذم يواتن راق أنه الجن للد قر قوزا له أم باد لشفي لهاءا يها مر 
به من الإضجاع قيل له: مد صَدَفتَ الزناً» . 

هذا كله حارج عن المفيوم ولا يق بالخليل والدبيح أن يفهيا من هذا الأمر 
ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهّم. وأيضاً لو صِحَتْ هذه الأشياءٌ لما احتيج 
إلى الفداء. 

الرابعة: قوله تعالى : #اتَأظرٌ مَادًا رَّمَتْ» قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ماذًا 
ثري بضم العاء وكسر الراء'من: أري يُرِي7". قال الفرّاء”©: أي: فانظر ماذا تري 
من صبرك وجَرّعك. قال الزجاج”'' : لم يَقَلْ هذا أحدٌ غيره» وإنما قال العلماء: ماذا 
كي أي ما ريك سل مق الراع» وأنكر أبو عُبيد اثْرِي) وقال: إنما يكون هذا 
من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم . 

النحاس”*2: وهذا غلطّء وهذا يكون من رؤية العين وغيرهاء وهو مشهورء 
يقال: أريت فلاناً الصواب» وأريته رُسْدَّهء وهذا ليس من رؤية العين . 

الباقون: «تَرَى» مضارع رَأيت . 


وقد رُوي عن الضحاك والأعمش: «تُرَى» غير مسمى الفاعل''". ولم يقل له ذلك 


. 701/4 أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(؟) السبعة ص 5658» والتيسير ص ١85‏ . 

() في معاني القرآن ؟/ ٠ 14٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 479 . 
(4) في معاني القرآن 5٠١/4‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 47/5 . 
(5) في إعراب القرآن */ 477 » وما قبله منه. 


(5) تفسير البغري 5/”” » وزاد المسير 76/1 . 


4 سورة الصافات: الآيات ١١١ _ ٠١"‏ 


على وجه المُؤامرة في أمر اللهء وإنما شاوره ليعلم صبرّه لأمر الله”'؛ أو لِتَقَّرّ عيئه 
إذا رأى من ابنه طاعة في أمر الله ف 8قَالَ يتابتِ أفْعَل مَا يمد » أي ها لوم 
فحذف الجار كما ان 
أَمَرْتُكَ الخيرٌ فافعل ما أُمِرتٌ بي 

فوصل الفعل إلى الضمير فصار: تُؤمره»ءثم حذفت الهاء؛ كقوله: لولم ع 
عبكادو لذت أصطوح 4 [النمل: 59] أي : اصطفاهم على ما تقدّم. و(ما» بمعنى الذي . 

«سَتَِدنَ إن سل أنَّهُ مِنَ اَلصَكِيرِنَ4 قال بعضن أهل الإشارة: لما استثنى وفّقه الله 
للصبر. وقد مضى الكلامٌ في(يا أَبَتِ وكذلك في «يا ا 

الخامسة: قوله تعالى : 9قلَمَآ أَنْكمَا؟ أي : انقادا لأمر الله. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس وعليٌ رضوان الله عليهم: «فلمًا سَلّماه!؟؟ أي: فرّضا أمرّهما إلى الله. وقال 
ابن عباس: استسلما. وقال قتادة: أسلم عد هنا نفسّه لله عز وجل وأسلمٌ الآخر 
ا 

طوَبَلُمٌ لِلِْينِ؟ قال قتادة: كَبّه وحوّل وجهّه إلى القبلة. وجواب «لمّاه محذوفٌ 
عند البصريين تقديزه: «فلمًا أَسُلَّمَا وَثَلَهُ للجبين» فديناه بكبش . 

وقال الكوفيون: الجوابٌ: ١تَادَيْنَاهُ)‏ والواو زائدة مُفحَمة''' ؛ كقوله: #قَلَمَا دَهَبْوا 


| ظ عو 00 


يو 00 ن جعلوه لل سينا © [يوسف:6١].أي‏ : أوحينا. وقوله: وهم 
روم 1 


ين حكن حَدَبٍ يَنسِلُوب . وَاقْتَربَ» [الأنبياء:47-/4] أي : اقترب. وقوله: لحو إدَا 


)١(‏ المحتسب ؟/؟7؟. 

(؟) الكشاف 548/5" » والبيت سلف بتمامه ٠» ١١/5‏ واختلف في قائله» وقد بيّناه ثمة. 
5) الرهع؟. 

(5) المحتسب ؟/؟؟7؟, 

(0) أخرجه الطبري 084/١9‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 9/ 27 , 
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جَاءُوهَا وَفْيِحَتٌ أنونبها وكَالَ»> [الزمر: 75] أي : قال لهم. وقال امرؤ القيس: 
فلمًا أَجَرْنا ساحةً الحيٌ وانتيحى © 

أي: انتخقء» والواو زائدة. وقال أيضاً: 
حتّىإذا حَمَلَْبُظوبُكُمْ ورأيثُمٌُأبناءكممَيُوا 
وآ فَلبِعَمظهرَالمَجِنٌلنا ‏ إنَاللبيعَالفاجرٌالثُ9) 

أراد: قلبتم. النحاس”": والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تُزَاد . ْ 

وفي الخبر: إِنَّ الذبيحَ قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت اشدُذ 
رباطي حتى لا أضطرب» واكفف ثيابّك لثلا ينتضِحٌ عليها شيء من دمي فتراه أَمّي 
فتحزنء وأَسْرِعٌ مَرّ السّكين على حَلْقي ليكونَ الموثُ أهونّ علىّ» واقذُفني للوجه؛ 
لئلا تنظر إلى وجهي فترحمّنيء ولثلا أنظرٌ إلى الشّفرة فأجزع» وإذا أتِيتَ إلى أمي 
فأقرئها مني السلام. فلما جَرٌَ إبراهيمٌ عليه السلام السّكين ضرب اللهُ عليه صفيحةٌ من 
نُحاسء فلم تعمل السكين شيئاًء ثم ضرب به على جبينه وحرّ في قفاه فلم تعمل 
السّكين شيئاً”*“؛ فذلك قوله تعالى : (وَتَلَهُ للجبين»: كذلك قال ابن عباس: معناه: 
كبّه على وجهه””». فَنُودي لايَتإبهيمُ قَدْ صَدَنْتَ اليا فالتفت فإذا بكبش؛ ذكره 
المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة إلى عدم صحته” © . وأن المعنى لما اعتقد الوجوبّ 
وتهيّا للعمل؛ هذا بهيئة الذبح» وهذا بصورة المَذْبوح» أعطيا محلاً للذبح فداءء ولم 


)١(‏ سلف ؟867/9. 

(؟) البيتان في معاني القرآن للفراء ٠١7/١‏ » وأمالي ابن الشجري ١71١/7‏ » وخزانة الأدب 44/1١1‏ » 
واللسان (قمل) من غير نسبة» وفيها: قَمِلَتْء ذل ؟ حملت والعاجزء بدل: الفاجر. وقملت بطونكمء 
أي : كثرت قبائلكم. اللسان (قمل). 

(*) في إعراب القرآن 577/7 . 

5( ذكره البغوي في تفسيره 4/ "77 - 74 بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري 580/1١9‏ . 

(5) في المسألة الثالثة. 


و سورة الصافات: الآيات ١١1١ - ٠١"‏ 


يكن هناك مر سكين”2. وعلى هذا يتصوّر النّسخ قبل الفعل على ما تقدَّم”". والله 
أعلم . 

قال الجوهري: (وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ) أي : ضرعه؛ كما تقول* كيه لوجهه"". الهروي: 
والمّلُ: الدَّفْع والصّرع؛ ومنه حديث أبي الدرداء #: وتركوك لمتلك؟دأي: 
لمصرعك. وفي حديث آخر: افجاء بناقة كؤماء كَتلّها»2*0 أي: أناخها. وفي الحديث: 
«بينا أنا نان أبيث بمفاتيح حَزَائنٍ الأرض كنُلَتْ في يدي)”" 2 قال ابن الأنباري: أي: 
كألقيث في يدي؛ يقال: تَلَلْتُ الرجل» إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي: فَصُبِّتْ في يدي؛ 
الئل الصّتُ؛ يقال: تلّ يتل إذا صبٌّء وَل يتل - بالكسر ‏ إذا سقط" . 

قلت: وفي «صحيح مسلم»: موسي نى شع اللتاعتي” أن رسو الله كله أن 
بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلامٌ وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأدّنُ لي 
أن أعطي هؤلاء» فقال الغلام: لا واللهء لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله 
رسولُ الله يك في يده ؛ يُريد: جعله في يده . 

وقال بعضٌ أهل الإشارة: إِنَّ إبراهيمَ ادّعى محبة الله» ثم نظر إلى الولد 
بالمحبة» فلم يرضّ حبيبه محبةً مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم» اذبح ولدّك في 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 17١7/4‏ بنحوه. 

)١(‏ في المسألة الثالثة. 

(") الصحاح (تلل). 

(4) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث 21١١ /١‏ وابن الأثير في النهاية (تلل). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 4١ - 4٠/11‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر #. وفي الباب عن سُويد 
ابن غَمَّلَّةَ #ه أخرجه أحمد (188717)» والنسائي م/ 7٠‏ . وقوله: كوماء: أي: مشرفة السنام عالية. 
حاشية السندي على المجتبى. 

(9) أخرجه أحمد ».)٠١517(‏ والبخاري (/591), ومسلم (017) من حديث أبي هريرة 5 وعند 
البخاري ومسلم: فَوْضِعَتُء بدل: قثلت. 

0) تهذيب اللغة 15/١501؟.‏ 

(4) صحيح مسلم »)75١70(‏ وأخرجه أحمد (3558554)» والبخاري (5101). 


سورة الصافات: الآيات 1١١١ ٠١7"‏ الو 


مرضاتي» فشمّر وأخذ السكين وأضجع ولدّهء ثم قال: اللهم تَقبَلَهُ مني في مرضاتك. 
فأوحى الله إليه: يا إبراهيم لم يكن المرادٌ ذبحٌ الولد» وإنما المرادُ أن تَرُدّ قلبك إليناء 
فلما رددت قلبك بِكلَيّته إلينا ردنا ولدّك إليك7" . 

وقال كعب وغيره: لما أري إبراهينٌ ذبيحَ ولده في منامه» قال الشيطان: واللهء 
الا ب و بل لو و ا ا 0 
الرجل؛ ثم أتى أمّ العُلام وقال: أ 
إنه يذهب به ليذبحه. قالت ا اراك بام لاق فقال: 00 ن ربّه أمر 
بذلك. قالت: فإِنْ كان ربّه قد أمره بذلك فقد أحسنٌ أن يُطِيمٌ ربّه. ثم أتى العُلام 
كثال: اورف انح يتقث بك اترك؟ قال لا قالع قرعا يعيب بك لبه دف قال 
ولم؟ قال: زعم أنَّ ربّه أمره بذلك. قال: فَلْيفْعَلُ ما أمره الله به» سمعاً وطاعةً لأمر 
الله. ثم جاء إبراهيمٌ فقال: أين تُريد؟ والله» إني لأظنٌ أن الشيطانَ قد جاءك في 
منامك. فأمرك بذبح ابنك. فَعَرقّه إبراهيمٌ عليه السلام» فقال: إليك عني يا عدو الله 
فوالله لأمضِينٌ لأمر ربي. فلم يُصب الملعونٌُ منهم شيعا . 


وقال ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 


فرماه بسبع خصّيّات حتى ذهب, ثم عرض له عند الجَمْرة الوسطى» فرماه بسبع 
حصّيات حتى ذهبء ثم عرض له عند الجمرة الأخرى» فرماه بسبع حَصَيات حتى 
ذهب, ثم مضّى إبراهِيمٌ لأمر الله تعالى””" . 

واختّلف في الموضع الذي أراد ذبحه [فيه] فقيل : بمكة في المقام”*'. وقيل: في 
المُنحر بمنى عند الجمار التي رمّى بها إبليس لعنه الله؛ قاله ابن عباس وابن عمر 


)ع2 لطائف الإشارات عو بمعناه. 
(؟) أخرجه الطبري 040/14 » وذكره أبو الليث في تفسيره 7/ »٠7 ١‏ والبغوي في تفسيره 784/4 . 
(*) تفسير البغوي 784/4 . 


(4:) أخرجه الطبري 5١0١/19‏ . عن عبيد بن عُمير. 


07 سورة الصافات: الآيات 1١1١ - ٠١8‏ 


ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب . 


وُكي عن سعيد بن ججُبير: أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبير يمنئ. وقال 
ابن جريج : ذبحه بالشام» وه فور نيك المقدسن على قيلي : 

والأول أكثر”" ؛ فإنه ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْن الكبش في الكعبة» فدلٌ على أنه 
ذبحه بمكة. وقال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام» وإنَّ رأسّ 
الكبش لَمعلّق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يَبِسّ”" . 

أجاب من قال بأنَّ الذبح وقع بالشام: لعل الرأسَ حُمِلَ من الشام إلى مكة. 
والله أعله”". 

السادسة: قوله تعالى: #إنًا كَدَلِكَ تر الْمُحَيِنينَ» أي : تجزيهم بالخلاص من 
الشدائد في الدنيا والآخرة .طإت هَدَا هَوَ لبوا آليِينُ» أي: النعمة الظاهرة؛ يقال: 
أبلاه الله إِبْلاءٌ وبَلاءَ» إذا أنعم عليه. وقد يقال: بَلاه. قال زهير: 

فأتلاهسا حدر الباه, الذي نل 0 

فزعم قوم أنه ننجاء بِاللْغتين. وقال آخرون: بل الثاني من : بَلاهُ يَبْلُوهُ إذا اختبره» 
ولا يقال من الاختبار إلا بّلاه يَيْلوهء ولا يقال من الابتلاء: يبلوه. وأصلُ هذا كلّه من 
الاختبار أن يكون بالخير والشرّ؛ قال الله عز وجل : لاوَبلُوكُم يِالشّرّ وكير وِْنَة» 
[الأنبياء: ه]. وقال ابن زيد”"2: هذا في" البلاء الذي نزلَ به في أن يذبحَ ابنه؛ قال: 


. 577/6 الكت والعيون‎ )١( 

(1) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 447/4 : وما يستغرب في هذه الآية أن حُبيد بن عُمير قال: دُبح في 
المقام.. وقال الجمهور: دُبح بمنى. 

(5) أخرجه الطبري 55/١19‏ . 

(4) تفسير الطبري 7207/١9‏ بنحوه. 

(0) شرح ديوان زهير ص9١٠١‏ » وصدره:. رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم. وفي رواية: جزى الله.. 

(7) في النسخ: أبو زيدء وهو خطأء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 474/7 والكلام منه. والخبر 
أخرجه الطبري 0417/19 عن ابن زيد. 

و372ع( في (م): من. 


سورة الصافات: الآيات /ا 1١17 ١١‏ عون 


وهذا من البلاء المكروه. 

السابعة: قوله تعالى: «ومَدَيَهُ يذج عَظِيرٍ» الذبح اسم المَذْبوح وجمعه ذبوح ؛ 
كالظحن اسم المظحون. الذيع بالننه الصو اعظيم» أي : عظيم القذْره ولم يُرِذْ 
عظيمَ النّة. للك الس أو لأنه مُتفيّل . 

قال اشاب 7 عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير على أنه 
هاهنا للشريف. .أي : المتقبّل. 

وقال ابن عباس: هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى 
فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضاً: أنه كبشنٌ أرسله اللهُ من الجنة كان قد رعَى في 
الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن: ما قُدِيَ إسماعيلٌ إلا بتيس من الأَرْوَى أهيط عليه 
من تبيواء فذبحه إبراهيم فِداءً عن ابنه» وهذا قولٌ علي ”". فلما رآه إبراهيمٌ أخدّه 
فذبحه وأعتق ابنه. وقال: يا بنيّء اليوم وُهِبتَ لي . 

وقال أبو إسحاق الزجاج”'': قد قيل: إنه ثُدِيَ بوَغلء والوّغل: التيس الجبلي 
وأهل التفسير على أنه قدي بكبش. 

الثامنة : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الأضحيّةٌ بالغنم أفضلٌ من الإبل والبقر. وهذا 
مذهبٌ مالك وأصحابه. قالوا: أفضل الضحايا الفُحول من الضَّأنء وإناثٌ الضأن 
أفضل من فحل المَعْزء وفُحول المَعْز خيرٌ من إنائهاء وإناثُ المّعز خيرٌ من الإبل 
والبقر. وححبّتهم قوله سبحانه وتعالى: ديه يذيْج عَظِيرٍ» أي: ضخم الجنّة 
سمين» وذلك كبش لا جملٌ ولا بقرةٌ . 


. 475/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 51/1 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) أخرج هذه الأقوال الطبري 7٠١/١19‏ - 304 . والأرؤوى : غنم الجبل» وثبير: ا النهاية (أرو) 
و(ثبر). 

(4:) في معاني القرآن 717/4 . 


00 سورة 5 الصافات: الآ تا 1 311 


وروى مجاهد وغيره عن ابن عباس أنه سأله رجل: : إني نذرثٌ أن أنحرّ ابني؟ 
فقال: يجزيك كبششٌ سمين'''» ثم قرأ: وهَديْئَةُ يذج عَظِير» . 

وقال بعضهم : لو علم اللهُ حيواناً أفضلّ من الكبش لَفْدَى به إسحاق. 

وضكحى رسول الله يك بكبشين أمْلحين”". وأكثر ما ضحّحى به الكباش. وذكر ابن 
أبي شيبة عن ابن عُليّة عن الليث» عن مجاهد قال: الذّبح العظيم الشاة'"؟ 

التاسعة: واختلفوا أيما أفضل: الأضحيّة أو الضدقة بثمنها. فقال مالك 
وأصحابه: الضّحِيّة أفضل إلا , من ؛ لأنه ليسن موضع الأأضحيّة ةا او ا 

وقالة ابه السدر؟ زويناً عن يلال أتهاقال: ما أباق آلا أضَحْيإلآ يذيك+ ولآن 
أضعّه في يتيم قد تَرِبِ فيه هكذا قال المُحدث ‏ أحبُ إليّ من أنْ أُضحُيَ به”*». وهذا 
قولُ الشعبي: إِنَّ الصدقةً أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: وهو أن 
الصّحِيّة أفضل ؛ هذا قولٌ ربيعةً وأبي الرّناد. وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر"') 
وأحمد بن حنبل قالوا: الضحيّة أفضلٌ من الصدقة؛ لأن الضحيّة سنةٌ وكيدة'"' كصلاة 
العيدء ومعلومٌ أن صلاةً العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك ضلواتُ السَّئّن أفضل 
من التطوّع كلّه . 


قال أبو عمر : وقد رُوي فى فضل الضحايا آثارٌ جسان؛ فمتها فا ترواة سعد ين 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2»)١15404(‏ وفيه وفي التمهيد 19/77 - والكلام منه ‏ أن السائل نذر 
أن ينحر نفسه. 

(؟) أخرجه البخاري (2)0008 ومسلم )١1977(‏ من حديث أنس #» وسلف .1٠١4/١5‏ 

(*) التمهيد 79/57 . 

(:) في التمهيد 197/77 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8191)» وفيه:.. ولأن أتصدّق بثمنها على يتيم أو مغبرٌ أحبٌ إليّ.. 

() في التمهيد 197/77 . 

(010) في (م): مؤكدة» وكلاهما بمعنى. 

(8) في التمهيد 77/ 197-197 . 


سورة الصافات: الآيات /ا١٠‏ - 311 ما 


داود بن أبي زَنْبّر' '» عن مالك؛ عن ثور بن زيدء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يل : «ما مِنْ نفقةٍ بعد صِلَّةٍ الرحم أفضلٌ عند الله من إهراق الدَّم». قال 
أبو.عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك . : 

وعن عائشة قالت: يا أيها الناس؛ ضَحُوا ووطيبوا أَنْفُساً؛ فإني سمعتٌ رسول الله 4 
يقول: «ما مِنْ عبد توجّه بأُضجِيّته إلى القبلة إلا كان دَُها وكَرْنُها وصوقُها حسناتٍ 
مُحضراتٍ في ميزانه يوم القيامة» فإنَ الدّمَّ إن وقعٌّ في التراب فإنما يقمٌ في جِرْز الله 
حتى يُوفيه صاحبه يوم القيامة» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». وخرّجه الترمذي 
أيضاً عنها أن رسول الله يك قال : ما عَمِلَ آدميٌ من عمل يوم النّحرٍ أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم» إنها لُتأتي'“يومٌ القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإ الدّم ليقمُ من 
الله بمكانٍ قبل أن يقع إلى الأرضء قَطِيبوا بها نفساً» قال: وفي الباب عن عِمْرانَ بن 
خصّين وزيد بن أَزْقَم وهذا حديث حسن””". 

العاشرة: الضحيّة ليست بواجية» ولكنها سئة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن 
عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماًء ويقول: مَنْ لَقِيتَ فقل: هذه 
أْضْحِيّة ابن عباس . 

قال أبو عمر”؟: ومّحُمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يُضَحُيان عند 
أهل العلم ؛ لثلا يُعتقّدَ في المواظبة عليها أنها واجبةٌ فرض» وكانوا أئمةً يقتدي بهم 


)١(‏ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ه9١:‏ صدوقء له مناكير عن مالك» ويقال: اختلط عليه 
بعض حديثه؛ وكدّبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. 

(؟) في النسخ الخطية: إنه ليأتى» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(©) سئن الترمذي )١597(‏ وقول الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة: لا من هذا الوجه. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 188/7: ليس في فضل الأضحية حديث 
ته 

(5) في التمهيد 115/97 - 140 » وما قبله منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الزاق فى 
مصنقه (8155). 


كل سورة الصافات: الآيات /ا١٠ 1 1١117‏ 


مَن بعدّهم ممن ينظر في دينه إليهم؛ لأنهم الواسطةٌ بين النبي 486 وبين متهم فساغ لهم 
من الاجتهاد في ذلك ما لا يَسوغ اليومَ لغيرهم . 

وقد حكى الطحاوي في «مختصره)” 51 وقال أب حنيفةة الأضحئة واج على 
المقيمين الواجدين من أهل الأمصارء اط المت و ار 
الرجل من الأضحيّة على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن.نفسه. وخالفه أبو 
يوسف ومحمد فقالا: ليست بواجبة» ولكنها سنةٌ غيرٌ مُرِخَص لمن وجدّ السبيل إليها 
في تركها. قال: وبه نأخذ . 

قال أبو عمر”؟: وهذا قولٌ مالك؛ قال: لا ينبغي لأحدٍ تركُها مسافراً كان أو 
مقيماً» فإِنْ تركها فبئس ما صنع إلا أن يكونّ له عذرٌ إلا الحاجّ بمنى. وقال الإمام 
كاسع ع حور الام وا الح بف الح را 0 
من أوجبها بأنَّ النبيّ 6 أمر أبا بُرْدةَ بن نيان أن يعبِتاعَتدية أخرى”” اس 
فرضاً لا يُؤمر فيه بالإعادة . 

احا حي ل ا ل ار 
أخدكم أن ب يُضَحيَ0”'“قالوا : فلو كان ذلك واجباً لم يَجعلٌ ذلك إلى إرادة المَضَحَي. 
وهو قولٌ أبي ! وعمر وأبي مسعود البَدريّ وبلال. 

الحادية عشرة: والذي يُضَحَى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي: 
الضأن. والمّغزء والإبل» والبقر”*؟.. 


قال ابن المنذر: وقد حكي عن الحسن بن صالح أنه قال “لعن ره لوعن 


. 1١64/16 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 189/57 » والاستذكار‎ » 7”٠0١ص‎ )١( 
.1١65ه-‎ 1١96/١6 في التمهيد 1931/77 199 والاستذكار‎ (0 

() أخرجه أحمد »)١74480(‏ والبخاري (406)» ومسلم :)١9471(‏ وسلف قسم منه 76/5 . 

(4) أخرجه أحمد (57414؟)» ومسلم (/2)191 وتتمته: «.. فلا يمسن من شعره وبشره شيئاًة. 


(5) التمهيد 184/57 . 


سورة الصافات: الآيات /ا١٠١‏ . ١17١‏ بابو 


عن سبعة» وبالظّبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي”"': لو نزا ثور وحشيٌ على بقرة 
إنسيّة» أو ثورٌ إنسيّ على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أَضْحِيَّة. وقال أصحاتٌُ 
الرأي: جائز””؛ لأن ولدَها بمنزلة أمّه. وقال.أبو ثور: يجوز إذا كان منسوباً إلى 
الأنعام. 

الثانية عشرة: قد مضى في سورة «الحج»”” الكلامُ في وقت الذبح والأكل من 
الأضحيّة مستوفيئ. . وفي "صحيح مسلم»: عن أنس قال: «ضحًَى النبيُ 4 بكبشين 
ألحين أفُرنين ذُبّحهما بيده وسمَّى وكبّرء ووضع رِجْله على صِمَاحجِهما). في رواية 
قال: «ويقول: بسم الله والله أكبر”*). وقد مضّى في آخر «الأنعام» حديثٌ عِمران بن 
0 ومضّى في «المائدة» القولٌ في التذكية وبيانها وما يُذَّكَّى بهء وأنَّ ذكاءً 
الجنين ذكاءٌ أَمّه مستو ف ” كي 

وفي (صحيح» مسلم : عن عائشة أن رسول الله و أمّر بكبش أقرنَ يَأ في سوادء 
ويبرك في سواد. وينظرٌ في سواد فأتي به لِيْضَحَيَ به فقال لها: «يا عائشةٌ» هَلْمّي 
المَذْيةَ؛ ثم قال: «اشْحَذِيها بحجر؛ ففعلت, ثم أخذها وأخدٌ الكبش فأضجعهء ثم 
ذُبحهء ثم قال: «بسم الله اللهمٌ تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدا ثم 
الا 

وقد اختلف العلماءً في هذا فكان الحسنٌ البصري يقول في الأضحيّة : بسم الله 
والله أكبر» هذا منك ولكء تقبّل من فلان. وقال مالك. إِنْ فَعَلَّ ذلك فحسن» وإن لم 


)١(‏ في الأم 15/5ء 

(؟) يعني في الحالة الأولى. 

(9) 55/15" وما بعدها. 

(5) صحيح مسلم (14177)وسلف في المسألة الثامنة وفي 507/١15‏ . 
.1١1"/4 )0(‏ 

() 774/7 وما بعدها. 


(فف3 صحيح مسلم (/1951), وهو في مسند أحمد (5115941). 


4 سورة الصافات: الآيات /ا١٠  ١١١‏ 


يفعل وسمّى اللة أجزأه. وقال الشافعي : والتسميةٌ على الذبيحة: بسم الله فإِنْ زاد 
بعد ذلك شيئاً من كر الله» أو صلَّى على محمد عليه الصلاة والسلام لم أكرهه؛ أو 
قال: اللهم تقبَّنْ مني» أو قال: تقبِّل من فلان فلا بأس. وقال النعمان: يُكره أن يذكُرٌَ 
مع اسم الله غيره” '©؛ يُكره أن يقول : اللهمّ تقبّنُ من فلان عند الذّبح. . وقال: لا بأس 
إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجمٌ للذبح. وحديث عائشة يرد هذا القول. وقد تقدّم 
أن إبراهيم عليه السلام قال لما أراد ذبح ابنه: الله أكبرٌ والحمد لله. قبقى سل . 

الثالثة عشرة: روى البَّرَاءُ بن عازب أن رسول الله كي سَئل: ماذا يُتَقَى من 
الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً» وكان البراءٌ يُشير بيده ويقول: يدي أقصرٌ من يَدِ 
رسول الله 5ذ: «العَرْجاء الَيُْ مها والعوراء لبي تََرُهاء والمريضة الَدّن 
مرضّهاء والعَجفَاءٌ التي لا تُنّقي» لفظ مالك» ولا خلاف فيه". واختلف في اليسير 
من ذلك . 

وفي الترمذيّ: عن عل ف قال: أمرنا رسولُ الله 46 أن نستّشرف العينّ والأذن 
ألا نُضَحَيَ بمقابلة ولا مُدَابَرة ولا شَّرْقاء ولا خَرْقاء. قال: والمُقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمُدَابّرة: ما قطع من جانب الأذن» والشّرقاء المشقوقة» والحََرْقاء المثقوبة؛ 
قال هذا حديثٌ حسن صحيح”*' . 
وفي «الموطأ» عن نافع: أنَّ عبدَ الله بن عمر كان يَتّقي من الضحايا والبّدْن التي 


و 


لم تُسْيْنُ والتي نقصّ مِن حَلّقها. قال مالك : وهذا أحت ها سيعت اله . 


. "91 - 389/1 ذكر قول أبي حنيفة وقول الحسن البصري السالف ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(؟) في المسألة الثانية. 

() الموطأ ص87 . وأخرجه أحمد 2)1861١١(‏ وأبودايد 10+ والترمذي :)١5919(‏ وعند أحمد 
وأبي داود: الكسيرء بدل: العجفاء. وقوله: ١لا‏ تَنقي»؛ من: أنقىء إذا صار ذا نِقّيء أي:.مخ» 
فالمعنى : التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. . حاشية السندي على مسند أحمد. 

(84) سنن الترمذي »)١5948(‏ وهو في مسند أحمد (801). وسلف 97/7 . 

(5) الموط ص487 . 


سورة الصافات: الآيات لا١٠  1١17‏ 


الع سم ل و ا 1 1 010 

قال القعبي: لم تُسْئَْء أي: لم تَنبْتْ أسنائهاء كأنها لم تُغط أسناناً. وهذا كما 
يقال: فلانُ لم يُلبَنْء أي: لم يُمْط لبن ولم يُسْمَنْء أي : لم يُعْط سمناً» ولم يُعسَّلْ 
أي: لم يُغْظ عسلا”''. وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَتْماء 

فال ابو ”ةيا سن أن يُضْحيَ عند مالك بالشاة الهّئُماء إذا كان سقوط 
أسنانها من الكبّر والهَرّم وكانت سميئة؛ فإِنْ كانت ساقطةً الأسنان وهي فتيةٌ لم يَجْرْ 
أن يُضْحيَ بهاء لأنه عيبٌ غير خفيف. والنقصان كلّه مكروه» وشرحٌه وتفصيله في 
كتب الفقه. وفي الخبر عن النبيّ 6: «استشرفوا ضحاياكم» فإنها على الصّراط 
مَطاياكم» ذكره الزمخشري””". 

الرابعة عشرة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ من نَذَّرَ نَحْرَ ابنه أو ذبحه أنه يَفديه بكبش» 
كما فدّى به إبراهيمٌ ابنّه؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: ينحر مئةٌ من الإبل كما 
فدى بها عبدٌ المٌلب ابنّه؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: 
يَجزيه كفارةٌ يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه" . 

وقال الشافعي: هو معصيةٌ يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة : هي كلمةٌ يُلزْمه بها 
في ولده ذبح شاة ولا يلزمه في غير ولده شيء”“. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر 


)١(‏ غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ للا ونقله المصنف عنه بواسطة التمهيد 17١/٠‏ وما بعده منه. وقوله: 
لم تسنن» قال ابن الأثير في النهاية (سنئن): : رواه القتيبي بفتح النون الأولى» قال الأزهري: وهم في 
الرواية» وإنما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط بكسر النون» وهو الصواب في العربية. وقال 
الأزهري: وقوله أيضاً : لم يُلبّن ولم يُسمّنء أي: لم يُعط لبناً وسمناً خطأ أيضاً وإنما معناهما: لم 
يُطعَم سمناء ولم يْسْقَ عسلاً. ينظر تهذيب اللغة "٠١/١15‏ ». واللسان (سنن). 

0( في الكافي 0/١‏ 

() في الكشاف 545/5 », قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 178/4 : لم أرهء ونقل عن ابن 
الصلاح قوله فيه: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 

() الاستذكار 204/١6‏ وأقوال ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها عبد الرزاق في مصنفه (15407) 
و(59065١)و(16908):(١91١1).‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1707//4 . 


١١17 سورة الصافات: الآيات لا‎ ٠ 


عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حدث30 , 

وذكره ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحرٌ ولدي عند مقام إبراهيم في 
يمين ثم حنتٌ» فعليه هَدْيٌ. قال: ومن نذَّر أن ينحر ابه ولم يقل: عند مقام إبراهيم 
ولا أراده”"» فلا شيء علي قال ومن هل التدا كديا اعد عنه 7 

قال القاضي ابن العربي2»: يلزمه شاةٌ كما قال أبو حنيفة؛ لأنَّ الله تعالى جعل 
ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً» فألزم اللهُ إبراهيمَ ذبح الولد. وأخرجه عنه 
بذبح شاة. وكذلك إذا نذَّر العبدٌ ذبح ولده يُلزْمه أن يذبحَ شاة؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
يله يكم هيم 4 [الحج:78] والإيمانُ التزامٌ أصلىٌ » والنّذر التزامٌ فرعي ؛ فيجب 
أن يكون تحمولة عليه:. ْ 

فإِنْ قيل: كيف يُؤمر إبراهيمٌ بذبح الولد وهو معصيةٌ» والأمرٌ بالمعصية لا يجوز. 
قلنا: هذا اعتراضٌ على كتاب اللهء ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام؛ فكيف بمن 
يُفتي في الحلال والحرام؟! وقد قال الله تعالى: ظأكْمَل ما يُومٌ» والذي يجلو 
الإلباس عن قُلوب الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعاتٍ ليست بأوصافي ذاتية 
للأعيان» وإنما الطاعاثٌ عبارةٌ عما تعلّق به الأمرُ من الأفعال» والمعصيةٌ عبارةٌ عمًا 
تعلّق به النّهى من الأفعال؛ فلما تعلّق الأمرُ بذبح الولدٍ إسماعيلَ من إبراهيم صار 
طاغةٌ وابتلاء» ولهذا قال الله تعالى: «إي. عَدًا كَوَ انكو آلدِينُ» في الصبر على ذبح 
الولد والنّمسء ولما تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . 

فإِن قيل: كيف يصير نَذْراً وهو معصية؟. قلنا: إنما يكون معصيةً لو كان يقصِدٌ 

ذبحَ الولد بنذره ولا ينوي الفداء. فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصدّ المعصية ولم ينو 


. 5197/5 مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
في (م): أراد.‎ )0( 
. 06/١6 الاستذكار‎ )"*( 


(4) في أحكام القرآن ١17:8/4‏ - 1504 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 


سورة الصافات: الآيات /ا١٠‏ _ 1١17‏ 8خ 


الفداء؟ قلنا: لو قَصَدَ ذلك لم يَضْرَّه في قَضْدهء ولا أنَّر في نَذْره؛ لأنَّ نذر"” الولد 
صار عبارةً عن ذبح الشاة شرعاً. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : «إوَيرهًا عَيّهِ فى الجر نَ» أي: على إبراهيم ثنا 
جميلاً في الأمم بعدّه؛ فما من أمّة إلا ُصلّي عليه وتحُِه. وقيل: هو دعاءً إبراهيم عليه 
السلام: مإوَآجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الأخنَ”'"' [الشعراء: 84]. 

وقال عكرمة: هو السلامُ على إبراهيم””» أي : سلاماً منًا. وقيل: سلامة له من 
الآفات مثل: لسَلَمٌ عل وج فى الْعَلَبِنَ4 [الصافات:4/] حَسّبَ ما تقدّم .« كَدَلِكَ جر 
لْمُحيِينَ .. َه ِنْ يبنا ألْمُوْمينَه أي : من الذين أعطوا العبودية حقَّها حتى استحدُرًا 
الإضافة إلى الله تعالى. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لإَبَشَريهُ إِسْحَقَّ يا ين ألصَدِحِنَ4 قال ابن عباس : 
لشرشدف وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين”*“؛ فعلى هذا الذبيحٌ هو إسحاقٌء بُشْرَ 
بنبوّته جزاءً على صَبْره ورضا بأمر واستسلامه له.. 

ركنا عَلّهِ و1 ِنْحَقٌ» أي : : ثئينا عليهم النُعمة وقيل : كثرنا ولدهماة أي 

باركامسن راهن وقان راق :وعد ساق عن اجر انان لي كيان نين 
صلبه. وقد قيل: إن الكناية في «عليه» تعودُ على إسماعيل وأنه هو الذبيج . 

قال المفضّل: الصحيحٌ الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيلٌ» وذلك ا 
الذبيح» فلما قال في آخر القِصّة: «إوكْديئَةُ ضع عَظِيرٍ» ثم قال: «إسكم عل انيم 
كَدَيِكَ جر لمُحْينينَ» قال: طاوَبَشَريَهُ ِإِسْحَقَّ يا يَنَ أصَللِحِينَ . وَيرَكنا عَيْو» أي : 
إسماعيل #وَعَ إِسْحقٌ 4 كنّى عنه ؛ اا له ##وين ذُرَبَّتَهمَا» فد 


610 


)١(‏ في (ظ) و(ف) وأحكام القرآن لابن العربي: ذبح. 

(؟) تفسير الطبري 19/ 5050-5900 , 

() النكت والعيون 57/0 . ٍ 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 4370'ء وأخرجه الطبري 500//١19‏ . 


م سورة الصافات: الآية ١١١‏ 


على انها تقركة إبكاع وإسعاق وني عبات ةالزوا؛ فق أن إستاميل كان اكر من 
إسحاق بثلاتٌ عشرةً سنة 1 

تنشدقه كن أزلاها بدلعن اذ إندحان اكنن اشاس وان المهري 
هو إسحاق بنصٌ التنزيل”"“؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نضّاًء فالذبيحٌُ لاشكٌ هو 
إسحاقء ويُشّْر به إبراهيحُ مرتين؛ الأولى بولادته» والثانية بنبوّته؛ كما قال ابن 
عباس”". ولا تكون النبرّة إلا في حال الكبّر .انيه نصب على الحالء» والهاء في 
«عليه» عائدةٌ إلى إبراهيم» وليس لإسماعيل في الآية ؤِكْر حتى ترجمٌ | لكناية إليه . 

وأما ما رُوي من طريق معاوية قال: سمعتٌ رجلاً يقول للنبي ي: يا ابنّ 
الدّبيحين؛ فضحك النبئ ي. ثم قال معاوية: إِنَّ عبد المُطلب لما حفر بثرّ زمزم» نذّر 
لله إن سهّل عليه أمرّها لَيذبحنّ أحدّ ولده للهء فسهِّلَ الله عليه أمرّهاء فوقع السهم 
على عبد اللهء فمنعه أخوالٌ بنو مخزومء وقالوا: افدٍ ابنَك: فَفَداهُ بمئة من الإبل» 
وهو الذبيح» وإسماعيل هو الذبيحُ الثاني”؟. فلا حُبَةَ فيه؛ لأنَّ سنده لا يعبت على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام في معرفة مَؤْلد المصطفى عليه الصلاة والسلام»؛ ولأن 
العرب تجعل العم أبا؛ قال الله تعالى: طمَالْواْ نيَجْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ ءَابَآيِكَ إِنسسَمَ وَإِسْمَجِيلَ 

وَإِسَحقَّ 4 [البقرة: ]١"‏ وقال تعالى: «#وَدَفُمٌ بوه عَلَ الْمَرْشِ» [يوسف: ]٠٠١‏ وهما أبوه 

وخالته. وكذلك ما رُوي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة # عن النبي 186 لو 
صم إسنادٌه فكيف وفي الفرزدق تَفْسِه مَقَال؟!. 


)١(‏ ذكره.ابن كثير في تفسيره 01/4 » وسلف ذكر اختلاف العلماء في المأمور بذبحه في المسألة 
الأولىء ونقلنا ثمة قول ابن كثير أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام 

(؟) 5/18 وما بعدهاء 

(7) سلف قريباً. 

(4) أخرجه الطبري 5817/19 - 548 . قال ابن كثير في تفسيره 7/ 0: وهذا حديث غريب جداً. 

(5) أخرج عبد بن حُميد كما في الدر المنشور 74١/0‏ عن الفرزدق قال: رأيت أبا هريرة 2 يخطب على 
منبر رسول الله يل ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل. 


سورة الصافات: الآيات 117 1717 5" 


السابعة عشرة: قوله تعالى: «#وّين دُرَيِّتهِمَا حُسِنٌ وَظَالمُ4 لما ذكر البركة في 
الذرية والكَثْرة قال: منهم مُحسنء ومنهم مُسيء؛ وأن المُسيء لا تنفعه بُنوَّة النبوّة؛ 
فاليهودٌ والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاقء والعربٌ وإِنْ كانوا من ولد إسماعيل» 
فلابدٌ من الفرق بين المُحسن والمّسيء والمؤمن والكافر» وفي التنزيل: ظوَفَالَتِ 
المهود والتصدرئ نحن أَبكؤًا أل سكو »4 [المائدة:18] الآية؛ أي : أبغاء رس الله:قرأوا 
لأنفسهم فَضَلاً. وقد تقدّم. 


5-2 


توه عالق :ا زلكد نن فل وقد يسرك هه فقن تيم بذ الكرن 
تير © وتمزت ككنا حم الكييبة 09 وتنا الهتب سبي © 
وَعَدَسَهُمَا ألصَرّط الْشَيَقِم © وَتَرَقَا عَلَهِمَا فى الآخينت 9) سَلمْ عل مُوى 
وَكدرُوت © إنَا كدَلِكَ جْزِى المْحينِيَ © إِنَجمَا مِنْ عبسايا الْنؤيين 09 »* 

قوله تعالى : ##وَلَفَّدْ مَكَنًا عل مُومَى وعتروتَ* لما ذكر إنجاءَ إسحاق من الذبح» 
وما مَنّ به عليه بعد النبوة» ذكر ما مَنَّ به أيضاً على موسى وهارون من ذلك. وقوله: 
طمن العكرّبٍ الْمَظِي» قيل: من الرّق الذي لَّحِقّ بني إسرائيل. وقيل: من الغَرّق 
الذي لَحِقّ فرعون. 

لوَصَرْتَهُمَ» قال الفراء”'2: الضميرٌ لموسى وهارون وحدّهما؛ وهذا على أنَّ 
الاثنين جمع؛ دليله قوله : «وآتيناهما» «وهَدَينَاهما». وقيل: الضميرٌ لموسى وهارون 
وقوفيانا > وهذا اهو الضواتث؟ لأن فلهلوتك اهما وق موي57 

وطالكِتبَ الْمسَيِينَ» التوراة؛ يقال: استبان كذاء أي: صار بَيّناًء واستبانه فلانَ 
مثل : تبيّن الشيء بنفسه وتبيّنه فلانٌ . 


وط الصرْط مسيم الدّين القَويم الذي لا اعوجاج فيهء وهو دينٌ الإسلام. 


. 458 في معاني القرآن ”/ 740 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 


(؟) معاني القرآن للنحاس 01/1 . 


:م سورة الصافات: الآيات 115 - 1١١‏ 


ذلك م الح ب ل يد 


قوله تعالى: #وَإِنَّ يات لين الْمَرْسَلِيت © إذْ كَالَ لِعَوْموء ألا تَنْعونَ 2 أَندَعُونَ 


لح م وو و د 
ليذ © إلا عبد للد الننلصي © وَرََا ع بى لآير 9© َم 


ا لخبي © ل © 


قوله تعالى: من لياس لمِنّ الْمَرْسَليت» قال المفسرون: !إ لياس نبيئّ من بني 
5 5 نف 

إسرائيل. وروي عن ابن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوبٌ» 00 هو إدريس"". 
وقرأ: «وإِنَّ إِذْريسٌَ”'". وقاله عكرمة. وقال: هو فى مصحف عبد الله: «وإِنَّ دريس 
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس: هو عمٌ اليّسع”” . 

وقال ابن إسحاق وغيره: كان المَيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقناء 
ثم حزقيل» ثم لمّا قبض الله حزقيلَ النبيّ عظمتٍ الأحداتٌ في بني إسرائيل» ونّسُوا 
عهد الله وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إليامن "0 وتبعه يسع وآمن 
به فلما عتا عليه 0 0 
يا إِلياسُ» ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجرٌ الأعلى» فكان ذلك علامة 
استخلافه إِيّاه على بني إسرائيل» وكان ذلك آخرٌ العَهُْد به. وقطعَ اللهُ على إليامسَ لَه 
المَظعَم وَالمَشْرَبِء وكساه الرّيش» وألبسه الثّور © فطار مع الملائكة» فكان إنسياً 


ص 


ملكا سقاويا ري , 


. 787/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) القراءات الشاذة ص ١58‏ » والمحتسب 7714/١‏ . 

() في تفسير البغوي 7/5" (والكلام فيه بنحوه): هو ابن عم اليسع. 

(5) التّور: الزّهرء أو الأبيضن منه. القاموس (نور). 

(5) عرائس المجالس ص 5505 و5155» وينظر النكت والعيون 234/0 وتفسير البغوي 5/14". 


سورة الصافات: الآيات وفيل > رفرلن وم 


قال ابن قتيبة: وذلك أنَّ الله تعالى قال لإلياس: «سَلْني أعطكٌ». قال: تَرَعُني 
إليك وُوَجُرعني مذاقة الموت. فصار يطيرٌ مع الملائكة 

وقال بعضهم: كان قد مَرِضَ وأحسٌٌ الموتَ فبكى» فأوحى الله إليه : لِمّ تبكِ؟ 
حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت» أو خوفاً من النار؟ قال: لاء ولا لشيء”"© 
من هذا وعِرَّتِكء إنما جَرّعي كيف يَحْمَدُّك الحامدون بعدي ولا أَحْمَدُكء ويذكرك 
الذاكرون بعدي ولا أَذْكُركُء ويصومٌ الصائمون بعدي ولا أصوم» فلي التملرة 
ولا أصلي. 

فقيل له: «يا إليامسٌ» وعرّتي لَأُوّخرئَك إلى وقت لا يذكُرني فيه ذاكر». يعني يومَ 
القيامة . 

وقال عبدُ العزيز بن أبي رؤّاد: إِنَّ إلياسَ وَالحَضِرٌ عليهما السلام يصومان شهرٌ 
رمضانًَ في كل عام ببيتٍ المَقُدس يُوافيان الموسم في كل عام”" . ٠‏ 

وذكر ابن أبي الدنيا أنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما 
شاء اللهء لا يسوقٌ الخير إلا الله ما شاء الله» ما شاء الله» لا يَصرِفُ السّوء إلا 
الله» ما شاء الله» ما شاء اللهء ما يكون من نعمة فمن اللهء ما شاء اللهء ما شاء 
الله» توكّلت على اللهء حسيّنا الله ونِعُم الوكيل. وقد مضّى في «الكهف»”" . 

ركد ريق لكبطر نا ل أن ماله غناي سول الله اطي لا اق 
الناقة عند الحبر إذا نحن بصوت يقول: الهم اجِعَلْني من أمّة محمدٍ المرحومة» 
المغفورٍ لهاء المَتوب عليهاء الممستجاب لها. فقال رسولٌ الله : «يا أنسٌء انظرٌ ما 
هذا الصوت». فدخلتٌ الجبل» فإذا أنا برجل أبيض اللّحية والرأس» علية ثياتٌ 
بِيْض»ء رك كفل نا داك لبعد قرع قنع لقلر الى بالا انث وسوف اللي تلت ة 
(1) في (م): ولاشيء. 


(7) أخرجه أحمد في الزهد ص 38١‏ . 
ضف بر * 


9 سورة الصافات: الآيات 15997 11 


نعم؛ قال : إِرْجِمْ إليه فأقرئه مني السلام وقل له: هذا أخوك إلياسٌ يُريد لقاءك. فجاء 
النبي يك وأنا معهء حتى إذا كنا قريباً منهء تقدّم النبي ب وتأجّرت» فتحدّثا طويلاً» 
فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدَعَواني فأكلتٌ معهماء فإذا فيها كَمْأة 
وَرمَان وكرفسن > فلما أكلث كعث تكرت وجاءت سحابة فاحفيكةء:فإذا أنا انظة 
إلى بَيَاضٍ ثيابه فيها تهوي به. فقلتُ للنبي 6: بأبي أنت وأمّي» هذا الطعامٌ الذي 
أكلنا أُمِنَ السماء نزل عليه؟ فقال النبي #: «سأليّه عنه فقال: يأتيني به جبريلٌ في كل 
أربعين يوماً أكلة» وفي كلّ حول شَرْبة من ماء زمزم» وربما رأيته على الجَبٌ يملأ 
بالدّلو فيشرب» وربما سَقَاني)”"". 

قال ثعلب: اختلف الناسُ في قوله عز وجل هاهنا: ابَعْلاً؛ فقالت طائفة: البَغل 
هاهنا الصّنَّم. وقالت طائفة: البعل هاهنا مَلَّك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا 
يعبدونها. والأوّل أكثر . 

وروى الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن عبامن: «أتَدْعُونَ بَعْلاً» قال 0 
وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباتن © واتذعون يشلا قال : ريا : 

النحاس: والقولان صحيحان؛ أي: أتدعون صنماً عَمِلْتموه رباً. يقال: هذا بعل 
الدارء أي 0 فالمعنى : أتدعون ربا اختلقتموه. و1 دقوت عق سكو حكى 


ذلك 000 . 


: © اكرااه 4 00 شيف 
وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي: البعل الربٌ بلغة اليمن” ". وسمع ابن 
4 ءِ اح ا اج الم و ان اوقا يق نه وا او ا ل 
عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنئّ فقال: منّ بعل هذه؟”*". أي: من رَيّها ؛ 


)١(‏ الهواتف لابن أبي الدنيا ص 78 - 79 » وأخرجه بنحوه الحاكم 717/7 ونقله المصنف عن ابن أبي 
الدنيا بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠١8- ٠١7‏ . قال الذهبي في التلخيص: موضوع» 
قبّح الله من وضعه» وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ 710: موضوع. وقد سلفت الإشارة إليه في 
تفسير سورة الكهف [الآية: 87] المسألة الرابعة. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/ 40 » ومعاني القرآن له 08/5 . 

(*) أخرجه الطبري 5377-5011/19. 

(5) أخرجه الطبري 5١17/١9‏ بنحوهء ونقله المصنف من التكت والعيون 54/8 . 


سورة الصافات: الآيات ١١0‏ 197 5" 


ومله سَمن الزوج عل قال أن دؤاد: 
واد و رَ 3 / 0 2 :8 الوح م١2 ٠. 5 | ١‏ ا ورم 2000 


مقاتل: صنمٌّ كسره إِلِياسُ وهربٌ منهم. وقيل: كان مِن ذهب وكان طوله عشرين 
ذراعاًء وله أزيقة اسه فُتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربع مئة سادن وجعلوهم 
أنبياءء» فكان الشيطانُ يدخل في جوف بَعْل ويتكلّم بشريعة الضلالة» والسَّدَنة 
يحفظونها ويُعلّمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه ميت مدينتهم 
بعلبك كما ذكرنا”". 


«ودَروت لصن التلِقِينَ» أي: أحسنّ من يقال له: خالق. وقيل: المعنى: 
أحسن الصانعين؟ لآن النامنَ يصتعون ولا ييخلقون2 : 


م غ2 


و © د الأوليت » بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربيع بن 
نَم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وتاب والأعمش وحمزة والكسائي””. وإليها 
يذهب أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى أبو مُبيد أنها على النعت. النحاس”*؟2: وهو غلظء 
وإنما هو على البَدَلُء ولا يجوز النعت هاهنا؛ لأنه ليس بتحلية . 


اع 0 ع 0 5 5 4 ا 1 27000 ع 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع”" . قال أبو 
حاتم: بمعنى: هو اللهُ ربُكم. قال النحاس: وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمار ولا حذف. ورأيتٌ على , بن سليمان يذهبٌ إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن 


)١(‏ النكت والعيون 5/ 14. وقول مقاتل التالي منه. والبيت لعبد الله بن الرُبعرى كما في المصادر وليس 
لأبي دؤاد كما ذكر الماوردي» وقد سلف 711١/١‏ وفي عدة مواضع أخر. وأبو دؤاد اسمه: جارية بن 
الحجّاج» كان في عصر كعب بن مامَةَ الإيادي. الشعر والشعراء 71/١‏ 

(؟) عرائس المجالس ص /ا370 , 

(9) النكت والعيون 560/6 . 

جع وقرأ بها عاصم في رواية حفص. السبعة ص 054 » والتيسير ص ا8١‏ . 

(45) في إعراب القرآن 1١17//7‏ » وما قبله منه. 

() السبعة ض 054 . والتيسير ص 187 » والنشر 7/1 559”. 


4/4 سورة الصافات: الآيات 1١11 1١7557‏ 


0 0 ل 0 ن الخالِقينَ؛ على جهة 
قوله تعالى : #فَكَدَ بو 0000 اد 950 

في العذاب .إلا يبَادَ لَه الْمُحْلَصِنَ» أي : من قومه» فإنهم تَجَوْا من العذاب. وفرئ: 
«المُخْلِصِينَ» بكسر اللام» وقد تقدم”'" .«إوركنا عليه فى الآرنَ» تقدّم . 

«سَلَام عَلَى آل ياسينَ» قراءة الأعرج وشيبة ونافع"". وقرأ فكرمة وأيق مرق 
وابن كثير وحمزةٌ والكسائي: «سَلَامٌ على إِلْيَاسِينَة”*2. وقرأ الحسن: «سَلَامُ على 
الياسِينَ» بوصل الألف”*', كأنها «ياسين» دخلتٌ عليها الألف واللام التي للتعريف. 
والمراد إِليامنُ عليه السلام» وعليه وقع التسليم» ولكنه اسم أعجميّ. والعربٌ 
تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكثُر تغييرُهم لها" . 
ظ قال ابن جني” "؟: العربٌُ تتلاعب:بالأسماء الأعجمية تلاعباً؛ 'فياسين وإلياس 
والياسين شىء واحد . 

الزمخشريَ”" : وكان حمزةٌ إذا وصَلّ نصَبّء وإذا وف رقع. وقرئ: «على 


ري 5000 5 َ 
إلياسين» و!إِدْريسينَ وإِدْرسين وَإِدْرَاسِينَ) على أنها لغات فى إلياس وإدريس. ولعل 


. 409/7 في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
.58/18609( 

() وهي قراءة ابن عامر. 

(4) وهي قراءة عاصم. 

(6) المختسب 779/795 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 475/9 و2778 . 

(0) ذكره عنه السّهيلي في الروض الأنف 77/١‏ . 
(4) في الكشاف 7307/9 . 

(9) المختسب 776/75 . 


سورة الصافات: الآيات ١1١١7 1٠٠١‏ 84م/ 


لزيادةٍ الياء والنون في السّريانية معنى . 

النحاس”'": ومن قرأ: 'سَلَامٌ على آل يِاسِينَ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل اسمه 
إلياس وياسين» ثم سلّم على آله؛ أي: أهل دينه ومّن كان على مذهبه» وعَلِم أنه إذا 
سلّم على آله من أجله؛ فهو داخلٌ في السلام؛ كما قال النين 6: «اللهم صل على آل 
أبي أوفى» "© وقال الله تعالى + «أتيلا ءال وتقررت أكد التدّاب > [غافر :14 ومن 
قرأ: «إلياسين» فللعلماء فيه غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين 
مثل إبراهيم ؛ يذهبٌ إلى أنه اسمٌ له. وأبو مبيدة”” )يذهب إلى أنه جمع - جمعٌ التسليم 
على أنه وأهل بيته سلّم عليهم؛ وأنشد: 

َذْنِي مِنْ تَضر الحُبَيِِينَ قَيِي'"> || 

يقال : قدني وقَدِي لغتان بمعنى حَسْب. وإنما يُريد أبا خُبَئْبٍ عبد الله بن الزبير» 
فجمعه على أن مَن كان على مَذْهبه داخلٌ معه. وغير أبي عُبيدة يرويه: الَُيييْن» على 
النعنة ‏ يريد غيل الله ومطها. . ورأيت على بن سليمان يشرحه بأكثرٌ من هذا ؛ [قال]: 
فإن العربٌ تُسمّي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهمء فيقولون : المهالية على أنهم 
سمّوًا كلّ رجل منهم بالمهلّب. قال: فعلى هذا ١سَلَامٌ‏ علّى إِلْياسِينَ 50 
منهم بإلياس. وقد ذكر سيبويه في «كتابه»””' شيئاً من هذاء إلا أنه ذكّر أن العربٌ تفعلٌ 
هذا على جهة النسبة؛ فيقولون: الأشعرونء يريدون به النُسب . 


المهدوي: ومن قرأ: (إلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس» فهو جمع إلياسيّ» 


. 4777/7 :في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) أخرجه البحاري ,)١591/(‏ ومسلم .»)٠١174(‏ وسلف 47/7 . 

(*) في مجاز القرآن 177/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(:) الرجز لحُمَيْد الأرقط» وبعده: ليس الإمام بالشّحيح المُلحِدٍ. وهو في الكتاب 7/ 79/1 » والخزانة 
11 


4٠١" )0(‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ”*/ 487 ع وما قبله وما بين حاصرتين منه. 


04 سورة الصافات: الآيات 1١17 1١7٠٠١‏ 


فحذفت ياء النسبة؛ كما حُذفت ياء النسبة في جمع المُكَسَّر في نحو المهالبة في جمع 
مهلبن» كذلك حُذفت في المسلَّم فقيل: المهلبون . 

وقد حكى سيبويه''2: الأشعرون والنميرون» يُريدون الأشعريّين والتميريّين . 

السهيلي”': وهذا لا يصحٌ. بل هي لغةٌ في إلياس» ولو أراد ما قالوه لأدخل 
الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: «سلامٌ على 
الإلياسين» لأن العَلم إذا جمع يُنكّر حتى يُعرّف بالألف واللام؛ لاتقول: سلام على 
زيدين» بل: على الزيدين» بالألف واللام. فإلياسُ عليه السلام فيه ثلاثٌُ لغات . 

الات 7 واحتحٌ أبو عبيدة في قراءته : «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ؛ وأنه اسمه كما أن 
اسمّه إلياس؟ لأنه ليس في السورة سلامٌ على «آل» لغيره من الأنبياء و فكما سمي 
الأنبياء كذا سمي هو. وهذا الاحتجاجُ أصلّه لأبي عمروء وهو غيرٌ لازم؛ لأنّا بيّنا 
قولَ أهل اللغة أنه إذا سلّم على آله من أجلهء فهو سلام عليه. والقولٌ بأن اسمه 
«إلياسين» يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال . 

قال الماوردي”'2: وقرأ الحسن: «سلامٌ على يِاسِينَ» بإسقاط الألف واللام”, 
وفيه وجهان: أحذهما: أنهم آل محمد يِِ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنهم آل ياسين؛ 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما: أنها زيدت لِتساوي الآي» 
كما قال في موضع: لإطُورٍ س4 [المؤمنون: ]1١‏ وفي موضع آخر «طور بين 
[التين: 7]» فعلى هذا يكون السلام على أهله دونّه» وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جملتهم فيكون السلامٌ عليه وعليهم . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) في التعريف والإعلام ص ١148‏ . 
(9) في إعراب القرآن 4737/7 . 
2 في النكت والعيون 590/8 . 


(5) سلف أن الحسن قرأ: «سلام على الياسين» بغير همز. 


سورة الصافات: الآيات 11٠١‏ 174 4 


وقال الشهيلي”'': قال بعضٌ المتكلّمين في معاني القرآن: آل ياسين آل محمد 
عليه الصلاة والسلام. ونزعَ إلى قول من قال في تفسير ايس»: يا محمد. وهذا القولٌ 
يطل من وجوه كثيرة: أحدها: أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يلم أن تكون كما 
هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارونء وأنّ التسليم راجمٌ عليهم» ولا معنى 
للخروج عن مقصود الكلام لِقول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضَعْف ذلك القول 
أيضاً؛ فإِن اليس» و«احم» و«الم» ونحوّ ذلك القولٌ فيها واحدٌّء إنما هي حروفٌ 
مُقطعة؛ إما مأخوذةٌ من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس» وإما من صفات 
القرآن» وإما كما قال الشعبي: لله في كل كتاب سرّء وسرّه في القرآن فواتحُ 
القرآن”". وأيضاً إن رسول الله يه قال: الي خمسة أسماء)0©) ولم يذْكُرُ فيها اليس). 
وأنِضا فَإن يس» جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقفء ولو كان اسماً للنبي ي لقال: 
الياسينُ» بالضم؛ كما قال تعالى: #يُوسْفٌ أَيْبَا ألصَيِفُ» [يوسف:1:] وإذا بطل هذا 
القول لِما ذكرناه؛ ف «إلياسين» هو إلياسٌ المذكورء وعليه وقع التسليم . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل: إدريس وإدراسين» كذلك هو في مصحف 
ابن مسعود: لوَإِنَ إذْرِيسٌ لِمَن المُرسِلِينَ» ثم قال: «سَلَامٌ على إدراسين»©2. ظ)ّ 
قوله تعالى : لوَإنَ لوا لَِّنَ الْمْرينَ © إذ يَينَهُ وأخلد, لمَييسة © إلا جوأ 
ف الكببيت 9© ثم ديرا الآخرين © وَإكك لتن عتيم بم © وَركلْ 5/1 
كيلو © » 


قوله تعالى : لوَإِنَّ أولا لَّمِنَ الْمرْسَِنَ . إذ يه مله لمعيس . إلا عَجْويًا فى الْعبرت» 


. 1١48 في التعريف والإعلام ص‎ )١( 

(؟) سلفت هذه الأقوال» والكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة 59//١‏ . 

(؟) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم (7117014) من حديث جبير بن مطعم #ه» وسلف 797/4 . 
(4:) المحتسب 7165/5 » وسلفت الإشارة إليها قريباً. 


0 سورة الصافات: الآيات 111 1١55‏ 


تقدّم قصة لوط(". ظثم ميا لين أي : : بالعقوبة .«وَإدك لبرُو عتم رحن 4 
خاطب العرب: أي تمرُون على منازلهم وآثارهم امُصْبِحِينَ» وقتّ الصّباح «وَيللُ 
هم مضبحين ود 


ره 


تمرون عليهم أيضاً. وتم الكلام. ثم قال: #أَلا مَقِلُوت* أي : تعتبرون وتتدبّرون. 


قوله تعالى: لرَإِنَّ بودن لين الْمرْبَينَ © إذ أَبَنَ إِلَ الدكِ الْمَتَحُون 9© 
نَامَمَ هَكَنَ بِنَ المُدَحَيِينَ 09 كسمه اوت وهو ملم © كول آَم كن من 
لْمِْبَحِنٌ © للَتَ فى بظيوء إِلّ بَزر بَعَثنَ 9© » 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : قوله'تعالى :- طرئاة وق ليه التكين» يونس : هو ذز النون» وهو اين 
منَّىء وهو ابن العجوز التي نزل عليها إلياس: فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
ويونس صب يرضع » وكانت أمُّ يونس تخدّمه بنفسها وتُؤانسه» ولا تدّخر عنه كرامة 
تقدرٌ عليها. ثم إن إلياس سئم ضِيقَ البيوت فلحق بالجبال» ومات ابنٌ المرأة يونس» 
فخرجت في إثر إلياسَ تطوف وراءه في الجبال حتى وجدّتُّهء فسألته أن يدعوّ الله لها 
لعلّه يحي لها ولدها؛ فجاء إِلِياسُ إلى الصبي بعد أربعةً عشر يوماً من موته» فتوضأ 
وصلَّى ودعا الله فأحيا اللهُ يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام”" . 

وأرسل الله يونس إلى أهل نيئَوَّى من أرض المَؤْصل وكانوا بام 
تابواء حسبما تقدَّم بيانه في سورة ايونس»”"» ومضى في «الأنبياء»”* “قصة يونس في 
خروجه مُغاضباً . 

واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إيّاه أو بعده . 

قال الطبري”*؟: عن شهر بن حَوْشّبٍ: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: 


١7/1١ )1١(‏ وما بعدها. 

(؟) تفسير البغوي 9/5" . 
(5١1١5/1ه.‏ 

557/١5 )5(‏ »ء وما بيعدها.ء 
(5) في تفسيره 19/19 . 


سورة الصافات: الآيات 113 1١55‏ وك 


انطلق إلى أهل نينوّى فَأَنْذِرْهم أن العذاب قد حَضّرهم. قال: ألتمس دابّة. قال: الأمرٌ 
أعجلٌ من ذلك. قال : ألتمس حذاءً. قال: الأمرٌ أعجلٌ من ذلك. قال:. فغضب فانطلق 
إلى السفينة فركب» فلما ركب السفينةً احتبست السفينة لا تتقدّم ولا تتأجّر. قال: 


2 
٠ 


فتساهمواء قال: فسّهمء فجاء.الحوتٌ يُيصبص بذنبه؛. فتُودي الحوت: أيا.حوت؛ | 
لم نجعل لك يونس ززقاً؛ إنما جعلناك له حِرْزاً ومسجداً. قال: فالتقمه الحوثٌ من 
ذلك المكان حتى مَرّ به إلى الْأَلّة!'2 »ثم انطلق به حتى مرّ به على وجلة» ثم انطلق 
حنى ألقاه في ذينوى . 

حذثنا الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا شهرٌ بن 
عو شت ع ]ب غبابة قال إنما كاتف والة يفن علدنا تيل اسوك معدن 
هؤلاء بأن الرسولّ لا يخرج مُغاضباً لربّه» فكان ما جرى منه قبل النبوّة . 

وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم]”" إلى ما أمره اللهُ 
بدعائهم إليه» وتبليغه إِيّاهم رسالة ربّه» ولكنه وعدّهم نزول ما كان عذره رمن بأنن 
الله في وقتٍ وَقّته لهم. ففارقهم إِذْ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله» فلما أظلٌ القومَ 
العذابٌ وعْشِيّهِم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب 
عنهمء وبلغ يونس سلامتّهم وارتفاع العذاب الذي كان وعدهموهء فغضب من ذلك 
وقال: وعدتهم وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربّه وكّره الرجوع إليهم» وقد 
جرّبوا عليه الكذب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقد مضى هذا في 
«الأنبياء»”*' وهو الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى: وَأرْسَلئَهُ إِلّ مِأنَةِ أل أو 


زفق هي بلدة على شاطئ دجلة. معجم البلدان اا 
زفق ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 
(©) أخرجه الطبري 17/ 0لا" و9/5” . 


(5) 5١5535/1؟ء‏ وما بعدها. 


04 سورة الصافات: الآيات 119 1١55‏ 


ولم ينصرف يونسٌ؛ لأنه اسم أعجميّ» ولو كان عربيّاً لانصرف وإن كانت في 
أوّله الياء؛ لأنه ليس في الأفعال يُفْعْل كما أنك إذا سمَّيت بِيُعْفْر صرفته؛ وإن سمّيت 
عاو 7 :00 

الثانية: قوله تعالى: #إد أَبِنَ» قال المبرّد: أصل أَبَقّ تباعد؛ ومنه غلامُ آبقٌ. 
وقال غيره: إنما قيل ليونس: أَبَقَّ؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستترأ من الناس. 
«إل الْمْرك لْمشْحونِ » أ المملوءة. و«القُلك» ل وَيُولْثِ ويكون واعذا ا 


ممعت 0750 
وفل تعدم . 


قال الترمذي الحكيم: سمَّاه آبقاً لأنه أَبَنَ عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل النَفْسَ عندما اشتدّت عليه العَزمة من المَلِكِ 
- حسَّبما تقدّم بيائه في ١‏ الأنبياء»”* ‏ آئْرَ هواه لَزِمّه اسم الآبق» وكانت عزمة المَلِك 
في أمر الله لا في أمر نفسهء وبحطّ حقٌ الله لا بحظ نفسه؛ فتحرّى يونس فلم يُصِبٍ 
الصواب الذي عند اللهء فسمّاه: آبقاء ومُلِيماً. 

الثالثة: قوله تعالى: ظَنَاهَمَ» قال المبرّد: فقارع. قال: وأصلّه من السّهام التي 
تال ةفك ين التتخييق»ه قال : من المغلوبين: قال القوّاء0© + دَحَشَيَتَ بده 
وأذحضها الله» وأصلّه من الدَّلَقَ؛ .قال الشاعر: 
تشلجها المدححتييين بك فخ الشوكات فاليم السسسونة 

أي: المغلوبين. 


. 178/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ”459/7 . 

.:95/١ 5( 

(5:) 538/15 » واسم الملك: حزقياء كما سلف. 

(5) في معاني القرآن 797/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 559/9 ٠‏ وما قبله 
منلهة. 


(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/0 ونسبه لأبي قيس. 


سورة الصافات: الآية 1١55‏ مان 


الرابعة: قوله تعالى: ظمَلتمَهُ ُوَتُ وَهْرَ مُلِمُ» أي: أتى بما يُلام عليه فأما 
المَلوم: فهو الذي يُلام: استحقّ ذلك أو لم يستحقٌ”" . 

وقيل: المُليم المعيب. يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل . 

«إفلولة َنم كن بن لْسْمَيَحِينُ» قال الكسائي : لم تكسر «أن» لدخول اللام؛ لأن 
ايد النحاس”": والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب «لولا» .«مكوة 

بن لْمْسَبَحِن» أي : من المصلّين الت فى بَظيوء َِ يرم ميعن أي : عقوبة 

ا 

واخثّلف كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السديّ والكلبيّ ومقاتل بن سليمان: 
أربعين يوماً. الضحاك : عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. 
وقيل: ساعة واحدة"". والله أعلم. 

الخامسة: روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يك: «لما أراد 
اللهُ ‏ تعالى ذِكْره ‏ حَبْسَ يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن ذه ولا 
تَحْدِسْنْ لحماً» ولا تكيِرُ عظماًء فأخذه ثم هوّى به إلى مَسْكنه من البحر؛ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سَمِعّ يونسٌ حسّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيحٌ دوابٌ البحر؛ قال: «فسبّحَ وهو في 
بطن الحوت» قال: «فسمعت الملائكةٌ تسبيحه فقالوا: يا ربّناء إِنَا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرضٍ غريبة» قال: «ذلك عبدي يونس عصاني فحبسئُه في بطن الحوت في البحر. 
قالوا : ١‏ الع الصالح الذي كان يَصمَدُ إليك مته في كل يوم وليلة عمل صائح؟ فال: 
نعم. . فشفعوا له عند ذلك فأمرٌ الحوتٌ بِقَّذّْفه في الساحل كما قال تعالى: ##وهو 


سبك ج0470 . 


. 489/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن "/ 479 » وما قبله منه. 

(*) المحرر الوجيز 485/4 . وتفسير البغري 17/4 . 

(:) تفسير الطبري "86/١5‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/ 94: فيه ابن إسحاق» وهو مدلسء» وبقيه 


رجاله رجال الصحيح. 
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وكان سقمّه الذي وصمه به الله تعالى ذكره اال لايل 
كالصبي المَنّمُوس قد نُشِر اللحمٌ والعظه'" . 

وقد رُوي: : أن الحوتٌ سار مع السفينة رافعاً رأسّه يتنفس فيه يونس ويُسبّح» ولم 
يُفارقهم حتى انتَّهّوًا إلى البرّء فلفظَهُ سالماً لم ية ىِ يتغيّر فنه شي فَأسَْلما ؛ ذكره 
الزمخشريّ في «تفسيره»”" . 

وقال ابن العربي”": أخبرني غيرٌ واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي 
المعَالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الججويني: أنه سُئل: هل”* الباري في 
جهة؟ فقال: لاء هو يتعالّى عن ذلك. قيل له: ما الدليلٌ علية؟ قال: الدليل عليه قولٌ 
النبي صله الله عليه وسلم: لا تُضّلوني على يونس بن منَّىه'*' فقيل له: ما وجة 
الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخُذَ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
َيْنًَ"2. فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين؛ لأنه يشقٌّ عليه. فقال 
وتحح عن قاد اير ريو روي شد العززاله الحرت عبار 
في قَعْر البحر في ظلمات ثلاثء ونادى لا إِلَهَ إل أنتَ سْبْحدبَك إن حكنت عن 
َلطَيمِنَ» [الأنبياء:417] كما أخبر الله عنه» ولم.يكن محمد يه حين جَلّس على 
الرفرف الأخضر وارتقى به صعداًء حتى انتهى به إلى موضع يسمعٌ فيه صَرِيفَ 
الأقلام» وناجاه ربّه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحىء» بأقربٌ إلى الله تعالى من 
يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 

السادسة: ذكر الطبري: أنَّ يونس عليه السلام لما رَكبَ في السفينة أصاب أهلّها 


)١(‏ أخرجه الطبري:9١77/1‏ من قول ابن زيد. 

(0) الكشاف #/ 8ه" . 

م في أحكام القرآن ١509/5‏ . 

(5) في النسخ: عنء والمثبت من أحكام القرآن. 

(6) أخرجه البخاري (7511): ومسلم (773717) بنحوهء وسلف 784/4 و374/14 . 
)03( في أحكام القرآن: دينه. 
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عاصفٌ من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونسٌ وعَرّفَ أنه هو صاحبُ 
الذنب: هذه خطيئتي» فألقُوني في البحرء وأنهم أَبَوْا عليه حتى أفاضوا بسهامهم 
«سَاهَمَ فَكَانَ ِنَ المْدَحَِنَ» فقال لهم: قد أخبرتُكم أن هذا الأمرّ بذنبي. وأنهم أَبَوْ 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من المدحضين» وأنهم أَبَوْ أن يُلقوه في 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثةَ فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في 
البحرء وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . 

وروي أنه لما رَكبَ في السفينة تَقنّع ورقدّء فساروا غير بعيد إِذْ جاءتهم ريح 
كادت السفينة أن تغرقٌ. فاجتمع أهلٌ السفينة فدءَ عَوْا فقالوا: أيقظوا الرجلّ النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونس إلى مكانه 
فرقدء فجاءت ريحٌ كادت السفينةٌ أن تغرقٌ» فأيقظوه ودعَوا الله فارتفعت الريح 

قال: فبينما هم كذلك إذ رفع حوتٌ عظيم رأسّه إليهم أراد أن يبتلع السفينةٌ فقال 
لهم يونس: يا قومء هذا من أجلي» فلو طرحتموني في البحر لَُسِرْتُم» ولَذَّهبٍ الريح 
عنكم والرّوْع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم» فمن وقعت عليه رَمَيْناه في البحر. 
قال: فتساهمواء فوقع على يونس؛ اليم : يا قوم؛ اطرحوني؛ فمن أجلي 
أوتيتم ؟ فقالوا : الاشرسي سام مر أحرعه . ففعلوا فوقع على يونس. 0 
يا قوم» اطرحوني» فمن فمن أجلي أوتيتم؛ فذلك قولُ الله عز وجل: طمنَامَ د 
آلدنْحَيِن» أي: وقع السهم عليه؛ فانطلقوا به إلى صَدْر السفينة لِيُلقوه في البحرء فإذا 
الحوت» فاتحٌ فاه ثم جاءوا به إلى جانب السفينة» فإذا بالحوت. ثم رجّعوا به إلى 
الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتحٌ فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاً» ولكن جعلتٌ بطنك له وعاء. 
ارك ا ل د قر إِلَهَ إلا أت سيْحدتك 
إفّْ حكنت ون اطَيِفَ . ستعننا ل مَجيّكَدُ ين الْمَيْْ مكلك مُجى التزمنن» 


[الأنبياء: /88-41] وقد تقدم ويأتي 
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شرعنا على ما تقدَّم فى «آل 000007 

قال ابن العربي”" : وقد وردت القّرعة في الشَّرعَ في ثلاثة مواطن : 

الأول: كان النبي ي إذا أراد سفراً قرع بين نسائه» فأيتهنّ خرج سَّهْمها خرج بها 
فرق 
معه . 

الثاني : أن النبي يل رُفِمَ إليه أن رجلاً أعتق ستة أغد 


ل ال ل 
بينهم؛ فاعتق ائئين وارى اربعهة 2 . 


الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريثٌ قد دَرَسَتُ فقال: «اذهبا وتوحَّيا 
الحق واسئّهما ولِيُحلل كل واحدٍ منكما صاحبّه 0 

فهذه ثلاثةٌ مواطن» وهي القَّسُْم في النكاح» والعتق + والقيلهة .:وخرياة الترفة 
فيها لِرَفع الإشكال وحَسّم داء التشهّي . 

واختلف علماؤنا في القرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ الصحيح منهما 
الاقتراع؛ وبه قال فقهاءٌ الأمصار. وذلك أن السَّفر بجميعهن لا يمكن. واختيار 
واحدة منهن إِيثارٌء فلم يبقَ إلا القُرعة. وكذلك في مسألة الأغيّد الستة؛ فإن كل اثنين 
منهما ثلثء وهو القّدْر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموتء وتعيينهما بالتشهّي 
ا م و ا وقع في أعيان المواريث لم 
بد الحل إلا الفُزْعة» فصارت أصلاً في 7 تعيين المستحقّ إذا أفكل: قال ليحن 


.١"؟/ه‎ )0( 

)١(‏ في أحكام القرآن »151١١-1716:/4‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(*). أخرجه البخاري (7784), ومسلم (١/1/17؟))‏ وسلف 1137/6 . 

(4) أخرجه أحمد 2)١99*37(‏ ومسلم )١774(‏ من حديث عمران بن حصين #5. 

(5) قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (2»)777/197 وأبو داود (207084 وأوله: 


(إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشر» ولعل بعضكم ألحنٌ بحجته من بعض. .») وأخرجه بأخصر منه 
البخاري (مه )2 ومسلم 0095 1). 


سورة الصافات: الآيات 1١55 _ ١١198‏ 048 


عندي أن تجري في كل مُشكل» ا ا 
لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا: إِنَّ القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقّرعة بين 
الإماء في العتق. 

السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في يونس 
وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه؛ فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يُقتل 
ولا يُرمى به في النار أو البحرء وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 
وقد ظنَّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القّرعة تُضْرَبُ عليهم؛ فَيُطرّح بعضّهم تخفيفاً؛ وهذا فاسدٌ؛ فإنها لا تخفٌ برمي بعض 
الرجال» وإنما ذلك في الأموال؛ ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل”". 

الثامئنة: أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المُسبّحين» وأن تسبيحه كان سببّ 
نجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه إذا عَثّر. قال ابن عباس : « 
المُسَبّحِينَ؛ من المُصِلَّينَ. قال قتادة: كان يُصلَّى قبلَ ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فناه . وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح 2لَِتَ فى بيده إل 
بو بعتت قال: ومكتوب في الحكمة: إِنَّ العمل الصالح يرفع ربّه إذا عَثَره" . 

وقال مقاتل: ١مِنَ‏ المُسَبّجِينَ»: من المصِلّين المُطيعين قبل المعصية. وقال 
وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت؛ ولكنه قدَّم 
عملاً صالحاً في حال الرَّحَاء فذكره اللهُ به في حال البلاء» وإِنَّ العمل الصالحٌ ليُرفع 
صاحبّه. وإذا عَثّر وجد مُتَّكَ(".قلت: ومن هذا المعنى قولّه : «مَنْ استطاعَ منكم 
أن تكونَ له حَبِيئة من عَمَل صالح فَليفعَلٌ”*' فيجتهد العبد» ويحرص على حَضْلة من 


. ١51١/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 550 - 578/١19 وتنظر الأقوال في تفسير الطبري‎ 244٠ /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكر قولي وهب والحسن البغوي في تفسيره 45/4 . 

(5) أخرجه الدارقطتي في العلل 1 . واب بن الجوزي في العلل المتناهية )١179/5(‏ من حديث الزبير بن 
العرام 45 مرفوعاء وأخرجه الدارقطني عنه موقوفأ» وقال: وهو الصحيح. 
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صالح عمله؛ يُخلص فيها بينه وبين ربّهء ويدّخرها ليوم فاقته وقَفْره ويَحْبَؤُها بجهده. 
ويستّرها عن خَحَلّقهء يَصِلْ إليه نفعُها أحوج ما كان إليه. وقد خرّج البخاري ومسلم 
من حديث ابن غمر عن رسول الله يق أنه قال: «بينما ثلاثةٌ نَمَر ‏ في رواية ممن كان 
قبلّكم ‏ يتماشّؤن أخذّهم المطرّء قَأوَوْا إلى غار في جبل فانحطّت على فم الغار 
صخرةٌ من الجبل فانطبِقَتْ عليهم» فقال بعضّهم لبعض انظروا أعمالاً عَمِلْتُموها 
صالحةً لله» فادعوا الله بها لعلّهِ يَُرُجها عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور”'شُهْرئه 
أغنثٌ عن تمامه . 

200 وقال سعيد بن ججبير: لما قال في بطن الحوت: لا إِلَهَ إل أنتَ سُبْحْمَك إِفٍّ 
حكنت بن 4 قَذَفهُ الحوث”". وقيل : طن الْمْسَبَحِينٌ»ه من المُصِلَّينَ في بطن 


قلت: والأظهرٌ أنه تسبيحُ اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديثٌ أبي هريرة 
المذكورقبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبّح في بطن الحوت. قال: فسمعت الملائكة 
تسبيحه؛ فقالوا: يا ربّناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة'". وتكون «كان» على 
هذا القول زائدة؛ أي: فلولا أنه من المُسبّحين. وفي كتاب أبي داود: عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي فق قال: «دعاءٌ ذي النون في بطن الحوت: «لَّآ إِلَهَ إلا أت 
ل و ل ا ند 
الام ال 


)١( :‏ أخرجه أحمد (09175) والبخاري (77777): ومسلم (7747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 571/19 . ش ش ٠‏ 

() سلف في: المسألة الخامسة. 

508/1١4 )4(‏ وقد ذكرنا ثمة أننا لم نقف عليه في سنن أبي داود ولا في تحفة الأشراف» وهو في سنن 
الترمذي (76:0). 
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فنُودي الحوت: إنا لم نجِعَلْ يونس لك رزقاً؛ إنما جعلتناك له حِرْرَاً ومسجداً. وقد 


تقدّه”! 7 


قوله تعالى: طقَبَدْنَهُ بالْمرَك وَهْوَ سَقبمٌ © وَأْتَنَا عَكْهِ سَّجَرَهٌ جره مّن بَقْطِينٍ 
© وَرَسَلسَهُ سَلتهُ إل هأنَةِ أَلَقٍ أو دوست © كَتَامَنو ممتَعهْ متَعتكهُمَ ِل حِنٍ د ©> 
قوله تعالى: طفْبَدْسَهُ بعر وَهْوٌ سَقِسِمٌ .. ونا عه سّجَرَهُ ين يَفْطِينِ» روي أن 
الحوت قَدّفه بساحل قرية من المَُؤْصل. وقال ابن قُسَيْط عن أبي هريرة: رح يونس 
الت الله يَقْطينة» فقلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ قال: شجرةالدَبّاء؛ هيأ 
الله له ويا وعدي تأكل .من تاشن الأرض - أو هشاش الأرقن نديد أخلية 
فتروية من لبتها كل عَشية وبكرة ج نيغاء وقال :سعد بن يوغل انو عباس قال 
خرج به - د 00 - حتى لَمّظه في ساحل البحرء اع ا ا 
ينقص من حَلّقه شيء”4) 
وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوتٌ على ساحل البحر أنبت اللهُ عليه شجرةً من 
يقطين» - وهي فيما ذُكر شجرةٌ القرع - يتقطر عليه من:اللبن حتى رَجَعت إليه قوّته. ثم 
رَجَع ذاتٌ يوم إلى الشجرة فوجدها يَبِسَتْء فحزن وبكى عليها فعُوتب؛؟ فقيل له: 
أحَزِنت على شجرة وبكيتٌ عليهاء ولم تحزن على مئة ألف وزيادة من بني إسرائيل» 
من أولاد إبراهيمَ خليلي: أسرى في أيدي العدو. وأردت إهلاكهم جميعاً” ؟ . 
وقيل: هي شجرة التين. وقيل: شجرة الموز تغكّى بورقهاء واستظلٌ بأغصانهاء 
وأفطرٌ على ثمارها. والأكثرٌ على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي 


)١(‏ في المسألة السادسة. 

ف الأو يْةَ: أنثي الوعول. القاموس (روي). 
(6) المَشّْحج: تفريج ما بين الرجلين. 

6 أخرجهما الطبري ل نكت الف 
(0) تفسير الطبزي 710/١9‏ -577 بنحوه.' 


١24 6 سورة الصافات: الآيات‎ ٠١ 


ثم إن الله تبارك وتعالى اجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومّه 
ويُخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم» فعمدَ إليهم حتى لقي راعياً فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف همء فأخبره أنهم بخيرء وأنهم على رجاء أن يرجم إليهم 
رسولّهم. فقال له: فأخبرهم أني قد لقيثٌ يونس. فقال: لا أستطيعٌ إلا بشاهد. فسمّى 
له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقيتَ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه 
البقعة التي أنت فيها تشهدٌ لك أنك لقيتٌ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه الشجرةٌ 
تشهد لك أنك لقيتَ يونس. وأنه ربع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس 
فكذَّبوه» وهمُوا به شرًاً فقال: لا تَعْجَلوا علي حتى أصبح» فلما أصبح غدا بهم إلى 
البقعة التي لقي فيها يونس» فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس». واستنطق الشْاةً 
والشجرةً فأخبرتاهم إنه لقي يونسء» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هذا الخبرَ وما 
قبله الطبري رحمه الله”"' . 

«فَتَبَذْنَاهُ» طرحناه. وقيل: تركناه «بالعراء» بالصحراء؛ قاله ابن الأعرابي”". 
الأخفش : بالفضاء. أبو عٌبيدة: الواسع من الأرض . 

الفراء: العراء المكان الخالي. قآن + ؤقال أن بيد العراءوسة الآرم 7 
وأنشد لرجل من شخزاعة : 


ورفعتٌ رجلاً لا أخاف عِبارها 2 ِنَبَذْثٌ بالبِلدٍالعراءثيابي”» 


7 سريت 


ودج (08: 5 5 و" لحن ع 1-5 5 .1م 

وحكى الأخفش في قوله: «وَهُوّ سَقِيم؛ جمع سقيم [سَقَمى و] وسقامّى 

وسقام . 

. 588/0 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 2.047 - 5411/١١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. 14١54 - 4١9 وهو في عرائس المجالس ص‎ 

. ياقوتة الصراط ص47"7‎ )١( 

() مجاز القرآن 176/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 5//ا0 » وقول الفراء 
السالف منه وعبارة مجاز القرآن: بالعراءء أي: الأرض الفضاء. 

(5) أورده المبرد في الكامل 50/4" » والطبري في تفسيره 571/19 . 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ 44٠‏ » وما بين حاصرتين الآتي منه. 


سورة الصافات: الآيات 156 _ ١.“ ١3/4‏ 


وقال في هذه السورة: «فَتَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ) وقال في «نون والقلم»: ولا أن تَدَركمُ 
اع ين بيه لََدَ ِالْعره وهو مَدْمُوم# [الآية:44] والجواب: أن الله عز وجل خيّر هاهنا 
أنه نبذه بالعراء وهو غيرٌ مذموم» ولولا رحمةٌ الله عز وجل لَتُيذَّ بالعراء وهو مذموم؛ 
. قاله النحاس . ٠‏ 
وقوله : 'وَأَلْبْننَا عَلَيِْ شَجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينِ؛ ب يعني اعَلَيْه أي : عنده؛ كقوله تعالى: 
«رك عل ذب»4 [الشعراء: ]١4‏ أي : عندي. وقيل : «عَلَيُها بمعنى له . 
اشبجَرَةٌ مِنْ يَقْطِينِ) 7 شجر الدبّاء: وقيل غيرها ؛ ذكره ابن الأعرابي7) 
وفي الخبر: «الدبّاء والبظيخ من الجنة»”" وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». 
وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترشٌ ورقها على الأرض: يقطينة» 
نحو: الدّبّاءء والبطيخ. والحنظل» فإن كان لهاساق يُقِلّها فهي شجرة فقطء ون 
كانت قائمة» أي: بعروق تفترش فهي نجمة» وجمعها: نم0" ؛ قال الله تعالى: 
َألنّجُمْ وألشّجَرٌ يَسْجْدَان4 [الرحمن:؟] ورُوي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 
رك ع ا ا ل ا 
القِكّاء والطخ والقرع والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير: هو كل شيء ينبت 
ثم يموت من عامه””'. فيدخل في هذا الموز. 
قلت: وهو مماله ساق. الجوهري””: واليقطين مالا ساق له كشجر القرع 
ونحوه. الزجاج”" : اشتقاق اليقطين من: قَطَنَ بالمكان. إذا أقام به فهو يَفُعيل. 


. 47” ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(") إعراب القرآن للنحاس 44١/7"‏ . 

() قولا ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري /١9‏ 577 . 
(0) الصحاح (قطن). 


(7) في معاني القرآن 3١4/4‏ . 


154 ١30 سورة الصافات: الآيات‎ ١٠ 


وقيل: هو اسم أعجميٌ عجمييٌ. وقيل: إنما خص اليقطين بالذكر؛ لأنه لا ينزل عليه 
ذباب”'"2. وقيل: ما.كان ثَمّ يقطين فأنبته اللهُ في الحال . 

القشيري: وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون له ظل . 

التعلبي : كانت يُظِلُه فرأى حُضرتها فأعجبته. فيبستُ فجعل يتحزن عليها؛ فقيل 
له: يا يونسء أنت الذي لم تَخْلقَء ولم تَسقء ولم تُنبثْ تحزن على شُجيرة» فأنا 
الذي خلقتٌ مئة ألف من الناس أو يزيدون تُريد مني أن أستأصِلَّهِم في ساعة واحدة» 
وقد تابوا وتبثٌ عليهم؟! فأين رحمتي يا يونس» أنا أرحمٌ الراحمين”" . 

ورُوي عن النبي ي أنه كان يأكل التّريد باللحم والقرع. وكان يحب القرع ويقول: 
«(إنها شجرةٌ أخي يونس»”" . 

وقال أنس: قُدّم للنبي 4 مَرَقُ فيه دُبَاء ونّديدء فجعل يتّبع الدُبّاء من حوالى 
القضعة. قال أنس: فلم أَزَّلْ أحبٌ الدُبّاء من يومئذ. أخرجه الأئمة». 

قوله تعالى: وَرْسَلكَهُ ِل مِأنَة ألَفٍ أو يَزِدُورت» قد تقدَّم عن ابن عباس أن 
وشالةً يوت هلالسلا نما كانت بعددها نيذه لسوت“ «اوليس له طريل إلا عن 
شَهْر بن حَوْشَب . 

النحاس”" © : وأجودٌ منه إسناداً وأصحٌ ما حدّئناه علي”'' بن الحسين قال: حدّثنا 
الحسن بن محمد قال: حدّثنا عمرو بن العَنْقَرْيَ قال: حدّثنا إسرائيل» عن أبي 


. 587/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص 41١5 - 4١7‏ بنحوه. 
(6) لم نقف عليه. 

(5) أخرجه البخاري (04179): ومسلم .)5١51(‏ 
(0) 18/ 1و -15. 

)١(‏ في إعراب القرآن 5/ 44٠‏ » وما قبله منه. 
(0) في (م): عن علي . 


سورة الصافات: الآيات 1١24 _ ١50‏ ٍ م٠‏ 


ا ا ا ان قا 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّثنا عبدٌ الله بن مسعود في بيت المال عن 
يونس النبيّ 4 قال: إِنَّ يونس وعد قومّه العذابَ وأخبرهم أنه”' يأتيهم إلى ثلاثة 
أيام» ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفرواء 
فكفت الله عز وجل عنهم العذابٌ» وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذابٌ فلم ير شيعا 
- وكان من كَذَْبٍ ولم تكن له بَيّندٌ قُيِلَ - فخرج يونس مُعْاضِباًء فأتى قوماً في سفينة 
فحملوه وعَرَفوهء فلما دخل السفينة ركدت السفينةٌ» والسٌّفن تسير يميناً وشمالاً» 
فقالوا: ما إسفينتكم؟ فقالوا: لا تَدري. فقال يونسٌ عليه السلام: إنَّ فيها عبداً آبقاً من 
به جل وعزٌّ» وإنها لن تسيرٌ حتى تُلقوه. قالوا: أمّا أنت يا نبي الله فإنا لا تُلقيك . 

قال: فافتَرعواء فمن قرع فَلْيقَعُ فاقترعوا فقرعهم يونسٌ فأَيَوْ أن يدعوهء قال: 
فاقترعوا ثلاث فمن قُرع ليق فاقترّعوا فقرعهم يونسٌ ثلاتٌ مرات - أو قال: ثلاثاً ‏ 
فوقع. وقد وكل الله به جل وعنَّ حوتاً فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونس عليه السلام تسبيح الحصى «قتادَئ في الظُلْمَتٍ أ لآ إِلَه ل أت ستكتك إن 
حكنت ِنّ الظَلِمِنَ» [الأنبياء:417] قال : : ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت . 

قال: «قَبَّدْسَه بِالْمَرَك ِءِ وهو سَقِبِمٌ» قال: كهيئة المّرْخَ الممعوط الذي ليس عليه 
ريش. قال: وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء 
فييست فبكى عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يَبِستْ» ولا تبكي 
على مئة ألف أو يُزيدون أردتٌ أن تُهْلِكهم”” ؟! قال: وتحرج رسولٌ الله يونس فإذا هو 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام» من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئتٌ إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقيتَ يونس. قال: إن كنت يونس فقد علمتٌ أنه من كذب قُيِل إذا لم 
تكن له بينة» فمن يشهدٌ لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: قَمُرُهما؛ فقال لهما 


0( في (١‏ و(م): تهلكهم. 


65 سورة الصافات: الآيات 120 - 1١58‏ 


ل ا 0 5 اا و سوا صو از ع 0011 
يونس: إذا جاءكُّما هذا الغلامٌ فاشهدا له. قالتا: نعم . 

قال: فرجّع الغلام إلى قومه وكان في مَنّعة» وكان له إخوة» فأتى المَلِكَ فقال: 
إني قد لقي يون وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمرٌ به أن يُقتل؟ فقالوا : إن له بِيندَء 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعةً فقال لهما: نشدئكما بالله جل وعزء أتشهدانٍ أني 
لقيتٌ يونس؟ قالتا: نعمء قال: فرجمٌ القومُ مذعورين يقولون له: شهدت له الشجرة 
والأرضء فأتوا الملكَ فأخبروه بما رأوًا. قال عبد الله: فتناول الملك يد الغلام 
فأجلسه في مجلسهء وقال: أنت أحقٌ بهذا المكان مني . 

قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمرّهم أربعين سنة . 

تال انعفد التعاين: تود نهدا الحديث أن يونس كان قد أرسل قبل أن 
يلتقمه الحوث بهذا الإسناد الذي لا يُوْحَذْ بالقياس . 

وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا ونَدِموا قبل أن يَرَوًا العذاب؛ لأن فيه أنه 
أخبرهم أنه يأتيهم العذابٌ إلى ثلاثة أيام» ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء وضحجوا 
ضجةً واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب؛ وك لوطت ال 
عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل : طقل يك ينَعْهُمَ إيتهم لما موأ 
4 [غافر : 86] وقوله عز وجل : #وَليسَتِ َلتَوْبَةٌ للّذِرت يَمْمَلُونَ ألَيَماتٍ حَهَّه ذا 
حَصْرَ أَحَدَهُمَ أَلْمَوَتُ» الآية [النساء:18]. 

وقال بعض العلماء: إنهم رَأًَا مخائلَ العذاب فتابوا. وهذا لا يمنع("2» وقد تقدّم 
ما للعلماء في هذا في سورة «يونس» فُلْيُنظر هناك”"".قوله تعالى : «أَوْ يزِيدُونَ» قد 


مَشَنَى في «البقرة»! "© محاملٌ «أو؛ في قوله تعالى : طأو أَمَدٌ صَنوَةه. وقال الفراء”؟؟ : 


. 447 /# إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ١١/ؤه-‏ مه. 

.؟5١هر/7؟‎ )5( 

(4) في معاني القرآن 9/7" » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 14 . 


سورة الصافات: الآيات ١528 ١56‏ /ا١١‏ 


«أو؛ بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى الواوء ومنه قول الشاعر: 
فلمااتننذ اضر السحرت ييز ا تكلعيها رناعها أو وزات 


17 


أي : ورزاماً . وهذا كقوله تعالى: #إوما أُمَرٌ أَلسَاعَةٍ | لا لمح الْبِصَرٍ أو هو 
أَقَرَبُ» [النحل: لالا] . 

وقرأ جعفر بن محمد: ١‏ إلى مئة ألف ويزيدون» بغير همز””'؛ ف «يزيدون» في 
موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي: وهم يُزيدون . 

النحاس”": ولا يصحٌّ هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كونَ «أو» بمعنى 
بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل والإيجاب لما بعده» وتعالى الله عز 
وجل عن ذلك. أو خروج من شيء إلى شيء» وليس هذا موضعٌ ذلك؛ والواو معناه 
ا ا ا ل ا 
لكان: وأرسلناه إلى أكثرٌ من مئة”؟؟ ألف أخصرٌ 

ل 
أكثر» وإنما حُوطب العباد على ما يعرفون . 

وقيل: هو كما تقول: جاءني زيد أو عمروء وأنت تعرف من جاءك منهما إلا 
أنك أبهمتَ على المخاطب . 


وقال الأخفش والزجاج: أي: أو يزيدون في تقديركم ". قال ابن عباس : زادوا 


علق مثة الف شرن الغا. وزواة أبن بن كعبت مر . وعن ابن عباس أيضا : 


. 518/197 لم نقف عليهء وسلف‎ )١( 

(؟) المحتسب ؟/771. 

(*) في إعراب القرآن ؟/ 417 . 

(5) في النسخ : مئتي ألفء. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) معاني القرآن للأخفش 5194/7 ء ومعاني القرآن للزجاج 7١5/4‏ . 

(7) أخرجه الترمذي (7779)» والطبري 777//18. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


م١١٠‏ سورة الصافات: الآيات 1١61/ _ ١30‏ 


لل الحسن والربيع: بضعاً وثلاثين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين 
ألف”” . «نَامئوا ممتَمْتهُمْ إل د أي : إلى مُنتهى آجالهم. 
قوله تعالى: «افَسْتَفْتِهم ألرَيِكَ اودع مرحم رم 
3 وَهُمْ تبثت + 6 جم ين إفكهم لفوبُرت 7 َدَ أله وََِيمْ 
لَكَدْبونَ 3 © لق ات عَلَ عل الْبسينَ 00 ما لكر كت 7 © أفلا 7 
© 1 لم مقن جيب © كوا يكتبئ بد كُمٌ عَيِيَة ©4 
قوله تغعالى: «اتكتيهز أَلريِكَ لباب وَلَهُمْ ألرت» لما ذكر أخبارَ الماضين 
تسليةً للنبي يك احتجّ على كفار قريش في قولهم: إِنَّ الملائكة بناتُ الله؛ فقال: 
«فَاسْتَفْتِهِمْ». وهو معطوفٌ على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدَتُ بينهم المسافة؛ أي: 
فَسَلَّ يا محمد أهلَ مكة: ألِرَبّكَ البناتُ». وذلك أن جُهَينةَ وُزاعةً وبني مُلَيْحَ وبني 
سلمة وعبد الدار زِعَموا أن الملائكة بناثٌ الله. وهذا سؤالٌ توبيخ. 


١ بج‎ 


1 


سك 


«آمْ حَلَقَنَا المتبكة إنئًا وَهُمْ سَهِدُوت» أي : :.حاضرون لِحلقنا إيّاهم إناثاً؛ وهذا 
كما قال الله عز وجل : «وَجَمَلُوا لعا ردي . مما 0 
[الزخرف:7]194". ثم قال: آلآ يكم يَنْ إفْكهِمْ» وهو أنيواً أالكذب #لِمُولُونَ . ولد 
ل يو لكيؤقه ني ترل 0 

و(إِن» بعد «ألَا» مكسورة؛ لأنها مبتدأة. وحكى سيبويه أنها كوك تعد أما ما مفتوحة 
أو مكسورة؛ فالفتح على علوي أن تكو نا جمع حنا و لسع انكر ا مان 
ألا. 


ل 


ال وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: جور تيا بعد أل تشبيها بأماء 


: 571/19 .أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبري 577//194 من قول سعيد بن جبير.‎ 
تفسير البغوي 454/5 بنحوه.‎ )( 
في إعراب القرآن ”/ 487 - 5484 ء وما قبله منه.‎ )5( 


سورة الصافات: الآيات: +16 1١01‏ و0١‏ 


وأمًا في الآية فلا يجوز إلا كسرّها؛ لأن بعدّها اللاه0" . 

وتمامٌ الكلام الَكَاذْبُونَ). ثم يبتدئ لأضَطقّ» على معنى التقريع والتوبيخ كأنه 
قال: وَيُحَكم « أَضْطَفَّى البنات» أي : أختار البناتٍ وترك البنين؟ . 

وقراءةٌ العامة: «أَصطفَى» بقطع الألف؛ لأنها ألفُ استفهام دخلت على ألفٍ 
ل ل 

: لأظَلم آلميبَّ4”" [مريم:78] على ما تقدّم . 

0 أبو جعفر وشيبةٌ ونافع وحمزة: «اضطقَى» بوصل الألف على الخبر بغير 
استفهام”” '. وإذا ابتدأ كَسَرٌ الهمزة. وزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها؛ لأن بعدها لبا 
لكر كف من » فالكلام جار على التوبيخ . [قال أبو جعفر”؟': هذه القراءة وإن كانت 
شاذة فهي تجوز من جهتين: إحداهما: أن يكون تبييناً وتفسيراً لما قالوه من الكذب 
ويكون ما لك كِّتَ م4 منقطعاً مما قبلّه. والجهةٌ الثانية : : أنه قد حكى النحويون 
بمنيم القرا" - أن التوبيحَ يكون باستفهام وبغير استفهام كما قال جل وعز: ظاأَدْهبِمٌ 
سيو فى حاب دياك [الأحقاف: .]٠١‏ 

وقيل: هو على إضمار القول؛ أي: ويقولون: «اصطفى البنات» أو يكون بدلا 
من قوله: «وَلَدَ اللهُ»2؟ لأنَّ ولادةً البناتٍ واتخادَهنّ اصطفاءٌ لهنّ. فأبدل مثالَ 
الماضي من مثال الماضي» فلا يوقف على هذا على ١لَكاذْبُونَ).‏ 

«أثلا تددونَ» في أنه لا يجوز أن يكونً له ولد. «أم لكر سَلطنُ مُِيتُ» حجّة 


)١(‏ في النسخ: الرفع» والمثبت من.إعراب القرآن. 

(؟) تفسير البغوي 44/4 بنحوه. 

(؟) قراءة أبي جعفر في النشر 55/7 » وقراءة نافع وحمزة ‏ وهي غير المشهورة عنهما ‏ ذكرها النحاس 
في إعراب القرآن "/ 44 ٠‏ والكلام منه بنحوه. 

(54) هو النحاس وما بين حاصرتين منه من إعراب القرآن له. 

)2 الكشاف 7014/7 بنحوه . 


١1١ 158 سورة الصافات: الآيات‎ ١٠ 


وبرهان. «كأوًا يكبي » أي: بحججكم «إن كُسْرَ صَدِقِنَ في قولكم. 


قوله تعالى : «وَبَعَوا يَنِتمُ ون لِْنَوَ شب وآتَدَ علدت انه نهم لمَحَصَرُون © 
شبن أ عن يس © إلا باه لل المفليية 09 » 
قوله تعالى : «وَيَموًا يم ون لدو تيا أكثرٌ أهل التفسير أنَّ الجنّة هاهنا 
الملائكة. روى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: قالوا ‏ يعني كفار قريش - : الملائكة 
بناثُ الله جل وتعالى. فقال: أبو بكر الصديق #5: فمن أُمّهاتُهنّ. قالوا: مُخدَّرات 
ال 
وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم: جنَّة لأنهم لا يُرَؤْن'"". وقال مجاهد: إنهم 
بطنٌّ من بطون الملائكة يقال لهم: الجِنّة"" . 
ورُوي عن ابن عباس. وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل 
وى # و 2 2 
لهم: جنة؛ لأنهم خُرَان على الجنان والملاتكةٌ كلهم جِنّها . 
«نُسَباً» مصاهرة.. قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهودٌ لْعَنْهِم الله: إِنَّ الله 
صاهر الجنّء فكانت الملائكة من بينهم . وقال مجاهد والسّدي ومقاتل أيضاً : القائل 
ذلك كنانة وجُزاعة؛ قالوا: إِنَّ الله خطبّ إلى سادَاتٍ الجن فزوّجوه من سَرَّوات 
بناتهم» فالملائكةٌ بناثُ الله من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطانَ 
فى عبادة الله» فهو النّسب الذي جعلوه””. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 55/5 . وأخرجه الطبري 408 مخدرات» جمع مخدرة» قال ابن الأثير في 
النهاية (خدر): الخِدْر: ناحية في البيت. . تكون فيه الجارية البكر» خُدَّرتء فهي مُخدّرة. اه وفي 
تفسير الطبري: سروات الجن . يعني أشرافهم . اللسان (سرو). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 454/7 . 

() النكت والعيون 7/١/6‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس ”4414/7 . 


(6) ذكر هذه الأقوال بنحوها الماوردي في التكت والعيون 0/ 7١-02٠١‏ . 


١1١ ١77  160/ سورة الصافات: الآيات‎ 


720 


قلت: قولٌ الحسن في هذا أحسنٌ؛ دليلّه قوله تعالى: «إذ ضُوَيحُ برب الْعَليينَ» 
[الشعراء: /94] أي : في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن 0 هو قولهم 
إِنَّ الله تعالى وإبليسٌ أححوان؛ تعالى الله عن قولهم علرًاً كبيرة”©. 

قوله تعال: لإوَْمَد عَلِمَتِ نه أي : الملائكة #إِتَبْ» يعني قائل هذا القول 
«الَمْحَصَررُونَ» في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب”2 . 

الثعلبي: الأول أولى؛ لأن الإحضار تكرّر في هذه السورة» ولم يُرِدٍ الله به غيرٌ 
العذاب .هسبَحَنَ أل عَم يَصِنُوت» أي : تنزيهاً لله عما يَصِفون .طإِلًا ياد أل 
لمُخْلصِينَ» فإنهم ناجون من النار. 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اتن وما تَتدو» «ما» بمعنى الذي. وقيل: بمعنى 
المصدرء أي: فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام. وقيل: أي: فإنكم مع ما تعبّدون من 
دون الله؛ يقال: جاء فلانُ وفلان. . وجاء فلن مع فلان .مآ أَنسَمّ عَلَيَوِ» أي : على 
الله ايِتيي4 بمضلّين © . 

س7 هل الشبين تجمعون فيشاعلمت على ان الس : عأ يلين 

ل أن يَضِلَّ . 

وقال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري 544/١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

( النكت والعيون ١/0‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 545/19 . 
© الكلام بنحوه في الكشاف "/ 7005 . وينظر الدر المصون 780/9 . 
(5) في إعراب القرآن */ 450 . ْ 


١17 131١ سورة الصافات: الآيات‎ ١1 


فردّبنعمتهكيدهة | عليووكانلنافاتقِنا 
أى : ىع 00 


الثانية : في هذه الآية رد على القّدّرية. قال عمر”“بن ذرّ: قدِمنا على مر بن عبد 
العزيز فذّكر عنده القَدَرء تقال قف لو أزاقناللة الا تنضى ما تعلق ابلس رهن رامن 
الخطيئة» وإن في ذلك لَعلماً في كتاب الله جل وعزء عَرّفه من عَرّفهء وجَهِلّه مَن 
جَهِلّه؛ ثم قرأ: قنك وبا سبدو . مآ مير عليه لل كي 0 
اق ان الحو وله لقا علو 1 يذ لامر 71 

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يَصِلون إلى إضلال أحدٍ إلا من كَتَبَ الله عليه 
أنه لا يهتدي» ولو علم اللهُ جل وعز أنه يهتدي لَحَالَ بينه وبينهم؛ وعلى هذا قوله 
تعالى : «اوَلَيتِ عَم بيلك وَجللت» [الإسراء: 14] أي: لست تَصِل منهم إلى 5 
إلا إلى ما في علمي”*. وقال لبيد بن ربيعة في تثييت الْقدَرٍ فأحسنٌ: 
نَكَفوى ربِناخَيِرتَفَلْ وبإذؤاللهرَيِفيوتمجسل 
ا ا د ا ل 8 ل لمات ل كدر 
قي كنتت التستي اسع" "نايت الشان وتو عا اميل" 

قال القراء2: أهلٌ الحجاز يقولون: .فتنتٌ الرجل :- وأهل نجد يقولون: أفتنتة. 


الثالثة: رُوي عن الحسن أنه قرأ: (إلَّا من هو صَالُ الجحيم» بضم اللام. 


.. 75/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عمروء والمثئبت من (ف). وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهُمْداني» 
المرهبي» أبو ذر الكوفي؛ رمي بالإرجاء. تهذيب التهذيب 577/7. 

() أخرجه بنحوه الآجري في الشريعة ص ١‏ ؛ واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (504؟١)»‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص .١٠١5‏ 1 

(5) إعراب القرآن للتحاس ”/ 440. 

(6) ديوان لبيد ضص ١75‏ » والبيت الأول سلف 147/9 . 

(5) في معاني القرآن 45/1" » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 450 . 


سورة الصافات: الآيات 1117 ١#“ 1١71‏ 


العي ب 17 ولاعة اهل التسمر بد الوق إنه لحن؛ لأنه لا يجورٌ: هذا قاض 
المدينة. ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعتٌ عليّ بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمولٌ 
على المعنى ؛ لأن مغنى «مَنْ؛ جماعة؛ فالتقدير: صالون؛ فحذفت النون للإضافة» 
وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل: أصلّه فاعل إلا أنه قُلب من صالٍ إلى صايل» 
وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة» فهو مثل: «شّهَا جرف هَارِ) . 

ووجةٌ ثالث: أن تحذف لام «صال"تخفيفاً. وتجري الإعراب على عينه» كما 
حُذف من قولهم: ما باليت به بالة. وأصلّها : بالية» من بالّىء كعافية من عاقّى؛ 
ونظيرّه قراءةُ من قرأ: «وَجَنَى الْجَنَتَيْنِ دان" [الرحمن:04]» «وَلَهُ الْجَوَارٌ 
العتشاث'" [اترهنن:1)] اجرق الاعرات عدى العن 7" والأدل فى :قراءة 
الجماعة : صالي» بالياء»ء فحذفها الكاتبٌ من الخظ لِسقوطها في اللفظ. 


53 


قوله تعالى: لوا يآ لا لم مَامٌ مََنمٌ © وَإِنَا لحن الصَاوْنَ ©© ونا لسن 
لبخ 67 * 
هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجلء وإنكاراً منهم عبادةً مَنْ عَبَدَهم .ون 
لمن أصَاوٌنَ . وَإنَا ليحن تمن قال مقاتل : هذه الثلاثُ الآيات نزلتُ ورسول الله يخ 
عند سِدرة المنتهى. ار جبريل» فقال النبي : «أَمُنا ثفارقني» فقال: ما أستطيع 
أن أتقدَّمَ عن مكاني”*"2. وأنزل الله تعالى حكاية عن قول الملائكة : «وَمًا ين إلَّا لم مام 
علو علوم الآيات . 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا مَن له مقامٌ معلوم. فحذف الموصول. 


» ١؟8ص في إعراب القرآن ”/ 546 - 45 » وما قبله منهء وقراءة الحسن في القراءات الشاذة‎ )١( 
.71؟8/١ والمحتسب‎ 

)١(‏ لم نقف على من قرأ بها. 

() قرأ بها ابن مسعود والحسن كما في القراءات الشاذة ضص59١‏ . 

(:) الكشاف #/5هم » وينظر البيان لأبي البركات الأنباري ؟/ 371١١‏ . 

0 ل نفك غلية. 


1١57 _ 175 سور ة الصافات: الآيات‎ ١15 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا مَن له مقام معلوم. فحذف الموصول. 
وتقديره عند البصريين : وما منا مَلَك إلا له مقام معلوه''©؛ أي : مكان معلوم 
في العبادة؛ قاله ابن مسعود وابن جبير”". وقال ابن عباس: ما في السماوات موضعٌ 
شبر إلا وعليه مَلَك يُصلِّي ويُسبح”". وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي 6: 
1 «ما في السماء موضعٌ قَدّم إلا عليه مَلَّفْ ساجدٌ أو قائم”*'» . 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله يق: «إني أرى ما لا تّرونء وأسمعٌ ما لا 
تسمعون أَكَلْتِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن تَبِطَ ما فيها موضمٌ أربع أصابعٌ إلا وَملَّفْ واضعٌ 
جبهئّه ساجداً لله» والله» لو تعلمون ما أعلمُ لَضْحِكْتُم قليلاً ولَبَكَيتُم كثيراًء وما 
تلدّذتم بالنساء على القُرش»ء ولحرجتم إلى الصّعُدات تَجأرون إلى الله لَوَدِدْتُ أني 
كنث:شجرة تعضد: خرجه أبواعيسى الترمزي”*2) وقال فيه: “خديث حسن غريب. 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرٌ قال: لَوَدِدْتُ أني كنت شجرةٌ تُعْضّد"''. ويروى 

0 35 0020 
عن ابي در موفوفا | . 

وقال قتادة: كان يُصِلّى الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: وما ينا 
52000207 )2 
لم مقام مَعلوم 46 . قال: : فتقدّم الرجال وتأخَر النساء”*". 


طون لحن ألصَآوْنَ؟ قال الكلبر 0 ا في الأرض 3 


. 415/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 97/6 . 

(*) تفسير البغوي 40/5 . 

(5) أخرجه الطبري 501/١19‏ . 

(0) في سئنه (57115), وسلف 178/68 . 

(5) أخرجه أحمد .)51١515(‏ 

00 أخرجه الحاكم 01/4/54 مختصراً على قوله: لو تعلمون ما أعلم... إلى آخره. 
(4) النكت والعيون 7/0/. 

(9) تفسير البغري 10/4 . 


سورة الصافات: الآيات 170 . ١١6 1١15‏ 


عف تقنت اتجلابكة فعورتيا؟ كال + اعثرن الضغرت الأره هرد راشون نن 
الصفت”' . 

وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صُفْوفَكم واستوواء إنما يريدٌ الله بكم 
هَدْي الملائكة عند ربّها ويقرأ: طون لَحْنُ ألصَآوْنَ» تأخَّر يا فلان» تقدّم يا فلان؛ ثم 
يتقدّم 20 سور (التجر © , 

وقال أبو مالك: كان الناس تعسلوة مُتبدّدين» فأنزل الله تعالى: «#إوَإنًا لحن 
أصَآوْنَ4 فأمرهم النبئٌ يل أن يَصْطفُوا؟ . 

وقال الشعبي: جاء جبريلٌ أو ملَّكُ إلى النبي يك فقال: تقوم أدنى من ثُلثي الليل 
ونِضفّه وتُلنه ؛ إنَّ الملائكة لَتُصلي وتُسبّح. ما في السماء ملّك فارغ" . 

وقيل: أي: لّنحن الصاقُون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظرٌ ما نُؤْمَر به. وقيل: 
أ تحن الصافن حول العرش, 

ونا لحن الْسَبَحُون» أي : اللرن؟ قاله قتادة. وقيل: أي : المَنزُّهون الله عمًا 
أضافه إليه المشركون"'". والمراد أنهم يُخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة» 
وليسوا معبودين ولا بناتٍ الله. 

وقيل : «ومَا ينا إِلّا لم ممَام ممه من قول الرسول و والمؤمنين للمشركين؛ أي : 
لكل واحدٍ منا ومنكم في الآخرة مقامٌ معلوم. وهو مقامٌ الحساب. وقيل: أي: هنا من 
له مقامٌ الخوف» ومِنّا من له مقامُ الرّجاءء ومِنا من له مقامٌ الإخلاص» وين مَن له 
مقامٌ الشّكر إلى غيرها من المقامات. 


.)5١951( صحيح مسلم (570): وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. 5607/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 

5 ا/ا؟- 0 

(5) النكت والعيون 7/7/0 . 

)2 ذكره أبو الليث في تفسيره ١6/7‏ دون نسية. 

. 77/0 النكت والعيون‎ )١( 


1,5 سورة الصافات: الآيات 177 - 17/68 


قلت: والأظهرٌ أن ذلك راب جمٌ إلى قول الملائكة: «ورء عا نآ إل مَقَام مَعلُومٌ 6 . 

والله أعلم. 
قوله تعالى: #وإن كنأ لول 9© لو أن عدا كنا مَنَ الأول 9© لعن عِبَادَ مه 
لْمْحْلصِيتَ 79) فكفروا بو ضَوفٌ يعلمون © 
عاد إلى الإخبار عن قول المشركينء أي : كانوا قبل بعثة محمد يك إذا عُيّروا 
بالجهل قالوا: «لو أَنَّ عدَنا ورا يَنَ الْأَوَلينَّه أي : لو بعت إلينا نبي ببيان الشرائع 


2 


لاتيعناه. 
ولمّا خففت «إِنْ دخلث على الفعل ولَزمتها 0007 بين النّفي والإيجاب. 
والكوفيون يقولون: (إِنْ» بمعنى ماء واللام بمعنى َ لا”'. وقيل : معنى لو أَنَّ عدا 


كنا» أي : كتاباً من كتب الأنبياء لكا عِبَادَ َك ييه أي : لو جاءنا ذكرٌ كما جاء 
الأوّلين لأخلصنا العبادةً لله .طفَكمرُوا ب أي : بالذّكر. والفراء”"' يُقدّره على حذف ؛ 
أي: فجاءهم محمد و بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيبٌ منهمء أي: فقد جاءهم نبي 
وأَنزلَ عليهم كتابٌ فيه بيانُ ما يحتاجون إليه فكفروا وما وقَوًا بما قالوا. 
لوك يَنكئوت» قال الزجاج” "“: يعلمون مَعْبَه كُثُرهم. 

قوله تعالى : ولد تكن كانتي 9© ويم م التشئلة © هد 
0 لكبو 69 كول عَنْهُمَ حب حِنٍ 6 تينم تود 5 © أَفْعَدَينا 
سْتَعْجِلُونَ © [َإذَا َرَلَ يسَاحَنِمَ قم صَبَاحٌ الْسَدَرِينَ 7 © وول عَنْهُمَ عَنْهُمَ عقٌّ حِبنِ 69 
ع 2 يشت ©4 


قوله تعالى: ف#وَلْفَدَ سَبَقَتْ ًا لاا آلْريَِنَ» قال الفراء”؟؟: أي: بالسعادة. 


. 49 - 4457/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 7946/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن “//447 . 
() في معاني القرآن ٠ 5١7/4‏ وثقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /4417.. 
(4) في معاني القرآن 390/1 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4417/7 . 


سورة الصافات: الآيات 1١‏ _ 39/4 1 /ا١١‏ 


#[ سي م م 01 


وقيل: أراد بالكلمة قولّه عز وجل : لي اد ا 

قال الحسن: 0 الشرائع قط أحد”” 

على امن » ول كان على الفط لكان ع لقانت ل 2 6 0 

مَهَرُوم ين لحرا 4. وقال الشّيباني ": جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأسن آية. 
قوله تعالى: نول عَنيم» أي : عرض عنهم .حَقٌَ حِينٍ»» قال قتادة: إلى 

الموت.وقال الزجاج 47 إلى اوقتا الذي انجلا اليه رقال: اين عباين: يعني القتل 

ببدر. وقيل : يعني فتح مكة. وقيل: ١‏ انه تيوه بآرةة] الس . 


0ك لاقف 


«أنينم رك ايا» تالدمتادة شرت مور عبن له نشدي الإنضاز 
وعسى من الله للوجوب”"» وعبّر بالإبصار عن تقريب الأمر؛ أي: عن قريب 
يُبصرون. وقيل: المعنى: فسوف يُبصرون العذابٌ يوم القيامة . 

«أْفِعَدَإِنَا يمْتَعْجِلْْنَ4 كانوا يقولون من قَرْط تكذيبهم: متى هذا العذابٌ؛ أي: لا 
تستعجلوه. فإنه واقعٌ بكم. ش 

قوله تعالى: قدا برل يَاحَنَ» أي : العذاب. قال الزجاج: وكان عذابٌ 


هؤلاء بالقتل. ومعنى «بِسَاحَيِهِمٌَظ أي : بدارهم؛ عن الكذدي 7 ور والساحة 


. 49 زاد المسير ا/‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ه/ "الا» وما بين حاصرتين منه. 

() .في إعراب القرآن للنحاس */ 47 (والكلام منه): الكسائي. 

(4) في معاني القرآن 14 8. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4487/7 » وقول 
قتادة الذي قبله منه» وأخرجه الطبري 508/١4‏ . 1 

(0) النكت والعيون 77/0 بنحوه.'. 

(5) أخرجه الطبري 5094/19 . 

(0) كذا في النسخ. وليس في الآيات لفظ و«عسى». 

(4). في معاني القرآن ٠ 7١1/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 448 . 

(9) أخرجه الطبري 550/19 . 


م1١‏ سورة الصافات: الآيات 117 ؟'لا 


والسّحْسّة في اللغة: فِناءُ الدار الواسع”'". الفرّاء”'“: «تَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» ونزل بهم سواء. 

«#قة صَبَاحٌ الْسْدَرنَ» أي : بئس صباحٌ الذين لديا بالعذاب. وفيه إِضمازرْء 
أي : فساءً الصباحُ صباحهم””. وحص الصباح بالذّكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه. 
ومنه الحديث الذي رواه أنس # قال: لما أتى رسولٌ الله 8 خَيْيْرءِ وكائوا خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم المَسَاحيء فقالوا: محمدٌ والخميسٌء ورجّعوا إلى حضنهم؛ 
فقال ي: «اللهُ أكبرٌء تحربت خيبرٌء إنا إذا تَرَلْنا بساحةٍ قوم فساءَ صباحٌ المُندّرين»'*) 
وهو بين معنى طوا يل يليم يُريد البئ 00.88 

«#ويَولٌ عَنْهُم حَقّ حِن # كرّر تأكيداًء وكذا «وَبْرٌَ سسَوْقَ مروت + تأكيدٌ أيضاً 


قوله تعالى : «سبْحَنٌ رَيَكَ رب الِْرَّةَ عَنَا يصوت © وَسَكمُ عل الْمْرْسَينَ © 
لد َه ري الككيرت © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ##سبْحَنَ رَيَكَ» نَزَّه سبحانه نفسّه عما أضاف إليه المشركون. 
«رَتٍ الْمِرَّةِ» على البَّدّل. ويجوزٌ النصب على المَدْح» والرفعٌ بمعنى: هو ربٌ 
)0) 
العرّة . 

عم يصِنُونَ» أي : : من الصاحبة والولد. وسّئل رسولٌ الله يه عن معنى «سبحان 
اللو فقال: «هو تنزيهُ الله عن كلّ سوء» وقد مضّى فى «البقرة» مستوفى”"". 


. 15/7 العين‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 395/7 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 7١/5‏ . 

(4) أخرجه أحمد (1491١١)؛‏ والبخاري (1/): ومسلم (1750) (84) و(417) مطولاً. والخميس: 
الجيش» سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمة» والساقة» والميمنةء والميسرة» والقلب» 
وقيل: لأنه تُخَمّسن فيه الغنائم. النهاية (خمس). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 558/7 . 


4١7١ )(‏ »2 وهو حديث ضعيف. 


سورة الصافات: الآيات +18 ١87‏ 14 


الثانية: سُئل محمد بن سّحْنون عن معنى «رَبٌ العزَّة؛ لِمّ جاز ذلك» وَالعِرَّةٌ من 
صفات الذَّاتء ولا يقال: رب القّدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعزٌ؟ فقال: العرّة 
تكون صفةً ذاتٍ وصفةً فِغل» قَصِفَةٌ الذات نحو قوله: : ته آل َأ [فاطر: 66] 
وصفةٌ الفعل نحو قوله: هرت الْيرّة»ه والمعنى : رب الهرّة التي يتعازٌ بها الحَلْقَ فيما 
بينهم» فهي من حَلُق الله عز وجل. قال: وقد جاء في التفسير: إِنَّ العِرّة هاهنا يُراد 
بها الملائكة . ا 

قال: وقال بعض علمائنا”؟: مَن حلف بعرَّة الله» فإِنْ أراد عّنّهِ التي هي صِمْنُه 
قَحَيِتَ فعليه الكَمّارة» وإِنْ أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كمَّارَةَ عليه . 

العاوردي: «رٌَّ العِدَّةِ؛ يَحتمِلّ وجهين: أحدهما: مالك العِزَّة» والثاني: رب 
كل شيء مُتعزّز من مَلِك أو متجبر. 

قلت: وعلى الوجهين فلا كمّارَةَ إذا نواها الحالف. 

الثالثة: رُوي من حديث أبي سعيد الحُدريَ أن رسولّ الله يةِ كان يقول قبل أن 
يُسِلّم : «سْبِحَنٌ بَيْكَ رت الْعِرّة» إلى آخر السورة”" ؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: قرأتٌ على الشيخ الإمام المَحدّث الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن 
محمد رن نحملا بن عمروك البكريئ بالجريزة فُبَالهَ المتصورة من الاياز المتصرية» 
قال: أخبرتنا الححرّة أمٌ المُؤَيّد زينبُ بنت عبد الرحمن بن الحسن الشَّعْرِي بنيسابور 
في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ» قال: حدثنا أبو 
الحسن عبد القادر بن محمد الفارسيّ» قال: حدّثنا أبو سهل بشرٌ بن أحمد 
الإسفراييني» قال: حدَّئنا أبو سليمان داودٌ بن الحسين البيهقي» قال: حدّئنا 
أبو زكريا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال: حدّئنا هُشَيمٍ» 


. 19١ /5 هو محمد بن سحنون كما في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 74/0 (؟) في النكت والعيون‎ 


زفرف أخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة (119)) والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
ملا ). 


١‏ سورة الصافات: الآيات 1١8١‏ ؟ثرا 


عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُدريَ قال: سمعتٌ رسول الله يك غيرٌ مرة 
الم يعر سر ا 1 «#سبْحَنّ رَيَكَ رب الْهِرَّوَ عَمَا يصِفُوت . 
وَسَلْمْ عل الْمْرْسَنَ . وَلْكْمَدُ لَه رب الْمَليِنَ» . 

قال الماوردي: روى الشعبي قال: قال رسولٌ الله : «مَنْ سرّه أن يكتالَ 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة ليل آخر ملس حين يُريد أن يقوم : «سْبحنّ 
دَيْكَّ رت الْمَِّوَ عَنَا يَصِفُوت . وَسَكم عَلَ الْمَرْسَِنَ . وَللْسْد يِه رب الْعلينَ»ه”". ذكيره 
الثعلبي من حديث على ف مرفوع”". 

الرابعة: قوله تعالى: «وَسَكمُ عَلَ الْمْرسَِنَ» أي : الذين بلَّعوا عن الله تعالى 
التويفية والوسالة + 

وقال أنسٌ: قال النبي 6: «إذا سلّمم علىَ فسلَّموا على المُرسلين» فإنما أنا 
رسولٌ من المرسلين»”” . 

وقيل: معنى اوسلامٌ على المرسلين» أي: أمنٌ لهم من الله جل وعرَّ يومَ القرّع 
الأكبر. 

«والحمد لله ربٌ العالمين» أي :. على إرسال المرسلين مُبشّرين ومُنذرين. وقيل : 
اي على سبوي ما الى اللدي لوي الاي 1 جمعين”*'» وقيل: أي: على هلاك 
المشركين”” ؛ دليله : طفَقْيلم دار لمر الَذبنَ ظَلموا وا َسَدُ نه رت الْعَلِيَ4 [الأنعام: 45]. 

قلت: ال اد والحمد يَعُم. ومعنى (يَصِفُونَ» يكذبونء والتقدير: عما 
يَصِفُونَ من الكذب. تم تفسيرٌ «الصافات». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ١٠/7774ء‏ وهو مرسل. 

)١(‏ أخرجه البغوي في تفسيره 47/4 من طريق الثعلبي عن علي # موقوفاً. 

() أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (2)45 وأخرجه الطبري 55١/194‏ عن قتادة مرسلاً. 
(5) التكت والعيون 7/4/0 . 


(0) زاد المسيرلا/ 96 . 


سورة ص 
مكيةٌ في قول الجميع”"2, وهي ست وثمانون آية. وقيل: ثمان وثمانون آية!؟) 
اليو اه اقري». ايم 
قوله تعالى : لاسن وَالُّءِ ذى الك 0 بل اي كوا فى عن عَسمَاقٍ 9© كر 
هلكا من كلهم من كن عادو وَلَاتَ حِِنَ مس 09 © 
قوله تعالى: ص قراءةٌ العامة «صّ) بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرفٌ من 
حروف الهجاء مثل: «الم» و«المر». وقرأ أبيَ بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق 
ونصر بن عاصم: «صادا بكسر الدال بغير تنوين”". ولقراءته مذهبان: أحدهما: أنه 
من صادى يصادي إذا عارض» ومنه «مأنتَ لَهُ تَصَدَّى) [عبيل ::3] أي : تعرّض. 
والمصاداة المعارضة؛ ومنه الصَّدَى: وهو ما يُعارض الصوت في الأماكن الخالية. 
فالمعنى : صادٍ القرآنَ بعملك؛أي: عارضه بعملك وقابله به فاعمل بأوامره» 
وانتو عن نواهيه . ظ 
الاب 2 وهذا المذهب يُروى عن الحسن أنه فسّر به قراءته روايةة صحيحة 
عنه” » أن المعنى : أثله وتعرّض لقراءته. والمذهب الآخرٌ أن تكونَ الدال مكسورةً 
لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر «صادً) بفتح الدال''“مثله: «قاف» و«نونٌبفتح 


. 9377/19 تفسير البغري 47/4 . وزاد المسير‎ )١( 

(١؟)‏ ذكرهما السيوطي في الاتقان /١‏ 514. 

(*) القراءات الشاذة ص79١»‏ والمحتسب 770/5 . 

(5) في إعراب القرآن 459/7 . 

(0) في النسخ: وعنهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وقول الحسن أخرجه الطبري 9/5١‏ . 
(7). القراءات الشاذة صن179+ والمحتسب 77١/5‏ . 


؟ ١7‏ سورة ص : الآيات ١ 21١‏ 


آخرها. وله في ذلك ثلاثةٌ مذاهب: أحدهنّ أن يكون بمعنى: انل صاد0". والثاني 
أن يكون فُتِحَ لالتقاء الساكنين» واختار الفتصٌ للإتباع» ولأنه أخفٌ الحركات. 
والثالث: أن يكون منصوباً على القَّسَّم بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلنَّ» وقيل: 
نُصب على الإغراء . 

وقيل : معناه: صادّ محمدٌ قلوب الحَلّق واستمالها حتى آمنوا به(". 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً : «صاد» بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضاً 
على حذف حرف القسّمء وهذا بعيدٌء وإن كان سيبويه قد أجاز مثلّه. ويجوز أن يكون 
مشبها بما لا يتمكن من الأصوات وغيرها””. 

وقرأ هارونٌ الأعور ومحمد بن السَّمَيِمّع : «صادٌ» و«قاف»2”' [ق:١]‏ و«نون0» 
[القلم:١]‏ بضمٌ آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال» نحو: منذُ وقط وقبلٌ 
وبعدٌ . 

و«ص» إذا جعلته اسماً للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إذا سمَّيتَ مؤنثاً بمذكر لا 
يروفك إن قلت مر 

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سَئلا عن «صّ» فقالا: لا ندري ما 
هي”". وقال عكرمة: سأل نافعٌ بن الأزرق ابنَّ عباس عن «صّ» فقال: «صَّ) كان 
بحراً بمكة» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 


5 00م 5 0 و 3 5 .ى (6م)6 
وقال سعيد بن جبير: «ص» بحر يُحبي الله به الموتى بين النفختين””. 


. قوله: صادء ليس في (م)‎ )١( 
. (؟) زاد المسير /ا//ا9‎ 

(*) إعراب القرآن للنحاس 40١/7‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص79١‏ و544١‏ ونسبها للحسن. 

(6) زاد المسير 2755/48 وستأتي في موضعها. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ”400/7 . 

00 أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور 5945/0 . 

(6) أورد هذا الخبر والذي قبله الآلوسي في روح المعاني 2151/77 ثم قال: الله أعلم بصحة هذين - 


سورة ص : الآيات ٠١ ١‏ وفنا 


وقال الضحاك : معناه: صدق الله''". وعنه: أن «صن» قسمٌ أقسم اللهُ به» وهو 
من أسمائه تعالى. وقاله السدي» ورُوي عن ابن عباس”©2. وقال محمد بن كعب: هو 
مفتاح أسماء”" الله تعالى: صمدٌء وصانعٌ المصنوعات» وصادقٌ الوعد. 

وقال قتادة: هو اسمٌ من أسماء الرحمن. وعنه أنه اسم من أسماء القرآن. وقال 
جاع :عو فاته لعن 

وقيل: هو مما استأثر الله تعالى بعلمه» وهو معنى القول الأوّل. . وقد تقدَّم جميعٌ 
هذا في «البقرة»”©. 

قوله تعالى : #وَالْفُرَْان؟» خفض بواو القسمء والواو بدل من الباء29؛ أقسم 
بالقرآن تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإِنَّ فيه بيانَ كل شيء؛ وشفاءً لما في الصدورء 
ومعجزةً للنبئ . 

«زى الي » خفض على النعت» وعلامة خفضه الياء» وهو اسم معتل والأصل 
فيه : ذَوّي على فَعَل0". 

قال ابن عباس: ومقاتل: معنى «ذي الذّكْرٍ»: ذي البيان". الضحاك: 


> الخبرين. ونافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج له أسئلة عن ابن عباس أخرج الطبراني بعضها في 
المعجم الكبير. لسان الميزان 144/5 .1١40--‏ 

. 7/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5/5١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: اسمء والمثبت من (م) . 

(:) هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس 77/5 . 

(0) الى 

(7) إعراب القرآن للنحاس #/ 46١‏ . 

0 المصدر السابق . 

(4) النكت والعيون 0/ هلاء وزاد المسير 94/7 عن قتادة» وفيهما وفي تفسير الطبري »4/٠١‏ والمحرر 
الوجيز 44١/54‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه: ذي الشرف . 


" 2 " سورة ص : الآيتان‎ ١ 


القدزف” 2 أي: من آمنّ به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالى: «لقَد أَنلنآ 
يكم حكتبا ذ فيد كك 4 [الأنبياء ]٠١:‏ أي: شرفكم. وأيضاً القرآنُ شريفٌ في نفسهء 
لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. 

وقيل: «ذي الذَّكْر» أي: فيه كر ما يُحتاج إليه من أمر الدين: وقيل: «ذِي الذَّكْرِ» 
أي: فيه ذكرٌ أسماء الله وتمجيده”'". وقيل: أي : ذي الموعظة والذّكر. 

وجوابٌ القسم محذوفٌ. واختلف فيه على أوجه: فقيل جوابٌ القسم «صن»؛ 
لأن معناه: حقّء فهي جواب لقوله : «وَالْمُّرآنِ؛ كما تقول: حمقَّاً واللو» نزل والله 
ويج والله ا فيكون:الوقك من هذا الوجة على قوله: «وَالْقْرآندِي الذكر#حشناء 
وعلى «في عِرَّةِ وَشِفَاق» تماماً؛ قاله ابن الأنباري”". وحكى معناه التعلبي عن 
الفراء”). 

وقيل: الجواب #بلٍ الْذِنَ كَقَروأ في عِزَّمَ وَسْمَاقٍ» لأن «بل» نفيٌ لأمر سبق وإثباتٌ 
لغيره؛ قاله القتبي*2؛ فكأنه قال: «والقُّرآنٍ ذي الذَّكْرِ بل الذين كَمَرُوا في عِزَّة 
وشقاق» عن قَُبول الحىّ وعداوة لمحمد يق . أو «وَالْمُرَآنٍ ذي الذَّكْرِ» ما:الأمرٌ كما 
يقولون من أنك ساحرٌ كذَّاب؛ لأنهم يعرفونك بالصّدق والأمانة» بل هم في تكبّر عن 
قبول الحقّ. وهو كقوله: «ق . وَالْمرَانِ المجيد ٠.‏ بَلْ عسوأ [ق:١-1].‏ ظ 

وقيل: الجواب «كُمْ أَمْلكُنا؛ كأنه قال: والقرآنِء لَكُمْ أهلكنا؛ فلما تأجّرت «كُمْ» 
ُخذفت اللام منها ؛ كقوله تعالى: ظوَآلئَمِيس وَمْضْهَابك ثم قال: «كَدْ أَفْلَح» أي: لقد 


)١(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا في التعليق السابق» وفي المصادر أن الضحاك قال: 
معناه: ذي التذكير. ش 

إفة مجمع البيان 457/757 بنحوه. 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء 859/7 . 

(4) في معاني القرآن 5937/7 . 


(0) في تأويل مشكل القرآن 1 بنحوه. 


سورة ص ٠١‏ الآيتان "2 ؟ ١‏ 


أفلحح. قال المهدوي : وهذا مذهبٌ الفراء7"©. 

ابن الأنباري” : فمن هذا الوجه لا يتمّ الوقف على قوله: «في عِزَِّ وَشِفَاق». 

وقال الأخحفش”": جواب القسم «إن كل إلا كدب ألْمْلَ مَحَنَّ عِتَاب »4 
[ص:14] ونحو منه قوله تعالى: تال إن كنا لنِى صَكلٍ مُبينِ» [الشعراء:917] وقوله: 
الئل وَاللَرِقٍ» إن كل 6 [الطارق:١‏ و؛]. ابن الأنباري”؟: وهذا قبيحٌ؛ لأن 
الكلامّ قد طال فيما بينهما وكثرت الآياتُ والقصص. 

وقال الكسائي””2: جوابُ القسم قوله: «إنَّ نلِكَ كن عََامُمْ مل ار [ص:14]. 
ابن الأنباري9 : وهذا أقبحُ من الأرّل؛ لأن الكلامَ أشدٌ طولاً فيما بين القسم 


و 
| 
ّ 


وجوابه. 

وقيل: الجواب قوله: #إإنَّ هَذًا لَرْفَُا مَا لَمُ ين تناد [ص: 54]. وقال قتادة: 
الجوابٌ محذوف تقديره «وَالْقُرْآنِ ذِي الذّكرا عدن ونحوه. ٠‏ 

قوله تعالى: ظيلٍ ان قروا فى عه أي : في تكبّر وامتناع من قبول الحق؛ كما 
قال جل وعرّ: #وَإِدًا مل لَه أنّقِ الله أََدَنَهُ لْهِرّهُ الهم » [البقرة:07٠]‏ والعِبَّة عند 
العرب : العَلّبة والقَّهْر. يقال: مَن عَرِّ بَرّة""؛ يعني : من غَلَب سَلّب. ومنه: «وَعَرفِ في 


ا 


لْخِطَابِ [ص: ]١"‏ أراد : عَلْبنى. 


وقال جرير: 


..44 /9 في معاني القرآن 5917/7؛ وينظر زاد المسير‎ )١( 

() في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 85 . 

(*) في معاني القرآن 517١ //١‏ : 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 8455/7 : 

الوق ذكره عنه البغوي في تفسيره 4/ 0417© وابن الجوزي في زاد المسير 99/1 : 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء 453/7 . 

() ذكره الميداني في مجمع الأمثال 2307/7 .والزمخشري في المستقصى:؟/ اه" . 


"| سورة ص : الآيتان " - ؟" 


يَعْرُعلىالطريق بمَنْكبيهوٍ 2 كماابئَّرَك الخْلِيعٌ على القداح 3 

أراد: يغلب .وَسْتَاقٍ» أي: في إظهارٍ خلافي ومُبايئة. وهو من الشَّقء كأنّ هذا 
في شَّنْ وذلك في شَّقّ. وقد مضى في «البقرة» مستوفى'". 

قوله تعالى: كم أَملَكًا من قَْلِهِم بن قر أي: من قوم كانوا أمنعَ من هؤلاء. 
و١كم»‏ لفظة التكثير #فناد وأ» أي : بالاستغاثة والتوبة. الما رفع الصوتء ومنه 
الخبر : «أَلْقِه على بلالٍ» فإنه أنْدى منك صوتاً»””" أي: أرفع . 

#وَلَاتَ حِنَ مّآصٍ قال الحسن: نادَوًا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع 
العمل. النحاس”*': وهذا تفسيرٌ منه لقوله عز وجل : «ولات حين مُنَاصٍ» فأما 
إسرائيل فروى عن أبي إسحاق؛ عن التميمي» عن ابن عباس «ولاتٌ حين مَنَاص) 
قال: ليس بحين نَرْو ولا فرار؛ قال: بط القومٌ جميعا”“ 

قال الكلبي : كانوا إذ قاتلوا فاضطرٌوا قال بعضهم لبعض: مناص؛ أي: عليكم 
بالفِرار والهزيمة» فلما أتاهم العذابٌ قالوا: مناص؛ فقال الله عز وجل: «ولاتٌ 
حين مَنّاص). 

قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير: فنادّوا: مُناص» فحذف لدلالة بقيةٍ الكلام 
عليه ؛ أي : ليس الوقتٌ وق ما تُنادون به. وفي هذا نوع تحككم؛ إِذْ يَبِعْدُ أن يقال: كل 
من هلك من القرون كانوا يقولون: مناص عند الاضطرار. 

وقيل: المعنى «ولاتَ حين مَنَاص» أي : لا خلاص» وهو نصب بوقوع «لا» 
عليه. قال القشيري: وفيه نظر؛ لأنه لا معنى على هذا للواو في «ولاتَ حينّ مَنّاصٍ). 


.44/١ ديوان جرير‎ )١( 

0) ؟/19ة. 

(6) أخرجه أحمد »)١75417/8(‏ وأبو داود (599) من حديث عبد الله بن زيد #5. 
(5) في إعراب القرآن ”*/ »50٠‏ وما قبله منه. 


(5) أخرجه الطبري .17/7١‏ والنّزو: الوثوب. اللسان (نزو). 


سورة ص : الآيتان  "‏ ؟ 1١/‏ 


وقال الجُرجاني”'': أي: فنادوا حين لا مناص» أي: ساعد لا مَنْجى ولا فوت. 
فلما قدَّم «لا» وأخر « حين» اقتضى ذلك الواوء كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
وخبراً؛ مثل قولك: جاء زيد راكباً ؛ فإذا جعلتّه مبتدأ وخبراً اقتضى الواو مثل: جاءني 
زيد وهو راكب ف «حين» ظرف لقوله: «قَنَادَوا». والمّناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي: نادوا لطلب الخخلاص في وقتٍ لا يكون لهم فيه خلاص. قال 
الفراء : 

أُمِنْ ذكر ليلى إذ نَأنكٌ تَنُوصُ”" 

يقال: ناص عن قِزْنه يَنُوص نَوْصاً ومناضاء أي : قَرّ وراغ. الا ويقال: 
ناص ينوص إذا تقدّم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد. والتّؤْص الحمار الوحشي. واستناص» 
أي : ر قاله الجوهري”. 

وتكلّم النحويون في «ولاتّ حينَ» وفي الوقف عليه» وكثّر فيه أبو عُبير©» القاسم 
ابن سلّام في كتاب «القراءات» وكلٌ ما جاء به إلا يسيراً مردوٌ. فقال سيبويه©©: 
الات" مُشبّهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي: ليست أحيائنا حينَ مناص. وحكّى أن 
من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينُ مناص. وحكى أن الرفعٌَ قليلٌ» ويكون 


. 701/4 ذكره عنه السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 7/ 1لا ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (نوص».» وما بعده 
منه» والبيت في ديوان امرئ القيس صا017. وفيه سلمى» بدل: ليلى. وعجزه: فتقصُّرٌ عنها خطوة أو 
تبوص. 

(*) إعراب القرآن #/ 46١‏ , 

(5) في الصحاح (نوص). 

(5) في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في الكتاب /١‏ لاه - 208 ونقله المصنف عنه بواسطة التنحاس في إعراب القرآن /551» وما قبله 


وما بعده منة. 


> سورة ص : الآيتان  "‏ ؟ 


112 1 1 11 ا اا ات 
الخبرُ محذوفاً» كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي: ولات حينُ مناص لنا. 
والوقفٌ عليها عند سيبويه والفراء''' «ولات» بالتاء» ثم تبتدئ ١حينَ‏ مَنَّاص» وهو قولٌ 
ابن كيسان والزجاج”". قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه 
شئّهها بليس» فكما يقال: ليست» يقال: لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء: 
ولاه. وهر كول الميرد محمد ين ينيد وحكى عنه علي ب بن سليمان أن الححبََة في ذلك 
اله7لا لوحك عليه الهاء انيت الكلجة كما ايا و 

وقال الففتري + وقد يقال : ككث بمع لم ورت 000 فكأنهم زادوا 
في «لا» هاءء فقالوا: لاه: كما قالوا في ثُمّ: ْمُه عند الوصل صارت تاء . 

وقال الثعلبي: وقال أهل اللغة: و«لاتٌ حينّ» مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة» 
وإنما هي «لا» زيدث فيها التاء نحو: رُبٍّ ورَْتْء 3 تّمت قال أبو زُبيد الطائي : 
لو شب كفنا ولاق أزان وفاقنف ]نا كية جسونقناء 
..- وقال آخر: 
نكر هنك فجن لأد سكا امم الشاك ةد تقلع الفرين”؟ 

ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء: 
فَلَعَعْرمَنَ حلائقاً كشقيولة. ‏ ولشيدمن ولات سَاعةمَئْدَم” 


وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش"'' يذهبون إلى أن «ولاتَ 


)00 في معاني القرآن 353 

() في معاني القرآن 7١/4‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 40١/7”‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) البيثان في معاني القرآن للفراء ؟//8910" - 744 وإعراب القرآن للنخاس ”/ 2407 والخزانة 2159/4 
والبيت الثاني غير منسوب. 

(0) معاني القرآن للفراء 2581/7 والذي فيه قوله: ولات ساعةٍ مندم. ثم قال الفراء: ولا أحفظ صدره. 
والبيت بتمامه في الخزانة 14 وقوله: مشمولة» أي: مشؤومة» وأخلاق سوءء كما في الخزانة. 

(5) في معاني القرآن ؟/ 51١‏ . 


سورة ص : الآيتان ١‏ ؟ عن 


حينّ» التاء منقطعة من حين» ويقولون: معناها: وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجُدْدٍ والعْيْقٍ بقطع التاء من حين. وإلى هذا كان يذهب أبو مُبيدة مَعْمَّر بن المع 0"©. 
وقال أبو عُبيد القاسم بن سلّام: الوقفُ عندي على هذا الحرف «ولا»», والابتداء 
١نحِينَ‏ مُنَاص» فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم: «لات» ثم يبتدئ فيقول: «حين 
مناص». قال المهدوي : وذكر أبو عُبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين» وهو غلظ 
عند النحويين» وهو خلافُ قول المفسرين. ومن حُيجة أبي تُبيد أن قال: إِنّا لم نجد 
العربّ تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن؛ وأنشد لأبي وَجْرَةَ السعديّ: 
الساطئون تعن تامق ماطف ٠‏ والتظهعموة زمان أن ال 0 
وأنشد لأبي زُبيد الطائي : 
شتلبوا يلها ولا تاران «فأججيها ان لسو حي نم 
فأدخل التاء في أوان. قال أبو عُبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديثٌ ابن عمر 
وسأله رجلّ عن عثمان بن عفان فذكر مَناقِبّه ثم قال: اذهب بها ثَلَانَ معك©). 
وكذلك قول الشاعر: 
نولتي فتيئل اق ذارق جتان" “ماين كا اعنن نون 6 
| قال أبوعُبيد: ثم مع هذا كلّه إني تعمّدت النظر في الذي يقال له: الإمام 
مصحف عثمان ‏ فوجدتٌ التاء مُنّصلة مع حين قد كُتبت: تحين. 


)00( في مجاز القرآن ١95/١‏ . 

. 078/١ سلف‎ )0( 

(0) سلف قريباً. وينظر الكلام السالف في إعراب القرآن للنحاس 40١1/7‏ - 407 والمحرر الوجيز 
4 والدر المضون 9//ا:" - 719 . ْ 

(5) أخرجه أحمد (؟لالاه), والبخاري:(7794) بلفظ : اذهب بها الآن معك. وأورده بلفظ المصنف ابن 
الأثير في النهاية (تلن). 

(5) نسب في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء ونسب في الخزانة ١79/4‏ لابن الأحفر. 


١‏ سورة ص ؛ الآيتان " - ؟ 


قال أبو جعفر النحاس”'؟: أما البيت الأول الذي أنشده لأبي وَجَزة فرواه العلماء 
باللغة على أربعة أوجه. كلها على خلاف ما أنشده؛ وفي أحدها تقديران؛ رواه أبو 
العباس محمد بن يزيد : 
العاطفونَ ولاتَ ما مِن عاطف 
والرواية الثانية: 
العاطفونً ولَاتَ حِيِنٍ تَعاطفي 
والرواية الثالثة رواها ابن كَيُسان: 
العاطفوئَةً حِينَ ما من عاطف 
جعلها هاءً ذ في الوقف وتاءً في الإدراج» وزعم أنها لِبّيان الحركة شُبّهت بهاء 
التأنيث. 
الرواية الرابعة: 
لمحا تي ا د با لت 
وفي هذه الرواية تقديران؟ أحدهما ‏ وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق - أن الهاء 
في موضع نصب؛ كما تقول: الضاربون زيداً» فإذا كيت قلت: الضاربوه. وأجاز 
سيبويه في الشعر: الضاربونه» فجاء إسماعيل بالبيت”"' على مذهب سيبويه في إجازته 
مثلّه. والتقدير الآخر: العاطفوئّة» على أن الهاء لِبّيان الحركة» كما تقول: مر بنا 
المُسلمويّة؛ في الوقف» ثم أجريت في الوصل مُجراها في الوقف؛ كما قرأ أل 
المدينة : لما أَفي عن مَاَِهَ ٠‏ مَلَكَ عَوٍ عي [الحاقة :79-174]. 


. 107 /” في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): بالتأنيث؛ والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس / 2407 والكلام 
منهء والعبارة ساقطة في (ظ) و(ف). 

(") قرأ حمزة بحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالين. التيسير ص 5١4‏ . 


سورة ص : الآيتان  "‏ ؟ ١١‏ 


وأما البيت الثاني فلا حسّة له فيه؛ لأنه يُوقف عليه: ولاتّ أوان» غيرَ أن فيه 
شيئاً مُشكلاً ؛ لأنه يُروى: ولات أوانٍ؛ بالخفض. وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو 
بتصيوبا. وإنْ كان قد رُوي عن عيسى بن عمر أنه قرأ: «ولاتِ حين مناص» [بكسر 
التاء من لات والنون من حين؛ فإن الثبت عنه أنه قرأ: «ولاتٍ حينَ مناص»]”" فبني 
«لاتِ» على الكسر. ونصت (حينّ1. 

فأما: ولاتَ أوانِء ففيه تقديران؛ قال الأخفش”" : فيه مُضمرء أي: ولات حين 
أوان. قال النحاسر 9 : وهذا القول بِيِّنُ الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحاق؟) 
قال: تقديره: ولات أواننا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب» وكسره لالتقاء 
ناكف 009 وأنشده محمد بن يزيد: ولاات أوان» بالرفع. 

وأما البيت الثالث فبيتٌ مولّد لا يعرف قائله”" ولا تَصِحّ به حُبَة. على أن محمد 
ابن يزيد رواه: كما زعمتٍ الآن. وقال غيره: المعنى : كما زعمت أنتِ الآن. فأسقط 
الهمزةً من أنت والنون. 

وأما احتجاجّه بحديث ابن عمرء لما ذكر للرجل مناقبٌ عثمان فقال له: اذمَبْ 
بها تَلَانَ إلى أصحابك» فلا حب فيه؛ لأن المُحدّث إنما يروي هذا على المعنى. 
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديتٌ وقال فيه: اذهب فاجهد 


)١(‏ القراءات الشاذة ص2179 وما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس ”7/ 401» والكلام منه. 

(؟) في معاني القرآن 57١/1‏ . 

(") في إعراب القرآن / ٠405‏ وما قبله منه. 

(4) هو الزجاجء وقوله في معاني القرآن 4:/ 75١-55١‏ . 

(6) يعني: لما حذف المضاف إليه عوض من المضاف إليه تنويناً» والنون كانت في التقدير ساكنة كسكون 
ذال «إذ»» فلما لقيها التنوين ساكنا كسرت النون لالتقاء الساكنين» كما كسرت الذال من(إذ» لالتقاء 
الساكنين. سر صناعة الإعراب 6009/7 . 


(1) نسبه في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء وفي الخزانة 174/5 لابن الأحمرء وقد ذكرناه عند تخريج 
البيت. 


هنا سورة ص : الآيات  "‏ 0 


عيدلة” ؛ ووواه اخرث ادهيةبهاالآن عل 

وأما احتجاجٌه بأنه وجدّها في الإمام اتَحِينَ». فلا حُجَةَ فيه؛ لأن معنى الإمام أنه 
إِمامُ المصاحف, فإنْ كان مُخالفاً لها فليس بإمام لهاء وفي المصاحف كلها «ولاتٌ» 
فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مُقنعاً. اوساو 


-1 


قوله تعالى: #معبوأ أن جَآهمْ 2 2 وَقَالَ الْكفْرونَ هِدَا سحي كُذَّابُ 49 
كبمل الآبنة لها ونا بن كنا توه يات © > 
0 تعالى : «#وَعبوا أن جام 4 «أن» في موضع نصب» والمعنى: من أن 
هم" ة بع لله يقر «فى عِرََّ َسِمَاقٍ» أي : في عِزَّة وشقاق وعَجبواء 
ا «كم ماغنا : مُعت رض . وقيل: لاء بل هذا ابتداءً كلام» أي: ومن جَهْلهم أنهم 
أظهروا التعججبَ مِن أنْ جاءهم منذرٌ منهم. 
لقَمَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ» أي: يجيء بالكلام المُموّه الذي يخدعٌ به الناس؛ 
وقيل: يَفرّق بسحره بين الوالد وولده والرجلٍ وزوجته « كَذَابُ» أي: في دعوى 
النبوّة. 
قوله تعالى : «#اجَمَلٌ الْآَلَةَ الها دا مفعولان» أي: صيّر الآلهةً إلهأ واحداً. 
«إنّ هنا نوه ابم أي: عجيب. وقرأ السّلمي: «عُجَابٌ» بالتشديدا*“. والعْجَاب 
والعَجَّاب والعَجَب سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجِيب وعٌجَاب فقال: الععجيب 
العَجَب» والعُجَاب الذي قد تجاوز حدَّ العَجَب»ء والطويل الذي فيه طول» والطوال» 
الذي قد تجاوز حدّ الظول. 


)١(‏ أخرجه البخاري )77١5(‏ من طريق سعد بن عبيدة» وابن حبان (1404) من طريق حبيب بن أبي مليكة 
كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم نقف عليه من طريق مجاهد 

(؟) أخرجه أحمد (؟لالاه)» والبخاري (7594) . 

() إعراب القرآن للنحاس "/ 404 . 

(5) القراءات الشاذة ص75١2‏ والمحتسب 59١/75‏ . 

(6) النكت والعيون 8/6/ بنحوه. 


سورة ص : الآية 0 عم 


وقال الجوهري"'': العَجِيب الأمرٌ الذي يُتعجّبٍ منه» وكذلك العُجَاب بالضمء 
والعُبَاب بالتشديد أكثرُ منه» وكذلك الأعجوبة. 

وقال مقاتل: ١عُسَابٌ»‏ لغْة أزد شنوءة”". 

وروى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليه» 
وجاء النبئٌ 6 وعند رأس أبي طالب مجلسٌ رجل» فقام أبو جهل كي يمنعّهء قال: 
وشكؤه إلى أبي طالب» فقال: يا بنَ أخي ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عمء إنما 
أرِيدٌُ منهم كلمةً تذلٌ لهم بها العربٌ. وتُودّي إليهم بها الجزية العَجَمُ؛ فقال: وما هي؟ 
قال: «لا إله إلا الله» قال: فقالوا طَبَمَلَ الآبلَهَ إِكَهًا ونا قال: فنزل فيهم القرآن: 

ص . وَالثرءانِ ذى الذْكرٍ . بل أن قروا فى عن مساق حتى بلغ طإإن ذا إلا أخلَىُ» 

خرّجه الترمذي أيضاً بمعناه. وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح”". 

وقيل: لما أسلمٌ عمرٌ بن الخطاب # شقَّ على قريش إسلامُه فاجتمعوا إلى أبي 
طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبئ يك فقال: يا ابن 
أخي. هؤلاء قومّك يسألونك ذا السّواء”*2» فلا تَمِلْ كلّ الميل على قومك. قال: 
«وماذا يسألونني»؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذِكْرَ آلهتنا وندعك وإلهِكٌَ. فقال النبئٌ : 
اتعطرتي كلمة واحذة وكذلكون بها العرب: ونَّدِينُ لكم بها العَجَم» فقال أبو جهل: 
لله أبوكء لَنُعطِيئكها وعشرّ أمثالها. فقال النبيُ : «قولوا: لا إله إلا لله»؟ فنفروا من 
ذلك وقامواء فقالوا: طَجَمَلَ اليه إلا وَمِدَا فكيف يَسَعُ الْكَلْقَ كلّهم إلهٌ واحد. 


00 


فأنزل اللهُ فيهم هذه الآياتٍ إلى قوله: «ححَدَتْ قبلَهْ كوم نوج» [الآية: ]0 . 


)١(‏ في الصحاح (عجب). 

زفق ذكره الالوسي في روح المعاني 1557/77 . 

() سئن الترمذي (0771: وليس في مطبوعه قوله: صحيح. وأخرجه أحمد (05008: والواحدي في 
أسباب النزول ص8" . وفي إسناده يحيى بن عمارة» أو ابن عباد» أو عباد» مجهولء تفرد بالرواية عنه 
الأعمش فيما قاله الذهبي في الميزان 749/5 . 

(8) في (م): يسألونك السوام. 202 | 

() ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 2٠817‏ والبغوي في تفسيره ص 48/4 . 


١١ 7 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


قوله تعالى : «زأطاق النلأ ين ف كنثرا وأميئدا ع لهك إن دا كت جر 
© يت جف قي اله إن عن إل تل © ألا عله لكر بن 
ينآ بل هم في سّكِ من ين و4 بل لا يدوو داب 69 أ عَدَغْر حَررّنُ مَمَة َيدَ 
لمزد لدان 0 1 3 كر نلق الكنوت ون ا بيصُأ فى لسبتب 
0 رن © » 


ره عم مولية 


قوله تعالى : لوَأظَلنَ اللكأً ينم ل تشاع «الملا» الأشراف» والانطلاقٌ الذَّهابُ 
بسرعة؛ عر ا ا ل 
بعضّهم لبعض: «أن امْشُو) أي: امضُوا على ما كنثّم عليه ولا تدخلوا في دينه 
«وَأسَيروا عل َالِهَيَة4. وقيل: هو إشارة إلى مَشْيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق . 

وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشامء وشيبةٌ وعُتبة ابنا”'' ربيعة 
ابن عبد شمس » وأميّة بن خلف». والعاص بن وائل» وأبو معيط ؛ جاؤوا إلى أبي 
طالب فقالوا: أنت سيدنا وأنصفنا فى أنفسناء فاكْفنا أَمْرَ ابن أخيك وَسُفْهاءَ معهء فقد 
تركوا آلهتّنا وطعَنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبيّ ب فقال له: إِنَّ قومّك 
يدعونك إلى السّواء والتّصَمّة. فقال النبئُ : «إنما أدعوهم إلى كلمةٍ واحدة» فقال أبو 
جهل: وعشراً. قال: «تقولون: لا إله إلا اللهُ» فقاموا وقالوا: «#اأجَملٌ الْآلَهَ إلا 
وَحِدًا» الآيات2©. 

«أنٍ امْشُواف :أن أي مرق تعس والمعنى: نآاة انثا ٠‏ وقيل: «أن») بمعنى 
أي ؛ أي: «وَانْظَلَّقَ المَلَأُ منهم) أي : امشُوا؛ وهذا تفسيرٌ انطلاقهم» لا أنهم تكلّموا 
بهذا اللفظ. 

٠. -.‏ 68 ٠و‏ 5 2.1 ا ا 20000 وس 

وقيل: المعنى : انطلق الأشرافٌ منهم فقالوا للعوامٌ: «أمشْوأ وأسَرُوا عل َالِهَوَكْ » 
أ علي عبادةٍ آلهتكم «إِنّ هذا» أي : هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 


)00( في (م): أبناء . 


(؟)إعراب القرآن للنحاس "/ 54 - 500» وينظر السيرة النبوية 775/١‏ - 277560 وقصة ذهاب كفار 
قريش إلى أبي طالب سلفت قريباً. 


سورة ص : الآيات 1 ١١‏ مم١‏ 


«لتىه يراد أي : يُادُ بأهل الأرض من زوالٍ نعم قوم وغِيّر تنزل بهم”"". 

وقيل : «اإنَّ هلدا لَتَىَْهُ يُرَادُ» كلمة تحذير؛ أي: إنما يُريد محمدٌ بما يقول الانقيادً 
له لِيعلوٌَ عليناء ونكونّ له أتباعاً» فيتحكمٌ فينا بما يُريدء فاحذروا أن تُطيعوه. 

وقال مقاتل: إِنَّ عمرٌ لما أسلم وقّوِي به الإسلامٌ شئٌّ ذلك على قريش فقالوا : إِنَّ 
إسلامٌ عمر في قرّة الإسلام لّشيء يُراد”". 
قوله تعالى: «إمًا مها يبدا فى الْمِلَوَ الآخْرَة» قال ابن عباس والقّرظيّ وقتادة ومقاتل 
والكلبي والسّديّ: يُعنون مِلَةَ عيسى النصرانية» وهي آخرٌ الملل. والنصارى يجعلون 
مع الله إلهاً. وقال مجاهد وقتادة أيضاً : يُعنون مِلّة قريش. وقال الحسن: ماسّمعنا أنَّ 
هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي: ماسمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسولٌ 


م 


7 مم دقر 


إن انآ إلا أخيلقٌّ» أي : كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغيره”'“. يقال: خَلَقَ 
واختلق» أي: ابتدع. وخلقّ الله عرّ وجل الخَلّق من هذا؛ أي : ابتدعَهم على غير 
مغال0. 

قوله تعالى: لأءْئِلَ مَل ألذْكْرُ منْ ينا هو استفهامٌ إنكار» والذكر هاهنا القرآنُ؛ 
أنكروا اختصاصّه بالوّخي من بينهم؛ فقال الله تعالى: بل م في سَكِ ين وَؤِى» أي : 
من وحيي» وهو القرآن. أي: قد عَلِموا أنك لم تَرلُ صَدُوقاً فيما بينهم» وإنما شكوا 
فيما أنزلتُه عليك هل هو من عندي أَمْ لا. 


بل لما ُو عاب أي: إنما اغتَّرُوا بول الإمهال» ولو ذاقوا عذابي على 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/ 50: . وقوله: غِيّر:ْ في القاموس (غير): غِيّر الدهر: أحدائه المتغيرة. 

)١(‏ التكت والعيون 4/6 . وفيه:.. فقالوا: إن إسلام عمر فيه قوة للاسلام وشيء يراد 

(*) هذه الأقوال في النكت والعيون 2/4/0 وتفسير البغوي 494/4» وأقوال ابن عباس © والقرظى 
والسدي ومجاهد وقتادة أخرجها الطبري 77/9٠‏ - 78 . 1 

(4) أخرجه الطبري 75/٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس / 408 . 


١١ 4 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


السّرك لال عنهم الشَّكُء ولمّا قالوا ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمانُ حينئذ"'". والّما» 
بمعنى لم» وما زائدةٌ كقوله: ظعَمًا قيِلٍ؟ [المؤمنون: ]4٠‏ وطيِّمَا تَقْضيم سِتَفَهْرَ 4 
[النساء: .]1١66‏ 
قوله تعالى: «أر عِندَهْرَ حَرَينُ يَحمَةِ رَيْكَ الْعَزِرٍ الْوَمّابٍ» قيل : أمْ لهم هذا فيمنعوا 
محمداً عليه الصلاة والسلام مما أنعمَ اللهُ عز وجل به عليه من النبوة”". و«أمْ) قد تَرِدُ 
بمعنى التقريع إذا كان الكلام مُتّصلاً بكلام قبلّه؛ كقوله تعالى: الم نَزيلُ ألمب لا 
ال ا ور رط 


ريب فيه مِن رَبِ الْعدلمين 5 يقولون افتربنه © [السجدة: .,]9-١‏ 


وقد قيل: إن قوله: أ عِندَهْرْ حَرْنُ سَمَةِ ريْكَ» مُتََصلُ بقوله: «#وبوأ أن جَهَمْ 


ذِرٌ يبد فالمعنى :.أنَّ الله عنَّ وجل يُرسِل من يشاء؛ لأنّ خزائنّ البماوات 
والأرض له”". «آرْ كهر ثُلْكُ الحَموتٍ وَالْاضٍ وبا يتئم 4 أي : فإِنْ اذَّعَوْا ذلك « وشا 
في الْأسْبّيِ» أي : فليصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملائكة من إنزالٍ الوحي على 
مجمة يقال رق يزقى وارتقى» إذ[ضفد: وركى يرق :رقاة مل ومن برعي واه 
من الرّقية”". ْ ظ ظ 

قال الرني بن انين + الأسيات ارق من الشّض وأشد من الحديد+:ولكن لا ثرى. 
اسيك قن اللثة: كل ما يُوصَّل به إلى المٌطلوب من حبل أو غيره””. 

وقيل: الا بجا أيرانثالنصارات التي تنزلُ الملائكةٌ منها ؛ قاله مجاهد وقتادة. 
قال زهير: 

ولرواء انعبات لساري 1 


)١(‏ تفسير الطبري 77/7٠١‏ بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 406/9 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 8١/56‏ بنحوه. 

(54) إعراب القرآن للنحاس 408/7 . 

(0) تفسير الطبري 38/7١‏ » وفيه : أدقٌء بدل: أرق. 


(1) معاني القرآن للنحاس 875/5 - 487 والبيت سلف 4/7 ء وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري 51/٠١‏ . 


سورة ص : الآية ١١‏ ' دم 


وقيل:-الأسباتٌُ السماواث نفسّها؛ أى: فيصعدوا سماء سماء. وقال السّدي: 
«في الأسباب» ة فى المُضْل والدين. وقيل: 98 و 
نائعة: يرس تلا وقيل: الأسبابٌ الحبال؛ يعنى: إِنْ وجدوا حبلاً 


أو سبباً يصعدون فيه إلى السماء قليرتقوا؛ وهذا أمرٌ توبيخ وتعجيز'" 3 

ثم وعد نبيّهِ يق النصرٌ عليهم فقال: «جند ما هُنَالكَ» «ما» صِلةٌ: وتقديره: هم 
جندء ف اجِنْدٌ) خبرٌ ابتداء محذوف. #مَهْرُوم4 أي : مقموع ذليل قد انقطعثٌ حُجتهم 
لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا: هذا لنا. ويقال: تهرّمت القربة» إذا انكسرت» 
وهزمتٌ الجيش : كسرته ". والكلام مرتبظ بما قبل» أي: بل الذين كَفَرُوا في عِرَةٍ 
وَشِفَاقِ4 وهم جندٌ من الأحزاب مهزومون. فلا تَعْمْك عِزَّنْهم وشٍقاقهم. فإني أهزم 
جمعهم وأسلبُ عِزّهِم وهذا تأنيسٌ للنبي 5 وقد فُعِل بهم هذا في يوم بدر.. 

قال قتادة: وعد اللهُ أنه سَيهزمهم وهم بمكةء فجاء تأويلّها يومَ بَذْرة». 

و«هنالك» إشارةٌ لبدرء وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمد يِ. وقيل: المرادٌ 
بالأحزاب الذين أنّوا المدينةً وتحرّبوا على النبيّ #. وقد مضَّى ذلك في 
«الأحزاب»”*. والأحزابٌ الجندٌء كما يقال: جندٌ من قبائل شئّى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القّرونَ الماضية من الكمّار""2. أي : هؤلاء جندٌ على طريقة أولئك؛ كقوله 
تعالى : َم عَرِبَ وِنْهُ فَبَيَسَ مِقّ وَمَن لم يَظْمَمُ كنم موْد» [البقرة:43؟] أي :“على 
دين ومذهبي.وقال الفراء”" : المعنى: هم جندٌ مغلوب؛ أي : ممنوغ عن أن يَصعَدَ 
إلى السماء. وقال القتبي: يعني: أنهم جندٌ لهذه الآلهة مهزومٌ. فهم لايقدرون على أن 


)١(‏ البكت والعيون 4/6/ا. 

(1) تأويل مشكل القرآن ص؟17؟ بنحوه. 

(*) معاني القرآن للنحاس 87/5 . 

(5) أخرجه الطبري 79/٠١‏ . 

,٠١/1107)6(‏ وما بعدها. 

() تفسير البغوي 54/5 . وزاد المسير /ا/ ٠١5 - ٠١5‏ 

(0) في معاني القرآن 7/ 27994 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 405/7 . 


يدّعوا الشيء من آلهتم» ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة اللهء ولا مِن ملك 
النشاؤات ولا 


5 1 72 رع صعر جم السب لع سمم فى ال ع دعق 
قوله تعالى: 2 بت قبلهم قوم فج وعا وفرعون ذو الأوئاد وثمود ووم 


07 


ول ملسب ليِكَدْ تبك الأمراب © إن كل إلا حَدَّبَ أل كَكَنّ 
عِقَابِ © 4 

قوله تعالى: «حكَدَبتْ قَبْلَهُمْ كوم و4 ذكرها تعزيةً للنبي يق وتسليةً له”2؛ أي : 
هؤلاء من قومك يا محمد جندٌ من الأحزاب المتقدّمين الذين تحرَّبوا على أنبيائهم» 
وقد كانوا أقوئ من عؤلاء فأهلكوا. 

وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» واختلف أهل العربية في ذلك على قولين: 
أحدهما: أنه قد يجوز فيه التذكيرٌ والتأنيث. الثاني : أنه مذكّر اللفظء لا يجوز تأنيثئه» 
إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلبُ في اللفظ حكمٌ المعنى المُضْمَّر تنبيهاً 
عليه؛ كقوله تعالى: كلا ينا ره . كَمَن سه دَكَرْمُ» ولم يقل : ذكرها ؛لأنه لما 
كان المُضْمَرٌ فيه مذكّراً ذكّرهء وإِنْ كان اللفظ مُقتضياً للتأنيث”". 

ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد اختّلف في تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس: 
المعنى : ذو البناء المحككم. وقال الضحاك: كان كثيرَ البُنيان» والبُنيان يُسمّى أوتاداً. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء: أنه كانت له أوتادٌ وأرسان وملاعبٌُ يَُلْعَبٍ له 
عليها. وعن الضحاك أيضاً: ذو القرّة والبَظْش. وقال الكلبي ومقاتل: كان يُعَذَّبِ 
الناس بالأوتاد» وكان إذا عَضِبَ على أحدٍ مذَّه مُستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ويُرسل عليه العقاربٌ وا 


١‏ إن 


يات حتى يموت. وقيل : كان يشبح المُعذب بين أربع 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص0777 والعبارة فيه:.. لأنهم لا يقدرون أن يدّعوا لآلهتهم شيئاً من 
هذاء ولا لأنفسهم. 

(0) تفسير البغوي 14/5 . 

(*) التكت والعيون 6/ .8١‏ 


سورة ص : الآيات 1١5 1١١‏ و١‏ 


سَوارِء كل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتِد من حديد ويتركه حتى يموت. 
وقيل : ذو الأوتاد أي ذو الجنود الكثيرة» فُسَمَيت الجنودٌ أوثادا ؛ لأنهم يُقَؤّون 
أمرّه كما يُقوّي الوَيَدُ البيت0"©. 

وقال ابن قتيبة: العربٌ تقول: هم في عر ثابت الأوتاد» يُريدون: دائماً شديداً. 
و لقدغتؤافيها بأد نْعَمعِيْسْةَ فى ظلْم / ملك نايت الأ ونا 

وواحدٌ الأوتاد وَتَد بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي: يقال: وَيِدّ واتدّء 
كما يقال: شغْلٌّ شاغل. وأنشد: 
لاقت التجاء يي راكذا 290316 1 كه 5ك ين 

ّ و و 

قال: شبّه الرجلَ بالجذّل . 

4 4ه مه ل - . - ا 

وتمود وم لوط وَأصصَسُ كه أي : الشب في وقد مضى ذكرها في 
«(الشعراء) . 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: «لَيْكَةَ بفتح اللام والتاء من غير همز. وهمز 
الباقون وكسروا التاء''". وقد تقدّم هذا. 

«ْلَيِكَ الْأَمْربُ4 أي: هم الموصوفون بالقرّة والكُثْرة» كقولك: فلانٌَ هو 
الرجل . 

0 كد > سم مد 0 ع . 7 

ن نتمعتتو : ب فحقٌ عِقَاب» أى: فنزل , 

9إن كل» بمعنى: ما كل «إِلا حَدَّب الْسْلَ فَحَقَّ عِنَافِ4 أي: فنزلَ بهم 
العذاتٌ لذلك التكذيب . 


.1١5- 1١8 وزاد المسير /ا/‎ ,»5١٠ - 54/4 هذه الأقوال في تفسير البغري‎ )١( 
١1١7ص (؟) غريب القرآن ص7”77 . والبيت في المفضليات‎ 

(؟) نسبه في اللسان (وتد) لأبي محمد الفقعسي. والكلام من الصحاح (وتد). 
(4) أخرجه الطبري "١/٠5١‏ عن السدي. 

2.1" /1* )0( 

(5) السبعة ص57 ؛ والتيسير ص5١‏ . 


1١51 - ١15 سورة ص : الآيات‎ ١50 


وأثبتَ يعقوبُ الياء فى «عَذَّابى؛ و«عقابى» فى الحالين» وحذقّها الباقون فى 
الحالين”"". ونظيرٌ هذه الآيةٍ قوله عز وجل : طوَكَالَ الْرِىَ َامَنَ يمو إِيْه أََافُ عَليِكم مَتَلَ 


- 
ا 0 


وو مرا 0 مِثلّ دأ و ويج وَعَاقٍ وتمود » [غافر: ”| فممق هذه الأممَ أحزاياً. 


قوله تعالى: #وما يظر ُلك إِلَّا صَيْحَدٌ وده ما لها من كوا 
يحل لا يَطْنَا مل بور ألساب © »4 

قوله تعالى : #ومًا ير َوْلَا إِلَّا صَيحَةٌ وَبودَة» «يَنْظُرٌ بمعنى ينتظر؛ ومنه قوله 
تعالى : أنظرويًا نَقَيْسَ مِن يد [الحديد: 11]. «هؤلاء» يعني كُثّار مكة. «إِلَّا صَيْحَةٌ 
والعدة» أي تنه الفيانة. أى ما :تطرؤك تعدا أصييوا يلار إلا ضبيحة القياقة: 
وقيل: ما ينتظرٌ أحياؤهم الآن إلا الصيحةً التي هي النّفخة في الصّورء كما قال 
تعالى: هاما يظرُونَ إلا ميِحَهُ وده تلْهذُهُْ وَهُمْ محِضِحْونَ . كلا يستطبعون وية 74 
[يس:00-49]» وهذا إخبارٌ عن قرب القيامة والموت. وقيل: أي: ما ينتظر كُمَارُ آخر 
هذه الأمة المُتديّنين بدين أولئك إلا صيحةً واحدة» وهي التّفخة. وقال عبد الله بن 

1 8 0 0 2 2 2 ( 
عمرو: لم تكن صيحة في السماء إلا بغضب من الله عرِّ وجل على أهل الأرض”*. 

هما لها ين كواق» أ من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. فتادة : 
مالها من مثنوية. السدّي: مالها من إفاقة©. 

وقرأ حمزة والكسائي: «ما لها مِنْ قُواقٍ» بضم الفاء. الباقون بالفتح"". 
الجوهري”" : والمّواق والمواق ما بين الحَلْبتين من الوقت؛ لأنها تُحلبء ثم تُترّك 


.31457/7 النشر‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنخاس 7//ا40 . 

(*) تفسير الرازي ١87/757‏ بنحوه. 

(8) إعراب القرآن للنحاس /١‏ /401 . وفي مطبوعه: عبد الله بن عمر. 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري /٠١‏ 4" - 270 وقوله: ما لها من مثنؤية» ذكره البغوي في تفسيره 6٠/4‏ 
عن الضحاكء ثم قال: أي: صرف وود 

., ١87/ص السبعة ص0057 » والتيسير‎ )١( 

(0) الصحاح (فوق). 


١5١ 1١١ 1١0 الآيتان‎ ٠ سورة ص‎ 


سُويعة يرضّعها المّصيل لِتَدِرَّء ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا فُوّاقاً؛ وفي 
الحديث: «العِيادةٌ قَدْر قُواق الناقة”'2. وقوله تعالى: «مالها مِنْ قَوّاق» يقرأ بالفتح 
والضم.ء أي: مالها من نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة» بالكسر: اسم اللبن الذي يجتمع 
بين الحَلْبتين؛ صارت الواو ياءً لكسر ما قَبْلَها؛ قال الأعشى يَصِفُ بقرةً: 
حتى إذا فِيِقَةٌ في ضَرعِها اجتمغث .... .جادث لِتُرضِع شِقٌّ النَفْس لو رَضَعا(© 

والجمع يق ثم أفواق؛ مثل: شبر وأشبار» ثم أفاويق. قال ابن هَمّام السّلُوليَ : 
وؤثواالنا ادنب وت كتضفوتيا: ‏ «أكارية شعى هنا دز لين 1 

والأفاويق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماءء فهو يمطر ساعةً بعد ساعة. 
وأفاقت الناقةٌ إفاقة» أي: اجتمعت الفِيقة في ضرعها؛ فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ عن أبي 
عمرو ‏ والجمع مفاويق. 

وقال الفرّاء وأبو عُبيدة وغيرهما: «مِنْ فَوَاقٍ) بفتح الفاء. أي: راحة لا يُفيقون 
فيهاء كما يُفيق المريض والمَعْسْيَ عليه. و«مِنْ قُواقٍ» بضم الفاء من انتظار”*". وقد 
تقدّم أنهما بمعنئّ» وهو ما بين الحلبتين. 

قلت: والمعنى المُراد أنها مُمتَدَّة لا تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال: حدّئنا 
رسول الله يك ونحن في طائفة من أصحابهء الحديتٌء وفيه «يأمر اللهُ عرَّ وجل 
إسرافيلَ بالتّفخة الأولى» فيقول: انقُحْ تَفْحْةَ المَرّعه فيفرَعٌ أهلٌ السماوات وأهلٌ 
الأرض إلا من شاء الله ويأمره فيمدّها ويُديمها يُطوّلها يقول الله عز وجل : #وَمًا 
ير ؤَْ إلا سَبْسَة وده ما ها ين كرق»2 وذكر الحديثٌ» ححرّجه علي بن مَغبد وغيره 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان (97717)» في إسناده مندل بن علي أبو عبد الله العنزي الكوفي» 


ضعّفه أحمد كما في تهذيب التهذيب 07/5٠ء‏ وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير 897/4 
(؟) ديوان الأعشى ص50١5١‏ . 
(). الكامل للمبرد. /١‏ لالاء وسمط اللالئ "/ 477 . والتّعل: خِلْفٌ زائد صغير في أخلاف الناقة» وضرع 
الشاة» لا يدرّ. اللسان (ثعل). 
(5) معاني القرآن للفراء ؟/ 5٠١‏ وليس فيه هذا التفريق ‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١789/7‏ . 


1١1 - 10 سورة ص : الآيتان‎ ١ 


كما ذكرناه في كتاب «التذكرة»”". 

قوله تعالى : «وَهَالُوا ربا يحل لا قِطَنًا مَل بَوْرٍ لساب » ال مجاه عذائنا؛ بوذا 
قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعّم به في الدنيا. وقاله 
سعيد بن جبير”'. ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قِظء وللكتاب المكتوب 
بالجائزة قظ”". قال الفراء: القِطُ في كلام العرب: الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصكٌ: قِط. وقال أبو عُبيدة والكسائي : الت الكتاب بالجوائز”*”. والجمع القطوط ؛ 
قال الأعشى : 
ولا المَلِكُالتُعمانٌيومَلَقِيبُهُ بِغِبْطبَوٍيُعطيالقُطوط وَيَأْفِنُ0) 

يعني كتب الجوائز. ويروى: بِإِمّتو» بدل: بغبطته» أي: بنعمته وحاله الجليلة» 
ويأفق يصلحٌ. ويقال: في جمع قِظ أيضاً : قططة» وفي القليل: أقظ وأقطاط. ذكره 
الحا 0 

وقال السدي : سألوا أن يُمَعْلَ لهم منازلهم من الجنةٍ ليعلموا حقيقةً ما يُوعَدونَ به. 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى: عجّل لنا أرزانا". وقيل: معناه: عججل لنا 
ما يُكفينا؛ من قولهم: قَظني؛ أي: يُكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك استعجالاً 


)١(‏ ص77 والحديث أخرجه مطولاً إسحاق بن راهويه فى مسنئده »2٠١(‏ والطبري ١؟/77,‏ وهو 
حديث ضعيف» وسلف قسم منه 3١7-1515/15‏ . 


(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري //٠١‏ -78. 

() إعراب القرآن للنحاس #//1017 . 

(4) في معاني القرآن 1٠١/6‏ . 

(5) تفسير البغري 20١/4‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 0 

(5) ديون الأعشى ص9١7‏ . وفيهء بإمّتهء بدل: بنعمته. وذكره برواية المصنف ابن عطية في المحرر 
الوجيز 155/5 . 

(0) في إعراب القرآن ”//407 . وما قبله منه. 

(6) أخرجهما الطبري 58/٠١‏ -58. 


سورة ص : الآيتان 1١51‏ /ا١‏ ع١‏ 


لكُتبهم التي يُعطَْنها بأيمانهم وشّمائلهم حين ثُلي عليهم بذلك القرآن» وهو قوله 
تعالى: نما مَنْ أو كتبَمٌ بيه [الحاقة:0]14 «#وأما من أوق كبِمٌ ورة طهرو. »# 
[الانشقاق: »]٠١‏ وأصل القِط القَطء وهو القَّظعء ومنه: قط القلمَّ؛ فالقِط اسمٌ للقطعة 
من الشيء؛ كالقّسْم والقِشمء فأطلق على النصيب والكتاب والرّزق لِقَطعه عن غيره» 
إلا أنه في الكتاب أكثٌ استعمالاً وأقوى حقيقة. قال أميةٌ بن أبي الصَّلْت: 
قَوملهم ساحةالهراقي وما يُججبَى إليهوالقِظ والقلع'" 

دل يور سا4 أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إِنْ كان الأمرٌ كما يقول 
محمد. وكلّ هذا استهزاءٌ منهم. 1 

قوله تعالى: لأصَير عَكَ ما يُولُونَ ودر عَبْدَنَا داو ذا اليل إنَهْهِ أوَآَتْ 62 » 

قوله تعالى : مِوآصَيرٌ عَكَ مَا يَُولنَ» أمرّ نبيّهِ 4 بالصبر لما استهزؤوا به. وهذه 
منسوخةٌ بآية السيف”". 

قوله تعالى: لوأدَكرٌ عَبَدَنا اود دا يرع لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القّرون مِن قبلهمء أمّر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم 
وسلاه بكلّ ما تقدَّم ؤكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛ لِيتسلّى بصبر مَن 
صَبّر منهم؟ ولِيعلمَ أن له في الآخرة أضعاف ما أَعْطِيّهُ داودُ وغيره من الأنبياء. 

وقيل: المعنى: اصبرٌ على قولهمء واذكّر لهم أقاصيصٌ الأنبياء؛ لتكون برهاتاً 


«ذا الأيْدِ» ذا القوّة فى العبادة. وكان يصوم ا وخطر يوي وذلك شد الصوم 


)١(‏ ديوان أمية بن أبي الصّلت ص78١»‏ وروايته فيه 
قوم لهم ساح ةالعسراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم 
وذكره كرواية المصنف الماوردي في النكت والعيون 87/6 . 
(؟) ذكره مكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١9"‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١١١/97‏ . 


١7/ سورة ص : الآية‎ 1١.5 


وأفضلّه؛ وكان يُصِلَّى نصف الليلء وكان لا يفرٌ إذا لاقى العدوٌ”"» وكان قويّاً في 
الدعاء إلى الله تعالى. وقوله: «عَبْدَنا» إظهاراً لِشَرَّفهِ بهذه الإضافة. ويقال: الأيُد 
الآ كه شرل » العنت. والفاي” ..قال: 


لم يَكُ يناد اي يد 


00011 


ومنه: رجل أيد» أي : : قوي. . وتأيّدَ الشيء تقَرّى» قال الشاعر: 


|( السفسورة ‏ سيرفه] مص تق ضاف لاس ةا 
يقول: إذا الله وَثّر القوس التي في السحاب رَمَى كُلى الإبل وَأَسْيْمَتَها بالشحم. 
يعني من النبات الذي يكون من المطر. 
طإِنّهُه أوّكُ؟ه قال الضحاك: أي: توّاب. وعن غيره: أنه كلّما ذكر ذَنْبهِ أو خظر 
على باله استغفر منه؛ كما قال النبي 5: «إني لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة مئة 
مرة»””. ويقال: آبَ يؤوبء إذا رَجَعْء كما قال: 


000 5 -. - 0 - ٠ 
زكجبل ذي مستبت ينو ووب وغائبٌالموت لايؤوب‎ 


فكان داودٌ رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمرء فهو أهل لأن يُقتدّى به. 


)١(‏ أخرج البخاري (2)1131 ومسلم )١١09(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله يق 
قال له: «.. أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود؛ وكان ينام نصفٌ الليل» ويقوم ثُللّه وينام سدس ويصوم 
يوماً ويُفطر يوماً»» وفي رواية عند البخاري (2)419 ومسلم :)١817( )١١59(‏ «.. ولا يَفِرٌ إذا لاقى». 
وهو في مسند أحمد (//541) . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "458/7 . 

(7) الرجز للعجاج كما في إصلاح المنطق ص7١٠2‏ وقبله: من أن تبدّلتُ بآدي آدا. ولم نقف عليه في 

| ديوانه. 

زجق في (م): الدّواء والبيت في ميجالس ثعلب ص57 والصحاح (أيد) والكلام منه. 

(5) أخرجه أحمد (1/844): ومسلم (7707) من حديث الأغرّ المزني #6 وأوله: «إنه لَيُعَاكُ على 
قلبي..» وسلف ؟7//ا١١..‏ 


قف قائله عَبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص١7‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ”208/7 . 


سورة ص : الآية 184 156 


قوله تعالى: #إِنَا سَحَرنَا لْمَالٌ معم يُسبَحَنَ بالعثئ وَالْاشْراقٍ 69 © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «إإنًا مَحَرَا َال معم سِيْحنَ»# اللتتقان موقن المي 
على الحال”''. ذكر تعالى ما آتاه من البرهان والمُعجزة» وهو تسبِيحٌ الجبال معه.قال 
مقاتل: كان داودٌ إذا ذكّر الله جل وعرَّ ذكرت الجبالٌ معه» وكان يفقهُ تسبييح الجبال. 
وقال ابن عباس : ايسَبْحرً تخ يفام وإنما يكون هذا معجزةً إذا رآه الناس وعَرّفوه. 
دنست بن سان ار من كت الو غارنا كلانه ذل لجال د 
حَسَّنَء وما تصعّى لحسنه [الطير] وتُصِرّت معهء فهذا تسبيحٌ الجبال والطير . 

وقيل: سخَّرها اللهُ عز وجل لِتَسيرَ معهء فذلك تسبيُهاء لأنها دالَةٌ على تنزيه 
الله عن شبه المخلوقين”'"'. وقد مضّى القول في هذا في «سبأ»”" وفي «سبحان» عند 
قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ شَئ إِلّا يُسَبْحُ بِحَمْدِو وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْمِيِسَهُمْ4 [الآية:4؛] 
وأنَّ ذلك تسبي تسبيح مَقَال على الصحيح من الأقوال. والله أعلم. 

بلْعَئي وَالْاشرَاقِ» الإشراقٌ أيضاً ابيضاضٌ الشمس بعد ظلوعها. يقال: شَرَّقَت 
الشمسٌء إذا طَلّعتء وأَشرقَّتُء إذا أضاءت”*. فكان داودٌ يُسبّح إثرَ 1018 
ظلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية: روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمرٌ بهذه الآية «ابآلْمثي وَالْإسْراقِ» ولا 
أدري ماهي. حتى حدّئتني َم هانئ أن رسولَ الله 85 دخل عليهاء فدعا بوَضوء 
فتوضأء ثم صلّى صلاةً الضُّحىء وقال: «يا أَمّ هانئ, هذه صلاةٌ الإشراق»*». وقال 


. 558/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

51١/١07 )*(‏ وما بعدها. 

(:) الصحاح (شرق) . 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير 407/75» والبغوي في تفسيره 6١/4‏ 5 
بكر الهذلي وكلاهما ضعيف . ميزان الاعتدال 475/١‏ و 491/4» ومجمع الزوائد 78/5 و99/0 . 


ا١8 سورة ص : الآية‎ ١5 


عكرمة: قال ابن عباس: كان في نفسي شيء من صلاة الضُْحى حتى وجدثّها في 
القرآن «ييْنَ بعتي وَالإسْراِقِ4”'". قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يُصلّي صلاةً 
الضُحىء ثم صلاها بعد(". 

وروي أن كعب الأحبار قال لابن عباس: إني أَجِدُ في كُنْبٍ الله صلاةً بعد ظلوع 
الشمس هي صلاة الأوّابين. فقال ابن عباس : وأنا أوجدك في القرآن ذلك في قصة 
داود «يْسنِحنَ بالعثي والإشْراق». 

الثالثة: صلاةٌ الضحى نافلةٌ مستحبة» وهي في العٌّداة بإزاء العصر في العَشيّ» 
لا ينبغي أن تُصَلّى حتى تبيضٌ الشمسٌ طالعةٌ؛ ويرتفع كَدَرُها؛ وتُشرق بنورها؛ كما 
لا تُصْلَى العصر إذا اصَفْرّتٍ الشمس”". وي #(صخيح؟ مسلم عن زيد ين أَرْقَوء أن 
رسول الله يك قال: «صلاةٌ الأوّابين حين تَرْمَضٌُ الفِصالٌ»؟ . 

الفصال والفصلان جمع فَصيلء وهو الذي يُفظم من الرضاعة من الإبل. 


والرّمضاء شِدَّة الحر في الأرض. وخصٌ الفصال هنا بالذكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض 
قبل انتهاء شدَّة الحرّ التي نَرْمَض به”” أمهائها لِقلّة جَلّدهاء وذلك يكون في الصُحى 
أو بعده بقليل» وهو الوقتٌ المتوسط بين طلوع الشمس وزوالها". 


قال 20 القاضي أبو بكر بن العربي: ومن الناس من يُبادر بها قبل ذلك 


)00( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور 744/0 . 

2( أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 7594/0 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1517/54 . 

(4) صحيح مسلم (0748» وهو في مسند أحمد »)١197170(‏ وفي هامش (ز) حاشية نصها: تَرْمَض بفتح 
التاء والميم» يقال: رَمِض يرمّضء كعلم يعلم» والرمضاء: الرَّمْل الذي اشتدت حرارته بالشمس» أي: 
حين تحترق أخفاف الفصال» وهي الصغار من أولاد الإبل.؛ جمع فُصيل» من شدة حر الرمل» 
والأواب» المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. قاله النووي. اه [في شرح مسلم ]٠/5‏ 

(5) في (م): بها. 

(5) المفهم ؟/709. 

60 في (م) و(د) و(ظ): قاله. 

(4) في أحكام القرآن 151/4 . 


سورة ص : الآية 14 ١0‏ 


استعجالاًء لأجل شُغله فيخسر عملّه؛ لأنه يُصلّيها في الوقت المَنْهي عنه» ويأتي 
بعمل هو عليه لا له. 

الرابعة: روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ك: « 
صلّى الضُحى ثنتي عشرةً ركعةً بنى اللهُ له قصراً من ذَّهَبٍ في الجنة» قال: حديث 
غريب”". ْ 

وفي اصحيح» مسلم: عن أبي ذرٌ عن النبيٍ يك أنه قال: «يُصبح على كل سلَامَى 
من أحيكم صدقةٌ» فكل تسبيحةٍ صدقةٌ» وكلٌ تهليلةٍ صدقةٌ وكل تكبيرةٍ صَدَقَةٌ» وأمرٌ 
بالمعروف دف ونه عن المنكر صدقةٌ» ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى)»”". 

وفي الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «مَنْ حاقْظ على شَفْعةٍ 
الشحى خُفر له ذنوئه وإ كانت مث ربد البحرة”"؟. 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أَدعْهُنَّ 
حتى أموتٌ: حضوم ثلاثةٍ أيام من كلّ شهرء وصلاةٍ الضحى» ونوم على وتر» لفظ 
البخاري”*". وقال مسلم : «وركعتي الضحى»””". وسرعدمن حديق أبن النوداء كنا 


خرجه البخاري من حديث أبي هريرة”"". 


ا وأكثرّه ثننا عشرة. والله أعلم . 


وأصل السُّلامى ‏ بضم السين ‏ عظامٌ الأصابع والأكُف والأرجل» ثم استعمل 
في سائر عظام الجسد 0 


)١(‏ سنن الترمذي» وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك» ويقال: موسى بن حمزة. قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: مجهول. 

(؟) صحيح مسلم :)77١(‏ وأخرجه أحمد (514105). 

(؟) سئن الترمذي (475)» وفي إسناده نهّاس بن قَهُمء ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 

هق رقم .)١١1/4(‏ 

(5) رقم 2)91١(‏ وهو في مسند أحمد (7519/1). 

(1) صحيح مسلم (7717): وهو في مسند أحمد (709/441). 

(0) المفهم 60/5" . 


م١‏ سورة ص : الآيات ا . ٠١‏ 


وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك قال: «إنه حُلِقَ كل 
إنسان من بني آدمّ على ستين وثلاث مئة مَفْصِلء فمن كيّر اللة» وحَمِدَ اللة» وهلّل 
اللة؛ وسبّح الله. واستغفرٌ الله وعَرّلَ حجراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عظماً عن 
طريق الناس» وأَمّرَ بمعروف, أو نَهَى عن مُنكر عَدَدَ تلك الستين والثلاث مئة سُلامَى 
فإنه يمشي يومئذ وقد رَحَرِْحَ نفسّه عن النار» قال أبو تَؤْبة: وربما قال: «يمْسي» كذا 
ل 0 

وقوله: الويجزئ من ذلك ركعتان» أي: يكفي من هذه الصَّدّقات عن هذه 
الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاءً عملٌ بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلّى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. والله أعله”". 
قوله تعالى: «وَطرٌ حَبْور لإ كد ذلَثت © وككنا ملك وََيكَدُ اكه 


4 
6. 


قوله تعالى : لوَاّرٌ حَمُة»ه معطوف على الجبال. قال الفراء””: ولو قرئ: 
«والطيدُ محشورةٌ» لجاز"2؛ لأنه لم يظهر الفعل. 

قال ابن عباس : كان داودٌ عليه السلام إذا سبّح جاوبَنّه الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبّحتُ معه. فاجتماعها إليه حَشْرُها”*". فالمعنى: وسخّرنا الطيرٌ مجموعة إليه 
لِتُسبّح الله معه. وقيل: أي: وسحّرنا الريح لِتَحْشْرٌَ الطيورٌ إليه لِتسبّح معه أو أمرنا 
الملائكة تحشر الطيور. 


.)٠١١ال( في صحيحه‎ )١( 


.5571/7 المفهم‎ )١( 

() في مغاني القرآن 2401/5 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”*/ 459 وما قبله 
منه. 

49 قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة كما في القراءات الشاذة ص 134 / 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن ٠/7‏ 5» والطبري في تفسيره 40/٠١‏ ولم ينسباه لأحد. 


سورة ص : الآيتان 14 ١4 ٠١‏ 


<كل أل» أي : لداود #أوَآكٌ» أي : مطيع ؛ أي : تأتيه وتُسبحُ معه. وقيل: الهاء 
لله عزّ وجل. 

قوله تعالى : لوَعَدَدْا مُلْكُمُ» أي : قوّيناه حتى تَبَتَ. قيل : بالهيبة وإلقاء الرّعب 
منه في القُلوب. وقيل: بكثْرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنّصر. وهذا اختيارٌ ابن 
العربي”"» فلا ينفع الجيشّ الكثيرٌ التفافه على غيرٍ منصور وغير مُعانٍ. 

وقال ابن عبامن #: كان داودٌ أشدَّ مُلوك الأرض سلطاناً. كان يحرسُ محرايّه 
كلّ ليلة نَيْتُ وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي 
الله” . 

والمُلْك عبارة عن كَثْرة المّك» فقد يكون للرجل ملك ولكن لا يكون مَلِكاً حتى 
يكثرٌ ذلك؛ فلو مَلَكَ الرجلٌ داراً وامرأة لم يكن مَلِكاً حتى يكون له خادمٌ يكفيه مؤنة 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورة”" الآدمية”؟. وقد مضى هذا المعنى في 
«براءة»”*2 وحقيقةٌ الملك في «النمل» مستوفى. 

قوله تعالى : «#وَءَانِسَهُ لْحِكمَدَ وَمَصْلَ للْطَابِ» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وءَاتسَهُ الْحِكمَة» أي : النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العَذْل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 

لوَمْصْلَ للِِطَاتٍِ» قال أبو عبد الرحمن السَّلَمِي وقتادة: يعني : المَصْلَ في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس : بان الكلام. علي 
ابن أبي طالب : هو البيّنة على المدَّعي واليمينُ على مَن أنكر. وقاله شرّيح والشعبي 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ 21714 وما بعده منه. 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 0١/4‏ مختصراً. 

(6) في (د) و(م): لضرورته» وفي (ز): لضروريّة؛ والمثبت من (ظ). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 15174. 

(ه) ١500/1؟.‏ 


٠١ سورة ص : الآية‎ ١6 


وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضاً : هو قوله: أما بعدء وهو أول 
من تكلّم بها0". 

وقيل: «فَصْل الخطاب» البيان الفاصل بين الحقّ والباطل. وقيل: هو الإيجادٌ 
بجعل المعنى الكثير في اللّفِظٍ القليل”". والمعنى في هذه الأقوال متقاربٌ. وقول 
عليّ كله يجمعه؛ لأن مدارٌ الحُكم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربى” "': فأما علمٌ القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لَنوٌ 
من العلم مجردء وفصل منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ 
ففي الحديث: «أقضاكم عليٌء وأعلمُكم بالحلال والحرام معاد بن جبل»”؟». وقد 
يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل 
القضاء. 

يُروَى أن عليّ بن أبي طالب قال: لما بعثني رسولُ الله ب إلى اليمن حَفَّرٌ 
قوم زَْيةَ للأسدء فوقع فيها الأسدُ وازدحم الناسُ على الرّبية فوقع فيها رجلٌ وتعلّق 
بآخر» وتعلّق الآخَرٌ بآخرء حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسدٌ فيها فَهَلكواء وحمل 
القومُ السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مئتي رجل من 
أجل أربعة أناس؟! تعالوا أَقْضٍ بيئّكم بقضاء؛ فإِنْ رَضِيتموه فهو قضاء بينكمء وإِنّْ 
بيثم رفعتم ذلك إلى رسول الله يك فهو أحنٌّ بالقضاء. فجعل للأوّل رُيُعَّ الدّيّة» وجعل 
للثاني ثُلتٌ الديّة: وجعل للثالث نصف الدَّيّة» وجعل للرابع الدّيّةء وجعل الدّيَاتِ 
على من حَفْر الزُبِيةَ على قبائل الأربعة؛ فَسَخْط بعضُهم ورضي بعضهم, ثم قدموا 


.57 /4 هذه الأقوال في تفسير الطبري -01., والنكت والعيون 0/ 84» وتفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1516. 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1510 -1515. 

(5) أخرجه ابن ماجه (194) من حديث أنس ه مطولاًء ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر».. وأقضاهم 


عليّ.. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» الحديث. وأخرجه أحمد ,.)١١14054(‏ والترمذي 
(70741) دون ذكر علي 45. 


سورة ص : الآية ١6١ ٠١‏ 


على رسول الله يك فقصُوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن عليًاً 
قد قضي بيئنا. فأخبروه بما قضي على» فقال رسول الله يخ: «القضاءٌ كما قَضَى عليٌ' 
في رواية: فأمضى رسول الله يه قضاء علت”". 

وكذلك يُروَى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجلّ فقال: إن ابن أبي 
ليلى - وكان قاضياً بالكوفة ‏ جلد امرأةٌ مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين حدَّين في 
المسجد وهي قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. 

قال ابن العربي”"2: وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يُدركه أحدٌ بالروية إلا 
العلماء» فأما قضيةٌ علىٌ فلا يُدركها الشادي» ولا يلحقها بعد التمرّن في الأحكام إلا 
العاكف المُتمادي. وتحقيقّها أن هؤلاء الأربعة مقتولون”" خطأ بالتدافع على الحُفرة 
من الحاضرين عليهاء فلهم الدّيّات على مَن حَمَّر”؛'على وجه الخطأء بَيْد أن الأوّل 
مقتولٌ بالمُدائعة قاتل ثلاثةٍ بالمُجادّبة» فله الدّيةٌ بما قُتِلء وعليه ثلاثةٌ أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلث الدّيّة وعليه الثُلئان بالاثنين اللذين قَتَلّهما 
بالمُجاذبة. وأما الثالث فله نصف الدّية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمُجاذبة» 
فوقعت المحاصّة» وغَرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص”'' الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط. 


وأما أبو حنيفة فإنه نَظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة: الأوّل: أن المجنون 


)١(‏ أخرجه أحمد »)1١١١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .١١١/48‏ وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني» 
قال البخاري: يتكلمون في حديثه» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا يُحتج به» يتفرد 
عن علي بأشياء. ميزان الاعتدال .519/١‏ 

(1) في أحكام القرآن 4/ 1716 -21517 وما قبله منه. 

(©) في النسخ الخطية: المقتولون» وفي (م): المقتولين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: حضرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في النسخ الخطية ونسخة من أحكام القرآن لابن العربي: القضاءء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


٠١ سورة ص :؛ الآية‎ ٠ ١65 


لا حدٌّ عليه؛ لأن الججنون يُسقط التكليف. وهذا إذا كان القذفٌ في حالة الجنونء وأما 
إذا كان يجن مرة ويُفيق أخرى فإنه يُحَدّ بالقذف في حالة إفاقته. 

والثاني: قولها: يا ابن الزانيين» فجلدها حدَّين لكل أب حدٌّء فإنما خطّأه أبو 
حنيفة [فيه بناء]”'' على مذهبه في أن حدَّ القذف يتداخل» لأنه عنده حقٌ الله" تعالى 
كحدٌ الخمر والزنى. وأما الشافعي ومالك فإنهما يَرَيان أن الحدّ بالقذف حقٌ للآدمي» 
فتعده :جعده التقدوف: 

الثالث: أنه جَلّد بغير مطالبة المقذوف, ولا تجوز إقامةٌ حدّ القذف بإجماع من 
الأمة إلا بعد المُطالبة بإقامته ممن يقول: إنه حق الله تعالى» ومن يقول: لد 3 
الآدمي. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌّ للآدميّ؛ إِدْ لو كان حمّاً لله 
لما توقف على المطالبة كحدٌ الرّنى. 

الرابع: أنه والَى بين الحَدَّينء ومّن وجب عليه حدَّان لم يُوالَ بينهماء بل يُحَدٌ 
لأحدهما ثم يُتْرَكُ حتى يندملَ الضربء ثم يقام عليه الحدٌ الآخر. 

الكامسى: الي ا ا ولا نقد المزأة إلا جالسة متعورةة قال عضن 
الناس : في زنبيل. 

السادس: أنه أقام الحدَّ في المسجدء ولا تُقام الحدود فيه إجماعاً. وفي 
القضاء”" في المسجد والتعزيز فيه خلافٌ. 

قال القاضي: فهذا هو فصل اليخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارةٌ إليه على 
أحد التأويلات في الحديث المرويّ «أقضاكم على . وأما مَن قال: إنه الإيجاز 
فذلك للعرب دون العَجَمء ولمحمد ب دون العرب؛ وقد بيِّن هذا بقوله: «وأوتيتُ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من أحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) في أحكام لقرآن لابن العربي: حقٌّ لله. 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي: القصاص. 
(4) سلف أول المسألة. 


سورة ص : الآيات ل ردن ؟ى١‏ 


جوامِعَ الكلم»”'". 
وأما من قال: إنه قوله: أمّا بعد؛ فكان النبِئٌ ب يقول في خطبته: «أما بعد»"© 
ويُروى أن أوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل» وهو أُوَلُ من آمنّ بالبعث» 
وأوّل من توكّأ على عصاء وعُمّر مئة وثمانين سنة. ولو صم أن داود عليه السلام 
قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا النّْظمء وإنما كان بلسانه. والله أعلم”". 
قوله بقالي #وَمَلٌ أتدك يَأ وأ الْحَدَم إِذْ صَورُوأ اليحراب 9 إذْ دَحَلُواْ عل داورد 
مَرِع و نيم تاثا لا سَمَنْ حَسْمَان بق بَنَسْنَ عل بتر 0 
وَأَهْدئآ ِل موب الصَرَطٍ © إنَّ عدا ل لم 2 و َه ول َه وحِدَةُ فَقَالَ 
كيلا وَعَرّف في الطاب 5 َال لَتَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ نيك إِكَ يعاو وَإِنَّ كينا 
1 الخلطل لَبْنِ بهم عَكَ بَنْضٍ إِلَّا الْذِينَ امنأ وَعَمِنُوا لصحت وَقَدِلُ مَا هم 
:1 أننا قد انتققر :2 مَك كا وآآت © كنت 11 كل مد لد عا 
ل تمع تاب > 
فيه أربع وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى 0 تدك بََا وأ الْحَقَم إِذ شَوروا أَلْيِحرابَ» «الخَضم» يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة”*؟؛ لأن أصلّه المصدر. قال الشاعرة 


وَخَضْم غضَّاب يَنْفُضُونَلِحَاهُمٌ كنفض البَرَاذِينِ العراب المَحَالِيا*) 


,596/1١5 سلف‎ )١( 
(؟) ثمة عدة أحاديث في أن النبي و كان يقول في خطبته: «أما بعد؛ منها حديث الكسوف» هو عند‎ 
البخاري (2)95717 ومسلم (406). وقد ترجم له البخاري : باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.‎ 

وترجم في موضع آخر من صحيحه :)1١71(‏ باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد. 
() أحكام القرآن لابن العربي 15117//4. 
(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 44. 


(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص١59.‏ 


1١6‏ سورة ص ؛ الآيات ١‏ _ 0؟ 


النحاس”'؟2: ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يُراد به هاهنا مَلّكان. 

وقيل: اتَسَوَرُوا» وإن كانا9© اثنين حملاً على الخَصْمء إذ كان بلفظ الجمع 
ومضارغا لهء مثل الرّكب والصَّحُب. تقديره للاثنين: ذوا حَضْمء وللجماعة: ذوو 

ومعنى : «تَسَوَّرُوا المحرابَ» تزه ين أغلن سُوره. يقال: تسوّر الحائظ : 3 
والسور: حائظ المدينة» وهو بغير همزء وكذلك السُّوّرٌُ جمع سورة» مثل: بُسْرَّة 
وبْسَرء وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورةٌ القرآن؛ لأنها منزلةٌ بعد منزلةٍ مقطوعة عن 
الأخرى”". وقد مضى في مقدّمة الكتاب بيانٌ هذا “. وقول التابغة: 
ألم كر أن الله أغطاكً سنورة تَرَى كَل مَلْكِ دونها كن 

يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمزء فهو بقيةٌ الطعام في الإناء. ابن العربي7؟ : 
والسّؤر: الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: أن النبيّ يق قال يوم الأحزاب: «إنَّ جابراً 
قد صنع لكم سؤراً فحيّ هلا بكم»”" . 

والمحراب هنا العُرفة؛ لأنهم تسرّروا عليه فيها؛ قاله يحيى بن سلام. وقال أبو 
عبيد:!4: إنه صَدْر المَجْلسء ومنه محرابٌ المسجد. وقد مضى القولٌ فيه في غير 
موضع”. 


.4 /5 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): كانواء وفي (م): كان. 

() الصحاح (سور). 

. ٠١5/١ )5( 

(6) ديوان النابعة ص8١‏ » وسلف .1١١5/١‏ 

(5) في أحكام القرآن ٠» ١918/4‏ وما قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري :)41١7(‏ ومسلم )73١78(‏ مطولاً من حديث جابر #5؛ وأخرجه أحمد بنحوه مطولاً 
(4؟0١6١),‏ 

(8) في مجاز القرآن ١8٠/7‏ بنحوه؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 48/8 ١‏ 
وما قبله منهء وقول يحبى بن سلام فيه: إنه المسجد. 

(؟9) ه/ و١٠‏ و7١778/1.‏ 


سورة ص : الآيات ١6 170 "١‏ 


«إِذ مَحَلُواْ عل داوْد؟ه جاءت «إِذْ؛ مرتين؛ لأنهما فِعْلان. وزَّعَم الفرّاء”'" أن 
إحداهما بمعنى لمّا. وقول آخر أن تكون الثانيةٌ مع ما بعدها تبييناً لما قبلّها. 

قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقّاش. وقيل: مَلَكَين؛ قاله جماعة. وعيّنهما 
جماعة» فقالوا: إنهما جبريل وميكائيل”". وقيل: مَلَكَين في صورة إنسيّين بعثهما الله 
إليه في يوم عبادته. فمنعهما الحرسسٌ الدخولء, فتسوّروا المحراب عليه؛ فما شعر وهو 
في الصلاة إلا وهما بين يدَيْه جالسين؛ وهو قوله تعالى: وَمَلُ أُتَك نوا بأ الحصم إذ 
وروأ الْيحَرَابَ * أي اعلوا نوف لوا عله سو ؤرق المكراب! قاله سفيان الشوري 
ا 
وسببٌ ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسّه إن ابثلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستُبتلى وتَعْلّمُ اليومَ الذي تُبِتلَى فيه فَحُلْ جذرك. فأخذ الزبور 
ودخل المحرابٌ» ومنع من الدخول عليه» فبينا هو يقرأ الزبورٌ إذ جاء طائرٌ كأحسن ما 
يكون من الطيرء فجعل يَدرْجَ بين يديه. فهمّ أن يتناولّه بيده» فاستدرج حتى وقعٌ في 
كَرّة المحراب» فدنا منه لِيأَحُذَّه فطارء فاطلع لِيبصِرَه فأشرف على امرأة تغتسل» فلما 
رأته غظت جسدها بشعرها. قال السدّي : فوقعت في قلبه. 

قال ابن عباس: وكان زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب 
داودٌ إلى أمير العُزاة أن يجعل زوجّها في حَمَلَةٍ التابرت» وكان حَمَلَةُ التابرت إما أن 
يُفتح الله عليهم أو يُقتلواء فقدّمه فيهم فقتل فلما انقضت عِدَّتها خطبها داود» 
واشترطت عليه إن ولدثُ غلاماً أن يكون الخليفة بعده. وكتبت عليه بذلك كتاباً» 
وأشهدث عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل» فلم تستقرٌ نفسّه حتى ولدثُ سليمانَ 
وشت وتسوّر الملكان وكان من شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. 


)١(‏ في معاني القرآن 401/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /409» وما قبله منه. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 1519/4 . 
(*) تفسير البغوي 4/ 07. » وزاد المسير / ١١6‏ . 
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ولا يصح”". 

قال ابن العربي”"' : وهو أمثل ما رُوي في ذلك. 

قلت: وزؤاة مرفوغ] بمعناه الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرّقاشيّ؛ سمع أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «إِنَّ داود النبيّ 
عليه السلام حين نظرٌ إلى المرأة فهمّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْثاًء وأوصى صاحبٌ 
البَعْث فقال: إذا حضر العدوٌ قَرْبٍ فلاناًء وسمَّاهء قال: فقرّبه بين يدي التابوت. 
قال: وكان ذلك التابوثٌ في ذلك الزمان يُستنصّر به» فمن قُدَّم بين يدي التابوت لم 
يرجغ حتى يُقتلَ أو ينهزمَ عنه الجيش الذي يُقاتله» فقُّدّم» فقتل زوجُ المرأة» ونزل 
المَلكان على داود» فقضًا عليه القصّة»©. 

وقال سعيد عن قتادة: كتبّ إلى زوجها وذلك في حصار عَمَّان مدينة بلقاء أن 
يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرهء فتقدَّم فقتل. 

وقال الثعلبي”'': قال قوم من العلماء: إنما امتحنّ اللهُ داودَ بالخطيئة؛ لأنه تمنّى 
يوماً على ربّه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب, وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم» 
ويُعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داودٌ قد قسمّ الدهرٌ ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين 
الناس» ويومٌ يخلو فيه بعبادة ربّه» ويومٌ يخلو فيه بنسائه وأشغاله. 


)١(‏ النكت والعيون 86/06 - 856 » وتفسير البغوي 57/4 » وزاد المسير 7/ ١١5‏ . وينظر قول الحافظ ابن 
كثير الذي سنذكره في التعليق بعد التالي. 

)3( في أحكام القرآن 1577/5 . 

فرق أخرجه الطبري ٠ 74/7١‏ وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في نوادر الأصولء فيما ذكره السيوطي في 

الدر المنثور ٠١/0‏ وضمّف إسناده. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ 70: قد ذكر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات؛ ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه؛ ولكن روى ابن 
أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرّقاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضغيفف الحديث عند الأئمة.: اه : 1 

(4) في عرائس المجالس ص١58‏ - 58 » والكلام إلى نهاية المسألة فيه» وفي تفسير البغوي 01/4 
- 67 ينحوه. 
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وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فُضْلَ إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا رب» 
إِنَّ الخيرٌ كلّه قد ذهب به آبائي؛ فأوحى الله تعالى إليه : إنهم ابتّلوا ببلايا لم يُبعَلُ بها 
غيرهم فصبروا عليها؛ ابثّلي إبراهيمٌُ بنمروذ» وبالنار» ويذبح ابنه» وابثّليَ إسحافٌ 
بالذبح» وابثُلي يعقوبٌ بالحزن على يوسف وذهاب بصرهء ولم تُبِتَلَ أنت بشيء من 
ذلك. فقال داود عليه السلام: فابتلني بمثل ما ابتليتهم» وأعطني مثلّ ما أعطيتّهم» 
فأوحى الله تعالى إليه: إنك مبتلىّ في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم 
دخلَ محرابّه» وأغلق بابّه» وجعل يُصَلَّي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثلّ له 
الشيطانُ في صورة حمامة من ذهبء فيها من كلّ لون حَسَنْء فوقف بين رجليه» فمدٌ 
يده لِيأخُذَّها فيدفعها لابن له صغير» فطارث غيرٌ بعيد» ولم تُؤيسه من نفسهاء 
إليها لِيأحُدَّها فتنحّت» فتبعها فطارث حتى وقعثُ في كَرَّة فذهب لِيأَحُدَّها فطارت» 
ونظرٌ داودٌ يرتفع في إثرها ليبعتٌ إليها من يأخذهاء فنظر امرأةٌ في بستان على شط 
بركة تغتسل؛ قاله الكلبي. 

وقال السّدي27: تغتسل عُريانة على سطح لها؛ فرأى أجمل النساء خَلقاًء 
فأبصرت ظَلَّه فنفضتٌ * مره كفنتلى دنيا :تزاف مجابا ها وعان ورشية أززيا بذ 
حنان في غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود» فكتب داودٌ إلى أيوبَ أن ابعثُ 
بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقَدّمه قبلَ التابرت» وكان من قُدّم قبل التابوت لا يحل له 
أن يرجمّ وراءه حتى يفتسّ الله عليه أو يستشهد. فقدَّمه ففتح له» فكتب إلى داود يُخبره 
بذلك. ْ 

قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان إذا ضربٌ 
ضربةٌ وكبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيلٌ عن شماله» وكبّرت ملائكةٌ السماء بتكبيره 
حتى ينتهي ذلك إلى العرشء فتكبر ملائكة العرئل بتكبيرة: قال: وكان سيوفٌ الله 
ثلاثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسىء وأوريا في زمن داودء وحمزة بن عبد المتٌللب 


. 55/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
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في زمن رسول الله 15" . 

فلما كتب أيوبٌ إلى داود يُخبره أن الله قد فتح على أوريا كتبّ داودٌ إليه: أن 
ابعثه في بَعْثِ كذا وقدّمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه» فقتل في الثالثة شهيداً. فتزرّج 
داودُ تلك المرأةً حين انقضت عِدَّتها. فهي أَمّ سليمان بن داود. 

وقيل: سببٌ امتحان داود عليه السلام أن نَمْسَّه حدّئته أنه يُطيق قطعٌ يوم بغير 
مُقارفة شيء. ْ 

قال الحسن : إن داود جدَّأ الدهر أربعة أجزاء؛ ججزءاً لنسائه» وججزءاً للعبادة» 
وججزءاً لبني إسرائيل يُذاكرونه ويُذاكرهم ويبكونه ويبكيهم» ويوماً للقضاء. فتذاكروا 
هل يمر على الإنسان يوم لا يُصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داودٌ أنه يُطيق ذلك؛ فأغلق البابَ 
على نفسه يوم عبادته» وأمر ألا يدخل عليه أحدء وأكبٌّ على قراءة الزبور» فوقعت 
حمامةٌ من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدَّم. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل» وهي: 

الثانية: على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم» وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطء نسائه وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضّى هذا المعنى في «النساء». 
وحَكم كعبٌ بذلك في زمن عمرٌ بمحضره رضي الله عنهما”". وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو””: «إِنَّ يزوجكٌ عليك حقَّاً» الحديث. 

وقال الحسن أيضاً ومجاهد: إن داودّ عليه السلام قال لبني إسرائيلَ حين 
استخلت: والله لأغيلنّ بينكم. ولم يَسْعدْنِ فابئّلي بهذا. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان داودٌ كثيرٌ العبادة فأعجب بعمله» وقال: هل في 
)١(‏ الذي في الصحيح أن خالد بن الوليد #5 هو من سمّاه رسول الله ك5 سيفاً من سيوف الله. أخرجه 

البخاري (/1/51) من حديث أنس #. وأحمد (57) من حديث أبي بكر #5. 


(0) سلف 75/6 -/0”ى 
زفرف في (م) عمرء والحديث أرجه أحمد (/2)7451 والبخاري ا ومسلم .)1١1١69(‏ 
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الأرض أحدٌ يعمل كعملي. فأتاه جبريل”©؛ فقال: إِنَّ الله تعالى يقول لك: أعجِيْتٌ 
بعبادتك» والعُجب يأكلٌ العبادة كما تأكل النارٌُ الحَطبَّء فإنْ أعجبت ثانية وَكَلْيُكَ إلى 
نفسك. قال: يا ربء كأني إلى نفسي سنةً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: فشهراً. قال: إِنَّ 
ذلك لكثير. قال: فيوماً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: يا ربٌ» فَكلْني إلى نفسي ساعة. 
قال: فشأنك ك بها. فوكل الأحراسء ولَبِسَ الصُّوفَء ودخل المحرابّ» ووضع الرّبور 
بين يديه؟ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائرٌ بين يديهء فكان من أمر المرأة ما كان. 

وقال سفيان الثوري: قال داود ذاتٌ يوم: يا ربّء ما مِنْ يوم إلا ومن آل داود 
لك فيه صائم» وما مِنْ ليلةٍ إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله إليه: يا داودٌء 
منك ذلك أو مني؟ وعِرَّتي لأكِلَنّك إلى نفسك. قال: يا رب» اعفبُ عنّي. قال : أكِلكَ 
إلى نفسك سنة. قال: لا بعرّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: فأسبوعاً. قال: 
لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعرّتك. قال: فساعة قال: لا بعرّتك. قال: فلحظةً. 
فقال له الشيطان: وما قدرٌ لحظة. قال: كِلْني إلى نفسي لحظةً. فَوَكَلَهُ اللهُ إلى نفسه 
لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليومٌ جعله للعبادة» 
ووكل الأحراسسَ حول مكانه. قيل: أربعة آلاف. وقيل: ثلاثين ألفاًء أو ثلاثة وثلاثين 
ألقا: وخيلة بعاد ريه ونشر الزبور بين يديه» فجاءت الحمامةٌ فوقعت له» فكان من 
أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل اللهُ عرّ وجل إليه المَلّكين بعد ولادة 
سليمان؛ وضَرَّبا له المثل بالتُعاج؛ فلما سمع المََلَ ذكر خطيئته فخرّ ساجداً أربعين 
ليلةٌ على ما يأتي. 

الثالثة: قوله تعالى: ظْمَمَ 4 لأنهما أتياه ليلاً في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل: لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم يأتوه من 
الباب0) 


)١(‏ في النسخ: فأوحى الله إليه جبريل» والمثبت من عرائس المجالس ص 587 » والكلام منه. 
زفق تفسير الطبري ٠ 05/٠‏ وزاد المسير ١1١4/1/‏ بنحوه. 
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قال ابن العربي'2: وكان محرابٌ داودَ عليه السلام من الامتناع بالارتفاع» 
بحيث لا يُرتقي إليه آدميٌ بحيلة إلا أن يُقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقتهء مع 
أعوانٍ يَكثُّر عَدَدهُمء وآلاتٍ جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصّل إليه من باب 
المحراب لما قال الله تعالى مُخبراً عن ذلك : «سَوروأ ألِيحَرابَ» إذ لا يقال: تسوّر 
المحرابٌ والعُرفةَ لمن طلع إليها مِن دَرَّحِهاء وجاءها من أسفلها إلا أن يكون ذلك 
مَجازاً؛ وإذا شاهدت الكرَّة التي يقال: إنه دخل منها الحَضْمان علمت قطعاً أنهما 
مَلَكَان؛ لأنها من العُلْرٌ بحيث لا يّنالها إلا عُلُويَ. 

قال التعلبي: وقد قيل: كان المُتسوّران أخوين من بني إسرائيل لأب وأم. فلما 
قضى داوٌد بينهما بقضية قال له مَلّك من الملائكة: فهلا قضيتٌ بذلك على نفسكٌ يا 
داود. قال الثعلبي: والأول أحسنٌ؛ أنهما كانا مَلَكين نبّها داودَ على ما فَعَل. 

قلت: وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: 
لحَصَمَانِ بع بَْصُنَا عل بَنْضِه وذلك كَذِبٌٍّء والملائكة عن مثله مُنزَّهون. فالجواب عنه 
أنه لابد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: كَدّرنا كأننا تمان بَعَى بعضنا على 
بعض فاحكُمْ بيننا بالحق» وعلى ذلك يُحمل قولّهما: إن دآ كنى لم ينم تون 
ممه لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمرادٌ إيرادُه على طريق التقدير لينبّه داود على 
ما فعل؟ والله أعلم”". 

الرابعة: إن قيل: لِم فَزِعٌ داودٌ وهو نبيٌّء وقد قََوِيتْ نفسّه بالنبوّة» واطمأنَتْ 
بالوحي» ووَيِهَتْ بما آناه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟! قيل له: ذلك سبيل الأنبياء قبلّه» لم يأمنوا القتل والأؤية» 
ومنهما كان يخاف. ألا ترى إلى موسى وهارون عليهما السلام كيف قالا: «طإِنّا عََافُ 


اسم 


أن بَدْبيلٌ عدا أو أن يط [طه:ه؛] فقال الله عز وجل : لا عَنانَه. وقالت الرّسل 


. ١519/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
. "59 /4 (؟) أحكام القرآن للكيا‎ 


للوط: الا تَحَفَ»ّه [هود: ]٠١‏ إن رسُلُ رَيْكَ آن يصوأ ليك [هود:١4]‏ وكذا قال 
الملكان هنا : «لا تَخَنت)20 , 

قال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه ملُكين يختصمان إليه وهو في محرابه مثلاً 
ضربه الله له ولأورياء فرآهما واقفين على رأسه؛ فقال: ما أدخلكما على؟ قالا: طلا 
تحن حَصَمَانِ بك بسنا عَكَ بن فجئناك لتقضي بيننا. 

الخامسة: قال ابن العربي”" : فإِنَ قيل: كيف لم يِأْمرْ بإخراجهما إذ قد علم 
مظلبهماء وهلًا”” أذَّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 

الأول :"انأل تعلم كيفية تعدو العجات والإذن» كرون النحوات بحست 
تلك الأحكام. وقد كان ذلك في ابتداء شَرْعنا مُهملاً في هذه الأحكام. حتى 
أوضحها الله تعالى بالبّيان. 

الغاني :آنا لو نزّلنا الجواب على أحكام الحجابء لاحتملّ أن يكون الفزعٌ 
الطارئ عليه أذهله عما كان يجبُ في ذلك له. ْ 

الثالث: أنه أراد أن يُستوفيَ كلامهما الذي دخلا له حتى يعلمَ آخرٌ الأمر منه 
ويرى هل يحتمل التقحُم فيه بغير إذن أَمْ لا؟ وهل يقترن بذلك عذرٌ لهما أن لا يكون 
لهما عذْرٌ فيه؟ فكان من آخرٍ الحال ما انكشف أنه بلاءٌ ومحنةء وَمَكلَ7) ضربه اللهُ في 
القصة؛ وأدبٌ وقع على دعوى العصمة. 

الرابع : أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذنَ في المسجد لأحد إذ لا حَجْرَ فيه 
على أحد. 

قلت: وقول خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قالا: لما لم يَأذْنْ لنا المُوكلون 
بالحجاب, توصّلنا إلى الدخول بِالتَّسُورء وخفنا أن يتفاقم الأمرٌ بيننا. فَقَبِلَ داودُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ١715/4‏ بنحوه. 
(؟) أحكام القرآن 4/ 1550-1519 . 

إفرةق في النسخ الخطية: ولاء والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: مثلاً. والمثبت من (م). 


١5‏ سورة ص : الآيات 5 0؟ 


عُذْرَهمء وأصغى إلى قولهم. 

السادسة: قوله تعالى: «حَصْمان» إن قيل: كيف قال: «حَصْمان» وقبلَ هذا : (إِذْ 
تَسَوَّرُوا الْمِحُراب» فقيل: لأن الاثنين جمع؛ قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا إذا 
كنتما اثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراًء فلما انقضى الخبرٌ وجاءت 
المخاطبة» خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا: حَصْمان . 

وقال الزجاج''': المعنى: نحن خَصُمان. وقال غيره: القولُ محذوف؛ أي: 
يقول حَصْمانٍ بَعَى بعضّنا على بعض. قال الكسائي : ولو كان بغى بعضّهما على بعض 
لجاز. 

الماوردي”"': وكانا مَلَكينء ولم يكونا حَضْمين ولا باغيين» ولا يتأنّى منهما 
كَذِب ؛ وتقديرٌ كلامهما ما تقول: إِنْ أتاك حَضْمان قالا: بغى بعضنا على بعض. 

وقيل: أي : نحن فريقان من الخصوم بِعّى بعضنا على بعض. 

وعلى هذا يحتمل أن تكون الحُصومةٌ بين اثنين ومع كلّ واحد جمع. ويحتمل أن 
يكون لكل واحد من هذا الفريق حُحصومةٌ مع واحد”"من الفريق الآخرء فحضروا 
الخُصوماتء ولكن ابتدأ منهم اثنان» فعرف داودٌ بذِكر النكاح القصة. وأغنى ذلك 
عن لضن لاوما لتر 

والبَعْي التعدّي والخُروجٍ عن الواجب. يقال: بغى الججرْح إذا أفرط وَجَعْه وترامّى 
إلى ما يَفحْشْشلٌء ومنه: بَعَتِ المرأةٌ إذا أَنَتِ الفاحشة. 

السابعة : قوله تعالى : لماعك يِْنَنا بألْحَنّ ولا مُنْلِط» أي : لا تَجُرْ؛ٍ قاله السّدّيِ”“. 
وحكى أبو عبيد: شَططت عليه؛: وأشططتٌ؛. أي: جرت. وفي حديث تميم الداري: 


» 45١0 - 409/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ "57/4 في معاني القرآن‎ )١( 
وما قبله وما بعذه منه.‎ 

(؟) في النكت والعيون 85/8 . 

() في (م): كل واحد. 

(8) التكت والعيون 45/6 . 


سورة ص : الآيات 6؟ س١‏ 


إنكَ لشَاطي. أي : جائر علىّ في الخكه”". 

وقال قتادة: لا تَمِلَ. الأخفش: لسر ». وقيل :. لا تُفرط. والمعنى متقارب. 

والأصلٌ فيه البُعد. من شَكَلتِ الدارٌء أي: بَعْدَتُْ؛ شَمَلتِ الدار نَشِط وتَشْط شظاً 
وشطوطاً: بَعْدَتُ. وأشطّ في القضية» أي: جارء وأشطّ في السَّوْم واشتط»ء أي: 
أبعد» وأشطّوا في طلبيء أي: أمعنوا. قال أبو عمرو: الشَّطظ مجاوزةٌ القَدْر في كل 
عا وفي الحديث: لها مهرٌ مِنْلِها لا وَكْسَ ولا شَّطط””. أي: لا نُقصان ولا 
زيادة”*. وفي التنزيل: : «لَقد قُلنَآ إدا سَطَطًا» [الكهف:4١]‏ أي: جوراً من القول ويُعداً 
عن الحق. 

«واميئا إِلَّ َوه الصَرَطٍ» أي أرعنا إلى تف السيل: 

الثامنة: قوله تعالى: «إنَّ مدآ أ لم يع وشعون يجّة» أي : قال المّلّك الذي 
تكلّم عن أوريا «إِنَّ هذا أخي» أي: على ديني» وأشار إلى المُذَّعى عليه. وقيل: 
أخي ء أي صاحبي”*) اله يِسْعْ تهون انس 

وقرأ الحسن: «تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَة؛ بفتح التاء فيهماء وهي لغةٌ شاذة» وهي 
الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس"''. والعرب تَكُني عن المرأة با 
والشاة؛ لِمَا هي عليه من السكون والمَعْجَزة وضَعْف الجانب. وقد يُكْنَى عنها بالبقرة 


)١(‏ الصحاح (شطط)» وقول أبي عبيد في غريب الحديث 7١8/4‏ » وقول تميم الداري # ذكره أبو عبيد» 


وابن الأثير في النهاية (شطط). وقصته: أن رجلاً كلّمه في كثرة العبادة» فقال: أرأيت إن كنت مؤمناً 


ضعيفاً وأنت مؤمن قويّ» إنك لشاطّي حتى أحمل قوتك على ضعفيء فلا أستطيع فأنبتٌ. 
() النكت والعيون 485/06 . 
(") هذا قول ابن مسعود ه في رجل تزوج.امرأة لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. وسلف 1994/54 . 
(5) الصحاح (شطط). 
(0) النكت والعيون 809/0 . 
(1) إعراب القرآن 45١/7”‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحتسب 7371/75 . 
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سورة ص : الآيات 57 0؟ 


والججر *''والناقة؛ لأنّ الكل مَرُكوب. قال ابن عون: 


أناأبوهرَّئلاتهُمئة 


َه 


ولعب نعجنتي خمساًنُوة فيهنه 

لي النّقًا في الجوع يَظرِبهكٌ 
وقال عنترة : 

ياشاةًمائّئَص لمن خَلدْله 

فْبَعَنْتّ جاريتي فقلتٌ لها ادْمَبي 


قالت رأيتٌمِنالأعادي غِرَةٌ 


راشحة ننن اتيت مشا هله 
الافضوييية تقادينييةة 


20٠6 2 ع‎ ٠ 
مسسهسسة‎ 


ويل الرَخ غيف ويلهم 


حرمت علي وَليمّهالمتَحْرْم 


0 ا بن المٌَضل: 
هذا من المَلكين تعريضٌ وتنبيةٌ كقولهم: ضربٌ زيدٌ عَمراًء وما كان ضربٌ ولا نعاج 
على التحقيقء كانه قال نخن خضمان هنو جاتنا" ".قال ابو جعقر التحاس* 
واحسو نا قل في هذا + أن المعتئ : يفول خصفان بتى عقا على بعضى» عن جهة 
المسألة؛ كما تقول: رجلّ يقول لامرأته كذا؛ ما يجب علبه؟0©) 


لفق في (د) و(ظ) و(م): والحجرة. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام 


منه 5/ ١3177ء‏ والحِجر: الأنثى 


من الخيل» اللسان (حجر). 


() أورد البيتان الأول والثاني الآلوسي في روح المعاني 189/17 . 
(*) ديوان عنترة اسن . الجداية: الغزال. والرشأ: الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. القاموس (جدي) 


و(رشأ). 
(5) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص /7ا . 
(5) تفسير البغري 04/5 بتحوه. 
(1) معاني القرآن للنحاس 40/5 . 


سورة ص : الآيات 717 _ 7560 156 


قلت: وقد تأوّل المُزني صاحبٌ الشافعي هذه الآيةَ وقولّه 4# في حديث ابن 
شهاب الذي خرّجه «الموطأ» وغيره: «هو لك يا عبد بن رَّمْعَة”''2» على نحو هذا؛ قال 
المُزني: يحتمل هذا الحديثُ عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبئٌ يِ أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحُكم أنَّ هذا يكون إذا اذَّعَى صاحبٌ فراش وصاحبٌ زنى» لا أنه 
قبل على عُتبة قول أخيه سعدء ولا على زَّمْعَة قولّ ابنه: إنه ولد زنى» لأن كل واحد 
متهما أخرر خره غير وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحدٍ على غيره. وقد ذكر 
االعيها عزنل كارعلل ذلك ل لملا دازه والقاد1 إذ مضلوا ليد لقع لهي 
قالوا: لا تَحْفِ خَصْمانء ولم يكونوا خَصْمين» ولا كان لواحد منهم تسعٌ وتسعون 
نَعْجة» ولكنهم كلّموه على المسألة يعرف بها ما أرادوا تعريفّه. فيحتمل أن يكون 
النبي ية حكم في هذه القصة على المسألة» وإِنْ لم يكن أحدٌ يُؤنسني على هذا 
التأويل في الحديث» فإنه عندي صحيح”. والله أعلم. 

التاسعة: قال النحاس””": وفي قراءة ابن مسعود: (إِنَّ هذا أخِي كان له تَِسْعٌ 
وتسعونٌ نعجدً أَنْتَى”؟»» و«كان» هنا مثل قوله عرّ وجل : «وكَانَ أمَهُ عَنُوا يباه فأما 
قوله: «أنثى» فهو تأكيدء كما يقال: هو رجل ذكرٌء وهو تأكيد. وقيل: لمّا كان يقال: 
هذه مئةٌ نعجة وإِنّْ كان فيها من الذكور شية يسيرء جاز أن يقال: أنثى ليعلم أنه لا 
ذَكَرَ فيها. وفي التفسير: له تسع وتسعون امرأة. 

قال ابن العربي”'': إِنْ كان جميعهن أحراراً فذلك شَرْعُهء وإن كنَّ إماءً فذلك 
شرعٌنا. والظاهرٌ أن شرع من تقدَّم قبلنا لم يكن محصوراً بعدد» وإنما الحصر في 


)١(‏ الموطأ 74/7 » وأخرجه أحمد (75087)» والبخاري )73١67(‏ ومسلم )١1451(‏ مطولاً» وفيه قصة. 
(؟) التمهيد 185/48 . 

(*) معاني القرآن 91//1 - 98 . 

(5) القراءات الشاذة ص 17٠‏ . 

(5) في أجكام القرآن ١1707/5‏ . 


حل سورة ص : الآيات 77 ١0‏ 


شريعة محمد يء لِضَعْفِ الأبدان وقلّة الأعمار. 


وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لم يكن له هذا العدد بعينه» ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جتتني مئةَ مرة لم أقض حاجتّكء, أي : مراراً كثيرة. 

قال ابن العربي”'': قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مئة امرأة» وإنما ذكر 
التسعة والتسعين مثلاً؛ المعنى : هذا غننٌ عن الزوجة وأنا مُفْتقِرٌ إليها. وهذا فاسدٌ من 
وجهين: أحدهما: أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى لهء ولا دليل يدل على 
أن شرعَ من قبلنا كان مقصوراً من النساء على ما في شرعنا. الثاني : أنه روى البخاري 
وغيره أن سليمانَ قال: «لأطوفنّ الليلةَ على مئة امرأة تَلِدُ كل امرأة غلاماً يُقاتل فى 
سبيل الله» ونْسِيَ أن يقول: إن شاء الله»”"2. وهذا 1 

العاشرة: قوله تعالى: وَل نيمك ويِدَةُ» أي : امرأة واحدة: ثََالَ أَكيِلنيَا» 
ا ل 
كِفْلي ونصيبي» لوَعَرّفِ في ألْخِطابٍ» أي : غلبني. قال الضحاك: إِنْ تكلّم كان أفصح 
مني» وإن حارب كان أبطشّ مني9» 

يقال: عرّه يَعْرُه ‏ به بضم العين في المستقبل - عَرَاً: غلبه. وفي المثل : مَنْ عَزَّ بز 
أي: من عَلَبَ سَلَّب. والاسمٌُ العِرّة» وهي القوّة والعّلّية2. قال الشاعر: 
قَطاِةعَبَّهاشَرَةُ فبائتث نُجاذبهُ وقدعَلِقّالجنا2”» 


. 1551/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (05141)؛ وأخرجه أحمد (15/الا): ومسلم )١704(‏ من حديث أبي هريرة ##. 

3 هذه الأقرال في المحرر الوجيز 4/ ٠» 20٠‏ والنكت والعيون 407/0 » وتفسير البغري 54/4 . 

(5) الصحاح (عزز). والمثل: من عر بز سلف 176/1١8‏ . 

(5) اختلف في قائله» فقيل: مجنون ليلى» وقيل: نُصَّيبٍ بن رباح» وقيل: توبه بن الحُميّر. ينظر ديوان 


مجنون ليلى ص ١‏ » وشعر تُصيب بن رباح ص74 » والكامل للميرد ”959/7 , وشرح ديوان 
الحماسة البصرية 161/8 . 


سورة ص : الآيات 17" 50 1١‏ 


وقرأ عبد الله بن مسعود وعُبيد بن عُمير: اوعَارّني في الخطاب»"' أي : غالبني؛ 
من المُعَازّة» وهي المغالبة؛ عازه أي: غالبه. 

قال ابن العربي”'2: واختّلف في سبب العَلَبة؟ فقيل: معناه: غلبني ببيانه. وقيل: 
عَلَبني بسلطانه؛ لأنه لما سأله لم يستطع خلاقه. 

كان ببلادنا أميرٌ يقال له: سير بن أبي بكر””»: فكلّمته في أن يسأل لي رجلاً 
حاجة؛ فقال لي: أما علمتٌ أنَّ طلب السلطان للحاجة عَصْبٌ لها. فقلت: أما إذا 
كان عَذْلاً فلا. فعجبتٌُ من عُجمته وحفظه لما تمثّل به وفطنته» كما عَجِبَ من جوابي 
له واستغربه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #قَالَ لَمَد ظَلمَكَ سُرَالِ نَيكَ ِل يَمَاعِدْء# قال 
الا فيقال: إن هذه كانت خطيئةً داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد لمك من 
عم يد ولا إقرار من الحَضْم؛ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 
وسيأتي بيانّه في المسألة بعد هذاء وهو حسنٌ إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر النحاس”” : فأما قولٌ العلماء الذين لا يُدفَع قولُهم؛ منهم عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داودٌُ صلى الله على نبينا وعليه على أن 
قال للرجل : إنزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عزّ وجل على ذلك ونبّهه 
عليه؛ وليس هذا بكبير من المعاصيء ومن تخطّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصحٌ 
عن عالم» ويلحقه فيه إثمْ عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القرآن». 

وقال: في كتاب «معاني القرآن)”'' له بمثله. قال #: قد جاءت أخبارٌ وقصصٌ 
في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا يصحٌ! ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ ٠٠5؛‏ ونسبها في القراءات الشاذة ص ١7١‏ لمسروق وأبي وائل والحسن. 
(؟) في أحكام القرآن 1571/4 . ١ ١‏ 

(؟) أحد أمراء السلطان يوسف بن تاشفين. نفح الطيب 777/4 . 

(4) في إعراب القرآن 451/7 . 

(6) المصدر السابق. 

٠١١ - 948/5 5(‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


1١74‏ سورة ص : الآيتان 5؟ ‏ 6؟ 


يُجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها. وأصحٌ ما روي في ذلك ما رواه مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال: ما زاد دوادٌ عليه السلام على أن قال: «أَكفِْلْنِيها» أي: 
إنزل لي عنها. وروى المنهال عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس] قال: ما زاد داود يِل 
على أن قال: «أَكْفِلنيها» أي : تحوّل لي عنها وكا ك0 

قال أبو جعفر: فهذا أجل ما رُوي في هذاء والمعنى عليه: أن داود عليه السلام 
نآل أوونا أن تلق هرات كتنا مال لزج الرجل أناتي تحايقة »لكيه اللسعة 
وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبيّاً وكان له تسمٌّ وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا بالتزيّد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراءٌ عليه. 

قال ابن العربي”"': وأما قولهم: إنها لمّا أعجبته أمرٌ بتقديم زوجها للقَّثْل في 
سبيل اللهء فهذا باطلّ قطعاً ؛ فإن داود يك لم يكن لِيُرِيقَ دمّه في غَرَضٍ نَفْسه وإنما 
كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: إِنِْلُ لي عن أهلك. وعَرّمَ عليه في ذلك» 
كما يطلبُ الرجلُ من الرجل الحاجة برغبةٍ صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. 
وقد قال سعدا "بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله 3 بينهما: إن 
لي زوجتين أَنزلٌ لك عن أحسنهما ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك”*". وما يجوز 
فِعلّه ابتداءً يجوز طَلَّبّهء وليس في القرآن أن ذلك كان» ولة انان وجها بعد رول 
عِضْمةٌ الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يُروّى هذا ويسئّد؟! وعلى من في 
َقْلِه يُعتمَدء وليس يَأَثْره عن الثّقات الأئبات أحد. 


أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتةً تدلٌ على أن داودٌ قد صارت له المرأةٌ زوجةً» 


. 09/٠١ أخرجهما الطبري‎ )١( 
.15786-1554/4 (؟) في أحكام القرآن‎ 


(5) أخرجه أحمد »)١17177(‏ واليخاري (7”7/81) من حديث أنس #. 
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و سم وع 


وذلك قوله : «إمًا كن عَلَ أَليََ من حرج فيمَا وض أله َم مسنَّةَ أله فى الْذِينَ حَلَوَا من قبل »# 
[الآية:8"] يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي 6 
زينبَ بنت جحش"''؛ إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فِراق» بل 
أمره بالتمسّك بزوجته» وكان تزويجٌ داود للمرأة بسؤال زوجها فراقّها. فكانت هذه 
ا ا لي 


00 


#آك#[ه 


ولكن قد قيل: إن معنى 9سُْنَةَ أل في الذِينَ حَلَوَأْ من قبَلُ» تزويج الأنبياء بغير 
و وقيل: أراد بقوله: سند أله في 
لِْنَ حَلَوَأْ من قَبَلُ» أن الأنبياة صلواتٌ الله عليهم فُرِضّ لهم ما يمتثلونه في النكاح 
وغيره. وهذا أصحٌ الأقوال. 

وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح مئة امرأة؛ وهذا نص القرآن. 
وروي أن سليمانَ كانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة جارية؛ ورك أعلم'". 

وذكر الكيا الطبري في «أحكامه»”"' في قول الله عز وجل: لوَمَلْ تدك بو 
لْحَمَم إذ شَوروا ألْمِحَرَابَ» الآية: ذكر المُحقّقون الذين يرون تنزية الأنبياء عليهم السلام 
عبن الكبائر أن داودَ عليه السلام كان قد أقدمٌ على خطبة امرأة قد حَطَبها غيرهء يقال: 
هو أوريا؛ فمال القومُ إلى تزويجها من داودٌَ راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب 
الأرّلء ولم يكن بذلك داود عليه السلام عارفاً» وقد كان يُمكنه أن يعرف ذلك فيعدل 
عن هذه الرغبة» وعن الحخطبة بهاء فلم يفعل ذلك» من حيث أعجبٌ بها إِنّا وصفاً أو 
مشاهدةً على غير تَعَمّد؛ِ وقد كان لداود عليه السلام من النساء العَدّدُ الكثير» وذلك 
الخاطك ل انرأة لها فكي الله تعالن علن ما قعل يما عاناضين سور الملكين 2 
ا 0 


.1894/1١5 سلف‎ )١( 
. ١558/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
50 - واه"‎ 5 
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هذه الطريقة» ويستغفر ربّه من هذه الصغيرة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ثَالَ لَقَدَ ظَلمَكَ بِسَوَّالٍ نيك إل يمَاسِوْ» فيه الفتوى في 
النازلة بعد السماع من أحد الحَصْمينء وقبلَ أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. 
قال ابن العربي”'2: وهذا مما لا يجوز عند أحدء ولا في مِلَّة من الملل» ولا يمكن 
ذلك للبشر. وإنما تقديرٌ الكلام أن أحد الحَصْمين اذَّعى والآخر سلّم في الدعوى» 
فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي : «إذا جلسٌ إليك الححضمان فلا تَمْضِ 
لأحدهما حتى تسمعٌ من الآخر»”". 

وقيل: إن داود عليه السلام لم يَفْضٍ للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل 
تقديره: لقد ظُلّمك إِنْ كان كذلك. والله أعلمُ بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. 

قلت: ذكر هذين الوجهين القشيري. والماوردي”" وغيرهما. قال القشيري: 
وقوله: لَمَدَ ظَلَمَكَ سَوَالٍ نميكَ؟ه من غير أن يسمعَ كلام الخَضم مُشكل؛ فيمكن أن 
يقال: إنما قال هذا بعد مُراجعة الِحَضْم الآخر وبعد اعترافه. وقد رُوي هذا وإِنْ لم 
تَنبْتْ روايتة» فهذا معلومٌ من قرائن الحال. أو أراد: لقد لمك إِنْ كان الأمرٌ على ما 
تقول» فسكّته بهذا وصبّره إلى أن يسألّ حَضْمّه. قال: ويَحتَمِلٌ أن يقال: كان من 
شَرْعهم التعويل على قول المُدّعي عند سُكوت المُدّعى عليه إذا لم يظهر منه إنكارٌ 
بالقول. 

وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين0”*'' له: ومما جاء في شكر 
النعمة المنتظرة إذا حضرتء أو كانت خافيةً فظهرت السجودٌ لله عرّ وجلّ. قال: 
والأصل في ذلك قولّه عز وجل: لوَمَلْ أتَلكَ با آلْكَمم» إلى قوله: لوَحْسْنٌ 


)١(‏ في أحكام القرآن ٠» ١775/4‏ وما قبله منه. 

(؟) أخرجه أحمد (2»)8857 وأبو داود (07047)» والترمذي (1111) وقد قال النبي و ذلك لعليٌ ‏ لما بعئه 
قاضيا إلى اليمن. 

(") في النكت والعيون 5/ /ل4 - 88 . 

(:) ؟/آامه- ١5مه.‏ 
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مَعَايٍ4» أخبر الله عرّ وجل عن داود عليه السلام: أنه سمع قولّ المُتَظلّم من 
الخطين ةرم يشر عه اتواسال الآخره إنما حُكي أنه ظَلَّمهء فكان ظاهرٌ ذلك أنه 
رأع'في المتكل شال الصّنف والوطييلة: » فحمل أمره على أنه مظلومٌ كما يقول» 
ودعاءُ ذلك إلى ألا يسألَّ الحَضْمَْ؛ فقال له مستعجلاً : لَمَدْ ظَلمَكَ مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول: كانت لي مئة نعجة ولاشيء لهذاء فسرق مني هذه النعجةءفلما 
وجدتّها عنده قلت له: ازْدُدْهاء وما قلت له: 0 وعلم أني مُرافعه إليك» 
فجرّني قبل أن أجرّهء وجاءك مُتظلّماً مني”" قبل أن أحضره. لِتَظُنَّ أنه هو المُحِنُ 
وأني أنا الظالم. . ولما تكلّم داود بما حملته العَبجلة عليه» عَلِمَ أن الله عرّ وجل خلا 
ونفسّه في ذلك الوقت» وهو الفتنةٌ التي ذكرها””'» وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير 
منهء فاستغفر ربّه وخر راكعاً لله تعالى شُكراً على أن عَصَّمهُء بأن اقتصر على تظليم 
المَشْكُوْء ولم يَزِدْهُ على ذلك شيئاً من انتهارٍ أو ضرب أو غيرهماء مما يّليق بمن 
تصوّر في القلب أنه ظالم» فغفر الله له ثم أقبلَ عليه يُعاتبه؛ فقال: ©يِدَاوْدُ ِنَا 
جَعلْنَكَ حَلِسَهُ فى الْأيْضٍ كحم ين انين بلي ولا تَيّع الهو مبْضِكَ عن ميل اللد» 
[ص :17 قَبَانَ بما اقتصّه '' الله تعالى من هذه الموعظة التي توحََاه بها بعد المغفرة أن 
خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكمء والمُبادرةَ إلى تظليم من لم يَْبْتْ عنده ظلمه. 
ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدّها داودٌُ شكراًء وسجدها النبئُ 6 انباع 29 
فثبت أن السجوةٌ للشّكر سنةٌ متواترةٌ عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

«سْوَّالٍ نمصيك» أي : بسؤاله نعجتّك؛ فأضاف المصدر إلى المفعول» وألقى الهاء 
من السؤال؛ وهو كقوله تعالى: «الَّا ِسَمَمْ الإنسنُ ين دع ألْسَرْ» [فصلت:44] أي 
من دعائه الخير. 


)١(‏ في (م): من 

(؟) في (د) و(م): ذكرناهاء والمثبت موافق للمنهاج. 

() في (م): بما قصّه. 

2 أخرجه النسائي في المجتبى 7ه بلفظ: أن النبي 5 سجد في :صن وقال : سجدها داود توبة» 
ونسجدها شكراً. 


7 ع ورج وص برسم 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَإنَّ يي ق4: يقال” خابط وخلط ابره 
يقال: طويل وظولاءء لِثِمَّل الحركة في الواو"' “. وفيه وجهان: أجدهما: أنهما 
الأصحاب. الثاني : أنهما الشّركاء(". 

قلت: إطلاقٌ الحُلّطاء على الشّرّكاء فيه بُعْدء وقد اختلف العلماءً في صفة 
الحُلّطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتئ كل واحد بغنمه فيجمعها””“راع واحدٌ 
والدّلو والمراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الُلطاء إلا الشّركاء. وهذا حلاف 
الخبر؛ وهو قوله ي: ١لا‏ يُجْمّع بين مُفْتَرِق ولا يُقَرّق بين مُجتمع خشية الصدقة» وما 
كان من خليطين فإِنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيّةه”': ورُوي: فإنهما يترادّان 
المَضْل”*". ولا موضع لترادٌ المَضْل بين الشّركاء؛ فاعلمه. 

وأحكامٌ الخُلْطة مذكورةٌ في كتب الفقه. ومالك وأصحابه وجمعٌ من العلماء لا 
يرون [الصدقة]2 على من ليس في حصّته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربيع واللّيث 
وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منها 
الزكاة. قال مالك: وإن أخذ المُصَّدّق بهذا ترادُوا بينهم للاختلاف في ذلك. وتكون 
كحكم حاكم اختلف فيه. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : لبتي بهم عَلَ بنضٍ» أي : يتعدّى ويظلم واي 
امنأ وعَسِلُوأْ ألصَّلِسَتِ» فإنهم لا يظلمون أحداً .لودل ما مم4 يعني الصالحين:» أ 
وقليل همء ف «ما» زائدة. وقيل: بمعنى: الذين» وتقديره: وقليلٌ الذين هه”" . وسمع 


(١)إعراب‏ القرآن للنحاس 431/8 : 

() 'النكت والعيون 88/0 . 

(؟) في (م): فيجمعهما. 

(5) أخرجه البخاري ,»)١565٠0(‏ وسلف 79494/54. 

(0) لم نقف على هذه الرواية» وذكره مالك في الموطأ 57/١‏ من قوله. 
قف ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(0) التكت والعيون 28/0 . 
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عمرٌ ‏ رجلاً يقول في دعائه: اللهمّ اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر: ما هذا 
الدعاء؟.فقال: أردثٌ قولَ الله عرّ وجل : إلا الَذِنَ امنا وعَمُِوأ ألصَلِحَتَ وَقَيِلٌ نَا هه 
نقال عمر :كن الناسن افقة ملك ا 030 | 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: وطن دَاوردُ أَنّمَا فنَنّهُ» أي : ابتليناه. وطن معناه 
أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظنَّ بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في 
المُعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين”''. والقراءة «قَتَنَاهُ بتشديد النون دون التاء. 
وقرأ عمر بن الخطاب #: «فتَّنَاهه بتشديد التاء والنون على المبالغة» وقرأ قتادة 
وعُبيد بن عمير وابن السَّمَيْمُع : «قَتَنَا) بتخفيفهما. ورواه علي بن نَضْر عن أبي عمروء 
والمُراد به الملّكِان اللذان دخلا على داود عليه السلام”. 

السادسة عشرة: قيل: لما قضَّى داودٌ بينهما في المسجدء نظر أحدّهما إلى 
صاحبه فضحكء فلم يَفْطَنْ داود؛ فأحبًا أن يعرفهماء فُصَّعِدا إلى السماء حِيالَ 
وجهه. فعلم داودٌ عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بذلك» ونبّهه على ما ابتلاه. 

قلت: وليس في القرآن ما يدلٌ على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدلٌ من قال بجواز القضاء في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرَّهم داود على ذلك. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبيٌ 4 
والخلفاء يقضون في المسجد””'؛ وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر 


.ا”الا//١5 سلف‎ )١( 

. 104/7 وينظر معاني القرآن للفراء‎ » 55١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() المحرر الوجيز 501/4 » والقراءتان في القراءات الشاذة ص 1١‏ » والمحتسب 787/7 . 

(4) ترجم البخاري قبل الحديث :)71١56(‏ باب من قضى ولا عَنَ في المسجدء ولاعن عمر عند منبر 
النبي يِل وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجدء وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين 
عند المنبر» وكان الحسن وزّرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد. ثم ترجم بعده: 
باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج من المسجد فَيُقَامَ» وذكر حديث أبي 
هريرة # في الرجل الذي قال للنبي : يا رسول الله؛ إني زنيت.... فلما شهد على نفسه أربعاًء قال: 
«أبك جنون»؟! قال: لاء قال: «اذهبوا فارجموه». ش 


القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يَجِلِسٌ في رحبته؛ ليصل إليه الضعيفٌ 
والمُشرك والحائضء ولا يُقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال 
أشهب: يقضي في منزله وأين أحبٌ”) 

السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاءٌ يَقضون بأنفسهمء وأوّل من 
استقضى معاوية”". قال مالك: وينبغي للقّضاة مُشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضي حتى يكون عالماً بآثار مَن مضى» مستشيراً لذوي الرأي؛ حليماً 
نَِهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظاً كثيرٌ التحدّر من الجيل» 
وأن يكون عالماً بالشروط» عارفاً بما لا بد له منه من العربية؛ فإن الأحكامٌ تختلف 
باختلاف العباراتٍ والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمّن حقوقٌ 
المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أَبَقِيتْ لك حُجّة؟ فإن 
قال: لاء حَكُمَ عليه» ولا يقبل منه حُببَةٌ بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له وجه أو 
يّنة. وأحكامٌ القضاء والقّضاة فيما لهم وعليهم مذكورةٌ في غير هذا الموضع 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: مَاسْتَغْفَرَ ريم اختلف المفسرون في الذنب الذي 
استغفر منه على أقوال ستة: 

الأوّل: أنه نظر إلى المرأة حتى شَّيِعَ منها. قال سعيد بن ججبير: إنما كانت فتنته 
التَْظرة. قال أبو إسحاق”": ولم يتعمَّدْ داودٌُ النظر إلى المرأة» لكنه عاودّ النظر إليهاء 
تفياوته الأ ولن للوالفاية عليه 

الثاني : أنه أغزى زوججها في حَمَلَةٍ التابوت. 

مب سن أن يتزوّجها. 

الرابع: أن أوريا كان خطب تلك المرأةً» فلما غاب خظبها داود» فَرُوّجت منه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ بنحوه. 
(؟) التمهيد ١١1/لا9‏ . 


سورة ص : الآيتان 5؟ _ 0؟ اا 


لجلالته» فاغتمّ لذلك أورياء فَعَتَبَ اللهُ على داود إِذْ لم يتركها لخاطبهاء وقد كان 
عنده تسمٌّ وتسعون امرأة. 

الخامس: أنه لم يَجِعٌْ على قتل أورياء كما كان يجزع على من هَلَّكَ من الجند 
ثم تزوّج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوبٌ الأنبياء وإن صَعْرتُْ فهي 
عظيمةٌ عند الله. 

السادس : أنه حَكم لأحد الخَصْمين قبل أن يسممٌ من الآخر. 

قال القاضي ابن العربي”'': أما قولٌ مَن قال: إنه حَكم لأحدٍ الخَضْمين قبل أن 
يسمعٌ من الآخرء فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من 
قال: إنه نَظر إليها حتى شَّبعَ» فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن ظموح النظر لا يليق 
بالأولياء المتجرّدين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائظ الله المُكاشّفون 
بالغيب. 

وحكى السدي عن علىّ بن أبي طالب © قال: لو سمعتٌ رجلاً يذكر أن داود 
عليه السلام قارف من تلك المرأة محرّماً لّجلدته ستين ومئة؛ لأن حدّ الناسٍ ثمانون 
وحدٌ الأنبياء ستون ومئة. ذكره الماوردي”" والثعلبي أيضاً. 

قال الثعلبي”": وقال الحارث الأعور”*' عن علىّ: مَن حدّث بحديث داود على 
ما تّرويه القُصَّاص مُعتقداً جلدته حدّين؛ لعظم ما ارتكب برمي من قد رَفَع اللهُ محلّه 
وارتضاه من حَلّقه رحمةً للعالمين» وحُبّة للمجتهدين. 


قال ابن العربي””2: وهذا مما لم يَصِحَّ عن علىّ. فإن قيل: فما كمه عندكم؟ 


)١(‏ في أحكام القرآن 1777/4 -1777 »2 وما قبله منه بنحوه. 
(؟) في التكت والعيون 84/0 . 
(*) عرائس المجالس ص 784 . 


(5) هو الحارث بن عبد الله الهّمْدانيء صاحب علي #. كذّبه الشعبي في رأيه ورُمي بالرفضء» وفي 


(0) في أحكام القرآن 15517//4 . 


كوا سورة ص : الآيتان 5؟ ‏ 70 


قلنا: أما مَن قال: إن نبيًّا زنى» فإنه يُقتل» وأما مَن نسب إليه ما دون ذلك من النظر 
والمُلامسة» فقد اختلف الناس في ذلك؛ فإنْ صمّم أحدٌ على ذلك فيه ونُسبه إليه 
قتلته» فإنه يناقض التعزير المأمور به. فأما قولهم: إنه وقع بصره على امرأة تغتسل 
عُريانة» فلما رأته أسبلتُ شعرّها فسترث جسدّهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من 
الأمة؛ لأن النظرةً الأولى تَكشِفٌ المنظور إليه ولا يأثم الناظرٌ بهاء فأما النظرة الثانية 
فلا أصلّ لها""". | 

وأنااقوليج: إن اتيك ! إناهات روجها تزوجها فلا عريءإنيه إذ لم شه للحوت» 
وأما قولهم: إنه خحَطب على خخطبة أوريا فباطل يَردٌه القرآن والآثار التفسيرية كلها 

وقد روى أشهبٌ عن مالك قال: بلغنو ال علك السعامة انث فرقعيك فزباهة 
داود عليه السلام وهي مِن ذّهبء فلما رآها أعجبته فقام لِيأحُدّها فكانت قُربَ يده 
ثم صنع مثل ذلك مرتين» ثم طارت واتّبعها ببصره فوقعتُ عيئُه على تلك المرأة وهي 
دموع عينيه 2 

قال ابن العربي”"': وأما قولٌ المفسرين : إن الطائرٌ درج عنده فهمّ بأخذه واتّبعه 
فهذا لا يُناقض العبادة؛ لأنه مُباحٌ فِعْلّه لاسيما وهو حلالٌ؛ وطلبٌ الحلال فريضة» 
وإنما اتبع الطيرَ لذاته لا لجماله. فإنه لا منفعةً له فيه» وإنما ذِكرهم لحسن الطائر 
خرقٌ”"“في الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتّبعه لِيأَخَدّه؛ ؛ لأنه من فضل 
الله سبحانه وتعالى كما روي في الصحيح: (إِنَّ أيوبَ عليه السلام كان يغتسل 
عُرياناً» فخرّ عليه رِجِلٌ من جراد [من ذهب] فجعل يَحثي منه ويجعلٌ في نَّؤْبه؛ فقال 
الله تعالى له: «يا أيوبُء ألم أكن أغنيتُكَ؟» قال: «بلى يا رب» ولكنْ لا غنى لى عن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1574/4 . 


)١(‏ في أحكام القرآن ١774/14‏ و1777 ء وما قبله وما بين حاصرتين السالف منه. 
(؟) في أحكام القرآن: حذق. 


سورة ص : الآيتان 5؟ ‏ 0؟ 1١‏ 


بركتلك اللا 


وقال القشيري: فهمٌ داودٌ بأنْ يأخذّه ليدفعه إلى ابن له صغيرء فطار ووقع على 
كوّة البيت؛ وقاله الثعلبي أيضاًء وقد تقدّه”© 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: #وَكَرٌ راكع وأنَابَ» أي :خرّ ساجداء وقد يُعبّر عن 
السجود بالركوع. قال الشاعر: 
فخرّعلى رجههراكعاً وتاتّإلىاللهمِنْكُلذتب 

قال ابن العربي”؟2: لا خلاف بين العلماء أن المُرادَ بالركوع هاهنا السجود؛ فإن 
السجودّ هو المَيْلء والركوع هو الانحناء» وأحدّهما يدخل”*' على الآخرء ولكنه قد 
يختصٌ كل واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فَسُمّي السجود 
ركوعاً. 

وقال المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان سجودٌُهم ركوعاً. وقال 
مقاتل: فوقع من ركوعه ساجداً لله عرّ وجل. أي : لما أحسسٌ بالأمر قام إلى الصلاة» 
ثم وقع من الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. 

«وأنابَ4 أي : تاب من خطيئته ورّجَعٌ إلى الله. 

وقال الحسين بن الفضل: سألني عبدٌ الله بن طاهر ‏ وهو الوالي عن قولٍ الله 
عز وجل: «وَحَرَّ راكعاً؛ فهل يقال للراكع 7ع ولك له قال “قحا فط الآة؟ 
قلت: معناها: فخرّ بعد أن كان راكعاًء أي: سَجَرَا'. 


ضرف 


)١(‏ أخرجه أحمد (8169)» والبخاري (191؟) من حديث أبي هريرة #6» وما بين حاصرتين منهماء 
وسلف 18*/54 . 

(9) مالا" . 

() التكت والعيون 86/0 . 

. ١717/54 في أحكام القرآن‎ (١ 

(0) في أحكام القرآن: يدل. 

)١(‏ تفسير البغوي 57/4 » وعبد الله بن طاهر: هو أبو العباس» الأمير العادل» حاكم خراسان وما وراء 
النهرء مات سنة (9٠9؟75‏ ه) السير .584/١١‏ 


و١‏ سورة ص : الآيتان 5؟ ‏ 0؟ 


الموفية عشرين : واختّلف في سجدة داودٌ هل هي من عزائم السجودٍ المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخُدري أن النبيّ يخ قرأ على المنبر: «ص والقرآنٍ 
ذِي الذكرة هلما يلع التسعدة تول فجت وسَكدَ الناسث معد قلما كان يوء آخد قر] بها 
تَشَزّنَ الناسُ للسجودء فقال رسولٌ الله ك: «إنها توبةٌ نبيّء ولكني رأيتكم تَشَرَّنتم 
للسجود» ونزلك وسجد. وهذا لفظ أبي و 

وفي البخاري وغيره: عن ابن عباس أنه قال: «ص» ليست من عزائم القرآن» 
وقد رأيثُ النبيّ يق يسجدٌ فيها”". 

وقد رُوي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: «صنَ» توبةٌ نبيّ» ولا يُسجد فيها؛ 
دعن أبن عبان انها قوب قتع وراكن ممق أبز أ يس قم 

قال ابن العربي”*؟؛ والذي عندي أنها ليست موضعَ سجودء ولكن النبيّ 2 سجد 
فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داودٌ سجدٌ خاضعاً لِريّه» مُعترفاً بذنبه 
تائباً من خطيئتة ؛ فإذا سجدّ أحدٌ فيها فليسجد بهذه النيّهَء فلعلٌ الله أن يغفرٌ له بحرمة 
داودٌ الذي اتّبعهء وسواء قلنا: إن شَرّْعَ من قبلنا شرعٌ لنا أم لا؟ فإن هذا أمرٌ مشروع 
في كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قال ابن خُوَيْز مَنْداد: قوله: «وحَحَيّ راكعاً وأَنَابٌ» فيه دلالةٌ 
على أن السجودٌ للشّكر مُفرداً لا يجوز؛ لأنه ذكر معه الركوع؛ وإنما الذي يجوز 
أن يأتي بركعتين شكراً» فأمًّا سجدةٌ مفردةٌ فلا؛ وذلك أن البشاراتٍ كانت تأتي 
رسول الله يِل والأئمة بعده. فلم يُنقَلْ عن أحدٍ منهم أنه سجد شكراًء ولو كان ذلك 
مفعولاً لهم لَنْقِلَ نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قُربة. 


(1) في السنن .)2151١(‏ والتشزّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء. النهاية (شزن). 
(؟) صحيح البخاري :»)٠١79(‏ وهو في مسند أحمد (/7941). 

(*) أخرجهما البيهقي في السئن الكبرى 7/ 719 ١.‏ 

(4:) في أحكام القرآن ٠» ١778/5‏ وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان 5؟ ‏ 0؟ هوا 


قلت: وفي «سئن» ابن ماجه: عن عبد الله ب بن أبي أَوفَى أن رسول الله 4 صلّى 
يو شر رامن أبي جهل ركعتين” '". وخرّج من حديث أبي بَكْرةً أن النبيّ يك كان إذا 
أتاه أمرٌ يَسُرُه ‏ أو يُسَرٌ به خرّ ساجداً شكراً لله”". وهذا قول الإمام الشافعي وغيره. 

الثانية والعشرون: روى الترمذي وغيره ‏ واللفظ للغير -: أن رجلاً من الأنصار 
على عهدٍ رسول الله و كان يُصلّي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ: «صن والقرآنٍ ذِي 
الذّكْرِ؛ فلما بلغ السجدةً سجدٌّ وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهي تقول: | 
أَعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراًء واررقني بها شكر]””. 

قلت: خرّج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس قال: كنتٌ عند النبي كي فأتاه 
رجلٌ فقال: إني رأيتٌ البارحة فيما يرى النائم كأني أُصلَّي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدةً [فسجدتٌ] فسجدت الشجرهةٌ لِمُجوديء فسمعتها تقول: اللهمٌّ احظظ بها 
عني وِزْراًء واكثّبْ لي بها أجراًء واجعلها لي عندك دُخراً. قال ابن عباس: فرأيتُ 
رسول الله وله قرأ: «السجدة» فسجدّء فسمعنّه يقول في سجوده مثلّ الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة””". 

ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله رأيئّي في النوم 
كأني تحت شجرة والشجرةٌ تقرأ «صّ» فلما بلغتٍ السجدةً سجدّث فيهاء فسمعتها 
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)١(‏ سنن ابن ماجه (141): وفي إسناده سلمة بن رجاء عن الشعثاء؛ وسلمة قال فيه ابن عدي: حدّث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وعد منها هذا الحديث. ميزان الاعتدال 189/4 . والشعثاء ‏ وهي بنت 
عبد اللهء الأسدية الكوفية ‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 577 : لا تُعرف. 

(؟) سنن ابن ماجه (95١)غ2‏ وأخرجه أبو داود (6لالا؟), والترمذي »)١618(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيزء والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم؛ رَأَوْا سجدة الشكر. 

لوف سنن الترمذي (4/ا0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. والكلام من أحكام القرآن لابن 
العربي ١178/4‏ » وينظر الحديث التالي. 


(5) سئن ابن ماجه (017١١)غ.‏ وما بين حاصرتين منه. 


دما سورة ص : الآيتان 15 50 


تقول في سجودها: اللهمّ اكتّبٌ لي بها أجراًء وحُطّ عني بها وزراًء وارزقني بها 
أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسولَ الله. فقال: «لقد كنت أحقٌّ بالسّجود من 
الشجرة" ثم قرأ النبيّ ي «صّ» حتى بلغ السجدةً فسجد. ثم قال مثلّ ما قالت 
الفشرة. 

الثالئة والعشرون: قوله تعالى : «مَعَقرا لَمُ دَلِكَ» أي : : فغفرنا له ذَنْبّه. قال ابن 
الأنباري”'': «فغفرنا له ذلك» تامٌ» ثم تبتدئ: «وإن له» وقال القشيري: ويجوز 
الوقف على «فغفرنا له» ثم تبتدئ «ذلك وإِنَّ له» كقوله: هذا وَإرى لِلطَيينَ» 
[ص: 5ه] أي : الأمر ذلك. 

وقال عطاء الحُراساني وغيره: إِنَّ داود سجدّ أربعين يوماً حتى نبتٌ المَرْعَى حولٌ 
وجهه وغمر رأسَّه فَتُودي: أجائعٌ فَتُطعَمء وأعارٍ فَتَكْسَى ؛ فنَحَبٌ نحبة هاج المَرْعى 
من حر جوفه» فَغْفِر له وكير" بهاافتان” ا ياربء» هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد 
عناه وكيك زفلان ركذا ركلا رجا من ب إن انيل : تركت أولادهم أيتاماًء 
ونساءهم أرامل؟ قال: يا داودء لا يُجاوزني يومَ القيامة ظلمٌ» أمَكّنه منك ثم 
انكرفك ننه يتات البح قالةدواارت»: هكذا تكون المغفرة الهّنيئة'. ثم قيل: يا 
داودء ارمع رأسَّك. فذهب لِيَرفَعَ رأسّه فإذا به قد نَشِبَ في الأرضءفأتاه جبريل 
فاقتلعه عن وجه الأرض كما يُقتلّع من الشجرة صمغها. رواه الوليد بن مسلم عن ابن 
جابر”” عن عطاء. 


قال الوليد: وأخبرني مُير بن الزبير”"2» قال: قَلَرِقَ مواضعٌ مساجده على الأرض 


. 7387 عرائس المجالس ص‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء 8577/5 . 

(*) في نوادر الأصول ص ١188‏ (والكلام منه): وبشر 

(5) في (م): الهيّنة» والمثبت موافق لنوادر الأصول. 

(5) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» الشامي. تهذيب التهذيب 511/5 . 

(5) الشاميء أبو ذر الأزدي» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات» لا تحل الرواية عنه إلا على 
سبيل الاعتبار. تهذيب التهذيب ١154/4‏ . 


سورة ص ؛ الآية 10 14١‏ 


من قروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده: 
سبحانك هذا شرابي دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. وفي رواية: إنه سجد 
أربعين يوماً لا يرفع رأسّه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبتٌ العُشْبٍ من دموعه”". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن النبئ 6: إن ذاو مَكْتَ أربعين ليلة 
ساجداً حتى نبت العُشْبُ من دموعه على رأسه» وأكلتٍ الأرضٌ من جبينه وهو يقول 
في سسجوده: يا ربٌء داودٌ زلّ زلَّةَ يَعْدَ بها ما بين المشرق والمغرب» ربٌء إن لم 
ترحَمْ ضَعْف داود وتغفِرٌ ذَلْبَه جعلت ذَنْبَه حديثاً في الْحَلّْق من بعده» فقال له جبريل 
بعد ريعي سنة: يا داود» إن الله قد غَفَّرَ لك الهّعّ الذي هممتٌ به»”". 

وقال وهب: إِنَّ داود عليه السلام نُودي: إني قد غفرتٌ لك. فلم يرفع رأسَّه 
حتى جاءه جبريل فقال: لِمّ لا ترفع رأسّك وربّك قد غَمَرَ لك؟ قال: يا رب» كيف 
وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل: اذمَبُ إلى داودً فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
فيتحلل منهه'فانا أشيرقه نداءة”": فليسس ذاوة المشوع» وجلسن عفد قبر اوريا» 
ونادى: يا أورياء فقال: لبيك؛ من هذا الذي قطعٌ علي لَذّتي وأيقظني؟ فقال: أنا 
أخوك داودٌ»ء أسألك أن تجعلني في حِل» فإني عرّضتك للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة» 
فأنت في جل. 

وقال الحسن وغيره: كان داودٌ عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا 
الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الحَطّاءء ولا يشربُ شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. 
وكان يجعل خبرٌ الشعير اليابس في قَصْعةء فلا يزال يبكي حتى يبتلّ بدموعه» وكان 


)١(‏ هذه الأخبار من الإسرائيليات» وأوردها بنحوها الطبري 188/٠١‏ وما بعدهاء والثعلبي في عرائس 
المجالس ص 784 وما بعدهاء والبغوي 05/4 وما بعدها. وسنذكر أقوال العلماء في ردّ هذه الأخبار 
|ض”7١705-7‏ من هذا الجزءء ينظر ثمة. 

(؟) أخرجه الطبري 74/7٠١‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص 784 » والبغوي في تفسيره 00/4 » من 
حديث أنس 4» وسلف قسم منه 168/14 » وهو حديث ضعيف» كما ذكرنا سابقاً. 

(") في النسخ الخطية: نداءك. 


يَذْمُ عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكلٌ الخاطئين. وكان قبل الخطيئة يقومُ 
نصف الليل ويصومٌ نصف الدّهرء ثم صام بعده الدهرّ كلّه وقام الليل كلّه. وقال: يا 
ربء اجعل خطيئتي في كفي فصارت خطيئته منقوشةً في كمّه. فكان لا يبسظها 
لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فألكتهء وإِنْ كان ليُؤتى م6 فإذا 
تناوله أبصرٌ خطيئته فما يضعه عن شَفّته حتى يفيض من دموعه”''.وروى الوليد بن 
مسلم: حدّئني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله يلك قال: «إنما مثلّ عيني داودٌ مثل 
القِرْبتين تنُطفانء ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديدَ الماء في الأرض»”". 

قال الوليد: وحدّئنا عثمانُ بن أبي الناتكة أنه كان من قزل ذاوه إذ هو خلو اهن 
الخطيئة شدَّة قوله في الخطّائين أن كان يقول : اللهمّ لا تغَفِرٌ للخطّائين. ثم صار إلى 
أن يقول: اللهمّ ربّ اغفر للخاطئين لكي تغفرٌ لداود معهم؛ سبحان خالق النور. 
إلهي: خرجتٌ أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلّهم عليك يَدُنّني. إلهي» 
أخطأتُ خطيئة قد فتٌ أن تجعل حصادها عذابّك يوم القيامة إِنْ لم تغفرها؛ سبحان 
خالق النور. إلهي؛ إذا ذكرتٌ خطيئتي ضاقت الأرضٌ برَحْبها علىّ» وإذا ذكرتٌ 
رحمئّك ارتدّ إلىّ روحي. 

وفي الخبر: أن داود عليه السلام كان إذا علا المنبر رفع يميئه فاستقبلَ بها النامنَ 
لِيُريهم نَقْشَ خطيئته؛ فكان يُنادي: إلهي» إذا ذكرتُ خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برخبهاء وإذا ذكرثٌ رحمتك ارتدّ إليّ روحي؛ رب اغفِرُ للخاطئين كي تغفر لداود 
معهم. وكان يقعدٌ على سبعة أفرشة من اليف محشوّة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه 
تحت وجليه حتى تنفد من الأفرشة كلها. 

وكان إذا كان يوم تؤحه نادى مُناديه في الظطرق والأسواق والأودية والشّعاب 
وعلى رؤوسن الجبال وأفواه الغيران: ألا إِنَّ هذا يومُ نَوْح داود» فمن أراد أن يبكيّ 
على ذنبه فليأتِ داودٌ فيسعده؛ فيهبط السّياح من الغيران والأودية» وترتجٌ الأصواتٌ 


. 588 عرائس المجالس ص‎ )١( 
والبغوي في تفسيره 08/4 » وإسناده هكذا معضل.‎ ٠ 188 (؟) أورده الحكيم في نوادره ص‎ 


سورة ص : الآية 50 تذيا 


حول منبره» والوحوش والسّباع والطير عُكُفٌ؛ وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ 
في العَويل والنّوح» وأثارت الحرقات منابعَ دموعهء صارت الجماعة ضجةً واحدة 
نوحاً وبكاء» حتى يموت حول منبره بَشَّرٌ كثير في مثل ذلك اليوم”". 

ومات داود عليه السلام فيما قيل يوم السبت فجأة”". أتاه ملك الموت وهو 
يصعَدٌ في محرابه وينزل؛ فقال: جئتُ لأفيضٌ روحك. فقال: دعني حتى أنزلَ أو 
أرتقي. فقال: مالي إلى ذلك سبيل؛ نَفِدَت الأيام والشهور والسّنون والآثار 
والأرزاق» فما أنت بمُؤئر بعدها أثراً. قال: فسجد داودٌ على مَرْقاة من الذّرجٍ فقبضٌ 
نفسّه على تلك الحال. وكان بينه وبين موسى عليهما السلام خمس مئة وتسمٌ وتسعون 
سنة. وقيل : تسع وسبعون. 

وعاش مئةٌ سنةء وأوصى إلى ابنه سليمان بالمخلافة0". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : #وَإِنَّ لم عدا لرْلْقَ وَحْسَنَّ مَكَابٍ» قال محمد بن 
كعب ومحمد بن قيس: «وَإنَّ لمُ يننا لزْلْقَ» قُربة بعد المغفرة. وَحْسْقٌ مَتَابٍ» 
قالا: واللهء إن أوّل من يشربٌ الكأسَّ يومٌ القيامة داود”*2. وقال مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر: الزُلفَى الدنرٌ من الله عز وجل يوم القيامة”"©. 

وعن مجاهد: يُبِعث داودُ يومَ القيامة وخطيئته منقوشةٌ في يدهء فإذا رأى أهاويل 
يوم القيامة لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته 
فيقلق» فيقال له: هاهنا؛ ثم يرى فيقلق» فيقال له: هاهناء ثم يرى فيقلق» فيقال له: 


)١(‏ عرائس المجالس ص 787 - 788 »ء ونوادر الأصول ص 188 » وتفسير البغوي 08/4 . وهذه 
الأخبار من الإسرائيليات» ينظر ما سنذكره في ردَّها ص7١١-4 7٠١‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 477/15 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) عرائس المجالس ص 795 . 

(5) عرائس المجالس ص 787 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 451١/7‏ . 


000 سورة ص : الآية 0؟ 


سم لهك 


هاهنا؛ فذلك قوله عز وجل: #وَإنَ لم عِنَنًا لَرْلىَ وَحْسْنَ مَتَابٍِ4» ذكره الترمذي 
الحكيم. قال: حدّثنا الفضل بن محمد» قال: حدَّثنا عبد الملك بن الأصبغ قال: 
حدّثنا الوليد بن مسلم»-قال: حدّثنا إبراهيع بن محمد الفزاري» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن مجاهد فذكره0". 

قال الترمذي: ولقد كنت أمُرٌ زماناً طويلاً بهذه الآيات فلا ينكشفُ لي المُراد 
والمعنى من قوله: #رينا يحل لا طناك [ص ]1١:‏ وال الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن 
رسول الله يل تلا عليهم: «لدَنًا مَنْ أو كتَبَمُ بيَمِيد 1 [الحاقة:14]: وقال لهم 
الإنكم سَتجدون هذا كله في صَحائفكم تُعطَوْنَها بشمائلكم”” قالوا: ريا يل ل 
قِطَناه أي : صحيفتنا طقَبْلَ يَوْرِ الجسسابٍ». قال الله تعالى : #آصَيرٌ عَكَ ما يمُولُونَ وَأذكر 
عَبَدنا اود دا لايل [ص :17]» فقصّ قصةً خطيئته إلى مُنتهاهاء فكنت أقول: أمره 
بالصبر على ما قالواء وأمره بذكر داودء فأي شيء أَريدَ من هذا الذّكر؟ وكيف انَّصل 
هذا بذاك؟ فلا أَِتُ على شيء يسكن قلبي عليه حتى هداني اللهُ له يوماً فألْهمتّه؛ أن 
هؤلاء أنكروا قولّ أنهم يُعطَوْن كُتبهم بشمائلهم. فيها ذنوبهم وخطاياهم استهزاءً بأمر 
الله؛ وقالوا: ظرينًا يل لا يَطَنا قبل يَْرِ الْجسساب» فأوجعه ذلك من استهزائهم» فأمره 
بالصبر على مقَالتهم؛ وأن يذكر عبدّه داود؛ سأل تعجيلَ خطيئته أن يراها منقوشةً في 
كقّهء فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتلا القَدَح من دموعه» وكان إذا 
رآها بك حت تنشد بتيعة أفرشة من الليت تتحشره بالكماةه فإننا سالها بعد المنفرة 
وبعد ضَمان تَبِعَة الخُضْمء وأن الله تبارك وتعالى اسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه ووَلِيّه 
وصَفِيّه؛ فرؤية نف الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صَنعت به هكذاء فكيف كان 
يحل بأعداء الله وبعٌصاته من خَلْقه وأهل يزيهء لو عُْجّلت لهم صحائفهم فنظروا إلى 
صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والججحودء وماذا يَحُلُّ بهم إذا نظروا إليها 


)00( وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7417/7 من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم» به ينحوه. 
(؟) لم نقف عليه. 
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في تلك الصحائف. وقد أخبر الله عنهم فقال: فرق الْمَجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه 


وَيَقُولُونَ يَويَلئَنَا مَال هذا ألحكتب لا يعادر صؤيرة ولا هيه ِل لَحَصَنهاً» [الكهف:4؛]ء 
فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبُشرى والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد 
روينا في الحديث: إذا رآها يومَ القيامة منقوشةً في كمّه قَلِنّ حتى يقال له: هاهناء ثم 
يرى فيقلق» ثم يقال له: هاهناء ثم يرى فيقلق» حتى يقرب فيسكن""". 


27 


قوله تعالى: #8 يدَاودُ إِنّا جَمَلْتَكَ حَلِيمَةٌ في الْرْضٍ 0 أن 


اس بلي ولا تييع 

لهو ِلك عن سيل اله إِنَّ الِينَ يَضِلُونَ عن سب سبيل اله لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ يما 
وا يوم لِسَابِ 69 »* 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: 9«إإِنًا جََلتَكَ عَلَِِهٌ في الأيضِ» أي : ملّكناك لِتَأمُرَ 
بالمعروف وتنهئ عن المنكرء :فتخْلّف مَن كان قبلكٌ من الأنبياء والأئمة الصالحين””". 
وقد مضى في «البقرة» القولٌ في الخليفة وأحكامه مستوفى”". والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: حم بن أنَاسِ بلي أي : بالعدل. وهو أمرٌ على الوجوب 
وقد ارتبط هذا بما قبله» وذلك أن الذي عُوتب عليه داودٌ طليّه المرأةً مِن زوجها وليس 
ذلك بعدل””“. فقيل له بعد هذا: فاحكُمُ بين الناس بالعَذْل ولا تيع الْهوَك» أي : لا 
تَقْدٍ بهواك المُخالف لأمر الله ظمَيْضِكَكتَ عن سَبِيلٍ الله أي : عن طريق الجنة. 

<ِإِنَّ أن يَِلُونَ عن سيل م4 أي : يُحيدون عنها ويتركونها «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» 
في النار يما تيرم سا4 أي: بما تركوا من سلوك طريق الله؛ فقوله: انَسُوا» 
أي : تركوا الإيمان بهء أو تركوا العمل به فصاروا كالئّاسين. ثم قيل: هذا لداود لما 


)١(‏ سلف قريباً بننحوه من قول مجاهد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 55١/7‏ . 

590/١ )9(‏ وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١779/4‏ . 


كما سورة ص : الآية 51؟ 


أكرمه الله بالنبوّة. وقيل: بعد أن تاب عليه وغَفَّر خطيئته. 


الثالثة: الأصل في الأقضية قوله تعالى: #8 يَدَاوْدُ نا جَعَلتَكَ َلِيِقَهٌ فى الْأرض فعا 


مره 


ين ألنّاسن بلي . وقوله: 8«وَآنٍ َعَم بَتتَثم يمآ أَنرَلَ شدي [المائدة:44]» وقوله تعالى: 
للِتَحَكم بين الناسس رمآ أرَكَ مذ [النساء: 6٠٠٠‏ وقوله تعالى: طيكايًا الت حَامَبْواأ 
ووأ مي يِه سبد يِالْقِسْطٌّ4 الآية [المائدة:8]. وقد تقدَّم الكلامُ فيه. 

الرابعة: قال ابن عباس في قوله تعالى: 8يِدَاوْدُ إن بَعلَنَكَ خَلِيِقَةٌ في الْأرضٍ فأحمْ 
ين ناس ب ولا تييع لهو مبَضِكَ عن سيل آمو قال: إن ارتفع لك الحَصْمان فكان 
لك في أحدهما هوىئ؛ فلا تشتهِ في نفسك الحقٌّ له لِيَْنّج('' على صاحبه؛ فإِنْ فعلتَ 
محوثٌ اسمك من نبوّتي» ثم لا تكون خليفتي ولا أهلّ كرامتي”". 

فدلٌ هذا على بيان وجوب الحكم بالحقّء وألَا يميلَ إلى أحد الحَضمين لِقَرابةٍ 
أو رجاء نَفْع؛ أو سبب يقتضي المَيْل من صٌحبة أو صداقة» أو غيرهما. 

وقال ابن عباس: إنما ابثّلي سليمانُ بن داود عليهما السلام» لأنه تقدّم إليه 
حَضمان فَهَوِيَ أن يكون الح لأحدهما). 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من 
اجتهاده أن طلبٌ إلى ربّه أن يجعل بينه وبينه عَلَّمَاء إذا هو قضى بالحقّ عَرَفَ ذلك؛ 
وإذا هو قصّر عَرَفَ ذلك» فقيل له: ادخل منزلك؛ ثم مُدَّ يدك في جدارك» ثم انظر 
حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخظظ عندها خظا؛ فإذا أنت قمتّ من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخط فامدّد يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحقّ فإنك 


)١(‏ القَلْج: الظَفّر والفوز. القاموس (فلج). 
)٠١(‏ أخرجه ا لحكيم الترمذي كما في الدر المنثور 7057/6 . 
(7) أحكام القرآن للكيا 381/7 . 


(4) نوادر الأصول ص187 بنحوه. 


سورة ص : الآية "5 | /ا١‏ 


ستبلغه. وإن قصّرت عن الحق قصّر بك» فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهدء فكان 
لا يقضي إلا بحوّء وإذا قام من مجلس وفرعٌ لم يَذفْ طعاماً ولا شراباً» ولم يُفْضِ 
إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخظء فإذا بلغه حَمِدَ الله وأفضى إلى كلّ 
ما أحل الله له من أهل أو مَظعم أو مَشْرب. فلما كان ذاتٌ يوم وهو في مجلس 
القضاءء أقبل إليه رجلان يُريدانه» فوقع في نفسه أنهما يُريدان أن يختصما إليهء وكان 
أحذهما له صديقاً وخذناًء فتحرّك قلبه عليه محبةً أن يكون الحقٌ له فيقضي لهء فلما 
أن تكله دان لحن عل فا تعب افققى عليه فلما قام من مَجُلسه ذهب إلى خظّه كما 
كان يذهب كل يوم» فمدَّ يده إلى الخطّ فإذا الخظ قد ذهب وتشمّر إلى السّقف»ء وإذا 
هو لا يبلغه فخرٌ ساجداً وهو يقول: يا ربّ شيئاً لم أتعمّدْه ولم أرده» فَبِنْه لي. فقيل 
له: أتحسبنّ أن الله تعالى لم يطَلع على خيانة قلبك» حيثك أاحييت أن بكون الح 
يصديقك فتقضي"'' له بهء قد أردته وأحببته» ولكن الله قد ردَّ الحنٍّ إلى أهله وأنت 
كازه 

وعن ليث قال: تقدَّم إلى عمر بن الخطاب حَصُمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء 
ثم عادا فُمَصَلَ بينهماء فقيل له في ذلك» فقال: تقدَّما إلىّ فَوَجَدتٌ لأحدهما مالم 
أجِدْ لصاحبه» فكرهتٌ أن أفصل بينهما على ذلكء ثم عادا قَوَجَدتٌ بعض ذلك له 
ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلتٌ بينهما". 

وقال الشعبي: كان بين عمر وأبَن ُصومةٌ» فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته؛ فقال عمر: هذا أوَّلُ جَوْرك؛ أجلسني وإيّاهِ مَجلساً 
واحدا ؛ فجلسا ين انيه 


الخامسة: هذه الآيهُ تمنعُ من حُكم الحاكم بعلمه؛ لأن الحُكام لو مُكُنوا أن 


)00( في (م): لتقضي. 
زفق ذكر هذا الخبر والذي قبله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 187-185 . 
فرق أخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة المنورة ؟/ 700 . 
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يحكموا بعلمهم» لم يشأ أحدّهم إذا أراد أن يحفطّ وليّه ويُفْلِكَ عدر إلا اذّعى عِلْمَّه 
فيما حكم به. ونحو ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قال لووات 
وجاذ ع شل ب صدوة اللس ها احدنة عت ركيد على للف غيرى 0 

وروي أن امرأةٌ جاءت إلى عمرٌ فقالت له: احكمْ لي على فلان بكذا » فإنك 
تعلمٌ ما لي عنده. فقال لها : إِنْ أردتٍ أن أشهدّ لك فنعم» وأما الحُكم فلا”". وفي 
«صحيح؟ مسلم : عن ابن عباس : أن رسول الله كك قضّى بيمين وشاهِدا ". وروي عن 
النبي 4 أنه اشترى فرساً فجحده البائع» فلم يَحَكُمْ عليه بعلمه وقال: «مَنْ يَشَّهَّد لي» 
فقام حُزيمةٌ قَشَّهِدَ فحكم. خرّج الحديتٌ أبو داود وغيره» وقد مضى في «البقرة»”*". 
قوله تعالى : «وَما عَلَنَا ألكة ولس وما يتنا بللا لِك علد اين كرأ كي 
لِنَ كَرُوا يِنَ آلآر © أن تجَمَلُ لدِينَ ءَ'مَنُوأ ويلا الصَِّحَتٍ كَلْمَفِيدِنَ فى 
ألأّسٍ ]: يَمَلُ تنبت كلَثْيّرِ © ككبٌ آَرَلَهُ ِلك مه لِنْبَهَا بيد 
وَِتَدَككْرَ ونا الأب © 


قوله تعالى : وما َتنا أَلحَمَةَ وَالْدْرْصَ وَمَا بَيبمَا بتطللا» أي: هَْلاً ولعِبأ. أي: ما 


؛ أيه كا 


خلقناهما إلا لأمر صحيح. وهو الدلالة على قُدرتنا .طدَّلِكَ طن النَ كَقرواأ» أي : 
حُسبان الذين كفروا أن الله حَلَّقَهما باطلاً. 

َوَْلٌ لَِدنَ كَقروا ين أل رِ» ثم وبّخهم فقال: «از يمل الدِبنَ امَنُوا ولوأ 
ألصَِحَتِ» والميم صِلة تقديره: أنجعلٌ الذين آمنوا وعملوا الصالحات « كَلْمَمْيِدِينَ في 


0# 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١55/٠١‏ من قول الزهري عن أبي بكر ظك. 

(1) لم نقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف 078/7 عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر 
ابن الخطاب ادّعيا شهادته» فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكماء وإن شتتما قضيت ولم 
أشهد. 

(7) صحيح مسلم (179/115)) وأخرجه أحمد (5؟57). , 


(4) 457/4غ والحديث أخرجه أخمد (51847؟)» وأبو داود (/7551). 
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لْأَرْشِ> فكان في هذا رد على المُرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المُفسد 
كالصالح أو أرفع درجة منه. وبعده أيضاً: «أرْ يَمَلُ الْمبّقِنَ كَلمْبَارٍ»ه أي : أتجعل 
أصحابٌ محمد عليه الصلاة والسلام كالكفار؛ قاله ابن عباس. وقيل: هو عامٌ في 
المسلمين المتقين والمُجَار الكافرين» وهو أحسنء وهو ردٌّ على مُنكري البعث الذين 
جعلوا مصيرٌ المُطيع والعاصي إلى شيء واحد0"©. 

قوله تعالى: «#كتبٌ» أي: هذا كتاب أنه إِلَكَ مبَرَكُ» يا محمد «الِْنَبروَا» 
ايا؛ ليتذبروا» فأدغعت الناء في الدالوفي هذا ديل عل وجنوب منعرفة ماني 
القرآن» ودليلٌ على أن الترتيلَ أفضلٌ من الهَذ؛ِ إذ لا يَصِحّ التدبّر مع الهر2"©. على ما 
يناه في كتاب «التذكار». وقال الحسن : تدبّر آيات الله اتّباعُها7. 

وقراءة العامة: «لِيَدَبّرُوا». وقرأ أبو جعفر وشيبة: الِتَدَبَرُوا؛ بتاء وتخفيف 
الدال”''؛ وهي قراءة عل #”*2. والأصلٌ: لِتتَدبّرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 

«وَلتدَكْرَ وا البِ» أي: أصحابٌ العقول» واحدها نب وقد جمع على 
َنْب كما جمع بُؤْسٌ على أبؤسء ونُعُم على أَنْعُم؛ قال أبو طالب: 

تبني عه تشعر لالت 

وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكمَّيت: . 

إليكم ذوي آل النبيَ تَظَلُعَت ١‏ تُوازِعٌ من فلبي ظماة وَألْي © 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 487/5 بنحوه دون قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) المحرر الوجيز 007/4 بنحوه. والهذّ: سرعة القراءة. القاموس (هذذ). 
(*) تفسير البغوي 4/ 50 . 

(4) قراءة أبي جغفر في النشر 351/9 . 

(0) القراءات الشاذة ص١"7  .‏ 


(7) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في الصحاح (لبب). والكلام منه. 


1١7 ٠١ سورة ص : الآيات‎ ١64٠ 


قوله تعالى: لوَوَعبَنا لِدَاودَ سُلْيَصْنَ يَْمَ عبد إنَدُه نك © إذ عرس عَكِهِ 
ألْعَئيَ لصفنت ِيادُ © كُقَالٌ إن ليت حُْبّ لَكَيرٍ عن ذِكْرٍ رق حقٌّ ارت 
لجاب © رركا عل عَكَّ قفي مَسَكَنا بألشوق والأمحاقٍ © »© 
قوله تعالى: لووَعبا لِدَاوْدَ سُليكن يعم ا م 
سليمان. و«أوَّابٌ» معناه مُطيع اذ 5 3 لعشي لصفت للا 1 لاد يعني الخيل» 
جمع جواد للفرس إذا كان شديدٌ الحُضر”''؛ كما يقال للإنسان: جوادء إذا كان كثيرٌ 
العَطِيّة غزيرها؛ يقال: قومٌ أجواد وخيل جياد”''؛ جاد الرجل بماله يجود جُوداًء فهو 
جوادء وقومٌ جود مثال: قَذّال وقُذّلء وإنما سكنت الواو لأنها حرف عِلَّة وأجواد 
وأجاود وجوداءء وكذلك امرأةٌ جَوَّاد ونسوة جود مثل: نَوارٍ وورء قال الشاعر: 
صَباعٌ بإِشُفاها خصانٌ بشَكْرٍها جوادٌ بِقُوتٍ البَظنٍ والعِرْقُ زاخر”” 
وتقول: سرنا عُقْبَةَ جَوَاداًء وعُقْبتين جَوَادِينء وعُقَباً جياداً. وجاد الفرس» أي: 
صار رائعاً يجود جُودة ‏ بالضم ‏ فهو جُواد للذّكر والأنثى» من خيلٍ جياد وأجياد 
وأجاويد. 
وقيل: إنها الطوال الأعناق» مأخودٌ من الجيد وهو العُنق؛ لأن ظولَ الأعناق 
[في] الخيل من صفات قرَاهتها”*". 
وفى «الصّافِنات» أيضاً وجهان: أحدهما أن صُفونها قيامُها. قال القتبى والفراء: 


)١(‏ الحضر: ارتفاع الفرس في عَدُوه. القاموس (حضر). 

. 557 /*” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) قائله أبو شهاب الهذلي؛ كما في الصحاح (جود) والكلام الذي قبله والذي بعده منه» وقوله: صُناع 
بإشفاها: قال ابن السكيت: امرأة صناع: إذا كانت رقيقة اليدين نُسِرّي الأشافي وتَحْرِزٌ الدلاء وتفريهاء 
وامرأة صّناع: حاذقة بالعمل. والإشفى: المِنْقّب. والشّكر: الفرج. وقوله: العرق زاخر: أي: تجود 
بقُوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع. اللسان (صنع) و(شفي) و(شكر) و(جود). 

(5) النكت والعيون 97/0 . 
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191١ 
الصافن في كلام العرب الواقفُ من الخيل أو غيرها”'". ومنه ما روي عن النبي 4 أنه‎ 
قال: امَنْ سرّه أن يقومَ له الرجالٌ صفوناً فَلْيتبَرَأْ مَفْعَدَّهِ من النار»”" أي : يُديمون له‎ 
: القيام ؛ حكاه قُطرب أيضاً وأنشد قول النابغة‎ 
لجنا فحة: متفشروية بنتساكهيا عِتَاقٌ | لمهارى والجِيّاد الصّوَافنَ9©‎ 
وهذا قول قتادة. الثاني: أن صُفونها رَفْعّ إحدى اليدين على طرف الحافر حتى‎ 
يقومم على ثلاث ؛ كما قال الشاعر:‎ 
النك الششرن نما يرال انا مِمَايقومٌ على الثَّلاثِ كَسِيرا9)‎ 
وقال عمرو بن كُلثوم:.‎ 
تركها لشي شاكية ليه لمعنه ا ا‎ 
وهذا قول مجاهد""". قال الكلبي: غزا سليمان أهلّ دمشق ونَصِيبِينَ فأصابٌ منهم‎ 
ألفَ فرس. وقال مقاتل: وَرِثَ سليمانٌ من أبيه داود أل فرس» وكان أبوه أصابها‎ 
من العمالقة. وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً خرجثٌ من البحر لها أجنحة".‎ 


1 


وقاله الضحاك. وأنها كانت خيلاً أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذاتٌ أجنحة. 


0 


افيد 


)00( معاني القرآن للفراء 405/7 . وغريب القرآن للقتبي ص 77/4 . وعبارة الفراء: وقد رأيت العرب 
تجعل الصافن القائم على ثلاث أو على غير ثلاث» وأشعارهم تدل على أنها القيام خاصة. 

(1) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون 4١/0‏ » وما بعده منه. قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 1475 : لم أجده هكذا. | ه وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
0/4 :هذا حديث موضوع. اه. وأخرج الترمذي (71766) من حديث معاوية 4# قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: «من سرّه أن يَتمثّل له الرجال قياماً فَلْيترَأْ مقعده من النار». 

(*) ليس في ديوانه المطبوع ونسبه له الماوردي في النكت والعيون 4١/0‏ » وأبو حيان في البحر 588/1 . 

(4) لم نقف على قائله: وهو في النكت والعيون 0/ 47 , ومعاني القرآن للزجاج 770/4 . 

(6) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١5‏ . 

000( تفسير مجاهد 014/9 . وأخرج الطبري 87/٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7١/4‏ . ومجمع البيان 1١/97‏ . 
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145 
لت ااال لامك 


ا يد أخرج الشيطان لسليمان الخيل من البحر من مُروج البحرء وكانت لها 
أجنحة. وكذلك قال عليٌ #: كانت عشرين فرساً ذواتٍ أجنحة. وقيل + كانت منة 
'فرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي : أنها كانت عشرين ألفاً”'"2» فالله أعلم. 

لمعل ِف لت حب كبر عن وِكرِ رَق» يعني بالخير الخيل» والعربٌ تُسميها 
كذلكء وتّعاقِب بين الراء واللام؛ فتقول: انهملّتٍ العين» وانهمرّثتُ» وتحَتلتٌ 
وخَترتٌ» إذا حَدَعْتَ0". قال الفراء9”: الخيرٌ في كلام العرب والخيل واحد. 
النحاس”©2: في الحديث: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*2 فكأنها 
سُمّيت خيراً لهذا. وفي الحديث: لما وفد زيدٌ الخيل على النبي يو قال له: «أنت 
زيدٌ الخير»”'' وهو زيدٌ بن مُهَلهل الشاعر. 

وقيل: إنما ميت خيراً لما فيها من المنافع. وفي الخبر: إن الله تعالى عَرض 
على آدم جميعٌ الدوابٌ» وقيل له: اختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: اخترت 
غِّك؛ فصار اسمه الخير من هذا الوجه. وسُّمّي خيلا ؛ لأنها نوستوفة بالعن وشتني 
فرساً لأنه يفترس مسافاتٍ الجو افتراسَ الأسد وثباناً» ويقطعها كالالتهام بيديه على 
كل شيء خبطاً وتناولاً. وسمّي عرييًا لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاءً عن رفع 
قواعد البيت» وإسماعيلٌ عربيٌ فصارت له نِحُلةَ من الله؛ فسمّي عرييًا””". 


)١(‏ تفسير البغوي ٠0/5‏ » وزاد المسير ١18/17‏ » ونسبا قول علي 4# لابراهيم التيمي» وقول إبراهيم 
التيمي لعكرمة. قال أبو حيان في البحر 417/7 : وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
سؤّدوا الورق بذكرها. 

(1) تفسير البغوي 5/ "١‏ ينحوه. 

() في معاني القرآن 500/7 . 

(4) معاني القرآن 5/ ١١١-1١١9‏ » وقول الفراء الذي قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري (899)» ومسلم (557): وسلف 3711/59 . 

(1) ذكره ابن حجر في الإصابة /-54 »ء وذكر أن ابن شاهين رواه من طريق بشير مولى يني هاشم» 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير وضعّفه. وسلف 798/1 . 


. 60١7/68 سلف‎ )0 
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واب مفعول في قول الفراء''". والمعنى : إني آثرثٌ حُبٌ الخير. وغيره يُقَدّره 
عير انك إن المفعول؛ أي: أحببت الخير حيًا فألهاني عن ذكُر ربي. وقيل: إن 
معي ايت قعدثٌ وتأخَرتُء من قولهم: أحَبٌ البعيرٌء إذا برك وتأخّر. وأحتٌ 
فلانُء أي: طأطأ رأسه. قال أبو زيد: يقال: بعير مُحِبٌّء وقد أحبٌ إحباباً» وهو أن 
اهاعري اد كار داه بيو كانه متو يبرا أرابدرك رن لبتعانع .اليف 
للبعير الحسير: مُحِبٌ" ؛ فالمعنى: قعدتٌ عن ذكر ربي. و«حُبٌ» على هذا مفعول له. 
وذكر أبو الفتح الهّمْداني في كتاب «التبيان»: أحببثٌ بمعنى لَزِمت؛ من قوله: 
فثل سعيب امشو إِذ أحبّا”” 
َقٌّ تت يجا يعني الشمسء كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى : 
«ما تَرَلِى عل ظهرِها ين دَآنبَةٍ» [فاطر:ه:] أي : على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: 
هاجت باردةً» أي : : هاجت الريحٌ باردة. وقال الله تعالى: #فَرَلَا إذَا بلست حلفم » 
[الواقعة: 45] أي : بلغت النفس الحلقوم. وقال تعالى : ظإِنَهَا تَرَى ببكصرّرٍ لتر » 
[المرسلات: 77 ولم يتقدّم للنار ؤِكْر. وقال الزجاج”'': إنما يجوز الإضمارٌ إذا جرى 
ؤكر الشيء أو دليل الذكرء وقد جرى هاهنا الدليل» وهو قوله: 'بِالعَشِيٌ». والعشئٌ ما 
بعد الزوال؛ والتواري الاستتارٌ عن الأبصارء والحجاب جبِلّ أخضرٌ محيظ 
بالخلائق؟ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبلّ دون قاف. والحجابٌ 


الليل؛ سمي حجاباً لأنه يسثُر ما فيه©» 


. 457/9 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس .في إعراب القرآن‎ ٠» 4٠0 معاني القرآن.؟/‎ )١( 

(؟) الصحاح (حبب). 

(©) الكشاف 775/5 . والرجز لأبي محمد الفقعسي كما في اللسان (حبب) وقبله: خُلْتُ عليه بالقفيل 
ضرباً. والقفيل: السوط. 

(4) في معاني القرآن 781/5 . 

(0) النكت والعيون 47/0 بنحوهء وينظر تفسير البغوي 70/4 . 


77  ؟؟ سورة ص : الآيات‎ ١45 


وقيل: «حبَّى تَوارَتْ» أي : الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمانَ كان له ميدانٌ 
مستديرٌ يُسابق فيه بين الخيل» حتى توارى”'' عنه وتغيبَ عن عينه في المسابقة؛ لأن 
الشمس لم يجَرِ لها ذكر. 

وذكر النحاس أن سليمانَ عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل لِتتعيرض 
عله قد تهت فاسان بملة لأنه كان يُصني حتى توارت الخيل» وسترتها مدر 


الاصطبلات» فلما فرع من صلاته قال: ويه ل تكب مناه أي : : فأقبل يمسحها 
مسحاً. وفي معناه قولان: أحذهما أنه أقبل يمسحٌ سُوقّها وأعناقها بيده إكراماً منه 


لهاء وليرى أن الجليل لا يقبحٌُ أن يفعل مثلّ هذا بخيله. وقال قائلٌ هذا القول: كيف 
يقتلها؟ وفي ذلك إفسادٌ المال ومعاقبةٌ مَنْ لا ذنب له. وقيل: المَسّْح هاهنا هو القَطعء 
أذ له في كَثْلها". 

قال الحسن والكلبي ومقاتل: صلّى سليمانٌ الصلاءً الأولى وقعد على كرسيه 
وهي تُعرّض عليه وكانت ألف فرس؛ فَعُرِضَ عليه منها تسع مئة فتنبّه لصلاة العصرء 
فإذا الشمسٌ قد غربت وفاتت الصلاة» ولم يُعلّم بذلك هيبةً له فاغتمّ فقال: «رُدُوها 
علىّ» فَرْدّتء فعقرها بالسيف قُربةٌ لله وبقي منها مئة؛ فما في أيدي الناس من الخيل 
العتاق اليوم فهي من نَسْل تلك الخيل””". 

وقال القشيري: وقيل: ما كان في ذلك الوقت صلاةٌ الظهر ولا صلاة العصرء 
بل كانت الصلاة نافلةً فَشّغِلَ عنها. وكان سليمانُ عليه السلام رجلاً مَهِيباء فلم يُذكره 
أحدٌ ما نسي من الفرض أو النفل» وظنُوا التأخُر مباحاً'2» فتذكّر سليمانُ تلك الصلاءً 
الفائتة» وقال على سبيل التلهّف: ؤإِذْ أحَبتُ حُبّ لَلَيْرِ عن دك رق أي: عن 
الصلاة» وأمر بردٌ الأفراس إليهء وأمر بضرب قراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 


)١(‏ في (م): توارت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 177/9 . 

() قال ابن عطية في المحرر الوجيز 604/4 : وهذا بعيد. وينظر النكت والعيون 94/0 . 
(5) زاد المسير /9/1؟١‏ بنحوه. 


سورة ص : الآية 7 6و١‏ 


مومه 


معاقبةٌ للأفراس؛ إِذْ ذَبْح البهائم جائرٌ إذا كانت مأكولةٌ. بل عاقب نَفْمَه حنى لا يَشْكَله 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة0", ولعله عَرْقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن التّقار. ثم 
ذبحها في الحال ليتصدّق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لما شغلته 
عن ذكر الله» حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله فأثنى الله عليه بهذاء وبيّن أنه 
أثابه بأن سحُرٌ له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثلّه على 
الخيل في شهرين غُدوًا ورّواح”". 1 

وقد قيل: إن الهاء في قوله: الردُوها عليّ؛ للشمس لا للخيل. قال ابن عباس : 
سألت عليًا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت: سمعتٌ كعباً يقول: إن سليمان 
لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمسٌ بالحجاب وفاتته الصلابٌ قال: «إنه 
أحبيتُ حب اير عن وِكْر رق أي : آثرث حُبٌ الخير عن ذْكْر وبي الآية زيما ع4 
يعني الأفراس» وكانت أربعٌ عشرةً؛ فضرب سُوقها وأعناقّها بالسيف. وأن الله سلبه 
ملكه أربعة عشرٌ يوماً ؛ لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب؛ لكن 
سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ أي: غربت الشمسٌ بالحجاب؛ 
فقال بأمر الله للملائكة المُوكّلين بالشمس: «ردُوها» يعني الشمس.ء فَرَدُوها حتى 
صلَّى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يَطللِمون؛ لأنقم صر 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمسء وتركها لِدّلالة 
السامع عليها بما ذكر مما يرتبط بها ويتعلّق بذِكُرهاء حسب ما تقدّم بيانه. وكثيراً ما 
يُضمرون الشمس؛ قال لبيد: 


)١(‏ النكت والعيون 44/0 بنحوه. 

(1) زاد المسير 7/ ١77‏ بنحوه. 

(؟) مجمع البيان ١١7/77“‏ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/5 : أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه 
جازمين بقولهم : «قال ابن عباس: قلت لعلي» وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غيره: والثابت عن 
جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله: «ردوها» للخيل» 
والله أعلم. 


سورة ص : الآية ارخا 


١035 
0 اوم ل لل ع‎ 
كن زر القت جنا فى كانس وأَجَنّ عَوْرَاتٍ التُغْورٍ ظَلامُها"''"‎ 

والهاء في «رُدُوها» للخيل. ومَسْحُها؛ قال الزهري وابن بن كيسان: 00 
شركها بوأعداقهاء ويكشف الخبار عنها خا ذها(©. وكالدالحين ونتافة وان عباس" 

وفي الحديث أن النبيّ يذ رَئيَ وهو يمسحٌ فرسّه بردائه. وقال: «إني عُوتبتُ الليلة 

فى الخيل»» ترجه «الموطأ» .عن يحيى بن سعيد مُرسلا”*". 
لا ا 3 ©». وقد مضى في «الأنفال» قوله 
عليه الصلاة والسلام : :لوا هوا بتراعنيا وأغناليا”: 


وهو في غير «الموطأ» 


وروى ابن وهب عن مالك أنه مسح أعناقّها وسُوقها بالسيوف”" 

قلت: وقد استدلٌ الشّبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سليمان هذًا. وهو استذلالٌ فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أن فَعَل 
القناد: والنفشرؤن اختلفوا في معتى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها 
وسُّوقها إكراماً لها وقال: أنتٍ في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. 0 : عَرٌقبها 

ثم ذبحهاء ودَبْحُ الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى :في «النحل» بيانه'*) . وعلى هذا 
فما فَعَل شيئاً عليه فيه جناح. 


(1) ديوان لبيد ص7١"‏ . قال شارحه: كافر: ليل ساتر. عورات الثغور: مواضع المخافة منها. 

(6) تفسير البغوري 51١/4‏ . 

(5) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/81-/ا4»‏ بان ا 
والنكت والعيون 47/0 أنه عقرها وضرب سوقها وأعناقها. 

. 1548/1١ الموطأ‎ )5( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/15‏ . وقال: وقد رُوي عن مالك مسنداً عن يحيى بن سعيد عن 
أنسء» ولا يصح. 

(1) ١٠/8هء‏ والحديث أخرجه أحمد (11077) وهو ضعيف. 

5 أحكام القرآن لابن العربي 1755/4 . 


(م) 781/19 وما بعدها. 


سورة ص : الآية 57 1١51/‏ 


فأما إفسادٌ ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. ومن الجائز أن يكون في 
شريعة سليمان جوازٌ ما فعل» ولا يكون في شرعنا. 

وقد قيل: إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جلّ وعرّ له ذلك. وقد قيل: إِنَّ 
مَسْحه إِيَاها : وَسَمّها بالكيٌ وجَعَلّها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد ضَعّف هذا القول 
من حيث إن السّوق ليست بمحل للوسم بحال0". 

وقد يقال للكيّ على الساق: عِلاظ. وعلى العُنق وثاق. والذي في «الصحاح» 
للجوهري”": عَلَط البعيرٌ عَلْطأء كواه في عُنقه بسمة العلآط. والهلاطان جانبا المنق. 

قلت: ومّن قال: إن الهاء في «رُدُوها» ترجع للشمس» فذلك من معجزاته. وقد 
انمق مثلٌ ذلك لنبينا 6 ؛ خرّج الطحاوي في «مشكل الحديث» عن أسماء بنت عُمَيْس 
من طريقين أن النبي و كان يُوحَى إليه ورأسه في حبر عليَ» فلم يُصَلَّ العصر حتى 
غريت الشسسن؟ فقال.رسولٌ الله ية: «أصليتَ يا علي» قال: لا. فقال رسولٌ الله : 
«اللهمٌ إنه كان في طاعتك وطاعةٍ رسولك فَارْدُدْ عليه الشمس» قالت أسماء: فرأينُها 
غريّثُ. ثم رأيتها بعد ما غربَتُ طلعَتْ على الجبال والأرض» وذلك بالصّهُباء في 
خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» وروائّهما ثقات©. 

قلت: وضعّف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث””'' فقال: وغلوٌ الرافضة في 
حُبٌ علي عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديتٌ كثيرةً في فضائله؛ منها أن 


. 1581//4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) الصحاح (علط). 

(*) شرح مشكل الآثار 51 )١٠١‏ و(548١1)»‏ وليس فيه قول الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» ونقله 
المصنف عن الطحاوي بواسطة القاضي عياض في الشفا /١‏ 044-5144 وينظر التعليق التالي. 

() المرضوعات لابن الجوزي 755/١‏ . وقال: هذا حديث موضوع بلا شك... ونقل ابن عراق في تنزيه 
الشريعة ١/و/ا؟‏ عن الذهبي في تلخيص الموضوعات أن أسانيد هذا الحديث ساقطة ليست بصحيحة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/5 : وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا 
ابن تيمية في كتاب «الرد على الروافض» في زعم وضعه. والله أعلم. 


م١‏ سورة ص : الآيات 177 5٠‏ 


الشمسّ غابت ففاتّتُ عليّاً عليه السلام العصر قَرُدّت له الشمس» وهذا من حيث النقل 
محال» ومن حيث المعنى» فإن الوقتٌ قد فات وعَؤْدُها طلوعٌ مُتجدّد لا يرد الوقت. 

ومن قال: إن الهاء ترجعٌ إلى الخيل» وأنها كانت تبعدٌ عن عين سليمان في 
السباق» ففيه دليلٌ على المسابقة بالخيل» وهو أمرٌ مشروع. وقد مضى القولٌ فيه في 


و 
5 ع سس ص وسور ما 18 020 ىا م ىس رةه 6 2 أ 
قوله تعالى : «اإلْمَدَ كَتَنَا سين انا عَلّ سيو دا ثم أنَاب 9© قَالَ رب 
7 عض في .كد هه 01 - 2 2 0-001 7 وت مس مس سمس 
فر لي وَمَتَ لى مُلَكًا لا ينِتى لعْمَرٍ يِنْ بمَرِىَ إِنَّكَ أت الوَمّاب 69 حرا له الريح 
6 #2 روميى هد 11 - قري ال سرعم اعت عب يعد آ ا[ له مل عودة ا مه 
حر بأمروء يمه حَيَتُ أصاب 07) وَالتَيْطِينَ كل بِنَاءِ وغواص وءآاخرين مقرنين في 
21 


ئًّ 


قوله تعالى : لول 


َكَنَّا ميسن قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة» 
60 

و«قَتَنَا أي : ابتلينا وعاقبنا. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان؛ أحدّهما من أهل جرادة امرأة 
سليمان؛ وكان يُحبهاء فهوى أن يقع القضاءً لهم ثم قضى بينهما بالحق» فأصابه 
الذي أصابه عقوبةً لذلك الهوى. 

وقال سعيد بن المسيّب : إن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا 
يقضي بين أحدء ولا يُنصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم 
أستخلفك إتحتجبٌ عن عبادي» ولكن لتقضي بينهم وتُنصف مظلومهم” " 


)١(‏ ١1/١81؟‏ وما بعدها. 
(؟) الكشاف 784/9 . 
(6) النكت والعيون 0/ 40-95 . 


سورة ص : الآيات 755 ١48 2*٠‏ 


وقال شَّهْر بن حَؤْسّبٍ ووهب بن مُنبّه: إن سليمانَ عليه السلام سبى بنتَ ملكِ 
عَرَاهُ في البحرء في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون. فألقيت عليه محبثُها 
وهي تُعرض عنهء لا تنظر إليه إلا شَْرا ولا تُكلمه إلا نَزْراّه وكان لا يرقأ لها دمع 
حزناً على أبيهاء وكانت في غايةٍ من الجمال» ثم إنها سألته أن يصنعَ لها مثالا على 
صورة أبيها حتى تنظرٌ إليه» فأمر قَصّيِعَ لهاء فعظّمته وسجدّث له وسجدت معها 
جواريهاء وصار صئماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة»؛ وفشى 
خبره في بني إسرائيل» وعلم به سليمانُ فكسره» وحرقه ثم ذراه في البحر”"". 

وقيل: إن سليمانَ لما أصاب ابنةَ ملك صيدون ‏ واسمها جرادة» فيما ذكر 
الزمخشري”" ‏ أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأَبَتْء فخوّفها فقالت: اقتلني ولا 
نكن فتزوّجها وهي مُشركة» فكانت تعبدٌُ صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في حُفية 
من سنا إلى ان انتليته: تقوفت لمان بزوال شلك أربعين يوم””. 

وقال كعب الأحبار: إنه لما ظلم الخيل بالقتل سلب ملكه. 

وقالٍ الحسن: إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره”*“. وقيل: إنه 
مر أل يتزرّج امرأة إلا من بني إسرائيل» فتزوّج امرأةٌ من غيرهمء فُعُوقب على ذلك؛ 
والله أعله”". 

قوله تعالى : آلا ع مُيَهء جسَداه قيل: شيطان في قول أكثرٍ أهل التفسير؛ 
ألقى اللهُ شبةَ سليمان عليه السلام عليه» واسمه صخر بن عمير صاحب البحرء وهو 


. 5١/5 النكت والعيون 46/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. الكشاف #/ 5/ا”‎ )١( 

() عرائس المجالس ص7؟” . 

(5) النكت والعيون 95/6 . 


(6) عرائس المجالس ص7”77 . وهذه الأخبار من الإسرائيليات؛ وينظر ما سنذكره من الردٌ عليها في آخر 
القصة. 


ال سورة ص : الآيات 5؟  +٠‏ 


الذي دل سليمان على الماس حين أمر سليمان ببناء بيت المقدسر”2» فصوتت 
الحجارة لما صّنعت بالحديدء فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة والفصوص 
وغيرها ولا تصوت. 

قال ابن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين» ولم يزل يحتال حتى 
طَفِرَ بخاتم سليمان بن داودء وكان سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه» فجاء صخر في 
صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأةٍ من نساء سليمان أمٌّ ولدٍ له يقال لها: 
الأمينة؛ قاله شَهْرٌ ووهب. 

وقال ابن عباس وابن جبير: اسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على مُلك سليمانٌ 
وسليمان هارب؛ حتى رد الله عليه الخاتم والمُلْك. 

وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان من يدٍ سليمان؛ لأن سليمان سأل 
الشيطان ران اتيم امجن “كيف تصلوة النائن؟ فقال له الشيطان: أعطني 
00 فأعطاه خاتمه» فلما أخذ الشيطانً الخاتم جلس على كرسي 

متها بمؤرم داخلاً عل نسائه» يقضي بغير الحقٌء ويأمر بغير الصواب. 

م ا او مالي 0 
يأتيهنّ في حيضهنَ”". وقال مجاهد: مُنِعَ من إتيانهنَ. وزال عن سليمانٌ مُلكه؛ فخرج 
هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف الناس؛ ويحمل سموكٌ الصيادين بالأجرء وإذا أخبر 
الناسَ أنه سليمان أكذبوه. قال قتادة”": ثم إن سليمانَ بعد أن استنكر بنو إسرائيل 
كم الشيطان أخذ حُوتة من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس : أخذها 
أجرةٌ في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادهاء فلما شٌّ بطنها وجد خاتمه فيهاء 


. "74/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا من أقبح الإسرائيليات التي ذُكرت في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» كما ذكر الألوسي في روح 
المعاني ١44/77‏ .وقال: الله أكبرء هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. 

(©) كذا في (ز) و(ظ) و(م)؛ وفي (د): قاله قتادة» غير أن سياق الكلام في النكت والعيون 95/6-/1و 
(وعنه نقل المصنف) لا يدل أنه من كلام قتادة. 


سورة ص : الآيات 4؟ - 2*٠‏ ١؟‏ 


وذلك بعد أربعين يوماً من زوال مُلكه: وهي عدد الأيام التي عُبِدَ الصنم في داره؛ 
وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن الشيطانَ الذي أخذه ألقاه في البحر”"". 

وقال على بن أبي طالب #ه: بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يَعبتُ بخاتمه» 
إذ سقط منه في البحرء وكان مُلكه في خاتمه”". 

وقال جابر بن عبد الله: قال النبي يِ: «كان نقشٌ خاتم سليمان بن داود: لا إله 
إل الله محمد وسول اللن 7 . 

وحكى يحبى بن أبي عور لمكا أت سليمان وجد خاتمه بِعَسْقَلانَء فمشى 
منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى. قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لما رد 
الله عليه مُلكهء أخذ صخرا الذي أخذ خاتمهء وتقزالة شيك وأوجلة نهاء.رسد 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاصء وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر؛ 
وقال: هذا مَحْبِسّكَ إلى يوم القيامة””. 

وقال علي #5ه: لما أخذ سليمانُ الخاتم» أقبلت إليه الشياطين والجن والإنس 
والطير والوحش والريح» وهرب الشيطانُ الذي خلف في أهله؛ فأتى جزيرةً في 
البحرء فبعث إليه الشياطينٌ فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد علينا في الجزيرة في كل 
سبعة أيام يومآء ولا نقدِرٌ عليه حتى يسكر. قال: فنزح سليمان ماءهاء وجعل فيها 
خمراًء فجاء يوم رُروده فإذا هو بالخمرء فقال: واللهء إنك لشرابٌ طَيِّبٍ إلا أنكِ 


)١(‏ النكت والعيون 91-97/0 ٠‏ وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الرد عليها آخر 
القصة. 

زفق أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 315/0 . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 1778/4 ٠‏ وفي إسناده شيخ بن أبي خالد» قال ابن عدي: أحاديثه 
مناكير. وقال الذهبي في الميزان 787/7 : متهم بالوضع» وذكر هذا.الحديث وعدّه من أباطيله. 

(4) في النسخ: الشيباني» وهو خطاء والمثبت من تقريب التهذيب والأنساب 7/ 7١4‏ قال الحافظ ابن 
حجر: وهو أبو زرعة الحمصي» ثقة» روايته عن الصحابة مرسلة» مات سنة (44١ه)‏ أو يعدها. 

(0). الكت والعيون 98/6 . 


؟.؟ سورة ص : الآيات +٠ _ 7١5‏ 


تُطيشين الحليم» وتُزيدين الجاهل جهلاً. ثم عَطِنَ عطشاً شديداًء ثم أتاها('' فقال 
مثل مَقَالته» ثم شربهاء فغلبت على عقله؛ فأرّوه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأنّوا به 
سليمانٌ فأوئقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخانء فقالوا: إِنَّ الدخان الذي 
ترون من نَفْسهء والماء الذي يخرج من الجبل من بَؤْله". 

وقال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السّدي: اسمه حبقيق؛ فالله 
عله 

وقد ضعُف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يَتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من 
المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطانُ بسليمان حتى يظتُوا أنهم مع نبيهم 
في حقء وهم مع الشيطان في باطل. 

وقيل: إن الجسد وَلَدٌ وُلِدَ لسليمان: وأنه لما ولد اجتمعت الشياطين؛ وقال 
بعضهم لبعض: إِنْ عاش له ابن لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والسّخرة» فتعالّوا 
نقتل ولده أو نُخبّله. فعلم سليمانٌ بذلك فأمر الريح حتى حملته إلى السّحاب» وغدا 
ابنه في السحاب خوفاً من مَضَرّة الشياطين» فعاقبه الله بخوفه من الشياطين؛ فلم 
يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً. قال معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله 
تعالى : «وَالينا عَكَ سبو ناه ”1 

وحكى النقاش وغيره: إِنَّ أكثر ما وَطئ سليمان جواريه طلباً للولد؛ قود له 
نصفٌ إنسانء» فهو كان الجسد المُلقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك©. 


)١(‏ في (م): أتاه. 

(؟) هذا الكلام لا يُعوّل عليه» ولا يخفى على القارئ بطلانه. 

(©) النكت والعيون 91/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 44/٠١‏ . والمشهور أن آصف اسم الرجل 
الذي عنده علم من الكتاب. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 409/5 . 

(4) عرائس المجالس ص/98-1717”. 

(5) النكت والعيون 0 . والعبارة فيه: إنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد... وسلف قريباً أن أكثر - 


سورة ص : الآيات ١ 2٠5‏ 


وفي (اصحيح) البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ظلهِ: «قال 
لفان أطوفنٌ الليله على تسعين امرأةً كلّهِن تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله؛ 
فقال له.صاحبه: قل : إن شاء الله» فلم يمل : ِنْ شاء اللهء فطاف عليهنّ جميعاً» فلم 
تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءث بِشِقٌ رجلء وايمٌ الذي نفس محمد بيده» لو قال: 
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»”". 

وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان 
لما قْيِنَ سقط الخاتم من يده وكان فيه مُلكهء فأعاده إلى يده فسقط» فأيقن بالفتنة؛ 
فقال له آصفف: إنك مفتون» ولذلك لا يتماسك في يدك» قد إلن الله تعالن عانيا من 
ذلك» وأنا أقومٌ مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله ةوالت سحي لفك 
أربعةً عشرٌ يوماً. فَمَرَّ سليمانُ هارباً إلى ربهء وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده 
فثبت» وكان عنده علمٌ من الكتاب. وقام آصفٌ في ملك سليمان وعياله» يسير بسيره 
ويعمل بعمله» إلى أن رَجَعّ سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى» ورد الله عليه 
مُلكه؛ فأقام آصفُ في مَجَلسهء وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم””". 

وقيل: إِنَّ الجسد كان سليمانً نَفْسَّهِ؛ِ وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار 


موقن تست بد ترشن التفه فال كلسي للق 


- المفسرين قالوا: الجسد الملقى شيطانء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 451/5 : وهو المعتمد» 
والنقاش صاحب مناكير. 

.155/1١8 وسلف‎ 2)١564( صحيح البخاري (57729)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص/771 . 

إفرف هذه القصص التي ذكرها المفسرون في قصة سيدنا سليمان عليه السلام كلها من الإسرائيليات فيما قاله 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/ 594-548 وقد ذكر الكثير منهاء وقال فيما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 
سليمان عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات أشدَها ذكر النساء.. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف.. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب. 
وذكر أبو حيان في البحر 917/7 أنها من وضع اليهود والزنادقة» وأنه لا يحل نقلهاء ويجب براءة - 


001 سورة ص : الآيات 2*٠ _ ١5‏ 
صفة كرسي سليمان وملكه 

روي عن ابن عباس قال: كان سليمانٌ يُوضع له ست مئة كرسيّ» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يليه ثم يأتي أشرافٌ الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير كَمظِلُهِم ثم يدعو الريح كَُقلهِم قسن بالخدذاة الواخدة مشيرة قي 

وقال وهب وكعب وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما مَلّك بعد أبيه؛ أمر 
بانّخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر أن يُعمل بَديعاً مَهولاً بحيث إذا رآه مُبطلٌٍّ أو 
شاهدٌ زور ارتدع وتهيّب؛ فأمر أن يُعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بِالدُّرٌ والياقوت 
والزبرجد. وأن يُحَفٌ بنخيل الذهب؛ قحف بأربع نخلات من ذهب» شماريخها 
الياقوت الأحمر والرّمُرّد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاووسان من ذهب»ء 
وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابلٌ لبعض» وجعلوا من جنبي الكرسيّ 
أسدين من ذهب» على رأس كل واحد منهما عمودٌ من الرَّمُرّد الأخضر. وقد عقدوا 
على النخلات أشجارٌ كروم من الذهب الأحمر؛ واتخذوا عناقيدّها من الياقوت 
الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صُعودّه وضع قدميه على الدرجة السُفلى 
سد الكرسن كلهيما مددوزان الت الكبيرعةة وتقعتر كلك اللتيوق والطوازيين 
أجنحتها » ويبسط الأسدان أيديّهماء ويضربان الأرض بأذنابهما. وكذلك يُفعل في كل 
درجة يَضْعَّدها سليمان» فإذا استوى بأعلاه أخذ التّسران اللذان على النخلتين تاج 
سليمان فوضعاه على رأسه. ثم يستدير الكرسي بما فيهء ويدور معه النّسران 


> الأنبياء منهاء وقال: لم يُبيّن الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» ويستحيل عقلاً 
وجود بعض'.ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي» وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية» نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. قال الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في 
التفسير ص 774 : وأيٌ مُلك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه؛ ويزولان بزواله.. وإذا كان 
خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة» فكيف يُغْفِل الله شأنّه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية؟ !!.. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 557/١١‏ » وفيه: ست مئة ألف كرسى. 


سورة ص : الآيات 4؟  2*٠‏ م.؟ 


والطاووسان والأسدان» مائلان برؤوسهما إلى سليمان» وينضحن عليه من أجوافهن 
السك والعنبر» ثم تُناوله حمامةٌ من ذهب قائمةٌ على عمود من أعمدة الجواهر فوق 
الكرسي التوراة» فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى 
فَصْل القضاء. 

قالوا: ويجلس عظماءٌ بني إسرائيل على كراسي الذهب المُفصّصة بالجواهرء 
وهي ألفُ كرسي عن يمينه؛ ويجلس عظماءٌ الجن على كراسي ي الفضة عن يساره؛ 
وهي ألك كرسي ثم تحت بهم الطير تُظنُهم» ويتقدّم انام لقصل القضاء. فإذا 
تقدّمت الشهود للشهادات» دار الكرسيّ بما فيه وعليه دورانٌ الرّحى المسرعة» ويبسط 
الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهماء وينشر النّسران والطاووسان أجنحتهماء 
فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. 

وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسي نين من ذهب» ذلك الكرسيٌ عليه؛ 
وهو عظيم مما عمله له صخر الجنيّ ؛ فإذا أحسّتُ بدورانه تلك النسور والأسد 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ إلى أعلاه دُرْنْ معه» فإذا وقفن وكَفْن كلّهن على 
رأس سليمان وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنبر. فلما توفي سليمانٌ بعث بُخْتّنصّر فأخذ الكرسيّ» فحمله إلى أنطاكية» فأراد 
أن يصعدّ إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رِجلّه ضرب الأسدٌ له 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صَعِدَ وضع قدميه جميعاً. ومات بُحْتَنضَّرء وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط مَلِكٌ أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحدّ عاقبة 
أمرهء ولعله رُفع"") 

قوله تعالى: «ثم أَنَابَّ» أي : رَجَعَ إلى الله وتاب. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: ظثَالَ رت أغْفْرَ لي أي: اغفْرٌ لي ذنبي طوَمبٍ لي ملك لا بت لمر 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره 1/ ٠١-19‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وقال: هو غريب جداً. 
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م سه» 


َنْبتيق» يقال: كيف أقدم سليمانٌ على طلب الدنياء مع ذَمّها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمولٌ عند العلماء على أداء حقوق 
الله شالك وما اك وترتيب منازل خَلّقه» وإقامةٍ حدوده» والمحافظة على 
رسومهء وتعظيم شعائره» وظُهور عبادته» ولّزُوم طاعته» ونم قانون الحُكم النافذ 
عليهم منهء وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحدٌ من خلقه حَسّبٌ ما صرّح 
بذلك لملائكته فقال: 8ط إِيْه أعلَم ما لا علَمُون# [البقرة: 70]» وحُوشي سليمان عليه 
السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهدٌ خلق الله فيهاء وإنما 
سأل مملكتها لله؛ كما سأل نوح دمارّها وهلاكّها لله؛ فكانا محمودين مُجابين إلى 
اللكن داحون نوحٌ فأَهْلِكَ من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. 

وقد قيل: إن ذلك كان بأمرٍ من الله جل وعرّ على الصّفة التي علم الله أنه لا 
يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده» أو أراد أن يقول: مُلكاً عظيماً فقال: طلا يني 
َم ينيف ”"2» وهذا فيه نظر. والأوّل أصح. 

ثم قال له: «هددًا عَطَاوْنا فَنئْنَ أو سيك بَِررِ حاب ؟ه؛ قال الحسن: ما من أحد إلا 
ولله عليه تبعةٌ في نِعَمِهِ غيرٌ سليمان بن داود عليه السلام» فإنه قال: 9هدًا طاو 
الكية0, 

قلت: وهذا يرد ما روي في الخبر: إِنَّ آخرٌ الأنبياء دخولاً”» الجنةً سليمانٌ بن 
داود عليه السلام لمكان مُلكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد الأنبياء 
بأربعين خريفاً؛ ذكره صاحب «القوت» وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه إذا كان 
عطاؤه لا تبعة فيه؛ لأنه من طريق المِنّةء فكيف يكون آخرٌ الأنبياء دخولاً الجنة» وهو 


. 1571//4 الكلام بمعناه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. (؟) الكشاف 8/ ه/ا”‎ 

(©) النكت والعيون ه/ .31١١٠١‏ 

(4؛) في (م): دخول. 
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سبحانه يقول: وإ لم عَدنا لق يمن تاب4. وفي الصحيح: الكل نبي دعوة 
مستجابة» فتعبجَل كل نبي دعوته) الحديث”"': وقد تقدّمء فجعلّ له من قَبْلِ السؤال 
حاجةً مفْضيّة» فلذلك لم تكن عليه تّبعة. 

ومعنى قوله: دلا يبن لكْمَرِ ين بت » أ أن يسأله. فكأنه سأل منمَّ السؤال 
بعدهء حتى لا يتعلّق به أملُ أحدء ولم يسأل منع الإجابة. وقيل: إِنَّ سُوَالّهِ مُلكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ ليكون محلَّه وكرامته من الله ظاهراً في خلق السماوات 
والأرض؛ فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تناقُسٌ في المحل عنده» فكل يحب أن 
تكون له ُصوصيةٌ يستدلٌ بها على محلّه عنده» ولهذا لما أخذ النبئُ ذ العِفْريت الذي 
أراد أن يقطعٌ عليه صلاته وأمكنه الله منهء أراد رَبْطهء ثم تذكّر قولٌ أخيه سان 

َي أمْر لي وَمَتِ ل ملكا لا يت لمر هِنْ بَديف» فردّه خاستا” ''. 

فلو أعطي أحدٌ بعدّه مِكْلّه ذهبت الُّصوصية: فكأنه كرءَ يخ أن يُزاحمه في تلك 
الخُصوصية» بعد أن عَلِمَ أنه شيء هو الذي حُصٌ به من سخرة الشياطين» 5 
إلى ألا يكون لأحدٍ بعده. والله أعلم. 

قوله تعالى : تَمَكََا له رح جر رو يمه أي : لَيّنة مع قوّتها وشِدّتها حتى لا 
تضرَّ بأحدء وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما رُوي فرسخاً في 
فرسخ» مئة درجة بعضّها فوق بعض» كل درجة صنفٌ من الناس» وهو في أعلى 
درجة مع جواريه وحَشّمه وخَدّمه؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدّثنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثنا عبد الله بن 
أحمد بن حتنبل» قال حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عياش»ء عن إدريس بن وهب بن مُنبّهء قال: حدّئني أبي قال: كان لسليمان بن داود 
عليه السلام ألفُ بيت أعلاه قواريرٌ وأسفله حديدء فركب الريح يوماً فمرّ بِحَرَّاتْء 


(1) أخرجه أحمد (1/14): ومسلم (1944) من حديث أبي هريرة 4. 


(؟) أخرجه أحمد (7/474): والبخاري »)45١(‏ ومسلم (541) من حديث أبي هريرة #ه» وسلف 3749/9 . 
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4 : الآ 
تار به اقب اند ةوقال لقد أوتي آلُ داود مُلكاً عظيماً» ؛ فحملت الريح كلامّه فألقته 
كن نك مان ) قال: فنزل حتى أتى الحرّاث فقال : إني سمعتٌ قولك» وإنما 
مشيث إليك لثلا تتمّى ما لا تَقِرُ عليه؛ لَتَسبيحةٌ واحدة يقبلّها الله منك خيرٌ مما أوتي 
آل داود. فقال الحرّاث: أذهب الله هَمّك كما أذهبتَ 0 
قوله تعالى: طحت أَسَابَ» أي : أراد؛ قاله مجاهد”"“. والعرب تقول: أصاب 
00 وأخطأ الجواب. أي: أراد الصوابٌ» وأخطأ الجواب؛ قاله ابن 
الأعرابي”". وقال الشاعر : 
أُصَابٌ الكلامٌَ فلم 00 فأخطاالجواب لَّدَى المفصل”) 
وقيل: أصاب أراد بلغة حِى © . وقال قتادة: هو بلسان هَجَر. وقيل: 0 
أْصَابَ» حيثما''' قصد. وهو مأخود من إصابة السَّهم الغرضي المقصود”"" .«والتئيل 
َس وَعَواضٍ # أي : #وسخرنا لهالشياطين» رونا شكرك لأحدٍ قبله. «كُلّ بَنّاءِ؛ بدل 
من الشياطين» أي : كل بنَّاء منهمء » فهم يبنون له ما يشاء. قال: 
لأسدتيتينان إل قال البلا له نوا لاا ا ال 
وَحَيسٍِ الجن إني قدأْؤِنْتٌ لهم ينون تدم بالصّفَاح وال 
«وغْرّاص» يعني : في البحر يستخرجون له الدرٌ. . فسليمان أرَّل من استّخرِيٌ له 
اللؤلؤ من البحر'"". 


. 59/4 حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 91/٠١‏ . 

() ياقوتة الصراط 44٠‏ وينظر النكت والعيون 14/0 . 

(5) المحرر الوجيز 5057/14 , 

(0) عرائس المجالس ص90؟ . 

(7) في (م): حينما. 

(0) النكت والعيون 984/5 . 

)00( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص77 ؛ وقد سلفا 777/119 » والبيت الأول سلف 17/١7‏ 
(9) النكت.والعيون 4517/7 . 


سورة ص ؛ الآية 2*٠‏ ال 


لود ع ا مس سب خخ 


7 
له له ل 


وَلكَنَ مقَرَنَ فى الأَسَمَادِ؟ه أي : وسكَّرنا له مردةٌ الشياطين ختئ قرنهم في 
سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة. السّدَي: الأغلال”'". ابن عباس: في 
وثاق. ومنه قال الشاعر : 
او 2 5 ا 1 وا ا 4 


قال يحيى بن سلآم: ولم يكن يفعل ذلك إلا بَكُمّارهمء فإذا آمنوا أطلقهم ولم 

قوله تعالى : هدًا عَطَآرْ» الإشارةٌ بهذا إلى المُلكء أي: هذا الملك عطاؤناء 
فأغط مَن شفتٌ أو امنع من شئتٌ» لا حسابٌ عليك؛ عن الحسن والضحاك 
يوهي : 

قال الحسن: ما أنعم الله على أحدٍ نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عليه 
السلام؛ فإنّ الله تعالى يقول : هَدًا عَطَائَنًا انين أو أتبيك يعَيْرِ ساب 76 . 

وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى : «هَذًا عَطَاوْنَاه إلى ما أعطيه من القرّة على 
الجماعء وكانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سُرْيّة» وكان في ظهره ماء مئة رجل؟؛ 
رواه عكرمة عن ابن عباس"). ومعناه في البخاري”". وعلى هذا «قَامْئْنْ؛ من المنيّ؛ 


يقال: أمْنَى يُمني» ومَنَى يمني لغتان» فإذا أمرتٌ من أمنى قلت: أَمْنِ ؛ ويقال من 


.949-94/٠؟١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) قائله عمرو بن كلثوم» وهو في معلقته ص١٠٠‏ (بشرح ابن كيسان). 

(*) النكت والغيون 94/0 . 

(4) أخرجه الطبري ١؟/49.‏ 

(0) التكت والعيون 494/6 » وسلف 75١2/١8‏ . 

(1) أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ .. قال أبو حيان في البحر 44/7" : ولعله لاا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم 
يجر هنا ذكر النساء ولا ما أوتي من القدرة على ذلك. 


0) يُشير إلى حديث : «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة.....» وهو في صحيح البخاري 
(5519), وسلف 7١7/1١8‏ . 


27 +٠ سورة ص : الآيات‎ "١ 
مَنى يَمْني في الأمر: امن فإذا جئتَ بنون الفعل نون الخفيفة قلتّ: امْيْن. ومن ذهب‎ 
به المئة قال: مَنَّ عليه؛ فإذا أخرجه مُخرجٌ الأمر أبررٌَ النونين؛ لأنه كان مضاعفاً‎ 
فقال: اممْن. فيُروى في الخبر أنه سخَّر له الشياطين» فمن شاء مَنَّ عليه بِالعِيّق‎ 
والتخليةء ومَنْ شاء أُمْسكه؛ قاله قتادة والسّدي0"©. وعلى ما روى عكرمةٌ عن ابن‎ 
عباس: أي: جامغ مَنْ شئتٌ من نسائك. واتركُ جماعً مَنْ شئتٌ منهنّ لا حسابٌ‎ 
عليك7"'. ون لم دنا لق َمْمَنَ م4 أي : إِنْ أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا فى‎ 
الآخرة قرب وحُسْنٌ مُرْجع.‎ 
قوله تعالى : راك عَدنآ أَوْبَ إذ اد ويه إن مي التبطو؛ بعتب وَعَدابِ‎ 
أ“ . ّ سب ورورارعوم م 40 00 مسر لا عمد ا اا‎ 

©) أركض بيعلِك هذا مكل بايد وشرات ووعبنا له أَهلمٌ ومئلهم مَعَهم َه يَنَّ 
ودر دول لبت © 

قوله تعالى: «واذكر مدنا أَوْب4 أمرٌ للنبي ‏ بالاقتداء بهم في الصبر على 
المُكاره. «أَيُوبَ» بدل. 
الهمزة» أي: قال. قال الفراء”": وأجمعت القٌّراء على أن قرؤوا: ابِنُْضْب» بضم 
النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلظ وبعده مُناقضة وغلظ أيضاً ؛ لأنه قال: أجمعت 
قرا على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ : «ابنَصَّب)» بفتح 
النون والصاد. فَغَلِطَ على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو جعفر: «بنُصُب» بضم النون 
والصاد؟»؛ كذا حكاه أبو عبيد وغيره» وهو مَرُوِي عن الحسن”©. 


.,١١؟/؟١ أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره الطبري ٠١7/5١‏ ولم ينسبه لأحد. 

(؟) في معاني القرآن ٠05/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس */ 550 . وما قبله منه؛ وقراءة عيسى 
ابن عمر في المحرر الوجيز أيضاً 501//4 . 

(8) النشر 751/5 . 

(0) القراءات الشاذة ص0٠7١‏ . 
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فأما «بِنَصَب» فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب الح وقد رُويت هذه 
القراءة عن الحسن. وقد حكي «ابِتَضُب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر. 
وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النّضَب؛ فَنُضْب وتَصَب كحُرْن وحَرّن. 

وقد يجوز أن يكون نُضْبٍ جمع نَصَب كوَّئّن ووٌنْن. ويجوز أن يكون نُصْبِ بمعنى 
نُصُبٍ حُذفت منه الضّمةء فأما وما دح عَلَ ألنضّبِ»ّ [المائدة:؟] فقيل: إنه جمع 
نضنات: وقال انو غيدة”"؟ وغيرة ؛ النضتك الغر والبلاء. :والتضى التحن والإعياء. 


آذ تي 


لا غير. والله أعلم. ذكره النحاس”". 

وقبل+ إن النضي م آصابه قن بدتةزالعدذات ما أصابه ف مال”؟ وتوفيه يقد 

وقال المفسرون: إن أيوب كان رُوميًا من البَتَِيّةا”. وكُنيته أبو عبد الله» في قول 
الواقدي؛ اصطفاه الله بالنبوّة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لِأنعُم اللى يا لعباد الله ب وعيهنا. ولم يُؤمن به إلا 
ثلاثةٌ نفر. وكان لإبليس موقفٌ من السماء السابعة في يوم من الأيام» فوقف به إبليس 
على عادته؛ فقال الله له» أو قيل له عنه: أَقَدَرْتَ من عبدي أيوبَ على شيء؟! فقال: 
يا رب» وكيف أقدِرٌ منه على شىء»ء وقد ابتليته بالمال والعافية» فلو ابتليتّه بالبلاء 
والفقر ونزِعُتَ منه ما أعطيئّه لحال عن حاله» ولّخرجٍ عن طاعتك. قال الله: قد 
سلطتك على أهله وماله. 


)١(‏ النشر ؟5017/7". 

. 144/17 في مجاز القرآن‎ )١( 

(9) في إعراب القرآن ”/ 456 . 

(5) النكت والعيون ٠١١/6‏ عن السدي. 

2 قال ابن إسحاق - كما في روح المعاني 77/ 7١06‏ -: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل. وَالبَتَييّة : ناحية 


من نواحى دمشق. معجم البلدان اخ 
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فانحطّ عدرٌ الله فجمع عفاريتَ الجن» فأعلمهم» وقال قائل منهم: أكون 
إعصاراً فيه نارٌ أُهلِكُ مالّه فكان؛ فجاء أيوبَ في صورة َيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد للهء هو أعطاه وهو مَنّعه. ثم جاء قصرّه بأهله وولده. فاحتمل القصر 
من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده» ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسهء 
وصَعِدَ إبليس إلى السماء» فسبقته توبةٌ أيوب. 

قال: يارب سلّطني على بدنه. قال: قد سلّطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه 
وبصرهء فنفخ في جسده نفخة اشتعل [منها] فصار في جسده ثآليلٌ» فحكّها بأظفاره 
حتى دَمِيثْء ثم بالمَخَار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك: «مَسَّنِيَ الشيطانٌ». ولم 
يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ لأنه لا بقاءً للنّمْس إلا بهاء فهو يأكل ويشرب»ء 
فمكث كذلك ثلاتٌ سنين. 2 

فلما غلبه أيوبٌ اعترض لامرأته في هيئةٍ أعظمّ من هيئة بني آدم في القدر 
والجمال» وقال لها: أنا إلهَ الأرض» وأنا الذي صنعتٌ بصاحبكِ ما صنعت» ولو 
سجدتٍ لي سجدةً واحدة لَردَدْتُ عليه أهلّه”'' ومالّه وهم عندي. وعرض لها في بطن 
الوادي ذلك كلّه في صورته؛ أي : أظهره ٠‏ لهاء فأخيرث أيوتء فاقبسم أن يضريها إن 
عافاه الله" : 

وذكروا كلاماً طويلاً في [سبب بلائه و]”" مراجعته لِرَّه وتبرّمه من البلاء الذي 
نزل بهء وأن التّفر الثلاثة الذين آمنوا به نَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: استعا 
به مظلومٌ فلم ينصره» فابثّلي بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوماً الناس فمنع فقيراً 
الدخول, فابليَ بذلك. وقيل: كان أيوبُ يغزو مَلِكاًء وكان له غنم في ولايته» فداهنه 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاله» والمثبث من (م). 

(؟) أخرجه الطبري "74/١5‏ وما بعدها عن وهب بن منبه» وما بين حاصرتين منه» وسلفت قصة أيوب 
عليه السلام 505/15 وما بعدهاء وذكرنا ثئمة أن ما ورد من أخبار في مرضه المنفر كلها من 
الاسرائيليات» وسيذكر المصنف قريباً رد ابن العربي على هذا الخبر. 

(©) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وقد أضافها محققو (م). 
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لأجلها بترك غزوه فابثّلي”'". وقيل: كان الناس يتعدّون امرأته» ويقولون: نخشى 
العَدُوئء وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: «مَسَّنِيَ الشَّيْطانٌ». 

وامراتهاليانبتك يعقوب. وكان ايوت: فى زمن يعقوت وكاتيها آمه ابنة لوط" . 
وقيل: كانت زوجةٌ أيوب رحمةٌ بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر 
القولين الطبري رحمه الله”". 

قال ابن العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليسٌ كان له مكان في السماء السابعة 
يوماً من العام فقولٌ باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرقّى إلى 
محل الرّضاء ويجول في مقامات الأنبياء» ويخترق السماواتٍ العلى» ويعلو إلى 
السماء السابعة إلى منازل الأنبياء» قَيقِفُ موقت الخليل؟! إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
عظيم. 

وأما قولهم: إن الله تعالى قال له: هل قدرتَ من عبدي أيوب على شي فباطل 
قطعاً؛ لأن الله عز وجل لا يُكلّم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف 
يُكلّم من تَوَلّى إضلالّهم؟!. 

وأما قولهم: إن الله قال: قد سلّطتك على ماله وولده» فذلك مُمكن في القّدرة» 
ولكنه بعيدٌ في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نفحّ في جسده حين سلّطه عليه» فهو 
أبعدُ» والباري سبحانه قادرٌ على أن يخلنّ ذلك كله من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ حتى تَمَرّ له لعنةٌ الله عليه عينٌ بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم 
وأنفسهم. 

وأما قولهم: إنه قال لزوجته: أنا إله الأرض» ولو تركتٍ ذكرٌ الله وسجدتٍ أنتٍ 
لي لعافيته» فاعلمواء وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم» وقال هذا الكلام 
)١(‏ الكشاف 79/57/98 . 


(0) النكت والعيون 31١١/8‏ . 
إفرفق التغريف والإاعلام للسهيليى ص١6١‏ 1 
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ا ل 
اناتتقوم زوك :1 نبيّ؟! ولو كانت زوجة سواديّ أو قَدْم'' ' بربري ما ساغ ذلك 
عندها. 

وأما تصويره الأموال والأهلَ في وادٍ للمرأة» فذلك ما لا يقدر عليه إبلِيسٌ 
بحال» ولا هو في طريق السّحرء فيقال: إنه من جنسه. 

ولو تُصُوّر لُعلمت المرأة أنه سحرٌ كما نعلمه نحن» وهي فوقّنا في المعرفة بذلك؛ 
فإنه لم يخل زمان قط من السّحرٍ وحديثه وجَريه بين الناس وتصويره. 

قال القاضي: والذي جَرَّأْهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذِكر هذا قولّه تعالى: «إ 
تاد ريده أن مس ألشَّيِطنُ ينض وَعَدَافٍِ» فلما رَأؤْه وقد شكا مَسسّ الشيطان أضافوا إليه 
من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 

وليس الأمرٌ كما زعموا والأفعال كلّها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء 
طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريكَ له في خلقه» ولا في خلق شيء غيرهاء 
ولكن الشرٌ لا يُنسب إليه ؤكرأء وإن كان موجوداً منه ححلّقاً؛ أدباً أدّبنا به وتحميداً 
علمتاهة وكان من ذِكْر محمد كي لربه به قوله من جملته : «والخيرٌ في يديكٌ» والشرٌ 
ليس إليك»”'* على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: لوَإدًا مضت فَهُوَ يَقْفِينِ» وقال 
الفتى للكليم : وما أَنسَدنيهُ إلا أَلشَّيِطَنٌ» [الكهف:*7]. 

وأما قولهم: إنه استعان به مظلومٌ فلم ينصره» فمن لنا بصحة هذا القول. ولا 
يخلو أن يكون قادراً على نصره. فلا يحل لأحدٍ تركُه فَيّلام على أنه عصى وهو مُنرّه 
عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا شيء عليه في ذلك؛ وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من 
الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 


00( القَدْم من الناس: العَِيُ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان (قدم). 
(؟) أخرجه أحمد (07719: ومسلم (0771)؛ وسلف مطولاً 140/8 . 
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وأما قولهم: إن داهن على غَنَّمه الملكَ الكافرء فلا تقل: داهن» ولكن قل: 
دارَّى. ودفع الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز؛ نعم وبحسن الكلام. 

قال ابن العربي القاضي أبو بكر #: ولم يصحّ عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى قوله تعالى : لوََوْبَ د ند ريه أن سن لسر 
[الأنبياء : 87] والثانية في «صَ» أن مس الشَيِطنُ بِنْضي وَعَذَابٍ»©. 

وأما النبي ك فلم يصحٌ عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: «بينا أيوبٌُ يغتسل إذ 
خَرَّ عليه رجل مِن جرادٍ من ذَّمَب) الحديث”'". 

وإذلم يصمَّّ عنه فيه قرآن ولا سُنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يوصل السامع إلى 
انون عمو أم على أيّ لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضةٌ عند العلماء على 
البتات؛ فأعرض عن سُطورها بصرك»؛ واصمم عن سماعها أذنيك» فإنها لا تُعطي 
فِكُرك إلا خيالاً» ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. 

وفي الصحيح ‏ واللفظ للبخاري_أن ابن عباس قال: يا معشرٌ المسلمين» تسألون 
أهلّ الكتاب وكتابكم الذي أُنزِلَ على نبيكم أحدتٌ الأخبار بالله» تقرؤونه مَحْضاً لم 
يُسَبْء وقد حدّئكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيِّروا وكتبوا بأيديهم 
الكتب؛ فقالوا : ظمَئدًا ين عند أسَّ لِيَمْئرُوأ بوء كَمَمًا فلآ 4 [البقرة:4/] ولا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم: فلا والله. ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 
عليكم”" . وقد أنكر النبي كي في حديث «الموطأ» على عمر قراءتّه التوراة' ". 

قوله تعالى : يعن بَُِِ» الرّض الدَّفع بالرجل. يقال: رَكُض الدابة وركض 
ثوبه برجله. وقال المبرّد: الرَكض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي : يقال: رَكِضَت 
)١(‏ سلف 589/5 و6١/87١1.‏ 
(؟) صحيح البخاري (07077). وقوله: لم يشب أي : لم يُخالطه غيره 


(") أخرجه أحمد )١15185(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وفي إسناده مجالد بن سعيد»ء وهو ضعيف» 
كما في التقريب. ولم نقف عليه في الموطأ. . 
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الدابّة. ولايقال: رَكَضَتهي ؛ لأنالركض إنماهوتحريكُراكبها رجليهولافعلّلها في 
ذلك. وحكى سيبويه : رَكَضْتُ الدابة» فركضث. مثل : جَبرتُ العظم فَجِبَّرء وحزنته 
فحزن؛ وفي الكلامإضمار: أي : قلناله: «"ركُضٌ» قالهالكسائي”". وهذا لما عافاه الله. 

«هنا مْشَل برد وسَرابُ4 أي : فَركضٌ فنبعث عينُ ماء فاغتسل به» فذهب الداءٌ من 
مر ثم شرب منه فذهب الداءٌ من باطئه. 

وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها : الجابية» فاغتسل من 
إحداهماء فأذهب اللهُ تعالى ظاهرٌ دائه» وشَّربَ من الأخرى؛ فأذهب الله تعالى باطنّ 
دائه. ونحوه عن الحسن”" ومقاتل ؛ قال مقاتل: : تببث عين خارة واغسل فيهاك فخرج 
صحيحاً» ثم نبعت عينٌ أخرى فشرب منها ماء عذبا "وقيلة أمزوبا ل كفن بالرجل ايعان 
عنه كل داء في جسده. 

وَالْمَعْتسَلٌ الماء الذي يُغْتسّل به؛ قاله القتبي” ". وقيل: إنه الموضع الذي يُغتسل 
فيه؛ قاله مقاتل7). 

الجوهري”'': واغتسلت بالماءء والقّسُول: الماء الذي يُعْتسّل بهء وكذلك 
المُغْتَسَلء قال الله تعالى: «مَنًا مَعْشَل برد وتَرابٌُ4 والمُغتسل أيضاً: الذي يُغتسل 
فيه» والمَمْيل والكتكل: كتير الجون تسيا مَغْسِل الموتى» والجمع المغاسل. 


واخثلف كم بقي أيوبٌ في البلاء؛ فقال ابن عباس : سبع سنين وسبعة أشهر 


. 450 /* إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 

(1) التكت والعيون ٠ ٠١7/5‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 514/17 مطولاً. 
(9) في غريب القرآن ص٠78‏ . 

(5) النكت والعيون ٠١١7/04‏ . 

(5) الصحاح (غسل). 


00 ذكره الرازي في تفسيره 7١7/57‏ عن مقاتل. 
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وسبعةأيام وسبع ساعات”''.وقالوه ب بنمنبّه : أصا بأيوبٌالبلاءسبعٌ سنين» وترك 
يوسف في السجن سبع سنين» وعُذْب بُحْتَنصّر وحُؤّل فيالسباع سبع سنين.ذكرهأبو 
5 00 ل 2 اا زرف 
نعيم”"2.وقيل : عشرسنين. وقيل : ثمانَعشرةسنة. رواه أنس مرفوعا فيماذكرالماوردي 1 
قلت: وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يونس بن يزيد» عن عقيل عن ابن شهاب أن 
رسول الله يك ذكر يوماً أيوب وما أصابه من البلاء» وذكر أن البلاء الذي أصابه كان 
به ثمان غعشرةاسنة”©؟. وذك الخدت القخيرئ: :وقيل : أريعين سنة: 
قوله : رَوَينًا ل أمَلمٌ وَْلَهُم تَمَهُم» تقدّم في «الأنبياء؛ الكلامٌ فيه””2 .ظنَتمَةٌ مناه 
أي : نعمة منا .9 وَوْكْر دول الألبتبٍ» أي : عبرةً لذوي العقول. 
. عرةة. 2 وداالهه 5 01 ءا 2 5 
قوله تعالى: ظوَُدْ يدك سِنْنًا تأثرب يد ولا حَمَتْ إِنَّا وِجَدََهُ صاراً يحم الْمبدٌ 
نهدت © > 
فيها سبع مسائل : 
الأولى: كان أيوبٌ حلف فى مرضه أن يضربٌ امرأته مئة جلدة؛ وفي سبب ذلك 
أربعة أقوال: 
أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبلِيسٌ لَقِيّها فى صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب؛ فقال: أداويه على أنه إذا بَرِئ قال: أنتَ شفيئني» لا أريد جزاءً سواه. قالت: 
نعم» فأشارث على أيوب بذلك فحلف لَيضْرِيَنّها. وقال: وَيْحَكِ ذلك الشيطان. 
الثانى : ما خشكا شعيد ب السسسة أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من 


3 


. 0/4 في الحلية‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 0 . والحديث سلف تخريجه 77١/١4‏ » وذكرنا ثمة أن الحافظ ابن كثير 
قال: وهذا رَفْعُهِ غريب جدأًء والأشبه أن يكون موقوفاً: 

. (") الزهد لابن المبارك (119) (زوائد نعيم)» وهو مرسل» وسلف مطولاً 71١/١5‏ ينظر الكلام عليه ثمة . 

561/1١ 5-5(‏ وما بعدها. 
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الثالث: ما حكاه يحيى بن سلآم وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوبٌ 
على أن يذبح سخلة تقرباً إليه وأنه يبرأ؛ فذكرث ذلك لهء فحلف لَيضْرِبنّها إِنْ مُوفي 
0 

و[الرابع] قيل: باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان 
بوت تعلق :بها إذا أراد القيام» فلهذا حلف لَيضَرِبَتها”"". فلما شفاه الله أمره أن يأخُلٌ 
ضِعْثاً فيضرب به فأخذ شماريخ قدر مئة» فضربها ضربةً واحدة. وقيل: الصّعْتْ 
قَبِضِه حشيش مختلطة الرّطب باليابس. وقال ابن عباس : إنه إثكال النخل الجامع 
با 7 

الثانية: تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ ضرب الرجل امرأته تأديباً. وذلك أن امرأة أيوبَ 
أخطأت فحلف لَيضْرِبنّها مئة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعُثكول من عثاكيل النخل . 
وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوقٌ حدٌّ الأدب. 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوقّ حدٌ الأدب؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَاضْرِبُوهُنَّ ضرباً غير مُبرّح» على ما تقدّم في «النساء» بيانه©©. 

الثالثة: واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عاءٌ أو خاصٌ بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي” ©. 

وحكي عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. 

وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حُكُمْ باقي» وأنه إذا 
ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة بَر. وروي نحوه عن الشافعي”"". وروي نحوه 


. ٠١7/0 التكت والعيون‎ )١( 

(1) ذكره ابن العربي بنحوه في أحكام القرآن 179/4 . وسلف 7094/15 . 
() النكت والعيون ٠١/0‏ . 

(4) 5381/7 » والحديث أخرجه مسلم )1١1148(‏ مطولاً جد من حديث جابر #2. 
(0) في أحكام القرآن 1149/4 . 


(1) ذكره الكيا في أحكام القرآن 4" . وقع في (د) و(ز): وروى نحوه عنه الشافعي» وفي (م): وروى 
نحوه الشافعي» والمثبت من (ظ). 
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عن النبي كَل في المَفّعَد الذي حملت منه الوليدة» وأمّر أن يُضُْرّبٌ بعُثكول فيه مئة 
شمراخ ضربةٌ واحدة0©. 

وقال القشيري: وقيل لعطاء: هل يُعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآنُ إلا 

الله العربي”"': وروي عن عطاء أنها لأيوبٌ خاصّة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن 
القاسم عن مالك: من حلف لَيضربنّ عبدّه مد فجمعهاء فضربه بها ضربةٌ واحدة لم 
يبر قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالى : للِكُلٍ جَمَلَنَا مَك ْرْعَةٌ وَمِنْهَاياً4 
أي: إن ذلك منسوحٌ بشريعتنا. 

قال ابن المنذر9 : وقد روينا عن على أنه جلد الوليدَ بن عقبة بسوط له طرفان 
أزبعين جلدة). وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل : بدو كنّ يمير وَتَا أ 
دز » [النور: ؟] وهذا مذهبٌ أصحاب الرأي. وقد احتجٌ الشافعي لقوله بحديث» وقد 


تكلّم في إسناده ؛ والله أعلم. 


قلت: الحديث الذي احتجٌ به الشافعيى خرجه أبو داود فى «سننه)22 3 


قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهّمُداني» قال: حدثنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس عن ابن 
كياب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُتَيْف أنه أخبره بعض أصحاب النبي 6 
من الأنصارء أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أَضني» فعاد جلدةٌ على عظم» فدخلت عليه 
جاريةٌ لبعضهم فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجالٌ قومه يَعودونه أخبرهم 


)١(‏ سيأتي قريباً بتمامه. 

. 1540/4 أحكام القرآن‎ )١( 

(©) في الإشراف 79-78/75. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (17044) بهذا اللفظء وأصله عند مسلم »)١7017(‏ وليس فيه أنه جلده 
بسوط له طرفان. 

(0) الحديث (5419/7). وأخرجه أحمد (1970؟)2 والنسائي في الكبرى (778/ا) من حديث سعيد بن سعد 
ابن عبادة رضي الله عنهما. 


0" سورة ص :؛ الآية 24 


بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ول؛ فإني قد وقعتٌ على جاريةٍ دَخلتث عليّ. 
فذكروا ذلك لرسول الله يه وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرٌ مثلَ الذي هو 
به؛ لو حملناه إليك لَتَفسَّحَتْ عِظَامُهء ما هو إلا جلدٌ على عَظُم؛ فأمر رسولٌ الله 8 
أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربةٌ واحدة. 

قال الشافعي : [ذا نلق لَيَفَينية قلاناً منة تجلنة»: اوضرياً ديد > وله يفل :ضري 
شديداً» ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا 3 

قال ابن الم 0 وإذا خلف الرجل : لَيضربنٌ عبده مئةٌ فضزبه.ضرباً خفيفاً» 
فهو بارٌ عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضربٌ إلا 
الضربٌ الذي يؤلم. 

الرابعة : قوله تعالى : ولا تَمَنّْ» دليلٌ على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
ُكماً إذا كان مُتراخياً. وقد مضى القول فيه في «المائدة»”" يقال: حَيْتَ 


اميا 


4 


يَحِنّثُء إذا لم يبَر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة» أي : فاضربٌ لا تحنّث. 


نذنها 


8 


الخامسة: قال ابن العربي”؟؟: قوله تعالى : لسرب يو وا تحمَتْ» يدل على أحد 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارةٌ» وإنما كان البرٌ والحنث. 
والثاني: أن يكون صَدَرٌ منه نذرٌ لا يمين» وإذا كان النذر مُعيِّنًا فلا كفارةً فيه عند 
مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي :. في كل نذر كفارة... 

قلت: قوله: إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوبّ عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرةً سنة» كما في حديث ابن شهاب: قال له صاحباه: لقد 
أَذنبتٌ ذنباً ما أظن أحداً بلغه. فقال أيوب #5: ما أدري ما تقولان» غير أنَّ ربي عز 


)١(‏ الأم لا الام 

. 477/١ في الإشراف‎ )١( 

.ا١هكرم‎ 5 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 1145/4 . 


سورة ص : الآية 44 قف 


وجل يعلم أني كنتٌ أَمُرّ على الرجلين يتزاعمان» فكل يحلف بالله» أو على التّفر 
يتزاعمون» فأنقلب إلى أهلي, فأكمّر عن أيمانهم إرادةً ألآ يأثم أحدٌ يذكره» ولا 
يذكره إلا بحقّ فتّادى ربّه: طأنّ من لصن وت يكم البصِرت» وذكر الحديث7". 
فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كمّر عن غيره بغير 
إذْنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. | 

السادسة: استدلٌ بعض جُهّال المتزهّدة؛ وطَعَام المتصوّفة بقوله تعالى لأيوب: 
«ارس بِعيك» على جواز الرّمْص. 

قال أبو الفرج الجوزي”': وهذا احتجاجٌ بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضرب الرّجل 
فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أُمِرَ بضرب الرّجل لِينِمَ الماء. 

قال ابن عَقيل: أين الدلالة في مُبِتَلّى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لِينبَعَ الماءُ إعجازاً من الرّقص؟!» ولئن جاز أن يكون تحريك رِجل قد أنحلها 
تحكّم الهوامَ دلالة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يُجِعْلٌ قولّه سبحانه 
لموسى : «أطرب يِمسَّالق الْحَبرم دلالةً على ضرب الجماد”" بِالقُضبان! نعوذ بالله 
من التلاعب بالشّرع. 

وقد احتجٌ بعضٌ قاصريهم بأنَّ رسول الله و قال لعليّ: «أنت منّي وأنا منك» 
فحجَلء وقال لجعفر: «أشبهت خَلّقي وحُلّقي) تَحَجِلء وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا» فحجل”'. 

ومنهم من احتجٌ بأنَّ الحبشة رَفُنت والنبي 4 ينظر إليهم”. والجواب ‏ أما 


)١(‏ سلف مطولاً 350/18 ٠‏ ينظر الكلام عليه ثمة» وسلف مختصراً ص7١7”‏ من هذا الجزء. 
(؟) في تلبيس إبليس ص4ة4؟ . ش 
إضف في (د) و(ز): المخاد» وفي (م): المحاد» والمثبت من تلبيس إبليس. 
(54) أخرجه أحمد (٠/ال9)‏ و(/861) من حديث على 246 وإسناده حسن دون ذكر الحجل» فقد تفرد بذكره 
من علي سن كر الحجل تفرد بذكر 
هانئ بن هانئ » ومثله لا يحتمل تفرده. 


(6) أخرجه أحمد 2)5١1865(‏ وبنحوه البخاري (404)» ومسلم (897) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


فق سورة ص : الآية 54 


الحَجُل فهو نوع من المشي يُفعّل عند الفرح» فأين هو والرقص؟!» وكذلك زَفْن 
الحبشة نوعٌ من المشي يُفعل عند اللقاء للحرب. 

السابعة: قوله تعالى: #إنَّ وَجَدْتَهُ صَاِراً» أي : على البلاء .نعم لْعبدٌ نهد 
أوبُّ4 أي : توّاب رجّاع مُطيع. وسُئل سفيان عن عبدين ابثّلي أحدُّهما فصبر» وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين»؛ أحدهما 


لْعَبِدٌ إن أَوَأب ب وقال 


صابر والآخر شاكر ثناء واحداً؛ فقال في وصف أيوب: 9نم ) 
ع 


في وصف سليمان: نعم الْعَبْدٌ إِنَّهه أوَابْع”'' [ص:١].‏ 

قلت: وقد رد هذا الكلامّ صاحبٌ «القوت»”" واستدلٌ بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيّ وذكر كلاماً كثيراً شيّد به كلامّهء وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من 
كتاب «منهج العباد ومَحجّة السالكين والزُهاد»» وَحَفِيَ عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحدٌ الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعدهء وإنما ابثلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الداء في جسدهء وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به 
امتّحنوا وقتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل 
فيه» وما تغيّر منه حال ولا مقال» فقد اجتمع”" مع أيوب في المعنى المقصودء وهو 
عدمٌ التغيّر الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغننٌ الشاكر 
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. 

وفي حديث ابن شهاب عن النبي ك: «إِنَّ أيوبَ خرج لِمَا كان يخرج إليه من 
حاجته فأوحى الله إليه : «أيَكْضٌ لِك ها ممْتسَل برك وَرَتُ4 فاغتسل» فأعاد الله لحمه 
وشعره وبَشَّره على أحسن ما كان ثم شَرِبَء فأذهب الله كلّ ما كان في جوفه من ألم 
أو ضَعْفء وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر» 
ثم أقبل يمشي إلى منزله ورَاتَ'*' على امرأتهء فأقبلتُ حتى لقيتهء وهي لا تعرفه» 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب 7٠١7/١‏ ونسبه لبعض القدماء. 
ف ب 

(*) يعني سليمان عليه السلام. 

(5) أي:. أبطأ. القاموس (ريث). 


سورة ص : الآيات +5 /ا5 وم 


فسِلَّمتُْ عليه وقالت: أي يرحمك الله هل رأيتَ هذا الرجل المُبتِلّى؟ قال: من هو؟ 
قالت: نبي الله أيوب» أناوائلة ما رايت احدا فظ أكية متك إذ كان صحيحا. 
قال: فإني أيوبُ» وأخذ ضِعْثاً فضربها به؛. 

فزعم ابن شهاب أن ذلك الضّعْث كان ثُماما”"2. ورد الله إليه أهله ومِثْلّهم معهم, 
فأقبلت سحابةٌ حتى سَجَلتْ في أَنْدَر2" ة اكه عتى امدلا قله سيابة أرق 
إلى أَنْدَر شعيره وقطازيه””"» فسَبججلت فيه وَرِقاً حتى امتلا”*. 


5 3 : هطش ا ا اا 0 :6 أ تي مه -7-7 م 
قوله تعالى: «وَأذْكٌ عِدَنآ بهم وَإِسْحَقَ وَيَفوبَ ولي الأيرى والأبصر © إنَا 
نكم بيسَةَ كك آذَارِ © وَمْ ينها ين التي انيار ©» 
قوله تعالى : لوَادَكْرٌ عدن انهم وَإِسْحَقَ وَينْفوْبَ 4 وقرأ ابن عباس : «عَبْدَنا؛ بإسناد 
صحيح ؛ رواه ابن عُيّينة عن عمرو عن عطاء عنه*؟, وهي قراءةٌ مجاهد وححميد وابن 
مُحَيْصن وابن كثير”2؛ فعلى هذه القراءة يكون «إبراهيم» بدلاً من «عبدنا» ووَإِسْحَقَ 
وْفُوبٌ # عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهى اختيار أبى بيد وأبى حاتم» ويكون 
«إبراهيم» وما بعده على البدل. 
النحاس”" : وشرحٌ هذا من العربية أنك إذا قلت: رأيتٌ أصحايّنا زيداً وعمراً 
وخالداء فزيد وعمرو وخالد بدل. وهم الأصحاب» وإذا قلت: رأيتٌ صاحبنا زيداً 


)١(‏ التّمام: عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم). 

(؟) الأندر: البيدر. القاموس (ندر). وسجل الماة: صبّه صبًّا متصلاً. المعجم الوسيط (سجل). 

(6) القطاني: الحبوب التي تدخر كالحِمّص والعدس والباقلا.. معجم متن اللغة (قطن). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد )١174(‏ (زوائد نعيم)» وسلف قسم منه 375/1١4‏ » ينظر تتمة تخريجه 
ثمة. 

(0) أخرجه الطبري 1١4/٠١‏ . 

() السبعة صغ 66 . والتيسير ص88١‏ . 

(7) إعراب القرآن 557/7 ء وينظر ما قبله فيه. 


33> سورة ص : الآيات 20 /ا2 


وعمراً وخالداً» فزيدٌ وحدّه بدل» وهو صاحبناء وعمرو وخالد”'2 عطف على صاحبنا 
وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل غيرٍ هذاء غير أنه قد علم أن قوله: #وَإِسْحَقَّ 
وَيَعثْبَ 4 داخل في العبودية. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل”"؛ وهو 
الصحيح”" على ما ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». 

«أولي الْْبى وَالْأَبْصّر» قال النحاس”*؟: أما «الْأَبْصَار» فمتفقٌ على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم. وأما «الأيدي» فمختلفٌ في تأويلها؛ فأهلّ التفسير يقولون: 
إنها القوّة في الدين. وقوم يقولون: «الأيدي» جمعٌ يدء وهي النعمة؛ أي: هم 
أصحاب النّعم؛ أي: الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وقيل: هم أصحاب النّعم 
والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدَّموا خيراً. وهذا اختيارٌ الطبري. 

دوَإَِهمْ عِندَنا لمن ألْسَطمَينَ آلخَمَرٍ» أي: الذين اصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته. ومُصطفّين جمع مصطفىء والأصلّ مصتفي؛ وقد مضى في «البقرة» عند 
قوله: «إنَّ الله أضطقّ لكُم لبن [الآية: 17] «والأخيار» جمع خَيْر. 

وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي : «أولي الأيدِ» بغير ياء في 
الوصل والوقف”* على معنى أولي القوّة في طاعة الله. ويجوز أن يكون كمعنى قراءة 
الجماعة» وحُذفت الياء تخفيفاً9'. 


)١(‏ في النسخ: وزيد وعمروء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) المحرر الوجيز 504/4 » وقال: هذا ضعيف كله. 

(*) هذا رأي المصنف رحمه الله» والصواب أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» وهو الصحيح المقطوع به 
فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره» وسلفت هذه المسألة مطولة 5١/14‏ وما بعدهاء فينظر أقوال العلماء 

(5) في إعراب القرآن 1577/9 . 

(0) القراءات الشاذة ص0١‏ » والمحتسب 78/7 . 


() تفسير الطبري ١١5/7١‏ بنحوه. 


سورة ص : الآيات 20 217 6 ”> 


« ب ااآمة» 


قوله تعالى : «إإنَآ لصتم يلصم فر ألذَارِه”'" قراءة العامة ابِحَاِصَةَ؛ منونة» 
وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر: 
بخالصة ؤكرى الذَّارِ بالإضافة”"؛ فمن نوّن خالصة فاؤِكُرَى الدّار؛ بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأمّبوا لهاء ويرغبوا فيها ويُرَغْبِوا 
الناس فيها. 

ويجوز أن يكون اخَالِصَة؛ مصدراً لخلص و (ؤْكْرَى' في موضع رفع بأنها فاعله» 
والمعنى : أخلصناهم بأن خلصثٌ لهم ذكرى الدار؛ أي: تذكير الدار الآخرة. 

ويجوز أن يكون «خالصة» مصدراً لأخلصَتْ» فحذفت الزيادة» فيكون (زْكْرَى» 
على هذا في موضع نصبء. التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. 

والدار يجوز أن يُراد بها الدنيا؛ أي: ليتذكّروا الدنيا ويزمّدوا فيهاء ولتخلص 
لهم بالثناء الحسن عليهم» كما قال تعالى: لوَجَعلنَا لم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِيّا» [مريم: ]5٠‏ 
ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي 
مصدر بمعنى الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي: بإخلاصهم 
ذكرى الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى 
. الخلوص؛ أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما 


تقده". 


وقال ابن زيد: معنى أخلصناهم, أي: بذكر الآخرة؛ أي: يذكرون الآخرة 
ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد: المعنى: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا 
8 2 
الجنة لهم 1 


)١(‏ هذه الآية قبل الآية السابقة لكن المصنف رحمه الله ذكر تفسيرها آخراً! 

() قراءة نافع وهشام عن ابن عامر في السبعة ص004 » والتيسير ص188 . 

() هذا الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7/5 777-771 ء والمحرر الوجيز 0094/4 . ٠‏ 
(4) أخرجهما بنحوهما الطبري 118/7٠١‏ . 


12325 


قوله تعالى: ##وَدَكُرْ إِسْمْعِيلَ وَالِسَمَ وَدَا الْكِثل 2 


5-7 
2 2 ااا ا ل بي د و و سد و مو 
. -0900 8 6 م . ا ١‏ 
وَإِنَ للمسَقِينَ لحسن مثاب جنات عدن مفلحة 2 الانوب 1 


ب سس 7 ا ل ا جققك لس مي ع 0 م 1 
فيا يسَكهُمَ حِكَيررَةَ ويَرَابٍ 7 وَعِندَهُرٌ فصت الطرفٍ أثراب 


مس 


“هام هص 2-2 دتي 14ج نت ل ود 07 مم 
يور كلْسَبِ © إنَّ هدًا ْنَا مَا لَمُ ين تنَاوٍ 9 » 


قوله تعالى : واكك ِسْمَِيلَ وَِسَمَ وا الكِدْلْ»ه مضى ذكر اليسع في «الأنعام»”') 
وذكر ذي الكفل في «الأنبياء»”". 

ليل ِنّ لدبا رٍ» أي : ممن اختير للنبرّة .«هَدَا وك بمعنى هذا ذكر جميل في 
الدنيا وشرف يُذكرون به في الدنيا أبداً. 

«وَإنً لين لَحْنَنَ منَابٍِ» أي : لهم مع هذا الذّكر الجميل في الدنيا حسنٌ المَرْجع 
في القيامة. ثم بيّن ذلك بقوله تعالى: لجَنّتِ عَنَنّْ والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: 
عَدَنَ بالمكان إذا أقام. وقال عبد الله بن عمرو”: وجنة عَذْنْ قصر في الجنة له خمسة 
آلاف باب على كل باب خمسةٌ آلاف حَويْرة(؟»: لا يدخله إلا نبي أو صِدّيقَ أو شهيد. 

9مُنَئَة» حال هال الوب رفعت الأبوابٌ لأنه اسم ما لم يُسمّ فاعله. قال 
الزجاج”*؟: أي: مفتحة لهم الأبواب منها. وقال الفرّاء: مفتحة لهم أبوابها. وأجاز 
الفرّاء”2: «مُمَنَحَةَ لهم الأبوات» بالنصب. قال الفرّاء: أي: مفتحة الأبواب» ثم جئت 


بالتنوين فنصبت. وأنشد هو وسيبويه : 


(2/401غ:-:5:غ. 

.551-50"/14 )9 

0) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» والكلام من إعراب القرآن للنحاس 428/7 . 

(4) في (م): حِبّرة» وهو خطأ. والخيرة: يعني ذات خيرء والجمع: خيرات» والمراد الحور العين. وسلف 
الخبر 17/ 50١-09‏ والله أعلم بصحته. 

(4) في معاني القرآن 1//4” . 

(7) في معاني القرآن 08/7 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 558/7 ٠»‏ والكلام منه. 


سورة ص ؛ الآيات 58 _ 04 يفف 


ونأخذً بعدهُبِزِنَابَِعَيِشٍ ‏ أبجبّالظهْرٌَ ليس لهسّناء”"© 

وإنما قال: ١مُمْتَحَةَ)‏ ولم يقل: مفتوحة؛ لأنها تُفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال 
الحسن: تُكلّم : انفتحي فتنفتح» انغلقي فتنغلق”". وقيل: تَفْتحُ لهم الملائكةٌ 
الأبواب. 

قوله تعالى: ظتُتَكِنَ ياه هو حال قُدمت على العامل فيهاء وهو قوله: 9يدعويٌ 
فيا» أي: يَدْعُونَ في الجنات مُتكئين فيها”" .هبتكم كَيْرر4 أي : بألوان 
الفواكه «وسَرَابٍ» أي : وشراب كثيرء فحذف لدلالة الكلام عليه. 

قوله تعالى: 9وَعِدَمٌ قَصِرثُ أظَرَنِ أي: على أزواجهنٌ لا ينظرن إلى 
غيرهم» وقد مضى في «الصافات»'' .أَابُ4 أي: على سِنَ واحدء وميلاد امرأة 
واحدة؛ وقد تساوَّيْن في الحُسن والشَّباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة*. قال ابن 
عباس : يُريد الآدميات”". ودأْرَابٌ» جمع يَرْبِء وهو نعت لقاصرات؛ لأن «قَاصِرَاتُ» 
نكرة وإن كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما 
قال: 
من القاصٍراتٍ الظَرْفٍ لودب مُحْوِلٌ من الذَّرٌ فوقٌ الإنْبٍ منهالَأئّرا”» 


قوله تعالى: هذا ما بُوعَدُونَ لور َلْسَانِ» أي : هذا الجزاءًٌ الذي وُعيتم به. 


2999/٠١ قائله النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١ » وفيه: وتُمسيكء» بدل: ونأخذ؛ وسلف‎ )١( 
. 1935/١ وهو في الكتاب‎ 

(1) تفسير الطبري ١؟/7؟1.‏ 

(9) تفسير الرازي 7١9/55‏ . 

(4) في الصفحة 7 من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون 0 عن يحبى بن سلام. 

() ذكره الآلرسي في روح المعاني 5١4/57‏ . 


0) قائله أمرؤ القيس» وسلف ص1” من هذا الجزء.» وينظر شرحه ثمة» والكلام من إعراب القرآن 
للنحاس ”458/7 . 


54 سورة ص : الآيات 67 51١‏ 


وقراءة العامة بالتاء» أي : ما تُوعدون أيها المؤمنون. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبر”'' ‏ وهي قراءة السَّلّمي واختيار أبي عُبيد وأبي حاتم - 
لقوله تعالى : لوَإِنَ لنْمْيَِنَ لَحْمَنَ متَابٍ» فهو خبر. «لِيوم الحساب» أي: في يوم 
الحساب» قال الأعشى: َ 
المُهِينينمَالَهُمْلِرْمِاؤِالتٌّ| 2 وءوحتىإذا أفاقأفقفاقوا 

أي : في زمان السوء. 

قوله تعالى: ##إِنَّ دا لزنا مَا لم ين تَنَادِ؟ه دليل على أن نعيمٌ الجنة دائم لا ينقطع؛ 
كما قال: عط غَيْرَ يَحَدُوذ» [هود:8١٠]‏ وقال: «الهر أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ» [فصلت:8]. 


زفة 


قوله تعالى «هدد وك إِطَنَ لم على © جَهَمَ يسك يدن الِمَدُ © 
هذًا عَليدُوفُوهُ حَِيِمٌ وَصَسَاقَ 69 وَبَآاخَرٌ من 0 وج 29 مدا 00 00 
تك 1 تنا بين يم ححاذا لكر © 6ل بل أن 1 ميا يك أثر مانن 1 
يَدَى الْمَرَادُ © كَلْوا ربا من هَدَّمَ لنَا هنذا كَرِدَهُ عَدَبا ضِعَمًا في أَلنَارٍ 6 

قوله تعالى : «هَددًا وَإِرى لِلددِينَ لتَرّ مَتَابٍِ4 لما ذَّكر ما للمتقين ذكّر ما للطاغين. 
قال الزجاج””: «هذا» خبر ابتداء محذوف, أي: الأمرٌ هذاء فيوقف على «هذااء 
قال ابن الأنباري”؟ : اهذا» وقف حسنء ثم تبتدئ «وإِنَّ لِلطَاغِينَ» وهم الذين كذّبوا 
الرسل. «لشَرٌّ ماب »© أي : : مُنقَلَب يصيرون إليه. ثم بيّن ذلك بقوله: «جَهَمّ يصَلوْا هذى 
أَلْهَهُ؟ه أي: بئس ما مهّدوا لأنفسهمء أو بئس الفراش لهم. ومنه مَهُْد الصبيّ. وقيل: 
فيه حذف» أي: بئس موضع المهاد. وقيل: أي : هذا الذي وصفتّ لهؤلاء المتقين» 
ثم قال: وإن للطاغين لَشْرٌّ مَرْجعء فيوقف على «هذا» أيضاً 


. والتيسير صصن188‎ ٠» قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص00‎ )١( 
. 7١77ص ديوان الأعشى‎ )١( 

() في معاني القرآن 8/4" . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 877/5 . 


سورة ص : الآيات 61 "1١‏ م 


قوله تعالى: ظهَدًا ظَبَدُوفُوهُ حجِيمٌ وَصَنَاقٌ» «هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«حَمِيمٌ؛ على التقديم والتأخير؛ أي: هذا حميم وغسّاق فليذوقوه. ولا يُوقَف على 
«َلْيَذُوقُوم» ويجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء واقَلْيَذُوقُوم) في موضع 
الخبرء ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على اتَلْيَذُوْقُوهُ» ويرتفع «حَمِيبٌ» 
على تقدير: هذا حميم. 

قال النسات 539 ويجوز أن يكون المعنى : الأمر هذاء وحميم وغسّاق إذا لم 
تجعلهما خبراً فَرفْعُهما على معنى: هو حميم وغسّاق. والفرّاء”" يرفعهما بمعنى : 
منه حميم ومنه غسَّاق» وأنشدٌ: 
حتّى إذا ما أضَاءً المُبْحُ في عَلّسِ وَعْووِرَ البَفْلُ مَلْوِيّ ومَخصووُ 

وقال آخر: 
لهامَئَعٌ وأنوانٌخَدَوْنَ بو قَيْبٌ وعَرْب إذا ما أُفْرعٌ الْسَحَقَا©) 

ويجوز أن يكون «هذاء في موضع نصب بإضمار فعل يُفْسّره «قَلْيَذُوقُوهُ» كما 
تقول: زيداً اضربه. والنصب في هذا أولى””؛ فيوقف على «فَلْيَذوْقُوهُ» وتبتدئ «حَمِيمٌ 
وعَسَّاقٌ؛ على تقدير: الأمر حميم وغسّاق”"©. 

وقراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في «وعّسّاق). 
وقرأ يحبى بن ونَّاب والأعمش وحمزة والكسائي: «وغسّاق» بالتشديد؟, وهما لغتان 


. في إعراب القرآن للنحاس 5794/7 ؛ وينظر ما قبله فيه وفي مشكل إعراب القرآن 7//ا57‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 4٠١‏ . 

() وذكره الطبري في تفسيره ١١5/7٠١‏ دون نسبة. 

(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص57 (برواية الشنتمري) وسلف 0/ 7١١‏ قال شارحه الشنتمري. قوله: لها 
متاعء أي: لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قِنْبٍ وغَرْبٌ تبيين للمتاع» والقِنُب: أداة السانية» 
والغرب : الذلو العظيمة. 

(05) إعراب القرآن /0-1459١لاغ‏ . 

(7) تفسير الرازي 77١١/77‏ بنحوه. 

. 7501/5 وقرأ بها عاصم في رواية حفص وخلف. السبعة ص 200 ؛ والتيسير ص188 » والنشر‎ 0372١ 


5١ 01 سورة ص :؛ الآيات‎ ١01 


بمعنى واحد في قول الأخفش'''. وقيل: معناهما مختلف؛ فمن خف فهو اسم مثل : 
تَذابٍ وججواب وصوّابء ومن شدَّد قال: هو اسم فاعل ثقل إلى فعّال للمبالغة» نحو 
ضرَّاب وقتّال» وهو فعّال من عُسَق يَغْسق» فهو غسّاق وغاسق. 

قال ابن عباس: هو الزمهرير يُخوّفهم ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. 

وقال عبد الله بن عمرو: هو قح غليظُ لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن مَنْ في 
المغرب» ولو وقع منه شيء في المغرب لأنتنَ مَنْ في المشرق. 

وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الرّناة ومن نَنْن لحوم الكفرة وجلودهم من 
الصديد والقيح والتشه”. 

وقال محمد بن كعب: هو عٌصارة أهل النار. وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال: 
عَسّق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر: 
إذاما تَذَكَرْتُ الحياةً وطِيبّها إليّجَرَى دَمْعٌ من العين'" غاسِقٌ 

أي : بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدّي: الغشاق الذي 
يسيل من أعينهم ودموعهم يُسقّؤْنه مع الحميم”*؟. وقال ابن زيد: الحميم دموعٌ 
أعينهم» يُجمع في حياض النار فيُسقَؤنهء والصديد الذي يخرج من ججلودهم. 
والاختيار على هذا «وغَسَّاق» حتى يكون مثل ستّال0. 


وقال كعب: الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها سم كل ذي حُمَةٍ من عقرب 


)0غ( نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ٠١/8‏ . 

. 27١ /" هذه الأقوال في تفسير الطبري 17-6 ء وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الليل» والمثبت من (ف)» والبيت لعمران بن حِطَّانء ذكره أبو بكر الأنباري 
في الأضداد صه . 

(4) أخرجه الطبري 1١58/7١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ١79/5‏ . 


سورة ص : الآيات 617 51١‏ م 


وكةا": وق عو ماعو من الللةوالضؤاة: :وَالمْسَيٌ اول ظلجة اللئل :وقد عَسَق 
الليل يغسق» إذا أظله”". 

وفي الترمذي”" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبيٍ ب قال: «لو أن دَلُواً من 
عَسّاق يُهَرَاق في الدنيا لأنتنّ أهلّ الدنيا». 

قلت: وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغسّاق 
مع سيلانه أسودً مُظلماً فيصحٌ الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَءَاحَرٌ من َكل نوج قرأ أبو عمرو: «وَأَخَرُا جمع أخرى مثل 
الكبرى والكُبّر. الباقون: «وَآخَرٌ» مفرد مذكر””“. وأنكر أبو عمرو 7 لقوله تعالى: 
«أزواج» أي: لا يُخبر بواحد عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدري: «وأخد قال: 
ولو كانت «وَأَخَرٌ لكان: من شكلها. 

وكلا الردّين لا يلزم» والقراءتان صحيحتان. 

«وآخَرُ؛ أي: وعذابٌ آخَرُ سوى الحميم والغسّاق”*. «مِنْ شَكُلِه قال قتادة: من 
تحوم قال ابق مشعوة: هو الزمهي ”7 

وارتفع «وآخرً؛ بالابتداء و«أَزْوَاجٌ» مبتدأ ثانٍ و«مِنْ شَكلِهه خبره» والجملة خبر 
اآخر». ويجوز أن يكون «وآخر' مبتدأ والخبر مُضمَر دلّ عليه «هَذًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمْ 
وَعَسَّاقٌ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «مِن شَكْلِهِ 
أزْوَاجٌّ» صفةٌ لآخرء فالمبتدأ متخصص بالصفة ودأَزْوَاجٌ» مرفوع بالظرف”". 


. 31١5/8 النكث والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (غسق). 

(9) الحديث (5584). 

(5) السيعة ص 6060 . والتيسير ص188١‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 77١/1‏ . 

(1) أخرجهما الطبري ١؟/‏ 3175-1731 . 
(0) مشكل إعراب القرآن 578/7 بنحوه. 


نفف سورة ص : الآيات 04 5١‏ 


ومن قرأ: «وَأَخَرُ أراد: وأنواعٌ من العذاب َخَرُ ومن جمع - وهو يريد الزمهرير- 
فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء 
كه رموريرا: ثم جمع كما قالوا: شَابَتُ مفارقه. أو على أنه جمعء لِمّا في الكلام من 
الدلالة على جواز الجمع؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في 
قوله: «هَذًا فَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعْسَّاقُ» والضمير في 'شَكْلِه؛ يجوز أن يعود على 
الحميم أو الغسّاق. أو على معنى : «وَآخَرٌ مِن شَكْلِه؛ ما ذكرنا. ورفع «أَخَرٌ؛ على 
قراءة الجمع بالابتداء» و١مِنْ‏ شَكلِه؛ صفةٌ له وفيه ؤكر يعود على المبتدأء و«أَرْوَاحٌ» 
خبر المبتدأ. ولا يجوز أن يُحمل على تقدير: ولهم أخَر. واامِنْ شَكُلِو صفة لأخرء 
و«أَرْوَاجٌ» مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث 
ارتفع «أَزْوَاجٌ» بالظرفء, ولا ضمير في الظرفء والهاء في '«شَكْله؛ لا تعود على أخر 
لأنه جمع» والضمير”' مفرد؛ قاله أبو علي”". ودأَرْوَاجٌ» أي: أصناف وألوان من 
العذاب. وقال يعقوب: الشَّكُل بالفتح: المثل» وبالكسر: الدَّلَ0". 

قوله تعالى: مداو متم ينه قال ابن عباس : هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل بعدهم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: «هَذَا فَوْجٌّ» يعني الأتباع» والفوج 
الجماعة» ١مقْتَحِمٌ‏ معَكُمْ» أي :. دخل النار معكم؛ فقالت السادة: «الا مَرْحبًا يي 
3/5 الست تازه فى النان والكه اليه" .. رمع رح السجد وعره وهو 
في مذهب الدعاءء فلذلك نصب؛ قال النابغة: 


أن م - .6 3 سم ه 5 
لامَرْحَبابعَّدولاأملآابهٍ إذْكانتَفْرِيُالأحِبَّةٍفيغد2. 


)١(‏ من قوله: بالظرف» ولا ضمير.. إلى هنا سقط من (م). 

(؟) في الحجة 4٠/5‏ » وينظر اللام السالف فيه وفي مشكل إعراب القرآن ؟/ 8١‏ . 
(*) معاني القرآن للنحاس 5 . والدلٌ: عُنْج المرأة. الصحاح (دلل). 

(:) تفسير البغوي 77/54 . 

(0) ديوان التابغة الذبياني ص78 . 


سورة ص : الآيات 608 55" مها 


آل أو ع*7 العر تقول لا مرضا ينه أن + لاازشتك غلك الأرضى 
ولا السعيكء 

طإِنُمْ صَالوأ ألنَارِ»ه قيل: هو من قول القادة» أي: إنهم صالوا النار كما صَلَّيناها. 
وقيل: هو من قول الملائكة متصل بقولهم: «هَذًَا فَوْجٌّ مْتَحِم معَكُمْ»» وه قَالُوا بَلْ 
أنتُمْ لا مَرْحَبًا بكُمْ؛ هو من قول الأتباع'". 

وحكى النقَّاش أن الفوج الأوّل قادة المشركين ومطعموهم يوم بدرء والفوج 
الثاني أتباعهم ا : 

007 دية أنها عامّة في كل تابع ومتبوع. 

در مَدَممُْ ن» أي : دعوتمونا إلى العصيان 8يَّنَىَ الْشَرَادُ» لنا ولكم. 
لِتَالُوَا يعني 3 ربا من قَدَّمْ آنا مَندًا قال الفراء: من سوّغ”* لنا هذا وسّنّه. 
وقال غيره: من قدَّم لنا هذا العذاب بدعائه إيّانا إلى المعاصي رده عَدَبا ضَعًَا في 
ألمّارِ» [أي: عذاباً بكفره]”” وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاً. 

وقال ابن مسعود: معنى عذاباً ضعفاً في النار الحيات والأفاعي”". ونظير هذه 


رد سر ابو رسيم 


الآية قوله تعالى : ربا موْكَاِ أَصَنُونَا كنَاهِمْ عَذَابَا ضْمَمًا 


ين ألنَار4 0 [الأعراف:.8]. 
قوله تعالى: #وََالُواْ ما لا لا نر رباكا كنا تعد ا َحَدنَهُم سِخْريًا 
أمْ رَاعَتَ عَنْهُم الْأَصسَرُ © إِنَّ دَلِكَ لق تام هل أثَارٍ © » 

فوله تعالى: 0 ا ترك ربالا ها تعدهم ين 


. 187/1 في مجاز القرآن‎ )١( 

. 777/77 وتفسير الرازي‎ » 5١١/5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ١٠١8/8‏ . 

(5) في معاني القرآن للفراء ٠ 41١77‏ وإعراب القرآن للنحاس "/ 47١‏ (والكلام منه): شرع. 
)2( ما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) _تفسير البغوي 258/5 . 

0) تفسير الرازي 777/77 . 


ع سورة ص ١:‏ الآيات 57 5" 


لْأَسْررٍ» قال ابن عباس : يريدون أصحابّ محمد #؛ يقول أبو جهل: أين بلال» 
أين صُهَيْبء أين عَمَار'". أولئك في الفردوس . واعجباً لأبي جهل! مسكين؛ أسلم 
ابن عكرمة» وابنته جُوّيرية» وأسلمث أَمّهء وأسلم أخوهء وكفر هو؛ قال: 
ونوراً أضاء الأرضّ شََرْقاً ومَعُرباً وموضع رجلي مِنهُ أسْوَدُ مُظْلِم'" 

«أعَذْتهم سِخْريً© قال مجاهد: أنّخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا «آمْ َمَتْ 
هم صر فلم نعلم مكانّهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا؛ انّخذوهم سخرياًء 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا مَحْقَّرَةَ لهم. 

وقيل: معنى «أمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ الأبصَارٌ؛ أي: أهم معنا في النار فلا نراهه”"؟. 
وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: «مِنَ الأَشْرَارٍ 
انَحَذْنَاهُمْ) بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن عامر 
- «أتَحَذْنَاهُمْ» بقطع الألف على الاستفهاه9؟, وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
ستُغني عنها ؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الأَشْرَارِ) لأن «اتَحَذْنَاهُمْ» حال. 
0 " والسجشتاني: هو تعث لرجال: ١‏ '“: وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً. ومن قرأ: ‏ تخذناهم» بقطع الألف وقف 

على «الأَشْرَارٍ). 

قال الفزاء؟: والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجبء «أمْ زاغت عنهم 
الأبصار»؛ إذا قرأتَ بالاستفهام كانت أم للتسوية» وإذا قرأتٌ بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل 


1 


)١(‏ أخرجه الطبري ١5/٠١‏ بنحوه من قول مجاهد. 

(1) قائله البحتري» وهو في ديوانه 1977/7 » وفيه: وبدرء بدل: ونوراً. 

(”) النكت والعيون ١١9/8‏ . 

(4) السبعة ص001 » والتيسير ص188 » والنشر 777/5 » وقراءة ابن كثير المتواترة عنه بقطع الألف. 
(5) في إعراب القرآن 1١/7‏ . وينظر ما قبله فيه. 

(7) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 850-4874 2 وما قبله منه. 

(0) في معاني القرآن ٠ 4١١/5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس 291/8 . 


سورة ص : الآيات 715 7٠١‏ م 


وقرأ ل وشيبة والمفضّل وهبيرة ويحيى ا وحمزة 
والكسائي : «سحُرِيَاًة بضم السين. الباقون بالكسر”"'. قال أبو عبيدة”": من كسر 
جعله من الهرْء؛ ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدم”". 

ٍ«ِإِنَّ دَِكَ للق عََامُمُ م أهل أَارِ» «لَْحَق) خبر إِنَّ واتَخاصُمُ؛ خبر مبتدأ محذوف 
بمعنى: هو تخاصم. ويجوز أن يكون بدلاً من حق. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 
ويجوز أن يكون بدلاً من ذلك على الموضع*”*. أي: إن تخاصم أهل النار في النار 
لحقٌّ. يعني قولهم: «لَا مَرْحَبًا بَكُمْ) الآية» وشبهه من قول أهل النار. 

قوله تعالى: ل#9ثُل إِنَمَآ أنأ م وَمَا مِنَ إِلهِ إِلَ أنَهُ اليد الْمَهَارُ © رب 


م 


لوت هَالاسٍِ وَمَا يما الْمريرُ العترُ © قل هر با عَظِمْ © نم عنه 


رست 69 ما كن ل من 5-7 7 إذ بصن © إن بكن إل له أكنآ آنا 
دير مين 9© »* 
قوله تعالى: طثْلْ إن آنأ مُذِةٌّم أي: مخوفٌ عقابٌ الله لمن عصاهء وقد تقدّم. 


لاوما مِنَ له أي : معبود .«إِلا أَمَهُ الودُ الْقَهَّ ره الذي لا شريك له #رَبٌُ التَمْوتٍ 
وَالْدرْضٍ وما ,يدنهما الْعزِيرٌ الْمَقَر الْمَدَّد قر بالرفع على النعت». وإن نصبت الأول نصبته. ٠‏ ويجوز 
رفع الأول ونصب ما بعده على المدح””. «والْعَزِيزُ؛ معناه المنيع الذي لا مثل له. 
«العَمَارٌ» السئّار لذنوب حَلقه. 

قوله تعالى: جل هر نبوا عَِي» أي : وقل لهم يا محمد: «هُوَ نبا عَظيمٌ أي : ما 
أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبرٌ عظيم القدرء فلا ينبغي أن يُستخفٌ به. 


() السبعة ص56 56 . والتيسير ص ١٠١‏ » والنشر 7797/75 . 

(1) في مجاز القرآن 1817/7 . 

(5©) وطك/غة. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4/١/7‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 5594/7 . 
(5) وهذا يجوز في غير التلاوة» والكلام من إعراب القرآن للنحاس #/ 47 . 


طرف سورة ص : الآيات 17٠١  "1/‏ 


قال معناه قتادة”''. نظيره قوله تعالى: عَم يَتَََلْونَ . عَنِ ألنَبَاٍ لمي ر» [النبأ:١-؟].‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني يعني القرآن الذي أنبأتكه”" به خبر جليل”". وقيل: 
عظيم المنفعة أن أن عَنْهُ مُعْرضُونَ4. 

قوله تعالى : لآإمَا كنَ لىَ ين عل بألا آلقَقَ إذ يخْصِمْنَ4 الملا الأعلى هم الملائكة 
في قول ابن عباس والسّدي اختصموا في أمر آدم حين حُلق ف طِقَالواً 2 فِيبَا مُن 
يُنْسِدُ فيا [البقرة : ]٠‏ وقال إبليس : أت حبك يَنْذ”*' [ص :77]. 

وفي هذا ا ار وذلك لا يتصوّر إلا بتأييد 
إلهي ؛ فقد قامت المعجزة على صدقهء فما بالهم أعرضوا عن تديّر القرآن ليعرفوا 
صِدْقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: قل هو وا عَظِيمْ . لم عَنْهُ مُْرِسُون». 

وقولٌ ثانٍ رواه أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله و: «سألني ربي 
فقال: يا محمدء فِيم اختصم الملا الأعلى» قلت: في الكفارات والدرجات قال: وما 
الكفارات» قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السَّبَّرَات 
والتعقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: وما الدرجات؟ فلت: إفشاء 
السلام؛ وإطعام الطعام» والصلاةٌ بالليل والناسُ زيام»””؟ خرجه الترمذي بمعناه عن 
ابن عباس » وقال فيه : حديث غريب» وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال: حديث حسن 
صحيح”''. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» 


. 3١95 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ا/‎ )١( 

0( في (د) و(م) : أنباكم . 

(*) أخرجه الطبري -١4٠/٠١‏ 111 عن مجاه والسدي رشتريم) وذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة الطبرسي في مجمع البيان 3771/77 . 

(5) أخرجه الطبري ١17/7٠١‏ بنحوه. 

(0) نقله المصنف من النكت والعيون 0/ ٠١١‏ » وهو هكذا مرسلء وينظر ما بعده. وأبو الأشهب: هو 
جعفر بن حيان العطاردي البصري» مات سنة (76١ه).‏ تهذيب التهذيب 7١7/١‏ . وقوله: السّبّرات: 
جمع سَّبّرة» وهي شدة البرد.. النهاية (سبر) . 

(7) سنن الترمذي (77774) و(077170)؛ والحديثان في مسند أحمد (184") و(9١551).‏ قال ابن الجوزي 
في العلل المتناهية 4/١‏ : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة. وينظر تتمة تخريجه والكلام عليه في 


مسلدك أحمد. 


سورة ص : الآيات 74 ذه 


وأوضحنا إشكاله والحمد لله. 


.وقد مضى في اليس» القولٌ في المشي إلى المساجدء وأن الحطًا تكمّر السيئات» 
وترفع الدرجات”2, 

وقيل: الملأ الأعلى الملائكة» والضمير في ايَحْتَصِمُونَ» لفرقتين. يعني قول من 
قال منهم: الملائكة بنات الله [ومن قال: آلهة تعبد]. وقيل: الملا الأعلى هاهنا 
قريش ؛ يعني اختصامهم فيما بينهم سِرَاء فأطلع الله نبيّه على ذلك”". 
«إن بوت إِكَ إل أتنآ أنأ َِينٌ مين أي : إن يُوحى إليّ إلا الإنذار» وقرأ أبو جعفر 
ابن القعقاع: «إلاً إِنّمَاا بكسر الهمزة9 ؛ لأن الوحيّ قولٌ» كأنه قال: يقال لي : إنما 
أنت نذيرٌ مبين» ومّن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لأنها اسم ما لم يُسمَّ فاعلّه. قال 
الفراء؟: كأنك قلت: ما يُوحَى إليّ إلا الإنذار» النحاس”“ : ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى: إلا لأنما. والله أعلم. 
قوله تعالى : «[1 16 رَبك إنتتيكة إن يدا با بن يلي (© وا وم وت 


ذه - 2د 


بعر م ” 


فيه ين وج كَتَعُوا لم متحت © عبد اللكيكة كُلَهُمْ لمث © إلا بيس 
نر 36 ب لكف © > 
قوله تعالى: «#إدْ مَالَ ريك للمليكد»ه (إِذْا من صلة (يَحْتَصِمُونَ) المعنى : ما كان لي 
وم عر 


من علم بالملا الأعلى حين يختصمون حين طثَالَ رَيّْكَ ليك ِف حَقٌ يسما مّن لين . 


وقيل: «إذْ قال» بدل من «إِذ يَحْتَصِمُونَ0”". ويَحْتَصِمُونَ» يتعلّق بمحذوف؛ لأن 


000000-00 

(") المحرر الوجيز 5/ 0١5-0١7‏ . وما بين حاصرتين منه بنحوه. 
النشر 7577/75 . 

(4) معاني القرآن 4١7/5‏ . 

(5) إعراب القرآن "/ 21/7 . 

(0) المحرر الوجيز 0١5/5‏ . 


ا سورة ص : الآيات 7/١‏ #7 


المعنى : ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقتّ اختصامهم. 

قدا سَيَنُمُ» «إِذًا» ترد الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تُشبه حروف الشرط 
وجوابُها كجوابه'''؛ أي : خلقته. 

وَََحْتّ فيه ين يوج » أي : من الروح الذي أمْلكه ولا يَمُلكه غيري. فهذا معنى 

الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مجرّداً في «النساء» في قوله في عيسى #اوَروح 4 
[الآية: الا١].‏ 

#فَمَعوا لم سَجِدِنَ» نصب على الحال. وهذا سجودٌ تحية لا سجود عبادة. وقد 
مضى في «البقرة»”". 

لسَبَدَ الْمليكةٌ كُلْهُمْ لَمَمْنَ» أي : امتثلوا الأمر وسجدوا له خضوعاً له 
وتعظيماً لله بتعظيمه «إلة ئيس أنفت من السجود له جهلاً بآنّ السجود له طاعةٌ 
لله والأَتَمّة من طاعة الله استكباراً كُفرٌ ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر 
الله تعالى. وقد مضى الكلامٌ في هذا في «البقرة» مستوفى”" 
قوله تعالى: 8ثَالَ يس ما مَا مَنَحَكَ أن جد لِما حَلقَتُ دق كبرت اَم كنت مِنّ 
علي ©© كال أنأ حَبر مِنْدُ حَلفَيى م ين كر كلدك ين علين ا 
نك محم © مَإنَّ عليّكَ لَعَتتى إل يز لد © قل د ب كنز دم 

فنك ين الله © إل يل تسر © ك1 جيه لي 


قوله تعالى: #قَالَ ينس مَا مَنَعََ» أي : صرفك وصَدَّك «أن تمد أي : عن أنْ 


تسجد #لما حَلَقَتٌ يدع اعنات عزلقه إلى نفسة تكريها له وإن كان خالقٌ كل شيء» 


. 2197 /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. "5/١ 0 


5©) ككراة:. 


سورة ص : الآيات 60/ا ‏ 7م الف 


وهذا كما أضاف إلى نفسه الرّوح والبيت والناقة والتساجد“قخاطه الخلق”"'" ينا 
يعرفونه في تعاملهم, فإنَّ الرئيس من المخلوقين لا يُباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرّم؛ فَذِكْر اليد هنا بمعنى هذا. 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد”"' والصلة؛ مجازه: لِمّا خلقتٌ أناء 
كقوله: ويب وََهُ ريِكَ» [الرحمن:17] أي: يبقى ربك. وقيل : التشبيه في اليد في 
خلق الله تعالى دليلٌ على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ وإنما هما صفتان من 
صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة”” » يقال: ما لي بهذا الأمريدٌ. وما لي 
بِالحِمْل الثقيل يّدَانٍ. ويدلٌ عليه أن الحَلْقَ لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر: 
تَحمَّلْتُ مِن عَفْرَاء* ماليس لي به ولاللجبالٍالرَاسِياتٍيَدَانِ 

وقيل: «لِمَا خَلَفْتٌ بِيَدَيّ؛ لما خلقت بغير واسطة. 

لأسْتَكبَرتَ» أي : عن السجود #آم كُنت بن آلْمَالِينَ» أي : المُتكبرين على ربّك. 

وقرأ محمد بن صالحء عن شِبْل؛ عن ابن كثير وأهل مكة: «بِيّدَيّ اسْتَكْبَرْتَ» 
موصولة الألف على الخبر”*2» وتكون أم منقطعة بمعنى: بل» مثل: «أَمْ يَقُولُونَ 
تراه وشبهه. ومن استفهم : «أم» معادلة لهمزة الاستفهام, وهو تقرير وتوبيخ”". 
أي : استكبرتٌ بنفسك حين أبيتَ عن السجود لآدم» أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت لهذا ". 


)١(‏ في (م): الناس. 

(؟) في (م): التأكد. 

(*) مذهب السلف أن صفة اليد ثابتة لله سبحانه» قَتُّنبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطيل . وينظر الكلام السالف بمعناه في الأسماء والصفات 1717/79 . 

(4) في النسخ الخطية: دلفاء» والمثبت من المصادرء والبيت لعروة بن حزام» وعفراء ابئنة عمه. الخزانة 
516/8 و8ل/” ». والنكت والعيون 31١١/6‏ . 

(5) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص007 » وهي غير المشهورة عن ابن كثير. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 016 بنحوه. 

(0) زاد المشير /ا/ لا6١‏ . 


001 سورة ص : الآيات 7/71١‏ 2ل 


قؤله تعالئ :غ36 0 2 تند قال القزاء: هن العر من يقول: آنا اح منة 
وأشرٌ منه؛ وهذا هو الأصل إلا أنه حذف منه”'' لكثرة الاستعمال. 
لفن ين نار وَتَلَقَتَةُ من يلين» فَضّل النارٌ على الطين» وهذا جهلّ منه؛ لأن 
الجواهر متجانسةٌ» فقاسَ فأخطأ القياس. وقد مضى في «الأعراف» بيانه””©. 
لثَالَ تَأخْرجَ ياه يعني من الجنة ويَّنّكَ تَحيٌِ» أي: مرجومٌ بالكواكب 
والشّهب”" ووَإِنَ عيِكَ لمتِّ» أي : طردي وإبعادي من رحمتي لِك بر أن 
تعريفٌ بإصراره على الكفر؛ لأن اللّعنَ منقطمٌ حينئذ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق 
اللعن» تَلَ رَيّ تأنظِرَتِ ِل يَوْرِ بيْمَمْنه أراد الملعون ألا يموت» فلم يُجَبْ إلى 
للك ا الى ارك مدي وهو يوم يموت الخلقٌ فيه: كَأخر إليه تهاوتاً به. 
طقال مَعِرَيِكَ لخْرسسهمْ مون م6 لما طرده بسبب آدم حلات يعرّة الله أنه يُضِلَ بني آدم 
ا فمعنى : «(لَأَعُو روني الاستدعينت إل 
المعاصيء د لس ار ا ا 
لم يوسوسه”؟؛ ولهذا قال: إلا ادك مَِهُمُ الْمْمْصِينَ» أي: الذين أخلصتّهم 
لعبادتك» وعَصَمتَهِم مني. وقد مضّى في «الحجر» بيانه©. 
بكم شي ان ير 1 
0 ال مدر مِنْ جْرٍ مآ أنأ بن الْتَكِنيَ © إن هو إِلَا ذدرٌ 
لعلِينَ © وِلْعَلمنَ بأمُ بَعَدَ جين © » 
قوله تعالى: ل 


)١(‏ يعني : خذفت منه الألف كما في إعراب القرآن للنحاس "/ 477 . وسقطت لفظة «منه» من (م). 
(؟)50/4١.‏ 

(") إعراب القرآن للتحاس ”/ 47/7 . 

() المصدر السابق. 

.؟١؟/١؟‎ )0( 


سورة ص : الآيات 45 - 20 14١‏ 


والكسائي. وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول”'". وأجاز 
الفرّاء”" فيه الخفض””. ولا اختلاف في الثاني في أنه منصوبٌ ب«أقول» ونْصِبَ 
الأول على الإغراءء أي: فانّيعوا الحَّء واستمعوا الحق, والثاني: بإيقاع القول 
عليه. وقيل : عو يمد اع الحَنَّء أي : أفعله0". 

قال أبو علي”*': الحقّ الأوّل منصوبٌ بفعل مضمرء أي : يُحِقٌ اللهُ الحقٌّء أو 
على القسم وخذف حرف الجر كما تقول: الله لأفعلنَ» ومجازه: قال: فبالحقٌٌء» وهو 
الله تعالى أقسم بنفسه. و«الحَقَّ أَقُولُ» جملة اعترضت بين القسم والمُقسم عليهء وهو 
توكيد القصة» وإذا جعل الحقّ منصوباً بإضمار فعل كان «لأملانٌ» على إرادة القسم. 

وقد أجاز الفرّاء”"" وأبو عُبِيدَ أن يكون الحق منصوباً بمعنن حقًا «لأملان جَهَنَمَ) 
وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ لا يجوز: زيداً لأضربنّ؛ لأن ما بعد اللام 
مقطوعٌ مما قبلها فلا يعمل فيه. والتقدير على قولهما :.لأملان جهنم حمًا. ومن رقع 
«الحقّ» رفعه بالابتداء؛ أي: فأنا الحقٌء أو الحقٌ مني. رُويا جميعاً عن مجاهد. 
ويجوز أن يكون التقديز هذا الحن. 

ال 
فالحق أن ن أملأ جهنم. 

وفي الخفض قولان ‏ وهي قراءة ابن السَّمَيْمُع وطلحة بن مُصَرّف _: أحدهما أنه 


)00( ديعا 6ر20 »؛ والتيسير ص188 » والنشر 777/75 ٠‏ وقراءة الأغمش وابن ن عباس رضي الله عنهما 
في القراءات الشاذة ص١١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 11/7 بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0/4/8 » 
وها عيلة بهنه. 

(©) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ أن عيسى بن عمر قرأ: فَالحيٌ و للحي + بالجر فيهما. قال 
ابن خالويه: الصواب أن يخفض الثانية» لأن القسم يكون بالواو ولا يكون بالفاء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ”7/ 817/4 . 

)0( في الحجة م -8م. 

(1) في معاني القرآن 417/7 » وئقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 214/7 ٠‏ والكلام منه. 


ع؟ سورة ص : الآيات 45 ه44 


على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال: كما يقول: الله لأفعلنَ. وقد أجاز مثل 
هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يُجز الخفض؛ لأن حروف الخفض لا تُضمرء 
والقول الآخر: ا 
مثلِك نَمِنْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْتٌ ومُرْضِع "' 

«لَلآدَ جَهَمٌ هه أي: من نَفْسِك وذُريّتك وين يَمَكَ من بني آدم 
«لون>. 

قوله تعالى: طقل مآ أَندنُكُمْ علب من لبر أي : من جعْل على تبليغ الوحي» 
وكنّى به عن غير مذكور. وقيل: هو راجع إلى قوله: طالمُِلَ عله الزَكْرُ من ينينا» 
[ص:8]. 

«ويآ آنأ ين الكت أي : لا أتكلّف ولا أتخرّص ما لم أؤمر به. 

وروى مسروقء عن عبد الله بن مسعود قال: من سُئل عما لم يعلم فليقل: لا 
أعلمء 0 فإن قوله: لا أعلم عِلَمّء وقد قال الله عز وجل لنبيّه : لثُلَ مآ 
تلك عه بِنْ جر وآ أنأ ِنّ لكين "2. وعن رسول الله 5: «لِلْمُتَكلفٍ ثلاث 
ا ا م لا يَعلمه”". 


)000( الكلام في إعراب القرآن للنحاس 7/ 21/5 » والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته ينظر شرح القصائد 
السبع للنحاس 217/١‏ وعجزه: فألهيتُها عن ذي تمائم مُحُول. ورواية الديوان ص7١‏ : ومرضعأء وهي 
كذلك في (د) و(ز) و(ظ)ء بدل: ومرضع. ومُغيّلء بدل: مُخْول. والمُغيّل: المُرضّع وأمه حبلى. 
والمُحْول: الذي أتى عليه الحول» وينظر تحصيل عين الذهب للأعلم ص744 . قال النحاس في شرح 
القصائد السبع : وخفض «فمثلك» على معنى: رُبٌ مثلك. والعربٌ تبدل من هرب الواو, وتّبدل من 
الواو الفاء لاشتراكهما في العطف. 

(0) بنحوه ضمن حديث طويل أخرجه أحمد »2٠ ٠4(‏ والبخاري (54877): ومسلم (2)70448 ونقله 
المصنف عن النحاس في إعراب القرآن #/ لا . 

(1) أخرجه الثعلبي . فيما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص45١‏ . من طريق محمد بن 
عون... وذكر إسناده إلى سلمة بن نفيل 4# مرفوعاً. ومحمد بن عونء قال النسائي: متروك» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان 7757/7 ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 من قول وهب بن 
منبه » والبيهقي في شعب الإيمان (50754) من قول أرطاة بن المنذر. 


سورة ص : الآيات 41 44 31> 


بعض أسفاره» فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَقْرَاة له» فقال له عمر: يا 
صاحب المَقْرَاة: أَوَ لّغت السّباع الليلة في مَفْرَاتك؟ فقال له النبي 6: «يا صاحبٌ 
المَقْرَاة» لا تُخبره» هذا مُتكلّفء لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شرابٌ 
و0 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر بن الخطاب خرج 
في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمروبن العاص: 
يا صاحب الحوض» هل تَرِدُ حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض. لا 
تُخبرناء فإنا نَرِدُ على السّباع وتَرِدُ علينا". وقد مضى القول في المياه في سورة 
«الفرقان)7". 

<« إن هُوَ إلا كر يعني القرآن ل إلْملييت» من الجن والإنس. 

لمن تآ بَعَدَ حِينٍ» أي : نبأ الذكر ‏ وهو القرآن ‏ أنه حي "بعد حِين» قال 

قتادة: بعد الموت49). وقاله الزجاج”. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم 
القيامة0؟ . 

وقال الفراء”'': بعد الموت وقبله. أي: لتظهر لكم حقيقةٌ ما أقول: «بعدٌ جين» 
أي: في المستأنف؛ أي: إذا أخذتكم سيوف المسلمين. قال السّدي: وذلك يوم بدر. 
وكان الحسن يقول: يابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقين0©, 


. سنن الدارقطني (714). والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (قري)‎ )١( 

(؟) الموطأ /١‏ 51-77 . 

5 لا/هة:. 

(4:) أخرجه الطبري 16١7/٠١‏ . 

(5) في معاني القرآن 747/4 . 

(7) أخرجه الطبري 167/٠١‏ عن ابن زيد. 

(0) في معاني القرآن 417/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 4074 . 
(8) النكت والعيون ٠ ١١7/5‏ وقول الحسن في تفسير الطبري 7/5١‏ 161. 


ع ؟ سورة ص :؛ الآية ه48 


وسّئل عكرمة عمن حلف: لَيصنعنّ كذا إلى حين. قال: إِنَّ من الحين ما لا تُدركه 
كقوله تعالى : وَلَلمُنَ بأو بَعَدَ حِينٍ» ومنه ما تُدركه؛ كقوله تعالى: تُوْقِ أَكلَهًا 
كُلَّ ين بِإِدْنِ رَيّمَا© من صرام النخل إلى ظُلوعه ستة أشهر. وقد مضى القولٌ في هذا 


شع م 


في «البقرة» و«إبراهيم)”'"2 والحمد لله. 


. ١75/١75 وقول عكرمة سلف‎ ء1*85/1١75و‎ غالال/١‎ )١( 


لوقع 
سورة الزمَر 

ويقال: سورة الغرف. قال وهب بن مُنبُّهِ : مَن أحبّ أن يعرف قضاءً الله عز وجل 

في خَحلقه كَليقرًَأ سورة الغرف”"2. وهي مكيةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن 

زيد. وقال ابن عباس : إلا آيتين نزلتا بالمدينة؛ إحداهما: «اللّهُ يل لَحَسَنَ لَكَرِثِ» 


سم 2 


م 


[الآية:1] والأخرى : طقل يعِبَادِىَ ادن أمْرَفُا عَكَ أَنَمْسِهيم» الآية [55]. وقال آخرون: 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: «قل سات أي أسْرَهُوا ع أَنفْسِهمم» إلى آخر سبع 
آيات نزلت في وحشىٌّ وأصحابه على ما كبن 

روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله كل لا ينام حتى يقرأ «الزمر» وبني 
عر 7 وهي 00 عو 4 وقيل:- افكان وضيعون 0 


تننج آم اقرن » الود 


ألكتب بالحَنّ تأغبر أنه مخيِصًا لَه 
غَدُوا ون دونو أوّليسآه ما سَبْدُهُمَ إلا لوآ ِل أله رُلَيَ إِنَّ لله يكم 
بَتَِهُّرَ في مَا هُمْ فِيِهِ يَتَلِستُ إِنَّ أله لا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَدَدِبُ كَدَّدٌ © 
لْوَ د أَمَهُ كن يسَحْدَ ونا لَمْطيَ يبا يَخْلْقُ ما يك سْبِكمَمٌ هْرٌ أنه 


لْوحِدُ الْمَهكَارٌ [ك 
قوله تعالى: طِدَِلُ لنب رفع بالابتداء وخبره من أَمَّه الْمَزيرٍ لفك ر». 


. ١49/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) التكت والعيون ١١7/0‏ » وينظر زاد المسير ا/ 315 . 
() سنن الترمذي (106"). 

(4) تفسير البغري 7١/4‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الاتقان 7١15/١‏ . 


1" سورة الزمر: الآيات ١‏ 5 


ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى: هذا تنزيل» قاله الفراء”"". وأجاز الكسائي والفراء 
أنها «انَنْزِيلَ» بالنصب على أنه مفعول به”"". قال الكسائي: أي: اتّبعوا واقرؤوا 
«تنزِيلَ الكتاب». وقال الفراء: هو على الإغراءء مثل قوله: «كتب لل 6352 
[النساء: 4؟] أي : الزموا”". والكتاب القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب. 

قوله تعالى: «إنَا أَرلنَآ إِلِكَ الكتب يالْحَيّ» أي: هذا تنزيلٌ الكتاب من الله 
وقد أنزلناه بالحقّ؛ أي: بالصّدقء وليس بباطل وهَّرْل. 

#تأعبر أَنَّهَ تخِصًاء؟ه فيه مسألتان: 

الأولى: «مُخْنِصاً؛ نصب على الحال» أي: مُوحٌّداً لا تُشرك به شيئاً «له أَلدِن» 
أي : الطاعة. وقيل : العناوة 1 وهو مفعول به. 

«آلا َه ألدِينٌ قَالِسُ» أي : الذي لا يَشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي 
هريرة أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله إني أتصدّق بالشيء» وأصنع الشيء أريد به وجة 
الله وتنا الناس. فقال رسولٌ الله #: «والذي نفسٌ محمد بيدهء لا يقبلٌ اللهُ شيئاً 
0 رك فيه» ثم تلا رسول الله يك «ألا به أَلدِبنٌ للخالض »© . 

وقد مضى هذا انم في «البقرة» و«النساء» و«الكهف» مستوفت”"©. 

الثانية : قال ابن العربي”” : هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب النية الخالصة”*” في كل 
عمل» وأعظمّه الوضوء الذي هو شَظر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم 


. 4١5 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) قرأ بها عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة» كما في القراءات الشاذة ص١1‏ . 
(”) إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 

(5) النكت والعيون .1١١5/06‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/ 4 » والحديث لم نقف عليه. 

(5) 5/5” -775 797/59 وما بعدهاو 758/1١‏ وما بعدها. 

0) في أحكام القرآن ١544/4‏ . 

(8) قوله: الخالصة؛. ليس في (م) ولا في أحكام القرآن. 


سورة الزمر: الآيات  "‏ 5 ا" 


عن مالك اللَّذَيْن يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان 
شطراً ولا لِيُخْرِجّ الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 

قوله تعالى: 9وَالَدِيرت عدوا ين دُونوة أؤيسآه» يعني الأصنام؛ والخبر 
محذوف. أي: قالوا: هما تمَبُدُهُمْ إِلَّا لوآ ِل ألَهِ رلْوّ4”'' قال قتادة: كانوا إذا 
قيل لهم : من ربكم وخالقّكم؟ ومّن خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء 
ماء؟ قالوا: اللهء فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليُقرّبونا إلى الله 
زُلفى» ويشفعوا لنا عنده”". 

قال الكلبي: جواب هذا الكلام في «الأحقاف»: #فَزْلا صَرَهُمُ الْدِينَ أمََدُواْ من 
دون الله َرَبَانا 4 [الآية:8م؟] والرُلفى القُربة؛ أي : ليقرّبونا إليه تشرينا» فوضع 
القن فى اوضية انع 8 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد : «والذين اتّحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءً قالوا 
ما نَعبُدُهم إِلَّا ليقرّبونا إلى الله رُلْقَّى» وفي حرف أَبَىَ: «والذين انّحَذُوا مِنْ دُونه أَؤْلياء 


جوع شه و 


ما تَعْبْدُكُمْ إلا لِتقرْبُونا إلى الله رُلَْى» ذكره النحاس”©. قال: والحكاية في هذا بيّنة. 
«إِنَّ أله يحَكْمْ بَتْتَهُرْ» أي: بين أهل الأديان يومً القيامة فَيُجازي كلا بما 
يستحق”" .إن أله لا يَهَدى مَنْ هُوَ كََذِبٌُ مِكتَادٌ» أي : مَنْ سبق له القضاء 
بالكُفر لم يهتدٍ؛ أي: للدّين الذي ارتضاهء وهو دين الإسلام؛ كما قال الله تعالى: 
2 ع لسار رم ليل ابرع 


وَرَضِيتٌ لكم الإِسَلّمْ دينا به [المائدة: *] وفي هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدّم. 
قوله تعالى: طلز أادَ أمَهُ أن تخد وَلَدَا لَأَصْطي يا يَخْلْقٌ مَا يَكآذ» أي : لو أراد 


. 018/4 إعراب القرآن للنحاس 5/ 5» والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 4/١/ا.‏ 

() إعراب القرآن للنحاس 4/4 . 

(4) في معاني القرآن 16١ - ١6١/5‏ ء وذكرالقراءتين ابن عطية في المحرر الوجيز 018/5 . 
(0) زاد المسير 157/19 . 


4" سورة الزمر: الآيات 5 . 5 


أن يُسمّيَ أحداً من لق بهذا ما جعله عرَّ وجل إليهم 2 مَبَحَلسَة ب أي : تنزيهاً له 
.00 الولد لهْوَ انَهُ الْوحِدُ الْمَبتا مكار ». 


0 «عَقَ ف التعوت ملاس يلي يكو الل ْتَلَ عَلَ المَارٍ وَيَكَوْرٌ 
د عل أل كدر القسى زالقمة سكل عترى ابل نس ال 

ا © غلك ين تين يمدو عم جل ينها يها ورك لكر 
الكو تنيية زو تلك في لون تهيَكُم حلا ا بد حل في للدي 
كس كلك لله يكم له للك ل ركه إلا هر كأ تشرفة © » 

قوله تعالى : لحَلَقََ السَمَوتٍ وَالْأيَصَ بِالْحَنَّ» أي : هو القادرٌ على الكمال» 
المُستغني عن الصاحبة والولدء ومّن كان هكذا فحقّه أن يُمْرَدَ بالعبادة» لا أنه يُشْرَّكُ 
به. ونبّه بهذا على أن له أن يُتعبّد العباد بما شاءء وقد فعل. 

قوله تعالى : لبَكيْرُ أْدَلَ عَكَ البَارِ َيِكوْدُ التهكارٌ عل الل قال الضحاك: 
أي : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة”"', 
طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال: كوّر المّتاع» أي: ألقى بعضه على بعض؛ ومنه 
و الما ظ 

دقف يعسن [قير]ها ار ملق الله قال: ما نقصٌ من الليل دخل 
في النهارء وما نقصّ من النهار دخل في الليل”*'. وهو معنى قوله تعالى: «يُولِجٌ 
بل ن ألتَهَحار وتولج ألتَهكارَ ف يبل [الحج: .]11١‏ 


وقيل: تكوير الليل على النهار: تَعْشيته إِيّاه حتى يُذْهِبَ ضوءه؛» ويُغشي النهار 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس (والكلام منه) 4/54 : : من والمثبت من (م). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5 . 
9) زاد المسير ١77/9‏ ,. 


زفق إعراب القرآن للنحاس 5/5 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزمر: الآيتان 0 . 1" 9" 


علق اليل كيدهي لمع :وهذا فول 33" وهوانين فول تعالن : عويتين اليل 
ألبار يَظَلِمٌ حثيئًا؟» [الأعراف: 54]. 
وَسَكَرَ أَلشَّمْسَ وَلْقَمرَ»ه أي: بالطلوع والعُروب لمنافع العباد. «كُلٌ يجْر 

لِيْصلٍ مُسَئَى4 أي : في فَلكه إلى أن تنصرمٌ الدنياء وهو يوم القيامة حتى'" تنفطر 
السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: الأجلّ المسمى هو الوقتٌ الذي ينتهي فيه سَيْرٌ 
الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لِعُروبها وظلوعها. 

قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا 
يُجاوزانه. وقد تقدّم بِيانُ هذا فى سورة «يّس7" .آلا هُو الْصَزِيرٌ الْعَقّرُ» «ألا2 تنبيه» 
أي : تنبّهواء فإني أنا «العزيرٌ» الغالب «الغمّارٌ» الساتر لذنوب خلقه برحمته. 

قوله تعالى: طعَلَقَرٌ ين نئي وَِدَوْ؟ يعني آدمّ عليه السلام ثُمّ جَمَلَ ينا نَفْجَها» 
يعني : ليحصل التناسلٌ» وقد مضى هذا في «الأعراف»”'' وغيرها. 

” ع م سس 2 اسل لي مس م 2 

وَانرْل لكر يِنَّ الْأَتمتر تَمبَةَ أَزَوج» أخبر عن الأزواج بالئزول» لأنها تكرّنت 
بالنبات» والنبات بالماء المُنرّل. وهذا يُسمّى التدريج”*؟؛ ومثله قوله تعالى: ظمَدَ ونا 
علي لاما الآية [الأعراف:17]. وقيل: أنزل: أنشأ وجعل. وقال سعيد بن جبير: 
تَلّقَ. وقيل: إِنَّ الله تعالى خََلّق هذه الأنعامَ في الجنة» ثم أنزلها إلن الأرضى”؛ كما 
قيل في قوله تعالى : طوَأَلنَا كَلْدِيدَ فِهِ بأ سَدِيدٌه فإِنَ آدم لما هبط إلى الأرض 
أنزل معه الحديد.وقيل : طوَنرَلَ لكر ين الْأَتم ره أي : أعطاكم. وقيل: جعل الخلق 
)١(‏ النكت والعيون ١١6/5‏ ء وأخرجه الطبري ١٠١/٠١‏ بنحوه. 
)١(‏ كذا في النسخ: حتى» وفي هامش (ز): لعلّه حين. قلنا: هو أوجه. 
( 400/17 وما بعدهاء وسلف قول الكلبي 444/١7‏ . 
2) 8/98 4. 


(4) المحرر الوجيز 5/ 07١‏ . 
(1) النكت والعيون ١١6/0‏ . 


6 سورة الزمر: الآية 5 


إنزالاً ؛ لأن الخَلّق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلقٌ لكم كذا بأمره 
النافل7 2 

قال قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الضَّأن اثنين» ومن المَغْز 
اثنين» كل واحد زوج”". وقد تقدّم هذا". 

ليلق في بون أُمَهَنتِكُمْ حَلنَا يَنْ بَْدِ حَلْقِّ» قال قتادة والسَدّي: تُطفةٌ) ثم 
علقة» ثم مُضْعْة» ثم عظماًء ثم لحماً. ابن زيد: َلمًا ين بَمدٍ حَْقِ : خلقاً في بطون 
أمهايكم من بعد خَلْقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب» ثم خلقاً في بطن الأمّ» 
ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي”). 

«في ظُلْمَتٍ تَلثٍ» ظلمة البطن وظلمة الرحم وظّلمة المَشِيمّة. قاله ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك”. وقال ابن جُبير: ظلمة المَشيمّة وظلمة الرّحِم 
وظلمة الليل"". والقول الأول أصح. وقيل: ظلمة صُلْبٍ الرجل وظُلمة بطن المرأة 
وظلمة الرّحِم. وهذا مذهب أبي عُبيدة"". أي: لا تمنعه الطُلمة كما تمنع 
المخلوقين”” .طدَلِك اند أي : الذي خلق هذه الأشياء رَبك لَه لبك ة إلَهَ إل 
هُوٌ4. لكأن تُمَرَوْي4 أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيرو». 

وقرأ حمزة: (إِمهَاتَكُم؛ بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم. 
الباقون بضم الهمزة وفتح الميم”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 07١‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١5؟/357.‏ 

5 ه/ثلا. 

(4) النكت والعيون 0/ ١١6‏ » وأقوال قتادة والسدي وابن زيد أخرجها الطبري 151/7٠١‏ -158. 
)2( أخرجه الطبري .155-158/٠١‏ 

(1) النكت والعيون ١١5/6‏ دون نسبة. 

0 مجاز القرآن 7 »ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 164/5 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 4/5 . 

(9) تفسير الطبري 1517/5١‏ . 

. قراءة حمزة والكسائي في الوصل. السبعة ص7؟7 - 788 » والتيسير ص88‎ )٠١( 


سورة الزمر: الآية ٠‏ ١ه"‏ 


قوله تعالى: #إن تَكْيُوا كرك أله نك كلا د نت لِعِباِو الْكثرٌ وإن 
ل لا يدُ لي ود أ 4 نم ِل ريك حك د مَأ 


4: امكثا: :لاتحي هوقلاب عب ولتي 
معناه: لا يرضى لعباده المؤمنين الكُفرء وهم الذين قال الله فيهم: إن عِبَادِى ليس 

لك عَليِمَ سُلْطدنُ» [الحجر: 41]: وكقوله: طعَيئا يَثْرَبُ يبا عبَادُ أله [الإنسان:1] أي 
المؤمنون” ال 

وقيل: لا يرضى الكُفْرَ وإن أراده؛ فالله تعالى يُريد الكفر من الكافر وبإرادته 
كَمْرء ولايرضاه'' ولا يُحِبَّهء فهو يريد كون ما لا يرضاهء وقد أراد الله عز وجل 
خَلْقَ إبليس وهو لا يرضاهء فالإرادة غير الرّضا. وهذا مذهبٌ أهل السنة0". 

قوله تعالى : «وَإن تَنْكُْوا بيْضَهُ لَكُم» أي : وكا ب لأنَّ «تَشْكرُوا» 
يدل عليه. وقد مضّى القولُ في الشّكر في«البقرة»”* وغيرها. ويَرضى بمعنى يُثيب 
ويُئني» فالرّضا على هذا إما ثوابّه فيكون صفةً فعل لين سَكرثْرٌ لأر يدَكَكخ» 
[إبراهيم : 7]» وإما ثناؤه» فهو صفةٌ ذات. 

وهيَرْضَةُ؛ بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر”) وأبو عمرو وشيبة وهُبيرة عن 
عاصم. وأشبع الضّمّة ابنُ ذكوان وابنُ كثير وابنُ محيصن والكسائي وورش عن 


. ١18/؟١ تفسير البغوي 7/4 . وأخرجه بنحوه عنهما الطبري‎ )١( 
(؟) في (م): كفر لا يرضاه.‎ 

(؟) ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره 7410-747/175 . 

٠١5/5 )5(‏ وما بعدها. 


)2 قراءة أبي جعفر في رواية ابن جمّاز. 


و سورة الزمر: الآيات 7 94 


ا ال 
«ولا يَرْرُ وازدةٌ ودر أخريف ثم 7 رَيكرٌ مَبْحِعَُكُمْ مِبَِفَّكُم بِمَا 4 ارد إكة علطا 
ِدَاتِ أَلصّدُور» تقدَّم في غير موضع'") 


قوله تعالى: #وَإدًا مس لانن صر دما رَيّمُ مُيبًا إِليَهِ ثم إِذَا حَوَلَم نِعَمَةَ مِنَهُ 
َِىَ ما كن يَدَعُوَا ليه مين كَبْلُ وَبَعَلَ يِه أنداًا يِل عن سَيِله- قل تنم يَكُتْركَ 


للا إِنَّكَ مِنْ أَصَصبٍ ألَّارٍ © أمَنْ هو قََيْتٌ ءَاناَ 2 ادا وَمَِيمًا حدر 
للع وويوا كذ يبد قل قل تتقرى لين تكلة ولزن لا بتلقة إن ينكد أزذا 
الأنبتب © » 
٠‏ قوله تعالى : لوَإدًَا مس الْإنسنَ» يعني الكافر «ضُرٌ * أي : شدّة من الفقر والبلاء 
عا ريّمُ مُنيبًا إليّو»ه أي : راجعاً إليه مُحْبتاً مطيعاً له» مُستغيثاً به في إزالة تلك الشَّدَّة 


7. 


ع 


2 سه ير 


ثم إذا حولم نِعمَة 3 مَنَهُ» أي : اعفلا موق يقال : خوّلك الله الشيء» أي : 
ملّكك إياه؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: 


هُتَالِكَ إن يُسْتَخُوَلُوا المالّ يُحُوِلوا 2 وإن يُسْأنُوا يُمْظُوا وإن يَبْسِروا يُغْلُوا0" 
وحََوّلُ الرجل : 0 قال أب 0 
.اس 5 سوام اه قوذلاب لك 


زقفق المشهور عن ورش أنه قرأ بة بضم الهاء من غير صلة. السبعة ص١6ه‏ » والتيسير ضص ١88‏ » والنشر 
اا ل 


١42/4 )9(‏ و"١15/1.‏ 
إفرة ب لا كط واي لقي ويروى: : هنالك إن يُسْتَخْبلُوا يُخْبلوا. . وقد سلف بهذه 
الرواية 58/١‏ . وقوله: إن يَبْسِروا يُغلواء أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزر فيقامرون 

عليهاء ولا ينحرون إلا غالية. قاله الشنتمري في شرح ديوان زهير ص"؟ . 

(5): الصحاح (خول). 

(65) ديوان أبي النجم ص76١‏ . 
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م س» أ 2 


«#شى ما كن يَدَعوأ إِلَيَهِ من مَبّلُ» أي: نسي ربّه الذي كان يدعوه من قبل في 
كَشْف الضّر عنه. ف «ما» على هذا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى الذي. وقيل: 
بمعنى مَنْء كقوله تعالى: #ولآ أَنسُم عَنيدُونَ مآ أَعَبِدُ» [الكافرون:"] والمعنى واحد. 
وقيل: نسي الدعاء الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي: ترك كونّ الدعاء منه 
إلى الله ف «ما» والفعل على هذا القول مصدر”'" .وَل ينه أَدَادًاه أي : أوثاناً 
وأضتاما: وقال السَّدي: يعني : أنداداً من الرجال يعتمدون عليهم في جميع 
أمورهم'' .«لَعيِلٌ عن مِلو» أي: ليقتدي به الجَهّال. 

«كل تَمّمْ كُْركَ تيلا أي: قل لهذا الإنسان: 'تمَنّع؛ وهو أمرٌ تهديدء فمتاع 
الدنيا قليل «٠‏ إِنَكَ مِنْ أحَحَب ألنارٍ» أي : مصيرك إلى النار. 

قوله تعالى: #آمَّنْ هو قت ءَاتآه الَدلِ4 بّن تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي 
مضّى ذكُره. وقرأ الحسن وأبو عمرو وعاصم والكسائي: «أَمَّنْ» بالتشديد. وقرأ نافع 
وابن كثير ويحيى بن وثّاب والأعمش وحمزة: اأمَنْ هو بالتخفيف على معنى 
النذاء"'" ؟ كأنه قال اام هو قات قال الفرز©؟ + الألك سولة زا فول نيا 
أقبل» وأَزّيدُ أقبل. وحُكِيَ ذلك عن سيبويه وجميع النحويين؛ كما قال أوسٌ بن حَجَر: 
اعمر ا | عر الايداله عا ا 0 

وقال آخر هو ذو الرَّمّة: 
أداراً بحُرْوَى مِجت لِلعيِنٍعَبْرةَ ‏ فماءالهوى 00 


9 يَعَرَكْرَقُ 00) 
)١(‏ المحرر الوجيز 0177/4 بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١77/5١‏ بنحوه. 

() السبعة ص١55‏ » والتيسير ص ١864‏ . 

(4) في معاني القرآن 515/1 . 

(5) ديوان أوس بن حجر ص١7‏ . 


() .ديوان ذي الرّمة 157/١‏ . قال شارحه أبو نصر: ماء الهوىء أراد الدمع الذي يدمعه من الهوى». 
يرفضن : يسيل متفرقا. 
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فالتقدير على هذا قُل تَمتَّمَ يَكْتْركَ كيلا إِنّكَ ين أَحْصبٍ ألَآرِ» يا مَنْ هو قانتٌ» 
إِنّكْ من أصحاب الجنة؛ كما يقال في الكلام: فلانٌ لا يُصلِّي ولا يصومء فيا من 
يُصلّي ويّصوم أَبْشِرٌ؛ِ فحذف لدلالة الكلام عليه. 

وقيل: إِنَّ الألف في «أْمَنْ» ألفُ استفهامء أي: «أمَنْ هو قَانتٌ آناءَ الليل» 
أفضل؟ أَمْ مَنْ جعل لله أنداداً؟ والتقدير: الذي هو قانتٌ خيرٌ . 

ومَنْ شدّد «أمَّنْ» فالمعنى: العاصون المتقدّم ذكرهم خيرٌ «أمَّنْ هُوَ قَانتٌ؛؟) 
فالجملة التي عادلت أَمْ محذوفة, والأصل: أَمْ مَنْء فأدغمت في الميم. النحاس”' : 
وأم بمعنى بل» ومن بمعنى الذي؛ والتقدير: بل" الذي هو قانتٌ أفضلٌ ممن ذُكِرّ. 

وفي قانت أربعةٌ أوجه: أحدها: أنه المُطيع؛ قاله ابن مسعود. الثاني: أنه 
الخاشعٌ في صلاته؛ قاله ابن شهاب. الثالث: أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن 
سلام. الرابع : بأنه الداعي لربه”". وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد رُوي عن 
النبي ‏ أنه قال: «كلّ قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ لله عزّ وجلٌ”*2. ورُوي عن جابر 
عن النبي يِل أنه سُئل : أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طولٌ القنوت»”' وتأوّله جماعةٌ من 
أهل العلم على أنه طول القيام. 

وروى عُبيد الله" عن نافع عن ابن عمر سُّئل عن القنوت فقال: ما أعرفُ 
القنوت إلا طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طولٌ الركوع وغض 
البصرء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضّوا أبصارّهم» وخضعوا ولم يلتفتوا في 
)١(‏ إعراب القرآن / ه - 5 وما قبله منه بنحرفء وينظر الحجة للفارسي 97/5 - 97 . 

(1) في النسخ : أم» والمثبت من البحر المحيط 419/1 . 


(*) النكت والعيون ١١/4‏ . 


(5) أخرجه الطبراني في الأوسط (1819) وفي إسناده رشّدين بن سعدء وهو ضعيف» كما في التقريب 
وسلف 5/1 :. 


(0) أخرجه مسلم (0/57). وسلف 775/7١‏ . 
(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 58/4 (والكلام منه): عبد اللهء والمثبت موافق لمصادر 
التخريج. وهو عبيد الله بن عمر العمري, والأثر أخرجه ابن أبي شيبة 07/7" » والطبري 3277/٠١‏ . 
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صلاتهم» ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. 

قال النحاس”2: أصلُ هذا أن القنوت الطاعة» فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز 
وجل» فهذه الأشياء كلّها داخلةٌ في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع: قال لي 
ابن عمر: قُمْ فصلٌ» فقمتٌ أصلَّي وكان علي ثوبٌ حَلَنٌّء فدعاني فقال لي: أرأيتٌ لو 
وججَهتك في حاجة» أكنتٌ تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزيّنء قال: فاللهُ أحقٌ أن 
تتزيّن لها" 

واختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحيى بن سلام أنه رسولٌ الله ي. وقال 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن 
عمر: هو عثمانُ 4. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. الكلبي: صُهَيب وأبو ذرٌ وابن 
مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسلٌ فيمن كان على هذه الحال”". 

ءانآ َيِه قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس: 


راعيجم م 


ظدائك اير جوف الليل”*؟. قال ابن عباس : من أحبٌ أن يُهوّن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة. َلْيَرَهُ اللهُ في طُلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ر 0 و 
وقيل: ما بين المغرب والعشاء” '“. وقول الحسن عامُ. 


دء مر صوي 


حدر الآجْرَةَ# قال سعيد بن جبير: أي: عذاب الآخرة7») 


0 > أي : نعيم الجنة. ورُوي عن الحسن أنه سَّئل عن رجل يتمادى 


)١(‏ في إعراب القرآن 5/4 » وما قبله منه. 

(؟) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (1790) و(17941). 

(9) النكت والعيون ١١7/5‏ » وينظر تفسير البغوي 7/5 ء وزاد المسير /1/ 131-155 , 
(:) إعراب القرآن للنحاس 5/5 . 

(0) المحرر الوجيز 579”/5 . 

. ١١/6 النكت والعيون‎ )١( 


(0) إعراب القرآن للنحاس 5/4 . 
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أ )0 
معمن ٠.‏ 


في المعاصي ويرجو فقال: هذا 


ولا يقف على قوله: «رَحْمَةَ رَُهوِ؛ مَن خمّف «أمَنْ هُوَ قَانِتٌ) على معنى النداء؛ 
لأن قوله: لقُل عَلْ بَسَيّوى الَدِنَ يَنلَنَ ون لا يَلمُون» متصلٌ إلا أن يُقدَّر في الكلام 
حذفء وهو أيسر”” » على ما تقدَّم بيائه. قال الزجاج””": أي: كما لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المُطيع والعاصي. 

وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون بهء فأما من لم 
ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. 

«إئنا بَتَدَكّد ولا الأنيب4 أي : أصحاب العقول من المؤمنين. 

قوله تعالى: طكُلْ يجبا الِبِتَ اموا نوا يك لِلَدِنَ آحْسَئوأ فى هذه لديا 
حصلة وَأيث لَه وعد ا يق لطبردة ليم يقث حا © 4 
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قوله تعالى: ظقُلَ يعِبَاد لين َامَئْ» أي: قل: يا محمد لعبادي المؤمنين: 
دِأتَفوا ريِكُ» أي: اتقوا معاصِيّهء والتاء مُبدّلة من واوء وقد تقده”“. وقال ابن 
عباس: يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة”*. ثم قال: 
« للدِيت أحمَئ في مذ لديا 4 بع بال الأولى الطاعة» وبالثانية الثواب 
في الجنة. وقيل: المعنى: للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادةٌ 
على ثواب الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا الصحةٌ والعافية والظّمّر والعٌّنيمة9. 
قال القسَيري : والأول أصحٌ؛ لأن الكافر قد ينال”"' نِعَمَ الدنيا. 


. "990/9 الكشاف‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5/؟7؟ه - 677 ,. 

(1) في معاني القرآن 417/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7/4 » وما بعده منه. 
(5) إعراب القرآن للنحاس. 7/4 » وتقدم 148/١‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز 07/54 دون نسبة. 

() النكت والعيون ١١8/6‏ بنحوه. 

(0) في (م): نال. 
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قلت: وينالها معه المؤمن ويّزاد الجنةَ إذا شكر تلك النُعم. وقد تكون الحسنة في 
الدنيا الثناة الحسن» وفي الآخرة الجزاء. 

تلز رايك قر رد بها خزو ننه وله جيرا امع دن يط بالتعاضي انوقد رط 
القول في هذا مستوفى في «النساء»”'". وقيل: المراد أرضٌ الجنة؛ رغّبهم في سَّعَتها 
وسَّعَةٍ نغيمها"''؛ كما قال: #وَجَنَّةَ عَرْصهًا السَموتٌ. وَالْأَرْضُ؛ [آل عمران: 1] 
والجنة قد تُسبّى أرضاً ؛ قال الله تعالى : يالا لْكَنَدُ يِه ألَرِى 0 53 
لحرن نت مرك الم ته عَيْثُ تمك [الزمر ::0] والأول أظهرٌء فهو أمر بالهجرة. أى 
السلا و ا 

الماوردي””': ويَحتمِلُ أن يُرِيدَ بسعة الأرض سَعَةً الرّزق؛ لأنه يرزهم من 
الأرض فيكون معناه: ورِرْقٌ الله واسمٌ» وهو أشبة؛ لأنه أخرج سعتها مُخْرَّجَ 
الامتنان. 

قلت: فتكون الآيةٌ دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية؛ 
كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزاً بدرهم. 

ما يما وق الصَّبرُونَ رهم 9 عير حِسَابٍ» أي : بغير تقدير. وقيل : يُزاد على الثواب؛ 
لأنه لو أعطى :بقدن اال لكا نا اينات وقيل: «بغير حساب» أي : بغير متابعة ولا 
مُطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا". ' 

و«الصَّابِرُونَ» هنا الصائمون؛ دليله قولّه عليه الصلاة والسلام مُخبراً عن الله 
عزَّوجل: «الصومٌ لي وأنا أجزي به»”"". قال أهل العلم : كل أجر يُكال كيلاً ويُورّن 


)١(‏ /7/ 56 وما بعدها. 

() الكت والعيون .31١8/6‏ 

(*) تفسير الرازي 7؟/ 707 بنحوه. 

(5) التكت والعيؤن ١١8/8‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ع 

4 قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه البخاري (01444)» ومسلم »)١1١6١1(‏ وسلف 51//5. 
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وزناً إلا الصبر”'"2» فإنه يُحْتَى حَنْواً ويُغرّف غَرْفاً ؛ وحكي عن علي #5. 

وقال مالك بن أنس في قوله: إن يون ألصَبرُونَ َجَرَمُ بير حِسَاب» قال: هو 
الصبرٌ على فجائع الدنيا وأحزانها. ولا شك أن كل مَن سلَّم فيما أصابهء وترك ما نهي 
عنهء فلا مقدار ل . 

وقال قتادة: لا والله» ما هناك مكيال ولا ميزان؛ حدثني أنس أن رسول الله و 
قال: «تُنصَبُ الموازين» فَيُْنَى بأهل الصّدّقة فَيُوفُون أجورّهم بالموازين» وكذلك 
الصلاة والحجء ويُؤتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم ديوان» 
ويُصَبٌ عليهم الأجر بغير حسابء قال الله تعالى : ظإنَا وق ألصَروتَ جرم بير حِسَاب » 
حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقرّض بالمقاريض مما يذهبٌ به أهل 
البلاء من الفضل»”". 

وعن الحسن بن علي”*' رضي الله عنهما قال: سمعتٌ جدي رسول الله 
يقول: «أَدّ الفرائضٌ تكن من أعبدٍ الناس» وعليك بالقُنوع تكن من أغنى الناس» يا 
بُنِيَء إن في الجنة شجرةً يقال لها: شجرة البلوى» يُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم 
ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» يصب عليهم الأجر صبَّاء ثم تلا النبيُ 4 «إِنا يوق 
ُو رمم يقر جسابي 9*0 . 


ولفظ صابر يمدح بهء وإنما هو لمن صَبّر عن المعاصي» وإذا أردتٌ أنه صبر على 


)١(‏ في النسخ: الصومء والمثبت موافق لمعنى ما في المصادر: ينظر النكت والعيون 1١9/6‏ » وتفسير 
البغري 7/5 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١515/4‏ - 15146 . 

() قول قتادة أخرجه الطبري ١784/٠١‏ » وحديث أنس 4# أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 
ارقف 

(54) في (د) و(ز) و(ف) و(م): الحسين بن علي» والمثبت .من (ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (0775؟) دون قوله: «. .إن في الجنة شجرة. .» إلى آخره» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد / :٠5‏ وفيه سعد بن طريف؛ وهو ضعيف جداً. قلنا: قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب: متروك» ورماه ابن حبان بالوضع. وقوله منه: «أدٌ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك 
بالقنوع تكن من أغنى الناس» أخرجه الدارقطني في العلل ه/ 85 من حديث ابن مسعود #5؛ وقال 
الدارقطني: رفعه وهم. والصحيح من قول ابن مسعودظ». 
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المصيبة قلت: صابر على كذا؛ قاله النحاس”'“. وقد مضى في «البقرة» مستوفى7". 
قوله تعالى: ظثُل إِيّْ أُمِرَتٌ أن أََبْدَ أمَّهَ ُخِْصًا لَهُ لين (©) وأمِرتٌ لِأنْ أكون وَل 
تنيت 0١‏ ق إن اناك بن صتمك تي لك بم ع © ف لل أ نيا صا لم 
.دين © فَعَبدوأ ما شِنْمُ ين دُونِرٌ هل إِنَّ ري الَذبنَ ا تج وأيين ب 
لي أل يق 4 0 لْمِنُ 07 ين فوته ظكلٌ ين ألثَارٍ ومن خم 
صلق ديك يحَوفُ آله 1 يعِبَادٍ فَأَتَقَونِ تكن 09 » 
قوله تعالى: طقل إِزّْه َرَت أن أَمبدَ لَه مخِصًا لَّهُ 6 تقدّم أولَ السورة #وأيرَتٌ لِأَنْ 
أكْنَ أوَلَ المتليينَ» من هذه الأمة؛ وكذلك كان؛ فإنه كان أولٌ من.خالف دين آبائه» 
وخلع الأصنام وحطّمهاء وأسلم لله وآمنّ به. ودعا إليه . 
واللام في قوله: «لِأنْ أكُونَ» صلة زائدة؛ قاله الجُرجاني وغيره. وقيل: لام أجل. 
وفي الكلام حذف. أي: أمرزت بالعبادة «لأَنْ أَكُونَ ل ل المسلمين». 
قوله تعالى: ظقْنَ إن أََاكُ إن عَصَيْتٌ 1 عَدَابَ يور عَظِيرٍ» يريد عذابٌ يوم 
القيامة. وقاله حين دعاه قومّه إلى دين آبائه ؛ قاله أكثرٌ أهل التفسير0”". 
وقال أبو حمزة الثُمالي وابن ع المسيّب: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: «لِتَفْرَ أكَ 
أنَهُ ما تدم ين دَْيِكَ وما تأغَّرع [الفتح: ؟] فكانت هذه الآيةٌ من قبل أن يُغفر ذنبُ النبي 6 
قوله تعالى: ظثْلٍ اه أبدُ4 «اللة؛ نصب ب «أَغْبُدُ»”؟2 مسا لَمُ دين طاعتي 
وعبادتي .اهَعبدُوأ مَا شنم ون دُونهُ» أمرٌ تهديد ووعيد وتوبيخ ؛ كقوله تعالى: «أَعَمَلوأ 
ما يِنَتُّمّ# [فصلت: .]4٠‏ وقيل : منسوخة بآية السيف7". 


. 7/4 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) 153/5 وما بعدها. 

(") تفسير البغوي 74/4 . 

(84) إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 

(0) زاد المسير ١519/17‏ » قال ابن الجوزي: وهذا باطل» لأنه لو كان أمرأء كان منسوخاء فأما أن يكون 
بمعنى الوعيد فلا وجه لتسلخه. 


6 سورة الزمر: الآيات 11 4١آ‏ 


قوله تعالى : كُلٌ إِنَّ َلرِينَ الْذِينَ حَمِروَا أنفسهم وَأَهليهمٌ يوم الْقِيمَةِ قال ميمون بن 
مِهُران عن ابن عباس : ليس من أحد إلا وقد خلق اللهُ له زوجةً في الجنة» فإذا دخل 
النارٌ حَسِرَّ نَفْسّه وأهلّه”'". وفي رواية عن ابن عباس: فمن عَمِلَ بطاعة الله كان له 
ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له قبل ذلك3"©: وهنو قوله تعالى: ليك هُمْ 
لبون » [المؤمنون: .]٠١‏ 

قوله تعالى : طلم ين كَرَتِهمَ لل من أَلتَّارٍ ون حَنِمْ ظُلَلٌّ»ه سمّى ما تحتهم ظللا ؛ 
لأنها تل مَن تحتهمء وهذه الآية نظيرٌ قوله تعالى: ظكَم ين جَهَمَ مهاد ومن فوقه 
عَوَاشَِ4”" [الأعراف:41]» وقوله: «يوم ينْشَلهُمْ لَْدَابُ ين هَرْقِهِمْ وين عت أيَجُلِهِر » 
[العتكبوت: 06]. 

لِدَِكَ يوَثُ أنَهُ ب يبد قال ابن عباس: أولياءه .«يَباد توه أي : 
يا أوليائي فخافون. وقيل: هو عام في المؤمن والكافر. وقيل: خاصٌ بالكفار. 


7 


قوله تعالى: لوَالَدِينَ لبوا الست أن يَتَبدُوهَا رابا إل أله لم لسري بير 
بَادٍ © أن منتيئن القرلَ يكبن لتسكه؟ لَك اَن عَدَمهُمْ َه وَأوْليكَ 
هُمْ ونا الأب © > 
قوله تعالى: «وَالرينَ لَْتَبًا دجوت أن يَعَبُدُوهَا؟ه قال الأخفش”*؟: الطاغوت 
جمعء ويجوز أن تكون واحدةً مؤنئة. وقد تقدم”*". أي: تباعدوا من الطاغرت» 
وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال 
الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي مثل : 


. 8/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 74/54 . 

(*) المصدر السابق. 

(4) في معاني القرآن 511١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 8/4 . 


(ه) كراوة. 


سورة الزمر: الآيتان 1١1‏ 8ما 55١‏ 


طالوت وجالوت وهاروت» ماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطّغيان”"', 


و«أن»في موضع نصب بدلاً من الطاغوت. تقديره: والذين اجتنبوا عبادةً الطاغرت. 
وأنايوًا كلك أي : رَجَعوا إلى عبادته وطاعته .لهم البْشَرنِ» في الحياة الدنيا 
بالجنة في العُقبى. 

روي أنها نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة 
والزبير #:؟ سألوا أبا بكر 5 فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل: نزلت في زيد بن عمرو 
ب ا ا السو اع ا 

وقوله: طقَبْر بَادٍ . ألدنَ يسْتمِمُو الْقولَ مَتَِمُونَ أحسكة:» قال ابن عباس: هو 
ل 3 
وقيل: يستمعون القرآنَ وغيره فيتّبعون القرآن”'. وقيل: يستمعون القرآن وأقوالَ 
الرسول فيتّبعون أحسنه؛ أي: محكمه فيعملون به. وقيل : يستمعون عَْماً وترخيصاً 
فيأخذون بالعزم دون الترخيص. وقيل لل ل ل 
قر 

وقيل: إِنَّ أ حسنّ القول على من جعل الآية فيمن وحّد الله قبل الإسلام «لا إله 
إلا الله). 


وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذرٌ الغفاري 
وسلمان الفارسي». اجتئْبوا الطاغوتٌ أن يعبدوها في جاهليتهم. واتْنعوا أحسنّ ما 
صار من القول لبي . 


)١(‏ هذه الأقوال في النكت والعيون 0 ٠»,‏ وزاد المسير ٠ ١7١/7‏ وقول مجاهد وابن زيذ أخرجه 
الطبري /٠١‏ 31817. 

(؟) تفسير البغوري 4/ 5/ » وزاد المسير // ١9/0‏ . 

النكت والعيون ١١١/6‏ بنحوه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 157/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) التكت والعيون ٠ ١5١/6‏ وأخرجه الطبري 188/٠١‏ . 


,55 سورة الزمر: الآيتان 19 _ ٠١‏ 


«ِأوْليكَ لبن هد 242 نه أله لما يرضاأه. «وأولتكَ هم ولوأ أل 


: 4 أي: الذين 
انتفعوا بعقولهم. 
قوله تعالى: ظآفَدَنَ حَيّ عَيهِ كِلِمَهُ الْعَدَابٍ أَانتَ مقِدُ مَن فى أَلثَارٍ © » 

قوله تعالى: طفن حَىّ عَكَهِ كِلمَدُ لْعَدَابٍ أَقَنَتَ تقد مَن في أَلتّارٍه كان النبي و 
يَحرِص على ! وي ا 0 
قباس :يزيد آنا اليب وولده ومن تخلف هن عمقيرة الى كه عن الإيمان” + وكور 
الاستفهام في قوله: «أَتَأَنْتَ» تأكيداً ُظول الكلام» وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: 
«أبيدة أمَرْ نا متم لسر ريا وعظلمًا كم روت بك [المؤمنون:0*] على ما تقدّم. 
والمعنى : ظأْفْسنْ حَقّ عَلَهِ كِمَةٌ لْعَدّابِ» أفانت تُنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام؛ ليذة عل العوقيف والغزيو قال الفرزاء”"؟ + المعتي: آفانت تمد من 
حنَّت عليه كلمةٌ العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إِنَّ في الكلام حذفاً» والتقدير: أفمن 
حنٍّ عليه كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده ممُستأتف. 

وقال: «أفمن حَنَّ عليه وقال في موضع آخر: لحَدَّتَ كُلِمَةٌ ألْعدّابِ» [يونس:؟7] 
لأن الفعل إذا ا الترضوف جد نات جاة التدكين:والتانت: على أن 
التأنيتٌ هنا ليس بحقيقي» بل الكلمة في معنى الكلام والقول ؛ أي: أفمن حنٌّ عليه 
قول العذاب. 
قوله تعالى: ا شت ين كرَقها عرَتٌ مَِيَُ جَرِى ين كنا 
ال و وَعْدَ نو كا عيلِثُ ألَهُ الْمِيعَادَ م 


قوله تعالى : «#لكن الَدِينَ أنَّمََاْ رَيّهم» لما بِيّن أن للكفار ظللاً من النار من فوقهم 
)١(‏ تفسير البغوي 5/ 0/ا بنحوه. 


(؟) في معاني القرآن 18/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 177/5 - 155 » 


وما قبله وما بعده فيه بنحوه. 


سورة الزمر: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ رذنضا 


ومن تحتهم بِّن أن للمتقين عُرَفاً فوفّها غرف؛ لأن الجنةً درجاتٌ يعلو بعضّها بعضاً 
و«لكن» ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي» كقوله: ما رأيثٌ زيداً لكن عَمراًء بل هو 
لترك قصةٍ إلى قصة مُخالفةٍ للأولى» كقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يأتِ. 

«ِعْرَتُ تَينَةّ» قال ابن عباس: مِن رَبرجد وياقوت «ترِى ين ها الْأَنهدرٌ » 
أي : هي جامعةٌ لأسباب التّزهة. 


000 رط 


#وعَد اللو نصب على المصدر؛ لأن معنى «لهم غُرَفٌ) : وَعَدَهم الله ذلك 
وعداً. ويجوز الرفع بمعنى: ذلك وَعْدٌ الله9") .لا يملِكُ أله ألْميعَاد» أي : ما وعد 


الفريقين. 
قوله تعالى: ظاآلْمْ ثَرَ أن لله أَرَلَ ين الصَمَهِ مَآهُ هَسَلَكَمُ 00 لاض ص ثّّ 
ع ب كله ذا انه 8 بيخ انكنة تقر الاقم حلا إن أن 


لك لذ كر لأُولي دلبب © 
قوله تعالى: أل مَرَ أك لله أرَلّ يت امَك مله»ه أي : إنه لا يمُخلف 
الميعاد في إحياء الحَلْقَء والتمييز بين المؤمن والكافرء وهو قادرٌ على ذلك كما أنه 
قادرٌ على إنزال الماء من السماء . 
«أنزلَ مِنَ السّماءِ؛ أي: من السّحاب «ماءً» أي: المطر ظصْسَلَكَمٌ» أي : فأدخله 
في الأرض وأسكنه فيها؛ كما قال: «دَأسَكتَّهُ فى لْارْضِ» [المؤمنون:18]. «يتكبيع » 
جمع يَنْبُوع وهو يَفعُول من نَبّع يَنْبّع وينْبّع ويَنْبِعُ» بالرفع والنصب والخفض - 
النحاس”': وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر: 
يَنْبَاعَ مِنْ ذِفْرَى .2 ب 4 ٠.‏ 00 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/4 . 


(؟) في إعراب القرآن 8/4 » وما قبله منه. 


(©) قائله عنترةء وهو من معلقته. الديوان ص ١”‏ . وعجزه : زيّافة مثل الفنيق المُكُدّم. والذّفْرى من القفا: 
الموضع الذي يعرق من الابل خلفٌ الأذن» والغضوب: الناقة العبوس» والجَسْرة: الماضية في 
سيرهاء والزيّافة: مبالغة زائف؛ إذا تبختر في مشيه»ء والفنيق: الفحل. والمُكدَم: الذي لا يُؤْذَى 
ولا يركب لكرامته على أهله. خزانة الأدب /١‏ 178-174 . 


ع سورة الزمر: الآية 1١‏ 


أنَّ معناه: - فأشبع الفتحةً فصارث ألفاً ‏ تبوعاً: خرج. واليّنبوع عينٌ الماء 
والجمع الينابيع” '“. وقد مضى في اسبحان»”". 

انم مُخْرخُ + بو؛ أي : بذلك الماء الخارج من ينابيع الأرض #رَرعاه هو للجنس» 
أي : زروعاً شتى لها ألوانٌ مختلفة» ُمرة وصُفرة وزُرقة وحُضرة ونوراً. قال الشعبي 
والضحاك : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» 
ثم تقسم منها العيون والرّكايا .«اثمّ يَهِبِجُ» أي: ييبس .لفَكربُ» أي: بعد خُضرته 
سشتا» 7 

قال المبرد: قال الأصمعي: يقال: هاجت الأرض تهيجٌ إذا أدبر نَبْثّها وولّى. 
قال: وكذلك هاج النبثُ. قال: وكذلك قال غير الأصمعي”". 

وقال النجوهري”” : هاج النبثٌ هِياجاً» أي: يَبِسَ. وأرضيٌ هائجة َس بَقلها أو 
اصفرّء وأهاجت الريحٌ النَّبْتَ: أ 


النبات» .وهاج هائجه» أي : ثار غضبهء وهدأ هائجه» أي: سكنت قؤرته . 


طثر يجِمَلمُ حطدماً» أي : قُتاتاً مُكَسَرآء من: تحطّم العودٌ» إذا تَفنَّتَ من 
اليبس"''. والمعنى : أن مَن قَدَر على هذا قَدّر على الإعادة. وقيل : هو مَكَلَّ ضربه الله 
للقرآن ولصدور من في الأرض» أي: أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين 
١‏ ص يد- ورا يلما لونم » اع ديناً مُختلفاً بعضّه أفضلٌ من بعض» فأما المؤمن 
فيزداد إيمانا أ ويقيناً» وأما الذي في قلبه مرضٌ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو 
مثلّ ضربه الله للدنيا؛ أي : كما يتغير النبت الأخضر فيصفرٌ كذلك الدنيا بعد بَهْجتها. 
«إنّ فى كلك لوِكرك لأولى الألبنب». 


يْبِسَنُْهء وأهيجنا الأرضّ» أي: وجذناها هائجةً 


)١(‏ الصحاح (نبع). 

.١ل‎ 7/1 0 

() تفسير البغوي 76/4 بنحوهء وقول الشعبي أخرجه الطبري ١؟/1848.‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس 8/8 -9. 

(6) في الصحاح (هيج). 

(5) إعراب القرآن للنخاس 9/5 . 


سورة الزمر: الآية ؟؟ ٠‏ مو 


ىاج 0 
جه 6 عرسم الل ا لاه 


قوله تعالى: «أضَن سح أنَهُ صَدَدَمُ للإسْل فَهُوَ عل ور ين ري فول لِلقيبَةٍ 
ُلُوجُم ين وَكْرٍ أنه أولَيِكَ فى صَكَلٍ تين © »> 

قوله تعالى : لأفَمَن سَرَحَ ألَّهُ صَدْرُْ للِإسْلِ» شرح : فتح ووسّع. قال ابن عباس : 
وسّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي: وسّع صَدْره بالإسلام للفرح به 
والطظمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ وعلى 
الوجه الأول يجوز أن يكون الشّرح قبلَ الإسلام”"". 

«فهو عل ور ين رَيى» أي : على هُدىّ من ربّه كمن طبع على قلبه وأقساه. ودل 
على هذا المحذوف قوله: «قَويلٌ للَقسِيَةِ قُأُويجُم4”". قال المبرد: يقال: قسا القلبٌء 
إذا صَلّبِء وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاس» أي: صُلْبٍ لا يرق ولا 
يَلين7". والمراد بمن شرح الله صَدْرّه هاهنا فيما ذكر المفسرون علي وحمزةٌ رضي 
الله عنهما”؟». وحكى النقَّاشُ أنه عمرٌ بن الخطاب ©#. وقال مقاتل: عمار بن ياسر. 
وعنه أيضاً والكلبي: رسولُ الله 5و0”. ٠‏ 

والآية عامةٌ فيمن شرح اللهُ صَدْره بلق الإيمان فيه. 

وروى [عمرو بن] مُرّة [عن أبي عبيدة]”'' عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسولٌ 
اللهء قوله تعالى : ظأْفََن سَرَحَ ألَهُ صَدْدَمُ لإسْلم فَهُوَ عَكَ ور من َي كيف انشرح 
صدره؟ قال: «إذا دخل النورٌ القلبّ انشرح وانفتح"قلنا : يا سول الله + وها علامة 
ذلك؟. قال: «الإنابةٌ إلى دار الحُلودء والتجافي عن دار العُرورء والاستعداد للموت 


)١(‏ النكت والعيون.5/١1؟١‏ » ونسب القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والسدي» ولم ينسب الثاني. 
(7) المحرر الوجيز 077/5 . ٠‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس 9/4 . 

(5) المحرر الوجيز 077/5 . 

(5) النكت والعيون ١١7/0‏ . 


00 ما بين حاصرتين من مصادر التخريج» وينظر التعليق التالي. 


مدنا سورة الزمر: الآية ؟؟ 


قبل نزوله)22"0 وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عمر: أن 
رجلاً قال: يا رسول اللهء أي: المؤمنين أكيسٌُ؟ قال: «أكثرّهم للموت ذِكْراً» 
وأحسثهم له استعداداً» وإذا دخل النورٌ في القلب انفسح واستوسع» قالوا: فما آيهُ 
ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «الإنابةٌ إلى دار الخُلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعدادُ للموت'”" فذكر يه خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه 
الخصال فهو الكامل الإيمانء فإِنَّ الإنابةً إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الحُلود إنما 
وضعت جزاءً لأعمال البر» ألا ترى كيف ذكره الله في مواضعٌ في تنزيله» ثم قال 
بعقب ذلك : #جَرّل بمَا كنوأ يحَمَلْونَ4 [السجدة: 17] فالجنةٌ جزاء الأعمال؛ فإذا انكمش 
العبدٌ في أعمال البر فهو إنابتّه إلى دار الخلودء وإذا حَمّد حِرْصه عن الدنياء ولّها عن 
طلبهاء وأقبل على ما يُغنيه منها فاكتفى به وثَنِمَء فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً مُتتيناً حَذِراً يتورّع عما يُريبه 
إلى ما لا يُريبهء فقد استعدٌ للموت. فهذه علامتّهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
الموت» ورؤية صرف الآخرة عن الدنياء ورؤية الدنيا أنها دارٌ الغرور» وإنما صارت 
له هذه الرؤية بالتور الذي وَّج القلب7©. 

وقوله: «هَوبلُ لَلقسِيَةِ فُلُويمُم ين َثْرٍ > قيل : المراد أبو لهب وولدهء ومعنى: 
«مِنْ ذِكْرٍ الله؛ أن قلوبهم تزداد قسوةً من سماع ذكره. وقيل: إن 'من» بمعنى عن 
والمعنى: قَسَتْ عن قبول كر الله. وهذا اختيار الطبري7"©. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف جداً» قال الدارقطني في العلل0/ 189 : يرويه عمرو بن مرة» واختلف عنه... 
وذكر عدة طرق له ثم قال: وكلها وهمء والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن 
المسور مرسلاً عن النبي ي. كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور هذا متروك. اه قلنا: وأبو عبيدة 
رسع مز اه اذ مسطرة هه وقد سلف الحديث 77/9 » ينظر ما ذكرناه ثمة. 

(؟) نوادر الأصول ص0؟١‏ - 175 . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (754) وفي إسناده نافع بن عبد الله عن 
فروة بن قيس» وهما مجهولان كما في التقريب. 

نوادر الأصول ص77١‏ . 

(4) تفسير الطبري ١40/٠7١‏ » وينظر زاد المسير 7/ 77/5 . 


وعن أبي سعيد الحُدري أن رسول الله يك قال: «قال الله تعالى : اطلّبوا الحوائج 
من السَمّحاءء فإني جعلتٌ فيهم رحمتي, ولا تطلبوها من القاسية قُلوبهم؛ فإني 
وقال مالك بن دينار: ما صُرِب عبدٌ بعقوبة أعظمَ من قسوة قلبء. وما عَضِبَ اللهُ 
على قوم إلا نر م1 
قوله تعالى: طأَنَّهُ يل أَحْسَنَ للَرِيثٍ كنبا متها مدان لَدْمَومُ منْه جود 
1 


7 رعو 24 عير ورووي لير 


لبن توس 0م م 7 28 وَمُلُوبُهُمَ إِلَ ذَكْرٍ أله دَلِكَ هُدَى آله 
يجَدى به من يَكاءٌ وَمَن يِل ألَهُ قا لَمُ ين مَادٍ © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طنَرّلَ َحْسَنَ ألحَدِثِ» يعني القرآن لما قال: «امَتَِسُوعَ 


أحستهد»ه بيّن أن ن أحسنّ ما يُسمع ما أنزله اللهء وهوة له اناة: ا 
قال أصحابٌ رسول الله 6: لو حدّثتناء فأنزل الله عز وجل : #اأنَّهُ ييل َحْسَنَ 
لَكَرِيثٍِ» فقالوا رتسم عد نون : #ححَن نَقْصٌ عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقصَصِ» [يوسف: *] 
فقالوا: لوذكّرتنا فنزل: لآل يأنِ لين اموا أن خسم مُلييمْ زكر أله الآية © 
[الحديد: .]١١‏ 

وعن ابن مسعود ه أن أصحابَ رسول الله يق مَلُوا مَلّة فقالوا له: حدّثناء 
ف لث4(0) 
فنزلت 0 . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين 781/7 ٠‏ بلفظ: «إن الله يقول: اطلبوا الفضل من الرّحَماء من 
عبادي تعيشوا في أكنافهم. ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم...». وفي إسناده محمد بن مروان السدي 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات. لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبار» قاله ابن حبان» 
وينظر لسان الميزان 4147/7 - /487 . 

(؟) المحرر الوجيز 017/4 ء وتفسير البغوي 75/4 . 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره 08/7 » وسلف 510/1١١‏ دون قولهم: لو ذكرتنا... 

.7951١9- 7١84/7” المحرر الوجيز‎ )5( 
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14 
الس سس سمت 


والعيتفيا تعدث به التحدف :رشي التران عدينا؛ لأن رسولّ الله يله كان 
يُحدّث به أصحابّه وقومّهء وهو كقوله: يي حَدِيث بِعْدَمْ يوْمِبوْنم [الأعراف: 180] 
وقوله: طآقِنْ مَذَا ليث تَجَبونَ» [النجم:59] وقوله : «إن لَْ يُوْمُِوا بِهندًا أَلْحَدِيثِ أَسَمَا»> 
[الكهيف:1]. وقوله: وَمَنَ آَصَدَقٌ مِنَ اسه حَدِيئًا» [النساء: 41] وقوله: ##قَدَرفٍ ومن يُكَزْبٌ 
يبدا لَلَدِيتٌ» [القلم: 44]. 

قال المشيوف: وتومّم قومٌ أن الحديتٌ من الحُدوث» فليدلٌ على أن كلامه 
مُحدّثء وهو وهم؛ لأنه لا يُريد لفط الحديث على ما في قوله: طما يأليهم يّن 
زكر ين نيهم ُحَدَثْ» [الأنبياء: ؟7] وقد قالوا: إِنَّ الحُدوث يرجع إلى التلاوة لا 
إلى المَمْلرَّه وهو كالذّكر مع المذكورء إذا ذكرنا أسماءً الربٌ تعالى. 

«إكتبا» نصب على البدل من «أَحْسَنَ الْحَدِيثِ» ويُحتمل أن يكون حالاً منه. 
و ناه ننه سسدييها فى نكمتو و لكين على بقل 1 » ليس فيه 
تناقضُ ولا اختلاف. وقال قتادة: يُشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقيل : يشبه 


كتبّ الله الم لة أنينائة ؟ لما يتضمنه أْ و وترغيب ود هيب وإِنْ كان أ 
من أمر ونهي وتر تر 2 


وأعي "ثم وصقه فقال: مئان » : - تَثْنى فيه القصص والمواعظ والأحكام» 2 
للتلاوة فلا يُمَلْ. 


ِلَنْئَخ 6 تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد .ثم تن جلُودهُمْ 
ري بُهُمَ إل ذَكْرٍ مدي أي : عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق 
به. وقيل: «إلى ذِكْرٍ الله» ب يعني الإسلام. 

الثانية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحابٌ 
النبي 5 إذا قرئ عليهم القرآن كما نََتّهِم الله؛ تدمع أعينُّهم وتقشعر جلودهم. . قيل 
لها : فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خَرّ أحدُهم مَعْشِياً عليه. . فقالت: أعودٌ بالله 


.191/7١ تفسير الطبري‎ )١( 


. 191/7١ النكت والعيون 177/65 »2 وقول قتادة أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة الزمر؛ الآية ؟؟ 5" 
من الشيطان الرجيم 
وقال سعيد بن عبد الرحمن الججمحي: مر ابنُ عمر برجل من أهل القرآن ساقط 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: : إنه إذا ُرئ عليه القرآن وسَّمِعَ ذِكُر الله سقط. فقال ابن 
عمر: إنا لخشى الله وما سقط ثم قال: ااا ار ليحرت السرم دما 
كان هذا 00 أضحاب محمد 55 


القرآن. فقال: 0 ثم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره ه فإِن رمى بنفسه فهو صادق2©. 

وقال أبو عمران الجوني: : وعظ موسى عليه السلام ب بني إسرائيل ذات يوم فشقٌّ 
رجل قميصه؛ فأوحى الله إلى موسى : قل لصاحب القميص : : لاا يشقٌّ قميصّهء فإني 
ل يشرح لي عن قلبه". 

الثالثة: قال زيد بن أسلم: قرأ أب بن كعب عند النبي يخ ومعه أصحابه©؟ فرقّواء 
فقال النبئٌ : «اغتنموا الدّعاء عند الرّقة» فإنها رحمةٌ»””“. وعن العباس أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال: #إذا اقشعرٌ جلدٌ المؤمن من مخافةٍ الله تحانّتْ عنه خطاياء 
كما يتحاتٌ عن الشجرة البالية ورقُها»©. 

وعن ابن عباس أن رسول الله يخ قال: «ما اقشعرٌ جلدٌ عبدٍ من حََشِيةٍ الله إلا 
حرّمه اللهُ على النار». وعن شهر بن حَوْشَّبٍ عن أمٌّ الدرداء قالت: إنما الوجل في 


(1) أخرج الخبرين البغري في تفسيره 1/7/4 . وذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 018/4 . 
(1) المصدران السابقان دون ذكر عمر بن عبد العزيز ه؛ ولم نقف عليه من قوله. 

إفرة أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ 16-114" . 

(4) قوله: ومعه أصحابه. من (م). 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده (147) وهو مرسلء فإن زيداً لم يدرك أَبَا . 

(5) أخرجه البزار في مسنده (18917). 

(0) لم نقف علية. 
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قلب الرجل كاحتراق السّعفة» أما تَجِد إلا مُشَّعْريرة؟ قلت: بلى؟ قالت: فادع اللةء 
فإن الدعاء عند ذلك مُستجاب"''2. وعن ثابت البَنَاني قال: قال فلان: إني لأعلم متى 
يُستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرٌ جلدي» ووّجل قلبي» 
وفاضتٌ عيناي» فذلك حين يُستجاب لي"". 


يقال: اقشعرٌ جلدٌ الرجل اقشعراراً فهو مُفْشَعِرٌ والجمع قشاعرء فَتُحذَّف الميم» 
لأنها زائدة ؛ يقال: أخدّته قُسَعْريرة”". قال امرؤ القيس: 


تشبيت اكنائية لكيتل البتدميا م والقلبٌ من خحشيةمُفْشَجِرة 


وقيل: إن القرآنَ لما كان في غاية اليجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رَأَوْا عَجْرّهمٍ عن 
معارضته: اقشعّت الجلودٌ منه إعظاماً له وتَعجُباً من حسن ترصيفه”” وتَهَيبا لِمَا 
فيه ؛ وهو كقوله تعالى : طلز أَرنَا هدَا لتُرءانَ عل جَبَلٍ لرَتَمُ حَسْهًا تُتَصَدْعا ين حَشْيَةٍ 
دو [الحشر : ]7١‏ فالتصدّع قريبٌ من الاقشعرار» والحُشوع قريبٌ من قوله: «ثم تلِينُ 
جِلُودهُم وَمُلُويهُم إِكَ ذِكْرِ نوه ومعنى لين القلب رِقّته وطمأنينته وسّكونه. 

هديك هْدَى أنه أي : القرآن هُدَى الله. وقيل: أي: الذي وهبه الله لهؤلاء من 
تحشية عقابه ورجاء ثوابه مُدَى الله'". 


وا ا 


وَمَن يُصَلِلٍ أَنَّهُ ما لَمُ مِنْ مايه أي : مَن حََذّله فلا مُرِشِدَ له. وهو يردٌ على القّدّرية 
وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفىّ في غير موضع ؛ والحمد لله. 
ووقف ابن كثير وابن مُحيصن على قوله: «هاد» فى الموضعين بالياء» الباقون 


بغير : 


.)١١118( أخرجه البيهقي في شعب الإايمان‎ )1١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الشعب ))١159(‏ وذكره الحكيم في نوادر الأصول ص8١١‏ . 
(5) الصحاح (قشعر). 

(5) ديوان امرئ القيس ص584١‏ . قال شارحه: ليل الثّمام: أطول ليل في الشتاء. 
(5) في (م): ترصيعه. 

(1) المحرر الوجيز 678/5 » وزاد المسير /1/ ١78‏ بمعناه. 

(0) السبعة ص50" » والتيسير ص17 . 
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قوله تعالى: طمن بتَتَى بوَجَهِوء سْوء الْعَدَابِ بوم الِْمَةٌ وَقِلَ لظلِدينَ ذُوفوأ 
ما كم بون © كدب ألدنَ من قَلِهِمٌ كَنَنَهُمُ الْمَدَابُ مِنْ عَيْتْ لا 


0 8 7-0 00 هه 2 ٠‏ لس 5 مم 4 2 ونور م رد عه 
رون داه أنه للزى فى لليزة الذيا ولعداب الأضة 251 لو كنأ 


يعلَمونَ © »* 

قوله تعالى: أْفْمَن بَنّقى بِوَجَهِدء سو الْعَدَابِ» قال عطاء وابن زيد: يُرْمَى به 
مكتوفاً في النار» فأوّل شيء تَّمَسٌ منه النار وجهه. وقال مجاهد: يُجَرٌ على وجهه في 
النار. وقال مقاتل: هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولةً يداه إلى عنقه» وفي عنقه 
صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت» فتشتعل النار في الحجر وهو مُعلّق عنقه» 
فحرٌّها ووّهجها على وجهه؛ لا يُطيق دَفْعها عن وجهه من أجل الأغلال'''. 

والخبر محذوف. قال الأخفش”": أي : #أفْمن ينقى بِوَجَهِق سْوّءَ الْعَدَابِ» أفضل 
أمْ من سَعِدَّء مثل : طاقن يلق في أَلثَارِ حَيْرُ آم من يَأَقة اونا يوم الِْيمَةِ4 [فصلت: .]5٠‏ 

لِرَقِْلَ لِطََِِ4 أي: وتقول الحّزنة للكافرين: «ذوفوأ ما كم تكبو » أي : 
جزاء كَسْبِكُم من المعاصي. ومثله: ظهَدَامَا كرتم لأنشى؟ مَدُوفرأ ما كم 
تَكيروت 6 [التوبة: 6 7]. 

قوله تعالى: « كدب ألَرنَ ين قَلِهمْ كَنَنهُمُ ألْمَدَابُ مِنْ حت لا متْعرون . كأذائَهم 
أله لَلْرَىَ فى كليزة الذي » تقدَّم معناه”". وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شيء: قد ذاقته» أي : وصل إليها كما تَصِلَ الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المكروه”'؛ والحّزاية من الاستحياء”". 


)١(‏ تفسير البغوي 4//ا. 

. 4/4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 77١/7 في معاني القرآن‎ )١( 
.771/ 5 

(54) في (م): من المكروه. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 9/4 .٠١-‏ 


و" سورة الزمر: الآيتان /1؟ ‏ 48؟ 


- 20101 


. «وََدابُ الجر أَكْي» أي : مما أصابهم في الدنيا «لو انوا ينلئرت». 
توله تعالى : لوَلقَدَ صَرََسَا إِلنّاس ف هَدَا اتن ين كل مَكلٍ لعَلَهُمْ يدون 
انا حرا غبَرَ ذى يوج لعَلَهُمْ يت © 4 
قوله تعالى: طوَلْقَدَ صَرَسَا لِلنّاس فى هَذَا افر مِن كل مَكَلٍ» أي : من كل مثل 
يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى: «آًا رطا في لكب من شَىّو [الأنعام:8"] وقيل : 
أي : ما ذكرنا”"' من إهلاك الأمم السالفة مَكَلُ لهؤلاء «لََلَهُمْ يَتَدَدوْن بتّعظون. 
ّنا عَرَبِينّاه نصب على الحال. قال الأخفش”": لأن قوله جل وعرّ: «في هذا 
القرآن» معرفة. وقال علي بن سليمان: «عَرَبِيَاًة نصب على الحالء وهقُرْآناً؛ توطئة 
للحال كما تقول: مررتٌ بزيد رجلاً صالحاًء فقولك: صالحاً هو المنصوبٌ غلى 
الحال. وقال الزجاج”" : ١عَرَبياً'‏ منصوب على الحال واقوآناً» توكيد. 


وه 


عر كع » الكقاين؟ اس ما قبل فيه قزل الفتحا كه كان عجز 
مختلف. وهو قول ابن عباسء» ذكره الثعلبي”*'. وعن ابن عباس أيضاً : غير مخلوق» 
ذكره المهدوي''' وقاله السدي فيما ذكره الثعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير مُتضاد. 
وقال مجاهد: غير ذي لَبُس. وقال بكر بن عبد الله المُرّني : غير ذي لَحن”"'. وقيل: 
غير ذي شكُ. قاله السّدي فيما ذكره الماوردي©. قال: 


)١(‏ في (م): ما ذكرناه. 

)١(‏ في معاني القرآن.7/١77‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/4‏ وما بعده 
منه. 

(”) في معاني القرآن 707/4 . 

(4) في إعراب القرآن ٠ ٠١/4‏ وما قبله منه. 

)0( وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 079/4 ٠»‏ والبغوي في تفسيره 7/8/4 . 

(7) وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 9/ ١9/8‏ . 

0) المحرر الوجيز 079/14 . 

(4) في النكت والعيون 114/6 . 


سورة الزمر: الآيات 7 . 4 وذكف 


وقدأتاك يقِيِنُغيرذي عوج |2 منالإلهووقولٌ غيرٌمكذوب"" 

طلْمَلَهُمْ ينُون» الكُفرَ والكذب. 
قوله تعالى : صرب لل ملا يَعْلا ِو شُيه مُتشَكونَ وَبَمْلَا سلما يمل هَلْ 
تروك كذ للد د بل بل كم ل لا يعْلَمْنَ © »* 

قوله تعالى: «#صَرَبَ عا كد ل ور ان مو ادي 
«رَجُلاً' لأنه ترجمةٌ للمَثّل وتفسيرٌ له”"2. وإن شعت نصبته بنزع الخافض» مجازه: 
ضرب الله مثلاً برجل افيه شَركاة متتككئون»”". 

قال الفراء” :اق مكدلغرنة ؤكال الميوه: أى "معاون مق شكس 
فق تعبا نهر شعي امال عي لكا عدر أ ير عي يقال: رجل شكس 
وشَرِسٌ وضَرسُ وضْبِسٌ. ويقال: رجل ضَبِسٌ وضَبِيسٌ» أي: شَرِسُ عَسِر شكس ؛ 
قاله الجوهري0» 

الامكترف 3 والتشاكس والتشاخسٌ الاختلاف. يقال: تشاكسَتٌ أخواك 
واتشاخست أستاله: 

ويقال: شاكسني فلان» أي: ما كسني وشاحّني في حمّي. قال الجوهري”"© 
رجل شكس بالسكين - أي: صعب الكلق. قال الزاجر: 

شَكُسٌ عَبُوسُ عَنْبَسٌ عَذَوَرُ 


. 595/7 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 8/14/. 

(*) المحرر الوجيز 559/5 . 

0( معاني القرآن 114/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ ٠١‏ وما بعده منه. 
(5) في الصحاح (ضيس). 

(7) في الكشاف 3917/9 . 

(0) في الصحاح (شكس). 


ا سورة الزمر: الآية 9؟ 


وقوم شُكْسٌء مثال: رَجِلٌّ صَدْقء وقوم صُدْق. وقد شكس - بالكسر ‏ شّكاسة. 
وحكى الفراء”"2: رجل شَكِْسنٌ. وهو القياس» وهذا مَكَلُّ مَنْ عَبَدَ آلهةً كثيرة. 

«وَربا سَلَما إرَعْلٍ» أي : عنالضا لستةواهةه وهو مَكَلٌ مَنْ يعبد الله وحدّه. 
هل يسََوِيَانٍ َلآ هذا الذي يخدم جماعة ا أخلاقهم مختلفة» ونيّاتهم 
مُتباينة» لا يلقاه رجلٌ إلا جرّه واستخدمه؛ فهو يَلقى منهم العّناء والنَضَبٍ والتعب 
العظيم» وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته لِكَثْرة الحقوق في رقبته» 
والذي يخم واحداً لا يُنازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحده عَرَفَ ذلك له؛ وإن أخطأ 
مت عن خطلةة نارهها انز ننا ارلل فرك ملع 

وقراءة أهل الكوفة وأهل المدينة: «وَرَجُلاً سَلَّماً» وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعاصم الحَجدّرِي وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: «وَرَجلاً سَالِماً”" 
واختاره أبو عُبيد يصحة التفسير فيه. قال: لأن السالمَ الخالصٌ ضدٌّ المُشْتَركء والسّلم 
ضِد الحرب» ولا موضعٌ للحرب هنا. 

النحاس”*؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزم؛ لأن الحرف إذا كان له مُعنيان لم يُحمل 
إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السَّلِمُ ضِدّ الحرب فله موضمٌ آخر؛ كما يقال: لك 
في هذا المنزل شركاء فصار سَلَّماً لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه 
يقال: شيء سالم» أي: لا عاهة به. والقراءتان حستتان قرأ بهما الأئمة. 
ظ واختار أبو حاتم قراءةً أهل المدينة 'اسَلَّماً) قال: وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ 
سعيد بن جُبير وعكرمة وأبو العالية ونصر: «سِلْماً» بكسر السين وسكون اللام”©. 


)١(‏ نقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شكس). 

(1) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١74/0‏ » والكشاف 797/7 - 7917 , وزاد المسير .7180-1١1/9/1/‏ 
(*) السبعة ص 057 » والتيسير ص184 » والنشر 7537/7 . 

(4) في إعراب القرآن 4/ ١١-٠١‏ » وما قبله منه. 


(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 01٠/5‏ عن سعيد بن جبير. 


سورة الزمر: الآيات 1 م ما" 


وسِلما فَصَليا مصدران, والتقدير: ورجلا ذا سلم فحذف المضاف. وامَثَلاً» فقة : 
على التمييزء والمعنى: ال حون صفتاهما وحالاهما. وإنما اقتصر في التمييز على 


الواحد لبيان الفويي 7 #للممد لله 8 بل أصكر. 2 هم لا َعَلَمُونَ# الحقٌّ فيتبعونه. 


0 ولك يت وي ؛ َب © ثُرّ إنَكمْ بوم الْقِمَةِ عند رَيَكُم 
تمر © 4 

لت و تم من وقرأ ابن مُحيصن وابن ن أبي عَبْلة وعيسى بن 
اي ا ا و ا 00 
ابن الرُبير”"'. النحاس”": ومثل هذه الألف تُحذف في الشواد”؟'» و«مائت» في 
المستقبل كثيرٌ في كلام العرب؛ ومئلّه : ما كان مريضاً وإنه لمارض من هذا الطعام. 

وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم يَمْثْ وسيموت» 
والمَيْت بالتخفيف: مَنْ فارقته الروح ؛ فلذلك لم تُخفف هنا”". قال قتادة: نُعِيتْ 
إلى النبي ك4 نَفْسّهء ونْعِيَتْ إليكم أنفسُكم”". وقال ثابت البنَاني: نَعَى رجلٌ إلى صِلةً 
ابن أَشْيّم أخاً له فوافقه يأكل» فقال: ادْنُ فَكُلٌء فقد نعِيَ إلى أخي منذ حين؛ قال: 


وكيف وأنا أوّل من أتاك بالخبر. قال: إن الله تعالى نعاه إليَ فقال: «إِنْكَ مَيَتُ وَإنكم 


ليد 
وهو خطابٌ للنبي 'ِ أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن 


, 391/9 الكشاف‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص١75١‏ . 

(*) إعراب القرآن ١١/4‏ » وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الشواذء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
(5) ذكر قول الفراء والكسائي البغوي في تفسيره 78/4 . 

() ذكره العيني في عمدة القاري 5١/14‏ . 


[(©4 أخرجه أبو تعيم في الحلية مسف . وصلة , بن أشيّم : أبو الصهباء. العدوي. البصري» زوج العالمة 
معاذة العدوية» مات سنة (؟5ه). السير ”49/7 . 


لحف سورة الزمر: الآيتان 7١١ ٠١‏ 


يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني : أن يُذكّره حثّاً على العمل. الثالث: أن يُذْكْره 
توطئة للموت. الرابع : لثلا يختلفوا في موته كما اختلفت الْأَمَمُ في غيره» حتى إن 
عمرّ # لما أنكر موئّه احتجٌ أبو بكر ه بهذه الآية فأمسك. الخامس : لِيُعْلمه أن الله 
تعالى قد سرَّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السَّلوة وتقل فيه 
ال 

جل د ين لتم يكم تصِمُو» يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلوم؛ قاله ابن عباس”"' وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة 
إلى أن يُحَاجٌّ الروحٌ الجسد””. 

وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول اللهء أَيُكرَّر علينا ما كان بيننا في 
الدنيا مع خواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم, لَيُكرّرنّ عليكم حتى يؤدّى إلى كل ذي حقٌّ 
حقّه فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد©). 

وقال ابن عمر: لقد عِسْنا بُرهةَ من دهرنا ونحن نرى هذه الآية نزلت فينا وني 
أهل الكتابين «ثْر إنكمْ يوم الْقيِسَةٍ عِندَ رَيَكُمْ خَنصِمُونَ» فقلنا: وكيف نختصمُ ونبينا 
واحد وديئنا واحد؛ حتى رأيتٌ بعضنا يضربٌ وجوه بعض بالسيف؛ فعرفتٌ أنها 
فينا نزلت””. 

وقال أبو سعيد الحُدري: كنا نقول: ربنا واحدء وديئنا واحدء ونبيّنا واحد 
فما هذه الخصومة. فلما كان يوم صِمْين وشدَّ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم 
هو هذا. 


. 7477/6 وسلف‎ )١5541( وخبر إنكار عمر #5 موت النبي يِل عند البخاري‎ » ١768/8 النكت والعيون‎ ١ 

(؟) أخرجه الطبري 7٠١١/7١‏ بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(5) أخرجه أحمد )١515(‏ بهذا اللفظ. وأخرجه الترمذي (777) بنحوه مختصراً. 

(0) ذكره بهذا اللفظ البغوي في.تفسيره 8/5 » وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى »)١1587(‏ والطبري 
» وقوله: حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف. يعني فتنة مقتل عثمان #. 


سورة الزمر: الآيتان 1١ ٠١‏ ذف 


وقال إبراهيم النَجَعي : لما نزلت هذه الآية جعل أصحابٌ رسول الله يل يقولون : 
ما خصومتنا بيننا؟ فلما قُتل عثمان # قالوا: هذه خصومتنا بيننا"'"2. 

وقيل : تخاصّمهم هو تحاكّمهم إلى الله تعالى» فيستوفي من حسنات الظالم بقدر 
مَظلِمته» ويردّها في حسنات مَن وَجَبِتْ له. 

وهذا عام في جميع المظالم» كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله يِه قال : 
«أتدرون من المُّفْلس؟» قالوا: المُفْلس فينا مَن لا درهمّ له ولا مُتاع. قال: :«إِنَّ المفلس 
من أمّتي مَن يأتي يومٌ القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةٍء ويأتي قد شَّتَم هذاء وقذف هذاء 
وأكلّ مال هذاء وسفك دم:هذاء وضرب هناء فيعظى ذا من حسناته:وهذا من 
حسناته» فإِنْ قَنِيتْ حسنائه قبل أن يُقُضَّى”" ما عليهء أَخِلٌ من خطاياهم مرحت عليه 
ثم مرح في النارة خرجه مسلم”©. وقد مضى هذا المعنى مجَوّداً في «آل عمزان». 

وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحدا*' 
من عِرْضه أو شيء فلْيتحلله منه اليومٌ قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا ِرهم» إن كان له عمل 
ل 
عليه»””2 زفي الحديث"المسئد 0 تقع الخُصومات في الدنيا''". وقد ذكرنا هذا 
الباب كلّه في «التذكرة» مستوفى””) 


. 7١7/7١ ذكر هذا الخبر والذي قبله البغوي في تفسيره 78/4 . وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق في النسخ: قبل انقضاء» والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم» والحديث منه كما سيأتي. 

. 51١5/80 وسلف‎ :)7١681١( الحديث‎ )”( 

(4) في النسخ: من كانت له عنده لأخيه مظلمة. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

)0( صحيح البخاري (2) وسلف 0/1 . 
الله يجمع الناس في صعيد واحد... ثم يكون أول ما يبدؤون من الخصومات في الدنياء فيؤتى بالقاتل 
والمقتول... 

[(9 4 ص327 . 


با سورة الزمر: الآيات ؟" _ 0؟ 


2 م صم 


قوله تعالى: تن أَظلَم مِمّن كدب عَلَ الله وَكَذْبٌ بالصِدقٍ إذ ج01: أل 
في جَهَنَمْ مَنْوى لِلْكفْرنَ 5 أله جك بالصَِدقٍ مَصَدَنَ بن أزلمكَ م 
نقيت © لم ما مَنآدُورت عند 1 دَلِكَ جَرَآه الْمْحَييننَ © لِكيْر 
0 لَّهُ عَنْهُمَ أَسْوَاً الى عَمِلُوا وجري رمم جرم أ لسن الى كانوا يمَمَلنَ © 
قوله تعالى: مَّمَنْ اناد اي : لا أحدّ أظلمُ «#يئّن كدب عَلَ ألو فزعم أنَّ 
له ولداً وشريكا #وَكدَّبَ ِأَضِدْقِ» يعني القرآن» لآل ذ في جَهَمَ4 استفهامٌ تقرير 
#منوى لكَييي» أي : مقامٌ للجاحدين”''», وهو مشتقٌّ من : نْوَى بالمكانء إذا أقام 
به يَنْوِي نَوَاء وثُوياً: عثل :مض مشا وج ان رارذكاف اي الى لكان متوي. وهذا 
يدل على أن تَوَى هي اللغةٌ الفصيحة. وحكى أبو عُبيدة”: أثوى» وأنشد قول الأعشى : 
لطر اص الك اك ذا وكفتوجرا ل ا ا 0 


ا على الاستفهام. وأَنْوَيتُ 


والأصمعيُ لا يعرف إلا نَوَىء ويروي البيت: 
غيري يتعدّى ولا يتعدََّى © 

قوله حو لِك جه يألصِدْقِ4 في موضع رفع بالابتداءء وخبره لأوْليِكَ هُمُ 
الْمتّقُوت 4" '» واختلف في الذي جاء بالصدقٍ وصَدَّقٌ بِهِ؛ فقال عل #ه: «الذي 
جاء بالصّذْق» النبيّ 5 «وَصِدَّقَ به؛ أبو بكر 5ه(" . وقال مجاهد: النبئُ عليه الصلاة 
والسلام وعليّ 00 , السدي: الذي جاء بالصّدق جبريل يء والذي صدّق به 


. 1/8/4 تفسير البغري‎ )١( 

(0) الصحاح (ثوي). 

(*) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ ١١/4‏ والكلام منه. 
وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟//9١٠‏ . 

(5) ديوان الأعشى ص/الا7” . 

(5) الصحاح (ثوي). 

() إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 

(0) أخرجه الطبري 7١4/7٠١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 51/5 . 


سورة الزمر: الآيات "3 _ 76 با" 


محمدٌ ه0''. وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: «الذي جاء بِالصّذّق) النبئ و «وَصَدَّقٌَ به» 
المؤمنون. واستدلوا على ذلك بقوله: “رتك به افر '. كما قال: «#هدى 
ََمُقينَ6 [البقرة: ؟]. 

وقال النّحَعي ومجاهد : «الذي جاءً بالصَّدْقٍ وصَدَّقٌ به؛ المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن يومٌ القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمُونا قد اتّبعنا ما فيه'”"؛ فيكون «الذي» 
على هذا بمعنى جمع» كما تكون مَنْ بمعنى جمع» وقيل: بل حُذفت منه النون لول 
الاسم. وتأوّله الشعبي على أنه واحدء وقال: «الذي جاءً بالصَّدْقٍ) محمد و 
ولق ته سنن 6 فيكون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم : : هو 
فعلواء وزيد فعلوا كذا وكذا. 

وقيل: إن ذلك عام في كل من دعا إلى توحيد الله عز وجل؛ قاله ابن عباس 
وغيره» واختاره الطبري'”) 

وفي قراءة ابن مسعود: «والذي جَاوُوا بالصَّدْقٍ وَصَدَّهُوا بو وهذه قراءة على 
التفسير. وفي قراءة أبي صالح الكوفي: «والذي جاءً بالصٌذْقَ وصَدَقٌ به مُحَمّفَاً على 
معنى : وصَدَّقٌ بمجيئه به» أي : صَدَقَ في طاعة الله عز وجل "© وقد مضى في 
«البقرة» الكلامُ في «الّذِي) واه تكرة واحدا ركرك مع 


.,4/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 14 . وقول قتادة وابن زيد أخرجه الطبري ١؟/ 5١0‏ 

() أخرجه الطبري 7١5/7١‏ عن مجاهد. 

إه4 قوله وصدّق به محمد 5 ليس في (د) و(ز) و(م): والكلام من إعراب القرآن للنحاس 1/5 
وعبارته: الذي جاء بالصدق محمد #ء وصدّق به أبو بكر الصديق # والصحابة. والمثبت من (ظ) 
ونسخة من إعراب القرآن للنحاس أشار إليها محققه. وهو الصواب. 

(0) في تفسير الطبري هه وأخرج قول ابن عباس © 107/5١‏ 

() القراءات الشاذة ص ١7١7”‏ » والمحرر الوجيز 5١/5‏ » والدر المصون 577/9 »2 ووقع في القراءات 
الشاذة: جاء» بدل: جاؤوا. 

00 إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ » وقراءة أبي صالح في المحتسب 3717/5 . 

(م) ام-١‏ 


0 سورة الزمر: الآيات 75 _ /ا 


طلم ما تلوت عند رَيْيْ4 أي : من النعيم في الجنة» كما يقال: لك إكرامٌ 
عندي؛ أي : يَنالك : مني ذلك .ذلك جَرَاءُ لمحت » الثناء في الدنيا والثوابٌ في 
الآخرة. ا 

قوله تعالى: <لكير لَه عَنْبْمْ» أي : صَدَّقوا «لِيْكَفْرَ اللهُ عنهم» «أمْواً الى 
عِأوأ» أي: يُكرمهم ولا يُؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام لوت لبر أي : 
يُثيبهم على الطاعات في الدنيا ظيآَحْمَن ألْرِى انوأ يَمْمَلُونَ4 وهي الجنة. 

قوله تعالى: لين ألَّهُ يكف عَبْدَةٌ َفيك بالذِيت من دونِيٌ مَمَن 

يُضَلِلٍ أللَّهُ هَمَا لم مِنْ هاو ومن يَهَدِ أَسَّهُ ها لَمُ من مُضِلٍ يتن لَه 


بِعَرِيزٍ ذى أنِضَارٍ © » 


قوله تعالى: لأليَنَ ألَهُ كاف عَبَْةٌه حُذفت الياء من «كاف» لِسُكونها وسكون 
التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا تُحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها ُحذفت 
لِيِعْلمَ أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يُثبتها في الوقف على الأصل فيقول: 
١ 20)0١‏ 
كافى ‏ . 1 : 


وقراءة العامة: «عَبْدَه» بالتوحيد؛ يعني محمداً يك يَكفيه اللهُ وعيدَ المشركين 
وكَيْدَهم. وقرأ حمزة والكسائي: «عِبَادَهُ»9) وهم الأنبياء» أو الأنبياء والمؤمنون بهم. 
واختار أبو عُبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: «#وَحووويكَ اليرت من موزيةي7. 
ويَحتمل أن يكون العبدٌ لفظ الجنس؛ كقوله عر من قائل: إن لاضن لبي شر » 
[العصر: "] وعلى هذا تكون القراءةٌ الأولى راجعةً إلى الثانية. 

والكفاية [من]”*' شر الأصنام» فإنهم كانوا يُخوَّفونَ المؤمنين بالأصنام» حتى 


ع 


قال إبراهيم عليه السلام .لاوَكَيَِت لَدَاكُ مآ ركم ولا تَاوْ أتم لذرقار 


..١7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() السبعة ص055 ٠‏ والتيسير ص188١‏ . 
(©) تفسير الرازي 74١7/55‏ . 

فق ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 


سورة الزمر: الآيات 51 34١ 5١‏ 


ُو [الأنعام: .]41١‏ وقال الججرجاني: إِنَّ الله كاف عبدّه المؤمن وعبدّه الكافرء هذا 
بالئواب وهذا بالعقاب. 
قوله تعالى: « ورك ليت من دونه:» وذلك أنهم خرّفوا النبيّ يله مَضْرَ 
الأوثانء فقالوا: أتستٌ آلهتنا؟ لئن لم تَكُفتٌ عن ذكرها لَتَخبِلنَكَ أو تُصيبئّك بسوء”" 
وقال قتادة: مشى خالدٌ بن الوليد إلى العُرَّى ليكسرّها بالفأس» فقال له سادنها: 
أَحَذَّرُكَها يا خالد» فإن لها شدّةٌ لا يقوم لها شيء» كَحَمَدَ خالد إلى العُرَّى فهشم أنفها 
حتى كسرها بالفأس”". وتخويهم لخالد تخويفٌ للنبي ؛ لأنه الذي وجََّه خالداً. 
ويدخل في الآية تخويفُهم النبئ 4 بكثْرة جَمْعهم وقُوَّتَهم؛ كما قال: اد يَعُولُونَ حَنّ 
جع مُسلَورٌ 4 [القمر : 44]. 
َمَن يُصَلِلٍ أَنَهُ فا لَمُ ين ها تقدّم .طون يَهَدِ أَلَهُ شا لَمُ من مضل ألْدَنَ اله بسَرِيزٍ 
ذى تار » أي : ممن عاداه أو عادّى رُسّلّه. 
قوله تعالى: ون سَتَهُّم من كَنْ حَلَقَ التَكوت ولاس لسوت ألَدْ ل 
ميس ما تَنْغُونَ من ذون أله إِنْ أرادن أَنَّهُ بِصرٌ هل هُنَّ كَسَْتُ ضُرد أز 
ادق بِيَحْمَةِ عَلْ هرك متكت يتريد هل حَرِى أهَدٌ عَكْهِ يكل الْمتَوطونَ 
© كل كر أفعلا ع تيك إن كول تق تتكثرة © ته م 
عَذَابك مَخْرِبهِ وح َيه عَدَابُ مُقَمْ نآ أََلْنَا عّكَ الكتب لِلنَاسٍ 
ِالْحَقْ هَمَنِ أفتدك كلنَدْسِد ل 
كيل © »4 [ 
قوله تعالى: «رّلَين صَالْتَهْرَ» أي : : ولئن سألتّهم يا محمد 8امَنْ حَلقَ السَموتِ 
اليس يَسُولى أمذ4 بين أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقِرُون بأنَّ الخالقٌ هو الله» وإذا 


١ 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/5 بنحوه. 
)١(‏ أخرجه الطبري .5١١/٠١‏ 


نذى سورة الزمر: الآيات 5١ ١548‏ 


كان الله هو الخالقٌ فكيف يُخرّفوتك بآلهتهم التي هي مخلوقةٌ لله تعالى» وأنت رسولٌ 
اللو الذي خلقها وخلقٌ السماواتٍ والأرضّ؟!. 

قل يميم » أي : قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا: «أَْرأَيثُمْ» «ِإِنْ رامن 
أنَّهُ يضر » بشدة وبلاء ظهَلْ هُنَّ كَلنِدَتُ مره يعني هذه الأصنام «أز رامن 
ِرَحْمَةِ4 نعمة ورّخاء «مَلْ هرب مُنيِكَتُ يميه قال مقاتل: فسألهم النبئُ يخ 
فسكتوا0". وقال غيره: قالوا: لا تَدُْمُ شيئاً قدّره الله ولكنها تشفعء فنزلت: «قُل 
حَىَ أَد 4 وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لاء ف «قُلُ» أنت: 
احَسْبيّ الله» أي : عليه توكّلتٌ» أي : اعتمدتٌ وهعَكَه ميركل لْمتَوَعلُونَ يعتمد 
المعسدون” 7 وقد تقدّم الكلام في التوكل”” . 

وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا عاصماً : «كَاشْفَاتٌ ضُرّه) بغير تنويد©). 
وقرأ أبو عمرو وشيبة ‏ وهي المعروفة من قراءة الحسن ‏ وعاصه* : «مَل هُنّ 
كَاشِفَاتٌ ضرم ١مْمْسِكَاتٌ‏ رَحْمَنَهُ؛ بالتنوين على الأصل”"©: وهو اختيار أبي عُبيد 
وأبي حاتم؛ لأنه اسم بالفل لي تن الا ال وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. 
قال الشاعر: 
الضاربون عُمَيْراً عن بيوتهم بالليل يوم عُمَير ظالمٌ عادي”) 


ولو كان ماضياً لم يجُرْ فيه التنوين» وحذف التنوين على التخفيف”". فإذا 


. 8١/4 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) الكلام السالف في تفسير الطبري 7١7-711 /7١‏ بنحوه. 

"91١/6 )6(‏ ومم؟”. 

(4؛) السبعة ص0175 .٠‏ والتيسير ص140 ٠‏ وقراءة عاصم المشهورة عنه بغير تنوين» وقرأ بها ابن عامر أيضاً. 
(0) هذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم. كما في السبعة ص55 » وهو غير المشهررة عنه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١/4‏ . 

(ف4 قائله القطامي؛ وهو في ديوانه ص48 . وفي الحُلل للبطليوسي ص ١١9‏ . 

(4) في (ف) و(م): التحقيق» والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس 177/5 » والكلام منه. 


سورة الزمر: الآيات 3518 21١‏ +4 


حذفت التنوين لم يَبِّْ بين الاسمين حاجرٌء فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين 
كثيرٌ في كلام العرب موجودٌ حسن ؛ قال الله تعالى: هَدَيا بَِِمَ آلْكمبَةِه [المائدة: 90] 
وقال: ##إنًا مُرْسِا أَلنَاقَة4 [القمر:7١]‏ قال سيبويه: ومثل ذلك #عَيرٌ َل ألصَّيِدِ»# 
[المائدة:١]‏ وأنشد سيبويه7؟: 
هل أَنْتَ باعِتُ وينار لحاجينا أوعَبْدَرَبٌ أَتَاعَوْنٍ بن مخراقي'" 
وقال النابغة: 
اخكُن كخكم فتاة الحَبئ إِذْ نَظْرَثْ 2 إلى مام شرع واردٍ الغمدا" 
معناه: واردٍ التَّمَدَّءِ فحذف التنوين؛ مثل ١كَاشِفَاتُ‏ ض00. 
قوله تعالى : #قُل يمور أَعْمَنُوا عل مَكَيِكُمْ إن ايل 4 أي : على مكانتي» أي : 
على جهتي التي تمكنّثُ عندي”” «سََوْقَ تَنْلمُوت». 
وقرأ أبو بكر: «مَكَانَاتَكُمْ» وقد مضى في «الأنعام»” . «من يَأَيهِ عَرَّاكٌُ 
مخْرِبِ4 أي : يُهينه ويُذِلّه: أي: في الدنياء وذلك بالجوع والسيف .ويل عَيّو4 


1 فى الآخرة عَدَابٌ مقي . 
5 سل اج ساس رعس سن و صر سه مل - عه 204 و سر ما عر 
قوله تعالى: #9إنَآ أَرَْنَا عَِكَ الكتب لاس بِالْحقَ هَمَن هدك فَلنَفْسِدِء وَمَن 


مه 


َل فَإِنَمَاِمَضِلْ عله وم أت لهم يكيل » تقدّم الكلامُ في هذه الآيةِ مستوفئ في 
5 07 
غير موضع ". 


. 771/١ في الكتاب‎ )١( 
والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن‎ .: 5١9/4 (؟) قال البغدادي في الخزانة‎ 
خلف: وقيل: هو لجابر بن رألان السّنبسي» وسنبس: أبو حي من طيئ» ونسبه غير خّدمة سيبويه إلى‎ 

جريرء وإلى تأبط شرّاء وإلى أنه مصنوع. ا.ه . 
(*) ديوان النابغة ص4" . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4/ ١4-1١7‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ١4/4‏ . 
(1) 56/4 » وقراءة أبي بكر في السبعة ص514 » والتيسير ص١7‏ . 
ال/5. 


:524 سورة الزمر: الآية 57 


قوله تعالى:لأنَّهُ يوق الأنَمْس حِِنَ مَوْتِهسا ولتي لم تَمْتَ فى مَتَامها 
ينيك الى مََى عَليهَا ألمت وَررْسِلُ لقره إك كُمَلٍ مُسَئَ إِنّ فى ديلت 
لآبنتٍ لَِوَمِ بتَتَكرُونَ © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: أنه يو الْأنَفّْس مِينَ مَوْتِهَسَاه أي : يَفْيِضها عند قناء 
آجالها طوَآل ل تَمْتَ فى مامه » اختلف فيه. فقيل: يَقُبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها .هيمك الى عَصَى عَليبَا لْمَوْت وَرِلٌ التُخرئ» وهي 
النائمة» فيطلقها بالتصرف إلى أجل موتها؛ قاله ابن عيسى”''. وقال الفراء”": 
المعنى : ويَقْيض التي لم تَّمْتْ في منامها عند انقضاء أجَلها. قال: وقد يكون تَوَفْيها 
نَوْمَها ؛ فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفائّها نومها. 
وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعُها الرُجوعَ إلى الأجساد أَمْسك الله 
أرواحَ الأموات عندهء وأرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها. 
وقال سعيد بن جُجبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 
نامواة فتتعارت ماتثناء الله أن تتغارف مْمَيِكَ الى قسَى عيبا الموت وَررْسِلٌُ 
التخرئت» مبُعيدها”". 1 
قال علي #: فما رأته نَمْسُ النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي 
الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين» 
وتخيّل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة”“. وقال ابن زيد: النوم وفاةٌ والموتُ 


. 178/8 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 45١‏ . 

(*) في (م): أي: يعيدها. | 0 
(4) التكت والعيون 174-١78/8‏ ء وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 519/7٠١‏ . 


سورة الزمر: الآية وذ م١‏ 


وفاة”'". وعن النبي ي قال: «كما تنامون فكذلك تموتون؛ وكما توقظون فكذلك 
تُبعئون»”"". وقال عمر: النوم أخو الموت. ورُوي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله 
قيل: يا رسول اللهء أينام أهلٌ الجنة؟ قال: «لاء النومُ أخو الموت» والجنةٌ لا موت 
فيها» خرجه الدارقطني”". وقال ابن عباس : في ابن آدم نفسٌ وروح بينهما مثل شعاع 
الشمس» فالنفسٌ التي بها العقل والتمييز» والروحٌ التي بها النَمَّسُ والتحريك» فإذا 
نام العبدٌ قبضّ الله نَفْسَّه ولم يقبض رُوحه». وهذا قولٌ ابن الأنباري والزجاج”". 

قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُعْدّء إذ المفهوم من الآية أن النَفْسَ المقبوضة 
في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: «امِْمَيِك الى قَصَى عَهَا الموت وَيرَسيلُ الدخروك 
ِل أجل مُسَنَئ» فإذاً يقر يَقِيِضٌ الله الروح في حالين» في حالة النوم وحالة الموت» فما 
قبضّه في حال النوم فمعناء أنه يَعْمُرُه بما يَحْيِسُّه عن التصرف,» فكأنه شيء مقبوض» 
وما قبضّه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة. 

وقوله: «وَيرْسِلُ الدُمَرم» أي : يُزيل الحابس عنه فيعود كما كان. قَتَونْي الأنفس 
نيبحاك التو يازالة الجدل ولق الحقلة وإلاانة في مخل الإدرالةه رتوقبها في بال 
العرت بخلئ الموت: وإزالة العم بالكلة: 

« تتاف أن قت علي انيع بالا يق ها الداك: يف وقد خلئ نه 
الموت؟ وَيرَيِلٌ الدُمَرت» بِأنْ يُعيدَ إليها الإحساسَ. 

الثانية: وقد اختلف الناسٌ من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيءٌ 
واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شيءٌ واحدء وهو الذي تدلٌ عليه 


.75١5/؟١ أخرجه الظبري‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(*) لم نقف عليه عند الدارقطني» وسلف 1١67/0‏ . 
(5) المحرر الوجيز 075/5 بنحوه. 


(5) في معائي القرآن 705/4 . 
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الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب» من ذلك حديث أَمّ سلمة قالت: دخل 
رسولٌ الله يك على أبي سلمة وقد شن بصرّه فأغمضه. ثم قال: «إنَّ الرُوحَ إذا قُبض 
تبعه البصرٌ» وحديث أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «ألم تروا الإنسانَ إذا مات 
شَخَصٌ بَصرٌه) قال : «فذلك حين يبع بَصَرٌه نَفْسّها خرجهما ب 

وعنه عن النبي يك قال: «تحضرٌ الملائكة فإذا كان الرجلٌ صالحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النَفْسٌ الطيّبة كانت في الجسل اليب اخرجي حميدةً» وأبشري برَوْح ورَيْحان 
وربٌ راض غيرٍ عَضْبانء فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتى تخرجٌ» ثم يُعرج بها إلى 
السماء» وذكر الحديث؛ وإسناده صحيح» خرجه ابن ماجه”"'؛ وقد ذكرناه في 
«التذكرة)7", 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: «إذا حَرجَتُ روح المؤمن تلقّاها مَلَكان 
يَضْعَدان بها». وذكر الحديك9©» 

وقال بلال في حديث الوادي: أخذ بتَفْسي يا رسول الله الذي أَحَدَ بنفسك©. 
وقال رسول الله و مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها 
الناس» إن الله قبضٌ أرواحناء ولو شاء ردَّها إلينا في حين غيرٍ هذا»"'". 

الثالثة: والصحيح فيه أنه جسمٌ لطيفٌ مُسابِكٌ للأجسام المحسوسة:. يُجذْب 
ويُخُرج وفي أكفانه يُلّف ويُدرّج, وبه إلى السماء يعرّجء لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له وَل وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة؛ كما في حديث 


.)558145( برقم (970) و(١47)» والحديث الأول أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) الحديث (4775)؛: وهو في مسند أحمد (8059). 

(9) ص ١ه‏ . 

(5) صحيح مسلم (5815). 

)2( أخرجه مسلم (580) من حديث أبي هريرة 4. 

(5) أخرجه مالك ١5/١‏ بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد (١55711)؛‏ والبخاري (046) من حديث أبي 
قتادة ك. 
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أبي هريرة. وهذه صفةٌ الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبارٌ بهذا كلّه في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»"'". وقال تعالى: ظَولَا إِذَا بلَمَيِ 
فوم 6 [الواقعة: 41] يعني لتقن إلى خروجها من الجبيل؛ :وهده ضلفة الجسم. والله 
أقله 

الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ول قال: «إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فَلْيأْحذْ داخلةً إزاره فلينفضٌ بها فِراشّه وَلْيْسَمٌ الله فإنه لا 
يعلم ما حَلَفَهُ بعده”"' على فراشه» فإذا أرادَ أن يضطجمَ فُليضطجِغ على شِقَّه الأيمن» 
وليقل: سبحانك ربي» بك”" وضعتٌ جنبي وبك أرفعه» إن أمسكتٌ تَمْسي فَاغفِر 
لها». وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها» بدل«فاغفر لها»» «وإِنْ أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي ورد على روحيء وأَذِنَ لي بذكره»”". 

وخرج البخاري عن حُذَّيْفة قال: كان رسول الله ي إذا أخذ مَضْجعه من الليل 
وضع يدّه تحت خدّه؛ ثم يقول: «اللهم باسمك أموتٌ وأحيا؛ وإذا استيقظ قال 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أمائّنا وإليه النشور»*». 

قوله تعالى: طصِمَِكٌ الى قَصَى عَلَيبَا ألْمَوتَ» هذه قراءة العامة على أنه مسمّى 
الفاعل «المؤْتَ» نصباً؛ أي: قضى الله عليهاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عُبيد؛ 
لقوله في أول الآية: «اأنّهُ يتوق الْأندّسى» فهو يقضي عليها. 


)١(‏ صلاه وما بعدها. 

(؟) في النسخ: بعد؛ والمثبت من صحيح مسلم. 

(©) قوله: بك» ليس في (د) و(ز) و(م)» وفي (ف): لك وأثبتناه من المصادر. 

2( صحيح البخاري (7770)؛ وصحيح مسلو(5١701):‏ وسئن ابن ماجه (7"4174) وسئن الترمذي 
(101"). وهو في مسئد أحمد :)941١(‏ وقوله: بداخلة إزاره: أي: بالطرف الذي يلي الجسد. قاله 
السندي في حاشية مسند أحمد. 

(5) صحيح البخاري 2)711١4(‏ وهو في مسند أحمد (51787). 
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وقرأ الأعمش ويحيى بن وثَّاب وحمزة والكسائي: «قُضِيَ عليها الموثُ» على ما 
لدائْشم :فاعه”" . التسافن 197 ::والمقتن واتعد عي نان القزاءة الأولق أبيتواقية بق 
الكلام؛ لأنهم قد أجمعوا على «وَيُرْسِلٌ) ولم يقرؤوا: «ويُرسّل». 

وفي الآية تنبيةٌ على عظيم كُدرته وانفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاءء ويُحيي 
ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 

<إِدَ ف ذَلِكَ لبت نت يعني في قبض الله نَفْسَ الميت والنائم» وإرساله نَفْسَ 
النائم وَحَييه فس الميت «لِقَور كرود ». 

وقال الأصمعي: سمعتٌ معتمراً يقول: روح الإنسان مثل كُبّة العَزْلء فترسل 
الروح» فتمضي ثم تمضيء ثم تُطوى فتجيء فتدخل» فمعنى الآية أنه يُرسّل من 
الروح شيء في حال النوم ومعظمُها في البدن متصلٌ بما يخرج منها اتصالاً خفيّاً 
فإذا استيقظ المرءُ جذب معظمٌ روحه ما انبسط منها فعاد. وقيل غير هذا؛ وفي 
التنزيل : وَيسْتَنُوتَكَ عِنٍ الروح قُلٍ الوح مِنْ أَمَرٍ رق [الإسراء: 80] أي : لا يعلم حقيقته 
إلا الله. وقد تقدّم في «سبحان». ش 


0 9 إم و 1 مرت 02 

2 ذأ أتحَدُواْ من دون لله شفع قُل أوَلَوْ كارا لا يَمِلِكونَ 
٠.‏ َك 0-3 مه 0 75 4 204 2 2 
شيع ولا ينقت © ثل إِه المَّنَعَدُ جيم لك خلكُ التعوت وآ 6 

عردو ب 11 هه 


لَه محَعُونَ © وَإذَا ذكرَ لَه وده أَنْمَارت قُلُوبُ. الْدِنَ لا يُؤمئوت 
الخو وَإِدَا 1 َلَدِسِنَ من 8 من دونوء إِذا هم ! لس لسَتَبسِرَون 0 

قوله تعالى : آم أَتَحَدُوا من دون أله سّقْعَاة»ه أي : بل اتّخذواء يعني : الأصنامء 

وفي الكلام ما يتضمّن لم؛ أي: إن في ذَلِكَ ليت لْعَوَمِ ينه رون لم يتفكّرواء 


ولكنهم اُحَذُوَا آلهتهم شفعاء. 


س6 


649 قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص057 2 والتيسير ص٠١9١‏ 5 
(؟) فى إعراب القرآن 5/ ١5‏ » وها قبله منه. 
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طكل أوَلَو حكانوا لا يَمَلِكونَ سَيْعًا» أي : قُلْ لهم يا محمد: أتتخذونهم شفقاة 
وإن كانوا لا يَملكون شيئاً من الشفاعة #ولا يَمَْقِأورت* لأنها جمادات"'. وهذا 
استفهام إنكار. 

هل َه آلتّمَعَةُ جِيمً» نص في أن الشفاعةً لله وحدّه كما قال: همَن دا ألَرِى 
نَم عدم إلا بِإِذْنو» [البقرة:1904] فلا شافع إلا من شفاعته ولا مَفْفَعُوت 
أرتضئ # [الأنيياء : 78]. 

عجهاة تعيب عن اسان كان قل > اخبينا» زلبا بكرن الاي مهدا 
والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر والمصدر يؤدَّى عن الاثنين والجميع”") 
«لَم مُنكُ اموت وَالارْض ثُرّ إلدد محَعُون4. 

قوله تعالى: لوَإِنَا كر له وَعَدَه4 نصب على المصدر عنذ الخليل وسيبوية؛ 
0 .< أسْمَأنتْ» قال المبرد: انقبضت”7 . وهو قول ابن عباس 
ومجاهد”*. وقال قتادة: نفرثُ واستكبرث وكَفرث وتعصّث”"“. وقال المَوَرٌج: 
أنكرت . وأصل الاشمئزاز الثفور والازورار. قال عمرو بن كُلثوم : 
إذا عض التقاف نهنا اشمارت: ووَلقن مشؤزنة رو 

وقال أبو زيد: اشمأزٌ الرجل: تعر بن القرم' وهو المذعورة” :ركان المشركون 
إذا قيل لهم: لا إله إلا الله نفروا وكفروا”» طوَإدًا كر الرِبِنَ من دونو يعني 


)١(‏ تفسير البغوي 8١/4‏ بنخوه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١5/54‏ . 

() المصدر السابق. 

(8) ذكره البغوي في تفسيره 8/4 . 

)0( أخرجه الطبري 511/7١‏ بنخوه. 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم (بشرح ابن كيسان) ص80 . قال الشارح: التٌّقاف: الخشبة التي تُقرَّم بها 
الرماح» والعشوزنة: انه اليه الحلق التي وخر يتايواء أي : تدفعه بيدها ورجلها. 

(0) الصحاح (شمز). 

(4) تهذيب اللغة .75:3/1١‏ 
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الأوثان حين ألقى الشيطان في أمنية النبي يِل عند قراءته سورة «والنجم»: تلك 
العَرانِيقُ العُلَى وإن شفاعتهم تُرْتَجَى. قاله جماعةٌ المفسرين”"'. «إدَا هر يسْيَشِرُونَ» 
أي : يظهر في وجوههم البشر والسّرور. 


قرله تعالى: 8قْلٍ اللّهُمّ فَاِرَ أَلسَمْوَتِ وَالْاَرضٍ عَدِمَ ألْمَيبِ وَالتّبْدَةَ أَنتَ 
تح بن عِبَادِكٌ فى ما كنا فيد يشت © وَلر أنَّ يكرح ظكموا ما 
لي جنِيعا ونم مع لَأفْدَوأْ يو ون سوه الْعنَابٍ يَرْمَ الْقِيَسَدَ وَبدَا للم ين الله 
ما لم يووا يحَيَبوَنَ © وَبَدَا للح سَيِعَاتُ مَا حكسَبُوا وَعَاقَ بهم ما كارا 
شتبرئرة © » 
قوله تعالى: 00 يَمّ فَاطِرَ أَلْسَمَنوتِ وَالارّضٍ» نصب لأنه نداء مضاف» وكذا 
9عَدِمَ الْمَيَبِ ولا يجوز عند سيبويه أن يكون نعتاً”". 
جأتَ 20 د فد حيلئت» وفي اصحيح) مسلم: عن أبي 
ا ل بأي شيء كان 
النبئُ يِلوْ يستفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاتّه : 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاط السَمْوتِ وَالْاَنْضٍ عَدلمَ الْمَيّبِ وَالدَِدَةَ 
نت حك بين عِبَادِكَ فى مَا كانوأ : ل ل 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم»”" 
ولمًّا بلغ الربيع بن حُحفيم”' قَثْلَ الحسين بن علي 4 قرأ: ظقُلٍ اللَهُمّ اير 
)١(‏ المحرر الوجيز 4/ :"0 . وتفسير البغوي /1م بنحوهء وقصة الغرانيق باطلة موضوعة. وسلفت 
1 .2 ينظر الكلام عليها ثمة. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 


(؟) صحيح مسلم ,)91/١(‏ وأخرجه أحمد (5967785). 
زفق في (د) و(ظ) و(ف) و(م): خيثم» والمثبت من (ز) وكتب الرجال. 
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20 مومس 00000 0 سل مرولا أل 7 
َلسَّموتِ وَأَلْديْضٍ عللم الغيب وَالقَّدَةَ نت تك بين عِبادِك فى ما و فيه 
210 

وقال سعيد بن بير : إني لأعرفُ آيةَ ما قرأها أحدٌ قط فسألَ الله شيئاً إلا أعطاه 


إِيّاه؛ قوله تعالى : ض للَّهُمّ كَايِرَ َلصَمَوتٍ وَالْارْضٍ عدم الْمَيبِ وَالتََّدَوَ أنتَ كحك بين 


2 2-1 


عِبَادِكَ في مَا كانوأ فيه حتلئوت*#”". 


قوله تعالى : 9وَلْرْ أَنَّ لزت ظلمُوا»ه أي : كذبوا وأشركوا ما فى الْأَرْضٍِ جِيعًا 
حو لمر درم 


و ل رو ايلا اي : من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
في سورة «آل عمران» و«الرعد»””© 

«وَيدَا لم يس أَلَّهِ مَا لم يووا يحَتدِبُونَ» من أجل ما رُوي فيه ما رواه منصور عن 
مجاهد قال: عَمِلوا أعمالاً تومّموا أنها حسناتٌ فإذا هي سيئات. وقاله السدي. 
وقيل: عملوا أعمالاً تومّموا أنهم يتوبون منها قبل الموت؛ فأدركهم الموثُ قبل أن 
يتوبواء وقد كانوا ظَنُوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهٌّموا أنه يُغفر لهم من 
غير توبة ف لبَدَا لهم يس أَلَهِ مَا َم يَكونوأ يحتَصبُوتَ» من دخول النار”*“. 

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرّياء» ويل لأهل الرياء» هذه 
ب اا وميا ا 


ب ل 


شديداً فقيل له : ما هذا الجزع؟ قال: : أخاف آيةَ من كتاب الله «إوَبدًا لم يس الله 


. 1١١/5 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7170/6 . 

(6) 198/6 وما بعدهاو؟١/07.‏ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١5/4‏ دون قوله: وقاله السدي» وذكره عن السدي البغوي في تفسيره 47/4 . 

(0) أبو عمار العجلي» البصريء» الحافظء من حملة الحجة وأوعية الصدق» مات سنئة (59١ه).‏ 
السير 174/7 . وقوله هذا في المحرر الوجيز 070/4 : وقول سفيان الذي قبله فيه وفي الكشاف 
0 2. 


1 سورة الزمر: الآيات 58 01 


م يَكْووأ يحتَبُونَ» فأنا أخشى أن يَبدرَ لي ما لم أكن أحتسب 

لِوَيدًا لم أي : ظهر لهم هسَيَءَاتُ مَا حكَسَبُوا4 أي : عقابُ ما كسبوا من الكفر 
والمعاصي .«وَعَاقََ 0 أي : أحاط بهم ونزل «آمَا كانوأ به يسَتَهِرِمُونَ4». 

مس الإنسلن ضر دعَانا ثم إدَا ونه يَعَمَهُ د و قَالّ 

ل م ف شا ةل بت ع < ف ا .. 


جم إِدَا حَوَلتهُ ممه مِنَا قَالَ نمآ أُويتُمٌ عَكَ عله قال قتادة: «على جِلْمع(" 
عندي بوجوه المكاسبء وعنه أيضاً «على عِلْم؛ على خير عندي. وقيل: «على عِلّْمِ) 
أي : على علم من الله بفضلي. وان لحت اماي ولا اب رسام ملحي الله 
إياه”". وقيل : المعنى أنه قال: قد علمتٌ أني إذا أوتر تيت هذا في الدنيا أن لي عند الله 
خول اك ل م أي : بل العم التي أوتيتها فتنةٌ تُختبر بها9), 

قال الفراء”*©: أَنَْتَ «هي» لتأنيث الفتنة» ولو كان: بل هو فتئة لجاز. النحاس: 


. 170/0 لفظة: أبي» ليست في (م). والكلام من النكت والعيون‎ )١( 

(؟) قوله قال: قتادة: «على علم» من (م). 

() الأقوال السالفة في المحرر الوجيز 577/4 ١‏ والنكت والعيون 8/ ١"‏ . 
(4). معاني: القرآن للنحاس”/ 185 - 187 . 


(0) في معاني القرآن ٠» 47١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 18/4 . 


سورة الزمر: الآيات 59 _ 09 وا 


«ولكِنّ كرحم لا يَمَلَمُونَ» أي : لا يعلمون أن إعطاءهم المالّ اختبار. 

قوله تعالى: قَدَ كَاقَاه أَنَّتَ على تأنيث الكلمة”" للدت ين قَبْلِهم» يعني 
الكفار قبلّهِمء ٠‏ كقارون وغيره حيث قال: #إنَّمآ ُويَثُمُ عل عِلْرِ ندع » [القصص:8/]. 
«نا أَفَقّ عنم نَا كانواأ يَكْسِبْونَ» «ما» للجحدء أي: لم تُغن عنهم أموالّهم ولا أولادهم 
00 الله , وقيل: أي : فما الذي أغنى أموالهم؟ ف «ما» استفهام. 

00 ايم سات ما سبع أي : عات ابعاليم وقد تسكّى وغ الشيفة 
سيئةً وان طلَيوا» أي : أشركوا «إين كتؤلك4 الأمة «سَبِْييهم سَيْقاث ا كه 
أي : بالجوع والسيف .ظومَا هُم بمُعَجِرِنَ» أي : فائتين الله ولا سابقيه. وقد تقدّم”". 

3 لا ذالم يتنكمرا أن لله ينظ ارق لِمَن يَنَآهُ وَيقْيدٌ إن فى ذلك لأينت 
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و مون خض الموس بالذعي! لأنه هو الذي يتدبّر الآياتٍ وينتفع بها. ويعلم أن 
ل واستدراجاً» وتقتيره رفعةٌ وإعظاماً. 


قوله تعالى: ظثُلْ يَنِبَادى الَدنَ را عَكَ أَنمِْهِمَ لا تَقْنطوأ ون ب لَه إن 
لَه َع الدب جما ِنَم ٍ لقَورُ الحم © وبَأ إل مَيَكُم وَأسَيمُوا لم 
من يتل أل يكم آنساب ثم 1 فصزوت © وأئيئوا أسن ما يد يكم 
بن رَيَحَكُيِنَ فل أن إيس َلَعَدَابُ بَمْنَدٌ واس لا مَتْعُرونَ © أن نفو 
بَحَتَرَقَ عَكَ مَا ديات فى جنب الله وإ كنت لَِنّ التدضري © أو تق 
وَ أنَك أنه هَدَسن لكت يِنّ التنّتت © أو تَنْوْل يمن تر الْصَدَابَ ل 


. ١6/8 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


22( تفسير البغري / بنحوه. 
و/ه“” و١1١/8.‏ 


ع سورة الزمر: الآيات 617 09 


شئتَ حذفتٌ الياء؛ لأن النداء موضع حذف. النحاس"'": ومن أجل ما رُوي فيه ما 


رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة» 
انعَدْتُ أنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُمي وعَيِّاش بن أبي ربيعة بن عُْبة")2 
فقلنا: الموعد أَضَاة”” بني غفارء وقلنا: من تأخَّر منا فقد حُيس قَلِْيمض صاحبّه» 
فأصبحتُ أنا وعيّاش بن عُتبة» وحبس عنا هشامء وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عَرّفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله يو ثم افتتنوا لبلاءِ لحقهم لا 
نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم, فأنزل الله عزّ وجل في 
كتابه: كل يَتبَادىَ ألَدنَ رفوا عَكَ أَنمْسِهمَ لا نَقْنَطوا ون يَحمَةِ أللَو» إلى قوله تعالى : 
«الَيس فى جَهَتَمَ مئوى لِلَسَكرن». 

2000 
بها إلى ذي طوّىء فقلت: اللهم فَهمْنيهاء فَعَرَفْتُ أنها نزلت فيناء فرجَعْتٌ فجلست 
على بعيري» فلحقتٌ برسول الله 085؟". 


اح د لكي صم اسه 0 
وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبئ 5: أو بعثوا إليه: إِنَّ ما تدعو إليه لحسنء لو تُخبرنا©» 
أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: قل يعِبَادِىَ اليد أترذا عق لهي" 


)١(‏ إعراب القرآن ١77/5‏ ء وما قبله منه. 

)١(‏ كذا في النسخ: عيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» وفي إعراب القرآن للنحاس : عيّاشُ بن عتبة» والذي في 
المصادر: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ة بن عبد الله القرشي المخزومي. الاصابة 184/7 ٠»‏ والقصة 
فيها في ترجمة هشام بن العاص ١47/٠١‏ وصحًّح الحافظ ابن حجر إسنادها. 

(*) الأضاة: الغدير. اللسان (أضي). 

(5) السيرة النبوية 4185/١‏ - 4177 . ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص :911-886" . 

(5) في (د) و(ز) و(م): أو تخبرناء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

.311/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الزمر: الآيات 67 609 6و ؟ 


ذكره البخاري بمعناء”'2. وقد مضى في آخر «الفرقان»”". 

وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمدٌ أن من عَبَدَ الأوثان 
وقتلَ الس التي حرّم الله لم يُغفر له» وكيف تُهاجر وتُسْلم وقد عَبّدنا مع الله إلها 
آخرّء وقتلنا النَمْس التي حرّم الله؟! فأنزل الله هذه الآية'". 

وقيل: إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبلَ منهم لذنوب سبقتُ لهم في الجاهلية. 

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء: نزلت في وحشيّ قاتل حمزةً؛ لأنه ظنَّ أن الله 
لا يقبل إسلامّه. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أنَى وَحُْشِيٌّ إلى 
النبى ؛ فقال: يا محمدء أتيدّك مُستجيراً فأَجِرْني حتى أسمعٌ كلامً الله. فقال 
رسول الله يله : وتدكنت أحث أن آزاك علل غير جوارةء فأما إذ أتيتني مُستجيراً فأنت 
في جواري حتى تسمعَ كلامٌ الله؛ قال: فإني أشركتٌ بالله وقتلتُ النفس التي حرم 
الله وزنيتُ» هل يقبلٌ الله مني توبة؟ فصمتٌ رسول الله و حتى نزلت : طوَالدِينَ لا 
يتغرت مَمْ لَه إلهًا لكر ل بَمْتث التّنس آل حَيَم الله إلا يآلحِن هلا بفت>» 
[الفرقان: 18] إلى آخر الآية» فتلاها عليه؛ فقال: أرى شرطاً فلعلي لا أعمل صالحاًء 
أنا في جوارك حتى أسمعَ كلام الله. فنزلت: «إنَّ أنه لا يَمْفْرٌ أن بشْرَكَ يو وَيَمْفر مَا دون 
دَلِكَ لِمَن يَكَاذْ؟ه [النساء:8:] فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاءء أنا في 
جوارك حتى أسمع كلامٌ الله. فنزلت: ظيَتِبَادِىَ الَذينَ هوا عكَ أيهم لا تقتطوا ون 
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َتمَةِ ألو فقال: نعمء الآن لا أرى شرطاً. فأسله”؟. 


)١(‏ الحديث »)48٠١(‏ والسائل هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح 6048 . 

(؟) 6١لرلاغ‏ . 

(*) أخرجه الطبري 774/7١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص886” . 


(4) أخرجه البيهقي في الشعب (9140)» والواحدي في أسباب النزول ص49" - 76٠‏ . 


الاح سورة الزمر: الآيات 607 _ 609 


وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أسماء أنها سمعت 
النبيّ ‏ يقرأ : 'ثُلْ يا عبادِي الذين أَسْرَقُوا على أَنْمْسِهِمْ لا تَفْتطُوا مِنْ رَحمةٍ الله إن 
الله يْفِرٌ الذنُوبَ جميعاً ولا يُبالي» إِنّهِ هو العَمُورُ الزحيمٌ»"''. وفي مصحف ابن 
و إن الله يلوه الذ توت جديا لعن 0 

قال أبو جعفر النحاس”": وهاتان القراءتان,على التفسيرء أي: يغفر الله لمن 
يشاء. وقد عرَّف الله عز وجل من شاء أن يغفر له وهو التائب أو من عمل صغيرةً ولم 
تكن له كبيرة» ودلّ على أنه يريد التائب ما بعده «وَأَنِيبُوا إلى رَبكُمْ) فالتائب مغفور له 
ذنوبُه جميعاً» يدل على ذلك 9وَإقٌ لَعَفَارُ لمن كاب [طه: 87] فهذا لا إشكالَ فيه. 

وقال علي بن أ :طالب 0 آيةٌ أوسعَ من هذه الآية طقُلٌ يَبَادِىَ لذن 
ترا عل شوخ د تتا من يتمَةِ و7 وقد مضى هذا في اسبحان»*) 

وقال عبد الله بن عمر: ا 
أرجى آية في القرآن قوله تعالى : «وَإِنَّ رَبك لذو مَمْفْرَةَ يناس عل ظَلْمِهرٌه”"' وقد مضى 
في «الرعد» [الآية:1]. 

وقرئ: «لا تَفْنظوا» بكسر النون وفتحها”. وقد مضى في «الحجر» بيانه”. 


قوله تعالى: لوَأَنِيبوا إل رَيَُه» أي : ارجعوا إليه بالطاعة. لما بن أن من تاب 


)١(‏ أخرجه الدوري في قراءات النبي كي (1). والترمذي (3777”) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. وأسماء حي ينا يزيد ام سلدة الأنضارية رشي اللواعنها: 

() ذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ١7”‏ . 

(*) في إعراب القرآن 15/4 . 

(8) النكت والعيون 71/6 : 

5/٠١ )0(‏ مال 

. ١1/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) قرأ بكسر النون أبو عمرو والكسائيء والباقون بفتحها.. السبعة ص57” . والتيسير ص15 . 

ْ 5-51١ )4( 


سورة الزمر: الآيات 65 04 ١‏ 


من الشّرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابةٌ الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
ٍوَأسْلِمُوا أ أي : اخضعوا له وأطيعوا ين قَبَلٍ أن يِأنِسَكُمْ أَلْعَدَابُ» في الدنيا «ثُرٌ 

لا تُصروت» أي : لا تُمنعون من عذابه. وروي من حديث جابر أن رسول الله يك 
قال: «مِن السعادة أن يُطيل الله عَمّرَ المرء في طاعة الله” كتلوجر فق الأنانا ]د من 


الشّقاوة أن يعمل المرءٌ ويُعجب بعمله»". 

قوله تعالى : #وَأتَيِعوَأ | من مآ أل بك ين نَيَصكُم ين مَبَلِ أن َأيَكُمْ الْعَدَابُ 
َنْتَدٌ وَلسْر لا تَنْمُرُو» «أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَه هو القرآن» وكلّه حسنٌ» والمعنى ما قال 
الحسن : التزموا طاعبّه» واجتنبوا معصيتّه. وقال السدّي: الأحسنٌ ما أمر الله به في 
كتابه”” . 

وقال ابن زيد: يعني المُحكماتء وكِلُوا عِلْمَ المُتشابه إلى عالمه. وقيل: أنزل 
الله كُتباً: التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن» وأمر باتّباعه؛ فهو الأحسنء 
وهو المُعجز. وقيل: هذا أحسنٌ» لأنه ناسح قاض على جميع الكتب» وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خيّر نبيّه عليه الصلاة والسلام بين العفو 
والقصاص. وقيل: ما علّم الله النبيَّ عليه الصلاة والسلام وليس بقرآن فهو حسن» 
وما أوحى إليه من القرآن فهو الأحسن. وقيل: أحسن ما أَنرّل إليكم من أخبار الأمم 
الماضية. 

قوله تعالى: #أن تَفُولَ نَفْسٌ بَحَسَرَقَ4 «أنْ) في موضع نصب»ء أي : كراهة «أَنْ 

تقول» وعند الكوفيين: لثلا ‏ ا" وعند البصريين خَذَرَ« أن تقول»: وقيل: م 


1 : , ١ في (م): الطاعة.‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في شعب الايمان :)1١689(‏ 0000 ضعّفه أكثرهم. كما في 
الميزان ”4084/7 . 

(؟) تفسير البغوي 86/4 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 


م4 ؟ سورة الزمر: الآيات 65 09 


من قبل «أَنْ : تقول نَفْسٌ) لأنه قال قبل هذا: طن قَبَلٍ أن يَأتسَكُمْ ألعَدَاث”". 
الزمشعري ".إن فيك لم تكرت؟ قلت: لأن المرادَ بها بعض الأنفس» وهي 
نفسٌ الكافر. ويجوز أن يُريد نفساً متميزة من الأنفسء إمّا بلجاج في الكفر شديد» أو 
نعقات عظية: ويجوق اناد تعر عم قال لاد : 
انتم مكدو يوق “ددن فين فداه يك" 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونهء لا كريماً واحداًء ونظيره: رُبّ بلدٍ 
قطعتٌ» وربٌ بطل قارعتٌ» ولا يقصد إلا التكثير». 
فيا حَسْرّتا» والأصل «يا حَسْرّتي» فأبدل من الياء ألف؛ لأنها أخففُ وأمكن في 
الاستغاثة بمد الصوت”*'» وريما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء: 
يامَرًخباءوبجمارناجيّة 2 إذا أت قَعْربئه إلساي0) 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدلّ على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر 
تبعترا" والسسرة التدامة. 
لاعَك ما قرطت فى جنْبٍ أله قال الحسن: م اللهك". وقال الضحاك: أي : 
في ذكر الله عرّ وجل. قال: يعني القرآن والعمل به*". وقال أبو عُبيدة: «في جَنْبِ 


)١(‏ زاد المسير /ا/ ١97‏ بنحوه. 

. 4١4/9 الكشاف‎ )١( 

(9) ديوان الأعشى ص210١١‏ . 

(:) الكشاف 104/9 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ حورم 

(5) معاني القرآن للفراء ”/ 557 ٠‏ وفيه: ناهيهء بدل ناجيه. والرجز في الخزانة 7817/7 . وفيها: السانية: 
الدلو العظيمة وأداتها. 

0 النشر 7515/7 , 

)2 ذكره البغري في تفسيره 4/ 86 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ١97/4‏ . 


سورة الزمر: الآيات 61 04 6" 


الله» أي : في ثواب الله" . وقال الفراء : الجَئْبِ القّرب والجوار؛ يقال: فلان يعيش 
في جََنْبِ فلان» أي : في جواره؛ ومنه «تَالصَاحِ بِالْجَنلي» [النساء:7"] أي: على 
ما فرّظتٌ في طلب جواره وقُربه » وهو الجنة”". وقال الزجاج”": أي: على ما 
فرَّطتٌ في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. 

والعرب تُسمّي السببٌ والطريق إلى الشيء جَنْباً؛ تقول: ا 
غصصاً؛ أي: لأجلك وسببك ولأجل مَرْضاتك. وقيل: «في جََنْبٍ اللو؛ أي: في 
الجانب الذي يؤدِّي إلى رضا الله عرّ وجل وثوابه» والعرب تُسمٌّي الجانبٌ 0 
قال الشاعر: 


وام ه و(ه) 
اجحسةه 


ُسِمَمَججهوداً لِذَاكَالمَلْبٌ النَاسُ جَنْبٌ والأمير 
يعني : الناس من جانب والأمير من جانب. وقال ابن عرفة: أي : تركتٌ من أمر 

الله؛ يقال: ما فعلت ذلك في جََنْبٍ حاجتي؛ قال كُثَيْر : 

ألا تَمَّقِينَ الله في جَنْبٍ عاشِنٍ لاقي شري ميك ات 
وكذا قال مجاهد؛ أي: ضيعت من أمر الله”". ويُروى عن النبي وَل أنه قال: « 

جلسٌ رجل مَجَلِساً ولا مَشَّى ممشىء ولا اضطجع مُضطجعاً لم يذْكُرٍ الله عزِّ وجل 

فيه إلا كان عليه يِرَةَ يوم القيامة» أي: حسرةٌ؛ خرجه أبو داود بمعناه””. وقال إبراهيم 

التيمي: من الحَسّرات يوم القيامة أن يرى الرجل مالّه الذي آتاه اللهُ في الدنيا يوم 


)١(‏ في مجاز القرآن» 140/7 لأبي عبيدة: «في جنب الله؛ وفي ذات الله واحد. 

. 197/1 ذكره عن الفراء ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

() في معاني القرآن 09/4" . 

(:) تفسير البغري 86/4 . 

(5) لم نقف على قائل هذا الرجز» وأورد البيت الثاني الأخفش في معاني القرآن 445/١‏ . 

(1) ديوان كتير ص/177 » وفيه: حبّ» بدل: جنب» وتصدّعء بدل: تقطع. 

(0) المحرر الوجيز 078/5 بنحوه. 

(4) سئن أبي داود (1807) من حديث أبي هريرة #ء وأخرجه أحمد (4087) بنحوهء واللفظ الذي أورده 
المصنف في إعراب القرآن للنحاس 71/4 . 


609 67 سورة الزمر: الآيات‎ ١0 


القيامة في ميزان غيره قد وَرِئه وعَمِل فيه بالحق» كان له أجره وعلى الآخر وزْرَهء 
ومن الحَسّرات أن يرى الرجل عبدّه الذي خوّله الله إياه في الدنيا أقربٌ منزلةٌ من الله 
عرّ وجل؛ أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يوم القيامة وعَمِيَ هو”". 
«وَإن كنت لِمْنَّ ألتخِرنَ» أي : وما كنت إلا من المُستهزئين بالقرآن وبالرسول في 
الدنيا بأولياء اللهء قال قتادة: لم يَكْفِهِ أن ضيّع طاعة الله حتى سََجْرَ من أهلها”". 
لسوت ا لا روا ساخر؛ أي: فرّطت 
في حال سسّخريتي "كل وما كنت إلا في سخرية ولعب وباطل؛ أي: ما كان 
سعني إلا في عبادة غير الله تغالى. 
قوله تعالى: #أز تَقُولٌ»# هذه النّفس طِلَوٌ رح ألَّهَ هَدَدِن» أي : أرشدني إلى 
دينه «لَحكُنتٌ ين الْدنّقِيتَ» أي: الشْركٌ والمعاصي. وهذا القول: لو أن الله هداني 
لاهتديت» قولٌ صذق. 0 ج المشركين فيما أخبر الربٌُ جلّ وعرّ 
عنهم في قوله : «ِاسَيَقُولُ الْدِبنَ دروا لو نَأ أنه مآ أَدْرَكَا؟ [الأنعام:148] فهي كلمة 
أ ل حاف موعن لدعو سان 30 
«أز تَقُول» يعني هذه النّفس «ايِنَ تر الْعَدَابَ لو ألى لى «كَرَةُ» أي : رَجْعة 
«تأكوٌت» نصب على جواب التمني» اموا ا د 
أنْ أكرّ؛ كما قال الشاعر: ْ 
لْنْيسْعَبَاءَوٍرئَقِرٌعَيِيِي : أَحَِبٌإِليمِن لبس الشقّرفيِ 
وأنشد الفراء : 


. ١7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 774/٠١ أخرجه الطبري‎ )1( 

(”) الكشاف 9/ 4:4 . 

(4) أخرجه مسلم :)١1١5(‏ (169). 


)22( إقائلته ع ا د الكلبية» سس سيد أ( ينظر تخريجه ثمة» والكلام من إعراب 


سورة الزمر: الآيات 61 049 انم 


فمالك منهاغيرٌؤكرى وتحشْيّةٍ 2 وتسألّعن رُكْبَانِها أي نيَمّمُو'" 

فنصب وتسألَ على موضع الذُكرى؛ لأن معنى الكلام: فمالكَ منها إلا أن تذكرٌ 
ونه للق كاد رسا اع لأن الت عا وق 

وقال أبو صالح: كان رجلٌ عالم في بني إسرائيل وجد رقعة: إِنَّ العبدٌ يعمل 
الزمانَ الطويل بطاعة اللهء فيختمٌ له عملّه بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن الرجل 
يعمل الزمنَ الطويل بمعصية الله ثم يختمٌ له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل 
الجنة؛ فقال اراليانس اند نسي فترك عملّه وأخذ في الفسوق والمعصية» 
وقال له إبليس: لك عمرٌ طويل» ة فتممْ في الدنيا ثم تتوب».فأخذ في الفسوق وأنفق 
مالّه في الفجورء فأتاه ملكُ الموت في أذ ما كان» فقال: يا حسرتا على ما فرَّطتٌ 
ل ا ل ا فأنزل الله 

في القرآن”". 

وقال قتادة : هؤلاء أصناف؛ صِنْفَ منهم قال: #بحَمَرَقٌَ عل ما فَرلتٌ فى جنب 
لو وصنفٌ منهم قال: لو أن أله هَدَنن آحكّتُ من ألتقيت» وقال آخر: 
دلو أ لى كرد ككرت يِنّ الْمُحسِنَ»”". فقال الله تعالى رداً لكلامهم : بَكَ قد 
َنَكَ ءَايلق» . 

قال الزجاج””*': «بلى» جوابٌ النفي» وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى 
«لو أن الله هَدَانِي» ما هداني» وكأن هذا القائلَ قال: ما هُدِيت؛ فقيل: بلى» قد بِيّن 
لك طريق الهُدى» فكنت بحيث لو أردتٌ أن تُوْمِنَ أمكنك أن تُؤمن. 

«آيَاتِّي) أي : القرآن. وقيل : عنى بالآياتٍ المُعجزاتٍ؛ أي: وَضَمٌ الدليل فأنكرته 
وكذّبته «وَسْتَكْيّتَ» أي : تكبّرت عن الإيمان ظوَكُتَ مت الْكفْرنَ». 

وقال: طوَاسْتَكْيَتَ وَكْتَ» وهو خطاب الذَّكَر؛ٍ لأن النّفس تقع على الذّكّر 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5357/7 ء وفيه: وحسبة» بدل: وخشية. ولم نهتد إلى قائله. 
(؟) ذكر القصة بنخوها ومختصرة الزمخشري في الكشاف "/ 5 5٠‏ ولم ينسبها. 

(؟) أخرجه الطبري 795/٠١‏ . 

(:) في معاني القرآن 89/4 - 750 . 


اوم سورة الزمر: الآيات 09 55 


الاق يتاك تلان امي وقال اله تقول العرت نف راعذ أي إنسان راعي 
٠.‏ ءٌ 00 5 .8 5 .8 - َك 

وروى الربيع بن أنس عن أمّ سَلمة عن النبي يِل قرأ: «قد جاءَنّكِ آياتي فَكَذْبْتٍ 
بها واستَكُبّرْتِ وكنت من الكافرين)0". 

وقرأ الأعمش : «بلى قد جاءَنّهُ آيَاتي»”"2 وهذا يدل على التذكير. والربيع بن أنس 
لم يَلْحَقْ أمَّ سَلَمَةَ إلا أن القراءةً جائزة؛ لأن النّْس تقع للمذكّر والمؤنث. وقد أنكر 
هذه القرءاةً بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول: وكنتٍ من الكوافر أو من 
الكافرات. 

قال النحاس”" : وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبلّه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ» ثم قال: #وإن 
كُنتٌ لمن لين ولم يقل: من السواخرء ولا من الساخرات. والتقدير في العربية 
على كسر التاء: «وَاستَّكْبَرْتِ وكنتٍ» من الجمع”*' الساخرينء أو من الناس 
الساخرين» أو من القوم الساخرين. 
قوله تعالى : لوبق الْبََةٍ ترق الذيت كنا عَلَ لله مُعُوههُم سود اليس 
3 1100 م 200 و 3 أتّقَوا ِمَفَارَتهً سمدار 
فى جَهَتَمَ من لكين © وَسَتى آله الْذِنَ انوا ماهد لا يَمَسْهُمْ 
1 م م ف ٍِ محا لولس ره مو 

ا خ بخلت © ال عن سف ع ا 
© لَمُ متاليدُ ألتموتِ 5 َآليينت كمَرُوأ يكايت لَه أوْكِيِكَ هُمُ 
كرون 62 كل أمْعَيرَ 7 5-8 بد أي) الجتهارة © > 

قوله تعالى : ويم الَِْمَةِ تَرَى الذي كوا عَلَ لله وُحُوههُم مُسْودَةٌ » أي : مما 
حاط بهم من غضب الله ونِقمته. وقال الأخفش 00 ': «تَرَى» غير عامل في قوله: 


» ١١ص أخرجها الدوري في قراءات النبي يل (49): وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 
. 188 - 141/1 والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 078/4 . 

() في معاني القرآن للنحاس ١41/5‏ - 184ء وما قبله منه. 

(4) في النسخ: الجميع» والمثبت من (م). 

(5) في معاني القرآن ؟/ 575 . 


سورة الزمر: الآيات 5 ووم 


ور دوه ابره 


(وجوههم مُسْوَدٌَة) إنما هو ابتداءٌ وخبر. 

الزمفشري” '»: جملة في موضع الحال إِنْ كان اثَرَى» من رؤية البصرء ومفعولٌ 
ثانٍ إِنْ كان من رؤية القلب. 

«البْسَ فى جَهَتَمَ منْرى بِنَْكنَ» وبيِّن رسولُ الله # معنى الكِبْر فقال عليه 
ا : احتقارهم. وقد مضى في 
«البقرة»”'' وغير 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي 48 ايُحشّرٌ المُتكبّرون يومٌ القيامة كالذَرٌ 
يلحقهم الصَّغّار حتى يُؤتى بهم إلى سجن جهنم»” ". 

قوله تعالى: وبي أله الَِنَ أنّقَوَأه وفرئ: «ويُنْجي'”*' أي: من الشرك 
والمعاصي .# بِمَمَارَتْهِمَْ *# على التوحيد قراءة العامة؛ لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون: 
«بمَقَارَاتهم)” *'. وهو جائز كما تقول: بسعاداتهم. 

وعن النبي يل تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرة؛ قال: «يَحشّر اللهُ مع كل 
امرئ عملّه؛ فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح» فكلما كان رَعْبٌ 
الوق ان ديدلا در ودنجا د بالتر ]ديه ل 
عليه قال: فما أحسنك» فمن أنت؟! فيقول: أما تُعرفني» أنا عَمَنْكَ الصالح حملتّني د 
7 فوالله لأحملئّكَ ولأدفعنّ عنك» فهي التي قال الله: «وَْسَي الله ألْذِينَ 

مَأ با مر م هم انط 2 0 


8٠7/9 الكشاف‎ )١( 

)2( ا ولي 4301303 بعر وز ايكون لديو تر لين اسيلا 
ومسلم )41١(‏ من حديث ابن مسعود © بلفظ : «. . الكبر بَطَّد الحىّ وغْمْطٌ الناس». 

() أخرجه أحمد (779/9)» والترمذي (151497): وقال: هذا حديث حسن صحيح. والكلام السالف من 
إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 

(4) قرأ بها يعقوب في رواية روح. النشر 509/7 . 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «بمفازاتهم' بالألف على الجمعء والباقون بغير ألف على التوحيد. 
السبعة ص؟0787 » والتيسير ضص ١9١٠‏ . 

(7) لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله المصنف من إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 


5.م سورة الزمر: الآيات 77 55 


<ألَّهُ حَدِنُ كل دن نع وَهُوَ عَكَ كل شَىْء وَكِيلٌ» أي : حافظ وقائم به. وقد تقدّم. 

قوله تعالى : طلم ممَلِدٌ ألتَموتِ وَالارَضْ» واحدها مِقْليد. وقيل: مِقْلادء وأكثر ما 
يستعمل فيه إقليد. والمقاليد المفاتيح؛ عن ابن عباس وغيره. وقال السّدي: خزائن 
السماوات والأرضن2". وقال غيره: خزائن السماوات المطرء وخزائن الأرض 
النبات”'": وفيه لغةٌ أخرى: أقاليدء وعليها يكون واحذها إقليد©. 

قال الجوهري”؟': والإقليد الممْتاح» والمِقْلّد مِفْتاحٌ كالمئجل» ربما يُقلد به 
الع ال 0 ؛ أي: يُفتل» واقي المتالدة وأقلدٌ البحرٌ على 
خلت كثير» أي : غرّقهم» كأنه أغلقٌ عليهم. 

وخرج البيهقي عن ابن عمر أن عثمانَ بن عفان ه سأل رسول الله يك عن تفسير 
قوله تعالى : لْمٌمَاِيدُ لسوت وَالْأَرْضْ» فقال رسولٌ الله 5: «ما سألني عنها أحدٌ؛ 
لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله وبحمدهء أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» يُحيي ويُميت؛ بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير»”* اذكو التعلي في ليزه »وراد «مَنْ قالها إذا أصبح 
أو أمسى عِشْرمرات أعطاه الله مسب خصال: أولها: يُحرّس من إبليس» والثانية: 
يحضره اثنا عشر ألف ملك. والثالثة: يُعطى قنطاراً من الأجرء والرابعة: تُرفع له 
درجة» والخامسة: يُرْوّجه الله من الحور العين» والسادسة: يكون له من الأجر كمن 
قرأ القرآنَ والتوراةً والإنجيل والرّبور» وله أيضاً من الأجر كمن ححٌ واعتمر فَقُْبلت 


)١(‏ المحرر الوجيز 079/54 . وينظر إعراب القرآن للنحاس 4/ ٠١‏ » وقولا ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي أخرجهما الطبري 747/٠١‏ . 

() زاد المسير /ا/ ١954‏ . 

(9) تفسير الطبري 7147/٠١‏ . 

(4) في الصحاح (قلد). 

(6) الأسماء والصفات للبيهقي (19)» وينظر التعليق الثالي. 


سورة الزمر: الآيات 7١‏ . 5355 م.؟ 


حبجته وغمرته» فإِنْ مات من ليلته مات شهيداً7, 


وووق :لمر عن علي قال: سألتٌ رسول الله يق عن تفسير المقاليد فقال: 
ديا علىّ» لقد سألتَ عن عظيم» المقاليد: هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا 
أمسيت: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله؛ والحمد للهء وأستغفر الله» ولا 
قوّة إلا بالله الأوّلٍ والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمدء بيده الخيرٌ وهو 
على كلّ شيء قدير» من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً 
سيا : أولها يَخْرّسه من الشيطان وجنوده» فلا يكون لهم عليه سلطانء» والثانية: يُعطى 
قنطاراً في الجنة هو أثقلٌ في ميزانه من جبل أحدء والثالثة: تُرفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبرار» والرابعة: يُرْوّجه الله من الحور العين» والخامسة: يشهده اثنا عشرٌ ألف 
مَلّك يكتبونها له في رَقٌّ منشور ويشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة: يكون له من 
الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حجٌ واعتمر فَقَبِلَ الله 
حِبّته وعُمرئّه» وإِنْ مات من يومه أو ليلته أو شهره طم بطابّع الشهداء. 

وقيل: المقاليد الطاعة يقال: ألقى إلى فلان بالمقاليدء أي: أطاعه فيما يأمره؛ 
فمعنى الآية: له طاعةٌ من في السماوات والأرض. 

قوله تعالى: #وَالَدِت كُمَرُوا يكَايِتٍ أََّهِ4 أي : بالقرآن والحُبجَج والدلالات. 
«أرتيق هم لْخرُوت» تقدم. 

قوله تعالى: «قُل أَمَمَبْرَ أله مروف أعَبُْ4 وذلك حين دعوا النبيّ 5 إلى ما هم 
عليه من عبادة الأصنامء وقالوا: هو دينٌ آبائلك. 


)١(‏ أخرجه بتمامه ابن الجوزي في الموضوعات ٠ 47 - 43/١‏ وقال: وهذا الحديث من الموضوعات 
النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله و لأنه مُنزَّه عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. قال الذهبي 
في الميزان 85/4 - 805 بعد أن أورد الحديث: هذا موضوع فيما أرى» وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 7/ :1١١7‏ غريب»ء فيه نكارة شديدة»2 وفي صحته نظر. 

(؟) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء كذّبه الشعبي وابن المديني» وكان ابن سيرين يرى أن عامّة 
ما يرويه عن علي كه باطل. ا الاعتدال "5/١‏ 1 . 


كع سورة الزمر: الآيات 554 557 


واغيرا نصب ب (أَعْبِّدُ؛ على تقدير: أعبدُ غير الله فيما تأمرونني. ويجوز أن 
ينتصب ب اتَأْمُرُوني» على حَذّف حرف الجرّ؛ التقدير: أتأمروني بغير الله أن أعبُدهء 
لأنَ أن مُقّدرة» وأنْ والفعل مصدرء وهي بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة 
غير الله7"'. 

وقرأ نافع : 'تَأَمُرُونيَ» بنون واحدة مخفقّة وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: اتَأْمُرُوننِي) 
بنونين مُحْقّفتين على الأصل. الباقون بنون واحدة مُشْدّدة على الإدغاه””"»: واختاره أبو 
عُبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف 
النون الثانية» وإنما كانت المحذوفة الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً 
حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالهٌ الرفع. وقد مضى في «الأنعام؛ بيانّه عند قوله 
تعالى : «أَنَحَاجُوني)7. 

«أَعْبّد؛ أي: أن أعبدّء فلما حذف «أن» رفع؛ قاله الكسائي”*». ومنه قول 
الشاعر: 


#ساء 6.2 عردو 2 )ع 


ا أَيّهَذا الزاجري أَخْضرٌ الوّعَى 
والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ: «أَعْيّدَ بالنصب. 


قوله تعالى : لالد أي إِليِكَ وَإِلَ لين ين مَبلِلك بنْ آرت لطن عه 
ا ل دي سه يل جه ل هر كويوء سد ل 0 2 
وآ نّ مِنَ لَشَِرِينَ © بَلِ الله فأغبذ وكن ين التدكرينَ © » 


قوله تعالى : «وَلقَدَ أي إِكَ مَِلَ ال من بلك لَينَ أَتردتَ4 قيل : إِنَّ في الكلام 
ص" ص" 5 0 5-5 
تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير: لقد أوحى إليك لثن أشركتء وأوحى إلى الذين من قبلك 


. مشكل إعراب القرآن 7/؟57‎ )١( 
.١9٠١0ص السبعة ص”077 » والتيسير‎ )( 
. 1/6 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7١/4‏ . 
(0) قائله طرفة» وسلف بتمامه ١8/١54‏ . 


سورة الزمر: الآيتان 570 71 بد م 


و 


كذلك. وقيل: هو على بابه(2؛ قال مقاتل: أي: أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك 
بالتوحيد» والتوحيد محذوف. ثم قال: «لَيْنْ أَشْرَكْتَ) يا محمد «لِحَبَطنَّ عَْكَ» وهو 
خطابٌ للنبي يك خاصّةً. وقيل: الخطاب له والمُراد أمته؛ إذْ قد عَلِم الله أنه لا يُشرك» 
ولا يقع منه إشراك. والإحباظ الإبطالُ والفساد. قال القُشيري: فمن ارتدٌ لم تنفعه 
طاعاته السابقة» ولكن إحباط الرّدة العمل مشروظ بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: 
ومن يَرْكَدِدْ هنكم عن دِينوء قَيَمْتْ وَهْوَ كار وليك حَبطت أَعَمَنُهُمْ © [البقرة:7117] 

فالمُطلق ها هنا محمولٌ على المُقيّد؛ ولهذا قلنا: مَن حَجّ ثم ارتدٌ؛ ثم عاد إلى 
الإسلام لا يجب عليه إعادةٌ الحجٌ. 

قلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه الإعادة» وقد مضى في 
«البقرة») ان هذا و 

قوله تعالى: بل أنه تبذع النحاس”": في كتابي عن أبي إسحاق”*؟' لفظ اسم 
الله عز وجل منصوب ب «اعبِّدُ؛ قال: ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين 

قال النحاس: وقال الفراء””» يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن 
الكسائي. فأما الفاءء فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. 

وقال ابن عباس: «فاغبلٌ» أ فوححد. وقال غيره: «بَلٍ الله» فأطغ «وكُ يرت 
الشَّكنَ» لنعمه بخلاف المشركين”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 01١/4‏ بنحوه. 

1 

(") إعراب القرآن 5١/4‏ . 

(4:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 75١/4‏ . 
(0) في معاني القرآن 4114/5 . 


(5) تفسير أبي الليث ١077/7‏ بنحوه. 


م.؟ سورة الزمر: الآيتان  "71١/‏ هك 


قوله تعالى: لوم هدروأ لَه حنَّ هدرو وَالْارْضُ بمِصًا قِضَتهُ يوم الْقيَدمَةٍ 
لسوت مَظوت يوسيو سْبِحَتَمٌ وَعَكلَ عَنا نرت © وَنْقِحَ فى الشور 
َصَعِقَ من فى ألسّموّتِ وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من طَآء امه 
يام ينطو © »4 

قوله تعالى: #ومًا دروا أَنَّهَ حَنَّ درو قال المبرد: ما عطّموه حي عَطمته من 
قولك: فلانٌ عظيم القدر. قال النجاس”©: والمعنى على هذا: وما عطَّموه حي 
تظمته إذا'' عبدوا معه غيره» وهو خالقٌ الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن ُدرته 
وعَظمته» فقال: لوَالْارْضُ بِيِصِصًا قصسَحُه بوم الِْدمَةَ وَالسَموتُ مظوكت يبيد 4. 


2 2و- سه 


حر د . المكسل0 جما عم 
م نح فيه أخرف فإذا هم 


ثم نرّه نفسّه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال: «اسْبَحكدَمُ وتلل عدا ترركت ». 
وق الترعدي عن غك اثلء قال: جاء يهودي إلى النبي . فقال: يا محمدء إِنَّ الله 
يُمسك السماوات على إصبع [والأرّضين على إصبع» والجبال على إصبع] والخلائق 
على إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي ف حتى بِدّتْ نواجدُه ثم قال: «وما 
قَدَرُوا الله حَنَّ قَدْرِوِ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وفي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله و: «يَفْبِض الله 
الأرضّ يومٌ القيامة ويطوي السماءً بيمينه» ثم يقول: أنا المَلِكُء أين مُلوكَ 
الأرض»”*. وفي الترمذي: عن عائشة أنها سألت رسول الله يك عن قوله : #وَألضٌ 
جسيصًا قَبْضَدُة بوم لْقِيدمَةَ وَاْسَّمْوتٌُ مَطوِيتٌ و4 قالت: قلت: فأين الناسٌ 


يومئذيا رسول الله؟ قال: «على جِسر جهنم» في رواية «على الصّراطٍ يا عائشة» قال: 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/4‏ - 77 . وما قبله منه. 
(1) في (م): إذاء والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 


(؟) سنن الترمذي (778). وأخرجه أحمد (لل4م١2)4‏ والبخاري (74154): وما بين حاصرتين من 
المصادر. 


(4) صحيح البخاري (58619). وصحيح مسلم (/71/41). وأخرجه أحمد (8851). 


سورة الزمر: الآيتان 571 4" و 


2) 0 5 


وقوله: وَالَرْضٌ جَسِيعًا قِضَحُة)» : وايَفْبِض الله الأرضّ» عبارة عن قُدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته''"؛ يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في 
ُدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضته» يريدون في مُلكه وقُدرته. وقد يكون 
معنى القَبْض والكّلي إفناءة الشيء وإذهايّه فقوله جل وعرّ : وَالاَرَسٌ بسحا قِضَتُةُ» 
يَحتَمِلٌ أن يكون المرادٌ به: والأرض جميعاً ذاهبةٌ فانيةٌ يوم القيامة. والمراد بالأرض 
الأرضون السّبع؛ يشهد لذلك شاهدان: قوله: «والأَرْضٌ جميعاً», ولأن الموضعٌ 
موضعٌ تفخيم» فهو مُقتض للمبالخة. وقوله: طاوَالسَموتٌ مَظويتٌ إِيَوسِيْوء» ليس يريد 
به با بعلاج وانتصاب» وإنما المرادُ بذلك.القّناء وَالِذّهاب؛ يقال: قد انطوى عنا ما كنا 
فيه وجاءنا غيره. وانطوى عدا دهرٌ بمعنى المُضِيَ والذهاب. واليمين في كلام العرب قد 
تكون بمعنى القّدرة والمُلك؛ ومنه قوله تعالى: ٍأرَ ما ملَكَتْ أَيمْدَُم» [الروم:18] يريد به 
الملك؛ وقال طلَُدْ مِنْهُ بلَْينِ؟ [الحاقة:40] أي : بالقوّة والقّدرة» أي: لأخذنا قونّه 
وكدرتة فال الفذاء"'" والميرة : البدية القوة والقدزة وأنشيذا: 
[ العامة ومني المسضيو "اشام عو ةا 

قال آخر: 
ولتقا زائة الششو اشرق نورها: . «تكاوة تعب شاعم سكن 
فعنلنث شتيفا نم فاوان تهندة. - “ركان عتىالآبات غير امسن 


إنما خصً يوم القيامة بالذُكر وإن كانت قُدرته شاملةٌ لكل شىء أيضاً؛ لأن 
وإنما خص يوم القيامة ب و شي 


)١(‏ سنن الترمذي (١14؟؟)‏ و(7747), وأخرجه أحمد (114425) و(51059). 

(1) الصواب إثيات صفة القبضة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. 

() نقله المصنف عنه بواسطة البيهقي في الأسماء والصفات 1594/59 - 11١‏ » والكلام السالف منه. 
'(5) قائله الشماخ بن ضرارء وسلف 38/5 . 


٠م‏ سورة الزمر: الآيتان 17" هي" 


- 


الدعاوى تنقطع ذلك اليوم» كما قال: «وَالْأُمْرَ بَوْمَِذٍ يْلَّهِ» [الانفطار:19] وقال: 
«مديك يوم الدينف» حسب ما تقدَّم في «الفاتحة”' ولذلك قال في الحديث: «ثم 
يقول: أنا الملكُ» أين ملوك الأرض» وقد زدنا هذا الباب في «التذكرة» بياناً”"), 
وتكلّمنا على ذكر الشّمال في حديث ابن عمر قوله: «ثم يطوي الأرض بشماله»0”. 

قوله تعالى : لوَبْقِحَ في ألصُورِ حَصَعِقَ مَن فى السَمَوتِ وَمن في الْرْضٍ إِلَا سس .5 لَه 
ثم نِم فيه أُخْرَئ قدا هُمْ قِيَامُ يرون بين ما يكون بعد قبض الأرض وطىي السماءء 
وهو النفخ في الصورء وإنما هما نفختان؛ يخوت الكلن فى الأول امنهما ويحيون في 
الثانية؛ وقد مضّى الكلامٌ في هذا في «النمل» و«الأنعام» أيضاً”*“. والذي ينفخ في 
الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبريلٌ؛ لحديث أبي سعيد 
الخُدري قال: قال رسولٌ الله ي: «إنَّ صاحِبّي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ 
قرنان يلا حظان النّظر متى يُؤمران» خرجه ابن ماجه في «السئن)”. 

وفي كتاب أبي داود: عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسولُ الله يه صاحبٌ 
الصّورء وقال: اعن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل»”'' . 

واختلف في المُستثنى مَنْ هم. فقيل: هم الشهداء مُتَقلّدِين أسياقهم حول العرش. 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري””"؛ ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيما ذكر الثعلبي. 


7١6/1١ )١(‏ وما بعدها. 

(؟) ص١9١.‏ 

() أخرجه مسلم (73784) وفيه: الأرضين» بدل: الأرض. 

(8) 1894/1 وما بعدهاء 57١/8‏ وما بعدها. 

(5) الحديث (1777): وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي» وكلاهما ضعيف. تهذيب التهذيب 
اهو" / ١1١1‏ . 

(5) سئن أبي داود (7999): وأخرجه أحمد (79١٠٠)ء‏ وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف كما ذكرنا 
في التعليق السابق. 

(0) وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (597) . 


سورة الزمر: الآية 4 "1١‏ 


وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام.ورٌوي من حديث 
أنس أن النبي يتلا «وَييِحَ في ألشُور مَصَعٌِ من فى ألسَموتٍ وَمَن في الْرْضٍ إِلَّا م َأ 
أن فقالوا: يا نبيّ الله» مَنْ هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيلٌ ومَلّك الموت»ء فيقول الله تعالى لمَلّك الموت: يا مَلّكَ الموت» 
مَن بقي من حََلّقيء وهو أعلمٌ فيقول: يا رب» بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدٌك 
الضعيف مَلَّكُ الموت» فيقول الله تعالى : حُذْ نَفْسَ إسرافيل وميكائيل» فُيَخْرَانَ ميتين 
كالطؤدين العظيمين» فيقول: مُتْ يا مَلَْك الموت» فيموت» فيقول الله تعالى 
لجبريل: يا جبريل» مّن بقي» فيقول: تباركتٌ وتعاليتَ يا ذا الجلال والإكرام» 
وجهّك الباقي الدائم وجبريلٌ الميتُ الفاني» فيقول الل ةسبال نيا يري لا دام 
موتك فيقع ساجداً يخفقٌ بجناحيه يقول: سبحانك ربي» تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال النبي 5: «إنَّ َضْلَ حَلّقه على خَلّْق ميكائيل كالطّود العظيم 
على الظَرِب من الظراب» ذكره التعلبي”". وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن 
إسحاق» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالكء» عن النبيّ كه في قوله جل وعرٌ: 
«فَصَعِقَ مَن فى ألسَمَوَتِ وَمَن في الْأَرَضٍ إِلَّا من سه أله 5 قال: فجبريلٌ وميكائيل وَحَمَلة 
العرش ومَلّك الموت وإسرافيل»”". 

وفي هذا الخبر”" أنَّ آخرّهم موتاً جبريل عليه وعليهم السلام» وحديث أبي 
هريرة في الشهداء أصحٌ على ما تقدّم في «النمل»”'. 

وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والزَّبانية. وقيل: عقاربٌ أهل النار 
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وحياتها. 


(1) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (58) وسنده ضعيف فيما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ٠ 51/1١‏ 
والظّرب: الجبل الصغير. القاموس (ظرب). 

(7) معاني القرآن للنحاس 19/5 - 194 ء وأخرجه الطبري 5054/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق به 
ويزيد الرّقاشي ضعيف كما في تهذيب التهديب 107/4 . 

() في (م): الحديث. 

.؟8١/13‎ )( 


لم سورة الزمر: الآية 34" 


وقال الحسن: هو الله الواحد القهّار وما يدعٌ أحداً من أهل السماء والأرض إلا 
أذائه الموت7"". وقال قتادة: الله أعلمُ بكئياء9©, ١‏ 

وقيل: الاستثناء في قوله: (إِلّا مَنْ شاء اللهُ» يرجع إلى مَنْ مات قبل النفخة 
الأولى ؛ أي: فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موثّه؛ لأنهم كانوا قد 
ماتوا. 

وفي «الصحيحين» وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجلٌ من 
اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البّشر؛ فرفع رجلٌ من الأنصار يده 
فلّطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسولٌ الله ك. فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «قال 
الله عز وجل : لوَنْقِحَ في ألُور فَصَعِقَ مَن فى ألسَمَوتِ ومن في الْرْضٍ إلا من طَا لَه 2 
قم فيد أُخري دا هُمْ تِيَامٌ ينَظروت» فأكون أرَّلَ من رفع رأسّهء فإذا أنا بموسى آخخدٌ 
بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أَرَفْعَ رأسَّه قبلي أو كان ممن استثنى اللهُ؟ ومن 
قال: أنا خيرٌ من يونس بن متّى فقد كذب»0””" وخرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه: حديتٌ 
حسنٌ صحيح”21. 0 

قال القشيري: ومّن حمل الاستثناة على موسى والشهداء فهؤلاءٍ قد ماتوا غير 
أنهم أحياءٌ عند الله. فيجوز أن تكون الصّعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز 
أن تكونٌ بالموت. ولا يبعدٌ أن يكونَ الموثٌ والحياة» فكلٌ ذلك مما يُجوّزه العقلٌ» 
والأمر في وقوعه موقوفٌ على خبر صدق. 


قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تُخِيّروني 


)١(‏ ذكره الماوزدي في النكت والعيون ١71/0‏ مختصراً. 
زفق أخرجه الطبري 708/٠١‏ . 


زففق صحيح البخاري 1م و(2)5516 وصحيح مسلم (07707/9), وسدشن ابن ماجه )2 وأخرجه 
أحمد (4451). 


(5) سنن الترمذي (710). 


سورة الزمر: الآيات 74 ٠٠١‏ تنضرا 


سورة اللرمر اليا ييحم 


على موسىء فإنَّ الناسَ يَضْعَقونء فأكونٌ أوَّلَ من يُفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أَمْ كان ممن استثنى الله؟» خرجه 
مسلء”". ونحوه عن أبي سعيد الخدري”"؛ والإفاقةٌ إنما تكون عن غشيةٍ وزوالٍ 
عقل» لا عن موت بردٌ الحياة. والله أعلم. 
قوله تعالى : وَإدًا هُمْ قا يروي أي : فإذا الأمواثُ من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعثوا من قبورهم» وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم» فقاموا ينظرون ماذا 
يُؤمرون. وقيل: قيامٌ على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به. وقيل: هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي : ينتظرون ما يفعل بهم. 
وخاز الكساي تنام بالنضب؛ كما تقول: خرجتٌ فإذا زيدٌ جالساً". 
قوله تعالى : لوَآكْرَيّتِ الْارَضُ بور دَيََا وَوْضِعَ ألْكِبُ وواته بِاليَيننَ 
َألقُبَدََ وَضَ ينبم الكت وَممْ 5 يِظلمون © وَوِْتَ كل تفن ما عَكَ 
َهوٌ أمَلمْ يما بنع © > 
قوله تعالى : ظوَآْرَوَتِ الْأَيَضُ بور رَيهَا»ه إشراقها إضاءتها؛ يقال: 
الشمسٌ إذا أضاءث؛» وشَرّقت إذا ظَلَّعتُ. ومعنى: «بِنُورٍ رَبّها بعدل ريّها؛ قاله 
الحسن”*' وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها ؛ والمعنى واحد؛ أي: أنارث وأضاءتث 
بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظُلّماتٌ والعَدْل نور. 


0 


ا#سسسم 


شرقت 


وقيل: إن الله يخلقُ نوراً يوم القيامة يُلبسه وجة الأرض قَتُشرق الأرض به. 


وقال ابن عباس : النور المذكور ها هنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور 


.)511١1( الحديث (779/8): (170)غ وهو في صحيح البخاري‎ )١( 
.)7721754( أخرجه البخاري (5911)» ومسلم‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للتحاس 57/4 . 

(54) النكت والعيون 757/6 . 


:ام سورة الزمر: الآيتان 598 _ ٠١‏ 


يخلقه اللهُ فيضيء به الأرض. وروي أن الأرضّ يومئذ من فضة تُشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى : أنها أشرقتٌْ بنور تَلّقه الله تعالى» فأضاف النورٌ 
إليه على حدٌّ إضافة المُلك إلى المالك. وقيل: إنه اليومٌ الذي يقضي فيه بين خلقه؛ 
لأنه نهارٌ لا ليل معه. 

وقرأ ابن عباس وعُبيد بن عُمير : :أشنت الآرعيٌ؛ علق هال يش فاغلة): 
وهي قراءة على التفسير. 

وقد ضل قومٌ ها هنا فتومّموا أن الله عرّ وجل من جنس النور والضّياء 
المحسوسء وهو مُتعالٍ عن مُشابهة”'' المحسوسات. بل هو مُنوّر السماوات 
والأرض» فمنه كل نور خلقاً وإنشاء. 

وقال أبو جعفر النحاس”"': وقوله عز وجل طوَأسْرَقتِ الْارْسٌ ثور ديها» يُبيّن 
هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح: «تنظرون إلى الله عرّ وجل لا تُضامون 
في رؤيته»”*' وهو يُروى على أربعة أوجه: لا تُضَامُونء ولا تضارُون. ولا تضائُون» 
ولا تضارٌون؛ فمعنى «لانُضامُون» لا يلحقكم ضَيْم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. ودلا تُضارُون» لا يلحقكم ضَيْر. و«لا تَضامُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يُريه. و«لا تضارُون» لا يُخالف بعضّكم بعضاً؛ يقال: ضارًه مُضارٌة 
وضراراً أي : خالفه. 


, 789/9 القراءات الشاذة ص7١ . والمحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: مباينة. وهو خطأ. 

(©) في معاني القرآن 5/ 195-196 . 

(4) أخرجه البخاري (2)50614 ومسلم (77) من حديث جرير بن عبد الله 4 بلفظ : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر» لا نُضامون في رؤيته...؛ وسلف 18١/4‏ . وأخرجه البخاري (4081), ومسلم (187) 
من حديث أبي سعيد الخدري وه مطولاً وفيهما: «.. ما تُضارّون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تُضارٌّون في رؤية أحدهما..» يعني الشمس والقمرء وهو في مسند أحمد )١141190(‏ و(11151) 
ينظر أحاديث الباب ثمة. 


سورة الزمر: الآيات 19 ا مام 


قوله تعالى: وَوْضِ الْكِنثْ» قال ابن عباس : يريد الوح المحفوظ"'". وقا 
قتادة: يُريد الكتب” والصّحف التي فيها أعمال بني آدم» ناخد بيمينة اهل 
بشماله”" .#وجأقة بِآليِّينَ» أي : جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به ا 
بده الذين شَّهِدوا على الأمم من أمة محمد 85(»؛ كما قال تعالى: 
دك جملتكئ أَمَدٌ وَسَطا لِنَحَكُوو ُبَدَآة عَلَ النّاس4 [البقرة:14]. وقيل: المرادٌ 
بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذبٍّ عن دين الله؛ 
قاله السّدي. وقال ابن زيد: هم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» قال 
الله تعالى : «وَجَةَتَ كل تن بها سين وَعِيدُ» [ق:١1]‏ فالسائق يسوقها إلى الحساب 
وَالشَيِيدُ يشهن غلتهاء وهو المَلك التوكل بالإنسان» علئ .ها ياتي بيالة في لاق 11 
وَْىَ َنِم يِلْحَقّ» أي : بالصّدق والعَذْل .ظوَهُم لا يظلبوق» قال سعيد بن جبير: لا 
ل يُزاد على سيئاتهم”* .لوَوُيِيتَ كُلْ تفن ما عآتْ» من خير أو 
شرٌ .وهو أُعَلَمْ يما يَفْمَلْونَ» في الدنياء ولا عاد باع رط زب كا ول شاهدء 
ومع ذلك فتشهد الكُتب والشهود إلزاماً للحبجة. 


2 و مه 55 ررصة 0-3 
رسن كترواأ إك هم 1 | حَوَّجِ 5 إِذًا جَأمُوهَا فيكت 
تنا وَكلَ لهم حَزتها أل ليك مُهل مم يتلود عليك قت يكم 


وتزلدة لِمَله يَوْمِكْ هذ دالا بخ وَلَكنَْ حَنَّتَ كِلِمَدُ الْعَدَابِ عل الْكَفْرنَ 


وم 


© قل و 2 ات 2 ين ا 3 د قل ع الْميَكينَ © 


ور م 


قولة تعالى : 2اوَسِيق كي ستكائر] لق ج41 هذا ياك توفية كل نفس 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 647/4 دون نسبة» وقال: وهذا شاذ» وليس فيه معنى التوعدء وهو 
مقصد الآية. 

)١(‏ في (م): الكتاب. 

(") النكت والعيون ١71/6‏ » وزاد المسير ١98/1‏ بنحوه. 

(4) تفسير البغوي 88/54 وزاد المسير ١98/7‏ . 

(0) النكت والعيون 6//ا7١‏ . 


ا سورة الزمر: الآيتان 7/1١‏ _ ؟/ا 


عمَلهاء فيساقٌ الكافر إلى النار:والمؤمن إلى الجنة. لمر الجماعاث» واحدتها 
زُمْرق كل كظلمة وغَرّفة. وقال الأخفث واي ازُمَراً) جماعاتٍ متفرقةٌ , بعضها 


إثر بعض. قال الشاعر: 


وقيل: دفعا وزجراً بصوت كصوت المزمار©). 


010 


حَهَهَ إِذَا جَأمُوهَا فيْحَتٌ أبُوبّهَا4 جواب إذاء وهي سبعةٌ أبواب. . وقد مضى في 


(الحجر)20. 


وَعَال 30000 


َدَالَ لَهُم حَرَبَهه واحدهم خازن» نحو سَّدَّنة وساون» يقولون تقرييا 
وتوبيخاً: لالم يليك سل سل مدي يلون عَليِكُ ايل رَيكُمْ4 أو الكسع الجفزلة على 
الأنبياء» وَسْذِرُوكة» أي : يُخرّفونكم طلِمَا يوه كن لان أي: فد جادتا. 
وهذا اعترافٌ منهم بقيام الحُبّة عليهم: «وَلكنَ حَنَتَ كِلِمَهُ الْعَدَابٍِ عَلَ الكفرت» 


2 27 # هه 


وهي قوله تعالى: 9« لَأمَلانَ جَهَِّمَ يِنَ الْجِنَّةَ وَأَلئّاس أَجَمَعِينَ» [السجدة:١].‏ 


لل دحلو أب نرت جَهَم» أي : يقال لهم: ادخلوا جهنم. دمي الكلذة فق 


. 88/5 مجاز القرآن 17 » وقول الأخفش ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

)١(‏ في النسخ الخطية: زمرة» والمثبت من (م). والبيت لم نقف عليه. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف 4٠١/8‏ » والسمين الحلبي في الدر المصون 441/4 » وقوله: 
احزأنُت» جاء في اللسان (حزل): احزألّت الإبل» إذا اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في 
ذهابها. 

(5) النكث والعيون 4//ا"17 . 


5 7 6 وما يعدها. 


سورة الزمر: الآيات ؟"/ ‏ 90و 


1 
أبوابها. قال وهب: : لهم الزّبانية بمقامع من نار فيدفعونهم بمقامعهم. فإنه ليقع 


ل 


في الدَّفعة الواحدة إلى النار بعدد ربيعةً ومُضَر .اهنس منوى الْمتكينَ» تقدّم بيانه0". 
قوله تعالى: #وَسِينَ الدرت تَهَوا ريم إل الْجَنَّدَ وُمرا حو إذَا جَاجُوها 
وَفْيِحَتَ بوبه َال مر حَرَئهًا سَلمُ مستا طِبْشْرَ مََدَحُلُوَهَا حَدِرِينَ 5 
وَكَالا كمد يِل الى 2 َعَدَمُ وورنَا الرّسَ تتبو ين الجن حَيْتُْ 
6 فم أ م ليزت © وترى المليكة حلت مِنْ حَوْلٍ العرش شبَحونَ 
ند َيه كَفْينىَ يتم بلق وَقِلَ لخد ين مي الْعَلِينَ © 4 

قوله تعالى : #وسِبِيَ الدرح أتَعَوأ ريم إل الجن 3 رُمرَا4 يعني من الشهداء والزّمّاد 
والعلماء والقّرّاء وغيرهم» ممن اثّقَى الله تعتالى وَعَمِلَ بطاعته: وقال في حقٌ 
الفريقين: «رسِيق» بلفظ واحدء فسوق أهل النار طَرْدُهم إليها بالخزِْي والهّوانء كما 
يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سِيقوا إلى حَبْس أو قتل» وسَّوْقُ أهل 
الجنان سوقٌ مراكبهم إلى دار الكرامة والرّضوان؛ لأنه لا يُذهب بهم إلا راكبين كما 

يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك؛ فشتان ما بين السّوقين. 

«حَوّه إذا جايوهًا وَفْيحَت حَتٌ أبوبُها» قيل : الواو ها هنا للعطف عطف على جملة؛ 
والجواب محذوف. قال الميرد: آي : سعدوا وفتحف: وحذفُ الجواب بلي في كلام 

العرب. وأنشد: 

تلتوانها نين كنوت جميعة ولكنهائَفْسٌ تسَائَ ظأَنلمّسّ””» 

فحذف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. 


وقال الزجاج”": «حتى إذا جاءوها» دخلوهاء وهو قريبٌ من الأول. وقيل: 


له 
(؟) قائله امرؤ القيسء وسلف 7١/١5‏ ء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 57/4 - 37 . 
(©) في معاني القرآن 7514/4 . 


سورة الزمر: الآيات 77 7/6 


514 
ام م ا 


الواق ؤائدة: نينا لكر ننون وهو تكلا دعيه الفووه © 

وقد قيل : إن زيادةً الواو دليلٌ على أن الأبوات متحت لهم قبل أن يأتواء لكرامتهم 
على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: 9جَنّتِ عَدَنٍ 
َيه لخ لبه وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وُتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي» وحكى معناه النحاس قبلّه. قال 
النحاس”؟: فأما الجكمة في إثبات الواو في الثاني وكذوها نولا لتقن كام قي 

9 بعضٌُ أهل العلم بقول لا أعلمٌ أنه سبقه إليه أحدء وهو أنه لما قال الله عرّ وجل في 
أهل الثار جع هه إِذّا سَلمُوهَا فْيِحَتَ أبَوبُهًا» دلّ بهذا على أنها كانت مغلقة» ولما قال 

في أهل الجنة : : «عوّ إِدا جَادُوَهَا وَفيِحَتٌ أَبَوبُهَا» دل بهذا على أنها كانت مُفتحة قبل 
0007 

وقيل: إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش أنهم يَعُذُون من الواحد فيقولون: 
خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. قاله أبو بكر بن 


قال الله تعالى: طسَكَرَمًَا عَلِيمَ سَبْمَ ليَالٍ وَكَمِيَةَ أَآ و4 [الحاقة:7] وقال: 
«التيبون المتبدرت»» 30000 لوَالتَاهُونَ عن لكر » وقال: 
#ويقولوت سَبَعَة 3 وميم » [الكهف: ]١7‏ وقال تيت وَأَبَكرَا» [التحريم: 0] وقد مضى 
القول في هذا في «براءة» مستوفى» وفي «الكهف» أيضا “. 

قلت: وقد استدلٌ بهذا مَن قال: إن أبوابَ الجنة ثمانية؛ وذكروا ا 
الخطابء. قال: قال رسول الله يك: «ما منكم م مِن أحدٍ يتوضاً فَيُبلِعُ ‏ أو فيَسْبِغْ - 


. 57/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 77/4 . 

(*) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /9/ ٠٠١‏ » ونسبه للثعلبي. 
(#) ١ل/لاة'و"١/715؟.‏ 


سورة الزمر: الآيات '؟/ _ 06 ولم 


الوضوءء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدّه ورسوله إلا متحت له 
أبوابٌ الجنة الثمانية يدخلٌ من أيّها شاء؛ خرّجه مسلم وغيره”''. وقد خرج الترمذي 
حديتٌ عمر هذا وقال فيه: «قْتِحَ له من أبواب الجنة ثمانيةٌ أبواب يوم القيامة»9) 
بزيادة #ين»؛ وهو يدلٌ على أن أبوابَ الجنة أكثرٌ من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة)9) وانتهى عددها إلى ثلاثة عشرّ بابء وذكرنا هناك عِظم أبوابها وسّعتها 
حَسَبَ ما ورد في الحديث من ذلك؛» فمن أراده وَقَف عليه هناك. 

لوفَالٌ لْهُمَ حَرََمَا» قيل: الواو مُلغاة تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
«قال لهم حَرَتها»9). 

وِسَلم عيَحكُمَ يِبْثْرٌه أي : في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل 
الصالح. حكاه النقاش» والمعنى واحد". وقال مقاتل: إذا قطعوا جسرٌ جهنم حُيسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فَيَقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذّبوا وطيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: «ٍسَلمْ عي بمعنى التحية 
«يلنشز تأتلوها يريت . 

قلت: خرج البخاري حديتٌ القنطرة هذا في «جامعه» من حديث أبي سعيد 
الحُدري قال: قال رسولٌ الله : «يَخُنُْص المؤمنون من النار فَبُحبّسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فَيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذّبوا ونُقُوا أَذْنَ لهم في دخول الجنة» فو الذي نفس محمد بيده؛ لأحدهم أهدى 


.)10/915( صحيح مسلم (2))7574 وأخرجه أحمد‎ )١( 

(5) سنن الترمذي (00) والمثبت في مطبوعه مثل رواية مسلم السالفة؛ وذكر محققو سئن الترمذي أنه في 
أكثر النسخ: ثمانية أبواب من الجنة. 

(9) ص 06 وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي 48/4 . 

(5) النكت والعيون ١8/6‏ . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 44/4 بنحوه ونسبه لقتادة. 


رف ١‏ سورة الزمر: الآيات ؟/ا ‏ 16 


بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا»""". 


وحكى النقَّاشُ: إنَّ على باب الجنة شجرةً ينبع من ساقها عينان» يشرب 
المؤمنون من أحداهما فتطهر أجوافهمء وذلك قوله تعالى: #وسقلهم ريه سَوَابا 
طَهُورًا» [الإنسان:١1]‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيبٌ أبشارهم» فعندها م 
خزنثها : «سَلَمْ عَبِاْْ يبَر فَأدَعْلُوهَا كيت وهذا يُروى معناه عن علي *'". 


م 


«وَمَالوًا الَكنَد ينه الرِى صَدَكَنَا وعَدَمُ» أي : إذا دخلوا الجنة قالوا هذاء 
«وَوربا الَْرْضَ» أي : أرض الجنة. قيل : إنهم وَرِئوا الأرض التي كانت تكون لأهل 
النار لو كانوا مؤمنين؟ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والشدئ وأكيرٌ المفسرين 
وقيل: إنها أرضٌ الدنيا على التقديم والتأخير”"؟ 

قوله تعالى: 9قَْعُمَ كجْرٌ ألْعِلِينَ4 قيل: هو من قولهمء أي: نعم الثوابٌ هذا. 
وقيل: هو من قول الله تعال؛ أي: نعم.ثواب المُحسنين هذا الذي أغطيئهو”*. 

قوله تعالى: #وكرى الْمَلَيِكَةَ» يا محمد «عاييت* أي: مُحدقين «ين حول 
لعش في ذلك اليوم طبْسَيَمنَ يد ري مُتلذّذين بذلك لا مُتعبدين به؛ أي 
يُصلّون حول العرش شُكراً لربهم. والحاقون جد من حافّات الشيء ونواحيه. قال 


الأخفش: واحذهم حافٌ. وقالالفرّاء: لا واحدً له إذْلا يقع لهمالاسمإلا 
)2 


ودخلت «يِن» على «حَؤل» لأنه ظرف» والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف وبغير 


.)11١98( صحيح البخاري (7610)؛ وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 777-1777/٠١‏ عن علي ظ. وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١8/60‏ عن 
مقاتل. 

(*) النكت والعيون 7417/65 ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 59/4 . 

(4) ذكره الرازي في تفسيره 1؟/ 7 عن مقاتل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/4 . 


سورة الزمر: الآية 10 مق 


'":ديق» زافنةه أ حاقين حول العزش. زع تولك هنا 


الثعلبي : ل ا أحياناً» فيقولون: سبّح 
بحمدٍ ربّك؛ وسبّح حمداً لله؛ قال الله تعالى: «مَبَجِ 0 1 
وقال: «#صَيّح يأسي رَيْكَ الْعَظِيِي» [الواقعة: 74]. لاوَفْضِىَ يَنتكم بلحي , بين أهل الجنة 
والنار. وقيل : علي بيق التبيين الذين جوء بهم مع الشهئناء وبين فجي اسن 
ده (5) 
نا 


حرف. وقال الأخفش 


لوَِلَ امد ينه رت اْلِينَ4 أي : يقول المؤمنون: الحمدٌ لله على ما أثابنا من 
نعمه وإحسانه ونصّرنا على من ظَلَمئا. 

وقال قتادة في هذه الآية: افتتح اللهُ أولَ الحَلّْق بالحمد للهء فقال: «ألْحَمْدُ يِه 
َلَى حَلَقَ سمت وَالْارَضٌ وَجَمَلَ الظدت ررم [الأنعام:١]‏ وحََتّم بالحمدء فقال: 
«وَفْينى ينبم بلق وَقِِلَ أخَمَدُ يه نه رَتِ ألْعلئِينَ4”". فلزم الاقتداء بهء والأخذ في ابتداء 
كل أمر بحمده وخاتمته بحمده. 

وقيل: إن قول: «الْحمد يِنَهِ رب الْعدلمِنَ»من قول الملائكة» فعلى هذا يكون 
حَمْدُهم لله تعالى على عَذْله وقضائه”'“. ورُويَ من حديث ابن عمر أن رسول الله يد 
قرأ على المنبر آخر سورة «الزمر» فتحرّك الهنبر مرّتين*. 


تم تفسير سورة «الزمر). 


. 59/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ./7/٠١‏ 

(*) أخرجه الطبري 737/٠١‏ . 

(5) النكت والعيون 79/8 . 

(8) أخرجه أحمد (0414): ومسلم (30784؟) بنحوهء وأورده بلفظ المصنف الذهبي : في الميزان 3500 
وفي إسناده عاد بن ميسرة» ضمّفه أحمد ويحيى فيما قاله الذهبي. 


تفسير سورة غافر 
ا 5 )00 ا 
وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . وعن الحسن إلا قوله: 
«وَسَبّْحْ بِحَمْدٍ رَبك لأن الصلواتٍ نزلت بالمدينة”. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آبتين 
منها نزلتا بالمدينة» وهما «إنَّ أربت ينون ف ءاينتٍ أله [الآية:"] والتي 
بعدها”". وهي خمسش وثمانون آية. وقيل : ثتنان وثمانون آية“. 
وفى «مسند» الدارمى قال: حدّثنا جعفر بن عون» عن مسعر»ء عن سعد بن 
إبراهيم قال: كنَّ الحواميم يُسمّين العرائسٌ”*. وروي من حديث أنس أن رسول الله يق 
قال: «الحواميم ديباجح القرآن)9'. وروي عن ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو 
و : وآل حم سور في القرآان. قال ابن مسعود:. آل حم ديباج ال قال 
الفراء: إنما هو كقولك: آل فلان وآلٌ فلان» كأنه نَسَبَ السورةً كلها إلى حم؛ قال 
الكُمَيْت : 


ردنا للك فى آل خامية أيه . تايلا تمي وال 


. 1١5١/6 النكت والعيون‎ )١( 

. ١918/74 مجمع البيان‎ )١( 

(*) النكت والعيون ١5١/6‏ » وزاد المسير 7/ 7١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 044 : هذه 
السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض آياتها أنها مدنية» وهذا ضعيف, والأول أصح. 

(4) ذكرهما السيوطي في الاتقان 7١4/١‏ . 

(5) سنن الدارمي (08717. 

(1) أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم كما في الدر المتثور 454/0" . 

(0) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(4) أخرجه البيهقي في الشعب (1401). 

(9) ديوان الكميت بن زيد ص18 »؛ وفيه وفي الصحاح (حمم) والخزانة :”1١14/5‏ ومعرب. قال 
البغدادي: يقول الشاعر: من تأوّل هذه الآية لم يسعه إلا التشبّع في آل النبي يه وإبداء المودة لهم على 
َقِيّة كانت أو غير تقية. وقوله: تقيّ ومعرب» قال الجوهري [الصحاح (عرب)]: أعرب بحجته إذا 
أفصح بها ولم يتتي أحداً. 


سورة غافر: الآيات ١‏ 5 ف 


قال أبو عُبيد"'2: هكذا رواها الأموي بالزاي» وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما 
قول العامة: الحواميم» فليس من كلام العرب. 

وقال أبو عُبيدة: الحواميمٌ سورٌ في القرآن على غير قياس؟ وأنشد: 

وبالحواميم التى قد يه 

قال: والأولى أن تُجمع بذوات ا" 

ورُوي أن النبي يةِ قال: «لكلّ شيء ثمرةٌء وإن ثمرةً القرآن ذواتٌ حم؛ هنّ 
روضاتٌ جسان مُخصبات مُتجاورات» فمن أحبٌّ أن يرتعٌ في رياض الجنة فَليقرأ 
الحواميم»”*. وقال النبي ي: «مَثَلُ الحواميم في القرآن كمثل الحبَّرَاتِ في الثياب» 
ذكرهما التعلبى0. 
قال: رأى رجلٌ سبع جوار حسان مُزيّنات في النومء فقال: لمن أنتنَّ بارك الله فيكنٌ؟ 
ا ا )03 
فقلن: نحن لمن قرأنا» نحن الحواميم 


قوله تعالى: حم © تَنِيلُ الكتب ين أن امير امير © غَانرٍ الذي 

وَقَابلٍ توب سَدِيدِ لْعِقَابٍ ذى ار ل 1 إل 1 1 0 © م مجَرِل 
ف ين لله إلا الدِينَ كمَروا قلا يَمْرْركَ متب في الِلدٍ 

قوله تعالى: حم» اختلف في معناه؛ فقال عكرمة: 30 الخم» اسم 


. 44/4 في (م): أبو عبيدة. والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
ذكره صاحب اللسان (حمم)» وقبله : وبالطواسين ين التي قد تُلّتْ.‎ )١( 
الصحاح (حمم).‎ )5( 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور 0/ 744 » وعزاه لابن الضريس. 
(0) لم نقف عليه. 

(1) غريب الحديث 97/4 . 


6ب سورة غافر: الآيات ١‏ 5 


من أسماء الله تعالى» وهي مفاتيحُ خزائن ربّك»”'' قال ابن عباس: «حم)» اسم الله 
الأعظم. وعنه: «الر» و«حم» و«ن» حروفٌ الرحمنٌ مقطّعة. وعنه أيضاً: اسم من 
أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة: إنه اسم من أسماء القرآن. مجاهد: فواتحُ 
العورةة 
وقال عطاء الحُراساني: الحاء افتتاحٌ اسمه حَمِيدٌ وحنانٌ وحليمٌ وحكيمٌ» والميم 
افتتاح اسمه مَلِكْ ومجيدٌ ومنّانْ ومتكبّرٌ ومصوّرٌ”"؛ يدل عليه ما روى أنس أن أعرابيًا 
سأل النبئ 6 : ما «حم» فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبيٌ ك: «بَدْهُ أسماء وفواتح 
مر وقال الضحاك والكسائي : معناه: قُضِي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى 
تهجّي «حم)! لأنها تصير حم بضم الحاء وتشديد الميم؛ أي: قُضِي ووَقه. قال 
كعب بن مالك : 
فلماتَلَاَينا ودارت ينًاالرَّحى ‏ وليسسلأضمرحمَةٌاللهمكئ92) 
وعنه أيضاً : إن المعنى : حم أمرٌ الله» أي : قَرْبَ؛ كما قال الشاعر: 
وو عرسي ا ف تكرء عويم د تاب رن 
زمه خايع نعليو الانها بهن انق 
والمعنى المراد: قَرّبَ نصره لأوليائه» وانتقامّه من أعدائه كيوم بدر. وقيل: 
حروف هجاء؛ قال البََرْمي: ولهذا تُقرأ ساكنة الحروف» فخرجت مخرجٌ التهبجي» 


)١(‏ لم نقف عليهء وهو هكذا مرسل. 

(1) هذه الأقوال في تفسير الطبري /7١‏ 770-7174 » والنكت والعيون ١4١/6‏ » وتفسير البغوي 90/4 . 
() أورده البغوي في تفسيره 40/4 . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) تفسير البغري 40/4 . 

(0) ديوان كعب بن مالك صضص 187 . 

(0) النكت والعيون ١841/6‏ . 


سورة غافر: الآيات ١‏ 5 ممعم 


وإذا سَمَّيت سورةً بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: قرأتُ «حمّ) فتنصب؛ قال 
الشاعر: ٠‏ 
يُذَكْرنِيْ اميم والرّمح شاجِرٌ نهلّاتلا حاميمّقَبْلَالتّقَدُّم؟"' 

قرا لس عي القن اه ينه النيم على محين ١:‏ قرا جوم أر لالتقاء 
الساكنين. وابن أبي إسحاق وأبو السَّمّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء 
الساكنين”"»: أو على وجه القسم. وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من الميم. الباقون 
بالوصل. وكذلك في وحم عسق» [الشورى:١-1].‏ وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة 
والكسائي وخلف وابن ذكوان بالإمالة في الحاء. وروي عن أبي عمرو بين اللُّفظين» 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة. الباقون بالفتح لعا 

قوله تعالى : َيل ألَكنّب» ابتداءء والخبر هين أله الْعَريزٍ يز التلير». ويجوز أن 
يكون ١تَنْزِيل»‏ خبراً المبتدأ محذوف؛ أي: هذا "ِل الكتَابِ»! “. وينجوز أن يكون 
احم) مبتدأ واتَنْزِيل» خبره» والمعنى: إن القرآنَ أنزله الله رلنس مشقولة ولا مما 
عرز أة اكد يه 

قوله تعالى: عاضر لذب وَكَايلٍ لَب ََدِيدٍ الْهِمَاِ» قال الفراء©: جعلها 
كالنعت للمعرفة» وهي نكرة. وقال الزجاج: هي خفضٌ على البدل"2. النحا ا 


)١(‏ قائله شريح بن أبي أوفى العبسي» أورده البخاري قبل الحديث (4816)» والطبري 2170/7١‏ وقيل: 
البيت للأشتر النخعي» وقيل غير ذلك» كما في فتح الباري 004/8 . 

(؟) قراءة عيسى بن عمر في إعراب القرآن للنحاس 16/4 » وقراءة أبي السمّال في المحرر الوجيز 
5 . / 

(*) السبعة ص057 » والتيسير ص١9١‏ » والنشر 7١/7‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس 590/8 . 

() في معاني القرآن “/ 6 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 17/4 . 

(1) معاني القرآن للزجاج 77/4" » وفيه: «غافرٍ الذنب وقابلٍ التوب» على صفات الله» فأما خفض 
«شديدٍ العقاب» فعلى البدل لأنه مما يوصف به النكرة. 

(0) إعراب القرآن 51/54 . 


ا سورة غافر: الآيتان 7 5 


وتحقيقٌ الكلام في هذا وتلخيصّه أن ن لغَافرٍ ألذَّبِ وََايلٍ ألتّرب» يجوز أن يكونا 
معرفتين على أنهما لِمَا مضّى فيكونا نعتين» ويجوز أن يكونا للمستقبل والحال فيكونا 
نكرتين» ولا يجوز أن يكونا نعتين على هذاء ولكن يكون حَفْضُها على البدل» ويجوز 
النصب على الحال.» فأما «شديدٍ العقاب» فهو نكرةٌ» ويكون خفضّه على البدل. 

قال ابن عباس : «غَافِرٍ الذَّنْبِ» لمن قال: «لا إله إلا الله؟ «وقايل التّوْبِ» ممن 
قال: «لا إله إلا الله» «شَدِيدٍ العقاب» لمن لم يقل : «لا إله إلا الله» 7©. 

وقال ثابت البئاني: كنت إلى سرادق مُصْعَب بن الزبير في مكان لا تمر فيه 
الدواتٌ؛ قال “فاتسشيعت و َيل الكتب مِنَ اله الْعزيزٍ زْ ألْعلِيرٍ»ه فمر علىّ رجلٌ 
على دابة» فلما قلت: اغَافِرٍ الذَنْب» قال: قل: يا غافرٌ الذنب, اغَفِرٌ لي ذنبي» فلما 
قلت: «قابل التؤب» قال: قل: يا قابل التوب» تقبّل توبتي» فلما قلت: « 
العقاب» قال : قل: يا شديد العقاب» اعفُ عني ء فلما قلتٌّ: «ذِي الطَوْلٍ) قال: قل: 
يا ذا الول؛ ظلْ علي بخير؛ فقمتٌ إليه أَخدَ ببصريء فالتفثٌ يميناً وشمالاً فلم آرَ 
ا 

وقال أهل الإشارة: «غَافِرٍ الذَّنْب؛ قَضلاً «وَكَابلٍ التّوبِ» وعداً «شَّدِيدٍ العِمّاب» 
عدلاً «لا إله إلا هو إليه المصيد» فرداً. ْ 

وروي عن عمر بن الخطاب © أنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام؛ 
فقيل له : تتابعَ فئ:هذا الشَّراب؛ فقال عمر لكاتبه: اكتبث: من عمرّ إلى فلان» سلامٌ 
عليك, وأنا نا أحمدٌ الله إليك الذي لا إله إلا هو «ينسم لمر آل أي : * 
حر تَنزِيلُ لكب مِنّ له لْعَيزٍ لعَليِ حَافرٍ لذب َال ألتَوبِ سَدِيدٍ ألْهِتَابٍ ذى لول 57 
ِلَهَ إلا هو لَه ألمَِيرُ» ثم ختمّ الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفّعْه إليه حتى تَّجِدَهُ 
صاحياً» ثم أمر من عنده بالدّعاء له بالتوبة» فلما أَنَنْه الصحيفةٌ جعل يقرؤها ويقول: 


. 9١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في الحلية 7178/7 بنحوه.‎ )( 
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قد وعدني الله أن يغفِرٌ لي» وحذَّرني عِقَابّهء فلم يبرح يُرَدّدها حتى بكى» ثم نزع 
فأحسن النَّزْع وحسنت توبته. فلما بلغ عمرّ أمرّه قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
أحدكم قد زلّ زلَّةّ» فسدّدوه وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعواناً 
للشياطين عليه”". 

و«التَّوْب» يجوز أن يكون مصدر تاب يتوبٌ تَوْباً» ويحتمل أن يكون جمعٌ توبة» 
نحو دَوْمَة دوم وعَرْمة وعَزْم؛ ومنه قوله:. 

0 ا ار ل 20 لت بن 

ويجوز أن يكون التوبٌُ بمعنى التوبة. قال أبو العباس : والذي يسبق إلى قلبي أن 
يكون مصدراً؛ أي: يقبل هذا الفعل» كما تقول: قال قولاً» وإذا كان جمعاً فمعناه: 
يقبل التوبات .«ذى الول على البدل [لأنه نكرة] وعلى النعت» لأنه معرفة0”". 

وأصل الطول الإنعام والفضل يقال منه: اللهم طلْ عليناء أي : أنعم وتفضّل. قال 
ابن عباس : «ذِي الطَلوْلٍ؛ ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسّعة”*'؛ ومنه قوله 
تعالى: ظوَمَن لَمْ يَسْتَطِمْ مِنَكُمْ ولا [النساء:0؟] أي: غنَى وسَعَةً. وعن ابن عباس 
أيضاً : «ذي الطّوْلٍ؛ ذي الغِنى عمن لا يقول: لا إله إلا الله”*". وقال عكرمة: اذى 
لول ذي المت" . 

قال الجوهري”'': والطّول بالفتح المنّ؛ يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه» إذا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 917/4 بنحوه. 

(1) قائله القطامي. وهو في ديوانه ص74 ؛ وصدره: وكنا كالحريق أصاب غابا. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) النكت والعيون ١47/0‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 778/٠١‏ . 

(6) تفسير البغوي 4١0/4‏ . 

(6) النكت والعيون ١57/06‏ . 

(0) في الصحاح (طول). 
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امتنَّ عليه. وقال محمد بن كعب: «ذي الطَوْلٍ؛ ذي التفضل؛ قال الماوردي9: 
والفرق بين المَنّ والتفضّل أن المنَّ عفرٌ عن ذنب. والتفضل إحسانٌ غيرٌ مُستَحَقٌ 
الول مأخودٌ من الطُولء كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل : ا 

دلا إل إلا مر إِليه 0 أي 

قوله تعالى: اإمًا يِل فيه يت الله إلا ألِْينَ كرو سبل سبحانه على 
المُجادِلين في آيات الله بالكفرء ا بالباطل؛ من الطّعن فيهاء والقّضْد 
إلى إدحاض الحقٌء وإطفاءٍ نور الله تعالى. وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 

«وَحَدَلُا بابلل 5 [غافر: 9]. 

فأما الجدال فيها لإيضاح مل مُلتبّسهاء وحل مُشْكلهاء ومُقادحة أهل العلم في 
استنباط مُعانيهاء ذامل اليك ارط فأعظم جهاد في سبيل الله. وقد مضى 
هذا المعنى في «البقرة» عند قوله تعالى: لم تَرَ لِلَ اذى حل إرهعم فى ربوه» 
[الآية:58١]‏ مستوفى. ْ | 

طلا بَْرْنَة4 وقرى: هنلا يَعُرّ:"2. «تتلّهم» أي: تصرفهم «ف الِكَدِ» فإني 
وإن أمهلثهم لا أهملهم. بل اعاقنهم :قال ابن امن يرية اكنذاردت من مكة إن 
الشام وإلى اليمن. وقيل : ١لا‏ يَعْرْرْكٌ) ما هم فيه من الخير والسّعة في الرزقء فإنه متاعٌ 
قليل في الدنيا. وقال الزجاج”": «لا يَعْرْرْكَه سلامتهم بعد كُفرهم» فإن عاقبتّهم 
الهٌلاك. وقال أبو العالية: آيتان ما أشدّهما على الذين يُجادلون في القرآن: قوله: ما 
ِل ف لكت أله إلا الِْينَ كَتروا»ه. ورقوله: #وَإنٌ ألدِنَ أختَلتا تلوأ فى الكتب ين سما 
بد ج47 [البقرة: 9/5ا1]. 


ام 
8 


)١(‏ في النكت والعيون ٠ ١57/0‏ وقول محمد بن كعب الذي قبله منه. 
(1) قرأ بها زيد بن علي وعبيد بن عمير» كما في البحر المحيط 59/1 . 
(”) في معاني القرآن 55/4” . 


(8) تفسير البغوي 4١/4‏ . 
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لحا 


وله تعالى: ديت بَلَهُمْ قوم نوج وَاَلْخْحْرَابُ من بََدِهِم رك وَهَََتْ كر 
ّم سوم ليلو مَحَدل 00 ليُدَحِصُوأ به لْلَىّ ارتم فَكِفَ كن عِمَا عِقَابِ 
© وَكَدِكَ حَدَتْ كِِمَتُ ريلك عَلَ الذِينَ كا أب لشحبُ أذر © أيه 


عد 
لخ لل سح يس رسام ا أل 1 5-6 ل سح ساح إل ع 2 
0 0 ومن حول 0 محمد يم وَنؤمِنُونَ به - ويستعفرون لِلْذِينَ َامَنُوأ 
5 ءا ل 001 20 
نمت تل تر دىءٍ م وَعِلّْمًا َأَغْفْرَ لِلَذنَ يآ وأتبعواً سبك وَقَهم 


5 © رَبَنَا وَآَدسِلْهُمَ جَنَّتِ عَذْنٍ الى وَعَدنَّهُمْ وَمَن لح مِنْ 
لس نك أت لَْزِيثُ ع2 © 1 وَقِهِمُ ألسَييدَاتِ 
وَمَن نىَ أَلسَيّعَاتٍ توميذ فَقَنَ يحت م ودلكت هو ألْعَودُ لَمَوَرُ الْعَظِيمٌ 509 

قوله تعالى: 0 وْج» على تأنيث الجماعة» أي : كذَّبتِ 
الوسُْل”"" .ظوَالَْْرَابُ من بَعَدهِم» أي : والأمم الذين تحزَّبوا على أنبيائهم بالتكذيب» 
ات ولو اك 0 
هم تن مكل ألم إلا دوم يِ لعسيو لاير قال قتادة 
0 اه ع عَدْتهُم دكنَِ كاد 
تكيرٍ» [الحج:14]. والعرب تُسمْي الأسيرٌ الأخيذ؛ لأنه مأسورٌ للقتل؛ وأنشد قطرب 
قول الشاعر: 
فإِمًاتأمح ذوني تفثلوني فَكمْهِنْآخِذِيَهْوَى ُخلودي" 


وفي وقت أَخُذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني : عند نزول 


. 55/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 9١/5‏ . 

(*) النكت والعيون ١47/8‏ . 

(4) جاء الشطر الثاني في النسخ الخطية: ومن أخذ فليس إلى خلودي» وضبط في (ز): أَخْذِ ووضع عليها 
«صح». والمثبت من (م)» وهو كذلك في الدر المصون 458/4 ٠‏ والبيت أورده الماوردي في النتكت 
والعيون 5/ ١57‏ (والكلام منه) وعجز البيت فيه: ومن يأخذ فليس إلى خلودي. 
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العذاب بهم. 
لوَحَدَلوا بالطل لِيُدْحِصُأ به لَلَىَّ» أي : التيترا . ومله. : مكان دخضء أي 
مَْلقَولل والباطل داحض؛ لأنه لق ويزِلَ فلا يستقر. قال يحيى بن سلام : : جادلوا 
الأنبياء بالشّرك لِيبطلوا به الإيمان”" .«تَدَدْئمة» أي : بالعذاب .«ذكِكَ كان 
عِنَابٍِ» أ ي: عاقبة الأمم المُكدبة. أي : 0 وجدوه حقًا؟!. 
قوله تعالى: وَكدَِكَ حَنَّتَ» أي : وجبت ولَزِمتُ؛ مأحود ميك اللحزق لأنه 
اللازه”" ٠‏ لمث ريك هذه قراءةٌ العامة على التوحيد. ٠‏ وقر قرأ نافع وابن عامر: 
«كَلِمَاتُ) جمعاً. ش 
«عل الَذِينَ كَمَروَا تم قال الأخفش”*: أي: لأنهم وبأنهم. قال الزجاج: 
ويجوز: إنهم بكسر الهمزة”" .لأَعْحَبُ ألَارِ» أي: المُعذبون بهاء وتم الكلام» ثم 
ابتدأ فقال: ادن يجلنَ الْعزكٌ وَمَنْ حو يحون بِحَنَدِ رَيْومْ وَيوْمُود بو وَستَمفوَ 
ِلَذبنَ امشو م ويروى: أن حَمَلّة العرش أرجلّهم في الأرض السّفلى ورؤوسهم قد 
خَرقت العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون طَرْفهم وهم أشرافٌ الملائكة وأفضلّهم. ففي 
الحديث: «إن الله تبارك وتعالى أمرّ جميعٌ الملائكة أن يَعْدُوا ويروحوا بالسّلام على 
حَمَلةٍ العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»”" . 
ويقال: خلقٌ الله العرشَ من جوهرة خضراءء وبين القائمتين من قوائمه حَمّقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صفٌ من الملائكة 


. 75/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ١44/6 النكت والعيون‎ )١( 

(') إعراب القرآن للنحاس 75/4 . 

(4) السبعة ص57 » والتيسير ص؟؟١‏ . 

(5) في معاني القرآن 776/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 وما بعده 
منه. 

(5) يعني في اللغة لا في التلاوةء والكلام في معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

0 ذكره الزمخشري في الكشاف "/ 55 ٠»‏ ولم نقف عليه عند غيره. 
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أن و تق 5000 الولو والكيي ومن وراتهم ف ألف صنفك» افد 


وفعوا الأيمان على الشماتز:: وا وهو يُسبّح بما لا يُسبّح''' به الآخر. 
وقرأ ابن عباس : «العُرْش» بضم العين”"؛ ذَكّر جميعه الزمخشري رحمه الله. 


وقيل: اتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم : <َالَنِينَ لون الْعري 
ومن عَوْهُ» يُدرّهون الله عد وجل عما يقوله الكفار وَنْتمْيونَ لذن اما » أي : 
يسألون لهم المغفرة من الله تعالى”". 

وأقاويلٌ أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسم مُجَسّم خلقه الله عزّ 
وجلّ»ء وأمرَ ملائكةًٌ بحملهء وتَعبّدهم بتعظيمه والوافٍ به؛ كما خلق في الأرض بيتاً 
وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة"*. 

وروى ابن ظَهُْمانء عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن 
عبد الله الأنصاريء قال: قال رسولٌ الله 5: «أَذِنَ لي أنْ أَحَدَّتَ عن مَلّكِ من 
ملائكة الله من حَمّلة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرٌ سبع مئة عام» ذكره 
البيهقي”*. وقد مضى في «البقرة» في آية الكرسي عِظَم العرشء وأنه أعظم 
المخلوقات0) 

وروى ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدانء عن كعب الأحبار أنه قال: لما خَلَقّ 
الله تعالى العرشَ قال: لن يخلقٌّ الله خلقاً أعظمّ مني ؛ فاهترٌ فطوّقه الله بحية» للحية 


)١(‏ في النسخ الخطية: بما سبّح» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشاف 15/5 » والكلام منه كما 
سيذكر المصنف. 

(؟) القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 791-1١5/5‏ . 

(:) الأسماء والصفات 7/7/7 . 

(5) في الأسماء والصفات (845). 


)3ن /رىى”“ظ”2> وما بعدها. 


لف سورة غافر: الآيات ١‏ 4 


سبعون أل جناح» في الجناح سبعون ألفِ ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجهء 
في كل وجه سبعون ألف فمء في كلّ فم سبعون ألف لسان. يخرجٌ من أفواهها في كلّ 
يوم من التسبيح عَدَدَ فَظر المطرء وعددٌ ورق الشجرء وعددٌ الحصى والثرى» وعد 
أيام الدنياء وعددّ الملائكة أجمعين, فالئَوّت الحيةٌ بالعرش» فالعرشٌُ إلى نصف 
الحية وهي ملتوية به""" . 

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب». حجاب نور 
وحجاب ظُلْمة وحجاب نور وحجاب ظلمة0". 

طباه أي: يقولون: «ريا وَبِعَتَ حكُلٌ نوو يَحْمَةٌ وَعلَم1ه أي: رَسِعَتْ 
رحمّك وعِلْمُك كلّ شيء؛ فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير”. 
«تأغْفْرٌ لِلَذنَ ابو أي: من الشّرك والمعاصي ظاواتَبعوا سَبككَ» أي : دين الإسلام. 
لمهم عدب أَلْج4 أي: اصرفه عنهم حتى لا يَصِلّ إليهم. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحابٌ عبد الله يقولون: الملائكةٌ خيرٌ من ابن 
الكوّاء؛ هم يستخفرون لمن في الأرض وابن الكرّاء يشهد عليهم بالكفر©»؛ قال 
إبراهيم: وكانوا يقولون: لا يَحَجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مُظرّف 
ابن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أَغثْنّ عبادٍ الله 
لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الآية2, 

وقال يحبى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموهاء فما في العالم جنةٌ 
أرجى منها ؛ إِنَّ مَلّكاً واحداً لو سأل الله أن يغفرٌ لجميع المؤمنين لَعْفّرَ لهم؛ كيف 


)١(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب الأحبار عن كتب أهل الكتاب. 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (805). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وتفسير البغوي 47/4 بنخوه. 

(4) أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المنثور 1/” » وعبد الله هو ابن مسعود 45» وابن الكوّاء 
رجل من الخوازج» كما في تفسير أبي الليث ١77/7‏ والخبر فيه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١!/9-11/8:/7‏ . 


سورة غافر: الآيات 7 4 بو مهام 


وجميعٌ الملائكة وَحَملة العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار 
5 و 100 0 52500 002 عد 
القارئ: كنت أقرأ على سليم بن عيسى فلما بلغتٌ: « سحيو لِلَذِبنَ انوأ » بكى» ثم 
قال: يا خلف. ما أكرمَ المؤمن على الله» نائما على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

قوله تعالى : ##رَيّنًا وََدَسِلْهُمْ بَنَّتِ عَذْنِ»ه يُروى أن عمر بن الخطاب قال لكعب 
الأحيان: "تاجات غدك قال ١‏ فصيو من اذهياف الج يدخلها لسوت والصديقون 
والشهداء وأئمةٌ العدل20, 

٠. 052 اه‎ 2 ١ 3 58 ٠ 00 114 ك3‎ 

«التى وَعَدنَّهِمْ» «التي» في محل نصب نعتأ للجنات .ومن صَلَمَ)ه «مَْ» في محل 
نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله: «وَأَدْخِلْهُم»". «وَمَنْ صَلَّسَ بالإيمان. 
زرف 


٠.‏ مامه 


مِنْ عاباييم نجهم 4 وقد مضّى في «الرعد» نظيرٌ هذه الآية 
ابن جُبير: يدخل الرجلٌ الجنة» فيقول: يا رب» أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولدٌ ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يارب» كنتٌ 
أعملٌ لي ولهم؛ فيقال: أدخلوهم الجنة. ثم تلا: الي يحلْنَ لعز ومن حو إلى 
قوله : «وَمن صلم ين ابي اندي وري 4”*. وَيقرْبُ من هذه الآية قوله: «والّذين 
آمَنُوا وأَتّبعناهم ذُرَياتِهم بإيمانٍ ألْحَقْنا بهم ذُرْيّاتهم4”* [الطور:١9]. ١‏ 
قوله تعالى: «#ورقهم َلسَيَعَاتٍِ» قال قتادة: أي: وَقِهممايسوءهم. وقيل: 
التقدير: وَقِهم عذاب السيئات”" ». وهو أمْرٌ من: وَقَاه الله يَقِيه وقاية؛ بالكسر؛ 
حَفِطه .ومن نت اْليمَاتِ يوْمَيذٍ هقد يَحْتَفُم أي : بدخول الجنة «وَدَللك هر الوذ 
لْمَظِيمٌ» أي : النجاة الكبيرة. 


. قال سعيد 


8 اوسا 


. 778/7 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

. 7/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.50/ 5 

(5) أخرجه الطبري 7857/٠١‏ . 

(0) هذه قراءة أبي عمرو. السبعة ص؟١5‏ » والتيسير ص”١٠7‏ . 
(1) المحرر الوجيز 048/4 بنحوه. 


قوله تعالى: «إنّ الت ككَرُوا يمدو لَمَقْتُ أله كب من مَفْيَي 
تشك إذ معزت إل اليم ثرو © لوا نبا فنا انين لبتم 
نين عرفا يدوا مهل إل خُبْوج بن سيبل © كَلِكْم أنه ينا ديم 
لَه مََدمُ حَنرَشْرَ وَإن يترد يو تنا للك ل لمن الَجَيرِ © > 
قوله تعالى : «إنَّ الست كدرو يادوت لَمَفْتُ الله كر من مَفْيكْ انْشَكُمْ» 
قال الأخفش"''': «لَمَفْث) هذه لام الابتداء وقعت بعد «ايُنَادَوْنَ لأن معناه: يقال 
لهمء والنداء قول. وقال غيره: المعنى: يقال لهم: «لَمَفْتُ اللو إيّاكم في الدنيا «إِذْ 
عوَت إِلَ الإيملن فَكَفْرُونَ» «أكبرا من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضهم 
عادّى بعضاً وَمِقّتَهُ يوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وحَضّعوا وطلبوا الحُروجّ من 
الناد””. 
وقال الكلبي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مَقَتّكِ يا نفس؛ فتقول 
الملائكة لهم وهم في النار: لَمقتٌ الله إيّاكم إذ أنتم في الدنيا وقد بُعِنَتْ" إليكم 
الرّسل فلم تؤمنوا أشدٌ من مَفْتكم أَنْفُسَكم اليوم. 
وقال الحسن: يُعْطَُون كتابّهم» فإذا نظروا إلى سيئاتكم مقتوا أنفسَّهم» فينادؤن 
«لَمَقْتُ الله إياكم في الدنيا «إذ شعو إِلَ اليم شَكمْرُونَ» «أ كير من مَفَيِكخ 
أَنشْسَكُمَ» اليوم. وقال معناه مجاهد””“. وقال قتادة: المعنى: «لَمَفْتُ الله لكم «إِذْ 
تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمان فَتَكْمُرُونَ) «أكبرٌ مِنْ مَفْيَكُمْ أنْمْسَكُمْ) إذ عاينتم النار””2. فإن قيل : 
َب يَصِحُ أن يمقيوا النُسَهم؟ فنيه وجهان: اتغدهنا: اتهم اخلرها بالذنوب محل 


. "18 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 75/54 . 

(9) في (م): بعث. 

(5) معاني القرآن للنحاس .7١19/-7١5/5‏ 


(0) أخرج قول مجاهد بنحوه وقول قتادة الطبري .788/1٠١‏ 


سورة غافر: الآيات لين عام 


الممقوت. الثاني : أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسَهم هي 
التي أؤبقتهم”'" في المعاصي مَمَنُوها'". 

وقال محمد بن كعب القُّرَطي : إِنَّ أهل النار لمّا يَيِسوا مما عند الحَرّنةٍ وقال لهم 
مالك : «إِتَكر تَكتُرت» [الزخرف:7/] على ما يأتي. قال بعضّهم لبعض: يا هؤلاء؛ 
ال اي ا 0 
صبر أهلّ الطاعة على طاعة الله فنفعهم الصبرٌ إذ صبرواء فأجمعوا 00 
الصبرء فصبرواء فطال صبرّهم» ثم جَزْعوا فنادوا «سَوَآءُ عَليِنا عقن لْحرِعْنا أَم صا كرا 
من تَحِيصٍ* أي : من ملجأ؛ فقال إبليسٌ عند ذلك: «إرك أله لَه وعد م 
وعد تدمص وما كن ل علي ين سُلْطّن» إلى قوله: انآ نَأ يِمْمْيفْحُ وَمَآ أثر 

مك4 يقول : بمغن عنكم شيئاً إن حكَمَرْتُ يمآ دكن ين مَل [إبراهيم:؟؟] 
فلما سَمِعوا مَقَالئَهِ مَقَثُ الحا م لإ أكرٌ من مَنْيَخ أنسشَكٌ 
إِذْ يدعو إِلَ الْإيمين فَتَكْفْرُونَ» إلى قوله: طفَهَلٌ إِلَ خُرُوجِ من سَببِلٍ» قال: فردً 
عليهم: ٍِدلكم نهد إِذًا دع أَلَّهُ وَحَدَمٌ كَدَرَسْمٌ وَإِن شرك بوء مو كك يِه الْملي 
لكي رٍ» ذكره ابن المبارك”". 

قوله تعالى : طقَالُوأ رَبَنآ ينا نين اختلف أهلٌ التأويل في معنى قولهم: «أضّنا 
نين وَلَحمِيْسَنًا أَنَْسَينِ» فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك: كانوا أمواتاً في 
أصلاب آبائهم» ثم أحياهمء ثم أماتهم المَوْتة نةَ التي لابدّ منها في الدنياء ثم أحيا ياهم 
اللعدارالقاية' ل ون 


عر يرم 


وَكُنَكُمْ أو أَمْومًا ما حت ا ثم يكم ثم ث مم يَكُم [البقرة:14]. 


(1) النكت والعيون .١55-1١56/6‏ 


(6) وأخرجه الطبري 7717/17 و71 من طريق ابن المبارك. 


٠ 


زا الندي؟ امتوا في لدان اام فى اقتورف "2 للم شفنق مقو ثم 
أحيوا في الآخرة””. وإنما صأر إلى هذا؛ لأن لفط الميت لا ينطلق في العُرف على 
النطفة . 

واستدلٌ العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثوابُ والعقابٌ للروح 
دون الجسدء فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروحٌ عند من يقصر أحكامٌ الآخرة على 
الأرواح لا تموتٌُ ولا تتغير ولا تفسدٌ. وهو حينٌ لنفسه لا يتطرّق إليه موت ولا غشية 
ولا قناء. 


عي سه ١‏ لي م صل 


وقال ابن زيد في قوله: «رينا أَمتَنا أشسينٍ» الآية قال: خلقّهم في ظهر آدم» 
وأخرجهم”" وأحياهم» وأخدّ عليهم الميئاق» ثم أماتّهم. ثم أحياهم في الدنياء ثم 
أماتهم”''. وقد مضى هذا في «البقرة»0©. 

«تاعرفًا يِدُنوينَا» اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ونَدِمُوا حين لا ينفه”) 
الندم. ٠‏ 

لَِهل إِلَ خُرُوج بن سَيِلٍ» أي: هل نُرَدُ إلى الدنيا ينعملَ بطاعتك؛ نظيره: 
هَل إِلَّ مَرَيْر مّن سَيِلٍه [الشورى: 44]» وقوله: فَرِْعَنَا تَعْمَلَ صْلِضًَاه [السجدة:؟١1]‏ 
وقوله : يَليَكَا تردُ؟ الآية [الأنعام :7؟]. 

قوله تعالى: لدَلِكُم بأنَّه: دا دع للَهُ وَحْدَمُ كَدَرْثْرَ» «ذلكم' في موضع رفعء 
أي: الأمر «ذَلكم) أو الما العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام مترولك 
تقديره: فأجيبوا بأن لا سبيلَ إلى الرد. وذلك لأنكم «إذا دُعِيَ الله؛ أي: وُخُدَ الله 


)١(‏ في (م): القبور. 

(؟) أخرج الأقوال السالفة الطبري ١5945-17599/9؟‏ , 

(©) في النسخ الخطية: واستخرجهم» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 514/4 بنحوهء وقال: هذا قول ضعيف. لأن الإحياء فيه ثلاث 
مرات. 

/١ )05(‏ لهب 

(7) في (م): حيث لا ينفعهم. 


سورة غافر: الآيات ١/1‏ ' يام 


«وَحْدَهُ كَمَرْتُم؛ وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وإن أشركٌ به مشرل صدَّقتموه 
20 - 00 
وامنتم بقوله . 

قال الثعلبي: وسمعتٌ بعض العلماء يقول: «إوَإن شَّرَكَ يهم بعد الردّ إلى الدنيا 
لو كان «تُوٌمِئَْا» تُصَدٌ تُصَدّقوا المُشرِك؛ نظيره: #وَلرُ رُدُوأ لمَادُوأ لِمَا موأ نه [الأنعام :18] 
« ذلك يِه آلْميَ لَجّيرِ» عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 
قوله تعالى: ظهْرٌ الى برك ينيو وَيكزْلِك لكمْ ين اّمل ردكا وما 
يَتَدَكَرُ إِلّا مَن يُنيِبْ © ادر ا 9 0 وَلْوَ كر الْكيرُردَ © 


2011 2 2060 2 . الى ىه 
رَفِعٌ ُ لتحت 35 العرش يله أمْروء من ع من عِبَادِو إمنذِر نوم 
04" 2 ئ 5010 20 م مروط 202046 
الثلاقٍ (0 مهم عَىْمٌ لِمِن الملك الوم يِل ألو 


لتََارٍ 9© كه 
ساي © > 
قوله تعالى: #هوٌ َلَرى مركم ايت أي : دلائل توعيلة وعدوته «وبترّك لم 
ئِنَّ لسَّمَلهِ رذكاً» جَمَعَ جَمَعَ بين إظهارٍ الآيات وإنزال الرّزق؛ لأن بالآيات قِوامَ الأديان» 
وبالرّزق قِوامٌ الأبدان. وهذه الآياتٌ هي السماوات والأرّضون وما فيهما وما بينهما 
من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم ملّكوا. 
«وما يتَدَكَرُ أي : ما يَتَعِظُ بهذه الآياتٍء فيوحٌد الله «إِلَا مَن يُنِبُ؟» أي : 
يرجع إلى طاعة الله لفَادَعُوأ أله أي : اعبدوه «مخلصِيت له أهُ أَليِنَ» أي : العبادة. 
وقيل: الطاعة”"' .«وَلَوَ كر الْكَيْرنَ» عبادةً الله» فلا تعبدوا أنتم غيره. ٠‏ 
قوله تعالى: لرَفِيٌ ألدَرَحتِ ذو الْمَرَش4 «ذُو العَرْش» على إضمار مبتدأ. قال 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وتفسير البغوي 9/4 . 
(1) تفسير البغوي 4/ 44 بنحوه. 


ب لام سورة غافر: الآيات 10 ١7/‏ 


الأخفش”'': ويجوز نصبّه على المدح . 

ومعنى «رَفِيعٌ الدّرجات» أي: رفيع الصّفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعيد بن 
جبير: رَقَعَ!"' السماوات السّبع. وقال يحيى بن سلّام : هو رفعه درجات”" أوليائه في 
الجنة. فارَفِيعٌ» على هذا بمعنى رافع؛ فَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من 
صفات الذات» ومعناه: الذي لا أرفع قدراً منهء وهو المُسِتَحِقٌ لدرجات المدْح 
والثناءء وهي أصنافها وأبوابها لا مُستَحِنَّ لها غيره؛ قاله الحلِيمي”*. وقد ذكرناه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى0”*؟ والحمد لله. 

«دُو العَرْضٍ) أي : خالقه ومالِكهء لا أنه مُحتاج إليه. وقيل: هو من قولهم: ثُلَّ 
عرش فلان» أي: زال مُلكه وعِرُه”" 2» فهو سبحانه «ذُو العَرْش» بمعنى ثبوت مُلكه 
وسلطانه» وقد بيّناه في «الأسنى في شرح أسماء الله ا 

طبْلْى الروح» أي : الوحي والنبوة لعَلَ من َمَآُ مِنّ عِبَّادِت»ه وسُمِّي ذلك روحا 
لأن الناس يحيون به؛ أي : اسيم موت لكف ماملإلا 
وقال ابن زيد: الرُوح القرآن؛ قال الله تعالى : ©رَكَدلِكَ ريا إِلَكَ موا ين اراي *) 
[الشورى : 07]. وقيل: الروح جبريل؟ قال الله تعالى: #دَزَدَ يه الوح الْأَّمِينُ . عَلَ مَلْكَ 4 


م 22 0 


[الشعراء: 01١145-١9‏ وقال: ##قل نزلم رو وح الْمْدَسِ من رَيْلت بأَلَقّ» [التحل: ؟١٠].‏ 


لين مد أي: من قوله. وقيل: من قضائه. وقيل: ١مِنْ»‏ بمعنى الباء. أي : 


. 58/5 في معاني القرآن 775/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة الناس في إعراب القرآن‎ )١( 
والكلام منه.‎ . ١47/0 في النسخ: رفيع» والمثبت من النكت والعيون‎ )( 

قرف في (م): رفعة درجة. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان 190/١‏ . 

(6) ص /الا١‏ . 

(0) الصحاح (عرش) بنحوه. 

(0) ص"187 . 

(4) تفسير البغوي 94/4 . 

(9) أخرجه الطبري 580/٠5١‏ . 


سورة غافر: الآيات 10 ١/‏ عام 


بأمره”". لعل من يَمَاءُ مِنّ عاد » وهم الأنبياءُ» يشاء هو أن يكونوا أنبياة» وليس 
لأحد فيهم مشيئة. 

«إَِذِرَ يوم ألنَاقِ» أي: إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: الِيُنْذِرَ 
يرجع إلى الرسل”'“. وقيل: أي: لينذر اللهُ ببعثه الرُسلَ إلى الخلائق (يَْمَ الثَّلَاق). 
وقرأ ابن عباس والحسن وابن السَّمَيْمَع : «لِمُنْذِرَه بالتاء خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلام”". 

«يَوْمَ التَّلاق) قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهلّ السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة أيضاً وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخَلّْق والخالق. وقيل: العابدون 
والمعبودون. وقيل: الظالم والمظلوم. وقيل: يَلُقى”*' كل إنسان جزاء عمله. وقيل: 
يلتقي:الأولون والآخرون على عبد واحدة زوي معناء عن ابن عباس © ولد 
صحيح المعنى. 

بوم هم رو 4 يكون بدلاً من «يوم» الأول". وقيل: «هم» في موضع رفع 
بالابتداء» وابَارِزُونَ» خبره» والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف 
التنوين من «يوم» وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول: لقيتك 
يوم زيدٌ أميرٌ. فإن كان بمعنى إذا لم يَجْرْء نحو: أنا ألقاك يوم زيدٌ أمية”". 


الكل لاه . . 8 ( . 27 1 
ومعنى ابَارِزُونَ؛ خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء*”*)؛ لأن الأرض يومئذ 


, 11-9١ زاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) في (م): الرسول. 

(©) القراءات الشاذة ص”7١‏ . وإعراب القرآن للنحاس 58/4 . 

(4) في النسخ الخطية : يلتقي» والمثبت من (م). 

(5) هذه الأقوال في النكت والعيون 0 ٠.٠‏ وتفسير البغوي 44/4 » وزاد المسير #311/19. 
(1) المحرر الوجيز 56١/4‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس 78/4 . 

(8) تفسير البغوي 94/5 . 


٠ع‏ سورة غافر: الآيات ١/7/ 1١5‏ 


قاع صفصف» لا عوج فيها ولا أمْنًا على ما تقدَّم في «طه» بيانه”"". 

«لا يق عَلَ لَه يهُمَ و6 قيل: إن هذا هو العامل في «يومَ هم بارِزُونء أي : 
لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم «يوم هم بارِزُونَ»”". 

«ِلِمنِ لمك أثرْم» وذلك عند قناء الْكَلّق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو 
المُجِيبُ0”؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» يجيب نَفْسه سبحانه فيقول: الله 
لْوّسِدِ الْمَهارٍ>ك. 

النحاس”* : وأصحٌ ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: يُحشَر 
الناسٌ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يُعْصٌ الله جل وعرٌ عليهاء فيؤمر منادٍ ينادي : 
«لِمَن المُنْكُ اليوم» فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: «للهِ الواحدٍ القهّارٍ؛ فيقول 
المؤمنون هذا وو ولا ويقول الكافرون غمًا وانقياداً وُضوعاً. فأما أن يكون 
هذا وَالْحَلّقَ غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدةً فيه» والقولٌ صحيح عن ابن مسعودء 
وليس هو مما يُؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قلت: والقولٌ الأول ظاهرٌ جدًا؛ لأن المقصودً إظهارٌ انفراده تعالى بالملك عند 
انقطاع دعاوى المُدَّعين وانتساب المُنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك ومُلكه ومُتكبر 
ومُلكهء وانقطعت نسبهم وذعاويهم» ودلَّ على هذا قولّه الحقّ عند قَبْضِ الأرواح 
وطيّ السماء: «أنا الملكء أين ملوكٌ الأرض» كما تقدَّم في حديث أبي هريرة””'2 
وفي حديث ابن عمر: «ثم يطوي الأرض بشماله» ثم يقول: أنا الملك» أين 
الجبّارون» أين المتكبّرون2”'. وعنه: قوله سبحانه: لْمَنٍ املك يرم » هو انقطاع 
زمن الدنيا وبعدّه يكون البعثٌ والتَّشْر. 


)١(‏ 15/15 وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز 060١/5‏ بنحوه. 

() المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 59-178/5 . 

(ه0) ١/8م1؟‏ و508/14 » وهو عند البخاري (7787), ومسلم (/1741؟). 
(5) أخرجه البخاري (517/)؛ ومسلم (5984). 


قال محمد بن كعب: قوله سبحانه: «الِمِنٍ الْمَلْك أَلَِوم © بين النفختين حين فني 
الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: لْمَنِ الْملْكُ 
لوْم» فلا يُجيبه أحد؛ لأن الخَلْقَ أمواتٌ فيجيب نفسّه فيقول: #الِّه الور الْمَهكَارٍ» 
لأنه بقي وحده وقهر خََلْقّه”". وقيل: إنه ينادي منادٍ فيقول: «لْمِنِ املك م > 
فيجيبه أهل الجنة: ليله الور الْفَكَارٍ» فالله أعلم. ذكره الزمخشري”") 

قوله تعالى : آم محر كل لين ء با كُسَبَتَ» أي : يكال له ذقنا بالفلك 
يومئذ لله وحده: #آلوْم محر زك كُلّ تفن يما كَسَبَتَ من خير أو شر .«لا ظلمَ 
لوْم» أي: لا يُنقمّص أحدٌ شيئاً مما عَمِلّه «إرك لله سَرِيعٌ اَلْحِسَابٍ» أي : لا 
يحتاجُ إلى تفكر وعَمّْدٍ يد كما يفعله الحُسَّابِ؛ لأنه العالم الذي لا يَعَرْبُ عن عِلْمه 
شيء» فلا يُوْحُرٌ جزاءَ أحدٍ للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم 
كذلك فى ساعة واحدة. وقد مضَّى هذا المعنى فى «البقرة»”". وفى الخبر: لا يتتصف 
النهار حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار””. ظ 

ع اغرء يوم 2 كم مه 7 20 0 

قوله تعالى: َنِم بر إذ لْمُُْبُ أدى لَلْتَاجِر كَظِمِينَ مَا لِلطَّلبلِنَ 


مِنْ حيو اس سَفِيِع يِطَامٌ 6 َعَلَمُ حَايِنَة الاحين ين وما 0 َلصُدُورَ © وانه 


يَعنَى بلحي وَالزِينَ عون ين لها لش ِتََء إِنَّ أنه هُوٌ ألسَمِيمٌ 
لِصِيرٌ © ألم يبروا ف الأرّضٍ منظرُوا كنقَ ا 


مه 5 1 الأدة ام ل آمو ري ا عسا ماس 
شلهم انوأ هش أشّ بم 0 وَءَاقَارا ف 0 وخر خدم لَه يدوي وما كن 
ل 2 أَسَّو 5 كَاقٍ © ل ا 0 تم ل اليد وَأ 
مغو 526 در 2 

لَمَدَهُمْ أَسَّدُ إِنّمُ قري سَّدِيدُ الْعِقَابٍ 3 


قوله تعالى: «وَأََذِرهمْ يوم آلآ َْقَةِ» أي: يوم القيامة. سُّمّيت بذلك لأنها قريبة؛ إِذْ 


. ١58/0 .الكت والعيون‎ )١( 

(؟) في الكشاف */ 15١‏ . 

(©) ده" وما بعدها. 

(5) قاله ابن عباس وابن مسعود #: كما سلف 798/١6‏ . 


تين سورة غافر: الآيات ١84‏ ؟؟ 


كل ما هو آتٍ قريب. وأَزِف فلانٌء أي: قرب يَأرَفُ أرَهَا؛ِ قال النابغة: 
أرق التركيل عير أن ركناني” :235503 بسانت وقان يه 
أي : قَرْبَ. ونظيرٌ هذه الآية: 8أَرْفتِ الأَزفة» [النجم:/اه] أي: قَرُبت الساعة. 
وكان , بعضهم يت يتمثل ويقول: 
0 هَ 0 ًِ 1 م 7 2 2 م2 
أزف الرحيل وليس لي من زَادٍِ 2 غيرالذنوب لِشِفُوَتِي وتكادي" 
«إز الُْلُوبُ آدى لاجر كَظِمِينَ» على الخال؛ وهو محمول على المعنى. قال 
. سف ا 00 1 : ع : 
الزجاج” : المعنى: إذ قلوبٌ الناس «لدّى الحناجر» في حال ككظمهم. وأجاز 
الفراء0*) أن يكون التقدير: «وَأَنْذِرْهُمْ» كاظمِينَ. وأجاز رفع اكَاظِمِينَ؛ على أنه خبرٌ 
ا وقال: المعنى: إذ هم كاظمون. وقال الكسائي: يجوز رفع « كَظِمِينَ»© 
على الابتداء. 
وقد قيل: إن المراد ب«يوم الْآزِفَةِ؛ يوم حضور المنية؛ قاله قطربء» وكذا «إز 
َلْقُوبُ لَدى أْخَتَاجِرٍ» عند حضورر المَنِيّة. والأوّل أظهر. وقال قتادة: وقعت فى 
الحناجر من المّخافة؛ فهي لا تخرجُ ولا تعود في أمكنتها”'"؛ وهذا لا يكون إلا يوم 
القيامة كما قال: « يدجم هوآء © [إبراهيم : 47]. 
وقيل: هذا إخبارٌ عن نهاية الجَجرّع؛ كما قال: 9«ويَلَعَتِ الْقَنُوبٌ الحكاجرٌ» 
يوم المجادلة «الآَرْفَةِه. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه. مثل : 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص58 » وفيه: أَفِدَ بدل: أزف» وهو برواية المصنف في إعراب القرآن 
للنحاس 387/5 » وتفسير الرازي 49/51 . 

(5) قائله ابن الجهم الحوفي المصريء كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني (شعراء مصر) ؟/ 7٠١‏ . 

(*) في معاني القرآن 14 »© ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78/0 . 

(4) في معاني القرآن 5/7 . 

(5) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() التكت والعيون ١849/6‏ . 


سورة غافر: الآيات ١84‏ ؟؟ و« 


مسجد الجامع» وصلاة الأولى”". 

«امَا إِلظَيلوينَ مِنْ 4 أي : من قريب ينفع ولا فج يام فيشفع فيهم. 

قوله تعالى: 9يِعْلَمُ حَلِسَدَ الاين » قال المَوّرّحٌ: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: يعلم 
الأعينَ الخائنة. وقال ابن عباس : هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأةٌ 
فيُسارقهم النظرٌ إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه أصحابه عَضُ 
بصرّهء فإذا رأى منهم غَمْلةَ تدسَّسٌ بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابه عَضٌ بصرهء وقد 
علم الله عزَّ وجل منه أن بودّه”" لو نظر إلى عورتها””". 

وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي 
الْهمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى©). 

وقال الضحاك: هو قول الإنسان: ما رأيتٌ» وقد رأىء ورأيتٌء وما رأى. وقال 
السدي: إنها الرَّمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة©. 

وقال الفراء9؟: «حََائْنة الأَعُيّن' النظرة الثانية» «ومًا تُخْفِي الصّدُورٌ) النظرة 
الأولى. وقال ابن عباس : «ومًا تُحْفِي الصَّدُور» أي: هل يزني بها لو خلا بها أو لا. 
وقيل : «وما تحْفي الصّدورً) تنه وتُضيرُه". 

ولما جيء بعبد الله بن أبي سَرْح إلى رسول الله يك بعد ما اطمأن أهلٌّ مكة وطلب 
له الأمانَ عثمانُ #. صَمَتَ رسولٌ الله ب طويلاً ثم قال: «نعم» فلما انصرف» قال 
رسولٌ الله لمن حوله: «ما صَمَتّ إلا ليقوم إليه بعضُكم فيضرب عُنُقّه؛ فقال رجلٌ من 


. 7417/7 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في (م): أنه يود. 

() معاني القرآن للنحاس 5١4/7‏ . 

(4) أخرجهما الطبري .*”04/٠١‏ 

(6) النكت والعيون ه/ 316١‏ . 

. 59/4 معاني القرآن 7/8 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. 31١6٠١ /# النكت والعيون‎ )0 


عم سورة غافزه: الآيات 19 ١7١‏ 


الأنصار: فهلًا أومأت إلى يا رسولٌ الله؛ فقال: (إنَّ النبى لا تكون له خحائنة أعين»7© 
«واته يَتْضِى بلق أي: يُجازي من عَضٌ بصرّه عن المحارم» ومن نظر إليهاء 
ومن عَرَّمَ على مُواقعة الفواحش إذا قدر عليها'". 
ٍرَالدِنَ يدَعْوْنَ ين ذونه-6» يعني الأوثان طلا يَقَصُونَ بِتَىَءِ؟ لأنها لا تعلم شيئاً ولا 
تقدر عليه ولا تملك”". 


وقراءة العامة بالياء على الخبر على الظالمين» وهى اختيار أبى عُبيد وأبى حا 
وقرأ نافع وشيبة وهشام : اتَدعُونَ؛ بالتاء'*“ .«إإنّ أ هر تيع اي «هو؟ زائدة 
فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبر والجملة خبر 
.26 
«إنظ . 


- 


قوله تعالى : ور يسِيروأ في الْأَرْضٍ نظو في موضع جزم عطف على 'يَسِيرُوا؛» 
ويجوز أن يكونَ في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في التثنية 
والجمع واحد .9 كَيفَ كَانَ عَبَة» اسم كانء» والخبر في «كيف». و#وَاقٍ» في 
موضع حَفْضِ معطوف على اللفظ. ونجوز أن يكون في مضع رقم على المرضع: 
فرفعٌه وحَحَفْضْه واحد؛ لأن الياء تُحذف وتبقى نالو ان 0 . وقد مضَّى الكلام 


في معنى هذه الآية في غير موضع» فأغنى عن الإعادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2787). والنسائي /ا/ ١١5-1١8‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #5 وغبد الله بن 
أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول الله و ثم ارتدّ ولحق بالمشركين» فأمر النبي 5 يوم فتح مكة 
بقتله... وأسلم أيام الفتح, وولآه عثمان رضي الله عنهما مصرء وسلفت قصته 104/4 وما بعدها. 

)7١(‏ تفسير الطبري ١7 /٠١‏ بنحوه. 

() تفسير البغوي 90/5 . 

(5) السبعة ص5588 » والتيسير ١9١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 78/4 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7١/5‏ . 


سورة غافر: الآيات 7" 77 ه:؟ 


قوله تعالى: «وَلْمَدْ أَيَسَلَا موي بكاييتتا وَسُلْطن ميد ©© إل وَعَوت 


2-0 جا د" سم - 
وَعَننَ وق فََاا سَدِيِرٌ حكَدَابٌ © كلمَا جَدَهْم بألحَقْ مِنْ عنيئًا كالرا 


00 مك 02000 0206 #2 عو سر ع اث 9 4 سرس و ا آه 
مسُلُوَا نآ اليس َامَنُوا مَعَمُ واستحيوا ضآكدَهُمَ وما كيد الْكَفْرِنَ إلا فى 


دِبيَكُع أو أن يُظهِرَ في الْأَرْضِ الْنَسَادَ © وَكَالَ مُوسىت إن عُدْتُ يرق 
وَنَيَكُم ين كل مكبر لا يُؤْمنُ بو لَلِْسَابِ © »4 
قوله تعالى : #وَلْقَدَ أرَسَلَنَا موس بِكَايَِتسَا4 وهي التسمٌ الآياثُ المذكورة في قوله 
اللر يا 77 2 


تعالى: طوَلْقَدٌ ْنَا مُوسى نِْسْمَ ليت يدت وقد مضَى تعيينها”'' .«وَسْلْطنٍ مُبِينٍ 
أي : بحُجّة واضحةٍ بينة» وهو يُذْكّر ويُؤنّث0". وقيل: أراد بالسلطان التوراة. 

«إِكّ وعَوَب وَعَنْمَنَ وَقرُوت» خصّهم بالذكر لأن مدارٌ التدبير في عداوة موسى 
كان عليهه”"؛ ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز 
فجمعه اللهُ معهما؛ لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. 

لِتَقَالا سح حَدَاتٌ» لما عَجَروا عن معارضته حملوا المُعجزات على 
السشحر. 

قوله تعالى: قلمًا جَآءَهُم بأَلْحَيّ مِنْ عِندًا» وهي المُعجزة الظاهرة طكَالوا أمتلوا 
نآ الذِبح عَامَمُا مَعَمُ» قال قتادة: هذا قَيْلَّ غير القتل الأول؛ لأنَّ فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان وقت”” ولادة موسى» فلما بعت الله موسى أعاد القتل على 
بني إسرائيل عقوبةً لهم» فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولثلا يكثرَ جمعُهم فيعتضدوا 
بالذكون من ا لامي فشغلهم اللهُ عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» 


181١/18 61١(‏ وما يعدها. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 0/4" . 
إفرف المحرر الوجيز 0/4 ٠»‏ بلحوه. 


5 سورة غافر: الآيات 0؟ ‏ /71 


كالضفادع والقٌّمّل والدَّمِ والطوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى 
قوله تعالى: «إومًا كيد الْكَفْرنَ إلا فى صَكْلٍ» أي: في حُسران ومّلاك؛ وإن 
النامنَ لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلاة0",. . 


د 


قوله تعالى : «وَكَالَ فْرَعَوثُ دَروْفٍ أقكْلُ مُومى وَلْيدَمْ ريده » «أَفْيْل؛ جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمر. «وَلْيَدْعٌ» جزم؛ لأنه أمرء و'اذَرُونِي» ليس بمجزوم وإن كان أمراًء ولكن 
لفظه لفظ المجزوم» وهو مَبنيَ. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 


6 مو 


يدعو عليك فيجاب؛ فقال: «وَلَيَدْعٌ رَبّهه"' أي : لا يهولئكم ما يذكر من ربّهء فإنه لا 


إن أافُ أن يبتك يكم » أي : عبادتكم لي إلى عبادة ربّه أو أن يُظهِر في 
لْأرضٍ الْفَّسَادَ» إِنْ لم يُبدلْ دينكم» فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي : يقع بين الناس 
وقراءة المدنيين وأبي عبد الرحمن السَّلّمي وابن عامر وأبي عمرو: «وَأنْ يُظهِرَ في 
الأزض المّسَادَف وقراءة الكوفيين: «أؤْ أنْ يَظْهرَ؛ بفتح الياء «المّسَادُ؛ بالرفع”", 
زيادة حرف» وفيه فصل؛ ولأن «أو» تكون بمعنى الواو. النحاس”؟؟2: وهذا عند حُذَاق 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن في ذلك بطلانَ المعاني» ولو جاز أن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "١/4‏ بنحوهء وقول قتادة ذكره أيضاً البغري في تفسيره 4/ 40 وابن الجوزي 
في زاد المسير / 75١16‏ بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن للنحخاس 7١/4‏ . 

() قرأ نافع أبو عمرو: «وأن يُظْهِرَ»» وقرأ ابن كثير وابن عامر: «وأَنْ يَظْهِرَهء وقرأ عاصم في رواية شعبة 
وحمزة والكسائي: «أو أنْ يَظهر». وقرأ عاصم في رواية حفص: «أَوْ أنْ يُظْهِرَ. ومن قرأ: «يُظهرً بضم 
الياءء قرأ: «الفسادً» بالنصبء ومن قرأ: «يَظْهر؛ بفتح الياءء قرأ: «الفسادٌ» بالضم. السبعة ص54 » 
والتيسير ص١4١‏ . 

(5) إعراب القرآن "١/5‏ » وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيتان /ا؟ . 8/؟ عم 


تكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ها هنا؛ لأن معنى الواو «إِنّي أحََاف» الأمرين 
دوين ومعنى «أو» لأحد الأمرين» أي: (إنّي أحَافُ أن يُبَدّلَ دِيتَكُمْ؛ فإن أعورٌه ذلك 
أظهرٌ في الأرض الفساد. 

قوله تعالى: وَدَالٌ موت إن عُدْتُ بِرَقِ وَرَيَكُم» لما هدَّده فرعون بالقتل ‏ 
استعاذ موسى بالله #مّن ل متك > أي : مُتعظم عن الإيمان بالله» وصفئه أنه «ل 


يُؤْمِنُ سوم ألِْسَابٍِ». 
قوله تعالى : لوَفَالَ رَجْلُ مُؤْنُ مَنْ ال وموس بكر إيتدئة: قدو يبلا 


أن َقُولَ يق أله وَكَدَ جَآء بِآلِدَكتِ ين ريم وَإن يك كبا كلت 
14 به وإن يك ساوقا سبكم بَعَسْن ِى 
وى فر 4 © 

10 

ا «وَقَالَ رَجَل مؤْمِنٌ» ذكر , بعض المفسرين: أن اسم هذا 
الو يي . وقيل: شمعانء بالشين المعجمة. قال السّهيلي”"': وهو أصحٌ ما 
قيل فيه. وفي «تاريخ» الطبري رحمه الله: اسمه خير”". وقيل: حزفيل؛ ذكره الثعلبي 
عن :ابن عبان" وأكثر العلماء: الرمحفري”" :راسم معان أو عيبب وقيل» 
خربيل أو حزبيل. 

واختّلف هل كان إسرائيلياً أو قا فليا + فقا الحسن وغيره : كان قبطياً. ويقال: ! 


)2غ( ذكره الماوردي في النكت والعيون ه/ ١‏ وعزاه لابن إسحاق. 
زفق في التعريف والإعلام ص١7١‏ و١اه١‏ . وعنه نقل المصنف قول الطبري التالي» وهو في تاريخه 


. 
(©) في (ظ): : جبرء والمثبت موافق للتعريف والاعلام» وفي تاريخ الطبري : حبرك» وفي تفسير الطبري 
5 : خبرك. 


(4) في كتب التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم الرجل: حزبيل. 
(0) الكشاف ”/ 478 . 


18 سورة غافر: الآية 54 


كان ابنَ عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا 
قال: «مِنْ آل فرعونَ» وهذا الرجُل هو المُرادُ بقوله تعالى: #وَجَاء رَجْلٌ مّنْ أقصَا الْمرِيَةٍ 
يس قَالَ يمُوسَق» الآية [القصص: .]٠١‏ وهذا قول مقاتل. وقال ابن عباس : لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إرت 
لْمَكاً يَأْتَمرُونَ بك لَفَتلوك ”". 

وفي هذا تسليةٌ للنبي كذ أي : لا تَغجب من مُشركي قومك. وكان هذا الرجل له 
وَجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يَكثّم إيمائّه من آل فرعون؛ عن السّدي أيضاً. ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير» والتقدير: وقال رجل مؤمنٌ يَكْمم إيمائّه من آل فرعون”" . 

فمن جعل الرجل قبطيًا ف«من» عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال 
رجلٌ مؤمن منسوبٌ من آل فرعون؛ أي: من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليًا فلاين» 
مُتعلّقة باايكتم». في موضع المفعول الثاني لايكتم» القشيري: ومن جعله إسرائيليًا 
ففيه يُعْدٌ؛ لأنه يقال: كُتّمه أمر كذاء ولا يقال: كَتَم منه. قال الله تعالى: «ولا يَكتمُونَ 
أسَّهَ حَدِيئًاه”" [النساء: 47] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا 
القول. 

الثانية: قوله تعالى : «اأْمَتْنُونَ رَمْلَا أن يَقُولَ رََ مدع أي : لِأنْ يقول. ومن 
أجل «أنْ يقولَ رَبّيَ الله» ف «أنْ» في موضع نصب بنزع الخافض . ظ 

لويد جَآءْ ِآليَكَتِ» يعني الآيات التسع «ين ريم وَإِن يك حَزِبًا قَلَيَه 


م 


كَذِيْمٌُ» ولم يكن ذلك لشكٌ منه في رسالته وصِدْقه» ولكن تَلطمًا في الاستكفاف 


31 


م 


. 3017/37 هذه الأقوال في النكت والعيون 0/ 167 » وتفسير البغوي 45/4 » وزاد المسير‎ )١( 
زهفق المحرر الوجيز 2/5 3 وتفسير البغوي 43/5 بنحوه.‎ 


06 الكلام بنحوه في تفسير الرازي لااإلاة . 


واستنزالاً عن الأذى”"". ولو كان وإإِنْ يكن؛ بالنون جاز””» ولكن حُذفت النون 
ِكَثْرَةٍ الاستعمال على قول سيبويه؛ ولأنها نونُ الإعراب على قول أبي العباس”". 
«وَإن يَكُ صلا بكم بش أل يَعدَكُمْ» أي: إن لم يُصبكم إلا بعض 
الذي يعدكمء به مَلَكْتُم. ومذهبٌ أبي عُبيدة”*» أن معنى «بَعضٌ الْرِى يدك » كل 
الذي يَعِدُكم وأنشد قول لبيد: ش 
تَرَّاكُ أميكئةإذا لم أزْضها " أويَرْتَبِظ بعض النفوس حِمامُها(» 
فبعض بمعنى كل"''؛ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة؛ لدخوله 
في الوعيد» وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي”"' : أن البعض قد يستعمل 
في موضع الكل تلظفاً في اللخطاب وتوسّعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر: 
كوا درك انان نمف خاجده وقد يكون مع المُستعجل الزّلل0) 
وقيل أيضاً: قال ذلك لأنه حذّرهم أنواعاً من العذاب كل نوع منها مُهِلِكٌ؛ فكأنه 
حذَّرهم أن يُصيبهم بعضٌ تلك الأنواع. وكثل !وعدي غرسن يعلنات الذنا أو يعدات 
الآخرة إن كفروا؛ فالمعنى : يُصبكم أحدٌ العذابين. وقيل: أي: يُصِبّْكم هذا العذابُ 
الذي يقوله في الدنيا وهو بعضٌ الوعد””' ؛ ثم يترادف العذابُ في الآخرة أيضاً. 


5: 5-00 في النكت والعيون‎ )١( 

)1١(‏ يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 71١/4‏ . 

(4) مجاز القرآن ؟/350. 

(5) شرح ديوان لبيد ص١7 ٠‏ وفيه: يعتلق» بدل: يرتبط. 

)١(‏ .قال النحاس في معاني القرآن 5 : وهذا قول مرغوب عنه»ء لأن فيه بطلان المعاني. وقال الرازي 
في تفسيره /51/ 08 : والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه. 

010 التكت والعيون 167/8 . 

(8) قائله القطامي. وهو في ديوانه ص75 . 

(9) في (م): الوعيد. 


ووم؟ سورة غافر: الآية 4؟ 


وقيل: وعدّهم العذابَ إن كفروا والثوابّ إِنْ آمنواء فإذا كفروا يُصيبهم بعض ما 
وَعِدوا. 

«إنَّ أسَّهَ لا يبَرِى مَنْ هْوَ مُسَرِفٌ» على نفسه « كَذَّابُ» على ربّهء إشارة إلى 
موسى. ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل: «مُسَْرِفٌ» في عناده» «كَذَّابٌ» في ادّعائه 
إشارة إلى فرعون» ويكون هذا من قول الله تعالى7". 

الثالثة: قوله تعالى: يَكْثُمٌ إِِمَنَهُ» قال القاضي أبو بكر بن العربي”" : ظنّ 
بعضُهم أن المُكلّف إذا كتم إيمائّه ولم يتلفّظ به بلسانه أنه لا يكون مؤمناً باعتقاده» 
وقد قال مالك: إن الرجلّ إذا نوى بقلبه طلاقّ زوجته أنه يلزمه» كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدارٌ الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق» 
وقد بيّناه ذ في أصول الفقه؛ بما لأبابه أن المُكلّف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلتظ ولسناثل وأما إذا نوى الإيمان بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه» 
ولآ:تمتغه التَقِيّةٌ والكوف من أن يتلقظ بلسانه فيما ببئه “وبين الله تعالى + نما تمدسة 
التَقِيّةُ من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعّه الغيرٌ في صحته من 
التكليف» وإنما يُشترط سماعٌ الغير له ليكففٌ عن نفسه وماله. 

الرابعة: روى البخاري ومسلم عن عروةً بن الزبير قال: قلتٌ لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أَخْبِرْني بأشدٌ ما صنعه المشركون برسول الله #؛ قال: بينا رسولٌ الله يل 
فِنَاء الكعبة» إذ أقبل عقبةٌ بن أبي مُعيط» فأخذ بِمَنْكُبٍ رسول الله يل ولوى ثوبّه في 
عُنقه فخنقه به خَنْقَا شديداً. فأقبل أبو بكر فأخذ بِمَنْكبِهِ ودفع عن رسول الله يِل 

ل 


لعو ر روه 0 0001 م سوعط 
وقال: «أَنْفَمَلُونَ َمَلا أن يَقُولَ رف أََّهُ وَقَدَ جَآءحْ بِالْدََتِ ين ريم » لفظ البخاري”» 


خرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن على قال: اجتمعَتٌ قريش بعد وفاة أبى طالب بثلاث» فأرادوا قَثْلَ 


. ١6/6 النكت والعيون‎ )١( 
. 17417//4 (؟) في أحكام القرآن‎ 
.)59:4( الحديث (2)5416 ولم نقف عليه في صحيح مسلمء وأخرجه أحمد‎ )*( 


سورة غافر: الآية 8/؟ اوم 


رسول الله يو فأقبل هذا يجؤه وهذا يُتَلتله فاستغاث النبئ يك يومئذ فلم يُخِثه أ 
إلا أبو بكرء وله ضفيرتان» فأقبل يَأ ذا ويُتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم 
فون رَجُلَا أن يقولَ رَبِيَ الله؛ واللهء إنه لرسول الله؛ فَقْطِعَتْ إحدى ضفيرتي أبي 
بكر يومئذ. فقال عليٌ: والله» لَيوم أبي بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ إِنَّ ذلك رجلٌ 
كَتَمْ إيمائه» فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمانّه ويذلَ مالّه ودمّه لله 
عرّ وجل”". 

قلت: قول علي ©#: إن ذلك رجل كنم إيمانه يُريد في أول أمره بخلاف 
الصدّيق. فإنه أظهر إيمائّه ولم يَكْتُمْهِ ؛ وإلا فالقرآن مُصَرّح بأن مؤمنّ آل فرعون أظهر 
إيمانه لما أرادوا قَثْلَ موسى عليه السلام على ما يأتي بيانه0”. 

وفي «نوادر الأصول» أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالوا لها 
ماهد فى رارق المهر كين بلقو من وسؤل اللودكةة عالت كاة لبف عرق قعوذاً 
في المسجدء ويتذاكرون رسول الله و ما يقول في آلهتهم» فبيناهم كذلك إذ دخل 
رسولٌ الله يل فقاموا إليه بأجمعهم. وكانوا إذا سألوه عن شيء صدّقهمء فقالوا: 
ألستّ تقول كذا في آلهتناء قال: ابلى» فُتَسْبّنوا فيه بأجمعهم فأتى الصّريخ إلى أبي 
بكر فقال له: أدرِكُ صاحبّك. فخرج من عندنا وإن له غدائرٌء دعل الخسجن وهل 
يقول: ويلكم طٍأَنْقَمُْونَ يبًِا أن يَقُولَ رق أله وََدَ جَكمْ يدت ين رَيَكْ:» فلهوا 
عن رسول الله و وأقبلوا على ا قَرّجَعَ إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئاً من 
غدائره إلا جاء معهء وهو يقول: تباركتٌ يا ذا الجلال والإكرام» إكرام إكراه”. 


)١(‏ قوله: يجؤهء أي: يضربه» والتّلتلة: التحريك؛ والإقلاق» والزعزعة. القاموس المحيط (وجأ) 
و(تلل). 

(؟) نوادر الأصول ص44 7 ٠‏ وأخرجه البزار في البحر الزخار (771) بنحوه مطولاً وقال: وهذا الحديث لا 
نعلمه يروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

(7) في الآيات التالية. 

(4) نوادر الأصول ص10 ؟ » وأخرجه الحميدي في مسنده (0794. 
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م ألتنادي 9© . 
كار © » 

قوله تعالى : طيِمَوَرِ لَك الْمْكُ ألْيِوْمه هذا من قول مؤمن آل فرعون. وفي قوله 
ديا قَوْم» دليل على أنه قبطيّ» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: «يَا قَوْم؛ ليكونوا أقربَ 
إلى 0 وَعْظه «لكم المُلْكُ؛ فاشكروا الله على ذلك. 

«ظهرِنَ في الْأَرْضِ» أي : غالبين» وهو نصب على الحال”"'. أي: في حال 
ظهوركم. والمراد بالأرض أرضُ مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: لوَحَدَلِكَ 
مَكَْا ليوف فى لاض »> [يوسف:١؟]‏ أي: في أرض مصر. 

لهَمن يَسُرْيَا ونا بَأسن اله إن جََكه أي : من عذاب الله؛ تحذيراً لهم من بِقَّمهِ 
إن كان موسى صادقاًء فذكّر وحذَّرء فعلم فرعون ظهور حُبته فقال: «مآ ريك لا 
مَآ أبا؟. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي «وَمَآ 
َهَدِيِيٌ إِلَا ميل اماد في تكذيب موسى والإيمان بي”". 

قوله تعالى: لوَيَالَ الى ءَامَنَ يَمَرَ ره زادهم في الوعظ «إِؤّْه لَنَافُ عَم مَتْلَ 
يَوْرِ الْتَدرآِ)» يعني أيام العذاب التي عُذّب فيها المتحرّبون على الأنبياء المذكورين 
فيما بعدل. 

قوله تعالى: لوَيمَرْرِ إِيْ لَمَافُ عَلبَكْ بَْمَ ناه زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصحٌ عن إيمانه» إما مستسلماً مُوَطَنَا نفسّه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه 


. 7١/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3١65/6 النكت والعيون‎ )0( 
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بسوءء وقد وَقَاهُ الله شرّهم بقوله الحنّ «فوّدة ألَّهُ سَيَعَاتِ ما كرا وقراءة 
العامة «الدَّنادِ)» بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصَّلتَ: 
وكث التكنلقى كينا إذ تاها نوه شكائها جسن الكناد 6 

سمي بذلك لمناداة الناس بعضّهم بعضاً؛ فينادي أصحابٌ الأعراف رجالاً 
يعرفونهم بسيماهم» ويُنادي أصحابٌ الجنة أصحاب النار : أن مد وَجَدْنًا ما وَعَدَنَا ريا 
حم ويُنادي أصحابٌ النار أصحابٌ الجنة : «أَنْ يوا عَكّا مِنَّ الْمكه»ه [الأعراف:0٠5]‏ 
ويُنادي المنادي أيضاً بالشّقوة والسعادة: ألا إِنَّ فلانَ بن فلان قد شقي شقاوة لا 
يسعدٌ بعدّها أبداًء ألا إن فلان بن فلان قد سَعِدَ سعادةً لا يشة يتفي يدها بدا اترهذا عند 
وزن الأعمال. وتّنادي الملائكةٌ أصحاب الجنة: #أن َلك لَه أ وَرِنْسُمُوهَا يما مشر 
تَمَمَلُونَ» [الأعراف : :7 ويُناكى حين يذبح الموت : يا أهلّ الجنة» خلودٌ لا موت» ويا 
أهلّ النارء خلودٌ لا موت. ويُنادَى كل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء”"©. 

وقرأ الحسن واب بن الُميفع ويعقوب وابن كثير وقجاهد: «التّتَاد» بإثبات الياء في 
الوصل والوقف على الأصل”". وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة: «يوم التَّنَادًا 
بتشديد الدال”*'. قال بعض أهل العربية: هذا لحنٌّ؛ لأنه من نَدَّ يَنِدّ إذا مَّ على 
وجهه هارباً؛ كما قال الشاعر: 


وترك هجوو قد اثارت فشافشى. ‏ تلواديتها اشعى شقي ث2 


قال: فلا معنى لهذا فى القيامة. قال أبو جعفر النحاس”': وهذا غلظء والقراءة 


)0غ( ذكره الماوردي في النكت والعيون 6 . 

(5). الكلام بنحوه في النكت والعيون 6/ 156-١554‏ », والمخرر الوجيز 504/4 » وتفسير الرازي 5١/517‏ . 

(؟) قراءة ابن كثير في التيسير ص ٠ ١47‏ وقراءة يعقوب من العشرة في النشر 557/1 . 

(5) القراءات الشاذة ص77١‏ ء والمحتسب ؟/”7847 . ' 

(5) قائله طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص77 ٠‏ وفيه: بواديها أمشي؛ بدل: نواديها أسعى. وقوله: بَرْك: 
أي: جماعة الابل الباركة؛ وهجود: جمع هاجدء وهو النائم. والعَضب: السيف القاطع. اللسان (برك) 
و(هجد) و(عضب). 


(7) في معاني القرآن ٠» 7١١/1‏ وما قبله منه. 
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قال الضحاك : ذلك إذا سَمِعوا زفيرٌ جهنم نَذُوا هرباً؛ فلا يأتون قِظراً من أقطار 


دلق 


ا ؛ 
فذلك قوله: «يَوْمَ التّنَادِه وقوله: ظيَمَعَمَرَ لِلِنَ وَآلاضٍ إن اسْتَطمَتُمَ أن سَفْدُوا مِنْ أقَطَار 
لسوت وَالْأَرْضٍ» الآية [الرحمن رق «وآلمآكُ عل أَيَبَآيِهاً؟» [الحاقة:17] ذكره 
ابن المبارك بمعناه؛ قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حذّثنا عبد 
الجبار بن حُبيد الله بن سلمان في قوله: «إِذّه لَدَافُ عَيَكْْ بوم اناد * يوم ملو 
مدن ثم تستجيبٌ لهم أعيثهم بالدّمع فيبكون حتى يَنْقَدَ الدّمع» ثم تستجيبٌ لهم 
أعيئهم بالدّم فيبكون حتى يَنْمَدَ الدم» ثم تستجيب لهم أعيثهم بالقّيْح. قال: يُرسَل 
0 يوون ُذبرين» ثم تستجيبُ لهم أعينهم بالقيجء فييكون حتى 
يَْمَدنَ القيح» ٠‏ فتغورٌ أ عينهم كالخْرّق في الطين. 

ل 00010 

ذكره علي بن مَعْبد والطبري وغيرهما من حديث أبي هريرة» وفيه: «فتكون 
الأرضٌ كالسفينة في البحر تَضْرِبها الأمواجُ» فيميدُ الناسُ على ظَهْرها وتَذْمَلُ 
العراضع لوإتضع التعرامل ما في بغارنها + وتيت الولذاوء وتطاير للب اين قارب : 
فتلقاها الملائكة تضربٌُ بُ وجومّهاء وَيْوَلي الناس مُدبرين يُنادي بعضّهم بعضاًء وهي 3 
يقول الله تعالى: نَم اتاد * يَوم بون مين ما لَك ين ألو ء مِنْ عَاصِو ومن يُضَلِلٍ الله 
م مِنْ ها و»ه الحديثٌ بكماله”". وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”؟2 وتكلّمنا عليه هناك. 


.7؟١ زاد المسير /ا/‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك (زوائد نعيم) (701). 

(*) تفسير الطبري 3١7/5١‏ .وهو حديث طويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (5) وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره / 781-147 بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غريب جداًء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 

. و1937‎ ١7” )4( 
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وروى علن”" بن نصر عن أبي عمرو إسكانً الدال من «التَّنَّاده في الوصل خاصة. 
وروى أبو معمر عن عبد الوارث”" زيادةً الياء في الوصل خاصة» وهو مذهبٌ ورش. 
والمشهور عن أبي عمرو حَذْفُها في الحالين. وكذلك قرأ سائرٌ السبعة سوى ورش 
على ما ذكرنا عنه» وسوى ابن كثير على ما تقدّم”". 

وقيل: سُمّي يومُ القيامة يومَ التّناد؛ لأن الكافرٌ ينادي فيه بالويل والمُبور والحَسْرة. 
قاله ابن جريج”'6. وقيل: فيه إضمارٌء أي: إني أخافٌ عليكم عذابٌ يوم التناد؛ فالله 
أعلم. 

هي ين مني على البدل من «يوم التّّاد!”. 

ومن يُصَلِلٍ أنَهُ نَا لَمُ يِنَ هَادِ»ه أي : من حََلّق اللهُ في قلبه الضَّلالَ فلا هادي له. وفي 
قائله قولان: أحدُهما: موسى. الثاني : مؤمن آل فرعون""2: وهو الأظهرٌ. والله أعلم. 


قوله تعالى: طرَلتَدَ جَدحكُمَْ يُْسْكُ من قَبَلُ ِآبدَتِ فا رلمُ في سل مما 


م 0 || لل ير 3-7 03 عي 5 ا 1-0 
بكم به حَوّح إذا ملك لتر لن يبعمكح أله من بعْدو ل مكنذلك 
4 مجو سح عم 0 6 5 - > .ل ساس 0 04 
ِل لَه مَنْ هُوٌ مسرت ثريَاتُ © الس دون ف لت الله عير لطر 


وه اي يما م4 لم سما ع مسوةً سب 20 و سمه 52 
َنِهُمٌ كير مَنَئَا عِندَ لَه وَعِندَ الَذِنَ اموأ كدَلِكَ يَطبَعٌ أَلَهُ عل كل قلب 


سح بر 0 ص 


قوله تعالى: طوَلَقَدْ جَهَكُمْ بُْسْتُ ين قَبَلُ اليك > قيل: إِنَّ هذا من قول 


)١(‏ في (م): عن علي. 

(؟) كذا في النسخ: عن عبد الوارث» ولعله يريد: عبد الوارث عن أبي عمرو. 
(") التيسير ص97١‏ . 

(4) النكت والعيون 1١64/8‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7/4" . 

. 1١68/6 النكت والعيون‎ )١( 
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وؤأراة: يوست بن يعقوب جاءهم بالبينات: ريات ممفرَفوررت حير أ أل نه الْوحِدٌ 
ألما 4" [يوسف:4"]. قال ابن ريج : الي ل امات 
رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قَبْلِ موسى بالبينات؛ وهي الرؤيا9؟» انان 
عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيّاً عشرين سنة 
ا ا 
. 0ع 


يو سف 


وقال وهب بن منبّه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف معُمّر. وغيره يقول: هو 
آخر. 

النحاس اووس م م الاح ا تى بالبينات نب لمن 
معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بهاء وعليهم أن يُصدقوه بها. 

«قًا رِلْمٌ في سَّكِ : قِمَا بكم يوذ» أي : : أسلاكم كانوا في شكٌّء 9عَيَهَ إدَا 
5ك ف أن يتك أله تند و4 أي: من بدّعي الرسالة كيك ييل 

َه أي : مثل ذلك الضّلال ##يْضِلٌ أ لَه مَنَ هو مُسَرِقٌ» م مُشْرِكُ جه مُريَابُ» شالك في 
وخدانية الله تعالى. 

قوله تعالى: «الدِرت يلون ذنيك نه أي : في حَُجَجِهٍ الظاهرة يدير 
لطن » أي: بغير حَُة وبرهان. و«الذين» في موضع نَضْب على البدل من ١مَنْ):‏ 
وقال الزجاج”'': أي : كذلك يُضِلٌ الله الذين يُجادلون في آيات الله ف«الذين» نصب. 


. 91//4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون ١680/04‏ . 

(9) الكشاف 1777/7 دون نسبة. 

(:) النكت والعيون ١68/6‏ . قال ابن الجوزي في زاد المسير 77١/17‏ هو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه 
ليس بهء وليس بشيء. 

(6) إعراب القرآن 4/ ”7 . 

() في معاني القرآن 4/ 4/ا” . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 77/4 ٠‏ وما قبله منه. 
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قال: ويجوز أن يكون رَفعًا على معنى: هم الذينء أو على الابتداء» والخبر 
«#حكرر مننًا4ك. 

ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. 
«مَفْنَاه على البيان, أي: «كَبّرَ جدالهم «مَفْمَاا؛ كقوله: « كرت كلمَة4”) 
[الكهف: ] ومَقْتٌ الله تعالى ذَمّه لهم ولَعْنْهِ إِيّاهم وإحلالٌ العذاب بهم. 

كَدَِكَ» أي: كما طبعَ الله على قلوب هؤلاء المُجادلين» فكذلك «يَظَيمٌ انه 
أي : يَحْيمُ «عل كل كلب متَكَبْر جَبَّارٍ»ه حتى لا يعقل الرّشادء ولا يقبل الحقٌّ. 

وقراءة العامة : 9ع كل فَلْبٍ مُتَكَيرٍ» بإضافة قلب إلى المتكبرء واختاره أبو 
حاتم وأبو عبيد. . 


ملظي لس 


وفي الكلام حذف, والمعنى: «كذلك يَظْبَعُ اللهُ على كُلَّ قَلْبِ» على كل امْتَكبَرٍ 
جَبّارِ؛ فحذف «كُل» الثانية لِتقدّم ما يدل عليها. وإذا لم يُقدّر حذفُ «كل» لم يستقم 
المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبعٌ على جميع قلبه» وليس المعنى عليه. وإنما المعنى 
أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً. ومما يدل على حذف ١كُلَ»‏ قول أبي 
دوؤاد : 


2 
0 
- و 


اقين ابرق تكسعتعيدق امرا” <رباز تعوكية ايان 1 

يريد: وكلّ نار. وفي قراءة ابن مسعود: «على قَلْبٍ كُل مُتَكَبّرِ)”" فهذه قراءةٌ على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وابن مُحيصن وابن ذكوان عن أهل الشام: «قلب» 
مون( على أن المتكبرا نعت للقلبء فكَنّى بالقلب عن الجُملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبّرء وسائرٌ الأعضاء تَبَعٌّ له؛ ولهذا قال النبئ : «إنَّ في الجسد مُضِغةً إذا صَلَحَتْ 


)١(‏ إعراب القرآن 7/5" ١‏ بنخوه. 

(؟) البيت في الكتاب 57/١‏ ؛ والحجة للفارسي 5/ ١١١-1١١١‏ والكلام الذي قبله فيه ينحوه. 
() القراءات الشاذة ص؟7١‏ . 

(4) السبعة ص 027١‏ » والتيسير ص 19١‏ . وينظر الحجة للفارسي 5/ 7١١-1١9‏ . 
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صَلَحّ الجسدٌ كلهء وإذا مُسدّت فسدّ الجسدٌ كله ألا وهي القلب”'2 ويجوز أن يكون 
على حذف المضاف؛ أي: على كل ذي قلب مُتكيّر؛ تجعلّ الصفةً لصاحب القلب. 


0200 


قوله تعالى: 9وَهَالٌ وِعوْنُ يهَْسَنُ أبن لي صَرَكَا لَمَلَ أَبَلُمْ الأنبب ©9© أسَبب 
لتَموتِ هليع إل إله مو وَإِنْ للنه حكَدباً وَكَدَلِكَ ين فرعو شو 
عَمَلِو. وَصُدَّ عن لتيل وَمَا حكَيْدُ فِرْعَوت إلا فى بان 6 » 
قوله تعالى: #وَفَالَ وعَوَنُ يَهَدمنٌ أَبْنِ لي صَرَمَا» لما قال مؤمنٌ آل فرعون ما قال» 
وخاف فرعونٌ أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القومء أَوْ هَمّ أنه يمتحن ما جاء 
به موسى من التوحيدء فإِنْ بانَ له صوايّه لم يُخفِه عنهم. وإن لم يَصِحّ نبَّتَهُمْ على 
دينهم ؛ فأمر وزيره هامان ببناء الصَّرح. وقد مضى في «القصص» ذكره”". 
دِلَمَلَ أَبْلّمْ الأنبسب . آتبب آلسَمَوْتِ» «أسْبَابَ السَّمّواتٍ؛ بدل من الأوّل. 
وأسبابٌ السماء أبوابها في قول قتادة والزهري والسَّدّي والأخفش؛ وأنشد: 
ومَنْ هاب أسبابٌ المنايا يََلْنَهُ ‏ ولوراعَ أشباب السَّماءبشئ" 
وقال أبو صالح: أسباب السماوات ظرقها””''. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
السماوات. وكرّر «أسباب» تفخيماً؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً 
لشأنه””". والله أعلم. 


ئِنأطْيعَ إِك إل مُوسى4 فأَنظرَ إليه نظرٌ مُشْرِفٍِ عليه. تَوهّم أنه جسم تحويه 
الأماكن. وكان فرعون يدَّعي الألوهية» ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مُشرف. 


. 3817/١ من حديث النعمان بن بشير ك#» وسلف‎ )١10949( أخرجه البخاري (01)» ومسلم‎ )١( 

. 848/1" )0( 

فيرف قائله زهيرء وهو في شرح ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقته» ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص/ة . 

(5) النكت والعيون 197/6 . والبيت وما قبله منه. 

(4) الكشاف 558/9 . 


سورة غافر: الآية ١1‏ 4 


وقراءة العامة: «فَأَطلِعٌ بالرفع نسقاً على قوله: «أَبْلُمُ»» وقرأ الأعرج والسّلّمي 
وعيسى وحفص : «مأطلِمَ» بالنعية ”قال أ يو على جواب «لعل» يالفاء. 
النحاس: ومعنى النصب خلافٌ معنى الرفع؛ لأن معنى النصب: متى بلغتٌ الأسباب 
اطَلعتُ. ومعنى الرفع لعلّي أبلمُ الأسباتء ثم لَعلّي أَظَلِمُ بعد ذلك؛ إلا أن ثم أشدٌ 
تراخياً من الفاء. 

ؤَِنْ َم كَذْبا» أي: وإني لأظن موسى كاذباً في ادْعائه إلها دوني» وإنما 
أفعلُ ما أفعلٌ لإزاحةٍ الهِلّة. وهذا يوجب شك فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن 


0 


بمعنى اليقين» أي: وأنا أتيمن أنه كاذب» وإنما أقولٌ ما أقولّه لإزالة الشّبهة عمن لا 


م 


00 وبا يه 8 


قوله تعالى: «اوَكَدَلِكَ رين لِفِرَعَوْنَ سُوَءُ عَمَلِ. © أي : كما قال هذه المّقالة 
ا ا الل : الشرك والتكذيب. 

وص عَنِ أَلَلٍ» قراءة الكوفيين «وصّدًّ؛ على ما لم يسم فاعله»: وهو اختيار 
أبي عُبيد وأبي حاتم. ويجوز على هذه القراءة «وَصِدَّ» بكسر الصادء نُقلت كسرة 
الدال*» على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن ونَّاب20 وعلقمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن بن أبي بَكرة «رَصَدٌ عن السَّبِيلٍ» بالرفع والتنوين”". الباقون «وَصَدَّ 
بفتح الصاد والدال. أي: صدَّ فرعونٌ النامّ عن السبيل. 


)00( السبعة ص ١/ا٠اه‏ 3 والتيسر ص ١947‏ 8 

(1) في (م): أبو عبيدة» والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس 77/4 , والكلام منه. 
() في (م): أتيقن. 

2( السبعة ص 0/١‏ » والتيسير ص77١‏ , 


(0) يعني الدال الأولى من «صّدٌ». والكلام من إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وينظر الدر المصون 
. 


(7) ذكرها أبو حيان في البحر 455/17 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 4/ 8-7" . وينظر المحرر الوجيز 659/4 . 


وب سورة غافر: الآيات ١17‏ 55 


«ومًا َيْدٌ فِرعورت إلا فى يا باب » أي : في ُمسران وضلال» ومنه : «تبَتُْ 


1 ب لهبٍ»”'' [المسد ]١:‏ وقوله: وما رَادُوهُمْ غير تَنْبِيبٍ» [هود:١١٠]‏ وفي موضع 
سغير طً تَحْسِيرٍ © [هود : ] فهدٌ الله صرحه» وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم 0 


قوله تعالى: «وََالَ لدف مرح 0 تِعُونِ أَمَدِكُمْ سيل أَلَسَادٍ ِ 


َه ل 0 م و ةم مني 

قفوو إنْما هنزو ل 3 لديا 1 جره 2 هه دار لْصََارِ 

|[ يس ل سس كي ىن عرس ري بج مرعة --- صح اس و 
عيِلَ سَيَتَهَ فلا يجَرَقَ إلا مثلها دعاب ست ار 0 

وح 2 00 تله سح عر مم د مه 7 م 22 
مَؤّمِرتٌ ليك يدحْلوتَ الج برزفون ف عير حِسَابٍِ ويلقور ما 3 


إِلَ الوه ويَدعوت إل أَلتَارٍ (©) دعوت كك أله وأْضرِكَ يه 
مَا لنَىَ لى يهم عِلَمُ وآتأ أَدَمْوَكُمْ إِلَ الْعَرِبزٍ الْمَّرٍ © لا جَرَمَ أَنَمَا يدَعُوتَقَ 
ِل أي 0 0 ىَْ لديا وَلَا فى رز و مرو ِلك أ وأركت لْمُسَرةٍ فِينَ 
-ه 1 وه 


هُمْ أسْحَبٌ ألنّارٍ (© سَتَدْكْروْنَ مآ أهوْلُ حسم وَأفيْسُ أمْرى- 006 
لَه بَصير بِالْصبَادٍ 4 
قوله تعالى: لوَهَالَ الى ءامس يمَوْرِ أَتَمُونٍ»ه هذا من تمام ما قاله مؤمنٌ آل 
فرعون؛ أي: اقتدوا بي في الدين» ظأمَدِكُمْ سَيلَ أَلرَسَّادِ؟ أي: طريقٌ الهُدى. 
وهو الجنة. وقيل: من قول موسى”" 
وقرأ معاذ بن جبل : «الرَّشَّادِه بتشديد الشين”*2» وهو لحنّ عند أكثر أهل العربية؛ 
لأنه إنما يقال: أرشد يُرشدء ولا يكون فَعَّال من أفعل» إنما يكون من الثلاثي» فإن 
أردتٌ التكثيرٌ من الرّباعي قلت: مِفُعال. قال النحاس”*” : يجوز أن يكون رَشّاد بمعنى 


. 559/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

0( لفايينا وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز 4/ 6579 2» وزاد ا ا ننحوه. 
() القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب 741/79 . 
(0) في معاني القرآن ؟94-1187/1١5‏ وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيات 4 :+ أبجع 


يُرشد لا على أنه مشتقٌّ منهء ولكن كما يقال: لال من اللؤلؤ. فهو بمعناه؛ وليس 
عخاريا عله 0 أي: صاحب رشاد؛ كما قال: 
كين لهم يا أمئمة فاعري” 

الزمخشري"" : وقُرئ: «الرَشَّادِ فَمَال من رَشِد "0‏ بالكسر ‏ كعَلّام» أو من 
رَشَد بالفتح» كعبّاد. وقيل: من أرشد كجبّار من أجبرء وليس بذاك؛ لأن فعّالاً من 
أفعل لم يجئ إلا في عدّة أحرف: : نحو دراك وسأرٍ وقضّارٍ وجَبّار. ولا يصِحٌ القياس 
على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشدء كعّواج وبتّات”*' غير منظور فيه 
إلى فعل. 

ووقع في المصحف «انَّبِعُونٍ؛ بغير ياء» وقرأها يعقوب وابن كثير بالإثبات في 
الوصل والوقف. وحَدَّفَها أبو عمرو ونافع”*' في الوقف». وأثبتوها في الوصلء إلا 
وَرْشَّا حذفها في الحالتين» وكذلك الباقون”'؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء» 
ومن أثبتها فعلى الأصل. ظ 

قوله تعالى: يمَرَرِ إِنَمَا عزو الْحَيَوة لديا مكَنهٌ» أي: يُتَمَنَّع بها قليلا» ثم 
تنقطع وتّزول .#وَإن الآَخِرةٌ ف دَارٌ الْعَرَارٍ » أي : الاستقرار والخُلود. ومُراده بالدار 
الآخرة الجنة والنار» لأنهما لا يُفنيان. بيّن ذلك بقوله: #مَنْ عَيِلَ سَِنْمَةُ» يعني : 
الشّرك طئْلا مجر إلا مثْلَهَا»ه وهو العذاب”" .ظوين عَِلَ سحا قال ابن عباس : 


)١(‏ قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص . وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. 

(؟١)‏ الكشاف "150/7 . 1 : 

(7) في النسخ الخطية : أرشدء والمثبت من (م): وهو الموافق للكشاف. 

(5) العوّاج: بائم العاج. والبئّات: بائع البتّء وهو الطيلسان من خرّ ونحوه. القاموس المحيط (عوج) 
و(بتت). 

(0) يعني في رواية قالون. 

(7) السبعة ص”07 » والتيسير ص؟187 » والنشر 3755/1 . 

(1) تفسير الطبري /7١‏ 70-7184 بتحوه. 


ا سورة غافر: الآيات 4 5*5 


يعني لا إله إلا الله”'" .وهو مُؤْوِرٌ» مُصَدّق بقلبه لله وللاأنبياء. 


«فأولئك يُْحَنُونَ الجنّة4 بضمٌ الياء على ما لم يُسَحّ فاعله. وهي قراءةٌ ابن كثير 
ا 001 


وابن مُحَيْصن وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم”' '» يدل عليه م رِرَرَفْنَ فا 
يعار عَبرِ حِسَابٍ »# الباقون: ١يَدْجُلُونَ)‏ بفتح الياء. 


قوله تعالى: لوَيفَومِ ماي أَدْعُوكُمْ إِلَ النَجَزةِ» أي : إلى طريق الإيمان المُوصل 
اال وَتَدَعُوتَتَ إِلَ ألثَار؟ه بّن أن ما قال فرعون من قوله: #وَمَآ أَمَدِيكي إِلَا 

سَبِلَ ألرَسَّادِ»ه سبيل الغ عاقبته النار» وكانوا دَعَوْه إلى اتّباعه؛ ولهذا قال: «اتَدْعُوت 
اكد يلد وأقرة مَا لسن لي بوم عِلْم وهو فرعون #«وَأكأ ومركم إِلَ الْمَربزِ 
الْعشّر». 

لا جَرَمْ4 تقدَّم الكلامٌ فيه"2» ومعناه: حمًا ظأنَا نَدَعُوتَقَ إكيده «ما» بمعنى 
الذي2؟) لس لَمُ دَعَوَةُ» قال الزجاج”*': ليس له استجابةٌ دعوة تنفع؛ وقال غيره: 
ليس له دعوةٌ وجب له الألوهية «إف الدُنيَا ولا فى الأيخْرة». 

وقال الكلبي: ليس له شفاعةٌ في الدنيا ولا في الآخرة”"". وكان فرعون أولًا 
يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تُعبَدُ ما كانت 
شابّة» فإذا هرمت أمر يِدَنْحهاء ثم دعا بأخرى لِتُعبد. ثم لما طال عليه الزمان قال: 
أنا ربكم الأعلى. ظ 


«وأت المسرؤينَ هم أ صَحَنبٌ ألثّارِ» قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 774 دون نسبة. 

(؟) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. السبعة ص١0‏ » والتيسير ص9 » والنشر 7077/1 . 

.و4/1١١‎ 5 

(5) المحرر الوجيز 051/5 . 

(0) في معاني القرآن 4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4" » وما بعده 
منة. 


(0) التكت والعيون ١68/0‏ . 


سورة غافر: الآيات 515 عد 


وقال مجاهد والشعبي: هم السفهاءٌ السفّاكون للدّماء بغير حمّها''". وقال عكرمة: 
الجارون والمُتكيّرون. وقيل: هم الذين تعدّوا حُدودَ الله. وهذا جامعٌ لما ذكر. 

و«أنَّ؛ في المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه 
عن الخليل من أن ١لا‏ جَرَمَ) رد لكلام يجوز أن يكون موضمٌ «أنَ رفعاً على تقدير: 
وجب أن ما تدعونني إليه» كأنه قال: وجب بُطَلانُ ما تدعونني إليه» والمَردٌ إلى اللهء 
وكون المسرفين هم أصحاب النار”". 

قوله تعالى : «سَتَذْكروْنَ مآ أَيُوْلُ َحكُمٌ © تهديد ووعيد»ء وهما» يجوز أن تكون 
يعاق الذى 4 أي الذي أقوله لكم. ويجوة أن هون مصدرية »آي وستدكزون قرلي 
لكم إذا حل بكم العذاب .« «وَفيْضُ أُمَرت ِلَ أنه » أي : “توركل عليه:واسلع أمري 
إليه. وقيل: هذا يدل على أنهم أ أرادوا قَثْلّه. وقال مقاتل: هربّ هذا المؤمنُ إلى الجبل 
فلم يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى”". والأظهرٌ أنه مؤمن آل فرعون» وهو قول 
ابن عباس. 
قوله تعالى: ويه أَلَهُ سَيِعَاتٍ مَا مَحكَرُوأ وَحَاقَ يكال فِرَعوْيَ سوم الْعذّاب 
© اد يتبوت عَلِهَا عَدُوَا وَعَشِيًا وَيَرْمَ تَُومْ المع دوا 1ل فرعت 
سَدّ اَلْعَدَابِ © » 
قوله تعالى : طقَرْقَدهُ ألَهُ سَيعَاتِ ما مَحَكَرُواه أي : من إلحاق أنواع العذاب به» 
فطلبوه فما وجدوه؛ لأنه كَوَْنَ أمرّه إلى الله. قال قتادة: كان قبطيًا فنبَاه الله مع بني 
إسرائيل”». فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدَّم من 
الخلاف. 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 0 دون ذكر ابن سيرين» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري "84/٠١‏ . 

(1) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 571/5 » وينظر ما شلف 44/١١‏ . 

©) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١59/5‏ دون ذكر مقاتل. 

(4) تفسير البغوي 44/4 . 


عم سورة غافر: الآيتان 50 . 5*7 


#وحافٌ يكال فَرْعَوْنَ سوم سوم ألْعدّاب» قال الكسائي : يقال: حاق يَحِيقُ حَيْقاً وخيوقاً؛ 
إذا نزل ولزه0"©. ؛ ثم بيّن العذاب فقال: لالثَارُ موسو عَيهَا وفيه ستةٌ أوجه: يكون 
ا ا 0 
بالابتداء. وقال الفراء”"': يكون مرفوعاً بالعائد على معنى: الثار عليها يُعرّضون» 
فهذه أربعة أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها عائداً وقبلّها ما يتنٌّصل 
بهء وأجاز الأخفهة © الخفضٌ على البدل من «العَذَّابٍ». والجمهور على أن هذا 
العَرض في البرزخ. 

واحتجٌ بعضٌ أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: «آلدَدُ يتور عَيَبَا عُدُدًا 
وَعَشِكًا ما دامت الدنيا©». كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال: : هذه الآية تدلٌ على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة 
«ويم تَفُوم أَلَاعَةُ دلوا َال فرعوت أسَّدّ الْمَدَابٍِ». 

وفي الحديث عن ابن مسعود: : إن أرواح آل فرعون ومّن كان مِتْلَّهم من الكفار 
تُعرّض على النار بالعّداة وَالِعَشِيَء فيقال: هذه داركم”*. وعنه أيضاً : إن أرواخهم 
في أجواف طير سُود تغدو على جهنم وتروح كل يوم مرتين: فذلك عَرضّها. 

وروى شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعتٌ ميمون بن ميْسرة”" يقول: كان أبو 
هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا والحمدٌ لله وعُرِضّ آل فرعون على النار. فإذا أمسى 


. 784/4 إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 
(؟) في معاني القرآن ؟/9 ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 705-784 وما قبله‎ 


منه. 
(*) في. معاني القرآن ؟/ /ا/ا5 . 

(1) تفسير الرازي 717/ 7 بنحوه. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 76/4 ٠‏ وينظر التعليق التالي. 

(5) هذا الأثر والذي قبله واحدء أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذكره ابن كثير في تفسيره ١48/1‏ . 
(0) غيّرها محققوا (م) إلى مهران» وهو خطأ. ا : 


سورة غافر: الآية 3 مودعم 


نادى: أمسينا والحمد لله وعُرِض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحدٌّ إلا 
يوذ باللة من إلنا 27 

وفي حديث صخر بن جُوَيْرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله 5: «إن 
الكافر إذا مات عُرِضَ على النار بالقّداة وَالعَشِيَ» ثم تلا : اد يُعَوَبُوت عَكيَا عُدُوًا 
وَعَشِكًا4 وإن المؤمنَ إذا مات عُرِضَ روحه على الجنة بِالعَدّاة والعَشِيَ»”". 

وخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يه قال: إن أحدّكم إذا مات 
عُرِضَ عليه مَفْعده بالعّداة والعشيّ» إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهلٍ النار فيقال: هذا مَفْعدُك حتى يبعثكَ الله إليه يومَ القيامة»7". 

قال الفراء”*2: في العّداة والعشِيّ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد. قال: 
«عُدُوًا وَعَشِيّا قال: من أيام الدنيا”"". 

وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجلٌ للأوزاعي» رأينا طيوراً تخرج من 
البحر تأخذٌ ناحية الغرب» بيضاً صِغاراً» كَوْجاً فَوْجاً لا يعلم عددّها إلا الله؛ فإذا كان 
العشاء رَجَعتْ مثلّها سوداً. قال: تلك الطيورٌ في حواصلها أرواحٌ آل فرعون. 
يُعرضون على النار عُدوًا وعَشِيّا» فترجع إلى أوكارها وقد احترقت رياشها وصارت 
سوداًء فينبتٌ عليها من الليل رياشها بيضاً وتتنائر السود» ثم تغدو قُتُعرض على النار 
عُدوًّا وعشيّاء ثم ترجع إلى وكرهاء فذلك دَأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم 


لهم 


القيامة قال الله تعالى : طاأَدَمُِوَا َال فِرَعَوَس أَسَّدَّ ألْمَدّاٍ» وهو الهاوية. قال 


.)5٠5( أخرجه البيهقي في شعب الايمان‎ )١( 

(؟) ذكره بهذا الإسناد وهذا اللفظ النخاس في إعراب القرآن 5/ 6" » وعنه نقله المصنف» ولم نقف عليه 
بهذا السياق عند غيره» وينظر الحديث التالي. 

() صحيح البخاري (171/9)؛ وصخيح مسلم (584757)) وأخرجه أحمد (0955). 

(4) في معاني القرآن */4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 70 . 

(5) مغاني القرآن للنحاس 719/7 ء وهو في تفسير مجاهد 577/7 وأخرجه الطبري "9/٠١‏ ولفظه: 
يعني : ما كانت الدثيا. 


يمي م تي ل يح مما د لور تي 0 
الأوزاعي: فبلغنا أنهم ألفا ألفٍ وستٌ مئة ألف0©. 

واغُدُرّاة مصدر ججعل ظرفاً على السعة. وَاعَشِيّا عطف عليه وتم الكلام. ثم 
تبتدئ «وَيم َعوُمُ لنَامَةُ على أن تنصبّ يوماً بقوله: «أذخلوا» ويجوز أن يكون 
منصوباً بِايُعْرَضونَ» على معنى ١يُعْرَضُونَ)‏ على النار في الدنيا «ويوم تقوم الساعةٌ» فلا 
يُوقتف عليه . 

وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي: «أَدْخِلُوا بقطع الألف وكسر الخاء 
هن أ ل وهي اختيار أبي عُبيد؛ أي: يأمر الله الملائكةٌ أن يُدخلوهم, ودليلّه 
«الثّار يُعْرَضُونَ عليها». الباقون: «ادحُنُوا؛ بوصل الألف وضمّ الخاء من دخلء أي : 
يقال لهم : «ادْحَلُوا» يا «آل فرعونٌ أَشَدَّ العذاب» وهو اختيار أبي حاتم. قال: في 
القراءة الأولى : «آل» مفعولٌ أول وه«أَسَدَ) مفعولٌ ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية 
منصوب؛ لأنه نداء مضاف60), 

وآل فرعون: مَنْ كان على دينه وعلى مذهبه. وإذا كان من كان على دينه ومذهبه 
في أشدّ العذاب كان هو أقربّ إلى ذلك. وروى ابن مسعود عن النبي #: «إنَّ العبدَ 
يُولَدُ مؤمناًء ويحيا مؤمناًء ويموت مؤمنا ؛ منهم يحيى بن زكريا عليهما السلام» وَلِدَ 
مؤمناًء وحيي مؤمناًء ومات مؤمناً» وإِنَّ العبدّ يُولّدُ كافراًء ويحيا كافراًء ويموت 
كافراً؛ منهم فرعونء وَلِدَ كافراً» وحبي كافراًء ومات كافراً» ذكره النحاسر0©. 

وجعل الفرّاء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: لديو َال ور أَمدٌ 


وري ار عاط 


َلْمَدَاِ4 واد يمسو عَلهَا مُدُوًا وعَشِيا» فجعل العرض في الآخرة» وهو خجلا 


)١(‏ أخرجه الطبري 758/7١‏ . وفيه: إنهم ست مئة ألف مقاتل. 

. 4846/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 0/4" » وينظر الدر المصون‎ )١( 

م وقرأ بها عاصم في رواية حفص» السبعة ص 01/7 » والتيسير ص97١‏ » والنشر ؟/ 756 . 

(8) الحجة للفارسي 75 بلحوه. 

(5) في إعراب القرآن 86/4 ؛ وما قبله منه. والحديث أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس # كما 
في الدر المتئور 7737/5 وليس فيه ذكر يحيى عليه السلام ولا فرعون. 


ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدّم. والله أعلم. 


قوله تعالى: لوَإِدْ يَتَحَلَجُونَ فى آلبَارٍ مَيَُوَلُ الصُّعَمَحَوًا للدت اسْتَكبركا إن 
كا لك بها مهل أنشر نرب ع0 كا يت أل © 3 الت 
نْتَكْيرَا إن كُلّ فِيهآ إرك الله قد حكم بت الهباد © َمَالَ ألْذينَ في 
در لِحرَكةِ جَهَثَمَ دوا ويِكُمْ يحَفَ عَنَا يََْا ون مدب © قالوأ هلم 
َك تَأَِكٌ رَسُلُكُم بِآَلِيَتِ مَالُوا بَلْ كَالُواْ قاد 
فى صَكَلِ © » 
قوله تعالى: ظوَإِدْ يتَحَلَعُْنَ في ألنّارِ»ه أي : يختصمون فيها طمْيَقُولُ الصْمَمؤً 
لِلَّنِ أنْتَكُبَره عن الانقياد لِلأَنْبِيَاءِ : «إنَا كنا لَك تبَما© فيما دعوتمونا إليه من 
الشّرك في الدنيا «مهّل أَسْر مُمْبْنَ»ه أي: مُتَحَمّلون ظعَنَا نيبا يِب ألنَارِ» أي : 
جزءاً من العذاب. والتَبَعُ يكون واحداًء ويكون جمعاً في قول البصريين» واحذه تابع. 
وقال أهلٌ الكوفة: هو جممٌ لا واحدّ له كالمصدرء فلذلك لم يُجمع» ولو جمع 
لقيل: أتباع”"". 
تال الدِيت انْتَكبرتا إِنَا عل فهآ» أي : : في جهدم. .فال الأخفغر”': «كُر» 
مرفوعٌ بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء”” (إِنّا كُلّا فيها» بالنصب على النعت 
والتأكيد للمضمر في «إِنّاه: وكذلك قرأ ابن السَّمَيْمّ وعيسى بن عمر”““. والكوفيؤن 
يُسمُون التأكيد نعمًا. ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن «كُلّا» لا تنعت ولا يُنعت بها. ولا 
يجوز البدلٌ فيه؛ لأن المُخبر عن نفسه لا يُبدل منه غيره» وقال معناه المبردء قال: لا 


. 75/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ .» ٠٠١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 01١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 57/4 . وما بعده 
منه. 

(9) في معاني القرآن ٠١/9‏ . 

(5) ذكرها أبو جيان في البحر 459/1 . 


م سورة غافر: الآيات 58 6٠‏ 


المخاطب؛ لأنهما لا يُشكلان فَيْبدَل منهما؛ هذا نص كلامه. 

«إلك الله قَدَ حكم بيست الهبساد» أي : لا يُوْاِذُ أحداً بذنب غيره؛ فكلٌ منا 
كاف 0©, 

5 مرجت مت مس م 03 

قوله تعالى: ظوَقَالَ الْذِينَ فى النارِ»ه من الأمم الكافرة. ومن العرب من يقول: 
اللذون على أنه جممعٌ مُسلم مُعرب» ومن قال: «الذين» في الرفع باه كما كان في 
الواحد مَبْنِيًا. وقال الأخفش: ضُمّت النون إلى الذي فأشبه خمسةً عشرً» فَبْنَ على 
. م ا 22 كالء. كك اكه ) يسع 
الفتح .«لِحَرَبَةٍ جَهَثْر»م خزنة جمع خازنء ويقال: خُرّان وحُرَّن .«أدعوا رَيَكع 


روبد .- ل ل ل 


بح عَنَا يوَمَا بن ألْمَدَابِ» ايُحَفْفْ) جواب مجزوم» وإن كان بالفاء كان منصوباًء 


هذا جاء القرآن بأفصح اللّغات كما قال: 


000 َه 0 - 8 2322( 
قفا نبكِ مِن ؤكرى حَبيب ومَنْزِلٍ 


بِالخُرَّنَةِ؛ فقال الله تعالى: ظوَيَالَ َلَنَ فى أَلَارِ لِحَرَئَةٍ جَهَنَّمَ أدعوا ريك متَيْفَ عَنَا 


يما ين ألْعَدَابِ» فسألوا يوماً واحداً يُخْقَّف عنهم فيه العذابٌ فَردّت عليهم ّم 
كك تأنيكم مُسْلْكُم يلكت كَائوا بَلْ كالوأ كاهوأ وما موا الكَننِينَ إلا فى صَكلِ» 
الخبر بطوله””". 

وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ خرجه الترمذي وغيره - قال: يُلقى على أهل النار 
الجوع حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب» فيستغيئون منه فيُغائون بالضّريع لا يُسمن 
ولا يُغني من جوع» فيأكلونه لا يُغني عنهم شيئاً» فيستغيثون فَيُْائون بطعام ذي عُصَّةَ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 75/4 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 77-757/4 . والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته» وسلف .*”54/٠١١‏ 
(*) ذكره البغري في تفسيره 39/7 . 


سورة غافر: الآيات +6 605 هدم 


فِيعَضّون به» فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يُجيزون العَّصّص بالماء» فيستغيثون 
بالشَّراب فَيرفَمُ لهم الحميم بالكلاليب؛ فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع في 
5 ٠2و‏ * : 7 1 0 5 . هي سس 
بطونهم قطع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيئون بالملائكة يقولون: #ادعوأ رَبَّكَم 
خَفْ عَنَا يمان ألْعَدَاِ» فَيُجيبونهم «أولّم تلك تَأِكُ رسكم يندت قَالوا بَلْ 
00000 و د 25 59 0 
الوأ فَاَدَعُواً وَمَا دعكوًا الْكَدنِينَ إِلَّا فى صَكَلِ»ه”'" أي : خسار وتّبار. 
قوله تعالى: «إنًا لننَصُرٌ رُسْلنَا وَل ءَامَنو في ايز لديا ويَوم يشم 
جع سمه ار مي لى ‏ اروروبة ربد موسي شاع ا عاد م و 
)ا هم لا نف الظيليين مَعذرهم وَلْهُم أللَعَكَةٌ وله سو الدَار 
قد كنا مك امد ورا بق إشرهيل الَحَنَت © 


عر 
هدى 


قوله تعالى: «إإنا لَنصرٌ رُسُلنَا». ويجوز حذف الضَّمة لثقلهاء فيقال: «رُسُلنًا» 
والمراد موسى عليه السلام .ظوَآلدَ َامَنوا في المي أَلدُيْا4 في موضع نصب عطف 

كن 200 : : . : 2 
على الرسل”'*» والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عامٌ في الرّسل والمؤمنين. 
قال السدي: ما قَتَل قوم قط نبيًا أو قوماً من دُعاة الحقٌّ من المؤمنين إلا بعت اللهُ عر 
وجل من ينتقم لهم؛ فصاروا منصورين فيها وإن قُتلوا””". 

قوله تعالى: لويم يَهُوُم الْأَنْهندٌ» يعني: يوم القيامة. قال زيد بن أسلم: 
«الأشْهادً)» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد” '. وقال مجاهد والسدي: 
«الأشهادٌ» الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: 


)١(‏ نقله المصئف بهذا اللفظ من إعراب القرآن للنحاس 7/4 . وأخرجه الترمذي (50875) بنحوه وقال: 
إنما نعرف هذا الحديث..... عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع. : 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 54//ا” .. 

7) النكت والعيون 1١5١/6‏ . 

(؛) في النسخ الخطية: الأشهاد. والمثبث من (م). 


04 01١ سورة غافر: الآيات‎ ٠ ١010 


الملائكةٌ والأنبياء2"7. 


ثم قيل: «الأَشْهَادُة جمع شهيد مثل شريف وأشراف”". وقال الزجاج"" : 
«الْأَشْهَادُه جمع شاهدء مثل صاحب وأصحاب. النحاس”*'': ليس باب فاعل أن 
يُجمع على أفعال» ولا يُقاس عليه» ولكن ما جاء منه مسموعاً أُدّيَ كما سُمعء وكان 
على حذف الزائد. وأجاز الأخفش والفراء: «وَيَوْمَ تَقُومُ الأَشْهَادً؛ بالتاء على تأنيث 
الجماعة* . 


وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ وبعض المُحدّئين يقول عن النبي يك قال: « 
ردَّ عن عِرْض أخيه المسلم كان حمًّا على الله عنَّ وجل أن يرد عنه نارٌ جهنم » ثم تلا : 
«إنًا لنَنَصْرُ رُسَْا وَل ءَامَنوأ00". وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن 
حمى مؤمناً مِن منافق يغتايُه بعت الله عرّ وجل يومَ القيامة مَلَكاّ يحميه من النار. ومن 
دك مسلماً بشيء يشِينه به وَقَمَهُ اللهُ عرّ وجل على جسرٍ من جهنم حتى يخرجٌ مما 
قال . 


م بدل من «يوم"» الو ' .«لا بِقَع يَف ألمت عدر 4 را يت 
والكوفيون: 'يَنْمَعُ بالياء. الباقون بالتاء”") 216 َللَّمَنَهُ وَلَهُمَ سو ألدَارٍ» «اللّعنهُ) 


. "1477/٠١ وقولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري‎ » ١5١-١٠0 /6 النكت والعيون‎ )١( 

(') المحرر الوجيز 0514/5 . 

(؟) في معاني القرآن 3077/4 . 

(4) في إعراب القرآن 58/4" . وقول الزجاج الذي قبله عنه. 

(4) معاني القرآن للأخفش 774/5 ء ومعاني القرآن للفراء */ ٠١‏ » وهتقوم؛ بالتاء؛ قرأ بها ابن هرمز 
وإسماعيل» كما في البحر المحيط 17١/7‏ . 

() أخرجه أحمد (770157) مرفوعاًء وأشار إلى الموقوف أبو نعيم في الحلية /9/ /781 - 708 . 

(0) أخرجه أحمد :)١151749(‏ وأبو داود (54417) من حديث معاذ بن أنس الجهني #» وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى المعافري» قال الذهبي في الميزان 7104/١‏ : فيه جهالة»؛ وذكر هذا الحديث من 
غرائبه. وهذا الحديث والذي قبله نقلهما المصنف من إعراب القرآن للنحاس 78/4 . 

(8) المحرر الوجيز 554/4 . 

(9) السبعة ص ”01/7 ء والتيسير ص97١‏ . 


سورة غافر: الآيات ؟ 6‏ 09 ام 


البُعد من رحمة الله» و'سُوءٌ الدَّارا جهنم. 
قوله تعالى: ##وَلْقَدَ ًا موب الْمُدَئ» هذا دخل في نصرة الرّسل في الدنيا 
والآخرة» أي : : آتيناه التوراة والنبوة. وسّمّيت التوراة هدّى بما فيها من الههدى والنور؛ 


وفي التنزيل: «إنّآ ْنَا ةويا هُدى وَبُوة» [المائدة: 4]. 


وَاورَيا بي إِسَوءِيلَ أللكنبَّ» يعني : التوراة جعلناها لهم ميراناً .إهدى» 
بدل من «الكتاب»» ويجوز بمعنى هو هُدّى؛ يعني ذلك الكتاب .#ووكرئ لأولي 


الأنبتبٍ» أي : موعظة لأصحاب العقول. 


هه 211 0-8 2 9 0 2 95 

رَيِكَ المي مالجكر © إن ١‏ ألررت مجَدِلُونَ ف ءاينت الله بِغَيْرٍ سلطان 
9 

5 1 2 2 ع مم 3 0 سر ع 

نهم إن 9 0 ِ صكار ما هم بالغ 4 فاستعدذ أله ل 1 


0 © لَحَلْنْ المَمَوَتِ وا 


أسكةر ى عوعدع ب 


0 أ وعَمِلوا د يس الْموة قليلا نَا تَدَكَرُونَ © إنَّ ألساعَةَ لآانية 
رب فِيهًا وَلكنّ كر ألئّاسن لا يست عن 


المشركين. كما صبر من قبلك 01 وَعَد د أله 2« 0 وإظهارك: كما نصرتٌ 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي : نسِحّ هذا آنه النسيفك”. 

هِرَنْتَفر إدَيُلك4 قيل: لذنب أُنّتك» حُذف المُضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه. وقيل: لذنب نَفْسِكَ على من يُجَوّر الصغائر على الأنبياء'". ومّن قال: لا 
تجوز قال: هذا تعبّد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء؛ كما قال تعالى: 8وَءَالِنَا ما 
وَعَديَّا» [آل عمران: 144] والفائدة زيادةٌ الدرجات؛ وأن يصيرٌ الدعاءً سنة لمن 


. ١٠١١/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 6114/4 » والبغوي في تفسيره‎ )١( 
تفسير الرزاي 07؟/ لالا-8/ بنحوه.‎ )0( 


فار سورة غافر: الآيات 60 04 


بعده''". وقيل : فاستغفر الله من ذنب ايك ال امول 

«وَسبَحْ بحن رَِكَ ألمَئِيَ وَلبِكَرِ4 يعني صلاة الفجر وصلاةً العصر؛ قاله 
الحسن وقتاذة. وقيل : اح بك ع د ن الصلواتٌ الخمس؛ 
ركعتان غُدُوة وركعتان عشيّة. عن الحسن أيضاًء ذكره الماوردي”'". فيكون هذا مما 
نُسخ والله أعلم. 

وقوله: «يحَدِ ريك بالشكر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَيَحْ يحنَدِ رَيْكَ» أي : 
استدم التسبيح في الصلاة وخارجاً منها لتشتغلَ بذلك عن استعجال النصر. 

قوله تعالى: 9 ارت سران» بخاصره وزو > ءَلكت الله يعبْرٍ سُلْطن» أي 

حبّة طِأْتَنْهُمْ إن في مِبُتُورد مُدُورِومٌ إِلّا كزدٌ نَاهُم َيِه قال الزجاج9©؟: ا 
ما في صدورهم إلا كِبْرٌ ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدَّره على الحذف. وقال غيره: 
المعنى : ما هم ببالغي الكِبّْر» على غير حذف؛ لأن هؤلاء قومٌ رأوا أنهم إن اتَبِعوا 
النبيّ ب قل ارتفاعهم, ونقصث أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تَبَعاّ فأغلم 
الله عر وجل أنهم لا ينون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب”». والمزاد المفركرن: 
وقيل: اليهود”'؛ فالآيةٌ يه مدنيةٌ على هذا كما تقدّم أولَ السورة. 

والمعنى : إن تَعَطموا عن اتباع محمد ود وقالوا: إن الدجّال سيخرج عن قريب 
فيزدٌ المُلك إليناء وتسير معه الأنهئان: وهو آيةٌ من آيات: الله فنزلت الآية فيهم. قاله 
أبو العالية وغيره"". وقد تقدّم في «آل عمران» أنه يخرج ويطأ البلادٌ كلّها إلا مك 


. 1١١/4 تفسير البغري‎ )١( 
ء وفيه قول قتادة السالف» وقول الحسن الأول ذكره ابن عطية في المحرر‎ ١١١/0 (؟) في النكت والعيون‎ 
.058/4 الوجيز‎ 

(؟) في معاني القرآن 37١4‏ , ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0/5 

() إعراب القرآن للنحاس 9/4”. 

(0). النكت والعيون 1517/6 . 

0) النكت والعيون ٠ ١5١/0‏ وتفسير البغوي ٠١١/5‏ بنحوه. 


سورة غافر: الآيات 5 . 4م يام 


والمدينة”"'". وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب «التذكرة»”'' وهو يهودي» واسمه 
ضاق ويكتن آنا :يوشفت ‏ . 

وقيل: كل من كَمَّرَ بالنبئ 6. وهذا حسن؛ لأنه يَعُْمْ. وقال مجاهد: معناه: في 
صدورهم عظمةٌ ما هم ببالغيهاء والمعنى واحد””“. وقيل: المراد بالكبّْر الأمرٌ الكبير. 
أي : يطلبون النبوة أو أمراً كبيراً يَصِلُون به إليك من القتل ونحوه» ولا يبلغون ذلك. 
أو يتمنّون موتّك قبل أن يتم ديئنك» ولا يبلغونه. 

قوله تعالى: تََسَتَعِدٌ أله قيل: من فتنة الدجال على قول من قال: إن الآية 
نزلت في اليهود. وعلى القول الآخر من شرٌ الكفار. وقيل: من مثل ما ابتّلوا به من 
الكفر والكبْر .ظإِنَّمُ هْوَ أَلتّمِيمٌ أبَصِيرٌ «هو» يكون فاصلاًء ويكون مبتدأ» وما بعده 
خبره» والجملة خبرٌ إنَّ على ما تقدّم. ٠‏ 

قوله تعالى : «الْحَلْقُ اَلسَّمَوتِ وَالْأَرَضٍ أَحَحَبَرٌ من حَلْقٍ ألتّاس» مبتدأ وخبره. قال 
أبو العالية: أي: أعظم من خََلْق الدجال حين عطظَّمَنْه اليهود. وقال يحيى بن سلام: 
هو احتجاجٌ على مُنكري البعث؛ أي: هما أكبرٌ من إعادة خَلّق الناس» فَلِمّ اعتقدوا 
عجزي عنها”*'؟! .« ولك أَكْثْرٌ لين لا يَعلَمُونَ» ذلك. 

قوله تعالى: #وما يسنو الْلَمَس وَالبْصِيرٌ» أي : المؤمن والكافر والضالُ 
والمهتدي .«وَلديت ءامنا ونوا ألصِحَتٍِ» أي: ولا يستوي العاملٌ للصالحات 


)١(‏ 15/0 وما بعدها. 

(؟) 55868 وما بعدها. 

() صاف“ هو اسم ابن صياد. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 51/1١8‏ : قال العلماء: 
وقصته مُشكلة» وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دجّال من 
الدجاجلة. اه. وخديث ابن صياد أخرجه أحمد (5777)» والبخاري »)١706(‏ ومسلم (5951) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) تفسير مجاهد 057/7 ء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١6١1/8‏ . 

(6) النكت والعيون ١57/6‏ . 


006 سورة غافر: الآيات 64 _ 50 


دج مقو 


ولا السوة» الذي يعمل السيئات .#قَِلا نا نَتَدَدُونَ» قراءةٌ العامة بياء على 
الخبرء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على الخطاب0(7) 

قوله تعالى: «إإِنَّ ألسَاعَةَ لآَنيَةُ» هذه لام التأكيد دخلت في خبر إِنَّ وسبيلُها أن 
تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيدٌ الجملة إلا أنها يُرَحلّقَ عن موضعها؛ كذا قال 
سيبويه. تقول: إن عَمراً لخارجٌ ؛ وإنما أخرتْ عن موضعها لعلا يُجمع بينها وبين إنَّ؛ 
لأنهما يُؤدَيان عن معنى واحدء وكذا لا يُجمع بين إِنَّ وأنَّ عند البصريين. وأجاز 
هشام: إِنَّ أنَّ زيداً منطلقٌ حقّ؛ فإن حذفت حقًا لم يَجْرْ عند أحدٍ من النحويين عَلِميّه ؛ 
قاله النبحاسر”) 

كاريب نياع لا شك ولا مزية.ظرَلكنَ أكَثْرٌ لئان لا يمرت » أي : لا 

يُصدّقون بهاء وعندها يبين فرق ما بين الطائع والعاصي. 
توله نعالى: وول يَيْكُمْ أن أنتيت لكأ إن اليرت يكيو عن 
عِبَادقِ سيد ساو © أنَهُ الى جَصلَ 1 
وَأتهارَ مُبْصِرَاً إرهى ل حر اناس لا 
نون © تلص انه نلك خرن مكل تَنْو لآ إِلهَ إلا هو تن رفون 
© كيلك ع2 كُ لدت كنا بكاينتٍ يه 92 © أنه الى جَعَلَ 
بطم انهه كسلا والتعة بص مَرَيط 6 6 دغ موي لت ا 
لد ب كيك ] ال تتصطفة تاراق ١‏ لَه مك قتي 9 خالل 
0 ص بت 1 أنه َمَدُ َه يت لكين © 


قوله تعالى : «وَكَالَ رَيحكُمُ انون أسْتجِبَ لذ الآية؛ ا 


١ 
: 
1١ 
د‎ 
5 
١ 
ص‎ 
١ 
36 
0 


رصم 
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1٠-794 /4 في إعراب القرآن‎ )١( 


سورة غافر: الآيات 560 مبام 


قال: سمعثُ النبيّ 5 يقول: «الدّعاءٌ هو العبادة» ثم قرأ: «ووال ربكم أدغوفة 
1 إنَّ لدت سْتَْرونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيدْحَلنَ جَهُمٌ داخريت» قال أبو عيسى : 
هنا خرية حسن مي" . فدلّ هذا على أن الدعاءً هو العبادة. وكذا قال أكثر 
المفسرين؛ وأن المعنى: وَحُدوني واعبدوني أتقبّلْ عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هو 
الذكر والدعاء والسؤال. قال أنس: قال النبئٌ : ايسأ أحدُكم ربّه اه ليا 
حتى يسأله شِسْعٌ نَغله إذا انقطع)”". ويقال: الدّعاء : هو نَرْكُ ال" "©. وحكى قتادة 
أن كعب الأحبار قال: أَعْطِيّتُ هذه الأمدً ثلاثاً لم تُمْطهن أمةٌ قبلّهم إلا نبيَ: كان إذا 
اع فده : أنت شاهدٌ على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: «إِنَكُووا شبَدَآه 
عَنَ ألنّاس» [البقرة: .]١47‏ وكان يقال للنبيّ: اسك عدا 1 
لهذه الأمة: : وبا جَعَلَ عي في لبن مِنَ حرج » الجخ :م/] وكان يقال للنبي: ١‏ 

أستجبْ لك» وقال لهذه الأمة: «أدمُوف أَسْتَحجِبَ بي 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. . وقد جاء مرفوعاً؛ رواه لين عن شَهْر 

ابن حَوْشَب» عن عُبادة بن الصامت» قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «أغطيّث 
أمتي ثلاثاً لم نعط إلا للأنبياء : كان اللهُ تعالى إذا بعت النبيّ قال : ادعُني أستجبٌُ 
لكء وقال لهذه الأمة: #أدعوفة انيت 1 وكان اللهُ إذا بعتٌ النبئ قال: ما جعل 
عليك في الدين من حرج؛ وقال لهذه الأمة: #وبًا جَعَلَ عَكَكدٌ في ادن مِنْ حرج » 
[الحج :78] وكان الله إذا بعت النبئ جعله شهيداً على قومهء وجعل هذه الأمة شهداء 


. 178/5 سنن الترمذي (777/1)» وأخرجه أحمد (14191): وسلف‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف ٠١17/١‏ » وابن حبان (817). وفي إسناده قطن بن تُسَيرء 
قال الذهبي في الميزان 41/6" : كان أبو حاتم يحمل عليه وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث... 
رواه القواريري عن جعفر فأرسله. فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله. فقال القواريري: باطل. يعني 
وَضُلَّه. اه 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف 47/8 عن الثوري. 

(4) النكت والعيون 7/6 15-1517 . 


دلوم سورة غافر: الآد 3 
على الناس» ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول)20. 

وكان خالد الربعي يقول: عَجبتُ”'' لهذه الأمة! قيل لها: «أدَمُون أ سَتَجِبَ ل 
أمرهم بالدّعاء ووَعَدَهم الاستجابة» وليس بينهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال: 
مثل قوله تعالى : «وَبيْرِ الت ءَامَنُواْ يلوأ الصسلحت لصلِحتِ؟ [البقرة: 5؟] فهاهنا شرظظ , 
وقوله: «ومثر الْرتَ اموا أن لَهْمْ قَدَمٌ صِذْقٍ؟ [يونس: :"] فليس فيه شرط العمل؛ ومثل 
قوله: تاد عُوأ أَنَهَ ملصِينَ لَهُ أَليِينَ4 [غافر: زياع ترط وترله تجانى: «أدعوق 
ست تب لك ليس فيه شرطاء وكانت الأمة تَفرّعٌ إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل 
الأنبياء لهم ذلك”". 


04 


وقد قيل: إن هذا من باب المُطلق والمُقيد على ما تقدَّم في «البقرة بيانه”©. أي : 
«أسْتَحِبْ لكم إِنْ شئت؛ كقوله: طفِيَكْشْفٌ ما تَدَعُونَ إلََهِ إن سَآ4. وقد تكون 
الاستجابةٌ في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدّم في 
"البقرة» بيانّه فتأمّلُه هناك©. 


وقرأ ابن كثير وابن ممحيصن وروّيس عن يعقوب. وعَباسن2 .عن أي عمروء وأبو 


بكر والمَفضّل عن عاصم: : #سيدحَلون» بضمٌ الياء وفتح الخاء على ما لم يُسَمّ 
فاعله0", الباقون : «ايَدَخُلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء. . ومعلى 9# داخرربن 4 صاغرين 


للق ص١7355‏ . وليث , بن أبي سُليم وشهر بن حوشب ضعيفان كما في تقريب التهذيب» وسلف الحديث 
ا 


() نوادر الأصول صض١9”‏ ع وسلف "19/9178 , 

(5) 1/6/9ا. 

(ه0) 7م14 وينظر مثن الحديث وتخريجه ثمة. 

(5) في (م): عيّاش» وهو خطأء وعباس: : هو ابن الفضل بن عمرو الواقفي الأنصاري. قاضي الموصل» 
من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. غاية النهاية ؟/ 08 . 

44 وقرأ بها أبر جعفر من العشرة كما في النشر 507/1 » وينظر السبعة ص 01/7 ٠‏ والتيسير ص185 . 


سورة غافر: الآيات 560 سا 


2 .الست 1١(‏ 
ذلاءء وفلد تقدّم” : 


25 
أ 


وه م 


قوله تعالى : أنه الى كل لك ال لِتَسْكُوا فيو «جعَلَ) هنا بمعنى خَلَقَ؛ 
والعربُ تُفرّق بين جَعَلَ إذا كانت بمعنى خَلَقّ وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خَلّقٌ ؛ 
فإذا كانت بمعنى حَلَّقَ فلا تُعدّيها إلا إلى مفعول واحدء وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدَّتها إلى مفعولين ؛ نحو قوله: ظإنَا جَعلتَهُ رما عَرَييّا4ه [الزخرف: 118" وقد مضَّى 
هذا المعنى في غير موضع”". 

لِرَائََارَ مبسِئ]» أي: مُضيئاً» لِتُبصروا فيه حوائجكم» وتتصرَّفوا في طلب 
معائشكم .طإك أنه آذُو مَضْلٍ عَكَ الاين ولع ير الئاس لا بنكُيْرتَ» فضله 
وإنعامّه عليهم. 

قوله تعالى: «دَلِحكُمُْ أنَّهُ رَيْكُم حَِقُ حكن تئر بيِّن الدلالة على وحدانيته 
وقُدرته .«لآ إِلَهَ إِلَا هُوُ نك و4 أي: كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
بعد أن تبيّنت لكم دلائِلُه كذلك؛ أي: كما صُرفتم عن الحقّ مع قيام الدليل عليه 
ذ « كلك يُؤْقكُ4 يُصْرَفُ عن الحنّ «األيّيت كوأ يتايلت لله يجْسَدُونَ4. 

قوله تعالى: «أنّهُ الى جْصَلَ لَحكُمُ انرص كَسرَاوًاه زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي: جعل لكم الأرض مستقرًا لكم في حياتكم وبعد الموت .وَالسَّمَاء 
445 تقدّم* .«وَصَوَيكَ فََحْسَنَ صُوَركُمْ» أي : خَلَفَكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رَزِين والأشهبٌُ العْقَّيلي : ١«صِوَرَكُمْ؛‏ بكسر الصاد"”. 

قال الجوهري”': والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصُوّره جمع صورة؛ وينشد 


. 771/15 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1١/4‏ . 

يم لاا . 

.”40-844/١ )5( 

(0) القراءات الشاذة ص17 » وإعراب القرآن للنحاس 5١/5‏ . 
(6) في الصحاح (صور). 


ب بام سورة غافر: الآيات 152" _ 54 


هذا البيت على هذه اللغة يصفٌ الجواري : 
أَشْبَّهِنَ من بَمَرِ الْخَنْصَاءِ أعيُئها- وهُيّ المْحسَنٌ من صِيرانِها صورا() 
[والصّيران جمع صوار» وهو القطيع من البقرء والصّوار أيضاً وعاءٌ اليشك]9) 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: 
إذا لاح الصّوارٌ ذكرتٌ لَيِلَى وأدكُرُهاإذا تقح النصّوَاذ©» 
والصيارٌ لغة فيه. 
#وردف؟ من الطيْبت لِك أنه رَيْسَكُمْ سَعَبَارلك ألَّهُ رَث الْمَتلَيِنه تقد 
هو الحى» أي : الباقي الذي لا يموت «لآ إِلَنهَ إلا هو فَادغوهُ سيت 21 أزيسف» 
أي : الطاعة والعبادة .#الحمد ينه رب الْعلمِينَ» قال الفراء: هو خبرٌء وفيه إضمائ 
أمرء أي: ادعوه واحمَّدُوه. وقد مضى هذا كلّه مستوفى في «البقرة» وغيرها*. وقال 
ابن عباس : من قال: لا إله 7 الله فليقل: الحمدٌ لله رَبٌّ العالميه©. 


قوله تعالى: قل ِف نهيثٌ أنّ َعْبْدَ أ لد بس يَلعون من ذون أسَّمِ لما لَمَا جني 
لْينَنَت يمن ري وبر 4 أن رت اتكييت 0 ور 
2 و 7 04 07 حكن 


جلها بد شه تلط قلس © 
21 0 ©4 
اناي 413 اق مستا لد ل عرس 
القيوم؛ ولا إله غير ل عبد غيره .الما عدن لدت ين رن أي : دلائلٌ 
توحيده لوَأْرَتُ أَنْ أُسَِمْ» أَذْلَ وأخضع ©لرَبِ التكييت4 وكانوا دَعَؤْه إلى دين آبائه 


)١(‏ قائله أبو ثروان كما في إصلاح المنطق ص١١١‏ . والخَلْصاء: ماء بالبادية. اللسان (خلص). 

)١(‏ ما بين حاصرتين من الصحاح. 

(©) قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 771/57 . 

5١5/١ )5(‏ في سورة الفاتحة. 

(4) تفسير البغوي 4/54 ٠» ٠‏ وفيه قول الفراءء وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري /٠١‏ لاه" . 


كدر أن يقول هذاء 

: 5 : هْرََ 5 2 ل قن عَلقَق 2 تن ع ّم 
طِنلا» أي : ل الث ا وهى حالة 0 
القرّة وتمام العقل. وقد مضّى في «الأنعام» بيانه”". 

1 سس #) مدعي ىّ 5 5 - 00 7 ى 

«ِثم 1 نوأ شمُوًا» بضم الشين قراءةً نافع وابن محيصن وحفص وهشام 
يعقوت ابو عمر ةو على الأصتل؟ لأنه جمع فَعْلء نحو: قَلبٍ وقلوب» رسن 
ورؤوس. 

وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء"» وكلاهما جمع كَثْرة؛ وفي العدد 
5 ع جع. يحم 00 . 0 و 10-(غ8) 
القليل أشياخ» والأصل أشْيّخْ؛ مثل فلس وأفلس. إلا أن الحركة في الياء ثقيلة . 
لماه عوك د د ل واقتصر 
على الواحد لأن الغرض بِيانٌ الجنس. وفي «الصحاح»2©9: جمع الشّيخ شيوخ 


وأشياخ وشِيّخة وشيخان ومَشْيّخة ومَشَايخ ومَشْيُوخاء» والمرأة * شيخة. قال عبيد: 


وقد شاخ الرجل يَشِيخ شَيَِخًا بالتحريك على أضله ‏ وشَيْخْوحَة وأصل الياء 
متحركة فسكنت ؟؛ لأنه ليس في الكلام تعَلول. وشا شَبّخ تَشْيِيحَاء أي : شاخ. [وشَيّخته] 


دعوته شيحًا للتبجيل. 0 01 بكسر الشين ولا تقل: 


.0م 


7500/1١54 )١(‏ وما بعدها. 

(؟) ١١١/4‏ وما بعدها. 

(*) قرأ حمزة والكسائي وابن كثيرء وأبو بكر وابن ذكوان بكسر الشين» والباقون يضمها. السبعة ص78١‏ » 
والتيسير ص؟57١‏ »ء والنشر 7717/17 . 

(4) إعراب القرآن للنحامن 4١/5‏ . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف 4772/75 . 

(1) الصحاح (شيخ). 

00 ديوان عَبيد بن الأبرص ص74 » وصدره: بانّتْ على إِرَم عذوباً. 

(8) الصحاح (شيخ) وما بين حاصرتين منه. 


٠ 4‏ سورة غافر: الآيات 717 8/ا 


النحاس”"”“: وإن اضطرٌ شاعرٌ جاز أن يقول: أشْيُخ. مثل: عَيْن وأَغيّنَء إلا أنه 
جسن في عيين؛ لأنها مؤنثة. والشيحٌ من جاوز أربعين سنة #وَوِنكُم كن يلوق من 
بنك قال مجاهد 1 : من قبل أن يكون شيخاً» أو مِن قبل هذه الأحوال إذا خرج 
سَمْطا .« ولِبلموا َل س6 قال مجاهد: الموتٌُ للكل. واللام لام العاقبة 
وَْعَلَكُمْ تَقِدُت؟ ذلك فتعلموا أن لا إلهَ غيره. 

قوله تعالى: #هوٌ لدف ترد يِيث؟ زاد في التنبيه» أي : هو الذي يقدرٌ على 


الإحياء والإماتئة قدا قصح أمرا» أ ي: أراد فِعْلّه قال: 2 . ونصب 
«فيكون" ابن عامر على جواب الأمر''“. وقد مضّى في «البقرة» القول فيي©» 


قوله تعالى: طألَرَ تَرَ إِلَ الْيِبنَ يُحدِلنَ نه يكت أمّه أَنَّ ممَرَضُنَ 07 لذن 
روا وأ بالكتب يمآ سلما بهو 0 سو فَ يعَلموت © إذ آل لكَيَل ف 


1 


تيه يتليل بتكبرة © فى ليم كد ي كار يَجَرْو © ثم ف[ 
كم أن > كتز تيقة © مد د ته كاا صا عا ى قر تك كنا 
مد كل كينا كيك ميل 3 الَهُ الْكَفْرنَ © 5 


. 
ا‎ ١ 


3-06 


عير لي وَيما كم 1-6 
وى تنك التكبين © انيز يذ د 
ل 7 16 َبَلق 111 6 وءدو 2 

و ينا برجعون 
قَصَصمًا عق 0 كن لَّمْ تَقَصْصٌ عل وَجَا كن ول 5 يأف ياي | 
ِِذِْ أله فَإِدَا جاه أمر لله هضِىَ بلي مَكَيِرَ مْتَالِكَ ألم ألْمَْطُِونَ 4 

قوله تعالى: ظألَرَ نَرَ إِلَ الَدِبنَ يلون ن يكت أمَو أن ذاه قال ابن زيد: 
هم المشركون بدليل قوله: اَن دوأ بألتب وَيمآ سلما بو شلناً». وقال 


. 4١/4 إعراب القرآن‎ )١( 


(0) السيعة ص8١١‏ » والتيسير ص كلا . 
5 وم 


سورة غافر: الآيات 79 _ 7/8 أا؟ 


أكثرٌ المفسرين: نزلت في القّدّرية”"". قال ابن سيرين: إِنْ لم تكن هذه الآيةٌ نزلَتْ في 
القَدَريّة» فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو كبيل: لا أخسِبٌُ المُكَذَّبِين بالقَدّر إلا الذين 
يُجادلون الذين آمنوا”". وقال عقبة بن عامر: قال النبي : «نزلَتُ هذه الآيةٌ في 
القَدَريّة» ذكره المهدوي””". 

قوله تعالى: «إذ الأََدَلُ ف أَعَْتَقِهمَ» أي: عن قريب يعلمون بُطلانَ ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التَّيمي: لو أن علا من أغلال جهنم 
وْضِع على جبل لوّمّصه حتى يبلغ الماء الأسود” .وَالتَلَسِلٌ» بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. 

قال أبو حاتم : «#سَحَبُونَ» مستأنف على هذه القراءة. وقال غيره: هو في موضع 
نصب على الحالء والتقدير: «إإذ ادل ف أعكَقَهمَ وَالتََِلٌُ4 مسحوبين. وقرأ ابن 
عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود: «واللايلة بالنصب» ايَسْحَبُونَ» بفتح 
الياء» والتقدير في هذه القراءة: ويسحبون السلاسل”'“. قال ابن عباس : إذا كانوا 
يجَرُونها فهو أشدٌ عليهه”". 

وحكي عن بعضهم: «والسلاسِل» بالجر””» ووجهّه أنه محمولٌ على المعنى؛ 
لأن المعنى: أعناقهم في الأغلال والسلاسل؛ قاله الفرّاء”*. وقال الزجاج”"': ومن 


. 558/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 75١/7١‏ .وأبو قبيل: هو حيّ بن هانئ بن ناضر ‏ بمعجمة ‏ المعافري» المحدّث» 
يماني استوطن مصر. مات سنة (178١ه).‏ السير 7١5/8‏ . 

(9) لم نقف عليه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1487/7 . وقوله: وهصة: الوّمُص: الرمي العنيف. القاموس (وهص). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4/ 7 . وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص7717 . 

(5) زاد المسير /7375/1 . | 

(0) ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون 4/ 545 عن ابن عباس وجماعة. 

(8) في معاني القرآن ١١/7‏ . 

(9) في معاني القرآن 7/8/5 . 


كن سورة غافر: الآيات 11 // 


قرأ: «والسلاسِل يُسحبون» بالخفض فالمعنى عنده: وفي «السلاسل يُسْحَبُونَ» 

قال ابن الأنباري”2: والخفضٌ على هذا المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت: زيد 
في الدارء لم يحسن أن تُضمر «في» فتقول: زيد الدار» ولكنّ الخفضٌ جائرٌ على 
معنى : إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على النَّسق على تأويل 
الأغلال؛ لأن الأغلالَ في تأويل الخفض؛ كما تقول : خاصمّ عبد الله زيداً 
العاقِلَيْن؛ فتنصب العاقِلَيْنء ويجوز رَفْعُهما؛ لأن أحدّهما إذا خاصم صاحبّه فقد 
خاصمه صاحبه ؛ أنشد الفرّاء : 
قد سَالَم الحياتٍينهالقدّما للأفْعُوانَ والسُّجاعَ الشَّجْمَما”) 

فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات [لأن الحيّاتِ] إذا سالمت القدمَ فقد 
سالمتها القدم. فمن تَصَبٌ السلاسل أو حَفَضَها لم يتف 0 

. و«الحميم» المتناهي في الحر. وقيل: الصديد المَعْلى .«ثّمّ في أَلثَارٍ مُتَجَرون» 
أي اعون ها كرون وَقوداً لها؛ قاله مجاهد”'". يقال: كرف النتوره أى: 
أوقدته. وسَبّرته : ملأته؛ ومنه «وَآلبَحْرٍ ألْسَجُورٍ» [الطور:1] أي : المملوء. فالمعنى 
على هذا : تملأ بهم النارء وقال الشاعر يصف وَعْلاً : 


إذا شه طَالَعَ ممَسْجُوٍرَةَ ‏ تَرَى حولهاالنّبْعَ والسَّاسَّما9» 


)0( في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ #الالم-ة /اى , 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١/7‏ » والرجز قيل: هو لمساور العبسي ؛ وقيل: للعجاج» وقيل: لأبي حيان 
الفقعسي » وقيل: للدتيري» وقيل: لعبد بني عبسء» وقوله: الأفعوان - بالضم : الذكر من الأفاعي» 
والشّجاع : : الذكر من الحيات» والشجعم: الجريء» وقيل : الطويل مع عِظَّم جسمء والميم زائدة. 


خزانة الأدب .518-411//1١١‏ 

2 إيضاح الوقف والابتداء ؟/ “478-817 » وما بين حاصرتين منه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 774/6 » وتفسير البغري ٠١5/4‏ 

)0( في (ظ): السماسماء وفي (م): السّمسما. والبيت للنمر بن تولب» وهو في معاني القرآن للنحاس 
5 (وما قبله منه) وخزانة الأدب 44/1١١‏ . والتّبع والسَّاسَم: شجر يُعمل منه القسي. القاموس 


سورة غافر: الآيات ا _ 8 بعرم 


عي ماو 0 3/11 1 . ين دون ألّهِ» وهذا تقريعٌ 
وتوبيخ” '" .َالو صَلُاْ عن أي : هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب؛ مِنْ ضَلَ 
الماءٌ في اللبن» أي : خفي. وقيل: أئ: صاروا بحيث لا نَجِدُهم. 

«بل لَرَ تكن ندمو من كَبَلُ سا4 أي : شيئاً لا يُبصر ولا يسمع ولا يضرٌ ولا 
ينفع”'. وليس هذا إنكاراً لعبادة امام » بل هو اعترافٌ بأن عبادتّهم الأصنامٌ كانت 
باطلة؛ قال الله تعالى: « كَدَلِكَ بَضِلٌ ألَهُ الْكفرِتَ» أي: كما فعل بهؤلاء من 
الإضلال يفعل بكل كافر. 

قوله تعالى: ظدَلِكُم» أي: ذلكم العذابُ «يمَا كُْمٌ تَفْرَُرت» بالمعاصي» 
يقال لهم ذلك توبيخاً. أي: إنما نالّكم هذا بما كنتم تُظهرون في الدنيا من السّرور 
بالمعصية وكَثْرة المال والأتباع والصّحة. وقيل: إن فرحهم بها عندهم أنهم قالوا 
للرّسل: نحن نعلم نا لا لعلف ولا تعدنن: وكذا قال مجاهد في قوله جل وعرّ : طقلم 
جَآَنْهُمْ مُسْلهُم الست فرحأ د متخو الل» وَيمًا كم تَدْرَحون» قال مجاهد 
وغيره: أي: تبُطرون وتَأشَّرون”". وقد مضَّى في «سبحان» بيانه”. 

وقال الضحاك: الفرخ السرورء والمَرَّحَ العدوان.. وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال: قال رسولٌ الله ي: «إنَّ اللهُ يُبغض البَذِخين الفرحين» ويحبٌ كل قلب حزين» 
ويبغْض أهل بيتِ لُحمِينء ويُبغض كل حِبْر سمين»”*؟ فأما أهلٌ ببت لحمين: فالذين 
يأكلون لحومٌ الناس بالغِيبة. وأما الحبْر السمين: فالمْتحبّرٌ بعلمه ولا يُخبر بعلمه 
الناس؛ يعنى المُستكيْرٌ من عِلْمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


. 5597/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) زاد المسير 71/1 بنحوه. 

(") إعراب القرآن للنحاس 47/4 . 

. 21/1“ )©( 

(©) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون / 20356 وقوله منه: «إن الله يحب كل 
قلب حزين» أخرجه البيهقي في الشعب (455) من طريق ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء مرفوعا. وهذا 


سناد منقطع» فإن ضمرة لم يلق أبا الدرداء 5 وقوله: «ويبغض أهل بيت لحمين» ويبغض كل حبر 
سمين' أخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (03558) عن كعب قوله. 


00 سورة غافر: الآيات 71 الى 


اللّحمِينَ: إنهم الذين يُكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: اتقوا هذه المجازر فإنَّ لها 
ضراوةً كَضّراوة الخمر”'' ؛ ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الشوري”" .«ادَحُوَأ 
بوب هتمه أي: يقال لهم ذلك اليوم» وقد قال الله تعالى: ًا سَبَعَهُ وب » 
[الحجر: 14] هنس وى نكن » تقدم 000 

قوله تعالى : طانَأصَيرْ إِنَّ وعْدَ أل حَوٌ» هذا تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أي : إنا لُننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة .هاما يرِينّكَ» في موضع 
جزم بالشرطء وما زائدة للتوكيد» وكذا النون». وزال الجزم وبني الفعل على الفتح. 


طلا تبه عطف عليه ليا يموت الجواب”. 
قوله تعالى : طوِلْمَد رسلا رُسْلَا يّن > عرّاه أيضاً بما لَقِيّتِ الرُسل من قبله. 


مِنْهُم من مَصَصَنَا عَلْيَكَيّ أي : أنبأناك بأخبارهم وما لَقُوا من قومهم. 9وَمِنْهُم تن لَمْ 
تقصْصَ َلك وما كن ُو أن يأف يكايَة» أي : من قبل نفْسه «إِلًا بدن م نا 
جة أَمرٌ سر أي : إذا جاء الوقتٌ المسمى لعذابهم املك اللهء وإنما التأخيرٌ 
لإسلام من عَلِمَ الله إسلامّه منهمء ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى المَمْل ببدر .ظفْضِى بلي وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمبَطِلُنَ» أي : الذين يتّبعون الباطلٌ 
والشّرك. 

قوله تعالى : ظألَهُ أّى بص لك الف إِرََكَبُوا ينها وينهًا تأعرت © 

وَلَكُم فيه مَنَمُ وَلِتَبَلْا ليا سَابَةٌ فى صُدُويِكُحَ وَعَليِهَا وكَلَ ْمك حْمَلُونَ 

© ويرك ليد فآقَّ عايدت امه مُكررق © 4 

قوله تعالى : ظآمّهُ الى بحَصك لَكْمْ الْأتمم» قال أبو إسحاق الزجاج”*: الأنعام 


. 5١8/8 بلفظ : إياكم واللحمّء فإن له ضراوةٌ كضراوة الخمر. وسلف‎ 970/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. 717/7 ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث‎ )"( 

5١5/15 )9(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . 

(5) في معاني القرآن 778/54 . 


سورة غافر: الآيات 9 40 ممم 


هاهنا الإبل .«إِرَحَكَبُوا ينها وها تأكلُوت4 فاحتجٌ من مَنَعَ من أكل الخيل وأباح 
أكل الجمال بأنّ الله عرّ وجل قال في الأنعام: <رَيبًا تَأَعلنَ» وقال في الخيل: 
لوَلثْيْلٌ وَالِعَالَ والحيير لِرَكبوها» [النحل:8] ولم يذكر إباحةً أكلها”'". وقد مضّى هذا 

في «النحل» مستوفى”". 

قوله تعالى : «ولكٌ وبا مم6 في الوبر والصوف والشَّعر واللّبن والرّبْد والسمن 
والجبن وغير ذلك تملأ يها حَاجٌَ ب صَنُويِكُمْ» أي : تحمل الأثقال والأسفار. 
وقد مضى في «النحل» بيانُ هذا كلّه فلا معنى لإعادته””. ثم قال: طوَعَلَا يعني 
الأنعام في البر «وَعَل الُْْكِ» في البحر لمن . ويك َلد» أي : آياته الدالة 
على وحدانيته وقُدرته فيما ذكر .فق ايت أَسَّه شَكرُونَ» نصب «أيّاا باتُنكرون» 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان مع الفعل هاء لكان 
الاختيار في «أي» الرفع» ولو كان الاستفهام نألك اوهل ركان بعدهما اسم بعده 
فعل معه هاء لكان الاختيار النصب”؟؟2» أي: إذا كنتم لا تُنكرون أن هذه الأشياء من 
0 ظ ش 


َو ا 0 هنآ أن ميم قا 06 يبون 
© كلما جَآءَنْهُم رُشْلهُم بِالَنَتِ مرحأ بِمَا عِندَهُمِ ين آلِْلِمِ وَعَاقََ يهم م 
انوأ يه يَتَبْرِمُونَ © كلما رآا بسنا كَالواْ امنا الله يدم «َحكَهَريا يما كا 

بو مركي © عر يك سَمَعْهُمْ إيتئه لا رأوا بلا سنت أنه الى هَدْ حَلَتَ فى 
عِبَادِو مَحَِسمَ هالِك الكزية © ظ 


قوله تعالى : طأَرٌ يَسِيرُوا فى الْأرْضٍ» حتى يُشاهدوا آثارَ الأمم السالفة ج06 


. 5-8419 /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما بعدها.‎ 778/1١7 (؟)‎ 

(5 ارملا . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45/5 : 


لم سورة غافر: الآيات ؟لم ‏ م8 


اس مم 


كر م4 عددا «وأسْد َه وََاكاا فى الْأَرضٍ هَنَآ أكْقَ عَنَهُم نا كاثا ينبن مسن 
الأبنية:والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباع؛ يقال: دلوت بفلان إليك». أي : 
اسعففعت به إليك. وغل هذا «ما» للجحدء أي: فلم يُعْنِ عنهم ذلك شيئاً. وقيل : 
اما» للاستفهامء أي: أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا”"'. ولم ينصرف اأكْْرَ) ؛ 
لأنه على وزن أفعل. وزعم الكوفيون أن كل مالا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا 
أفعل من كذاء فإنه لا يجوز صرفه بوجه في شِعْرا" ولا غيره إذا كانت معه من. قال أبو 
العباس : ولو كانت من المانعةً من صرفه لوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر من 
عمرو. 

قوله تعالى: لما جآءَنْهُمْ رُسُلْهُم بالْدَنتِ» أي : بالآيات الواضحات 9مَرِحُوا يما 
عِندَهُم من ألْهِلّمِ» في معناه ثلاثة أقوال؛ قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا: نحن أعلم منهم؛ لن تُعذّب ولن تُبعث. وقيل: فرح الكفار بما 
عندهم من علم الدنيا نحو ظبَعَلَمُْنَ هرا يِنَ لْلْيوْوَ ادناه [الروم:7]. وقيل: الذين 
ا الرسِلُ» لما كذّبهم قومُهم أعلمهم الله عزّ وجل أنه مُهلك الكافرين ومُنجيهم 
والمؤمنين» ف «فرِحُوا يما عِنْدَهُمْ مِنّ الِْلّم؛ بنجاة المؤمنين لراك يهم» أي : 
بالكفار لاما كَانوأ يو يسَتَبْرِمُونَ4 أي : عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله 
5 

قوله تعالى: كلما رَأََا بَأسَتا6 أي: عاينوا العذاب .ظوَالُوَا امنا أله وَحَدَمٌ 
وَكَْرنًا يما كا يه مُتْركينَ» أي : بالأوثان التي أشركناهم في العبادة طلز يك 


دم ود 


يسْفْعَهُمَ إِيمَتْجُم» بالله عند مُعاينة العذاب وحين رَأَوًا البأس. «9سُنَّةَ أي مصدر؛ 


لأن العرب تقول: سَنَّ يسن سنا وسّنة؛ أي: سنّ الله عٍّ وجل فى الكفار أنه لا 


)2غ( تفسير البغوي 0/5 . 
(2) في النسخ الخطية: معرفة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 4/ 44 » والكلام منه. 
(*) إعراب القرآن للنحاس 4/ 40-44 . 


سورة غافر: الآية 40 مم 


ينفعهم الأينان إذا زآوا العزان”. وقذمفى هذا ميا في (النساء» وويونس)0) وأن 
التوبة لا تُقبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي: احذروا يا أهل 
مكة سنّة الله في إهلاك الكمّرة ف «سنَة الله» منصوب على التحذير والإغراء”"© 

وكسِمَ هُتَالِكَ الْكَفرُونَ» قال الزجاج”'؟: وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا 
أله دن 50 الكسراق: لما رآوا العذات: 

وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي: طقل يك سْمَعَهُمَ | يكت لما رأ بأسن «وكيرَ 
هالِكَ الكفرون» كسَئّتنا نا في جميع الكافرين ف «سنة» نصب بنزع الخافض» أي : : كسنة 
الله في الأمم كلّها. والله أعلم. 


تم تة تفسير سورة «غافر» والحمد لله. 


)١(‏ المصدر السابق بنحوه. 

(؟) 7/5ه1او١١/مه.‏ 

(6) تفسير البغوي ٠١15/4‏ 

(4) في معاني القرآن 778/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 40/4 . 
(0) في النسخ: بين لناء والمثبت من إعراب القرآن للنحاسء» وفي معاني القرآن للزجاج: بيّن لهم. 


سورة ة لت مكية في قول الجميع''© 


٠. 0. 0020 ٠ *‏ سم 4 05 5027 
وهي أربعٌ وخمسون #.وقيل: ثلاث وخمشون ]ي” 0 
ا يرل 


1 2 1 5 2 ىه 2 مم 2ه 2 ْ. 
قوله تعالى: «احتر © تَزِيلٌ ين تمن اليس (© كنب ملت ايم 
م سد كن 1م سعمع به و ل ال كوقمء يعس و 
ءانا عَرييًا لِموَمٍ يَتَلمُون 9 بينا ديرا هلصي أكَرهْمَ مهنم لا سمشو (©) 
ج14 لعي ور عه عير موجه ري عو سمرس سررفا مه 1-4 
الوأ كُلوسَا يف أححِئَّ عَمَا سَعْونا الب وف َادَانَا وقرٌ ومن يننا وَيَنِيكَ جات 
َأعْمَلٌ إِنّا عَِلُونَ © > 
. 7 1 9 م ات 21 : ١‏ (5), ىده 1 
قوله تعالى: #حم . نَِيلُ يَنَ أن ليم 4 قال الزجاج” : ١تَنْزِيلٌ»‏ رفع 
91 . 8 + 7ج علس اع علد 
بالابتداء وخبره ا كنب فْصَلَتْ َايسُمُ» وهذا قول البصريين. وقال الفراء: يجوز أن 
يكون رَفْعُه على إضمار هذا. ويجوز أن يقال: «كِتَابٌ؛ بدل من قوله: «تَْزِيلٌ»0. 
58 9 5 9 6 أئ 51 ع 
وقيل : نعت لقوله: «تنزيل». وقيل : لحم) أي: هذه «حم» كما تقول: باب كذاء أي : 
هو باب كذا ف «حم» خبر ابتداء مُضمرء أي: هو «حم'ء وقوله: اتَنْزِيل» مبتدأ آخر» 
وقوله: «كِتَابٌ» خبره. 
1 : إتانه» أ مالسا ىد امال ا ا . 
فصلت يانه ي. بيست وفسرتك. قال قتادة : ببيان حلاله من حرامه. وطاعته من 
معصيته. الحسن : بالوعد والوعيد. سفيان: بالثواب والعقاب©. 


. 7140/1 المحرر الوجيز 0/” ».وزاد المسير‎ )١( 

(1) .تفسير البغوي ٠١9/54‏ . 

(©) ذكره السيوطي في الإتقان 318/١‏ . 

(4) في معاني القرآن 7/9/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4//ا4 » وقول 
الفراء الذي بعده منه. ش 

(4) الكشاف ”151/7 . 

(9) النكت والعيون ١51/6‏ , 


44 سورة فصلت: الآيات ١‏ 0 


وقُرئ: «فَصَلَتْ) أي: فرّقت بين الحقّ والباطل» أو فصل بعضها من بعض 

باختلاف معانيها ؛ من قولك: فصلء» أي: تباعدّ من البلد”""©. 
فنا عَربيبك. في نصبه وجوه؛ قال الأخفش”" : هو نَضْبٌ على المدح. وقيل : 

على إضمار فعل؛ أي: اذكر «قُرْآنَا عَرَِيّاه. وقيل: على إعادة الفعل؛ أي: فصّلنا 
«قرآناً عَرَبنّاة. وقيل: على الحال.» أي: «فُصّلَتٌ آيَانْهُ» في حال كونه فقَرَآناً عَرَبيّاه. 
وقيل: لما شُغْل التفصيل”" بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل» انتصب «قرآناً» 
لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع”*. 

«لِمَورِ يَعَلَمُونَ» قال الضحاك: أي: إن القرآن مُنِرّل من عند الله. وقال مجاهد: 
أي : يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن 
مثله*» ولو كان غيرٌ عربيّ لما علموه. 

قلت: هذا أصحٌ» والسورةٌ نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن. 

لِبَشِيًا وَتَذِيَا» حالان من الآيات» والعامل فيه «فُصَّلَثْ00“. وقيل: هما نعتان 
للقرآن”"' يَشِيرًا» لأولياء الله «نذيرًا» لأعدائه. وقرئ: ١بَشِيرٌ‏ ونذي”»" صفة للكتاب. 
أو خبر ميتدأ محذوف”" .فض أكَرهُمْ» يعني أهل مكة طفَهُرٌ لا يسْمَثُوت» 
سماعاً ينتفعون به. ٠‏ 


. 141/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/580.. 

(") في (م): فصلت. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/5 بنحوه. 

(6) التكت والعيون ١58/6‏ . 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي 5794/5 . 

(0) ذكره السمين .الحلبي في الدر المصون 505/9 . 
(4) نسبها أبو حيان في البحر 7/ 487 لزيد بن علي. 
(9) الكشاف «/ 281١‏ . 


سورة فصلت: الآيات 0٠ 6 1١‏ 


ورُوى أن الرَيّال('؟ بن حرملة قال: [قال جابر بن عبد الله]”'؟: قال الملا من 
قريش وأبو جهل: قد التبس علينا أمرٌ محمدء فلو التمسئّم رجلاً عالماً بالشّعر 
والكهانة والسّحر فكلّمه ثم أتانا ببيانٍ من أمره؛ فقال عتبةٌ بن ربيعة: والله» لقد 
سمعتٌ الكهانةً والشّعر والسّحرء وعلمتٌ من ذلك علماً لا يخفى علي إن كان كذلك. 
فقالوا: إيته فحدّئه. فأتى النبيّ 4 فقال له: يا محمدء أنت خيرٌ أمْ قصىّ بن كلاب؟ 
أنت خيرٌ أَمْ هاشم؟ أنت خيرٌ أَمْ عبد المطلب؟ أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فبم تَشْيِمُ آلهتناء 
وتُصَلُل آباءناء وتُسفّه أحلامّناء وتذمٌ ديننا؟ فإِنْ كنت إنما تُريد الرّياسة عََّدْنا إليك 
ألويتناء فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنتٌ تُريد الباءة زوّجناك عشرٌ نساء من أي بنات 
قريش شئتء وإِنْ كنت تُريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وَعقّبك من بعدك» 
وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيّا من الجن قد غلب عليك يَذَلْنا لك أموالّنا في طلب ما 
تتداوى به أو نغلب فيكء والنبيٌ قِ ساكت. فلما فرغ قال: «قد قَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» 
قال: نعم. قال: اسمع”" : «نم تمر اكقرق يِل » حر * نَزِيلٌ ين ألتَمَن 
ليس * كنب مْضِلت ءَيُمٌ فيان عَرَييا لِموَرِ يَعَلَمُونَ4 إلى قوله: طقَإنْ أَعَضْوا فَقُلْ 
نرب صَهِقَةٌ َثْلَ صعِقَةٍ عاد وَتَمُود» فوثبّ عتبةٌ ووضع يدّه على فم النبئ ي» وناشدّه 
الله والرّحمَ ليَسْكُمَنَ» ورَجَعَ إلى أهله ولم يُخرج إلى قريش فجاءه أبو جهل؛ فقال: 
أصبوتٌ إلى محمد؟ أَمْ أعجبكٌ طعامه؟ فغضب كتبة وأقسم ألا يُكلّم محمداً أبداء ثم 
قال: واللهء لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالاً. ولكني لما قصصت عليه القصة 
أجابني بشيء ‏ والله ‏ ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى 
قوله: مَئْلَ صَعِنَةِ عَادٍ وَتَمُودِ وأمسكتُ بفيه وناشدثّه بالرَّحِم أن يكف وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيثاً لم يكذبء فوالله» لقد خفت أن ينزلَ بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة7*). 


)١(‏ في النسخ: الريان» وهو خطأء والمثيت من المصادر. 

0( ما بين حاصرتين من مصادر التخريج. 

() عبارة (م): «قد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. فقال: «يا ابن أخي اسمع؟ قال: أسمعٌ ١‏ قال... 

ىق أخرجه بنحوه عبد بن حميد في مسنده ,)١1715(‏ والبغوي في تفسيره 14 .. وفي إسناده الأجلح - 


دحكنا سورة فصلت: الآيات ١‏ 0 


وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردً؛ له عن محمد بن كعب 
القرظي» وأن النبي و قرأ «حم. فُصّلَّتْ؛ حتى انتهى إلى السجدة فسجد وعُتبة مُضْغْ 
يستمع قد اعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسولُ الله يك القراءة قال له: 
«يا أبا الوليد» قد سمعتٌ الذي قرأتٌ عليك» فأنت وذاك» فانصرف عتبةٌ إلى قريش 
في ناديها فقالوا: والله؛ لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضَى به من عندكم. 
ثم”'' قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: واللهء لقد سمعتٌ كلاماً من محمد ما سمعثٌ 
مثله قطء واللهء ما هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة. فأطيعوني في هذه وأنزلوها 
بي ؟ خلا محمداً وشأنه واعتزلوه» فوالله ليكونن لِمّا سَمعتُ من كلامه نبأء إن 
أصابته العربُ كُفِيثُموه بأيدي غيركم. وإن كان مَلِكاً أو نبيّا كنتم أسعدٌ الناس به؛ لأن 
مُلْكه مُلْكُكُم وَشَرَفَهُ شرفُكم. فقالوا: هيهات. سحرك محمدٌ يا أبا الوليد. وقال: هذا 
رأبي لكم فاصنعوا ما شئته”". 

فونه قعالى: لوالو وبا به أححِنَةَ مَنَا ْو إِليّ4 الأكِئّة جمع كنان» وهنو 
الغطاء. وقد مضّى في «البقرة»”". قال مجاهد: الكنان للقلب كالبجَغْبة) للنبل. طوف 
َذَاننَا وق ر» أي: صَمَّم؛ فكلامّك لا يدخل أسماعّناء وقلوبنا مستورةٌ عن فهمه. 
«ومن يتا وَيِكَ ححَابٌُ» أي : خلاف في الدينء لأنهم يعبدون الأصنامٌ وهو يعبدُ 
الله عزّ وجل. قال معناه الفراء”” وغيره. وقيل: سِثْرٌ مانعٌ عن الإجابة. وقيل: إِنَّ أبا 
جهل استغشى على رأسه ثوب وقال: يا محمد بيئنا وبينك حجاب ؛ استهزاء منه. 
حكاه النقاش”""'. وذكره القشيري. فالحجابٌُ هنا الثوب. 


> ابن عبد الله الكندي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره 177/17 : وقد ضَعُف بعض الشيء». 

)١(‏ قوله: ثم» من (م). 

)02( وأخرجه عن محمد بن كعب القرظي ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 4-9و" 

5 ؟/15؟. 

2( في النسخ: كالجنة؛ والمثبت من تفسير مجاهد 5139/7 » وتفسير الطبري ١٠//الا”‏ . والنكت 
والعيون ١584/6‏ . 

(6) في معاني القرآن ١7/7‏ . 

. 1١54/6 النكت والعيون‎ )١( 


سورة فصلت: الآيات 0 - 8/ بوم 


لدعمل إِنَا عَِلُونَ» أي : اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلكء» فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقيل : اعمل ذا دسي درثلفاء كنا املو نينا امتعفينة ووسناء ومطع ا 
فاعمل لآخرتكء فإنا نعمل لدنيانا؛ ذكره الماوردي”". 


2 
م 


قوله تعالى: طثُلَ إِنَمآ آنأ َي تلك برع إِلََ أشَآ الوك لله ود تَأسْتقيموا 
بد كاستنفلوة ينك تفرك © الِينَ لا بون لكر وَهُم بالآجِرَو هُمْ 
كَيرُنَ © إن الِينَ انوا وعَيوأ الصلِحَتٍ لهم أَجِرْ عير مَنتوير © 4 
قوله تعالى: كل إِنَمَآ أنا بسَرٌ ند أي : لست بِمَلّكء بل أنا من بني آدم. قال 
الحسن: علّمه الله تعالى التواضء”" .طخ إك» أي: من السماء على أيدي 
الملائكة «أنَاآ لهك إِلَهُ وَدِدُّ» «ف» آينوا به وطاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ»ه أي: وجّهوا 
وجوهكم بالدّعاء له والمسألة إليه» كما يقول الرجل: استقم إلى منزلك؟ أي : 
لاتعرج على شيء غير القَضد إلى منزلك .«وَاستَفروةه أي : من شرككم. 
وول يلَمَتْرِكِينَ . الِْبنَ لا مُوبوْنَ ألرَكَزة4 قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله 
إلا اللهء وهي زكاةٌ الأنفس. وقال قتادة: لا يُقِرُون بالزكاة أنها واجبة”*'. وقال 
الضحاك ومقاتل: لا يتصدّقون ولا يُنفقون في الطاعة””. قرّعهم بالشّح الذي يان 
منه الفُضّلاء . وفيه دلالةٌ على أن الكافر يُعذَّب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه ". 
وقال الفراء''' وغيره: كان المشركون يُنفقون النّفقات» ويسقون الحجيج 
ويُطعمونهم» فحرّموا ذلك على مَنْ آمن بمحمد كل فنزلت فيهم هذه الآية. 
)00( كذا في النسخ: خامسّاء لكن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا أربعة أقوال. 
(؟) في الكت والعيون 118/8 . 
(*) المحرر الوجيز 4/0 . 


(8) أخرجهما الطبري 71/4/7١‏ . 


)2( المحرر الوجيز 0/60 . 
0 النكت والغيون ١58/6‏ . 
00 في معاني القرآن 17/7 . 


وم سورة فصلت: الآآيتان 1 - 4 

وز اندم كترد4 للها لا يفوج الاعاتولا وستيمر را يسارو 
الزمخشري”"'': فإنْ قلتّ: لم خصّ من بين أوصاف المشركين منمّ الزكاة مقروناً 
بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأنَّ أحبٌّ شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيقٌ روحه؛ فإذا يَذَّله 
في سبيل الله فذلك أقوى دليلٍ على تّباته» ألا ترى إلى قوله عرّ وجل : #ومَثَلُ الْدِبنَ 
يفقوت أمولهم بيد مَرْصحاتٍ ألو وَتَنْسِيمًا مَنْ أَنفْسِهِم 4 [البقرة:170] أي: يُكَبّتون 
أنفسهم. ويدلون على ثّباتها بإنفاق الأموال» وما حُدع المؤلفة قلوبهم إلا بلُمظة9) 
من الدنياء فقويت عُصْبنُهم ولانت شّكيمتهم؛ وأهل الرّدة بعد رسول الله يك ما 
تظاهروا إلا بمنع الزكاة» قَنْصِبِتْ لهم الحروب وجُوهدوا. وفيه بعثٌ للمؤمنين على 
أذاء الزكاف اتويات كدوة من اتجها جيم يعمل الت قن أوضاق العشر كين 
وقرن بالكفر بالآخرة. 

قوله تعالى: #إِنَ اليِينَ َامنْوا وَعَمِلُوا الصَِحَتٍ لَهَرْ َجرٌ غير مَمُْوْنِ»ه قال ابن 
عباس : غير مقطوع ؛ مأخودٌ من: مننتٌ الحبل إذا قطعتّه؛ ومنه قول ذي الإصبع : 
إني لعنشئرة :سا بابي بلي علي على الصَّدِيق ولا خَيْرِي بممنون"" 


وقال آخر: 
تكرى حَلْمَهايِنَ الرّجع والوف ع ميِيساكالةأفباء"" 


يعني بالمَنِين الغبار المنقطع الضعيف. وعن ابن عباس أيضًا ومقاتل: 0 
منقوص”. ومنه المَنون؛ لأنها تنقص مُنَّة الإنسانء أي: قوّته؛ وقاله قطرب0© 


| . 447/8 الكشاف‎ )١( 
اللّمظة: التُكتة من البياض. اللسان (لمظ) والمراد هنا: الشيء اليسير.‎ )1( 
وفيه: ابن عيسىء بدل: ابن‎ ٠ 507 والكلام من النكت والعيون‎ . ٠ إفرف البيت في المفضليات ص‎ 
عباس. ش‎ 
. قائله الحارث بن حِلّزة اليشكري. والبيت من معلّقته. ينظر شرح القصائد المشهوزات للنحاس ص07‎ )4( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 74١7/7١ أخرجه الطبري‎ )5( 
. ١59/06 قف ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 


سورة فصلت: الآيات 8 ١١‏ عو 


وأنشد قول زهير: 
فَضْلَ الجيادٍ على الخيل البطاءٍ فلا يُعْطي بذلك مَمْنُونَا ولا ترق" 
قال الجوهري”'' : والمَنّ القطع. ويقال: النَّقْص؛ ومنه قوله تعالى: «لَهرْ أمْرٌ 
عرّ مور 
مَمَنُونِ؟. وقال لَبيد: 
عُبْسٌ كَرَايِبٌ لا يُمَنَُ ظَعامُها'" 
وقال مجاهد: «غيرٌ مَمْنُونِ) غير محسوب. وقيل: «غير م مَمْنُونَا عليهم به. قال 
السدي: نزلت في الرَّمُنى والمَرْضَى والهَرُمى إذا َعْمُوا عن الطاعة كُتب لهم من 
الأجر كأصحٌ ما كانوا يعملون فيه©» 
قوله تعالى : ظثل آَتك: لتكت يِألى حَكنّ الس ب يَم مَمَوة دا 
لِك رب لعل © وَحعَلَ 000 َوسِىَ من هَوقها وَبَرَكَ فبَا وَمَدّرَ فبآ أَْوْتَا ف 
أربعَةِ يأو سوا 1 تلن © م تمه 1 ألم و مُكَانٌ هَعَالَ ا وَْدَيِضِ أْيا 
طَوءًا أو كيم ال ينا هيت © مَسَنهْنَ سيعَ سات ف فى يومد وَأوَحَك فى كل 
سَمَلِ أرما وَرَجَنَّ لتم 0 تعب مضنا دَلِكَ تَمَدِيرٌ العزيز الْعَليم © » 
قوله تعالى: ظقُلْ أيِّكْ لَكُمْرُوبَ بالدِى حَلَقَ الْدَرّسَ فى يَرمينِ» «أَئِنَكُمْ؟ بهمزتين؛ 
الثانية بين بيْن» ود أائِنّكُمْ) بألف بين همزتين 0 وهو استفهام معناه التوبيخ. أمره 


اسم 


. شرخ ديوان زهير ص44‎ )١( 

(؟) في الصحاح (مئن). 

(6) شرح ديوان لبيد ص 08. وصدره: لمعفَّرٍ قَهْد تنازع شيلْوَُ. قال شارحه: العُبس: الذئاب أو الكلاب 
ذات اللون الأغبر. كواسب: تتعيّش من الصيد. لا يُمَنَ طعامها: لا أحد يُطعمها فَيَمنَّ عليها. 

(:) تفسير البغوي ٠١١8/5‏ . 

)2( قرأ نافع في رواية قالون ‏ وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما. وقرأ نافع - في 
رواية ورش - واين كثير بالتسهيل من غير إدخال ألف. والباقون بتحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف. 
السبعة ص 177 ». والتيسير ص 77 . 


ومه؟ سورة فصلت: الآيات 3 ١١‏ 


بتوبيخهم والتعجب من فِعْلهمء أي: لِمَ تكمّرون بالله وهو خالق السماوات 
والأرض؟! «فِي يَوْمَيْنِ؛ الأحد والاثنين0". 

«تَععَلنَ له: أَدانأه أي : أضدداً وشركاء طكَلِكَ رَبُ الْليِن» .لرَجمَلَ ذباك 
أي: في الأرض لروَبِىَ ين فوْقِهَاه يعني الجبال. وقال وهب: لما خلقٌّ اللهُ الأرضّ 
مادّثُ على وجه الماء؛ فقال لجبريل: ثبّتها يا جبريل. فنزل فأمسكها فغلبته الرياح» 
قال: يا رب» أنت أعلم» لقد عُلِبتٌ فيهاء فَتبّتها بالجبال وأرساها. 

بنرك فياه بما خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها شجرها .«وَمَدّرَ 

فآ أقوتبا» قال السدي والحسن: أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال قتادة ومجاهد: 
خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابّها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال عكرمة 
والضحاك: معنى «تَدَّرَ فيها أَقْوَاتها) أي: أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى لبعيش بعضُهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد”"'. قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد 
ليتبايعون الذهبّ بالملح مثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابري من سابورء 
والطيالسة من الرّيء والحِبّرٌ اليمانية من اليمد”". 

«فة أَربمََ أيّ4 يعني في تتمة أربعة أيام. ومثاله قول القائل: خرجتٌ من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشرّ يوماً؛ أي: في تتمة خمسة 
عشر يوما””". قال معناه ابن الأنباري وغيره. 


دسَوَكه لِِمَينَ4 قال الحسن: المعنى: في أربعة أيام مستوية تامّة. الفراء””»: في 


() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ١7١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) هذه الأقوال في النتكت والعيون ١7١/0‏ » وتفسير البغري ٠١8/4‏ . 

(؟) .أخرجه الطبري /٠١‏ /لم” - 784/4 . 

(5) النكت والعيون ١71/6‏ . 

(5) معاني القرآن / 17-115 . 


سورة فصلت: الآيات ١7 ٠١‏ 58 


الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: وقدَّر فيها أقواتّها سواء للمحتاجين. واختاره 
ال 

وقرأ الحسن البصري ويعقوبٌ الحَضرمي: «سَوَاءِ للسَائِلِينَ» بالجر. وعن ابن 
القَْقاع: «سَواء» بالرفع”"؛ فالنصب على المصدرء واسَوَاءً؛ بمعنى استواء» أي: 
استوت استواء. وقيل: على الحال والقطع؛ والجرّ على النّعت لأيام أو لأربعة» أي 
«في أَرْبَعَةِ أيّام؛ مستوية تامّة. والرفع على الابتداء والخبر الِلسَّائِِينَ» أو على تقدير 
هذه اشوا للشائلية7. 

وقال أهل المعاني: معنى «سَوَاءٌ لِلسَّايْلِينَ»: ولغير السائلين؛ أي: خلق الأرضّ 
وما فيها لمن سأل ولمن لم يسألء ويُعطي مَنْ سأل ومَنْ لا يسأل. 

قوله تعالى: «اممّ أنترئة إِلَ لتك وض مَُانٌ» أي : عَمَدَ إلى خَلْقها وقَصَدّ 
بتسويتها”*. والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: 
هكُمَ أستوق إِلَ أَلَمَآءِ َوَبهنَ سَبْعَ سَمْوي4 [البقرة:9؟] وقة هف القرل عياكه 7 
وروى أبو صالح عن ابن ام ا هنم أستوي إل ألسَمَاءِ» يعني: صَعِدٌ 
أمرّه إلى السماء'2؛ وقاله الحسن”". ومن قال: إنه صفةٌ ذاتية زائدةٌ قال: استوى في 


.190/5١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) قراءة يعقوب ويزيد بن القعقاع (من العشرة) في النشر 757/1 أرقرد لكين فى العرد الوجيز 
1/6 . 

(*) المحرر الوجيز 0/" بنحوه. 

(8) تفسير البغوي .٠١١9/#‏ 

"8٠0/١ )0(‏ وما بعدها. 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (4171) من طريق محمد بن مروان ‏ وهو السدي الصغير - عن 
الكلبي عن أبي صالح به. وهؤلاء كلهم متروكون عند أهل العلم بالحديث» لا يحتجون بشيء من 
رواياتهم لكثرة المناكير فيها. ذكره البيهقي. وينظر تقريب التهذيب. 

(0) ذكره الماوردي في التكت والعيون ا . 


بوم سورة فصلت: الآيات ١١ _ ١١‏ 


الأزل بصفاته. وام ترجع إلى نقل السماء من صفة الدّخان إلى حالة الكثافة» وكان 
ذلك الذخاة مق تين الماء حين تتفيس + على ما مضى ذ في «البقرة» عن ابن مسعود 
وغيره 

+12 تاك نا أذ ك4 أي: جينا بما خلقت فيكما من المنائع 
والمصالح. وأخُرجاها لِحَلّقي. قال ابن عباس: قال الله تعالى للسماء: أطلعي 
لس ال يي ا شُقّي أنهارك 
وأخرجي شجرّك وثمارَكِ طائعتين أوكارهتين ظَالآ ْنَا طابعيت 6 ”". وفي الكلام 
حذف. أي: أتينا أمرَّكَ «طَائِعِينَ». وقيل: معنى هذا الأمر التسخير؛ أي : كُونا فكانتا 
كما قال تعالى: #إِنَّمَا ملكا لِتَىكء إِذآ أردئة أن تَقولَ لَهُ كن فَيَكْرنُ4 [النحل: ]:٠‏ فعلى 
هذا قال ذلك قبل خَلّقهما. وعلى القول الأول قال ذلك بعد خلقهما. وهو قول | 
الجمهون: 

وفي قوله تعالى لهما وجهان: أحدهما: أنه قولٌ تكلّم به. الثاني: أنها قُدرةٌ منه 
ظهرث لهماء فقام مقَامَ الكلام في بلوغ المُراد؛ ذكره الماوردي”© 

«قَالنًا أتَيْنَا طِائِعِينَ» فيه أيضاً وجهان:. أحدهما أنه ظهور الطاعة منهما حيث انقادا 
وأجاباء فقام مقامٌ قولهماء ومنه قول الراجز: 
امقلا الْحَوْضٌ وقال قظني. مَهْلًارُوَيدًَا قدمّلات بتظني) 

يعني ظهرٌ ذلك فيه. وقال أكثرٌ أهل العلم: بل خلقٌ اللهُ فيهما الكلام فتكلَّمتَا كما 
أراد تعالى؟ قال أبو نْضر السّكسكي : ا ال ا ونطقّ من 
السماء ما بحيّالها؛ فوضع الله تعالى فيه حَرّمه"©. 


م - ما 

(؟) أخرجه الطبري 791/5١‏ . 

(9) في النكت والعيون ١17/0‏ . وما بعده منه. 
(:) سلف 508/5 . 

(6) النكت والغيون ه/*/ا١‏ . 


سورة قفصلت: الآيتان ١"‏ موم 


وقال: «ظَائِعِينَ» ولم يقل : طائعتين على اللفظء ولا زائجاك يغلي المدى أ 
لأنهما سماواتٌ وأَرَضُون؛ لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. وقيل: لما وَصَمَهُنّ بالقرل 
والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية مُجرى من يعقل” ل 
ٍرَبْتهُمَ بي سّجِدت# [يوسف::] وقد تقدّم. وفي حديث: إن موسى عليه الصلاة 
والسلام قال: : يا ربّ» لو أن السماواتٍ والأرضّ حين قلت لهما: «أيْيَا طَوًْا أو 
كَيْهًا » عَصَيَاكَ ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنتٌ آمرٌ دابّةَ من دوابّي فتبتلعهما. قال: 
ياربّء وأين تلك الدابّة؟ قال: في مَرْجٍ من مُروجي. . قال: ياربء وأين ذلك 
المَرْج؟ قال: عِلّْم من علمي. ذكره الثعلبي”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن بير وعكرمة: «آتِيا» بالمّدَ والفتح. وكذلك 
قوله تعالى : «آتَيْنَا طَائِعِينَ»”" على معنى : أَغطيًا 2 الطاعةً من أنفسكماء «قالتا»: 
أَعْطَيْنَا «طَائِعِينَ» فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز ‏ وهو أحسنٌ ‏ أن يكون «اآتَيْنَا» 
فاعَلّْناء مَحُذِفَ مفعولٌ واحد. ومن قرأ : «أَتَيْنَاه فالمعنى: جثنا بما فينا؛ على ما تقدّم 
بيائه في غير ما موضعء والحمد لله. 

قوله تعالى: #فْعَصَدهَنٌ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَبنِ4 أي : أكملهنّ وفرغ منهنَّ. وقيل: 
أحكمهنّ كما قال: 
وفلتهينها منررةنات تشناهنا داودُ أو صَئَعٌ السَّوابمْ ان 

«في يَوْميْن» سوى الأربعة الأيام التي خخلقٌ فيها الأرض» فوقع خلقُ السماوات 


ا 0 


والأرض في ستة ة أيام؛ كما قال تعالى: #حَلق السَّمووْتِ وَاليض في سِنَّة نَّةِ أََّارٍ » 
[الأعراف: 04] على ما تقدَّم في «الأعراف» بيانه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0١/4‏ » وتفسير البغوي ٠١9/4‏ بنحوه. 

(؟) هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(*) المحتسب ”750/7 » وينظر الدر المصون 0١١7/9‏ . 

(:) في النسخ الخطية: أعطيناء والمثبت من (م). 

(0) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وسلف 75/18 . وقوله: مسرودتان» أي: درعان. والصّئّع: الحاذق بالعمل. 
شرح ديوان الهذليين ص ١9‏ . 


6 سورة فصلت: الآية ؟١‏ 


قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدُون'". وعن عبد الله بن 
سَلَامِ قال: خلق الله الأرضّ في يومينء وقدّر فيها أقواتّها في يومين» وخلق 
السماوات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقدَّر فيها أقواتّها يوم 
الثلاثاء ويومً الأربعاء»ء وخلقٌ السماواتٍ في يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخرٌ ساعة 
في يوم الجمعة خلقٌ الله آدمّ في عَجَلء وهي التي تقوم فيها الساعة؛ وما خلق الله من 
دابّة إلا وهي تفزعٌ من يوم الجمعة إلا الإنس والجن”'". على هذا أهل التفسير؛ إلا ما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخدّ رسولٌ الله يك بيدي» فقال: «خلق الله 
التربةً يوم السبت» الحديث. وقد تكلّمنا على إسناده في أول سورة «الأنعام»9» 


و- > رع 


«وأوى فى كل سَمَكِ أرما قال قتادة والسدي: خلق فيها شَمْسّها وقمرها 
ونجومّها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خَلّقها من الملائكة والحَلّق الذي فيها من 
البحار وجبال البَرّد والثلوج””''. وهو قول ابن عباس”'؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحجٌ إليه وتطوفُ به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
المعمور”"". وقيل: أوحى الله في كل سماء؛ أي: أوحى فيها ما أراده وما أمر به 
ا اوحار ره ابر لقوله: #ابأنّ ريلك أَيَْ لَهَا#ه [الزلزلة: 0] وقوله: 
وَإِدْ أَوْحَيتَ ِلَ الْحَوَارِبنَ4 [المائدة:١١1]‏ أي: أمرتهم» وهو أمرٌ تكوين. 


. 44/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 0١‏ دون قوله: وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس 
والجن. وهذا قطعة من حديث أبي هريرة ©4. أخرجه أحمد (0/741. 

)0 "وما بعدهاء وينظر تخريج الحديث ثمة. 

(8) النكت والعيون ١7/05‏ » وتفسير الرازي 7؟//1١1 ١‏ وأخرجه الطبري 99/٠١‏ -3794. 

(0) ذكره البغوي في تفسيره ٠١9/5‏ . 

(7) ذكره الرازي في تفسيره 1١7/717‏ عن السدي. 


(10) تفسير البغوي ١١9/4‏ بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات 17 17 0 


«وَرَيً أَلتَمَةَ آَلدّيَا بنصَّبِيحَ» أي : بكواكب تُضيء. وقيل: إنَّ في كل سماء 
كواكبٌ تُضيء. وقيل: بل الكواكبٌ مختصةٌ بالسماء الدنيا .«وَحِنْظابه أي: وحَفظناها 
حِفْظًا ؛ أي : من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا الحِفْظ بالكواكب التي تُرجم 
بها الشياطين على ما تقدَّم في «الحجر) اي 

وظاهر هذه الآية يدل على أن الأرضّ حُلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى: 


ع6 
0 ا ا ل 0 


«أر التَمه هاه [النازعات:77] ثم قال: ولاس بِعْدَ دَلِكَ دَحَلهَآ» [النازعات: ]٠‏ وهذا 
يدلٌ على خلق السماء أوّلاً. وقال قوم: حُحلقت الأرضٌ قبل السماء؛ فأما قوله: 
«رالاس بعَدَ كلِكَ مَحَنْهَا» فالدَّحْرُ غير الخَلْقَء فالله خََلَقَ الأرضّ» ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الأرضّء أي: مدَّها وبَسَطها؛ قاله ابن عباس. وقد مضّى هذا 
المعنى مجوّداً في «البقرة”"'2: والحمد لله .«دَلِكَ تَثِرُ ألعْيز الْعلير». 
قوله تعالى : ليَنْ أحَضُوا فَقُلْ دري مهمه َغْلَ مَعِفَةِ عاو وَتَمدَ 2 إذ 
متهم البْسْلُ ينا بَيْنِ لدِيهِمَ وَبِنَ عَلَفْهمَ ألا سََبدَا إلا أله دالوا لو سك ربا 
قزل مليكد ونا يمآ أَدَسِلُمُ به كَفْرونَ ©) كما عاد داستكبا فى الْارضٍ بد 


وه 


من أَسَد هِنَا فيه أَولَرَ برو أرك أله الى حَلقَهُمْ هو أسْد هنهم قوة 


0-1 


َالَأ 


لحي ومَالوأ 


١‏ طهر 
6 

6 
ا 
1 


تل . ]مم _ 0 #ه م يل م و 
عَدَابَ لَخْرَي في للِْوةَ دنا وَلْعَدَاب الْأِخْرَ أخرئ وَهُم 
قوله تعالى: لقَِنَ أعَرسُوأ» يعني كفار قريش - عمّا تَدُعوهم إليه يا محمد من 
الإيمان .طقل دربي صَهِقٌَ مَثْلَ صَعِقَةٍ عار وَتَمو؟ أي : خرَّفتّكم هلاكاً مثلّ هلاك 
2 ع مدرو 4م ره ام ماع لس اص الى 0000 
عاد وثمود .لاد جََُمْ الرْسُلُ ين بَبْنِ لديم وَسِنْ َلنهمَ4 يعني : مَنْ أرسل إليهم 
وإلى من قَبْلهم «آلَا تَبْدَُا لا مذ موضع «أنْ نصب بإسقاط الخافضء أي: ب «آلّا 


)١(‏ 187/17 وما بعدها. 


78/1١ )9(‏ . وما بعدها. 


0 سورة فصلت: الآيات 1١1 - ١15‏ 


تَعْبُدُوا .طوَالوا لوَ سه رََا رد مليكة» بدل الرُسل”". هّنا يمآ أرْسِلمُ بف كَسْد» 
من الإنذار والتبشير. قيل: هذا استهزاءٌ منهم. وقيل: إقرار منهم بإرسالهم» ثم بعدّه 
جحود وعناد. ا 

قوله تعالى: #كأمًا عاد دَسَتَكُيرا فى الْأيّضِ» على عبادٍ الله هود ومن آمن معه 
<ِبعَيْر لي وكَاوا من أَسَدٌ ونا 4 اغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم بالعذاب» وقالوا: 
نحن نقدر على ذَفْع العذاب عن أنفسنا بفضل قرَّتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام 
طوال وتلق قل 1 وقد مضى في «الأعراف"0”" عن ابن عباس : أن أطولّهم كان 
مئةً ذراع وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى ردًا عليهم : وبر يَرَوَا أك أله 
لِى حَلَمَهُمْ هُوَ أَسَدّ ينم 4 وقٌدرة» وإنما يقدرٌ العبدٌ بإقدار الله؛ فالله أقدرٌ إذًا. 
«وَكانوأ باينا َحْحَدُونَ» أي : بمعجزاتنا يكفرون. 

قوله تعالى : رسلا عي ريا صَرْصرًا» هذا تفسيرٌ الصاعقة التي أرسلها عليهم. 
أي : ريسا نارد؟ فديدة البره وكقيدة الصوت والقيرت. ويقال: أضلها صَرَّرَ من 
الضّر فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم: كُبكبُواء أصله: ا 
وتَجَمْجَفَ الثوبٌُ أصله ا أب وق عبلة 297+ شعتئ مرْضر :: شديدة عاضفة: 
عكرمة وسعيد بن جُبير: شديدة البرذ. وأنشد فقُظرّبٍ قول الحطيئة : 
المُظهمون ذا مَبَتْ بِصَرْصَرةٍ 2 والحايلونإذا اسْتُودُوا على النَّاسِ 


استودوا: إذا سئلوا الذيّة. مجاهد: الشديدة السموم”'". وروى معمر عن قتادة 


. ٠١9/4 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 8/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(1) تفسير البغري ١١١/4‏ . 

9 1/6"؟. 

(4) الصحاح (صرر). 

(5) مجاز القرآن 1١93/5‏ . ْ 

(1) النكت والعيون 174/0 ٠‏ والكلام السالف منهء ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة المطبوع. 


سورة فصلت: الآية ١3‏ 66 


قال: باردة”''. وقاله عطاء؛ لأن «صَرْصّراً» مأخوذ من صرّء والصّرٌ في كلام العرب 
البرد» كما قال: 

د و 2 ٠‏ ًا و5 ه ا 08 
لهاعذركقرونالنسا ءِرُهُبُنَ في يوم ريح وصور" 


وقال السدي: الشديدة الصّوت”". ومنه صَرّ القلمُء والبابٌ يَصِرّ صريراء أي: 


صَوَّت. ويقال: درهم رع وصِرَيّ للذي له صوت إذا تين" قال ابن لكين 


( 


صَرْصَر يجوز أن يكون من الصّرء وهو البرد» ويجوز أن يكون من صرير الباب» ومن 
الصَّرةء وهي الصيحة. ومنه لَآمِلَتِ رُم في صَرَّمَ» [الذاريات:14]. وصَرْصَر اسم نهر 
ال 

طفن أَيَّارِ كْسَاتِ» أي: مشؤومات؛ قاله مجاهد وقتادة. كُنَّ آخرٌ شوال من يوم 


عرص هس 
9 


الأربعاء إلى يوم الأربعاء» وذلك ظسَبَمَ ليَالٍ وَتَمَِْةَ أبَّارِ حُسُومًا؟ [الحاقة:7] قال ابن 

عباس : ما عُذَّب قوم إلا في يوم الأربعاء. وقيل: «نّحِسَاتِ» باردات؛ حكاه النقاش. . 

وقيل : متتابعات؛ عن ابن عباس وعطية. الضحاك: شِداد. وقيل: ذات غُبار؛ حكاه 

ابن عيسى. ومنه قول الراجز: 

قدِاغتّدى قبل ظلوع التشمسين للصَّيْدٍ في يوم قَليلٍ النّخسٍِ'" 
قال الضحاك وغيره: أمسك اللهُ عنهم المطر ثلاث سنين» ودرّت الرياح عليهم 

من غير مطر””“ وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعبادء وكان الناسٌ في ذلك 


. 7948/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 750/8 » والبيت لامرئ القيس. وهو في ديوانه ص 1710 . والعُذّر: شعرات 
من القفا إلئى وسط العنق. اللسان (عذر) . 

(”) التكت والعيون ١15/8‏ . 

(5) الصحاح (صرر). 

(5) ذكره عنه الأزهري في تهذيب اللغة ٠١/١15‏ . 

(1) ذكره ابن منظور في اللسان (صرر). 

(0) الرجز والأقوال التي قبله كلها من النتكت والعيون 5/ ١1/5‏ - 170 ما عدا قول الضحاكء فقد ذكره ابن 
عطية في المحرر الوجيز 4/0 . 

(6). تفسير البغوي ..1١١/5‏ 


** سورة فصلت: الآية 15 


الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جَهْدٌ طلبوا إلى الله تعالى المَرّحجّ منه» وكانت طلبتهم ذلك 
من الله تعالى عند بيته الحرام مكة؛ مُسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة نامس كثير شتى» 
مختلفةٌ أديانهم» وكلّهم مُعَظُم لمكة» عارفٌ حُرمتها ومكانها من الله تعالى. 

وقال جابر بن عبد الله والتَّيمِي: إذا أراد اللهُ بقوم خيراً أرسلَ عليهم المطرّ 
وحبس عنهم كُثْرة الرياح» وإذا أراد اللهُ بقوم شرا حبس عنهم المطر وسلّط عليهم 
كثرة الرياح”". وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: انَحْساتٍ» بإسكان الحاء على أنه 
جمع نَحُْس الذي هو مصدر وتاي لتاقن لساك ة كين لس أي 
ذوات نحس. ومما يدل على أن النّخْس مصدر قوله: ففٍ يَوْرِ تين مُسْتَمرَ» [القمر:19] 
ولو كان صفة لم يُضف اليوم إليه؛ وبهذا كان يحتجٌ أبو عمرو على قراءته”"“؛ واختاره 


و 


أبو حاتم. واختار أبو عُبيد القراءةً الثانية وقال: لا تصحٌ حُبََهُ أبي عمرو؛ لأنه أضاف 
اليومَ إلى النحس فأسكنء وإنما كان يكون حُحبَةَ لو نوّن اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: 
في يَوْم نَحْس» وهذا لم يقرأ به أحدٌ نعلمه. وقال المهدوي: ولم يُسمَعْ في انَحْس» 
إلا الإسكان. 
قال الجوهري”'': وقُرئ في قوله: «في يَوْم نَْس» على الصفةء والإضافة أكثر 
وأجود. وقد تك القري ده اكيت انهو مل ايفان قال الشاعر: 
أئِيِغْ بجذاماً ولَحُماً أن إخوتهم طيًا وبَهُرَاءةقومٌ نصرّهم نجس" 
ومنه قيل: أيام نَحسّات. «لَدِتهم» أي : لكي تُذيقَهم «عَدَابٌ لحري في العا 
دياه بالريح العقيم .طوَْمَدَابُ الأدرَة لغيه أي : أعظمُ وأشدٌ «وَهمْ لا ييصَرُوت»ه. 


. 4/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) السبعة ص 01/5 » والتيسير ص ١9”‏ . 
(*) المحرر الوجيز 4/6 بنحوه. 

(؛) في الصحاح (نحس). 

(0) لم نقف عليه في غير الصحاح. 


سورة فصلت: الآيتان ١7‏ هلا 0 


قوله نعالى : (وَكَُْ مَمَ تأستعوا الس عل الت كلتم ستمقة 
عدا أَْوْنِ يما كنوأ يكيبوت © وتيا ألذينَ “امنوأ ونوا ُو 26 
قوله تعالى: #وآمًا تَمُودٌ فهديهم #4 0 بيّنا لهم الهٌدى والضلال؛ عن ابن عباس 
وغيرة''". وقرأ.الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما: «وَأَمًا تَمُودَة بالنصب”"©» وقد 
مضى الكلامٌ فيه في «الأعراف»”" .8 كَسَسَحَبُا لْسَئ عَلَ المُدئ» أي : اختاروا الكفر 
على الإيمان. وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيان. السدي: اختاروا المعصية 
على الطاعة”*'. 
لدنم مَعدة لْعدَّابٍ الونِ4 «الهُونِ» بالضم الهوان. وهون بن حُرّيُمة بن 
مدركة بن إلياس بن مَضر أخو كنانة وأسد. وأهانه: استخفٌ به. والاسمٌ الهّوان 
والميانة”” .رصيق الصاعقة إلى العذاب» لأن الصاعقةً اسم للمبيد المُهلك» فكأنه 
قال: مُهلك العذاب؛ أي: العذاب المُهلك. والهُون وإن كان مصدراً فمعناه الإهانة» 
والإهانة عذاب» فجاز أن يجعل أحدهما وصفاً للآخر؛ فكأنه قال: صاعقة الهون. 
وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ويجوز أن يكون الهُون اسماً 
مثل الدُون؛ يقال: عذابٌ هونء أي: مُهين؛ كما قال: ما لِثُوأ في الْعَدَابٍ المهين» 
[سبأ: 14]. وقيل: أي: صاعقةٌ العذاب ذي الهُون .يما كنأ يَكْسِبُونَ» من تكذيبهم 
صالحاً وعقرهم الناقة» على ما تقدّء9© 
وتيا ألَذِينَ امأ يعني صالحاً ومّن آمن به؛ أي : لاه ةلكا ددن 
يحل بهم ما حل بالكفار, وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وكُمارهم. 


.1١١١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ”17 . 
0 550/4 -755 يي 

(5) النكت والعيون ه/ ١9/8‏ . 
(0) الصحاح (هون). 

١7/1١ )5(‏ وما بعدها. 


6 سورة فصلت: الآيات 14 1١‏ 


2 


قوله تعالى: ظوَيَوْمَ يحَكَرٌ أَعَداءُ أَلَهِ إِلَ ألَارِ هَهُمْ يُورَعُونَ 69 عو إذَا ما 
بها كيد عتم ستته] واكيق عبافكم ينا كنا تق 9ه قلا 
لوم ليم شهدم عي 6 اق 12 ] نطق كل شن وَهُوَ خَلَفَكُمْ وَل 
مَرَوَ وَإلْهِ تحن © 4 ٠‏ 
قوله تعالى: ظوَيَوُمَ يُحَكَرٌ عدا اله إِلَ ألثَارِ فَهُمّ يورَعُونَ» قرأ نافع: ١نُخشر‏ 
بالنون» «أغْدَاءً» بالنصب. الباقون: ايُحْشَرًا بياء مضمومة (أَعْدَاءً» بالرفع”''. 


وفعاقننا ين دأ وأعداء الله: الذين كذَّبوا رُسُلّه وخالفوا أَمْرّه. «فَهُمْ يُورَعُونَ؛ يُساقون 
0 


6 
مك 
تابحم 


ويُدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي: يُحبس وْلّهم على آخرهم حتى يجتمعوا 
ا نكي فإذا تكاملت العدةٌ بُدئ بالأكابر فالأكابر جرماً””". وقد مضّى في 
«النمل» الكلامُ في ايُورّعُونَ؛ مستوقى”'. 

قوله تعالى: ظحَوَةَ إَِا مَا جَآمُوهَاه «مَا» زائدة «سَهِدَ عَلَتِمَ سمعهم وأبصاره بصلرهم وَجَلُودهُم 
يما انو يَعْمَلُونَه الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر المفسرين. وقال 
السدي وُبيد الله بن أبي جعفر”' والفراء: أراد بالجلود الفروج""©؛ وأنشد بعض 


* 


أوسا لممن قدت ه الى شعدة واي راي 
5 5 5 ميلأ : رس ص ل عيضا 
وقال: جلده كناية عن فرجه .راو يعني الكفار طِمُودهِمَ لم هد علينا» 


وإنما كنا نُجادل عنكم طقَالُوَا أنطمنا ) نطقنا أنّهُ ألّذِى + أنلىّ كل م شَىْءِ» لما تحاطبتُ وحُوطبَتٌ 


. ١97 السبعة صن 0/5 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ١١7/54‏ . وقول قتادة والسدي أخرجهما الطبري 5٠9/٠١‏ . 
(؟) معاني القرآن للنحاس 191//56؟ . 

١١7/1١١ )8(‏ وما بعدها. 

(0) أخرجه الطبري 105/٠١‏ . 

. ١١/79 معاني القرآن‎ )١( 

0) لم نقف عليهما. 


سورة فصلت: الآيات ١5؟ ‏ _ 50 آم 


ءُ ماع 37 عر ع ل غ12 لاه 0 
أجريث مُجرى من يعقل .#وهُوٌ حَلَفَكْمْ أول مَرّوَ» أي: ركب الحياة فيكم بعد أن 
كنتم نُطفاً» فمن قدر عليه قدر على أن يُنطق الجُلودٌ وغيرّها من الأعضاء. وقيل: 
َهُوَ حَلَفَكُمَ أَوَلَ مَرَوَ) ابتداءُ كلام من الله. 
رسول الله يِه فُضَحَِكَ فقال: «هل تدرون مِمّ أضحك؟؟ قلنا: الله ورسولة أعلمء 
قال: «مِن مُخاطبةٍ العبدٍ ربّه يقول: يا ربء ألم تُجرني من الظلمء قال: يقول: 
03 2 

بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني» قال: يقول: كفى 
بنفسِك اليوم عليك شهيداً» وبالكرام الكاتبين شُهوداً» قال: فَيُحْتَم على فيه فيقال 
لأركانه: انطقيء قُتَنْطِقْ بأعماله قال: ثم يُخَلَّى بينه وبين الكلام قال: فيقول: بُعْدًا 
لَكْنّ وسحْقاء فعنكن كنت أناضلة)0". 

وفي حديث أبي هريرة: ثم يقال: «الآن نبعتُ شاهِدّنا عليك. ويتفكر في نّفْسه؛ 
مَنْ ذا الذي يشهدٌ فَيَحْتَم على فيه ويقال لفخذه [ولحمه وعظامه]: انطقى» فُتنطقٌ 
م 5 و 0 و 
فخذه ولحمه وعظامه بعمله. وذلك لِيعذِر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الذي 


سَخْط الله عليه» خرجه أيضاً تيل 7 


قوله تعالى: لوَمَا ُسْرْ سَيَرُونَ أ يَنْبَدَ عَلِحْ سد ولا إُصرم ولا 
جود وليكن ظنشْر أن لله ل يمد كيرا مِنَا سَمَْنَ © وَكلٌْ لَك الْزِى 
طنش بريد اسك كَأعْبَحمُم يِنّ كلكيريتة © إن يسَبِرُوا كَلتَارُ مَتْوى 1 
تاد مَنْسَمتبوًا هنا هم من قتي © وَفَعَسْنَا كر ويه فيا لخم كا يا 
م وما حَلتَهُمَ وحن لهم اقول ف أمر كد حلت من مهم ين لِْنَ الاين 


0100 


قوله تعالى: «وَمَا كُسْرْ تسيوك أن يَدْسَدَ عَلَيَكُْ سَنْفٌَ4 يجوز أن يكون هذا من 


() الحديث (59758)» وما بين حاصرتين منه. 


/و5 سورة فصلت: الآيات بك اننا 


قول الجوارح لهمء ويجوز أن يكونٌ من قول الله عز وجل أو الملائكة''". 

وفي «صحيح مسلم: عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاث نفر؛ رشان 
نَمَف أو نَقَفِيّان وقرشيٌ؛ قليلٌ فِقّهُ قلوبهم» كثيرٌ شحمٌ بطونهم» فقال أحدهم: 
أترون الله يسمعٌ ما نقول؟ فقال الآخر: : يسممٌ إِنْ جَهَرْناء ولا يسمعٌ إِنْ أخفينا؛ وقال 
الآخر: إِنْ كان يسمع إذا جَهَرّنا فهو يسمع إذا أَخْمَيْنَا؛ فأنزل الله عز وجل: «وما 
كُمْرْ تََيَترُودَ أن يَدْسَدَ عَِكُمْ مبَفَكٌ ولا ولك صرح » الآية”". 

خرجه الترمذي فقال: اختصم عند البيت ثلائة نفر. ثم ذكره بلفظه حرفاً حرفا 
وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح ؛ حدّئنا هَنّاد قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عُمَيرء عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنثٌ مستتراً بأستار 
الكعبة» فجاء ثلاثة نفر كثيرٌ شحمٌ بطونهم قليل فِقَهُ قلوبهم. قرش وحَحتئّاه نَقَفيانَء 
أو تّقفيَ وحَصّناه قرشيان» فتكلّموا بكلام لم أَفْهّمه؛ فقال أحدٌهم: أترون أن الله يسمع 
كلامّنا هذاء فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصوائنا سَمِعَهء وإذا لم نرفع أصواتّنا 
لم يَسْمعهء فقال الآخر: ا فقال عبد الله: فذكرت ذلك 
للبي 3 فانزل الل تعالى : ونا شد كتئهة أل يبه ع من :لا أ ولا 
جُلُوتح» إلى قوله : «اتَأَصبححتُم د ين أَلْفَسِرِنَ» قال: هذا حديث حسن صحيح”" 

قال الثعلبي : والثقفيّ عبدٌ ياليل» وحَناه ربيعة وصفوان بن أمية”*". 

ومعنى «تَسْتَيَوُونَ»: نّستخفونء في قول أكثر العلماء؛ أي: ما كنتم تستخفون من 
أنفسكم حَدَّراً من شهادة الجوارح عليكم؛ لأن الإنسانَ لا يُمكنه أن يُخفي من نَفْسِهِ 
عَمَلّهه فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء؛ أي: 


. ١١/8 المحرر الوجيز‎ )١( 
.)51( زفق صحيح مسلم (10//8؟)) وأخرجه أحمد‎ 
سبن الترمذي (144؟1") و(717149).‎ )( 


(5) المحرر الوجيز ١١/8‏ . 


سورة فصلت: الآيات 77 0؟ 4 


ما كنتم تتقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحُكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً 
من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: وما كُسْرْ سَسْيَرُونَ؟» أي : تظنون 
«أن :يدب عَليَكْ ممْشخٌ»”'' بأن يقول: سمعت الحنّ وما وعبت» وضمعت مالا 
يجوز من المعاصي»ء #ولة أبصرُ» فتقول: رأيت آياتٍ الله وما اعتبرت» ونظرت 
فيما لا يجوز «ولا جُلُودكُمْ) تقدّم. 

«ولكن ظتنشر أذ له لا يعَلدُ كيرا مما سملم من أعمالكم. فجادلتُم على ذلك 
حتى شَهِدتُ عليكم جوارحكم بأعمالكم. 

روى بهُز بن حَكيمء عن أبيهء عن جدٌّه عن النبي يذ في قوله: «أن يَدْبَدَ عَيِكُم 
نك ولا كرح ولا ملو قال: «إنكم تُذعون يومَ القيامة مُقَدّمة أفوامُكم يفدام» 
فأولءها يبي عن الإنتسان فحذه وكمّه»”" قال عبد الله بن عبد الأعلى الشامي 9 
فأحسن : 
العير متبض والتددرن نري وتقال ععرات الققى شت 
هل يستطيعٌ ججحُود ذنب واحِدٍ | رجلُ جواره عليِوتهوهُ 
والمرءُ يسأل عن سِنيهٍ فيشتهي تقلِيلّها وعنّالمماتٍيحِيدُ 

وعن مَعْقِل بن يسار عن النبي يك قال: «ليس مِن يوم يأتي على ابن آدمّ إلا يُنادى 
فيه: يا ابنّ آدمّء أنا خلقٌ جديدء رأفاشيها كعم عن مرت شري فاعمل فيّ خيرًا 
أشهذ لك به غدّاء فإني لو قد مضيتٌ لم ترني أبداء ويقول الليلٌ مثلَّ ذلك» ذكره أبو 


000.53195/06 والنكت والعيون‎ 24٠١ - 9/٠ هذه الأقوال بنحوها في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه بنحوه ومطولاً أحمد (050047. والدام: ما يُشّدَ على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية 
الشراب الذي فيه أي: إنهم يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (قدم). 

() كذا في النسخء وفي أدب الدنيا والدين ص 884 - والأبيات التالية منه ‏ وفي شرحه ص ١55‏ : 
عبد الأعلى بن عبد الله. وفي سير أعلام النبلاء 558/٠١‏ : عبد الأعلى بن مسهر بن غبد الأعلى» 
الإمام» توفي سنة (114ه). 


50 17 سورة فصلت: الآيات‎ 6١ 


تُعيم الحافظ”" »2 وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة"”" في باب شهادة الأرض والليالي 
والأيام والمال. ل ات فأحسن 
فَإِنْتك بالأم ساقترفت إساءةً فكَنٌ بإحسان وأنتٌَ حميدٌ 
ولا تّرْج فِعلَ الخير ينك إلى غدٍ لعل غداياتتيئوأنت فَفِيِدَ 
قوله تعالى : #وَدَلِكٌ طَدْكّ الْرِى ظتنشم يريك روسك » أي : أهلككم فأوردكم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى العِلّم. وقال النبي 5: «لا يَمُوتنّ أحدّكم إلا وهو 
يُحسِنٌ الطَِّنّ بالله» فإن قوماً أساءوا الظنّ بربّهم فأهلكهمء فذلك قوله : «ودلك طن 
الى طتنشم يريك أردسكز 100 . 
وقال الحسن البصري: إِنَّ قوماً ألهتهم الأمانيئ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 
من حسنة» ويقول أحدُّهم: إني أَحسِنٌ الظنَّ بربّي» وكذبء ولو أحسنّ الظنَّ لأحسنّ 
العمل» وتلا قول الله لجان : #وَدلِكم طَنك الى ظتنشر 57 دس ا َأسبححثم 0 
يت 4. 


)١(‏ في حلية الأولياء 80/1 . وفي إسناده زيد بن الحواري العَمي» وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب. 
قال أبو نعيم: حديث معاوية [يعني ابن قرة] تفرد به عنه زيد» ولا أعلمه رُوي مرفوعاً عن النبي 5 إلا 
بهذا الاسناد. 

(؟) ص 26؟. 

(*) لعله محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل أبو سليمان» من بني خارجة» ومن شعراء الدولة الأموية. 
الأغاني ٠١7/15‏ . ووقع في (ق): يسيرء ولعله محمد بن يُسير الرّياسي» من شعراء أهل البصرة 
وأدبائهم. الأغاني 17//14 . 

(4) قوله منه: «لا يموتن أحدُكم إلا وهو يُحسن الظن بالله؛ صحيح» أخرجه أحمد :)1١4481(‏ ومسلم 
(741/19) من حديث جابر دء وأخرجه بتمامه أحمد »)١15191(‏ وفي إسناده النضر بن إسماعيل ومحمد 


ابن عبد الرحمن. بن أبي ليلى» وهما ضعيفان كما في التقريب. 


سورة فصلت: الآيات ؟؟ _ 0؟ ٠‏ 


وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت وهو حسنٌ الظنٌ بربّه فليفعل» فإن الظنّ 
اثنان: ظنٌّ يُنْجي وظنٌ يُردي7". 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: هؤلاء قومٌ كانوا يُدمِنون المعاصي ولا 
يتوبون منهاء ويتكلّمون على المغفرة» حتى خرجوا من الدنيا مفاليسٌ» ثم قرأ: 
«ودلِك طدكه الْرِى طننشر ريك رسك كمرح صبِحَتُم من لفيرِن». 

قوله تعالى: #فَإن يِصَيروأ قا َلتَارُ مَتْوى لَه أي : فإنْ يصبروا في الدنيا على 
أعمال أهل النار فالنار مثوّى لهم. نظيره: مآ أَصْبْرَهُمْ عَلَ آَلثّارٍ» [البقرة:170] على 
ما تقدّم. 

طون تبه في الدنيا وهم مُقيمون على كُفرهم «إقما هم ون الثميي». 

وقيل: المعنى : «فَإِنْ يَصْبِرُوا؛ في النار أو يَجَرّعوا «قَالنَّارُ مُنْوّى لهم أي: لا 
مَحيصٌ لهم عنهاء ودلّ على الجَرّع قوله : ١وَإِنْ‏ يَسْتَعْيِبُواة؛ لأن الْمُسْتَعْيِبَ جَرِعٌ 
والمعتب المقبول عتابه ؛ قال النابغة : 
فَإِنْأكُ مَظْنْورماً فَعَبْدٌطَلَمْتَه وإِنْتَكُدَامُئْبَى تَمِئْلكَ يُعْيِبُ9) 

أي : مثلك من قبل الصّلح والمراجعة إذا سُئِْل. قال الخليل : العتاب مُخاطبة 
الإدلال ومُذاكرة المَؤْجدة. تقول: عاتبته مُعاتبة» وبينهم أغتوبة يتعاتبون بها. يقال: 
تعاتبوا أصلحّ ما بينهم العتاب. وأعتبني فلان: إذا ل 
الإساءة» اي وهو رجوعٌ المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب. 
واستعتبٌ وأعتب بمعنى» ا تب أيضاً طلب أن يُعْتَبِ؛ تقول: استعتبته فأعتبني» 


أي : استرضيئّه فأرضاني2©» 


)2ع( أخرجه بنحوه الطبري 25/٠‏ 5 
(؟) ديوان النابغة ص ١8‏ . 


5١١‏ سورة فصلت: الآيات 54؟ ‏ 0؟ 


فمعنى «وَإِنْ يد يَسْتَعْتِبُوا» أي : : طلبوا الرّضا لم ينفعهم ذلكء. بل لا بدَّ لهم من النار. 
0 
وقرأ عُبيد بن معُمير وأبو العالية: «وَإِنْ يُسْتَعْتبُوا» بفتح التاء الثانية وضم الياء على 
الفعل المجهول «فما هم مِنّ المُعْتَبِينَ» بكسر التاء""» أي: إن أقالهم الله وردّهم إلى 
الدنيا لم يعملوا بطاعته لِما سبق لهم في علم الله تعالى من الشقاء» قال الله تعالى : 
لود يدوأ لَمَادُوأ لِمَا موأ عَنَهُ؟ [الأنعام:18] ذكره الهروي””. وقال تعلب: يقال: أعتب 
إناعقيتك وأححف ار 0 

قوله تعالى: اومضنا لخر قُرَبة» قال النقّاش: أي: هيّأنا لهم شياطين”". 
وقيل: سلطلنا عليهم قرناء يُزيتون عتدهم المعاضصي وهؤلاء القرناء من الجنّ 
والشياطين ومن الإنس أيضاً؛ أي: سينا لهم قرناء؛ يقال: قَيِض الله فلاناً لفلان» 
أي : جاءه به وأتاحه له ومنه قوله تعالى: لوَمَيسًَا خَرْ رََآةه. القشيري: ويقال: 
قيض الله لي رزقاً. أي: أتاحه كما كنتٌ أطليّهء والتقييض الإبدال» ومنه المُقايضة» 
قايضتٌ الرجل مُقايضةًء أي: عاوضتُه بمتاع» وهما قيّضانء كما تقول: بيّعان. 

روا لم ماي أمْ» من أمر الدنياء فحسّنوه لهم حتى آثروه غلى الآخرة 

وما علو > جتكدوا ليه نا فيل عطاتوم وقوه إلى التعدوك رافون الأخرة عن 
مجاهد. وقيل: المعنى: «#وقَييسَا شر ةا ك6 في النار ظفَرَيَنوا لم4 أعمالهم في 
الدنيا؛ والمعنى: قدّرنا عليهم أن ذلك سيكونء وحَكمنا به عليهم. وقيل: المعنى: 


. ١اا//ه النكت والعيون‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١77”‏ . والمحتسب 7/ 75515 » والمحرر الوجيز ١7/0‏ » والدر المصون 9/؟١71ه‏ 
وعند جميعهم : عمرو بن عبيد» بدل : عبيد بن عمير. 

(0) تهذيب اللغة ؟//الا7” . 

(5) النكت والعيون ه//الا١‏ . 

(5) المصدر السابق. 


سورة فصلت: الآية. 0؟ ١7‏ 


أحوجناهم إلى الأقران؛ أي: أحوجنا الفقيرَ إلى الغنى لِينال منهء والغنيّ إلى الفقيرء 
. ليستعينَ به» فزيّن بعضهم لبعض المعاصي”'". وليس قوله: «وما خَلْمَهُمُ» عطفاً على 
«ما بين أَيْدِيهم» بل المعنى : وأَنْسَوهم ما خلفّهم ففيه هذا الإضمار. 

قال ابن عباس: ما بين أيديهم» تكذيبُهم بأمور الآخرة «وما خَلْمَهُمُ» التسويف 
والترغيب في الدنيا”"'. الزجاج”": (ما بين أيديهم» ما عملوه «وما خلفهم» ما عَرَّموا 
على أن يعملوه. وقد تقدَّم قولٌ مجاهد. 

. وقيل: المعنى: لهم مثلّ ما تقدَّم من المعاصي «وما خلفهم» ما يعمل بعدّهم. 
وِيَحَنٌ عَلَيْهِمُ القَوْلُ في أُمْره أي: وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذين من قبلهم الذين كفروا كُكفرهم. وقيل: «في» بمعنى مع؛ فالمعنى هم داخلون 

اا 1 5 80 عاك ايام هد اوقا ل عا مام ل 
الشاعر: 
إِنْ َك عن أحسن الصَنيعَةٍمَأاً قُوكاًففيآخَرينَ قدأفكور(» 
الحال من الضمير في «عليهم؛ أي: حنٌّ عليهم القولٌ كائنين في جملة أمم" .ل إِنَهْمَ 
انوا حَسِرينَ» أعمالهم في الدنيا وأنفسَهم وأهليهم يوم القيامة. 


. 08/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() معانى القرآن 584/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 08/5 بنحوه. 

(0):قائله عروة بن أذينة» وهو في إصلاح المنطق ص 537 ء وفيه: المروّة» بدل: الصنيعة. قال ابن 
السكيت: الأفك: مصدر أَنَكَهُ عن الشيء يَأْفكه» إذا صرفه عنه وقلبه. 


. 11١9/51 تفسير الرازي‎ )١( 


٠ع‏ سورة فصلت: الآيات 537 . 594 


قوله تعالى: #وَيَالَ الَدِنَ كَمَرُوا لا سَسَمَعُواأ ا يك لثمن وَآلْمَوَا فيه لَعلك تلود 
© َلتَذِيعنٌ ألَدنَ كقروا عَذَابا سديدًا ايج ل نوا الرّى من © 
َه ال لح يبا 35 خْلرٍ برا ا كان ونا يحَدُونَ ©© وَهَالَ 


ع عرسم - مه« 


2 00 أ م 5 ا 2 رم دور حول صم سا مر ور لل 
لدبنَ كفروا ربا أربا الْدَبَنْ أصَلَانًا مِنَ أن والإض تَحَعَلَهُمَا حَحتَ أُقَدَاما يكوا 


2 


قوله تعالى : وال الَدِنَ كُمَروأ لا ََمَعُوا يَدَا لقان وَالمََاْفيو» لما أخبر تعالى عن 
كُفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مُشركي قريش وأنهم كذّبوا القرآن فقالوا: : 
:وق عي وله تفقوا ااال بحت لقاق الك 
«والعُوًا فيهة قال ابن عباس: قال أبو جهل: إذا قرأ محمدٌ فصيحوا في وجهه حتى لا 
يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لمّا أعجزهم ارال جامد الع 
«والعّوًا فيه» بالمّكاء والتّصفيق والتخليط في المَنْطِقَ حتى يصير لَعْوَا"". وقال 
الضحاك أكثروا الكلامَ ليختلظ عليه ما يقول”'». وقال أبو العالية وابن عباس أيضاً : 
قَِعُوا فيه وعَيّبوه”2» #لعلّة د تلمك محمداً على قراءته فلا تظهر ولا تستميز © 
القلوب. 

وقرأ عيسى بن عمر والجَخحْدري وابن أبي إسحاق وأبو حَيُْوةَ وبكر بن حبيب 
السّهمي: «والعُواء بضم الغين”©: وهي لغةٌ مِن لغا يلغو. وقراءة الجماعة من لَغِيَ 


. ١98/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 591/0 . 

(*) أخرجه الطبري 418/7١‏ . 

(4) تفسير البغوي 1١١/5‏ . 

(5) النكت والعيون ١98/6‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فلا يظهر ولا يستميل. والمثبت من (ظ). 
(7) القراءات الشاذة ص ١77”‏ » والمحتسب 7857/75 . 


سورة فصلت: الآيات 757 _ 9؟ 15 


قال الهروي: وقوله: «والْكَّوْا فيه؛ قيل: عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لَعَوْت 
ألْغو وأَلمَى» ولَفِيَ يَلْعَىء ثلاث لُغات. وقد مضّى معنى اللَّغْو في «البقرة»”"2 وهو 
ما لا يُعلّم له حقيقةٌ ولا تحصيل. 

قوله تعالى: طقَلْدِيسَنَ أن كُمَرُوا عَدَابًا ّدب قد تقدّم أنالذَّوقٌَ يكون 
ويا ومعنى العذاب الشديد: ما يتوالى فلا ينقطع. وقيل: هو العذابٌ في جميع 
أجزائهم .«وَلَجَرِسهَُ نوا الى كَانوأ يَعَمَلونَ» أي : ولنجزينّهم في الآخرة جزاء قُبْح 
أعمالهم التي عَمِلُوها في الدنيا. وأسوأ الأعمال الشّرك. 

قوله تعالى: ظدَلِكَ جَرَآِ دل آم ألنَاد» اي ذلك العداث الشديد» ثم ابرنه 
بقوله: «النّارُ». وقرأ ابن عباس : «ذلكٌ جَرَاءُ أَعْدَاءِ ءِ الله الثّارُ دَارٌ الْحُلْدِه”"' فترجم 
بالدار عن النار وهو مجاز الآية. و«ذلك» ابتداء و«جَرَاءُ» الخبر» و«النَّارُه بدل من 
«جَرَاء2: أو خبر مبتدأ مضمرء والجملة في موضع بيانٍ للجملة الأولى”". 

قوله تعالى: #وَئَالَ لين كَئَرُوا» يعني : في النار, فذكره بلفظ الماضي»ء 
والمراد المستقبل «رَيّنَا را لدي أ ل ل ا 
قثل أخاه؟:عن ابن عباسن :وان مسهود وغيرهما؟ ؛ ويشهد لهذا القول اليحديث 
المرفوع: «ما مِن مسلم يُقئَلُ ظلماً إلا كان على ابن 1 


من سن القَنْل؛ ويروى: «أسنّ القتل»”*2. خرّجه الترمذي9' . 


.ا١ال/6‎ )١( 

(1) ذكرها الطبري 4١94/٠١‏ عن ابن مسعود #5. 

(*) المحرر الوجيز ١7/0‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 715/7 وأخرجه الطبري 47١- 230٠‏ عن علي # وقتادة. قال الآلوسي في 
تفسيره 17١/14‏ : وُتُعمَّب بأنه لا يصمٌ عن علي كرم الله وجههء فإن قابيل مؤمن عاصء والظاهر أن 
الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود» وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر 
خلاف الظاهر. اه. 

(0) قوله: ويروى: «أسنّ القتل» من (ظ) و(ق). 

() في سئنه (717171). وأخرجه أحمد (:777), والبخاري (77375), ومسلم (/177) من حديث ابن 
مسعود #5 وعندهم : نفس» بدل: مسلم. ودمهاء بدل: ذنبه. 


56 سورة فصلت: الآيات 7589 7١‏ 


وقيل: هو بمعنى الجنس”(“» وبني على التثنية لاختلاف الجنسين. 
<تَمَلْهُمَا نحتَ أهَدَاِمًا ليَكونا مِنّ آلا الكك هه سانو انك شين بتعر اقيم بان 
يجعلوهم تحت أقدامهم «الِيَكونا بن الأسْمَِتَ4 في النار وهو الدّرك الأسفل. سألوا أن 
يُضعٌف الله عذابَ مَنْ كان سببّ ضلالتهم من الجن والونس. 
وملا و الي ا ن عامر وأبو بكر والمُفضّل : «أَرْنَا 
بإسكان الراء””': وعن أبي عمرو”" أيضاً باختلاسها. وأشبع الباقون كسرتهاء وقد 
تقدّم في «الأعراف»”*) 
قوله تعالى : «إنَّ اس ولوأ ْنَا أَنَّهُ م أسَمَعمُوا مَمَرَلُ عَلَبِهُمْ الْمَليكَةُ 
ألا تَحَانا ولا روا وَأبقِرُوا يانه البى كت فكلن © كن رارك 
ى الكيزة لديا وف الَحرةٌ وَلَكمْ فا ما كفقض أتْسْكُمْ َلك ها 
صَنَعْونَ ©© رلا يَنْ هوي نحم 0 
. قوله تعالى : «إنَّ اليس َالو ونا ألَهُ م أسْتَعدمُواه قال عطاء عن ابن عباس : 
نزْلّتْ هذه الآيةٌ في أبي بكر الصدّيق 4؛ ل ربّنا الله 


0 


2 


وح لا شريك له ال اسقا” 


0 سَتَقدموأ 4 ال لد قال :لقاب : و ا 
استقام» قال: عدي غريت» ويُروى في هذه الآية عن النبيّ وله وأبي بكر وعمر 


. ١5/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 197 وقرأ بها ابن كثير من السبعة. السبعة ص 075 » والتيسير ص‎ )7١( 
في رواية الدوري.‎ )( 

(5) كذا في النسخ: الأعراف» وصوابه في البقرة 798/5 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص 4” . 


سورة فصلت: الآيات ٠٠١‏ _ ؟؟ 0 


وعثمان وعلى معنى ل أسَتّممواه”" . 

ففي «صحيح» مسلم : عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ قال: قلتٌ: يا رسولّ الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك ‏ وفي رواية ‏ غيرّك. قال: «قل: 
آمنثُ بالله ثم استَقَم»”"' زاد العرمذي: قلت: يا رسولٌ اللهء ما أخوف ما تخاف 
عليّ؟ فأخذ بلسان تَفْسِه وقال: «هذا)””". 

وروي عن أبي بكر الصدّيق # أنه قال: ثم أَسْتَعََمُوأ» لم يُشركوا بالله شيئاً. 
وروى عنه الأسودٌ بن هلال أنه قال لأصحابه: ما تقولون في هاتين الآيتين: #إِنَّ 
ليست كلهأ را أَنَهُ ثم اشتكخوا» وان امنا ولد يسا إيتتهر يطلر»ه 
[الأنعام: 87] فقالوا: استقاموا فلم يُذنبوا ا ار 
لقد حملتموها على غير المَحُمل ظتَالوأ ْنَا أهَّهُ كُمّ أسَتَقدَمُوأ» فلم يلتفتوا إلى إلهِ غيره 
#ول يِلْبِسُوَأ إيمنتهم»ه بشرك وكيك كث القر وَهّم 00 41 

وزوي عن عمر # أنه قال على المنبر وهو يخطب: ##إنَّ درت َالُوا أ رسا أَهَّهُ 
أَسْتَسَمُوا» فقال: 0 
التعالب0*©. 

وقال عثمان 4: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي #: ثم أدُوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة لله. الحسن: 
استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري: عَمِلُوا على 


)02 سنن الترمذي (310) وليس في مطبوعه ذكر عثمان وعلي رضي الله عنهماء وسيذكر المصنف 
انريف قريباً. 

0( صحيح مسلم (38), وأخرجه أحمد (151515). 

(') سنن الترمذي ,)751٠١(‏ وأخرجه أحمد (12519). 

(5) أخرجه الطبري 477/7١‏ بنحوه. 

)6( أخر جه الطبري 555/٠5١‏ . 


ع سورة فصلت: الآيات 7٠١‏ 77 


وفاق ما قالوا. وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله. وقال الفُضيل بن عِياض: زَهِدوا 
في الفانية ورَغبوا في الباقية. وقيل: استقاموا إسراراً كما استقاموا إقراراً. وقيل: 
استقاموا فِعْلاً كما استقاموا قولاً7". 

وقال أنس: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئُ : «هم أمتي وربٌ الكعبة»”"“. وقال 
الإمام ابن قُورَك : السين سين الطلب؛» مثل: استسقى» أي: سألوا من الله أن يُثبتهم 
على الدين. وكان الحسنُ إذا قرأ هذه الآيةَ قال: اللهمّ أنت ريّنا فارزقنا الاستقامة”". 

قلت: وهذه الأقوالُ وإن تداخلّث فتلخيضّها : اعتدّلوا على طاعة الله عقداً وقولاً 
وفعلا وداموا على ذلك. 


2 


«تَكَيل عَلبِهِمٌ الْنَلِيِكَدُ» قال ابن زيد ومنجاهد: عند الموت. وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس : هي بُشرى تكون لهم من 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: البُشرى في ثلاثةٍ مواطنَ عند الموت وفي 
القين وعتد البعيف. 

. آلا تَحَاأ» أي : بألا تَحَاقُواء فحذف الجار. وقال مجاهد: لا تخافوا الموت 
«ولا روه على أولادكه”*» فإنَّ اللهَ خليفتُكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح : 
لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبولٌ» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أَغْفِرُها لكم. وقال 
عكرمة: لا تخافوا أمامّكم, ولا تحزنوا على دُنوبكم لاوَأَشِرُوا بللْنَةَ ألبى كُسْر 


2 027 
وعم ج20 


)١(‏ هذه الأقوال في تفسير الطبري 474/7١‏ - 450 » والنكت والعيون 179/6 ٠»‏ والمحرر الوجيز 
م006 .١6-‏ 


(5) لم نقف عليه. 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . 


(5) الأقوال السالفة في تفسير الطبري 476/٠١‏ - 477 » والنكت والعيون 186/0 » وتفسير البغوي 
116/4 . 


(6) الكت والعيون 318٠/6‏ . 
(6) تفسير البغوي.4/4١1١.بتحوه‏ . 
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قوله تعالى: ظنحَنُ ريارح فى الحَيَزِ لديا وَفِ الْآَضِرَة» أي: تقول لهم 
الملائكةٌ الذين تتنزلٌ عليهم بالبشارة: «نحن أَوْلِيَاؤْكُمْ» قال مجاهد: أي: نحن 
قُرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا تُفارقكم حتى 
نُديلّكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحَمَّظَةٌ لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة”''. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى» والله ولي المؤمنين ومولاهم. 

طوَلَكُمْ فِهَامَا تْمَص أنشْْكْمْ أي: من المَلاذُ .َلك يها ما مَدَعُودَ 
تسألون وتتمنّون .«ثرّلا4 أي: رِرْقاً وضيافة. وقد تقدَّم في «آل عمران»”' وهو 
بنضوت على المضدره ا انولعاء تلا . وقيل على التحال: "© وقيل: هو جمع 
نازل» أي: لكم ما تدّعون نازلين» فيكون حالاً من الضمير المرفوع في اتَدَّعُونَ؛ أو 
من المجرور في «لكم». 
قوله تعالى: وَمَنْ أُحَْسَنُ هوا مَمّن 15 إل أله وَحَسِلَ صلِسًا وَكَالَ إن هن 


م" 

304 أ دى دعس دس داك سب م دا رسيي مميس ‏ مه ل >عوسملو مس مض 
لْمَْلِيِينَ © ولا سَتَوى ١‏ َه ولا أَلمتَهُ آذقم بالتى م كَحَسَن فَإدَا الى 
ساي ٍ_ 8 ل ل - 2 7 
20 ري سر ساس سطع 47 02 و رمسم ا مق سن ساس رس وده ملسم 
ينك ويسم عداوة كنم وَلنّ حَمِيدٌ مَا يُلْقَنهآ إلا الْذِينَ صبروا وما يلقنها 

أ رس قر عد 


إلا در حَظٍِ عَظلِيِمٍ ©© وَإِمَا يرَعَنَكَ ون النَيِطنِ نزم وذ بِللَهِ إِنَهُ هو 
التبيع اليم © > 
قوله تعالى: لوَمَنْ أُحَسَنُ قَْلَا مَمّن 15 إِلَ أله وتمَمِلَ صلا هذا توبيحٌ للذين 
تواصّوًا باللّخو في القرآن. والمعنى: أي كلام أحسنٌ من القرآن؛ ومن أحسنٌ قولاً من 
الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد و قال ابن سيرين والسّدي وابن زيد والحسن: 
هو رسولٌ الله 5ه40). 


. 1١4/4 وأورده البغوي في تفسيره‎ » 458/1١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 14" - 275/6غ‎ )0( 
. 5١0/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )'"( 


(5) أخرجه الطبري 477١/5١‏ عن السدي وابن زيد. وذكره عن ابن سيرين البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . ظ 
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وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسولٌ اللهء هذا حبيبٌ الله هذا ولي 
اللهء هذا صفوةٌ الله» هذا خيرة الله. هذا والله ‏ أحبٌٍ أهل الأرض إلى الله؛ 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناسَّ إلى ما أجاب إليه”"". 

وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في 
المُودْنين”"“. قال فضيل بن رُفيدة: كنت مُوَدْناً لأصحاب عبد الله بن مسعود» فقال لي 
عاصم بن هُبيرة: إذا أَذّنتَ فقلت: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» فقل: وأنا من 
المسلمين؛ ثم قرأ هذه الآية'". 

قال ابن العربي”؟2: الأول أصحٌ؛ لأن الآيةَ مكيّةٌ والأذان مدني؛ وإنما يدحل 
فيها بالمعنى؛ لا أنه كان المقصودٌ وقتّ القول» ويدخل فيها أبو بكر الصدّيق حين 
قال في النبي ب وقد حَنَقَهُ الملعون”” : «أنْفَمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رق أله [غافر:8؟] 
وتتضمّن كل كلام حَسَنٍ فيه ذِكْرٌ التوحيد والإيمان. 

قلت: وقولٌ ثالث وهو أحستُها؛ قال الحسن: هذه الآيةُ عامةٌ في كل مَنْ دعا 
إلى الله. وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى «وَعَمِلَ 
صَالِحًا» الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله أبو أمامة؛ قال: صلَّى ركعتين بين الأذان 
والإقامة. وقال عكرمة: «وعَمِلَ صَالِحًاه صلّى وصام. وقال الكلبي: أدّى 
الفرائض”". 


قلت: وهذا أحسئها مع اجتناب المحارم وكَثْرَةٍ المندوب. والله أعلم. 


. 4794/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيري 47١/٠١‏ عن قيس بن أبي حازم» وذكره عن عائشة رضي الله عنها ابن عطية في 
المحرر الوجيز ١9/0‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١/4‏ » والمحرر الوجيز ١6/6‏ . 

(5) في أحكام القرآن 4/ ١56٠‏ . 

(5) يعني عقبة بن أبي مُعَيطء وسلفت قصته 3١08/16‏ . 

(7) هذه الأقوال في النتكت والعيون 18١/54‏ » والمحرر الوجيز 8/ ١7 - 1١6‏ وتفسير البغوي ١١4/4‏ . 
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عمال إِنَنى بن الْمْسَلِيِنَ4. قال ابن العربي”': وما تقدّم 1 على الإسلامء 
لكن لما كان الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل 
يكون للرّياء والإخلاص» دل على أنه لا بدّ من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كلّه 
وأن العمل لوجهه. 

مسألة: لما قال الله تعالى: 9وَقَالَ إن مِنَ المْسَلِِينَ ولم يقل له: اشترط إِنْ 
شاء اللهء كان في ذلك رد على من يقول: أنا مسلم إِنْ شاء الله". 


3 
ره ل 


قوله تعالى : ظوَلَا صَنَتَوِى لْلْسَئَهُ ولا لَه قال الفراء: «لا» صلة» أي: ولا 
َسْئَوي الحسنةٌ والسيفة”"» وأنشد: 
ما كان يَرْضَى رسول الله فِعْلَّهُمٌُ والظٌّيِّبانِأبوبكرولاعم» 

أراد: أبو بكر وعمر؛ أي: لا يستوي ما أنت عليه من التوحيد» وما المشركون 
عليه من الشّرك. قال ابن عباس: الحسنةٌ لا إله إلا اللهء والسيئة الشّرك. وقيل: 
الحسنة الطاعة والسيئة الشّرك. وهو الأول بعينه. وقيل: الحسنة المُداراة» والسيئة 
الغلظة. وقيل : الحسنة العفو والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العلهم*2, 
والسيئة الفحش. وقال عليّ بن أبي طالب #: الحسنةٌ حب آل الرسول» والسيئة 

قوله تعالى: لآَدََمَ يلي ب أحْسَنُ» نُسِحَتٌ بآية السيف”". وبقي المُسَْحَبُ من 
ذلك: حسنٌ العشرة والاحتمال والإغضاء. قال ابن عباس : أي : ادفع بحلمك جَهْلُ 


. ١560/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(*) تفسير البغوي ١١97/4‏ . 

60 قائله جرير» وهو في ديوانه ١69/1١‏ » وفيه: دينهمء بدل: فعلهم. 

الى في النكت والعيون 187/8 (والكلام منه): الحلم» وكذا في زاد المسير 708/1 . 
0) .زاد المسير /10/ 584 . 
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من يجهل عليك”'". وعنه أيضاً: هو الرجل يَسْبُ الرجلّ فيقول الآخر: إن كنت 
صادقاً فغفر الله لي؛ وإن كنتٌ كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يُروى في الأثر: إن أبا 
بكر الصديق ه قال ذلك لرجل نال منه”". 

وقال مجاهد: «بالتي هي أَحْسَنٌ يعني السلام إذا لَقِيَ من يُعاديه؛ وقاله عطاء9". 
قل ادكه القاضي أبو بكر بن العربي في «الأحكام»”*' وهو المُصافحة. وفي 
الأثر: «تصافحوا يذهب الغِل)0". ولم ب يَرَ مالك المصافحة» وقد اجتمع مع سفيان 
فتَكلّما فيها فقال سفيان: قد صافح رسولُ الله 8 جعفراً حين نَدِمَ من أرض 
الحبشة”"'؛ فقال له مالك: ذلك خاصٌ. فقال له سفيان: ما ححصّ رسول الله يك 
يخصّناء وما عَمَّه يعمّناء والمصافحةٌ ثابتةٌ فلا وجة لإنكارها. 

وقد روى قتادة قال: قلت لأنس: هل كانت المصافحةٌ في أصحاب رسول الله ه؟ 
قال: نعم. وهو حديثٌ صحيح. وفي الأثر: ١مِنْ‏ تمام المحبة الأخذُ باليد»". ومن 
حديث محمد بن إسحاق ‏ وهو إِمامّ مقدّم - عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
لم زيُ بن حارثة المدينة ورسول الله 3 في بيتي» فقرع الباب فقام إليه رسو الله 6 
عُريانا يَجْرٌّ ثوبه ‏ والله ما رأيئٌه عُرياناً قبلّه ولا بعدّه - فاعتنقه وقكله00 

قلت: روي عن مالك جنار التهسانحة وغليي جماعةٌ من العلماء. وقد مضى 
ذلك في «يوسف»2”"“. وذكرنا هناك حديتٌ البراء بن عازب قال: قال رسولٌ الله : 


. 1١85/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1161/54 . 

(*) المحرر الوجيز ١1/0‏ . 

. ١56١/5 ):( 

(0) أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد ١1/6١‏ : هذا يتصيل 
من وجوه شتى حسان كلها. وسلف 28/١١‏ . 

1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ 781١/5‏ وسلف 108/1١١‏ . 

(10) أخرجه الترمذي (7770) من حديث ابن مسعود 4» وفيه: التحية» بدل: المحبة: قال الترمذي هذا 
حديث غريب. . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يَعُده محفوظاً. 

لك أخرجه الترمذي (70777) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث الزهري إلا بهذا الوجه. 

(9) 2/1 -ؤه:. 
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ماع م و رةه ُّ 1 
«ما مِنْ مُسلمين يلتقيان فيأخذ أحدذهما بِيدٍ صاحبه مُوَدّةَ بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما»""". 

قوله تعالى: هذا الى يَنْتكَ وبين عَدَوَهُ كنوٌ وج حَيِيدٌ» أي: قريب صديق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حربء كان مُؤذياً للنبئّ 5 فصار له وليّا بعد أن 
كان عدوا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي يل ثم أسلم فصار وليّا في الإسلام 
حميماً بالقرابة"'". 

وقيل: هذه الآيةٌ نزلت في أبي جهل بن هشامء كان يُؤْذِي النبي يو فأمره الله 
تعالى بالصبر عليه والصّمْح عنه؛ ذكره الماوردي”". والأول ذكره الثعلبي والقشيري 
وهو أظهر؛ لقوله تعالى: طَإِدًا الى يَننَكَ وبَينَمُ عَدَوَهُ ا ون حَمِيةٌ». وقيل : كان 
هذا قبل الأمر بالقتال. قال ابن عباس : أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الغضب. والحِلّْم عند الْجَهْلء والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك عَصَمهِم 
و 5 : 2 0 و : 6 م با 
الله من الشيطان» وخضع لهم عدؤهم. ورُوي أن رجلا شتم قَنْبراً مولى علي بن أبي 
طالب فناداه عليٌّ: يا قَنْبَرٌ دَعْ شاتمكٌء والَّهَ عنه تُرض الرحمن وتُسخط الشيطان» 
وتُعاقب شاتمكء» فما عُوقب الأحمقٌ بمثل السكوت عنه. وأنشدوا : 

2.27 6 , 2ت ذه 2 6ه .4 >2 4(8) 
وللك هن شنم اللغيم تَكُوّمَا ‏ أَضَرّلههِن شثموحين يُشْكمْ 

وقال آخر: 
وماشيةأحبٌإلىسَّفيهوٍ إذاسبّالكريمّ مهن الجواب 
تارك الس شين با جكوات داقن غنات افيض اليا 


. ١7 /؟١ أخرجه الطبراني في الأوسط (8770): وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 1١١8/4‏ . 

(9) في التكت والعيون 187/8 . 

(5) قائله الفُؤْمُل بن أميل* وهو في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 47/7 . 

(4) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 7508/7 ٠»‏ وعنده البيت الثاني قبل الأولء وعجز البيت الأول 
عنده: إذا وقع الكريم من السباب. وعجز البيت الثاني : أشد على السفيه من العذاب. 
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وقال محمود الورّاق: 
سَأَلزِم نفسي الصّفْحَ عن كلّ مذنْب وإن كَثُرَتُ منه لدي البججراقمُ 
فماالناس إلا واحِدٌمِنئثلاثئةٍ ‏ شريفٌ ومَشْروفٌ ومِثْلٌ مقاومُ 
فأماالذي قَؤْقي فأعرِفٌ قَذْرَه وَأنْبَعْ فيهالحنٌ والحثٌ لازِمُ 
وأما الذي دوني فإِنْ قال صُنْتُ عن إجابَقه رضي وإن لام لايم 
وأما الذي مِنْلِي فإن زَلَ أَوْمَفا تَمَضَلْتُ إِنَ المَضْلَ بالحِلّم حاك؛0© 

ظِوَمَا يَُفَّلهآ» يعني هذه الفعلة الكريمة والحّضلة الشريفة «إِلَا ادن صَبر» 
بكظم الغيظ واحتمال الأذى .«وْمًا يلفَّهَآ إِلّا ذو حَظٍ عَظلِيوٍ» أي: نصيب وافر من 
الخير؛ قاله ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله 
ما عظم حظّ قط دون الجنة”". وقيل: الكناية في (يُلَقَامَاك عن الجنة؛ أي : ما يلقَّاها 
إلا الصابرون؛ والمعنى متقارب. 

قوله تعالى: لرَِمًا يَرَعََلَكَ مِنّ ألشَّيِطن نَرْمُ» تقدَّم في آخر «الأعراف» 
مستوفى”" .ظإْأسْئَود يلوه من كيده وشرّه ظإِنَّمُ هو آلتّيعُ» لاستعاذتك ملم » 
بأفعالك وأقوالك. 


١ 


1 


5 ا ا 0 ءء 010 ره هم رع دسق 11 
قوله تعالى: لوَمِنْ َايْنيْهِ أَلْبِلُ وَاَلتَهَارُ وَالنَّمْس وَالْقَدٌ لا سَنْجُدُوا لِلسّييس 
ولا بِلْقَمَرٍ وَأَسْجْدُوا يله الى حَلََهُنَ إن كسم إِيَادُ تتبذرت © هن 


26 للمل - سس م راص م 0" 011 معرصس اين مسرو م 
أستَكَبرها دَالذِينَ عند رَيْكَ شَبَحُوْنَ لم بأَلِ وَالبَارٍ وعم لا تنتموة ©© 


ومن يده الك نرق الس حَينعَةٌ وِد1 ألا عَيهَا الم أهئيّن مربت إنّ 
5 2000 .| مولوعة يو ررل م - 
الى أَحَاهَا لست امود ِنَم عل كل مور كَبرٌ 69 » 


قوله تعالى : وَمِنْ يي علاماتِه الدالّة على وحدانيته وقُدرته ايل وَالبهَار 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في بهجة المجالس 507/7 باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 
(؟) النكت والعيون 3185/6 . 
9) 277/84 وما بعدها. 
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َالقَمْس وَالشَرٌّ» وقد مضّى في غير موضع. ثم نهى عن السجود لهما؛ لأنهما وإن 
كانا خَلْقين فليس ذلك لفضيلةٍ لهما في أنفسهما فيستحمَّان بها العبادةً مع الله؛ لأنّ 
خالقهما هو الله ولو شاء لأعدمهما. أو طمس نورّهما. 

لوَاسْجدُوا يِه الى سَلَتَهَُ» وصرَّرمنَ وسخرهنٌ؛ فالكناية ترجع إلى الشمس 
والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس والقمر خاصّة؛ لأن الاثنين جمع"". وقيل: 
الضميئ عائدٌ على معنى الآيات”©: «إن حر رِيَهُ مَبُدُورت6”". وإنما أَنَْتَ على 
جمع التكسير”»» ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل. 

دِنَِنِ أنْتَكَيهاه يعني الكفار عن السجود لله ظَلدِينَ عند رَيْكَ» من الملائكة 
جِ بحُن لم الْدلِ وَالبَارٍ ومُمَ كا يَعمُوت» أي : لا يمون عبادتّه. قال زهير : 
سَيِمِتُ تكاليف الحاو ومَنْ يَعِبْلُ ثمانِينَ حولًا لا أبالكَ يشام" 

مسألة: هذه الآيةٌ آيٌ سجدة بلا خلاف؛ واختلفوا في موضع السجود منها. فقال 
مالك: موضعه «إن كر إِيَهُ مََبُدُوت» ؛ لأنه متصلّ بالأمر. وكان عليّ وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: اتَعْبُدُونَ». وقال ابن وهب والشافعي: موضعه 
دوق كا يسمَمُونَه لأنه تمامٌ الكلام وغايةٌ العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: «يَسْأْمُونَ». وقال ابن عمر: السجدة”'' بالآخرة منهما. 
وكذلك يُروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السَّلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح 


2 
2 


َ 1 4 ّ ١ 
ويخيى بن وثاب وطلحة وزبيد الياميين والحسن وابن سيرين. وكان أبو وائل وقتادة‎ 


..1١9//0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس / 7لا3 . 

(6) وقع في النسخ قوله تعالى: «إن كدر ييه تبْنُوت» في هذا الموضع» وحقّه أن يُذَكر بعد قوله: 
فيما لا يعقل الاتي. 

(:). في (د) و(م): التكثيرء وينظر الكلام في التفسير البغوي 4 »ع والدر المصون 49 . 

(5) ديوان زهير ص 79 » وسلف 407/5 . 

)١(‏ في (م): اسجدوا. 


0-7 سورة فصلت: الآيات 4؟ ‏ 79 


وبكر بن عبد الله يسجدون عند قوله: «يَسْأمُونَ». قال ابن العربي”'2: والأمر قريب. 

مسألة: ذكر ابن حُوّيْز مَنْدَاد: أن هذه الآية تضمّنت صلاةً كسوف القمر 
والشمس؛ وذلك أن العربٌ كانت تقول: إن الشمس والقمرٌ لا يَكُسِفان إلا لموت 
عظيم» فصلَّى النبي # صلاءً الكسوف. 

قلت: صلاةٌ الكسوف ثابتةٌ في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما”". واختلفوا 
في كيفيتها اختلافاً كثيراً» لاختلاف الآثار؛ وحسيّك ما في «صحيح» مسلم من ذلك» 
وهو العمدة في الباب. 

قوله تعالى: ظوَمِنْ َيِه أنّك تَرَى الْأَرَضَ خَيْمَةه الخطاب لكل عاقل» أي: 
طمن ته الدالّة على أنه يُحيي الموتى لأنَّكَ رَى الْأَيّضَ حَشْمَةُ أي : يابسة 
جدبة» هذا وصفُ الأرض بالخشوع؛ قال النابغة: . 
رمادٌ ككخل العين لأياً أبِيثهٌُ وَنُؤْيّ كَجِذْم الحَوْضٍ أثْلَمُ خاشِة' 


والأرض الخاشعة: الغبراء التى تنبت. وبلدة خاشعة: أي : مغبرة لا منزلٌ بها. 
ومكانٌ خاشع””" .لمَإدا اننا عله ْمَك أَمْترّت4 أي : بالنبات؛ قاله مجاهد". 
يقال: اهترٌّ الإنسان. أي: تحرّك؛ ومنه: 


تَرَاه كَنَضْلٍ السيف يَهْمَرُ لِلنّدى ‏ إذا لم تَجِدْعِند امرئ السَّوْءِ مَظمّعا"') 


)١(‏ في أحكام القرآن 0714 » وما قبله منه دون ذكر أبي حنيفة وزبيد اليامي. وقول أبي حنيفة ذكره 
الزمخشري في الكشاف 104/7 . 

(؟) صحيح البخاري ,)٠١454(‏ وصحيح مسلم (401)؛ من حديث عائشة رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد (79577)» وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم؛ تُنظر في مسند أحمد. 

(*) ديوان النابغة 4 » وسلف 7١/7‏ , والتّؤيٌُ: حَفيرة تُحفر حول الخباء» ويُجعل ترابها حاجزاً لثلا 
يدخله المطر. والجذَّم: الأصل. خزانة الأدب ؟/ 407 . 

(4) الصحاح (خشع). 

(5) أخرجه الطبري 178/7١‏ : 


(1) قائله متمم بن تُويرة» وهو في الكامل للمبرد ١44١/7‏ . ومعاني القرآن للنحاس 777/1 - 78 
وما قبله منه. 1 


سورة فصلت: الآيات 158 23 5 


«وريتَ» أي : انتفكحث وَعَلَّثْ قبل أن تيك قال حايس آى: تضعدت عن 
النبات بعد موتها. وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديمٌ وتأخير وتقديره: رَبَتْ 
واهتزت”". والاهتزاز والرَبُرُ قد يكونان قبل الخروج من الأرض؛ وقد يكونان بعد 
خروج النبات إلى وجه الأرض؛ فَرَبْوُها ارتفاعُها. ويقال للموضع المرتفع: ربوة 
ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبّر طولاً وعرضاً. 

وقرا أبن عشي وعالد» (رَريَات؟ ومحعاة< فظقت عن الزبيفة'"وفيل؟ 
«امْتَرَتُ» أي : استبشرت بالمطر «وَرَبَتْ» أي : انتفخت بالنبات. والأرض إذا انشقَّت 
بالنبات: وُصِفَتْ بالضَّحِكء فيجوز وَضْمُها بالاستبشار أيضاً. ويجوز أن يقال: الربوٌ 
والاهتزاز واحد؛ وهي حالة خروج النبات. وقد مضى هذا المعنى في «الحج)”". 

«إنَّ لدى لاما ليت اموق إِنَمُ عَلَ كل سَيْو قَِرٌُ4 تقدّم في غير موضع. 


لح نع عه ره هر 


.- 5 0-4 3 2 بر« ل 5 اليم تافر التق 2 2 ل سوق 

قوله تعالى: #إنَّ الَدِنَ يِلْحِدُونَ فى ءَاينيَنَا لا يعون طلَيَنَا أشن يلق في النارٍ حَير 

7 00 1 مه رع مسلترة دس -رير.ى 2 لع لس دسا مم 
أت ايا يوم الِْيمَةَ أعَمَلواْ ما سِنْتُمَ إِنَّهُ يما سَمَلُونَ بصي © إن لذ 


7 


4م م باعط 2 ل ل ٠.‏ له 
لما جَاءَهُم وَإِنَمَ لكب عَربرٌ أنه الكل من بَْنِ يدي 


قوله تعالى: «إءٌ ألنَ يُلْحِدُونَ يه لتك أي : يميلون عن الحق في أَولّعنا. 
والإلحاد: المَيْل والعُدول. ومنه اللّحد في القبر؛ لأنه أميلٌ إلى ناحية منه. يقال: 
ألحدّ فى دين اللهء أي: حاد عنه وعَدَّلَ. ولَّحَدَ لغةٌ فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا: 


. 559/٠5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 185/8 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 777/5 » وقراءة أبي جعفر من العشرة في النشر ؟/ 3505 . 
.350-#54/1١5 )2(‏ 


)0( تفسير البغوي ١15/4‏ 1 


عع سورة فصلت: الآيات +٠‏ 573 


#لا تسمه َسْمَعُوا لِهَذًا لُْرْنِ وَالمََا فيو» وهم الذين الحدوا في آأياته ومالوا عن الحقٌّ 
فقالواء ليس القرآن.من عتن الله أو هو قِغر أو.سحر؛ فالآياث آيات القرآن: 

قال مجاهد: : ويُلْحِدُونَ فِي آيَاتَنَاه يُكذيون في آياتنا . أي: عند تلاوة القرآن 
بِالمُكَاءٍ والتَّضْدِيةٍ واللّخرِ والغِناء. وقال ابن عباس : هو تبديلٌ الكلام ووضعه في غير 
موضعه. وقال قتادة: ايُلْحِدُونَ في آياتِنًا؛: يُكذّبون في آياتنا. وقال السدي: يُعاندون 
قفا ذرن: وقال ابن زيد: يشركون ويكذبون. والمعنى متقارب. وقال مقاتل : نزلت في 
ا 

وقيل: الآياتثُ المعجزات» وهو يرجع إلى الأوّل» فإن القرآن معجرٌ. 

لفن ينض في أَلنَرِه على وجهه. وهو أبو جهل في قول ابن عباس وغيره حَيرٌ أ 
من يَأَقة اما يوم لِْيَمَةِ» قيل: النبي ك؛ قاله مقاتل. وقيل : عثمان. وقيل: عمار بن 
ياسر. وقيل: حمزة. وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي. وقيل: المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافرء 
والذي يأتي آمناً يوم القيامة المؤمن؛ قاله ابن بحر”". 

«أعْمَلُوأ ما شِنَتُمِه أمر تهديد؛ أي 0 لا يستويان فلا بدّ لكم من 
الجزاء .ظإِنّهُ يما تتمدوست بي » ع ليود 1 

قوله تعالى: «إنَّ ألَِينَ كَمَرُوأ بأل لما اط ل ا 
الجميع؛ لأن فيه ذِكْرَ ما يُحتاج إليه من الأحكام. والخبر محذوف [تقديره]”': 
هالكون أو معذبون. وقيل: الخبر «أزتهك ينادوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ » [الآية: 44] 
واعترضٌ قولّه : «ما يقال لك» ثم رَجَمَّ إلى الذّكر فقال : (ز جعلقة م0 هه يه ثم 
قال: لأُوْليِكَ ينادَْس» والأوَّلُ الاختيار؛ قال النحاس”"؟: عند النحويين جميعاً 


. 1١5/4 الأقوال السابقة في النكت والعيون 185/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(7) الأقوال السابقة في المصدرين السابقين ما عدا قوله: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 
(*) النكت والعيون ١867/86‏ . 

(4) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(0) في معاني القرآن 1/ 71/5 ١‏ وما قبله فيه بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات 2١‏ 57 2:4 


لِوَإنَمٌ َكِب عَرْبِرُ» أي: عزيز على الله؛ قاله ابن عباس؛ وعنه: عزيز من عند 
الله. وقيل: كريم على الله. وقيل: «عَزِيزٌ» أي: أعَّه الله فلا يتطرّق إليه باطل. وقيل : 
ينبغي أن يُعَزَّ ويْجَلَ وألا يُلغى فيه. وقيل: «عَزِيرٌ» من الشيطان أن يُبدّله ؛ قاله السدي. 
مقاتل : منع من الشيطان والباطل. السدي: غير مخلوق فلا مثل له. وقال ابن عباس 
أيضاً : «عَزِيرٌ» أي : ممتنع عن الناس أن يقولوا مثله0"©. 

لا ينه الْكيللُ من بَبْنِ يَديْهِ ولا مِنْ سَلفِ» أي : لا يُكذبه شيء مما أنزلَ الله من 
قبل» ولا درل هن بعده كفات بنط له رنيت! قاله الكلبي. وقال السدي وقتادة: 
«لايَأتِيهِ الباطلٌ» يعني الشيطان هين بَبْنِ يدَيْهِ ولا مِنَ لفو لا يستطيع أن يُغيّر ولا 
يريك ولا 37 ٠‏ 

وقال سعيد بن مجبير: لا يأتيه التكذيب هين بَينِ يَدَيِْ ولا من حَلَفِوءبه. ابن جُريج : 
لاه أبِلُ4 فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون”". وعن ابن عباس : 
اصِنْ بين يَدَيْو؛ من الله تعالى «وَلَا مِنْ خَلْفِه يريد من جبريل ي» ولا من محمد . 

ِل ين حَكيِر حيو» ابن عباس : «حكيم» في خلقه «حميد) إليهم. قتادة: 
«احَكِيم) في أمره «حويد) إلى خلقه”*'. 

قوله تعالى: نا يِتَالُ أكَ» أي : من الأذى والتكذيب «إلّامَا قَدَ قِلَ لِلرُسُلٍ مِن 
ك4 يُعرّي نبيه ويُسلّيه «إنَّ رَيّكَ لَدُو مَمِْرَة4 لك ولأصحابك «وَدو مِمَابٍ أَِرٍ» 
يريد: لأعدائك وجيعاً. وقيل: أي: ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد 
أوحي إلى مّن قبلك, ولا خلاف بين الشرائع فيما يتعلّق بالتوحيد» وهو كقوله: 


. ١١5/4 وتفسير البغوي‎ ٠» 180/6 والنكت والعيون‎ » ١4/6 الأقوال السالفة في المحرر الوجيز‎ )١( 
بنحوه.‎ ١١5/4 تفسير البغوي‎ )1( 

() التكت والعيون 5/ 186 » وزاد المسير 5517/9 . 

(5) النكت والعيون 3185/6 . 


6 سورة فصلت: الآيات 27 - 55 


َلقَدْ أو إِلِكَ وَإِكَ ان من فبك لِِنْ أَدْرَقتَ لحن عمْكَ4 [الزمر:70]أي: لم 

تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميعٌ الأنبياء» فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل: هو 
استفهامٌ: أي: أيّ شيء يقال لك «اإِلّا ما كد ِلَ لِلرُسُلٍ مِن قَبَلِكَ؟ 

وقيل: «إنَّ رَبَكَ؛ كلام مبتدأء وما قبله كلام تام إذا كان الخبر مضمراً. وقيل: هو 


ا 2< م »© ام - 5-2 ءِ 04 واس 
متصل ب اما يقال لكَ)”". #إنَّ ريّكَ دو مَعْفِرَوَ وذو عِمَابٍ أُلير» أي: إنما أَمِرْتَ 
بالإنذار والتبشير. 


33 
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ٍ- جح - 
ّ- 5 ل سس بعرم ا بر كر 1 ا 0 . 5 لس لس سي عر لسرم 
هُوٌ لِلَذِي ءامنوأ هدف وشِفاء واألذت لا يؤينوت ف َاذَانِهمَ وقر وهو 
بج ع وغ وس سر م 2 
لبهم عَم وليك ينادوس من مَكانٍ بيد © »* 


ظَ 
> روج آذ 


قوله تعالى : طوَلَوْ جَعَلْتَُ هرانا عيبا لقاو لزلا ميت ايلثه: جحي وَعَرف » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : وَل مله ا جيه أي : بلغة غير العرب طلْقَائوالَزلَ 


لي 0000 ولط 


فْصِلَتَ َايلنْهُ:» أي : بِيْنت بلغتناء فإننا عربٌ لا نفهم الأعجميّة. فبين أنه أنزله بلسانهم 
ليتقرّر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلمٌ الناس بأنواع الكلام نَظماً ونثراً. وإذا عَجَزوا عن 
مُعارضته كان من أدلٌ الدليل على أنه من عند الله» ولو كان بلسان العجم لقالوا: لا 
عِلْم لنا بهذا اللسان. 

الثانية : وإذا ثبت هذا ففيه دليلٌ على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» وأنه 
ليس أعجميّاء وأنه إذا نْقِلَ عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا”". 

الثالثة: قوله تعالى : «اأْيييٌ وََرَوٌ4 وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي : «أأَعْجَوِىُ 
وَعَرَبيٌّ بهمزتين مُحقّقتين”": والعجميّ الذي ليس من العرب كان فصيحاً أو غيرَ 
)١(‏ بعدها في (ظ): أي: إنما يقال لك. 
2( أحكام القرآن للكيا 5/4" . 


زفرف في النسخ: مخففتين ١‏ وهو خطأء والمثبت من كتب القراءات» ينظر السبعة ص /الاه 3 والتيسير ص”97١‏ : 


سورة قفصلت: الآية 258 . ودع 


فصيحء والأعجمئٌ الذي لا يُفصح كان من العرب أو من العجم”'". فالأعجم ضدٌّ 
الفصيح» وهو الذي لا يُبين كلامه. ويقال للحيوان غير الناطق: أعجم» ومنه «صلاةٌ 
النهار عجماء)0) أي : لا يُجهر فيها بالقراءة» فكانت النسبة إلى الأعجم آكَدَ لأن 
الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحًا بالعربية» والعربيّ قد يكون غير 
فصيح؛ فالنسبة إلى الأعجمي آكدٌ في البيان. 

والمعنى: أقرآن أعجميٌ» ونبيّ عربي؟ وهو استفهامٌُ إنكار””". 

وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن ابن عامر: 
«أَعْجَويٌ' بهمزة واحدة على الخبر”'». والمعنى : «لولا فُصَلَّتْ آيَانهُ» فكان منهم عربيّ 
يفهمه العرب» وأعجميٌ يفهمه العَجَم. وروى سعيد بن بير قال: قالت قريش : لولا 
أنزل القرآنُ أعجميًا وعربيّاء فيكون بعضٌ آياته عجميًا وبعضٌ آياته عربيّاء فنزلت 
الآيةُ. وأنزل في القرآن من كل لغة فمنه «السّجِيل؛ وهي فارسيةٌ» وأصلّها سنكيل؛ 
أي : طين وحجر””'؛ ومنه «الفِرْدَوس» رومية» وكذلك «القِسْطاس». 

وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على الاستفهام» إلا أنهم لينْوا 
الهمزة على أصولهم'''. والقراءة الصحيحة قراءة الاستفهام. والله أعلم. 


.7١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) قال السخاوي في المقاصد الحسئة (578): قال النووي: إنه باطل» لا أصل.له؛ وكذا قال الدارقطني: 
لم يُروٌ عن النبي و؛ وإنما هو من قول بعض الفقهاء. 

(9) تفسير البغوي ١١/4‏ . 

(4) قراءة هشام عن ابن عامر في التيسير ص 197 . وقراءة الحسن في المحرر الوجيز 7١/6‏ . 

(0) أخرجه الطبري 48/٠١‏ بنحوه. وفي المعجم الفارسي: سنكين» بالنون. 

(1) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وقرأ ابن 
كثير وابن ذكوان وحفص ورُّويس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف» وسلفت.قراءة 
هشام»ء وقرأ الباقون: بتحقيق الأولى والثانية من غير إدخال. السبعة ص 075 - /الا0 » والتيسير 
ص”97١‏ » والنشر 7557/1١‏ . 


امع سورة فصلت: الآية 55 


قوله تعالى: ظطثُلَ هُرّ ليدب اما هُدَى وَشِضَ]» أعلمّ اللهُ أن القرآن هُدّى 
وشفاءٌ لكل من آمن به من الشكٌ والرّيب والأوجاع .ولد لا يُؤموت ف عَذَانِهمَ 
وَقَُ» أي: صَمَمٌ عن سماع القرآن. ولهذا تواصًوًا باللّغو فيه. ونظير هذه الآية: 


ار قرس صر 00 59 


يبرم | سحي عرس ورك #حوء امه - 0 0-7 
«وَبْئزْلُ من الْشُرءانِ ما هو سِقاء” وه لِلمْوْمينَ ولا بزِيدٌ الظدليين إلا حسارا» [الإسراء: “] 
وقد مضّى مستوفى . 

وقراءة العامة لإعَدٌّ» على المصدر. وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو 
ابن العاص ومعاوية وسليمان بن قَنَّه: «وهو عليهم عَم) بكسر المي" أ ل عبن 
لهم. واختار أبو حُبيد القراءة الأولى؛ لإجماع الناس فيها؛ ولقوله أوّلاً: «هُدَى وَشِفَاء» 
ولو كان: هادٍ وشافي» لكان الكسر فى ١عَمّى)‏ أجودّ؛ ليكون نعتاً مثلّهما”" ؛ تقديره: 
ذو عمى, لأنهم لا يفقهون فحذف المضاف. وقبلة اللتعى: والوفرعلييم عن 

ئِرْتَهِكَ ينادو ين مّكَانْ بَعِيدٍ» يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثيل. وحكى 
وقال الضحاك: «يُنَادَوْنَ؛ يوم القيامة بأقبح أسمائهم «ينْ مَكَان بَعِيدِ؛ فيكون ذلك أشدّ 
0 ا 064 
لتوبيخهم وفضيحتهم ١‏ 

وقيل : أي من لم يتدبّر القرآن صار كالأعمى الأصمٌ. فهو يُنادى من مكان بعيد 
قلوبهم. وفي التفسير : كأنما ينَادَوْن من السماء فلا يسمعون. وحكى معناه النقاش 20 . 


. 7١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) تفسير الرازي 7؟/ 15 . 

(*) معاني القرآن للنحاس 58١/5‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 781١ - 78٠/5‏ » وقول الضحاك أخرجه الطبري 401١/٠١‏ . 
(5) الكت والعيون 1841/6 . 


سورة فصلت: الآيتان 50 _ 557 ةا 


قوله تعالى : «وَلْقَدَ ءَاِينَا مُوسى الْكِنَب كَأَخْدلكَ فِيةُ وَلوَكَا كلد مَبَقَتَ من 
رَيلكَ يك لفضى بَيْنَهُمْ كته لَبى سَكِ مَنْهُ مُرِيٍِ © 6 تن عل ينا كتقي 
د أجة لها وما ريك طلم ليد © »4 
قوله تعالى: ولد ماتيا مُوسَى الككبت» يعني التوراة ظاتَأخَيِتَ يده أي : آمن به 
قوم وكذّب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب» وهو تسليةٌ للنبي ؛ أي: لا يحزنك 
اختلاف قومك في كتابك» فقد اختلّف من قبلهم في كتابهه”". وقيل: الكناية ترجع 
إلى موسى. ظ 
«وَلولا كمه سَبَقَتَ سَبَقَتَ من يلكت أي: في إمهالهم .طالتَضِىَ بِيْتَمَُ» أي : 
بتعجيل العذاب 0 لَنى سَكِ يِنْهُ» من القرآن «مُرِبٍ» أي: شديد الريبة. وقد 


تقدَّم". 


وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله أخّر عذابَ هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأتاهم العذابُ كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: تأخيرٌ العذاب لِمَا يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين. 

قوله تعالى : من حَِلَ ملحا نَفْسِدْ© شرظ وجوابه. وكذا «وَمَن أمة ضَلدَهاً». 
والله جل وعرٌ مُستغنٍ عن طاعة العباد» فمن أطاع فالثواب لهء ومن أساء فالعقاب 
عليه .«إوما رَيْكَ طلم ِلحِيدِ» نَقَى الظلمَ عن نفسه جل وعد قليلّه وكثيره» وإذا انتفت 
المبالغة انتفى غيرهاء دليلُه قوله الحق: < إن أله لا يظِيم الّاسَ شيعا [يونس:44]. 
وروى العُدول الثّقات. والأئمة الأثبات» عن الزاهد العدل. عن أمين الأرض» عن 
أمين السماءء عن الرب جل جلاله: «يا عباديء إني حرّمتُ الظلمّ على نفسي» 
وجعلته بينكم محرّماًء فلا تَطالموا» الحديث2. وأيضًا فهو الحكيم المالك» وما يفعله 


)١(‏ زاد المسير 514/7 بنحوه. 
0 كمه . 


(7) قطعة من حديث أبي ذر ضف 5 مسلم (/الا6)16 وسلف . 


اع سورة فصلت: الآيتان 5 54 


المالك في مُلْكه لا اعتراضّ عليه؛ إذ له التصرف في مُلكه بما يُريد. 


« 1 4 . * ل 2 ل ل ا 22 0 . 
قوله تعالى: إِليِهِ يرَدٌ يِل ألَّاعَةٍ وَمَا ترم من كَمَرتٍ ينْ أكُمَامِهَا وا خَحمِلُ ين 


2 دن 2ه 0 + 60 سروم وس اليس لاسر سرسسم السو له سي سن مل 2- 
أنقٌ ولا ضَعْ إلا بعلم وَيَوم يناديم أَيْنَ شُرَكاءِى َالَو َادْنَكَ ما هنا , 


م 
4 
لخ 
سروم 


3 


رء جا 00 - 


0 سيا مع دش يمع ممما به ا كع س2 

سَِبِدٍ ©© وَصَلّ عَنْهُم ما انوأ يدَعُونَ من قبل وَظنُوأ ما للم بن يحض © »* 
قوله تعالى: لإِلْهِ يرد لم أَلتَامَةه أي: حين وقتها. وذلك أنهم قالوا: 

يا محمدء إن كنت نبيًا فخبّرنا متى قيامٌ الساعة فنزلت”'' .وما َحرُحٌ ين تَمَرّتٍ؟ ١مِنْ)‏ 

زائدة» أي: وما تخرج ثمرة .طبن أَكُمَايِهَا4 أي: من أوعيتهاء فالأكمام أوعية 

الثمرة» واحدّها كُمّة» وهي كل ظرف لمال أو غيره؛ ولذلك سمّى قِشْر الظَلْع ‏ أعني 

كُفْرَاه ‏ الذي ينشقٌ عن الثمرة كُمَّة؛ قال ابن عباس : الكُمّة الكُفُرَى قبل أن تنشقٌّء فإذا 


2 
- 


انشقَّثْ فليست بكمّة”". وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الرحمن»”". 

وقرأ نافع وابن عامر وحفص: «مِنْ ثَمَرَاتِه على الجمع. الباقون: اثَمَرّة على 
التوحيد””'» والمراد الجمع» لقوله: وما تَحَمِلُ بِنْ أنقٌّ» والمراد الجمع» يقول: 
«إلَيِْ يرَدْ عِلّم الساعةً» كما يُرَدُ إليه علمُ الثمار والنتاج .ووم بنادِيهمَ» أي : ينادي الله 
المشركين : 50 سكليف الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهةٌ تشفع .طتَالوَا يعني 
الأصنام. وقيل: المشركون. ويحتمل أن يريدّهم جميعًا ؛ العابد والمعبود: لدَادْنّكَ» 
أسمعناكٌ وأعلمناك”*'. يقال: 
آذنَ يُؤْذِنُ: إذا أعلمء قال: 


1 ا 0 اه 3 ليم 4 3 2 
أذكفنتابميئنهاائ مام رب ناويل م به الة و00 


, 7554/1 زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ١١7/4‏ . 

(9) في تفسير الآية .)١١(‏ 

(5) السبعة ص /الا0 ٠‏ والتيسير ض ١94‏ . 

(0) تفسير البغوي ١١1/5‏ بنحوه. 

(1) قائله الحارث بن حِلّزَة اليشكري» والبيت مطلع معلقته. شرح القصائد المشهورات للنحاس ص 0١‏ . 


سورة فصلت: الآيات 57 6١‏ 1211 


ما نا من سَبِيرِ» أي : تُعلِمُكَ ما منا أحدٌ يشهد بأن لك شريكاً؛ لما عاينوا 
القيامة تبرّؤوا من الأصنام”'"2. وتبرأتٍ الأصنامٌ منهم كما تقدّم في غير موضع"") 
0-1 صو د لم ثرا سه .هك ٠.‏ 1 
لوَّسَلّ عَنْيم» أي : بَطلّ عنهم انا كنوا يَدَعُونَ من قَبْلَّ» في الدنيا «وظْنواً» أي : 
أيقنوا وعَلِموا «إما لم م ين يَحِيضٍ أي : فرار عن النار. وامَا» هنا حرف وليس باسم؛ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنّ وجعل الفعل ملغى”"؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص 
ولا مهرب. يقال: حاص يَحيص حَيْصاً ومّحيصاً» إذا هرب. وقيل: إن الظنَّ هنا 
اس ا ل ا ع ولكن يطمعون أن يخرجوا 
منها. وليس يبعد أن يكون لهم ظنٌّ ورجاءٌ إلى أن يُوَيّسوا. 


2 دعر آ ته - 
قوله تعالى: 8لا سَكَمُ لاضن ين دعا الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ اشر فَيمْوسُ فَنُوطة 
ا 00 كدج ألكاءة 
ع كه سمه را م 5-4 5 8 دع مود ده م23 را سرديو * , 
يمد وكين ميث إل مقا إن إلى عند َلْحْسَىٌ كبن الدِبنَ كَمَرُوأ يما علو 


- 


هم ون ين 2 لي ) وَدَآ أنمَمَا عل الإشن أَعْرَضٌ وَيَنَا انيه وَإِذَا 


000 


7 
م 


١ 


قوله تعالى: #لَّا سَعَمُ عم لح ارك فى لا يَملَ من دعاق بالخهر. 
عاد » ٠‏ وقيل: الوليد ب بن المغيرة ة. وقيل : 00 500 ٠‏ وفي 
قراءة عبد الله: «لا يسأمُ الإنسانُ مِنْ دُعاءٍ المال»”". 


. 1١١7/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وما بعدها.‎ "٠7/15 ( 

() إعراب القرآن للنحاس 51/4 . 
(4) النكت والعيون 188/6 . 


ره( الكلام بنحوه في المحرر الوجيز /[ك"'“آ2> 3 وفيه أن قراءة ابن مسعود نه : «من دعاء بالخير» وهي كذلك 
فى القراءات الشاذة ص 1١77”‏ » والكشاف ؟/رلاهةغ . 


سورة فصلت: الآيات 59 01١‏ 


تاوق 
اما ااا ةا تي سس 
سن وميدىة4 5 1 م 0 ِِ 

«وإن مَسَهُ ألشرَ» الفقر والمرض #فَيُوسٌ» من رَوْحَ الله «قَنُوط » مسن 
رحمته"'2. وقيل : ايَؤومنٌ» من إجابة الدعاء «قَنُوظ) بسوء الظن بربه''". وقيل: 'يَؤْوسٌ؛ 
أي يئس من زوال ما به من المكروه «قنوظ» أي : يظنٌ أنه يدوم ؛ والمعنى متقارب. 

قوله تعالى: «وَلَينَ دَْنَهُ َتمَهٌ يناه عاقبةً ورخاء وغِنّى «ون بعد صَرَهُ مَسَنَهُ 
ضُرَ وسُفُم وشِدّة وففر .طلبِقُوكنَ دا لي» أي : هذا شىء أستحقه على الله لرضاه 
بعملى؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم يعلم أنه ابتلاه بالنعمة 
والمحنة؛ ليثبين شكرة وصبره. وقال ابن عباس : «هذا لِي» أي: هذا من عندي. 


06 4 م همي هم سل م 0 سل * 11 اه 0 سو 56 ء 
«#ومآ أَظْنٌّ ألمَاعَةَ َأَبمَةٌ وكين تْحِعْتٌ إل رق إِنَّ لي عِندمِ لْحْسَى» أي : الجنة» 


واللام للتأكيد؛ يتمنّى الأماني بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب: 


للكافر أمنيتان؛ أما في الدنيا فيقول: «وَلَين يَِْتُ إل رق إن لي عنم لَلْحْسَقْ»» 


ام صم ول 4 مم 


وأما في الآخرة فيقول : طيَليَا رد ولا دُكذْبَ نت ويا وَككنَ ون و4 [الأنعام :111 
طيلس كت تراه" [النبأ: .]4١‏ 


« يكن لَذِينَ كََرُواْ يمَا عَِلوا» أي : لَنَجرِ ليه قسمٌ أقسمّ الله عليه .« وَلنْذِيَنَهُم 
َنْ عَدَابِ عَلِيظلٍِ» شديد 


قوله تعالى : وَإِدًا أَنهَمنا عل الإنن» يريد الكافر طأَعَرَضٌ وَيَنَا يَاننِهء4. وقال ابن 
عباس : يريد عُتَبَةَ بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف» أعرضوا عن الإسلام 
وتباعدوا عنه. 

ومعنى «تأى بِجَانِِهِ» أي : ترئّع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله. 
وقيل: «تأى» تباعد. يقال: تأيثّه ونأيتٌ عنه نأيًا بمعنى: تباعدت عنه» وأنأيته فانتأى : 
أبعدته فبعُدء وتناءًوا تباعدواء والمُنتأى الموضع البعيد؛ قال النابغة: 


.3١١4/4 تفسير البغوي‎ .)١( 
. 1١44/6 (؟) النكت والعيون‎ 


() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 7١‏ مختصراً: 
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أغرة 

فإِنَّكَكالاً لليل الذي هو مُذْرِكي وإِنْيِلْتٌ أن الْمُنْتَأى عنْكَ واسِة9) 

وقرأ يزيد بن القعقاع : «ونَاءَ بِجَانِبوِ؛ بالألف قبل الهمزة'". فيجوز أن يكون من 

«ناء» إذا نهضض .. ويجوز أن يكون على قلب الهمزة بمعنى الأوّل0", 

«ولدا سَّهُ ألمي أ ي: أصابه المكروه #قَدُو دع عَرِيضٍ» كثيرء والعرب 

تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: : أطال فلان في الكلام» وأعرض في الدعاء 

إذا أكثر”*“. وقال ابن عباس : «قَذُوا دُعَاءِ ءِ عَرِيض» فذو تضرع واستغاثة. والكافر يعرف 
ربه في البلاء ولا يعرفه في الرّخاء”". 


قوله تعالى: #قلٌ ) ريشم إن حكانّ مِنْ عند اله 
مِنَنْ هو فى شِْمَاتٍ بَِيدٍ © سَيرِيهِرٌ ءَإيِيَنا فى ا 
لهم أنَهُ لي ولع . يق ِرَيِكَ لم عَكَ كل مَى 


ب جم 


ميق ين لَه ديهم ألا ِنَم يكل تنو يميط © 

قوله تعالى: «كْل أَرمَيْرٌ > أ ي: قل لهم يا محمد: (أَرَأَيْتُمُ) يا مَعْشَرَ المشركين 
#إن كان هذا القرآن هامِن عِنرِ لَه كم كَدَرمُ بد مَنْ أَصَلٌ »> أ ي: فأي الناس 
أضلّء أي: : لا أحدّ أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكب 7 . وقيل: قوله: «إن 
كاد مِنْ هن عندٍ ألو يرجع إلى الكتاب المذكور في قوله: : #ءَاتَينا مُومى الْكتبّ» 
والأوّل أظهرٌء وهو قولٌ ابن عباس. 


قوله تعالى: «اسَرُْرِبهِرَ َتنا فى لآَاقِ» أي : علامات وحدانيتنا وتُدرتنا «في 


)١(‏ ديوان النابغة ص 8١‏ » والبيت وما قبله من الصحاح (نأي). 

(؟) وقرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص /ا0 » والتيسير ص ١5١‏ »؛ والنشر 08/5" . 
(©) معاني القرآن للنحاس 580/5 . 

(4) تفسير البغوي ١١8/4‏ . 

(65) الكت والعيون 189/0 . 


قف زاد المسير ا 5 بنحوه. 


الآَقَاق؛ يعني: خرابٌ منازل الأمم الخالية ظوَفة 4 بالبلايا والأمراض""". 
وقال ابن زيد: «فِي الآقَاقٍ» آيات السماء (وَفِي أَنْمْسِهِمْ) حوادث ال وقال 
مجاهد: «فِي الْآقَاق؛ فتح القرى”"؛ فيسَّرَ الله عز وجل لرسوله و وللخلفاء من بعده 
وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً» وفي ناحية المغرب 
خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسّر أمثانُها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم؛ ومن 
الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم» وتسليط ضعفائهم على 
أقويائهم» وإجرائه على أيديهم أموراً خارجةٌ عن المعهود خارقةً للعادات”*'. ١رَفِي‏ 
أَنْمْسِهِمْ؛ فتح مكة :وعدا اخجباز الظير*. وقاله المنهال بن عدر و والسيني”". 

وقال قتادة والضحاك : «فِي الآكَاق» وقائع الله في الأمم الوَفِي أَنْفْسِهِمْ» يوم بدر. 
وال ططاء وابو وين أيقا:* في الآَاقٍ» يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 
والأفجار والجبال والبخار وغدره"- وقن «الصحاح»”*؟: الآفاق النواحى» 
واحدها أَفْنٌّ وَأقْيّ مثل: عُسْر وعُسّْرء ورجل أَقْقَىَ؛ بفتح الهمزة والفاء: إذا كان من 
آفاق الأرض. حكاه أبو نصر. وبعضهم يقول: فقي يفنهما وهو القاسن: واشد 
غير الجوهري: 
أَحَدْنَا بآفاتيالسّماء عَلَيكم لناكّمّراها والئُجُومُ الطوالِه!" 


. ١١8/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) النكت والغيون 184/6 دون نسبة. 

() تفسير أبي الليث 188/7 » وتفسير البغوي ١١18/4‏ . 
() الكشاف 208/7 . 

)2( في نفسيره 4737/7١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 4507/7١‏ : 

.11١9- 1١١8/4 تفسير البغوي‎ )0( 

(8) الصحاح (أفق). 

(9) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 419/١‏ . 
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«وَفِي أَنْفْسِهِمْ؛ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ فإن 
الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين”''»؛ وبديع صنعة الله 
وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خمس 
مئة عامء وفي أذنيه اللتين يفرق بهما ب بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع 
حكية للقي 

وقيل: «وفة أَنشسِيِمَ» من كونهم نُطَمًا إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم””": كما 
تقدّم في «المؤمنون» بيانه' ". وقيل: المعنى: سيّروْن ما أخبرهم به النبي يك من الفتن 
وأخبار الغيوب #حَوٌَّ بين لَى أنَهُ كن > فيه أربعة أوجه: : أحدها: أنه القرآن. 
ل والثالث: أن ما يريهم الله ويفعل 
من ذلك هو الحق. والرابع: أن محمداً يك هو الرسول الحق. 

<أَلّمْ يكف ررَيكَ في : موضع رفع بأنه فاعل ب «يَكُْفٍِ» وُه بدل من 
لرَبَكَ؛ فهو رفع إن قدّرته بدلاً على الموضع.ء وجَرٌ إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز 
أن يكون نصباً بتقدير حذف اللام؛ والمعنى: أولم يكفهم ربك بما دلهم عليه من 
توحيده؛ لأنه عل كَل َو عَهِيدٌّ؟؛ وإذا شهده جازى عليه. وقيل: المعنى: ُوَلَمْ 
َكْفِ يِرَبّكَ في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى: «أَوَلَمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ؛ يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفار0. 

وقيل: ١أوْلمْ‏ يكن يريك شاهدا على أن القرآن من عند اللة وقيل: «أوَّ لَمْ 
يكف بربّكَ أَنّهِ عَلَى كُلّ شَيْء؛ مما يفعله العبد «شَهِيدٌ» والشهيد بمعنى العالم'"'؟؛ أ 


)١(‏ زاد المسير 714/1 عن ابن زيد. 
(1) النكت والعيون 1889/0 . 

١7/١6 )*(‏ ومابعدها. 

(5) الدكت والعيون 1897/0 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 58/8 . 
(7) تفسير أبي الليث 1848/7 بنحوه. 
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4 
لح و0011 


هو من الشهادة التي هي الحضور. 

«آلا إِنَُّمْ في مرَيَةٍ يَةِه في شك طيّن لَمَِ رهم في الآخرة. وقال السدي: أي: 
من البعث .طآلآ إِنَمٌ يكل عَىَء يحيط» أي : أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي. 
وقال الكلبي: عت قدرته يكل ش7. 

وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه. وهو الذي أحاط بكل 

كتج علكاء واسمئ يز شوء عدا . وهذا الاسم أكثرٌ ما يجيء في مَعْرِض الوعيد» 
لك ل يد واستئصال المُحاط به» وأصله محيظ. نقلث حركةٌ الياء 
إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يُحيط إحاطةً وحِيْطة؛ ومن ذلك حائظ الدارء 
يحوطها أهلّها. وأحاطت الخيلٌ بفلان: إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة؛ ومنه 


قوله تعالى: #وَأُحِيط بِتَمَرِقِ» [الكهف: ؟4] والله أعلم بصواب ذلك. 


.319٠9 /0 النكت والعيون‎ )١( 


سورة الشُورّى 

اك يس ل وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمديئة: كل أ لآ لك عب َجْرَا إلا الْمودّة في الشرن» [الآية :3] إلى 
آخرها. وهي ثلاث وخمسون آية0". 
0 (حت 9 عَسَقَ © كَدَلِكَ يح إِلَكَ ول اَن من قَلِكَ أنه 
لعَزِرٌ لَلْكيمَ ©© لَمُ مَا فى السّموتٍ ومَا فى الْأض دعر لعن الميلم © »4 

قوله تعالى: لحم . عَسَقَ» قال عبد المؤمن: سألت الحسين , بن الفضل: لِمَّ 
قطعٌ احم من «عسق» ولم تقطع لكهيعص» و«المر» و«المص»؟ فقال: لأن «حم 
عسق» بين سُوَرٍ أوَلها #حم» فجرت مُجرى نظائرها قبلّها وبعدّها؛ فكأن «حم؛ مبتدأ 
واعسق» خبره. ولأنها عُدَّت آبتين» وعدت أخوائها اللواتي كُتبت جملةً آيةَ واحدة9© 

وقيل: إن الحروف المعجمة كلّها ذ في المعنى واحدء من حيث إنها أَسنّ البيان 
وقاعدةٌ الكلام؛ ذكره الجَرْجَاني. 

وكتبت احم. عسق» منفصلاً واكهيعص» متصلاً لأنه قيل: حم؛ أي: حُمّ ما هو 

؛ ففصلوا بين ما يُقدّر فيه فعل وبين ما لا يُقدّر. ثم لو مُصل هذا ورْصِل ذا لجاز؛ 
حكاه القُشيري. 


وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : الحم. ار '. قال ابن عباس : وكان 


0غ( النكت والعيون 1١9١/6‏ . 
زفق تفسير البغوي 15/5 دون ذكر عبد المؤمن» ولم نعر فه. 
(9) القراءات الشاذة ص5١‏ ؛.والمحرر الوجيز 76/08 . 


5 ١ سورة الشورى: الآيات‎ :١ 


علئٌ 5 يعرف الفِئَنَ بها”'". 

وقال أرطاةٌ بن المنذر: قال رجلٌ لابن عباس وعنده حذيقة بن اليمان: أخيرني 
عن تفسير قوله تعالى: «حم. عسق»؟ فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً» فأعرضٌ عنه. 
فقال حُذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بهاء قد عرفتٌ لِم تركها؛ نزلت في رجل من أهل 
بيته يقال له: عبد الإله» أو عبد الله؛ ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه 
مدينتين يشق النهر بينهما شمَّاء فإذا أراد اللهُ زوالَ مُلكهم وانقطاعَ دولتهم» بعث على 
إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مُظلِمةّ فتحترق كلّها كأنها لم تكن مكائها؛ فتصبح 
صاحبتُها متعجبةً كيف قُلبت» فما هو إلا بياضُ يومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
تمنيدء ثم يخسف الله بها وبهم جميعاً ؛ فذلك قوله: «حم. عسق» أي: عَْمةٌ من 
عَرّمات الله تعالى» وفتنةٌ وقضاء؛ «حم): حُحم. اع2: عدلاً منه» «س»: سيكون» 
«ق»: واقع في هاتين المدينتين". 

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَليُ قال: سمعتٌ رسول الله يِل 
يقول: «تُبنى مدينةٌ بين وجل ودُجيل ومُظْرَبّل والصّراة» يجتمع فيها جبابرةٌ الأرض 
تُجبى إليها الخزائنٌُ يخسفٌ بها وفي رواية: بأهلها ‏ فَلْهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض 
من الوَتِد الجيّد في الأرض الرّخوة»”". 

وقرأ ابن عباس : «حم. سق» بغير عين. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود؛ حكاه الطبري”؟). 


. والمحرر الوجيز 5/ 8؟‎ » 455/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠ 414/٠١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 184/1 » وقال: أثر غريب عجيب 
منكر. 

(6) أخرجه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (07050): وهو حديث منكر جداً فيما ذكره الذهبي 
في الميزان */ 2.170 وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 717/72-770/١‏ . من طرق عديدة 
وأعلّها كلّهاء ثم نقل عن الامام أحمد قوله: ليس لهذا الحديث أصل. ودُجيل: اسم نهر مخرجه من 
أعلى بغدادء وَمُطْرَئّل: كلمة أعجمية» اسم قرية بين بغداد ومُكبّرا. والصّراة. نهران ببغداد؛. الصراة 
الكبرى والصراة الصغرى. معجم البلدان ؟/ 447 و5/ 7949 و71/1/5 . 

(4) في تفسيره ١ 450/٠١‏ وسلف قريباً. 
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وروى نافع عن ابن عباس: «الحاء» حِلْمو220 و«الميم» مَجّدهء و«العين» عِلْمه 
و«السين» سَتَاهء -و«القاف» قدرته؟ أقسم اللدييا””. 

وعن محمد بن كعب: أقسخ الله بولية' '" ومجده وعلره:ومتاة وندريه أله تعذنن 
«الحاء» من الرحمن» و«الميم» من المجيد» و«العين» من العليم» و«السين» من 
الفدؤين: و«القاف» من القاهر. 

وقال مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بريدة: إنه اسم الجبل المحيط 
بالدنيا. 


جح ع و 


وذكر القشيري» واللفظ للثعلبي: أن النبئ و لما نزْلّتْ هذه الآيةٌ عُرفت الكابةٌ 
في وجهه؛ فقيل له: يا رسولّ الله ما أحزنك؟ قال: الأخبرتٌ ببلايا تنزل بأمتي من 
1 ونار تحشرهم» وريح تَقْذِفْهِم في البحر وآياتٍ متتابعات مُتّصلات بنزول 
عيسى وخروج الدّجال2”*'. والله أعلم. 

وقيل: هذا في شأن النبيّ يِ؛ ف «الحاء؛ حوضه المورودء و«الميم» مُلكه 
الممدودء و«العين» عُِهُ الموجودء و«السين» سناه المشهودء و«القاف» قيامه في 
المقام المحمود. وقُربه في الكرامة من المَلِكِ المعبود. 

وقال ابن عباس : ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: الحم. عسق»؛ 
فلذلك قال: «يُوحِي إِلَيْكَ وإلى الّذِينَ مِنْ تلكو . 

المهدويّ: وقد جاء في الخبر أن «حم. عسق» معناه: أَوْحيتٌ إلى الأنبياء 
المتقدّمين. 


)١(‏ في (د) و(ظ): حكمه. 
(1) ذكره البغوي في تفسيره 4 عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(7) في (د) و(ظ): بحكمه. 

(4) تفسير أبي الليث 7/ 189 عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(5) لم نقف عليه. 

(1) تفسير أبي الليث 140/7 » والمحرر الوجيز 59/0 . 
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ري اا 2مك 


وداه 


وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ومجاهد: «يُوحَى» بفتح الحاء على ما لم يسم 
فاعلّه” '""؛ وروي عن ابن عمر. فيكون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام 
الفاعل» ويجوز أن يكون اسم ما لم يُسَمّ فاعلّه مضمراً؛ أي: يُوحَى إليك القرآن 
الذي تضمَّنته هذه السورة» ويكون اسم الله مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير: يُوحيه الله 
إليك”"“؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر : «يُسَبّحُ له فيها بِالِعُدُرٌ والآصَالٍ رجالٌ#”" 
[النور: 5"] أي : يسبّحه رجال. وأنشد سيبويه : 
لِيُبْكَيزِيدٌ ضار لخصومة 0 وأشعتٌ ممن طوّحتهالطوائح 

فقال: لِيْئْكَ يزيد» ثم بيّن من ينبغي أن يَبكيّه: قالمع ييه ضارع 7 . 

ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ كأنه قال: الله يُوحيه. أو على تقدير 
إضمار مبتدأء أي: الموحي الله. أو يكون مبتدأ والخبر «العزيرٌ الحكيمٌ». وقرأ 
الباقون: «يُوحِي إِلَيْكَ بكسر الحاءء ورفع الاسم على أنه الفاعل”'". 


للم ما فى ألسَمنوتٍ وَمَا فى لاض وَهْرٌ لين لم4 تقدّم في غير موضع "" 
آ ل د ٍِ. ع 2 4 صا 
قوله تعالى: كاد الشعرات تنطررحت ن فوفِهنْ وَالْملَهَكهُ يحون يد رهم 
00 مي له يه 0م- ول 


ويسْتَعْفرونَ لِمَن فى الأرضٍ ألا إن اله هر لتر لحم © 


قوله تعالى : طيَكَادُ ألسَموثُ» قراءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وابن وَنْابِ والكسائيّ 


. 51/0 والتيسير ص 194 . وقراءة مجاهد في المحرر الوجيز‎ ٠ 08١0 قراءة ابن كثير في السبعة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس "/١/5‏ بنحوه. 

(9) السبعة ص ”40 » والتيسير ص ؟7١١‏ » وسلفت .545/١6‏ 

(:) في (د) و(م): بخصومه؛ والمثبت من (ظ) وهو الموافق لكتاب سيبويه 788/١‏ » وقد نسبه للحارث 
ابن نهيك. قال البغدادي في الخزانة 1/١‏ : الصواب أنه لنهشل بن حَرّيٌّ. 

(5) معاني القرآن للنحاس 395/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١/4‏ بنحوه. وينظر السبعة ص 080 » والتيسير ص54١‏ . 


.؟71١/ةو‎ "11/5 0 
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بالياء .« يفطن > قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاءء وهي قراءة العامة. 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عُبيد: «يَنْمَْطِرْنَ؛ من الانفطار”''؛ كقوله 
تعالى: «إإذًا سمه أَنتطرت4 [الانفطار: ]١‏ وقد مضى في سورة «مريم» بيانُ هذا0©. 

. وقال ابن عباس : ١تَكَادُ‏ السَّمَوَاتٌ يَتَمَطَرْنَ؛ أي : تكاد كل واحدة منها تنفطر فوقّ 
التي تليها؛ من قول المشركين: «#اأغََدَّ أَشَهُ ولَدَاه”" [البقرة:117]. وقال الضحاك 
والسدي: «يَتَمَطَرن) أي : يتَشْمَمُنَ من عَظَمةٍ الله وجلاله فوقهة0. وقيل: «فوقهنٌ»: 
فوق الأرَضين من خشية الله لو كُنَّ مما يعقل. 

قوله تعالى : لوَآلئَكيِكَهُ شَبَحُنَ يحَنْدِ رَيِمَ» أي: يُنرُهونه عما لا يجوز في 
وَضفهء وما لا يَليق بجلاله. وقيل: يتعجّبون من جُرأة المشركين؛ فيذكر التسبيح في 
موضع التعيجب. 


لكو 


وعن علي : أن تسبيحهم تعججب مما يرون من تعرُضهم لسخط الله. وقال ابن 
عباس : تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله تعالى. ومعنى ابِحَمْدٍ رَبْهِمْ؛: بأمر 
ربهم؛ قاله السّدّي. وَسْتَعْفُونَ لِمَن فى لاض » قال الضحاك: لمن في الأرض من 
المؤمنين؛ وقاله السدي. بيانه في سورة المؤمن: # تعفرو لِلَّذنَ اموا > [الآية: /ا]. 
وعلى هذا تكون الملائكةٌ هنا حَمَلَةَ العرش. وقيل: جميع ملائكة السماء؛ وهو 
الظاهر من قول الكلبج” . 

وقال وهب بن مُنَبّه: هو منسوخ بقوله: «وَسْتَمووَ لِلَذِينَ اموا به 2. وقال 
المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه خبرء وهو خاصٌ للمؤمنين. 


.١94و‎ ١6١ والتسير ص‎ ,58٠و‎ 5١7 السبعة ص‎ )١( 
قف ةا ' ش‎ 

(9) تفسير البغوي 4/ ١١١‏ دون نسبة,: ‏ 

(5) النكت والعيون ١97/8‏ . 

(©) النكت والعيون 2397/8 197 , 

(7) تفسير أبي الليث 191/79 . 
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وقال أبو الحسن الماوَرْدِيَ”'' عن الكلبيّ: إن الملائكة لما رأت الملكين اللَّذّين 
احتُبروا وبُعِئا إلى الأرض لِيحكما بينهم» فافتتنا بالزّمَرَة وهربا إلى إدريس ‏ وهو جد 
أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعُوَ لهما؛ سبّحت الملائكةٌ بحمد ربهم 
واستغفرت لبني آدم”". 

قال أبو الحسن بن الحصّار: وقد ظنَّ بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبب 
هاروت وماروت» وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن» وما علموا أن حَمَلَةَ العرش 
مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصة: ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن في 
الأرض. 

الماوردي”"': وفي استغفارهم لهم قولان: أحدهما: من الذنوب والخطايا؛ 
وهو ظاهرٌ قول مقاتل. الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسّعة عليهم؛ قاله الكلبيّ. 

قلت: وهو أظهرٌ لأن الأرض تعمّ الكافرٌ وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه 
الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبرٌ رواه عاصمٌ الأحولُ عن أبي عثمان عن سَلْمان 
قال: إِنَّ العبدَ إذا كان يذكر الله في السَّرَّاء فنزلت به الضَّرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
معروفٌ من آدميّ ضعيف. اموم إلله كال د لام تك لعية القال 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
منكرٌ من آدميٌّ لا يذكر الله في السّراءء فنزلت به الضَّرّاءء فلا يستغفرون الله له”*. 

وهذا يدلٌ على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السرّاء زالضراء» فهي خاصّة 
ببعض من في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. 

ويّحتول أن يقصدوا بالاستغفار طلبّ الحِلّْم والعُفران في قوله تعالى: «إنَّ أله 


..197/0 في النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ هذه قصة باطلة» وسلفت 7584/5 » وينظر الكلام عليها ثمة. 
(*) النكت والعيون ١97/60‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١١50(‏ 
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ملك الْسَموتٍ وَالْاَرضٌ أن تَرْولًاً» إلى أن قال: طإِنّمٌ كن حَليمًا غَتُوا» [فاطر:١4]»‏ 
وقوله تعالى: «#وَإنٌ ريّكَ لذو مَعْفِرَةَ لِلنَّاسِ على م ]. والمراد الحِلّم عنهم 
وألا يُعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عامًا ؛ قاله الزمخشري”". 

وقال مُطَرّف: وجدنا امع عونم ند و ووجدنا أغشْنََ عباد الله 
لعباد الله الشياطين. وقد تقدَّهم”". 

والاارة اناج لفقل اجر » "مال يض التزالماء !عقن عقا جا وهل في 
الابتداءء وألطت وبشَّرَ في الانتهاء. 
قوله تعالى: لوَآلِينَ أحَدُوا ين دونوء وَل أنه حَفيظ عَلَهْمَ وم1 أت عَلِهِم 
وكِل ©4 

قوله تعالى : «#وَألَريت أعحَدُواْ ين دُونيد أوليسآء» يعني أصناماً يعبدونها .أنه 
00 َلَيِمَ» أي : يحفظ أعمالهم لِيُجازيّهم بها .«وَمآ أت عَليِم بوكيل» وهذه 
منسوخةٌ بآية السيف”". وفي الخبر: «أَعلتٍ السماءٌ وحُقٌّ لها أن تَيكّذه© أي : صوَّبَتْ 
من يقل سُكانها لِكَثْرتهم» فهم مع كَثْرتهم لا يفبّرُونَ عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار 
يشركون به. 
قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ أَيْسِنآ إِلَكَ هرما عَرَبيًا لَْذِرَ أم الْشُرَئ وَمَنْ حَوْهَا وَذِرَ 
توم أي لا ريب فيه فَرِيقٌ ف لت ميق فى كير © > 

قوله تعالى: ©اوَكَدَلِكَ وين إِلَكَ مُرْمانَا عَرَبي» أي : وكما أوحينا إليك وإلى مَن 
قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا بيّناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا 


. 1:50 /"9 الكشاف‎ )١( 

إقف الفسترى 

(9) زاد المسير 7/ 7307/7 » وقال: لا يصح. 

(4) أخرجه أحمد (5١51١7)؛‏ وسلف 4758/6 . 
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عليك قرآناً عربيًا بلسان قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. 
دِلِثُذِرَ كُ ألشر» يعني مكة. وقيل لمكة: أُمٌ القُرَى؛ لأن الأرض دُحيت من 
تحتها”'' .ومن َوه حرا من سائر الخلق «وَبَْدِرَ يوم كلت » أي : بيوم الجمع» و 
يوم القيامة 300 فيد» لا شك فيه. 
ديق فى أَنّدِ وكَرِيقٌ في السَعبرِ» ابتداء وككيو جار الكسناى النضين'" على 
تقدير: لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير””". 
قوله تعالى: #ولز سَآءَ ) أنه مله م ورد ولك يُدْجْلٌ من يَثَلهُ في نميف 
لطن ما للم ين وَل علا ضَِيرٍ © »* 
قوله تعالى: ##وَلَو سَءَ أنَهُ مله م وْحِدة# قال الضحاك: أهل دين واحد؛ 
أهل ضلالة أو أهل هُدّى .«ولكن يُدَجِلُ مَن يَثَهُ في مَتمَْهء» قال أنس بن مالك: في 
الإسلاء” .لوَالقَِئقَ» رفع على الابتداءء والخبر ما َم يِن وَلنْ04 طاولا ضِير» 
عطف على اللفظ. نكر نولا تصبير؛ بالرفع على الموضع” “© وَامِنٌ» زائدة. 
قوله تعالى: لآ أحَدُوأْ مِن دونده 00 ََّهُ هُوَ الْوَلنُ وَهْوَ يحي الْمَوقٌ وَهْرَ عل 
تدم كد © > 
ا 


قوله تعالى: أ ا تخد وأ» أي : : بل انَّخَذوا .«ين مون أزليأة» يعني أصناماً. 
«نامه هو الْوَنُ» أي : : وَليّك يا محمد ووليٌ من اتنبعك”'©»: ولا وَلِيّ سواه . وَهْرٌ يني 


. ١77/١ سلف هذا الكلام‎ .)١( 

(7) قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط 509/19 . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 

(8) الكت والعيون 31954/6. 

)6( يعني في اللغة لا في التلاوة. 


(3) ذكره البغوي في تفسيره ١71/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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َلْمَونَ# يريد عند البعث وهو 1 0 كل شيو ير وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. 
0 4 لقم فيه ين مَىْء مَحَكُمَهه إِلَ الله دَلْكُم أَسَّهُ وق عَلَنِهِ 
ل 
مكمه إلى الله لا إليكم'''. و وقد حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع 
إنما تتَلْقَى من بيان الله. 

«دلكم أله نَقِ» أي : الموصوف بهذه الصّفات هو ربي وحدّه؛ وفيه إضمار: 
أي : : قل لهم يا محمد: ا سر مسي يوري 
عه وَحكلة»ه اعتمدثٌ .وليه أب أَرْجِم. 
قوله تعالى: فير ألسَّمَوْتِ لض جَعَلَ لك له وس 
ألأتضكر ونا يدك هبنن كذيوب عى:ٌ وَمْرَ المي 6ه 

قوله تعالى : لفَاطِرٌ السَّموتٍ وَالَارض» د 2 الله؛ أو على 
تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداء» والجرّ على البدل من الهاء في «عليه)”". 
والفاطر: المبدع والخالق. . وقد تقدّم. 

طجَعَلَ لَكْم من أَنفْس؟5 أَوبما قيل : معناه: إنانًا. وإنما قال: : من أنتُيِكُن لأنه 


وح مر 


تَلّقَ حوّاء من ضِلَّع آدم"". وقال مجاهد: شلا ند ل وم ومن لانم روا » 
يعني الثمانية التي ذكرها في «الأنعام»””' ذكور الإبل والبقر والضأن والمَعْز وإنائها. 


,. 159-551 /# الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/7/4 . 

() تفسير البغوي ١7١/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد ؟/ 0/7 . وأخرجه الطبري 475/7١‏ لكن في تفسير قوله تعالى: 9يَدْرَدَكُمْ فيد التالي. 
(0) و/كلا١ا.‏ 
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5117 م يه أي : يخلقكم ويُنشئكم افِيه؛ أي: في الرحم. وقيل: في البطن. 
وقال الفرّاء”'2 وابن كيسان: «فيه؛ بمعنى به. وكذلك قال الزجاج”" : معنى ايَذْرَؤْكُمْ 
فيه» يُكثركم به؟ أي : يُكثركم بجعلكه”" أزواجاء أي : : حلائل؛ لأنهن سبب النسل. 
وقيل: إن الهاء في «فِيه» للجعل» ودلّ عليه «جَعَلَ»؛ فكأنه قال: يخلقكم ويكثركم في 
الجعل. ابن قُتيبة©©: (يَذْرَؤْكُمْ فيو؛ أي: في الزوج؛ أي: يخلقكم في بطون الإناث. 
وقال: ويكون «فِيه» في الرحم» وفيه بُعْدٌ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ؤكر. 

لبس كِِئْلو هَىة وَهُرَ ألتَمِيعٌ ص4 قيل: إن الكاف زائدةٌ للتوكيد؛ أي : 
ليس مثله شيء””". قال : 

وفوا تبات تع اي 


فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيه. وقيل : المثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول 
تعلب”©: ليس كهو شيء؛ تنحو قوله تعالى: لفان نوا يمغل ما آملكمْ بو ققد 
امْتَدَوْا4”* [البقرة:17]. وفي حرف ابن مسعود اقَإِنْ آمَنُوا بمَا آمَنْكُمْ به فقد اهتَدَوا»"") 

0 
كيل سدرع الطكيت ل تاشامم نظ لعو 


. 37/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 4/ 390 . 

(1) في (م): يجعلكم. وعبارة الزجاج: أي: يُكثركم بجعله منكم ومن الأنعام أزؤاجاً. 

(4:) غريب القرآن ص "9١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 754/5 . 

(1) نسبه سيبويه في كتابه 77/١‏ » والبغدادي في خزانته 711/7 لخطام المجاشعي: والصّاليات: الأثافيّ » 
وهي الأحجار التي يُنصب غليها القدر: قاله البغدادي. 

(0) النكت والعيون 6 . 

(4) قال السمين الحلبى فئ الدر المصون 9/ 046 : وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة» 
وأيضاً يصير التقدير: ابسن كهو شنيف ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر. 

.1١7/١ المحتسب‎ )9( 


)٠١(‏ ديوان أوس بن حجر ص 7”١‏ » وفيه : تغشّاهم» بدل: يغشاهم . ومسبل» بدل: مطرء وكلاهما بمعتى 
واحد. 
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أي: كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عَطَّلمته وكبريائه 
ومّلّكوته وحُسنى أسمائه وعَلِىَ صفاته لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يُشْيّه به» وإنما 
جاء مما أطلقه الشرعٌ على الخالق والمخلوقء فلا تشايّة بينهما في المعنى الحقيقي؛ 
إذ صفاتُ القديم جل وعرٌ بخلاف صفاتٍ المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفكٌ عن 
الأغراض والأعراض» وهو تعالى منزَّ عن ذلك؛ بل لم يزلٌ بأسمائه وبصفاته على ما 
بيّناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى»» وكفى في هذا قولّه الحقّ: 

وقد قال بعضٌ العلماء المحقّقين: التوحيد إثباتُ ذاتٍ غير مُشبهة للذوات ولا 
معطّلة من الصّفات. وزاد الواسطي رحمه الله تعالى بياناً فقال: ليس كذاته ذات» ولا 
كاسمه اسمء ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللّفظ؛ وجلّت 
الذات القديمة أن يكون لها صفةٌ حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المُحدئة صفةٌ 
قديمة. وهذا كله مذهبٌ أهل الحنّ والسئة والجماعة 46. 

قوله تعالى: الم مَتَاِليِدُ أَلسَّمَوتٍ وَلاْضٍ يبسظ ارِرْفَ لمن يكاه وَبتَدد إِنَّد 

قوله تعالى: الم مَمَاِيدُ ألسّموتٍ وَلْارْ» تقدّم في «الوُمَره بيانه”". النحامر 9) 
والذي يملك اا بن الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد.ء وجمعه على غير قياس ؛ 
كمحاسن والواحد حسن. 


«اينسظ الرزْقَ لمن يَسَلهُ وَبَدرُ إِنّمُ َكل سَوء عَِيم» تقدّم أيضًا في غير موضع”". 


."١:/18601( 
. 594/5 (؟) معاني القرآن‎ 


. 585/15, 54/١١ )9( 
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قوله تعالى: ##كَرعَ ل ئَنّ ادن مَا وَضَىْ بِوء دعا وَالدِىَ أَوَحَبِنَآ إِلَِكَ وَمَا 
وَصََينَا يو 0 وَعِسَوٌ أ دما ألدِبنَ ولا تَتَفرَووأ فيه كير عَكَ الْمتْرِكِنَ 
مَا لَنَحُوهُمَ إل أن أنَُ يتى إِليّه من يَكَآه وَبَبْدِى إِلْهِ سس ينث © وما 
ا اذ كد ما جاده اليل بنيا يتب وكا كمد سبَقَتَ ين تَيْكَ إل 


جل مسكى لَمِْىَ ينم وَإنّ ألِنَ وأ الكتب من بََدِهِمْ لَنِى سَّكِ هَنْهُ 
ميس © »* 

قوله تعالى: «سَرَعَ لَكُم يِنَ أل ِدِبنِ مَا وَضَّئْ بو نوا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لكَرَعَ ْم يِنّ ألدِنِ»ه أي: الذي له مقاليدٌ السماوات 
والأرضن كبن لكان الدين ما ما شرعٌ لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء ثم بين 
ذلك بقوله تعالى: أن كما ألزِبنَّع وهو توحيدٌ الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه 
وبيوم الجزاء» وبسائر ما يكتون الوجل بإقامعه مسلما. ولم يد الشرائغ م التي هي 
مصالح الأمم على حَسّب”" أحوالهاء فإنها مختلفةٌ متفاوتةٌ؛ قال الله تعالى: «لِْلٍ 
جَمَلَْا َكُمْ سرْعَةٌ وَمِنْهَاجَاً» [المائدة:48] وقد تقدم القولٌ فيه. 

ومعنى اشَرَّعٌَ» أي : نهج وأوضح وبيّن المسالك. وقد شَرّعَ لهم يَشْرّعَ شَرْعَاء 
أي: سنّ. والشارع: الطريق الأعظم. وقد شَرّع المنزِلٌ إذا كان على طريق نافذ. 
وَشَرَعْتٌ الإبلَ إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعتٌ الأديمّ إذا سلختّه. وال يعفرت”: 
إذا سَّقَْتَ ما بين الرّجلينء قال: وسمعته من أم الحُمَارٍس البَكْرِيّة. وشرعتٌ في هذا 
الأمر شروعاً» أي : خضت. 

طن مما ألدِينَ» «أنْ» في محل رفع» على تقدير: والذي وصّى به نوحًا أن أقيموا 
الدّين» ويُوقف على هذا الوجه على «عيسى». وقيل: هو نصبء أي: شرع لكم إقامة 
الدين. وقيل: هو جرّ بدلاً من الهاء في «به»؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف 


(1) في إصلاح المنطق ص 44 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شرع)» وما قبله منه. 
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على «عيسى» على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون «أن» مفسّرة؛ مثل: أن امشواء 
فلا يكون لها محل من الإعراب7©. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”": ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبيّ يد قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحًا فإنه أَوَلُ رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرضء فيأتون نوحًا فيقولون له: أنت أُوَلُ رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض»9© وهذا صحيحٌ لا إشكال فيه كما أن آدم أَوَلُ نبي بغير إشكال؛ إلا 
أن””' آدم لم يكن معه إلا بَنوو9/, ولم تُفرّض له الفرائض ولا شرعت له المحارم» 
وإنما كان تنبيهاً على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاشء» وأخدًا بوظائف 
الحياة والبقاء؛ واستقرّ المَدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأهات والبنات 
والأغواك: ووظف عليه الواجبات وأوضمحٌ له الآدابٌ في الديانات» ولم يزل ذلك 
ناكد الل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحداً بعد واحد وشريعةً 
إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل ِتنا على لسان أكرم الرُسل نبينا محمد 6؛ 
فكان المعنى: أوصيناك يا .محمد ونوعا ديداً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا 
تختلف فيه الشريعة» وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. والتقرّب إلى 
الله بصالح الأعمال. والرّلَف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه» والصدق والوفاء 
بالعهد. وأداء الأمانة وصلة الرحمء وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذيّة"' للخلق 


. 7/4/4 المحرر الوجيز 79/6 بنحوه» وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 1١5614‏ 1508 . 

(9) أخرجه أحمد (4777)» والبخاري (7740): ومسلم )١114(‏ مطولاً من حديث أبي هريرة #ه؛ وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في مسند أحمد. وقد سلف قطعة من الحديث 
ا 

(4) في (د) و(ز) و(ي): أول رسول نبي؛ والمثبت من (ظ)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

(5). في (م) وأحكام القرآن: لأن. والمثبت من النسخ الخطية. 

(7) في (م): نبوّة. 

(0) في النسخ الخطية: الاذاية» والمثبت من (م). 
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كيفما تصرفتء والاعتداء على الحيوان كيفا دارء واقتحام الدناءات وما يعود بخرم 
المرؤءات؟ قهذا كلّه مشرومٌ ديا واحدًا ولتييي د سحت على القن لاسي 
وإن اختلفت أعدادهم؛ وذلك قوله تعالى أن كوأ ألرِينَ ولا تفَرقوا : فيهِ» أي : 
اجعلوه قائمًا؛:يريذ دائماً مستمراً محفوظا منتقوًا من غير خبلاف فيه ولا اضطراب؟ 
فمن الكَلّق من وفَى بذلك ومنهم من نكث؛ 9إنَمن نكت فَإنَمَا ب نكت عل نَفْسِوء» 
[الفتح: .]٠١‏ واختلفت الشرائعٌ ورا هذا في معانٍ حَسبّما أراده اللهُ مما اقتتضت 
الْمَصَلخةُ وأوجيت الجكمة :وطته في الآزمنة على الأو واللة اعلم: 

قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًا ل ا ال ل 
لله بالطاعة» فذلك دِيّه الذي شرع لهم" ؛ وقاله الوالبي عن ابن عباس» وهو قول 
الخلين: 

وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات 
والأخوات والبنات””. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوالَ ويزيد عليها. وخصٌ 
نوحاً وإبراهيم ومؤميئ وعيدى بالذكر لأنهم أربابٌ الشرائع 

قوله تعالى : كبر عَكَ المُتْركِينَ» أي: عَطُم عليهم اا نَدَهُوَهُمْ إِيِنَوِ» من 
التوحيذ ورفض الأوثان: قال قتادة: كَبْرَ على المشركين فَاشْتدٌ عليهم شهادة أن لا إله 
إلا اللهء وضاق بها إبليسٌ وجنوده» فأبى الله عرّ وجل إلا أن ينصرها ويُعليها 
ويُظهرها على من ناوأها”". ثم قال: أنه يجْتَى إِليّهِ مَن يَمَآهُ4 أي : يختار. 
والاجتباء الاختيار؛ أي: ا .«ويبدى إِليَهِ من يُنِث* أي : 
يستخلص لدينه من رَجَع إليه 


#ومًا نَمَرَْوَ» قال ابن عباس: يعني قريشًا إلا نا بَمْدٍ ما جَآدَهُمْ ألْيدُ» 


.1١1١17؟/4 تفسير البغوي‎ )١( 
(؟) النكت والعيون 1957/0-!ا19.‎ 


(9) المحرر الوجيز 0 بنحوه. 
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محمد 3095 ؛ وكانوا يتمنُون أن يُبِعَتَ إليهم نبي؛ دليله قوله تعالى في سورة فاطر: 
طوَأقسمُوأ م هد سم كيت جَدَهُمَ درم [الآية:41] يريد نبيًا. وقال في سورة 
البقرة: ظفلمًا بَآءَهُم نَا عَرَوُوأْ كَدَرُوا ييّْ» [الآية:84] على ما تقدّم بيانه هناك. 

وقيل: أُمَم الأنبياء المُتَقدّمِين؛ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المّدى» 
فآمن قومٌ وكفر قومٌ. وقال ابن عباس أيضًا: يعني أهلَّ الكتاب؛ دلينُه في سورة 
المُتفُكين: «وما تَقََقَّ اَن أُوتا ألكتب إلا يِنْ بعد مَا جََتهُْ أَليَة4”"' [الآية: ؛]. 
فالمشركون قالوا: لِمَ خخصٌ بالنبوّة؟! واليهود حسدوه لما بُعثْ؛ وكذا النصارى. 

«بنا يدهم أي: بغيًا من بعضهم على بعض طلبًا للرّياسة» فليس تفْرُقُهم 
لقصور في البيان والحبججج. ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

«ولؤلا حكَلسةٌ سَبَقَّتَ ون ريلك في تأخير العقاب عن هؤلاء 6ك أجل 
كسس »# قيل: القيامة؛ لقوله تعالى: #بلٍ أَلسَاعَهُ مَوعِدُهُمَ» [القمر::]. وقيل: إلى 
الأجل الذي قضى فيه بعذابهم .طلْقْيِىَ بَنتهَ) أي : بين مَن آمن وبين من كَفَرَ بنزول 
الغذاب. 

طدَإنَ أن وروأ الككبّ4 يريد اليهود والنصارى .لين بَنَدهِم» أي: من بعد 
المختلفين في الحق الْنى سَّكِ يِنْهُ مُربٍ» من الذي أوصى به الأنبياء. والكتابٌ هنا 
التوراة والإنجيل. وقيل: «وَإنَّ ألذبنَ أورُوأ الككب» قريش . 

١مِنْ‏ بَعْدِهِمُ) من بعد اليهود النصارى. ١لَفِي‏ شك من القرآن أو من محمد. وقال 
مجاهد: معنى ١مِنْ‏ بَعْدِهِمْ) من قَبْلهِم؛ يعني : من قَبْلٍ مُشركي مكةء وهم اليهود 
ال 0 


)١(‏ تفسير أبي الليث 197/5 دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 
)١(‏ تفسير البغوي 177/4 . 
() المصدر السابق» ونسب قول مجاهد لقتادة. 
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2 ب مط 


قوله تعالى: تيك كنع وان سْتَقِمٌ حكمآ َرَت ولا َع 9 وهم وهل دَامَتُ 
يمآ أَنرَلَ أَنَّهُ من كديب رت لَِصَدِلَ 1 أسَّهُ ريما ا ورف 1 لمآ أَعَمنَا 
وَل متنك ل حَجَدَ يَيدَنا 0 َه ييَجْمَعْ بيسن ولد الْمْصِرٌ © »4 
قوله تعالى: ترك كم و اجا ايكرة ع يد لساري 
أو لقريش قيل له: « يديل م4 أي : فتبينت شككهم فادعٌ إلى الله؛ أ ي : إلى ذلك 


الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به. فاللام بمعنى إلى ؛ كقوله تعالى: ٍ بن 
زفق 
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رَيَلَكَ أَوْسَ لَهَا»ه [الزلزلة:0] أي : : إليها. و«ذلك» بمعنى هذا. وقد تقدّم أولَ «البقرة» 
والمعنى : فإلى هذا( القرآن فادعٌ. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع”". وقيل: إن اللام على بابها؛ والمعنى : 
فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقه”». قال ابن عباس: أي: إلى القرآن 
فادعٌ الحَلقَ. 

«وَأسَنَقِمٌ َم خطاب له عليه الصلاة والسلام. قال قتادة : أي: اسَتَقِمْ على أمر 
الله. وقال سفيان: أ استَقِمْ على القرآن. وقال الضحاك: استقم على تبليغ 
الوسالة: 


هلا تَبِّعْ أمَوْآهَهُم» أي : لا تنظر إلى خلاف من خالفك .ظوَفُل عَامَنتُ 0 
َه من كدب وَأمِرد ب َمِل يَنتَخده أي : أنْ أَعِدِلَ؛ كقولة تعالى: دَأيِرَتُ 


أُمَلِمَ برت المكييت4 اغافر:13]. وقيل: هي لام كي» أي : أَعدِل"'؛ قال ابن عباس 
وأبو العالية: لأسوّيّ بينكم في الدّينَء فأؤمن بكلّ كتاب ويكلّ رسول. وقال غيرهما : 


.؟45/١‎ 00 

(1) في النسخ: فلهذاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 5/ 75-16 والكلام فيه بنحوه. 
(*) معاني القرآن للنحاس 7505/5 . 

(5). إعراب القرآن للنحاس 71/5 . 

(5) النكت والعيون 3199/06 . 

. 5/9/1 زاد المسير‎ )١ 
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ِأَعَدِلَ في. ج جميع الأحوال. وقيل: هذا العدل هو العدل في الأحكام. وقيل: في 
التبليغ”'2. 

10 هد را ورَضْكةٌ 1 مكنا عَمْلُنَا وَلَكُمْ أَعَمل علطم لا حب يننا وب وَينَكُُ» قال ابن عباس 
ومجاهد: 0 أ امم قال: كع نيخت يقوله: 
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«قَدينُوا أل ب ت يله ولا يليم لآ الآية [التوبة:4؟1] قال مجاهد: 
ومعنى للا حَجَة | ريده وقيل: ليس بمنسوخ, لأن 
ال ا ل م وبعد العناد لا حَجّةَ ولا 
جدال. 
قال النحاس”2: ويجوز أن يكون معنى 9ل 000 تكد على ذلك القول: 
لم يؤمر أن يحتجّ عليكم ويُقاتلكه 2 ؛ ثم نسخ هذا اكما أن قائلاً لو قال من قبل أن 
تُحّلَ القبلة : لا مُصَلَ إلى الكعبة» ثم حوّل الناس بعد؛ لجاز أن يقال: نسخ ذلك. 
له يمع بيت يريد يوم القيامة. ١د‏ لتهير» أي : فهو يحكم بيننا إذا 
ضِرْنا إليه» ويُجازي كُلّا بما كان عليه. 


- 
4 ع 1-10 0 


ا 
وقيل : إِنَّ هذه الآيةَ َزلت في الوليد بن المغيرة وؤشيبة بن ربيعة» وقد سألا 


ل فز وت اوور بو على أن يُعطيّه الوليدٌ نصفت 
)20 


ماله ويزوجه شيبة بابنته 


0 1 ا ا ايم 
عند وَيِْمَ وَعَلِمَ حَتٌ وله عَدَارجُ كرية 
00-0 وَألَدنَ يلح ف أه4 بجع إلى المشركين «ي بد ما سحيب 


ظ 
)١(‏ النكت والعيون 199/04 . ْ 
(؟) في الناسخ والمتسوخ 114/7 . وما قبله منه. ٍ 


() عبارة (ظ): لن نؤمن أن نحتجٌ عليكم ونقاتلكم. 
(8) النكت والعيون ١49/6‏ . 


/سهء سورة الشورى: الآيتان 11 /١ا‏ 


لم قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد تومّموا أن الجاهلية 
تعود””'“. وقال قتادة: الذين يُحاجُون في الله اليهودُ والنصارى» ومُْحَاجّتهم قولّهم: 
نبيّنا قبل نبيّكمء وكتابنا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهلٌ كتاب 
وأنهم أولادٌ الأنبياء 3 . وكان المشركون يقولون : «أئ لْمَربقَينِ حر مَقَامًا ولَحْسَن تي 
[مريم:7] فقال الله تعالى: : «وَالَدِنَ حُآجُس ف أَنَهِ من بَمَدِ مَا أسَتّجيب لم حجنهم 
َاحِضَةٌ عِندَ رَيِمْ 4 أي : لا ثَباتَ لهاء كالشيء الذي يِل عن موضعه. 

والهاء في «لَّهُ) يجوز أن يكون لله عز وجل ؛ أي : من بعد ما وَخدَوا الله وَسْهدُوا 
له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبي ي؛ أي : من بعد ما استُجيب لمحمد”" يك في 
دعوته على”*' أهل بدر ونّضْر الله المؤمنين 

يقال: دحضت حُجته دُحوضًا بطلت. وأذحضها اللة. والإدحاض: الإزلاق. 
ومكان كشف وض آنْساة بالتخريك آي + ولق: ودخصت رعله تذ حفن ذخضًا 
لقع ميف انسل عن ف الما الي . 

وَعَلمَ عَضَبُ» يريد في الدنيا .ظوَلَهُمَ عَدَابٌ َدِيدٌ» يريد في الآخرة عذاب 
دائم. ٠‏ 
قوله تعالى: أنه الى َل الْكِتبَ بأَلِيّ َلك وا در كَ لَمَلّ ألمَاعَة 
تيت © 4 


قوله تعالى: 9آمَّهُ الى أنرّلَ الكتبَ» يعني القرآنَ تف الع رن 


. زاد المسير /ا/ةلا؟‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٠ ٠٠١/0‏ وتفسير البغوي ١757/4‏ . 

() في (م): محمد. 

(4) في النسخ: من, والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7/7/5 - /الا » والكلام فيه ينحوه. 
(6) الصحاح (دحض). 


سورة الشورى: الآية /ا١‏ م6 


طبلسَقّ4 أي: بالصدق .لَآلْيرات» أي : العَدْل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 
والعدل يُسمّى ميزانًا ؛ لأن الميزانَ آل الإنصاف والعدل”"". وقيل: الميزان ما بيّن في 
الكتيهما يصيعل الأنماة أن يعم يه 

وقال قتادة: الميزان العَدْل فيما أمر به ونهى عنه. وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ المعنى. 
وقيل: هو الجزاءً على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزانٌ 
نفسّه الذي يُورّن به؛ أنزله من السماء وعلّم العباد الوزن به؛ لئلا يكون بينهم تَظالمٌ 
وثباحس”"'؛ قال الله تعالى : «الْنَدْ أَرَسَلََا مسْلَنَا بيتك وَأَََنَا مَمَهُمُ الْككب وَالْمِيئَانَ 


اه بيه 


م ألَّاسٌ يِالْقَسَطِ» [الحديد:5]. 

قال مجاهد: هو الذي يُورَّن به. ومعنى إنزال”" الميزان هو إلهامّه للخلق أن 
يعملوه ويعملوا [به]'*'. وقيل: الميزان محمد يو يقضي بينكم بكتاب الله*©. 

وما يدَرِِكَ لَمَلَّ ألسَاَدَ قَرِبُ» فلم يُخبره بها. يحضّه على العمل بالكتاب والعَذل 
والسّويّة والعمل بالشرائع قبل أن يُفاجئ اليوم الذي يكون فيه المُحاسبة ووزن 
الأعمال» فيوقن لمن اوفى وتطقف لمزه ظلت: 


ير 


ف الَْعَلَ السَّاعَةَ َرِيبٌ؛ أي: منك وأنت لا تدري. وقال: اقَرِيبٌ» ولم يقل: 
بد جع 2 ا 5 جياه 5 زقف 100 ع 
قريبة؛ لأن تأنيئها غير حقيقي؛ لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج . والمعنى: لعل 
البعثٌ. أو لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي: «قَرِيسٌ» نعت يُنعت به المُذكّر 
والمُؤنّثْ والجمع بمعئّى ولفظٍ واحد؛ قال الله تعالى: «إنَّ يحم لَه قَرِيبُ يرح 


. 589/1 وزاد المسير‎ » ١77/5 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 7٠٠١/6‏ . 

() في (د) و(م): أنزل» والمثبت من (ظ). 

(5) زاد المسير 7/ 78٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(0) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 45/50 عن علقمة. 

. 7//5 في معاني القرآن 4©.»© وينظر الكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


1,8 سورة الشورى: الآيات 17 1١9‏ 


لْمُحسِنينَ# [الأعراف:57] قال الشاعر: 
كنا نيحي والنديا يي كلكا وسكا تكنب اعظوم ف ” 


رم سم 


قوله تعالى: <ِينْتَميِلُ يها )أ يت لا يمد بها ولد اموأ مُشْفِفُونَ ينها 
يلون نا ليا الا إن ادن يُارُوت فى أَلسَاعةِ لنى صَكَلٍ بيد © > 
0 تعالى: «يَسْتَعْجِلُ 1 يُومبْنَ بهن يعني على طريق الاستهزاءء 
منهم أنها غير آنية» أو إيهاماً للضّعفة أنها لا تكون .«وَالر ءامنوأ مُشْفِقُونَ ينها 
57 خائفون وَجلون لاستقصارهم أنفسَّهم مع الجهد في الطاعة؛ كما قال: وَلَدِينَ 
ُؤنَ مآ انوأ وَفويُْمْ وله َنم ل ويم يجعُو؟ [المؤمنون: .]1١‏ 
«ريتكثة آنا ك4 أ ي: التي لا شك فيها .«آلة إنَّ ان يُمَارُوت فى ألسّاعَةه 
أ سكرة ريد صعر قا الناعة لاتق ككس عير ااي عن ق وطريق 
الاعتبار ؛ إذ لو تذكّروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما 
بلغوا قادرٌ على أن يبعثهم ٠‏ 
قوله تعالى : «أَنّهُ ليلب بعِبَادو يَرَرْكُ من يِقَهٌ وَهْوٌ الت الْعَردُ © 4 
قوله تعالى : لأَمَّهُ لَِيفُ بِعِبَادِ» قال ابن عباس : حَفِيٌ بهم. وقال عكرمة» بار 
بهم. وقال السّديّ: رفيقٌ بهم. وقال مقاتل: لطيفٌ بالبّرٌ والفاجر؛ حيث لم يقتلهم 
جوعاً بمعاصيههم”". وقال القُرَظِيَ : لطيفٌ بهم في العرض والمُحاسبة. قال: 
غدًا عند مَوْلَى الَخَلْقَ للخلق موقك يُسائلهمفيهالجليل ويَلْظف'" 
وقال جعفر بن محمد بن على بن الحسين : يَلطفٌ بهم في الرزق من وجهين: 
أحدهما: أنه جعل رزقّك من الطّيّبات. والثاني: أنه لم يذْفَعْهِ إليك مرةً واحدة 


)١(‏ ذكره القزويني في تاريخ قزوين 7717/7 ونسبه لأبي طاهر عبد العزيز الاسترابادي. 
(؟) تفسير البغوي ١57/4‏ . 


(6) لم نقف عليه. 


سورة الشورى: الآية 18 0 


1١( 6م‎ . 
0 


وقال الحسين بن الفضل : لطيفٌ بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. 

وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عَرَّفوهء ولو لظف بأعدائه لما جحَدوه”''. وقال 
محمد بن علي الكتّانى”" : اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكّل 
عليه» ورَجّع إليهء فحينئذ يقبله ويُقبلٌ عليه. وجاء في حديث النبئ يَ: «إِنَّ الله تعالى 
يطلعٌ على القبور الدوارس فيقول جل وعز: : [مّحتْ آثازهمء واضمحلْتُ صُوَرّهم, 
وبقي عليهم العذابٌء وأنا اللطيفٌ وأنا 0 خمّفوا عنهم العذات» 
َيُخْمّف عنهم العذاب])©2. قال أبو علي الثعَفِ ذه 
أمربأفناء القبوركأنني 8 ففظنة والثوبٌ فيه نحيفٌ 
ومَنْ شَنَّ فاهاللهُ قدّر رِزْقه وري بمن يلجأإليهلطيف”» 

وقيل: اللطيف الذي ينشر من عباده المناقبٌ ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا 
قال النبي كِ: «يا مَنْ أظهرٌ الجميل وسَّتَرَ القبيح2”''. وقيل: هو الذي يقبل القليلٌ 
ويبذل البجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكسير ويُيسّر العسير. وقيل: هو الذي لا يُخاف 
إلا عَدْلّه ولا يُرجَى إلا َضْلُه””. وقيل: هو الذي يبدل لعبده النعمة فوق الهمّة: 
ويُكلفهالطاعة فوق الطاقة؛ قال تعالى: : «وَإن مَسْدُوا يسمَتَ َه لا وها » 
[إبراهيم : 4 5]» «وَأتبمَ عل يَمُ ظلهرءٌ وَيايلبَةُ القمان :٠ل]ء‏ وقال «ومَا مَل ع 7 


. 1١77/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) المحرر الوجيز 77/6 . 

فرق لعله أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» شيخ الصوفية. توفي سنة (77لاه). السير 57/١5‏ . 

(5) لم نقف عليه ٠‏ 

(4) لم نقف عليهماء وأبو علي الثقفي: هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» النيسابوري» 
الشافعي» من. ولد الحجاج» المحدث؛ شيخ خراسان. توفي سنة (174اه). السير 789/١6‏ . 

(1) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك 045/١‏ . 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 77/60 . 


٠٠١8 سورة الشورى: الآيتان‎ :١ 


. سدع + وردءس 


في ادبن يِنْ حرج » [الحج:78]» «رريد أله أن يحفَكَ حك » [النساء:18]. وقيل: هو 
الذي يُعين على الخدمة ويُكثر المذحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه.ء ولا 
يُخَيِبِ من رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائِلّه ولا يُؤْيّس آمِلّه. وقيل: هو الذي يعفو 
عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نَفْسّه. وقيل: هو الذي أوقد في أسرار 
العارفين من المُشاهدة سِراجَاء وجعل الصراط المستقيمٌ لهم مِنْهاجَاء وأجزل لهم من 
سحائب يرّه ماء تَجَاجًا. وقد مضى في «الأنعام» قولٌ أبي العالية والكتيد أيضًا”''. زقد 
ذكرنا جميع هذا في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» عند اسمه 
اللطيف”'"؟. والحمذ لله. 


سءر 2م د دياو 


يرق من يَمَآهُم ويَحْرِم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمة؛ ليحتاج البعض 
إلى البعض ؛ كما قال: إَتّخِدَ بَمْضُهُم بعضًا سُخْرئاً» [الزخرف:87]ء فكان هذا لظم 
بالعباد. وأيضًا ليمتحن الغنيّ با لفقير والْفَعَي بالغنيّ ؛ كما قال: ونا ف سار 


28 سه 2 َّ 3 رعم مء2 أن 
حْضٍ فته أَُصَرُونُ» [الفرقان: ]٠١‏ على ما تقدّم بيانه .«وَهُوَ الوك الْعَريرُ». 
. . 3 - _7 لع هه 4 ب لي 1 ٠‏ رع جة _ه 7 
قوله تعالى: من كان يُرِيدُ حَرَتَ الجر رَرِدْ لم فى حرئو ومن كات بُرِيدٌ 


حَرَتَ ألدّيَا نويد مِنبَا وَمَا لم فى الْآدِخْرََ ين تَصِبببِ 69 * 

- 5 عض 7 رواب مها م ماس ؟ : ررس جه ا 
والكسب: ومنه قول:عبد الله بن عمرو9؟: واخرّتُ لدنياك كأنك تعيش أبدّاء واعمّل 
لآخرتك كأنك تموتٌ غدًا(*. ومنه سُمّي الرجل حارئًا. والمعنى: أي: من طلبَ 


بما رزقناه حَرْنَا لآخرته» فأدّى حقوقٌ الله» وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما تُعطيه ثواتَ 


:860/8)1١(‏ - كدة. 
(5) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ).» وهو الموافق للمصادر. 
(:) سلف "857/7" . 


(5) معاني القرآن للنحاس 5/ 705-7506 . 


سورة الشورى: الآية نا 1:5 


ا و 
من كانت يُرِيدٌ حَرتَ الدنيَا4 أي: طَلَبَ بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا 
ا 00 فإنا لا تُحرمه الرّزق أصلاً ولكن لا حطّ له في الآخرة 


2 وير ءاس سمل عه رحس مير بسكو ع دم 04070 


من ماله؛ قال الله تعالى: لمن كن يبد ألْمَايةَ عَجَلَا ل ها ما مَنَكهُ لِس ثُيدُ شُرّ جنا 


0 م ا سم صلم 51 آ تر لوه 2 


7 جه يَضِلَهًا مذمومًا مَدُحُورًا . وَمَنْ أراد الاخرة وسعل ها سعيها وطو موه مؤّمن وليك 


نه معيروع 52 


ورا [الإسراء:19-18]. 

وقيل: انْزِدُ له في حَرُْه نوفّقه للعبادة وتُسهّلها عليه. وقيل: حرث الآخرة 
الطاعة؛ أي: من أطاع فله الثواب. وقيل: انَزِد لَهُ في حَرْيِْه أي : تُعطه الدنيا مع 
الآخرة. وقيل: الآية في العَرْو؛ أي: من أراد بِقَرْوِه الآخرةً أوتي الثواب» ومن أراد 
بغزوه الغنيمة وق منها”". 

قال القُشيريّ: والظاهر أن الآيةَ في الكافر؛ يُوسَّع له في الدنيا؛ أي: لا ينبغي له 
أن يَعْترَ بذلك؛ لأن الدنيا لا تبقى 

وقال قتادة: إن الله يُعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على 
نية الدنيا إلا الدنيا”"". وقال أيضاً : يقول الله تعالى: مّن عَمِلَ لآخرته زِدْناه في عمله 
وأعطيناه من الدنيا ما كُتبنا له ومن آثْرَ دنياه على آخرته لم تَجَعَلْ له نصيبًا في الآخرة 
إلا انار ولم يُصِبْ من الدنيا إلا رزقًا قد قسمناه له لا بد أن كان يُؤتاه مع إيثار أو 
غير إيثار. قلت: قول قتادة حسن”© . 

وروى جوَيبرٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل: #إمن كان بُرِيدٌ 
حَرْتَ الأنرز» : : مّن كان من الأبرار يُريد بعمله الصالح ثوابٌ الآخرة انَزِدْ له في 


حَرْيُه) أي : في حسناته ومن كات يُرِيدٌ حَرَيكَ َلدَّنيَا» أي : من كان من امار يُريد 


)00)غ0( مجمع البيان |22 بنحوه. 
(7) النكت والعيون 701/6 . 
©) قوله: قلت: قول فتادة حسن» من (ظ). 


و سورة الشورى: الآيتان اذا 


ولة العتن الدياالؤتد تي كع لبح ذللقة في «سبحان»: #مّن كن يُرِيدُ الْمَاعِلَة 
عَسَلَا َم هاما كن ِمَن تيد ”" [الآية:18]. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا 
خبر» والأشياء علها بإراذة الله عد وجل ألا ترى أنه قد صم عن النبئ يل أنه قال: 
«لا يَقْلْ أحدُكم: اللهم اغفِرُ لي؛ إن شئتَء اللهم ارحمني إِنْ شكتَ»""". وقد قال 
قتادة ما تقدّم ذكره» وهو يبن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في «هود؛ أن هذا من باب 
المطلق والمقيّدء وأن النسمّ لا يدخل في الأعان” ".الله الشتعان: 

مسألة: هذه الآيةٌ تبِطِلُ مذهب أبي حنيفة في قوله: إنه من توضّأ تَبَرْدَا أنه يَجزيه 
عن فريضة الوضوء الموطّلف عليه؛ فإن فريضةً الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من 
حرث الدنياء فلا يدخل أحدّهما على الآخر» ولا تجزي نِيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ 
قاله ابن العربي”*) 


قوله تعالى: #آمَ لَهُرَ شُِكوًا سَرَعوأ لهم ين لين ما لَمْ يَأَمَنْ به 
ولا حكَلِمَةُ ألتصَلٍ يت و ايت هم عدن لي ©4 

قوله تعالى: آم لَهُرَ سُرحكترًا»ه أي: ألهم؟ والميم صلة» والهمزة للتقريع 
وهذا مُعَّصل بقوله: كع 1 م ين أدبن مَا وَصَّنْ به تاه » وقوله تعالى: ظآمّهُ ألذىَ 
رّلٌ الكتب بان وَلْمِيرَان» كانوا لا يؤمنون به فهل لهم آلهة شَّرّعوا لهم الشّرك الذ 1 
لم يأذن به الله؟ 0 استحال هذا فالله 8 الشّركء ار يدينون به؟! 
الك 1 لين 6 في الدنياء ا الظالم بالعقوبة ا - .«وارك 

لطَدلِمِيتَ» أي: المشركين .ظلَهُمْ عَذَابُ أَلية» في الدنيا : القتلٌ والأسْر والقهرء وفي 


)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ))78١(‏ وما بعده منه. 

(؟) أخرجه البخاري (777794): ومسلم (17109) من حديث أبي هريرة ك#» وسلف 184/7 . 
(”) ١١1/هم-”485.‏ 

(5) في أحكام القرآن 4/ ١1808‏ . 


سورة الشورى: الآيات 71١ "١‏ 5 


الآخرة عذابُ الدنيا. 
وقرأ ابن هُرْمُر: «وأنْ» بفتح الهمزة”"'. على العطف على «ولولا كلمةٌ؛ 
وَالفَصْل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب «لولا» جائرٌ. ويجوز أن يكون موضع 
«أنَّ رفعاً على تقدير : وجب أن الظالمين لهم عذابٌ أليم؛ فيكون منقطعاً مما قبلّه 
كقراءة الكسر؛ فاغلّمه. 
قوله تعالى : تك الت مُمْفقِيَ مئًا كَسَبُوا وهر داهم بهذ اليم 
امَنُوا وَعمِلُوأْ ألضَّلِحَتِ في رَوْصَحاتِ الْجَكَاب م ما يسَآءُونَ عِندَ نيهم َك 
هْرَ الْمَصْلُ لكر © »> 
قوله تعالى : «إترّى القَدلِييت مُمْفِقِنَ» أي: خائفين طِيْئًا كمَبْوأ» أي : من جزاء 
ما كسبوا. والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل ا بين المؤمن والكافر .#وهوٌ 
وَاقِعا قم ييه أي: نازلٌ بهم ل وَالْرينَ ءَامَنُوأْ وَحِلُوا لصحت في رَوْصانٍ الْجَكا 00 
الروضة: الموضع اله الكثير الحُضرة ة. وقد مضى في «الروم»”". لالم مَا ينَآءُو: 
نَيَهِمْ4 أي : من النعيم والثواب الججزيل .«ذللك هْر الْفَصْلُ الْكَبيرٌ» أي 
يوصَفٌ ولا تهتدي العقولٌ إلى كُنْهِ صِفته؛ لأن الحقٌّ إذا قال: كبيرء فمن ذا الذي 


يقدر قذره؟. 


و و 220 4 0 2 و مسا اله عو سم 

قوله تعالى: دل الزى أ لله عباده لد اموأ ولوأ الصلِحت قل 
.2 2 - 00 ب 2 معاه2 » سر لك ا ص 0 5-4 . ع م2 
ملكي علد عَيْهِ لَجْرَا إِلَّا الْمودةٌ في الْقَرك وس بَقَرّف حَسَئهٌ رد لَه فا خُنئا إِنَّ أنه 


عد 15 © > 


قوله تعالى: ظدَلِكَ الَذِى يبَيْرُ أمَّهُ ِبَادَُ ألَينَ “اموا شُرئ: «يُبَشّرا مِن بَشّرو20 


2.580 والمحتسب ؟/‎ . ١4 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
ل‎ 1/14 5 


مم قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر. السبعة ص 7٠١6 - ٠١5‏ . والتيسير ص 1948 . 


56 سورة الشورى: الآية زا 


وَايُبْشِر؛ من أبشره*”"2» وَهِيْبْشُر) مِن بَشَّره("» وفيه حذف؛ أي: يُبَشْر اللهُ به عباده 
المؤمنين لِيتعجَلوا السرور ويزدادوا منه وَجَدَا في الطاعة. 

قوله تعالى : «ثل /5 آستلكم عليه را لا امود في المرنُ» فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «كل له نحلم عليه عه بَعَرَّ> أي: قل يامحمد: لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً .«إِلّا لوده فى القن قال الزجاج”" : «ِإِلَّا الْمَوَدَه 
استثناء ليس من الأول؛ أي: إلا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش 
خاضّةٌ؛ قاله ابن عبامن وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبي وغيرفه“'. قال 
الشعبيّ : : أَكُثّر النامنُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها ؛ فكتب أن 
رسول الله # كان أوسط الناس في قريش» فليس بَظْنٌّ من بطونهم إلا وقد وَلّده؛ 
فقال الله له: طثل له تلك عله لجرا إلا لْمَودَةَ في القرِنْ» إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
يك أي لراهرا عايض ونع افك تر "كف والشرى هاه قراية لزع كان 
قال: اتّبعوني للقرابة إن لم تتَّبِعوني للنبوّة. 

قال عكرمة: وكانت قريش تَصِلٌ أرحامّهاء فلما بُعث النبيّ يل قَطعَنّهُ؛ فقال: 
صِلُوني كما كنتم تفعلون. فالمعنى على هذا: قُلْ: لا أسألكم عليه أجراًء لكن 
أذكّركم قرابتي؛ على أنه" استثناءٌ ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس””". 


وفي البخاري”" : عن طاوس عن ابن عباس أنه سل عن قوله تعالى: 9إِلَا امَو 


أ 


. . 70١7/7” قرأ بها مجاهد وحميد بن قيس. المحتسب‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. السبعة ص 750١5- 7١6‏ » والتيسير ص 1918 . 
(*) في معاني القرآن 98/4" . 

(5) معاني القرآن للنحاس 08/5" , وأخرج أقوالهم الطبري 498/7٠١‏ -455. 

(0) أخرجه سغيد بن منصور كما في فتح الباري 8/ 0504 » وأخرجه بنحوه الطبري ١؟٠/‏ 598 . 
(7) قوله: أنهء ليس في (م). 

(0) في معاني القرآن 3١8/5‏ . 

(8) الحديث (5818). 


سورة الشورى: الآية ؟؟ 12 


وه ورة 


فى القرقف» فقال سعيد بن جبير: فربى آل'ميعمند؟ فعال :قياس : ععجلتء إن 
النبيّ و لم يكن بطنْ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني 
وبينكم”'' من القرابة. فهذا قول. 

وقيل: القُربى قرابةٌ الرسول 5 أي: لا أسألكم أجرًا إلا أن تودُوا قرابتي وأهل 
بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القُربى. وهذا قولٌ علي بن حسين وعمرو بن شعيب 
والسّدَي'"". وفي رواية سعيد بن جُبير عن ابن عباس : لما أنزل الله عز وجل : ل ل 
لكو عَلِ را إِلَّا المودَة في الْمرِن» قالوا : يا رسولَ اللهء من هؤلاء الذين نَوَدْهم؟ 
قال: «علىٌ وفاطمةٌ وأبناؤهما»". ويدلٌ عليه أيضًا ما رُوي عن علي 4 قال: 
شكوتُ إلى النبيّ وو حَسَدَ الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تكونّ رايم أربعة أوَّل من 
يدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجٌنا عن أيماننا وشمائلنا وذُريتنا 
خلت أزواجنا”*'. وعن النبي 6: «حُرّمتٍ الجنةٌ على من ظلمَ أهلَ بيتي وآذاني في 
عِثْرتّي» و من اصطنع صنيعة إلى أحدٍ من ولد عبد المطلب ولم يُجازه عليهاء نأنا 
أجازيه عليها غدًا إذا لَقِيني يومَ القيامة»©. 

وقال الحسن وقتادة: المعنى: إلا أن يتودّدوا إلى الله عز وجل ويتقرّبوا إليه 
بطاعته'''. ف «الْقرْبَى» على هذا بمعنى القربة. يقال: قُرْبّة وقُرْبى بمعئّى؛ كاللفة والوُلفى. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): إلا أن تصلوا ما بينكم» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لصحيح البخاري. 

(؟) أخرجه عنهم الطبري 4494/٠١‏ -0.ه 

(9) أخرجه الطبراني (154١1)؛‏ وفي إسناده حسين الأشقرء قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص ١15‏ : ضعيف ساقطء وقد عارضه ما هو أولى منه.. وذكر حديث طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري» وقد ذكره المصنف قريباً. 

)0( ذكره الزمخشري في الكشاف 177/7 » قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص :١450‏ 
سندة وأو. 

(5) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١45‏ إلى الثعلبي من حديث علي ©4؛ ثم قال: 
فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» وهو كذاب. 


(5) أخرجه الطبري 86٠0/5١‏ -601. 


ا سورة الشورى: الآية وخا 


وروى قَرَّعَةٌ بن سُويد عن ابن أبي نُجيح عن مجاهد عن ابن لوي" 
«قل: لا أسألكم على ما آتيتكم به أجرًا إلا أن تَوادُوا وتقرّبوا إليه بالطاعة»"' وق 
منصور وعوف عن الحسن #قُل ل اتلك علد أ را إِلَّا لوده في الْمرنْ» قال : : يتودّدون 
إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته”") 

وقال قوم: الآيةٌ منسوخةٌ وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يُؤذُون رسول الله 35 
ل سي ا 


م 7 


عَلِيّهِ مِنْ 


يِه من 


ونصروهء وأراد الله أن يُلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا: #وباآ أ 
0 أجرِىَ إِلَّا عل رت العلين»عٍ [الشعراء:9١١٠]»‏ فأنزل الله تعالى: طقل ما سَأَلتَكُم ينْ ب 
ع ا إن أَجْرَىَ ِل عل ا هع [سبأ :؛] فنسخت بهذه الآية وبقوله : قل مآ 


50000 سا وه ميك 


0 عَيِهِ مِنْ جر وَمَآ نَأ ين الَكِنِينَ» [ص :18]: وقوله: «آرّ مَثَلْهُمَ حَرَمًا هحرج رَيِكَ 
20-7 2 


حَيرٌ# [المؤمنون :“لك وقوله: «#آمَ تَتَلْهُرَ تَحَلْهُرْ أجرا هَهُم ين مَغْرَمِ مُتْقَلَونَ» [الطور: ٠4]؟‏ قاله 
الضحاك والحسين بن الفضل”". ورواه جُوّيبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال 
التَّْلَِ : وليس بالقويّ» وكفى قُبْحَا بقول من يقول: إن التقرّب إلى الله بطاعته ومودّة 
نبيه يك وأهل بيته منسوحٌ ؛ وقد قال النبي ي: «مَن مات على حُحبٌ آل محمد مات 
بيدا وكن .مات على حت آل.مشتينا شعل الله روا قبرء ملائكة الرحمة؟*'» ومن 
مات على حُبٌّ آل محمد مات على السّنة والجماعة”*'. ومّن مات على بُعْض آل 


)١(‏ أخرجه أحمد (78415)»: والطبري 200/٠١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (0788» وَقَرّعَةُ بن 
سُويد ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 479/7 . 

(؟) أخرجه الطبري .660/٠١‏ 

(؟) تفسير البغوي 118/4 . وقال: وهذا قول غير مرضي ؛ لأن مودة النبي ف وكفٌ الأذى عنه ومودّة 
أقاربه» والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين. 

(؛) في (د) و(ز) و(ف) و(م): الملائكة والرحمةء وفي (ظ): الملائكة» والمثبت من الكشاف 4519/5 - 
والكلام منه كما سيذكر المصئف وسيأتي الحديث مطولاً عند المصنف بهذا اللفظ. 

(0) قوله: ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. زيادة من (ظ)ء ‏ وهي قطعة من 
الحديث. وسيذكره المصنف بتمامه. 


سورة الشورى: الآية ؟؟ 548 


محمد جاء يومَ القيامة مكتوباً بين عينيه : آيسٌ اليومَ من رحمة الله. ومّن مات على 
خض آل محمد لم يَرَحْ رائحة الجنة. . ومن مات على بُغْض آل بيتي فلا نصيبٌ له في 
شفاعتي)27. 

قلت: وذكر هذا الخبر الزمخشري في «تفسيره» بأطولّ مِن هذا فقال: وقال 
رسول الله ي: «مّن مات على حُبٌّ آل محمد مات شهيداً» ألا ومن مات على مُحتٌ 


َه 


آل محمد مات مؤمناً مُستكمل الإيمان» أَلَا ومن ماتٌ على حُبٌٍّ آل محمد بَثَّرهِ ملكُ 
الموت بالجنة ثم مُنْكر ونكيرء ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد يرف إلى الجنة كما 
تُرَف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومّن مات على حُبٌٍّ آلِ محمد تُتح له في قبره 
بابان إلى الجنة. ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد جََعَلَ اللهُ قبرّه مزارٌ ملائكةٍ 
الرحمة» ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد مات على السّنة والجماعة» ألا ومّن مات 
على بُغض آل محمد جاء يومٌ القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحمة اللهء ألا ومن 
مات على بُغض آل محمد مات كافراًء ألا ومّن مات على بُغض آل محمد لم يَشَّمَ 
رائحةً الجنة»”". 

قال النحاس : ومذهبٌ عِكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحامّهم» 
ا فقال: قل: لا أسألّكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني وتحفظوني 
لقرابتي» ولا تُكذّبوني©) 

قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخارِي والشعبيّ عنه بعينه؛ وعليه لا 
نسخ. 

قال التحابي”: وقول الخسن تكس ويدلٌ على صحته الحديتٌ المُسِنَدُ عن 


)١(‏ ينظر التعليق التالي. 
(؟) الكشاف 5717/7/7 ؛ ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١45‏ إلى الثعلبي وقال: 
آثار الوضع عليه واضحة. 
(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس 714/7 . وسلف قول عكرمة أول هذه المسألة. 
2 في الناسخ والمنسوخ ا 


:6 سورة الشورى: الآية 1 


رسول الله و كما حدّئنا أحمدٌ بن محمد الأزدي قال: أخبرنا الربيعٌ بن سليمان 
العزاذئ:قان: أخبرئا آسَد بن موسى قال حدثنا قزعة وغ ابن سُويدَ7'" البصري:- 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي نُجيح عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله يله قال: 
«لا أسألكم على ما أنبئكم به من البيّنات والهُدَى أجرًا إلا أن توادُوا الله عزّ وجل 
وأن تتقرّبوا إليه بطاعته». فهذا المُبِيِّن عن الله عز وجل قد قال هذاء وكذا قالت 
الأنبياء صلى الله عليهم قبلّه : لإِنْ أجَرِىَ إلا عَلَ لد » [يونس: ؟7/]. 

الثانية: واختلفوا في سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قَدِمَ النبئُ 4 المدينة 
كانت تنوبه نوائبُ وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إِنَّ هذا الرجل 
هداق ةق اجر ان 21" لوسويه توانث وشكرق لا بلماتها ماف يديه 
فنجمع له؛ ففعلواء ثم أَنَوْهِ به فنزلت”©. 

وقال الحسن : نزلت حين تفاخرت الأنصارٌ والمهاجرونء» فقالت الأنصار: نحن 
فعلناء وفُخَرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله ي. روى مِفْسَم عن ابن عباس 
قال: سمع رسولُ الله ي شيئاء فخطب فقال للأنصار: «ألم تكونوا أَذِلّاءَ فَأعرّكم الله 
بي. ألم تكونوا ضَلّالاً فهداكم الله بي ي. ألم تكونوا خائفين فأمّنكم الله بي» ألا تردُون 
علي؛؟ فقالوا: بم نُجِيبكَ؟ قال: «تقو لون: ألم يَظْردْكَ قومّك فآويناك. ألم يُكَذبك 
قومك فصدّقناك» فعدّد عليهم. قال: فَجَمَوا على رَكُبهم فقالوا ييه 
فنزلت : طقل لَه أنتلكث عد را إلا الود فى الشرن 17 . 


)١(‏ في النسخ: يزيدء وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسلف الحديث قريباًء وذكرنا أنه ضعيف. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): أخيكمء والمثبت من (ظ). 

(©) أسباب النزول للواحدي ص 797 . 

فق اخرية بيذ النمط الطبرائن' قن الأونضة :628909 قال اليشمي اف مجم الزوامة 468/1 رواء 
الطبراني عن شيخه علي بن سعيده وفيه لين. قلنا: وفيه يزيد بن أبي زيادء قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره 3١١/1‏ : هو ضعيف. والحديث أخرجه - دون ذكر نزول الآية - أحمد )١7١7١(‏ من حديث 
أنس #» وأخرجه البخاري ( 3 ومسلم )2١١1(‏ من حديث عبد الله بن زيد ‏ بنحوه. قال - 


سورة الشورى: الآيتان رك دنا اع 


وقال قتادة: قال المشركون: لعل محمدًا فيما يتعاطاه يطلب أجرًا؛ فنزلت هذه 
الآية» لِيحُمَّهِم على مودّته ومودّة أقربائه”©. قال التعلبي: وهذا أشبهُ بالآية» لأن 
البنوزة فكة 

قوله تعالى : ##ومَن بَقَيرْفْ حَسَئةٌ» أي : يكتسب. وأصل القَرْف الكسب»ء يقال: 
فلان يَقْرِف لعياله أي : يَكسِبُ. والاقتراف الاكتساب”" » وهو مأخودٌ من قولهم: 
رجلٌ قُرَنََ» إذا كان مُحتالاً”". وقد مضى في «الأنعام» القول فيو©) 

وقال ابن عباس : ومن يَقَرفْ حَسَنَةُه قال: المودّة لآل محمد 6و" .ررد لَمْ ذا 
عُدَئا» أي : نُضاعف له الحسنة بعشر فصاعدًا. 

«#إنَّ أمَّهَ عَمُوْرٌ كَكْرْرْ » قال قتادة: «غَمُورٌ؛ للذنوب» «شَكُورٌ للحسنات. وقال 
السَّدي: «غَفُورٌ) لذنوب آل محمد عليه الصلاة والسلام» «شَكُورٌ) لحسناته. 0 


57 مورم مءعيبل سر امك 2 مس دمو مج اس سي رء لظ دمناعي مر 
قوله تعالى: #آمَ يَعَولُونَ أفترف عل الله كدر فإن مَل أنه يحْيَم عل فلك وبمخ الله 


ليلل وي من يكلطيدة إِنّهُ عي يدَّاتِ ألصُدُررٍ 9© » 


قوله تعالى: «#آم يَفولُونَ افر عَلَ الله كدب الميم صلةء والتقدير: أيقولون: 
افترى. وانّصل الكلام بما قبلّ؛ لأن الله تعالى لما قال: #وَقُل عَامَنتُ يمآ أَنرََ أنّهُ من 
حككّب» [الشورى: »]١5‏ وقال: #أمّهُ الَذِىَ أنَرَلَ الْكِتبَ يِأَلَقّ4 [الشورى:17] قال 


إتماماً للبيان: ا يمون أذْرَى عَلَ أله كَذِيا» يعنى : كفار قريش قالوا: إِنَّ محمدًا 


- الحافظ ابن كثير: وذكرٌ نزولها في المدينة فيه نَظَرّ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية 
الكريمة وبين السياق مناسبة. 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 790 بنحوه. 

(؟) الصحاح (فرف). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ .71١١‏ 

(8) 8/مثه. 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 51١/76‏ عن السدي. 

() النكت والغيون 5١77/6‏ . 


١ع‏ سورة الشورى: الآية 0 


اختلق الكذب على الله. 

9ن بك أ بير شرظ وجوابه .طعَلَ لِك قال قتادة: يطبع على قلبك 
فينسيك القرآن؛ فأخبرهم اللهُ أنه لو افترى عليه لعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه 
الآية. وقال مجاهد ومقاتل : «إِنْ يشأ الله» يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا 
يدخل قلبّك مشقَّةٌ من قولهم. وقيل: المعنى : إِنْ يشأ يُزِلُ تمييزك. وقيل: المعنى: لو 
حدَّئت نَفْسَك أن تفتريّ على الله كذبًا طبع على قلبك؛ قاله ابن عيسى"". 

وقيل: فإن يشأ الله يَحْتِمْ على قلوب الكفار وعلى ألسنتهمء ويعاجلهب'" 
بالعقاب. فالخطاب له والمرادٌ الكفار؛ ذكره القشيري. 

ثم ابتدأ فقال: ونح َه الْبَِلَ» قال ابن الأنباري”": «يَحْيِمْ على قَلْبِكَ» تام. 

وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخيرٌ؛ مجازه: والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو 
في المصحفء وهو في موضع رفع. كما حُحذِفت من قوله: هسَئمٌ رايدب 
[العلق:18]» #وَيدمٌ ] ننُ4”*' [الإسراء:١١]‏ ولأنه عطفٌ”*' على قوله: «يْيَمٌ عَلّ 

وقال الزجاج : قوله: أ يَتُْنَ فرك عَكَ أله كذِي» تمام؛ وقوله: وَيتَحٌ أَمَهُ 
لْنَِلَ)ه احتجاجٌ على من أنكر ما أتى به النبي وَل؛ أي : لو كان ما أتى به باطلًا لمحاه 
كما جرت به عادته في المفترين""". 


. ١51/4 وتفسير البغوي‎ » 7١7-7١7 /0 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 

(1) في النسخ: وعاجلهم» والمثبت من فتح القدير 06/4 . وروح المعاني 30/705 » والقول فيهما. 

(9) في إيضاح الوقف والابتداء 8481/5 . 

(5) تفسير البغوي ١١57/5‏ . 

(5) كذا في النسخ» والمفسرون على أنه مرفوع ‏ كما ذكر المصنف آنفاً وليس معطوفاً على #يختم». ينظر 
الكشاف ”578/7 » ومجمع البيان 58/76 » وروح المعاني 1# 


(1) إعراب القرآن للنحاس 81١/5‏ . 


سورة الشورى: الآيتان 05 قاع 


لين النّ» أي : الإسلام فَيْبِيّنه'" طيكِسَيه.» أي : بما أنزله من القرآن .لإكَمْ 
ليم يَِاتٍ أَلصّدُورِ» عامٌ. أي: بما في قلوب العباد. وقيل: خاصٌ. والمعنى: إنك 
لو حدتت فد نفسّك أن تفتريّ على الله كذباً لَعلمه وطَبَعَ على قلبك. 


قوله تعالى: لوَهوٌ ألذِى يبل اليد عَنَ بَاووه وَبِمَهوا عن ألسيَاتِ وبمك ما 
بدت © 
قوله تعالى: وهو الى يَْبَلُ اليه عَنَ باد قال ابن عباس : لما نزل قوله 

٠. 3‏ الا كس 4 مقط عر د كل 50 تسرك | مععضية 3 ا ان 
تعالى: #فل لآ أسَلكي عَليْدِ أَجْرَا إل المودة في القرق» [الشورى: 17] قال قومٌ في نفوسهم: 
ما يريد إلا أن يَحُكَنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريلٌ النبيَ 8» وأنهم قد اتّهموف 
فأنزل: «#آم يُِولُونَ اقرف عَلَ أله كذبا» الآية؛ فقال القوم: يا رسول اللهء فإنا نشهدٌ 
أنك صادقٌ ونتوب. فنزلت: رَمرَ الى يَقبَلُ اليد عنْ عادو ». قال ابن عباس : أي : 
عن أوليائه وأهل طاعته". 


والآيْة عامة. وقد مضى الكلامُ في معنى التّوبة وأحكايها”"؛ ومضى هذا اللفظ 


يمُأ عن ألسَّاتِ؟ أي : عن الشّرك قبل الإسلام .لوَيَممُ ما تَنْمَنُونه أي : من 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب , وهي قراءة ابن 
مسعود وأصحاءه9). الباقون بالياء على الخبرء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين 


)١(‏ في (م): فيثبته. 
(؟) ذكر قولي ابن عباس رضي الله عنهما البغوي في تفسيره ١13/4‏ . 
١55/7 )9(‏ وما بعدها. 

,تكك/٠١‎ )2( 

(6) السبعة ص 08١‏ » والتيسير ص ١196‏ » والنشر 517//7" . 

() ذكرها. ابن عطية في المحرر الوجيز 70/0 . 


رذ سورة الشورى: الآيات ١0‏ 17؟ 
خبرين : الأوّل : وهو الْدِى بَقْبَلُ التَريدَ عن عبَادِو ‏ والثاني : ا وَمَسْتجِيبُ لين اموأ علو 
الصّلِحي». 


بس خج لاعس وو 


قوله تعالى : لاوَبَنْتَجِيبُ ادبن امنأ وَحِلُوأ الصَّلِحَتِ ويرِيدُمُ من عَصَلوء وَالْكَفْرونَ 
كم عَدَابُ سَيِبدٌ 840 2 
«الَّذِينَه في موضع نصب؛ أي: ويستجيبٌ الله الذين آمنوا”"2؛ أي: يقبل عبادةً 
من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل : يُعطيهم مسألتّهم إذا دَعَؤْه. وقيل: ويجيب دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعتى» وقد مضى في «البقرة»”". 
وقال ابن عباس : وتيب الدنَ اموا وَعَونُوأ ألصَلِحَت» يُشَفّعهم في إخوانهم. 
يدهم ين مَضَيْو»م قال: يُشفْعهِم في إخوان إخوانهم””. 
وقال المُبرّد: معنى «اوَيسْتَجِيبٌ الَذِينَ مامأ : ولِيستدع”*' الذين آمنوا الإجابة؛ 
هكذا حقيقةٌ معنى استفعل. ف«الَّذِينَ) في موضع رفع”” .لوَالْكيرْوتَ لحم عَدَابُ َدِيد». 


55 71 يزيا عضيل جر ممءه 598 سدسم ا مم على 207 دمر مسمس َه 
قوله تعالى: ولو بسط اله الرِرْفَ لِعِبَادوء لبِعْوا في الأرضٍ ولكن يَتْرْلٌ بعَدَرٍ ما 
ررنع 2 

نه إِنَهُّ ادو حب مير © 4 


سحوةخ 


فيه مسألتان: 


الأولى: في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصّفَة تمنّوا سَعَةَ الرزق. 
وقال حَحبّابٍ بن الأرَتٌ: فينا.نزلت؛ نظرنا إلى أموال بني النضير وقُريظة وبني َيتُفَاع 
5 تّيناها فنزلت0©. 


. 875/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١1/7//7 (؟)‎ 

() تفسير البغوي ١7//4‏ . 

0( في (ظ): ويستدع. 

(0) معاني القرآن للنحاس 517/5 . 
)١(‏ المحرر الوجيز 5/6" . 


سورة الشورى: الآية 117 و 


00 


لوَلَرَ بط معناه: وَسَّع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضًا .الما في الْرّضٍ» 
طغُوا وعصّوًا. وقال ابن عباس : بَعْيهِم طَلَّبهم منزلة بعد منزلة» ودابّةٌ بعد دابّة» ومركباً 
بعد مركب» ومَلبساً بعد مَلْبس(". 

وقيل: أراد: لو أعطاهم الكثيرٌ لُطلبوا ما هو أكثرٌ منه. لقوله: «لو كان لابن آدمَ 
واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالنًا»"'' وهذا هو البَعْْء وهو معنى قول ابن عباس. 
وقيل: لو جعلناهم سواءً في المال لما انقاد بعضهم لبعض» ولتعظّلت الصنائع. 
وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سببٌ الرزق؛ أي: لو أدام المطرّ لتشاغلوا به عن 
الدعاء». فيقبض تارةً ليتضرّعوا وَيَبْسّط أخرى ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار 
بعضهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البغي على هذا. 

الرأمخشري”": «لَبَعَوْاه من البغي وهو الظلم؛ أي: لَبغى هذا على ذاك وذاك 
على هذا؛ لأن الغتى منظرةعأشرة»«وكقن بقتازون عبرة ومنه قرله عليه الضلاة 
والسلام: «أَخْوّفُ ما أخاف على أمتي زهْرةٌ الدنيا وكَثْرئُها»». ولبعض العرب: 


هَ : 117 كن 5 لي 2 2 ).2 
وقد جعل الوسّمِيٌ ينبت بيننا وبين بني رومان نبعا وشؤخطا 


. ١79/4 .تفسير البغوي‎ )١( 
زفق أخرجه أحمد (11111) من حديث أَبَىّ 4# بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (7475) من حديث ابن‎ 
من حديث أنس # وفيهما: «من مال» بدل: «من ذهب»»‎ )1١44( عباس رضي الله عنهماء ومسلم‎ 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(”) الكشاف 159/9 . 

ع6 أخرجه البخاري (/2)5471 ومسلم )١١91(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # بنحوه» وسلف 
1# . 

(5) أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص ٠ 04٠‏ وابن قتيبة في المعاني الكبير ؟/ 444 » وابن 
منظور في اللسان (شحط). وفيه وفي (م): دودانء بدل: رومان. 
وبنو رومان: رَهْط من طيّى» كما في الاشتقاق ص 78١‏ . والوسميّ: مطر الربيع الأول. القاموس 
(وسم)» والئّبع والشّؤحط ضربان من الشجرء وهي هاهنا القِسيّ. قاله ابن قتيبة. 


ملاع سورة الشورى: الآية 717 


يعني : أنهم أَحْيُوا فحدّئوا أنفسهم بالبغي والتفاتن”"". أو من البَعْيء وهو البَلَّحُ 

والكثر؛ أي : لتَكْبّروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبْرَ من العلرٌ فيها والفساد. 

«ولكن يَِرْلُ بِعَدَرِ مَا عَآء4 أي: يُنرّل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال 
مقاتل : (يُتَرلُ بِقَدَر ما يشاء» يجعل من يشاء غَنْيًا ومن يشاء فقيرًا. 

الثانية: قال علماؤنا : أفعالٌ الربٌ سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يَجِبْ على 
الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو بَسَط عليه قادّه ذلك إلى الفساد فَيَرْوِي 
عنه الدنيا؛ مصلحةٌ له. فليس ضيقٌ الرزق هوانًا ولا سعةً الرزق فضيلة؛ وقد أعطى 
أقواماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفساد» ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقربٌ 
إلى الصلاح. والأمرٌ على الججملة مفرّض إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنسٌ عن النبيّ وه فيما يرويه عن 
ربّه تبارك وتعالى قال: «مَنْ أهان لي وليّا فقد بازرني بالمحاربة» وإني لأسرِحٌ شيء 
إلى نُضرة أوليائي» وإني لأغضبُ لهم كما يغضب الليث الحَرِدء وما تردّدت في شيء 
أنا فاعله تردّدي في قبض روح غبدي المؤمن يكره الموتٌ وأنا أكره إساءتّه ولا بدَّ له 
منه. وما تقرّب إلىَ عبدي المؤمنٌ بمثل أداء ما افترضتُ عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
تر إل بالنوافل حتى أبيه» فذ شرت كنك ميدكا وف ١‏ ونا نااويدا رودا 
فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبتٌه. وإنَّ من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من 
العبادة د أنْ لو أعطيبه إيّاه لدخله العَجْب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين 
من لا يُصلحه إلا الغِنى» ولو أفقرثُه لأفسده القَفْر. وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا 
يُصلحه إلا الفقر» ولو أغنيئُه لأفسده الغِنى. وإني لَأَدَبّر عبادي لعلمي بقلوبهم» فإني 
عليعٌ خبير». ثم قال أنس: اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يُصلحهم إلا الغِنى» 
فلا تُفقرني برحمتك”". 


00( في (د) و(م) و(ي): التغاين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكشاف. 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ البغؤي في تفسيره 1717/4 . دون قول أنس # وضعَّفه الحافظ ابن حجر في الفتح - 


قوله تعالى : ومو الى ينَْلُ عبنت من بد ما مَتطوأ وي يَْمتَةُ َهرَ لون 
لْحَيِيدٌ 69 4 


قرأ ابن كثير وابن مُحِيْصن وحُميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن وَثَاب 
والأعمش وغيرهما والكسائي: «يُنزِل» مُحْمَّمًا. الباقون بالتشديد”'". وقرأ ابن وَنَّابِ 
أيضًا والأعمش وغيرهما : «قَيْطوا» بكسر النون”” ؛ وقد تقدّم جميعٌ هذا(". والغيث 
المطر؛ وسّمّي الغيثٌ غيثاً لأنه يَغِيتُ الخلق. وقد غاث الغيتٌ الأرضّ» أي: أصابها. 
وغاث الله البلاد يَغيئها غَيًْا. وغيئت الأرض تُغاث غَيْئَاء فهي أرض مَغيئة ومَعْيُوثة. 
وعن الأصمعيّ قال: مررتٌُ ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألتٌ عجوزاً منهم: 
أتاكم المطر؟ فقالت: غِمثْنا ما شئنا غَيْئًا ؛ أي : مُطرنا. وقال ذو الرّمة: قاتل اللهُ أمَةَ 
بني فلان ما أفصحّها! قلتٌ لها: كيف كان المطرٌ عندكم؟ فقالت: غِئّْنا ما شئنا. ذكر 


”- 


الأوّل الثعلبي والثاني الجوهري” “. وربما سَمّي السحاب والنبات غَيْنَا 3 
والقنوط الإياس؛ قاله قتادة”“. ذُكِر أنَّ رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين. قحط المطرًء وَقَلَ الغيثُ؛ وقَنَطَ الناس؟ فقال: مُطَرتُم إن شاء الله؛ ثم 
قرأ: ظوَهُر الْدِى يِبَزْلُ الْقَيْتَ من بد مَا كَتَطُو'2. والغيث ما كان نافعاً في وقته 
والمطر قد يكون ناقعاً وََياذا في وقته وغير وقته؛ قاله الماوردي. 
وَيَشْرُ يَْمَتةُ4 قيل : المطر؛ وهو قول السّدي. وقيل: ظهور الشمس بعد 


545/1١ -‏ . وأخرج بعض الفاظه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة #5 وسلف 11١١/7‏ . 
وقول أنس ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 757/0 . 

(1) قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب - وقرأ بها حمزة - في السبعة ص 110 » والتيسير 
ص 762 » والنشر 75١8/7‏ . 

() المحرر الوجيز 75/6 . 

. 717/51/75 5 

(5) في الصحاح (غيث). 

(6) بعدها في (م) و(ي): وغيره» قال قتادة. والمثبت موافق للنكت والعيون (والكلام منه) 7١/4‏ . 

)0ن وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 77/0 ٠‏ والزمخشري في الكشاف 519/9 . 
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المطر؛ ذكره المَهدّوِي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبعٌ سنين 
عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء'''؛ ذكره القشيريء والله أعلم .وهو لون 
لْحِيدُ » «الوَلٌِ) الذي ينصر أولياءه. «الْحَمِيدٌ» المحمود بكل لسان. 


وح 


و 0 0 4 220111 عرص سم اس سرع عم عه 
قوله تعالى: #وَمِن َادْء حَلْقُ السَّموتٍ وَالْأرَْضٍ وَمَا بت فيهِمَا ين دَابَّةَ وَهَوَ عل 
هم إكا تكة ميد © » 
. ل 04 6 ل ممم رو 2 ع 03 و 
قوله تعالى : «#وَمِنْ َايِهِء لق السَّموْتٍ والأرض* أي : علاماته الذالة على قدرته. 
لس لمعه ا سس سر 5 5 ٠.‏ 0 هل اله 
وَمَا بت فيهما من دابَّةِ# قال مجاهد: يدخل فى هذا الملائكة العا 3 وقد قال 


تعالى: #وَحْلْقٌ ما لا تَْلَمُونَ» [النحل:8]. وقال الفرّاء : أراد: ما بت في الأرض دون 


شِ زور رمج 


السماء؛ كقوله: #يخرج يِنْبْمَا اللؤلؤٌ والْمَرَاثك» [الرحمن:؟1] وإنما يخرج من الملح 
دو العنت" وقال ابوعل» تعدو ونا يكاقر احدهاة فخدت التعناق»: 
وقوله: #يخرج مِنْبمَا» أي : من أحدهما .ظوَهْرٌ عَلَ ْمْمِهمَ» أي : يوم القيامة .«إدًا 


يكل ربت 4. 


7 


قوله تعالى: «وَمآ سبكم ين مُصِببةٍ هِنِمَا كَبَتْ لكر وَيَعْفُواْ عن 
كر © وآ أثْر بِمْتَجِرْنَ فى الأَرْضِ وَمَا لكْم يّن دون أله من عل ولا 
ضير © 4 


قوله تعالى: #ومآ أُصبَكُم ين تُصِيبةٍ هِنِمَا كت يريك 4 قرأ نافع وابن عامر: 


. ١78/4 تفسير البغوي‎ )١( 
ومسلم (8810) من حديث أنس © وأوله: بينا‎ ,)1١77( (؟) أخرجه أحمد (7797)» والبخاري‎ 
رسول الله ي يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابيّ فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال»‎ 

فادع الله لنا أن يسقينا... 

(9) أخرجه الطبري .0١17/7٠١‏ 
(:) معاني القرآن للفراء 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 87/4 . 
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«بمَا كَسَبّتْ) بغير فاء. الباقون «قَبِمَا» بالفاء""", واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم للزيادة في 
الحرف والأجر. 

قال المهدّويّ: إِنْ قدّرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء وإثبائهاء والإثباتٌ 
أحسن. وإ فدرقها التي للشرط لم يَجْزْ الحذف عند سيبويه» وأجازه الأخفش واحتج 
بقوله تعالى : مون أَطْعَتُموهم إِنَكُمْ سرون ”' [الأنعام : .]17١‏ 

والمصيبة هنا الحدود على المعاصي ؛ قاله الحسن”". وقال الضحاك: ما تعلّم 
رجل القرآنَ ثم نَسِيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى: #وَمَآ أضَبَكُم ين مُصبةٍ قِيِمَا 
كسَبَتْ يريك » ثم قال: وأي مُصيبة أعظمٌ من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك؟؟ عن 
عبد العزيز بن أبي روّاد. قال أبو عبيد”*': إنما هذا على الترك» فأما الذي هو دائبٌ 
في تلاوته» حريصٌ على حِفْظه إلا أن النُسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يُحقّق ذلك أن النبي يك كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث 
عائشة أن”"2 النبي ك سمع قراءةً رجل في المسجد فقال: «ماله ‏ رَحِمه الله لقد 
أذكزي آناك كنت أسيتها عن سوزة هذا ركد" 

وقيل: «ما» بمعنى الذي» والمعنى: الذي أصابكم فيما مضى بما كسبت 
أيديكم””". وقال علي #: هذه الآيةٌ أرجى آبة في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يُكمّر 
عني بالمصائب» ويعفو عن كثير فيما يبقى بعد كفارته وعفوه؟! وقد روي هذا المعنى 


. ١98 والتيسير ص‎ » 88١ السبعة ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 0/ 70 بنحوه. 

(*) أخرجه الطبري 5١4/7١‏ . 

() في الزهد (66). 

(5) في غريب الحديث ,16١-119/‏ 

() في (د) و(م): عن. 

(0) أخرجه أحمد (14770), والبخاري (008) ومسلم (788). والرجل الذي سمع النبي ي صوته هو 
عاد بن بشر #5. كما في صحيح البخاري )١1165(‏ وفتح الباري 9/ 369 . 

(8) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ 87 واستبعده. 
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مرفوعًا عنه #» قال علىّ بن لالب ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 
حدّئنا بها النبئُ 5: اي س3 هما بت ١‏ بكر » الآية: «يا علىّ» 
0 0000001 والله أكرمٌ من 
اذايلق ملك الفقرية فر الاخزة .رما لعقااغنه فى الدنا:قاللة الم من أل تطاقبنة 
بعد عَفُوه90'". وقال الحسن: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ ك: «ما مِن اختلاج عِرْقَ 
ولا حَدْشٍِ عُود ولا تَكبَةٍ حَجَر إلا بذنب» ولما يعفو اللهُ عنه أكثر»”" . 

وقال الحسن: دخلنا على عمران بن خصين فقال رجل: لا بدّ أن أسألك عما 
أرى بك من الوّجَع؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعلء فوالله؛ إني لأَحِبُ الوّجَعء 
ا ار اللاو الى الل را لكاي «وما أُصبَكُم ين مُصِسةٍ قِنِمَا 
كسَبَتْ يديك وَيَعْفُواْ صن كَرٍ» فهذا مما كسبت يديء وعَفْوٌ ربي عما بقي أكثرٌ. وقال 
مُرّة الهَمْداني : رأيتُ على ظهر كفٌ شُريح قرحةً فقلت: يا أبا أميّةء ما هذا؟ قال: 
هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير””. 

وقال ابن عَون: إن محمد بن سِيرين لما رَكبه الدّين اغتمّ لذلك فقال: إني 
لأعرفٌ هذا الغمَّء هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة”*2. وقال أحمد بن أبي الحَوَّارِي: 
قيل لأبي سليمان الدّاراني: ما بال العقلاء أزالوا اللَّوْمَ عمن أساء إليهم؟ فقال: 
انهم كيرا ازدائلة عالى إنها كلهي اتوي قال الله تعالى: #ومآ أُصَبَكُم ين 

لفيتة ما كبك اريك روصتت عن كير 2204 قال عكزينة + ناهن نكرة أضانك 
عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله ليغفره له إلا بها أو لينال درجة لم يكن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (149)» والبغوي في تفسيره 1١8/4‏ . وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» 
وهو ضعيف, والخضر بن القواس وأبو سَُّخْيلةَ» وهما مجهولان» فيما قاله الحافظ ابن حجر في 
التقريب. وقد أخرجه بنحوه ودون ذكر الآية أحمد (770). والترمذي (5577) وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. 

0( أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 9/5 » وهو هكذا مرسل. 

(؟) ذكر هذا الخبر والذي قبله ابن عطية في المحرر الوجيز 6//ا7” . 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7371/5 . 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5//ا7 وابن الجوزي في زاد المسير /1/ 5848 . 
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يُوصله إليها إلا بها"'". 

ورُوي أن رجلاً قال لموسى: يا موسى. سَّلٍ الله لي في حاجة يقضيها لي هو 
أعلمُ بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السَّبع لحمه وقّئّله؛ فقال 
موسى: ما بال هذا يا رب؟ فقال اللهُ تبارك وتعالى له: يا موسى» إنه سألني درجة 
عَلِمتٌ أنه لم يبلّعُها بعمله فأصبتُه بما ترى لأجعلها وسيلة له في نَّيْل تلك الدرجة. 
فكان أبو سليمان الدَّارَاني إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن 
يُنيلّه تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء”". 

قلت: ونظيرٌ هذه الآية في المعنى قوله تعالى: #من يَعْمَلْ سُوَءًا يجْرَّ بو.» 
[النساء :7 ] وقد مضّى القولٌ فيه. 

قال علماؤنا ارهن فى بخ الترميو» اما تقاف فقت موكرة إن الأخرة. 
وقيل: هذا خطابٌ للكفارء وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فردٌ عليهم 
وقال: بل ذلك بشؤم كُفركم. والأوّل أكثرٌ وأظهرٌ وأشهر. 

وقال ثابت البنانِيَ: إنه كان يقال: ساعات الأذى يُذهبن ساعاتٍ الخطايا. ثم 
فيها قولان: أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم؛ وفي الأطفال أن 
تكون مَثُوبة لهم. الثاني : أنها عقوبةٌ عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من 
والد ووالدة. 

وَيَعْفُوا عن مير © أي : عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو 
مقتضى قول الحسن. وقيل : أي : يعفو عن كثير من العصاة ألا يعجل عليهم 
بالعقوبة” " .وما نسم بمعجزيرك في الأرض ضٍ» أي : بفائتين الله؛ أي : لن سجزوه ولن 


تفوتوه وما لَحكُم ين دون أله مِن من و ولا ضير » تقدَّم في غير موضع”*) 


)00 تفسير البغوي . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 00 ه دون فول أبي سليمان. . 
() التكت والعيون 7١5/0‏ . ع 00 
8 /81. 1 0 
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ا تعالى : وَينَ َإِليو أَبْوَارٍ في لبر كالأعَكو © إن يتأ شكن أَرِيمَ 
ين راكد عَكَ عمج إل فى كلد لبت لكل بار كر © > 
قوله تعالى : «إوَينَ َيه لَلْوَارٍ في لحر كلْأَمَّوِ 4 أي : ومن علاماته الدالّة على 
قُدرته السفنٌ الجارية في البحر كأنها من عِطمها أعلام. والأعلام: الجبال» وواحد 
الجواري جارية» قال الله تعالى: ##إنَا لَنَا طمًا الْمَلهُ حملي في لَلْاريةَ» [الحاقة:١١].‏ 
سْمّيت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشايّة؛ سَمّيت بذلك لأنها 
يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصورء واحدها علم؛ ذكره 
التغلني ”5 وذكر الماوّردي”"' عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند 
العرب فهو علم”". قالت الخنساء ترثئي أخاها صخراً : 
وإنّ صخرا لتَأتَعٌالهداةبه ‏ كأنهعلمٌ فيرأسونار» 
#إن يَنَأْ يْسَكنٍ أَلرِيم» كذا قراءة العامة» وقراءة أهل المدينة: «الرّيّاح» بالجمعء©. 
ليَظلَنَ روَاكدَ عل ظَهْرِدٌ» أي : فتبقى السفنُ سواكنّ على ظهر البحر لا تجري. ركد 
الماء ركودًا سكن. وكذلك الريح والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكل ثابتٍ 
في مكان فهو راكد. وركد الميزان استوى. وركد القوم هَدَووا. والمراكد: المواضع 


هشُُ )0ن 


التي يَرْكُد فيها الإنسان وغيره 
وقرأ قتادة: «قَيَظْلِلْنَ؛ بكسر اللام الأولى”' على أن يكون لغة» مثل ضَلِلتَ 
أضِل”. وفتح اللام هي اللغة المشهورة. 


. ١58/5 وذكره البغري في تفسيره‎ )١( 

(5) في النكت والعيون 7١9/8‏ . 

(9) تفسير البغوي ١58/5‏ . 

(5) ديوان الخنساء ص 48 . 

(4) السبعة ص”77١‏ ». والتيسير ص8/ » والنشر ”7177/7 . 

)03 الصحاح (ركد). 

(0) المحرر الوجيز 787/0 . 

(8) في النسخ: ظللت أظل» والمثبت من الكشاف 47١/5‏ » وينظر ما قاله أبو حيان في البحر 07١/9‏ . 


سورة الشورى: الآيات 6 ىا 


«إِنَّ ف ذَلِكَ لآينتِ» أي : دلالات وعلامات 9لِكلٍ مكبَّارٍ شَكُور » أي: 
صبّار على البَلْوَى شكور على النعماء. قال قُظْرب : نِعْمَ العبد الصبّار الشّكورء الذي 
إذا أعطي شكر وإذا ابثُلي صبر. قال عَوْن بن عبد الله: فكم من مُنْعَم عليه غير شاكرء 
وكم من مبتلّى غير صابر”'". 
قوله تعالى : «أد بو يما كبوا ونث عد كبر © ويم لب يجلائية ف 
نيا مَا للم ين 507 

قوله تعالى: #أرٌ يُويفَهِنَّ يما كبو أي : وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيُوبق 
السفن؛ أي : الي 1 يُوبق أهل السفن”" .#«وَيْعَتُ عن كثير » 
من أهلها فلا يُغرقهم معها؛ حكاه الماوردي”". وقيل: «وَيَعْمُو عَنْ كَثِيرا أي 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فيُنجيهم الله من الهلاك. 

. قال القّشَيرِيَ: والقراءة الفاشية: «وَيَعْفُ) بالجزم» وفيها إشكال؛ لأن المعنى: 
إن يشأ سكن الريح فتبقى تلك السفن رواكدٌ ويُهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
«ايَعْفُ)» على هذا لأنه يصير المعنى: إِنْ يشأ يعفُ. وليس المعنى ذلك بل المعنى 
الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إِذا عطف على المجزوم من حيث اللفظ 
لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم: «ويعفو» بالرفع» وهي جيدة في المعنى”*". 

وَيَعْلمْ ألَدِينَ مدل ١‏ ف ينا مَا لم بين تيضٍ»ه يعني الكفار؛ أي: إذا توسّطوا 
البحر وعْشِيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت السفن رواكدٌ علموا أنه لا مَلْجأْ لهم 
سوى الله ولا دافع لهم إِنْ أراد الله إهلاكهم» فَيُخلصون له العبادة. وقد مضى هذا 


٠١86/0 النكت والعيون‎ )١( 

() زاد المسير 789/1 . 

(؟) في النكت والعيون 7١٠6/0‏ . 

(5) ذكر قول القشيري أبو حيان في البحر 081١ - 047١/7‏ ء ثم قال: ما قاله ليس بجيدء إذ لم يَمْهم 
مدلول التركيب» والمعنى: أنه تعالى إن يشا أهلك ناساً وأنجى ناسأ على طريق العفو عنهم. 


اا سورة الشورى: الآيتان ه66 


المعنى في غير موضع"”''. ومضى القولٌ في ركوب البحر في «البقرة» وغيرها بما يُغني 
عن إعادته 7" 

وقرأ نافع وابن عامر: «وَيَعْلَّمُ بالرفع» الباقون بالنصب"". فالرفع على 
الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة : «وَخخْرْهْ وَتَصرحُ عليه » ثم 
قال: «#وينوبُ ألُّ عل من ياد » [التوبة: ]15-١4‏ رفعًا. ونظيره في الكلام: إن تانني 
آَتِكَ وينطلقٌ عبد الله. أو على أنه خبرٌ ابتداء محذوف. والنصب على الصرفف؛ كقوله 
تعالى: #ولمًا يعلرِ أله ادن جلهدُوأ مك وَيعَلمَ َلصَمْينَ» [آل عمران: ]١47‏ صرف من 
حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهيةً لتوالي الجزم”*"؟ كقول النابغة: 
فإنيَهْبِكأبوقابوسٌيَهْلِكْ ‏ ربيعٌالناس والشهرّالحرامُ 
ولنشويلة" مع مدكايا عيش اث تكرت لفقي الس 0 


وهذا معنى قول الفرّاء”"". قال: ولو جزم «ويعلم» جاز. وقال الزجاج: نصب 
على إضمار «أن» لأن قبلها جزمًا؛ تقول: ما تصنغ أصنغ مثلّه وأكرمّك. إن شة 
قلت: وأكرمُك. بالجزم. 


وفي بعض المصاحف: «وليعلم». وهذا يدلّغك أن النصب بمعنى : وليعلم. أو 


لأنْ يعلم. 


.١99/1١5وةغاله/٠١‎ )١( 

(0؟) ؟/ه9ة:. 

(7) السبعة ص 088١‏ » والتيسير ص ١98‏ . 

(4) الحجة للفارسي ١١/5‏ بنحوه. 

(5) في النسخ: ويمسك. والمثبت من المصادر. 

() ديوان النابغة ص ٠١١‏ . وأبو قابوس: هو النعمان بن المنذرء وسلف البيتان ١19/٠١‏ . وينظر ضبط 
قوله: أجبٌ الظهر في خزانة الأدب الشاهد (0/55. 

(0) في معاني القرآن / 4 - 36 . 

(8) في معاني القرآن 599/5 . 


سورة الشورى: الآيات 0؟ ‏ /71؟ 0101 


وقال أبو علي والمبرّد: النصب بإضمار «أن» على أن يجعل الأوّل في تقدير 
المصدر؛ أي: ويكون منه عَفْوٌ وأن يعلم فلما حَمّله على الاسم أضمرٌ أنء كما 
تقول: إِنْ تَأتَني ويُعطيّني أكرمك» فتنصب تُعطينيء أي : إن يكن منك إتيانٌ وأنْ 
عطي 230 


ومعنى #من تحيص» أي : من فرار ومُهرب؛ قاله قَطرّب. السدي: مِن مَلجأ. 
وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: فلان يحيص 
عن الحق» أي : يميل عنه”". 

« 17 4 5 2 1 7[ عرس ورغ كه 2 2 رو 2 لأسا 501 
قوله تعالى: لقا ويِمُ ين ْو فْكَمْ لل اليا وما عِندَ أله حَبْرُ وبق لِلَذَِ 
مثا وَل تنخ يتركزة © > 


قوله تعالى: نآ أُوتيمُ تن تيو يريد من الغِنى والسّعة في الدنيا .لنَمتَمْ» أي : 
فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخرٌ به. والخطاب 


للمشركين .«وبًا عند أَنَهِ حي وب يريد من الثواب على الطاعة لين مثو 
ل مس سال لس سام وار 


ماله في طاعة الله فلامّه الناسنُ”". وجاء في الحديث أنه : أنفق ثمانين ألفاً. 
قوله تعالى : لوَالَدِبَ يبود كبر لانم وَالْتَوحِس وَإِدَا مَا عَصِبوا هم يَنرُونَ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَالْدِنَ يجينبوْن الذين في موضع جرّ معطوفٌ على قوله: 
حَيرَ وأبق لِلَذِيسَ امثواهه!*» أي : وهو للذين يجتنبون « كبَكر لمم » وقد مضى القولٌ 
6 الحجة للفارسي 5/ ١7١‏ بنحوه. 


(0) النكت والعيون 5١6/0‏ . 


() الكشاف 4/5/7 » وحديث إنفاق أبي بكر ماله كله وإنفاق عمر 4 نصف ماله أخرجه أبو داود 
(ملاكل) والترمذي ميهف من حديث عمر #. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 85/4 . 


6خ سورة الشورى: الآية 7 


فى الكبائر فى «النساء”". 


وقرأ حمزة والكسائي: اكَبِيرَ الام ارات راد لضن عا عاق 


كقوله تعالى: د توا نت َه ل سر مَأ [إبراهيم :4]ء وكما جاء في 
الحديث: المَنَعتَ الخَراق دِرهمها وه : قَفِيدَها»0". الباقون بالجمع هنا وفي «النجم» 
[الآية: ؟7] . 


#وَالْفَوْحِسَ» قال السَّدّي: ب يعني ال '. وقاله ابن عباس» وقال: كبير الإثم 
ال 

وقال قوم: كبائرٌ الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش 
داخلة في الكبائرء ولكنها تكون أفحش وأشنعَ» كالقتل بالنسبة إلى الجرحء والزنى 
بالنسبة إلى المراودة. وقيل : الفواحشٌ والكبائرٌ بمعئّى واحدء فكرّر لِتعدّد اللّفظ ؛ 
أي : يجتنبون المعاصي لأنها كبائرٌ وفواحشل. ١‏ 

وقال مقاتل: الفواحشُ مُوجِباتٌ الحدود”". 

الثانية: قوله تعالى: «وَإِدًا مَا عَضِبا هم يَمْرُوت» أي : يتجاوزون ويَحلّمونَ عمن 
ظلّمهم. قيل : لكا عي ين وبي وقيل: في أبي بكر حين لامّه الناس على 
إنفاق ماله كله وحين شتم مَحلّم. وعن علي #ه قال: اجتمع لأبي بكر مال مرة» 
فتصدّق به كله في سبيل الخير؛ 0 : «قا أَوييمُ 
من شوو فلم ألميو يا وَمَا عند لَه حر وبق لِلَِيتَ امبو وَل ريم يترود إلى قوله 


5١١/5 6١(‏ وما بعدها. 

(؟) السبعة ص 088١‏ » والتيسير ص ١98‏ . 

(؟) أخرجه أحمد (07075: ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة #. والقفيز: اثنا عشر صاعاً. حاشية 
السندي على مسند أحمد. 

(8) أخرجه الطبري 8577/٠١‏ . 

(5) الكشاف "/ 2/7 . 

(1) المحرر الوجيز 84/8 . 


سورة الشورى: الآيتان 7 78 ,6 


#وَإِدًا ما عَضْبوأ هم يعْفِرونَ '". وقال ابن عباس: شَّتَم رجل من المشركين أبا بكر فلم 
يرد عليه شيئًا؛ فنزلت الآية("2. وهذا من محاسن الأخلاق» يُشفقون على ظالمهم 
لحرن لمن كين غلبي ل يطلبرن ذلك 'ثواب اللوتعالىي وعقوة؟ العوله تعال ار 
آل عمران: #رَالحطِينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عَنِ لابين » الست ران قا هين أن 
يتناولك الرجلّ فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : 

فى فوت لط التسئ لين ووهيت ذاك الى عمتسي 
جنووان الت حكن رالشكيي .لعشي عية دين الننثف ” 


000 ا 0ه روسوى لاي 0 


قوله تعالى : #وَالدّبنَ سْتَجَابوا ري وَأقاموا لصّلة وأَرهُم شورئ ينم وَمِمًا منَقكهمْ 
يش > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: «ٍأوَالدينَ أسْتَجَابا ريم دَأقَامُأ ألصّلة قال عبد الرحمن بن 
زيد: هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر 
نقيباً منهم قبل الهجرة .«وَأْقَامُوأ ألصكرة أي : أدُوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها””*". 

الثانية: قوله تعالى: َي شين يتب4 أي : يتشاورون في الأمور. والشُورَى 
مصدر شاورته» مثل البشرى والذّكرى ونحوه. 

فكانت الأنصارٌ قبل قدوم النبى ي إليهم إذا أرادوا أمرًّا تشاوروا فيه» ثم عملوا 
عليه؛ قَمدَحَهُم الله تعالى به؛ قاله النقّاش. وقال الحسن: أي: إنهم لانقيادهم إلى 
الرأي في أمورهم متّفقون لا يختلفون؛ فَمّدِحوا بانّفاق كلمتهم. قال الحسن: ما 
تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشدٍ أمورهم. وقال الضحاك : هو تشاورهم حين سمعوا 


)١(‏ الكشاف ”4/7/7 » وسلفف الخبر في تفسير الآية السابقة. 

(؟) أخرجه أحمد (45714)» وأبو داود (4445) مطولاً دون ذكر الآية. 

(') ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس '" ونسبهما لمحمود الوراق. 
(؛) النكت والعيون 7١57/6‏ . 


اسم سورة الشورى: الآية 548 


بظهور رسول الله يك وورد النُقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والنُصرة له. وقيل: تشاورُهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضّهم بخ () 
دون بعض. 

قال ابن العرني 7" + الْشّوْدَئْ آلف الجماعة ومشياء للعقول وسيت إن الصوابة 
وما تشاور قومٌ قط إلا هُدُوا. وقد قال الحكيم: 
إذا بلغ الرأيّ المشورة فاستحِنٌ برأي لبيب أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشُورى عليك عَضَاضة فإنَّ الَوَافي نافمٌ للقواده0» 

فمدح اللهُ المشاورةً في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمنّلون ذلك. وقد كان 
النبئ ي يُشاور أصحابّه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآثار”*» 
كثيرٌ. ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها مُنزلةٌ من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
علينا فكانوا يَتشّاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
فيه الصحابة الخلافةٌ؛ فإِنَّ النبيّ #6 لم يَنْصّ عليها حتى كان فيها بين أبي بكر 
انط را ا 

وقال عمر #ه: نرضى لِدّنيانا مَنْ رَضِيَهُ رسولٌ الله 2 لديننا”' '. وتشاوروا في أهل 
الرّدّة فاستقرً رأيُ أبي بكر على القتال. وتشاوروا في البجََدّ وميراثه. وفي حدّ الخمر 


)١(‏ في النكت والعيون 73١7/6‏ (والأقوال السالفة كلها منه): بخير. 

(؟) في أحكام القرآن ١797/4‏ . والكلام منه إلى آخر المسألة. 

( البيتان لبشار بن بردء وهما في ديوانه 60*77 » وعجز البيت الأول فيه: برأي نصيح أو نصيحة حازم. 
وعجز البيت الثاني : مكان الخوافي قوة للقوادم. والخوافي: ريشاتٌ إذا ضمّ الطائرٌُ جناحيه خَفِيَتْ 
والقوادم: أربع أو عشر ريشات في مُقَدَّم الجناح. القاموس المحيط (خفي) و(قدم). 

(4) في النسخ: الآراء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

"946/١ )6(‏ وما بعدها. 

(7) سلف 105/١‏ -107 و77/5١‏ من قول علي كك. 


سورة الشورى: الآية 154 م84 


وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يخ في الحروب؛ حتى شاور عمرٌ الهُرْمّران حين وَقَدَ 
عليه مسلماً في المغازي» فقال له الهُرْمُزان: مَكَلّها وَمَتَلُ من فيها من الناس من عدوٌ 
المسلمين مَل طائر له رأس"''' وله جناحان ورجلان» فإن كُسِرٌ أحدٌ الجناحين نَهَضَتٍ 
الرّجلان بجناح والرأس» وإِنْ كُسِرٌ الجناحُ الآخر نَهَضْتٍ الرّجلان والرأس وإن شيخ 
الرأمنُ ذهب الرّجلان والجناحان. والرأسُ كسشرى والجناح الواحد قيصر والآخر 
فارس ؛ قَمْرِ المسلمين قَلْينَفِروا إلى كسْرى. وذكر الحديث”) 

وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حَرَّبني أمرٌ شاورتٌ قومي ففعلت الذي 
يَرَوْنْ؛ٍ فإن أصبتٌ فهم المُصيبون» وإن أخطأتٌ فهم المُخطئون””". 

الثالثة: قد مضىة في «آل عمران» ما تضمّنته الشُورى من الأحكام عند قوله 
تعالى: وَسَاوِرَهُمْ في رو [الآية 1 والمشورة بركة. والمشورة: الشُورَى» 
وكذلك المَشُورة بضم الشين؟ تقول منه: شَاوَّرْته في الأمر واستشرته بمعتى”2. 

وروى الترمذي””*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «إذا كان أمراؤكم 
خيارّكم وأغنياؤكم سُّمّحاءكم وأَمْرُكم شُورَّى بينكم فَظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء 
وإذا كان أمراؤكم شِرارَكم وأغنياؤكم بُخَلاءَكم وأموركم إلى نسائكم فبطنٌ الأرض 
خيرٌ لكم من ظهْرها». قال حديث رت «وممًا ررفهم قفوت » أي : : ومما 
أعطيناهم يتصدَّقون. وقد تقدّم في «البقرة»”". 


)١(‏ في النسخ: ريش» وهو تصحيفء والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه اليخاري .)71١59(‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1585/5 -/1561 . 

(؛) الصحاح (شور). 

(5) في سئنه (1755). 

(5) وقال أيضاً: لا نعرفه إلا من حديث صالح المُرّيِء وصالح المُرُّّ في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها؛ وهو رجل صالح. 

707/1١00‏ وما بعدها. 


نظ سورة الشورى: الآيات ارد 


5 2 5 00 10110 مورم 2 2 رو ل سعد ورر 
قوله تعالى: وين إذآ لبهم البق م ينتوروت © وَحَروا ميَكَوْ ميته مِتْلها 
هت اي سس سي 20 و- - 001 58 52-00 م 02207 . 

فَمَنَ عضا وض كَْجَُمُ عَكَ لله ِنَم لا يِب الطَدِِينَ ©) وَلْمَنِ أَنَصَرَ بَعَدَ ظلموه 


زه د 


9 لك 4 ا رم مه م |[ ل ل سرس ار سر ا مج 2 
َأوْليِكَ ما عَلَهِم يّن سيل © إِنَا ألسِلُ عل ادن يظلِمُونَ آلناس وَبَعْوْنَ فى الْأَرضٍ 


.هو مس ب 


20 رح الم 1 ليه ل لي ع ع ير ص يت ست ص ص سرس 
عير لحن أؤلهيلك لهرْ عَدَابُ اليم © وَلْمَن صَبرٌ وَعَمَرَ إِنّ دَلِكَ لَهِنْ عَرَمِ 
م م 
لامر 69 > 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: «#وَلدِينَ إذآ َمَابهمُ #4 أي : أصابهم بغي المشركين. قال 
امن عبات وذلك أن المشركين بَعْوْا على رسول الله يخ وعلى أصحابه وآذّْؤْهم 
ع د 6 ل 5 ع 5 7 
وأخرجوهم من مكة. فاذن الله لهم بالخروج» ومَكنَ لهم في الأرض» ونصّرهم على 
من بن عليهم”" ؟ وذلك قوله في سورة الح : لأونَ لِلَِنَ يدتري تبن شيأ مز 
دير سمه مس ا وه م 4ه ٠.‏ 0-4 2 95 َه 
لَه عل َصَرِهِمٌ لقَييرٌ . ألذِنَ أَخْرِمواأ» الآيات [4*-41] كلها. وقيل: هو عام في بَعْي 
كل باغ من كافر وغيره”"» أي: إذا نالهم طلم لم يستسلموا لِطُلمه. وهذه إشارةٌ إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود. 

قال ابن العربي”" : ذكّر الله الانتصار في البغي في مَعْرِض المَّدْحء وذكر العفو 
عن الججرم في موضع آخرٌ في مَعْرِض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحدّهما رافعاً 
للآخرء واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتين: 

إحداهما : أن يكون الباغي مُعلناً بالفجورء وَقِحَا في الجمهورهء مُوْذِيًا للصغير 
والعبين؛ فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النْحْعِيَ : كانوا يكرهون أن 
يُذِلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفسّاق . 

الثانية: أن تكون القّلتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالدَّلّة ويسأل المغفرة؛ فالعفو 


)1غ( ذكره ابن الجوزي في زاد المشسير /ا/ 591١‏ بنحوه عن عطاء. 
(7) زاد.المسير :/797. 
(") في أحكام القرآن ://1541 . 


سورة الشورى: الآيات 59 57 ع 


هاهنا أفضلٌ» وفي مثله نزلت: #وَآن تَمْقُوَا أب لِلتَّقَوْ4 [البقرة :7 وقوله : 
#هّمَن تَصَدَّقَت إن كو كدان 401 [المائدة:14]. وقوله: ##ولعفُواً ل أ أن 
مين أن يَمْفْرَ أَلّهُ لَكْم»ه [النور: 57]. 

قلت: هذا حسنء. وهكذا ذكر الكيا الطبري في «أحكامه)"'' قال: قوله تعالى: 
وَالدِنَ إذآ أصابهم البتى م يتَِرُونَ» يدل ظاهرًه على أن الانتصار في هذا الموضع 
أفضل ؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى 00007 وهو 
متحيول على ما ذكر إيرا هيم النَّكْعِنَ أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يَذْلُوا أنفسهم 
فتجترئ عليهم الفُسَّاق؛ ماي ا ا ل ا 0 
بالعفو إذا كان الجاني نادماً مُمْلِعَا . وقد قال عَقِيب هذه الآية: 9وَلْمَنِ صر بَعْدَ ظليي 
َأْيِكَ ما عَيهِم د ين سَبِيلٍ 4. ويقتضي ذلك إباحةً الانتصار لا الأمر به؛ ا 
لوكس صَيرٌ وَعَمَرَ إِنَّ كلِكَ ليِنَ عَرْرِ الْأُموْر». وهو محمولٌ على الغفران عن غير 
المْصِرٌ فأما المُصِرٌ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلّها 
1 وقيل: أي ي: إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يُزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قاله ابن 
بحر”©. وهو راجعٌ إلى العموم على ما ذكرنا. 

الثانية: قوله تعالى : وَعَووا سم ميته مَتَلهَاً# قال العلماء: جعل الله المؤمنين 
صنفين: صنف يعمُون عن الظالم فبدأ بذكرهم في قوله : لوَإذا ما عسوا هم بغورية ٠4‏ 
وصنف ينتصرون من ظالمهم'". ثم بين حدّ الانتصار بقوله: #وكروا ميو مينكة 
َتَلهَ» فينتصر ممن طَلَّمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حُجَير: هذا في 
المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سبٌ أو شَنْم. وقاله الشافعي وأبو 
امحلة وسقيان 0 فال:نشفان :ركان اق شارقة يفول : يعن بنك كل لقا 7 


4 7ل رةه 

.(1) التكت والعيون 705/6 . 

() زاد المسير /7/1 791١‏ بنحوه. 

(:) التكت والعيون 7١/60‏ . 

(0) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 7517/5 . 
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وتأوّل الشافعي في هذه الآية أنَّ للإنسان أن يأحُدَ من مال مَن خائّه مثلّ ما خانه 
من غير عِلّْمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي ف لهند زوج أبي سفيان: «حَُذي من ماله 
ها يكقيف:وولتكف”'؟ فاعنار لها أخز ذلك بغير إِذنه. لفن الكلام في هذا مستوفى 
فى «البقرة»”". 

وقال ابن أبي تجيح : إنه محمولٌ على المُقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه اللهء 
أو لعنه الله أن يقول مثلّه. ولا يُقابل القذف بقذف. ولا الكذب بكذب””". 

وقال السَّدَّي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله”*©. 

وسّمّي الجزاء سيئة لأنه في مُقابلتها؛ فالأوّل ساء هذا في مال أو بدن» وهذا 
الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً ؛ وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى*©. 

الثالئثة: قوله تعالى: 9فَمَنْ عفا وَأْصَّلَمَ» قال ابن عباس: من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو طبرم عكَ أ أي : إن الل يأجُره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه 
كفانة"' :.والحسد لل 

وذكر أبو نعيم الحافظ”'' عن علي بن الحسين #: قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
مُنَادٍ: أيكم أهل الفضلء فيقوم ناس من الناس» فيقال: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقّاهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0775)» ومسلم (1715) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) ”/5494 » وسلف ثمة حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(*) النكت والعيون 6//ا١5.‏ 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 17801 . 

(ه) #/4؟-89؟. 

5١9/6 )5(‏ وما بعدها. 


(0) في حلية الأولياء 794/7 . 


سورة الشورى: الآيات 5 ”27 © 


الملائكةٌ» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟! قالوا: 
نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل المََضْل؛ قالوا: وما كان فَضُلكم؟ قالوا: كنا إذا 
هل علينا حَلّمنا وإذا ظُلِمنا صَبَرْنَا وإذا سِيء إلينا عََْنا ؛ قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم 
أجرٌ العاملين. وذكر الحديث. 

طِإِنَمُ لا يِب ِنَع أي: من بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب 


مَنْ يتعدّى فى الاقتصاص ويُجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى”". 


الرابعة: قوله تعالى: «وَلْمَنِ صر بَعَدَ ظلِِي4» أي: المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبيلَ إلى لَؤْمه بل يُحَمَدُ على ذلك مع الكافر. ولا لوم إن انتصر الظالم من 
المسلم؛ فالانتصار من الكافر حتم» ومن المسلم مباح» والعفو مندوب. 

الخامسة: في قوله تعالى: وَلمَِ أَنصَرَ بَندَ ميم كَأوْليَكَ ما علِِم يّن سبيلٍ» دليلٌ 
على أن له أن يستوفيّ ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقّه آدمئٌ» فلا حرج عليه إن استوفاه من 
غير عُدوان وثبت حقّه عند الحُكام. لكن يزجره الإمام في تفرّده'" بالقصاص لما فيه 
من الجُرأة على سفك الدم. وإن كان حقّه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه 
وبين الله حرج؛ وهو في الظاهر مُطَالَبٌ وبفعله مُوْاحَذٌ ومُعافب. ظ 

القسم الثاني : أن يكون حدًا لله تعالى لا حقٌّ لآدمي فيه» كحدّ الزنى وقطع 
السرقة؛ فإن لم يَْبْتْ ذلك عند حاكم أَخدَّ به وعُوقب عليه وإن ثبت عند حاكم تُظرء 
فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه. ولم يجب عليه 
في ذلك حقٌّ إلا التعزير أدبا””". وإن كان جَلْداً لم يسقط به الحَدٌ لتعديه مع بقاء 
نحل لكان ماغرةا بعكم ظ 


.؟5١8-‎ 5١ا//ه التكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د): تقويهء وفي (ف) و(م): تفوته» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للنكت والعيون ٠١8/8‏ 
والكلام منه إلى آخر المسألة. ّْ 

() في النسخ: لأن التعزير أدب» والمثبت من النكت والعيون. 


9ع سورة الشورى: الآيات 5١‏ ؟5 


القسم الثالث: أن يكون حمًا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يُغالب على حقّه حتى 
يصل إليه إن كان هو ممن هو عالمٌ به'''» وإن كان غير عالم نُظرء فإنْ أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة لجحود 
من هو عليه من عدم بيِّنةٍ تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما: 
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني : المنع؛ وهو قول أبي حنيفة. 
السادسة: قوله تعالى : #8إِنَمًا ألتَِّلُ عل الَدِنَ يَظَلِمُوتَ النّاس» أي : بعدوانهم عليهم؛ 
في قول أكثر العلماء. وقال ابن ججريح: أي: يظلمونهم بالشّرك المُخالف لدينهم. 
بوت فى الْأرْضٍ بِعَيرِ لْحَقّ» أي : في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. وقال 
مقاتل : بَغْيُهم عَمَلْهم بالمعاصي. وقال أبو مالك: هو ما يرجوه كفارٌ قريش أن يكون 
بمكة غير الإسلام ديناً”"". وعلى هذا الحدّ قال ابن زيد: إنَّ هذا كلّه منسوحٌ بالجهادء 
وإِنَّ هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عامٌ؛ وكذا يدل ظاهر الكلاء”". وقد بِينّاه 
والتحسد ذله: 
السابعة: قال ابن العربي”*': هذه الآيةٌ في مقابلة الآية المتقدّمة في «براءة» وهي 
قوله: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سيبل [الآية: 97]؛ فكما نفى اللهُ السبيل عمن أحسن 
فكذلك أثبتها””' على من ظلم؛ واستوفى بيان القسمين. 
الثامئة : واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم به 
ويؤدّونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا 
تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل : لا؛ وهو قول سّحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم» له ذلك إِنْ قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 


)١(‏ في النكت والعيون: إن كان من هو عليه عالماً بهء وكلاهما بمعنى. 
(0) النكت والعيون .5١9- 5١87/6‏ 

زفرفق الناسخ والمنسوخ للنحاسن 5777/5 . 

(5) في أحكام القرآن ١508/4‏ . 

(0) في النسخ: نفاهاء والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الشورى: الآيات " 55 4 


نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدلٌ عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الحُلطاء شَاةٌ وليس في جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
افتنابه زفي قال: ولت أذ بها ووع عق سححتوة؟ لان الظل الا أسوة فيد ولا 
يلزم أحدٌ أن يُولج نفسّه في طلم مخافة أن يُضاعَف الظلمُ على غيره» والله سبحانه 
يقول: 8إِنَمَا لتيل عَكَ الْدِنَ يَظلِمُونَ النّاس»ه . 

التاسعة: واختلف العلماء في التحليل؛ فكان ابن المُسَيِّبٍ لا يُحلل أحدًا من 
عرف ولا ماوكا د مها ين بان رمدم بن سريت تدللة مع العرضي رالجال؛ 
ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
رمعا قح قزل عيدب المميف» لآ حك اذاه ان ذلك يعلف : نقذك 4ه يا 
أبا عبد الله» الرجلٌ يُسلف الرجل فَيَهْلِكُ ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يُحلله وهو 
أفضل عندي؛ فإن الله تعالى يقول: ان يَنْتمِمْو الْقَوَلَ مَيَِسوْنَ أحسكد» 
[الزمر:18]. فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك» هو عندي مُخالفٌك 
للأوّل؛ يقول الله تعالى : ظإنََا ألتَّبيلُ ع لين يَظمُونَ ألنّاسَ»ه ويقول تعالى: ما عَلَ 
لْمُحْسِدِينَ من سَبِيلٌ» [التوبة: 41] فلا أرى أن يجعله من ظُلمه في حِلَ . 

قال ابن العربي”'2: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا يُحلّله بحال؛ قاله 
سعيد ابن المسيب. الثاني : يُحلّلهِ؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث: إن كان يالا خللة 
وإن كان ظُلماً لم يُحلّله؛ وهو قول مالك . 

وجه الأوّل ألا يُحلّل ما حرّم الله؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه 
حقّه فله أن يُسقطه كما يُسقط دمّه وعِرْضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن 
الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن تُحلّله("©2: وإن كان ظالماً فمن الحق 
ألا تتركّه لئلا تغترٌ الظَلّمةٌ ويسترسلوا”" في أفعالهم القبيحة . 


)١(‏ في أحكام القرآن ١198/4‏ » وما قبله منه. 
زفف في (د): يحلله» وفي (م): يتحللهء والمثبت من (ظ). 
(*) في النسخ الخطية: يستشرون» والمثبت من أحكام القرآن. 
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وفي «صحيح» مسلم حديتٌ أبي اليّسَر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخرج إليّ» 
فقد علمتٌ أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملك على أن اختبأتَ مني؟ قال: أنا والله 
أَحَدُنْكَ ثم لا أكذِيك» حُشيتٌُ ‏ والله ‏ أن أحدّئك فأكذبّك» وأن أَعِدَك فأخينك: 
وكنتَ صاحبّ رسول الله ي. وكنتٌ والله مُعْسِرًا. قال: قلت: آلله؟ قال الله" ؛ 
قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقض. وإلا فأنت في حِلْ. وذكر 
موي20 

قال ابن العربي": وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذّمّة ورجاء 
الكلن 97+ ذقنت اميك" الذي الا حا للة دتولا وق امعة 

العاشرة: قال بعض العلماء: إن مَن طلم وأَخذ له مالٌ فإنما له ثوابٌ ما احيّبس 
عنه إلى موته» ثم يرجع الثواب إلى ورئته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيحٌ في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالمُ قبل مَن طَلّمه ولم يترك شيئاًء أو ترك ما لم يعلم وارثّه فيه بظلم 
لم تنتقل تباعةٌ المظلوم إلى ورئة الظالم؛ لأنه لم يبقّ للظالم ما يستوجبه ورئة 
المظلوم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : #وَلمن صَبَرٌ وعَمَرَ» أي : صبر على الأذى و«غفر» 
أي : ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن طَلّمه مسلم. ويُحكى أن رجلاً سب 
رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم 
قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن: عَقّلها والله» وفهمها إذ ضيّعها الجاهلون". 


)١(‏ قال الامام النووي في شرح مسلم 10/18 : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام» والثاني بلا مدّ» 
والهاء فيهما مكسورة؛ هذا هو المشهور. قال القاضي : رويناه بكسرها وفتحها معأء قال: وأكثر أهل 
العربية لا يُجيزون غير كسرها. 

(1) صحيح مسلم (0005. 

(*) في أحكام القرآن ١509/4‏ . 

(4) في النسخ: التمحل» وجاء في هامش (ي): يقال: تمحل» أي: احتال» فهو مُتَّمخُل. قاله الجوهري 
[الصحاح (محل)]. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) الكشاف 8/ ”/ا4 , وما بعده منه. 


سورة الشورى: الآية وذ ال 


وبالجملة العفو مندوب إليه؛ ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو مندوباً إليه كما تقدّم؛ وذلك إذا احتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» 
وعن النبي يه ما يدل عليه وهو أن زينب أسمعت عائشةً رضي الله عنهما بحضرته 
فكان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة: «دونكِ فانتصري» خرجه مسلم في اصحيحه» 
مفو 

وقيل: «صَبّرا عن المعاصي وستر على المساوئ .طلِدَ دَلِكَ لون عَرْرِ الأموْره أي 
من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر الكلبي 
والفراء”" أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ه مع ثلاث آيات قبلهاء وقد 
شَتّمه بعضٌ الأنصار فردٌ عليه ثم أمسك. وهي المَدَنِيّات من هذه السورة. 

وقيل: هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال 
ثم نسختها آيةٌ القتال؛ وهو قول ابن زيد» وقد تقدم0". 2 

وفي تفسير ابن عباس: «وَلمَنْ الْتَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِها يريد حمزة بن عبد المطلب 
وعُبيدة”*2 وعليًا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم «مَْليِكَ مَا عليّوم يّن سَبيلٍ يريد 
حمزة بن عبد المطلب وعُبيدة وعليًا رضوان الله عليهم أجمعين .ظإنََا أليَيلُ عل الي 
يَظلِمُونَ الئاس يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسودء 
وكل من قاتل من المشركين يوم بدر .«وَبسَونَ فى الْأرِضٍ يريد بالظلم والكفر .ظوْلَقِكَ 
42 ال4 يزيذ وجيح :18 312 433 يريد آنا يكز ومن وأنا عديدة بن 


000( صحيح مسلم (51475). وأخرجه أتحيد (هلاهئ 02 والبخاري (568481) بنحوه أيضا وأخرجه بلفظ 


المصنف أحمد .)5157١(‏ 
(؟) في معاني القرآن */ 6؟ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7٠١9/65‏ وما قبله 
وما بعذه منه , 


() تقدم آخر المسألة السادسة. 
ادق هو.عبيدة بن الحارث بن المطلب» القرشي » أسلم قديماًٌ وشهد بدراً وبارز فيها مع حمزة وعلي 


رضوان الله عليهم عَتبَةَ وشيبة ابني ربيعة والوليدَ بن عتبة» وأصل قصتهم في صحيح البخاري (2)2794706 
وينظر الاصابة 7597/5 . 
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الجراح ومُصعب بن عُمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين .«إنّ لِك مِنْ 


عر لمر حيث قَبلوا الفداء وصبروا على الأذى. 


١‏ 8 ظلءه برعان 4كو يس )4 سب ا م مع له خيي ‏ كاك 2612 م 
قوله تعالى: اومن يُضْلِلٍ ألَّهُ هَمَا لم من ولي يَنْ بََدِد وَيَرَى الظَللِمِينَ لما رأوأ 
لْعَدَابَ يَقُولُوت هَل إِلَ مَرَثّر مّن سَبِيلٍ © »© 

قوله تعالى: و يُضْللٍ أمّهُ» أي : يَحُذله ما لَمُ مِن وَل ين بَعَدِتُ»ه هذا فيمن 
أعرض عن النبئٌ يك فيما دعاه إليه من الإيمان بالله والمودّة في القُربى» ولم يُصِدّقه 
في البعث وأن متاعَ الدنيا قليل. أي: من أضلّه اللهُ عن هذه الأشياء فلا يهديه هادٍ. 

قوله تعالى: لور ألقَِنَ» أي الكافرين .لما رَأََا الْعَدَابٌ»» يعني جهنم. 
وقيل: رَأوًا العذابَ عند الموت .8« يَقُوأُوت هَل إِلَ مَرَيْر ين سبل يطلبون أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله» فلا يُجابون إلى ذلك0©. 


30 .الإساءء عسسع به يوك هه 1111 ماه كلاف حفة 
قوله تعالى: #وترتهم يُعْرَصُونَ عَلِيّهَا حَشْعِنَ من اذل ينظروت من طرَفٍ حَفي 
رمك صمت سس به اس مس 7 ومع > موسي مه6» . لوس مع سالك كوي 
وَكَالَ ألْذِبنَ امَنُوَاأ إن الحسرين ألدِبنَ حرو أنفْسهم وأهليهم يوم الْقِيْسَوَ أ 
مد - مه ص 22 

إن ألظدلِمِيَ فى عَدَابٍ مَقبِمٍ © » 


قوله تعالى: #وترئهم يمْرَضُونَ عليّهَاع أي : على النار لأنها عذابهم؛ فكنى عن 
العذاب المذكور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذابٌ هو النارء وإن شئت جهنم» ولو 
راعى اللفظ لقال : عليه. 

ثم قيل: هم المشركون جميعاً يُعرَضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله 
الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصًاء تُحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو 
على جهنم وتروح؛ فهو عَرْضْهم عليها؛ قاله ابن مسعود. وقيل: إنهم عامة 
المشركين» تعرض عليه ذنوبهم في قبورهم. ويعرضون على العذاب في قبورهم؛ 


600 تفسير الطبري 0000 بنحوه. 
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: كك 0 2000 
وهذا معنى قول أبي الحجاج 5 


«حَيِيِنَ ين اذل ذهب بعض القُّدَاء إلى الوقف على ١حََاشِعِينَ».‏ وقوله: ١مِنّ‏ 
الذئاه تدك وا «بلظزونةوقيل: متعلق ب وا فميع: !1" والشغرع الاتكسار 
والتواضع. 

ومعنى إبَظروت ين طَرَفٍ خَفيه أي: لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تامًا؛ 
لأنهم ناكسو الرؤوس. والعرب تصف الذليل بِعَضٌ الطرف» كما يستعملون في ضذه 
حديد النظر إذا لم يُنّهم بريبة فيكون عليه منها عَضاضة. وقال مجاهد: «مِنْ طَرْفٍ 
حَفِيّ) أي : ذليل» قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عُمياً””"» وعين القلب 
طرفٌ خف”*. وقال قتادة والسدّي والقُرَظِيَ وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدّة 
الخوف”*. وقيل: المعنى ينظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس: "من" بمعنى 
الباء؛ أي: ينظرون بطرف خفي» أي 0 والخوف» ونحوه عن 
الأخفش”“. وقال ابن عباس : بطرف ذابل ذليل”". وقيل: أي: يفزعون أن ينظروا 
إليها بجميع أبصارهم لِمَا يرون من أصناف العذاب. 

لوَكَالَ لبن امَنْوَا إن لكييت الْذِنَ حَيرَا لَشّمُمْ وَأمْلِيِهم يوم الْمِيمَقْه أي : 
يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الحُسران في الحقيقة ما صار 
إليه هؤلاء» فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المُخلّد وخسروا أهليهم لأن 


. 7١9/6 الكت والعيون‎ )١( 

. 474/9" ء والكشاف‎ 4١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

() معاني القرآن للنحاس 7377/5 . 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/0‏ : في هذا التأويل تكلّف» وقال الزمخشري في الكشاف 
274/7 :فيه تعسّف, 

(5) أخرجه الطبري 577/7١‏ عن قتادة والسدي. 

(7) ذكر الأخفش في معاني القرآن 3417/7 قول يونس. 

(0) أخرجه الطبري /٠١‏ 057:7 . 
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الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهم» وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. 
وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهلّ في الجنة من الحور العين". 

وفي «سئن» ابن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «ما منكم من 
أحدٍ إلا له مَنْزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النارء فإذا مات فدخل النارَ وَرِتَ أهلٌ 
الجنة منزله فذلك قوله تعالى : لهك هُمْ الْوْرْنَ4». وقد تقده”» 

وفي «مسند» الدَارِمِيَ: عن أبي أمامة قال: : قال رسول الله يلهِ: «ما مِنْ أحد 
يدخله الله الجنة إلا زرّجه اثنين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميراثه من 
أهل النارء وما منهنَّ واحدةٌ إلا ولها قُبُلّ شهيَ وله ذكر لا يَنْئني». قال هشام بن 
خالد: «من ميرائه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث أهلٌ الجنة نساءهم 
كما ورثت امرأة فرعون””. 

أ إن لطت فى عَدَابٍِ مُقيمِ» أي: دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا 
من قول المؤمنين» ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى©». 
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قوله تعالى: وما كات ت ْم يِنَ وليه عونم ين دون أله وَمَن يُضْبِلٍ أَمَهُ ما 
أ ين سيل © »4 
قوله تعالى: ظإومَا كان لم ين أؤليآة» أي : أعواناً ونصراء ينَصِرويَحُ مّن دون 


أنه 4 أي : من عذابه ومن يُضْلِلٍ أنه َه قا لم من سبل 6 أي : طريق يَصِل به إلى الحىّ 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١/6‏ بنحوه. 
(1) سئن ابن ماجه (41741)» وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 147/١١‏ . وسلف 315/186. 
(؟) لم نقف عليه في مسند الدارمي؛ وأخرجه ابن ماجه (47717)؛ وفي إسناده خالد بن يزيد , بن أبي مالك. 


ومّاه ابن معين» وقال أحمد : ليس بشيء . ميزان الاعتدال 516/١‏ . وهشام بن خالد هو شيخ ابن ماجه 
الذي روى عنه هذا الحديث. 


(4) المحرر الوجيز 45/4 . 
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في الدنيا والجنة في الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة. 


قوله تعالى : « أَتَِبوا فأ يكم تن قبل أن أن َم لا مر ل ينك أله ما كلم 
ين مَل يوْمَيِذٍ وَمَا لَك من تحكبر © * 
قوله تعالى: # سب 0 : أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيما 


والطاعة. استجاب وأجاب بمعنّى ؛ وقد تقدم .طبن قَْلٍِ أن 00 
يريد يوم القيامة؛ أي : لا يردٌه أحدٌ بعد ما حكم اللهُ به وجعله أجلاً ووقة قتا .ما لكُم 
ين ملَجَه أي: من ملجأ يُنجيكم من العذاب. 

وما لَك ين تَحكيرٍ» أي : من ناصر ينصركم؛ قاله مجاهد. وقيل: النكير 

بمعنى المُنكر؛ كالأليم بمعنى المُؤْلِم؛ أي : لا تجدون يومئذ مُنكراً لما ينزل بكم من 
عات حكاه ابن أبي حاتم؛ وقاله الكلبي”'". الزجاج”": معناه: أنهم لا يقدرون 
أن يُتكروا الذنوبٌ التي يُوقَفون عليها. وقيل: «مِنْ تكير» أي: إنكار ما ينزل بكم من 
العذاب: والنكير والإنكار تغييرٌ المنكر. 
قوله تعالى: طدَإِنَ أَعَرَضوا 3 نآ لتك كيم عؤظا إن عَككَ إلا بكم وَإِنَّآ 
إِدَآ أدَقَنَا الْإِفْسَنَ مِنًا ا مرح يبآ وإ مجُمْ سيدْعَه يما مَدَمْتْ أيدِيهمْ فَإنَ 
لانن كمُورٌُ © »> 

قوله تعالى: إن أَعَضُا» أي : عن الإيمان طمآ َرَسَلَتَكَ عَلَيَهُمَ حَفِيظًا» أي: 
حافظاً لأعمالهم حتى تُحاسبّهم عليها. وقيل: مُوَكَلاً بهم لا تُفارقهم دون أن يؤمنوا ؛ 
أي: ليس لك إكرامهم على الإيمان إن عَكَكَ إلا لم4 وقيل : نسخ هذا بآية 
القتال”" .#وَإِنَا إِذآ أَدقَنَا الإنْسَنَ» الكافر «ونًا ر رَحْمَةُ» رخاءً وصحة .فرح »> 
)١(‏ الكت والعيون 7١١/4‏ . 
(؟) في معاني القرآن 107/4 . 


(5) زاد المسير لا 796 . 
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بر بها ا م ين تيقة» بلاء وشدَةٌ .«يما َدَّمَتَ أيِرِيهِم فِإِنّ الإنمدن كفُور 


قوله الي «لإلهِ دك السَموت وَالْارض يََيْقُ ما يناك د يب لس ين إتلنا ا 
يَتَهَبُ لمن 55 بحي © أ مَيَجْهُمْ ذدانا قم عع من يَِقَآءُ عَقِيِما 
م 

قوله تعالى : 0 رض يكْلنُ مَا يآ فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى ٠:‏ إن ملك ألسَمنوتِ وأ وَاَليّض» ابتداء وخبر .م يحَلْقٌ ما 
يكذ من الخلق .طيَبَبُ لِمَن يِكَلهُ نما وَبَهّبُ لِمن يِقَِ الذَكوْرَه قال عبيدة”'' وأبو 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك: يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ» ويهب لمن 
يشاء ذكورًا لا إناتَ معهم؛ 0 واللام على الذكور دون الإناث لأنهم 
أشرف» فميّرهم بسمة التعريف”) . وقال واثلة بن الأسقع: إن فو تقق المراة تكيرها 
بالأنثى قبل الذكرء 3 أن الله تعالى قال: #يبب لمن يِنَاهُ إِنَنمًا وتهد َهَبُ لِم ينَآم 
لذُكوْرَ» فبدأ بالإناث0© 

ٍأرٌ ممَوَجْهُمْ دان وَإنَمًا» قال مجاهد: هو أن تَلِدٌ المرّأة غلاماً ثم تلد جاريةٌ) 
ثم تلدغلاماً ثم تلد جارية” + وقال محمد بن الحئفية: هو أن تَلِدَ تَوْءَمَاء غلاماً 
وجارية؛ أو يزوّجهم ذكراناً وإنائ . قال القّتبي''2: التزويج هاهنا هو الجمع بين 


)١(‏ في النسخ: أبو عبيدة: والمثبت من المصادرء وهو عبيدة السلماني. 

(5) النكت والعيون ٠» 5١١/5‏ وينظر معاني القرآن للنحاس 7717/7 » وأخرج أقوال عَبيدة السلماني 
والحسن والضحاك الطبري ١5//ا6‏ - ولاه , 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 47/0 . 

(5) أخرجه الطبري 588/٠١‏ . 

(5) النكت والعيون 5١١/6‏ . 


. 584 في غريب القرآن ص‎ )١( 
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البنين والبنات؛ تقول العرب: زوّجتٌُ إبلي» إذا جمعت بين الكبار والصغار. 

وحمل من مناه عَقِيِماً» أي : رلك له؛ يقال: رجل عقيمء وامرأة عقيم. 
وعَقِمَت المرأة تَعْقَم عَفْمَا؛ مثل حَمِد يَحْمَدُ. وعَقّمت تَعْقّم» مثل عَظُم يَعْظم. وأصله 
القطعء ومنه المُلْك العقيم» أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 
الملك. وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه 
لايوم بعده. ويقال: نساء عُقّم وعُشُّم ؛ قال الشاعر: 


عق العسناء فعا تلدن تيو '[والعنياء تاب + ” 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصًا وإن عم حكمها؛ وَمَبّ 
لِلُوطِ الإناث ليس معهِنّ ذكّر؛ ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنئى؛ ووهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين”''؛ ونحوه عن 
ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء» ثم عمّت .ليجب لمن 
َكََهُ إِنَدمّاه يعني لوطا عليه السلام» لم يُولد له ذَكَرء وإنما ولد له ابنتان .لوََهَبُ 
ِمَن يِنَُ ألذُكوْرٌ يعني إبراهيم عليه السلام لم يُولّد له أنثى» بل وُلِدَ له ثمانية ذكور. 
«أر موجه ران َإنَدًا» يعني رسول الله يْ. ولد له أربعة بنين وأربع بنات. 
لمَيجَسَلُ من يَنَآهُ عَقِيمَا» يعني يحبى بن زكريا عليهما السلام”” ؛ لم يذكر عيسى. 
ابن العربي”'2: قال علماؤنا : «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إِنَانا» يعني لوطأء كان له بنات ولم 
يكن له ابن .«وَنَهَبُ لِمَن يَمَهُ ألذّوّرَ» يعني إبراهيم» كان له بئون ولم يكن له بنت. 
وقوله: «أَو يُرَرَجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَانَاه يعني آدمء كانت حوّاء تلد له في كل بطن توأمين؛ 
ذكراً وأنثى» ويزوّج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله 
)١(‏ البيت لأبي دَهُبل الجُمحي كما في شرح الحماسة البصرية للمرزوقي 11١5/4‏ . والكلام السالف من 
الصحاح (عقم). 
(0) النكت والعيون 7١١/8‏ . 


(*) المحرر الوجيز 57/0 . 
(4) في أحكام القرآن 1570/4 . 
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التحريم في شرع نوح ي. وكذلك محمد يِلةِ كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم 
والطيب والطاهر وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي 
الله عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى 
زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة؛ على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى النسل» ويتمادى الْخَلْقء وينفذ الوعدء ويحق الأمرء وتعمر الدنياء 
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحد ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: «إِنَّ النارٌ لن تمتلئ 
حتى يَضَعٌَ الجَبّارٌ فيها قَدَمّه فتقول: قَظ قَظ. وأما الجنة فيبقى منهاء فينشئ الله لها 
حَلْقاً آخر0(. 

الثانية : قال ابن العربي”": إِنَّ الله تعالى لعموم قُدرته وشديد قوّته يخلق الخلق 
ابتداء من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئًا من شيء لا عن حاجة؛ 
فإنه مُدُوس عن الحاجات سلام عن الآفاتء. كما قال: طالْتُدُرشُ التَلَمْ» 
[الحشر: 7] فخلق آدم من الأرض وخلق حوّاء من آدم» وخلق النشأة من بينهما منهما 
مرتبًا على الوطءء كائناً على الحمل؛ موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال 
النبي ي: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أَذْكَراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءًَ الرجل 
آننا»””. وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة أشبة الولدُ أعمامّه» 
وإذا علا ماءٌ المرأة ماءًَ الرجل أشبة الولدٌ أخواله)»”“. 

قلت: هذا معنى حديث عائشة لا لفظه. خرّجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله يهِ: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7114)» والبخاري (4800): ومسلم (1847) مطولاً من حديث أبي هريرة #5. وفي 
الباب عن أنس #ه أخرجه أخمد (0٠51؟١)»‏ والبخاري (7585): ومسلم (5844). 

(؟) في أحكام القرآن 1550/4 . 

(؟) هذا حديث ثوبان © بنحوهء وسيذكره المصنف قريباً. 


(4) هو حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه كما سيذكر المصنف بعده. 
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فقال: «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِبَتْ يداك وأُنَْتَ؛ فقال رسول الله #: «دَعِيهاء 
وهل يكون الشَّبه إلا مِن قِبّل ذلك. إذا علا ماؤها ماءً الرجل أشبة الولد أخوالة» وإذا 
علا ماء الرجل ماءها أشبة أعمامة»0". 

قال علماؤنا”"2: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في 
حديث تؤْبان ‏ خرجه مسلم أيضاً ‏ أن النبي و قال لليهودي : «ماءٌ الرجل أبيض» 
وماءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فعلا مَنِنُ الرجل مَنِيَ المرأة أذْكَرا بإذن اللهء وإذا علا 
مَيِيُ المرأة مَنِيَ الرجل آنثا بإذن الله الحديث””. فجعل في هذا الحديث أيضاً العلوّ 
يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشّبهِ للأعمام والذكورة 
إن علا مَنِيَ الرجل» وكذلك يلزم إن علا مَنِيَ المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ 
لأنهما معلولًا عِلَّةٍ واحدة» وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشَّبه للأخوال والذكورةً والشّبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين. 

والذي يتعين تأويله [العلو] الذي في حديث تَّوْبان فيقال: إن ذلك العلو معناه 
سبق الماء إلى الرحمء ووجهه أنَّ العلرّ لما كان معناه العَلَبَةَ من قولهم: سابقني فلان 
فسبقتهء أي: غلبته؛ ومنه قوله تعالى: #ومًا نحن يِسَسَبُوونَ؟» [الواقعة:١1]‏ أي: 
بمغلوبين» قيل عليه : علا. ويُؤيّد هذا التأويل قولّه في الحديث: «إذا سبق ماءٌ الرجل 
ماءَ المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماء الرجل آنثا». 


وقد بنى القاضي أبو بكر بن العربى”؟' على هذه الأحاديث بناءً فقال: إن للماءين 


)١(‏ صحيح مسلم 2)7١5(‏ وأخرجه أحمد 2)51351١(‏ وهو عند البخاري )17١(‏ من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها بنحوه ودون قوله: إذا علا ماؤها ماء الرجل...؛ وقوله: وأنّت: أي: أصيبت بالأنّة» وهي 
الحربة. المفهم /١‏ 7/ا0 . 

)١(‏ هو قول أبي العباس القرطبي في المفهم١/ 01/١‏ - 017/7 . وما بين خاصرتين الآتي منه. 

2 صحيح مسلم .)7١6(‏ 

(4) في أحكام القرآن 4/ 1171-117٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبؤ العباس القرطبي في المفهم 
0/7/١‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 
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أربعةٌ أحوال: الأوّل: أن يخرج ماءٌُ الرجل أولاً» الثاني: أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أوَّلاً ويكون أكثرء الرابع: أن يخرج ماءٌ المرأة أوَّلاً 
ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماءٌ الرجل أُوَلاَء ثم يخرج ماءُ المرأة بعده 
ويكون أكثرء أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أوّلاً وكان أكثرٌ جاء الولديذكرا بسكم 
السّبقَء وأشبه الولدٌ أعمامّه بحكم الكثرة. 

وإن خرج ماء المرأة أوَلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السّبق» وأشبه أخواله 
بحكم العَلّبة. وإن خرج ماء الرجل أوّلاً لكن لمّا خرج ماء المرأة بعدهاكان أكثرء كان 
الولد ذكراً بحكم السَّبقَء وأشبه أخواله بحكم غَلَّبة ماء المرأة» وإن سبق ماء المرأة 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء 
المرأة وأشبه أعمامّه بحكم غَلَّبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتبٌ 
الكلام ويرتفع التعارضٌ عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 

الثالثة: قال علماؤنا": كانت الخلقة مستمرةً ذكراً وأنثى إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى الحُنئى» فأتِي به فريضٌ العرب ومُعمّرها عامرٌ بن الطَّرب فلم يدرٍ ما 
يقول فيه» وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنككر موضعهء وأقَضٌ عليه مضجعه. 
وجعل يتقلى ويتقلّب» وتجيء به الأفكارٌ وتذهب. إلى أن أنكرت خادمُّه حالّه؛ 
فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر قُصدت بهء فلم أدرٍ ما أقول فيه؟ فقالت: 
ماهو؟ قال لها: رجل له ذكّر وفَرْجء كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة 
ورّثه من حيث يبول؛ فعَقَلها وأصبح» فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 

وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد علي 5ه فقضي فيها”". 

رقلتروق القرمكرة عن لكاي من أبن تالح عن ين خباين تن النين ا آنه 
سُئل عن مولود له قُبّلٍ وذَّكُرٌ من أين يُورّث؟ قال: «من حيث يبول». وروي أنه أتي 


)١(‏ هو قول ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1777-1771 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 301/1 . 
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نحعن هل الانضارفقال: اورتوة من أول ضاءييول»7"..وكذا زوق محمد اين الحئفية 
عن علىّ» ونحوه عن ابن عباسء وبه قال ابن المسيّب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمدء وحكاه المُّزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فإن خرج البولٌ 
منهما جميعاً؛ قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله! ولم 
يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً. وحكي عن علي والحسن أنهما قالا: تُعَدٌ 
أضلاعهء فإن المرأة تزيد على الرجل بِضِلَّع واحد”''. وقد مضى ما للعلماء في هذا 
الحديث في آية المواريث في «النساء» 000 والعمة لله 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*“: وقد أنكر قوم من رؤوس العوامٌ 
وجود الحُنثى» لأن الله تعالى قسم الحَلْق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة» 
وغباوة عن مقطع الفصاحة؛ وقصور عن معرفة سّعة القّدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه 
واسعٌ عليم» وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الحُنثى؛ لأن الله تعالى قال: طلِلهِ 
د مَا يتَآمُ. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن 
القُدرة تقتضيه. وأما قوله: 9يَبَبُ لِمَن يَكَهُ إِنَنمًا وَيَهَبْ لمن ينه الور . أو روجهم 
دان وَإِنَنمَا وَحجَمَلُ من يَمَآدُ عَفِيِكأً» فهذا إخبارٌ عن الغالب في الموجودات» وسكت 
عن ذكر النادر؛ لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل» والوجوه ةله والفيات يكت 
مُنكرّه» وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد المغرب تُحنثى 
ليس له لحية وله ثديان» وعنده جارية؛ فربّك أعلم به» ومع طول الصّحبة عقلني 
الحياء عن سؤاله» وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 51١/7‏ باللفظ الأول» ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب كما 
في تقريب التهذيب. 

(؟) قال أبو عبد الله الشقاق شيخ ابن العربي فيما نقله عنه في أحكام القرآن ١777/4‏ : ولو صح هذا لما 
أشكل حاله. 

١9/5 )*(‏ وما بعدها. 

(4) في أحكام القرآن 1777/4 . 


اذ سورة الشورى: الآية 01 


فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وًا كن ليم مَرٍ أن يُكَلِمَهَ أمّهُ إلا لا وَحِ» سبب ذلك أن اليهود 
قالوا لنب 5: ألا تُكلّم الله رط رله رن كارك ما عليه روي ونظر إليه؟ فإنا 
و اروك خضي تفيل ارا فعا التي 6 إن موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
لوا كان لِبشَرٍ أن يُكلِمَهُ أسَهُ إِلَّا وَحيَ4 ؛ ذكره النقاش والواحدي”'' والثعلبي. 

0 قال مجاهد: نَفْثٌ يُنْقَثْ في قلبه فيكون إلهاما”" ؛ ومنه قوله 6: «! 
وات ار برو اح ار وكواررا وال 
الله وأجَمِلوا في الطلب. حُذْوا ما حل ودَعُوا ما حَرُّم)”© 

للد ين وآ جاب كما كلم موسى .أو برِْلٌ رولا كإرساله جبريل عليه 
السلام. وقيل: «إلَّا وَحُيا؛ رؤيا يراها في منامه؛ قاله زهير بن محمد”““. «أَوْ مِنْ وَرَاءِ 
حِبجَابٍ» كما كلم موسى. لأَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا؛ قال زهير: هو جبريل عليه السلام. 
لديو بِإِدْنِ ما يكم وهذا الوحي من الرسل خطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه نطقاً 
ويرّونه عِياناً. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي 5. 
قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يَرَهُ منهم إلا محمدٌ وعيسى 
وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام”©. 


. 5١7/6 في أسباب النزول ص 47” » وذكره عن النقاش الماوردي في الكت والعيون‎ )١( 

(7) النكت والعيون 7١7/8‏ . 

(5) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)03١161(‏ والبغوي في شرح السنة (4111) و(4117) و(4115) 
من حديث أبن مسعود #. 

(4) في النسخ: محمد بن زهير» وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 7١75/0‏ » والمصادرء» وسلفت 
ترجمته 5949/17 . 

(5) الدكت والعيون 5١77/6‏ . 
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وقيل: «إِلَّا وَحْيّا؛ بإرسال جبريل «أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ» كما كلم موسى (أَوْ يُرْسِلَ 
رَسُولا» إلى الناس كافة. 

وقرأ الزهري وشيبة ونافع: أو يول رسولاً فيُوحِي» برفع الفعلين”''. الباقون 
بنصبهما. فالرفع على الاستئناف؛ أي: وهو يُرسل. وقيل: ايُرسل» بالرفع في موضع 
الحال؛ والتقدير: إلا مُوحياً أو مُرسلاً. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن 
معناه: وما كان لبشر أن يُكلّمه اللهُ إلا أن يُوحي أو يُرِسلَ. ويجوز أن يكون النصب 
على تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛ التقدير: أو بأن 
يُرسلَ رسولاً. ولا يجوز أن يعطف /أَوْ يُرْسِلَ؛ بالنصب على «أَنْ يُكُلَّمَة لفساد 
المعنى ؛ لأنه يصير: ما كان لبشر أن يُرسِلّه أو أن يُرسِلَ إليه رسولاً» وهو قد أرسل 
الرّسْلَ من البشر وأرسل إليهه”". 

الثانية: احتجٌّ بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يُكلّم رجلاً فأرسل إليه رسولاً 
أنه حانث؛ لأن المُرسِلَ قد سُميّ فيها مُكلّماً للمرسّل إليه؛ إلا أن ينوي الحالف 
النواحية باللخطاف: 

قال ابن المنذر”": واختلفوا في الرجل يحلف ألا يُكلّم فلاناً فكتب إليه كتاباًء 
أو أرسل إليه رسولاً؛ فقال النَّْري: الرسول ليس بكلام. وقال الشافعي: لا يبين أن 
يحنتٌ. وقال النّجَعي : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يَحِنّثُ في الكتاب 
والرسول. وقال مَرّة: الرسول أسهل من الكتاب.وقال أبو عُبيد: الكلام سوى الخط 
والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث من الكتاب. قال ابن المنذر: لا يَحْنَتُ في الكتاب 
والرسول. 

قلث: وهو قول مالك0*. قال أبو عمر”2: ومن حلف ألا يكلّم رجلاً فسلّم عليه 


. ١96 قراءة نافع في السبغة ص 587 . والتيسير ص‎ )١( 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات ”/ 761 - 704 بنحوه. 

(9) في الإشراف 474/١‏ . 

(4) كذا قال المصنفء, وسلف أن مالكاً قال: يحنث فى الكتاب والرسول. وينظر المدونة 171/9 . 
(5) في الكافي ١ . 450/١‏ 
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عامداً أو ساهياً؛ أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كلّه عند مالك. وإن 
أرسل إليه رسولاً؛ أو سلّم عليه في الصلاة لم يحنث. 
قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن 
الماجشُون. وقد مضى في أول «سورة مريم» هذا المعنى عن علمائنا مستوقى”"', 
والحمد لله. 
0 تعالي: 00 نآ إِلَكَ رويعا يِنْ آنا مَا كنت ندَرى مَا لكب وك 
إن لكك بعل ونا ييى يه كن ِنْ عِبَايئاً وَِلَكَ ىا إِلَ صر 
0 © رط الله 1 ما فى ا , 
الأثوز © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ أَوسِئآ إِيَكَ؟ه أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك #رُوعًا»ه أي : نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من 
عندنا. السّدَي: وخيًا. الكلبي: كتاباً. الربيع: هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو 
قول مالك بن.دينار”''. وسمّاه روحًا لأن فيه حياةً من موت الجهل. وجعله من أمره 
بمعنى : أنزله كما شاء على من يشاء من النَّظم المُعجز والتأليف المُعجب. 
ويمكن أن يُحمَلَ قوله: #ويسَْلُوتَكَ عِنٍ الروج» [الإسراء: 80] على القرآن أيضًا مكل 
روح مِنْ أمَرٍ رق أي : يسألونك من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من أمر الله أنزله 
علي مُعجزاً؛ ذكره القُسَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل ا ماذا زرع 
القرآنُ في قلوبكم؟ فإن القرآنَ ربِيعٌ م القلوب كما أن الغيتٌ ربِيعٌ الأرض” 
الثانية: قوله تعالى: «إما كُتَ نر ما الْكِتب ولا الْايِمَنٌُ» أي : لم تكن تعرف 
)١(‏ اكرام 


(؟) تفسير البغوي 175/15 ». ما عدا قول الضحاك فهو في التكت والعيون 5١7/6‏ . 
(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية 368/5 . 
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الطريق إلى الإيمان. وظاهرٌ هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء مُتََصِمًا بالإيمان. قال 
القُسَيري: وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المُعظم أن الله ما بعث نبياً إلا 
كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكّمء إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. 

قال القاضي أبو الفضل عياض"''2: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ وُلدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالَّعَ سِيَرَهم منذ صباهم إلى مبعثهم حمّق ذلك؛ كما 
عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. 

قال الله تعالى : وَءَاتسَهُ لَلدَكمَ صَبِينَاه [مريم: ؟١]‏ قال المفسرون: أعطى يحيى 
العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له 
الصبيان: لم لا تلعب! فقال: ألِلّعبٍ حُلقت”"؟! وقيل في قوله «مُصَرًَا يكلس ين 
ألَِّ» [آل عمران:89]: صدّق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في 
بطني يسجد لما في بطنكتحية له0©. 

وقد نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله: «أَلّا حر على 
قراءة من قرأ: «مَنْ تَبّهَا»*» وعلى قول من قال: إن المُنادي عيسى» ونصٌ على كلامه 
في مهده فقال: إن عَبَدُ أَسَّه َاتدي الكتب وَجَعَل يناه [مريم: .]٠١‏ وقال: ##ففَهمئها 
شك ْنَا حَكما وعلماً» [الأنبياء : 9/ا] وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي 
يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي”*' ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري 


)١(‏ في الشفا اا 

(؟) سلف .41/١١‏ 

(”) سلف 57/8١1١31و١١/”99.‏ 

(5) قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو شعبة. السبعة ص08٠‏ 5 » والتيسير ص48١‏ . وسلفت 17/١١‏ . 
(6) سلفت 1741/١5‏ -787. 
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أن عمره كان حين أوتي الملك اثني عشر عاماً. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى: #وَلْقَد انآ اهم 
رُشْدَمْ ِن قَبْلُ» [الأنبياء:١0]:‏ أي: هديناه صغيراً؛ قاله مجاهد وغيره''". وقال ابن 
عطاء: اصطفيناه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما وُلِدَ إبراهيم بعث الله إليه مَلَكا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلتٌ؛ ولم يقل: أفعل؛ 
فذلك رُشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة 
سنة”". وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين"". وإن استدلال إبراهيم 


بالكوكب والقمر والشمس كان وهوابن خمس عشرة ل وقيل: أ ال 


4 
3 برج براسم 0-4 


يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجَبَ بقوله تعالى: ارين اله 
تْتِيتئهم يِأَنْرِهمٌ هَندَا» الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. 

وقد حكى أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب أخبرث أن نبينا محمداً و وُلِدَ حين وَُلِدَ 
باسطاً يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء””2» وقال في حديثه : «لما نشأت 
بُفُضت إل الأوثان وبُعْض إلي الشعر ولم أهمٌ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعد»”"". ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحاتٌ الله 
تعالى عليهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية» ويبلغوا باصطفاء 
الله تعالى لهم بالنبوّة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. 
قال الله تعالى : طوَلًَا بل أَشْدّمُ وأستو َالْسَهُ حَكَما وعلما». 


. 799/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

.؟7؟58/1١5‎ )0( 

() سلفت قصة الذبيح في الصافات ]١١17 - ٠١[‏ وذكرنا ثمة أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه 
السلام. 

(5) في النسخ: خمسة عشر شهرأء وسلف هذا القول 598/4 . 

(6) طبقات ابن سعد : ٠١7/١‏ » والبداية والنهاية "/ 86" . 


. 7١/١ ذكره القاضي عياض في الشفا‎ )١( 
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قال القاضي”©: ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نُبّى واصْظفِي ممن 
عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدلٌ بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. قال القاضي: وأنا أقول: إن قريشاً قد رمت نبينا 
عليه الصلاة والسلام بكل ما افترته» وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واختلقته» مما نص الله عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييرًا 
لواحد منهم برفضه آلهته”'' وتقريعه بِذَمّهِ بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده محتجين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظعَ وأقطعٌ في الحُبَة من توبيخه بنهيهم عن تركهه”" آلهتهم وما كان 
يعبد آباؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليلٌ على أنهم لم يجدوا سبيلاً 
إليهء إذ لو كان لنْقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة» وقالوا: اما 
ولق عن قِبََهِمُ أل كو عَليَِاً» كما حكاه الله عنهم. 

الشالعة”؟' : وتكلم العلماءٌ في نبينا ي؛ هل كان مُتَعَبّدَا بدين قبل الوّحي أم لا؟ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عُرف 
تابعاً» ويَنَوْا هذا على التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
الصلاة والسلام» وتركِ قطع الحكم عليه بشيء في ذلك. إذ لم يحل الوجهين منهما 
العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت 
فرقة ثالثة : إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين» 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسىء فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؛ 


)١(‏ هو القاضي عياض في الشفا 501/7 - 508 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(0) في (د) و(م): ألهتهم» والمثبت من (ظ) و(ي)» وهو الموافق للشفا. 
49 في (د) و(ي) و(م): تركه, والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للشقا. 


(5) هذه المسألة في الشفا 571/7 - 578 و80 - 77 , وينظر الإبهاج للسبكي ؟/ 516 وما بغدها. 
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لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أثمئّنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها 
دلالة قاطعة؛ وإن كان العقل يجوّز ذلك كلّه. والذي يُقطع به أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبةٌ تقتضي إلى أن يكون واحدًا من أمته 
ومخاطبًا بكل شريعته؛ بل شريعيه مستقِلّة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل 
وعزء وأنه يك كان مؤمناً بالله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى 
ولكشر اليشمويدولة قد الشات "اول حفر حلت القط "ل ولا علث 
المُطيّبِين”"'؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فإن قيل : فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثاً بسنده عن جابر أن النبي يل قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم»؛ فسمع مَلْكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب 
حتى تقوم خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم 
بعدا”“؟ فالجواب أن هذا حديتٌ أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا 
موضوع أو كيه بالموضوع ”+ وقال اللذارفظي” إن ععمان وهم في إستاده: 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يُلتفّت إليه» والمعروف عن النبي 5 
خلافه عند أهل العلم من قوله: ابُعْضْت إل الأصنام»”'' وقوله في قصة بحيرا حين 


)١(‏ السامر: مجلس السُّمّار. القاموس (سمر). 

(؟) كذا في النسخء ولم نعرفه. والأحلاف المشهورة قبل البعثئة هي حلف الأحلاف وحلف المُطيّبين 
وحلف الفضول. ينظر السيرة النبوية 19/١‏ - 7# , 

(©) لم يشهد النبي و حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده يل كما في صحيح ابن حبان بعد الحديث 
(5573107). وسنئن البيهقي 37717//56 . 

(4) أخرجه أبو يعلى في مسنده (/ا/141). 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة القاضي في الشفا 517/7 وما بعده منه. 

(7) سلف في المسألة السابقة. 


سورة الشورى: الآيتان 07 _ 07 01 


استحلف النبيّ ي باللات والعرّى إذ لَقِيّ بالشام في سَفْرَتَهِ مع عمه أبي طالب وهو 
صبي» ورأى فيه علاماتٍ النبوّة فاختبره بذلك؛ فقال له النبي : «لا تسألني بهماء 
فواللهِ ما أبغضت شيئاً قط بُعْضَهُمَا؛ فقال له بُحيرا : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنهء فقال: «سل عما بدا لك)». وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتوفيتي الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج» 
وكان يقف هو بعرفة» لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ظقُلْ بَلْ مِلَدَ رم 4 [البقرة:10] وقال: ظأنٍ أي 
مِلَدَ إزهِي» [النمل: ]١77‏ وقال: «شرعَ لَكُم ين أَليِينِ» الآية [الشورى:١].‏ وهذا 
يقتضي أن يكون مُتعبّدًا بشرع. فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من 
التوحيد وإقامة الدّين؛ على ما تقدّم بيائه في غير موضع وفي هذه السورة عند قوله: 
سرع لَكُْم ين ألدين» والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: ما كت 
َرى ما الكتب ولا الإيمين » . فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان 
ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الشرع؛ أي: كنت غافلاً عن هذه 
التفاصيل. ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري. 

وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن. ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الإيمان؛ ونحوه عن أبي العالية. وقال بكر القاضي”': ولا الإيمان الذي هو 
الفرائض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمناً بتوحيده. ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبل؛ فزاد بالتكليف إيماناً. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: 
عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله تعالى: #ومَا كن أَلَهُ ليْضِيعَ إِيمَتَكُم» [البقرة: 06147 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 


)١(‏ لعله بكر بن العلاء القشيري. وفي الشفا 517/7 (والكلام منه): أبو بكر القاضي. 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ١77/4‏ . 


مضه سورة الشورى: الآيتان 6١ 6١‏ 


وقال الحسين بن الفضل : أي : ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو 
من باب حذف المضاف؛ أي: من الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. 
وقيل: ما كنت تدري شيئاً إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن 
عل بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلرغ. 
وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامُنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك» 
وهو مُحتّمِل. وفي هذا الإيمان وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد 
بلوغه وقبل نبوته. والثاني : أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة"'". 

قلت: الصحيح أنه يِ كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ 
على ما تقدّم. وقيل : ما كُتَ يدّرى ما الكِكَبُ ولا الإيِسَنُ4 أي : كنت من قوم أَمِّين 
لايعرفون الكتابٌ ولا الإيمان» حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك 
منهم؛ وهو كقوله تعالى : «وَمًا كت لَنَلأْ ين َل ين كِنبٍ ولا تخْطُةُ بيلك إذا 
لَدرْبَابَ الْمبَطِلُونَ» [العنكبوت :8 روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

«وَلَكن جَمَلنَهُ» قال ابن عباس والضحاك: يعني الإيمان. السدي: القرآن”". 
وقيل: الوحي؛ أي: جعلنا هذا الوحي درا تَبِى بوء من مدع أي : من نختاره 
للنبرّة؛ كقوله تعالى: يس بِيَحَمَتِوء مَن يكآة» [البقرة:0١٠].‏ ووحّد الكناية لأن 
الفعل في كُثْرة أسمائه بمنزله الفعل في الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبا 
وإدبارك يعجبني؛ فتوحدء وهما اثنان”". 

لوَإِنَكَ لبّدى4 أي : تدعو وتُرشد إل مر مُسْتَقِرٍ» دين قويم لا اعوجاج فيه. 
وقال عليّ: إلى كتاب مستقيه”؟» 


. ؟5١1؟‎ 7/8 النكت والعيون‎ )١( 
. ١17/4 وتفسير البغري‎ » 7١7-1717 /0 (؟) النكت والعيون‎ 
. 547/5١ تفسير الطبري‎ )( 


(4) النكت والعيون 3١/6‏ . 


سورة الشورى: الآيتان ؟ 6‏ ؟6 : س0 


وقرا الم جد ررك ال ور 1101 أى: 


لتُدْعَى. الباقون: «لتَّهدي» مسمى الفاعل. وفي قراءة أب : «وَإِنّكَ لَتَدْعُو9) 

قال النحاس”': وهذا لا يُقرأ به؛ لأنه مخالف للسوادء وإنما يُُحمل ما كان مثله 
على أنه من قائله على جهة التفسير؛ كما قال سفيان في قوله عز وجل : (وَإِنّكَ 
لَتَهْدِي) أي: لتدعو. وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: 9وَإِنّكَ لَبَدى إِلّ صر 
مُسْتَّقِيوٍ # قال: لوَلكلٌ قَرَرٍ هاده [الرعد: /ا]. 

«مرّط ألَّدِ بدل من الأوّل بدل المعرفة من النكرة. قال علىّ: هو القرآن. وقيل 
الإسلام. ورواه النوّاس بن سمعان عن النبى 206 . 

«الَدِى لَمُ مَا في ألسَّمنوَتِ هَمَا فى الْأَرضْ» مُلكًا وعبداً وخَلْمًَا .«آلا إِلَ لله كر 
آلْأُمُورٌ» وعيدٌ بالبعث والجزاء. قال سهل بن أبي المجَغْد : احترق مصحفٌ فلم يبقّ إلا 
قوله: آله إِلَ أله تِيرُ الْأُمُور4” وغَرقَ مصحفٌ فائحى كله إلا قولّه: آله إل 
أنه صر عير الم مور #. والحمد لله وحد. ش ٠‏ 


- 


[تم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء التاسع عشر . ويبدأ بتفسير سورة الزخرف] 


. 784 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 40/4 . والمحرر الوجيز 0/ 44 » ونسبها بن خالويه في القراءات الشاذة 
صن ١١5‏ لابن مسعود . 

() في معاني القرآن 779/5 . 

5( قوله: سفيان في قوله عز وجلء» ليس في (م). و(ظ) و(ي)» وأئبتناه من (د) ومعاني القرآن. 

(0) النكت والعيون 5١/0‏ . وحديث النواس بن سمعان 4# أخرجه أحمد (177174) مطولاً؛ وسلف 


1خ . 


(1) المحرر الوجيز 44/8 . 


فهرس الجزء الثامن عشر 


فهرس الجزء الثامن عشر 


تفسير سورة الصافات 


قوله تعالى 
قوله تعالى 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله. تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


: لوَالمَتفت صَفًا. كَالبجَتٍ يَجر...4 ]5-١1[‏ 211110 

: «إِنًا يَيَنَا َلتَّمَآه ألدنيا بو الكركي...» ]1١-7[‏ 00 
ارا ء 44 لس 6 22 مسسسط أ ادي َك 

<تَاسْتَفيحَ آم أَمَدُ حَلْقًا أ عَنْ حَلقنَا إِنَا سَلََتَهُم ين طينر لازبي...17-11[6] . 


دم السام ركره 


«قل نعم وَأسْمَ سْرُون...» [11-18] 0000 111 
< © لحَدْروا ان لوا وَنوحَهُمْ وما كنأ يدون . ين دون لقو ...4 [0-77] .. 
«وَيفُولونَ آنا لتارفا َالِهَيئًا لكاي تَختون...» [40-81] 000 
ٍأببَدَ كن رن تَل. وك وهم تَكْربون...4 [15-41] 0000 
آَل بَعْعُم عَلَ بَمْض يَتَسَآَلُنَ...» [11-50] 0 
<ِأدَلِكَ حَيرْ نرْلا أ سَجَرَدُ الرّف...» [18-17] 100 
<إِتَممْ افوا ههه صَإَنَ . مهم ع1 عاترج مبرَعُوة...» [74-79] 121116 
لد ادس نح قَلعْمَ الْمْحِبُونَ...» [47-0] سقو جاه مكو ل ةا 
«ل وَإِتَ من َيف لَحَرسِيم...» [40-47] معو و ل 
داع إل عَلِهنبم قَقَالَ ألا تَأَكُونَ...» [93-11] م 
«َلنا وا لَمُ بِْيِنًا كَأَلُْهُ في لير ...» [/8-9ة] .......ء ا 
طدَمَالَ ِف ديب إِل بق سَيبدن...» :]1٠١1-99[‏ ا 000 
دنا بلَمَ مَعَهُ التَىَ كال َب إِنَ أرئ فى الْمتار أن أَتْمكَ...> 1-1١1‏ 1] 


قوله تعالى: طوَلَتَدْ مكنًا عل مو وكزوت> . وَفجتَهمَا ووَْمَهُمَا ين الكزي التكإير ...4 
[١1١-؟؟١]‏ عع لوا ونع وار مام فون لاق لوعت اط 2 8و جاو 4 ل 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


<َإِنَ لوا لَمِنَ الْمرسَِنَ...4 [188-170] 000001 
«وَإِن يونس لين الْمَرَْلِنَ؟ ]1١54-19[‏ اه وا نا ار ا 1 
«# هَبَذْنَهُ بعر مَمْوَ سَقِيعٌ...» ]١44-١15[‏ +1017 21171717131 
«استنتهز ألرَيْكَ البكاث وَلَهُمٌ السرت...» [141١-ل/اه١1]‏ 1 
«مَجَعَلأ يَنتمُ وين لذن سب ولد طِمْتِ لَه نَع لمْحَصَرُون....» ]110-1١58[‏ . 

ليَِنَدٌ وها تود . مآ أَيْرْ عه يَِينَ...4 [17-171] 0 
طقبًا يآ إلا لم مام مَعَوم...4 [177-1174] لح الو م ا و 
#وإن كنأ لَقولْونَ 9© لو أن عدا وكا من الْأولِينَ © ]17١-11/[‏ 1201707 
وقد سَبَقَتَ كنا لبايك الْفريَيتَ... [11794-1171] عام لقا اه ا ما 
«سبْحَنَ رَيْكَ رب الْهِزَّهَ عن يصنوت... 4 [1841-140] محم عا و 


تفسير سورة ص 
- قوله تعالى: ««ص وَآلمرَانِ ذِى اليَكْر...» ]"-١[‏ امطم ما والأمة 2 ات ل حلا م وام ريه 


ظوَإِنَّ إلياس لين الْمَرْسَليست...» [187-177] ام و 1 عمد رام خا ا 


ماه فهر الجزء الثامن عشر 


«وبوا أن عَم سَدْرٌ يَتَبمّ وول الْكَِرُونَ هنذا سحي كَذَابُ...» [5-4] فل 
3 2 رمع عد مودي جرء سيرع رص تر ف عي ل ع سف 2 ساس 4 

- قوله تعالى : «وَاظانّ اللا ينهم آي انشوأ وَأضْيرُوا عَخ َالِهَيَكٌ إِنّ دا كنوه راةُ...» ١٠١4 2. ]11١-1[‏ 

- قوله تعالى: « كَدَتَ كلهم كنم نج وماد وَفِرَعَوْن ذو الْأوباو...» [11-17] م لم الم 

- قوله تعالى : وما ير مولا إلا صَيْحَدَ وندَةٌ ما لها ين كراق...» ]17-1١5[‏ فقا 


ا 00 00 


- قوله تعالى: #أسِير عَكَ ما يَُولونَ وَأدَكرْ يدك كاورد ذا اليد ِتمد ...4 [/17] 1 


- قوله تعالى : «#إدا سَحََا لِْمَالَ مَعَم شُنَحنَ باعش وَالْإسْرَاقٍ...» [18] 00 لينل 
عط د12 َو +2 

- قوله تعالى: «وَالطرٌَ حت كن لد أرآتٌ...» ]٠١-19[‏ 0 

- قوله تعالى: «# وَمَلَ تدك بَوَأ لْحَمَم د صَوروا الْمِحرَابَ....#[106-111] الال 


- قوله تعالى : 8يَندَاوْدُ نا جَعَلَتَكَ حَلِيمَهٌ في الْأَرْضٍ َعَم بين أنَاسن بلَيّ...» [11] ل 


00207ظ0ظ2 


2 عم مهم مومع سمائكه 0 0 
- قوله تعالى: #ومًا حَلَقَْا ألسَمَاه وَالارصَ وما بَيَهُمَا بطِلَا دَلِكَ طن الْدِينَ كَفرواً...» [/94-11؟] اليل 


5 ا 0 ف 
- قوله تعالى: لوَوَعبْا لِنَاوْدَ ملتسن ْم الْعبَدٌ إِند أَوَُ...» [:-8] ,ذا 


00 2 2 هس جو ل 


- قوله تعالى : وَلْفَدَ هَكَنَا سلس والَينَا عل سيو بدا م أَنبَ...» ١-41‏ 1] و ةا 
صفة كرسي سليمان 1ه اممو او اوم و ا موقا و واوا لالم لد 1 
- قوله تعالى : اواك عِبدَئا وب إذ تاد ريه إن مَنَىَ نيط يب وَعَدَابٍ...» [15-51] ...2 5٠١‏ 


- قوله تعالى: وَحُدْ يوك سِمْئًا ترب يي ولا حَمَتْ إنَّا سمه صَلِراً...» [45] لذن 
- قوله تعالى : وَأدَكْرٌ دك برهم وَإِنْحَقَ ويب أإلي الأْرى وَالْأَبْصَر...» [40-45] 0007 شيف 
- قوله تعالى: اَذَك إسْميل وَالسَمَ وا لكل وَل يِنّ آلقمبَارٍ...» [54-48] 000000 0 ل 
- قوله تعالى: «هنذا وَإِرك لِلظَفِينَ لَتَرَّ مََابٍ... »© [80ه-11] 1 
- قوله تعالى: وََالُوا مَا نا لا َي ربَالَا كا ندم ين الْأسْرَار...» [14-171] م مم 
- قوله تعالى: ظقُلْ تآ أنأ منذِةٌ وا من لَه إل هه اليد الْتَهَّد...» ]١-75[‏ ل 


- قوله تعالى: «#إِدْ فَالَ رَيِكَ بِلْمَلَيِكَدَ إِفِ حَِقٌ مسرا من طِين...» [1/-0714] ل 


اج لوه 


مم رم اس سامير 


قوله تعالى: ظقَالَ كإِِيسٌ ما مَتَمَكَ أن تَْدَ لِمَا حَلَقَتُ رِيَدَىٌّ...» [5/-88] لببرن 


رد عر ذه مد وده 


- قوله تعالى: قل كَلَلَنُ وَلَلَقَّ أقولُ...» [88-84] 001011 0 0 


لبلٍ...» [ه-1] 00 اا 
- قوله تعالى: «إن تَكْفْرُوا َإكََ مه عن عكم ول يَرْضَى لِعِبَادِ الكثر...» 5 00000000 لل 
- قوله تعالى: ظوَإدًا مَس لانن ضير دعا رَيمُ ميا لَه ثم إِذَا حَوَلَمُ يَقْمَةٌ مِنْهُ يَىَ ما كن 

يَدَعُوَأ إِلَيّهِ مِن مَبلُ...» [4-4] عه ا و و اق ان م ال ا م 


- قوله تعالى : قل يتباد الِِنَ اموا انوا ريك لِلَِينَ أحَسَئوأ فى هَذِو ألدّنا حصكةٌ ...4 ]٠١[‏ 2 06" 


- قوله تعالى: طقل إِنّْ أَمِرَتٌ آن أَعَبْدَ أنه مخِْصًا لَهُ ألينَ...» ]17-١1[‏ 1 0ن 
- قوله تعالى: ظوَلدِينَ نبوا ألطَدسْوت أن يَعبُثُوها وَأابوا إل مه لحم النشرهاً...» [18-11] ال 


- قوله تعالى: ظأقَمَنْ حَقّ عَهِ كَلِمَهُ المَنَابٍ أَانتَ تُْقِدُ من في آلثّار...» ]٠١-1١9[‏ 1 
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- قوله تعالى: ألم ثَرَ رَ أن أله أنرَلَ ين تمك مله هسَلَكَمٌ ينيم ف الأيْضٍ...» [11] 0000 را 
- قوله تعالى: «أنسّ م َه صَدَرمٌ للإسْكن فَهْوَ عَلَ نور من نَ...» [71] لوم 
- قوله تعالى: «أنَّهُ بل أَحْسَدٌ َعَسَنَ كدب كنبا متها ككاق. 71] ماب ا اليم 
- قوله تعالى: 8أْفْمَن َتى جهن سُوَهَ الْعَدّاب يَوْمْ الْقلمَة...4 [71-71] 00000 0ا00 من 
- قوله تعالى : «وَلْقَدَ صَرَبسَا بها لايس فى هنا 0 0 يدنه [/امم كم 
- قوله تعالى: صرب الل متلا يهلا ند شُيةِ مُتتَكنونَ + وَيَجْلا سَلَمًا َمل هَل يَسْنَويَانِ 

...4 [19] 0000101 اا 22 
- قوله تعالى: «إِنَّكَ ميث ونم مَبَنون...4 [01-0] مكحا وو ار و افر ول الف با 
8 سه ريه كه وَكَذَّبَ بِاَلصِدْفٍ إذ جَم...» [ع-هممع ا 
- قوله تعالى: طلس أَلَّهُ يكاني عَبْدَةٌ...» [-07] ولاح لقم وال اللسطم ا او ا ار 
- قوله تعالى: «وَلين قير ين نَنْ لق اموت وَالايضَّ يتريس 9 .م [141-4] الل 
- قوله تعالى: طأنَّهُ يوق الْأنشى مِينَ مَوْتهكا وَألتي لز تَنْت فى متامِهكا...» [41] م "1 
- قوله تعالى: أو أَتَلُ ان فرق لق ل ا 1 نكا ولا يتقلوت. 0  ]40-‏ المم» 
- قوله تعالى: «ثٍ الح آي اتوي والايي عي القت واشبكو أن كه ين يسار 

ف مَا كأ فيه ختشت. .م [14-5] 1 ا 5000 
- قوله تعالى: طقَدًا مس الإضَنَ صر كنا ثم إِدا حولت يْمَمَةٌ يَكَا قال ِنَم أويَتُمُ عل 

...4 [01-49] ا ا 0 
5 قوله تعالى : طقل يَحِبَادى الَِنَ أَتَرَؤا عل ] أشن لا شتطرا وى 3 َه أسَه...»ه [07-وم]  ..‏ سوم 
- قوله تعالى : «وَيو الِْيَمَةِ تَرَى اليرت كَدْوأ عل أله ويحوظهم مسو و [34-0] ل 
قوله تعالى: جد أي مد اله د توك ا 0 للك [مكسكخع ل لومم 
- قوله تعالى : «وًا هَدَرُوأ اله حََّ هدر ولاش بجعا قِنِصَتُةٌ يَْمَ لْقَيَمَةَ...» [/18-1] .م.م 
- قوله تعالى: 2 7 جور ريه ووضم ضِمَ لكب توأق» بِألبينَ بط سل [قحد مل .لالم 
- قوله تعالى: «وَسِبِيَ الْدِنَ كوا ل 7ع قم 
- قوله تعالى: «وَسِينَ درت أنَقَوا ريم إل الْجَنَة ومرا»ه [/-ه/] ل 
- تفسير سورة غافر ا اا 
- قوله تعالى: طحم . َيل ألْكنبٍ م مِنَ أنه ألْمرِيزٍ ألْعاير ...6 ]4-١[‏ را 
- قوله تعالى: «حِحَدَبت مَلَهُمَْ موْرُ وج وَالدْرَابُ بن يَندج...» [9-0] ............... ووم 
- قوله تعالى: جلا لين كنا تعره لتقك ألم اكه من تيك " أنَشَكُ..م 011-1١1‏ 0 غمم 
- قوله تعالى: «هوٌ ألَدِى يريك اينيه. بك لك ين لسّمَاهِ يزكاً. 0 -/117] مضيس 
- قوله تعالى: ٍ«وََذِره بوم الأرَِةٍ إد الثارث 1 ى الْتَاجِرِ كين لمر -07] اق 
- قوله تعالي: لوَليَدَ رسكنا شري بكاييتكا لطن مب . إل فعوت وَعَنسَنَّ 

وفكروت...» [7-/؟] 0 
- قوله تعالى: «وَيَالٌ جل مُؤْمنٌ مَنْ ءال ورعورب بَكْثرٌ يمه [18] مل ل لاس 
- قوله تعالى: #يَمَور ل لمك ألَوْمَ ظَلِهرِينَ في الْأَرْضٍ ...»© [9؟-] ا ا 
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0 


قوله تعالى : طوَلََدْ َآةَحكُمَ بُوْسْتُ ين قَبَلُ بِآلِدَكتِ قا رِلمُ في مق مْنَا ةكم يه...> 
[0-3"] ب لي ع و ان 590 


- قوله تعالى : «وََالَ وين يَهَْسَنُ أبن لي صَرمَا لَمَلَ أَبَلْمْ الأنبب...» [37-7] ا ان 


م وه 


- قوله تعالى: لوَفَالَ الى ام يَمَرْرِ تعن أَحَدِكُمْ سَِيِلَ الزشَار ...4 [11-758] ...56" 
قوله تعالى : لعَوَقَدهُ ألَهُ سَيدَاتٍ ما مَحَكَرُوأ وَعَاقَ بعال فِرَعَوْنَ نوه الْمدّان...» [45-45] .2 0م 
- قوله تعالى : طوَإدْ يتََلَعُونَ فى لير ميَتُولُ السُعَقتوا يكذ استَكيرنا إن كنا لك تبعا...» 

0-43 ه] اس مس تمه اموس م ل 
- قوله تعالى: «إنًا لَنَسّمٌ رُسْلَنَا وَالرَِ امنا في يز الديا ويم يقُومْ الْأسْهددٌ...> 

[0-3] ا و ا ا 10 
- قوله تعالى: طاقَصَيرٌ إِك وَعَدَ أنه حَقّ وَأسْتَنْفِز لِدَيْلَ وَسَيَحَ بِحَندِ رَيْكَ يالعثي 

والإجكر ...» [0ه-وه] ما سا اعطق قو لم أ لتخم أي لمر لا ا وه 117 
- قوله تعالى : «وَيَالَ رَيُحكُمْ أدمون تحب ب« [50-هة] ا ا ا يض 
- قوله تعالى : طقن إن نُهِيثُ أ أعَبْدَ َل مَدَعُوْنَ ون ذون لَه لما حكن يدت ون مَق... > 

[--58] لواو وا مم الس اطاط و فلم ده ماهد قا التفوف وفع ادم ووو ال وزيب د 3/1 
قوله تعالى : طألَرَ مَرَ إِلَ لين يُحَيِلُنَ ف ايت أقَه أن يمَؤْنَ...© 075-1791 ا كن 
- قوله تعالى : ظالّه الى بتصل لك النم يِرسَكبوا ينها وَينها تأكلوت...» [10/9ه] ...0 4م" 
- قوله تعالى: طِأَْكٌ يسِيروا فى اليس يوا كيت كنت عَقِبَةُ لين ين ملِهم...> 

[46-4] رمد بن الم ود امت مط ا دو ا اع م م وق 5632 

- انفسير سورة فصلت 

قوله تعالى: «حد نَزِيِلٌ ين يمن ليحي ...© ]0-١[‏ امعو اح ا الام ل أيه 
قوله تعالى: طقل إِنََا أنا بسر مَنذكز بوت إل آنآ لهم لَه 2 [-4] اله 
- قوله تعالى: ظثُلَ يدك تَكْيُوت بالدِى حَلقَّ الس ف يَرْمَقِ مَتَعَلنَ لمر أَدَاناً...» [11-1] 2 44؟ 
- قوله تعالى : «هَنْ أعَرْصُوا فَقُلُ. دربي صَهِقَةٌ مَخْلَ عبَهِقَةَ عَادٍ وَتَمُوو...» [17-17] الحم ل ا 4 
- قوله تعالى : #وآما تَمُودٌ هَهَديْتَهُمَ كَاسْتَحَبوا ألمى عل المدى...» [18-1071] 08 0 0 0 0 0 0 0 100ظ1 
- قوله تعالى: «وَيَومَ يُحَكَرٌ أَعَدَا أ إِلَ ار فَهُمْ يُويْعُون...» [11-19] تا و 4 
8 قوله تعالى : «وا كُشْرْ سَنَيَرُودَ أن يَنْبَدَ عَيِحْ ممْفدٌ وآ صلم ولا جلودم...» [15-11] ا 
- قوله تعالى : «وََالَ الدِنَ كَنَيوا لا صََمَمُوا يَِدَا الُْءانِ وَالما في للك مَفْبونَ...» [14-17] .2 "41 


- قوله تعالى : «إنَّ الس نوأ ينا أهَهُ دم أستَقدمُوا تَتَزَلُ عَِْهمْ المليِكَةُ ألا تَحَاو..> 
[0-؟7؟] مو لك سو 1111 لمق مطاف عاد طعا و اواو ا و 18 
- قوله تعالى: ظوَمَنْ لَحَسَنٌ هََْا يكن دآ إِلَ أله وَعَمِلَ لصا وَقَالَ إِنَنى مِنّ الْمْسَلِمين...» 
الك انار اس ا ا ابس ال 15 لب ار امم لاي .- ”لاا 
- قوله تعالى: ظوَّيِن عَايْليَهِ اَلْبلُ وَالتَهَادُ وَالقَّمْسُ َالق...» [لمسوم] د 
- قوله تعالى: «إنَّ ألَِنَ يُلْحِدُونَ + َايَيَنَا لا يفون ...4 [45-40] 0 ةا 


000 


-_قوله تعالى : طول جَمَلتَُ مانا يجيا لاوا للا ملت َليثه:...». [44] ل م 45 
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- قوله تعالى: «وَلْقَدَ مايا مُوْسَى الحيتبٌ َأخَيتَ يِيْو...» [15-45] ذزدد03 0 ا 0 ا 
- قوله تعالى: «إلْهِ رد ِل لاوما ع ين َم ين أكمَايهًا»ك [/18-4] ع 
- قوله تغالى: الا بْسَمَمْ الإنسانُ ين دُعآ الْمَيْرِ إن َعَدُ للد ميرت قثررة. ..» [9غ-امع .4ع 
- قوله تعالى: #قل أرَمَيثْرَ إن حكانّ مِنْ عند الَو ثمّ كَمَمُ بد م مَنْ أَسَلٌّ عِئَنْ هْوَ في 

شِتَاقٍ بعِير...» [1-57ه] ع ع وس لام ل لما كا الا ا ا م 

- تفسير سورة الشورى 

- قوله تعالى: «حرمرّ . عَدْقَ . كَذَّلِكَ يوحن إِلْكَ مَلِلَ لين من قَبلِكَ أنّه...4© ]:-١[‏ 41 
: مر ذّ والتكبكةٌ سَيَحْنَ صَنْدِ رَيْم...4 [0] ...2 44# 
- قوله تعالى: «وَاآلَدِنَ أَغَمَدُوأْ ين فيه أنَهُ حيفيظٌ عَلمْ...» [1-/0] .... لا 
- قوله تعالى: #وَلز سَلهُ أمَدُ لهم أمَُّ 0 » [9-4] اخ الس الف اي لباو 
- قوله تعالى: #وَما أحَتْلقَمٌ في من شَىْو 55 0 -11] ماو ما لوخي 4 
- قوله تعالى: ظلْمٌ مَقَالِدُ لسوت وَالْأَرْض...» [17] رنزدذد0 ا 0 
- قوله تعالى: َع ل ين لين ما وس بي وْعًا وَالَدِى أيَعبَكآ إِلِكَ...» [١1-؟١]‏ ...2 ١آمغ4‏ 
- قوله تعالى: «#قَِدَللََ وآ وَأسْيَقِمَ حكما لرْتٌ...» ]1١5[‏ لبح ككل ا ل ل و4 


قوله تعالى: 000 بت فى أله بِنْ بد مَا أَسْتْجِيبَ لم مَنْهُمْ دَاحِصَة...» [15] .... هع 
- قوله تعالى: «أنَّهُ ألَدِىَ أبْرَلَ الكِتب بأل وأ لاد وما دري لل لاه ...4 171] . /اهء 


- قوله تعالى: 0 يَسْتَحْجِلُ بها لذ لا يمون يها يا 121 -194] ف مي حاو ا قو 
- قوله تعالى: من كارت ويد زرك اليذه رد و فى فى حَريةٌ...» ]٠١[‏ 1 
- قوله تعالى: «آمْ لَه سُرِكَتوًا سَرَعُوا لَهُم ين ألذِينِ مَا لم يَأَسَذْ بد ...> [51] برل 
- قوله تعالى: «تَرَيى الطَدلِيتِ مُفِقِينَ مِنَا كَسَبُوا مهْرَ وَاقِع يهذ. 711] ل 435400 
- قوله تعالى: آم بَُوْونَ أرق عَلَ اله عدبا إن عَم أنه ير عَلَ كبك » [14] ال ولاك 
- قوله تعالى: 0 عَنْ عِبَادو وَيَمْفُوأْ عن أَلتيكَاتِ...» [15] 1 0 00 0 
- قوله تعالى: #وَيسْتَحِيبُ الَدِينَ دَامَنًُا مها لصحت وَيَيدُم م من قَضَلِف...# [717-77] امنا“ #لاء 
- قوله تعالى: ور مر أل برل ) ل انك ين بد ما قتطوا وَيَطُرٌ يَعمَترٌ...» 1 ؟] 1 
- قوله تعالى: لوَمِنْ َيِه عَلَن َلسَموِ َال وما بت هما ين كأَيَوِ [9؟] للع لالع 
- قوله تعالى: «وْمًآ أصَبَكُم ين مُصِيبسةٍ هِِمَا بت يديك وَيمْسُوا عن كثير...» [0+- 

]١‏ ممم ممه عم عام ممق مم ققة لمعم نه قم وعم وم مقة لق اه عه مه امه ف فم لق لععء 2 الالاع 
-. قوله تعالى : «وَيِن َه وار ف آتخر #الأقل. © الفكي اسه ا ا خلا 
- قوله تعالى: « وُيمهُنَ ينا كا ود ينث عن كبير. 0 ما ل ا مم4 
-. قوله تعالى: «نا أنِمُ تن تو فَتم تليزز لديا وبا حي وأبقٌ...» [-لام] 48600 
- قوله تعالى: «دَالدِينَ أسْتجَابا ريم ونام ضار 7 0 81] ما ا كه 
- قوله تعالى: طدَلْنيتَ 5 لَسَابُمٌ البق م يَنتورُو...» [9*-"18] امي اداو ام لمر اال حك 
- قوله تعالى: «##وَمن يَضْلِلٍ أله ما لَمُ يمن ون ينْ بعد ف...» [4:-5غ] ل و ١‏ لللقء 
- قوله تعالى: «إوَمَا كت ْم ين ول ينصِرُويَمٌ ين دون مه ...» [41] اليو المي لا 
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قوله تعالى « استَجبأ ريك ين كَبَلٍ أن بَأْقَ يوم لا مرد ل يت أ ...> 48-471] .. مله 
قوله تعالى : طإنَهِ مُلك الكَموتٍ وَالْاضْ يخْدْقُ ما يكل...» [0-4١ه]‏ ل 
قوله تعالى: «وما كأ لسر أن يُكَلِمَهُ أمّهُ إِلَّا ويا أو من وَيَآي حماب...» [51] ايالمه 
قوله تعالى: وَكَدَلِكَ أَرَحْنَآ إِلَكَ روعًا ين أفرياً. [1ه-لاه] مخ ا و أقلة 


| 
١‏ 1 مه ١‏ ا 
َ ُّ م + 0 
/ 
تج سس لح 7ت ع رام 
010 امد مي 2 بان مم سه ااي 
وَلْسَبن لا تَصَمَنهمِنَالسََّةٍ أي الفقَان 
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سورة الزخرف 
مكيةٌ بإجماع. وقال مقاتل: إلا قولّه: «وََكلٌ مَنْ كسَلَْا ين كَيِكَ ون رسآ 


[الزخرف: 140]» وهي تسمٌ وثمانون آية7" 


تسر در التمزل الصر 


قوله تعالى: #حج © والكتب ألْبِْبنِ (© إِنَا جَمَلنَهُ ْنا عَرَبيًا لَعَلَكُمْ 


قولّه تعالى: حت وَالْكِتبٍ الْمينِ» تقدَّم الكلامُ فيه”". وقيل: «حم) قسمٌء 
«وَالْكتَاب الْمُبِينِ) قسم ثان» ولله أن يُقِسمَ م بما شاءء والجواث: «إِنَا ان نم 
وقال ابن الأتباري”؟؟: من جعل جوات «وَالْكَتَاب) «حم) كما تقولٌ: نزلَ واللهء 
وَجَبٍ والله؛ وقف على '«الْكِتَابٍ الْمُبِين1» ومن جعلَ جوابَ القسم (إنّا جَعَلْئَاه؛ لم 
يقف على «الْكْتَابٍ الْمْبِين). 

ومعنى : اجَعَلْنَاةُ؛ أي : سَمّيناه ووصفناه””*2» ولذلك تعدَّى إلى مفعولين”"'؛ كقوله 
تعالق ١‏ انا مَل انه عا كر 4 [اتنائدة 8١11..وفال‏ الشذي :أي أنولتاء فراناً: 
مجاهد: قلناه. الزَجَاجُ وسفيان النَّوْري : بَيّنّاه .«عَرَبيًا» أي : أنزلناه بلسانٍ العرب؛ 


)١(‏ الوسيط 75/4 » والمحرر الوجيز ه/ 5؛ » والكشاف #//الا؛ » وزاد المسير 3١١/17‏ »2 وتفسير 
البغري 377/4 . 

)1١(‏ عند تفسير الآية الأولى من سورة غافر. 

() إعراب القرآن للنحاس 9417/5 » والكشاف ”"//ا/ا4 » وتفسير السمرقندي ٠ 3١77/*‏ والنكت والعيون 
ه/ 7١‏ . 

(:) في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 887 . 

(5) تفسير السمرقندي */ 73١7‏ » والبغوي 5/ 13# . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 91/5 . 


سورة الزخرف: الآيات ١‏ - 5 


أن كل دين أنرل كتائه بلندات قوقهةة قاله:سفيآن الحورئ وغيره. وقا ل هقائل : لآن 
لسان أهل السماء عربيئ'''. وقيل: المرادُ بالكتاب جميعٌ الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ 
لأن الكتابّ اسمٌ جنس» فكأنّه أقسم بجميع ما أنزِل من الكتب أنه جعل القرآنّ عربيًا. 
والكنايةٌ في قوله: جَعَلْنَاهُ ترجمٌ إلى القرآن”' وإن لم يجر له ذكرٌ في هذه السورة» 
كقوله تعالى: #إنَا أَرَلنَهُ فى لَه لقَدْرِ» [القدر:١].‏ «الَمَلَكُمْ تعْقاوت4». أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القولٍ يكون خاصًا للعرب دون العجم؛ قاله ابن 
عيسى. وقال ابن زيد: المعنى : لعلكم تتفكرون؛ فعلى هذا يكون خطابا عامًا للعرب 
والعجهم”". ونّْعِت الكتابٌ بالمبين؟ لأن الله بِيِّن فيه أحكامّه وفرائضّه”*2: على ما 
تقدّم في غير موضع. 
قوله تعالى: لوَإِنَهُ ف أو آلكتب لَدَينَا لمن حَكيِمٌ ©» 

قوله تعالى: لوَإِتُ ف أو ألكتّبِ4 يعني : القرآن في اللوح المحفوظ طلَدَينَا» 
تون 1" نبز حي ه الى اردق دك لا رجانه تالافك ر لااتباتن قال الله 
تعالى : إن لقان كم في كنب مَكُنونٍِ» [الواقعة:لالا-78] وقال تعالى : «أبل هو فيان 
يد في لوح عَحفُوظٍ » [البروج:١27-71].‏ وقال ابن جريج : المرادٌ بقوله تعالى: «وَإِنك 
أي : أعمالٌ الخلقٍ من إيمانٍ وكفرء وطاعةٍ ومعصية. «لَعَلِنّ؛ء أي : رفيمٌ عن أن يُتَال 
يبدل اكيم أي : محفوظ من نقص أو تغيير"'. وقال ابن عباس : أوَّلُ ما خلقٌ 
الله القلمٌء فأمرّه أن يكتبّ ما يريد أن يَخْلّقَء فالكتابُ عنده. ثم قراً: ظوَإِّمُ فى أي 


. 5١6/6 النكت والعيون‎ )١( 

() الطبري 540/5١‏ » والمحرر الوجيز 185/0 . 
(*) النكت والعيون 5١6/08‏ . 

(:) الكلام بنحوه في الكشاف ”/ للا . 

(5) تفسير البغوي 1/4 » والسمرقندي #/ 7١7‏ . 


(1) التكت والعيون 6/ 5715-7186 . 


سورة الزخرف: الآيتان 5 0 5 


1 ل 274 1 || ره من «أمٌ الكتاب)» يده والكسائيٌء 
وضمٌ الباقون» وقد تقدم'''. 


2 


قوله تعالى: #أَقَضَرِبُ عَسكُم لكر صَنَحَا أن كر هَرَمًا تتفت #6 

قوله تعالى: أَفَضْرِبُ عَسَكُه الِكَرٌ صَنَحَا يعني : القرآن؛ عن الضَّحاكٍ 
وغيره. وقيل: المرادٌ بالذكر العذاب» أي: أفنضربُ عنكم العذابٌ ولا نعاقبكم على 
إسرافكم وكفركم؟ قاله مجاهدٌ وأبو صالح والسَّدَيّ ”". ورواه العَوْفي عن ابن عبامن 
الا ناس «النكن : افعيم انعنه حك لاداك راك عار اما امرك 
8 ايف ان المطي اكد بالق اندؤلة تعامتوةة ؤفال التق ايكيا : 
المعنى : أفنترككم سُدَّى فلا نأمُركم ولا تُنهاكم؟ وقال قتادة: المعنى: أفتهلككم ولا 
ل ا م ا قد 

فلا نُنزله عليكه”*'؟ وقاله ابن زيد”'". قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين 
ا 
أفنطوي عنكم الذكر طَيًّا فلا تُوعَطُون ولا تؤمرون”؟ وقيل: الذّكرٌ: التذكرٌء فكأنه 


. ١357/4 وذكره البغوي‎ 2 547/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 
العتشير عي 14 ؛ والسبعة صص788 » مات . وكسرٌ الهمزة لحمزة والكسائى فى قوله: «فى‎ (020 
أ هو عند الوصل» أما عند الابتداء ب اما فر فبضم الهمزة.‎ 


2 إعراب القرآن للنحاس /م28 2 والذنكت والعيون / 1 2 والمحرر الوجيز 457/0 3 وتفسير مجاهد 
0 . 


(4) أخرجه الطبري 549/7١‏ »ء والنتكت والعيون 5١57/6‏ . 

(5) تفسير البغوي ١71/4‏ . 

(7) أخرجه الطبري /5١‏ 200-049 بنحوه» والكلام في زاد المسير 3١/7‏ . 
(0) في النسخ: ردّدته» والمثبت من الطبري 5194/7١‏ » والبغوي ١354/4‏ . 
29 ده كر 

(9) تفسير البغوي 754/4 . 


/ سورة الزخرف: الآية 0 


جود . كن أو سيس م 1-7 00 جد وام ال رفن 3 ع 0م 
قال: أنترك تذكيركم لأن كنتم قوما مسرفين”''. في قراءةٍ مَن فتح. ومن كسر”'“ جعلّها 
1 د ِ 3 0 ب(" امن ل .ل سلسم مس سس سم 
للشرط وما قبلها جوابا لها؛ لأنها لم تعمل في اللفظ” ". ونظيره: لوَدَرُوأ مَا بن من 
لبوأ إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ# [البقرة:8/ا١]‏ وقيل : الجواتث محذوفٌ دلّ عليه ما تقدَّمء كما 
تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”'». ومعنى الكسر عند الزجاج الحا ؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى #صَنَحًا» إعراضاً؛ يقال: صَفحتٌ عن فلان: إذا 
أعرضتٌ عن ذنبه؛ وقد ضربتٌ عنه صفحاً: إذا أعرضتٌ غنه وتركته0". والأصل فيه 
صفحةٌ العُنق؛ يقال: أعرضتٌ عنه. أي : وَلَّينّه صفحةً عنقى. قال الشاعر : 

نقوجا نما لفاك الابشيلة. الخ عل مني :للك الرصر ةن 


وانتصب «صَمْحاً» على المصدر؛ لأنَّ معنى : «أَفْنَضْرِبُ»: أفنصفه”. وقيل” 
التقديرٌ: أفنضربُ عنكم الذكرٌ صافحين» كما يقال: جاء فلان مشياً”). ومعنى 
#مسرِؤيت# مشركين” 0 واختار أبو عبيدة الفتح في «أن» ‏ وهي قراءءٌ ابن كثير وأبي 
'عمروء وعاصم وابن غات 17د يال أن الله تعالى عاتّبهم على ما كان منهمء 
وكلكه اقل :قله عو عليه ظ 


. 177/7” وينظر أمالي ابن الشجري‎ ٠ 41/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفة وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص84 » والتيسير ص90١‏ . 

(9) مشكل إعراب القرآن 549/7 . 

(8) الوسيط 514/4 . 

)2 معاني القرآن للزجاج» ولفظه فيه: ومن كسرّها فعلى معنى الاستقبال. 4/ 405 » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير /ا/ ”3 . 

(5) الصحاح (صفح). 

(0) البيت لكثر عزة في ديوانه ص77 ١‏ وفيه: صفوحٌ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد إلمسير 707/89 . 

(8) البيان 7/ 707 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 98/4 . 

, 70 وزاد المسير ا/‎ » 5١77/06 والنكت والعيون‎ .» ١75/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() السبعة ص584 . قال الطبري 081١/٠١‏ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


3 5 . 00 00 مح 2 9 20 37 سام 

قوله تعالى: #وَكمَ أَرَسَلَنَا من بي في الْأَوَليتَ © وَمَا يأليهم يّن ني إِلَّا كانوأ 
ساس صو ا لسع سه 26 . 00 مه 

بوء يسْحَهَرِءونّ كأهلكنا أشد نهم بطنًا وَمَصََئْ مَثَلُ الأولِينَ ك4 


ءا دم 


قوله تعالى : يإرَكمْ أََسَلْنَا من بي في الْأوَينَ» «كَمْ) هنا خبرية» والمرادُ بها 
الفكنينة والكتس :نا انواس أ هافق الأنيعاء كا فال ع كر ذا ين كن 
عون [الدخان: 5؟] أي : ما أكثر ما تركوا .«وما أيهم ين نَيِ» أي: لم يكن يأتيهم 
نبي طإِلّا مانأ ب ينونه كاستهزاء قومك بكء يُعزي نبيّه محمداً #6 ويسليه 
«تاهلكا أسَدّ متهم بَظَمًا» أي: قوماً أشدَّ منهم قوةٌ. والكناية في «مِنْهُمْ) ترجمٌ إلى 
المشركين المخاطبين بقوله: «أَنَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذّكْرَ صَفْحاً»”20» فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. وتأفذا تضية غلق الحال..ؤقيل “هو شتعول» "أي :نقذ أهلكنا أقوى من 
هؤلاء المشركين في أبدانهم وأتباعهم. «وَمَضَئ مَثَلُ الْأوَينَ» أي : عقوبتُهم؛ عن 
قتادة”"2. وقيل: صفة"" الأولين؛ فَخْبَّرهم بأنهم أُهلكوا على كفرهم؛ حكاه النَقَاشيُ 
والمهدويٌ”*". والْمَئَلُ: الوصفٌ والخبر. 


03 95 58 1 100 02000 ا و ع ب مه 0110077 مول يري 
قوله تعالى: #وَلين سألئهم مَنَ خَلقَ السَموَتِ والأرض ليفولن العريز 
كيم © »* 

قوله تعالى: ظوَّلَين سَألتَهُرٌ» يعني : المشركين ابن حَلقَّ اَلسَموتِ وَالْأرَضَ 
لَقَولن حَلْمَهْنَ لمر لْمَلِيمٌُ» فأقرٌوا له بالخلقٍ والإيجاد. ثم تَبدوا معه غيرّه جهلاً 
6897 ا وي ا د 0ه 
دب 0 يق فت و لي اكيت 3 
)١(‏ المحرر الوجيز 15/6 ٠‏ وتفسير السمرقندي ”/ 7٠١‏ » والكشاف 1978/9 . 
)١(‏ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ١95‏ » والطبري 007/٠١‏ . 
(7) في (م): صفحة»ء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 19/4 » وتفسير البغوي ١74/4‏ . 
[ددع ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 0/ 54 عن النقاش. 


”١/8 )1(‏ وما بعدها. 


١١ ٠١ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٠6 


قوله تعالى : الى جَمَلَ كم الأرْضَ مَهِدًا وَحَمَلَ لك ذا سبلا للك 
تَهتّدُورت 40 
قوله تعالى : «الرّى جَمَلَ لنَكُمْ الْأَيْسَ مَهَدَا4 وَصَف نفسّه سبحانه بكمال 

القدرة» وهذا ابتداءٌ إخبارٍ منه عن نفسه» ولو كان هذا إخباراً عن قولٍ الكفارٍ لقالَ: 
الذي جعل لنا الأرض #يِهندًا» : فراشاً وبساطاً. وقد تقدَّم'. وقرأ الكوفيون: 
مهدا" "2 9وَحَمَلَ لكْمْ فيا سُبّلَا4 أي : معايش. وقيل: طرقاً”"» لتَسلّكوا منها إلى 
حيثٌ أردتمء دِلَعَلَمم همدو » فتّستدلون بمقدوراتّه على قدرته. وقيل: «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ؛ في أسفاركم؛ قاله ابنُ عيسى. وقيل : لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم؛ قاله 
سعيد بن جبير. وقيل : تهتدون إلى معايشكه”". 

قؤله تتعالى * #والذف. رلبمت الكل م يِمَدَنٍ كأنكر) بيد بلده مين كنك 

غيَكرت 9© 4 
تولهاتعالي: لوالرىق ل يرت التَمله مآ بقَدَرِ» قال ابن عباس: أي: لا كما 
نزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدرٍ لا طوفانٌ مغرِقٌ» ولا قاصرٌ 
عن انايو 7 تح بكرن معاشاً لكم ولأنعامكمء لقَأَشَر» أي : أحيينا" «بدء» 
أي : بالماء مبَلدَهٌ يننا أي: مُقَفِرةَ من النباتء #8 كَدلِكَ خحْرَكُورت*» أي: من 


قبوركم؛ لأنَّ مَن قدر على هذا قدر على ذلك. وقد مضى فى «الأعراف» مبجوّد". 


أ 


)١(‏ 4ك/ملا. 

. ١6١نضص السبعة ص8١؛ » والتيسير‎ )١( 

() تفسير الطبري /”١‏ 565 ». والنكت والعيون 7١07/8‏ . 
(:) النكت والعيون 7١/0‏ . 

(6) الوسيط للواحدي 580/4 . 

(1) تفسير البغوي ١75/4‏ » وزاد المسير 754/9 . 


. ١66/9 )0/( 


سورة الزخرف: الآيا 15 ١‏ 


وقرا اسع ار اا ع وحمزةٌ والكسائي» واد د ذكوات عن ابن عامر: 
«تَحْرجُونَ) بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول"'". 

5 ره عي نف ا ل محر مخ 6 سر 0 
قوله:تغالى:- لوَالَدِى حَانَّ الأَرْويجَ كلها ول لكين افك والاشين كا رين 
0 سكو عن ظلهوروء ثم ثّ يَدكنوأ تعمَة ريك دا َسَنَويْم عََيّهِ ولا سكن حار 


الى سَكَرَّ نا هَدَا وا حكن 21 مرو تت © إن إِلّ انين © > - 


الأولى: قوله تعالى : لوَالدى حَلَقَ الأرزوع» أي : واللهُ الذي خلقٌ الأزواج. قال 
نضدة ن سعيز 31 الأ عيدات كليا: :فال التسيو : القتعاء و الضام ا :والليل 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرهء والجنة والنار. وقيل: أزواج 
ل قاله ابن عيسى. وقيل: أرادَ أزواجَ النبات» كما قال تعالى: 
ع وَأَنسا ' ِل دنج بهيج»* [ق:7]ء وين كل هل روج كي رٍ» [الشعراء:“7]. وقيل: ما 
ده وإيمانٍ وكمرء وبع وضرء وقمّر وغنى» وصحةٍ 

200 

قلت هذا القول يعم الأقزال كلها ويجمعها يعمومه , 

مَل لك ين الع : السفن طَالآتتكر»: الإبل ما يبع في البر 
والبحر» ورا لد» ذكّر الكناية؛ لآنه ردّه إلى ما في قوله: «ما تَرْكَبَونَ)؛ 
كالة انو عيو ”4023010 قات الظليوة الزن رواحي لآن الميزاة به الح 
فصار الواحدٌ في معنى الجمع بمنزلة الجيش'*) والجندء فلذلك ذَكّر وجمع الظهورء 


)١(‏ السبعة ص0885 . والتيسير ص4١٠‏ ». والمحرر الوجيز 5/لا5 » وزاد المسير / 7١5‏ ». ووقع في (م) 
وزقاء خرن ين انها وهر جعينا. 

(؟) النكت والعيون 7١7/0‏ . دون: قول: أراد أزواج النبات» وهو في تفسير السمرقندي 3١7/79‏ . 

(*) في زاد المسير 1/ 7١5‏ : أبو عبيدة. 

(؟) في معاني القرآن 58/9 . 


(5) في (د) و(ظ): الجنس. والكلام أيضاً بنحوه في تفسير الطبري .0810-00657/٠١‏ 


1١5  1؟ سورة الزخرف: الآيات‎ 0١ 


أي: على ظهور هذا الجنس. 

الثانية : قال سعيدٌ بن جبير : الأنعامٌ هنا الإبلٌّ والبقر. وقال أبو معاذ: الإبلٌ 
وحدّهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «بينما رجلٌ راكبٌ بقرةً إذ قالت 
لال أحلق لهذاء إنما خُلِتُ للحرث». فقال النبئُ 6: «آمنتٌُ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمر). وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوَّل سورة النحل مستوفى. 
اليد 0 

الثالثة : قولّه تعالى : لاإِتسْتَوُأ ع طهورد» يعني به الإبل خاصّة بدليل ما ذكرناء 
ولأنَّ القُلكَ إنما تُركب بطوثُهاء ولكنه ذكرهما جميعاً في أرَّل الآية وعطف آخرها 
على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها”"'؛ لأن الماءَ غَمَّره وسّتره» وباطنها 
ظاهرا"" + لآله:اتكشت للظاهرين :وظهر للميشتري: 

الرابعة : قوله تعال : هئم موأ يَمَةَ رَيَكُمْ إا سْتَويمٌ عَيّو» أي : ركبتم عليه 
وذكرٌ النِعمةٍ هو الحمدٌ لله على تسخير ذلك لنا في البرٌ والبحر. #وَبَفُولُوا سّبِحَنَ الى 
سَكَّرَ لَنَا هَدَاك أي : ذلّل لنا هذا المركبَ”*). في قراءةٍ علي بن أبي طالب: «سُبْحَانَ 
مَنْ سَخََرَ لَنَا هَذَا00” .طإومًا كنا لم مُفْرنِنَ4 أي : مطيقين؛ في قولٍ ابن عباس 
والكل ”. وقال الأخفشٌ وأبو عبيدة: امُفْرِنِينَ؛ ضابطين". وقيل : مماثلين في 


.45 والحديث أخرجه أحمد (857). والبخاري (71411): ومسلم (55784)» عن أبي هريرة‎ » 777/1١5 )١( 
قوله: وما هما بالقوم. أي: ليسا حاضرَيْن والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما ثَمّ.‎ 

0 في النسخ الخطية: كيين والمقيكة دن( وج اماق لعا فى العام القرآن لابن العربي 
4/4 . والكلام منه. 

(9) في أحكام القرآن: ظاهر. 

(4) الوسيط 4/ 560 » والنكت والعيون 47/06١5؟.‏ 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(5) النكت والعيون 5١18/05‏ . وأخرج الطبري 009/7١‏ قول ابن عباس. 

(19) مجاز القرآن لأبي عبيدة 7 .» وقول الأخفش في النكت والعيون 7١8/6‏ . 


الأَيْد والقرّة؛ من قولهم: هو قِرنُ فلانِ» إذا كان مثلّه في القرّة. ويقال: فلان مُمْرِن 

لفلان» أي: اطالت وأفر نك كذ أ أطقيّه. وأقرنَ له. أي : أطاقه وقوي عليه؛ 

كام ينان له فين قال الله قدالى :مكنا له تذريين» اق مطيعيق: انيد فطريت 

قولّ عمرو بن معْد يكرب : 

توعان اباد ما عقي الشانى لمات يهني" 
وقال آخرٌ: 

الك شك 5 عدم ولحيفك تكسف عور 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضَيعِنُهء يكونٌ له إل أو غنم ولا معينَ له عليهاء 

أو يكون يسقي إبلّه ولا ذائد له يَدْودُها”". قال ابنٌ السّكيت: وفي أصله قولان: 


ا 1 


٠.‏ إ- 


احدغيا: انه عا حر من الؤقرانه يقال اقرن يَعردُ إقرانا إذا أطافة وأقرنك كذا ف إذا 
أظفته وحكمكة كأنه جعله في قَرَّن ‏ وهو الحبلٌ - فأوثقه به وشدّه. والعاني: أنه 
بأغرة من البشالة وهو أن يقرت بفضها يفن ف السبير يقال :كرك كذا يكذ إذا 
ربطته به وجعلته و 

الخامسة: علَّمنا اللهُ سبحانه ما نقولٌ إذا رَكبنا الدَّوابٌء وعرَّفْنا في آيةِ أخرى 
على لسانٍ نوح عليه السلام ما نقولُ إذا رَكبنا السفن» وهي قوله تعالى: وبال اتكبوا 
فا بشم أله برها ومرْسهَاً إن رَتٍ لمَوٌ يمه [هود :7141" فكم من راكب دابَهٌ عذَرت 
به أو شَمَسَتء أو تَفَكَمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك'"' » وكم مِن راكبين في سفينةٍ 


. 7١87/06 النكت والعيون‎ )١( 

(1) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص17 ٠‏ ووقع في (ظ): وحيناًء بدل: وحيفاً. وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ؟/ ٠١7‏ » وقال شارح ديوان الكميت: أي: ركبتم أمري» وأشراً: 
بطراً. 

(6) الصحاح (قرن). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1774/54 » والنكت والعيون 5١18/6‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١174/5‏ . 

(1) في (د) و(ظ): فهلكت. 


15 _ ١7 سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


انكسرث بهم فغرقواء فلمًّا كان الركوبٌ مباشرةً أمر مخطر واتصالاً بسبب27 من 
بات العلى» أمر الآ نسي :ددا اتضاله يه يوقّه»:ترانه عالك [ شينالة فمفلك إلى 
الله عرّ وجل غير منفلتٍ من قضائهء ولا يّدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون 
سعدا القاء الله بإملاجه من فيد والحذر من أن يكونَ ركويّه ذلك من أسباب 
موه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سليمانٌ بن يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: 'سُبْحَانَ 
الذي سَخرَ َنَا هذا وَمَا كنا لَُ مُفْرِنِينَ؛ وكان فيهم رجلٌ على ناقةٍ له رَاذِم ‏ وهي الني 
لا تياك هرانا" نمال اما اناق لهلة لتقرن تال عمسن فذرت عق 
رروع أن أعوابًا ركب مُعوداً له» وقال: إني لَمقَرِنُ له 0م 
صَرَّعته» فاتدقت عنقه: ذكر الأوَّلَ الماورديء والثاني اب بِنْ العربي 5 7 
ينبغي لعبدٍ أن يدع قولّ هذاء مرح جا ا م 0 
في السفر إذا تذكّر: 'سبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لََا هَذَا وما كنا لَهُ مُقْرِنِينَ ونا إِلَى رَبْنَا 
لَمُنْقَلِبُونَ اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمال”*. اللهمّ إني 
أعود بك من وقكاء'السفوة وكابة اليتقليه» :والجور يعد الكزن: وسوءٍ المنظر في 
الأهل والمال. يعني ب «الححور بعد الكور» تَشْيّْتَ تَشْتَتَ أمرٍ الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بن وينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها: 


)١(‏ في النسخ: أمر محظور واتصالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف 48١/5‏ والكلام منه. 

إقة وقع بعدها في (ف) و(م) ما نضّه: الرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم من الهُزالء وقد 
رَزّمت الناقة تررم وترزم رُزوماً ورزاماً: قامت من الإعياء والهُّزال» ٠‏ فلم تتحرك؛ فهي رازم. قاله 
الجوغري شن الصخ , اه. وهذا الكلام قد اقم تن كاتين امسن فقد وقع حاشيةٌ في 
هامش كل من (ز) و(ك)ء ولم يرد في (د) و(ظ). 

(9) الماوردي في النكت والعيون 7١8/6‏ », واب بن العربي في أحكام القرآن 4/ 1378 . 

(5) أي: ابن العربي. 


)2 هو بنحوه عند مسلم )١1717(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة الزخرف: الآيا ت 77 - ١5‏ م١‏ 


مدركة؛ فركبّ على جمل صَعْبٍ فقلتٌ له: أبا جعفر! أما تخاف أن يصرعّك. فقال: 
إن رسول الله قال: #على سنام كل بعير شيطانٌ إذا ركبتموهاء فاذكروا اس الله 
كما أمركم ثم امتهنوها اسك دم حم ال 

وقال علي بن ربيعة: شهدت علي بن أبي طالب ركب دابة يوماً فلمًا وضعَ رجله 
في الرّكاب قال: باسم اللهء فلما استوى على الدابةٍ قال: الحمدٌ للهء ثم قال: 
«سْبْحَانَ الَّذِي سَكَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ. وَإِنَا إِلَى رَبنا لَمنْقَِيُونَه ثم قال: الحمدٌ 
لله والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ اللهمّ لا إله إلا أنتَء ظلمتٌ نفسي فاغفر ليء إِنّهِ لا يغفرٌ 
الذنوبَ إلا أنت؛ ثم ضحكَ» فقلت له: ما أضحككك؟ قال: رأيتٌ رسول الله ك3 
صنعّ كما صنعتٌ» وقال كما قلتٌُء ثم ضحكٌ» فقلت له: ما يُضحِكك يا رسول الله؟ 
قال: «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: اللهمّ لا إلهَ إلا أنت. ظلمتٌ نفسي فاغفر 
ا ل 
الطيالسي في اميل" 4 وأيز عق الله فجي ين خُوَيْزِمَئَدَاد في «(أحكامه)» . 

وذكر الثعلبيئُ نحوّه مختصراً عن علي #5 ولفظه عنه : أنَّ النبيّ و كان إذا وضع 
رجلّه في الرّكاب قال: «باسم الله؛ اشوىئ كال اليد للد عن كر كاله 
سبحانً الذي سجر لنا هذا وما كنا له مُفْرِنِينَ وإنا إلى ربّنا لمنقلبون. وإذا تّرلتم من 
حورو لوااي ارب رار ار 


وروى ابنُ أبي نجيح» عن مجاهد قال : مَن ركب ولم يقل: «سَبحَا ل ا 
ا اا 
5 تضرف 
النحاس © . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4579) من طريق عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسينء عن النبي ي؛ مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد (179184) (4)217/979: من حديث أبي لاس 
الخزاعي له و(799١)4:‏ من حديث حمزة الأسلمي #ه. 

(0) برقم 2)١١5(‏ وهو عند أحمد (23057» والكلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي ١119/4‏ . 

(*) في معاني القرآن "14١/5‏ » وينظر تفسير السمرقندي 5١54/7‏ . 


اح سورة الرزخرف: الآيات 1١60 _ 1١١‏ 


ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه : تعالَوا نَمَّه على الخيل أو في بعض 
الزوارق؟ فيركبونَ حاملينَ مع أنفسهم أواني الخمرٍ والمعازف» فلا فلا نيزا لون بن 
حتى ثُمَلَ طلاهم وهم على ظهورٍ الدوابٌ؛ أو في بطونٍ السفن وهي تجري بهمء لا 
يذكرونٌ إلا الشيطانء ولا يمتثلون إلا أوامرّه. الرّمحْشْريُ”" : ولقد بلغني أنَّ بعض 
السلاطين ركبٌ وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بينهما مسيرةٌ شهرء فلم يَضْحُ إلا 
تعد ها أطما لكايه الدار: فلم يشعرُ بمسيره ولا أحسٌ به؛ فكم بِينَ فعلٍ أولنك 
مسح به 


قوله تعالى : #يجعلرا لم من هادف 122 |3 ألا سنن لَكَفُورٌ مُبِينٌ © »4 


قوله تعالى : وَجَعَلُوا لمُ مِنْ عِبَادِو جْرءا» أي : عِذْلاً ؛ عن قتادة' ". يعني : ما عبد 
من دون الله عر وجل. الزجاحُ”' والمبرّدٌُ: الجزءٌ هاهنا الات « كين المونية مه 
جهلهم؛ إذ أقرُوا بأنّ خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
دا ولم يعلموا أنَّ من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
يعتضدٌُ به أو يستأنسٌ به؛ لأنَّ هذا من صفات النقص. قال الماورديّ: والجزءٌ عند 
أهل العربية البناتٌ» يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وَلدتٍ البنات» قال الشاع*: 


00# 


إن أجزاث خرَّةٌ يرما فلا عجبٌ 2 قدتُجزئ الحُرَةٌ المذكار أحيان7©» 


ع 


الز 1 ا ومِن بدع التفاسير 1 م الجزء بالإناث» وادّعاء أن الجزء فى لغةٍ 


)١(‏ في (م): يستقون. 

)١(‏ في الكشاف */ 48١‏ » وما قبله. 

(*) أخرجه عبد الرزاق ذ في التفسير 1986/5 » والطبري 55١/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن 107/4 . 

(5) النكت والعيون 5١9/6‏ . والبيت أيضاً فى لسعو برسي 10 رساي ازاك زر حلم 1 
وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/4‏ وزاد المسير 9/ 705 . واللسان (جزأ) . 

(5) الكشاف 1441/9 . 


سورة الزخرف: الآيتان 16 35 1 /ا١‏ 


العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدّتثٌ منحول» ولم 
يُقنعهم ذلك حتى اشتقُوا منه: أجزأتٍ المرأة» ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زُوْجْمُْهَا من بناتٍ الأوسٍ مُجزئة عد 

وإنما قله «وجملوا لكدرة فتاوه ةءاسا شر داق صالتي تأي ولنن 
سألئهم عن خالتٍ السماوات والأرض لَيعترقُنٌ به وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافٍ 
من عبادهٍ جزءاً» نُوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى ١مِنْ‏ عِبَادِهِ جُرْءا أنْ قالوا : 
الملائكةٌ بناتُ الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولدٌ بَضْعَةَ من والده 
وجزءاً له. وقرئ اججَرُوا» بضمتين”" .#إرك الإشنَ» يعني : الكافر” " لْكمُور 


ين قال الحسنٌ : يَعُدٌ المصائب وينسى النعم”". «مُبينٌ) : مظهرٌ الكفرٌ. 
قوله تعالى : آم أَغَمَدَ مِمَا يحْْقُ بات مَحْمَسمْ بلي 9© * 


موده 


قوله تعالى > #آأم انخن مما ميا حلَقُ يلق بَنَاتِ» الميم صِلةٌ تقديره: أتخْدذّ ممًا يَخْلقٌ 
د نات الك4 لفقل شلا لاسنهاء وممتاة العرييه: 
لوَاصَمَم بِالْمَينَ» أي : اختصّكم وأخلصكم بالبنين”©2» يقال: أصفيتُه بكذاء أي : 


ار تادر سفن الذة > علطت له رواف وهانيت تالضع عبداين 


)١(‏ في النسخ الخطية: حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(؟) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج النَّدْنِ في أبياتها رَجَلُ وهو في مجالس ثعلب ص ١45‏ » واللسان 
(جزأ)ء وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف 58١/7”‏ » والكلام بعده منه. 

(5) لم نقف عليها عند غير الزمخشري . 

(8) تفسير البغوي 5/ ١75‏ » وزاد المسير / 7085 » والوسيط للواحدي 51/4 . 

(5) النكت والعيون 5١97/6‏ . 

) الوسيط 55/5 » وزاد المسير /ا/ ٠٠6‏ 

4 الصحاح (صفا). 


م١‏ سورة الزخرف: الآيتان 1 لاق 


يكرا كرا إن توم لاو يه ميا جد فم الجنسين! 
الك الذكر وَلَهُ 0 لَك إذا يسْمَة ضيركة» [النجم:١175-7].‏ 


وقوله تعالى: لوَإدَا بر أحَدُهُم يمَا صَربَ لِليَحَنِ مثَلا ظلَّ وَحَهُمُ مُسَوَا 
تقو كيه ©4 


جك يَميُْ أى اه ل امشوحقة ودين وقيل: : بما 
كرهام لانو "ليله تن دوو النحل وَإدًا مَيْرَ أَحَدُهُم يالْأْنقّ» [النحل :58]. 
ومن حالهم أن أحدّهم إذا قيل له: قد وُلِدت له أنثى اغتمٌ واربدٌ وجهُه غيظاً 
وتأسّفاً وهو مملوءٌ من الكرب. شيل وَضعت أنثى» فهجرٌ 
البيت: الذقّ فيه المؤاق ققالك: 
مالأبي حمزةًلاياأتينا يَطَلفي البيدٍّالذييلينا 
تفعيان الاقةةالسديفةة. وإحبنا فشان اعشيسانة 
عفرف 


وقُرئ : 0 ومسواد 


وعلى قراءةٍ الجماعة يكون وجهه اسم «ظلاء و١مُسْوّدًا)‏ - خبرَ «ظل). وتحون أن 
يكونَ في «طل) ضميرٌ عائد على «أحد) وهو اسمهاء و«وَجهُة) بدل من الضمير» 


مو 


ميلو عرضل ويجوز أن يكون رَفِعَ «وَجهَه) بالابتداءء ويرفع «امُسُوَدًاه على أنه 


. 7١9/6 النكت والعيون‎ )١( 

إفة الرّجز في الكشاف 5/ 487 وفيه قبل البيت الأخير: ليس لنا من أمرنا ما شينا. وفي البيان والتبيين 
0١‏ و 4/ل؛ . وفيه زيادة على ما أورده المصنف. 

(9) لم نقف عليها عند غير الزمخشري ”/ 447 ؛ قال : على أن في «ظلٌّ) د ضمير المبشرء واوجهه مسودٌ» 
جملة واقعة موقع قع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغةٌء وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
8/5 . والنحاس في إعراب القرآن 4/ ٠١7‏ » ولم يذكرا أنها قراءة. 


سورة الزخرف: الآيات 1 ١ 1١9‏ 


خبرٌه؛ وفي «ظَلَ) اسمُهاء والجملةٌ خبرّها لرَهْرَ كني أي : حزين؛ قاله قتادة. 
وقيل: مكروبٌ؛ قاله عكرمة. وقيل: ساكت؛ قاله ابنُ أبي حاتم؛ وذلك لفساد مَثَله 
(". ومن أجارٌ أن تكون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعل الملائكة شبهاً 
لِله؛ لأنَّ الولدَ من جنس الوالد وشبهه”". ومَنِ اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
يرفيقه أولى عن أن مسو ونه بإ ماقةامتل :ذلك إلى :من عر أجل منههرفكيف إلى 


الله عزَّ وجل! وقد مضى في «النحل» في معنى هذه الآية ما فيه كفاية” ". 


وبطلان حجته 


قوله تعالى: #أومن مُمَنَّوَاْ في لي ْو في لِْصَاو عد ميان © وَجَعَلُوا 
الْمكهَكَةَ لدي هُمْ يبنذ لمن إتقأ لَتَهِدُوا حَلْتَهُمْ سَفَكَبَ مهد 


قوله تعالى ا يَنَنَّوَاْ فى الْجِلَيَةِ» فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى : ظأومَن يُنَنّوَ» أي : يُرَبّى و يَشِبٌُ. والثشوة: التربية *“» 
يقال: نَشْأتٌ في بني فلان نَشْكاً ونشوءاً: إذا شَبَنْتَ فيهم لقو ا 
وقرأ ابن عباس » والضحَاكٌ وابنُ لعن وحفصٌ وحمزة» والكسائيٌ وخلف: «يُنَنَّأْ) 
بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين؛ أي : يُربَّى ويَكْبّر في الجلية. واختاره أبو عبيد؛ 
لأنَّ الإسنادّ فيها أعلى. وقراً الباقون: «يَنْشأ» بفتح الياء وإسكان النون”""» واختاره 
انو عاق أن انرس ركيب لوا مل اسل نساء آي 1 ارتقغ :"قاله المرريئ ف 
١«يُنَشَّأ)‏ متعدّء و١يَنسَأ)‏ لازم. 


)١(‏ النكت والعيون ١» 7١9/8‏ وأخرج الطبري 057/5١‏ قول قتادة. 
فرع بنحوه في زاد المسير 9/ 708 . 

"8٠0/1١١ )8(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ١70/5‏ » والنكت والعيون 7١97/6‏ . 

)20 الصحاح (نشأ). 

. 7728/١7 السبعة ص 885 » والتيسير ص9١ 2» والنشر‎ )١( 


0) في (ظ): يثبت. 


3 سورة الزخرف: الآيتان 1/84 19 


الثانية: قولّه تعالى: طف الِْيَةٍ4 أي: في الزينة. قال ابن عباس وغيرٌه: هن 
الجوارى ارهن خيز زر ال حال قال مجاهد» يخضن للنناء ءِ في الذهب والحرير؛ 
كاد . قال الكيا”': فيه دلالةٌ على إباحةٍ اللي للنساءء ال من 
عليه والأخبارٌ فيه لا تُحصى. 

قلت: روي عن أبي هريرةً أنه كان يقول لابنته : يا بُتَيّء إياكِ والتّحلّيَ بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب7". 

قوله تعالى: وهر في الْخِصَا عَيْرٌ مُبِينِ» أي : في المجادلة والإدلاءٍ بالحبّة. قال 
قثادة: ما تكلمت امرأة ولها حُجةٌ إلا جعلَئها على نفسها”». وفي مصحف عبدٍ الله : 
«وهو في الكلام غير مبين»””2..ومعنى الآية: أَيُضاف إلى اللو مَن هذا وصمّه؟! أي : 
للق 

وقيل: المُنشّأْ في الحلية أصنامُهم التي صاعُوها من ذهب وفضةٍ وحلَُوها؛ قاله 
ابن نيد والضحاك"'. وركون معدن : «وَهُوَ فِي الخصّام غَيْرُ مُِينِ؛ على هذا القول: 
أي : ساكتٌ عن الجواب. وامّن' في محل نصبء أي : اتخذوا لله مَن يُنشَّأْ في 
الجلية”'". ويجورٌ أن يكون رفعاً على الابتداء والخيرٌ مضم"؛ قاله الفراء”". وتقديرة: 


. 651-0657 /5١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 759/4 . 

إفرة أخرجه عبد الرزاق (19978)؛ وأحمد في الزهد ص19 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية "80/١‏ » والبيهقي 
في الشعب )5١91١(‏ و(591 )٠‏ بلفظ : ... لا تلبسي.. .. قال الذهبي في السير 779/7 : هذا صحيح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في 


لبس الذهب وتفخرء فإنه يحرم» كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 
(:) أخرجه الطبري 0514/5١‏ . 
(6) المحرر الوجيز 45/0 . 
)١(‏ أخرجه الطبري 515/٠١‏ عن ابن زيد. 
0372 الحجة لأبي علي الفارسي 6/5 . 
(8) في معاني القرآن 59/7 » وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 500/5 . 


سورة الزخرف: الآيتان 18 - "١ 1١9‏ 


وق نعل عد الضالة تيشعة التقادة بون قف قلت خيصي رذ إلى آز0 
الكلام؛ وهو ا (يما ضَرَّبَ): أو على «ما» في قوله: امِمَا ل ا 
وكون”" البدل في هذين الموضعين ضعيف؛ لكون ألف الاستفهام حائلة بين البدلٍ 
والمبدّلٍ منه. 

«رجَمَثرا المكيكة الدِنَ هُمْ عبد امن ننه قرا الكوفيون: «عِبَادُ؛ بالجمع'" 
واكماب انر شتندة كذ ادناه انها اع ولا الله تعاننه لما عتدهم فل ترليم : 
نهم يثاك الل "تأ خيرم الو غبيك: راليم سا بتاتف وعن انن بابي الدقرا: 
«عِبِادٌ الرَّحْمَنِاء كاك يعي د فصر إن في مصحفي : اعدن”*؟" الرمن» فقال: 
امحهًا واكتبها اعِبَادُ الرَّحْمَنِ). تكد هذه انق انرا عالت ل 1ه 
ا 1 [الأنبياء: 7؟]» وقولّه تعالى : لأْمَحَِبَ اَن كَفرُوأ أن يدوا عبَايى يت 
دوف دا الو ا ا توه تعالى: ##9إنَّ اَلِنَ َعْوبَ ين دون الله عِبَادُ 
أننالحتث » [الأعراف: .]١94‏ 

وقرأ الباقون: «عند الرحمن» بنون ساكنة. واختاره أبو حاتو”". وتصديقٌ هذه 
القراءةٍ قونّه تعالى: طإنَ لين عندَ ريلك [الأعراف:07٠]‏ وقوله: لولم من في 
لسوت وَالْدرضْ وَمَنْ عِندْمٌ4”" [الأنبياء:14]. والمقصودٌ إيضاحٌ كذيهم وبيان جهلهم في 
نسبةٍ الأولاد إلى الله سبحائّه» ثمَّ في تحكّيهم بأنَّ الملائكة إناثٌ» وهم بناث الله. 
وذكرٌ العبادٍ مدحٌ لهم أي: كيف عَبّدوا مّن هو في نهاية العبادة» ثم كيف حكموا 
بأنّهم إناثٌ من غير دليل. والجعلٌ هنا بمعنى القولٍ والحُكُمء تقول: جعلتٌ زيداً أعلمَ 


. ١77/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (ظ): وكونه. 

(7) وكذا قرأ أبو عمرو. السبعة ص86 » والتيسير ص95١‏ . 

(4) في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والكلام بنحوه في إعراب للنحاس ٠١7/4‏ . 
(0) ينظر تفسير الرازي 3١7/707‏ . 

(1) قرأ بها من السبعة نافع وابن كثير وابن عامر. 


3" سورة الزخرف: الآيتان ا _ 19 


الناقى ا لمعك ادر 


ظأَسَهِدُوأ ته 4 أ 00 حالة خلقّهم حتى حكموا لانن 
وقيل: إن النبيّ يك سألّهم وقال: «فما يُدريكم أنَّهِم إناثٌ؟» فقالوا: سَمِعنا بذلك من 


واءت 


آبائنا؛ ونحن نشهدٌ أنهم لم يَكُذْبوا في أنّهم إناث» فقال الله تعالى : «سَفٌكْدُ 
أذ 


سَهَندَتمُم وَيسَتَلو» أي : يُسألونَ عنها في الآخرة”” 2 نافعٌ : «أَأَشْهدُوا»”' بهمزة 
5 5-07 0007 5 2 -(ه) اه 2 2 
استفهام داخلةٍ على همزةٍ مضمومةٍ مسهّلة ٠‏ ولا يَمذ؛ ا 


2 


أنه يمد”"'. ورّوى المفضل عن عاصم مثلّ ذلك و 2 عدر مجرتي الول لتاقو 
«أَسَهِدُوا) بهمزة واحدةٍ للاستفهام”. ورُوي عن الزُهري : شهدا خَلْمَهُمُ) على 
التشيد ا . 

«سَتَكبُ» قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهولء 'شَهَادهُمْ رفعاً. وقراً 
0 بن السَّمَيْمَع وهبيرة عن حفص : 'اسََكْيبُ) بنون» «شَهَادَتَهُمْ لضي شت 
الفاعل”' '*. وعن أبي رجاء : اسَتْكْتَبُ شَهَادَانُهُمْ) بالجمع''". 


. 73١7/71 تفسير الرازي‎ )١( 

(1) معاني القرآن للزجاج 407/4 . والوسيط للواحدي 5/ 57 ء وزاد المسير 017/19 . 

(©) تفسير أبي الليث 9/ ٠7١5‏ 

(5) الوسيط للواحدي 588/5 » وتفسير البغوي ١75/4‏ . 

(5) اختلف رسمها في النسخ. فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشْهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

(1) هي من رواية ورش عنهء وسهلها قالون مع إدخال ألف بخلف عنه. التيسيرص95١‏ . 

(0) المحرر الوجيز 20/0 . وذكر في السبعة ص 580 رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(6) السبعة ص 8860 . والتيسير ص95١‏ . 

(9؟) المحرر الوجيز 5١/8‏ . 

. 10١/5 رواية هبيرة عن حفص في جامع البيان‎ )١١( 

)١١(‏ نسبها في المحرر الوجيز 50/5 » والقراءات الشاذة ص ١0‏ للحسن. 


سورة الزخرف: الآيتان "١ 7١‏ 32 


إلا رصن © > 
قوله تعالى : وَهَالُوا لَوْ سَهَ أَلسَّمَنُ» يعني : قال المشركون على طريق الاستهزاء 
واللمكرية لوقا الحو عق زعوك ناعيدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمةٌ حقٌّ 
أريدَ بها باطلّ. وكلٌُ شيءٍ بإرادة الله» وإرادثّه تجبء وكذا علمّهء فلا يُمكن 
الاحتجاجُ بهما”'2؛ وخلاف المعلوم والمرادٍ مقدورٌ وإن لم يقع. ولو عَبَّدوا الله بدل 
الأصنامء 000 حصل منهم. وقد مضى هذا المعنى في 


«الأنعام) عند قوله: «سَيَفُولٌ الَدِنَ أَْرَوُا لو سَآءَ أمَّهُ مآ أَشْرَحكُنَا» [الآية:44١]2‏ وفي 


اماي م 


اليس» : مل أنْطَّعم من لو دشاء الله لم ان [الآية:لا4] . 

وقوه : طإَا لَهُم تلك مِنْ علي مردودٌ إلى قوله : «وَجَعَُوا المَلَائِكة الَِّينَ هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَنِ إِنَائاً» أي: ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بناثُ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي””. وقال مجاهدٌ وابن جريج : يعن الأونان 27 أي : ما لهم بعبادةٍ 
الأوثان من علم. «مِن» صلة. 

«إِنْ هُمَ إَِّا يَرسُنَ» أي : يَخْدِسون ويُكذبون» فلا عذرٌ لهم في عبادة غيرٍ الله 
عن وجل. وكان في ضمن كلامهم أنَّ الله أمَرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
ينْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. 

تود هال 2 22:18 متقناقن فلو تق بف امفيك 48 

هذا معادلٌ لقوله: «أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ). والبحن + أعتكر وا حلقيم» ام الينام كايا 

من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذَّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
(0) 4/ ١ك‏ ولاا/كهغ -لاه:. 
(*) تفسير البغوي 1557/5 . 


20 أخرجه الطبري 2028/0 عن مجاهد. 


ع سورة الزخرف: الآيتان ""؟ ‏ ؟؟ 


قوله تعالى: #بَلُ قَالَوا نا وَجَدْنَا 21 عَلْح أُمَةٍ وَإنَا نا عَكَ “اكرهم مُفْسَدُونَ © 
دآ رودزمم إل ملاس 


_ ا 0 لا َال مُرَووْمَآ ينا صَجَرْئ 27/2 علد 
شْ م 
الأولى: قوله تعالى: لاع أَّةِ4 أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
الوا وكان يقرأ هو ومجاهدٌ وقتادة: «على إِمَّةِ بكسر الألف”". والإمَّةُ 
الطريقة”". وقال الجوهزي7©» : والإمّةء بالكسرٍ: النعمة. والإمَةُ أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقة والدين ‏ عن أبي ا 
قال عَديُّ بِنُ زيد في النعمة: 
ثمبعدالمّلاح والملْكِ والإمّ تدوار سيم حتناك المقكييكوز 
عن غير الجوهري”©2 
وقال قتادةٌ وعطية : «على أَمَوَا: لون وين ل قول قيس بن الخطيم : 
دكا يي ني 0 كاسم زيجتستعقي الأعندة بجناا تزه 
قال الجوهري : وال 85 الطوق والدنين يقال قن ل أن نو الى وين له 
ولا نخلة. قال الشاعر: 


. 55١/0 النكت والعيون‎ )١( 

00 نسبها لعمر بن عبد العزيز ومجاهد الفراء في معاني القرآن ”/ "٠‏ » والنحاس في إعراب القرآن 
١4/4‏ »ع والطبري /٠١‏ » وابن خالويه في القراءات الشاذة ص ه7١‏ وزاد نسبتها للجحدري. 

(©) معاني القرآن للفراء (/ ٠ ”٠‏ والنكت والعيون 5١١/6‏ » وتهذيب اللغة 574/16 . 

(4) في الصحاح (أمم). | 

(5) في (م)» وتفسير أبي الليث 308/6 : أبو عبيدة. 

030( معاني القرآن للفراء 5/ 7٠‏ . وتفسير الطبري 01/1/٠0‏ . 

(0) النكت والعيون ا ؛ وأخرجه الطبري 07١/7١‏ » عن ابن عباس وقتادة والسدي. 

(8) النكت والعيون 77١/8‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 7 575 م 


)١(ء‎ 


وض سان دو مركيو 
وقال مجاهد وقطرب: على دين» تمل مل وفي بعض المصاحف: «قَالُوا إِنَا 
ل اا لل وهذه الأقوالٌ متقاربة. وحُكي عن الفرّاء: على ملة: على قبلة. 
الأخفشْلٌ: على استقامة» وأنشدٌ قولَ النابغة: 
خلفت فليو اترك لس وي وهل ينكين 7ك وهو طائة"" 
الثانية : ظوَإِنًا عَلحَ اترهم مُهِسَدُنَ» أي: نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
«مُفْتَدُونُ)» أي : نقتدي بهم» والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون: متَّبعون'''. وفي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِدَمّهِ إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرّ فيما دّعاهم 
إليه الرسولُ 086*». وقد مضى القولٌ في هذا في «البقرة» مستوقى"''. 
وحكى مقاتلٌ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في الوليد ب بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وتعقنة واكنينة انق بيع امن قريشن” | لبوك ف ابطر لاه ققد والنتن لبلهم أيضا. 


مُعَرّي نبيّه ؛ ونظيره: لما يُقَالُ لَكَ إِلّا ما كَدْ مبِلَ لِلرّسْلٍ من فَبَِكَ»؟ [فصلت:"5]. 
والمترفٌ: الْمُنْعُمُء والمرادٌ هنا الملوكٌ والجبابرة. 
قوله تعالى: لقَلَ أَوَلَوَ حِمْثكٌ بِأَمَدَئ هما وَجَدث عَكَه ه52 كَالوا نا بها 
أرُسِلثْر يو كفن 69 4 

قوله تعالى: قل وَلَّرَ حِتَثْكرٌ بأَمْدَئ» أي : بهن لقرناكة لي اند 
ا ب 0 َالو [ إن يما سات 


220 الصحاح (أمم). 

(؟) قال في اللسان (أمم): ويروى ذو إمة. 

(*) التكت والعيون 75١١/5‏ » والبيت في ديوان النابغة ص١/‏ ؛ وسلف 7559/8 . 
(:) أخرجه الطبري 077/٠١‏ » وهو في النكت والعيون. 

(5) أحكام القرآن للكيا 597/4" . 

١5/90 )5(‏ فما بعد. 

0) التكت والعيون 55١7/68‏ . 


؟ سورة الزخرف: الآيات 5؟ ‏ /ا؟ 


رد يعني : بكلّ ما أرسل به الرسل. فالخطابُ للنبيّ 48 ولفظه لفط الجمع؛ 
لد كدر سي لو ا 

وقرئ: «قُل» وَ«قَالَك وه جِنْتكُمْ) وَاجِلْنَاكُمْ) يعني :. : أت تتبعوان آنا #كم ولو جئتكم 
لل إن ابتون على دين آبائنا لا نفك عنه وإن جنا 
عا هو هن 1 '. وقد مضى في «البقرة» القولٌ في التقليد ودّيٌ”" '. فلا معنى لإعادته. 


قوله تعالى: ## فَانتَقَمَمًا » 0 مهم فأظرز من أن عَلقِبَةٌ أ لْحَكُدبينَ © 


رف مساح عر 4 يي أ 
قوله تعالى : طامنا مِنْهِمْ» بالقحط والقتل والسّبي «تأظز كنَقَ كن 
لمَكَذِنَ4 : آخِرٌ أمر مّن كذَّبِ الرسل. 
وقراءة العامة: هفل ولد جِندكمْ). وقرأ ابن عامر وحفص: ا أو على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر: «قُل أَوَلَوْ جِنْتَاكُمْ» بنون 


- 


قوله تعالى : 6 َال إِباهِمُ لاه وَمَرْمِيه إِنى بره يما تَسَبْدُو 
فَطرَن ونم سَيَبْرِيِنِ © * 

قوله تعالى 2550 : ذكُرهم إذ قال «إبَرهِحُ لابه وَتَرْهِهِ 4د إِنَى :رآ مما 
تحْبَدُوَ4 البراء يُستعمل للواحد فما فوقه؛ فلا يُثْنّى ولا يجمع ولا يؤنَّثْءٍ لأنه مصدرٌ 
وضع موضعٌ النعت”؛ لا يقال: البراءان والبراؤون؛ لأن المعنى: ذو" البراء» 


5 
2 
ا 

عسي 
60 


)١(‏ الكشاف "/ 184 ٠‏ وسيرد ذكر القراءات. 

(؟) ١١/7‏ فما بعد. 

(9) السبعة ص 886 » والتيسير ص95١‏ . 

(5) النشر 597/7" . 

)0( تفسير الطبري 01/5/7١‏ » وتفسير البغوي 177/4 » وينظر معاني القرآن للفراء */ 70 . والكشاف 
"285/7 . 

(5) في (ف): ذواء والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج :0٠5/4‏ » وزاد المسير 709717 ». وينظر 
تفسير الرازي /71/ 7١8‏ . 


سورة الزخرف: الآيات ل كان "١‏ 


وفوف رات 

قال التجوهرئ ”+ وقبر تعن كذ واناسنه ترلى وخلاء مله لااينى ولا 
يجمع ؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل: سّمِع سَماعاً. فإذا قلت: أنا بريءٌ منه وحَليَ» 
نت وجمعت وأنّدت» وقلتٌ في الجمع: نحن منه بُرَآء مثل : فقيةٌ وفقهاءء وبراء 
أيضا »عثل : كزيم وكرام: وأئزاة» مقل:شريقف:وأشراف وأبرياء مكل © تضيب 
والضات أكون وامراء ع وهها كريكان وهو يرينات زيواناه ورجل بريء 
وبراء» مثل: عجيب وعٌُجاب. والبّراء» بالفتح: أَوَّلُ ليلةٍ من الشهرء سُمْيت بذلك 
لتبرّؤ القمر من الشمس. 

«إِلَا الى مَطرّن» استثناء متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون: الله ربّنا''؛ مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون منقطعاً”"؛ أي : لكن الذي 
فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقةٌ بالله» وتنبيهاً لقومه أنَّ الهداية مِن ربه. 

قوله تعالى : لوَجَعَلَهَا كِِمَدَ بوبه فى عَفَبو- كَلّهُمَ يَرَجفوة 69 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَجَعَلَهَا كِمَهَ بأقِيَة» الضمير في ١جَعَلّهًا‏ عائدٌ على قوله: 
إلا الَّذِي فَطَرَنِي». وضمير الفاعل في اجَعَلْهًا) لله عنَّ وجل؛ أي: وجعل الله هذه 


الكلمةً والمقالةَ باقيةَ في عَقِبهء وهم ولده وولدٌ ولده؛ أي: إنهم توارثوا البراءةً عن 


لاس 


عبادة غير الله» وأوصى بعضّهم بعضاً في ذلك. والعَقِبٌ مَن يأتي بعده”*'. وقال 
الندى: هم آل محمد يِل . وقال ابن عباس : قوله: ١فِي‏ عَقِبِهِ) أي : في حدكفه0. وفي 


)١(‏ في الصحاح (برأ). 

(0) أخرجه الطبري 515/7١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ » وينظر تفسير الرازي 708/51 . 
(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١7/54‏ » والكشاف 584/9 . 

(5) التكت والعيون 7١17/5‏ »2 وأخرج القولين الطبري 018/7٠١‏ . 


3 سورة الزخرف: الآية /؟ 


الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه. أي: قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله0©. 

قال مجاهدٌ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا يزال من عقبه مَنَ يعبد 
الله إلى يوم القبائة"''".. وقال الفيكاك : الكلمة: أن ل تعيدوا إلا الله عكرمة: 
الإسلام؛ لقوله تعالى: #هو سَمَلكُم لْمَسِلِمِينَ من قل 7" [الحج:78]. القُرَّظي : 
وجَعل وصية إبراهيم التي وصّى بها بنيه - وهو قولّه : ايب إِنَّ الله أضطقّ لَكُمْ أَلدينَ» 
الآيةُ المذكورة في البقرة [الآية: ؟7١]‏ مر رو ل ور 
الكلمة قوله : :لت لَب العالمِينَه» وقرأ: هر يدم التنييي ين مم9 

وقيل: الكلمة: النبوّة. قال ابن العربي””': ولم تزل ابوك اي فى راهب 
والتوحيد هم أصلّه وغيرهم فيه تَبَعٌ لهم. 

الغانية: قال ابن العربي""؟: إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولةً 
بالأحقاب؛ بدعوئيه المجابتين» إحداهما في قوله: إن جَاعِْكَ اين إِمَاَا قال من 
دربي فَالَ ا يتَالُ عَهْدِى الطَلِمِينَ4 [البقرة:4؟1] فقد قال: نعم إِلَّا من ظلم منهم فلا 

عهد. ثانيهما قوله: «اوَاجَتْبْن وَبَيَ أن تَسْبدَ بد الأشكاء 4 [إبراهيه عر او 0 
الأولى قوله: «وََجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الْآخنَ؟ [الشعراء: 84]» 0 العظه )كوه 
رغيرهم # من بتستمع معنالي رسام أو توح. 

الثالثة: قال ابن العربي”: جرى ذِكْرٌ العَقِبٍ هاهنا موصولاً في المعنى 


. 59/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) أخرج قولهما الطبري ١٠/"لاه-لالاه‏ . 

(9) النكت والعيون 7١١/5‏ . 

(5) ذكر القولين البغوي ١١7/4‏ . وأخرج الطبري ١١//ا/ا0‏ قول ابن زيد. 
(5) في أحكام القرآن 1557/54 . 

(0) المصدر السابق. 

(00) في أحكام القرآن: وقيل بدل. 

(4) في أحكام القرآن 1710-1١777/54‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآية 154 0 


[بالحقب]ء وذلك مما يدخل في الأحكام وتُرنَبُ عليه عقودٌ العُْمْرَى وال 
قال النبئ ذ: «أيُما رَجلٍ أعمر عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»”" . 

وهي ترد على أحدٌّ عضَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الإطلاق عبارةٌ عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث باكر وعن ولد الذكور دون الإناث لغةّ وشرعاً ؛ ولذلك وقع الميراتُ على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الحُبس بهذا اللفظ ؛ لالدار لان امبر را 

قلت: هذا مذهبُ مالكِ وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجَّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: ظيومِيك أله يه 
لد كم 4 [النساء:١١].‏ وقد ذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المُخيِس: حبست على ولدي» أو على 
عَقِبي. وهذا اختيارٌ أبي عمر بن عبد البّرّ وغيرو!*؟؛ واحتجُُوا بقول اللو جل وعرّ: 

ْْمَتَ عَلِتِكُمْ أَكصَفَمْ وَبنَاّكمْ» [النساء:18]. قالوا: فلما حَرَّم اللهُ البنات 

فَحَرمت بذلك بنثٌ البنت بإجماع؛ عُلم أنها بنث؛ ووجب أن تدخل في حُبْس أبيها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام») 000 


)١(‏ العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عَمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمرهء فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(؟) صحيح مسلم )١175(‏ من حديث جابرء وسلف 19١/١١‏ . 

(9) في (م): يقول. 

(5) الذي قاله ابن عبد البَّرٌ في الكاني : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حُبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ويدخلهم فيه» وإنما ذلك لولده وولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


(ه) م/لا::؛ -م::؛. 


0 سورة الزخرف: الآية 4؟ 


اللفظ الثاني: البنون. فإن قال: هذا حُبْسٌ على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعيَّنَ 
ولا يتعدّد. ولو قال: ولدي. لَتعدَّى وتعدّد في كل مَن ولد. وإن قال: على بَنِيَ » 
دخل فيه الذكورٌ والإناث. قال مالك: مَن تصدّق على بنيه وبني بنيه» فإنَّ بناته وبناتٍ 
بناته يدخلن في ذلك. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته؛ فإنَّ بناتٍ 
بنته يدخلن في ذلك مع بئات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبئٌ يك في الحسن ابن ابنته: «إنَّ ابني هذا 
سيِّدٌء ولعلّ الله أنْ يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”'". قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ أَلَّا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفيّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
مُنتسباتها'"'. ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت أَنّه هلالية. 

قلت: هذا الاستدلال غيرٌ صحيحء بل هو ولد على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادةٍ فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله 
تعالى: 9خْرّسَتَ عَلِكُمْ أَمهَدَمْ وَنَاتّكُمْ» [النساء:"1]. وقال تعالى: ##ومن 
دُرَضَيَهِ داوود وَسْلَيْمَنَ# إلى قوله: #ايّب الصسلِديت* [الأنعام: 40-44]» فجعل عيسى 
من ذُريَّهء وهو ابن بنته على ما تقدَّم بيائّه هناك”". فإن قيل : فقد قال الشاعر: 


بحو بسو امقاتماء وتقاتكاند» يشونة انها لجال لأا 


. 1١5/8 وسلف‎ ))17١5( صحيح البخاري‎ )١( 

(7) في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمياتها. 

. 1177-1: /8 )( 

(4) كتاب الحيوان للجاحظ 717/١‏ » والإنصاف لابن الأنباري 57/١‏ » ومغني اللبيب ص84 » 
والخزانة 454/١‏ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة 
وغيرهم. ورأيت في شرح الكر ماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية 54 ١‏ 


قن اليو اولبق فيو "لا سين اقول اننا هر أن" تابه الدكران لم 
الذين لهم حكمٌ بنيه في الموارئة والنسبء وأنَّ ولد بناته ليس لهم حكمٌ بئاته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فأخبر بافتراة قهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية» ولم 
يَنْفٍِ عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا يرى لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولدٍ عنه» وإنما يريد 
ليله نهم حكهه وتو نشد ك بيدا اليف على إن ولد لسع لا سكن ولد ند 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمَّى ولد 
الابن في اللسان العربيّ ابناء ولا يُسمّى ولد الابنة ابناً؛ من أجل أنَّ معنى الولادة 
التي اشئّنَّ منها اسم الولد فيه أَبِينُ وأقوى؛ لأن ولد الابنةٍ هو ولدّها بحقيقة الولادة» 
وولد الابن إنما هو ولدُّه بماله مما”"' كان سبباً للولادة. ولم يُخْرِجْ مالك رحمه الله 
أولأة البنات يق خسن ذه حتن"" على ولنو من أجل أن ات الولد غير ؤاقع عليه 
ا 50000 
«الأنعام)» ولحي للد 

النقفة كلق 0 لد لاوس دغر ووه درا كله القع اشن "ولد 
البنات» لقوله: #ومن ذَرَيَيَو دَاوِدَ وَسَليم م إلى أن قال: «#وَرَكَرِيًا وَححَىَ وَعِيسَ» 
[الأنعام: 40-46]. وإنما كان من ذريته من قِبّل أنه 0 في «البقرة» اشتقافٌ 
الذرية”'' وفي «الأنعام» الكلامُ على (رَمِنْ ذُرَيَيِه الآية [464]”"'؛ فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

() في (د) و(ف): فما. 

(©) قوله: من حبس» من (ظ). 

(:) 8//ا::حم::. 

)0( في أحكام القرآن ١777/4‏ زيادة: عند علمائنا. 
50 558/5 . 


(0) 5/8 :: -ن7غة. 


فا سورة الزخرف: الآية 15/4 


اللفظ الرابع : العَقَب. وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيءٍ كان مِن جنسه أو 
من غير جنسه ؛ يقال: أعقب الله بخير ؛ أي جاء بعد الخدة لضا وأعقب الشيبٌ 
السواد: 


ع )26 
عه ٠.‏ 


والمعغقاب من النساء: التي تلد ذكَراً بعد أنثى» هكذا أبداً. وعقب الرجل: ولده 
وولدٌ وليه الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: «وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ 
نافية ف يده توقين دبل الورقة علي فمتيورالشافية :"الرلى؟ وكذلك! الكش 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذَرَيّة. وقال ابن شهاب: هم الولد وولدٌ الولد. 
وقيل غيره على ما تقدّم عن السُّدّيَ”". 

وفي الصحاح: والعَقِبء بكسر القاف: مُوْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : ولده وزلنوان وفيه لغتان: عَقِبِ وعَفْبٍء بالتسكين. وهي أيضاً مؤنثة» عن 
ا ل ل ل ا 
كقوله تعالى: لي لقعا كاذية”*' [الواقعة : 

و اا ء بين لفظ العَقِب والولد في المعنى. واختّلف في 
الذُرَيّة والنسل» ٠‏ فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعَقِب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيهما. دفي الجاد )ردي الدرية هنا وني 
(الأنعام). 


اللفظ الخامس: لسبلى: وهو عند علمائنا كقوله: ولدي وولدٌ ولدي”*؛ فإنه 


.اال١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

فم في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(*) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري 51/8/٠١‏ . 

(5) الصحاح (عقب). 

(5) في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 


ندكعا هلد البداكه وت ان تفلن لأن نشل معي ترج ولد البناك قد 
خرجوا منه بوجوء ولم يقترن به ما يَخُصّه كما اقترن بقوله : عَقِبِي ما تناسلوا. 

وقال بعض علمائنا : إِنَّ النسل بمنزلة الولد والعقبء لا يدخل فيه ولد البنات؛ 
لذن يفول القعيش: :شان وتل لي 4 كما إذا قال عقين. وَعَيَت عتبى + :وأا إذا 
قال: ولدي أو عقبي مُفْرَداّء فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس: الآل. وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سواءء وهم العَصَّبةٌ والإخوة والأتحوات”'' والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماعٌ؛ يقال: مكانُ آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 
بالعصبة ومّن دخل في العقد”" » والعَصّبة مشتقَّة منه» وهي أخصٌ به. وفي حديث 
الإفك: يا رسول اللهء أَهْلّكَ! ولا نعلم إِلّا خيراً؛ يعني عائشة” "بولك ل يفيل فيه 
الزوجة بلجماع وإن كانت أصل التاهل» أن ثبوتها ليس بيقين» إذ فد يتبذل ريظها 
00 وقد قال مالك: “اميد كر عن 17 ولي فسن الاي انها 

أن الأ جات انه مو القوا م قا ععولت عله لدعو و تصيك المة 

عي 00 
فونّى الاشتقاقٌ حقّهء وعَمَلَ عن العُرف ومطلقٍ الاستعمال. وهذه المعاني إنما تُبنى 


)١(‏ قوله: والأخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 

(؟) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن ١178/4‏ » والكلام منهء وبعدها في (م): من النساء. وقد ذكر 
أبو الوليد الباجي في المنتقى 5/5 ١7‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة» أو من كان 
في قُعُددهنّ من النساء. والقُعْدّد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

(*) القائل أسامة بن زيد #ه كما في البخاري (5771)»: ومسلم (1070). وقد سلف 5997/١‏ . 

(؛) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 1178/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء 781/4 » 
وابن عدي في الكامل 5517/07 »2 يي 7/5 من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
البيهقي اوعد اك وض المتاع به بمثله. وأخرجه الطبراني في الصغير »27١14(‏ والأوسط (7767) من 


طريق نوح ١‏ بن أبي مريم» »ء عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن أنس. قال الحافظ في الفتح ١11/1١‏ : 
ستلتة وأو بحدا : 
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على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاقء» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن”'' عَبْدوس: إنهم الأقربُ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني: يدخل فيه أقاريُه من قِبَل أبيه وأمّه ؛ قاله علي بن زياد. 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَّحِم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كنّانة: يدخل فيه الأعمامٌ والعمّات والأخوال والخالات”9© 
وبنات اللأخت. ظ 

وقد قال ابن عباس في تفسير قولهٍ تعالى: #ثُل ل أَسَلكمُ عَيْهِ لجرا إِلَا اموه فى 
لعي [الحورق :+ كاقال: إلا آن تضنكنا قرابة ما بيني وبينكم؛ وقال: لم يكن بطنّ 
من قريش إلا كان بينه وبين النبئّ يك قرابة”". فهذا يضبطه؛ والله أعلم. 

اللفظ التاسع: العشيرة. ويضيطه الحديثٌ الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 
لوَنَذِر عَسِيرَيَكَ الأقرويَ» [الشعراء: ]1١4‏ دعا النبيُ يذ بطونَ قريش وسمَّاهمء كما 
تقدّم ؤكُرُه7 1 وهم العشيرة الأقربون» وسِرًاهم عشيرةٌ في الإطلاق. واللفظ يُحمل 
على الأخصٌ الأقرب بالاجتهاد كما تقدَّم مِن قول علمائنا. 

اللفظ العاشر: القوم. يُحمل”'' ذلك على الرجال خاصّةً من العَصّبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجالَ والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال: 


0ع( لفظة : و2 ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القرآن (كما في حواشيه) زيادة: وبنات الأخ. 
(9) أخرجه أحمد (075١23).؛‏ والبخاري (/5191). 


(8) 15/”م . 


(5) قبلها في المطبوع من أحكام القرآن: قال القرويون. 
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و١١61‏ 
ع 


وماأدري وسوف إنحال أدري أقومٌ آل حضن أم نسا 
ولكنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنُصرة» عنى الرجال» وإذا دعاهم للحَُرُمة» 
دخل فيهم الرجالٌ والنساء؛ فتَعُمُه الصفة وتخصّصه القرينة. 
اللفظ الحادي عشر: المَوّالي. قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع مواليه. 
قال ابن العربي”": والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه من يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصولٌ الكلام وأصولُّه المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كتب”" المسائل» والله أعلم. 
قوله تعالى: ##بَلْ مَنَّحَتْ مول وَابكَمٌّ حَقٌ جَاءهمْ للق ررس تين 000 ولما 
جَآءَممٌّ لَلَنّ كَالْوأْ هذا سِحَرٌ وَإنَا يه. كَيروتَ ©) ,َالو لزلا نَزْلَ هذا الْمَرءانٌ ع 
2 ,اس معدو لمج سه جع ودع د.ء سح سمه ع5 ميو مسا 
رَجْلٍ من امسن عَظِيم © أشرّ يَفْسِمُونَ َحَتَ رَيَكَ نحن ضَمنا ينهم معِسَتهُمْ في 
ل 5201 12010 0 . ادء«ده سس ده كري 0 > سه 5-2 رمحن 
الحو الدنا وَرَكَعًَا بعصم هوق بِحْضٍ دَرَجَتٍ لِسَنَجْدَ بعضهم بعضًا سخربًا وَيَحَتْ 
رَيِكَ حَيُْ ينما يجْمَعُونَ © * 
قوله تعالى: بل مَتَّمَتُ» وقرئ: ١بَلْ‏ مَنَّعْنَا)” 2 .#هؤْلاء وَمَابَآءَهُمْ» أي: في 
الدنيا بالإمهال .لحف هم أْلَقُّ» أي : محمدٌ ب بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل 
دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بقّاها اللهُ في عقِبه .«وَرَسُولٌ منُ» أي : يبيّن لهم ما 
بهم إليه حاجة. 


5-5 2 


لوَلمًا اَم لَلَُ» يعني القرآن .ظمَانوأ هَذَا سِحْرٌ وَإنَا يد كَيو3َ»ه جاحدون”"“. 
)١(‏ سلف .1١٠١9/5‏ 
(؟) في أحكام القرآن 1776/4 »2 وما قبله منه. 
(5) المثبت من (ف) وأحكام القرآن» وفي باقي النسخ: كتاب. 


(14) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 5/ 57 » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير أبى الليث 73١57/”‏ . 
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ررس لير و 


«وََانُوأ لوكا نرْلَ» أي: هلا نزل ظهدًا لمان عَنَّ َجُْلٍ» وقرئ: «على رَجْل) 
بسكون الجيم .«يّن الْمَرَيَينٍ عَظِ © أي : من إحدى القريتّين؛ كقوله تعالى: «إيخرج 
تاذ والتكاف ها ارسيو الى دمن ادس" اع الوح بن 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الوليدٌ بِنُ المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بن عبد ياليل الثقفي من الطائف». وعتبة بِنّ ربيعة من مكة؛ وهو 
فول سعا هده وضن ابد اعباس ” أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
السَدَيّ: كنانة بن عبد بن عمرو. وروي أنَّ الوليد بنَ المغيرة ‏ وكان يُسمى ريحانةً 
قريش - كان يقول: لو كان ما يقول محمدٌ حمّاء لنزل عليّ أو على أبي مسعود؛ 
فقال الله تعالى: لاأَمْرْ يَقْسِمُونَ يَحمَتَ رَيَك4”" يعني النبرّةَ فيضعونها حيث شاؤو|!0© 

حْنَ عَسَمَنَا ينبم ميسَتهُمْ في لحرو لدي » أي : أفقرنًا كوه وأغنينا قوما؛ فإذا لم 
يكن أمرٌ الدنيا إليهم؛ فكيف نفوّض أمرّ النبوّة إليهم؟ قال قتادة: تَلْقَاه ضعيف القّة 
قليل الحيلة عَىَ اللسان وهو مبسوط له» وتلقاه شديدٌ الحيلة بسيط اللسان وهو مُقَتَرْ 
0 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه: «مَعَايسَهُمْ)”*". وقيل: أي: 
نحن أعطينا عظيمٌ القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع النعمةٍ 
عنهماء فأي فضل وقَدْرٍ لهما؟! 


يدس سس سس سر ص آآ آذآ و 


)١(‏ الكشاف 186/5 . وقراءة «رَجَل) بسكون الجيم شاذة. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 285-08٠ /٠١‏ » وينظر الوسيط للواحدي 7١/4‏ . 
(9) النكت والعيون 7١7/4‏ . 

(5) النكت والعيون 5١/0‏ » وأخرجه الطبري ١؟/‏ 0880-0814 . 


(5) ذكر القراءة عن ابن عباس ابن خالويه في القراءات الشاذة صه7١‏ . 


ورئيس ومرؤوس؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرّقٌ؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقيل: بالغنى والفقر؛ فبعضهم غنىٌ وبعضهم فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر”". 

« لخد بَعَضهم بَعَضًا سُخْريا 4 فال الدئ واب ازيك !ولا وخداما سحن 
الأغنياءٌ الفقراءة» فيكون بعضّهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني 
ليملكَ بعضهم بعضاً”". وقيل: هو من السَّخْرِيّة التي بمعنى الاستهزاء؛ أي: ليستهزىئ 
الغنيُ بالفقير”". قال الأخفش : سَخْرت به وسّخرت منه» وضَحكت منه وضَّحجكت 
به» وهزئت منه وبه؛ كل يقال» والاسم: السُّحْرِيّةء بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَء 
بالضمٌ والكسر””'. وكل الناس ضمُّوا «سُحْرِيًا» إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداًء فإنهما 
يا 

وَيَحمَت رَيْكَ حَيْر مما يمَعونَ» أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل : 
الرحمة: النبوّة؛ وقيل: الجنة. وقيل: تمام الفرائض خيرٌ من كثرة النوافل. وقيل: ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من أعمالهو”"'. 
قوله تعالى: ظوَوَلَا أن يَكْوْنَ ألنَّاسُ أْمَُ وحِدَهٌ لَجَعَلْمَا لسن بَكفْرُ باليَمن 
الأوقي+ انان العكنا 52 خقارة الى رزدلة خطرماءرانا يتن الهوان 


. 7١7/0 النكت والعيون‎ )١( 


(؟) أخرج أقوالهم الطبري /٠١‏ 087-5486 بنحوها. 

) ينظر تفسير أبي الليث 3١37/79‏ . 

(؛) الصحاح (سخر)»؛ وكلام الأخفش فيه. 

(©) ذكر قراءة ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص76١‏ . 
)١(‏ الكت والعيون 14/6؟7 . 
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بحيث كان يَجعل بيوتٌ الكَفَّرَةٍ ودَرَجَها ذهباً وفضَّةً لولا غلبةٌ حب الدنيا على 
القلوب؛ فيَحمِلٌ ذلك على الكفر”". 

قال الحسن: المعنى: لولا أنْ يكمْرٌ الناسُ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرةء لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لِهوان الدنيا عند الله عنَّ وجلّ. وعلى هذا 
أكثرٌ المفسّرينء ابن عباس والسَّذّيُ وغيرهم. 

وقال ابن زيد: (وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النّاسنُ أَمَّة وَاحِدَةه في طلب الدنيا واختيارها 
على الآخرة الَجَعَلْنا لِمَنْ يكْمْرٌ بِالرّحْمَن لِبيُوتِهِمْ سقفاً مِنْ فِضّةه(". 

كان الكباي > المعتن : لولا أن يكون في الكفار غنيّ وفقير وفي المسلمين يثل 
ذلك لأعطينا الكفارَ من الدنيا هذا لهوانها: 


الثانية: قرأ ابن كثيرٍ وأبو عمرو: «سَفْمًا بفتح السين وإسكان القاف على 
الواتئن» ومعناه الجمع؛ اعتباراً بقوله تعالى : : #دَحَرّ عليِهِمْ ألسَقَفٌ ين مومه » 
[النحل:11]. وقرأ أ الباقون بضمٌ السين والقافٍ على الجمع”” ؛ مثل: رَهْن ورُهُن. قال 
أبو عبيد” ل لين وقيل : هو جمع سقيفف؛ مثل :“كلسب وككن اورفك 
ورُعُْف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمع سُقُوفء فيصير جَمْعَ الجمه" ؛ َه 
وسُقُوفء نحو: فَلْس وفلُوس. ثم جعلوا فعولاً كأنه اسم واحدء فجمعوه على قُمُل. 
وروي عن مجاهد: «سَمّفاً» بإسكان القاف9) 


وقيل: اللام في «لِبِيُوتِهِمْ» بمعنى على. أي: على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 


)000( أحكام القرآن لابن العربي 1170/4 . 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري ١؟//581‏ - 588 . 

(©) السبعة ص86 » والتيسير ص95١‏ . وينظر تفسير الطبري 589/٠١‏ . 
(4) في تفسير البغوي ١78/54‏ والكلام منه: أبو عبيدة. 

(5) بنحوه في.معاني القرآن للفراء 7/9" . 

() المحرر الوجيز 04/6 . 


تقول: فعلت هذا لزيدٍ لكرامته؛ قال الله تعالى: #وَلأَبَوَيّهِ لِكُلْ حر يَنْهُمَا لشدس» 
[النساء: ]١١‏ كذلك قال هنا: «الَجَعَلمَا لمن يكفرٌ باليّمَنٍ اشثوسة 20 . 

الثالثة: قوله تعالى: ظوَمََاَ» يعني الدّرّج؛ قاله ابن عباس» وهو قولٌ 
الجمهور. واحدها معراج0"»: والمعراج: السُلَّم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع: 
معارج ومعاريج ؛ مثل : مفاتح ومفاتيح”” ؛ لغتان. 

«وَمَعَارِيجَ» قرأ 0 رجاء العُطَارِدِيُ وطلحة بن مُصَرّف”*'؛ وهي المراقي 
والسلاليم. قال الأخفش: إن شئتٌ جعلت الواحد مِعْرّج ومَعْرّجٍ؛ مثل: مرقاة 


انيكا 
ومرقاة 


لس سل مره 


«عَلبَا يظهِرونَ4 أي : على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على 
البيت: أي: علوتثٌ سطححه. وهذا لأنَّ مَنَ علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ويقال: ظهرت على الشيءء أي: عَلِمْته. وظهرت على العدرٌّء أي: غلبته. 

وأنشد نابغةٌ بني جَعْدةَ رسولَ الله ب قولّه : 
1 2 لكر ااا ا اا 2 2200250020205 إن 

أي : مصعداً؛ فغضب رسول الله يخ وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة؟» قال: 
«أجل إن شاء الله76". 


. ٠١/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 75١ /* الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() النكت والعيون ١» 7١4/0‏ وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري /٠١‏ 091-89949. 

(؟) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص80 . والمحرر الوجيز 014/08 . 

(5) الصحاح (عرج). 

(0) ورد البيت فى الديوان ص١0‏ و 588 فى قصيدتين» فى الأولى براوية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناء 
وف 'الثاية وبلط السها سنا عونا سود ْ 

(0) أخرجه البزار (5 5١١‏ كشف الأستار). قال الهيثئمي في المجمع ١١5/48‏ : فيه يعلى بن الأشدق» وهو 
ضعيف. اه . ورواية البيت فيه : علونا العباد عفة وتكرماً. 


5 سورة الزخرف: الآية ١7‏ 


:قال الحسن: واللهٍ لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فَعَلَ ذلك! فكيف لو 
0 

الرابعة: استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ السقف لا حَنَّ فيه لربٌ العُلُو؛ 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالكِ 
رحمه الله. 

فال'ابن: العرن ”© : ؤذلك لأن البيت عبارة عن قاعة وحدار وتيقت وباب فمن 
له البيتُ فله أركانه. ولا خلاف أنَّ العُلْوَ له إلى السماء. واختلفوا في السّفل؛ فمنهم 
مَن قال: هو لهء ومنهم من قال: ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا 
القولان. وقد بيّن حديتٌ الإسرائيليّ الصحيح - فيما تقدَّم ‏ أنَّ رجلاً باع من رجل 
داراًء فبناها فوجد فيها جَرّةَ من ذهب. فجاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريثٌ الدارَ 
دون الجرّة» وقال البائع: إنما بعثٌ الدار بما فيهاء وكلاهما”" تدافعها. فقُضي 
ان أنْ يزوج أحذهما ولذه من بنتت الآخرَ ويكون المال ا والصحيح أن 
العُلُو والسّفل له إِلّا أنْ يَخرُجَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدّهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع بهء وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: مِن أحكام العُلْو والسّفل: إذا كان العُلْرُ والسَّفْلُ بين رجلين» فيعتلٌ 
السُفل أويريك ضاحبة هدم قذكر شضدون عن اشهبث آنه فال: إذا آراة ضاحتث 
السّفل أن يَهدِم» أو أراد ماح العلو الاش علو فليس لصاحب السفل أن يهدم 
امن منروزة ويكون هدمُّه له أرفنَ لصاحب العلو؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلوء 


. 581//٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1770/4 . وينظر المحرر الوجيز 04/4 . 
(؟) في النسخ: وكلهم. والمثبت من أحكام القرآن. 

(4) في النسخ زيادة: النبي ود. 


(05) أخرجه بنحوه أحمد »)81١9١1(‏ والبخاري (741/7)» ومسلم )١9/7١(‏ من حديث أبي هريرة 4#5. 


سورة الزخرف: الآية ١ ١7‏ 


وليس لربٌ العلو أن يبني على عُلُوه شيئاً لم يكن قبل ذلكء إلا الشيء الخفيت الذي 
لا يَضُرٌ بصاحب السفل. ولو اتكسرت خشبةٌ من سقف العلوء لأدخل مكائّها خشبةٌ ما 
لم تكن أثقلَ منها ويّخافُ ضررّها على صاحب السفل. قال أشيت ونات الدار على 
صاحب السفل. قال: ولو انهدم السّفلٌ أجبر صاحبّه على بنائه» وليس على صاحب 
العُلُو أن يبنيَ الشّفل؛ فإن أبى صاحبٌُ الشفل من البناء» قيل له: بِعْ ممن يبني . 

وروى ابن القاسم عن مالكِ في السفل لرجل والعلو لآخَرء فاعتل السّْلء فإنَّ 
صلاحه على رت السفلن» وعليه تعليقٌ العُلْو حتى يُصَلِحَ سُفْلّهِ؛ لأنعلية: ما أن 
يَحوِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو عُلْوٌء فتعليق العو الثاني 
على ضاي الأرسظ وقد قي :إن تعلق الفلى الناتر لوزت العلى حت يبلن 
الا 

وحديث النعمان بن بشير عن النبيّ يل قال : «مَكَنّ القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم اسْتَهَمُوا علق منفينة قات عقي ون وبعضّهم أسفلهاء فكان 
الذين في أسفلها إذا استقّوا من الماء» مروا على مَن فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في 
نصيبنا حَحَرْقاً ولم نؤَذٍ مَن فوقنا. فإِنْ يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
لان لديو تكو تكو جويد :07 ا فى هااا تومو كه اللو بزالنين: 
وفيه دليلٌ على أنَّ صاحب السفل ليس له أن يُحَدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يَضِرٌ به. 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ لَزْمه إصلاحٌه دون صاحب العُلوء أن لضن عون الل 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نَجَوًا ونَجَوًا 
جميعاً» ولا يجوز الأخدٌ إِلَّا على يد الظالم أو من هو ممنوعٌ من إحداث ما لا يجوز 
له في السنة. 


وفيه دليل على استحقاق العقوبةٍ بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد 


. 5477/5 ينظر النوادر والزيادات ١١//7؟١7 » وعقد الجواهر الثمينة‎ )١ 
. 5817/9 سلف‎ )0( 


2ع سورة الزخرف: الآيات 1١0 _ 1١١‏ 


مضى فى «الأنفال)0". 


وفيه دليلٌ على جواز القّرعةٍ واستعمالهاء وقد مضى فى «آل عمران»”". فتأمّل 
516 ايع د ونا والحمد لله. 


٠ 2 5 5 5‏ يدم لس 0 ا ' روءوء رم "'' 2 
قوله تعالى: #وَمُوتْ وبا وَسْريًا عَلهَا يتَكتُوت 9© وَرُخْرْهًا وَإن كل ذَلِكَ 

قوله تعالى: لوَاُيْوتهِمْ أب أي: ولجعلنا لبيوتهم. وقيل: الِبْيُوتَهِمْ) بدل 
اشتمالٍ من قوله: لمن يكفْرٌ باليّمَنِ»”". «أبواباً» أي : من فضة .لاوَسُرْرًا» كذلك؛ 

0 )2 3 8 هي 522 0 8 5 7 

وهو جمع السرير . وقيل: جمع الاسٍرة» والاسِرة جمع السرير» فيكون جممٌ 
الجمع”. 

لعَهَا يتكُوت4 الإنّكاء والنّوكُؤ: التحامل على الشىء”© ؛ ومنه: «أْبَرَكَرَا 
عَلتَبَاك [طه:18]. ورجل تُكأة مثال هُمَرَةَ: كثير الانّكاء. والتّكأة أيضاً: ما يُّكأ عليه. 
وانّكأ على الشيء فهو متّكىئ ؛ والموضع منّكأ. وطعنه حتى أتكأه. على أَفْمَلّه أي 
ألقاه على هيئة المُتّكى. وتوكّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو" 
تفع نه نما تكرت :انر نوا تعد 


6 


ري الُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيرء'". نظير» : «أو يك لك 


)١(‏ 94/لا4؛. 

. ١37/05 )0( 

(؟) مضى في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
() الوسيط للواحدي 54/١ا.‏ 

(0) ينظر تهذيب اللغة 541//١7‏ . 

(1) الوسيط للواحدي 7١/4‏ . 

(0) الصحاح (وكاأ). 


(8) أخرجه عنه وعن غيره الطبري /٠١‏ 097-097 . 


سورة الزخرف: الآيتان ان 35 إعانا م 


بيت من بحري 46 [الإسراء: 00]9؟ وقد تقدّم”". وقال 0 0 هوما يتخذه الناسُ في 
منازلهم من الأمتعة والأثاث”” '-ؤقال الحيين :ا ازضل اننيد يقال: 
زخرفت الدان» أئ © ريّقها: وترحرف فلان» أي : 0 . وانتصب «رُخرٌفاً؛ على 
معنى : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع الخافض؛ والمعنى: لّجعلنا''' لهم 
شنفاً والواماً وش را ين فغلة وين تسن اقلم خذاته ورياك كال وخر ذا الإتصب: 

«وإن كل دَلِكَ لَمَّ ممَعْ ألميو ألدُئيا» قرأ عاسم ووجمر نومام عو ا ب غامرة 


4 0 


«وإن كل دَِكَ لما َم الب لديا » بالستديف النافدة ين اليعفت "ثفن ذكز هذا 
وروي عن أبي رجاء كسرٌ اللام من «لما؛؛ ذ «ما» عنده بمنزلة الذي» والعائدٌ عليها 
محذوف» والتقدير: وَإِنْ كل ذلك للذي هو متاح الحياة الدنيا'2؛:وحذف الضمير 
هاهنا كحذفه في قراءة مَن قرأ : لمملا ما بعوضة هَمَا فَوْتَه]6”"' [البقرة:17] ولتَمَام 


وه 


ألزى أَخْسَنٌ» [الأنعام: 154]. 


أبو الفتح : ينبغى أنْ يكونّ «كُل) على هذه القراءةٍ عور أن (إن اعتعففة مه 
الثقيلة» وهي إذا حُمفت وبل عملهاء لزمتها اللامٌ في آخر الكلام؛ للفرق بينها وبين 
«إن» النافية التى بمعنى «ما»؛ نحو: إِنْ زيدٌ لقائم» ولا لام هنا سوى الجارّة" 0 


ذه 


. 158/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) #ا/رتلاا. 

(*) أخرجه الطبري 097/٠١‏ . 

(:) النكت والعيون 550/4 . 

(05) ينظر تهذيب اللغة لا/ 1/7" . 

. ٠١9/4 في (د) و(م): فجعلنا. وينظر معاني القرآن للفراء 7/ ”7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١9ص وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص087 » والتيسير‎ )0( 

(4) المحتسب 5080/7 ». والمحرر الوجيز 04/6 . 

(9) أي: ماهو بعوضة. المحتسب 550/7 ١»‏ وهي قراءة شاذة» وينظر /١‏ 776 . 


153 المحتست 508(/4+ وقال أبن جني بعد ذلك ولو جاءت معها لوحب أن تقول: وإن كل ذلك للماا- 


: 


سورة الزخرف: الآيتان 5؟ ‏ 0؟ 


#وَالْآْرَةٌ عِنْدَ رَيِْكَ لِلْمَقِين» يري الجة لمن اتّقى وخاف. 
5007 1 إني لأجد في يعفر كتب الله المنزلة: لولا أنْ يَحْرَّن عبدي 


المؤمن» 


2000 


لكللتٌُ رأمسّ عبدي الكافر بالإكليل» ولا يتصدّعٌ ولا يَنبِض منه عِرْقٌ 


وفي صحيح الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «الدنيا سجن 
المؤمن وجّنة الكافر)”". وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يلِهّ: «لو كانت 
الدنيا تَعْدِل عند الله جَناحَ بعوضة؛ ما سقى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وفي الباب عن أبي 


[ضف 3 2 


هريرة» وقال: حديتٌ صحيح غريب 
|وأنشدوا: 

فلو كانت الدنيا جزاءً لمحسن 

لقد جاع فيهاالأنبياءٌ كرامة 
وقال أت 2 : 

يي من الأيام إن كنت حازماً 

إذا "أبعت الدنيا على المةويت: 


إذأ لم يكن فيها معاشٌ لظالم 


وقد شّبعت فيها بطون اليهائم 


فبإكلك :فشهينا نيديو ساو زامسر 
ولا ون زف "“ من ججناج لطائر 


- متاعٌ الحياة الدنيا . وقال السمين الحلبي في الدرٌ المصون 585/4 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دل الدليل على الإثبات جاز حذفها. 


2000 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7 عن معمرء عن أبان. 
(؟) سئن الترمذي (2)77714 وهو عند أحمد (8185)» ومسلم (0965). 


22 في رد( و(م): حسن 
(4) سنن الترمذي (7770). وسلف 7577/8 . 


(5) هو أبو العتاهيةء وقد سلفت الأبيات 57/8" باختلاف يسير. 


000 في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زق» والمثبت من الموضع السالف للاأبيات. والزف: صغار ريش 


سورة الزخرف: الآيات ان م 


فلميرض بالدنيا ثواباً لمحسن 2 ولارَضِيَالدني 
قوله تعالى: وت يدش عن ور الزقك تيش ش لم سَيِطنًا فهو لم هَرنَ ©©) 
َم يَصْدُوتمْ عن اليل يبود مم مهمد © حَه إا جنا هل يليت 
تق عَيَلنك يد 0 لْقرينَ © * ظ 
قوله تعالى: #وَمن يعس عن ذكْرٍ البَمَنٍ تقيض لَمْ سَيِطلنا فهو لَمُ هين وقرأ ابن 


عباس وعكرمة: «ومّن يَعْشنَ» بفتح الشين'''» ومعناه: يعمّى؛ يقال منه: عَشِيَ يَعْشََى 


3 
1 


شا : إذا عَمِيَ. ورجل أعشى وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا يبْصِر؛ ومنه قولٌ الأعشى : 
اقرع فتائعة الموافة نك ,سسؤت لكان افد صر" 


ا ا ال ال ل 1ن 
الباقون بالضم؛ مِن: عشا يعشُّو: إذا لَحِقّه ما يلحق الأعشى”*) 
وقال الخليل: العَشُْو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد: 

تحن كنات تتمشوالى فنؤاتانة تَجَدْ خيرٌ نار عندها خير مو د00 
وقال آخر: 

لَنِعمَ الفتى تعشو إلى ضوء ناره إذا الريحٌ هبَّت والمكانُ جديبٌ”') 


. ١9/54 قراءة ابن عباس في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟» ديوان الأعشى ص5 ١4‏ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضخغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

. ١74/6 سلف‎ )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 54/ .1١١١‏ 

(5) البيت للحطيثئة» وسلف 44١/4‏ . وكلام الخليل في تفسير البغوي 159/4 » وينظر كتاب العين 
ا . 


() قائله الحطيئة؛ وهو فى ديوانه ص718 . قال شارحه: الشطر الثاني يعني في الشتاء والجدب. 


5: سورة الزخرف: الآيات 5١‏ _ 4/؟ 


الجوهريّ: والعشًا ‏ مقصور ‏ مصدرٌ الأعشى» وهو الذي لا يُبصر بالليل ويبصر 
بالنهار. والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه اللهُ فِعَشِيَ ‏ بالكسر ‏ يَعْشَى 
عَشّاء وهما يَعْشّيانء ولم يقولوا: يَعْشَّوان؛ٍ لأن الواو لما صارت في الواحد ياءً 
لكسرة ما قبلهاء تُركت في التثنية على حالها. وتعاشّى: إذا أرى مِن نفسه أنه أعشى. 
والنسبة إلى أغشّى أَعْشَرِيَ. وإلى العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا تُبصر 
أمامها ؛ فهي تَحْبط بيديها كلّ شيء. ورَكبَ فلانٌ العشواء: إذا حَبّط أمرّه على غير 
بصيرة, وفلان ناب خط 200 ٠‏ 

وهذه الآية تتصل بقوله أوَّلَ السورة: «أسَصْرِب عدكه لحر صَنَحَّا» [الآية: ه] 
أي: نواصل لكم الذُكر؛ فمن يعْشُ عن ذلك الذكرٍ بالإعراض عنه إلى أقاويل 
المضِلين وأباطيلهم اقيض لَهُ شَيطاناً» أي : نسبّبٌ له شيطاناً جزاء له على كفره «قَهُوَ 
لَه قَرِينٌ» قيل: في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعئه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قولٍ ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام مِن قبره؛ قاله سعيد الجُرَيْرِي. 

وفي الخبر: أنَّ الكافر إذا خرج من قبره. يُشْمُمُ بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا 
النار. وأنّ المؤمن يُشّْفع بملّكَ حتى يقضي اللهُ بين خلقه؛ ذكره المهدوي". 

وقال القُشيري: والصحيح: فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهيثئم والأزهري: عَشُْوتٌ إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي: أعرضت عنه» فتفرّق بين 9إلى» و«عن»؛ مثل : ملْتٌ إليه؛ ومِلْتٌ عنه©). وكذا 


)١(‏ الصحاح (عشو). 
(0) النكت والعيون 5517/6 . 
(9) وأخرجه الطبري 649/7١‏ عن سعيد الججريري بنحوه» ونسبه الماوردي في النكت والعيون 771/8؟ 
(4) تهذيب اللغة ”/ 55-06 , 


سورة الزخرف: الآيات 1751 548 ا 


قال قتادة: يَعْثنُ : يُعْرِض ؛ وفو الول ال 


التخاتر 9+ وموك بعرو في اللقة :فال النللن م يولي لهو والتمستي 
واد وقال أبوغمدة والأحنسن: نُظلِم عينه [عنه]*". 

وأنكر المُتَبِك(*» عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب: تعاشيت. والقول 
قول أبي الهيثئم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 

وقرأ الوق وابن أبي إسحاق» ويعقوبُ» وعِضمة عن عاصم وعن الأعمش : 
ايفتفن؟ :الناءة لزعل :«الكخمن 51ل أن يقتفن له الرضيق شيطانا” "+ الباقون 
بالنون. 

وعن ابن عباس : افيض له شيطانٌ فهو له قرين 36 “أئ : ملازمٌ ومصاحب. ٠‏ قيل : 
اقَهُوَا كنايةٌ عن الشيطان؛ على ما تقدّم. وقيل: عن الإعراض”"' عن القرآن؛ أي: هو 
قرينٌ للشيطان. 


ممم دنهم عَنِ ألسَِسِلٍ» أي : “وإن الشباطية لَيصِدُونهم يد اليتق 
وذكر بلفظ الجمع؛ لأن «مَن» في قوله: ا(وَمَنْ نان مع الحمي 7 


00( معاني القرآن له 77/7 . وقول قتادة أخرجه الطبري 047/7١‏ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن: 
يريد: يَعُمْ عنه. 

(؟) في معاني القرآن 51//5” . 

(9) مجاز القرآن لأبى عبيدة» وما بين حاصرتين منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير 9/ 75١6‏ 2 
وذكزه القري :1/8 عانعن إلى عبد لأس تلفط؟ يطل سرف بعد عي 

(4) في تفسير غريب القرآن ص98 . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمى والأعمش فى القراءات الشاذة ص0١‏ ». وقراءة يعوب في النشر 759/5 2 
وورانة عمد ود عن ا نكر عن عابت «الن بها هل النيان 41 ء والنشر اس والقراءات 
الشاذة ص ١790‏ . 

. 08/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في النسخ الخطية : التعرض. 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء */ 77 » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/5‏ . 


م4 سورة الزخرف: الآيات 731 , 8/؟ 


١‏ وسور ت#* أي: ويحسب الكفار مم مُهْتَدُونَ# . وقيل: ويحسبٌ الكنار أن 
ل 

محَقٌَ إِذَا جَآءَنا» على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيُ وحفص؛ يعني 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية”"2. يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 
في سلسلة واحدة”"؛ رادا اي لَيتَ بَينِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرَِيْن؛ أي : مشرق 
الشتاء ومشرقٌ الصيف”", كما قال تعالى : رب كرو ورب ع4 [الرحمن :17] 
ونحؤه قولٌ مقاتل”*'. 0 

وأقراة الفرحيد وإن كان اش ها الوقزا: بلع الودج ينيف ؛ 5 
ذلك بما بعده؛ كما قال: 
وين لهاخدرةبَذرَةٌ شئّتمآقيهمامن أت" 

قال مقاتل: : يتمنّى الكافرٌ أن بينهما بُعْدَ مشرق أطولٍ يوم في السنة إلى مَمْرِقَ 
أقصر يوم في السنة» ولذلك قال: «بُعْدَ المَشْرِكيْنَ)”". 

وقال الفراء"©: أ اراد المشرق والتغرت» فلب ات أخدهما: كما يعال: 
القمران: للشمس والقمرهء والعمّران “لد نكر رضم ا : للكوفة 
والبصرة؛ والعصران: للعَّدَاة والعصر. وقال الشاعر: 
أخذنا بآفاق السماء عليكمٌ لنا قمراها والنجوم الطوالة” 


. ١95ص السبعة 1 » والتيسير‎ )١( 

(5) الوسيط للواحدي 77/4 . وتة ال 1 

(©) معاني القرآن للفراء 7/7" . وتة تفسير الطبري .098/1١‏ 

(5) سيأتي قوله. 

)0 الببت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص717١ ٠»‏ وسلف 75/1١56‏ . 
() ذكر قوله بنحوه ابن الجرزي في زاد المسير /7/1 7١15‏ . 

(0) في معاني القرآن */ ”7 . 

(4) سلف عند تفسير الآية (07) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيات 57 54 أ 


وأنشد أبو عبيدة لجرير : 
بلك سومى وول انل نعلي ٠‏ :والعكران" أببو بكس ولا عجر 
وأنشد سيبويه : 
قَذْنِيَ مِن نَطْرالحُبَيْبَيْنِ قَدِي 
يريد عبدٌ الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبدٌ الله'"". 


ل 


هنس الْمَرِنَ» أي: فبئس الصاحبٌ أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد 
الحُدرِيّ: إذا بُعث الكافرٌء رُوْجِ بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتى يصيّرّه إلى 
م :0 
قوله تعالى: #ولن يََنَعَكُمْ الوم إذ طَكَمَمْرٌ تيد فى الْمَدَابِ مشتركر 69 » 
قوله تعالى: «إولن بََفَعَكُمْ رم إد ظَكَممْرٌ» «إذا بَدَلُ من اليوم؛ أي: يقول الله 
للكافرين”؟': لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلامٌ؛ وهو قولٌ الكافر: « 
لَيْتَ بيني وَبَْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ» أي : لا تنفع الندامة اليوم. 

ل إِنَّكْة» بالكسر في الْعَدَابِ مُشْيئْنَ وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون 
ال “». وهي في موضع رفع تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراكٌكم في العذاب'" ؛ 
أن لكل راع الم الا مل أغلمَ الله تعالى أنه مَنمَ أهلَ النار التأسّيَ كما يتأسّى 
أهلٌ المصائب في الدنياء وذلك أنَّ التأسّيَ يستروحه أهلّ الدنياء فيقول أحدهم: لي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (75) من سورة فصلت. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 77١/7‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية (10) من سورة الصافات. 
(*) تفسير البغوي 179/5 . 

(:) في النسخ عدا (ظ): للكافر. 


)2 السبعة ص2875 . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبى عنه» كما ذكر أبو عمرو الدانى فى 
جامع البيان 150١/57‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس 1١١/8‏ . 


اقم سورة الزخرف: الآيات 9؟ _ 57 


في البلاء والمصيبة أسوة؛ فيُسكن ذلك مِن حزنه؛ كما قالت الخنساء: 
فلولا كثشرةالباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
ومايبكون مكل أخي زولكن: أعرّيالتفسٌ غنهبالة]/ () 

فإذا كان في الآخرة» لم ينفعهم التأسّي شيئا ؛ لشغلهم بالعذاب. 

وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن قُرَناءكم وأنتم في العذاب 
0 

قوله تعالى : قلت شدْمِعٌ لسر أو تدى الْشيّ» يا محمد هوس 6ت ف صَكلٍ 
مين أي : ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن كفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبئ #. وفيه 
رد على القَدّرية وغيرهمء وأنَّ الهدى والرُشْدَ والخذلان في القلب حََلّقُ الله تعالى» 
يضِل من يشاء ويهدي من يشاء. 
قوله تعالى: ##وَإمًا نَدَهَينَ 
نا عَليم مُفْتَدِرُونَ كر 

قوله تعالى: #إقَإمًا نذَهَبْنَ يكَ» يريد: نخرجئّك من مكة من أذى قريش”" .هنا 
هم سُتْقِمُون . أو زنك الى وَعَذْنه» 0 منهم في حياتك .ينا عَليّم 
مُمَْدِرُونَ» قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يومٌ بدر © '؛ وهو قولٌ أكثر المفسرين7”. 


ب 104 2-2 مل 7 00 
يك فَإنَا متهم منتقموت 9© أو نرِنك الى وعدتهم 


و 


)١(‏ ديوانها ص86-84. 
(6) تفسير البغوي ١5٠/4‏ . 
(9) النكت والعيون 7707/0 , 
(:) زاد المسير /ا//7”11. 


(5) تفسير البغري ١4٠0/4‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 2١‏ 2+ آه 


وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ و من الفتن. 
وانَذَْمَبَنّ بكَ» على هذا : نتوقَينّك. وقد كان بعد النبئ و يِقمةٌ شديدةٌ: فأكرم الله 
يه وذهب بهه فلم ره في أمته إِلّا الذي 7 ند يد ةواقن النقية بده لين 
من نبي إِلّا وقد أَرِي النقمةً في أمته” "“. وروي أن النبيئ ول أَرِي ما لَقِيّت أَمه من بعده» 
فما زال منقبضاً» ما انبسط ضاحكاً حتى لقي اللهَ عَّ وجل”". وعن ابن مسعود: أنَّ 
النيئ يل قال: (إذا أراد اللهُ بأمّة خيراً» كبض نبيّها قبلهاء فجعله لها قرَطأً وسَلّفاً. وإذا 
أراد بأمة عذاباً» عذَّبها ونبيّها حي ؛ تعر عيئه لكا كذبوة وعضوا أدبي 


قوله تعالى: اتَسْسَنْيِكَ بلِىَ أي إِلَكَ إِنَكَ عَلَ مَل مُسْتَقِيوٍ © وَإِنهُ 


كد لك ولعرَكَ وَسز تُصَثرنَ )> 
قوله تعالى: وه الى أيىّ ك4 رولا القر نيوان كد سين كدشةة 
د « نك عَلَ مدر مُسَتّقِيوٍ# يوصلك إلى الله ورضاه وثوابه. 


ونم م لدم لك ولوك يعني القران شوق للف ولقوملة م و17 فول 
بلغتهم وعلى رجل منهم: نظيرّه: للد رآ لحم حكتبا ند وكيك [الأنبياء:١٠]‏ 
أي : شَرَفْكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج أهلٌ اللغات كلّها إلى 
لسانهم» كل من آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغةٍ احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لغتهم؛ حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

000( أخر جه الطبري 5٠0١ ٠‏ عن الحسن وقتادة ينحوه. 

(5) هو بعض أثر قتادة السالف. 

افع لم نقف عليه من حديث ابن مسعود طه. وأخرجه ابن حبان (/55141) من حديث أبي موسى طل. وأورده 
مسلم (5188) وقال فيه: حُدَّنْت عن أبى أسامة 
فى الكبير (1707). 


ام سورة الزخرف: الآيتان 53 55 


فيه من الأنباء» فشَرُقُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سُمّي عرييًا. 

وقيل: بيانٌ لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة: 

وقيل: تذكرةٌ تذكُرون به أمرّ الدّينِ وتعملون به'". 

وقيل : ١وَإِنَّهُ‏ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ؛ يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غيرهم؛ قال النبئٌ يِ: «الناس تَبَعّ لقريش في هذا الشأنء مُسْلمهم تَبَعٌّ لمسلمهم. 
وكافرهم تبع لكافرهم»”". 

وقال مالك: هو قول الرجل : حدَّئني أبي عن أبيهء حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنسء فيما ذكر الماوردي”" والثعلبيئٌ وغيرهما. 

قال ابن العربي”؟2: ولم أجد في الإسلام هذه الرتبة© لأحد إلا بيَمُدادء فإِنَّ بني 
التميميّ بها يقولون: حدَّئني أبي قال: حدّئني أبي » إلى رسول الله وَِ؛ وبذلك شَرّفت 
أقدارُهم» وعظّم الناسنُ شأنهم» وتهمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابئي 
الى حم ررق اللدزن حيف الرعاب أبن القرج هن عند العزية بن التحاروظ بن | ماين 
الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التميميٌ» وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزقٌ الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول'": سمعت علي بن أبي طالب #ه 
يقول ‏ وقد سئل عن الحنّان المَنَّان ‏ فقال: الحنَّان الذي يُقبل على مَن أعرض عنهء 


)١(‏ النكت والعيون 1/6؟١؟‏ عن ابن عيسى. 

(١؟)‏ أخرجه أحمد (70)» والبخاري (5190)؛ ومسلم )١1818(‏ من حديث أبي م 

() النكت والعيون ه//ا؟؟ . 

(5) في أحكام القرآن 4/ 15171 . 

(0) في أحكام القرآن: المرتبة. 

(7) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه 77/1١‏ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 


سورة الزخرف: الآيتان 232 55 00 


لمان الناى يبدا بالعؤال قبل السؤال؟'": والقادن نمك غريا: أكئنة رن عي الله 
جَدّهم الأعلى. والأقوى أن يكون المرادٌ بقوله: «وَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوْيِكَ؛ يعني 
القرآن؛ فعليه انبنى الكلام» وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. 

قال الماورديّ: «وَلِقَوْمِكَ) فيه(" قولان: أحدهما: من اتّبعك مِن أمتك؛ قاله 
قتادة» وذكره الثعلبينخ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قريش؛ فيقال: ممن هذا؟ 
فيقال: من العرب. فيقال: من أيّ العرب؟ فيقال: من قريش؛ قاله مجاهد”'". 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله يه من سَريَّة أو غَرَاةَء فدعا فاطمةً فقال: «يا فاطمة» 
اكترى تفشك من اللداء فإثى الا أغنى عنك من الله كتيعاً»:'وقال كل ذلك ليسوئه» 
وقال مثلّ ذلك لعترته؛ ثم قال نبي الله : «ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي» إِنَّ 
أولى الناس بأمتي المتقونء ولا قريشٌ بأولى الناس بأمتيء إِنْ أولى الناس بأمتي 
المتقونء ولا الأنصارٌ بأولى الناس بأمتيء؛ إن أولى الناس بأمتي المتقونء ولا 
الموالئ بأولى:التاس»بامتي» إن.أولى الناس يأفتي المتقون: إنما انعم من رجل 
وامرأة. وأنتم كجمّاه!*) الصاع. دن لأحد على كان فضل إلا بالتقوى00". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا”'' شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع النَّنْن بأنفهاء كلكم بنو آدم 


)١(‏ أورده الذهبي في الميزان ؟/ 576 - 575 في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذى نفسه ووضع 
حديئاً أو حديئين في مسند الإمام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

(1) في النسخ: فيهم. والمثبت من النكت والعيون 377/0 للماوردي. 

(؟) وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ لاه . 

(:) أخرجه عنه الطبري 59/5١‏ . 

(5) الجمام: الكيل إلى رأس المكيال. القاموس (جمم). 

.#5 من حديث أبي هريرة‎ 47/١15 لم نقف عليه. وقد سلف بمعناه‎ )١( 

(0) في (م): يككونون» وفي مصادر التخريج: ليكونن. 
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وآدم من تراب» إن الله أذهب عنكم 0 الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقىّ 
وفاجر شقي2”". خرّجهما الطبري”". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيَانٍ في «الحجرات» إن شاء 
الله شنال 250 


وَسَوْفَ تُتَمَنُونَ» أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتلٌ والفرّاء”". وقال ابن جريج: 
أي: تُسألون أنت ومّن معك على ما آناك”2. وقيل: تسألون عما عملتم فيه'”"؛ 
والمعتق تقار ا 
5 00 


قوله تعالى: لاوَْكَلٌ مَنْ أَرُسَلَنَا من قَبَلِكَ ين يُسْلنَآ أجَمَلَنَا من دون اين َالِهَهُ 
ُعْبَدُونَ © 4 


"أن عانن :راي بزية: تلكا أرق فرشتو كله قل من ا لسسسعة السرا الى 
المسجد الأقصى ‏ وهو مسجدٌ بِيتٍ المقدس - بعث الله له آدمّ ومّن ولد من 
المرسلين» وجبريلٌ مع النبئ #؛ فأذَّن جبريل يك ثم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمدء 
تقدَّم فصلٌ بهم؛ فلما فرغ رسولٌ الله و قال له جبريل 6: اسَلْ يا محمدٌ مَن أرسلنا 
وخ الاك د وسلداة أجعلنا مِن دون الرحمن آلهةً يُعبدون». فقال رسول الله لله : دلا 
أسأل؛ قد اكتفيت»”. قال ابن عباس : وكانوا سبعين نبيّاء منهم إبراهيمٌ وموسى 
وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهه”"”. 


() العبيّة : الكبّر. النهاية (عبب). 

(؟) أخرجه أحمد (47/77)» وأبو داود »)01١7(‏ والترمذي (400”) وقال: حديث حسن غريب. 

(9) لم نقف عليهما عنده. 

(4) عند تفسير الآية (17) منها. 

(5) في معاني القرآن ”/ 74 » وقول مقاتل في النكت والعيون 7717/6 . 

() التكت والعيون ه//ا؟7 . 

(0) تفسير الرازي /ا؟/ 73١8‏ . 

(8) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 78/4 » والبغوي في تفسيره ١ ١4١/4‏ وأخرجه الطبري 500/٠١‏ 
عن ابن زيد. 

(9) النكت والعيون 558/6 . 


في غير رواية ابن عباس : فصلّوا خلف رسول الله كك سبعة صفوف» المرسلون 
ثلاثةُ صفوفء والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهرٌ رسول الله ب إبراهيمم خليل الله 
وغلق يمينه:إسماغيل» وعلى يسازه [سسحاق: ثم موسىء ثم سائر المرسلينء فَأمْهْع 
ركعتين؛ فلمًا انفتل قام فقال: «إنَّ ربي أوحى إلى أنْ أسألكم : هل أرعتل أحد سكم 
عر إلى اده غير اللتتفال © فقالوا :ميا كيده إن شيك ١]‏ أرمكا | حفن دمر 
وادة: أنْ لا إله إلا الله وأنَّ ما يعبدون من دوته باطل: وأنك خاتم النبيين وسيد 
المرسلين» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نبي بعدك إلى يوم القيامة» إلا 
عيسى ابنّ مريم فإنه مأمورٌ أن يتَِعَ أثرك». 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: «رَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَنْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسلِنَا» 
قال: نقن "ارال ليله أرق ا 

وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: #وَبْكَلُ مَنَ أَرْسَلنَا من كَبَِكَ من يسنا » قال : 
سألتٌ عن ذلك حُلّيد بِنَ دَغْلّج'"2. فحدَّئني عن قتادة قال: سألهم ليلةَ أسري به لقي 
الأنبياة» ولقي آدم ومالك خازن النار. 

قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ» التي قبل «رَسٌلِنَاه على هذا 
القولٍ غيرٌ زائدة . 

وقال لغيه وتجفاغةٌ من العلماة؟ إن المع : واسال اف من.قد أرسلنا من فلك 
مِن رسلنا. وروي أنَّ في قراءة ابن مسعود: «وَاسْألْ الذين” أَرْسَلْنَا إلَئِهِمْ مَبْلْكَ 
يوهت كزاء1 منشرء 4 تلنو علق هذا زاكدةة وعركرل بجاهد والسدئ 


اياسم 


دق أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ 0 ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

زم أبو حَلْبَسء ويقال: أنوعسيده وأبو عمرو» وأبو عمر» السّدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة 55١ه.‏ السير /ا/ 1١98‏ . 

() في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


(5) أخرج القراءة الطبري 504/7١‏ » وذكرها البغوي في تفسيره 14١/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 
هلاه . 
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والضحاك وقتادة وعطاء والحسنء وابن غباس أيضاً: أى ::واشأل مؤمني أهل 
الكتابيق: النوواة و الأ ْ 

وقبل "الحعى «سلناي متبدعن الأنبياء الذين أرستكا فلك سدقت 
«عن»؛ والوقف على «رُسُّلِنَا' على هذا تام ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار. 
وقيل: المعنى: واسأل تُبّاءَ مَن أرسلنا مِن قبلك مِن رسلناء فحذف المضاف. 
والخطابٌ للنبئ يلو والمرادٌ أمّنّه1”". 

«أجََلنَا ين دوب لمن هد يُْبَدُوده أخبر عن الآلهة كما أخبر عمن يعقل 
فقال: ايُعْبَدُونَ» ولم يقل: تُعبدء ولا يُعبدنء لأنَّ الآلهة جرت عندهم مُجرى من 
يعقل» فأجرى الخبرٌ عنهم مُجرى الخبرٍ عمن يعقل”). ظ 

وسبب هذا الأمرٍ بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبئ #: إِنَّ ما جئت به 
مخالفٌ لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياة على جهة التوقيف والتقرير؛ لا لأنه 
كاري ليو 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ و لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم. 
فقالت الرسل : بُعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عزَّ 
وجل؛ حدى حكن اب فيد أن ميكاتيز فال لسري + «هل سألك محمدٌ عن ذلك؟ 
فقال جبريل : هو أشدٌ إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»”". وقد تقدَّم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


» 7١8/0 عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النكت والعيون‎ 506 - 704/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. والمحرر الوجيز 0/لاة‎ .» ١5١/4 وتفسير البغوي‎ 

(1) ذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ لاة . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 4١8/4‏ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء «/ 74 ء وتفسير الطبري 50/٠١‏ » «النسرو الوا 

(0) النكت والعيون 778/6 . 

() المصدر السابق. 
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م الي ا ل 


يلكشورر 2 © تاد ا مد تَالَ يَصَورِ ليس لي مُلْكُ مِعَمَ وَهَدذِهِ 
نهر 8 سن طح أفلا ترون م أن حَينٌ من هذا ألْذِى هو مَهِينُ ولا 


يَكادُ بين © 4 
قوله تعالى : #وَلْفَدَ أََسَلَنَا مومى بِتَايينَ» لما أعلم النبئّ كل أنه منتقمٌ له مِن عدرٌهء 
وأقام الحجّة باستشهاد الأنبياء واتفاتٍ الكل على التوحيدء أكّد ذلك بقصة موسى 
والتكذيب» آي أرسلنا نوسى التعجدات: وس التبنم الآيات: ككذ؟ ففلت 
أتباعهم أنَّ تلك الآياتٍ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون عليها. 
وقوله: وا يهم بن ءايَةٍ إلا ى أكَبَرٌ بِنْ أَخْتِها» أي : كانت آيات موسى 
من كبار الأيات" وكانت كل واحدةٍ أعظمٌ مما قبلها. وقيل : إلا هِي أَكبرُ مِنْ أَحْيهًا» 


ودلادهع 


لأن الأولى تقتضي علماً ؛ والثانيةَ تقتضي علماً» فتُضَعٌ الثانيةٌ إلى الأولى فيزداد 
الوضوح»ء ومعنى الأخرٌة : المشاكلة والمناسبة؛ كما يقّال: هذه صاحية هذه» أي : 
هما قريبتان في المعنى. 

«رَآحَدْتَهُم بِلْمَدَابِ» أي : على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو كقوله تعالى: «وَلْقَدَ 
ذلا #ال هعون لصنت وَنَقْصٍ من ألتَّمررَتِ» [الأعراف:0١7١]؛‏ والطوفان والجراد 
والقُمَّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى .لاتعَلَّهُمَ 
َرَحِعونَ# من كفرهم. 

#وَقَالُوا ييه ألتَاحرٌ * لما عاينوا العذاب قالوا: يا أيها الساحر؛ نَادَوه بما كانوا 
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ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم'''. وقيل: كانوا يسمُون العلماء سَحَرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا أيّها السّاحِر): يا أيها العالم» 
وكان الساحر فيهم عظيماً”" يُوفّرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذم.وقيل: يا أيها الذي 
غلبنا ميض" يقال : ساحرثه سكرتة أى عه بالشسن؟ كفول العون” 
خاصمته فخصمته. أي: غلبته بالخصومة؛» وفاضلته ففضلته» ونحوها. ويحتمل أن 
يكون أرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنى الاستفهام» فلم يَلْمْهِم على ذلك رجاء 
ا 

ورا نائق سامن را نركلة) ويحين بن ران «أيّهُ الساحر» بغير ألفء. والهاء 
مضمومة”” » وعِلّتها أنَّ الهاء حُلطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الياء الذي أوجبه الندا 
المفرّد. وأنشد الفرَاء : 
كاله الشنتث اللفر االكنبين.. "أنق هن ايض العتان للق © 

فضمّ الها حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور؛ معنى هذا0©. 

ووقف أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق ويحيى والكسائي : «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”"'؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

«أدعٌ نا رَيَكَ يمَا عَهِدَ عِندَك» أي : بما أخبرنا عن عهده إليك إِنْ آمنا كشف 
عناء فسله يكشف عنا”" «إنا لَمتدُوت4 أي : فيما يستقبل .«قكدًا كتنا عي 


. 58/0 والمحرر الوجيز‎ » 4١4/54 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(1) ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير 7/ "1١‏ » وينظر تفسير الطبري 7504/٠١‏ » والنكت والعيون 
0 ه. والوسيط للواحدي 76/4 » وتفسير البغوي ١4١/54‏ . 

(6) تفسير البغوي 141/4 . 

(؟) قراءة ابن عامر في السبعة ص287 » والتيسير ص١5١01-؟7١١1.‏ 

. 7518/١6 سلف‎ )6( 

(5) 558/15 . وسلف الشعر والكلام عليه ثمة. 

(0) السبعة ص587 » والتيسير ص١5‏ و579١1.‏ 

(8) تفسير البغوي .١14١/14‏ 
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لْعَدَابَ» أي : فدعا فكشفنا .«إدًا هُمْ يَكُنوْنَ» أي : يَنقصُون العهدّ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل: قولهم : (إِنَنَا لَمُهْتَرُونَ» إخبارٌ منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذابَ ارتدُوا. 

قوله تعالى: #وَبَادَئ فِرَعَوْنُ فى قَوْمِهِء» قيل: لما رأى تلك الآيات» خاف ميل 
القوم إليه» فجمع قومه فقال. فنادى بمعنى: قال؛ قاله أبو مالك”'". فيجوز أن يكون 
عنده عظماءً القبط. فرفع صوته بذلك فيما بينهم» ثم يُنشر عنه في جموع القبط؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل: إنه أمر من ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”" .#ثَالَ يَمَوْوِ 
ليس لي مُلْكُ مِسَرَ»ه أي: لا ينازعني فيه أحد. قيل : إنه مَلَّكَ منها أربعين فرسخاً في 
مثلها ؛ حكاه النقّاش. وقيل: أراد بالمُلك هنا الإسكندرية”". 


ميرو 


لوَهَذِه الأتْهرُ تر ين تَحقَ» يعني : أنهار النيل» ومعظمُها أربعة: نهر 
الملك؛ ونهر طولون» ونهر دمياط» ونهر يَنْيس”*©. قال قتادة: كانت جتَاناً وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقيل: من تحت سريره””. وقيل: ١مِنْ‏ نَحْتِي) أي: تصرّفي 
نافد فيها من غير صانع”". وقيل: كان إذا أمسك عِنّانه» أمسك النيلٌ عن الجَرْي. قال 
القشيريّ: ويجوز ظهورٌ خوارق العادة على مدّعي الرُبُوبِية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله 
من غير الإله إلى فعلٍ خارق للعادة. وقيل: معنى «رَمَذِهِ الْأَنْهَارُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِي' 
أي : القوَّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد 
بالأنهار الأموال» وعبَّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: ١نَجْرِي‏ مِنْ نَحْتِي ا 


. 7١97/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) المصدر السابق» وينظر الكشاف "597/7 ». والمحرر الوجيز 09/8 . 
0 النكت والعيون 579/0 » والقول الثاني حكاه عن مجاهد. 

(:) الكشاف #"/ 197 . 

(5) النكت والعيون 770/0 » وقول قتادة أخرجه الطبري .357١/7١‏ 


000 ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط :/51”, » والبغوي في تفسيره ١57/5‏ ونسباه للحسن. 
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فرّقها على مَن يتبعني؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار”". 

06 بهرت » عظمتي وقرّتي وضَعْفَ موسى.وقيل: قدرتي على نفقتكء”") 
وعجر موسى. والواو في «وَهَذِو؛ يجوز أن تكونَ عاطفةً للأنهار على امُلْكُ مِضْرً) 
و«نَجرِي؛ نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسم الإشارة مبتدأء 
و«الْأَنْهَاد) صفة لاسم الإشارة» و١تَبْرِي)‏ الا 

وقْنّحَ اليا مِن «تَحْتي» أهل المدينة والبَرّيُ وأبو عمروء وأسكن الباقون؟» 

وض الركنيد انلها قراقا كال لوي 0 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بر بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليهاء فلمًا شارفها ووقع 
عليها بصره. قال :الكل القرين انحر امك رج فرعونُ حتى قال الالقيلي بلك 
مِضْرً»؟! والله لَه عندي أقل من أنْ أدخلها! فثنى عنائه20. 

ثم صرّح بحاله فقال: «أَمْ أنَا خَيْرٌ قال أبو عبيدة والسُّدّي: «أَمْ) بمعنى «بل»0". 
وليست بحرف عطف؛ على قول أكثر المفسرين”". والمعنى : قال فرعون لقومه: بل 
أنا خيرٌ «مِنْ هَذَا الَّذِي هُرَ مَهِينٌ؛ أي: لا عِرَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه طإوَلا يَكَادْ مين يعني ما كان في لسانه من العُقدة؛ على ما تقدَّم في «طه00". 


)١(‏ التكت والعيون 5/ 71١‏ » وكلام الضحاك منه. 

(؟) في النكت والعيون: نفعكم. 

(*) الكشاف ”/4377 . وينظر إعراب القرآن للنحاس ١١7/4‏ . 

(4) السبعة ص40 » والتيسير ص9!7١‏ » والنشر ؟/70” . 

(5) في (م): أحسن» وهو خطأ. 

(5) الكشاف 197/9 . 

(0) النكت والعيون ١1١/5‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١4/١‏ » وأخرج الطبري 515-171/٠١‏ قول 
السدي. 

() تفسير البغوري ١47/4‏ . 


01/1١4 )9(‏ . ونقلنا ئمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من - 


سورة الزخرف: الآيات 55 65 ١‏ 


وقال الفراء”'2: في «أَمْ» وجهان: إن شئتَ جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب (أم) لاتصاله بكلام قبله» وإن شئتٌ جعلتّها نَسَقاً على قوله: «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرًا. 
وقيل: هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون آَم زاكدة؟ والمعى: 
أنا خير من هذا الذي هو مهين”'". وقال الأخفش: في الكلام حذف. والمعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؛ كما قال: 
أن طبجة اللوفما سين تلاس “ريشن لقانت امام سنا 


وقال الخليل سويد البعى :اناد صر ون ان أم أنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم) 
على «أقَلَا تُيْصِرُونَ)؛ لأن معنى «أَمْ أنَا خَيْرٌ) أي : أم تُبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا 
34 لمح ين نواه ميد صا 1 

وروي عن عيسى الثْقَفِيَ ويعقوبّ الحضرميٌ أنهما وقفا على «أم» على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؛ فحذف #تبصرون) الثاني. وقيل : من وقفا على 


3 


«أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على اتُبْصِرُونَ» مِن قوله: «أَقَلَا َبْصِرُون). ولا يتم 
الكلام علن تنص ون أععد النكليا ونييوية؟ أن «أم») تقتضي الاتصالَ بما قبلها. 


5 


وقال قوم: الوقف على قوله: «أَقَلَا تُبْصِرُونَ ثم ابتدأ «أَمْ 


أَنَا حَيْرْ) بمعنى : بل أنا ؛ 
- فرعون» حمله على هذا الكفرٌ والعناد؛ وليس عدم الافصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن 
موسى عليه السلام سأل الله عر وجل أن يَحُلّ عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له في ذلك في قوله: ظقَدْ ُوتِتَ سُؤْلكَ يموتى4» [طه:7؟]. 

. ”0 /" في معاني القرآن‎ )١( 

() قال ابن الأنباري في البيان ؟/ 64" : وزعم أبو زيد أن «أم) زائدة؛ وليس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري ”3109/7 .1١١-‏ 

() البيت لذي الرّمة.» وسلف 747/١‏ . 


(4) كلام سيبويه في الكتاب 1075/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 4/ 5 »ء وأمالي ابن الشجري "/ 1١١١‏ . 


- سورة الزخرف: الآيات 57 017 


وأنشد الفرّاء7"' : 

بدت مِثْلَ قَرْنْ الشمس في رَوْئْيِ الضّْحى- وصورتِها أم أنتٍ في العين أمْلَّحٌ 
فمعناه: بل أنتِ أملح. 
وذقن النواد؟"" آنا يعقن الفزاة كرا كدان 120 اووس دا لبيك خرن ؛ 


وروي عن مجاهدٍ أنه وقف على «أم1, ثم يبتدئ «أنا يق و 


حرات تعالى: 0 ل ألَىَ عَكهِ ) سور مّن ذَهَبٍ 5 َ مَعَهُ الْمليِكةُ 
مَفَرِنِنَ 67 * 
قوله تعالى : «قَلوَلة» أي هلا وق كه د أنرنة ين كب » إنما 0" 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف”؟» 


وقرأ حفص : (أُسْورَة0*) جمع سوارء كيخمار وأخمرة. 
وقرأ أبن : : «أساور)» جمع إسوار. اند تعر اما وو 1" افون «أْسَاورَة) 
جمع الأسُْورة؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون «أسَاورة» جمعٌ اشوا الحوره 
الناء قن العم غوفيا مو الناء» هو مكل #رداديق وازكادقة: وبطاريق وبطارقة. 
وشبهه. وقال أبو عمرو بن العَلّاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار", 


وهي لغة في سِوار. 


7١0/7 وسلف البيت‎ . 77/١ في معاني القرآن‎ )١( 

زفة 7 معاني القرآن ”/ ه” . ٠‏ 

(9) المحرر الوجيز 595/0 . 

(4) النكت والعيون 7379/60 . 

(5) السبعة ص087 ٠»‏ والتيسير ص9١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 4/0 . وقراءة «أساور) نسبها فى القراءات الشاذة ص ١70‏ للأعمش. وقراءة «أساوير» 
نيها لأ ىأر عبد اللاء رفظ قبي الطري: :058+ 4 وإعرات القزآن 'للتحاس 118/4 . 


4# ذكره عله بنخوه الطبري في تفسيره 310/7 2 والجوهري في الصحاح (سور). 


سورة الزخرف: الآيتان 07 01 5 


قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا"'' رجلاء سورّروه بسوارّين» وطوّقوه بطوقٍ ذهب؛ 
غلكية الجنادقةة فقا فوصر 3 نات الى وت عوسي عليه امناورة من لهي إن كا 
صادقاً! «أوّ ع3 مَعَهُ الْمَكَيِكَهُ مَفَمَرِنِنَ» يعني : متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: 
يمشون معًا(". ابن عباس : يعاونونه على مَن خالفه؛ والمعنى: هلّا ضمَّ إليه الملائكة 
التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثَّرٌ بهم ويَصرفّهم على أمره ونهيه؛ فيكولٌ أَهُيّبَ في 
القلوب. فأوهعٌ قومه أن رسل الله يتبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهدء ولم 
يَعلم أنَّ رسل الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وكلٌ عاقل يعلم أنَّ حفظ الله موسى» 
مع تفرّده ووّحدته» من فرعون؛ مع كثرة أتباعه» وإمدادٌ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلغّ مِن أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس يَلزْم هذا؛ لأن الإعجاز كافب». وقد كان في 
الجائز أن يُكَذَّبَ مع مجيء الملائكة كما كُذّْبِ مع ظهور الآيات. وذّكر فرعونٌ 
الملائكة حكايةٌ عن لفظ موسى ؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة مَن لا يعرف خالقهه”". 

قوله تعالى : طكَأنسَكَتٌ فَرْمَُ كسام إنهُم كنا رما سيفيد 4 

قوله تعالى: 9« كَاسْتَحَفٌ هَرْمَمُ» قال ابن الأعرابي : المعنى: فاستجهل قومّه 
تَأمَامُةُ) لِخِنَّة أحلامهم وقِلّة عقولهم؛ يقال: استخقّه الفرح» أي : أزعجه. 
[الروم: .]1١‏ وقيل: استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


٠» ١47/4 في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه‎ 

. 71١7/7١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

() النكت والعيون ٠» 77١/0‏ وفيه قول مقاتل والكلبي. 

(4) ياقوتة الصراط ص 45١‏ . 

(0) النكت والعيون 771١/6‏ عن ابن زياد. 


ع سورة الزخرف: الآيات 05 051 


أل وت نات القدوله هذا بلا يدل على :أنها نيعت ان يطيعووه كلا يد من 
إضمارٍ بعيد» تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العٌوّاية فأطاعوه. وقيل : 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتَّبعوه؛ يقال(؟2: استخمّه خلاف استثقله» واستخفٌ به: 


0 


أهانه .« إنَّهُمْ كان مما فَيِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 


قوله تعالى : طعَلَمَآ َاسَمُويَا أنككنتا نمز رهم كرت © »4 


سه مره 


قوله تعالى: #قَلَمَا َاسَفُومَا أنتَمَمَنَا مِنَهُرَّ» روى الضحًّاك عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه علي بن أبي طلحة: أي : أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف. والفرق بينهما أنَّ السّخط إِظهارٌ الكراهة» والغضبَ إرادة الانتقام. 
القشيريّ: والأسف ها هنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إمَّا إرادةٌ العقوبة» 
فيكونٌ من صفات الذات» وإما عينُ العقوبة» فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى 


قولٍ الياوروى1: 


وقال عمر بنٌ ذَّرّ: يا أهل معاصي اللهء لا تغترُوا بطول حِلْم الله عنكم. 
واحدووا أسفه؛ فإنه قال: #قَلمَا َاسَهُوبَا أنَتَمَمْنَا مِنَهُر4. وقيل: «سَمُونًا» أي: 
1 1 / 5 57 لعن و 0 20 1 5 5 5 
أغضبوا رسلنا وأولياءنا المؤمنين ؛ نحو السحّرةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى: 
9# يوذو أله يه [الأحزاب : لاه] و ما يحَارِبونَ أنهي [المائدة : ؟؟] أى5 أولياءه ورشلة 


قوله تعالى: #مَجَمَلَتَهُمَ سَلَفَا وَمَكَلا لحرت © » 


تاعاق يزمشة دده ان مططلنا تر لمر فقا #التابر بعلن 
«سَلّفاً) لمن عَمِلَ عملّهم: (وَمَعَلُا) لمن [لم] يعمل عملي 7 . وقال مجاهد: «سَلَمًا) 


)١(‏ قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

. 711/7١ وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ » 517١/05 في النكت والعيون‎ )١( 
. الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل؛ على ما يليق بجلال الله وعظمته‎ )5( 

(؟) الوسيط 4/لالا-8لاء والنكت والعيون 777/6 . 


(0) معانى القرآن للنحاس 777/3 . وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآيتان 01 0 35 


إخباراً لأمة محمد يل (وَمَئَلُا» أي : عِبرَةً لهم. وعنه أيضا "تلن لكفان فريك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَمًاا إلى النارء «وَمَئَلَا؛: عِظَةٌ لمن يأتي بعدهم”". 
والسية المتقدّم ؛ الا ا 0 مثل : للبييد كف نان أي : تقدَّم 
ومضى. وسلف له عملٌ صالح» أي: تقدّم. والقوم السُلّاف: المتقدّمون. وسَلَّفُ 
الرّجُل: آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلافٌ وسُلّاف. 

وقراءة العامة: «سَلَّمَا» بفتح السين واللام: جمع سالف؛ كخادم وحَدّم؛ وراصد 
ورّصَدء وحارس وحَرّس. وقرأ حمزة والكسائي: «سُلّمَاه بضم السين واللام”". قال 
الفراء9©؟ : هو جمع سَّلِيفء نسحو : وين وسسون: وقال أبو حاتم: هو جمع سَلّف؛ 
كن لشييى تن د شور ل واه ركد 

وقرأ علىٌ وابن مسعود وعلقمة وأبو وائلٍ وَالنحَعيٌ وحُميد بن قيس : «اسُلَفاً» بضم 
السين وفتح اللام» جمع سُلّْفة”* 2 أي : فِرقَةٌ متقدّمة. قال الموَّرّج والنّضْر بنُ شمَيل: 
«سُلَهَاا جمع سُلْفة» نحو غَُرَْة وفُرَفء وظُرْفة وظرّف» وظُلمة وظلّم. 

قوله تعالى : 8وَلَمَا صُرِبَ أن مَرَيْمَ مَنَلَا ذا مَرَمْكَ مِنْهُ بصِدّرت © * 

لما قال تعالى: #وَبْئَلٌ مَنَ أَيُسَلَنَا ين قَبَلِكَ ين رُسْلِنَا أَجَعَلنَا من ذون اسمن َالْهَةٌ 
يعْبَدُوِ4 تعلّق المشركون بأمر عيسى» وقالوا: ما يريد محمدٌ إِلَّا أنْ نتخدّه إلهًا كما 
اتخذت النصارى عيسى ابن مريم إلهّاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت: إن 


لاه 


قريشًا قالت: إِنَّ محمدًا يريد أن نعبّدّه كما عبد قوم عيسى عيسى؟ فأنزل الله هذه 


ال 


. 551-570 /7١ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 

(0) قوله: يطلب من (ظ)ء وهو موافق لما في الصحاح (سلف)» والكلام منه. 

(9 السبعة ص,087 » والتيسير ص/99١‏ . 

(4) كلامه في تفسير البغوي ١47/4‏ » وينظر معاني القرآن له 77/7 . 

(5) قراءة علي #ه في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ » وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص8١١‏ . 
(1) أخرج قولهما الطبري 3577/5١‏ . 


5-5 سورة الزخرف: الآية 09 


وقال اين عباسن:'أراة به مناظرة عبر الله د به 
عسو وان الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الزْبَعْرَى السَّهْمِيُ حالة كفره؛ 
قالت له قريش: إنَّ محمداً يتلو: ه إِيِحَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ م اه 
جْهَنَّمَ4 [الأنبياء:48] الآية» فقال: لو حضرئه أرددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودٌ تعبد عُرَيْراَء أَمَهما من 
حصب يجيت ١‏ دسجي الريار بو ستالته ورارا اندون خويع ١‏ ردنك نستي قوله: 


4 


اتَصِيْدونة فأفول النانة تحال ان ا أذ سبق سَبْقَتَ لهم ء هنا الل 5 أرْليك عن ع 


- 1 


مبِعَدونَ# [الأنبياء: .]٠١١‏ 
ولو تأمل ابنٌ الزبعرى الآيةَ ما اعترض عليها ؛ لأنه قال: ا 
ومن تعبدون. وإنما ال بام لايور 
الملائكة وإِنْ كانوا معبودين. وقد مضى هذا في آخر سورة الأنبياء”"". 
وروى ابن عباس أنَّ رسول الله قال لقريش: ايا معشر قريش» لا خير في 
أحدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس ترِعُمُ أن عيسى كان عبداً نبيّا وعبداً صالسّاء فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : «إوَلِمًا صرب أبن مَرَيَمَ 
مَثَلا إِدَا هَوَمْلَكَ مِنْهُ يَصِدُوت »( إن يقر نعي لبر عحمل لقال 
وقرأ نافع وابن عامر والكسائي: «يَصْدُون». بضم الصادء ومعناه: يعرِضون ؛ قاله 
النَحَعىُ» وكسَرَ الباقون”". قال الكسائي”'': هما لغتان؛ مثل: يَعْرِسُون ويَعْرْشُون 
وتكون ويمؤن وععناءة حون 
)١(‏ 540/14 ». ومضى فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه أحمد (5414)» والواحدي في أسباب النزول ص7”947 . 
[فية السبعة ص87 » والتيسير ص97١ ١‏ وقول النخعي في التكت والعيون 594/0 . 


(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن ٠ ١١/5‏ والبغوي في تفسيره ٠ ١1/4‏ وابن عطية فى المحرر 
الوجيز 6/ 5١‏ . 
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قال الجوهري”' : وصَدَّ يَضُدٌّ صديداًء أي: ضَجٌّ. وقيل: إنه بالضم من الصدود 
وهو الإعراضء وبالكسر من الضجيجج؛ قاله مُظرّبِ”". قال أبو عبيد: لو كانت من 
الصدوة ع الجخ الكانق: إذا فومْك عنه يصدون"". الهدار"؟؟:هماسواء)”منه وعنه: 
ان الكمتان ديفندون:: فينو الفساةة: يحجون ابه غناي ل 
'"': مَن ضَمَّ فمعناه: يعدلون؛ فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون. ولا 
د ايُصيد وا بن وَمن كَسَرَ فمعناه يفخون؟ فانن) متضلة ب ايصدرن» 
والمعنى : يتضجون منه. 
قوله تعالى: وَمَالْوَا َأَلِهَمُنَا حَْرٌ أَرَ هْوٌ مَا صَرَبْوهُ لَك إِلَّا جد 
حَصِيْرنَ 9© 4 
قولة تحال طاوكالوا الو 2 اير مُرّ» أي الهننا خير آم عيشى؟ قاله 
السّدَيّ. وقال: خاصموه وقالوا: إِنَّ كل مَن بد من دون الله في النار» فنحن 
نرضى أن 00 آلهنّنا مع عيسى والملائكة ومُزيرء فأنزل الله تعالى: #إنَّ أ 
مق له م يَكَا لْحُنَجّ أوليك عن مُبَعَدُوتَ4 الآية [الأنبياء: 26101). وقال قتادة: (أَمْ 


أبو عبيدة 


)١(‏ في الصحاح (صدد). 

(0) النكت والعيون 7354/0 . 

(6) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١١5 - ١١6/4‏ ء ثم قال: وفي هذا رد على الجماعة الذين قراءتهم 
حجةء وقد خالف بقوله هذا الكسائي والفراءء والذي ذكره من الحجة ليس بواجب؛ لأنه يقال: 
صددثُ من قولهء أي: لأجل قوله. 

(5) في معاني القرآن 7/9” . 

() في (ف) و(م): يضجون. وذكر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسيره 4/ ١57‏ 

(5) المشهور عن ابن عباس : يضجون؛ كما أخرجه الفراء */7”” وغيره. وهو فى مسند أحمد (5914) وقد 
سلف ترينا لكريم وقول بفتسكون جد نيا اليك اياون 6ر180 قاد و رقن نوقزري للق 
لين مط لفون ال و ْ 

(0) في مجاز القرآن ؟/ ٠١6‏ 


(4) أخرجه الطبري 579/5١‏ . 
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هوا يعنون محمداً 036" . 


وفي قراءة ابن مسعود: «الهتنا حير م هَذَا" '". وهو يقرّي قولٌ قتادة» فهو 
استفهامٌ تقرير في أنَّ آلهتهم خير. 
وقرأ الكوفيُون ويعقوب : «أألهّنا؛ بتحقيق الهمزتين» وليّن الباقون”". وقد تقدّم. 


جما صَرَية لكَ إلا له حال؛ أي ااجدلين يعن ا د 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المّوَات©» 

بل هر قوم سحَصِمُونَ» : مجادلون بالباطل. 

وتن معطم الترمذئ غزاابى أنامة قال قال رسيول للك ما يل قر بعنذ 
ُدَى كانوا عليه إِلّا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله يك هذه الآية: «إمَا ريه د 1 
ا حَصِعون 004 


قوله تعالى : إن هُرٌ إِلَا عَبَدُ أعَمَنا عَّهِ وَحَعَلئَهُ ملا بق إِسْرَويلَ © وَل 
كئة ذا مك تكن الت يتلئرة © »> 

توله الل ون قو إلا عد أنْممَْا عََيهه أي : ما عيسى إِلّا عبدٌ أنعم اللهُ عليه 
بالنبوّة» وجَعَلَه متلا لبني إسرائيل» أي: آي وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالى؛ 
فإنّ عيسى كان من غير أب» ثم جعل إليه مك ةا لمواتك بز اداة الا ففرالا برضن 
والأسقام كلها :نا لم يتجعل تغيزه في:زمائه:.مع أن بني إسزائيل كانؤا'يومفك حير 
الخلق رانك إلى االلدعز وجل اوالنادر ورلقي: لسن اد غده الله عر وجل اتثايي: 
وقيل: المراد بالعبد المنعم عليه محمدٌ و والأرَّلُ أظهر. 


. ٠١5/0 والمحرر الوجيز‎ .» ١57/4 وتفسير البغوي‎ » 73١4/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) الكشاف 1944/9 . 

(6) السبعة ص547 » والتيسير ص11 ٠‏ وقراءة يعقوب هي من رواية روح كما في النشر 1/ 530-834 . 
(5) الوسيط للواحدي 94/4 . 

(5) سنن الترمذي (77607) وقال: حديث حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (151514). 
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طوَرْ كله علا سك » أي : بَدَلّا منكم طابَلَيَكْةٌ» يكونون خَلَّمًا عنكم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحوٌه عن مجاهد قال: ملائكة يَعمُرون الأرض بدلاً منكه”"". 

وقال الأزهري : إن «ين» قد تكون للبدل ؛ بدليل عذه الآية 7 

قلت: قد تقدّم هذا المعنى في «براءة»”" وغيرها. 

وقيل: لو نشاء لجَعلنا من الإنس ملائكة وإِنْ لم تَجرٍ العادةٌ بذلك”*'» والجواهرٌ 
جنسٌ واحدٌ والاختلافٌ بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرضّ الملائكة» 
وليس في إسكاننا إِيّاهم السماءة شرفٌ حتى يُعبدواء أو يقال لهم: بناثٌ الله. 

وفع لامر 14 يخلفٌ بعضّهم بعضاً؛ قاله ابن عباس”©. 


قوله تعالى: ؤَإنَمُ للم سَّمٍَ عَةِ قلا تَمَبرك يا وَأَنَِمُون هذا صِرْطٌ مُسَتَقِمُ 
© :5 مدت سبد به لز عند يرل © > 


قوله تعالى: «#وَإِنّمُ لَعِلْمٌ للسَّاعَةٍ فلا تَمَكَرْرتَ يباه قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير : فيب العران” ا لأنه 50 مجيء الساعة» أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهدٌ والضحاك والسديُ وقتادة أيضاً: إنه خروجٌ 
عيسى عليه السلام”"'» وذلك من أعلام الساعة»ء لأن الله يُنزِله من السماء قُبِيلَ قيام 
الساعة» كما أن خروج الدجّال من أعلام الساعة. 


. 570/٠١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(0) ذكر قوله الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ . 

م اللا . 

(4) ينظر النكت والعيون 370/0 . 

(0) أخرجه الطبري 3779/٠١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 774/7١‏ عن الحسن وقتادة؛ وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/0‏ 2 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 575 عن الحسن وسعيد بن جبير. 

(0) أخرج أقوالهم الطبري /٠١‏ 7775-31 . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (2)5914 
وسلف بعضه عند الاية (/ا8). 
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وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك: «وإِنّهُ َعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ) 
بفتح العين واللام'"2, أ أمارة. وقد روي عن عِكرمة: «وإنه لَلْعَلَم) باقي 0 
وذلك خلافٌ للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلةَ أُسْرِيَ برسول الله يو لقي إبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علم» ثم سألوا موسى» فلم يكن عنده منها علم؛ فَرْدٌ 
الحديثٌ إلى عيسى ابن مريم» فقال: قد عُهد إلىّ فيما دون وَجُْبَتهاء فأما وجبئّها فلا 
يعلمُها إِلّا اللهُ عَّ وجل؛ فَذَّكَرَ خروجٌ الدجال» قال: فَأَنزِلُ فأقثُله. وذكر الحديث. 


2 و 5 لاضف 
خرجه ابن ماجه في سئئله 1 


. 0 ا كن ' 3 : 5 و 

وفي صحيح مسلم : « فبينما هو يعني المسيحٌ الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح 
ابنَ مريم» فيّنزل عند المنارة البيضاء شرقيّ دِمَشْق بين مَهْرُودَنِين واضعا كميه على 
أجنحة مَلّكينء إذا طأطأ رأسَه قَطرء وإذا رفعه تحدّر منه جُمَانُ كاللؤلؤء فلا يَحِلٌ 
لكافر يجد ريح نَفّسِه إِلّا مات» ونَفَسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه فيطلبّه حتى يدركّه 
بباب لذ فندله + العدية: 


وذكر الء ررك يُ وغيرهما من حديث أبي هريرة» أنْ النبى ي قال: 
«يُنْزل ع ابن مريم عليه السلاه”*) نه من الأرفن المقدلدةة يقال لها: أفيقٌ» 


ماس مه 1 عو »* 012 ا 4 5 
بين ممَصَرَتَيْن ' وشعر رأسه ذهين» وبيده خَربة يقتل بها الدجال» فيأتي بيت المقدس 


. 577/7١ وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري‎ . 5١/5 والمحرر الوجيز‎ ١75 - ١70 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والقراءات الشاذة ص5١‏ . 

(5) برقم (5081). قال البوصيري في الزوائد 5١7/7‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السندي 019/7 . 

0( برقم (59350). وسلف ١717/7/6‏ . 


(4) بعدها في (م): من السماء. 
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والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ يوم بهم» فيتأخر الإمام» فيقدّمه عيسى ويصلَّي خلفه 
على شريعة محمد وقد ثم يقتل الخنازيرء ويُكسر الصليب» ويخرب البِيّعَ والكنائس» 
ويقتل النصارى إِلّا مَن آمن به00". 

وووى عتالة عت الحيد قال قال »رستزل اللا كق» «الأثياء إعرة زعلات: 
أمواتهم شتن وفيلو واحد وأنا أؤلئ الات _بعيسى ابن ريم :إنة'ليين :ريني وزينة 
نبي» وإنه أوَّلٌ نازلٍ» فيَكسِرٌ الصليبء ويقتل الخنزير» ويقاتل الناسَ على 
الإسلام)”". 

قال الماورديّ: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التكليف؛ لثلّا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمان يأمرُهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلاثة أمور؛ منها: الحديث. ولأنَّ بقاء الدنيا يقتضي [بقاء] 
اللكليك قيناة.ولا سول ادا عزوق وناها جر ضكر ولس تمقتكر أن يكون أعة 
الله تعالى له مقصوراً على تأيبد الإسلام والأمر به والدعاء إليه”". 

قلت: ثبت في صحيح مسلم وابنٍ ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يق : 
اران عيسى ابن هزيم حَكُمًا عادلاً» فليَكْسِرَنَ الصليبء وِلَيَقمَنّ الخنزير» ولَيَضَعنٌّ 
الجزية» ولتُتْرَكَنَّ القِلاصٌ فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنَ الشحناءٌ والتَّباعْضٌ والتحاسد» 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا يقبله أحد»””'؟. وعنه قال: قال رسول الله ي: «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف ”/ 194 ٠»‏ وتفسير البغوي ١54/4‏ . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الكشاف: وعليه ممصّرتان. 

)١(‏ النكت والعيون 76/6 . وأخرجه أحمد (9770) من حديث أبى هريرة # بنحوه مطولاً. وهو عند 
البخاري (147"): ومسلم )7١775(‏ مختصر. قوله: إخوة لِمَلّات ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 :العَلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العّلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شنَّى. .. 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد ‏ وهو التوحيد ‏ وإن اختلفت فروع الشرائع. وقيل: أزمنتهم 

(*) النكت والعيون 775/0 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


حدق صحيح مسلم :)1١55(‏ إفحتيةة وهو في سئن ابن ماجه (8لا١1)‏ مختصر. وسلف .1١86087/8‏ 
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نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكما وفي رواية: «فأنّكم منكم). كالدابن أب 
ذئب: تدري: ما «أمَكم منكم؟» قلت: الخترني قال : فأمّكم بكتاب ربكم وض 
0 200 
و0 . 

قال علماؤنا رجمةٌ الله عليهم: فهذا نص على أنه يَنزِل مجدّدًا لين النبئ ل 
للذي دَرّس منه. لا بشرع مبتّدأء والتكليفٌ باق؛ على ما بِيَّنَاه هنا وفى كتاب 
«التذكرة)”". : 


2 


وقيل: «وَإَِّهُ لَعِلْم لِلسَّاعَةِ؛ أي: وإِنَّ إحياءَ عيسى الموتى دليلٌ على الساعة وبعثٍ 
المُوقي 4 قالة: ابن الا ف 


قلت: ويحتمل أن يكون المعنى : «وَإِنَهُ ؛: وإِنَّ محمدًا 8 لَعِلّم للساعة؛ بدليل 
ل ل ا 
خرّجه البخاريٌ ومسلم”'؟. وقال الحسن: أوَّلُ أشراطها محمدٌ 6”*. 

«تلا تبرت يبا : فلا تشكون فيها؛ يعني: في الساعة؛ قاله يحيى بن سلّام. 
وقال السَّدّي: فلا تكذّبون بها" ولا تجادلون فيها فإنها كائنةٌ لا محالة. 
«رَأَنَيعُونِ» أي : : في التوحيد وفيما أبنّغكم عن الله .هذا صرْط مُسْتَّقِيعٌ» أي : 
طريقٌ قويم إلى الله أي : إلى جنته. 

وأثبت الياءً يعقوبٌ في قوله: (وَانَبِعُونِ) في الحالين» وكذلك 1 
وأبو عمرو وإسماعيلٌ عن نافع في الوصل دون الوقف”". وحَدّفَ الباقون في الحالين. 


)١(‏ صحيح مسلم :)١96(‏ (5145). (157). وسلف 150/6 . وابن أبي ذئب أحد رجال السند. 

(0) صس/الا" -8ل5 . 

(") الكت والعيون ه8/ ه"؟ . 

(4) صحيح البخاري 2)56٠١5(‏ وصحيح مسلم )590١(‏ من حديث أنس #. وسلف ؟7١175358/1.‏ 

)0( أورده السيوطي في الدر المنثور 7/ 0 بلفظ : : محمد يله من أشراطها. ونسبه لابن أبى ي حاتم. 

(1) التكت والعيون 5577/6 . وأخرجه الطبري 575/٠١‏ بلفظ : فلا تشكون فيها. 

(0) يعني في قوله: دَأنَيعُون»ه. وقراءة نافع المشهورة عنه كقراءة الباقين. السبعة ص540 » والتيسير 
ص97 ١‏ 3 والنشر اا 
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مر يصدَنك القيِطنٌ» أي : لااتغتروا عا لسوتت الفهان) لمجادليةة فإن 
شرائع الأنبياء لم تُختلف في التوحيدء ولا فيما أخبروا به مِن عِلِم الساعة وغيرها بما 


تضمنته من جنةٍ ونار نم لَكُمْ عَدُوٌ مين »4 تقدّم في في «البقرة)''2 و 
قوله تعالى: طوَلَنَا أ عسي بِالِْيَتِ َال هد يمْتكُ بأل َحكة وَلأيدَ لكم 


0 دوع 


بعص الى عَحْيَلِيُونَ هه كَنَنوا أنَّد وأطبئون. 2 إنّ له هو وق وزكر تئر 
هذا صِرط مُسْتَقبِعٌ (6 » 
قوله تعالى : وَلَمَا جَآهَ عِيسَئ بِالْبَيتِ» قال ابن عباس : يريد إحياءَ الموتى وإبراء 
الأسقام» وحَلْقَ الطير» والمائدةً وغيرّهاء والإخبارٌ بكثير من الغيوب. وقال قتادة: 
البيّنات هنا الإنجيل”" .ظثَالَ قد مك بِالْحِكنَةَ» أي : النبرّة؛ قاله السَّدَّي. ابن 
عباس : عِلمٌ ما يؤدّي إلى الجميل ويَكفٌ عن القبيح. وقيل: الإنجيل؛ ذكره القشيري 
اا 
لين لم بَعْضَ الى عَمْيَلُِونَ فْهِ» قال مجاهد: مِن تبديل التوراة!". 
الرّجاج”*: المعنى: لأبين لكم في الإنجيل بعضٌ الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبيّن لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل: بِيّن لهم بعضض 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراةٍ على قَدْر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غير ذلك لم يُسألوه عنها. وقيل: إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء 


مِن أمر دينهم وأشياءَ من أمر دنياهم» فبيّن لهم أمرَ دينهم. 


() #/ا. 

(0) الكت والعيون 757/0 . وقول قتادة أخرجه الطبري 578/5١‏ . 

(9) في النكت والعيون 757/5 » وقول ابن عباس نسبه لابن عيسى. وقول السدي أخرجه الطبري 
0 

(5) أخرجه الطبري 575/٠5١‏ . 


(5) معانى القرآن له 4١8/5‏ »؛ وإعراب القرآن للنحاس 1١١8/4‏ . 
ي ارات ور 


:ىق سورة الزخرف: الآيات 77 57 


ومذهب أبي عبيدة”" أنَّ البعض بمعنى الكلّ؛ ومنه قوله تعالى: «يْضبَكُم 
بَعَضٌ الى يَعدك4 [غافر:58]. وأنشد الأخفش قول لبيد: 
تاك ا متكنفية ذا تج أرقييينة . . داكت بن الحدرسى انها 
و العوت لآ يمتلق "رعشن افوس دون نعف 0 ويقال الل علوق زعلوقة فال 
المفضّل التكريق 7 : 
وسائلوّب: : بععلبةبِنسَيْرٍِ وقد تحيقت بغععلبة العَلُوقٌ©) 
وقالمقاتل: هو كقوله: رَلأُجِلَ لحك بَنْسَ الى حُرْمَ لتحت » 
[آل عمران: 00]. يعني : ما أحلّ في الإنجيل مما كان محرّماً في التوراة؛ كلحم الإبل 
والشحم مِن كل حَيوانَء وصيدٍ السمك يومّ السبت. 
تتا آنه أي : اتقوا الشَّركٌ ولا تعبّدوا إِلّا الله وحده؛ وإذا كان هذا قولَ 
عيسى » فكيف يجوز أن يكون إلهًا أو ابنَ إله؟! «واطيعون 6 فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد وغيره .#إِنَّ أنه هُوَ وَقَ وه هنذا صِرَطٌ مُسْتَقِيِكدُ» أي : عبادةٌ الله 
صراط مستقيم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالكه إلى الحقٌ. 
00 0 0 000 َوَيْلٌ لِلذِيت ظَلمُوا من عَذَابِ يَوْرٍ 
رِ © هل يظرُوت إِلَّا أَلمَاعَدَ أن أيهم بَعْتَدَ وَهُمْ لا يَنْعْرُونَ © » 


رمه رار ص* ول م اسع ا 


قوله تعالى جنك تراب ينا ينه » قال قتادة: يعني ما بينهم» وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهلُ الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضّهم بعضًا؛ 


)0( في مجاز القرآن ا 

(0) النكت والعيون ه7717/7/0 ٠‏ والبيت في شرح ديوان لبيد ص”7١7‏ » وسلف 6//ا85١1.‏ 

(") في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الكبرى. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سُود بن عذرة بن منبّه بن نُكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء /١‏ 4/ا؟ - 705 . والبيت من هذه القصيدة. ْ 

(4) إصلاح المنطق ص58” ٠‏ والصحاح (علق)» ورسالة الصاهل والشاحج ص ٠» 48١‏ واللسان (علق). 


سورة الزخرف: : الآيات 50 /51 هج 


كالدمحافة والكدى: الثاني : فِرَقُ النصارى من التْسْظورية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا فى عيسى؛ فقالت التُسطورية: هو ابن الله..وقالت اليعاقبة: هو الله. وفالت 
الملْكية : ثالثُ ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبي ومقاتل'''» وقد مضى هذا في 

5 2200 
سوره مريم 53 

ا تََرت ظلمُوا» أي: كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مريم .##ين عَذَايِ 
يور أل أير» أي : أليم عذابه؛ ومثله ليل اناه ثم ؛ أي : ينام فيه. 

0 0 ينظرون » يريد: : الأحزابٌ لا ينتظرو 5 لإ َلسَّاعَدَ » يريد القيامة 1 

لبهم بَعْمَّهَ» أي 1 فَجَأ هوه لا د شعرون # : يتفطنون. وقد مشي فى بير سواط 1 

وقيل: المعنى: لاط سوك العرت ل الساعة. ويكون «الأخرّاثُ» على هذا 
الذين تحرّبوا على النبئ يه وكذبوه من المشركين. ويتّصل هذا بقوله تعالى : «إما صَرَبْوه 
لكَ إِلَّا َدَلَا 4 [الآية:6ه]. 


قوله تعالى : «الْأَجِلا بَوْيِدٍ بَتَسْهُرْ لَعَضٍ عَدُوٌ إلا ألفتّقت © »4 

5 5 0 ير 0000-6 85 78 5 معن 2 72 و 03 

ل ل 0 
الدنيا والآخرة؛ قال معناه ابنُ عباس ومجاهدٌ وغيرهما. 

وحكى النقَّاشُ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجمَحيٌ وعُقْبَةَ بن أبي 
مُعَيْطء كانا خليلين؛ وكان عقبةٌ يجالس النبي 8 فقالت قريش: قد صبأ عقبة بن أبي 
مُعَيط ؛ فقال له أميّة: وجهي مِن وجهك حرام إِنْ لَقِيتَ محمدًا ولم تَتْفْل في وجهه. 


. 558/7١ النكت والعيون 371/0 . وقول السدي أخرجه الطبري‎ )١( 
-غه:.‎ غما١/ك#‎ )0( 

(5) في النسخ الخطية عدا (ق): ينظرون. 

.؟1؟ة9/١‎ )4( 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبئ 3 قتلّهء فقتله يوم بدر صَبْرّاء وقتل أميةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية0". 

وذكر الثعلبئٌ عن علئّ”'' #ه في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافرانء فمات أحدٌ المؤمئّين فقال: يا ربّء إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولكء وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويُحُبرني أني ملاقيك؛ يا رب فلا 
ُضِلّه بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالى : لِيُنْنِ كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا ربٌء إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك. فيقول الله تعالى: نِعْمَّ الخليل ونعم الأخّ ونعم الصاحبٌ كان. قال: 
ويموت أحد الكافرّين فيقول: يا ربء إِنَّ فلانًا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولكء؛ ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخير» ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك يا 
رب ألا نهدو بعدئ؛ وأنْ تُضِلَه كما أضللتني» وأن تُهِينه كما أهنتني : قإذا مانت تخليله 
الكافر قال الله تعالى لهما: لِيْنْنِ كل واحد منكما على صاحبه»ء فيقول: يارثء» إنه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصيةٍ رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخيرء ويخبرني 
أني غير ملاقيك» فأسألك أنْ تضاعِف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل كنتّ. فيلعن كل واحدٍ منهما صاحبه”. 

قلت: و د 
قوله تعالى : يَيبَادٍ لا حَوَفُ عَدِك اليَوْمَ ملآ أنَثْرٌ خحْرَوْت © »4 


قال مقاتل ‏ ورواه ةد ينادي منادٍ فى العَرّصات: « 


)١(‏ النكت والعيون 778/6 . وقوله: «ففعل عقبة ذلك» منكرء ونقلنا 1١077/1١١‏ عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

() قوله: عن علي» ليس في (م). 

(”) أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١40‏ من طريق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 54٠/5١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 54 ٠٠١‏ /ا/ا 


عبادي؛ لا خوفٌ عليكم اليوم»؛ فيرفع أهلُ العَرّصات'!' رؤوسهم» فيقول المنادي: 
الذي آمنوا بآيايّنا وكانوا مُسْلِمِينَ» ؛ فينكس أهلّ الأديان رؤوسّهم غير المسلمين'"". 
وذكر المحاسبيٌ ذف في «الرعاية» : وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم 
القيامة: «يا عبادي : حَوْفٌ عليكم اليومَ ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائقٌ رؤوسهم» 
فيقولون: “تحن عباد الله. ثم يتادي العانية :-«الَّذِين آمتوا بآياتنا وكاتوا مسلِهِين» فيدكس 
الكفار رؤوسهم» ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم» قد 
أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمين» لا يَخَذُل ولِيّه ولا 
يُسْلِمه عند الهُلكة. وقرئ: (يَا عِبَاد”") 


قوله عام «الَدذِنَ امنا تيتا مَحَكَانُا مُسْلِيِينَ © أدَخُلُوا الْجَنَدَ أَشْرٌ 

ََنْوَفُةٌ تخبروت © > 

ا «انّذِينَ» نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن «عِبَادِي» منادّى 
مضاف. وقيل: «انّذِينَ آمَنُوا» اح تفيعل] تجذرت» ]0 اتداء وخبرة معدرف» 
تقديره: هم الذين آمنواء أو: الذين آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنّةا. 

وقرأ أبو بكر وزِرٌ بن بيش : دي 0 وإثباتها في الحالين؛؟ وكذلك 
أثبتها نافع وابن عامل وابو كعرى وري ” ') ساكنةٌ في الحالين. 00 الباقون في 
البحالن 2299 لأنيها وقعت مثبّتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا 0 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

)١(‏ قول مقاتل في الوسيط للواحدي 8١ - 8١٠/5‏ » ورواية المعتمر أخرجها الطبري 141/٠١‏ بنحوها. 
(') سترد قريباً. 

(4) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(0) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ؟/ 7/٠‏ . 

(0) السبعة ص088 ل ص/ا9١.‏ 

(8) المقنع لأبي عمرو الداني ص5 ”7 » والنشر 770/6 . 


م سورة الزخرف: الآيات 359 الا 


دحوأ كه أي : يقال لهم : افخلوا الجنة» أو: يا عبادي الذين آمنوا امشلرا 
الجنة .#أشْر ووفك »# المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: 
: 7 4 5 500 
زوجاتُكه”' من الحور العين .#محبروت4 : تكرمون؛ قاله ابن عباس ؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن : تفرحون» والفرح في القلب. قتادة: تتعمول؛؟ النعيم في البدن. 
مجاهد: تسر ون السرور في العين. ابن أبي نجيح : تعجبول ؛ والعجب هاهنا درك ما 
يُستطرّف. يحيى بن أبي كثير: هو التلذذ بالسّماع”"“. وقد مضى هذا في «الروم»””". 


5 5 5 0 ا ا 0 0 سس حلط الى سر ا صل 0012 مر 


هد بيعم وس 


تلد الاعييرت اسم فيا خَدِِدُوتَ © 
فيه أرب مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «يْطافٌ عيرم بِصِحَافٍ من دَهْبٍ وَآَكْوَابَ» أي : لهم في الجنة 
أطعمةٌ وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف مِن ذهب وأكواب. ولم يُذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا معنى للإطافة بالصّحاف والأكواب عليهم من غير أنْ 
يكونَ فيها شيء””'. وَذَّكرٌ الذهبّ في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب؛ 


لا 


كقوله تعالى : «وَالدكرنَ الله هديرا والتّكرت)» [الأحزاب : 0]. 


وفي الصحيحين””*' عن حُذيفة أنه سمع النبيّ يِ يقول: «لا تَلبّسوا الحريرٌ ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صِحًّافها ؛ فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الحجٌ”"' أن مَن أكل فيهما في الدنيا أو 


(1) في النسخ الخطية: زوجاتهم؛ والمثبت من (م). 

(0) النكت والعيون 558/0 . وقول قتادة أخرجه الطبري 517/٠١‏ » وعبد الرزاق 7٠١7/7‏ » وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق 73١1/7‏ . 

. ١ حل/رم‎ "59 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 540/7١‏ . 

(4) صحيح البخاري (01477): ومسلم .)3١71(‏ وهو عند أحمد (77715). 

5 املاع" م" 


سورة الزخرف: الآية ١‏ ون 


لبس الحرير في الدنياء ولم يتبء حُرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألف غلام بسبعين 
الك سشوعين دحي لدو عه راان كز رامد باكر الس ان ماحيعياء 
يأكل مِن آخرها كما يأكل من أزَّلهاء ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا يشبه 
بعضّه بعضاً» ويُراح عليه بمثلها . ويطوف على أرفعهم درجةً كل يوم سبعٌ مئة ألفٍ 
غلام» ؛ مع كل غلام صحفةٌ من ذهبء فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

بن أغرها كما ياكل من ارلياء :وخ طح أعزها كنا يجداطت ارلهاء ؛ لا يشبه بعضه 
. 

«واكاتَ» أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: لأوَيَْاكُ عَم يه مّن 
فِضَّْ وَأَئوَابٍ 4 [الإنسان: .]١6‏ 

وذّكَرَ ابنٌ المبارك”" قال: أخبرنا مَعْمَرهِ عن رجل» عن أبي قِلابة قال: يؤتّون 
بالطعام والشرابء فإذا كان في آخر ذلكء أتوا بالشراب الطهورء تَتَضمُرٌ لذلك 
بطونُهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبٌ من ريح المسك؛ ثم قرأ «سَرًا با طهورا © 
[الإنسان: .]5١‏ 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : : سمعت رسول الله يكهٌ يقول: : «إِنَّ 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولااتتفلون ولا سولون ولا يتضوطون ارلا 
يمتخطون]. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جُشَاءٌ ورَشْح كرشح المسك. يُلْهَمون 
النّسبِيحَ والتحميد ‏ والتكبيرٌ في رواية ‏ كما يلهمون النّمس)"". 

الثانية: روى الأئمة من حديث أمّ سلمة عن النبئ يل قال: «الذي يشرب في آنية 
2 


الذهب والفضة إنما يُجَرجِرَ في بطنه نار جهنم» . وقال: ١لا‏ تشربوا فى آنية الذهب 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 7١١/7‏ » والطبري 79/ 554-747 » وابن أبي حاتم ١585/٠١‏ بنحوه. 
(0) في الزهد (715” زوائد نعيم). 


() صحيح مسلم (2))58456 وهو عند أحمد .)١84٠ ١١(‏ وماد بين حاصرتين منهما. 
(4) مسند أحمد (56548؟)2 وصحيح البخاري (2)05715 وصحيح مسلم ٠56(‏ )0 


,م سورة الزخرف: الآية ١‏ 


والفضةء ولا تأكلوا في صِحافها”'' وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي”" : والصحيح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ يد في الذهب والحرير : «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي جل لإنائها»”". والنهئئ عن الأكل والشرب فيها يدن على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاع» فلم يَجِزْ؛ٍ أصله الأكل والشربء ولأن العلّة في 
ذلك استعجال أمر”' الآخرة» وذلك يستوي فيه الأكلٌ والشرب وسائرٌ أجزاء 
الانتفاع ؛ ولأنه يك قال: «هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»””': فلم يجعل لنا فيها 
حظا في الدنيا. 

الثالثة : إذا كان الإناء مُضَمباً بهما أو فيه حَلقةٌ منهماء فقال مالك: لا يُعجبني أنْ 
يُشربَ فيه» وكذلك المرآةٌ تكون فيها الحلقةٌ من الفضة؛ لا يعجبني أن ينظرٌ فيها 
وجهّه. وقد كان عند أنس إناءٌ مضيِّبٌ بفضة» وقال: لقد سَّقِيتٌ فيه النبي 6. قال ابن 
بمودية : كنك قزم حاف جد رن فأراد أنسٌ أنْ يجعلّ فيه حلقةً فِضة؛ فقال أبو طلحة: 
لا أَغيّر شيئاً مما صنعه رسولٌ الله ذ؛ فتر©. 


الرابعة: إذا لم يَجرْ استعمالّها لم يجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 


)١(‏ سلف في المسألة السابقة» وهو من حديث حذيفة #ه. 

. 1377/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه (70940) من حديث علي ظله. وأخرجه أحمد (0760)) وأبو داود (5051)» والنسائي 
١١١١-١4‏ دون قوله: حل لاناثها. 
و شواهد. منها حديث أبي موسى #ه عند أحمد (2)190316 زافوطلي 003 والنسائي 8/ ١9٠١‏ . 

(4) في أحكام القرآن: أجر. ٠‏ 

(5) سلف في المسألة الأولى. 

() هو عند البخاري (9718) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي و عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع؛ فسلسله بفضة.. . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنٌَ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الزخرف: الآية ١/ا‏ إم 


يحور فتاوه كالفني والتلقور"" يوقي كم علماتنا: أنه يلزم العُرْمُ في قيمتها لمن 
كسرهاء وعو :معن فاسكع فإنْ كَسْرَها واجب» فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمُها 
ف الوكاة تحال وغية هذا لأ ثلقفت اليو" , 

قوله تعالى: #بصِحَافٍ» قال الجوهري: الصَّحْفة كالفّضْعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجمنة. ثم القضعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 
الخمسة» ثم المئكلة تُشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصٌّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع: صُحُف وصحائف”". 

قوله تعالى : #وَأكََابَ» قال الجوهري”* : الكوب: كور لا عُروةَ لهء والجمع : 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر: 


ا ٠‏ 2 5(ه) سم 2 75 و 5 و ره 
لسري “ليج لخدجهنا لهازبتدبين كوب ودت 
0 


وقال قتادة: الكوب: المدوّرٌ القصير العنت القصيرٌ العروة» والإبريق: المستطيل 
العنق الطويلٌ العروة. وقال الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
قُظرت: :هئ الأباريق التي .ليست لها وق :وكال مشاه :«إنياةالانه الهدورة ] لأقراة: 
السدئ: هي الت لا آذان لها”''. ابن عَرِيز: «أكواب»: أباريقٌ لا عْرَى لها ولا 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. المعجم الوسيط (طنب). 

)١(‏ نهاية كلام ابن العربي. 

فرق الصحاح (صحف). 

(4) في الصحاح (كوب). 

(5) في الديوان ص77 : صليفية» وهي المعتّقة كما قال شارحه. والصريفية: نسبة إلى صّريفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ. كاللبن الصريف. 
القاموس (صرف). 

() هو عدي بن زيدء والبيت في تهذيب اللغة 10١0/٠١‏ » والصحاح.ء واللسان (كوب). 

0) النكت والعيون 779-1778/6 » وقول السدي أخرجه الطبري .549-544/7١‏ 


١م‏ سورة الزخرف: الآية ١‏ 


خراطيم؛ واحدها كُوب7) 

قلت: وهو معنى قولٍ مجاهدٍ والسَّدّيّء وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان 
لها ولا عَرَّى. 

قوله تعالى : وفيا نا هيو الأنش ويك لأعيُت» روى التّرمذيٌ عن 
نَ رجلاً سأل النبيّ #6 فقال: يا رسول اللهء هل في 
الجنة مِن خيل؟ قال: (إِنْ الله أدخلك الجنة» فلا تشاءٌ أن تحَمِلَ فيها على فرس مِن 
ياقوتة حمراء يطير بك [في الجنة] حيث شئتَ”''». قال: وسأله رجلّ فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن إبل؟ قال: فلم يقل له مِثْلَ ما قال لصاحبه. قال: (إِنْ يُدخْلكَ 
اللهُ الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك ولَذَّت عيتك21. 

0 وا اي 0 «وَفِيهًا ما تَشْتَهِيهٍ ذه اللا 
الباقون: «تَشٌَّْ تَشْتَهِي الأَنْفْسٌ) أي : تشتهيه الأنفس”*'؛ تقول الذي مو "دأ 


03 
0 
3 
5 
35 
| 


الذي ضربته زيد. 
#وَيَكدُ ال عيت*» تقول: نكن بنذ لذاناء ولذاذة ولدذت بالشيء لذ 
- بالكسر فى الماضى والفتح 58 العبيفب ]ب لذاذاً ولدافةه أي وجدته 00 


. نزهة القلوب ص98‎ )١( 

(') في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

(؟) سنن الترمذي (5047)» وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (519487) كلاهما من طريق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعوديٌ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحديث ‏ فرواه عن علقمة بن مرئد» عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

(4) في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص84 ٠‏ والتيسير ص11 » والنشر 77١/1‏ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر. 

)3ن في النسخ الخطية: زيداً. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات 7/١‏ “9 ام 


والخافات نوترك ا الا فن اليا جاتو لحن فكان حَسّنَ المَنظر. 
وقال سعيد بن جبير: «وَتَلَذْ الأَعْيُنٌ : النظر إلى الله عرَّ وجل؛ كما في الخبر: 
«أسألك لَذَةَ النظر إلى وجهك”" .شر وها حَنلِدُوت4 : باقون دائمون؛ لأنها لو 
قوله تعالى : «وََنَكَ لَنَّهُ ألَىَ وْرِنْتُمُوَهَا يما كُثْرٌ تعملرست © » 

قوله تعالى : «وَيَزْكَ لَلَْنَّةُ» أي : يقال لهم: هذه تلك الجنةٌ التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ ليخوّف بجهنم ويؤكّدَ التحذيرٌ منها. وجعلها بالإشارة القريبةٍ كالحاضرة التي 
يُنظر إليها. 

أل" ورنْتمُومَا يما كْشْرٌ تسمَرت» قال ابن عباس : خلق الله لكل نَفْسِ جنة 
وناراً؛ فالكافر يرث نارٌ المسلم» والمسلمٌ يرث جنة الكافر""؛ وقد تقدَّم هذا مرفوعاً 
في «إقدٌ كلم لْمؤْمِبُونَ» [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة”*'؛ وفي «الأعراف» 
يغ . 
قوله تعالى : «لك ذا مكهة كر يَنْهَا تأكلة © » 

الفاكهة معروفة. وأجناسّها الفواكه. والفاكهانيٌ: الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلّهاء رَظْبُّها ويابسهاء أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهةٌ 
كثيرة يأكلون منها. 


)١(‏ الصحاح (لذذ). 

(؟) أخرجه أحمد (2)187505 والنسائي ع/:ه-وه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مطولاً. 
(*) الوسيط للواحدي 8١7/4‏ . 

,١5-١هر/66‎ )5( 


(ه0) 779/4 , 


48 سورة الزخرف: الآيات 7/2 لالا 


قوله تعالى: اذ ادن فى عدا جَهَمَّ حَيذُوة 67 لا يقل عَنهُر عم فه 
َيِْسُونَ 02 وما ظلمتهم ولك كنا هم الظَدلِيِيَ © > 

قوله تعالى: «إِنَّ ألمُجْرِمِينَ في عَدَابِ جَهَمَ حَنِدُونَ» لما ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ ذَكَرَ 
أحوال أهل النار أيضاً ؛ ليبيّنَ فضل المطيع على العاصي .لا يَُثَرُ عَنْهْرَ» أي : لا 
يُحْقّف عنهم ذلك العذاب .لوَحُمْ فِهِ يمن أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
سكوت يأس. وقد مضى في «الأنعام”'' .ظرَمَا طلَمتَهُمْ 4 بالعذاب #ولكن كنوأ هم 
لطَيلِييَ» أنفسَهم بالشّرك. ويجوز: «وَلَكِنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمُونَ) بالرفع على الابتداء 
والخبر» والجملة خخبرٌ كان0". 

قوله تعالى : #وكاءزأ يتيك لَِفْضٍ عا َي ال تك تكرت © * 

قوله تعالى: #وَبادَا يسَيِكُ» وهو خازنُ جهنم. حَلَقّهِ لغضبه؛ إذا زجر النارَ زجرةً 
أكل بعضها بعضاً. 

وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «وَنَادَوًا د يَامَالٍ). وذلك خلافٌ 
الجتع حون وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئٌ : «رَنَادَوْا يا مَالِ» باللام 
خاصة”؟©؛ يعني رَحََمِ الاسم وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداء» وهو أن يُحذف مِن آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك: يا مالٍ» وفي 
حارث: يا حارٍء وفي فاطمة: يا فاطمّ» وفي عائشة: يا عائشّ» وفي مروان: يا 
مروّء وهكذا. قال2*0: 


)١(‏ مزركم؟. 


زهة الكلام بنحوه ف فى القراءات الشاذة ص5١‏ . وهي قراءة ابن ا ل ا 
وإعراب القرآن للنحاس ٠ ١/4‏ والمحرر الوجيز 515/0 . قال الزجاج في معاني القرآن / 1 : 
تقرأنٌَ بها لأنها تخالف المصحف. 


زفوة القراءات الشاذة ص١١‏ 3 والمحتسب عه 0 
(:) أخرجها الدوري في قراءات النبى يخ ص4 ١417-١‏ عن أبى الدرداء ذك. 


سورة الزخرف: الآية /ال/ا 


قفاو [ا أذيت اف سهد 
فال أهر ال 20 

أحارٍ 252006 5 
وقال أيض]” : 

أفاطِعَ مهلاً بعضٌ هذاالتدثُلٍ 


6م/ 


لم يَلْقَهِاسُوقَةٌ بلي ولا مَلِكُ 
كلتميع البدين في عبئ معلل 


وإن كنت قد أزمعت صَرْمي فأجَملٍ 


و ا 
وفي صحيح الحديث: «أي فل» هل 
ولك في آخر الاسم المرََم وجهان: أحدهما: أن تُبْقيّهِ على ما كان عليه قبل 


الحذف. والآخر: أن تَبنِيّه على الضم؛ مثل: يا زيدٌ؛ كأنك أنزلته منزلئه ولم تراع 
اعدو 


ترجوالحبةء ورَبّهالمييأس 


وذكر أبو بكر الأنباريُ قال: حدَّئنا محمد بن يحيى المَرْوَزِيٌ قال: حدّئنا محمد 
وهو ابن سعدان ‏ قال: حدَّئنا حجاجٌ» عن شعبة؛ عن الحكم بن عتيبة"'2: عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما الرُخرف حتى وجدناه في قراءة عبِدٍ الله: «بيتٌ من 
ذهب». وكنا لا ندري: «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ» أو: يا ملك بفتح اللام وكسرها ‏ حتى 


وجدناه في قراءة عبدٍ الله: «وَنَادَوَا يَا مال على الترضيم”. قال أبو بكر: لا يعمل 


. 150/9 ديوانه ص4" . وسلف‎ )١( 

() ديوانه ص١١‏ . 

(*) هو الفرزدق» والبيت في ديواته 584/١‏ . 

(؛) صحيح البخاري (1841): وصحيح مسلم :)1١717(‏ (87) من حديث أبي هريرة مطولاً. وسلف 
54 بنحوه. وقوله: فلّ» أي: فلان. 

(0) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ . 

(5) تحرفت في النسخ إلى: عبينة. 

(0) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن ١7١/4‏ . 


4 سورة الزخرف: الآية /إلا 


على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل مِثْلّه في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابُ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ويُقّى عنه الباطل. 

قلت: وفي صحيح البخاري عن صَمُوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبيّ لي 
يقرا على المدنة ونا عقرك ينون كنا رلك 11١4‏ زإفيارن الكافن. 

وقال محمد بن كعب القُرَظُ: بلغني ‏ أو دُكر لي أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالخَرَّنَة» فقال الله تعالى: «وَفَالَ الَدنَ فى ألَارِ لِحَرَنَةٍ جَهََمَ أدعُوا رَيِّكُمْ يُحَيفَ عَنَا 
ما ين ألْعَدَا ف فسألوا يومًا واحداً يُحْمَّف عنهم فيه العذاب؛ فَرَدّت عليهم: «أُوَلَمْ 
َكُ تأنِيكُمْ رُسُلُكُمْ ِالْبَينَاتِ قَانُوا بَلَى قَانُوا فلاتُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍ4 
[غافر:20-44] قال: فلما يئسوا مما عند الخزنة نَادَوَا مالكًا؛ وهو مُشْرِفٌ”'' عليهم 
وله مجلسٌ في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكةٌ العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: (يّا مَالِكُ لِيَفْض عَلَيْنَا رَبّكَ. قال”": سألوا الموتء قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سَنة» قال: والسّنة سِنُونَ وثلاثٌ مِئةٍ يوم» والشهر 
كلوق يوماء واليومٌ كألف سَنةٍ مما تَعدُونء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال : نكم 
مَاكنُونَ؛ وذكر الحديث؛ ذكره ابن المبارك. 

وفي حديث أبي الدرداء عن النبيّ يي قال: «فيقولون: ادعوا مالكاًء فيقولون: يا 
مالك لِيقضٍ علينا رك قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نينت أنَّ بين دعائهم 
وبين إجابةٍ مالكِ إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي”". 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم ألفَ سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)81/1( صحيح البخاري (7770). وهو عند أ حمد (2)11/451 ومسلم‎ )١( 
قوله: مشرفء من (ظ).‎ )١( 

(*) لفظة: قال ليست في (م). 

(4) قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. 

(4) في سئنه (2)1085 ورجح وقفه. والأعمش أحد رجال السند. 


سورة الزخرف: الآيات 7/7 74 7 


وقال مجاهد ونَوْفٌ البكاليَ: بين ندائهم وإجابته إياهم مئةٌ سنة''2. وقال عبد الله بن 
ا 500 اليا 
قوله تعالى : طلَتَذ ينتك بلي ولد كدح يمن كَرِمْة 9© 4 

ا ا ا لأننا 
جئناكم في الدنيا بالحقٌّ فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكونَ من كلام الله لهم اليوم» أي : 
بِيَنَا لكم الأدلةَ وأرسلنا إليكم الرسل”". 

لرَلكنَ أَكَرهُم» قال ابن عباس : (وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ) أي : ولكنّ كلكم *'. وقيل : 
أراد بالكثرة الرؤساء ل د ل للْحَقٌّ» أي : 
قوله تعالى : 5 و ا مر مَإِنَ مَرِمُوتَ 9 * 

ب بس سي ار واه ما 0 


المطالبة بدمه ؟ 56 150 0 م6 


مو أحكموا. والإبرام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم الفِتَال: 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول ا كما قال: 
© 0 
.. هن سَحِيلومُبِر 


.3568 2 5149/5١ قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري‎ )١( 
.580- 549/5١ زوائد نعيم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري‎ 5١9( في الزهد‎ )0( 
. 455/7 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 0/ 160 . وينظر الكشاف‎ )( 
. 87/4 الوسيط للواحدي‎ )4( 
غير‎ ١14١/5 ذكره مختصراً الرازي في تفسيره 718/71 » وذكره بطوله الماوردي في النكت والعيون‎ )0( 
أنه لم ينسبه لأحد.‎ 
قائله زهير» وهو في ديوانه ص8١ » والبيت بتمامه:‎ )( 
يعينا لبعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم‎ 


8/1 سورة الزخرف: الآيات 1/4 _ ؟2/ 


فالمعنى: أم أحكموا كيدًا؛ فإنا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ِ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي : أم قَضَوًا 
نا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنى: بل. وقيل : «أَمْ أَبْرَمُوا؛ عطفٌ على 
قوله: لجعلا من دون الحم َالِهَدٌ بعْبَدُون4 [الآية:45]. وقيل: أي: ولقد جثناكم 
بالحقٌ فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرًا أْمِنُوا به 
العقاب. 


04 


قوله تعالى: أ يحََبُونَ أنَا لا ضَْمَعٌ يَِهُمْ وَجَوَسهُمْ بك وَرُسْلا لديم 
يَكْتْبوَ 9© » 

قوله تعالى: 9م يحَسَبْونَ أنَا لا سَْمَعٌ بِرَهُمْ وَيوهُمٌُ» أي : ما يُسِرُونه في أنفسهم 
ويتناجون به بينهم .#بكل» نسمع ونعلم .«وَرْسَلنًا د م يَكُنْبُونَ» أي ي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. وروي أن هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا به بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم: أترون أنَّ الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني : إذا جهرتم سَمِعء وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
كعب القَرَطي'". وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت”". 


5 5 5 و 009 0 غير ار 26ل مدل 4 ا ا 2 
قوله تعالى: #قلُ إن كن للرمئن ولد فانا أول لْعيت 9© سْبَحَنَ رَبَ السَّموْتِ 
ا ساس س1 ا ل ا 00 


قوله تعالى: لمُلَ إن كن لِليَمَنِ ولد نَأ ول الْميدبنَ» اختُلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسَّدّي: المعنى : ما كان للرحمن ولد. ف «إن» بمعنى «ما». ويكون 


5 


الكلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قَأَنَا أَوّلُ الْعَابِدِينَ» أي: الموحٌدين من أهل مكة 


(1) النكت والعيون 51١/0‏ . وأخرج هذه الآثار ‏ عدا قول الكلبي ‏ الطبري 507/٠١‏ . 
(؟) أخرجه عنه الطبري 597/5١‏ . 


(©) عند تفسير الآية (؟7) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان للم كم / 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابيين» تام""". 

وقيل: قل يا محمد: إِنْ ثبت لله ولدء فأنا أوَّلُ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
يكن لهؤلد4 وهو كما تقول لمن تناطره: إن تبك ما كلت بالدليلء فأنا أوٌلُ من 
يعتقده؛ وهذا مبالغةٌ في الاستبعادء أي: لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيقٌ في 
الكلام؛ كقوله: لوآ أو إِيََكُمْ لَمَلَ هُدَّى أو في صَللٍ مِنٍ» انو المعتى 
على هذا: فأنا أوّل العابدين لذلك الولد» لأنَّ تعظيم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان للرحمن ولدء فأنا أوَّل مَن عبده وحده. على أنه 
ل ولد لس 

ؤقال الندئ ابفا الفعض تن كان لدولت كنت أزل نه م عل أن نه 
ولداً؛ ولكن لا ينبغي ذلك. 

قال المهدويّ: ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرطء وهو الأجودء وه واختيارٌ 
الطبري”"'؛ لأن كونها بمعنى «ما» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. 

وقيل : إِنَّ معنى «الْحَابِدِينَ» : الآيفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان: 
العَبدين. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”": (,ٌ 


د لاد »من نه .طن ذا يعيب مير 8 


يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا - بالتحريك - إذا أِف وغضب. فهو عَبدء والاسم العَبّدة» مثل 


الا ةودف أن زود قال الفرودق: 


)١(‏ تفسير الطبري 5014/7١‏ - 100 » وزاد المسير 777/17 » والنكت والعيون 75١/0‏ . وينظر الوقف 
والابتداء لابن الأنباري 487/7 . 

(1) في تفسيره 701/7١‏ -208 ء وفيه أثر مجاهد والسدي ص4 50 565٠‏ . 

() في النسخ الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني؛ والمثبت من (م)» والقراءة في المحتسب 791/5 » 
ومجمع البيان 44/57 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 117/5 لأبي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص177 : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط 78/8 . 

(4) الصحاح (عبد). 


04 سورة الزخرف: الآيتان ١م‏ "8م 


أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأَعْبَدٌأن اهجو كُليبًابداره0) 
وبشة ايها : 
أولعك ناس إن مججوني مجوثهم وأعْبّدٌأن يهجى كُلَيْبٌبدارء”" 
قال الجوهري”": وقإل أبو عمرو: وقوله تعالى: #دَنَأ أوَلُ الْمَبينَ» من الأتف 
والغضبء وقاله الكسائيٌ والقَنّبيء حكاه الماورديٌ عنهما”*؟. وقال الهّرّوِي: وقوله 
تعالى: اَنَأ أو الْمَيدنَ» قيل: هو من عبد يَعْبَّده أي: من الآنفين. وقال ابن عرفة : 
إنما يقال: عبد يَعبَدُ فهو عَبِد؛ٍ وقلّما يقال: عابد» والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة 
لذ الشاذة ولكنّ المعنى: فأنا أَوَّلُ مَن يعبدٌ الله عنّ وجل على أنه واحدٌ لا ولد له. 
ورُوي أنَّ امرأة دخلت على زوجها فوّلدت مئه لستة أشهرء فذُكر ذلك لعثمان كه 
فأمر برجمها؛ فقال له عليٌ #ه: قال الله تعالى: يحل وَفْصَلُمُ تلدُونَ سَبرا»ك 
[الأحقاف: .]١1١‏ وقال في آية أخرى: ##وَفِصَدلُمٌ في عَامَيْنِ4 [لقمان:4١]‏ فوالله ما عَبِدَ 
عثمانٌ أنْ بعث إليها يرد قال عبد الله بن وهب: يعني : ما استتكف ولا أنيف7) 
وقال ابن الأعرابي : اكَأنَا أَوّلُ العابدِينَ» أي : الفضاب الآنفين. وقيل: 'تَأَنَا أَوَّلُ 
العابدِينَ» أي : أنا أوَّلَ مَن يعبده على الوحدانية مخالفا اليا النعريوة"" 4 مناه 
0 


الجاحدين؛ وحكى : عَبَدَنى حَقَىء أي : جحدنى 


)١(‏ إصلاح المنطق ص59 » والصحاح (عبد)؛ وفصل المقال لأبي عبيد البكري ص١8"‏ . قوله: الأحلاس 
جمع حِلْس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

)١(‏ مجاز القرآن 7٠١7/7‏ ». وجمهرة الأمثال 175/١‏ », واللسان (عبد) باختلاف يسير. 

(9) في الصحاح (عبد). 

(:) في النكت والعيون 74١/6‏ . وكلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص١ 1٠‏ . 

(4) أخرجه الطبري .761//٠١‏ 

(0) ياقوتة الصراط ص١”5:‏ - 1575 . 

(0) في مجاز القرآن 7017/5 . 

(8) المحرر الوجيز 557/6 . 


سورة الزخرف: الآيات 41 كم 04١‏ 


وقرأ أهل الكوفة إِلّا عاصمًا : «وُلْدٌ بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم: 


م الست ( 6١‏ 
«وَلد). وقد تقدم 1 


يقتضى الحدوث. وأمرّ النبيت يل بالتنزيه .##عمًا يَصِفُونَ» أي : عما يقولون من الكذب. 


قوله تعالى : مَدَرَهُم يَُوسُوأ وَيَلْمَبُوأْ حَقٌّ يُكَهُوأ يَرمَْْ الى يُوْعَدُونَ © * 

قوله تعالى : مَدَرْهُمَ مْوْصُوأ ويلْمَبوا» يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب الآخرة. 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم «#حقٌ يُلَهُوا بوْمَمْ الى يُوعَدُونَ» 
ما العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إِنْ هذا منسوحٌ بآية السيف. وقيل: هو 
ومس ١‏ 01 ال ام 0),»0 

وقرأ ابن مُحيصِن ومجاهدٌ وحُميدٌ وابن القَعقاع وابن السَّمَيْمَع : «حََّى يَلْقَّوا» بفتح 
الياء وإسكان اللام مِن غير ألف وفتح القاف». هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
يلاقوا» 7 . 


. 0 يق اع جاتر" 221 عن “وود و ارا م 
قوله تعالى: #وَهُرٌ الى فى ألسَمَك إِلَهُ وَفِ الْأَرضٍ إِلَهُ وَهْرَ كيم الْيِيِمَ © * 


هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شريكًا وولدّاء أي: هو المستحِقٌ للعبادة في السماء 
والأرض. وقال عمر #ه وغيرًه: المعنى: وهو الذي في السماء إله في”؟' الأرض”*'؛ 


وكذلك ا وال ل أنه يُعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابنٌ مسعود وغيرهما: 


)2000 السبعة ص"١غ‏ ع والتيسير ص59 ١‏ 0-7 1 5 وتقدم 019/1 5 
(؟) الكلام بنحوه في المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص8؛ . 


22 قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر 3370/76 . وهي من العشرة» وقراءة ابن محيصن في 
القراءات الشاذة ص7١١‏ . 


(5) بعدها في (ظ): إله. 
ا اق نوركف فرك رول ل ري 


(0) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إله السماء والأرض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 


نك سورة الزخرف: الآيات 485 487 


«وَهُوَ الي فِي السَّمَاءٍ الله وَفِي الْأَرْضٍ الل" وهذا خلاف المصحف. و«إلهٌ؛ رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي”". 
ا 0 وقيل: «في» بمعنى «على»؛ كقوله تعالى: 9و ليسم 
ف دوع َلَخْلٍ » [طه: ١الا]‏ أ على جذوع النخل؛ أئ: هو القاةوَ على السهاء 
والأرض .طوَهْرٌ اكيم الْمَليغ» تقدّه”". 


قوله تعالى : 00 الى لم ملك التَموتِ وَالْاَرضٍ وما يَْنَهُمَا مَعِنْدَمٌ عِلْمُ ألمَاعَةٍ 
وَِلْهِ وُجَعُو 
ارك : تفاعلء من البركة. وقد تقدَّم '' .وَعِندَمٌ عِلْمْ آلتَائَةِ أي: وقثٌ 
قيامها .لرَاليهِ 0 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: 'وَإِلَيُوِ يُرْجَعُونَ؛ بالياء. 
انود ا الات ابو ويعقوب وابن أبي إسحاق يفتحون أُوّله 


- يتات ©4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى : إلا من سَهِدَ يألْحَيّ» «مَنْ؛ في موضع الخفض. وأراد ب 
«الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونه؛ عيسى وعُرّيراً والملائكة. والمعنى : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


() القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز 557/08 . 
(1) تفسير الرازي 7377/11 . 

() أمالي ابن الشجري 1١7/١‏ و١7"‏ بنحوه. 

.1:595/١ )( 

(0) 714/9؟. 

() السبعة ص86 » والتيسير ص99١‏ . 


(0) قراءة يعقوب في النشر 77٠/7‏ . وهي بالتاء من رواية روح» وبالياء من رواية رويس. 


سورة الزخرف: الآية 47 0 


١ 2‏ كت 50 5 100 سمس : 
إلا لمن شهد بالحق وامن على علم وبصيرة؛ قاله سعيد بن جبير وغيره . قال: 
شاد الفداه اتلد ري الل 
وقيل: مَنْ! في محل رفع؛ أي: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادة”"": أي: لا يشفعون لعابديها ‏ إِلَا مَن شهد بالحق» 
زهرف اا 
يعني عُزيراً وعيسى والملائكة؛ فإنهم يشهدون بالحقٌ والوّحدانية لله”" وهم 
يَعْلمُورت» حقيقة ما شهدوا به. 
وقيل: إنها نزلت بسبب أنَّ النَضْر بنَ الحارث وتَمَّراً من قريش قالوا : إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حقًّا فنحن نتولّى الملائكة: وهم أحنٌ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
عََلك المت ينطوم ين دون لسسع إلا من كيد د التق“ أي : اعتقدوا أنَّ الملائكة 
00 يعني المؤمنين إذا أَذِنَ لهم. قال ابن عباس : إلا مَنْ شَهِدَ 
بالكن) أي + شيد أن الا إله إل الك وان ةالوو ل 
وقيل: أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يَشْفْعَ لهم أحدٌ إِلّا من شّهد 
بالحق؛ فإنَّ مَن شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. وإإِلّا؛ بمعنى: لكن؛ أي : لا 
ينال المشركون''' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعةً من شهد بالحق؛ فهو استثناءٌ منقطع. 


)١(‏ تفسير البغوي 140/4 . وأخرجه الطبري 571/1١‏ عن مجاهد؛ والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 51/0 . 

(؟) أخرج قوله الطبري 5577/7١‏ . 

(7) تفسير البغوي 147/4 ٠‏ والاستثناء على هذا التأويل متصل» وهو ما رجحه البغري وابن عطية» وتكون 


«مَنْ) في محل رفع على البدلية من «الذين». يجوز أيضا النصب على الاستثناء . ينظر إعراب القرآن 
للنحاس 7/5 ؟؟١١‏ . 


(؟) النكت والعيون 7557/65 » وزاد المسير /ا/ 777 , 
(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (”) دون قوله: وأن محمد رسول الله. 
(7) في النسخ الخطية: المشركين 


0 سورة الزخرف: الآيتان 45م //لم 


ويجوز أن يكون متصلا ؛ لأذانن نعط «الذين يذغرن ين كريد الملاديكة”".:ؤيقال: 
شَمَعْته وشَمَعْت له؛ مثل: كِلْته وكلت له. وقد مضى في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”'". فلا معنى لإعادتها. 

وقيل: «إِلّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقٌ»: إِلَّا من تشهد له الملائكةٌ بأنه كان على الحق في 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ يكونّ الله أخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الإيمان. 

الثانية: قوله تعالى: إلا من مهد يالْحَيّ وهم يَتْلنُوق4 يدل على معنيين 
أحدههاة أن الشهادة”" بالحنٌ غيرٌ نافعةٍ إلا مع العلم» وأنَّ' التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أنَّ شرط سائرٍ الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
تكرة العاعة عانم ترمد ا زوق هن لمن دوذ رأيتٌ مِثلّ الشمس فاشهد». 
وإِلّا َدَع). وقد مضى في «البقرة»". 
قوله تعالى: #وكين مَأَلنَهُم مَنَ حَلَقَهُمَ لقأ ا أن بتكن © »* 

توله تجالى* #رَكّن سَأله كن لق فول أََّهُ4 أي : لأقرُوا بأنَّ الله خلقهم بعد 
أن لم يكونوا شيئًا .لفت يوتَكن أي : كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون عنها حتى 


071 


اللركرا و احبر رضياء نميهم ل يقال: لكا نك نكا أي: قَلَبه وصَرّفه عن 


ل سه ج سمس 


الشيء. ومنه قولّه تعالى : َالو يِصثََا يكنا عَنْ مَإلَيَِ1ه”"' [الأحقاف:17]. وقيل : 
أي: ولئن سألتَ الملائكة وعيسى «مَنْ خَلَقَهُمَ) لقالوا: الله. «فَأَنّى يُؤْفَكُونَ» أي 
فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادّعائهم إياهم آلهةً! 


. 498/9 الكشاف‎ )١( 

(95) ؟/كلا. 

(9) في (م): الشفاعة. 

(5) في أحكام القرآن للكيا 759/4 - والكلام منه : فإن. 
(ه) 6/ .::١‏ 

000 الصحاح (أفك). 


سورة الزخرف: الآية 84 ان 


قوله تعالى : ##وَقِيلِو يرب إِنَّ هتؤْلك مَرْمُ لا زيوت © »© 

في «قِيلِهِ؛ ثلاث قراءات: النصب. والجرّء والرفع. فأمّا الجرّء فهي قراءةٌ عاصم 
وكيوا ورف الفيظ بالتفي رواما ارقي نوي قراءة] لاو روفاد رأبل 1ل "أ 
ومسلم بن جَنْدبِ”ا 

فمن جر حمله على معنى: وعنده عِلْمٌ الساعة وعلمُ قِيله 

ومن نصب فعلى معنى: وعنده عِلِم الساعة ويعلم قِيلّه؛ وهذا اختيا 00 0 
وقال الفرّاء والأخفش”'': يجوز أن يكون #قِيلَّهُ» عطمًا على قوله: «أنًا لا شَْمَمُ 
يِرَّهُمْ وَيَوَسْهم» [الآية: .]4١‏ 

قال اق الأنتاري”7 سالث آنا العباس محمد :بن يويد المبرّه :ناي شسئء تنضت 
القيل؟ فقال: أنصبه على «(وَعِنْدَهُ عِلْمُّ السَّاعَةٍ وَيِعْلّم قِيلّه؛. فمن هذا الوجه لا يَحسّن 
الوقفُ على اتُرْجَعُونَ». ولا على ايَعْلَمُونَ). ويحسشن الوقف على ايَكُتُبُونَ». و 
القراة والا عيش" أن تهنة لقو غلن سو : ]لا نسمع يرهم ونجواهم 
وله ؛ كما ذكرنا عنهما. فمن هذا الوجهٍ لا يحسّن الوقف على ايَكتبُوني0, 

وَآأجَان الفراء والاحنتن :أيه" أن ينضت على المصدر؛ كانه قال وقال قبل 


وشكا اشكراه إلى اللةا عر واجر »كما قال كعواديق زغيرا: 


. ١9الص السبعة ص 284 » والتيسير‎ )١( 

(1) هو نفسه الأعرج المذكور؛ واسمه عبد الرحمن» روى له الجماعة. 

(*) المحتسب 708/7 » والقراءات الشاذة ص١١‏ » والبحر "١/8‏ . 

(4) في معاني القرآن 45١/4‏ . 

(5) كلام الفراء في معاني القرآن له 78/9 . وكلام الأخفش في معاني القرآن للزجاج 45١/4‏ . 
(5) في الوقف والابتداء 887/5 . 
0302 كلام الفراء في معاني لقرآن له 58/8 . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١١7/4‏ . 
(8) الوقف والابتداء ؟/ /841 . 


(9) كلام الفراء في معاني القرآن له 38/7 » وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١77/4‏ . 


45 سورة الزخرف: الآية 48 


يمشي الوشاة ججنابَيها وقِيلَّهُمُ إِنَّكيا ابِنَ أبي سُلْمَى لمقتولٌ 

أراد: ويقولون قيلهه”". 

ومن رفع «قيله»» فالتقدير: وعنده قِيلّهء أو: قِيِلّه مسموع”". أو: قله هذا 
القول: 

الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقويّ في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النَّظم. وأقوى من ذلك وأوجةه أن 
يكونَ الجر والنصب على إضمار حرف القَسّمِ وحذفه. والرفع على قولهم: أُيمُنٌ اللى 
وأمانة الله؛ ويمين اللهء ولَعْمِرُكء ويكون قولّه: (إِنَّ هَؤْلَاءِ قَْمٌ لا يُؤْمِئُونَ جوات 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قيله: يا ربٌ قسَمي؛ إِنَّ هؤلاءِ قوم لا 


ا 


وقال ابن الأنباري”*': ويجوز في العربية: «وقيلّه) بالرفع» على أنْ ترفعه ب إن 
هؤلاءِ قوم لا يؤمنون". المهدوي: أو يكون على تقدير: وقِيلّه قله يا ربَ؛ فحذف 
قيله الثاني””' الذي هو خبر. وموضع «يا ربّ» نصبٌ بالخبر المضمّره ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفُ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كَثْر حتى 
صار بمنزلة المذكور. 

والهاء في «قيله؛ لعيسى”''» وقيل: لمحمد يل وقد جرى ذِكْرٌه إذ قال: قل إِنْ 
اا ا 


ْ وروايته: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم.‎ ٠ الوقف والابتداء 8417/7 . وبيت كعب في ديوانه ص84‎ )١( 

(0) مشكل إعراب القرآن 567/5 . 

(9) الكشاف 5987/9 . 

(4) في الوقف والابتداء ؟/ 841 . 

(5) في النسخ الخطية: الأول. 

. 1/8 ضعّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١١14/4‏ . وينظر تفسير الطبري 575/7١‏ » ومشكل إعراب 
القرآن 5607/5 . 


سورة الزخرف: الآيتان 488 449 /اب4 


وقرأ أبو قلابة: «يَاربٌ» بفتح الباء”'". والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: « 
عن قِيْل وقال)”'“. ويقال: قلت قَوْلَا وقِيلًا وقالّا. وفي النساء: وَمَنْ أَصَدَفٌ مِنَ لَه 
قيلا [الآية: ؟17]. 


ا ا 00 


قوله تعالى: «تاضتح َنب وعْلَ مكلذ فََوَقَ يَعَلَمُونَ © * 


قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهمء ثم أمره بقتالهم. فصار الصفحٌ منسوخاً بالسيف. 
ونحوه عن اد بن عباس قال : «قَاصْمَح عَنْهُمْ): أعرض عنهم .«إول سَلَمٌ» أي : 
معروفًا؛ أي: قل لمشركي أهل مكة «قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ثم نسخ هذا في سورة براءةٌ 


رمح ار 


عر تعالى : دلوا الْمتْركِنَ حَيتُ وَبَدتموْهرٌ» [الآية:0”©. وقيل : هي مُحْكمة لم 

وقراءة العامة: «فَسَوْفَ يعلمون» بالياء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. 
وقرأ نافعٌ وابن عامر: اتَعْلَمُونَ) بالتاء'”*'؛ على أنه من خطاب النبيّ يك للمشركين 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء. ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام» ولم يجعله تحيّة لهم؛ حكاه النقّاش. وروى شعيب بن الحَبْحاب أنه عرّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليههم”"'؛ والله أعلم. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 507/5 » والمحرر الوجيز 71/5 » وهي قراءة شاذة. 

000 أخرجه مسلم (1715) من حديث أبي هريرة» وسلف 76١/6‏ . 

(5) أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 574/7 » وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 376/٠١‏ 
(4) السبعة ص 886 ء والتيسير ص/7ا9١‏ . 

(5) في معاني القرآن 78/9 . 

(5) التكت والعيون 747/6 . 


سورة الدحَان 

مكية باتفاق؛ إلا قولّه تعالى: إن شنا العَدَابٍ قَيَا4 [الآية:15]. وهي سبمٌ 
. ام باع رو ا ا ا ورم 1 الح ار ل 
وخمسون آية. وقيل: تسع''". وفي مسند الدّارمي"'' عن أبي رافع قال: «مَن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة؛ أصبح مغفوراً لهء ورُوّجٍ من الحور العين». رفعه الثعلبينُ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ ب قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً 
له”". وفي لفظ آخر عن أبي هريرةً أن النبيّ يخ قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
يستغفر له سبعون ألت ملّك6*'. وعن أبي أمامةً قال: سمعت النبيّ # يقول: من قرأ 
حم الدخان ليله الجمعة أو يوم الحعة فى اللدالديقا فى البح . 


5 


السيسس الال ين ييه 


قوله تعالى: «حم © َنب ايبن (© إنَآ أنرَلكهُ فى لَلَةٍ مَرَكَةٍ د 
كا نَدِرَِ © »> 


إن جعلت احم) جوات القسمء تم الكلام عند قوله: «المبين)» ثم تعد :: «إنا 
تلن مركو ذا معسلكة 161 انو رون هراك النكن للف عن لكا مل ار قل بل 
02 ىو ِ درين؟ جواب ي هو 0 


785/17 الكشاف ”/499 »2 وذكر اد بن عطية في المحرر الوجيز ه6/:. واد بن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

(0) برقم (7451). 

(؟) أخرجه الترمذي (35889) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يضعفء 
ولم يسمع الحسنٌ من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. 

49 ام ا رار ااا 
يضعف ١‏ قال محمد [د يعني البخاري] : وهو منكر الحديث. 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (8077)» قال الهيئمي في المجمع 7 : فيه فضّال .بن جبير وهو 
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سورة الدخان: الآيات ١‏ ؟ 4 


«مُنْذِرِينَ »» وابتدأت : «فيهًا يُغْرَقُ كُلَ مر حكيم”". وقيلة التجوات «إنا 
أَنْرَلْنَاكُ"2. وأنكره بعض النحويين من حيث كان صفة للمُفْسَمِ به» ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء في «أَنْرَلنَاُ» للقرآن”". ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: (إِن أَْرَلْنَاه 
ا عن 

والليله الحادكة ليل القند :ويفا ل لله التمتسيم تان وله ويد أسماء 
الليلةٌ المباركة» وليلةٌ البراءة» وليلة الضَّكّء وليلة القدر”*'. ووصفها بالبركة لِمَا يُنَزّل 
الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن 
النبيّ كد قال الاارات مح اراح ارا لووزيفا وأنزلت التوراة لِستٌ 
مَضْيْنَ من رمضان» وأنزلت الزّبور لاثنتي عَشْرةَ من رمضان» وأنزل 5-0 لثمان 
عَشْرة خلت من رمضانء وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان»0© 

م فززره ادك القزآن كله إلى السحاء الدئيا'فن "هذه" الليلة اق انرق لما جما في 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب”''. وقيل: كان ينزل في كل ليلةٍ القدر ما ينزل 


دق إيضاح الوقف والابتداء 57/ 84848 . 

(0) الكشاف #/ 499 » وزاد المسير /9507197” . 

(9) زاد المسير 957/1" . 

(4) ص" من هذا الجزء. 

(5) الكشاف ”8594/7 . 

(7) النكت والعيون 5/ 745 » وأخرجه الطبراني في الأوسط (71767), والبيهقي 188/9 وفيه أن الإنجيل 
أنزل لثلاث عشرة خلتء وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا عمران القطان. ولا يروى عن رسول الله كِ إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع ١91/١‏ : 
فيه عمران القطان. ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ”*/ ١7١‏ دون ذكر الزبورء 
وفيه أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة. 

(0) سلف هذا القول في سورة البقرة */ 155 .3151١-‏ 


ة.١ سورة الدخان: الآيات‎ ١ 


في سائر السنة"''. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة'"". وقال عكرمة: الليلةٌ 
المباركة ها هنا ليلةٌ النصف من شعبان”". والأوّل أصحٌ لقوله تعالى: إن أَنرَلَتَهُ في 
َه مده [القدر:١].‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كلّه في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه لِك في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة'*». وهذا المعنى قد مضى في «البقرة»”” عند قوله تعالى : 
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قن ركان البق امول فِهِ اَلقّرْءَانُ4 [الآية:2]180 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 

. قوله تعالى: #إذيا بُْرَكُ كا أمْرٍ عكر 9© 4 

قال ابن عباس : يُحُكم الله أمرّ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرٌهه”". وقيل: إلا الشقاءً والسعادةً 
فإنهما لا يتغيّران. قاله ابن عمر”". قال المهدوي: ومعنى هذا القول: أمرّ الله عد 
وجل الملائكة بما يكون في ذلك العام» ولم يرل ذلك في علمه عرَّ وجلّ. وقال 
فكرمة هي ليلة النصف من شعبان. يُبْرّم فيها أمر السّنة» ويُنسَح الأحياءً من 
الأموات, ويُكتّب الحاجٌ» فلا يُرَادُ فيهم أحد ولا يُنْقّص منهم أحد”". 


وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النبيُ ك: «تُقطع الآجال من شعبانً إلى 


. 86/4 والوسيط‎ » 7١5/7 ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز 58/0 . 

(©) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 

(5) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 7/7١‏ » وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره 8/4 . 
(0) كلد لكل ش ش 

. 7919 - 9437/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور 15/7 لابن أبي حاتم. 


(8) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 


١ ٠ ١ 3 سورة الدخان: الآية‎ 


شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليَنْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»"'". وعن النبيّ ل 
قال: «إذا كانت ليلة النصف من شعبان» فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها””'» فإن الله 
يرك تكروب العسن إلى سحاء الدها يفول الا سكف فار اله" إلا متلى فأفايه: 
ألا مسترزقٌ فأرزقه, ألا كذا ألا كذاء حتى يطلعٌ الفجر»”" ذكره التعلبي. 

وخرج الترمذيٌ بمعناه عن عائشة عن النبيّ يه قال: إن الله عز وجل ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنياء فيغفرٌ لأكثرٌ من عدد شعر غَنّم كلّب0”*'. وفي 
الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى : حزدية غائكة ل تحرف رفوه لام 
حديث الحجاج بن أَرْطاة» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة»؛ عن عائشة» وسمعت 
ما ل ا الجديةوقال: يحيى بن ابي كثير لم ينسمم مح عروة: 
والحجاحٌ بن أرطاة لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. 

قانى تاقد اذك مددية مانن نطو لاحت كتانيه «الفروض 04 اعفار أن البلة 
التي يُفْرَق فيها كل أمر حكيم ليلةٌ النصف من شعبان» وأنها تُسمَّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردٌ عليه في غير هذا الموضع» وأنَّ الصحيح إنما هي ليله القدر على ما 
بيناه. 


روى حمّاد بن سَلَمَةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلْنُومِ قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيدء أرأيت ليلة القدرء أفى كلّ رمضان هى؟ قال: إي والله 


)١(‏ كذا أخرجه الطبري ٠١/5١‏ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (18594) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جدهء قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

)١(‏ في (ظ) و(ق): يومها. 

() أخرجه ابن ماجه (21784» والبيهقي في شعب الإيمان (؟7875) وفيه ابن أبي سَبْرَة واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنيل وابن مُعين: يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (774) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (51014).» وابن ماجه (1784). 


5 سورة الدخان: الآية‎ ٠6 


الذي لا إله إلا هوء إنها لفي”'' كلّ رمضان. إنها الليلةٌ التي يُفرّقَ فيها كل أمر 
حكيم» فيها يقضي الله كلّ خلق وأجل ورزقٍ وعمل إلى مثلها””". 

وقال ابن عباس : يُكتب من أمّ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌ» يقال: يحجٌ فلان ويحجٌ فلان”". وقال في هذه 
الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى”). وهذه 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكّلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
المعنى انفاً. 

وقال القاضي أبو بكر بنٌ العربي”* : وجمهورٌ العلماء على أنها ليله القدر. ومنهم 
مَن.قال: إنها ليله النصف من شعبان» وهو باطلٌ؛ لأن الله تعالى قال فى كتابه 


5 
0 مع عام 


الصادق القاطع: لَّهْرٌ رَمَصَانَ ألذِى أَنَزِلَ فِدٍ ألْقُّرْءَانُ4 [البقرة:1186]» فنص على 
أن ميقات نزوله رمضانء ثم عيَّن من زمانه الليلَ ها هنا بقوله : «فى لْلَوِ مَُرَكَوِ), 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرْية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديٌ يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها0©. 
الزمخشري”": وقيل: يُبدَأْ في استنساخ ذلك من النُوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتُدقَع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل؛ ونسخةٌ 
الحروب إلى حبريل ٠‏ وكذلك الزلازل والضواعق والخسف» وتبتخة الأعمال إلى 


| ٠ في (د) و(م): في.‎ )١( 

(؟) الاستذكار 778/٠١‏ . وأخرجه الطبري 7/70١‏ من طريق يزيد وابن عُليّة عن ربيعة بن كلثوم. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 7/ ١5‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري ٠١/١١‏ ؛ والحاكم 448/6 -1494. 

(4) في أحكام القرآن 1518/4 . 

(5) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي ‏ وإن كان في إسناد كلّ منها مقال ‏ تتقوى ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب في حاشية المسند (5111). 


0) في الكشاف ”/ 20١‏ ء وإلئ آخر تفسير الآية منه. 


سورة الدخان: الآيات 5 1' ١)‏ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلّك عظيم» ونسخةٌ المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم: يُعطى كل عامل بركاتٍ أعماله؛ فيُلقى على ألسنة الخلق مدحٌه؛ وعلى 
قلوبهم هيبتّه. 

وقرئ : «يُفَدق)” يز قدي ”ا على بنائه للفاعل ونصب «كلكا. 
والفارقٌ الله عرّ وجل. وقرأ زيد بن علي #ه: «نفرّق» بالنون. 


لكل أَمْرِ حكيرِ» : كل شأنٍ ذي حكمة» أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالى: «أئْرا ين نيكاً إِنَّا كنا مُرسِلينَ سن 
لعي © » 
قوله تعالى : آم ين عنيئا > قال النقّاش : الأمرُ هو القرآنٌ؛ أنزلة الله من عنده. 
وقال ابن عيسى : هو ما قضاه الله في اللَّيلة المباركة من أحوال عباده”" 
وهو مصدرٌ في موضح الحال. وكذلك ظرَحْمَةٌ يّن رَيْكَّ» وهما عند الأخفش”©) 
حالان» تقديرهما : أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدرء 
والتقدير: أنزلناه إنزالاً**". الفرّاء والزجّاج: «أمرًا» نصب ب ايُفْرّق)» مثلّ قولك: 
يُْرّق فرقًاء فأمر بمعنى قَرْق فهو مصدرء مثل قولك: يضرب ضرباً”'". وقيل: «يُفْرّقَ) 
يدل على يؤمرء فهو مصدرٌ عمل فيه ما قبله”". 


2 9 39 أ 20007 3 د 2 
«#إنًا كنا مُرْسِلِنَ . رَحْمَةٌ من ريك قال الفراء”*: «رَحْمَةَ مفعول ب «مرسِلين). 


. 50٠/9 في (م): نفرق. وقراءة: يمَرّق؛ بالتشديد» ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

() قرأ «يَفرُّق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والأعمشء وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحرر الوجيز 14/4 » وزاد المسير 7717/1 . 

(*) النكت والعيون 7177/6 . 

(4) في معاني القرآن 191/7 . 

(4) مشكل إعراب القرآن 504/7 . 

(1) معاني القرآن للفراء */ 59 » ومعاني القرآن للزجاج 474/4 . 

(0) مشكل إعراب القرآن ”5014/7 . 


(4) في معاني القرآن 39/7 . 


04 . 6 سورة الدخان: الآيات‎ ٠١ 


والرحمةٌ النبك ي. لهام الرَحْمَةَ مفعولٌ من أجلهء أي: أرسلناه للرحمة”". 
وقيل : هي بدل من قوله: «أمْراً». وقيل : هي مصدر” الرمطمرفة (أثراً» نض 
على الاختصاص» جعل كل أمر جَرْلاً فَحُماً بأن وصفه بالحكيمء ثم زاده جَزالة 
وكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنّاه وكما 
التضاة علدا وتاييرنا: 
وفي قراءة زيد بن عليٌ: «أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَاه على : هو أمرٌء وهي تَنْضُر انتصابه على 
الاختصاص. وقرأ الحسن: ارحمةٌ» على تلك هي رحمةٌ. وهي تنصر انتصابها بأن 
ول 0 
قولبه ثغالن: رن لسوت الك وكا ون إن قر تورات اه 
إِلَهَ إلا هْوَ 5 52 بلك ورت بابك الأرّليرت 9 بل هم فى سَّكِ 
يَلْعَبُوَ © * 
قوله تعالى: «رَبٌ ألسَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ4 قرأ الكوفيون: «رَبٌّ)» بالجرٌ. الباقون 
بالرفع”؟؟؛ رَدا على قوله :. «إإِنمُ هْرَ أَلتَِيعٌ أليِلِمْ4. وإن شئت على الابتداء» والخبرٌ: 
لا إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف» تقديره: هو ربٌ السماوات والاأرض 
والجرٌ على البدل من «رَبَكَاء وكذلك: « ريك وَرَبُ اباي الْأوَِينَ» بالجرٌ فيهماء 
رواه الشَّيْرَريَ””' عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستئناف. 
ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترفيٍ بأن الله خلق السماواتٍ 


. 454/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 508 . 

(©) الكشاف */ 9٠م‏ امهة, 

(4) السبعة ص 057 » والتيسير ص ١98‏ . 

(5) هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» مقرىء عالم نحويء كان 
جتجازياء ثم انتقل إلى شيزرء وأقام بها إلى أن مات» فنسب إليهاء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء 708/١‏ » وقراءته في القراءات الشاذة ص/1"1 . 


سورة 5 الدخان: الآ ت 7 1١١‏ م6١٠١‏ 


ا أي ات من 0 اداه داري الوسر 000 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل: الموقنٌ ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه» 


كما تقول: فلان يُنُجدء أي: يريد نجداً. ويُتهم» أي : لووك ا 


ولا إِله إلا هر يتي. يريت » أي : هو خالقٌ العالم» فلا يجوز أن يسرك به غيره 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. واهُوّ يُحيِي وَيُمِيثَ) أي : يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .29 ع 0 »> أي : مالِككُم ومالك مَن تقدَّم منكم. وَانثدا 

وبل 3 كن مره قدو فى وعا وا ل دبج الا 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقُهمء وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شكٌ. وإن توهَّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما يعن من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ): يضيفون إلى النبئ يل الافتراءة استهزاءً. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ”'؟2: لاعب» وهو كالصبئ الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 
5 سدع سو برع سا 1 ع عر سرامم أ جع رار سا مد يعة صو 26 
قوله تعالى: '#فَريَقَبٌ لوم ماق السَّماء دخان مُبِينِ 9 يَعْشَى الناس هدذا 
عَدَابُ أَيِمٌ 9© » 

قوله تعالى: الا ان لسَمَآهُ بِدّحَانٍ مُبِينِ» ارتقب معناه: انتظرء أي : 
انتظريا يدي نيه لخر" ؟؟ الكقفار يوم تأتي السماء بدخان مبين. قاله قتا 0 وقيل : 

معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سَمَيَ 
الخاقط قي 


. 341/571 ينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

(0) في (ظ): الذكر. 

(*) في (ظ): هؤلاءء وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(4) النكت والعيون 745/6 » وأخرجه الطبري ١/75١‏ . 
(5) التكت والعيون ه//ا71؟ . 


١١ ٠١ سورة الدخان: الآيتان‎ ١١5 


وفي الدّخان أقوال ثلاثة 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يَجئ بعدٌُ» وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماً 
يملأ ما بين السماء والأرضء فأما المؤمنُ فيصيبه مثل الزُكام» وأما الكافرٌ والفاجر 
فيدخل في أنوفهم فيَنْقّبُ مسامِعّهمء ويُضَيّقْ أنفاسهم» وهو من آثار جهنّم يوم القيامة. 
وممّن قال إن الدخان لم يأتٍ بعدٌ: على واب قات وان عمرء وأبو هريرة» وزيدٌ 
ابن عليٌ؛ والحسنٌ» وابنٌ أبي مُلِيكة وغيره”٠‏ ا أبو سعيدٍ الخُذْريُ مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌ حتى 
يخرج من كل مسمع منه. ذكره الماوردي”") 

وفي صحيح مسلم عن أبي الطمّيل» عن حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاريّ قال: اطٌللع 
النبيئٌ كي علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: «إنها لن 
تقوم حتى تَرَوْا قبلها عَشْرَ آيات ‏ فذكر ‏ الدَّخانَ» والدَّجَالَء والدَابَةَ وطلوعٌ الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» وخروجٌ يأجوجٌ ومأجوج. وثلاثة نُحسشوف: 
حَسْفٌ بالمَشرِق» وَحَسْفُ بالمغرب, وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرج 
من اليّمَن تَظرّد الناس إلى مَحُشَّرهم)”” 

وفي رواية عن حذيفة: (إن الساعة لا تكون حتى تكون عَشْرٌ آيات: حَسْفتٌ 
بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغربء وحََسْفٌ في جزيرة العربء والدَّخانُ؛ والدَّجَالُ» وداب 
الأرضء ويأجوجٌ ومأجوجٌ؛ وطلوعٌ الشمس من مغربهاء ونارٌ تخرج من فَعْر عَدَن 
ار الاين 6 


)١(‏ قول علي في تفسير عبد الرزاق ٠١5/15‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 7588/٠١‏ (2)18074 وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري -18/1١‏ 19 . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
67" »؛ وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 19/0 ٠‏ وقول ابن أبي مليكة في المفهم 7379/1 . 

(؟) في النكت والعيون 741/4 ء وأخرجه الطبري 19/1١‏ » وابن أبي حاتم ١٠//ا4؟"‏ (1469390). 

() صحيح مسلم (5901): (2)79 وهو عند أحمد .)١5141(‏ 


(4) صحيح مسلم (5901): (40). 


سورة الدخان: الآيتان ١١ ٠١‏ /ا١١‏ 


وخرّجه الثعلبيئٌ أيضاً عن حُذيفة قال: قال رشول الله كه : :أو الآيات خروجا : 
الدَّجََالُء والدخان"''. ونزولٌ عيسى ابن مريم» ونارٌ تخرج من قَعْر عَدَّنْ أَبْينَ تسوق 
الناس إلى المحشرء تّبيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم إذا قالواء وتُصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نبيَ الله؛ وما الدّخان؟ قال: «هذه 
الآية: #تَربَقِب يوْمَ تأقٍ السَمَآءُ يِدْحَانٍ مُبِينِ4 يملأ ما بين المشرق والمغرب» يمكث 
ارسويوما ولبلة أن اجر لس ال الكافرٌ فيكون بمنزلة 
السّكران يخرج الدخان من فمه ومَنْحْره وي نيذاءقولة 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبئّ ي» حتى 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً. قاله ابن مسعود”". قال: وقد كشفه الله 
عنهم » ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحديتٌ عنه بهذا في صحيح البخاريّ ومسلم والترمذي. قال البخاري: حدثني 
يحيى قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلمء عن مَسْرُوقَ قال: قال 
عيذ الله إننا كان هذا "لأن فريك لما اتشيميت على النذة 6 تدعا عليه شين 
كُسِني يوسفء فأصابهم فط وجَهْد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدّخان من الجَهْدء فأنزل الله تعالى : #هَدبَقِبَ يوم 
تأق لقعا قاو قن + فشني اناق ند مداق آنه 4 نال فامن رسيرل الله كد 
فقيل: يا رسول اللهء استسق الله لِمُضَر فإنها قد هلكت. قال: «لِمُضْر! إنك لجَريء). 
فاستسقى فسُّقُواء فنزرلت: #«#إنكيٌ َأيدُونَ؟ [الآية: 15]. فلمًا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل: يوم تَطِشُ البطمَة الكبرك إنَا 
نَقِمُون؟. قال: يعني يوم بدر”*) 
)١(‏ قوله: والدخان» من (ظ). 

(0) أخرجه الطبري -19/7١‏ 


() ينظر التكت والعيون 787/0 » والمحرر الوجيز 59/0 » وزاد المسير 349/7 . 


إضق صحيح البخاري »))5851١(‏ وصحيح مسلم (51/98): (40)» وسئن الترمذي (514؟2)55 وهو عند أحمد 
6515). 
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قال أبو عبيدة"'": والدّحَان الجَذْبء القُتَِن(" : سُميَ دخاناً ليبس الأرض منه 
0 

11 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مكة؛ وإن كان من أشراط الساعة فهو عام 
على ما تقدم .#مَددًا عَدَابُ ألِيمٌ» أي : يقول الله لهم: «هَذَا عَذَّابٌ أَلِيمٌ). فمن قال: 
إن الدخان قد مضى» ققولة: : «هَذًا عَذَابٌ أَلِيمٌ» حكاية حالٍ ماضية» ومن جعله 
مستقبلا ٠‏ فهو حكايةٌ حال آتية. وقيل : «هَذَا» بمعنى ذلك. وقيل : أي : يقول الناس 
لذلك الدخان: «هَذَا عَذَابٌ أَلِيمُ”“. وقيل: هو إخبارٌ عن دُنْوٌ الأمرء كما تقول: هذا 
الشتاء فَأعِدَ له. 


قوله تعالى : #رَبَنا كنف عَنَا ألْعَدَابِ إِنَا مُؤْمِنُونَ ©6 » 
أي : يقولون ذلك: اكشف عنا العذاب» فاإِنا مُؤْمِنُونَ أي: نؤمن بك إن 
كشفته عنا. قيل: إن قريشًا أَنَوًا النبيَّ يةِ وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذابَ» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول”*'. قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
حكاء القاف 0 


.قلت: ولا تناقضء فإن الدَّخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهم؛ على ما 


. 5417/0 في مجاز القرآن 8/7 » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون.‎ ٠ 4١” (؟) في تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)14675( 7؟41//٠١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

(5) هذا القول في معاني القرآن للزجاج 455/4 .» وزاد المسير 751١/17‏ . 

(0) سلف هذا القول. في الآية السابقة في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #. 
(5) التكت والعيون 54/0 . 
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تقدّم. وقد يقال للجوع والقحط: الدخان؛ ليبس الأرض في سنة الجَجدْب» وارتفاع 
القتان سيت نل لأ فط تار لوك تفال اتج جنك اللتا1؟وتيل إن العدامقنا 
القلج: قال الماورديٌُ”'': وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما يكون في الآخرة» أو في 
للب ا 0 
قوله تعالى : «أَنَّ لم الدِؤْ وَمَدْ َم مَسْولٌ مين © ثم ولا عَنْهُ وَقَالُواْ مع 
تون © > 
قوله تعالى: أن شم أليذْك» أي: من أين كرا ريا ل معا يداه 
العذاب .#وَيَدٌ 0 رسُول مين # : يبيِّن لهم الحقٌء والذكرئ والدك راع قال 
ري”” .لثم نولأ عَنْهُ» أي : أعرضوا. قال ابن عباس: أي: متى يتّعظون واللهُ 
ا 0 أ 
أنَى ينفعهم قولّهم: (إِنا مُؤْمنُونَ» بعد ظهور العذاب غدّ أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلتٌ الدخان آية مرتقبة .#وَقَالُوا مُعَلَّهِ يجَنون)» 
أي : عليه 5 أو علط الكية والشياطين» ثم هو مجنون وليس برسول. 
قوله تعالى : 8«إنَا كشو الدب كلبلا كك عَلِدُومَ © » 
قوله تعالى: «إنًا كَشِمُا الْمَدَابٍ قَليلَاً» أي : وقتاً قليلاً» وعَدَ أن يكشف عنهم ذلك 
العذابَ قليلاآًء أي: في زمانٍ قليل ليعلم أنهم لا يَقُون بقولهم؛ بل يعودون إلى الكفر 
بعد كشفه. قاله ابن مسعود. فلمًّا كُشِف ذلك عنهم باستسقاء النبئ يك لهم» عادوا إلى 
كنوه أ ومع كال إن الوسان عط لال أعان ينذا إلى ايكون مزه الفرجة بيخ 


. 10” تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)1457( (؟) في صحيحه قبل حديث‎ 


(5) النكت والعيون 5817/8 . 
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ية وآية من آيات قيام الساعة. ثم مَن. قضى عليه بالكفر يستمرٌ على كفره» ومن قال 
هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذابّ» لعدتم إلى الكفر. وقيل: معنى 
«إِنَكٌ عَيدُوَ» إليناء أي : مبعوثون بعد الموت. وقيل: المعنى : (إِنّكُمْ عَائْدُودَ؛ إلى 
نار جهنم إن لم تؤمنوا""". 
قوله تعالى : َم بيبش اكه الكزكة ينا ستقئر © 4. 

000 
نبطش. وأبعده بعض النّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إنَّ لا يفسّر ما قبلها. وقيل: إن 
العامل فيه «مُنْتَقِمُونَ». وهو بعيدٌ أيضاً؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
يحسن تعلقه بقوله: «عَائِدُونَ)» ولا بقوله: «إنّا كَاشِفُوا الْعَذَّابِ)»؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذكّرهمء أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنى : إنكم عائدون» فإذا عُدثُم أنتَقِمُ منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فإنهم وعدوا موسى الإيمانَ إن كشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا 
حتى غرقوا. دقيل:, إن 0 ع ا 0 
م ل ع 0 
العذاب. 

و«البظسَة الْكُبركة» في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو.قولٌ ابن عباس وأَبَيٌ بن 
كين وتحاهر: زالقها ل ا ا 
وابن عباس أيضاً”". واختاره الرَّجّاج. وقيل : دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 
)١(‏ النكت والعيون 714/0 . 


(0) أخرج قولهم الطبري /75١‏ 797-1580 . 
(*) النكت والعيون 548/6 ء وأخرج قولهم الطبري 71/7١‏ . 
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يقع قبل يوم القيامة. الماورديٌ”!2: ويحتمل أنها قيام الساعة؛ لأنها خاتمةٌ بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منهء أي: عاقبه. والاسم منه النّقُمة» والجمعٌ النّقمات”". 
وقيل بالفرق بين النَّقُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنَّقمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”©. وقيل: العقوبةٌ ما تقدّرت» والانتقامُ غير مقدّر. 
قوله تعالى: «وَلْمَدَ مَنَنَا مَلَهُمْ هَوْمَ فِرَعوْتَ وَجَاهَهْ رَسُولٌ كيم © * 
أي : ابتليناهم» ومعنى هذه الفتنةٍ والابتلاء الأمرٌ بالطاعة. والمعنى : عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم» فكدّبوا فأهلكواء فهكذا أفعلٌ بأعدائك يا محمد 
إن لم يؤمنوا. وقيل: فتنّاهم: عذَّبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديمٌ وتأخير» والتقدير: 
ولقد جاء آل فرعون رسولٌ كريمٌ وفتنّاهم؛ أي: أغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد 
مجيء الرسل. والواو لا تُرتّب. 
ومعنى «كَرءٌ» أي: كريمٌ في قومه. وقيل: كريمُ الأخلاق بالتجاوز 
والصفح”*". وقال الفرّاء””2: كريمٌ على ريّه إذِ اختصه بالنبرّة وإسماع الكلام. 
قوله تعالى: أن دا بك عبد لله إن لكل يَُولُ أب © ون لا سلا على لله 
قوله تعالى: أن أَأ إِكَ عبَادَ ألَوِ» قال ابن عباس: المعنى: جاءهم فقال: 
اتبعوتي”". فاعِبَادَ اللّدا متادئ: وقال مجاهد: المعنى: أرسِلوا معي عباد الله 


2000 في النكت والعيون 514/6 . 

(؟) الصحاح (نقم) . 

(*) في النكت والعيون 5448/0 والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(:) الكت والعيون 719/6 . 

(5) في معاني القرآن 1١/9‏ . 


. 79/15١ أخرجه الطبري‎ )١( 
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وأطلقوهم من العذاب”'“. فاعِبَادَ اللّده على هذا مفعول. وقيل: المعنى: أدُوا إلىّ 
عبادَ الله ما وجبّ عليكم من حقوق الله. وقيل: أي”" : أدُوا إليّ سمعكم حتى 
أبلُغكم ان وي 

«إِفِ لكر رَسُولُ ينُ4 أي : أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقيل: أمينٌ على ما 
أستأديه منكمء فلا أخونُ 0 
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عرب مه 


«وَأن لا كَلُواْ على ألَّهِ» أي : لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس : لا تفتروا على الله'*). والفرقٌ بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن ججريح: لا تَعْظْمُوا على الله. يحيى بن 
سلام: لا تستكبروا على عبادة*' الله. والفرقٌ بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاولٌ المقتدِرء والاستكبار تَرفُعُ المحتقِر. ذكره الماوردي2. 

إن اير بلطن مُينِ»ك قال قتادة: بعذر بِيّن. وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والمعنى واحدء أي: برهان بيْن. 

قوله تعالى : وَل عدت برق تيك أن يمر © » 
كأنهم توعّدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونْ» بالحجارة”". وقال 


الو عناتى : تسفير و قت زرا اشاس كدي وأظهر الذال من «عُذْتٌ) نافمٌ وابنُ 


. تفسير مجاهد 088/7 بنحوه‎ .)١( 

(1) من قوله : أدُوا إليّ» إلى هذا الموضع من (ظ) . 
(9) النكت والعيون 7897/06 . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 31/7١‏ . 
)0( في (د) والنكت والعيون 5898/0 : عباد . 

(0) في النكت والعيون 749/0 وما سيرد منه . 

(0) أخرجه الطبري 77/17١‏ . 


(8) أخرجه الطبري "1/7١‏ بنحوه . 


2 ا 0010.0 .اع 1 5007 

كثير وابن عامر وعاصمٌ ويعقوب» وأدغم الباقون"''. والإدغامٌ طلبا للتخفيف» 
والإظهار على الأصل. ثم قيل : إنى عذت بالله فيما مضى ؛ لأن الله وعده فقال: 
ثلا يَصِلْوْنَ إِلَبَكمَا» [القصص :ه"]. وقيل: إني أعوذء كما تقول: نشدتك بالله؛ 
وأقسمت عليك بالله» أي: أقيم. 
5 7 4 ّ ل 7 2 
قوله تعالى: #وإن ل نويأ لى مأعلرلون 69 » 

قوله تعالى: طون لَرَ نيو لي» أي : إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برهانئ. فاللام في الي لامُ أجل'". ل كر 
كقوله : #قَيَامنَ لَمَ لول © [العنكبوت:57] أي : به .مره أي : دعُوني كَفافاً لا لي 

2 3 306 - : (ه) ). 0 
ولا عَلَّىَ". قاله مقاتل. وقيل: أي: كونوا بمعزل مني””' وأنا بمعزل منكم إلى أن 
يحكم الله بيننا. وقيل: فخلُوا سبيلي وكُمُوا عن أذاي'''. والمعنى متقارب» الله 
أعلم. 
قوله تعالى : #مَدَعَا رَيُِّ أن مول هوم رمُونَ 67 » 

قوله تعالى: مدا رَيّمُْ» فيه حذفٌء أي : فكفروا فدعا ربه .أن هَرّلَة» بفتح 
«أنَّ أي : بأنَّ هؤلاء”" .لوم يرمُوتَ» أي : مشركون”*» قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيلَ ومن الإيمان. 


. 3157/7 التيسير ص47 » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي /7”1/ 7185 . 

(9) المحرر الوجيز 5/ الا . 

(4) معاني القرآن للنحاس 507/5 » والكشاف 20/8 . وفي القاموس : دعني كُفاف» كقطام: كف عني 
وأكف عنك. قال الرّبيدي في شرحه: ويجيء معرباًء ومنه قول عمر : وددثٌ أني سلمت من 
الخلافة كفافاء لا علي ولا لي. 

(5) في (د) و(ظ): عني . 

(5) النكت والعيون 56٠7/0‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 577/5» والوسيط 2.88/4 والكشاف 507/9 . 

(8) زاد المسير 317/0 . 


ج١١‏ سورة الدخان: الآية 3" 


و 


قوله تعالى: طاكَأَمْرِ بعبَادى للا إتحكُم مُتَبَمنَ © »* 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: اتَآتَرِ بمبَاى للا أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أَنْ أسرٍ 
بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .«يًّا» أي: قبل الصباح .«إكثر 
مَُبعو؟ وقرأ بواجا واد بوصل الألف. 0 ابن كثير؛ من سَرَى. 
الباقون: «فَأْسْر) بالقطع. ون اشر كريد تقدّم" ١‏ '. وتقدّم خروجٌ فرعون وراء 


موسى في «البقرة والأعراف وطه والشعراء ويونس»”" وإغراقّه وإنجاءً موسىء فلا 


معنى للإعادة. 
الثاية: أمر. هود عليه لسار بالشروع نياك وض ” الزل فى القالنت رشنا يخوت 
و رت رن ري ن: ما من العدوٌ فيتخذ الليل ستراً مُسْدِلاًء فهو من 


اباو الله ال دو اما 000 والأبدان بِحَرٌ أو جَدْبِء فيتخذ 
ال ا ا ين حي 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة”"*“. وفي الصحيح عن النبيّ : «إذا سافرتم في 
الخخضب» فأعطوا الإبل حَظّها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَةء فبادروا بها 
: وقد مضى في أول «النحل»؛ والحمد لله. 


.79١ 7/7” والنشر‎ » ١١5 التيسير ص‎ )١( 

65/١ 0‏ ا. 

(0) 5/5وة- 99و . و١الله:‏ . و4١/١١١1 "١/1١50‏ وما بعدها. 

(:) قوله: ويدلج من الدّلْجةء وهو السير من أول الليل. القاموس (دلج). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1719/4. 

(1) أخرجه مسلم )١977(‏ من حديث أبي هريرة ف#» وسلف 771/١5‏ . والمراد بالسّئة القحط » ونقيها 
- بكسر النون وإسكان القاف - وهو المح ٠‏ أي : إن سافرتم في القحط فعجّلوا السير لتصلوا المقصد 
وفيها بقية من قوتها . شرح صحيح مسلم للنووي 54/17 . 


سورة الدخان: الآية 75 ١6‏ 


قوله تعالى : «زاترك ابر رما َنم جدة مُنرَوَ © 4 
كالةاين عباس لارقر» الى + طريقا. وقاله كعت والحسين: وعن اتن عياض 
أيضاً : سَمْتاً. الضحاك والربيع: سهلاً. عكرمة: يَبَسَا!' لقوله : طمَآصْرِتَ َم طَرِيًا في 
لحر يبسَا» [طه:7/] .وقيل : مفترقاً. محا هرد ا و ا ا 
ساكنًا”*'. وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”” والهروي. وقال غيرهما: منفربجًا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيُهِ انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرَّهُوٌ عند 
العرب: الساكن» يقال: جاءت الخيل رَهْوّاء أي : ساكنة. قال: 
والخيل تَمْرَّءْ رَهُوًا في أعنّتها 2 كالطير تنجو من الَّؤْبُوبٍ ان 
الجوعري "1 وينالة انحل الك رهواأى + ساكنا على فبتيك:«وعيش راد 
أى :شاك وافة ونحقةة *'"" راو إذا كا شهلا ورها النيكر أي #سكودوفاك أبو 
عون 3 ا بونااس رطلية باخو رفو اناي : فتح» ومنه قوله تعالى: «إواترك البَحَرَ 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ /9١‏ 77-78 . أما قول ابن عباس 
الأول فقد أورده الواحدي في الوسيط 44/4 ». وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص١ ١5١‏ . 

(0) أورد هذا القول أبو الليث فى تفسيره 5١8/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 0/ ١5١‏ » والسيوطي 
ف اناري 00 رعراء لمكا بن تعمل 

() تفسير مجاهد 7/ 089 » وعلقه عنه البخاري قبل الحديث )185١(‏ . 

(؛) معاني القرآن للنحاس 107/7 ». والوسيط 88/4 ١‏ وعلقه البخاري قبل حديث )487١(‏ . 

(05) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ١6١‏ . 

(7) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 74 , وفيه : غَرْباً ٠‏ بدل : رهوأً . والغَّرْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزع؛ أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(0) في الصحاح (رها) . 

(4) الخمس : من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل » أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 

(9) في (م) : أبو عبيد 


1,5 سورة الدخان: الآية 5؟ 


رعو . والرَّهُوٌ: السيرٌ السَهْلء يقال: جاءت الخيل رَهْرًا. قال ابن الأعرابي: رَمَا 
يَرْهُو في السيرء أي : رَقَقَّ. قال المٌطامي في نعت الرَّكَاب : 
يَمْشِينَ رَهُوًَا فلا الأعجارٌ خاذلةٌ ‏ ولا الصدورٌ على الأعجازتَئك7) 

والرَّهُوُ والرَّهُوّة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماء» وهو من 
لظا مراك ا ريد اويا رار كر واي قله اضوع صل يوا مره امغر 
ل اح سيت اموي لكالا لني 1م بار را ما لي 
ولا رَهُو""'. والجمع رماء. والرّهُوٌُ: المرأةٌ الواسعة الهَنْء ٠‏ حكاه النضْر بن شُمَيل. 
والرَّهُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الكَرْكِيٌ. 

قال الهَرَويُ: ويجوز أن يكون «رَهْرَا؛ من نعت موسى - وقاله القشيري ‏ أي: سِرٌ 
ساكنا على مِينَتِكء فالرّهِوٌُ من نعت موسى وقومه لا من نعت البحر. وعلى الأوّل هو 
من نعت البحرء أي : اتركه ساكنًا كما هو قد انفرق» فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل 
فرعون وقومه””". ظ 

قال قتادة: أراد موسى أن يضرب البحر لما قطعه بعصاه حتى يلتئم» وخاف أن 
يشبعه فرعون» فقيل له هذا 0©. 

وقيل: ليس الرَّهُو من السكونء بل هو الفرجة بين الشيئين» يقال: رَهَا ما بين 
الرّجلين» أي: فرج. فقوله: «رَهُوًا أي: منفرِجًا. وقال الليث: الرَّمُو مَشىٌّ في 


. 5١ص ديوان القطامي‎ )١( 
(؟) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والججوْبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسيط.‎ 
.177 /* (؟) غريب الحديث‎ 
»ء وابن الأثير فى النهاية ؟/ 586 . قال أبو عبيد : المَبْقّبة‎ ١١١/7” أورده أبو عبيد في غريب الحديث‎ )4( 
هي الطريق الضيق يكون بين الدارين لا يمكن ان يطلكه جد . وإلاعخ : ناحية البيت من ورائه » وريما‎ 
. كان فضاء لا بناء فيه‎ 
. 404/5 بنحوه في تهذيب اللغة‎ )5( 


(5) أخرجه عبد الرزاق في تة تفسيره ٠١8/7‏ ء والطبري 76/5١‏ . 


سورة الدخان: الآيات 55 117 ١١‏ 


سكون”" ؛ يقال: رها يرهو رَهُوًا فهو راه. وعيشٌ راو: وادعٌ خافض. وافعل ذلك 
ه47 إى متاك تقد كدق وق دكرناء آنها. 
«إِنَّهُمْ» أي: إن فرعون وقومه جُندُ مُْرَوْنَ» أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. 
0 ره رده انم 42 ممع سس آذ هس ”7 1000 
قوله تعالى: # كم توأ ين جَنّتٍ وَعُبون ©) وَرُروعٍ وَمَقَارِ كُرِيمٍ © وَيَحْمَوَ 
كاثوا نيا مَكهينَ © » 
5 5 7 سمدم 08 اعمال 00 م 7 و 5 . 
قوله تعالى: « كم رَرَوَأْ ين بَِنّتٍ وَعمُون . وَرُرْوعٍ وَسَقَاوِ كرِيِرٍ »* <9 كم # للتكثير. وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية فى |١‏ ين #٠‏ وبحم كَانُوأ نيبا فكهينَ # 
النّغمة ‏ بالفتح - “السفيديقال تتم الله رونا عنه تنتواكواتر اد متكيه رتاف 
نفعت والتعفةد بالكسوت اليل والضتيعة وآليئّة وما أت به عليك: وكذلك التشمى: 
فإن فتحتٌ النون مددت وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلانٌ واسمٌ النعمة. أي: 
واسمٌ المالء جميعه عن الجوهري”". وقال ابن عمر: المراد بالنّعمة نيل مصر. ابن 
لهيعة: المَيُوم”'. ابن زياد: أرضٌ مصرّ لكثرة خيرها. وقيل : ما كانوا فيه من السّعة 
والدَّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حكاه الماوردي”©. قال: وفى 
الفرق بينهما وجهان: 
احدعهما نيا كز النون ون الولف دو فيهها .فى "الكذن والدينقالة التمردوة 
الثاني: أنها بالكسر من المنّة؛ وهو الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


. 107/5 ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

)٠(‏ ١/؟١٠‏ ومابعدها. 

(9) في الصحاح (نعم). 

(4) الفيوم: موضع بمصرهء بينها وبين الفسطاط أربعة أيام » بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى . معجم 
البلدان 5857/4 . 


(5) في النكت والعيون 56١/8‏ - 50515 . 


4م1١‏ سورة الدخان: الآيات ١74 _ ١0‏ 


معد الحيطن والاراحة قاله اين زياد: 

قلت: هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه . 

وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو اللأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة: «فَكَهِينَ) بغير 
ألف''. ومعناه: أشِرين بطرِين”". قال الجوهري: فك الرجل ‏ بالكسر ‏ فهو فَكِةٌ : 
إذ كان طنحة النفس: انعا والنكه أففيا لاف النطن وفرع : الزتفمة كانراافيينا 
فَكهِينَ»: أي: أشِرين بطرين. واقَاكِهِينَ» أي : ناعمين”". القشيري: فَاكِهِينَ: لاهين 
مازحين» يقال: إنه لفاكه. أي مَرَّاح. وفيه فكاهةء أي: مَزْح. الثعلبيَّ: وهما لغتان 
كالحاذر والحَذِرء والفاره والقره. وقيل: إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة”*. والفاكهة: فضلٌ عن القوت الذي لا بِدّ منه. 

قوله تعالى : « كَدَِكُ وَأورَنْهَا مما لحرن © » 

قال الرَّجَاحَ : أي الأمر كذلك؛ فيوقف على اكَذَلِكَ)””“. وقيل: إن الكاف في 
موضع نصبء على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه”"". وقال الكلبي: 
«كُذَلِكَ» أفعل بمن عصاني”". وقيل: «كَذَلِكَ) كان أمرهم تأملكرا #٠‏ وَأَويبْتهَا هَومًا 
َآخَرِبينَ يعني بني إسرائيل» ملّكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارثئين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث”". ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري 54/7١‏ » والمحرر الوجيز 6/ "لا وقراءة أبي جعفر في 
النشر ؟/ 605” » وهو من العشرة. 

(؟) تفسير الطبري 797/75١‏ . 

(5) الصحاح للجوهري (فكه) . 

(4) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون 707/0 » ونسبه لابن عيسى . ' 

)0( معاني القرآن للزجاج . 

(1) مشكل إعراب القرآن 5057/5 . 

(0) الوسيط 86/5 » وتفسير البغوي ١67/4‏ . 

(48) التكت والعيون 7067/6 . 


سورة الدخان: الآية 59 ١‏ 


«وأورتنا أل قوم أ ذرت كنوأ مسضعفون مَصدَرِق )) اط وَمَمَكرِيه » الآية [الأعراف:/7ا7١]‏ . 


2 


قوله تعالى : #مَمَا بككَ عَم أَلسَمَلُ وَالْأرْضٌ وَمَا كوأ مُطظَرِنَ 69 © 
قوله تعالى : قا بككَ عَيَيمْ السَمَآهُ وَالْأرْضٌ» أي : لكفرهم .«وما كنأ مُظرنَ» 
أي : مؤخَرين بالغرق”'". وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء 
والأرضء أي: عمَّت مصيبته الأشياءة حتى بكته السماءٌ والأرضٌ والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر : 
الريحٌتَبِكيشَجِرَةُ والبرقٌيلمعفيغمام”""ا 
وقال آخر: 
والغنىة كانه الست فرعيف نهر للد 0 
وقالت الخارجية : 
ابااكنج الخابون حالكك خرو كا اناك تو جرع على ابن ري 
وذلك على سبيل التمثيل والتخبيل مبالغةً في وجوب المجرّع والبكاء عليه”* . 
والمعنى : أنهم هلكوا فلم تعظّم مصيبتهمء ولم يوجد لهم قَقّد. 
وقيل: في الكلام إضمارء أي: ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 


. ذكر هذا الكلام الماوردي في النكت والعيون 701/5 ونسبه للكلبي‎ )١( 

() البيت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في ديوانه ص ١57‏ براوية: فالريح تبكي شجوها. . . والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(؟) قائله جرير » وهو في ديوانه 7777/7 وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل 877/75 » والعقد الفريد 45/١‏ ؛ والمحرر الوجيز 4/5 وغيرهم 
وقوله: «نجوم؛ بالفتح » نصبت ب «كاسفة» يي يعني أنها تكسف النجومٌ والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد */ 579 ٠‏ والزمخشري في الكشاف ”504/7 . 


. 6٠١5 /" الكشاف‎ )5( 


1١‏ سورة الدخان: الآية 49؟ 


0 


الملائكة» كقوله تعالى: ظوَبَْلٍ الْمَرَيَة [يوسف:86] بل سُرُوا بهلاكهم. قاله 
الي 

وروى يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِهِ: «ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان: باب ينزل منه رزقه؛ وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
ماتء» فقداه فبكيا عليه ثم تلا : هنما بك عَليّهِم لصَمَآءُ وَالْارْضٌ 0026" . 

يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم لأجله؛ ولا صعد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي تَقْدَ ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحاً”". قال أبو 
يحيى: فعجبت من قوله. فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد [كان] 
يَعْمّرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
دَوِي كدري النحل!”). 

وقال علىٌ وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُصَّلّاه من الأرض» 
ومصعدٌ عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا: فما بكت عليهم مصاعدٌ عملهم من 
السماءء ولا مواضمٌ عبادتهم من الأرض. وهو معنى قول سعيد بن جُبِير”. 

وفي بكاء السماء والأرض ثلاثةٌ أوجه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
0 0 قزل نجاهد ازاك شُريحٌ الحضرمي : قال النبئٌ يِك: «إن الإسلام 


. 707/0 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

() النكت والعيون 507/0 - 7607 . وأخرجه الترمذي (750") وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعفان في الحديث. 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة 5/6/1 » والطبري 47/51 . 

(4) النكت والعيون 157/6 » وما بين حاصرتين منه » وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )١184(‏ وأبو 
يحبى : هو القئّاتء وهو لين الحديث كما في التقريب . 

(0) النكت والعيون 5/؟56 وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (2777): وقول ابن عباس الطبري 
0»؛ والبيهقي في الشعب (76848) بنحوه مطولا » وقول سعيد بن جبير الطبري 47/51 . 

(1) النكت والعيون 567/6 . 


سورة الدخان: الآية 59 ااا 


بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء يوم القيامة. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: هم الذين إذا فسد الناس صَلَّحُوا». ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن: .وما مات مؤمن في عُربة غائيًا عنه بواكيه إِلّا بكت عليه السماء والأرض). ثم 
قرأ رسول الله يِ: هنما بك عَم ألسَمَآءُ وَالْأرّشٌه ثم قال: «ألا إنهما لا يبكيان على 
الكافر)7© 

قلت: وذكر أبو نعيم [حدثنا] محمد بن مَعُمر قال: حدثنا أبو شعيب الحرّاني 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعئٌ قال: حدثني عطاءٌ الخراساني 
قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إِلَّا شهدت له يوم القيامة: 
وبكت عليه يوم يموت”". 

وقيل: بكاؤهما: حمرةٌ أطرافهما. قاله على ؛ بن أبي طالب #5ه وعطاء” الذي 
والتَرهذيٌ محمد بن غل وحكآه عن" الحسن: قال السذي :لما قل :الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء بكت عليه السماء» وبكاؤها حمرثها””'. وحكى جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قُتِل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرٌ له 
فاق اهما ارو اكير قال ويد باحو اها كا ويئ".م قال مصمل بد سيرنة: 
أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشَّمَّقَ لم تكن حتى قُتِل الحسينٌ بن على رضي الله 
عنهما"'". وقال سليمان القاضي : مُطَرْنا دماً يوم قُتِل الحسين. 
)00 7 الطبري 47/1١‏ مختصراً . وهو مرسل. والصحيح منه قوله: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود كما 

أء فطوبى للغرباء»؛ وسلف 7777/6 . 

ا 0 بين حاصرتين منه ء وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (910) 

عن الأوزاعي عن عطاء . 
(0) النكت والعيون 757/0 » وقول عطاء أخرجه الطبري 4١/5١‏ . 


)2 النكت والعيون مت ويزيد بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقريب» وقال: كبر فتغير وصار 
يتلقّن وكان شيعياً. 
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 718/1١54‏ . 


508 سورة الدخان: الآية‎ ١ 


قلت: روى الذَّارَفَظنيُ من حديث مالك بن أ أنس» عن نافع, فقت 
قال النبئٌ يك: «الشفق الحمرة)27 . 

وعن عُبادةَ بن الصامت وشدّاد بن أوس قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض» 
فإذا غابت الحمرة حَلَّتْ الصلاة. وغن أبي هريرة قال: الشفق الحمرة”". وهذا يرةُ 
ما حكاه ابن سيرين . 

وقد تقدّم في اسبحان»”" عن قرَّةَ بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا 
على يحبى بِنِ زكريا والحسين بن عليّ؛ وحمرثها بكاؤها. 

وقال محمد بن عليٌ الترمذيّ: البكاءٌ إدرار الشيء» فإذا أدرَّتٍِ العين بمائهاء 
قيل: بكت. وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكت,. وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومغه نورٌ الله فالأرض مضيئةٌ بنوره وإن غاب عن 
سد را رين اع كار لعابا دور رمام اجاج يرا بايا 
أهل الشرك. وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا قيض المؤمنُ منها دَرَّت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبئٌ ِ المدينة» أضاء كل شيء» فلمًا 
كان اليوم الذي قُبض فيهء أظلم كل شيء. وإنا لفي دفنه ما نفضنا الأيديّ منه حتى 
ا 

وأمّا بكاءٌ السماء ع فيحمر تيا كما فال التحسى: وقال نصر بن عاصم : إن أول 
الآيات حُمْرَةٌ تظهرء وإنما ذلك لدنوٌ الساعة؛» فتدُرٌ بالبكاء لخلائها من أنوار 
المؤمنين. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)223١97(‏ قال البيهقي في السئن الكبرى 77/١‏ : الصحيح موقوف. 

(؟) سئن الدارقطني .)5١55( )٠١04(‏ قال البيهقي في معرفة السئن والآثار ؟/ ٠١0‏ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي 6. . ا 

5 خلا . 


() سلف 557/6” 2 


سورة الدخان: الآيات الك رين ١‏ 


وقكل # كاوها "امارة طبر ينها تل عن اسفن درو 

فلت : والقؤل الأول أظهر + ]إذ لشفي لة فى :ذلك:وإذا كاتك السماوات 

0 5 كا . 1 1 )6 اس :او 
والأرض تُسبّحُ وتسمع وتتكلم كما يناه في «اسبحان ومريم وحم فصلت6”"'. فكذلك 
تبكى ١‏ مع ما جاء من الخبر في ذلك» والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


لصا هه 
8 


قوله تعالى : اَعَد يبنا بق" إِسرِيلَ ين الَْدابِ آلمهِينِ 9© ين وَِعَوْت إِنّمْ كن 
نام ري 449 
يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون, من قتل الأبناء واستخدام النساءء 
واستعبادهم إياهمء وتُكَلّفُهِم الأعمالَ الشاقّة .ظيّن وَعَوْنه بدلٌ من «الْعَذَابِ 
الْمْهِينِ)”": فلا تتعلق ١مِنْ»‏ بقوله: «مِنَ الْعَذَاب» لأنه قد وصضفء وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقيل: أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .ل إِنَّمُ كن عَاِئَا 
القزو» الى« سناتا جسن اليسوكين, ولب هذا غلة ولع بل عو درفي 
الأسبراف: كقولة : إن ورت علان الأرض »4 :(القسض :4]وفيل: عدا العلر افو 
التَرقُمُ عن عبادة الله. 
قوله تعالى: #وَلْفَدِ أخْرَتَهُمَ عَكَ علو عَكَ الْعَلِنَ © * 
قوله تعالى : #وَلَمَدِ آخْرتَهمَ4 يعني بني إسرائيل .ظعَلَ عله أي : على علم مِنَا 
بهم لكثرة الأنبياء منهم. #عَلَ الْمَلَدِنَ4 أي : عالّمي زمانهم. بدليل قوله لهذه الأمة: 
« تم حَرَ أمَة نْؤِجَتَ لنّاس» [آل عمران: .226١‏ وهذا قولٌ قتادةً وغيره”'". وقيل: 
على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 


. 5867” /8 النكت والعيون‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )١١( وعد تفسير الآية‎ , 017-07١ /1١و (؟) 84/1 وما بعدهاء‎ 
. 7/5/6 والمحرر الوجيز‎ 3 5٠١5 /" زهوة الكشاف‎ 


(4) أخرجه الطبري 55/7١‏ بنحوه. 


؟١‏ سورة الدخان: الآيات 1١ ٠٠١‏ 


ابن عيسى''' والزَّمْخَشْريُ”"' وغيرهما. ويكون قوله: 9« كُكُمْ حَيْرٌ أنه أي : بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق» وإيراثئهم 
الأرضّ بعد فرعون. 
قوله تعالى: لاوَدَالَْنَهُم ين الآيني ما مه كوا يك ©» . 

قوله تعالى: «وَءَالنَنَهُم ين الآبتِ» أي : من معجزات موسى'" اما ضِهِ بَلكوا 
ميت » قال قتادة: الآياتث: إنجاؤهم من فرعون» وقَلْقُ البحر لهمء وتظليل الغمام 
عليهم» وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى”*'. ويكون هذا الخطابٌ متوجّهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل : إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قولَ الفرّاء”*'. ويكون الخطابٌ متوجّهًا إلى 
قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشرٌ الذي كَمَّهم عنه والخيرٌ الذي أمرهم به. قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجهًا إلى الفريقين معًا من قوم فرعونٌ وبني 
اخوافل. 

وفي قوله : ميلا مين أربعة أوجه : 

أحدها : نعمة ظاهرة. قاله الحسن وقتادة. كما قال الله تعالى : رشي لْمُؤْمِنيتَ 
عِنْهُ بكلآه سا4 [الأنفال:107]. وقال زهير : 

فا لهي عي لاقي ل 0 


الثانى: عذاب شديد. قاله القفداء0". 


: 5505/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في الكشاف 504/7 . 

(7) في (م) : من المعجزات لموسى . 

(4) النكت والعيون 5/ 755 » وأخرجه الطبري 49/7١‏ . 

(4) قول الفراء في معاني القرآن له / ؟1 بنحو قول قتادة السالف ولم يقل: إنها العصا واليد. 

. 5014/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) عجز بيت له وصدره : رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم » وهو في ديوانه ص9١٠‏ . وسلف 75/1١8‏ . 
(8) في معاني القرآن 47/7 . 


سورة الدخان: الآيات "3 151 ١6‏ 


الغاللك #الخعبار يقسد به المؤسن "من الكادر. د وعنه 


أَنتفبا: ابتلاؤهم بالرّنحاء ولت ثم قرأ: «وبلوكم 0 وألخبر ِنْب 


[الأنبياء : ه"], 


0 0 كلا 8 58 2 ِلّا موبَثَا الأوك وَمَا نحن يمَنسَرينَ 
2 سرورويه ور ( 0ث# سرس مم ع مل 

قوله تعالى 25 مزلا 0 قريش"''' «إن هى إلا مَوبَنًا الأو » 
ابتداء وخبرء مثل: #إنَ ف إِلَّا وِنْتنّكَ» [الأعراف:165]ء إن ه إِلّا حَياننَا الدنيا» 
[الأنعام:9؟] 

وما نحن ِمْشَرِنَ» أي : بمبعوثين. #قأوأ بآ إن كُسْرٌ صَيونَ» أنشرّ الله 
الموتى فنّشِروا. وقد تقدّم”*'. والمنشورون: المبعوثون. قيل: إِنْ قائل هذا من كفار 
قريكل أبو هجهل #'قال: نا معمل» إذاكنت مادقا فى قولك : فابعف ليا وجلين من 
آبائنا: أحدُهما: قصيٌ بِنُ كلاب» فإنه كان رجلاً صادقاًء لنسألّه عمًّا يكون بعد 
الموت. وهذا ا ا ل ل 
لا للتكليف.» فكأنه قال : إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاءء فأعِذْهم للتكليف . وهو 
ككل 5ق 2 قالان اه ل مينسا نازر بون | اانه ند اوس ل فين دن 
الآباء. حكاه البا ري 

ال 0 نبئ ييه وحدهء كقوله: #ربٌ أرجعون 

لم من ار : سي و رججعور 
[النؤسون457] قاله الفدّاء”"؟..وقيلن:: متقاطة له ولاتباعه, 


. 504/5 أورد هذه الأوجه الثلاثة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ١67/4 تفسير البغري‎ )1( 

(9) النكت والعيون 5606/8 . 

"05/4 ):( 

(5) في النكت والعيون 0/ 5506 . 

(5) في معاني القرآن ”/ 47 . 


"7 سورة الدخان: الآيات 37 _ 54 


قوله تعالى: طأمم حَْدُ آم هم تب وَالدِنَ ين مَل أفلككف يِيَبم كنا محري 


- 200 


© وا َلَقَنَا ألسَموتِ وَالْأرْضٌ وما بِبَتمَا لعيبت © ما عَلَفْتهُمَآ إلا بلحي 
لك ألم ل ينكة © > 

قوله تعالى: ظآَهُمَ حَيْدُ م َم بّ» هذا استفهامٌ إنكارء أي : إنهم مستحمُّون في 
هذا القول العذابٌ؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تُبّ والأمم المهلكة, وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى: أهم أظهرٌ نعمةً وأكثرٌ أموالاً أم قومُ تُبّع؟ وقيل: أهم 
اعقواقة زواع ادورة و03 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداً» بل المرادُ به ملوكٌ اليمن» فكانوا يسمُون ملوكهم 
التبابعة. فيّْ لقبٌ للملك منهم» كالخليفة للمسلمين؛ وكسرى للفُرْسء وقَيْصر للروم. 
"كن كر واحدحب ذا لأنه يَتْبَع صاحبه. قال الجوهري”": 
والتبابعة ملوك اليمن» واحدهم تبّع» والتَبّ أيضاً الطلُء وقال: 


وقال أبو عبيدة 


يرد المياء حضيرةً ونَفِيضةً | ورْدَالقظَاةإذا اسْمَأنَالثُبّه) 


و 


وقال السهيلي”” : تُبّع اسم لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشّخر"2 وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم يقل له تُبَّ. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


. 568/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 7١9/7‏ . 

() في الصحاح (تبع) . 

(:) أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ٠١‏ » وابن السكيت في إصلاح المنطق ص 3797؛ وابن دريد 
في الاشتقاق 1١1/١‏ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُغزى بهم ١‏ ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يَنفُضِون » يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَمَر . 
ينظر الاشتقاق . 

(5) في التعريف والإعلام ص ١97‏ - 180 . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان 711/7 . 


سورة الدخان: الآيات 71 759 ١‏ 


وهو أبن تنا لودع قيدد "بزو |بزهة دز المنا ز»رطترويوو الأدغار اوتمرين عالكم 


--_ 
0-0 


الذي تنسب إليه سَمَرْقنْد. وأفريقيس”''' بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّة من 
أرض كنعان» وبه سّمّيت إفريقية. 

وَالظاهر من الآياق؟ أن الله سيحانه إنما أراد واحدا من هولاء» وكادت العرتب 
تعرفه بهذا الاسم أشدّ من معرفة غيره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ولا أدري 
أنْبّعٌ لَعِينٌ أم لا»”". ثم قد رُويَ عنه أنه قال: «لا تَسُبُوا تُبّعَا فإنه كان مؤمناً»”'. 
فهذا بدالتهل كان واعذا نعي وهو - والله أعلم ‏ أبو كَرِبٍ الذي كسا البيت 
بعد ما أراد غزوه» وبعد ما غزا المدينة وأراد خرابهاء م اتصترف عنها لكا أخير أنها 
مُهَاجَر نبئ اسمه أحمد. وقال شعراً أودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبيٌ ي فَأدَّوْهُ إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالدٍ 
ابن زيد. وفيه: 
وموجتوت ماني امحوبه اتنة . . :ولتي التكنارى التسسم 


55 0 0 5 اع وله 
فلومدعمري إلى عمرهو لكنت وزيرالهوابِن ته" 


)00( في (م) : ذي سدد ء وفي الروض الأنف ١‏ *: وهو ابن همال بن ذي شدد . 

(؟) في التعريف والإعلام : وإفريقش . 

() أخرجه أبو داود (57175) من طريق ابن أبي ذئب ؛ عن سعيد بن أبي سعيد ٠»‏ عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١51 /١‏ عن الزهري مرسلاً » وقال : وهو أصح . 

(5) أخرجه أحمد (51880) » والطبراني في الكبير )5١17(‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
(11) من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد # . قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص ١588‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (11790) , وفي الأوسط )١451(‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد ٠١80/8‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف ٠‏ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سيِّ الحفظ » 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة ٠‏ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ٠‏ وقد تغير بأَخّرة » فكان ربما 
تَلفّن . قاله ابن حجر في التقريب . 

(5) أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 757/5 . 


59 317 سورة الدخان: الآيات‎ ١4 


وذكر الرْجَاج”'' وابن أبي الدنيا والزمخشري”" وغيرُهم أنه حَُفِر قبر له بصنعاء 
- ويقال: بناحية حمير ‏ في الإسلام» فوجد فيه امرأتان صحيحتان» وعند رؤوسهما 
لوح من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر حُبَّى ولميس. ويُروى أيضًا: حُبَّى 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبرٌ حُبَّى ابنتا بع ماتتا وهما يشهدان أن لا 
إله إلا الله ولا يشركان به شيئًا» وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعدء فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي برل عليك + وأنا غلن :ذيتك:وسيع ف واميث يربك ورت كل 
تووار مسوك باعارم ادي برع الإسد» فإن أدركتّك فبها ونعمت» 
وإذام أذركاك فاسمم أن ولا تنستي يوم الفيامةه نات من آمنك الأ زليق وبا يمكلك قبل 
مجيئك. وأنا على ملّتك ومِلَّةِ أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الكتاب ونقش 
عليه : «ينه الأ كزين مكل ومن بنذ » [الروم 8 وكتب على عنوانه: «إلى محمد بن 
عبد الله نبي الله ورسولهء خاتم النبيّين ورسولٍ رب العالمين ي. من تب الأوّل». وقد 
ذكرنا بقيّة خبره وأُوَّلَه في «اللّمع اللؤلؤية 2 شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تُبِّع إلى اليوم الذي بُعِث فيه النبئ يه أل 
سنة لا يزيد ولا ينقص. 

واختلف هل كان نيا أو مَلِكًا؟ فقال ابن عباس أأكان بغ نيا" :وقال كمع 
كان تُبّع ملكا من الملوك؛ وكان قومه كُهّانَاء وكان معهم قوم من أهل الكتابء فَأمّر 
الفريقين أن يقرّب كل فريق منهم قُرْبَاناً ففعلواء كَتُقُبل قربان أهل الكتاب فأسله. 


. 457/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. 500/9 (؟) في الكشاف‎ 

(9) لفظة : في » ليست في (م) . 
(5) المحرر الوجيز «/ هلا . 

(5) معاني القرآن للنحاس 404/5 . 


سورة الدحخان: الآيات 1١7‏ 158 ىآ 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تسبُوا تُبّعاْ فإنه كان رجلاً صالحا”''. وحكى قتادة 
أن تُبِعَا كان رجلاً من حميّرء سار بالجيوش”"' حتى عبر الجيرة وأتى سَمَرْقَدَ فهدّمها. 
حكاء الماوردي”. راس ب امام تُبَّعٌ الجميري» وكان سار 
بالجيوة 1 ين قي اله ٠‏ ويئى اس لام ا 


من قبله. وقال سعيد بن جْبَير: هو الذي كسا البيت الحبّرات” 50 ذم اله 
0 وضرب بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم». 
فلغ ]هلكوم الله تحالق رومن لهم لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان م من أجرمًٌ مع ضعف 

اليد قله اليه أخوى بالي 00 وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تُبّع 
وقيل: سْمْيَ أَوَلهم تُبّعاً لأنه اتبع قرن الشمسء وسافر في الشرق”' مع العساكر. 
قوله تعالى: 5# َالِنَ ين قَبْمَ أ ككم» «الّذين؛ في موضع رفع عطفتٌ على اقم 

نَع" 0 «أُمْلَكْتَاهُمْ) صلته. ويكون ١مِنْ‏ َبلِهِمْ) 0 به. 

دق أخرجه الطبري 20/5١‏ » واب بن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (157) . 

(؟) في (د) و(م) : بالجنود . 

() في النكت والعيون 555/0 . وأخرجه الطبري 14/7١‏ » والحاكم في المستدرك 150/5 . 

(1) في (د) و(م) : بالجنود . 

(6) تفسير البغوي ١67/4‏ . 

عير الراري 0118/00 روي إلى الح الحطة : ملكيكرب . وجاء ف في السيرة النبوية "147/١‏ : 
اي اولي باتو الهاي 17/17 كلكيكرت ا 

(70) : تفسير البغري 167/4 ., والحِبّرات جمع حِبّرة؛ وهي ضرب من برود اليمن ٠‏ القاموس (حبر) . 

4 النكت والعيون 557/5 ٠‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 75١8/5‏ » والطبري 50/7١‏ منه قوله: 

(4) في (د) و(ظ) : المشرق . 

. 177”/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


ا سورة الدخان: الآيات 7317 _ 2+٠‏ 


ويجوز أن يكون امِنْ قَبْلِهِمُ؛ صلة «الّذين»» ويكونَ في الظرف عائدٌ إلى 
الموصول. وإذا كان كذلك؛ كان اأَمْلَكْنَاهُمْ؛ على أحد أمرين: إِمّا أن يقدّر معه 
«قداء فيكون في موضع الال أو يقدد حذف موصوفء كأنه قال: قوم أهلكناهم . 
والتقدير: أفلا تعتبرون أنا إذا كَدَرْنا على إهلاك هؤلاء المذكورين؛ تَدَرنا على إهلاك 
الحكد كي 

ويجوز أن يكون ليق مِنْ َبْلِهِمَ) ابتداء» خبره : «أَمْلَكْنَاهُمْ). 

ويجوز أن يكون «الَّذِينَ؛ في موضع جُرٌ عطفاً على اتُبَّع) كأنه قال: قومُ تُبّع 
المهلكين من قبلهم. 

انكو أنتركوة #الدية) في موضع نصب بإضمار فعل دَلَّ عليه (أَمْلَكْنَاهُمْ)0". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ##وَمَا حَلَقََا أَلسَموتِ وَالأَرضٌ وما بِببَبمَا لجبت* أي : غافلين؛ قاله 
مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي”".طاما َلَفْتَهُمآ إِلَّا بأَلْحقّْ» أي: إلا بالأمر 
الحقّ؛ قاله مقاتل. وقيل : إلا للحقّ؛ قاله الكلبي”" والحسن. وقيل : إلا لإقامة الحقٌّ 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته”*'. وقد مضى هذا المعنى في «الأنبياء». 
درل أسْعره» يعني أكثرّ الناس طلا ينكرت » ذلك. 


قوله تعالى: #إنَّ بوم الْمَصْلِ سِمَشْهُرٌ ميت © »4 
يوم آلْمَسَلٍ» هو يومٌ القيامة» وسّمّيَ بذلك لأن الله تعالى يَمُصِل فيه بين خلقه. 


00 


دليلُه قونه تعالى : «آن تَمَعَكْ أَائَيٌ ولا أده َم الْمةِ يَْصِلُ يت [الممتحنة:*]. 


(0) الدكت والعيون 7657/6 . 

0 التكت والعيون 7657/68 . 

(4) الوجيز بهامش مراح لبيد 784/5 . 
.١184/1١4 )0(‏ 


ونظيره قوله تعالى: 8وَبَوم تَهُومُ أَلسَاعَهُ يَوْمِذٍ بتمَرَوت #4 [الروم:14]. ف (يوْم المَضل) 
ميقاتثٌ الكلّء كما قال تعالى: ##إنَّ بَوْم أَلَتَصَلٍ كن مِيِمَمًا» [النبأ:17] أي : الوقتٌ 
المجعول لتمييز المُسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعير. وهذا غايةٌ في التحذير والوعيد. 
ولا خلاف بين القرَاء في رفع ١مِيقَاتُهُمْ)‏ على أنه خبر إن واسمها ايَوْمَ 
المَصْل). وأجاز الكسائي ا نض (مِيقّاتهم). ب إن وايوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن2. أي: إن ميقاتهم يوم الفصل. 
تلن حاتي 987 اتن وض ترق قي وان تعبرت © لل 
َم الأ إنَهُ هر اميد يسم © » 
قوله تعالى: ل9يَوْمَ لا يْحَن مول عَن مَوْلُ سما «يَوْمَ؟ بدلٌ من «يوم الأوّل'". 
والمَؤْلّى: الوّلَىُء وهو ابن العمٌ والناصرء أي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .ظوَلا هُمْ يُصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظيرٌ هذه الآية: وَانَمُا يَوْمًا لَّا ترِى تَنْسٌ عن لَفْيس صَبْنَا» [البقرة:8غ] 
الآية. 
طإِلَّا من يّحِمَ أده «مَنْ؛ رفع على البدل من المضمر في ايُنْصَرُونَه2: كأنك 
قلت: لا يقوم أحدٌ إلا فلان. أو على الابتداء» والخبرٌ مضمرهء كأنه قال: إلا من 
رحم الله فمغفورٌ له”*'. أو : فيُغني عنه ويُشمّع ويُنصّر. أوتعلى اليدل ع لمؤارنة 
الأول» كأنه قال: لا يغني إلا من رحم الله””2. وهو عند الكسائي والفرّاء”' نصب 


. في معاني القرآن 47/7 » ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ؟//58019‎ )١( 
. ١7/5 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟//ا59 . 

(5) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن ؟501//1 . 

(5) في معاني القرآن 47/7 . 


على الاستثناء المنقطع''": أي: لكن مَن رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى مَن 
يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناءً متصلاً» أي: لا يغني قريب عن قريب 
إلا المؤمنين» فإنه يُؤذّن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. 

نَم هو هْوٌ ألْعَرِرُ اعنم # أي : المنتقم من أعدائه, الرحيم بأوليائه, كما قال: 
كرب ياي ذى اللول» [غافر : 7]» فقرن الوعد بالوعيد. 


صمرع_> هم 


قوله تعالى: لمر زر ©© طمَامٌ الأَئِرٍ © كَلْمْهْلٍ ين فى 
لون © كملٍ نكيب ©» 

قوله تعالى 5 سَجَرَتَ رفور كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة 
فالوقف عليه بالهاء. إلا حرفا واحداً في سورة الدخان: #إرت» سُحريك الرفوق .: 
ظمَامٌ آلثم » . قاله ابن الأنباري”". 

و الْأَيِِْ» : الفاجر ؛ قاله أبو الدرداء””. وكذلك قرأ هو وابن مسعود. وقال 
همّام بن الحارث: كان أبو الدرداء يُقرئ رجلاً: (إِنَّ شَجَرَةَ الرَّقُوم ظَعَامُ الْأَئِيم؛ 
والرجل يفوك + طعام التعيم "فلا لم ينيع قال اله تظماء القانين .قال أبو بكر 
الأنباري: حدَّئني أبي قال: حدّئنا نصر قال: حدّئنا أبو عبيد قال: حدَّئنا نُعيم بن 
حمادء عن عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعوة قآل: عَلَّمَ عبد الله بق مسعوه رجلا : فإ شَرَة اروم طَعَامُ الأئِيم؛ فقال 
الرجل: طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب, وأعاد الرجل الخطأء فلمًّا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أمّا تُحسِنٌ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: بلى» قال: فافعل”*'. ولا حجةً في هذا للجَهّال من أهل الزَّيغْ أنه يجوز 


. 501//7 ومشكل إعراب القرآن‎ » ١754/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 7341/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ 00 

(9) معاني القرآن للنحاس 5/؟1١4‏ » والكشاف 505/9 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (2447) » والطبري 04/1١‏ بنحوه . 


(4) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ”187 بنحوه . 


سورة الدخكان: الآيات 55 م١‏ 


تداك افرش ون لنرله ايد "لذن لزن إنذا عاق مو شين الله تعره لعل روطي 
منه له للرجوع إلى الصواب» واستعمالٍ الحقٌّ والتكلّم بالحرف على إنزال الله 
وسكا وسو الله ع 

وقال الدَّمْخْشْريَ”'': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
موك عانقا رسف نهار أنواحييفة القراءةبالفارسية علن شتريطة دوهي انا يزدي 
القارئ المعاني على كمالها من غير أن يَخْرِم منها شيئاً. قالوا: وهذه الشريطة تشهد 
أنها إجازة كَلَا إجازة؛ لأن في كلام العرب ‏ خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
فاع وطرارة كلدو انما لبهد يضر اطاشن انها نو دو لا وان ما لا بسفل بأدائة 
ساد عن أكارسية وشيرهاء؛ وما كان انو فيفة :رحن الله تحييق الفارسية :فلم يكن 
ذلك منه عن تحمّق وتبصّر. وروى علئيٌ بن الجعدء عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة 
مثلّ قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرّقوم : الشجرة التي خلقها الله في جهنم» وسمّاها الشجرةً الملعونة» 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحارٌ. وشُبَّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُّهْلء وهو التحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَغُْلي» بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن كثير وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورُوَيْس عن يعقوب: «يغلي» بالياء حملاً على الطعام”''» وهو في معنى 
اودر وله تدر طن الكو لأماذ كر للضي , و«الأثيم»: الأتووكيق اها 
لمن" فاه القشير يوانو عبنيو بقارت تو الفرك: المكديد ف الات كاله يح ين 
سلاه”. وفي الصحاح: وقد أِم الرجل ‏ بالكسر ‏ إثماً ومأثماً: إذا وقع في الإثم» 


. 5077/7 في الكشاف‎ )١( 

(1) السبعة ص 657 » والتيسير ص ١98‏ » والنشر 5/١/ا”‏ . 
(”*) ينظر الحجة ١3١157/57‏ » وزاد المسير 7497/17 . 

(4) نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون هلاه ؟ . 
(5) النكت والعيون 0//ا56 . 


5/8 537 سورة الدخان: الآيات‎ ١ 


فهو آثم وأثيمٌ وأثوم أيضاً”''. فمعنى «ظَعَامُ الْأَنِيم» أي: ذي الإثم الفاجرء وهو 
أنو عنيا ”" وذئك أنه فال تنا فخدة أذ ف تعيب رقو والمااهو الكريد 
بالرُبد والتمر» فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقّاشُ عن مجاهذ أن شجرة الرَّقُوم 
1 

قلت: وهذا لا يصحٌ عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذكرناه في هذه الشجرة في 
سوؤة #والضنا فالقا وسيكان 201 يهنا 


4 


قوله تعالى: 9حَدُوه مَعَيَنُوهُ 1 سَوَكِ للح 69 ثم صِبُوأ هَوَقَ رَأْسء من 
عَذَاٍِ الْحَمِبِو © » 
قوله تعالى: طخُدُوءُ» أي: يقال للرّبائية : خذو يعني الأئي © .«تلزه/ئ»ه 
أي: جُرُوه وسُوقُوه. والعَثل : أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعيّله, أي : تجرّه إليك لِتَذْهبِ 
به إلى حبس أو بليّة"2. عَتَلت الرجل أعيّله وأعثُّله عَبّلُا : إذا جذبتّه”" جَذْباً عنيفاً. 
ورجل مِعْتّل ‏ بالكسر ‏ . وقال يصف فرساً : 
تفرغنة فزعاءولسننا تعبا 


ا 


وفيه لغتان» عَمَلْهُ عَثَلْهُ وَعَبَنَهى باللام والنون جميعاً. قاله ا, و الي وقرأ 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

(؟) الوسيط 4١/4‏ » وتفسير البغوي ١84/4‏ . 

() النكت والعيون ه/01؟ . 

.:١ كلكا ودام‎ - ١١١/1" )5( 

0( الرسيط 97/4 ١‏ وتفسير البغري ١908/5‏ . 

0) تهذيب اللغة 5/١/5‏ . 

(0) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

)0( أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير ١//ا/ا‏ ونسبة لأبي النجم » وأبو علي القالي في أماليه /١‏ لاه دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات 517 +6 س١‏ 


الكوفيون 00 00 0 وضم ايفين <٠‏ إل سو لحر © : وسط 


078 


0 اس 25 فقت ا 1 وا 
فيجري دماغه على جسده» يقت الملف به مال خب قل تون جا فيقعٌ في 
ر بطئهةء فيقولا 3 لملك: دقِ العذات” 7 ونه نظيره: #يْصَتٌ من هوق رعوسهم لصم » 
قوله تعالى: دذْقُ إِتَلَك أَتَ الْمَرِدُ الحكرم © إنَّ عدا ما كثر بو 


قوله تعالى: ظطدُّنْ إِتّلَك أت الْمَزِيرُ ألحكَرمُ» قال ابن الأنباري”؟': اجتمعت!*) 
العوامُ على كسر (إِنَّ». وروي عن الحسن بن”"' عليٌ رحمه الله: «دُق أَنّكَ بفتح 
«أنَ2ء وبها قرأ الكسائيئ”". فمن كسر «إنَّ وقف على اذْق). ومّن فتحها لم يقف على 
«دُقْ»؛ لأن المعنى: ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 

قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا أكرمء فلذلك 
قيل له: ظدُكْ إِتَلَك أَتَ الْمَزِيرُ الكرخ4”". وقال عكرمة : التقى النبئٌ يل وأبو 
جهل. فقال النبيُ ي: «إن الله أمرني أن أقول لك : أوْلَى لك فأولى» فقال: بأيّ شيء 


. ١98 السبعة ص 0947 » والتيسير ص‎ )١( 

(0) النكت والعيون ه/لا6؟ . 

(5) زاد المسير 7/ 560٠‏ . وأورده مختصراً الواحدي في الوسيط 45/4 ٠‏ والبغري في تفسيره ١98/4‏ . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 884/57 . 

(5) في (ز) و (ق) “.أحفعفت : 

(5) في النسخ : عن » والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس 4١4/5‏ » والكشاف 
*//ا 0 ء والمحرر الوجيز 8/ 5١‏ . 

(0) السبعة ص 597 »ء والتيسير ص ١98‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 7١4/7‏ » والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


تهدّدني! والله ما تستطيع أنت ولا ربّك أن تفعلا بي شيئًاء إني لَّمِن أعرٌٌ هذا الوادي 
وأكريه على قومه . فقتله الله يوم بدر وأذلّهء ونزلت هذه الآية0©. أي يقول له الملك : 
دق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيصء أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شُعيبٍ لشعيب: 8إنَلكَ كت الْحَلِيِمٌ أَلرَشِيدُ» [هود:47] يعنُون السفية الجاهلّ في 
أحد التأويلات على ما تقدَّم''". وهذا قول سعيد بن جبير”". 


سمه 


إن دَامَا كم يوء تروت أي تقول لهم الملائكة للج كر 
فى الدنيا. 


مِن سُندس ترق 0 بك © 


معوي سمس 


قوله تعالى: 8«إإنَ اَلْمنَقِينَ في مََاِ أَمِينِ» لما ذكر مستقرٌ الكافرين وعذابّهم؛ ذكر 
تزلالمؤيين وتعسنهة وقرأ نافع وابن ن عامر: اافي مُقَام؛ به بضم الميمء الباقون 
١ 0 )4(‏ : 
بالفتح”*؟. قال الكسائي : المُقام المكان» والمُقام الإقامة» كما قال: 


عمَّتٍ الديارٌ مَحَلَّها قَمُقَامُها"' 
قال الجوهريٌ: وأمّا المُقام والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة» 
وقد يكون بمعنى موضع القيام؟ لأنك إذا جعلته مِن قام يقوم؛ فمفتوح» وإن جعلته 


)١1(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص ٠98‏ مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنثور 7/5 بنحوه 
وعزاه للأموي . ش 

.١ةو:/1١١‎ )9( 

(6) أورده بنحوه الماوردي في النكت والعيون 798/0 ٠»‏ وابن الجوزي في زاد المسير "0٠/9‏ . 

(؛) السبعة ص 097 » والتيسير ص ١98‏ . 

(5) صدر بيت للبيد» وهو في ديوانه ص 791 » وعجزه : بمئى تأبّد غولُها فرجامُهاء والكلام في معاني 
القرآن للنحاس 4١0/١‏ . وقوله امك ب : دَرَمَتَ ادحل والشنام قال شار الديوان:: هما 
مكان الحلول ومكان الإاقامة . 


سورة الدخان: الآيات 0١‏ 05 م١‏ 


من أقام يقيم؛ فمضمومء لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم» لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مُدَحْرجنا"''. وقيل: المّقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلسء وبالضم يمكن أن يراد به المكان» فسكق أنايكون متضيدرا ولقدرافيه 
المضاف» أي: في موضع إقامة”". 


#آأبين» : يَوْمَن"" 


فيه من الآفات #إفى جَنََتِ وَعْيُونٍ» بدل من «مَقَام أْمِينِ). 
#يِلْسُونَ من سْنديس وَإِسْئَيْرَقِ مُتَعَيِلِنَ» لا يرى بعضهم قفا بعضء متواجهين يدور 
بهم مجلسهم حيث داروا. والسَّنْدُس: ما رَقَّ من الدٌيباج. والإستبرق: ما غَلّطَ منه. 
وقد مضى فى «الكهف)7. 
قوله تعالى: #كَديكَ وَرَيجهُم بور عن 69 »* 

قوله تعالى: © كَدَلِكَ» أي : الأمرُ كذلك الذي ذكرناه”". فيوقف على «كَذَلِكَ». 
وقيل: أي: كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدَّم ذكرهء كذلك أكرمناهم بأن 
زوّجناهم خورا فين وقد مضى الكلام في العِين في «والصَّافَاتٍ»”'. والخؤر: 
البيض؛ في قول قتادّة والعامة جمع حؤراء. والحؤراء : البيضاء التي يَرى ساقها من 
وراء ثيابهاء ويّرى الناظر وجهه في كعبهاء كالمرآة من د الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليلٌ هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود: «بعيس عِين)”*". وذكر 
أويكر الآنارئ : أخيرنا | حعدى الضمين نادت تحبيوو قال عود نا عمان بن 


. الصحاح (قوم)‎ )١( 

(؟) ينظر مجمع البيان 1١١9/56‏ . 

(6) في (د) و(ظ) : يأمن. 

. 550-557١ )2( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١717/4‏ » ومشكل إعراب القرآن 508/١7‏ . 
(5) ما/ع”. 

(0) في (م) : دقة . 

() القراءات الشاذة ص/7١ ١‏ والمحتسب ؟/7551. 


05 سورة الدخان: الآية‎ ١ 


بتعا انان فلص حا صل ري الع فقرأ في ١حم)‏ الدّخان : ابعيس عِين. 
لا يذوقون طعم الموتٍ إلا الموتة الأولى». والعيس: البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض : 
عون واسدفاايفية أقسى + اوتام اعتهاء قال :عرق القيس ! 
يَرعْنَ إلى صوتي إذا ما سمعنّه 2 كماتَرْعَوي بيط إلى صوت أغيّسا”) 

فمعنى الحؤر هنا: الحسان الثاقبات البياض بحسن. 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأودي؛ عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الور العِين ليُرى مح ساقها من وراء 
اللْحم والعظم» ومن تحت سبعين حُلَّة كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
البيضاء”'". وقال مجاهد: إنما سمّيت الحُور حوراً لأنهنَّ يَحارٌ الطَرّف في حسنهن 
وبياضهنٌ وصفاء لونهنٌ”". 

وقيل: إنما قيل لهنَّ حور لِحَوّر أعينهنّ. والحَوّر: شدَّةٌ بياض العين في شدَّة 
شوادها [يقال] > انرأة عؤراء ييه الكَون: [و]انقال” الحورّت غينه الحوزارا.واحزة 
الشيء : ابييض. قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن تسود العين كلّها مثل أعين الظباء والبقر. قال: وليس في بني آدم حَوَرء وإنما قيل 
للنساء: حُورٌ العين لأنهنّ يشبّهن بالظباء والبقر. وقال العبَاجٍ : 

بأغهين مُحَورَّراتٍ بيض" 

يعني الأعينَ النقيات البياض ٠»‏ الشديداتٍ سواد الحَدّق”*'. والعين جمعٌ عَيْناء » 


. والعِيط : خيار الابل وأفتاؤها . القاموس (عيط)‎ . ٠١١ ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(1) الزهد لابن المبارك (516 - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (304717) » والطبراني 
في الكبير (4874) . 

فرق أخرجه الطبري بلحوه . 

(4) ديوان العجّاجج ص 778 ؛ وفيه : حور ء بدل : بيض » وقبله : إذ ترتمي من خَلّل الحُدُور . 


)2 الصحاح (حور) وما بين حاصرتين منه » وفيه: حور ء بدل: بيض . 


سورة الدخان: الآية 014 ع١‏ 


وهي الواسعةٌ العظيمةٌ العينين”'". وعن أبي هريرة # أن رسول الله يك قال: «مهور 
الحُور العين قبضاتٌ التمر وفِلّق الخبزا”"". وعن أبي قِرصافةً: سمعت النبي يك يقول: 
«إخراج القٌّمّامة من المسجد مهورٌ الحُور العِين0”". وعن أنس أن النبي يل قال : 
«اكنس المساجد مهورٌ الحُور العِين””'' ذكره الثعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعنى باباً مفرداً في كتاب «التذكرة»”” والحمد لله. 

واختلف أيّما أفضلٌ في الجنة؛ نساءٌ الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال: 
وأخبرنا رشْدِينء عن ابن أَنْعُم؛ عن جبَّان بن أبي جَبّلة قال: إن نساء الآدميات مَن 
دخل منهنّ الجنة» فُضّلن على الور العِين بما عملن في الدنيا''". ورُويّ مرفوعا : 
«إن الآدميات أفضلٌ من الحُور العِين بسبعين ألف ضعف»" وقيل: إن الخور العين 


. ١958/4 والوسيط 95/0 » وتفسير البغوي‎ . 57/75١ الطبري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ ١7484‏ وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في الميزان 
-307 : ليس بثقة ولا مأمون . قال ابن حبان : كان يضع الحديث . وقال الدارقطني : 
متروك. 

(9) أخرجه الطبراني ف فى الكبير )1907١(‏ مطولاً . قال الهيثمي في المجمع 1/1 : في إسناده مجاهيل . اه . 
والواتزياقة مده جنك بوت سابك شهين الوق كاه كو ان اق 
الاستيعاب بهامش الاصابة 97/١١‏ -94. 

(4) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 5550/5 وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل » وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلاس والنسائي . متروك 
االحديث . اه . وسلف 780/1١5‏ بلفظ : ... وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

(05) ص 8لا - 148١0‏ . 

() الزهد (105 - زوائد نعيم بن حماد) » ورشدين» وهو ابن سعد المَهُري المصري ٠‏ قال الذهبي في 
الميزان 41/7 : كان صالحاً عابدأ سيّى الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعُم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي 
ضعيف». الميزان 057/7 . 


(0) .أورده.المصنف في كتابه التذكرة ص /الا4 ١‏ ولم نقف عليه . 


61 05 سورة الدخان: الآيات‎ ١6٠ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: «وأبيله زوجاً خيراً من زوجه)"'". والله 


ع8 


أعلم. 
وقرأ عكرمة: «بحُورٍ عِينْ» مضاف"". والإضافة والتنوين في #بحور عين» سواء. 
قوله تعالى : يأر فيا يكل تكهة بيرت © » 
قال قتادة: «آمنين» من الموت والوّصَب والشيطان”". وقيل: آمنين من انقطاع ما 
هم فيه من النعيم؛ أو من أن ينالهم من أكلها أذّى أو مكروه». 


- سعط 


قوله تعالى: #لَا يَدُوقرت فيهنا الْمَوْتَ إِلَّ ا إن» أي: لا يذوقون فيها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها”'. ثم قال: طإلّا الْمَوْيَدَ الأوك» على الاستثناء 
ال الي ل 
من كان أسرع في تَفَرّق فالج فلبوئه جربت معًا,أغدَّتِ 
ثم استثنى بما ليس من الأول فقال: 
الاكعافة :العاف يي كالغصن في غُلّوائه| 00 


. © هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (71791/0) » ومسلم (471) عن عوف بن مالك الأشجعي‎ )١( 

.7051١/5 المحتسب‎ )0( 

() أخرجه الطبري 59/75١‏ . 

(8) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ . 

(45) المصدر السابق . 

. 508/5 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) الكتاب لسيبويه 758/7 ونسبه لعنز بن دجاجة المازني ٠»‏ وكذا نسبه لعنز أبو عبيدة في مجاز القرآن 
0ه والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص 514" . وسماه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
١75 - 7‏ عتر بن دجاجة؛ قال : ويروى لمعاوية بن كاسرء اه. ونسب البيت لغيره» ينظر 
الخزانة 757/1 » والمقتضب 4١7/4‏ . وسر صناعة الإعراب "67/١‏ . قوله: أغدَّت؛ أي: أصابتها 
الغدة . 


سورة الدخان: الآيات 61 09 ١١‏ 


وقيل * إن «الا يعني يكت عقرلك : ما كلمع رجلا البوم الاارجلا عنده؛ 
أي : بعد رجل عندك. وقيل : للك بجع شو أي : سوى الموتةٍ التى ماتوها في 
الدنياء كقوله تعالى: #وَلَا فَكِحوأ ما فَكمّ بآرم ير ألِنْسَآءِ لاما قد سكت »00 
[النساء: 17]: أي: سوى ما قد سلف”"'. وهو كما تقول: ماذقت اليوم طعاماً سوى 
ما أكلت أممن: 

وقال القتبيٌ : (إلّا الْمَوْنَةَ الأولّى» معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويلْقى الرَّوْح والرّيحانء وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموثٌ عرض لا يذاق» ولكن جُعِل كالطعام الذي 
يُكره ذوقةت. فاستعير فيه لفظ الذوق: 

#وَوَقَلْهُرَ عَدَابَ للحي . هَبْلا يَن رَيكْ4 أي: فعل ذلك بهم تفضٌّلًا منه 
عليهم.”؟' ف «قَضْلَا» مصدر عمل فيه ايَدْعُونَ». وقيل: العامل فيه (وَوَقَاهُمْ)””2. وقيل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله» لأنه تفضّلٌ منه عليهم, إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

دَلِكَ هو الْمَوْرُ لْمَظِيمَ» أي : السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: 
هو من قولك: فاز بكذاء أي: ناله وظَفِر به. 

يبون © 4 


قوله تعالى: نما َسَرْيَهُ بِسَانت» يعني القرآن؛ أي: سهّلناه بلغتك عليك 
)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن 478/4 » وابن الجوزي في زاد المسير 307-70١1‏ . 
(0) قوله : أي ما قد سلف ء من (ظ) و(ق) . 

(9) ينظر تأويل مشكل القرآن ص 55-2600 . 

(4) تفسير البغوي ١557/14‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 


09 _ 6/ سورة الدخان: الآيتان‎ ١: 


وعلى من يقرؤه لَلّهُمَ يتَدَدونَ» أي بتخطظوه و حجرو ونظيره #ولقد إسَّرْنا 
لَدَانَ للدم مهل ين مُتَكر 4 [القمر: 17]. فختم السورة بالحثٌ على اتباع القرآن وإن لم 
يكن مذكوراً» كما قال في مفتتح السورة: «إنًآ أترَلنَهُ فى لِلَةَ مُسترَكةِ» . م 


صرح معو 


فى لله آَلْقَدَرِ» [القدر ]١:‏ على ما تقدّم. 

«#مأريَقِتَ إِنّهُم مُريَمَبُوت» أي : انتظر ما وعدتك من النصر عليهم» إنهم منتظرون 
لك:النورت: حكاهء:النقاش ” . 

وقيل: انتظر الفتح من ربك» إنهم منتظرون بزعمهم قهرّك”" . 

وقيل: انتظر أن يَحكُم الله بينك وبينهم» فإنهم ينتظرون بك رَيْبٍ الحَدّئان. 
والمعنى متقارب . 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب» فإنهم كالمنتظرين [ لِمَا وعدتهم من العقاب . 

وقيل : : ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل » وإن لم يعتقدوا وقوع القيامة» هلوا 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. 5097/8 النكت والعيون‎ )١( 
. 5387/١ الوجيز بهامش مراح لبيد‎ )1( 


سورة الحاثية 
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مكيّةٌ كلّها في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة: إِلّا 
آية» هي : : #قل لِلَذتَ امنوا يمرو للدت لا يَرْحُونَ ام أنو4 [الآية:14] نزلت بالمدينة 
في عمرٌ بن الخطاب ذفه؛ ذكره الماوردي”"'. 

وقال المهدوي والنَّسََاس عن اب بن عباس : إِنّها نزلت في عمر #» شئّمه رجل من 
المشركين بمكّة قبل الهجرة» فأراد أنْ يبطش بهء فأنزل الله عن وجل : طثل لِلَِينَ اموأ 
يَمْفرُوأ للبت لا ْحُوْنَ َم ألو :ثم ليخت بقوله : «#فافئلوا الْمتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَعَدشوهر4”'' [التوبة:0]. فالسورةٌ كلّها مكيةٌ على هذا من غير خلاف. وهي سبع 


قو ا كا كرما لانن قوف 


لسار دو امغر ام 


قوله تعالى : لوحم» مبتدأء و #6 َيل # خبرٌ ه. وقال بعضهم: «حم) اسم السورة» 
واتنْزِيلُ الْكتّاب) مبتدأء وخبره ١مِنَ‏ اللّوا. 


و«الكتاب»: القرآن. و«الْعَزِيز): المنيع. «الحكيم» في فعله. وقد تقدَّم جميع 


)غ0( في النكت والعيون 57١/0‏ 2 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(1) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 570/7 » وسيتكلم المصنف عليه 3160/19 . 
(5) الكشاف .6١087/“‏ 


155/١ )5(‏ 0/5 6غ 


0 "١ سورة الجاثية: الآيات‎ ١5 


قوله تعالى: #إنَّ فى اَسمَوتِ وَالْاْرْضِ لَآَبت لَلتَؤْمنَ () وف حَلقِد وما يبت ين داب 
يت لِمَرْرِ موقن (6 وَآخْيكف أل وَالبَارٍ رمآ أل أمَه ١‏ 
الْأرْضَ بِعَدَ مَوتهًا وَتَصْرِيٍ الريح لت لَْتَومٍ يَمْقِلُونَ © »* 

قوله تعالى: #إِنَّ في أسَمَوتِ وَالأرْشٍ» أي : في خلقهما #الَآيَتٍ لِلُؤْينِينَ . وف سَلَقِكْ 


عرس ساد تير 00000 


وما يبك ين ابه لت لِقوَِ يقن . وَآخْيلف الْلِ وَالمَارٍ وآ أل ألَّهُ من السَمَله ين َرْةِ4 يعني 
المطر. لاقلا بو الْأيْضَ بَعْدَ مَوْيهًا وَتصَرِيٍ ارح ات لمم يعقلُون4 تقدَّم جميعه مستوفّى في 
«البقرة») وغيرها”"'. 
| وقراءةٌ العامّة: «إوما بت من ابه َل وبصي ليح َانتُ» بالرفع فيهما. وقرأ 
حمزةٌ والكسائي بكسر التاء فيهما”". 
ولا خلاف في الأوَّلِ أنَّه بالنصب على اسم إن وخبرُها «في السَّماوَاتِ؛. 
د ا عملت فيه؛ التقدير: إنَّ في خلقكم 


ونا ينث هرك ذاه آنات 


فأمًا الغالث م إنَّ وجة النصب فيه تكريرٌ «آيَات» لما طال الكلام؛ كما تقول: 


ميري ندا 1 5 


ل على الحمل عل ما عمآث فيه ل على تقدر حذف دفي ادير 
لحذة (غ:). 
الحذف ': 


.15"/١5و ؟40/5: ومايعدهاء‎ )١( 

(؟) السبعة ص 24 » والتيسير ص ١98‏ . 

إفيف ويكون قوله تعالى: لوَاعْيَكَنٍ ألّتِلٍ وَالتّهَارٍ» معطوفاً على اَم مت © . كماذكر مكي في مشكل 
إعراب القرآن 570/7 » ومثّلَ له بقوله: ما زيدٌ قائماً ولا جالساً زيدٌ» فنصب جالساً على أن زيداً 
الأخير هو الأولء ولكن أظهرته ثانيةٌ للتأكيد. ومئَّل له العكبري في الإملاء 7/ :777 بقوله: إن بثوبك 
دماً ويئوب زيد دماً. فدم الثاني مكرر؛ لأنك مستغنٍ عن ذكره. ْ 

دع الكتاب 77/١‏ » ونسبه لأبي دؤاد. 
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ال لضي ا ينيد سما . لسار جديي د لسيين انا 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها. 

وقيل : بكؤشنتيات عسات عار اا ولم يُجِرْه سيبويه» وأجارّه الأخفش 
وجماعةً من الكوفيين؛ فعطف «واحتَلَافٍ) على قوله: «وفي حََلْقِكُمْ) ثم قال: 
اوَتَضْرِيِفٍ الرياح آيَاتِ) فيحتاج إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبِيحٌ 

من أجل أنَّ حروف العطف تنوب منابَ العامل» فلم تَفْوَّ أنْ تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو نابَ مناب رافع وناصبء لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنَ) مع ما عملت فيه. 

وقد ألزم'' النحويون في ذلك أيضاً العطف على عاملين؛ لأنَّه َظطف”) 
الوَاخَيَلُافٍ)» على (وفي حَلْقَِكُمْ) وعطف «آيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
تقد على تكريز «فى):0© 

ويجورٌ أنْ يُرفَع على القطع مما قبلّه فيرفع بالابتداء» وما قبلّه خبره» ويكون 
عطف جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختلاف» و«آيات» جميعاً؛ وجعلٌ 
الاختلاف هو الآيات7؟) 


علي سس 


دي بعد لله وءايئيفى 


١ 
ا‎ 
ا‎ 

5 

ب 
2 
١‏ 
2- 
ىك 

8 

1 


قوله تعالى: يلك ءَايَتْ أَنَّ» أي : هذه آياتٌ اللهء أي: حُحجَجه وبراهيئُه 
الدالّةٌ على وحدانيته وقدرته. 


. في (د) و(ز) و(ق) : التزمت ء وفي (ظ): التزم‎ )١( 

(؟) بعدها في النسخ الخطية : على . 

(6) ينظر معاني القرآن للزجاج 557/4 » والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 377/7 . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 10 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ١5١/4‏ وقال : وقد كفى المؤونة 
فيه بأن قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 
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ساح ع سلا 


#« مسَلُوهَا ع 1 عَتَلَكَ يِالْحَيّ » أي : بالصٌّدق الذي لا باطل ولا كذب فيه . وقرئ: 
١يتْلُومًا)‏ ال 


ظبَآَيِ حَدِيثِ بَنْدَ أَهِ4 أي : بعد حديث اللهء وقيل: بعد قرآنه' '" مويه يؤْمُونَ 
وقراءةٌ العامّة بالياء على الخبرء وقرأ ابنُ مُحَيْصِنْء وأبو بكر عن عاصمء وحمزةٌ: 
والكسائيٌ : ١تُؤْمِنُونَ»‏ بالتاء على الخطاب9) 


قوله تعالى: ويل لكل لآير © يَمَمْ لنت آله ثنل عله م بر منتكنا 
كأ ل يمه مره بعدَابِ ألم ©4 


قوله تعالى: ويل لكر كاك بره «وَيْلَ)» واد في جهن انتوعد سن ترك 
الاستدلال بآياته. والأقّاك: الكذّاب» والإفك: الكذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للإنه”*. 


والجراة فعا رو #«النضر بن التحاريك"".وضن ابن عبائن أله التخارتا بن قزرو . 
حكن العلية أله آين نجي 81 وأ محابه. 
يمع ايت آسَّهِ نَل عَبَيِه يعني آيات القرآن 2 مْتَكِيرا» أي : يتمادى على 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف 009/9 » وهي قراءة شاذة. 

(0) ينظر الكشاف 609/7 . 

() وهي قراءة ابن عامر ‏ منْ السبعة ‏ أيضاً . السبعة ص 544 » والتيسير ص 198 . 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١١71١7(‏ عن أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. وسلف 77١/5‏ 
-51؟. 

(0) في (ظ) : الاثم . 

(7) ذكر هذا القول أبو الليث في تفسيره ”777/7 » ونسبه الماوردي في النكت والعيون 777/0 لابن 
جريج. 

(0) قول ابن عباس كما في إعراب القرآن للنحاس ١47/4‏ : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
المسير 7/ 708.عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث . 

(4) وذكره ابن عطية في .المحرر الوجيز ٠ 4١/5‏ وذكر القول الآخر في أنها نزلت في النضر بن الحارث . 
ثم قال : والصوابُ أن سببها ما كان المذكوران وغيرهما يفعل . وأنها تعم كل من دخل تحت 
الأوصافه المذكورة إلى يوم القيامة . 
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نوم و اق الب نور ع وة لامر و كاذ مداه فال سعناة 
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ابن عباس وغيره 
وق :+ أصلدطن إسززان الحمان على العانه” “. وهو أن ينحني عليها صارًا أذنيه. 
و«أنْ» من «كأنْ» مخففةٌ من الثقيلة ؛ كأنّه لم يسمعهاء وَالضَمَيرٌ مير الشآن؛ كما في 
قوله : 
لاع لس رك 0 
ومحل الجملة النصب [على الحال]» أي يُصِرٌ مثلَ غير السامع””". وقد تقدَّم في 
أوّل القمان» القولٌ في معنى هذه الآية'"'. وتقدّم معنى هسه بمَدَابِ لير في 
فال 
قوله تعالى : #وَإِدَا عم ين نا طَْا أده هرو ويك َم عَنَاي ميد © ين 
تابخ جه ل ىع 4 كتنا ميك :1 ا قا يد زد الله ع 
عَذَابُ عَظِمُ هك 


قوله تعالى : «وَإِدًا عَلِمَ ين ايا سيا عَدَهَا هرُوا» نحو قوله في الرَّقُوم : إنه لوي 

)000 مجمع البيان لا . 

. وفيه أن قائله اين عيسى . بدل : ابن عباس‎ . 71١/6 التكت والعيون‎ )١( 

(*) العانة : الأتان . القاموس المحيط (عون) . 

(5) هو عجز بيت صدره : ويوماً توافينا بوجه مُقَسَّم . نسبه سيبويه في الكتاب ١74/1‏ لابن صريم 
انكر » رمه ساحن ميمت عر ناته أن أزك. وطر قارع بال :عط بنط 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وأراد به خضرته . 
والسَّلّم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سَّلّمة . ينظر خزانة الآداب 411/٠١‏ . 

(6) الكشاف 604/7 . وما سلف بين حاصرتين منهء وتفسير الرازي 3571/51 . 

.ة:56/١5١‎ 0 


21/1 لمه"”. 
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ولعي الاك ا ا اه 
م عَدَابُ مع مهن 4 مدل مخز 

نت »أ م اما وه من الذي لديا الك م ال 
لم م ب بد 1 اأعامف 17 الظيزهة لابن رايد 


000 00 عي ب 


جهام وسْق من ماو كدير [إبراهيم ]١17:‏ أي : من أمامه. قال: 
أليسّ ورائى إِنْ تراخت ميِديّد اكاب الولناة اعت ل 3 
سي إن بر بيجي مع 


#ولا يعن عَنْبم مَا سبوا سَّيْئَاه أي : من المال والولد؛ نظيره: #آن قتي عَنْهْرْ 


60 


ار ماه 


أمولهمر وله 2 رتكا [الا عياف 


موسر , 


0 م أعخذواً من دون َه أرَية4 يعني : الأصنام «وَلَهُمْ عَذدَاتُ عَظِيرٌ # أئ: دائم 
مؤلم. 
قوله تعالى : مدا هذى وَالنَ كدروأ بيت رَيْمَ لم عَدَابُ من يَمْزْ ليد © 4 


قوله تعالى: مدا مدق ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس : يعني كل 


ما جاء به محمدٌ يِل. #وَالِينَ كَفروأ بيت رَبَرجِ 4 أي : جحدوا دلائله. 


لم عَدَابُ من يَجَرِ أَيِمٌ» الرجز: العذاب» أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)١(‏ القائل أبو جهل كما أخرجه القوي مكدو ابن قا ردن اهيا 

(؟) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخْزّنة التسعة عشر أخرجه الطبري 4777/77 عن ابن عباس وقتادة 
وابن زيد » ولفظ رواية ابن عباس أنَّ أبا جهل قال لقريش : أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أنْ خزنة النار 
تسعة عشر » وأزد حر الامع م اللعجر كل عترة نك ابا ميطدو اريطل من جردا جيم ؟ 

() مجمع البيان ١717/5768‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 460/4 . 

(6) ذكره الزمخشري في الكشاف ”/ 0٠١‏ . دون نسبة . والشطر الأول صدر بيت للبيد » وعجزه : لزومُ 
العصا تُحنى عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص 17١‏ » وسلف 17١/17‏ . 

(5) بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 
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دليله قوله تعالى : #كَوَلَنَاعَنَ الدنَ علتكمُرا ريا بن التتمله» [البقرة:وه] أي: عذاباً. 
وقيل: الرّجز القذر مثل الرّجس؛ وهو كقوله تعالى: ظوَسْقَ من مَأ صصدير» 
[إبراهيم : ]١١‏ أي : لهم عذاتٌ من تَجَوُع الشراب القزة 9 

وضمٌ الراءَ من الرّجز ابنُ محيصن حيث وقع”'". وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحفص : «أَلِيمٌ) بالرفع”" ؛ على معنى لهم عذابٌ أليمٌ من رجز. الباقون بالخفض نعتاً 
للرجز. 


رلك تون © وَسَكَرٌ در ما ف السََواتِ وَمَا فى الّْضٍ جَِيمًا عِنْدٌ إِنَّ في للك 
لبنس لَتَوَم يتكورت © »4 
قوله تعالى: #أنّه الى سَخَرَ لك الَْحَرَ لِيَجْرَىَ الْفلكَ فيه بأمروء وَلِبَبدَعواْ ين فَضَلِو- وله 
ا سم و ا وبيّن أنه خلقٌ ما خلقٌ لمنافعهم. 
سَكر لك كا فى الكوات وماق الارض 7 لي أن ولك عله وإحسيان 
0 ابن عباس والجحدرِيٌ وغيرُهما: اجَمِيعاً ِنَّهَا بكسر الميم وتشديد 
التو وتتوون اليناء + منصيويا علن الفنةر :قال أنو.ععرو : وكذلك سحت عمل 
يقرؤٌها و" أي تمعيلا وكر تارووطن متلعة بن تشارب أيضا ‏ اعجمينا 41 


سل 


. 1547/1 ء وينظر ما سلف‎ 311765 - ١74/5 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
. ١8٠ إتحاف فضلاء البشر ص‎ )١( 
. 87/0 وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ . ١8٠١٠ السبعة ص 44 » والتيسير ص‎ )( 


دق المحتسب 7577/7 . ونقل ابن ن عطية في المحرر 87/5 عن أ بي حاتم قوله : سند هذه القراءة إلى ابن 


عباس مظلم . 
00 الترتم ل ابو ل ا 


ا 0 لي ل ا 0 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية 7987/7 . 


1١5 ١١ سورة الجاثية: الآيات‎ ١6 


على إضافة المنّ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوف»ء أي: 
ذلكء, أو هو مَنه”'". وقراءة الجماعة ظاهرة .«إِنَّ في دَلِكَ لبت لِقَوَر يعَفَكْ 43. 


قوله تعالى: قل لِلَذينَ امنأ يَمْفِرُوأ للذرح لا حون يام أنه لِجَرِىَ قوم يما 
كوا يكيِبُوت © » 

قوله تعالى: #ثل لِلَدِنَ ام يمْفرُوأ4 جزم على جواب «قُلْ» تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ كقولك: قُمْ تُصِبٍ خيرًا”"". وقيل: هو على حذف اللام. وقيل: على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الكلامٌُ عليه؛ قاله علىّ بن 
عيسى واختاره ابن العريت”" 

ونزلت الآيهُ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرٌ بن الخطاب» فهم أنْ يبطشٌ به. 
قال ابن العربيّ: وهذا لم يصح”؟) 

وذكر الواحديي*' والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآ نزلت في عمرّ مع 
عبد الله بن أَبَيَ في غَرُوة بني المُضْطَلِقء ٠‏ فإنّهم نزلُوا على بثر يُقَال لها : الْمُرَيْسِيع» 
فأرسل عبدٌ الله غلامه ليستقي» وأبطأ عليه فقال: ما حبسَك؟ قال: غلامُ عمرٌّ بن 
الخطاب قعد على فم البثر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملاً قرب النبئ # وقِرب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَعُلّنا ومثلٌ هؤلاء إِلّا كما قيل: سَمِّنَ كلبك 
يأكلك. فبلغ عمرّ ضله قوله» فاشتملَ على سيفه يريد التوججه إليه ليقتله؛ ؛ فأنزلَ الله هذه 
الآية. هذه روايةٌ عطاء عن ابن عباس. 


.75577/5 المحتسب‎ )١( 

. ١87/4 معاني القرآن للفراء 47/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نقله عن علي بن عيسى النحاسٌ في إعراب القرآن ١47/4‏ » واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
58/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 178١/4‏ » وسلف الخبر في سبب النزول ص”47١‏ من هذا الجزء. 

(5) في أسباب النزول ص١١1‏ . 


سورة الجاثية: الآية ١6١ 1١5‏ 


5 


ورّوى عنه ميمونُ بن مهران قال: لما نزلت «مّن وا ِى يُفَرِضٌ الله فَرْضَّا حَسَنَا 
[البقرة: 40؟] قال يهوديٌ بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد! قال: فلمًا 
سمع عمرٌ بذلك اشتمل على سيفه وخرج في طلبه؛ فجاء جبريل عليه السلام إلى 
النبئ ب فقال: إِنَّ ربك يقول لك : #قل لِلَدَ موا يَمْفرُوأ لدي لا مَبْحُونَ آَم ألّو. 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سيفهء وخرجَ في طلب اليهودّي؛ فبعتٌ رسولُ الله 6 
في طلبه» فلمًا جاء قال: «يا عمرء ضَعْ سيفك» قال: يا رسول اللهء صدقتء أشهدٌ 
أنّك أريِلت بالحق. قال: «فإنّ ربك يقول : طثل لِلَنَ مث يمُأ لدي لا مو 
ّم أنّو» قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي)27". 

قلت: وما ذكره المهدويٌ والنّحاس”'" فهو رواية الضَّحََاك عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطيَ والسَّدّي”” '؛ وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآيةَ نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المُصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 

ومعنى ايَغْهِرُوا»: يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى ١لا‏ يَرْجُونَ 
ثوابه. وقيل: أي لا يٌخافون بأسَ الله ونِقّمه. وقيل: الرجاءٌ بمعنى الخوف ؛ كقوله: 
انا لك لا رون بَِّهِ وه أي : لا تخافون له عظمةً. والمعنى: لا يَحَسَؤْن(*» مثل 
عذاب الأمم الخالية. والأيام يُعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصرّ الله لأوليائه 
وإيقاعه --- وق العيق : لآ 'يحافوة البعف 

#لِجَرَى وما بِمَا كنأ يَكْسبُونَ» قراءةٌ العامّة : الِيَجْزِيَ» بالياء على معنى : ليجزي الله. 


أ 


يام الله»: أي : لا يرجون 


. 405 - 50١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) سلف قولهما أول السورة. 

(©) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره 108/5 : نزل في أناس من أصحاب رسول الله يخ من أهل مكة 
كانوا في أذىٌ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال » فشكوا ذلك إلى رسول الله و ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

(:) في (م) لا تخشون . 

(5) ينظر الكشاف "/ .63٠١‏ 


؟ ١‏ سورة الجاثية: الآيات ١/ ١5‏ 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وابنُ عامر: «الِنَجْزِيَ» بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر 


والأعرح 0 الِيَجْزِى) بياء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهول. «فَؤْماً) 


ا قال أنوعسرو: وهذا لحنّ ظاهر. وقال الكسائيٌ : معناه : لِيَجْرَّى الجزاءٌ 
٠‏ #((؟) ال / مج كل + ]ع 5 5200 ع 8 58 
فر اتير رَكَذْلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 


الأنبياء [الآية :4م”". قال الشاعر: 
والواوايدت لد ا عبرو قبنيه .لك بلط نغ لون 
أي لس الح 

٠ 5 1‏ املسم ع ل سح جيه عد لس لسر مرك يرم 4 رسع 

قولهتعالى: مَنْ عجِلَ طلِحًا فِنَقَسِهدء ومن أسَآء فليا ثم |1 ريك 

يموت 6 4 


تقدّم”*. 


قوله تعالى: لوَلْمَد ليسا به إسَريِيلَ الكتب ولذكر وَالدبوة وردْفتهم يِنّ الت 
ا لاس ار ا 


َل عل التية © متهم يت يم الأ هنا لتثرا إلا يا ند 
0 مج م زه ره 00-00 3 اام -. لءدلرس | رول مه سير ره 
جَاءَهُمْ ألْعِله بغيئا يسَهِمْ إنَّ رَبك يَقَضِى يَنهُمْ يوم الْقَمَةَ يما كوا فيه 


م 


يسبت © » 


و 


قوله تعالى : لولَفَد مَالسَا ب إِسَررِّيلَ الْككَبَ» يعني : التوراة .«والحكم وَالشيرة» 


الحكم: الفهمُ في الكتاب. وقيل: الحكم على النَّاس والقضاء”". «والتْيوٌة» يعني : 
الأنبياء من وقت يوس عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. ش 


, السبعة ص5960 » والتيسير ص58١ » والنشر ؟/ا9ا”‎ )١( 
. ١908/5 (؟) تفسير البغوي‎ 

(9) التيسير ص ١89‏ . 

(؟) البيت لجريرء وسلف 775/١5‏ . 

(4) عند تفسير الآية (57) من سورة فصلت. 

,211١ 7/9 الكشاف‎ )0( 


سورة الجاثية: الآيات كأ لما ١‏ 


رسكم عل 0 5 زمانهم؛ على ما تقدَّم في «الدخان» 
200 
بيانه 0 . 


#وَءَايسَهُم يَدِنَتٍ يِنَّ الْأمْرِ» قال ابن عباس : يعني أمرَ النبيّ 35؛ وشواهل تيورئه 
أنه يهاجر من تهامة إلى يَنْرِبِء وينصره أهل يثرب”". وقيل : بيّناتٍ من الأمر: شرائع 
واضحاتٌ في الحلال والحرام ومعجزات. 


ل سل صء مس وياه 


«مّمًا لنْمَكدوا إلا ينا يندم جَآءَهُمْ د ام و 
بعضهم ؛ جكله القام وني قيل: «من بد مَا جَاءَهُم الْهِلمٌ» بنبوّة النبئ يل فاختلفوا 
فيها. 

«بنا يِتَمْرّ»ه أي : حسدًا على النبئ ؛ قال معناه الضحاك” . وقيل: معنى 
اا أي بحن بعصيم على يعدن بطلن التضل والريابة ا وتكلوا الأبياد كد 
مشركو عصرك يا محمدء قد جاءتهم البيّناتُ» ولكنْ أعرضوا عنها للمنافسة في 
الميانية 


«إِنَّ رَيّكَ يَقَضى يَنتَبد» أي : يحكم ويَفْصل وم الْقَيسَة فيمَا كانوأ فيه كَسَلِْنَ» في 
الدنيا. 


قوله تعالى : تر تلك علق كرحو يو ) 
يَعَكَمْنَ © »4 
فيه مسألتان: 


000 ص١١‏ من هذا الجزء. 
(5) تفسير الرازي /ا”5/ 356 . 
(*) التكت والعيون 7377/06 . 
عق قول الضحاك كما في النكت والعيون 757/0 : بغيّا على رسول الله ود في جحود ما في كتابهم من 


نبوة وصفته. 


14 سورة الجاثية: الآية‎ ١6 


الأولى: قوله تعالى: «ثُمّ جَمَلْنَكَ عَكَ سَرِيمَةٍ يْنَ الْأَمْرِه الشريعة في اللّغة: 
المذهبٌ والملة. ويقال لِمَشْرّعة الماء ‏ وهي موردٌ الشاربة : ور ومنه الشارع؛ 
أنه طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شَّرّع الله لعباده من الدين؛ والجممٌ الشرائع”©. 
والشرائع في الدين: المذاهبٌ التي شَرَّعها الله لخلقه. فمعنى : «#جَعَلَتَكَ عل سَرِيمَةَ 
يْنَ آلأمْرٍ» أي : على منهاج واضح من أمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقّ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةِ أي : على هدّى من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الأمرٌ 
والنهئْ والحدودٌ والفرائض”". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طريقٌ إلى الحقّ. الكلبئ : السُئَّة؛ 
لأنه يلين بطريقة امن قبله.فى الأناءة ابن ليد الذيرية لأنه طرق التسطاوة, 

فال أبن العريق'""- والأمز يرد في اللحة بمعشين : العدهما تمعكى السنان: 
كقوله: لامَبَعوَا أن وعَوْنَ وم أمَنُّ فوت رَشِيدٍ» [هود:97]. والشاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصحٌ أنْ يكونّ مرادًا هاهنا ؛ وتقديرٌه: 6 جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملَّة الإسلام؛ كما قال تعالى: اثُمَ رسب إِليْكَ أن يم 

عد ا ا ع عه ل عن امم ْ 
مله نِم حَنِيفًا وَمَا كن مِنّ الْمتركِينَ» [النحل:177]. 

3 خلاف أنَّ الله تعالى لم يُكَاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح» 

وَالنا خالت بينها”" في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية: قال ابن العربي”": ظنَّ بعضٌ من تكلم" في العلم أنَّ هذه الآيةَ دليلٌ 


. الصحاح (شرع)‎ )١( 

(1) معاني القرآن للنحاس 4784/5 - 816 . 

() أخرجهما الطبري 86/5١‏ . 

(:) النكت والعيون 7515/6 . 

(5) في أحكام القرآن 1587/4 . 

(1) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(0) في أحكام القرآن ٠ ١587/4‏ وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(0) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: ١‏ الآيات ما ٠١‏ هوه١‏ 


على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا ليس بشرع لنا؛ لأنَّ الله تعلى أفردَ النبيَ ب وأمته في هذه الآية 
بشروكة زلا تعر أن البق كه وأمكه هردان بشريعة4 ر نه الخلا فيما اخير 
النبئّ # عنه من شرع من قبلّنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة]: هل يلزمٌ انّباعه 
أ لا؟ 

قوله تعالى: ولا نَنَّمْ آمو ألَذنَ لا يمَلَمُونَ يعني ا وقال ابن 
عباس فريظة والتضين ونه" نولت لما دفن فزيشن إلى دين آبائه؟) 

قوله تعالى: لإِنَُمْ كن يقبا عَنك ين لله سَيكا واد 
بَحَض وَأَنَهُ وح الْمتّقت © » 

قوله تعالى: لإِتَبُمْ كن يُمْبُوأ َلك وِنَّ لله َك أي : إِنْ انّبعتَ أهواءهم لا 
يدفعون عنك من عذاب الله شيئاً”" .لون لظلِينَ بَعَصْح أؤليآه بَعض» أي : أصدقاءً 
وانضاوة اعناه قالطا كدان الشاقة آزلاة ليود 

لوَانَهُ ون الْمنّقِت» أي : ناصرّهم ومُعِينُهم. والمنّقون هنا: الذين انّقوا الشركٌ 
والمعاصي. 


قوله تعالى: #هذًا صَكير ا د 1 لِقَوَوِ توقنورت [6 » 

قوله تعالى: «هذًا بَصَكيرٌ للنّايس» ابتداءٌ وخبرء أي: هذا الذي أنْزلتٌ عليك 
براهينٌ ودلائلٌ ومعالمٌ للنّاس في الحدود والأحكام””* لوكي التربعا يان 
هذه الآيات”" .لوَمُدٌى» أي: رَشَدٌ وطريقٌ يؤدّي إلى الجنّة لمن أَنََدَ به 22209 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(ق) : ينكر. 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ا/ 355 . 
(6) تفسير البغوي 159/5 . 
(4) في (ظ) :ابن زيد . 
(5) تفسير البغوي ١59/4‏ . 
() الكشاف 01١/7‏ » والقراءة المذكورة شاذة. 


١5‏ ْ سورة الجاثية: الآية فى 


في الآخرة لِمَومٍ بوقِئُون4. 

قوله تعالى: #آمْ حَيِبَ الَدنَ يرمأ الات أن جَحمَلَهُر كَلْدِينَ انوأ وعيِلوا 

لصحت سَوَآه يهم وَمَمَائهُم سل مَا َك © 4 

0 تعالى : ام حيرب لذن موأ ألسيءَاتٍ» أي : اكتسبوها. والاجتراح: 
الاكتساب؛ ومنه الجوارح”''» وقد تقدّم في المائدة”". 

<ك ملز كَل نامثأ ونوا لصّيصي» قال الكلبي: «الّذِينَ اجكرخواء عب 

وشَيبةٌ ابنا ربيعة والوليدُ بن عُتبة. و«الَّذِينَ آمَنُوا؛ على وحمزةٌ وعُبيدةٌ بن الحارث #2 
حين بَرزُوا إليهم يوم بدرٍ فقتلوهم' ". وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنّهم 
يُعظون في الآخرة خيرًا مما يُعطاه المؤمن”''؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: وكين 


3 


2 22000 2 برو ماع ع 
بَحِعَتٌ إِك رن إِنَّ لي عِندَم للْحْسَىٌ» [فصلت:50]. 


وقوله : «أَمْ حَسِبَ» استفهامٌ معطوفٌ معناه الإنكار. وأهلٌ العربيةٌ يُجرّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطاً للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمارء أي: والله ولي 
المتقين؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ أم حسبوا أنَا نسرّي بينهم. 

وقيل: هي أم المنقطعة؛ ومعنى الهمزة فيها إنكار الحُسبان”'. وقراءءٌ العامّة : 
«(سَوَاءٌ) بالرفع عَلَى أنه خبرٌ ابتداءِ مقدَّم: أ محياهم ومماتهم سواء. والضمير فى 
ل سال م هم مس سننموه مر 5 - [١اك‏ 
(محياهم وَمَمَاتهم) يعود على الكفار" 3 أي: محياهم محيا سوء) ومماتهم كذلك. 
)١(‏ الكشاف 21١١/7"‏ . 
(9) // 0 . 
(7) النكت والعيون 584/6 . وخبر المبارزة أخرجه أحمد (448) عن علي ## . 
(4) ذكر نحوه البغوي في تفسيره 188/4 . 
(5) الكشاف 21١١/9‏ . 


(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 577/15 . 


سورة الجاثية: الآية ١؟‏ /اه١‏ 


وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ والأعمشٌ: «سَّوَاء» بالنصب”''» واختاره أبو عبيد قال: معناه 
نجعلهم سواء”". وقرأ الأعمش أيضًا وعيسى بن عمر: «وَمَمَانَهِم» بالنصب""؛ على 
معنى سواءً في محياهم ومماتهم؛ لما أسقطا الخافضٌ انتصب . ويجورٌ أنْ يكون 
«مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ بدلاً من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أنْ بر يسام 
وممائّهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”'“. ويجورٌ أنْ يكون الضميرٌ في ١مَحْياهُمْ‏ 
وَمَمَانُهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا””. 


ا وذكر ابن الميارك : أخبرنا شعبةٌ» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي الشحى : » عن 
مسروق قال: قال رجل من أهل مكة: هذا مقامُ تميم الداري» لقد رأيثّه ذات ليلةٍ 


سا مع ومرو 7 له 


0 اجعوا التيحَاتٍ 1 يكو كَدينَ ا عملأ الصَّلِحَت» الآية كلها”". 


2 


0 الام ادص 0 


)١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص 545 » والتيسير ص 198 . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 158 . 

. ١48/4 بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص 178 . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 5**/4 ». وإعراب القرآن للنحاس 1١497-1545/4‏ . 

(0) تفسير البغوي 159/5 . 

(5) تفسير مجاهد 551/7 . وأخرجه الطبري 88/5١‏ بنحوه . 

(0) الزهد لابن المبارك (14) . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١15١(‏ » وقال ابن حجر في 
الإصابة 5٠5/١‏ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(4) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر » وهو تُسير بن ذُعُلُوقَ الثوري مولاهم . أبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب .7١57/4‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ةلث اا 


م6١‏ سورة الجاثية: الآيات ١؟ ‏ _ ؟؟ 


ما رأيتُ المُضيلَ بن عياض يردّد من أوَّل الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 
يقول ليت شعري! ونان التو ا 
العابدين”" + لأنها ميحكفة 


وكانت هذه :الآبة تسنى مبكاة 
.- ا ال 0 36 ا 00 2 
قولهتعالى: #وَحَلقَ أله | سَمَنواتِ وآلة رض للَىّ ولِسجر: 2 تحر كل لق ييا 


قوله تعالى : لوَحَلَنَ أَلَّهُ أَلسَسَوتِ وَالْأَرْسٌ يِلْلَيَّ4 أي : بالأمر الحنّ .«وَلتْجَرّى» 
أي : ولكي تُجزى .كل تين يما حكَسَبتْ» أي : في الآخرة .لومم لا يطلون»4. 


قوله تعالى: ظأأَرمَتَ مَنِ أَخَدَ إِلَهَمُ َوه وله أله عل ِل وحم عل سنو 55 
وَجَعَلَ عل بَصَرِوء مقر قن ردي و كل اند قلا يذ وت © 5 

قال ابنُ عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتَّحْذْ ديئه ما يهواه؛ فلا يهوى شيئًا 
الدوف "ا عوبال مكرس ارا مقن كك ليه الذي سيده عا يمؤاء ار معي 
فإذا استحسن شيئاً وهَوِيَهُ انّخذه إلهًا. 

قال سعيدٌ بن جُبير: كان أحدّهم يَعبدُ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
بهء وعبد الآخرة*) 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمى؛ أحد المستهزئين؛ لأنّه كان 
عبد اما تهواء تائيه 


وقال سفيانٌ بن عيينة : إِنَّما عبدوا الحجارة لأنَّ البيتٌَ حجارة. 


. ذكرها الزمخشري في الكشاف 517/7 . وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 86 دون نسبة‎ )١( 


() تفسير البغوي 154/4 ٠‏ وينظر النكت والعيون 774/0 . وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
١-5و‏ 


(:) النكت والعيون 556/08 . 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 557/1 . 


سورة الجاثية: الآية كفن 8 1١6‏ 


وقيل : المعنى: أفرأيتَ من يَنْقَادُ لهواه انقياده لإلهه37) ومعبوده؛ تعجيباً لذوي 
العقول من هذا الجهل7". 


وقال الشَّعْبِيُ انها سمي الهوى؛ لأنّه يهوي بصاحبه في الثّار. 

وقال ابنُ عباس : ما ذكر الله هَرّى في القرآن إِلّا ذمّه”": قال الله تعالى : لم 
مود فك ككل لكب [الأعراف:177] وقال تعالى : #وأتبع هوبنه وكات 1ن 
4 [الكهف:18]. وقال تعالى: #بلٍ أت 
مو أل 4 [الروم:14]. وقال شعالى :لون آمل مِمَنِ ّم هَوبلهُ سَيْرٍ هُدَّى تر 
أسَّهِ»ه [القصص: 50]. وقال تعالى + #ولا نَع لْهَوَك مضِلكَ عن ميل ألَدِ» [ص:5؟]. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ ي: «لا يُؤمن أحدُكم حتى يكون 
قرا لبا فك يا 


سه 


نب أي ظلَمُوأ أهوآءهم بعَبرٍ عِلْوٌ ضَسَن بَبْدى 


ا 


وقال أبو أمامة: سمعتٌ النبئٌ يك يقول: «ما عبد تحت السماء إلهٌ أبغض إلى الله 
من الهوى2”"". وقال شدَّادُ بن أوس عن النبئ ي: «الكَيِّس من دان نفسّهء وعَجِلَ لِمَا 


. قوله : انقياده لالهه . من (خ) و(ظ)‎ )١( 

() النكت والعيون 756/6 . 

(؟) المحرر الوجيز 87/5. وقول الشعبي السالف منه . 

(:) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة ٠ )١5(‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 5759/4 . والبغوي في 
شرح السنة 7١7/١‏ . 
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
ام ل مول 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط 14/4 . وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة () » 
والطبراني في الكبير )729١7(‏ . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 188/١‏ : وفيه الحسن بن دينار , 
وهو متروك الحديث . اه . وقال ابن الجوزي في الموضوعات ؟77/7؟:8 : هذا حديث موضوع على 
رسول الله يق » وفيه جماعة ضعاف ٠‏ والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل . 


ا سورة الجاثية: الآية ازغرا 


بعد الموت. والعاجز”'' من أَنْبِعَ نفسّه هواهاء وتمئّى على الله)”"2. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ شا مطاعًاء وهَرّى مُتَبَعَاه ودنيا مؤبّرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه؛ فعليك بخاصّة نفسكء ودَعٌ عنك أمرّ العامّة»”". وقال ي: «ثلاثٌ مهلكات» 
وثلاتٌ منجيات» فالمهلكات : شح مطاعٌ وهوى مُتَبِعٌّء وإعجابٌ المرء بنفسه. 
والمنجياتٌ : خشيةٌ الله في السرٌ والعلانية» والقصدٌ في الغنى والفقرء والعدلٌ في 
الرضا والغضب»**؟. وقال أبو الدرداء : إذا أصبمٌ الرجلٌ» اجتممٌ هواه وعمله 
وعلمه؛ فإِنْ كان عمله تبعًا لهواه فيومٌه يومُ سوءء وإِنْ كان عملّه تبعًا لعلمه فيومه يوم 
صالح””". 
وقال الأصمعي: نشت رحد بقول» 
إِنَّ الْهَوانَ هو الهوى قُلِبَاسمُه ‏ فإذاهَوِيتَ فقدلقيتَوانا 
وسّئْل ابن المقفّع عن الهوى فقال: وان لقت ود للش ام قا 
تُونُ الهَوانٍ من الهَوّى مسروقةٌ فإذا هَوِيتَ فقدلقيتٌ وان" 
وقال آخر: ش 


اتسوف ينين تون تعنسه فإذا مَويتَ فقدكَسَبِتٌ هوانا 


(1) في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

() أخرجه أحمد (17177) ٠‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. وسلف بعضه 755١/١‏ . 

.76١/48 سلف‎ )9( 

(5) أخرجه البزار (كشف الأستار) (40) ٠‏ والطبرانى فى الأوسط (0444) عن أنس بن مالك #6 . قال 
المنذري في الترغيب والترهيب 757/١‏ : وهو مر عر كاز من الصحابة » وأسانيده وإن كان لا 
يسلم شيء منها من مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 

(5) ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى ص ٠» 5١‏ وصفة الصفوة "5757/١‏ بنحوه . 

(5) في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال . 

(0) ذم الهوى لابن الجوزي ص”7” . وهذا البيت نسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ١١7‏ لعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجاثية: الآية 7؟ 


وإذا هويت فقد تعبّدكالهوىق 
ولعيد اللشخين المسارلفة: 

ون اللجداه وناك نا 

العبدٌ عبد النَمْس في شهواتها 
ولابن دَرَيْد: 

إذا طالبتك التَّفْسٌ يومًا بشهوة 

فُدَغها وخالف ماهَوِيتٌ فإنّما 
ولأى عي الطرمية: 


وااللتتفسن إن أعطيتّها مناها 


5١ 


فَاللْحضَغ لِحبّك كائنًا من كان() 


الأ جوري ل هي حدراق جور 


والحرٌ يشبعتارة ويجوع" 


وكانإليهاللخلاف طريقٌ 


راك عدو والخلاف 00 


فتاعيم :تسيو عو اهنا اينات 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري: مررثٌ براهب فوجدته نحيمّاء فقلت له: أنت 
عليل؟ قال: نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرفتٌ نفسي! قلت: فتداوى؟ قال: قد 
أعياني الدواء وقد عزمثٌ على الكئ. قلت: وما الكَىّ؟ قال: مخالفةٌ الهوى7". 

وقال سهل بن عبد الله النْسْتَرِيَ : هواك داؤّكء فإِنْ خالفته فدواؤك . 


وقال وَهُبٍ: إذا شككتٌ في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظرٌ أبعدّهما من هواك 


04 
ا 


)١(‏ ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 54؛ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان. . . 


(0) في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء؛ وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثغبت من (ظ) 


٠. والمصادر‎ 


(9) البيتان في بهجة المجالس 765/7 ؛ وذم الهوى ص 74 . 
(5) البيتان ذكرهما الثعالبي في التمث والمحاضرة ص ”157 دون نسبة . وفيه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هويت . 


(5) البيت لأبي العتاهية كما في أشعاره وأخباره ص 459 ٠‏ وفيه : اتبعتها . بدل : أعطيتها . 


(5) ذم الهوى ص 38 . 


(0) المحرر الوجيز 85/5 . ونسب القول الأخير أيضاً لسهل بدل: وهب. 


ا سورة الجاثية: الآية 1 


وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ أشرنا إلى ما فيه 
كقاية مثة + وحسيك :يقؤله تعالى - #وإنا من حاف مقا ريد ونين التق عن المركا .55 الله 
الْمَأرّن» [النازعات:١41-4].‏ 

قوله تعالى : لوَأسَلَهُ آنه ع ملع أي : على علم قد علمّه منه. وقيل: أضلَّه عن 
الثواب على علم منه بأنّه لا يستحقه 0ن توكال ابن عات انع عل زجع عن 
نه ستضل. مقاتل : على علم منه أنه ضال”". والمعنى متقارب. وقيل : على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : على عِلْمِ» يجوز أن يكون حالاً من 
الفاعل؛ المعنى : أضلّه على علم منه به أي : أضلَّه عالماً بأنّه من أهل الضَّلال في 
مائق سل وتجرز أن كرق عخالا من النتسرل» دكون المع : أضلَّه في حال علم 
الكافر يانه خنال. 

وعم عَكَ سَنعِوء وَل أي : طبع على سمعه حتى لا ب ع ال اي 
ا ل ل ا 
وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: «عَشُوة» بفتح الغين من غير ألف”*'؛ وقد مضى في 
«البقرة»؟. وقال الشاعر: 
لوصوو احا عحيةةة كم قبيةا رباكت لامها 
الى #نادة يصن نكنيةة ‏ السرعيك امت لر 0 


«#همن يديه مِنْ ب بَنَدِ أنَّهِ» أي : ميهد أن أضله .6 أفلا لد »4 : تتّعظون وتعرفون 


. ١18-1١59 /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 750/0 التكت والعيون‎ )0( 

(9) النكت والعيون 556/06 . 

(5) السيبعة ص 046 . والتيسير ص ١98‏ . 
.1955-59١/١ )0(‏ 


(0) لم نقف عليهما . 


سورة الجاثية: الآيتان ؟" _ 5؟ م١‏ 


أله قاد على ماركا 

وهذه الآيةٌ ترد على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبيلّهم في الاعتقاد؛ إِذْ هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 

ثم قيل : طوَكَمَ عَكَ مَنْيوب وَقَلِه» إِنّه خارج مخرجَ الخبر عن أحوالهم. وقيل: إِنّه 
خارجٌ مخرجٍ الدّعاء بذلك عليهه”''؛ كما تقدّم في أوّْل «البقرة»(". 

وحكى ابن جريج أنّهها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة7". 

وحكى التّنّاش أنَّها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف©) 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلةٍ ومعه الوليد 
ابن المغيرة؛ فتحدّئا في شأن النبيّ ا فقال أبو جهل : والله إني لأعلم إِنَّه لُصادق! 
فقا له 4ق نوها د لاك طلى 5لاك1 الك ييا املاع شمن 1 ميته وميا 
الصاذقٌ الأتين + فلننا ل عقله :وكثل وشده: نمليه الكدات الات ! ! والله إِنْي 
لأعلم إِنَّه لصادق! قال: فما يمنعك أنْ تصِدَّقَهُ وتؤمنّ به؟ قال: تتحدّتُ عني بناتُ 
تريكق أني قد اليحتشيبيه أ بي طالب من أجل كسرة» واللاتٍ والعُرَّى إِنْ اتَبِعيّهِ أ 
فنزلت: «وَكَمَ عل متعهء 00 


بداً. 


قوله تعالى: لوََالوا مَا فى إِلَّا انا لديا سَسُوت وَنََا وما ميلَك1 إلا الدَهْر وَمَا للم 
ِدَلِكَ بن عِلرِ إن م إِلَّا يَطْْكَ © > 


قوله تعالى: ظوََالوامَا هي إِلَّا حبَاثنَا لديا نَُوتُ وَعَيَا هذا إنكارٌ منهم للآخرةء 


. 5587/8 التكت والعيون‎ )١( 

.؟م4/١‎ 0( 

(*) قال ابن دريد في الاشتقاق 1٠١/١‏ : بنو قيس بن عدي ٠‏ كانوا من رجال قريش ٠‏ يلقّبون الغياطل . 
وكان قيس بن عدي سيّد قريش في دهره غير مُدافْع. .. والغياطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعيون 0/ ١16‏ ونسب القول الأخير للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 


١‏ سورة الجاثية: الآية 4؟ 


وتكذيبٌ للبعثء وإبطالٌ للجزاء. ومعنى : «نَمُوتُ وَنَحْيّاه أي : نموثٌ نحن وتحيا'" 
أولادنا؛ قاله الكلبي. وقّرئ: «ونحْيّا؛ بضم النون. وقيل: يموثٌ بعضنا ويحيا بعضنا. 
وقيل : فيه تقديم وتأخير»ء أي: نحيا ونموت؛ وهي قزاءة ليخ موي 

ظرا يْيِكُا إلا الدَمْدْ» قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إِلّا 
العير” "قدو الس واعيل: وقرئ : «إلا دهرٌ يمت)7). 

وقال ابن عيينة: كان أهلّ الجاهلية يقولون: الدهرٌ هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
كينا ولتعنا تند نك دق لكو انال لطر :وها تيلكا إلا الحوؤت» واعدفول 
أبي ذُؤيب : 
أبننن اتنقتوه ورنيها تعر ع . وانقق لبس عو ل 0" 

وقال عكرمة: أي: وما يُهِلكنا إِلّا الله'". وروّى أبو هريرة عن النبيّ #6 قال : 
اكان أهلّ الجاهلية يقولون: ما يهلِكنا إلّا الليلٌ والتَّهْارء وهو الذي يُهلكنا ويميئنا 
ويحييناء فيسبُون الدهرٌ. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يَسْبِّ الذَّهْرَء وأنا الدَّهْرٌء 
بيدي الأمرّء أُقلبُ الليلَ والنهار”"». 


قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نَّصٌّ البخاريّ ولفظه. وخرّجه مسلمٌ أيضاً 


. في (د) و(م): يحيا‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون 3177/0 . 

() أخرجهما الطبري 95/7١‏ . 

(4) هي قراءة ابن مسعود كما في تفسير الطبري 41/7١‏ » والمحرر الوجيز 87/6 . وقال ابن خالويه : 
يهلكنا إلا دهراً ؛ ابن مسعود . تأويله إلا دهراً يمر . 

(0) أخرجه ابن حبان (16/ا0) » والحاكم ؟/ 507 . 

() النكت والعيون 717/6 . والبيت في ديوان الهذليين ..١/١‏ 

) النكت والعيون 5577/86 . 


(4) أخرجه الطبري 91/75١‏ . 


سورة الجاثية: الآية 34> م6١‏ 


وأ وو , 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أنَّ رسولٌ الله # قال: «لا يقولنّ أحدُكم: يا خيبةً 
الذغر» فَإن اللة هو لد 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال: إِنَّ الدهرّ من أسماء الله.”" وقال من لم 
يجعلهُ من العلماء اسماً : نما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإنّهِم كانوا 
يعتقدونٌ أنَّ الدهرٌ هو الفاعل» كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضَرّ أو ضَيْمُ أو مكروه. نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسبُوا الدهرٌ؛ 
فإنَّ الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعلٌ لهذه الأمور التي تضيفوتها إلى الدهرء 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» قَنهُوا عن ذلك. ودلّ على صحة هذا ما ذكره من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم ... 
الي ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علىٌ الثقفي : 
باعشاتك لعسيو اانه “شا السو سنت 6 6 
الدهمرمأمورٌءلهاآمرٌ | وينتهيالدهرّإلىأمره 
كك كساتتم السوالت ناجة. ‏ زدة اضيا وميه 
وامنويما للصحصن ننه ريحم يزدادإيمانا على قفر" 


)0( صحيح البخاري (1817)؛ وصحيح مسلم :)١1115(‏ (5)) وسئن أبي داود (011/5): وهو عند أحمد (1/1140). 
(؟) الموطأ 984/7 . وأخرجه أيضاً أحمد (5117) ٠‏ ومسلم (5115) (4). 

(*) الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل . وانظر كلام المصنف بعده. 

(4) سلف قريباً . والكلام بنحوه في المفهم . 

(5) الشطر الأول في المصادر الآتي ذكرها : يا لاثم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : كم كافرٍ بالله أمواله . 


(0) روضة العقلاء ص 58١‏ . وشعب الايمان 7177/١‏ . ونسب فيه لأحمد بن عبيد الله الدارمى . 


أ سورة الجاثية: الآية 75 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّء فزجرهٌ أبوه وقال: 
إِيّاكَ يا بنيّ وذِكْرٌ الدهر! وأنشد: 

فما الدهرٌ بالجاني لشيءٍ لحَيْيِه 2 ولا جالبّ البَلْوَى فلا تشتم الدَهْرًَا 
ولكنْ متى ما يبعث الله باعثًا 2 على معشر يَجِعلْ مياسيرهم عُسْرا 
قال انو غييز0! #ناطزت نعم التلهدة فعال: الأعراء يقول انان اللدهر 
الدهر»!؟ فقلتٌُ: وهل كان أحدٌ يسبٌ الله في آباد الدهرء بل كانوا يقولون كما قال 
الأعشب: 

إن سكسلا إن تفز تكنلا :وإذفتي الشقر]ة مَسَنؤا مهلا 
اسار ةا نعاكة التو فاه وماك - لد واااو 0 


صن 


قال أبو عيد* '": ومن شأن:الغرت أن يِذَمُوا لدم عبد المضاتئب: والتوا + حتى 


ذكروه في أشعارهم» تقو لا حداك زنع قال غود ارو نيمو" : 
وفعي ينات الدهويفو حية لآ ارى فكيف بمن يَرْمَى وليس سوام 
فو انها تل (الاتشسيفينا. ليسي أذتى نمس مهيام 
على الراحعين مره وغلى العضنا ألو#ثلانا بعدَفنٌقيامي 
ومثلّه كثيرٌ في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهرء ويضيفونّه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعلٌ لا رب سواه. 
وا لحم بدَلِكَ مِنْ عِرِ» أي : علم. و«من» زائدة» أي : قالوا ما قالوا شاكين. 


إن م إِلَّا يَطْبوْنَ» أى : ما هم إِلّا يتكلمون بالظَّنّ. وكان المشركونً أصنافاً ؛ 
إن م إِلّا يت أي : ما هم إِلّا يتل 


.155-1١848/7 فى غريب الحديث‎ )١( 
. ديوان الأعشى ص ”787 . وفيه : ما مضى . بدل : إذ مضوا‎ )١( 
.1١547-1557/7 فى غريب الحديث‎ )0( 


منهم هؤلاء» ومنهم من كان يُْبِتٌ الصانمٌ وينكر البعث» ومنهم من كان يَشُكُ في 
البعث ولا يَمْطعٌ بإنكاره. 

وحَدّث في الإسلام أقوامٌ ليس يمكنهم إنكارٌ البعث خوفًا من المسلمين؛ 

فيتأولون بر العا ا و ا لو لع 
الحقٌء ويُعْتَرُ بتلبيسهم الظاهر. والمشركٌ المجاهرٌ بشركه يحذرّه المسلم. 

وقيل: نموتٌ ونّحيا آثارُنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ. أي 
يموتٌ الرّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 


ود ٠”‏ دض بارع ٠‏ بابي بيد 


قوله تعالى: «إوَإدَا نل عَم دنا يستِ ما كن حَجَتَُمَ إل أن مَالُوا أمنوا كنآ إن 
كسد صَدِيِنَ © قل أنه جيك 2 بيتك ثم يمد | إل بم الْعِسَمَةٍ لا ريبَ فِهِ 
وَلكنّ كر الاين لا لا ِسَلونَ © * ظ 
قوله تعالى: #وَإِدًا تَتَلّ عَلَيِهِمْ َايَاننًا بِيَتَتٍ» أي : وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين 
آياتُنا المنرّلةٌ في جواز البعث. لم يكن نَمَّ دَهُم. 
«يًا كن حسم حَكَتَُمَ إلا أن َالُوأ نوا بَِابآيتَآ » «حجَتَهُمْ) خبرٌ كان, والاسم #إلّة أن مَالُوا 
لال م ا ا 
متك يعني : بعد كونكم نُطَفا أموانًا «ثم بيتك ثم يدك إل بم امه كما أحياكم 
في الدنيا .«وَلكنَ أكْثَرَ اَن ا يعلمونَ؟ أن الله يعيدٌهم كما بدأهم. 
الزمخشريّ: فإن قلتّ: لم سمّى قولّهم حجةً»ء وليس بحجة؟ قلت: لأنّهم أذلَوًا 
به كما يدل المحتجٌ بحجّته. وساقوه مساقّهاء فسُمّيت حجةً على سبيل التّهَكُم. أو 
كدي داب ريج رادي لساري 
د كنل 
)١‏ في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت موافق للكشاف . 
(0) عجز بيت لعمرو بن معدي كرب» وسلف 789/97 . 
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كأنّه قيل: ما كان حجّتَهم إِلّا ما ليس بحُسجَة. والمراد نفئ أنْ تكون لهم حجُّةٌ 
لبد فإنْ قلتَ: كيف وقع قولّه: طثلٍ أنَهُ حبك » جراباً [لقولهم]: «أنثا يتآ إن 
م1 فلك لكا أكروة النيف: ركذيو الرسر 6 وييوا أيه قالو فون 
0 ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ اللهَ عزّ وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم: 
وضُمَّ إلى إلزام ذلك إلزامُ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إِنْ أنصفوا وأصعُوًا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمْعُهم إلى”'' يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك؛ كان قادراً على 
الإتيان بآبائهم» وكان أهونَ شيءٍ عليه”". 

قوله تعالى: طوَِ ملك السَموتِ وَالْارضٍ وَيَومَ تَعُومُ ألسَعَهُ يميد بسر 
لببيلئوس © » ا 

قوله تعالى : #وَلَهِ مكُ السَّكوتٍ وَالأَرْس» حَلْقَا ومُلكا. 

2 هوم ألاعَةٌ يَوْمَيِذٍ 00 لْمبوطلوت » يَوْمَ) الأوّل منصوث بايَحْسَرا وايَوْمَئِلٍ) 
تكريرٌ للتأكيد”؟ أو بدل. وقيل: إِنَّ التقدير: وله الملكُ يوم تقوم السّاعة. والعاملٌ في 
(يَؤْمِئِذْ): (يَخَسَراء ومفعول ايَحْسَرً)ا محذوف؛ والمعنى: يخسرون منازلّهم في 
البحنة, 


3 5 ل ٍِ 
قوله تعالسى: ررد كأ أ عد َي و يدي إل كتيا الي مرو ا كد 


و 2ه 


تَمَلوْنَ 9 » 
5 11 عر 5 : 0 ٠.‏ 2 ع و و 
قوله تعالى: #إويئ كُنَّ أََُ َإئيَة» أي : من هول ذلك اليوم. والأمّة هنا: أهل كل 
ملةانون الغاتة تأرياوث حمين: 


)١(‏ التبكيت: العّلّبة بِالْحُّجَّة. القاموس (بكت). 
(0) قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
0 الكشاف "/ 51 ء» وما سلف بين حاصرتين منه . 


(:) مشكل إعراب القرآن 157/5 . 


سورة الجائية: الآية 584 8 


الأرّل: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يُصيب الأرضٌ 
يفن لأ توككاة واطراك انامرة القكاله زلف عن اعسات 
الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرّاء : المعنى : وترى أهلّ كل دين مجتمعين. 
الثالث: متميّزة؛ قاله عكرمة. 
الرابع : الرابع : خاضعة. بلغة قريش ؛ قاله مَوَّرْج. 
الخامس : باركة على الرَّكَبِ؛ قاله الحسه0". 
والِجَثْوٌُ: الجلوسُ على الركب. جثا على ركبتيه يَجْثُو ويجثي جُتُوًا وجَئِيا؛ على 
فُعول فيهماء وقد مضى في «مريم"". وأصل الجَتْوَة: الجماعةٌ من كلّ شيء. قال 
طرفة يصف قبرين : 
5 6 5 0 0 كر ن 5 وماك 090 
ترى جِدْوَّنينٍ من تراب عليهما0 0 صفائح صم من صفيح مِنضدٍ 
7 000 ره : َ َ 00 : 
التغلارًا للنحسانن 7 
وقد رّوى سفيانٌ بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النيك # قال: «كأنى 
أراكم بالكؤْم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماوردي" . 
وقال سلمان: إِنَّ في يوم القيامة لساعةٌ هي عشْرٌ سنينَ يجْر النامنُ فيها جُثاةٌ على 
)١(‏ النكت والعيون 777/0 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ٠١١/7١‏ » وقولُ 
الفراء في معاني القرآن 48/9 . 
(0) 8ا/لام. 
() ديوان طرفة بن العبد ص7 » وسلف 448/١5‏ . 
(4:) النكت والعيون 7557/7/6 . 
(5) في النكت والعيون 277/0 . والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 3١7/7‏ » وابن أبي حاتم 
9627 وإأبو نعيم في الحلية 7119/9 » عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 


: أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم‎ : ١ 
. بالفتح : المواضع المُشرِفة » واحدها : كومة . النهاية (كوم)‎ 


اا سورة الجاثية: الآيتان لك انا 


ركهم حتى إِنَّ إبراهيمَ عليه السلاء لَيُنادي : لا أسألّكَ اليو إِلّا نفسي”". 


كل أت بد إِك كنا قال يحيى بن سلّام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملث من خير وشر؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
مجاهد”". وقيل : ١كتابهًا»:‏ ما كتبت الملائكةٌ عليها”". وقيل: كتابها المنزّل عليها 
لينظر هل عملوا بما فيه؟. وقيل: الكتابُ ها هنا اللوحٌ المحفوظ”. وقرأ يعقوب 
الحضرميّ : «كُلَ أمّة بالنصب على البدل من اكُلٌ» الأولى لِمَا في الثانية من الإيضاح 
الذي ليس في الأولى ؛ إذ ليس في نوها شيءٌ من حال شرح الجثوٌ كما في الثانية من 
كو السب الداع إلبده وهوا | سخدعاق إلى كتاتياة وقين “انيت بإعمال ار 


0ه 1 لمءسعر ل 


مضمراً”"". والرفعُ على الابتداء .#الو حرو ما كُمٌ يموع من خير أو شر 

قوله تعالى : هذا كِكبَْا يلق عل لحي إِنَا كا سَنْمَنيحُ ما كُشْرٌ سَمَلُوَ © 4 
قوله تعالى: ##هَدًا كِنْبنَا» قيل: من قول الله لهم. وقيل: من قول الملائكة. 
ليق عَلدَمْ يالْحقّ» أي : يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نَطَقّ الكتابُ بكذاء 

أع سوءوقي” إِنّهُم يقرؤونه فِيُذْكرهُم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليهه”" ؛ 

دلينه قوله: طوَيعُلُونَ ويلا َال هذا لتب لا يَِايرُ صَيِرهٌ ولا ره إلّة أحْصَنهاً» 

[الكهف:44]. وفى «المؤمنين»: «وَلَديَنَا كتبٌ بِنطِنُ بلي وهر لا يظلونَ4 [الآية: 17]ء 


. ١١١/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) هو قول الكلبي » وليس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النكت والعيون 719/0 . وقول مقاتل 
ومجاهد فيه في تفسير الآية التي بعدها. والله أعلم . 

(5) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 49/5 . 

(:) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 518/0 ونسبه للجاحظ . 

(5) تفسير البغوي 01/4 

(؟) ينظر مجمع البيان 606 ء:. وقراءة يعقوب في النشر 3777/7 وهو من العشرة. 


0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 55٠9‏ . 


سورة الجاثية: الآية 79 ١/١‏ 


1١2 5 9‏ 
وقد تقدّم' ا 


وايَنْطقٌ» في موضع الحال من الكتابء أو من ذاء أو خبرٌ ثانٍ لذاء أو يكون 
«كِمَاينَا) 0 من «هَذَاف و١يَنْطقٌ)‏ الع 

«إنًا كا تَسْتَنِحُ مَا كُسْرٌ تََمَلُون» أي : نأمرٌ بنسخ ما كندم تعملون. 

قال عليٌ ##: إن لله ملائكة ينزلون كلّ يوم بشيء يكتبون فيه أعمال بني آده0". 

وقال ابن عباس: إِنَّ الله وكّل ملائكة مطهّرين» فينسخون من أمٌ الكتاب في 
رمضانَ كلّ ما يكون من أعمال بني آدم؛ فيُعارضون حَمَّظَةَ الله على العباد كل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظةٌ من أعمال العباد موافقًا لما في كتابهم الذي 
استنسخوا من ذلك الكتاب. لا زيادةً فيه ولا نقصان”“''. قال ابن عباس : وهل يكون 
الببخ لامع كا 

الحسن: نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على بني آدم؛ لأنَّ الحفّظةً تَرفمُ إلى الحَرّنة 
فنحانت الأعننال”. 

وقيل: تحمل الحفظة كل يوم ما كتبوا على العبدء ثُمَّ إذا عادوا إلى مكانهم 
مسيم 000 كه السونات والمكاك ار شل الماهات ال الشكة النانةة 

وَقيل؟ إن البلاكة إذا رفقت اعمال القياة إل اللمعر وك 2 أمن ان نفك عند 
منها ما فيه ثوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب0". 


. 570 /١هو؟598-759ا/1*‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 5537/57 . 

() أخرجه الطبري 31١6/5١‏ . 

(:) ذكره أبو الليث في تفسيره 7710/8 من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري 3١١8/5١‏ . 

(5) الكت والعيون 758/6 . 

زفق في (د) و(ظ) : نسخوا. 

(4) معاني القرآن للفراء 48/7 --44 . 


535 سورة الجاثية؛ الآيات 27٠‏ ؟٠‏ 


مره ررم للمرم. رهم 6 


قوله تعالى : َل رت امَو ونوا ألصَلِحَتِ هَدَجِلْهُمْ دنهم في سَمَيوء لِك 
هْرَ الْمَورُ ألْمِينَ 2© وَآمَا الْدبنَ كفَروا أفلر ص 8 ل عَليَك ماستكيرع وَكُمْ وما 
قوله تعالى: كم الست َامنوأ ملوأ لصَلِحَتِ يدَسِلْهُمْ ريم فى سَمَيْوء» أي : 
الجنّة «دَلِكَ هُرٌ الْموْدُ ألْمِينُ . وَأْمَا لين كنبا أن 246 شق كد أي : فيقال لهم 
ذلك وهو استفهامٌ توبيخ .لاتَأستَكرحٌ» عن قبولها .«وَكُمٌ ما مين أي : مشركين 
تكسبون المعاصي. يقال: فلان جريمة أهله. إذا كان كاسِبّهو'''؛ فالمجرم: من 
أكسبَ نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالى : طاأَنَجَمَلُ انين كَلْبرِينَ» [القلم:0"] 
فالمجرمٌ ضدٌ المسلم» فهو المذنبٌ بالكفر إذاً. 
قوله تعالى: #وَإِدًا قِبِلَ إِنَّ 2 هه بحن والماعة له ويب افيا 
إن طن إلا ظنًا ومَا عن يِمُسَسَقِينَ © » 
قوله تعالى: وَادًا قِِلَ إِنَّ وَعَدَ َه حَقٌّ» أي : البعث كائن .ظولمَاعَةٌ لا رَيبَ فاه 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَة» بالنصب عطمًا على «وَعْدَ». الباقون بالرفع”' على الابتداءء 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَ اللو». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
20 والضميرٌ المرفوع إِنّما يُعظفٌ عليه بغير تأكيدٍ في الشعر”". 
ما درك ما الما لتَاعَذُ هل هي حقٌ أم باطل؟! 
20500 ل إن نحن إلا نظن ظنًا. وقيل : التقدير : إِنّْ 
نظن إِلّا أنّكم تظتُون ظنًا20. وقيل : أي: 0 إِنْ نظن إلا ظنًا. 


. الصحاح (جرم)‎ )١( 

() السبعة ص 240 . والتيسير ص ١99‏ . 
(*) الكلام بنحوه في الحجة 9/5/ا١‏ - 180 . 
(4) مشكل إعراب القرآن 557/7 . 


قوله تعالى: #وَيدَا لم سَيَاتُ مَا ععِلوا وسَاقَ بهم كا كانوأ بده يربو 62 * 

قوله تعالى: ويا لحُجَ سيَاتُ ما هنو أي : ظهر لهم جزاءً سيئاتٍ ما عملوا. 
يعاق ييم» أي : نزل بهم وأحاط لما كوأ بد يَسْتَهرمُوتَ»ه من عذاب الله. 

قوله تعالى: وَل لوم تدك و ضر لِنَهَ يَوسكٌ هذا وموك ألنَادٌ هَمَا كر 
من تَعِرِنَ © »* 

قوله تعالى: #وَتيلَ الوم تَسَدَك» أي : نتركُكم في النا ر كما تركُتّم لقاءَ يومكم 
هذاء أي: تركتم العمل له .8و موك ألنّارُه أي: مسكتّكم ومستقركم .ظوَبًا 
لحكثم ين صرت 4 : مَنْ ينصركم. 

قوله تعالى: لدلِكر أتكله لدم + لله هيو وعرَتَك الوه اليا كانيوم 3 
حْرْحونَ ينا ولا هْْ سكيوت 6 

قوله تعالى : ولك يكل لدم يت أن يعني : القرآن «هْرُواً» : لعباً .«وَعرئو 
له لد أي: خدعَتْكُم بأباطيلها وزخارفها؛ فظنم أنْ ليس كَمّ غيرُهاء وأنْ لا 

لوم لا يخْيَحُونَ منهَا»ه أي : من النار .ولا هم سْتَعَبَُون# : يستَرْضَوْن. وقد 
تقدّم”". 

وقرأ حمزة والكسائي : «فالهوم لا يخرجون» بفتح الياء وضمٌ الراء””©؛ لقوله 
تعالى : عط راذنا أن ا أعيدنا فها» [السجدة: .]٠‏ الباقون بضم الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالى: «إريّآ أَْرْجَتَا» [النساء:05]. ونحوه””. 


.: 15/لا2ؤ دل‎ )١( 


زفق السبعة ص 6096 2 والتيسير ص ١76‏ : 


(*) الحجة للفارسى ١79/5‏ . 


ىا سورة الجاثية: الآيتان شين 


قوله تعالى : يِه كَلْنْدُ رب السَمَوتِ وَرَ الْأَرَضٍ رت الْعلبنَ © وله الكرياة 
فى السَموتٍ وَالْايضٍ مَهْرٌ الْمريرٌ العكية 409 
قوله تعالى : يِه كلْمَدُ رَيَ السَموتِ وَرَب. الْأَيضٍ رَب الْعلن4. 
قرأ مجاهد وميد وابن مُحَيْصِن «رَبُ السموات ورب الأرض رب العالمين» 
بالرفع فيها كلّها على معنى: هو رَبُّ'''. 
و2 الكزريةة» أي : العَظَمَةُ والجلالُ والبقاءً والسلطانٌ والقدرةٌ والكمال في 


دق المحرر الوجيز ه/ 6٠‏ 3 وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن » وهي قراءة شاذة. 
م( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسير سورة الجائية والحمد لله . 


سورة الأحقاف 


5 6 0 م إل . )١(##‏ 


2 7 7 9 
شحو انر اقزر ايز 


قوله تعالى: #حم © نَزِبلٌ الكت ين لله الْميزٍ اكير © ما لقنا السَموب 


وَالْايْصَ وَمَا يَننَهُمَآ إلا بِلَفَيّ وجل مس وَالدِسَ كتروا عَمَآ روأ مُعْرصُونَ © 4 
قوله تعالى: #حم . تَزِيلُ كنب ين أله الْعَرِيزٍ دكي © تقدّم”'". «إما حَلقَنَا لسوت 
َالْصَ وا يَتَهُمَا إلا يألْيّ4 تقدّم أيضا”" .َال مُسَئْ» يعني القيامة؛ في قول ابن 
عناص بوعوره ",زهو الأجز الدا دهي ليه التبجاواكدوالارفن" '«وقبل إندهو 
5 1 9 5 ردة ع عده رمك روه وير 
الأجل المقدورٌ لكل مخلوق”" .اوَالَدِينَ كتروأ عَمَآ أندِرُوا» : خُوّقُوا «تتورس » : 
مُوَلوق لامو غير عدي له. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» أي : عن إنذارهم ذلك 


)١(‏ الكشاف 514/7 » وقوله : مكية في قول الجميع» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فيها 
آية مدنية كما هو في النكت والعيون 772١/5‏ » وزاد المسير 58/1" . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آيتين. ذكره ابن الجوزي أيضاً . وينظر المحرر الوجيز 9١/8‏ . 

(؟) ص ١57”‏ من هذا الجرء. 

.؟؛و5/1١١‎ 5( 

(8) النكت والعيون 8/١لا3‏ . 

. 37١5/4 الوسيط‎ )5( 

0( النكت والعيون 8/١لا؟‏ . 

. 01١6 /”# الكشاف‎ )0( 


و١‏ سورة الأحقّاف: الآيه 3 


قوله تعالى: كَل يم م عور من دون أنه أرق مادا مر .من ال 2 مَك 


شرك فى ألسَموتِ أثثون يكتب ين مَلِ هنذا أو أتكرو من عِلَمِ إن كم 
0-7 لس يا ال 7 0 - 


الأولى: قوله تعالى: كل أَرَمَينُم ما تَدَعْوت ين دون أل أي : ما تعبدون من 
الأصنام والأندادٍ من دون الله .«أن مذ حل ين الي » أي : هل خَلّقوا شيئاً من 
ا 7 سْرْكُ» أي : نصيبٌ فى السَموتِ» أي: في خلق السماوات مع الله. 
تبون يكنب ين مَل مَندَآ» أي: من قبل هذا القرآن”"©. 

الثانية: قوله تعالى: «أز نكرو من عل » قراءة العامة: «أَوْ أثارة» بألفٍ بعد 
الثاء. 


قال ابن عباس عن النبئ يه: «هو خط كانت تخظه العرب فى الأرض”"'؛ ذكره 
م 18 ًَ . ضف 9 3 ٠.‏ 3 
المهدوي والثعلبيٌ. وقال ابن العربي : ولم يصح. وفي مشهور الحديث عن النبي كل 
قال: «كان نبىٌ من الأنبياء يَحْطء فَمَْ واقّق خطّه فذاك» ولم يصمح أيضاً . 


قلت: : هو ثابثٌ من حديث معاوية , بن الحَكم السّلمي؛ خََرّجه مسلم”*. وأسند 


اماس اح د كا وجوه و ا لشي رع اق للع "ان ال دوين تعفن جد نخدا 


قال:: حزئنا يحبى بن سحيد» عن ستفيان العوري+ عن صفوان بن سليم» عن أبي 
فلم ؛ عن ابن عباس » ٠‏ عن النبي يه في قوله عزَّ وجل : «أو أَترّو ين عِلَمِ» قال: 
«الخط» وهذا صحيح بن : 


. 77١-519 /” تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) أخرجه العترق 50١‏ هء وسيذكره المصنف بلفظ : أو أَتكرّزَ ين عِلرِ» : الخط 
(9) في أحكام القرآن 1544/4 . 

(5) برقم (079) » وهو عند الإمام أحمد (57955) . 


(7) أخرجه الإمام أحمد )١997(‏ » والبغدادي في تاريخ بغداد 4/ 55” , وعبد الرزاق ؟/ 5١5‏ » والطبري 
1 هء وسلف آنقاً . 


سورة الأحقاف: الآية 5 /با/ا١ا‏ 


قال ابن العربي"'2: واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعضّ الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال: جاء للنهى عنه؛ لأنه يد قال: «فْمَنٌ 
وافقّ خطّه فذاك». ولا سبيلَ إلى معرفة طريق النبئّ المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال7" : 
لُعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصا20 ولازاجراتٌ الطير ما الله صانمُ 

وحقيقئه عند أربابه ترجع إلى صور الكواكبء فيدلٌ ما يخرج منها على ما تدل 
بأمزغاكت قل دَرَيْنت طريقه وقات فق 4 -وقد نوك الشريعة عق وار أن ذلك 
مما اص الله به وقظعه عن الكحلق» وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فإن الله قد رفع تلك الأسبابَ» وطمس تيك الأبوات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمنّه فى ذلك» ولأاتحل لأحن دعواء. وطلبه 
عناءٌ لو لم يكن فيه نهئٌء فإذ وقد ورد النهي؛ فطلبه معصية أو كفرٌ بحسب قصد 
الطالب. 

قلت : ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فمن واقّق خقّله فذاك» هذا يحتمل الزجر إذ كان ذلك عَلَّماً لنبوّته» وقد انقطعت» 
فنهينا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض”*؟؟: الأظهر من اللفظ خلافُ هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه ؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرعٌ منعّ من التخرص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأرَّله بعضّهم . 


)000( في أحكام القرآن ١5468 -1١5854/5‏ . 

() لبيد بن ربيعة » ديوانه ص ١‏ . 

(9*) ينظر معالم السئن 3١17/١‏ . 

(4) في إكمال المعلم 1/ 515 ٠»‏ ونقله أبو العباس في المفهم ١57 - ١5١/7‏ » والكلام وما قبله منهما . 


2 سورة الأحقاف: الآية‎ ١74 


.وحكى مكنٌّ فى تفسير قوله: «كان نبئٌّ من الأنبياء يخطّ؛ : أنه كان يخطّ بأصبعه 
السبابة والوسطى في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسير قوله: «ومنًا رجال 
يخون»”': هو الخ الذي يَخْظه الحازي”'' فيعطيه”” خُلواناً فيقول: اقغد حقى 
أخطّ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه مِيلٌ» ثم يأتي إلى أرض رَحُوةَء فيخط 
الأمكاذ خطوطا: يغيدلة وله العنها اليد ثم يرْجع فيمحو على مَهَل خطّين خطين» 
فإن بقي خطّان فهو علامة النُجح» وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحمء وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي”'': إن الله تعالى لم يُبْقِ من الأسباب الدالة على الغيب 
الى أذن فن التعلى بها و الا سهدلا ل متها إلا الرقيا » فإنه أن قبهاء واغير انها جاع 
فق انمره" كلك الال" :وام" الطيرة ول كانه نو عدييماه الما لأف 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسناً ؛ فإذا سيمع 
مكروهاً فهو تطيّرء أمرّه الشرعٌ بأن يفرح بالفأل ويمضيّ على أمره مسروراً . وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لأخله وقد قال النبئٌ عَي: «اللهمٌ لا طَيْرَ إلا طيرك 
ولا خيرَ إلى خيركء ولا إله غيدك)”". وقد روى بعض الأدباء: 


ب امو 


الفال والزَّجْرٌ والكَهَانُ كلهم متسللوة ودون الغيب لطبي 


. هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف‎ )١( 

(؟) الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضأ : الحرّاء » وهو الذي يحزر الأشياء ويُقدرها بظنه . النهاية 
(حزو). 

(5) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والإكمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذكره عن ابن عباس أيضاً . 

ع4 في أحكام القرآن 5/ 1١58406‏ . 

(5) سلف قوله يل 7437/١١‏ عن الرؤيا «#جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(7) سلف 191-7940797 حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين. 

(9) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف 717/4 . 

(6) ذكره المبرد في الكامل ٠ 4١9/١‏ والبغدادي في. الخزانة 75١/٠١‏ دون تسبة . 


سورة الأحقاف: الآية 5 ١‏ 


وهذا كلام صحيح» إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يُقبل من هذا 
الشاعر ما نمه فيه؛ فإنه تكلم بجهل» وصاحبُ الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

قلت: قد مضى في الظّيرّة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة)”") 
وغيرها. ومضى في «الأنعام»”" أنَّ الله سبحانه منفرِدٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللهُ» أو يجعل على ذلك دلالةَ عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادة» وقد يختلف. مثاله: إذا رأى نخلةً قد أطلَعّتء فإنه يعلم أنها ستثمر» 
اذا زاعنا قد تنائر طَلْعُها عَلِم أنها لا تغمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفةٌ تُهلك ثمرّها 
فلا تغمر؛ كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر طُلْعُها يُطلع اللهُ فيها طلعاً ثانيا 
فتشمر. وكما أنه جائز ‏ أيضاً ‏ ألا يلي شهرّه شهرٌ ولا يومّه يوم إذا أراد اللهُ إفناءة العالّم 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدّم في «الأنعام» بيائه. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد : قوله تعالى: #أَو أَنَرَّوَ من عِلمِ» يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرّف الشاهدٌ خهّله. وإذا عرف الحاكم خظه أو 
خط من كتب إليه حكم به ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمًا إذا 
شهد الشهود على الخط المحكوم به؛ مغل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابه 
أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلّموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
باعترافه بمالٍ لغيره يشهدون أنه خطهء ونحو ذلك» فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به" . 


وقيل: «أَوْ أَنَارَةِ مِنْ عِلّم: أو بقية من علم ؛ تالانن عاسو الكليى "رابو بكر 


)١(‏ // 590؟. 

15١7/8 )١(‏ ومابعدها. 

() ينظر الكافي لابن عبد البّرّ 415/١‏ . 
(4) تفسير البغوي ١77/54‏ . 


هلما سورة الأحقاف: الآية 3 


208 
َ 


ابن عياش”'' وغيرهم. وفي الصحاح”" «أز أ نار مِنْ عِلْم) : بقية منه. وكذلك الْأَتَرَق 
بالتحريك. ويقال: سَمِنت الإبل على أثارة» أي: بقية شحم كان قبل ذلك. وأنشد 
ناور والثعلبي قولّ الراعي : 
وذاتٍ أثارة أكلِتُ عليها تسافا فى ا مان 0 
وقال الهّرّوي: والأثارة والأثر: البقيّة؟ يقال: ما نَم عين ولا أثر. وقال ميمون 
ابن مهران وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن وقتادة: «أَوْ أَنَارَة مِنْ عِلّم): خاصة من عله . 
وقال مجاهد: روايّةٍ تأثرونها مك ن كان الج ""ااجوها ل عكرمة لقان روا عن 
الأنبياء”".وقال القرَظِي: هو الإسناد””. الحسن: المعنى شيء يثار أو يستخج». 
وقال الزجاج”*'': أ أَنَارَةه أي : علامة. والأثارة مصدر كالسماحة والشسجاعة207. 
وأصل الكلمة من الأئّرء وهى ي الرواية؛ يقال #أثرنت الكديت اثره اذا ونا وأئرة 
فأنا آثر؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثور» أي: نقله خَلّف عن سَلّف. 
قال الأعشى : 


. ١١8/51١ وأخرجه عنه الطبري‎ » 5١/05 التكت والعيون‎ )١( 

(0) مادة : (أثر) . 

(9؟) في النكت والعيون 371/6 . 

(4) ديوان الراعي النميري ص57 ١‏ » وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م)» 
رتسب اليك ايض اسماخ رهن في ديوراله .من 116 
قوله: في أكمّته أي : في غُلفه » جمع كمام؛ وهو جمع كِمّ؛ والكمٌّ: غطاء الثّور وغلافه . وقوله: قِفارا 
أي : خالياً من الناس . فرعته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة .141/٠١‏ 

(5) النكت والعيون 51١/6‏ . وأخرجه الطبري ١١4/5١‏ . 

00 ال 

(0) تفسير البغوي 157/54 . 

(8) المحرر الوجيز 97/0 . 

(9) أخرجه عبد الرزاق 5١15/7‏ » والطبري 1١4/5١‏ . 

. 458/4 في معاني القرآن له‎ )٠١( 

. 60 / معاني القرآن للفراء‎ )١١( 


إن الح تشيية يعار مهنا لتحي لك ل ل ا لك 
0 

ويروى: ابَيِّنَة”' ' وقرئ: أن الما بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن يكون 

مكنا اند من عل السو | انكو عداء اننا تور او كي الأر لي 


والمأثور: ما يُتحدَّث به مما صحّ سنده عمن تُحدَّث به عنه . 


عِِ 


وقرأ السّلَمِيُ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف"": أي: خاصة 
من غلم أوتيتموهاء أو أوثرتم بها على غيركم. وروي عن الحسن أيضاً وطائفة: 
«أثْرةه مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى التعلبيُ والثانية الماوردي”*'. وحكى 
الثعلبي عن عكرمة: أو ميراث من علم””. «إن كُشْرْ صَدِقِنَ4. 

الخامسة: قوله تعالى: 9أدْم في يكت ين نَل هَددَآ أو نكرو من عِلَْوِ #* فيه بيان 
مسالك الأدلة بأسرهاء فأوّلها المعقول» وهو قوله تعالى: #ثُلْ أَرمَينُم ما يدعو من 
ذون أَلَهِ أَرُوفٍ مَاذَا حَلَمُواْ من الْأرْضٍ آم كم يْرْكُ فى السَموبٌ » وهو احتجاجٌ بدليل العقل في 
أن الجمادَ لا يصحٌ أن يُدعى من دون الله؛ فإنه لا يَضرٌَ ولا ينفع. ثم قال: بأَْثنٍ 
يكنب من مَبَلٍِ هَدَآ» فيه بيان أدلة السمع أ ترز ين عِلَوه”'. 

قوله تعالى: ري اسل حك ودرا فو ذوق السكل لذ متي لنه إل بوم 
لِْيََةِ وَهُمْ عن دُعَاَيهِمْ عن © * 


قوله تعالى: #وَمَنَ أَصَلٌُّ» أي : لا أحدّ أضلّ وأجهل لمِسّن يَدْعُوأْ من دُونِ أله ص 


)١(‏ الصحاح (أثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ١9١‏ ؛ وغريب الحديث 04/5 » والمحرر الوجيز 
0 » والخزانة */ 1٠٠١‏ » ورواية الديوان والخزانة : والناظر » بدل : والآثر. 

(0) زاد المسير /ا/ ”3 . 

() القراءات الشاذة ص ١79‏ ». والمحتسب 7714/75 . 

(4) في النكت والعيون 0 .». وذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 759/1 . 

(0) المحرر الوجيز 97/0 . 

(5) أحكام القرآن للكيا 31١/4‏ . 


حل سورة الأحقاف: الآيات 0 48 


للم ب 


د 010 متحت لك ِل ور لْنيمَةِ»# وهي الأوثان. وهم عن ديهم عَلنلُونَ4 يعني لا يَسمعون 
مهد اا ا 1 ل 
بالملوك والأمراء التي تُخده”". 
قوله تعالى: 9وَإِدًا خْيْرَ ادس كنا للم َدَكَ وكاو بهاذمو كَفْرنَ © »4 

قوله تعالى: «إوإدًا حك حير ألنَاس» يريد يوم القيامة كانوأ لم أعدآة» أي : هؤلاء 
المعبودون أعداء الكفارٍ يوم القيامة. فالملائكة أعداء الكفارء والجنٌّ والشياطين 
يتبرؤون غداً من عبدتهم. ويلعن , بعضهم بعضاً. ويجوز أن تكون الأصنامُ للكفار الذين 
عبدوها أعداءً؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ دليلّه قوله تعالى : «بَبئأنا إلتَلكَ ما كام 
ينا يَمَبُدُوت 7" [القصص : 77]. وقيل :. عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا امع 
وجحد المعبودون عبادتهم ؛ وهو قوله > مووكاواأ ادوم كفرنَ». 
قوله تعالى: لوَدَا نبل عَلهِمَ “انثا يَستِ كَالَ الَدنَ كرأ َِْنْ لما جلدم هدَا 
يخْرٌ ين 8*6 2-2 

قوله تعالى : لوَإِدا نل عَم نا 4 يعني القرآن قال الْذِنَ كمَرُوا لِلْحَنَ لما 


1 


جَآءه هذا ب 


ع 7 34 م2 رط 7 
قوله تعالى: #أر يِمُوُونَ أمْرَيهُ هل إن ا 
ل بو سَهِيدًا ينب وَيسَكد وَهْرَ الْمَفُوْرُ اَلييِمٌ © »* 


سرمي بياس 71 


توه مالي له 
ما وهو إضراتٌ عن ذكر تسميتهم الآيات سخوا: ومعتنى الهمزة في «أم» الإنكارٌ 
والتعجبٌ» كأنه قال: دع هذا واسمع تولهع المسعكر لقف ©" مد المي وذلك 


علَدُ يما 0 


. ١١/5١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١/4 والوسيط‎ » 77١ /” الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )1( 
.»يضفملا١‎ :0157/* (9؟) في (د)ء والكشاف‎ 


سورة الأحقاف: الآايتان م - 8 مم١‏ 


أن تمد كان ل تقد عليه سحن يقوله ويقت ريه على الله ولو ورا رن 
العرب لكانت قدرته عليه معجزةٌ لخرقها العادة» وإذا كانت معجزة كانت تصديقاً من 
الله له والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون دوا والمججير للختو :و المز اديه 
الآيات .قل إن رتم4 على سبيل الفَرْض .طلا تَتلِكوْ لي ِنّ لَه ميئا» أي : لا 
تقدرون على أن تردُوا عني عذابٌ الله؛ فكيف أفتري على الله لأجلكم؟!”'' .هر 
علَدُ يما يُنِيضُونَ فيْهِ»ه أي : تقولونه؛ عن مجاهد”". وقيل: تخوضون فيه من 
التكذيب”" .والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث» أي: 
اندفعوا فيه. وأفاض البعير» أي: دفع جرّته من كَرِشِهِ فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر : 
وَأَقَضْنَ بعد كُظَومِهِنٌ بجوو" 

وأفاض الناس من عرفات إلى مِنَّىء أي : دفعواء وكل ذَفْعة إفاضة. 

«كقٌ بو كَِيدًا» نصب على التمييز .ليت وَييت» أي : هو يعلّمٌ صدقي وأنكم 
مبطلُون .طوَهْوٌ الْمَْوْرُ» لمن تاب 2االيحِيمٌ) بعباده المؤمنين. 


محل 
0 8 مير رربت عم اير 55 020 شرع «» مم 
قوله تعالى #قْلٌ مَا كت يِدَعًا من الرسز مآ أَدَرِى ما يَفْعَلُ بى لا يكر إن أَنِعْ 
لاما بفكح إِلَّ يمآ أتأ إلا ب ميد © »* 


م او عل 


كك دعا من الكل هاان: أرلامن أزسلء فد كان ميل 


- 


0 
3 
و 
3 
3 
6 
3 


5 )25( مر عم 
رسل؛ عن ابن عباس وغيره'"' '. والبذع: الاول. 


. ١57/4 وتفسير البغوي‎ » ٠١/4 الوسيط‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد 597/7 » وأخرجه عنه الطبري ١١8/75١‏ . 

(5) تفسير البغوي 157/5 . 

(4:) صدر بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 7١4‏ . وسلف 3518/0 » وعجزه: من ذي الأبارق 
إذ رَعَيْن حقيلا وقوله: كظومهن بجرة. قال الفيروز: كظم البعير كظوماً: أمسَك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانيةُ» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلْفِه. القاموس (كظم وجرر) . 

(6) الصحاح (فيض) » وبنحوه في تهذيب اللغة /١7‏ للا - 908 . 


(1) أخرجه الطبري 11١ - 1١9/71١‏ » وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 3١١/4‏ . 


:م١‏ سورة الأحقاف: الآية 4 


وقرأ عكرمة وغيره: «ابِدَعَا» بفتح الدال» على تقدير حذفي المضاف؛ والمعنى: 
ما كنت صاحبّ بدّع”"2. 

وقيل: بذع وبديع بمعنّى؛ مثل: نصف ونصيف. وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. 
وشيء بذع بالكسر ‏ أي : مبتدّع. وفلان بِدْعٌ في هذا الأمرء أي : بديع. وقوم أبداع ؛ 
عن الاح وأنشد قدب قولٌ عدي بن زيد: 
فلا أنا بذع من حوادتٌ تعتري رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسعدٍ”» 

لارََآ يكم يْعلُ ب ولا يكل يريد يوم القيامة ‏ ولمّا نزلّت فرح المشركون 
واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبا لا يدري ما يُفعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعلٌ به؛ 
فنزلت: إِمِْرَ لك أمَهُ ما تَمَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تمر [الفتح: 1] فنسخت هذه الآية» وأرغم 
اللهُ أنْف الكفار. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسولٌ الله. لقد بيّن الله لك ما يَفعلٌ 
بك يا رسول اللهء فليت شِعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : 8 لدْحِلَ الْمَزْمِينَ وَالْمُؤْمتِ نت 
جك ين كبا الختيد »> [الفتح:0] الآية. ونزلت: «وَكئْرِ الْمُؤْمِِيَ بأ لم ين اله مضلا 
صيا4”*' [الأحزاب: ]47‏ قاله أنسٌ ران يناسن :وقفاهة واللتحسن وفكرية 
وال 0 


. عن أبي حيوة‎ ١79 المحتسب 754/5 . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(0) ينظر معاني القرآن له 597/7 ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة ؛ وهو بنحوه في تفسير الطبري 
0١‏ والبغوي ١78/4‏ دون نسبة . 

() تفسير الطبري ١١41/1١‏ . والمحرر الوجيز 47/5 . والحماسة البصرية 44/7 » وجمهرة أشعار 
العرب 500/١‏ . وفي بعضها: عرتء بدل: غدتء و«أسعد». بدل: بأسعد. وهو بهذا اللفظ في 
النكت والعيون ه/ ١لا؟‏ . 

0( أخرجه الطبري ١7١/7١‏ عن عكرمة والحسن البصري يتحو وسيذكره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح؛ وسيرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله. . . الخ 
وهو من حديث أنس #. وهو في الصحيح. وليس فيه ذكر لآية الأحقاف. 

(5) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجيز 5/ 45 » وزاد المسير 
اا لاا 


سورة الأحقاف: الآية 8 مم١‏ 


وقالت أمٌ العلاء ‏ امرأة من الأنصار -: اقتسمنا المهاجرين» فطار لنا عثمان بن 
مَفْلعُونَ بن مُذافة بن جُمَح» فأنزلناه أبياتناء فَتُونىَء فقلت: رحمةٌ الله عليك أبا 
السائب! إن الله أَكْرّمك. فقال النبئُ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسولَ الله! فمن؟! قال تاكااهو تعداحاءة اليقين» :وما رآينا إلا خيراء 
فواللهٍ إني لأرجو له الجَنّة ووالله إني لَرسولٌ اللوء وما أدري ما يفعل بي ولا بكم". 
قالت: فواللهِ لا أزكي بعدّه أحداً أبدك”"". ذكره الثعلبئُ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران ذَنْبه وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبه في غَرْوَةٍ الحُدَيْيَّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت: حديتٌ أمٌّ العلاء ترجه البخاريٌ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به) 
ليس فيه: «بي ولا بكم»؛ وهو الصحيح إن شاء الله" على ما يأتي بيانه. والآية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس”" : محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
أنه خبر» والآخر أنه من أوّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم؛ تمدن أن وقرن هذاك انها مقطا للمشركين كها كان قلدوها 
بعدهء ومحال أن يقولَ النبئٌ ‏ للمشركين: ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في 


)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد (11746510) » والبخاري )١74*(‏ عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أمْ 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات . حديثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الإصابة /١7‏ 300 . 

(؟) رواية : «وما أدري ما يفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - (/5541) » ورواية : 
«ما يفعل بي ولا بكم' أخرجها البخاري - أيضاً  )١14(‏ وهي عند الامام أحمد (374048) . 
وأما قول المصنف - فيما يتعلق برواية : ما يفعل به؛ - : وهو الصحيح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 7/ 1١5 - ١١6‏ : في رواية الكشميهني (به؛ وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله يِل 
ذلك - أي : "ما يفعل بي ولا بكم - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وما أَدرى ما يُفْعَلُ بى ولا 
كان ذلك قل نزول قوله تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(9؟) في الناسخ والمنسوخ 578/5 -159. 


45م سورة الأحقاف: الآية 94 


الآخرة؛ ولم يَرّل يك من أرّل مبعثه إلى مماته يخبر أنَّ من مات على الكفر مخلّد في 
النار» ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة» فقد رأى يِل ما يفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحيح في الآية قولٌ الحسن؛ كما قرئ على محمد”'' بن جعفر بن حفص. 
عن يؤس كن سرس قال حدَّئنا وكيع قال: حدَّئنا أبو بكر الهذلي؛ عن الحسن: 
«وّمًا أذوي ها بذكن بي واكم فى الذلياة1" قال أو بن 1 وهذا أصحٌ قولٍ 
وأحسنه. لا يدري يل ما يلحقه وإياهم من مرض وصححةء وخص وغلاء» وغنّى 
وفقر. ومشله: طول كنت أله التب لحرن بن لز وما مسن انض إن أَنَأ لا تبث 
وَثِيرٌ 4 [الأعراف:188]. وذكر الواحديٌ وغيره» عن الكلبي؛ عن أبي صالح. عن ابن 
عباس: لما اشتد البلاءُ بأصحاب رسول الله يك رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجر وماءء فقضّها على أصحابه» فاستبشروا بذلك. ورأوا فيها قَرَجاً ممًا 
هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مَكثوا بُرْهةٌ لا يرون ذلك فقالوا: يا رسول الله 
متى نهاجر إلى الأرض التي رأيتَ يتَ؟ فسكت النبئٌ يو فأنرّل الله تعالى: «وَما أَدرِى مَا 
فلب ولا يكرك أي : لا أدري أأخرج ل ا ل 
قال: اإنما هو شيء رأيئّه في منامي ما أتبع إلا ما يُوحَى إلت) ا 
أخبرتكم به. قال القُشَيِريُ: فعلى هذا لا نسح في الآية. وقيل: المعنى: لا أدري ما 


. في النسخ: كما قرأ علي بن محمد؛ والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) وأخرجه ال ا اله 

إفرق في الناسخ والمنسوخ ؟/5. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص ١‏ ١؛‏ . وإسناده ضعيف»؛ وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره 154/4 » وابن الجوزي في زاد المسير 797/9 » والرازي 8/58 ٠‏ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 0/ 46 عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي 770/5 عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية 8 /ام ١‏ 


يُفْرَض عليّ وعليكم من الفرائض 

واختار الطبريُ”'© أن يكون المعنى: ما أدري ما يَصيرٌ إليه أمري وأمركم في 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرونء أم تُعاجَلون بالعذاب أم تؤخرون. 

قلت: وهو معنى قولٍ الحسن والسُّدّيٌ وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة قَمَعاد الله! قد حُلم أنه في الجنة حين أخذ 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
الأبواء طلى: "او افكل كذ فكليت الأسياء قلي افر ها قعل يكم أن 
المصدّقة أم المكذبة» أم أمتي المرمية بالشجارة من السماء كذفا ]و مغييزت ينها 
حشفا؛ ثم تزلت: طهر الى أيْسَلَ مول كط وَوِين لمن لِظهرمٌ عل الزد 
ك4 [الفتح:18]. يقول: سيّظهر ديئّه على الأديان. ا 58 
صكات أَنَهُ لِسَذِيّهُمْ وَآَتَ ضِيمٌ» [الأنفال: 88]. فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته'") 

ولا نسح على هذا كله والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً: «ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم» أي: ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقيل: أمرّ النبيُ #6 أن يقول للمؤمنين : 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بيّن الله تعالى ذلك في قوله: لير َك 
َس اا اللا تي رح ار 
ا 


قلت: وهذا معنى القول الأوّل» إلا أنه أطلّق فيه النسحّ بمعنى البيان» وأنه أَمَرّ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحيحٌ ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


. والقول الذي قبله منه‎ » 177/7١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١77/7١‏ » وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
عار ا ا 0 1 ْ 

(5) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 777/0 » والرازي في تفسيره 8/74 » وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 44/5 دون نسبة . 

(5) تفسير الطبري 1١١/5١‏ . 


م84١‏ سورة الأحقاف: الآيتان 8 ٠١‏ 


واما» في «إمَا يِفْمَلٌُ» : يجوز أن تكون موصولةً» وأن تكون استفهامية مرفوعة. 


إن َنم إلاما و أذ إِلَا دي مين # وقرئ : الييوجي» أي : الله عزّ 1 
لقدم فى غير موضع 

رو سه 2 ا ا 20 5 4 
قوله تعالى: 8ثُلْ أرءَبثْرٌ إن كن مِنْ عند أَلَّهِ وكَقرَمُ بو. وَعَيِدَ سَاهِدٌ مَأ بن 


َيل عَلَ نل كَامَنَ انكر إك انه لا يَدى اقم لظي © » 

قوله تعالى: #إقل أَرَمَبْثمَ إن حكانً ين عِندٍ نوه يعني القرآن .«اوَكفَرمُ بو » 
وقال الشعبئٌ: المرادُ محمد 5ه". 0 يِيلَ4 قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبدٌ الله بن م» شهدَ على اليهود أن 
رد م ا ١‏ 

د “' عنه: ونرّلت فيّ آياتٌُ من كتاب الله» نزلت في: #وَعَهِدَ سَاهِةُ 

ا مِنْله امن وَأستَكرم م إت أله لا وى الْقَم 4 وقد تقدَّم في 

00 

وقال مسروق: هو موسى والتوراة» لا ابن سَلَام؛ لأنه أسلّم بالمدينة» والسورةٌ 
مكيةٌ. وقال: وقوله: وَكمرُمُ بو مخاطبة لقريش 

الشعبيُ : هو من آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سام إنما أسلّم 
قبل وفاة النبئ كل بعامين» والسورةٌ مكية0. 


)١(‏ الكشاف */518 ء وذكر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر ٠ ٠5/8‏ وهي قراءة شاذة. 

(0) النكت والعيون ه/ ”لا؟ . 

(؟) تفسير مجاهد 097/5 . وتفسير الطبري 1١1١-١758/151١‏ ؛ وتفسير عبد الرزاق 7/ 71:0 ؛ والنكت 
والعيون 0/ "لا؟” . 

(4) برقم (9705) . 


(6) ؟ك/مهة. 


(7) التكت والعيون 777/0 , وبنحوه في تفسير الطبري /7١‏ 175-1178 . 


سورة الأحقاف: الآية ١484 ٠١‏ 


قال القُمَيْرِيُ: ومن قال: الشاهدُ موسىء قال: السورة مكية» وأسلّم ابنُ سَلّام 
قبل موت النبيٌ بعامين”'2. ويجوز أن تكون الآيةٌ نَرَلت بالمدينة وتوضع في سورة 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النبئُ يخ ضعوها في سورة كذا”") 

والآيةٌ في مُحاجَّة المشركين» ووجةٌ الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
اباد أي ااتياطم الوروتياتة لي ل ول اوضع الدع ودر تيعو بكر 
السورةٌ في مُحابّة اليهود ولمًّا جاء ابن سَلّام مسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال: يا رسولّ اللهء اجعلني حَكماً بينك وبين اليهود فسألهم عنه: «أيّ رجل هو 
فيكم؟) قالوا: سَيِّدْنا وعالِمّنا. فقال: (إنه قد امن بي) فأساؤوا القولَ فيه... 5-0 
وقد تقدّم”". قال ابن عباس: رضيّت اليهودُ بحكم ابن سلام؛ وقالت للنبيّ ي: إن 
يشهد لك آمئّا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم”*' .ظعَلٌ مِنْلِي» أي : على مثل ما جئتكم 
بهء فشهد موسى على التوراة» ومحمدٌ على القرآن. وقال الجُرْجَاني. «مثل» صلة» 
أي : وشهد شاهدٌ عليه أنه من عند الله. #قََامَنَ# أي : هذا الشاهد ا« واتتكارغ» أنتم 
عن الإيمان. وجوابٌ (إِنْ كَانَ محذوفٌ تقديره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاح””". 

وقيل : «قَامَنَ وَاسْتَكْبَرْتُم) أليس قد ظلمتم؟ يبيّنه : ##إِنَّ أله لا يَهَدى الْمَُمَ اَلطَِِيِينَ» 
وقيل: «فَآمَنَ واسْتَكبَرْتُم) أفتَأمنون عذابَ الله؟”"“. و«أَرَأَيْتُمُ» لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولاً. وحكى النقاشٌ وغيره: أن في الآية تقديماً 
تايا وتقديره : قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهدٌ من ب: تفن غير اليا امن 
هو وكفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين”". 


. 14/1١7 سلف قول القشيري هذا‎ )١( 

. عن الكلبي‎ ٠١ ذكر هذا القول الرازيٌ في تفسيره 84؟/‎ )١( 

(*) أخرجه الإمام أحمد )١١١517(‏ » والبخاري (779) من حديث أنس # بنحوه . 
(:) أخرجه الطبري ١18- 1١171/7١‏ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 4/ 45١٠‏ » وذكر هذا الكلام البغويٌ في تفسيره 4/ 168 . 
(5) الوسيط 4/ ٠١5-51١4‏ » وزاد المسير !394/1 . 

0) الكت والعيون 375/6 . 


١١ سورة الأحقاف: الآية‎ ١4 


قوله تعالى : وَدَالَ الْدنَ كَئَروأ دن امنا لو كن حَبَا مَا سَبَقُوَا ليو اختلف في 
سبب نزولها على ستة أقوال: ظ 

ان أبا در الغفاريّ دعاه النبئ يق إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
5 فأتاه زعيمُهم فأسلّمء ثم دعاهم الزعيمٌ فأسلّمواء فبلعٌ ذلك قريشاء فقالوا: 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَبقونا إليه؛ فنزلّت هذه الآيةٌ» قاله أبو المتوكل0©. 

الثاني : أن زِثْيزة أسلّمت فأصيب بصرّهاء فقالوا لها: أصابك اللاتٌ والعدّى؛ 
فردٌ الله عليها بصرّها. فقال عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقيّنا إليه 
زِثّيرة؟ فأنرّل اللهُ تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزبير2©. 

الثالثك: أن الذين كمروا هم بنو عامر» وعَطَفان» وتميمء وأسّدء وحَنْظلة» 
وأشْبجعء قالوا لمن أسلّم من غِفار وأسلّم وجُهينة ومُزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاةٌ الْبَهُم؛ إذ نحن أعرٌ منهم ؛ قاله الكلبئٌ والرّجَاجِ7", 
وحكاه القَشَيْرِيُ عن ابن عباس. 


وقال قتادة: نرّلت في مشركي قريش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه مُحمدٌ خيراً ما 


ماع 


, النكت والعيون 774/0 » وزاد المسير 9/ 6/ا”‎ )١( 

(0) النكت والعيون 774/0 » وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أبي الزناد » عن أبيه » 
واكزة ابن الجوري ف 13 الستبين 2/0 0ام عن أبي الزناة © دوين شكر رتيرة. 
وزئيرة هي مولاة أبي بكر الصديق 4ه وهي أحد السبعة الذين كانوا يعذَّبرن في الله » فاشتراهم أبو بكر ء 
وأعتقهم . ينظر الاستيعاب على هامش الإصابة 17/ 1٠6-١4‏ . 

4 في معاني القرآن له 44٠/4‏ » وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 774/5 » والبغوي في 
تفسيره ١11/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 46 ٠»‏ وابن الجوزي في زاد المسير / 7/0 دون 


ذكر تميم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية ١١‏ ١و١‏ 


سبقنا إليه يلال وصُهيب وعَمّار وفلانٌ وفلان''". وهو القول الرابع. 

القول الخامس : أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا ‏ يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه : لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
ال 

وفال مسووق1 :إن الكقان قال 1 لو كانه قميرا متها إليه البهوه »قزل هده 
الآية. 

وهذه المعارضةٌ من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أكبر 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
الناوردي” ". 

ثم قيل: قوله: اما سَبَقُوتآ اليو يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
المؤمنين» ويجوز أن يكون على الخروج من الخطاب إلى الغيبة؛؟ كقوله تعالى: 9حَهَ 
إِدَا كُشْرٌ ف الْقلَكِ وَجَرَيْنَ بيهم »”'' ايونس :115]. #وَإِذ لَمْ يَهِنَدُوأ يد» يعني الإيمان. 
وقيل: القرآن. وقيل: محمد يَل. #شَيَفُولُونَ مدآ إِنَكُ مَرِيْرٌ» أي : لما لم يصيبوا الهدى 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبّوه إلى الكذب, وقالوا: هذا إفك قديمم؛ كما 
قالوا: أساطير الأزّلِين””. وقيل لبعضهم: هل في القرآن: مَن جَهِل شيئاً عاداه؟ 
فقال: نعمء قال الله تعالى: وإ لَمْ يَهََدُواْ يو سسَبَفُولُونَ مدآ نك قَدِيرٌ» ومثله : 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 17١1/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 40/0 . وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق 5١77/5”‏ » والطبري ١7١7/5١‏ - 17# », وينظر ماسلف .391١7/١8‏ 

(0) المحرر الوجيز 980/0 . 

(©) في النكت والعيون 5/ 51/4 - 575 . وقول مسروق هو القول السادس . 

(5) تفسير الرازي 1١١/548‏ . 


(0) تفسير البغوي ١777/54‏ بنحوه . 


١و١‏ سورة الأحقاف: الآية 1١7‏ 


بل كد ِمَا ل تحيطوأ يعمو [يونس 1 

قوله تعالى: ومن قَبَلِدِء ككبُ مومهج إِمَاما وَيَحَمَةٌ وهدًا كنت تُصَدِ 

عزنا اشبود لي طلا وكين لتخي افك 

قوله تعالى: #إوّين م4 أي : ومن قبل القرآن « كِنَبُ مُوسَى» أي : التوراة 

إمَاما» يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ» من الله. وفي الكلام حذفٌ؛ أي: فلم يهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعثٌ النبيئّ يل والإيمان به» فتركوا ذلك. وَ(إِمَامًاة نصب على 
الحال؛ لأن المعنى : وتقدّمه كتابٌ موسى إماماً. «وَرَحْمَةه معطوف عليه. وقيل: 
انتصب بإضمار فعلٍ» اق انرلناء اناما ورطيية"" .فال الاو 00 على القطع؛ 
لأن كتاب موسى:معرقةٌ بالإضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها 
ألف ولام صارت معرفةً ٠وهادًا‏ كتبٌ» يعني القرآن «مُصَدِقٌ» يعني للتوراة ولِما 
قبلّه من الكتب. وقيل: مصدّق للنبي يك .ظلْمَائًا عرَيّا منصوب على الحال؛ أي: 
مصدّق لِمَا قبلّه عربيّاء وظلِمَائه توطئة للحالء أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
راجالا العا وذ كن رجلا توقين)"". وقيل “فته مار مهل تقدير هد عات 
مصدّق؛ أعني لساناً عربًا. وقيل: نصب بإسقاط حرف الخفض تقديره: بلسانٍ عربيٌ. 
وقيل: إن لساناً مفعول» والمراد به النبيئ . أي: وهذا كتاب مصدَّقٌ للنبئ يخ لأنه 
معجزته؛ والتقدير: مصدّق ذا لسان عربي. مه ا د 
ويبعد أن يكون اللسان القرآنٌ؛ لأن المعنى يكون يصدّق نفسَه (:2. « اذ 

ظَلَمُوأ» قراءة العامة : التلرية بالناوح عن تاباغ أي : لينذر الذين ظلموا 0 
بالكفر والمعصية. 


5 


.١١5-51١8/4 »ء والوسيط‎ 45١ - 45٠ /4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 597 (؟) ينظر كلامه في معاني القرآن له ؟/‎ 
. ٠١5/4 ء والوسيط‎ 14١/4 معاني القرآن للزجاج‎ )( 


(4) تفسير الطبري ١74/1١‏ ع وبنحوه في معاني القرآن للأخفش 597/9 . 


سورة الأحقاف: الآيات 17 ١. 1١60‏ 


وقيل : هو خبرٌ عن الرسول وقرّأ نافعٌ وابن عامر والبَرّي : بالعاء”٠‏ 0 


أبو عبيد وأبو حاتم؛ على خطاب النبئ 46 0 تعالى: 8إِّما 
[الرعد : ']. ##وَشْرَئ لِلْمْحْيِينَ# (بُشْرَى) في موضع رفم”” '. أي : وهو بشرى. وقيل : 


- 
أت د 


عطقا على الككات ائ:.وعنةا كتاب هدق وشرف» ويهون أن يكون نتصريا 
بإسقاط حرف الخفضء أي: لينذر الذين ظلّمواء وللبشرى؛ فلمًًا حذف الخافض 
نصب. وقيل : على المصدرء أي: وتبشر المحسنين بشرى» فلمًا جعل مكان وتبشر 
قري او 'إقانة فسني كنا قون* أقكك لاروك وكرامةً لك وقضاءً لحقك؛ يعني 


لأزورق وأكرمك واقفين حك؟ قتضنيه الكرافة بقع مضع 


5 مت سل م لاء ملاظم مه 2 ع و ان 
قوله تعالى: ##إنَ الَدِينَ قَالُواْ رسا أَلّهُ ثم لي 
حرست © ررْلَيِكَ أحْحَبُ لَْْنَّهَ حَدِرِنَ نا جَرَا يما كنا يلون © » 


عل ل وا .راق عير ل وس ا م 


قوله ا ل ايت مت كَالُوا رونا أيه م اتتشاه الي 0 ا 


١ 
لد 20-7 اه حر 2 م م‎ 1 00 4 
وله تعالتن  « قينا النشة ولذيو: إقدة عئة أنه ها ررطكة‎ 
4 000 ا و ره 5 207 000 0 020 ساسا‎ 
وحملم وَفْصلْمٌ تَلْعُونَ شبرا حي إذا 7 أاسدو ويلع دحي سنة َال رَبٍَ ورعى أن‎ 


نكر يِمْمنَكَ أل أَنسنت عَكَ وَعَكَ وَلِدَىَ وَأَنَ أَعمَلَ صَيًا يَصَلهُ وَآصَلِحَ لي فى 


ا سس مده - عر 


دَردَقَ إفي تبت ليك فاق م دن المتايين © 


أ 


.١99ص السبعة ص95 ». والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١57/4‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 71١/7‏ . 

(') تفسير الطبري ١750/7١‏ »2 وينظر معاني القرآن للفراء 51/7 - 05 . 

(4) عند تفسير الآية (70) من سورة فصلت. 

(5) تفسير أبي الليث السمرقندي 717/7 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 1/ 1٠‏ لابن عساكر . 
(1) إملاء قاحو ف الرحعين 14 09 قرا هسكن التعريع دالا لوي 


1١6 سورة الأحقاف: الآية‎ ١4 


الأولى: قوله تعالى: 8وَوَسَّينَا ألإنسَسَ بِولِدَيِهِ إِحَسَننا» بيّن اختلاف حال الإنسان 
مع أبويهء فقد يُطيعهما وقد يُخالفهماء أي : فلا يَبِعْد مثلّ هذا فى حقّ النبيت وله وقومه 
حتن يتفي اله انفعض وتكدر اعفن فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض؛ قاله 
1 )2 : 
القشيري 
الثانية : قوله تعالى: حُسَمًا» قراءة العامة: «حَسْنًا» وكذا هو فى مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام. وقرَأ ابن عباس والكوفيون: (إِحْسّاناً» وحجتهم قوله تعالى 
في سورة الأنعام [الآية:١15]‏ وبني إسرائيل [الآية: 17]: « ويا ودين إحسائا» وكذا هو 
فى مصاحف الكوفة. 
وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت: وَوَصَيا لاسن يلدي 
ا [الآية:4]ء ولم يختلفوا فيها. والحُسْن خلاف القُّبْح. والإحسان خلاف 
اللا والتوصية: الأمر. وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت”©. 
الثالشة: قوله تعالى: «خَلَنَهُ أَتُمُ مها وَوَصَعَنَهُ كيه »* أ كوو و7 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيد» قال: وكذلك لفظ الكره فى كل 
2 5 7 30006 ا ل رمع 2 عور بروعط 
القران ‏ بالفتح ‏ إلا التي في سورة البقرة: كيب علكم الْقِتَالَ وهو كره لك »# 
[الآية:1]] لأن ذلك اسمٌّء وهذه كلها مصادر. وقرًأ الكوفيون: (كُرّهًا» بالضه”". 
قيل “هنما لغنان مئل الشغف والضّغك» والشهذ و الةي 9 قال الكنائة »ردنك 
)١(‏ بعدها في (ظ) زيادة : وقتادة . 
إفة قرأ : «إحساناً؛ عاصم وحمزة والكسائي ٠‏ وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص095 » والتيسير 
ص ١99‏ ء وينظر معاني القرآن للفراء */ 07 . والطبري 1"0/-15/5١‏ . 
(9) تفسير الرازي ١5/58‏ . 
(5) 5/1" مي 
(5) تفسير الطبري 171//5١‏ . 
)3( قرأ بالضم غاصم وحمزة والكسائي وابن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون من السبعة؛ بالفتح . 
السبعة ص 095 . والتيسير ص ١98‏ . 


(0) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ١1/548‏ . 


سورة الأحقاف: الآيه 16 م66 ١‏ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرّق بينهما: إن الكره ‏ 

بالضم ما حمل الإنسان على نفسه. وبالفتح ما حمل على غيره”" ؛ أي: قهراً 

وعَضَّباً ؛ ولهذا قال بعض أهل العربية : إن كرهاً ‏ بفتح الكاف - لَحنٌ”". 
الزاعة "قله تعالى :طامفاة رَضكلر تلثة كبراة قال لبن غيامن : إذا حملت 
عر 00 

و عسير بن .هر !”7 .-. 
وروي أن عثمان قد أتى بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقضي عليها 

بالحد؛ فقال له علىٌ #: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: «#وَحَاُمٌ وَفْصَدلُمٌ تَلسُونَ 

سَبَرَّ» وقال تعالى : «وَوَلِدتُ رْضِعْنَ أوَكَدَهْنَ حول كمِلينِ © [البقرة:178] فالرضاع 
أرط وفخرون تور والحمل ستة أشهرء فرجع عثمان عن قوله ولم يحدَّها”''. وقد 
ال 

وقيل: لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل ؛ لأن الولد فيها نطفةٌ وعلقة ومضغة» 
فاو يكو له لكل تحن بشو ور نفس قوله ان املك ستد هات حمل ديا 

َمَرَّتَ به ”'' [الأعراف:184]. والْفِصالٌ: الفطام. وقد تقدَّم في «لقمان» الكلامٌ فيه”". 

. النكت والعيون 37577/04؟‎ )١( 

(0) وقال صاحب هذا القول : لو حملته كرهاً لَوَمَتْ به عن نفسها . لأن الكره القهدٌ والغضبٌ . وذكره 
النحاس في إعراب القرآن 4/ ١54‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 41/0 . ورده أبو جعفر النحاس بأن 
الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 

(*) ذكره الماوردي في النكت والعيون 775/5 ». والواحدي في الوسيط ٠١/4‏ ». وسلف ١١١/4‏ 
-١١١ا.‏ 


() سلفت ص١‏ من هذا الجزء. 
(4) الذي مضى الكلام عن أحكام الرضاع ٠١5/4‏ وما بعد. 
(5) تفسير الرازي ١4/584‏ . 


(0 15/ لا . 


6 سورة الأحقاف: الآية‎ ١45 


وقرأ الحسنٌ ويعقوب وغيرهما: «وفضله» بفتح الفاء وسكون الصاد30), 
وروي أن الآية نَرَلت في أبي بكر الصدّيق» وكان حملّه وفصاله في ثلاثين 


ا » حملته أمه تسعة أشهرء وأرضعته إحدى وعشرين شهراً. 


دفي الكللةم ]سات أي 1 وعد مله ومذ فمداله علدثون قتير ا ::رلؤلا هذا 
الإضمارٌ لنصب ثلاثون على الظرف وتغيّر المعنى””". 

الخامسة: قوله تعالى: ظحي إذَا َم أَشُدّم» قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة). 
وقال في رواية عطاء عنه : إن أبا بكر صحب النبي يله وهو اب بن ثماني عشرة سنة. 
والنبي وَقِدِ ابن عشرين سنةء وهم يريدون الشامَ للتجارة» فتزلوا منزلاً فيه سدرة» فقعد 
النببيُ يك في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك, فسأله عن الدَّين. فقال الراهب: 
مَن الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال: ذاك محمدٌ بن عبد الله بن عبد المطلب. 
فقال: هذا والله نب وما استظل أحدٌ تحيّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصديق؛ وكان لا يكاد يُفَارِق رسول الله يك في أسفاره وحضّره. فلما نبَىّ 
مسو سس اا ايا ن ثمانية 
وثلاثين سنة. فلمّا بلَْ أربعين سنة قال : «رَبٍ أَوْزْعَقَ أن كر مْمَتَلك الي 16 


وَعلَ وَلِدََ#”'' الآية. وقال الشعبيٌ وابن زيد: الأسدٌ: الل ©. وقال الحسن: هو 


م ا في إعراب القرآن ١74/5‏ . وابنُ عطية في المحرر الوجيز 47/0 » وقراءة 
ب في النشر 774/7 وهي من العشرة. 

زفق ا 10700 
أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ دون قوله : «وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً..؛ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن 577/7 », وينظر إملاء ما به بن الرحمن 7٠١/4‏ على هامش الفتوحات . 

(4) لم نقف عليه؛ وأخرج الطبري 717/17 - 18 عنه أنه بضع وثلاثون» ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنةٌ إلى ثلاثين . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص١05-10:‏ » وزاد المسير 9/ لالا - 317/8 . وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الأطابة 794/6 (اتريحمة بسيوا» إلى دعق ١‏ 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 574/4 ٠»‏ وابن أبي حاتم ١514/8‏ (8:88) عن الشعبي » وسلف 
9 من قول ابن زيد . 


سورة الأحقاف: الآية 1١60‏ /ا6 ١‏ 


بلوغ الأربعين'7". وعنه : قيام الحجة عليه. وقد مضى في «الأنعام»”"' الكلامٌُ في الآية. 
وقال السَّدّي والضحاك: نزلّت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقده”" اوقل اليد 
هي مرسّلة نزلت على العموم”“". واللهٌ أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: يكال رب أَورِعَ» أي : ألهمني .أن أَْكْرٌ» في موضع 
نصب على المصدرء أي: شكْرٌ نعمتك 8اعََ» أي: ما أنعمتٌ به على من الهداية 
لوَعك مَلِدَىٌ» بالتحدن والشفقة حتى ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمتٌ علىٌ بالصحّة 
والعافية» وعلى والدي التو ا 

وقال عليٌ #ه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق 5ه؛ أسلّم أبواه جميعاً. ولم 
سكم مود '' أسلم أبواه غيرٌهء فأوصاه اللهُ بهماء ولزِم ذلك 


و 


ا والده اق اق تعدافة مدان ابتعا بو بن سرون كحت نن سمل نر 


ده (6)84 24 َه 8 م آم فثك 
ل 0 بن كعب بن 
سعد”' '".وأم أبيه أبي قحافة : قَيْلةَء بالياء المعجمة باثنتين من تحتها'''"2» وامرأة أبي 


. )80417( ١419/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ١١١/9‏ ومابعد. 

لف ادلفتيففة 

(5) زاد المسير /1/ 707/8 . 

(5) النكت والعيون ه/ل/الا” . 

(5) لفظة أن من (م). 

(0) الوسيط 4//ا١٠‏ » وتفسير البغري ١517/4‏ . 

(8) الاستيعاب 415/١7‏ على هامش الإصابة » والتعريف والإعلام للسهيلي ص ١55‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمر 

( الاستيعاب على هامش الإصابة 5١7/1١‏ ». وفي الإصابة 73١5/19 75١/١7‏ : بنت صخر بن عامر 
ابن كعب... » وقيل: بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية. 

)١١(‏ ذكر ابن ماكولا في الإكمال 17١/97‏ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن رياح.. » وقال ابن حجر في 
الإصابة 789/5 : أمه : آمنة بنت عبد العزى العدوية » عديّ قريش » وقيل : اسمها : قيلة .. 


مو ١‏ سورة الأحقاف: الآية 16 


كد الصديق لبقام التعحية اقفن ين افوقها ات لقف عبد ال قن: 
ون أعْمَلَ صميلِحا تْضَلهُ» قال ابن عباس : فأجابه الله فأعئّق تسعةً من المؤمنين 

يعذّبون في الله منهم بلال وعامر بن قهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخير إلا أعائه الله 
لي : ٠‏ 

7 3 59 000 0 2 5 

وفي الصحيح” " عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من أصبّح منكم اليوم 
صَائماً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «فُمن تَبع منكم اليوم جَنَازَة؟2 قال أبو بكر : أنا. 
قال: «فمن أطعّم منكم اليوم مِسْكيناً؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مَريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. قال رسولٌ الله ق: «ما اجِتّمَعن فى امرئ إلا دحل 
الجَنَةًا. ا 

السابعة: قوله تعالى: لوَأصَيحٌ لي في دُربَق»4 أي: اجعل ذرَيتي صالحين”؟؟. قال 
ابن عباس : فلم يبقّ له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحدّه””“. ولم يكن أحدٌ 
من أصحاب رسول الله ي أسلّم هو وأبواه وأولاده وبناته كلهم إلا يه 

وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلّهم لي خَلّف صِدقٍء ولك عبيدٌ حقٌّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي : لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم 
ديه" ,ؤقال هاللةدون كول" ا سكن أو معشر ابن إل طلصةان تتا 


. ١41 /1/ في (م): قتيلة» وهو صحيح أيضاً؛ توضيح المشتبه‎ )١( 

)١(‏ الوسيط للواحدي ٠١8-٠١١7/4‏ » وزاد المسير ا/ 781 . وقد سمّى ابن هشام في السيرة لسن 
7١9 -‏ سبعة ممن أعتقهم أبو بكر #5. 

(1) .صحيح مسلم .)1١78(‏ 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي 357/7 . 

. ١١87/4 الوسيط‎ )0( 

(5) زاد المسير /781//1 . 

(0) النكت والعيون 778/6 . 

(8) في (م) مقول . وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان 6 11 0484 ١‏ 


فقال: استعن غلية بهذه الآية: وتلا : عور أوَزعين أن اذك يعمتك أله أشنت عل وَعَل 
َلِدَكّ وَأَنَ أعْمَلَ صَنِكًا تْضَلهُ وَآَصَلِحَ لى فى دُرََيَ إن ينث إِلبَكَ مَإِقَ مِنَّ ألْمسْلِينَ»”". 

< إن يت ِليِكَ»ْه قال ابن عباس : رجِعْتٌ عن الأمر الذي كنت عليه”" .وَإِقٍْ مِنّ 
لْمْنِْنَ4 أي : المخلصين بالتوحيد'" 
قوله تعالى : لُك لمعأس ما يلوأ وجَاودُ عن سم ف 
أَضَصَبِ م وَعَدَ أَلصَِدَقَ أَلَِى 534 َوَعدُونَ © 

قوله تعالى: #أَرْلَيِكَ لد ل ل 
بضم الياء فيهما. وقرئ: «يُتقَبل» اك والضمير فيهما يرجم لله 
ا 0 ف[ وتتهاوزةجالتون قبييا”*'أئ: 
نغفرها ونصفح عنها. . والتجاورٌ أصلّه من جزت الشية: إذا لم تقف عليه. وهذه الآيةُ 
تدلٌ على أن الآية التي قبلها لوَوَسَيا ان إلى آخرها مرسلةٌ نزلّت على العموم. 
ا 

ومعنى انَتَهَ جل عَنْهُم؛ أي : نتقبل منهم الحسنات» ونتجاوزٌ عن السيئات. قال زيد 
ابن ل مرفوعاب: إنهم إذا أسلموا قيلت حسائهم وغفرت سيعاتهم. 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


. ١9/0 وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 4١/5 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(5) النكت والعيون 778/6 . 

(*) تفسير أبي الليث السمرقندي 7777/5 . 

(4) هي قراءة عيسى والأعمش كما في القراءات الشاذة ص 179 » ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 
7374/7 لأبي المتوكل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني ٠‏ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 08/0 
للحسن. 

(5) وقرأ الباقون من السبعة بالياء» كما سلف. وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في 
رواية أبي بكر. السبعة ص597 » والتيسير ص98١‏ . 

(0) سلف قوله ص9١‏ من هذا الجزء. 


«وَعَدَ ألصَدْقِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي : وعد الله أهلّ الإيمان أن 
يَتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق”,. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى ننه لان الصدق هو ذلك الوعدٌ اللي وعنده الله؟ :وهو كقوله تعالى > لاع 
لبتِينِ» [الحجر:44] وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وعد الكلام 
الصدق أو الكتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير موضع””. 
«الَذِى كاثُوأ يوعَدُونَ*ه في الدنيا على ألسنة الرسل؛ وذلك الجنة0 , 


55 7 000 الم 3 0 عرسم خخ مر ودس سام مالس ساس وه 
قوله تعالى: #وَالَذِى مَالَ لولِدَيْهُ أَفٍ لكا أتْهداني أن أخري ود حلت الْفرونُ 
6 ره 2 2-11 رودب صا اس 2 سوسم مه فد ع مر ل اس صسم | الاسم سم 
مِن قبل وهما سَتَعِْيئانٍ الله ولك َامِنْ إِنَّ وعد ألم حق فيقول ما هذا إل أسلطير 
معت م >7 2 -ه 5 2 أ و 2 5 2 - _. _-9 م 
الأوليتَ ©© أْلَيِكَ الْذِينَ حَّ عَلَنْهِمْ الول ى أثر هد حَلَتَ ين لهم ين أن 


لانن ميم كاوأ يرن © 4 


قوله تعالى: لوَالَرَى فَالَ لِوَِدَيِه أقِ لكآ ادن أن لُغْيَ» أي : أن أبعت”". 


٠. 


0000 م ِو 03 ص 
#وقَدَ حَلْتٍ الْمُرُونٌ من قبل » قراءة نافع وحفص وغيرهما: «أفٌ) مكسور منوّن. وقرأ 


ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضل عن عاصم: «أفَّ) بالفتح من غير تنوين. 
الباقون بالكسر غير منوّن”* ؛ وكلّها لغات» وقد مضى في «بني إسرائيل)”". 


. النتكت والعيون 5979/0 » ولم نقف على قول زيد بن أسلم مرفوعاً‎ )١( 

(0) زاد المسير 77/94/17 . 

(9) الكلام بنحوه في الكشاف 57١/9‏ . 

(؟) الكلام بنحوه في معاني القرآن للرجاج 4/ ”447 . 

. ١ ؟م8/1١؟ (ه)‎ 

(5) الكت والعيون 39/6 . 

(0) النكت والعيون 5094/8 . 

(4) وقرأ عاصم في رواية حفص: أن بالكسر مدونء وقرأ في رواية شعبة: أ السبعة ص 097 
والتيسير ص ١19‏ » والمحرر الوجيز 194/6 . 

(؟) كلاه . 


"١ 1١8  ١!/ سورة الأحقاف: الآيتان‎ 


وقراءة العامة : «أَتَعِدَانِنِي) بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهلْ المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرّأ أبو حيوة والمغيرة وهشام: «أَتَعِدَانْي) رن واحدة قدو وكذلك هي 
في مصاحف أهل الشاء”"". والعامة على ضم الألف وفتح الراء من «أَنْ أَخْرّجٌ». وقرأ 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء”". 

قال ابن عباس والسَّدّي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يَدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عزَّ وجل”". 
وقال قتادة والسديٌ أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمّ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عزَّ وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل إسلامه!؟» 

ل ا وقال 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعثٌ عبدٍ كافر عاق لوالديه0» . وقال الزجاج”"': كيف يقال 
نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه واللهُ عزَّ وجل يقول: «ووْلَيِكَ ان حَنّ عَلْهِمْ 
لََْلُ بي أمر»ه أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبدٌ الرحمن من أفاضل 
المؤمنين؛ فالصحيحٌ أنها نزلت في عبدٍ كافر عاق لوالديه. 


. ١99 التيسير ص‎ )١( 

)١(‏ ذكرها عن الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 14 . وعن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز 8/6 . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 78٠١/5‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 9/ 85 عن مجاهد . 

(4:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7179/5 - 78٠‏ عن السدي » وأخرجه عبد الرزاق 5١١9/7‏ عن 
قتادة والكلبي . 

(4) أخرجه عبد الرزاق 7١14/7‏ . وأخرج البخاري في صحيحه (1471) عن يوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله أنزل عذري . 

(") أخرجه عنهما الطبري ١58/7١‏ . 

0) في معاني القرآن له 147/4 - 155 »ء ونقله عنه بواسطة الواحدي فى الوسيط ٠١4/5‏ » وابن' 
الجوري فى :راد المسير /ا/ 785 . ' 


؟,؟" سورة الأحقاف: الآيتان 1١8 ١‏ 


وقال محمد بن زياد: كتب معاوية إلى مروان بن الحكم حتى يبايمٌ الناسٌ ليزيد؛ 
فقال عبد الرحمن بن أبي بكر : لقد جنتم بها مِرَفْلِيّة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 
هو الذي يقول الله فيه: وَالَدَى مَالَ لِوَِدَيْهِ أقِ لمآ الآية. فقال: والله ما هو بهء 
ولو شئتٌ لسمّيت» ولكن الله لعن أباك وأنت في صلبه» فأنت فَضَضْ من لعنة الله0"©. 

قال المهدويٌ: ومن جعل الآيةَ في عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك لأوْلَيِكَ اَذ 
حَنّ عَلَبَهِمْ الْقَولُّ» يراد به من اعتقد ما تقدَّم ذكره؛ فأول الآية خاصٌ وآخرها عاه””) 

وقيل: إن عبد الرحمن لما قال: #وقد حَلَتِ المَرُونُ من قَبْل» قال مع ذلك: فأين 
عبد الله بن جُدْعانء وأر ين عثمان بن عمروء وأ ين عامر بِنُ كعب ومشايخ قريش حتى 
أسألّهم عمًّا يقولون”". فقوله: لوولَهِكَ أَلتَ حَىٌ عَلَْهِمٌ الْقولُ»ه يرجعٌ إلى أولئك 
الأقوام. 

نلك سف عن زر مه اسمن بن ابى بكر اف ووه الأتعات"؟' عفد قولدة 
«لهه أصَحَبُ يَدَعُوتهُه إل الْهُدَى» [الآية:71] ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافراًء وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله: وليك الْدبنَ حَنّ عَلَبْهِمْ 
لْمرل> . 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )١١4717(‏ ء والحاكم 44١/7‏ عن محمد بن زياد الجمحيء وقوله: لقد 
جئتم بها هرقلية. أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل: اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» أراد قطعة. وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 8/ /ا0 أن القول في عبد الرحمن ضعيف؛ كالقول في 
عبد الله» وأن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول. 

(©) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو ». وابن عامر بن كعب .. 
وذكره الفراء في معاني.القرآن */ 04 » والواحدي في الوسيط ٠١9/4‏ » 0 
077-01 ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الزمخشري . 


.:5 8/8 )4( 


سورة الأحقاف: الآيات 17 18 .؟ 


لرَهُمًا» يعني والديه .8 يسْيََِانِ ألَّه»ه أي: يدعوان الله له بالهداية"". أو 
يستغيثان بالله من كفره؛ فلمًا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقيل: الاستغاثة: 
الذعاء» فلا حابة إلى الباء”©. قال القرَاء + أجات الله دعاءه وغواثه: 
«وَيَْكَ “اين » أي : صدّق بالبعث. #إنَّ وَعَدَ أل حَقٌّ» أي : صِدْقٌ لا خُلْف فيه. 
مسرو 


#فْيَقُولُ مَا هَدَآ»ه أي : ما يقوله والداه .«# إلا أَسَطِرٌ الْأوَلينَ» أي: أحاديثهم وما 
سطروه مما لا أصل له. 


«أْلَيكَ الَذِنَ حَىّ عَلَنْهِمْ اقول يعني الذين أشار إليهم ابن أبي بكر في قوله: 


سس مح سس رار يري 


أخيُوا لي مشايمّ قريش. وهم المعنيّون بقوله: «#ومَدٌ حَلَتٍِ الْمُرُونٌ من قََيِ». فأما ابن 
أبي بكر عبدٌ الله أو عبدُ الرحمن فقد أجاب اللهُ فيه دعاءً أبيه في قوله : #وَأصَلِحٌَ لي 
في دُرَيَيَ» على ما تقدَّم”" . 

ومعنى «حَقّ عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ) أي: وجب عليهم العذابٌ» وهى كلمة الله: «هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في النار ولا أبالي»”' .8ف أُمَرِ» أي: مع أمم .«قَد 
خَلَتْ» : تقدمت ومضت .«ين مَبْلِهم ين أن وَالْإنْنَ» الكافرين « إنَّهُمْ» أي: تلك 
الأمم الكافرة #كنوأ حَسِرِنَ» لأعمالهم؛ أي: ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 
85 1 1 اراب ملسا و لد و 2 ود و وي 44د دوو ا و 
قوله تعالى : لوَلِكُل ديحت ينا هلوا وَلوَقِْ عَتلَهُمَ وهم لا بل © * 

قوله تعالى: #وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ» أي: ولكلّ واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجنّ والإنس مراتبٌ عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاتٌ أهل النار في هذه الآية تذهبُ سَفالاً» ودَرجٌ أهل الجنة عُلُوًا0 7 
)١(‏ الوسيط .١١9/4‏ 
(0) تفسير الرازي 74/78 . 
زفق ص ١‏ من هذا الجزء. 
(:) سلف .1١67/68‏ 


(0) أخرجه الطبري ١55/17١‏ . 


> سورة الأحقاف: الآيتان 18 _ ٠١‏ 


عْمَلَهُمْ» قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذكر الله قبلّه 


وهو قولّه تعالى: إن وَعْدَ أله حي واخختاره أبو حاتم. الباقون بالنون'' ردًا على 
قوله تعالى: #وَوصّنا لانن يلدي وهو اختيار أبي عبيد .وهم لا يِظلَيونَ» أي : لا 
قوله تعالى: طرَييمَ يترسُ ادن كَمَروا عَلَ انار دعبم طبوكه فى حيَايكك ادن 
وَسْتَنتَممُ يها كوم رَوْنَ عَدَابَ الهُونٍ يما كُثْرٌ تَتَكيرونَ فى الأرْضٍ بِعَبْرٍ لي وها 
7 
قوله تعالى: ##وَيومَ بترشُْ»ه أي : ذكٌرهم يا محمد يوم يُعرض ظالْذِنَ كُتَرُوا عل 
لنَارِ4 أي : يُكسّف الغطاء فيقرَّبون من النار ويَنظرون إليها”" .اهنِم لَيَبِيِدٌ» أي : 
يقال لهم : أذهبته”" ؛ فالقولٌ مضمر. وقرَأ الحسنٌ ونصر وأبو العالية ويعقوب وابن 
كثير: «أأَدْمَبُمُ) بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
«آذهبتم» بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. الباقون بهمزة واحدة من غير:مدٌ على 
الخبر”*؟» وكلّها لغاتٌ فصيحة ومعناها التوبيخ» والعّرب توبّحُ بالاستفهام وبغير 
الاستفهام””؟؛ وقد تقدّم. واتار أبو عبيد ترك الاستفهام؛ لأنه قراءة أكثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي, مع من وافقهم: شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن وثاب 
وغيرهم؛ فهذه عليها جِلَةٌ الناس. وتركٌ الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(1)نوقزا باليفايقنا من السيعة أبن عاامن فى ترزاية حقناء + وبالتون قن بزواية ابن كران السيعة صن 49 
والتيسير ص ١94‏ .» والنشر ؟١/”/ا”7‏ . 

(1) تفسير أبي الليث السمرقندي ”/ 777 - 38384 . 

(5) المحرر الوجيز 37١١/8‏ . 

(54) السبعة ص098 » والتيسير ص199 » ومعاني القرآن للفراء ”/ 04 » وإعراب القرآن النحاس 355/4 2 
والنشر "557/1١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 40١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ مءو>»" 


يفعلوا ذلك» كما تقول: أنا ظلمتّك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذعيت فعلت كلاء ُويُْ ويقول: أذهبت فعلت! كل ذلك جاوز" 2 
أَدْمَبتمْ طَيْبَاتَكُمْ) أي : تمتّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعنى يعني 
المعاصي”" .للم يرون عَدَابَ ألْهُوَنِ»؟ه أي : عذابٌ الخؤي والفضيحة. قال 
مجاهد”": الهُون: الهّوان. قتادة: بلغة قريش. 

«يمًا كُثْرٌ سََمَكْرُونَ فى الْأَرْضٍ بعَبْرِ ألَيّ» أي : تستعلُون على أهلها بغير استحقاق. 
ََا كُمٌ تسوه في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقيل: «أَذْمَبْتُمْ طَيَّاتَكُمْ أي: أفنيتم 
شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابنُ بحر : الطيباتٌ: الشباب والقرَّةٌ؛ مأخوذ من 
قولهم: ذهب أطيباه؛ أي: شبابه وقوّنّه. قال الماورديٌ”*2: ووجدت الضحاك قاله 


أنفنا: 
قلت: القول الأوّل أظهرء ل أنه سمع عمر بنّ 
الخطاب # يقول: لأنا أعلمٌ ب: نمي القيض )ول قوت دلت أكبادا وضاةة 


وصِنابًا وصَلائْقَ؛ ولكني أستبقي حسناتي؛ فإن الله عرَّ وجل وصّف أقواماً فقال: 
هيم طَيَبِيِهٌ فى حيَايَكئ انا وَأَسْسَدكعم سْتَتكعمم ج074 . 

وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئتٌ لدعوت بصلائق وصناب وكَرَّاكِرَ 
وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلاؤ"''. قال أبو عمرو وغيرٌه: الصّلاءٌ ‏ بالمدٌ 


. 157-1557/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0( الكلام بنحوه في النكت والعيون 758١/0‏ . 

(6) في تفسيره 7/ 044 » وأخرجه الطبري ١؟/149- 16١0‏ , 

(4) في النكت والعيون 78١7/0‏ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم ... 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (30) » وذكره الماوردي في النكت والعيون 7١8١/6‏ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (019) » وابن سعد في الطبقات 
٠» 7‏ وأبو نعيم في الحلية 494/١‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول ... وذكره . 


(5) ذكرها الزمخشري في الفائق 7١١/7‏ . 


0 سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


والكسر - : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلَى بالنار”'2: والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فإن فتحتٌ الصاد قصرت وقلت: صَلَّى النار. والصّنابُ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرّبيب”. قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردّؤن: صِنابِيٌ؛ وإنما شُبّه لونه 
بذلك. قال: والسلائق ‏ بالسين باتقتو هنا تلق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جرير: | 
الس سعيادة لاجد : ومّن لي بالصّلائق والصّناب'" 
والصَّلائقُ : الخبرٌ الرّقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الأعراف»”*'. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كِرْكرَّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد””'. وفي 
الصحاح""': والكزكرة: رَحَى زَوْر البعيرء وهي إحدى التَّفِنات الخمس”". والكركرة 
ل ا ا ا 0 
أبو عبيد: وأما الأفلاذ فإن واحدها فِلّْذء وهي القطعة من الكبد. قال أَعْشّى باهلة: 
تكشريينه خَرَ فلة و ابوبها جو او مر ل ل ا 


574 - 7717/9 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) الصحاح (صلي ‏ صنب) . 

(*) غريب الحديث */ 7574 » والبيت في ديوان جرير 817/١‏ . 

.؟١ال/و‎ ):( 

(5) في غريب الحديث ”/ 5819 . 

() مادة (كرر) . 

0 الزَّوْر: أعلى الصدرء والنّفنات: جمع ثفِنة» وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظء كالركبتين وغيرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(4) هو أبو مالك الأعرابى » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه ٠»‏ وكان مُولى لبني سعد » ويقال : إنه كان 
يحفظ اللغة كلها , وكان بصري المذهب . ذكره الأزهري في التهذيب 3 فى الطبقة الثانية من 
الأئمة الذين اعتمد عليهم في جمعه لكتابه ترجمته في إنباه الرواة 0/5 ومعيجم الأدباء ١79/15‏ 
-18. 


(9) غريب الحديث 555/7 » والبيت في الأصمعيات ص 4١‏ » والكامل للمبرد 454/١‏ » والخزانة - 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ ا" 


وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر ‏ قال: لو شئتٌ كنت أطيّبّكم طعاماء وأليئكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ولمًّا قم عمر الشامً صُنْع له طعامٌ لم يرَ قط 
مثلّه؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شبعوا من خبز الشعير! 
فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة؛ فَاغْرَوْرَقت عَيْنَا عمرٌ بالدموع وقال: :“لين كان حظلنا 
من الدنيا هذا الحطامء وذهبوا هم في حظَّهم بالجنة فلقد باينونا يونا بعيداً”'". 


رف اصطيع معام وخر اناعد و دحل على لدي قلا وهو في الريك جين 
هَجَرٌ نساءه قال: فالتفتٌ فلم أرَ شر شيئاً يردٌ البصر إلا أَهُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ريخها؛ فقلت: يا رسول الله ع رس الله ميلك وهذا كسرئ ونيضر'في 
الديباج والحرير؟ قال: فاستوى جالساً وقال: «أفي شَكُ أنت يا ابن الخطاب؟! 
أولئك قومٌ عُجَلت لهم طيباتُهم في حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر لي! فقال: «اللهم 


اغفر له)"“. 


وقال حفص بن أبي العاص: كنت أتغدّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزيت» والشين والشل والخبز واللبنّ» والخيز والقّدِيد, وأقل ذلك اللحم 
العّريض””. وكان يقول: لا تنخلوا الدقينٌ؛ فإنه طعاءٌ كلّه؛ فجيء بخبز متفلء'* 
غليظ ؛ فجعل يأكل ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
واللهِ يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن أبي 
العاصء» أمَا ترى بأني عالم أن لو أمرتٌُ بعَناق”*' سمينةٍ فيلقى عنها شّعَرهاء ثم 
-١198/1ء‏ وقوله : «خُزَّةه أي: قطعة من اللحمة قطعت طولاً . و«ألمّ بها؛ : أصابها يعني أكلها . 
و«العُمَدُ) . قَدَح صغير لا يروي . كذا ف في الخزانة . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 7١1/7”‏ مو ب واي ا د 


(؟) صحيح مسلم (14179): (74) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الامام أحمد (؟55) » 
والبخاري »)491١1(‏ وسلف بنحوه ١9١/14‏ . 


زوق أي : الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع ٠»‏ وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 


(6) العناق : الأنثى من أولاد المعز . القاموس (عنق) . 


م" سورة الأحقاف: الآية ١٠؟‏ 


تُخرج مَضْلِيةَ كأنها كذا وكذا. أما ترى بأني عالِمٌ أنْ لو أمرت بصاع أو صاعين من 
زيبب فأجعله في سقاء ثم أشن عليه من الماء فيصبح كأنه دم عَزال؛ فقلت: يا أمير 
المؤمنين» أجل! ما تبعتّ''' العيش» .قال: أجل! واللهِ الذي لا إله إلا هو لولا أني 
ل و العيش! ولكني سمعتٌ الله تعالى 
يفول لأقوام : دعم ميَبيِدٌ فى ايك لديا وأ وَأسْتَتقمُ ي1”". 

مَل مرب داب و4 أي: الهسوان .«زينا كد تكد فى الأ يقث القِ» 
أي : تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله .#ويًا كُمّْ َضسَفُون» :. تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهى أهلي لحماً فاشتريته لهم فمررتٌ بعمر بن الخطاب # فقال: 
ما ذا با جابر؟ تاعيرته؛ فقال: اوكلما اشتهى احدكم سيأ جامله في بطن !أت 
يخشى أن يكون من أهل هذه الآية : «أَدَهبَمٌ ملي» الآية”". 

قال ابن العربي” “': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتياع اللحم والخروج عن 
جِلّف الخبز والماء؛ فإنَّ تعاطي الطيبات من الحلال تستشرةٌ لها الطباع وتستمرثها 
العادة فإذا فَقَدَنّها استسهلّت في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض 
بغلبة العادة واستشراء الهوى على النفس الأمارة بالسوء؛ فأحَذ عمر الأمرّ من أوَّله 
وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يُضبط هذا البابَ ويحفظ قانونّه على المرء 
أن يأكل ما وجدء طيباً كان أو م مار :ولا بتكلفت الطيتك :عفد عادة: وقد كان 


دلق في (م) و(ز) و(ق) تدعت . ولم تجود في (خ) . 

(1) أخرجه بنحوه ه ابن سعد في الطبقات 58٠١/7‏ » وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 516./١5‏ . وحفضص 
ابن أبي العاص بن بشر الثقفي » ؛ هو أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور ٠‏ ذكره ابن حجر في 
الإصابة 5 » وقال: روى البلاذري بإسناد لا بأس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط ١١5 -11١/5‏ ؛ وبنحوه الإمام مالك في الموطأ 9705/7 . وأحمد في 
الزهد ص”67١‏ . 

() في أحكام القرآن 1745/4 ١541/-‏ . 


سورة الأحقاف: الآيتان 5١ ٠١‏ و" 


النبيئ ‏ يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عَدِمء ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب 
العسل إذا اتة تفق لهء ويأكل اللحم إذا تيسر؛ ولا يعتمد أصلاًء ولا يجعله دَيْدَناً. 
ومعيشةٌ النبي يل معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاص عسيرء والله يَمَبُ الإخلاصّء ويَعينُ على الخللاص 
بر حمته . 
وقيل : إن التوبيخ واقعٌ على ترك الشكر لا على تناول الطيّبات المحللة» 

حسن ؛ فإن تناولَ الطيب الحلال مأذونٌ فيه» فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما 
لا يَحلُ له فقد أذهبه. واللهُ أعلم. 

قوله تعالى: 5# ا معنن 


رن 5 فّّ ل سس 


لَّا أنه ِقْ لْمَاكُ عَلِكدُ عَدَابَ يور عَظِيرٍ 9© » 

وله تغالق * ث5 لماع لاح بوني لوجع لال كان 
أخاهم في النّسَب لا في الدّين'") ش 

«إذ أَدَرَ هَوْمَمٌ بِالْقَحْتَانِ» أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصةً عادٍ ليعتبروا بها. 
وقيل: أمرّه بأن يتذكّر في نفسه قصةً هود ليقتدي بهء ويهون عليه تكذيب قومه له ". 

والأحقاف: ديار عادء وهي الرّمال العظام؛ في قول الخليل وغيره””*'. وكانوا 
قهّروا أهلَ الأرض بفضل قوَّتِهم. والأحقاف جمع جِمّفء وهو ما استطالٌ من الرمل 
العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جباة*', والجمع حقاف وأحقاف [وحقوف]"". 


ومن حَلقْوء أ 


. ١965 التعريف والإعلام ص‎ )١( 
. 787/6 النكت والعيون‎ )5( 

(*) ينظر تفسير الرازي 77/74 . 
(5) المحرر الوجيز ٠١١7/0‏ بنحوه . 
(5) تفسير الطبري ١؟/ .1١6٠١‏ 

(1) من (م) » وينظر اللسان (حقف) . 


؟1١ سورة الأحقاف: الآية‎ 00١ 


واحقوقف الرمل والهلال. أي: اعوج. وقيل: الحِقُف جمع حقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حِقْفٌ أحقف”". قال الأعشى : 
بنات :إلى أرط ا عقت 0 

أي : رمل مستطيل مشرف. والفعل منه: احقوقف. قال العجَاج : 
طاشن اللبالتي لني تاردقم شنا الالال لضي ان 0 

أي : انحنى وَاسْتَدَارٌ. وقال امرؤ القيس: 
كحقف البّقا يمشي الولِيدَانٍ فومّه 2 بما احتسّبا من لِين مَسٌ وتَسْهَالٍ9©) 

وفيما أريد بالأحقاف هاهنا مختلّف فيه: فقال ابن زيد: هي رمالٌ مشرفة مستطيلة 
كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالاً؛ وشاهده ما ذكرناه©. 

وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشّحْرء والشَّحْرٌ قريبٌ من عَدن؛ يقال: شِحْدٌ 
عُمَان وشَّحْرٌ عُمانء وهو ساحل البحر بين عُمان وعدن. وعنه أيضاً : ذكر لنا أن عاداً 
كانوا أحياءً باليمن» أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها : الشخخر”". 


010( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 58/4 ٠‏ والصحاح (حقف) . 

() كذا قال؛ والرجز للعجاج بن رؤبة؛ وهو في ديوانه ص477 ٠»‏ ومعاني القرآن لأبي عبيدة ؟/ 7١‏ » 
وتفسير الطبري 157/7١‏ . والنكت والعيون 587/0 . وقوله: «أرطاة»؛ الأرْطّى : شجر ينبت بالرّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الأعشى فهو : 

يلوذإلىأرطاة حقف تلقهُ خريق شّمال يشرك الوجة أقتما 

وهو في ديوانه ص #50 . 

(؟) ديوان العجاج ص 415 . قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجةء 
والزلف: الدرج . و«سماوة الهلال» هي أعلاه . 

إحق ديوان امرئ القيس ص "١‏ », قال شارحه: «النقا» : ما استدار من الرمل . ١احتسبا»‏ : اكتفيا . يقول : 
جسم هذه المرأة أو عجيزتها كهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌ شديد ليس بمنهال 
متناثر... 

(4) النكت والعيون 587/0 ٠‏ وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ٠ 17١/4‏ وأخرجه الطبري 
00 

(5) تفسير البغوي ١7١/4‏ » وزاد المسير 784/7 . وأخرجه عبد الرزاق ؟//ا١7‏ ,2 والطبري حك 
- ”16 بنحوه ء وينظر معجم البلدان */777 ٠‏ والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآيه ذا "١١‏ 


وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمّى بالأحقاف''2. وحِسْمّى ‏ بكسر الحاء - 
اسم أرض والنادية »قينا جا كنواهر "قل الحواتت» لا يكاد القتام يُفارقها. قال 


التابغةٌ : 
فأصبح عاقِلاً بجبالحِسْمَى دُقاقَالثُرْبٍ مُخحْتَزِمَالقّتام 


2 


قاله الجوهري”". 

وقال ابن عباس والضحَاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : وادٍ 
بين عُمان ومَهْرة” ". 

وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَّة"*» وإليه 
تنسب الإبل المَهْرِيّة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيَّة ومّهاري. وكانوا أهل عُمّد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العودٌ رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إرم””2. 

وقال الكلبئُ: أحقاف الجبل ما نضّب عنه الماءٌ زمانَ الغرّق»ء كان يَنْضْبٍ الماء 
من الأرض ويبقى أثره. 

وروى [أبو] الظفيل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: خيرٌ وَادِيَيْن في الناس 


وادٍ بمكة؛ ووادٍ نرّل به آدم بأرض الهندء وشرٌ وادِييْن في الناس واد بالأحقاف؛ ووادٍ 


» 587/0 تفسير مجاهد 7/ 244 » بلفظ: خساف من حسمى ؛ وذكر قوله الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 167/5١ وأخرجه الطبري‎ 

(؟) في الصحاح (حسم) ومن قوله: وحِسُمى. . . إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصل. والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١4‏ وفيه: وأضحى ساطعاً. وقوله: «القّتام؛» أي: 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام كالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمى أرض ببادية الشام » ينظر معجم البلدان 5/ 599-5768 . 

(9) النكت والعيون 587/0 » وأخرجه الطبري .3181١/:5١‏ 

(5) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 714/0 : مهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(6) تفسير البغوي ١7١/4‏ . 


1" سورة الأحقاف: الآيات ١؟  ١0‏ 


بحضرمَوْت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواحٌ الكفار. وخير بثر في الناس بئرٌ زمزم» وشرٌ 
بئر في الناس بثر بَرَمُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت”"". 

ود حت الندُرُه أي : مَضَت الرسل .لي بن يَديِْك أي: من قبل هود .ظَينَ 
خَلَنِو» أي: ومن بعله؛ قاله الغرّاء. وفي قراءة ابن مسعود: «من بين يديه ومن 
بعده»”" .لآلا تَتبّدَُأ إَِّا آنه هذا من قول المرسّلء فهو كلام معترض”". ثم قال 
هود : «إِن أَمَاتُ عَلَكْ عَدَابَ يَوَرِ عَظِيمٍ» وقيل: «أَلّا تَعْبّدُوا إِلّا الله من كلام 
هودء والله أعلم. 


قولهتعالى: #اتَلوا أِحَئنَا لِتَْفِكنَا عَنَ ينا دَأَئِنَا يما تَعِدئا إن كُنتَ عن 
الصَندقنٌ 
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أحدهما : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. 
الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع؛ قاله الضحاك”'». قال عُرْوة بن أَذَيَْ: 


إذقة عن أاحدة الميجنعة "ما فوقا قف اختريئن قفد آأفكوا 


)١(‏ النكت والعيون 581/0 - 787 وما بين حاصرتين منه» وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور 4/5 . وقوله: «وخير بئر في الناس زمزم... إلى قوله: بحضرموت»؛ أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير )١١171(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً » بنحوه . قال الهيثمي في المجمع 581/79 : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 

(0) النكت والعيون 787/0 » وذكر القراءة أيضاً الطبريٌّ في تفسيره 280١‏ . والنحاس في إعراب 
القرآن ,.١59-1١54/4‏ 

(6) الكلام بنحوه في الوسيط ١١7/4‏ . 

(8) النكت والعيون 587/6 . 

(5) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسير الآية (5؟) من سورة فصلت. 


سورة الأحقاف: الآيات ؟؟8؟ سام 


يقول: إن لم توقّق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

دنا يما يَدُ» هذا يدل على أن الوعدَ قد يوضع موضعٌ الوعيد .إن كُنتَ 
مِنَ ألصَّدِيِينَ4 أنك نبيّ. َال إِنَمَا ال بوقت مجيء العذاب عند أَسَّو»ه لا عندي 
ليلدو مآ رسك يه.ه عن ربكم .لكي أي مما تجَمَنوْت» في سؤالكم 
استعجالَ العذاب. ظلَمًا رَأوَهُ عَارضًا» قال المبرّد: الضمير في «رَأَوْهُ) يعودُ إلى غير 
ملأكور عوك وله قرفمو يهزة إلى لهات أ فلم ا راو البنخات 
عارضاً”''. ف «عارضاً» نصب على التكرير؛ سُمِّي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نصب على الحال””. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله : «كَأَيَنَا ما تَعِدُنَاه7" فلما 
رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطأ عنهم» فلما رأوه «مُسْتَقْبلَ أَْدِيتِهِمْ» 
استبشروا”؛'. وكان قد جاءهم من وادٍ جرت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون عَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهريٌ: والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: «اهدَا 
ايض ممطرن» أي : ممطرٌ لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفةً لعارض وهو نكرة. 
والعربٌ إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
يارْبٌ غابطنا لوكان يطلبكم الاقى مباعدةٌمنكم وحِرْمَانَا”” 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابئٌ بعد الفطر: رُبّ صائمة لن 


. 37/584 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) الكشاف ”/ 0784 . 

(*) تفسير الرازي 78/78 . 

() النكت والعيون 587/6 » والرازي 78/584 . 

(5) ديوان جرير ١577/١‏ » وهو في الكتاب 477/١‏ ؛ والمقتضب للمبرد 777/7 و4/ ١» 15١‏ وتحصيل 
عين الذهب ص 547 ٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5١/7‏ . قال الشنتمري في شرحه : رُبٍّ من يغبطنا 
ويَسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندكم لَبُوعد وحُرم ٠‏ والشاهد في البيت إضافةٌ #رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النكرة ٠‏ فغابطنا في نية التنوين والانفصال . 


1" سورة الأحقاف: الآيات 77 70 


تصومهء وقائمةٍ لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة7". 

قلت: قوله: «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأوّل تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. و«رّبّ) لا تدخل إلا على النكرة. 

بل هو أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو»”7) 
وقرئ: اثُلْ بَلْ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ به هي ريخ)”" أي: قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 
به؛ يعني قولهم: الَأَِنَا يما تَعِدُنا ثم بِيّن ما هو فقال: لإرِيحٌ فيا عَدَاكُ ألي» والريح 
القن ذيواابها قبا اندلق السعاب الذي رازو زعو هرة نون اطيرمه 
فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل الظّعِينة فترفعها كأنها جرادة”''» ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس : أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم. فأوّل ما عرّفوا 
أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الريح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدححلوا بيوتهم وأغلّقوا أبوابهم. فقلعت الريحٌ 
الأبوات وصرعتهم, وأمرٌ اللهُ الريح؛ فأمالت عليهم الرمالَ» فكانوا تحت الرمال 
سبعٌ ليالٍ وثمانية أيام حسوما”'» ولهم أنين؛ ثم أمر الله الريحَ فكشفت عنهم الرمالَ 
واحتملتهم فرمتهم في البحرء فهي التي قال اللهُ تعالى فيها: «تُدَيْرُ كلَّ توم بأمْرٍ 
ريه أي : كل شيء مرّت عليه من رجال عاد وأموالها"''. قال ابن عباس : أي: كل 


. الصحاح (عرض)‎ )١( 
. 518/5 (؟) هي قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن جني في المحتسب‎ 

(؟) هي قراءة ابن مسعود أيضاً كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ . 
() الكشاف 074/7 . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

(5) تفسير البغوي 5/ ١7١-1١١‏ . والكشاف ”554/9 2 والرازي 58/58 . 


سورة الأحقاف: الآيات "7 _ 50 ا 


فو معنت إليشة والتدمير: الهلاكُ. وكذلك الدمار.وقرئ: 'يَدْمُرُ كُلَّ شَيْءِ) من دَمَر 
وفار ”يقال ذموه تزثيرا وذفارا ودكر عليه معت وذمن ذف ذفورا وخ غير 
إذن. وفي الحديث: «مَن سَبَقَ طَرْقُه استئذائه فقد دَمّرا مخفف الميم. وتَّدْمُر: بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”'' .«بمَرِ ريب : بإذن ربها"". وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبئّ يخ قالت: ما رأيتٌ رسول الله ي 
فاسكا حت أرق هله لهو انيت إنما كان يشي قالت: وكان إذا رأى غَيْماً أو رِيحًا 
عرف في وجهه. قالت: يا رسولٌ اللهء الناسُ إذا رَأُوا العَيْم فرحوا رجاء أنْ يكونّ فيه 
المطرٌء وأراكَ إذا رأيته رف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة» ما يُؤمُئْني أن 
يكونَ فيه عذات» عذيب قَوَء بالريس :وقد رائ 'قومٌ العذات فقالوا .هذا عارض 
مُمْطْرّنا؛ خَرّجه مسلمٌ والترمذيٌ» وقال فيه: حديث حسن”". 

وفي صحيح مسلم''' عن ابن عباس» عن النبئ يك أنه قال: «نُْصِرِتُ بالصّباء 
وأمْلِكَتْ عادٌ بِالدَّبُورِ). 

وذكر الماورديٌ'' أن القائل: «هَذَا عَارِض مُمْطِرْنَا؛ من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمًّا رأى السحاب قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداً لا تدع من عاد أحداً. 


)١(‏ الكشاف *9/ 7ه ؛ وهي قراءة شاذة. 

(0) الصحاح (دمر) » وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير (7001) بنحوه من حديث أبي أمامة . 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة . والسفر بن 
نُسَيْر : ضعيف . كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب . 

() تفسير أبي الليث السمرقندي "/ 38 . 

(:) (8كمغ - وكلم )). 

(5) صحيح مسلم (8594): :4)١5(‏ وسئن الترمذي (7701) بنحوه » وهو عند الإمام أحمد (11759) 
وسلف بلحوه 6977/7. 

(5) برقم (400) . وسلف 4/7 . 

(0) في التكت والعيون 85/8" - 584 . 


1" سورة الأحقاف: الآيات 7؟ ‏ 0؟ 


فذكر عمرو بن ميمون: أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال 
ابن إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه منها 
إلانىا بعلي "" تبانيس وكلتة الأشوو يه انها لم من عاد والظلسن نين لبها 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتى مُلكوا. وحكى الكلبئُ أنَّ شَاعرَهم قال في ذلك : 


فدعاهودةًعليهم فصر اممنتكحظ 1 التسفتيةا 
عصفت ريحٌ عليهم تا ل ل ل 


مسكهيرة يبح الحشينال اتح تملع تي الأرضن محيزةا 

وعَمَّر هودٌ في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

« سبحا لا برع إل سكم 4 قرأ عاصم وحمزة: "١لا‏ يُرَى إِلّا مَسَاكِنْهُمْ بالياء 
غير مسمى الفاعل. وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ: «ترى» 
بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. الباقون: «ترى» بتاء مفتوحة. 
١مَسَاكِنَهُم)‏ بالنصب”"', أي لا ترى يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدوي: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثة» وهو قليل لا 
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم: لا يُستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها 
إضمار؛ كما تقول في الكلام: لا تُرى النساء إلا زينب. ولا يجوز: لا تُرى إلا زينب. 
وثال سيي يه عا لا ثرى أشخاصهم إلا مبناكنهم : 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءةً عاصم وحمزة. قال الكسائيٌ : معناه لا يُرى 
شيء ]لا مساكنهبي”؛ فهو محمولٌ على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هندٌء والمعنى 
ما قام أحدٌ إلا هند. وقال الفرّاءُ: لا يُرى النامنٌ لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما ثُرى 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعيون: .والعبارة فيه: إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

زفيع السبعة ص 8ه ؛ والتيسير ص 5٠١‏ . ولم نقف على وجهي القراءة لابن كثير وعاصم» والمتواتر عن 
عاصم: يُرى» وعن ابن كثير : ترى. 

(9) تفسير الرازي 78/578 . 


١ ١1/ 57 3١ سورة الأحقاف: الآيات‎ 


م دوم مجر 


مساكتهم لأنها قائمة('' .« كَدَِكَ يجْرِى الْقَوم لْمُجْرِمِنَ» أي : مثل هذه العقوبة تُعاقب 
بها المشركين. 


قوله تعاكى> #ولدد كته هما إن 3 كُم فيه وَجَمَلَا لَهُمَ مَمعًا وََبَصرًا 
َأفْيِدَهُ 15 أَفْقَّ عَنَهُمَ سَعْهُمْ ,]5 أ: : لآ أفكثهم ين شىء إذ كوأ 


> سار 


ِيحَحَدُونَ عَايتَ تِ أله وَحَاقَ يم م كو به همون 09 > 


قوله تعالى: #وَلْمَدَ مَكَنَهُمْ فيمآ إن عَكتَككم عوك فيز إن الزن واهدة ؛اتعدررة: 
ولقد مكنّاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبت”". 
وأنشد الأخفش : 
يرجي المرءهماإنْلا يراه وتَعرضٌ دون أدناهُالخُطوبُ"" 
وقال آخر: 
5 ل 2 ا 0 لاك ١‏ لش شرح 0000 6 مشر كان 


وقيل : إن «ما» بمعنى الذي. و«إن» بمعنى ما؟؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي 
ما مكناكم فيه؛ قاله المبرة”". 


وقيل : شرطية وجوابها مضمر محذوف؛ والتقدير: ولقد مكناهم في ما إن 


. 7١7١/54 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 79/78 وتفسير الرازي‎ » 1١8 تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 

(*) النوادر في اللغة ص ٠» ٠١‏ والصاهل والشاحج ص ١04‏ » وخزانة الأدب 41١/8‏ . وقائله ‏ كما في 
النوادر ‏ هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

(5) البيت لفروة بن مُسيك كما في الكتاب 157/8 . والصاهل والشاحج ص7150-1564 », وذكره المبرد 
في الكامل 45١/١‏ » والبغدادي في الخزانة 4 | دون نسبة » وقوله : «طِيّتَاه الطب بمعنى العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقالٍ الحال عنا 
والدّولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ » والوسيط ١١4/4‏ » وتفسير البغوي 1١9١/4‏ . 


14؟” سورة الأحقاف: الآيات 51 48؟ 


مكناكم فيه كان بغيُكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ وتم الكلام". ثم ابتدأ فقال: لوَجَمَلنَ 
لَهُمْ سما ورا وَأَفْيدَهُ4 يعني قلوباً يفقهون بها(" .«اصّآ كَنَقّ عَُْمَ ستَعْهُمَ ول بره 
وَل أَفْعِدَجُم ين شَىَءِ» من عذاب الله. #إإِدٌ كوأ يحْحَدُونَ» : يَكمُرون. بَاِيتٍ أله 
وَعَاكَ بهم »: أحاط بهم”" «إمًا كوأ بو يستَبرمُون4. 


ره 2 


قوله تعالى: طوَلِمَدَ أَملَكنا مَا حَوْلْكرٌ يْنَ ارقا وَصَرَفنا الآيات كلهم 
حفن © * 
قوله تعالى: #وَلْمَد أَحَلَكنَا مَا حَوْلَكٌ ين الْفْرّى4 يُريدُ حِجْرَ مود وقرى لوط 

ونحوهما مما كان يجاورٌ بلاد الحجاز» وكانت أخبارهم متواترة عندهم .#وَصَرَفًا 
لنت »# يعني الحجَجٌ والدلالاتٍ وأنواعَ البيّنات والعِظاتء أي : بيّناها لأهل تلك 
القرى””". لله حون فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يَرْجعون. 

قوله تعالى: طتَلَوَا صَرَهُمُ الَدِنَ أَتَحَدُواْ من دون 

عَنْهُمْ وَدلِكَ نكم وَمَا كأ يَفَرَوت © » 


0 


قوله تعالى: #قَلوْا َصَرَهُمُ» «لَؤْلَا» بمعنى هلّاء أي: هلّا نصرّهم آلهنُهم العن 
تقرّبوا بها بزعمهم - إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: اكول سَْعْوا عند أمَرِ»م 
[يونس:4]18 ومنعّتهم من الهلاك الواقع بهم! قال الكسائيٌ: القُرْبان كل ما يُتقرّب به 
إلى الله تعالى من طاعةٍ ونّسيكة. والجمعٌ: قرابين؛ كالرهبان والرّهابين2© .. 


وأحد مفعولي «اتخذ» الراجعٌ إلى «الذين» المحذوف. والثاني: «آلِهدً). 


: 75868 - 785/4 النكت والعيون‎ )١( 

(0) زاد المسير 857/1" . 

(؟) معاني القرآن للفراء 57/7 . 

(:) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 171/7١‏ » ومجمع البيان 3١/57‏ . 
(5) ذكره البغوي في تفسيره ١77 - 1١91/4‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية 54 16" 


و«قَربَاناً» : حالء ولا يصحٌ أن يكون «قُرْبَانًا) عل ايا و«آلِهة؛ بدل منه؛ لفساد 
المعنى ؛ قاله الزمخشري. وقرئ: «قُرُباناً»؛ بفسم الراء”ا. 

«بل صَنُوا عَنْهُمَ» أي : هَلكوا عنهم. وقيل: قبل صَلُوا عَنْهُمْا أي : فيلت عته 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل : اضَلُوا عَنْهُمُ)اء أي : تركوا 
الأصنام وتبرؤوا منها .«#ودَلِك إة إِنَكُهم» أي : والآلهة التي ضِلَّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم: إنها تقرّبهم إلى الله زلفى''". 

وقراءة العامة: (إِفْكَهُمُْ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك: 
الكذبء وكذلك الأفيكة» والجمع: الأفائك. ورجل أُقَّالدُء أي : 0 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير: «وَدْلِكَ أَقَكَهُمْ) ب: بفتح الهمزة والفاء 
والكافيء على الفعل» أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد””". والأفْكُ ‏ بالفتح ‏ 
مصدر قولك: أفكه يَأفِكه أفْكاً؛ أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة: «أنُكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير”*؟. قال أبو حاتم: يعني 
قلبهم عمًّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدويٌ عن اب عباس ايها : "آفكهم) بالمدٌ وكسر الفاء» بمعنى صارقهم . 


)١(‏ الكشاف 055/4 وقد أعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري فى الإملاء ؟/ ه78 ء 
وذكره مكي في مشكل إعراب القرآن 559/7 . وقوله : ايف ناركن «قربانا تتعولا كانياً..: 
إلخ؛ قال السمين الحلبي في الدر المصون 777/9 : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما 
يتقرب به إلى الاله ٠‏ فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلاً منه لزم أن يكون الشيء المتقّرّبُ به آلهةٌ , 
والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شي يتقرب به إليها فهو غيرها ٠‏ فكيف تكون الآلهة بدلاً منه ؟ هذا ما 
لا يجوز. 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ١97/4‏ . 

() ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠ ١179‏ وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
57 »., وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره 15/1١‏ . 

(4) قراءة عكرمة في المحرر الوجيز 0/ ٠» ٠١5‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 37/7 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١9‏ عن عياض . 


0" سورة الأحقاف: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


وعن عبد الله بن الرُبير باختلاف عنه: «آفَكهِم) بالمدّ”'©2» فجاز أن يكون 
أفعلّهم» أي: أَصَارَهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلّهم» كحَادَعَهم. 
ودليل قراءة العامة: (إِفْكُهُمْ» قوله: «إومًا كانوأ يفتروت» أي : يكذبون. 


وقيل: 'اإفُكُهُما مثل: «أفَكَهُم). الإفك والأنّك كالجذر والحَدَّر"؛ قاله 


المهدري. 
قوله تعالى: #وإذ صَرَفَ إِلَكَ تَفرَا مَنَ الجن يَسْتَمِعُونَ الْفْرْءَانَ هْلَما حَصَرُوهُ قَالوَا 


404 


صا تلا شنىَ وَلَا إِك ترمِهر تُذِرينَ © » 

قوله تعالى: «وَإد صرفنا إِلّكَ تقر يَنَ ألْجِن4 هذا توبيخ لمشركي قريش» أي: إن 
الجنَّ سمعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله. وأنتم معرضون مصِرون على 
الك ومعنى: «صَرَّفْنَا؛: وجّمهنا إليك وَبَعَئنا. وذلك أنهم صُرفوا عن استراق 
السمع من السماء برجوم الشهُبٍ ‏ على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعدَ عيسى قد صُرفوا عنه 
إلا عند مبعث النبيئ 21186. 

قال المفسرون؛ اتن اعنابان وساوية برخي وسجاعة وكيرهب: لما مات أبو طالب 
تحرج النبِيُ ف وحدّه إلى الطائف يَلْتتمس من نّقيف النصرةً» فقصد عبْدَ ياليل ومسعوداً 
وحبيباً وهم إخوة» بنو عمرو بن عمير» وعندهم امرأة من قريش من بني جُمَح» 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْضُروه على قومه. فقال أحدهم: هو يَمْرّط ثيابَ 
الكتعبة”*؟ إن كان الله آأرسلّك! وقال الآخر: ما ود :الله أحدا يَرسِله غيدك! وقال 


000( يعني بالمد وفتح الفاء والكاف كما في القراءات الشاذة ص9١‏ . والمحتسب 7517/7 ». والمحرر 
الوجيز ٠١4/0‏ . 

(0) المحتسب 318-777/7 » وذكر صاحب القاموس: أنها بكسر الهمزة وفتحها وبالتحريك. 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 157/5١‏ . 

(8) الكت والعيون 5386/6 . 

(5) أي: ينزعه ويسقطه عنها . ينظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية 59 ا" 


الثالثُ: والله لا أكلمك كلمة أبداً؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن أردَّ عليك الكلامَ؛ وإن كنت تكذبٌ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمَك. ثم أغرّوًا به 
سفهاءهم وعبيدّهم يسبُّونه ويضحكون بهء حتى اجتمع عليه الناسنُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. ففال للحيكةة: «ماذا لقينا من أحمائك»؟ ثم قال: 
«اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ قوّتي وقِلَة جِيلتي وهواني على الناس» يا أرحمَ 
الراخميو اتوت المسمصيفين : والشورن 1 لمن كلو إلى عبد تو ار 
بام سر ع و يور الس رن 
لي؛ أعوذ بنور وجهك من أن يُنزل بي غضبكء أو يحل علي سخطك. لك العُتْبَى 
حتى ترضى» ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
ولاك ات شه ولانا بن لقم ركشاو عدا رليم كل رشق رين ردي هنا 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله يخ قال النبيُ ي: «باسم الله» ثم أكل . فنظر 
عدَّاس إلى وجهه ثم قال: واللهٍ إن هذا الكلامَ ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال 
النبئ يِ: «مِن أيّ البلاد أنت يا عدَّاسء وما ديثك؟» قال: أنا نصرانيٌ من أهل 
10 الجن كاد أو اقرره الروضل الصا له إبواني يوام ى لوالا توما ناريا 
ما يونس بن مئّى؟ قال: «ذاك أخي, كان نبا وأنا نبي . فاتكبٌ عدَّاس حتى قبّل رأس 

الح رديه روفليم لقال الها عاازيفة :ل ولك قهز 8 اال ديا شتيي» ماق 
الأرض خيرٌ من هذاء أخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلا نبي. ثم انصرف النبيُ يخ حين يئس 
من خير نُقيف» حتى إذا كان ببطن نخُلة؛ قام من الليل يصلي» فمرّ به نفرٌ من جنّ 
اهل مين 

. أي : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


() السيرة النبوية 419/١‏ - 456 بنحوه : وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الكبير 547/58 »2 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )١1901١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما. 


وذكره ابن حبان في الثقات 79-1!7/١‏ . وابن حجر فى الإصابة 5/ ١99‏ مختصراً فى ترجمة عداس #ك. 


م سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان سبب ذلك أن الجنَّ كانوا يَسترقون السمعٌ» فلما حرست السماء ورُمُوا 
بالشهب قال إبليمن : إن هذا الذي حدّث في السماء لشيء حدث في الأرض؛ فبعث 
سراياه ليعرف الخبرّ ‏ أوّلهم ركب نصيبين» وهم أشراف الجن إلى تهامة» فلما 
ل ل ل 
فاتشيعوا لهاؤكالوا ‏ انطم 1 . 

ا 
عليهم القرآن. فصرف الله عنَّ وجل إليه نفراً اماي راي و0 
النبيئ ي: «إني أريد أن أَقْرَأ القرآن على الجن الليلةَ فأيكم يَنْبَعني؟ فأطرّقواء ثم قال 
لثانية فأطرقواء ثم قال الثالثة فأطرقواء ققال ابن مسعود: أنا يا رسول الله؛ قال ابن 
مسعود: ولم يحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دحل النبيئ كل 
شِعْبًا يقال له: «شِغب الْحَججون)”' وخطّ لي خظًا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
«لا تخرج منه حتى أعود إليك). ل ا 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها”" '» وسمعت لَعْطأً وغْمْعُمَةٌ حتى خَِفْتُ على 
النبيّ 3 وعْشِيته أسْودةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما أسمعٌ صوئّهء ثم طفْقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ا الود «أَنِمْتَ)»؟ قلت: 
لا واللِ. ولقد هممتٌ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعدّك تَفْرّعهم بعصاك تقول: 
اجلسوا؛ فقال: «لو خرجتٌ لم آمَن عليك أن يخطفكٌ بعضّهم» ثم قال: «هل رأ 
شيئاً؟) قلت: نعم يا رسول اللهء زَأيت رجالاً سوداً مسْتَتْفِرِي ثياباً 0 فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري ١74/7١‏ عن ابن عباس مطولاً . وأخرجه عنه الإامام أحمد (51171) . والبخاري 
(9//ا) » ومسلم (459) بنحوه . 

(؟) الحَجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . معجم البلدان 778/5 . 

(9) في (ظ) دفوفها . 

(4) كذا في النسخ» وفي تفسير الطبري ١148/7١‏ : مستثفري ثياب بياض. والاستثفار : هو أن يدخل 
الرّجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بِذْنّبهِ . النهاية (ثفر) . 


سورة الأحقاف: الآيه 58 ع 


«أولئك جِنٌ نصِيبين سألوني المتاع والزادٌء فمتّعتهم بكل عظم حائل”'' ورَؤْئة وبعرة». 
فقالوا: يا رسول الله يَفْدَرها الناس علينا. فنهى رسول الله يك أن يسْتَنْجَى بالعظم 
والرّْث. قلت: يا نبي الله وما يُغْنى ذلك عنهم! قال: (إنهم لا يجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَؤْثة إلا وجدوا فيها حَبَّها يوم أكل» فقلت: يا رسول 
الله» لقد سمعت لَعَطاً شديدا؟ فقال: (إن الجنَّ تدارأت في قتيل بينهم» فتحاكموا 
إلىّ فقضيت بينهم بالحقٌ). ثم تبرّز النبئٌ يه ثم أتاني فقال: «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نبي الله معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمرء فصببت على يديه فتوضأ فقال: «تمرة 
طيّبة وماء طهور)”". روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضاً عن ابن مسعود. وليس في 
حديث معمر ذكر نبيذ التمر. 

وروي عن أبي: عثمان النَهْدِي أن .ابن مسعود أَبْصَرٌ ع" فقال: ما هؤلاء؟ قال: 
هؤلاء الرّط. قال: ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن فكانوا مستفرّين يتبع بعضهم 
م 

وذكر الدَّارمُظِي”' عن عبد الله بن لّهيعة» حدَّئنِي قيس بن الحجّاج» عن حَنَش» 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضّأ النبيّ يك ليلةَ الجن بنبِيذِء فتوضاأً به وقال: 
«شراب وطهور». ابن لهيعة لا يحتج به. وبهذا السند عن ابن مسعود: أنه حرج مع 
النبئ يله ليلة الجن فقال له رسول الله يلِ: «أمعك ماءٌ يا ابنَ مسعود)؟ فقال: معي 


. أي متغير» قد غَيّره البلّى . النهاية (حول)‎ )١( 

»)4741( وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد‎ » 1194 - 177/5١ أخرجه مقطعاً الطبريٌّ في تفسيره‎ )١( 
قولّه : «تمرة طيبة وماء طهور» ومداره على أبي زيد » وهو مجهول‎ 45١/15 وإسناده ضعيف. وسلف‎ 
. اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 119/4 : وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين‎ 

(*) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


)2( عزاه الزيلعي في نصب الراية ١0/١‏ للبيهقى» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ١١9-08‏ 04 والطبري 
. 


(0) برقم (587) . 


"١‏ سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


نبِيذٌ في إداوة؛ فقال رسول الله ويعٌ: «ضبٍّ على منها. فتوضأ وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» وهو ضعيف الحديث”27". 

قال الذَّارَفْظنِي”"': وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبئ ‏ ليلةً الجن. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجنْ. حدّثنا أبو محمد بن صاعدء حدّئنا أبو الأشعث. حدَّئنا بشر بن المفضّل 29 
حدثنا داود بن أبي هندء عن عامر» عن علقمة بن قيس» قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسول الله و أحدٌ منكم ليلةً أتاه داعي الجنٌّ؟ قال: لا. قال 
الدَّار مظن : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته©». 


وعن عمرو بن مرّة قال: قلت لأبي عبيدة: حضر عبد الله بن مسعود ليلةَ الجنّ؟ 
فقال: لا'”“. قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ نَصِيبِين فجعلّهم النبيئ 46 
رما و 

وقال زِرٌ بن حُبيش: كانوا تسعة؛ أحدهم رؤْبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل 
نينَوَى”"". وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل : 

( 


إنهم كانوا سبعة» ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تَصِيبيه" . 


. )5144( سئن الدارقطني‎ )١( 

(0) إثر الحديث السالف (547) , 

فره في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسئن الدارقطني .. 

ه64 في (م) راويه . والمثبت من باقي النسخ وسئن الدارقطني ورقمه (145) . وهو عند الإمام أحمد 
(55١41)ء‏ ومسلم (4050). 

(0) سئن الدارقطني (587). 


5 أخرجه الطبري ١569/5١‏ ؛ والطبراني في المعجم الكبير )١١570( 5057/١١‏ وابن عدي في الكامل 
احم ؟ . 


(0) أخرج قولهما الطبري /5١‏ 155-158 . 
و4 المثبت من (خ) وهو الموافق لما في التكت والعيون م21 والكلام منه وفي غير (خ): حران . 


سورة الأحقاف: الآية 9؟ م" 


وروى ابن أبي الدنيا أن النبيَ يِِكِ قال في هذا الحديث وذكر فيه تَصيبين فقال: 
«رفعت إلىّ حتى رأيتهاء فدعوتٌ الله أن يكثر مطرّها وينضر شجرّها وأن يُعْزر 
5 200 
نهرها») 1 

وقال السهيلي”""': ويقال: كانوا سبعة» وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابنُ دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
5200 0 00 فإذا حي قتيل» 3 
ككف و كم انحر معقية + ودفهنا كلما ع الليل اذا افرانا بالا أيكم دفن 
وجدتموهء إن فَسمَةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد يِل ثم وَلَوَْا إلى قومهم منذِرين. وذكر 
ابنُ سلام رواية أخرى: أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطل. 

قلف :وكرت هذا افيه الدان اشهوه فقال :اوقا كاب ين قله اك أكاتن إل 
ابن مسعود فقالوا: إنا كنا فى سفرء فرأينا حية متشخّطة فى دماتها”" : فاخذها رجل 
منا فواريناها؛ فجاء أناس فقالوا: أيكم دفن عَمْرًا؟ قلنا: وما عمرو! قالوا: | 
التي دفنتم في مكان كذا؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآنَ من النبئ يق 
)غ2 أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (724) بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي, وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسى العكلي؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ . ومحمد بن زياد بن زبّار 

الكلبي ١‏ قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء » الميزان ”/ 500 . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 
() في التعريف والإعلام ص ١9-1١95‏ . 
(*) أي : مضرجة بالدم . ينظر القاموس (شحط) . 


6 سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان بين حَيِّيْن من الجن مسلمين وكافرين قتال فقّتل2"7. 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَمَّاه: أن حية دخلت عليه في يجبائه تلْهَثُ 
عظشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من الليل فسلَّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تللفةالحة كانك زعلا م حر تففي أسينه” زويعة: 

قال السَّهَيْلِيُ'': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز #ه مما حدَّئنا به أبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي» أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميّتة فكمّنها 
بفضلةٍ من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرقء أشهدٌ لسمعتٌ رسول الله 4 
يقول: «ستموتٌ بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح). فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقالة رجا من الْنْنٌ الذين استمعوا القرآن من رسول الله يك لم يبق منهم إلا أنا 
زع ]وها سق الماك 

وقد قَتَلْت عائشة رضي الله عنها حيةٌ رأتها في حُجرتها تستمع”'' وعائشةٌ 
تقرأ؛ فأتيت في المنام فقيل لها : إنك قتلت رجلاً مؤمناً من الجن الذين قدِموا على 
رسول الله يِ؛ فقالت: لو كان مؤمناً ما دحل على حرّم رسول الله يِ؛ فقيل لها: ما 
دخل عليك إلا وأنت مقنّعة» وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشةٌ فزِعةٌ 


. ]يمسم (60) 
واشترت رقابًا فأعتقتهم ". 


)١(‏ ذكره عن ثابت الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١٠‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

(0) في التعريف والاعلام ص ١98-1١01‏ وما قبله منه . 

() وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/40‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

(5) بعدها في (ظ) : القرآن . 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١ه‏ ؛ وابن عبد البر في الاستذكار 708/217 عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ١186/٠١‏ عن ابن" أبى مليكة عن 
غائشة بنت طلحة أن.عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها رأت في مفتسلها نحية ققتلتها... فذكره. 


سورة الأحقاف: الآية ازا سا ؟ 


قال السهيلئُ”'': وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجن ما حضّرّنا ؛ فإن كانوا سبعة 
فالأحقب منهم وَضْفٌ لأحدهمء وليس باسم عَلَّم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”'' بن 
إبليس؛ قيل: إنه من مؤمني الجن وممن لقي الع كردت سورةً طإدًا وََعتِ الْواوِكَة» 
وطرَالتسكتِ» وطاعمً يتنه وطإدًا النّتسش كيرت و«الحمد» وهالْمُعَوُدْتَيْن»4. 
وذكر أنه حضر قتلَ هابيل وشَّرِك في دمه وهو غلام ابن أعوام وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على يديه» وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بن عمران وعيسى بن 
مريم عليهم السلام”". وقد ذكر الماورديٌ أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم”'. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
الوعروفتهيابر: الشاك :قال تسدنا تجح به التراه قال تحدتنا الوؤيو يق كان قال 


كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يُسَمي جِنَّ نصيبين الذين قدموا على رسول الله كا 
فيقول: حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص1908١‏ »2 وما قبله منه. 

(5) في المصادر الآتية: لاقيس ٠‏ بدل : الأقيس» وقال ابن حجر في الإصابة 5117/٠١‏ في «هامة»: ذكره 
جعفر المستغفري في الصحابة : وقال : لا يثبت إسناد خبره . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )39١١(‏ , والعقيلي في الضعفاء 97/4 - 91 . من حديث أنس # . 
وفي إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري » منكر الحديث كما في الضعفاء وتهذيب الكمال 64١/16‏ 
-445. 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ٠٠١ - 98/١‏ » والبيهقي في الدلائل 418/8 - 1:5١‏ من 
حديث عمر ابن الخطاب #ه. وقال الذهبي في الميزان ١87/١‏ : لا أعلم أشنع من الحديث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال :اوعدا التحديت قد روآة اليوقي بإتكاد أمتام بن هذا . اه وقال العقيلي 
“*/ 0494 : ... وهو باطل بالإسنادين . 

(5) النكت والعيون 587/6 » وأخرجه ابن أبي حاتم 7791/٠١‏ (18080) عن سويد بن عبد العزيز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم (منشى1 43 وينظر الدر المنثور 5/ 145 5 


4 سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


قوله تعالى: لفْلَمًا حَصَرُوهُ4 أي: حضروا النبيّ . وهو من باب تلوين 
الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستماعه”" مالا نمو # أي : قال بعضهم 
لبعض: اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي يه وهو يقرّأ 
القرآنَ ببطن نَحُئةء فلمًّا سمعوه قَلرَا أنَصِيا » قالوا: صه. وكانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزلَ الله تعالى: طوَإدْ صَرَْنَآ إِلَكَ تََرا يَنَ ألْجنْ يسْتَمِمُونَ ألْشْرَانَ هَلَمَا حَصَرُومُ 
لا صما 4 الآية إلى قوله : «إنى سَكلٍ ”© 

وقيل : «أَنْصُِوا) لسماع قولٍ رسول الله وَِ؛ِ والمعنى متقارب .كلما فضِىَ وقرأ 
لاحق بن حُميد وبيب بن عبد الله بن الزبير: «قَلَمَّا قَضَى) بفتح القاف والضاد9؟؛ 
يعني النبيّ كدْ قبل الصلاة. وذلك أنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبئٌ و يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذرين» ولم يعلم بهم النبئٌ #. وقيل: 
بل أت اليك اد بز الجن ويكرا غليهم القراة» قصيرف الله إليه نهر من الت 
ليستمعوا منه وينذِروا قومّهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآنَ وفرّغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
مَن وراءهم من قومهم من الجنٌ؛ منذرين لهم مخالفة القرآن ومحذُّرين إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدلٌ على أنهم آمنوا بالنبيّ كه وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
توله: فيا كَوْما أجييوا دَاعِيَ الله وََمِنُوا بده ولولا ذلك لما أنذّروا قومّهم”). وقد 
تقدّم عن ابن عباس أن النبيّ #6 جعلهم رسلاً إلى قومهم””؛ فعلى هذا ليله الجن 


. ١1/١/5١ تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) أخرجه الدارقطني في العلل 0 06 دون قوله : فأنزل : «إذ صرفنا ...© » وأخرجه بتمامه الحاكم في‎ 
المستدرك ؟/5هغ ؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 44/5 لابن أبي شيبة ؛ وابن منيع وابن مردويه‎ 

وأبي نعيم والبيهقي .' 
(9) المحرر الوجيز ه/ ه١٠‏ » والبحر المحيط 57/4 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 
فق الكلام بنحوه في تفسير الطبري 154/91 و1091 . 
(5) ص 7١4‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحقاف: الآيات 9؟  1١١‏ الف 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى. وفي صحيح مسله”" ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بيانه في مل أو إِلكّ» [الجن:١].‏ 

وفي صحيح مسلم عن مَعْن قال: سمعتٌ أبي قال: سألت مسروقاً : من آذنَ 
النبيّ #ِ بالجنٌ ليلةَ استمعوا القرآن؟ فقال: حدَّئني أبوك ‏ يعني ابنَ مسعود ‏ أنه اَدَنَنْه 
بهم شَجَرةا") 

0 «ثَالوا يَمَوْمَآ ل لِمَا بَينَ 
يديه ينف إلى الحق ب ريق مُستّقع يَعَوَمآ أَحِيبُوأ داع الله وَءَامِنُوأ بدء 
اه يي ين عاب كير © 4 7 

قوله تعالى: دالوا يَمَوْمنَآ ناقتا حكتهًا از يذ كز مرضي أي : القرآن؛ 
وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء : كانوا يهوداً فأسلّمواء ولذلك قالوا: «أَنْزِلَ مِنْ بَعدٍ 


مُوسَى). وعن ابن عباس : أن الجنَّ لم تكن سمِعتٌ بأمر عيسى؛ فلذلك قالت ١«أَنْزِلَ‏ 


مِنْ بَعْدٍ مُوسَى70". 
«مَصَدِفًا لْمَا بت يَدَيْهِ» يعنى ما قبْلّه من التوراة .يبيقة ! لْحَيّ» : دين الحق. 


4 


وك طرق ميقي © : “دين اللّه ه القويم يلقومت] لَسِبُوأ داع 0 يعني يدا ع وهذا 
يَدلُ على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والإنس. قال مقاتل: ولم يَبعث الله نبيّا إلى الجن 


والإونس قبل محمد 0 


000 برقم (414) من حديث ابن عباس #5 » وسلف بلحوه ص 577-7١١‏ من هذا الجزء. 

(5) صحيح مسلم (150) (157) ١‏ وقوله : ١آذنته‏ بهم شجرة» أي أعلمته بهم » وظاهره أن الله تعالى خلق 
فيها نطقأ فهمه النبيٌ يك ؛ كما خَلّقَ في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم 47١/7‏ . ومعن: هر 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(©) الكشاف 577/5 . وذكر قول عطاء ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 545 » وذكر قول ابن عباس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠١57/8‏ 5 

(5) الوسيط 5/ ١١5‏ » والرازي 584/ 38-77 , 


١١ 7٠١ سورة الأحقاف: الآيتان‎ ١1 


قلت: يدل على قوله.ما في صحيح مسلي'”': عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال: قال رسولٌ الله يق: لأعطيتُ خمساً لم يُعْطهُنَ أحدٌ قبلي» كان كل نبي يه ع 
إلى قومه خاصّة وبُعثت إلى كل أحمرّ وأَسْوَّدَ وأجِلّت لي الغنائمٌ ولم تُحَلَ لأحدٍ 
قبلي؛ ومجعلت لي الأرضل طيّبة طهوراً ومسجداء فأيُمَا رَجُلٍ أدركته الصلاة ضِلْن 
حيثٌ كان» ونُصِرْتُ بالرّعْبِ بين يَدَيْ مسيرةٍ شَهْرِ» وأعطيتٌ الشفاعة». قال مجاهد: 
ا ا ل ل 
المكَلق كاف وحُتم ب ال 

تك > أي : بلداي؛ وهو سحمة قل وقيل: لب أي: بال فقول 
«ينيْرز لحكُم بن د ُويكر#. قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلاً» 
فرجّعوا إلى النبيٌ يد فوافقوه بالبطحاء؛ فقرَأ عليهم القرآنَ وأمرّهم ونهاهم. 

مسألة: هذه الآي تدلُ على أن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثواب 
والعقاب”'. وقال الحسن: ليس لمؤمني الجنّ ثوابٌ غير نجاتهم من النار”2؛ يدل 
عليه قولّه تعالى: يَمْفِرَ لحكم ين ديك جرهم بنْ عَدَابٍ أل رٍ4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار"''» ثم يقال لهم: كونوا تراباً. مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجَازَّوْنَ في الإحسان مثل الإنس. 


)١(‏ برقم )01١(‏ ., وسلف 7908/4 و77/9. 

(؟) مسند أحمد )75١7599(‏ . 

() صحيح مسلم (077): (0) وهو عند الإمام أحمد (/47719) . 

(4) تفسير الرازي 7١/58‏ . 

(0) لم نقف عليه من قول الحسن ٠»‏ وأخرج البيهقي في البعث )١1١07(‏ عن الحسن ؛ عن أنس بن مالك #5 
عن النبي يي : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؟ فقال: 
«على الأعراف» وليسوا في الجنة مع أمة محمد ويل»... وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ربما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق يرسل كثيراً . كذا في تقريب التهذيب . ش 
قال الإامام النووي في شرح صحيح مسلم 179/4 : والصحيح أنهم يدخلونها [أي: الجنة] ويتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغيرهما . وهذا قول الحسن البصري وغيره  ...‏ ' 

(5) الكشاف 5//ا7ه6. 


سورة الأحقاف: الآيات ان - زذذا امم 


وإليه ذهب مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون”". قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيءء 
والعلم عند الله. 

فلاف كول تعالق :رسكل رفن وا يواه جد حلي :انهم تابون 
يدون الفحلة + أن قال فى ذل لكيه تمت لل والجين الى بأيك مكل 
َك يعون مَك :4 إلى أن قال: لوَلِكُلٍ درجت نا عي ذاً» 
[الأنعام: .]175-١‏ واللة أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن”"' مزيدٌ بِيانٍ إن شاء 
اللنتعالن. 


قوله تعالى: ون لا يجب ا لَه ميس بِمُعَجِزٍ في ) 
أيَة لبك في صَكلٍ يبن © »> 

قوله تعالى : «إوَمن لَّا يب دا أله نيس بِمُمجز في الْأرضٍ» أي: لا يفوت اللة 

ولا يَسبقه . وَلَيْس لَمٌ مِن دونو أوياة» أي : أنصارٌ يمنعونه من عذاب الله <أوْليِكَ فى 


2# 


قوله تعالى : #إَلرْ يرو أن لله لِك حَلَقَ السَمَوتِ وَالْاَرَضٌ وَل يتَىَ بلقن 


ف 
رء ْ مادشء هه 
١‏ 


و 0 آذه 2 208 ا - 
يِمَدِرٍ علخ أن حى لْمَونَ بل إِنَمْ عَكَ كل مَىْءٍ قَدِيرٌ © » 
قوله تعالى : أل يرو أن أله الى حَلَقَ ألسَمْوَتٍ وَالََرْضَ4 الرؤيةٌ هنا بمعنى العلم. 
واأن» واسمها وخيرها سدتث مسد مفعولي الرؤية ول يَنىَ بحَلْقَهنَ بِسَددِرٍ عَلحَ أن ييحخىَ 
لْمَوْنّ»ه احتجاجٌ على منكري البعث. ومعنى ١لْمْ‏ يَعْيَ»: يَعُجز ويَضْعْف عن إبداعهنٌ. 
يقال: عََّ بأمره وعَيى : إذا لم يهتدٍ لوجهه””؛ والإدغام أكثر. وتقول في الجمع: 


0 


عَيُوَا - مخففا ‏ وعَيُوا أيضا؟ بالتغديد: قال: 


2000 الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/58 . 
(؟) عند تفسير الآية (57) منها. 


هوف زاد العسيزر م بنحوه 0 


ضف سورة الأحقاف: الآية 71 


عيَوابأامرهعٌ كما عَيِّتُ ببيضتهاالحمام”" 
عيبت بأمري: إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرّأ الحسن: «رَلَمْ يَعِيْ؛ بكسر العين وإسكان الياء”""؛ وهو قليلٌ شَاذَّء لم أت 
إعلالٌ العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت'في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرَاءٌ؛ وهو قول الشاعر: 
نكانونا نيع التديناء سحيد حي كد تمصي نشد تتتها فثو 1" 
«#بِقَددِرٍ» قال أبو عبيدة والأخفش: الباء زائدة للتوكيد كالباء في قوله: #وَكقٌّ 
أ سا4 [النساء: 0674 وقوله: لتَيدُتُ يألذهْنِ» [المؤمنون:١٠].‏ وقال الكسائيٌ 
والفرَاءُ والرْجَاج: الباء فيه خَلّف الاستفهام والجحد في أوَّل الكلام””*“. قال 
الزجاجِ”* : والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول: 
ظئنت أن زيداً بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَّ» للتوكيد. والتقديرُ: أليس الله 


بقادرء كقوله تعالى : لولس لَرِى حَلَقَ اَلسَّمَوتٍ وَالأَرضصٌ يِقَددِرٍ4 [يس:١].‏ 


وقرأ ابن مسعود والأعرجٌ والججتحدرِي وابن أبى إسحاق ويعقوب: (يقدر)0) 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما في أدب الكاتب لابن قنيبة ص 77 - 78 , والصحاح (عيي) » وزهر 

الأكم ؟/ 19١‏ » وهو في ديوان عبيد ص ١78‏ بلفظ : 
برمتبنواأسدوكما رمت ببيضتهاالحمامه 

ونسب لسلامة بن جندل؛ وهوأفي ديوانه ص848؟ .01 

(؟) القراءات الشاذة ص ١79‏ » والمحتسب ؟/719. 

(©) البيت:للحُطيئة كما في تاج العروس (عبي) ٠‏ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة */ 598 . وابن جني في 
المحتسب 514/5 » وقال أبو إسحاق النحوي - كما في تهذيب اللغة _: هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(5) الوسبيط ١١5/4‏ »ء وينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة 37/7 » ومعاني الأخفش 144/5 ». ومعانى 
القرآن للفراء 017/7 . ١ ١‏ 

(5) في معاني القرآن له 4417/4 بنحوه . 

(0) قراءة يعقوب في النشر 08/7” . وهي من العشرة. وعن الأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسير الطبري ١175/7١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ١7/4 - ١977/4‏ . 


سورة الأحقاف: الآيات 50 ارفرف 


واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن2 قبِيحٌ. واختار أبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: احََلَّقَ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْض قَادِرٌ» بغير باء0". 
والله أعلم. 
قوله تعالى: 9وَيَوْم يحرَسُ الْذِينَ كفروا عل 
َال هَدُوهُواْ الْعدَاب يما كُسْرْ تَكمُرُوتَ 9© » 
قوله تعالى: #وَيَومَ بترَسُ أَلَدِنَ كَقَرُوا على ألنَارِ» أي : ذكرْهم يوم يعرضون فيقال 

لهم : «أليّس هلدًا يالْحَيْ الوأ بل وَرَينا» فيقول لهم المقرّرٌ: طنَدُوفوا لْعَدَابَ يمَا كش 
كرون أي : بكفركم. 

5 7 25 20 0 1 ع سًُ ىن صددء 1 كوو لء 
قوله تعالى: #تَأصَيرَ صار ولُوا لْعَرْمِ مِنَ الرَسُلٍ ولا ستعجل كعد م 
1 ود ركه 3 :بلا :. إلذ كاة كن مار 7 فَهَلُ يُهََكُ إلا الْقَوم 
لْمَسِمْرنَ (69) © 


عن 


قال مجاهد: هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى » ومحمدٌ عليهم 
5 1 ع اء 20590 
الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع”" 


. ١٠١5/0 والكشاف */258 » والمحرر الوجيز‎ » ١76/7١ تفسير الطبري‎ )١( 


(0) زاد المسير 797/17 دون نسبة وذكره عن ابن عباس البغويٌ في تفسيره 14 دون قوله : والصبر. 
وذكره عن الضحاك بلفظ : ذوو الجد والصبر . 


فرق ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 797 عن مجاهد وغيره وذكره البغري في تفسيره 23/5 عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري ١1//ا/ا١‏ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الأنبياء الخمسة: هم 


المذكورون في قوله تعالى : لوَِذْ أحَذْنا من لبن مِكَهَهُمْ ومنلك وين م فح وهم وثويئ وعِسى أبن سر » 
. [الأحزاب:0] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


0 سورة الأحقاف: الآية ١0‏ 


وقال أبو العالية: إن أولي العزم: نوح» وهودء وإبراهيم. فأمر اللهُ عنَّ وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. وقال السدّي: هم ستة: إبراهيم؛ وموسى» 
وداودء وسليمان» وعيسى؛ ومحمدٌ؛ صلوات الله عليهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهود. وصالح». وشعيب» ولوطء. وموسىء. وهم المذكورون على 
النسق في سورة الأعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ فير على أذف قوية مد وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح» ويعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ويوسف؛ صبر على البئر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضر”". 

وقال ابن ججريج: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب. وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آدم”“. 

قال اديج واعدية يتجاح ايها : هم الذين أيروا بالقتالء فأظهروا 
المكاشفةً وجاهدوا الك وقيل: هم نجباءٌ الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام”'', وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» 00 ونوحء وداودء 
وسليمانء وأيوب» ويوسفء وموسىء وهرونء وزكرياء ويحيى» وعيسىء 


وإلياس» وإسماعيل» واليسع؛ ويونس» ولوط. واختاره الحسن بن الفضل؛ لقوله في 


5 مي د م2 2 سم ميا دوم مء م كه 
عقبه : «#أوْليكَ الَذِن هدى اله فهُدَنهُمْ أمَسَد ةي" [الأنعام : .]9٠‏ 


' , "47/9 الكت والعيون 788/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟): تفسير البغوي ١/5/4‏ : 

(9) الوسيط ١١5/14‏ » وتفسير البغوي ١177/4‏ ء» والمحرر الوجيز 5//ا١٠‏ . 

() النكت والعيون 5894/6 » وزاد المسير /ا/ 957" . 

(5). ذكره الواحديٌ في الوسيط ٠ ١١7/4‏ والبغوي في تفسيره ١77/4‏ عن الكلبي . 
(5) تفسير البغوي ١ . ١957/14‏ ْ 
(0) المحرر الوجيز 6//ا١٠‏ . 


وقال ابن عباس أيضاً: كل الرسل كانوا أولي عزم”'". واختاره علي بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما دخلت «من» للتجنيس لا للتبعيض 29 كما قورل” لكوي أَودية 
مو الم وا ةمق 1201" أى :عدر كنا ضير الرمن رفن كل الأنبياء أولو عَرْم 
إلا يونس بن متى”؟2؛ ألا ترى أن النبيّ 5 نْهي أن يكون مثلّه ؛ لحْمَّةٍ وعجَلةٍ ظهرت 
معطي :وان قا عن الفريية 15ج فارناةه اللمفف» بملط عله العبالقة سس اعاروا] 
عار أفلة وسالعه :وسلط: الذفي عن بولدة فاكله وسلط هلله الحوث فاتلعةة كاله ابي 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبيًا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصّوهمء فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشقٌّ 
ذلك على المرسلين»: فأوحى الله إليهم : اختاروا: لأتفسكم». إن قشم أنَزلت بكم 
العذابَ وأنجيتٌ بني إسرائيل» وإن شئتم نججيتكم وأنزلتُ العذابٌ ببني إسرائيل؛ 
فتشاوروا بينهم. فاجتمع رأيّهم على أن ينزل بهم العذاب» وينجي اللهُ بني 
إسرائيل”"'؛ فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوك الأرض؛ فمنهع من تُشربالمتاشير»ء ومنه من سّلِحَ جلدة رأسه ووجهه» ومنهم 
من صلب على الخشب حتى مات» ومنهم من خحرّق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداود» وعيسى ؛ فأما 


. أخرجه الطبري ١1/لا9١ عن ابن زيد‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 8//ا 3٠١‏ . 

() تفسير البغوي ١117/4‏ . 

(:) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/5‏ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
1/ 757 عن الثعلبي . 

(0) تفسير البغوي ١75/4‏ بنحوه . 

(1) ينظر تفسير أبي الليث 7*1//8 . 


اوم سورة الأحقاف: الآية ١0‏ 


إبراهيم فقيل له :. أَسْمَ مَالَ أَسْلَمْتٌ يت الْمَلمِينَ» [البقرة:١18]»‏ ثم ابتلِيَ في ماله 
وولده ووطنه ونفسه» فوجد صادقاً وافيّا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمُه حين 
قال له قومه: #إنًا لَمَدَرَدُونَ 0 إِنَّ مَعىّ مق سَبَهْدنِ» [الشعراء:15-31]. وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليها : ؛ فأقام يبكي أرقيو سن ختى نت ناعرط لكر 4 قعل 
تحت ظلّها. وأما عيسى فعزمُّه أنه لم يضع لَبنئة على لَيئة وقال: إنها مَعْبّرةٌ فاعبرّوها 
ولا تعمرٌوها”''. فكأن الله تعالى يقولٌ لرسوله ي: اصبرء أي : كن صادقاً فيما 
ابتَلِيتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلّف من 
هفواتك مثل اهتمام داود» زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

ل ل ل يا 
0 وتويك العااكة وك ماو رد اراد بر اغب 0 
وتثبيتاً له””“. والله أعلم. 

«ولا سَنتَمَجِل لَتّمّ»ه قال مقاتل: بالدعاء عليهم”". وقيل: في إحلالٍ العذاب 
بهم» فإن أبعدَ غاياتهم يومٌ القيامة. ومفعولٌ الاستعجال محذوفٌ, وهو العذاب؟» 

« كم بم يَروَنَ ما يُوعَدُوت*» قال يحيى : من العذاب. النقّاش: من الآخرة .«لَرّ 
بلْبَثوًاً» أي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقّاش: 


١ 3‏ للك مامك يا 2ع 3 : م أده 
في قبورهم حتى بعثوا للحساب ١‏ .إلا سَاعَهُ ين تهار» يعني في جنب يوم القيامة. 


. "6/54 الكشاف 518/9 » والرازي‎ )١( 
. 7589/0 الكت والعيون‎ )0( 

(*) المصدر السابق . 

(4) تفسير الرازي 70/158 . 


(5) النكت والعيون 586/6 . 


سورة الأحقاف: الآية 70 ”ا 


وقيل: نَسَّاهم هَوْلٌ ما عاينوا من العذاب طول لَبئهم في الدنيا. ثم قال: «بَلَمٌ» 
أي : هذا القرآنُ بلاغ؛ قاله الحسن”". فابلاغ» رفع على إضمار مبتدأً”"'؛ دليله 
قوله تعالى : «إهّدًا بكم لين وَلسُنْدَدوا يده [إبراهيم: 07]» وقوله : 8إنَّ ف هَنذدًا لَبَلمًا 
لَْرَرٍ حديديت4 [الأنبياء:7١٠].‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي: إن ذلك اللّبثْ 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى” ". فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى انَهَارا. وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلَا تَسْتَعْجل). ثم ابتدأ: «لَّهُمْ؛ على معنى: لهم بلاغ. قال 
ابن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام - وهي رافعة ‏ 

ويجوز في العربية: بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً. على 
المصدر أو على النعت للساعة. والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
مسق انز عكر والعيين '"دوتوى عرو ابض ادا ابَلّغْ على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على «مِنْ نَهَارِ؛ ثم يبتدئ: كي 


طثَهَلْ بُهََكُ إلا أَلمَومْ التَسِمَُ4 أي : الخارجون على أمر الله" ؟؛ قاله ابن عباس 


2550 
وقرّأ ابن م مُحَيْصن : «كَهَلْ يَهْلِكُ إِلّا الْمَوْم 6" على إسناد الفعل إلى القوم. 
)١(‏ المصدر السابق . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١978/5‏ . 

0) النكت والعيون 588/6 . 

(5) المحتسب 518/5 » والقراءات الشاذة ص ١4١‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 894/١‏ - 45م وقراءة «بلّمْ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠١1١‏ » 
وابن جني في المحتسب 318/7 من قراءة أبي مجلز وسراج . 

() الوسيط ١١/5‏ » وتفسير ير البغوي 5//ا7١‏ دون نسبة . 

(0) القراءات الشاذة ص ١1١٠‏ » والمحتسب ؟/758. 


بم سورة الأحقاف: الآية 0؟ 


وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَدّها؛ تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في 
صحيفة» ثم تُعْسَل وتُسقى منهاء وهي: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا اللهُ 
العظيمُ الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات ورب الأرض وربٌ العرش 
العظيمء « كيم بم ويا[ بلبثوًا إلا عَدِيَه 3 نها© « كمي يوم برو ما بوْعدُوت> ل يوا 
إلا ساعد ين با بكم مهل بهَكُ إلا القومْ التيُوَع ١”‏ صدق الله العظيم. 

وعن قتادة : لا يُهلك الله إلا هالكاً مشركا”'". وقيل: هذه أقوى آية في الرجاء”". 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 71/4 وإسناده ضعيف. 
)١(‏ في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا هالك مشرك . وذكره الواحدي في الوسيط 14 ١ه.‏ وأخرجه الطبري 
0١‏ بنحوه . 


إفرف ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/6‏ عن الثعلبي . 


سورة القتال» وهي سورة محمد يِل 
مدنية في قول ابن عباس ؛ ذكره النحاس”". 
وقال الماوردي”"': [مدنية] في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإِنّهما قالا: 
إلا آية منها نزلت عليه بعد حَبَّة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت 
وهو يبكي حُزناً عليه؛ فنزل عليه «وَكين ين كي هِىَ أَسَّدُ كوه من فَربيِكَ» [محمد: 1]. 
وقال الثعلبيّ: إِنَّها مكية؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحَاك وسعيد بن جبير. وهي 


تسع وثلاثون آية. وقيل : 0 


98 1 اسم 00 
سيم اللو لخر يسور 


قوله تعالى : «الَدِنَ كنَرُوأ وَصَدُواْ عَن ميل لَه أل أَعَسَلَهُمَ 2 * 

قال ابن عباس ومجاهد: هم أهلّ مكة؛ كفروا بتوحيد الله''» وصدُوا أنفسَهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه» وقاله السذي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سيل اللو4: عن بيت الله بمنع قاصديه””". 


ومعنى «أَضَلّ أَعَمْالَهُمَ) : أبطل كيدّهم ومكرهم بالنبي ود وجعل الدائرة عليهم. 
قاله الضحاك”''. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحامء زنك الأشارف ‏ ووزع الأفيافت «حلظ الحزا 7 


. 4/7” في الناسخ والمنسوخ له‎ )١( 

(1) في النكت والعيون 140/0 ١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(*) بنحوه في الكشاف 519/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 7797/79 . 

(05) التكت والعيون 79٠/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 4/لالا١‏ . 

(0) الكشاف 7/7 550-679 . 


0 سورة محمد: الآيتان ١‏ ؟ 


وقال ابن عباس: نزلت في المُطعِمِين ببدرء وهم اثنا عشر رجلاً: أبو جهل» 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبى وأميّة ابنا خَلّفء ومُئَبُه ونْبَيّه ابنا 
الحجّاج» وأبو البَحْتَري بن هشامء وزَّمْعَةٌ بن الأسودء وحكيمٌ بن حزام؛ والحارثٌ 
ابن عامر بن نوفل"") 


عد زرده 


قوله نعالى : َأ اموا ووأ حت وَءَامها يما ِل َك حب وهو لي ين 
نَم كر عَنُْمَ سيتاترم وَسَلمَ 0 © »4 

قوله تعالى : ولي امنا وَحمِنُوأْ ألصَِحَتٍ وَمَامُا يما نزْلَ عل محمّرِ»ه قال ابن عباس 
ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: إِنَّها نزلت خاصة في ناس من قريش” "لوقيل 
هما عامّتان فيمن كفر وآمه 9 

ومعنى «أَضَلّ أَغْمَالَهُمْ) : أبطلّها. وقيل: أَضلَّهِم عن الهدى بما صرفهم عنه من 
الوا قار 

#وَعيلوأ ألصلِحَتِ» من قال : إنّهم الأنضارء فهي ي المواساة في مساكنهم 
وأموالهم. ومن قال: إنّهُم من قريش» فهي الهجرة”*. ومن قال والعموم فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

اموأ يما نَزْلَ عل مد : لم يخالفوه في شيء. . قالهسفيان العوري”*'. وقيل: 
صدقوا محمد اً كك فيما جاء به .لرَمُرَ أل ين تَتم4 يريد أن إيمائهم هو الحنٌ من 


)١(‏ بنحوه في النكت والعيون 79١/0‏ ؛ وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط؛ بدل «الحارث بن 
هشامء وأبيّ بن خلف». ٠‏ 

() النكت والعيون 59١/6‏ دون ذكر مجاهدء وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١9/6‏ . 

(©) بنحوه في الكشاف 057١/9‏ . 

(:) النكت والعيون 7/65١9؟.‏ 

(6) المصدر السابق. 


(5) تفسير البغوي 4/لا/ا١‏ . 


سورة محمد: الآية " "١‏ 


ريه وقيل” أي* إن القرآن هن لحن من زبيب 2 نَسَمّ به ما قبلّه ©« كير عَم 
سَيتَاتيِع أي : ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان. 

رسكم لل أي : شأنّهم ؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالّهم. اتن :ياس : 
أمورّهم. والثلاثة متقاربة» وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاشٌ 
أن الممق: امم نانب »“ومته قول القناعر: 
كن تقبلق انو أقئل مشعلة ٠‏ وإ تشري اذفت إلى حال بال 

وهو على هذا التأويل”'' محمول على إصلاح دينهه'”'". 

«والبال» كالمصدرء ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العربٌ إلا في ضرورة الشّعر 
فقولون فيد الات 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
نال أي مان تلني””. 

العو 0 والبال رخاءٌ النفس؛ يقال: فلان رخي البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالي»؛ أي: مما أباليه. والبال: الحوثٌ العظيم 
من حيتان البحرء وليس بعربئي. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذؤيب: 


كان مشيهنايانة لطيلية” “اباسح غلال الداع 6 


. 759١/8 النكت والعيون‎ )١( 

(0) التكت والعيون 5/ 5575-794١‏ » والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص١1١١‏ غير منسوب. 

(9) في (م): التأول. 

(4) النكت والعيون 797/8 . 

(5) المحرر الوجيز 5/ ٠١١‏ » وفيه: البال: مصدرء كالحال والشأن. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ١78/4‏ . 

(0) في الصحاح (بول). 

(4) البيت في ديوان الهذليين ص59 . اللطميّة: أو: اللطيمة: هي العنبرة التي لُطِمت بالمسك» فتفيّقت - 


1 سورة محمد: الآيتان  "‏ +5 


قوله تعالى : ظدَلِكَ يأ ا كَدَرُوا يعوا النِل وَأ دن امثوا اَبَُوأ الح ين رهم 
كَدَلِكَ يَصَرب أَنَّهُ للئّآس أامتلهم © » 
قوله تعالى: ظدَلِكَ بأ أ كُقَروأ موا ِل وآنَ ان اموا اموأ للق ين ريبج 4 
«ذلِك» في موضع رفعء أي: الأمر ذلك؛ أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
1 ل ا 0 0 بالاطلة را ابالسر 


1 


الله دي اب لنجاك. 0 ا يرجع إلى الذين كز كفروا 
والذين آمنوا”". 


3 
٠ 
ع‎ 


عد روووره مي 


قوله تعالى : مادا خم ألَذِنَ > فروأ رن لوا َيه دآ | الجسموهر فَشَدوا ألْوتَاقَ فا 


ظ 
سي سه مه 200 رو 1خ سمس حرس دلي ره 
من د 6 بعد وإما فِدَه ئَّ نضع رن رارم ذْلِكَ كا 4 الله لانلصر م وُلكن َمْلُوا 


فيه أربع مسائل 
الأولى: قوله تعالى : يدا لْتُِمُ أن كَمرُوأْ صَرْبَ ارِاِ» لما ميّز بين الفريقين؛ 
أمرّ بجهاد الكفار 


قال افق عباي :* الكنا و المشركرة عد الوك انوكي كز م صالت دده 
الإسلام من مشركِ أو كتابيٌ إذا لم يكن صاحبّ عهد ولا ذِمّة. ذكره الماوردي”؟', 
90 600 عن. ا 
واختاره ابن العربيّ وقال: وهو الصحيح لعموم الاية فيه. 


- به حتى نشبت رائحتها. الدأي : ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الأريج: الريح الطيبة. اللسان 
(لطم) (دأي) (أرج). 

)١(‏ أي: تكون «ذلك؛ إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي: الأمر ذلك؛» أو في موضع رفع 
بالابتداء» وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس ١78/4‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 45١/5‏ . 

(؟) تفسير الرازي 17/18 . 

2( في النكت والعيون 7597/0 . 

(5) في أحكام القرآن له ١588/4‏ . 


سورة محمد: الآية © مع؟ 


«فَضَرْبَ الرّقَاب» ل قال الِجَاج”" : أي : فاضربوا الرّقاب ضرباً. 


معنف انانب نال كرف أن القع ادرو رق رن ارقن اس فلن 


الأغراة* قال ابو عيين:9: هر عقولك نا بس قمر 

وقب :7 النقوية دوا قرس انان 

وقال: اقَضَرْبَ الرّقَابِ» ولم يقل: فاقتلوهم؛ لأنَّ في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهوسوة 
العتق وإطارة العفو الدى عه زان البدن:وغلوه واؤجة اعضانه” 2 


الثانية: قوله تعالى: عي إد1 أنحسْموْمر» أي : أكثرئم القتل. وقد مضى في 
«الأنفال» عند قوله تعالى: #حَيٍّ يُتْخرح فى الْأضنَ» [الأنفال: 0]30". مسد اوبات »4 
أي: إذا أسرتّموهم. والوّثاق اسم من الإيثاق» وقد يكون مصدراً؛ يقال: أوثقتُه إيثاقاً 
ووقاق” 7 

وأما الوثاق ‏ بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي يوثق به؛ كالرّباط. قاله القشيري. 

وقال الجوهّري”''"': وأوثقه في الوثاق» اق ةوقال تعالى افشدما 
الوَنْاقَ». والوثاق ‏ بكسر الواو ‏ لغة فيه. 


. ١79/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 5/0 في معاني القرآن له‎ )١( 

(*) معاني القرآن للنحاس 47١/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ ونسب القول فيه للفراء - وتفسير البغوي 778/5 . 
(0) في مجاز القرآن 5١54/7‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١188/4‏ . 

0) الكشاف "/ 79م . 

(م) ١٠/]لا.‏ 

(9) الوسيط ١١9/54‏ » وزاد المسير 91/17" . 

)٠١(‏ في الصحاح (وثق). 


5" سورة محمد: الآية 5 


وإنما أمر بشدّ الوّثاق لثلا يُفلِتوا .ظهَّمًا من عليهم بالإطلاق من غير فِذية لوَإنَ 
4آ"'". ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

وامَنّاه وافِدَاة» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «قَدَى» بالقصر مع فتح الفاء. أي : 
فإما أن تمنوا عليهم مَنْاء وإما أن تفادوهم فداء0". 

روي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفاً على رأس الحباج حين أي بالأسرى من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانُ مئة» فقتل منهم نحواً من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حبّاج» لا جازاك الله عن السنّة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: : لأنَّ الله تعالى قال : «هًَّا لَتِيمْرٌ اَن كَنوأ مرب 
لما حي إذآ أتحسموهر مَشْدُوا الويَاقَ دَإنَا ما من بعد وإما فِدَآه# في حقٌّ الذين كفرواء فوالله ما 
مَنَنْتَ ولا فَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق 
ولأ تقحل الأسرى ولكن نكيم ٠‏ .إن الفل الأفشاق حل المتفا © 

فقال الحجسّّاج: أفٌ لهذه الجيّف! أمَا كان فيهم مَنْ يحسن مثل هذا الكلام؟! 
اراسي سوبد الذلج وريد غرو يقي الانرف تومت كاه اقنور برل بالل 
الوص 

الثالثة : واختلف العلماء في تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 

الأول انها مدو وهي في أهل الأوثان» لا يجوز أن يفادوا ولا يُمَنَّ 
عليهم. والناسحٌ لها عندهم قوله تعالى: طتَائَدُنوا لْمتركِنَ حَيْتُ وَعَدسومرٌ 9 


)١(‏ تفسير البغوي 178/5 بنحوه. 

(5) الكشاف 05١/9‏ . وتفسير الرازي 45/58 » وذكر قراءة: فَدّى» الزمخشري» وهي قراءة شاذة. 

(9) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء ؟/ 5٠7‏ » والأغاني "49/١6‏ . 

20 القصة مختصرة في العقد الفريد ١754/7‏ ورواية البيت فيه: (القلائد) بدل: (المغارم)» وبهجة 
المجالس ٠ 44/١‏ ووقع في وفيات الأعيان لابن خلكان 5/7" أنه رجل من بني تميم. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 6/9 . 


سورة محمد: الآية 5 هع" 


0 نَنًا تتَمَمَبَيْ في أَلَحَرْبِ هَتَرَد يهم َّنْ حَلَمَهُم> [الأنفال:017] وقولّه : 
وَقَئِلُوا الْمُتْرِكِينَ كآفَّه» [التوبة:7"] الآية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابنُ جرَيج 
ا ن عباس » وقاله كثير من الكوفيين”'". 

وقال عبد الكريم البجَرّري”": كُتب إلى أبي بكر في أسير أسِرء فذكروا أنّهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه؛ لَقَمْلُ رجل من المشركين أحبّ إليَ من كذا 
وكذ9©. 

الثاني: أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظرء منهم قتادة ومجاهد. قالوا: إذا أسِر المشركُ؛ لم يجز أن يُمَنّ عليه» ولا أن 
يقادى به«قثرة إلى المشركين »ولا يجوز آن يقادق عندهم إلا بالمرآة؛ لأنّها لا تعخل: 
والناسخ لها: تدلُو المتركِينَ حَيْتُ كُ وَجَدتُمُْهرٌ» [التوبة:0] إذ كانت «براءة» آخر ما 
دانق را لوققة 1 توسي انا نقد كل امغر له لا مقافت الدلالة على تركه من السناء 


والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية”*' ‏ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة””' ‏ خيفة أن 
يعودوا حَرْبا للمسلمين. 
ذكر عبد الرّزاق أخبرنا معمر عن قتادة ليما م ما بحَدُ وَإِمَا نه قال و 


. مكدرم مم حرم 


«ضَسَرّدَ يهم من حَلْمَهُمَ» [الأنفال:07]. وقال مجاهد: نسخها: ##تَكدْلُوا المتركينَ حَيْتْ 
وَجَدسُوهر » [التوية: 6]. وهو قول الحكه.”') 
الثالث: أنها ناسخة. قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جُويبر عن الضحاك : 


. ١80-١87 /15١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزيء والمثبت من باقي النسخ. وهو الصواب. 

(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7٠١/7‏ » والطبري في تفسيره 184/7١‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 
؟519/7. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 4514/79 ٠١‏ 7/5 . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1595/4 . 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”/ ٠» ٠١‏ وأثر قتادة في تفسير عبد الرزاق 35١/5‏ . 


5" سورة محمد: الآية 5 


ع رير م 
1 


«تائئلا الْْركنَ حَيْتُ وَبَدشوْفع [العوبة:5] قال: نسخها وِوّئًا ا بد وا وذذ>. 
وقال ابن المبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء: «فَإِمّا مَنّا بَعدُ وإمّا فِدَاء» فلا يُقتل المشرك 
ولكن يُمَنّ عليه ويفادى ؛ كما قال الله عرّ وجل. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن 
يقتل الأسيرء ويتلو: افَإِمّا مَنَا بَعَدُ وإِمّا فِدَا)0". 

وقال الحسن أيضاً: في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرّقاب حتى 
تضع الحربٌُ أوزارها. ثم قال: «عَيّه إدآ تحور مسد ألوبَاقَ». وزعم أنه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله» لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يَمُنّء أو 
يُفادى , 3 لتشر 77 

الرابع: قول سعيد بن جُبّير: لا يكون فداءٌ ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
بالسيف؛ لقوله تعالى: ما كات بي أن يكن لم أسَرَئ حَقٌّ يتح في الْارْض» 
[الأنفال: 7]. فإذا أسِر بعد ذلك» فللإمام أن يحكمّ بما رآه من قتل أو غيره””". 

الكا مين أن الآية محكمة» والإمام مخيّر في كل حال”* ؛ رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس””'2. وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرٌ والحسن وعطاءء وهو 
مذهبٌ مالك والشافعيٌ والثوري والأوزاعيٌ وأبي عبيد وغيرهم» وهو الاختيار؛ لأنَّ 
النبيّ ب والخلفاءً الراشدين فعلوا كلّ ذلك”''؛ قَتَل النبيئ # تُقبة بن أبي مُعَيط 


از ١‏ فس (9) ين ا وس 1 
والنضرٌ بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا*". وفادى سائر أسارى بدرء ومنَّ على أبي عروة 


. 311-1١ /" الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا 4/4" . 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس */ 5 6 ١١‏ . 

() الناسخ والمنسوخ "/ 0 . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال صص١7١‏ (747)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 177 . 
(1) الأوسط لابن المنذر /١١‏ 777-174 » وينظر تفسير البغوي 1١78/4‏ . 


, 759/١١ سلف‎ )0( 


- 


سورة محمد: الآية 2 لا ؟ 


8ام 


الجمحي”"'» وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سِلْما ''. 
ومَنَّ طلن لجافة بن أتال الحنفي وهر أسيو قن نو وأخذ من سلمة بن الأكوع 
جاريةٌ ففدى بها أناساً من المسلمين”؟2 وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
أهل مكةء فأخذهم النبئ ك4 وقد منّ عليهم. للد على و رار ع اه 
ثابت في الصحيح» وقد مضى جميعه في «الأنفال)'' وغيرها. 

قال النحامر”” : وهذا على أنَّ الآيتين محكمتان معمول بهماء وهو قولٌ حسن؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم» فإذا كان الأسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمشتيوة متنا د87 وبا للمهر 
وجل التوفيق. 

الرابعة: قوله تعالى: عق نَم درب رارم قال مجاهد وابن جبير: هو خروج 
غيبى غليه النبللاء 3 . وعة عتجا هد انها تالس حون ايكون دين إلاادمن 


)١(‏ الكشاف 0١/8‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(0) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلمأ». من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحكم سعد في 
بني قريظة سلف 77/1 . ووقع في (د) «وقتل من قريظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

(9) سلف 1777/5. 

(4) أخرجه أحمد 2))١159807(‏ ومسلم (1700) مطولاً. 

.1١١/١٠١ سلف‎ )05( 

/٠١ )5(‏ ال فما بعدها. 

(0) في الناسخ والمنسوخ ١١/7‏ . 

(8) الكشاف "0717/7 . 


(9) معاني القرآن للنحاس 477/5 . وقول مجاهد في تفسيره 0917/7 . 


بم؟" سورة محمد: الآية + 


الإسلام» فَيسْلِم كل يهوديّ ونصرانيّ وصاحب مِلّة» وتأمن الشاة من الذئب0© 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء'"' والكسائي. قال الكسائي: حتى يُسْلِم الخلق. 

وقال الفرّاء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي : : حتى يظهر الإسلام على 
الذين كلوقا الحين :تف لا يعدو إل الله 

وقيل: معنى الأوزار السلاح؛ فالمعنى: شدّوا الوثاق حتى تأمنوا وتضعوا 
السلاح”*". 

وقيل: معناه حتى تضع الحرب؛ أي: الأعداء المحاربون أوزارَهه*2؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة”©) . ويقال للكراع: أوزار. قال الأعشى: 
وأعددئت للحرب أوزارّما 2 رماحاً طوّالاً رحيلا دُكُورا 
ومن نشج داوة يحدى بها 2 على أثرالحي عِيراًفهِيرا 

وقيل: ١حَنَّى‏ نَضَعَ الْحَرْبٌ أَوْزَارَهَا) أي : أثقالها. والوزر: الشقل» ومنه وزير 
الملك؛ لأنّهِ يتحمّل عنه الأثقال. وأثقالها :. السلاح؛ لثقل حملها". 

خالذاين الا قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى: 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 70-4" . وقول مجاهد أيضاً في تفسيره ؟/ 0917 . وأخرجه الطبري 
اك/ركىما . 

(1) في معاني القرآن له 9/ 08-41 . 

(*) النكت والعيون 797/8 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 454/5 بنحوه. 

(5) تفسير الرازي 10/58 . 

(1) النكت والعيون ه/ 59 . 

(0) تفسير غريب القرآن ص9١ ,٠‏ والبيتان في ديوان الأعشى ص4١ ٠‏ ورواية البيت الثاني فيه: 


() النكت والعيون 1 : 


(9) في أحكام القرآن 1597-159١‏ . 


سورة محمد: الآية 5 مع" 


فضرب الرّقاب حتى تضع الحربٌ أوزارّهاء فإذا أتخنتموهم فشدوا الوّئاق» وليس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحساج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتله» فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا اللهء وقرأ: «عيَّه إذ1 مم مَشُدُوا الوَاقَ؟. قلنا : 
قد قآله رَسول الله 46 وفعلة237؛ وليس في تفسير الله للمنّ”'" والفداء منع من غيره 
فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلدء وبيّن النبن يه حكم الرجمء ولعل ابنّ عمر كره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم. 


ساي آذ [# أ[ 


قوله تعالى : «أدَلِكَ وَلَرْ 1 أنه لَأَنمَرَ من » «ذَلِكَ» في موضع رفع على ما تقدّم. 
أي الأمزاذلك الدى ذكرت ووتيف””. وقيل: هو منصوب على معنى افعلوا ولق 
ويجوز أن يكون مبتدأء المعنى: ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند 
الخروج من كلام إلى كلام: وهو كما قال تعالى: هَلدًا ورت لط كدر ماب 
[ص: 5ه]. أي : هذا حقٌّ وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعنى : ١‏ لَالْتَصَرَّ مِنْهُمْ) أي : أهلكهم بغير قتال”*'. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من الملائكة”" . طولكن لْبْا بنصَحكُم م4 أي : أمركم بالحرب ليبلُوَ ويختبرٌ 
بعضّكم ببعض» فيعلم المجاهدين والصابرين» كما في السورة نفيها"'" .رَالدِتَ ميلوا 
في سيل الله » وري نكو اعون الممدهه لانن بصِلَّ عملم » قراءة العامة: «قاتلوا» 
وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص: «قُتلوا» بضم القاف وكسر التاء", 


.ا/7/٠١ سلف‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)» وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشيه» والمثبت من (م) 
والأحكام. 

() إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(0) تفسير البغوي ١19/4‏ . 

() نسب القول في النكت والعيون 5/ 555 للكلبي. 

0) الآية ١اء‏ وينظر الكشاف 0717/7 . 


0 السبعة ص 5١١‏ 3 والتيسير ص١٠5.‏ 


ونم" سورة محمد: الآيتان 5 0 


وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير”'". وقرأ الْجَحْدرِيّ وعيسى بن عمر 
وأبو حَيُوة: «قَتَلُوا؛ بفتح القاف والتاء من غير ألف”"؛ يعني الذين قتلوا المشركين. 

قال قتادة: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت يوم أَحُد ورسولُ الله 4 في الشّعبْء وقد 
فْسّت فيهم الجراحات والقتل”"., وقد نادى المشركون: ال هُبَلّ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يوم بيوم ّدر والحرب سجال. فقال 
النبي كلِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقون» وقتلاكم في النار 
يعذّنون». فقال المشركون: إِنَّ لنا العُرَّى ولا عُرَّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران»). 

قوله تعالى: سيوم مضع الم © »> 

قال القشيري: قراءة أبي عمرو: «قُيِلوا» بعيدة؛ لقوله تعالى: «سَيَهْدِيهِم وَيُصْلِحُ 
بالَّهُمُ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنة» أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجّة 
كر وكيراني افير 

قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق المُفْضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: #نآن يِل أمَكَمٌ . 
سيَيَدِمَ4 ومنه قوله تعالى : #فَأهَدُوهٌ ِل رط لحي » [الصافات: 57] معناه: فاسلكوهم 
إلا 


. ١8١٠ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 18١/4‏ ». والمحرر الوجيز 1١١/8‏ . 

(؟) تفسير البغوي ١794/4‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره ١؟0/1٠94١-191.‏ 
() ه/مه"” - وه" 

(0) التكت والعيون 595/0 . 


)3ن في (م) و(ق): فاسلكوا بهم إليهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
733/١‏ وكلام أبي المعالي منه. 


سورة محمد: الآية " أ١ه؟"‏ 


007 قي 0 


قوله تعالى : #وَيُدْجِلَهم للْنَّهَ عَرقَها ل 9© »* 

أي : إذا دخلوها يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلكم» فهم أعرفٌ بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين”"'. 
وفي البخاري”'' ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الخُدْرِيَء قال: قال 
رسول الله : «يَحلْص المؤمنون من النار فيُحبسون على قنطرةٍ بين الجنَّة والنار 
فْيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنيا] حتى إذا ولو دك 
لهم في دخول الجنة» فوالذي نفسٌ محمد بيده لَأَحدُهم أَهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله كان”" في الدنيا». 

وقيل : «عَرَّفَهَا لَهُمْ) أ ينها لهم حتى عرفوها مرق غيون شل ذل 

قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دتخلوها عرفوها 
بصفتها””. وقيل: فيه حذفء أي: عَرَّف طرقَّها ومساكتها وبيوتّها لهم. فحذف 
المضاف. 

وقيل: هذا التعريف بدليل» وهو المَلّك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه" 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبدٌ منزلّه» ويعرّفه المَّلّك جميع ما ججعل له في الجنة. وحديث 
أبي سعيد الحُذْريّ يردّه. 


وقال ابن عباس : ١عَرَّفَهًا‏ لَهُمْ؛ أي: طيّبها لهم بأنواع الملاذً؛ مأخوذ من العَرْف»ء 


. 598/1 دون ذكر مجاهدء وينظر قوله في الكشاف 577/9 » وزاد المسير‎ ١١١/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) في صحيحه (1975) وما سيأتي بين حاصرتين منهء وسلف عند تفسير الآية (/ا) من سورة الزمر 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). 

(©) لفظة «كان» ليست في (م). 

. ١١١7/5 الوسيط‎ )5( 

(6) النكت والعيون 7/6 75986-75954. 


(6) تفسير الرازي 148/14 بنحوه. 


اعم" سورة محمد: الآيتان 7" /ا 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرَّفَء أي: مطيّب”"». تقول العرب: عرّفت القدر: إذا 
طيبتها بالملح والأبزار”". 

وقال الشاعر يخاطب رجلاً ويمدحه: 

قنك يتن صرقية اللطات 

ايقول”': كما عَرُف الإثبء وهو البَقِير والبّقيرة» وهو قميص لا كمّين”/ له 
تله الا 

وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» يقال: خزير”"' معرّف» 
أي : بعضه على بعض» وهو من العْرْف المتتابع كعُرف الفرس . 

وقيل: عَرَّقَهَا لَّهُمْ) أي: وقّقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عرّف أهل 
السماء أنّها لهم؛ إظهاراً لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 

قوله تعالى: #يكأيًا الَذِبِنَ اموأ إن تتصروا لله تصرح وَييت أَقَدَامَكر 6 » 

قوله تعالى: «إيكاا ألَِيِنَ اموا إن نَصُرُوا لله َِصرَح» أي : إن تنصروا دين الله 
ينصركم على الكفار. نظيره: «وَلِسَنصن الله من يَنصرةة [الحج: ]4٠‏ وقد تقدّه7". 

وقال قُظربٍ : إن تنصروا نبي الله ينصركم اللهء والمعنى واحد . 


رهعءء. 


يت أَقَدَامَكْر» أي : عند القتال. وقيل: على الإسلام. وقيل: على الصراط. 


. ١179/4 وتفسير البغوي‎ » ١١١/54 الوسيط‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١١7/0‏ بنحوه. ْ 

(9) في (م): يقوله. 

(4) في النسخ الخطية: كمي. 

() الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم: - جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 

(7) في النسخ حريرء والمثبت من تهذيب اللغة 10/7" » والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 
فيقطع صغاراً في القدرء ثمَّ يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


.1 7/١84 0 


سورة محمد: الآيتان /ا ‏ 4 ممم 


وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن”''؛ فيكون تثبيتٌُ الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب"" 
وقد مضى في «الأنفال» هذا المعنى”". وقال هناك : ##إذ يوج رَيْكَ إِلَ الْمَلَهَكَدِ 
أن ممَكُم مَيَيبوأ لدت اميا [الأنفال: ؟1] فأئبت هناك واسطة ونفاها هناء كقوله 
تعالى: قل َرَفَك مَلَكُ الْمَوْتِ» [السجدة:١١]‏ ثم نفاه بقوله : أنه د حَلَفَكمْ شد 
َرَفَكُمَ شر سبكم [الروم : .]16١‏ الى حَلقَ الَْوْتَ وَالية» [الملك: ؟] ومثله كثير ؛ 
فلا فاعل إلا الله وحدّه. 


قوله تعالى : «وَالدنَ كتروا مََسََا عله (© * 
قوله بعال ل والتعضي انوا اميه 
التعشا لما كانه قال+ انعد الذين فور 
واتّعْسًا لهم» نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قاله الفرّاء 2 » مثل: سَقيا له 
ورّعيًا. 
وهو نقيض: لعا له. قال الأعشى : 
فالتشين أزلن لامج أن اقول 0 


. 5987/0 النكت والعيون‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز 7؟//ا50. 

. 155/4 5 

(:) الكشاف #/ 6717 , 

)2 نقله عنه البغوي في تفسيره 8 . 

() الكشاف 5755/4 » والبيت في ديوان الأعشى ص”57١‏ » ودرة الغواص للحريري ص ١١١‏ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْث عَمَرْنَاةٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوة» وناقة عفرناق» أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغواص: العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


ه؟ سورة محمد: الآية 4 


وفيه عشرة أقوال: الأوّل: بُعْدّا لهم. قاله ابن عباس وابن جريج”“. الثاني : خزياً 
لهه”". قاله السدي. الثالث: شقاء لهم. قاله ابن زيد. الرابع : شّتَماً لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس : هلاكاً لهم. قاله تعلب. السادس: حي لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع: قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا”". 
التاسع : شرا لهم. قاله ثعلب أيض”*". العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العالية””. 

قن إن كني الأنجط يلين ”3 , 


قاين التكيت؟: العفس أنابكة على :رجي" والتكس أن بجر على راسم 
قال: والتعس أيضاً الهلاك 0 . 

قال الجوهري”'': وأصله الكَبّء وهو ضدّ الانتعاش» وقد تعس - بفتح العين - 
يَنْعَس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال!""' : 


تفرك وقد الزذتها م "7 2 تعنك كما لكشتي يا 0 


.148*/4 تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
ه/ 5946 والكلام منه. 

(*) النكت والعيون 0/ 190 » وتفسير البغوي ١89٠/4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 457/5 . 

(0) تفسير البغوي 18١/4‏ وفيه: (سقوطاً) بدل (شقوة). 

() النكت والعيون 596/0 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 457/7 ٠»‏ والمحرر الوجيز 1١7/6‏ » ونسبه في تهذيب اللغة 8/7/ للرّستّمي. 

(8) تهذيب اللغة 74/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 458/5 . ظ 

(9) في الصحاح (تعس). 

. هو مجمّع بن مالك بن هلال» شاعر جاهلي. معجم الشعراء ص178‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

. 109/٠١ البيت في درة الغواص ص١١١ » والخزانة‎ )١١( 


سورة محمد: الآيتان 4 8 مه>» 


يقال: تعتنا التلان: أي ألزمه الله ]10 2. قال المُضَيرِي: وجوّز قوم تعس 
بكسر العين. 

قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله #8: «تعس عبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والحميصة. إن أعطي رَضْيَء وإِنْ لم يُعْطَ لم يرض» خرّجه 
البخاري”"'. في بعض طرق هذا الحديث: «تّعِس وانتكسء وإذا شِيك فلا الْتَقَ) 
تب ا 

قوله تعالى : وَآصَلَّ أعتَكَهُرَ» أي : أبطلها؛ لأنّها كانت في طاعة الشيطان”". 
ودخلت الفاء في قوله: افَتَعْساً) لأجل الإبهام الذي في لدي ام وجاء «وَأْضَلَ 
أَعْمَالَهُمْ على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنّه خبر في اللفظء فدخول الفاء حملاً 
على المعنى» «وأضل» حَملاً على اللفظ. 

قوله تعالى : ولك تم كيرا مآ ارك 4 تكتيا لتسكئز © > 

أي: ذلك الإضلال والإتعاس”* ؛ لأنّهم « كَرِهُوا مآ أنرَك للش من الكتب 
والشرائع تحط أعمتهر» أي: مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقِرى 
الضيف وأصناف القَرّبِء ولا يقبَّل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم. 
أي : عبادة الصنم. 


)١(‏ الصحاح (تعس). 

(؟) في صحيحه (1887). قوله: القطيفة كساء له خَمْل؛ والخميصة: ثوب من خرٌ أو صرف مُعْلَمء 
وكانت من لباس الناس قديماً. النهاية (قطف) (خمص). 

(؟) في سئنه (417): وهو في صحيح البخاري أيضأ (18410) قوله: «انتكس» أي: انقلب على رأسهء 
وهو دعاءٌ عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلث فيه شوكة» لا أخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

() تفسير البغوي ١8٠9/1‏ . 


(5) الوسيط ١١5١/14‏ » وتفسير البغوي 18٠9/5‏ . 


60" سورة محمد: الآيتان 1١٠‏ 


قوله تعالى: #أكَّ سِيروا فى الْاّضٍ ينظروا كف كن عَلقَبَةٌ الزين نَّ من قلهم دَمَرَ أنه 
كيم كبن أنكنهًا © * 

ل بالنظر؛ 
أي : ألم يَسِرْ هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «فَنظرواً» 
بقلوبهم « كيف كانَ» آخِرٌ أمر الكافرين قبلهم دمر لد َل أي : أهلكهم 
واستأصلهم. 

يقال ؛ :مره تدميرا دمر عليه :.: بمعن 

01 4 ورم أن رف 
ظ ثم توعد مشركي مكة فقال 00 فين أمتلها»”'" أ : أمثالٌ هذه المَعْلة0 ؛ 
التدمير. 


وقال الرّجَاجٍ والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش أمثالٌ 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا”». 


2020 


قوله تعالى: طدَلِكَ بأد أنه مَوْكَ ألدِينَ امنا ون الْكَفرِنَ لا مَرْكَ لل 69 » 

ل ا هه 

أي: وليهم وناصرهم 

وفى حرف ابن مسعود: «ذّلِكَ يأنَّ الله وق الّذِينَ آمَتُوا». فالمولى: الناصر 
فاهنا :«قاله أبن عباس وغيره. قال: 


لشت ات شن في أن ولي السطافة خلبياار افا تي 


)١(‏ الصحاح (دمر). 

(1) تفسير البغوي 18٠0/4‏ . 

(*) المحرر الوجيز ١١7/6‏ . 

(:) معاني القرآن للزجاج 2/6 » وتفسير الطبري ١948/1١‏ . 

(5) تفسير البغوي 18٠/5‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4/ 1875-١81١‏ . والبيت للبيد» وهو فى ديوانه ص١١”‏ » والبيت أيضاً فى 
تهذيب اللغة 579/1١6‏ وروايته فيه: (فعدت) يدل (نعدت) وذكر الأرهرق فى ترز البنت أنه يضف - 


سورة محمد: الآيات 1 ١١‏ /اه>" 


قال قعادة: نزلت يوم أحد والنبئ يك في ال لشعب إذ صاح المشركون: يوم بيوم» 
0 عَرَّى لكم؛ قال النبي وَيهُ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» وقد 
تقدّم'' .ون الْكَفْرنَ لا مَرْلَ للم» أي : لا ينصرهم أحد من الله”". 


قوله تعالى: #إِنَّ َلنَّدَ يُدَجْلُ لذن اموا وَحَملوأ َلصَّبلِحَتِ ع حر من تحبا 
امد رانيد كرا مشهره كوه كا كل الس و وَألَارُ منْوى للم © 
شؤالة تسالى : ون أنه دهن الند ا 


مه .> ود 


هر » تقدم في غير موضع. 

«وَلدنَ كرو متم في الدنيا كأنّهم أنعام» ليس لهم مِمّة إلا بطوثهم 
وفروجهمء ساهون عمًا في غدِهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين» 
والكافر يتمتع”" .لوَالَارُ متو لم4 أي : مقام ومنزل. 


و 


5 5 . 2ك 9 04 2 5 ريلك 71 022 
قوله تعالى: #وكيّن من كيم هى أسد قوة من فَرَييِكَ ألَىَ لحرحَتكَ أملكشهز 
تامِرَ للم 09 » 

2 له عا . 3 559 3 2 الا 5 ج 1 م ٠.‏ 1 )2 
قو للى: «#وحكاين من قربَةٍ» تقدم الكلام في «كَأْيْنْ» فى «آل عمران» 

وهي هاهنا بمعنى كم» أي: وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول لبيد: 

وكائؤلءرأيننا فين موك وشوقة. ومفناج فيد لأسي الستكت” 
- بقرة وحشية غرها القناص فعدت, وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 

2200 ص 5١6١‏ من هذا الجزء. 

)0( معاني القرآن للزجاج 8/5 . 

(9) تفسير البغوي 18١/4‏ . 

(5) الكشاف 079/9 . 

(0) ه/ وغ 5داه؟, 

)053( النكت والعيون 7545/0 » والبيت في ديوان لبيد ص” » ورواية البيت فيه: 


وكائن رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبْتٌ من وفدٍ كرام وموكب 


04>" سورة محمد: الآيتان 1١5 1١١‏ 


له سه لله 


فيكون معناه: وكم من أهل قرية #إمى أَسَد فود ين فَرْبيكَ لَىَ أَحرحنكَ» أي : 
اخرعك امن 

«أْمَلَكمَهُمَ قلا صِرّ لم4 قال قتادة وابن عباس: لما خرج النبئٌ ي من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبٌ البلاد إلى الله وأنتٍ أحبٌ البلاد 
إلى ولولا المشركون أمْلّكِ أخرجوتي لما خرجت منك». فنزلت الآية”''؛ ذكره 
الثعلبي» وهو حديث صحيح. 


قوله تعاللى: #أفّن كانَ عَكٌ ينَوَ من ريف صن رُيْنَ لم سُوءُ حَمَِو. وَبَعُا 

قوله تعالى: #أقْمَن كان عَلّ بَبَنَةٍ من رَبْهِ» الألف ألف تقرير”". ومعنى «على 
بينة» أي: على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

أبو القالةة وه مس ف والبينة: الوّخك”؟. 

كمن رُيْنَ لم سوم عَم أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفار””' .لوَابَمًُا 
أمْوَمُ» أي : ما اشتهوا. وهذا التزيينُ من جهة الله خلقاً. ويجوز أن يكون من 
الشيطان دعاءً ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافرء أي: زيِّن لنفسه سوءَ عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءٌ) على لفظ «مَن» «واتبَعُوا» على معناه". 


. 5915/8 النكت والعيون‎ )١( 
.)79475( عن ابن عباس » وأخرجه بنحوه الترمذي‎ ١98/7١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )1( 
. 9/0 م2 معاني القرآن للزجاج‎ 
. 5945/8 النكت والغيون‎ )4( 
بنحوه.‎ ١8١ /5 تفسير البغوي‎ )0( 
. 077/4 الكشاف‎ )5( 


سورة محمد: الآية 1.6 84" 


سدهم ‏ بلعروو سكاس 5 24 ا د لأءسوو دم سس وه رط ا 
مر ل ل ا تق نك ا 


2 م 
م سس رسج لخاد اس راع ددس روم عر 8 وَسَقُوأ 
من 2-7 ومعمهره من رم هو خللد فى نار سوأ م2 يما مط 
م 


قوله تعالى : طتَلُ الْجَنَّةِ الى وُعِدَ الْمتّيُْنْ> لما قال عدّ وجلٌ: (إِنَّ الله يُدْيِلٌ 
الذين انرا ءوْعَيلُوا الكالكات غتاعة وضت تلك السناتة» آى "مده الجلة المهدة 
للمتقين. وقد مضى الكلام في هذا في «الرعد)”١‏ 

وقرأ علي بن أبي طالب : لكاي و .فيا ني ين مَل عبر 
ءاسن أي : غير متغير الرائحة. والآسِن من الماء مثل الآجن”" 

وفنا أشن الناء را دونويا ين انوا ذافن كبر انهه زعذلاف اع الماء ران 
امن واس" 

ويقاك تالكس فبهما: احن والين ياشن بياخ أسنا وأا قاله اليزيديئ. 

وأسنن :لحل أيقا ياشو ب ع ل : إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من 
ريح البئر أو غير ذلك» فَعْشِي عليه أو دارَ رأسّهء قال زُهير: 


قدأترك القِرنَ مُصِمَرًا أناملّه يميد في الرّمح مَيدَ المائح الأسِنٍ" 


)١(‏ 15ل ممدلف. 

(0) المحرر الوجيز ١١5/6‏ . 

(9) زاد المسير 1١١/19‏ بنحوه. 

(:) تفسير البغوي 14١/4‏ . 

(6) يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال: فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن)» والبيت في شرح ديوان زهير ص١١١‏ » وخزانة الأدب 504/1١١‏ » ورواية 
الديوان: 

جغناون النقوان مهبحا اله يَميلٌ في الرُمح مَيْل المائح الأسن 

القَِرْنْ: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (قرن). قال شارح الديوان: مصغرًا أنامله؛ دنا موته فاصفرّت 
أنامله؛ والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البثر يملأ الدلو إذا قل الماء. 


الا ْ سورة محمد: الآية ١0‏ 


ويروى : «الوّسِن». وتأسن الماء: تغيّر. أبو زيد: تأسَن علي تأسّناً : اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ أخلائّه. وقال اللّحيانيَ : إذا نزع إليه في الشَّبه(0©. 

وقراءة العامة: «آسن» بالمدّ. وقرأ ابن كثير وحُميد: «أَسِن» بالقصرء وهما 

0022 
لغتان7" ؛ مثئل حاذر وحََذِر. وقال الأخفش: أسِنَ للحال» وآسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .#وا: ده طَعْمَمٌ 6 أي : : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الدوافن العموم 

«رأتب” بْنَ خَرٍ َدَمَ سَّرِيَ» أي: لم تُدنشها الأرجلٌ ولم تُرَنّفْها الأيدي كخمر 
ال فهي لذيذةٌ الطعم؛ طيبةٌ الشرب» لا يتكرّهها الشاربون. 


يقال: شراب لل ولذيذ عي واستلدّه: عذه لديل 2. 


لاوا من عل تسق # العسل ماايسيل مق لعآث الكجز 0 » «مُصَفىا أي: من 
الشمع والقَّذَى خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نارء ولا دنّسه التّحل. 

وفي الترمذيّ عن حكيم بن معاوية» عن أبيه؛ عن النبي ف قال: «إِنَّ في الجنّة 
بحر الماء» وبحرّ العسل» وبحرّ اللبن» وبحرٌ الخمرء ثم تشقّق الأنهارُ بعدٌ». قال: 

1 49 ش 

وفي صحيح مسلم”*' عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله 86: «سَيْحَانُ 
وجَيْحَانُ وَاليلٌ والقُراتٌ» كل من أنهار الجئّة». وقال كعب: نهر دجلةً نهر ماء أهل 


)١(‏ الصحاح (أسن). 

(؟) السبعة ص١6”‏ » والتيسير ص١١7.‏ 

(؟) الوسيط ١١7/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 18١/4‏ بنحوه. وترنّق» أي: تكدّر. 
(5) الصحاح (لذذ). 

() تهذيب اللغة 97/7 . 

(0) سنن الترمذي »)١511(‏ وهو في مسند أحمد (؟81١١5).‏ 
(4) برقم (5859), وسلف .79/١5‏ 


سورة محمد: الآيات 10 ١/‏ 0" 


الجنة. ونهر الفرات نهرٌ لبنهم» ونهر مصرّ نهرٌ خمرهم» ونهر سَيُحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الكوثر”"". 

والعسل: يذكّر ويؤنث. وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَنَّىا أي: لم يخرج من 
بطر ل م 

لوََمَ فيا من كل أَلتَّمرتِ» «من" زائدة للتأكيد. 

كفو" ين يق 4 أي «النترييم مو كوا عيذ و اكه فال القزاءة اسمس 

أفمن يخلد في هذا النّعيم كمن يخلد في النّار'". وقال الرْججَاج”؟؟: أي: أفمن كان 
على بِيّنة من ربّه وأعطي هذه الأشياء كمن رين له سوءٌ عمله وهو خالد في النار؟! 

فقوله © 69م لابذل فن قؤلة» فم ذكن هر عملية قال "ابن كسان مكل 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كَمَتَلٍ النار التي فيها الحميم والزقُوم. ومَكَلُ أهل 
الجنة في النعيم المقيم كَمَثَلِ أهل النار في العذاب المقيم. 

«وقترا ماه هاه الى + جار شدي القلبانه إذا اذى" مدع وض وتعوههي؛ 
ووقعت فروةٌ رؤوسهمء فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع مِعّى» والتثنية مِعْيانء وهو جميمٌ ما في البطن من الحوايا"'". 

قوله تعالى: 9إوَسَهُم نَن يسيم إيّكَ حي إنا حَرَمُوأ من عِندِكَ مَالوأ ِلَدنَ أوثا الها 


ذا كان مانا اليك ِنَ طم ألَهُ عَك مر وَابَّمُوَا أمْرةهز © وَلَيْنَ مدا 
ا 


َادَهُرَ هدّى ََالَلهُمْ تَمَوسِهُرَ © » 


قوله تعالى : «إوَّمهم ئّن يسْتَهِمٌ إِلَْكَ»ه أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


. 18١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) الكشاف 094/5 دون نسبة. 

(*) زاد المسير 1١١/9‏ . 

(:) في معاني القرآن له ه/ ٠١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: دنىء والمثبت من (م). 
(0) تفسير البغوي ١8١/5‏ . 


ا سورة محمد: الآيتان 15 . لاا 


الال العام الم صر ممايم” و م شرم لاسر ع ابه 
ابن أ بي 20000 ورفاعةٌ بن التابوت» ا بن الصليت» والحارثٌ بن عمرو»ء 
ومالك بن دُحْشْمء كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة» فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يخضرون 
عند رسول الله يك مع المؤمنين» فيستمعون منه ما يقولء فيّعيه المؤمن ولا يعيه 
ا 4 ذا اشيها بين ا إذا فارقوا مجلسّك 0 لي وو 0 
00 العلم 

وفي رواية عن ابن غ عباس : أنه يريد عبدٌ الله بن مسعوه؛ '. وكذا قال عبد الله بن 
يدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو أبو الدرداء. وقال 
ابن زيد: ' إنهم الصحا 0 


ًا َال ننه أي : الآن؛ على جهة الاستهزاء» أي : ا إلى قوله. 
و«آنفاً» يراد به الساعة التي هي أقربٌ الأوقات إليك”"': من قولك: استأنفت الشيء: 
إذا ابتدأت به. ومنه أمْرٌ أئف» وروضة أنف؛ أي: لم يرْعها أحد". وكأس أثف: إذا 


لم يشرب منها شيء»ء كأنه استؤنف شربهاء مثل روضة أنف27) 


)١(‏ النكت والعيون 191/5 وفيه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الكافرا. 

)١(‏ المصدر السابق. 

(9) تفسير البغوي 18١/4‏ ء. والكشاف 055/9 . وأخرجه الطبري في تفسيره ٠١4/5١‏ » والحاكم في 
المستدرك ؟//ا6غ . 

(5) تفسير البغوي 18١/54‏ » والمحرر الوجيز ١١5/0‏ دون ذكر أنه رواية عن ابن عباس. 

(5) النكت والعيون 594/6 . 

)١(‏ في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(0) قوله: «إليك» من (م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4٠0/7‏ بنحوه. 

(9) الصحاح (أنف). 


سورة محمد: الآيتان ١/15‏ ع 


قال الشاعر: 
التدادياةة ستارعي عتدييسة. .لبان خا كانت القصاع 
وقال آخر: 
إن التمو ف اتتتقي] والتت قف +زالتيثةالحيداء لكان الألث 
للطاعنين الخيل واليد ا 
وكآل اهز العيد: 
قدعَدًا 0 في يل 
أي: في أؤُله. وأنف كل شيء أوّله. 
وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عَقَّل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم يعقلْ ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وسامعٌ غافل تارك" ". 
قوله تعالى : أأوْلِكَ الت طَبَمَ لَهُ َلَ مويه » فلم يؤمنوا .ربعا ترم » 
في الكفر .ظوَاِنَ أمْتَدَرَأ» أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقيل: زادهم النبئ يل 


الك 


200 


هذى 


33) البيتا الحطلة وقول أنقالقساء يع جيه الطعاح وستترتف وتنلك اليك 11/1 

زفق الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل 487/7 . وهو أيضاً في الشعر والشعراء ١1١١/5‏ وفيه: 
قُطُّف. بدل: خُنّف. والخنف جمع خَنُوفء وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل» والرّغف جمع رغيف. 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

(5) ديوان امرئ القيس ص4١‏ » وعجز البيت : لاحنٌ الاطلّين محبوك مُمَدّء قال شارحه: يحملنى فى أنفه 
أي : في أول هذه المطرة وأنف كل شيء: أولف لاحق الاطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين» 
والمحبوك: المدمج الخَلْقَ الشديدء والممر نحوه في المعنى. 

(:) أخرجه الطبري في تفسيره 7١7/151١‏ . 

ره( تفسير الرازي 59/58 بنحوه. 


ع سورة محمد: الآيات ١8 ١‏ 


وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّى. أي: يتضاعف يقيثهم. وقال الفرّاء9"' : 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّى. 

وفي الهدى الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: أحدها : زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس. 
الثاني: أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الثالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيّهم. قاله الكلبيّ. الرابع: شرح صدورّهم بما هم عليه من 
الإيمان0". 

انهم تَنوَهُرَ» أي : ألهمهم إياها"". وقيل فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشيةً. قاله الربيع. الثاني : ثوابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث: وفّقهم 
للعمل الذي فرض عليهم. قاله مقاتل. الرابع: بيّن لهم ما يتقون. قاله ابن زياد 
والسدّيّ أيضاً. الخامس: أنه ترك المنسوخ والعملٌ بالناسخ. قاله عطية. الماوردي2©) 
ويحتمل سادساً : أنه ترك الرُتص والأخدٌ بالعزاف © 


وقرئ ا : «وآنَاهُم” الوق لشي فده نا ا سيم 2 


أهل الكتاب 
قوله تعالى: #دَهَلُ ل ِنَّا آنا 0ه م فَدَد فَقَدَ َه أخراطه ان شَُ ذا 
ع ركو © 4 
قوله تعالى: : لهل بَظرُونَ إِلَّا آلمَاعةَ أن كيم ند أي قحا وعدا وغين 


)0 وتان القرآن 4+7 تعر وك المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 598/6 وما قبله منه. 
(؟) النكت والعيون 798/0 . 

() معاني القرآن للزجاج ١١/5‏ . 

(5) النتكت والعيون 7598/5 وما قبله منه دون قول السدي: بِّن لهم ما يتقون» وهو في الكشاف 0784/7 . 
اليك مجمع البيان 58/55 . 

(1) الكشاف 584/8 . 

(90) زاد المسير 507/1 . 


سورة محمد: الآية ا م7" 


للكفار .همَمَدَ جه أخراطها» أي : أماراتها وعلاماتها”'". وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أنَّ 
محمدا يله آخر الأنبياء» بع من أشراطها وأدلتها. قاله الضحاك والحسد 2 . 

وفي الصحيح عن أنس قال: قال رسول الله ي: «بعثت أنا والساعةً كهاتين» 
وضمٌ السبابة والوسطى» لفظ مسلم: وخرّجه البخاريّ والترمذيّ وابن ماجه". 

ويروى: «بعثتٌ والساعة كَمَرَسَي رهان)). وقيل: أشراظ الساعة: أسبابُها التي 
هي دون معظمهاء ومنه يقال للدُون من النّاس: الشَّرَط©. 

وقيل: يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمرء والدخانء قاله الحسن أيض. 

وَعَن الكلبي: كفرة المال» والتجارة» وشهادة الزورء وقطع الأرحام»ء وقلةٌ 
الكرامء وكثرة اللئام”". وقد أتينا على هذا الباب في كتاب «التذكرة» مستوفىٌ 
والحية 20 


وواحد الأشراط شَرّطء وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشُّرّط ؛ لأنّهم جعلوا 


لأنفسهم علامةً يعرفون بهاء ومنه الشّرْط في البيع وغيره”". 


. 187/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 559/6 بنحوه عند الضحاك. 

(؟) صحيح مسلم ,)١0( :)596١(‏ وصحيح البخاري (5004). وسئن. الترمذي (1715) وهو في مسند 
أحمد (105؟1717١)‏ من حديث أنس #د. وأخرجه البخاري (5005)» وابن ماجه )5٠54٠(‏ من حديث أبي 
هريرة له. وأخرجه أحمد 2)١5471(‏ وابن ماجه (44) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس © 758/١١7‏ . 

(؛) أخرجه أحمد (/] والبيهقي في الشعب 00٠١717(‏ وأبو الشيخ في الأمثال (841) من حديث 
سهل بن سعد #5. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة .#”09/١١‏ 

() النكت والعيون 749/5 دون ذكر الدخان. 

(0) الكشاف 7/9 9ه” . 

(46) ص1 57 فقما بعدها. 

(9) تهذيب اللغة .509-08/١1١‏ 


اا سورة محمد: الآية 1١4‏ 


قال أبو اللأسود: 
فإن كنتٌ قد أَرْمَعْتَ بالصَّرْم بيننا فقنن عقانك أفوزا فل الله م 1 

ويقال: أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي : أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حجر يصف رجلاً تدلّى بحبل من رأس جبل إلى تَبْعة ليقطعها يتخذ'" منها قّوسًا 
دامر ننه تنظ" رعو فته “والنشئ بن اعينات له وتو 

«أن تأنيَهُر بَعْمَد»# - بدل اشتمال من «الساعة»ء نحو قوله: #أن تَطَتُوَهُم» من 
قوله : «رِجَالٌ مُؤْمِونَ وضل مُؤْمِتَتُ». 

وقرئ: ابَعَنَّهَا بوزن 5 2, وهي غريبة لم ترد في المصادر أختهاء وهي مَرُوِية 
عن أبي عمرو. الزمخشري”" : وما أخوفني أن تكون غلطةً من الراوي عن أبي 
عمروء وأن يكون الصواب ابَعَتة) بفتح الغين من غير تشديد» كقراءة الحسن. 

وروى أبو - جعفر الرؤاسي وغيره مز من أهل مكة: (إن َأتِهِمْ بَغْتَة0”". ٠‏ 

قال المهدويّ: ومن قرأ: «إن تأيه ب؛ بَعْنَهّه كان الوقف على «السّاعَةهء ثمّ استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من الشكُ مردودٌ إلى الخلق» كأنه قال: إن شكوا في 
مجيئها «فَقَدُ جَاءَ أَشْرَاطهًا). 

قوله تعالى: أن إِذَا جآء نهم ذكربهم # ؤِكْرَاهُمْ» ابتداءء وأ نى لَهُمْ؛ الخبر. 
والضمير المرفوع في اجَاءتَهُمْ) للساعة؛ التقدير : : فمن أين لهم التذكر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني 5 *” . والكشاف #/ هه . الصّرْم: الهجران اللسان (صرم). وهي أبيات قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

(؟) في (م): يقطعها ليتخط. 

(9) في النسخ: نفسه فيهاء والمثبت من جمهرة اللغة (رشط) ‏ والكلام فيه بنحوه» ومما سلف 570/6 . 

(4) جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه: النبع شجرٌ يتخذ منه القسيّء الواحدة: 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصحاح (نبع). 

(0) أي: جماعة الحُمّر. اللسان (جرب). 

. 79١1/5 والمحتسب‎ » ١١15/6 في الكشاف ”/ 7"6ه وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ١١77/6‏ » والقراءة في المحتسب 7٠١/5‏ » ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم. 


سورة محمد: الآيتان 1١9 ١4‏ ب ؟ 


الساعة. قال معناه قتادة 007 


وقيل: فكيف 1 بالشناة :اذا 0 له عند مجيء الساعة! قاله ابن زيد”". 
ا ا 
أسماءكمء فإنكم تُدْعَون بها يوم القيامة: يا فلانُ كُمْ إلى نُورك» يا فلانُ قُم لا نور 
لك» ذكره الماوَرْدِي”". 


4 نَم لك إِلَهَ إلا لَه وَاسْتَمْفرٌ لِدَيْكَ وَلِْمَؤنتٌ وَالْمؤيتب 


إِلَه 
217 010 يعْلَم متَقَ 6 0100 2 40 


سر و به 0-01 


قوله تعالى: امك أنمُ لا اله إلا أمّدَ4 فال الماوروئ” + وفية-وإن كان 
الرسول عالماً بالله ‏ ثلاثة أوجه: يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني : 
ما علمئّه استدلالاً فاعلمُه خبراً يقيناً. الثالث: يعني فاذكر أن لا إله إلا الله فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

ولو حي ع عي فطل ارقم الاك لتحيو راسي ياي 
«تعلر أَنَمُ لآ إِلَهَ لا أنَهُ وَاسْمَمْفْرَ لِذَيِكَ4 فأمر بالعمل بعد العلم وقال: اأْعَلَموًا نَم 
كيه الدَنًا يِب وَخَوُ»ه إلى قوله: سَابفُوا إِلَ مَعْفْرَوَ ين رَيَيّ» [الحديد: ]11-٠١‏ وقال: 
راغْليا آنا تولك وارددة 0 [الأنفال:98]. ثم قال بعد: ادرو 00 
وقال تعالى: 9وَعَلَموا أَنَمَا عَنِمَثُم ين طَيْء فَأنَّ به مس4 [الأنفال:41]. ثمأمر 


» 5717/9 مشكل إعراب القرآن 577/7 دون نسبةء» وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره‎ )١( 
. ١54/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(0) النكت والعيون 7997/0 . 

() في النكت والعيون 5/ 5٠0-1799‏ », وذكره الديلمي في الفردوس 98/١‏ ؛ وسلف ٠١١/17‏ بنحوه 
عن أبى الدرداء وإسناده منقطع. 

(4) في النكت والعيون 70١/5‏ . 

(5) كذا وقع في النسخء والكشاف 0 : انيم ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: #إرك مِنْ 


22 وَاوْلدِكْمْ عدوا كم تادرو 


م سورة محمد: الآية 19 


بالعمل بعد. 

قوله تعالى: واسْتَفْفِرَ لدَّيْكَ» يحتمل وجهين: أحدهما : يعني استغفر الله إِنْ 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمّك من الذنوب2"7. 

وقيل: لما ذكر له حالَ الكافرين والمؤمنين» أمره بالثبات على الإيمان» أي : 
البَتُ على ما أن نت عليه من التوحيد والإخلاص والحذّر عما تحتاج معه إلى 
اسنتهفا زر 

وقيل: الخطابٌ لهء والمرادُ به الأمة» وعلى هذا القول توجب الآيةٌ استغفارٌَ 
الإنسان لجميع المسلمين”". 

اواإ-3 ل يم 

الآية. أي: فاعلم أنه لا كاشفت يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 


20 إجرء. رمقورس د اك 0 1 5 
وقيل : أمر اسن لتقتديّ به الأمة 9٠‏ وَلِلْمُؤْمِِينَ والْمَؤْمِنت ‏ أي : ولذنوبهم. 
وهذا م بال 


وروى مسلم عن عاصم الأحول؛ عن عبد الله بن سَرْحِس المخزوميّ قال: أتيت 
استغفر لك النبي ي؟ قال: نعمء ولك. ثم تلا هذه الآية: لوَاسَْتَغْفْرَ لِذَيْكَ وَِلْمُؤمنِينَ 
اكرات لطر م ارات ددر ة بين كتفيه» جَمع"" ؛ خِيلانٌ كأنه 


.7٠١ 7/08 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف”/ 010 بنحوه. 

() المحرر الوجيز 7/08 1١١5‏ . 

(:) تفسير البغوي 187/5 بنحوه. 

. ١١56/5 الوسيط‎ )6( 

(5) كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق). وفي (ظ): جميع» وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم 44/1١6‏ . ووقع في (م): جمعاً. 

(0) صحيح مسلم (5747) بتحوه وما ب بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (701/8). قوله: - 


سورة محمد: الآيات 1١3‏ ١؟‏ 5" 


2 َعَلَم وو 21 و 0 فيه ُ 4 ة أقوال: : أحدها ات أعمالكم في 


تصرفكم م الكانى > ي: «مُتلبكرْه في أعمالكم نهاراً «وَمَعْوَاكُمْ» في ليلكم 
نم29 

وقيل: «مُتَقَلَبَكُمْ' في الدنيا . الوم مَنْوَاكُمُ» في الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: «مُتَتَلْبَكْمْ) في أصلاب الآباء إن أرحام الأمهات. 
و نا : مُقامكم في الأرض. وقال ابن كيُسان: «مُتَقَلَبَكُمْ من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) في القبور”". 

قلت: والعموم بتي على هذا كله؛ فلا يخفى عليه سبحانه شية من حركات بي 
آدمّ وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بح بجميع ذلك قبل كونه؛ جملة و 
أولو و اع ف مها نه له إل العو 
قوله تعالى : لوَبعُوْلُ الدب ءامنا لكا يك سنن دآ يك سوه تحكدة 
ل لخت ل 
وك شه لْعَيَالَ َك لذن 5 لوبهم كر رط ضُّ يِنَظرُونَ إِلَكَ نظرَ ألمغثيٌ عَلَيْهِ 
بن امَو كرَكَ لَهْرَ ©© طََدُ وول سروك دا عَرْمَ الأمرٌ كز عصدكفا أنه 
كن عر لز © > 

قوله تعالى: «#وَبَمُولٌ ألَّذِنَ َ'مَيوَ# أي : المؤمنون المخلصون .للا رك 4 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى الَوْلَا هلا" .دآ أنْزك سورة 
حَكَمَةٌ» لا نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي مُحُكمةء وهي أشدٌ 

- جمع؛ يريد مثل ججمع الكف؛ وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. خيلانُ: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثآليل : جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
(خيل) (ثأل). 


. ١١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.7٠١/6 النكت والعيون‎ )١( 

(*) تفسير البغوي 187/4 . 

(5) زاد المسير 1086/9 . 


و" سورة محمد: الآيتان "١ ٠١‏ 


01 


القرآن علق المنا وف 0 ٠‏ وفي قراءة عبد الله : «قَإِذًا أنزِلَتْ سُورَةٌ مُحَْدَنَةه("2. أي : 
محدّثةٌ النزول .لوَدْكرٌ فيا الْقسَالُ4 أي : قُرض فيها الجهاد"". 


10 


وقرئ: « فَإِذًا نَرَلَتْ*' سُورَةٌ وَذْكرٌ فِيهًَا القِتَالَ على البناء للفاعل ونصب 
القعال لتك ان ف ويم كَرَضٌّ أي: شك ونفاق”” .«يَظرُونَ إِلَكَ نْظَرَ 


بصرّه عند الموت؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً ومَلّعاً”'": ولميلهم في السرّ إلى 
الكفار. 


عه ممعغر يدحو عور 


قوله تعالى: كول لهم . طَامَهُ وَل مَمْيُوتٌ» «فأوْلَى لَّهُمْ؛ قال الجوهري ل 
د تهديد ووعيد. قال الشاعر: 
جأولتى تخ أزلبي نص أزلبحن. ٠‏ برشلل نقذ تحدقك موت 
قال الأصمعي : : معناه قارَبّه ما يَهُلكه؛ أى : نزل به. وأنشد: 
تشافي نسو هبا ره سوا وأزلى أن يزيد على الفلاك0) 


أي: قارب أن يزيد. قال ثعلب: ولم يقل أحد في (أوْلَى) أحسنّ مما قال 

الع 

. 51١/7١ تفسير البغوي 187/4 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(0) النكت والعيون ”٠٠/6‏ »: والكشاف #/ هلاه , 

(9) زاد المسير /ا/ 4٠6‏ 1 

(:) في (م) و(خ): أنزلت؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف / 070 والكلام منه. 

(5) تفسير أبي الليث 7814/7 . 

030 فلن 0 ولاه مغموصين, والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تأويل مشكل القرآن ص؟07” » والكشاف ”/ 070 بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولى)» والبيت الآتي لعبد الله بن الزبير الأسدي كما في الأغاني 3717/14 . 

(9) البيت أيضاً في خزانة الأدب 10/9" قال البغدادي: قال ابن عقيل: عادى؛ من العداء؛ وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أوّل الوحش. 

. 1448/١6 الصحاح (ولى)» وتهذيب اللغة‎ )09١( 


سورة محمد: الآيتان "١ ٠١‏ اا" 


وقال المُْبَرّد: يقال لمن هم بالعظب"'' ثم أفْلّت: أوْلى لك؛ أي: قاربت 
العطي. 

كما رُوِي أنَّ أعرابيًا كان يوالي رَمِيَ الصيدء فيُْلِت منه فيقول: أؤْلى لك. ثمّ رمى 
صيداً ققاربه ثمّ أفلت منه فقال: 
فلو كان «أَوْلَى) يطعم القومَ ضدتهم ولكنّ «أوْلَى) يَْرُكُ القومَ 0 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم؛ أي شيء فاتك”؟»؟ 

وقال الجُرْجَانَيْ : هو مأخوذ من الويل» فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أن عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تمَّ الكلام على قوله : «فَأْوْلَى لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أُوْلَى لهم””"". وقيل: أي : وَلِيَهم المكروه''' . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وَقَوْلُ مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

فقيل :إن الققدو مر املاع ونون بن "رق المجراء توه فل 
اقأؤلئ لهم وكذاامن فر يقولوة ينا طاعة” .ومني قراءة أبن © ويقولون 
طاعة) 0 


)١(‏ في (ظ): هم بالغعضب. 

00 في (ظ): قاربت الغضب. 

(5) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
5 والكلام منهء والبيت أيضاً في الكامل ٠ ١517/7‏ والخزانة 57/9" . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل يقتنص الصيدء فإذا أفلته الصيد قال: أولى لك. اه. وقوله: صدثُّهم) أي: صدتٌ لهم. قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صيد). 

(4) تهذيب اللغة .41448/١8‏ 

(0) النكت والعيون 70١/6‏ . 

(5) تفسير أبي الليث */ 711 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 1817/5 . 

(4) مشكل إعراب القرآن 51/4/١7‏ . 

(9) قوله: وهي:قزلفة اند الع وقع في (ظ) في هذا الموضع» وهو الصواب. ووقع في باقي النسخ - 


81 سورة محمد: الآيات ٠١‏ 4؟ 


وقيل: إن الآية الثانية متصلةٌ بالأولى. واللام في قوله: «لَهُم بمعنى الباء0©؛ 
أي : الطاعة أولى وأليقُ بهم وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن : «طاعَة) نعت ل (سورة» ؛ على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذاتٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على «َأَوْلَى اد 
قالابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ؛ إخبارٌ من الله عنَّ وجل عن المنافقين. 
والمعنى : لهم طاعةٌ وقولٌ معروف» قيل: وجوب الفرائض عليهم, فإذا أنزلت 
الفرائض شق عليهم نزولها. فيوقف على هذا على اَأَوْلَى). 
قوله تعالى: مقَدًا عَرْمّ الْمَرَ»ه أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال”", 
كرهوه. فكرهوه جواب (إذا» وهو محذوف. 
وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر”* .لفل صَدَقُوأ أله أي: في الإيمان 
والجهاد”* .لكان حيرا لَّهُم» من المعصية والمخالفة. 
قوله تعالى : مهل عَستئز إن يرم أن عسوا ف الا ويقيلدتا لياحم 
© لبك الدِنَ لَنَهُمْ لله دَصَبَغْرْ ومح سرهم © أللآ تدبو الات 
َم عل ُلُوبِ أقَمَانُه] فق 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظمَهَلْ عَسَيْشّرَ إن تلم اختلف في معنى (إن تَوَلَيْكُم) 
فقيل : هو من الولاية. 


- بعد قوله: «وأحنٌ لهم من ترك امتثال أمر الله». الآتي. وهي في الكشاف 583/8 » والرازي 
ا 

. 187/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 514 . وقال مكي : القولان الأولان أبين وأشهر. 

(*) معاني القرآن للزجاج ١/6‏ » وتفسير البغوي 4/ 187 بنحوه. 

(4) الكشاف ”5777/7 ء. وتفسير الرازي 57/58 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 48١/5‏ . 


قال أبو العالية: المعنى فهل عسيتم إن تولّيتم الحكمّ فجعتم حكاماً أن تفسدوا 
في أرق ا خن ليك وهال لكيه أق :هو عسف إن نولت أدز اانه إن 
تفجدرااي الأرهي بالطل اوقا ابن جريع» المدتى: قي بيقع إن كلهت ف 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام''". 

وقال كعب: المعنى : فهل عسيتم إن تولَّيتَم الأمرٌ أن يقل بعضكم بعضا”". 

وقيل: من الإعراض عن الشيء. 

فال ققالاة؟ أي فهل عسيكم إن توليعم عن كنات الله أن تفسدوا في الأرضن 
بسفك الدماء الحرامء وتقطعوا أرحامكو”". 

وقيل : «فَهَلَ عَسَيْتَمُ) أي : فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكه”". 

وقرىء بفتح السين وكسرها””'. وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوقى'"". 

وقال بكر المزني: ِنّها نزلت في الحَروريّة والخوارج. وفيه بُعدّء والأظهر أنه 
إنما عُني بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريش”". 

ونحوه قال المسيّب بن شريك والفرّاء قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشه!", 
ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مُغَمْل قال: سمعت النبيّ # يقول: مهل 


,7”05- 701/0 النكت والعيون‎ )١( 

)2( معاني القرآن للنحاس 487/5 . 

(*) النكت والعيون 7١17/6‏ . 

(4) تفسير البغوي 187/4 . 

(0) قرأ نافع بكسر السين» والباقون بالفتح. السبعة ص18 » والتيسير ص١8‏ . 
(5) 9/8؟؟. 


(0) النكت والعيون 7١7/0‏ دون ذكر الحرورية؛ وذكر أنها في الحرورية النحاس في معاني القرآن له 
ك1 


(8) تفسير البغري 184/14 . 


و" سورة محمد: الآيات !7 _ 715 


ا كل 


عجر إن َم أن تفسِدُوا فى الأرٍّ» ثم قال : «هم هذا الحيّ من قريش؛ أخذ الله 
ع زر الناسَ ألا يفسدوا في الأرض ولا يقظعوا أرحامهم)”". 

وقرأ علي بن أبي طالب: (إن تُوُلَينُمِ أن تُفْسِدُوا فِي الأزض» بضم التاء والواو 
وكسر اللام”"'. وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رُوّيس عن يعقوب””". 

يقول: إن وليتُكم ولاه 0 خرجتم معهم في الفتئة وحاربتموهم' " .«وَيْفَظِموا 


يسا مَك 4 بالبغي والظلم والقتل لقتل”*. 

وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم : «وتَقُطعُوا)"'' بفتح التاء وتخفيف 
القاف. من القطع؛ اعتباراً بقوله تعالى: 8وَيِمْطْمُو 0 مَرَ ألَّهُ يوه أن يُوْصلَ# 
[البقرة : /ا؟]. وروى هذه القراءةٌ هارون عن أبي عمرو'" . وقرأ الحسن : «وَتَمَطعُوا) 
مففوحة الشروف :معدو" + اعتباراً بقولة تغالى : « ريطما أ أمَرهم يننَهُم» 
[الأنبياء: *9]. الباقون : «وتَقَطعُوا) بضم التاء مشدّدة الطاء. من التقطيع على التكثير» 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر اعسَيْكُمْ» في «البقرة»9©. 

وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري210: ويقال عَسّيت أن أفعل ذلك» وعَسِيت بالكسر. وقرىء: «فْهَل 
عَسِيْتَمُ) بالكسر. 


: 081/8 أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري‎ )١( 

. 57/75 والمحتسب‎ ٠ ١1١ والقراءة في القراءات الشاذة ص‎ ٠ 184 /4 تفسير البغري‎ )١( 
النشر 74/7 . وهي من العشرة.‎ )*( 

(4) تفسير البغوي 164/4 . 

. ١79/4 الوسيط‎ )5( 

(1) قراءة يعقوب في النشر 74/7" ٠‏ وهي من العشرة» وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص١4١‏ . 
(0) المحرر الوجيز ١١8/0‏ دون ذكر هارون. 

(6) البحر المحيط 27/8 . 

(9) غ/؟9؟؟. 

. 1817/4 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ ٠» ١/0 في معاني القرآن له‎ )٠١( 
ني العسج زعي‎ 43( 


سورة محمد: الآيات ؟؟ ‏ 54 8 


قلت: ويدل قوله هذا على أنَّهما لغتان. وقد مضى القول فيه في «البقرة» 
200١‏ 
شوفى ٠.‏ 


3 س مسيورو رية كر درم 


«أوْلَيِكَ الَدِنَ لَمَمَمَ نَع أي : طردّهم وأبعدّهم من رحمته”" «اتَأْصَمَعْرٌ # عن 
الحقّ طوَآمَْ أَبْسرَهُم» أي : قلويّهم عن الخير. فأتبع الأخبارٌ بأنَّ من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه؛ فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: «فَهَلْ عَسَيكُم؛ ثم قال: («أَرْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَتَهُمُ الله فرجع - 
من الخطاب إلى الغْيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: #أفلا يسَدَيَرونَ ألا نَ» أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله 
للذين لم يتولّوا غير”” الإسلام .«آمْ عَكَ قُنُوبٍ أَكَمَانْهَ»# أي : بل على قلوب أقفال 
أقفلّها الله عنَّ وجل عليهم فهم لا يعقلون”*. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبّهم. 

وفي حديث مرفوع أنَّ النب يك قال: (إِنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها»”*'. وأصل القَمْل: اليبس والصلابة. 

وكال لما شومت العنهر» القذرة بلغتي مئلة,.والقفيل ايهنا ؟ تيك ىت زالففيل: 
البكوط" قال الراعد» 


750١-79 /4 1١ 

. 5146 /" تفسير أبي الليث‎ )١( 

(9) في (م): عن. 

(:) تفسير الطبري 7١9/5١‏ . 

(5) كذاذكر المصنف رحمه اللهء والذي أخرجه الطبري في تفسيره 7١7/7١‏ » والواحدي في الوسيط 
14 ». والبغوي 184/4 »: من حديث هشام بن عروة» عن أبيه. قال: تلا رسول الله ي: «أمَلٌ 
تَدَبرُونَ ألْفرءَاتَ أمّ عَلَ فُنُوبٍ أَتَمَالُهَآ4 فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

(7) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوتء, والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


همنة. 


1 سورة محمد: الآيات ؟؟ ‏ 75 


لما أتاك يابسأاقِرْئبَاً| قمتّإليهبالقفِيل ضببا 
كم ات اا الا 

القِرسَّتٌ ؛ بكسر القاف : المْسِنَ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصومء أي: أيبسه. قاله 
القشيريّ والجوهري”". فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
أي لا يدخل قلويّهم الإيمانُ ولا يخرج منها الكفر؛ لأنَّ الله تعالى طبع على قلوبهم 
وقال: عَلَى قُلُوبٍ) لأنَّه لو قال: على قلوبهم؛ لم يدخل قلبُ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالها. 

الثالثة: في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله خلقَ 
الخَلْقّ حتى إذا فرغ منهمء قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
قال: َعَم : أما ترضين أنْ أَصِلَ من وصَلَكِ وأقطمَ من قطعكِ؟ قالكة لوي“ قال” 


ممع ليريروريى 0 مدي زر 


فذاك لكِ ثم قال رسولٌ الله ل - اقرؤوا إن شتتم: #هَهَلْ عَسَيْسّرَ إن 0 ةو 
ف الارض وتقطتها مَطِعوَأ أََسَامَكم ٠‏ وليك لَنَ لكَنَهُمُ أنّه ا صَمَخْرْ وحم أَبِصَرَهُمَ . ألا يسَدَيرُونَ 
الات أذ عل موب لتتائه74» 

وظاهر الآنة آنها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكم» 
أو يخاف عليكم. إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك©) 
الما" 


قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلَوَا عن كتاب الله تعالى! ألم يسفكوا الدماء 


(1) الصحاح (قفل) (قرشب)؛ ونسب الرجرٌ في اللسان (قفل) لأبي محمد الفتصين: اهاقل 
الأصمعيات ص ١77‏ دون نسبة وباختلاف في ترتيبه» وفيه : (يائساً) بدل (يابساً), و(ضيفك) بدل 


(شيخك). قوله: الأزبّء أي : كثير شعر الذراعين والحاجبين والعينين. اللسان (زبب). 
زفق في الصحاح (فقرشب) دون قوله: وأقفله الصوم أي: أيبسه. وهو في تهذيب اللغة 111/9 . 
(9؟) صحيح مسلم (2)5555 وأخرجه أحمد (2)87717 والبخاري (14870). 
(؛) في (م) لسفك. 


)0( المفهم . 


سورة محمد: الآيات "5" 55 اا ” 


الحرام ويقطعوا الأرحامً وعصّوًا الرّحمن'" 

فالرَّحِم على هذا رَحِمْ م دين الإسلام والإيمان, التي قد سمّاها الله أَخُرّة بقوله 
تعالى : ع إِنَمَا المؤميور دغر [السجرات+:4]1 وعللق قول القرّاء: إن الآية تزلك في 
بني هاشم وبني أمية”"2: والمراد: مَن أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما 
كان بينهم وبين النبيّ يله من القرابة بتكذيبهم النبي يِل وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهين: عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدين» ويجب 
مواصلتّها بملازمة الإيمان» والمحبة لأهله ونُصرتهم» والنصيحةٍ وتركٌ مضارتهم» 
والعدل بينهم» والنّضّفة في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى» 
وحقوق الموتى من غسلهم» والصلاةٍ عليهم ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] 
امور لينم 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحمُ القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوقٌ العامة”" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهمء وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حمَّهم حقوقٌ الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوقٌ 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتُّها هي كل رَحِمِ مَحْرّم» وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواريثء مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. . فيخرج من هذا أنَّ 
رحمّ الأمٌ التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتُّهم ولا يحرم قطعُهم. وهذا ليس بصحيح» 
والصواب أنَّ كلّ ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حالء قربةٌ ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاً» والله أعله”'. 


. تفسير البغوي 4/ 184 . وفيه: الدم الحرام؛ وقطّعوا.‎ )١( 

زع المفهم اه 

(6) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم والكلام منه. 
(4) المقهم 7/5 ولااه -ماه. 


00 سورة محمد: الآيات !3" _ 5؟ 


وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده”© 


قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد 
ابن عبد الجبار» قال: سمعت محمد بن كعب القُرَظِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سمعتٌ رسول الله يِ يقول: «إِنَّ للرّحم لساناً يوم القيامة تحت العرشء» يقول: 
يا ربُ قُطعتُء يا رب طُلمت» يا ربُ أسيء إل» فيجيبها ربها : ألا تَوْضَيْن أن أصلٌ 
من وصلكِ وأقطعٌ مَن قطعك)». 

وفي صحيح مسلم عن جبير بن مُطعم»ء عن النبي يه قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاطمٌ رَجِم. ورواه البخاري”) 

ال كا ل ا 

٠.‏ «خلق) ب بمعنى اخترع» وأصله التقديرء كما تقدم'” 'والسج عا بس 

ا ومنه قوله تعالى : #هَلدًا حَأَنُ ألّهِ» [لقمان :١١1]أي:‏ مخلوقه. ومعنى الفرغخ 
منهم»: كَمَّل خلقّهم. لا أنه اشتغل بهم ثمّ فرغ من شُعْله بهم؛ إذ ليس فعلّه بمباشرة 
ولا مناولة» ولا حَلْقُّه بآلة ولا محاولةء تعالى عن ذلك©). 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهين : 

أحدهما: أن يكونٌ اللهُ تعالى أقام من يتكلم عن الرَّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزّر من قطعّها؛ 
كما وكّل الله بسائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكةً 
متها قبي ظ 

| وثانيهما: أن ذلك على جهة التقدير والتمثيل المُفْهِم للإغياء”'» وشدّة الاعتناء. 


.)1545( برقم‎ )١( 
.)١51957( صحيح مسلم (5005) ليق وصحيح البخاري (59854), وهو في مسند أحمد‎ 00 
وسلف الحديث في المسألة قبلها.‎ 2 541/١ 9 


62 المفهم 2/5 . 


(5). في النسخ عدا (خ) للاعياء» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 5/ 050 والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ؟؟ _ 50 3/0 


فكأنه قال: لو كانت الرّحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام؛ كما قال تعالى: 
هل آرََا هد ترا عَلَ جبَلٍ رتَمُ خَديِمًا تتصَرَعًَا يَنْ حَمْيَةَ آم ثم قال: مويلل 
الافقل ريا اتابن الو تكرت 4" [الشفر ا 
وقوله: «فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة) مقصود هذا الكلام: الإخبار 
بتأكد أمر صلة الرحمء وأن الله سبحانه قد نرّلها بمنزلة من استجار به فأجاره. 
وأدخله في ذمّته وكقارية"" ,رز اذا كان كذلة يهاز الله عرد مسدول» وعيده عير 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم : «أمَا تَرْضَيْن أن أصل من وَصَلكِ وأقطع مَن 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: : «من صلَّى الصبم فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم اللهُ من ذمّته بشيء» فإنه من يطلب بذمته بشيء يدركهء ثم يك في 
النار على وجهه)”". 
قوله تتعالى: لد يست اندها عل نيرما بد ماي همُ الهَُىْ 
لين سوك لَه تأت له © 4 
قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبيَ ييه بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 
وقاله ابن جريج”'". وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون””': قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن. 
ألتَّبِطنُ سَرَّلَ لَهُمْ4 أي : زيّن لهم خطاياهم. قاله الحسن .َمل لهم أي : 
مدّ لهم الشيطان في الأمل» ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


)١(‏ المفهم 5 0ه 

(؟) الخّفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(6) أخرجه مسلم (191): (7517): وأخرجه أحمد (18814) مختصراء من حديث جندب البجلي» 
وأخرجه أحمد  )28948(‏ مختصراً أيضاً ‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 7١7/6‏ . 

(5) تفسير البغري 1١84/14‏ . 


00 سورة محمد: الآيتان 250 1؟ 


أملى لهم في الأمل ومدّ في آجالهم هو الله عزّ وجل. قاله الفرّاء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل : : إن معنى «أُمْلَى لَهُمْ) : أمهلهم؛ الى م يكو الت الى م 
بالإمهال في عذابهه”". 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة: «وَأَمْلِيَ 
لَهُمْ”"' بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هَرْمُزْ ومجاهد والجَحْدرِيٌ ويعقوب. إلا أنّهم سكنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم ؛ كأنّه قال: وأنا أملي لهم”*". واختاره أبو حاتم 
قال: لأنَّ فتح الهمزة يُوهم أن الشيطان يملي لهم؛ وليس كذلك؛ فلهذا عدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: أرأملى لَهُمْ) فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامة قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: «لْمْمِيُوا 
لله ورسوله. وَبصَرَدِدهُ وَنُوْضرُوهُ وَشيَحُوه» [الفتح :4] رد التسبيح على اسم الله والتوقيرٌ 
والتعزير على اسم الرسول. 

قوله تعالى : لَك آَم كَاوا للدت كَرِمُوامَا ترك أنه مليف في 


م عد مو 


عض الْأمْر وَأَلَهُ يَسَلَرٌ إِسَرَارَمْر © » 

قوله تعالى: دَلِكَ نمم الوا أي : ذلك الإملاء لهم حتى يتمادؤًا في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود 8 لِلْذِ بت كُرِهُوأ ما تر أنه وهم المشركون: 
«سَنْطِيعح فى بَمَضٍ الْأمْرٌ» أ 25 ل ل والقعود 
عن الجهاد معه وتوهين أمره في السرٌ. وهم إِنّما قالوا ذلك سرَّاء فأخبر الله نبيّه©. 


. 7٠77/6 النكت والعيون‎ )١( 

() قراءة أبي عمرو في السبعة ص ٠٠١‏ . والتيسير ص١١3‏ » وقراءة عيسى وشيبة في المحرر الوجيز 
0 . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه: «وأَمْلَى) كقراءة العامة. النشر 7/4/5 . 

(©) تفسير البغوي ١84/4‏ . 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب 7177/75 . وقراءة يعقوب في النشر 774/7 » وهي من العشرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ١4/0‏ . 

(0) تفسير البغوي 184/4 بنحوه. 


سورة محمد: الآيات 51 758 ١م"‏ 


وقراءة العامة: : ١أُسْرَارَهُمْ)‏ بفتح الهمزة ة جمع سِرء وهي اختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ الكوفيون وابن وتاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إِسْرَارَهُمٌْ) بكسر الهمزة على المصدر”"'» نحو قوله تعالى: لوَأَترَرَتُلكُمَ إسرَاد 
[نوح:94] جمع لاختلاف ضروب السر””) 

قوله تعالى: #مَكِتَ إذا وَفَتَهمٌ لْمَليِكد يَصْرِبُوت وجوههز 2 © 

قوله تعالى: ظفَكَيْتَ» أي: فكيف تكون حالهه'”" .لإا بَفَتَهُمْ الْملهكهُ 
يَصْرِبْوَت » أي : ضاربين؛ فهو في موضع التعيال” '“. ومعنى الكلام التخويف 
والتهديد. أي: إن تأخر عنهم العذابٌ فإلى انقضاء العمر. وقد مضى في «الأنفال» 
و«النحل». 

وقال ابن عباس : لا يتوفى أحد على معصية إلا بضرب شديد لوجهه وقفاء"") 

وقيل: ذلك عند القتال تُصْرَةٌ لرسول الله ِء بضرب الملائكة وجومّهم عند 
الطلب» وأدبارهم عند الهرب. وقيل: ذلك في القيامة عند سَؤْقهم إلى النار”". 
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قوله تعالى: #دَلِك يِأَنْهُمْ اتَّبَعُوا مآ أشحط أله وَكَرهُوا رِضْوائة 1 
الي © 


قوله تعالى: ظدذَلِكَ» أي : ذلك جزاؤهه” .ظبِأنَهُمْ أتَبَعُوا 


# ته 
- 


موأ مآ أسخَط أله 


.١9٠/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ٠١١ والسبعة ص١١٠ » والتيسير ص‎ » ١١9/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 778/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )0( 

(”) إعراب القرآن للنحاس ١9١/4‏ . 

(:) مشكل إعراب القرآن 574/1 . 

.”١ه/(١؟5وغه‎ - 44/٠١ (ه)‎ 

(5) الكشاف “//070 بنحوه» ووقع في (ظ): يضرب ضرباً شديداً. 

(0) النكت والعيون ه/ 04-77" 


(6) إعراب القرآن للنحاس 1١90/54‏ . 


71 سورة محمد: الآيات 78 _ ٠٠١‏ 


قال ابن عباس: هو كتمائهم ما في التوراة من نعت محمد 2"88. وإن حملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر .«اوَكرهُاأ رِصوانم ‏ يعني : 
الإيمان .ظاتَحبط أَعَملَهُرَ» أي : ما عملوه من صدقة وصلةٍ رحم وغير ذلك؛ على ما 


20150 > 


7 
اا ال 


لال رسو 000700 ع 
وَلَوَ شاه لاأرينكهم فلعرفتهم سيمهم ولعرِفتهز 
ا ا ا 0 
المنافقين .«أن أن محْرِجَ أّهُ أَضْعَتبُه4 الأضغان ما يُضمر من المكروه. 
واختلف في معناه؛ فقال السَّدَّيّ: غِشّهم. وقال ابن عباس: حسدهم. وقال 


5-5 5 اس م . رو عدو 0 زر ار ميو 4 سامرس 
قوله تعالى: #أم حَسِبَ لذن ف فلويهم مَرَض أن أن مخرج أنه أَضعَنمهُم ©© 
قٍِ 


قُظرٌب : عداوتهم» وأنشد قول الشاعر: 
قل لابن هندٍماأردتٌ بمَنْطتٍ ساء الصديىّ وشيِّدَ الأضغانا 
وقيل: أحقادهه”*. واحدها ضِغن”*'. قال: 


وذي ضغن كففتٌ النفمر 2 
وقد تقدم0". 
وقال عمرو بن كلثوم : 
وإِنَّ الضغْنَ بعدالضٌّعْنِيَفْشُو 2 عليكويُخرجٌ الداء الدفين””" 


. 1١88/4 وتفسير البغوي‎ ». ١١8/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١١6/5‏ ؛ وسلف صه 55 من هذا الجزء. 

(”) النكت والعيون .3"٠١4/6‏ 

(4) المصدر السابق» وفيه: (وسرٌ ذا الأضغان) بدل (وشيد الأضغانا). 

(6) تفسير البغري 4/ 186 . 

(5) صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وكنت على مساءته مقيتا» وسلف 4857/5 . 

020 شرح المعلقات للنحاس ١٠١١/75‏ - معلقة عمرو بن كلثوم ‏ قال النحاس: الداء: يعني الحقد. 


سورة محمد: الآيتان أحازا - ان مم" 


قال اللحومتوة القكو و الطفةة: الجنة رده فق علود با كيرت ندا 
وتضاغن القومُ وَاطَطكَيُوَا “الظلة5 7" غلىالاحفاة؛ واشطئئت الصبى” إذا أخذته 
ع ف زا ايده 

كناحة اتممظ سه ال 

أي : حامله فى حجره. وقال ابن مُقبل: 
31اشساكية باس هكد تتر نينا . افق فوفاتي الشسات لشن 

وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 
نَنَآة لَرَتتَكَهْ 4 أي : لعرّفناكهه”". 

5 ع فوع 2 5 5 )2 

قال ابن عباس : وقد عرفه إياهم في سورة براءة 5 

تقول العرب: سأريك ما أصنعء أي : سأعلمك”' » ومنه قوله تعالى : يآ أَرَنكَ 
أل [النساء: ]٠١6‏ أي : بما أعلمك. 

«لْمَرَفتهُر سِيمَهُرَ» أي: بعلاماتهم. قال أنس: ما خفي على النبي يل بعد هذه 
الآية أحدٌ من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهم'". وقد كنا في غَرّاة وفيها سبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس”". فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كلّ واحد منهم مكتوبٌ 


)١(‏ في النسخ: أبطنواء والمثبت من الصحاحء والكلام منه. 

(5) الصحاح (ضغن)» والرجز أيضأ في غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 197 . 

() هذه رواية الصحاحء وفي ديوان ابن مقبل ص185 : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت» والمغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع» ورئاس السيف: مقبضه؛ وشسففء أي: 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(4:) تفسير البغوي 4/ ١806‏ بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 551١/7١‏ . 

(5) تفسير الطبري 7717/7١‏ . 

(0) تفسير البغوي 5/ 186 » والكشاف #//ا57 . 


00 ش سورة محمد: الآيتان 8؟ 2 ٠٠١‏ 


«هذا منافق» فذلك سيماهه”". 
وقال ابن زيد: قدَّر الله إِظهارهم. وأمر أن يُخرجوا من المسجدء فأيّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا إله إلا الله» فحُقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها(". 
2000 شاه مده ا 5 3 
رهم في لَحَنٍ الْقَولِ» أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر: 
وخيرًالكلامما كان لخْنًا 
5 عا : واه [فوفق 
أي : ما عرف بالمعنى ولم يُصَرَّح به”". 
مأخوذ من اللّحنَ في الإعراب؛ وهو الذهابُ عن الصواب» ومنه قول النبت 6 : 
في الجواب لقوّته على تصريف الكلاه”'». 
أبوازيد: لَعنث له بال لحن لخ - إذا قلت له قؤلا يقيمه عتك؛ ويكم 
علن غترة ولحتدمو ضني ولغود يلقن لقا لق فونه وألحنته أنا إياه. 
ولاحنْتٌ الناس: فاطنتُهمء قال القَّرَارِي: 
وعبويتفة التعد عو سينا فلقت اللسايتوة مرر و وتنا 
. ا ملو ال ا ا 6 ا : ر(ه 
منطورائع وتلحَنٌُ أحيا نا وخيرالحديث ما كان لحمًا ١‏ 
يريد أنْها تتكلم وهي تريد غير وتَعَرْض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


022410 30 رج مر 


وذكائها. وقد قال تعالى : َكَعَم في لحن الْقَولِه. وقال القَتّال الكلابين:. 
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)١(‏ الكشاف 5/9 . وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(؟).أخرجه الطبري في تفسيره 717/1١‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ 481-486 ٠‏ وفيه: (وخير الحديث) بدل (وخير الكلام)» والشعر لمالك بن 
أسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(4) النكت والعيون 6/ 500-704 », والحديث سلف 774/95 . 

(5) الصحاح (لحن) وهذه روايته» والبيت أيضأً في الشعر والشعراء ؟/ 78١‏ ء والأغاني 587/11 


وروايتهما فيه: (صائب) بدل (رائع)» و(أحلى) بدل (خير)ء ووقع في الشعر والشعراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة: هو مالك بن أسماء بن خارجة» وآباؤه سادة غُطْفان. 


سورة محمد: الآيات 1 7 ارا مم" 


ولقد وَحَيْتُ لكم لكيما تفهموا 2 اِلَحَنْتُ لحنًاليس بالمرتاب""' 
وقال مرار الأسدي: 
ولحنتت لحنا فيه غك ورابدى٠‏ :عيدوذك ترّضيين الوّشناة الأعناديا 
قال الكلبي : ب ا 
وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبيّ يله بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبيٌ يل 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتادء فنبهه الله تعالى عليهء فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع كلامّهم. 
قال أنس: فلم يَحْفَ منافقٌ بعد هذه الآية على رسول الله يِ؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله إياه”" . 
وان يَعلدْ أَعْمسَلكي» أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قوله تعالى : «رَلبَرَْج ع تك المكهرب سك وَصَدِيتَ وبا لبود © 4 
قوله تعالى: #وَلَبلونم » أي ل 
وقيل : لنعاملتٌكم معاملة المختبرين”*) 
حَقٌ َلَمَ لْمجَهِدِينَ مك وَالصَّنَ4 عليه. قال ابن عباس : ١حَنَّى‏ نَعْلَّمَ): حتى 


د 0 00 60 
نميّز. وقال علي ظ: احَتَّى نَعْلّم: حتى نرى. وقد مضى في «البقرة»0». 


)١(‏ الصحاح (لحن) وهذه روايته» وهو في ديوان القتّال الكلابي ص" برواية: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا ووحيت وحياً ليس بالمرتاب 
والقتّال الكلابي: هو عبد الله بن مَُحبِّبٍ بن المضرحيىّ» شاعر فارس. المؤتلف والمختلف للآمدي 
ص7607 . ْ ْ 
(0) النكت والعيون 5/ ”٠6‏ » والبيت السالف فيه. 
(*) تفسير البغوي 186/5 » والكشاف ”579/9 . 
(4) تفسير البغوي ١86/4‏ . 


(0) ؟//ا: 1# 


85" سورة محمد: الآيتان "١‏ _ ؟؟ 


وقراءة العامة بالنون في «تلُونكُم» وانعلم) ولو وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
فيهنَ . وروى رويس عن يعقوب إسكانٌ الواو من «نبلو» على القطع مما قبل. ونصب 
الباقون ردًّا على قوله: ١حَمّ‏ حَنَّى تَعْلم”"2). 

وهذا العِلمٌ هو العلمٌ الذي يقع به الجزاء؛ لأنَّه إنّما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلمّ المجاهدين علمَّ شهادة؛ لأنّهِم إذا أمروا بالعمل 
يوسي نا نلراة" فالعراه بوالعزااب بو لقان رقم خلى عل الطنياوه 1لا ريا 
عْبَارعُ4 : نختبرها ونظهرها. 


قال إبراهيم بن الأشعث : : كان المُضيل بن عياض إذا قرأ ذا لاية يكن وفال» 
اللهم لا تبتلنا”"'؛ فإنّك إذا بلوتنا فضحُتّنا وهتكتٌ أستادنا©). 


1 1 م 


قوله تعالى: #إنَّ الدِيتَ كتروأ وَصَدُوا عن سَِلٍ أله وَنَآهوا أ 
كم امُدَى أن يَسصْرُوأ لَه سَيمًا وَسبخَيظط أَمَسَكَهْرَ © » 


يرجع إلى المنافقين أو إلى اليهود””. 


رس سر لصيس 


ا 9 
كن لعل ها مين 


وقال ابن عباس : هم المطعمون يوم بدر. نظيرها : «طإنَّ ليت كُمَرُوأ فِفُونَ 
أمولهُمٌَ لِيَصِدُوا عن سَبِيلٍ أسَّ» [الأنفال: +م] الآية20. 
ظوَسَافوأ ألرَسُول» أي : عادوه 0 .من بِسَد ما ب لهم لْهُمُ الْهُتَْ» أي : 


علموا أنه نبي بالحجج والآيات .«آن يوأ له ك4 بكفرهم .«وسَبخيظ أعملهز » 
زفق 
أي : ثواب ما عملوه . 


101/0 والنشر ؟/ هلا” . والكلام بنخره في الجر الوجيز‎ » 5١ ١ص السبعة ص١50 » والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١7/0 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 

(5) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: لا تبتلينا. 

(:) الكشاف 558/7 . والمحرر الوجيز ١١١/6‏ دون ذكر | تمد 

(5) المحرر الوجيز ١١١7/6‏ . 

(5) تفسير البغري 1١85/14‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 7417/9 . 


سورة محمد: الآية ازذنا ام 


2 0200 


قود تعالى : بايا ان وا لبا لله ليرا لل :لا يلا اتتككز ©© »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : «#يَايا الَذِينَ انوا أَطِيعا اله وَأطِيُوا الوْلَ» لما بيّن حال 
الكفارء أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره» والرسولٍ في سننه. 

للا بو عليه أي : حسناتكم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّهْرِي: 
بالكبائن ابن تريح * بالزياء والشمعة”""..:وقال مقاتل:وَالثمَالن: بالمن” 4 :وهو 
عطاب لفن كان يمن عَلى البيع ذا بإغلاهه. وكلمتقازت» “وقرل الي لمعه 

وفيه إشارة إلى أنَّ الكبائرٌ تحبط الطاعات» والمعاصي تُخرج عن الإيمان”". 

الثانية: احتج علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أنَّ التحللَ من التطوّع ‏ صلاةً كان 
أونهيوما بعد التلسن يه لاحر زه لأن اق إرظاك العمزه وفدانهئ اللدعيةة وقال من 
أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيرًه : المراد بذلك إبطالٌ ثواب العمل 
التفزوظ :قتفى الرلدل ع إتسباط تازه قأتاعا كان نفلا دل 4 لأثه لين :وزيا علته. 
فإن عمو أن اللفظ عام» فالعامَ يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أن النّمْلَ تطوّع, 
والتطوغ تقض مي 01 

وعن أبي العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب» حتى نزلت هذه الآية 
فخافوا الكبائر أن تُحبط الأعمال. وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو””". 


.7”05 7/06 النكت والعيون‎ )١( 

(9) زاد المسير 5١7/9‏ دون نسبة. 

(©) الكشاف 558/7 - 0794 بنحوه؛ وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات. ولا تُخرج صاحبها عن الايمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبهء 
فيخرجه من الايمان. وينظر روح المعاني 75- ٠١6مء‏ والداء والدواء ص 1١86-١١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 710/4 . 


() لفظ قول مقاتل في تفسير البغوي 187/4 : «لا تَمْنُوا على رسول الله ي؛ فتبطلوا أعمالكم». وذكر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ٠» ١19/4‏ وأبو الليث في تفسيره 747/5 . 


1/4" سورة محمد: الآيتان ١0 _ 7١5‏ 


ا فلن سرح سر 


قوله تعالى: #إنَّ لدِنَ كتروأ وَصَدُوا عن مَل أَلَهِ ثم مانو وهم كنار فلن بَمْفْرَ 
لَه لخر © » 
بين أن الاعتبارٌ بالوفاة على الكفر يوجبُ الخلودٌ في النار. وقد مضى في «البقرة» 
الكلام فيه”'. وقيل: إِنَّ المراد بالآية أصحابٌ القليب: وحكمها 0 


علي 1 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ثلا تَهِْوأ» أي : تضعفوا عن القتال”". 0 
والوّمُْن : الضعف. وقد وَمَن الإنسان وَوَهَنَهُ غيره» يتعدّى لاوس قال 
ووّهِن أيضاً ‏ بالكسر ‏ وَهْنَاء أي: ضعف2. 


وقرىء: «فما وَهنوا) رض بضم الهاء وكسرها. وقد مضى ذ في "آل عمران)”© 


010010110 


الثانية: قوله تعالى: 9وَبَدعُوًا إِلَ مَل أي : الصّلح .لوانتم الْأَعلوْنَ» أي 
نتم أعلمُ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة”". 90000 
0 لأنكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال". 


. 1# ١ 

(0) الكشاف ”*/ 589 » والقليب: البئر » والمراد: قليب بدر. النهاية (قلب). 

() أحكام القرآن للجصاص 797/9 . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسْتّي ألسُنهاء وهو في ديوانه ص57 ٠‏ والكلام في الصحاح (وهن). 
(5) الصحاح (وهن). 

000 357/4 ., ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» بة نع اليا 

(010) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 


(4) تفسير البغوي 1857/4 . 


سورة محمد: الآية 70 16" 


وقال قتادة: لا تكونوا أوَّلَ الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها”"). 

الثالثة: واختلف العلماء فى حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: ##وّإن 
جَتَما ِسّلَمِ تَاجْمَحْ له [الأنفال:١1]‏ لأنَّ الله تعالى منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجةٌ إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: ون جما صلم 
تَأجْتَحَ لاه [الأنفال:١7].‏ وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: إن قوله: 'وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَّهَاه مخصوص في قوم بأعيانهم, 
والأخرى عاعة”"'. ' 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المسلميق "و قطي علا ال 0 

وسَه ع4 ال عمتسي وا وحمي ااه لوَإِنَ أله لمم َلْمْحَيِدنَ ب 
[العنكبوت: 19] . 


1ك 2 


د جل سير 0 5-000 ّ ( 
#ولن يرك أَعمَلَكم 4 أي : لن ينقصكم ؛ عن ابن عباس و 
ومنه الموتور الذي قتِل له قتيل فلم يدرك بذمهء تقول منه : وَثَرَه يتِره ونّرًا عي 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنّما وُيِرَ أهلّه ومالّه) 


أي :. ذُهب ا 


. 7514/7 الكشاف 897/9ه » وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
وينظر ؟/ 586 منه.‎ ٠ ١1/9 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 0( 

[فرة أحكام القرآن للكيا الطبري 178/4" . 

51/٠١ ):(‏ فما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ١85/54‏ . 

© النكت والعيون ١5/0‏ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسيره 0919/57 . 

(0) الصحاح (وتر). 


(4) أخرجه أحمد (5575).: والبخاري (501): ومسلم (115): )71١1(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


6" سورة محمد: الآيات 70 /77 


ركذلك رَكَرّه حقه أي نقصه: وقوكة تعالق: وك يرك متك 4 آي : لن 
ينتقصّكم في أعمالكم.. كما تقول: دخلتٌ البيت؛ وأنت تريد في البيت. قاله 
الجوهري”'". 
الفرّاء : «وَلَنْ يَِرَكُمُ» هو مشتقٌ من الوترء وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن يفردكم 
بغير ثواب"". 
قوله تعالى : طإِكَمَا لوه اليا لت كَلَمْوٌ ون يبنا وتنا بتي لبورّخ وك 
مَل أتولكم © إن كرما محْنِكُم بَحَلُوا وَمخْرجَ أضسدك 69 4 
قوله تعالى: #8 إِنَّمَا كَل لديا لعب 4 تقدّم في «الأنعام»”" ٠«#وإن‏ مُوْمِنوأ 
َبَنَقُوأ يي ُجْورَكُ» شرطء وجوابه .طاولا مَل أَنوَلَكْ4 أي : لا يأمركم بإخراج 
جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض. قاله ابن غُيينة وغيره”*. 
وقيل: «لايَسْألْكم أموالكم» لنفسه”” أو لحاجة منه إليهاء إِنَّما يأمركم بالإنفا 
في سبيله ؛ ليرجع ثوابه إليكم . 
وقيل: «لَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمُ) نما يسألكم أمواله؛ لأنَّهِ أملّكُ"' لهاء وهو المنعم 
بإغطافي 0 
والرب اانا بيني بر لكو اعد سان قلع الإمالة لخر 1 


0 
3 


أنْكَلُكُمْ عَلَيْهِ يِنْ أَجَرِ» [الفرقان:07] الآية .«إن يََتلْكْنوما مَحْفِكُةَ» : يلخ عليكم. 


فى 


000( في الصحاح (وتر). 

)١(‏ المحرر الوجيز ١77/0‏ دون نسبة. وقال: والأول أصح. 

ف ا للم لطر 

(4) تفسير البغوي 1877/5 » والمحرر الوجيز ١77/0‏ بنحوه عن ابن عيينة. 
(5) النكت والعيون ”١57/8‏ . 

00 في (م): المالك. 

0) النكت والعيون 6//ا1١”‏ . 


سورة محمد: الآيات 317 78 "04١‏ 


يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألحٌ بمعنّى واحد. والحَفيَّ المستقصي في 
السؤال» وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربه؛ أي : 
ا ستقصيٍ ا 

بسلا وَيخْرِجَ أَسَعَسَك» أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروجٌ الأضغان”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحَيِصِن وحميد: «وتَخْرّج) بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. «أْضْعَانُكُمْ) بالرفع لكونه الفاعل”". وروى الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
اونخرج» بالنون”). وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج)» بالرفع في 
الجيم على القطع والاستئناف”*', والمشهور عنه: «وَيُُخْرِجٌُ» كسائر القرّاء» عطف 


على ما تقذم. 
اح سه ساسم عو ا 1 
ا #هاسْر مزلت ا 
ا ل لل ا و زر م سر 1 


مَن. يَبَكُل نما َكَل عن ييف كله ال ره الس ور ا 
0 عرَكُْ كر لا يكوا اتلك © »* 
قوله تعالى : «هَآنسْرٌ ملا تُرَعَوست» أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 
طلِننِا فى سَبيِلٍ أنَّو» أي: في الجهاد وطريق الخير .«يَِّنِحكم بن يبَكَلَ وَمَن 
يَبَكَلَ َإِنَمَا يَبَخَلُ عَن نَنْسِ» أي : على نفسه؛ أي: يمنعها الأجرّ والثواب .واه 
َلتَىٌّ» أي : إن ليس بمُحتاج إلى أموالكم .انمز الْفْقَرَآة» إليها . 


)١(‏ الصحاح (حفا). 

(1) تفسير أبي الليث */ 718 . والوسيط ١١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 5114/7 . 

(9) القراءات الشاذة ص١١‏ » والبحر المحيط 87/8 . 

(5) البحر المحيط 7/8 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) المحتسب ”/ 77# » والقراءات الشاذة ص١8١‏ . 


0" سورة محمد: الآية 58" 


رين تتلا ينيل ا 4 أي : أطوعٌ لله منكم”©. 

روى الترمنذي”'' عن أبي هريزة قال: تلا رسول الله يك هذه الآية: «#وَإتن 
تلوأ ينبل هَْمَا عبرَكُمْ م لا كبوأ أمتَلَمٌ» قالوا: ومن يُستبذل بنا؟ قال: فضرب 
وول الله يخ على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومه. هذا وقومّه» قال: حديث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحديث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله لّ: يا رسول الله. مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إِنْ تَوَلّنا اسُبدلواء ثم لا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانٌ جنبٌ رسول الله قال: فضرب رسولٌ الله 4 
فخدّ سلمانء قال: «هذا وأصحابّه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطًا بِالعُرَيّ 
لتناولّه رجالٌ من فارس»0©". 

وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم”*': قال المحاسبي : 
فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسنٌ ديناً» ولا كانت العلماءً منهم 
إلا الفرس. ْ 


وقيل : :إلهه البمن» وهم الأنصار. قاله شريح بن عبيد”* ؟. وكذا قال ابن.عياس : 


. 7848/9 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(5) في سئنه (7570). 

(؟) سئن الترمذي (073771؛ وهو في صحيح ابن حبان (7177) من طريق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري (4841): ومسلم (2945) (1171) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الإيمان عند الثرياء» ََالهُ رجال من هؤلاء». 
وأخرجه أحمد 2)8١081(‏ ومسلم (5945) (: )1٠٠١‏ بلفظ: الو كان الدين عند الثرياء م 
فارس - أو قال من أبناء فارس». 

(4) تفسير البغوي ١81/14.‏ » والكشاف .614١/"‏ 

(6) النكت والعيون 6//ا1١”‏ . 


هم الأنصار”"©. وعنه: أنَّهم الملائكة”"". وعنه: هم التابعون. وقال مجاهد : إِنّهم من 
ا ال لا 

«ثرّ لا يَكونوا أَمتلكرٌ» قال الطبريّ: أي: في البُّخل بالإنفاق في سبيل الله. 
وحُكي عن أبي موسى الأشعري أنَّه لمّا نزلت هذه الآيهُ» فرح بها رسولٌ الله يل 
وقال: ١هي‏ أحبٌ إلىّ من الدنيا»”؟. والله أعلم. 

عقتف السو :اتسين للسسرصويي توسلى :ننه ظالق ندا شين بوعل آل 


وصحبه الأطهار. 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 4١77/17‏ لمقاتل. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١7/0‏ دون نسبة. 

(9) زاد المسير /1/ 4١5‏ . 

(5) النكت والعيون 7087/0. 


سورة الفتح 

مدنيّة بإجماع» وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلاً بين مكة والمدينة في شأن 
الحَدَيْية. روى محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن عروة عن المِسّوّر بن مَخرّمة ومروان 
ابن الحكمء قالا: نَرْلتْ سورةٌ الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحُدّيبية من أوّلها إلى 
آخرها” . 

وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ رسول الله يع كان يسيرُ في بعض 
اجمار» وعجر بن الطاب يدير تع اباد تسب أله مر عر للقيو .لتم جيه راسول الله كلاه 
م سأله فلم يُجبهء ثمّ سأله فلم يُجبه؛ فقال عمرٌ بن الخطاب : تَكِلَتْ أمّ عمرء نَرَرْتَ 
رسول الله يِ ثلاث مرَّاتٍ كُلّ ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تقدَّمتُ 
اماع العا وخشيث أن برل فِع قرآناء قما تعبت أن سمعث صارخا يصرح بن؛ 
فقلت: لقد خشيتٌ أنْ يكون نَرْلَ في قرآنء فجئتٌ رسول الله يك فسلَّمتٌ عليه؛ فقال: 
القد أنزلت عليٌ الليلةً سورةٌ لهي أحبٌ إلى مما طلّعت عليه الشمس ثم قرأ : «إن كينا 


> ملم لامي 


لكَ كنا مُبِيئه». لفظ البخاري”". وقال الترمذي: حديث حسن غريب صحيه””". 


وفي صحيح مسلم”*' عن قتادة أنَّ أنس بن مالك حدَّئهم قال: لما نزلت :إن 
شحنا لَكَ قا مِينَا لِعَفرَ لَكَ أَمَهُ ما تَمَدَّمَ من دَلِكَ وَمَا تَأْخْرَ وَبيِرَ يِْمَتَمُ عَلَتَكَ وَيبْدِيَكَ مرا 
ويا 0 


ان 3 0 عظِيمًا» ا وهم بلطي اعرد لكا 


. أسباب النزول للواحدي ص”10‎ )١( 

(") صحيح البخاري (/الا11) و(187370). وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه 57/4 . وهو في 
مسند أحمد .)7١9(‏ وقوله: نزرتَ رسول الله» أي: ألححتٌ عليه في المسألة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(*) سنن الترمذي (05717. 


(4) برقم (2)17/85 وأخرجه أحمد (1511457). 


سورة الفتح: الآية ١‏ عامقا 


وفال عطاء عن ابن عباس: إِنَّ اليهود شتموا النبئ ‏ والمسلمين لما نَرْلَ قوله 
ا هرما أرى ما بممَلُ بى ولا يكز [الأحقاف:4] وقالوا : كيف نتّبع رجلاً لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدٌ ذلك على النبئ يو فأنزلَ الله تعالى: #8أإنَا فحنا لَك فعا ميا عفر 
كَ أَمَهُ مَا تَقَدّمَ ين وَليِكَ وَمَا تأخّرع7"©. 

زجحو قال امشادن من ستيان لانن كول عالق لازا لترىها سن ىرلا 
4 فَرحَ المشركون والمنافقون» وقالوا: كيف نتّبع رجلاً لا يدري ما يُفْعل به ولا 


بأصحابه فنزلتُ بعد ما رجع من الحديبية: «إنا محا لَك كما ميا أي : قضينا لك 


قضاء. فَنَّسحَتْ هذه الآيةٌ تلك. فقال النبئُ : «لقد أنزلت على سورةٌ ما يَسْرني بها 
حَمْرٌ النَعم)”". 

وقال المسعودي : بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أوَّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
2 7 00 قرف 
التطوّع حفظّه الله ذلك العام”". 


قوله تعالى: #إنا سَحَنَا لك كنَسًا مُِينَا 2 »* 
اختّلف فى هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاري”؟): حذثنى محمد بن بشار قال: 
حدّئنا عُندر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس : «إن عَحَنا لك كَنَمَا مين 


م 


قال: الحديبية. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص”5-40 150٠‏ » وسلف نحوه في موضعه من الأحقاف. 

(؟) ذكره بنحوه أبو الليث في تفسيره 7/ 27149 وليس فيه ذكر النُّسخ» ولا قول النبي وَل «لقد نزلت علي 
سورة...2. 

() ذكر السيوطي في الدر المنثور 7١/5‏ وعزاه للسّلّفي في الطيوريات» ولم يذكر المسعودي إسناده إلى 
من بلغه» فالخبر ضعيف. ثم إن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود ‏ صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 


() برقم (48514). 


5 
ب 


ان سورة الفتخ: ١‏ 


وقال جابر: ما كنا نعدٌ فتح مكّة إلا يوم الحدَيبَية20. 
وقال البراء”": تعذّون أنتم الفتحٌ فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعدٌ 


الفتص بيعةَ الرّضوان يومٌ الحديبية» كنا نُعَدٌ مع النبي 4 أربع عشرة مئة» والحديبية 
م 
م 


وقال الضحاك : «إإنَا سحا لَكَ كما مياه بغير قتال. وكان الصلح من الفتهه». 
وكاسعافن"" :متتخيو لسديةة وععلقة رانية: 


وكان''' فتحُ الحديبية آي عظيمة» ترح ماؤهاء فمجٌ فيهاء فدرّت بالماء حتى : 
2و3 
حر عون الس 8 

ل ل ا 
مدنا عن البيت. فقال النبئُ 6: «بل هو أعظمٌ الفتوح» قد رضي المشركون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالرّاح» بطا 0 وترغبوا إليكم في الأمان: وقد رأوا 
ا 


وقال الشعبئُ في قوله تعالى : «إنا سنا لك فعا بيه قال : هو فتحح الحديبية» لقد 


. 5717/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ :: الفراء. وهو خطأ. 

(؟) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري »)41١6١(‏ والطبري 517/5١‏ . وأخرج بعضه أحمد 
(807). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل: أربع عشرة مئة. قال الحافظ ابن حجر 41٠/7‏ : 
والخمع ين هذا الخلات العم كان أعتر رين الكت اريم مئان فمن قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسرء 
ومن قال ألفاً وأريع مئة ألغاه. : 

(:) ذكره البغوي في تفسيره ١84/4‏ . 

(5) تفسير مجاهد 560١/76‏ ء. وأخرجه الطبري 774/5١‏ . 

(6) في النسخ عدا (د) و(ز): وقال: كان. بدل: وكان. 

(0) معاني القرآن للزجاج 19/5.؛ والكشاف / 25٠‏ . وهذا المعنى هو بعض حديث البراء عند البخاري 
)416١(‏ السالف ذكره. ش 


(8) ذكره الزمخشري في الكشاف 041١/5‏ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 159/4 . 


سورة الفتح: الآية ١‏ 01 


أصاب بها ما لم يُصِب في غزوة» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وبُويع بيعة 
الرضوان» وأطيموا نخلَ خيبرء وبلعَ الهَدْيُ مَحِلّهء وظهرت الرومٌ على فارس» ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس"" . 

وقال الزهريّ: لقد كان الحديبيةٌ أعظعَ الفتوح؛ وذلك أنَّ النبيّ 4 جاء إليها في 
ألف وأربع مئةء فلما وقع الصلحٌ؛ مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
الله» فما أراد أحدٌ الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت تلك الستتان إل والمسلمونَ قد 
جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف”". وقال مجاهدٌ أيضاً والعَؤفي”": هو فتح خحيبر. 
والأوّل أكثر؛ وَحََيبّرٌ إنْما كانت وغدًا وُعِدُوه؛ِ على ما يأتي بيانه في قوله تعالى : 


11م معوما هرم 2 مم دوو 1 ل سر ال ترا ا ا 
«سَيِفُولٌ الْمحَلفُونّ إذا أَنطْلْفَسُر»# [الفتح:5١]»‏ وقوله: وعدم لله مغانم حير 


تأْمْدُوتهًا مَسَكَلَ لح هَذِي» [الفتح: .]٠١‏ 

وقال مُجَمّع بن جارية ‏ وكان أحدّ القرّاء الذين قرؤوا القرآن -: شهدنا الحديبية 
مع النبيّ يك فلمًّا انصرفنا عنهاء إذا الناس يهرُون الأباعر» فقال بعضٌ النّاس 
لنعضن "نا :بال الثالن؟ قالوة أوكى الله إلى انيه ع قال« فقرجنا توعيف فوعجدنا 
نبيّ الله يك عند راع العَّمِيمء فلمًا اجتمع الناسسُ قرأ النبيٌ يهِ: إن شحنا لَك قتسًا 
مُيئا. فقال عمرٌ بن الخطاب: أوَ فتحٌ هو يا رسول الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي 
نيذه انه لفتح». فقّسِمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم تنك ييا" اعد بويد 

اللجديية . ا 

. 1 58-57/4 والبيهقي في الدلائل‎ » 744/7١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ”/ 7505» والطبري‎ )١( 

. 77/7 أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )٠( 

(5) ذكز قولهما ابن الجوزي في زاد المسير 458/37 . 

(5) لفظة: فيها. ليست في (م). 

(5) أخرجه أحمد (19476)» وأبو داود (75775). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 58/1 : وفي 
إسناده ضعف. اه. قوله: يهزون الأباعر: أي يحدُونها ويدفعونهاء والوهز: شدَّة الدفع والوّطء. 
النهاية (وهز)؛ وقوله: نوجف: الإيجاف سرعة السيرء النهاية (وجف). وكراع الغميم: موضع بناحية 
الحجاز بين مكة والمديئة. معجم البلدان 447/4 . 


م" سورة الفتح: الآيات ١‏ ؟ 


وقئل + إن قولة نان 1 نح يدن علن: أن مكة فحت عر ؛ لأنّ اسم الفتح لا 
يقع مطلقاً إلا على ما فقُتِح عَنُوة هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد يقال: تيح البلد صُلحاً» 
فلا يفهمُ الصّلح إِلّا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفتحُ في الصلح مجاز”"'. والأخبارٌ دالةٌ 
على أنها فحت غثرة؛ وقد مضى القولٌ فيهاء ويأتي”". 


0 5 7 # يعفر )كه سر كت > ل 17 سس 172 سكر و لع سيه 0 عمسم مه 
قوله تعالى: ليغفر لك الله ما نمدم من ذنيك وما خر وبيم تعمنّم عليّك ومديك 


ل ل 2 


صررْطا مُسَيَّقِيِمَا © وَيَصَرَكٌ أنه ْنَا عَزِيرَا © » 

قال ابن الأنباري : «فتحاً مُبيناً؛ غير تام ؛ أن قولّه : «الَِعْفِرَ لَكَ أنَهُ ما تدم متعلقٌ 
بالفتح. كأنّه قال: إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجمعَ الله لك مع الفتح المغفرة؛ 
فيجمع الله لك به ما تَقَرُ به عينّك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السّجستان: هي 
لام القسم. وهذا خطأ؛ لأنَّ لامّ القسم لا يُكسر ولا يُتَصب بها؛ ولو جاز هذا لجاز: 
ليقوم زيد؛ بتأويل ليقومنٌ زيدا ". 
عله للمتغترة» ولق الماع ها عدد عن الأمون الأراحة رهن + المقفرة رتاه 
النعمة» وهدايةٌ الصراط المستقيم» والكط ا لوو يَسَّرْنا لك فتح مكّة 
ونصرناك على عدرّك ليُجمع لك عِرٌ الدّارين» وأغراضٌ”" العاجل والآجل. ويجوز 
أنْ يكونَ فتح مكة من حيتٌ إِنَّهِ جهادٌ للعدرٌ سبباً للغفران والثواب. 


وفي الترمذيّ عن أنس قال: أنزلت على النبئ وَلهِ: ««لِمَنرَ لكَ أَنَهُ مَا تََدّمَ من دَليكَ 


)00 ينظر أحكام القرآن للجصاص ”"/ 397 . 

)١(‏ سلف 367/1١4‏ . وسيأتي ص 587 من هذا الجزء. 
(؟) إيضاح الوقف والابتداء 400/7 و١70.‏ 

(4) في الكشاف ”014/5 . 

(0) في (م): قال. 

(7) في النسخ: أعراض. والمثبت من الكشاف. 


سورة الفتح: الآيتان  '"‏ ؟ 08> 


على وجه الأرض». ثم قرأها النبئٌ يخ عليهم ؛ فقالوا: هنيئاً مريثاً يا رسولَ الله لقد 
بِيّن الله لك ماذا يُفُعَل بك؛ فماذا يُفْعَل بنا؟ فنزلت عليه : «#الِدَجِل الْمُزْمِينَ وَالْمُؤْستِ جَنّتِ 
جحَرِى ين كَيها الْأَتبك ره حتى بلغ: ورا عظِيمًا» [الفتح:0]. قال: ديك عمد 
صحيح ١‏ وفيه عن مُجَمُع بن جارية”"". 

واختلف أهل التأويل في معنى إَِثَيرَ كَ أله مَا تدم ين دَلِكَ وَمَا تأخَر6 فقيل : 
اما تََدّم ين دَلِكَ» قبل الرسالة .وما تَأَخَّرّ» بعدها؛ قاله مجاهد'". ونحوه قال 
الطبري وسفيانٌ الثوري. 

قال الطبريّ: هو راجمٌ إلى قوله تعالى: #إدًا جآء صر أله والْمَنْحْ» إلى 
قوله: ©#توَابًا» [النصر:١-"].‏ #لِْفِرَ لَكَ أَنَّهُ مَا تَكَدَّمَ ين دَلِكَ» قبل الرسالة #ومًا 
أْخَرّ»ع إلى وقت نزول هذه الآية"". 

وقال سفيانُ الثوري: لَِتَيرَ آكَ أَهُمَا تَقَدَمَ ين دَلِكَ» : ما عملتّه في الجاهلية من 
قبل أنْ يوحى إليك .«وَمًا تَآغَرَ» : كلّ شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي”'. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة””؛ فهذا قول. 

وقيل: "ما تَمَدّم): قبل الفتح. «ومًا تَأْخَرَا بعد الفتح. وقيل: ١م‏ تَقَدَّم): قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (77777): وهو عند أحمد 2)١7777(‏ وأخرجه البخاري (4179/7) من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الكوفة»ء فحدثت بهذا كله عن قتادة؛ ثم رجعت فذكرت له فقال: أما «إنّ 
نا َك فعن أنسء وأما هنيئاً مريئاًء فعن عكرمة.اه. وأخرج مسلم )١787(‏ الشطر الأول منه. 
وحديث مجمع بن جارية سلف قريبا. 

(؟) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١95/4‏ . 

(©) تفسير البغوي 184/4 . وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
0١‏ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح» وما تأخر بعد فتحه لك ذلك . 

(4) في الوسيط 74/4 . 


(ه) ١ا/مهع-٠١5:.‏ 


.م سورة الفتح: الآيتان " . " 


ال ل 5 


وقال عطاء الخراساني: «مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ) يعني من ذنب أبويك آدم وحوّاء. 
«وما تَأخََر من ذنوب أمنك”". 

وقيل: من ذنب أبيك إبراهيم. «وَمَا تأر من ذنوب النبيّين. ١‏ 

وقيل: اما تَقَدَّم): من ذنب يوم بدر. «وما تَأخََرَا من ذنب يوم حُنّين. وذلك أنَّ 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ويقول: «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا تُعْبد 
في الأرض أبداً». وجعل يردّدُ هذا القول دفعات» فأوحى الله إليه: من أين تعلم أني 
لو أهلكتٌ هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فكان هذا الذنبّ المتقدّم. وأمّا الذنبُ المتأخر 
٠‏ 3 2 32 و 5 8 
من حَصْباء الوادي» فناولاه» فأخذه بيده ورمى به فى وجوه المشركين وقال: اشاهت 
الوجوه. حم. لا ينصرون». فانهزمَ القوم عن آخرهم» فلم يبق أحدٌ إلا امتلأت عيناه 
رملا وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجّعواء فقال لهم عند رجوعهم: «لو لم أرمهم 
لمينهزموا». فأنزل الله عر وجل: #ومًا رَمَيَك إِذْ رَمَيتَ ولكرت لَه رك » 
[الأنفال:17] فكان هذا هو الذنبّ المتأخر . 

وقال أبو علي الرَُودْبَاري : يقول: لو كان لك ذنبٌ قديم أو ديف لنفر نالل 

قوله تعالى: «وَيْيِرٌ يَمَتَمُ عليْكَه قال ابن عباس : في الجنة”''. وقيل: بالنبوّة 

60 ا 5 75 5 ع 2 

والحكمة . وقيل: بفتح مكة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استكبر» وطاعة 
من تجبّر”'' .لاوَببْدِيَكَ صِرَطًا تُسْيَقِيِمَا4 أي : يُْبّتك على الهدى إلى أنْ يقبضك إليه. 


. "١١/6 .النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي 189/4 » وابن عطية في المحرر الوجيز ١57/0‏ . 
() ذكره الطبرسي في مجمع البيان 0/77 دون نسبة. 

. ١74/4 الوسيط‎ )4( 

(5) تفسير البغوي 189/4 . 

() الكت والعيون "1٠١/06‏ . 


سورة الفتح: الآيتان  *‏ 6 انم 


وَيَصرَك أنَهُ مَصَنا عَِيرًا» أي : غالا مها لا ينه ذل 
قوله تعالى: ظمرَ الى أَرَلَ ألتكينة فى فب الْمؤيَ رادا إيمكا مع إيتنوم 
هخ اتوت الاين 6ن أله ينا عي 4 

(الشكيينة 1 السكون والظما تحة: قال آنه اس كل سكينةٍ في القرآن هي 
المأنينة إلا التي في «البقرة0”''. وتقدّم معنى زيادة الإيمان في «آل عمران»”". 

وقال ابن عباس : بُّعث النبئٌ يك بشهادة أنْ لا إله إلا الله» فلمًّا صدَّقوه فيها 
زادهم الصّلاة» فلما صِدَّقوه زادهم الزكاة» فلما صِدَّقوه زادهم الصّيام» فلما صدَّقوه 
زادهم الحج. ثمّ أكمل لهم ديتهم””؛ فذلك قوله: م رادا يمنا مَمَ سدم 6 أي : 
تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيعُ بن أنس: حَشْيّة مع 
حتي 0 وقال الضَّشَاك : ع مع و 

ونه بحَمُودُ لسوت وَالْأَرْضٍ» قال ابن عباس : يريدٌ الملائكة والجنَّ والشياطين 

والإنس"'' طإوكات أنه يماع بأحوال خلقه لحَكدمًا» فيما يريده. 


قوله تعالى : لالِدَمِلَ اللؤينَ وَلِْؤْستِ جَنّتِ يجْرى ين كبا الحَكرٌ حَِنَ دبا 


2 00 رم 52 كس بت 2 مح لس 95 
وَيُحكَفْرَ عَنْهُرْ سَيِنَاتهِمَ وَكانَ ذَلِكَ عِندَ أله ورا عَظِيمًا 9© * 


52 


أي : أنزل السكينةً ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب”" إدخالهم الجنة. وقيل : 


. ١49/4 تفسير البغري‎ )١( 
ه/"17.‎ )0( 


() أخرجه الطبري 317/75١‏ » والطبراني في الكبير (10574). 

(4) قاله الربيع في تفسير قوله تعالى: ظوَإدًا ثَلِيتْ عَليِمْ َم َادتهُمْ إيمَانا6 [الأنفال: 7]. كما في تفسير 
الطبري .70-59/1١١‏ 

(5) ذكره البغري في تفسيره 189/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ١0/4‏ . 

0) في (د) و(ز) و(ق): لسبب» وفي (م): بسبب. والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف». وينظر تفسير الرازي 
45-4 


ايم سورة الفتح: الآيات 6 لا 


اللام في اليدْخِلَ» يتعلق بما يتعلق به اللّام في قوله: (لِيَْفِرَلَكَ اللَّهُو0©. 

ركان دلت أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .#عندَ أله 
وا عَظِيمَا4 أي : نجاةً من كل غم وظفراً بكلّ مطلوب. 

وقيل: لما قرأ النبئُ يخ على أصحابه: طإَِْْرَ لك أنه مَا مَقَدّمَ من َلك وما تأر 
قالوا: هنيثاً لك يا رسول اللهء فماذا لنا؟ فنزل : «الِدَحِلٌ الْرْيِينَ وَالْمؤْمتٍ جَنّتٍ»>. ولمًا 
قرأ وبر يمْمَتَمُ عكِتَكَ» قالوا: هنيئاً لك؛ فنزلت: ظوَآمَمْتٌ عَلَحْ َعَم [المائدة: *] 
فلمًا قرأ: «اوَيبَدِيَكَ صرْطا ميمه نزل في حقٌ الأمّة: «وَبَهَدِيَك رطا مُسْتَقِيمً4 
[الفتح: .]٠١‏ ولما قال: «#وَيَصرَكٌ أَنَهُ مسرا عَزِيرً» نزل : «#اوكات حَفًا عَلنَا تَصَرٌ الْمُوْمنِينَ» 
[الروم : 47]. وهو كقوله تعالى : «إنّ ألَهَ ومَلَبِكَنَهُ يِصَلْنَ عل ابن يَتايا لي عَامَنوأ 
مار يه سلما تَسَليمًا» [الأحزاب:041]. ثم قال: ##هوٌ لِك يُصيلٍ عَيَي» 
[الأحزاب: 47] ذكره القشيري. 
قوله تعالى : لدبب القن ولنتفكب والمتري ولتتركب اطتيت بمه 

لك لتر عن اير - :دعقت الله عاقيظ تقو رامد لكر جهدر نادت 

مصسيرا © وَلَّهِ توه السَكوت وَالْايْض كنَ أمَّهُ عَزِيرًا حكيمًا © »4 

قوله تعالى : وَيْمَزْبَ الْمَكفِقِينَ وَالْمْكِفقتِ 0 َألْمُتْرِكّتٍ» أي : بإيصال الهموم 
له ل ل 0 
واسترقاقاً. 

« الطَاَيت بأنَّهِ رح تلك السو يعني ظنّهم أنَّ النبي ي لا يرجم م إلى المدينة» ولا 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وذ تعد كر سا ستريو كنا قال 
«بل ظَنَدث أن لن يَنََِبَ الرَسُولُ وَالْمُؤْمُنَ إ[ج أمْلِهمَ أبدا» [الفتح:؟1]. وقال الخليلٌ 
وسيبويه : «السّوء) هنا الفساد”". 


. 787/75١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 
. 3١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )0( 


سورة الفتح: الآيات 1" 9 يم 


لسع س4 كوريهء 


لعَيهِمْ دَآيرَة أَلسَوءِ» في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهنّم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #دائرةٌ السّوء» بالضم. وفتحٌ الباقون”". قال 
الجوهري”'': ساءه يسوءه سَوْءاً؛ بالفتح» ومّسّاءة ومّسائية؛ نقيض سر والاسم: 
السُّوء؛ بالضم. وقُرئ إعليهم دائرةٌ السّوء» يعني : الهزيمة والشر. ومن قُتَح فهو من 
المساءة 


بج 
مهة ا س 004 1000 0000 98 50 دس 2 يراه 2 ررر 200 0 
وَحْضِبَ ألله علئهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مَصِيرًا 5 وَلِلّْهِ جنود َلسَّمْوتَِ 


َاَلْارْضْ وكنَ للَّهُ عزِيرًا حكيمًا4. قي عور اع جيم والحمد لله. 

ون سرض شاع السدية فال اين أ بن أيظق ميحد اله ]ذا اصالح أعل مه 
أو فتحها لا يبقى له عدوّء فأين فارسسٌ والروم؟ فبيّنَ الله عرَّ وجل أ نْ جنودٌ السماوات 
والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وقيل: يدخل فيه جميع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات: 
النلاتكة -وستوه الأرضى "المؤنقرة:.واعاد لان الذي :سيق عقيت ذكر المشر كين من 
قريش» وهذا عقيبٌ ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمرادٌ في الموضعين التخويف 
والتهديد. فلو أراد إهلاكٌ المنافقين والمشركين لم يُعجزه ذلك» ولكن يؤْخُرهم إلى 
أجل مُسَمٌّى. 

قوله تعالى : #إنَّآ أَرَسلَكَ سَنِهِدَا وَمْشِرًا وَيَذِيِرَا ©2) لَْؤْمِنُوأ ياللَهِ ورسوله. 
َيْسَرْيدهُ وَيوْفْرُوهُ وَضَيَحُوه بحر وضلا 9© * 

قوله تعالى: 98إنًآ أَرَسَلتَكَ سَّهِدًا؛ قال قتادة: على أمّتك بالبلاغ. وقيل: شاهداً 
عليهم بأعمالهم من طاعةٍ أو معصية. وقيل: مُبِيْنَا لهم ما أرسلناك به إليهم”". وقيل : 
)١(‏ السبعة ص”507 » والتيسير ص9١١.‏ 


(؟) في الصحاح (سوأ). 
(0) النكت والعيون 7١17/6‏ . 


ونم سورة الفتح: الآيتان 8 4 


شاهداً عليهم يوم القيامة. فهو شاهدٌ أفعالهم اليوم» والشهيدٌ عليهم يوم القيامة. وقد 
مضى في «النساء» عن سعيد بن المسيّب”'' هذا المعنى:مبيناً. 

ع هه لمن أطافه ,الجدة ٠+‏ وكذ را :من لحار نمق قف لاذه 
وي وقد مضى في «البقرة» اشتقاقٌ البشارة والتذارة ومعناهما”". وانتصبٌ 


اأشاهدا فيشرا ديرم على الجال: المقدرة سك ال : مررتٌ برجل معه 3 


3 


صائداً به غداً. فالمعنى: إِنَا أرسلناك مقدّرين بشهادتك يومً القيامة. وعلى هذا تقو 
رأيت درا قائماً غداً . 

لَؤْمِنُوا أله ورَسُولِ» قرأ ابن كثير وابنُ مُسحَيصن وأبو عمرو: الِيُؤمِنُوا» بالياءء 
وكذلك اوررق رن ولكتخر ةا كه اومان اشر واختاره أبو غبيد لذكر 
المومين جل ويعوة: 0 : «يتَخِلٌ» وأمّا بعدّه فقوله: «#إدَّ اليرت 
يبَايِعُوئك» الباقون بالتاء 5 الخطاب”*2, واختاره أبو حاتم. 


00 وَنحَرْيهُ» أي : تُعظمو تمطهوة راتخيو 0 والعلبي””. والتعزير: التعظيم 


والتوقين وفال قثاذة: تتضروه وتمتعوا منده”"". ومته التعزير في الحدٌ؛ لأنّه مانع. قال 


الاتكترة مع وختكن مشاه لعافت والستؤذوة متفويفي الك * 


. "55/5 في النسخ عدا (خ) و(ظ): سعيد بن جبير  وسلف هذا المعنى عن سعيد بن المسيب‎ )١( 
ش‎ . 76١/5١ وأخرج قول قتادة الطبري‎ . 3١/6 (؟) النكت والعيون‎ 

(5) مك2 6ه”. 

(4) في الكتاب 19/5 . 

(0) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص”50 » والتيسير ص١١7‏ . 

0) النكت والعيون 7/0 ”١7‏ . 

0) أخرجه الطبري 50١/5١‏ . 


69 في ديوانه صخ ١1١‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون مام 2 والكلام فيه بنحوه. 


سورة الفتح: الآيات 8 - ٠١‏ ميم 


قال اتن عبان وشكرية 1 تقاتنوة مغر السيف”2 زقال بض أهل اللعة: 
تطيعوه .وَيُوَفْرُوهُ» أي : تسوٌدُوه؛ قاله السّديٌ”'". وقيل: تُعظموه. والتوقير: التعظيم 
والتّرْزِين أيضاً”". والهاء فيهما للنبي 6. وهنا وقفٌ تام» ثم تبتدئ: اويُسَبُحُوة) . 
أي : تسبحوا الله «بْحكُرَءٌ وَأَصِيلًا» أي: عَشِيًا. 

وقيل: الضمائرٌ كلّها لله تعالى؛ فعلى هذا يكون تأويل اتُعَرُْرُوه وَتُوَفْرُوه» أي 
تنكو لها عتئضة الريوينة:وتتفواعفه أن يكون لهولد اق كريك”*'واعار هذا القوك 
القشيري. والأوّل قولٌ الصَّحََاكء وعليه يكون بعضٌ الكلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهو: «وَتُسَبُِحُوهُ) من غير خلاف» وبعضّه راجعاً إلى رسوله يل وهو 
«رَتعَرّرُوهُ وَتُوَفُرُوه) أي : نَدُعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكنية. 

وفي انُسَبَحُوهًا وجهان: أحدهما: تسبيحٌّه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. 
والثاني : هو فعلٌ الصلاة التي فيها التسبيح. لكر وأميكذاأئ: غذؤة وعي”" وقد 
مشي الول ااال 01 


عجري لأنتٌ البيتُ أكُرمٌ أملّهُ 0 6 


َإنمَا يكت عَك تَنْسِف وَمَنْ أو 0 ا عي 4 
قوله تعالى : #إنَّ اديت بِبَيِمُوئكَ» بالحديبية يا محمد .إنَّمًا يبإيشرس ألّه» ؛ بيّن 

)١(‏ قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستدركه 41١/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري 597/5١‏ . 

(؟) النكت والعيون 7١/0‏ . 

(7) الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

(8) النكت والعيون 7١/0‏ . 

(5) النكت والعيون ه/*84-71١731.‏ 

(5) لال/لا5 ١‏ - 8ت 


(0) هو أبو ذؤيب. والبيت فى ديوان الهذليين ١41١/١‏ . وسلف 450/9 . 


5م سورة الفتح: الآيتان ١١ ٠١‏ 


أن بيعتهم لنبيّه يخ إنَّما هي بيعة الله؛ كما قال تعالى: لمن يُِع السُولَ ََدَ أطَاعَ امد 
[النساء: .]4١‏ وهذه المبايعةٌ هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
قاء الله مغالق: 

يد لله هوق أبدييم 4 قيل المعنى”'": يده في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده 
في المِنّة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة”". وقال الكلبيّ: معناه نعمة الله 
عليهم فوق ما صنعوا من البيعة' ". وقال ابن كَيْسان: فرَّةٌ الله ونصرئّه فوق قرّتهم 
ونضرتهه””". 

لمم تَكتَ» بعد البيعة آَنَمَا يكت عَلَ تَنْيِيةُ» أي : يرجم ضررُ النّكث عليه ؛ 
لأندعرّع نفشه القوات+ والوقها العقات. ظ 

من أ يما عَهدَ َيُ أله قبل : في البيعة. وقيل: في إيمانه .اسَبْوْتهِ كرا 

عظِيمًا» يعني في الجنة. 

وقرأ حفصٌ والزُهريّ: «علية الله؛ بضم الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافمٌ وابنُ 
كثير وابن عامر: «قْسَنْوْتِيهِ" بالنون. واختاره الفرّاء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء©. 


وهو اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لِقَّرب اسم الله منه. 


. ٍ 
00 أََادَ يَكُمْ كما بل كان الله يما سملن حَبِيا © » 


قوله تعالى: ظسَيَقُولُ لَك الْمَحَلَمُونَ بن الْأَعرَا ف قال مجاهدٌ وابن عباس: يعنى 


)١(‏ لفظة: المعنى. ليست في (م). 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 73١/0‏ . 
(؟) ذكره البغوي في تفسيره 159/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 7175/4 . 

(5) السبعة ص”507 » والتيسير ص54١‏ 2 .7١١‏ 


سورة الفتح: الآية ١١‏ د 


أعراب غفار ومُرَيْنة وجهينة وأسلم وأشبجَع والدّيل؛ وهم الأعرابٌ الذين كانوا حول 
المدينة؛ تخلّفُوا عن رسول الله يل حين أرادً السَّفْر إلى مكّة عام الفتح» بعد أنْ كان 
استنفرّهم ليخرجوا معه حَذَّراً من قريش» وأحرم بِعُمِرَةِ وسّاق معه الهَّدْيَ؛ ليعلَمَ 
تيوك له تيور حورا »اذا هلوا مكدو علو بالكفر عرلت"لوإنما انان" 
االمعلنوة 1 لأنَّ الله خلّفهم عن صٌحبة نبيّه. واتيكلف المتورك: وقد مضى في 


ا 
لتم عونا وَأَخْنُونا# أي لمعن لنا مين يقوم بهما تَاسْحَفْفِر نا جاووا 


معي س 


يطلبون الاستغفار واعتقادهم بخلاف ظاهرهم؛ نفضَحَهم الله تعالى بقوله: «ويمولونَ 
أيهم نا لش في قُنُويهءْ» وهذا هو النَفاقُ المحض. 

طثُل مس ينيك لكم ين أنه سينا إن ناد يكُمْ راع قرأ حمزةٌ والكسائي: «ضرًا» 
بضمٌ الضَّاد هنا فقطء أي: أمراً يضرّكم. وقال ابنُ عباس: الهزيمة. الباقون 
بالفتح"”؛ وهو مصدر ضررته ضَرًا. وبالصّمٌ اسم لمَا ينال الإنسان من الهُزال وسوء 
العال”": والمصينز يؤقى عه لمن واكتن واعياره ابو ضيد وأبو حات الا لآنه 
قاّله بالنفع» وهو ضدٌ الضّة”. وقبل ©.هما لغتان بمعتى 4 كالقفر والفقر» والضعُف 
وال .«آز أزاد يك تنما » أي : نصراً وغَنِيمةً. وهذا ردٌّ عليهم حين ظنُوا أن 
اللدلفهع )رسو يدق مهمالك ريمكل لهي للق 1 


. 191١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

0 /تا”. 

(*) السبعة ص4 5١0‏ » والتيسير ص١١7.‏ 

(4) ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن 199/4 . 

(7) حجة القراءات لابن زنجلة ص777 » والحجة للفارسي 7١7/5‏ . 
(0) الوسيط للواحدي 5//ا7١‏ . 


مم سورة الفتح: الآية 1١7١‏ 


مر مه 


قوله تعالى: #بل 5 اسل وَالْمؤْمُونَ لح أهليهم أبدا ورت 
يك فى هوكم وَطَتَشر ظركى الوه وَحَكُمْرٌ هَرأ بور ©) 4 

رمعاي لول ل ار برل ب نَ 1 أَميِهمٌ أَبَهْ» وذلك أنّهم 
قالواة إن منيهدا واضتهانة أكلة أ سٍ لا يرجعون"' '.««وثُيت ميك » أي : النفاق. 
فى 4 وهذا لترنيق من اأشيظان» أ يخلق اللذذلك في تلوبهم. 

وَظنش طك ألسِّ»ه أن الله لا يَنْصر رسوله .#وحكنشر قوم بويا » أي : 
مَلْكَى ؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيءٍ من الخير”". قال 
الوي 3 , : البُور: الرجل الفاسدٌ الهالك الذي لا خير فيه. قال عبدٌ الله بن 
ار لكي 
با رسول اتسليك ]نا لساني زالسد هيا تتشت آذ افك ده 

وامرأة بُور أيضاً؛ حكاه أبو عبيد؟» ٠‏ وقوم بُورٌ هَلكى. قال تعالى: #وَحكتشر هرما 
و4 وهو جمع بائر؛ مثل: حائل وحُول. وقد بار فلانٌ» ل 
أي : أهلكه. 

رقن ور رار قاله ابن بحر”"". وقال حسان بن ثابت 
لا ينفع الطول من نُوكٍ القلوب وقد يهدي الإله سبيل المَعْشَرٍ البو 

أي : الهالك. 


(0') تفسير البغوي 191١/4‏ . وقولهم: هم أكلة رأسء أي: تمع قال يقتي رامن واس الصحاح (أكل) . 
(؟) النكت والعيون 7١4/6‏ . 

فرق في الصحاح (بور). 

(4) ديوانه ص75 . 

(5) في الصحاح: أبو عبيدة. 

() النكت والعيون 7١4/6‏ . 

(0) ديوان حسان ص١١‏ . وفيه: الرجال. بدل: القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 


9 .؛ ووقع في الديوان» والخزانة 4/ "لا : ولايهدي. بدل : وقد يهدي . وقوله: النوك» بضم 
النون» أي : الحماقة. 


سورة الفتح: الآيات ؟ ‏ 16 


قوله تعالى : #ومَن 2 004 / من باد عر 100 


وعيدٌ لهم وبيان نهم كفروا بالتفاق. 


قوله تعالى: ظرَيَِّ مُلْكُ السَموتِ وَالَضْ يَنْفِرٌ لِمَن يَنَهُ وَيعَرّبُ م ' 
وكارت ألَّهُ عَهُورًا يسما 09 4 


ا 


هو غنينٌ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتكليف ليُثِيبَ من آمن» ويعاقب من كفر 
و عصى ٠.‏ 


فوله تعالى: #سيفول ملعن 


ل المخلفون إِذا أَنطْلَيَسْرَ 1 مَعَْانْم لتَأحَدُوهَا دروب 
د وعم ا تسم ميع في مه ده و ء معش 12 مور ِو 
ند 0 َدِلُو كلم أله قل لن تَتَعود حدال ل ألله من قبل 
آآ ع ا 2 و 52 2 2 ل 0 7-0 
شَيفُوُونَ بل حَحسَدُوتنا بل كنأ لا يِفْمَهُونَ إلا قبلا © 
اناق توق فلن تدده 


إِكَ مَمَاِنِمَ لِتَأَحُدُومَا» يعني مغانمَ 
؛ لأنَّ الله عرَّ وجل وَعَدَ أهلّ الحديبية فت خََيِبِره وأنها لهم خاصّة من غاب 


منهم ومن حضر. ولم يَخْبٍ منهم عنها غيرٌ جابر بن عبد الله؛ فقسّم له رسولٌ الله كل 
1 00 
كَسَهُمِ من حضر'. 


قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جَبّار بن صخر الأنصاري من بني 
ةم 5 03 : د اس م 00”) 
سلمة » وزيد بن ثابت من بني النجار؛ كانا حاسبين قاسمين : 


006 م 


«ذرونا ند 


عي ب لل 


ع » أي : دعونا. تقول : ذَرْه أي: دعه. وعين دزي أ يدعه. 


5 3 
واصله 2 مغالٌ: وَسِعَه يسَعه. وفك اميف تسد” أ لا يقال ودر ولا 
200 سيرة ابن هشام ؟/ 4" . 


هم جبار بن صخر #ه ممن شهد بدرأء وكان ابن اثنلين وثلاثين سنةء ثم شهد أحداً وما يعدها من 
المشاهد» وكان أحد السبعين ليلة العقبة» توفى فى المدينة سنة ثلاثين. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 
؟/ 16 . 


زوم الدرر ص737؟ 2 ووقع في سيرة ابن هشام كنا : يزيد بن ثابت 


6 في النسخ صذدره والمثبت من الصحاح (وذر) والكلام منهة. قال الزبيدي في تاج العروس (وذر) 
أماتوا مصدره وماضيّه. 


6 


39 
ع 


ام" سورة الفتح: ١‏ 


وَاذِرء ولكنْ تركه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكةء فلمًّا خرج النبي ي» وأخدّ قوماًء 
ووجّه بهم» قالوا: ذَرُونا نتّبعكم فنقاتل معكه”". 

«بريذوسكت أن دلا كلم لتر أي يغيّروا. قال ابن زيد: هو قوله تعالى: 


300 
ع سر 


ا تَسْسْدوْكَ لِلَحْرُوج مَثُل لَّن كرجأ مهى أَبَدَا ولن لوا مبى عَدُوًا # الآية [التوبة: 8]. وأنكر 
هذا القولَ الطبري”'' وغيره؛ بسبب أن غزوةً تَبُوك كانت بعد فتح حير وبعد فتح مكّة. 
وقيل: المعنى يريدون أنْ يغيّروا وعد الله الذي وَعَد لأهل الحُدَيبيّة» وذلك أنَّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِوَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
قاله مجاهدٌ وقتادة» واختارّه الطبريُ”"» وعليه عامَّةُ أهل التأويل©). 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «كلِمَ) بإسقاط الألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَّلِم. الباقون: ١كلَامَ»‏ على المصدر”. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» اعتباراً 
بقوله: إِقٍّ أَمَطَفَيِنكَ عَلَ آلنّاس برِسَلتٍ وَيَكَلَمِى» [الأعراف: ]١44‏ . ظ 

والكلام : ما استقلٌ بنفسه من الجمل. قال الجوهريّ: الكلام اسم جنس يَقّع 
على القليل والكثير. والكلِم لا يكون أقلّ من ثلاث كلمات؛ لأنّهِ جممٌ كُلِمة؛ مثل 
نبقة ونّبق. ولهذا قال سيبويه”': هذا بابُ عِلم ما الكَلِمُ من العربية» ولم يقل: ما 
الكلام؛ لأنّه أراد نفس ثلاثة أشياء : الاسم والفعلٌ والحرف» فجاء بما لا يكون إلا 
جمعاًء وتركَ ما يمكن أنْ يقعَ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول: هي كِلْمَةٌ بكسر 


. 777/5١ معاني القرآن للنحاس 501/5 ». وأخرجه الطبري‎ )١( 
. 37/5١ (؟) في تفسيره‎ 

() في تفسيره 777-1771751 ء وخرج قولي مجاهد وقتادة فيه. 
(5) ينظر تفسير البغوي 197/4 . 

(5) السبعة ص5 5١‏ . والتيسير ص١١5؟‏ . 


() في الكتاب ١١/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 136 أاآم 


الكاف”'"2: وقد مضى في «براءة» القول فيها”". 

«حَدَلِكٌ كَالَ أنَهُ من مبْلُّ> أي : مِنْ قبل رجوعنا من الحديبية: إن غنيمةٌ خيبر 
لمن قنهد النشيئة خاضة سوه بل متدركا» ان أصنيت حعكو من الفناته 5 
وقيل: قال رسول الله ي: (إِنْ خرجتّم لم أمنعكم إلا أنّه لا سهمَ لكم'. فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالى: 
«سَبَتولنَ بل َحْدُوئنا» فقال الله تعالى: بل كثوأ لا ينْفَهُونَ إلا يل يعني: لا 
يعلموك له امن الدنناء وقيل > لا يفقهوث مع آمرتالذين إِلّذ قليلا ؟ :وهو ترك القعال: 
توله تعالى : «ثل بلق ين القراب سَنْْعود إل عير إلى بلي كيد يتئم 
فإ لسرا لك أمه 217 ختسا ون نولا كا ولق يكبل 
يِب عَدَابَا يما © » 

فيه أربع مسائل : 

الأول : قوله تعالى : #ثل لَنَُكَلّينَ ِنَّ الْقَعر» أي : قل لهؤلاء الذين تخلَّفوا 
عن الحديبية : «سَيُِرْعَوْنَ إِلَ هَوْرِ أل بَأسِ سَّديدٍ»ه قال ابن عباس وعطاءٌ بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنُ أبي لَيْلَى وعطاءٌ الخراسانيَ: هم فارس. وقال كعبٌ والحسنٌ 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقِيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وَعَطَفان يوم خنين. 
وقال الدُّهْريٌ ومقاتل: بنو حنيفة أهلّ اليمامة أصحابٌ مُسَّيلِمة. وقال رافع بن حَديج : 
والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى: طسَنُدعََ إل مر أل بين س»» فلا نعلم 
مَن هم؛ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال أبو هريرة: لم 
0 ليده عل 


.55١ك11ة/ئ٠١‎ 0 


(*) الوسيط للواحدي ١78/4‏ » وتفسير البغوي ١97/4‏ . 


2 سورة الفتح: الآية 17 


تأت هذه الآية بعدٌ. وظاهر الآية يردٌه0". 


الثانية: في هذه الآية دليلٌ على صحة إمامة أبى بكر وعمرٌ رضى الله عنهما؛ لأنَّ 
أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأما فول 
عكرمة وقتادة: إِنَّ ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين. فلا ؛ لأنّه يمتنع. أن يكون 


مر ليه سل 


الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلام» لأنّه قال: «إأن عَيجوأ مه بدا ول مما 


القومٌ بعد النبي يك إِلّا أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما”". الرَّمَخْشَرِي": فإِنْ صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنى : لنْ تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدّين» أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أنَّهِم لا يتّبعون 
رسول الله يل إلا متطوّعين لا نصيبَ لهم في المغنم. والله أعلم. - 
الثالثة: قوله تعالى : لوهم أو مُمَِمونَ» هذا حكمٌ من لا تُؤخذ منهم الجزية» 
وهو معطوفٌ على اتُقَاتَلُونَهُم). أ ايكون أحد الأمرين : إمّا المقاتلةٌ وإمًا الإسلامء 
لا ثالث لهما. وفي حرف أَبَيَ: «أؤ يُسْلِمُوا0؟© بمعنى: حتى يُنْلِمُواء كما تقول: كُل' 
أو تشبع» أي : حتى تشبع. قال : 
فتنليك نه بتكن عننك الها نحاولٌ مُلْكاً أو نموتٌ فتُعرّر0» 
وقال الرّجاج: قال: أو يُسْلِمُونَ»؛ لأنّ المعنى: أو هم يُسلِمون من غير 
ال وهذا في قتال المشركين؛ لا في أهل الكتاب. 


. 4”1/1/ هذه الأقرال في النكت والعيون 0/ 715-7165 » وتفسير البغوي 197/4 ء وزاد المسير‎ )١( 
. 394-897 /9 (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 

(؟) في الكشاف ”/ 040 . 

(5) القراءات الشاذة ص”847١‏ . 

(6) البيت لامرئٌ القيس وهو في ديوانه ص55 ٠‏ وسلف 717/5 . 

() كلام الرَجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري /١‏ /7/ا"9.. 


سورة الفتح: الآيتان ١/15‏ عام 


الرابعة: قوله تعالى : «تإن مُيلِيمُوا يويك أمَُّ جا حسسنا ؟: الغنيمة والنّصر في 
الدنياء والجنّة في الآخرة جز تتا كنا تك ين قت> : عام الشتزيية « يزنع 
َدَابًا أيِمًا»: وهو عَذابُ النار. 

قوله تعالى: طلس عَلَ الْقَمَىئ حَيَمُ ولا عَلَ احرج حَرَعُ ولا عَلَ الْمرِيضٍ 
َع ومن ميلع لَه َيِه ند جره ين من حَحَتها الْأملر وَمَن يسول يُعَذْبْهُ عذابا 
لما © > 

قال ابن عباس : لما نزلت «وَإن تَيَوََا كنا يََليمُ ين قَبَلُ يُمَدْبَكرْ عَدَهَا آّيما1ه قال 
أهلّ الرّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت : هلس عل لق حرج ولا عل الأضيع 
حرج و لعل التربيق غ4١"‏ أي :لا نم عليهم في التخلّف عن الجهاد لِعَمَاهم 
وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في «براءة» وغيرها الكلام فيه 1 

والعَرَجُ : آفةٌ تعرض لجل واحدة» وإذا كان ذلك مؤثْرًا؛ فخلل الرّجْلِينَ أولى أنْ 
9 

وقال مقاتل: هم أهلٌ الزّمانة الذين تخلّفُوا عن الحديبية وقد عذرهم”". أي : 
شاء أنْ يسير منهم معكم إلى خَيْبّر فليفعل. 

«ومس يُطِع الله وَرَسُوكَمُ» فيما أمره .ليدْجِلَهُ جَنَتٍ تَجْرِى ين تَحْيَهَا 

نْهرٌ» قرأ نافعٌ وَانْنُ عام الذعيلةه بالكرن على التعظيم. الباقون بالياء”: 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لتقدّم اسم الله أوَلاً .رسن يَتَوْل يعَزْْهُ عدا أليمّا>ه. 


9 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره 7957/7 » ونسبه للكلبي. 
0 لاخ مل 711ص 
() ذكره الواحدي في الوسيط ١797/54‏ . 


(5) السبعة ص5 ٠5١‏ » والتيسير ص١١57‏ . 


:)ام سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١48‏ 


َك 3 32 


ف هيم رد التكينة عَلوَ ونب نكا وبا © ومكانه كه ؛ 
وَكانَ الله عَزِيرًا كما 4 

قوله تعالى : «لَمَدَ ‏ رومس رح أله عن الْمُؤمييت إذْ يبإبعوتك حت تحت السَّجَرَنَ)» يف 
الرُضوانء» وككانت بالحديبية» وهذا خبرٌ الحديبية على اختصار: وذلك أنَّ النبئ يل 
أقام مُنْصَرَفَه من غَرُْوة ب: بني المصطَلِق في رمضان وشوّال» وخرج في ذي القّعدة 
مُعْتَمرَاء واستنفر الأعرابٌ الذين حول المدينة؛ فأبطأ عنه أكثرُهمء وخرج النبيئ كل 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب. وجميعٌهم نحو ألفٍ وأربع 
مئة''' وقيل: ألف وخمس مئة”". وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساقًّ معه الهَّدْيَ» 
فأحرم رسول الله يل لِيَعْلّم النّاسُ أنه لم يخر لحرب» فلمًا بلغ خروجُه قريشاً خرج 
جمْعُهم صادّين لرسول الله يخ عن المسجد الحرام ودخول مكة» وإنّه إِنْ قاتلهم قاتلوه 
دون ذلكء وقدّموا خالدٌ , بن الوليد في خيل إلى كُرَاع العَمِيو”". فورد الخبرٌ بذلك 
على رسول الله يه وهو بعغسفان” وكات مغن سرد ون ينان الكبر ا فسلك 


:)1865( وصحيح البخاري (2»)1161 ومسلم‎ »)١1877( هو قول جابر #ه كما في مسند أحمد‎ )١( 
(270؛ وسيأتي بتمامه ص7١” من هذا الجزء؛ وسلف من قول البراء أيضاً ص75 من هذا الجزء.‎ 

(1) هو قول جابر # أيضاً كما في مسند أحمد (1181١).؛‏ وسيأتي ص7١”‏ من هذا الجزء. 

إ(فية كذا في سيرة ابن هشام 3”١9/"‏ 2 والدرر لابن عبد البر ص ١١١‏ والكلام منه. . وفي صحيح البخاري 
(0755-0) في حديث طويل عن المسور بن مخرمة ومروان. .. قال النبي و: «إن خالد بن الوليد 
بالغميم في خيل...؛ قال ابن حجر في فتح الباري 0/ 60 : وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 
قريب من مكان بين رابغ والجحفة. 

(4) عُسْفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان ١55/4‏ . 

(5) سيرة ابن هشام 3١4/7‏ . ثم قال ابن هشام: ويقال: بُسْر. اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 754/5 . وهو بُسْر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سئة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 709/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١8‏ ملام 


طريقاً يخرحُ به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة» وكان دليلّه فيه'") 
رجلُ من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد؛ جرث إلى قريش تُعلمهم 
ذلك 

فلمًا وصل رسولٌ الله يك إلى الحديبية؛ بركت ناقتُّه ي» فقال الناس: خلاات 
خلأت! فقال النبئ ي: «ما حَلأتُ؛ وما هو لها بِخُلّقَء ولكن حبسّها حابسٌ الفيل 
عن مكّة. لا تدعوني قريشنٌ اليومَ إلى حُطلةٍ يسألوني فيها صلة رَحِم إِلّا أعطيئهم إيّاها». 
ثم نزلَّ يه هناك؛ فقيل: يا رسول اللهء ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من كِنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في قَلِيبٍ من تلك القُلْب» 
فغررَّه في جوفهء فجاشَ بالماء الرّواء حتى كفى جميعٌ الجيش"". 

وقيل: إِنَّ الذي نزل بالسَّهم في القليب ناجية بن جُنْدبٍ بن عمير الأسلمي» وهو 
سائقٌ بُذْن النبئ ل يومئذٍ. وقيل: نزل بالسَّهم في القَليبٍ البِرَّاءُ بن عازب. 

ثمّ جرت السَّمّراء بين رسول الله يك وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أن جاءه”" سُهيل بن عمرو العامريٌ» فقاضاء على أنّْ ينصرف عليه الصلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراًه ودخل هو وأصحابه مكة بلا 
سلاح”؟2؛ حاشا السيوف في قُرّبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلى أنْ يكون بينه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص؟7١؟7‏ والكلام 
منه. 

(0) خبر وقوف ناقته يو ونبع الماء من القليب عند أحمد »)1841١(‏ والبخاري (717171 2 1717؟) من 
حديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم مطول. 
وقوله خلأات: الخلاء للنوق كالالحاح للجمال؛ والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رّواء. أي: كثير 
مرو. اللسان (روي). 

م2 في (م): جاء. 

(5) في (د) و(م): بغير سلاح» وفي (خ): بالسلاح» وفي (ز): بسلاح. والمثبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام منه. 


وبينهم صلحٌ عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس ويأمنٌ بعضهم بعضاً» وعلى أنَّ من 
جاء من الكمّار إلى المسلمين مسلماً من رجل أو امرأة رُدّ إلى الكفار» رفن ا نا 
المسلمين إلى الكفار مرتداً» لم يردُوه إلى المسلمين؛ فعَظم ذلك على المسلمين حتى 
كان.لبعضهم فيه كلام وكان رسولٌ الله 4 أعلم؛ لما(" علّمه الله من أنّه سيجعل 
للمسلمين فرجاًء فقال لأصحابه: «اصبروا؛ فإن الله يجعل هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دينه». فأنْس الناسُ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهيل بن عمرو أن يُكْتّب في صدر صحيفة الصّلحَ: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له'"': لو صدّقناك بذلك ما.دفعناك عمًّا تريد! فلابدٌ أنْ تكتب: باسمك اللهم. 
فقال لعليٌ ‏ وكان يكتب صحيفة الصلح _: «امح يا عليّ» واكتب باسمك اللهم» فأبى 
علي أن يمحو بيده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله يع: «اعرضه علي» فأشار 
إليه 7 رسول الله يل بيده» وأمره أَنْ يكتب: «من محمد بن عبد الله). 


وأتى أبو جَنْدل بن سهيل يومئذٍ بإثر كتاب الصلح. وهو يَرْسّفٌ في قيوده» فردّه 
رسول الله يك إلى أبيه؛ فعظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله يك وأخبر أبا 
تحتدل أن اللاسسيجي له فرج وميه ري : 

وكان رسول الله يك قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكَّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله يك بأنَّ أهل مكّة قتلوه» فدعا رسول الله يك حينئلٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقثال لأهل مكّة؛ فرُوي أنه بايقهم على الموت. ورُوي أنه بايتهم على 
ألا يَفِرُوا وهي بيعةٌ الرُضوان تحت الشجرة» التي أخبرٌ الله تعالى أنه رضي عن 
المبايعين لرسول الله يِ تحتّها. وأخبر رسول الله ب أنّهم لا يدخلون النّار. وضرب 


)00 في (م) والدرر ص4 7١‏ : بما. 

فم في الدرر: وقال له. 

() الدرر ص 7١5‏ . وقصة أبي جندل خرجها أحمد فى الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الخكم:(14510): وهي في صحيح البخاري (977-7701) دون قوله: «أن الله سيجعل له فرجاً 
ومخرجاا. ش 


وشيول الله كل مسيفه اغتد اشنا له العقها ل ووقال” «هذه عن عثمان)7 ؛ فهو كمن 
شهدّها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: أوَّلَ من بايع 
رسولٌ الله و يوم الحديبية أبو سنان7 الأسدي7". 
فبايعناه رقي الود توتحا افر و ا وقال: بابعناء عن ال تفز ولم 
جابعة علي انوا 

وعنه أنّه سمع جابراً يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربمَ عشرة مئة؛ 
ااه وه انا نلو “نيم القضة: وهي سَمْرة؛ فبايعئاه. غير جدية فيش 
الأنصاري» اختبأ تحت بطن بعيره". 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألتٌ جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
فقال: لو كنا مئة ألفٍ لكفاناء كنا ألفاً وخحسمن مكة""". وافي رؤاية: كنا حمس عشيرة 
50 
منة 3 

عق عبن اللةسين أب أؤفن قال :كان اضحات الشحرة ألنا ؤثلات مقة) وكانت 
ع نع وعد 69 
أسلم ثُمنَ المهاجرين 1 


)١(‏ خبر مبايعة النبي كل عن عثمان ه أخرجه البخاري (7798) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في النسخ: أبو سفيان. والمثبت من المصادر. 

(5) الدرر ص؟5-555١5‏ والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شيبة 7١4/١5‏ . 

(4) صحيح مسلم :)١18607(‏ (517)) وسلف طرفه ص4١”‏ من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(5) أخرجه أحمد (59؟0١)2‏ ومسلم (18653): (59). 

(5) أخرجه أحمد :)١5181(‏ ومسلم (1807): (77). وقوله: لكفاناء يعني الماء الذي جعل يفور من بين 
أصابعه يو عندما وضع يده الشريفة في الركرة» كما في رواية البخاري (؟9١4).‏ 

(0) أخرجه البخاري (5021/5): ومسلم (18057): (077. 

(4) أخرجه البخاري »)51١57(‏ ومسلم (/ا188). 
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وعن يزيد بن أبي عبيد قال: قلتٌ لسلمة : على أي شيء بايعتّم رسولٌ الله يِه يوم 
الحديبية؟ قال غلى الموتك” 7 , 

وعن البَرَاء بن عازب قال: كتب علىٌ ‏ الصّلح بين النبيّ يل وبين المشركين 
يوم الحديبية؛ فكتب: هذا ما كاتبّ عليه محمدٌ رسول الله كه فقالوا: لا تكتب 
رسول الله» فلو نعلمٌ أنّكْ رسول الله لم نقاتلك. فقال النبئ يِ لعلىٌ : «امْحُه». فقال: 
ما أنا بالذي أمحاه؛ فمحاه النبئٌ يل بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة 
فيقيموا فيها ثلاثاًء ولا يدخلها بسلاح إلا جُلْبّان السلاح؛ القراب وما فيه(". 

وعن أنس: أنَّ قريشاً صالحوا النبىّ 6؛ فيهم سهيل بن عمروء فقال النبيئٌ يل 
لعلىَّ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيلٌ بن عمرو: أما بسم الله فما 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم! ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: 
«اكتب من محمدٍ رسول الله» قالوا: لو علمنا أنك رسوله لاتبعناك! ولكنٌ اكتب 
اسمكٌ واسمّ أبيك. فقال النبئٌ يةِ: «اكتب: من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
النبيئّ ي أن من جاء منكم لم نردَّه عليكم؛ ومن جاء”" منّا رددتموه علينا. فقالوا : 
يا رسول الله أنكتبُ هذا! قال: «نعمء إِنَّهِ مَن ذهب”' منا إليهم فأبعدّه الله ومن 
جاءنا منهم فسيجعلٌ الله له فرجاً ومسخرجا20. 

وعن أبي وائل قال: قام سهلُ بن حُنيف يوم صِمَين فقال يا أيّها الناس» اتَّهموا 
أنفسَكم. لقد كنا مع رسول الله يك يوم الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١15909(‏ والبخاري (5970؟))2 ومسلم (1850). ش 

(؟) أخرجه أحمد (18651)» والبخاري (2»)5594 ومسلم (17/87): (40). وقوله: القراب وما فيه. هو 
من كلام أبي إسحاق؛ راوي الحديث عن البراء. كما في صحيح مسلم. 

(5) في (م): جاءكم. 

(5) في النسخ الخطية : جاء» والمثبت من (م). 


(9) أخرجه أحمد (17871)) ومسلم (1984). 
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الصّلح الذي كان بين رسول الله هله وبين المشركين. فجاء عمرٌ بن الخطاب #. فأتى 
رسول الله يك فقال: يا رسولٌ اللهء ألسنا على حقٌّ وهم على باطل؟ قال: «بلى». 
قال: أليس قتلانا في الجنَّة» وقتلاهم في النّار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
الدَنِيّة في دينناء ونرجمٌ ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إِنّْي 
سول الله ولن يُضَيّعَني الله أبداً» قال : فانطلق عمرء فلم يصبر مُتَعَيَظاً فأتى أبا 
بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حقى وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا 
في الجنّة» وقتلاهم في النّار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في ديئناء ونرجع 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب. إِنَّه رسولُ الله» ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال: فتّزل القرآنُ على رسول الله يك بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياف 
فقال: يا رسول اللهء أو قَنْحْ هو؟ قال: «نعم). فطابثٌ نفسّه ورجع""". 


2000 


قوله تعالى: مْمَلِمَ ما فى مُلُوَ» من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء”". وقال ابن 
جريج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألَّا يفرُوا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على 
أن يقاتلوا معه على الموت”" .قزل أَلتَكِدِنَةَ عله حتى بايعوا . 

وقيل: يمَعلِمَ مَا فى فُلُوِمَ» من الكآبة بصدٌ المشركين إِيّاهم وغل رون 
النبيئ يل عنهم ؛ إذ””' رأى أنه يدخل الكعبة» حنَّى قال رسول الله ي: «إنَّما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصّدّيق: لم يكن فيها الدخولٌ في هذا العام . 

والسكينة: الظلمانينة وسكرن النفن إن 'صنذق الوغد:وقيل :"الصتر: 

«وأتبهمٌ مَنَمَا مرِيبا» قال قتادة وابن أبي ليلى : فتحٌ خيبر. وقيل: فتحُ مكة0". 


.)45( :)١986( ومسلم‎ ,)7١85( والبخاري‎ 2)١091/05( أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) النكت والعيون "١57/6‏ . 

(7) ذكر قول مقاتل الماورديٌ في النكت والعيون 6 ». وابن عطية في المحرر الوجيز ١4/0‏ قال 
ابن عطية: وهذا ضعيف: فيه مذمة للصحابة. 

(:) في (د) و(م): إذا. 


)2( النكت والعيون هم 3 وقول قتادة وابن أبى ليلى أخرجه الطبري 798/7١‏ . 
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2 1 سرعم . )١١‏ 
وقرئ: «واتاهم» . 
#وَمَعَانِمَ كَثرءٌ يأُنْدُونها» يعنى: أموال خيبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموال» 
وكانت بين البلاييية وبمك فامَعَايِمَ) على هذا بدلّ من «قَنْسَا قَرِيبّاك والواو مقحمة. 
وقيل: «وَمَغَانِم» فارس والروم. 20 ٠‏ 
ا 0 


قوله تعالى: #وَعَدَكُ أَنَّهُ مَمَِنِرَ كَيْرَه تَحْدُوها مَمَجَُلَ لَك هَذِو مَكَنّ لْذِىَ 
لي عي لتك مذ إلتؤبيه تيوك مركا نتيا ©© 4 

قوله تعالى : 9وَعَدَكٌُُ أَنَّهُ مََإنَرَ حكَدرَة تََمْدُوئبًاك قال ابن عباس ومجاهد: إِنَّها 
المغانمٌ التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانمٌ خيبر .9فَعَجَلَ لم 
هذِ» أي : خيبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجّل لكم صلح الحديبية. 

ركف لِدِىَ لتايس عك يعني أهل مك كمّهُم عنكم بالصلح. وقال قتادة: كف 
أيديّ اليهود عن المدينة بعد خروج النبيّ يك إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار 
الطبري”؛ لأنَّ كفٌ أيدي المشركين بالحديبية مذكورٌ في قوله: «ومْرٌ الى كن 
ْدِيَهُم 4 [الفتح: 74]. وقال ابن عباس : في كف أُيْدِيَ النَّاسِ عَنَكُمْ) يعني عُيّينة 
ابن حِصْن القَرَارِي وعوف بن مالك النََضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جازوا لينصروا أهل 
خيبر والنبئ يِ محاصرٌ لهم؛ فألقى الله علَّ وجل في قلوبهم الرُعبء وكُقّهِم عن 
المساي: 

لوَلَكوْنَ َه ِلمْؤْين4 أي : ولتكون هزيمتهم وسلامتكم آيةَ للمؤمنين؟. فيعلموا 
أن اميم من قن تيمم لطت للب ا وليكون”” كفتٌ أيديهم عنكم 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 45/8 » ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(؟) في تفسيره 387/71١‏ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري .785-171/4/1١‏ 
() إعراب القرآن للتنحاس 5١١/4‏ . 

(5) تفسير الطبري 787/5١‏ . 

(5) في (ف) و(م): ولتكون. 


سورة الفتح: الآيتان "١ ٠١‏ لضن 


أيه للم مهن وقيل 5 : ولتكون هذه التي عجّلها لكم آيةَ للمؤمنين على صدقك 
حيثٌ وعدتهم أن 0 
والواو في «وَلِتَكُونَ؛ مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاظنة فلن تضهن 
أي : :وكات آبذي النامن عنكم لتشكرؤة ولتكون آية لوم 0 
ا مِرَطًا ا 0 هذى 0 


ند يهنا ين 2 َه عل كل 


قوله تعالى: «#وَأُمْرَئْ»# «أخرّى» معطوفة على «١هذِوا؛‏ أي: فعجّل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى”” 

لم مَْدرُوأ عَلَيَا قدَ حاط ألَهُ يهنأ قال ابن عباس : هي الفتوح التي متحت عللى 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون”*؟. وهو قول الحسن 
ومقاتل وابن أبي ليلى””". 

وعن ابن عباس أيضاً والضَّحََاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وَعَدَها الله 
نبيّه قبل أنْ يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها”"". 

وعن الحسن أيضاً وقتادة: هو فتح مكّة”". وقال عكرمة: نين ؛ لأنَّه قال: 


. 87"5//1/ ينظر النكت والعيون 8//ا١” »؛ وزاد المسير‎ )١( 


(") ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين على زيادة الواو في الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات 
الأنباري 107/7 . 


() الكشاف 9#//ا4ه. 

(:) النكت والعيون 7١87/0‏ . 

(5) أخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي ليلى الطبريٌ 784/7١‏ » وقول مقاتل في تفسير البغري 
4/4 . 

(5) أخرج قولهم الطبري 788/5١‏ . 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١75‏ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبري 785/5١‏ . 

(8) تفسير البغوي 1١98/4‏ . 


ا سورة الفتح: الآيات "١‏ 117 


ظ تَعَدِرَواً علها». وهذا يدل على تقدّم محاولة لهاء وفوات ذَرْكْ المطلوب في 
الحال. كما كان في مكّة؛ قاله القشيري. 
قال تج اسه :"هي اما يكون 0 


يه 


ومعنى لتَدْ اط أَلَهُ يهأ : أي : أعدَّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أحيط به 
من جوانبه» فهو محصورٌ لا يفوت» فأنتم وإِنْ لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسةٌ عليكم لا تفوتكم. 
وقيل: طأدَاط أَلّهُ يهأ» : علم أنّها ستكون لكمء كما قال: 9وَأنَ أله قد اط 
ل شَيَءِ عِلَمَا [الطلاق:17]. 
وقيل: حفظّها الله عليكم؛ ليكون فتحُها سلعدا 5 


قوله تعالى: طوَلَز مَتَلَكُْ ان كرا ولا لبر ثم لا يدوت ويا ولا 
تب 49 شلة له أل 5 حلت م م ل د لشكة لم تلد > 
قوله تعالى: وَلَوْ متَلَكُْ ألْدِينَ كه دوأ لولَّا ألْدَدبرَ»ه قال قتادة : : يعني : كفارٌ قريش 
في الحديبية”". وقيل: «وَلَوْ قَائَلَكُم) عفان واسيد::والدذين أرادوا تُضئرة أجل 
خيبر”*؛ لكانت الدائرة عليهم. 
لاثم لا يدوت وَلبًا ولا تصِبرًا * سُنَةَ أله لت كد حلت من كَل يعني : #طويقة 
وعادائه السالفةٌ نصرٌ أوليائه على أعدائه. وانضت استةاعلن المصدز. وقيل : ١‏ ب 


الله؛ أي : كَسُئَةِ الله'*. والسنة: الطريقة والسّيرة”"". قال: 


5-4 


0 


. 507/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 71١8/0 (؟) النكت والعيون‎ 

(9) أخرجه الطبري 7817/7١‏ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ١98/4‏ . 
(5) تفسير البغوي .١98/4‏ 

(5) الصحاح (سنن). 


ا 0 2 )١(.5‏ 6 , 2 ا ل لم 9 زفق 
والقنه ابيا قدت نزو نويا" درك عد لم ألو وو 


يه 4 


قوله تعالى: «ومْرٌ الى كن لِدِيَهُمَ عَم وَلِْيَح عَنَهُم بن مَكَدَ مِنْ بد أن 
أظفَرَكُم متهم وَكنَ أَلَهُ بمَا سَمَنْونَ با © * 
قولهتعالى: #وكرٌ الى كن لْدِيَهُم عد وَلْدِيَحمْ عنم ببظنٍ مَكه وهي 
الي 
مِنْ بَعَدِ أن َظْفرم عَّهِمٌ» رَوى يزيدٌ بن هارون قال: أحبرنا حمَّادُ بْنُ سلمة 
عن ثابتٍ عن أنس أن ثمانينَ رجلاً من أهل مكَةَ هبطوا على النبيّ يل من جبل التّنعيم 
متسلّحين» يريدون غِرَّةَ النبي يِ وأصحابه؛ فأخذناهم سِلْماً فاستحييناهم؛ فأنزل 
الله تعالى: ##ومْرٌ الى كن لْدِيَهُمْ عَدكحُ وَلْدِيَك عَنهُم بط مَكَهَ ينا بَعْدٍ أن أَظفرَكُم 
00 
وقال عبد الله بن مُعْمّلٍ المُرْنَنُ : كنا مع النبئ # بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فبيئَا نحن كذلكء إذ خرجٌ علينا ثلاثون شابًاً عليهم السلاح» فثاروا 
في وجوهناء فدعا عليهم النبئ كه فأخد الله بأبصارهم» فقال لهم رسول الله ي: 
«هل جئتم في عهد أحدء أو هل ججعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلّى 
سبيلهم. فأنزل الله تعالى: «ومْرٌ الى كف لدِيَهُمْ صكم» الآية*". 


)١(‏ في (م): سيرة. 

00 البيت لخالد بن زهير الهذلي؛ وهو في ديوان الهذلبين ١6/١‏ . 

(*) الصحاح (سنن). 

(4:) النكت والعيون 518/60 » وهو قول أنس كما في زاد المسير 558/1 . 

(4) أخرجه أحمد »)١7705(‏ ومسلم (1808). وفيهما: فأخذهم سلمأ فاستحياهم. والقِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


(5) أخرجه مطولاً ‏ أحمد »)178٠0(‏ والنسائي في الكبرى .)١١457(‏ 


ع سورة الفتح: الآية 5؟ 


وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قريشٌ قد جاء منهم نحو سبعين رجلاً 
أو ثمانين رجلاً للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهمء فأخذوهم أسرىء وكان ذلكء, والسفراءٌ يمشونّ بينهم في الصلحء. فأطلقهم 
رسول الله يل فهم الذين يُسَمُونَ الغتقاءء ومنهم معاويةٌ وأبوه0"©. 

وقال مجاهد: أقبل النبئٌ 4 مُعتَمِراًء إذ أخذ أصحابهُ ناساً من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبئُ يي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”". 

وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله يك يقال له: رُنيم» اطلعَ 
الثنيّة من الحديبية» ترقاة المش ركو شيع قتظرة فحت النية كه خياذ راتوا باثني 
عشرّ فارساً من الكفارء فقال لهم النبيٌ : «هل لكم علي ذمّة؟» قالوا: لا. 
فارسليي 'فترلك””. وقال ابن أَبْرَى والكلبئُ: هم أهل الحديبية» كفٌ الله أيديّهم 
عن المسلمين حتى وقع الصّلحء وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وكفٌ 
أيديّ المسلمين عنهم. 

وقد تقدَّم أنَّ خالدَ بنَ الوليد كان في خيل المشركين”*". قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيحٌ أنه كان مع النبي يه في ذلك الوقت. 

وقد قال سلمةٌ بن الأموع : كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيانء فإذا الوادي 
تير بالرجاك والسلاح' قال فجدت سه من المشركين اشرئيهم مشسلحين لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ؛ فأتيتٌ بهم رسول الله 75. 


وكان عمر قال في الطريق: يا رسول الله نأتي قوماً حَرْباً وليس معنا سلاح 


. الدرر لابن عبد البر ص9؟7؟‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد 7/ 505-701 » وأخرجه الطبري 7940/5١‏ . 
(5) أخرجه الطبري 791-190/11. 

(4) ص4 ”١‏ من هذا الجزء. 


(5) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة في مصنفه /١4‏ 441-440 . 


ولا كُراع؟ فبعث رسولٌ الله يِ إلى المدينة من الطريق» فأتّوه بكلّ سلاح وكُراع كان 
نوا راخبو رسرلو :الله قؤنان قرم برنانى ستل خرف تنكف عمس من فارين» 
فقال رسول الله يخ لخالد بن الوليد: هذا ابن عمّك أتاك في خمس مئة. فقال خالد: 
الإحيد ريات يدراه مر حي وي نالحد لجر ريف عل ارارم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مكة”'2. وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وكان بينهم قتالٌ بالحجارة'") وقان بالك والظفر”"".وقيل آزاة يكفتة الية آله 
شَرَط في الكتاب أنَّ من جاءنا منهم فهو رَدَّ عليهم: فخرج أقوامٌ من مك مسلمون» 
وخافوا أنْ يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين» فلحقوا بالسّاحل» 
ومنهم أبو بصيرء وجعلوا يُغيرون على الكفار ويأخذون عِيْرهِمء حتى جاء كبارٌ قريشس 
إلى النبيئ يك وقالوا: اضممهم إليك حتى نأمن؛ ففعل””". 

وقيل: هَمَّت غعَطَفان وأسد منع المسلمين من يهود تَحِيبر”*؛ لأنّهم كانوا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كاف اليد. 

لبن مَكْهَ» فيه قولان: أحدهما: يريد به مكّة. الثاني : الحُديبية؛ لأنَّ بعضّها 
مضاف إلى الحرم. قال الماوردي”"' : وفي قوله: «ين بَْدِ أَنَ أَظفْرَكُم عَلَيْهِرٌ» : بفتح 
مكة”"". وتكون هذه نزلت بعد فتح مككة» وفيها دليلٌ على أنَّ مكّة فُتحت صُلحاً ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري 591١/7١‏ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

(؟) هو قول ابن عباس كما في الكشاف 047/8 . 

اجن قوك معاون كفاش :اد سمو ار جروا ستو عونا زرا معد لود ليطت" اموس 
أو طرف القوس. القاموس (ظفر). 

(4) قصة أبي بصير أخرجها أحمد :»)1891١(‏ والبخاري (7751 . 717757) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور 75/5 ٠»‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) في النكت والعيون 5١8/0‏ » وما قبله منه. 

(0) يعني أظفر كم عليهم بفتح مكةء وهو أحد ثلاثة أقوال في تفسير الآية» ذكرها الماوردي» واقتصر 
المصنف على الأول. 


سس سورة الفتح: الآيتان 5" 56" 


لقوله عزّ وجل : «ا كف لَدِيَهُمْ عكم وَلدِيَْ عنم 

ل 0 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين. 

ورّوى الترمذيُ قال: حدّئنا غبدُ بن حُميد. قال: حدّئني سليمانُ بن حرب. 
قال: حدذثنا حمّاد بِنُ سلمةً عن ثابتء عن أنس؛ أنَّ ثمانينَ هبطوا على رسول الله 6 
واضحابه عو جيل التضيم» عند مداة ةالصب 6 وهم مرندرك أن بتقدربة ماعندرا 
أخذاً. فأعتقهُمْ رسول الله ي؛ فأنزل الله تعالى: إوقر الَذِى كف لْدِيهُمْ عنكم وَليرِيَيْ 
عَنْبَم» الآية. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. . وقد تقدّم! 0 

اي ا خا وسار لما تحق غنوة“وقن مظن القول 
ال 0 .وكان أله بِمَا تعَمَلُونَ بصا 4. 

يلم يله ودْلا 3 0 وض 57 0 5 أن 0 - 
يَنْهُم مَعَره بعر عِلْمٌَ لُدَْلَ ألَهُ فى بَتمَيوء م يََكدْ لو حَرَيَوا َنبا اديت 
كُتَروأ مِنْهُرَ عَدَبَا ليما © »4 

قوله تعالى: «# هم ألّيت كبوا وصَدُوِحمْ عَنِ الْسسْجِدٍ لحرا وَافْدَىَ مَمَكْوْها أن يبل 
0 

الأولى: قوله تعالى: ظهُمْ لذت كرأ يعني : قريشاً؛ منعوكم دخولَ المسجد 
الحرام عام الحَدّيبية؛ حين أحرم النبئٌ يك مع أصحابه بعُمْرة”"» ومنعوا الهَّدْيَّ 
وحبسوةٌ عن أنْ يبلغ محِلَّه. وهذا كانوا لا يعتقدونه ولكنّه حملتهم الأنّفة» ودَعَتْهمْ 


0 اه" 


(9) النكت والعيون 7١97/8‏ . 


سورة الفتح: الآية 50 ام 


حَمِيةٌ الجاهلية إلى أن يفعلوا مالا يعتقدونه دِيناً» فوَبّخهم الله على ذلك وتوعّدهم 
عليه» وأدخل الأفر عن رسول الله يِل ببيانه ووعده”"". 

العافية :قر له تاق اط رامد متك ذا عداان « معيوسا توفي رافق وال ابو 
عمرو بن العلاء : لي 

الجوهريٌ”" : عَكَمَّهء أي : يقن 1 ققد تشكلة ويشكفة فكما + «وعلة قوله تقال 
#وَافَدَى مَعَكْوْنًا» ؛ يقال: ما عَكمَكَ عن كذا. ومنه الاعتكافٌ في المسجدء 
الاحتباس. 


8 ع 1 0 مَنْكَرّه؛ قاله الفراء”؟2. وقال الشافعي #ه: الحَرّم. وكذا 
5 5 و ال ا 00 “4 ولكن 
الله بنفضله جعل ذلك الموضع له مَحَلّا0. وقد اختلف العلماء في هذا على ما تقدّم 


بيانه في «البقرة»”"' عند قوله 0 اَن 5 [الآية : 197] ااا ما ذكرناه. 


ا 0 0 00 


.1594 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 719/5 » والكلام منه. 
(5) في الصحاح (عكف). 

(4) في معاني القرآن 18/7 . 

(5) الكت والعيون "١97/68‏ . 

() الكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 7178/4 . 

0) النكت والعيون .7١97/6‏ 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ١194/4‏ . 

(1) ع/ 71-1 . 


.)١141171( وأخرجه أيضاً أحمد‎ ,)700( :)١718( صحيح مسلم‎ )٠١( 


8 سورة الفتح: الآية 0؟ 


وعنه قال: اشتركنا مع رسول الله يِ في الحجٌ والعُمرة» كل سبعةٍ في بدنة. فقال 
رجل لجابر: أُيُشْتَرَكُ في البدّنة ما يُشترك في الجَرُور؟ قال: ما هي إِلّا من البُدْن. 
وحضر جابرٌ الحديبية قال: ونحرّنا يومئذٍ سبعين بَدَنة» اشتركنا كل سبعةٍ في بدَنة!"2. 

وفي البخاري”'' عن ابن عمرٌ قال: خرجنا مع رسول الله يل مُعتمرين؛ تال 
كفارٌ قريشٍ دون البيت» فنحر رسول الله يد بده وحَلّق رأسّه. 

قبل إن الى حملن وام هيو خراكن بن افتةان | بي العيص الخزاعي”". وأمر 
رشن الله لد الع دين ١‏ لاسر ال ا ا دا 
رسول الله يِلِِ. فقالت له أمّ سلمة: لو نحرتٌ لنحروا؛ فنحر رسولُ الله يك هَذْيَه 
ونحروا بَخْرو» وحَلّق رسولٌ الله يِ رأسّهء ودعا للمُحَلّقين ثلاثاً وللمقصّرين مرةٌ). 
ورأى كعبٌ بن عُجرَّة والقَّمْلٌّ يسقط على وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوائّك؟» قال: 
نعم ؛ فأمره أن يَحلِقٌ وهو بالحديبية. خرّجه البخاري والدّارقطنيت, وقد مضى في 
«البقرة» انلكا 

الثالئة: قوله تعالى 0-05 الهّديُ والهَّدِيُ لغتان. وقرئ: : عق ْم هذى 


5 


-5 


قف كان منهم أغضبّ 


.)15١47( وأخرجه مختصراً أحمد‎ 2)701( :)١718( صحيح مسلم‎ )١( 

(0) برقم (؟181). 

ف الدرر ص5 55 . وفيهء وفي سيرة ابن هشام 5١9/7‏ : ابن الفضل الخزاعي» بدل: ابن أبي العيص. 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي؛ مدني؛ شهد مع رسول الله 6 الحديبية وخيبر 
وما بعدهما من المشاهدء توفي آخر خلافة معاوية. الاصابة 857/7 »2 ابا ا اوعاب 
195-117 ., 

(4) الدرر ص ١ 7١5‏ وقصة أم ملك الخرعيا الاعارونلي العلايت ا الطزيل من للسنوو بين برغرفة ومريان 
ابن الحكم (1/752-7111؟) وسلف بعضه ص 755 من هذا الجزء. ' 
ودعاء النبي للمحلقين ثم للمقصرين سلف 7417/9 . 

(5) صحيح البخاري (1819)» وسئن الدارقطني (780؟)2 وأخرجه أيضاً أحمد (08117))» ومسلم 
.)١ 30(‏ 


(5) 8/ 59؟. 


سورة 5 الفتح: الآية 0 رضن 


يل [البقرة:143] بالتخفيف والتشديد”""؛ الواحدةً هَدْية [ومَرِيّة]!". وقد مضى في 
«البقرة» أيضاً””. وهو معطوفٌ على الكاف والميم من «صَدَُوكُمْ). ومَمَكُونه حال» 
وموضع «أنْ» من قوله: «أن يَبْلُعَ مَحِلَها نُصِبَ على تقدير الْحَمْل على «صَدَُوكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُوا الهَدْي عن أن يبلغ”'». ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهَديّ كراهيةً أن يبلغ مَحِلَّه. أبو علي: لا يصحٌ حمله على المكف”*؛ لأنَا 
لا نعلم (عكف» جاء متعدّيً"": ومجيء امَعْكُوفاً» في الآية يجوز أنْ يكون محمولاً 
على الين وكانه لقا كان حتنا جين المعتى على الني كنا خول الزن عن 

معنى الإفضاءء فَعُدّيَ بإلى» فإنْ حمل على ذلك كان موضعه نَضْباً على قياس قول 
معنو دعر على قدافي: فول اللشلجل ايكون متحولا لذ كان قالة يوا 
را ي" ا ربا كفل ويجوز تقدير الجر في «أن»؛ لأنّ «عن» تقدّمت ت ؛ فكأنه قال: 
وصدّوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهّدْيَ عن أن يبلعّ مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سيبويه عن يونس : مررتٌ برجل إِنْ زيدٍ و إن عمرٍو؛ فأضمر الجارٌ لِتَقدّم ذكره. 

قوله تعالى : طوَلَرَْا رِجَالٌ مُؤْمِوْنَ وشا مُؤْمِنتٌ لَرَ تَلَمُوهمْ أن تَطبُوهُم ميسكم مَنْهُم 
ب عا 


فيه ثلاث مسائل : 


21 


الأولى: قوله تعالى #ولولا رح ل مُؤْصسونَ# ري يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة 


)١(‏ القراءة بالتشديد هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص١١‏ . وبالتخفيف قراءة الجمهور. 
(؟) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتين منه. 

م 18 

(4) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7١7/4‏ . 

(5) المثبت من (ق) و(م)؛ وفي غيرهما: العطف. 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١75/5‏ . 

(0) في (م): كراهية. 


و سورة الفتح: الآية 0؟ 


سنك الكن 0 كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة»؛ وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. 

ل تلموهُم4 أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون7". 

أن تَطْنُوهُم» بالقتل والإيقاع بهم؛ يقال: وَطِئْتٌ القوم. أي: أوقعتٌ بهم. و«أن» 
يجوز أنْ يكون رفعاً على البدل من «رجالٌ؛ ونساءٌ» كأنّه قال: ولولا وَظوْكُم رجالاً 
مؤمنين ونساءً مؤمنات. ويجوز أنْ يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
١تَعْلْمُوَهُمْ)؛‏ فيكون التقدير: لم تعلموا وَطظْأُهم؛ وهو في الوجهين بدلٌ الاشتمال. 
وهلَمْ تَعْلْمُوهُمْ) نعتٌ ل«رجال» و«نساء». وجواب «لَوْلا»؛ محذوف”"؛ والتقدير: 
ولولا”*' أنْ تطؤوا رجالاً مؤمنينَ ونساءً مؤمنات لم تعلموهم. لأدِنَ الله لكم في 
دخول مكّة» ولسَلُطكم عليهم؛ ولَكِنا صُنّا من كان فيها يكتمٌ إيمائّه خوفاً””. وقال 
الضَّحَاك: لولا مَن في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مؤمنين ونساءٍ 
مؤمنات» لم تعلموهه”" أنْ 7 ؤوا آباءهم فيّهلك أبناؤهه”". ١‏ 

الثانية: قوله تعالى : طفْتِيبَكم مَنْهُم مَمَرَهُ بعَيرِ علو المَعَرَّة: العيب» وهر 
مَفْعَلَّة من العُرء وهو الجَرّب» أي: يقول المشركون: قد قتلوا 0 وقيل : 
المعنى: يصيبكم من قتلهم ما يلزمُكم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لأنَّ الله تعالى إنما 
رح حان تاثل اللمرين في ار لحري [1 ل كرو ابت منها ار بطل زيما ك.. 


الكفارةً دون الدّية في قوله : «فإن كارت من هوم عدو وَهُوَ مُؤْمِتٌ هُتَحْرِرُ ربس 


. ١4” /4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) الوجيز بهامش مراح لبيد 309/5 . 

(*) مشكل إعراب القرآن 5/8/5 . 

(:) في (م): لو. 

(0) لفظة: خوفاً. ليست في (م). وينظر تفسير الطبري 707/5١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 4/ ١198‏ . 
() في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمثبت من (خ) و(ق) و(م). 

20 النكت والعيون ه/ ١؟”.‏ 


سورة الفتح: الآية 06؟ اسم 


مُوْمكةَ » [النساء: 97] قاله الكلبي ومقاتل 0 وتدامقى فى:#النبناءة الفرك 
7 . 
وقال ابن زيد: «مَعَرَةُ4: إثم؛ وقاله الجوهرئ”". ابن إسحاق”*؟': عُرْم الديّة. 

قطرب: شِدَّة. وقيل: غه"". 

الثالثة : قوله تعالى: يَيرٍ عِلْوِ» تفضيلٌ للصحابة؛ وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
من العمّةَ عن المعصية» والعصمة عن التعدّي» حتى لو أنّهم أصابوا من ذلك أحداًء 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملةٌ عن جند سليمان عليه السلام في قولها : 
«لا يمتح سْلِيَمنٌ وَحنودْمٌ وَهْرَ لا يَتَعرون 7" [النمل :18]. 

قوله تعالى : «لِدَحِلَ أَنَّهُ فى مَتَمَتَوء من يَمَادٌ لَرَ تَرَبَُوه فيه أربع مسائل : 

الأوفن :”فون تعالى > الكل أن و تشعويسض يق ل شركذ اع انلام فت 
١لِيُدْخِلَ)‏ متعلقةًٌ بمحذوف”"'. أي: لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته”*”". ويجوز 
أن تتعلّقَ بالإيمان”. ولا تُحملُ على مؤمنينَ دون مؤمناتء ولا على مؤمناتٍ دون 
مؤمنين ؛ لأنَّ الجميعَ يدخلون في الرحمة. 

وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركينء ليُسلمَ بعد الصلح من قضى 
أن يُسلم من أهل مكّة؛ وكذلك كانء أسلمَ الكثيرٌ منهم وحَسّنَ إسلامُةُ» ودخلوا في 


رحمته .2 أى : حجنته. 


)0 نسبه للكلبي الماورديٌ في النكت والعيون 0 ”٠‏ . وهو في تفسير الطبري 7١7/7١‏ . دون نسبة. 
)0١(‏ //ىره؟. 

(9) في الصحاح (عرر)ء وقول ابن زيد أخرجه الطبري 700/17١‏ . 

(؛) في (م): وقال الجوهري وابن إسحاق. وهو خطأ. 

(5) النكت والعيون 770/6 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١1980‏ . 

0) الوسيط للواحدي ١477/4‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 0٠١/5‏ . 


(4) والتقدير ‏ كما في المحرر الوجيز ١77/5‏ - : لولا قوم مؤمنون آمنوا ليدخل الله من يشاء في رحمته. 


فرضن سورة الفتح: الآية 6؟ 
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الثانية: قوله تعالى: ظلْوٌ تَرَبَْو© أي : تميّزوا؛ قاله القُتبىَ''". وقيل : لو تفرقوا ؛ 
كاله الى وقيل "لازال الفوسيوة من ببق أطي الكنان تسد الكنار اليف 
قاله الضَّحََاكَ. ولكنَّ الله يدفع بالمؤمنينَ عن الكفار”. وقال على #ه: سألتٌ 
النبيّ يق عن هذه الآية: لو تَرَتَنَُا لعَزَبنَا الت روأ » فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبيّ الله؛ ومن كان بعدهم وفي عصرهم., كان في أصلابهم قوم مؤمنون» فلو 
تزئل المومتون فق" أصنلاى الكافرينء فدات الله تعالل الكافزيو عذابا البي 3 

الثالثة : هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الكافر في حُرمة المؤمن؛ إذ لا يمكن إذايةٌ 
الكافر إلا بإذاية”؟' المؤمن. قال أبو زيد: قلت لآبن الفاسي.أرايت لو.آن قوم من 
تق ا ليا حَصّرهم أهل الإسلام» وفيهم قوم من المسلمين 
اناو تق الانيع» ا تحرق هذا الخضية د فاق معدا سرع م 

من السمركين فور كي : أنرمي في مراكبهم بالا ومعهم الأسارى في مراكبهم؟ 


ييل اك 


قال: فقال مالك: لا أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكّة : «لْرٌ تَرَييوا لهَدَبنا اليرت 
كمرُوأ مهم عَدَبًا آِمَا4ه'*. وكذلك لو تَتَرّس كافرٌ بمسلمء لم يجز رَّمِيهُ. وإن فعل 
ذلك فاعلٌ فأتلف.أحداً من المسلمين» فعليه الدّية والكمّارة. إن لم يعلموا فلا دية 
ولا كقارة4 وذلك أنَّهِم إذا:علموا فلي له أنْ يرما فإذا فعلوة صباروا:قكلة خطاء 
والدّية على عواقلهم. إن لم يعلمواء فلهم أنْ يرمواء وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن 
يبقَى عليهم فيها تبَاعة. 

قال ابن العربي: وقد قال جماعة عةّ: إن معنا ات 


. في تأويل مشكل القرآن ص580‎ )١( 

() النكت والعيون ٠ | . 377١/6‏ 
(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠07/0‏ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر. 
(4) في (م): أذية الكافر إلا بأذية. 

(0) المدونة الكبرى ١5/7‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 1593-1790 . 


الرجال. وهذا ضعيف؛ لأنَّ من في الصّلب أو في البطن لا يُوطأء ولا تُصِيبُ منه 
معرّة. وهو سبحانه قد صرّح فقال: «وَلَرْلَا رِجَالُ مُؤْمنوْنَ وَضَآ مُوْمَتُ لَرَ تعلمُوهُمْ أن 
مم4 وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصُلب الرجالء وإِنّما ينطلق على 
مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل؛ وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينة للروم''' فحُبس عنهم الماء» فكانوا 
يلون الأسارى يشتقوق ليم الماء» فلا يدر اد على رميهع بالتل» فيصل لهم 
الماء بغير اختيارنا. وقد جوّز أبو حنيفة وأصحابة والخوري الرّميَ في حصون 
المشركينء وإِنْ كان فوع أننارى ناهين وأطفالهم. ولو تَتَرّس كافرٌ بولدٍ 
دام رق التشراتة وق اضيب الع نين الشناتدية لور ةلا اي قال 
الثوري: فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعيٌ بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإنَّ التوصّلَ إلى 
المباح بالمحظور لا يجوز؛ سِيّما بروح المسلم؛ فلا قولَ إلا ما قاله مالك #. والله 
أعلبه”” . 

قلث: قد يجوز قثل التّرس»+ ولا يكون فيه اختلاف إِنْ شاء اللهء. وذلك إذا كانت 
المصلحةٌ ضروريةً كليّةَ قطعيةٌ. فمعنى كونها ضروريةً: أنّها لا يحصل الوصول إلى 
الكفان إلا سل الكرس> ومع أنها كلية ادقاطء لكر الأتف مس كص مون كل 
التّرس مصلحةٌ كلّ المسلمين؛ فإِنْ لم يفعلء قَتَلَ الكفارٌ الَّرسَ واستولوا على كل 
الآمة. ومعنى كونها قطعية: أن تلك المصنلحة مخاضلة من قت الترض فطع . 

قال”؟' علماؤنا: وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لأنَّ المَرْضَ أن الّرسَ مقتولٌ قطعاً؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١597/4‏ . 

(9) ينظر المستصفى 47١ /١‏ ؛ والمحصول 1١54/5‏ . 

(:) في (ظ): قاله. 
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من :اسعلاة الهدؤ على كل المسلمين: وإنا بايدي المسلمي» تيهلك العدر يتقو 
المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يُقتل التّرس في هذه الصورة بوجه؛ 
لأنديلزم!© مه اذهات الثرس والاسلام والسلين» لك الما كانت هذه المضلحة 
غيرٌ خالية من المفسدة» نفرث منها نفسٌ من لم يمعن النظر فيها؛ فإنَّ تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو كالعدم. والله أعلم. 

الرابعة: قراءة العامة: «لَوْ تَرَيَلُوا» إلا أبا حَيْوَة فإنه قرأ: «تَرَايَئُوا”"2 وهو مثل 
اتَرْيلُواه في المعنى. والتزايل: التباين”". واتَرَيّلُوا تفعّلواء من زِلْت. وقيل: هي 

«الَعَدَبْنَا الّذِينَ كَمَرُوا» قيل: اللام جواب لكلامين؛ أحدهما: الول رِجَالٌ» 
والثاني : «لَوْ تَرَيلُوا»”'». وقيل جواب الَوْلَاه محذوف؛ وقد تقدَّم”*“. والَوْ تَرَيَلُوا 


توله تعالى: «إذْ جَمَلَ الس كوأ فى مُلُوبِهمْ للْيبّهَ جيه لتهييَة مأنرلَ 
َدُ سبلم َك رسُوله. وَعلَ النؤبييت وَالرْمَهْرَ حكَة التو كَاثَا كن ا 


11 ص عو مش بي اس 
وَأمَلَهَا وكات أنَّهُ بَكْلٍ مَيْءِ عَلِيِمَا © * 
العامل في (إِذْ قوله تعالى: الَعَذَّبْنَاه أي: لعذَّبناهم إذ فعلوا”" هذا. أو فعلٌ 


ليام : . 0372 
مضمر تقديره: واذكروا 7 


)١(‏ في (م): تلزم. 

(0) المحرر الوجيز ه//ا١‏ . 

(6) الصحاح (زيل). 

(5) تأويل مشكل القرآن ضص586:. 

(65) ص90" من هذا الجزء. 

(1) في (م): جعلوا. 

0) الكلام بنحوه في الكشاف 055-5589 . والمحرر الوجيز 179/06 . 


للْسِيّة4 فعيلة» وهي الأتَمَّة. يقال: حَمِيتُ عن كذا حَميّة ‏ بالتشديد ‏ ومَحْمِيّة : 
إذا نت كته وذاخلك عار وآئفة أن 'تفيله”"'. ومنة قول المتلمين: 
لذ إن مسيم وعر عي عر طهيه كذِي الأنْفٍ يحمي أنمّه أن يُكَسَّما"") 

أي : يمنع. 

قال الزهريٌ : حَمِيَتُهم : أَنَمَنْهُم من الإقرار للنبئ يك بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
ركفي لمحي وا وو دضولة ع "وان لدي ابت هن كنا ند يي الله 
الرحمن الرحيمء ومحمدٌ رسول الله سهيل بن عمرر؟ ؛ على ما تقّم* . 

وقال ابن بحر : حميّتُهم عصبيّتُهِم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تغالى 4 والائفة من أن يعبدوا غيره20.:وقيل :فَعَميةَ الجاهِلكن إنهم قالوا + كلو 
اانا وإعواناه ا علينا في منازلنا ؛ واللات والقتئ لا يدخلها أبو0, 

«تأترّل أَسَّدُ سَكِينتَهُ» أي : الطمأنينةً والوقار ظعَلٌ رَسُولِه-ِ وَعَلَ الْمُؤْمنِينَ». 
وقيل : 8 على الرّضا والتسليم؛ ولم يُديِل قلوبّهم ما أدخل قلوبٌ أولئك من 
الحميّة. 

سوَارَمَهُمْ حَلَدَ ألنََوَى» قيل : : لا إله إلا الله. وو كفوعا فم ديت ورين 


0 
كعب عن النبت ا" . وهو قول علىٌّ» وابن عمرء وابن ن عباس » وعمرو بن ميمون» 


)١(‏ الصحاح (حمى). 

)١(‏ في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
»/٠‏ والبيت فيهء بلفظ : يهشما. بدل: يكشما. 

(*) النكت والعيون "٠١/4‏ . 

(4) ص5١”‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون 779/0 . 

(1) الوسيط للواحدي ١47/4‏ ء وتفسير البغوي 7١4/4‏ . 

(0) أخرجه أحمد »)5١5005(‏ والترمذي (7775). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 
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ومجاهد. وقتادة. وعكرمة؛ والضحاكء وسلمة بن كُهيل» وعبيد بن عمير» وطلحة 
ابن مُصَرف»ء والربيع» والسّدَّيَ» وابن زيد. وقاله عطاء الحُراسانيّ» وزاد: محمدٌ 
وك لا اللي 

وعن علي وابن عمر أيضاً : هي لا إله إلا الله والله أكبر”". 

وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملكُ وله الحمد وهو على كل شيء قدير”". 

وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنَّ المشركين لم يُقِرُوا بهذه 
الكلمة؛ فخصٌ الله بها المؤمنين» وكلمة التَّقَوَى: هي التي يِتّقَى بها من الشرك. 

وعن مجاهد أيضاً : أنَّ كَلِمَةَ التّقوى : الاحلطي 3 

#وكانوا أحقّ 0007 : أحق بها امه كقار فكة+ 'لأن اله جاتن اختارهم 
لدينه وصحبة نببّه .وان أله ظ ل شَىْءِ عَلِيمّا. 


قوله تعالى: 01000 ازاك لدبا يآ َنم اليد الما إن 


وم > بعرو .+ موهد م هه 20 لما 0 


كه 4 زيرت قن افوخ نيت 1 قا تَحَافُوسَ كَمَلِمَ م ما لم تعلموا 
ين دُونٍ ذَللك مَنْحًا هربا 69 »* 

قال قتادة: كان رسولٌ الله #6 رأى في المنام أنه يدخل مكة على هذه الضفة؛ 

فلمًا صالح قريشاً بالحُدَيبية ارتاب المنافقون» حتى قال رسول الله #: إِنَّهِ يدخل 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري 717-79١ /1١‏ . عدا أقوال ابن عمرء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عميرء 
وطلحة بن مصرف, والربيع» والسدي. وذكر قول ابن عمر النحاس في إعراب القرآن ٠ 7١/4‏ وذكر 
قول السدي ابن الجوزي في زاد المسير 44١/19‏ . 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ١؟5/ "11-917١‏ #17 

فيه أخرجه الطبري 7١4/7١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد وعطاء. وقول جا : كلمة التقوى: 
الأخلاص وساتي» 


(5) أخرج القولين الطبري 73١4/7١‏ . 


سورة الفتح: الآية ٠١1‏ امم 


م 


نكة؛ فأتول"اللهتعانى: الند صر أنه وَسُولَه الرديا الح لَعَنّ» فأعلمهم أنَّهِم 


2 


سيدخلون في غير ذلك العام وأنَّ رؤياه ده فيل ؛ إن آنا بكر هو الذي قال: 
ل ب 0 
ا 0 والرؤيا نحل وعحوة ا لو حون ا" 


سه وري 


َِنَمْلنَ» أي : في العام القابل «الْسَْجِدَ الْحَرَامٌ إن سَآهَ أنه قال ابن كيسان: 
نه حكايةٌ ما قيل للنبي يخ في منامه؛ حَُوطِبَ في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنّه قال ذلك» ولهذا استثنى ؛ تأدب بأدب الله تعالى حيث قال تعالى : 
«ولا نَسُولنَ لِنَأَدْءِ إِفْ نامل ذليدت ددا ]ل أ نق]ة أن 4 [التكسيتك 7751 واينا:” 
الك لله لفان يا يي "نر كنا نال وي تكن كاذه إن تفل كيده 
عدا إِلّدَ أن يمَآه أَنّذّ4. وقيل : استثنى فيما يعلم» ليستثني الخلقٌ فيما لا يعلمون؛ قاله 
ثعلب”"". وقيل : كان الله علم أنه يُمِيتُ بعضّ هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية» فَوّقع 
الاستغناة لهذا المعنى »«قأله التحسيوٌ بن القضا””: دقيل: الاستثناء من «آمِنِينَ)» 
وذلك را- جم إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة'* '. وقيل: معنى (إِنْ شَاءَ اللة» 
ِنْ أمرّكُم الله بالدخول”'. وقيل: أي: إِنْ سهّل الله. وقيل: «إن شَاءَ اللة) أي : 


. "1/5١ وأخرجه مختصراً الطبري‎ ٠ 3١57/0 القول بنحوه في التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري 7١7/5١‏ » وذكر الألوسي ١١١/7‏ أن قول من قال: إن الرؤيا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الأصح. 

(9) في (م): وإن رؤيا. 

(5) القول بنحوه في تفسير البغوي 5١89/4‏ . 

(5) في (ظ): يجب 

. 1537/7 ذكره الواحدي في الوسيط 4/ 5 . وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 4/ 7١8‏ . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 444 بنحوه»ء وعزاه للثعلبي. 

(9) هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له 78/6 . 


+ ممع سورة الفتح: الآية 717" 


كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: (إِنْ) بمعتى «إذ7"0",: أي :إذاشاء الله كقوله تعالق؛ 
« مقا له درأ ما بَقىَ من لبأ إن كُنثّم مُْمنينَ4 [البقرة:5248] أي : إذ كنتم. وفيه بُعْدٌّ 
أن «إذا في الماضي من الفعل. و#إذا» في المستقبل» وهذا الدُخول في المستقبل. 
فُوَعَدهم دخولّ المسجد الحرام وعلّقه بشرط المشيئة» وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك». فاستبشروا؛ ثم تأخّر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه فساءهم ذلك 
واشتدٌ عليهم؛ وصالحهم ورجع؛ ثم أَذِنَ الله في العام المقبل» فأنزل الله : ظلَمَدَ 
صَدق> أَلَهُ ووه ليا بلْحنّ4. وإِنّما قيل له في المنام: لمن لد الْحَام إن 
سَآهَ أنه فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام؛ فليس هنا شلك كما زعم بعضّهم أنَّ 
الاستثناء يدل على الك والل“تعاك لا بعك والكدخرن ااتحفين) فكبته ركرة 
شلك. فإِن) بمعنى (إذ|)”". 

9 مني ت# أي : من العدوّ .مجلقِينَ روسك وَمْقَصَرِنَ» والتحليقٌ والتقصير جميعاً 
للرجال؛ ولذلك علب المذكّر على المؤنَّث. والحلنُ أفضلء وليس للنّساء إلا 
التسصي 1 وقد مضى القول.في هذا في «البقرة»”". وفي الصحيح أنَّ معاوية أخذ 
من شعر النبيّ #6 على المَرْوَة بشْقَّص”*“. وهذا كان في العمرة لا في الحجٌ؛ لأنَّ 
النيئ فق حَلّق في جين 00, 

للا كََافستَ» حال من المحلّقين والمقصّرين» والتقدير: غير خائفين”" .ملم 


)١(‏ ذكره عن أبي عبيدة الواحدي في الوسيط .٠ ١45/4‏ والبغوي في تفسيره 4/ ٠١5‏ » وأشار إليه النحاس 
في إعراب القرآن 5١4/9‏ . ثم ردّه. 

(5) في النسخ الخطية: إذ» والمثبت من (م). 

5 الام . 

(58) أخرجه أحمد 2)1١5886(‏ والبخاري 2)١0(‏ ومسلم (1515). والمشقص: نصل السهم إذا كان 
طويلا غير عريض. النهاية (شقص). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7917‏ وخبر حَلْق النبي يك في حجته ؛ أخرجه أحمد (4885)؛ والبخاري 
(2)21957 ومسلم .)185١4(‏ 

(5) مشكل إعراب القرآن 57/8/17 . 


سورة الفتح: الآيتان /1؟ ‏ م؟ ممم 


دء مير هم 


ما كم تْكَمُوا» أي : علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنته”"". 
وذلك أنّه عليه الصلاة والسلام لما رجعء مضى منها إلى خََيْبرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموالٍ خيبرَء وأخذ من العْدَّة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبلَ إلى 
نكا عا اهنوكو وعد ةا فعاف للك 

وقال الكلبيٌ: أي علم أنَّ دخولها إلى سنةٍء ولم تعلموه أنتم. وقيل: عَلِمِ أنَّ 
بمكّةَ رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

«فَجَمَلَ من دون ذلك مَنَحَا هربا أي : من دون رؤيا النبي يَِهْ فتح خيبر ؛ قاله 
أب يل والقيعالة 7 وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحديبية”'2؛ وقاله 
أكثر المفسرين. قال الزُهريٌ: ما فتحُ”* في الإسلام كان أعظمَ من صلح الحديبية ؛ 
لأنّهِ إنّْما كان القتال حين تلتقي الناسء فلَّما كانت الهدنةٌ؛ وَضعتٍ الحربٌُ أوزارّهاء 
وأَمِنَ الناس بعضّهم بعضاً؛ فالتقّوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة» فلم يُكُلَّمْ أحدٌ 
بالإسلام يعقلٌ شيثاً إِلّا دخل فيه فلقد دخل في تَينك السنتين في الإسلام مثلٌ ما كان 
في الألنكوتيل لل واي 157 يردق ست رذلك انو كانوا شلة اس بيرع البلارييه ألما 
وأربع مئة» وكانوا بعد عام الحديبية سنةً ثمانٍ في عشرة آلاف. 


م 


قوله تعالى: ظهرٌ الى أَرْسَلَ َسُولمٌ يالَهدَئ ودين لحي بظهِرَمٌ 
كد يَكقَ ل هيدا »> 


ته 4 


0 
1 
ل‎ 
3 
1١ 
0 


.١48/4 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7777/6 . 

فوش أخرج قول ابن زيد الطبري 719/17١‏ . 

(1) تفسير مجاهد 507/5 2 وأخرجه الطبري .71١8/5١‏ 
للد في (ز) و(م): ما فتح الله. 


(1) أخرجه الطبري ٠ 5١8/75١‏ وفيه: ما قُتِح في الإسلام فتحٌ. 


مت8؟ سورة الفتح: الآيتان 54 94؟ 


لِظهرمٌ عل ألزِينِ كر » أي : يُعليه على كل الأديان. فالدين اسم بمعنى المصدرء 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي: لِيُظهرَ رسولّه على الدين كلّه ‏ 
على الدين الذي هو شَرْعَهُ ‏ بالحجّةء ثم باليد والسيف؛ ونسخ ما عداه. 

«وكق أنه سهِيدًا4 «شَهيداً؛ نصبٌ على التفسيرء والباء زائدة» أي: كفى اللهُ 
شهيداً لنبيّه ؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقيل: «شّهِيداً» على ما 
مكل هلان الكفارَ أبَّوا أنْ يكتبوا: «هذا ما صالح عليه محمدٌ رسولٌ الله)0"©. 


م ععو 0 وي 218 دمع >6 صم لمر ع سس مك 0 عسو كه رسام 
قوله تعالى: # محمد رسول ألله وألذين معة أسِذَاءٌ عل الْكَدَارٍ حماء بهم تربنهم 


دل لعموس دم ا ل ل ا . 
شق يوغل + ل وا ساف لهم لز نغ ب 
00 م 


متلْهُمَ في التوري مل في الْإنل كررع حر أخرج سَطبَمُ كَارَرَمُ مَاسْتَفاطً 1 مشتو عل 

0 د كعك ألم لحظ لبغيظ كناد 2 7 أدبن َامَنُوأ وَعِلُوأ أَلصَِحَتِ مِنْهم 
الأولى: قوله تعالى: 0 سول 4 ١امسمل‏ فيقد| + زارسول ار وقيل : 
كمد تدا وااسول اللدا قح (وَالْذِينٌ مَعَهُ؛ عطفٌ على المبتدأ. والخبر فيما 
بعده؛ فلا يُوكَكُْ على هذا التقدير على «رَسُولُ اللوه. وعلى الأول - على اسل 
اللّه)؛ لأنَ صفاته عليه الصلاة والسلام تزيد على ما وَصَفٌ , به" أصحابّه ؛ فيكون 
«مَحَمَّد) ابتداءء 0 اللي الخورة «والدية مَعَهُ) ابتداء ثانء و(أَشِدَاءُ) خبرهء 


وارَحَمّاء) خبر 0 
و 5 جملة أصحاب النبه يل الأشبه. قال ابن عبا 2 
في ب النبيّ 5 هو بن عباس 
)١(‏ سلفت القصة 2١5/1١١‏ 18"”. 


(1) لفظة: به. ليست في (م). 
() مشكل إعراب القرآن 31/4-51/8/7 . 


سورة الفتح: الآية 59 عم 


الحديبية أشدَاءُ على الكفارء أي: غلاظ عليهم كالأسد على فريسته”"'. وقيل: المراد 
تاي ا جميع المؤمنين. 

تمه يجمه أي: يرحم بعضهم بعضاً. وقيل: متعاطفون متوادُون'". وقرأ 
العدن «١:‏ أغداء عن الكنار (عساء ينو الشي عق النال "كل كا هقانا اوالدية 
معه في حال شدَّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم لثَبهُمَ ركنا سُّدَا إخبارٌ عن كثرة 
صلاتهم .يمون مَضْلَا يِنَ أله وَرِضْوَكًا » أي : يطلبون الجنّةٌ ورضا الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: ظإسِيمَاهُمَ في وُجُوههر بَنْ أَثرِ ألسّجُودٍ» السّيما: العلامة؛ 
وفيها لغتان: المدّ والقصرء أي: لاحت علاماتٌ التهجٌّد بالليل وأمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال: حدّئنا إسماعيل بن محمد الظلحِيُ قال: حدّثنا ثابت بن 
نوسن أب و لزنه عن شريك دعن الأعمكن عن أب ال : قال 
رسول الله يِ: «مَنْ كَثْرتُْ صلاته بالليل» حَسُنَ وجهّه بالنهار»©» 

وقال ابن العربي””': ودّسّه قومٌ في حديث النبيٌ 8 على وجه الغلط» وليس عن 
النبيئّ يه فيه ذكرٌ بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك: سِيمَاهُم في وجوههم ين أَرِ َلسجُودٍ» ذلك مما 
كدان يماط دن الارس مع مره وه الرسحة بو جور وى لانت 
الفشيخ عن النوع ةد على طييسة عد وصفرية دن وتقا اوقد ركنت السعة 


.١55/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) تفسير البغري 7١57/14‏ . 

القراءات الشاذة ص17١‏ » والمحتسب 775/9 . 

(4) سنن ابن ماجه (17377). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص4١‏ : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغيرهما. 

(5) في أحكام القرآن 1199-١798/14‏ . 


بدو سورة الفتح: الآية 9؟ 


وكان على عريش؛ فانصرف النبئٌ يِ من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثرٌ الماء 
0 

وقال الحسن: هو بياضٌ يكون في الوجه يوم القيامة'". وقاله سعيد بن جبير 
يق ورواه العَوفِيُ عن ابن عباس”", ؤقآلة اهريغ 

وفي الصحيح عن رسول الله يهِ من حديث أبي هريرة» وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العباد» وأراد أنْ يُخْرجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار مَن كان لا يشرك بالله شيئاًء ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول 
لا إله إلا اللهء فيعرفونهم في النارء يعرفونهم”'' بأثر السجودهء تأكل النارٌ ابنَ آدمّ إلا 
أثرَ السجودء حرّم الله على النار أن تأكلّ أثرٌ السجود»""". 

وقال شَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ: يكون موضعٌ السجود من وجوههم كالقمر ليله البدر؟”". 

وقال ابن عباس ومجاهد: السّيما في الدنياء وهو السَمْتُ الحسن. وعن مجاهدٍ 
أيضاً: هو الخشوع والتواضع. قال منصور: سألتٌ مجاهداً عن قوله تعالى: 
«سِيمَاهُمْ فى وُجُوهِهِر» أهو أثرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا؛ ربما يكون بين 
عيني الرجل مثل ركبة العَنْرْهِ وهو أقسى قلبا من الحجارة» ولكنّه نورٌ في وجوههم من 
الخشوع”*. 


)١(‏ صحيح البخاري (18١75)»؛‏ وصحيح مسلم :)١1517(‏ (11؟) من حديث أبي سعيد الخدري ه. وهو 
عند أحمد .)١١1417(‏ ومعنى رُكف: قطر. الصحاح (وكف). 

(؟) أخرجه الطبري 777/75١‏ . 

(*) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسير البغري 7١1/4‏ . 

(:) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذكرها الواحدي في 
الوسيط ١45/4‏ . 

(0) لفظة: يعرفونهم. ليس في (ز) و(ق) و(م). 

() قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (107/ا/9)» والبخاري (/1/4717)» ومسلم (185). 

0) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 

(8) أخرج أقوالهم الطبري ١؟1/‏ 7714-73517 . 


وقال ابن جريج : هو الوقار والبهاء. 

وقال شِمْر بن عطية: هو صفرةٌ الوجه من قيام الليل”"". 

قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضىء, وما هم بمرضى. وقال الضَّحََاك : أمَا 
نه ليس بِالنَّدذْب في وجوههم. ولكنّه الصُفرة". 

وان تناف تروط #يهلوة الث :ذا اممعرا زوق ذلك تن ررهف دياك 
قوله يله : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار). وقد مض القول فيه الماً. 

وقال عطاء الخُراسانينُ: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
اللحمي 

الثالثة: قوله تعالى: ظدَّلِكَ مكَلْهُمْ فى الَورسةٌ وَمكَلُهُرْ فى الْانِلٍ» قال الفرّاء”' : فيه 
وجهان؛ إن شئتٌ قلتٌ: المعنى: ذلك مَدَلْهِم في التوراة وفي الإنجيل أيضاً؛ كمثلهم 
في القرآن؛ فيكون الوقف على «الإنجيل». وإن شئت قلت: تمامٌ الكلام: ذلك مَثَلهِم 
في التوراة. ثم ابتدأ فقال: ومَئَلُّهم في الإنجيل””. وكذا قال ابن عباس وغيره: هما 
مَثْلانَ؛ أحدهما في التوراة» والآخر في الإنجيل؛ فيوقف على هذا على «التَّورَاة)20. 
وقال مجاهد: هو مَل واحد”"؛ يعني أنَّ هذه صفتّهم في التوراة والإنجيل؛ فلا 
يوقف على «التَّورَاةٍة على هذاء ويوقف على «الإنجيل»» ويبتدئ: «9 كررع أَخْرَمَ 
سَطْتَم4 على معنى : وهم كزرع. 


)١(‏ أخرجه الطبري "565/7١‏ بلفظ : تَهيّح. بدل: صفرة. 

(0) تفسير البغوي 5١5/4‏ . 

(9) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 

(4) في معاني القرآن 59/7 . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 401/5 ء وكلام الفراء السالف منه. 

(1) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١47/4‏ دون نسبته إلى ابن عباس. 


(0) أخرجه الطبري 759/5١‏ . 


001 سورة الفتح: الآية 9؟ 


واشَّطْأَهُ» يعني فراخه وأولادف قاله ابن زيد ل وقال مقاتل: قونيت 
واحدء فإذا خرج ما بعده فقد شَطأه”". قال الجوهريٌ: شَظَُ الزرع والنبات: 
فْراحُهُء والجمعٌ: أشطاء. وقد أشطأ الزرعٌ : خرج شَطؤه. قال الأخفش في قوله: 
«أخُرّجٍ شَطَأَه) أي : طرقه”". وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرعٌ 
فهو مُسْطِئءٌ. إذا خرج. قال الشاعر: 
أخترج اللشنطة على وحن اللشرى: .. زوفن الاسسهناز انتنان الم 

الرّجَاج”* : أخرج شطأه» أي: نباته. 

وقل: إن لعزي نم اشلتن بو الدرت ابقا من الكنان والتي اومان 
ُظرب. وقيل: إِنّه السنبلء فيخرج من الحبة عشرٌ سنبلاتٍ وتسم وثمان؛ قاله 
الفرّاء”"2. حكاه الماورديُ2 . 


ىو 


وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: «شَطَأه» بفتح الطّاءء وأسكن الباقون”'. وقرأ أنسٌ 
ونصرٌ بن عاصم وابن ونا «شطامان مثل : 0 وقرأ الجحدري وابن أبي 

, 7707/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي .7١5/4‏ 

فرق الصحاح (شطأ). 

(4) البيت للزبير بن العوام ه. وهو في جمهرة أشعار العرب 1١9/١‏ . وفيه: يخرج. بدل: أخرج. 

(5) في معاني القرآن 59/6 . 

(5) في النسخ الخطية: السفا والبهم» والمثبت من النكت والعيون والكلام منه. وقال في الصحاح: 
السّفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس: السّفا: كل شجر له شوك. والبُهُمَى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تَجد به الغنم وجدأً شديداً ما دام أخضرء فإذا يبس هرّ شوكه وامتنع. تهذيب اللغة 
و 

(0) في معاني القرآن 59/7 . 

(6) فى النكت والعيون 777/6 . 

فك ال ال 11 

)٠١(‏ نسب هذه القراءة ابنُ جني في المحتسب 7/5 لعيسى الهمداني» ونسبها أبو حيان في البحر 
6 لزيد بن علي. 


سورة الفتح: الآية 59 مم 


حداف :قط تقر م وكيا لعا 0 

وهذا مَكَلّ ضربّه الله تعالى لأصحاب النبي ي؛ ب يعني أنَّهم يكونون قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان النبئٌ يخ حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعيفاً» فأجابه الواحدٌ 
بعد الواحد حتى قَوِيَ أمرُه؛ كالزرع يبدو بعد البَذْر ضعيفاً» فيقوّى حالاً بعد حالٍ 
حتى يعلط ساقه”"' وأفراحٌه. فكان هذا من أصحٌ مَكَلِء وأوضح"" بيان. 

وقال قتادة: مَكَنُ أصحاب محمد ب في الإنجيل مكتوبٌ أنَّهِ سَبَحْرِجٌ من قوم 
ينبتون نبات الرّرع يأمرون بالمعروف» وينهّؤن عن المنكر”"؟. 

#قَائَرَمُ4 أي : قرّاه وأعانه وشدّه؛ أي: قرّى الشطء الزرع. وقيل بالعكس» 
قرّى الزرعٌ الشطء””". 

وقراءةٌ العامة : «آرَرَهُ) بالمدٌ. وقرأ ابن ذكوان وأبو حَيوةً وميد بن قيس: «فَأزَرَهُ) 
مقعيووة 4 2< ككله”7 أ والمعروف المد قال اكروة القميرةة 


بمَحْبِيّةٍقدآزرَ الصَالٌُ نَبْمّها 0 0 مشرن 
هَاستَو عل سوقه * : على عوده الذي يقوم عليه. فيكون ماقا 40 والحورفق: 


جمع الساق. 


. ٠١7/48 نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

020 في (ز) و(م): نباته»ء وفي (ق): شانه. 

(6) في (م): وأقوى. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنتكت والعيون 15/0 والكلام منه. 

(5) أخرجه الطبري 7750/5١‏ . 

(0) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١57/0‏ . 

(5) قراءة ابن ذكوان ‏ وهو راوية ابن عامر ‏ في السبعة ص59١٠‏ », والتيسير ص١7‏ . 

0) ديوان امرئ القيس ص0: » قال شارحه: المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو أخصب موضع فيه... 
وقوله: مجر جيوش. أي ل ا ا 0 
ليرعاها خوفاً من الجيوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلثها. اه. والضَّالُ: السَّدْر البَرَيء أو 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(4) النكت والعيون 777/0 . 


5 سورة الفتح: الآية أخازا 


له 
5 


#يسَحِبُ َلزْرمَ4 أي: يعجب هذا الزرعٌ زُرَّاعَه. وهو مَكَلٌ كما بيّناء فالزرعٌ 
محمد كذ والشط: أضبحاية» كارا فلبلا فكترواء (وضتعناء فقَدُوق كاله الفجحاك 
وغيره. 

« لعيظ بهم لْكتَار» اللام متعلقة بمحذوفء. أي: فَعَلَ الله هذا لمحمر يِل 
وأصحابه؛ ليغيظ بهم الكفار”"". 

الرابعة: قوله تعالى: لوَعَدَ أنَّهُ ألدنَ َامَنُوَأ» أي: وعد الله هؤلاء الذين مع 
محمد يك وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة .طامَّفْفرَةٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا» أي : ثواباً لا 
ينقطع؛ وهو الجنّة. 

والسيت «من» في قوله: «منهم» مبعّضْةً لقوم من الصحابة دون قوم. ولكنّها غافة 
مجئْسة» مثل قوله تعالى : « فَأجْصَنبُوأ 0 الْأَوَكنٍ» [الحج:0], لا يُقصد 
للبعيض ؟ لكنه يذهب إلى الفح + 'أى + قلطيوا الجن من تعس الأوثان» إذ كان 
الرجس يقع من أجناس شُتَى ؛ منها الزّنى» والرّباء وشربُ الخمرء والكذب. فأدخل 
(مِن» يفيدٌ بها الجنسء, وكذا «منهم»؛ أي: من هذا الجنس» يعني : جنسٌ الصحابة. 
ويفال: أنفىٌ نفقتَكَ من الدراهم. 41 اجعل تنقتك هذا الحدن ويد تخطمق 
أصحابٌ محمدٍ يك بوعد المغفرة تفضيلاً لهم, وإِنْ وَعَدَ اللهُ جميعٌ المؤمنين المغفرة . 

وفي الآية جوابٌ آخر: وهو أن ««من) مؤكدةٌ للكلام» والمعنى وَعَدهم الله كلَّهم 
مغفرةٌ وأجراً عظيماً. فجرى مجرى [قول]”" العربي: قطعثٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 
قطعتٌ الثوبٌ كلّه قميصاً. و«من' لم تبعّض شيئاً. وشاهدٌ هذا من القرآن: «وَبَرّلُ من 
لفُرَءَانِ ما هُوٌ سْهَه» [الإسراء: 47] معناه: وننرّل القرآن شفاء؛ لأنَّ كل حرف منه 
تسيو و لقن لفقا محوكا امه يسوو وسفن تلن إن من الدشويين و قرول 
)١(‏ الوجيز (بحاشية مراح لبيد) 7١7/5‏ . 


(0) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


اسحانة لقدييه دن السفاء ين سين القر ان وموكية القراناة ؤي نالحة 
القر اا ا 


اعون أرقي الف كلتم 


أراد: من ناحية م أذ 5-0 أم من منازلها دِمُنّة. وقال الآخر: 
أخورغاقن: تعطييه ونعانينا: ٠‏ 2 اتن لمكي سن ان ا 


ع ام او ال سال 


فامن» لم تعض شيئاً ؛ إِذْ كان المقصد: يأبى الظلامة؛ لأنّهِ تَوفَلٌ رُكَرُ. والتوقل : 
الكثير العطاء. والزُّفَر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 


الخامسة: روى أبو عروةً الزبيريٌ من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنسء» فذكروا 
رذ يتشقص أمبحافيهرسول ائلة ك4 فقرأ مالك هذه الآية: #ححَمَّد رَسُولُ الله وَالَدنَ 
مَعَهُد» حتى بلغ : «يمْجبُ الزْرَاعَ لبغيظ يم الكفار». فقال مالك: من أصبح من الناس 
فى قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله يَهةْه فقد أصابته هذه الآية؛ ذكره 


الخطيب أبو بكر”". 
قلت: لقد أ نينا لك مقالته أضاتب و تأويله. ة 4 احداً م 2( 
حسن في وأصاب في فمن نمَصٌ واحدا منهم 


أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رَبّ العالمين» وأبطل شرائمٌ المسلمين؛ 
تال" الته تعنالى: اعد ينول ال الزن نهل هنعل الكار» الآبة فال اكد 


مم 0000 


روس أمَّدُ عَنِ المؤميرت إذ يبايموئلك عت اللّجَرّ؟ [الفنح:18]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمّنت الثناء عليهم» والشهادة لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله تعالى: «ربَّالٌ 


سلس عدم لس سا سي و م سس عه 6 1 5 : « ددسم معوس ل مة سم رخ 
صدهوأ ما علهدوا الله عَلَئَدِ» [الأحزاب:18]. وقال: 8 للفقراء المهلجررت الْذِينَ أخْرجوأ من 


سبع سير سا ماس برل ءءء لس 


دِيترهْ وَأْمَوالِهِمْ يُوْنَ فضْلا ين لَه وَرضْوَئه إلى قوله: طوْلَيِكَ هُمْ الصَدِوون» 


. 177/4 في ديوانه ص4 . وسلف‎ )١( 

)١(‏ الكلام بنحوه في كتاب الأضداد للأنباري ص707-7057 . والبيت لأعشى باهلة كما في الأصمعيات 
ص١9‏ . 

(©) لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3717/5 . 


مم سورة الفتح: الآية 59 


- مياو 


[الحشر:8]» ثم قال عرَّ من قائل : #وَالدىَ يمو ألدَّارَ وَالْايِمَنَ من فَيْلِهرَ 4 إلى قوله: 
اوليك م هم الْمَفْلِحُونَ4 [الحشر :9]. 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآلٍ أمرهم. وقال رسول الله ولكْ: احير 
الناس كَرني» ثم الذين يلونهم». وقال: «لا تَسُبُوا أصحابي» فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل 
د ذهباء لم يدنك مد اخدهم ولا تصيفه» خرّجيهما البخاري”". وفي ديت آخز: 
«فلو أنَّ أحدكم أنفنَ ما في الأرض» لم يُدرك مُذَّ أحدهم لم 

ال ادي : معناه لم يدرك مُدَّ أحدهم إذا تند فق له ولا انبسك المد؟ 
فالنصيف هو النصتث هنا. وكذلك يقال للعُشر: عَشِير» وللحُمس: خميس» وللتّسع: 
تمع للقن :تميق وللشيع:سبيم؟ وحصي سَدِيسء وللربع : رَبِيع. ولم تقل 
الغريئاللقلث كلف ا 

وفي البرّار عن جابر مرفوعاً صحيحاً : ذال عار المحاب عل الشالجين 
سوى النبيّين والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة ‏ يعني أبا بكر وعمر وعثمانَ 
وعليًا - فجعلهم أصحابي . لامتحاب اي ف 

وروى عُوَيم بن ساعدة قال: قال رسول الله : «إن الله عرٍّ وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراءَ وأختاناً وأصهاراً» فمن سَبَّهِم فعليه لعنةٌ 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَذْلةً»0©. 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه البخاري (5795)) وهو عند أحمد (9914؟)2 ومسلم (917؟) عن عبد الله بن 
مسعود #ه» والحديث الثاني أخرجه البخاري (9571/79), وهو عند أحمد (75 يي 
عن أبي سعيد الخدري ه. 

(؟) أخرجه القزؤيني في التدوين في أخبار قزوين 1/ 398-1917 . 

(9) في غريب الحديث 154/5 - 158. 

(4) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (57/77). قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسنادء 
ول وكارك عبن للف يق الوق روابنه موعن الم بن وريه أعنه تملع وقال الميني ات متي 
الزوائد ١1/٠١‏ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »23٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (559)» والكبير 749(/117)» قال - 


والأحاديث بهذا المعنى كثير”"'» فَحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهمء كما فعل مّن 
طعن في الدَّين فقال: إِنَّ المُعَودّتِين ليستا من القرآن. وما صم حديثٌ عن رسول الله كل 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل» إل عن عقبةً بن عار" وعقبةٌ بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا ردٌ لما ذكرناه من الكتاب 
والسنة» وإبطالٌ لما نقلّته لنا الصحابة من المِلّة. فإنَّ عقبةَ بن عامر بن عيسى الجهني» 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين: البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهم» وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارجٌ عن الشريعة» مُبِطلٌ للقرآن طاعنٌ على رسول الله ي. 
ومتى ألحجق واحدٌ منهم تكذيباً فقد سُبٌّ؛ لألّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظعّ 
من الكذبء وقد لعن رسول الله يخ من سَبِّ أصحابه؛ فالمكذّب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسولٌ الله ي. وألزمّها كل مَن سب 
وأعدا مق اصيحاية: أو طعن عليه. 

وعن عمر بن حبيب”' قال: حضرتٌ مجلس هارونً الرشيد. فجرث مسألةٌ 
تنازعها الحضوره وعلّتْ أصواتهم؛ فاحتحّ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرةً عن 
رسول الله يِ؛ فرفع بعضّهم الحديث؛. وزادت المدافعةٌ والخصام. حتى قال قائلون 
منهم: لا يُقبل هذا الحديث على رسول الله يِ؛ لأنَ أبا هريرة مُنَّهِمٌ فيما يرويه. 

الطبراني في المعجم الأوسط: لا يروى عن عريم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١1/٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص 7١-١‏ وقال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في (م): كثيرة. 

() يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )8١5(‏ عن عقبة بن عامر 6 قال: قال رسول الله : «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟ : #ثلْ أَمُودُ يرب الْمَلقِ> رطقل أَعُودُ بِرَبَ الكّاس». 

(©) هو العدوي البصري القاضي» قال البخاريٌ : يتكلمون فيه؛ وقال يحبى بن معين: ضعيف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء 4/ 491-899 . 


مهم سورة الفتح: الآية 59 


وصَرّحوا بتكذيبه؛ ورأيثٌ الرشيدٌ قد نحا نحوهم» ونّصّر قولهم» فقلت أنا: الحديتٌ 
صحيحٌ عن رسول الله و وأبو هريرة صحيحٌ النّقلء صدوق فيما يرويه عن نبي الله 6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ نَظر مُغضَبء وقمتٌ من المجلس فانصرفتٌ إلى منزلي» فلم 
ألبث حتى قيل: صاحبٌ البريد بالباب» فدخل فقال لي: أجبْ أميرٌ المؤمنين إجابة 
مقتول؛ وتحئّط وتكمّن! فقلت: اللهّم نك تعلم أني دفعتٌ عن صاحب نبيِّك 
وأجللتٌ نبيّك أن يُطعنَ على أصحابه؛ كَسَلُمْنِي منه. فأدخلتٌ على الرشيد وهو جالسٌ 
على كرسي من ذهب». حاسرٌ عن ذراعيه؛ بيده السيف», وبين يديه النُظع”'' ؛ فلما 
بَصُرَ بي قال لي : يا عمرّ بنَّ حبيب» أتتلقّاني من الردٌ والدفع بما تلقّيتني به! فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إِنَّ الذي قُلئَه وجادلتٌ عنهء فيه إزراء”2 على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان أصحابّه كذابين» فالشريعة باطلةٌ» والفرائض والأحكامٌ في الصيام 


اذ 


530 


والصلاة والطلاق والنكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجع إلى نفسه ثم قال: 
أحييتني يا عمرّ بنَ حبيب أحياك الله أحييتني يا عمرٌ بن حبيب أحياك الله" ؛ وأمر 
لي بعشرة آلاف.دره”. 

قلت: فالصحابة كلهم عدولء أولياءً الله تعالى وأصفياؤه» وجيرته من خلقه 
بعد أنبيائه ورسله هذا مدهت أهل الشينة».والذي عليه الجماعة من أئمة هذه 
الأمة. وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاءً بهم إلى أنَّ حال الصحابة كحالٍ غيرهم» فيلزمُ 
البحث عن عدالتهم. 


)١(‏ النطع: بساطٌ من الأديم. القاموس (نطع). 

(©) قوله: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 195/1١‏ 
-194797 . والقصة. مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ١» 191-1١97/١١‏ ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال 5040-١‏ . ولا يخفى ما في هذه القصة من نكارة» فصاحبها عمر بن حبيب العدوري 


سورة الفتح: الآية 59 ١ه؟‏ 


ومنهم من فرَّق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال: إِنّهِم كانوا على العدالة إذ ذاك؛ 
ثم تغيّرت بهم الأحوالٌ» فظهرث فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 

وهذا مردودٌ؛ فإِنَ خيارٌ الصحابة وفضلاءهم كعليّ وطلحةً والرّبير وغي رهم ا 
ممن أثنى الله عليهم وزكّاهمء ورضي عنهم وأرضاهم» ووعدهم الجنة بقوله تعالى : 
«تَغْفرَة وَلَجَرَا عَظِيما4 وخاصةً العشرةً المقطوعَّ لهم بالجنة بإخبار الرسول» هم 
القدوة مع علمهم بكثيرٍ من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيّهم بإخباره لهم بذلك. 
وذلك غيرٌ مُسقط من مرتبتهم وفضلهم.ء إذ كانت تلك الأمورٌ مبنيةٌ على الاجتهاد 
وكل مجتهد مصيتٌ.. 


وسيأتي الكلامٌ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنةَ إِنْ شاء الله تعالى”" . 


تمّ تفسيرٌ سورة الفتح. والحمد لله. 


5مك 0 


نسي يتور ارالك 


مدنّة بإجماع, وهي ثماني عشرةً | 1 


ل 01 0 5 
جنر ثم را لسر 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: 9يأيَا الْدينَ اموأ لا نعَدِمُوأ بين يدي أله وَرَسُولي» قال 
العلماء: كان في العرب جَمَاءٌ وسوءٌ أدب في خطاب النبيٌ يخ وتلقيب الناس. فالسورةٌ 
فى الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب . 
وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرميٌ : «لا تَقَدَّمُوا» بفتح التاء والدال من التقدّه”". 
الباقون: اتُمَدّمُواه بضم التاء وكسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
تقذموا قولا ولا قعلا بين يلاي الله وقول سول وقغلة فيينا يله آا تالخد ره عسدمة 
أمر الدين والدنيا. ومّن قدَّم قوله أو فعلّه على الرسول يو فقد قدّمه على الله تعالى؛ 
لأن الرسول في إنما يأمر عن أمر الله عرَّ وجل. 
الثانية: واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة : 
الأول : ما ذكره الواحدي”” ' من حديث ابن ججريج قال اجدلي اخ أبي مليكة أن 
عبد الله ال ل ل فقال أبو 


. 7١8/4 تفسير البغوي‎ )١( 
المحتسب 798/75 » والنشر ”/ هلام ؛ وهي من العشرة.‎ )0( 


(*) في أسباب النزول ص5 1٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الحجرات: الآية ١‏ عو« 


أردتٌ إلا خلافي. وقال غين نا أروث خياد قنور وين 7" عدن ١‏ 0 
فنزل في ذلك : «إيكأيا أن امنأ لا نقَدِمُوأ بين يدي اله وَرَسُولهِ» إلى قوله: «إوَلز 
صَبَروأ حَقَّ رح لمم *. روا ه البخاريٌ عن الحسن بن محمد بن الصباح”"'؛ 
المهدوي أيضًا. 


العانق: ما رُويَّ أن النبئ ي أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى 


0 


حََيْبَره فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل: بيبا لَنَ “امنأ لا تُقدْمُوأ بين يدي الله 
وَرَسُولِهُء». ذكره المَهْدَويٌ أيضًا. 

الغالث: ما ذكره الماورديٌ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبيّ ‏ أنفذ أربعةً وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثةً 
تأخروا عنهم» فسلموا وانكفؤوا إلى المديئة» فلقُوا رجلين من بني سُّلِيم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: مِن بني عامرء لأنهم أعرٌ من بني سُلَيِمء فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سُليم إلى رسول الله ي فقالوا: إن بيننا وبينك عهداً» وقد قُتِل منا رجلان» 
فوداهما النبيئٌ 4# بمئة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين”". 

وقآل قعادة: إن ناسًا كانوا يقولون: لو أنزل فح كذاء'لو أنزل ف هذا؟ فرت 
هذه الآية. 

ابن ناس نيوا 1ن تكلموا ين ا ا 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضيّ الله على لسان رسوله. ذكره 


)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(؟) صحيح البخاري (/18141). 

(*) النكت والعيون5/ 777 » والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص504١‏ : 
وروي في الدلائل 741١/91‏ - 747] من طريق ابن إسحاق » ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق ٠‏ وأن المقتولين من بني كلاب » وأن الثلاثة قتل منهم واحد . وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 7377/1١‏ . 


:6 سورة الحجرات: الآية ١‏ 


البخاري أيضا”"2. 


الحسن: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله يِل فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”". ظ 

ابن جريج : لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله 6ه2"0. 

قلت: هذه الأقوال الخمسةٌ المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي؟, 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي : وهي كلها صحيحةٌ تدخل تحت العموم» فالله أعلم ما كان السبب 
المثيرٌ للآية منهاء ولعلها نزلت دون سببء والله أعلم . 

قال القاضي : إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
لأن كل عبادة مؤقّتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه. كالصلا: والصوم والحجّء وذلك 
بِيّن. إلا أن”*' العلماء اختلفوا في الزكاة» لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنّى 
مفهوم؛ وهو سد حَلّة الفقير» ولأن النبي يل استعجل من العباس صدقة عامين» ولِمًا 
جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تُعطى لمستحقّها”"' يوم الوجوب» وهو 


)١(‏ علقه البخاري قبل (14145) » ووصله الطبري 755/15١‏ . والبيهقي في الشعب 2)١515(‏ وهو في 
تفسير مجاهد ؟/ 5١8‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 370 » والطبري 795/1١‏ . 

(©) هو قول الزجاج؛ وليس قول ابن جريج» وهو في معاني القرآن للزجاج "١/0‏ » ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النكت والعيون 5575/0 » وابن العربي في أحكام القرآن 4/ 77٠١‏ . 

(؛:) في أحكام القرآن 170١/4‏ . والأقوال الخمسة يعني أقوال قتادة وابن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذكورة. ش 

(5) في النسخ : وذلك أن ء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 

(5) في (خ) : مستحقها » وفي (م) : لمستحقيها . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ وموم 


يوم الفطرء فاقتضى ذلك كلّه جوارٌ تقديمها العام والاثنين”". فإن جاء رأس العام 
والنصابٌ بحاله وقعت موقعها. وإن جاء رأس العام وقد تغيّر النصاب تبّن أنها صِدَفة 
تطوّع. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة» كالصلاة» وكأنه طرّد 
الأصل في العبادات» فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام» فومًاها حقَّها في النظام 
وحسن.الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائرٌ؛ لأنه معفرٌ عنه في 
الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصحٌ؛ فإن مفارقة اليسير الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأمًّا في مسألتناء فاليومٌ فيه 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم كلّنٌ كما قال أبو حنيفة والشافعيٌ» وإمًّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 


ارمس 


الغالثة: قوله تعالى : إلا نُمَدِمُوا بين يدي أَنَو»# أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبئ يو وإيجاب اتباعه والاقتداء به وكذلك قال النبئٌ يك في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما: قولي له: إن أبا بكر رجل 
أسِيف» وإنه متى يَقُم مُقامَك لا يُسْمِع الناسَ من البكاءء فَمْرْ عمرًا"' فليصل بالناس. 
فقال يه: «إنكنَّ لأنتنّ صواحتٌ درمت مرو أنا رك هليف بالكاس )"نمع 


. في (ظ) و(اف) : والعامين‎ )١( 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي 1701/4 - 1١7‏ (والكلام منه): علياًء وهو خطأ. 

() أخرجه أحمد (594175)» والبخاري 2)1١17(‏ ومسلم (518): (45) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسِيف ٠‏ أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري ؟/ 167 : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإاكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس يه . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدأ . 


دوم سورة الحجرات: الآيتان ١‏ " 


قوله: «صواحب يوسف» الفتنةٌ بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 

وربما احتجٌ نُمَاة"'' القياس بهذه الآية. وهو باطلٌ منهم؛ فإنَّ ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقديم بين يديه. ا ساي رمعي كرو ال 
بالقياس في فروع الشرع» فليس إِذَا تقدّمٌ بين يديه. 

لادتعا لهم يعني في التقدّم المنهيّ عنه .«إدَّ أله ييعْ4 لقولكم طاعَلِة» 
بفعلكم. 

قوله تعالى: ايكيا ألَذنَ اموا لا رمعو ا لبي 0 
لت كبر تتم إتتيل أن قت[ لنتكك رأث لا كتتبة © »> 

قيدسية سسايل: 

الأولى: قوله تعالى: ليبا َّمَث لا يعوا وفك هرق صَوْتٍ البّيَّ» روى 
الحاو والدرسزي عند اين أبي مُلّيكة قال 00 بن الربهر أن الأقرع بن 
حابس قَدِمَ على النبئ #: فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومهء فقال 
عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتكلّما عند النبئ كك حتى ارتفعت أصواتهماء فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردتَ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردتٌ خلافك» قال: فنزلت هذه 
الآية : كيبا ادن اميا لا ترمَعوا أ صَوَافكم هوق سويت لبي قال : فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ وَل لم يَسْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن الزيين ده 
لح ا 2 ب ل ررد موري 
أبي مُلّيكة مرساة”"', ٠‏ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ "كين 


لخر ا 


. "8١/5 في (ز) و(ظ) و(م): بغات». وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 040/8 أن صورته الارسال؛ لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ )5( 


على ابن الزبيره كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي مُليكة صرّح أن ابن الزبير أخبره؛ كما في رواية 
البخاري (181419). 


[فرف هذا لفظ حديث الترمذي (7777)؛ وهو من رواية مؤمّل , بن إسماعيل» عن نافع بن عمرء عن ابن - 


سورة الحجرات: الآية " لاه 


قلت: هو البخاريٌ» قال عن أبي مُلّيكة : كاد الخيّران أن يهلكا : أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبيّ يله حين قَدِمَ عليه رَكْب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشِع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ فقال نافع: لا أحفظ اسمه ‏ فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردتَ إلا خلافي. فقال: ما أردثُ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك؛؟ فأنزل الله عرّ وجل : كما لذن مُأ لا رعو أَصَوْمَّكُمْ هرق صَوْتٍ ألبِيَّ4 الآية. 
فقال ابن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله يه بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن أبيه؛ يعني أبا بكر الصديق0"©. 


: 2 2 35 : ع بعس عع مسن ب« سس ماني 1 
وذكر المهدوي عن عليّ #ه: نزل قوله: «لا نرفعوا أَصوتَكُم فون صَوْتٍ لني فينا 

لما ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيدٌ بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لمّا جاء بها زيد من 

مكة؛ فقضى بها رسول الله يل لجعفر؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدّم هذا الحديث في 


«آل ع 


وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبيّ يل افتقد ثابتٌ بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول الله أنا أعلم لك عِلْمَهُء فأتاه فوجده جالساً في بيته مُتَكّسًا رأسه؛ فقال له: 
ما شأنك؟ فقال: 0 كان يرفع صوته”"' فوق صوت النبئ 6 فقد حبط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ # فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى”*؟2: فرجع 


- أبي مُليكة؛ وقد خالف مؤمل ابنَ جريج - وروايته عند البخاري (48417)» وسلفت أول السورة ‏ في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع» وروايةٌ ابن ريج أثبت من رواية مؤمّل» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 591١/8‏ . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جدهء يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر #ه ني أنه لم يُسمع َك كلامّه حتى يستفهمّه: يوضحه قولٌ ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف. 

)١(‏ صحيح البخاري (5845) », وهو عند أحمد )١577(‏ » وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لأمه أسماء . ينظر عمدة القاري ١87/19‏ . 

(0) 174/6 ء وسلف أيضاً في البقرة ١17/4‏ . 

(©) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 551/5 : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات ٠‏ وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس » أحد رجال الإسناد . 


موم سورة الحجرات:؛ الآية ؟ 


المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري7"©. 

وثابثٌ هذا هو ثابثٌ بنُ قيس بن شمَّاسٍ الخزرجئ» يُكُنَى أبا محمد بابنه محمد . 
وقيل : أبا عبد الرحمن. قُتِل له يوم الحرّة”'" ثلاثةٌ من الولد : محمد» ويحيى» وعبد الله. 
وكآن خطييا يلغا معروفا ذلك كان يقال هه خطية رضول الل ايفان 
لحسان: شاعرٌ رسول الله يق ولمّا دم وفد تميم على رسول الله يِ وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخرء ثم قام ثابت بن قيس» فخطب خطبة بليغة جَزْلة فغلبهم» وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: 
افتاه كينا يعنت" الناهن فملنا إذا خالفونا عند ذكرالمكارم 
ونا رؤوسُ الناس من كل مَعشََرٍ أن ليس في أرض الحجاز كدارم 
وَإنَّ لنا المِرْبَاعَ في كل غارة تكونبنجدأو عارض النينات؟ 


)١(‏ صحيح البخاري (14847) » وصحيح مسلم )١١19(‏ : (1817): وهو عند أحمد )١1480(‏ وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي وي عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس .ء والآية المذكورة نزلت في زمن الوفود يسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سئة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 7٠١/5‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت . والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : «إلا ندمو بين بدي أله ورسولةء» . 

(") هي حَرَّة واقِم إحدى حَرَّتي المدينة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة 77 ه مع أهل المدينة الذين لم يرضوا أن يبايعوه. ينظر الكامل لابن الأثير 4/ 1١1-11١١‏ » 
ومعجم البلدان 519/١‏ . 

(*) بالنصب على اعتبار «ما» زائدةء وبالرفع على اعتبارها كافة. ينظر خزانة الأدب 498/8 - 4494 . 

(:) أورد هذه الأبيات الواحدي في أسباب النزول ص١!١:‏ ». وأوردها دون البيت الأخير أبو العباس 
القرطبي في المفهم 599/7" . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية ؟/ 055-076 باختلاف يسير 
ونسبها للزّبرقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غريب السير 7/ 184-١197‏ . 


سورة الحجرات: الآية ؟ قوم 


بشي دارم لا تَفْخَرُوا إِنَكَحْرَكُمْ | يعودوَّالاًعند ذكرالمكارم 
تددعت غلينا تمتحرزون راسم لناخَوَلٌ مِن بين ظِثر ونخحادم'' 
في أبيات لهما. 
لوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : هلا تَرسَعُوَا أصَواتَكُ هَرْنَ صَوْتٍ لبي ولا ججهروأ لم بالْقَولِ”". 
وقال عطاء الُراساني : حدّثتني ابئة ثابت بن قيس قالت: لما نزلت : «يأيها الذي 
َامَنُواْ لا ترفعواأ أَصوَتَكُم َوَنَّ صَوْتِ لبي »ه الآية» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه» فَمْقَّده 
النبيئ ك3 فأرسل إليه يسأله ما خبرٌهء فقال: أنا رجل شديدٌ الصوتء» أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: الست منهم» بل تعيش بخير» وتموت 
بحير). 
قال: ثم أنزل الله : ظإنَّ أمَهَ لا يحْثُ كُنَّ مختالٍ فَحُْرٍ » [لقمان:2]18 فأغلق بابه 
وطَفِق يبكي» ففقده النبيُ يل فأرسل إليه ما خبرٌه”"» فقال: يا رسول الله» إني 
أحبٌ الجمال» وأحب أن أسود قومي. فقال: الست منهمء بل تعيش حميدّاء وئقتل 
شهيدًاء وتدخل الجنة». قالت: فلمًا كان يومٌ اليمامة» خرج مع خالد بن الوليد إلى 
مُسَيْلِمَةَ» فلما التقّوًا اتكشفواء فقال ثابتٌ وسالمٌ مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله ي. ثم حفر كل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى قُتِلاء وعلى 


ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة؛ فمرٌ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


)١(‏ ديوان حسان ص٠5‏ » وأوردها أيضأ ابن هشام في السيرة النبوية 557/7 ؛ والواحدي في أسباب 
النزول ص١١‏ - 5١7‏ » وأبو العباس القرطبي في المفهم 549/7 . وجاء في السيرة النبوية : ما 
تكن وعادى جطال اجون و اشر ساد ء زرك عاض اج الاق رالكره انهم العف وال 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجراً. الإملاء المختصر 194/7 ٠‏ وينظر لسان العرب (خول) . 

(5) المفهم 594/1 -899. 

(*) في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق)» وهو الموافق لما في المفهم 795/10 
والكلام منه . 


وب سورة الحجرات: الآية ؟ 


المسلمين نائم؛ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية؛ فإياك أن تقول: هذا 
حُلّم فتضيعه» إني لما فتلت أمس؛ مرَّ بي رجل من المسلمين» فأخذ درعي ومنزلّه في 
أقصى الناس. وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طِوَّلِه''. وقد كفأ على الدُرع بُرْمَة0") 
وفوق البُرمة رَحْلٌ» كَأتِ خالدًا فمُرْه أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتٌ المدينة 
على جليقة رسؤل الله ليختي أبنا كز فقل له: إناغلي من الذّين هذا وكذاء 
وفلان من رقيقي عتيقٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزثُ وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله"". ذكره أبو عمر في الاستيعاب 0 


” وج مر 


الثانية: قوله تعالى: #ولا ججهَرَوأ لم بالْمَوَلِ»ه أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
ال ا دقيل : كان المنافقون يرفعون 
أصواتهم عند النبيّ ي؛ ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمينء فَنْهي المسلمون عن ذلك2©. 
رقنا ست اننا ان ل سجور وا عليه كنا نالا سق افيد الى دعا قي 
© كجهرٍ بَنْضِكُمْ لنَعْضِ» الكاف كاف التشبيه في محل النصبء أي: لا تجهروا له 
جهرًا مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليل [على] أنهم لم يُنْهّوا عن الجهر مطلقًا 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


)١(‏ قوله : » أي : يعدو لِمَرّحه ونشاطه شوطأً أو شوطين ولا زاكب عليه. وَالطّوّل : الحبل الطويل 
ل ل ل 
النهاية (سئن) و(طول) . 

(5) اليُؤمة : القِدر مطلقاً . وجمعها برام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
النهاية (برم) . 

(7) المفهم 17 400-599 

(4) الاستيعاب بهامش الإاصابة ”/ هلا - 8/اء وأخرجه ابن أ بي عناصم في الآحاد والمثاني (1١5؟19)‏ 2 
والطبراني في الكبير )١1770(‏ . والحاكم */ 370 . 


. 10١/0 المفهم‎ (0 


() ينظر الكشاف ”/ 068 . 


سورة الحجرات: الآية ؟' أبجم 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بممائلةٍ ما قد اعتادوه منه'' ' فيما بينهم» وهو الخلة 
من دزاعاة أكية :لنزة ونعلا للانتن عادو نظا باقن الرقي وان حلم مد رس 


«أن تبط عملم وَأَسْرْ لا مَنْعرُونَ» أي : من أجل أن تحبطء أي : تبطل”"'؛ هذ 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي: لثلا تحبّظ أعمالكم وأنتم لا تشعرون”؟'. 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله يك وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته» أي : إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدٌ 
الذي يبلغه بصوته» وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا””' لكلامكم» وجهره 
باهرًا لجهركم. حتى تكون مزيّته'"'' عليكم لائحة» وسابقئُه واضحة؛ وامتيازه عن 
جمهوركم كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم., وتَبْهَرّوا منطقه بصحبكم 0 
وفي قراءة ابن مسعود: «لَا تَرْْعُوا بِأَصْوَاتَكُمْ)0". وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشرينًا لهم. إذ هم ورثة الأنبياء”2. 


الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”''2: حرمةٌ النبئ يك مَيِنَا كحرمته حيّاء 


. في (ز) و(م) : منهم‎ )١( 

(0) الكشاف ”/ 000 ٠»‏ وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

. 1٠9/10 المفهم‎ )*( 

(4) قوله : وأنتم لا تشعرون » ليست في (م) . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م) : غالبا » والمغبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف 0014/7 والكلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(5) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(0) في (ظ) : بضجتكم . 

(4) أورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف ”/ 005 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١14‏ . 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5١8/4‏ » والمحرر الوجيز ١40/0‏ 

. (707 -- 1١9707/4 في أحكام القرآن‎ )١( 


بم سورة الحجرات: الآية " 


وكلامُه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثلٌ”'2 كلامه المسموع من لفظه. فإذا قُرئ كلامهء 
مجلسه عند تلفظه به. ا الحرمة المذكورة على مرور 


الأزمنة بقوله تعالى: ##وَإدًا وى لْفُبِنَانٌ فَأَسَسمِعُوا آم نصِنُواأ# [الأعراف: .]7١4‏ وكلام 
لبو ا ل لس 
كتب الفقه. 


الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يُقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفْرْ والمخاطبون مؤمنون. وإنما القواين صوتٌ هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه”" غيرٌ مناسب لِمَا يُهابٍ به العظماء ويوقّر الكبراء» فيتكلّ 
الغضّ منه وردّه إلى حدٌ يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفَمَ الصوت الذي لا يتأذى””'' به رسول الله ي؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاندٍ أو إرهاب عدرٌ» أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حخنين: «اصرخ 
بالناس»”**؛ وكان العباس أجهرٌ الناس صونًا"''. يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته”"'» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 


. في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(*) الجّرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

(4) في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى » والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
*/ 550 والكلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) أخرجه مسلم (17750) : (97) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السَّمّرة ... وسلف بلفظ مسلم 
١16/٠‏ . 

(7) قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١١‏ : لم أجده . اه . وسلف 
11/٠‏ . 


(0) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص©6 ١١‏ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان  '"‏ "؟ عب 


4ه برع عا وال ِ .و 00 : 2 : 2200 
زجر ابي عروةالسباع إدا أشفق أن يختلطنّ بالغنم 
5 7 ؟. 1 9 7 فود 58 5 20 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتى مرارة السبع في جوفه 5 


وول له 


السادسة: قال الزجاج: #آن خبط أَعَمْن» التقدير: لأن تحبط» أي: فتحبط 
أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لامُ العيوورةوتولبين قولة :أن كفرط أغعالك وا 0 
تَفْعْرُوَن) بموجيه أن يكفر"الإتسان وهو لأيعك +:فكما لا يكون الكافر مومنا إلا 
باختياره الإيمانَ على الكفرء كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم. 


2 2ه حو ب قل الر ر ا لز ل قرانى ل رم ادل سا مه سا موسا‎ ١ 
قوله تعالى: #إنَّ الَذِيْنَ يَعْصُونَ أَمَوَاتَهُمَْ عِندَ رَسُولٍ أله وليك الْذِينَ امتحن أله‎ 
مدعو (224؟ بم مع دف لوءى رن م‎ 

وي يدترا لكر مَمْمرهٌ جر عيبم © > 


قوله تعالى: إن ألذِينَ يَُسُونَ أَصَوتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ لوم أي : يخفضون أصواتهم 
عكنة إذا كلمو علد ل لقع أ وواكلهر ا فنهئة نون أيه ل انان اد عو لا 
نزلت: طلا تَرْكَمَُاْ أصَوَمَك». قال أبو بكر ه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي 
ا 
قال: لما نزلت : جلا نُعَدْمُوأ بين يَدَيِ أله وَرسُولِه» قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
اكلملك عه هذا إلا كاسن الرار0 


وقال عند الله بن الربير» لما تؤزلث: «لا تَزفعُوا أطوَائكْ» ما احدّث عمرعيد 


. بدل : يختلطن‎ ٠» ديوان النابغة الجعدي ص8١5١ » وفيه : يلتبسن‎ )١( 

. لم أجده‎ : ١١ قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص9‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 77/0 . 

(5:) أخرجه الحاكم 457/7 » والبيهقي في الشعب .)١91١(‏ 

(5) لم نقف عليه من حديث أبي سلمة » وأخرجه البزار (57) » والحاكم ”/ 4" » والواحدي في أسباب 
النزول ص8 1١‏ من حديث أبي بكر . 


عم سورة الحجرات: الآيتان  '"‏ 5 


سد 0 72 7 0 2ع مهاه 60 


تم ند وول أنه وليك لذن أمتحن أله 3 إنننا» 

قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى” ل 0 
وقال ابن عباس: «امْتَحَنَ اللهُ كُلُوبَّهُمْ لِلتَنْوَى»: طهّرهم من كل قبيح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر ك#: أذهبّ عن قلوبهم الشهوات" , 


والامتحان افتعال من مَحَنْتٌ الأدِيمَ مَحُنْا حتى أوسعته””. فمعنى امتحن الله 


قلوبهم للتقوى: وسَّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة؛» أي: اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف 
يدل عليه الكلام» وهوالإخلاص. وقال أبو عمرو: كل ثتية جهدته فقد محلته. 


01 


وانشد: 

اتكه رذايا -- كلالها قدمحنت واضطربت آطاله9) 
حق تن لذ غرية»: 

قوله تعالى : #إنَّ ال بِنادُويكَ من وراء المت حرم لا ينيرت »4 
قال مجاهد وغيره :.نزلته في أغراب بتي تنيب "+ قيم الوفد هم على النيي كلا؛ 

فدخلوا المسجد ونادَوًا النبيّ يخ من وراء حجرته أن اخرج إليناء #فإن مذخنا رن دما 


)١(‏ تفسير البغوي 7١١/4‏ . وهو بنحو حديث البخاري السالف في المسألة الأولى من الآية السابقة دون 
قوله : فنزلت «إدَّ ألِينَ يعسو أَسواتَهُم © . 

. 7١/7 معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(9) النكت والعيون 7717/6 . 

0( أورد قول عمر الزمخشري في الكشاف 8/ اه ؛ وابن عطية في المحرز الوجيز 6/ ١148‏ . 

(5) في تهذيب اللغة ١5١/6‏ : محنتٌ الأديم محناً: إذا مددته حتى تَوسعّه. 

030( أورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الكشاف 007/7 . قوله: رذايا جممٌ رؤيّة : وهو الضعيف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرة» والكلال: التعب. القاموس (رذي) و(أطل) . 

(10) تفسير مجاهد ”505/7 ». وأخرجه الطبري 555/5١‏ -7407 , 


سورة الحجرات: الآية +4 مجم 


وَروع أذ الذي تاقى الأفرغ بن خابين» زان العائن : إن مفدحئ رين إن ذنن 
شَيْن ؟ فقال النبئٌ يل: «ذاك الله0”". ذكره الترمذي عن البَرَاء بن عازب أيضًا". 

وروى زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبي يِ فقال بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبيًا فنحن أسعد الناس باتباعه» وإن يكن ملكا نَعِششُ 
فى جنابه. فأتوا النبيّ كي فجعلوا ينادونه وهو فى حجرته: يا محمدء» يا محمد.» 
تناك الله قدا ل د ل 


1 


٠ |)‏ 20 . 500 3 قا ل ع قا ل ا 01 ال ل كه 
وَالرُبْرِقَان بن بَدْرء وَالأَفْرَع بن حابس» وسُويد بن هشام”” 2 وخالد بن مالك» وعطاء 


ابن حابس » والمَعْقاع بن مَعْبَد ووكي بن وكيعء وعْيَيِئَة بن حِضْن وهو الأحمق 
المطاعء وكان تن السجرازيرة بجر عشرة الاني و أي : يتبعه» وكاناسمه 
حذيفة» وسمُي عُْيّنة لِسّتر" كان في عينيه. ذكر عبد الرزاق في مُييئَة هذا : أنه الذي 


مخ 


نزل فيه: #ولا نِمْ مَن أَغْعَلنَا لبه عن وو [الكهف:18]. وقد مضى في آخر 


2 785/5١ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1178) » والطبري‎ ٠ )١649١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)81/8( والطبراني في الكبير‎ 

(5) برقم (77737) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم يسم الرجل الذي نادى النبي 6 . 

() أخرجه الطبري 540/5١‏ -55” » والطبراني في الكبير (2177) وفيه داود بن راشد الطفاري لي 
العاديك كما فال أن حجن نو النقر ينه وو قم علد الطيزي رو الطير اتن : جناحه ٠‏ بدل : جنابه . 

(4) في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر » والمثيت منهما وهو الموافق لما في النكت والعيون 558/6 
والكلام منه . 

(4) في النسخ : وسويد بن هاشم ١‏ والمثبت من النكت والعيون . وزاد المسير 404/1 ونسسب القول 
لابن إسحاق » والإصابة 7١84/85‏ . 

(5) القناة: الرمح. يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

(0) الشّئّر : انقلاب الجَفْن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

(0) سلف 7590/1. 


ددم سورة الحجرات: الآية 5 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية(''.ذكره البخاري”". 

ورُويَ أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسولٌ الله يك راقدء فجعلوا ينادونه: 
8 00-6 اخرج إلينا. فاستيقظ وخرج»ء ونزلت. وسيل رسول الله ولك عنه؛؟) 
فقال: «هم جفاة بني تميمء لولا أنهم من أشدٌ الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهم)”". 

والحجُرات جمع حججرة» كالقُرُفات جمع عُرْفة؛ وَالظُلّمات جممٌ ظُلْمة. وقيل: 
الحُججرات جمع الحُبجَرء والحُبجَر جمع حُبجرة؛ فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضضم 
الجيم وفتحُها. قال: 
ولنمسا رأونا باديّا رُكبائنا» على موطن لاا نخلط الجدٌ بِالوَدلي0© 


والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يُحوط عليها. وحَظيرة الإبل 
2 0 3 5 -27 
تسمّى الحجرة» وهي فعْلةَ بمعنى مفعولة'". 


)١(‏ 577/94 -855 . وخلاصته أن عييئة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميرء فتستأذن لي عليه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَزُل » ولا تتحكم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

(5) برقم (7585) . 

() بعدها في (م) : يا محمد . 

(:) لفظة : عنهم ١‏ ليست في (ز) و(م) . 

(5) الكشاف 558/8 . وأخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص6 ١9‏ من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الأشدق, قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه؛ وقال ابن 
حبان: وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدر . الميزان 401/4 - 45 . وأخرج البخاري (7647) 
واللفظ له ومسلم (0؟5907) من حديث أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله يخ يقول فيهم » سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدججال» . 

(7) الكتاب "/01/4 » وتفسير غريب القرآن ص 4١9‏ . والمحتسب 05/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة» وهو الشاهد في البيت على فتح جيم حجرات. وقال محقق الكتاب: بدوٌ الركبة كناية عن 
التأهب للحرب. 

7) الكشاف #/268 . 


سورة الحجرات: الآيات 5 - 7 م 


وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع : «الحُجَرات» بفتح الجيم استثقالاً للضمتين"". 
وقرئ: «الحُجرات» بسكون الجيم تخفيمًا”". 

وأصل الكلمة المنع؛ وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حَببَرت عليه. ثم يحتمل 
أن يكون المنادي بعضًا من الجملة فلهذا قال: «أَكْتَرَهُمْ لا يَعْقِلُونَ أي: إِنَّ الذين 

در عع لسع 000 56 ع 

تَحِمٌ © * 
يحتجبٌ عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمهمّات نفسهء فكان إزعاجه في 
تلك الحالة من سوء الأدب. وقيل: كانوا جاؤوا شفعاءَ في أسارى بني عنبرء فأعتق 
رسول الله يه نصفهم» وفادى على النصف» ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء”". 
000 مير م 
#وَالله عفورٌ رحيم 4. 


قوكه تعنانئى: كما ان اموا إن ج20 ذا يشل فَييوا أن ضبيا رما 


م و و بحوأ فتصبحوأ عل ما فَعَلبمٌ نَدِمِينَ 0 46 


الأولى : قوله تعالى : يكبا ألَدِنَ وَأ إن جَآي ناسو ينب قيل : إن هذه الآيةَ 
نزلت في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد عن قتادةً أن النبيّ يلل 


سن لد سمه 


بعث الوليد بن عُقبَةٌ مُصَدَّهَا”*' إلى بني المُضْطلقء فلمًًا أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم ‏ 


)١(‏ النشر 777/1 » وهي من العشرة. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47١‏ ونسبها لابن أبي عبلة . 
(9) بنحوه في تفسير البغوي 7١١/5‏ . 

(4) المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق) . 


78 سورة الحجرات: الآية 5 


في رواية : لإخنّة كانت بينه وبينهم ‏ » فرجع إلى النبئ ي فأخبره أنهم قد ارتدُوا 
عن الإسلام. فبعث نبي الله يخ خالد بنَ الوليد وأمره أن يتثبَّت ولا يَعْجَلء فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عُيُونَهء فلمًّا جاؤوا أخبروا خالدًا أنهم متمسكن 
بالإسلام؛ وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلمًّا أصبحوا أتاهم خالد» ورأى صحة ما 
ذكروه؛ فعاد إلى نبيّ الله كك فأخبره» فنزلت هذه الآية» فكان يقول نبي الله 6: 
«التأنى من الله؛ والعجلةٌ من | لشيطان)27. 
ركبوا إليه؛ فلمًا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله يك فأخبره أن القوم قد همّوا 
غلى: رسول' الله كل فقالوا :نيا ستول الله شعنا برسولك فشرعحتا إلنه لتكرمة: 
ونؤدي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقة» فاستمر راجعًّاء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا لذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية”""؛ وسُّمّيَ الوليدٌ 
فاسقّاء أي : كاذيًا. 

قال ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله : الفاسق: الكذّاب. وقال أبو الحسن 
الوواق 7 هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأً حمزة 
والكسائي : «فتثبتوا» من العندّت. الباقون: (قَتَبَيَئُوا» من التبيّن”*؟ «وآن يبأ # أي لعل 


لك الكت ليون 60»©. 54 وأحكام القرآن لابن العربي ١١/4‏ . وأخرجه الطبري 801/7١‏ 
- 307 . وجاء عنده : التبين من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 741/7 » والطبري -07/5١‏ 808 عن يزيد بن رومان 
مرسلاء وينظر حديث أحمد (18409). وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الوليد بن عقبة: لا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت - أن قوله عز وجل: #إن جَآمكْ تاق © نزل في 
الوليد بن عقبة. . . الخ وذكر الخبر . 

(©) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن البغدادي الوراق » كان كبير الشأن من خواصٌ 
الإمام أحمد » مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء 758/157 - 354 , ' 


250 السبعة ص7757 2 والتيسير ص/ا9 3 ووقع في (ف) و(م) ا التبيين » بدل : التبين : 


سورة الحجرات: الآية 7" م 


عر 0 


تصيبوا”'". ف«أن» في محل نصب بإسقاط الخافض .لتَرمًا يجَهَدلَةِ» أي: بخطأ. 
امَنْسَيحُوأ عَلَ ما معَثرُ دنم على العجلة وترك التأني. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذْلَا'"2. لأنه إنما أمر 
فيها بالتتبّت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا ؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسقّ قرينةٌ يببطلها”". وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلّق 
بالدعوى والجحودء وإثباتٍ حقٌّ مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبديء فإنه 
يُقبّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية» فإنه يقبل ذلك. وكذلك يقبّل في 
مثله خبرٌ الكافر”*'. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحقٌّ على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمَّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغيرٌه: لا يكون وليّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليّا؛ لأنه يلي ما لهاء فَيَلِي يُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وإن كان فاسمًا في 
دينه إلا أن غَيْرته موّرة» وبها يحمي الحريم» وقد يَبْذْلُ المالّ ويصونُ الحرمة» وإذا 
وَلِيَ المال فالنكاح أوْلى”"". 


الثالثة: قال ابن العربي”'': ومن العَجَب أن يجوّز الشافعئٌ ونظراؤه إمامةً 
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الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبة مالٍ [كيف] يصع أن يؤتمن على قنطار وين؟ وهذا 
إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يفلنة بالناش لذا فسيدت أديانهم ولم يمكن رك 
الصلاة وراءهمء, ولا اسْتّطيعت إزالتّهمء صُلَّىَ معهم ووراءهمء كما قال عثمان: 
الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فَأَحْسِنْ [معهم]ء وإذا أساؤوا فاجتنب 


.١9؟/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 759/6 . 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7١”‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 4/ 785-58١‏ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ والكلام وما سيأتي منه : وأما في الإنسان . 
(1) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فاليضع أولى . 

(0) في أحكام القرآن 17١04 - 17١/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه . 


000 سورة الحجرات: الآية 5 


إساءتهم”". ثم كان من الناس من إذا صلَّى معهم بَقِيّة أعاد”" الصلاة لله ومنهم مَن 
كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول» فلا ينبغي لأحد أن يترك الضلاة مع مَن 
لا يرضى من الأئمة؛ ولكن يعيدٌ سِرًّا في نفسه. ولا يؤر ذلك عند غيره. 

الرابعة: وأما أحكامه إن كان واليا فيَْقُذْ منها ما وافق الحنٌء ويُردُ ما خالقف ولا 
يُنْقَض حكمه الذي أمضاه بحال» ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]» أو 
قولٍ يُحكى ؛ فإن الكلام كثيرٌء والحقٌّ ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصحٌ أن يكون رسولًا عن غيره في قول يُبَلْغْد أو 
شيء يُوصلهء أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقٌ المرسِل والمبلّغْ» فإن تعلّق به حي 
لغيرهما لم يُقبَّل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه؛ فإنه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدولٌ لم يحصل منها!؟) شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلّهم عدولٌ حتى 
تغبت الججرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثيّت قبل القبول» ولا معنى للتثبّت بعد إنفاذ 
الحكم, فإِنْ حَكُمّ الحاكم قبل التغيّتء فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فإن قضى بما يغلب على الظنّء لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلين» وقَبولٍ قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبولُ قولٍ مَن 
لا يحصل غلبةٌ الظنّ بقوله”*”. ذكر هذه المسألةً القّمَيِْيُ» والتي قبلها المَهْدَوي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (140). عن عبيد الله بن عديّ بن خيار أنه دخل على عثمان » وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامة»؛ ونزل بك ما نرى» ويصلي لناإمام فتنة وتحَرّجء فقال عثمان: الصلاةٌ 
أحسن. . . . الخ . 

. في النسخ عدا (ف) » والأحكام: أعادوا » والمثغبت من (ف)‎ )١( 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7١5‏ وما بين حاصرتين منه . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 17١/4‏ والكلام منه: لم يحصل منهم. 

(5) في (م) : بقبوله . 


سورة الحجرات: الآيتان /ا - 4 ايام 


كول ه معالي + ل« رقنها 0 2ك رقن للد لكك فى كير يد الأر لم 
َلَكنَّ أنه حَبب إِلِنَح الاين وَرَيسَمٌ في فأوية. و 07 1 0 وَالْمِصَيَانَ 
ا ' 

قوله تعالى: ##وَاعَلَموأ أ له 
اد وه لمم أي : لوتسارع الوها ارد قبن 
وضوح الأمر لنالكم مشقةٌ وإثم» فإنه لو قتل القومَ الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
إليه» لكان خطأء ولَعَنَتَ من أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 

ومع ظطافة الرضولاليسة الاستار بها بائيروق "© قبا برلخونه عن الناس 
والسماعٌ منهم 

والعَنّت: الإثم» يقال: عَيْت الرجل . والعَنّت أيضاً: الفجور والزنى» كما في 
ال 2 

والعَنتُ أيضًا الوقوعٌ في أمر شاقٌ؛ وقد مضى في آخر «براءة»” القولُ في 
افك باكر م هذاء 

وَلكنَ لَه حَببَ إِلَدَمْمْ الْإيمنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخيصين”*' الذين لا 
يكذبون النبيّ يه ولا يخبرون بالباطل. أي: جعل الإيمان أحبٌ الأديان إليكم. 
لوَتيمُ» بتوفيقه فى ُلُويك» أي: حسّنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا رد على 
القدرية والإمامية وغيرهم» حسب ما تقدَّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفردٌ بخلق 
ذواتٍ الخلق وخلقٍ أفعالهم وصفاتهم واختلافي ألسنتهم وألوانهم» لا شريك له. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): فتفتضحوا. 

(0) في (ز) : يأمروهم ٠‏ وفي (ق) و(م) امن 
58/55 . 

. 41١/6٠١ )( 


(5) بعدها في (ز) : الصادقين . 


01 سورة الحجرات: الآيتان /ا ‏ م 


سس عرم» 


«ركر: لبه الثثر وَالْمْسُوقٌ وَالْمِسَيَانٌ» قال ابن عباس: يريد به الكذبّ خخاضة©. 
وي جا أخرج”" عن الطاعة» مشتقٌ من فَسَقتٍ الرّطَبَةٌ : 


خرجت من قشرهاء اي ا ل لل 


والعصيان جميع المعاصي””) 


ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال : «أوليك» يعن:ى؟"" الذين وقهنم 
الله فحبّب إليهم الإيمان وكرّه ا” أي : قبّحه عندهم هم َلريْدُون» 
كقرل تا لق هونا لتر قن كرو زروت تنه اتن رليك هم الْمَضْعِمُونَ» [الروم:19]. 
قال النابغة: 
ها ناز قي والشنياء فالشتن. 'أنوّت وطال علييا شالت )أن 


والرَّشَّدُ: الاستقامةٌ على طريق الحقٌّ مع تَصَلَْبٍ فيه» من الرّشادة" وهي 
الصخرة. 

قال أبو الوازع: كل صخرة رشادةٌ. وأنشد: 
5 1 وك 1 0 ات 2 لمينَا( 7 من عي افيا 


. 7١7/4 وتفسير البغوي‎ » ١9/4 الوسيط‎ )١( 

00 أخرجه الطبري 5977/7١‏ مطولًا. 

(*) في (م) » والتكت والعيون 579/5" وهذا القول منه : كل ما خرج . 

.؟هم/١‎ ):( 

(5) الوسيط 191/4 . وتفسير البغوي ٠ 5١7/4‏ ووقع في (م): جمع» بدل: جميع» وهو خطأ. 

000 كذا في النسخ» ولعل لفظة: «هم» زائدة» فسياق الكلام: أولئك ‏ يعني الذين وفقهم الله فحبب 
إليهم الإيمان. .. الخ هم الراشدون. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ » وسلف 8974/١١‏ . 

(0) في (م) : الرشاد . 

(9) الكشاف 577/7 . قال شارح شواهده ص7” : الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنها لم يبق فيها غير 
وتد الخباء المقلّد بالحبل» وغير المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم: تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئهاء أي: حرهاء ومن صم الرّشاد بيان لهاء والصمٌ: جمع صماء»؛ أي : صلبة. 


عه ب لع مه 2 


فصلا مِنَ أله ا : فعل الله ذلك بكم فضلاء أي : للفضل"'' والنعمة» 
فهو مفعول له .لَه عَلِيِمٌ حَكيظٌ» اعَلِيمٌ بما يُصلِحكم احَكِيم) في تدبيركم 
قوله نتبالى #وإن طأعََانٍ مِنَّ الْمُوْمِنينَ عستلا تخا با إن بعت 
إِحَدَسْهُمَا عل الت موا الى تق حقٌ تنه ا رأ إن هت تَأصَلحُوا بَبَمَا 
بِالمدل وَأقَيطواً إنّ لَه يب المقسيلين © > 

الأولى: قوله تعالى: «إوإن طْأِفَنَانِ من الْمُؤْمِنِينَ أمَْمَنُوا وَأصَلِحُوأ يبنا > و 
الااكر ين مجاه لفن وشاع اشير بعالك وال تلك" رانين الله لى اتيت 
عبد الله , ا فانطلق إليه النبنٌ يله فركب حمارًا وانطلق المسلمون يمشون» وهي 
أرضٌ سَبِخةء فلمًا أتاه النبئُ يخ قال: إليكَ عني! فوالله لقد أذاني نَنْن حمارك. فقال 
رخل هن الأنفداق: زاللة لحماز رسوال للد كه اطي ريك ميلك تخسن لكب الله 
رجل من قومهء وغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهم'" حربٌ بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فيهم هذه الآية©». 

وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج . قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار 


بالعصيّ والتعال فنزلت الآية”*'. ومثله عن سعيد بن جبير: أن الأوس والخزرج كان 


إعراب القرآن 5١١/54‏ . 

فم كذا في النسخ . ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل » قال الحافظ ابن حجر في الفتح 598/0 : 
لم أقف على اسم القائل. 

222 في (ز) و(ق) : بينهما. 

(5) أخرجه أحمد (7ا ٠‏ »© والبخاري )5191١(‏ »؛ ومسلم )١749(‏ ومابين حاصرتين منها » وقوله : 
سَبِحَة ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١98/6‏ 5 : هي الأرض التي لا تنبت ٠»‏ وكانت تلك صفة 
الأرض التي مر بها # إذ ذاك . 


(0) تفسير مجاهد 505/5 2 وأخرجه الطبري 77١/5١‏ . 


ع يدم سورة الحجرات: الآية 4 


بينهم على عهد رسول الله يك قتالٌ بالسّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية 
هي 

وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة”"' في حقٌ بينهما ؛ 
فقال أحدهما: لآخذن حقي منك”" عَنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
يحاكمه إلى رسول الله يو فأبى أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا!؟'. 
وتناول بعضهم بعضًا بالأيدي والغال والسترقع فلك هده ل 

وقال الكلي:"تزلك:فى حر سمَير وحاظب» كان مير فل حاطباء 'فافتفل 
الأوس والخزرج حتى أتاهم النبئُ . فنزلت"'"2. وأمر الله نبيّهِ ‏ والمؤمنين أن 
يُصلحوا بينهما. 

وقال السَّدَيٌ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: «أم زيد؛ تحت رجل من غير 
الأنصارء فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
عُلْيّة لا يَدخل عليها أحدٌ من أهلهاء وأن المرأة بعئت إلى أهلها”"» فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّهء فجاء”” بنو عمه ليحولوا بين 


)١(‏ النكت والعيون 770/5 . وأحكام القرآن لابن العربي 17١4/4‏ »2 وقوله: السَّعَف هو جمع سَعَفَة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(؟) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة . وفي (ز) : مماراة . 

(6) لفظة : منك . ليست في (م) . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا . 

(5) أخرجه الطبري 751/9١‏ مطولاً . 

(7) حرب سُمَيْر وحرب حاطب: حربان وقعتا بين الأوس والخزرج ٠‏ كان الظّمّر في حرب سُمَير للأوس ٠‏ 
وحرب حاطب للخزرج» وبينهما نحو مئة سنة على ما ذكرابن الأثير في الكامل 77١/1١‏ وقال: حرب 
حاطب آخر وقعة بينهم إلا يوم يُعاث حتى جاء الله بالإسلام. 

(0) في (ز) و(م) : قومها. 


(0) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية 4 مبدم 


الكزأ كو اعليا :1د انهو او اموي" لبقا لل ا 


والطائفة تتناول الرجلّ الواحدّ والجمع والاثنين» فهو مما حمل على المعنى دون 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله: «حتى يفيئوا إلى 
أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقرأ ابن أبي عَبْلّة: «اقتتلتا» على لفظ 
الطائفتين”". وقد مضى في آخر «براءة» القولٌ فيه”*". وقال ابن عباس في قوله عز 
وجل : ا وَلِْشَبَدٌ عَذَبُمَا طَِفَهٌ من الْمُؤْمِينَ؟» [النور:؟] قال: الواحد فمافوقه"', 
والطائفةٌ من الشيء: القطعةٌ منه. 

لتَأصَلِحُوا يَيْبمَا» بالدعاء إلى كتاب الله؛ لهما أو عليهما ليا بَنَتَ إِحَدَْهَُا عل 
الْذّرَ» : تعدّت ولم تُجب إلى حكم الله وكتابه. والبغئ: التطاول والفساد. مَمَينُوا 
ل تن حي تَفَة له أَثْرِ م4 أي : ترجمّ إلى كتابه .إن مَهَتْ» : رجعت لاتَأسَلِمُوا 
كنا لقاع اق 3 اسمروس على الاتسات ب راط هاري الغا ف هار 
وقيل: أقسطواء أي : اعدلوا .«إنَّ لَه يحب الْمُمَسِطِنَ» أي : العادلين المحقّين. 

الثانية: قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمين في اقتتالهما ؛ إِمّا أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعًا أو لا. 

فإن كان الأوَلُء فالواجبٌ في ذلك أن يُمْشَّى بينهما بما يُصلِح ذاتٌ الْبَيّْنَء ويثمر 
المكافّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي» صِير إلى 
فقا تلديتنا: 


وأا إناكان الكائ .وه تكون داهم ناضية على الأغرى< الواست أن 


000 في (م): وتجالدوا. 

(؟) النكت والعيون 770/5 . وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 17١5‏ » وأخرجه الطبري 77١/75١‏ بنحوه . 
(؟) الكشاف */577 ٠‏ وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 477/1 . 

.:59/٠١ )©( 


.١١4/١6 سلف‎ )6( 


ام سورة الحجزات: الآية 9 


تُقائّل فئةٌ البغي إلى أن تكفٌ وتتوب» فإن فعلث أصلح بينها وبين المبغئ عليها 
بالقسط والعدل: 

فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما مُحِمَةء 
فالواجبٌ إزالة الشبهة بالحجّة النيّرة والبراهينٍ القاطعة على مراشد الحقّ. فإن ركبتا 
متن اللّجِاجٍ ولم تعملا على شاكلة ما هُدِيتَا إليه وتُصِحتَا به من اتّباع الح بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعله”"'. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيّها 
على الأبان ار على حدم مدعي وعلى شيا شرل تون طلم ان فعا 
المؤمنين» واحتجٌّ بقوله عليه الضلاة والسلام : «قتالُ المؤمن كفر»”'". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق ‏ مَن تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة'". وأمر ألا يُتبع مُوَلّء ولا يُجهّر 
على جريج . ولم تَحِلّ أموالهم. بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهربّ منه ولزومٌ المنازل لما أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطلء ولوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كلّ ما حرَّم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبِي نسائهم وسفكِ دمائهم» بأن يتحرَّبوا عليهم» ويكت 
المسلمون أيديّهم عنهم. وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
أيلاي سفوا ف 0 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': هذه الآية أصلّ في قتال المسلمين» 


احلل 
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)١(‏ الكشاف ”054/7 . ش 

(؟) أخرجه أحمد (/95141) » والبخاري (148) ٠‏ ومسلم (15) : )١١7(‏ عن ابن مسعود # . 

(©) أخرجه أحمد .)١١9(‏ والبخاري (2)1899 ومسلم )5١(‏ من حديث أبي هريرة # بلفظ: والله 
لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة. 

. 7١4/7 سلف‎ ):( 

(5) في أحكام القرآن 1100/4 17١7-‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجر ات: الآيه 8 ليام 


والعمدةٌ في حرب المتأوّلين» وعليها عرّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل 
الملّء وإياها عنى النبئٌ ‏ بقوله: ١تَفْتَلُ‏ عَمَّارَا('2 الفئةٌ الباغية». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «يخرجون على ا فرقة» أو ١على‏ خير 
والروايةٌ الأولى أصحٌ» لقوله عليه الصلاة والسلام: «تقتلهم”' أَوْنَى الطائفتين إلى 
الحق”*". وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمين وثبت بدليل الدّين أن علياً # كان إمامّاء وأنَّ كلّ من خرج عليه باغ. 
وأنَّ قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان ## مُيِل 
والصحابةٌ بُرآء من دمه. لأنه مّنع من قتال مّن ثار عليه وقال: لا أكون أوّل مَن خَلّف 
رسولٌ الله يله في أمته بالقتلء فصبر على البلاء» واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الآمة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سّدَىء فعُرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورىء وتدافعوهاء وكان عليٌ كرّم الله وجهه أحنٌّ بها وأهلّهاء فقبلّها حَوْطَةَ على 
الأمة أن تُسفَّك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الدّين وانقضٌّ عمود الإسلام. فلمًا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


2 لكر يور 
فرفها), 


» )571935( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب» والحديث عند أحمد‎ )١( 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )7( :)١5911( ومسلم‎ 

(0) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

إفرة في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين » وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف»» وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم 177/7 ء والحافظ ابن حجر في فتح الباري 740/1١7‏ ؛ لقوله في رواية أخرى: «ايخرجون في 
قُرقة من الناس» و: «عند قُرقة». أي: في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأما رواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون» وهم 
الصدر الأولء أو أن المراد به علي وأصحابه. فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الإمام حينئذ. 
والحديث عند أحمد )١١١١8(‏ والبخاري )751١(‏ و(2)1977 ومسلم )٠١15(‏ عن أبي سعيد 
الخدر يك . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهمء بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(0) أخرجه أحمد )١١١١84(‏ » ومسلم )١19١( :)١١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # . 


با بام سورة الحجرات: الآية 9 


التمكنّ من قَتلة عثمان وأَحُدَّ المّوّد منهم» فقال لهم علئٌ #: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحقٌّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحقٌ بيعة وقَتَلَهُ عثمانَ معك نراهم صباحًا 
ومّساء. فكان عليٌ في ذلك أسدّ رأيّا وأصوب قِيلًّا؛ لأن عليًا لو تعاطى القَّوّد منهم 
لتعصبت لهم قبائل. وصارت حربًا ثالثة. فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقدٌ البيعةٌ 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا أذَّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير» فإنهما ما خلعا عليًًا من ولاية» 
ولا اعدرهنا عليه فى :ديانة»:وإنا رأيا”* أن البداية”'" بقتل أضصحات عثمان أولى: 


قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب» بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر بهء لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطةٍ بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آزاؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَّحَرةً في العسكرَيْنء وتختلف السهام بينهم» 
ويصيحّ الفريق الذي في عسكر عليّ : غَدَر طلحة والزبير. والفريقٌ الذي في عسكر 
طلحةً والزبير: غدر علئٌ. فتمٌ لهم ذلك على ما كبّروه؛ وَنشِبَت الحرب» فكان كل 
فريق دافعًا لمَكرته عند نفسهء ومانعًا من الإشاطة'" بدمه. وهذا صوابٌ من الفريقين 
وطافة لله عفان إذ وق القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 


(1) في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن لابن العربي والكلام منه . 

0( في ١م(‏ : البداءة 8 

() الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمّه وأشاط دّمه وبدمه : أذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شيط) . ش 


سورة الحجرات: الآية 8 و/لدم 


الخامسة: قوله تعالى : طقَتَدا الى يتَنى عَيّ تنه |4 تر أنه أمرٌّ بالقتال. وهو 
فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة # عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَنَاص وعبدٍ الله بن عمر''' ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصرّب ذلك علي بن أبي طالب لهمء واعتذر إليه كل واحد منهم 
بعذر قَبله منه . 

ويُروى أن معاوية #ه لما أفضى إليه الأمرء عاتب سعدا على ما فعل» وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمثٌ على تركي قتالَ الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل درك" فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : هن مَاءَتَّ دَأَصَلِحُا بَيِبُمَا يلْعَدَلِ» ومن العدل في صلحهم 
ألا يُطالَبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه تَلَتْ على تأويل» وفي طلبهم [له] 
تنفيرٌ لهم عن الصلح واهوو" لسن وهذا أصل في المصلحة”؟. وقد قال 
لسان الأمة”*2: إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريك منهم لأحكام قتال 
أهل التأويل» إذ كان أحكامُ قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول يِل 
وفِعله”"". 


السابعة: إذا خرجت على الإمام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


)١(‏ في النسخ عدا (ف) : عمروء والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
0707/4 والكلام منه. 

(0) الدَّرَك: التبعة. القاموس (درك). 

() أي: تفاقم: القاموس (شرى). 

0( بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة . 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» لقّبه بذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك 585/4 ٠‏ وسلفت 
ترجمته 14/١‏ . 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 17١8/4‏ وما بين حاصرتين منه . 


يلم سورة الحجرات: الآية 94 


بالمسلمين كاقّة أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة» فإِنْ أَبَوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل أسيرهم» ولا يتبع مُذْيِرُهمء 
ا ل ال ا 
الباغيّ» أو الباغي العادلّ وهو وليّهء لم يتوارثا. ولا يرث قاتلٌ عمداً على حال. وقد 
قيل: إن العادلّ يرث الباغي» قياسًا على القصاص”) 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”" من دم أو مال ثم تابواء لم يؤاححذوا 
00 وقال أبو حنيفة: يضمئون. وللشافعي قولان. وجْهُ قولٍ أبي حنيفة أنه إتلاف 
بِعَدُوانَء فيلزم الضمان. والمعرّل في ذلك عندنا أن الصحابة 6 في حروبهم””*' لم 
يُتبعوا مُدْبراًء ولا ذَفْمُوا على جريح» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القّدُوة. وقال ابن عمر: قال النبئُ 86 : «يا عبد الله» أتدري كيف حكم الله فيمن 
بَعََى من هذه الأمة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يُجهّزْ على جريحهاء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا يُطلب هاربهاء ولا يُقسم فَينها”". فأمًا ما كان قائماً رذ بعينه. هذا 
كله فيمن خرج بتأويل يسوغ له. 

وذكر الرَمَحَشْريٍ في تفسيره”": إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا مئّعة 
لها ضَيدّ بعد الفيئةما جَنَت ‏ وإن كانت كثيزة ذات متعه وشركة الم تضقن + إلا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فإنه كان يُفتي بأنَّ الضمان يلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التَجَمّع والنّجَنّْد أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارهاء فما جنته ضمنته عند 


)0غ( أي لا يجهر . 

0( الكافي 86/1 . 

فر في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج » وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أؤ البغاة . 

040 الكافي ا/كمؤ. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 17١١‏ والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )١849(‏ » والحاكم ١50/١‏ » والبيهقي ١8١/8‏ وفيه كوثر بن 


حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
بشىء . ميزان الاعتدال 4١57/9‏ . 


(0) / 674 ء والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


سورة الحجرات: الآية 9 شنا 


رح سمو 


الجميع. فَمَحْمَّلَ''' الإصلاح بالعدل في قوله: تَآصَلِحُوا ييبَبمَا يالْمَدَلِ» على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وه أن يُحمل على كون الفئة 
الباغية قليلةَ العدد. والذي”" ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسلٌ الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فإن قلتّ: فَلِمَ قُرِن بالإصلاح الثاني العدلٌُ دون الأوّل؟ قلتٌ: 
لأن المراد بالاقتتال في أوَل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة» وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاحٌ ذات الْبِيْنَء وتسكينٌ 
ان بإراءة الحقٌّ والمواعظ الشافية ونفي الشبهة» إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
الحقائلةبواما العييان فد كه وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان منَّجٌ 
على الوجهين المذكورين. 

الناسعة #رولق تعريو عل ون ناهلو الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكام؛ لم نُثَنّ عليهم الصدقات ولا الحدودء ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع» كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة©. 
قاله مُطرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّعْ أنه 
جائز. وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغير حقٌّ ممن لا تجوز تّؤْليته» فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة”*©. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة # لمّا انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح؛ لم 
يَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العريكت” : الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


() في (ز) و(م) : فحمل . 

(0) في الكشاف : والذين . 

إ[فرة في (م) : الدهماء . 

(4) الكافي 487/١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

)00 وقع في أحكام القرآن لابن العربي 1١١١/4‏ والكلام منه : فلم يجز كما لو كانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقا لما ذكره المصنف . 

(5) في أحكام القرآن ١1١١/4‏ . 


ارم سورة الحجرات: الآية 9 


لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي» ولم يكن هناك من يعترضه. والله أعلم. 


العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطو به» إذ كانوا كلهم 
ايد وا كما تغلرد» برا زادواة للد عد وجل وهم كلهم لنا أثمةٌ وقد تعنَّدَنًا بالكفث 
ماس عي ار الا نك هل بأحسن الذكر؛ لحرمة الصحبة» ولنهي النبئ 85 

8ه 200200 5 57 51 5 5 ٠.‏ 5 
عن سليهبو” 2 وأن الله غفر لهمء وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبئ و أنَّ طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الأرض”"". 
تلورعانيه خرع اليناسن التعري عميانا» لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتلٍ 
في طاعة» ف سد لعفو عر انام وكا رال اغا الفا قا رار 
قاتل ابن صفية بالنار»”". وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غير عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلكء لم يقل النبئٌ يل في طلحةً: «شهيد). ولم 


ل ا ا امو لل 
)١9041(‏ عن أبي سعيد الخدري ه أن النبي يل قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً لم يدرك مُدَّ أحدهم ولا نصيفه؛ وسلف 511/0 . وص44! من هذا الجزء» وينظر في الموضع 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبهم 
وقلل من شأنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي (179") » وابن ماجه )١15(‏ من حديث جابر #ه » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصّلْت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 


من قبل حفظهما . 
إفرة أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل /١‏ من" طريق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاًء وقال: : جعل هذا الراوي وأ اللي م بشر قاتل ابن صفية بالنار » من كلام 


النبي 2 وذلك وهم إنما هو من قول علي بن أب ى طالب #نزرق ذلك ابو سلمة ارا كوب وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشيبان.. . اه. والخرسه مرقر نا علن عا 6 أحمد (85481) ء واب بن أبي عاصم في 
الآحاد والمثانى )١97(‏ » والطبراني في الكبيز (47؟) . لكن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح 5151/7 
أن علياً رفعه إلى النبي يل كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح . اه . 


سورة الحجرات: الآيتان 8 ٠١‏ عبرم 


يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غيرٌ مخطئ في التأويل. بل صوابٌ 
أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يُوجب ذلك لعتّهم والبراءةً منهم وتفسيقَهِم 
وإبطالَ فضائلهم وجهادهم. وعظيمٌ غنائهم في الدّين» #. 

وقد شكل يعضوم عن الدماة التي أريقت فيا ينهم فقال :اناق أن 5 عَلن لهنا 
كت 501 قا كسمه :8 شتون عَم كنأ يََْلوْتَ4 [البقرة:174]. وسّئِل بعضهم عنها 
أيضاً فقال: تلك دماءٌ قد طَهّر الله منها يدي؛ فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز 
من الوقوع في خطأ» والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

تل انرق كر قن زف سخا را كترم قال سينا +دا ودين اللعيلتها قاف 


2 


المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف» ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن حَد الولاية والنبوّة؟ فكذلك الأمرٌ فيما جرى بين الصحابة. 

وقال المحاسبي : فأمًا الذماء فقد أشكل علينا القولٌ فيها باختلافهم. وده نكل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتالٌ شهده أصحاب محمد يِل وغِبّناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي : فنحن نقول كما قال 
الحسن. ونعلم أن القوم كانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبعٌ ما اجتمعوا عليه» ونقُ 
عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدعٌ رأياً مناء ونعلمٌ أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عرَّ وجل 
إذ كانوا غير متّهمين في الدّين» ونسأل الله التوفيق. 


وه 2 


فشولئيةه فلتي رك انق إن امرض 1 ل انكر أنه للك 
يع © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: هنا الْمَؤْمِبُونَ ِحْوَهُ» أي : في الدّين والحُرمة لا في 
اميه «ولهدا نيل اعرة الذين انك هن اوه المموه فإن أعوة المي تت 
بمخالفة الدين» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة #ه قال: قال رسول الله هَهِهُ: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسَّسُواء ولا 


:مم سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشُواء وكونوا عبادً الله إخوانا»"''. وفي رواية: «لا تَجَاسدواء ولا 
تَناجَشُواء ولا تَبِاعَضُواء ولا تَدَابرواء ولا يبع بعضكم على بَيْع بعضء وكونوا عباد 
الله إخوانًا. المسلم أخو المسلم؛ ولعو لخد له ولا تقرف المقواف عاقيا 
ويشير إلى صدره ثلاتٌ مرات ابَحَسْبٍ امرئ من الشّر أن يَحْقِر أخاه المسلم. كل 
المسلِم على المسلم حرامٌ دَمُه ومالّه وعِرْضٌّه) لفظ مسله”" . 

وفي غير الصحيحين عن أبي: هريرة؛ قال النبئٌ كِ: «المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمه» ولا يَعِيبه» ولا يَحْذْلهء ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه» 
ولا يؤذيه بقتار قِدْره إلا أن يَخرِف له غَرْفة» ولا يشتري لبنيه الفاكهةً فيخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها». ثم قال النبيٌ وله : «احفظواء ولا يحفظ منكم إلا 
قليل»”". 

القائلة وله تفالق :ءاقن بق الوك هااا اسن كز ملا يي 
وقيل: بين الأوس والخزرجء على ما تقدَّم”*'. وقال أبو عليّ: أراد بِالأَحَوَيْن 
الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية يَردء والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: بل يَدَاهُ 


سوسلا ج230 [المائدة:14]. وقال أبو عبيدة: أ أصلحوا بين كل أَخَوَين فهو ات 


0 


درق صحيح البخاري )5١055(‏ 6 وصحيح مسلم واللفظ له (5055) . [دبكوة 3 وهو عند أحمد أيضا 
(860/) » وسيرد معنى: ولا تحسسواء عند تفسير قوله تعالى: ولا يحَمَّسُوا». 

(1) صحيح مسلم (5014) : (5)ء وهو عند أحمد أيضاً (97/170) . والنّجش : هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروّجها . أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه "898/١5‏ . 

(*) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص ١5١‏ عن أبي هزيرة #ه . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والقُتار : هو ريح القدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 

. 1١64/4 الوسيط‎ ):( 

(5) في المسألة الأولى من الآية السابقة . 

(1) الحجة لأبي علي ٠١09/5‏ 2 ؤفال” قولة: بل يِدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ# يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين » إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١ ٠١‏ مام 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية واليججحدري ويعقوب: 
«بَيْنَ إِخْرَتَكُمْ» بالتاء على الجمع”. وقرأ الحسن: (إِخْوَانِكم)”". الباقون: 
«أْحَوَيكُمْ) بالياء على التثنية. 

الثالثة: في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغيَ لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن 
الله تعالى سماهم إخوةٌ مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سيل علي بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصِمَّين: أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فرّوا. فقيل له”": أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواثنا بَعَوْا علينا». 


فول اتشيالن: بحس سس د كرا ا ين 


مع ج+ 


لحتل قو نو ضع أن 54 12 جين ول الرزوا :لمك ول كايزرا بالالملن 
شن الاسم الفسوق » بعد بَعْلَ الإيمئن وَمَن ل سس ب وليك م لاصو 40 


قوله تعالى: يبا الدب َأمَنوأ لا يسَحَر هوم من كَوَمٍ عَسَو1 أن يكوأ حرا مَنْهمَ ولا نك 


صلم 


من ضِْمَآو عميج أن يكن حرا 3 


# قيل : عند الله. وقيل : «خَيْرًا م م مِنْهُمُ) أي : : معتقّدًا وأسلمَ باطن©©. والششرية: 
ا ال 0 


أبو زيل: سخرت وا وهو أردأ اللغتين. وقال الأخفش: يكرت هله وكرت به 


() قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر 717/7 » وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسير /ا/ 4554 . 

(؟) المحتسب 778/75 » وهي قراءة شاذة. 

(5) لفظة : لهء ليست في (م) . 

(4) تفسير البغوي 5١7/4‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 5907/15 ٠»‏ والبيهقي ١77/8‏ عن أبي البخْتري . 

(5) النكت والعيون 7977/04” . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحكت به وهزئت به . 


الم سورة الحجرات: الآية 1١١‏ 


وضحكت منه وضحكت به وهزئت منه وهزئت به» كلّ ذلك يقال0". والاسم 
8 مالس دن ل ا س١(؟5)‏ 7 5-0 0 ترم | ب ممرو سه 
السّخُرِية والسَّخْريَ والسّخري"''؛ وقرئ بهما قوله تعالى: «لَْتََخِدٌ بَعَضهم بَعَضًا 
وح 0007 م 070 حو و عب منمقا لوعي اد إن 0000 
سُخْرِيًا # [الزخرف:7"] وقد تقدم . وفلان سخرة: يتَسَخر في العمل. يقال: خادم 
سخُرة» ورجل سحْرة أيضًا: يُسخر منه. وسّحُرة ‏ بفتح الخاء ‏ يَسْحخْر من الناس. 
شماس كان فى أذنه وَفْرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبئ يو أوسعوا له إذا أتى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقولء فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبئ #ء فلمًا انصرف النبيئٌ يل أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَضٍ كل رجل منهم 
بمجلسه””'» وعَضُوا فيه » فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يطل الرجل لا يجد 
مجلسًا فيظل قائمًا. فلمًا انصرف ثابت من الصلاة» تخطّى رقاب الناس ويقول: 
تفسّح. فقال له الرجل: قد وجدتٌ مجلساً فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مُعْضَباء ثم 
قال: مَن هذا؟ قال: فلان» فقال ثابت: ابن فلانة! يعيّره بهاء يعني أمّا له في 
الجاهلية» فاشتحيا ارجا ”3 

وقال الضحًَاك: نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أوّل السورة”") 
امكيروؤوا نفقراء الصتحانة» :مكل عمان وغتّات:«واين فهيرة وبلال وضييت وسلمان 


. لفظة : ذلك . من (ظ) والصحاح (سخر)ء وما سيرد منه‎ )١( 

(') في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

() ص" من هذا الجزء. 3 

(؛) أي: لصق به وأقام ملازماً له . ينظر اللسان (ربيض) . 

)2 أي : لزم كل منهم مجلسه . 

(5) تفسير البغوي ٠» 5١4/4‏ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص6١4‏ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص/107 : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس 

(0) في المسألة الأولى من كل من الآيتين الأولى والثانية . 


وسالم مَوْلى أبى حُذيفة وغيرهم؛ لِمَا رأوا من رَثاثة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
3 وقال مجاهد: هو سُخرية الغنئٌ من الفقير”". وقال ابن زيد: لا يسخر من 
ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه اللهء فلعلٌ إظهارَ ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الآخرة”". 
وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قَدِم المدينة مسلماً» وكان المسلمون إذا 
رأوةقالوا أبن :فرعون هذه الآمة. فشكا :ذلك إلى رسؤل الله قا فنزلت”. 

وبالجملة؛ فينبغي ألا تجدرع انفد على لاع اسن متفكمه زعينة إذا رام رت 
الحال» أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لَبِيق في محادثته» فلعله أخلصٌ ضميراً وأنقى””) 
قلباً ممن هو على ضدّ صفته؛ فيظلمٌ نفسه بتحقير من وقّره الله والاستهزاء بمن عظّمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شُرَخْييل: لو 
رأيتٌ رجلاً يُرضع عنزاً. فضحكتٌ منه لخشيتٌ أن أصنع مثل الذي صنء''' . 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مُوَّكّل بالقول؛ لو سخرتٌ من كلب» لخشيتٌ 
يد 

و«اقوم» في اللغة للج كوي خاصة. قال زهير: 
و6840 


ا قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائدء وقيل : إنه جمع قائم» ثم 


. 7١4/4 يعني من بني تميم» والكلام في تفسير البغري‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 5057/7 5١9-‏ بنحوه. 

(*) أخرجه الطبري 750/7١‏ بنحوه . 

(1:) المحرر الوجيز ١597/8‏ . 

(5) في الكشاف ”/ 255-576 والكلام منه : أتقى . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص17 : لم أره عنه » وفي ابن أبي 
شيبة [4/ /017] عن أبي موسى من قوله نحوه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 01/8/48 . 

(4) ديوان زهير ص75١‏ ء وسلف .٠١١9/75‏ 


0 سورة الحجرات: الآية 311 


استُعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء مجارًا ». وقد 
مضى في «البقرة» بيانه'"2. 

الثالثة : قوله تعالى : «#وَلا يسَآك من يله ع أن يكن أ 0 
لأن السخرية منهنّ أكثرٌ. وقد قال الله تعالى: «#إإنَا أَرَسَلَنَا ًا إل َْوء» [نوح: 
فشمل الجميع. 

قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ 2 سَخْرتا من أمّ سلمةً» وذلك 
أنها ربطت حَضصْرَيْها بسَبِيبّة ‏ وهو ثوبٌ أبيضء ومثلّها السب" وسدلت طرفيها 
خلفهاء فكانت تجرّهاء فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما: انظري [إلى] ما تجرٌ 
خلفها؛ كأنه لسان كلبء. فهذه كان سخريتهما””". 

وقاك اتن انان وده تولك فى انبا الي فقيو أ متلق بالفشر لوقيل 
نزلت في عائشة» أشارت بيدها إلى أم سَلمةء يا نبي الله» إنها لقصيرة . 


وقال عكرمة عن ابن عبا اسه | بن أخطب أتت رسول الله َل 
ام ل ا ويقله”) نايا بودية بنك يهوديين ! :فقا 


رسول الله وَيِه: «مَلّا قلت: إن أبي هارون» بحي رادي وإن زوجي محمدة"". 


فأنزل الله هذه الآية. 


ل١6‎ - ١8/5 )١( 
. (؟) وقع في هامش (ق): السَّبٌ: الخمار والعمامة » وقد تقدم‎ 
. زفرف أسباب التزول للواحدي ص١4 2 وما بين حاصرتين منه‎ 


0( أورده عن أن نس الواحدي في أسباب النزول ص7١4‏ 2 والبغوي في تفسيره 5/4 ار 
الكشاف “5557/9 . 


(5) ينظر تفسير أبي الليث "/ 574 » وزاد المسير 457/1 . 

(5) بعدها في (م) : لي . 

0) أسباب النزول ص١4‏ » والكشاف 013/7 » قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ص97١‏ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (7497) 
عن صفية بنت حيبي بنحوه » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث 
هاشم الكوفي » وليس إسناده بذاك القوي . 


سورة الحجرات: الآيهة 1١‏ هلمم 


الرابعة: في صحيح الترمذي عن عائشةً قالت: حَكيت للنبئ يل رجلاً» فقال: 
اما يسرّني أني حَكيت رجلاً وأنَّ لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول الله. إِنَّ صفية 
امرأة؛ وقالت بيدها هكذاء يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجتٍ بكلمة"'' لو مُرْجٍ بها 
الو 1 

وفي البخاري”" عن عبد الله بن زَمْعة قال: نهى النبئٌ يك أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ المَحْلء ثم لعله يعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»”*. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألّا يقطع بمغيب”” أحد لِمَا يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضِفًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال؛ ولعلّ مّن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنيةٌ لا أدلةٌ قطعية. ويترئّبُ عليها عدم العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وتُّذمٌ تلك الحالةٌ السيئة» لا تلك الذاتُ المسيئة. اه فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : «#ولا تَلْمِرُوَا أنَسْسَكيٌّ 6 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إلا تَْيِروا أنَشَيٌّ» اللَّمْرُ: العَيْبِء وقد مضى في 


. في (ظ) : لقد قلت كلمة‎ )١( 

(؟) سئن الترمذي (7007) وهو عند أحمد (750579) » وأبى داود (581/5) ٠»‏ وقوله : وقالت بيدها » أي: 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : يفيك اطتالاث: رمه يحظلة الالر حي با 

(9) برقم (5045) . 

(5) صحيح مسلم (59575) : (714) . وهو عند أحمد (/7851) . 


0 والكلام منه . 


ووم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


«براءة»”'' عند قوله تعالى : «إوَمِئّْهُم من يِلْمِرْكَ في الصَدَقتِ» [آية:08]. وقال الطبري : 
للك بالود والقيق و التاق وا لأقاض زاليية ايكون ل اسان 

وهذه الآية مثلّ قوله تعالى : ولا تَتملرا نشي » [النساء :9]] أي : لا يقتل 
بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسّه. وكقوله 
تعالى : :سلما عل لاش انيه ]يعني يسِلم بعضكم على بعضر” ل 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يطعن بعضكم على بعض"" 
وقال الضحاك : .لا يَلْعَن بعضكم بعضًا”*". وقرئ : «ولا تَلْمُرُوا بالضه”". 

وفي قوله: «أَنْفسَكُم) تنبيةٌ على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غيرّه لأنه كنفسه؛ قال #: «المؤمنون كجسد"2 واحدء إن اشتكى عضو منه» تداعى 
لقا الععين التي الس . 

وقال بكر بن عبد الله المُرّنِي : إذا أردت أن تنظر العيوب جَمَّةَ فتأمل عَيَّابًا ؟ فإنه 
00 «يْبِصِر أحدكم القّذاة في عين 
أخيه ويدع الجذّع في عينه)”” ويل : من سعادة المرء ء أن يشتغل بعيوب نفسه عن 


.؟51"/ك١‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري 87/4" . 

(؟) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة الطبري 7517/5١‏ . 

(5) النكت والعيون 917/4" . 

(5) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر 5/9/5 - 78٠‏ . 

(5) في (ظ) و(ف) و(ق) : كرجل . 

(0) أخرجه البخاري (3011) . ومسلم (1585) من حديث النعمان بن بشير » وسلف /٠١‏ 8#" . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (287) » وابن حبان )01751١(‏ من حديث أبي هريرة #ه » والقّذاة: 
ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وؤسخ أو غير ذلك . وهذا الحديث ضربه النبي يآ 


مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه. كنسبة الجذّع إلى 
القَذاة . النهاية (جذع) . 


عيوب غيره» قال الشاعر: 

الخمصرة إن بان اعتافحل وروا استخط و عجو مويه ورف 

حي هقة لبود سي ورف العو اي ا 
وقال آخر: 

تكسف ناوي اللداتن ها شسعووا” -فتيغف الله سوراعن؟ ا عسارينا 

واذكن مخاشق ما فيه ]ذا ذكروا" «لا تيب اذا مكيب نما في 
الثانية: قوله تعالى : «إولا تَنبَُوأْ للق النَبَرُ - بالتحريك - اللّقب» والجمع 

الأنباقء وَالكئزكبالتسكين - المضدر» تقول : جز هيدر تتا أئ : لقند وفلان بتر 

بالعنبياةة أي يلقبيي» شذه للكغرة :يقال« الث والتزت لقث المت وتنابروا 


بالألقاب» أ لقنت بعضهم 5 


حل 


وفي الترمذيّ عن أبي جبيرة بن الضحًَّاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاسمين”*' والثلاثة» فيّدعَى ببعضهاء فعسى أن يكرهء فنزلت هذه الآية: ولا تبروا 


مم م 3 


بالألقَي». قال : هذا حديث حسن. وأبو جَبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن 


» ضمن أربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث‎ ١77/١ أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
: وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول 7 وكل من كان مسلماً ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم . بدل‎ 
. عيوبه‎ 

(*) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ١07/*‏ ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة فى عيون الأخبار ١8/7‏ » وابن عبد ربه في العقد الفريد 80/7” » والماوردي في أدب الدنيا 
والدين ص717 ٠‏ ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من .2 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن » بدل : لا تكشفن . 

20 الصحاح (نبز) دون قوله : ويقال .2 الفيز والئزت لقي السو ٠‏ وقد ذكره الزمخشري في الكشاف 
#ة. 


(0) كذا في النسخ. وفي نسخة المباركفوري 9/ ١57‏ : الاسمان. 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ 0_١ 


خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيك بن الربيع صاحبٌ الهَرَوي 20 


7 ابروا 


وفي مصنّف أبي داود عنه قال : فينا نزلت هذه الآية» في بني سلمة : ولا كنا 
ِالْأَلقَب ينس اسم م ألْْسُوقٌُ بَعَدَ الْايِسَنْ» قال ا 5000" 
اسمان أو ثلاثة, فجعل رسول الله يقهٌ يقول: يا فلان» فيقولون: مه يا رسول الله إنه 
مسعو م م هبس عم (5) 


يغضب من هذا الاسمء فنزلت هذه الآية: #ولا تبروا بالألقتبي»"'*. فهذا قول. 


وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهوديٌ» يا نصرانئٌ» فنزلت”". ورُويّ عن قَتادةَ وأبي العالية وعكرمة . 

وقال قتادة: هو قول الرجل للرجل: يا فاسقٌ» يا منافق. وقاله مجاهر!؛) 
والحسن أيضا. 

فس لتم ام اا ع أن حكى الرجل كافوا او ازاثيا بعد 

أمواكيه ركرينه قالدا ا تنهرتد "لوقت السك اانه لمي أكقاء ا كرف ديو 
فاسق. وفي الصحيح: من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذهما إن كان كما 
قال» وإلا رجعت عليه»”'2. فمن فعل ما نهى الله عنه من السّخرية وَالْهّمْز والتّبزء 
فلالك فسوق وذلِك ل يجوز : 

وقد رُويّ أن أبا ذرٌ #5 كان عند النبي يو فنازعه رجل» فقال له أبو ذَرٌ: يا ابن 


اليهودية! فقال النبيئ يِ: «ما ترى ها هنا من”" أحمرٌ وأسودّء ما أنت بأفضل منه». 


كوس ا مام ا اك ا 1 ؛ بزيادة : صحيح ٠»‏ ولم يذكر 
هذه الزيادة المزي في التحفة 178/49 . وأبو جبيرة صحابي ذكره ابن حجر في الإضابة 59/1١١‏ في 
القيضم الأزلة :وتاك قبل “لبس الدضطنة. 1 

. )31/41( سئن أبي داود (1477) » وهو عند أحمد (8784) » وسئن ابن ماجه‎ )١( 

(9) .أخرجه عن الحسبن الطبري "7١/7١‏ بنحوه . 

(:) أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري 77١/7١‏ بنحوه . 

(6) ينظر النكت والعيون ه/ *”” » وزاد المسير /1/ 458 . 

(5) أخرجه البخاري )51١5(‏ » ومسلم (50) . وأحمد (2076) عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

(0) لفظة: من » ليست في (م) . 


يعني بالتقوى» ونزلت: «إولا ابروأ بالألَقَي»”" . 

وقال ابن عباس: التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب»ء 
فنهى الله أن يُعَيّر بما سلف”". يدل عليه ما رُويَّ أن النبئ # قال: من عَيّر مؤمئًا 
بذنب تاب منه» كان حقًا على الله أن يَبْتَِيَهُ به ويَفُضَححه فيه في الدنيا والآخرة»(". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثئى من غلب عليه الاستعمال» كالأعرج والأحدب» 
ولم يكن له فيه كسب. يَجد في نفسه منه عليه» فجوَّزته الأمة» واتفق على قوله أهل 
اليلة" ".قال ابن لغرب 17 وقدءوودة لعدر اللمدامن دللقة قن كتتي ما لا أرضناء 
[كقولهم] في صالح : وردان خف شرق رانين" كلك 50 
محمد بن سليمان الحضرمي: مُطَيِّن؛ لأنه وقع في طين» ونحو ذلك مما غلب على 


المتأخرين» ولا أراه سائعًا في الدّين. وقد كان موسى بن عليٌ بن رَباح المصري 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١١/4‏ » وأخرجه أحمد )1١407(‏ عن أبي ذر أن النبي يك قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». وأورد الغزالي في الإحياء */ ١1/0‏ أن 
أبا ذر قال لرجل: يا ابن الحمراء ‏ في خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله ول فقال: «يا أبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخر جه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(1) تفسير البغوي 5١9/4‏ » وأخرجه الطبري ١؟/‏ 7/1 . 

() أخرجه الترمذي )19١05(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عيّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل # . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
75/7 : هذا حديث لا يصح عن رسول الله و والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
لاي ْ ْ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق» : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١1/4‏ والكلام منه . 

(5) في أحكام القرآن ١715 - 111١/4‏ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(5) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

0) تاريخ بغداد 571/9 - 737 , 


:وم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


يقول: لا أجعل أحدًا صغّر اسم أبي [في جل]”'"2. وكان الغالبُ على اسمه التصغير 
بضم العين. والذي يضبط هذا كله : أنَّ كلّ ما يكرهه الإنسان إذا تُودي بهء فلا يجوز 
1 الأذيّة. والله أعلم. 
قلت: وعلى هذا المعنى ترجم البخاريٌ رحمه الله في كتاب الأدب من الجامع 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير لا يراد به 


- 


شَيْنَ الرجل» قال: وقال النبئُ يل: «ما يقول ذو اليَدَيْن)”" . 

قال أبو عبد الله بن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمنت الآية المِئِعّ من تلقيب الإنسان بما 
يكرهء ويجورٌ تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبيّ 5 لَقّبِ عمرٌ بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّيقء وعثمانَ بذي الثُورين» وحُحزيمة بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالِين 


وبذئ البدين” "فى أشنا ذلك 


فجي 020 عل عم يده 
الرّمخشري”*': رُوي عن النبي كلك : امن حق المؤمن على المؤمن أن يسميّه 
بحب أسمائه إليه»”*؟. ولهذا كانت الدَّكُبيَة من السب والأدت الحسن» قال 0 


)١(‏ أخرج قوله الترمذي إثر حديث (77) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَيّ بن رياح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 184 - وأهل مصر يقولون : موسى بن عَلي . 

(؟) علقه البخاري قبل حديث )5١5١(‏ وجاء فيه قوله: وما لا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد ٠ )7٠١1(‏ والبخاري (487)» ومسلم (017/7): (/91) من حديث أبي هريرة #2 . 
وذو اليدين صحابي اسمه:: خرباق» وقيل: عميرء والأول هو الصواب كما في نزهة الألباب في 
الألقاب ا00 "7/0١‏ . وذكره أيضاً في الإصابة 757/7 قال : كالر السريات ١‏ وي 
ابن حبان . ٠‏ | 

(). كذا في النسخ. ولعل هذا في الكلام سقطأء وذكر ابن حجر في نزهة الألباب ١91/١‏ أن ذا الشّمالين 
هو عمير بن عبد عمرو » صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(:) في الكشاف 555/5 . 

(0) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص/907١‏ : لم أجده هكذا ٠‏ وروى البيهقتي 
في الشعب في الحادي والستين [41/1/71] عن عثمان بن طلحة رفعه : #ثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه») وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروى أبو يعلى والطبراني 
(1499”) عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يع يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١7 - ١١‏ موم 


أشيعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'". ولقد لَقَّبٍ أبو بكر بالعتيق والصدّيق» وعمرٌ بالفاروق» 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدُ بسيف الله. وَقلَّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام مَن 
ليس له لَقَّب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلّها من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. 

وقال الماورديٌ”"': فأمّا مستححَبٌ الألقاب ومستحسّئها فلا يُكره. وقد وَصّف 
رسول الله يِ عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

فلك تأناانا رقو كاه ها الكراعة مازقا أ ررد يها الصيفة لذ اليك نقد الت كني 
وقد سيل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : ميد الطويل» وسليمان الأعمش» 
وحُميدٌ الأعرج» ومروان الأصفر”"» فقال: إذا أردت صفته ولم تُرد عيبه» فلا بأس 
به(أ». وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع ‏ يعني عمر- 
لاسو 0 

قوله تعالى: لون لَّمَ ينُب أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
تلمك هُمْ الطبُوَ» لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 

قوله تعالى: ##يكا الذِينَ اموا توا كا من لطن إرك بِعْضَ لظن عط 1 


مخ ل يقي أ د أنَدَكُرْ أن يَأْكلَ لَحْمَْ آنه مَبْمّ 


ٍ 040000 ري 


يهسموه وَالْقوأ أله إِنَّ أَلَهَ تَوَابُ نحم افك 


. في (ظ) : فإنها سنة‎ )١( 

. 787/0 في النكت والعيون‎ )١( 

(*) في (ف) و(م): الأصغر. وهو خطأ. ومروان الأصفر: هو أبو خَلّف البصريء, من رجال التهذيب. 

(:) أخرجه البيهقي في الشعب (1740) » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
177 . 


(5) صحيح مسلم (١17؟١1)‏ : (50؟7)ء2 وهو عند أحمد (9؟5) . 


دوم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


الآأولى كوه تعالى : ييا أن “امنوأ لبوأ كا يَنَ لطن قيل : إنها نزلت في 
رجلين من أصحاب النبيّ يل اغتابا رفيقهما. وذلك أن النبي يك كان إذا سافر ضمَّ 
الرجل المحتاج إلى الرجلين المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فضمً سلمان إلى رجلين» فتقدّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاً فجاءا فلم.يجدا طعاماً 
وإداماء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبئ يق طعامًا وإدامّاء فذهب فقال له 
النبي ي: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضل من طعام فليعطك» 
وكان أسامة خازنَ النبئ 6. فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة» 
فلم يجد عندهم شيئّاء فقالا: لو بعثنا سلمانَ إلى بئر سُمَيحة'''» لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شية» فرآهما النبيٌ يل فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبيّ الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمًا ولا غيره. 
فقال: : «ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمانَ وأسامة». فنزلت: ياي لذن >امئُوا أجَيَيوا 
كا ين لظن إرك بَنْضٌّ القن إ45”"' ذكره التعلبي. أي: لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 

الثانية: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبيّ و قال: «إياكم والظنٌء فإن 
الظْنّ اكث الحايفة ولا تحتييوًا :ولا تحتسواء :ولا تاقوا ولا تسا موا 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواثا» لفظ البخاري””". قال علماؤنا : 
فالظنٌ هنا وفي الآية هو التّهمة. ومحلّ التحذيرٍ والنهي إنما هو ثُهْمَةٌ لا سبب لها 


. هي بثر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 5١9/4‏ ». وأورده الزمخشري في الكشاف 579/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما .. قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص58١‏ : هكذا ذكره التعلبي 
وربيعة بغير سند ولا راو » وفي الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

() برقم )5١77(‏ ء وهو عند مسلم (5977) : (18) وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة: 


يوجبهاء كمن يُنّهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 
ودليلٌ كون الظنٌ هنا بمعنى الثّهمة قوله بعد هذا(2: طرَلَا يَنَسُا» .. وذلك أنه قد يقع 
له خاطرٌ التهمة ابتداءً» فيريد أن يتجسّس خبر ذلك ويبحتٌ عنه» ويتبصّر ويتسمّع 
ليحقّق”'" ما وقع له من تلك الثّهمة. فنهى النبيٌ يل عن ذلك . 

وإذ قف قلك» الذي تمي الظئؤة الى بدت اعدائيا :عا سواه أن كن ما 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنونٌ به ممن شُوهد منه السترٌ والصلاح» وأُويِسَّتمنه الأمانة في الظاهرة فظن 
الفساد به والخيانة محرّمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس”" بتعاطي الرّيَبِء والمجاهرة 
بالخبائث . 

وعن النبئ ي: «إن الله حَرَّم من المسلم دَمّهِ وعِرْضَهء وأن يَطَُنّ به ظنّ 
الشُوء»”''. وعن الحسن: كنا في زمن الظنٌ بالناس فيه حرام وأنتَ اليوم في زمن 
اعملواسكث وطن في الناسن ما شت 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالهٌ تُعرف وتَقْوَى بوجه من وجوه الأدلة» فيجوز الحكم 
بهاء وأكثرٌ أحكام الشريعة مبنيةً على غلبة الظن» كالقياس وخبر الواحد؛ وغير ذلك 
من قِيّم المتلفات وأروش الجنايات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالى ٠‏ بدل: قوله بعد هذا. 

(؟) في (ظ) : لتحقق . وفي (م) : لتحقيق . والمئبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 5515/5 
والكلام منه. 

(©) في الكشاف 5117/7 (والكلام منه): اشتهر بين الناس. 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص09١‏ : أخرجه أبن ماجه (7955) من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
لين؛ ولفظه: رأيت رسول الله يه يطوف بالكعبة ... (والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرأً» . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي يل 
نظر إلى الكعبة » فقال: ها اللظلياك و اميل رمك 6و لبيك عقف عر متلق لسري اللابوامة رمال 
وعرضه » وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


لعل سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيءٌ من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضدهء فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحكم به؛ وهو المنهئُ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعّدَ الله بالظنّ»ء وجوارٌ العمل به؛ تحكماً في 
الدّين ودعوى في المعقول”''. وليس في ذلك أصل يُعرّل عليه» فإن البارئ تعالى لم 
يذمّ جميعه» وإنما ورد'" الذمٌ في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظنَّ») وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظنّ ذ في الشريعة قسمان: : محمودٌء ومذموم. 
لوا رس 0 5000 والمذمومٌ ضدّه ؛ بدلالة 
قوله تعالى: «إإرك بَنْضَ لطن َي [الحجرات:؟١]20‏ وقوله: لَولَا إذ سمعسموه ظَنّ 
لْمَؤْمُونَ وَالْمُؤْمِنتٌ أَنفسسرم حيرا [النور: »]١1‏ وقولِه: «وظتنش ا لسو وَحَكدشُرٌ هَوْما 
يورا » [الفعح : 11] وقال النبئٌ يَلِ: «إذا كان أحدكم مادحًا أخاه [لا محالة] فليقل: 
عيبي كنذانة برلا أرقن عن الب الهة'" وكال ةا اعنم مذ لحقي عزنا 
حسدتٌ فلا تَبْغْء وإذا تطيّرت فامض» خرّجه أبو داود”؟» ظ 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبيح بمن ظاهرّه الخير لا يجوز . وأنه لا حَرّجَ في 
الظن 0 ال ٠‏ قاله المهدوي. 


لم00 


. والكلام منه : تحكم في الدين ودعوى في العقول‎ ١7١١/4 وقع في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (م) : أورد. 

إهرة أخرجه أحمد )25١5151(‏ » والبخاري )1١71(‏ ؛ ومسلم )0٠00(‏ عن أبي بكرة # » والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي». وما بين حاصرتين منه. 

(4) لم نقف عليه عند أبي داود » وأخرجه ابن أبي عاصم :في الآحاد والمثاني (1977) » والطبراني في 
الكبير (/171 0737 2 وأبو الشبخ : في التوبيخ والتنبيه (؟6١)‏ و(11717) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووقع فيها :. وإذا حسدت فاستغفر » بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الإسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري . قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث ٠‏ وقال النسائي : ضعيف » وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 5887/١‏ . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ قوع 


«وَلَذ تكسو بالكاء”'..واخكلت عمل .هما بمعى :واحد أو بمعتيين؟ فقال الأخفشس: 
ليس تبعد إحداهما من الأخرى ؛ أن الجسن: الحث عماايكم عبك: والمسيين 
-بالتحاء ‏ : طلت الأخبار والبحة عنها"'". وقيل: إن التجشس- بالحيم - 
التحث # وكه قل : .وجل جاسوس: اللو يي الم 01 
الإنسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانٍ في الفرق: أنه بالحاء يطلبه'' لنفسهء وبالجيم أن 
يقوة نولا تقرف قال تكليويوالاؤل اعرق 3 عنييث اللعان وستيعيا اع 
تفخّصت عنهاء ا 

ومعتق الآية: ذا مااظطيى ولا تتنْعوا عووات المسلمين : آق :لا بحت 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يطّلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود”"' عن معاوية قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إنك إن 
اتبيعت عورات الناس؛ أفسدتهمء أو كِدْتَ أن تفسدهم؛ فقال أبو الدرداء: كلمةٌ 
سمعها معاوية من رسول الله ويه نفعه الله تعالى بها 

وعن المقدام بن مَعْدي كرب عن أبي أمامة» عن النبيّ #6 قال: «إن الأمير إذا 
ابتغى الرٌيبة في الناس أفسدهم)”" 


وعق ويد بق وغةاقال؟ أم :انث ممعوة فقيل :هذا :قلان تقظر اتحيعد حيرا كقال 


)١(‏ قراءة الحسن في القراءات الشاذة ص57١‏ » وقراءة أبي رجاء في المحرر الوجيز ١٠5١/0‏ » وزاد 
المسير 4071/87 7 

فرع مجمع البيان 5 . 

(6) في (ق) و(م) : تطبه 

(:) الكت والعيون 775/0 . وينظر المفهم 580/5 . 

(5) الصحاح (جسس) . 

(5) برقم (44484). 

(0) أخرجه أبو داود (14494) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة كلاهما عن النبي يك . وأخرجه أحمد 
)١11815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يخ . 


دوع سورة الحجرات: الآية ؟١1‏ 


عند لذ إنا قد ذبينا عن التشقس» ولك إن يظور لناانا ين 200 

وعن أبي بَرْزة الأسلميٌ قال: قال رسول الله يلِهِ: ايا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين. ولا تَتَبِعوا عوراتهم. فإنه”" من اتّبع 
عوراتهم يتَّبع الله عورته» ومن يتَّبع الله عورته يفضحه في بيته””". 

رقا كبك الوه نه ا حرست ليلةَ مع عمرٌ بن الخطاب #ه بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بيت» بابه مُجافِ على قوم؛ لهم أصوات مرتفعة ولَقَطء فقال عمر: 
هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف, وهم الآن شَرْبٍِ”*'. فما ترى؟ قلت: أرى أنّا قد 
أتينا ما نهى الله عنهء قال الله تعالى : «وَلَا تَجَسَّسُوا» وقد تجسّسناء فانصرف عمر 
رركي" 

وقال أبو قِلابة: حُدِّثْ عمرٌ بن الخطاب أن أبا مِحْجَن النَّقَفيٌ يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بيته» ابولاء عار على واد له فإذا ليس عنده إلا رجلٌ» فقال أبو 
مجن : إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وتركه”©. 

وقال زيد بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يَعْسَّان”"'». إذ تبيّنت لهما نار 
فاستأذناء فمتح الباب» فإذا رجلّ وامرأةٌ تغني» وعلى يد الرجل قَدَح» فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: قَمَن هذه منك؟ 
قال: امرأتي» قال: فما في هذا القّدَّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1890( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(0) في (م) : فإن . 

(©) أخرجه أحمد »)١918/1/5(‏ وأبو داود (18480) . 

(5) الشَرْبء بفتح الشين: القوم يشربون. القاموس (شرب). 


(0) أخرجه عبد الرزاق (18445) ء والطبراني في مسنئد الشاميين (1807) ء والحاكم 7171/4 : والبيهقي 
ل 


(5) أخرجه عبد الرزاق (149145) . 
(0) أي: يطوفان بالليل . ينظر اللسان (عسس) . 


سورة الحجرات: الآيه 1 :+١‏ 


طاول عدا اليل واجده جاب وادتجئى أ3الأخ ل الاعة 
انو لتسلموناة ذل امو نراقي "د مون سوهاا امي كايا 
بعد منقايق والصديةة و كنس . ..واكيم حدتني الاتعان ري 
ثم قال الرجل : ما بهذا أُمرنا يا أمير المؤمنين! قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسّسُوا. 
ال 

قلت: لا يُفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غيرٌ زوجة الرجل؛ لأن عمر لا يُقِرَ 
على الزنى» وإنما غنَّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له أختٌ فاشتكت» فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كُمْه كيس فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى أنظرَّ ما آل 
حال أختي إليهء فكشف عنهاء فإذا القبرٌ مشتعلٌ ناراًء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سؤالّك عن عملها! فلم يَرَّلَ بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت تؤْخُر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت أذنها أبوابهم» فتَجَسَّسٌ عليهم وتُخرج أسرارهم» 
فقال ينا 3 

الخامسة: قوله تعالى : لوا يدب بسكم يَنْضّا» نهى عر وجل عن الغِيبة» وهي 
أن تذكر الرجل بما فيه؛ فإن ذكرته بما ليس فيهء فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يِخِ قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ سلفت هذه الأبيات 7١/5‏ باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


زفهة أورده الطبرسي في مجمع البيان 947/77 - 9 ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 


000 سورة الحجرات: الآية ١7‏ 


أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال''؟: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بَهَنّهه!" . 

يقال: اغتابه اغتياباً أ: إذا وقع فيه؛ والاسم الغِيبة'”': وهي ذكرٌ العَيْب بظهْر 
العَيْب. قال الحسن: الغِيبة ثلاثةٌ أوجه كلّها في كتاب الله تعالى: الغِيبة» والإفك» 
والبهتان. فأما الغيبة : فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمَّا الإفك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمّا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه”*' . 

يعن قنعية قال+ قال لى مغاوية يعني :أبن 53لت :لو اباك ربل قط القلرت» 
هذا أقطع؛ كان غِيبة. قال شعبة : فذكرته لأبي إسحاق, فقال: صدق2. 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبيّ يذ فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يك فسمع نبي الله ةِ رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رُجِم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائل برجله. فقال: «أين فلان وفلان»؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول الله» قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبي 
لي الل ا 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها)0". 


)١(‏ في (م) : قيل. 

(؟) صحيح مسلم (51589) . وسلف 177/7 . 

(5) الصحاح (غيب) . ٠‏ 

(8) التكت والعيون ه/ غ”#” - ه"” , 

(5) أخرجه الطبري 779/7١‏ » وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) أخرجه أبو داود (4478) » وابن حبان (4794) مطولاً » وفيه عبد الرحمن بن الصامت ٠‏ قال البخاري 
- كما في تهذيب التهذيب - : لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقال الذهبى فى الميزان ؟/594ه - ٠لاه‏ : 
لارعديت ر ادلي مجاه سلب مان نه ولزن التقوكد قن أبن لزي ا فلا يعرف 


من هذا . اه . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ مقع 


ورم سم 


السادسة: قوله تعالى : لأأَيحْبُ أُحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ لَحَمَّ أَحِيهِ مَيما4 مَثّل الله الغِيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغِيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبةٌ حرامٌ في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. واستّعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفَّرتٌ لحومّهمْ | وإنْهَدَمُوا مَجَدي بَنَيْتُ لهم مَجد"' 

وقال يِ: «ما صام مَن ظلّ يأكل لحوم الناس)”©. فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو ثَلّمَّ عِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالآكل لحمّه ميتاً . 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِهِ: «لمّا عُرج بي ؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم)»” " . 

وَعن السكووة أن ودين اله شكال امن أكل بِرَجْلٍ مسلم أكلة» فإن الله 
يطعمه مِثلّها من جهنم ومّن كُسي ثوباً بِرَجُلٍ مسلم» فإن الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومن قام”'' برَجُلٍ مام سُمْعة ورياء» فإن الله يقوم به مُقام سُمُّعة ورياء يوم القيامة»””". 
وقد تقدّم قوله : اليا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه؛ لا تغتابوا 


)١(‏ النكت والعيون ه/ 75” » وأورده أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء 79/7 » وابن عبد ربه فى العقد 
الفريد 7748/7 » وابن الأثير في المثل السائر ١74/7‏ ونسبوه للمْمَئّم الكلدي . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 4 عن أنس بن مالك #ه. وفيه يزيد بن أبان؛ وهو ضعيف. والربيع بن صّبيح ؛ 
وهو صدوق سيّى الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

(9) سئن أبى داود (4478) » وهو عند أحمد (17371550) . 

(5) المثبت من (ق)»: وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام. 


)2 سئن أبي داود (48801) »؛ وهو عند أحمد .)١485011١(‏ 


01 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


الكتلمية) ‏ ابوقرلة للرجلين: «ما لي أرى حُحضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قِلابة الرَقَاشي: سمعت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في الغيبة”". وكان ميمون بن سياه لا يغتاب أحداً ولا يَدّعَ أحداً يغتاب أحداً عنده» 
ينهاه؛ فإن انتهى؛ وإلا قام”؟' . ظ 

وذكر الثعلبئٌ من حديث أبي هريرة قال: قام رجل من عند النبئ يل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: يا رسول اللهء ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم 
00 

وعن سفيان الثوري قال: أدنى الغِيبة أن تقول: إن فلاناً جَعْدٌ قط“ . إلا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب ##: إياكم وَذِكْرَ الناس» فإنه داء» وعليكم بذكر 
الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال: 
.إياك وَالغِيبةَء فإنها إدام كلاب الناس”". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناكء قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن : بلغني أنك تغتابني! فقال: لم 
يبلغ قَدْرُك عندي أن أحكمكَ في حسناتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدّينء ولا تكون في الخْلْقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

(؟) تقدم في المسألة الأولى . 

(7) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 77/5" بنحوه عن أبي عاصم» وهو الضحَّاك بن مَخْلد؛ روى له 
الجماعة. 

0( أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه )١1099(‏ » وأبو نعيم في الحلية 7١7/7‏ . وميمون بن سياه 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

(5) أخرجه أبو يعلى الموصلي )72١18١1(‏ » والطبري 774/7١‏ » والطبراني في الأوسط )411١(‏ وفيه محمد 
ابن أبي حميد » ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان 571/7 » والتقريب . 

(1) القطط : القصير الجعد من الشّعر . 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (1517) ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 749/41 . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ه6٠5‏ 


والحَسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الفيبة إلا في الحَلْق والحُلّق والحسّبء والغِيبة في الَلّْق أشدٌ؛ لأن من عَيِّبِ صنعة 
فإنما عيِّب صانعها. 

ولو أما الأوّل فيردُه حديث عائشة حين قالت في صفيةً : إثهنا امرأة 
قصيرةٌء فقال لها النبئُ ي: «لقد قلت كلمة لو مُرْجٍ بها البحر لمزجته). خرجه أبو 
داود. وقال فيه الترمذيٌ: حديث حسن صحيح'''؛ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
وإجماع الحلناء يريد على أمنذلاك فيه إذا ارده سيد 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء مِن أزَّل الدهر من 
أصحاب رسول الله يك والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظمّ من 
الغيبة في الدَّين؛ لأن عيب الدين أعظمُ العيب» فكلّ مؤمن يكره أن يُذكر في دينه أشدّ 
مما يكره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القولّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما يكرهء فقد اغتبته...)”"' الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئٌ يِ نضًّا. وكفى بعموم قول النبي ي: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام»”" وذلك عامٌ للدّين والدنيا. وقولٍ النبئ ي: «مَن كانت عنده لأخيه 
مَظلِمَة في عرضه أو ماله» فليتحلّله منه»”». فعمّ كل عِرْض؛ فمن خصٌ من ذلك شيئاً 
دون شيء فقد عارض ما قال النبىٌ ك. 

الثامتة :لآ ختلاف أن القينة من الكبائر» وآن على من >اغعاف أنحدا العؤية”*؟ إلن 
الله«عر وجل وهل يَستحل المفتات؟ اتلفافيه: 


00 سنن أبي داود (141/0)» وسئن الترمذي )56١5(‏ و(2)05607 وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الآية قبلها . 

(') سلف في المسألة الخامسة . 

(7) هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي )1١509(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) سيأتي في المسألة الآتية مطولا . 


5 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


فقالت فرقة: ليس عليه استحلالّه» وإنما هي خطيئةٌ بينه وبين ربه. واحتيّت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أضاب من بدنه ما ينقصه» فليس ذلك بمظلِمة يستحلّها منه: 
وإنما المظلمةٌ ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظلِمة؛ وكفارثُها الاستغفارٌ لصاحبها الذي اغتابه. واحتبّت 
بحديث يُروى عن الحسن قال: كفارةٌ الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته20. 

وقالت فرقة : هي مَظْلِمةٌ وعليه الاستحلالٌ منها . واحتججت بقول النبئ 6 : 
من كانت لأخيه عنده مَظْلِمة في عرض أو مال» ؛ فليتحلّله منه من قبل أن يأتي يوم 
ليس هناك دينارٌ ولا درهمء يؤخذ من حسناتهء فإن لم يكن له حسناتٌ» أذ من 
سيئات صاحبه» فزيد على سيئاته». خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة # قال: 
قال رسول الله ي: «مَنْ كانت له مَظلِمةُ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فليتحلّله منه اليومَ 
قبل الا يكون"' دينارٌ ولا دزهمء :إن كان له عمل ضال أعد منه رقذر يميه وان 
لكو ل ععيدافظه عدا ايتاك لاع و 7 


10 سك 5# 2 


وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”*' عند قوله تعالى : «ولا عَحْسَبنَّ لذبن 
يوأ ف سبل الل أَموّتا بَلّ ج44 [آل عمران:159]. وقد وي من حديث عائشة أن اما 
دخلت عليهاء فلما قامت. قالت امرأة: ما أطولّ ذيلّها! فقالت لها عائشة: لقد 
افعصها تساي ندلة الآثار عن النبيّ يك أنها مَظلِمة يجب على المغتاب 
استحلالها. 


)١(‏ لم نقف عليه وقد أخرجه الحارث في مسنده ٠١8٠0(‏ - بغية الباحث) . والخطيب البغدادي في تاريخه 
”٠07/‏ من حديث أنس #ه . قال المناوي في فيض القدير 7/0 : قال الغزالي : وهذا الحديث يحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(5) بعدها في (م) : له 

(©) صحيح البخاري (14149): وسلف 77/7 . 

.:١5- ه33/6غ‎ )8( 

(5) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (191) » والبيهقي في الشعب (5778) بنحوه . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ /ا٠ة‏ 


وأمًّا قول من قال: إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظَلِمَةٌ؛ يأخذه بالحدٌ حتى يقيمه عليه؛ وذلك ليس في البدن 
ولا في المال» ففي ذلك دليلٌ على أن الظلم في العرض والبدن والمال» وقد قال الله 
تعالى في القاذف : وذ لم بَأنأ بابرا دَأوْليِكَ عِنْدَ أله هُمُ الْكَدْبوْت» [النور: 1]. وقد 
قال رسول الله ي: «مَن بَهَتَ مؤمئًا بما ليس فيهء حبسه الله في ططينة الحبال)"'". 
وذلك كلّه في غير المال والبدن. 

وأمّا مَن قال: إنها مَظلِمة» وكفارةٌ المَظلِمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظلِمةء تُثبت ظلامة 
المظلوم» فإذا ثبتت الطّلامة لم يُزلها عن الظالم إلا إحلالُ المظلوم له. وأمّا قولُ 
الحسن فليس بحبَّةء وقد قال النبئ كك : امن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عِرْضٍ أو 
مالٍ» فليتحلّلها منه». 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله» ورأى أنه لا يحل له ما حرّم الله 
عليه» منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أَحَلْلَ مَن ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلّله من مَظْلِمَةٍ هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
فأحلّهاء إن الله حرّم الغِيبة عليه وما كنت لأحلّ ما حرّم الله عليه أبدّا” . 

وخبرٌ النبئ # يدل على التحليل؛ وهو الحجة والمبيّن. والتحليلٌ يدل على 
الرحمة» وهو من وجهٍ العفوء وقد قال تعالى : مَمَنْ عَكَا وَآسَكمَ كَكََرْمُ عَلَ أئَد 
[الشورى: .]1١٠‏ 


التاسعة: ليس من هذا الباب غِيبةٌ الفاسق المعلن به المجاهرهء فإن فى الخبر: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١17475(‏ » وأبو نعيم في الحلية 45١9/٠١‏ والبيهقي في الشعب 
(077)» والخطيب البغدادي في تاريخه 7٠١/8‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخَّبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 

(؟) أورده النحاس فى إعراب القرآن 7١8/4‏ . 


م١‏ سورة الحجرات: الآية 1 


«مَن ألقى حلاي الحاء: فلا غيبة له2"”0. وقال يقِهِ: «اذكروا الفاجر بما فيه كى يحذره 
القانين 70" اوالعيية إذا "ف المرد الناى اتسفر تفانية. ؛ 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حَُزْمة: صاحبٌ الهوىء والفاسقٌ 
المعين» والإمام الجائر””". لد مات الجاع اللهم أنت أَمنَّه فاقطع 
عنا سنته - وفي رواية: شَينه فإنه أتانا أ حكن مطل بم بيد تصبيرة 5 البنان» والله 


ارق بهاذ تنبل اله 2 قد رو رد مِشْيته» ويَضْعَد الونبر فَيَهْدِر 
حتى تفوته الصلاة» لا من الله يَتَّتَي» ولا من الناس يستحي» فوقه الله» وتحته مه 
ألف أو يزيدون» لا يقول له قائل: الصلاةً أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! 
حال دون ذلك السيفٌ والسّؤل , 


وروى الربيع بن صَبيح عن الحسن قال : ليس لأهل البدع غيبة : ند 

وكذرله قوراف العا فى عنهنة بعلن عن جد اس اتيز الماك اقول لون 
ظلمني» أو: عضي أو: خانني» أو: ضر بني » و قذفني». أو أساء إلىّ» ليسن 
بغيية. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبئٌ يه فى ذلك : «الضاحب الحقٌّ 


)١(‏ أخرجه البيهقي 75٠١/٠١‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 478/4 من حديث أنس #ه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص ١97‏ : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي في الكامل 777/١‏ . والخطيب 
البغدادي في تاريخه 271١/4‏ من طريق الربيع بن بدر » عن أبان» عن أنس # . قال ابن حجر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ٠١7/١‏ . وابن عدي في الكامل ؟١/‏ 040 ؛ والبيهقي 7٠١/١‏ . والخطيب 
البغدادي في تاريخه */ 587 من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل » ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه ‏ أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(9) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (375) ٠»‏ والبيهقي في الشعب (9539) . 

(4) الكشاف 217/9 » والأخيفش هو تصغير أخفش» وهو من الحَفّشْء محركة: صغر العين». وضعف 
البصر خُلِقة» أو فساد في الجفون بلا وجع. والأَعَيْمش هو تصغير أعمش» وهو من العمش. محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الآوقات . القاموس (خفش) و(عمش). 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (580) » والبيهقي في الشعب (4518) . 

(1) في (ف) و(م) : غضبني ء وفي (ق) : عطبني ء والمثبت من (ظ) : 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ومع 


مقال2"00. وقال: «مَظلَ الغنيٌ ظلم)”". وقال: «لنْ الواجد يحل عِرضْه وعفوبته)”". 

ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبيئ ولوْ: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي» لعن من ين علي فقال النبيُ : «نعم فخذي)”*". فذكرته 
بالشّحٌ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها عليه 
الصلاة والسلام بالمُئيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله و: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال لهء وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»””. فهذا جائزء 
وكا لمزم اميق لوطي نتن بويا اد باتعا اركسم الل 

العاشرة: قوله تعالى: ##ميمًا» وقرئ «ميقا/© وهونصبٌ على الحال من 
للحن ويجوز أن يُنصب على الأخ. 

ولمّا قرّرهم عنَّ وجل بأن أحداً منهم لا يحبٌ أكل جيفة أخيه؛ عَقَّبِ ذلك بقوله 
تعالى : تكسمو 7" .وفيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس» فاكرهوا غِيبة الناس'” , 


:)1101( والبخاري (1505) . ومسلم‎ ١ )9890( هو قطعة من حديث أبي هريرة # أخرجه أحمد‎ )١( 
.)1١2٠١( 

(؟) أخرجه أحمد (4588) . والبخاري (5141) » ومسلم )١1514(‏ من حديث أبي هريرة ‏ » وسلف 
/ا/ 3 . 

() سلف 305/8 », وهو من حديث الشّرِيد بن سويد # . 

(:) أخرجه البخاري (5774) . ومسلم )171١54(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف 719/7 . 

(0) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرجه أحمد (717571) » ومسلم :)١4480(‏ 
(95). وسلف الشطر الثاني منه 588/5 . 

() قرأ من السبعة بالتشديد نافع. السبعة ص 505 » والتيسير ص ١١56‏ . 

(0) الكشاف 5587/9 . 


(6) النكت والعيون 0/ ه9” . 


1١١ 1١١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 5٠ 


وقال الفراء: أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوه'''. وقيل: لفظه خبرء ومعناه أمرء 
أي اكرهوه . 

#وأتَّقُوا لَه عطف عليه. وقيل: عطف على قوله: «اجُتَيْبُوا. وَلَا تَجَسَّسُوا). 
<إ لله وات تين». 

قوله تعالى: #يتأما أدَاسٌ إِنَا حَلَقَئَرُ ين دك وَأنَقٌ ويلك سمو وَل 

لتنا إن سرك ند لله لتدك] ا أ عَم حر © 4 

الأولى : قوله تعالى : يكام اناس إِنَا َلقَُ يْن كر وأدقٌّ4 يعني آدم وحواء. 
وتزلت الآبة في أبي:هند» ذكره أبوداوة في «المراسيل»: حدثنا عمروءبن عقمان 
وكثير بن عبيد قالا : حدّئنا بقيّة بنُ الوليد [حدثني الزييدي] قال: حدثني الزُهري قال : 
أمر رسول الله يي بني بِياضَة أن يزوّجوا أبا هندٍ امرأة منهمء فقالوا لرسول الله #ك: 
نزوّج بناتّنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل : «إإنًا حَلقرُ ين دكرٍ وق جلك شُعُو)ا» 
الآية. قال الزُهري: نزلت في أبي هندٍ خاصّة”". 

وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شَمّاسء وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبئٌ ِ: «مَن الذاكر فلانة؟2 قال ثابت: أنا يا رسول اللهء فقال 
النبئُ ويهْ: «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال: ما رأيت؟21 قال: رأيت أبيضٌ وأسود 
وأحمرء فقال: «فإنك لا تَمْضْلهم إلا بالتقوى». فنزلت في ثابت هذه الآية”". ونزلت 


. "7 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

)١(‏ المراسيل (510؟) وما بين حاصرتين منه . وسيرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(*) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 1١7‏ » والبغوي في تفسيره 7١1/5‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما » وسلف في الآية )١١(‏ في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولة» 
لكن دون قول النبي كل . 


سورة الحجرات: الآية 5:١١ 1١١‏ 


في الرجل الذي لم يتفسّح له: كايا الَدِنَ ءامنا دا قل لم صََسَحُوأ ف الْمَجَييس» 


الم 0 


قال ابن عباس : لما كان يوم فتح مكة؛ أمر النبئ كا بلالاً حتى علا على ظهر 
الكعبة فأَذّنْء فقال عنَّابٍ بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
رق بهذا البوءة “قال العاريه تن ادام :انا وجل تعن نون عدا )الهرانيالأسود موذنا: 
وقال كينا ابد طسو قايرت | تنقيا بهد ع قال أأعو سنيانة نيلا اقول يباه 
أخاف أن يُخبرَ به رب السماءء فأتى جبريلٌ النبيّ ‏ وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمًا قالوا: فأقرٌواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
السام دى لدكاة :ا لالع مامز لوانتا لواف ان البعة وفان امقر 0 
الجميعٌ من آدم وحوّاء. إنما الفضل بالتقوى . 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يك خطب بمكة فقال: (يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بَرٌ 


نَقَىْ كريمٌ على الله وفاجرٌ شقئٌ هيّن على الله. والناس بنو آدم وخلق الله آدم من 


قوانت» قتان الله تساي عوك اذا كا حلش يوك ولق ولك شنو وهال 
لتَعارا إن أَكَرَممٌ عِندَ أله نفدم نَّ أله عَمُ خبيرٌ4). خرّجه من حديث عبد الله بن 


1 : . 5 0 60205 
جعفر والدٍ عليٌ بن المديني وهو ضعيف» ضعفه يحيى بن معين وغيره 


وقد خرّج الطبري في كتاب «آداب النفوس»: وحدّثني يعقوب بن إبراهيم قال: 


. سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى‎ )١( 

(0) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 5١7‏ » والبغوي في تفسيره 7١7/4‏ ونسباه لمقاتل . 

() في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. و«عبّيّةا بضم العين المهملة ركسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتين» يعني الكبر. النهاية (عبب). 

(4) سئن الترمذي (773720) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (2)8077 وأبو دارد 2))01١5(‏ 
والترمذي (4580"), و(8667). 


7 سورة الحجرات: الآية ١7‏ 


حدَّئنا إسماعيل قال: حدَّئنا سعيدٌ الجُرّيريء عن أبي نضرة قال: حدّثني أو حدّئنا مَن 
شهد حُطب رسول الله يك بمئّى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا إِنَّ ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربيٌ على عجميٌ؛ ولا 
لعجميٌ''' على عربي» ولا لأسودٌ على أحمرً؛ ولا لأحمر على أسود؛ إلا بالتقوى. 
ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: يبل العاهد العا 5 

وفيه عن أر ري : قال رسول الله ي: «إن الله لا ينظر 
إلى أحسابكم” 2 ولا إلى أجسامكم. ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم. 
فمن كان له قلبٌ صالح» تحن الله عليهء وإنما أنتم بنو آدم وأحبّكم إليه أتقاكه)””. 
ولعليٌ #* في هذا المعنى وهو مشهورٌ من شعره: 
العابج اي جهةالتمثيلأكُفاة ‏ أبوه ع آدمُوالأمُ ح وغ 
نفسٌ كنفس وأرواحٌ مشاكلة. وأعظمٌ مُحلقث فيهم وأعضاءً 
فإنذيكن لهُممنأصلهمْ حسبٌ يفاخرون به فالطيلٌ والمءٌ 


03 


ماالفضل إلا لأهل العلمإنهم على الهُدَى لمن استّهدى أدَلاء 
وَفَدَرٌ كبن امترو من كان سيت واكلروها ادن انيس اتسينا 


. في (م) : ولا عجمي‎ )١( 

(1) وأخرجه أحمد (37485) ٠‏ وأبو نعيم في الحلية ”/ ٠٠١‏ من طريق سعيد الجريري به . 

(9) في (م) : عن مالك . وهو خطأ. 

050 بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (1057”) . وفي مسند الشاميين (17178) عن أبي مالك الأشعري» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أب بو حاتم كما في تهذيب التؤذيب- ؛ لم يسمع 
من أبيه شيئاً"» حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 
عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم (359074) عن أبي هريرة أن رسول الله ولك قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صو ركم وأموالكم ٠‏ ولكن ينظر إلى 58 وأعمالكم» وسلف في المسألة الرابعة من تفسير 
الآية .)١١(‏ 

(5) في (م): من 


سورة الحجرات: الآية 1١١‏ “ع 


وقد قبل اشرق سا كناة تجيداته. ٠‏ :والناسنوة لامل اللحلم اغوي 

الثانية: بِّن الله تعالى في هذه الآية اندحيق : الحلى ون الدكره الأ نم عو قدنت 
في أوّل سورة النساء'"'. ولو شاء لخلقه دونهما؛ كخلقه لآدمَ» أو دون ذَكر؛ كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى؛ كخلقه حواءَ من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يَرِد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه؛ فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

الغالفة: كلق الله الخلن ييه الذكن وا لأسن أننايا وأمهازًا وقبائل وشعويا: 
وخلق لهم منها التعارف» وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدّرها وهو أعلمُ 
بها ”فضا كز أحد يوز فيه ذإذا تقاء رسا عه استرجي لبعد يقدقة [له]» .مكل 
أن يفيه غم زخطة ويدف بقوله للعربي : يا أعجمي» وللعجمي: يا عربي؛ ونحو 
ذلك مما يقع به النفي حقيقة» انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحده؛ 
ويتربى في رحم الأم» ويستمدٌ من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: «أيّ 


00 


ع نوي“ الل .أ 100 لضن 
تلْقكر من ملو مَهِينٍ . فَجَمَلنَهُ في قَرَارٍ تَكينِ» [المرسلات:١7-١1].‏ وقوله تعالى: #إثمّ جَعَلَ 


ده مرو كه 58 


شَلَْمٌ من سُللَمَ من مَأ مَهِينِ» [ا لسجكدة:8]. وقوله: #ألر يك ظمَهٌ من بي يُنق » 
[القيامة : #0]. فدلٌ على أن الحخلّق من ماء واحد. 


والصحيح أن الخَلْق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فإنها 


)١(‏ وقع في ديوان علي صه ٠»‏ البيت الأول والثالث والرابع» وبيت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه 39١/4‏ قال : أنشدها 
أبو عبد الرحمن مؤذن المأمون. والجوعاي قن مراك لاد مرك ايها سيب نالوق 
الموصلي . 

(50) ك/5. 

(5) في أحكام القرآن ١١7/5‏ وما بعده منه. 

(4) وقع في أحكام القرآن لابن العربي 1717/5 : وجنسه. 


1 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


نص لايحتمل التأويل. وقوله تعالى: ملق ين مَل دَافقٍ . يرج ين بين الصّلب وري » 
[الطارق:7-5]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائبٌ النساء»ء على ما يأتي بيانه . 

وأمّا ما احتججوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الإنسبان من الماء 
والسَّلالةٍ والنطفةٍ» ولم يُضِفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلٌ على أن الماء 
والسّلالة لهماء والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة ثُمْني كما يُمْنِي الرجل» 
وعن ذلك يكون الشّبّه حسب ما تقدّم بيانه في آخر «الشورى)”". وقد قال في قصة 
نوح : هالت آلْمَلهُ عَكَ أمْرٍ هد هرِرَ» [القمر : .]1١‏ وإنما أراد ماءً السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا يُنكر أن يكون #ثرّ جَمَلَ صلم من سُللْوَ يْن 
مَآوِ مهن # [السجدة:8] وقوله تعالى: ٍ«ألّ غَلدرٌ ين تاو تهين» [المرسلات: ]٠١‏ ويريد 
ماءين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَجَمَلَك سَُو) وَيَلَ لتَعرَ» الشعوب رؤوس القبائل, 
مثل ربيعة ومُضَرء والأؤس والخَرْرَحء واحدّها شَعْبٍ بفتح الشين؛ سُمُوا به لتشعّبهم 
واجتماعهم كشعَبٍ أغصان الشجرة. والشَّعْبٍ من الأضداد”"'. يقال: شعبته إذا 
جمعته؛ ومنه المِشْعَبٍ ‏ بكسر الميم ‏ وهو الإِشْمّى”" ؛. لأنه يُجمع به ويشعب. قال: 
فَُكَابٍ على خُرٌ الجبين ومُنَّقٍ بمذريَةٍكأنه دلق يشغعب" 

وشَعَبنُهِ : إذا فرّقتّه» ومنه سُمّيت المنيّة شَعُوب”". لأنها مفرّقة. فأما الشّعب 
- بالكسر ‏ فهو الطريق في الجبل ؛ والجمع الشّعاب . 


)١(‏ عند تفسير الآية (58) منها. 

(').تفسير البغوي 7١/54‏ . 

(9) الإشفى: السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفى). 

(4؛) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 08 » وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حدّه . والمعنى أن من الثيران ما قد صرع ٠‏ ومنها ما يتقى بقرن حديد كحدٌ 
الإشفى . شرح الديوان. 

(5) في (م): شعوبأء وهو خطأ. وشَعُوبُ: علم على المَيّهَه غير مصروف. ينظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية ١6 ١١‏ 


قال الجوهري : الشّعب: ما تشكّب من قبائل العرب والعجمء والجمع الشعوب. 
وَالشقوبية ؛:فرقة لآ تفصل العرت على العضبوامًا الذي:فى الحديث؟ الارجلاً من 
الشّعوبٍ أسله”" ؛ فإنه يعني من العجم. والشَّعْبٍ: القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل 
: : 1 كراء : زفم 
الذي ينسبون إليه» أي: يجمعهم ويضمهم ‏ . 

قال اتن صاش الحعويةة اكور كلتقت وبوالقائن الأ كاد رفاك 
مهنا هن الشموس التسد هن التسقة والقبائل دون ذلك”*2. وعنه أيضاً : أن الشعوب 
الفبيت الأقرث::وقالهقنادة”*: ذكن الأول عه الميدوى؛ والثاق الماوردي”' .قال 
الشاعر: 
والكق سيفو وان «تتطيونك سني فلمأر سعدا مثلّ سعدٍ بن مالك" 

وقال آخر: 
: 2 7 5 0 85 ل 5 0م26 

وقيل: إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطان, والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل: إن الشّعوب بطونُ العجم؛ والقبائل بطونُ العرب”*". وقال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟؟١١)‏ » والبيهقي ١994/4‏ من حديث مسروق » وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية . فأتى عمرّ 4ك فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

زفق الصحاح (شعب) . 
وأخرجه الطبري ”84/7١‏ بلفظ : الشعوب الجمّاع... والجُمّاع : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري (7”1895) عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظام» والقبائل البطون . 

(4) تفسير مجاهد 5١8/5”‏ . 

(5) أخرجه الطبري 786/5١‏ . 

)003 في النكت والعيون 577/5” القول الأول عن مجاهد وتتادة لا الثاني. 

(©6 البيت لطَرّقة بن العبد وهو في ديوانه ص 77 » وفيه : فلم تر عيني » بدل : فلم أر سعدا . 

(6) أورده الماوردي في النكت والعيون 7777/8 . 

(9) المصدر السابق . 


ا سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


فى :زواية “إن التحرتةالموالق»:والقبائل اليرن""" فال الفشترى : على هنذة؟ 
فَالشّعوب مَن لا يُعرف لهم أصل [ولا] نسبٌ؛ كالهند والحبش”" والترك؛ والقبائل 
من العرب. الماوردي: ويحتمل أن الشّعوب هم المضافون إلى النواحي والشّعابء 
والقبائل هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
وكقدرقوا فقي نكا جزيير: 
وخكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه : الشَّعبٍ أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» 
ثم العمارة» ثم البطنء ثم المَخذا''. وقيل: الشَّعبء ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم 
البطن» ثم المَخِذْء ثم الفصيلة””. ثم العشيرة» وقد نَظمها بعض الأدباء فقال: 
اقصدالشّعب فهوأكثرحَيٌ | عددًا في الجواء©ثوالقبيله 


0002 لم 
فيهااميرالمؤمنين ومنبر 


تع اتعشوها الجمارة تنوالت 
ثم من بعدها التتتعيرة تكد 


سطابر تقاف حاكن السمييك: 
هى فى جنب ماذكرناقليله 


عمارةٌ ثم طن كلد : - د 


ويس لؤوي لشفي إلا قتصيلقة ١‏ .ولا سيداة محيوه انه 0510 


.1١08/4 الوسيط‎ )١( 

اتون ناه والغل ‏ وني سبو الجن تن الرننيط لزتعي 1ك راكاد سددرك 

. نسبة ‏ : الجيل » والمثبت من (ق)» وما بين بحاصرتين من الوسيط. 

(9) النكت والعيون 7757/60 . 

(4) الصحاح (شعب) . 

(5) الكشاف ”/ 2593 », والمحرر الوجيز ه/ ١67‏ . 

50 الجواء ماع بيرك" التاق إذا ندانت"»والطرب قزل لسسع برت الح "جرف رتخوق 
وحواء. ينظر اللسان (حوا) . 

(0) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني 117/17 » والقّذَدْ جمع قُذَّة: وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ١ع‏ 


السادسة: قوله تعالى: إن حرم عِندَ ألو قد » وقد تقدّم في سورة 
الزخرف”'' عند قوله تعالى: وَإنَّمٌ زكر لك وَلمَريكٌ» [الزخرف: 144]. 

وفي:هذة الآية ماايدلك على أن التقوئ هي المراعى عند الله تغالى وعد وشولة 
دون الحسب والنسب . 

وقرئ: «أنَ بالفتح. كأنه قيل: لِمَْ لا(" يُتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم 
عبد لله انها كم كي 1 

وفي الترمذي عن سَّمَرَة» عن النبىّ يله قال: «الْحَسَبٌ المال» والكرم التقوى". 
قال: هذا حديث حسن غريب صحيح”*'. وذلك يرجع إلى قوله تعالى: «إإنَّ أحَرَمَرٌ 
عند لط لتك 4+ وقد جاء منصوطا عنه عليه الصلاة والسلام: من أنحتٌ أن يكون 
أكرمَ الناس» فليتق الله»”*". والتقوى: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالى أمرًا ونهيّاء 
والاتصافٌ بما أمرك أن تتصف به» والتنزهٌ عما نهاك عنه. وقد مضى هذا في غير 
موضع. ٠‏ 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبئ 86 : «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
إني جعلت نَسَبّا وجعلتم نسَبَاء فجعلتٌ أكرمكم أتقاكم» وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكمء أين المتقون» أين المتقون»”". 

وروى الطبريٌ من حديث أبي هريرة أن رسول الله يي قال: (إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وإن كان نسبٌ أقرب من نسب. (لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


)١(‏ ص"اه من هذا الجزء. 

(0) لفظة : لاء من (ف) و(ق). 

(*) الكشاف 539/9 . 

(4:) سنن الترمذي (9711) . وسلف 7059/7 , 

)0( قطعة من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العُقيلي في الضعفاء 10/4" »2 وأبو نعيم 
في الحلية 5١14/7‏ . قال العقيلي : ليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

(5) أخرجه الحاكم ؟/ 414 » والبيهقي في الشعب (0179) , 


14 سورة الحجرات: الآية ١7١‏ 


بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمدء فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
كَل عِظَمَيْه9". 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله هَل 
جهارًا غير سِرٌ يقول: إن آل أبي ليسوا لي بأولياء» إنما وَلِيِّي اللهُ وصالحح 
الو 

وعن أبي هريرة أن النبيّ يه سئل : من أكرم الناس؟ فقال: «يوسفٌ بن يعقوبّ بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا لل قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب؟ خيارّهم في الجاهلية 
زيف 


خيارهم فى الإسلام إذا فُقَهُوا»0". وأنشدوا في ذلك: 
يارهم في ال سلام إدا فمهو وافي 


وامضشة المي يعد التعطن ‏ والبسة كبر العم الكل تي 
منعرفاللهفلمتغنه2 معرفةاللهفذاكالشّق 9 

السابعة: ذكر الطبري حدَّئني عمر بن محمد قال: حدَّئنا عبيد بن إسحاق العطار 
قال: حدّئنا مندل بن علىٌ» عن ثور بن يزيد» عن سالم بن أبي الجعد قال: تزوّج 
رجل من الأنصار امرأة» فظعن عليها في حَسَبِهاء فقال الرجل: إني لم أتزوّجها 
لِحَسَبهاء إنما تزرّجتها لدينها وحُلّقهاء فقال النبيُ : «ما يضرٌك ألا نكون من آل 
حاجب بن زُرارة»: ثم قال النبئُ ي: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام» فرفع به 
الخسيسة» وأتمّ به الناقصة» وأذهب به اللّوم» فلا لوم على مسلمء إنما اللّوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (891) ٠‏ وابن أبي عاصم في السنة 
(1) وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)ء ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والعطف : الجائب » وعِطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

فم صحيح مسلم )5١6(‏ » وهو عند البخاري (2990) . وسلف 817/75 . 

(6) أخرجه أحمد (404) » والبخاري (077017) » ومسلم (37178) . 


(4) لم نقف عليهما . 


سورة الحجرات: الآية ١7‏ .6 


الجاهلية».'' وقال النبيئٌ يةِ: «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقي)”"' ولذلك كان أكرمٌ البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي: وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك: يتزوَّج المَؤْلى العربية» واحتجّ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
تزاف «الحت والمال. وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
عتبة بن ربيعة» 000 لامر مهن الا ضار . وضباعة بنت الزبير كانت تحت 
المقداديق ماسوو 


-. 


قلت: وأختٌ عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلالء وزينبٌ بنتٌ جحش كانت 
تحت زيد بن حارثة””. فدلٌ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما تُراعى الكفاءة 
في الدّين. والدليلٌ عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبيّ يل 
مَرَّ عليه رجل فقال: "ما تقولون في هذا؟» فقالوا: حَريٌ إن خطب أن يُنْكح» وإن 
شَمَ أن يُشَمّعء وإن قال أن يُسْمَع. قال: ثم سكتء فمرّ رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حريٌ إن خطب ألا يُنْكحء وإن شَمَّع ألا يُسَمّ 
وإن قال ألا يُسُمع. فقال رسول الله ي: «هذا حَيرٌ من مِلءٍ الأرض مثلّ هذا»”". 

وقال ك: «نُنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ‏ وفي رواية: ولحسبها ‏ فعليك 
بذات الدين تَرِيْْ يداك" 


وفك عطي سلكان إن أب بكر ابته فأجانة:. وخطي إلى عش يتنه فالترى علي 


. لم نقف عليه‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (7141785) ؛ ومسلم )١١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(؟) صحيح البخاري )1٠00(‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4:/ 191١4 - ١9/١17‏ . 

(5) سلف هذا الكلام /11/ 167 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 17١4/4‏ ؛ والحديث في صحيح البخاري (650941) . 

(0) أخرجه البخاري (2050) ؛ ومسلم )١5377(‏ من حديث أبي هريرة # » وسلف 48/8 . 


اع ٠‏ سورة الحجرات: الآيتان 1١١‏ 15 


ثم سأله أن يَنكحها فلم يفعل سلمان. وخطب بلال بنتٌ البكير فأبى إخوتهاء فقال 
بلال: يا رسول الله ماذا لقيت من بني البكير! خطبت إليهم أختهم فمنعوني 
وآذُونيء فغضب رسول الله يك من أجل بلال» فبلغهم الخبرء فأنّوا أختهم فقالوا: 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله يكِ؛ فزوّجوها [بلالا]0". 
وقال النبى ييه فى أبى هند حين حجمه: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه). وهو 
)2 
مولى بني بياضة ‏ . 
ررضو 5 02 9 2 ع » كلآ. 5 
وروى الدَارَفطنيئ”" من حديث الزَّهْريّ عن عُرُوَةَ عن عائشة أن أبا هند مولى بني 
نناطنة كان ستكاماً: فحجم النبيّ وَل فقال النبئٌ عله : «مَن سرّه أن ينظر إلى مَن صرَّر 
الله الإيمان في قلبه» فلينظر إلى أبي هند». وقال رسول الله ي: «أنكحوه وأنكحوا 
إليه). 
قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح». وهو الاتصال 
بشجرة النبوّة» أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين فى الرزُّهد والصلاخ. 
والتقىُ المؤمن أفضل من الفاجر النسيب» فإن كانا تَقِيّيْنَ؛ فحينئذ يُقدَّم النسيب 
منهماء كما يُقدّم الشيخ على الشاب”*' في الصلاة إذا استويا فى التقوى. 


مم 
0010 عا 4 ساح سا اساي مس تر 


ا ساسم تي 7 يع لاه ص 57 

ب ءامنا قل لم تَؤْصِنوا وللكن قولوا أسَلمنا ولما يدَخْلٍ 
7 يرع سهم الا جرع) وم ممع عع ب مصخ رع >#ءس عشء مص 0ه 27 بي 
لمن فى قلويكم وإن تطيعوأ ْلَه وَرَسْولَمُ لا يَلِبَكرُ ين أَعَملِك سينا إنَّ الله عَمُورُ 


3 
ف 
3 
3 
حّ 
8 


نزلت في أعراب من بني أسد بن حُحزيمة؛ قَدِموا على رسول الله يك فى سنة 
جَدْبة» وأظهروا ا لشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرّء وأفسدوا طرق المدينة 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4 0ه وما بين حاصرتين منهء ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 

(6) المصدر السابق . وأخرجه أبو داود (؟١١7)‏ ؛ وابن حبان (10717) من حديث أبي هريرة 4# ٠‏ وسلف 
نحوه عن الزُهري مرسلاً. في المسألة الأولى. 

(9) في سئنه (719/915) . 

(؛) في (م) : كما يقدم الشاب على الشيخ! 


سورة الحجرات: الآية "١ ١5‏ 


بالعَذِرات» وأغلّوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله يِ: أتيناك بالأثقال والعيال» 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة» وجعلوا يمون عليه» فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية"'". 

وقال ابن عباس : نزلت في أعراب أرادوا أن يَتَسَمَّوًْا باسم الهجرة قبل أن 
يهاجرواء نأعلم الله أن لهم أسماءَ الأعراب» لا أسماءً المهاجرين”". 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح : [وهم] أعراب 
مُرَيْئَةَ وجَهَيّنة» وأسْلمَ وغِفَارَ والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموائهم كلذ امتهزوا إل الحديية؟". ملفا 

فنزلت. وبالجملة؛ فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخخر كما وص الله تال 7 

وفعنن #ولكة فولوا أشنتكا» أى«امكبيليها :حوتف الكل والتتء وستوفقة 
المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم» وحقيقةٌ الإيمان 
التصديق بالقلب. وأمّا الإسلام فقّبول ما أتى به النبئُ يةِ في الظاهر»ء وذلك يَحَْقِن 
الدذم. 

لاون ملوأ لَه ويسم يعني إن تُخلِصوا الإيمان «لَا يَلتَكرُّ» أي : لا ينقصكم 
هين أَعميكم سَيئا» . لاته يليته ويلوته : نقصه . 


زكرا أن عسوو لباك اليم" نين الجا يالك الال" وهو اسار أب 


. 5١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

00( ا يه 0 
ل 1 

(4؛) يشير المصنف إلى قوله تعالى في سورة التوبة: «وّمن الأَْرَابِ مَن بون بللَه وأليَوْو الْآْرِ 
وتفسد ما ينف فرت » [الآية :4]. 

)2 السبعة ص" 5٠١‏ 2 والتيسير ص7١٠‏ 7 

هك ينظر الكشف عن وجوه القراءات 2 والوسيط 50/4 . 


1 سورة الحجرات: الآيات 1١1 1١5‏ 


حاتم؛ اعتبارًا بقوله تعالى: «9ومآ أَلنتهُم .ين عمَلِهم ين تيوه [الطور :1]. قال الشاعر: 

ملت عي تعن سحي ةانقل ةو انقو سوا 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رؤبة : 

والتمطاحة اذإت مذو تس شك .را لتخي ين لوس ”0 

ويقال أيضًا : ما ألاته من عمله شيئًاء أي : ما نقصهء مثل أَلَنّه . قاله الفرّاء: وأنشد: 

وتاكلن جا اغتى الول :كلم بلك .أن يتخافات التياء السوارني0 
2239 ا 


ولم يقل : لا يلتاكم””“؛ لأن طاعة الله تعالى طاعةٌ الرسول. 


قوله تعالى: 9إِنَّمَا الْمَؤْمسُونَ الدِينَ انوأ بأسَهِ ورسولو كُمّ لم يَريَابْوا ويَحنهَدُوأ 
كترم سس شك اس اال م 11 حقٌ 0 ب مي حمس م عدو م 7 
ِأمَوْلِهمَ وأنفسهمر سبل الله ليك هم يفون ف 1 لَمُونَ لله 


إلى سممّو لمدر 


دحك وَآَنْهُ يَعَلَمُ ما فى لسوت 0 


قوله تعالى: نّم لْمَؤْهِنُونَ ألَذِينَ ءَامَنُوأ الله 4 اولي ُ 2 ترتَابوأ» أي :«صدكرا 


. بدل : لا ألعاً ولا كذبا‎ ٠ البيت لحاتم الطائي وهو في ديوانه ص 74 ء وفيه : لا محكاً ولا بُطّلا‎ )١( 
.”؟١/١4 وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن / 97 » والأزهري في تهذيب اللغة‎ 
١ . والمُعَلَفَّلةَ : الرسالة المحمولة من بتكد اك أنه الفامردن (غلل)‎ 

(1) لم نقف عليه في ديوانه» وسلف 5/17 . 

إفة أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ١١9‏ ونسبه لعدي . وفيه : يلث » بدل : يلت . وقوله : 
التّهاء هو جمع نهي ‏ بالكسر والفتح ‏ » أي : الغدير. القاموس (نهى). 

(4) الوسمئٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . ينظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات: الآيات 6 لما ع 


ولم يشكواء وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .ظأوْلَيِكَ هُمُ الصََدِيُون» في 
إيمانهم, لا من أسلم خوف القتل ورجاءَ الكسب. فلمًّا نزلت حلف الأعراب أنهم 


ا ل ل : كل أَشَْمُونَ آله بدِبِتُْ» الذي أنتم 
ا ا داه يكل َي عل 14 . 


0-0 0-0 
5 5 روي ب 2 2 َ ت 2 2 ور , 20 د سل مهمو و4 لسرسلظام 


3 0 لابن إن 2 مَنِدِيْنَ © إن أله َل عيب الصَّموت والارضٍ وله 
بر يما تتم © » 
وال 0 رأ إشارة إلى قولهم: جئناك بالأثقال والعيال. 
اناي مرجع لصب على الدور لأن أسلموا 0 إعلمة » أ 
بإسلامكم .طبَلٍ أنَُّ يمن عير أَنْ مَدَسَورْ بنايمن» «أن» في''' موضع نصبء تقديره: 
بأن. وقيل: لأن. وفيى مصحف عبد الله: (إذ ا #إن كمسر صَْدِيِنَ4 أنكم 
مؤمنون. وقرأ عاصم: (إِنْ هداكم»””' بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله: (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). 
ولا يقال : يَمُنّ عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَاكُمُ». وهذا لا 
ل كانوا مؤمنين» لأن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك مِنّة الله عليكم. 
«#إِنّ أله يحل حب سملت وَالْأرضٍ وَأَنَهُ بَصِبِرْ بِمَا تََمَْْن4 قرأابن كثيروابن 
0 بالياء على الخبر ردًا على قوله: «ثَالّتِ الْأَعْرَابُ». الباقون بالتاء على 
الخطاتت. 


. وزاد المسير ا/ /ا/41‎ » 5١9/4 وبنحوه في تفسير البغوي‎ ٠» 5017/9 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) لفظة : في» من (ف) و(ق). 

(*) القراءات الشاذة ص ١44‏ . 

(4) قراءة شاذة» وذكرها الزمخشري 5/ 01/7 دون نسبة» وقراءة عاصم كقراءة الجماعة: أن هداكم. 


(5) بعدها في (ف) و(ق) و(م) : وأبو عمرو . وهو خط وينظر السبعة ص 56١56‏ » والتيسير ص 7١7‏ . 


سورة ق 


وهي خمسٌ وأربعون اية 


مكيةٌ كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. قال ابن عباس وقتادة: إلا آية» 
وهي قوله تعالى: (وَلَمَدْ حَلَقَسا أَلسَموْتِ وَالْأَرْصٌ ما يْتَهُمَا فى سن َو وَمَا مَسَنَا ين 
لَُوبٍ © [الآية :مم7" 2. | 

وفي صحيح مسلم عن أمٌّ هشام بنت حارثةٌ بن النعمان قالت: لقد كان تَتُورنا 

عدج رج سر 


لْمَجِيدِ» إلا عن لسان رسول الله يِ؛ يقرؤها كلّ يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 


050 

العا 
وعن عمر بن الخطاب #ه. سأل أبا واقدٍ الليثىَّ: ما كان يقرأ به رسول الله يلل 
في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما ب#ق لمان المجيدٍ» وطافرَيتِ ألمَاعَدُ 


2 قرف 


وَأدّْقَّ الْصَمَمْ» [القمر: ]١‏ 


و 2 2< هه 51 8 ب 6 روج ور 
وعن جابر بن سَّمرةَ أن النبيّ يي كان يقرأ في الفجر بوت وَالْعرَءَان لْمْجِيدِ) » 
كان صلائه بعد تخفيفً”©. 1 


. 399/6 النكت والعيون‎ )١( 

(1) صحيح مسلم (/417): (07)» وأخرجه أيضاً أحمد (50/455). 
(؟) أخرجه مسلم (891): .)١5(‏ 

(4) في (ق) و(م): وكانت. 


)0( أخرجه أحمد )٠١464(‏ فب 6 5" ومسلم (6غة). 


سورة ق: الآيات ١‏ 0 م 


سم 2 الوح لح لا 


قوله تعالى: #ق وَالْفَانٍ الْمَجِيدٍ 6 ابل يبأ أن جَدَهُم مُنَذِرٌ مَنْهُمْ فَقَالَ 
لْكَفررنَ هَدَا عَنْء عيب © ونا ينا 66 كا زا نك يع يد © قد عننا با 
فص الْأرْضُ متهم وعدا كنب حنيظ © بن كَدَا بلق 1 ' 
تر مرج © > 
قوله تعالى: #ق وَلْمرمانِ الْمَجِيدٍ» قرأ العامة : «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وابنٌ 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافي» بكسر الفاء”2؛ لأنَّ الكسرٌ أخو الجزم» فلمًا 
سَكنّ آخِرهُ؛ حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفئٌ بفتح الفاء”"" حرّكه إلى أخفٌ 
الحركات. وقرأ هارونُ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «قافُ» بالضه””؛ لأنَّه في غالب الأمر 
حركةٌ البناء» نحو: منذٌ وق وقبل وبعد. 
واختلف في معنى «ق» ما هو؟ فقال يزيد'*' وعكرمةٌ والضَّحََاك : هو جبل محيظ 
بالأرضن من زمردة خصراء: عفرت الشماة سس .وعليه طرف السماو» والسماة عليه 
مَقْبيةّ وما أصاب الناسُ من رُمِرُّدِه كان مما تساقط من ذلك الجبل”. ورواه أبو 
الجوزاء عن عبد الله'بى عباس: 
قال الفرَّاء: كان يجب على هذا أن يظهرٌ الإعرابٌ في ١ق»؛‏ لأنّه اسم ولنعن 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها دُكرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 


ا 
9 + 
ا 
١‏ 
٠‏ 
2 

الو 
9 


أي : أنا واقمة 00 . وهذا وجة حسنٌ. وقد نهم اول اقرع 


. 781/15 قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب‎ )١( 

.؟581١/”5 والمحتسب‎ » ١5 القراءات الشاذة ص5‎ )١( 

(؟) ينظر البحر المحيط ١١١/8‏ . 

(4) في (ف) و(ق) و(م): ابن زيد. والمثبت من (ظ).» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) ينظر قولهم في تفسير البغوي 5٠١/4‏ . والمحرر الوجيز ١98/0‏ . 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف 5794/١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ 16 . 

(م) ١9/1"؟.‏ 


253 سورة ق: الآيات ١‏ 0 


وقال وت أشرت ذو القرتين غلا جيل قاف فزاى تحتة جبالاً صغارا ) فقال 
له: ما أنت؟ قال: أنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي»؛ وما 
من مديئةٍ إلا وفيها عِرقُ من عروقيء فإذا أراد اللهُ أنْ يزلزل مدينةٌ» أمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك.» فتزلزلت تلك الأرض؛ فقال له: يا قاف أخبرني بشيء من عظمةٍ الله؛ 
قال: إِنَّ شأن ربّنا لعظيمٌ, وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبالٍ ثلج يحطم بعضّها بعضاً. لولا هي لاحترقتٌ من حر جهنّم. قال: زدني» 
ا عب وى تق وينم ايلا عقر مشي يعن للد يا 
رعدةٍ مئةَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» ٠‏ منكسو رؤوسهمء 
مط م جو ا ري ومس و 
لي اتلك نا لا بتكلبوت ِلَّا مَنْ أَذْنَ له ليحن وَكَالَ صَوَاًا) [النبأ :"] يعني قول: 
لذ إله إلا الله2. 

وقال الزجاج”"': قوله: «ق» أي: قُضِيَ الأمرء كما قيل في احم)أ ي: حم 
الأمرٌ. وقال ابن عباس: «ق» اسم من أسماء الله تعالى أقسم به”". 00 “أنه 
حال ع ا ؟؟ يقال الترظة:انسجا ل انبناء الله تعالئ 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض””*' . وقال الشَّعبنُ : فاتحةٌ السورة”"". وقال أبو بكر 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره 7/ 544 : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» 
لِمَا رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أنّ هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم» يلبّسون على الناس أمر دينهم... وإنما أباح الشارع الرواية عنهم... فيما قد يجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان. ويغلب على الظن كذبه» فليس من هذا القبيل ا 

. 4١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(6) أخرجه الطبري 1٠٠/15١‏ . 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١55‏ » وأخرجه عن قتادة الطبريٌ 1٠١/1١‏ . 

(0) تفسير البغوي 75٠١/4‏ » والمحرر الوجيز ١865/6‏ . 

(5) المحرر الوجيز 6/ 150 » وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات ١‏ 6 اع 


الورّاق: معئاه: قف عند أمرنا ونهينا ولا 0 وقال محمد بن عاصم 
الأنطاكيئ : هو قُرْبُ الله من عباده» بيانه همض أرب له ين حَبلٍ الْرَردِ». وقال ابن 
عطاء: أقسم اللهُ بقرّة قلب حبيبه محمد يل خيثٌ َمل الخطات» ولم يؤثر ذلك 


فيه لعل بخاله7. 


وَالمانِ الْمَجِيدِ» أي : الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: 
الكثير؛ مأخودٌ من كثرة القَدْرِ والمنزلة» لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان”" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها'؟' في كل شجر نار» واسْتمجد 
المَرْحّ والعَفار”*2. أي: استكثر هذان النوعان من النَّارء فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
ا 


00 2-9 


وجواب القسم قيل هو: مد عِمَنَامَا تَقْصُ الْأَرْضُ مِنْهم» على إرادة اللام؟ أي : 
لقد علمنا. وقيل: هو ه#إإنَّ فى دَلِكَ أَنِكَرَئ» [ق:7"] وهو اختيارٌ الترمذي محمد بن 
علىّ قال: «ق» قَسَمٌ باسم هو أعظم الأسماء التي خَرجث إلى العباد: وهو القدرة 
وَأقسم أيضا بالف نا لصي ثم اقتصّ ما حرج من القدرة من خَلْق السماوات 
والأرضين وأرزاق العباد» وَخَلْقٍ الآدميين» وصفةٍ يوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال: «#إنَّ فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لِمَن كن لَمُ تلبُ» [ق:7”] فوقع القسمٌ على هذه الكلمة. 
كأنّه قال: «ق» أي : بالقدرة والقرآن المجيدء أقسمتٌ أنَّ فيما اقتتصصتٌ في هذه 


. 0/46 زاد المسير‎ )١( 

(5) ذكر أبو حيان في البحر ١١١/8‏ أن المفسرين اختلفوا في مدلول اق» على أحد عشر قولاً متعارضة؛ لا 
دليل على صحة شيء منها. 

() في النكت والعيون ‏ والكلام منه ‏ : فلان كثير. 

(4) لفظة: لها. ليست في (م). 

(0) المَرْخ والعفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نارء والاستمجاد: الاستكثار من المجد»ء وهو كثرة 
الفريد وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خيرء ولبعضهم مزية 
وتَقدم ليس للآخرين. المستقصى في أمثال العرب 5/ 184-187 . 

. "5٠/0 التكت والعيون‎ )١( 


54 سورة فق: الآيات ١‏ 60 


السورة ظإَنِكَرَئ لمن كن لَمُ كَل أو أَلْقَ أَلتَممَ وَهْوَ سَّهيدٌ». 

وقال ابن كيسان: جوابه «نًا يلَفِظُ من تَوَله. وقال أهل الكوفة: جواب هذا القسم 
يل بو ج237 وقال الأخفعد 9 : جوابه محذوف» كأنه قال: سل لمان لْمْجِيدٍ » 
عدن » يدل عليه : «أودًا ينا وحكنًا ثانا . 


رمم 


فول تغالي: بل يبو أن جََهُم مُِدْدُ َنْهُمْ» «أَنْ) في موضع نصب على تقدير : 
لأن جاءهم منذرٌ منهم» يعني محمداً . والضميرٌ للكمّارء وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعاً”". ثم ميِّز بيئهم بقوله تعالى: لثََالَ الْكَفونَ» ولم يقل : فقالواء بل قبّح 
حالهم وفِعلهم”'' وَوَصَمَّهُمْ بالكفرء كما تقول: جاءني فلانُ فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق: أنت كذا وكذا. 

هذا سَىْءُ يِيبٌّ» العجيب: الأمر الذي يتعجّبٌ منهء وكذلك العُجابٌ؛ بالضمٌء 
وَالعْبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منهء وكذلك الأعجوبة””. وقال قتادة: عججبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور”"". والذي نص عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى: لإأودًا ينما وََكُنًا تاه تُبعث؛ ففيه إضمار .ظدَلِكَ رَحما بيده 
الرّجع: الرَّدُء أي: هو ردٌ بعيدء أي: محال. يقال: رَجَعْته أزجعه رَجْعَاء ورَجَع هو 
يَرجِع رُجوعاء وفيه إضمارٌ آخرء أي: وقالوا أَنْبْعَتُ إذا متنا. وَذِكْرٌ البعث وإِنْ لم يَجرٍ 
هاهناء فقد جرى في مواضع» والقرآن كالسورة الواحدة. وأيضاً ذكْرٌ البعثِ منطو تحت 
قوله : بل يبا أن هم تند نهر لأنّه إنّما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ١68/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 158/0 (؟) في معاني القرآن له 595/7 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز‎ 
. ١657/6 ينظر المحرر الوجيز‎ )( 

(8) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

() التكت والعيون 50/6" . 


سورة ق: الآيات ١‏ 0 2 


فقول تعالى! ططاح سوه وا باكر قن اجبادم اند 
يَضِلٌ عنّا شيء حتى تتعذَّر علينا الإعادة. وفي التنزيل: طَالَ هما بَالْ لفون الأول . مَل 
نر ما 6ن زا ل ول بك لق فازب ماد 

وفي الصحيح : «كل ابن آدم يأكلّه التراب» | إلا عَجبَ الذَّنَبِء منه خُلِقَ وفيه 
يُرَكّبُ) وقد تقدّم”". 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكلٌ الأرضٌ أجسادهم؛ حرّم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنَا هذا في كتاب «التذكرة»؛ وتقدّم أيضاً في هذا 
الكتاب7". 

وقال السَّدَّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن 
قلق "42 لأن من نات ذنق كان الأرضن تقصل من النامن؛ 

وعن ابن عباس : هو من يدخل في الإسلام من المشركين”*". 

وعدا كنب حَفيظ» أي : بعدَّتهم وأسمائهم» فهو فعيلٌ بمعنى فاعل. وقيل : 
اللوح المحفوظ”*؟؛ أي: محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه كلّ شيء. وقيل: 
الكعاف غبار عن العم والاتعصاء» كنا تقول كي كعك هذاه إلى ١‏ سفطة: 
وهذا تَرْكُ الظاهر من غير ضرورة. وقيل: أي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم» 
لنحاسبهم عليها. 

قوله تعالى: #بَل كَدَبا بألْحقّْ» أي: القرآن في قولالجميع؛ حكاه 


000 صحيح مسلم (5966): .)١55(‏ وسلف معلناه /ا١/ 59٠١‏ , 

. 1١97/6 وسلف‎ .» 151-1١5” /1١ التذكرة‎ )0( 

(7) تفسير البغوي 77١/4‏ . 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١07‏ نقلاً عن الثعلبي. ثم قال: وهذا قولٌ أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

(6) الوسيط للواحدي 1١57/54‏ . 


م سورة : الآيات ١‏ 6 


الماوردي”''. وقال الثعلبئٌ : بالحقٌّ: القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: محمدٌ . 

تَهَمْ ف أَمْرٍ مرج » ع مختلط. يقولون مرَةٌ: ساحرء وهرة: شاعر» ور 
كاهن ؛ قاله الضَّحََاك وابنٌ زيد. وقال قتادة : مختلف. الحسن : ملنسين ؟ والمعنى 
متقارب. وقال أبو هريرة: فاسد”"'» ومنه: مَرِجَثْ أماناثٌ الناس» أي: فسدت؛ 
ومَرِجَ الدينُ والأمرٌ: اختلط . قال أبو دؤاد: 


مَبرِج الدَّينُ فقأغدَوْتٌُ له مُشرف الحاركِ محبوكَ الكثَذْ" 
وقال ابن عباس: المَرِيج: الأمر المنكر”*'. وقال عنه عمران بن أبي عطاء: 

المريج) : مشتليل" اشن 

فجالتث فالعيسة به خشاها قفخركأنه نحوظ مَريج'0 
الحُوظ : الغصن . 
وقال عنه العوفيٌ: في أمر ضلالة”""2؛ وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ كاهن. 


وقيل : متغير. 


0غ( في النكت والعيون 1/6" . 

(؟) النكت والعيون 551١/05‏ دون ذكر ابن زيد» وأخرجه عنه الطبري :08/1١‏ . وينظر إعراب القبرآن 
للنحاس 75١/4‏ . 

(*) الصحاح (مرج)؛ والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١3‏ » وأمالي القالي 5٠١/١‏ . قال البكري في 
سمط اللآلي 4057/7١‏ : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومحبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الكاهل» وقيل: الحارك منبت أدنى العُرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

(4) أخرجه الطبري 407/1١‏ » واستدل عليه ابن عباس بالبيت الآتي. 

(5) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج : مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن 4/ 7١١‏ دون إسناد. 

(1) البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ٠١/7”‏ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت» أي: البقرة» وخرٌ السهم: سقط كأنه خوطً» أي غصن. مريج» أي: سهل. 


(0) إعراب القرآن للنحاس 5/ 5١١‏ دون ذكر العوفي . 


سورة ق: الآيات ١١ ١‏ الدع 


01 من ٠.‏ 5 5 م م # في - 2 دلق 
وَمرج الخاتم في إصبعيء إذا قَلِقّ من الهزال. 

وفي الحديث: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهوذهم 
ان لمج انه ننه و كن موي ولق بي ا ماف أكفرهة و 
واماناتهم بو و بك بين اصابعه. اخحرجه ابو داو 


وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)7". 


تون حال 28 نكا إن لفطو تور قا تنما ننه ونا ذا يك 


عر 107 0 1 2 وا عاب م ابر سر 201 2< شه لم ا 
روج وَاَلرض مَدَدَسَهَا وَلقنا شِبًا روس وأنبنا فيا من كل ورج هيج © 


2 

د سركي سس اج م 4 41 0 سكس ل سم ساسم لسع له سه سه وَأَحرك ههه 

5 2-0 0 2 5 21 0 5 ٠. 4 3 

تقر وذ كول الكل .عبن: مننيه لا ورلا فين سباع ياك قر نسنا يو جنات 
ص 5-4 ل 


100 0/1 


ات مما 1 رموعد ساس 0000 - 6 مء رعط رع 2 

وَحَبّ لْلْصِيدٍ © وَالنَخْلَ بَاسِفَتٍ لما طلم نيد © رَنهَا لاد وَأَحيِينًا يو بده 
33 

ل باع ند 0 بي 

َتنا كَدلِكَ لوج 69 * 


قوله تغالى : كلك يَظروا إل الْسََل هَرمَهمْرَ © نظر اعبار :وتفكر» ون القادرٌ على 
إيجادها قادرٌ على الإعادة .#8 كَفَ بها فرفعناها بلا عَمَّد «وَرَيتهَا» بالنجوم 


جاع #8 .2 عو 8(6) 

تسدبهفرجهامن دير 

وقال الكسائي: ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق”"' .#وَالْاَرْضَ مَدَدْسَهَا 
0 


وَأَلقََمًا يها روسَ» تقدَّم في لوعن فيا 0 سنا فيا من ص زوج # أي: من كل 
7 8 .عت 2 : سدة و 0 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص١4‏ والكلام منه. 
)١(‏ في سئنه (87417)» (87477). وسلف 54/11 . 

.هما١/5‎ )9( 

(5) ديوان امرئٌ القيس ص74١‏ . وصدره: لها ذنب مثل ذيل العروس. 

)2 مجمع البيان 5؟/ 3١١7‏ . 

(5) ؟ا/ة. 


.”؟ه/١‎ )9/( 


1 سورة ق: الآيات ١١  "‏ 


لزنن 


بهِرَه4 أي : جعلنا ذلك تبصرةًٌ لِتَدَلُ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم : نصب 

على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف عليه. 

لحل عبر مُنيبٍ»: راجع إلى الله تعالى» مفكر في قدرته0". 

قوله تعالى: وبرلا يِنَّ أَلسَمَكِ» أي : من السحاب #اما مُبترَ» أي : كثير البركة. 
اتاو عدوي الجيره العديرف ردت الك المصيد وغ كز ما لمت 
هِذا اقول البضريين''". ؤقال الكوافيون: هو كن نات إعتافة السو إلى تفيه كنا يقال: 
مسجد الجامع. وربيع الأوّلٍء عن اليقين» وحبل الوريد. ونحوها؛ قاله الو 
والأصل: الحبٌ الحصيدء فحُذفتٍ الألف واللام؛ وأضيف المنعوت إلى النعت. 
وقال:الفعتاك: حب الحعيد: لبر والشعير وقيل: كل حت تخصة ويدشر 


ويُقتات”1). 


٠‏ لحل بَاسِقي» نصب”* ردًا9) على قوله: «وَحَبّ الحَصِيد» و«بَاسِقَاتِ) 
حال. والباسقات: الطوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدّاد : 
بُسُوقها : استقامتها في الطول”". 


وقال سعيد بن جبير: عوراب 1 . وقال الحسنٌ وعكرمة أيضاً والفرَّاء : مواقير 


. 17/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 55١/4‏ . ومشكل إعراب القرآن ؟/ 187 . 

(*) في معاني القرآن 777/79 . 

0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 747/0 دون نسبة. 

(5) في النسخ: نصب على الحال؛ ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

(1) في (ف): معطوف. 

(0) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي 5١١/14‏ » وغيره. 

(8) أخرجه الطبري 4١5/5١‏ . 


(9) تفسير البغوي 55١7/4‏ . 


سورة ق: الآيات 7 1١١‏ إنفرة 


حوامل؛ يقال للشاة: 3 يَسَقْ إذا لدت ؟؛ قال الشاعر؛ 

فلينا كنا الداز قنك" تف بِقُرَّانَ فيه الباسقاتُ المواق'" 
ال 0 كود الفكرن شونا :رذ تال ل 

كرام في السماء دَمَبِنَ ظولاً 2 وفاتتمَارّهاأيدي َالججناة 
يكلس رلان على ابابا اي كلاه را بسقي الناقة #إذادرقع في 

000 

ضرّعها ايأ قبل النتاجء فهي مُبْسِق» ونُوقٌ مباسيق. 
وقال قطبةٌ بن مالك: سمعتٌ النبت يل يقرأ : ١بَاصِقَاتِ»‏ بالصاد؛ ذكره التعلك-0©. 
وعا ماك د ل سار ع ا 0 

رسولٌ الله كِ فقرأ: 9ق وَالْمُمَانِ الْمَجِيدِ» حتى قرأ : لوَالدَخْلَ بَاسِقّت» قال: فجعلتٌ 

أردٌدهاء ولا أدري ما قال”". إلا 0 يجوز إبدالٌ الضاد من السين لأجل القاف*؟ 


717/6 في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدت,ء والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ 1١77/7 بنحوه وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث‎ 
2306 7 /5 وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن ن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور‎ 

(0) في (ق): طلّت. . 

(*) البيت للراعي التّميري؛ وهو في ديوانه ص١١١‏ » فلما تركنّ الدار قلت منيفة» بِقُّرَان منها. . . وقوله: 
منيفة» أي : تامة الطول والحُسنء» وقَدَان: قرية باليمامة. 

(:) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص8١١‏ » وسلفا ١59/4‏ . 

(4) في (ظ) و(م): اللبن» والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللَبا؛ 
كهِتّب: أول اللبن في النّتاج. 

(7) وأخرجه الطبراني في الأوسط (41910)»: والصغير (2240). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١93/1‏ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الاصابة 4/ ١508‏ . 

(0) صحيح مسلم (2)151 وأخرجه أحمد (149507). 

(4) يعني في اللغة. لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

(4) المحتسب ؟7/ 587-787 والكشاف 0/4 . 


:2 سورة ق: الآيات 1 1١60‏ 


«نَا طلم 4 الطّلْعُ : هو أرَّلُ ما يخرجُ من ثمر النخل؛ يقال: ظَلَّع الطلْمُ 
للوعاء وأطلفك التخلة + وطدقها : كُقدآها”'” قبل أن يتشق. 

يد أي: متراكبٌ قد نُضّد بعضّه على بعض. وفي البخاريّ: «النَضِيدُ) : 
الكفْرّى مادام في أكمامه: ومعناه:. منضودٌ بعضه على بعض ؛ فإذا خرج من أكمامه 
لامي ا 

مورَرهًا لبد » أي: رزقناهم وزنا هأ علق معت تأنكاها زرا لأنَّ الإنبات في 
بق الزو قحلن الدستس ان لنه اق اناما لتررفي! "". والرزة اما كناميا 
للانتفاع به. وقد تقدَّم القول فيه”). 

ويناب بذ يِذ كَكلِكَ للع 4 أي :"من القيون أي : كما أنحنا الله.هده 
الأرض الميتة؛ فكذلك يخرجكم أحياءً بعد موتكم؛ فالكاف في محل رفع على 
الابتداء”. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع”". وقال: «مَيْنَا؛ لأنَّ المقصود 
المكان كارلر تال ده لان 


قوله تعالى: « كدت مِلَهُرَ عَم نح وََحَبُ رين وَتَمُودُ ©) وَعَادٌ وَوعَوكُ وإخون 
ش 0 س2 ممم 3 و2 َه ل بجوم مده ص حن2 انبر ذا مم سم 

رط © ,أححَب الأيكة وَكَوُمُ بع كل كدب ارْسْلَ خَنَّ وعد 09 أَممَِينَا بِالْسَلقٍ 

م عر عن ا هوس اسع عكر اس نتم 

الأول بل هر في لين مَنْ حَلْقَ جَدِيوِ © »* 


قولةتباق :لا حَكَدَت تت قث 4اأى ناكما عدب غهولاء ذلك كذب 


(1) الكُمُدَى : هو وعاء طلع النخل. الصحاح (كفر). 

(؟) صحيح البخاري قبل الحديث (1844). 

() في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للكشاف 0/4 » والكلام منه. 
(:) ك/كلا؟. 

(5) الكشاف 6/4 . 


5١‏ عا" 


سورة ق: الآيات ١9 ١١‏ 0" 


وقد ذكرنا قصصهم في غير موضع عند ذكرهم. 


كل كدب سل من هذه الأمم المكذبة .لخن وَِدِ» أي: فحقٌّ عليهم وعيدي 


وعقابى. 


3 


مويله ره ددع 


قوله تعالى : م#أَفَمِيًا بِالْسَلْقَ الأول أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 
لمنكري البعث. وجوابٌ قولهم: ظدَلِكَ رَجْم بعِيدُ». يقال: عَيِيتٌ بالأمرء إذا لم 
تعر وجهه"" 

#بل هر في لبن م من خَلْقَ جَدِيرٍ» أي : : في حَيْرةٍ من البعث» ؛ منهم مصَدّقٌ ومنهم 


ع 


كدي ا ل قله د سي ا 


قوله تعالى: #وَلْفَدَ حَلَقََا لضن وَبَعَكُ ما وسوس 1 ون لوعن بل 
أَلرْرِيدٍ 9© © 1 بلق التليان سي اين وين الال كيد © قا بلط من كد 1 
َب عَنَيد 09 وجا وَعَلوَنّ ك0 التزم الل كلقة كدديقة عَيدٌ 6 » 


رخاس مر حورل 


قوله تعالى : «وَلْفَدَ حَلَقََا الإضَنَ» يعني : الناس» وقيل : آدم " .«إوتعكه ما بوَسَوِسٌ 
بو قن أي : ما يختلج في سرّه وقلبه وضميره؛ وفي هذا زجرٌ عن المعاصي التي 
يُستخفى بها. ومن قال: 95 المراد بالإنسان آدم ؛ فالذي وشُوسك هتفه هن الآكل 
من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسة: حديتٌُ النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. قال 
الأعشى: 
تسمع للحَلي وسواساً إذا انصرفث كما استعان بريح عِشْرِقٌ رَجِل 
وقد مضى.فى «الأعراف)”؟ 


عأ به ين عبْلٍ اوري هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية حَلْقِهِ إلى 


. 7/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 47١/7١ هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري‎ )١( 


(9) ينظر المحرر الوجيز ١99/0‏ . 
(4) 175/9 . والبيت في ديوان الأعشى ص5١٠‏ . وسلف شرحه ثمة. 


5 سورة ف: الآيات للكان 


عاتقه. وهما وريدان عن يمين وشمال. ردي معناه عن ابن عباس”'' وغيره» وهو 
المعروف في اللغة. ولحل هو الرويد ايف إل ا لاختلاف اللفظين”". 

قال الكسن> الورية: الوتين وهو عرق معلنٌ بالقلن”" , وهذا مكيل للقرت؛ 
أي : نحن أقربٌ إليه من حبل وريده الذي هو منه؛ وليس على وجه قرب المسافة. 

وقيل: أي: ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه. وقيل: أي: ونحن 
أعلمٌ بما توسوس به نفسه””' من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لأنَّه عرق يخالط 
القلنيةة فلم ارك أقرث"إليه من عدم القلك ».روي معناه م مقائل قال اوري 
يَرْقٌ يخالظ القلب. وهذا القربٌ قرب العلم والقدرة: وأبعاضٌ الإنسان يَحَجِبُ 
البعض البعضٌء ولا يحجبٌُ علمَ الله شيء”. 

قوله تعالى : «إإذ ََلَقّ لبان مي اَن وك اَل يد أي : نحن أقربُ إليه من 
حبل وريده حين يتلقََّى المتلقيان» وهما م السلكان ال كلان ب ٠‏ أي: نحن أعلم 
لجراي باقع ويلوي ولكنهما وَكُلا به إلزاماً ! لخد رتري لتر 
عليه. 


لل ومجاهد وقتادة: «المُتَلَقَيَانِ؛: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

مقف ركع ع اناك ود لالغر كن اللجالاك ركس ناوا :قال التعدية حش ذا 
مَبَّ ظويت صحيفةٌ عملك» وقيل لك يوم القيامة : #أفرأ كلبكَ كَق بِتَفْيِك الو عليَكَ 
حَسيبًا4 [الإسراء: ]١4‏ عَدَلَ واللهِ عليك من جعلك حسيبٌ نفسك”", 


0 


. "47/6 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص8١4‏ » وتفسير الطبري 47١/7١‏ » وتفسير البغوي 557/4 . 

(*) النكت والعيون 17/6" . 

(:) بعدها في (ظ): وأقرب إليه؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الحوافق جني الكت والغيرد 0 
١ 54‏ والكلام منه 

(5) ينظر تفسير البغوي 757/4 . 


)3( زاد المسير 5/4 . 


سور ف: الآيات /17 _ 1١8‏ ا 


وقالفاهد: وكّل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ مَلّكين بالليل» ومَلْكين 
بالنهار يحفظانٍ عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة؛ أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: ##عن اليِمِينٍ وَعَنِ 
لال تبيد 7" . 

وكا شتات لفن أذ عافت التمننا تاب "أ غرق كانت السيتاتف :ناذا آذقت 
اليو" كال نج لحل عفر الله 

وروي معناه من حديث أبي أمامة؛ قال: قال النبئٌ وله : «(كاتبٌ: الحسئات على 
يمين الرجل» وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل”*'» وكاتبٌ الحسنات أمينٌ على 
كاتها السعاشة:فإذا غيل عسية؛ كنيا ماهث المي عشرا » وإذا عمل سينة »قال 
صاحبُ اليمين لصاحب الشمال: دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو يستغفر»””. 

وروي من حديث علي ه أنَّ رسولٌ الله يك قال: «إِنّ مقعدَ مَلكيك على تيك 
نما ف دون وريقّك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
ل 

وقان اواك > مداه بدا “تنعت الل 9" على السك وزوام موف هن المسين 


. 478/5١ أخرجه الطبري بنحوه مختصراً‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 455/1١‏ - والقول مخرج فيه -: أمير. 

(5) قوله: العبدء من (ف) و(م). 

(4؛) في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (791/1). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3١8/٠١‏ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (7776) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الاحياء 4/ ١11-١48‏ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص9١١‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الأشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي وَل قال: «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 17١/١‏ : هالك. 

(0) في (م): الثغر. 


ع سورة ق: الآيات ١1‏ 19 


قال: وكان الحسن يُعجبه أن ينظف عَْفَقَتهد0). 
وإنما قال: «قَعِيدٌ؛ ولم يقل: قعيدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 
وعن الشمال قعيدء فحذف الأرَّل لدلالة الثاني عليه. قاله سيبويه”''؛ ومنه قول 
الشاعر: 
تت مهنا هدك وانت مهنا عِندك راض والوزاف مي 
وقال الفرزدق: 
الى افيف لين انان مداحين: .. حزان فكاة وعف فين دور 
ولم يقل: راضيان ولا غدورين. 
وقده ا أنَّ الذي في التلاوة أرَّلُء أَخُرَ انُساعاًء وحذف الثاني لدلالة 


2 


الأوّل عليه. ومذهب الأخفش زالقراءتة أن الذي في العلازة يؤذيئ عن الانتين 
والجمعء ولا حذف في الكلام”. 

واقَعِيدٌ) بمعنى قاعد» كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقيل: افَعِيدٌ» بمعنى 
مُقَاعدء مثل أكيل ونديم بمعنى مُوّاكل ومُنَادهم0. 

وقال الجوهريّ: وفَعيلٌ وقَعولٌ؛ مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ كقؤله 
تعالى: ##إِنًا رسو رب الْملَمِينَ» [الشعراء:١١]‏ وقوله: «ولمَلبَكَةُ بعَدَ دَلِكَ ظهير » 
[التحريم: 4]'"". وقال الشاعر في الجمع» أنشده الثعلبي : 


. 71* /4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) ينظر الكتاب /١‏ 77-70 » وإعراب القرآن للنحاس 514/0 . ومشكل إعراب القرآن ؟/ 587 : 
إفرف البيت لقيس بن الخطيم كما نسبه سيبويه في الكتاب 1/0/١‏ . وسلف 188/1٠١‏ . 

(:) الكتاب 77/١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

(5) معاني القرآن للأخفش 1435/١6‏ » ومعاني القرآن للفراء / لال » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 184 . 
(1) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صن8١5‏ . 

(10) الصحاح (قعد). 


سورة فق: الآيات  ١/‏ 184 مع 


3 . و 3 ع 0 عرد واه 5 4 
5 5 ء اال اين 
والمراد بالقعيد هاهنا: الملازمٌ الثابت» لا ضِد القائم”" 


0 


قله جات نا يلفط جنل |1 انيه ريك ع4 أن ها يتكلم بشي لفحت 
عليه؛ مأخودٌ من لفظ الطعام» وهو إخراجه من الفم. 

وفي الرقيب ثلاثةُ أوجه: أحدها: أنه المتَّبعُ”" للأمور © ]ل الحافظ» قاله 
السّدّي. الثالث: أنه الشاهد؛ قاله الضّحَاك. 

وفي العتيد وجهان: أحدهما: أنه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنَّه الحافظ 
اننا الس ع 


0 لا 0 1 وقد عَنَّدّه تعتيداً» 0 


ملعي ابي ٠...‏ :ص اميد 


بير عيذ ليد 


وده بفع لناء وكسره #المد الجر 
الله و كله وم ]إن .حختى حضوو بوداقول الشاعر* 
لبو كني جتن فى العنان شي كل هشتوافى الشواد عي" 


ل ومجاهد: ل 
0006 "اوقل عكر ا و ل كين وقيل: 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين 141/١‏ » وقوله: أَلِكْني إليهاء أي: كُنْ رسولي 
إليها. وسلف .1١87/1١5‏ 

(؟) تفسير البغري 777/4 . 

() في (ف): المنيع» وفي النكت والعيون ‏ والكلام منه -: المتتبع. 

(5) النكت والعيون 1407/8” . 

(5) في الصحاح (عتد). 

(0) لم نقف عليه. 

0) المحرر الوجيز 8/ 3١5١‏ . 

)20 لفظة : عليه. ليست في (م). 

(9) تفسير البغوي 7١١/4‏ . 


19 - 1١1 سورة ق: الآيات‎ 55٠ 


يُكتب عليه كل ما يتكلّم به فإذا كان آخر النهار مُحيّ عنه ما كان مباحاًء نحو: 
انطلق» اقعدء كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر”"2: والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أنَّ النبيّ يخ قال: «ما من حافظَين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أرّل الصحيفة خيراًء وفي آخرها خيراً» إِلّا قال الله تعالى 
لملائكته : اشهدوا أني قد غفرتٌ لعبدي ما بين طَرّفي الصحيفة)»”". 

وقال علي : إِنَّ لله ملائكة معهم صحف بيض» َأَمُلُوا في أوّلها وفي آخرها 
خيراء يُغفر لكم ما بين ذلك”". 

وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدّئنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حدّثنا جَذدَي محمد بن إسحاق» قال: حدَّئنا محمد بن 
موسى الحََرَشَيٌء قال: حدَّئنا سهيل بن عبد الله» قال: منمعتٌ الأعمشٌّ يحدّث عن 
زيد بن وهب عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الحافظين إذا نزلا على 
العبد أو الأمّةء معهما كتابٌ مختومء فيكتبان ما يلفظ به العبدٌ أو الأمة» فإذا أرادا أنْ 
ينهضاء قال أحدّهما للآخر: قُكّ الكتاب المختومَ الذي معك, فيفكّه لهء فإذا فيه ما 
كتب سواء» فذلك قوله تعالى : «إمًا يلط من كول إلا َه رَِِبُ عَنِيدٌ24 غريبٌ من حديث 
الأعمن عن زيد» لبو يروه عن إلا بنيز 8 

وروي من حديث أنس أنَّ نبيَ الله يك قال: «إِنَّ الله وكّل بعبده مَلّكين يكتبان 
عمله فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فأَذَنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقولٌ الله 


ال إنَّ سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نقيم في الأرض» 


)١(‏ ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١١‏ عن الحسن وقتادة. 

(0) أخرجه عن أنس الترمذي (441). وفي إسناده تمام بن نجيح. وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية 45/١‏ : هذا حديتٌ لا يصح. قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(©) ذكر نحوه الإمام السيوطي في الدر المنثور 36/5 . وعزاه للطبري. 

(8) حلية الأولياء #/ "الاك ه/لاة. 


سورة ق: الآيات 4:4١ 19 ١4‏ 


فيقول الله تعالى > إن أرضى مملوءة من لفن يستخردئ:. فيقولان يارت فأين 
كرون قر ل اللةاتقالن اكز" على قر ميدي بكتزائن اومتلافي بولند 13م 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”". 

قله تال + 79ت ككزة اليرت يكلق هه أ خيرثه وشدثه» فالإتسان مادام حا 
تُكتّبُ عليه أقواله وأفعاله» ليّحَاسَبَ عليهاء ثم يجيه الموت» وهو ما يراه عند 
الصدابنة من ظهور لعن هيما كان الله عا وعدهاوا عدف وفيل: + الجن هو المرهه 
سُمّي حمًا ؛ إِمّا لاستحقاقه, وإمًّا لانتقاله إلى دار الحقّء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرةٌ الحقٌّ بالموت”''» وكذلك في قراءة أبي بكر 
وان سيف رمي لضن "انان تعره الس اميه إلى اهيدها 
لاختلاف اللفظين. 

وقبل > بجوو أن يكون الحنٌ علن هذه القراءة عو الله :تحال + أي : نانك سكرة 
آمو الله تطالى بالموت::وقيل ‏ البمق هو الحوث»::والسعى وجاوت شكرة الموت 
بالبوك""؟ 4 ذكره المهدوئ: 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال: 


/ 


عالت امكعحف باس لفه "بوكر 


)١(‏ في (م): كونا. 

(؟) في (ف) و(ق): واذكراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (20205» والبيهقي في شعب الإيمان .)4917١(‏ وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 91/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الاثبات» لا يحل الاحتجاج به. 

(5) الكت والعيون 0/ 3788-7410 . 

(5) القراءات الشاذة ص4١‏ » والمحتسب 787/7 عن أبي بكر #» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس 550/4 » والنكت والعيون 748/6 . 

() إعراب القرآن للنحاس 5750/8 . 


0200 في (م): خالف. 


7 سورة ق: الآية 19. 


العِديقٌ» فقرا: وجاغت سكرة الحق بالموت: فاخت علية:بأن آبا بكر رويت نه 
روانفاق ؛ إتجداعها بزائقة المصحقتعليها العمل « رالا خرى مرقوضة تجرى 
تجرى الشيياق عفد إن كان فاليا أن الغلط من بعص تمن تقل الحديةة ‏ * 

قال أبو بكر الأنباريَ: حدَّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدَّئنا علي بن عبد 
الله؛ حدّئنا جريرء عن منصورء عن أبي وائل» عن مسروق قال: لما احضِرٌ أبو بكر 
أرسل إلى عائشةً» فلما دخلتُ عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 

0 ا الاين 

فقال لها أبو بكر : هلا قُلتِ كما قال الله: وََةتَ سَكرهُ أَلْمَوْتٍ بِأَلَىّ دَلِكَ ما كُتَ 
مِنْهُ صَيِدُ»ه وذكر الحديث”''. والشّكرة واحدة السّكّرات. 

وفي الصحيح عن عائشة أنَّ رسول الله يك كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبَةٌ ‏ فيها 
ماء؛ فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسحٌ بهما وجهه ويقول: ١لا‏ إله إِلّا الله إِنَّ 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قُبض ومالتْ 


يذه. لخر جه البكارس 7 


ورُوي عن النبي يل أنّه قال: «إنَّ العبدَ الصالح لَيُعالجحٌ الموتٌ وسكراته» وإِنَّ 
مفاصله لَيُسلَمْ بعضها على بعضء تقول: السَّلامُ عليك» تفارقني وأفارقك إلى يوم 


)١(‏ هو عجز بيت لحاتم الطائي؛ وهو في ذيوانه ص١‏ » وفيه: النفس. بدل: يوماً. وصدره: أماويٌّ ما 
يغني الثراء عن الفتى ل 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد النفّس. الصحاح (حشرج). 

(؟) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى / 146 » وأخمد في الزهد ص7١١‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) في صحيحه (44149): وسلف 1408/9 . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة ف: الآيات لحك رون ا 


وقال عيسى ابن مريم: يا معشر الحواريين» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
السّكرة. يعني : سّكرات الموت. 

يروي :إن العوت انذ شو صرب بالشيوةوتشربالسعاسيرة فر 
ال 0 
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لدَلِكَ ما كس مِنْهُ عَيدٌ»ه أي : يقال لمن جاءته سكرةٌ الموت: ذلك ما كنت تفرٌ 
منه» وتميلٌ عنه. يقال: حادً عن الشيء يَحيِدٌ حَيُوداً وحَيْدَة وحَيْدُودَةً: مال عنه 
ركدلا واضل غقدودة بعجريك لباه تسكفة» لأندانين فى الكلذم ككلرل غير 
صَعْفُوق7". وتقولٌ في الإخبار عن نفسك: حِذْتُ عن الشيء أجِيد حَيْداً ومَحيداً : إذا 
ملتَ عنه”"؛ قال طرّفة : 


أب تكد ريت النوفاء فيبتة< «وعدت كباساة الس ل 0 


قوله تعالى: 7م ا 
1د كو عن 41 كد كك كه ة مَصك أي عد © > 


عق 


قوله تعالى: #وَثيِحَ في ألصُورٍ» هي النفخةٌ الآخرة للبعث لدَّلِكَ بوم ألْصِدِ» : الذي 
وعده الله للكفار أنْ يعذّبهم فيه. وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوفّى. 
والتحبنة لل 

قوله تعالى : «#وعَا ا إن وَسَبِيدٌ» اختّلِف في السائق والشهيد؛ فقال 
ابن عباس :.السائق عن التلاتكة 0 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4١17/57‏ من قول شداد بن أوس 
(؟) الصحاح (حيد)» والصَّعَقُوق اللثيم. 

(*) تفسير البغوي 35/4 . 

.”1١77/١ سلف‎ )4( 


, 17١-14 (ه)‎ 


5 سورة ق: الآيات 7١‏ .2 ؟؟ 


0391 


الطلائكة) والشيييل من أنفسهم؛ الأيدي والأرجل”''؛ رواه العوفٌ عن ابن 
ا ' 
وقال أبو هريرة: السائقٌ: الملّك.. والشهيدٌ: العمل ). 
وكالزالبعيرة :وقتادة + المعص : سائق شوففاء وقاهة كيد اويا 0 
وقال ابنُ مسلم: السائقٌ قرينها من الشياطين؟ سمي سائقاً؛ لأنّه يتبعها وإِنْ لم 


3 
3 


0 
اشاس الجات والكيية 0 
وعن عثمان بن عفان © أنَّه قال وهو على المنبر : وَحَقِتَ كَل كن مَعَهَا َي 
وكبي2 كه نبائق ...ملك مدو لها إلى أت الله »:وسيد ملك" كنيد عليه عمل 
اقلت: هذا أصحٌ؛ فإنَّ في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله كك 
يقول: (إنَّ ابنَ آدم لفي غفلة ممّا(''2 خلقّه الله عنَّ وجل له» إِنَّ الله لا إله غيرٌه إذا 
أراد حَلْقَهُ قال للملّك: اكتبْ رزقّه وأثرّه وأجلّه. واكتب”''' شقيًا أو سعيداًء ثم يرتفعُ 
ذلك المَلَكء ويّبعتٌ الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُذْرِكء ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(؟) أخرج القولين الطبريٌ /5١‏ 151-470 . 

(؟) تفسير البغوي 757/4 . 

(4) المحرر الوجيز ١51/6‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري ١؟/ 15١-179‏ . 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/4‏ دون نسبة. 

(0) تفسير مجاهد 5١١/7‏ . وأخرجه الطبري 47١/5١‏ . 
(8) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري 159/5١‏ . 

)1١(‏ في (م): عما. 

)١١(‏ في (م): واكتبه. 


0-3 


سورة ق: الآيات ١؟ ‏ ؟؟ م 


حسناته وسيثاته» فإذا جاءه الموثٌ ارتفعَ ذلك الملكان؛ ثم جاءه”' ملك الموت عليه 
السلام فيقيضٌ روحهء فإذا أُدْخل حفرتّه رد الروح في جسدهء ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملّك السيئات» فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه؛ ثم حضرا معهء واحد 


سائقٌء والآخر شهيدء ثم قال الله تعالى: طلَقَدْ كتَ فى عَنْلَوَ يَنَ عدا فَكَثَفنَا عَنكَ غِطاء1 


آذآ اه 
8 


سيك وم َدِيده. قال رسول الله ي: لكين طَبَهَا عن طَبّقِ» [الانشقاق:15] قال: 
(حالاً بعد حال»ء ثم قال النبيُ : «إِنَّ كُذَامكم أمراً عظيماًء فاستعينوا بالله العظيم». 

خرّجه أبو نعيم الحافظ من حديث [أبي] جعفر محمد" بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حديثٌ غريبٌ من حديث [أبي] جعفر وحديتٌ جابر تفرّد به عنه جابر 
الْجَعفَنُ وعنه المفضّل”". 

نوافي الكية قولان: اعذعما: أننا غامة في الشثلم والكافر» وهنو قزل 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصةٌ في الكافر؛ قاله الضحاك”؟. 

قوله تعالى: «لَّقَدَ كُتَ فى عَنْلَوْ يَنَ مَدَا مَكَتَفًْا عَنكَ غِطاءَكَ»ه قال ابن زيد: المراد به 
النيُ يِ؛ أي: لقد كنت يا محمدٌ في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهليتهه””. 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المراد به المشركون» أي: كانوا في غفلةٍ 
من عواقن أموره"". وقال أكثر اليفسرين: إن المراة بذ الت والفاجن وهو 


)١(‏ في (م): جاء. 

0( في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمثيت من المصادر. 

(؟) حلية الأولياء ”/ 140 ؛ وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 711/4 والدر المنثور 1١5/5‏ . 
قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاءء ولكن معناه صحيح. 

(4) النكت والعيون 7149/0 . 

(0) أخرجه الطبري ٠ 474/7١‏ وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجيز 177/8 . 


(5) أخرجه عن ابن عباس الطبريٌ 475/75١‏ . 


5 سورة ق: الآية 1١7‏ 


اغضيان الطدرى 7 

وقيل: أي لقد كنت أيّها الإنسان في غفلةٍ عن أنَّ كلّ نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لأن عاكلا تسرك اله بالسوض اللي 

«نَكمَفنَا عَنكَ غِطَاءَكَ» أي: عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن. 
أمه فؤلد؛ قاله السدَّيّ. الثاني: إذا كان في القبر فنشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الثالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الزمالة ونهذا معدن فول ابن ويد 

جَمَوْكَ لوم حَدِيدٌ» قيل : يراد به بصرٌ القلب» كما يقال: هو بصيرٌ بالفقه؛ فبصر 

القلب وبصيرته تبصرثّه شواهدٌ الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تُبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر”*': أي: بصر عينك 
اليوم حديد» أي: قويٌ نافذٌ يرى ما كان محجوباً عنك. 

قال مجاهد: «مّمَردٌ أل حَرِيدُ» يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
سيغائك وعحستاتك”"'. وقاله الضَكالك: 

وقيل: يعاينٌ ما يصيرٌ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس""". وقيل : 
يعني أنَّ الكافر يُحشر وبصره حديدء 08 ويَعْمّى. وقرئ: «لَمَدْ كُنْتاء «عَنْكِك 


«قَبَصَرلدَا؛ بالكسر على خطاتب الي 


. 177/8 واختاره أيضاً ابن عطية في المحرر‎ . 477/79١ في تفسير تفسيره‎ )١( 
.7”849/6 (؟) النكت والعيون‎ 

() المصدر السابق. 

(5) المصدر السابق. 

(4) تفسير البغوي 4/ 5077 » وزاد المسير ١4/4‏ . 

() التكت والعيون 76١/6‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص4 ١4‏ . 


قوله تعالى: ##وَدَالَ فَرِسمٌ هذا مَا لَدَىّ عَتيدٌ © ََِْا فى جَهَمّ كُلّ كَثَارٍ عَنْدٍ 
7 م - 100 


َع لتر مُمترر مُربِ © الى جَمَلَ مم أله إِلَّهَا مار كلاه فى الْمَدَبِ الشَدِيد 
كم ال 1 وياد 
َدَّمْتْ ِلك بالْوَعِيِدٍ © ما يدل الْعَولُ لدي وبآ أنأ يظلّير ليد © »* 

قوله تعالى: لوَبَالَ َرنمُّ» يعني : الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 
والضَّحَاك”'' .#هَدَامَا لَدَىَّ عَتدُّ» أي : هذا ما عندي من كتابة”" عيدله معد محدرظ: 
وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وكّلتني به من بني آدم قد أحضرته. وأحضرتُ ديوان 
يلها '": وقيل 4 اسع هذانها عتدي عو العنذات عاضر 

وغك .متذاهد أيضا سي 
أبن وهب عنه: إِنّه قرينُه من الإنس””) 

فيقول الله تعالى لقرينه : ليا فى جَهم» قال الخليل والأخفش : هذا كلام العرب 
الصحيح"''؛ أنْ تُخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارحَلاها وازجراهاء 
وخُذاه وأطلقاه؛ للواحد. 


5 . وقال ابن زيد في رواية 


اع 


قال الفرّاء”'': تقول للواحد: قُوما عنّاء وأصلٌ ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان. فجرى كلام الرجل على صاحبيه» ومنه قولّهم 
للواحد في الشعر: خليلت”*": ثم يقول: يا صاح. قال امرؤ القيس : 


)١(‏ النكت والعيون 76١/0‏ دون ذكر الضحاك. 
(؟) في (ظ): كتاب. 

(9) تفسير البغوي 777/4 . 

(8) تفسير مجاهد 51١١/7‏ . 

(5) النكت والعيون "6٠0/8‏ . 

(5) في (م): الفصيح. 

(0) في معائي القرآن 78/7 . 


(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 4/ 551-5757 . 


2 سورة ق: الآيات 161 ايان 


ا 5 2 2 20 وم ا 5 ا 
خَيِيلي مُرَا بي على آم جَنْدّب نقَض لبَانَاتِ اللفؤاة الشنكزن7 


ل 0 0 2 مه ده ا 4 وود > موس (5) 

قفا نبكِ مِن ؤكرى خحبيب ومَنْزِلٍ بسقط اللوّى بَيْنَ الدخولٍ فَحَوْمَلٍ 
وقال آخر: 

فإِنْ تَرْجُراني ياابنَّ عَمَانَ أَلْرَجِرٌ ‏ وإِنْتَدَعاني” " أخم عِرْضًا مُمنّعَا") 


وقيل : : جاء كذلك؟؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. 0 قوله: 


«ألْقِيَاه يدل على لي و 
وقال المبرد: : هى تثنيةٌ ة على التوكيد» المعنى : لت ا فناب «أَلْقِيَا» مناب 
التكزار ذا 


ويجوز أن يكون (ألْقِيَا؛ تثنية على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطبٌ به 
الملكين؛ وقيل: هو مبخاطية للشائق والسا نفل 

وقيل: إِنَّ الأصل: ألْقِينُ؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلب في الوقف ألفاً؛ فول الوصلٌ 
على الوقف”". وقرأ الحسنٌ: «أَلْقِيَنْ؛ بالنون الخفيفة” » نحو قوله: 9وَكَم 
أَلصَدغرنَ» [يوسف: 7"] وقوله : لَتَسْقَمَا» [العلق: .]١5‏ 

7 كَئَارٍ عَرِ) أي : معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة”'"". وقال بعضهم: العنيد 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص !؛ . واللبانات. جمع ثبانة» وهي الحاجة. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص١ ٠»‏ وسلف .7”514/١١‏ 

(*) في النسخ الخطية: تدعواني» والمثبت من المصادر. 

(8) البيت في معاني القرآن للفراء 78/7 » وتفسير الطبري 471/79١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 778/4 » وينظر مشكل إعراب القرآن 584/5 . 
(5) ينظر الكشاف 8/4 » والمحرر الوجيز ١5*/8‏ . 

(0) المحرر الوجيز 177/5 » والقول الأخير اختاره الزجاج في معاني القرآن 45/0 . 

(4) الكشاف للرمخشري 8/14 . 

(9) المحتسب 7847/5. 

. 774/4 ينظر تفسير البغوي‎ )١١ 


سورة ق: الآيات 5" 9؟ 1:4 


المعرض عن الحق. يقال: عَنَد يَعنِد ‏ بالكسر ‏ عُنُوداً» أي : خالف ورد الحيَّ وهو 
يعرفه» فهو عَنِيد وعاند» وجمع العَنِيد عُيْدا''» مثل: رغِيف ورُعُف. 

طامَنّعِ لَِمَرِ» يعني : الزكاة المفروضة» وكلّ حنٌّ واجب”". 

مم4 في منطقه وسيرته وأمرهء ظالمء #ثُربٍ»: شاك في التوحيد؛ قاله 

العحشن زقادة.يقال: اراب اتره انين ا إذا جاه بالرسة*'4 وهو 
المشرك”". يدلٌ عليه قوله تعالى : الى جَمَلَ مم أنه لها َارَ4. 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنَّاع لِلْحَيْرِا أنّه كان يمنعٌ بني 
أخيه من الإسلام”"2. ْ 

َلتياهُ فى اَلْمَدَابٍ ألمَدِير» تأكيدٌ للأمر الأول. 

نال ويسم ربا م1 أَطْممّه» يعني : الشيطان الذي قيض لهذا الكافر العنيد؛ تبرَّأْ منه 
د 

لوَلكن كن فى صَكَلٍ بيده عن الحقٌ وكان طاغياً باختياره؛ وإنما دعوتّهُ 
فاستجابٌ لي. وقريئه هنا هو شيطانه بغير اختلاف. حكاه المهدوئ. 

حكن التعلبق + قال ابن عباس ومقاتل: قريئه الجلّك» وذلك أن الوليد بخ 
المغيرة يقول للملّك الذي كان يكتب سيئاته : رب إِنّه أعجلني» فيقول الملّك: ربّنا ما 
أطغينُه. أي: ما أعجلتّه. وقال سعيد بن جبير: يقول الكافر: ربٌ إِنّه زاد على في 
الكتابة» فيقول الملّك: ربّنا ما أطغيئُه؛ أي : ما زدثٌ عليه في الكتابة؛ فحينئظٍ يقولٌ 


)١(‏ الصحاح (عند). 

. 7714/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه عن قتادة الطبري 199/5١‏ . 

(4) الصحاح (ريب). 

(5) في (ظ): وهذا للمشركء وفي (ق): وهذا المشرك. 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5017/0 » ونسبه للضحاك. 


ع سورة ق: الآيات 4ع ١60‏ 


الله تعالى: : «إلَا عَتصِموا دس يعني : ا ل ل قا 
الفغيرق و بوهدا يدك عن اذ القرية العيعا ظ 
وَقَدْ َدَمْتُ إل بالوَيِد»ه أي : أرسلت الرسل. وقيل: هذا خطات تكل من 
وم يك قل 51> قبل : هوقوله : من جَآءٌ أْلْسَنَةَ فلم م عدر أَمْكَالِهَا ومن 14 


مس ارس مله 


بلعو ما مخرة إلا منْلها» 0 


8و 


اداو" )ناكد نت عدي وأ ا0 ولا 0-0 50 
ا أن باكر إقيد4ه أي + ما انا بمعذّب من لم يُجرم؛ كالسا عون وقد 
مضى القولٌ في معناه في «الحج) فير . 


5 1 2 0 لدع لمر 2 لع ل معسوه 
قوله تعالى: #9يِن نَفُولُ لهم هَل أمَلاتٍ وِيَمُولُ هل من مَرْسر 2 وأزلِمتٍ الجنة 
لمَنِنَ عَيرَ بيد © نا م يع بك أب حيط © كن كني الف المي 
70 مس لخر ا عر مسكو 7 8 
وه بسب ميب 6 دَمْنُوهَا سَلرٍ دَلِكَ بوم كخلور © م ما ينامو ذا بل 
مَرِيِدٌ © * 

قوله تعالى: «إين تَمُولُ 00 ل لين 2 قرأ نافع وأبو بكر: 'يَوْمَ 
يَقُولُ» بالياء اعتباراً بقوله: «لا حْصِمُوا لَدَىَ4. الباقون بالنون على الخطاب من 


اله ” *“. وهي نون التعظيه'' را لح ين ارك ول ع قر 


. 7514/4 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 79/7 . 

(”) النكت والعيون 07/8" . 

755/١54 )4(‏ » وعند تفسير الآية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص50 » والتيسير ص؟١5‏ . 

(5) في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات 0١ 10 ٠١‏ 


وغيره: 'يَوْمَ يَُالُ0'". وانتصب 'يَوْم» على معنى: ما يبدَّل القولٌ لدي يومَ. وقيل : 
بفعل مقدَّرٍ معناه : وأنذرهم يوم نَقُولُ لِجهنَّمَ هل امتلأتٍ”"'», لِما سبق من وعده إيّاها 
أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعده”"» والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. 

«وتَقُولٌ) جهنم : «مَلَ مِنْ مَزِيدا أي: 8 بقي فىّ موضعٌ للزيادة؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هل تَرَك لنا عَقِيلٌ من رَبْع أو منزل»”*' أي: ما ترك؛ فمعنى 
الكلام: الجحد. ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة””'؛ أي : هل من مزيد 
فأزاد'”'؟ وإنمًا صَلّح هذا للوجهين””"؛ لأنَّ في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

وقيل: ليس نَّمّ قول؛ وإِنّما هو على طريق المثلء أي : إِنَّها فيما يَظهرٌ من حالهاء 
بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر: 
امتلاً الحوضٌ وقال قطني توتلا زويذا تنلات بية 

وهذا تفسيرٌ مجاهد وغيره؛ أي: هل فىّ من مسلك» فد امعلاك” ..وقيل : 
نط الله النار حتى تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصحٌ على ما بِيّنَاه في سورة 
الفرقان”” ". 


)١(‏ قراءة ابن مسعود في المحتسب 5784/7 » وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
() ينظر معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

(9) تفسير البغوي 7١47/5‏ . 

(5) أخرجه البخاري )5١08(‏ من حديث أسامة بن زيد #*» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(0) ينظر تفسير البغوي 7١4/15‏ » والمحرر الوجيز ١56/8‏ . 

)١(‏ في (م) نأزداد. 

60 في (ظ) هذين الوجهين. 

() البيت في الصحاح (قطط)ء وسلف 5089/7 . 

(9) تفسير مجاهد 5177/7 . 


. م/م‎ )٠١( 


مع سورة ق: الآيات 7٠١‏ _ 70 


وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي”'' عن أنس بن مالك» عن النبئ 4# قال : 
الا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعَ رب العزة فيها قَدَم 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَظ قَظ'". بعرَّتك وكرمك. ولا يزال في الجنة 
فضلٌء حتى يُنشئع الله لها حَلقاً» ف فيسكِتهُم فَضَل الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأمّا النّار فلا تمتلئ حتى يضعٌ الله عليها 
وررسس 291ف"), دم مه لكاو س و (4) الما 5 : 0000 
رجله تقول” '': قَظ. فهنالك تمتلئ. ويُزوى” '' بعضها إلى بعض. فلا يظلمُ الله 
من خلقه أحداًء وأما الجنة فإنَّ الله ينشويٌ لها خحلقاً»*. 

4 ع ؛ 0 . 8 5 ع ٠‏ 4 

قال علماؤنا رحمهم الله: أما معنى القدم هنا : قوم يقدمهم الله إلى النار» قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم؛ يقال: رأيتٌ رِجلاً من النّاسء ورجلا من جراد”"'» قال الشاعر: 
فمربنارٍجل من الئاس وانْرّوَى ‏ إليهممنالحي اليمانين أرْججل 
5 2 م و ا ”ُ ا 2 5 سام ري عه ب *(مم) 
قبائل من لخم وعكل وحِميِّر على ابْنَيْ بِرَارٍ بالعَدَاوةأحمل” 


9و 


)١(‏ صحيح البخاري (7784)» وصحيح مسلم (75844): (058)» وسئن الترمذي (77177), وهو عند أحمد 
2)١17400(‏ وسلف عند تفسير الايتين (49 - )6١0‏ من سورة الشورى. 

(1) قط بمعنى حسبء فهي مبنيةٌ على السكون. وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضيفت» وتقال: 
الال زيمتم لبهاانا رسك في الفلا المفهم 193/17 . 

(؟) في (م) و(ظ): يقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(6) أخرجه أحمد (2)4154 والبخاري (4860)» ومسلم (58457): (7). وفي البخاري ومسلم تكرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. ١‏ 

() بعدها في (م) لفظة: فهم. 

(0) ينظر مشكل الحديث لابن فورك ص5؟١‏ 2 7١7٠0‏ . 

(4) ذكر البيت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجيز ١77/6‏ . 


سورة ق: الآيات ٠٠١‏ 50 ممع 


سلسلةٌ؛ ولا مقمّع» ولا تابوت» إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ينتظرٌ 
ساحيها الذي درت« امه وغتققه» :قإذا دوقن كز و العو سميج 0 
ينتظره» ولم يبقٌّ منهم أحدء فاق الكريةة وكلاكتت عستا عستا أ كيه 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنمٌ على من فيها وتنطبق, إذ لم يبق أحدٌ ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمع المنتظر بالرّجل والقَّدّم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قولّه في نفس الحديث9©: 
«ولا يزال في الجنّة فضلٌ حتى ينشئ اللهُ لها خلقاًء فيسكتّهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
اساي والحمد لله. 

وقال النضرٌ بن شُمَيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يَضّع الجبّار 
فيها قَدمَهُ) أي : مَن سَبَىَ في علمه أنَّه من أهل النار. 

قوله تعالى: رامت للْنَدُ بشيِنَ غْرَ يد » أي : ربك تتهيم: وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي: قُرّبت من قلوبهم» حين قيل لهم: اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ قَربتْ لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. ١غَيْرَ‏ بَعِيدِا أي : منهم» وهذا تأكيد. 

هذا مَا توَعَدُونَ» أي : ويُقال لهم: هذا الجزاء الذي وَعِدتم في الدنيا على ألسنة 
ل 

ؤقوافة التعافة: «توعدون»ه: بالعاءو من الشطانو يرا اذ كير بالناء عن 
ابعر 41 لاه ابي تدك ال د 

طلِكُلٍ أرب حَفِبظٍ» أرَّابء أي: رَجاع إلى الله عن المعاصيء يذنب”*' ثم 
يرجعء؛ ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الصَّحَاكُ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


به وما 


)١(‏ في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم /ا/ ١971-1965‏ . والكلام منه. 

(0) يعني حديتٌ أنس كه السالف قريباً. 

0 الس من 0 

(4) قوله: يذنب. ليس في (م). 


26 سورة ف: الآيات نفيك إءننا 


الأرَابُ المسبّح؛ من قوله: يبال أي مَمَمُ”'' [سبا: .]٠١‏ وقال الحم بن غتيبة: 
هو الذاكرٌ لله تعالى فى الخلوة. وقال الشعبئنٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبّه فى 
الخلوة» فيستغفر الله منها”"'. وهو قول ابن مسعود. وقال عُبيد بن عُمير: هو الذي لا 
يتعاس ستليا خدن يسعنتر ذلهتعالن فيه" وعيه قال كنا محدات آن الأرات 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمدهء اللهم إني أستغفرك مما 
أضيك قن اعاسي: + 

وفي الحديث: «من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك, غفر الله له ما كان فى ذلك المجلس»”*. وهكذا كان 
النبئّ ع - 
أقول: وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 

قلت: هذا استحسان, واتّباعٌ الحديث أولى. 

وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل على الله في السرّاء والضرّاء. وقال القاسم: 
هق الذئ ل يكقدل إلا باللداعر ويج 

رو - : 0 0 6 2 ف 30 |1 جيلامة 

«حَفِيفاٌ 4 قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. وقال قتادة: 

خفيكل لكا :استروعةه :الله مع صل وعيعة وا تك عي 


. 10١0/7١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ » ١١77/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج أقوالهم الطبري ١؟401-460/1.‏ ٍْ 

(9) النكت والعيون 07/0" . 

() المحرر الوجيز 1١557376‏ . 

(0) أخرجه أحمد ».)٠١515(‏ والترمذي (3477). والنسائى فى الكبرى )٠1١18017(‏ من حديث أبى هريرة. 
وسيرد ص57 5 من هذا الجزء. ْ 0 ْ 

(5) في (م): يرجع. 

(0) تفسير الطبري 107/75١‏ . 


سورة ق: الآيات ١0 _  ""‏ 0 


وغ اب :عباس أيضاً :هو التحافظ لآم الله . 

مجاهد : هو الحافظ لِحقٌّ الله تعالى بالاعتراف» ولنعمه بالشكر. 

فال اكاك هر الحافظ لوصية الله تعالن بالقيول: 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «من حافظ على أربع 
ركعاتٍ من أوَّل النهارء كان أوَّاباً حفيظاً» ذكره الماوردي”". 

قوله تعالى: لمن حَنِىَ اللَممَنَ يألمَيِ# «مَنْ» في محل خفض على البدل من قوله: 
«لكل أوّاب)ء 3 فى موضع الصفة ل «أوّاب). كجوز الرفع على الاستئناف» والخبر 
«ادْجُلُوها» على تقدير حذف جواب الشرطء والتقدير فيقال لهم: «ادْخُلُوهَا»7". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسّدّي: يعني في الخلوة حين لا 
يزاء أسب» .رمال الجنين : إذا ارك المكر واغلق" اليا ". 

واه ِب ميب » : مقبل على الطاعة. وقيل: مخلص. وقال أبو بكر الورّاق: 

علانة المعيث أن يعون عارفاً لحرت فاليا لف متواضعاً لجلاله» تاركا لهوئ 'نفسه: 

قلت: ويحتمل أنْ يكون القلبٌ المنيبٌ القلبّ السليم؛ كما قال تعالى: إلا مَنْ 
أَقَ أَلَهَ قَلَبٍِ سَليمِ)ه [الشعراء:49] على ما تقدّم؛ والله أعلم. 

ْمَك أي : يقال لأهل هذه الصفات: ظاادَعُُوهَا سَلمِ دَلِكَ يوم اللو ر» أي : 
بسلامةٍ من العذاب. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامةٍ من زوال 


النُعه'”. 


. 778/4 تفسير البغري‎ )١( 

(0) في النكت والعيون 9014-751/0” . ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ١594/4‏ عن البزار. 

7 إعراب القرآن للنحاس 5/ 55١-17١‏ . ومشكل إعراب القرآن 588/7 . 

(5) تفسير البغوي 758/4 . 


(0) تفسير البغوي 510/4 . 


5آظ سورة ق: الآيات 5؟ ‏ 0؟ 


وقال: «ادْخُلُوهًا» وفي أوَّل الكلام: ١مَنْ‏ حَشِيَ)؛ لأنَّ «مَنْ) نري الي 

قوله تعالى : كم ما ينَمُونَ فيا يعني احا ني اسهو ون اعتية و ولدَينَا 
مَزِيدُ» من النعم ممًّا لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
سير ويه 


وقد ورد ذلك في أخبار مرفوعة إلى الئ ف في قوله تعالى . :ا «إَْدِينَ آَحسَنوا امسق 
قاذ البق :7 قال: «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم» ". 

وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا 2 عضن نعود يدقن لمن لين 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة» 
فإنّ الله تبارك وتعالى يَبررُ لأهل الجنّة كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم”*' إلى الجمعة”*' في الدنياء وزاد: «فيحدثٌ الله 
لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك»”"". ظ 

قال يحيى: وسمعت غيرٌ المسعودي يزيد فيه: وهو”" قوله تعالى: #وَلْدَينًا 


مَرِيدٌ#. 


)١(‏ في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون 04/0" . والكلام منه 

() المحرر الوجيز 7/6 .1١55‏ 

فيه العرض بهذا الدلط ابو تسد يتن العايل ©100081 + ريسل ين سال التل :+ رهن فحيت + وترم 
ابن أبي مريم» وهو كذاب. . ويغني عنه حديث صهيب 5ه عند مسلم (181) :”إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . .» وفي آخره: افيكشف الحجاب. فما أمطوا ثيك احَبٌ إليهم من النظر إلن زبهم عز وجل 
وسلف الحديثان /٠١‏ 447-4837 . 

(4) في (م) و(ق): لمسارعتهم. ولم تجود في (ف). 

(0) في النسخ عدا (ق): الجمع. 

(1) هو عند ابن المبارك في الزهد  47(‏ زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير (8179) 
وأبو نعيم في صفة الجنة (797) من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان ؟/ 01/4 . 

(0) لفظة: وهو. ليست في (ف) و(م). 


سور ق: الآيات ١0‏ م١‏ اودع 


قلت: قوله: «في كَبِيب» يريد أهلَ الجنّة» أي: وهم على كثيب؛ كما في مرسل 
الحسنء قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أهلَ الجنة ينظرون إلى ربّهم في كل يوم 
جمعة» على كَيِبٍ من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”". 

وقيل: َ المزيدَ ما يزوّجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدريّ 
مرفوعا”". 

قوله تعالى: د أملَحكنا مَلَهُم ين مَرْنِ هُمْ أ شيم متا ازخر 
هَلْ ين نيص © إنَّ فى ذَلِكَ أَزِكَرَئ لمن كن لَمُ قب أو أل ألسَّمَمَ وَهْوَ 
هيد © وَلْمَدَ حَلْفْسَا ألسَمَوتِ وَالْرْسَ وَمَا يتما فى م سِنَّةٍ أَيَاوِ وَمَا مَسَنَا 
لحر © 

قوله تعالى: 9وَك أَمْلَا مََلّمُم من مرنِ»ه أي 00 
أَمَةِ هم أشدٌ منهم بطشاً وقرّة .نما في اللِكَدِ» أي: ساروا فيها طلباً للمهرب7" 
قل الروا في الباذدة (قاله'ارةبعباس: وقان مجا هد + ضبريوابوطافو]" »+ وقان التفيد 
ابن شميل : دَوّروا. 

وقال قتادة: طَوّفوا”*'. وقال المؤرّج: تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس”©: 
وقدنَقَبِتٌ فيالآفاق حَئّى رَضِيتٌمنالغنيمةبالإيابٍ 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصا؟ وقيل: طوَّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحارث بن جِلّزة : 


. 4984-4 ص99‎ )١( 
مطولاً.‎ )١1١716( (؟) وأخرجه أحمد‎ 
الصحاح (نقب).‎ )6( 
. 450 /؟١ أخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبريٌ‎ )4( ٠ 
. ينظر النكت والعيون 6/ 8ة”‎ )6( 
. وسلف 0/ لاه‎ ١ ديوانه ص58‎ )0( 


:1 سورة ق: الآيات 5" 78 2 


تقبوا في البلاد من حَذَّرٍ المو 2 ت وجالوافي الأرض كل مجال0) 
وقرأ الحسنٌ وأبو العالية: «قَنََُوا» بفتح القاف وتخفيفها””. والتَّقْب: هو الخرقٌ 
والدخول في الشيء. وقيل: النقْبٌ الطريقٌ في الجبل» وكذلك المَنْقَبُ والمَنقّبة؛ عن 


ابن السكيت. ونَقَبَ الجدارَ َقْبَاه واسم تلك التّقُبة نَفْبٌ أيضاً”". وجمع النَّقْب 


النقوب. أي : خرقوا البلاد وساروا في نُقوبها. وقيل : 


و 


:وقرأ السُلَمِيُ ويحيى بن يَعْمَر: «قُنَقَبُواه بكسر القاف والتشديد على الأمر 
للتهديد”*' والوعيدء أي: طَوّفوا البلادَ وسيروا فيها فانظروا هَل مِن الموت مَحِيصٌ أو 
مهرب؟”'' ذكره الثعلبي. 

وحكى القشيريٌ: «قَتَقِبُواه بكسر القاف مع التخفيف”"؟. أي: أكثّروا السيرٌ فيهاء 


حتى نقبت دوابهم. 


د 
2 
0 


نُروا فيها كتأثير الحديد فيما 


م 
0 


الجرهريّ: وتقب البغيرٌ بالكسر: إذا رَفَتٌ أخفافه:.واتقت الرجل» إذانَقَتَ 
بغيزة: لقت الث المليوي امن 
وَالمَحِيصُ مصدرٌ حاص عنه يَحِيص حَيْصاًء وحُيوضّاء ومحيصاًء ومحاصاًء 


وحيّصاناً» أي: عَدلَ وحَادً. يقال: ما عنه مَحيص»ء أي: مَحِيدٌ ومَهْرَبٌ. والانحياص 


. ١517/0 وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ١١/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو.‎ ١4 (؟) نسبها في القراءات الشاذة ص5‎ 

() الصحاح (نقب). 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب ”/ ١80‏ عن يحيى بن يعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

(5) في (ظ) و(م): ومهرب. 

(0) وذكرها الزمخشري في الكشاف .١١/4‏ 

(8) الصحاح (نقب). 


سورة ف: الآيات لسن © انا 6 


كله رقا ل كولاه امير تعن عدوا ة ول عدا ا 

قوله تعالى: #أإإنَ فى لِك لَذِكْرَ» أي: فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظةٌ لمن كن لم تبه أي: عقلٌ يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لأنَّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهدٌ وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفس مميّزةٌ فعبّر عن 
البشين التسذة بالقلب» لأتد ونيا وعدن تاقينا ٠‏ كما قال اعرف الي 7 
اعَرّةامني أن حبك فتائلي, وألك مهسا نائري الفد تيقل 

وفي التنزيل: 9 لْيُنَذِرَ من كنَ حَيّا» [يس: .]0١‏ 

وقال يحيى بن معاذ: القلبٌ قلبان؛ قلبٌ محتش بأشغال الدنياء حتى إذا حضر 
أمرٌ من الأمور الآخرة, لم يَدْرٍ ما يصنع؛ وقلبٌ قد احتشى بأهوال الآخرة»؛ حتى إذا 
حضر أمرٌ من أمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع. لذهاب قلبه في الآخرة. 

«أرٌ ألَىَ ألتَمم أي: استمعٌ القرآن. تقول العرب: أل إلىَ سمعك؛ أي: 
استمع” ". وقد مضى في «طه) كيفية الاستماع وثمرته”). 

وَهْرَ سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرَّجََاجِ””': أي : قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

وقالميفيان: أ لأ يكوق حاضرا قله عايي0: 

ثم قيل: الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إِنَّها في اليهود 
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إِنّها في أهل القرآن خاصّة”". 


)١(‏ الصحاح (حيص). 
)١(‏ في ديوانه ص١١ ١‏ والكلام في النكت والعيون 7057/0 . 
(9) معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

.؟5/١4‎ )#( 

)0 في معاني القرآن . 

)١(‏ تفسير الطبري 474/5١‏ بنحوه. 


(0) النكت والعيون 7057/06 دون ذكر مجاهد. 


0 سورة ق: الآيات 54 5*٠‏ 


قوله تعالى: #وَلْمَّدٌ حَلَقَنَا أَلسَّمَوْتٍ وَالأَرْصٌ وَمَا بَِنَهُمَا فى سِنَِ أََّامِ وَمَا مَسَمَا مِن 
لَمُوْبٍِ4 تقدَّم في «الأعراف»”'' وغيرها. واللّغوبُ: التعبُ والإعياء» تقول منه: لَعَب 


يلك القت لقو لقت «العاثر بلك الوب و الدة افنعدة تدر الم اناه أي 
ا ) 
انصبته © . | 

قال قتادة والكلبي: هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أنَّ الله تعالى خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحدء. وآخرها يوم الجمعة»؛ واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه راحةً» فأكذبهم الله تعالى في ذلك”". 


مع ير مه 


قوله تعالى : تَآمْيرْ عَكَ مَا يلوت وَسَيْحَ يِحَنَدِ رَيْكَ قَلَ طُوع ألشّمِيس وَقَلَ 
ليب © ومن اليل ينه وبر الشجرء © » 
الأولى: قوله تعالى: دصر ع ما يقُوُونَ خطابٌ للنبئّ يَ؛ أمرّه بالصبر على 
ما يقوله المشركونء أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقيل : هو ثابت للنبئّ يِلِةِ وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إِنَّ الله استراح يوم السبت7؟. 
الثانية: قوله تعالى: لوَسَيح يِحنَدِ رَيِكَ َلَ طُُوع آلقّمْيس وَل المرُوب» قيل: إنه 
أراد به الصلواتٍ الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس: صلا الصبح» وقبل 
الخروي فيا ة الحصر ورواء خرئر به ع اللاي نوع ”" وال« كنا ناويا عد 
النبئّ يِ إذ نظر إلى القمر ليلةً البدرء فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


0 لم15 . 

(؟) الصحاح (لغب). 

() الدكت والعيون 0557/86" . 

(4) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 9/ 5١-7١‏ » والكشاف ١١/4‏ ؛ والمحرر الوجيز ١18/5‏ . 
(5) النكت والعيون ه/لاهة” . 


سورة ق: الآيتان 59 _ 5١ +٠‏ 


القمرء لا نُضامُونَ في رؤيته» فإن استطعتم ألَا تُعْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني: العصر والفجرهء ثم قرأ جرير : وَسَيّحٌ بحَمْدٍ رَيِكَ مَبَلَ طلوع 
شين وَقلَ ريه 11٠١:‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم'" . 

وقال ابن عباس: طقَبْلَ لْدُوبِ» : الظهر والعصر لإرَنَ أل مَسَيحْةه يعني : 
فئلاة العقياءية 20 

وقيل: المراد تسبيحُه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الخُراسانيٌ وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى: طقَبَل طلْوع الشّمين» قال: ركعتي الفجر 
وبل الْمرُوبٍ» الركعتين قبل المغرب”". 

وقال ثُمامة بن عبد الله بن أنس”*: كان ذوو الألباب من أصحاب محمدٍ #6 
يُصلُونَ الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أذَّن المؤذن لصلاة 
المغرب» ابتدروا السَّوارِيَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ ليدخلٌ المسجدّ 
فتعسن أن العيلذة قد جلي من مرو رساي 

وقال'قتادة: :ها أدركك أجدا يصلىي الركعين قبل المعرق" إلا انسّا وابا بار 
الأسلمي. ْ 


)00( صحيح البخاري (2)0514 وصحيح مسلم (5739). وسلف .1١8١/5‏ 

(0) المحرر الوجيز ١58/6‏ . 

() ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون 0/ /اه” . 

٠ . ١59/8 المحرر الوجيز‎ )5( 

)0( ابن مالك الأنصاري. روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وكان من 
العلماء الصادقين» ولي قضاء البصرة» وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. السير ٠١5/0‏ . والأثر 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7987). 

(1) صحيح مسلم (2)871 والقطعة الأولى منه عند أحمد (488 2138 والبخاري (207) (1180). 


© 4 قوله: قبل المغرب ليس في (م)» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
2 والكلام مله. 


15 سورة ق: الآية +2 


ا الليل» ري 0 أنها 1 قاله 
مجاهد. الثالث : أنها ركعتا الفجزء قاله ابن عباس. الرابع : أنها صلاة العشاء 


الآخرة. قاله ابن و 


قال ابن العربي : من قال: إنه التسبيح في الليل» فيعضده الصحيح: «مَنْ تَعارٌ من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا 
الله" ونا من قال إنها السلحة ب الليل :كإن المبلا؟ تسكن ميقا ينا عبها من 
تسبيح الله ونه تكد الفصسيى وراماك قال ١‏ إن صيلدة الفحر واليساء كلا ينا 
من صلاة الليل» والعشاءٌ أوضحه. 

الرابعة: قوله تعالى: وَأَدْبَرَ أَلتّجُووِ» قال عمر وعليٌ وأبو هريرة والحسن بن 
عليٌ والحسن البصريُ والنََّعنُ والشعبيٌ والأوزاعيئٌ والزُهريُ: أدبار السجود 
الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس””"» وقد رفعه ابن عباس» قال: قال رسول الله يِ: «ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود» ذكره التعلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن عباس قال “يث ليله عند 
النبئ كل نعلي ركسي قل المي ثم خرج إلى الصلاة فقال: يا ابن عباس» 
ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم» وركعتان بعد المغرب أدبار السجود»””'". 


. الكت والعيون ه//اه”7‎ )١( 

(؟) بعدها في (ف) و(م): العلي العظيم. وتمام الحديث كما في أحكام القرآن 17١5/4‏ : كفر عنه وغفر 
له. وبنحوه أخرجه أحمد (717717)» والبخاري )١١1514(‏ من حديث عبادة بن الصامت # . وسيرد 
ص ”1ه من هذا الجزء. ش 


(6) تفسير البغوي 757/4 » وينظر تفسير الطبري 41/5-479/5١‏ ع 31١-708‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس 5/ 757-575 » والتكت والعيون 6//ا0” . 


(8) الكت والعيون 1/1 30> 2 وأخرجه الترمذي التيفضرة” وسيرد ص1:56ه من هذا الجزء. 


سورة ق: الآية +٠‏ 7 


وقال أنس : قال النبيٌ عل : اومان رك عه البترب قل انكل كنيت 
صلاته في عِلّيين)7". قال أنس: فقرأ في الركعة الأولى: قل يَكأيا الْكَدرُون» وفي 
الثانية : قل هو ألَّهُ أَحرٌ» قال مقاتل: ووقتها ما لم يغب الشفقٌ الأحمر”". 

وغق ابن عباس أيضا :هو الوتر”": وقال"اين زيد: هو التوافل بعد اللوك299, 
ركعتان بعد كل صلاةٍ مكتوبة» قال النّحاس: والظاهرٌ يدل على هذاء إِلّا أنَّ الأولى 
انْباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن على بن أبي طالب ه*». 

وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أنَّ النبيّ ب كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: الا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كلّ شيءٍ قديرء اللهمّ 
لا مانع لما أعطيتَ. ولا معطي لما منعتَء ولا ينفعٌُ ذا اليج منك اليججنٌه0". 

وقيل: إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجبٌُ على أحدٍ إِلّا خمسٌ صلواتء تَقَلَ ذلك 
الجماعة””. 

الخامسة: قرأ نافمٌ وابن كثير وحمزة: «وَإِدْبَارَ السّجُودِ» بكسر الهمزة على 
التصدوه ايق1 أدير الى إدبارا : إذا ولى: الباقون بفتحهاء جمع دُيُر”. وهي قراءة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع. قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص؟9 ١5١‏ . وقال في اللسان 5448/7 : خبر باطل. 

(0) قوله: الأحمرء من (م). 

. 1١١/4 الكشاف‎ )( 

(8) النكت والعيون 60//ا0ه” . 

(5) الناسخ والمنسوخ ”/ 31-77 . 

(5) أحكام القرآن ١7١/4‏ . والحديث أخرجه أحمد (*81» والبخاري (845)» ومسلم (597) عن 
المغيرة بن شعبة ضيه 

(00) الناسخ والمنسوخ ”/ 514 . 

(8) السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص7١7‏ . 


5 سور ق: الآيات 5*٠‏ 50 


علىٌ وابن عباس» ومثانّها: ُنب وأطناب» أو دُبر؛ كَقُفْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاً» نحو: جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 
ولا خلاف في آخر «والظور»: موَإدبرٌ الجر » [الآية:9:] أنه بالكسر مصدر""', 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المنشقٌ من سواد الليل. 
وله تعالى: #وَاسَتَيَ بَرمْ باد الْمَنَادٍ مِن مَكَانٍ هَرِببٍ © بوم يَسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ 
لحن دَلِكَ يَوْمْ اليج © إن عن مي وَيِتُ وَإلا الْمصِيرُ © بم مَتَفَ 
الت عَم يرما اك حت عدا يد © غ9 لك يا بل لك ع 
حبار هَدذَكَرْ بِالَْرََانِ مَن يَحَاكُ وعد © »* 
قوله تعالى: له 
أي : استمع النداء أو الصوت أو الصيحةء وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانية» 
والمنادي جبريل. وقيل: إسرافيل. ظ 
الزمخشري”'"': وقيل: إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي» فينادي بالحشر ويقول: 
هَلُمُوا إلى الحسابء فالنداء على هذا:في المحشر. وقيل: واستمع نداءً الكفار بالويل 
والكور نو كاك سيا أي يسممٌ الجميع فلا يَبْعْدُ أحذٌ عن ذلك النداء. قال 
عكرمة: ينادي ا فكأنّما ينادي في آذانهم. وقيل: المكانٌ القريب: 
صدخرة بيك العقدمن::ويقال: إنيا وسظ الأرضن »:واقرّبالأرضن من السماء بانيين 
عشر ميلاً. وقال كعب: بثمائية عشر ميلاً» وذكر الأوَّلَ القشيري والزمخشري”') 
والثاني الماوردي”". فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة. فينادي بالحشر: أيتها 
العظامٌ البالية» وال رضيال اتمتاهمة دون عقلايا تر ونا كفا نا فانة بويا «قلويا 
خاوية ويا أنذانا :ناسدة: دمغيو سائلة» قوموا لغرف وت الغالفية :“قا لقتادة: 
)١(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 737/4 . 


(0) فى الكشاف ١7/4‏ . 
() فى النكت والعيون 58/6” . وأخرجه الطبري ١؟/‏ 4/8 . 


سورة ف: الآيات "5 6خ مآ 


هو إسرافيل صاحب الصّور. 
يوم يسْمَعُونَ ألصَيِحَةَ بألْحَن > يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخُرُوج) الاجتماعٌ إلى 
الحساب .ذلك يَرْمٌ ألدروج» أي : يوم الخروج من القبور. 

©إِنا نحَنُ ضيء ريت » : نميثٌ الأحياءة ونحيي الموتى؛ أثبت هنا الحقيقة. 

9 0 الث علق 12م هلق النادى ماي الطترره "إل بيك التعدين 
«دَلِكَ حَيْرْ عَلِكَنا يَسِيرٌ» أي : هّن سهل. وقرأ الكوفيون: ١تَسَقَقا‏ بتخفيف الشين 
عن خف الثاء الارز ٠‏ الباقون بإدغام التاء في الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير 
ويعقوب ياء «المنادي» في الحالين على الأصل» وأثبتها نافمٌ وأبو عمرو في الوصل 
لا غيرء وحذف الباقون في الحالين”". 

تت :وقد زادت السة علو الآية بيانا فروض العرمدع ”1 عن معاوية بق 1 
عن النبيّ وو في حديث ذكرهء قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: «هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركباناً ومشاةً» وتّجرُون على وجوهكم يوم القيامة؛ على أفواهكم القِدَامء 
ونوك سبعيق أسةا ارم را ترد على اللصرلن 


0 فى رواية أخرى 40 الكد هركن 


م 
و 
3 
. 
1 
ل 


وخرّج علي بن معبد عن أبي هريرة» عن النبيّ يه في حديث ذَكره: ثم يقول 
- يعني الله تعالى ‏ لإسرافيل: «انفخ نفخة البعثء فينفحٌ» فتخرجٌ الأرواحٌ كأمثال 


00( السبعة ص١5‏ , والتيسير ص5١75‏ » والنشر 777/5” . ووافق الكوفيين في تخفيف الشين من قوله: 
«تشقق» أبو عمرو البصري من السبعة. 

(0) في (ق): المهدوي. 

(؟) أخرجه الترمذي مفرقاً (7474), ٠ 01١(‏ (314). وأخرجه بلفظ المصنف النسائي في الكبرى 
41١170‏ وأخرجه أحمد )3٠١١1(‏ بنحوه. والقدام: ذا ينيك على به لاتزيق والكر دب حون (نمقة 
الشراب الذي فيه أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (قدم). وسلف عند 
تفسير الاية (564) من سورة يس . 

(5) أخرجها أحمد .)502١47(‏ 


1.3 سورة ق: الآيات 55 50 


النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول الله عنَّ وجلٌ: وعرّتي وجلالي 
َيَجعنَّ كل رُوح إلى جسده؛ فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد؛ ثم تدخلٌ في 
الحزاميم» اقتمشي فى الأ ساد .» مشي السّمّ في اللّديغْ؛ نم عدن الأرفن نكم اران 
أَوَّلُ مَن تسق عنه الأرض» فتخرجون متها شباباً كلك أبناء ثللاق وثلافيق » واللسان 
يومئذٍ بالسّريانيّة» ودّكّر الحديث”"؛ وقد ذكرنا جميع هذا وغيرّه في «التذكرة»"") 
مستوفى» والحمذ لله. 

قوله تعالى: لتََنٌ أَعلْمُ يما يَفُولُوت» أي “من اتكنبيك لسك 1 نت ليم 
بره أي : بمسلّط تُجبرهم على الإسلام؛ فتكون الآية منسوخةً بالأمر بالقتال”". 

والجبّار من الجبريّة والتسلّطء إذ لا يقال جيّارٌ بمعنى مُجبرء كما لا يقال: خرّاج 
بمعنى مُخْرِج ؛ حكاه القشيري. ظ 

الودا 1 وقيل: معنى جبّار: لشننكا تجيرظم: وهو خطأ؛ لأنه لا يكون فَعّال 
من أفعل. وحكى الثعلبيّ : وقال ثعلب: قد جاءت أحرف: كان سن بول 
انه حار يمي اشر وا لا يمعي الازلله ودام ومس شمر ركاه يمسي 
مُبكِء وعدَّاء بمعنى مُعدٍ. وقد قُرئ: «وما أهديكم إلا سبيل الرّشّاده(” [غافر:14] 
بتشديد الشين بمعنى المرشدء وهو موسى. 


- « 0002 
وفيل : هو الله عنَّ وجل”" 5 


)١(‏ لم نقف على رواية علي بن معبد» وأخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (5” المعجم الكبير 
60 وأبو الشيخ في العظمة (788) عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (119) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة #. قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (075: هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً. 

(؟) ص7١7 ٠١1/2‏ فما بعد. 

(*) الوسيط للواحدي ١77/5‏ ء وزاد المسير 71/4 . 

(4) في إعراب القرآن 575/4 . 

(©) هى قراءة معاذ بن جبل ه كما فى القراءات الشاذة ص؟7١‏ . 

020( في النكت والعيون 7687/08 : و قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه. 


سورة ف: الآيه 6 /ا>: 


وكذلك قرئ: «أمّا السََّفِينَة فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف:4/] يعني: ممسكين. وقال 
أبو حامد الخازْرّنجِيَ : تقول العرب: سيف سَقَاط بمعنى مُسقِط. 

وقيل : «بِجَبّارٍ) : بمسيطر كما في الغاشية: لنت عَلَيِهم ِمُصَيْطرٍ © [الآية: 77]. 

ؤقال القكاء9؟ ؟ ششعك:من الغرت مَنْ يقتول! جبرة على الأمرء أي! 'قهرهة 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم: جبرته على 
الأمرء أي: أجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

التجوهري"" :.وأجيرته على الأمن: أكايههم علية وا جره انقاء تيع إلى 
التعيوء: كما تقول أكفرثه» :إذا"ثبييتة إلى الكمر. 

مدر يِالفُرَانِ مّن يَخَاكُْ وَعِيدِ» قال ابن عباس: قالوا: يا رسول اللهء لو 
خدّفتناء فنزلت : طمَدٌََ بِالْقُرَانِ من يَدَاتُ مَعِيِدِ» أي : ما أعددتّه لمن عصاني من 
اينات "4 فالوفية العذاتة .و الرعه المزانة قال العام 7 
وإني إن" أَوَْدثة أو وَعَدْنُهُ ‏ لَمُخْليِفٌْإيعادي ومُنجرُموعدي 

وكان قتادة يقول: اللَّهِمّ اجعلنا ممن يخافٌ وعيدَكٌ ويرجو موعدّك”"". 

وأثبت الياء في «رَعِيدِي» يعقوبٌُ في الحالين» وأثبتها ورش في الوصل دون 
الوقف». وحذف الباقون في الحالين”'". والله أعلم . 


حم اتفسير اشتؤارة وق والكمد للة: 


. 8١/79 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الصحاح (جبر). 

(*) أخرجه الطبري 1478/5١‏ . 

(4) هو عامر بن الطفيل» والبيت في ديوانه ص58 . 

(5) المثبت من (ق)» وهو الموافق للديوان وفي غير (ق): وإن. وسلف 298/68 . 
)١(‏ النكت والعيون 70609/0. 

0 التيسير ص7١73‏ » والنشر 3377/57/5 . 


سح اكه 


قوله تعالى: «وَالدّرِيتِ ذَروا © ليت يقرا © لفرت 1 © 
نعمت أتا 9© إنَا وَصَدَْ لايك © يِذ أن لزن © »> 
قوله تعالى: وَالدَّرِتِ دَرُوَا» قال أبو بكر الأنباري : حدّئنا عبد الله بن ناجية» 
حدّئنا يعقوب بن إبراهيم» حدَّئنا مكيّ بن إبراهيم» حدّثئنا الجْعَيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خصّيفة» عن السائب بن يزيد: أن رجلاً قال لعمر : إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن» فقال عمر: اللهم أمكنّي منه. فدخل الرجل على عمر 
يومأ وهو لابسٌ ثياباً وعمامة» وعمرٌ يقرأ القرآن» فلما فرغ» قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الذَّارِيَاتِ دروا فقام عمرء فحسر عن ذراعيه وجعل يُجلده ثم 
قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على قَتّبء وابلغوا به حَيِّهء ثم ليقم خطيباً فليقل: إن 
صَبِيغاً ظَلّبَ العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً فيهه". 
وعن عامر بن وائلة: أنَّ ابن الكرَّاءِ سأل عليّاً 6 فقال: يا أمير المؤمنين: ما 
«الذَارِيَاتِ ذَرُواً»» فقال له: ويلك! سل تَفَقَهاء» ولا تسال تَعْيماً ؛ «وَالدَّارِيَاتِ دَرُواً): 
الرياح» «قَالْحَايِلَاتٍِ وقْراً»: السّحابء انَالْجَارِيَات يُسْراً»: السُّمُنَء «فَالْمُقَسَمَاتِ 
أمراً) : الملايكة”؟'. 


() المحرر الوجيز ٠» ١/١/0‏ وزاد المسير 7/8 . 

0 الوسيط للواحدي ١7/4‏ . وتفسير البغوي 758/5 » والكشاف 17/4 . 
(9) ذكره ابن حجر في الإصابة ١19/06‏ . وقد سلف من وجه آخر ه/ 77 - 78 . 
(4) سلف 5١/١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات ١‏ - " 5 


وروى الحارث عن على ذه : «وَالذَارِيَاتِ دٌَرُواً» قال: الرياح» «فَالْحَامِلات 
وفراً» قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذواتٌ الأربع الوفرء «قَالْجِارِيَاتِ يُسْراً» 
قال: السفن» وقوله”©: «قَالْمُمَسمَاتٍ أَمْراً» قال: الملائكة تأتي بأمر متقدلف؛ جبريل 
بالغلظة؛ وميكائيلٌ صاحب الرحمة» ومَلَكٌ الموت يأتي بالموت. وقاله”' الفراء . 

وفيل .تأت بأمر مختلف من الخصب والجَدْبٍ والمطر والموت والحوادث. 

ويقال: ذَْرَتِ الريخ الترابٌ تَذْرُوهِ ذّرُواً وتَذريه دُرَي”". 

لم قيل: «رَالذَارِيَاتِ» وما بعده أقسام» وإذا أقسمٌ الربُ بشيء أثبتَ له شرفاً. 
وقيل: المعنى: وربٌ الذارياتِ”*'» والجواب: لإِتَ ما توصَدُرت» أي : الذي 
توعدونه من الخير والشرٌ والثواب والعقاب طلْمَِدُ»: لا كَذِبَ فيه؛ ومعنى 
«لَصَادِقٌ) : لَصِدْق» وقع الاسم موقع المصدر .وان لين وم # يعني : الوا نارول 


آله 


20-5 ابتدأ قَسَماً آحَرَ فقال: «وَالسَّمَاء ذدّاتِ الْحُبّْكِ. إِنكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ). 

وَقَيْل 3[ة التذازيائق النساة الالوذات» لفن ورا في دوق الخلى أ لاضية 
تذرين الأولاد»: فَضِيْرن ذارينات » وأقسم بهن لثا'في تراتبهنٌ يتن خخيرة عباده 
السالكو رخف الشناة ذل ذرة الرخان :إن كان كن واحر مهما ذازيا +الأهوين: 
العدهها: لأنبتن أوضية ذوةة لجال باكماء الدزوهة فنة شصصضن بذكن 
الثاني : أنَّ الذَرْوَ فيهنّ أطولٌ زمانً”©2» وهنّ بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقوله»ء وفي (م): موقرة. والمثبت من بافي النسخ. 

)١(‏ في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن ”/ 487 دون نسبة. 

(0) فى (ف) و(ق): وأذرته تذريه ذرياً» وفى (ظ): وأذرته تذريه وذرياًء وفي (ز): وأذرته ذريأء والمثبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن ه/ 0١‏ : ذرت الريح وأذرت» بمعنى واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري 49/7١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 75/5 » وتفسير البغري 558/4 » وزاد المسير 71/4 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 0١/5‏ » وتفسير أبي الليث ”/ 770 . 

(5) في (ظ) و(م): ذرايتهن» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في النكت والعيون 350/6 » 
والكلام منه. 

(0) في (ز) و(ف»): لطول زمان» وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م): وهو الموافق لما في 
النكت والعيون 751/8 . 


و«لاع سورة الذاريات: الآيات ؟ ‏ 5 


«مَِالحَمِّتِ وقرا» : السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا تَقُلْنَ بالحمل. 
والوقرء بكسر الواو: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن”''. يقال: جاء يحمل وِقُرّه 
وقد أَوْكَرَ بعيرٌه. وأكثرٌ ما يستعمل الوثْرٌ في حِمْل البغل والحمار, والوَسْقُ في حمْل 
البعير. وهذه امرأةٌ مُوفّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة: كَدُرَ 
حَمْلّها ؛ يقال: نخلةٌ موقرة ومُوقِر ومُوقّرة» وحُكي: مُوئَّره وهو على غير القياس» 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وإنما قيل: مُوقِّر ‏ بكسر القاف ‏ على [قياس] قولك: 
امرأةٌ حامل» لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مُوفّر ‏ بالفتح ‏ فشادً» وقد 
روي في قول لبيدٍ يصف نخيلاً : 
مُصَبٌ كُوارِعٌ في خليج مُحَلُمٍ ‏ حملت ْفمنهامُوفَرٌمَكْمُومُ 

والجمع : مَوَاقِر. فأما الوَفْر ‏ بالفتح ‏ فهو ثقل الأذن وقد وَِرَت أَدُنه تؤكّر وَفرَ» 
أي:. صَمّتء وقيامنُ مصدره التحريكء إِلّا أنه جاء بالتسكين”". وقد تقدّم في 
«الأنعام» القول فيه" . ظ 

امَبْرِتٍ يشا : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها اللهُ تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروفٌ عند العربء. كما قال 
الاعشى: ا 
إن ين جيه ين ببح جا رفيا كان الاو اي 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتين منه» والبيت في شرح ديوان لبيد ص١١١ ٠‏ والرواية فيه: نخل 
كوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. كوارع: أراد اللواتي في الماء. محلَّم : نهر بالبحرين» 
وخليجه ما اختلج منه. مكموم: مغطى بالكمامة من برد أو داء.. 

5 كلهع؟. 


() التكت والعيون 71١7/6‏ . وسلف البيت 1١5/1١5‏ . 


سورة 5 الذاريات 15 ع 


ان الى طق له © ب دل د © :جا أ 
© مل امرّشوة (© لين م ف شرة سَاهورت 09 يلون يَآنَ يوم ألدينٍ 69 


لوس رم 


وم هم عَلَ ألثَارٍ يعَكنوْنَ ©) ذوكراأ ْتَكٌ هدَا أَدّى كُمُّ بو حسمن © 4 


سسم عا 


قوله تعالى: واس دَاتِ لَلُبْكِ» قبل المراة بالسماء هاهتا لشب" الى تُظل 
الأرفن:وقيل اللسساء المرفوعة”"..ابن عنس » هق النتماء السابعة؛:ذكره المهدوي 
والثعلبيئُ والماوردي وغيرهه”" 

وفي الْسيك أقوال سبعة: 

الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربيع: ذات الَلْقٍ الحَسَنِ المستوي. 
وقاله عكرمة”*'؛ قال: ألم ترّ إلى النّسَّاحٍ إذا نسج الثوب فأجاد نَسْبَه؛ يقال منه: 
حَبَّك الثوب يَحبكه ‏ بالكسر ‏ حَبْكاًء أي: أجاد نَسْبَه. قال ابن الأعرابي : كل في 
كيك ب السددك عمله فقن ع 

الثاني : ذات الزينة؛ قاله الحسن وسعيد بن جبير. 

وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 

الرابع : قال الضحاك: ذات الطرائق؛ يقال لِمّا تراه في الماء والرمل إذا أصابته 
الريح : ا" ون تقول المزا قال الخترهة عدر كل شي وي كالومل إذا 
مرّت به الريحٌ الساكنة» والماءٌ القائم إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبَك» 


)١(‏ في النسخ الخطية: السحاب» والمثبت من (م)؛ والقول في النكت والعيون 557/6 . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابة. الصحاح (سحب). 

(؟) قال الماوردي في النكت والعيون: وهو المشهور. 

(*) قول ابن عمر أخرجه الطبري 489/15١‏ -190. 

(5) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول الربيع ‏ الطبري 487/15١‏ - 449 . 

(5) الصحاح (حبك). 

(7) أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الأول - الطبري 4417/1١‏ 2 18494 . 

(0) في معاني القرآن 86/9 . 


ع سورة الذاريات: الآيات /ا - 1١5‏ 


والشعرة الجَعْدة تكسّرها حبك. وفي حديث الدجّال: «إنَّ شعره حبك خُبّك:”'. قال 
زهير: 
مُكلْلْ بأصول النّجم تَنسِجهٌ ريم تحريقٌ لضاحي مائه حَُبُكُ9) 
ولكنها تَبْعد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَةَء قالهابن زيدء وقرأ: «اوِبِيَنًا في سَبَما شِدَاًا 
0 
شد هذا هئ نبى النتضه لاحرلا و مات 1 ةا 
وقال شي 9 : 
مَرِجَالدَيِنُ فأعددتٌلة مُشْرِفَ الحارك مَحبُوك الكَبَدْ 
وفي الحديث: أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
اتلد الززار وتفي 7 ٠‏ 
السادس: ذات الصّفاقة؛ قاله خخصّيف2) » ومنه : ثوب صَفِيقَ ووجه صَفِيقَ بط 
الصَّفاقة"'. ظ 


راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
(فة شرح ديوان زهير ص 175 050 : قال الأصمعي: النجم: النبت الذي يقال له: المّيْل. وقال 


غيره : الماء مكثّل بالنجم؛ وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالاكليل. ويقال: 
جم البقل : إذا طلع. . ريح خريق» يقال: هبت الشمال خريقاً: إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه: ما 


قحا لاحل آل الا مب بعت لا حا ل برز للشمس. 

(؟) أخرجه الطبري 4494/5١‏ . 

(4:) الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص15١‏ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه: يحملني في أنفه : أي في أول هذه المطرة ..لاحق 
الإطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك: 0 ٠‏ الشديد. والممر نحوه في المعنى. 

)١(‏ هو أبو دؤاد.ء وسلف ص 47"٠‏ من هذا الجزء. 

0372 الصحاح (حبك). والحديث أخرجه البيهقي ؟/ 70 . 

(6) النكت والعيون 5577/6" . 


(9) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صَفِيق» أي: كثير الغزل. ووجه صَفيقء أي: وقح. القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات ١5‏ ا 


السابع: أنَّ المراد بالظُرّق المَّجِرَّةُ التي في السماء؛ سمّيت بذلك لأنها كأثر 
قينا 

و«الْحبّكُ» جمع حبّاكء قال الراجز : 
كا بيت تس كيتامتوا للستي ”0 

والحبّاك والحبيكة: الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك: حُبك». وجمع 
الحبيكة : حَبّائك”"» والحبكة مثل العبكة» وهي الحبّة من السّويق» عن الجوهري”'. 

وروي عن الحسن في قوله: «ذَاتِ الحبّك»: «الحبك» و«الحِبك» و«الجبك» 
و«الحِبّك». و«الحبّك» كالم 1 . وروي عن عكرمة وأبي 0 الل 

و« الَحُيُّك» واحدتها حبيكة؛ و«الحُبّْك)؛ مخقَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة”". 
ون :“دا لنقتك قالوالؤية يق قثرنة وثر ف ا وتختكة كظلبة وظلء تومن قرا : 
«الجبك» فهو كإبل وإطل. و«الحنك» مخفف منه. ومن قرأ : «الحِبّك» فهو شاذْ؛ ليس 
في كلام العرب فِعُلُّء وهو محمولٌ على تداخل اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر 


)١(‏ ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرٌ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطين توضع عليه أطراف 
العرارض . 

)١(‏ تفسير الطبري 447/75١‏ » والنكت والعيون 757/65 » والمحرر الوجيز 177/0 . والطنفسة: البساطء 
والنّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (طنفس). 


() وحُيّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء 47/7 » وتفسير الطبري 487/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
07/5 . وسيذكره المصنف. 


(4) في الصحاح (حبك). 

(5) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 », حيث قيّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهة» وأنه ليس'في 
كلام العرب هذا البناء. 


48 نسب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ ١/7‏ قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضى الله 
عنهماء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 78/8 لابن مسعود وعكرمة. 


41 سورة الذاريات: الآيات ١5  /‏ 


الباء» ثم تصوّر «الحُبّك» فضمّ الباء. قال جميعه المهدوي”) 

قوله تعالى: ##إِنٌّحٌ لَنى كول ملِنٍ» هذا جوابٌ القسم الذي هو «والسَّمَاءِ؛ف: أي: 
إنكم يا أهل مكة افِي نَْلٍ مُخْتَِفِا في محمد والقرآن» فمن مصدّق ومكذّب”"© 
وقيل: نزلت في المقتسمين'”. وقيل: اختلافهم قولّهم: ساحرء بل شاعرء بل 
افتراه» بل هو مجنونء بل هو كاهن؛ بل هو أساطير الأرّلِين”*'. وقيل: اختلافهم أنَّ 
منهم من نَْى الحشرء ومنهم من شك فيه. وقيل : المراد عَبَّدة الأوثان والأصنام ؛ 
يُقَرُون بأن الله خالقُهم ويعبدون غيره!*» 

قوله تعالى: بُويَكُ عَنْهُ مَنْ أَوْكَ»ه أي : يُصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن مَن 
صرف ؛ عن الحسن وغيرة9 قي المعنى : يُصرّف عن الإيمان من أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطير الأوَّلِين”''. وقيل: المعنى: يُصرّف عن ذلك الاختلافٍ مَن 
4011 . 


لمر 


أَفَكّه يَأْفِكُه أفكاً. أي : : قَلَبه وصرفه عن الشيء ؛ ومنه قولّه تعالى : طكَالوَا لسْتَنا 
ِتأْقكاه”' [الأحقاف: ؟1]. 


وقال مجاهد: معنى «يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكٌ): يُؤْفَن عنه من أفِن» والأفن: فساد 


العقل”"". 


, 7077-١778 وهو بنحوه في المحتسب 3587-54877/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول بنحوه الطبري ١؟/‏ 140 عن قتادة. 

0( سيرد في تفسير الآية بعدهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية ( ااعور الر 0 -7505, 

(5) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 440/1١‏ عن ابن زيد. 

(5) النكت والعيون 375/0 . 

(5) أخرجه عن الحسن الطبري 491/5١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 775/8 بنحوه. 

(8) المحرر الوجيز 177/5 بمعناهء وقال: وهذا وجه حسن لا يحل به إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبدأ في المصروفين المذمومين. 

(9) الصحاح (أفك). 

)٠١(‏ النكت والعيون 757/5 . وأخرجه الطبري 44١/75١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات 3 ١5‏ ملاع 


2010000 0 . كر رين مد وا رن مه كير ع اعمس و اس 

الرمخشري : وقرئ: ١يؤْفن‏ عنه مَنْ أفِنَ) أي: يحرمه من حرم؛ مِن: أفنّ 
الصَّرْعَء إذا أنهكه حَلْباً. وقال مُظَرّب : يُخدّع عنه من خُدِع. وقال اليزيدي: يُدفّع عنه 

: 0 1 0١ 
من دقع . والمعنى واحد. وكله راجع إلى معنى الصرف.‎ 

قوله تعالى: ظيّلَ أَلَرَصُونَ» في التفسير: لَعِن الكذابون”". وقال ابن عباس : 
أي: فين المرتابون؛ يعني الكهنة”*". وقال الحسن :.هم الذين يقولون:السنا تبعث: 
ومعنى «قْيِلَ) أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. 

وقال القاءة نستي 337 البو قال وةا لخ متران الكدابرةالدين 
فخ صو نين ل وداب 1" سونو إن كيدا درن كدان نالف سام وعدا 
دعاءٌ عليهم ؛ لأن مَن لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

قال ابن الأنباري: علَّمَنا الدعاءَ عليهم» أي قولوا: «قُيِلَ الْخَرَاصُونَ). وهو جمع 
خارص» والخَرْص الكذبء والخَرَّاص الكذاب» وقد خَرّص يحص - بالضم ‏ 
00 أى: كَزّْب ؛ يقال: خَرَص واخترص» وله وال وبَشَك وابتشك.». 
وسَرج واسترج » ومان» بمعنى كذب؛ حكاه النحاس. 

والخَرْص - أيضا ‏ حَرْر ما على النخل من الرّطب تمراً. وقد خَرّصتٌ النخل» 
والاسم: الخْرصء بالكسر؛ يقال: كم خِِرْصٌ نخلك''' والحَرّاص الذي يخرّصها؛ 
فهو مشترك. 

وأصل الخخرص القطعء على ما تقدّم نكاد في «الأنعام»”". ومنه الخحريص 
)١(‏ في الكشاف 15/4 . 
(5) النكت والعيون 757/0 . 
(9) نسبه في النكت والعيون 777/0 للحسن. 
(4) أخرجه الطبري 447/5١‏ بلفظ : لعن المرتابون. 
(5) معاني القرآن للفراء ”/ 8 . وزاد المسير 8/ 3١‏ . بنحوه. 


(1) المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص».؛ والكلام منه. وفي غيرها: خَرّص. 
0 4/لا. 


/وة سورة الذاريات: الآيات 152 


للخليج ؛ لأنه ينقطع إليه الماء؛ والحُرْصٌ: حبّة القُرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عن أخواتهاء والخُرصْ: العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخحرص 
به جوع وبَرّد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: خرص الرجل - بالكسر ‏ فهو خرص أي: جائع 
صر 200 5 

مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: خَرصء ويقال للبرد بلا جوع : '“. والخُرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلّقة من الذهب أو الفضةء والجمع الخحُرصان. ويدخل في 
الخَرْص قولٌ المنججمين وكلّ مَن يدّعي الحَدُس والتخمين. 

وقال ابن عباس الح المتتسره الاين عور قات جه واقتسموا القولٌ 
في نبي الله ل ؛ ليصرفوا النامنَ عن الإيمان به. 

قوله تعالى: «الْبنَ م فى عرو سَاهُوت#4 الغمرة: ما سَّئَرَ الشيء وغطّاه. ومنه نهر 
عْمْرء أي : يَعْمّر مَن دخله, ومنه غَمّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

قوله تعالى: #يَِلُونَ أبن يوم أنه أي: متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك استهزاءً 
وشّكاً في القيامة”" .يرم م عَلَ أَارِ ننه نصب 'يَوْمَ؛ على تقدير الجزاءء أي: 
هذا الجزاءٌ ١يَوْمَ‏ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفتَنُونَ أي : : يُحرّقون» وهو مِن قولهم: فتنت الذهب» 
5 : أحرقته لتختبره ؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل : إنه مبنئٌ ؛ بنى لإضافته إلى غير 
متمكن ع وموضعه نصبٌ على التقدير المتقدّم» أو رفعٌ على البدل من اليَوْمْ الديهع(*» 
وقال الزجاج”*': تقول: يعجبني يومُ أنت قائم ويومٌُ أنت تقوم وإن شئت فتحت» 
وهو في موضع رفعء فإنما اتتصب هذا وهو في المعنى رفع. 
)١(‏ الصحاح (خرص). 
(0) في (ز) و(ظ) و(م): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق). وهو بنحوه في تفسير أبي الليث 7117/9 » 

وتفسير البغوي 7١9/4‏ . 
(*) الوسيط للواحدي ٠ ١74/4‏ وتفسير البغري 559/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الكشاف ١9/4‏ . 
(5) في معاني القرآن 07/0 . وينظر إعراب القرآن للنحاس 777/4 - 78 . والمحرر الوجيز 777/0 . 


سورة الذاريات: الآيات ١11‏ /ا/عو 


وقال ابن باس < ايسون»: 0 وقنه قول الشاعن: 
كل امرئ من عباد الله مُضَطَهِدٍ | ببطنمكةمقهور ومفتون”) 
قوله تعالى: 9دُرَنُوا يْتَكدّ أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم؛ قاله ابن زيد. 
مجاهد: حريقكم. ابن عباس: أي : كليم 7 يعني جزاءكم. الفرّاء”؟؟: أي 
عذابكم الى ُُ بد مَسَحَسُِونَ# في الدنيا. وقال: «هَذَاك ولم يقل: هذه؛ لأن الفتنة 
هنا بمعنى العذاب. 


قوله تعالى: #إنَّ لمن فى جَنَّتٍ وَعُبُونْ © َاِذِنَ مآ عاتنهم رَيَيم نَم كوأ م 
دلِكَ مين 9 * 
قوله تعالى: لإ الْمُيَّقِينَ فى َنَتِ وَعْبُونِ» لما ذكر مآلَ الكفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين؛ أي: هم في بساتينّ؛ فيها عيونٌ جارية على نهاية ما يُنتَرَّه به. طدَايِنِنَ» 
نصب على الحال. 8م ءَاتَنهُ تنه رَيب» أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 


مه موه 


قاله الضحَاك””'. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : «آخَِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبّهُمْ) أي : 
عاملين بالفرائض''' .طإِنَبْمَ كان مَلَ دَلِكَ» أي : قبل دخولهم الجنةً في الدنيا طممسِدينَ» 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنى : كانوا قبل أن تُفْرَضَ”"' عليهم الفرائض محسنين 
في أعمالهه'”. 


. 445/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

() النكت والعيون 74/5" . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية /١‏ 3731-0 وقبله: 

يكبا بلك مسق لمك من كان يرجو بلاغ الله والدين 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

() أخرج هذه الآثار الطبري 4994/5١‏ -500, 

(4) في معاني القرآن 85/9 . 

(5) النكت والعيون 0/ 79" بنحوه. 

. 501/5١ قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطيري‎ )١( 

(10) في (م): يفرض . 

(4) أخرجه الطبري 501١/5١‏ . 


4 سورة الذاريات: الآيات 1١‏ 19 


قوله تعالى: #كَنأ ميلا يَنَّ ايل مَا يبَحَمُونَ © وَرلْأَكَارِ م سَتَِْرنَ © وف 
تلهج > عق لمَيَلِ والْحررر © » 
الأزلن: فرق متي :2327و كيك يكل ذا تعترو» مس «توقتون 41 تامرق؛ 
ال االو دف لق السرم قمعل ال ا 
دعصت البيقية زاسئ فسا" أطغغْ نوما ظيرة تهجاع"' 
وقال عمرو بن مَعْدي كرب يتشؤٌّ اللا ا بِنْ الصّمّة: 


2 2 2 2 0 لان »)2 


ساسم اس ماة اس 


ا 


”5 
واختّلف في «ما»» فقيل : : صلة زائدة» قاله إبرا هيم النَّخَعَىٌ : والتقدين: كانوا 
لاد شن الال يمجموة» اي وميقاموة: تلياد د اللدل يصاون كار . قال عطاء: وهذا 
لكا أمروا :قناء اللال كان بويدا عكر راسد الحض | اسح عانها + ست ليت 

الوّأخصة: م َيل إِلَّا تيلا6 الآية). 
وقيل: ليس (ما» صلة» بل الوقفٌ عند قوله: «قَلِيلاًف ثم تبتدئ امِنَّ الّليْلٍ مَا 
يَهْجَعُونَ). ف «ما» للنفي» وهو : وااو عب قآل'الحشن: كالوا لا تتامون 


)١(‏ الصحاح (هجع). وسلف ا 

(؟) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقة. كما فى الأغانى 770/١6‏ - 777 » والخزانة 
1858-04 . والبيت ‏ أيضاً - في الأصمعيات ص77١‏ » والكامل . 

(©) في الصحاح (هبغ). 

(؛) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة 778/5 . 

(4) وضعّف هذا القول الشوكاني في فتح القدير 84/0 » ورده ابن الأنباري في البيان 594٠/5‏ 
والزمخشري في الكشاف ١7/4‏ وقال: لأن «ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: زيداً لم 
أضرب» ولا تقول: زيداً ما ضربت. 


سورة الذاريات ت ١37‏ 194 قاع 


من الليل إِلّا أقلّهء وربما نَشِطوا فجدُوا إلى السّحَرة"©. 

روي عن يعقوب الحضرميٌ أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم : 
«كانوا قَلِيلاً» معناه: كان عددهم يسيراً» ثم ابتدأ فقال: «مِنَّ اللَبلٍ ا 
قال ابن الأنباري”": وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدلٌ على قلّةَ نومهم لا على قلَّة 
عددهم» وبعدٌ فلو ابتدأنا اموق الليل اما دوجي ذاا على مطل : من الليل يهجعونء لم 
يكن في هذا مدخ لهم؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليلء إِلّا أن تكون «ما» جْداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحَّاك؟' ‏ من أنَّ عددهم كان 
يسيراًء يكون الكلام متصلاً بما قبل مِن قوله: ظإِنَبُمْ كوأ مَلَ كَِكَ نحِنِينَ» أي : كان 
المحسنون قليلاًء ثم استأنف فقال: «يِنَ أل مَا يبَجَمُونَ4”*". وعلى التأويل الأرَّلٍ 
والثاني يكون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِا خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدَّمهء ويكون الوتف 
على اما يَمْجَعُونَ؛. وكذلك إن جعلتٌ «قَلِيلاً؛ خبرٌ كان وترفع «ما» بمعنى قليل9" ؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعٌهم. ف «ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 

ن مع الفعل مصدراًء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كانء التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل”'". وانتصابٌ قوله: «قَبِيلاً؛ ‏ إن قدّرت «ما» زائدةً مؤكّدة - 
ب يَهْجَعُونَ1» على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعونء وإن لم تقدّر «ما» 


٠إع‏ هس 8 1 3 ََ 4 ع 8 ٠‏ سواس - ؟ّ. 2 
زائدة» كان قوله: «فليلا» خبرَ كان» ولم يجز نصبه ب ١يَمْجَعُون)؛‏ لآنه إذا قدر نصبه 


)١(‏ أخرجه الطبري 6004/5١‏ -08ه. 

(؟) بعدها في(م): على معنى من الليل يهجعون. 

() في إيضاح الوقف والابتداء 407/7 » وما قبله منه. 

(4) أخرج قوله الطبري 509/5١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(1) في (م): بقليل؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الإيضاح لابن الأنباري 900/7 
072 وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 15/١٠١‏ . 


٠م‏ سورة الذاريات: الآيات 1١9 ١1‏ 


ب ١يَمْجَعُونَ)‏ مع تقدير اها عقيل قذمة: الطلة على المرهول7: 

وقال أنسٌ وقتادة في تأويل الآية: أي: كانوا يمستو ين لد العقدث 
والسماء"' ذا القالنه عاتن لا امون ين المشافو '". وقالةابن وفبية ونان 
مجاهد”*؟؟: نزلت في الأنصار؛ كانوا لون العشاءين في مسجد النبي يل ثم 
يمضون إلى قباء. وقال محمد بن علي بن الحسين: كانوا لا ينامون حتى يصِلُوا 
العَتّمة”". قال الحسن: كأنه عَدَّ هجوعَّهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عياش وتاق ثز ليده لا نان علييي: لا يصاون الله فيها» إنا عن ازلهاءدرإنا عن 
ل 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهجّدين أنه أتاه آتِ في منامهء فأنشده: 
وكيف تنام الليلَ عينٌ قريرةٌ 2 ولمنَّدرٍ في أي المجالِس تنزِلٌ 

وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل» فنمت في آخر الليل» فإذا 
أناابشابين أحسن ماارايت» ومعهما شكل» فرققا على كل مص وفسوام خلةء تم 
انتهيا إلى النّيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: اكسواني من حُللكما هذهء فقالا لي : إنها 
ليست حُلَّةَ لباس» إنما هي رضواكٌ الله يَحْلّ على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال: حدّئني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


مُثْلت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجومُهم. وأشرقت 


. 5417 - 5487/١ الكلام بنحوه في البيان 789/5 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١771(‏ و(1777١)‏ من طريق قتادة عن أنس ه. 

() أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(5) كلمة: مجاهدء ليست في النسخ الخطية. 

(5) أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(1) ذكر قولهما الواحدي في الوسيط ١5/4‏ » والبغوي في تفسيره 770/4 . وأخرج الطبري 507/5١‏ 
قول مطرف. 


سورة الذاريات: الآيات 1١34 ١7‏ ام 


ألوانهم؛ وعليهم الحُلَّنُ من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناسٌ 
ُراة» ووجوههُم مشرقةٌ ووجوه الناس مخبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
1 قن المسلرة بين الآذان والإقابة» والدرن ولج مهن شرع تأ سات 
التدهنر و العيخىؤ كال ورايت أقواما فلن نانب "ققايف :مما بان ولا ء كيان 
والنامنُ مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خيرٌ الثواب؛ قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين» ما أشرفٌ 
مقامّهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: وَرلْأَحَارِ م سَتَتْفِرَ» : مدمٌ ثان؛ أي: يستغفرون من 
ذنوبهم» قاله الحسن"''". والسّحَر وقتٌّ يُرجى فيه إجابةٌ الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القولُ فيه7) 

وال امو عير وسحاهية اتيم ازة رفك لمكو يكز العيلة: امعفنا ا . 
وقال الحسن في قوله تعالى: « كنأ قلا ين يّلِ مَا يبَجَمنَ» مَدُُوا الصلاةً من أوّل 
اليل إلى السَّحَرء ثم استغفروا في السحر”". 

ابن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون من قباء» فيصلُون في 
مسجد النبيّ . ابن وَهْبِء عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب قال: كانوا 
يَنُضَحون لناس من الأنصار بالدّلاء على الثمار» ثم يهجعون قليلاً» ثم يصلُون آخرٌ 
الليل. 

الضحًّاك : صلاة الفجر. 

وقال الأحنف بن قيس: عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قوم قد 
)١(‏ كذا في النسخ. 


زم الكت والعيون 9-0 بنحوه. 
5) مروه. 


(4) أخرج أقرالهم الطبري ١؟/‏ 5005 ؛ .601٠١‏ 


ممم سورة الذاريات: الآيات 18 1١9‏ 


باينونا بَوْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ «كانوا قليلاً من اللّيل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على أعمال أهل النارء فإذا قوم لا خير فيهم» يكذّبون بكتاب الله» وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرّنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحاً وآجَرٌ سيئاً. 

الرابعة: قوله تعالى: وف أَنَوَلِهمَ حَنُ لِلتَكْلٍ وََلْحرُورٍ» مدحٌ ثالث. قال محمد بن 
ييل "وتثادة؟ الح هع الوهاة الشروفة وقيل: إنةنهق مر الوكاة» تل نه 
رَحِماً» أو يقري به ضيفاً» أو يَخْمل به كلا أو يُغني به محروما. وقاله ابن عباس"؟؛ 
لآن السورة مكة» وفرهك الزكاة بالمدينة”". 

ابن العربي”": والأقوى في هذه الآيةٍ أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: لانن رم حَنُ مَعوم َتَيَلِ مسرو و4 [المعارج:10] والحقٌ المعلوم هو 
الزكاة التي بيّن الشرعٌ قَدْرَّها وجنسها ووقتهاء فأمّا غيرُها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدّر ولا مجنّس ولا موقّت. 

الخامسة: قوله تعالى: الِلسَائْلٍ وَالمَحْرُوم»؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
هن قال ودحو السقعار د رفم رامفر وو الا عن اليثا: واختّلف في 
تعيينه ؛ فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما : المحروم المُحارّف الذي ليس 
له في الإسلام سهم”". وقالت عائشة رضي الله عنها: المحروم المُحارّف الذي لا 
كر دري را رجل مُحارّف - بفتح الراء ‏ أي : محدود محرومء وهو 
خلافٌ قولك: مُبارَك. وقد حورف كسب فلان: إذا شدّد عليه في معاشه؛ كأنه ميل 
برزقه عنه"". وقال قتادة والزُهري: المحروم المتعمّف الذي لا يسأل الناس شيئاً: 


. 7557/64 النكت والعيون‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ه/ هلا١7‏ . 

(؟) في أحكام القرآن ١718/4‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري 8511/5١‏ -015. 
(6) الكت والعيون 7557/6 , 

(5) الصحاح (حرف). 


سورة الذاريات: الآية 18 امم 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يح يجيء بعد الغنيمة 
وق ليا ار 

روي أذ النبئَ ي بعث سَرِيّة» فأصابوا وغَنِمواء فجاء قومٌ بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: : «وَفِي أَمْوَالِهِمْ)”". 

وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال" . وقال زيد بن أسلم: هو الذي 
أصيب مره أو ؤرعة أو اسل ماشينهة وقال:الفُرظ + السحروم الذي أضابته الجاتسة: 
ثم قرأ: إن لَمعرَصوبَ بل ححْنُ حروُون”*' [الواقعة:77] نظيرٌه في قصة أصحاب الجنةٍ 
حيث قالوا: «بَلَ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) [القلم: 07؟]. 

وقال أبو قِلابة: كان رجلّ من أهل اليمامة له مال» فجاء سيل فذهب بماله» فقال 
رجل من الصحابة: هذا المحروم؛ فاقسموا له”*©. 

وقيل :إن الذي يطلب الدتيا وتدبر عته. وهو يروى عن أبن ن عباس أيضاً نان 
قدا اشير برو يميد المغروم الجمار برعل إن الكل #ووى أن عمرية عند 
العزيز كان في طريق مكة» فجاء كلب, فانتزع عمر رحمه الله كتف شاوٍء فرمى بها 
إليه وقال : يقولون إنه المحروم. وقيل: إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب؛ 
لأنه قد حُرم كسب نفسه حتى وجبت نفقتُه في مال غيره'"". 


وروى ابن وَهُبٍ عن مالك: أنه الذي يُحرّم الرزق"'» وهذا قولٌ حسن؛ لأنه 


. 016-814 /5١ النكت والعيون 577/6 دون ذكر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال (1757)» والطبري /5١‏ 015-519 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
وهو مرسل . 

() أخرجه الطبري 517/5١‏ . 

(4) تفسير البغوي 57١/54‏ بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 9109/5١‏ . 

(0) أخرجه الطبري 017/5١‏ بنحوه. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 7517-7576 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١718/4‏ . 


م سورة الذاريات: الآيات 219 ؟؟ 


يَعمّ جميع الأقوال. 

وقال الشعبي: لي اليوم سبعون سنةً منذ احتلمت أسأل عن المحرومء فما أنا 
اليومَ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول؛ عن الشعبي”". 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَم العُنْم يوم العُنْم مُظْعَمُهُ أنَّىتوجّجّهوالمحرومٌ محرومُ 

وعن أنس أن النبيّ و قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوثّنا التي فرضتٌ لنا عليهم» فيقول الله تعالى: وعرّتي وجلالي لأقرْبئكم 
ولألدني! . ثم تلا رسولٌ الله ي: «وفة أََوْلهمَ حَنٌ َكل دلرو رٍ4» ذكره التعلبي””". 
قوله تعالى : « ون لاض َل إتيهين © وَف: لَك أ بره © مف أي 
فك وا وُعَدُودَ © وَرَرَنَ التمك وَلاضٍ إِنَرُ لحر َل نآ تك تئر © 4 

قوله تعالى : ون الَْرضِ ات أِتُوقِينَ» لما ذّكر أمر الفريقين» بِيّن أنَّ في الأرض 
غلذناف قزل على تدرقه على التطف والكرو» فيفينا :عو الباق تعد أن عناذ 
هشيماً» ومنها: أنه قدّر الأقوات فيها قواماً للحيوانات» ومنها : سيرُهم في البلدان 
التي يشاهدون فيها آثارَ الهلاك النازلٍ بالأمم المكدّبة. والموقئون: العارفوة 
المحقّقون وحدانيّة رهم » وصِدْقٌ نبوَّةِ نبيّهم؛ خصّهم بالذّكر لأنهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتديّرها. 

قوله تعالى: لوف أَشيكر نلا ؛ و4 قيل : التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آياتٌ للموقنين. وقال قتادة: المعنى: من سار في الأرض رأى آياتِ وعِبّراً» ومن 


)١(‏ بنحوه في زاد ال مسير 77/8 » وأخرج الطبري 518/7١‏ من طريق ابن علية» عن ابن عون» عن 
الشعبي قال : أعياني أن أعلم ما المحروم. ش 
(؟) هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص87» وسلف 0/٠١‏ . 


زفق وأخرجه الطبراني في الصغير (2)597 والأوسط .)58٠١١(‏ قال م له فيه 
الحارث بن النعمان.» وهو ضعيف. 


سورة الذاريات: الآيات إفتكرق هم 


تفكر في نفسه علم أنه حُلق ليعبدَ الله. ابنُ الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء 
والبول”''. وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من 
مكانين؛ ولو شرب لبناً مخضا لخرج منه الماءٌ ومنه الغائط ؛ فتلك الآيةُ في النفس. 
وقال ابن زيد: المعنى: أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
مث إذآ أنثر يَقَ تسَشِرَورت* [الروم: .]٠١0‏ السدي: «وفي أنْقيِكُم) أي: في حياتكم 
وموتكمء وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: في الكبّر بعد الشباب». 
لعفت معن لقو والختيج بعد السوادا"”. وقيلة المقى ١‏ :زفق خلن الفيكه من 
نطفة. وعلقة» ومضغةء ولحمء وعظم. إلى نفخ الروح». وفي اختلاف الألسنة 
والألوان والصّوّرء إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة”". وحسبّك بالقلوب 
وما ركز ' فيها من العقول» وحصّت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والنطق 
ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح» وتاقنيالما لمك لاوما 
سُوّيَ في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني» فإنه إذا جَسَا' شيءٌ منها جاء 
الكجن وإذا اوعقي اناغ الذّلء نتباك أسَّهُ لَحْسَنُّ اخَِقِينَ» [المؤمنون:4١].‏ 
«أتل تهِرُست» يعني : بصرّ القلب ليّعرفوا كمال قدرته . 
)0( 


وقيل: إنه نْجحُ العاجزء وحرمان الحازم 


.0١19/7١ النكت والعيون 7/65” » وقول ابن الزبير أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال عدا قول السائب - الماورديئ في النكت والعيون 7517/0 . وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري .05١0-65019 7/75١‏ 

(5) ذكره بنحوه مختصراً البغوي في تفسيره 771/4 . والواحدي في الوسيط 177/5 ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5:) في النسخ الخطية: ذكرء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في الكشاف ١7- ١5/5‏ » والكلام منه. 

وتام كلت القاموين لصي 


(5) هذا أحد الأقوال في تفسير قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
/ا” , 


م2 سورة الذاريات: الآيات ادك رض 


فلك كر ها ذعزمر اذ في الاعيان وقد انان 1ب التولفيه من عون الفرة ان 
ما في بدن الإنسان ‏ الذي هو العالّم الصغير ‏ شيء إِلّا وله نظيرٌ في العالّم الكبير» 
وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويُغني لمن تدكر ١,9‏ 

قوله تعالى: «وفٍ الم دفي وَمَا وُعَدُونَ قال سعيد بن جبير والضكّاك : الّزق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج يَنْبت به الزرعٌ ويحيا به الخلق”'"'. قال سعيد بن 
ابوه كل عبن فاسروانإنها من القلج رفن العسع انداكان إذا زا السحات قان 
لأصحابه: فيه واللهِ رزفكم» ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكه””. 

وقال أهل المعاني : «وَف ألم رزف» معناه: وفي المطر رزقكم؛ سمي المطرُ 
سما لأنه من السعاء يتزل. قال الساف 09 
إذا سقط السماءبأرض قوم مياه إن انير وجعدانما 

وقال ابن كَيْسان: يعني: وعلى ربٌ السماءٍ رزقُكم؛ نظيره: #وَمَا من دَآمَمَ في 
لْأرْضٍ إلا عَلَ لَه قا [هود:+]. وقال سفيان الثوريّ: «رَفِي السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ» أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل : المعنى : وفي السماء تقدير رزقكم» وما فيه لكم 
مكتوبٌ في أَمٌّ الكتاب . 


وعن سفيان ‏ أيضاً ‏ قال: قرأ واصل الأحدب” : «إوف ألتََكَ رَقَو فقال: 
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دنه 


ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل خحربة» فمكث ثلاثاً لا يصيب 


(1) 5/ممه لوده 

000 التق لمان 0 . وأخرجه عنهما الطبري 07١ - 07١/1١‏ مختصراً. 
© الكشاف ١2/4‏ . وأخرج قولهما الطبري ١؟/‏ 9951-8570 . 

(8) هو معاوية بن مالك (معوّد الحكماء)» وسلف البيت ١//ا””‏ . 

0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 778/0 . 


(5) هو واصل بن حَيَّانَ الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ١١٠١‏ أو ١19‏ . تهذيب التهذيب 701/4 . 


سورة الذاريات: الآيات "1" "١‏ لام 


2 فإذا هو في الثالثة بِدَوْحَلةِ رُطب"'“. وكان له أخّ أحسنٌ نيّةَ منه. فدخل معهى 

فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبّهما حتى فرّق الله بالموت بينهما”". 

وقرأ ابن محيصن ومجاهد: «وفي السَّماءٍ رازِفُكُمْ» بالألف”", وركذلك فئ 
آخرها : إن الله هو الرَازِقٌ). 

«وَبًا ْعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل: الشر خاصة. وقيل: الجنة؛ عن سفيان بن عيينة”*'. الضحَاك : «وَمَا تُوعَدُونَ) 
من الاجنة والثار"”": :وقال :ابن سيريق : "رما توعَدُونَ1 من أمر الساغة. وقالة الربيع"') 

قوله تعالى : «إفورَبٌ اَم أت ِنَم لََقّ» أكٌد ما أخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه: : إن لَحقٌّء ثم أكده بقوله + #يَئْل مآ أَتَكْم تطفون». 
وخصٌ النْطٌّ من بين سائر الحواس؛ لأن ما سواه من الحواسسٌ يدخله الشبيه 9" 
كالذي يُرى في المرآة» واستحالةٍ الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدّويٌ والطنين 
في الآذانة».والنطق شالع من:ذلك» ولا يُعترضن بالصدى ؛ لانه لآ يكون إلا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَشُوبٍ بما يشكل به. 

وقال تعض الشكناة: كما أن كل إسان يلو فيه ول تشكقه نينط باتينان 
غيره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقهء ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره0» 


(1) الدَّوْخَلة ؛ بتشديد اللام وتخفيفها: ما ينسج من الخُوص ويجعل فيه الرُطَب؛ الصحاح (دخل). 

(0) أخرجه الطبري 571١/5١‏ . 

() في القراءات الشاذة ص ١40‏ . والمحرر الوجيز ١77/65‏ عن ابن محيصن. 

(4) أخرجه الطبري 077/7١‏ عن سفيان الثوري. وأخرج قول مجاهد 577/1١‏ » وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 519/54 .71١-‏ 

(5) أخرجه الطبري 577/7١‏ . 


)5( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ان 3 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ملا , 


فد في (ز) ولف) و(م): التشبيه» والمثبت من (ظ). 


(4) تفسير البغري 78١/4‏ . 


م8 سورة الذاريات: الآية 717 


وقال الحسن: بلغني أنَّ نبئَ الله يك قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربّهم بنفسه 
ثم لم يصدّقوه)"' قال الله تعالى: #توَرتَ لمك وَالَرّضٍ إِنَّمُ لحن . 

وقال الأصمعي: أقبلتُ ذاتٌ مرَّةِ من مسجد البصرة» إذ طلع أعرابيٌ جِلّفٌ جافٍ 
على قَعُود(" لهء متقلّداً سيقّهء وبيده قوسّهء فدنا وسلَّمء وقال:. ممّن الرجل؟ قلت: 
من بني أْضْمَع. قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُِتَلَى فيه كلامٌ الرحمن؛ قال: وللرحمن كلامٌ يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ 
قال: فائل عليّ منه شيئاً ؛ فقرأت : «وَالذَارِيَاتِ ذَرُواً) إلى قوله : «وَفي السَّمَاءِ ِرْفكُم) 
فقال: يا أصمعيُ حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني ' 
على توزيعها؛ ففرّقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وجعلهما تحت الرّحل» ا نحو البادية وهو يقول: «وفي السَّمَاءِ ررْفكُمْ وَمَا 
تُوعَدُونَ» فمقتٌ نفسي ولُمنُّها .. نم حججتٌُ مع الرشيد» فبينما أنا أطوفء إذا أنا 
بصوت يق فالتفت. فإذا أنا بالأعرابيّ ناحل مضدزه مك عليّ وأخذ بيدي» 


وقال: تل علىّ كلام الرحمن» وأجلسني وراء المقام» فقرأت: «وَالذَارِيَاتِة حتى 
وصلت إلى قوله تعالى: «إوفي لَه نف وما عدون فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما 
وعدنا ربّنا حمَّاً. وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت: نعم؛ يقول الله تبارك وتعالى: كورب 


لَملِوَالأَرْضِ إِنَمُ لحن يَثْلَ مآ أَنَكُمْ نَطِمْنَ» فصاح الأعرابئُ وقال: يا سبحان الله! مَن 
الذي أغضب الجليل حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 
فقالها ثلاثاً وخرجث بها نفسه". 


وقال يزيد بن مَرْئْد*': إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء»ء فقال: اللهم رزقكَ 


. 0757/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) القَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البكر حين يُركبء أي: يمكن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب (/177019). 

(5) أبو عثمان الهمداني» الشامي الصنعاني» من صنعاء دمشق. تابعي» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البكاء. تهذيب الكمال 599/957 . 


سورة الذاريات: الآية رذ 1:1 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشيع وروي من غير طعام ولا سواه 
وعن أب سعيد الخدريّ قال: قال النبيئُ : «لو أنَّ أحدكم فر من رزقهء لتّبعه 
كما يَتْبِعه الموت» أسنده التعلبي رحمه الله" 

وفي سنن ابن ماجه عن حَبَّة وسّوَّاء ابئّي خالد قالا: دخلنا على النبيّ يد وهو 
يعالج شيئاً» فأعنّاه عليه» فقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهرَّزت رؤوسكما؛ فإنَّ 
الأسا لدم اند أحمرٌ ليس عليه قشر ثم يرزقه الله»”". 

وزوق :أن قوسا عن الأعرواب ززعو ورعا فاضابعة عاتحة» محريو أجلن 
فخرجت عليهم أعرابيَّةٌ فقالت: مالي أراكم قد نكستم رؤوسَكم؛ وضاقت 
صدوركمء هو ريّنا والعالم بناء رِرُنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول: 
لو كان في صخرةٍ في البحر راسيةٍ صَمَامُلْمْلَمةَمُلْس"نواحيها 
ررق لعفس راهنا :الله لاتغلقت خفن توذى امهيا كن حاافيعنا 
أو كان بين طباق السبع مسلككها 2 لَسهِّلَ الله في المرقّى مَراقيها 
عن دنال الذئ في تدوع سانيا .إن لم تلملوبرولا كوف ياي 


قلت: وفي هذا النغ نويه الاشسعريز حم ايكلدا رسولهم إلى النبي يَل. 


)١(‏ وأسنده ابن عدي في الكامل ٠١45/5‏ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية؛ عن أبي سعيد ه. 
وقال: لفضيل أحاديث حسانء وأرجو أن لا بأس به. 

(؟) سنن ابن ماجه (2»)41176 وهو عند أحمد .)١19865(‏ قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر عليهء ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيهء وباقي 
رجال الإاسناد ثقات. شرح سئن ابن ماجه للسندي ؟/ 01 . 

(5) في (م): ملسأً. وقوله: ململمة؛ أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

(:) قال ابن حبان في روضة العقلاء ص4 ١5‏ : أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش» فذكر الأبيات. 
وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس :178/١‏ ومما يروى لعلي بن أبي طالب #. وفيه نظرء فذكر 
الأبيات. 


٠‏ سورة الذاريات: الآية زف 


سدس مد 


فسمع قولّه تعالى : وما من دَآيَمَ في الْأَرَضٍِ إِلَّا عَلَ الله رزْقُهَا فرجع ولم يكلم النبيّ يذ 
وقال: ليس الأشعريون بأهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه في سورة هود”" . 

وكال معان كت 1 إن كك وتعال عرو معزو وى مرو أ 
لسَّموتٍ أو في الْأَرضٍ يَأْتٍ يبا أسّْ4 [لقمان:١1].‏ وقد مضى في القمان)”". 

وقد استوفينا هذا الباب في كتاب «قَمْع الحرص بالزهد والقناعة» والحمد لله . 

وهذا هو التوكل الحقيقئٌ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع الربٌ؛ رَزّقنا 
ل ا 

.قوله تعالى : ميئل مآ أَمّكْمْ لَطِدُوتَ» قراءة العامة : «مِثْلَ» بالنصبء أي : كمثل ما 
أنكى »؛ فهو منصوب غلى تقدير حذف الكاف. أي : كمثل نطقكم» و١ما»‏ زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين”". وقال الرَجّاج والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي: لَحَنُّ 
حمًا مِئْلَ نطقكم”*)؛ فكأنه نع لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبني؛ بُني حين 
لف ل اقل وااما» زائدة للتوكيد. المازني: ١مِثْل)‏ مع ١ما"‏ بمنزلة شيءٍ 
واحدء فبني على الفتح لذلك”"2. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن مِن العرب 
من يجعل مِثْلاً منصوباً أبداً؛ فيقول: قال لي رجلٌ مثلّك: ومررت برجل مثلّك» 
نصسا. 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائئٌ والأعمش: «مثل) بالرفع على أنه صفةٌ لح(" ؛ 


(0) اكلا إلا. 

(؟) 5١/”لا؛‏ وما بعدها. | 

(9) مشكل إعراب القرآن 3 بنحوه. قال السمين اللجلين في الدر المسوة ٠‏ : وفي هذا نظرء 
أيّ حاجة إلى دخول الكاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(4) المثبت من (ز)ء وفي غيرها: نطقك» والكلام في معاني القرآن للزجاج 0/ 4ه ٠‏ وللفراء / 46 . 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 51١/4‏ . 

(7) ذكر قوله أبو علي في الخجة 7١8/5‏ » ومكي في مشكل إعراب القرآن 587/١‏ . 

(19) السبعة ص9 ٠ ٠١‏ والتيسير ص 7٠١7‏ . وهي عن الأعمش في مغاني القرآن للفراء:*/ 86 » والمحرر 
الوجيز 5/0لا١‏ . 


سورة الذاريات: الآيات ل م ١‏ أن 1 


لأنه نكرةٌ وإن أضيف إلى معرفة:» إذ لا يختصٌ بالإضافة؛ لكثرة الأشياءٍ التي يقع 
بعدها التماثل بين المتماثلين. و«مثل» مضافٌ إلى «أَنَكهْك و١ما»‏ زائدة» ولا تكون مع 
ما بعدها بمنزلة المصدر ؛ له مدي كرون شجه عن 1 وسح ارون ا 


من ١الَحَقٌ).‏ 
ه 24 2 
قوله تعالى: «مل أندك عَدِيتُ صَيْقٍ إوهم آنه ل فَقَالأ سلما 


ددعو بغر 1 2 


َال سلم قوم حك © نع إك أهيو. مم بعجلٍ سَِينِ © © تكد بلي ما 
5 ع سر 50 سه ل ب 
أ لا تأكلوت © © تيص ين عييد الوأ لا تف وَيَشَرُوهُ بعلم طلِيمٍ © 
قوله تعالى: مَل أَنْدكَ عَدِيتُ صَيِفِ برهم الْدَكرَينَ» ذَكْرَ قصةً إبراهيم عليه السلام 
ردقيه أنه اهلك المكدته يبان كما قعل يفوم لوط 
همل أَنَا نَاكَ؛ أي : ألم يأتك. وقيل : «هَل) بمعنى قد”"' ؛ كقوله تعالى: #مّل أَنَ عَلّ 
الإنن جِيِنُ ين ألدَّهْرٍ »# [الإنسان:١].‏ وقد مضى الكلام في ضيف إبراهيم في «هود) 
الي 
#الَْكردنَ 4 أي : عند الله”*'؛ دليله قوله تعالى: ##بل عبد مورت » 
(الأنبياء 15 قال ابن عباس « يريك جيريل وستكاكي وإشراتيا 7" ازا سيان بذ 
مُحصِن""' : ورفائيل» عليهم الصلاة والسلام'". وقال محمد بن كعب: كان جبريل 
)١(‏ الكلام بنحوه في الحجة 5١57/5‏ . 
(9) الوسيط للواحدي 5/ لال عن ابن عباس ومقاتل. 
٠07/1١١ )2*(‏ فما بعدء. 5١١/١5‏ فما بعد 
(8:) الوسيط للواحدي ١7/4‏ ؛ والنكت والعيون 19/5” . وتفسير البغوي 777/4 . والمحرر الوجيز 
ه/ لالا١‏ » وزاد المسير 70/48 . 
(5) الوسيط للواحدي 5/ل/الا١‏ . 


(1) في (م) : حصين» وهو خطأ. وعثمان بن محصن روى عن ابن ن عباس » مرسل. . روى عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعديل ١7/5‏ . 


0) النكت والعيون 569/05 » وأخرجه ابن أبي حاتم ك/ ه١55١ .)١1‏ 


4 سورة الذاريات: الآيات 15م" 


ومعه تسعة”؟. وقال عطاء وجماعة: كانوا ثلاثة: جبريل» وميكائيل» ومعهما مَلَكُ 
آخر”'*. قال ابن عباس: سمّاهم مكرّمين لأنهم غيرٌ مَدْعُوّين”". وقال مجاهد: 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمَ إياهم بنفسه”). 

قال عبد الومَّاب: قال لي علي بن عياض”* : عندي هريسة؛ ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأبي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو 
غائب» فما راعني إِلّا به ومعه القٌّمْقُمة والَّسْتء وعلى عاتقه المنديل» فقلت: إنا 
لله نوإنا انهو اجعؤون: لى عليث يا أن الحية أن الأثر كذ قال هون تعليك؟ 
فإنك عندنا مُكرم» والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالى: مَل أَللكَ عَدِيتُ 
صَيِقٍ برهم كردن ». 

قوله تعالى : «#إدْ دَسَلُوا عليه فَمَالُواْ سَلمَا تقدَّم في «الحجر)"'" .ثَالَ عَلدّ4 أ 
عليكم سلام. ويجوز بمعنى: أمري سلام» أو: ردّي لكم سلاء”". 

وقرأ أهل الكوفة إِلّا عاصماً : «سِلْمٌ) بكسر السين0©. 

تم سكرُونَ» أي : أنتم قومٌ منكرون» أي: غرباء لا نعرفكو”"". وقيل: لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم» فتكرّهمء 


000( مجمع البيان /1؟/ 19 . 

هم ذكره في الكشاف :/ى,7> دون نسبة. 

(54) النكت والعيون 79/65” » وأخرجه الطبري 070/7١‏ بنحوه. | 

)2 في (ز): قال لي عياض. وعلي بن عياض ذكره ابن عساكر في تاريخه /)3 فيمن روى عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفيء» فقال: القاضي أبو الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل 
الصوري. 

.777/1١؟‎ )3( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 747/4 بنحوه. 

(4) السبعة ص77" » والتيسير ص90؟١‏ . 

(9) تفسير البغوي 777/4 . 


سورة الذاريات: الآيات 6 م؟ مم04 1 


فقال: «قَوْمٌ مُنَكَرُونَ'''. وقيل : أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 

العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمانٍ وفي تلك الأرض”'“. وقيل: خافهم؛ يقال: 

أنكرته إذا خفته» قال الشاعر: 

فاألكرثيي ومنا كان الذي نكترك من الحوادت إلا الضّيَت والشلئ© 
ا راع إك أميد.» قال الزْجّاجٍ اف عَدَكَ إلى أهله. وقد مضى في 

توالعيا أت وان أراغ وارتاغ بمعنى طلبء وماذا تُرِيغْ» أي : تريد وتطلب» 

وراغ”"' إلى كذاء أي: مال إليه سِرًّا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 


207 


لقا جل ب حيرع أي جا ضبن يكيل تراشواء ليع كما في قود هنما 
لت أن 0 ]. ا نايا هيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 


و 20000 


قوله تعالى : قفرب إِليِمَ» يعني العجل .طثَفَالَ ألا تََكنوتَ» قال قتادة: كان عامَّةُ 
مالٍ إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم”". وقيل: العجل في بعض 
م ا 
والجمع العجاجيل, والأنثى عِجَلة» عن أبي الجرّاح» وبقرة مُعْجل: ذات عِجل» 
وعِسجل قبيلةٌ من ربيعة. 

قوله تعالى : ادوكس نهم نِقةٌ © أي: أحسسٌّ منهم في نفسه خوفاً. وقيل: أ 


.”ا/٠ النكت والعيون ه/‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 7717/4 . : 

(7) النكت والعيون ٠ 77١/5‏ والبيت في ديوان الأعشى ص١ ١5‏ » وفيه كلام؛ سلف 157/1١‏ . 
(4) في معاني القرآن 04/5 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 7370/8 . 

(0) 18/؟ه. 

(0) في النسخ: وأراغ» والمثبت من الصحاح وغيره. 

0) لم نقف عليه في كتب اللغة. 

(4) النكت والعيون 776/5 . وقول قتادة أخرجه الطبري 0777/7١‏ . 


4 سورة الذاريات: الآيات 48؟  ٠١‏ 


لمّا لم يتحرّموا بطعامه”'. ومن أخلاق الناس أنَّ مَن تَحرَّم بطعام إنسان أُمِنّه. 

والوعدويين همان قالك التلذكة لا ناكل الابالة: فال كلو راذا تمد 
قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمُون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
يعن وفالوا» لهذاءاكقذك: اللةكليلا. وقد تقدّم هذا في اهود)”". 


0 4 


واكانوارا عا بابر اخجياية لحرت 09را الك روا عجره 0 
ورسلك وَيَّرُوهُ بعلم عي » أي : بولد يولد له من سارة زوجته. وقيل: لما أخبروه 
أنهم ملائكةٌ لم يصدّقهم. فَدَعَوا اللهء فأحيا العجلَ الذي قرّبه إليهم. وروى عون بن 
أب شذَاةة أن حتزيل مس العجل يناس :فقا يدرج حت لح بامة» وأء العتجل 
في الدار" . ومعنى اعَلِيم' أي : يكون بعد بلوغه مِن أولي العلم بالله وبدينه. 

والجمهور على أن الست لعزن سحا 1 وقال مجاهدٌ وحده: هو إسماعيل» 
وليس بشيء؛ فإِنَّ الله تعالى: يقول: لاوَبَشّْهُ إِسْحَقَّ» [الصافات: .]1١7‏ وهذا نصٌ”*. 


قوله تعالى: 9 نفك أتَرأتةٌ فى صَرّوْ مَصَكتَ وَحَهَهَا وَتَلكَ عمو عَتمُ © الوا 
ا ا لم عد _ و م 
كَدَلِكِ مَالَ رَبْلق إِنَّمُ هوَ اكيم الْمَليِمْ © * 
قوله تعالى : قت رتم فى صَرََّ» أي : في صيحة وضجّة؛ عن ابن عباس 
موسو امود اينات وهمواصوته وال شكرنة رقعادة تيا ارده 
والتأرٌه”"". ولم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان؛ قال الفرّاء”'': وإنما هو 


)١(‏ الكشاف 18/4 » وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم عليهم بسببه ما يريدون به من سوء. 

٠7/1١١ )5(‏ . وينظر النكت والعيون 7١/0‏ » والمحرر الوجيز 0/ لالا١ ١978-‏ . 

(*) النكت والعيون 77١/8‏ . 

فق الكلام بنحوه في النكت والعيون 0 ». والكشاف 18/4 » والمحرر الوجيز ١78/6‏ . وقول 
مجاهد أخرجه الطبري 0717/7١‏ ورجح خلافه. 

(0) النكت والعيون 0/١/ا!‏ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري 058/51١‏ -0754 عنه وعن غيره: 

» 37١1/0 ذكر قول عكرمة الزمخشري في الكشاف 18/4 », وقول قتادة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
عن قتادة.‎ 014 - 058/7١ وأخرجه الطبري‎ 

0372 في معاني القرآن 47/7 . 


سورة الذاريات: الآيتان اك كن 0 


كقولك: أقبل يشتمني. أي: أخذ في شتمي. وقيل: أقبلت في صَرَّة أي: في جماعة 
من التقناء تسم 3 الع 

قال الجوهري: الصّرَّة: الضَّجَّة والصيحةء والصَّرَّة: الجماعة؛ والصّرّة: الشَّدَّة 
من كرب وغيره؛ قال امرؤ القيس: 
فالحقهة بالهاديات درت جَوَاجِرَها في صَرَة لمتَرَيَلٍ 

يحتمل هذا البيتٌ الوجوة الثلاثة. 0 القيظ فيد رو 

فلما سمعت سارة البشارة» صَكُت وجههاء أي : ضربت يدها على وجهها على 
عادة الشعوان عقد التعجي»؟ ارفك ارد رفي '. ؤقال ابن عباس : ضْكت 
وجهها: لطمته'*". وأصل الصّك: الضرب؛ صكّهء أي ضربه؛ قال الراجز: 

فاككررات يك فيب 0ه 
قال الأموي: كبن الظبي: إذا لطأ بالأرضء» واكبآن : انقبهد 0 


002 قفا 


#وَدَاتَ جود ع4 أي : أتلد عجورٌ عقيم؟ 


. 5414/54 ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

هه الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص75 ٠‏ وروايته: فألحقنا.. قال شارحه: قوله: فألحقنا 
بالهاديات» أي: ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرق» أي : جمع الفرس بين أواخرها وأوائلهاء فلم يفت منها شيء. 

(؟) أخرجه 000 

(:) أخرجه الطبري 0194/7١‏ . 

(5) الصحاح (صكك).؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن وهو في إصلاح المنطق ص51 » 
والمعاني الكبير /١‏ 514 » واللسان (كبن)» والخزانة */ 187 (دار صادر). والكرّوان: طائرء قيل: هو 
الْحْبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي به كأنه قال: يا رجلاً كرواناًء أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(7) الصحاح (كبن). 

(0) النكت والعيون 10" عن مجاهد والسدي. 


65 سورة الذاريات: الآيات 3٠١‏ /7 


الزجّاجٍ”'؟: أي : وقالت: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟! كما قالت: «يا وَيْلَّا أألد 
وأا عجورً) [هود: .]/١‏ 
تالا كَدَيكِ» أي : كما قلنا لكِ وأخبرناك طثَالَ ريت فلا تَشْكْي فيه وكان 
بين البشارة والولادة سَنَة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
لعن شنو إتر اهن بوعة اب مكةاستة» وقد مفو هل" ال 
لم4 حكيم فيما يفعله» عليمٌ بمصالح حُلْقه. 
توله تعالى: <«دَل نا حبك أيا التي © كَلوا إن يتآ م يط 
© لِْرِسِلَ عَلَبِمَ حِجَارَةٌ ين طِينٍ لضي أب 
كن فبَا مِنّ الْمرْمِنينَ © قا وَدَنا فا غَيرَ بت يَنَ المتيلييت © ويركا 00 
لَِّنَ يحَامُوتَ الدب الْأَلِي © » 
قوله تعالى: لتَالَ كَمَا حَسبَكْ أيَا الْمرسَلُن» لما تيقّن إبراهيم عليه السلام أنهم 
ملائكة بإحياء العجل والبشارة» قال لهم: «قمَا حَطَبكُم) أي: ما شأنكم 07 
«أَيّها المرسّلون' «اتَلرًا إنا ينآ إِكَ غَرْمٍ يييت» يريد قومً لوط .طالِرْسِلَ عَيَْم 
حِجَارَةٌ من طِينِ » أي : لنرجِمّهم بها. 
مُسَوَّمَةٌ» أي القلنة: قز + كانت مخكلطة سواة وتيافنأوقل سواه وخمرة 
وقيل: «مُسَوَّمَةٌ» أي: معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
توللقايك وقيل «علييةا أندان الحواتيع «وقةا مقنى هذا كله فق عرو" "فلن 
التجارة كيم متافرتهع وشُذَاده؛”*". فلم يُفلت منهم مُخْبر .د يك أي : عند 
الله؛ وقد أعدَّها لرجم مّن قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبمّ الآجْرّء قاله 


. 50/0 في معاني القرآن‎ )١( 
.١ 539 - ادم/1١١ (؟)‎ 


() ال/لاما -قما. 


(4) المثبت من (م)» وفي غيرها: شدادهم. وفي القاموس: الشُذَّاذ: الذين لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم. ش 


سورة الذاريات: الآيات 17 _ /ا7؟ ا 


ابن زيد؛ وهو معنى قوله تعالى: #حِارَةٌ يّن سيبل [هود: ؟8] على ما تقدّم بيانه 
في «هود)"''. وقيل: هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وإنما تصير حجارة 
بإحراق الشمس إياها على مرٍّ الدهور. وإنما قال: ١مِنْ‏ طَين» ليعلم أنها ليست حجارةً 
الماء التي هي البَرّد؛ِ حكاه القشيري”". 

قوله تعالى: تَأخْرحنا من كنَ فا ين لْمرِْينَ» أي : لما أردنا إهلاكَ قوم لوطء 
أخرجنا من كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قولّه تعالى: 
«دَآتر بأَمَلِلكَ» [هود:١6]‏ .نا وَسدًَا فيا بر بت ين لْمنْلدِينَ» يعني لوطأ وبنتيه» وفيه 
إضمار؛ أي: فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف»ء يراد به الأهل. 
وقوه : ادقيها» قاية عن القنوية وول هدم لهامزاكر + لان (المفق مقهوء ".ايض قرا 
تعالى: «إنَآ سنا إل مَرْمِ ترييت» يدل على القرية؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية. 
قبل الضهير فيها للجماعة”*+ والمؤمتون:والسلهرن هاهنا سواء» فجنين اللفظ 
لئلا يتكررء كما قال: #إنَّمآ أفكأ بَنٍ مَحُرْفِ إِلَ أَلَّهِ4 [يوسف:87]. وقيل: الإيمان 
تصديق القلبء والإسلام الانقياد بالظاهرء فكلّ مؤمن مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمناً. 
فسمّاهم في الآية الأولى مؤمنين؛ لأنه ما من مؤمن إِلّا وهو مسله””. وقد مضى 
الكلام في هذا المعنى في لقره روفي © وقول :لالت اكرات اننا شل 
صنو4 [الحجرات: ]١4‏ يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. وهو مقتضى حديثٍ 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم”'' وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالى: «إوتركا فآ اي5 أي : عبرةً وعلامةً لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ 


,.١5و-دم/كا١‎ )١( 

(؟) وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز ١18/08‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 710/5 » والكشاف ١9/4‏ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 710/4 . 

(5) الوسيط للواحدي ١78/4‏ » وتفسير البغري 377/4 . 
(5) 995/5 ل١غئ‏ - ا :١‏ وه/4ة. 

(0) برقم (8) و(9). وسلف 38/5 . 


5/4 سورة الذاريات: الآيات 317 5+٠‏ 


نظيره : «وَلفَد ركنا منْهَآ ءايه ينكد لِمَرْرِ يَمْقِنُونَ4 [العنكبرت:20]. ثم قيل: الآية 
المتروكة نفس القرية الربة”". وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجِموا بها هي الآية. 
« لبد يحَاكُونَ» لأنهم المنتفعون. 
0 0 كي مي 5 إِذ أَيَسَلْتَهُ ِل وَعَوْنَ سلطين نول كيه وَثَالَ 
أرَ يحون 9 تأحذته وحود تَبَدْتَهُمْ في ألم 1 8 0 
وله تعالى: وف مُوسَ» أي : وتركنا أيضاً في قصة موسى آية. وقال الفراء: هو 
2-0١‏ : «وفي الْأَرْض آياتٌ) «وفي مُوسَى)"" .«إذ اسَلَتهُ إل وَعَوْنَ 
سَلَطدنٍ سَلْطنٍ مين أي : بحجة بيّنة» وهي العصا. وقيل : أي : بالمعجزات؛ من العصا 
وغيرها. 
قوله تعالى: فول كد » أي : نيعون اعرض عن لمان دير تجوفاى 


تسنوعه وأجتاذهة قالة ابن يذ وهو معنى اقول هاهر” ومن فول 00 


و55 خليدة [هرو ]اص المندة والعقية وقال امه عام روفاك يقوته 'لومتد 
ايك" اهو يعني والعسيره. و بن عباس و بمو و 
قول عنترة : 
وه .0 --- 2 .. : )2 
فين الى ل ا الحرب ركني ولكنئْ ما تقادم من زماني 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ 17م بنحوه. 

)١(‏ لم نقف على كلام الفراء؛ وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن 51/0 ٠»‏ والزمخشري في الكشاف 
1/4 . 

(5) أخرجه وقول ابن زيد الطبري ١؟/‏ ”7ه - 0ه . 

(4) في (ظ): لقومه (كذا) والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون 7/7/5 عن ابن عباس رضي الله 
53 وأخرجه عنه الطبري 04/١‏ على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي: الطري: 
وأما قتادة فقد أخرج عنه 075/7١‏ قوله: بقومه. وكذا أخرجه عبد الرزاق 554/7 » :وذكره النحاس 
في إعراب القرآن 557/4 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 18٠0/9‏ . 

)2 ونسبه أيضأ لعنترة المبرّد في الكامل 580/١‏ ؛ وليس هو في المطبوع من ديوانه. والكلام في التكت 
والعيون 5/؟/ا”3 . 


سورة الذاريات: الآيات لل سرد 2:8 


وقيل : بئفسهة. وقال الأخفع 0) : بجانبه؛ كقوله تعالى : عرض و وكا يجان »# 
[الإسراء : 47] وقاله المؤرج. 


الخو 7 ورّكن الشيء جانبه الأقوى. وهو يأوي إلى ركن شديدء أ ع 
ومّنّعة. القشيري: والركن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الإعراض عن 
الشىء. 


ٍ 


وال سر أو يحون «أو' بمعنى الواوء لأنهم قالوهما جميعا”". قاله المؤرّج 
والفرَّاءء نسيل بيت جرير 0 


العتلية النشواورس أورسباعنا. ذلك مواشهةة رانعسقان] 


وقد توضع (أو) , بمعنى الواو؛ كقوله تعالى : «ولا ِع ينهم َي اما أرَ كفُورا ب 
[الإنسان: 4؟]. والواو , بمعنى (أوا كقوله تعالى: © فأتكحوأ ما مَا طابٌ لم ين لتك 2 


رم ل سه مه 


تلت وريه 4 [النساء : ”؟] وقد 0 88 


«ولكذكة وبحنود م # لكفرهم وتوليهم عو الايمان 20 فت دنهم # أي : طرحناهم 
فى ألم وَهْرٌ مُلِمُ» يعني فرعون, لأنه أتى ما يلام عليه 


يمو 


ا 9 دَفِ ا إذ أرسَنَا عَم ريم ألمَقِمَ (©) ما ندر عن مَىْءِ أت عَلنَه 
جَمَلَهُ كبر © > 


قوله تعالى: رن عَادِ» أي : وتركنا في عاد آيةٌ لمن تأمّل #إذ أَرَسَلَنَا عَليهُم ليم 
لمق وهي التي لا تُلقح سحاباً ولا شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة؛ 


وك الفبد ورين 


(7) مجاز القرآن ؟١//571‏ . وقد ضعفه النحاس في إعراب القرآن 717/4 » واب بن عطية في المحرر الوجيز 
ه/ 8 . 


(8) أنشده أبو عبيدة فى مجاز القرآن. وسلف 7١/17‏ . 


(ه0) ١ا/‏ هك تك/رمم وخر 


666 سورة الذاريات: الآيتان 5١‏ "57 


ومنه: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل: هي الجَنُوب؛ روى ابن أبي ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن؛ عن النبئ يك قال”''2: «الريح العقِيم الجَنْوب». وقال 
مقاتل: هي الدَّبُور”"2: كما في الصحيح عن النبئ 6: «نُصِرت بالصّبَاء وأهلكت عادٌ 
بالدّبُور»”". وقال ابن عباس : هي التكباء”*. وقال عُبيد بن عُمير: مسكنها الأرض 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا كمّدْر مَنْخْر الثور. وروى ابن أبي نُجيح عن مجاهد 
أنها الصّبا'*'؛ فالله أعلم. 

قوله تعالى: لما تَدَرُ من مَىَءِ أ عَلَهِ إِلّا جَعلنْهُ كليو 4 أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال للنيت إذا نونمتت : رميم وهشيم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
وقأله مجاهد”'. ومنه قول الشاعد”"©: ظ 
كتفع شين كت الدمر ين قمر - “وإذ لقي مخطي الزن الجالين 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسَّدّيّ: كالتراب 
المدقوق. قُظرب: الرَّمِيم: الرّماد". وقال يمان: ما رَمْته الماشية من الكلا بمِرَمّتها. 
ويقال للسّمّة: الجرّمّة والمِئَمّة؛ بالكسرء وَالمَرْمّة <بالفتح لغ فيه.:واصل الكلمة 
مِن: رَمَّ العظمٌ: إذا بَلي؛ تقول منه: رَمَّ العظم يَرِمٌ ‏ بالكسر ‏ رمّة» فهو رميمء 


)١(‏ كذا في النكت والعيون 7/5 » وأخرجه الطبري 578/5١‏ » وأبو الشيخ في العظمة (801) بهذا 


(0) الكت والعيون 37/0" . والدّبُور: الريح التي تقابل الصّباء النهاية (دبر). 

(؟) صحيح البخاري 2)1٠١780(‏ وصحيح مسلم (400). وسلف 1 

(4) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ١91/4‏ ٠؛‏ واب لطن لمر ٠‏ عن علي فهه. وكذا 
أخرجه الفريابي وابن المنذر كما في الدر المنثور ١١8/5‏ . 

(5) النكت والعيون 1/7/6" . 

)١(‏ أخرج قولهما الطبري 240/7١‏ . وقول مجاهد في النكت والعيون. 

(0) هو جريرء والبيت في شرح ديوانه 7/ 084 باختلاف يسير» وهو براوية المصنف في النكت والعيون. 

(4) التكت والعيون 7171/5 دون ذكر أبي العالية» وقوله في تفسير البغري غ/ 757 . 
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قال الشاعر: 

ورأ ف عنع ركني ناف ل دم نعي عباتي والويظنا و لي 
والرّمّة ‏ بالكسر ‏ العظام البالية» والجمع: رمّم ورمّام”'". ونظيرٌ هذه الآية: 

تدز 3134 شَىْءٍ # [الأحقاف : ]7١6‏ حسسّب ما تقدَّم”". 


7 اي 


قوله تعالى: « وَفِ تئر إذ ل حم نموا حَقَّ بو 09 َعتَوا حَنْ أمْرٍ ريم 


َأحَدَنْهُمُ الصَيِمَهُ وَهُمَ بَظرُونَ 9© ما أسْتَطنمُوا ين وام وما 5 كرت © 4 

قوله تعالى: 9وَفٍ تمد أي: وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتّعين بالدنيا #حَيٌّ حِيِنٍ» أي: إلى وقت الهلاك؛ وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
«تَمَتَّماْ في دَاركُمَ تَدَمَدَ أَيَاِ» [الآية:10]. وقيل: معنى اتَمَنَّعُوا» أي: أَسلِموا 
وتمتخرا إلى وقت فراغ آجالكم .مإقمتَوا عَنْ أَمرِ رَيَبمَ» أي : خالفوا أمر اللهء فعقروا 
الناقة «دَأَحَدَنْهُمُ ألصَمِنَةٌُ»4 أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهِلِك”. قال 
الحسين”*' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهدٌ والكسائي : «الصّعْقَة)!"©؛ 
يقال: صَعِق الرجل صَعْقَةَ وتضعاقاًء أي: عُشِي عليه. وصَعّقتهم السماء: إذا ألقت 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذان( "". وقد مضى في «البقرة)!8) وغيرها. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(0) الصحاح (رمم). 

(9) ص4 5١90-5١‏ من هذا الجزء. 

(4) الوسيط للواحدي ٠» ١79/4‏ وتفسير البغوي 73١4/4‏ » والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(0) في النسخ الخطية: الحسن. 

00 أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن 88/7 » والطبري في تفسيره 047/1١‏ . وهي عن الكسائي 
في السبعة ص5 5١‏ » والتيسير 7١7‏ . 

072 الصحاح (صعق). 

لض شيا 


١ه‏ سورة الذاريات: الآيات 5+ 59 


دع ميجرو م )2 
لوهم يَنظرُونَ» إليها نهارا”''. 

«مًا أَسْتَطهُوأ من يِيَارٍ» قيل : معناه: من نهوض”". وقيل: ما أطاقوا أن يستقِلوا 
بعذاب الله وأن يتحمَّلوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمرء 
أ : لا أطيقه'". وقال ابن عباس: أي: ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذاب .«وَمَا كانوأ منْتَصِرنَ» أي : ممتنعين من العذاب حين أهلكواء أي: ما كان 
همضي ظ 

قوله تعالى: # وَمَوْمَ نوج ين قَبَلُ إِنَهْمْ كائوا رما مََسِقِينَ © * 

قوله تعالى: «وَقَوْمٌ نوج من قَبَلُ» قرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: (وَقَوم نوح) 
57 ا اله ابه 5 3 0 2 0 5 
بالخفض» أي: وفي قوم نوح اية أيضا. الباقون بالنصب" ٠‏ على معنى : وأهلكنا قوم 
نوحء أو يكون معطو فا على الهاء والميم في «أَخَدَنْهُمك أو الهاء فى«أَخَذْناة؛» أي 
ااه عا او ف ممما 5 لو ا ع أله 
فأخذتهم الصاعقة وأخذث قومً نوح. أو: انْبَّذْناهُمْ في اليمٌ» ونبذنا قوم نوح””"'» أو 
و ع ا 

قوله تعالى: واس ينها بأبير وإذا لموسعون © وَالارضٌ وَرَنْنَهَا َعَم المَبِهِدُونَ 
ومن حكل نَىْءٍ حَللنا روْجَانِ 20 ك4 


قوله تعالى: «إوَالتَمَةَ بها بابر » لما بيّن هذه الآيات قال: وفى السماء آياتٌ 


.1١9/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول الطبري 547/١١‏ عن قتادة. 

() ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن 88/7 . 

2 السبعة ص9 5١‏ 2 والتيسير ص”7١٠‏ 3 

(5) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن 01/0 وقال: لأن المعنى: فأغرقناه وجنوده 
وأغرقنا قوم نوح من قبل. 

(5) كره الفراء في معانيه 7/ 84-848 هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح» 
والعطفّ على الهاء والميم في «أخَذَّنّهِم2. وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 189/5 . 


سورة الذاريات: الآيات 7 6خ ىم 


لأنهما آيتان. ومعنى ١بِأَيْدِ‏ أي : بقوة وقدرة. عن ابن عبان وغيره” 6 


طون لمُوسِمُونَ» قال ابن عباس : لقادرون. وقيل: أي : ا حاف 
وخلقٍ غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. ركتل اق وإنا لم وسهون الززق عل 
خلتنا: عن ابن عياش أيضا. الحنين ” وإنا لمطيقون:وعنه أيضاً: وإنا لموستعوت الزرق 
بالمطر. وقال الضحًَاك : أغنيناكم؛ دليله : طعَلَ الْوْسِع قَدَرُوُ4”" [البقرة:19]. وقال 
القُتّبِي: ذو سَعةٍ على خلقنا”". والمعنى متقارب. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض 
20 ارم وأوسعٌ الرجلٌ» أي: صار ذا سّعة وغِنىَء ومنه قولّه تعالى : 
لولم بيسَها بيد ونا لمُوسعُونَ» أي : أغنياء قادرون”*'. فشمل جميع الأقوال. 

وَالْارصَ وَرَمْسَهَا» أي: بسطناها كالفِراش على وجه الماء ومددناها .َعم 
لْمَبِهِدُونَ» أي : فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى ذ في الجمع التعظيم؛ مَهَدْت 
الفرائسَ مَهْداً : بَسَظته ووّأته. وتمهيد الأمور: تسويثّها وإصلاحها"'". 

قوله تعالى : «إوّين كل نَىَءِ حَلَنا رَتجَنِ» أي 0 قال ابن 
زنك دوكر اتراقى "ل روكلو ا وعا كس سرع الك ا يعني الذكر 
والأنثى» والسماءً والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهارء والنور والظلام» 
والسهل والجبل» والجنّ والإنس» والخير والشرَّء والبُكرة والعشى» وكالأشياء: 
المختلفة الألوان من الطعوم والأراييح والأصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”" دَلالةً 


. 0145-201404 /؟١ أخرجه عنه وعن غيره الطبري‎ )١( 

فم هذه الأقوال في النكت والعيون 7/7/0 - 3374 » وتفسير البغوي 7384/54 . 
(7) تفسير غريب القرآن ص”7؛ » وفي زاد المسير 4١/4‏ نقلاً عنه : أي لقادرون. 
(4) معاني القرآن للزجاج هلاه . 

ليك الصحاح (وسع). 

(5) الصحاح (مهد). 

(0) أخرجه الطبري 048/7١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء *// 49 . 

(8) أخرج قوله الطبري 041//1١‏ بنحوه. 

(9) في (م): كهذا. 


5ه سورة الذاريات: الآيات 59 60 


على قدرتناء ومن قَدَرَ على هذا فليقدر على الإعادة. 

وقيل : «ومِنْ كل شيءِ َلَفُنا زوجَين» لتعلموا أنَّ خالق الأزواج فرد» فلا يقدّر 
ال اا 
انتهاء؟ إذ هو عر وجل وتر١"‏ الَِسَ كَمذْلِه شَيْء1 «العلك تَدكدُو4. 


ريط مسر يعر ب م 


قوله تعالى: # مُنْرواأ ِل أسَهِ إن لك ينه ندر مين © © ولا جََمَلوا مم مَمَ أله إِلنها 
ا 0 يك .ا أن الي بن كلهم تن تل إل 16 
َي أر جو © امنا ؛ بوم بل هُمْ هوم طَاغُونَ © فول عَنْيمَ َم أت بمَلُور 
© ردم من لذ لهم لْمْزْييينَ © * 

قوله تعالى : 0 3 إن لك نه قو همارك تااخرى بن تكلب 
أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم ؛ لذلك قال الله تعالى لنبيه ي: قل لهم يا محمدء أي: قل 
لقومك : ١ففِرُوا‏ إلى الله إِنْي لكُمْ منه نذيرٌ مُبِينٌٌ4 أي: فِرُوا من معاصيه إلى طاعته. 
وقال ابن عباس: فِرُوا إلى الله بالتويه من الورك وعنه: فِرّوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته”"". وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان”": «فَفِرُوا إلى الله» 
اخرجوا إلى مكة. وقال الحسين”' بن الفضل : احترزوا من كل شيء دون الله؛ فمَن 
فر إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو بكر الورّاق: فِرُوا من طاعة الشيطان إلى طاعة 
الرحمن. وقال الجنيد: الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو 
النون المصري: فَفِرُوا من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن 


2)4145( ))7777( قوله: هو عز وجل وترء قطعة من حديث أبى هريرة # أخرجه عنه أحمد‎ )١( 
وفي لاسرع هري ع أ أخرجه أحمد (ل/الا4)» وأبو داود‎ .)١0171/( ومسلم‎ :)1411١( والبخاري‎ 
.)١١59( والترمذي (457), والنسائي 584/9 -5594.» واين ماجه‎ )1115( 

(5) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره 7784/4 . 

(؟) هو أبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالديباج لحسنهء كان جواداً سخياًء ذا مروءة وسؤدد 
وحشمة. توفي سنة ١54‏ ه. السير 3١14/5‏ . 


سورة الذاريات: الآيات +6 60 يك 


عثمان: فِرُوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضاً: فِرُوا إلى ما سبق لكم من الله ولا 
تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله''". 

إن 1 ؤُ يَنَهُ تر م4 أي : أنذركم عقابّه على الكفر والمعصية. 

قوله تعالى: ولا يَحَمَنُواْ مَمَ أله إِلنهًا عر > أَمْرَ محمداً 4# أن يقولَ هذا للناسن 
وهو النذير. وقيل: هو خطابٌ من الله للخلق .طإنٍ لكر ينه أي: من محمد وسيوفه 
«ِتَدِير» أي : أنذركم بأسّه وسيفه إن أشركتم بي؛ قاله ابن عباس. 

قر لال طكدَلِكَ مآ أن أن من يهم ين روه هذا تسلية للنبيّ يذء أي: كما 
فريك قوملة وقالرا : ساحر أو مجنون» كذّب مَن قبلهم وقالوا مِثْل قولهم. 

والكا تح #كذلك» يجوز أن تكوة تيا :على تقد + ركم إنذاراً كإنذار مَن 
تقدّمني مِن الرسل الذين أنذروا قومهم,ء أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي: 
كالأول: والآوّل تهويك تمن عضادمن الموخديو »والغاتى لمن أشرلةية من 
الملجدين”". والتمام على قوله: ١كَذَلِكَ)”"'»‏ عن يعقوب وغيره. 

قوله تعالى: لأَنوَاصَوَأ بو أي: أوصى أَوَلْهِم آخرّهم بالتكذيب. وتواطؤوا عليه! 
والألف للتوبيخ والتعجب .##بل هم كوم طَاغُونَ» أي : لم يوص بعضّهم بعضاً بل 
جمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدٌ في الكفر. 

قوله تعالى : ول عَنْهمَ أي : أعرض عنهم واصفح عنهم مما أ نت يِمَلُورٍ# عند 
الله؛ لأنك أذَّيت ما عليك من تبليغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: لوَدَكْرَ فَإنَّ 
الزّذْئْ ‏ نَمَعٌ لْمؤْيننَ 6 . وقيل: نسخ بآية السيف. والأوَّل قول الضحَّاك؛ لأنه قد أمر 
ا 


. 7785/4 ذكر قوله البغري في تفسيره‎ )١( 

. 59١/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(:) الكلام بنحوه في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص؟!؛ ٠‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 58/9 » 
والمحرر الوجيز 8/ ١857‏ . 


١ 05‏ سورة الذاريات: الآيات هزه 8 


وقال مجاهد: : فَتَوَلَ عَنْهُمْ) : ل هما أَنْتَ بِمَنُوم؛ أي لسن 
يلومك ربك على تقصير كان منك”© ٠‏ «وَدَكُرْ) أي : م 
الُؤمين». قتادة اي ا الأخرى» ب« تَنْمَعُ المُؤْمِنِينَ». وقيل: ذ 


4 سس عرصم 


قوله تعالى: 9 وما حَلَنَتٌ لْلَنَ والإنى إِلَا ليذو © مآ ربد مِنيُم ين رَزق 
ل 5" ا لْمَيِينٌ 69 هَإنَّ لذ ظلموأ 
دنوبا مَثْلَ ذَنوْبٍ أَحَحَييمَ 95 نتن © هَل لِلرِنَ كَمَروا من بَرْمِهمُ الى 
وعدن 6 4 

وله اق + وما خَلََتُ لْهْنَّ والإدى إِلَا يدون » قيل : إِنَّ معام موك 
ل لطر شه والمعن وها علقت 
أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوٌدون. قال القشيريّ : والآية دخلها التتخصيصٌ 
على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة» 
وقد قال الله تعالى : «وَلْقَدَ وَرَأنا لِجَهَتَمَ كرا : م أبن وألانين 46 [الأعراف ] ومن 
لق لجهنم لا يكون ممّن خُلق للعبادة» فالآية محمولةٌ على المؤمنين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى: ظثَالتِ لتاب امنا » [الحجرات: 14] وإنما قال فريق منهم. ذكره 
الضخاك والكلبي والفرّاء والقتبي. 

وفي قراءة عبدٍ الله : ةما حلفت الجن وَالإنْس م وك تزه الا ات 


. 001/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ”59/7 . 

(9) التكت والعيون 774/0 . والأول ذكره عن مجاهد. 

(:) معاني القرآن للزجاج بنحوه 08/6 . 

(5) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ١8١/5‏ ؛ وقول الفراء في معاني القرآن له 89/7 ٠‏ وقول القتبي في 
: تأويل مشكل القرآن له ص/9١1 1١8-‏ . 

() القراءات الشاذة ص ١10‏ . 


سورة الذاريات: الآيات 05 56 /باءدهة 


وقال علي : أي: وما خلقت الجن والإنس إِلَّا اندض بالعاده. افيد 
الرْجََاجٍ على هذا القوال ورويلا عليه وله عمال لووك وا ل وان 
وأجدا» [التوبة: 1"]. 

فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيّته والتذثلٍ لأمره ومشيئته؟ قيل : 
قد تذلّلوا لقضائه عليهم؛ لأن عن ا رو يه وإنذا 
خالفه”"' مَن كفر في العمل بما أمره بهء فأما التذثُلُ لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 

وقيل : دإ عدر اع ل لِيْقرُوا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً؛ رواه علنٌ بن 
أبى:ظلحة عن ابن عباين0©:فالكره ما يُرَى فبهلم من أثر الصّنعة مجاهد: إلا 
ليعرفوني. الثعلبي: وهذا قولٌ حسن؛ ركه عا وخر دوواد 
ودليل هذا التأويل قولّه تعالى : #ولين سألتهم ء من عقي لتو 1727 [الرعرت 8 
«ولين سَأَلنَهُم مَنْ خَلقَّ لسَمْواتٍ ليق 0 حَلَقَهْنَّ ألْمَرِيرٌ لْعلِيِمٌ 4 [الزخرف:9]» 
وما أشبه هذا من الآيات. وعن مجاهد أيضاً : إِلّا لآمُرهم وأنهاهم. زيد بن أسلم: 
هو ما ججبلوا عليه من الشّقوة والسعادة””؛ فحَلّقَ السعداءً من الجن والإنس للعبادة» 
وخلق الأشقياء منهم للمعصية. وعن الكلبئ أيضاً : إِلّا ليوٌدون. فأمًّا المؤمن 
فيوحٌدّه في الشَّدَّة والرّخاء» وأما الكافر فيوخٌده في الشدَّة والبلاء دون النعمة 
والرّخاء؛ يدلُ عليه قولّه تعالى : طوَدًا عَعِيوُم تَوْح كَلظَكَلٍ دَعَوَا أله خِلصِينَ لَه )”5 
العاف ]ليه كزفال طكريةه إلا ليحيرن وشتعرةة نافيت العاية راعاقت 
الجاحد. وقيل : المعنى : إِلّا لأستعبدهم. والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بيّن العُبُودة 


. 187 /0 معاني القرآن للزجاج 58/0 » وقول علي # في تفسير البغوي 710/4 » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. 008 /”١ (؟) في (م): خالفهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ 
. 5604/5١ أخرجه الطبري‎ )( 

(4) تفسير البغوي 716/5 . 

(6) التكت والعيون 0/ 74” ٠‏ وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 007/1١‏ - 004 . 

(5) تفسير البغوي 710/5 دون نسبة. 


مه سورة الذاريات: الآيات 07 _ 5٠‏ 


والعبوديّة» وأصل العبودية الخضوع ادق والعويد العذليل اال صوق ع 
قال" : 
وظِيفاً وَظِيمَاً فوقٌّ مَوْرٍ مُعَبَّدٍ 
والثعين الأتعياة وهو أن بتكل عيدا :ؤكدلك الأععاة: والعادة الطاعةةء 


وَالتَّعنّد التسك0", فمعنى الِيَعْبْدُون): لِيَذْلوا ويخضعوا ويعبدوا. 


27 


«وما أَريدٌ منْهُم من رَزْقِ » (مِنْ) صلة» أى: رزقاًء بل أنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها”“'“. وقيل: 
المعنى : ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهو””. 

لإدَّ أنه هُرٌ ألرََقُ» وقرأ ابن مُحيصِن وغيرٌه: «الوَّازْقٌ)0 .«إذر لمرو ألْميِينُ» 
أي : الشديد القوي. ش ظ 

قرا الأعسين وبحت مر رتنا والنَّجَعي: «المَّتِينِ؛ بالجرٌ على النعت 
ل (القدة70" . ٠‏ 

الباقون بالرفع على التعك' 3 «الرزاق) أو اذرامن فونه اذى القة او يكز 
خبر ابتداءٍِ محذوف؛ أن تخا لاسم (إِن) على الموضعء أو بر بعد وي قال 


() الصحاح (عبد). 

(؟) هو طرفة» والبيت في ديوانه ص١7‏ ء وسلف 741/١‏ . 

(©) الصحاح (عبد). 

(4) أخرجه بنحوه الطبري ١؟/‏ 555 عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النكت والعيون 
5/ 6" لأبي الجوزاء. 

(0) النكت والعيون ه/ هلا" . 

() القراءات الشاذة صة4١‏ . 

(0) ذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب ابن جني في المحتسب 788/7 » وذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص40 ١‏ عن يحيى بن وثاب. 2 ْ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7607/4 . 


سورة الذاريات: الآيات 64 _ 5٠١‏ 4 وم 


الفرّاء”'2: كان حقه: المتيئة؛ فذكّره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحكم المَْل ؛ 


قذك لسكب أن امف طن امن النبانيه ودر ذا لباب فول قا لن # تن 
جَهُمْ مَوْعِظة» [البقرة: 110] أي : وَعْظء ظوَلمَدَ لدِرَح ظَلَمُوا ألصَّيْحَةُ» [هود:117] أي : 
الصياح والصوت. 

قوله تعالى: تن لِدِنَ طَلَأْ أي: كفروا من أهل مكة' ' لدو مَل ذنوْبٍ 
أ 4 أ نيا من العذاب مثلَ نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الأعزاين تيقال لايرة الرنيية أى اطويل :اد لاتتقفو يراهيل اللتوييا ف اللعة 
150ل يسا" افر نبمرنقزق الجا سوه :ذلك على الانهتاه تقل للذترين 


نصيتٌ من هذا » قال الراجز: 


. 90/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) البيت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء ”/ 4٠‏ » وتفسير الطبري .00577/75١‏ 
والأبيات ضمن أرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذكر محقق ديوان حميد بن ثور ص١"‏ . 
الريطة: المّلاءة من قطعة واحدة. واليّمْئَةَ بضم الياء وفتحها: بُرد يمني. والمعصّب: ضرب من البرود 
يصبغ غزله ثم ينسج. شرح الديوان. 

(*) تفسير البغوي 375/4 . 

(8) تهذيب اللغة 44١/١4‏ 20 1"9. 

(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص”477 » والكشاف 5١/4‏ . 


(7) معانى القرآن للفراء "/ 40 » وتفسير الطبري ٠ 001//7١‏ والكشاف 5١/4‏ »؛ واللسان (ذنب) دون 


لسنية . 


٠ه‏ سورة الذاريات: الآيات 89 +5 


2 ا ل ا 0 :دة | 2 أ حي 4 0 )١8‏ 


وال 1 
لْعَمْرّْكَوالمناياطارناتٌ تكيل تفي أن وكيا وت 
الجوهري: والذّنُوب: .الفرس الطويل الذَّنبء والذَّنُوبِ: النصيبء والذَّنُوب: 
نح هد المتن :ال توي الذلو الملا ف ساف رمال إن اكيت افيه عام اريت 
مرخ الم موديو نك ويد كر ولا يقال لها وهي فارغة: ذَّنُوبٍء والجمع في أدنى العدد 
أذية ):والكير دناب كل + فلوصن وقلائض: 00 
قلا سملن » أي : فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بها تكدنا إِنْ كُنتَ مِن الصّادقين» [الأعراف:١7].‏ فنزل بهم يوم بدرٍ ما حمّق الله 
تعالى به وعدّهء وعجّل به انتقامه). ثم لهم .في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفاد» ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات؛ والحمذٌ لله 


)١(‏ ديوان علقمة الفحل ص8؛ . وشأس أخوه. 

(؟) هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين 95/١‏ . 
(6) الصحاح (ذنب). 

() الكت والعيون ه/ هلا" . 


سورة «والطور) 


روق الاشاعن خبيزتن تظمم نال: سمعتٌ رسول الله يه يقرأ باللور في 


الم و 


. 57 1 رص مه َ-- ا 3ك 2000 201 
قوله تعالى: #والطور © وكتب. مسطور © ف رق مَسُورٍ 9© وَأَلبِيتِ المعمور 
تن انوع © تبغر اتنجير © إن عات ويْكَ لوم © ما لم من 
دافج > 


قولة:قطالى »اشر يا الظلون :اشن التجبل الذئ كلم الئله عليه موبينى*7 + ا قسسم 
الله به تشريفاً له وتكريماً وتذكيراً لِمَا فيه من الآيات» وهو أحدٌ جبال الجنة . 

وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدّثئنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدّئنا 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيهء عن جدّه أنه قال: قال رسولٌ الله وَل : 
الأربعة أَجْبلٍ من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ماحم من 
ماحم الجنة» قيل: يالا عد تال عد اسه رحثةه والظر حي 
من جبال الجنة» ولَبّنان جبلٌ من جبال الجنة» والجودي جبلٌ من جبال الجنة»”*) 


٠ بصيغة التضعيف‎ 5١/4 في النسخ الخطية : ثمان » وذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(؟) صحيح البخاري (770) ؛ وصحيح مسلم (15717) » وهو عند أحمد .)١157/90(‏ 

(*) معاني القرآن للزجاج ٠» 5١/0‏ وتفسير البغوي 777/4 », والكشاف 75/4 . 

(5) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 4١ - 8٠١/١‏ » وابن عدي في الكامل 7/ ٠١8٠١‏ » والطبراني في 
الكبير )١9( ١8/1١/‏ من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقع بدله عند ابن شبة: وَرُقَان » وإسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد - 


*آاه سورة الطور: الآيات ١‏ / 


وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة»70". 

قال مجاهف: الطور هرب السزيائية "الجيل”"» والمراة باظور تيتاء: وقاله 
اذى" :«وقالمقائل ررد ستان أ« هما طوواق ؛ :تقال لأكد هه تلز سينا الع 
ور ويعا""؛ الأنوما لننان العنى والنيقون "قبن موشيل 401 انمد 
زبير.”" قال الجوهريٌ: والزَّبير: الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى عليه السلاء9". 

قلت: ومدينٌ بالأرض المقدّسة؛ وهي قرية شعيب عليه السلام. 

وقيل : إن الظور كل جبل أنبتاء وما لا بيت فيس بطور. قالة:اين عبانين .وقد 
مضى في «البقرة» مستوفى”". 

قوله تعالى: «وكتب تَسَطورٍ» أي: مكتوب» يعني القرآنَ يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف, ويقرؤه الملائكة من اللّوح المحفوظ. كما قال تعالى : لإِنَمُ لدان كه . 


- وأبو جا والنسائي» وقال الدارقطني وغيره: متروك» وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جدّه نسخة 
موضوعة» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهولء فقّد 
تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال 1717/5 و#/1010-1907. 

.4145- 4460 ص‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 777/7 » وأورده الطبري 071/5١‏ . وحكى ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهدء 
ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعيف لأن ما حكاه في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 

يسمى بالطور. وهو طور سيناء . 

(9) النكت والعيون ه//الا” . 

(4) طور زيتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطرة الخابور ٠‏ على رأسه شجر زيتون » يسقيه المطر » ولذلك 
سمي طور زيتا . معجم البلدان 40//4 -48 . 

(5) قول مقاتل في المحرر الوجيز 0/ ١85‏ مختصر بلفظ : هما طوران . 

(1) مراح لبيد 7717/7 » وفي النكت والعيون عن مقاتل: يسمى هذا الطور زبير. 

(0) لم نقف عليه من كلامهء وذكره ابن الأثير في النهاية (زبر) دون نسبة . وأورده الرّبِيدي أيضاً في تاج 
العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

() النكت والعيون 0/57/6ا” . 

.1١56/5 )9( 


سورة الطور: الآيات "' - 8 ا" 


في كنب مَكنْونٍ» [الواقعة:78]. وقيل : يعني سائرٌ الكتب المنرّلة على الأنبياء. 

وكان كل كتاب في رَقٌّ ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى 
بيده من التوراة وموسى يسمع صَرِيرٌ القلم''". وقال الفراء: هو صحائف الأعمال» 
فمن آخذٍ كتابّه بيمينه» ومن آخذٍ كتابّه بشماله!"» نظيره: وفرع لَه بوم الَْمَةِ ححتبا 
يلْقَهُ مَنشُويًا [الإسراء :1]» وقولّه: ظوَإدًا أاضحْفٌ شرت [التكوير:١٠].‏ وقيل: | 
الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماءء يقرؤون فيه ما كان وما 0 
وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» يانه : «أؤكيك كنب فى 
ُلُوبِمُ م آلْإبِمَنَ» [المجادلة: ؟؟]. 

قلت: وفي هذا القول تَجِوّزَ؛ٍ لأنه عبّر بالقلوب عن الرّق. قال المبرّد : الرّقُّ: ما 
لجن الجلد ليّكتب فيه»ء والمنشور: المبسوط. وكذا قال الجوهري في 
الصحاح”*: قال: والرّق ‏ بالفتح : ما يُكتب فيه وهو جلدٌ رقيق» ومنه قوله تعالى : 
«في رق مور #. والرّق أيضًا: العظيم من السّلاحجف. قال أبو قزل" ا #وسكعة رلرق: 
والبحي المرادن" نالك الرانهروزائلة علي وك طعي فيزن لز لنتبخراشيها .رمه 
قرول الكلسين: 
فكأنّماهي منْتَقَادُم قلوهة. #دانيي سعانية سي 0 


وأمًا الرّق: ‏ بالكسر ‏ فهو الوك يقال: عبد مرقوق. وحكى الا 


. 717/4 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون 5//ا/ا3 . 
(9) النكت والعيون ه/ل/الا” . 

(4) مادة (رقق) . 

(0) في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(5) الكت والعيون ه//ا/79 . 

(0) الصحاح (رقق) . 

(4) في النكت والعيون ه//ا/ا” . 


:اه سورة الطور: الآيات ؟ _ #8 


قوله تعالى: 9# 0 بن عباس وغيرهما: هو بيت في 
السماء جيّال الكعبة» يدخله كلّ يوم سبعون ألف ملّك» ثم يخرجون منه» فلا يعودون 
إليه”'. قال علنٌ #: هو بيت في السماءً السادسة”". وقيل: اق البكاء ارا . 
روى أنس بن مالك» عن مالك بن صُعْصّعة قال: قال رسول الله #6 : «أتي , بي إلى 
السماء الرابعة» فرَفِع لنا البيتُ المعمورء فإذا هو حِيالٌ الكعبة» ركاه عنياء 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَكء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه» ذكره الماورديئ9 , 


وحكى القشيريُ عن ابن عباس : إنه في السماء الدنيا. وقال أبو بكر الأنباري: 
سأل ابن الكرّاء عليًًا ه قال : فما البيت المعمور؟ قال: بيت فوق سبع سماوات 
تحت العرش يقال له: الصّراح””. وكالي ا والشراخ تالضفم تانيث' فى 
السماءء وهو البيت المعمور عن ابن عباس” '. وعُمْرانه : كثرةٌ غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدويٌ عنه: جذاء العرش. 


الإسراء: «ثم رُفع لي”" البيتٌ المعمور» فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا البيت 


. 054/5١ وأخرجه عنهما الطبري‎ ٠ تفسير أبي الليث 387/7 » والنكت والعيون 0//ا/1”‎ )١( 

. 557/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير أبي الليث "/ 187 وروى البخاري (7701) و(7841) ومسلم )١174(‏ من حديث أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة أنه في السماء السابعة. 

(5) في النكت والعيون 0//ا/ا” ١‏ وفيه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهي رواية عن أنس كما 
ذكر الحافظ في الفتح 5١4/7‏ . وقال: أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. 

(4) أخرجه الطبري 557/5١‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور ١١17/5‏ وعزاه لابن الأنباري فى 
المصاحف . دا 1 

(5) الصحاح (ضرح) » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7991) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح ٠‏ وهو فوق البيت العتيق من حياله ... 

(0) في (د) و(م) : إلى . 


سورة الطور: الآيات 5 / هلاه 


المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَكء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»''' وذكر الحديث. 

رقن حديعاعايك عن انس اب امالك أنوستول اللدكة فال «أنيت بالبراق)» 
الحديث» وفيه: «ثم مرج بنا إلى السماء”'" السابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد يل قيل : وقد بُعِث إليه؟ 
قال: قد بُحِث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهرّه إلى البيت 
المعمور وإذا هو يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَّك لا يعودون إليه” ". 

وعن ابن عباس أيضاً قال: لله في السماوات والأرضين خمسةً عشِرّ بيتأ» سبعة 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للكعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الثائن: يمره الله كل ستةاينيت فعة انقب .قإن فسن الناش :عن :ذلقة أكمه الله 
بالملائكة» وهو أوّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض”*". 

وقال الربيع بن أنس : إِنَّ البيت المعمور كان في الأرض موضمٌ الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلمًّا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن يحججواء فأَيّوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى الماءء رُفِعء فججعل بحذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه كل يوم 
سبعونَ ألف ملّكء ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبوأ الله جل وعرَّ 


0-9 
دس مضع 


لإبراهيمٌ مكانً البيت حيث كانء قال الله تعالى : «#وَِذْ بوَأكَا إتَرَهِيِمَ مكات الْْتِ 


22320 صحيح مسلم )١11(‏ _ (554) ع وعلقه البخاري )5١١1(‏ وهو عند أحمد (19/875). وينظر كلام 
الحافظ ابن حجر 7/ 5١5‏ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم ؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
؟/ 570 روي برفع الراء ونصبها ء فالنصب على الظرف ٠‏ والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله . والرفع أوجه. 

زهع# لفظة 9 السماء 3 ليست في (د) و(م) . 

(6) أخرجه أحمد ١ )١519005(‏ ومسلم )١157(‏ : (159) واللفظ له . 


(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 778/8 عنه بلفظ : البيت المعمور هو البيت الحرام . 


01 سورة الطور: الآيات 5 8 


5-5 رصم همه 


50-04 8 9 ا ووز رع انر 7 اررض » سرصم 0 
أن لا شرلف فى مَيْعًا ,. دي للطايفينَ وَالْفَايِمِينَ والرد . لسّجُويِ 4”'' [الحج:17]. 


ىم ءُ 


عرص صا« 


وَلسَقْفِ الْمَرَوْع»* يعني السماء؛ سمَّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» 
بيانه: #وَيحَمَأنَ سمه سَفَمًا تَحَفْوظا 4 [الأنبياء: ؟*]. وقال ابن عباس : هو العرش؛ 


رم 


وهو سقف الجنة .وَالبحْرِ أَلَسْجُورٍ» قال مجاهد: المُوقّدا"'. وقد جاء في الخبر: «إن 
البحر يُسبجَر يوم القيامة فيكون ناراً»”". وقال قتادة: المملوء”'“. وأنشد النّحويون 
للنّمر بن تَوْلّب : 
إذخا شاءطالم مممَسْجُجورةٌ | تَرَى خَولها الفبع وا لا تين 
يريد وَعْلُا يطالع عينا مسجورة مملوءة . 
فيجوز أن يكون المملوءٌ ناراً» فيكون كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشِمْر 
ابن عطية ومحمد بن كعب والأخفش”": إنه'" المَؤْقِد المحمئٌ بمنزلة التَّتُور 
اكور رسن[ "للمتكر مشهر ورلنن هذا انا ونان لله سالك عرز كاد 


سرت # [التكوير:] ع 3 


أ 


وقلات + سحرت السوز أسحرّة سجراء أ : ١‏ 


. 7908/6 الكت والعيرن‎ )١( 

. 0578/5١ تفسير مجاهد ”774/7 » وأخرجه الطبري‎ )١( 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظ » وأورد الواحدي في الوسيط 4 » والبغوي في تفسيره 4//ا0” » 
والزمخشري في الكشاف 75/4 - 7 واللفظ له وابن الجوزي في زاد المسير 8/4 : «إن الله 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نارأ تسجر بها نار جهنم». 

(4) أخرجه الطبري 058/5١‏ . 

(0) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ؟/ 730 »؛ والطبري 057١/7١‏ » والبغدادي في الخزانة 40/١١‏ . 
قوله: النبع :. هو شجر للقِسِيّ وللسهام. والسَّاسَم : شجر يعمل منه القِسيّ.. القاموس (نبع) و(سسم) . 
وسلف عند تفسير الآية (؟/ا) من سورة غافر. 

() أورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره 77/4 » وقول شمر الطبري 058/1١‏ , ' 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 71/11 . 

(0) في (م) : بأنه . 

(4) الصحاح (سجر) . 


سورة الطور: الآيات 1" _ م /ااه 


وقال سعيد بن المسيّب: قال عليٌ #ه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال 
ما أراكَ إلا صادقاً. وتلا: #وَالحَر لجو ر». #وَإدا الِمَارُ سُجِرَتْ4 [التكوير:1] 
ل وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنه”". وقال 
كعب : يُسجّر البحر غداً فيّزاد في نار جهنه”". فهذا قول. 

وقال ابخ عباس الستكون الذئ دهي ناوه :وتاله أبن الال #-وروق عطة 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أمّة لتسقي فقالت: إن الحوض 
مسجوزء أي :فارغ””'4 قال ابن أبي.داود : لين لذي الوّمّة حديتٌ إلا هذا. وقيل: 
المسجورء أي: المفجورء دليله: رَإًا لاد ُيرت)ه [الانفطار:*]» أي: تَنْشِقُّها 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله عليٌ #ه وعكرمة» قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علئىٌ: تحت العرش ؛ فيه ماء غليظ 
يقال" قيطي الحتوان بطر العناد سه يعد عه درن اوم ياس القسدة 
في قبورهه”". وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب بالمِلّه. 


قلت: وإليه يرجع معنى افجَرَتْ) في أحد التأويلين. أي فر عدبيا في 


)١(‏ أخرجه الطبري 518/7١‏ » وقرأ من السبعة: سّجرت ». بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو . ينظر السبعة 
ص77 ». والتيسير ص 7١١‏ . 

(1) سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 447/١5‏ وهو عند الترمذي (19). 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (985) » وأبو نعيم في الحلية 0/ 176" بنحوه . 

(4:) أخرج قول ابن عباس الطبري 519/7١‏ . وأورد قول أبي العالية البغري في تفسيره 7717//4 » وابن 
الجوزي في زاد المسير 18/4 . 

(5) أورده السيرطي في الدر المنثور ١١8/5‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس ٠»‏ وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

(1) في (م) : ويقال . 

(0) الوسيط 186/4 . وتفسير البغوي 771/4 بنحوهء وأخرجه الطبري ١/7١‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري؛ روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال. 

(6) تفسير البغري 77/54 » وزاد المسير 448/4 . 


ماه سورة الطور: الآيات 57 1١1‏ 


مالحهاء والله أعلم. وسيأتي”'''. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: 
المحرن ال 7 

إن عَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمُ» هذا جواب القسم» أي: واقع بالمشركين. قال جُبّير بن 
ا ل ل ل ل ا 
المغرب: «وَالظور» إلى قوله: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَقِمُ . ما َم من دافج» فكأنما صدع 
قلبي؛ فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظَنٌ أن أقوم من مقامي حتى يقع 
بي العذاب”") 

وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«وَالطُورٍ؛ حتى بلغ : (إِنَّ عَذَّابَ رَبك لَوَاقِعُ مَالَهُ مِنْ دَافِع»» فبكى الحسن وبكى 
أصحايه» فجعل مالك يضطرب حتى عْشِي عليه. 1 

: ولمّا وُلّي بكَارٌ القضاء؛ جاء إليه رجلان يختصمان» فتوجهث على أحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهماء وأنه يُعطي خصمه من عنده عوضاً من يمينه» فأبى 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «وَالطُورٍ) إلى أن قال”*' له: قل : «إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمُ» إن 
كنتٌ كاذباً» فقالهاء فخرج» فكسِر من حينه.'*) 


2 


قوله تعالى: طبن تَمورٌ السَمَكُ مورا 2 وَتَسِير الجبال سيرا (2) هَويل مَوْمَيِذٍ 


لَلْتَكَرْنَ © الذِنَ هُمْ في حَوْضٍ يِلْعَبُونَ © يَرْمَ يُدَعْوت إِكَ نار جهنم دَعَا 
م ايرس 

0 هده لثَّادُ أل كُشْر يها مَُكَدْبوْنَ © أنيخر هذا أم أَسْرٌ لا بهرت 

© أصلومها َأصيروا أو لا مها س1 عبك رثا م ثم تَعْمَلُونَ 09 » 

قوله تعالى : يوم تَمُورٌ أَلسَّمَآهُ مراع العامل في «يوم' ول «وَاقٌِك أي: يقع 


)١(‏ عند تفسير الآية (5) من سورة التكويرء والآية (') من سورة الانفطار. 

(؟) أخرجه الطبري 659/5١‏ . 

0 7/5 والنكت والعيون 714/0 ؛ والكشاف 77/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)0( 5 هو ابن قتيبة» أبو بكرة» فافتي التضياة بمصر. توفي سنة ٠(‏ اه) 
سير أعلام النبلاء 949/157 . 


سورة الطور: الآيات 8 ١1‏ 6ه 


العذاب بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماء''". قال أهل اللغة: مار 
الكني 1 نهر توراه اي لاله وهال رذمي» كنا لنهنا انفد لدان أ 
الطويلة»ء والتموّر مثله. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. مجاهد: تدور 
ا الوعيوة " والأعس: ا وار لي 1 
روه يناسن سنت ركه كور الشحاعة لأ :ريت ول عل 
وقيل: تجري جرياً» ومنه قول جرير: 
فنا لني اتنتتيق لميور وفافافنا بدِجِلَة حنَّى ماءُ وجلة أَشْكا'9 
وقال ابن عباس : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب” *. وقيل : يدور أهلها 
44 ويموج بعصم تعفن 
والحؤوا | بشما 0 اريت ؤم درك 8 


4 6 9 واي 2 َ 00و02 


والمؤز:“المزج نوناقة مؤارة النذه اق سويعة: والبسص يكور داه إذا ترود 
على ظَهْرمَورَارٍ الملاطٍ حصان 


. 599 ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري ١؟/‏ ؟/اه - 0/8 , 

(؟) في مجاز القرآن 7١/5‏ . 

(:) في (ز) و(ظ) و(ف) : الأعشى ؛ والمثبت من (د) و(م)؛ وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والكلام 
منه » والبيت في ديوان الأعشى ص ٠١9‏ » وفيه : مر » بدل : مور . 

(5) النكت والعيون 3047/0 » والبيت في ديوان جرير ص 7717 ١‏ والأشكل : ما فيه حمرة وبياض مختلط . 
القاموس (شكل). 

() أخرجه الطبري 076/1١١‏ بلفظ : يوم تَمُورُ سمل مَويَا» قال : يقول : تحريكاً . 

(0) ديوان طرفة ص 55 ٠‏ والبيت بتمامه: تباري عِتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ معبّد. 


,”14١/١ وسلف‎ 


ىم سورة الطور: الآيات 9 . 1١1‏ 


الملاط: الجَنْب. وقولهم: لا أدري أغارَ أم مَارَ”''. أئة أتى غُوراً أم دار 
5 و : : ( 
فرجع إلى نجد. والمُور ‏ بالضم ‏ الغبار بالريح”". 


وقيل: إن السماء هاهنا المَلَّكْء وموره اضطرابٌُ نُظمهء واختلافٌ سيره. قاله 


0 
0 


لوَتسِيرٌُ لْحبَالُ سيراه قال مقاتل : تسير عن أماكنها حتى تستويّ بالأرض. وقيل : 
تسير كسير السحاب اليوم في الدنياء بيانه: «وتَرى لَلْبَالَ تحسبهًا جَامِدَهٌ وهى تمر مر 
سا4 [النمل : 84]: وقد مضى هذا المعنى في «الكهف)7؟). 

سوظ معد . وت يوس سب ل 2 . 7 . أن ذ 
#هويلٌ يَوْميِذٍ لِلْمَكَدِينَ» «وَيْلَ): كلمة تقال للهالك» وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة””' .ادن هُمْ في حَوْضٍ يِلْمَبُنَ» أي : في تردّد في الباطل» وهو 
يذكرون حساباً ولا جزاءً. وقد مضى في "براءة»”". 

قوله تعالى : يرم بُدَعُرت» '«يَوْمَ) بدل من يومئذ'"". وايُدَعُونَ1: معناه يُدفعون 

إلى جهنم بشدَّة وعنفء يقال: دَعَعْنّهِ أُدْعَه دعا أي : دفعته» ومنه قوله تعالى : 
مدر سل مك ملعك مول سه (م) ا 1 20 ا 
9 فناللت الزىف يدع ليمي * [الماعون: ؟]. وفي التفسير: إن خزنة جهنم يَغلون 


أيديّهم إلى أعناقهمء ويجمعون نواصيّهم إلى أقدامهم» ثم يدفعونهم في النار دفعًا 


. 7597/7 مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 

(؟) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(*) الكت والعيون 78٠0/6‏ . 

2) 4/1؟؟-190. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5614/4 . 

.؟ة5/٠١‎ )0( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7514/4 ء ومشكل إعراب القرآن 359٠/5‏ . 


20 الصحاح (دعع) 1 


0١ ٠١ 1١١ سورة الطور: الآيات‎ 


على وجوههم. ورَّنا''' في أعناقهم حتى يردوا النار""'. وقرأ أبو رجاء العُطاردي 
وابن السَّمَيْمَع : ١يَوْمَ‏ يُدعَوْنَ إِلَى 0 بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا دنّوا من 
النار» قالت لهم الخزنة : هدو آلتَارُ الى كُسْر بها مُكُرْبوْنَ» في الدنيا”". 

قوله تعالى 15 العو نه ار ان :عيقال لهن؟ 
نيك هذا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم «أ أَسْر لا بُصِرُوت4؟ وقيل : ١أَمْ)‏ بمعنى بل» 
أي ١‏ ابلك لا تضترون في الديا ولا يعتلون: 

فرك لجاني او اضازه ‏ زمارل ليم االتراة ب دوقو ريا المعو نيه : 
مسرأ أ لا سم سوا ك4 أي : سواء كان لكم فيها صبرٌء أو لم يكن. 
ف اسواء» [مبتدأ] خبرُه محذوفء أي: سواء عليكم الجزعٌ والصبر”*. فلا ينفعكم 
تنى كنا اخ طني اقيم يقولوة :شرلا فقن لعرعنا أ سكناه باهي 


#إِنَمَا ترون ما كُثر تَحْمَلُونَ#. 


او مي ا لاه 

َي و اين ا 

رَيُهُمَ عَذَابَ للَيِيم ©9) هوأ وَأسْربوأ هِنِيًا يمَا صُْرَ سَمَلُونَ © متَكين عل سور 
0-0 


مَضفُوفةٍ وروَجَدلهُم يحور عي فك 


2 معره 


قوله تعالى: 9إإنَ الْمنَقِينَ فى جَنَتِ وَبَِرٍ» لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #مَكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجلّ فاكةٌ. أي: ذو 


)١(‏ في النسخ الخطية: وزجّاء والمثبت من (م)» ويقال: زمه في قفا أي: دفعه. 
000 00 14 » والكشاف 77/4 » ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط 4/ 180 » 
بن الجوزي في زاد المسير 14/8 . 

إفرة مد العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز 1487/0 » وذكرها الزمخشري 71١/14‏ عن 
زيد بن علي . قال الألوسي في روح المعاني 17؟/١:‏ وتكون «دعًاه حال» أي: ينادون إليها مدعوعين . 

(4) الوسيط 4/ 185 » وتفسير البغوي 78/4 » وزاد المسير 45/48 . 

(5) ما بين حاصرتين للايضاحء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 765/5 . ومعاني القرآن 
للرجاج 577/6 . 


057 سورة الطور: الآيات ٠١ - ١8‏ 


فاكهة؛ كما يقال: لابنٌ وتامِرٌء أي: ذو لبن وتمر”'"» قال: 
رامين واعسكنة امم اد ات ا 7 

أي ذو البق :زتهن . 

وقرأ الحسن وغيره: افَكَهِينَ» بغير ألف”'"» ومعناه: معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره» يقال: فَكه الرجلٌ ‏ بالكسر ‏ فهو فَكِهٌ: إذا كان طيّبٍ النفس مرّاحًا. 
والفّكه أيضًا: الأشِر البطر”'“. وقد مضى في «الدخان»”' القولٌ في هذا .يمآ 
َاتنهُمُ» أي : أعطاهم لإرَيّ وَوَكَنهُم رمم عَدَابَ لبر *. 

خلا وَآفرَبُوا4 أي : يقال لهم ذلك .هِنِيئًا» الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا تكد 
ولا كَدّر. قال الزجاج""' : أي : لِبَهْد “ما ضرت إليه هيئاء وقيل :أي !7 متعم انتعيم 
الجنة إمتاعًا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا هُنْئْثُم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقيل: هنيكاء أي : حلالاً. وقيل: لا أذَّى فيه ولا غائلة. وقيل: هَنِيكَاء أي : 
لا تموتون. فإن ما لا يبقى - أو لا يبقى الإنسانُ معه ‏ منص غير هنيء. 

قوله تعالى : لمكن عل سور # سُرّر جمع سرير» ا ل 
متّكئين على نمارقٌ على سُرُّر .فوقوم قال ابن بحر”"2: أي: موصولة بعضها 
إلى بعض حتى تضير صمًا. وفي الأخبار أنها تصففٌ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. 38٠9/6 بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(5) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١١8‏ » وفيه : أغررتني ١‏ بدل : وغررتني . 

() وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر /١‏ 764 

(:) الصحاح (فكه) . 

(5) ص8 ١١‏ من هذا الجزء.. 

. 57/0 في معاني القرآن‎ )١( 

0) في (م) : ليهنتكم . 

(0) لفظة : على ء ليست في (م)» والكلام بنحوه في تفسير الطبري 01/8/5١‏ » وزاد المسير 5١/4‏ . 
(9) في (د) و(م) : ابن الأعرابي » وقول ابن بحر في النكت والعيون 78١/6‏ . 


سورة الطور: الآيات ٠3٠١‏ 5؟ عام 


أراة اليك أن ججلس غليها تواضعت له فإذا جلس عليها عادت إلى حالها”'". قال 
ابن عباس : هي سَرْر من ذهب» مكذَّلةٌ بالرََّْجد والدّر والياقوت”"©» والسريرٌ ما بين 
ا 

وَرَيّْتَهُم بر عِين» أي : قرناهم بهنَّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 
زوجته امرأة وتزرّجت امرأةً» وليس من كلام العرب: تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
عز وجل : وَرَنِّجَتَهُم بحر عِدنو» أي: قرناهم بهنَّ"'": مِن قول الله تعالى: «أخَررا 
لين لوا وهم [الصافات: 17] أي: وقرناءهم. كال االقزاه رز حك اعرف لعه 


: 5 (8) اد 4 : 3 
في أَزْدِ شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين” '. 


قوله تعالى: «وَالَذِنَ ار 0 تبعنهم دربم بِإِيِمن لقنا جيم دَرَيكم وم 00 ص 
عله خن عو كل | ني با كن نه يذ © وأتتنتقم بتكم وَلخر ين ينبا 
© يسرمو دبا ينا لا ل يها و1 ََيِدٌ © وِيَلْفُ عَبيمَ 00 50 
لق عكر © > 
قوله تعالى : لوَالَدِنَ ميا واَمَنيُحْ دري » قرأ العامة: «وَاتَبَعَنْهُم؛ بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتح العين تإسكان العا ؤقرا اترعسورى: «وَأَنْبَعْنَاهُمْ) بقطع الألف 
وإسكان التاء والعين ونونء اعتباراً بقوله: «ألْحَفْنَا بِهِمْ»؛ ليكون الكلام على نسق 


واحد. 


. من قول الكلبي‎ )١7( سيرد في تفسير سورة الواقعة الآية‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 45/54 » وزاد المسير 98/9 » 0 6/1 . 

() لم نقف عليه. . وأيلة : جبل بين 
(أيل). 


(4) تهذيب اللغة للأزهري ٠ ١07/١١‏ ونسب هذا القول لابن السكيت . 


(6) المصدر السابق . 


() ص7١‏ من هذا الجزء وما بعدها. 


0 سورة الطور: الآيات "١‏ _ 5؟ 


فأمًّا قوله : اْرْيتُهُمْا الأولى» » فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافعء إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول. وضمٌّ باقيهم. وقرأ 
الباقون : ادْريتْهُمْ) على التوحيد وضمٌ التاءء وهو المشهور عن نافع. 

| فأمّا الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على اللجمع. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح العاء”. 

واختّلف في معناه. فقيل عن ابن ن عباس أربعٌ روايات: الأولى أنه قال: إن 
ليرفع ا ا وإن كانوا دونه في العمل ؛ 00 
عينه» وتلا هذه الآية”) . ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
ل ا ا 
اموأ التو دُريَمُم بإيمن» الآية20. .قال أبو جعفر"'': فصار الحديث مرفوًا عن 
النبيّ كِوْ. وكذا يجب أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ك؛ 
لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله» وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري”" : 
فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 


)١(‏ السبعة ص 5١١‏ . والتيسير ص 5١"‏ ». والنشر 71/8/75 لالالاء ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(5) في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة المؤمن إليه » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر الآتية . 

(©) أخرجه الطبري 54/5١‏ ؛ والطحاري في شرح مشكل الآثار 9/ ٠ ٠١6‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (858) . 

(؛) قوله : في الجنة ٠‏ من (ف) و(م) . 

(0) الناسخ والمنسوخ (444) . وأخرجه أيضأ الطحاوي في شرح مشكل الآثار )1١70( ٠١/5‏ كلاهما 
من طريق سفيان الثوري عن سماعة... ؛ وهو منقطع » كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5١5/4‏ . 

)3( في الناسخ والمنسوخ ا 

(10) في الكشاف 58/4 . 


سورة الطور: الآيات "١‏ 55 ممه 


وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: إن الله لِيُلحِق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان”!". قاله المهدوي. والذرية تمع على الصغار والكبارء فإن جعلت الذرية 
ها هنا للصغار» كان قولّه تعالى: ابإِيمَانِ» في موضع الحال من المفعولين؛ وكان 
التقدير : بإيمات فق الكاميورة خبلت الدرنة لكان كان "توله بإيتان ‏ تالا مخ 
الفاعلين”". 

القول الغثالث عن ابن عباس: أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارء 
والذرية التايهغوة: 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفعَ درجة؛ رقع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفمَ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناء» فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 
تعالى : وَءَلِةٌ طََّ أن حَلنَا درِيتُمْ فى لمك الْمَمَحُونٍ» [يس 14١:‏ . 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبئّ يله قال : «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم: إنهم لم يُدرِكوا ما أدركتء» فيقول: 
يا ربّء إني عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به" . 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيّ يه عن ولدين لي ماتا في الجاهلية» 
فقال لي: «هما في النار»» فلمًا رأى الكراهية في وجهي قال لالواراأيت مكانهها 
لأبغضيّهما». قالت: يا رسول اللهء فولدِي منك؟ قال: «في الجنة»ء ثم قال: (إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنة» والمشركين وأولادّهم في النار»» ثم قرأ: مَلَدِينَ 


. بنحوه‎ 08١-58٠6 /5١ ينظر تفسير البغوي 719/4 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
0 (؟) الحجة لأبي علي الفارسي‎ 
فيه محمد بن عبد الرحمن‎ : ١١4/7 قال الهيثمي في المجمع‎ » )١17544( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )( 


ابن غزوان وهو ضعيف . 


ع0 سورة الطور: الآيات "١‏ . 5؟ 


امنوأ وأتَعنىُم ذنُم بإيمن» الآية230. 
وم لهم يَِنْ عمْلهِم يْن سيو أي : : ما نقصنا الآبناء من ثواب أعمالهم لِقَصّر 

أعمارهم, وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم شيعا العاف الذناتك بهم. والهاء 
والميم راجعان إلى قوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمَنُوا؛ . 

وقال ابن زيد: المعنى: واتَبَعَنْهُمْ يا بِإِيمَانٍ التعقعا 1 أبناءهم الصغارٌ 
الذين لم يبلغوا العمل”'"» فالهاء والميم علو الف در 

وقرأ ابن كثير: «وَمَا أَلِنْنَاهُمْ) بكسر اللام. وفتح الباقون”". وعن أبي هريرة: 
النتاهُم» بالمدّ”''» قال ابن الأعرابي: أَلَنّه يألته أَلْنَاء وآلته يُؤلته إيلاناء وَلَاتّهِ يليته 
ليقام كلها إذا فصي . وفي الصحاح : ولَانّه عن وجهه يَلُوته ويّليته أي : حبسه عن 
وجهه وصرفه» وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وأَفْعل بمعنىء ويقال أيضاً : ما ألاته 
من عمله شيئًا أي ما نقّصه مغل له . وقد مضى في «الحجرات» 


«كلّ أتري يا كسب َب رَهِينُ4 قيل: يرجع إلى أهل النار”". قال ابن عباس : ارتهن 


)١(‏ أخرجه عبد الله , بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند (1171) » وابن أبي عاصم في السنة )7١١5(‏ من 
حديث علي 5 » وفيه محمد بن عثمان ٠‏ قال الذهبي في الميزان 7/ 41> : لا يُدرى من هوء فتشت 
عنه في أماكن . وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال 01١7/5‏ 1 في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(1) أخرجه الطبري 08١/7١‏ بنحوه . 

(؟) السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص 7١”‏ . 

(4) في (ظ) : ابن هرمز . ولقبه الأعرج . وقراءته في القراءات الشاذة ص ١45‏ » والمحتسب 8١90/5‏ 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرة» ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير 0١7/4‏ لابن السميفع.. 

(5) الصحاح (ليت) . 

(5) ص١45‏ - 4575 من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسير 2١7/8‏ . 


سورة الطور: الآيات 1١‏ 74 /الاه 


أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعيمهم » ولهذا قال: #كلُ تين يا كَبتْ 
رَهَِةٌ . إِلَّدَ تحب ألبينِ» [المدثر :4-7*]. وقيل: هو عامٌ لكل إنسان مُرْتَهّن بعمله» فلا 
يتفض أحد مخ ثوات عملهء فامًا الزيادةٌ على ثواب العمل فهي تفضّلٌ من الله. 
ويحتمل أن يكون هذا في الذَّرْيّة الذين لم يؤمنواء فلا يلحقون آباءهم المؤمئين» بل 
يكونون مُرْتَهنين بكفرهم. 

قوله تعالى: «وَأْمَدَدَتهم بمكهةٍ وَلَحْرِ يما سبو » أي : أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من اللهء أمدَّهم بها غيرٌ الذي كان لهم. 

قوله تعالى : يكعُْنَ فيا كأسَاه أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجانّه وخدمّه في الجنة. والكأس: إناءً الخمرء وكل إناء سملو" مق شيراك 
وغيره» فإذا فرغ لم يسمّ كأسًا. وشاهدٌ التنازع والكأس في اللغة قولٌ الأخطل : 
وشارب مربج بالكأس نادَّمَني لابالْحَصّور ولا فيهابِسَّوَارٍ 
تازّغته طبت الرّاح المَّمُولٍ وقذ ص الدَّجِاحُ وحانَثُ وَفْعَةُ السّاري”") 


وقال امرؤ القيس: 
5 فلمًا تتازعمنا الحديت و 6 بت حتت مَصَرْتُ بغصن ذي شَمَارِيحَ اه 


واقن اطي ذأ في «والصافات)!؟) 


دلا 1 لعو نببَا» أي كد الحاس »أي : لا يجري بينهم لغرٌ «ولا تَأَئيْدٌ» ولا ما فيه 


. في التكت والعيون 5/ 787 - والكلام منه  : والكأس إناء مملوء‎ )١( 

(؟) ديوان الأخطل ص١١‏ » قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
017 : مُوْبح: من قولهم: أربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرأ » يمدحه بحب اللهو وبالكرم . الحصور : البخيل الممسك 
المنوع . والسّرّار : الذي تَسُور الخمر في رأسه سريعا. 

() ديوان امرئ القيس ص 8” . قال شارح الديوان: قوله: فلما تنازعنا الحديث : أي حدثتني وحدثتها . 
ومعنى أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله: هصرت: يعني جذبت ومددت. 

.؟5١/18)(‎ 


4ه سورة الطور: الآيتان *؟ _ 5؟ 


إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم. أي : تلك الكأس لا تجعلهم آثمين'' لأنه مباح لهم. 
وقيل: «لَا لعو فِيهًا؛ أي: في الجنة”". قال ابن عطاء : أي لغوٍ يكون في مجلس 
ما ا 6 وسقانّهم الملائكة» وشربُهم على ذكر الله. وريحائهم وتحيتّهم من 
عند اللهء والقومٌُ أضياف الله””". «وَلَا تَأَئِيمٌ؛ أي: ولا كذب. قاله ابن عباس . 
الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضًا"". 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: «لا لَعْوٌ فيهًا وَلا تَأَئِيمَ) بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين'''. وقد مضى هذا في «البقرة»”" عند قوله تعالى : #ولا حل" 
و ع4 [الآية: 54؟] والحمد لله. 

قوله تعالى: لاوَيَلُوكُ علج ِلمَادُ لَّمْرَ» أي : بالفواكه والتّحَف.والطعام 
والشراب» ودليله: «يطافٌ عَلتيِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍِ» [الزخرف:١7]»‏ ليْطافُ عَلَوِم 54 
من نَعِينٍ# [الصافات: 45]. ثم قيل: هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم» فأقرّ الله 
تعالى بهم أعيتّهم:وقيل: إنهم من أخدمّهم الله تعالى إيّاهم من أولاد غيره.. 
وقيل: هم غلمانٌ حُلِقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدًا « كَأنَهُمَ» في الحسن 
والبياض طلؤْلوٌُ مَحْوَنُ» في الصَّدّفء والمكنون: المَضون. وقوله تعالى: 9بَطْتُ 
َم ولاك و4 [الواقعة:10] قيل: هم أولاد المشركين وهم حََدَمٌ أهل الجنة» 
وليس في الجنة نَصَب ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم . 


. 07/48 وزاد المسير‎ 2١88/5 الوسيط‎ )١( 

() النكت والعيون 587/6 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(9) نسبه الثعالبي في تفسيره 5١17/4‏ للثعلبي. 

(:) أخرجه الطبري 588/1١‏ . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون 78١/0‏ بنحوه . 

(1) السبعة ص 5١51‏ » والتيسير ص 87. 

0 1/4 020 


سورة الطور: الآيات :1 مد" 044 


وعن عائشةً رضى الله عنها : أن نبي الله يل قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة مَن 
ينادي الخادمٌ من خدمه. فيجيبه ألفٌ ؛ كلهم : 0 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبنٌ ية: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه ألفُ غلام؛ كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”" . 


وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم كاللؤلؤ»ء فكيف يكون 
المخدوم؟ تاك انا ينيم كما بين القر كاله البدر وبين ادن اكاك 


قال الكسائي : كننتٌ الشيء: سترته وصُنته من الشمسء وأكننته في نفسي : 
أسررته. وقال أبو زيد: كتنته وأكننته بمعئى في الكِنّ وفي النفس جميعًاء تقول: كننت 
العلم وأققنين: فهو عكتوة رمك لكك الحازية راكههاء قوق تكتونة و 


2-2 


قوله تعالى: طرََبَلَ بَعصُهحَ عل بَْضٍ بََدَلْنَ © دلوا إن حكُنًا جل فيه مين 


مُْفِقِينَ © كمي أنَّهُ عِيَنَنَا وَوَقََا عَدَابَ ألسَمُووِ © إنَا كن ين قبل 
24 5 0 م* ا 
دَعْوة ِنَم هر لير اليَصِمْ © > 
3 5 رءكرم رم بر رس سه ل له 5 3 5 
قوله تعالى: َكَل بعصم عَلّ بِعْضٍ ينَاء لون #6 قال ابن عباس : إذا بعثوا من قبورهم 
سأل بعضهم , يعقا 1" كوقيل اف النخئة يككاءلون» آي #بعداكروة تا كاتوا تيهدي 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة''» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


)١(‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس 717/١‏ » وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص .1١5١‏ 

(1) تفسير البغوي 751٠/5‏ », وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١1580(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(") أخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١٠١‏ . 

(:) الصحاح (كنن)»؛ وقوله: الكِنّء أي: السّترة. 

(6) أخرجه الطبري 540/1١‏ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني 76/57: ولا أراه يصح عنه لبعده جداً. 

(7) أورده الواحدي في الوسيط 188/5 » والبغوي في تفسيره 741١/4‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 
8/2 له ونسيوة لابن عبان ركني اللدغتهفا؛ ْ ْ 


م سورة الطور: الآيات 60؟ _ 8/؟ 


00م 


عنهم. وقيل: يقول بعضهم لبعض: بِمّ صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
متالواً ِنَاْ حكن َلُ ف هنا مُنْفِقِينَ أي : قال كل مسؤول منهم لسائله: (إنَا كُنَا 
قَبْلَ) أي: في الدنيا خائفينَ وَجلين من عذاب الله .«قَمي أَنَّهُ دنه بالجنة 
والخغفرة وقيل © بالتوفيق والي 921 «وَوْقَلنا عَدَابَ آلسَّمُووِ © قال الحسن: السَّمُوم : 
اسم من أسماء الثارء وطبقةٌ من طباق جهنم”". وقيل: هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السَّمُوم”*". والسَّمُوم: الريحٌ الحارّةُ تؤنّثء يقال منه: سُعٌّ يومُنًا فهو 
مسموم» والجمع سَمّائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهار» وقد تكون باللّيلء والحرورٌ 
بالليك» وقد تكون بالنهار””"» وقد تستعمل السَّمُوم في لَمُْح البرد» وهو في لَمْح الحَرٌ 
والشمس أكثرء قال الراجز 
الحسوة بجوم بحارة تعكيوكةة ٠”‏ تن جبوء السر نه ارين 
قوله تعالى: «إإنّا حكن ين مَل تدَغرةه أي : في الدنيا 0 
و ل نوما ' .« إِنَّمٌ هو ألم اليحِيِمٌ» وقرأ نافع 
والكسائي : «أَنّه بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون 0 و«البَر) 


. 54/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(') النكت والعيون 787/6 . 

(7) أورده الواحدي في الوسيط 188/54 » وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 15١‏ » وابن الجوزي في زاد 
المسير 4/ 07 عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من أسماء جهنم . 

0( في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) » والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(5) النكت والعيون 5817/5 » وأورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 750/17 » والميداني في 
مجمع الأمثال ٠١9/١‏ . 

(00 ذكر هذا القول. ابن عطية في المحرر الوجيز ١59/0‏ . 


(4) السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص 5١”‏ . 


سورة الطور: الآيات 4 +5 امم 


اللطقو اله ابن 0 وعنه أيضًا : إنه الصادق فيما وعد. وقاله ابن جريج”) 
مَاْرٌُ ربل بو ونب 5 © ل يق تعكم يناري © أ 
5 26 ا 2 رم مع« م 5 لير ا لم موويو مرقعءه 
مع د تون ولد بل لا مثو © كنا 


ا 0 000 
يعني برسالة ربّك”" ل يكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير وَحُي” *' «إولا 
بنوْنِ»ه وهذا رد لقولهم في النبي يَِ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
مج لال ره حوب و سان وه افونا كني اللا الى بور ملس 
قبل > إن مننتى اننا انتب ربعي رتك «القدره الى تزيتسدة الليسا انتا كاه ولا 
مجنون. وقيل: ليس قَسَمّاء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل» أي: قد 
كاك اللهمن ذلك . 


ررم 


قوله تعالى: ##آهْ يَقولْنَ سَاعرٌ * أي : بل يقولون: محمد شاعر. قال سيبويه: 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهه”". قال أبو جعفر النحّاس: وهذا كلام حسن» 


.091١/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسير 57/8 ١‏ وقول ابن جريج الماوردي في النكت 
والعيون 0/ 8417" . 

(”) التكت والعيون 85/0" . 

(:) الوسيط للواحدي ١894/54‏ . 

)2 في النكت والعيون 815/6" : عتبة بن ربيعة . 

(1) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 455 . 

0) ينظر الكتاب #/ 31/37 - 11/7 . 


ع0 سورة الطور: الآيات ٠‏ 


حديث إلى حديث ؛ كما قال الشاعر: 


2 و # ىو 


نمم الكلام» ثم خرج إلى تبيء آختو فقال: 
أم الحبل واو بها مُلْججذِن" 

فما جاء في كتاب الله تعالى مِن هذاء فمعناه التقرير والتوبيخ» والخروجٌ من 
حديث إلى حديث, والنحويّون يمثُلونها ب: بل. 

طنرْبّسٌ ب ريب الْمَنْووِ4 قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربّصوا بمحمد الموتٌ 
معن ا ا د ل لو تنييق ةا لون 
الاكاي "أى تب لفدعن ترز كي هلك نر قبل من الكتدراء + وان ]ديات 
ثانا 'قرها يسوك اجات ا '. وقال الأخفش: نتربّص به إلى رَيْبٍ المَنُونَء 
فحذف حرف الجرّء. كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد”. والمَنُون: الموت 
في قول ابن ا قال أبو الغول الطّهوي 
هممَنعواحِمَى الوَقَبَى بضَرب 2 يؤلّف بين أشباتٍالمَئُونِ 

أي : المنايا؛ يقول: إنَّ الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
ف أماكتهم لاتيم مطرقاء: فاجامعوا ف موضع اده فأتتهم المنايا مجتمعة. 


)١(‏ البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 5 . قوله: تلم » يقال : ألم بالقوم :. زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

)١(‏ في تفسير الطبري 897/5١‏ 2 اله والعيرة 0 : كفاكم. 

(9) النكت والعيون 84/6" . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث "/ 7580 » وتفسير البغوي 710/4 . 

(5) معاني القرآن 597/1 للأخفش بنحوه . 

(50) أخرجه الطبري /5١‏ 097-2097 . 

(0) كتاب الحيوان ٠١//”‏ » والشعر والشعراء 459/١‏ » والأمالني 51١/١‏ » والخزانة 454/5 . 
قال البغدادي : الوقبى ٠‏ بفتح الواو والقاف : موضع بقرب البصرة . 


سورة الطور: الآيات دن مام 


وقال الكذي عن ألى دلقت ضرح ابن عا" :اريتك في العراواقيك إلا 
كان والحدا فى الطون ازنك الكتونة سس احوافظ الأمرر» وقان الع 


زقآل حافك ازنك السون 4 .سواذث النى "4 والمونة هن الدهرة الاير 


أمِنَ المثونِوَريبهتتوجَعٌ | والذَّهرٌليس بِمْعْهجِبٍمَنْ يَجَرَعَ 
وؤقال القع 0 
وات وها الست أفنية ينه “نيت التو ونه ثيل جيل 
قال الأصمعي: المثرن الليل والتيار» وسئيا بذك لأنيما ينقضان: الاأعمار 
ويقطعان الآجال: وعنه ته قبل للدهر» معو + لأنه يذهت بمنة الحيران» أي : قوت 
وكذلك المَِيّة. أبو عبيدة: قيل للدهر : منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم: حبل مَنِين» 
أي ضعيف, والمنين: الغبار الضعيف. قال الفرّاء: والمنون مؤنثة» وتكون واحدًا 
وجمعًا. الأصمعي: المَنُون واحد لا جماعة له. الأخفش : هو جماعة لا واحد له" ' 
والمنون يذكّر ويؤنث؛ فمّن ذكّره جعله الدهرٌ أو الموتء ومن أنَنئْه فعلى الحمل على 
المعنى» كأنه أراد المنية. 
قوله تعالى: قل تَرتَسُوا» أي : قل لهم يا محمد: تربئّصواء أي: انتظروا .وق 
مَعَكمْ يت الْمريَضِينَ» أي : من المتنظرين بكم العذاب» فَعُذّبوا يومَ بدرٍ بالسيف”". 


. ١١١/5 أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنثور‎ )١( 

. 74/4 في النسخ: وقال ابن عباس» وهو خطأ؛ والشاعر هو فرّاص بن عتبة الأزدي» وسلف البيت‎ )١( 
. 597/5١ أخرجه الطبري‎ )9( 

(:) ديوان الهذليين ١/١‏ ء» وسلف ص4١١‏ من هذا الجزء. 

(45) ديوانه ص ٠١5‏ » وسلف ١95/6‏ . 

(1) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجيز 19١/0‏ » وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(0) الوسيط للواحدي 1894/54 » وتفسير البغوي 58١/4‏ . 


6 سورة الطور: الآيات ١5 _ ١١‏ 


قوله تعالى: أ تمر أَعَلَمُمُ» أي : عقولهم «بهَندًا» أي: بالكذب عليك .«آّ 
هم قوم طَاغُونَ4 أي : أم طَقّوا بغير عقول. وقيل: «أَمْ» بمعنى : بل» أي : بل كفروا 
طغيانًا وإن ظهر لهم الحقّ. 


وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: 
تلك عقولٌ كادها الله. أي: لم يصحبها بالتوفيق7) 

وقيل : «أحلامُهُمْ) أي : أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطَّى للكافرء ولو كان له عقلٌ 
لآمن. وإنما يعطى الكافرٌ الذّهِنّء فصار عليه حُبّة. والذّهن يَقْل العلمَ جملةً: واتعقل 
يميّز العلم ويقدّر المقادير لحدود الأمر والنهي. 

وروي عن النبيّ و أن رجلاً قال: يا رسول الله ما أعقلَ فلانًا النٌصرانئ! 
فقال: «مَهْ إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى: دالوا لو كَا ممع أو 
قل ما كا ف أحْبٍ ألسّمير» [الملك:١٠0؟».‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبئُ 8» 
ثم قال: «مَهْ فإنَ العاقل من يعمل بطاعة الله؛ ذكره الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله 
لا 


لع رام و2 


لآم يفولونَ َمَومْ» أي : افتعله وافتراه» يعني القرآن. والتقؤّل: 50 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال: قوّلتَي ما لم أقل! وأقولتني ما لم 
أقل» أي: اذَّعيتّه عليّ. وتَقَوّل عليه. أي: كذب عليه. واقتال عليه: تحككمء قال: 
ومَنْزِلةٌ في دار صدق وغِبِطةٍ وما اقْتَال يمن حكم عليّ طبيبٌ”" 

ف«أم» الأولى للإنكار» والثانيةً للإيجاب» أي: 22 يقولون .بل لَّ 


)١(‏ زاد المسير 8/ 4ه - وه » وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

)١(‏ لم نقف عليه. وأخرجه الحارث في مسنده (877 بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
؟/ 5١6-14‏ حديث موضوع . 

©) الصحاح (قول) . والبيت لكعب بن سعد الغْنَوي » وهو في طبقات فحول الشعراء 517/١‏ » والحيوان 
لاه 


سورة الطور: الآ تت 17 5-2 وممم 


يمون # جحداً واستكبارًا. 

لأا بحَدِيثِ مَنْلِ» أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء أنفسهم «إن كنأ صّدِقت» 
في أنَّ محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري: : «فليأنُوا بحديث مثله» بالإضافة. والهاءٌ في «مثله» للنبيّ يل 


3 5 
رأضيت الحديث الذي يراد به :القتران إليه؛ لأنه المبعوث به. والباء على قراطة 
الجفاقة للف ان 


قولهتعالى: ظا: ملفا يِنْ غَبْرٍ غَيْءِ آم هُمْ الْحَنِيُونَ © آم حَلُْوا سَمواق 

وَالدَرْض بللا وقوه 6 ] ستغم حر نيد م الونلة © 00 

24 درن فد كنات ود رم قلط ن مين © 1 2 1 5 البَبْونَ © أ تعله 
عر عسي 2 


7 هم ين مَعْرَمٍ متُقَلونَ © 7 00 ميب هم يكبوَ © أمْ مِدُونَ كِّذا مَلْذِنَ 
كَنَروا هر الْمَكِدوتَ © أ فم إِلَهُ غير أَسَهُ سْبِحَنَ الله عمَا يترون © 

قوله تعالى: أ مُلُِاْ مِنَ عَْرِ ْو «أَمْ» صلةٌ زائدة» والتقدير: أَخُلقوا من غير 
ل ل ل ل 0 
فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حُبّة خحكة4 لسواكذلك! السن هد خلموا:من 
ل ا ا ا ا 
ديق غثر اقن 0 أي > لغبر شيعه .ف #سنة بمحنئ الام" لطاع ع العيثرة» أي : 
أيقولون إنهم لوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر الله وهم لا يقولونا * ذلك» وإذا 
أقرُوا أنَّ نَم خالقًا غيرّهم» فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنامء 


. 195/5 الكلام بنحوه في المحتسب ”597/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 0945/7١‏ بنحوه ؛ وقول ابن عباس في تفسير البغوي 541١/4‏ », وينظر الكشاف 59/4 . 
(") ذكر قوله الواحدي في الوسيط 189/4 » والبغوي في تفسيره 541/4 . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 597/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 5/ 50 . 


(5) في (ظ): يقرون. 


0 سورة الطور: الآيات 6 ”27 


ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 


رمح خخ 


لآم حَلَمُاْ السّمَوتٍ وَالْأَرَسَ4 أي : ليس الأمر كذلك. فإنهم لم يخلقوا شيئاً ليل 
ّا يوقت بالحق. 

«أمْ عِنْدَهُمْ خَرَنُ رَيَة4 أم عندهم ذلك فيستغنوا عن الله ويُعرضوا عن أمره. 
قال آنق ماين" سرامو رتلف المطر و2 وقيل: مفاتيح الرحمة”". وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيحٌ ربّك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. وضَرّبَ 
المثلّ بالخزائن ؛ لأن الخزانة بيت يُهيّاْ لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر؛ ومقدوراتٌ 
الربٌ كالخزائن التي فيها من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

آم هم الك ندلوه مدقا ابن ضعرين "سيب طرق ]لسارو عوطكه أرق 
الميظلون: فال الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا : لجف المتر لوك عطاء: أم هم 
أرباتٌ قاهرون0©. قال عطاء'”'': يقال: تسيطرت عليّء أي: اتخذتني خَوَلَا لك. 


وقاله أبو 0 


وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر : المسلّط على الشيء ليُشْرف عليه ويتعهّدَ 
أحواله ويكتب عمله». وأصله من السَّطر؛ لأن الكتاب يُسطلرء والذي يفعله مُسطر 
ومشيطر: يفال سيظرت: عل 

ابن بحر: «أم هم المسيطرون» أي: أهم الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب 


. 0577/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 6/6 .وقول عكرمة الآي ف تير البو وراد المسير 05/4 
(*) أخرج قوله الطبري 0917/5١‏ . 

(:) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو. ش 

(5) قول عطاء في تفسير البغوي ٠ 74١/4‏ وقول ابن عباس في النكت والعيون 0/ 784 . 

00 كذا في النسخء ولعل قوله: (قال عطاء) مقحم» فقول عطاء هو السالف» ولم يُذكر الكلام بعده عنه. 
(0) في مجاز القرآن ؟/ ٠7‏ . والخوّل: اسم يقع على العبد والأمة. (مختار الصحاح). 

(8) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور: الآيات 517 _ 217 دعام 


الذي يَحفْظ ما كُتب فيه؛ فصار المسيطر هنا حافظًا ما كتبه الله في اللوح 
المع ل 

وفيه ثلاث لغات: الصادء وبها قرأت العامة» والسين» وهي قراءة ابن مُحيضن» 
وميد وتجاهةة وفتباه وهشام» وأبي حَيُوة!" 2 وبإشمام الصاد الزاي؛ وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط)"". 

قوله تعالى : لآم كَمْ سُلَهُ4 أي: أيدّعون أن لهم مُرتقّى إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا يِْتَمِمْونَ يْدِ» أي : عليه الأخبارٌ ويصلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمدٌ ب بطريق الوحي .طنَدَأِ مُستَيعُمُْ يسْلطَن ينه أي : بحبّة بيّنة أنَّ هذا الذي 
موعلة بحن 

وَالمُلم واحدةالسلالم التي يرتقئ عليها: “يها شكئ الكزر يذلكة؛ قال أبو 
الربيْس الثعلبث”*؟ يصف ناقته : 


2 


مُطارةٌ قَلْبِ إِنْ نَمَى الرّجَلَ ربّها شكلم غفزر في تناع تسا 


. 786/0 النكت والعيون‎ )١( 


(؟) وقرأ بالسين ‏ أيضاً ‏ حفص بخلاف عنه . السبعة ص 777 » والتيسير ص 7١4‏ . 

م 78/1 . 

جع هو شاعر إسلامي » وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه » فقيل : عَبَاد بن طهفة » وقيل : عبادة » 
وقيل : هباد بن عباس » وقيل : عباد بن طّهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني تثعلبة بن سعد بن ذبيان » هكذا قاله الصاغاني. إلى اللبناتة 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف» والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)؛ والإكمال لابن ماكولا 117/4 - 114 » واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)»؛ والقاموس 
(ربس)» والخزانة 5/ 290-89 والتاج (ريس) . 

)0( الصحاح (سلم)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١157/7‏ » واللسان (سلم). قال المرزوقي: 
والمراد أنها ذكية الفؤاد»ء شهمة النفس» فكأن بها لنشاطها وذكائها جنوناً أطار قلبهاء وأزال مُسكتها. 
قوله: تعاجلّةُ أصله: تعاجِلْهُ» اللام ساكنة للجزم لكنه نقل إليها حركة الهاء؛ وهو ضمير يرجع إلى : 
ريّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمكنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


بم مام سورة الطور: الآيات 758 . 2*9 


وقال ار 


ومن هاب أسبابٌ الميِيّة يَلْقَّها 2 ولورامأسبابَالسَماءِبِسُلُم 
وقال آخر: 
تحتينت لين ناويا إناعية لتكهني عنوً إلى الود وك (,) 


وقال ابن مقبل في الجمع: 
لا تُخْررُالمرء أخجءٌ البلاد وغ تنتئ لهف اللتحتارات التلو ل 

الأحجاء : النواحي, مثل الأرجاء» واحدها حَبًا ورَجَاء مقصور. ويُروى: أغْناءٌ 
البلكةه والأغناء. أيضا ب الجوانب والنواحيء واحدها: عِنُوه بالكسر. وقال ابن 
الأعرابي : واحدها: عَنْاء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس» واحدهم: عِنْوء 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شنَّى”*) 

ليَسْْوْنَ فَهِ» أي : عليه؛ كقوله تعالى: في جد ألشَمْلِ» [طه:١0]‏ أي : 
عليها ؛ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة””*': يستمعون به. وقال الرَجَاجِ""؟: أي : ألهم 
كجبريل الذي يأتي النبيّ يله بالوحي ! 

قوله تعالى: «أم لَهُ الت وَل انه سَمَّه أحلامهم توبيخًا لهم وتقريعًاء أي: 
أتضيفون إلى الله البناتٍ مع أَنَفَتكم منهن» ومن كان عقلَّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارٌ 
السك 


وءداع م 


«أّ تَعَلهْرَ براه أي : على تبليغ الرسالة. لانَهُم ين مَنْرَمِ متتو أي: فهم من 


.877/١١ وسلف‎ » ”١ ديوانه ص‎ )١( 

0 النكت والعيون 786/0 . 

[فرة ديوان ابن مقبل ص ”71 برواية : لا تمنع المرء...» وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
(5) الصحاح (حجا) . (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن 777/١‏ . 

(1) في معاني القرآن 31/0 . 


سورة الطور: الآيات +5 2*5 امام 


المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَاونَء مُجهَدون لما كلّفتهم به. 

«أمْ عِدَهْرٌ لتيب مَمّ يَكْبْنَ» أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل : 
أي : أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتى علموا أنَّ ما أخبرهم به الرسول يك من 
أهر القيامة :والجنة والتان والبعف ياطل.:وقال قثادة: لما قالوا: تترتصن به ريت 
المَنُونَء قال الله تعالى : «أَمْ عندهُمْ الَيْبُ» حتى عَلِموا متى يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرٌه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوحٌ المحفوظه» فهم يكتبون ما فيه 
وبشيرون النالبنبيعا فيه. :وال لفكي :يكجون : يحكمون »والكداب: الحكم الومنه 
توك تداق :ل كتت 3 مل تقيدو الكقمة هه [الاننام047] الى “سكم وقولة عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لجكمن يكم بكتاب الله» أي: بحكم الله”"". 

قوله تعالى: «أ رُيرُونَ كَنا» أي: مكرًا بك في دار النّذوة .مدن كتروأ هر 
لْمَكِدُونَ» أي : الممكور بهمء # ولا بحن المكر الس إل َأَلِن» [فاطر: *4] وذلك 
أنهم قتلوا ببدر”"” .آم كم إله عير أنه يخلق ويرزق ويمنع «سْبَحَنَ أله عَم شركون #6 
نَرّه نفسّه أنْ يكونّ له شريك. 

قال الخليل: كل ما في سورة الطور مِن ذكر (أَمْ» فكلمة استفهام وليس بعطف”". 
قوله تعالى: ون نوأ كفا يَنّ ال سَاقطا يووا سَمَاتُ مرَومٌ © هَدَرْهُم 
حَقّ يلفأ يَوْمَهُمُْ ألَدِى فيه يِصَعَمفُوت (©) يوم لا بت عَْهُمَ كْدَهُمٌ سَيْعا ولا هم 
بعزرة © > 


قوله تعالى: ون بَرَا كسما يْنَّ لَه سَاقِطا» قال ذلك جوابًا لقولهم: : «فأَسْقِط 


5714( والحديث أخرجه أحمد (1708) » والبخاري‎ ٠» 547/4 ذكر هذه الأقوال البغوي في تفسيره‎ )١( 


-1516). ومسلم(191١‏ -مة١١)‏ » عن أبى هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهماء وهو قطعة 
منهء» وسلف ١516/5‏ * 


.55/4 وتفسير البغوي 7517/5 », والكشاف‎ ٠ ١4١/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 


(48 تنسي و لوي 45/4 


:60 سورة الطور: الآيات 5 2 51 


علينا كسَفًا من السّماء) [الشعراء: 1817] وقولهم: اف لاك كما مس هنا 
ب 5 ام عن 3 ألو أت : 0 ا 5 9 
كسفا» [الإسراء: 97] فأغلم أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحاب مُركوم» أي: بعضه فوق 
بعض. سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلَ المعاند أو فعل من استولى عليه التقليد» 
وكان في التشركين القنمان7", 

والكسشف جمع كِسّفة»؛ وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كِسْفة من ثوبك» 
ويقال فى جمعها أيضًا: كسّف. ويقال: الكسف والكِسّفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قرأ: ١كِسْفاً»‏ جعله واحدّاء ومّن قرأ: ١كِسَفاً»‏ جعله جمعاً”". وقد تقدَّم القول في هذا 
ف لايجا 4 وغوه ا والحمد اللو" 

قوله تعالى: طقَدَرَهُمَ» منسوحٌ بآية السيف”' .طحق يكشأ يَرمَهُمُ ألَِى فيه 
0 ن» بفتح الياء قراءةٌ العامّة» وقرأ ابن عامر وعاصمٌ بضمّها””". قال الفرّاء9 : 
هما لغتان: صَعِق وصعِق» مثل : سعد وسعد. 

قال قتادة: يوم يموتون '". وقيل: هو يومُ بدر. وقيل: يوم النفخة الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزِيل عقولهم. وقيل : ايُصْعَقُونَ؛ بضم الياء» من : 


أصعقه الله. 


» 747/4 وتفسير البغري‎ » 5017/7١ وتفسير الطبري‎ ٠» 455 الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
. 79/4 والكشاف‎ 

() الصحاح (كسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السين. 

(5) ام ملا . | 

(4) المحرر الوجيز 157/0 . قال ابن الجوزي في زاد المسير 59/8 : ذكر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف . ولا يصح ». لأن معنى الآية الوعيد . 

(0) السبعة ص 5١١‏ » والتيسير ص 7١4‏ . 

(5) في معاني القرآن ؟/ 18 . 

(0) النكت والعيون 85/0" ء والأقوال الآئية فيه وفي الكشاف 57/4 » والمحرر الوجيز ١94/0‏ » وراد 
المسير 094/8 . 
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قوله تعالى: 9يومَ لا بِعنى عَنْهُمَ صيْدُهُمٌ سَيْتًا» أي : ما كادوا به النبيَ ييه في الدنيا. 
طلا هُمْ يروت من الله. وايّوْم؛ منصوبٌ على البدل مِن «يومَهُم الذي فيه 
و عي 0/.2) 
يصعمودل)ا . 

قوله تعالى: #وَإنَّ لِلَدذنَ ظَلَمُوا عَدَ4َا دون دَلِكَ ولكن أكْرمٌ لا يَملُوْنَ © رضي 

ع ١‏ ار عر 1م وان وو رز مر يبن الي لدعا وام 0# ع لال مه 000 
لحكر رَيْكَ فنك يِعينسَا وَسَيْحّ ِحَمْدِ رَيَكَ ين لَقَوم 9© ون اليل شَبْحَه وإدثر 
الوق 45 

قوله تعالى: «وَإنَ لِبَرِنَ ظَلَُأ أي : كفروا «عَدَبا دُونَ دَلِكَ قيل : قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلىئٌ ه. ف «دُونَ» بمعنى : غير. وقيل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة”" .«ولكنّ رهم لا يَتلَمُونَ» أنَّ العذاب نازلٌ بهم. وقيل: «ولكنّ أكثرّهم 
لا يعلمون» ما يصيرون إليه. ش 

قوله تعالى : واي لكر ريك ينك أيئاً». 

الأولى : «#وَآصَيرٌ لحك رَيْكَ» قيل : لقضاء ربك فيما حمّلك مِن رسالته. وقيل: 
لبلائه فيما ابتلاك به من قومك”" ؛ ثم نُسخ بآية السيف”*). 


الثانية : قوله تعالى: متك اننا أ ا متي ا نرى ونسمع ما 


. 7577/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري 507/7١‏ - 505 », والنكت والعيون 87/5” » والوسيط للواحدي 
4 » وتفسير البغوي 747/4 ». والكشاف 75/4 » وتفسير الرازي 707/14 . 

(9) الدكت والعيون 381/6 . 


دق قال ابن الجوزي في زاد المسير 50/4 : وذكر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السيف . ولا 
يصح ؛ لأنه لا تضاد . 
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تقول وتفعل. وقيل: بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونَحرّسك ونرعاك. والمعنى 
واحد. ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام: وَلِْصتَمْ عَلَ عَينَ» [طه:"] أي : 
بحفظي وحراستي”"', وقد تقدَّم”". 

2 ممع 2 


قوله تعالى : #وَسَيّحْ ِحبْدِ رَيّكَ ين لَهُومُ . ون الكل شَبْحَه ودر التبجور *. 


0 ص 


الأولى: قوله تعالى : وسيم بحَمْدِ رَيْكَ بن قوم اخثلف في تأويل قوله: «حِينّ 
تَقُومُ»؛ فققال عوف بن مالك”" وابن مسعود وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان 
الو يسبّح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحان الله وبحمده. أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فإن كان المجلس خيرًا ازددت ثناءً حسئاء وإن كان غير 
ذلك كان كفارةً له؛ ودليل هذا التأويلٍ ما خرّجه الترمذي””' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يِ: «مَن جلس في مجلس فكمّر فيه لَمَطهء فقال قبل أن يقوم في مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليك» إلا عفر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غريب صحيح. وفيه'' عن ابن عمر 
قال: كنا تَعْذ لرسول الله يك في المجلس الواحد مث مرَّةِ من قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر 
لي وتب عليّء إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


)١(‏ النكت والعيون 7817/5 » وينظر تفسير أبي الليث */ 7817 ٠‏ وتفسير البغوي 747/4 » ومعاني القرآن 
للزجاج 58/4 » وإعراب القرآن للنحاس 00-0 ْ 

(9) #كا/مه-وه. 

(©) في (د) و(م) : عون بن مالك». وهو خطأء والأثر أخرجه الطبري /71١‏ 505-705 عن عوف بن مالك 
أبي الأحوص . 

(4) بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الأحوص ؛ وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للكيا 7891/4 ؛ وقول عطاء وسعيد بن جبير في تفسير البغوي 547/4 . 

(4) في سئنه (74775) ء وهو عند أحمد :)١١5415(‏ وسلف ص4 450 من هذا الجزء . 


(1) برقم (571484) ع وهو عند أحمد (8775) . 
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وقال محمد بن كعب والضحََاك والربيع”'': المعنى: حين تقوم إلى الصلاة. قال 
الفكنالة يفول ؟ الله أكر هيك وا سيق للك ا زهان الله بكر أي 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فإنَّ قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فإِنَّ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراءَ ذلك» فدلّ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مكان؛ كما قال ابن مسعود 5ه. 

وقال أبو الجوزاء وحسّان بن عطية: المعنى : حين تقوم من منامك. قال حسان: 
ليكو عنسكا لعيلة بذكر اللي" 

وقال الكلبي: واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة””". 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواياتث مختلفات صِحًاح ؛ منها حديث عبادةً عن 
النبئّ يل قال: «مَن تَعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد”" لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
لفان دما رسن نلت صلاته» خرّجه البخاري”". تعارٌ الرجل .من الليل : إذا 
هب من نومه مع صوت ؛ ومنه: عَارٌ الظَلِيمُ يَعارٌ عرَارَاه وهو صوته؛ وبعضهم يقول: 
ع الطلي معان الت كما هانواء ازمل العام 1 0 


وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله يك كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : 


. 547” /4 ذكر قول الضحاك والربيع البغري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ”/519 . 

(7) في أحكام القرآن 3931/4 . 

(4) التكت والعيون 781/0 عن حسان بن عطية. 

(0) تفسير البغوي 747/4 . 

000 المثبت من (ز) و(ظ)» وفي غيرهما: والحمد. 

(0) في صحيحه )١١054(‏ وما بين حاصرتين منه. وسلف ص57 من هذا الجزء. 
(4) الصحاح (عرر) . 
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«اللهم لك الحمد»ء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنَّ» ولك الحمدء أنت قَيُوم 
السماوات والآرض ومن قبهن:.ؤلك السمد» أنت .روث السماؤات والأرض ومن 
فيهنَ؛ أنت الحقٌء ووعدك الحقّ»ء وقولك الحقّء ولقاؤك الحقّء والجنة حقّء والنار 
حقٌء والساعة حقٌء والنبيُون حقٌّء ومحمدٌ حقٌ. اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدّمت 
وأخّرتء وأسررت وأعلنتء أنت المقدّم» وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت» ولا إله 
غير كا سفق عليه , 

وعن ابن عباس أيضًا : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرٌ الآياتٍ الأواخر من سورة آل عمران”". 

وقال زيد بن أسلم : المعنى: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر”". قال ابن 
العربي”؟: أمّا نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملق بنوم الليل. 

وقال الضحَّاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها””“. الماوردي”'': وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني: أنه التوججه في الصلاة» يقول: سبحانك اللهم 
وده شارك املف رعان دكي نول الغرلة 


قال ابن العربي”"': من قال: إنه التسبيح للصلاة» فهذا أفضله. والآثار في ذلك 


2000 صحيح البخاري ٠ )١١٠١(‏ وصحيح مسلم (17/19) »ء وسلف تخريجه .14977/١٠١‏ 
(؟) أخرجه أحمد (781/1) . والبخاري (18) » ومسلم (778) : (187) بنحوه مطولاً . 
() النكت والعيون 841//6” . 

(؛) في أحكام القرآن ١77١/4‏ . 

(0) أخرجه الطبري 507/7١‏ بنحوه . 

(1) في التكت والعيون 7381//٠‏ . 


(0) في أحكام القرآن ١9/7١/84‏ . 
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كثيرة» أعظمها ما ثبت عن عليّ بن أبي طالب #ه عن النبيّ يهِ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهيَ» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة الأنعاء”١)‏ 

وفي البخاري”'' عن أبي بكر الصدّيق © أنه قال: قلت: يا رسول اللهء عَلّمني 
دعاءً أدعو به في صلاتي ؛ فقال: «قل: اللّهم إتى ظلفت سن ظلما كديرا ولا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرّة مِن عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

الثانية: قوله تعالى: #رسَ اليل مَبَحَهُ وإدبرٌ 00 تقدَّم في اق» مستوفى عند 
قوله تعالى: لأوَمِنَ لل َسبَحْهُ وَأَدبرٌ الشّجُور 4 [الآية::0]4©, 

وأما تعره ا ل خ عباس وجابرٌ وأنس : يعني ركعتي الفجر. 
فحمل بعضٌ العلماء الآيةَ على هذا القول على الندب» وجَعَلّها منسوعة بالصلوات 
اللقيي. 

وعن الضحًاك وابن زيد: أن كولهة: «وإدبارٌ النُجوم) يريد به صلاة الصبح» 
الار ل ا 

وعن ابن عباس : أنه التسبيح في أدبار”*' الصلوات. 

وبكسر الهمزة في «إدبارٌ النجوم» قرأ السبعةٌ» على المصدر حصب ما بِينّاه في 
الق». وقرأ سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السَّمَيْمَع : «وَأدبارَ» بالفتح"'', ومتلدوون 


5 5 3,2( ساد أ ْ 50 وو عو اليا 7 آ 1 
عن يعيرب ١‏ وسكا مروايوب وهو جمع ادبن ودر ودين لفان وويره. اجروه 


2, 


. )79/1( ؛ والحديث أخرجه أحمد (979) » ومسلم‎ ١1١/9 )1١( 

(؟) برقم (875) 2 وهو عند أحمد (8) . ومسلم (01000) . 

(9) ص57؛ من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره 5094/7١‏ ء وفيه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(5) في (م) : آخرء والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون 88/6" . 

(7) المحتسب 597/7 والمحرر الوجيز ١44/0‏ عن سالم. 


(0) ذكرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجيز ١54/0‏ » والمشهور عنه كالعامة . 
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5000000 : 7 7 2 1 
وروى الترمذي”'' من حديث محمد بن فضيل؛ عن رِشْدِين بن كُرَيب» عن أبيه» 
عن ابن عباس » عن النبئئ يله قال : «إدبارٌ النجوم الركعتان قبل المجرء وإدبار السجود 
القشعا د الححرت »وال سويت عر يي الا عر فال فوعاة لذ نه هذا الوحت هن 
حديث محمد بن فُضيل» عن رشدينية كزيت: وشالك محعد بن [مساعيل + حجن 
محمة ين تفيل ؛ ورشدين بن كُريب: أيّهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبهماء ومحمدٌ عندي 
أرجح. قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن”'' عن هذاء فقال: ما أقرّهما؛ 
ورِشْدِين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي : والقول عندي ما قال أبو محمدء 

ورشدين بن كريب أرجح من محمد وأقدم, وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

: زحرف ان 0 7 ع 

وفي صحيح مسلم' '' عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبيٌ يل على 
7 انا آأة َ 1 2 1 
«ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها». 


تم تفسير سورة والطور. والحمد لله. 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون., ويبدأ بتفسير سورة النجم 


)0غ( في سئنه (137175) ٠؛‏ وسلف بنحوه ص57 من هذا الجزء. 
(9) برقم (974) : (4) ء وهو عند أحمد (/514151) ء والبخاري )١١59(‏ . 


(4) برقم (75/) , وهو عند أأحمد (117141) و(55745). 


فهرس الجزء التاسع عشر 


فهرس الجزء التاسع عشر 
تفسير سورة الزخرف 
قوله تعالى: احم . وَالْكتب ألْيِينِ . إِنَا جَعَلَتَهُ مما عَرَييًا لَمَلَحكُمْ تَتِت* ]1-١[‏ 
قوله تعالى: «وَإِنَّمُ فى أرْ الكتّي لَدَيْنَا م مخ حَييمْ» 1:] 117010 


قوله تعالى: «أََضَرِبٌ عَكُ الزِكْرَ صَنْحًا أن كشْر هَرَمَا مُترفيت» [5] 0 
قوله تعالى : وَكُمْ أَْسَلْنَا من بي فى الْأََلينَ...» [4-7] 0 
قوله تعالى: «الْدّى جَمَلَ احم لْأَيْسَ مَهَدَا مَحَمَلَ لكمُم فيا فبا سبلا لَمَلَّكُمْ تَهتدُوت...» 
]١١-٠١[‏ ل قد اومان شا جاه 4 جه اسقط ننه ماوق جا رو قدي ال ل اق و ا 
قوله تعالى : طوَآليّى حَلَقَّ الَْروجَ كلها وَجمَلَ لكر يِنّ الملكِ وَالأتمتو ما رَكُبْن....» [15-11]. . 
قوله تعالى: 8هِجَعَلُوا لَمُ يِنْ عبَادِي جَرْءا...» [15] 01 
قوله تعالى: ظآمِ أَغَنَدَ مِنَا يخْلْقُ بنَاتٍ وََسَمَدمْ ِلَْيِتَ» [11] 0000ظ2 
قونه تعالى: را مير دهم يتا جرت لي عل طلٌ يَعْهمْ نوا ير خب » 
]١17[‏ امج م وس اجاج ب لمعاو ماسوو ا انام و وا ع ايالمه 
قوله تعالى: #آرَمَن يُنَنَّوُا فى الْمِلَيَةَ وَهُوَ في للنِصَار غَيُ مُبينٍ...» [19-18] 0200000 
قوله تعالى : «مَهَانُوأ لو سََ أَليَمََنُ ما عَدْتَهُم...» ]11-١[‏ ع 0 
قوله تعالى: بل كَالّْوَا إن وَسَدْهَا 212 م 58-71] 5100 
قوله تعالى: لكل وو فثك بدا ع يعد قد 17 151] 000 
قوله تعالى: لفَآتَمَمََا نهم تنظرز كتفت كن ِب لْمَكَينَ...» [5٠-/0؟]‏ 000 
قوله تعالى: ورجلا بأقِيَهَ فى عَفَيِو لَعَلَهُمَ يَْجمُون» [18] ل 
قوله تعالى: بل مبَّعَتْ مَتؤْلك بهم حَقٌ ف جَاءَهمْ أَْن رَرَسُولٌ مُين» [9؟-57] 2111118 
نون تعلي: -«35 كل بك اتا أذ يمد لمناكا لس 067 القن إستريع شقنا تن 
فضَّة...» [عمم] ل ا ا ل ا 0 
قوله تعالى: «#وَبيُوتيم أبوبا وَسَريًا عَلهَا يتكبوت...» [4 0-7 م] ا ا 
قوله تعالى: «وين بنش عن ركز ايمل مين ]ز كيدا كيو م وَبن...» [8-85؟] 5 
قوله تعالى: «#وَلّن ا لوم إذ ظَلَمَيْرَ ميد في الْمَدَ لْمَدَايِ 0 [4] 10000 
قوله تعالى : دِأدَأتَ شيم صر أو تبَدى ألْسْىّ وس كنت فى صَكَلٍ مُبين...» [45-501] 

قوله تعالى: 0 ا نك عَلّ صل مُسْتّقي ...© [41-47] 5 
قوله تعالى: لوَبَئَلْ مَنَ أََسَلْنَا ين كَبَِكَ من يُسْلئآ أَجَمَلَا من دون ايحن َالِهَدٌ يمْبَدُون» 
[ه:] نر و ار جار اوناك الاو ا قد المح وه ل طن و ا عر ا ا 1 
قوله تعالى: اَعَد رسلا مُوسى بِنَلِئَآ إِك رعو وَمَلَائْو هَمَالَ إن رَسُولُ رَنَ الْعلِينَ ...4 
[255-45] 1100000000 
قوله تعالى: ظلَوَْة أل عَلئِهِ أسورَةُ سٍِ دَعْبِ أو عه مَمَهُ اْمَلَيِكَةٌ مُفْمرِنِنَه [+5] 00 
قوله تعالى : «تَسَْحَفٌ فَرْمَةٌ كَأطَاغوة...» [04] 0 


/اه 


> 0ه 


كن 


لاه 
5 
5 


قوله تعالى: طقَلَمَا َاسَفُوَا انتما مِنْهُرٌ كَلْفْرَمْتَهُمْ تمقرت...» [5ه-5ه] 2006 


2 7 


قوله تعالى : #83 وَلمَ صُرِبَ أبن مَرَيَرَ متلا إِذَا مَوَمْلك مِنْهُ يدرت » [/517] 0 
قوله تعالى : «إوَمَالُوَا ألِهُمُنا حَبدُ أ هْوٌ مَا صَرَيوهُ لَكَ إِلَّا جكَلاً...4 [58] 10000 
قوله تعالى : «إِنْ هُرٌ إِلَّا عَبَدُ أنْمننا عَكّهِ وَعَعَلتَهُ ملا َي إِسْرويلَ...» [5:0-59] 0 


0 


ل لت 2 0 


1 
قوله تعالى : وَإِنّمُ ِل يَْاعَةِ فلا تَمتررك يبا وَأَنَمِعُون...» [31-31] 121000006 
قوله تعالى: طرَلْمَا جه عسئ بِالْيَتتِ َال هد يقذكر بالْحكةٍ وَلِأينَ لكم بَمصَ الى 
00 0000006 
قوله تعالى : «اتَآخْتَلكَ الْدُحْرَابٌ من 4 [55-54] لظ 
قوله تعالى : «الْأهِلا يَوبنْ بَتَصْهُرْ لبَعَضٍ عَدُدٌ إلا الْمتّقيت» [117] 0 
قوله تعالى : «ايتهبَادٍ لا حَوْقُ عَككْه الوم و5 أثْرٌ عْروت؟» [18] 1 
قوله تعالى: لأالَدِينَ ماما كينا رَحكَانأ مْلِيِنَ... ]١-19[4‏ 5 
قوله تعالى: ظيُْطَاكٌ عَيّهم بِصِحَافٍ ين ذهب وأكرات... © 1/11 ...... 0 
قوله تعالى : «وَيِلْكَ لَلَنَّهُ أَلَىَ أورنْتْمُوهَا يما كُشْرَ تممُورت...4 [0/7-/] ا 
قوله تعالى: «إإنَ أَلْمَجرِينَ فى عَذَابِ جَهَمّ خَيِدُون...© [4/-7/ا] 6 515 
قوله تعالى : طلْقَدْ يتك بلي وَلكنَّ كرك نحن كَرِهُونَ...» [079-078] 5*6 
قوله تعالى: 9آمْ بون آنا لا ممم يِرَّهُمْ وَفونْهُم ...4 [81-81] 5 ا 
قوله تعالى : طنَدَرَهُمْ يُوسُوا ويلْمبوأ حَقٌّ يكشأ بَوْمَم الى يُعَدُونَ...» [84-481] 1 
قوله تعالى : طوَبَبارَكَ الى لَمُ مُلْكُ التَموتِ وَالْرضٍ وما يتنهم مَعِندَمْ عِلْمْ أَلكَامَةِ... © [85- 
5م لون قا رضي و بخ الأو ول مره وزو لوو من لله مس عأ قبا الساك وا لاه تأيه و خا ل ا 


قوله اتعالق 1 يو ولزن مالك كذ حائة لكر لكيه [للنناا ب اهس و ا 


قوله تعالى: «وَقِيلِو- بكرب إنَّ هتؤلة مَرْمُ لا © [188] 0 


6 


قوله تعالى : «اتَسْتَح عََهُمْ وَقُلَ ملم َرَت يَمْتَمو» [89]. 0 


- تفسير سورة الدخان 


قوله تعالى: #حم . وَألَكتَب الْمِين...» [1-؟] ا ا 
قوله تعالى: نيا يُفْرَقُ كُلّ أَمْرٍ كير [4] ا 
قوله تعالى: «آمرا يَنْ عنيكاً إنَا كنا مرِْينَ» [5-5] ا 000 
قوله تعالى : #دّثٌ سمت وَالارّضٍ وَمَا يَيتبمًا... 4-11] 0 
قوله تعالى: #فَريَيِب يَوْمَ تأت السَمَلهُ بِدْحَانٍ مُبِين...» ]١١-1١١[‏ وا لاقي 
قوله تعالى: ربا أَكْنفٌ عَنَا الْمَدَابَ إن مُوْمبُوتَ» [11] 0000 


قوله تعالى: «أَنَّ لم ألزَذَئ وقد حدم يَسُولٌ قيين...» ]15-1١7[‏ 3200 


قوله تعالى :. يوم تبَطِسٌ البظمّة الْكُبرى إنا ستَقَمُرت» [17] ع جا و م ا 
قوله تعالى : « #8 وَلْمَد هَدَنَا مََلَهُمَ هوم يروت وهم رَسُولٌ حكَرع...» [/15-17] . 

قوله تعالى : «#وَإِفٍ عدت بن وَبَيَكٌ أن يمون...»# ]1١[‏ ا ب 0 
قوله تعالى : «وإن لَر مرا لى تأمارو .بأ 77-717 الل طم م 0 


فهرس الجرء التاسع عشر 


34 
56 
5/ 
54 
34 


فهرس الجزء التاسع عشر 04 


- قوله تعالى: ثَآسَرٍ بعبايى للا إِنَحكُم مُنَبَعْونَ» [7] مح فا الولو ا وو 11161 
- قوله تعالى : ارك البحَرَ رَهرًا لت 10 لي شو ا لاما 
- قوله تعالى: « كد ها أمن جَنَّتِ عون ...> [07-10؟] م م لا 
د “قولة تغالى : < كدَلِك زتها تنا علترين 4 [:] و ا 
- قوله تعالى: هَمَا بِكَكَ عَلمْ السَمَآءُ والْارٌ وَمَا كنأ مظَرنَ» [19] ا قرا 
- قوله تعالى: #وَلْمَدَ يجنا ب إِسَكدِيلَ من الْمَدَابِ المهين...»# [7-0"] 0 وين 
- قوله تعالى: انهم ين الت ما رفيو بَككوا يت » [7؟] داقن سفوا اانا 
- قوله تعالى : «إنَّ عََوْلَاءِ لَيَولُونَ . إن ه إِلَا مَوبَثنَا الأوك وَمَا تحن يِمنشَرِنَ...» [5-94"] ا 
- قوله تعالى: «أخم حَبدُ أ هم مُبَّعَ وَالَدنَ ين ملم أملكته. لالب م] ا 
- قوله تعالى: #إنَّ يَومَ الفَصَلٍ مِيمَتَهُرْ حيرت » ]1١0[‏ ااال مق ا ا 
- قوله تعالى: «#يَومَ لا بِمْتى مَوَلَ عَن مَوَكَ سَيْمَا وا هُمْ مُصرُوت...» [15-41] 000 لض 
- قوله تعالى: «إِت سَجَرَتَ النَفْرِ . مام اليم ...» [15-4] يل 
- قوله تعالى: «#حْدُوه َعَيَنُوهُ إل َوه لحر ...» 14171 -18] و ا 
- قوله تعالى: هدق إِتَلَت أنتَ لصَررٌ بر الكَرم...» ]5١0-14[‏ لوطا بخ ليه سيا “وكا 
- قوله تعالى: «#إنَّ الْمنَقِينَ فى مَمََارِ أمين...» [58-51] ب 00 يرن 
- قوله تعالى: «#حَدَلِكَ ل بحورٍ عينن» [51] معنن ماة ترخات خم ووه الس ا “عر 
- قوله تعالى: طيَدَعُوتَ ذِيهًا يكُل مَكهَة تابييرت...» [هه-لاه] ا ا 
- قوله تعالى: سا سَرَكَهُ بِلسَانِكَ لَعَلّهُم يَتَنَكَرْنَ...» [595-58] ال 11 


- قوله تعالى: «إحر . تَتِيِلُ الكتب ين أنه امير لكر » ]1-1١[‏ االو اا 
- قوله تعالى: إن في المت وَالْارّضٍ أت لِلؤنَ...» [-5] ا ا 
- قوله تعالى: ليك ءَايَدث ألم تَتَُومَا عَلَلَك بالْحَى...» [1] سوسم وو قا 
- قوله تعالى: َيل لِكُنْ ناك ير ...»© 1/-8] مخ ان سا الو كات 1315 
- قوله تعالى: طوَإدًا عم ين انا سَبًْا اندها هَرُوا...» ]1١-9[‏ 000 سام او ١‏ ا 
- قوله تعالى : لاهدًا هُدى وَاِسَ كرو نت رَبَيمْ لخ عَدَابٌ بن يَبْرْ لدم 4 11[1] ار نا 
: ل لي ل علد 

رون ...4 [13-177] سس ول وز سس باس لخي 13 خاب وس ووو اا 
- قوله تعالى: قل بَلَدنَ انوأ يمْفِرُوا ِلّييت لا رحن أَامَ ألّو...» ]1١5[‏ 1 


00 


- قوله تعالى : 8إمَّنْ عَِلَ مَللِسًا يَنَنْسِد ومن أ هَلَئهاً...» ]17-16١[‏ 00 إل 
- قوله تعالى : ثم جملتك عل مَرِسَةٍ ين الأئرِ يها ولا نين أموة أذ لا يملو. ..» [18]  .‏ «#و١‏ 
- قوله تعالى: «#إنَّهْمْ : أن يَأ عَنك ين لَه ميا ]5١-19[‏ ارو ماله اماما 7 هوا 


- قوله تعالى: «آمّ حَيِب الْدِىَ لوا أَليَيمَاتٍ أن يَدَلَهْرْ كليس َامَموأ...» [11] 000 ايل 
- قوله تعالى: #«#وَعَانَ ألَّهُ أَلسَّسَوتِ وَالأَرضٌ أي جر كل تقس يما يما كَسَبتْ وهم لا 


بظَلَمُونَ 


...> [77-؟] الاكتسسمار كاد لباقو اس بسر ارداوا ل وول اولك و و مرا 


٠وه‏ فهرس الجزء التاسع عشر 
- قوله تعالى: وَهَائا ما ع إِلَا حَانَا دنا توت وَعَيَا وما ك1 إلا الدَهْد...» [14] ادل 
- قوله تعالى: فوإذا تعلى عليهم آيانا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم 

صادقين» [0؟-15] فخ ل بم لون ار ملم سو عع موي ا اخ ف 1 
- قوله تعالى: «إوََهِ ملك السَّموتِ وَالارض 2 0 ألمَاعَةٌ و سر عر اللتللت>» ١400. ]18-١/[‏ 
- قوله تعالى: هذا كِدَبْا تلن ليم بالحق إِنَا كا ل [4] ل 
قوله تعالى: كما الست َمَنُوَا وَعَيِنُوا َلصَيِحَتٍ تلو 0 0 الركيضة ' ف 
- قوله تعالى: «ويا لم سيدَاتُ مَا عمِلُوا ساق بهم ما كانوأ 5-537 1] ام عا 
- قوله تعالى : يله ند رت السّكوتِ وَرَيَ الْأَيْضِ رب الْعَقِبنَ...» 171-/10؟] ١/5‏ 
تفسير سورة الأحقاف ا ال ا اق اواج م الوا لاس ا ١‏ لاا 
- قوله تعالى : حم . تَنِيلُ الْكنبٍ ين أنه امبر كَلكي..1[4-؟] سين 
- قوله تعالى ثُلٌ ميتم ما تَدْعْت من دون أَلَهِ أَرُوفٍ مَادَا حَلَفُواْ مِىّ لاض ؟..[1] كبز 
- قوله تعالى: ##وَمَنَ سل مسن يدوأ ين ثون أنه من لَا يتيب لم ِل بَوْرِ الْعِيَسَةِ... 0516] 141١‏ 
- قوله تعالى: رادا شر ناس كَاثوا للم أعذا وكانوأ امهم 2530 -م] د 
قوله تعالى: «إقُلٌ مَا كت يِدْعًا مِنَّ الرْسلٍ ومآ أدْرِى ما 1 0 ا “عا 
- 0 لكل ايَيشْرٌ إن كن 00 هِ كعم بو وَسَيِدَ سَاعِدُ مَنْ بق إِسْرَِيلٌ عل مثلهء 

كَنَامَنَ امن وانتكرغ4. 1 6 1 11111 ا ا ال 
- قوله تعالى : لوَدَالَ أَلدنَ كَدَرُوا لِيَدِنَ امنا لو كن حَيَا مَا سَبَقُون ...© ]1١[‏ م لا 
- قوله تعالى: «وين تنو كب مُوبخ إِمَاما وَيَحْمَةٌ وعدا 20 مُصَيْقٌ لْسَائَا عَرََجًا...» [11] .2 ١97‏ 
- قوله تعالى : 8« إنَّ ألَدذنَ َالُوا 5 أ 2 أستقطا نلا حزن كبز 11 3 قنز . .ل» [اتسواع ‏ سرو١‏ 
- قوله تعالى طوْلبَكَ ال تنبل عَنْيُْ أحَسَنَ ما علا وَتتَجَاورُ عن سَيتاتهِم»...171] ل 180 
- قوله تعالى « الى قال أ لا ليذه ل للح وق حك ال ب قل »المع لمم 
- قوله تعالى : «وَلِكُل ديحت ينا حرأ عدا ميمت عَلَهُم وَهُمّ لا يتن 1916] خا 
- قوله تعالى: ل كنَيوأ على أثر نمث عو فى ايك الذا. 8 ل 
- قوله تعالى: #وآذة: أَنَا عَادِ إذ أَنذَرَ هَرمَمٌ تاف وَقَدْ خَلَتِ أَلتُدُرٌ من بين يديه...11[6] . 0" 
- قوله تعالى : طتَالوا أصثَا يكنا عَنَْ ايا كنا يمَا تَهدكآ إن كُنتَ عن ألصَدِوِنَ..:©[15-11] .. 2 "١١‏ 
- قوله تعالى: وَلْقَد مَكَتَهُمَ فِيمَآ إن ,5 2 ضيه وعكا ليع متك ا يضرا وَأَفيِدةً....5[4] .. للم 
- قوله تعالى: وَلَمَدٌ هلكا مَا حَوْليٌ يْنَ الْقْرّن وَمَحَقْنَا الأعي للق ارجعون. 8-1 .. 3328 
- قوله تعالى: ود صَرَينآ إِلكَ ثرا من لجن يَنْتَمِمُونَ المرْءَانَ كلما حََدن كلا أنمِيراً>...91؟] . فق 
- قوله تعالى : لتَالُوا يَمَرمَنَآ إِنَّا سَِمَنَا حكئّبًا ِل من بَمَدِ مُوس مُصَْكًا لما بَبْنَّ يديه يبك 0 

لْحَقّ وَإِكَ طرق 0 ام] اي 
- قوله تعالى طون لَا يب دا أله لد بِمُمَجِزٍ في الْأَرضٍ وَلَيِس ل ين د أزيك...57[4هم «١  .‏ 
- قوله تعالى «وَيومَ بُترّسُ الَدنَ كدَرواْ على الذَارِ أ هَدًا يالحي...0-4[4*] ا سف 
- تفسير سورة القتال [سورة محمد صلى الله عليه وسلم ] 
- قوله تعالى: #اآلَنِينَ كَدرُوا وَضَدُوا عن سَيلٍ أله أَصسَلَّ أعَسلَهُمَ» ]1١[‏ اشن 


فهرس الجزء التاسع عشر امه 
- قوله تعالى : «اوَائيتَ ءامنا ولوأ ألْصلِحَتٍ وما يما ل عَلَ محَئّدِ مَعْرَ لَلَنّ ين ريرج ...#[1] .. 2 ١4١‏ 
- قوله تعالى: دَلِكَ بأنَّ الِب كُنَروا ايها ليلل وَأ الَنَ امثوا يوا لي ين ...6 [-4] ميك 
- قوله تعالى: طاسَيَبْدِيْ وَيضْلعٌ بَالم...» [5] اله وج المت لقا سوا لوس ف ال م لوا 
- قوله تعالى : «وَيْدِسِلُهُم اند عرَكَهًا لج...114] 0000 0 
- قوله تعالى «اككايا الَدِينَ اموأ إن تصررا أنه تصرح وَييت أَقَدَامَكر»» [7] ناه 
- قوله تعالى «رَالدّنَ كرو مسا لم وَل مه » [8] 50 ا 0 
- قوله تعالى: #دَلِكَ يأَتَهُرَ كُرهُا م أنرَلَ اند تلتبط لَعْسَكَهَر 6 [9] كم" 
- قوله تعالى: طقل يسِيرُوا ف الْأرْضٍ يَنظروا كنت كك عَقَبَهُ لين من تلِهم...[١11-1]‏ 2 5ه" 
قولهتعالىن: #اإدَّ لله دْسْلُ اَن اموا ودرأ الصَلِحاتٍ جنات مجر ين عا 
الْأتْهلن...18-17[6] ل ل ا 


- قوله تعالى أن كن عَلَ يَنَوَ ين ريو كن دُيْنَ لم سم َو وَأَبَمْرَأ مركم ]١1[‏ ال 
- قوله تعالى ©ثَكل لَه الى رعِدَ الْمنَفون فيا نير من مَل غير “اسن..15[4] 1 


- قوله تعالى متهم نّن يِننَمُ إِلَكَ حَيَّهَ إِدَا حَرَجُوا مِن عِندِدَ َالو لِلَدِنَ ووأ اليل مادا مَالَ انمًا....» 
[1حلا١]‏ ارت ب لالطو حاو ما طم ل لق كم ب وحمي الف وميه لق السو ا قل ا مما وا 


5 5 مس مره م رك ساسك 5 2س 2 ده لسر دسم اس 
- قوله تعالى «فَهَلٌ يظَرونَ إلا أَلمَاعَةَ أن تادهم بَْتَه همد جَآء أشراطها....#[18] امن 


- قوله تعالى : «اتَأعكر أََرْ 51 إِلَهَ إلا لنَهُ وَاسْتَمْدرٌ لِدَيْكَ وَللتؤيني وَالْمُزيِتت...» [15] يا 


عه 


- قوله تعالى : «وَيَعُولُ الت اموا لوْلَا دك سورة...» [-11] ان 


- قوله تعالى: «مَهَلْ عَمَيْسّمَ إن وك أن تُفْسِدُوأ في الْأََضٍ وَيْقَظِمُوًا أيسَامَكُ... 4 [1-17؟] فق 
- قوله تعالى: «إنَّ الت أيَدُوأ ع1 أدترهر ين بَنْدِ ما يَقَِّ لَهُمُ ألهُدئ الَّيْطنُ سَوَّلّ لَهُمْ 
َأَتْل لَهْرْ..» ]١5[‏ ناا 


- قوله تعالى : ظوَلِك بِأَنَمْمَ مانأ ليت كَرِهُوأ ما تَرّك أَنّدُ سَنيلِيفُص ف بَْضٍ الْأمْرٌّ»ه [11] .2 8٠١‏ 


- قوله تعالى : فكت ذا وَشَتَهُمُ المَليكدٌ سروت مُعْمَهُْرْ وَأدَرَكُمْ...» [/18-15] .... 2 ام" 

- قوله تعالى: لآم حَيِبَ الت فى تُلوبهر تَرْشُ أن لَّن مخرجَ لَه َسْمَة...» 10-9 .لمم 
7 سم سه ب سه بعر معوس دس شه عاسم ع للءرسم >ءس سد 

- قوله تعالى: لوََبَلوَئَك حَنٌّ تل الْمْجَهِدنَ مك رَالصَدبيتَ يبلا ...4 [811] ل 


50007 9 


- قوله تعالى: «إدَّ اين دروا وَصَدُوا عن سبل أله ونا ليسول ين بد ما بي لم امد أن 

يَسُرُوأ ألَهَ ضَيعا4... [5] ا ل ا 
- قوله تعالى : ««# يكنا الِنَ اموا أليموا الله وَلِيعُوا الول ولا موا أعسلكي ...1م لم5 
- قوله تعالى: «إنَّ ان كَقروأ وَصَدُوا عن سِيلٍ الَو ثمّ مَاثوأ وهم كُفَارٌ هن يَمْيرَ أنه خثز...» 

[:؟-ه"؟] او وا ماه د ال الال ا الج و اط لقو نم1 فا الم لفقا اع ا 
د ”قله تمجساكي: ط تم كلع » الذنا ليك ملي تنا #رذا وتلقا نوك لمرية زهج 

مركم ...4 [77-/ا"] كن اح وماد ل وسخا في و ماري ع ا مي 1 
- قوله تعالى : هآر هَوْلك مُتَعو لِتُنفِئُوأ في سَبِلٍ أَلَهِ...4 [8*] ل 

- تفسير سورة الفتح 

- قوله تعالى: إن فَحَنَا لك فنا مُبِيئا» ]1١[‏ مسو 6 بها روبناه سصنه يية “قا 


,66 فهرس الجزء التاسع عشر 


- قولهتعالى: 9لِتَترَ لَكَ أنه مَا تَصَدَّمَ من دَنْكَ وَمَا تَأُغْرَ وَبيِرَ يْمَتَمُ علَنِكَ مَبَبْدِيَكَ مرا 
مُسْتَّقِيمًا... #4 [١-١؟]‏ 000 ا ا ااا ان 
- قوله تعالى: هُرٌ الى أَرَلَ التككنة في هوب الَْؤمنِينَ يرادا إيمنا عَم إيكترع ...4 [0-4] 0 01* 
- قوله تعالى : وَيْمَؤْبَ الْمُيَفيِنَ وَالْمكَيِفت وَالْمتْرِكِينٌ وَالْمتْركتٍ...» 11-/] له ا لاس 
- قوله تعالى: #8إدَآ أَيَسَلَدَكَ سَبهدًا وَمشِّرًا وَيَذِيرًا ...© [9-4] 0 00 
- قوله تعالى: إن لذت بِبَايمُوئكَ إِنَمَا ببايشورت ألّه...» ]1١[‏ 00 ان 


يعونك إنْمأ ب 
- قوله تعالى: اسَيَفُولُ لَكَ الْمَسَلَمُونَ ين الْتَرَابِ سَعَلَتَمَا أمواننًا وأَمْثوًا...» [11] 000 لمن 
7 سمال ممصو م سم ير سه لل 


- قوله تعالى: بل ظَنَنث أن لَن يَقَب الرَسُولُ وَالمؤِْسونَ إل أهليهم بدا مدت ذف فى 
لويكُم...4 [11] اعبس وس ا ا ا ا ل 8 


- قوله تعالى: ومن لَّرْ يون أله وَرَسُولِه- كَإِنَّآ دنا ِلْكفْرينَ سهيرا...4 [15-111] كن 
- قوله تعالى: قل لِلَتَُزِّينَ مِنَّ لقاب سَنُدَعَوَْنَ إك غَرْرِ إلى بين ير ...4  .. ]1١[‏ ١1م‏ 
- قوله تعالى : إلى عَلَ الى حَيٌَ وَلَا عَلَ الأضرج حرج وَل عَلَ الَْرِيضِ حرٌ...» [17]  .‏ 1" 
- قوله تعالى : الْمَدْ رَضِوَس ألَهُ عَنِ الْمُزِبييت إذ يشوك عَتَ اللّجَرَوَ ..» [19-18] .... 2 14ل” 
- قوله تعالى : «وَعَدَكٌ أَنَّهُ مَتَإدرَ كَيْره 'أَحْدْربًَا سَجَلَ لم مَذِو...» ]٠١[‏ لا ا ننم 
- قوله تعالى: لوَلّتْرى ل تَنِْيُوا عَلَيَا مد لمَاط أَمّهُ يهنا...» 011 مه 
- قوله تعالى : «وَلز مَتَلَكمْ اَن كا لزلا البرَ ثم لا يدوت ولا وا صيراً...» [1-11] 202 1" 
- قوله تعالى : «وثرٌ ألرِى كن لْذِيَهُمْ عَم وَلْدبَح عن بن مَكْد ما بد أن أطفرك عَهزْ..» [14] 2 اسم 
-_قوله تعالى : «مُمْ ازيرت كرا دص عي انيد لتر وَافدَدَ متكزنا ل يلم يلح 101] .2 ١1م‏ 
- قوله تعالى : طإِذ جَمَلَ ا كبا فى لوبهم لبه جه ةنرد لَه سَحِكتمٌ عل 
يَسُولو...» [1؟] ا م ا م 


قوله تعالى: طلْتَدَ صَرَقَح أمَه رَُوله أليّدها بألْحَنْ تدخ اليد الحَرَامَ إن سآ أنَه...» 

[/7ع؟] سا ا رط ال وق وان ف ما اده واه و امه ام معت الاعف امام ارا يسن 
- قوله تعالى: ظمُرٌ الى أَرْسَلْ رَسُواُمٌ يَلْجْدَئ رَرِينِ الْحَنْ لِظهرَمُ عل أليْنِ كلل...» [11]  ..‏ ؤم 
- قوله تعالى : تمد يسول أله وَالَدِنَ ممه دا عَلَ الْكثار راك يتئم ...4 [19] ما - ام 
- تفسير سورة الحجرات مارك دما لان نة نيط التي لفق تالضفم لوقا اخعو وت اسالطيوك 8801 
قوله تعالى: يما الَدنَ اموأ لا نعَدِمُوأ بن يدي أله وَيَسُولِوك ونا ألَّه...» [1] كف م القع 
- قوله تعالى : ©يكأما ألَذِنَ “امنأ لا عا أَصوَمَكُمْ موق صَوْتِ ألِيّ...# 1؟] ا ا د لكوم 
- قوله تعالى: «يدَ اليس يفُْنَ أحْوَتَهُمَ عند رَسُول اله وليك الدِنَ أنتَحَنّ أمَه ميم 

للتّقو...4 0*1 ' ما ا ا اناموج تم وده اسم وا سمه امقس و 0 
- قوله تعالى: إن ال يِنَامْرئكَ ين ورك يجرت كيه لا يتَقِلُرت» [1] 4م 
- قوله تعالى: ولو أََبم صَبْروأ حو رح لم لْكَانَ حرا لَهر...» [5-4] م 
- قوله تعالى : طوَآعَليُا أن فِكْ مَسُولَ لله و طشك في كير ين الأتر لَيم...» 8-01] الاسم 
قوله ثعال :إن لمان يخ النؤريين أنتتا تاتيشرا بتعثتاء: 4 [4] لل ساس 


5 
عه لكي العم سمس 


قوله تعالى: «ِإنََا الْمَؤْمئونَ إِحوه فَأصلِحواأ بين ...4 ]١‏ مجان الماسساط ا “م 


+ 


007 


قوله تعالى: يكام الْدنَ امَو لا ينْحَرَ كوم ين كَوْرٍ عَسَى أن يكوأ حيرا يني...» [11] 

قوله تعالى : «يتآما ان “اموا أجيَبوا كيرا ين ل إرك بَنْصٌ القن إنةٌ...» [17] 5207 

قوله تعالى : «إيتاا ادس إِنَا حَلَفْتَرُ ين دك وَأنقٌ...» [1] 20 

قوله تعالى : طمَالتِ الْقَعربُ اميا كل ل مُوْمِتُوا ولكن موا أتكننا...» ]1١4[‏ 00000 
00 


قوله تعالى: #8 إِنَّمَا الْمَؤْييُونَ ادبن اموأ يأ وسو َم لم يَريتابو...» [15-19] 1 
3 لقوع عسعم 6م ورور م 2 
قوله تعالى: 9يَمَيُونَ عَلَيِكَ أن أَسْكموأ هل لا مَمَتُا ع إِسْلسَكٌ...» [18-107] 0 


- تفسير سورة ق 


قوله تعالى: #ق وَلْمَرءَانِ الْمَجِيدِ...» [0-1] 008 0 10700 
قوله تعالى : آَل برا ِل المآ وتم كنت متها وََبتَا وما حا من ميج ...» [-11] 
قوله تعالى : « كَدَبتَ قِلَهُمْ قوم نوج وَأضصِْصَثْ لي وَتَعود. ..» [15-17] 0 


قوله تعالى: «وَلِْقَدَ حَلَتَنا لانن وَتََلَكُ مَا ووَسَوسُ به نَنَسَمٌ...» [19-15] 0 


قوله تعالى: «وَيْقِحَ فى ألصُورٍ ذَلِكَ بوم الرصِيد... #[10-؟7] ل مر ا 0 
قوله تعالى: وَمَالَ َرنُةٌ هَدَا ما لَدَىَّ عَتيدٌ...» [19-7] ااا 00 


قوله تعالى: يم تَنوْلُ بهم حل ملت وَبَعُولُ هل ين مز ...» 0-01 *] 0-0 


تحيص...» [8-77؟] م 
قوله تعالى: نامير عَلَ مَا بقلت وَسَيْحْ بِحَنْدِ رَيْكَ جل طُثرع السَّمِيس وَل الشروب» 
[94-٠١غ]‏ انج طن سدع وااططنلل لخن 1 تبان إن لاسا و الى دن 7زم مجو انوا واف اتيت 


قوله تعالى: «وَالدَّرِيتِ دَرَا . كَلَيِلّتِ وقرا...» [5-1] ا ا 
قوله تعالى : #رآلمَكَ دَاتِ لَلَبْكِ . إِنَي لَنى ول مَخلِنٍ...» ]1١1-9/[‏ 00000 
قوله تعالى: «#إنك الْمَيَّقِنَ فى جََتٍ وَعُيُون...» [15-18] 1111000 
قوله تعالى: © كثوا كيلا ين آنل مَا يَبَجَمُونَ...» [14-17] 1غ 


قوله تعالى: «إوفي الْأرْضٍ لت إِتْرتنِينَ...» [1-10] مووم الع عا لمات 
قوله تعالى: «مَل أَندكَ عدت صَيْفِ ,انهم الدَكرنَ..4 [18-11] و ل 


عد عدم 


قوله تعالى : #دَأَِلتٍِ أرأَتُةٌ فى صَرَّوَ مَسَكَْ وَحَهَهًَا َلك عُورٌ عَفِي...» [50-19] 50 
قوله تعالى: طثَالَ كَمَا حَبَكَُ مها الْمرسَلُونَ...» [0-01”] ..... 008 5ه5185 


قوله تعالى: «وفي مرح إذ أَرسَلَئَهُ إل عون يشلطدن مُين...» ]4١0-88[‏ 5 
قوله تعالى: 9«رَفٍ عاد إذ أَرْسَلَا عَم ألرِيمَ الْمَقِم...4 [475-41] 5*5 ص5 


قوله تعالى: 9وَفٍ تَمُودَ إذ ِلَ لم تَمَنّمُوأ حي ِين...» [40-47] 0000 


ارم 2 


قوله تعالى: «وَقَوم نوج ين مَل إِنَهُمَ كانا مَومًا فَسِقِينَ...4 [15-137] 270 
قوله تعالى: ففرا إِلَ أَلَهِ إِفْ لكر يَنْهُ َدِيٌ مين...» [0١ه-هه]‏ 000008 
قوله تعالى : «إوّمَا َلَنْتُ لْلْنَّ لان إِلَّا يدون ...» [10-051] 1 1 1 527377171 


كمه 


660 
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«وَالظور . وكتب تَسَطور »... ]8-١[‏ 0 
َم تَمُورُ السمل مَورا . وَنَسِيِرُ لجال سها...» [17-9] 500 
«#إنَّ الْمنّقِينَ فى جَتٍ وَتسِر...» ]1١-11/[‏ 0 


«وَالَدِنَ امنا ونيم حربُم بإبسن لَلَْننا ب دُرَئكم...» ]11-7١1[‏ 


7 


. معير 


«مَدكرٌ مآ أنتَ بعت رَيْكَ بكامن ولا ينون ...» [51-19] ... 


5 
5-4 


عر موس 2 


طآم خْلِمُا يِنْ غَيِر تَوْء أمْ هُمْ الْكَنِمُونَ...» [5-0؛] 0 
«رن را كما ين الم ساقطا بَقُونُوأ سَحَابٌ مَيومٌ. ...© [15-41] ... 


01 


«رَإِنَّ لِلَدِنَ ظَلْمُاْ عَدًَا ذونَ دَلِكَ وليكن أكْرمْ لا يتلنون...» [19-47] 


« ربل بنَسْم عل بَْضٍ يَتَسَآهَلون...» [18-70] 000 


7 7 قفر‎ ١ 
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للطباعة والنشر والتوزيخ تلفاكس: 8١6117-81.‏ فاكس: 4١83716‏ ص.ب: ١١174530‏ 


10 0 -32:818615] 815112-09 :بو1ء 8400101-11 تا ا/1نأاا8 ع1 ار 
طأ )مم واءءطبو © طولووع !1 :اتقصط 5 5|اقلام 


سورة «والنَبُم) 
1 5 
مكية» وهي إحدى وستون آية 


مكيّة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منها وهي قوله تعالى: ادن 2 ينون كِكهرٌ الائ والفرحس 2١#»‏ الآية [؟؟]. وقيل: 
العاة وسو أي زقيل: إن الور كلها منائة. والضحيم ائها مك د لما زوق ابي 
مسعود له أنه قال: هي أوّل سورة أعلنها رسول الله وَل بمكة0. وفي «البخاري:9) 
عن ابن عباس : أنَّ النبيّ 8 سجد بالنّجمء وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ 
والإنس. وعن عبد الله أن النبيّ 4 قرأ سورةً النجم فسجد لهاء فما بقي أحدٌ من 
القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كنا من حصباء. أو تراب فرفعه إلى وجهه 
وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بَعْدُ قُتيل كافراً. متفق عليه*. الرجل 
يقال له: أميّة بن حَكّف”". وفي «السحيشي من زبة ب اقانت كه أنه قرأعلى 
النبيّ كل سور «وَالنْجْم إِذَا هَوى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر «الأعراف»”" القول 
في هذاء زالسكيد لزني 


. 788/6 النكت والعيون‎ )١( 

(5) الوسيط 197/4. 

() أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور ١1١/7‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 57/4 » 
وعزاه لمقاتل. ْ | 

(5) في صحيحه .01١/1(‏ 0 

(0) البخاري »)1١17١(‏ ومسلم (51/5)) وهو عند أحمد (03415. 

(1) كذا صرّح به بعض رواة الحديث كما في البخاري (4877)» وقيل هو: الوليد بن المغيرة. وقيل هو؛ 
سعيد بن العاص بن أمية. فتح الباري 519/4 . 

55/800 », والحديث عند البخاري 2)1١9/7(‏ ومسلم (01/9)» وأحمد (11591). 


. : سورة النجم: الآيات ٠١ ١‏ 


5 1 1 ل 35 
تلو ال الأمزل اليم 


قوله تعالى: ونج إِدَا هئ ()) ما صَلَّ صَاحبَي وَمَا عو 2 وما نلق عن 
هوي © إن مد إلا وى يوك ()) عَلمَمٌ سَدِيدُ لقو © ذو مرو فاستوئ © 
وَهْرٌّ بالأقٍ الأ © ثم د مَدَلَ © تكنَ كاب مَرسَيْنِ آو أَدقَ © كأ إِك 
عَبِيِ م أَفَكَ © 
. قوله تعالى : ظوَآلئجْرِ إدَا مَوَئْ» قال ابن عباس ومجاهد: معنى «وَالنَجم إِذًا 
هَوَّى»: والثُريًا إذّا سقطت مع الفجر”". والعرب تسمي الثُريًا نبا" رززن كانت ف 


العدد نجوماً» يقال: إِنّها سبعةٌ أنجم» سنَّةَ منها ظاهرةٌ» وواحدٌ حَفْنٌ يَمتحن الناسسُ به 


56 


أبصارّهه'" 
وفي «الشّا»*' للقاضي عياض : أنَّ النبئ يل كان يرى في الثّريا أخن عكر يكنا 
وعن مجاهد أيضاً أنَّ المعنى : والقرآنٍ إذا نزل؛ لأنه كان يَنزِل نجوماً. وقاله الفراء””. 
وعنه أيضاً : يعني نجومٌ السماء كلّها حين تَغرب”". وهو فول الخف 7 قال 
أقسم اللهُ بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جَمْعْء 
كقول الراعي: 


)١(‏ أخرجه عنهما الطبري ؟؟/ 0 » وابن أبِي حاتم 7718/٠١‏ (2)18791 وقول مجاهد في تفسيره ؟//717 
» وأخرجه عنه عبد الرزاق ذ في التفسير 56١/1‏ . 

20( قري لقان لا حر : 

() زاد المسير 57/48 . 

.١54/1١ )8( 

ل ل لا 

(5) تفسير البغوي 544/4 . 

0) النكت والعيون 788/0 . 


سورة النجم: الآيات ٠7 ٠١ ١‏ 
ننائث تكو التقي و تمر صَرِيع بأيدي الآكلين جموكى() 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 
اعسين الكشم في اباد التي والشركا هنن الأرض رين البناء © 

وقال الحسن أيضاً : المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة. وقال السَّدّيُ : 
إِنَّ النجم ههنا الزّهرةٌ؛ لأنَّ قوماً من العرب كانوا يعيدونها. 

وقيل: المراد به النجوم التي تُرجَم بها الشياطين؛ وسببه أنَّ الله تعالى لما أرَاد 
بعئة محمّد يخ رسولاً كَثّرَ اتقضاض الكواكب قبل مولده» فدُعر أكثْرُ العرب منهاء 
وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريراً» كان يُخبرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال: انظروا 
البروج الاثني عشَّرء فإن انقضٌ منها شيءٌ فهو ذهاب الدنياء فإن لم ينقض منها شيء 
فسيحدث في الدنيا أمرٌ عظيم» فاستشعروا ذلك » فلما بُح رسولٌ الله يك كان هو 
الأمر العظيمَ الذي استشعروهء فأنزل الله تعالى : «وَالنَجُم ذا هَوَى؛ أي: ذلك النجم 
الذي هوى هو لهذه النبرّة التي حدئت”". وقيل : النجم هنا فو لنت الذى لس له 
م 

واهَوَّى) أي : سقط على الأرض 0" . وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين «#: 
«وَالنُجُم) يعني محمّداً ‏ «إذًا هَوَّى) إذا نزل من السماء ليل المعراج”). وعن عروة 


دق مجاز القرآن لأبي عبيدة ف ” والبيت للراعي النميري عبيد بن حصين» وهو في ديوانه ص7 5 
قال الزجاج في معاني القرآن 14/5 بعد أن أورد البيت: يصف قدراً كثيرة الدسمء ومعنى : تعد النجم. 
أي : من صفاء دسمها ترى النجوم فيه والمستحيرة: القدرء فقال: يجمد على الأيدي الدسم من 
كثرته. 

() لم نقف عليه في ديوانهء وهو في النكت والعيون 884/0" . 

(9) التكت والعيون 7/6 8”"4.0-9894. 

(5) تفسير البغوي 5/ 44 ؟ وعزاه إلى الأخفش. 

(0) الكشاف 59/5 . 


(1) تفسيير البغوي 5/ 780-545 . 


سورة النجم: الآيات ٠١ ١‏ 


م 
ليالس سمس 


ابن الزبير رضي الله عنهما أنَّ مُئية'' بنّ أبي لهب وكان تحته بنثُ رسولٍ الله 6 أراد 
الْحَرو إلى الشاء فقال: لآتينَ محمّداً فلأوذِينّهء فأتاه فقال: يا محمّد هو كافر 
بالنجم إذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى. ثم تَقَلَ في وجه رسول الله 35» ورد عليه ابنتّه 
وطلّقهاء فقال رسول الله 5: «اللَّهِمَ سَلْط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب 
حاضراً فوججم لها وقال: ما كان أغناك يا بِنَ أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتيبةٌ إلى 
أبيه فأخبره» ثم خرجوا إلى الشامء فنزلوا منزلاً» فقأشرف عليهم راهبٌ من الدَّيْر فقال 
لهم: إِنَّ هذه أرضٌ مُسْبِعةٌ. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشرٌ قريش هذه 
الليلة! فإِنّى أخاف على ابني من دعوة محمّد. فجمعوا جمالهم وأنّاخوها حولهم» 
وأتحدقرا بعتية: فجاء الآسد كدكم :وجوعهم عضن ضرت تيه فقتلةة وقال تمياة: 
مَنْيَرْجعالعامإلى ايلم “تعدا لديا حم" 

وأصل النَّجُم: الطلوع» يقال: نَجَم السنٌء ونَجَم فلانٌ ببلاد كذاء أي: خرج 
على السلطان. 

والهُوِيُ: النزول والسقوطء يقال: هَوَى يَهْوِي هُوِيّا مثل مَضَى يَمْضِي 
ا قال زهير: 


را 


١0١ 


ذه 


(1) في النسخ: عتبة. وكذا في المواضع الآتية» والتصويب من تصحيفات المحدثين للعشكري ١ 7١8/7‏ 
والروض الأنف للسهيلي 58/7 » وبعض مصادر التخريج. 

)١(‏ الكشاف 78-197/5 » والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (781) عن: محمد بن كعب القرظي» 
عن عثمان بن عروة: بن الزبير» عن رجال من أهل بيته» والدولابي في الذرية الظاهرة (1/54) عن محمد 
ابن كعب القرظي وعثمان بن عروة بن الزبير بنحوه» مع ذكر قصيدة مطولة لحسان وفيها البيت الآنئف 
الذكرء والحاكم في المستدرك 4/7 من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه قال: كان لهب بن 
أبي لهب يسبٌّ النبي 5 .. فذكره بنحوه مختصرأًء وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً 
ابن قانع في معجم الصحابة 7١1/7‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة (080)» وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق 7١7/8‏ من طريق عروة بن الزبير» عن هبار بن أسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة بن أبي 
لهب تجهزا إلى الشامء فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة : والله لأنظلقن إلى محمد ولأوذينه... الخبر 
بنحوه دون ذكر البيت. 


() الصحاح (نجم) و (هوي) بنحوه. 


سورة النجم: الآيات ١٠١ ١‏ 94 


فَسَّجٌّ بِهَاالأماعِرَورَهي تَهْوي | هُويَالدَلْوأَسْلَمَّهاالرفَاء!"© 
وقال آخر: 
تنمسا تشقن نادف فالما ع سِرَاعاً والِيسٌ تَهْوِي مُوِيًا 
تحطرث حَظْرَةٌ على القَّلْبٍ مِنَؤِك رَاكوَهْناً فمااستطغتٌ مُضِيَ9) 
الأصمعي: هَوَى ‏ بالفتح - يَهُوِي هَوِيَاًء أي: سقط إلى أسفل. قال: وكذلك 
انهوى في السير إذا مضى فيه وهَوّى وانْهَوى فيه لغتان بمعئّى» وقد جمعهما الشاعر 
في قوله: 
وكمْ مَنْزِلٍ لولاي طخت كما هَوّى بأَجرامِومَنْ قُلَوَالئيقٍِمئْهَرِي© 
ويقال في الحُبٌ: هَوِيَ ‏ بالكسر ‏ يَهْوَى هَوّىء أي: أحبّ. 
فوله تعالي: لاما حَلْ سبك هذا جواب القَسّم أي: ما ضلّ محمّد يه عن 
الحقٌ وما حاد عنه” '. وما ع4 العَنّ: ضدٌ الرشدء أي: ما صار غاويا””. وقيل: 
اي: ما ككل باتباطل"©: وقيل :أي ما غات مناطلب» والقق الخيية: قال 
الشاعر: 


فسن يلو يرا شيو النات أشدة ومَنْ يَعْوَّ لا يَعْدَمْ على العَيّ لائِْمًا”© 


. وفيه: شجٌّ: علا. بها: بالأئّن» والأماعز: المكان الغليظ .الكثير الحصى‎ ٠ شرح ديوان زهير ص77‎ )١( 
فشبّه هُويّ الحبل إذا انقطع بهُويٌ الأيّن.‎ 

(؟). القائل مجنون ليلى قيس بن الملرّح» والبيتان في ديوانه ص١59‏ » والبلاكث والقاع: موضعان من 
المدينة. معجم البلدان 498/١‏ و 748/4 ونسب البيتين فيه إلى كثيّر. 

(©) الصحاح (هوي) وما بعده منه» والبيت ليزيد بن الحكمء وهو في الكامل 1777/9 » وعيون الأخبار 
لم وكُلّة كل شيء : أعلاه. والنّيق:. أرفع موضع في الجبل. نسان الغربٍ (قلل) و (نوق). 

(5) الوسيط 7/54 197-197 . 

(6) الكشاف 78/5. 

(9) تفسير البغوي 510/4 . 

(0) التكت والعيون 560/0 وما بعده منهء والبيت للمرقّش» وسلف 297/1١‏ . 


٠١  " سورة النجم: الآيات‎ ١٠١ 


أي :. مَن خاب في طلبه لامه الناس. 
ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي. ويجوز أن يكون إخباراً عن 


أحواله على التعميم» أي: كان أبداً موحٌداً لله. وهو الصحيح على ما بيِّنْاه في 
«الشورى)” '' عند قوله : ما كت تَدَرِى مَا لكب ولا الْإيِمينٌ» [الآية: 07]. 


0-4 


قوله تعالى : «إومًا ينطق عن اموي إن هو إلا وى يوحن » : 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: هما ينِنُ عَنِ الموهَة» قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 
هواهء إن هُرَ إلا وى يوك إليه””. وقيل: «عَنٍ الْمَرَىا أي: بالهوىء قاله أبو 
عبيدة”" كقوله تعالى: طسَْكَل بو حبرا » [الفرقان:0١]‏ أي: فاسأل عنه. 
النكّاس”©؟ : قول قتادة أولى» وتكون «عن» على بابهاء أي: ما يخرج نظقه عن رأيه» 
إِنّما قروو روط الله و : لأنَّ بعده: «إِنّْ هُوَ إِلّا وَحَ يُوحى». 

الشانية: دومع ريل الأبه دن اا يجن لوسرل ايه كه اللجتياذ بي 
الحوادث”". وفيها أيضاً دلالة على أنَّ السّنَهَ كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدَّم في 
مقدّمة الكتاب”"2 حديث الوقدام بن معدي كرب في ذلكء» والحمد لله. 

قالالسجستانيٌ: إن شئت أبدلت «إِنْ مهُوَّ إِلّا وح يوحَى) م مِن «مَا صل 
صَاحِبكُم). قال ابن الأنباري”"': وهذا غَلّط؛ لأنَّ (إِنْ؛ الخفيفة لا تكون مبدلة من 
«ما», الدليل على هذا أن لا : تقول : والله ما قمتٌّ» إِنْ أنا لقاعد. 


.هل١-هماور/اط‎ 6 )١( 

. 8/17 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(6) في مجاز القرآن له 3957/5 . 

(4) في معاني القرآن له 4/ 170 بنحوه. 

(5) أحكام القرآن للهراسي 97/4" . 

."6/١ )( 

(00) في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 41١١‏ » وما قبله منه. 


سورة النجم: الآيات 0 - 1 ١١‏ 


مد زر 


قوله تعالى: ظعَلَمٌ سَدبدُ أل» يعني: جبريل عليه السلام» في قول سائر 
المفسرين”'' سوى الحسنء فإنَّه قال: هو الله عرّ وجل”". ويكون قوله تعالى: دو 
ِرَّ» على قول الحسن تمام الكلام» ومعناه: ذو قرّة» والقرّة من صفات الله تعالى؛ 
وأصله من شدَّة فَْل الحبل””» كأنّه استمرٌ به الَئْل حتى بلغ إلى غاية يَصعُبٍ معها 
الحل. 

ثم قال: 9فَآسَتوَ» يعني : الله عزَّ وجلء أي: استوى على العرش. روي معناه 
عن الحسن”*". وقال الربيع بن أنس والفرّاء : «تَأسَتوَئ . وَمْرَ يالأفقٍ الاتّلّ» أي : 
استوى جبريل ومحمّد عليهما الصلاة والسلام””. وهذا على العطف على المضمر 
المرفوع ب ١‏ هو ». وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية 
المعطوف عليه» فيقولون: استوى هو وفلان» وقلَّما يقولون: استوى وفلان©. 
وأنشد الفرَاء : 
أل قاذ التبع : عملم ةا ولا يَسْتوي والخِرْوَعٌ المتقصّف””" 

أي : لا يستوي هو والخِروع» ونظير هذا: قاوذا كنا رم وءابأونا ب [النمل: /51] 
والمعنى: أئذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: استوى جبريل هو ومحمّد عليهما 
السلام ليلةَ الإسراء بالأفق الأعلى. 


. 791/6 النكت والعيون‎ )١( 

. ١95/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(9) المحرر الوجيز 1١919/-1١9457/6‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١91/0‏ . 

(0) أخرجه عن الربيع الطبري 77 .ء وأبو الشيح في العظمة (2)754 وقول الفراء في معاني القرآن له 
*/ه؟. 

(5) تفسير الطبري 57/ 15-1١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ”/ 90 ؛ والبيت لجرير» وهو في شرح ديوانه 417/7 » والنبع: شجر من أشجار 
الجبال تتخذ منه القسي. والخروع: كل نبات قصيف ريان من شجر أو عنب. لسان العرب (نبع) 
و(خرع). ووقع عند الفراء: يخلق» بدل: يصلب. 


انا سورة النجم: الآيات ٠١ - ١‏ 


وأجاز”'" العطف على الضمير؛ لثلا يتكرّر. وأنكر ذلك الرَّجَاجٍ”" إلا في ضرورة 
الشعرء وقيل: المعنى فاستوى جبريل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذا كان المستوي 
جبريل فمعنى «ذُو مِرَّةا في وَضفه: ذو منطق حسّنء» قاله ابن عباس. وقال قتادة: ذو 
تَلْقَ طويل حسن” ". 

وقيل: معناه: ذو صحّة جسمء وسلامة من الآفات» ومنه قول النبئ 5: « لا 
تحل الصدقة لغنئ ولا لِذِي مِرَّةِ سَوِيُ”*“. وقال امرؤ القيس: 
كحك فشتوح أنذا ذاحيلة مُحْكمَالهِرَّةَمآمُونَالْعُقّدا" 
وقدقيل: لذو موقا : ذو قوّة. قال الكلبئ: وكان من شدَّة جبريل عليه السلام: أنه 
اقتلعّ مدائنَ قوم لوط من الأرض السفلى» فحملها على جناحه حتى رفعّها إلى 
الحفاءة حت سم اهل السماء نَبْحَ كلابهم وصياح ديكتهم» ثم قَلبّها. وكان من شدّته 
أيضاً: أنّه أبصر إبليسٌ يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض 
المقدّسة» فنفحه بجناحه نفحةً ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شدَّته : صيحته 
بثمود في عددهم وكثرته» هوا جائمين خامدين. وكان من شدّته: هبوطه من 
السماء على الأنبياء وصعودةٌ إليها في أسرع من الطٌرْف"''. 

وقال تُظْرّب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: ذُو مِرَةِ. قال 
الشاعر: 


. 40 /* أي: الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 
وما بعده منه.‎ /١ /0 (؟) في معاني القرآن له‎ 
. 3٠١ تفسير البغوي 746/5 » وأخرجه عنهما الطبري 17؟/‎ )9( 
. 3707/١١ والحديث سلف‎ » 1١/77 تفسير الطبري‎ )8( 
كذا أورده الماوردي في النكت والعيون 41/5" » والبيت في ديوان امرئ القيس ص9١" إلا أن‎ (0) 
صدره هكذا:‎ 
ولبي ب يئدذوحطيلة‎ 
قال شارحه: الأيّد: الشديد. ومأمون العٌقّد: يؤمن انحلالها.‎ 
. ٠١ص الكشاف 78/14 دون عزوء وخبر تعذيب قوم لوط في عرائس المجالس‎ )5( 


سورة النجم: الآيات ١٠١.5‏ و 


فشكت قيبل لقا يكم ذااييرة عندي لكل مُخْاصِمٍمِيزَانُهُ 9 
وكان من جزالة رأيه وحصّافة عقله: أنَّ الله اثتمنه على وَحُيه إلى جميع رسله. 
قال الجوهريٌ”"': والمرّة: إحدى الطبائع الأربع» والمِرّة: القرّة» وشدَّة العقل 

أيضاً. ورجل مرير: أي: قويُ ذو هرة. قال: 

ترى الرَجُل النحيف فتزدريه 2 ولحشْيرٌئيابهأسدٌمرية 
وقال لقِيط : 

حتى استمرّت على شرْرٍ مَرِيرثّه ا اش كن 
وقال مجاهد وقتادة: اذو مِرّة): ذو قرّة» ومنه قول حَُمّاف بن نَذْبة : 

فك د كات كا ال ال 0010 
فالقرّة تكون من صفة الله عرَّ وجل » رمن صفة المخلون: 
افاستوى" يعني : # ريل كل تا ا ارطع وعد إل كات في انما يد 

أن علَّم محمّداً ء قالهسغيق بن الصسسة وأرم 0 


وقيل: «قَاسْتَوَى» أي : قام في صورته التي حَلّقه الله تعالى عليها ؛ لأنه كان يأتي 


.1١91/1١19؟ سلف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (مرر).‎ 
قرف القائل الغباس بن مرداسء .وهو في الحماسة البصرية 7/7 » ورواية عجزه هكذا:‎ 
وف ي أثواب هأسد مزير‎ 
والمزير: الشديد القلب القوي. اللسان (مزر).‎ 
الكامل 787/7 » والرثٌ: الرئيس من الرجال في الشرف والعطاء. والضّرّع : الصغير السنّ الضعيف.‎ )4( 
اللسان (رثت) و(ضرع).‎ 
والبيت‎ . ٠١/١57 وأخرجه غنه الطبري‎ ٠ 7717/7 وقول مجاهد في تفسيره‎ » "94١/6 النكت والعيون‎ )5( 
في الأصمعيات ص77 » وورد فيه هكذا:‎ 
تعحليي انحن امترر ذوينة: فيما ألم من التخخطوب صضلِيبٌ‎ 
النكت والعيون. 97/6" وعزاه إلى ابن جبير.‎ )( 


٠١ 7 سورة النجم: الآيات‎ ١: 


إلى النبيَ كه في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبئٌ كي أن يرِيّه 
نفسّه التي جَبّله الله عليهاء فأراه نفسه مرّتين» مرّة في الأرض»ء ومرّة في السماءء فأما 
في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبئٌ ي بحراء» فطلع له جبريل من المشرق 
فسدّ الأرض إلى المغرب» فخرّ النبئ يذ مغشياً عليه؛ فنزل إليه في صورة الآدميين 
وضمّه إلى صدرهء وجعل يمسح الغبار عن وجههء فلما أفاق النبيُ ف قال: «يا 
جبريل ما ظننتٌ أنَّ الله خلّق أحداً على مثل هذه الصورة». فقال: يا محمّد إِنّما نَشْرتُ 
جناحَيّْن من أجنحتيء وإنَّ لي سبٍّ مئة جناح» سّعة كل جناح ما بين المشرق 
والمغرب. فقال: «إِنَّ هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جَنْبٍ ما خلقّه الله إلا يسيراً» 
ولقد خلّق الله إسرافيل له سب مئة جناح» كن جباح موه كذ روسيم لمعي ونه 
ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بقَّدْر الوصّع. يعني: العصفور 
الصغيرء دليله قوله تعالى : ولد َه الأ ينه وأما في السماء فعند سدرة 
المنتهى» ولم يَرَهُ أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمّداً 85" . 

وقول ثالث أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: أي: استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني : في صدر محمد يله حين 
نزل عليه. وقول رابع أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: فاعتدل» يعني : محمّداً 2. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما: فاعتدل في قرّته. الثاني: في رسالته. ذكرهما الماوردي”". 
قلت: وعلى الأوَّل يكون تمام الكلام «دُو مرّواء وعلى الثاني 'شَدِيدُ الْقُوَىا. 


وقول خامس أنَّ معناه: فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما : أنه جبريل عليه 


)١(‏ تفسير البغوي ١15/5‏ دون قوله : فلما أفاق النبي يَل... إلى قوله: يعني العصفور الصغير. حيث 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (١57؟)‏ عن ابن شهاب مرسلاً بنحوه. 
ورؤية النبي يل جبريل مرتين أخرجها البخاري (5855)»: ومسلم )١179//(‏ عن عائشة رضي الله عتها. 
وقول جبريل: إن لي ست مئة جناح. أ خرجه البخاري (7577)» ومسلم )١7/4(‏ عن. ابن مسعود ط#. 
(؟) في النكت والعيون 947/0" . 


سورة النجم: الآيات 7 - 1 ١6‏ 


السلام ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني : أنه النبئُ 4 ارتفع بالمعراج”". 
وقول سادس: «قَاسْتَوَى»: يعني الله عرَّ وجل أي: استوى على العرش» على قول 
ال 0 وقد مضى القول فيه في «الأعراف)”"© 

قوله تعالى : وَهُرٌ الأ لاله جملة في موضع الحالء والمعنى: فاستوى 
عالياً”*'؛ أي: استوى جبريل عالياً على صورته؛ ولم يكن النبيٌ 4 قبل ذلك يراه 
عليها حتى سأله إِيّاها على ما ذكرنا. 

والأقُّق: ناحية السماء» وجمعه: آفاق”*©. وقال قتادة: هو الموضع الذي تأتي 
منه الشمس"". وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس» ونحوه عن 
بجعا يك ورقال: افق رافق مثل عُسْر وعُسْر. وقد مضى في ١حم‏ السجدة»”"'. وفرس 
فق بالضمٌ ‏ أي : رائع» وكذلك الأنثى» قال الشاعر: 
أرعمم اتتعي :واج نلعن « ودين متتس انق 01 

وقيل: «وَهُوَ) أي : النبيئُ و ١بالْأي‏ الْأعْلّى» يعني : ليله الإسراءء وهذا ضعيف» 
لأنه يقال: استوى هو وفلان» ولا يقال: استوى وفلان» إلا في ضرورة الشعر. 

والصحيح استوى جبريل عليه السلام» وجبريلٌ بالأفق الأعلى على صورته 
الأصليّة؛ لأنَّه كان يتمّل للنبيئّ ‏ إذا نزل بالوحي في صورة رجل» فأحبّ النبئ 6 


. ”907/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١917/8‏ . 

5 و/م؟؟. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 555/5 . 

(0) الصحاح (أفق). 

(7) النكت والعيون 947/5" عن قتادة ومجاهد. وأخرجه الطبري ١7/757‏ عن قتادة بنحوه. 

(7) عند الآية (لاه). 

(4) الصحاح (أفق)» والبيت لعمرو بن قعاس بن عبد يغوث المرادي»: وهو في منتهى الطلب لابن ميمون 
24 2 وفيه: : ذمتي» بدل: لمّتي» وَاللّمّة : شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والشّكة: السلاح. لسان 
العرب (لمم) و (شكك). 


- سورة النجم: الآيات /ا‎ ١١ 


أن يراه على صورته الحقيقيّة» فاستوى في أفق المشرق» فملاً الأفق. 

قوله تعالى: «تُّ :6 كَنَدَلّ»ع أي: دنا جبريلٌ بعد استوائه بالأفق الأعلى من 
ا ل 
عظمته ما رأى» وهالّه ذلك. ردّه الله إلى صورة آدمئّ حين قَرْبَ من النبئ 6 
بالرحي, وذلك قوله تعالى: «فَأْوْحَى إلى عبيوة يعني أوسى الله إل جبريل» ركان 
جبريل «قَابَ قَوْسَيْنِ أو أذىاأقالة بين عيابي اسمن يرفتادا والريع رعيرهم' “. وعن 
ابن عباس أيضاً في قوله تعالى: 4 م دنا فَتَدَلّى أنَّ معناه : أنّ الله تبارك وتعالى «دَنَا» 
من محمّد يخ «فتَدلّى”". وروى نحوه أنس بن مالك عن النبيّ 08 ». والمعنى: د 
منه أَمْرُه وكمه”*©. وأصل التدنّي: النزول إلى الشيء حتى يقرب منهء فوضِعٌ موضعٌ 
القرب» قال لبيد: ٠‏ 
فعا ب علتيييه فلا بطل - يما الأرعن عبات الت 

وذهب الفرّاء”'' إلى أنَّ الفاء في اكَتَدَلّى» بمعنى الواوء والتقدير: ثم تدلّى جبريل 
عليه السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداًء أو كالواحدء قدَّمتَ 
أنهما عت قلت :هديا تقرف :رقي قدناء ومسي تامام وا باء قفي : لأنَّ 


. 19/4 الوسيط‎ )١( 
ومن‎ » 70٠١/7 عن ابن عباس والحسن وقتادة». وأخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ ١57/5 (؟) تفسير البغوي‎ 
وأبو‎ » ١5/77 عن الحسن وقتادة» والطبري‎ ١5/57 طريقه أبو الشيخ في العظمة (774)» والطبري‎ 

الشيخ في العظمة (74") عن الربيع. 
(*). أخرجه الطبري ١4/127‏ » والطبراني في الكبير .)١1١714(‏ 
(4) أخرجه البخاري (2)70117 وينظر كلام ابن حجر حول الحديث في فتح الباري 5417/17 وما بعدها. 
(5) الشفا ."”98/1١‏ 
(1) شرح ديوان لبيد ص184 ء قال شارحه: الغيابة: ظل الشمسء أو كل شيء أظل الانسان. والطّمّل: 
حين تهمّ الشمس بالوجوب وتدنو للغروب. ا 
(00) في معاني القرآن له */ 45-98 . 


سورة النجم: الآيات ١ ٠١4‏ 


<2 2200 


الشتم والإساءة شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: #أفرريتٍِ السَاعَهُ وَأَنتَق الْمَمَرُ)» 
[القمر: ]١‏ المعنى ‏ والله أعلم -: انشقّ القمر واقتربت الساعة. 

وقال الجرجانيٌ : في الكلام تقديم وتأخيرء أي: تدّلى فدنا؛ لأنَّ التدلّي سبب 
الدنر. 

وقال ابن الأنبازي : ثم تدلّى جبريلٌ» أي: نزل من السماء فدثا من محمد 088". 

وقال ابن عباس : تدلّى الرفرفٌ لمحمّد 6 ليلةَ المعراج» فجلس عليه» ثم رُفع 
فدنا من ريه" وسيأتي. ظ 

ومن قال: المعنى: فاستوى جبريلٌ ومحمّد بالأفق الأعلى» قد يقول: ثم دنا 
محمّد من ربّه دنر كرامة» فتدلّىء أي : هَوّى للسجود. وهذا قول الضحاك. قال 
القغييرئ : .وقيل :علق هذ عدلى» آي تدلن ا كفوللة: تظتى: تجتن تطدة : :وهذا 
بعيد؛ لأنَّ الدّلال غيرُ مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: ظفَكَنَ َابَ مَوَسَيْنِ أو أَدْنَّ» أي : كان محمّد من ربّه أو من جبريل 
«قَابَ قَوْسَيْنَ؛ أي: قَدْرَ قوسين عربيّتين”". قاله ابن عباس وعطاء””'' والفرّاء”". 
الزمخشري"'': فإن قلتّ: كيف تقدير قوله: «قَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ)؟ قلت: تقديره: 


. 597 النكت والعيون ه/‎ )١( 

(؟) الشفا "954/1١‏ ء والرفرف: البساط. النهاية 74/7 . 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص458 . 

(5) تفسير البغوي 515/4 . 

(6) في معاني القرآن له 40/9 . 

(1) الكشاف 191/4 » والبيت الآتي نسب للأسود بن يعفرء وهو في شرح المفصل لابن يعيش 71/7 . 
وللكلحية هبيرة بن عبد منان العُرّنيء وهو في المفضليات ص7” » ورواية صدره: 

فأدرك إبقاءةًالعرادذة ظللعها 

قال محققه: المبقية من الخيل: التي تبقي بعض جريها تدخره. الظلع: العرج والغمز في المشي. 
يقول: إن شرب العرادة أضعف جريهاء فغلب ظلعها إبقاءهاء ففاتها حزيمة وهو قيداإصبع منها. 


18 سورة النجم: الآيتان 9 ٠١‏ 


فكان مقدارٌ مسافة قُربه مثلّ قاب قوسين» فحذفت هذه المضافات» كما قال أبو عليٌ 
في قوله: 

أي : ذا مقدار مسافة إصبع . «أؤ أَدْنَى) أي: على تقديركم» كقوله تعالى: أو 
يدوت #6 [الصافات: .]١517‏ وفي «الصحاح)""': وقرلة نيما فاك 5 وفيت 
قَؤْسء وقادٌ قَؤْسء وقِيدٌ قَؤْسء أي: قَدْر قَؤْسٍ. 

وقرأ زيد بن علي : «قَادٌ». وقرئ: «قِيدَ) و «قَذْرَ). ذكره الزميةه 0 

والقابُ: ما بين المَمْيِض والسّيّة. ولكلّ قوس قابان. وقال بعضهم في قوله 
تعالى: «قَابَ قَوْسَيْنِ): أراد قابي قوسء فقلبه”". وفي الحديث: «ولّقاب قوس 
أحدكم من الجنة وموضع قِدَّه خيرٌ من الدنيا وما فيها» والقِدٌ: السّوط”). و في 
«الصحيح» عن أبي هريرة قال: قال النبين : «ولَقابُ قوس أحدكم في الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها»”””. وإِنّما صُرب المثل بالقوس؛ لأنّها لا تختلف في القاب. والله 
أعلم. ظ ظ 

قال القاضي عِياض"'': اعلم أن ما وقمّ من إضافة الدنرٌ والقُّرب من الله أو إلى 
الله؛ فليس بدنوٌ مكانء ولا قرب مَدَّىء وإِنّما دنوٌ النبئّ # من ريّه وقُرْبه منهء إبانةٌ 
عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفتهء ومشاهدة أسرار غيبه وقذرته. 
وول المتصالن 200 هه وكانمن ريت وإكراء: 


)١(‏ مادة (قوب). 

(؟) في الكشاف 78/4 . 

() الصحاح (قوب)» والسّيّة: ما عطف من طرفي القوس. الصحاح (سيا). 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص1:78 ٠»‏ والكشاف 78/54 . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١1؟١١)2‏ وهو عند البخاري (71797) بلفظ: لقاب قوس في الجنة خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب. 


(1) في الشفا »7917-597/١‏ وفيه: وشريفء بدل: وتشريف. 


سورة النجم: الآيتان 4 ٠١‏ 14 


ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: 'يَنزِل ّنا إلى سماء الدنيا»”؟ على 
أحد الوجوه: نزول إجمال وقبولٌ إحسان.”' قال القاضي: وقوله: «فَكَانَ قَابَ 
َوْسَيْنِ أو أذنى» فمن جعَل الضميرٌ عائداً إلى الله تعالى لا إلئ جبريل» كان عبارة 
عن نهاية القّربء ولطف المحل» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من 
محمد يلك وعبارةً عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار التحمّيء وإنافة 
المنزلة والقُرب من الله ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: امن تقرّب مني 
شبراً تقرّبت منه ذراعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً؛ قربٌ بالإجابة والقّبول» وإتيان 
بالإحسان وتعجيل المأمول””". 


ءَ. 


وقد قيل: : امنا جبريل من ربّه كان قَابَ نَوْسَيْنِ أو أذ ا 
ويدلٌ عليه ما رُويَ في الحديث : «إنَّ أقرب الملائكة من الله جبريلٌ عليه السلام»0*» 


وقيل : «أو) , بمعنى الواوء أي : قاب قوسين وأدنى. وقيل : بمعنى «بل». أي : بل 
. (05) 
أدنى ٠.‏ 

وقال سعيد بن المسيّب: القاب: صدر القوس العربية حيث يِشِدٌ عليه السير الذي 
قاب قوسين. 


كان قات فُوْسَيم يْنْ؟ أي 000 00 ا ٠)‏ وهي 


)0غ( أخر جه البخاري 2)١١54(‏ ومسلم (0758). وهو عند أ حمد (7097) عن أبي هريرة #. 


(0) الصواب إثبات صفة الدنو والقرب والنزول لله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل على ما يليق بجلال 


() الشفا ,7910/-5977/١‏ والحديث سلف 7/7 7949. 
(4) في تفسيره 777/7 . وأخرجه عنه الطبري ١9/757‏ . 


(0) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (/777)؛ وفي إسناده الأحوص بن حكيم» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
.٠١١0-‏ 


(1) تفسير أبي الليث /7589 ٠»‏ وينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص4١5-4١4‏ . 


." سورة النجم: الآيتان 9 - 


لغةٌ بعض الحجازيين”''. وقيل: هي لغةٌ أزد شَنُوءة أيضا أ. وقال الكسائيٌ: قوله: 
«فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أَدْنَى) أراد: قوساً واحداًء كقول الشاعر: 


اه - 5 


وَمَهْمَهَيْنِ رك ااا د لك شي إن 
أزاد :ميمه :وا حدا. 
والقوس تذكّر وتؤنّثء فمن أنَّثْ قال في تصغيرها: قويسة» ومن ذكّر قال: 
فُويس» وفي المثل : هو من خير قُوَيْسِ سَهْماً. والجمع قِسِيٌ وقُسِيُ وأقواس وقياس» 
وأنشد أبو عبيدة: 
أروتة لأسحنارةاجسوسيطا نحا 
والقّؤْسن أيضاً : قن الخ في الشلة أي : الوعاء. والقّؤْس: برج في السماء. 
فأما القُوسُ بالضمٌ: فصومعة الراهبء قال الشاعر وذكر امرأةً: 
لاسْتَفْتَتدْنِي وا المسْحَينٍ في القُوسٍ!) 


0-7 


قوله تعالى : مدخ إِك عب م1 أب » تفخيم للوحي الذي أوحي إليه”*. وتقدّم 


)2غ( المحرر الوجيز ١98/6‏ وحكاه عن الثعلبي. 

(؟) هكذا ذكره الأزهري في تهذيب اللغة "١7/8‏ ولم ينسبه» وفيه: بالأمٌء بدل: بالسمت. وذكره 
الزجاجي في الجمل ص7١”7‏ , والجاحظ في البيان والتبيين 0١‏ ولم ينسباه» ونسبه ابن السَّيّد 
البطليوسي في الحلل ص758. .إلى خطام المجاشعي» وجاءت رواية الرجز في البيان والتبيين هكذا: 


ومهمهين قذفينمرتين جبتهما بالتعت لا بالنعتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين قطعتهبالامٌ لا بالسمتين 
وقول الراجز: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 


ذكره سيبويه في الكتاب 18/7 ونسبه لخطام» و"/؟57 ونسبه لهميان بن قحافة. والمهمه: القَمْر 
المخوف. والقّذف: ما ارتفع من الأرض. والمرت: التي لا ماء بها ولا نبات فيها. والظهر: ما ارتفع 
من الأرض» يشبهه بظهر الترس في ارتفاعه. الحلل ص7”50.. والسمت: الطريق. لسان العرب (سمت). 

() الصحاح (قوس) وما بعده منه» والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري 47١/١‏ وهو من أرجوزة لخالد 
ابن معاوية» وقضته ثمة. 

(:) القائل جريرء وهو في ديؤانه ١76/١‏ » وصدره: لا وصل إذا صرمت هند ولو وقفت. 

٠ . 79/5 الكشاف‎ )0( 
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معنى الوحي”"'"» وهو إلقاء الشيء بسرعة» ومئه: «الوجى الوحى». والمعنى: فأوحى 
الله تعالى إلى عبده محمّد يك ما أوحى. وقيل: المعنى: «فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِو جبريلٌ 
عليه السلام ١مَا‏ أَؤْحَى». وقيل: المعنى: فأوحى جبريلٌ إلى عبد الله محمد يك ما 
ار إليه ربّه”'“. قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة”". قال قتادة: أوحى الله إلى 
2)20غ2ع) 
جبريل» وأوحى جبريل إلى محمّد©». 
ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم, لا نَطلِع عليه نحن وتُعْبّدْنَا بالإيمان به على 
الجملة. أو هو معلوم مفسّر؟ قولان» وبالثاني قال سعيد بن جبيرء قال: أوحى الله 
إلى محمّد: ألم أجْدك يتيماً فآويتك! أَلّم أجذك ضالّا فهديتك! ألم أجذك عائلاً 
فأغنيتك! أل ضَنَ لك صَدْرَةٌ . وَوَصّعنَا عدك وِرْرَكَ . الْدَ أقَسَ كَهَرَدَ . وَرَقنا أ 
ووّك”*' [الشرح:١-1].‏ وقيل: أوحى الله إليه أنَّ الجنّة حرام على الأنبياء حتى 
تدخلياءيا مسي وعلى الأمم حتى تدخلها أمتْلك0“, ٠‏ 
قوله تعالى : ما كدب الْنوَادُ ما رأ (© هئم عل ما ير (© وَلِنَدَ 41 يله 


ع ©© عند ده أنثتق © عدا نَهُ آنأ © إذ يَنتى اذم ما يتتى 
© ما نَع الِْصَرُ وبا طق © لَنَدَ رأ من ليت ريد الكزقة © 4 
و 


قوله تعالى: #إمَا كَدَبٌ الْقُوادُ ما رأ» أي: لم يكذب قلبٌ محمّد يخ ليلةً 
المعراج» وذلك أنَّ الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ربّه تعالى» وجعل الله 


)١(‏ ه/١ا١‏ » وسلف ‏ تخريج الحديث هناك.. 
(9) زاد المسير 8//ا” . 
[فرق أخرجه عن الربيع: الطبري 71/55 ,2 وأبو الشيخ في العظمة (9174): وعن ابن زيد وقتادة: الطبري 


1" »؛ وعن الحسن : أخرجه أبو الشيخ في العظمة 20957 وذكره الماوردي في النكت والعيون 
بال 


(5) الوسيط 5/ 1١9408‏ . 
(0) تفسير البغوي 7١15/5‏ بنحوه. 
() لطائف الإشارات 587/7 . 


73> سورة النجم: الآيات 1 ليا 


5 0 : .مامه 2000 25 2 20,0 : 
تلك رؤية. وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر'''. والأرّل مروي عن ابن عباس ٠"‏ وفي 
الاصحيح )7 أنه رآه بقلبه. وهو قول أبي 7 وجماعة من العبعنا2, والثاني 
قول أن جما وروي عن ابن عباس أيضاً أنّه قال: أتعجبونَ أن تكون الخلة 
لإبراهيم؛ والكلام لموسى» والرؤية لمحمّد 2'05. وروي عن ابن عباس أيضا أنه 
قال: أمَّا نحن بني هاشم فنقول: إِنَّ محمّداً رأى ربّه مرّتين'"". وقد مضى القول 
ا 1 1 و لد ل م 

فى هذافى «الأنعام)” عندقوله: ول تُدَركهُ الْابْصدرٌ وهو يدرك ديصر # 
[الأنعام:7١٠].‏ وروى محمّد بن كعب قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك» 
رأيتَ ربّك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرّتين» ثم قرأ: ما كَذَّب الْقُوَادُ مَا رَأى)©©. 

وقول ثالبف: أنه راى جلاله وعظمته» قاله الحسن. وروئ أبو العالية قال: سئلٌ 
رسول الله يل هل رأيتَ ربّك؟ قال: (رأيتٌ ا ورأيتٌ ووه الثير هابا ؤرأيت 
وزاء الحيحات تور لم أرَ غير ذلك06"©. وفي «(صحيح مسلم"''" عن أبي ذرٌ قال: 
سألتٌ رسولٌ الله 6 هل رأيتٌ ربّك؟ قال: «نورٌ أَنّى أراه» المعنئ: غلبني من النور 


. 1١98/4 الوسيط‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي (7781)», والطبري 7١/77‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(") برقم (17/5), وهو عند أحمد ١ .)١19107(‏ 

(5) المحرر الوجيز 198/0 ٠»‏ وأخرجه عن أبي ذر: النسائي في الكبرى .)1١141/5(‏ 

(6) الوسيط 140/4 ونسبه إلى أنس وعكرمة والحسن. 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى :»)١١1476(‏ وابن خزيمة في التوحيد ص/191 » وصحّحه ابن حجر في فتح 
الباري 508/4 . 

(0) أخرجه الترمذي (771/8) بنحوهفء وسلف 484/8 . 

. 8/8 )0( 

(9) النكت والعيون 6/ 94" وما بعده منهء وأخرجه الطبري ١9/77‏ عن محمد بن كعب القرظي»؛ عن 
بعض أصحاب النبي يل بنحوه. 

)1١(‏ النكت والعيون 5/ 545 » وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم /٠١‏ 7819-8714 (/18591) و(14198). 

.)1094( يرقم‎ )١١( 
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وبهرني منه ما منعني من رؤيته. ودلّ على هذا الرواية الأخرى: «رأيت نوراً)0". وقال 
ابن مسعود: رأى جبريل على صورته مرّتين”") 

وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام: هما كَذَّبّ» بالتشديد"”: أي: ما كذّب 
تلك محكد ما راق بعنة تلك :الليلة بل :مدق #:«ما» مفعولة:نفين عرف مقر لأنه 
يتعدذى مشَددا بغي و خرف: ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» والعائد محذوف» 
ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً”*'. الباقون مخنفاًء أي: ما كذب فؤادٌ محمّد فيما 
رأى» فأسقط حرف الصفة. قال حسان ع2 : 
لوكنتٍ صادقةالذي حدّئتني لنجوتٍ مَنْجَا الحارث بن شام 

أي: في الذي حدّئتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون 
بمعنى «الذي4, أي : ما كذب فؤادٌ محمّد يلِةِ الذي رأى. 

قوله تعالى: # أَفَمئروتم عل مَا ير » قرأ حمزة والكسائي: «أَقَتَمْرُونَهُ؛ بفتح التاء من 
غيراأنلفك"" على تع ا كدو واختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يُماروه» وإنَّما 
جحدوه. يقال: مراه حقَّه أي : جحده”"'» ومريته أناء قال الشاعر: 
لين هجرتَ أخاصدقٍ ومَكْرْمَةٍ لقدمَرَيْتَ أخاًماكانيَمْرِيكً00 


.)595( :)١98( مسلم‎ )١( 
وأبو الشيخ فى العظمة (755). وفى إسناده:‎ 22٠١5151 (؟) أخرجه أحمد (2)78514 والطبراني في الكبير‎ 
ني في بو الشيخ في في‎ 2 


إسحاق بن أبي الكهتلة» ذكره البخاري في التاريخ الكبير ١1- 400/١‏ 2 » وأب بن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 717/1 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاًء وذكره ابن حبان في الثقات 79/4 . 


(*) السبعة ص4١5‏ . والتيسير ص5 7١‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ 591-797 » والبيان لابن الأنباري 917/75" . 
(0) ديوانه ص9١:5‏ » وورد فيه هكذا: 
إن كنت كاذبة الذي حدّئنتني فنجوت 2000 
(1) السبعة ص4١5‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 
(0) الصحاح (مرا). 
(8) الكشاف 74/4 ولم ينسبه. 
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أي : جحدته. وقال المبرّد: يقال: مراه عن حقّهء وعلى حقه: إذا منعه منه ودفعّه 
عنه. قال: ومثل «على » بمعنى «عن» قول بنى كعب بن ربيعة : رضى الله عليك» 02 
رضي عنك”"". 


وقرأ الأعرج ومجاهد: «أَتُمْرُوئَهُه بضمٌ التاء من غير ألف”"', من أمريت» أي : 
تريبونه وتشككونه. الباقون: «أكَتمَارُوتَهه بألف» أي: أتجادلونه وتدافعونه في أنّه رأى 
الله. والمعئيان متداخلان؛ لأنَّ مجادلتهم عضرة: وقيل؟ إن الجحوة كان داهن 
منهم؛ وهذا جدال جديد» قالوا: صِفْ لنا بيت المقدس وأخيرنا عن عيرنا التي في 
ىال فلن اع 

قوله تعالى: ©#وِلْقَدَ داه ْله »> «يَْلَة : مصدر في موضع الحال»؛ كأنّه قال: 
ولق را نازلا نولة ع9 

قال ابن عباس : رأى محمّد و ربّه مرّة أخرى بقلبه”2. روى مسلم'”" عن أبي 
العالية عنه قال: «مَا كَذَّبٌ الْمُوَادُ مَا رَأَى».. «وَلَقَدُ رَآهُنَرْلَهَ أُخرّى) قال: رآه بفؤاده 
مرتين. فقوله: انَزْلَة أْرّى» يعود إلى محمّد يِ؛ فإنه كان له صعود ونزول مراراً 
بحسمّب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عَرْجة نَزْلة!*". وعلى هذا قوله تعالى: «عِنْدَ 
سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَىا أي : ومحمّد يك عند سدرة المنتهى» وفي بعض تلك النزلاات. 


. 559/5 إعراب القرآن للتحاس‎ )١( 

(؟) البخر المحيط 105/8 » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55١‏ وعزاها إلى ابن مسعود 
والشعبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 148/0 وعزاها إلى النخعي . 

(") الوسيط 1917/4 . 

(؛) في سورة الإسراء» عند الآية الأولى . 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي 5197/1 . 

(1) زاد المسير 58/4 » وأخرجه عنه الطبري 757 ء واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)41١(‏ 

(0) في صحيحه برقم (1195): (186). 

(4) تفسير البغوي 5/ 351417 . 


سورة النجم: الآيات 17 ا “3 


لقَذل دآه 0 


وقال ابن مسعود وأبو د ١‏ تعالى : «وَلَقَد رَآهُ نَزْلَةَ أخرّى» أنه 
جبريل. ثبت هذا أيضاً في «صحيح مسلم)” تقال ابن متسعود: قال النبئٌ ك: 
«رأيتُ جبريل بالأّق الأعلى له ست مئة جناح» يتنائر من ريشه الِدُرُ والياقوت» ذكره 
المهدويُ". 

قوله تعالى : «عندٌ سِدْرَةَ التق » ددا من صلة فز على ما 62( والسَدّر: 
اي 0 وهى فى السماء السادسة» وجاء فى السماء السابعة. والحديث بهذا 
في «صحيح مسلم»؛ الأوّل: ما رواه مُرَّة عن عبد الله قال: لما أُسِريّ برسول الله يل 
انتّهي به إلى سِدرة المنتهى» وهي في السماء ا ل 
الأرض فيقبّض منهاء وإليها ينتهي ما يُهِبَط به من فوقها ف فيُقبّض منهاء قال: «إِذْ يَعْسَى 
السَدرة قا يفش هال كراش مع دين قال ُأعطلن سوك الله اانا أعطي 
الصلواتٍ الخمسّ» وأعطي خواتيمَ سورة البقرة» وغفِر لمن لم يُشرِك بالله من أمّته 
شيئاً المقحمّاتُ”. 


مه 5 


الحديث الثاني : رواه قتادة عن أ: نس أنَّ النبي ب قال : «لما رَفِعْتٌ إلى سِدرة 


المنتهى في السماء السابعة» تبقها مث قِلال هَجَرء وورقها مثل آذانٍ الفيّلة» يخرج من 
ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» قلتٌ: يا جبريل ما هذا؟ قال: أما الباطنان ففي 
الجنّةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» لفظ الدارقطى2©. 


والتبق» كش الباةة تمر الشذر» الواعدة نيقةا". ويقال- ثوغ بفتح النون 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه النسائي في الكبرى »)1١14177(‏ والطبري 3١/775‏ » وأبو الشيخ في العظمة 
(090). وأما أثر أبي هريرة فهو عند مسلم .)١0/0(‏ ْ 

(؟) وأخرجه أحمد (2)8916 والنسائي في الكبرى .)١1١417/8(‏ 

(*) إعراب القرآن للنحاس 37١/4‏ . 

(4) تفسير الطبري 77/17 . 

(5) مسلم »)١079(‏ والمقحمات:.الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. النهاية 19/6 . 

(7) في سننه (712)» وهو عند البخاري (/2)7841 ومسلم 2)١57(‏ وأحمد (15600). 

. ١٠١/4 النهاية‎ )0 


9" سورة النجم: الآيات 15 1١8‏ 


ونغوة الناى '#فرهما يدتري ف« لاعن 2و0 لوعن القة المضريي ةدروالا ولق 
أفصح وهي التي ثبتت عن النبئ 26. 
وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت 
رسول الله يك يقول ‏ وقد ذُكر له سِدْرة المنتهى ‏ قال: «يسير الراكب في ظل الغصن 
ينوا جلة سكةء أو سقط نظلها عه وقبى كلك يحيى: انها قافن الذسية» كان 
تحرها القلال» قال ابو عسي "هذا حديت تصن ”7 
قلت: وكذا لفظ مسلم”” من حديث ثابت عن أنس: «ثم ذُهِب بي إلى سِدرة 
المنتهىء, وإذا ورقها كآذان الفيّلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله 
ع وجل ما غشِي» تغيّرت» فما أحد من خَلْق الله يستطيع أن ينعتها من حُسْنها». 
واختلف لم سُمّيت سِدْرة المنتهى على أقوال تسعة: 
الأرّل: ما تقدَّم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من 
الثاني : أنه ينتهي عِلّم الأنبياء إليها ويَعرْب عِلْمهم عما وراءهاء قاله ابن عباس. 
الثالث: أنَّ الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك. 
الرابع : لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب”““. 
الخامس: سمّيت سِدْرة المنتهّى؛ لأنّها ينتهي إليها أرواح الشهداءء قاله الربيع 
ا 
)١(‏ إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت ص 19١‏ . 
(؟) الترمذي (75041)» وفيه: هذا حديث حسن غريب اه. وفيه أيضاً: الفنن» بدل: الغصن. 
(9) برقم (157). 


(5) الأقوال الأربعة ذكرها الماوردي في التكت والعيون 947/0" » وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم (2)1097 
وأحمد (576)» وأثر الضحاك أخرجه ابن أبى شيبة 4707/١7‏ » والطبري 714/77 » وأثر كعب 
أخرجه ابن أبي شيبة 190/١7“‏ » والطبري 77/57 . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 77١/5‏ » وفيه المؤمنين» بدل: الشهداء. 


سورة النجم: الآيات 1١84 ١5‏ ا 


التنادين + لأله ته إليها أرواح المؤمنين» قاله قتادة0"". 
السابع: لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة محمّد يق ومنهاجه؛ قاله علينٌ 2 
ا ارقف 

والربيع بن أنس أيضا”". 

الثامن: هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي عِلْم الخلائق» قاله 
كع 

قلت: يريد والله أعلم ‏ أنَّ ارتفاعها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوسَ حملة 
العرش» ودليله ما تقدَّم من أنَّ أصلها في السماء السادسة. وأعلاها فى السماء 
السابعة» ثم عَلّت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم. 

لد سميت بذلك؛ لأنَّ من رُفعَ إليها فقد انتهى ذ في الكرامة. وعن أبي هريرة 
لما أسري: برسول الله 8 نتهى به إلى بيدرة المنتهى ؛ > ققدل له لجل يبتر 5 طون 

ينتهي إليها كلّ أحد خلا من أمّتك على سنّتك» ؛ فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار 
اال ماد وأنهار من لبنٍ لم يتخيّر طعمه» وأنياوي فهر كن للشازيين 
وأتهار من عسل مُصَفَىء وإذا هي شجرة ب يسير الرّاكب المسرع في ظلَّها مئة عام لا 
يقطعهاء والورقة منها تغطي الأمّة كلّهاء ذكره الفعلبك9». 

قوله تعالى: طعندَهَا جَنَهُ لأ تعريف بموضع جنّة المأوى» وأنّها عند سدرة 

٠. : : - 2) 1‏ 5 - 5 ع ١‏ 
المنتهى . وقرأ علي وأبو هريرة وأنس وأبو سَّبرة الجهنيٌ وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد: «عِنْدَهَا جَنَّهُ و0 , يعنى: 2 المبيتٌ. قال مجاهد: يريد دين 


. 791/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون 60 دون عزوه إلى علي 5ه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 737١/5‏ . وأخرجه الطبري 77/57 . 

(5) وأخرجه الطبري 7؟/ 78-137 . 

(5) النكت والعيون 7945/06 . 

(5) المحتسب ؟/ 597 ؛ والقراءات الشاذة ص4١‏ » ولم يذكرا أبا سبرة الجهني ومجاهداً» وزادا زر بن 


حبيش ومحمد بن كعب» وزاد ابن جني - أيضاً قتادق ووقع في مطبوع القراءات الشاذة: ١عندهة»‏ 
بدل : اعندها». 


(0) في (ظ) و (د): الجنة. 


بم" سورة النجم: الآيات 16 1١4‏ 


والهاء للنبئ 6ا'. وقال الأخفش: ركه كبدا فول عله اللير أي مده 
وأدركه. وقراءة العامة: «جَنَّةٌ الْمَأرَى»» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتّقون”". 
وقيل: إِنّها الجنّة التي تصير إليها أرواح الشهداءء قاله ابن عباس. وهي عن يمين 
العركق” اروف :جه الفدئة الع ار إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج 
منهاء وهي في السماء السابعة”*». وقيل: إِنَّ أرواخ”” المؤمنين كلّهم في جنَّة المأوى. 
وإِنّما قيل لها: جنة المأوى؛ لأنّها تأوي إليها أرواح المؤمنين» وهي تحت العرش 
فيتنكُمون بنعيمهاء وينتسّمون بطيب رِيْحها. وقيل: لأنَّ جبريل وميكائيل عليهما 
السلام يأويان إليها"'". والله أعلم. 


2-006 


قوله تعالى: 8 إِذ يغثى أَليَدْرَةٌ ما يعم » قال ابن عباس والضحّاك وابن مسعود 
واشتهايةة كراهن ين قفن !"با وروا مهفرعا ادن شقحرة واد ةعاس إلى الوه 35 
وقد تقدَّم في اصحيح مسلم)”' عن ابن مسعود قوله. 

وكاك السك + عقيها توزيوت العالفين تاسخارت”* "قال التشيرى + وسعلن 
رسولٌ الله يك ما غشيها؟ قال: «قَرَاش من ذهب2''6. وفي خبر آخر: ١غشيها‏ نور 


: ١948/08 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) زاد المسير 259/4 وذكره الرازي 7977/78 دون عزو. 

(0) النكت والعيون 97/8 » وأخرجه عنه الطبري 50/57 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77١/14‏ » وأشار محققه إلى أن لفظة: السابعة..جاءت في إحدى النسخ: 
الرابعة. وكذا وردت في النسخة (ظ) عندنا. 

)2( في (م): أزواح. 

(6) الوسيط ١98/4‏ ينحوه. 

20 أثر ابن مسعود ذكره البغوي في التفسير 4 » وهو جزء من الحديث المتقدم قريباًء وسلف 
تخريجه هناك. 

(4) حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (51057).» والطبري 41١/77‏ . 

(9) برقم (175), وسلف قريباً. 

. 518/4 تفسير البغوي‎ )9١( 

)١١(.‏ أخرجه الطبري 47/77 عن يعقوب بن زيد. 


سورة النجم: الآيات 15 1١8‏ 0" 


من الله حتى ما يستطيع أحدٌ أن ينظر إليها»”''. وقال الربيع بن أنس: غشيها نورٌ 
الربُء والملائكة تقع عليها كما يقع الغِربان على الشجرة”". وعن النبي يخ قال: 
«رأيت السّدرةً يغشاها قَرَاش من ذهب» ورأيت على كل وَرَقةٍ مَلَكا قائماً يسبّح الله 
تعالى» وذلك قوله: «إِذْ يَعْسَّى السَّدْرَة مَا يَمْسَى ذكره المهدويُ والتعلبيئ”". وقال 
أنس:ابن مالك: (َإِدْيَعْسَئ السْدْرَة ما يَغْمَى» قال: جراد من ذهب. وقد رواه 
ا 02 وقال مجاهد: إِنّه رَفْرَف أخضرٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يغشاها 
رَفْرَف من طير خضر»”*». وعن ابن عباس : يغشاها رب العزة'"2؛ أي: أَمْرُه كما في 
(صحيح مسلم)”" مرفوعاً : «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم 
الأمرء كأنّه قال: إذ يغشى السّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله 
تعالى: افَأوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى»» «وَالمؤتفكةً أهوى . فغشاها ما غشى؛ 
[النجم : 07] ومثله : #ألَآقَةُ . ما لَلَانَةُ4 [الحاقة:١1-1].‏ 

وقال الماوردي في «معاني القرآن» ل" : فإن قيل: لم اختيرت السَّدْرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأنَّ السَّدْرَةَ تختصٌ بثلاثة أوصاف: ظلّ مديد 


)١(‏ أخرجه مسلم )١177(‏ عن أنس بن مالك © بنحوه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ 77١/5‏ وأخرجه عنه الطبري 47/77 . 

(9) وأخرجه الطبري 47/51 عن عبد الرحمن بن زيد. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص50١151-1‏ : 
وعبد الرحمن ضعيف» وهذا معضل. 0 

0( أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 175/5 . ش 

(0) الكشاف 59/4 ؛ ولطائف الإشارات 487/5 » قال ابن حجر في الكافي الشاف ص١١١‏ : لم أجده. 

(5) أخرجه الطبري 45/57 . 

(10) برقم )١157(‏ عن أنس بن مالك #. وتقدم. 

(6) النكت والعيون 8457/6 » والعبارة من قوله: قال الماوردي... إلى قوله: صوب الله رأسه في الثار. 
جاءت في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى : ظلقَد رأ ين لت مَيِْ الك . والمثبت من (م) وهو 
الصواب. 


و سورة النجم: الآيات 15 لها 


وطعم لذيذء ورائحة ذكيّةء فشابهت الإيمانٌ الذي يَجمع قولاً وعملاً ونه فظلّها من 
الإيمان بمنزلة العمل؛ لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النيّة؛ لكمونه» ورائحتها بمنزلة 
القول؛ لظهوره. 

وروى أبو داود في «سننه»”"" قال: حدّئنا نصر بن علي قال: حدّئنا أبو أسامة» 
عن ابن جريج» عن عثمان بن أبي سليمان» عن سعيد بن محمد بن جُبير بن مُظعِم» 
عن عبد الله بن حُبْشيء قال: قال رسول الله ك: «مَن قَطعٌ سِذْرَةَ صَوّب الله رأسَه 
في النار) وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصر» يعني : 
من قطع سِدْرة في فلاة ‏ يستظلٌ بها ابنُ السبيل والبهائم ‏ عَبَئاً وظلماً بغير حقٌ يكون 
له فيهاء صَوَّب الله رأسّه فِيٍ النار. 

قوله تعالى: ما رَامَ أَصَرُ وبا كوه قال ابن عباس: أي: ما عَدل يمينا 
ولةاكتمالةً ولا كار الحة الذي راع "كذ فيل :ميا اونما أمرابةة:واقيل الم يعد 
بصرّه إلى غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبيّ يه في ذلك المقام» إذ لم 
يلتفت يميئاً ولا شمالا0". 

قوله تعالى : لد رك مِنْ لت ريو الكرك» كال :اير عياش : رأى رفرفا سد 


الأفق”*». وذكر البيهقي عن عبد الله قال: «رَأى مِنْ آيَاتِ رَبّوِ الْكُبْرَى)”*: رأى رَفْرَفا 


)١(‏ برقم (01774)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (8001)؛ من طريق مخلد بن يزيد؛ عن ابن جريج»؛ 
به. قال المنذري في مختصر السنئن 44/8 : وحبشي: بضم الحاء المهملة.ء وسكون الباء الموحدة؛ 
وكسر الشين المعجمة» وياء النسب. اه وأخرجه أيضاً أبو داود (07140) عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(؟) أخرجه الطبري 17/ 44» والحاكم 194/7 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص: على شرط البخاري ومسلم. 

(*) تفسير البغوي 7149/4 . 

(5) المحرر الوجيز 6/ .37٠١‏ 

(ه) بعدها في (م) و (د): قال ابن عباس. ولم ترد هذه العبارة في (ظ) وهو الصواب» وهي كذا في دلائل 
النبوة للبيهقي ؟/؟/ا” والنقل منه» والحديث عند البخاري (58868). 


سورة النجم: الآيات 1١4. ١1‏ أ 


اعفرشة اف النماء وعنه قال: رأى رسول الله يخ جبريلَ عليه السلام في حُلّة 
رفرف أخضرء قد ملا ما بين السماء والأرض. قال البيهقك”' : قوله فى الحديث: 
ارأى رَفْرَفا؛ يريد جبريلَ عليه السلام في صورته على رفرف. والرفرف: البساط. 
ويقال: ا ويقال: بل هو ثونيا كان لاسا له فقد روي أنَّه رآه في حُلَّةٍ رفرفي. 

قلت: خرّجه الترمذيٌُ”" عن عبد الله قال: «مَا كَذَّب الْقُوَادُ مَا رَأى» قال: رأى 
رسول الله يل جبريلَ عليه السلام في حُلة من رفرف» قد ملا ما بين السماء والأرض 

قلت: وقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: «دَنَا فتَدَلّى) أنه على التقديم 
والتأخير»ء أي: تدلّى الرفرفُ لمحمّد ب ليلةَ المعراج فجلس عليه ثم رُفع فدنا من 
ربّه. قال: «فارقني جبريل» وانقطعت عنْي الأصواتٌ» وسمعتٌ كلامٌ ربّي» فعلى هذا 
الرَفْرَفُ : ما يُفُعَد ويُجلّس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأوّل: جبريل. قال عبد 
الرحمن بن زيد ومقاتل بنْ حيّان: رأى جبريل عليه السلام في صورته التي يكون فيها 
في السماوات”*. وكذا في «صحيح مسلم» عن عبد الله قال: الَمَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَب 
الْكْبْرَى» قال: رأى جبريلَ في صورته له ست مئة جناح”". ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في حُلَةٍ رفرفي» وعلى رفرفيء والله أعلم. 

وقال الضحَّاك: رأى سِدْرةَ المنتهى. وعن ابن مسعود: رأى ما غشيّ السّدرة من 
فراش الذهبء حكاه الماوردي". وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلك 


. 7/1/5 في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) النهاية ؟/717-717. 

(؟) برقم 20937417 وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ,)١15571(‏ وأحمد (70/50). 
(4) إعراب القرآن للنحاس 71١/5‏ ونسبه لابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 15/77 . 
(5) سلف ص70 من هذا الجزء. 

3( في النكت والعيون 91/0" » وسلف تخريجه عنه /45/11 . 


ا سورة النجم: الآيات 14 ؟؟ 


الليلة في مَسْراه في عوده وبدقه0"©. وهو أأحنء دليله؛ لوي ون ليا > 
[الإسراء: .»]١‏ وامن» يجوز أن تكون للتبعيض» وتكون «الْكُبْرَى» مفعولة ل «رأى» وهي 
في الأصل صفة الآيات» ووحٌّدت لرؤوس الآيات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت 
الأنئى”": كقوله تعالى: وَل فبَا مَتَاربٌ أُخْرين» [طه:18] وقيل: «الْكُبْرَى) نعت 
لمحذوفء. أي: رأى من آيات ربّه اب ويجوز أن تكون «مِن» زائدة» أي: 
رأى آيات ريّه الكبرى. وقيل : فيه تقديم وتأخيرء أي: رأى الكبرى من آيات ربه. 


5 04 مه وم 


قوله تعالى: لأَرََيْمُ لتَ وَالقيّ © وَبَئزء ناته الشترت © ألك الذكر 
وله لتق © يَْكَ إذا متم ضِيرهة 00 

قوله تعالى : طالرَمَيمٌ الت والْعرّ . و مه ناته آلخُرع» لما ذكر الوحي إلى 
النبي يل وذكر من كار قذرتة ما ذكر» ع المشركين إذ عبدوا ما لا يعقّل وقال: 
أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيِنَ إليكم شيئاً كما أُوِيَ إلى محمّد*©» وكانت 
اللّاتُ لتقيف والعُرَّى لقريش وبني كنانة» ومَاةُ لبني هلال. وقال هشام”*: فكانت 
مناة لِهُذَيْل وَجْرّاعة» فبعث رسول الله 4# عليّاً ‏ فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا 
اللّاتَ بالطائف» وهي أحدث من مَنَاة» وكانت صخرةً مُربّعة» وكان سَدّنتها من 
نُقٍيف» وكانوا قد بَنَوَا عليها بناء» فكانت قريش وجميع العرب تُعظّمها. وبها كانت 
العرب تسمي: : زِيدَ اللّات» وتيمَ اللّات. وكانت في موضع منارة' "© مسجد الطائف 


)١(‏ في (د): وتدنيه. 

(؟) المحرر الوجيز 0/ ٠٠١‏ بنحوه. 

() تفسير الرازي 5960/78 . 

(4) المحرر الوجيز 0/ ٠٠١‏ بنحوه. 

(0) في النسخ الخطية: ابن هشام. والمثبت من (م) وهو الصواب» وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي» وكلامه في كتابه «الأصنام» ص8 10-١‏ . 

)0( ليست في النسخ الخطية». وهي زيادة من (م) والأصنام:.صن7١..‏ 


سورة النجم: الآيات 218 ؟؟ ا 


اليسرىء فلم تَرَلَ كذلك إلى أن أسلمت تَقِيتٌء فبعث رسول الله يك المغيرةً بن شعبة 
فهدمهاء وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العُرَّى وهي أحدث من اللّات» اتخذها ظالم بن 
أسعد''؛ وكانت بوادي نَحُلة الشاميّة فوق ذات عِرْقء فبنوا عليها بيتً""2» وكانوا 
يسمعون منها الصوت. 

قال هشام”": وحدّئني أبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: كانت العُرّى 
مطالةعاني توك اسدرات يط تلق فلس انشع ريرق الله لق رك اعفد لدي 
الوليد 5 فقال: «إيتٍ بَظْنَ نخلة فإِنّك تجد ثلاث سَّمُراتء فاغضد الأولى» فأتاها 
فعضّدهاء فلما جاء إليه قال: «هل رأيتٌ شيئاً' قال: لا. قال: «فاعضد الثانية» فأتاها 
فُعضّدهاء ثم أتى النبيَ ي فقال: «هل رأيت شيئاً؛؟ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة» 
فأتاها فإذا هو بحبشيّة نافشةٍ شعرهاء واضعة يَدَيْها(» على عاتقها تصرك”'' بأنيابهاء 
وخلفها دبي لسَلْمِيُ وكان سادتها فقال: 8 
ياممرُكُفْرَانِكلا سبحايك إِنْيرَاَيِتٌُاللةقدأهائك” 

ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي حُمَمّة'" » ثم عَضّد الشجرة» وقتل دُبَيّة السادن» 

أتى النبي وَل فأخبره فقال: «تلك العرَّى) 00( 


. في النسخ الخطية؛ سعد. والمثبت من (م) وكتاب الأصنام ص18‎ )١( 

(؟) في الأصنام: بساً. 

إفية في النسخ: ابن هشام. والمثبت من الأصنام ص 78-75 ٠‏ وهو الصواب» والكلام منه. 

0( في النسخ الخطية: يدها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام. 

(5) في النسخ الخطية: تضرب. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام» وصّرّف النابٌُ: 

صوّت» مععجم متن اللغة (صرف). 

(") القائل: خالد بن الوليد كما في الأصنام ص75 ؛ والكلام منه؛ والبيت أخرجه عنه الطبراني في 
الكبيرا ).هن 'أبى عن الريتدن ن السلمي مرسلاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١77/7‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مزسل . 

0) في النسخ الخطية: جمجمة. والمثبت من (م) والأصنام» والحممة» الفحم البارد. لسان (حمم). 


(8) وأخرجه الفراء في معاني القرآن له 48/9 من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس - 


ع سورة النجم: الآيات 1١98‏ ؟؟ 


وقال ابم ين الشدق تحجر ابيصن كانوا يعيبون 7 قنادة: بيتك" كان ببطن 


:: صنم لخزاعة”". وقيل: إِنَّ «اللّات» فيما ذكر بعض المفسرين أخذه 
ريد «الله»» و«العُرََّىة من العزيزء وامَنَاة» مِن مَنَى الله الشية: إذا 
قذَّره 
وقرأ ابن عباس وابن ع الزبير ومجاهد ونححميد وأبو صالح: «اللّات) بتشديد 
التتاء”*»: وقالوا: كان رجلاً يَلْثّ السَّويقَ للحاج ذكره البخاري”' عن ابن عباس - 
فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. ابن عباس: كان يبيع الشويق والسمْن عند صخرة 
ويصبه عليهاء فلما مات ذلك الرجل» فنك كفت قله المكدرة» (عظاما لصاح 


48 
السّويق”"". 


٠. 305‏ ع ٠. ٠.‏ 5005 53 0 2 
أبو صالح : إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على الهتهم. ويّلت لهم السويق» 
فلما ماك و00 


- مختصراًء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)١١447(‏ وأبو يعلى (407) عن أبي الطفيل بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 1/1/3 : رواه الطبراتي» وفيه يحيى بن المنذر؛ وهو ضعيف. اه. والواقدي 
في المغازي ؟/ 4-4101 /الم » ومن طريقه الأزرقي في أخبار مكة ١18-111//١‏ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي بنحوه. 

. 14/57 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 69/717 في (م): نبت. وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

 )*(‏ تفسير البغوي 5/ 56١‏ » ونسبه للضحاك. 

() إعراب القرآن للنحاس 317/4 . 

(05) القراءات الشاذة ص87١‏ » والمحتسب 794/75 . 

(1) في صحيحه (4409): ولت السويق» أي: بَلّه بالماء ونحوه. والسويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
لسان العرب (لتت) و (سوق). 

(019) أخرجه الفراء في معاني القرآن له */48 ٠‏ والطبري 48/77 بنحوه» وينظر التعليق السابق. 

(4) أخرجه عنه الطبري 14/77 . 


سورة النجم: الآيات 19 ؟؟ وم 


مجاهد: كان رجل في رأس جبل له عُنَيْمة يَسُلى منها السَّمْنَء ويأخذ منها 
الأقطء ويجمع رِسْلّهاء ثم ينّخذ منها حَيْساً فيطعم الحاجٌ» وكان ببطن نَخْلةَ فلما 
مات عبدوه وهو اللّات''". وقال الكلبيُ: كان رجلاً من تَقِيف يقال له: صرمة بن 
3م إضرفق 
كك 
وقيل : إنَّه عامر بن طرب العَدُوانيَ. قال الشاعر: 
لا نَنْصٌّروا الّلات إِنَ الله مُهْلِكُهَا 2 وكيف يَنْصُرَكُمْ مَنْ ليس يَنْتَ ص 
والقراءة الصحيحة «اللّاتَ» بالتخفيف» اسم صنمء والوقوف عليه اناه وه 
اختيار الفرّاء. قال الفرّاء”*2: وقد رأيت الكسائيئّ سأل أبا فَقّْعَس الأسَّديّ فقال: ذاه 
لذات» وقال: ا وكذا قرأ الدُورِي عن الكساء تقّ»::والبري عن ابن كدير 
«الّلاه» بالهاء في الوقف”*©. ومن قال: إِنَّ «اللّات» من اللهء.وقت بالياء ايفن 
وقيل: أصلها لاه مثل شاهء وهي من لَامّتء أي : اختفتء قال الشاعر: 
لافث فما حرفت يوم بتخارجة باليتها خرجك حتىرايناها 
وفي «الصحاح2'"6: اللات: اسم صنم كان لتقيف وكان بالطائف. وبعض العرب 
يقف عليه بالتاء» وبعضهم بالهاء؛ قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول: اللا 


)١(‏ تفسير البغوي 744/4 ٠‏ وذكره الفاكهي في أخبار مكة 5/ ١78‏ » وسَّلاً السَّمْنَ : طبخه وعالجه فأذاب 
زبده. والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيضء. يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والرّسل: اللبن ما كان. 
والحَيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. لسان العرب (سلا) و (أقط) و (رسل) و (حيس). 

(؟) تفسير البغوي 7149/4 . 

(©) النكت والعيون 548/6 » وذكر البيت هشام الكلبي في الأصنام ص7١‏ » ونسبه لشداد بن عارض 
الجشمي. 1 

(5) في معاني القرآن له //ا9 . 

(0) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص75 , والنشر في القراءات العشر 17/7 عن الكسائي 
وحده. 


(3) مادة: (ليه). 


ل سورة النجم: الآيات 19 717 


والعزَّىء ويقول : هي اللّاتء فيجعلها تاء ذ الشكرت » وهي اللَّاتِ فاعلم أنَّه جرٌ 
في موضع الرفع» فهذا مثل: أمس» كدر عل كل انه وهو أجودٌ منه؛ لأنَّ 
الألف واللام اللَّتِين في اللّات لا تسقطان وإن كانتا زائدتين. وأمّا ما سمعنا من الأكثر 
في اللّاتِ والعُرّى في السّكوت عليها فاللاه؛ لأنّها هاءٌ فصارت تاءً في الوصل» وهي 
كلق لللفة مر اناد الخد نجه ركيت و كتلاك هيه نفل لد عو 
الع ا ا رار 11ل 
تزاد في الجماعة إلا مع الألف» وإن جعلت الألف والتاء”" زائدتين بقي الاسم على 


حرف واحد. 


قوله تعالى: ظوَمئَة أَلنَاتَهَ الْخُمرَق» قرأ ابن كثير وابن مُحيْصن وحُميد ومجاهد ظ 
وَالسَّلَمِنُ والأعشى عن أبي بكر : أوتئاة لالم واليدق والباقون حرة الي 
لغتان. وقيل: سّمِّيَ بذلك؛ لأنّهم كانوا يريقون عنده الدماء؛ يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك سمت منّى؛ لكثرة ما يُراق.فيها من الدماء”. وكان الكسائيٌ وابن كثير واين ظ 
مُحَيْصِن يقفون 0 الباقون : بالتاء ؛ ا ٠‏ 


وفى «الصحاح»”"': ومنا 5: اسم صنم كان [لهذيل وخزاعة] بين م مكة والمدينة» 
والهاء للتأنيث» ويسكت عليها بالتاء» وهي لغة» والنسية إليها: مَنَوِي. . وعبد مَناةٌ بن 


)١(‏ في (م): كسرها. 

زفعة في (د) و(ظ): واللام. 

(*) قراءة ابن كثير في السبعة ص19١5‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 

(5) تهذيب اللغة 531/١6‏ » والكشاف 70/4. 

(5) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 17/7 : وش جماعة من العراقيين فرووا عن الكسائي 
0 الوقف على مناة بالهاء» وعن الباقين بالتاء» ذكر ذلك ابن سوار وأبو العز وسبط الخياط» وهو 

... وأكّد ذلك في 794/7 بقوله : وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف بالهاء 

ا فوهم لعله انقلب عليهم من اللات كما قدمناه في بابه. 

(5) معائي القرآن للزجاج 77/5 . 

(0) مادة: (منا)» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النجم: الآيات ٠١‏ _ ؟؟ 5“ 
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د بن طابخة وزيدٌ مناةً بن تميم بن مُرٌء يُمَذُ ويقصرء قال هَوْبّر الحارئئ : 
الاغر افو لتم بو متو ل اند ءِ فيما بيننا ابْنُ تَمِيهِ'") 

قوله تعالى: «الْشُرّْ؟» العرب [لا]0'" تقول للثالثة: أخرىء وإِنّما الأخرى نعت 
للثانية؛ واختلفوا في وجهها فقال الخليل: إِنّما قال ذلك؛ لوفاق رؤوس الآي» 
كقوله: مَمَارِبٌ أُخْر» [طه ل ول مل + ار وقال الحسين بن الفضل: في الآية 
تقديم وتأخيرء مجازها: أفرأيتم الات والعُرَّى الأخرى ومَئّاة الثالئة0". 

وقيل إنما قال «ومَنَاة الَالِئَهَ الأخرّى» لأنّها كانت مرئّبة عند المشركين في 
التعظيم بعد اللّات والعدّى9', فالكلام على نسقه. وقد ذكرنا عن هشام”'': أن منَاةً 
كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت مقدَّمة عندهم في التعظيم والله أعلم. وفي 
الآية حذف دل عليه الكلام» أي: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون 
فرقاء لله 

ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : «ألك اذك وله الأقَّ» ردًا عليهم قولهم: 
الملائكة بناتٌ الله. والأصنام بناتثٌ الله0©. 

قوله تعالى: تْكَ إذا»ه يعني: هذه القسمة هيَِمَهُ ضِيرّ4 أي : جائرة عن 
العدل. خارجة عن الصواب. مائلة عن الحقٌ. 


يقال: ضار في الحكم. أي : جَارَء وضَازَه حقّه يَضيزه ضَيْرَا دعن الأخفس . 


واس 


)١(‏ ذكره أيضاً أبو العلاء المعري في الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ص75 . والشّنْة: 
البغض. لسان العرب (شنأ). 

(؟) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م): وهو الصواب. 

9) زاد المسير 7/7/4 - 7لا , 

(5:) النكت والعيون 588/0 . 

(5) في النسخ: ابن هشامء والصواب ما أثبتناف وكما أسلفناء وهو هشام بن محمد بن السائب» واشتهر 
بابن الكلبي» وكلامه في الأصنام ص7١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١١/0‏ . 


4 سورة النجم: الآية رخا 


أي: نقصه وبحْسّه. قال: وقد يهمز فيقال: قانه ان مانا راقن 
فَإِنْتَنَأًعنًا نَنْتَقِضكوِنْتُقِعْ ففقِسْمّكمَضْوورٌ وأنمُكَ رَاضِه!) 

وقال الكسائيٌ : قال اذ تقوو را نوضار عور عورا موضان يما 
ضأزاً: إذا ظلم وتعدَّى ويكبن واتتمن قال الشاعر: 
0 د تت ل ل الل ل د كن 

قولةتعال:«قشقة يد ى» آي جاتر + وه فدلن + مدل + لوي وخيلي :و إلا 
كسروا الضاد؛ لتسلم الياء؛ لأنه ليس في الكلام «فِعُلى» صفةٌ» وإنَّما هو من بناء 
الأسماء كالشّعْرى والدّفْلى. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول: ضُؤْرَى وضِئزى 
بالهمز. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى»”*. 

قال غيره: وبها قرأ ابن كثير» جعله مصدراً» مثل ذكرى”*» وليس بصفة» إذ 
ليس في الصفات «فِعْلى»؛ ولا يكون أصلها «قُعُلى»» إذ ليس فيها ما يوجب القلب» 
وهي من قولهم: ضأزته؛ أي: ظلمته. فالمعنى: قسمة ذات ظلم. وقد قيل: هما 
لغتان بمعئى. وحكى فيها أيضاً سواهما: ضَيْرَى وضَأزى» وضُورّى وضُؤزى”''". وقال 
المؤرّج: كرهوا ضمّ الضاد في ضِيزى» وخافوا انقلاب الياء واواً»ء وهي من بنات 
الواو» فكسروا الضاد لهذه العلّة» كما قالوا في جمع أبيض: بيضٌ» والأصل بُوضٌ» 


(1) الصحاح (ضيز)» وذكر البيت أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 01/17 » والماوردي في النكت والعيون 
7706© وجاء في الصحاح: فحقك. وفي التهذيب: فحظك. بدل: فقسمكء وفي النسخ الخطية: 
تغبء بدل: تقم. 

.76٠/4 تفسير البغوري‎ )١( 

() القائل امرؤ القيس كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ١77/7‏ وعزاه إلى الطستي في مسائله عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وورد في الدر: يعدلون» بدل: يجعلون. 

(4) الصحاح (ضيز)؛ وكلام الفراء في معاني القرآن له 48/7 . 

(6) المحرر الوجيز 7١١/6‏ » والقراءة في السبعة ص6١73‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 


سورة النجم: الآيات 39 151 و 


مثل : 5 وضَمرم وُحضر. فأمّا من قال: ضاز يَضُوزء فالاسم منه: ضُورَى مثل 
0١ -‏ 
سو . 


”7 
0-2 وم أ -2 


و ٠.‏ 2 - نومسيو دوم ررس خلس ساس طش 2 بض > صاخ 
قوله تعالى: ##إِنْ هِى ِلآ أساء مستموكا أتْم وََابَاوْم ما أل ألّهُ با ون سُلْطن 


س ممق صحممه 2-- رمء 4 ده هو ص - 7 م هام 7 و 3000 
ما تمه له الأجرة والأول' © وكر ين مَلكِ فى لسوت لا تمن سَفَعَنهُمَ 


ينا إلا يأ بأل يدأ سن ينه ور © » 

ا م 1 يمومه أي : ما هي يعني هذه الأوثان ‏ «إلّا 
أَسْمَاءٌ سَمَيتْمُوهَا؛ يعني : نَحتّموها وسمّيتموها آلهةٌ .لأسْرَ وََابَآدُم» أي : قلّدتموهم 
في ذلك .لاما أَْرَلَ أَلَّهُ يجا من سُلْطَنْ» أي : ما أنزل الله بها من حبّة ولا برهان .«إن 
تمن إلا لظن عاد من الخطاب إلى الخبر””©» أي: ما يتَبع هؤلاء إِلّا الطَّنّ .وما 
تبك الأنش» أي قحل إليه: 


وركيام ارجات ورا مضي بز شر رابرت را سكيم 
الَتَبعُونَ؛ بالتاء على الخطاب. وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس”" .ظوَلِيَدَ جَهَهُم ين 
نَيهِمْ ألحْدَك» أي : البيان من جهة الرسول أنَّها ليست بآلهة”*' .آم لاضن ما تمق أي : 
اشتهى » ا امو | وقيل: اللْإِنْسَانٍ ما تَمَنّى) [من البنين» أي : يكون له 
دون البنات”". وقيل: :آم لِلْإِنْسَانٍ مَا تَمَنى؛ من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: 
آم للإنسان نا تست امن النبؤة انا دكؤن فيددون فين ءا “. وقيل: «أَمْ لِإِنْسَانِ ما 


)١(‏ تفسير البغوي 70١/4‏ ولم ينسبه للمؤرّج. 

(؟) تفسير البغري 70١/4‏ . 

(9) الكشاف 7١/4‏ » وتفسير الرازي 7٠١/18‏ دون عزوء والبحر المحيط 8/ 159-151 . 
(4) تفسير البغوي .78١/54‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 797/4 . 

. 7949/8 النكت والعيون‎ )١( 

00 النكت والعيون 49/4” » وما بين حاصرتين ليست في (د). 


7٠١ 1317 سورة النجم: الآيات‎ ٠ 


تَمَنّى)] من شفاعة الأصنام”"» نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في الوليد بن 
المغيرة”". وقيل: في سائر الكفار. 

لي الآيرَهُ وَالأول» يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء لا ما تمنَّى أحدا". 
قوله تعالى: 9«رَكر يّن تَلَكِ فى أَلسَمْوتٍ لا تين مَفَمَيُحَ عَيًا إلا من بَمْرِ أن يَأدَنَ أمَّهُ من 
َس و4 هذا توبيخ من الله تعالى لمن عَبَدَ الملائكة والأصنام» وزعم أنَّ ذلك 
يقرّبه إلى الله تعالى» فأعلم أنَّ الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع 
إلا لمن أذنَ أن يشفع له”؟“. قال الأخفش: الملّك واحدء ومعناه جمع» وهو كقوله 
تعالى : ظنَا يسك يَنْ لد عَنْهُ حزن » [الحاقة:47]. وقيل : إِنَّما ذكر ملكاً واحداً؛ لأنَّ 
«كَمْ» تدل على الجمع”. 
قوله تعالى : «إنَّ الي لا ومو بِالآرَة لَسَمُونَ اللتبكة مَيهَ ادق © وا لم 
بد من عل إن َي إلا القن و لطن لا منى من كلق حا © هاش عن من 
ول عن يَؤْئَا ول يرد إِلَا الي اليا © دَنِكَ متلثر ين اليل إِنَّ ريك هْوَ ألم 
ِمَن صَلَّ عن ِل وَهَوَ أَعَلَدُ بِمَن أفتدى 69 » 

قوله تعالى : إن ألَِبنَ لا يؤْمِمُونَ الْآرَة» هم الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات 
الله؛ والأصنام بنات الله .«الْسَيُونَ التبكة حَِيهَ الأقّ» أي : كتسمية الأنثى» أي : 
يعتقدون أنَّ الملائكة إناث» وأنّهم ناث الله" لوا ل بف ين ور أي : نهم لم 
يشاهدوا خلقّه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله يك ولم يَرَوْهُ في كتاب. 


.7١١/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) الكشاف 71/54. 

() الكشاف 7317/5. 

(:) إعراب القرآن للنحاس 79/7/5. 
(5) معاني القرآن للفراء /49 . 
(5) الوسيط 5/ .7٠١‏ 


سورة النجم: الآيات 14 4:١ ١7‏ 


د مض 2 م 5 


«إن يَنََمْوْنَ4 أي : ما يتَّبِعُونَ «إلّا آلظنَّ» في أنَّ الملائكة إناث .«وَإِنَّ ألطَنَّ للا ين 
مِنَ لي سَيناه. 

قوله تعالى: دمض عَن من وَل ن عن وكا يعني: القرآن والإيمان"”"". وهذا 
منسوخ بآية السيف” " .«وَك برد إلا الْحَيرةَ الدنيه نزلت في النّضر. وقيل: في الوليد. 
ظدَِكَ مبْلتهر يْنَ الْيلر» أي : إِنّما يُبصرون أمر دنياهم» ويّجهلون أمر دينهم. قال 
الوذ : صغّرهم وازدرى بهم» أي: : ذلك قَدْر عقولهم ونهاية عِلُمهم أن آثروا الدنيا 
على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكةً والأصنامَ بناتٍ الله .«إنَّ ريك هو أَعَلَرٌ يمن 
صَلَّ عن سَِلِيُ» أي : حاد عن دينه وَهُوٌ علدُ بِمَنِ أمتدَئ»ه فيجازي كُلّا بأعمالهم. 


قوله تعالى: لرََه ما فى 00 وا الأ َيه - أسَعوأ يما ملوأ 
و 7 0250 نا 1 2 4 ع 01 2 ممرء 

آآ 4 وأر حم 5 > سرع سلا 2 8 را هعم عد 5 

في انز خر كد د 2 لل ره 


مي 6 ثرا نشكا 2 لذ بي 8 > 


م و لغرورءم لاجس رد م 


قوله تعالى: #وَيَهِ ما في السَّمْوتِ وما فى الْأرْضٍ لجَرىَ ين أسرا يما لوأ وحرى الْذِينَ 
حسما حْسَئْا يحْسَىَ4 اللام متعلّقة بالمعنى الذي دلّ عليه : «وَلِلهِ 0 
الْأرْض» كأنّه قال: هو مالك ذلكء يهدي من يشاءء ويضلٌ من يشاء؛ ليجزيّ المحسنّ 
بإحسانه» والمسيء بإساءته”2. وقيل : الله مَا فِي السّمَارَاتِ وَمَا ني الأْض» معترض 
في الكلام» والمعنى: إِنَّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بمن اهتدى؛ 
ا وقيل: هي لام العاقبة"', أي: ولله ما في السماوات وما في الأرض» 


.356١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط 7٠0١/4‏ 

(©) في معاني القرآن له ”/ ٠٠١‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ 59 - 544 . 
(0) المحرر الوجيز 7١7/8‏ . 

() زاد المسير 8/ 0/. 


:3 سورة النجم: الآيتان "١١‏ ؟؟ 


أي : وعاقبة قبة أَمْرٍ الحَلْقَ أن يكون فيهم مسئء ومحسن ؛ فللمسِيئء ء السُوأَى وهي جهنم 
وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 

قوله تعالى : «الَِبنَ يجين كر الاثير وَالْفَوحِسٌ إِلَا ألل» فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولهتعالى: 509 يتن كر الاثر وَالْفَوِسَ» هذا نعت 
للمحسنين”2 أي: هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشّرك؛ لأنْه أكبر الآثام» وقرأ 
الأعمش ويحيى بن ونَّابٍ وحمزة والكسائيٌ: «كَبِيرَ على التوحيد'"2؛ وفسّره ابن 
عباس بالشّرك. «وَالْمَوَاحِشَ» الزنى”". وقال مقاتل: «كَبَائِرَ الإنْم؛: كل ذنب حُتمَ 
بالنار. «وَالْمَوَاحِسْنَ) : كل ذنب فيه ار وقد مضى في «النساء)(ة» القول في هذا. 
ثم استثنى استثناءً منقطعاً وهي : 

المسألة الثانية: فقال : «ِلّا اللّمَمَ) : وهي الصغائر التي لا يَسلم من الوقوع فيها 
إلا من عصمه الله وحفظه. 

وقد اختلف في معناهاء فقال أبو هريرة وابن ع عباس والشعبيٌ : «اللّمَ) : كلّ ما 
دون الزنى” '“. وذكر مقاتل بن سليمان: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في رجل كان يُسمَّى نبهان 
العكاوة كان له حانوت يبيع فيه تمرأء فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها : إِنَّ 
داخل الدكان ما هو خيرٌ من هذاء فلما دخلت راودهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهانء فأتى رسول الله يخ فقال: يا رسولٌ الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 


. 7١7/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص5315 » والتيسير ص196 » وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب في 
المحرر الوجيز 7١7/0‏ . 

() تفسير الطبري 5١/717‏ . 

(4) زاد المسير 8/ 0/ ولم ينسبه. 

(0) 757/5؟. 


.7١1١/4 الوسيط‎ )5( 


سورة النجم: الآيتان ا" _ ؟؟ 1 


فعلته إلا الجماع. فقال: «لعلَّ زوججها غاز» فنزلت هذه الآية"2» وقد مضى فى آخر 


الهود)”". 


وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الحُدريٌ وحذيفة ومسروق: إِنَّ اللمم ما دون 
الوظع ين القبلة والكدرة والتفلة والمقيا تي 

وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظر»ء وزنى اليدين 
البطش» وزنى الرّجلين المشيء وإنَّما يصدّق ذلك أو يكدّبه المَرْجُ فإن تقدَّم كان 
زتى حرأ ناخو كان لمي وفي «صحيح البخاري ومسلم»”' عن ابن عباس قال: 
ما رأيتٌ شيئاً أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة: إِنَّ النبئّ 4 قال: «إنَّ الله كتب على 
ابن آدَم حظّه من الزنى» أدرك ذلك لا محالةً؛ فزنى العينين النظرء وزنى اللسان 
النطق» والنفس تمئّى وتشتهي» والفرج يصدّق ذلك أو يكذُّبه». والمعنى: أنَّ الفاحشة 
العظيمة والزنى التامّ الموجب للحدٌّ في الدنيا والعقوبة في الآخرة» هو في المَرْجء 
ل ا من الإثم”". والله أعلم. 

وفي رواية أبي صالحء عن أبي هريرة» عن النبيّ يك قال: «كُيِبٍ على ابن آدمّ 
نصيبه من الزنى» مُذْرِكٌ ذلك لا محالةء فالعيئان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الحُطَاء والقلب 


.757/86 سلف‎ )١( 

7/1 5 

() تفسير البغوي 5/ 767 . 

6 أخرجه عبد الرزاق في التفسير 0 » والطبري 57/57 » والحاكم في المستدرك 470/1 2 
والبيهقي في شعب الإيمان )07١7٠(‏ من طريق أبي الضحى. عن مسروق»؛ عن ابن مسعود به» ولم يرد: 
مسروق» في إسناد عبد الرزاق والطبري. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(4) البخاري (51717)»: ومسلم (51517) واللفظ لهء وهو عند أحمد (91919). 

() إكمال المعلم ١565/48‏ . 


01 سورة النجم: الآيتان 77١ "١١‏ 


يَهْوَى ويتمئّى» ويصدّق ذلك القَرْجُّ ويكذّبه». خرّجه مسله”". وقد ذكر الثعلبيُ حديتٌ 
طوس ع ارق لياس تذكر فون لأذق اليكو اسه مزرا هه ونه العيين وا لمان 
«وزنى الشفتين القبلة7"..فهذا قول, 
وقال ابن عباس أيضاً: هو الرجل يُلِمُ بذنب ثم يتوب. قال: ألم تسمع النبيّ 5 
كان يقول: 
تسود نل اخسر عام وأ ءاشحبوة تيك ١‏ انها 
رواه عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس”". قال النحّاس: هذا أصحٌ ما 
قيل فيه وأجلّها إسناداً. 


وروى شعبة» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل: 
إلا اللّمَمَه قال: هو أن يُلِمّ العبدُ بالذنب ثم لا يعاوده» قال الشاعر: 
إن ل ال وي ل ا وأيّ , ا كَ لا آَل 3 2 


وكذا قال مجاهد والحسن: هو الذي يأتي الذنب ثم لا:يعاوده””. ونحوه عن 


.)51( :)51801/( فى صحيحه‎ )١( 

(1) وقد وردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود السالف الذكرء وثمة تخريجه هناك. 

(5) أخرجه الترمذي (7784) من طريق زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء به. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. اه. والبيت لأمية بن أبي الصلت» وهو 
في ديوانه ص08 » ونسبه بعضهم لأبي خراش الهذلي كما في أمالي ابن الشجري 057/1 . وشرجح 
أشعار الهذليين /17417 وغيرها من المصاردء لكن قال البغدادي في خزانة الأدب 7590/7: وزعم 
العيني أنه لأبي خراش الهذلي» وهذا خطأء وإنما هو لأمية بن أبي الصلت» قاله عند موته» وقد أخذه 
أبو خراش منه. وينظر التعليق الآتي. 

(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 188/٠١‏ » وفي شعب الايمان (70017) من طريق آدم بن أبي إياس» 
عن شعبةء به. وقال: هذاهو المحفوظ موقوف. اه. وأخرجه أيضاً الطبري 74/17 من طريق محمد 
ابن جعفرء عن شعبةء به. إلا أنه لم يذكر ابن عباس في إستناده. 

(0) النكت والعيون ٠ ٠0٠0/0‏ وأخرجه الطبري 54/77 عن مجاهد بنحو قول ابن عباس الآنف الذكرء 
وأخرجه مجاهد في التفسير 771/7 ء والطبري 54/77 - 70 عن الحسن بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان 731 717 :1 


الزهري» قال: اللمم: أن يزني ثم يتوب فلا يعود» وأن يسرقٌ أو يشرب الخمر ثم 
يتوب فلا يعود. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: 9وَالَدِيِت إدَا تَمَنُوا سَحِمَد أَوْ عَلكَموًأ 


أنفْسَْ 0 


د وأ أله فاستغفرواً ستغفروا أ ديهم الآية [ من آل عمران]. 0 : «أوكيكَ روم 


0 من رَيّهِمْ» [آل عمران ]اتسين لبح المقترق كها قالع عقيب اللّمم : عون 
ريك وسِعٌ لْمَمْفِرَةِ» فعلى هذا التأويل يكون ِل اللّمَمَا استثناء متصل. ا 
عمرو بن العاص: العم مادو العنرك .تفيل + الله #"التتب بين الحدين+ وهو 
ما لم يأتٍ علية حدٌّ في الدنياء ولا تُوعُد عليه بعذاب في الآخرة؛ تكثّره الصلوات 
الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة”". ورواه العوفيٌ والحكم بن عتيبة 
7ن ش 

وقال الكلبٌّ: اللّمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر اللهُ عليه حدًّا في الدنيا ولا 
عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تكمّره الصلوات الخمس.ء ما لم يبلغ الكبائرٌ 
والفواحش. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرّة بعد المرّة فيتوب 


اردق 
مله 20. 


وعن ابن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أنَّ المشركين قالوا للمسلمين: إِنّما كنتم بالأمس تعملون معناء 
فنزلت» وقاله زيد بن أسلم وابنهء وهو كقوله تعالى : «وآن َجَْمَعُوا بيرت الْخُدصين 
إلا مَا قد كفت »©””' [النساء: 59]. 


. 55/77 تفسير البغوي 707/4 . وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠١5/5‏ وعزاه إلى أبي هريرة وابن عباس» والنكت والعيون 40١/5‏ وعزاه إلى ابن 
عباس وقتادة؛ وأخرجه الطبري 57/77 - 58 عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك. 

[فرى أورده ابن كثير في التفسير 7/ 457 عن العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 57/77 عن الحكم بن 
عتيبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي 4/ 109-507 , 

(5) المحرر الوجيز 1١5/5‏ ولم ينسبه لأبي هريرة» وذكره عنه أبو الليث السمرقندي في التفسير / 197 . 
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وقيل: اللّمم: هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة» قاله نفطويه”"". قال: والعرب 
تقول: ما يأتينا إِلّا لِمَاماً؛ أي: في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يُلِمَّ ولا 
م أن لبرت 1 ل: ألم بناء إلا إذا فعل الإنسانء لا إذا همّ ولم يفعله. وفي 
«الصحاح)»”) وألمّ الرجل» من اللَّمم: وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة 
المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري : 
يوقي الي قبل ان يزعن الزكة :رفن ]إن تتتنا شيا ملفلل" 

أي : اقرب. 

وقال عطاء بن أبي رباح: اللّمم : عادة النفس الحين بعد الحين”*؟. وقال سعيد 
ابن المسيّب: هو ما ألمّ على القلب» أي: خطر”". وقال محمد ابن الحنفيّة : كل ما 
هممتٌ به من خير أو شرٌّء فهو لم""“. ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنّ للشيطان لَمَّةء وللملّك لَمّةه الحديث. وقد مضى في «البقرة»”"' عند قوله تعالى : 

«الشَيطنٌ يَعِدكُم لْمَمْرَّ [الآية:74؟]. 

وقال أبو إسحاق الزَجّاج: أصل اللَّمم والإلمام: ما يعمله الإنسان المرّة بعد 
المرّة ولا يتعمّق فيه ولا يقيم عليه”". يقال: ألممت بهء إذا زرته وانصرفت عنه» 
ويقال: ما فعلته إلا لَّمَماً وإلماماًء أي: الحين بعد الحين. وإنّما زيارتك إلماه!"؟, 


. 7١5/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ مادة: (لمم). 

(6) القائل نُصَّيْبِ بن رباح» والييت في ديوانه ص'"” . 

(:) الكشاف 77/4. 

(5) المحرر الوجيز 5/6 7١‏ . 

. 7/5/4 زاد المسير‎ )٠( 

(0) 5/ممه”. 

(8) معاني القرآن للزجاج 5/ 74 » والوسيط 7٠١7/5‏ بنحوه. 
(9) لسان العرب (لمم) بنحوه. 
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ومنه إلمام الخيال» قال الأعشى”") 
ا وَمَى حَبْلُّها من حَبْلِنَا مُتَصَرَمَا 
وقيل: «إلا» بمعنى الواو”. وأنكر هذا الفرّاء(" وقال: المعنى إلا المتقارب من 
ل ا 
قلت: هذا فيه بعدٌء إذ هو معفوٌ عنه ابتداءً» غير مؤاخذ به؛ لأنه يقع من غير قصد 
واختيار» وقد مضى في «النور» بيانه” ِ 
واللجواايفا ركسو السدوة: ورجل ملمومء أي: به لَّمَم. ويقال أيضاً : 
أصابت فلاناً لمّة من الجن وهي المسٌ» والشيء القليل» قال الشاعر : 
فإذا لِك ياكُبَيِسَةُلَمْيَكْنَ إِلَْاكَلَمةِحالِمبخيال" 
الثالثة: قوله تعالى: «إإنَّ ريك وسيم الْمَمْفِرَةٌ» لمن تاب من ذنبه واستغفرء قاله ابن 
عباس”". وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرحْبِيل وكان من أفاضل أصحاب ابِنٍ مسعود: 
رأيتُ في المنام كأني دخلتٌ الجنّة فإذا باب مضروبة» فقلت: لمن هذم؟ فقالوا: 
لذي الكلاع وحَؤْشّبٍ ‏ وكانا ممن قّتل بعضهم بعضاً ‏ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا: 
إنّهما لقيا الله فوجداه واسعٌ المغفرة. فقال أبو خالد: بلغني أنَّ ذا الكلاع أعتق اثني 
عر الع 


. في ديوانه ص60‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 3917/9 . 

(*) في معاني القرآن له ”/ ٠٠١‏ 

(4) المحرر الوجيز 5/ ٠١5‏ ونسبه للحسين بن الفضل. 

.73٠١ب‎ ؟5١و/اك6‎ )0( 

(1) الصحاح (لمم) ولم ينسب البيت فيه؛ ونسب في لسان العرب (لمم) إلى ابن مقبل» ولم نقف عليه في 
ديوانه. 


. 7١7/4 الوسيط‎ )0( 


م( أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٠» 784٠/7‏ وابن أبي شيبة 740/16 » وأبو نعيم في الحلية - 
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قوله تعالى: ظهْرٌ أعَلَدْ يَ5» من أنفسكم «إإذ ناك يرت الْأَرْشٍ» يعني : أباكم 
آدم من الطين” '؛ وخرج اللفظ على الجمع. 

قال الترمذيٌّ أبو عبد الله: وليس هو كذلك عندناء بل وقع الإنشاء على التربة 
التي رفعت من الأرضء وكنًا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطيئة» ثم خرجت من 
الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرْوِ النفوس على اختلاف هيئتهاء ثم استخرجها من 
صُلْبها على اختلاف الهيئات» منهم كالدَّرٌ يتلألأًء وبعضهم أنور من بعض» وبعضهم 
أسود كالحُمَمَة» وبعضهم أشدٌ سواداً من بعضء فكان الإنشاء واقعاً علينا وعليه. 
حدَّئنا عيسى بن حماد العسقلانئُ قال: حدَّئنا بشر بن بكرء قال: حدّئنا الأوزاعي» 
قال: قال رسول الله يلِةِ: «تمرض علي الأوّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه 
الليلة» فقال قائل: يا رسول الله! ومّن مضى من الحَلّقَ؟ قال: «نعم» عُرض على آدم 
فمن.ذونه»فهل كان خُلِقَ أحد» قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأمّههات؟ 
قال: «نعم» مثلوا في الطين فعرفتهم» كما علم آدم الأسماء كلّها»”". 

قلت: ولاوي ازدو اتام 13د كل إبجا كان من وي لبج الذي 
يدفن فيها. 


2 2 سكا 


واد م م وهو الولد ما دام في البطن. سْمَيَ جزيناً ؛ لاجتنانه 
وساف '. قال عمرو بن كُلثوم : 


جاو النلزه لع تقر وين 


١47/4 -‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ١74/8‏ . وقول أبي خالد ‏ وهو يزيد بن هارون من رجال 
الإسناد ‏ جاء عقب رواية البيهقي هكذا: ...فإن ذا الكلاع وحوشب أعتقا اثني عشر ألف أهل بيت» 
وذكر من محاسنهم أشياء. اه. وجاء في (م) و(د): بنت» بدل: بيت 

. 357/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) لم نقفب عليه. 

. "١/8 5 

(54) تفسير البغوي 5/ 757 . 

(60) سلف 8/5" . 
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وقال مكحول: كنا أجنّةَ في بطون أمهاتناء فسقط منّا من سقط. وكنًّا فيمن بقي» 
ثم صرنا رُضَّعَاّء فهلك منًا من هلك. وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يَفَعةّ فهلك ما من 
هلكء وكنًا فيمن بقي» ثم صرنا شباباً» فهلك منًا من هلك. وكنا فيمن بقي» ثم 
صرنا شيوخاً ‏ لا أبَا لك! ‏ فما بعد هذا ننتظ ()؟!. 

وروى ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبيٌّ صغير: هو صِدَّيق. فبلغ ذلك النبئَ يه فقال: 
«كذبت يهودء ما من نَسَّمة يخلقها الله في بطن أمّه إلا أنّه شقيٌ أو سعيد» فأنزل الله 
تعالى عند ذلك هذه الآية: «هُوَ أَعْلّمْ بِكُمْ إِذْ أَنْسَأَكُمْ مِنَ الأزض» إلى آخرها". 
ونحوه عن عائشة : «كان اليهود». بمثله9”. 


شر 


جل يوا شخ » أي: لا تمدحوها ولا تثنُوا عليها”''» فإنَّه أبعد من الرياءء 
وأقرب إلى الخشوع .ظِهْرَ أمَلَدُ ِمَنِ أت أي : أخلّصٌ العمل» واتّقى عقوبةً الله عن 
الحسن وغيره”*". قال الحسن: قد عَلِمَ اللهُ سبحانه كلّ نفس ما هي عاملة» وما هي 
صانعة» وإلى ما هي صائرة”''. وقد مضى في «النساء»”"' الكلام في معنى هذه الآية 
عند قوله تعالى: «ألم ثَرَ إِلَ الذِبنَ يون أنشسيم > [الآية:4] فتأئّله هناك. وقال ابن 
عباس : ما من أحد من هذه الأمّة أزكيه غير رسول الله 6ه00. والله تعالى أعلم. 


. 507/5 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص75 ٠‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )١754(‏ من طريق يحبى بن بكيرء عن 
ابن لهيعة؛ به. 

9 المحرر الوجيز 5/5 5١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ”/ 797 . 

(6) زاد المسير 8/ ل/الا. 

(5) الكت والعيون 507/6 . 

(0) كلا . 


(4) أخرجه عبد الرزاق (075١7)ء‏ والطبراني في الكبير (54؟١١١).‏ 
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قوله تعالى: لأكَرََبْتَ الى تَوَلَ © وطن كَللا ئها © ندَمْ عِلْدُ ْم 
هو بره © »4 

قوله تعالى: أأكَرََيْتَ الى يول وأعْطن قَليلا وَأَمك» الآياتء لما بيّن جهل 
المشركين في عبادة الأصنام» ذكر واحداً منهم معيّناً بسوء فعله. قال مجاهد وابن زيد 
ومقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وكان قد اتّبع رسول الله يك على دينه» فعيّره 
بعض المشركين» وقال: لِمّ تركتٌ دينَ الأشياخ وضَلّلتهم” "© وَرَعَمِت انهم :في الباز؟! 
قال: إِني خشيتُ عذاب الله. فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه 
أن يتحمّل عنه عذاب الله”" » فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له] ثم بَخْلَ 
ومتق فأنل الله تعال هده الآية. 

لد امار ا ا ا ل ا 
الخير بلسانه «وَأَكْدَى» أي : قطع ذلك وأمسك عنه”*2. وعنه: أنَّه أعطى رسول الله يل 
عقد الإيمان ثم تولّى» فتولت: «أَْرَآَيْتَ الَّذِي بَوَلَّى | لآية. 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ والكلبئٌ والمسيّب بن شريك: نزلت في عثمان بن 
عفان كان يتصدّق وينفق في الخيرء فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي 
سَرْحَ: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إِنَّ لي ذنوباً 
وخطاياء وإِنّي أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: 
أعطني ناقتك برَحْلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها. فأعطاه وأشهد عليه.» وأمسك عن 
)١(‏ في (ظ): وملكهمء وفي (د): وملتهم» وفي (ف): ومللهمء والمثبت من (م))؛ وأسباب النزول 
للواحدي ص477 » والكلام منه دون نسبته إلى مقاتل» وما بين حاصرتين منه أيضاًء والخبر أخرجه 
الطبري 17/ 1/ا عن ابن زيد بتمامه» وعن مجاهد مختصراًء وهو في تفسير مجاهد 571/15 . 
(؟) بعدها في (د) و(ظ) و(ف): ففعل. ولم ترد في أسباب النزول. 1 
(*) في (م): كال. وهو خطأ. 


(:) تفسير البغوري 5/ 567 . 
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بعض ما كان يصنع [من الصدقة] فأنزل الله تعالى : «أَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَى. وَأَعْطَى قَلِيلاً 
وَأَكْدَى) فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحديُ”"' والثعلبنُ. 

وقال السَدّيُ أيضاً: نزلت في العاص بن وائل السَّهُميَء وذلك أنَّهِ كان ربّما 
يوافق النبيّ 2 في بعض الأمور”''. وقال محمد بن كعب القرظيٌ : نزلت في أبي جهل 
ابن هشامء قال: واللهٍ ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق» فذلك قوله تعالى: 
«وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأكدَى””. وقال الضحّاك: هو النَضْر بن الحارث أعطى خمس 
قلائص لفقير من المهاجرين حتى”*' ارتدٌ عن دينه» وضمن له أن يتحمّل عنه مأثم 
زجوعة: 

وأصل «أَكْدَى» من الكُذية يقال لمن حَمَر بئراً ثم بلغ إلى حَْجَرٍ لا يتهّأ له فيه 
حَفْر: قد أكدَى» ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتَمّمء ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ 
آخره”*. وقال الحطئة9 : 
فأعطى قليلاً ثمأَكُدَى عطاءه ومن يَبْذْلِ المعروف في الناس يُحمَدٍ 

قال الكسائيٌ وغيره: أَكُدَى الحافرٌ وأجبل: إذا بلغ في حَفْره كُذية أو جبلاًء فلا 
يمكنه أن يَحفِر. وحفر فأَكْدَى: إذا بلغ إلى الصّلْب. ويقال: كييت أصابعه: إذا كَلّتْ 
من البح . 


)١(‏ في أسباب النزول ص4775-477 » وما بين حاصرتين منه» وذكر الخبر أيضاً الزمخشري في الكشاف 
6 .واين عطية في |المتتزز الوجير 408/6 ونديه للنملي» وق اب عطية ر؟ الخين وله ولك 
كله عندي باطل» وعثمان منزَّه عن مثله. 

() قوله: في بعض الأمور. لم يرد في (م). 

(*) تفسير البغوي 4/ 551 » وزاد المسير 7/8/4 . 

(4) في (م): حين. والمثبت من النسخ الخطية وزاد المسير 78/4 » والكلام منه. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص45 . 

(1) لم نقف عليه في ديوانه. 

(0) الصحاح (كدي). 
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وكدِيت يده: إذا كَلَّتْء فلم تعمل شيئاً. وأَكُدّى النّبتُ: إذا قل رَيْعه. وكَدّتٍ 
الأرض تَحْدُو كَدُواً فهي كَادِيَة : : إذا أبطأ نباتهاء عن أبي زيد' ©. وَأكْدَيْتٌ الرجل عن 
الشيء: رددثّه عنه. وأكْدّى الرجلٌ: : إذا قلّ خيره. وقوله: «وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدَى؛ أي : 
قطع القليل”". 

قوله تعالى : #أَعِندَمُ عِلَوُ ْم هَهْوَ بره» أي : أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه 
من أمر العذاب؟! «قَهُوَ يَرَى؛ أي: يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون من 
أمره حتى يضمن حَمْلَ العذاب عن غيره”"؟! وكفى بهذا جهلاً وحمقاً. وهذه الرؤية 
هي المتعدّية إلى مفعولين» والمفعولان محذوفان, كأنّه قال: فهو يرى الغيبَ مثل 
الشهادة. 
قوله تعالى: أ ل بايا فى صُحْفٍ مر © وريم الى دَق © آلا 
ْدُ َه وذدَ لُق © وَأن ليس للإشسكن 21 ما سَعَن © وَآنَّ سَعَيَمُ سَوْك يرن 
© 2 يزه ابره الأنة © علا إل َك اتنتن © »> 

قوله تعالى: <أّ ل ينئأ يما فى حُفٍ مُوسَئ . وَإِرهِيِمَ » أي : وصحف إِبْرَاهِيمَْ 
«الْدّى وَنَّ»م كما في سورة «الأعلى» : «حفٍ إِبَّهِمْ وَمُوسئ» [الآية:4١]أي:‏ لا 
تؤخذ نفس بدلاً عن أخرى» كما قال: «الَّا م رد وازِدَة وِنْدَ م وخصٌ صحف 
إبراهيم وموسى بالذَّكْر؛ لأنّه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة ابنه 
وأبيه”؟'» قاله الهذيل بن شرحيبل. 


. 6؟7‎ /١6 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح (كدي). 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص79 . 

(4) في (د) و(م): أخيه وابنه وأبيه. والمثبت من (ظ) و (ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون 14٠7/0‏ 
والكلام منه. 


سورة النجم: الآيات ١1‏ 29 و 


و «أنْ» نالحد : ة من الثقيلة» وموخ عها جر بدلا مم ونا أو يكون فى 
: 5 5 لفق 

موضع رفع على إضمار «هو)"''. 

وقرأ سعيد بن جبير وقتادة: «وَفُى» خفيفة'"'2. ومعناها: صَدَّق في قوله وعمله» 
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة: «وَفى) بالتشديدء أي: قام بجميع ما فُرض 
عليه فلم يَخُرم منه شيئاً. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله تعالى : ظوَإِذ لتك رمع 
رع سم بره و 52 06 5 5 ا 
ادّعى» وذلك أنْ الله تعالى قال له: ألم قَالَ أُسْلَمَتٌ رت الْمَلَمِينَ4 [البقرة:١1]‏ 
فطالبه الله بصحَّة دعواه» فابتلاه في ماله وولده ونفسه» فوجده وافياً بذلك» فذلك 
قوله : «وَإِبْرَامِيمَ الذِي وَفّى؛ أي: اذّعى الإسلام» ثم صحّح دعواه. 

وقيل: «وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» رواه الهيثم عن أبي 
أمامة عن النبي 035 . وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيه : قلا أخبركم لم سَمّى 
الله تعالى خليلّه إبراهيمٌ: «الَّذِي وَنّى)؛ لأنَّه كان يقول كلما أصبح وأمسى: 
«سَبَحَنَ للَّهِ حِينَ تسوب ون نَصبحْون4”*' الآية 1[ من سورة الروم]. ورواه سهل بن 
معاد 0 العو عن أبيه» عن النبئّ 0 


. 79/4 الكشاف‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص47١‏ ونسبها إلى ابن جبير واليماني» والمحتسب 744/7 ونسبها إلى ما نسبه ابن 
خالويه في القراءات الشاذة» وزاد: أبا أمامة وأبا مالك. البحر المحيط ١597/8‏ . 

5 كاه 

(:) النكت والعيون 10/5 ٠»‏ وأخرجه أيضاً الدوري في جزء فيه قراءات النبي 5 (9 2٠١‏ والطبري 
قذكف » والبغوي في التفسير 705/4 . من طريق القاسمء عن أبي أمامة» به. وفي إسناده: جعفر 
ابن الزبير» قال عنه ابن حجر في التقريب 7١1/١‏ : متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه. 

(0) لم نقف عليهء وينظر الحديث الآتي. ‏ 

() في النسخ عدا (ف): عن: والمثبت من (ف) ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه أحمد 2)١155575(‏ والطبري ؟2/ /الا-8/ , والطبراني في الكبير ١؟/(4779)‏ و (4758)» وابن 
عدي في الكامل:*/7١١١٠‏ . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد :١١7/١1١‏ رواه الطبراني» وفيه ضغفاء 
وثقوا. 
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وقيل: : «وقّى) أي : : وَقَى ما ريدن وز" دوسوفرلة: 01ل تزِر رُ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أخْرَّى» قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بِذَّنْب غيره» 
ويأخذون الولي بالولِئ في القتل والجراحة؛ فيّقتَل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه 
وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده. فبلّغهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى : «أَنْ لا تَرِرُ وَاِرَةٌ وزْرَ أخرّى)”". وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير 
في نون عالق از1ن 21 هين ينا موف وبلّغْ رسالات ربّه”" . وهذا أحسن؛ لأنه 
عام. وكذا قال مجاهد: «وَفَّى؛ بما فُرض عليه*”*؟. وقال أبو مالك الغفاريٌ: قوله 
تعالى : «أَنْ لا تَِرُ وَازَِةُ وزْرَ أخرّى؛ إلى قوله : «قَبأَيٌ آلَاءِ رَبّكَ تَتَمَارَى' في صحف 
إبراهيم وموسى””*'. وقد مضى في آخر «الأنعام”'' القول في: 'اوَلَا تَزِرْ وَاذِرَةٌ وِزْرَ 
أخرَى) مستوفى. 

اسان : ؤنة ل فك إلان تقو ردي عن أبن عبزي© الها مشرضة 
بقوله تعالى : وَالَدِينَ َامنوا وسح دربم يإيمن لَلَقَا بم دُرَيّتم» [الطور: ١؟]‏ فيحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه؛ ويشمُع اللهُ تعالى الآباءَ في الأبناء» والأبناء 
في الآباء» يدل ذلك على قوله تعالى: طدَابَآوك وََآوكُْ لا َدَرُوَ أَبّْهُمَ أب لكل 
تنما [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ زاد المسير 48/ 4١‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) تفسير البغري 25> بنحوه. 

(9) تفسير البغوي 567/5 . 

(5) تفسير البغوي 5/ ”587 . 

(0) أخرجه الطبري 74/57 إلا أن فيه: إلى قوله: ظهَدَا ند من ألْدْرٍ الأوق». 

.١غهرك‎ )9( 

(0) أخرجه الطبري 2١/77‏ ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ 757/7 ء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
6 بعد أن أورد الخبر: وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لأنه خبر لا ينسخ» ولأن. شروط 


النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً. 
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وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة. ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء وأجمعوا أن لا 
يُصلي أحد عن أحد. ولم يُجز مالك الصيام والحجٌّ والصدقة عن الميتء إلا أنَّه قال: 
إن أوصى بالححٌ ومات» جاز أن يحم عنه. وأجاز الشافعئىٌ وغيره الحم التطرّع عن 
الميّت”''. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت عنه””. وروي أنَّ سعد بنّ عبادة قال للنبئ #6: إنَّ أمّى توفيت أفأتصدَّقُ 
عنها؟ قال: «نعم» قال: فأيّ الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء»”". وقد مضى جميع 
هذا مستوفى في «البقرة)” 2 و «آل عمران)20» 
وقد قيل: إِنَّ الله عز وجل إنَّما قال: «رَأَنْ لَيْسَ لإِنْسَانٍ إِلَّا ما سعى» ولام 
الخفض معناها في العربية المِلْكُ والإيجابء» فليس يجب للإنسان إلا ما سعى» فإذا 
تصدّق عنه غيرٌه» فليس يجب له شيء, إلا أنَّ الله عرّ وجل يتفضّل عليه بما لا يجب 
لهء كما يتفضّل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل”". وقال الربيع بن أنس: 
"أن لبن للإنتان إلا ماتشقى فريعين + الكافرة عر أما الحومن قلهتننا سق + وها ضف 
ل غ6 600 
عيره ٠.‏ 
قلت: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القولء وأنَّ المؤمن يصل إليه ثواب 
العمل الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس فى الصدقة اختلاف» 
كما في صدر «كتاب مسلم»”' عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح)”"'©: («إذا 


و«الأعراف)7". 


. 45/4 قول مالك في المدونة 58/5 » وقول الشافعي في الأم‎ )١( 
. 44 /* وابن أبي شيبة‎ ٠ ١50 /١ (؟) أخرجه سعيد بن منصور في السئن‎ 
. 577/9 سلف‎ )9( 

(2) 5/دهة. 

(ه) ه//ا؟؟. 

. 77/4) 

(0) المحرر الوجيز 06/ 7١1-7١7‏ بنحوه. 

(4) المحرر الوجيز 5١5/8‏ . 

(9) في مقدمة كتابه ١١/1١‏ . 

. 8/١ مسلم (1571), وسلف‎ )1١( 


6 سورة النجم: الآيات البشرة 


مات الإنسان أنقطع عبمله إلا من ثلاث» وفيه: «أو ولد صالح يدعو له وهذا كله 
تفضّل من الله عرٍّ وجلّء كما أنَّ زيادة الأضعاف فَضْلٌ منه؛ كتب لهم بالحسنة 
الواحدة عَشْراً إلى سبع مئة ضعف إلى ألف ألف حسنة» كما قيل لأبي هريرة: أسمعتٌ 
رسول الله ي يقول: «إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»؟ فقال 
سمعته يقول: (إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة»”' فهذا تفضّل. 
وطريق العدل؛ «أن كن للْإِنْسَانٍ إلا مَا سعى»). 

فلت ويحتمل أن يعون قوله: :ون لَب لِلْإنْسَان ]لاما سَعَى) خاصل في 
السيئة؛ بدليل ما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله كَل قال: «قال الله 
عدٍّ وجلّ: إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملهاء كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له 
عَشْر حسنات إلى سبع مئة ضعف»ء وإذا همّ بسيئة ولم يعملهاء لم أكتبها عليه» فإن 
علمها كتبتها سيئةٌ واحدة»”") ظ 

وقال أبو بكر الورَّاق: إلا مَا 1 إلا بيانه قوله ي: «يُبِعَثْ الناس 
يوم القيامة على 00 

قوله تعالى: «وَآنَ سَنَيَمٌ سَوْكَ بر أي : يُريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة”) 
دم مجرنه» أي : يُجرّى به «الجزاه الْأَوْقٌّ)». قال الأخفش: يقال: جزيته الجزاءء 
وجزيته بالجزاءء سواء لا قَرْقٌ بينهماء قال الشاعر: 


0 2-7 اداه 2 ٠.‏ من هاس 001 6 - 
إن اجر عَلمَمة بن سعل سعيه لمأبجزوببّلاءٍ يوم واحد 


,755/5 سلف‎ )١( 

ف سلف 816/11 . 

(") زاد المسير 481/4 . 

(5) أخرجه ابن ماجه (57794) عن أبي هريرة 2# قال البوصيري في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم» 
وهو ضعيف» ويشهد له حديث جابر» وقد رواه مسلم [(74174)] .اه. وأخرجه أيضاً مسلم (88؟) عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ول ا. 
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فجمع بين اللغتين7". 

:قوله تعالى: ##وَأنَ َِ دَيْكَ الستبن» أي : المرجع والمردٌ والمصيرء فيعاقب 
وبثيب. وقيل: منه ابتداء المنّة وإليه انتهاء الأمان. وعن أبىّ بن كعب قال: قال 
النبيّ ك في قوله: ١وَأن‏ إِلى رَبك الْمنْتهَى' قال: «لا فكرة في الربٌ»””". وعن أنس : 
قال النبئ يخ : «إذا ذُكِرَ اللهُ تعالى فائْتهة2©. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشيطانٌ أحدّكم 
فيقول: من حَلّقَ كذا وكذاء حتى يقول له: من خَلّق ربّكَ. فإذا بلغ ذلكء فلْيستَهِذٌ 
بالله ولْينْتِا وقد تقدّم في آخر «الأعراف»”*. ولقد أحسن من قال: 
ولا تفْكَرنْ في ؤي العلا عَنَّ وجهّهُ ‏ فإنَّكَتردَىإنْ فعلتويُخْدَلُ 
ودونّك مصنوعَاتِه فاعتَّبِرُ بها ات 
قوله تعالى: <رَائَدٌُ مْرَ و مم6 سْحَكَ وََبَك © ا 2 7 ب وَلْييَا (© وَنَدُ حََقَ 
لزي لكر وَألأنقَ © ين مُلئَوَ إنا مق © 

قوله تعالى: #وَأنَمٌ هُوٌ أصْحَكٌ وأَبَك» ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق ق لله سبحانه 
وتعالى فلا فاعل إلا هو. وفي «صحيح مسلم»””' عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


)010( تفسير البغوي 4/ 599-104 بنحوه؛ والبيت لرجل من بهراء اسمه فدكى كما في شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي 4/ ٠ 7١‏ وسماه المرزبانيُ في معجم الشعراء ص447 المرفاقٌ الطائيٌ وقال: وأحسبه لقباً.اه. 
وجاء فيهما: سيف. بدل: سعد. 

(؟) أخرجه البغوي في التفسير 4/ 5900 ٠‏ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (1) عن سفيان» قوله. 

(*) أخرجه ابن عدي في الكامل ١١97/7‏ عن أنس» وفي إسناده: سنان بن سعد» ويقال: سعد بن سئان» 
وقد اختلف فيه فقال النسائي عنه: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: روى خمسة عشر حديثاً منكرة 
كلها ها أعرف متها واخدا. تهذيب التهذيب -597/١‏ 591 . وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في 
المسند (596)» والطبراني في مسند الشاميين ( من طريق عطاء الخراساني» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. . وإسناده منقطع. لأن عطاء لم يسمع من أبي هريرة. 

.179/4 )( 

(0) برقم (979)., وهو عند أحمد (184). 
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لا وائلهها قا وسول اللدا قط رن القت يغلت كا ء الحو ولكله فال قن الكافر 
يريد الله بكاء أغله عذاياً :ون الله ليو أففيك :راتكن :وما كرتت وازرة ور أخرى» 

وعنها قالت: مَرَّ النبئُ يه على قوم من أصحابه وهم يضحكون. فقال: ”لو 
طبور ادر را رار لا 0 يجيد إن 
الله يقول لك: «وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى». فرجع إليهم فقال: «ما خطوتٌُ أربعين 
خطوةٌ حتى أتاني جبريل فقال : إيتِ هؤلاء فقل لهم : : إِنَّ الله تعالى يقول: : هُوَ أَضْحَكَ 
وَأبْكَى)("2. أي: قضى أسبابَ الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني: 
أفرح وأحزن؛ لأنَّ الفرح يجلب الضحكء والحزن يجلب البكاء'”"". وقيل لعمر: هل 
كان أصحابٌ رسولٍ الله يك يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان واللهٍ أثبتُ في قلوبهم 
من الجبال الرواسي”". وقد تقدّم هذا المعنى في «النمل»”*' و «براءة»7”) 

قال الحسن: أضحك اللهُ أهلّ الجنة في الجنة» وأبكى أهلّ النار في النار”"". 
وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سَرَّ وأبكى من شاء بأن غَمَّه'". الضحاك: 
قحك الآرفن الناضء :را بعر السماء بالبلط 0 وقيل : أفحك الأمجار بالئوانة 
وأبكى السحاب بالأمطار". وقال ذو النون: أضحك قلوبٌ المؤمنين والعارفين 
بشمس معرفته» وأبكى قلوبٌ الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل 


. 3779/5 زاد المسير 87/4 » وأخرجه ابن مردويه كما في الدر المنشور‎ )١( 
. 500/4 (؟) تفسير البغري‎ 

(") تفسير البغوي 5/ 500 عن ابن عمر بنحوه. 

(:) عند الآية .)١9(‏ 

(ه) ١٠/ما".‏ 

(5) تفسير البغري 5/ 766 لكن عزاه إلى مجاهد والكلبي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/8/4 . 

(4) تفسير البغوي 500/5 . 

(9) مجمع البيان للطبرسي 04/77 » والتُوّار: الزهر. اللسان (نور). 


سورة النجم: الآيات 57 557 68 


ابن عبد الله: أضحك الله المطيعين بالرحمة» وأبكى العاصين بالسخط. وقال محمد 
ابن علي الترمذيّ: أضحك المؤمنّ في الآخرة» وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن 
عبد الله(2: أضحك الله أسنانهم وأبكن قلوبهم. وأنشد: 
لسن نَضحَكُ والأحشاءتَخْتَرِقٌُ ‏ والَماضِحَْكُهارورٌ وَمخْبَلَنُ 
يارْبٌ بال يعي نلا دهموعَ لها ورب ضاحِكِ سِنٌمابِوِرَمَقُ 

وقيل: إن اللشبخصٌ الأسان بالشعلت والبكاء'من بين ساك الحيران: وليس في 
سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل: إِنَّ القَرْدَ وحده يضحك ولا 
يبكي »: وذ الأنل وعدها تكن رولا تلق" وقال يوسنقه بيو التتسي؛ سئل طاهر 
المقدسيٌ : أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كل من دون العرش منذ حُلقت 
جهتم. 

«#وَآئٌَ هْوَ مُوَ مات وَلَميَاهأي : قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خَلّقَ الموت 
والحياة كما قال تعالى: الى حَلَقَّ الْمَوتَ وَلَلَيَْة4 [تبارك : 1] قاله ابن بح( “زوفيل 
أمات الكافر بالكفرء وأحيا المؤمن بالإيمان”؟"» قال الله تعالى : «أوَ من كن مَيِكًا 
حَييْنَهُ#الآية [؟١١‏ من سورة الأنعام]. وقال: © إِنّمَا ؟ الى مر والموشٌ سعتهم 
4 [الأنعام:7] على ما تقدّم» وإليه يرجع قول عطاء: أمات بِعَذْله وأحا فقيل 
وقول من قال: أمات بالمّئُع والبخل» وأحيا بالجود والبذل. وقيل: أمات النطفة» 
وأحيا النّسّمة. وقيل: أمات الآباء» وأحيا الأبناء. وقيل: يريد بالحياة: الخصبء 


و 


)١(‏ هو: بسام بن عبد الله الأسدي الكوفي الصيرفي» سمع عكرمة وأبا جعفر محمد بن علي» روى عنه أبو 
أحمد الزبيري وأهل الكوفة» وعنده مراسيل . التاريخ الكبير ”/ ١44‏ » والثقات لابن حبان ١١9/5‏ . 

(9) النكت والعيون 5٠05/4‏ . 

(9) النكت والعيون 505/6 . 


5( المحرر الوجيز 7١7/4‏ وعزاه إلى الثعلبي. 


" . سورة النجم: الآيات 5 06 


وبالموت: الجدب. وقيل: أنام وأيقظ”'). وقيل: أمات في الدنيا وأخيا للبعث”". 


رام حَلقَ ارون اذك والأقّ» أي : من أولاد آدمء ولم يُرِدْ آدم وحوّاء بأنّهما 
لقا من نظفة. 

والنطفة: الماء القليل» مشتقٌ من نطف الماءٌ: إذا قَطر”" .«ثقٌ4 تُصِبٌ في 
الرحم وثُراق» قاله الكلبئٌ والضحًّاك وعطاء بن أبي رباح”* » يقال: مَنَى الرجل 
وأثنى من الْمَنِيّ. وسمّيث عِنَى بهذا الاسم؛ لما يُمْتَى فيها من الدماءء أي: يُراق””. 
وقيل: اتّمْنَى) تُقدّرء قاله أبو عبيدة"'. يقال: مَنَيت الشيء: إذا قَدّرتهء ومني له 
أي : قُدّر له» قال الشاعر: 

حتَى ثُلَاقِى ما يَمْنِي لَك الْمَّانِي 
أي : ما يُقدّر لك القادر””) 


توله بعال 4 َنأ الدرئ © ,نَم هو أَغْوَ عق انق © ونم هْوَ وب 
لير © وَأَنَمه أَمْلّكَ عادًا لك © دترا نآ أق © من بع ين مَل يتب 
نوا هم أظلم وَل © وَالنؤتيكة آمو © مَمَنَّهَا ما عَنّى 9© بي اله ريك 


قوله تعالى: «إوَآنَ َي أنه ألْلّرَىِ» أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث 


. 1٠4/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 394/79 . 

(*') تهذيب اللغة 3557/11 . 

(4) تفسير البغوي 550/4 + ولم يعزه للكلبي» وعزاه إليه الماوردي في التكت والعيون 406/6 
(5) تهذيب اللغة 0١/١6‏ . 

(5) في مجاز القرآن له 378/5 . 


(0) الصحاح (مني)» والبيت سلف 7١9/7‏ . 


سورة النجم: الآيات 521 060 3 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «النَّسَاءَةً» بفتح الشين والمد”'"'. أي: وعد ذلكء ووَعْده 
صِذق .ونم هر أمْق وَأقَقّ4 قال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاء”". ثم قرأ: 
«يَِئ الذْقَ بس يقل من عادو ويَقْرُ م4 [المنكبوت:1>] وق رأ: يقس وَيِطفا» 
[البقرة: 40 1] واختاره الطبريُ””. 
وعن ابن زيد أيضاً ومجاهد وقتادة والحسن : «أَغْنَى): مَوَلَء «وأَمْتى1: 
وقيل: «أفنَى» جعل لكم قِنْية تقتنونها”2؛ وهو معنى أخدم أيض©. 
وقيل: معناه: أرضى بما أعطىء أي: أغناه ثم رضّاه بما أعطاهء قاله ابن 


0200 
عبان - 


أخدم”. 


2< 
م 


وقال الجوهري”” : قَنِيَ الرجل يَقْنَى قِنَىء مثل غَنِيَ يَعْنَى عِنَى» وأقناه الله أي : 
أعطاه الله ما يُقتَنّى من القئية والنّشّب. وأقناه أيضاًء أي: أرضاء. والقِنّى: الرضاء 
عن أبي زيدء قال: وتقول العرب: من أعطي مد من المعزء فقد أعطي القِنَىء ومن 
أعطي مئةٌ من الضأن. فقد أطي الغنى» ومن أعطي مئة من الإبل» فقد أعطي المُنى. 
ويقال: أغناه الله وأقناه. أي : أعطاه ما يَسكُن إليه. 


وقيل: «أغنى وأقْتَى» أي: أَعْنَى نفسه. وأفقر حَلقه إليه» قاله سليمان التيمة©». 


. 777 السبعة ص4:98 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7/8/4 . 

(*) في التفسير 77/ 80 دون ذكر آية البقرة. 

(5) أخرجه الطبري 47/77 عن مجاهد وقتادة والحسن. 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص 47٠‏ . 

(6) تفسير البغوي 507/4 وعزاه إلى قتادة والحسن» وأخرجه عنهما الطبري 87/57 . 
(0) تفسير البغوي 767/4 . وأخرجه عنه الطبري 87/77 . 

(4) في الصحاح (قني). 

(9) أخرجه الطبري ٠» 85/7١‏ وأبو الشيخ في العظمة (19/5). 


ب سورة النجم: الآيات 28 00 


وقال سفيان: أغنى بالقناعة» وأقنى بالرضا"'؟. وقال الأخفش : أقنى: أفقر. قال ابن 
كيسان: أولد”'". وهذا راجع لما تقدّم. 

#وَأتَمٌ هْوَ رَتٌ اليَعْرَئْ» «الشَّعْرَّى)2: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء”". وطلوعه في شدّة الحرّء وهما الشّعريان: العَبُور التي في الجوزاء. 
والشّعرى العُمَيْضَاءُ التي في الذراع””* » وتزعم العرب أنّهما أختا سُهَيل. 

وإنّما ذكر أنّه رَب الشّعْرى وإن كان ربا لغيره؛ لأنَّ العرب كانت تعبده» فأعلمهم 
اللهُ جل وعرٌ أن السّْرى مربوب وليس بربٌ. واختلف فيمن كان يعبده» فقال 
السديٌ: كانت تعبده حِمْيّر وشُْرّاعة. وقال غيره: أرّل من عبّده أبو كبشة ‏ أحدٌ أجداد 
النبيئّ يل من قِبَلِ أمّهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمُّون النبيّ ي: ابن أبي كبشة» 
حين دعا إلى الله وخالف أديائّهم» وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! وقال أبو 
سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكرٌ رسول الله يك تمرٌ عليه : لقد 
أِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة ‏ وقد كان من لا يعبد الشَّعْرى من العرب يعظّمها ويعتقد تأثيرها 
0 قال الشاعر: 

مضى أيِلُولُ وارتفعالخرور وأمْحبَتُ نارّها الشّعرى العَبُورٌ“ 


وقيل: إِنَّ العرب تقول في خرافاتها : إن سُهِيْلاً والشّعرى كانا زوجين» فانحدر 


. 1086/6 النكت والعيون‎ )١( 

. 705/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(7) غريب القرآن لابن قتيبة ص 4"٠‏ . 

(4) تفسير البغوي 705/5 . 

(5) النكت والعيون 5/ 5٠6‏ عذا ما بين معترضتين فمن النهاية (كبش)» وشرح مشكل الآثار ؟/ ١86‏ 
بنحوه» وقول أبي سفيان أخرجه البخاري (7): ومسلم (1777)» وأحمد (17370) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية (أمر): ومنه حديث أبي سفيان: لقد أَمِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة: أي : 


كثر وارتفع شأنه» يعني النبي ي. اه. والبيت لأبي نواس وهوافي ديوانه ص١؟”‏ . 


سورة النجم: الآيات 59 _ 060 و 


سَهَيل فصار يمانيّاء فاتبعته الشُعرى العَبُور فعبرت المجرّة فسمّيت العبور» وأقامت 
العْمَيْصاء فبكت لفقد سُهَيل حتى عُومصت عيناه فسمّيت غميصاء؛ لأنّها أخفى من 
الأخحرى0) 

ٍرَأنَه أهْلَكَ عَادَا الأول» سمّاها الأولى؛ اليه 0 وقيل: ! 
د غاد..وقال ابن زيذ: قل لها عاد الآولى + لأنها أوَل أمّةَ أهلكت بعد 
نوح عليه السلام””. وقال ابن إسحاق: هما عادان» فالأولى أهلكت بالريح 
الصّرصرء ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو: عاد بن إرمَ 
ابنٍ تَوْصٍ بنٍ سام بنٍ نوح» وعاد الثانية من ولد عادٍ الأولى”». والمعين متقا رد 
ذقيل؛ إن اذا الآخرة الحتارون» وهم قوم هود”"". 

وقراءة العامة : "عاد اْأولَى» ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وأبو 
عمرو: «عَاداً لور" بق حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أنَّ قالون 
والسوسيّ يُظهران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واواً على أصلهاء والعرب تقلب 
هذا القلب فتقول: قُمْ لان عنّاء وصُمْ لثْنِينَ» اق فم الآن وفب الا 

نموا 1 4 ثمود: هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة”". قُرىَ: ١ثمُوداً»‏ 
وانْمُود؛ وقد تقدّم*. وانتصب على العطف على عاو!"2. 


كم 


)١(‏ مجمع الأمثال للميداني ١04/١‏ بنحوه. 

)١(‏ في (ظ): نسل. 

©) الكشاف ١١١/4‏ ولم يعزه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 5/ 586 وعزاه إلى ابن إسحاق. 

(6) المحرر الوجيز 7١8/6‏ . 

(1) السبعة ص5١5‏ . والتيسير ص4١7‏ - ٠١6‏ » والنشر 5٠١ /١‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص587 . 
(1) معاني القرآن للفراء ٠١7/7‏ . 

٠١5/54 الوسيط‎ )8( 

, 5755/94 )9( 

إعراب القرآن للنحاس 781/4 . 


ع سورة النجم: الآيات 67 00 


لدوم يع ين قتِلُ4 أي : وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود ظإنَُّمْ كا هُمْ أظلم 
أل وذلك لطول مدَّة نوح فيهم''»؛ حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى 
نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا؛ فإنه كذّابء وإنَّ أبي قد مشى بي إلى هذا وقال 
لى مثلّ ما قلت لك”"2. فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصيّة أبيه. 

وقيل: إِنَّ الكناية ترجع إلى كل من دُكر من عاد وثمود وقوم نوح» أي: كانوا 
أكفرٌ من مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبي » فكأنّه يقول له: 
فاصبر أنت أيضاً» فالعاقبة الحميدة لك. 

« والْمؤلفكة أهو»» يعني : مدائن قوم لوط عليه السلام ائنتفكت بهم؛ أي: 
انقلبت”©»: وصار عالِيّها سافلها. بقال:.أفكتهء :أي : قلبته وصرفته”؟. (أَهْوَّى) أي : 
خسف بهم بعد رَفْعها إلى السماء» رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض”"". وقال 
المبرّد: جعلها تهري. ويقال: هَوَى ‏ بالفتح ‏ يَهْرِي هُوِياء أي : سقط”"'. و«أَهْوَّى) 
أي : ايل 1 | 

لمَمَئّهَا مَاعَئَى» أي: ألبسها ما ألبسها من الحجارة» قال الله تعالى: #فَجَمَلا 


ام 
سم 5 


َدِلِيبَا سَإفلَهَا وَأمْطْرْا عَلَيمْ عِيَانة تن يل 4 [السجر :610/4 وقيل: :إن الكنا 


اس» 07ل 6 


ناية ترجع 
إلى جميع هذه الأمم: أي : عَشَّاها من العذاب ما غشَّاهمء وأبهم ؛ لأنَّ كلا منهم 


5 ج 8 5 
أهلِك بضرب غير ما أَهْلِك به الآخر. وقيل: هذا تعظيم الأمر. 


. 5١6/84 الوسيط‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 78١/5‏ » والمحرر الوجيز ٠١4/6‏ بنحوهء وأخرجه الطبري 8/17 عن قتادة. 
(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٠ . 47١‏ 

(5) الصحاح (أفك). 

)0( تفسير أبي الليث 596/7 . 

(5) الصحاح (هوي). 

0) تهذيب اللغة 549/5 . 

(4) تفسير أبي الليث ”/ 5918 . 


سورة النجم: الآيات 00 517 | هم 


الفكدية: 7 100 50 ل 01 5 5 . وقرأ يعقوب: : «تَمَارَى» 
بإدغام إحدى التاءين في الأخرى 000 


قوله تعالى : «هذَا نَِيرٌ من ألنَدْرِ الأو © لمت الْأَرمَةٌ © لين لها ون دون 
أ كَاشِفَةٌ 7 © أمْنْ هذا ليث تعجبون 0 97 © وَأ سَتِمِدُونَ 


© تاتجدوا يِه ويدوا © » 

قوله تعالى: هذا ذِرٌ مَنَ لندّرِ الأو قال ابن جُرَيجٍ ومحمد بن كعب: يريد أنَّ 
محمداً و نذيرٌ بالحقٌّ الذي أنذر به الأنبياء قبله”"» فإن أطعتموه أفلحتمء وإلّا حل 
ا دل يذك ‏ الزد ل النالة: 

وقال قتادة: يريد القرآن» وأنّه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى ©). 

وقيل: أي : هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويفٌ 
لهذه الأمّة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذرء أي : مثل النذر””"» والنذر في 
قول العرب بمعنى الإنذار”" ؛ كالتكر بمعنى الإنكارء أي: هذا إنذار لكم. وقال أبو 
مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم 
و وقال السديّ: أخبرثي أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى 
من قوله تعالى: «أمْ لَمْ يِبَأ ما في صُحُفِ مُوسَى. وَإِبْرَاهِيمَ» إلى قوله: «هَذًا نَذِيرٌ من 


. 787/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) النشر 2800/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ ونسبها إلى ابن محيصن. 
(9؟) النكت والعيون 5٠57/0‏ ». والمحرر الوجيز 7١9/0‏ . 

(5) النكت والعيون 4١٠5/0‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 78/6 . 

)١(‏ لسان العرب (نذر). 


(0) أخرجه الطبري 45/17 . 


.2 0 - 
الئذْرِ الْأُولّى» كل هذه في صحف إبراهيم وموسى0". 


قوله تعالى : #أأْيتِ الْأَِقهُ» أي: قربت الساعة ودَنّت القيامة. وسمّاها آزفة؛ 


لقرب قيامها عنده”' » كما قال: ##بروْتمُ بَِِدًا . وَبريهُ قرب [المعارج:7-/]. وقيل : 
سماها آزفة؛ لدنوّها من الناس وقربها منهه”"؛ ليستعدٌوا لها؛ لأنَّ كلّ ما هو آتٍ 


م 2 27 : 0 الج يه 2-0 
أذق انتو جر عسي أن وكا يتا + نكا شرن برحانك] وقان نانثا 


وفي «الصحاح»”*©: أَزِف الترحُل يَأرّف أزَّفاً» أي: دنا وأفِدء ومنه قوله تعالى: 
«أَزِمَتٍ الْآزِفَةُ؛ يعني القيامة» وأزِف الرجلٌ» أي: عَجِلء فهو آزف على فاعل» 
والمتآزف: القصير وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابيّ ما الْمُحْبَنْطىٌ؟ قال: 
المتكأكئ. قلت: ما الْمُْتَكأكَئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت 
أحمق! وتركني ومَرٌ. 

للب لها من ثون أله كشِفَةٌ» أي : ليس لها من دون الله من يؤخُرها أو يقدّمها. 
وقيل: كاشفة. أي: انكشاف,. أي: لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله فالكاشفة 
اسم بمعنى المصدرء والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية9', 
كقولهم: ما لفلان من باقية» أي : ف بقاء*"5 ويل اق له اهن ير ذلك" 'اأى: 


)١(‏ سلف ص06 من هذا الجزء عن أبي مالك الغفاري بنحوه. 

(؟) النكت والعيون 505/6 . 

(9) معاني القرآن للزجاج 78/0 . 

(5) القائل النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص8" » وفيه: أفدء بدل: أزف» وهما بمعنى. وجاء البيت في 
البيان والتبيين 58٠١/7‏ كما في الرواية هنا. 

(0) مادة (أزف)» وحكاية أبي زيد الآتية ذكرها أبو طاهر المقرئ في كتابه أخبار النحويين» في ترجمة أبي 
زيد. 

(5) تفسير البغري 5//ا0؟ . 

(10) معاني القرآن للفراء 9/ ٠١7"‏ . 


(8) تفسير البغري 5//ا30 . 


سورة النجم: الآيات 04 517 ا 


إِنَّ القيامة إذا قامت لا يكشفها أحدٌ من آلهتهم» ولا ينجّيهم غير الله تعالى. وقد 
سمّيت القيامةٌ غاشيةٌ» فإذا كانت غاشية» كان ردّها كشفاًء فالكاشفة على هذا نعت 
مؤنث محذوف, أي: نفس كاشفة» أو: فرقة كاشفة» أو: حال كاشفة. وقيل: إِنَّ 
«كاشفة» بمعنى كاشفء. والهاء للمبالغة» مثل راوية وداهية0". 

قوله تعالى: طآفِنَ هذا امَرِيثِ»ه يعني : القرآن. وهذا استفهام توبيخ”" تَجَبونَ» 
تكذيباً به «وََنْسَونَ استهزاء لا بوه انزجاراً وخوفاً من الوعيد'”". وروي أنَّ 
النبيّ يلو ما رُئيَ بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبسما”). 

وقال أبو هريرة: لما نزلت: «أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ قال أهل الصّمَّة : «إن 
لَه دَِنَآ إلّهِ تحِعُونَ4 [البقرة:167] ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهمء فلما 
سمع النبيُ يخ بكاءهمء بكى معهمء فبكينا لبكائهء فقال النبئ ي: «لا يَلِجٌّ النارٌ مَن 
بكى من خشية اللهء ولا يدخل الجنّة مُصِرٌِ على معصيةٍ الله» ولو لم تُذنبوا لذهب الله 
بكم» ولجاء بقوم يُذَنبونء فيغفر لهم ويرحمهمء إِنّه هو الغفور الرحيم»””. 

وقال أبو حازم: نزل جبريلٌ على النبيّ يةِ وعنده رجل يبكي» فقال له: من هذا؟ 
قال: «هذا فلان». فقال جبريل : إِنا نَرنُ أعمالَ بني آدم كلَّها إلا البكاء» فَإِنَّ الله تعالى 
ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهّه2. 

قوله تعالى: «وأنم سَوِدُودَ» أي : لاهون معرضون. عن ابن عباسء» رواه الوالبيُ 
والعوفيٌ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حِمْيّر ‏ يقال: سمّد لناء أي : غنٌ لنا - 


. 7١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 7١١/0‏ . 

(*) تفسير أبي الليث /3957 . 

(:) الكشاف 08/54" . 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 544/١‏ بنحوه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص0" عن رجل يقال له: خازم. 


4 سورة النجم: الآيات 7١‏ 17" 


فكائر ا إذا ملعو القران يكلى » تهدوا ولغوا حى 'لا يسمعرا”". وقال الضكاك: 
فناعدرةة شانخون كرون وفي «االصحاح)”" : يم سترها: رفع رأسه تكراء 
وكلُ رافع رأسهء فهو سامدء قال: 
تواية اشن عت 01 
' يقول: ليس في بطونها عَلّف. وقال ابن الأعرابيّ: سَمَدْتُ سُمُوداً: علوتُ. 
وسَّمّدتٍ الإبل في سيرها : عدت وا مود اللي والسامد: اللّاهي» يقال للقّينة : 
أسمديناء أي: ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السماد» وهو سِرّجين 
وَرَعَاة وكنتميد الرأمن > استتصال شعره لقة فى التسبِيد. واسما الرجل د بالهمرب 
اسشوئداداً» أي: وَرِم غضباً. 
وروي عن علي 5ه أن معنى «سَامِدُونَ»: أن يجلسوا غير مصلّين ولا منتظرين 
الصلاة. وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» ومنه ما روي عن النبي يل 
أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: «ما لي أراكم سامدين» حكاه الماوردي”*. 
وذكره المهدويٌ عن عليٌء وأنَّه خرج إلى الصلاة فرأى النامسَّ قياماً فقال: «ما لكم 
سامدون»-قاله المهدوي”'. 


)١(‏ تفسير البغوي 701/5 عدا ما بين معترضتين فمن غريب الحديث لأبي عبيد 7/ 2.448١‏ وقول عكرمة 
أخرجه الطبري 91//77 عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ْ 

(؟) أخرجه الطبري 48/77 ٠»‏ وأبو يعلى )١51805(‏ عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) مادة (سمد). 

(4) الراجز رؤبة بن العجاج؛ وهو في ديوانه ص74 ٠‏ وقبله: 

قنّصن تقليص النعامالوحَاد 

(5) في النكت والعيون 107/5 » وفيه قول علي والحسن؛ والحديث أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 
48١ /*‏ مرفوعاً وذكن محققه أنهي يعض التسع'الخطية؟ عن علي رحمة الله عليه. اه ولم نقف عليه 
مرفوعاًء وسيأتي من قول علي في التعليق الآتي. 


(1) وأخرجه ابن أبي شيبة /١‏ 505 » والطبري 3١/57‏ 


سورة النجم: الآيات 1١‏ 5117 4 


والمعروف في اللغة: سَمَّد يَسْمُد سُمُوداً: إذا لها وأعرض. وقال المبرّد: 
سامدون خامدون» قال الشاعر: 


4 00 2 ماه 8 بط 00 
أت الحدثئان يسوة ال خحرب بمَفُْدور سَمَدْنَلهسُمُووَ''" 


وقال صالح أبو الخليل: لما قرأ النبئُ #: «أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ. 
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبكُونَ. وَأنُْمْ سَامِدُونَ» لم ير ضاحكاً إلا مبتسماً حتى مات 6. ذكره 
الفاس 7 

قوله تعالى : «تَآتْمدُوا يِه وَعبْدُوا#» قيل : المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قولٌ 
ابن مسعود'". وبه قال أبو حنيفة والشافعيئ””'“. وقد تقدّم أوّل 00 
ابن عباس أنّ النبّ #6 سجد فيهاء وسجد معه المشركون. وقيل: إِنّما سجد معه 
المشركون؛ لأنّهم سمعوا أصواتٌ الشياطين في أثناء قراءة رسول الله يك عند قوله : 
«أقَرَأَنْثُمُ اللّات وَالْعُرّى. وَمَنَاةَ الثَّالِمَةَ الأخرّى» وأنّهِ قال: تلك الغَرَانِيقُ الْعَُا 
وشفاعتهنٌ تُرْتَجَى.كذا في رواية سعيد بن جُبير: ترتجى. وفي رواية أبي العالية: 
وشفاعتهنٌ ترتضى» ومثلهنٌ لا يُنسى. ففرح المشركون وظنوا أنّه من قول محمد يل 
على ما تقدَّم بيانه في «الحج2'”0. فلما بلغ الخبرٌ بالحبشة مَن كان بها من أصحاب 
النبيئ يخ رجعوا ظنًا منهم أنَّ أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشدَّ عليهم: وأخذوا في 


» ١الا/ص النكت والعيون.ه//ا١: » والبيت اختلف في نسبتهء فنسبه المرزباني في معجم الشعراء‎ )١( 
إلى‎ ١١5 /* وابن قتيبة في عيون الأخبار 77/7 إلى فضالة بن شريك» ونسبه القالي في ذيل الأمالي‎ 
الكميت الأسدي» ونسبه المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 441/7 لعبد الله بن الزبير الأسدي.‎ 

(0) لم نقف عليه عند النحاس» وسلف ص57 من هذا الجزء. 

©) النكت والعيون 60//ا50 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1777/9 . 

(5) صه من هذا الجزء. 

(5) 5ك/ره5:. 


.ب سورة النجم: الآية 11 


تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. 

وقيل : المراد سجود الفرض في الصلاة» وهو قول ابن عمر» كان لا يراها من 
عزائم السجود”". وبه قال مالك. 

وروى أبِيُ بن كعب #ه: كان آخر فِعْلٍ النبيّ كة ترك السجود في المفصّل. 
والأرّل أصحٌ. وقد مين القول ف اغتروالاعراك'''مبيعاة والهيذ للةارت 


العالمين: 


ثم تفسير سورة «والنجم» 


. 7777 /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


.155/4 )0( 


سورة القمر 
مكيّة كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل: إلا ثلاث آيات من قوله تعالى: «أْرٌ 
عون نحَنْ جيم موي 4 [الآية: 4؛] إلى قوله: طوَآلتَاهَةُ أَدَق وَأمدٌ 04 [الآية:+؛] ولا 
يصحٌ على ما يأتي” 5 ا 


5 5 5 2-0-0 رع له سا هه سو بم كم ع بر ٌ سس 
قوله تعالى: #أفتريت المَاعة وأسشق ١‏ عَمَرْ 9© وَإن بروا أ ءايه يعرضوا وتفقولواً 
مير دء د« عر أ انمعدا ١‏ 6 وءة لق 
وخر مستمر وحكنووا وأتبعواً أهواءهم ل أن مَسَقِرٌ () وَلِقَدَ 
ير 0 د 


دهم يِنَ لبك مَا مَا هه مُرْمكرٌ (0 جحكمة 0 
مَوَلٌّ عَنَهُمٌ بوم يَنَمٌ الدع إِلّ + لتج + حْشَّعَا أبصدرهر 0 
لدان كن جا كاده © مُهَطِعِينَ إِلَ اداع ينول لْكَفرونَ هذا يوم عير © » 
قوله تعالى: «#أفررَيتِ لماع وَدتّقّ الْمَمَرُ»ه «افْتَرََت» : أي: قربت» مثل #أَزْفتِ 
ألأَزفَة» [النجم : /ا0] على ما بينّاه. فهي بالإضافة إلى ما مضى قريبة ؛ لأنّه قد مضى أكثد 
الدنياء كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله يه وقد كادتٍ الشمسٌ تغيب 
فقال: «ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى 
من الشمس إلا يسيرأ”'. وقال كعب ووهب: الدنيا سنّة آلاف سئة. قال وهب: قد 


. 108/6 النكت والعيون‎ )١( 

(1) عند الآية (44) من هذه السورة. 

. 7١57/4 الوسيط‎ )9( 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 17١/1‏ ء وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل 1144/6 بنحوهء قال ابن عدي: ولموسى بن خلف عن قتادة» عن أنس غير هذا يرويه عن 
موسى ابنه خلف وغير ابنه» ولا أرى بروايته يأساً. 
وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك 1/ 444 عن ابن عمر 5ه بنحوه» وقال: : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي ف في التلخيص: كير [من رجال الاسناد] ضعّفه النسائي» ومشّاه غيره. 


فى سورة القمر: الآيات ١‏ - 4 


مقن ننها حويلة الذنت هنل » وسو عله سه ذكرة النشاس. 

ثم قال تعالى: «وَانْشَّنَّ الْقَمَرُ أي: وقد انشقٌّ القمر. وكذا قرأ حُذيفة: «اقْتَرَبَتِ 
السَّاعَةٌ وَقَدٍ انْسَىَّ الْقَمَردُه('' بزيادة «قد»؛ وعلى هذا الجمهور من العلماء» ثبت ذلك 
3 1 . (9) . 59") 4. «(4) 
في «صحيح البخاري» وغيره من حديث ابن مسعود ؤابن عمر وانس وجبير 
ابن مُظعِم”* وابن عباس”' #. وعن أنس قال: سأل أهل مكّة النبيّ 4 آية» فانشقّ 
القمر بمكّة مرّتين فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وانْشَّقَّ الْقَمَرُا إلى قوله: «سِحْرٌ مُسْتَوِرَ) 
يقول: ذاهب. قال أبو عيسى الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح”". 

ولفظ البخاريٌ”' عن أنس قال: انشقٌّ القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع انشقاق 
القمر بعدٌ وهو متنظرء أي: اقترب قيام الساعة وانشقاق القمرء وأنَّ الساعة إذا قامت 
الشفت السماء نما فيها من القمر وطيرو"؟. وكة فال الفشيري: وذكر اليا وروي 
أن هذا قول الجمهون:. وقال لأنّه إذا اتفق ا بقى اد الآ رآه؟ لاله آية والئاس فئ 
الآيات سواء. وقال الحسن : اقتربت الساعة» فإذا جاءت انشقٌّ القمر بعد النفخة 
الثانية. وقيل : (وَانْضَقٌّ الْقَمَرُ أي : وضح الأمر وظهرء والعرب تضرب بالقمر مثلاً 
ع و 5 ع 2 و شك ه : 9 7 َء. لل 
اقِيمُوا تبي اكي صَدُورَ مَطيكُمْ فإنّي إلى حي سواكم لَأَمْيَل 
)22 القراءات الشاذة ص27 ١‏ 8 والمحتسب ١‏ : 
0( البخاري الضاضةة ومسلم ٠(‏ 00204 وأحمد جره ؟). 
(*) مسلم (801). 
(5) البخاري (/2)771737 ومسلم (5807), وأحمد .)1١1344(‏ 
(6) الترمذي (7589). وأحمد (151960). 
(5) البخاري (2)75178, ومسلم (58095). 
0) الترمذي (2)7787 وهو عند أحمد :)١7784(‏ ومسلم (1807)» ولم يرد ذكر الآيتين عند مسلم. 
() برقم (1874): وهو عند مسلم (5807): (81), وأحمد (11918). 


)1( المفهم 105/1 وعزاه للحسن البصري. 
)1١(‏ في النكت والعيون 504/0 . 


سورة القمر: الآيات ١‏ / وك 


فقدحُمَّتٍ الحاجاتٌ والليل مُفُمِرٌ ‏ وشدَّت لِطيّاتٍ مَطايا ,زح( 

وقيل: انشقاق القمر: هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يُسمّى 
الصبح قَلَقاً؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبّر عن انفلاقه بانشقاقه» كما قال النابغة: 
فلمَائائيِروا وِلَهُمْدَرِيٌ دعاناعِندشَقٌالصٌبحداء(” 

قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أنَّ القمر انشٌِّ بمكّة» وهو ظاهر التنزيل» 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنّها كانت آيةً ليليّة» وأنّها كانت باستدعاء النبيئ 6 
من الله تعالى عند التحدّي”". فروي أنَّ حمزة بن عبد المطلب ‏ حين أسلم غضباً من 
سبٌ أبي جهل الرسول يك طلب أن يُريّه آي يزداد بها يقيناً في إيمانه”؟2. وقد تقدَّم في 
المجد؟ ا اخل مقت الديوويا نوا وعطليو ا أن وري 1ه فأراهم انشقاق القمر 
فلقتين كما في حديث ابن مسعود وغيره . 

عوج العو انين ئن ثم قال: ألا إِنَّ الساعة قد اقتربت» وإِنَّ القمر قد 

5 نشقٌّ على عهد نبيكم 5”. 

وقد قيل: هو على التقديم والتأخيرء وتقديره: انشنَّ القمر واقتربت الساعة» قاله 
ا تمان اروم عن الفرّاء أنَّ الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى» فلك أن تقدّم 
وتؤخُرء عند قوله تعالى : 0 1 ا 


)00( 1 الأزدي. وهو في ذيل أمالي القالي ص١7 ٠‏ وخزانة الأدب 47٠/9‏ » وقوله: : أقيموا 
بني أ .الخ ٠‏ يقال: أقام صدر مطيّته : إذا جد في السيرء » يؤذن قومه بالرحيل. وقوله: حئّت 
ا ..إلخ» يريد: تنبّهوا من رقدتكم فهذا وقت الحاجة. والطّة : الدّيّة. الخزانة 741/7" . 

20 النكث والعيون 6/06 ٠٠‏ »2 ونسبه للنابغة الجعدي. ولم نقف عليه في ديوانه. 

(؟) المفهم /ا/ 104 : 

() الكت والعيون 1098/60 . 

)2 أخرجه بهذا اللفظ الزجَاجٍ في معاني القرآن له 0/ 85 » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (0146), وابن أبي 
شيبة 21١9/7‏ و7١/798‏ », والطبري 157//ا١8-37١٠231‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 007 
و(07017) عن أبي عبد الرحمن السلمي. 

3ن الآية (4) من سورة النجم» وسلفت ص١١‏ من هذا الجزء. 

. 7١19//4 الوسيط‎ 00 


ىق سورة القمر: الآيات ؟ ‏ 4 


قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله و وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي قبس ونصف على فُعَيْقِحَانَء فقال لهم رسول الله : 
الإن فعلتٌ تؤمنون»؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةَ بدرء فسأل رسول الله يك ربّه أن يعطيّه 
ما قالواء فانشقّ القمر فرقتين» ورسول الله يل ينادي المشركين: «يا فلان يا فلان 
اشهدوا)20©. 

وفي حديث ابن مسعود: انشقٌّ القمر على عهد رسولٍ الله 5» .فقالت قريش:. 
هذا من سحر ابن أبي كبشة» سَحَرَكم فاسألوا السّفَار. فسَألوهم فقالوا: قد رأينا القمر 


انشقٌّء فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْسَنَّ القَمَرُ. وَإِنْ يَرَوْا آيةَ يُعْرضُوا»""". أي: إن يروا 
آيةَ على صِدْقٍ محمّد يق أعرضوا عن الإيمان”". 

«ويقولوأ سِحْرٌ سُسَتِمرٌ» أي : ذاهبء من قولهم: مر الشيءٌ واستمر: إذا 
ذهب”؟»: قاله أنس وقتادة ومجاهد والفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة””©. واختاره 
النحّاس. وقال أبو العالية والضحًّاك : محكم قوي شديد'''. وهو من المرّة: وهي 
القرّة”"'» كما قال لقيط: 


5 57 لبن 07 ان - م و ةم .6 > 000 202 م 
حتى استمرث على شرْر مُريرته مرَالعَزِيمَةلارتا ولا ضرعا 


)١(‏ زاد المسير 7417/4 ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )3١9(‏ بتمامه» وضعفه ابن حجر في فتح 
الباري 7/ 147 . وأخرجه أيضاً الزْجّاجٍ في معاني القرآن له ه/ 40-84 عن ابن زيد مختصراً. وأبو 
قبيس وقعيقعان: جبلان بمكة. معجم البلدان 4١ /١‏ و 7179/4 . 

.)111( وأبو نعيم في دلائل النبوة‎ » ٠١7-51١ 7/77 أخرجه الطيالسي (540)» والطبري‎ )١( 

. 7١/5 الوسيط‎ )9( 

(5:) الصحاح (مرر). 

(5) النكت والعيون 5/ 1٠١‏ عن أنس وأبي عبيدة» والمحرر الوجيز ١1١7/0‏ عن قتادة ومجاهد والكسائي» 
وأما قول الفراء فهو في معاني القرآن له / ٠ ٠١5‏ وقول مجاهد في تفسيره ؟/ 776 ٠‏ وأخرجه عنه 
- وعن قتادة أيضاً ‏ الطبري ”3 . 

(1) تفسير البغوي 5908/4 » وزاد المسير 49/48 . 

0) الصحاح (مرر). 

(4) في (م): لا قحماً. وكذا جاءت الرواية في الكامل للمبرد / 100 » والقحم: الكبير المسنّ. اللسان 
(قحم)؛ والبيت سلف ص7١‏ من هذا الجزء. 


سورة القمر: الآيات " _ / ؟ 


وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدَّة فَثْله". 

وقيل2 معناء: هُوٌ من المرّارة. يقال ؛ مر السىة: ضار مرا وكذلك عه الع 
يَمَر] بالفتح موارة: فهو مُرٌّ وأمَرَّه غيرَّه و وقال الربيع: ده نافذ. يمان: 
ماض. أبو عبيدة : باطل. 

وقيل : دائم. قال: 

95 5 وه تقرف 
وليس على شيء قويم بمستمر 

أي : بدائم. وقيل: يُشبه بعضه بعضاً”*2» أي : قد استمرَّت أفعال محمد على هذا 
الوجه فلا يأتي بشيء له حقيقة» بل الجميع تخييلات. وقيل: معناه: قد مر من 
الأرفن :إل المنماء 7 

لوكذوا4ه نبيّنا «وابّمرًا مم4 أي : ضلالاتهم واختياراتهم .لرََكُلُ أمْرِ 
مُسَْمَقِرٌ > أي : يستقرٌ بكلّ عامل عملهء فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» والشَّرٌ مستقرٌ 
بأهله فى النار”©. 

وقرأ شيبة: «مُسْتَمَّرا بفتح القاف”". أي: لكلّ شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
405 : 1 2 لع كه 26 
وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن القّعْماع: «وكل أمْرِ مسْتَقِرً» بكسر القاف 
يي جعله نعتاً ل «أمراء و هكُل» على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء» والخبر 


. 5٠١/0 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) الصحاح (مرر)» وما بين حاصرتين منه.‎ 
القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص9 ١٠ء وصدره:‎ )( 
ال تب الدكنا تيال واعشية‎ 
. 4٠١ النكت والعيون ه/‎ ):( 
وعزاه إلى مجاهد.‎ 4٠١/5 التكت والعيون‎ )5( 
. 1١86-1١14 وعزاه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري 7؟/‎ 1٠١/0 النكت والعيون‎ )1( 
إلى نافع وابن نصاح.‎ 5١7 /5 الكشاف 7/4” ولم يعزهاء وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )0 
القراءات الشاذة ص4١ » والمحتسب 7917/5 » والنشر ؟/890”.‎ )4( 


7و سورة القمر: الآيات  "‏ #/ ا 


محذوف» كانه قال: وكل أمر مستقر في أمّ الكتاب كائه”7“. ويجوز أن يرتفع بالعطف ْ 
علي الساغة#المعفى :"افقريت الشاعة وقن ابر عنةز*7 آي اقعرت استتران 


الأمور يوم القيامة7". ومن رفعه جعله يرا . عن «كل). 


/_-- م 


قوله تعالى: ظوَلَقَدَ جدَهُم يِنَ الأبَلو» أي: من بعض الأنباء» فذكر سبحانه من 
ذلك ما علم أنّهم يحتاجون إليه» وأنَّ لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من 
ذلك» وإنَّما اقتصّ علينا ما عَلِمَ أنَّ بنا إليه حاجة» وسكت عمًّا سوى ذلك؛ وذلك 
قوله تعالى: «وَلَمَّدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنْبَاءِ أي: جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالية” اما فِهِ مُرْمجَدٌ » أي: ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه'. وأصله 
مُدْنَجَرء فقلبت التاء دالاً؛ لأنَّ التاء حرف مهموسء والزاي حرف مجهورهء فأبدل 
من التاء دالاً توافقها في المخرجء وتوافق الزاي في الجهر""". و «مُرْدجَر) من الزجر: 
وهو الانتهاء””"» يقال: رجَره وازدجره» فانزجّر وازوججر”» وزجرته أنا فانزجرء 
أي : كففته فكفٌء. كما قال: 
فأصبسَمايطلبٌالغانيا ةد خرا عن واه ادنار 

وقرئ: «مُرَجَرّ» بقلب تاءالافتعال زاياًء وإدغام الزايّ فيهاء حكاه 
ال 0 


. 785/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.7”5/4 الكشاف‎ )١( 

() المحتسب 791/7 . 

(4) النكت والعيون 4٠١/6‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 794/7 . 

(1) البيان لابن الأنباري 407/7 ء ومشكل إعراب القرآن لمكي 199/1 . 
(0) المخرر الوجيز 5١1/0‏ . 

)2 الصحاح (زجر). 

(9) القائل الأعشئ ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص 460 بنحوه. 

. 75/4 في الكشاف‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات 6 / 1 ابا 


0 


55 كمه بللعَة» , . : القرآن”''» وهو بدل من «ما» من قوله: همَافِيهِ 


وروم مني 


مُرْدّجَرٌ». ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» أي: هو حكمة”". 

قَمَا ين أَلتدُرُ» إذا كذَّبوا وخالفواء كما قال الله تعالى : «وما تن ليت وَالتُدُرُ 
عن قر لا يُومنُو4”” [يونس 1٠١1:‏ ف «مّاء نفي» أي: ليست تغني عنهم النذر. ويجوز 
أن يكون استفهاماً بمعنى التوبيخ» أي: فأيُ شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون 
عنها”*'. و«التذْرُ يجوز أن تكون بمعنى الإنذار» ويجوز أن تكون جمع نذير” . 


ممه 7 


قوله تعالى : نول عَنهِْ4 أي : أعرض عنهم”"". قيل: هذا منسوخ بآية السيف”". 
وقيل: هو تمام الكلام. 

ثم قال: «يَوم يَدْمَ الدع العامل في 'يَوْمَ): دجون من الأشدات» أو 
«مشّعاً»””» أو فعل مضمر تقديره: واذكر يوم. وقيل: على حذف حرف الفاء وما 
عملت فيه من جواب الأمرء تقديره: فتولٌ عنهم فإنَّ لهم يوم يدعو الداعي. وقيل: 
َل عدو امكل نقد أقعت الحكة ورا بضرهع يزم بدعى الداع .وقيل 4 اق 
أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهمء نهم يدعون إل شَْو 
ُكُرِ» وينالهم عذاب شديد. وهو كما تقول: لا تسأل عما جرى على فلان: إذا 
أخبرته بأمر عظيم. وقيل: أي: وكل أمر مستقرٌ يوم يدعو الداعي. 

وقرأ ابن كثير: «نُكُرِ» بإسكان الكاف”©: وضمّها الباقون» وهما لغتان» كعُسر 


. 7394/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الكشاف 75/4. 

(*) تفسير البغوي 7694/4 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ه06 . 

(0) تفسير البغوي 709/4 . 

(5) تفسير أبي الليث ”798/7 . 

0) زاد المسير 9١/4‏ . 

(4) إعراب القرآن لمكى 598/7 . 

(9) السبعة ص/9١5‏ » وال عن ا 


374 سورة القمر: الآيات 7 _ 8/ 


وء 6 000 0 2 3 00 

وعسر» وشعْل وشعْل"١‏ 4 ومعناه : الآمر الفظيع العظيم» وهويوم القامة” . والداعي 
هو: إسرافيل عليه السلاه””". وقد روي عن مجاهد وقتادة أنَّهما قرأ : (إِلَى شَيْءِ نكرً) 
بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول”*. 


ع سا وو 


«حْنَّعًا أَيَصرَهر» الخشوع في البصر: الخضوع والذلة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبطنارة أن اثر الع والذن يعن ف نتا الأني 203 :قال الله تعالى ل اسددما 
َئِمَة» [النازعات:1] وقال تعالى: «حَشِِنَ مِنّ الذلّ ينظروت من طَرْفٍ حَفيٌ» 


قف 


2 
2 


[الشورى: 50]. ويقال: حَشَّع واختّشّع: إذا ذلّ. وحَشّع بيصره » أي : عق 
وقرأ حمزة والكسائئىٌ ابو عمرو: خاشفا» بالك ويجوز فى أسماء 
الفاعلين إذا تدس على الجماعة التوعيده» نحو: احَاشِعاً أَبْصَارُهُم» والتأنيث نحو: 


اع م 


3 وه 


احَاشِعَة أَبْصَارُهُمْ)”0) ويجوز الجمع نحو: احُشّعاً أَنْصَارُهُمْ» قال: 
اقيق 


مو و 0 


وَشْبَّابٍ خسن أؤجههمم مِنْإياهه بن نِزاربنٍ معد 


0 
م 


و «حُشّعاً» جمع خاشع» والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في اعَنْهُمْ) 
فيقبح الوقف على هذا التقدير على اعَنْهُم». ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في 


. حجة القراءات لابن زنجلة ص588‎ )١( 

(؟) الكشاف 757/5. 

() تفسير أبي الليث 398/79 . 

(5) القراءات الشاذة ص47١ ٠»‏ والمحتسب 798/7 » ونسباه إلى مجاهد والجحدري وأبي قلابة. وينظر 
البحر المحيط ١7/6/48‏ . 

(65) الكشاف 757/5 . 

(7) الصحاح (خشي). 

(0) السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص0١٠‏ . 

(8) معاني القرآن للزجاج 6/5 » وما بعده منه» و«خاشعة» قزل أب وابن مسعود. القراءات الشاذة 
ص87١‏ . 


(4) القائل: أبو دؤاد الإياديء وهو في ديوانه ص6١”7‏ . 


سورة القمر: الآيات  "‏ / ,3 
ايَخْرجُونَ» فيوقف على اعَنْهُم0". وقرئ: «حُشَّعٌ أَنْصَارُهُمْ؛ على الابتداء والخبر» 
ومحلّ الجملة النصب على الحال» كقوله: 
حَاضِرَاه الجودٌ وار" 
يمن ين القَبَنَاثِ» أي : القبور» واحدها: جَدَّث .« طب جزة مُنَدد * من 

ا ا م لمم سس ل و ب عر رمس ماسم : 
ِل الذاع». وقال في موضع آخر: #يوم يكون الئاس كَالْفَراشٍ الْمبَثُوثِ» [القارعة: 4] 
صفتان في وقتين مختلفين» أحدهما: عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين لا 
يهتدون أين يتوجّهون» فيدخل بعضّهم في بعضء فهم حينئذٍ كالفراش المبثوث بعضه 
فى بعض لا جهة له يقصدها. فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ 
لأن الوا اله وعد ع0 

و«مَهْطعِينَ) معناه: مسرعين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر: 
علد ا َدَارُهمْ و 5 أراهم بلج 1 م عه 5 مي 4 إلى !١‏ * اع1*) 

الضحاك: مقبلين. قتادة: عامدين. ابن عباس : ناظرين. عكرمة : فاتحين اذانهم 
إلى الصوت”*. والمعنى متقارب. 

يقال: مَطَع الرجل يَهْطمٌ مُطوعاً: إذا أقبل على الشيء ببصره لا يُقَلِع عنه» 


وأهطع : إذا مدّ عنقه وصرّب رأسه. قال الشاعر: 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي 148/7 » وذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 411/7 أن الوقف 
على افتولى عنهم؛: وقف غير تم . 

» ؛ والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص79‎ ١176/8 الكشاف 5/5" ». والقراءة في البحر المحيط‎ )١( 
وروايته هكذا:‎ 

إذا أتيتًأبامروان تسأله وجدتّه حاضراه الجود والحَسَّبٌ 

(7) المحرر الوجيز 7١7/4‏ . 

(5) النكت والعيون 5١١/0‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ؟/ ١5١‏ » والبيت ليزيد بن مفرّغ.. 
وسلف ؟7١/808١.,‏ 

(0) النكت والعيون 5١١/6‏ . 


عم سورة القمر: الآيات 4 . ١/‏ 


تَعَبَّدَنِي نِمْربِنُ سَعْدٍوقدأرَى ول ل لي مُطِيعٌ ومُهْطِعْ 
عله وامة 5206 اال كسك #0 امه عا 5 2 () 
وبعير مُهْطع : في عنقه تصويبٌ خخلقة. وأهطع في عَذُوهء أي: أسرّع 0 
«بثُولُ الْكرُونَ هذا يوم عي # يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من السّدّة”". 


قوله تعالى: «كَدَتْ مله عَم نوج مَكدَوأ عبدَا وكَالُوأ حو وأَْميرَ 2 مدعا ريده 
أن مَنْلُوتٌ كَأنتَهِرٌ © كفنا لوب السَمَد جك مُنبمر © وجرا الارض يونا 
لق الْمله عَك أرٍ عَدَ هوْرَ © وَمَلَهُ عَكَ دَاتٍ ألو دشر © جك بيدا جَزآه 
َنْ 54 كر © رَلتَد هآ عبة مَهَلْ ين مدو © كَكنْتَ: كن عدا ونثر 
© وَلقَد يسَرنَا لفان لِلذّرْ مَهَلْ ين تُدكر 69 » 
قوله تعالى: «ححَدَتْ تبَلَهُم َو 4 ذكر جملاً من وقائع الأمم الماضية؛ 
تأنيساً للنبئ 6 وتغوية له. «قَبْلَهُمْ» أي : قبل قومك كوأ عبدتاه يعني : وا 
الرَمَخْضَرِي”': فإن قلتّ: ما معنى قوله: «فَكَذَّيُوا» بعد قوله: «كَذَّبَتُ»؟ قلت: 
معئاء : كَذْبوا فكذبوا عبدنا » أي : كد وه كد نا عن اعفن دوي كلما مضى منهم 
٠.‏ 5 .2 , 0 ًَ و 2 5 ع 
مكذيين بالرسل جاخدين 'للقوة راساء» كنيوا توحاء لان من جملة الرسل: 
سار م سير و ع 5 5 رممع م 0 2 0 
وهالو يحنُونُ» أي : هو مجنون 9وَزْدْجِرَ» أي: زجر عن دعوى النبوّة بالسبٌ 
والوعيد بالقتل”*'. وقيل: ما قال: «وَازُدّْجِرَ» بلفظ ما لم يسم فاعله ؛ لا ددرا سن آله: 


#فَدَءا ريه أي : دعا عليهم حينئذٍ نوح وقال: رَبّْ ظأَنْ مَلُوبُ» أي : غلبوني 


000 اسان لمعه والبيت ذكره الزهخشري في الكشاف 77/54 ؛ ولم ينسبهء ولم نقف على قائله. 
(7) النكت والعيون 4١١/6‏ . 

(*). تفسير أبي الليث 7948/7 . 

(5) الكشاف 4//ا"ا. 


(0) تفسير البغوي 4/ 3759. 


سورة القمر: الآيات ١7 ٠١‏ ١م‏ 


بتمرّدهم لتَأتَهِرَ» أي: فانتصر لي”'". وقيل: إِنَّ الأنبياء كانوا لا يَدْعُونَ على قومهم 
بالهلاك إلا بإذن الله عَّ وجل لهم فيه. 
«نَتَئحَنا أبَوبَ لمم أي : فأجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفينة» وفتحنا أبواب 
السماء #َآه مُنْجمِرٍ» أي : كثير» قاله السّدَّيُ. قال الشاعر : 
أعينيّ مُجودًا بالدّموع الهُرَامرٍ ‏ على خيربادمن مَعَدٌ وحاضر”) 
وقيل :. إِنّه المنصبٌ المتدقق. ومنه قول امرئ القيس يصف غَيثاً : 
َاحَ َمْرِيوالصَبَائمالْتَحَى ‏ في هشُؤْبُوبُ جَنُوب مُنْهمِر" 
الهَمْر: الصَّبٌّ. وقد هَمَّر الماءٌ والدّمْعُ يَهْمِرُ هَمْراً. وهَمّر أيضاً: إذا أكثر الكلام 
وأسرع. وهَمّر له من ماله؛ أي: أعطاه”'“. قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء 
مُنْهَمِر] من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما””". 
وقرأ ابن عامر ويعقوب: «فَمَتَّحْنَا» مشدّدة على التكثير. الباقون: «فَفَتَحَنًَا)» 
مخمّفاً؟". ثم قيل: إِنّهِ فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: إِنَّه المجرة» وهي شَرّج 
السماءء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علتٌ 5ه”". 


ويا رص ُيُوئ» قال مُبّيد بن تُمير: أوحى الله إلى الأرض أن تُخرج ' 


. 7١5/0:زيجولا المحرر‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5١7/6‏ »؛ وما بعده منه أيضاًء ولم نقف على قائل البيت. 

() ديوان امرئ القيس ص ١550‏ » قال شارحه: راح: يعني السحاب. وتمريه: تحركه وتديره. والصبا: 
أحمد الرياح عند العرب وأجلبها للخير. والشؤبوب: دفعة المطر وشدته. 

(5) الصحاح (همر) دون قوله: وهمر أيضاً: إذا أكثر الكلام وأسرع. فهو من تفسير أبي الليث */ 598 . 

(5) عرائس المجالس ص88 بنحوه» وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ الخطية. 

(5) تفسير أبي الليث 5994/7 » وقراءة ابن عامر في السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص١٠‏ » وقراءة يعقوب 
في النشر 708/7 , 

(0) النكت والعيون 4١١/0‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7850/٠١‏ (18704) والشّرّج: العُروة. 
الصحاح (شرج). 


1 سورة القمر: الآيات ؟١  ١!‏ 


ص 


وأا كوت بالقيونه روزن عن خرف مكفيك طليها كمد ماءها شر أجانا 
إلى يوم القيامة. 

لني الْمَله أي : ماء السماء وماء الأرض لعَخ أُمَرِ مد مور أي: على مقدار 
لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة''2. أي: كان ماء السماء والأرض سواء. 
وقيل: «قُيِرَه بمعنى : قُضي عليهم. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن يَْرَهُوا. 

وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان المقَّدَّر قبل البلاء» 
وتلا هذه الآية'". وقال: «الْتَقَى الْمَاءُ» والالتقاء إنّما يكون في اثنين فصاعداً؛ لأنَّ 
الماء كرت يما وؤاهد"" دوقيل الآنيها نا العينا ضارا ماه واعيو. 

وقرأ الججخدريٌ: «قَالْتَقَى الْمَاءَانِ». وقرأ الحسن : «قَالْتَقَى الْمَاوَانِ)2©. وهما 
خلاف المرسوم. القُشِيريُ: وفي بعض المصاحف: «قَالْتَقَى الْمَاوَانِ؛ وهي لغة طيّء. 
وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل الثلج» وماء الأرض حارًاً مثل الحميم. 

َتَلنَهُ عَكَ دَاتِ أَلْوّ» أي: على سفينة ذات ألواح”'" .لوَدْسْرٍ» قال قتادة: 

يعني : المسامير التي دُسِرت بها السفيئة» أي : شدّت» وقاله القَرَظِيُ وابن زيد وابن 


020 8 : 06 هم 7 
0“ 3 ورواه الوالبيٌ عن ابن 007 وقال الحسن وسهر بن حو سب وعكرمة: 


. وما بعده منهء وكلام ابن قتيبة في غريب القرآن له ص47‎ » 4١7/6 النكت والعيون‎ )١( 

. 177/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(©) تفسير البغوي 37١/4‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 788/4 . 

(6) القراءات الشاذة ص/87١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 87/6 . 

0) إعراب القرآن للنحاس 7894/4 عدا قول ابن جبير فنسبه إليه الماوردي في النكت والعيون 4١1/6‏ » 
وأخرجه عنهم الطبري 177/77 - 114 . 

(5) زاد المسير 97/4 . 


سورة القمر: الآيات 17 - 17 1 


هي صدر السفينة التي يضرب بها المَوْج»ء سُّمّيت بذلك؛ لأنّها تَدْسُّر الماء» أي: 
تدفعه''". والدَّسْرٌ: الدّفع" والمّحْر. ورواه العَوْفِنُ عن ابن عباس قال: الدَّسْر: 
كَلْكل السفينة0". 

وقال الليث: الدّسار: خيط من ليف تُسْدٌ به ألواح السفينة. وفي «الصحاح»9©»: 
التاق واج الديسرة وهي خيوط تشدٌ بها ألواح السفينة. يقال: هي المسامير» وقال 
تعالى: «عَلَى ذَّاتِ ألواح وَدْسْرٍ». ودُسْر أيضاً مثل عُسْر وعُسْر. والدَّسْر: الدفع» قال 
الواعاين لو لكي مايه شي اشرو لسن نش )!مك بونط وكير اريم 
ورجل مِدْسَر. 

#تجرى بأعيِينَا» أي : تشرائ مناء وقيل: بأمرنا. وقيل: بحفظ منا وكلاءة» وقد 
مضى في «هود»”“. ومنه قول الناس للمودّع: عينٌ الله عليك» أي: حفظه 
وكلاءته.''' وقيل: بوّحينا. وقيل: أي : بالأعين النابعة من الأرض”". وقيل: بأعين 
أولياتنا فى الملاتئكة الم و كليق يحفظها: وكر ما علق الله تغالن يمكن أن يضاف 
إليه. وقيل: أي: تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تَعُدُه!". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 584/4 وعزاه للحسنء وأخرجه عنه الطبري ٠ 1١5/77‏ والنكت والعيون 
4١7١/0‏ وعزاه لعكرمة. 

(؟) الصحاح (دسر). 

(9) زاد المسير 97/8 . وأخرجه عنه الطبري ١7١6/77‏ . 

(4) (دسر)ء وقول ابن عباس علّقه البخاري قبل حديث (15494), ووصله البيهقي في السئن الكبرى 145/4 . 

(0) 1ك/8١ ١‏ - ودلك. 

(0) تفسير البغوي 55١/4‏ . ومذهب السلف إثبات العين لله تعالى بلا تشبه ولا تأويل ولا تمثيل على ما 
يليق به سبحانه وتعالى. 

(0) المجرر الوجيز 5١6/8‏ . 

(4) النكت والعيون 4١/5‏ على أن الصواب إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله . 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد قوله ب في الحديث القدسي عن رب العزَّة: «مرضتٌ فلم 
تَعَدني..؛ وسلف 5578/79 . 


4م سورة القمر: الآيات ١/ - ١15‏ 
جره لمن كن كْيْرَ»ه أي : جعلنا ذلك ثواباً وجزاءً لنوح على صبره على أذى 

قومهء وهو المكفور بهء فاللام في «لِمَنْ» لام المفعول له'''. وقيل: (كُفِرَ أي: 
جحدء فامن» كناية عن نوح”" . وقيل: كناية عن الله والجزاء بمعنى العقاب» أي : 
عقاباً لكفرهم بالله تعالى”". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد: «جَرَاءً لِمَنْ كَانَ كَمْرَّا بفتح الكاف 
ؤالفاء”" يفعين :كان الكرّق جزاء وعقاباً لمن كفو بالله 0 

وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق». كان الماء إلى حُجزته»ء وسبب نجاته أنَّ 
نوحاً احتاج إلى خشبة السّاجٍ لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عُوجٌّ تلك الخشبة 
إليه من الشامء فشكر الله له ذلك» ونَسَاه من الغرق”'2. 


لا 
2 


وَلقّد يََكَْهَآ هه يريد هذه الفعلة عِبْرة”"'. وقيل : أراد السفينة* » تركها آيةَ لمن 


-ٍ 


بعد قوم نوح» يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل. قال قتادة: أبقاها الله بَبِاقِرْدَى من 
أرض الجزية عبرةً وآيةٌء حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمّة؛ وكم من سفينة كانت 
بعدها فصارت رماد]0). 


.78/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ٠١/7‏ . 

() النكت والعيون 5١7/65‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١5/6‏ دون ذكر مجاهد وحميدء والقراءة عن يزيد وقتادة في القراءات الشاذة 
ص87١‏ ء والمحتسب .798/١6‏ 

(5) تفسير أبي الليث 119/7 . 

(5) تفسير البغوي 85/7" » والسَّاجٌ: خشب يجلب من الهندء واحدته: ساجة. اللسان (سوج). والخبر 
من الإاسرائيليات التالفة كما أشرنا إليه /1/ 85 -98” . 

(0) معاني القرآن للزجاج 28/6 . 

(4) تفسير البغوي 77١/14‏ . 

(9) النكت والعيون 417/0 » وأخرجه عنه الطبري ١18/51‏ » وأبن أبي حاتم 9050/٠١‏ (1417/:9)» 


وبِاقِرْدَى: موضع بالجزيرة يقع شرقي دجلة» بالقرب من جبل الجودي. معجم ما استعجم 5517/١‏ » 
ومعجم البلدان 4771/1١‏ 477 . 


سورة القمر: الآيات 1١60‏ لاا وم 


أذ -و 


طنْهِلٌ بن مُدَكرِ» مُتّعظ خائف”"», وأصله مُذْتَكر ‏ مُفْتَعِل ‏ من الذّكرء فثقلت 
على الألسنة» فقلبت التاء دالاً؛ لتوافق الذال في الجهرء وأدغمت الدال فيها(". 

«تَكبِف كن عَذَانِ وَبدرٍ» أي : إنذاري» قال الغرّاء: الإنذار والنذر مصدران””. 
وقيل : انرا جمع نذير» ونذين بمغتى الإنذان كتكير تمق الاكا 0 ٠‏ 

وقد يسَرا ألْصرَانَ إِلدّؤْ» أي : سهّلناه للحفظ» وأعنًا عليه من أراد حفظه» فهل 
من طالب لحفظه. فيّعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيّأناه للذَّكر» من يَسّر 
ناقته للسّفْر: إذا رَحَلهاء ويّسّر فرسه للغزوء إذا أسرجه وألجمهء قال: 
وقُمْتٌإليهباللجاممُيَسْراً كتانك تغرسن اندي عنث ا 0 

وقال سعيد بن جبين: لبين من كدب الله كنات يقرا كله ظاهرا إلا الغران”" . :قال 
غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراًء غير موسى 
وهارون ويوشع بن نون وعُزير صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك افبّتنوا بعُزير لما 
كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت ٠‏ على ما تقدَّم بيانه في سورة «براءة»”) 
فيسَّر الله تعالى على هذه الأمّة حِفْط كتابه ليذّكّروا ما فيه» أي: يفتعلوا الذكر 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. 


م 


«فهل من مُذَكر » قارئ يقرؤه. وقال أبو بكر الورَّاقَ وابن شُؤْذْبٍ: فهل من طالب 


. 7١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 597/5 إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(*) ونقله عنه البغوي 36١/4‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص”47 . 

(5) الكشاف 58/4 » والبيت للأعرج عدي بن عمرو الطائي المعنى» وهو .في شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ”017/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 75١١/54‏ » والوسيط 7١9/4‏ . 

17/٠١ 0‏ ء وينظر معاني القرآن للزجاج 28/0 . 


كم سورة القمر: الآيات ١7‏ ؟؟ 


خير وعِلْم فيُعانَ عليه”'": وكرّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإفهام. وقيل: إِنَّ الله تعالى 
اقتصّ في هذه السورة على هذه الأمّة أنباء الأمم وقصص المرسلين» وما عاملتهم به 
الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين» فكان في كل قصة ونبأ ؤكُرٌ 
للمستمع أن لو اذّكر وإنّما كرّر هذه الآية عند ؤكْر كل قصة بقوله: «قْهَلُ مِنْ مُذَّكِرِ) 
لأنَّ «مَلٌ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم» وجعلها حجّة 
عليهم؛ فاللام من «هَلَ) للاستعراض» والهاء للاستخراج. 
قوله تعالى: # كَدَبَتْ ءَادُ فيِفَ كن عَذَاِِ وَبْدرٍ © إنَا أَرْسَلَا عَلمْ ركًا مَْصَمًا 
ف يَوْرِ غين مُسْسَرَ © نَِعٌ ألنَّاس كَمممْ أَعْبَادُ عل سُمَعِرٍ (© ميِفَ كن عَدَانِ 
ندر © وعد يا اد لذ هَل ين كر © » 
قوله تعالى : كت 46 هم قوم هود .#فكيِفٌ كن دان وُذ ر» وقعت انذُّر) في 
هذه السورة في سنَّة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة 
في الحالين» وورش في الوصل لا غير» وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء 
من قوله: : هما تُمْنِ النْذْر [الآية: 0] والواو من قوله: : اليذْع2. . فأمّا الياء من «الدّاع» 
الأول فأثبتها في الحالين ابنُ مُحيصن ويعقوب وحُميد والبَرّيء وأثبتها ورش وأبو 
عمرو في الوصل» وحذف الباقون. وأما «الدّاع» الثانية فأثبتها يعقوب وابنٌ مُخيْصن 
وابنُ كثير في الحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها الباقون”". 
«إنًا رسلا عَم ريا مَرَسَا© أي : شديدة البرد» قاله قتادة والضحًّاك”". وقيل: 
فبديدة الضوك”. وقد مضى في احم) السجدة. 


)١(‏ أخرجه الدارمي (07417): والطبري 177/157 » و وأبو نعيم في الحلية 777/7 من طريق ابن شوذب» 
عن مطر الوراق» وأورده الماوردي في النكت والعيون 0 ونسبه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري 
فذالضة ” 

(؟) السبعة ص/7١5 8١8-‏ »ء والتيسير ص١5‏ » والنشر 31”8/7 01١41١0‏ 7868. 

(*) التكت والعيون 5١5/6‏ » وأخرجه عنهما الطبري 777/57 . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص”47 . 

(5) عند الآية (13). 


سورة القمر: الآيات 18 . ؟؟ لام 


لف يَوْمِ تخ أي: في يوم كان مشؤماً عليهم. وقال ابن عباس: أي: في يوم 
كانوا يتشاءمون به”''. الزجَاج”"': قيل: في يوم أربعاء. ابن عباس: كان آخِرّ أربعاء 
في الشهرء أفنى صغيرهم وكبيرهم . 

وكرا غارون الأغعورة اتحس) نكس الا وقد مضى القول فيه في احم» 
السجدة: «ف أَيارِ نْسَاتِ4 [الآية:15]. 

وافِي يَوْم نخس مُسْتَمِرً أي: دائم الشؤم» استمرٌ عليهم بنحوسه””''» واستمرٌ فيه 
العذاب إلى الهلاك. وقيل: استمرٌ بهم إلى نار جهنم ". وقال الضحََّاك: كان مُرًا 
عليهم''". وكذا حكى الكسائي أنَّ قوماً قالوا: هو من المرّارة» يقال: مُنّ الشيء 
وأمرّ""» أي: كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس. وقد قال: «كَُوقُوا» والذي يُذاق قد 
فكو مرا وقد قيل: هو من المِرّة؛ بمعنى الةك:!8, أي : في يوم نحس مستمرٌ 
مستحكم الشؤم» كالشيء المحكم الفتل الذي لا يُطاق نقضه. 

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌ» فكيف يُستجاب فيه الدعاء؟ 
وقد جاء أن النبيّ 6 استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر. وقد مضى في «البقرة»؟» 
حديث جابر بذلك؟ فالجواب - والله أعلم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن 
النبئ يل أنَّه قال : «أتاني جبريل فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهدء 


.7١١/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 44/0 . 

(؟) لم نقف عليها. 

(5) زاد المسير 90/4 . 

(0) أخرجه الطبري ١75/77‏ عن قتادة. 
(1) المحرر الوجيز 7١57/08‏ . 

() الصحاح (مرر). 

(8) تهذيب اللغة .195/1١6‏ 

.184/" )9( 


بير سورة القمر: الآيات 19 ؟؟ 


وقال :يوم الأرتعاء يوم تحين مسعمز»”".. ومعلوم أنه لم يرة يذلك أله نتحس على 
الصالحين”"©» بل أراد أنَّه نجس على الفجّار والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات 
المذكورة في القرآن» نحسات على الكفار من قوم عادٍ لا على نبيّهم والمؤمنين به 
منهم» وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أوَّل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة”"» استّجيب دعاء المظلوم عليه فكان 
اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبئ ' إنّما كان على الكفار» وقول جابر في 
حدينه”؟': لم ينزل بي أمر غليظ ؛ إشارة إلى هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: وترم ا يد عت أي: تَمُلّعهم من 
000 

قيل: قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاعٌ النخلة من أصلها''". وقال مجاهد: كانت 
تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندقٌ أعناقهم وتّبين رؤوسهم عن 


)١(‏ لم نقف عليه من رواية مسروق.. وأخرجه ابن عدي في الكامل 0١‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» 
عن أبيه» عن النبي ف مرسلاً» وابن حبان في المجروحين ٠١4/١‏ »ء والبيهقي في السئن الكبرى 
من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمدء عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
قال ابن حبان: إبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر وهشام مناكير. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 1841/0 من طريق عيسى بن عبد الله» قال: حدثني أبي» عن أبيه» 
عن جدهء عن علي موقوفاً. وعيسى بن عبد الله هو: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» الكوفي» قال عنه ابن حبان في المجروحين :17١/7‏ يروي عن أبيه؛ عن آبائه أشياء 
موضوعة. 

(؟) في (د) و(ف) و(م): المصلحين» والمثبت من (ظ) و(ك)» والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
0 والكلام منه. 

(*) في المنهاج: ولم تحدث رجفة. 

(5) السالف 184/7 » والذي أشار إليه القرطبي آنفاً. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص577 . 

(7) تفسير أبي الليث 309/7 . 


سورة القمر: الآيات ٠١‏ 2 ؟؟ | 4م 


أجسادهم'''. وقيل:.تنزع الناس من :البيوت..وقال محمد بن كعب عن أبِيه: قال 
النبئُ ك: «انتزعت الريحٌ الناسَ من قبورهم)”". وقيل: حفروا حُفَراً ودخلوهاء 
فكانت الريح تَنَزِعُهِم منها وتكسرهمء وتبقى تلك الحفر كأنّها أصول نخل قد هلك ما 
كان فيهاء فتبقى مواضعها منقعرة0". 

ويروى أنَّ سبعةٌ منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح . قال ابن إسحاق: 
لما هاجت الريح قام نفرٌ سبعة من عادٍ سمي لنا منهم سنّةٌ من أيّد؛' عادٍ وأجسوهاء 
منهم عمرو بن الحلىٌّ» والحارث بن شدادء والهِلقام» وابنا يَقْن*©: وحََلجَان بن 
سعدء فأؤلجوا العيال في شِعْب بين جبلين» ثم اصطمُوا على باب الشّعب ليردُوا 
الريح عمّن في الشّعبٍ من العيال» فجعلت الريح تَجْعَفهه”© رجلاً رجلاً» فقالت 


امرأة من عادٍ: 


ذا 0 


ذهبّالدهرٌبعمروب ن والهِنِياتِ 
ثمبالحارث والهل يكام ظلاع الثنيات 
والذي سد مهبّالر ‏ يحيّامَالبِلِياتِ 
الطبري”"': في الكلام حذف» والمعنى: تع اين فتتركهم كأنّهم أعجاز نخل 
منقعِر» فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الرّجاجِ”* : ': الكاف في موضع نصب 


لو 


©» :: 


. 5١57/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 561/4 دون عزرٍء ولم نقف عليه عند غيره. 

(*) المحرر الوجيز 7١57/6‏ . | 

(5) في (م): أشد. والمثبت من النسخ والطبري 160/57 » والكلام 5 والأبيات الآتية منه أيضاًٌ 
والأيّد: القوي. التاج (أيد). 

(5) في الطبري: تيقن. 

(7) جعفه: صَرّعهء وضرب به الأرض. اللسان (جعف). 

(1) في التفسير: ١8/175‏ . ومشكل إعراب القرآن لمكي 5949/7 . 

(8) في معاني القرآن له 44/0 . 


ل آنا سورة القمر: الآيات ٠١‏ - 551 


على الحالء والمعنى: تنزع الناس مَشْبّهِين بأعجاز نخل. والتشبيه قيل: إِنّه للحَفّر 
التي كانوا فيها”". 

والأعجاز جمع عَجَ: وهو مؤخر الشيء”. وكانت عاد موصوفين بطول القامة» 
فشبّهوا بالنخل انكبّت لوجوهها. وقال: «أَعْجَارُ نَخْل مُتْقَعِر للفظ النخل» وهو من 
الجمع الذي يذكّر ويؤنّث”". والمنقعر: الفلوين امل قعرتٌ الشجرةً قعراً: 
قلعبّها من أصلها فانقعرت. الكسائي: قعرتٌ البئرّء أي: نزلتٌ حتى انتهيثٌ إلى 
قعرهاء وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرتٌ البثر: جعلتٌ 
ا 

وقال أبو بكر بنٌ الأنباري: سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن ألف مسألة 
هذه من جملتهاء فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالى : «وَِسْليْمنَ الح عَاصِنَة» 
[الأنبياء: ]8١‏ وجََتَهَا رِيحٌ عَاصِتٌ» [يونس: ؟؟]» وقوله « كب أَعْجَارٌ محل حَاوِيةَ » 
[الحاقة : 7] وظأَعْجَارُ تَمْلٍ حْلٍ مُْمَعرٍ» [القمر: ]٠١‏ فقال: : كل ما وَرَدَ عليك من هذا الباب فإن 
شئت رددته إلى اللفظ تذكيراًء أو إلى المعنى تأنياً. وقيل : إن النخل والتخيل بمعتى يذكر 
ويؤنّث كما ذكرنا .«فَكِفَ كن عَدَِنِ وير . وَلَقَدَ يسَركا الْفدَانَ ل 
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قوله تعالى: #ادَدَبَتْ تسود بالنْدْرٍ © مَقَالواً شا يَنَا وحِدَا تيَعْمَه إن 00 
صَكلٍ وَسْمْرٍ © ذَلِقَ زكر عه يا كا ل هو كنا أي © سَيَعَلُونَ عَذَا من 
لكَدَّابُ لير © > 


بالآيات التي هي النذر 9قَمَا 1 ينا وسِدًا تَبّحدُد» ونَدَعٌ جماعة©©. 


. 597/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) الصحاح (عجز).‎ 

(*) إعراب القرآن للنحاس 591١/5‏ . 
(5) الصحاح (قعر). 

(0) تفسير الطبري ١794/57‏ . 


سورة الشمر: الآيات 5؟ _ 1"؟ أن 


ل ا سن 


وقرأ أبو الأشهب وابن السَّمَيْمَع وأبو السَّمَّال العدوي: «أَبْشَرٌ» بالرفع «وَاجِدٌ) 
كذلك رفع بالابتداء» والخبر: اتتَبِعَة). الباقون بالنصب على معنى: أنتّبع بشراً منًا 
واحداً نتبعه. وقرأ أبو السّمّال: «أَبَشَدٌ) بالرفع «مِنَا واجداً» بالنصب» رفع «أَبَشَردٌ) 
بإضمار فعل يدل عليه (أَؤُلْقِيَ كأنّه قال: أينيا بشرٌ منّاء وقوله: «وَاحِداً» يجوز أن 
يكون حالاً من المضمر في مِنَا؛ والناصب له الظرفء والتقدير: أينيّأ بِشِرٌ كائن منًا 
منفرداًء ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في اتتعُةه منفرداً لا ناصر له90©. 

«إا إذا لَنَى صَللِ» أي: ذهاب عن الصواب”" طوَيْم 4 أي: جنون؛ من 
تولويع + اناقة ستغورة"" ‏ أى: كانها من شد نقاظها موي ا ا 60 
قال الشاعر يصف ناقته : 
تَخالَ بها سُغراً إذا السَّفْرٌ"'هَرَّمَا َمِل وإيقاعٌ من السَيْرٍ مُتْحِبُ”" 


ؤقال ابن عباس أيضا : الشعر>"الحدان7" ع وقاله الفراء”" '. مجاهد» بعد من 


» 711/8 المحتسب 7598/5 » وإعراب القرآن للنحاس 597/4 » والكشاف 9/4” » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ١9/4/48 والبحر المحيط‎ 

(1) تفسير الطبري 179/517 . 

() الكشاف 79/5 . 

(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص”477 . 

(9) الوسيط 5١١/4‏ » وزاد المسير 95/4 . 

(5) في (د)» و(ظ): العيس» وفي (ف): الشعرء والمثبت من (ك) و (م). 

(0) أورده الزمخشري في الكشاف 79/4 وروايته: 

كأن بها سعراً إذا العيس هدّها ذميل وإرخاء من السير متعب 

وجاء بهامش (ك) وبعد البيت في (م): «الذميل: ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير 
عن العَنَق قليلاً فهو التزيّدء فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميل؛ ثم الرسيمُء يقال: ذَمل يَذْمْل ويذيل 
ذَّمِيلاً. قال الأصمعي : ولا يَدْمْل بعير يومأ وليلةٌ إلا مَهْريٌّ. قاله الجوهري». اه. الصحاح (ذمل). 

(8) تفسير البغوي 751/5 . 

(9) في معاني القرآن له ٠١8/7‏ . 


ون سورة القمر: الآيات اونا 


الحقٌ”"..السديٌ: في احتراق”". قال: 


أي : متّقد ومحترق. أبو و 


: هو جمع سعيرء وهو لهيب النار. والبعير 
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهّب به من الحدَّة. ومعنى الآية : إِنّا إذاً لفي شقاء 
وعناء مما يلزمنا. ٠‏ 
قوله تعالى : ظالَلِقَ ألذَّكْر علَيْهِ مِنْ يتنا أي : خصّصٌ بالرسالة من بين آل ثمودء 
وفيهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً؟! وهو استفهام معناه الإنكار”” .«بل هو كَذَابُ 
أَيَبٌّ» أي : ليس كما يدّعيهء وإِنَّما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبّر علينا من غير 
استحقاق. والأَشَّر: المَرّح والتَجَبّر"" والنّشاط”". يقال: فرس أَشِرء إذا كان مرحاً 
نشيطاًء قال امرؤ القيس يصف كلباً : 
أَلَصٌُُ الصرُوسٍ - ان : تكو أ 5 ع 52 
وقيل: «أَشِرٌ) بطر. 57 البَطرء قال الشاعر: 


)١(‏ في تفسير مجاهد 77/7 : السعر: الضلال أيضاً. 

)١١‏ النكت والغيون ٠» 4١6/6‏ وفيه: الافتراق» بدل: الاحتراق. 

(") القائل طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص50 . 

(4) في مجاز القرآن له 74١/7‏ . ش 

(0) تفسير الطبري ١41١/77‏ بنحوه. 

. 77/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة 741/7 . 

(6) ديوان امرئ القيس ص١1١ 11١-‏ »ء وفيه: أريب» بدل: طلوبء قال شارحه: المّغِم: المولع 
بالشيء الحريص عليه. وداجن: آلف. :قد عاود الصيد غير مرّة. وألصٌّ الضروس: ملتصقة بعضها إلى 
بعض. وحنيٌٌ الضلوع : ضلوعه منحنية معطوفة. 


سورة القمر: الآيات 250 55 وك 


امران فت تلن سه ومن قبل ما تَدْرونَ مَنْ ؟ قَتَحَ الْقُرَى37) 

وقد أَشِرٌ بالكسر يآشّر أَشَراًء فهو أشِر وأَشْرانُ» وقوم أشارى مثل سَكُران 
وسكارى: قال الشاعر: 
ولت رولا أَمَارَى بها وقدأَْم فَالطَعْنُ أبطالَيَ؟' 

ونيل: إن |المعمذي إلى نه لايم 7" و لش رامد ونال يق لد 
وعبد الرحمن بن حمّاد : الأشِر: الذي لا يبالى ما قال©. 

وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة: «أَشَدٌ) به بفتح الشين وتشديد الراء””"» يعني به: أشرّنا 
وأخبثنا. 

«اسَيَعْلَمُونَ غَدا»ه أي : سيرون العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم 
000 

وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء» على أنه من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون 
بالياء؛ إخبار من الله تعالى لصالح عنهه”) 
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وقوله: «غٌداً» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إِنْ مع اليوم 


غد0) 3 قال : 


)١(‏ التكت والعيون 5١5/6‏ » ولم ينسبه. 

(؟) الصحاح (أشر)ء قال ابن برّي في التنبيه والايضاح 78/7١‏ : البيت لميّة بنت ضرار الضبَيّة ترئي أخاهاء 
وأزهف الطعنٌ أبطالها: أي: صَرّعها. 

(9) النكت والعيون 5١8/6‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ١4١/17‏ عن عبد الرحمن بن أبي حماد. 

(5) ذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 787-714 , والفخر الرازي 01/79 ولم ينسباها. 

.7١١7/5 الوسيط‎ )( 

(0) تفسير أبي الليث 7٠٠/7"‏ , والقراءة في السبعة ص8١5 ٠‏ والتيسير ص5١3‏ . 

(8) تفسير البغوي 7717/4 . 


4 سورة القمر: الآية 51 


للموتٍ فيها سِهامٌ غير مُحُْطِيَةٍ مَنْ لم يكن مَّيتاً في اليوم مات غَدَا''' 

وقال ابو يوان 
ألا عَنْلَاني قبل نَؤْج العَوَاقِحَ 2 ,هقَبْلاضطرَاب النَمْسٍ بِينَ الْجَوَانِح 
وقبلَ عَدِيا لَهُْفَ نفيِي على عَدٍ ‏ إذارَاح أصحابي ولسثت براح 

نما أرادَ وقتٌ الموت» ولم يُرِدْ غدا بعينه. 

من الْكدّابُ الْأَدمٌُ» وقرأ أبو قلابة: «الْأَشَرٌ بفتح الشين وتشديد الراء”"'» جاء 
به على الأصل. قال أبو حاتم : لا تكاد العرب تتكلم بالأَشَّر والأخيّر إلا في ضرورة 
الشعرء كقول رؤبة: 

بال تحير الناس وابن الأخيّر”“ 

َنم يقولون: هو خير قومه» هوشي القاس: قال الله تعالى: « متم حَيْرَ أَمَِ 
أُخْرجَتٌ لِلنّاس» [آل عمران: ]٠١‏ وقال: لصََيَعلَمُونَ مَنْ هُوٌ شَرٌّ كان [مريم: 70]. وعن 
أبي حيوة : بفتح الشين وتخفيف الراء””. وعن امجاهة ومتعيد بن خبير: ضع الشين 
ولاه والكقيق1" أثال:الكاسية وسوس «الأ عر قله رعل كو وخدد 


)١(‏ القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص١١١‏ »2 وجاءت رواية عجزه هكذا: 
من فاتهاليومسهملميفتهغدذدا 

(؟) في النسخ الخطية: أبو الطماح» وفي (م): الطرمّاح. والمثبت من مصادر التخريج» فالبيتان ذكرهما 
المرزوفي في شرح ديوان الحماسة ١577/7‏ » والبصري في الحماسة البصرية 177/١‏ » ونسباهما إلى 
أبي الطّمحان القيني» وجاء فيه: صدحء بدل: نوح. وارتقاء» بدل: اضطراب. وذكرهما ابن عبد ربّه في 
العقد الفريد 748/7 ونسبهما إلى هدبة العذريء» وفيه: اطلاع» بدل: اضطراب. ولم نقف على البيتين 
في ديوان الطرماح. 

() القزاءات الشاذة ص57١‏ » والمحتسب 799/7 . 

(4) ذكره ابن جني في المحتسب 7994/75 » ولم نقف عليه في ديوان رؤبة ولا العجاج. 

(5) القراءات الشاذة ص518١‏ : 

(5) القراءات الشاذة ص18١‏ » والمحتسب 5194/7 » والبحر المحيط 1١89/8‏ . 


سورة القمر: الآيات /7؟ ‏ _ ؟؟ لمان 


000 من 


قوله تعالى : #أإذا ملوأ الاق دنه لهم ميقي وَأمْطيرٌ © وَتتتئ أن اله هسمه 
ينم ع يزب مْسَرٌ © 25زا سَلِبَمْ َال سَثَرّ © كين 4 عدن وبثر 
© 14 نملا عتم َيه وه كوا كبر للتتتيلر © ولد تا الثياة لدي 
مَل ين ثذكر © > 
قوله تعالى: «إنَا مُرِنُا ألنَاقَة# أي : مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروي 
أنَّ صالحاً صلَّى ركعتين ودعاء فانصدعت الصخرةٌ التي عيّدوها عن سنامهاء فخرجت 
ناقةٌ عُشّراء جرداء”"" .َه لَه أي : اختباراًء وهو مفعول له(" .«أَريتبئن» أي : 
انتظر ما يصنعون .لوَاسْطير» أي: اصبر على أذاهم”"» وأصل الطاء في اصطبر تاءء 
فتحوّلت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق9©). 
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مبمع رو مخ سآ 


«وتَيْتْهُمَ» : أي : أخبرهم أن ألمآه يِسمَه م4 أي : بين آل ثمودّ وبين الناقة» 
لها يوم ولهم يوم”©» كما قال تعالى: «افًّا شرب وَلَكْرْ سرْبُ يور تَعوْ رٍ 6 [الشعراء: ]١50‏ 
قال ابن عباس : كان يوم شِربهم لا تشرب الناقةٌ شيئاً من الماءء وتسقيهم لبناء وكانوا 
في نعيمء وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّهء فلم تُبْقِ لهم شيئاً”". وإِنَّما قال: 
«بيْنّهُمْ' لأنّ العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم» غلّبوا بني آده”". 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحجْجرٌ في مغزى رسول الله و تَبُوك 
قال: «أيُها الناس لا تسألوا في هذه الآيات. هؤلاء قوم صالح سألوا نينّهم أن يبعت الله 


)١(‏ عرائس المجالس ص78 »ء وفيه: وبراءء بدل: جرداءء وكذا جاءت في (م). 
(؟) معاني القرآن للزجاج 44/0 . 

(9) الوسيط 7/5١١7؟7.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 504/5 . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص 477 . 

(5) الوسيط 4/١١5؟.‏ 


0) تفسير البغوي 7027/4 . 


1 سورة القمر: الآيات 4؟ ‏ ؟7 


وردهاء 000 الع يشربون بو غلهاء وهو معنى:قوله 5 ل 
أن الْمَاءَ ة قِسْمَة بينههُ)7. 


0 شرب صر الشّرْب ‏ بالكسر العلا العاف ون اشن أخرها آتنها 
با. وأصله في سقي الإبل؛ لأنَّ آخرّها يَردُ وقد نُرِفَ الحوض”"". 
ومعنى «مُحْتَضْرا أي : يحضره من هو له؛ فالناقة تَحضر الماءَ يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهم» قاله مقاتل. وقال مجاهد: إِنَّ نمود يحضرون الماءً يوم غبّها 
فيشربون» ويحضرون اللبنَ يوم وردها فيحتلبون ". 


وه 1 


قوله تعالى: ندا صَابمٌ» يعني بالحضٌ على عَفْرها قاطن »4 عقرها 
«تْمَتَرَ» مَاء ومعنى تعاطى : تناول الفعل» من قولهم : عَطَوتٌ» أي: كنا ال 
ومنه قول -حسان: 


كلق امه اث عضي ققاطي . ستيايت العامة 5 


قال محمد بن إسحاق: فَكَمِنَ لها في أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم 
فانتظم به عَضَّلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عُرْقوبهاء فخرّت ورغت رَعغَاءةٌ 


)١(‏ النكت والعيون. ٠ 41١6/6‏ وعزائس المجالس ص72 » والحديث أخرجه أحمد »)١5159(‏ والبزار 
١844(‏ كشف الأستار)» والطبري 547/٠١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (770) من طريق 
ابن حُئَيْم» والطبراني في الأوسط (4079) من طريق ابن لهيعة» كلاهما عن أبي الزبير» عن جابر 
بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١94/5‏ و 78/17 : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) الصحاح (شرب)» والمثل في مجمع الأمثال للميداني -41١/١‏ 47 . 

(*) النكت:والعيون 4١7/65‏ » وخبر مجاهد في تفسيره 7//ا57 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 590/4 . 

(5) ديوان حسان ص١18‏ » قال البغدادي في خزانة الأدب 89/4 : كلتاهما... إلخ. أراد كلتا الممزوجة 
والصرف» حلب العنب» فناولني أشدّهما إرخاء وهي الصرف. والحلب: بمعنى المحلوب. والمفصل: 
روي بكسر الميم وفتح الصادء وهو اللسانء لأنه آلة يُفصّل بهء ويروى بفتح الميم وكسر الصاد؛ء وهو 
موضع انفصال العضو. 


سورة القمر: الآيات ١١ . ٠١‏ لك 


واحدة تحَدّر سَقُبها من بطنهاء ثم نحرها وانطلق سَقْبهاء حتى أتى صخرة في رأس 

جبل فرغا ثم لَاذَّ بهاء فأتاهم صالح عليه السلام» فلما رأى الناقة قد عُقِرتَء بكى 

وقال: قد انتهكتم حرمةً الله فأبشروا بعذاب الله”'2. وقد مضى فى «الأعراف»”" بيان 

هذا المعنى. قال ابن عباس: وكان الذي عقرها: أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى””. 

ويقال في اسمه: قُدَار بن سالف. وقال الأفوه الأؤديُ : 

أو مَبْئّه كمّدَارٍ حين تَابَعَهُ على العَّوَايةٍأقوامٌ فقدبادُوا 
والعرب تسمّي الجرّار قُدَاراً؛ ته 6 اتن شالف مشوؤم آل ثمودّء قال 

مهلهل : 

إلا لتشدرت بالتترك رَؤُوسَهِمْ ضصَرْبَالقّدَارٍ نقِيعةَالقُرَاء9) 
وذكره زهير فقال: 


مضى في «هود"'' .لفَكَانا كَمَثِيِرِ لطر » وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية: 
«المحْتّظر' بفتح الظاء””'؛ أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسرء أرادوا صاحبٌ الحظيرة. 


. 5١5/6 النكت والعيون‎ )١( 

8 4 

زفرف النكت والعيون /: © وما بعذده مئهى والبيت في زهر الأكم لليوسي 776/7 2 وفيه: أو بعدى 
بدل: أو قبله. 

4 المحرر الوجيز 518/9 » والبيت في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 7١/7‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ٠١70/7‏ . قال أبو حيان: والقٌّدّام: رؤساء الجيوش» والواحد: قادم. وقال 
المرزوقي: والنقيعة : بعير ينحره رئيس القوم قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك. 

)0( شرح ديوان زهير ص١٠‏ » قال شارحه : تنج : يعني الحرب. غلمان أشأم : غلمان شؤم. أي : كلهم في 
الشؤم كأحمر عاد. وإنما أراد أحمر ثمود. ثم ترضع فتفطم: يريد أنه يَيِمٌ أمر الحرب» كالمرأة إذا 
أرذ ت ثم فط فقن 5 0 

.١هدرلا١‎ )1( 

0 القراءات الشاذة ص8١‏ . والمحتسب 7594/5 , والمحرر الوجيز 718/6 . 


ان سورة القمر: الآيتان لفتكرق 


وفي «الصحاح””'' والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرئ: «كَهَشِيمٍ المحتظر) 
فين كم جيك الفاعل وين ننهه عيله الشعول :نه اورفال للزضل القليل العينة إله 
لتكدٌ الحظيرة. قال آبو عبيد: أراه سمّى أمواله حظيرة؛ لأنّه حظرها غنده ومتَعَهاء 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة”". 

المهدويٌ: من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنى : كهشيم الاحتظار. 
ويجوز أن يكون «المحتظر» هو الشجر المتّخذ منه الحظيرة. قال ابن عباس : 
«المحتظر»: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك» فما سقط من ذلك 
وداسته الغنم فهو الهشيه”". قال 
أََرْنَ عَجِاجَةًكدخازٍنارٍ تشبْبِعْرْقَهبالٍهمَفِيم 

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنه أيقنا : كالعظام النخرة المحترقة» وهو قول 
قتادة”'. وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتنائر من الحيطان في يوم ريح"'". وقال 
سفيان الثوري: هو ما تنائر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى 
مفعول”". وقال ابن زيد: العرب تسمّي كل شيء كان رظباً فيبس هشيم”. والحظر: 
المنع» والمحتظر المفتعل» ويقال منه: احتظر على إبله وحظرء أي: جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض؛ ليمنع بَرْدَ الريح والسباع عن إبله'""؛ قال الشاعر: 
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)١(‏ مادة: «حظرا. 

(؟) مجمع الأمثال للميداني 4/١‏ . 

(*) تفسير البغوي 577/4 . 

(5) التكت والعيون 417/60 » وما بعده منه أيضأء ولم نقف على قائل البيت. 
(5) أخرجه عنهما الطبري 117/ 1١45-1146‏ . 

. 5١7/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) أخرجه الطبري ١18/177‏ . 

(8) تفسير البغوي 377/4 . 

(9) الوسيط 7/5١١؟.‏ 


سورة القمر: الآيات "”7 . 2٠‏ 44 


َرَى جيف المَيلِيٌ بجانبيه كأدّعظاتها تحتبٌالهَشِيب" 
وعن ابن عباس : أنهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم. فالمحتظر على هذا : 
الذي ينَّخذْ حظيرة على زرعه؛ء والهشيم: قُتات السنبلة والتبن .«وَلْقَدَ يسَرنَا لفان 


-.- 


للدم مهل من مُدَكرٍ». 


حركه الى «كَدتَ كم يل بألثذر © إلآ أَنملَا عَبومَ حايبًا له عال لول 
ينم بعر © يتمد يَنْ دنا كَدِكَ جرى من مَكَرٌ © وَلئَد الدالنيى له 
26 أ اندر () وَلْقَد رودوه عن صَيفْوء مَطْمسما أب مَدُوقا عَذَاننِ وبُدرٍ © 
قد ميقم 54 عد مشي © كردا عدن تنثر © ولد با القة 
َِْ هَل من مُذكر 4 
قوله تعالى: «كَدَتَ كم أو در أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذّبوا لوطاً < إن 
َْسلَنَا عَم ابه أي : ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى”". قال النضر: الحاصب: 
الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب: الحجارة”". وفي «الصحاح»9©» 
والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء» وكذلك الححصبة» قال لَبيد : 
جَرَّتْ عليها أن خَرَّثْمِنأهلها أذيالهاكُلُعَصُوفِ حَصِبَة 
عصفت الريح» أي: اشتدّتء فهي ريح عاصفٌ وعَصوف”*”. وقال القَرَرْدق2©0: 


)١(‏ القائل عمرو بن معدي كرب,. وهو في الأصمعيات ص15 » إلا أنه ورد فيه البيت هكذا: 


ترى جيف المطيٌ بحافتيه كأنَ عظامهاالرَّتًمالوقوع 
(0) الكشاف 50/4 . 


(©) الوسيط ٠ 5١١/5‏ وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له 581/5 . 
(؟) مادة (حصب)ء لدان للبيد وهو في شرح ديوانه ص55" » وسلف ١55/1١7‏ . 


)00 في ديوانه 2,22١‏ وسلف 1١75/1١‏ . 


1 سورة القمر: الآيات ١5‏ +2 


«إِلَة ال ُولِ» يعني : من تبعه على دينه» ولم يكن إلا بنتاء'9© اهم بكر 
قال الأخفش: إِنَّما أجراه؛ لأنّه نكرة» ولو أراد سَّحَرٌ يوم بعينه لما أجراهء ونظيره: 
ظأهْيطُوا يضرا [البقرة:١1]‏ لما نكره» فلما عرّفه في قوله: ظادْخُلُواْ مِصَرَ إن شه 
ند [يوسف:44] لم يُجِرِء وكذا قال الزجَاج”"2: «سحر» إذا كان نكرةً يُراد به سحّراً 
من الأسحار يصرف» تقول: أتيته سحراء فإذا أردتٌ سَحَرَ يومكٌ» لم تصرفه» تقول: 
أتيته سَحَر يا هذاء وأتيته بسحر. والسَّحَرٌ: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجرء وهو 
في كلام العرب اختلاظ سواد الليل ببياض أرّل النهار؛ لأنَّ في هذا الوقت يكون 
مخاييل الليل ومخاييل النهار””". 

<يْتَمَدٌ ين عِندِئً» إنعاماً مئّا على لوط وابنتَيّه فهو نَضْب؛ لأنّه مفعول له”). 
« كَدَلِكَ جى من شَكرَ» أي : من آمنّ بالله وأطاعه©. 

ولد أَدَيَهُم4 يعني : لوطاًء خرّفهم بَمَئنَاه عقوبتناء وأخذنا إيّاهم بالعذاب 
«سَمادنا تدر أي : شَكُوا فيما أنذرهم به الرسولٌ ولم يصدّقوه”'» وهو تفاعل من 
الوتية.: | 

وَلتَدَ وَوَدُهُ عَن صََيْفِو4 أي : أرادوا منه تمكيئهم ممّن كان أتاه من الملائكة في 

هيئة الأضياف؛ طلباً للفاحشة على ما تقدّم!". يقال: راوّدته على كذا مُرَاوَدةٌ وروّاداً» 
أي: أزدنه: وراد الكلاً يَرُودُه رودا ورياداًء وازتاده ازكيادا بمعتى : لي طلبه» وفي 
الحديث : «إذا بال أحدكم فْيَرْئَدُ ليوله» أي: يطلب مكاناً ليْناً أو منحدر)”"". 


. 777/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 40 في معاني القرآن له ه/‎ )١( 

() التكت والعيون 518/6 . 

(؛) في النسخ: (به)؛ والمثبت من معاني القرآن للزجاج 5/ 4١‏ » والكلام منه. 

. 5١/5 الكشاف‎ )6( 

. 7١7/5 الوسيط‎ )5( 

(0) تفسير الطبري ١59/77‏ . 

(م) ال/ركلا١ا.‏ 

6 الصحاح (رود)» والحديث أخرجه أحمذد 2)1١9679/(‏ وأبو داود (6) عن أبي موسى الأشعري ظكه. قال 
المنذري في مختصر السنن ١١5/١‏ : فيه مجهول. 


سورة القمر: الآيات 117 . 57 أ١آ٠‏ 


«ظسنا أَبتبْمَ» يُروى أنَّ جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فُعموا”"'. وقيل : 
صارت أعينهم كسائر الوجه لا يُرى لها شقٌّء كما تطمس الريحٌ الأعلامَ بما تسفي 
عليها من التراب”"'. وقيل: لاء بل أعماهم اللهُ مع صحَّة أبصارهم» فلم يروهم””". 
قال الضحّاك: طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين 
دخلوا البيتَء فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم'”'' .ظمَدُووُا عدا وده أي : فقلنا 
لهم: ذوقواء والمراد من هذا الأمر الخبرء أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به 
ل 


يدت صم امور يه >7 خر لدء ع2 ف« 
و 2 0 2 


صبحهم بُكرَه عذَابُ مُسَتَقِرٌّ» أي : دائم عامٌ استقرّ فيهم حتى يفضي بهم إلى 

عذاب الآخرة”"". وذلك العذاب قَلْبِ قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلها. وابُكرَةً» 

هنا نكرة» فلذلك صرفت””" .طمَدُوا عدن يدر العذاب الذي نزل بهم من طمس 

الأعين غير العذاب الذي أهلكوا"” به» فلذلك حسّن التكرير ٠«وَلَفَدَ‏ يسَرْنَا الماك 
قوله تعالى : وَلِتَدَ 3 ال وَعَوْنَ الندْدُ © كَدَبْأ كايا كا ملْنَذتَمٌ مد عزيز 


مُفيدرٍ © » 


قوله تعالى: لبد + ال وَعَوْنَ أَلنْدْرُه يعنى: القبط” . و«النُذْرُ؛ موسى 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4١/0‏ » وأخرجه الطبري ؟77/ ١6١‏ عن قتادة. 
(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 54١/1‏ » وتفسير الطبري 149/77 .16٠0--‏ 
(9) النكت والعيون ١18/6‏ . 

(5) تفسير البغوي 5377/4 . 

(0) تفسير الطبري ١07/77‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي 757/5 . 

0) إعراب القرآن للنحاس 798/5 . 

(6) تفسير الرازي 57/77 . 

(9) الوسيط 5/؟7١7.‏ 


557 . 5١ سورة القمر: الآيات‎ ١٠٠! 


وهارون”'' وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. « كبوأ بيه معجزاتنا الدَّانَّة على 
توحدينا ونبوّة أنبيائنا'"'» وهي العصاء واليدء والسّنون» والطمسة.ء والطوفان» 
والجراد» والقمّلء والضفادعء والدم. وقيل: «النُذُرُ: الرسل» فقد جاءهم يوسف 
وبَنُوهُ إلى أن جاءهم موسىء وقيل: «النذر» الإنذار”” .8ل كم ند عَزيزٍ» أي : 
غالب في انتقامه طمُفَئَدِرٍه أي: قادر على ما أراد. 


قوله تعالى : «أكْتَرَكٌ د ين اليك أر لكر بره في اير © أن بش ع 
جع ا سيهرم | ا سو 2 لذي © © بل ألتاة مَوَعِدُهُمَ ملعَامة 09 


ند ©» 


قوله تعالى: #أكُتَائفٌ عر د ين وليك4 خاطب العرب. وقيل: أراد كار أمّة 
محمّد يوا ''. وقيل: استفهام. رغ اايتنهام إنكار”*2» ومعناه النفي» أي: ليس 
كفاركم خيراً من كقّار مَن تقدّم من الأمم الذين أهلكوا بكفره.”"2 آر ل 
ليع أي : في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوبة”". وقال ابن عباس : 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءءٌ من العذاب .«أّ يعُوونَ حَنْ جيم تور 4 أي : 
جماعة لا تطاق؛ لكثرة عددهم وقوّتهم' “. ولميقل: منتصرين ؛؟ اتباعاً لرؤوس 
لكي فردٌ اللهُ عليهم فقال: «ميبرم نع » أي : جَمْعٌ كمّار مكةء وقد كان ذلك 
بون 1 


)0( تفسير أبي الليث 53١/8‏ . 

. 7١5/5 الوسيط‎ )0( 

(9) زاد المسير 4/ .31٠١١‏ 

(5) أخرجه الطبري ١67/77‏ عن الربيع بن أنس. 

(0) تفسير البغوي 524/4 . 

. ١9/8 النكت والعيون‎ )١( 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص474 . 

(8) النكت والعيون 5١9/86‏ . 

(9) تفسير البغوي 7054/5 . 

. 419/8 والنكت والعيون‎ » 7١ /* تفسير أبي الليث‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيتان 50 57 ١‏ 


وقراءة العامة: «سَيهُرَّمَ) بالياء» على ما لم يُسَمّ فاعله. «الْجَمْعٌ) بالرفع. وقرأ 
رُوَيس عن يعقوب: «سَنَّهْزِم بالنون وكسر الزاي «الْجَمُعَ» نصبا”" . 


مومة دور 


يوون لبر قراءة العامة بالياء؛ على الخبر عنهم. وقرأ عيسى وابن : إسحاق 
ورُويس عن يعقوب: «وَنُوَلُونَ؛ بالتاء؛ على الخطاب”©. 


و«الدَيُرَ) اسم جنسء كالدرهم والدينار» فوحًّدء والمراد الجمء”"؛ لأجل 


ب رمم وزومو 


تعن تعطير البوع نيحد ويساك انل الل تعالى : انْحنٌ جَمِيعْ منتصِر. ٠‏ سيهزم 
الْجَمْعْ 0 20 
وقال سعيد بن جبير: قال سعد بن أبي وقّاص: لما نزل قوله تعالى: 9# هرم 


لمع ريون أده كنت لا أ أدري أي الجَمْع ينهزم ‏ فلما كان يوم بَدْر رأيتٌ النبئ 6 
يَكِب في الدرع ويقول: «اللّهمَّ إن قريشاً جاءتك تحَادّك وتكفاة ربيو لك ييشرها 


وخيلها”” فَأجِنْهه2 الغداةً». ثم قال: «سَيّهْرَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ الدّبُرَه فعرفتٌ 
اوم وهذا من معجزات النبيّ عي لاه أخبر عن غيب» فكان كما اعدف 


. "8٠0/75 النشر‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 57١/0‏ » وزاد المسير 8/ ٠٠١‏ » والبحر المحيط 187/8 . 

(*) تفسير البغوي 524/4 . 

زفق الكشاف 4١/4‏ ولم ينسبه. 

(5) في (م): وخيلائها. 

(5) في (م): فأخنهم. ولم تنقط في النسخ الخطية؛ والمثبت من مصادر التخريج» والحَيْنٌُ: الهلاك» وقد 
حان» وأحانه الله. القاموس (حين)» وأخنى عليهم بمعناه. القاموس (خني)» وسيذكره المصنف قريباً. 
ودعاؤه يلو على قريش ورد .في خبر آخر عند ابن هشام في السيرة /١‏ 57» والواقدي في المغازي 04/١‏ 
عن سعد بن معاذ. 

(0) لم نقف عليه من رواية سعد بن أبي وقاصء» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 759/7 ٠‏ والطبري 
5 0ه من طريق عكرمة» أن عمر قال: لما نزلت: «اسَيهرم لَلْمَم.. بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )784١1(‏ من طريق معمرء عن قتادة؛ عن أنس: أن عمر بن الخطاب 
قال: لما نزلت: مر بَمَمُ يوون الذر». ٠‏ بنحوه. . وبرقم (4111) عن أبي هريرة مطولاًء وذكرهما 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7875 . وقال عن الأول: : وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» ولم 
أعرفه. وقال عن الثاني: وفيه عبد العزيز بن عمران». وهو ضعيف. 

(4) تفسير أبي الليث 3١5/7‏ . 


584 50 سورة القمر: الآيات‎ ٠١ 


أخنى عليه الدهر. أي: أتى عليه عليه وأهلكه. ومنه قول النابغة: 


عه مس .و م 


اشكى هن التي اخ عد ليد 

وأخنيت عليه : أفسدت”'“. قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
سنين» فالآية على هذا مكيّة. وفي «البخاري"”" عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: لقد أنزل على محمّد 4 بمكة وإِنّي لجارية ألعب: 'بَلٍ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالسَّاعَةٌ أَدْمَى وَأْمَرُ». وعن ابن عباس أنَّ النبيئّ كك قال وهو في قبَّة له يوم بدر-: 
«أنَْدُكَ عهدّك ووعدكء اللّهمَ إن شئتٌ لم تُعبِدْ بعدَ اليوم أبداً» فأخذ أبو بكر # بيده 
وقال: حَسْيُك يا رسولّ الله» فقد ألححتٌ على ربّك؛ وهو في الذَّرْع» فخرج وهو 
يقول: «سَيْهرَم الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ ادير َل السّاعَةٌ موْعِدُهُمْة(" يريد القيامة. 

«وَالسَاعَةٌ أُدْمَى وَأْمَوٌُ» أي: أدهى وأمر مما لحقهم يوم بدر”'. و«أَدْمَى» من 
الداهية» زعي الأثر العظيمة يقال: دهاه أَمْرٌ كذاء أي: أصابه دهواً ودهياً. وقال ابن 


البكتث: دهَنه داهيةٌ دَهُواء ودّهياء» وهي توكيد د لها20. 


قوله تعالى: #إِنَّ ع وَسَعْرٍ 5-020 حون فى ألَارٍ عل مجوههم 
موا م سَقَرٌ © إذا كا تنو لتق يقر © > 

قوله تعالى: 1 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ نِي ضَلَالٍ وَسّعْرِ؛ أي: في حَيْدةٍ عن الحقّ 
واسُّعْرٍ) أي: احتراق”". وقيل: جنون”” » على ما تقدَّم في هذه السورة. 


)١(‏ الصحاح (خني)» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ » وروايته هكذا: 
أمست خلاءً وأمسى أهلّها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
(؟) برقم (4415). 
() البخاري (/541/1)» وهو عند أحمد-(00417). 
(4) معاني القرآن للفراء ”/ ١١١‏ . 
() الصحاح (دهي)» وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص9١‏ . 
(1) تفسير الظبري 189/57 . 
0) المحرر الوجيز 37١1/0‏ . 


سورة القمر: الآيتان 54 58 م6١١‏ 


# بوم لسحبون يسَحبونَّ فى ألثَارٍ عل وجوه دُووُوا مس سَهَر؟ : في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يه في القَدَره فنزلت: ١يَوْمَ‏ 
يُسْحَبُونَ في النّارٍ عَلَى وجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسلّ سَقرٌ. إِنَا كُلَّ شَيْءِ حَلْقْنَاهُ بِقَدَرِا. خرّجه 
الترمذيّ أيضاً وقال: حديث حسن صحيه”"© 

وروى مسلم عن طاوس قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب رسول الله أ يقولون: 
كل شيء بِقَّدّر قال:وسمعت عبد الله بنّ عامر يقول: قال النبي كل ١كلّ‏ شيء بقّدر 
حتى العَجز والكَيّسء أو: الكَيْس والعَجز”'". وهذا إبطال لمذهب القدريّة. 

«دُوقُوا أي: يقال لهم: ذوقوا””. ومسّها: ما يجدون من الألم عند الوقوع 
فيها”*. واسَفَّرا اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ لأنّه اسم مؤنّث معرفة, وكذا: 
لَقلَىء وجهنّم. وقال عطاء: «سَقَر»: الطبق السادس من جهنَّم. وقال قُظرب: «سَفَرا 
من سَفّرته الشمسٌ وصَفَّرته : لَوَّحَنْه. ويوم مُسَمْقِرٌ ومُصَمْقِرٌ: شديدٌ الحرٌ”". 

الثانية: قوله تعالى: #إنًا كلّ شَىَءِ»ه قراءة العامّة: «كُلَ» بالنصب. وقرأ أبو 
السّمّال: «كُل» بالرقع على الابتداء”". ومن نصب؟:فبإضمار فعل» وهو اختيار 
الكوفيين؛ لأنَّ «إِنَّ؛ تطلب الفعل» فهي به أولى؛ والنصب أدلٌ على العموم في 
المخلوقات لله تعالى ؛. لأبّكلو حذفت االَلْفْئَاه» المفسرء وأظهرت الأول لصار إن 


)١(‏ مسلم (5565)», والترمذي (11517). وهو عند أحمد (91/75)» وابن ماجه (41)» والواحدي في 
أسباب النزول ص0؟5؟ . 

(؟) مسلم (5105): وهو عند أحمد (0491). 

(؟) معاني القرآن للزجاج 5/ ؟4.. 

. 5١/5 الكشاف‎ ):( 

(0) معاني القرآن للزجاج . 

(5) الصحاح (سقر) و(صقر). 

(0) القراءات الشاذة ص88 ١‏ » والمحتسسنب ؟/869. 

(4) إعراب القرآن للنتحاس 7٠١/5‏ . 


59 سورة القمر: الآية‎ ٠ 


خلقنا كل شيء بِقَدّر. ولا يصحٌّ كون خلقناه صفة لشيء؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل 
الموضوف:»»: ولا تكون تفسيراً لما يعمل فيا قله 

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أنَّ الله سبحانه قدَّر الأشياءء أي: عَلِمَ مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في عِلْمِه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في عِلْمِه فلا يحدث حدث في العالم العلويّ والسفليٌ إلا وهو صادر عن 
عِلْمه تعالى وقدرته وإرادته دون خحَلّقهء وأنَّ الْخَلّق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب 
ومحاولة ونسبة وإضافة» وأنَّ ذلك كلّه إنّْما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقّدرته 
وتوفيقه وإلهامهء سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالقٌ غيره؛ كما نص عليه القرآن 
والسنة» لا كما قالت القدّريّة وغيرهم من أنَّ الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. 

قال أبو ذَرٌ #: قدم وفد نجران على رسولٍ الله يِِ فقالوا: الأعمال إليناء 
والآجالُ بيد غيرناء فنزلت هذه الآيات إلى قوله: «إِنَا كل شَيْءٍِ حَلَقْنَاهُبِقَدَرِ فقالوا : 
يا محمّد يَكّب علينا الذنبٌ ويُعذْبنا؟! فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة»”". 

الرابعة: روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله ي#» قال: قال رسول الله ك: «إِنَّ 
مجوسنَ هذه الأمّة المكذّبون بأقدار الله» إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم, وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرّجه ابن ماجه في «سئنه0”". وخرّج 
أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا: قال رسول الله يلهِ: «صنفان من أمتي ليس لهم في 
الإسلام نصيب: أهل الإرجاء والقَدَر)”». 


. 7١7/7 مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(7) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص47 عن عطاء مرسلاً بنحوه. 

(6) برقم (2»)97 وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (07378» والطبراني في الأوسط (4051) من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبيرء به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة /١‏ 00 : هذا إسناد ضعيف» فيه بقية 
ابن الوليد» وهو مدلسء» وقد عنعنه. اه. وفى الباب عن ابن عمر وعن حذيفة» وهما عند أبي داود 
(4191) و(5147)؛ وينظر كلام المنذري في مختصر السئن 08/9 - 11 حول الحديثين. ْ 

(5) سنن ابن ماجه (77): وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (448). قال البوصيري في مصباح - 


سورة القمر: الآيات 59 06 /ا١١‏ 


وأسند النحّاس: وحدَّئنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حدَّئنا عقبةٌ بِنُ مكرم 
الصْبِيُ قال: حذثنا يونس بن بكيرء عن سعيد بن ميسرة» عن أنس قال: قال 
رسول الله يِ: «القدريّة الذين يقولون: الخير والشرٌ بأيدينا. ليس لهم في شفاعتي 
: 5 قف 
نصيب ولا أنا منهم ولا هم مئي)""". | 

وفي «صحيح مسلم»”" أنَّ ابن عمر تبرَّأ منهم ولا يتبرَأ إلا من كافرء ثم أكّد 
٠‏ : م نيو و و يع و 7 
هذا بقوله: والذي يحلِفُ به عبدٌ الله بِنُ عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أَحُد ذهباً فأنفقه؛ ما 
قِبَلَ اللهُ منه حتى يؤمن بالقّدّر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: #ومًا مَتَمَهُرَ أن 
2 عوء ارده ته 221 يي عمو 


بل نهم مهد إِلَآ أنهْرَ حكَفَروا أله وبرسُولِه © [التوبة:04] وهذا واضح. وقال 
أبو هريرة: قال النبيٌ : «الإيمان بِالقَدَر يُذهِب الهم والحزن»7”. 


قوله تعالى: «وَمَآ أَتَرْنآ إلا وبِحِدَهُ كلح بِالبِصَرٍ © وَلْتَد أهلكنآ أشياع 
0 0 


-- 7 .2 جنع 02 ًّ 2 
فَهَلْ ين مُدحكر ©) وكل شَْء فَعَلُوهُ في الزبر 9 وكل صَغِيرٍ وَكِيرٍ مُسَيَطرٌ 


قوله تعالى: ظوْما أمَرئآ إلا وَحِدَةُ4 أي: إلا مرّة واحدة” .« كلتج بِالبِصَر» 
أي: قضائي في خلقي أسرعٌ من لَمْح البصر”*. واللّمْحٌ: النظر بالعَجلة» يقال: لَمَح 


- الزجاجة 07/١‏ : هذا إسناد ضعيف» نزار بن حيان الأسدي قال ابن حبان في الضعفاء: يأتي عن 
عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق القلب أنه المتعمّد» لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال» وعبد الله 
ابن محمد الليئي مجهول. قاله الذهبي. اهم 
وأخرجه أيضاً الترمذي )١١49(‏ عن ابن عباس وحده. قال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب حسن 
مسي 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ١774/7‏ بإسناده ومتنه؛ وورد في مطبوعه: عتبة» بدل: عقبة. 
وهو خطأ. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية ١51/١‏ -157: هذا حديث لا يصحء وقال ابن 
حبان : سعيد بن ميسرة [ من رجال السند] يروي الموضوعات. اهم 

(0) برقم (8). 

(") أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (9ا7)» وفيه مجاهيل. 

(4) معاني القرآن للفراء 1١١١/9‏ . 

(6) الوسيط 5١5/54‏ وعزاه إلى ابن عباس رضى الله عنهما. 


٠ 0‏ سورة القمر: الآيات +6 00 


البرقٌ 7 وفي «الصحاح""': لقو المي إذا أيه بتظر خفيف». 
والاسم: اللْمْحة» ولمّح الْبَرق والنجم لَمْحاّء أي: لمَع. 

فوله تغالى : «وَلقد أدلكن] امت اي؟ لمكم في الكقرعن الأنه 
الخالية”". وقيل: أتباعكم وأعوانكم””'' .ظمَهَلٌ بن تُدَكرٍ» أي: مَن يتذكّر. 

أنه 2 عل 

ا 00 
خير أو شرٌ كان مكتوباً عليهم» وهذا بيان قوله: (إِنّا كُلَّ شيئْءٍ حَلَفْنَاهُ بقَدرٍ) . 

«في الرْبُِ» أي: في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتب الحفظة””. وقيل: في أُمٌّ 
لكاي لوكلٌ صَغِيرِ وكير مُسَْطرٌ » أي : كل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله 
قَبْلّ أن يفعله؛ ليجازى بهء ومكتوب إذا فعله"". سَطَرٌ يَسْطرٌ سَظراً: كَتَبء واستظر 
عله 80) 

0 < إنَّ )3 لي ف َب تبره لما ضف الكقار ويف المومنين أيضاً. 
(وَنَمَرا يعني أنهار الناد والجهر والعسل واللية» قاله ابن جريج” ال ؤوضن أله 
رأس الآية ا كن ثم الواحد قد ينبئٌ عن الجميع"'". وقيل : في 'نَهَرا : : في ضياء 
وسعة. ومنه النهار؛ لضيائه » ومنه : أنهرتٌ الجرْخء قال الشاعر: 


. 8 تهذيب اللغة ه/‎ )١( 

(؟) مادة (لمح). 

. 7١5/4 الوسيط‎ )*( 

(4) تفسير أبي الليث 3٠7/7‏ . 

(5) تفسير البغري 777/54 . 

(1) تفسير الطبري 77/ 23175- ١50‏ وأخرجه عن ابن زيد. 
(00) معاني القرآن للزجاج 97/0 . 

(4) الصحاح (سطر). 

(9) النكت والعيون 55١/6‏ . 

.1١١- 1١1١ /* معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 
. 97/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١١( 
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مَلَكْتُ بها كفي فأنهرتٌ فَتقّها يَرَّى قائجٌ من دونهاماوراءه”) 
وقرأ أبو مِججلز وأبو نّهيك والأعرج وطلحة بِنْ مصرّف وقتادة: «وَنْهُرِ) 
بضمّتين”"»: كأنّه جمع نهارء لا ليل لهم؛ كسحاب وسُّحُب. قال الفراء”" : أنشدني 
بعض العرب : 
إذْتَكلَيِلِيًافَإنَينَهِرٌ مت ىأرى الصُبع فلاأَنتَظِرٌ 
أي : صاحب النهار. وقال آخر: 
انزلا التووراة نلكدا ب الع ,ريد تيل ونرية لي 
لف مَفَمَدٍ صِنْقِ» أي: مجلس حقٌ لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو الجنّة عند مَلِياكٍ 
مكدر » أي : يقدر على ما يشاء. و«عِنْدَ هاهنا عنديّة القُربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكراعة وال قال الصادق : مدح الله المكانَ الصدق فلا يمَعْد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البَّ : «فِي مَقَاعِدٍ صِدْق) بالجمع”" » والمقاعد: مواضع قعود 
الناس في الأسواق وغيرها . 
قال عبد الله بن بريدة: إِنَّ أهل الجنّةَ يدخلون كل يوم على الجبّار تبارك وتعالى» 
فيقرؤون القرآنَ على ربُهم تبارك وتعالى» وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو 
مجلسهء على متابر من الدّرٌ والياقوت والرَّبرجد والذَّهبٍ والفضّة بِقّدْر أعمالهم؛ فلا 


. 3590/١ غريب القرآن لابن قتيبة ص40 ». والقائل: قيس بن الخطيمء وسلف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص588١‏ » والمحتسب "0٠0/7‏ .. والمحرر الوجيز 2777/0 والبحر المحيط 8/ 184. 

() في مغاني القرآن له ١١١7/7‏ » وينظر تفسير الطبري ١517/57‏ . 

(*) النكت والعيون ه/ 57١‏ » والبيت سلف 1977/5 . 

)2( لفقا :للك الما قياف ]تن الله مسائق الشف ندر نشعاة حدس ورزده لي كلدم رزبها يس بعرم 
قرائن» فما كان ظاهره إرادة المكان ولم يرد ما يحمله على معنى آخر فينبغي أن يحمل على ظاهره وهو 
العلرٌ والقرب من الله عز وجل» وينظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 777/0 . 


(5) تفسير البغوي 275577/14 والمحرر الوجيز 577/8 . 
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-- 
0و 


تَهَرَ أعينهم بشيء قط كما تَمَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه» ثم 
ينصرفون إلى منازلهم» قريرةً أعيئهم إلى مثلها من الغد”''. 

وقال ثور بن يزيد عن خخالد بن مَعُدان: بلغنا أنَّ الملائكة يأتون المؤمنين يوم 
القيامة فيقولون: يا أولياءً الله انطلقوا. فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. 
فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا. فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقولون: 
مقعد صِدْق عند مليك مقتدر”". وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ 
ففي الخبر : أنَّ طائفةً من العقلاء بالله عنَّ وجل تزفُها الملائكة إلى الجنّة والناس في 
الحساب» فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون إلى الجنّة. فيقولون: إِنُكم 
لتحملوننا إلى غير بغيتنا. فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصَّذْقَ مع الحبيب 
كما أخبر: «فِي مَفْعَدٍ صِدْقٍِ عِنْدَ مليكِ مُقْتَدِرِه والله أعلم. 


تم تفسير سورة «القمر) والحمد لله. 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5 ١5‏ عن النبي » من غير إسناد» وأورده السيوطي في 
الدر المنثور 1154/5 وعزاه للحكيم الترمذي بإسناده عن بريدة مرفوعاً. 

)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5١‏ دون عزوء والسيوطي في الدر المنثور وعزاه للحكيم 
الترمذي بإسناده عن ثور بن يزيد. 


سورة الرحمن عرّ وجل 

مِكَكة كلينا في قول التعشن 'رشزوة رن الزيس وستكرفة وعطاء وجابن :وال ابن 
عباس : إلا آيةَ منهاء هي قوله تعالى : امَلمٌ من في الت ولأ » الآية [14] وهي 
0 وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنيّة 0 

والقول الأرّل أصحُ”؛ لما روى عُرُوة بن الزبير قال: أوَّل من جهر بالقرآن بمكة 
بعد النبئ ي ابنُ مسعود» وذلك أنَّ الصحابة قالوا: ما سمعت قريششٌ هذا القرآنَ يُجهّر 
به فكله فمن :رجحل يَسْمَحْهُمُوة؟ فقال اب سعوده آنل فقالرا» نا تشفى عليك رثا 
نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه» فأبى» ثم قام عند المقام فقال: «بِسْم الله الرّحْمَن 
الرّحِيمِ. الرَحْمَنُ ل عَم القُرْآنَ؛ ثم تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأمّلوا 


200 


وقالوا اليا ال عيدة واترا : هو يقول "الذي يزعم محكد أله أنزل عليده كم 
ضربوه حتى أَنَّروا في وجهه 35 

وصحٌ أنَّ النيئ ‏ قام يُصلَّي الصبح بنخلةٌ» فقرأ سورة «الرَّحْمَنَ؛ ومرّ النقر من 
الجن فآمنوا به”*“. وفي «الترمذي» عن جابر قال: خرج رسول الله يك على أصحابه 
فقرأ عليهم سورةً «الرَّحْمَن» من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على 
اكد اده لحر لكاور سنس ودود سكم ٠‏ كنتٌ كلّما أتيتٌ على قوله: ظيِّأَيَ 
الآ رَيَكْما تُكَذِبان» قالوا: لا بشيء من نِعَمِك ربّنا تكزنة: فلك السمدة قال هذا 


حديث غريب”*. وفي هذا دليل على أنّها مكيّة والله أعلم. 


. النكت والعيون 6/؟5:‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )١1615(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(4) أخرجه البخاري 2»)597١(‏ ومسلم (544): وأحمد (1771) عن ابن عباس دون ذكر سورة الرحمن» 
وذكرت في الخبر الآتي. 

(5) الترمذي (20941). 


حل سورة الرحمن: الآيات ١‏ 1 


وروي أنْ قيس بنّ عاصم المِنْقري قال للنبئ 6: انل علي مما أنزِل عليك» فقرأ 
عليه سورة «الرّخمن» فقال: أَعِذَها. فأعادها ثلذثاًء فقال: والله إِنّ له لطلاوة؛ وإ 


ذا .60 


عو عه 


عليه لخلاوةً؛ وأسفله لَمُعْدِقٌء وأعلاه مثم» وما يقول هذا بشرّء وأنا أشهدٌ أن لا | 
إلا الله وأنَكَ رسولٌ الله”'". وروي عن علي #5 أنَّ رسول الله و قال: لكل شيء 


ع - 03 . زفق 
عروس» وعروس القران سورة الرحمن» '. 


اه 


تسم هو قر ليَصَر 


لمن © عَلَمْ الْمُزءَانَ (© حَق اللإنسنَ © عَلَمَهُ ليان © الشَّسشٌ 
لمر نشبا © وَتَممْ والدَجدُ يتَجدانِ (© والئعة مها مع الببرات 
© ألا موا فى ليان © وَأِيموا الوزبت ,الْقسل ولا روا ايراد © 
َالْارْصَ وَصَمَهَا إِلْأَنَِ 9© فا مهد وَالدَخْلُ دَاتْ الأكار © وَلَلَبُ ذر 
لَصَفِ وَاليَحَادُ © جَقَ 0 يكنا تَكَذْبن © > 
قوله تعالى: «ألَمرٌ . عَلَّمَ لمان قال سعيد بن جبير وعامر الشَّعْبِيُ : 
«الرَّحْمَنٌ فاتحةٌ ثلاث سور إذا جُمِعْنَ كن اسماً من أسماء الله تعالى : «الَّر) واحمّ) 
و«نَ» فيكون مجموع هذه «الرَّحْمَنُ0”". عَلَّمَ الْقُرْآنَ؛ أي : علّمه نيه حتى أذّاه إلى 
جميع ال 
ونزلت حين ققالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ وقيل: نزلت.جواباً لأغل اكه جين قالواة إِنّما 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل جاء وصف القرآن هكذا في خبر الوليد بن المغيرة» وسلف 4١١/1١7‏ » وذكر 
ابن عبد البر في الاستيعاب (4/ 117 بهامش الإصابة) خبراً عن خالد بن عقبة بنحوهء إلا أن فيه أن النبي 
قرأ عليه قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان..» الآية» بدل سورة الرحمن. 

(1) أخرجه البيهقتي في شعب الايمان (254454). قال المناوي في فيض القدير 787/0 : فيه علي بن الحسن 
دبيس» عدّه الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال الدارقطني: ليس بثقة. اه 

(*) النكت والعيون 475/0 ونسبه لابن جبير وابن عباس. 

(5) الكت والعيون 5757/6 . 


١ ١١ 1١ سورة الرحمن: الآيات‎ 


ل وام وهؤ رحمان اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى: 
«الرَّحْمَن. عَلَّمَ الْقُرَآنَه”". وقال الْجَاج”": معنى «عَلَّمَ الْقُرَآنَه أي : سهّله لأنْ يُذكر 
ويُقرأء كما قال: #وَلْقَدَ سَّرَْا لضان للزّؤْ 4 [القمر:17]. وقيل : جعله علامةً لما تعبّد 


«حَلىَ لشن » قال ابن عباس وقتادة والحسن: يعني آدمّ عليه الس 


لِعَلَمَهُ ليان أسماء كلّ شيء. وقيل: علّمه اللغاتٍ كلّها”'». وعن ابن عباس أيضاً 


وابن كيسان: الإنسان هاهنا يُراد نه محمّد 5“ . والبيان: بيانُ الحلال من 
الحرام”''» والهدى من الضلال”". وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنّه بَيْن عن الأوّلِين 
والآخرين ويوم الدّين”"". وقال الضحََاك: «البيان»: الخير والشرٌ”*'". وقال الربيع بن 
أنس : هو ما ينفعه وما يضرٌهء وقاله قتادة. 


وقيل: «الْإنْسَان» يُراد به جميع الناس» فهو اسم للجنسء ««الْبَيّان؛ على هذا : 
الكلامٌ والفهم؛ وهو مما فُضّل به الإنسان على سائر الحيوان”''". وقال السُّدّيُ: علّم 


. 507/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 3١15/9‏ . 

(؟) في معاني القرآن له 90/0 . 

(4) النكت والعيون 577/5 عن الحسن وقتادة» وتفسير البغوي ١17/4‏ عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
-119 عن قتادة. 

(0) تفسير البغوي 5577/14 . 

(1) تفسير البغوي 518/4 », والمحرر الوجيز 777/0 عن ابن كيسان. 

(0) النكت والعيون 477/0 وعزاه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري 159/57 . 

(8) النكت والعيون 171/6 وعزاه لابن جريج. 

(9) تفسير البغوي 507/4 . 

. التكت والعيون‎ )٠١( 

)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 5/ 15 » وتفسير البغوي 557/4 » وقوله: البيان: الكلام والفهم. أخرجه 
الطبري 7؟/ ١7١‏ عن ابن زيد. 


كلَّ قوم لسانهم الذي يتكلّمون به'". وقال يمان: الكتابة والخطٌ بالقله'". نظيره: 


«عَلَ بالدثرِ . عَلرَ لإنسّنَ مَا لَرَ يله [العلق: 5-4]. 

«ألشّمْس وَالْقَمَرٌ يحسَبَانِه أي: يجريان بحساب معلوم» فأضمر الخبر”". قال 
ابن عباس وقتادة وأبو مالك: أي : يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يَحيدان 
عنها””'". وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني أنَّ بهما تحسب الأوقات والآجال 
والأعمارء ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يَدْرِ أحدٌ كيف يَحسُب شيئاً لو كان 
ابعر كل ليلا رد ر”". .وقال اتشذف: يخنبان قدي اجاليماء أي تجري 
بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما أهلكا""» نظيره: «كلّ يرِى اَل مُسَنَى 
[الرعد: ؟]. وقال الضحَاك: بِقَدَّرا". مجاهد: «بِحُسْبَانٍِ» كحسبان الرّحَى". يعني 
قطبها يدوران في مثل القطب. 

افيا م عور دي ل اع دبي شارك بقارن 1ران 
والكفْران والرّججحان» وحسابة أيضاًء أي: عَدَدْته. وقال الأخفش: ويكون جماعة 
الحِسَابٍ مثل شِهاب وشهبان. والحُسُبان» أيضاً بالضمٌ : العذابٌ؛ والسهامُ القصارء 
وقد مضى في «الكهف»6''' الواحدة حُسُبانة» والحُسُبانة أيضاً: الوسادة الصغيرة» 


تقول منه: حَسَّبتّه إذا وسَّدّْتهء» قال: 


. 7707/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(') زاد المسير 7/8 .3١١5‏ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 701١/15‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7١4/0‏ » وأخرجه عنهم الطبري 110/57 - 379/1 . 

(05) النكت والعيون 557/8 - 774 ء وتفسير البغوي 577/54 ٠‏ وأخرجه الطبري772/١9١‏ عن ابن زيد. 

(0) النكت والعيون 477/6 . 

(0) النكت والعيون 574/8 ولم يعزه. 

(4) تفسير مجاهد 759/7 . وأخرجه عنه الطبري 177/77 ٠‏ وعلّقه البخاري في كتاب التفسير قبل حديث 
(5818)» قال ابن حجر في فتح الباري 198/7 عن قول مجاهد: ومراده أنهما يجريان على حسب 
الحركة الرحوية الدوريةء» وعلى وضعها. 

(9) عند الآية (41). 


سورة الرحمن: الآيات 6 1١١6 ١١‏ 


أي : غير موسّدء يعني : غير مكرَّم ولا مكَمّن 
«وَالنجم وَلشَّجَرٌ يَسَجُدَانِ» قال ابن عباس وغيره: النجم: مالا ساق ل 
والشجر: ما له ساق”"؛ وأنشد ابنُ عباس قولٌ صفوان بن أسد التميمي : 
مد أنْجَمَ الْمَاعٌ الكبيرُ عِضَاهه وتَّبهحيّائميموورائل”" 
وقال زهير بن أبي سَلْمى : 
لكلل ياضول النَّجْمتَنْسِجُجه ريح الجنوب لضاحي مائه حَُبِكُ9) 
واشتقاق النجم من نَجَم الشيء ينم بالضَّمّ نجوماً: ظهر وطلّع". 
وسجودهما بسجود ظلالهماء قاله الضحًَّاك”“. وقال الفرّاء"': سجودهما أنّهما 
يستقبلان الشمس إذا طلعت» ثم يميلان معها حتى ينكسر القَيْء. وقال الرَجابِ9 : 
سجودهما : دوران الظلّ معهماء كما قال تعالى: «يَتَمَيَرَْ ظِلَْمُ4 [النحل:48]. وقال 
الحسن ومجاهد: النجم : نجم السماءء وسجوده في قول مجاهد دوران له وهو 


00 


)5غ( الصحاح (حسب)» والبيت لنهيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» وتمامه: 
للمست بالرصعاء طعنة فاتك حرّان أو لشوييت غير محسب 
وأورده ابن منظور في لسان العرب (حسب) وجاءت روايته هكذا: 
لَكَقيتٌ بالوّججعاء طعنةمرهف مِرَّان أو لقوعت قير مهت 
والوجعاء: الاستء أي: لو طَعتدّك لوليتني دبرك. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 45/١‏ » وما بعده منه أيضاً» والمحرر الوجيز 7754/0 ونسبه 
لابن عباس والسدي وسفيان» وأخرجه الطبري 17/4/17 - ١775‏ عن ابن عباس وسفيان وسعيدء وابن 
أبي حاتم 7777/1١‏ (181179) عن ابن عباس. 

(؟) أورده الشوكاني في فتح القدير 11/6 ولم ينسبه. 

. 2977/١9 سلف‎ )8( 

(4) الصحاح (نجم). 

(0) التكت والعيون 574/06 . 

(0) في معاني القرآن له ١17/8‏ . 

(8) في معاني القرآن له 45/0 . 


1١7 7 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


السو لطر 111 كان لسدرة توي سرد النين ١‏ أدوله وجوه النضة 
إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماورديٌ”". وقيل: إِنَّ جميع ذلك مسخّر لله”"؛ فلا 
تعبدوا النجم كما عَبَدَ قوم من الصابئين النجومً» وعَبّدَ كثير من العجم الشجر. 
والسجود: الخضوع» والمعنيٌ به آثار الحدوث» حكاه القشيري. النحّاس : أصل 
السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله عرِّ وجلٌ؛ فهو من الموات كلها : 
استسلامها لأمر الله عنَّ وجل وانقيادها له ومن الحيوان كذلك» ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال: 
فتاكت تند النكم فى متتهين سَرِيع بأيْدي الآكلينَ جمْودُة9' 
لوَالسَمَة رَمَمَهاه وقرأ أبو السَّمّال: «والسَّمَاءُ» بالرفع على الابتداء”*2» واختار 
ذلك؛ لما عطف على الجملة التي هي: «وَالنَجُمْ وَالشََجَرُ يَسْجدَانِ؛ فجعل المعطوف 
مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب؛ على إضمار فعل يدل عليه 


ما بعذه. 


#7 


طوَوَصّمٌ ألِْيرّات* أي: العدل» عن مجاهد وقتادة والسدي”'". أي: وضع في 
الأرض العدل الذي أمر به يقال: وضع اللهُ الشريعة» ووضع فلانُ كذاء أي: ألقاه. 
وقيل على هذا : الميزان: القرآن؛ لأنَّ فيه بيان ما يحتاج إليه» وهو قول الحسين بن 


الفضل. وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضحََاك : هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن 


به؛ لينتصف به الناس بعضهم من ل 


. 779/7 وأخرجه عنهماء وقول مجاهد في تفسيره‎ ١7/1/ - ١/54 في التفسير ؟7/‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون 0/ 55 ٠»‏ وأَقّل: غاب. اللسان (أفل). 

(*) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص757 . 

(5) القائل الراعي النميري» وسلف ص" من هذا الجزء. 

(05) القراءات الشاذة ص58١‏ » والمحتسب 307/75 : 

(1) النكت والعيون 575/0 » وأخرجه الطبري ١7/8/77‏ عن مجاهدء وهو في تفسيره 559/7 : 
0) زاد المسير 4//ا١٠.‏ 


سورة الرحمن: الآيات 7 _ ؟١ ١١1/‏ 


وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى: (وَأْقِيِمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ» 
وَالقسنظ:: العدلق”. 

وقيل: هو الحكم”". وقيل : أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل 
ميزان مِؤْزانء وقد مضى في «الأعراف"”" القول فيه. 

«ألا طعا فى ليان موضع «أنْ» يجوز أن يكون نصباً على تقدير حذف حرف 
الجرّء كأنّه فال: لغلا تطغواء كقوله تغالن : «ييينٌ أنّدَ لحك أن تضارأ4 
[النساء:177]. ويجوز ألا يكون ل «أن» موضع من الإعراب» فتكون بمعنى «أي» 
و«نَظعّوْاه على هذا التقدير مجزوما””''» كقوله تعالى : «اوَظَلنَ اللا ينيم ي انشرا» 
[ص:1] أي: امشوا. 

والطغيان: مجاوزة الحدٌ. فمن قال: الميزان: العدل. قال: طغيانه: الجور. 
ومن قال: إِنّه الميزان الذي يُورّن بهء قال: طغيانة: البَخْس. قال ابن عناس: أي: لا 
تخونوا من وزنتم له. وعنه أنه قال: يا معشرٌ الموالي! وُليتم أَمرَيْن بهما هلك الناسسٌُ: 
المكيال والميزان. ومن قال: إِنَّه الحُكُم قال: طغيانه: التحريف”. وقيل: فيه 
إضمارء أي: وضع الميزانَ وأمرّكم ألا َظعَوا فيه. 

لوَأَقيِمُوا لو ,ِلْقِسَطِ» أي : افعلوه مستقيماً بالعدل. وقال أبو الدرداء #: 
أقيموا لسانٌ الميزان بالقسط والعدل. وقال ابن عيينة: الإقامة باليدء وَالقٍسط 
بالقلي . وقال مجاهد: القسط: العدل”"'. بالروميّة. وقيل: هو كقولك: أقام 


.؟١8/5 الوسيط‎ )١( 

() النكت والعيون 74/6: . 

؟) 9/مىه١.‏ 

(؛) إعراب القرآن للنحاس 7١4/4‏ . 

(6) النكت والعيون 5/ 1765 » وعزا القول الأول .لمجاهدء والثاني لمقاتل» وقول ابن عباس أخرجه 
الطبري 778/77 . 

)3( تفسير البغوي . 

2 النكت والعيون 56/5 . 


م١ا١ا‏ سورة الرحمن: الآيات 4 ١١‏ 


الصلاة» أي: أتى بها في وقتهاء وأقام الناس أسواقهمء أي: أَنَّؤْها لوقتها. أي: لا 
تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. 

«ولا يرو ألْمِيرَآانَ» ولا تنقصوا الميزان”''» ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا 
كقوله: #ولا نَقصوأ ألْكَيالٌ وَالْميرَانَ» [هود: 84]. وقال قتادة في هذه الآية: اغديل 
يا ابنَ آدمَ كما تحب أن يُعدَّل عليكء وأَوْفٍِ كما تحب أن يُوفى لك؛ فإنَّ بالعدل 
صلاح الناس”". وقيل: المعنى: ولا تخسروا ميزانَ حسناتكم يوم القيامة” ''» فيكون 
ذلك حسرة عليكم. وكرّر الميزان؛ لحال رؤوس الآي. وقيل: التكرير؛ للأمر بإيفاء 
الوزن ورعاية العدل فيه”* . 


وقراءة العامة: «تَحُسِرُوا» بضمٌ التاء وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي برُدة وأبان 
عن عثمان: «تَخْسَرُوا» بفتح التاء والسين*©2: وهما لغتان» يقال: أَخْسّرت الميزان 
وحَسَرته» كأخرته وجَبّرته. وقيل : «تَحْسَرُوا» بفتح التاء والسين؛ محمول على تقدير 
حذف حرف الجرّء والمعنى: ولا تخسروا في الميزان. 

لوَآلايْسَ وَصَمَهَا إِلَأَنَِ» الأنام: الناس» عن ابن عباس. الحسن: الجن 
والإنس”". الضحّاك : كل ما دبّ على وجه الأرض. وهذا عام. 


ص يح ار سا نر 


نبا تَكهَة» أي: كل ما يتفكّه به الإنسان من ألوان الثمار”" .ظوالشخْلُ ذَاتٌ 
لْأَخار » الأكمام: جمع كم يا قال و0 والكمّة ‏ بالكسر 


.٠١ال/8 زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 7١18/1717‏ . 

(9) النكت والعيون 456/0 . 

(4) الكشاف 15/4 . 

(5) المحتسب 707/17 » وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة عن بلال أنه قرأ: ولا تخسر الميزان. 
بالمفرد» وعنه أيضاً: تَخْسِروا. 

(1) النكت والعيون 475/0 ٠»‏ وأخرجه عنهما الطبري 189/77 . 

.7١8/4 الوسيط‎ )0( 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1017/١‏ . 


(9) فى الصحاح (كمم). 
في الصحاح (كمم 


١ 1١١ 1١١ سورة الرحمن: الآيات‎ 


والكمّامة: وعاء الطَلْع وغطاء التّوْرء والجمع: كِمَام وأكمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. 

وكُمَّ الفصيلٌ: إذا أشفق عليه قَسْيِر حتى يَقْوَى» قال الاج : 

ا بعْمُّوَلَوْلَمْثُمَيَجْ عسوا" 
وتُكْمُواء أي : خب عاهم ورا ظ 
ا أي: أخرجت أكمامها. والكِمّام ‏ بالكسر ‏ والكِمّامة 

أيضاً : ما يكم به فم البعير؛ لثلا يعضٌ» تقول منه: بعير مكموم؛ أي: مَحُجوم. 

وَكَمَمَتٌ الشيء : غطّيته. والكم : وا يا وغطّاه ومنه كُمّ القميص بالضمٌ» 

ا ل القَلَنْسوة المدرّرة؛ لأنّها تُغطي 

الرأاسن ”قال 

ا درَاعتكنن إن كذلك ال 
قال الحسن: «ذَّاتٌ الْأَكْمَام) أي : ذات الليف. فإنَّ النخلة قد تُكُمّم بالليف» 

وكِمّامها: ليفها الذي في أعناقها. ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يتفيّق”؟». وقال 

عكرمة: ذات الأحمال. 
«وَللَبُ ذو أَلْصَفٍ وَالرَيْحَانُ4 الحبٌٍّ: الجنطة والشعير ونحوهما”'©. والعصف: 

التَيْنْ» عن الحسن وغيره”""'. مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس: تِئْنُ الزرع 


)١(‏ ديوان العجاج ص 715 » والرجز يذكر فيه مقتل مسعود بن عمرو العتكي من الأزد» وروايته هكذا: 
بل لو شهدت الناس إذ تكمّوا بقدرحوًلهموخمّو 
وك ة سو لم قفرجع فكوا إذزعمت ربيعةٌ القِشْعَمٌُ 
قال شارحه: قوله: تكمُّوا: أي : اعْتُمِدوا وستروا بهذا القَدّر وغمّوا به. أي: قُدّر القَدّر لهم» وقُدّروا له. 
والغمّة: ما غطاك من شيء وغمّك. والقِشْعمٌ: الْمْسِنٌ. 
(؟) الصحاح (كمم)» وما بين حاصرتين منه. 
(9) لم نقف عليه. 
(؟) النكت والعيون 475/5 . وأخرجه عنهما الطبري 77/ 147-141 . 
(6) الوسيط .7١8/5‏ 


(7) تفسير البغوي 718/4 عن ابن عباس والضحاك وقتادة» وأخرجه عنهم الطبري 187/77 - 188 . 


١‏ سورة الرحمن: الآيات زكرن 


وورقه الذي تَعصضفه الرياح”". سعيد بن جبير: بَقْل الزرع» أي : أوّل ما ينبت منه. 
وقاله الفرّاء”". والعرب تقول: خرجنا نَعصف الزرع: إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك. 
وكذا في «الصحاح"": وعَصَفتٌ الزَّرعٌء أي : جززته قبل أن يُدرِك. وعن ابن عباس 
أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبسء نظيره: «جْمَلَهُمَ 
كُمَصَقٍ تَأْكُولٍ 74 [الفيل : 0]. الجوهريٌ: وقد أعصف الزرعٌ» ومكان مُعْصِفء 
أي : كثير الزرع. قال أبو قيس بن الأَسْلت الأنصاري: 
إذاكُنتناةي تستقك مره + ران جستابي عه لعفت 

والعقف انها الكتي. ومنة قزل الراعد > 

بغيرٍماعَضْف ولا اضصْطِرَافي''") 

وكذلك: الاعتصاف. والعَصِيفة: الورق المجتمع الذي يكون فيه السُنبل. وقال 
الهرويٌ : والعصف والعَتنيفة : ورق السّئْبل”". وحكى:التعلينٌُ : وقال ابن السكيت: 
تقول العرب لورق الزرع: العصف. والعٌصِيفة» والجل» بكسر الجيم. قال عَلْقّمة بن 


"2-2 


عبدة : 
د ري اد - ” سم 75 03 ه م 


.1١١8/48 النكت والعيون 575757/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 1١7/7‏ ع وما بعذه منه. 

(*) مادة: (عصف). 

(5) تفسير البغوي 7578/54 ». وأخرجه عنه الطبري 147/77 . 

(5) الصحاح (عصف) وما بعده منه أيضأء والبيت ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة /١‏ 7170 دون نسبةء 
وقال ابن بري: هو لأحيحة بن الجلاح لا لأبي قيس. لسان العرب (عصف). 1 
(5) الصحاح (عصف»» والرجز في ديوان العجاج ص147 » قال شارحه: والاصطراف: التقلّب في 

الأمورء والتصرّف في المعيشة. 
(0) تهذيب اللغة 57/7 دون عزو إلى الهروي. 


(8) ديوان علقمة بن عبدة ص60 . 


سورة الرحمن: الآيات ؟١  ١١‏ الما 


وفي «الصحاح 7 #انوالتول اكير قصب الزرع إذا خصد. 

والريحان: الرزق» عن ابن عباس ومجاهد”". الضْحَاك: هي لغة حَمْير”". وعن 
ابن عباس أيضاً والضحََاك وقتادة: أنَّه الريحان الذي يشمٌ» وقاله ابن زيد”*». وعن 
ابن عباس أيضاً: أنَّه خضرة الزرع”*©2» وقال سعيد بن جبير: هو ما قام غلى ساق0". 
وقال الفرّاء”'؟: العصف: المأكول من الزرع» والريحان: ما لا يؤكل. وقال الكلبيُ: 
إن العصف: الورق الذي لا يؤكل. والوتعاة "عو الت الما عول. وقِيل: 
الريحان: كل بقلة طيّبة الريح» سميت رَيْحاناً؛ لأنَّ الإنسان يَراحٌ لها رائحةٌ طيبة. 
أ يشم فهو فَعْلان رَوْحان من الرائحة» وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء؛ 
للفرق بينه وبين الرّوحاني : وهو كل شيء له رُوح. قال ابن الأعرابي: يقال: شيء 
رُوحاني وريحانيء أي: له روح. ويجوز أن يكون على وزن قَيْعَلانَء فأصله 
رَيْوَحانء فأبدل من الواوياءء وأدغمء كهَّيّن ولَيِّنء ثم ألزم التخفيف؛ لطولهء 
ولحاق الزائدتين الألفٍ والنون» والأصل فيما يتركّب من الراء والواو والحاء: 
الاهتزاز والحركة”"'. وفي «الصحاح»: والرَّيْحان: نبت معروف» والريحان: الرزق» 
تقول: خرجت أبتغي رَيْحَانَ اللو» قال الثّمِرُ بن تَوْلّب”"'©: 


)١(‏ مادة: (جلل). 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 187/77 » وقول مجاهد في تفسيره 5140/7 . 

(*) تفسير أبي الليث ١0/7‏ وفيه: الورق بلسان حمير. 

(:) النكت والعيون 457/5 عن الحسن والضحاك وابن زيد» وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ٠١9/4‏ 
ابن عباس» وأخرجه عنهم الطبري 147/57 . 

(5) النكت والعيون 555/6 ٠»‏ وأخرجه عنه الطبري 1417/57 . 

(1) المحرر الوجيز 0/ 5١55‏ » وأخرجه عنه الطبري 1848/77 . 

(0) في معاني القرآن له ١١5/7‏ . 

(6) الكت والعيون 4557/0 . 

(9) البيان لابن الأنباري 5 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ ٠٠١5‏ 

. الصحاح (روح)» والبيت في ديوان النمر ص00‎ )٠١( 


.2 و 
.- 


تحبلاء الإلسو وريس حائية- وه وسَ ما ٌدِرَر 

وفي الحديث: «الولد من ريحان الله)7“. وقولهم: سبحان الله وريحائه» 
نضبوهما على النصدن» يريذؤن تنريها له واسعرواقاً. وآما قوله: «وَالْيَحِتُ ذو الضف 
وَالرَيْحَانُ» فالعصف: ساق الزرع» والريحان: ورقه. عن الفرّاء(". 

وقراءة العامة: «وَالْحَبُ دُو الْعَضْفٍ وَالرَيحَانُ» بالرفع فيها كلّها؛ على العطف 
فلن الفاكية: :وتفيها كلين أو هافر و ابراحيوة والمكير :"تعطق على الأرفن: 
وقيل: بإضمار فعل» أي: وخلق الحبّ ذا العصف والريحان» فمن هذا الوجه يحسن 
الوقف على 'اذَاتٌ الْأكُمَام”'. وجرّ حمزة والكسائي: «الريحان»”*2؛ عطفاً على 
العصف» أي : فيها الك ذو العقيات والريحان» ولا يمتنع ذلك على قول من جعل 
الريحان الرزق» فيكون كاله قال4 والتيث ذو الرزق..والررق من تيف كان العضفت 
ونا 4 لأن العمت رزق للبهائم» والريحان رزق للناس» ولا شبهة فيه في قول من 
قال: إِنَّه الريحان المشموم. 

قوله تعالى : يي اله رَيَكمَا مُكَذْبَا نه خطاب للإنس والجنّ؛ لأنَّ الأنام واقع 
عليهما'". وهذا قول الجمهورء يدل عليه حديث جابر المذكور أوَّل السورة» وخرّجه 


)١(‏ أخرج أحمد :)7717١4(‏ والترمذي )١11١(‏ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله و خرج ذات يوم وهو 
محتضن أحد ابْئّي ابنته وهو يقول: إنكم لتبخُلون وتُّجَبّنونَ وتجهّلون» وإنكم لمن ريحان الله. قال 
الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة. 

(؟) الصحاح (روح)» والذي في معاني القرآن للفراء ”/ ١١7‏ : العصف: بقل الزرع» والريحان: رزقه. 

(©) السبعة ص؟9١5‏ » والتيسير ص6 ٠١‏ » والبحر المحيط ١1١0/8‏ . وحجة القراءات لابن زنجلة 
ص 591-590 . 

(1) إيضاح الوقف والابتداء /١‏ 415-916 . 

(5) السبعة ص 5١9‏ » والتيسير ص١٠‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص 59١0‏ - 591 , 


() المحرر الوجيز 7777/6 . 


سورة الرحمن: الآية 1 11 


الترمذيّ وفيه: «لَلْجِنُ أحسنٌ منكم ردًا»”'". وقيل: لما قال: «حَلَقَ الإِنْسَانَ» و«خَلَّنَ 
الْجَانَ» دنَّ ذلك على أن ما تقدَّم وها تأر لهما”'"..وايضا قال: «اسََفْرْعٌ لَكُمْ نه 
الثَّمَّلَانِ) وهو خطاب للإنس والجنٌ؛ وقد قال في هذه السورة: «يَا مَعْضَرَ الجن 
وَالْإنْسٍ». وقال الجرجانيئٌ: خاطب الجن مع الإنس وإن لم يتقدَّم للجنّ ذِكْرء كقوله 
تعالى : «حقٌ نرت ِلفْجَابِ» [ص:81]» وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة؛ فإذا ثبت أنَّهُم مكلّفون كالإنس حُوطب الجنسان 
بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التعنية 7" حسب ما تقدَّم من القول في لقا فى جَمَم4”*' [ق: 4 1]. وكذلك قوله: 
ال ١‏ ا 1 ا 0 
و عبياية مرا ع 
فاما ما بَْد هلق لان ول اليا نه خطاب للإنس والجنٌ» والصحيح 
قول الجمهور؛ لقوله تعالى: «وَالَأَرْضٌ وَضَعَهًا للآنام؛ والآلاء: الئعم» وهو قول 
جميع المفسرين» واحدها إِلَى وَأَلَى مثل مِعَى وعصاًء إلى وأَلَيْ أربع لغات حكاها 
النحّاس”" قال: وفي واحد «آنَاء اللّيْلَا ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف. المسكنة 


)١(‏ هذا لفظ الحاكم في مستدركه ؟/ 4/اغ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
اهء وسلف ص١١١‏ من هذا الجزء عن الترمذي بنحوه. 
(0) المحرر الوجيز 5١57/6‏ . 
(*) إعراب القرآن للنحاس 4/ 7:0 . 
(2) 19/لا؛. 
)0( البيت مطلع معلقة امرئٌ القيسء وسلف .754/٠١‏ 
(7) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١4‏ » وتمامه: 
خليليّ مُرًا بي على أمٌ جندب 20 ثُقضٌ لياناتالفؤادالمعذَّب 
قال شارحه: اللّبانات : جمع ثبانة» وهي الحاجة. 
0) في إعراب القرآن له 5845/4 . 


١١ سورة الرحمن: الآية‎ ١ 


اللامء وقد مضى في «الأعراف» و«النجم)”". وقال ابن زيد: لها القدرة» وتقدير 
الكلام: فبأيّ قدرة ربّكما تكذّبان» وقاله الكلبئُ””"» واختاره الترمذيٌ محمد بن 
عليٌ؛ وقال: هذه السورة من بين السور عَلَّم القرآن» والعَلَّمِ إمام الجند» والجند 
تشبعةوَإنَمَا ارت عَلما + لأنها:سورة 'ضقة الملك والقدرة قال ل المحَمن: عَلَّم 
لْقرْآنَ فافتتح السورةً باسم الرحمن من بين الأسماء؛ ليعلم العباد أنَّ جميع ما يصفه 
ا ا 
فقال: «الرَّحَمَرُ خْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرآنَ» : ثم ذكر الإنسانَ فقال: «حَلَىَ الْإِنْسَانَ : ثم ذكر ما صنع 
د ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما نجَم وشجَرء 
وذكر رَفْع السماء ووّضْع الميزان وهو العدل. ووضع الأرض للأنام» فخاطب هذين 
الثقلين الجنَّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها 
من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثانَ وكلّ معبود اتََحْذُْوه من دونه» 
وجحدوا الرحمةً التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم» فقال سائلاً لهم: هبأي آلاء 
ييا تُكَذْبَانِ؛ أي : بأيّ قدرة ريُكما تكذبان» فإنّما كان تكذيبهم أنَّهم جعلوا له في 
هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يَملك معه ويقدر معهء فذلك 
تكذيبُهم. ثم ذكر خَلْقَ الإنسان من صلصالء وذكر خََلْق الجانَ من مارج من نار» ثم 
سألهم فقال: «قْبأَيّ آلَاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ أي: بأيّ قدرة ريُكما تكذّبان» فإنَّ له في كل 
حَلّقَ بعد لق قدرة بعد قدرة» فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقريرء 
وانّخَاذ الحبّة عليهم بما وقفهم على خلقٍ خلق. 

وقال اَي : إنَّ الله تعالى عدَّد في هذه السورة نعماءه» وذكّر حَلْقه آلاءه. ثم 
أتبع كل خَلَّة وضفها ونعمة وضعها بهذهء وجعلها فاصلةٌ بين كل نعمتين لينبّههم على 
العم ويقرّرهم بهاء كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: ألم تكن 


)١‏ 554/4 - مك2 6 من هذا الجزء: 
ود ص١١‏ من 
() الدكت والعيون 4557/6 . 


سورة الرحمن: الآيات ١١‏ _ 4ا ١‏ 


فقيراً فأغنيتك» أفتدكر هذا؟! ألم تكن خاملاً فعززتك» أفتنكر هذا؟! ألم تكن صَرُورة 
فحججتُ بك, أفتنكر هذا!؟ ألم تكن راجلاً فحملتك» أفتنكر هذا؟! والتكرير حسن 
فى مثل هذا(“. قال: 


اكه بن واو عل او 2 00) 
كُمْ ِعْمَةٍ كانث لَكُمْ كُمْ كَمْ وَكَمْ 


لا تَفْثْلِي مُسْلِماإِنْ كنت مُسْلِمَة إيَال هِئْ :َم :وإيَالك تا 
وقال آخر: 
ولاتملرّمن زيارتهزْرْة | وززرهُ :وزذ ورد وزْرٍ 


وقال الحسين بن الفضل : التكرير؛ طرداً للغفلة» وتأكيداً للحبّة. 


مه 


قوله تعالى: #حَلقٌ الْإنسنَ من صَلْصَلٍ كَلْفَخَارٍ © وَعَلَنَ الجانّ من 
مَادِجِ ين ثَارٍ © هي اله رَيكنًا دُكذَبانٍ © رَثْ تروت وَرث تيت © 
َي لم ريا تَكَدْباقٍ 9© » 
قوله تعالى: «حَلَقََ الْإنسنَ» لما ذكر سبحانه خََلْق العالم الكبير من السماء 
والأرض» وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرته. ذَكّر خَلْقَ العالم الصغير 
فقال: «خَلّقَ الإنْسَانَ؛ باتفاق من أهل التأويل يعني : آده2». 


)١(‏ تفسير البغوي 7518/4 » وزاذ المسير ١1١1 - ١١١/8‏ » والصرورة: الرجل الذي لم يحجٌّ قط. اللسان 


(صرر). 
(؟) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص147 » وزاد المسير ١١١/4‏ » وأمالي المرتضى ١1١/١‏ ولم 
يلسبوه. : 


() لم نقف عليه. 


(4) المحرر الوجيز 75١5/6‏ . 


ا سورة الرحمن: الآيات 15 لا 


#ين صَلْصلٍ كَلْسَخَارٍه الصلصال: الطين اليابس الذي يُسمّع له صلصة» شبّهه 
بلقا الذي ظيع. وقيل: هو طين حلط برمل”". وقيل: هو الطين المنتن» من 
صَلَّ اللحمٌ وأصلّ: إذا أَنتن””» وقد مضى في «الحجر»”*. وقال هنا : 0 
كَالْمَخَارٍاء وقال هناك : «#إين صَلْصَلٍ يّنْ حم مسبو 6 [الحجر :. وقال: طإِنًا حَلَفتهُم 

من طِيو لَب » [الصافات:١١].‏ وقال : #كمَثلٍ ءا حَلعَهْ خَلْصَمٌ من راب » [آل عمران:09] 
وذلك متّفْق المعنى» وذلك لي ثم انتقل 
فصار كالحما المسنون» ثم انتقل فصار صلصالاً كالفشَار”©. 

لوََقَ الانً من مَاِج ين نَارٍ» قال الحسن: الجان: إبليس وهو أبو الجنٌ”". 
وقيل: الجانٌ: واحد الجنٌ. والمارج: اللهب» عن ابن عباس”" 2 وقال: خخلق الله 
التعان من حالفن "لقان وعنه ابها+ من لناننا الذي يكون في طرفها إذا التهبت20, 
وقال الليث: المارج: الشَّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد". وعن ابن عباس أنه 
اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضرء ونحوه عن 
مجاهد””'2. وكله متقارب المعنى. وقيل : المارج: كل أمر مرسل غير ممنوع» ونحوه 
قول المبرّدء قال المبرّد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع”''". وقال أبو عبيدة 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص/ا7؟‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن للفراء */ ١١5‏ » والنكت والعيون 478/0 وعزاه لابن عباس. 

() النكت والعيون 4758/0 وعزاه للضحاك. 

.؟١/٠١‎ )5( 

(0) معاني القرآن للزجاج 98/0 . 

(5) زاد المسير 99/:5”*. 

(0) النكت والعيون 518/0 » وأخرجه عنه الطبري ١98/77‏ . 

(8) أخرجه عنه الطبري 196/57 . 

(9) تهذيب اللغة /١١‏ الا. 

)0١(‏ المحرر الوجيز 517/6" عن ابن عباس» والنكت والعيون 458/05 عن مجاهدء وهو في تفسيره 
510/7 » وأخرجه عنه الطبري 195/77 . 

. 158/6 التكت والعيون‎ )١١( 


سورة الرحمن: الآيات ١0‏ _ ؟؟ 1 ١‏ 


0 


والحسن: المارج: خلط النار. وأصله من مرج: إذا اضطرب واختلط”'". ويروى أن 
الله تعالى خلق نارَيْن فمرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار 
السموم» فخلق منها إبليس. قال القشَيريُ: والمارج في اللغة: المرسل أو المختلطء 
وهو فاعل بمعنى مفعولء كقوله: تكو دَق [الطارق:5]» وطعِسَةٍ رَاسْيَهَ# 
[الحاقة:١1]‏ والمعنى: ذو مرج» قال الجوهري في «الصحاح»”"' : و«مَارج مِنْ نَار): 
نار لا دخان لهاء حُلقَ منها الجانٌ .أي َال رَيَكُنا تُكَذْبان». ْ 

قوله تعالى: «#ربٌُ الْسْرِقينِ ورب الْعريين» أي : عو رت المشزقين. وفي «الصافات»: 
ورب ْمسِق [الآية:0] وقد مضى الكلام في ذلك هنالك7". 


ووه 


قوله تعالى : لمر ار بن © يمنا برَم لا يبان © هي كد ريخا 
تكب © ير تنما الور وَالميّءاث © ماي الم ريَكنَا كدان © > 
قوله تعالى : لمر اَن ييا . ينبا َي ا يتا «مَرَجَ أي : خَلَّى وأرسل . 
وأهمل» يقال: مرج السلطانٌُ الناسّ: إذا أهملهم. وأصل المَرّْج: الإهمال» كما 
تُمْرَج الدابَةٌ في المرعى”». ويقال: مَرّجّ: خَلَط. وقال الأخفش: ويقول قوم: أمْرّج 
البحرين» مثل مَرَج» فَعَل وأفْعل بمعنّى”*. 
«الْبَحْرَيْنِ قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرضء وقاله مجاهد وسعيد بن 
1 «يَلْتَقِيَانِ؛ في كل عاه(". وقيل: يلتقي طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر 


. 787/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(؟) مادة: (مرج). 

5 18/م. 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص 7"8؛ . 

(0) تهذيب اللغة /١١‏ الا . 

(7) إعراب القرآن للنحاس "١/4‏ عن ابن عباس وابن جبير» وأخرجه عنهما الطبري 7٠١/71‏ . 


4# أخرجه الطبري ؟77/ 7٠٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١74‏ سورة الرحمن: الآيات لمر شارين 


فارس والروم”'". وقال ابن جريج: إِنّه البحر المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر 
المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان”". 

بيْتَهُمَا بَرْرّخُ أي: حاجزء فعلى القول الأرَّل ما بين السماء والأرض» قاله 
الضحًّاك. وعلى القول الثاني: الأرض التي بينهما وهي الحجازء قاله الحسن 
وقتادة””. وعلى غيرهما من الأقوال: القدرة الإلهية» على ما تقدَّم في «الفرقان»”). 

وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبئ ي: «أنَّ الله تعالى كلّم الناحية الغربيّة فقال: 
إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهللوني ويُمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ 
فقالةة أغرقي يارت قال تي اجملهم علن يدى »را جم باسك في تواعيك: ثم 


ويمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ قالت: أسبّحك معهم إذا سَبَّحوكَء وأكبّرك معهم إذا 
كبّروكء وأُهلّلك معهم إذا هِلّلُوكَ وأَمَجدُك معهم إذا مججدوكء فأثابها الله الْحلية» 
وجعلنبيتهها بررخا ».يحول احدهما يليا أجاعا» وبقي الأخر ع خالنه عدي 
قُرَاتاً» ذكر هذا الخبر الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله قال: حدّثنا صالح بن محمدء 
حدّئنا القاسم العمريٌ» عن سهل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

دلا يَبْغِيَانِ) قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم» جعل بينهما وبين الناس 
موعن افا وعساهد: لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. ابن زيد: المعنى 
دلا يَبِْيَانِ» أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما 
لا يبغيان أن يلتقيا”"". وقيل: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة”"'؛ أي: بينهما مدَّة 


. 7٠١ تفسير البغوي 5194/54 » وأخرجه عنهما الطبري 7؟/‎ )١( 

(؟) الكت والعيون 559/6 1"٠-‏ . 

(*) النكت والعيون ٠/6‏ "47 . 

.:ه١/1٠6‎ )2( 

(0) تفسير البغوي 779/4 ٠‏ وأخرجه عنه الطبري 70١7/57‏ . 

(5) النكت والعيون 47١/65‏ » وأخرجه الطبري 7١5/757‏ عن ابن زيد. 
(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ 717 . 


سورة الرحمن: الآيات ٠١‏ . 517 اح 


قدّرها الله وهي مدّة الدنياء فهما لا يبغيان» فإذا أذن الله في انقضاء الدنيا صار 
البحران شيئاً واحداًء وهو كقوله تعالى: 9وَإدًا الِمَادُ فَُرَتَ» [الانفطار:*]. وقال سهل 
ابن عبد الله: البحران: طريق الخير والشرٌء والبرزخ الذي بينهما: التوفيق 
ل 

قوله تعالى: يرح ِنبا الولو وَلْمَيْمَاتُ» أي : يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان» كما يخرج من التراب الحَبٌ والعصف والريحان. 

وقرأ نافع و وأبو عمرو: : يحرج بقيم الباء,رفيج الراء» على الفعل المجهول. 
الباقون: «يَخْرّجُ» بفتح الياء وضمٌ الراء على أنَّ اللؤلؤ هو الفاعل". 

وقال: «مِنْهُمًا» ها 0 لا العذب؛ 0 تجمع تجمع الجنسين ثم 
تخبر عن أحدهماء كقوله تعالى : ظيمَعَكَرَ كِلْنْ والوضن ار ييح فثل ي5ئ» 
[الأنعام: ]1٠١‏ وَإِنّما الرسل:من الإنس دون 0 قاله الكلبيٌ وغيرء". قال 
الزْجَاجٍ”*': قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهماء وهو كقوله 
تعالى: #أل روا كَفَ حَلَقَّ َلَقَ ألَّهُ سيم سَمَوتٍِ طبَادا . وَجَعَلَ لْقَمرَ فين و4 [نوح:6١]‏ 
والقمر في سماء الدنيا ولكن أَجْمَلَ ذكر السبع» فكأن ما في إحداهنٌّ فيهنّ. وقال أبو 
عليٌ الفارسيٌ: هذا من باب حذف المضاف”". أي : من أحدهماء كقوله: لعَكّ رَجُلٍ 
ئْنَ الْفَريسينِ عَظِيمٍ ‏ [الزخرف:١"]‏ أي : من إحدى القريتين”"'. وقال الأخفش سعيد”” : 


. 5١/6 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) المحرر الوجيز 758/6 » والقراءة في السبعة ص3149 » والتيسير ص١3 »ء والنشر 780/7 ء إلا أنه‎ 
جاء في السبعة برفع الياء وكسر الراء. وقد أشار إلى هذه القراءة أبو الليث في التفسير 1//9” » ونسبها‎ 

ابن غطية في المحرر الوجيز ١5١8/0‏ إلى أبي عمرو في رواية حسين الجعفي عنه. 
(6) منهم البغوي 5194/4 . 
(4) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ١١7/4‏ . 
(0) زاد المسير 1١١/8‏ . 
(5) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١6/١‏ . 
(0) في كتابه «الحجة» كما ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 7178/0 . 


70 "3" سورة الرحمن: الآيات‎ ١“ 


زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤء 
ومن الآخر المرجان. ابن عباس : هما بحرا السماء والأرض'"''. فإذا وقع ماء السماء 
في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهماء وقاله الطبري”". 

قال الثعلبيئُ : ولقد دُكر لي أنَّ نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ بعض 
النواة ولم تُصب البعضٌ» فكانت حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة» وسائرها نواة. 

وقيل: إِنَّ العذب والملح قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب 
إليهما كما ينسب الولد إلى الذكر والأنثى وإن ولدته الأنئى» ولذلك قيل: إنه لا 
يخرج اللؤئؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح. وقيل: المرجان: عظام اللؤلؤ 
وكباره» قاله على وابن عباس رضي الله عنهما”". واللؤلؤ: صغاره. وعنهما أيضاً 
بالعكس: إِنَّ اللؤلؤ: كبار اللؤلؤء والمرجان: صغارهء وقاله الضحّاك وقتادة). 
وقال ابن مسعود وأبو مالك: المرجان: الخرز الأحم © 

نوله تعالى : طن ار فتكي بز للم © بأ اله ييكا كا 9 

قوله تعالى : لوَلَهُ َبْوَارِ4 يعني : السفن”"". االْتعدآتُ4 قراءة العامة: «الْمُنْسَآَتُ 
بفتح الشين» قال قتادة: أي: المخلوقات للجَري» مأخوذ من الإنشاء'''. وقال 
مجاهد: هي السفن التي رُفع يلعهاء قال: وإذا لم يُرفع قِلْعها فليست بمنشّآت”* 


. 471/8 والنكت والعيون‎ » 7١17/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في التفسير 27١١ - 7١9/517‏ وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة. 

(*) النكت والعيون 47١/6‏ » وأخرجه الطبري 505/77 ٠١7-‏ عن ابن عباس» ومجاهد في التفسير 
541/7 عن علي 45. 

)5( أخرجه عنهم الطبري كك ا 

> (5) النكت والعيون 47١/65‏ عن ابن مسعودء وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7517/5 . 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص78: . 

) النكت والعيون 47١/8‏ . 

(4) تفسير مجاهد 541/7 » وأخرجه عنه الطبري 251١ - 7١١/57‏ وعلّقه البخاري في كتاب التفسير 
قبل حديث (1478)). والقلع : شراع السفينة. لسان العرب (قلع). 


سورة الرحمن: الآيات 5 4ك ١١‏ 


وقال الأخفش: إِنّها المّجريات”'. وفي الحديث: أنَّ عليًّا # رأى سفناً مُقْلَّعَة 
فقال: وربٌ هذه الجواري المنشآتٍ ما قَتلتُ عثمان ولا مالّأتُ في قتله” ور 
در 0 باختلاف عنه: «الْمُنْشِاتٌ) بكسر الشين”"» أي :. المنشآت 
السير”*؟؛ أضيف الفعل إليها؛ على التجوّز والاتساع. وقيل: الرافعات الشُرُعء ٠أي‏ 
القلّع. ومن فتح لقي قال: المرفوعات الشّرع0”©. 

« كملع أي : كالجبال» والعَلّم : الجبل الطويل” , قا 

إذا فَطْعْنَعَلَمابَدَا 0 

فالسفن في البحر كالجبال في البَّرٌء وقد مضى في «الشورى»”" بيانه» وقرأ 

يعقوب : «الْجَوَارِي) بياء في الوقف. وحذف الباقون”") 


قوله تعالى : لكل من عَِهَا أن © وَيَقَ وَبْهُ رَيْكَ در للْكلٍ مَالْاكَار © بَأيٍ 
ال رَيَكا كان © 


قزله هال : 707 مَنْ علا ان الضمير في «عَلَيْهَا للأرض” ''6. وقد جرى ذكرها 
في أوَّل السورة في قوله تعالى: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهًا لِلأنَام» وقد يقال: هو أكرم مَنْ 


. 471/6 النكت والعيون‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (9778)» والبخاري في التاريخ الكبير 54/1 عن عميرة بن سعد.‎ 
. 7١ص والتيسير‎ » 57١ السبعة ص‎ )*( 
.7١١/5 الوسيط‎ )5( 
. 45/4 الكشاف‎ )0( 
. ١16 /* معاني القرآن للفراء‎ )7( 
القائل جرير يصف الابل» والرجز في ديوانه » وبعله:‎ )/( 
فهنّ بحثاأاًكمضلات الخدم‎ 

قال شارحه: يريد أنهنَّ يبحئن بمناسمهن الأرض كما تبحث النساء المضللّات خلاخيلهن في التراب. 
(1/18)0امة. 
(9) النشر ؟/3178.. 
)٠١(‏ معاني القرآن للزجاج 48/0 . 


7/8 _ 71 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


عليهاء يعنون الأرض وإن لم يَجرٍ لها ؤِكْر. وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآيةُ 
قال تالملائكة: مَلَكَ أهل الأرض فنزلت: 8 كل سَنَءٍ مَاِكُ إِلَّا وَجَهَرٌ» 
[القصص:88] فأيقنت الملائكة بالهلاك”' . وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الحَلْق 
التسويةٌ بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل : ابيط تعدا لجرت 
نيت التق ال دار اكد اس التواتت. 

«وَيبْقَ وَبْهُ ريْكَ» أي : ويبقى الله. فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه. قال 
الشاعر: 
نشي عانمن خنظة المعجاية «اتتكنين شعبى: شغر ا فسان 

وهذا الذي ارتضاه المحقّقون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم. وقال 
ابن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «(وَيَبْقَى وَجْهُ رَبّكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام». وقال 
بو لماي ايأ الونجه فالمرأة به عند معظم أثمسا وجو الباري تعالى :وهو الذي 
ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : «وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ) والموصف 
بالقاء عبد تعرض الكلق للقتاء وجود الباري تعالى. وقد مضى في «البقرة»”" القول 
في هذا عند قوله تعالى : ٍاتيْمَا مُولُوأ َم وه أَلّو4 [الآية:0١1]‏ وقد ذكرناه في 
الكتاب «الأسنى)27) مستوفى. 

قال القشيريٌ: قال قوم: هو صفة زائدة على الذات لا تُكَيفء يحصل بها 
الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصّه بالإكرام. 

والصحيح أن يقال: وجهه: وجوهه وذاته» يقال: هذا وجهالأمرء ووجه 
الصواب» وعين الصواب”'. وقيل: أي: يبقى الظاهر بأدلّته كظهور الإنسان 


)١(‏ تفسير أبي الليث ؟/ "١1‏ دون عزو. 

(1) القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص80" . 

(9) 350/7 - 7 وتقدم هناك قول ابن عباس وابن فورك وأبي المعالي. والصحيح: أن صفة الوجه من 
الصفات الذاتية لله سبحانه فيجب إثباتها له على وجه يليق به . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(60) المحرر الوجيز 589/4 . 


سورة الرحمن: الآيات 77 . ٠١‏ ف 


جهه””". وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرّبٍ بها إلى الله. 

١‏ #ذو لكل » الجلال: عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح""', يقال: 
جَنَ الشية»ء أي: عَظْم وأجللته. أي “ملعف 'والجلال: : اسم و 
َبْإَمَارِ» أي : هو أهل لأنْ يُكرّم عمًا لا يليقُ به من الشرك» كما تقول: أنا 
أكريك عن هذاء الم يا ا 
ومعبّى في الكتاب «الأسنى»”*”2 مستوفى. وروى أنس أنَّ النبيَ يك قال: «أَلِظوا بيا ذا 
الجلالٍ والإكرام»'''. وروي أنّه من قول ابن مسعودء ومعناه: الزموا ذلك في 
الدعاء”". قال أبو عبيد: الإلظاظ: لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ : 

الإلحاح. 
وعن سعيد المقبري : 0ه اللَّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! 
اللّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! فنودي: إن قد سمعتٌ» فما حاجتك)؟ . 


3 نما 


رَيَكما تُكَدِبَانٍ © » 
قوله تعالى: «ابِنتَلُمُ من في السَموتِ والأرضٍ» قيل : المعنى يسأله من في السماوات 


. 77١/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط 77١/4‏ . 

() تهذيب اللغة .5845/١١‏ 

. 77١/5 الوسيط‎ )5( 

(0) صغ7"-7756. 

(؟) أخرجه الترمذي (7075) و(2)7070 وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أخمد (95ه/2)19 
والبخاري في التاريخ الكبير ”/ ١8٠‏ عن ربيعة بن عامر #. والحاكم 4194/١‏ عن أبي هريرة #5 
وينظر الكافي الشاف ص57١‏ . 

(0) الصحاح (لظظ)؛ وما بعذه منه أيضاً. 


(8) الأسنى ص0؟7 . 


م١‏ سورة الرحمن: الآيتان 59 _ ٠١‏ 


الرحمة» ومن في الأرض الرزقٌ”''. وقال ابن عباس وأبو صالح: أهل السماوات 
يسالوله الحعفزة ولا يسالوته الرزق»:واعل الآرضن يسالرتهها حميها”" . .وقان ابن 
جريج: وتسأل الملائكةٌ الرزق لأهل الأرض» فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض”". 

وفي الحديث: (إنَّ من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجهء وجه كوجه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزقٌ لبني آدم» ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزقٌ للسباع ». ووجه 
كوجه الثور وهو يسأل الله الرزقٌ للبهائم. ووجه كوجه النّسر وهو يسأل الله الرزقٌ 
للطير»””'. وقال ابن عطاء : إِنْهم سألوه القرّة على العبادة©. 

« كل بَوْرِ هْرَ في مَأَنِ» هذا كلام مبتدأ. وانتتصب: «كُل يَوْم) ظرفاًء لقوله: (فِي 
شَأْنِ» أو ظرفاً للسؤالء ثم يبتدئ: «هُوَّ فِي شَأن). ْ 

وروى أبو الدرداء ‏ عن النبي يك قال: «كُلَ يَوْم هَُ فِي شَأن» قال: «من شأنه 
أن يغفر ذنباًء ويفرّج كرباً. ويرفع قوماء ويضع آخرين»”'". وعن ابن عمر عن النبي ك4 
في قول الله عرّ وجل: «كُلَ يَوْم هُوَ فِي شَأنِ) قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كرباًء 
ويجيب داعياً»". وقيل : من شأنه أن يحبي ويميت» ويُعرٌّ ويذل. ويرزق ويمنع”". 


وقيل: أراد شأنة فى يومى الدنيا والآخرة. قال ابن بحر : الدهر كله يومان؛ 


. 7١١7/4 الوسيط‎ )١( 

() الوسيط 7١1١/4‏ عن أبي صالح. وتفسير البغوي 4/ 77١‏ عن ابن عباس. 

(؟) الكت والعيون 477/6 . 

(4) لم نقف عليه. 

)0( النكت والعيون ه/؟؟: ., 

)03 أخرجه ابن ماجه 2)5١7(‏ قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. أه. وَعَلْقهُ البخاري في صحيحه » 
في التة يرء قبل حديث (4817) عن أبي الدرداء موقوفاً. 

(0) أخرجه البزار (74؟77 كشف الأستار). وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. 

(6) الوسيط 7/5١؟7؟.‏ 


سورة الرحمن: الآيتان 58 _ ٠٠١‏ و١‏ 


أحدهما : مدة أيام الدنياء والآخر: يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا 
الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي» والإحياء والإماتة» والإعطاء والمنع» وشأنه يوم 
القيامة الجزاء والحسابء» والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه 
في كل يوم من أيام الدنيا”'. وهو الظاهر. والشأن في اللغة: الخطب العظيمء 
والجمع الشؤون"""؛ والمراد بالشأن هاهنا الجمعء كقوله تعالى: «ثمّ يخْرِجَكُمْ 
طِفْلآ4 [غافر: 77]. وقال الكلبئٌ: شأنه سوق المقادير إلى المواقيت”". وقال عمرو بن 
ميمون في قوله تعالى: «كُلَ يَوْم هُرَ فِي شَأَنِ؛: من شأنه أن يميت عَيّاء ويُقِرٌ في 
الأرحام ما شاءء ويُعزَّ ذليلاً» 0 

وسأل بعض الأمراء وزيرّه عن قوله تعالى: «كُلَ يَوْم هُوَ فِي شَأَنْ» فلم يَعَرِفْ 
معناهاء واستمهله إلى الغدء بانصرك ككينا إل تمتزله» نال لماعلام له أسوف: 2 
شأنك؟ فأخبره. فقال له: عُدْ إلى الأمير فإِنّي أفسّرها لهء فدعاه فقال: أيّها الأمير! 
شأنه أن يولج الليل في النهارء ويولجٌ النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت» 
ويخرج الميّت من الحىّء ويشفي سقيماًء ويُسقم سليماًء ويبتلي معافى» ويعافي 
مبتلى» ويُعرَّ ذليلاً» ويذلٌ عزيزاًء ويفقر غنيّاء ويغني فقيراً. فقال له: فَرّجت عني» 
َرَّج الله عنك. ثم أُمَرَ بخَلْع ثياب الوزير» وكساها الغلام» فقال: يا مولاي! هذا من 
شأن الله تعالى””'. وعن عبد الله بن طاهر: أنه دعا الحسين بنّ الفضل وقال له: 
أشكلت عليّ ثلاث آيات دَعوتُكَ لتكشفها لي : قوله تعالى: لاقَأَصبَحَ مِنَ أَلتََدِيِنَ» 
[المائدة: ١‏ "؟] وقد صم أنَّ الندم توبة» وقوله: 7و1 بور هو في مَأَنِ) وقد صم أنَّ القلم 
جفٌ بما هو كائن إلى يوم القيامة» وقوله: «إوَآن ل للَاشَنٍ إِلَّامَا سَعن» [النجم:9*] 


. 4757/8 التكت والعيون‎ )١( 
. 4١6/1١ تهذيب اللغة‎ )0( 


قرف تفسير البغري 1/1 2 والمحرر الوجيز 2 0 ونسباه إلى الحسين بن الفضل. 
(4) الكشاف 45/4 . وما ا 


ا سورة الرحمن: الآيات 59 7١1١‏ 


فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندم توبةَ في تلك الأمّة» ويكون 
توبةٌ في هذه الأمّة؛ لأنَّ الله تعالى خصّ هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها 
الأمم. وقيل: إِنَّ ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله: 
«كُل يَوْم هُرَّ في شَأْنِ' فإنّها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «رَأَنْ لَيْسَ 
للْإنْمَانِ إِلَّا مَا سَعَى» فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاً» ولي أن أجزيّه بواحدة ألفاً 
سان اه 
قوله تعالى: «سَتَفْعٌ ل لَه لمان © يي اله رَيكا تُكَذْباقِ © بمغتر 
ِلْنّ ولا إن أسْتَطعْتُمَ أن 01 من تار السَموت وَالْاَرْضٍ كَنشدُوا لا كَقُدُوت 
ل ١‏ يشان © قَأَيّ الا ريما يكيان 69 + حل ادها 3 سوال من نَارٍ وماس قل 
تَنضِرَانٍ © بَأَىَ الا 2 تُكَزْبانٍ © 


قوله تعالى: ظسَتَْيُعُ كم أَبْه لتقا يقال: فَرَغت من الشغل أفرعٌ فُروغاً 
ا 0 الله فنانن 
ليس له شغل يفرغ منهء إِنّما المعنى : سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» ا 
وتهديد لهم "» كما يقول إلقائل لمن يريد تهديده: : إذاً أتفرّغ لك» أي: أ قُصِدَك. 
وفرغ بمعنى قصد" "؛ وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير: 


ألان ومَدْفَيَعغْتٌ البق دز فهذاحين كُنْتٌلهاعناب”) 


يريدك: وقد قصدت. وقال أيضا: وأنشده النحّاس : 
فَرعْتٌ إلى العَبّْدٍ | لممَيّدِ في الحجل”*) 


(1) الصحاح (فرغ). 

(؟) الكت والعيون 4/8" . 

(©) معاني القرآن للزجاج 44/6 . | 

(5) النكت والعيون 4754/5 » والحجة لأبي علي الفارسي 157/4 544/59 2» ولم نقف على البيت في 
ديوان جرير. 

(5) شرح ديوان جرير 407/7 » إلا أن.فيه: القين» بدل: العبد. 


1١ 1١1 . 3١ سورة الرحمن: الآيات‎ 


وفي الحديث: أنَّ النبيّ 4# لما بايع الأنصار ليله العقبة» صاح الشيطان: يا أهل 
الجَبّاجب! هذا مُذَمّم يبايع بني قَيْلة على حربكم. فقال النبئٌ ك: «هذا أدب العَقَبةَ 
أمَا والله يا عدر الله لأتفرغنّ لك:”20 أي: أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا اختيار 
القتبئ”"' والكسائي وغيرهما””". 


وقيل: إنَّ الله تعالى وتمد على التقوى» وأوعد على الفجور؛ ثم قال: «اسَنَفْرُعٌ 
لَكُمْ؛ مما وعدناكم» ونوصل كُلّا إلى ما وعدناه» أي: أَفْسِمْ ذلك وأتفرّغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وابن زيد”). وقرأ عبد الله وأَبَيّ: «سَنفْرُعٌ إلَيُكُْ2*00» وقرأ الأعمش 
وإبراهيم: «سَيفْرَعٌ لَكُمْ» بضمٌ الياء وفتح الراء» على ما لم يسم فاعله. وقرأ ابن 
شهاب والأعرج: «اسَتَفْرَعٌ لَكُمْ) بفه ا '"» قال الكسائيُ: هي لَغةٌ تميم» 
يقولون: فزع يقرع وحكن أيفناً» كرع يتوّع 199« ووواهها قبيزةة عن فض "عن 
عاصم””. وروى المجَعْفيُ عن أبي عمرو: «سَيَفْرَعٌ؛ بفتح الياء والراء”©: ورويت عن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١151/944(‏ والفاكهي في أخبار مكة (59047)» والطبراني في الكبير /١19‏ (17/5) عن 
كعب بن مالك. قال الويلضن قن ممم الزوائذ 5 : رواه أحمد والطبرائي بنحوهء ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع. اه. ومعنى: هذا مذمّم: أن عدر الله صرخ بما 
ا 0 والجباجب: جمع جُبْجُبٍ ‏ بالضمٌ ‏ وهو المستوي من الأرض ليس 
بِحَزْنء وهي أسماء منازل منى. وأَرتُ العقبة: اسم شيطان كان بالعقبة. النهاية (جبجب) و(أزب). 

(؟) في تأويل مشكل القرآن له ص//7 . 

() منهم الزجّاج في معاني القرآن له 44/0 ء وابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة ..1١١/4‏ 

(4) تفسير البغوي 71١/54‏ عن الحسن ومقاتل. 

(0) الحجة للفارسي 744/1 ء والكشف لمكي 7١5/1‏ » والكشاف للزمخشري 47/4 عن أَبَّء وذكر 
محقق الكشف أنَّ في إحدى النسخ الخطية: ابن مسعودء بدل: أب 

() القراءات الشاذة ص49١‏ » والمحتسب 2705/١‏ والبحر المحيط 194/8 : 

() الحجة للفارسي 549/5 . 

(4) المحرر الوجيز 3770/6. 2 

(9) المحتسب 7٠04/75‏ » وذكرها مجاهد في السبعة ص١55‏ . 


1١1 ١١ سورة الرحمن: الآيات‎ ١4 


ابن هُرْمز. وروي عن عيسى النّقفيٌ : «سَتِفْرَعْ لَكُمْ؛ بكسر النون وفتح الراء''"» وقرأ 
حمزة والكسائيئ: «سَيَفرُعٌ لَكُمْ؛ بالياء» الباقون بالنون”"2» وهي لغة تهامة. 

والنّقلان: الجن والإنسء سما بذلك؛ لَعِظّم شأنهما بالإضافة إلى ما في 
الأرض من غيرهما بسبب التكليف”". وقيل : مرا بتلكة لأنّهم ثِقَلُ على الأرض 
أحياءً وأمواتاً» قال الله تعالى: «وَأَحْرَجَتِ الْأَرَضُ أَنْمَالَهًاك [الزلزلة:1] ومنه قولهم: 
أعطه يِقَلّهه أي : وزنّه. وقال بعض أهل المعاني: كل شيء له قدر ووزن يُنافْسٌ فيهء 
فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام: ثقل؛ لأنَّ واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. وقال 
عمقل الاق اقل 4 لأ ليها متقلان بالذئون . 

وقال: «سَتَفْرُعٌ لَكُمْ) فجمع» ثم قال: «أيّه التّمَلَانِ) لأنينا فريقان» وكل فريق 
جمعء وكذا قوله تعالى: «يا مَعْشَرٌ الجن والإنس إِنٍ استَطعْئُمْ» ولم يقل: إن 
استطعتما””؛ لأنّهما فريقان في حال الجمعء كقوله تعالى: طمَإِدًا هُمْ فهَانِ 


اس مر مح درو '؟ . ل 


يَخْتَصِمُونَ» [النمل : 0:] وهَدَانِ حَصَمَانِ أختصموأ فى ريم » [الحج:19] ولو قال: سنفرغ 
لكماء وقال: إن استطعتماء لجاز. 

وقرأ أهل الشام: «أَيّهُ النَقَلَانِ» بضمٌ الهاء. الباقون بفتحهاء وقد تقدَّم"". 

مسألة: هذه السورة و«الْأخنّاف» وظقُلٌ أُوبىَ» [الجن:١]‏ دليلٌ على أنَّ الجن 
مخاطبون مكلّفون”". مأمورون منهيون» مثابون معاقبون» كالإنس سواءء مؤمتُهم 
كمؤمنهم» وكافرهم ككافرهم. لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. 


. ١94/8 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) السبعة ص”١5٠‏ » والتيسير ص١7‏ . 
(9) تفسير البغوي 5١/5‏ . 

(5) المحرر الوجيز 370/6 . 

(5) معاني القرآن للفراء 1١١5/8‏ . 

. 758/1١6 )١( 


.1١//1١ التمهيد‎ )0 


سورة الرحمن: الآيات 73١‏ 71 و١‏ 


قوله تعالى: «يْمَعَكَرَ للْنْ والإنيس» الآية» ذكر ابن المبارك واغرنا جويبر عن 
الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أَمَرَ الله السماء الدنيا فتشقّقت بأهلهاء فتكون 


الملائكة على حافًّاتها حتى يأمرهم الربُء فينزلون إلى الأرضء» فيحيطون بالأرض 


3 


ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك» فينزلون فيكونون صمًا في جوف”2 
ذلك الصف. ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فينزل 
الملّك الأعلى في بهائه وملكه ومجنّبته اليسرى جهنَّم؛ فيسمعون زفيرها وشهيقهاء 
تزه لارام اتولارها 11 جيرا مكردا د الجا كد »ولاك ترلزتطاان ” هيا 

مَعْشَرَ الجن والِنْسٍ إن اسْتطعْكمْ أن تَنْفُذُوا , مِنْ أقْطَارٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانْقُدُوا لَا 
تَنقُذُونَ إل بِسُلْطَانِ» والسلطان: العذر . 

وقال الضحّاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماءء ونزلت 
الملائكة» فتهرب الجن والإنس» فتحدق بهم الملائكة» فذلك قوله تعالى: ١‏ 
ا ل ل ل 
ابنُ المبارك» يكون في الآخرة. وعن الضحّاك أيضاً : إن استطعتم أن تهربوا من 
الموت فاهربوا”'. وقال ابن عباس: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في 
الأرض فاغلموه» ولن تعلموه إلا.بسلطان. أي: ببيّنة من الله تعالى”. وعنه أيضاً أنَّ 
معنى : ١لا‏ تَنْقُدُونَ إِلّا بِسُلْطانِ» لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكه”*. قتادة : لا 
تنفذون إلا بملك» وليس لكم مِلْك”*. وقيل: لا تنفذون إلا إلى سلطانء الباء بمعنى 
«إلى"» كقوله تعالى: ظوَهَدَ أَحْسَنَ ب» [يوسف: ٠٠٠١‏ أي : إليع”2. قال الشاعر: 


)١(‏ في (م): من خلف. والمثبت من (د) و(ظ)» والزهد لابن المبارك (704 زوائد نعيم)؛ وأخرجه أيضاً 
الطبري 7١8 - 7١17/77‏ من طريق الأجلح» عن الضحاك» به. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١١/5‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(*) تفسير البغوي 71١/5‏ . وأخرجه عنه الطبري 57١19/77‏ . 

(8) أخرجه الطبري 5١9/77‏ . 

(5) النكت والعيون 474/65 » وأخرجه عنه الطبري 77١/١7‏ . 


() تفسير البغوي 77١1/4‏ . 
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أستفييخا ار حيبي لا ملولة لدَينا ولاتنيية إن 0 

وقوله : «فَانْفُذُوا» أمرأ تعجيز. 

قوله تعالى: اسل عََِحًا سواط ين نر وََاسٌ» أي : لو خرجتم أرسل عليكم 
شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلّقاً بالنفوذء 
بل أخير آله عات العضا عن بالنار. وقيل: أي: بآلاءِ ربكما تكذبان» يرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس؛ عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل: يحاط على الخلائق 
بالملائكة وبلسان من نارء ثم ينادون: (يا مَعْشَرٌ الْجِنْ وَالْإنْس»» فتلك النار قوله: 
ايُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظ مِنْ نَارِ؛ والشواظ في قول ابن عباس وغيره: اللهب الذي لا 
دخان له. والنْحَاس: الدخان الذي لا لهبّ فيه”". ومنه قول أميّة بن أبي الصَّلْت 
يهجو حسانً بِنَ ثابت 4#. كذا وقع في تفسير الثعلبيٌ والماوردي”" : ابن أبي 
الصَّلْتَء وفي «الصحاح»”' و«الوقف والابتداء»””' لابن الأنباري: أميّة بن خَلّف 
قال: 1 
ألَامَنْمُبِيِعٌخَسَانَعئي 2 مُعَلْعَلةتَدُبٌُإلى نمكّاظ 
للختي ابترة ين نان فيها لَدَى الْقَيْنَاتِ مَسْلاً في الحَمَاظٍ 
يمَانِيايظلَيفُدُ كيرا مِيَنْمُح تائباًلَهَبَالشُواظ'" 

فأجابه حسان # فقال: 


)١(‏ القائل كُثيّر عزَّة» وهو فى ديوانه ص١8‏ . وقَّلّته قِلّى وقلاء ومَقّلية : أبغضته وكرهته غاية الكراهة. 
اللسان (قلا). ْ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١١/4‏ ء وأخرجه عنه الطبري 3717/77 ٠2‏ 774 . 

(*) في النكت والعيون 0/ 44 - 475 ومقتصراً على البيت الثالث. 

(:) مادة (شوظ) ومقتصراً على البيتين الثاني والثالث. 

.96/١ )60( 

(1) ديوان أمية بن أبى الصلت ص18١١‏ » والمغلغلة: الرسالة. والقين: العبد. والفسل: النذل.. والكير: 
منفخ الحداد. اللسان (غلل) و(قين) و(فسل) و(كير). 


سورة الرحمن: الآيات 70 75 ١54١‏ 


مويك تاختصفة هتذل . مسافية قاع اشر 
وقال رؤبة: 

إِنَّلهممن,وفْهِنَاأئيَاظًا و«نارّحرب تُشهِرٌَالشُوَاظَ”" 
وقال مجاهد: الشّواظ : اللهب الأخضر المنقطع من النار”". الْضَحاك: هو 

الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب”*'. وقاله سعيد بن جبير. 

قدقيل :إن الشواظ التار والدكان سميعا: 'قاله أب غدزئ وحكاء الأعنس عن 


بعض ين 
وقرأ ابن كثير: "شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضمٌ”"', وهما لغتان» مثل صُوَّار 
. 0م 
وصوار لقطيع كن 1 


لغ ور 


«وَغاسٌ قراءة العامّة : «ونْحَاسٌ) بالرفع عطف على «شُرَاظ». وقرأ ابن كثير وابن 
تفن وسفا قد وا بور «ونْحاس» بالخفض”' عطفاً على النار. قال المهدويٌ: 


دق ديوان حسان ص ١57‏ 3 وروايته فيه هكذا: 


جا تلة تعستنية كارا مضرّمةتأابججج كالشواظ 
ا 0 هكذا: 
همزتك فا: ت بذل نفس بقافيةتأجج كالشواظ 


(؟) مجاز القرآن 50 44/7 » وتفسير الطبري 771/57 - 717 » والصحاح (شوظ)» ولم نقف 
عليه في ديوان رؤبة» وذكره ابن دريد في جمهرة اللغة 177/7 ونسبه للعجاج» ولم نقف عليه في 
ديوانه أيضاً. 

(*) تفسير البغوي 717١/4‏ ء وتفسير مجاهد 547/7 ٠»‏ وأخرجه عنه الطبري 7؟/ 7377 . 

(5) أخرجه عنه الطبري 777/77 . 

(0) النكت والعيون 578/6 . 

(1) الوسيط 777/54 ٠‏ ومشكل إعراب 1 8 

(7) السبعة ص١7 ٠‏ والتيسير ص"١5؟‏ . 

(8) معاني القرآن للفراء 1١19/7‏ . 

(9) قراءة ابن كثير وأبي عمرؤ فى السبعة ص١517‏ » والتيسير ص١7‏ » وقراءة مجاهد فى إعراب القرآن 
للنحاس 0000 ْ ١‏ 
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من قال: إن الشّواظ النارٌ والدخانُ جميعاً» فالجرٌ في «نحَاس» على هذا بيّن. فأمًا 
الجر على قول من جعل الشواظ اللهبّ الذي لا دخان فيه» فبعيد لا يسوغ إلا على 
تقدير حذف موصوف كأنَّه قال: يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِنْ نَارِ وشيء من نحاس»ء 
فشيء معطوف على شواظ» وامن نحاس» جملة هي صفة لشيء» وحذف شي 
وحذفت «مِن»؛ لتقدّم ذكرها في ١مِنْ‏ نَارِن2 كما حذفت «على» من قولهم: على من 
تنزل» أنزل عليه. فيكون «نحَاس» على هذا مجروراً ب «من» المحذوفة. 

وعن مجاهد وحُميد وعكرمة وأبي العالية: «ونحاس» ؛ بكسر النون”": لغتان 
كالشّواظ والشّواظ. اشاس دنا لقي انف الطبيعةٌ والأصلٌ» يقال: فلان كريم 
الُحاس. والتحاس - أيضاً بالضمٌ ‏ أي: كريم النجار”". وعن مسلم بن جُنْدَبٍ: 
«ونَحْسٌ» بالرفع”*'. وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري: «وتخس» بالجر””' 
عطف على نار. ويجوز أن يكون «ونحاس» بالكسرء جمع نخس» كصّعْب وصعاب» 
«ونَخسٌ» بالرفع عطف على «شواظ»؛ وعن الحسن: ١ونححس»‏ بالضمٌ ف فيهنٌ”' جمع 
تخنن ونجوة اشيكوق أمئله » ورين فقصر بحذف واوه؛ حسب ما تقدذّم عند 
قوله: لّجع هم يَمْتَدُودَ4 [النحل:17]. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة: «وَنَحْسٌ) 
بفتح النون وضمٌ الحاء وتشديد السين”"» من حَسٌ يَحْسٌ حَسًا: إذا استأصل» ومنه 
قوله تعالى: 8«اإِذْ تَحْسُوتَهُم بِإِذْنِهِء» [آل عمران: 161] والمعنى : ونقتل بالعذاب. 


. 37١7/7 ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ ,» 70١ - 56٠/16 حجة القراءات للفارسي‎ )١( 

» 71١١/4 القراءات الشاذة ص54١ عن مجاهد والكلبي مع إمالة الحاءء وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 196/8 عن مجاهدء وينظر البحر المحيط‎ 77١/0 والمحرر الوجيز‎ 

(*) الصحاح (نحس). 

(5) القراءات الشاذة ص54١ .٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 7١١/4‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص49١‏ وسمّاه حنظلة بن يعمر» ولم نعرفه. 

(1) في (م): فيهماء والمثبت من النسخ الخطية» والقراءة في البحر المحيط ١98/8‏ . 

0) القراءات الشاذة ص ١58‏ ». والمحتسب 7١5 /١‏ » وما بعده منه. 
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وَعلن القراءة الأول لااويو لك الجا د صل روس قاله 
مجاهد وقتادة» وروي عن ابن عباس"١‏ وا عباس أيضاً وسعيد بن مجبير أذ 
النحاس: الدخان الذي لا لهبّ فيه”"'» وهو معنى قول الخليل''"'» وهو معروف في 
كلام العرب بهذا المعنى» قال نابغة بني جَعْدة: 
يتغِيني؛ كفسو ِراج الكتشيد طِلميَججعَلٍاللهُ فيه نُحَاسَ 


قال الأصمعيٌ : بيلعت اعر ان يقول: السّليط: دهن السمسم بالشام ولا دخان 


وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صُمْر مُذَابِء تجري من تحت العرش على 
رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على مقدار النهار. 
وقال ابن مسعود: النحَاس: المّهُْل”*. وقال الضحًاك: هو دُرْدِيٌ الرّيت المغلي. 
وقال الكسائيٌ : اانا اريخ يا .#قلا تَنَعِرَانِ» أي: لا ينصر بعضكم 
بعضاًء يعني الجنّ والإنس'") 
قوله تعالى: دي فت أَلسَّمَآهُ هَكَتَ وَرْدَهٌ كلرّهَانِ © يِأَيَ الك ريك 
َكَذْبانِ © مَرَمِنْ لا مُكَل عن ديو إضْنُ ولا جآنّ © بي الل رَيكُمًا 
تَكَدْبَانِ © » 


قوله تعالى: عفدا أَنْمَقَّتِ َلسَّمَآة # أي : انصدعت يوم القيامة كات ورد 


. 518/517 تفسير البغوي 777/5 » وأخرجه عنهم الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير ١١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري 7١5/757‏ . 

() في العين 7308/5 . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص١8‏ ., والسليط: الزيت» عند عامة العرب» وهو دهن السمسم عند أهل 
اليمن. اللسان (سلط). 

(0) تفسير البغوي 5/7/5 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/ 775 عن قتادة. 
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كَليّمَانِ» الدّمَانُ: الدَّمْنء عن مجاهد والضحَاك وغيرهما”"'. والمعنى أنّها صارت 
في صفاء الدهن» والدهان على هذا جمع دُهْن”". 

وقال سعيد بن بير وقتادة: المعنى: فكانت حمراء”". وقيل : المعنى : تصير في 
حمرة الورد وجريان الدهن» أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة 
نار جهنّم» وتصير مثل الدّهن؛ لرقّتها وذوبانها. وقيل: الدّهان: الجلد الأحمر 
الصّرفء ذكره أبو عبيد والفرّاء©: أي: .تصير السماء حبرا كالادت! ليذه حر 
النار. 

ابن عباس: المعنى: فكانث كالفرس الوَؤد* . يقال للكُمَيتِ: وَرْدٌُ؛ إذا كان 
يتلرّن بألوان مختلفة”'“. قال ابن عباس: الفرس الوَرْد؛ في الربيع كميت أصفرء وفي 
أوَّلِ الشتاء كُمَيت أحمرء فإذا اشتدَّ الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفرّاء©: أراد 
الفرس الوَرْديَّة» تكون في الربيع وَرْدةَ إلى الصفرة» فإذا اشتدّ البرد كانت وَرْدةَ 
حمراءء .فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدةٌ إلى العُبرة» فشبّه تلوّن السماء بتلوّن الْوَرْد من 
الخيل. وقال الحسن : «كَالدَّهَانٍ» أي: كصبٌ الدَّمْنء فإنّك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم: المعنى أنّها تصير كعَكّر الزيت» وقيل: المعنى أنّْها تمر وتجيء. 
قال الزجَاج: أصل الواو والراء والدال [للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدَّمناه من 
أنَّ الفرس الوّرْدة تتغيّر ألوانها. وقال قتادة]: إِنَّها اليوم خضراءء وسيكون لها لون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١ 7١7/4‏ وأخرجه غنهما الطبري 778/77 - 7794 2 وقول مجاهد في تفسيره 
. ش 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص579 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7١7/5‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 718/1517 . 

(4) في معاني القرآن له ١١9/7‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠ 771١/65‏ وأخرجه عنه الطبري 7؟7117//5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١١/6‏ . 

(0) في معاني القرآن له 7١١9//7‏ . 
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أحمرء حكاه الثعلبيُ”''. وقال الماورديٌ”"': وزعم المتقدمون أنَّ أصل لون السماء 
الحمرة» وأنّها لكثرة النحؤائل وبُعد المسافة تُرئ :بهذا اللون الأزرق» وشيّهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وثرى بالحائل زرقاء» فإن كان هذا صحيحاً 
فإِنَّ السماء لقُربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز ثُرى حمراء؛ لأنّه أصل 
لونها. والله أعلم. 

قوله تعالى : هموِْذٍ لا ضَكَلُ عن دلو إفسُ ولا آنه هذا مثل قوله تعالى: ولا 
مسْكَلُ عن دُنوْيهِمٌ الْمْجْرمُوتَ» [القصص:8/] وأنَّ القيامة مواطن؛ لطول ذلك اليوم؛ 
فيسأل في بعض» ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة". 

وقيل: المعنى : لا يسألون إذا استقروا في النار: 

وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنَّ الله حفظها عليهم» وكتبتها 
عليهم الملائكة. رواه العوفيٌ عن ابن عباس20). 

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: المعنى: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنّهم يعرفونهم 
بسيماهمء دليله ما بعده. وقاله مجاهد عن ابن عباس”*'. وعنه أيضاً في قوله تعالى: 
«دوريلك لشْعَلتَهِمْ أَجْعِينَ» [الحجر: 97] وقوله: «مَيَوْمَيِذٍ لا يُسَألُ عَن ذَُنبهِ إنسٌ وَلَا 
جَانٌ» [الرحمن:4] وقال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهم؛ لأنّه أعلم بذلك منهمء 
ولكنّه يسألهم لم عملتموهاء سؤالَ توبيخ. وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن 


)١(‏ والواحدي في الوسيط 7717/4 » وأخرجه الطبري 7١8/77‏ عن قتادة» وما بين حاصرتين ليست 
في (د). 

(؟) في النكت والعيون 575/0 . 

) المحرر الوجيز 777/0 » وتفسير البغوئ 7397/4 . 

(4) تفسير البغوي 2.37177/5 وأخرجه .عبد الرزاق في التفسير 7760/7 عن الحسنء والطبري 70./77؟ عن 
قتادة. : | : 

(5) تفسير البغوي 707/5 2 والمحرر الوجيز 717/0 » وأخرجه الطبري 715/77 عن. مجاهد» وهو في 
تفسيره 7/ 1817 - “147 بتحوة. 


50 _ سورة الرحمن: الآيات 94؟‎ ١5 


ذنب المجره”". 

وقال قتادة: كانت المسألة قَبْنُء ثم ختم على أفواه القوم وتكلّمت الجوارح 
شاهدة عليهه”". 

وفي حديث أبي هريرة عن النبيّ 4 وفيه قال: َيْقَى العبدٌ فيقول: أي فُل» ألم 
أكرِئك وأسرّدك وأَرَوّجْك وَأْسخرْ لك الخيلّ والإبلَ» وأَذْرْكَ تَرْأْسُ وتَرْبَعُ؟ فيقول: 
بلى. فيقول: أفظننت أنّك مُلاقي؟ فيقول: لا. فيقول: إِنّي أنساكٌ كما نسيتني. ثم يلقى 
الثاني فيقول له مثل ذلك بعينه» ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك» فيقول: يا ربٌ 
آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولِكٌ» وملية وضعك وتضد قت ويُئْني بخير ما استطاع» 
فيقول: هاهنا إذاً. ثُمَّ يقال له: الآن نبعثٌ شاهدّنا عليك فيفتكر في نفسه من هذا الذي 
يشهد علي فِيُحْنّم على فِيّهِء ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي» نطق فنخذه 
ولحمّه وعظامّه بعملهء وذلك ليُعْذِرَ من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي يَسخط 
اللهُ عليه» وقد مضى هذا الحديث في «حم السجدة» وغيرها””". 


قوله تعالى : ابْْرَكُ الْمُجَرمُون رسبكه موْحَدُ بألوَصى والأقدام (© يَأَيّ اله يكنا 
كدان © هذ جَهُمٌ لتى يُكَدّبُ يبا للْجرمون 2 يطودوتَ بيبا وبي حير عَان © 
َك 36 رقا ان © 4 


قوله تعالى: ##يِعرفٌ الْمُجَرِمُونَ سِيسهم» قال الحسن: سواد الوجه وزرقة 
الأعين”*'» قال الله تعالى: «اوَكَشُرٌ الْمُجْرمِينَ يَوْميِذٍ ررق [طه: ؟١٠]‏ وقال تعالى: 


يوم د ار بير حوره 


يوم تبيضص وجوه وشود د وجوة#» [آل عمران:5١٠١].‏ 


. 7307/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 4777/05 ١‏ وأخرجه عنه الطبري ؟7؟/ 77١‏ . 

(5) أخرجه مسلم (7434)» وسلف 470/17 105/18 » ومعنى : قُلُّ: يا فلان» وليس ترخيماً له... 
وقال قوم: إنه ترخيم فلان. وترأس: أي صرت رئيس القوم ومقدّمهم. وتربع: تأخذ ربع الغنيمة. النهاية 
(فلل) و(رأس) و(ربع). 

(4) المحرر الوجيز 777/0 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7/ 70 ؛ والطبري 791١/57‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ١ 50 5١‏ 


ب سار ماصس 00010 


قوسد بالتواصى والأقدام ‏ أي : تأخذ الملائكة بنواصيهمء أي : بشعور مقدّم 
رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار”'؟. والنواصي جمع ناصية. وقال الضححاك: 
يجمع بين ناصيته وقدمَيْه في سلسلة من وراء ظهره'"“. وعنه: يؤخذ برٍججلي الرجل 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندقٌّ ظهره؛ ثم يُلقى في النار”". وقيل: يفعل ذلك به 
ليكون أشدَّ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النار» تارةًٌ تأخذ 
بناصيته وتجرّه على وجهه. وتارةً تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه). 
قوله تعالى: ظمَذِيِ بهم الى يُكَْبُ يا ألْجْرُوِ» أي : يقال لهم: هذه النار التي 
أ برت وهنا قكتتيى "2 بط عل 3 بنج ره 2ن عار قال فحاكة ٠‏ ومتر فون ربنق 
الحميم؛ ومرّةٌ بين الجحيم» والجحيم: النار. والحميم: الشراب”". 
وفي قوله تعالى: «آنْ»: ثلاثة أوجه: 
ادها :"أله الذي اتعيى خره وحميمه قاله ابن عباس ومتغية من جني 
والسَّدَّيُ”"'. ومنه قول النابغة الذّيياني : 
وتُخْضَب لِحْيَّةٌ عَدرث وتحانث 2 بأحمرّمن نجيعالجونيآنِ) 


قال قتادة: «آنٍ»: طبخ منذ خلقٌ الله السماوات والأرضص”". يقول: إذا استغاثوا 


. 309/5 وتفسير أبي الليث‎ » 771١/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الكشاف 54/4 » وأخرجه عنه هناد في الزهد (504). 

(7) أورده السيوطي في الدر المنثور 8/ ١45‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

(4) الكشاف 58/5 ». والمحرر الوجيز 777/0 بنحوه. 

(0) الوسيط 15/4؟7. 

() النكت والعيون 877/0 . 

(0) النكت والعيون 477/5 » وما بعده منه أيضاء وأخرجه الطبري ؟؟/ 787 عن ابن عباس وسعيد 
ابن جبير. 

(4) ديوان النابغة ص ١٠١‏ ء ونجيع الجوف: الدم. اللسان (نجع). 

(9) أخرجه عنه الطبري 5374/57 . 


١4‏ سورة الرحمن: الآيات ؟ ‏ /ا2 


من النار» جعل غيائهم ذلك. وقال كعب: «آن»: وادٍ من أودية جهنّم يجتمع فيه 
صديد أهل النارء فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد 
أحدث الله لهم حَلْقاً جديداً فيلقون في النار» فذلك قوله تعالى: 'يَطُوقُونَ بَيْنَهَا وَبيْنَ 
حَمِيم آنِ2"00. وعن كعب أيضاً : أنَّه الحاضر. وقال مجاهد: إِنَّه الذي قد آنّ شربه وبلغ 
غايته”". 

والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
المعامني والترغيب في الطاعات. وروي عن النبي 6ق أيه أتى دلي شاب في اللبل 
يقرأ: «فَإِذًا الْسَمَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ»» فوقف الشاب وخنقته العَبْرة 
وجعل يقول : يحي من يوم تنش فيه السماء وَيْحِنْ! قال النبق 36: ١وَيْحَك‏ يا فتى 
مثلهاء فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك»”". 

قوله تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ نَيِْ جَنَانِ © مَأَيَ الله ريك تُكَدْبَانِ © »* 

قوله تعالى: #وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامْ ري جَنَّانِ» فيه مسألتان: 

ل 
بين يدي ربّه للحساب» فتّركَ المعصية. ف «مَقَامَ» مصدر بمعنى القيام. وقيل: خاف 
قيام ربّه عليه» أي: إشرافه واطلاعه عليهء بيانه قوله تعالى: #أفَمَنْ هه 00 0 
فين يما كلميت» [الرعد :] وقال مجاهد وإبراهيم النخعٌ : هو الرجل يَهُمْ 
فيذكر الله فيدعها من خوفه””*. 


الثانية: هذه الآية دليل على أنَّ من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنّة» فأنتِ 


. 797/4 تفسير البغري‎ )١( 
. 247/7 (؟) النكت والعيون 477/0 » وأخرجه الطبري 777/77 عن مجاهدء» وهو في تفسيره‎ 
لم نقف عليه.‎ )9( 


(5) تفسير البغوي 777/5 » وأخرجه عنهما الطبري 7 و7 -715اء وقول مجاهد أخرجه أيضاً ابن 
أبي شيبة 17/ ٠/اه‏ » وهناد في الزهد (644). 


سورة الرحمن: الآيتان 551 /ا5 ١84‏ 


طالق. أنَّه لا يحنث إن كان هَعّ بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياءً منه. وقاله 
سفيان الثوري وأفتى به”"". 

وقال محمد بن عليٌ الترمذيٌ : جنةٌ لخوفه من ربّه» وجنةٌ لتركه شهوته”"'. وقال 
ابن عباس : من خاف مقام ريّه بعد أداء الفرائض”". وقيل: المقام: الموضعء أي: 
خاف مقامه بين يدي ربّه للحساب» كما تقدَّم”*“. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى الله””2: وهو كالأجل في قوله: كَدًا 1 أَجَنْهمَ؟ [الأعراف:4*] وقوله في 
موضع آخر: «إنَّ أَجَلَ أله إذَا جه لا يَسل»» [نوح : 4]. 
جَنَنَانِ» أي: لمن خاف جنّتان على حِدّة: فلكلّ خائف جنّتان. وقيل: جنّتان 
لجميع الخائفين'''. والأرّل أظهر. وروي عن ابن عباس عن النبيئ كل أنّه قال: 
«الجئّتان بستانان في عرض الجنّة» كل بستان مسيرة مئة عام» في وسط كل بستان دار 
من نورء وليس منها شيء إلا يهتز نغمة وخضرة» قرارها ثابت وشجرها ثابت» ذكره 
المهدويُ والثعلبئُ أيضاً من حديث أبي هريرة9". 

وقيل : إن الجئّتين جنّته التي خلقت له وجنّة ورثها. وقيل: إحدى الجنّتين منزله» 
زالأخرئ غدرل أزواعى كما رقفل اوسا الناء ويل إن عدئ الستدين سكن 
والأخرى بستانه:-وقيل: إن إحدى الجنّتين أسافل القضوزء والأجرى أغاليها. وقال 


)١(‏ هذه اليمين ذُكرت عن هارون الرشيدء وأنَّ الليث بن سعد هو الذي أفتاه فيها كذلك» وقد أخرج القصة 
أبو نعيم في حلية الأولياء 577/1 - 774 » ولم نقف على فتيا سفيان الثوري في المسألة. 

(5) تفسير البغوي 797/14 . 

(©) النكت والعيون 477/0 » وأخرجه عنه الطبري 770/77 . 

.7١6 /5 الوسيط‎ )5( 

(0) تفسير الرازي 157/59 . 

. 777/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) وأورده السيوطي في الدر المنثور ١417/7‏ وعزاه لابن مردويه عن عياض بن تميم. 

(8) النكت والعيون.5"8/05 » والوسيط 7١6/4‏ . 


6١ 557 سورة الرحمن: الآيات‎ ١6 


وقال الفرّاء: إنّما هي جنّة واحدة» فثنى؛ لرؤوس الآي. وأنكر القتبنُ هذا وقال: 
لذ يجو أن :يقال رن الناز ‏ عشوون» وإنماقالقيخة فشر لنزاغاة ركوس الأئد 
وأيضاً قال: «ذُوَانًا أَفْنَانِ('". وقال أبو جعفر النصّاس : قال الفرّاء”'2: وقد تكون جنّة 
قَتدَنَى في الشعر. وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عزَّ وجل يقول الله عزَّ 
وجل: اجََنَانِ؛ ويصفهما بقوله: «فِيهِمًا؛ فيّدَعُ الظاهر ويقول: يجوز أن تكون جنّة 
ويحتحٌ بالشعر! وقيل: إِنّما كانتا اثنتين؛ ليضاعف له السرور بالتنقّل من جهة إلى 


جهة. 

وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق #ه حَحاصَّةٌ حين ذكر ذاتٌ يوم الجنّة حين 
لقت والنار حين بُرّرَتَء قاله عطاء وابن شَؤْدّب. وقال الضحّحاك: بل شرب ذات 
يوم لبنآً على ظمأ فأعجبه» فسأل عنهء فأخبرٌ أنَّه من غير حل فاستقاءه ورسولٌ الله 
ينظر إليه» فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه الآية7". 


0 تعالى: #درائا أََاَنٍ 9© ياي اله ريا تَكَذْبانٍ © فيمَا عبان ميان © 
1 أَيّ عَالَده ريك تكَدْبَانٍ حك 


قوله تعالى: «ذواتَا كان قال ابن عباس وغيره: أي: ذواتا ألوان من الفاكهة, 
الواحد: قَنٌّ”*'. وقال مجاهد: الأفنان: الأغصانء, واحدها 0 قال النابغة”" : 


. 45١ - 45١ص وكلام القتبي في غريب القرآن له‎ » 7١١ /" تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ١18/7‏ . 

(*) النكت والعيون 0//ا57 . 

(:) النكت والعيون 578/60 عن ابن عياس والضحاكء والوسيط 777/5 عن الضحاك وسعيد بن جبير» 
وأخرجه عنهم الطبري 5794/17؟ - 710 . 

(0) تفسير البغوي 5/ 77/4 » وأخرجه عنه الطبري 741/715 . 


(7) في ديوانه ص17 . 


سورة الرحمن: الآيات 58 0١‏ ما 


وقال آخر يصف طائرين 
باتا على عُضْن بَانٍ في ذُرَى تكن ايجزثدان لمحسوا ناك الب 
أراد باللحون: اللغات. وقال آخر: 
ماهاج شَوْمَك مِن هَدِيلٍ حمامةٍ تَدْعو على فَنَنِ العُْصونٍ حماماً 
تدعوأبا فْرْحَيْن صادف ضارياً اسوك وين اشر قَطَام9» 
والفنن جمعه: أفنان. ثم الأفانين» وقال يصف رَححى : 
لهازمامٌ من أفانِينِالشَّجَرْ 
وشجرة قَنَّاءء أي : ذات أفنان» وفنواء أيضاً على غير قياس 9©© 
وفي الحديث: «إنَّ أهل الجنّة مُرْدٌ مكصّلون أولو أفاتين» يريد: أولو قََنَءِ وهو 
جمع أفنان» وأفنان جمع فنن [وهو الحُضْلة] من الشعر شُبّه بالغصن”*. ذكره الهرويٌ. 


ع 


دقيل ا واي : ذواتا سعة وفَضْل على ما سواهماء قاله قتادة*©. وعن 
مجاهد أيضاً وعكرمة: إِنَّ الأفنان: ظلٌّ الأغصان على الحيطان©. 

قوله تعالى: ©فِيمًا عانِ ترما نِ؟» أي : في كل واحدة منهما عين جارية”". قال 
ابن عباس: تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنَّة". و 


)١(‏ أمالي القالي 5/1١‏ » ولم ينسبه. 

(؟) سلف 15/١‏ . 

(؟) الصحاح (فنن»» والبيت ذكره أيضاً ابن منظور في اللسان. ولم ينسبه. 

(4) تهذيب اللغة 517/1١0‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه الترمذي )١5194(‏ عن أبي هريرة 
و(010١)‏ عن معاذ بن جبل بنحوف وقال بعدهما: هذا حديث حسن غريب. 

(5) تفسير البغري 774/4 . وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7/ 576 » والطبري 741/77 . 

. 7754/4 تفسير البغوري‎ )١( 

(0) تفسير الطبري 747/77 ء وتفسير الرازي 1784/79 . 

(8) تفسير البغوي 7/5/5 . 


؟ ١6‏ سورة الرحمن: الآيات +0 606 


ال تجريان بالماء الرّلال» إحدى العينين التسنيم» والأخرى 
السلسبيل”"'. وعنه أيضاً : عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفةً» حصباؤهما الياقوت 
الأحمر د وترابهما الكافور» وحَمّأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما 
الوعتران ب وكاك عطكة< نامدا سو ما غير ابتن) والأخرى مين مر لذه 
للشاربين”". وقيل: تجريان من جبل مِسْكِ”". وقال أبو بكر الورّاق : فيهما عينان 
تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عزَّ وجل *. 

قوله تعالى : #فِيمًا ين كل فَكهَةَ يبان © يي َال ريكا تَكدْبانِ (© تك 


رس برو عرسي ل لوس 0 سلس ابرح صاب مس م 


ثن ل بذ باتكك الجندين دانٍ 9 » يي 11ج ريما ما تَكَيْبنِ © » 


قوله تعالى: فِيمًا مِن قتلا» أ + "سننان و وكاس سر علدب 
ا ا 
أنه حَلْوٌ”"”. وقيل: ضربان رطب ويابسء لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل 
والعٌليب”". وقيل: أزاد تفضيل:هاتين الجتّتِينَ على الجئّتين اللتَيّْن دونهماء فإنَّهِ ذكر 
هاهنا عيئين جاريتين» وذكر نَم عينين تَنُضخان بالماء» والنّضخ دون الجري» فكأنّه 
قال: في تَيْنك الجنّتين من كل فاكهة نوع» وفي هذه الجنّة من كل فاكهة نوعان””". 

قوله تعالى: ظككبيَ عَكَ مش » هو نصب على الحال””. والفُرُش: جمع 


)١(‏ زاد المسير 1٠١/4‏ عن ابن عباس» والوسيط 771/4 عن الحسن. 
(1) زاد المسير ١٠١/4‏ » والأذفر: الطُّب الريح. اللسان (ذفر). 

(") الكشاف 44/4 . 

(5) زاد المسير 4/ .١١١‏ 

(0) تفسير البغوي 774/4 . 

(5) زاد المسير 8/ .1١١١‏ 

(0) تفسير الرازي 170/79 . "1 بنحوه. 


(8) إعراب القرآن للنحاس 37١5/4‏ . 


سورة الرحمن: الآيتان 05 600 ١‏ 


فراش"'. وقرأ أبو حَيُوة: «فُرْشٍ» بإسكان الراء”") 0 وهي التي 
تحت الثليا7” ؟. والإستبرق: بالط ون للست 5 2 داع إذا كانت البطانة 
التي تلي الأرض هكذاء فما ظنّك بالظهارة» قاله ابن مسعود وأبو هريرة*“. وقيل 
لسعيد بن ججبير: البطائن من إستبرق» فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى: 

«قلا تلم تنس مآ أخنى لمم من قََهَ أَيه”"' [السجدة:17]. وقال ابن عباس: إِنَّما 
وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأمًّا الظواهر فلا يعلمها إلا الله”"". وفي 
الخبر عن النبئ و أنّه قال: «ظواهرها نور يتلألأ»". وعن الحسن: بطائنها من 
إستبرق» وظواهرها من نور جامد”"". وعن الحسن أيضاً: البطائن هي الظواه "2 
وهو قول الفرّاء؛ وروي عن قتادة”''“. والعرب تقول للظهر بطناً فيقولون: هذا بطن 
السماء وظهر الأرض» وقال الفراء: قد تكون البطانة الظهارة» والظهارة البطانة؛ لأنّ 
كل واحد منهما يكون وجهاً: والعرب تقول''2: هذا شير الما وهذا بطن 
. السماءء لظاهرها الذي نراه. وأنكر ابن قتيبة””'' وغيره هذاء وقالوا: لا يكون هذا إلا 


. 714/4 تفسير البغوري‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 0/ 73 . والبحر المحيط 197/4 . 

(9) زاد المسير ١7١7/48‏ . 

(4) تفسير الطبري 587/15١1‏ . 

(4) الوسيط 556/4 » وتفسير البغوي 71/4/54 . وأخرجه الطبري 7؟/ 747 عن ابن مسعود #. 
(5) تفسير أبي الليث ”/ "٠١‏ » والوسيط 775/4 . 

0) النكت.والعيون 479/0 . 

(4) المحرر الوجيز 777/0 . ولم نقف عليه 'مسنداً. 

(9) تفسير البغوي. 4/ 71/4 عن سعيد بن جبير. 

)١(‏ تفسير أبي الليث ”/ ١١‏ عن مقاتل» وزاد المسير ١7١/4‏ عن قتادة. 

. 171/4 ؛ وقول قتادة في زاد المسير‎ ١١48/7” معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

() ليست في (م)» وكلام الفراء في معاني القرآن له ١١8/7‏ ء وينظر زاد المسير ١5١/4‏ , : 
)1١‏ في غريب القرآن له ص”147 . 


01 65 سورة الرحمن: الآيات‎ ١6: 


في الوجهين المتساويين إذا وَليَ كل واحدٍ منهما قوماً» كالحائط بينك وبين قوم» 
وعلى ذلك أمر السماء. 


دص مر 


وح الْجَتينِ داه الجَنّى : ما يُجتئّى من الشجرء يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيّبة لكل ما 
يجتنى. وثمر جنيٌ - على فُعِيل ‏ حين جُنِي''' وقال الشاعر: 
هذاججتاي ويجيّارهفية إدُكل جانيَكهُإلىفية"” 
وقرئ: «جِتّى» بكسر الجيم””". «دانٍ»: قريب. قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى 
يجتنيها ولي الله» إن شاء قائماً» وإن شاء قاعدا”؟2: وإن شاء مضطجعاً لا يرد يده 


لوول ل 


قوله تعالى: #فينٌَ 5 
َالكَكهِ رَيَكُما تُكَرْبَان 09 


م2 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: فِينَ قَصِرْتُ الظََرنِ» قيل : في الجنّتين المذكورتيّن. قال 
الزجاجِ”"' : وَائما قال: «فيهنَّ» ولم يقل: فيهما؛ لأنه عنى الجنّتين وما أعدٌ 
لصاحبهما من النعيم. وقيل: افِيهنَ» يعود على الفُرّش”'"' التي بطائنها من إستبرق» 
أي: في هذه الفرش «قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍِ» أي: نساء قاصرات الظَرّْف» قَصَرْنَ أعينهنٌ 


)١(‏ الصحاح (جني). 

(7) هذا مثل يضرب في إيثار الرجل على نفسه» والقائل عمرو بن عدي اللخمي» وقصة المثل في مجمع 
الأمثال للميداني ٠ ١78/7‏ 3997 » والمستقصى للزمخشري 785/7 . 

("*) القراءات الشاذة ص ١6١‏ عن محبوب. 

(4) تفسير البغوي 55/4 . 

(5) التكت والعيون 479/6 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ”/ 556 » والطبري 544/57 . 

(7) في معاني القرآن له ٠١/0‏ . 

0) زاد المسير ١77/4‏ . 


سورة الرحمن: الآيتان 61 /ا6 هو١‏ 


على أزواجهنٌ فلا يَرَيْنَ غيرهم'''. وقد مضى في لاوَالمّكدّتِ4”" ووحٌد الطّرْف مع 
الإضافة إلى الجمع؛ لأنَّه في معنى المصدرء من طَرّفت عينه تطرف طَرْفاً: ثم 
سمّيت العين بذلك» فأدّى عن الواحد والجمع» كقولهم : قوم عَذْل وصَؤم. 
الثانية: قوله تعالى: ظلَرْ يَظيِئْنَ4 أي: لم يُصِبْهنَ بالجماع قبل أزواجهنّ هؤلاء 
أ الفرّاء: والطمث: الافتضاض. وهو النكاح بالتَّدْمِية!2» طَمَئَها يَطومُها ويَطمثُها 
طمْثاً : إذا افتضّها. ومنه قيل: امرأة طامِث؛» أي: حائض”". وغير الفرّاء يخالفه في 
هذا ويقول: طمثها بمعنى وَطِنَها على أيّ الوجوه كان. إلا أنَّ قول الفرّاء رك 
وأشهر. وقرأ الكسائئٌ: «لَمْ يَظْمُنْهُىٌ , 0 يقال: طمكت المزاة تطييف 
> تلفت عا ضحاء رتتودك بالك لفق فزي ,لانت 0 '» وقال الفرزدق: 
- 6م 2 م6 م ع ٠.‏ ج عر تم وج وها 7 43 
وقيل: «لْمْ يَظْمِنْهُنَ لم مين" :قال أبوعهرن: والطلييف: 0 
ب اد ا : ما مث ذلك المرتعٌ قبلّنا أحذء وما ظَمَّتٌ هذه 
الناقة حَبْل» أي: ما مسّها عِقال”''. وقال المبرّد: أي : لم يذلّلهنٌ إنس قبلهم ولا 
جانٌ والطمث: التذليل'2. وقرأ الحسن: «جأن» بالهم7©, 


. 49/5 الكشاف‎ )١( 

5 ما/ل؟. 

(©) الصحاح (طرف). 

. 7١7/4 الوسيط‎ )5( 

(4) الصحاح (طمث). 

(6) السبعة ص١”55‏ » والتيسير ص١7‏ . 

زفق الصحاح (طمث). 

)0( ثمار القلوب ص445 » وفيه: خرجنء» بدل: وقعن. وأغضٌء بدل : أصح. ومنتهى الطلب 108/0 2 
وفيه: مَشَيْنَ بدل: وقعن. 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة 5/7 .»: ومعاني القرآن للزجاج ٠١/6‏ . 

)0١(‏ الصحاح (طمث). 

. 99/0 النكت والعيون‎ )١١( 

9)) القراءات الشاذة ص59١-١60١‏ عن عمرو بن عبيد» والمحتسب /١‏ 00 عن الحسن وعمرو بن عبيد. 


71 05 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


الثالثة: فى هذه الآية دليل على أنَّ الجنَّ تغشى كالإنس”''» وتدخل الجنّة» 
ويكتون لهم فيه حلبات” 2 قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين» 
فالإنسيات للإنس» والجئّيات للجنٌ”". وقيل: أي: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين 
من الجنّ فى الجنَّة من الحور العين من الجئّيات جِنٌ» ولم يطمث ما وهب الله 
للمؤمنين من الإنس في الجنّة من الحور العين من الإنسيات إنس» وذلك لأنْ الجن لا 
00 3 5 
تطأ بنات ادم في الدنيا. ذكره القشيري. 

قلت: قد مضى في «النمل» القول في هذاء وفي هات ابقاة "وا عاك 
أن نَطاً بنات”” آدم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يُسَمٌّء انطوى الجان على 
إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالى: ل بَظمِتهنَ إن متَكهُرَ ولا ج451" وذلك بأنَّ 
الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنّه لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جان» يعلمك 
أن نساء الآدمياتٍ قد يطمثهنّ الجانٌء وأنَّ الحور العين قد بَرِئْنَ من هذا العيب 
ُرّهْنَّء والطمث: الجماع. ذكره بكماله الترمذيٌ الحكيم» وذكره المهدويُ أيضاً 
والثعلبيئُ وغيرهماء والله أعلم. 

قوله تعالى: # كن انافك وَالْمرْجَانُ ©© أي الله رَيَكمَا تُكَدْبَانِ © هَل 
جه دعسن إلا الإحسسن © بَأَيَ َال رَيَكما تُكَذْبَانِ © 

قوله تعالى : «# كتين اليَافوْتٌ وَالْمَرْجَانُ» روى الترمذيٌ عن عبد الله بن مسعودء عن 
النبيّ ب قال: (إِنَّ المرأة من نساء أهل الجن ليُرى بياض ساقيها من وراء سبعين حُلَة 


. ٠١/٠ معاني القرآن للرْجَاجٍ‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): جنتان. 

(6) نوادر الأصول ص5١١ ٠‏ 747 » وأخرجه عنه الطبري 548/57 » وأبو الشيخ في العظمة (1154).. 
(8) 5ا/لالادر 1 170. 

(0) في (د) و(ظ): بني. 


3 تفسير البغوي 2 وأخرجه الطبري > . 


سورة الرحمن: الآيات 08 71 /اه ١‏ 


ع يرف :ميخي رديق بآن اللةاتعالى يفول + اكانية النائرت وال كان اناما 
لتر بر اججراتر ساك بيك رفيا را مو ورد ريات 
موقوفا”''. وقال عمرو بن ميمون: إِنَّ المرأة من الحور العين لتلبس سبعين حُلّة فيرى 
مح ساقها من وراء ذلك» كما يري الشرات الاحمر فى الرجاجة البيضاء”: وقال 
الحسن: هنَّ في صفاء الياقوت» وبياض المرجان2. 

قوله تعالى: #هل جِرَام لْاِمْسَن إلا )لد لِإحْسَنٌْ» «مَل» في الكلام على أربعة 
أوجه: تكون بمعنى «قد» كقوله تعالى: مَل أن عل الانكن من ين الدَهر» 
[الإنسان:١]»‏ وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: ظثَهَل وَجَدثمْ ما وعَدَ > 4 
[الأعراف: 44]» وبمعنى الأمر كقوله تعالى : مَل نمم متم 
«ما» في الجحد كقوله تعالى: ظفَهلٌ عل الرَسلٍ ! 5 
الِْحْسَانٍ إِلّا الْإِخَسَانُ»©». 


منلهون 4 [المائدة:١9]»‏ وبمعنى 
* [النحل :5؟] وهمَلَ جَرَاءٌ 


قال عكرمة: أي نر لا إله إلا اللهء إلا الجئة("». ا, بن افق :يننا 
جزاء من قال: لا إله إلا الله وعَمِلَ بما جاء به محمّد يل إلا الجنّة"". وقيل: هل 
جزاء من أحسن :في الدنيا إلا أن يُحِسَن إليه فى الآخرة» قاله ابن زيد0”". 


وروى أنس أن النبيّ 4 قرأ: «مَلْ جَرَاءُ الْإحْسَانٍ إِلّا الإسَانٌ» ثم قال: «هل 


)١(‏ الترمذي (1057) مرفوعاًء و(10174) موقوفأء وقال عنه: وهذا أصحٌ. اه وما بين حاصرتين منه؛ وفي 
الباب عن أبي هريرة 5 في صفة الحور العين عند البخاري (2)8140 ومسلم (58754) بلفظ: «ولكل 
واحد منهم زوجتان» يُرى مح سوقهما من وراء اللجم من الحُسن...» الحديث. 

(1) تفسير البغوي 777/4 ٠‏ وأخرجه عنه هناد في الزهد »)١7(‏ والطبري 7060/77 . 

(9) أخرجه الطبري 7؟/ 536٠‏ . 

(5) الأزهية للهروي ص08١4-15١٠‏ . وحروف المعاني للزجاجي ص” ٠‏ ومغني اللبيب ص450-406 . 

(6) أورده السيوطي في الدر المنثور ١44/5‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(1) تفسير البغري 777/4 » وزاد المسير ١77/48‏ . 

(0) التكت والعيون 45٠/6‏ » وأخرجه عنه الطبري 709/77 - 308 . 


م١‏ سورة الرحمن: الآيات 1١‏ 5706 


تدرونَ ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. نال ابثرلة ما موا موا سي 
عليه بالتوحيد إلا الجنّة)”'". 


وروى ابن عباس أنَّ النبيَّ #6 قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاء من 
أنعمتٌ عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جني وحظيرة قُدْسي برحمتي»”"2. وقال 
الصادق: هل جزاء من أحسنتٌ عليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد'". 
وقال محمّد بن الحنفيّة والحسن: هي مُسْجَلة للبّرٌ والفاجر”؟؟» أي: مرسلة عليه 
الفاجر في الدنياء والبَرٌ في الآخرة. 
قوله تعالى: #وَمِن دُوْنِمَا جَنََانِ © يَأ الم رَيَكْنَا تَكَْبَانِ 69 مُدَهَائتَانِ 
© يي ك2 ريكا تَكَيْبنِ © » 
قوله تعالى: «رّين دُنيما جَنَّانِ»ه أي: وله من دون الجنّتين الأوليين جنّتان 
أخريان. قال ابن عباس : ومن دونهما في الذّرّج. ابن زيد: ومن دونهما في المَضْل". 
ابن عباس : والجنّات لمن خاف مقام ربّه: فيكون في الأوليين النخل والشجرء وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط. الماورديُ”: ويحتمل أن يكون 'وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنََّانِه لأتباعه؛ لقصور منزلتهم عن منزلته» إحداهما للحور العين» والأخرى 


. 375/4 أخرجه البغري في التفسير‎ )١( 

(؟) لم نقف عليه. 

(*) النكت والعيون 45٠/6‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 44/4 عن محمد بن الحنفية» وأخرجه عنه أبو عبيد في غريب الحديث 519/4 » والبخاري 
فى الأدب المفرد »)١0(‏ والطبري 707/757 » والبيهقي في شعب الإيمان (؟4107)» وأورده الطبرسي 
في مجمع البيان ٠١/71‏ عن علي طه» زغزادزنى العيانتي.: ْ 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4164) عن ابن عباس مرفوعاً» وفي إسناده الهيئم بن عدي» متروك 
الحديث. 


(0) تفسير البغوي 577/54 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 0005١‏ وأبو الشيخ في 
العظمة (574)» وقول ابن زيد أخرجه أيضاً الطبري 7614/77 . 


(7) في التكت والعيون 44١ - 54٠/0‏ » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 77 _ 560 و١‏ 


للولدان ادلي ؛ ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال ابن جريج: هي أربع : 
جنّتان منها للسابقين المقرَّبين «فيهما من كل فاكهة زوجان» و«عينان تجريان»؛ وجتّتان 
لأصحاب اليمين «فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلَ وَرُمّانُ» و«فِيهمًا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَان»”". وقال ابن 
تيد إن الأرليو نين دهي للم كيين : الع روسن و ا شام ال 

قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيميٌ أبو عبد الله الحسين بن الحسن”" في كتاب 
المنهاج الدين»”*'' له واحتجّ بما رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس: «وَلِمَنْ حاف 
مَقَام رَبّهِ جَنَنَانِ) إلى قوله: «مُذَهَامُئَانِ» قال: تانك للمقرّبينء وهاتانٍ لأصحاب 
البمين وف ابي موسن الافتفري تزه ولنا ومق الله الجكيين اغا إلن القاق 
بينهما فقال في الأولتين: «فِيهِمًا عَبْئَانٍ تَجْرِيَانه: وفي الأخريين: افِيهِمًا عَيَْانٍ 
نَصَاحَتَانِ؛ أي : فوّارتان» ولكنيبا لسغا #الجارينية ؛ أن النضخ دون الجري. وقال 
في الأولتين: (قِيهمًا مِنْ كُلُ فَاكهَةٍ زَوْجَانِ» فعمّ ولم يخصٌ. وفي الأخرين: «فِيهمًا 
فَاكهةٌ وَنَحْلٌ وَرْمّانُ» ولم يقل : من كل فاكهة؛ وقال في الأولتين: «مُتَكئِينَ عَلَى فُرَشٍ 
بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتبْرَقِ» وهو الديباج» وفي الأخريين ن : مَتَكِيِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْر وَعَبْمَرِيُ 
حِسَانِ) والعبقري: الوَشي” “© ولافك أن الديياج اعلى:'؟ من الوض هد والرقرف: 
كسَّر الخباء» ولاشكٌ أنَّ الفرش المعدّة للاتكاء عليها أفضل من تَضل الخباء. 

وقال في الأولتين في صفة الحور: ١كَأَنَمُنَّ‏ اليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» وفي الأخرتين: 
«فِيهن خَيْرَاتٌ حِسَان) وليس كل حسنٍ كحُسن الياقوت والمرجان. 


. 35/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الكت والعيون 45١/65‏ . 

(7) في النسخ: الحسن بن الحسين. وكذا وقع في التذكرة ص 41١‏ د لكو ورا العامير 
الصواب» وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء /11/ 31731 . 

(4) المنهاج في شعب الإيمان /١‏ 41/4 - 475 . 

(5) سيأتي التعريف بها قريباً. 

(7) في المنهاج: أغلى.' 
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َي 


وقال في الأولتين: «ذُوَانَا أَفْنَانِ» ون ]لا خري: «مُدْهَامَّتَانِ» أي : خضروان» 
كأنّهما من شدَّة خضرتهما سوداوان» ووصف الأولتين بكثرة الأغصانء والآخرتين 
بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدناه بقوله: «وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنَنَانِ؛ ولعلَّ ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 

فإن قيل: كيف لم يَذكُر أهل هاتين الجتّتين كما ذكر أهل الجِّين الأولتين؟ قيل : 
الجنان الأربع لمن خاف مقام ريّه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجئّتان الأوليان 
لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجنّتان الأخريان لمن قصرت حاله في 
الخوف من الله تعالى(". ومذهب الضحّاك أنَّ الجنّتين الأولتين من ذهب وفضّةء 
والأخرين من ياقوت وزمردء وهما أفضل من الأولتين» وقوله: «وَمِنْ دُونِهمًا جَنَتَانِ) 
أي : ومن أمامهما ومن قِبلهما". وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذيّ الحكيم 
في «نوادر الأصول»"”" فقال: ومعئى «وَمِنْ دونِهمَا جَنَتَانِ) أئ: دون هذا إلى 
العرش» أي: أقرب وأدنى إلى العرش. وأخذ يفضّلهما على الأولتين بما سنذكره 
عنه. وقال مقاتل: الجنّتان الأولتان جنّة عدن وجنّة النعيم» والآخرتان جِنّة الفردوس 
وه الما 3 

قوله تعالى : مإ مَدْمَآََانِ»# أي : خضراوان من الرَيٌ» قاله ابن عباس وغيره. وقال 
مجاهد : مُسْودّتان. والدُّهْمة في اللغة: السواد”'©» يقال: فرس أدهّمء وبعير أدممء 
وناقة دَهُماءء أي: اشتدَّت ورقته"2 حتى ذهب البياض الذي فيه فإن زاد على ذلك 


. 44١ص إلى هنا نهاية النقل من المنهاج في شعب الإيمان» وما بعده من التذكرة‎ )١( 

(7) تفسير البغري 357/4 . 

. ١؟9ص‎ )0( 

(4) التذكرة ص :4١‏ » وذكر الماوردي قول مقاتل في النكت والعيون 44١/6‏ . 

(5) النكت والعيون 45١/0‏ »ء وقول ابن عباس أخرجه الطبري 77/ 3500 ٠»‏ والبيهقي في البعث والنشور 
(708)» وقول مجاهد في تفسيره 7 ». وأخرجه عنه الطبري 701//17 . 

(1) في (م): زرقته» والتصويب من النسخ والصحاح (دهم)؛ والكلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات 15" _ 59 ا 


وى اعد السواة فهو جو وَادْهَمٌ الفرسُ ادهمّاماًء أي: صار أدهم. وادهامٌ الشيء 
أدهفا/200 أي: اسوادٌ» قال الله تعالى: طمُدْهَامَّتَانِ» أي: سوداوان من شدّة 
الخضرة من الرّيُ» والعرب تقول لكل أخضر: أسودٌ. وقال لبيد يرئي قتلى مّوازن: 
وجاؤوا به في مَؤدج وَرَرَاءهُ كُتَائِبُ مُحضرٌ في نَسِيج السَّتَوّر") 
السَّتَوّر: لْبُوسٌ من قِدّ كالدَرْع. وسمّيت قُرَى العراق سواداً؛ لكثرة ا 
وتقال للبل النظلم: اخضر” ...يقال ل أ ساو 0 
قوله تعالى: «فِيِمًا عَنْئنِ تمان (© يي َال رَيَكْنَا مُكَزبَانِ © فيا 
نكهَة ول وَركَادٌ © 0 3 5 5 © 
قوله تعالى: ظإفِيِمَا عَيْئَانِ نضَّاخَانِ» أي : فرّارتان بالماءء عن ابن عبار 90) 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء”". وعنه أنَّ المعنى نضّاختان بالخير والبركة» 
وقاله الحسن ومجاهد". ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس: تَنضّخ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنّة كما يَنضّخ رشن المطر””. وقال سعيد 


)١(‏ في (م): ادهيماماً. 

زفق الصحاح (سنر) وما بعده منه. ولم نقف على البيت في ديوان لبيد. 

[فيف الصحاح (دهم). 

(5) تهذيب اللغة /ا/ ه١٠‏ 

(4) الصحاح (خضر). 

(5) التذكرة ص 55؛ » وما بعده منه أيضاً حتى قوله: بأنواع الفواكه والماء. وذكر قول ابن عباس 
المار ذال الت الس ا ا ا 1 بن أبي حاتم في التفسير 
8/7 ههلا )ل والبيهقي في البعث والنشور (0208). 

0) الكشاف 50/5 . 

(4) تفسير أبي الليث 7١١/7‏ عن مجاهدء والنكت والعيون 44١/5‏ عن الحسن والكلبي» وزاد المسير 
4 عن الحسن. 

(9) النكت والعيون 55١/5‏ عن أنس» والوسيظط 8 عن ابن عباس» وتفسير البغوي 515/4 عن ابن 
مسعود وأنس» وأخرجه ‏ عن الأخير ‏ ابن أبي حاتم في التفسير 4/١‏ (لاه م1 ). 
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ابن جبير: بأنواع الفواكه والماء''. الترمذيٌ: قالوا: بأنواع الفواكه والنعيم 
والجَواري المزبّنات والدوابٌ المسرّجات والثياب الملرّنات. قال الترمذيّ: وهذا 
يدل على أنَّ النضخ أكثر من الجري. وقيل : تنبعان ثم تجريان”". 

قوله تعالى: #فيما فَكهَةُ وَكَلٌ وَرْمَانُ» فيه مسألتان : 

الأولى: قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأنَّ الشيء لا 
يُعطف على نفسه» إِنَّما يُعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام”". وقال الجمهور: هما 
من الفاكهة» وإِنَّما أعاد ذكر النخل والرمان؛ لمَضْلهما وحُسْن موقعهما على الفاكهة؛ 
كقوله تعالى : «عَافِظوأ عَلَ لصََلوتِ وَالصككرة الْرُسْطن» [البقرة:188] وقوله: «#إمن كن 
عَدُوًا لَه ومكِكَبْدِ وَرُسْلِو وَحِزِيلَ وَمِيَكَدلَ» [البقرة:48] وقد تقدَّه”*". 

وقيل : إِنَّما كرّرهما؛ لأنَّ النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر 
عندنا؛ لأنَّ النخل عامّة فُؤتهم» والرمان كالثمرات”*'» فكان يكثر غرسهما عندهم؛ 
لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون يهاء وَإنْهَا ذكر 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان؛ لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما 
والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من الفواكه» وأفرد الفواكه على حِدّتها. 

وقيل: أفردا بالذكر؛ لأنَّ النخل ثمره فاكهة وطعامء والرمان فاكهة ودواء» فلم 
يخلصا للتفكه”'؛ ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله» وهي المسألة: 


الثانية: إذا حلف أن لا يأكلَ فاكهدًء فأكل رمّاناً أو رُطَباء لم يحنث. وخالفه 


. 7509/77 ء وأخرجه عنه ابن ابن شيبة 17/17 ء والطبري‎ 4١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) التذكرة ص 45١‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص 415/8 » وللهراسي 5917/4 » والكلام في التذكرة ص 447 » وما بعده منه 
أيضاً. 

١/5/5: ):(‏ و7”7/5. 

(0) في النسخ الخطية: كالتمرات» والمثبت من (م) والتذكرة ص 4475 والكلام منه. 

() الكشاف 60/5 » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 74" الا ١>‏ 


صاحباه والناس. قال ابن عباس : الرمّانة في الجنّة مثل البعير المُقتب0©. 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: نخل الجنّة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمرهء وسَعَفْها كسوة 
لأهل الجنّة» منها مُقطّعاتهم وحُلَّلهمء وثمرها أمثال القِلال والدّلاء؛ أشدٌ بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الرُّبْد ليس فيه عبج" . 

قال: وحدّئنا المسعوديُ؛ عن عمرو بن مرّة» عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنّة 
نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلّما نزعت ثمرة» عادت مكانها 
أخرىء وإِنَّ ماءها ليجري في غير أخدود, والعنقود اثنا عشر ذراعً”. 

قوله تعالى: #فِينَ حيرت حِسَانٌ (© قَأَىَ الله رَيَكما تكن © »4 
قوله تعالى: «إفِينَ حيرت حِسَان» فيه مسألتان: 
الأولى: قوله يو «فِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَان» يعني النساء» والواحدة: حََيْرة» على 


معنى : ذوات خير””'. وقيل : خَيّرات» بمعتى خيرات» .فخقّف. كهين وليه 0 


)١(‏ أورد ابن كثير في التفسير 208/17 عن ابن أبي حاتم عن أبيه» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من 
رمانها كمثل البعير المقتب. 

(؟) الزهد لابن المبارك »)١484(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسير "818/٠١‏ (141008): 
والحاكم في المستدرك 415/5 - 417/5 من طريق سفيان» بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. اه. وجاء عند ابن المبارك وابن أبي حاتم : وكربهاء بدل: 
وكرانيفها. والكرّب والكرانيف: أصول سَّعَف النخل. النهاية (كرب) و(كرنف). والعَجّم: النوى. 
اللسان (عجم)ء والمقطّعات : شبه الجباب ونحوها من الحَرٌ وغيره. اللسان (قطع). 

(*) التذكرة ص57 عن ابن المبارك بهذا الإسناد» ولكن هو فى كتابه الزهد  )١590(‏ وزهد هراد أيضاً 
-)1١5(‏ من طريق سفيان» عن عمزرو بن مرة» بف وأخرجه ابن المبارك في الزهد أيضاً برقم (1485) 
من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بنحوه. 

(4) التكت والعيون 5/ 457 » والتذكرة ص57 . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص"44 . 
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ابن المبارك : حدثنا الأوزاعئٌ» عن حسان بن عطيّة» عن سعيد بن عامر قال: لو 
أن خَيْرة من «خَيْرَات حِسَان» اطلعت من اللطداء لأعناءك لهاء ولقهر ضوءٌ وجهها 
امن #والقد مو شرت كان موه ين الدرا و 

«حجسان» أي: حسّان الحَلّق0"'. وإذا قال الله تعالى: «حِسَانٌ» فمن ذا الذي يقدر 
أن يصف حُسْنهنَ”"! وقال الزهريٌ وقتادة: «خَيْرَاتُ؛ الأخلاق «حسان» الوجوه”". 
وروي ذلك عن النبئ يك من حديث أمّ سلمة”*". وقال أبو صالح: لأنهنّ عَذَارى 
ل 


وقرأ قتادة وابن السَّمَيِمَع وأبو رجاء العٌطارديُ وبكر بن حبيب السهميٌ : ١خَيْرَاتٌ)‏ 
بالتشديد على الأصل”". وقد قيل: إِنَّ خَيْرات جمع حََيْره والمعنى: ذوات تخير. 
وقيل : نا رارت57., 


قال الترمذيٌ: فالخيرات: ما اختارهنٌ الله فأبدع خَلّقهن باختياره» فاختيار الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك 511 زوائد نعيم) موقوفأء ورفعه البزار (5748 كشف الأستار)» والطبراني في 
الكبير (0017) من طريق مالك بن دينار» عن شهر بن حوشب» عن سعيد بن عامر مرفوعاً. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 4١7/٠١‏ : رواه الطبراني مطولاً... ورواه البزار باختصار كثيرء وفيهما: 
الحسن عن عنبسة الوراق» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف. اه. قلنا: .ليس في إسناد 
الطبراني: الحسن بن عنبسة» بل فيه حماد بن الحسن بن عنبسة» وهو ثقة»:وفيه الحارث بن نبهان. 
وهو متروك». ولكن. تابعه جعفر بن سليمان. اه. والنصيف: الخمار. اللسان (نصف). 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠١5/0‏ . 

(9) التذكرة ص؟447 . 1 

(5) النكت والعيون 557/0 عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 556/5 » والطبري 7؟37777/1. 

(5) أخرجه الطبري 777/57 » والطبراني في الكبير 8717/7 (4170) مطولاً. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١19/17‏ : رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريمةء ضعّفه أبو حاتم وابن عدي. 

(1): التكت والعيون 457/6 . 

0) القراءات الشاذة ص١6١‏ عن أبي عثمان النهدي» والمحرر الوجيز 715/0 » وزاد المسير ١١5/8‏ 2 
والبحر المحيط ١98/8‏ . 

(4) الكت والعيون 447/65 . 


لا يُشبه اختيار الآدميين. ثم قال: «حَسَانُة فوصفهنٌ بالسن» فإذا وضف خخالق 
الحُْسْنٍ شيثاً بِالْحْسْنِء فانظر ما هناك؟! وفي الأولتين ذكر بأنهنَّ «قَاصِرَاتٌ الطرْفِ» 
و«كأنهُنَ الْيَاقُوتُ والْمَرْجَان؛ فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله» وبين قاصرات 
الطرف17»؟! 

وفي الحديث: «إنَّ الحور العين يأخذ بعضهنٌ بأيدي بعضء ويتغئّين بأصوات لم 
تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها: نحن.الراضيات قلا نسخط أبداء» ونحن 
المقيمات فلا نَظعن أبداًء ونحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن الناعمات فلا 
َبْؤْس أبداًء ونحن حَيْرَات حسان» حبيبات لأزواج كرام». خرّجه الترمذيُ بمعناه من 
حديث علي ظه”"".:وقالت عائشة رضي الله عنها : إنَّ الحور العين إذا قُلْنَّ هذه المقالة 
أجابهن المومتات مو نيناء أهل الذتياة تحن التصليات وها لين 
الصائمات وما صّمتَنَّ» ونحن المتوضآت وما توضأتنّ» ونحن المتصدّقات وما 
تصدَّقتن. فقالت عائشة رضي الله عنها : فَعَلَبَْهُنَّ والله'”". 

الثانية: واختلف أيّهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً» الحور أو الآدميات؟ فقيل: 
الحور؛ لما ذكر من وصفهنّ في القرآن والسنَّة» ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه 
على الميت في الجنازة : انيه زوجاً خيراً من زوجه). وقيل: الآدميّات أفضل من 
الحور العين بسبعين ألف ضعفء. وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك: وأخبرنا 
رشدين» عن ابن أَنْعُمه عن حبان بن أبي جبلة» قال: إِنَّ نساء الدنيا من دخل منهنٌ 


دن اي بي# 


الجئة فضّلنَ على الحور العين بما عَمِلنَ في الدنيا؟؟ . 


. التذكرة ص447‎ )١( 

(1) الترمذي (5074): وهو عند أحمد (1747)» وهناد في الزهد (4). قال الترمذي: حديث علي حديث 
غريب. 

() لطائف الإاشارات: / 016 ؛ والتذكرة ص46 . ومجمع .البيان /51//ا١٠1‏ . 

(:) التذكرة ص17 - //ا4 . والحديث المرفوع سلف 14/14 » وقول ان أبي جبلة في الزهد لابن 
المبارك (06؟ زوائد نعيم) . 
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وقد قيل: إِنَّ الحور العين المذكورات في القرآن هنَّ المؤمنات من أزواج النبيين 
والمؤمنين يُخْلَفَن في الآخرة على أحسن صورة» قاله الحسن البصريٌ. والمشهور أنَّ 
الحور العين لَسْنَ من نساء أهل الدنياء وإنّما هنَّ مخلوقات في الجنة؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: «لَمْ يَظَمِنْهُنّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان؛ وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأنَّ 
النبيّ يه قال: إن أقل ساكني الجنَّةَ النُساء)27 فلا صني 5 رايد متهم أمراف 
ووعد الحور العين لجماعتهم؛ فثبت أَنَّهِنَّ من غير نساء الدنيا. 
قوله 0 «اخرد مَمْصُورتٌ فى لْيَارِ (© يَأَيَ اله رَيَكَا تُكَرْبَانِ © لز 
تلمتياً إن مله :1 ج11 © بَنِ 31 ريك تكن © » 

قوله تعالى: #حور مَمْصورتٌ فى ليا » «حُورٌ» جمع حوراء» وهي: الشديدة 
بياض العين» الشديدة سوادهاء وقد تقدَّم''". «مَفْصُورَاتٌ): محبوسات مستورات 
(فِي الْخيَام؛ في الحجال» لَسْنَ بالطرّافات ذ في الطرق» قاله ان قباس ” 5 وقال 
عمر هه : الخيمة: د در مجوّفة” ؟“. وقاله 00 وقال: هي فرسخ في فرسخ.ء لها 
أربعة آلاف مصراع من ذهب”. 

وقال الترمذييُ الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: «حورٌ مَفْصُورَاتٌ فِي 
الْخِيَام؛ : بلغنا في الرواية أنَّ سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور من قَطرات 
الرتحية ثم قترت على كر وعد مني اعيدة على شقانن الأنهارة متها ارننون 
ميلاً» وليس لها باب؛ حتى إذا دخل ولي الله بالخيمة"'»: انصدعت الخيمة عن باب 


.# أخرجه مسلم (7778)» وأحمد (/194179) عن عمران بن حصين‎ )١( 

0 15/لا. 

(*) النتكت والعيون 447/5 » وأخرجه عنه الطبري 777/77 » وسيأتي معنى: الحجالء» قريباً. 

(8) أخرجه الطبري 7594-778/77. 

(5) تفسير أبي الليث 7١7/7‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 777/7 ء والطبري 771/51 . 

(7) في (م):. بالجنة. وكذا هي في التذكرة صة 50 » والمثبت من النسخ الخطية, والتذكرة 
ص 117-447 . 
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ليَعلّم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة 
قد قُصِرَ بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في الأولتين: «فِيهنّ قَاصِرَاتُ 
الطَّرْفِ» قصرنً طَرْفِهنّ على الأزواج» ولم يذكر أنهنَّ مقصورات» فدلّ على أنَّ 
المقصورات أعلى وأفضل”'؟. وقال مجاهد: «مَفْصُورَاتٌ» قد قُصِرن على أزُواجهنٌ 
فلا يردن بدلاً منهه”" . 

وفي «الصحاح)”" : وقَصَرْتٌ الشيء أَقْصِرُه تعد ١‏ عديبيكة > ويه ا تتصورة 
الجامع» وقَصَرْتٌ الشيء على كذاء إذا لم تجاوز به إلى غيره» وامرأة قَصِيرة 
وقَصٌورة» أي : مقصورة في البيت لا نُثْرَكُ أن تخرج» قال كُثْير : 
راتثة للش عندق كل تفمتندرة. . إلى وما متري بذاك القتصاتر 
عَنَيْتٌ قَصِيرَاتِ الحجالٍ ولم رذ قِصارَ الحُطَا شَرٌ النْساء البَحاتة» 

وأنشده الفرّاء': قَصُورة» ذكره ابن السّكيت"2. 

وروى أنس قال: قال النبنٌ : «مررثٌ ليله أسري بي في الجنة بنهر حاقّتاه قاب 
المرجانء فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. فقلتٌ: يا جبريل من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء جوارٍ من الحور العِين استأذن ربّهنّ في أن يُسِلّمنَ عليكَ» فأذن لهنٌّء 
فقلنَ: نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن الناعمات فلا نَبْؤْس أبداً.» ونحن 
الراضيات فلا نسحّط أبداء أزواج رجال كرام» ثم قرأ النبييّ 6: «حُورٌ مَمُصُوراتٌ فِي 


. 4435 التذكرة ص‎ )١( 

, 7/1١8 سلف‎ )0( 

() مادة: (قصر). 

(4) ديوان كتير ص44١‏ » والججال: جمع حَجَلة» وهي ستر يُضرب للعروس في جوف البيت. والبحاتر: 
القصيرات المجتمعات الخَلّْق. الوسيط (حجل) و(بحتر). 

(0) في معاني القرآن له */ 1٠١‏ . 


)3ن في إصلاح١١‏ لمنطوّ ص90١3‏ . 
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الْخِيَّام”'2. أي : محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. 

وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنَّها أتثِ النبيّ #8 فقالت: يا رسولٌ الله! إنَا 
معشِر النساء محضورات مقصورات» قواعدٌ بيوتكم وحواملٌ أولادكم» فهل نشارككم 
في الأجر؟ فقال النبئ ي: «نعم» إذا أحستتنّ تَبِعْلَ أزواجكنٌّ» وطلبتنَّ مرضاتهم»”". 

قوله تعالى : «لَرْ يظِنْهنَ© أي: لم يمسسهنّ» على ما تقدَّم قبل . 

وقراءة العامة : «يَظُوِنْهُنَّة بكسر الميم. وقرأ أبوحيوة الشاميٌ وطلحة بن مُصرّف 
والأعرج والشيرازيُ عن الكسائي بضمٌ الميم في الحرفين. وكان الكسائيٌ يكسر 
إحداهما ويضمٌ الأخرىء, ويخيّر في ذلك» فإذا رفع الأولى كسر الثانية» وإذا كسر 
الأولى رفع الثانية””. وهي قراءة أبي إسحاق السّبيعي. قال أبو إسحاق: كنت أصلّي 
حَلْفَ أصحاب علىٌ فيرفعون الميم» وكنت أَصَلي خَلّف أصحاب عبد الله 
فيكسرونهاء فاستعمل الكسائيٌ الأثرين”). 

وهما لغتان مُث وطوِث” » مثل يَعَرّشُون ويَحْكِمُونَء فمن ضمٌ؛ فللجمع بين 
اللغتين» ومن كسر؛ فلأنّها اللغة السائرة. وإنَّما أعاد قوله: «لَمْ يَظَمِئْهُنَ؛ ليبيّن أن 
صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف"'". يقول: إذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (0777): وفي إسناده: الكديمي» وهو محمد بن يونس» ضعيف 
وكان يهتم بالوضع. تهذيب التهذيب 74١/7‏ » والمجروحين 717-1711777 . 

)١(‏ النكت والعيون 5/ 447 » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4741) مطولاً والقواعد: جمع قاعدء 
وهي المرأة الكبيرة المُسئّة. النهاية (قعد). وتبعّل أزواجكنٌ: أي: مصاحبتهم في الزوجية والعشرة. 
والبعل: الزوج» ويجمع على بُعولة. النهاية (بعل). 

(5) السبعة ص١57‏ » والتيسير ص7١7‏ » والنشر 7/7 787-781 . 

(:) تفسير البغوي 775/4 » وأخرجه عن أبي إسحاق الفرَّاءُ في معاني القرآن له ١١9-118/7‏ بنحوه 
مختصراً. 

(5) الحجة للفارسي 757/5 ٠‏ والكشف لمكي 707/7 . 


(1): مجمع البيان .3٠١١87/11/‏ 


سورة الرحمن: الآيات 1/4 74 ْ أ 


01 كانت لهِنَّ الخيام في تلك الحال. 


0-00 


2 : 20 صم سروم 200 سل 
حرا تاي #متَكينَ عل ١‏ عل رفرفٍ حْصْرٍ وََبْمرِيْ حِسَانِ © أي الل يها 
كدان © برد أتمْ َيْكَ ذى لفكل مالاكام, 69 4 

قوله تعالى : «مْتَكِينَ عَكَ رَفْرَفِ حُضْرٍ» الرفرف: المحابس”". وقال ابن عباس : 
الرفرف: فضول الفَرْش والبسط”". وعنه أيضاً الرفرف: المحابيس» يتّكتون على 
فضولهاء وقاله قتادة9؟ . وقال الحسن والقُرظيٌ: هي البُسُط”*'. وقال ابن عيينة: هي 
الزرابيٌ. وقال ابن كيسان: هي المرافق”" » وقاله اكد ايها" .وقال ابوعييدة: 
هي حاشية الغوب. وقال الليث: ضَرْبٍ من الثياب الخضر تُبِسَط. وقيل: المُرُش 
المرتفعة. وقيل : كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف9". قال ابن مقبل : 
ونا لك زالموة تنش فا لقن: “لدافظة ين الات ل ور 

وهذه أقوال متقاربة. . وف في «الصحاح)” وات اكيم 
المحابس. الواحدة: : رفرفة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أية يضا: الرفرف: رياض 
ا" 


)١(‏ في (ف): ضجرتء وفي (م): قصرن. 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص5 4: » والوسيط 77٠/54‏ . 

(*) النكت والعيون 5/ ”447 » وأخرجه عنه الطبري 7 378 » والبيهقي في البعث والنشور (9؟). ' 

(5) النكت والعيون 457/5 . والمحرر الوجيز 757/0 ٠‏ وأخرجه الطبري 774/77 عن ابن عبا 
رضي الله غنهما. 

(5) تفسير البغوي 778/4 . وأخرجه ابن أبي شيبة 117/17 » والطبري 7174/57 عن الحسن. 

. 718/4 تفسير البغوي‎ )١( 

0) المحرر الوجيز 77/65 . وأخرجه عنه الطبري 71/5/57 . 

(8) تفسير البغوي 778/4 ء ومجمع البيان للطبرسي ٠١5/707‏ وما بعده منه أيضاً. 

فى ديوان تميم بن أبي مقبل ص98١‏ » وفيه: سوابغء بدل: سواقط. وسبغ الشيء: طال إلى الأرض 
وانّسع. والريط: جمع ريطة» وهي كل ثوب ليّن رقيق. 

)١(‏ مادة: (رفف). 

)١١(‏ زاد المسير8/ا7١1ء‏ ارد ابن المبارك في الزهد 37١0(‏ زوائد نعيم)»ء والطبري ؟؟/ “/ا١‏ عن 


وث/ا١ا‏ سورة الرحمن: الآيات ا /ا 


واشتقاق الرفرف من رف يَرفُ: إذا ارتفع» ومنه: رَفْرّفة الطائر؛ لتحريكه جناحيّه 
في الهواء. وربما سموا الظَلِيم رَفرافاً بذلك؛ لأنّه يرفرف بجناحيه ثم يَعْدُو. ورَفْرّف 
الطائر أيضاً إذا حرَّك جناحَيّْه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً: كِسَر 
الخباء؛ وجوانب الذّرْع وما تدلّى منهاء الواحدة: رَفْرَفة. وفي الخبر في وفاة النبيّ 6: 
فرفع الرفرف فرأينا وجهّه كأنّه وَرّقة [تُخَشّْخْش] أي: رفع طرف الفسطاط”". 

وقيل: أصل الرفرف من رَفّ النبثٌ يَرِفُ: إذا صار غضًا نضيراًء حكاه التعلبي. 
وقاله القتبيُ . يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التّعمة والعُصَاضة حتى كاد يهتز: رَفَ يرفٌ 
رفيفاً» حكاه الهروي. 

وقد قيل: إِنَّ الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمِرْجاح 
يميناً وشمالاً» ورَفْعاً وخفضاً» يتلّذْ به مع أنيسته» قاله الترمذيُ الحكيم في «نوادر 
الأصول» وقد ذكرناه في «التذكرة»(". قال الترمذيُ”” : فالرفرف أعظم خطراً من 
الفرش» فذكره في الأولتين: «مُتَكيِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقه وقال هنا : 
«مُتَكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِ حُضْر» فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الوليُ رفرف بهء أي : 
طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمِرجاح» وأصله من رفرف بين يدي الله عر 
وجلء روي لنا في حديث المعراج أنَّ رسول الله ي لما بلغ سِدْرةٌ المنتهى جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرشء فذكر أنّه قال: «طار بي 
يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ربّي)”*“ ثم لما حان الانصرافء تناوله 
طاررن عقف زرقفا مرف يدخ ادل إلى ريل لتتراك الله وسلافة علي 


)١(‏ الصحاح (رفف)» وتهذيب اللغة ١7١/١6‏ ء وما بين حاصرتين منه. وخبر وفاته يك أورده ابن الجوزي 
في غريب الحديث 407/١‏ » وابن الأثير في النهاية 747/7 » والخشخشة: صوت السلاح ونحوه. 
الصحاح (خشش). 

(؟) ص9١‏ هة. 

() التذكرة ص”5: ٠‏ وكلام الترمذي في نوادر الأصول ص75 - 1١7‏ بنحوه. 

(4) لم نقف عليه إلا في نوادر الأصول ص77 ١‏ ونقله عنه القرطبي في التذكرة ص147 ٠‏ والكلام منه. 
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وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحميد» فالرفرف: خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» 
له خواصٌ الأمور في محل الدنو والقرب» كما أنَّ البُرّاق دابّة يركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضه. فهذا الرفرف الذي سخّره الله لأهل الجنّتين الدانيتين هو 
متكؤهما وفرشهماء يرفرف بالولئ على حافّات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى 
خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال: «وَعَبَمَرِيَ حِسَانٍ» والعبقري: ثياب منقوشة 
تبسط»ء فإذا قال خالق النقوش: إِنّها حسانء فما ظُّك بتلك العباقر! . 

وقرأ عثمان # والجحدريٌ والحسن وغيرهم : «مُّكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ» بالجمع» 
غيرٌ مصروف, كذلك: «وَعَبَاقَرِيَّ حِسَانْه!'' جمع رَفْرَف وعَبْقري. وارَفْرَفه اسم 
الجمع »وبري انعد يدق على الجمع : المنسوب إلى عَبْمّر. وقد قيل :. إنَّ واحد 
رَفْرف وعَبْقريّ: رَفْرّفة وعَبّقريّة”” ؛ والرفارف والعَبّاقِر جمع الجمع. والعبقري: 
الطّئافس الثخان منهاء قاله الفرّاء". وقيل: اناي عن انق ع عبان وطي؟ 
الحسن: هي البُسّط. مجاهد: الدّيباج”. القتبىُ: كل ثوب وش عند العرب 
'"': هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها 
كل وَشْي حُبك. قال ذو الرّمّة 
حتى كأنٌَ رياض الْقُفٌ ألبسَها مِنوَشِي عَبْمَر تَجُْلِيلٌ وتَنْجِيرُة» 


- 


عبقريٌ”'". قال أبو عبيد 


. ١49/48 والبحر المحيط‎ » ”٠0 /5 والمحتسب‎ . ١5١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١8/7‏ . 

(*) في معاني القرآن له */ ٠7١‏ » وقاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص44 . 

(4) زاد المسير ١97/4‏ عن ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زيدء وأخرجه الطبري 715/57 عن 
ابن عباس وابن جبير وقتادة. ٠‏ 

(0) المحرر الوجيز 3757/65 . وأخرجه ابن أبي شيبة ١17/١7‏ » والطبري ؟؟/ /الا١‏ عن مجاهد. 

(5) تفسير البغوي 7/8/4 . وفيه: موشّى» بدل: وشي. 

0) في غريب الحديث 28/١‏ -4م و 500/98 .101١-‏ 

(4) ديوان ذي الرمة 1571/7 ء قال شارحه: والقّفْ: ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً في 
ارتفاعه. والتنجيد: التزيين. فشّه الزهر بوشي عبقر. 


و١‏ سورة الرحمن: الآيات 1 _ //ا 


ويقال: عَبْقر: قرية بناحية اليمن تُنسّج فيها بُسُْط منقوشة'"". وقال ابن الأنباري: 
إِنَّ الأصل فيه أنَّ عَبّقر قرية يسكنها الجنٌ» يُنسَّب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل : 
كل جليل نأفس فاتنل وفاخر من الرجال والنناء وضيرهم عند. العربب جبقرية ٠."‏ ومنه 
قول النبئ ي في عمر #ه: «فلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْرِي فَرِيّهه" "© . وقال أبو عمرو 
ابن العلاء وقد سئل عن قوله 5: «فلم أرَّ عَبْقريًّا يَمْرِي فَرِيّه؛ فقال: رئيس قوم 
وجليلهم” وقال رين 
بِخَيْلٍعليهاجِئَةعَبِفَرية جديرون يوماً أَنْ يَتَانُوا فُيَستَغْلُوض0 


0 
وقال الجوهر 0 ': العبقري: موضع تزعم العرب أنه من أرض الجنٌ. 
قال لبيد: 
22 نرق ؟ ل دين 
ل ال 0 3 عبقري. 
وهو واحد وجمع. وفي الحديث: «إنّه كان يسججد علئ عبقري)80 ' وهو هذه البسط 


. معجم البلدان‎ )١( 
. 7378/14 (؟) تفسير البغوي‎ 
عن 2000 الله عنهماء وأخرجه‎ )141١5( أخرجه البخاري (7775)»: ومسلم (11247)» وأحمد‎ )*( 
أيضاً البخاري (207777/4 وأحمد (8779) عن أبي هريرة 4» وهو عند مسلم (11247) بنحوه.‎ . 
2 ١ . 21/١ وما بعده منه أيضأ وغريب الحديث لأبي عبيد‎ ٠ 597 /* تهذيب اللغة‎ )5( 
قال شارحه: الجنّة: جمع جِن. وجديرون: خليقون. ويستعلوا: يظفروا‎ » ٠١7 شرح ديوان زهير ص‎ 2) 
ويَعْلوا.‎ 
في الصحاح (عبقر).‎ )5( 
شرح ديوان لبيد ص04 » وهذا عجز البيت» وصدره:‎ )0( 
ومن قاد من إخوانهم وبنيهم‎ 
قال شارحه: فاد: مات.‎ 
الصحاح (عبقر)ء وما بعده مئه أيضاًء رقرب اللعددك لان افيه 1 ؛ والحديث‎ )4( 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 475/7 عن عمر 4# أنه كان يسجد على عبقري. وأخرج ابن أبي شيبة‎ 
عن أنس أن النبي يك نضح بساطاً لهم فصلى عليهء.وعن ابن عباس بنحوه.‎ 0 


: سورة الرحمن: الآيات 2751 4/ا 55 


التي فيها الأصباغ ل : ظُلْم عبقري» وهذا عبقري لواوة للرجل 
القويّ. وفي الحديث: «فلم أَرَ عبقريًا يَفْرِي فَرِيّه) 0 

ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال: ١وَعَبْمَرِيّ‏ حِسَانا وقرأ بعضهم: «عَبَاقِريٌ» 
وهو خطأ ؛ لأنّ المنسوب لا يُجمّع على نسبته” ". وقال قُظرُبِ: ليس بمنسوب وهو 
مثل : كُرْسيّ وكَراسِي» وبُحْتيّ وبّحَاتيَّ. وروى أبو بكرة”" أنَّ رسول الله 4# قرأ : 
'مْنكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ حُضر وَعَبَاقِرَ حِسَانٍ)”*' ذكره الثعلبنُ. وضمٌ الضادٌ من «خضر) 

قوله تعالى: برك أَنَمْ رَيَكَ ذى لُبَكْلٍ وكرام » 000 تفاعل بار را 
تقدّم”*". هذِي الْجَلَالٍِ؛ أي: العظمة. وقد تفلم از الوقرا 1 '. وقرأ ابن" عامر: «ذّ 
الْجَلَالٍ» بالواو4 جعله وصفاً للاسمء وذلك تقوية ة لكون الاسم هو المسمّى. 0 
اي الْجَلّالِه؛ جعلوا «ذِي» صفة ل «رَبّكَه. وكأنّه يريد به الاسم الذي افتمح به ١‏ 


)١(‏ سلف قريباً. 

(؟) الصحاح (عبقر)» والقراءة في القراءات الشاذة ص١5١‏ . 

(9) في (د) و(م): أبو بكرء والمثبت من (ق) و(ظ) و(خ)» والقراءة في إعراب القرآن للنحاس 718/54 » 
والقراءات الشاذة ص١6١‏ » والمحتسب 05/7:”, (أعرعي أو صن الندرق فى ورم دا ريراك 
النبي يل ,)١١4(‏ والبزار 207537 والحاكم ؟/ ١6١‏ من طريق عبد الله بن حفصء» عن عاصم 
الجحدري. عن أبي بكرة» به. 
قال النحاس : وإسنادها ليس بالصحيح. وقال الطبري في التفسير 377/57 : وذكر عن النبي و خبر غير 
محفوظء ولا صحيح السند. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
منقطع .. وعاضم.لم يدرك أبا بكرة.:اه. ووردت القراءة في. مصادر التخريج: وعباقري» بالياء» بدل: 
وعباقر. 

(4) المحتسب ؟705/5. 

(ه) 16/غو”- هو 

(5) ص”77١‏ من هذا الجزء. 

(00) قوله: ابن. ليست في (م) و(خ) و(د). والمثبت من (ق) و(ظ)» والقراءة في السبعة ص١57‏ » والتيسير 
ص5 73١‏ ء والحجة للفارسي 7697/5 . 


7و١‏ سورة الرحمن: الآية 17/4 


السورة» فقال: «الرَّحْمَنٌ» فافتتح بهذا الاسمء فوصف حََلّق الإنسان والجنٌ”". 
وخلق التماراكبوالارضن وصتحةوائة هل يَوْم هُوَ فِي شَأنْء واعيفت دتيرة 
فيهم» ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وصفة النار» ثم ختمها بصفة الجنان. ثم قال 
في آخر السورة: 'تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذِي الْبجَلّالٍ وَالْإكْرَام» أي: هذا الاسم الذي افتتح 
تالصوو كان تسلميم ان مكل عم نهد بن سنس فمن رحمتي 
خلقتكمء. وخلقتٌ لكم السماء والأرض والكلّق والخليقة والجنّة اننا فهذااكلة 
لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: «ذِي الْجَكَالٍ وَالْإِكْرَام؛ جليل في ذاته» 
كريم في أفعاله. ْ 

ولم يختلف القرّاء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أرّل السورة» وهو يدل 
على أنَّ المراد به وجهٌ الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بِحُسْن 
الجزاء» وجميل اللقاء» وحسن العطاءء والله أعلم. 


(1) بعدها في (د) و(خ): والشياطين. 


يهء وهي سبع وتسعون اية 


- 


مكيّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيةَ منها 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: لوَتجْمَلُونَ دفي دي تكن ”'' [الآية:؟4]. وقال 
الكلبئ : مكيّة إلا أربع آيات منهاء آيتان: يدا أَلْدِيثِ أ د َنم هنون © وَتجَملُونَ ررقي 
كح تُكدَوْنع ]١-1[‏ نزلتا في سفره إلى مكةء وقوله : مل يرح الأيَليقَ © وَثْلة ين 
الخنَ» [0-5:] نزلتا في سفره إلى المدينة 

وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوّلين والآخرين» ونبأ أهل الجنّة» ونبأ 
أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة؛ فليقرأ سورة الواقعة". 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد"”" و«التعليق»» والثعلبئٌ أيضاً: أن 
عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: : رحمة ربي. . قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب 
أمرضني. قال: أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» حبسئّه عني في حياتي» 
وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفاقةً 
من بعدي؟ ني أمرتهنَ أن يقرأنَ سورةً «الواقعة» كل ليلة» فإنِّي سمعتٌُ رسول الله 4 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تْصِبْهِ فاقة أبداً»). 


. 45/0 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 57١/4‏ . 

. 516/0 )5( 

(4) وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان (1491) بتمامهء و(1594) و(1598) و(١٠10١)‏ مقتضرين 
على الحديث العرنوع: ري أيضاً ابن الضريس في فضائل القرآن (557)» وابن السني في عمل - 


وا سورة الوافعة: الآيات ١‏ - 57 


قوله تعالى: #إدا وَمَمَتٍ الواقِمَةٌ (© ل لو تا كدبَةٌ © حَاِضَةٌ نَافِمَةَ © إدَا 


ات رمت الجا كا © كت عه ا © > 


2ه ممه 04 د 


قوله تعالى : 86 إذا وقعتٍ الواقٍ 
وتنتنة ؤاقس: لأنّها تقع عن قُرب. وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد”" 
إضمارء أي: اذكروا إذا وقعت الواقعة”". وقال الجرجانيُ: «إذاه صلة» أي: وقعت 
الواقعة» كقوله: #آقَريتِ ألسَاعَةُ» [القمر:١]ء‏ و#أَن أَمرٌ أَشَّو»ه [النحل:١]‏ وهو كما 
يقال: قد جاء الصومء أي: دنا واقترب. وعلى الأوَّل «إِذا؛ للوقت» والجواب قوله: 
«تأطكات الْمَيْمَئَة ما أطتحات المئنتةة»: 


520 تامخة القشامة» والغراة النقحة الا 0 


7 


ليس لوقعئها ينها كذبة» الكادية مير نيعي الكت" ““. والعرب قد تضع الفاعل 
والمفعول موضع المصدرء كقوله تعالى: جلا شَْمَمٌ فيا فا لَيِيَة؟ [الغاشية:١١1]‏ أي: لغوء 
والمعنى: لا يسمع لها كذب» قاله الكسائئ: ومنه قول العامّة: عائذاً باللهء أي: 
معاذ الله» وقم قائماً: أي : قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترفصٌ ابنها : 


- اليوم والليلة (18) بنحوه مختصراً. وفي إسناده: السري بن يحبى» قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص177: وقد اختلف في شيخهء هل هو شجاعء أو: أبو شجاع» واختلفوا أيضاً في شيخ شجاع؛ هل 
هو أبو فاطمة» أو: أبو ظبية» ثم اختلفوا في ضبط أبي ظبية» فعند الدازقطني بالطاء المهملة؛ بعدفا 
تحتانية» ثم موحدة» وإنه عيسى بن سليمان الجرجاني» وأن روايته عن ابن مسغود منقطغة... وعند 
البيهقي أنه بالمعجمة» بعدها موحدة» ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال أحمد بن خنبل: هذا حديث 
منكرء» وشجاع لا أعرفه. أه. 

. 3/9/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) النكت والعيون 556/06 . 

(") الكشاف 6017/5. 

(5) .معاني القرآن للفراء 771/5 . 


سورة الواشعة: الآيات  "‏ 5 اا 1 


وقيل: الكاذبة صفة» والموصوف محذوف,. أي: ليس لوقعتها حال كاذبة» أو 
نفس كاذبة» أي: كل من يخبر عن وقعتها صادق”"2. وقال الزجّاج”" : «لَيْسَ لِوَفَِْهَا 
كَاذْبَةٌ؛ أي: لا يَردُها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة”". وقال الثوريٌ: ليس لوقعتها 
اعد يعدت بها وقال الكسائيٌ 4 أيضاً: ليس لها تكذيت» أي : ينغي آلا يكذّب بها 
5500 


صخر 


قوله:.تعالى: نَاضَةٌ يَاضَِةُك قال عِكرمة ومقاتل والسِّدّئُ:' خفضت الصوت 
فأسمعتٌ من دناء ورفعثُ فأسمعت من نأى”*. يعني : أستفيف القريت والبعيت وال 
السّدّيُ: خفضت المتكبّرين» ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً في 
عذاب الله ورفعت أقواماً إلى طاعة الله*©. وقال عمر بن الخطاب #ه: خفضت 
أعداءًَ الله فى النارء ورفعت أولياءً الله فى الجنّة. وقال محمد بن كعب: خفضت 
أقوامً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين”''. وقال 
ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالمّضْل. وَالخَفْض والرَّفُْع 
يستعملان عند العرب فى المكان والمكانة» والعرٌّ والإهانة. ونسب سيحانه الخفضن 
والرفع للقيامة؛ توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحلٌ 
والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل. يقولون: ليل نائمٌ؛ ونهار صائم. وفي 
التنزيل: بل مَكْرُ اليل وَأَلتّهَارٍ» [سبا:*0] والخافض والرافع على الحقيقة إِنّما هو 
الله وحدهء فرقع أولياءه في أعلى الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدّرّكات . 

وقرأ الحسن وعيس الثقفئٌ : ١حَافِضَة‏ رَافِعَةَ؛ بالنصب”". الباقون بالرفع؛ على 


.01١7/5 الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 4//ا١٠‏ . 

(*) المحرر الوجيز 778/0 . وأخرجه الطبري 78٠١/57‏ عن قتادة. 

(5) النكت والعيون 5457/0 عن عكرمة» وأخرجه عنه الطبري 581/7 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5594/1 » والطبري 541/5١7‏ . 

(7) النكت والعيون 557/0 » وقول عمر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير .)17877(7159/٠١‏ 
(0) المحتسب 7٠17/5‏ , وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 10٠‏ وعزاها إلى اليزيدي. 


مما سورة الواقعة: الآيات ؟ ‏ 5 


إضمار مبتدأ» ومن نصبء فعلى الحال. وهو عند الفرّاء”'2 على إضمار فعل» 
والمعنى : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَفْعَتَِا كَازْبَةة وقعت حََافِضَةً رَافِعَة. والقيامة لا 
شك في وقوعهاء وأنّها ترقع أقواماً وتضع آخرين» على ما بِينّاه. 

قوله تعالى: «#إدَا يْحِّتِ الْأرْضٌ يباه أي : رُلزلت وركت. عن مجاهد وغيره”". 
يقال: رَجَّه يَرْجّْه رجّاء أي: حرّكه وزلزله. وناقة رجّاءء أي: 0-000 وفي 
الحديث: ١مَنْ‏ ركب البحرٌ حين يَرْئّجَ فلا ذَِةٌ له يعني : إذا اضطربت أمواجه””". قال 
الكلبىٌ: وذلك أنَّ الله تعالى إذا أوحى إليها ا قال 
المفسرون: تَرْتحُ كما يرتجٌ الصبئنُ في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها”''. وعن ابن عباس : الرّجَّة : الحركة الشديدة يسمع لها 
وك 

وموضع «إِذّاه نصب على البدل من ن (إذا وَفَعَتَق تجوز أل بصنب ب«حاففة 
رَافِعَةه أي : تخفض وترقع وقت رح الأرض وبسٌ الجبال؛ لأنَّ عند ذلك ينخفض ما 
هو مرتفع» ويرتفع ما هو منخفض"'2. وقيل: أي: وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض» 
قاله الْجَاج”".والجرجانئٌ. وقيل: أي: اذكر (إِذَّا رجت الْأَرْضٌ رجاه مصدر؛ وهو 
دليل على تكرير الزلزلة. 

قوله تعالى: وَشْمّتِ الْحِبَالٌ بََمّاه أي : فتّتت»ء عن ابن عباس”". مجاهد: كما 


. 171/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(1؟) تفسير مجاهد ”740/7 » وأخرجه عنه ‏ وعن ابن عباس الطبري 7417/77 . 

(؟) الصحاح (رجج)» والحديث أخرجه أحمد (23001745)» والبخاري في الأدب المفرد »)١195(‏ والبيهقي 
في شعب الايمان (41/705)» عن رجل من أصحاب النبي و مطولاً» وأورده أبو عبيد في غريب الحديث 
"76١‏ وقال: وأكثر ظني أنه النَجّ ‏ باللام. ١‏ ه وهما بمعنّى. 

(1) تفسير البغوي 794/5 . 

(0) زاد المسير 717/4 . 

() الكشاف 7/5ه. 

(0) في معاني القرآن له ٠١8/6‏ . 

(8) زاد المسير ١ ١77/4‏ وأخرجه عنه الطبري 787/717 . 


سورة الوافعة: الآيات © _ 5 هوا 


شل الداقيق [ى يلت , 
والبَسِيْسَة: السويق أو الدقيق يُلَتّ بالسَّمِن أو بالزيت» ثم يؤكل ولا يطبخ» وقد 
يُنَخْذْ زاداً. قال الراجز : 
لاتشييزا جيم ونيا بسنا ولا تعياة م باح عا 
وذكر أبو عبيدة”” : أنه لص من عَطَفان أراد أن يخيز فخاف أن يُعجَل عن ذلك 
فأكله عجيناً. والمعنى أنّها خُلِطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء. أ 
تصير الجبال ترابا فيختلط البعض بالبعض. وقال الحسن: وبّسّتَ: قُلعت من أصلها 
فذهبتء نظيره: #ينسِفُها ري شَسْهَا4”*' [طه:٠١٠].‏ وقال عطيّة: بُسطت كالرمل 
والعرات وفيل: الفيل 1 و77 أي: سيقت الجبال. قال أبو زيد: البسٌ: 
السّوقء وقد بسستٌ الإبل أبُسّها ‏ بالضمٌ ‏ بسا. وقال أبو عبيد""': بَسَسْتٌ الإبل 
وأبسست لغتان: إذا زجرتهاء وقلتُ لها: بس بِسُ. وفي الحديث: «يخرج قوم من 
المدينة إلى اليمن أو الشام أو العراق يَبُسُونَء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»”"© 
ومنه الحديث الآخر: «جاءكم أهل اليمن يَبْسُونَ عيالهم»”” والعرب تقول: جّء به 
من حشك وبسك”" ‏ ورواعها آبوازية بالكسرء قمعي عن عسك مو حيف 
أحسسته» وبّسشكء من حيث بلغه مسيرك. وقال مجاهد: سالت سيلاً. عكرمة: هُدَّت 


. 787/57 المحرر الوجيز 579/6 » وهو في تفسير مجاهد ؟/ 714 . وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(1) النكت والعيون 447/6 » والصحاح (بسس»» وما بعده منه أيضأء والرجز لبعض لصوص العرب» 
كما ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان 4/ ٠ 441-49٠‏ وذكرها المرزباني في معجم الشعراء ص 479 
بنحوه ونسبها إلى الهفوان العقيلي أحد بني المتتفق وأحد اللصوص. 

() .في مجاز القرآن له 741//5 - 5848 . 

(؟) تفسير البغوي 594/5 . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١8/0‏ . 

(1) في غريب الحديث / 40-84 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (بسس). 

(/) أخرجه البخاري (1481/0): ومسلم (17848)» وأحمد )5١1917(‏ عن سفيان بن أبي زهير البهزي #2. 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(9) الصحاح (بسس)» والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ؟757/7. 


«ما سورة الواقعة: الآيات 0 . ١١‏ 


هدًا. محمد بن كع :شرت سيرأء: ومنة قول الأغلت العجلهء؟ 2 : 
الجا مستا دا خراطك] 1 »ادا عيعب] ماج هعاذا 
وقال الحسن: قُطعت قطعاً. والمعنى متقارب. 
قوله تعالى : «دَكَتَ كَبَآه مُيننا»ه قال علئٌ ##: الهباء المنبث: الرّمَّج الذي يسطع 
من حوافر الدوابٌ ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك» وقال مجاهد: الهباء: هو 
الشعاع الذي يكون في الكرّة كهيئة الغبار'". وروئ نحوه عن ابن عباس””". وعنه 
أيضاً: هو ماتطاير من النان إذا اضطربت يطير منها شبررء: فإذا ا 
وقاله عطيّة. وقد مضى في «الفرقان2””' عند قوله تعالى: #وََدِمْنآً إل ما عَعِلُواْ مِنْ عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ عبحله مَنشُورا؟» [الآية: 77]. 
وقراءة العامة : «مُنيْناه بالثاء المثلثة» أي : متفرّقاً من قوله تعالى : ظوَيثٌ فيا مِن 
كل دَآبَمَ؟ القمان: ]٠١‏ أي: فَرّق ونشر. وقرأ مسروق والتحعئٌ وأو حَيُوة : هميكا» 
بالتاء المثناة''"2» أي: منقطعاً من قولهم: بنّه الله» أي : قطعه» ومنه البتات. 
قوله تعالى: وم أَر روجا تنه © تأضحب الْمَبْمَةِ مآ أحْبُ لَْممَةَ 9© 
انث التو م اتن التقتة © والكيثية التيثة © أتبة النققة © 1 
كت اتير © »> 


قوله تعالى: ركم أَرْوجًا نَلمّة» أي : أصنافاً ثلاثة”"'» كل صنف يُشاكل ما هو 


)١(‏ النكت والعيون 441/5 وما بعده منه أيضاًء ولم يرد في النسخ قول الأغلب العجلي» واستدركناه منه. 

(؟) النكت والعيون 447/0 » وقول علي أخرجه مجاهد في التفسير 546/7 » وعبد الرزاق في التفسير 
8/5 ؛»؛ والطبري 17/ ٠.786‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 3746/77 . 

(؟) أخرجه الطبري 784/77 . 

(4) النكت والعيون 8//ا14 . 

(ه) هلم كو؟. 

(5) المحرر الوجيز 779/6 عن النخعيء» والبحر المحيط 75١4/8‏ . 

0). غريب القرآن لابن قتيبة ص45 4 : 


سورة الواقّعة: الآيات 48 ؟١ 14١‏ 


منهء كما يُشاكل الزوج الزوجة. ثم بِيِّن من هم فقال: «تأضحب الْيْْسَةِه2 «اوَأَبُ 
لتقم . او السِقُونَ4 فأصحاب الميمنة: هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة. 
وأصحاب المشأمة: هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى الثّار. قاله السّدُّ0". 

والشثامة: الميسزة» وعذلك الفنامة يقال + قع د فلن عافة. ويقال: بااكلاة 
شائم بأصحابك» أي : حُذ بهم شَأمَةَ أي ذات الشمال”". والعر تقول لليد 
الشمال: الشؤمى» وللجانب الشمال: الأشأم'". وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: 
اليْمْنْء ولما جاء عن.الشّمال: الشؤه”". 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا عن يمين آدم حين 
أخرجت الذي ئن صُلْبه فقال الله لهم : هؤلاء في الجئّة ولا أبائي7©. وقال زيد بن 
أسلء”: هم الذين أخذوا من شن آدم الأيمن يومعذ. وأصحاب المشامة: الذين 
أَخِدُوا من شق آدم الأيسن وقال غطاء ومحمد بن كعب: اصححاب الميمتة: من أوتي 
كتابه بيمينه . وأصحاب المشأمة: من أوتيَ كتابه بشماله. وقال ابن جريح: أصحاب 
الميمنة: هم أهل الحسنات. وأصحاب المشأمة: هم أهل السيئات. وقال الحسن 
والربيع: أصحاب الميمنة: الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة. وأصحاب 
المشأمة: المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة". 

زفي امسج يتلم ؟ 


ا" و مويك الاسراش هن أ عن النبئ يله قال: «فلما 


. 458/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (شأم). 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة 714/57 . 

(5) زاد المسيرْ ١75/8‏ . 

(4) تفسير البغوي 58٠/5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ بعدها في (م): أصحاب الميمنة. ولم ترد في النسخ الخطية. 

(0) النكت والعيون 448/60 دون ذكر عطاء والربيع؛ وذكره عن الربيع ابن عطية في المحرر الوجيز 
54٠ /‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١77/4‏ مقتصرين على الشّق الأول من قوله. 

(8) برقم (137)ء مرعند البعاري أيضاً (9غ*). 


87م سورة الواقعة: الآيات 8 . 1١١‏ 


عَلّونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسُودة» وعن يساره أسُودة ‏ قال: ‏ فإذا نظر 
قِبَلّ يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى ‏ قال: ‏ فقال: مرحباً بالنبيئ الصالح 
والابن الصالح ‏ قال: ‏ قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام» وهذه 
الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بَْيْه فأهل اليمين أهل الجنّة» والأسودة التي 
عن شماله أهل النار» وذكر الحديث. 

وقال المبرّد: وأصحاب الميمنة: أصحاب التقدِّم. وأصحاب المشأمة: 
أصحاب التأخُر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك» أي : 
اجعلني من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخُرين. والتكرير في اما أَضِحَات الْمَيْمَئةِ؟ 
ل ا كقوله: #اللَافَهُ 0 1لم] 
ول الْقَارعَةٌ . ما الْمَارِعَةُ6”'' [القارعة:١-1]‏ كما يقال: زيد ما زيد'! وفي حديث أمّ 
زَرْع رضي الله عنها : مالِكُ وما مَالِكُ""! والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من 
الثواب» ولأصحاب المشأمة من العقاب. 

وقيل: «أْصْحَابٌ» رفع بالابتداء» والخبر: عا أطضات النكمتة» كاندفال: 
«فَأُضْحَابُ الْمَيْمَنَةَا ما هم؟ المعنى: أي شيء هه”*. وقيل: يجوز أن تكون «ما» 
تأكيداً» والمعنى : فالذين يعطون”' كتابّهم بأيمانهم هم أصحاب التقدّم وعلوٌ المنزلة. 

قوله تعالى : وَآلتَِمُونَ أَلتَيتُو» روي عن النبئ يل أنّه قال: «السابقون الذين إذا 
أعطوا الحنٌّ قبلوه» وإذا سّيْلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم' ذكره 
المهدويُ”". وقال محمد بن كعب القُّرَظيٌ : إِنْهم الأنبياء. الحسن وقتادة: السابقون 


.1١9-1١8/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 7١١/15‏ . 

.7597/١ سلف‎ )9( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7584/54 . 

(0) في (ظ): يؤتون. 

(7) وأخرجه أحمد (4774؟): وأبو نعيم في الحلية ١7/١‏ و5/ 1417-1487 عن عائشة رضي الله عنها. وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


إلى الإيمان من كل أمّةا''. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين صَلُوا إلى 
تَيْن؛ٍ دليله قوله تعالى: لوَلسِمُونَ الولو من امن والاتصار م 7 

[التوبة: .]٠٠١‏ وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهاد وأوّل الناس رواحاً إلى 
الصلاة. وقال عليٌ #: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. الضحًّاك : إلى الجهاد. 
سعيد بن مجبير: إلى التوبة وأعمال البرّء قال الله تعالى: لوَسَارعُوا إِك مَمْفْرَوَ ين 
ربكم 4 [آل عمران: 157] ثم أثنى عليهم فقال: «ِأْليكَ سرعونَ في ليرت وهم هأ 
سَلبفُونَ4” '' [المؤمنون: .]1١‏ 

وقيل: إِنّهُم أربعة» منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق 
أمّةَ عيسى وهو حبيب النجّار صاحب أنطاكيّة وسابقان في أمّة محمد يخ وهما أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهماء قاله ابن عباس» حكاء الماوردية©). 

وقال شْمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر للخير في حداثة سِنّه ثم داوم 
عليه حتى خرج من الدنياء فهذا هو السابق المقرّب» ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم 
طول الغفلة» ثم رجع بتوبته حتى متم له بهاء فهذا من أصحاب اليمين» ورجل ابتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بهاء فهذا من أصحاب الشمال2. 
وقيل: هم كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. 

ثم قيل : «السَّابِقُونَ» رفع بالابتداء» والثاني توكيد له والخبر: وليك الْمقريون4. 
وقال الزججاجِ”" : «السَّابِقُونَ) رفع بالابتداء» والثاني خبره» والمعنى: السابقون إلى 


. 458/6 النكت والعيون‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 58٠١/4‏ . وأخرجه الطبري ؟77/ 74٠‏ عن ابن سيرين. 

(9) تفسير البغوي 78٠١/5‏ . 

(54) في النكت والعيون 54/6 » وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7778/٠١‏ (141//1) عن ابن عباس 
(5) الكشاف 07/4 دون عزو. 

(1) في معاني القرآن له ٠١9/0‏ وما قبله منه أيضاً. 


:18 سورة الواقعة: الآيات 1١1 ١١‏ 


طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله «أَوْلَيِكَ الْمُقَربُونَ من صفتهم. وقيل: إذا 

خرج رجل من السابقين المقرَّبين من منزله في الجنّة كان له ضوء يعرفه به مّن دونه. 
قوله تعالى : طثْلَُ مْنَّ الْأوَِينَ ©) وَمَيلُ ين لحن © عل شير مَوَسْويْوَ © 
مُفَكدِينَ علا و متَكسلست مُتَمَيبليت 09 * 


م 


قوله تعالى: 2 ين الْأوَّينَ» أي: جماعة من الأمم الماضية .ويل 
لآخينَ» أي : ممّن آمن بمحمّد 5”'". قال الحسن: ل 
وقليل من أصحاب محمّد 5(". اللهم اجعلنا منهم بكرمك. وسُمُوا قليلآء بالإضافة 
إلى من كان قبلهم؛ لأنَّ الأنبياء المتقدّمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان منهم» 
فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمّتنا(". وقيل: لما نزل هذا شَّقَّ على 
أصحاب رسول الله 8 فنزلت: اثلة من الْأرَلِينَ. وثُلَةُ مّنَ الآخِرينَ؛ فقال النبئ 6: 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجئّة» بل ثلتٌ أهل الجنّة» بل نصف أهل الجنّة 
وتقاسمونهم في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي””' وغيره. ومعناه 
ثابت في ااصحيح مسلم»””' من حديث عبد الله بن مسعود. وكاله أزاد انها سورع 
والأشبه أنّها محكمة؛ لأنها خبر”"2؛ ولأنَّ ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن : 
سايقو مَن مضى أكثرٌ من سابقيناء فلذلك قال: مهيل ين ا خرينَ4 وقال في أصحاب 
اليمين وهم سؤى السابقين: تله مْنَ الْأَوَلِينَ. وله مّنَ الآخِرِينَة ولذلك قال النببك 6: 
«إني لأرجو أن تكون متي شطر أهل الجن ثم تلا قوله تعالى: اثلَةُ مُنَ الْأَوَلِينَ. وثُلَة 


. 591/77 تفسير الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ 74١/0 ا (؟) المحرر الوجيز‎ 
بنحوه.‎ ٠١9/6 معاني القرآن للزجاج‎ )( 
. 7/1١7١ في النكت والعيون 0/ 450-449 » والحديث سلف‎ )4( 
.)5501( برقم (551): وهو عند البخاري أيضاً (1014): وأحمد‎ )0( 


(5) الكشاف 0/4 », وتفسير الرازي ١58/79‏ بنحوه. 


سورة الواقعة: الآيات 15 - 1١5‏ 186 


الاعرية قال ميدافة ‏ كرا م دا انق ووو سافن اناق قن ديه 
جبيرء عن ابن عباس» عن النبئ 6: «الدُلَتان جميعاً من أمتي»”'2 يعنئ: ثْلَةٌ من 
الْأَرَلِينَ. ا لكر وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق #. قال أبو بكر #: 
كلا الثلتتين من أمّة محمّد يو فمنهم من هو في أرّل أمّتهء ومنهم من هو في آخرهاء 
وهو مثل قوله تغالى: ميئوم. علد لتقيو َيتثم فته يتم حابي الات بإذن 
أله [فاطر: 7"]. وقيل: سل من الْأَرَلِينَ» أي: من أوَّل هذه الأمّة. «وَقَلِيل مُنّ 
الآخِرِينَ» يسارع في الطاعات حتى يلحقٌ درجة الْأدّلِين. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيركم قرّني)”" ثم سَرَّى في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين. 
الله : من تََلْت الشيء. أي: قطعته» فمعنى ثُلّة كمعنئ فرقة» قاله الزجّاج. ‏ 

قوله تعالى: ظعَلَ سور مَوْسُوةِ»ه أي: السابقون في الجنَّة اعَلَى سُرَّركء أي: 
مجالسهم على سررء جمع سرير' ". «مؤْضُونّةة قال ابن عباس: منسوجة بالذهب. 

وقال عكرمة: مشبكة بِالدُّرٌ والياقوت. وعن ابن عباس أيضاً: «مَوْضُونَةٍ) 
مضفوفة9) كما قال في موضع آخر: عل سرير تَضفُونةه [الظور: :]٠١‏ وعله أيضاً 
وعن مجاهد: مَرُمولة بالذهئب20. وفي التفاسير: «مَوْضونَة» أي: منسوجة بقضبان 
الذهب9, مشبكة بِالدّرٌ والياقوت والرّبرجد. 

والوضن: النسج المضاعف والنّضدء يقال: وَضَن فلانٌ الحجر والآجْرّ بعضه 
فوق بعض» فهو موضونء ودرع موضونة» أي: مُحكمة النَّسْح»ء مثل مصفوفة”", 
قال الأعشى : 


)١(‏ الكشاف 0/5 بدون إسناد. 

(0؟) سلف 8606/5 . 

[فية معاني القرآن للزجاج 5/ ١1١١‏ . 

(5) زاد المسير 8/ ١75‏ » وأخرجه عنهما الطبري 1797/97 7914 . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 15 » وهناد في الزهد (717) و(7). وقول مجاهد في تفسيره 5457/7 . 
(5) الوسيط 4/ 5# . 1 

0) تهذيب اللغة 00 


كما سورة الواقعة: الآيات 10 _ 11 


وَهِن تسج دَاوْةَ مَوضُونَةً ‏ تُسَاقٌمعالحي عِيراًفَعِيرَ'" 
وقالة ا : 
لبك تشدرا قلف وفسيتن5 
بل تدور بهم الأسرّة وهذا في المؤمن وزوجته وأهله. أي : يتكئون متقابلين. قاله 
عار ل وقال الكلبئُ: طول كل سرير ثلاث مئة ذراع» فإذا أراد العبد أن 
يجلس عليها تواضعت» فإذا جلس عليها ارتفعت. 


5 5 م 20 2 02077 2 5 4 اب انير 0 
قوله تعالى : يَطْوثُ عَيْمْ دن عََدُونَ ©) يأناب وَلبارِنَ ولس ين تن © لا 
صََعْونَ عَنهَا ولا يترون © وَفَكهَةَ مِنَا يسَكَرَفت © مَل طبر يِنَا يَنْتُوتَ © 


5 و 00007 م 
َْرُ عن © عمل الول المكون © جزا' يما كنأ يتمثرنة 9© لا يمعو فم 
ا كا يما ©© إلا يَلَا سكًَا سكا © 4 

5 4خ بي رص 2 م_-2 ّ 

قوله تعالى: «بَطُوفُ عَم دن ُلَدُونَ» أي : غلمان لا يموتون؛ قاله مجاهد”". 


05 
م 


الحسن والكلبيٌ: لا يَهْرَمون ولا يتغيرولٌ» ومنه قول امرئ القيس: 


)١(‏ ديوان الأعشى الكبير ص4١‏ » قال شارحه: والدروع الكثيفة قد نسجت نسجأ مضاعفاًء تُحمل فوق 
الجمال عِيراً من ورائها عير. 

. 49/1١١ أي: الأعشى الكبيرء والبيت سلف‎ )١( 

(*) مجاز القرآن لأبي عبيدة 148/7 » والرجز ذكره ابن هشام في السيرة النبوية /١‏ 61/4 ونسبه لرجل من 
نجران» وقال: الوضين: الحزام» وذكره أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ه/ 757 » عن عمر بن 
الخطاب فيما يرتجز به من شعر. 

.776-1519/١7 سلف‎ ):( 


(0) تفسير مجاهد 585/7 » وأخرجه عنه الطبري 7906/77 . 


سورة الواقعة: الآيات ١7‏ 7؟ ابا 


ومّل يَنْعَمِ نالا سَهِيدٌَمُخَلَدٌ ‏ قَئِيلٌالهُمُوممايبِيتٌ بأوججال") 

ؤقال سعينين عبن تحلدون :ا لترطرن"' يتان للقاط: الكلوة» ولسياعة 
الحلى : الخلنةة: وقيل: مسوّرون ونحوهء عن الفراء”؟؟» قال الشاعر: 
ومسلدات 0252 كَأنَمَا ععْجَالرْمُنَ أقاوِرُالكُُئْبَان 

وقيل: مقرّطونء يعني: مُمَنُْطقون من المناطق. وقال عكرمة: «مُخَلَدُونَ: 
منعٌمون. وقيل: على سن واحدة"''» أنشأهم الله لأهل الجئّة يطوفون عليهم كما 
شاء من غير ولادة. وقال عليٌ بن أبي طالب © والحسن البصريٌٌ : الولدان هاهنا: 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة". وقال سلمان 
الفارسيٌ : أطفال المشركين هم خدم أهل الجنّة. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يُجرّون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع”*". والمقصود: أنَّ 
أغل:التجة علق آم الشروو والتعيةء والنعمة إِنّما تتم باحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. 


اباب وَأباريَ4 أكواب: جمع كوب. وقد مضى في «الزخرف»7'". وهي الآنية 


)١(‏ النكت والعيون 15٠/0‏ دون ذكر الكلبي» والبيت في ديوان امرئ القيس ص77 » وفيه: يَعِمَنّء بدل: 
ينعمن. ومعناه: يقيم. وقال شارح الديوان: الأرجال : جمم وجل وهو الفزع. 

() تفسير البغوي 58١/5‏ . 

(*) تهذيب اللغة 719/94/19 . 

(4) في معاني القرآن له ١77/8‏ » والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 450/8 » وما 
بعده منه أيضاً. 

(0) ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص 457 ولم ينسبهء وابن دريد في الاشتقاق ص17 وعزاه إلى أبي 
عبيدة» والأقاوز: جمع قوزء والقوز من الرمل: صغير مستديرء تشبّه به أرداف النساء. اللسان (قوز). 

(1) معاني القرآن للفراء ١77/7‏ . 

(0) الكشاف 7/5"ه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)70١1/94(‏ 

(4) زاد المسير ١76/8‏ . 

.ا9/19)١(‎ 


مم١‏ سورة الواقعة: الآيات 14 - 11 


التي لا عَرى لها ولا خراطيم. والأباريق: التي لها عُرى وخراطيم» واخدها: إبريق» 
سمي بذلك؛ لأنّهِ يبرق لونه من صفائه”'© .طوس ين تمي مضى في «والصافات»'") 
القول فيه. والمعين: الجاري من ماء أو خمرء غير أنَّ المراد في هذا الموضع الخمرٌ 
الجاريةٌ من العيون””. وقيل: الظاهرة للعيون» فيكون «معين» مفعولاً من المعاينة. 
وقيل:. هو فعيل من المَعْنْء وهو الكثرة“. وبّن أنّها ليست كخمر الدنيا التي 
تستخرج بعصر وتكلّف ومعاليجة: 


3 


قوله تعالى : «لَا يصَدّعْونَ عَنَا أي : لا تنصدع رؤوسهم من شربها”*'؛ أي : إنها 
لذَّة بلا أذّىء بخلاف شراب الدنيا .«#ولا يوه تقدَّم في «والصافات"" أي: لا 
يسكرون فتذهب عقولهم. 

وقرأ مجاهد: (لا يُصَدَّعُونَ» بمعنى: لا يتصدّعون: أي: لا يتفرّقون» كقوله 
تعالى : يَرْمَيِذٍ يَصَّدّهُونَ4”" [الروم: 41]. وقرأ أهل الكوفة: (يُنَزِفُونَ بكسر الزاي» 
أي : لا ينفد شرابهه”"» ولا تفنى خمرهم» ومنه قول الشاعر: 
عفري لبن انانكه أ صجونم ليفتى الندامى كنت أل ةا 

وروى الضحّاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: الشّكر والصّداع 


. 777/4 الوسيط‎ )١( 

ف ا ل" 

(") الكت والعيون 401١/04‏ . 2 

0( المحرر الوجيز 541/6 : 

(0).تفسير البغوي 58١/5‏ . 

.)89/( عند الآية‎ )١( 

0) الكشاف 4/ 45 » والقراءة في البحر المحيط 5١9/8‏ . 

(4) تفسير البغوي 78١/54‏ » والقراءة في السبعة ص087 ٠»‏ والتيسير ص7١7‏ » والنشر 787/7 عن ابن 
كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 

(9) التكت والعيون 40١/5‏ » وما بعده منه أيضاًء والبيت للحطيئة وسلف 77/1١8‏ . 


سورة الواقعة: الآيات 13 _ 751 ١44‏ 


والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمرٌ الجنّةَ فنرّهها عن هذه الخصال2©0. 

. قوله تعالى : «وَفكهَوَ يما سمرت » أي : حو سر ان 
وفاكهة متخيرة مرضيّة» والتخير: الاختيار .وَل طَيْرِ مما يَنْتَوُوتَ»» روى الترمذي عن 
أنس بن مالك قال: سُئِلَ رسولٌ الله يك ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانيّه الله تغالى 
- يعني في الجنّة ‏ اشدٌ بياضاً من.اللبنء وأحلى من الغسلء فيه طير أعناقها كأعناق 
الجرّر» قال عمر: إِنَّ هذه لناعمةٌ. قال رسول الله : «أكَلَتّها أنعم منها» قال: هذا 
حي 0 ْ 

وخرّجه الثعلبئُ من حديث أبي الدرداء أنَّ النبي يك قال: «إنَّ في الجنّة طيراً مثل 
أعناق البَحْت تصطتٌُ على يدي ولي اللهء فيقول أحدها: يا ولي الله رَعيتُ في مُرُوجٍ 
تحت العرش» وشربت من عيون التّسنيم» فكُلْ مني » فلا يزلن يفتخرن بين يديه ختى 
يخطر على قلبه أكُلٌ أحدهاء فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أرادء 
لات جع كنا الاين فطار يرعى في الجنّةَ حيث شاء». فقال عمر: يا نبي الله 
إنّها لناعمة. فقال: «آكلها أ نعم منها)”". 

وروي عن أبي سعيد الخدريّ أن النبيّ و قال: «إنَّ في الجنة لطيراً» في الطائر 
منها سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنّة» ثم ينتفض فيخرج 
من كل ريشة لون» طعام أبيض من الثلج» وأبرد وألين من الزيدء وأعذب من الشّهدء 
ليس فيه لون يشبه صاحبهء فيأكل منه ما أرادء ثم يذهب فيطير»». 


ق 


35 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 8511/1١‏ (الا141). 

(1) الترمذي (1047) وفيه: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى :)١11789(‏ وأحمد 
(10)» ووقع عند الترمذي: أحسن» بدل: أنعم. وهذه وردت هكذا في التذكرة ص850؛ » والنقل 
منه. والجزر: جمع جزورء وهي الابل. وقوله: لناعمة: أي: سيمان مترقّة. النهاية (نعم). 

(9) التذكرة ص80: . 

(5) أخرجه هناد في الزهد »)١14(‏ وأبو نعيم في صفة الجنة ( »©2٠‏ وفي إسناده: عبيد الله بن الوليد 
الوصّافي وعطية بن سعد العوفي» وهما ضعيفان. تقريب التهذيب. 


وا سورة الواقعة: الآيات ؟؟ ‏ 7؟ 


قوله تعالى: وحور ِنُ» قرئ بالرفع والنصب والجرٌ؛ فمن جر وهو حمزة 
و دسي لس سي بر ا ب 
المعنى؛ لأنَّ المعنى: يتنكّمون بأكواب وفاكهة ولحم وحُورء قاله الزجّاج"". 
امع ب اواك و رسي م 
حدق التمفتاف> كاله قال وف معاقثرة سور 2" القرّاء” 2+ الجر على الإتباع :في 
اللفظء وإن اختلفا فى المعنى؛ لأنَّ الحور لا يطاف بهنَّ» قال الشاعر: 
إذاامن اليعانمات ترزة تخوها” بواخشه الشواة ابي 
وَرَايِنِت روسك في الوفى. © تلتق ندا سشيشا و0 

وقال فقظرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى. 
قال: ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذة”" . ٠‏ 

ومن نصب - وهو الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر التْقَّفيء وكذلك هو 
في مصحف أب - فهو على تقدير إضمار فعل؛ كأنّه قال: 0 0 
والحمل في النصب على المعنى أيضاً حسن؛ لأنَّ معنى يطاف عليهم به: يُعظونه”' '' . 


)١(‏ السبعة ص577 » والتيسير ص7١٠‏ عن حمزة والكسائيء وزاد ابن الجزري في النشر ؟/ "8" أبا 
)2( في معاني القرآن له ١١١/6‏ . 

(*) الحجة للفارسي 501/5 » والكشف لمكي 3١14/7‏ . 

(4) في معاني القرآن له ”/ ١77‏ . 

(5) البيت للراعي النميري» وهو في شعره ص5 ١١‏ . 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى» وسلف 591١/١‏ . 

(0) الكشف لمكي 304/7 . 

(4) القراءات الشاذة ص١ ١56‏ » والمحتسب "٠9/5‏ » والبحر المحيط 5١5/48‏ . 

(9) معاني القرآن للفراء ”/ 4؟١‏ . 

. معاني القرآن للزجاج‎ )0١( 


سورة الواقعة: الآيات "؟ _ 1"؟ ١١١‏ 


ومن رفع وهم الجمهورء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم فعلى معنى: 
وعندهم حور عين؛ لأنّه لا يُطاف عليهم بالحور. وقال الكسائئٌ: ومن قال: «وَحُورٌ 
عِينٌ» بالرفع» وعلّل بأنّه لا يطاف بِهنٌء يلزمه ذلك في فاكهة ولحم؛ لأنَّ ذلك لا 
يطاف به» وليس يطاف إلا بالخمر وحدها”''. وقال الأخفش: يجوز أن يكون 
محمولاً على المعنى؛ لأنَّ المعنى: لهم أكواب» ولهم حور عين”". وجاز أن يكون 
معطوفاً على مُلّتَى ولد ابتداء» وخبره: «عَلى سور مَوْضونَةً) وكذلك «وَحَورٌ عِينْ» 
وابتدأ بالنكرة؛ لتخصيصها بالصفة. 

«ِكَنْتلٍ» أي: مثل أمثال «الْؤثرٍ انتَكوُو» أي : الذي لم تمسّه الأيدي؛ ولم 
يقع عليه الغبار» فهو أشدٌ ما يكون صفاءً وتلألؤاًء أي: هنَّ في تشاكل أجسادهنّ في 
الحسن من جميع جوانبهنَ» كما قال الشاعر: 
كأنّمَا خُلِقَتْفي قِسْرِلُؤْلُوةٍ فك لأكْنَافِهارَجةٌلِمِرْصاد" 

جر يمَا كانوأ يَعَمَلُونِ» أي : ثواباًء ونضبه على المفعول له. ويجوز أن يكون 
على مضق 9 ؛ لأنّ معنى «يَظوف عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُخَلّدُونَ : بحاؤوة ؤند فين 
الكلام في الحور العين في «والطور» وغيرها". 

وقال أنس: قال النبئُ كخ: «خلّق الله الحور العين من الزعفران»20. وقال خالد 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ ١15‏ بنحوه. 

(1) تفسير البغوي 58١/4‏ . 

(*) النكت والعيون 5/ 107 » والبيت لبشار بن برد» وهو فى ديوانه 47/7 » والكدمف: الجانب والناحية: 
اللسان (كنف). ْ 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي 71١7/7‏ . 

(4) 19/ "5ه و19/لا؟١ا.‏ 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير »078١5(‏ وفي الأوسط (5950)»: ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة (987) 


و(86") عن أبى أمامة ك. قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 419/٠١‏ ::رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وفي إسنادهما ضعفاء. | ه. ولم نقف عليه من حديث أنس طه. 


59 "5 سورة الوافعة: الآيات‎ ١04 


ابن الوليد: سمعتٌ النبيّ ف يقول: «إِنَّ الرجل من أهل الجنّة ليمسك التمّاحة من 
تفاح الجنّة فتنفلق في يدهء فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس لأخجلت الشمسّ 
من حشتها» من غير أن يتقضن من العفاحةة فقال له رجل: ايا آنا مدليمان إن هذا 
لعجبٌ ولا يُنقّص من التفّاحة؟ قال: نعم» كالسّراجٍ الذي يوقد منه سراج آخر وسُرّجٌ 
ولا ينقصء والله على ما يشاء قدير. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: خلّق اللهُ الحورٌ العينَ من أصابع 
رجليها إلى ركبتَيُها من الزعفران» ومن ركبتَيُها إلى ثديَيُها من المسك الأذفرء ومن 
تدييْها إلى عنقها من العَنْبر الأشهب. ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» 
عليها نبعون ألف خُلَّةَ مل شقائق النعمانء إذا أَقبِلَتٌ يتلألاً وجهها نوزاً ساطعاً كما 
تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا أدبرت يرى كبدها من رقّة ثيابها وجِلّدهاء في رأسها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفرء لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي: 
هذا ثواب الأولياء «جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَه(© 

قوله تعالى: الا يمَعْوْنَ فا لنها وَلَا نِم قال ابن عباس : باطلاً ولا كذبا”". 
واللغو: ما يُّلغى من الكلامء والتأئيم مصدر أنَّمتهء أي: قلت له: أئمت”" ".محمد 
ابن كعب: «وَلا تأثيماً» أي : لا يؤنّم بعضهم بعضاً. مجاهد: «لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعوَا 
وَلَا تَأَثِيمًا: شتماً ولا مأئم)9. 

إلا ولا سَلَمًا سَلَمَا «قِيلاً؛ منصوب بِايَسْمَعُونَ»» أو استثناء منقطع. أي: لكن 
يقولون قِيلاً أو يسمعون. واسَّلَاماً سلاماً» منصوبان بالقول» أي: إلا أنّهم يقولون 
الخير. أو على المصدرء أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاماً. أو يكون وصفاً 


)0غ( التذكرة ص١48‏ 97 
() الئكت والعيون ه/؟ة: . 


(*) المحرر الوجيز 547/0 . 
(5) النكت والعيون 57/8: . 
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ل«قيلاً»؛ والسلام الثاني بدل من الأوّلء والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو. 
ويجوز الرفع على تقدير: سلام عليكم”''. قال ابن عباس: أي: يُحيّي بعضهم بعضاً. 
وذ اتسديم لمكا ار بحيو ابض و 
قوله تعالى: «وأصمثك ْبُ لين مآ مآ أَصَدبُ ليبن © فى سِدْرٍ نحصو 9 3 
تَعصُور © وَظِلٍ عدوم 9© ومو تَسكبٍ © نكم كيز ©© ل م 
ولا منوعة 29 وفرش مَرطْوعةٍ نا أَنتَأتهُنَ إنتة © تجن أبَكنا 0 ع 
ربا © لحب العِبن 69 لذ ترب الاين © وَل ين الآحرت © >* 

قوله تعالى : لوحب الْبونِ مآ أحَحبُ الْبوين» رجع إل ذكر منازل أصضحاب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقدّم» والتكرير؛ لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه .«في 
سِدْرٍ تَْسُوو» أي: في نَبّقَ قد خَُضِدَ شوكهء أي: قطعء قاله ابن عباس وغيره”") 

وذكر ابن المبارك: حدثنا صفوان» عن سليم بن عامرء قال: كان أصحابٌ 
النبيّ 36 يقولون: إِنّهِ لينفعنا الأعراب ومسائلهمء قال: أقبل أعرابيٌ يوماًء فقال: يا 
رسول الله! لقد ذكّر الله في القرآن شجرةًٌ مؤذية» وما كنت أرى في الجنّة شجرة تؤذي 
صاحبها؟ قال رسول الله وله : «وما هي»)؟ قال: السّدر؛ فإنَّ له شوكاً مؤذياً. فقال 6 : 
«أَرْليس يقول: هفِي سِدْزٍ مَحُضُودِ؛ حضد اللهُ شوكهء فجعل مكان كل شوكة ثمرةً 
فإنّها تنبت ثمراً تفن الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيه لون يشبه 
ال 

وقال أبو العالية والضححاك: نظر المسلمون إلى وَجٌ ‏ وهو وادٍ بالطائف مُخْصِبٍ - 


. 11١7/0 ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.701//57 عن ابن عباس وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري‎ ١87 /4 تفسير البغوي‎ )0( 
زوائد نعيم). قال المنذري في الترغيب والترهيب 474/4 : رواه ابن أبي‎ ٠71( الزهد لابن المبارك‎ )*( 
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فأعجبهم سِدْره» فقالوا: يا ليت لنا مثلّ هذاء فنزلت”'". قال أميّة بن أبي الصَّلْت'"' 

ضيفت الها * 

إن الحدائٌ في الجنانٍ ظليلةً فيها الكَرَاعِبٌ يِدرُها مَخُضوةدُ 
وقال الضحًَّاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: افِي سِدْرٍ مَُحْضُووا: وهو الموقّر 

حَمْلاً”". وهو قريب مما ذكرنا في الخبر. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القِلال”*. 


وقد مضى هذا في سورة «النجم»”*' عند قوله تعالى : #عندَ سِدْرَوَ ألثقن» [الآية:4١]‏ 
وأنَّ ثمرها مثل قلال هَبجَرء من حديث أنس عن النبئ 6. 

قوله تعالى: #وطج تَنصُور» الطٌلْح: شجر الموزء واحده: طلحة. قاله أكثر 
العف .60 علة””" وابن 0 وغيرهي. وقال الحسن: ليس هو موزء ولكنّه 
شجر له ظلّ بارد رطب”''". وقال الفرّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك”''". قال 


بعض الحداة وهو الجعديّ: 


. 787/4 أسباب النزول للواحدي ص58: » وتفسير البغري‎ )١( 

() ديوانه ص66 . 

(*) النكت والعيون 1577/4 » وتفسير البغوي ١87/4‏ عن مجاهد والضحاكء وأخرجه عنهما الطبري 
ب 0 ش 

(4) تفسير البغري 787/4 ». وأخرجه عنه الطبري 7١94/77‏ . 

(5) ص5 ”7 من هذا الجزء. 

() تفسير البغري 787/4 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7/ 77١‏ » وهناد في الزهد »)١١7(‏ والطبري 3١١/57‏ . 

للك أخرجه عبد الرزاق في التفسير 770/5 » وهناد في الزهد (111): والطبري 31١7/57‏ . 

)4( منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن وعكرمة. النكت والعيون 444/0 ٠»‏ وأخرجه الطبري 
"١١-65‏ عن مجاهد وعطاء وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 541/7 . 

. 7454/0 المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ تفسير البغري 7417/4 ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ”/ 750٠١‏ » وما بعده منه» والبيت ذكره 
أيضاً الطبري 77/ 7١١‏ » والماوردي في النكت والعيون 5/ 454 » وابن الجوزي في زاد المسير ١4٠/4‏ 
ولم ينسبو ولم نقف عليه عند النابغة الجعدي. 
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بَسِنَرَّهَاةَليلهامالا غداْتَريِنَالظلْج والأخبَالا 

فالطلْح: كل شجر عظيم كثير الشوك0". الزجّاج”©: يجوز أن يكون في الجنّة 
وقد أذيل شوكه. وقال الزجّاج أيضاً: كشجر أمٌ غيلان [له] نَوْر طيّب جدَّاء فخوطبوا 
ووعدوا بما يُحبُون مثله» إلا أن فضله على ما في الدنيا كفضل سائر ما في الجنّة على 
ما في الدنيا. وقال السَّدَّيُ: طلح الجنة يشبه طلح الدنياء لكن له ثمر أحلى من 
العسل””". 

وقرأ علي بن أبي طالب # : «وَطَلْع مُنضُود) بالعين”''» وتلا هذه الآية: محل 
طَلْمُهًا مَضِيٌ4 [الشعراء:144] وهو خلاف المصحف. وفي رواية أنه قُرئ بين يديه : 
ااوطلح منضود؛ فقال: ما شأن الطلح؟ إِنّما هو «رَطْلْع مّنضُودِ) ثم قال: «ًا طَلَمُ 
نيد [ق:١٠]‏ فقيل له: أفلا نحوّلها؟ فقال: يوك انها اله انلا بزل . 
فقد اختار هذه القراءةً ولم ير إثباتها في المصحف؛ لمخالفة ما رَسْمُه مجمّع عليه. 
قاله القشيري. وأسنده أبو بكر الأنباريُ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة؛ حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الحسن بن سعد عن قيس بن عُبّاد 
قال: قرأتُ عند عليّ» أو قرئت عند عليٌ ‏ شَكّ مجالد ‏ : «وَطلْح مّنضُود؛» فقال 
علي #: ما بال الطلح؟.أما تقرأ: «رَطَلْم؛ ثم قال: 9لا طلم يكم [ق:١٠]‏ فقال 
له: يا أمير المؤمنين أنحكها من المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم”". قال أبو 
بكر: ومعنى هذا أنّه رجع إلى ما في المصحف. وعَلِمَ أنّه هو الصوابء وأبطل الذي 
كان فَرَط من قوله. 


. 7731/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في معاني القرآن له ٠» ١١7/0‏ وما بعده منه أيضاًء وما بين حاصرتين منه ومن (م). 

) الكشاف 04/5 . 

(4) القراءات الشاذة ص١6١‏ . 

() الكشاف 05/4 » وهاج الشيء: ثار لمشقّة أو ضرر. اللسان (هيج). 

(5) وأخرجه الطبري 57/ 7١١-704‏ من طريق مجالدء به وبنحوهء وأورده البغوي في التفسير 147/4 
عن مجاهد» عن الحسن بن سعيدء عن علي #. 
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عق 


والمنضود : المتراكب الذي قد نُضدً أوّله وآخره بالحمل» الست لايرل 
باو" يل هو عرصوص » واللضد؛ هو الرصٌ» والمنضّد: المرصوصء قال النابغة: 
خلت شحين انبن إن يتهيشة. ١‏ بررلعل إل التجنين هالكمدري© 
' وقال مسروق: أشجار الجنة من عروقها إلى أفنانها نضيدة» ثمر كلّه”". كلّما أكل 
ثمرة» عاد مكانها أحسن منها. ش ٠‏ 
قوله تعالى: وَظِلٍ مَدُور» أي : اا تلت يح افير كقوله 
تعالى: #اآلم ثَرَ إِلَ رَيْكَ صِفَ مَدَّ الظِنَّ وَلَرَ سَآءَ لَجَعَلُمُ سَأكا» [الفرقان:5:] وذلك 
بالغداة وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس» 0 تقدّم بيانه هناك””“. والجنّة 
لاجر سي ذال لمي الما لوي ون العدتور تاعارم 
ميمون: مسيرة سبعين ألف سنة. وقال أبو عبيدة”'2: تقول العرب للدهر الطويل 
والعمر الطويل والشيء الذي.لا ينقطع : ممدود. وقال بيد" 
فقت التعزاة ركيت عم مخلت دهرٌط ويل دافِعممَمَدوةُ 
وفي «صحيح الترمذي» وغيره من حديث أبي هريرة عن النبيّ : «وفي الجنّة 
شجزة ل يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم : لوَظٍِ مَدُور 704 . 
«ومآو تَسَكُوبٍ» أي : جار لا ينقطع”"', وآضر التكن: اليك يقال سكية 


. 4/١17 غريب القرآن لابن قتيبة ص58 » وتهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ , والأتئٌ: سَيْلُ لا يدرى من أين أتى. والسجفان: الستران المقرونان 
بينهما فرجة. اللسان (أتي) و(سجف). 

(9) تفسير البغوي 387/5 . 

(8) الوسيط 774/4 . 

(ه0) 6١9/1١ة.‏ 

(5) في مجاز القرآن له ؟/ 76٠١‏ . 

(0) شرح ديوان لبيد ص6” . 

(8) الترمذي (541”) مطولاًء وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ ه. وهو عند البخاري (7707): ومسلم 
(5855)). وأحمد .)1١989(‏ 


(9) غريب القرآن لابن قتيبة ص48؛ . 
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طكاء والشكوت” اتضياية 4 يقال شكت سكوياً» والسكب السكان1 .أي <زماء 
مصبوب يجري الليلّ والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنههم”". وكانت العرب 
أصحابٌ بادية وبلادٍ حارّة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزةٌ لا يصلون إلى الماء إلا 
بالدّلو والرّشاءء فوعدوا في الجنّة خلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة 
في الدنياء وهي الأشجار وظلالهاء والمياه والأنهار واطرادها. 

قوله تعالى: لوَفكهََ كر أي: ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلادهم 
دل مَقَطُوحَةٍ# أي ال 0 الصيف في الشتاء «ولا 
مَنْومَة» أي : لا يُحظر عليها كثمار الدنيا”". ٠‏ 

وقيل: «وَلَا مَمْنُوعَةَ) أي: لا يُمنع من أرادها بشوك ولا بُعْدٍ ولا جائط”؟: بل 
إذا اشتهاها العبد دَنَتْ منه حتى يأخدّهاء قال الله تعالى : ولت قطوفهًا تيلاي 200 
[الإنسان: .]١4‏ 

. وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان''". والله أعلم. . 

قوله تعالى: #وَؤْْشٍ مَرَوعَةٍه روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبيٌ يله في قوله 
تعالى : ارفْرشن مرْفُوعَةَ) قال: «ارتفاعها لَكمًا بين السماء والأرض مسيرةً خمس مئةٍ 
سنةً؛ قال: 00000 وقال بعض أهل 
العلم في تفسير هذا الحديث: الفُرّش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين 
السماء والأرض”") 


وقيل: إِنَّ الفُرُش هنا كناية عن النّساء اللواتي في الجنّة» ولم يتقدّم لهنّ ؤكرء 


)١(‏ الصحاح (سكب). 
(0) الوسيط 774/4 . 

(9) غريب القرآن لابن قتيبة صن 444 . 

(4) تفسير الطبري 718/157 . 

. 477/5١ سيأتي‎ )0( 

(5) تفسير البغوي 787/4 . . 

(0) الترمذي )١914٠(‏ و(5794), وهو عند أحمد .)١11/19(‏ 
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ولكن قوله عر وجل: 'وَفُرْشٍ مَرْفُوعَة ذال لأنها حل التساء فالسمي : ونساء 
مرتفعات الأقدار في حسنهنّ وكمالهنَّ» دليله قوله تعالى: #إإنا أَسَأْتَهنَ إنا» أي : 
خلقناهن خَلْقَاً وأبدعناهنٌ إبداعاً. والعرب نان المرأة فراشاً ولباساً وإزاراً» وقد 
قال تعالى: هن لِيَاسٌ لَكم4”'' [البقرة:187] ثم قيل على هذا: هِنَّ الحور العين» 
أي : خلقناهنّ من غير ولادة”". وقيل: المراد نساء بني آدم» أي : خلقناهنّ خَلْقاً 
جديداً”". وهو الإعادة؛ أي : أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى: 
أنشأنا العجوز والضَّبية إنشاءً واحداً. وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنٌ؛ لأنهنَّ قد دخلن في 
أصحاب اليمين؛ ولأنَّ الفُرْش كناية عن النساء كما تقدّم. 


وروي عن النبيئ ي فى قوله تعالى: (إِنَا أَنْسَأْنَامُنَ إِنْشَاءً» قال: «منهنّ البكر 
والنَيّب0”؟©. وقالت أمّ سلمة رضي الله تعالى عنها : سألتٌ النبيّ يخ عن قوله تعالى : 
«إنَا أَنسَأْنَاهْنَ إنضّاء. مَجَعَلْنَاهَنّ أَبْكارًا. عُرْبًا أَثْرَاًَا فقال: «يا أمّ سلمة هنَّ اللواتي 
قبضن فى الدئيا عجائرٌ شُمْطاً عُمْشاً رُنْصاً» جعلهنٌ اللهُ بعد الكبّز أتراباً على ميلاد 
واحد في الاستواء»”"". أسنده النحّّاس عن أنس قال: حدَّئنا أحمد بن عمروء قال: 
حَدَكنا عمرو بن علىٌ» قال: حدَّثنا أبو عاصمء عن موسى بن عبيدة» عن يزيد 
الرقاشيئ» عن أنس.بن مالك رقّعه: (إِنَا أَنْشَأْنَامُنٌ إنشّاء» قال: «هنّ العجائز العُمْش 


و 


الرُمْصء كُنَّ في الدنيا عُْمْشًا رُّمْصاً»0"". وقال المسيّب بن شريك: قال النبئٌ يه في 


. التذكرة ص/457‎ )١( 
. ١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 787/4 تفسير البغوي‎ )"*( 

(4) أخرجه الطيالسي »)١107(‏ والطبراني 5١١/77‏ والطبراني في الكبير (2)5871 عن سلمة بن يزيد 
مرفوعاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١١9/7‏ : رواه الطبراني» وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف. 
(5) أخرجه الطبري 777/77 » والطبراني في الكبير 870(/7): وفي الأوسط (175). قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ١١9/17‏ : رواه الطبراني 4 وق سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 
(5) أخرجه الترمذي (77947)» والطبري 77١/١١‏ من طريق موسى بن عبيدة» به. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعّفان 

في الحديث. ْ 
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قوله: (إِنَا أَنْسَأْنَاهْنَ إنشّاء» الآية» قال: «هنّ عجائز الدنيا أنشأهنّ الله خَلْقَاً جديداً. 


كلما أتاهنّ أزواجهنَ وجدوهنّ أبكاراً» فلما سمعت عائشة ذلك قال: واوجعاه! فقال 
لها النبن ي: «ليس هناك وجع0”"". 
عُريه جمع عَرُوب”"“. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: العُرْبِ: العواشق 

لأزواضيق:"":.وعن ابن عباس ايضا؟ إنيا العزوت الشلقة. مكرمة» القخة ”.ابن 
ريه يلخة اهل اللدينة ”.وق قرول انيد 
وفي الحْباءِ عَرُوبٌ غيرٌ فاحِشة)2 ريا الروادفٍ يَعْشَى دُونّها البصر'') 

وهي الشَّكلةء بلغة أهل مكّة”". وعن زيد بن أسلم أيضاً : الحسنة الكلاه0". 
وعن عكرمة أيضاً وقتادة: العُرب: المتحيّبات إلى أزواجهة0', واشتقاقه من أعرت 
إذا بِيّنْء فالعروب ثُبيّن محبتها لزوجها بشّكل وعُنْجِ وحُسن كلام. وقيل: إِنّها الحسنة 
التكل » لكوت لذ اعيماف !0 وروي سميج و تسمل خرن أنم عر حدر قال 
قال َشول الله يله : اغُرَياً) قال: «كلامهن 0 


)١(‏ التذكرة ص 505-0٠4‏ ». وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص177 » وأورده البغوي في التفسير 
8/4 عن المسيب بن شريك موقوفاً. 

. 710١/7 مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(*) زاد المسير ١57/4‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والمبرد ومجاهدء وأخرجه الطبري 
70-7377 عن أبن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. 

(4) تفسير البغوي 784/4 ». وأخرجه عنهما الطبري 77/ 774-777 » والمَلّق: الود واللطف الشديد. 
اللسان (ملق). 

(0) النكت والعيون 500/6 وما بعده منه أيضاً. 

(1) شرح ديوان لبيد ص١5‏ » وفيه: الحُدُوجء بدل: الخباء. وهما بمعنى. 

(0) أخرجه الطبري 770/77 عن ابن بريدة» والشكلة: ذات الدَّلْ والحُسن والتغتّج. اللسان (شكل). 

(8) تفسير البغوي 784/4 » وأخرجه عنه الطبري 7708/77 . 

(9) النكت والعيون 150/5 عن عكرمةء وأخرجه الطبري 7؟771/7.عن قتادة. 

. 5557/60 النكت والعيون‎ )٠١( 


- بلفظ : وذكر عن سهل بن عثمان العسكري»‎ )141/941( 7777/1١ أورده ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١١( 


و" سورة الوافعة: الآيات /717 _ 2+٠‏ 


وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «عُرْباً»» بإسكان الراء””''. وضمٌ الباقون» وهما 
جائزان في جمع فَعُول. 

«أثْراباً؛ على ميلاد واحد في الاستواء وسنٌّ واحدة» ثلاث وثلاثين سنة. يقال في 
النساء: أتراب» وفي الرجال: أقران”'". وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ 
الصّبًا من النساء وانحطت عن الكبر. وقيل : «أثْراباً» أمثالاً وأشكالاً».قاله مجاهد”» 
السّدَيُّ: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهنّ ولا تحاسد. 

«الاضحب اليمِينِ» قيل : الحور العين للسابقين» والأتراب العُرُبِ لأصحاب 
النقية: 

قوله تعالى: طثْل من لين َل منَ لآخيت» رجع الكلام إلى قوله تعالى : 
«وَأْضْحَابُ الْيَمِينِ مَا أُصْحَابُ ب الْيَمِينَ) أي : : هم اثُلَةٌ مْنّ الْأَوَلِينَ. وَثْلَةٌ مْنَ الآحِرِينَ» 
وقد مضى الكلام في معناه. 

وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رياح والضحاك : اتلد مّنَّ الْأَوَلِينَّ» يعنى 
من سابقي هذه الأمّة اث مْنَ الْآخِرينَ من هذه الأمّة من آخرها؛ يدل عليه ما روي 
عن أ بن عباس في هذه الآية اث الأول وَل من الآخِرِينَ» فقال النبيُ 6 : الهم 
جميعاً من أمّي )247 ٌ 

ععواق مان عن جعت بن محمد ري 0110 ستر ومع ود انع الشن 

ولم يذكر فيه: عن جده. 
(1) السبعة ص 177 » والتيسير ص١7‏ » والحجة للفارسي 708/5 . 


(0) النكت والعيون 557/6 . 


(*) النكت والعيون 457/6 وما بعده منه أيضاء وقول منجاهد في تفسيره 2.748/7 وأخرجه عنه الطبري 
نض : 


(4:) تفسير البغوي 785/5 » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل 778/١‏ ». والواحدي في الوسيط 
14 ء والبغوي في التفسير 4/ 7806 ء وفي إسناده: إسماعيل بن أبي عياش قال عنه ابن عدي: 
وعامة ما يرويه لا يتابع عليهء وهو بِيّن الأمر في الضعف. اه. وأورده الطبري في التفسيز 7؟/ اما 


وضعّفه. 1 : 5 : 3 


:شورة الوافقعة: الآيات عازه ١أ.ء؟‏ 


..وقال الؤاجدئ"؟: أصحات البجنّة قا عنعن ع الات ابنافنيقة ونصف 
من هذه الأمّة.. وهذا يردّه ما رواه ابن ماجه في «سئنه» والترمذي في «جامعه» عن بريدة 
ابن حصيب #ه قال: قال رسول الله #: «أهل الجنّة عشرون ومئة صففٌء ثمانون 
منها من هذه الأمّة» وأربعون من سائر الأمم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن”". 
واثُلَةّ؛ رفع على الابتداء؛ أو على حذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب 
النسض للعاةة ‏ تلدامن عسولا وده بن عوة 7ن والازفرة: الات العاضية 
والآخرون: هذه الأمّةء على القول الثاني”؟» 
قوله تعالى: وَأَحَصَب اليِمَالٍ مآ أحَحَبٌ التَمَالٍ © فى سور دحيو © وَظِلَ 
من محمور © لا بآرم م1 زر 9© ِنَيُمَ كأ مَلَ ذَلِكَ مترفيت © وكانأ 
ِرُونَ عل لَفْنتِ المظلِم 69 ونوا يتُولوست أيذًا مِمَنا كنا شْرابا وَعِطلمًا لَونَا. لمبِعُوون 
69 أو اباو 0 © كُنْ إِت الْوَلينَ والآخرت © لََجْبُعُونَ إِلّ متت 
م تنم © ثم ينم لا اصَالْنَ النكدود © ككونَ ين عَمَرِ تن لقم 5 
ف ين تعر © ترف عيد يآ للم © قكرؤة شن لير © عن ث 
وم َم أَلدِين © 
قوله تعالى: ##وَأَصَصب الثَمَالٍ مآ أَضَمب َلتَّمالٍ» ذكر منازل أهل النار وسمّاهم 


أصحاب الشمال؛ ل ثم عظّم ذكرهم في البلاء 
والعذاب فقال: «إمآ أَحَحَبُ التَمَالٍ . في سمُو و4 والسموم: الريح الحارّة التي تدخل في 


- وأورده الهيثشمي في مجمع الزوائد ١١19-118/17‏ عن أبي بكرة مرفوعاًء وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ. اه. ولم نقف عليه في 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

)١(‏ في الوسيط 710/4 بنحوه. 

(؟) ابن ماجه (47586)» والترمذي (5547). 

() معاني القرآن للفراء ١17/7‏ . 

(؟) المحرر الوجيز 510/0 . 
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مسامٌ البدن"''. والمراد هنا حر النار ولفحها”" .لرَحِيرٍ» أي : ماء حارٌ قد انتهى 
حرٌه”". إذا أحرقت النارٌ أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميمء كالذي يفزع من 
النار إلى الماء ليطفئ به الحرّء فيجده حميماً حاراً فى نهاية الحرارة والغليان. وقد 


مضى في «القتال»”*' : «وَسقُوا مك2 جما َعَم أَمَعدَهْرٌ © [الآية: .]١6‏ 


لوَظِلٍ من محم رٍ» أي : يفزعون من السَّموم إلى الظلَّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه 
ظلاً من يَحُْمومء أي : من دخان جهنم أسود شديد السواد. عن ابن : عباس ومجاهد 
وغيرهما”*". وكذلك اليَحْموم في اللغة: الشديد السوادء وهو يَمُعول من الحم وهو 
ل 
الضحّاك : النار سوداءء وأهلها سود وكل شيء فيها أسود””" . وعن ابن عباس 
أيقنا + الثار مداه" الكوفال بن زود للختو جين تيت يستعية إلى ظله امل 
النا إف4 

راء 


«لّا بار بل حارٌ؛ لأنّه من دخان شفير جهنم .للا كريرٍ» عذب. عن 
الفا ردي وقال سعيد بن المسيّب: لاي ا رك ها لا خير فيه 


أ 0 .#0 # هو لي 11 241 8 
فليس بكريم. وقيل: «وَظِل من يَحموم)» أي: من النار يعذبون بهاء كقوله: «لم من 


.06/8 الكشاف‎ )١( 

(؟) غريب القرآن لابن فتيبة صن444 . 

(*) الكشاف 8/5ه2. 

.؟5ا١/1١9‎ )#( 

(9) المحرر الوجيز 7457/6 » وأخرجه عنهما الطبري 776/57 . 
)5( الصحاح (حمم). وتهذيب اللغة .١9-١8/4‏ 
(0) تفسير البغوي 5857/54 . 

(4) النكت والعيون 405/60 . 

(9) المحرر الوجيز 7157/6 . 

. 7717/57 أخرجه الطبري‎ )1١( 

. 5857/14 تفسير البغري‎ )١١( 
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قرت ثلكة م ألقار عر يه 01١‏ 
فوفَهم ظلل من الثَارٍ ومن ميم ظلل» [الزمر: .]١5‏ 


إن كأ مََلَ دلِكَ مترؤت4 أي : إِنّما استحقُّوا هذه العقوبة؛ لأنَّهم كانوا في 
الدنيا متنعٌُمين بالحرام. والمتّرف: المنعّم» عن ابن عباس وغيره. وقال السدي: 
«١مُتْرَفِينَ‏ ا ل ا 
«إوا9أ بصِرُونَ ع لَْنثِ الْمَظِم» أي : يقيمون على الشّركء عن الحسن والضحّاك 
د وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه””“. الشعبنٌ : هو 
اليمين العّمُوس”*'2. وهي من الكبائر. يقال: حَدْث في يمينه؛ أي: لم يَبرها ورجع 
فيها''". وكانوا يقسمون أنْ لا بعتّء وأنَّ الأصنام أنداد الله» فذلك حنثهم» قال الله 
تعالى مشييرا عستي : راقم وال عفد كديا لله امات تي 
[النحل:8]. وفي الخبر: كان يَتحنَّث في جِرّاءء أي: يفعل ما يُسقِط عن نفسه 
الجنث» وهو الذَّنْب0. 
ونوا يَفُولُوت أيِدَا َناك هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له» فقال الله 
تعالى : ث4 لهم يا محمّد: «إث الْأََينَ4 من آبائكم «وَالآخْرنَ» منكم طالتَجَموعُونَ 
ِل ميقت يوم مَمَلُمو4 يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القَّسَمء ودخول اللام في قوله 
تعالى : «المَجْمُوعُونَ» هو دليل القَّدَ في المعنى» أي: إنكم لمجموعون فسما حماً: 


. معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() النكت والعيون 6//ا45 . 

(©) النكت والعيون 501/5 ٠‏ وأخرجه الطبري 7894/77 عن الضحاك وابن زيد»ء وابن أبي حاتم في 
التفسير /٠١‏ “77707 (181/47) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 5//ا45 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري 77/ 780-779 . 

(0) النكت والعيون 459/6 . 

)03( الصحاح (حنث). 

(0) معاني القرآن للزجاج ١١7/0‏ . 

)2 الصحاح (حنث)ء وتهذيب اللغة 58٠/5‏ . 
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خلاف قَسَمكم الباطل. 

«م ِنَم ها صنو4 عن الهدى «االْتَكَدِوَ4 بالبعث ”2 .«ا لآل ين سَجَرِ تن لور 
وهو شجر ككريه المنظرء كريه الطّلعم» وهي التي ذكرت في سورة «والصافات)29) 
لفَالئوَ يِنهًا البلُونَ» أي : من الشجرة”؛ لأنَّ المقصود من الشجرة شجرة. ويجوز أن 
نكرن ين ؟ الأرلن زائدة رجور إن كرون المسوك مهذونا كاله فال للا كلون ين 
شَجَرٍ مّن زَفُوم) طعاماً. وقوله (مِنْ زَُوم» صفة لشجرء والصفة إذا قدّرت الجارٌ زائداً» 
تعيت حل لمن انس شهف اللنك فإن قدّرت المفعول محذوفاً» لم تكن 
الصفة إلا في موضع جر. 

قوله تعالى: #صَسَرِنَ يده أي : على الزقومء. أو على الأكلء أو على 
الشجر”* ؛ لأنّه يذكّر ويؤنّث .ظينَ ألس» وهو الماء المغليُ الذي قد اشتدٌ غليانه» 
وهو صديد أهل النار”“. أي: يورثهم حر ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد 
غطفا فيشريون مان يظئوق أله ويل العطين» دونه حبيما مغل 

قوله تعالى: «مَنَرْوتَ شُرْبَ أل قراءة نافع وعاصم وحمزة: «شُرْبَ» بضمٌ 
الشين» الباقون بفتحها”"'. لغتان جيّدتان» تقول العرب: شَرِبت شُرْباً وشَرْباً وشِرباً 
وشُرَباً بضمّتين”". قال أبو زيد: سمعت العربّ تقول بضمٌ الشين وفتحها وكسرهاء 
والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأنَّ كلّ مصدر من ذوات الثلاث فأصله فَغْلء ألا ترى 
أنك ثرة: :إلى المرّة الواخدة تتقزل > تكله #اتضو فزية» ربانش الاسم ؛ وفيل: إن 


)١(‏ الكشاف 0/5ه. 

(1) بقوله تعالى : لأدَلِكَ َيْرُ نُُلّا أ سَجَرَهُ الو وسلف 4١/18‏ . 
(*) معاني القرآن للأخفش 3707/5 . 

(5) المحرر الوجيز 7417/6 . 

(5)_تفسير الطبري 747/517 . 

(6) السبعة ص577 . والتيسير ض/١7‏ . 


0) الصحاح (شرب) دون ذكر: وشُرٌباً بضمتين. 


سورة الواقعة: الآيات 60 . 051 م 


الفتح والاسم.مصدران؛ فالشَّرْبٍ كالأكل» والشّرب كالذّكر» والشرسة يلكي 
المشروب؛» كالطحن المطحون20. 
والهيم: الإبل العطاش التي لا ترُوى لدَاءِ يصيبهاء عن ابن عباس وعكرمة وقتّادة 
والسّديّ وغيرهم”" . وقال عكرمة أيضاً: هي الإبل المراض”". الضِحاك : الهيم: 
الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً» واحدها: أَهْيّمء والأنثى: هَيْماء). 
ويقال لذلك: الداء الهيّام» قال قيس بن الملوّح : 
يقال بهداءالهيًَامأصابه 2 وقدعلمت نفسي مكانٌ شِفائها9» 
وقوم هيم أيضاًء أي: عطاش. وقد هاموا هُيّاماً. ومن العرب من يقول في 
الل : هائم وهائمة» والجمع هيم'''» قال لبيد: 
أَجَرْتٌ إلى معارفها بشعْكتِ وأطلاح بو ابيا يت 
ظ ا 0 ن كيسان: الهيم: الأرض السهلة ذات 
الرمل"..وروي أيضاً عن ابن عباس : : فيشربون شرب الرمال التي لا تَرُوى بالماء”"". 
المهدويٌ: ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل : أهيم وهيماء. 


)00( الحجة للفارسي 7٠١/7‏ » والبيان ا-8 11 

() النكت والعيون 151//5 ء وتفسير البغوي 787/4 » والمحرر الوجيز 747/5 ٠»‏ وأخرجه الطبري 
74757 عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسيزه 549/7 . 

() أخرجه الطبري 7437/57 . ش 

(5) زاد المسير ١146/8‏ . 

(0) النكت والعيون 5//ا10 ٠‏ ولم نقف عليه في ديوان قيس. 

. 558/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) شرح ديوان لبيد ص١٠‏ ء قال شارحه: شعث : رجال سيئة حالهم من الجهد.والسفر. وأطلاح: إيل 
رزايا مهازيل. والعيدي: إبل منسوبة إلى فحل أو إلى قوم. 

(8) تفسير البغوي 787/4 عن الضحاك وابن عييئة» والصحاح (هيم) عن الأخفش. 

(9) المحرر الوجيز 0740/6 


5؟” سورة الواقعة: الآيات 607 17" 


وفي «١الصحاح)”"'‏ : والهيّام بالضم : أَشْدٌ العطش. والهْيّام كالجنون من العشق. 
والهُيّام: داء يأخذ الإبل فتّهيم في الأرض لا ترعى. يقال: ناقة هَيّماء. والهيماء 
أيضاً: المفازة لا ماءً بها. والهّيّام بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد 
ليه والجمع هيم مثل قَذَّال وقُذّلِ. والهِيّام بالكسر: الإبل العطاش» الواحد مَيْمانَء 
وناقة هَيْمَى مثل عطشان وعطشى. 

قوله تعالى: «مَدَا رُم َم أَليّنِ» أي : رزقهم الذي يُعَدَ لهم» كالنْرُل الذي يعد 
للأضياف؛ تكرمةً لهم» وفيه تهكمء كما في قوله تعالى: طمَبَيْرَحُم يصَدَابٍ أيِمِ» 
[آل عمران:١1]‏ وكقول أبي الشعر”'" الضَّبيّ : 
وكنا إذا الجَبَارُ بالعجيش قتاقكك. .لهالاو اهرس الها 

وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو: «هَذَا رلَهُم) بإسكان الزاي” "2 وقد 
مضى في آخر «آل عمران»”*' القول فيه. 'يَْمَّ الدّينِ يوم الجزاء؛ يعني في جهنّم. 

قوله تعالى: لكَنُ حَلَقَنَكُمْ فَلوْلا تُصَيَفْونَ (© أََءَيْمُ مَا تمنو © عَأَمْر 
أن بيَلَ مكلك وتيك ف ما لا سَلَبُونَ © وَلَمَدْ عَمَثْمٌ التَنَاهَ الأول مُكل 
تي ©4 1 


قوله تعالى : كن حَلَفْنَكُمْ فَلَوْلَا تُصَيَوْ»> أي : فهلا تصدّقون بالبعث”*)؟ لأنَّ 


)١(‏ مادة: (هيم). 

(؟) في (م) و(د): السعدء والمثبت من (ظ) والكشاف 05/54 » وأورده أيضاً الزمخشري في الكشاف 
0١‏ وسمّاه: أبو الشعراء الضبي. 

(©) قراءة أبي عمرو في السبعة ص577 ء وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١6‏ وقال: هذا 
نزلهم» بالإسكان» هارون عن أبي عمرو وعياش. 

(:) هرمغ . 


(5) تفسير البغري 581/4 . 


سورة 5 الوافقعة: الآ ات 61 57 /ا. ؟ 


الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى: نحن خلقنا رزقكم» فهلًا تصدّقون أنَّ هذ 
طعامكه”'' إن لم تؤمنوا؟. 

قوله تعالى : لأأَرَّيْمُ نا تُنبُونِ» أي : ما تصبّونه من المَنِيٌَ في أرحام النساء”". 
تر تلْفُوهُة» أي: ما تصوّرون منه الإنسان #ا تحن الْخَنِميَ»# المقدّرون 
المصوّرون”". وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى» أي: إذا أقررتم بأنّا خالقوه 
ل ا ل ل ل ل 
انَمْئُونَ" بفتح التاء”''» وهما لغتان أمْنى ومّنى» وأمذى ومَذَىء بُمني ويّمنِي» يُمذِي 


. (ه) 
ويمدي ‏ . 


"': ويحتمل أن يختلف معناهما عنديء فيكون أمى: إذا أنزل عن 
جماع. ومَنى: إذا أنزل عن الاحتلام. وفي تسمية المني مَنِيِّا وجهان: أحدهما: 
لإمنائه وهو إراقته. الثاني : لتقديره» ومنه المَنَا الذي يُورَّن به”"2؛ لأنَّه مقدار لذلك» 
كذلك المننٌ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. ٠‏ 

قوله تعالى : #نَن هَدَرَنا تك ألْمَوْتَ6 احتجاج أيضاء أي : الذي يقر على الإماتة 
يقير على الَلْقَه وإذا قدر على الحَلّق قدر على البعث. 


الماورديٌ” 


. 108/6 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) غريب القرآن لابن قتيبة ص0١45‏ . 

(*) الكشاف 5/4ه. 

(4) القراءات الشاذة ص١ ١5‏ » والكشاف 01/5 عن أبي السمّال» والعهرر الوجير 5 ؟ عن ابن عباس 
وأبي السمّال. 

(0) معاني القرآن للفراء 8//7؟١‏ . 

(5) في النكت والعيون 408/0 . 

0) الماء زالمنُ بلغة تميم؛ والمنا أفصح: كيل يكال به السمن» 5056 يوزن به» ويقدّر بنصف كيلو 
غرام تقريباً في زمانناء أو يزيد أو ينقص قليلاً حسب نوعهء فمنه المنا المصري وهو 517/40 غرام؛ 
والرومي وهو 041١/7147‏ غرام» والطبي وهو 518/677 غرام. معجم متن اللغة 45/1١‏ » ومادة (مئن) 
و(منى). 


مم١"‏ سورة الواقعة: الآيات 7١‏ 11" 


وقرأ مجاهد وحميد وابن مُحَيُصن وابن كثير : «قَدَرْنا» بتخفيف الدالء الباقون 
بالتشديد2"0. 
قال الضحَاك: أي: سوَّينا بين أهل السماء وأهل الأرض”". وقيل: قضينا. 


ل ل 

م تن يمَسَبوقِنَ . عَلح أن بول أمتلك» أي : إن أردنا أن نبدّل أمثالكم لم يسبقنا 
أخد”؟؟ أي: د (وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» معناه: بمغلوبين”*'. وقال الطبري”©: 
المعنى: نحن قدَّرنا بينكم الموت على أن نبدّل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من 
جنسكم» وما نحن بمسبوقين في آجالكم. أي: لا يتقدّم متأخُرء ولا يتأخّر متقدّم. 

اوَْشِككُمٌ فى ما لا تََلمُونَ4 من الصور والهيئات”". قال الحسن: أي: نجعلكم 
قردةٌ وخنازيرٌ كما فعلنا بأقوام قبلكم”". وقيل: المعنى: ننشئكم في البعث على غير 
صوركم في الدنياء فيجمّل المؤمنٌ ببياض وجههء ويقبّح الكافرٌ بسواد وجهه””'. سعيد 
ابن المسيب”''': قوله تعالى: افِيمًا لَا تَعْلّمُونَ؛ يعني في حواصل طير سود تكون 
ببَرهُوتء كأنْها الخطاطيف» وبَرَمُوت: وادٍ في اليمن. وقال مجاهد: فِيمًا لَا تَعْلَمُونَ) 


. 7١7/ص قراءة ابن كثير في السبعة ص571 » والتيسير‎ )١( 
. 341/4 تفسير البغوي‎ )6( 

(5) النكت والعيون 108/0 . 

(5) . معاني القرآن للزجاج ١١5/0‏ . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص 40١0‏ . 

(5) في التفسير 000 

03020 تفسير أبي الليث 718/7 . 

)2 تفسير البغري 01 

() إعراب القرآن للنحاس 778/4 بنحوه. 


)09١(‏ في النسخ عدا (ظ): جبير » والمثبت (ظ) وتفسير البغري / 24> والكلام منه. 


سورة الواقعة: الآيات 71 /ا5 وا" 
في أي خََلْق شكنا''؟. وقيل: المعنى: ننشئكم في عالم لا تعلمون» وفي مكان 

قوله تعالى : «وَلَمَدْ عَنَثْرُ ألنَنَة الأول» أي : إذ خُلِقتم من تطفة» ثم من عَلّقة» ثم 
من مضغة22©9 ولم تكونوا شيقاً» عن مجاهد”" وغيره. قتادة والضحّحاك: يعني خَلق 
آدم عليه السلاه!؟» .فلولا تَذَ كرون أي : فهلّا تذكّرون. وفي الخبر: عجباً كلّ العجب 
للمكدّب بالنشأة الأخرزى وهو يرئ النشأة:الأولى» وعجياً للمصدّق بالنشأة الآخرة 
وهولا يسعى لدار القراد”*. 

وقزاءة الغافة» (النذأة) الفط وقرا فجاهل والخسن وان كقير وأبى عمرو: 
«النّشَاءَة) بالمدّء وقد مضى فى «العنكبوت»”'' بيانه. 


- 


قوله تعالى: #أفرءَيْمٌ ما تحربوت © -أمر تزرعوتة: أمْ نحن الرَرِعُوتَ © لو دناه 
َعَْسَهُ حطمًا مظنت تون © إن لنقرئوت © بَلْ خحَنُّ عَروئوَ © »© 
ا د الاكاعع ص وخ ةك أيه اي 
قوله تعالى : 80 َنِم ما تخرنوت .هذه حجة أخرى» أي : أخبروني عما تبحجريول 
من أرضكم فتطرحون فيها البّذر» أنتم تنبتونه وتحصّلونه زرعا فيكون فيه السنبل 
والحَبٌّء أم نحن نفعل ذلك”"؟ وإنَّما منكم البذر وقن الأرضء» فإذا أقررتم بأنّ 
إخراج السّنبل من الحبٌ ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض 
وإعادتهم؟! وأضاف الحرث إليهم» والزرع إليهقعال: لأن الحرث فِعْلهم ويجري 


. 7477/77 وأخرجه عنه الطبري‎ » 50٠ تفسير مجاهد ؟/‎ )١( 

(؟) الوسيط 5717//5 , 

(5) في تفسيره ؟/ 3109 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 577/5 » والطبري 417/57" عن قتادة. 
(5) أخرجه ابن الجوزي في المننظم 178/7 عن علي بن الحسين بنحوه. 
(5) ودكا/ركه”. 


(0) تفسير الطبري 548/7557 . 


١م‏ سورة الوافعة: الآيات 77 51 


5 : 5 1 : زفق 
على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختيارهه'' 
وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبئ و أنه قال: «لا يقولنَّ أحدكم: زرعتٌء وليقلٌ: 
حرئتٌ؛ فإنَّ الزارع هو الله؛ قال أبو هريرة: ألم تسمعوا قول الله تعالى: اَأنْرٌ 


لسعم كر يرع هري ع بي (5) 
تررعونة, م نحن الرَرِعُونَ #» . 


75 5 


والمستحبٌ لكل من يُلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: (أُقْرَأَيْثُم ما 
تَحْرْئُونَ» الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» اللهمّ صل على محمدء 
وارزقنا ثمره» وجئّبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» 
وبارك لنا فيه يا رب العالمين. ويقال: إِنَّ هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات؛ الدود والجراد وغير ذلك» سمعناه من ثقة» وجرْب فوجد كذلك. 


معنى «أَأَنتُمْ َرْرَعُونَه أي : تجعلونه”". وقد يقال: فلان زرّاع كما يقال: حرّاث» 
0 يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعا يعجب الزرّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بَذر 


م 


الأرض وتكريبها” ' تجوزاً 

قلت: فهو نهي إرشاد وأدب» لا نهي حظر وإيجاب» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: غلامي وجاريتي» وفتاي 
وفتاتي»”*' وقد مضى في ايوسف170) القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: 


)١(‏ النكت والعيون 470/6 » وما بعده منه أيضاً. 

(؟) أخرجه البزار ١749(‏ كشف الأستار)ء والطبري 58/77" » وابن حبان فى صحيحه (79/ا0)» 
والطبراني في الأوسط (6074). قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 1١/4‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
والبزارء وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات.اه. قلنا: مسلم 
ابن أبي مسلم الجرمي ذكره ابن حبان في الثقات ١68/9‏ » ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد ٠٠١/17‏ 

(9) بعدها في (م): زرعاً. 

(5) كرب الأرض يكربها كَرْياً وكراباً: قَلّبها للحرثء وأثارها للزرع. اللسان (كرب). 

.7١7/5 سلف‎ )0( 


.”ه1/1١‎ )5( 


سورة الواقعة: الآيات 1١‏ _ /ا5 "١‏ 


لايقل: حرثت فأصبت» بل يقل : أعانني الله فحرثت» وأعطاني بفَضْله ما أصبت. 
قال الماوردي”' : وتتضمّن هذه الآية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت 
زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم . الثاني : البرهان الموجب للاعتبار 
بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذرهء وانتقاله إلى استواء حاله من العَمَّن والتتريب 
حتى صار زرعاً أخضرء ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من 
أمات أخنفٌ عليه وأقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفِظر السليمة.. 

ثم قال: لو مَنَآهُ لَجَعَلمَهُ حطمًا» أي : متكسّراً: يعني الزرع. والخطام: الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاءء فنبّه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما : 
ما أولاهم به من النّعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكره. الثاني : ليعتبروا بذلك 
في أنفسهم» كما أنّه يجعل الزرع حطاماً إذا شاءء وكذلك يُهلِكهم إذا شاء ليتعظوا 
فينزجروا”". 

«تَطشْرٌ تَتَكَهُونَ4 أي : تعيجبون بذهابهاء وتندّمون مما حل بكم قاله الحسن 
وقتادة وغيرهما””. وفي «الصحاح»””'': وتفكّهء أي: تعبّب» ويقال: تندّم» قال الله 
تعالى : «مَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ» أي : دمو وتفكيت بالشيء : تمتعيث يه 

وقال يمان: تندمون على نفقاتكم. دليله: ضيح بقَلْبُ كُنَيَهِ عل مآ أنقَقّ ذبا» 
[الكهف: 47]. وقال عكرمة: تلاومون”*' وتندَّمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم. ابن كَيسان: تحزنون”". والمعنى 


متقاربس. 


. 45١/2 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 450/0 . 

() إعراب القرآن للنحاس 74٠/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري 300/97 . 

(؟) مادة: (فكه). 

(5) تفسير البغوي 747/4 ١‏ وتتمة قول عكرمة ذكره عن الحسن لا عن عكر مة» وكذلك ذكره الزمخشري 
في الكشاف 4/ لاه عن الحسن. 

(5) التكت والعيون #/ 159 . 


51 سورة الواقعة: الآيات 70 /1" 


وفيه-لختان: تفَّكَهِوْن وتَفَكئُونَ(؟» قال الفرّاء: والنون.لغة عُكُل!". وفي 
«الصحاح»”": التفكُن : التَندّم على ما فات. وقيل: التفكّه: التكلّم فيما لا يعنيك» 
ومنه قيل للمزاح : فُكاهة» بالضمٌء فأما الفّكاهة ‏ بالفتح ‏ فمصدر فَكهَ الرجل 
د :الكسر فهو فكة : إذا كان طيّت النفقن م201 
وقراءة العامة: «مَظَلتم)» بفتح الظاء. وقرأ عبد الله: «مَْظِلْتُمْ) بكسر الظاء"*', 
ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل» والأصل: ظَذَلتَمْ 
فحذف اللام الأولى تخفيفاً» ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الظاء ثم حذفها. 
ظاإنًا رمن وقرأ أبو بكر والمفضّل : «أَيِنَاه بهمزتين على الاستفهام''» ورواه 
عاصم عن زِرٌ بن حُبّيش: الباقون نهمزة واجدة على الخبر» أي: يقولون: (إِنَا 
لَمُعْرَمُونَ أي: مغذَّبونء عن ابن عباس وكّتّادة قالا: والغرام: العذاب”"2. ومئه.قول 
ابن المخل: 
وتقنك أن الحفظ على سحية ١:‏ أن ضوافي قبل بنك متهدم' 
وقا ل عنحافة. وفك ريع لبوك ب20آومنها نوق اللمربية تزلت: 
لسن تكن تتفقسيمنا وان ويا و ا 0 


00 


)١(‏ تهذيب اللغة 180/٠١‏ ونسبها إلى تميم. 

. الأضداد لأبي بكر الأنباري ص80 دون عزوه للفرّاء‎ )١( 

(0) مادة: (فكن). 

(4) الصحاح (فكه). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4/ 781-15٠‏ . 

. 7١ا/لص السبعة ص577 » والتيسير‎ )١( 

(010) تفسير البغوي 788/4 ٠»‏ وأخرجه الطبري 707/17 عن قتادة. 

(6) الكت والعيون 55١/06‏ . 

(9) تفسير البغوري 788/5 . 

. 785/١ مختارات ابن الشجري ص١١ » ومنتهى الطلب لابن ميمون‎ )٠١( 


يقال أغرم لان بقلانة» أي ؤم بهاء تومته القراغ »وشو لمم الالازو ا" بوقال 
متجاهه أ ياه لحلقون 3"" .وكا لبوقائل رو تهات لكر نه النشاش 0 
لَمُعْرَمُونَ مأخوذ من العٌرام وهو الهلاك» كما قال: 
يومالتشنار ووم السنج ما ركانا ع دابا وكانا را 
الضحَاك وابن كيسان: هو من العُرْمء والمُعْرّم: الذي ذهب ماله بغير عوض” ,2 
أي : غرمنا الحَبَّ الذي بذرناه. وقال مُرَّة الهُمداني: محاسبون. 
بل تن كروبو أي : حرمنا ما طلبنا من الريع”". والمحروم: الممنوع من 
الرزق. والمحروم ضدٌ المرزوق» وهو المحارف في قول قتادة”". وعن أنس: أنَّ 
النبيّ يل مرّ بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث»؟ قالوا: الجدوبة. فقال: 
سوا 151 لانطاتي تر ام ارا لضت ررس ينام اسز لتقت ريت 


جه .و هو 


بالريح ‏ وإن شئت زرعت بالبَذّر ثم تلا ١‏ َرَأيْثُم ما تَحْرٌيُونَ أأنثم تَرْرَعُونَهُ م نحن 


الرَارِعُون02. 


قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحًح قولّ من أدخل الزارع في 
أسماء الله سبحانه» وأباه الجمهور من العلماء» وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب الأسنى 
فى شرح أسماء الله العي 0 


.3١7"١/48 تهذيب اللغة‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد 50٠/75‏ . وأخرجه عنه الطبري 767/57 . 
(*) في إعراب القرآن له "14١/4‏ . 

)0( اول بي خازم الأسديء وهو في ديوانه ص198 . 
(5) تفسير البغوي 788/5 . 

() الوسيط 778/5 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق .في التفسير 775/7 » والطبري 7؟/ 888 . 
(6) لم نقف عليه. 

(9) ص54 و١31.‏ 


51 سورة الواقعة: الآيات 78 - 9/5 


قوله تعالى: لأأْوَءَيسُمٌ أَلْمَآهَ الى مَتْربونَ 69 َأ ا 
الْمَنلُونَ © ل مناه جَمَلئَهُ لبا مولا مَنكوت © أَويْْرٌ وروت 
© كش أسَأتم سَجَرَيبَآ أ ححْنُ المندئون © د م ِلمُقُوينَ 
© سَيَحْ آمو رَيْكَ الْعَظِيِ © 4 
قوله تعالى : «#أْوءَيسُمٌ ألْمآه الى تَتْرِبونَ»# لتحيوا به أنفسكم» وتسكنوا به عطشكم؛ 
لأن الشرانت انما كن تها لدعا الطناء عتدنا فى الآية قبل آلا 
ب 2 مو مم شي 5 
ترى أنَّكْ تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. الزمخشريٌ: ولو عكستٌ قعدتٌ تحت قول أبي 
العلاء : 
إذا سَقِيَتُ ضُيوف الئاس مخضا سَقَوا أضيائهمْ شَبمازلالة" 
وسقي بعضٌ العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على توِيلة”". 
ءاس أَرَلْشُوُ ِنَ المرّن» أي : السّحاب» الواحدة: مُؤْنة'". فقال الشاعر : 
فنحنٌ كماءٍ المُرْنِ ما في نِصَاينًا كَهَامٌولا فينايعَدٌ تخي 
هذا قول انو عباتن ومشاهه وكرهنبا أن الثزن الشعاى”” '.وضق ان عبان 
أيضاً والثوري: المزن: السّماء والسجات”: وفي «الصّحاح)”" : أبو زيد: المنة : 
السّحابة البيضاءء والجمع: مَرْنَء والمزنة: المَظرّة» قال: 


)١(‏ الكشاف 07/4 » وما بعده منه أيضاًء والمحض: اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء. والشَّيِم: الماء 
البارد. اللسان (محض) و(شبم). 

(؟) الاشتقاق لابن دريد 776/7 وقال: أي: على شيء في بطنه. ويقال: ثمل الرجل: إذا سَكِرٌَ. 

(*) مجاز القرآن لأبي عبيدة ؟/ 7167 . 

(4) القائل: السموأل بن عاديا اليهودي» والبيت في ديوانه ص59 »٠‏ والنصاب: الأصل. ورجل كهام 
وكهيم : ثقيل مسن دئور لا غناء عنده. اللسان (نصب) و(كهم). 

(0) أخرجه الطبري 7654/77 عن مجاهد وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 501١/7‏ . 

(5) أخرجه الطبري 765/757 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(90) مادة: (مزن). 


سورة الواقعة: الآيات 19" 1/5 ا 


ا 7 0 ١‏ 2 3 2 
ألمترّأنَاللهانْرَّلمؤونةً وعُفْرٌ الظباءِ في الكنّاس تقمّه''") 


دآ َنُ لْمزِلُوتَ» أي : فإذا عرفتم بأني أنزلته» قَلِمْ لا تشكروني بإخلاص العبادة 
لي؟ وَلِمّ تنكرون قدرتي على الإعادة؟ لقتل حَسَئَهٌ أيلكا4 الي + ملينياً شذود 
الملوحة» قاله ابن عباس. الحسن: مرًَا”"' فُعَاعاً لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا 
غيرهما”" .9و4 أي : فهلًا تشكرون الذي صنع ذلك بكه”". 

قوله تعالى : لأأَْمَيتُمُ أَلثَارَ ألتى يُرُونَ» أي : أخبروني عن النار التي تظهرونها 
بالقَدْح من الشجر الرّظطب اءَآسْرْ أََأنمْ سَجَرْبَآ» يعني التي تكون منها الزناد» وهي 
المرخ العا 0ق ومنه قولهم: في كل شجر نارٌء وَاسْتَمْجِدَ المَرخ والعَمَارٌء أي: 
امتكدر سني" كا ذونا شمن الثار ماسو حميهها «ويقال: لأليينا سهان 
الوَرَئة يقال أويث النارة إذا قدحتهاء ووَرَى الرَّْدُ يَرِي: إذا انقدح منه النار. وفيه 
لغة أخرى: ووَّرِي الزَّنْدُ يَرِي بالكسر فيهما”". «أمَ كن لْمُنئِمُونَ4 أي: المخترعون 
الخالقون» أي: فإذا عرفتم قدرتي فاشكروني» ولا تنكروا قدرتي على البعث. 

قوله تعالى : طن جَمَلَْهَا تَدكرَة» يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى» قاله قتادة. 
ومجاهد: تبصرة للناس من الظلاء””. وصحّ عن النبئ 8 أنّه قال: «إنَّ ناركم هذه 
التي يُوقِدُ بنو آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنّم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت 


)١‏ القائل: أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص07» والكناس: مَوْلِجٍ الوحش من الظباء والبقر تستكنٌ فيه 
من الحَرّ. اللسان (كنس)» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير :1١7/7‏ تقمّع: تطرد عنها القمعة» وهو 
ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر في الحرء والذباب لم خف ولم يذهب. 

(6) تفسير البغوي 788/4 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47/5" والمّمَاع: الماء الم الغليظ. اللسان (قعع). 

(4) معاني القرآن للزجاج 1١١6/5‏ . 

(0) تفسير البغري 788/5 . 

() الكامل للمبرد /١‏ 775-115 » والمثل في المستقصى للزمخشري 187/5 . 

0) الصحاح (وري). 

(4) النكت والعيون 55١/6‏ . 


1_5" سورة الوافعة: الآيتان 7 آلا 


و 


لكافية. قال: «فإنّها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً» كلّهِنَّ مثل حدها20. 
#ومتعًا لِلْمْقُوِنَ4 قال الضحّاك : أي : منفعة للمسافرين» سمُّوا بذلك؛ لنزولهم 
القَوَىء وهو القَفْرا". الفرّاء”": إِنّما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القيّ» وهي 
الأرض القَفْر التي لا شيء فيها. وكذلك القّوى والقَوَاء بالمدٌ والقصرء ومنزلٌ قواء : 
لا أنيس به» يقال: أقُوَتِ الدار وقَويَت معنا أ لش عو ا 0 قال 
النابغة: 
لاوا 1ه الخ نامتك . .اند ولا نه اس ل لا 
وقال عنترة: 
حت مِن ظلَل تَقَاقَمَعَهِدَهُ أقوىوأفْفَريَعداعَالهَيِفي” 
ويقال: أقْوَىء أي: قَوِيَ وقَّوي أصحابه'”'» وأقوى: إذا سافرء أي: نزل القَوَاء 
والقِىّ. وقال مجاهد: الِلمُقُوِينَ» المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والحَبْز 
والاصطلاء والاستضاءة”* » ويتذكّر بها نار جهنم فيستجار بالله منها. وقال ابن زيد: 
للجائعين في:إصلاح طعامههو"". يقال: أقويت منذ كذا وكذاء أي ما أكلت 
شيئاً””''» وبات فلان القّواء» وبات القفرّ: إذا بات جائعاً على غير ظغه"'''. قال 


6 أخرجه البخاري (7770), ومسلم (2)758141 وأحمد (81757) عن أبي هريرة‎ )١( 
. وأخرجه عنه الطبري 7؟1//ا7”8‎ ٠ 55١/0 النكت والغيون‎ )5( 
..١79//7 في معائي القرآن له‎ )( 

(4) الصحاح (قوا). 

. 491/٠١ سلف‎ )0( 

(1) سلف 5/لا١37.‏ 

(/9). إعراب القرآن للنحاس 7147/54 . 

(4) تفسير البغوي 588/54 ؛ والصحاح (قوا). 

(4) النكت والعيون 45١/5‏ »© وأخرجه عنه الطبري 704/77 . 
)٠١(‏ تفسير الطبري 7308/57 . 

)١١1(‏ الصحاح (قوا)» وما بعده منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ؟/ا _ ٠م‏ نما 


الشاعر: 
وإنْي لأختارٌ القَوَى طَاوي الحَسَّى 2 محَائَظَة من أنْيِقالَلَيِيي9"© 
وقال الربيع والسديٌ: «الْمُقْوِينَ» المنزلين الذين لا زناد معهم؛ يعني ثاراً يوقدون 
فيختبزون بها؟ ورواه العوفي عن ابن قباس وال قطرت : المَقُوِي من الأضداد يكون 
بمعنى الفقير» ويكون بمعنى الغني» يقال: أقوى الرجل: إذا لم يكن معه زاد. 
وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله”. المهدويٌ: والآية تصلح للجميع؛ لأنَّ النار 
يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبنٌ أنَّ أكثر المفسرين على 
القول الأوّل. القشيريٌ: وخصٌ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه بها أكثر من منفعة 
المقيم؛ لأنَّ أهل البادية لابدٌّ لهم من النار يوقدونها ليلاً؛ لتهرب منهم السّباع» وفي 
كثير من حوائجهم. 
قوله تعالى: «#صَيَّحٌ بس رَيْكَ الْعَظِي» أي : فنرّه الله عما أضافه إليه المشركون 
من الأنداد» والعَجز عن البعث. 
قوله تعالى: لفّلآ أَقِْمٌ يمَوقع الدُجُزر © وَإِنَمُ لس ل يلون عي 
إ) إِنَهُ لقان 5. يد © ف كتب تكثو © 3 يتش إلا الشلورة 
َزِبلٌ من رب ألْعَيمِينَ © 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إقّلآ أَفِّمُ» «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى: فأقسم”"؛ بدليل قوله: «وإِنَهُ لَقَسَمُ». وقال الفرّاء: هي نَفْيء والمعنى: 


)١(‏ أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 4 ولم ينسبه» وجاءت رواية صدره عنده: 
لقد كنت أختار القرى طاو الحشا 
ثم قال: وبعضهم رواه: «لقد كنت أختار القَوَى؛» وزعم أنه مقصور من القَوَاءء وليس بشيء. اه. 
0( تفسير البغوي 788/14 . 
(*) تفسير البغوي 788/4 . 


14" سورة الواقعة: الآيات 1/0 4٠‏ 


ليس الأمر كما تقولون» ثم استأنف «أَقْسِبُ”'". وقد يقول الرجل: لا واللهِ ما كان 
0 
بل هو كذا. وقيل : «لا) ب بمعنى «ألّا» للتنبيه كما قال: 
ألا عِمْ صَبَاحاً أيّها الظَللُ البّالي"") 

ونبِّه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبّروه» وأنّه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما 

0 

وقرأ الخسن وحميد وعيسى بن عمر: لا أقيي94» بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق: وهو فعل حال» ويقدر مبتدأ محذوف. التقدير: فلانا أقسم بذلك. ولو أريد 
به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» 
وهو شَادً. 

الثانية: قوله تعالى: يموق اَلُجُورِ» مواقع النجوم: مساقطها ومغاربهاء في 
قول قتادة وغيره””“. عطاء بن أبي رَبَاح : منازلها. الحسن: انكدارها وانتثارها يوم 
القيامة”"؟. الضحََاك : هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا: 
هونا “بتو كذاء الماوردي : ويكون قزلة تعالى - تؤئلة أقينة» مشعلا غلن 
حقيقته من نفي القسم. القشيري: هو قَسَمء ولله تعالى أن يُقسِم بما يريد» وليس لنا 
أن نُقسِم بغير الله تعالى وصفاته القديمة. 


)١(‏ تفسير الطبري 109/77 ولم ينسبه. 
(7) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص77ء وتمامه: 
وهل يَعِمَنْ من كان في العٌصر خاليا 
(*) تفسير البغوي 789/54 . 
(5) القراءات الشاذة ص١ ١56‏ » والمحتسب 7١94/7‏ » وما بعذه منهء ومن الكشاف 08/54 . 
(4) أخرجه الطبري 77/ 751-770 عن قتادة ومجاهدء وقول مجاهد في تفسيره 5607/7 . 
)١(‏ تفسير البغوي 5894/5 ٠»‏ وأخرجه الطبريٌ 751/77 عن الحسن. 
(0) في النكت والعيون 571/4 » وما قبله منه أيضاً. 
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قلت: يدل على هذا قراءة الحسن: اقَلأَقْسِمٌ» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس: المراد بمواة قع النجوم: نزول القرآن 
نجوماًء أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السَّمّرة الكاتبين» 
فنبّمه السفرةٌ على جبريل عشرين ليلة» ونجمّه جبريل على محمّد عليهما الصلاة 
والسلام عشرين : فهو ينزله على الأحداث من أمّته حكاه الماورديٌُ”'' عن ابن 
عافن والحدئ» 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدّئنا حجاج بن 
المنهال» حدّثنا همّام؛ عن الكلبئّ» عن أبي صالحء عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
إلىسماء الذنيا جملة واحدة ثم نزل إلى الأرض نجوماء وفرْق بعد ذلك حمس 
آيات خمسٌ آيات» وأقلّ وأكثرء فذلك قول الله تعالى: «قَلا أَقْسِمُ بِمَوَاقِع ع النجوم. 
وَإنه لفَسْ ل تفلدون نَ عَظِيم. نه لَقَرآنْ كُرِيم»0". 

اإفرفى 3 5 و اس 0 

وحكى الفرّاء '' عن ابن مسعود ارا لحر ور ا الاك 
ينل . على التوحيد وهى قراءة عبد الله بن مسعود 
ا له ومن جمع؛ فلاختلاف 


أنواعه0) 


الثالثة: قوله تعالى ول آذ > تبل 0 ل 


وقرأ م 


صو مو رآ 


القرآن لقَّسَم عظيمء قاله ابن عباس وغيره”". وقيل: ما أقسم الله به عظيم (إِنْهُ لَقُرْ 


امكف 3 


. 457/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) وأخرجه مجاهد في تفسيره 1901/7 » والطبري 09/57 من طريق حكيم بن جبير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(*) في معاني القرآن له ”/ ١19‏ بإسناده إلى ابن مسعود. 

(4) السبعة ص ٠ 5١75‏ والتيسير ص7١3‏ » والنشر 787/7 . 

(5) الحجة للفارسي 737/5 . 

(0) النكت والعيون 557/0 . 
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و ٠ َ -. 5200 0 5 ٠.‏ د عن 21 222 
كَرِيمٌ» ذكر المقسم عليه» أي : أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم ''» ليس 
بسحر ولا كهانة» وليس بمفترى » بل هو قرآن كريم محمودء جعله الله تعالى معجزةً 
لنبئه ول وهو كريم على المؤمنين؛ لأنه كلام ربُهم. وشماء صدورهم» كريم على 
أهل السماء؛ لأنّه تنزيل ربّهم ووخيه. 

وقيل: «كَرِيمٌ» أي: غير مخلوق. وقيل: «كرِيمٌ» لما فيه من كريم الأخلاق 
ومعاني الأمور”". وقيل : لأنّه يُكرَّم حافظه. ويُعظُم قارئه. 

الرابعة: قوله تعالى: «في كلب تَكنون » ففدرن هد الله تعالى "رفير 
مكنون: محفوظ عن الباطل”*؟. والكتاب هنا كتاب في السماءء قاله ابن عباس””. 
وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً : هو اللوح المحفوظ""". عكرمة: التوراة 
والإنجيل فيهما ذكْر القرآن ومن ينزل عليه. السَّدَّيٌ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو 
المصعت الذئافى آيدها". 

الخامسة: قوله تعالى: د« 0 إل الحم 4 اختلف في مع: الا يَمَْسّة) 
هل هو حقيقة في المسسٌ بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف في «الْمُظهَرُونَه من هم؟ 
فقال أنس وسعيد بن ججبير: لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهّرون من الذنوب» وهم 
الملائكة”". وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إِنّهِم الذين ظُهّروا من الذنوب كالرسل 


. 788/4 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 5577/6 . 

(9) تفسير البغري 7554/4 . 

(5) النكت والعيون 57/0 » وما بعذه منه أيضاً. 

(0) أخرجه عنه مجاهد في تفسيره ؟/ 23767 والطبري 737/57 . 
(1) أخرجه عنهما الطبري 7377/57 . 

(0) النكت والعيون 457/4 » وأخرج قول عكرمة الطبري ؟؟/ 370 . 


(4) تفسير البغوي 589/5 » وما بعده منه أيضأء وأخرجه الطبري 77/ 777-1754 عن سعيد بن جبير وأبي 
العالية وابن زيدء وذكره ابن المنذر فى الأوسط ٠١*/7‏ عن أنس. 


سورة الواقعة: الآيتان 17/4 ٠م/‏ ام" 


من الملائكة والرّسل من بني آدم» فجبريل النازل به مُطهّرء والرسل الذين يجيئهم 
بذلك مُطهّرون. الكلبئٌ: هم السَّمَّرة الكرام الم ١‏ رد > لتحقر ريو اعد ازع نشي 
ما اختاره مالك حيث قال: أحسنٌ ما سمعتٌ في قوله: ١لا‏ يَمَسِّهُ إِلَّا الْمُظَهُرُونَ : 
أنّها بمنزلة الآية التي في «عَبَس وتَوَلّى): «نّسن .2ك دَكَرْمُ . فى مضق مَكَمَوْ . توم 
ور بار سفْرو يام بَررَرَ» [عبس:17-15] ويريد أنَّ المطهّرين هم الملائكة الذين 
وصفوا بالطهارة في سورة اعبس)”". 

وقيل : معنى ١لا‏ يَمَسُّهُ) لا ينزل به (إِلّا الْمُطَهُرُونَ» أي : الرسل من الملائكة على 
الرسل من الأنبياء”". وقيل: لا يمسٌ اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا 
الملائكة المطهّرون”*'. وقيل: إِنَّ إسرافيل هو الموكّل بذلك» حكاه القشيريٌ. ابن 
العربي”” : وهذا باطل؛ لأنَّ الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال» ولو كان 
المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إِنّهِ الذي بأيدي الملائكة 
من الصحف. فهو قول محتمل» وهو اختيار مالك. 

وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا”"» وهو الأظهر. وقد روى مالك 
وغيره أنَّ في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله و ونسخته : (من محمّد 
النبيّ إلى شُرَحْبيل بن عبد كُلّال والحارث بن عبد كُكال وتُعَيْم بن عبد كُلَال قَيْل ذي 
رَعَين ومَعَافر ومَّمُدان: أما ا وكان في كتابه: ألا يمس القرآن إلا طاهر””". 


| . 589/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ ». وقول مالك في الموطأ ..199/١‏ 

(©) التكت والعيون 554/5 وعزاه إلى ابن زيد. 

(4) معاني القرآن للزجاج 117/8 . 

(5) في أحكام القرآن له غ/ 11/77-11/98 . 

(5) التكت والعيون 454/6 . 

(0). أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ ء والحديث عند مالك في الموطأ ١94/١‏ ومن طريقه أبو داود 
في المراسيل  )97(‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً. وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل - 
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وقال ابن عمر: قال النبئٌ و: «لا تمسسّ القرآن إلا وأنت طاهر»"'". وقالت أخت عمر 
لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: «لا يمَسُّهُ إِلّا الْمُظَهّرُونَ؛ فقام 
واغتسل وأسله”". وقد مضى في أوّل سورة «طه»”". وعلى هذا المعنى قال قتادة 
وغيره: ١لا‏ يَمْسِّهُ إِلّا الْمُطهّرُونَّه.من الأحداث والأنجاس. الكلبي: من الشّرْك. الربيع 
أبن أشن + هق الذثوية والخظان”" : 

وقيل: «لا يَمَسَّه): لا يقرؤه «إلا المطهّرون» إلا الموحدونء قاله محمد بن 
فضيل وعَبْدة . قال عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يُمكن أحدٌ من اليهود والنصارى 
مق :قزاءة القرآن”2 .' 

وقال الفاء؟: لا يجد طعمّه ونفعّه وبركته إلا المطهّرونء أيي: المؤمنون 
بالقرآن. ابن العربي”" : وهو اختيار البخاريّ» قال النبيُ ي: «ذاق طَعْم الإيمان من 
رضي بالله ربآء وبالإسلام ديئاً» وبمحمّد و نبياً». وقال الحسين بن الفضل : 


- (45) و(4ة) والدارقطني ١7١/١‏ من طرق أخرى مرسلاً» قال أبو داود: روي هذا الحديث 
مسندأًء ولا يصحٌ. ١‏ ه. وقال الدارقطني عن إحدى طرقه: مرسل» ورواته ثقات. اه . 
وأخرجه موصولاً ابن حبان في صحيحه (1009)» والدارقطني 177/١‏ » والحاكم في المستدرك 
0 . والبيهقي 44/4 مطولاًء وفي إسناده: سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديثء. وقد أخطأ 
بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داود» ينظر التفصيل في ذلك في الجوهر النقي 44/4 . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠ ٠١/8‏ وفي التمهيد 591/17 : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقّاه 
العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. 

. 48/١ والبيهقي‎ » 171١/١ والدارقطني‎ »)١١77( أخرجه الطبراني في الكبير (2)17711 وفي الصغير‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والصغير» ورجاله موثقون.‎ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7777/4 . 

(*) 5-0/14 ء. وسلف تخريج الخبر هناك. 

(5) النكت والعيون 1514/6 . 

(5) تفسير البغوي 5894/14 . 

(7) في معاني القرآن له ١7١/9‏ » والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون 414/8 . 

(9) في أحكام القرآن له 1777/4 » والحديث الآتي سلف 7١17/8‏ 


سورة الوافعة: الآيتان 3/ا _ ٠م‏ 5 0" 


لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهّره الله من الشّرْك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق: 
درفن لحمل تددزلا الكسد اد وكيز :لعن 3ن لوراك لل المؤمدرة وزو مهاد 
عن النبيّ (''. ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع» أي: لا يمسّه إِلَّا الْمُطَهّرُونَ 
شرعاًء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع» وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن 
العربي”. وأبطل أن يكون لفظّه لفط الخبر» ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «البقرة»”". المهدويٌ: يجوز أن يكون أمراًء وتكون ضمَّة السين ضمّة إعراب. 
ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمّة السين ضمَّة بناء» والفعل مجزوم. 

السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوءء فالجمهور على 
المنع من مسّه؛ لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب على وابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بِنِ زيد وعطاء والزُهريّ والنّخعيٌ والحكم وحمّادء وجماعة من الفقهاء 
منهم مالك والشافعي”'؟. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي عنه أنّه يمسّه 
المحدث”*'» وقد روي هذا عن جماعة من السّلف منهم ابن عباس والشعبيٌ 
واغيرهها" > وروي عه أنه نيدل لاهن وصواسته وها لآ ميرت نيت وان الكنات 
فلا يمسّه إلا طاهر. ابن العربي”': وهذا إن سُلّمه مما يُقوّي الحبيّة عليه؛ لأنَّ حريم 


)١(‏ النكت والعيون 5554/6 » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل "١94/١‏ » وفي إسناده: إسماعيل بن 
أبي زياد وهو منكر الحديث. 

. ١757/4 في أحكام القرآن له‎ )١( 

م م ة. 

(5) التمهيد 11/ 7949-1917 . والاستذكار 8/ ٠١‏ ء وكلام الشافعي في الأم 35١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١0777//5‏ » ولم نقف على هذه الرواية فيما بين أيدينا من مصادرء بل الذي 
ورد أنه يحرم مسن المصحف للمحوث ‏ كما ذهب إليه الجمهور ‏ ورواية أخرى عن بعض مشايخ 
الحنفية أنه يكره له مسن الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمسن القرآن حقيقة» والصحيح أنه 
إنّما يكره مين كلّه لأن الحواشي تابعة للمكتوبء فكان مسّها مسا للمكتوب. بدائع الصنائع 
231777-0١‏ وحاشية ابن عابدين ١7/1-119/* /١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 567/0 . 

(7) في أحكام القرآن له 1771/5 ء وما قبله منه أيضاً. 


”53 سورة الواقعة: الآيتان 1/9 _ /ا4 


الممنوع ممنوع. وفيما كتبه النبئُ 4 لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه. وقال مالك: لا 
يحمله غيرٌ طاهر بعلاّقة ولا على وسادة''". وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. ولم يمنع 
من جَمُله بجلقة أو مسّه بحائل””. وقد روي عن الحكم وحمّاد وداوذ بن علي أنه لا 
بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافرء طاهراً أو محيئاً”". إلا أن داود قال: لا يجوز 
للمشرك حَمْله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبيّ 5 إلى قيصرء وهو موضع 
ضرورة» فلا حبّةً فيه. وفي مس الصبيان إيّاه على وجهين: أحدهما: المنع؛ 
اعتبارء بالبالغ. والثاني: الجواز؛ لأنّه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأنَّ تعلّمه حال 
الصغر؛ ولأنَّ الصبيّ وإن كانت له طهارة إِلّا أنّها ليست بكاملة؛ لأنَّ النْيّةَ لا تصحٌ 
منه» فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة» اه 

السابعة: قوله تعالى: طتَزِيلٌ ين رت لم4 أي : '» كقولهم 2-1 
الأمير ونَسْجُ لكر" موفيل: «تَنزِيل» صفة صفة لقوله تعالى : 0 وقيل : 
أي : هو تنزيل. 


قوله تعالى : «أيهَدا للَثِ ام مون (0 وَتمونَ ردك أدَيْ كذ 8 
وَل بت لم © وأ بيهر كقثية © كك لل 


لا بريد © فقولا إن 0 ن كُمٌ سيق 
قوله تعالى : أنِيدًا ليث يعني : القرآن لآم مُدَهبُونَ ان ليون فاله 


انق غناس وعطلاء وخ 0 القند الذي ظاهره خلاف باطنه”* » كأنّه شبّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 707/0 » وما بعده منه أيضاًء ومن تفسير البغوي 5894/4 ٠‏ وقول مالك في الموطأ 
0 ». وفي المدونة ١١5/١‏ . 


(؟) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١957/١‏ . 

. ١7/8 والاستذكار‎ » "98-94 /1١1١/ التمهيد‎ )*( 

(5) الوسيط 4/٠84؟.‏ 

)ع الحلل للبطليوسي ص ١66‏ . 

(1) المحرر الوجيز 5507/0 . 

(7) التكت والعيون 0 وأخرجه عنه الطبري 354/157 . 
(48) الوسيط 514٠/4‏ . 


سورة الواقعة: الآيات 4١‏ /ال4 م" 


بالدهن في.سهولة ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: مُدْجِنون: كافرون0©, 


نظيره: #ودوأ لو تَدنُ ميُدِبوْنَ4 [القلم:4]. وقال المؤرّج: المدهن: المنافق أو الكافر 
الذي يلين جانبه ليحْفِي كفره.. والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفر والنفاق» وأصله 
اللبنة وآأن ويد غلاف عا ايظير + وقال ابو فيس يق الأشلت: 
الحَْرْمُ والقرَّةُ خيرٌهِنَال إدهانوالفيّةوالهاء 

وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واريت» وأدهنتٌ بمعنى 
عُسَشّت”*". وقال الضحّاك: امُنْحِنُونَ: معرضون: مجاهد: ممالثئون الكفار علئ 
الكفر.به”". اين كيسان: المدهن::: الذي لا يَعقل:ما حِقٌ الله:عليه» ويدفعه بالعلل. 
وقال بعض اللغويين: مدهنون: تاركوت للتجزم في قبولا القران؛ 

قوله تعالى : لوَيْمَلُونَ رق أدَكحْ تدوع قال ابن عباس : تجعلون شكركم 
التكذيب”". وذكر الهيثم بنُ عدي: أن مق لعةاأزد شئوءة: ما رزقٌ فلانٌ؟ أي: ما 
شكره". وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره؛ لأنَّ شكر الرزق يقتضي 
الزيادة فيه» فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى. فقيل : «وَتَجَعَلُونَ رِرْئَكُمْ؛ أي : شكر 
رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم ظأَنَْ تُكَدْوْن4 بالرزق» أي: تضعون 
الكذب يكال الشجن كقوله تعتالن: : وما كان صَلائم ند البق إلا نُك 
وَتَضصّدِيَةٌ» [الأنفال : 0"] أي : : لم يكونوا 5 ولكنّهم كانوا تسفوول و مسشنوة 


)١١(‏ تفسير البغوي 5/ 79٠‏ عن قتادة. 

(؟) الوسيط 751٠/4‏ . 

(*) أمالي القالياصل 238 ؛ والمفضليات ص 7860 . وورد عندهما: والفكّق بدل: والفهّة. اه يقال: في 
فلان فكة : أي استرخاء في رأيه. والفهّة: مثل السَّقُْطة والجهلة ونحوها. ورجل هاعٌ لاعٌّ: جبان ضعيف 
جزوع. اللسان (فكك) و(فهه) و(هوع). 

(5) الصحاح (دهن). 

(5) النكت والعيون 550/0 . 

(5) إعراب القرآن للنحامن 55/5” . 

(0) تفسير الطبري 758/57 . 


9 سورة الواقعة: الآيات 417 /م 


مكان الصلاة. ففيه بيان أنَّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يرَوْه من قِبَلٍ 
الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابًء بل ينبغي أن يَرَْه من قِبَلِ الله تعالى» ثم 
يقابلونه بشكر إن كان نعمة» أو صبر إن كان مكروهاً ؛ تعدا له وتذلّلاً. 

وروي عن علي بن أبي طالب # أنَّ النبيّ 4 قرأ: «ونَجِعَلُونَ شْكْرَكُمْ أنَكُمْ 
ُكَذَيُونَ» حقيقة”'). وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول 
العرب: مُطرنا بتَوء كذاء رواه علي بن أبي طالب عن النبئٌ 86" "©. وفي اصحيح 
مسلم»”" عن ابن عباس قال: مُطر الناسنُ على عهد النبئ يل فقال النبيُ : «أصبح 
من الناس شاكرء ومنهم كافرٌء قالوا: هذه رحمةٌ الله. وقال بعضهم: لقد صَدَّق نَوْءٌ 
كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: «قََا أَقْيِمُ بِمَوَاتِع م النجُوم؛ حتى بلع : رن 
رذتكم نكم تكدبون». 

وعنه أيضاً أنَّ النبئ 6 خرج في سفر فعطشواء فقال النبئٌ #: «أرأيتم إن دعوثُ 
الله لكم فسُقيتم» لعلكم تقولون: هذا المطر بنّوء كذا». فقالوا: يا رسول اللهء ما 
هذا بحين الأنواء. قال: فصلّى ركعتين ودعا ربّه» فهاجت ريحء ثم هاجت سحابة» 
فمطروا؛ فمر ا ا ا 0 
سُقينا بنّوء كذاء ولم يقل : هذا من رزق اللهء فنزلت: 9وَتَجَعَلُونَ رِرْفَكُمْ أَنَكُمْ 
تُكذْبُونَ» أي : شكركم لله على رزقه إيّاكم «أَنْكُمْ تُكَذْيُونَ» بالنعمة وتقولون: سَقِينا 
بنوء كذاء كقولك: جعلتٌ إحساني إليك إساءةً منكٌ إلىّ» وجعلتٌ إنعامي لديكٌ 
أن انُخذتني عدوًا”». وفي «الموطأ»””؟ عن زيد بن خالد الجُجهني أنه قال: #ملى يتا 


.7١١/؟ والمحتسب‎ » ١5 ١ص الكشاف 55/4 » والقراءة في القراءات الشاذة‎ )١( 

(5) النكت والعيون 456/0 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 57/ 270370 وأما خبر علي المرفوع فأخرجه 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند 97/75 (/517)» والطبري 719/51 . 

(5) برقم (7/1)» وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص9 47 ؛ والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً. 

(5) المحرر الوجيز 567/0 . 

147/١ )4(‏ »ء والحديث سلف 10/8 » وقوله: على إثر سماء كانت من الليل. فإنه أراد سحاباً حيث 
نزل من الليل» والعرب تسمي السحاب والماء النازل منه سماء. التمهيد 586/١5‏ . 


سورة الواقعة: الآيات 87 /الم وخا 


رسول الله يِه صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أْقْبَلَ على الناس وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«"أصبح من عبادي مؤمن بيء وكافر بالكوكب. فأما من قال: مُطرنا بمٌُضل الله 
ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 
مؤمن بالكوكب كافر بي». 

قال الشافعي''' رحمه الله: لا أحبٌ أحداً أن يقول: مُطرنا بتَوء كذا وكذاء وإن 
كان النّوء عندنا الوقت المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من 
المطرء والذي أحبٌ أن يقول: مُطرنا وقت كذاء كما تقول: مُطرنا شهر كذاء ومن 
قال: مُطرنا بتّوء كذاء وهو يريد أنَّ النّوء أنزل الماء» كما عنى بعضُ أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب. 

وقال أبو عمر بن عبد البر”"': وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمعناه عندي على وجهين: أمّا 
أدهي فإن المفيقد أن الود هو الموحيلدزول الماء :وهو المقر لحان دون 
الله عرِّ وجل» فذلك كافر كفراً صريحاً يجب استتابته عليه وقَيّْله؛ لتَبِذِه الإسلام» 
وردّه القرآن. والوجه الآخر: أن يعتقد أنَّ النّوء يُنزِل الله به الماة» وأنَّه سببٌ الماء 
على ما قدّره الله وسّبّق في علمهء وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله عزَّ وجل» وجهلاً بلطيف حكمته في أنه يِل الماء متى شاءء مرّة بتّوء كذاء 
ومرّة دون النوء'". وكثيراً ما يخوي”*' النّوء فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من 
الله تعالى لا من النّوء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مُطر: مطرنا بنّوء 


. 780 /١7 والمصنف نقله عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ » 757/١ في الأم‎ )١( 

(؟) في التمهيد 587/17 . 

() في النسخ عدا (ظ): بنوء كذاء والمثبت من (ظ) والتمهيد 785/١15‏ . 

(؟) في النسخ عدا (ظ): ينوء. والمئبت من (ظ) والتمهيد 5887/15 » وخَوّت النجوم تخوي خيًا: 
أمْحَلْتْء وقيل: خَوَت وأخرّت: إذا سقطت ولم تمطر في نوثها. اللسان (خوا). 


514 سورة الواقعة: الآيات 47 - 2 


الفتح. ثم يتلو: #امًا ديح الَهُ دي ين يَحمَوْ ا منْسِكَ لهنآ» 1فاطر:؟] قال أبو 
ا ا 00 
هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: يا عم 
رسولٍ اللهء كم بقيَ من نّوء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أنَّها تعترض في 
الأقّق سبعاً بعد سقوطها..فما فضت سابعة حتى مطرواء فقال عمر: الحمد لله: هذا 


فسأله عنه . أخرج» أم بقيت منه ب0؟. 


وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميّة أنَّ النبي 6# سمع رجلاً في بعض 
أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عئّانين الأسد. فقال رسول الله يه: «كذبتَ» بل هو سَقيا 
الله عنَّ وجل» قال سفيان: عَثَانِين الأسد: الذراع والجبهة”*“. 

وقراءة العامة : اتُكَذّْبون» من التكذيب..وقرأ المفضّل عن عاصم ويحيى بن 
وناب : «تَكُذِبُونَ بفتح التاء مخمَّفا”'". ومعناه ما قدّمناه من قول من قال: مطرنا بتؤء 
كذا. ش 

وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «ثلاثٌ لن يزلن في 
أمّتي : التفاخر في الأحساب. والتُّياحة» والأثواء»”"' ولفظ مسلم'”'' في هذا: «أربع 
في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ : المّخر في الأحسابء والطّعن في الأنساب» 


. 785/١5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) سلف قريباً. 

فرق التمهيد 187/15 »؛ وخبر عمر أخرجه الحميدي في مسنده )٠١١9(‏ . والطبري ؟17/ ١110لا‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى 709/7 مطوّلاً. | 

(5) التمهيد 584/١5‏ . والحديث أخرجه الطبري 01١/5١‏ و59/ ٠/اا‏ عن يونس» عن سفيان» به. 

(0) قراءة عاصم في السبعة ص4؟5 . 

(5) أخرجه أبو يعلى »)74١١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 147/١15‏ و7١1/‏ 147 . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ١7/7‏ : رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 


(0) في صحيحه (915)غ وهو عند أحمد:(07917). 


سورة الواقعة: الآيات 387 /الىم 6 


والاستسقاء بالنجومء والتياحة». 

قوله تعالى: طامَرْلَة إدَا بَلْمتِ لم4 أي: فهلًا إذا بلغت النفس أو الروح 
الحُلقوم”"2. ولم يتقدّم لها ؤِكر؛ لأنَّ المعنى معروف» قال حاتم: 
ل 

وفي حديث: (إنَّ مَلّك الموتٍ له أعوان يقطعون العروق» ويجمعون الروح شيئاً 
اك بي ل 1 

#وَأسْرٌ حِيَذِ تظرون» أمري وسلطاني”؟ '. وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون 
له على شيء. وقال ابن عباس : يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج 
نفسه. ثم قيل: هو ردٌّ عليهم في قولهم لإخوانهم: لو كَانوأْ ِندََا ما مانوأ وما يلوأ 
[آل عمران:51١]‏ أي : فهلًا ردُوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى : 
فهلًا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقومَ عند النزع وأنتم حضورء أمسكتم روحه في 
جسده» مع حرصكم على امتداد عَمَره وحبّكم لبقائه. وهذا رد لقولهم : «اتَمُوتٌ وَعَيَا 
وما كا إَِّا اده [الجائية: 4؟]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النزع» أي: إن لم 
يَكُ ما بك من الله فهلّا حفظت على نفسك الروح. 

يكن أب لت يكث» أي : بالقدرة والعلم والرؤية”. قال عامر بن عبد قيس : 
ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقربّ إليّ منه. وقيل: أراد: ورسلنا الذين 
يترون نضه مرب إل نم «اتلكن لد بليئوة» أي : لا تَرَوْنهم' 0 


قوله تعالى: اقللا إن كم عر مَدِِنَ» أي : فهلًا إن كنتم غيرَ محاسبين ولا 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص107‎ )١( 

)١(‏ ديوانه ص4” » والحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردّد النّفُس. الصحاح (حشرج). 
(6) لم نقف عليه. 

(1) تفسير البغوي 790/4 . 


)2( تفسير البغوي 14 . والصحيح إثبات صفة القرب لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته أ 


من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل . 
زفق المحرر الوجيز م3 ونة تفسير الطبري اا 


مَاوِيُ ما يُغُني الئَّرَاءُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتْ يَوْماً وضاقٌ بها الصَّددُ9 


ا 


؟ سورة الوافعة: الآيات 41 091 


تقده7". وقيل : غير مملوكين ولا مقهورين. قال الغرَّاء وغيره : ديه : ملكئه وأنشد 
للحطيئة : 


لقدكْينةٍأمربَيِيِحَتََى تَرَكيِهمٌأةقَمِنالطحِينِ" 

يعني: مُلّْحْتِ. ودانه» أي: أذلّه واستعبدهء يقال: وِنْته قَدَان. وقد مضى في 
«الفاتحة»”" القول في هذا عند قوله تعالى: #يَوم آلَيين؟ [الآية:4]. 

يحون ترجعون الروح إلى الجسد. إن كُشْرَ صَدِقِنَ» أي: ولن 

تُرجعوهاء فبطل زعمكم أنّكم غير مملوكين ولا محاسبين. و«ترجعونها» جواب لقوله 
تعالى: «قَلَوْلَا إذَا بَلَعَتِ الْحُلْقُومَ ولقوله: «قَلَوْلَا إن كُنَثُمْ غَيْرَ مَدِيِنِينَ؛ أجيبا 
بجواب واحدء قاله الفرّاء”'“. وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحدء ومنه 
قوله تعالى: طهَإِمًا يَأْتَدَ يق هُدَى هَمَن يم هُدَائَ لا حَوْفُ عَلِهِمْ ولا هُْ مون 
[البقرة :4] أجيبا بجواب واحد؛ وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما؛ لدلالة الآخر 
عليه. وقيل: فيها تقديم وتأخيرء مجازها: فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِينين تَرجعونها. ظ 
تردون نمس هذا الميّت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. 


014 


. .« 5 17 0 م 7 > وريه > 2 لس حص ع سه سه 4 جع عو 
قوله تعالى: < ما إن كان من المفربين © فوح ورنحان وبَحدتٌ نعي لذها وأما 
إد 56 بن تعب آنيبيآ © مل لَدَ بن أتعب انين © ونا إن 36 من 


موص هده ل م يا سه 2غ بشدير رىء ‏ ا لم رس عت اس 7-5 سم ووس ال 
لْمْكُرْبين ألصَآلِينَ ©© زل من حير © وتصلية سحيو قي إنَ هذا هو حَقّ 


لتِنْ © ميَحْ بأنم مَيْكَ التيلم © » 
قوله تعالى: دما إن كن يِنّ الْمُمرَّينَ»ه ذكر طبقات الخَلْقَ عند الموت» وعند 


.١ 55-١ 7"/19 )١( 

)١(‏ الصحاح (دين) وما بعده منه أيضاًء والبيت في ديوان الحطيئة ص55 » إلا أنه ورد فيه : فقد سوّست» 
بدل : لقد دَينُت. 

5 اا 

(4) في معاني القرآن له / 172١‏ ء وما بعده منه أيضاً. 


سورة الوافعة؛ الآيات 3م _ 97 احرف 


البعث. وبيِّن درجاتهم فقال: «قَأمًا إن كَانَ؛ هذا المتوفّى ١مِنّ‏ الْمُقَرَّبِينَ) وهم 
السَابقون”'"' .ليع وَرَكَانُ وَحَدّتْ ييرِ؟ وقراءة العامة: «قَرَوْحّ) بفتح الراء”"2. ومعناه 
عند ابن عباس وغيره: فراحة من الدنيا”". وقال الحسن: الرّوح: الرحمة”. 
الضحاك: الرّوح: الاستراحة. القُتَبِنُ””2: المعنى : له في القبر طيب نسيم. وقال أبو 
العباس بن عطاء: الرّوح بالنظر إلى وَجْهِ الله» والريحان: الاستماع لكلامه ووحيه. 
«وَجَنَةُ نَعِيم؛ هو ألا يُحبجب فيها عن اللهغرٌ وجل وقرا الحسين وقتادة وتسرية 
عاصم والجحدري ورُوّيس وزيد عن يعقوب: «قَرُوحٌ» بضمٌ الراء» ورويت عن ابن 
عباس""2. قال الحسن: الرّوح: الرحمة؛ لأنّها كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي 
الله عنها: قرأ النبئُ 6: «فَرُوحٌ» بضمٌ الراء””") ومعناه: فبقاء له وحياة في الجنّة» 
وهذا هو الرحمة. 

اوَرَيْجَان قال مجاهد وسعيد بن جبير :. أي: رزق”". قال مقائل: هو الرزق» 
بلغة حميرء يقال: خرجت أطلب ريحانً اللهء أي : رزقه؛ قال الثَّمِر بن تَوْلّب: 


- 1 0-8 - 4 و - 5 4026 
سَلامُ الإلهوورْ خانئنه ووكيو ع و اه 


. 794١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) النشر 787/5 . 

(©) النكت والعيون 455/5 » وأخرجه عنه الطبري 717/17-/ا7 ء وابن أبي حاتم 7880/٠١‏ 
(18409). 

.5٠0/5 الكشاف‎ ):( 

(5) في غريب القرآن له 457 . 

(5) القراءات الشاذة ص67١‏ » والمحتسب 7٠١/7‏ ء والنشر ؟/ 787 . 

(0) الكشاف ٠ 5١/5‏ وأخرجه أحمد (1767؟) » وأبو داود )7491١(‏ » والترمذي (7978)»: والنسائى فى 
الكبرى .)١١6:57(‏ 

(4) تفسير البغوي 77/4 . وما بعده منه أيضاًء وأخرجه عنهما الطبري 777/57 » وقول مجاهد فى 
تفسيره ب 

2 سلف ص؟١١‏ من هذا الجزء. 


ف سورة الواقعة: الآيات 48 _ 41 


وقال ققادةة بزل العئة الميشاك: الرسسة: وقيل :“هو الريحان المعووف الذي 
يُشَّح. قاله الحسن وقتادة أيضاً” '". الربيع بن حَيِْمِ : هذا عند الموت» والجنّة مخبوءة 
لةاإلى أن تمك أبو الجوزاء: هذا عند قَبْضٍ روحه يتلقّى بضبّائر الرّيحان”". 0 
العالية: لا يُفارق أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان» 
فيشمها ثم يقبض روحه فيها””» وأصل ريحان واشتقاقه تقدَّم في أل سورة 
«الرحمن» فتأمّله. وقد سرد الثعلبيٌ في الرَّوْح والرّيحان أقوالاً كثيرة سوى ما ذكرنا من 
أراكها وحيفا اك : ْ 

قوله تعالى : «راتًا إن عن ين أنطب البَِين» أي : «إنْ كَانَ» هذا المتوفّى « 
أضحَاب الْيَمِين لمََكدٌ هّن أت انيه أي: لست ترى منهم إلا ما تحبٌ من 
الوذه لامح لي قذي لتلت رون عقا ب الله:وقيل :الحعن لام ذك 
منهمء أي: أنت سالم من الاغتمام لهم. والمعنى واحد. وقيل: أي: إِنَّ أصحابٌ 
النبين يَدُعُونَ للكايا محمد بان يضلى الله غلبك رتسلم.:وقيل : المعين إنبع يسلمون 
عليك يا محمِّذ©). وقيل: معناه: سَلِمتٌ يها العبد مما تكره؛ فإِنّك من أصحاب 
اليمين» فحذف: إِنَّك0*©. وقيل: إنه يُحيّا بالسلام؛ إكراماً. 

فعلى هذا في محلٌ السلام ثلاثة أقاويل: أحدها : عند قَبْضٍِ روحه في الدنيا يُسِلّم 
عليه مَلَك الموتء قاله الضحّاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء مَلَّك الموت ليقبض روح 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 155/4” » والنكت والعيون 151/0 » وزاد المسير 161/4 » والمحرر الوجيز 
ه/ 64 » وقول الحسن أخرجه الطبري ؟4/77/ا”7 . 

(؟) تفسير السمعاني 777/0 » والضبائر: الجماعات. اللسان (ضبر) . 

() تفسير البغوي ١ 54١/4‏ وأخرجه عنه الطبري 794/77 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/4 » ومعاني القرآن للزجاج ١ ١١4/6‏ وتفسير البغوي ٠» 594١/4‏ وزاد 
المسير ١04/8‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 417/4 » ومعاني القرآن للفراء ١1/7‏ . 


سورة الواقعة: الآيات 31 9471 ممه 


المؤمن قال: ربّك يقرئك السلام. وقد مضى هذا في سورة «النحل»”'' عند قوله 
مد م مويه معرر عدر 2 3 

تعالى : ادن نيهم الملتهكة طَيبِين4 [الآية: ؟8]. 

الثاني :. عند مساءلتة في القبر يُسِلُّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة ُسِلّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها(". 

قلت: وقد يحتمل أن تُسَلَّم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك؛ إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب (إِنْ؛ عند المبرّد محذوفء التقدير: مهما يكن من شيء 
«قْسَلَامُ لَكَ مِنْ أَضْحَاب الْيّمِينِ» إن كان من أصحاب اليمين «قَسَلَامٌ لّكَ مِنْ أُضْحَاب 
الْيَعِينَ؛ فحذّف جواب الشرظ؟ لدلالة ما تقدّم عليه:» كما حذف الجوات فى : 
يمير جواب م علي ب في نحو 
قولك: أنت ظالم إن فعلتَ؛ لدلالة ما تقدَّم عليه. ومذهب الأخفش أنَّ الفاء جواب 
«أمّا؛ و (إنْى ومعنى ذلك أن الفاء جواب «أمَّا» وقد سدّت مسد خجؤاب «إِنْ؛ على 
التقدير المتقدّم» والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى «أمّا» عند الرَجّاج: 


الخروج من شيء إلى شيء»؛ أي: دَعْ ما كنا فيه» وخذ في غيره”. 
قوله تعالى: «إوأما إن كن مِنّ اَلَكدْيين4 بالبعث ظاالضَّالِنَه عن الهدى وطريق 


بعدظ رء ار 


الحقٌ ' «دَنزلٌ يَنْ حير » أني: فلهم رزق من حميم؛ كما قال: «مُمَ إِنْكُمْ أَيْهَا 
السيالوة الشكتجرة: امار وكما قال: «اثم إِنَّ لَهُْ عَلهًا لَسَوبًا يَنْ حير » 
[الصافات: 17]. لوَيَضَليَةٌ و4 إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة 
لأنواع عذابهاء يقال: أصلاه النارّ وصّلاه. أي: جعله يَضْلَاهاء والمصدر ههنا 
اين إلى الدرله ما نال لان إعظاممال» أ تسكدى المالنة وقرهة 


«وَتَصْلِيةِ؛ بكسر التاء» أي: ونزلٌ من تصلية جحيم. ثم أدغم أبو عمرو التاء في 


0 ككل 

. 457/0 الأقوال الثلاثة في النكت والعيون‎ )١( 

() مشكل إعراب القرآن لمكي 7١15-7‏ ؛ وقول المبرّد في المقتضب 707/1١‏ . 
(4) تفسير البغوري 591/4 . 


ع ؟” سورة الوافعة: الآيات 355 471 


الجيم» وهو بعيد”". 

< إنَّ هذدَا هُوَ حَقٌ لبن أي : هذا الذي قصصنه مَحْضٌ اليقين وخالصه. وجاز 
إضافة الحقٌ إلى اليقين» وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. قال المبرّد: هو كقولك: 
عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند 
البصريين: حقٌ الأمر اليقين» أو الخبر اليقين. وقيل : هو توكيد. وقيل: أصل اليقين 
أن يكون نعتاً للحقٌء فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجازء كقوله: 
«وَلدَارٌ الآخْرَوع”'" [يوسف:4١٠].‏ 

وقال قتادة في هذه الآية: إِنَّ الله ليس بتارك أحداً من الناس حتى يقِفه على 
اليقين من هذا القرآن» فأمًا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما 
الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. 

ضيح يأسو رَيْكَ لْعَظِيِ و » أي : نَدّه الله تقالن عن السو والباء زائدةة أي 
سبّح اسم ربّكء والاسمُ المسمّى”". وقيل: «قَسَبّحْ) أي: فَصَلّ بكر ربّك وأمرهو» 
وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبّحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: «سَيَحٌ 
َس رَيْكَ الْعَيِيِمِ » قال النبيُ يخ: «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزلت: ##سَيّج أسْمٌ 
ريك الكل » [الأعلى:١]‏ قال النبئٌ كةِ: «اجعلوها في سجودكم» رجه أ وارد1 
والله أعلم. 


. 7١57/4 والبحر المحيط‎ » ٠١0/5 والكشاف‎ » ١5 القراءات الشاذة ص؟7‎ )١١ 

(؟) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري 478-477/7 » وإعراب القرآن للنحاس 48/4" . 

(*) الوسيط 747/4 . 

(4). تفسير البغوري 397/5 . 

(0) برقم (819): وأخرجه أيضاً ابن ماجه (841)» وأحمد (17414): والحاكم 471/1 وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


سورة الحديد 
مدنيّةٌ في قول الجميع ؛ وهي تسع رون و 
عن العرباض بن سارية أنَّ النبيّ #6 كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد. ويقول: 
"إن فيهنَّ آبةَ أفضلٌ من آلف آيةه”" يعني بالمسبّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الصف» 
و«الجمعة» و«التغابن». 


آ آت ره 


يسم ال اقل اجر 


قوله تعالى: اسبح ينه ما فى لوت وَالارتَ ومو اميد لذكم () ل اك 
لكات وَالْأنض بن وَيِْيتٌ وَمْرَ ع1 كل عو مَيِيدٌ © هْرٌ الأَيَلُ والآيذ 
َأَظهِرُ بايا مغر يكل سنء عَم © > 
قوله تعالى: لأسَبِّمَ ِل مَا فى اَلَو وَلْأرَضِ4 أي : مجّد الله ونرّهه عن السوء. 
وقال ابن عباس: صلّى له اما في السَّمَواتِ» ممن حَلّق من الملائكة «وَالْأرْض» من 
شيء فيه رُوح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الدلالة. وأنكر الزجّاجٍ”" هذا وقال: 
لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهورٍ آثار الصنعة لكانت مفهومةً؛ فَلِمَ قال: «وكين ل 
لفْقَهِونَ شَِحَهع # [الإسراء : 4:] وإِنّما هو تسبيح مقال. واستدلٌ بقوله تعالى: لوسَخَرَا 
مع دود الْجَبَالَ سبح [الأنبياء:9/] فلو كان هذا تسبيح دلالة؛ فأي تخصيص 
لداود؟! قلت: وما ذكره هو الصحيح» وقد مضى بيانه والقول فيه في اسبحان»©) 
عند قوله تعالى: «إوإن يّن شَوْء إلا مَمٌ ع4 [الآية:؛:]. «وَهُوٌ الْمَرِيدُ الحكيز». 


, 797/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 6»0». والترمذي )197١(‏ . والنسائي في الكبرى (7911) » وأحمد (19/110). 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. 

() في معاني القرآن له 17١1/6‏ . 

4/1 


لخر ١‏ سورة الحديد: الآيات ؟ - 1 


قوله تعالى: ##لَمٌّ مُلْكُ السَمْوْبٍ وَالْأَرضَ» أي : انفرد بذلك. والْمُلك عبارة عن المَلْكَ 
ونفوذ الأمرء فيو حيكيانة الماك القادر القاهر. وقيل: أراد خزائن المطر والنبات 
وسائر الرزق .#يّحيء وَيمِيتُ» يميت الأحياء في الدنياء ويحيي الأموات للبعث. 
وقيل : يحيي التُلف وهي موات» ويّميت الأحياء. وموضع ايحي وَيُمِيتُ» رفع على 
معنى : وهو يحيي ويميت. ويجوز أن يكون نصباً بمعنى دلَهُ مُلْكُ السَّمّواتِ وَالْأَرْضٍ) 
محيياً ومميتاً على الحال من المجرور في الَهُ؛ والجار عاملاً فيها”'' .«وَفُرٌ عل كل نَوَو 
مرا أي: الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى : ظهُرٌ الأول وَالآرٌ وَاومْ وَابَايِة» اختلف في معاني هذه الأسماء 
وقد بِيّنّاها في الكتاب «الأسنى)”". وقذ شرحها رسول الله #8 شرحاً يغني عن قول 
كل قائل» فقال في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة : «اللهمّ أنت الأوّل فليس 
قَبْلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدّيْنَء واغننا من الفقر»”" عنى بالظاهر 
الغالب» وبالباطن العالم» والله أعلم وهو يكل شَىْءٍ علي »» بما كان أو يكونء فلا 


قوله تعالى: ظهُرٌ الى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالأَرْضَ فى سن أبَارٍ ثم أستوى عل لعش 


علَدْ مَا يلج في الْأرضٍ ومَا يرج مِنْهَا وما ينزل مِنَ ألسَمَهِ وما يعر فيا و2 ين 
- 5 رمع 007 سن اه 3 ٠.‏ 200 رمم 4 راي موس رع مم 

نا كشا وَََدُ يما متونَ بد (© لَمٌ ماك التَمَوتٍ وَالْادْضٍ وَإِلَ الله مجع الأموذ 
2 20 2 2 200 مم6 7 0 

© يوِحُ اليْلَ في الَار مَبُولِحُ البَارَ في بل وهُرَ عَلِم نات ألصَّدُور © »4 


. 17١/8 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.53١95 لهل‎ » ١77 ص‎ (2 


(5) مسلم (9111) : (11)ء وهو عند أحمد (4950) . 


سورة الحديد: الآيات © 5 | 32 


تقدّم في «الأعراف»”'' مستوفى. 

قوله تعالى : طلم ما َُِ فى لاضع أي : يَدَحُل فيها من مطر وغيره وما جر 
ينه من نبات وغيره طإومًا ينِلُ يس آلسَمَ»ه من رِرْق ومطر ومَلّك «إومًا يرح فبأ» 
يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد'" ظوَهُوٌ مَمَكدْ» يعني: بقدرته وسلطانه 
وعِلْمه”" أن ما كت وَأَلَهُ يما تلن بَعِيرٌ» يبصر أعمالكم ويراهاء ولا يخفى عليه 
شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين «اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) وبين «وَهُوَ مَعَكُمْ) 
والأخذ بالظاهرين تناقض, فدلّ على أنه لا بُدّ من التأويل» والإعراضٌ عن التأويل 
اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إِنَّ محمّداً أ ليلةً الإسراء لم يكن 
بأقربَ إلى الله عزَّ وجل من يونس بِنٍ متى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدّم”*. 

قوله تعالى: 9لَمٌ مُزْكُ أَلسَموتٍ وَالْاَرْضْ» هذا التكرير؛ للتأكيدء أي: هو المعبود 
على الحقيقة ظوَإِلَ أله جع الأمُورُ» أي : أمور الخلائق في الآخرة. 

وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حَيُوة وابن مُحَيصن وحميد 
والأعمش وحمزة والكسائي وخَلّف: «تَرْجع0””' بفتح التاء وكسر الجيم» الباقون: 

قوله تعالى: لبُولِجُ َيِل ف النكار وَبُولِجُ أَنَهارَ في أَبنَلِ» تقدَّم في 
«آل عمران»”'' .ظوَهْوٌ عله بدَاتِ ألصُّدُورِ» أي : لا تخفى عليه الضمائر””: ومن كان 


)١(‏ و/لا؟. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١77/5‏ . 
(9) النكت والعيون 47٠/5‏ . 

(5) 5/18ة. 

(0) النشر ,5١9- 5١8/7‏ 
(1) هرهم -ق5م. 

(0) تفسير الطبري 788/77 . 


7 سورة الحديد: الآيات /ا ‏ 4 


قوله تعالى: ءَامِنُوأ الله مساق والققرا هِنًا جَعَلَكٌ مُسََمْلِِينَ نه هلين َامَنوا 
َي وَلَمَمُوا لم لبر كي © ب لا مون باه والَسُولُ يشوف لتؤمثوأ 
يريك وَهَدَ أَخَدَ 0 إن كُمْ مُزِنِنَ © هْرٌ الى ييل عل عبيوه ليان يَدَنْتِ 
خء قات إل ل َك يك يت كيم 4 
قوله تعالى: #ءَاهِ مِنُوأ أله وَرَسُوإِو »# أي اعدف أن اللمواعنة وان .هيدا 
رسوله”'' «وَآنْفِتُوا» تصدَّقوا. وقيل: أنفقوا في سبيل الله. وقيل: المراد الزكاة 
المشروة وقلل: الم اك شين ل ركو الطا مانت وعان رن وو 1 


.- مج د ريم 


مسسَعْلَدينَ فه» دليل على أنَّ أصل الملك لله سبحانه» وأنَّ العبد ليس له فيه إلا 
التصرّف الذي يُرضِي الله» فيثيبه على ذلك بالجنّة» فمن أنفق منها في حقوق الله 
وهانٌ عليه الإنفاق منهاء كما يهون على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه» 
كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم”". وقال الحسن: «مُسْتَحُلَفِينَ فيه؛ بوراثتكم 
إيّاه عمّن كان قبلكم”*2. وهذا يدل على أنَّها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم 
فيها إلا بمنزلة التّوَاب والوكلاء» فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحقٌ قبل قبل أن تُزال عنكم 
إلى من بعدكم** .لفَالدِيت ءَآمَبُوه وعملوا الصالحات «ودَكٌ مث في سيل الل 
«ِم بر كِير» وهو الجئة. 

قوله تعالى : وما لك لا فون يمد استفهام يُراد به التوبيخ. أي: أي عُذْرٍ لكم 
في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! طسول يَدْعْوكُمْ» بيّن بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع 


وقرأ أبو عمرو: «وقد أجل ميثادُكُم» على غير مسمّى الفاعل”؟. والباقون على 


. ١١6/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) النكت والعيون 6/١لا8‏ . 

(*) الكشاف 5١/5‏ بنحوه . 

(5) الكت والعيون 89١/6‏ . 

. "5١/5 الكشاف‎ )0( 

(1) السبعة ص 570» والتيسير ص 7١8‏ . 


سورة الحديد: الآيات 8 - ٠١‏ احرف 


مسمّى الفاعل؛ أي: أخذ الله ميثاقكم. قال مجاهد: هو الميثاق الأرَّل الذي كان 
وهم في ظهر آدم بأنَّ الله ربكم لا إله لكم سواء". وقيل: أخذ ميثاقكم بأن ركب 
فيكم العقولء وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول 046" . 
«إن كُنثم مُؤْمِنيرك 6 أي :إذ كحي وفبل أي إن كنتم مؤمئين بالخحجج 
والدلاتر”": وقيل: أي: إن كنتم مؤمنين بحقٌ يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات 
أن تؤمنوا؛ لقيام الحُجَحِ والأعلام ببعئة محمّد ي فقد صحّت براهينه”. وقيل: إن 
كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: 0 خطاب لقوم آمنواء وأخذ 
النبيٌ يك ميثاقّهم» فارتدُوا. وقوله: «إِنْ كُنْتُمْ * مُؤْمِنِينَ) أي : إن كنتم تقرون بشرائط 
الإيمان. 

قوله تعالى: «ط«هُرٌ ألَذِى يل عل عَبْدوه “أت تِ يَْتَقِ» يريد القرآن”"“. وقيل: 
المعجزات؛ أي: لزمكم الإيمان بمحمّد ي؛ لما معه من المعجزاتء والقرآنٌ أكبرها 
وأعظمها .لم4 أي: بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة .ليّنَ 
المت » وهو الشرك والكفر ف#إإِلَ ألتورٍ» وهو الإيمان”" .«وَإنَ أله بي لرَمُوتٌ 


قوله تعالى: 9إومًا لَك ألا ِفُوا في مَل لَه وله مث وات 0 3 
مه ل 50 20101 


يسْتَوِى منكر من نَم من قَبْلٍ كه نين أنَقوأ من 
هذ وقرأ وا مد أله نشوا وله يما تار يد © 4 
الأولى: قوله تعالى: وما لك ألا توا في سَيلٍ لمك أي: أي شيء يمنعكم من 


- -ٍ 


, 7949/77 تفسير مجاهد 507/7 2 وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 
. 7944/4 تفسير البغوي‎ )1( 

(*) زاد المسير 157/8 . 

(4) تفسير الطبري 79٠0/57‏ . 

(6) الوسيط 786/4 . 

. 794/4 تفسير البغوي‎ )١( 


0 سورة الحديد: الآية ٠١‏ 


الإنفاق في سبيل اللهء وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفوة أموالكم» 
وهي صائرة إلى الله تعالى”'2. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. هله ميرت 
لوت وَالْرّن4 أي : إِنّهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى 
اممف لو 

الثانية: قوله تعالى : طلا يَيَرِى يسك مَنْ من من قل الْمَئْح وَتتَلّ»م أكثر المفسّرين 
على أنَّ المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبيُ والزهريٌ: فتح الحَُدَيْبية”"'. قال قتادة: 
كان قتالان أحدهما أفضلٌ من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى؛ كان 
القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك”*. وفي الكلام حذف» 
أي : دلا يَسْتَوِي مِدْكُمْ مَنْ أنْقَقَ مِنْ قَبْلِ الْمَنْح وَقَائَنَه ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
فحذف؛ لدلالة الكلام عليه””. وإِنّما كافك النفقة قبل الفتح أعظم؛ لأنَّ حاجة الناس 
كانت أكثر؛ لضعف الإسلام» وفِعْلٌ ذلك كان على المنفقيْن حيتفظٍ أشن والأجر 
على قدر النّضَّب”''. والله أعلم. 

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدَّم أهل المَضْل والعزم»؛ وقد قال 
الله تفال :: ١لا‏ يَستوي مِدْكُم من أَنْمَقَ من قَبْلٍ المَنْح وقَائلَ». وقال الكلبئٌّ: نزلت في 
أبي بكر #؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر #5 وتقديمه؛ لأنّه أوّل من أسلم. 
وعن ابن مسعود: أوَّل من أظهر الإسلام بسيفه النبئ يك وأبو بكر؛ ولأنّه أوَّل من أنفق 
على نب الله يِ. وعن ابن عمر قال: كنت عند النبئ يلخ وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
حَلَلَها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال: يا نبيَ الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة 


. 5394/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون 8/١ل!؟‏ . 

() تفسير البغوي 7954/54 . 

(5) النكت والعيون 51١/6‏ » وأخرجه عنه الطبري /١7‏ 947" . 
(5) الكشاف 517/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1779/5 » وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية "١ ٠١‏ 


قد خلّلَها في صدره بخلال؟ فقال: «قد أنفق علي ماله قبل الفتح» قال: فإنَّ الله يقول 
لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال 
رسول الله : '«يا أبا بكر إِنَّ الله عزَّ وجل يقرأ عليك السلام» ويقول: أراض أنتٌ 
في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر: أأسخط على ربّي؟ إِني عن ربّي لراض! إِني 
عن ربّي لراض! إِنْي عن ربّي لراض! قال: «فإنَ الله يقول لك: قد رضيتٌ عنك كما 
أنتَ عنّْي راض» فبكى أبو بكرء فقال جيريل عليه السلام: والذي بعثكٌ يا محمد 
بالحقٌء لقد تَخلّلت حملةٌ العرش بِالعُبِيَ منذ تَخلّل صاحبك هذا بالعباءة2"7. ولهذا 
قدّمته الصحابة على أنفسهم» وأقرٌوا له بالتقدّم والسّبق. 

وقال علينٌ بن أبي طالب #ه: سبق النبيُ #8 وصَلَّى أبو بكر وَتَلّفَّ عمر؛ فلا أوتى 
برجل فَضّلني على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدةٌ وطرح الشهادة”". 
فنال المتقدّمون من المشقّة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ. 

الرابعة: التقدّم والتأخُر قد يكون في أحكام الدنياء فأمّا في أحكام الدّين فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: أَمَرَنا رسول الله يك أن تُنْزِل النامسَ منازلهم. وأعظم 
المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال يك في مرضه: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 


2, 540 - 794/4 وتفسير البغوي‎ » 47١ الوسيط 4/ 757-545 . وأسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 
21١5121١8 /9 وأبو نعيم في الحلية‎ » 186 /١ والحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين‎ 
: 5 من طرق ودون الزيادة الأخيرة » وهي من قوله‎ ٠١5 /1 والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ 
ولم نقف عليها . وفي إسناد بعض طرقه:‎ ٠ فإن الله يقول لك : «قد رضيت عنك...؛ إلى آخر الحديث‎ 
العلاء بن عمرو » قال عنه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال. اه. وفي بعضها الآخر : محمد بن‎ 
. بابشاذ » قال عنه البغدادي : في حديثه غرائب ومناكير‎ 

(؟) أخرجه أحمد )٠١٠١(‏ » وابن سعد في الطبقات ١7١/1‏ ؛ وأبو عبيد في غريب الحديث */158 » 
والطبراني في الأوسط )١1771(‏ من طرق ومقتصرين على شطره الأول مع زيادة . قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 9/ 54 : رواه أحمد » وقال : ثم خبطتنا فتنة » يريد أن يتواضع بذلك . رواه الطبراني في 
الأوسط ١‏ ورجال أحمد ثقات . اه. ومعنى قوله #ه: وصلَّى أبو بكر. أي : أتىئ.ثانياء والمصلّي في 
خيل الحلبة هو الثاني؛ سُمي به؛ لأن رأسه يكون عند صلا الأول وهو ماعن يمين الذَّنَبِ وشماله. 
النهاية (صلا) . 


5" سورة الحديد: الآية ٠١‏ 


الحديث”'“. وقال: «يَوْمُ القومَ أقرؤهم لكتاب الله» وقال: «وليؤمّكما أكبركما» من 
حديث مالك بن الحُوَيْرث وقد تقدّم”". وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد 
كبر المنزلة» كما قال ي: «الولاء للكبر»”" ولم يَعْنِ كِبَّرَ السَّنْ. وقد قال مالك 
وغيره: إِنَّ للسنّ حقاً. وراعاه الشافعيئٌ وأبو حنيفة» وهو أحقٌ بالمراعاة؛ لأنّه إذا 
اجتمع العِلّم والسّنُ في خيّرين» قُدّم العلّمء وأما أحكام الدنيا فهي مرتّبة على أحكام 
الدّين» فمن قُدَّم في الدين قُدَّم في الدنيا. وفي الآثار: «ليس مِنَا من لم يُوفّر كبِيرَنَاء 
ويرحمُ صغيرناء ويعرف لعالمنا حقّه0). 0 الثابت في الأفراد: «ما أكرم 
شاب شيخاً لسِنّهِ إلا قيض الله له عند سنّه من يُكرمه»”*) وأنشدوا: 


)1845( وما بعده منه أيضاً » وحديث عائشة أخرجه أبو داود‎ ٠» 1755/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والحديث الآخر سلف‎ . ١ وقال: ميمون لم يدرك عائشة. اه. وأورده مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
ااا‎ 

(؟) الحديث الأول سلف 75/7 ء والثاني سلف 77/8 -77.. 

2 أحكام القرآن لابن العربي 170/4 » وما بعده منه أيضاً » والحديث لم نقف عليه مرفوعاً » وإنما 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11778) » والدارمي (3077) عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم 
كارا لجار الرا لكو يار جرع بيدا اب بيجي 11111 ين طبر زعي لله والده ار واي 

في السئن الكبرى "٠‏ عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت من قولهم . وورد عند بعضهم : الولاء 
الكو رف كر النولكن فى لسع الراية 28/6 اترضرا» للتاي ين سوم اندر تيسن في كناب فريك 
الحديث؛ وقال : وقال في موضع آخر : قال يعقوب : الولاء للكَبْر - بضمٌ الكاف - وهو أكبر ولد 
الرجل المعتق . انتهى . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1770/4 » وقول مالك في المدونة 0١‏ » والحديث أخرجه أحمد 
(191390) » والبخاري في الأدب المفرد (708) » والترمذي )١1150(‏ من حديث عبد الله بن عمرو » 
ودون قوله ك : #ويعرف لعالمنا حقّّهه وأخرجها أحمد (17700) » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١174(‏ من.حديث عبادة بن الصامت ©# » وقال عنه الهيئمي في مجمع الزوائد ١‏ :رواه أحمذ 
والطبراني في الكبير » وإسناده حسن . اه. وقال الترمذي عن حديث عبد الله بن عمرو : حديث حسن 
١‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 177١/54‏ » والحديث أخرجه الترمذي )5١75(‏ » والعقيلي في الضعفاء 
الكبير 5/ 770 عن أنس # . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد 
ابن بيان. اه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . 


سورة الحديد: الآيات ٠١‏ - ؟١‏ مع؟ 


ياعائبّالِلشيوخمِنأشّر دَاخَلَهُ في الصّبًاومِن بَذَّخْ 
اذكرإذا شك تَّنتُعيِبِهُمْ جَدَّك واذكر أباك ياب نأخ 
واعلمبأن الشباب مِنسَلِحٌُ عنك وماورزْره بمنسليخ 
من لا يعرٌالشيوحٌ لابلغعثُ | يومأاًبهسشهإلىالشه) 
الخامسة: قوله تعالى: #وَكلا وَعَدَ أنَهُ لَلْمَئْ4 أي : المتقدّمون المتناهون 
السابقون» والمتأخُرون اللاحقون» وعَدَّهم الله جميعاً الجنّة مع تفاوت الدرجات97) 
وقرأ ابن عامر: «وَكُلَ» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشاء”. 
الباقون: «رَكُلا؛ بالنصب على ما في مصاحفهمء فمن نصب؛ فعلى إيقاع الفعل 
عليه؛ أي: وعد الله كلا الحسنى. ومن رفع؛ فلأن المفعول إذا تقدّم ضَعُفَ عمل 
الفعل» والهاء محذوفة من وَعَرّه©). 
قوله تعالى: #تَّن ا الى بِمَرِضٌ ام لَه وْضًا حَسنًا فِصَوِفَمٌ أو وأمد ع كَرِيمٌ © 
َنم ترى الْمؤْمِينَ والْمؤْمتتِ ينى نهم ين دِيم ودج نوك أن جَنَتْ يرك 
بن يها ار ليد دبأ كلك هر الترذ التي © » 
قوله تعالى: من دا الى يُقَرِضٌ أله و قَرَضًا حَسَنًا ندب إلى الإنفاق في سبيل الله. 
وقد مضى في «البقرة»””' القول فيه. والعرب تقول لكل من فَعَلَ فِغْلُا حسئًا: قد 
أقرض. كما قال: 


وإذا مُجوزِيتٌ قَرْضاًفَالجزو إِنَمايَجزِي الفتى ليس الْجَمَا0) 


00( احكام القران لابن العريي و وحعااين سد الععد ابرط وورد فيه وفي (م): 
تُميّرهمء بدل: يهم . 

(؟) الكشاف 57/4 . 

(©) السبعة ص 550 » والتيسير ص 7١8‏ . 

(:) الحجة للفارسي ا ا 

.؟١9/4‎ )0( 

(0) القائل لبيد »ء وسلف 7١7/4‏ . 
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سا ع #8 


وَسُمِّيَ قرضاً؛ لأنَّ القرض أخرج لاسترداد البدل. أي: من ذا الذي ينفق في 
سبيل الله حتن:يبيله الله بالأضعافي الكثيرة. قال الكلبي: «قرضاً» أي: صدقة 
«حَسّناً؛ أي: محتسباً من قلبه بلا مَنْ ولا أَذى. «يِصَصِنَمٌ لَمُ» ما بين السبع إلى سبع 
مئة» إلى ما شاء الله من الأضعاف”"'©2. وقيل: القرض الحسن هو أن يقول: سبحان 
الله والحمد للهء ولا إله إلا الله» والله أكبر» رواه سفيان عن أبي حيان. وقال زيد 
ابن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن: التطوٌع بالعبادات. وقيل: إِنَّهِ عمل الخير» 
والعرب تقول: لي عند فلان قرضٌ صِدْقِء وقرضٌ سُوء"". القشيري: والقرض 
الحسن أن يكون المتصدّق صادق النيّهَ طيّبٍ النفس» يبتغي به وجه الله دون الرياء 
والسّمعة» وأن يكون من الحلال. 

ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: «وَلا تَيمّمُوا 
لْحَِيتَ مِنْهُ تُنفِشُونَ4 [البقرة:177] وأن يتصدَّق في حال يأمل الحياة؛ فإنَّ النب يخ سثئل 
عن أفضل الصدقة فقال: «أن تُعطيّه وأنت صحيح شحيح تأمل العيشّ» ولا تُمْهِل 
حتى إذا بلغت التراقي قلت لفلان كذاء ولفلان كذا»”". وأن يُجَْيَ صدقته؛ لقوله 
تعالى : وَإن مُحَدُوهَا وَيوثوهَا الْشُئَرة مَهْوَ حر لَكُم» [البقرة:1١97].‏ وألَّا يَمُنَّ؛ لقوله 
علي «لا بطِلُوا صَدَقَنيَكم لصن لم4 [البقرة :. وأن يستحقرٌ كثيرٌ ما يُعطي ؛ 

لأنَّ الدنيا كلّها قليلة» وأن يكون من أحبٌٍّ أمواله؟ لقوله تعالى الوا 
ِفُوأ ًا يبون [آل عمران: 47] وأن يكون كثيراً؛ لقوله يك: «أفضل الرّقاب أغلا 
ثمتاء وأنْقَسها عند أهليا': 

«فَيُضَاعِفَهُ لَه وقرأ ابن كثير وابن عامر : «فَيُضَعُمُه بإسقاط الألف إلا ابنَ عامر 


)١(‏ تفسير الرازي 57١/179‏ و738/50. 

(؟) النكت والعيون 477/0 » وقول أبي حيان أخرجه ابن أبي شيبة 01١/١17‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
(417؟)ء وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير فاللح افضدقية” 

(6) الوسيط 747/4 » وما بعده منه أيضاً » والحديث سلف تخريجه 7/ 57 بالهامش . 

(5) الوسيظ 747/5 » والحديث سلف تخريجه .08/٠١‏ 
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ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة: «فَيُضَاعِفُةُ بالألف وتخفيف 
العين إلا.أن عاضما نصب الفاءء ورفع الباقون"'' عطفاً على ايُفْرِضُ). وبالنصب 
جواباً على الاستفهام. وقد مضى في «البقرة"”'' القول في هذا مستوفى .وله عي 
كَربيدٌ» يعني الجنّة. 

قوله تعالى : ليم ترق الْمؤِْنِينَ وَالْمؤْمِتِ * العامل في «يؤْم2: : 'وَلَهُ أَخِرٌ كَرِيم»0", 
وفي الكلام حذف, أي: 'وَلَهُ أَجِرٌ كَرِيم) في «يَوْم تَرَى» فيه «االْمَزْمِينَ وَالْمُؤْمِتتِ ينص 
رهم » أي : يمضي على الصراط» في قول الحسن”*؟“؛ وهو الضياء الذي يمرون فيه 

بي بين أيهم » أ : قدّامهم # ويد » قال الفكاء”*؟: البا باء بمعنى «في» أي في 

يمانهم. أو بمعنى «عن» أي : عن أيمانهم. وقال الضحّحاك 6 انُورُهُم) هَُدَاهَم 
00 كتبهم؛ واختاره الطبري””. أي: يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم» وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى «في». ويجوز على هذا أن 
يوقف على ابَيْنَ أَيدِيهمْ» ولا يوقف إذا كانت بمعنى اعن». 

وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة: «وبإيمانهم» بكسر الألف*, أراد 
الإيمان الذي هو ضدٌ الكفر. وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأنَّ معنى الظرف 
الجانن ارين ما يميف وق والمعنى: يسعى كاننًا ١يَْنَ‏ أيِْيهمْ) وكائنًا ١بإِْمَانِهِمْ»‏ 
وليس قوله: ابَيْنَ أييهمٌ» متعلقًا بنفس «يَسْعَى» 


. 778/١ »ء والنشر‎ 4١ السبعة ص 579 » والتيسير ص‎ )١( 

. 77/4 0 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١97/١‏ . 

(5) النكت والعيون ه/ 2977 . 

(0) في معاني القرآن له ١77/7‏ . 

(5) تفسير البغوي 590/54 . 

00 في تفسيره 7؟7/ 72948 بإسناده عنه. 

(8) القراءات الشاذة ص ١57‏ » والمحتسب 7١١/75‏ » وما بعده منه . 
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وقيل: أراد بالنور: القرآن. وعن ابن مسعود: يُؤْتَوْنَ نورهم على قَدْر أعمالهم» 
فمنهم من يُونَى نوره كالنخلة» ومنهم من يُْنَى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً مَن 
نوره على إبهام رجُلهء فيُطفا مر ويُوّدٍ أخجرى0". وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله 6 
قال: «إنَّ من المؤمنين من يُضِيءْ ثُوره كما بين المدينة وعدن [أَبْيَنَ من اليّمَن أو 
صنعاء”"']» ودون ذلك» حتى يكون منهم من لا يُضِيِءٌ نوره إلا موضع قدميه». قال 
الحسن: ليستضيؤوا به على الصراطء كما تقدَّم. وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى 
الجنّة”". والله أعلم. 

قوله تعالى: فرك اليو جَنّتُ تر من عيبا الانبز» التقدير: يقال لهم: ابَشْرَاكُمْ 
الْيَوْم دخول جنّاتِ. ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأنَّ البشرى حدثء» والجئة 
عين» فلا تكون هي هي". انَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأَنْهَاره أي: من تحتهم أنهار اللبن 
والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. 

حَِدِنَ ذييأ4 حال من الدخول المحذوفء التقدير: ابُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ» دخول 
جِنّاتِ ١نَجْرِي‏ مِنْ تَحْيِهَا الْأنْهَارُا مقدرين الخلود فيهاء ولا تكون الحال من بشراكم؛ 
ان فب انسل 4 المثلة والبومول» ويجوة أ نتكووجهنا ون عليه الشري» كانه 
قال: تبشرون خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو "«الْيَوْمَ) خبراً عن ابُشْرَاكُم1) 
و«جَنَّاتٌ» بدلاً من البشرى» على تقدير حذف المضاف, كما تقدّم. و«خََالِدِينَ حال 
حسب ما تقدَّم. وأجاز الفاء*» نصب «جَئّات» على الحال» على أن يكون «الْيَوْمَ) 


. "98/77 أخرجه ابن أبي شيبة 7949/1 » والطبري‎ )١( 

(؟) ما بين حاصرتين في (د) هكذا : أو ما بين اليمن وصنعاء . وفي (م) : أو ما بين المدينة وصنعاء. 
والمثبت من (ظ) » وتفسير البغوي 4/ 540 » وتفسير الطبري 81//57 - 948" بإسناده عنه » وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق في التفسير 7376/7 . قال الحَمّوي في معجم البلدان 84/4 : عَدَنْء بالتحريك ٠‏ 
وآخره نون : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ... وتضاف إلى أبْين » وهو مخلاف 
عدن من جملته . 

(6) النكت والعيون 277/4 . 

(4) البيان لابن الأنباري 15١/7‏ » والمشكل لمكي 107/7 . 

(0) في معاني القرآن له "/ ١7‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة مكي بن أبي طالب في المشكل 7107/1 . 


سورة الحديد: الآيات ١١‏ 10 1 


خبراً عن ابُشْرَاكُمُ) وهو بعيد» إذ ليس في "اجَنّات» معنى الفعل. وأجاز أن يكون 
بُشْرَاكُم) نصبًا على معنى : يبشرونهم بشرى » وينصب «جنّات» بالبشرى» وفيه تفرقة 
ين الولف و الموعي زا 
قوله تعالى: ليم يفول الْمُففُونَ وَالْمتَفَِتُ للدت َامنْوأ أنظروبًا فيس من 0 
ِل اتجموا وراك ينوا وا صر ل 0 مِن 
َيِه العَدَاب 69 يادرتهم ألم تكن ممح ملوأ بك بك ولك مش أنشك مَيَصَسَمْ 
ونير وَعَرَتَكُمْ اميق حَقٍّ ج21 أت اد وَعرَسُُ سه لود © 0 1 ا 
يديد ولا يِنّ ان كتزوا مَأرَسك أددٌ ى مزئدكة وبثل النَصِرٌ © 
قوله تعالى: يم يَُولُ لْمكَفِمُونَ؟» العامل في 'يَوْمَ) : ا 
وقيل: هو بدل من اليوم الأول”'' .أشي تَقي قراءة العامّة: بوصل الألف 
مضمومة الظاءء من نظرء والنظر: الانتظارء أي: انتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة 
وجي ب وتات «أَنْظِرُونَا؛ بقطع الألف وكسر الظاء”'"» من الإنظار. أي : أمهلونا 
وأخروناء أنظرته: أخرته. واستنظرته أي: استمهلته””. وقال الفبّاء*»: تقول 
العرب: أنظرني : انتظرني» وأنشد لعمرو بن كُلثوم : 
أبا نوفلا تَعْجِلْعَلَئيِنَا وَنْظِرْنَائخَبرْكَاليقينًا 
أي : انتظرنا .لتقيس بن ع4 أي : نستضيء من نوركو””. قال ابن عباس وأبو 
أمامة: يغشى الناسَ يوم القيامة ظلمةٌ - قال الماورديُ”': أظتُها بعد فصل القضاء ‏ 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه. قال المفسّرون : يُعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على 


ا 
ل 
1١‏ 5 


)00( المشكل لمكي ؟/18/ا. 

(1) السبعة ص 576 - 373 ؛ والتيسير ص 5١8‏ . والنشر 784/1 ؛ وتفسير الطيري 10١/57‏ . 
() الصحاح (نظر) . 

(4) في معاني القرآن له / ١80‏ » والبيت الآني سلف 788/75 . 

(5) تفسير البغوي 791/4 . 

(1) في النكت والعيون 5/ 18 وما قبله منه أيضأء وأخرجه الطبري 40١/17‏ عن ابن عباس . 
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قَدْر أعمالهم يمشون به على الصراط» ويُعطي المنافقين تفرع ابشاتر زا عدي له وليل 
قوله تعالى : #وَهُوٌ حَدرِعهُة4”'' [النساء :4] وقيل : إِنّما يُعطون النور؛ لأنَّ جميعهم 
أهلّ دعوة دون الكافر» ثم يسلب المنافق نوره؛ لنفاقه» عي "". وقال أبو 
أمامة: : يُعطى المؤمن النورء ويرك الكافر والمنافق بلا نور” . وقال الكلبئّ: بل 
يُستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يعون النورء فبينما هم يمشون» إذ بعث الله 
فيهم ريحًا وظلمة» » فأطفأ بذلك نور المنافقين» فذلك قوله تعالى: «ريسآ أَنِمٌ لنا [8 
رتاه يقوله المؤمنون؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي المنافقون في 
الظلمة لا يببصرون مواضعٌ أقدامهم قالوا للمؤمنين: «انُظرُونًا نفس مِنْ نُورِكُم». 
قل اْجهرأ ورءك» أ ي: قالت لهم الملائكة: «ارْجِعُوا». وقيل: بل هو قول 
المؤمنين لهه”؟: «ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» إلى الموضع الذي أخذنا منه النور» فاطلبوا 
هنالك لأنفسكم نوراً» فإنّكم لا تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا في طلب 
النور»ء. ضرب بينهم بسور. وقيل: أي: هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. «بِسُورٍ) 
أعا شرب والباء صلة”*. قاله الكسائئ. والسُور: حاجز بين الجنّة والنار. وروي أن 
ذلك السّور ببيت المَقُدس عند موضع يعرف بوادي 00 ِابَايلُِمٌ فِه أَلمَةُ» 
يعني : ما يلي منه المؤمنين وَظَههرْمٌ ين وِبَنِهِ الْعَدَابٌ» يعني : ما يلي المنافقين. قال 
غك الاج هر انام الني بيت المقددن اللقعررلق يانه ترفح برقال عه الله 
ابن عمرو: إِنَّه سُور بيت المقدس الشرقي» باطنه فيه المسجد «وَظَاهِرَهُ مِنْ قِبَلِه 


مر مل 


. 795/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون 475/0 . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7/٠‏ 18877 ) و(18877) بنحوه . 

(5) النكت والعيون 298/0 . 

(5) تفسير البغوي 7595/4 . 

(1) تفسير الطبري 40١/77‏ - 407 » وأخرج القول الأخير عن ابن عباس وكعب وعبد الله بن عمرو ‏ 


وسيوردهم المصنف قريباً . 
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الْعَذَابُ» يعني: جهنّم. ونحوه عن ابن عباس”'". وقال زياد بن أبي سوادة: قام 
عبادة بن الصامت على سُور بيت المقدس الشرقيّ فبكى. وقال: من هَاهُنًا أخبرنا 
0 رأى جهدّهم”'". وقال قتادة: هو حائط بين الجنّة والنار ١يَاطِنْهُ‏ فيه 
الرّحْمَةُ؛ يعني : الجنّة «رَطَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِِ الْعَذَابُ؛ يعني: جهئَّم(”. وقال مجاهد: إِنَّه 
ججاب كه فى (الاعزاق» رمف القن 3 وقد قيل: إِنَّ الرحمة التي في 
باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقيت". 

قوله تعالى: ادتبم أي: ينادي المنافقون المؤمنين: ظألَرْ تَكْن تمك في 
الديا» يعن #:نصلي مدل ها تصلون [وتعووا مغل ما تقو لك عر ار 


و ممه 


تالو بل أي: يقول المؤمنون: ابَلَى؛ قد كنتم معنا في الظاهر «ولكمة فشر 
أنفْسَك » أي : استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالتّفاق. وقيل: 
بالمعاصي. قاله أبو سنان. وقيل: بالشهوات واللذات» رواه أبو نمير الهمدانئ””". 


)١(‏ تفسير البغوي 545/4 عن كعب وابن عمرو .» وسلف تخريجه عنهما - وعن ابن عباس - في التعليق 
السابق . 

(0) المحرر الوجيز 757/0 » والحديث أخرجه ابن حبان (74714). واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (25517)., وأبو نعيم في الحلية ١19/5‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن زياد بن 
أبي سوادة. به . وسعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موتهء وزياد بن أبي سوادة قال عنه أبو حاتم في 
الجرح والتعديل ”574/7 : لا أراه سمع من عبادة بن الصامت. اه. وأخرجه أيضأ الحاكم في 
المستدرك /1/94-57/8غ » عن محمد بن ميمون» عن بلال بن عبد الله» عن عبادة؛ به» وقال:. هذا 
حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بل منكرء وآخره باطل؟ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله و هناك؛ ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر: عن سعيد عن زياد بن أبي 
سوادة قال: رئي عبادة. ... فهذا المرسّل أجود. اه. 

(؟) النكت والعيون 0/ 410 » وأخرجه عنه الطبري 4٠4/537‏ مختصراً . 

.؟؟5/١١)8(‎ 

(0) النكت والعيون 6/ 2/0 . 

(1) ما بين حاصرتين جاءت في (ظ) و(د) هكذا: ونقرأ مثل ما تقرؤون. والمثبت من (م) » والنكت 
والعيون 475/0 والكلام منه . 

0 النكت والعيون 417/0 ٠‏ وقول مجاهد في تفسيره 5017/7 » وأخرجه عنه الطبري 404/57 - 400 . 


00 سورة الحديد: الآيات ١0 ١5‏ 


«وَيصَمٌ ونير أي : ١تَرَبّضْتُمْ)‏ بالنبيئ 4 الموت» وبالمؤمنين الدوائر. وقيل: 
«تَرَبَضْتَمُْ) بالتوبة «وَارْتَبْتُمُ» أي : شككتم في التوحيد والنبوّة ور لْأمَاُ > أي : 
الأباطيل”". وقيل: طول الأمل”"» وقيل: هو ما كانوا يتمنّونه من ضَعْفٍ المؤمنين 
ونزول الدوائر و وقال قتادة: الأماني هناء: 0 الشيطان. وقيل: الدنياء قاله 
عبد الله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم: سَيُعْمَر لنا"؟». وقال بلال بن سعد: 
ؤكْرك حسناتك؛ ونسيانك سيئاتك غِرَّة .-«حَىٌ جه أن أنه يعني : الموت. وقيل: 
نصرة نبيّهِ . وقال قتادة: إلقاؤهم في النار”". 

وَعَيَحْ» أي : خدعكم بان الْتَررُ» أي : الشيطانء قاله عكرمة. وقيل: 
الدنياء قاله الضحاك”". وقال بعض العلماء: إِنَّ للباقي بالماضي معتَبَرَاء وللآخر 
بالأرّل مزدجَّرّاء والسعيد من لا يغترٌ بالطمع ولا يركن إلى الحُدَعء ومن ذكر المنّة 
نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء «الْعَرُورُة على 
لفظ المبالغة للكثرة9". 

وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السَّمَيْمَع وسِمَاك بن حرب: «العُرُورٌ؛ بضمٌ الغين””2 

يعني : الأباطيل» وهو مصدر. 

0 يام أن نبي الله 8 خط لنا خطوطاء وخ منها خمًّا ناحية فقال: 
«أتدرون ما هذا؟ هذا مَثَلُّ ابن ن آدم ومثل التمني» وتلك الخطوط الآمال بينما هو 
يتمنى إذ جاءه الموت»”'. وعن ابن مسعود قال: خطّ لنا رسول الله يِ خظًا مربعًاء 


. 776/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 77/60 . 

(*) الوسيط 7149/4 . 

(4) النكت والعيون 475/6 ٠‏ وأخرجه الطبري 4057/77 عن قتادة . 

(5) التكت والعيون 477/6 » دون قوله : وقيل: نصرة نبيّهُ 8 . فمن معاني القرآن للزجاج ١76/0‏ . 
(5) النكت والعيون 2957/6 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 709/5 . 

(8) القراءات الشاذة ص ١67‏ .» والمحتسب ؟5/١١71.‏ 

(9) لم نقف عليه : 


سورة الحديد: الآيات ١5‏ /١ا‏ ذه" 


وخ وسطه خخظا وجعله خاربًا منهى وخط عن يمينه ويساره خطوظًا صغارًا فقال: 
«هذا ابن آدم» وهذا أَجَلّه محيط بهء وهذا أَمَلّه قد جاوز أجلّه. وهذه الخطوط 
الصغار الأعراض. فإن أَحْطَأه هذا نهشه هذاء وإن أَخْطَأه هذا نهشه هذا»0"©. 

قوله تعالى: ملي لا يُوِمَدُ كم يدِيْة» أيّها المنافقون «زلا بن اين كرأ 
أيَأْسَهُم من النجاة. وقراءة العامة: ايُؤْحَذه بالياء؛ لأنَّ التأنيتٌ غيرُ حقيقئٌ ؛ ولأنّه قد 
فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: «تُؤْحَدٌ» بالتاء”"“» واختاره أبو 
حاتم؛ لتأنيث الفدية. والأوّل اختيار أبي عبيد» أي: لا يقبل منكم بَدَل ولا عِوَض 
ولا نَفْس أخرى .ظمَأوَسكمٌ ره أي : مقامكم ومنزلكم «دّ مَزلَدكٌ» أي : أَوْلَى 
بكو" دو التؤكر من درل مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن كان ملازمًا للشيء. 
وقيل: أي: النار تملك أمرهم””» بمعنى أنَّ الله تبارك وتعالى يُرَكّب فيها الحياة 
والعقل فهي تتميّز غيظا على الكمّارء ولهذا خوطبت في قوله تعالى: «يق َو لِجَهَة 


مدع لمبرر 


هِِ أمتلاتٍ وتفول هل مِن مرِير» .ونس لْمَصِرْ » أي ساءت مرجعًا ومصيرًا. 


قوله تعالى: #ألّ يَأَنِ لِلَدِنَ اموا أن عحَْسَمَ هلويم بِزِحكرٍ لَه وَمَا يل ون كُلْىّ 


5 7 7 
بعر 009 ب عط 
ك0 ع ا 0017 2 111 ميرو عرو ددس لخد ريه من عي رخورم 
ولا يكرنواأ دين أوتوأ ألكتبَ من قَبَلُ مَطَالَ عَلَيِمُ آلا ففست فلوبهم وكير مَنْهُمَ 
01 ع وى لاسا و 


2 3 صر ا ا ال ام ل الي سسا - ب اسلو مي ل م 
يفوت 9© أعلموا أن الله نحي الْأرْض بعد موء قد بِينَا لَكم الأينت 


قوله تعالى: طلم بن لَِدِنَ اموه أي : يقرب ويحين”*©» قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه البخاري (1411) » قال ابن حجر في فتح الباري 758/١١‏ : الأعراض » جمع عَرَض 
- بفتحتين -: وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير والشر . ونّهَشّه : أصابه . 

() السبعة ص 515 » والتيسير ص ٠١56‏ » والنشر 584/1 »2 والكشف لمكي ؟/١١311-51.‏ 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة 707/7 » وغريب القرآن لابن قتيبة ص 407 . 

(5:) الوسيط 71497/5. 

(6) النكت والعيون 5/8/6 ٠‏ وما بعده منه . 


دا سورة الحديد: الآيتان للنسين 


ألّمْ يَأَنٍ لِي يا قَلْبُ أن أثركَ الجهلا وأ تيك نكيت السية نا عقو" 
وفاضيةة أن ب القصوه بان" “. ويقال: آنَّ لك بالمد- أن تفعل كذاء يَئِينْ 
ين أي : حَانَ» مثل أنَى لك» عو لوت و70 وانقيد ابن الكت : 
الَمَايَيِن لي ]ث نمِل عَمَايَعِي ... .وأَنْصِرٌ عن لَيْلَى بَلَى مد أتى لِيّا 
وقرأ:الحسن : «ألْمَاياُن): وأصلها «أَلَمْ» زيدت «ما» فهي نفي لقول القائل : 
قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله: كان كذا. 
ل ل ل 
اللهُ بهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْسَّعَ قلوبهم لذِكْرٍ الله؛ إلا أرب سنين. 
قال الخليل: العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المَؤْجِدة"” .ته تقول: عاتبته 
معاتبة «أن عَدْمَمَ6 أي : : تذلّ وتلين طقلُويي إِنِكر الله وما رلَ عن كلْيّ> روي أنَّ 
المزاح والضحك كثر في ل ا بالمدينة» فنزلت الآية'""؛ ولما 
نزلت هذه الآية قال 6: (إنَّ الله يستبطئكم بالخشوع»” فقالوا عند ذلك: حشّعنا. 
وقال ابن عباس : إِنَّ الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاثة عشرة سنة 
من نزول القرآن"". 


)١(‏ القائل كُثيّر عزَّة » وهو في ديوانه ص 7١5‏ » ورواية عجزه هكذا: 
وأن يُحدِث الشيب الملمٌ لي العقلا 
(؟) تهذيب اللغة .06017/١8‏ 
(5) الصحاح (أين) » وما بعده منه أيضاً . 
(5) القراءات الشاذة ص 167 » والمحتسب 3١15/75‏ »2 وما بعده منه . 
(5) برقم (/070151) . 
(5) الصحاح (عتب) ؛ وما بعده منه أيضًا » والمصنف نقله عنه بواسطة المفهم 5٠7/17‏ » وما بعده منه 
أيضاً . 
(0) المحرر الوجيز ه/ 74 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 8888/1١‏ (1887) عن مقاتل بن حيا 
(8). لم نقف عليه . 
(9) النكت والعيون ه//الا8:» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 5888/1١‏ (18410). 


سورة الحديد: الآيتان 17 لاا عم؟ 


وقيل : نزلت فِي المنافقين بعد الهجرة بسنة. وذلك أذ نهم سألوا سلمانَ أن يُحدّئهم 
بعجائب التوراة فنزلت: «اثر يَلَكَ بت الكتب ألْيينِ4 إلى قوله: «كَنٌ تتش عَكِكَ 
ل حَسَنَ القصص» الآية [يوسف -]؟ فأخبرهم أن هذا القصص أحسن من غيره وأنفع 
لهم فكفوا عن ثلمانة ثم سألوه مثل الأوّل فنزلت: «أَلَمْ يَأنِ للذين آمنوا أن تَحْسَمَ 
قلوبهم لذِكر الله وما نَرَكَ من الحقٌ» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية 
باللسان0"'. 

قال السديّ وغيره لالم بان لزي اتحراء باقر وروا الكفر «أنْ تَحْشَعٌ 
لوبهم لِذِكْرِ اللو؛. وقيل: نزلت في المؤمنين9*. 0" 

قال سعد: قيل: يا رسول الله. لو قصصتٌ عليناء فنزل: «نَحْنٌُ نَقْصٌ عَلَيْكَ) 
فقالوا بعد زمان: لو حَدَّنْتَنَاء فنزل: #أَمّهُ مزل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ» [الزمر:58] فقالوا بعد 
مدّة: لو ذكّرتناء فأنزل الله تعالى: 00 أن تَحْسّعٌ قلوبُهم لذكر الله 
وما نَرّلَ من الحقٌ»”". ونحوه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا 
بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال 
الحسن : استبطأهم وهم أحبٌ خَلْقه إليد©). 

وقيل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام؛ لأنَّه 
قال عقيب هذا: «وَالّذِينَ آمَئُوا بالله وَرُسلِهِ؛ أي: ألم يأَنٍ للذين آمنوا بالتوراة 
والإنجيل أن تلينَ قلوبهم للقرآن, وألّا يكونوا كمتقدُّمي قوم موسى وعيسىء إذ طال 
عليهم الْأمّد بينهم وبين نيهم فقست قلوبهم. 

قوله تعالى: «إولا يكوه أي: وألّا يكونواء فهو منصوب عطفاً على «أَنْ 


000( تفسير البغوري . 
زفق النتكت والعيون اع وعزاه لابن عباس وابن مسعود والقاسم بن محمد . 
(*) أسباب النزول للواحدي ص 477 بإسناده عنه . 


(4) النكت والعيون 5/ /ا/ا4 » وسلف تخريجه قريباً عن ابن مسعود . 


ع0؟ سورة الحديد: الآيتان 17 - ١7‏ 


ل ا مم0 


تَحْشَعٌَ». وقيل: مجزوم على النهي''؛ مجازه: ولا يكونن» ودليل هذا التأويل رواية 
رُوَيس عن يعقوب: «لَا تَكُونوا» بالتاء”"2» وهي قراءة عيسى وابن إسحاق. يقول: لا 
تسلكوا سبل اليهود والنصارى» أعطوا التوراةً والإنجيلَ فطالت الأزمان بهم. 

قال ابن مسعود: إِنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الأَمّد قست قلويُهم» فاخترعوا 
كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهمء وكان الحن يحول ببتهم وبين كثبر:من 
شهواتهم؛ حتى نبذوا كتابٍ الله وراء ظهورهم كأنّهم لا يعلمون» ثم قالوا : اغرضوا 
هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم فاتركوهم» وإلا فاقتلوهم. ثم اصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم» وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحدء وإن 
أبَى قتلناه» فلا يختلف علينا بعده أحدء فأرسلوا إليهء فكتب كتابّ الله في ورقة 
ل ا م اي 
كادي وقالوا: أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره» وقال+ امنت بهذا. 
المعلّق على صدره. فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين مِلَّةء ا 
أصحاب ذِي القَّرْن. قال عبد الله: ومن يعِشْ منكم فسيرى منكراً» وبحسب أحدكم 
إذا رأى المتكر لا يستطيع أن يخيّره أن يُعلِم الله من قلبه أنه له كاره””" 

وقال مقاتل بن حيان: يعني : مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا 
بَعْتَ النبت 205 . 

تت لوي وكير ينبح هرفوت 4 يعني : الذين ابتدعوا الرهبانيّة أصحاب 
الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتديّن به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: هم من لا 
يؤمن في علم الله تعالى» ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بُحِث النبيٌ 5 فآمنوا 


. 75٠١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 785/7 النشر‎ )0( 
» )7045( و #مم (18874) ء والبيهقي في شعب الإيمان‎ /٠١ أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )5( 


وأخرحه متختصر أ الطيرئ 1/15 » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج » والقَرّن : : الجعبة . 
اللسان (قرن) . 


(5) تفسير الرازي ١7١/١19‏ عن مقاتل بن سليمان . 


سورة الحديد: الآيتان 11 ١!‏ 5-7 
بهء وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين تَسّقهم اللهُ. وقال محمد بن كعب : 
كانت الصحابة بمكّة مجييين» فلما هاجروا أصابوا الرّيف والنعمة؛ ففتروا عمًّا كانوا 
فيه؛ فقست قلوبهم. فوعظهم الله فأفاقوا. 

وذكر ابن المبارك9©: أخبرنا مالك بن أنسء قال: بلغني أنَّ عيسى عليه السلام 
قال لقومه: لا تُكثروا الكلام بغير ذِكْر الله تعالى فتقسو قلوبكم, فإِنَّ القلب القاسي 
بعيد من اللهء ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنّكم أرباب» وانظروا 
فيها ‏ أو قال: في ذنوبكم ‏ كأنّكم عبيد نإنما الفا رصلان» معان ومعلن: 
فارحموا أهل البلاء؛ واحمدوا الله على العافية. 

وهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن تَحْشّعٌَ قلوبهم لكر الله كانت سببٌ توبة 
الفُضيل بن عياض وابنِ المبارك ‏ رحمهما الله تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن 
ابن مروان القلانسيٌ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال: حدّئنا علي بن 
يعقوب الزيّات» قال: حدّئنا إبراهيم بن هشامء قال: حدّئنا زكريا بن أبي أبان» قال: 
حدّثنا الليث بن الحارث؛ قال: حدَّئنا الحسن بن داهر» قال: سثل عبد الله بن 
المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت 
الثمار من ألوان الفواكه» فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمناء وكنت مولعًا بضَرْبٍ العودٍ 
والطنبور» فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له: راشين السّكر وأراد سنئان 
يعني وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة» والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد, وإذا 
به ينطق كما ينطق الإنسان ‏ يعني العود الذي بيده ويقول: «ألَمْ يَأنِ للّذِين آمَنُوا أن 
تَحْشَّعْ قلوبُهم لذِكر الله وما نَيَلَ من الحقٌ؛ قلت: بلى واللو!وكسرتٌ العودّ» وصَرَّفتُ 
مَن كان عندي» فكان هذا أوّل زهدي وتشميري”". وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن 
المبارك أن يضرب به العود: 
الخ ياوتى نفك ادقن وتخسصنالتواؤل :اتوت 

8 + 

. 778/5 وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية‎ ١ )175( في كتابه الزهد‎ )١( 


(0) أخرجه البيهقي في شعب :الإيمان (/511/) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٠7//55‏ 4 بإسناد 
آخر عن ابن المبارك , ودون ذكر قوله : فضربت بصوت يقال له ... إلى قوله : يغني . 


سورة الحديد: الآيات الك اننا 


155 
ات املك 


تَرْفِيلصَببكممُفْرَم أقامعلىهجركمتائمًا 
بيت إذا عنكنة لنسلِه يُراعِي الكَواكِبّ والأَلْجُمَا 
زمحاةا عدن التتبي وزاك أخلّمِن الول مَاخَرّمًا 

وأما الفُضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية» فواعدته ليلاء فبينما 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع ة قارئا يقرأ : «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن تَحْشّعٌ قلوبهم 
لذِكُر الله ؛ فرجع القهقرى وهو يقول: : بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى حَربّة وفيها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: : إِنَّ فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل: 
أوَّاه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله؛ قوم من المسلمين يخافونني! الهم إني قد 
تبت إليك» وجعلتٌ توبتي إليك جوار بيتك الحرام 0 

قوله تعالى: #8اعلموأ | اذخ الأيس ند مزجا أي: ايُسْبِي الْأَرْضَ' الجذبة 

ا«َعْدَ مَْيَهَا بالمطر. وقال صالح المُرّيُ: المعنى : يُليّن القلوب بعد قساوتها''. وقا 
ل 
بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. وقيل: كذلك يُحبي الله الموتى من 
الأمم» ويميّز بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه”" .مد ينا لك الآينت لح 


سس عر ما 


> أي : : إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله وأنّهِ لمحبي الموتى 


قوله 000 30 لْمُصَدَقِينَ 4 00 ا 03 0 حك . م 20 ا 


جك كريد © وَالذِنَ امنا 2 رَرْسُلي أُوْلَيِكَ هم * الفتشن وَالتْبد 
ند نَم م لبَق موقم وأيس كترا مكنا بتائيتا أزتيك آمب 


حبر © »4 


قوله تعالى : إن الْمصّدِوِنَ ولمْصَِدّتِ» قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان (0/515 » والخّربة : موضع الخراب . والسابلة : المازّون على 
الطرقات المتردّدون في حوائجهم . المعجم الوسيط (خرب) و(سبل) . 
(7) النكت والعيون 478/6 . 


[فرف المحرر الوجيز 5515/6 بنحوه . 


سورة الحديد: الآيتان 18 194 


/ا0" 
الصاد فيهما0"', من التصديقء. أي: المصدّقين بما أنزل الله تعالى. الباقون 
بالتشديدء أي: المتصدّقين والمتصدّقات» فأدغمت التاء في الصادء وكذلك في 
مصحف أَبِك”". وهو حثٌ على الصدقات. ولهذا قال: لرَأوْمُأ لَه ميا سه 
بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من القَّرْض الحسن فهو 
التطوع"". وقيل: هو العمل الصالح من الضدقة وغيرها حبسا منادكًا: وكا عدف 
بالفعل على الاسم؛ لأنَّ ذلك الاسم في تقدير الفعلء أي: إِنَّ الذين صدّقوا 
وأقرضوا طيْسَعَتُ لَهْمَ» أمثالها. وقراءة العامة بفتح العين على ما لم يُسَمّ فاعله. 
وقرأ الأعمش: ايُضَاعِفُه بكسر العين وزيادة هاء”” “. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب: «يضَعَفُ» بفتح العين وتشديدها”' .ظوَلَجْرَ له كريد » يعني : الجنّة. 

قوله تعالى : طوَالينَ “امثوأ له ورسيوء ولك هم الصِرِيمُونَ والثبئة عند ريح لمر 
جرهم 00 اختلف في «الشهَدَاء؛ هل هو مقطوع مما قبل» أو متّصل به. فقال 
مجاهد وزيد بن أسلم: إِنَّ الشهداء والصديقين هم المؤمنون» وأنَّه متصل» وروى 
معناه عن النبيّ كو فلا يُوقّف على هذا على قوله: «الصّدّيقُونَ؛ وهذا قول ابن مسعود 
في تأؤيل:الآية2. قال القشيري: قال الله تعالى : لمَوْكهِكَ مم الينَ امم لَه عَليهِم ين 
لي وَالصْبقنَ وَألشبدكه لصحن [النساء:14] فالصدّيقون هم الذين يتلون الأنبياء» 
والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء. فيجوز أن تكون 


ولوس 


. 7١8 السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ١67‏ . 

[فية سلف تخريجه عند الآية )١١1(‏ من هذه السورة . 

(5) لم نقف عليها . 

(6) السبعة ص ١85‏ - 186 » والتيسير ص 4١‏ » والنشر 7748/١‏ . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 4١6 - 4١4/157‏ إلا أن خبر زيد بن أسلم أخرجه عنه » عن البراء بن عازب 
قال : سمعتٌ رسول الله يخ يقول : مؤمنو أمتي شهدا . قال : ثم تلا النبيٌ يخ : #والذين آمنوا بالله 
ورسله فأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» . وقول مجاهد في تفسيره 508/7 ٠‏ وينظر المكتفى 
في الوقف والابتذاء للداني ص 005-0600 . 


سورة الحديد: الآيتان 184 - 1١9‏ 


504 
ام ااال ل ستكخ77تختخ اام 
هذه الآية فى جملة من صدّق بالرسل» أعني: «والّذين آمَنُوا بالل ورسله أولئك هم 
الصَّدَيقَونَ والشّهداء». ويكون المعنى بالشهداء, مَن شهدٌَ لله بالوحدانية» فيكون 
صَِدقٌ فوق صدّيق في الدرجات» كما قال النبئٌ 6: ان اهل النجنات الهلا ليراهم 
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من دونهم» كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماءء وان أيا بكر وعمر منهم 
وا 


اواك 


وروي عن ابن عباس ومسروق أنَّ الشهداء غيرٌ الصدّيقين”"". فالشهداء على هذا 
منفصل مما قبله» والوقف على قوله: «الصَّدَيقُونَ حسن”". والمعنى: «والشهداء 
عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم» أي : لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 

احدهما! نيه الرسل يَشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب» قاله الكلبيء 
ودليله قوله تعالى : «وَِقَمًا يك عَلَ متؤّلكه شَبِيدًا» [النساء:41]. 

الثاني: أنّهِم أمم الرسل يَشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: 
أحدهما : أنه يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. . وهذا معنى قول 
مجاهد”*؟. الثاني : يشهدون لأنبيائهم بتبلغيهم الرسالة إلى أممهم» قاله الكلبن. وقال 
مقاتل قولاً ثالثا : إِنّهم القتلى في سبيل الله تعالى. ونحوه عن ابن عباس أيضاً قال: 
أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. والصدّيقون على هذا القول مقطوع من 
الود 


وقد اختلف في تعيينهم» فقال الضحّحاك: هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليٌ وزيد 


(1) المحرر الوجيز 717/6 » والحديث لم نقف عليه مسنداً . 

(0) تفسير البغوي »© وأخرجه عنهما الطبري 5١7/177‏ » وعن مسروق - وحده ‏ أخرجه عبد 
الرزاق في التفسير 777/17 . 1 

() ذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7/ 9475 ء والداني في المكتفى في الوقف والابتداء ص 000 
أن الوقف على قوله تعالى: آلضِدِبشنَ» تام . 

افق التكت والعيون 579/6 ٠‏ وما بعده منه أيضاً . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3201/5 . 


سورة الحديد: الآيات اا ١؟‏ 84 


وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب #. ألحقه اللهُ بهم 
لما اضدق بك 196 وقال مقاتل بن حبان: الصدّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم 
يكذبوهم طرفة عين''؛ مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسينء وأبي بكر 
الصديق؛ وصاحب أصحاب الأخدود09© 
قوله تعالى: «والدّبت كُترُوا وكَدَوْ 4 أي : بالرسل والمعجزات 
«أزتيلك أَضْحَنبُ الَْحِيرِ» فلا أجر لهم ولا نور. 
0 تعالى: «أعَلَموَا آنا كليو لدي يِب وَكَو وزِبنَه وتَفَاحْر بيك وَتكَام فى 
مول الور كندلٍ حك أب انار بام نم يبح نه مضتر ثم يكره 
0 فق الو عل جد وتقرر عن امك لو 1 ًا لَه دنآ إِلَّا متم 
ألغرور © سَِقوَا إل مَمَْوَ ين ري5 وحنو عزيثبا 0 َلسَمَك وَالْارْضٍ 
5 لست امنا يله ْو دَلِكَ هَضْلُ لله تيه من يآ وَآمَهُ ذو الْتَضصْلٍ 
ْمَِيو © »4 


قوله تعالى: #اعَلَمَأ أََا ليه لديا ليب و5 وجه الاتصال أنَّ الإنسان قد يررك 
الجهاد خوفاً على نفسه من القتل» وخوفًا من لزوم الموتء فبيّن أنَّ الحياة الدنيا 
منقضية فلا ينبغي أن يترك أَمْرَ الله محافظةٌ على ما لا يبقى. 

و١ما»‏ صلة» تقديره: اعلموا أنَّ الحياة الدنيا لهب باطل ولهو فرح ثم ينقضي” 9 
وقال قتادة: لعب ولهو: أكل وشرب. وقيل : إِنَّه على المعهود من اسمه. قال مجاهد: 


ديق الوسيط 1/5 2 وتفسير البغري 21> 0 وجاءت تتمة العبارة فيهما هكذا 6 وتاسعهم عمر.بن 
الخطاب ألحقه الله بهم ؛ لما عرف من صدق نيته . 

(1) الوسيط 390١/4‏ » ونسبه إلى المقاتِليّن ابن حبان » وابن حيان . 

فق 0 وأصحاب الأخدود . 


(4) تفسير البغوي 798/4 . 


ا سورة الحديد: الآيتان "١ - ٠١‏ 


كل لعب لهر("). وقد مضبى هذا المعنى في «الأنعام»'" ون اللمس اها ع له 
الدنيا. وَاللّهو: .ما ألهى عن الآخيرة آي: شَعْل عنها. وقيل: اللعب: الاقتناء. 
واللهو: النشاء'” «وَزِيكة 4 الزينة: ما يتزيّن بهء فالكافر يتزيّن بالدنيا ولا يعمل 
للآخرة”* » وكذلك من تزيّن في غير طاعة الله. 7 


يار بيتَخ» أي : يفخر بعضكم على بعض بها. وقيل: بالخلقة والقوّة. 
وقيل: بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء'”'. وفي «صحيح مسلم» عن 
النبئ و قال: «إِنَّ الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحدء ولا يفخر 
أحد على أحد)"'". وصمّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال «أربع في أمتي من أَمْرٍ 
الجاهلية: الفخر في الأحساب”؟ الحديث. وقد تقدّم جميع هذا .«ويَّكادك في الأمول 
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رو ة حي 7 


وَالأود» لأنَّ عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان 
والطاعة0. قال بعض المتأخُرين : «لَعِبُّ» كلعب الصبيان «وَلَهُوٌ» كلهو الفتيان «رَزِيَة 
كزيئة النسوان «وَتَمَاحٌُ» كتفاخر الأمران ١رَتَكَائُرٌه‏ كتكائر الدُهقان"'. وقيل: المعنى 
أن الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء””"2. 


وعن علي # أنه قال لعمّار : لا تحزن على الدنيا؛ فإنَّ الدنيا سنَّةَ أشياء: مأكول 


. 489/0 الكت والعيون‎ )١( 

(0) 6/لو_؟. 

(") النكت والعيون 44١/5‏ . 

(:) زاد المسير ١/١/4‏ . 

(5) النكت والعيون 480/0 . 

)3( مسلم (58565) : (54) . وسلف .١59/1١١‏ 

(0) سلف صن778 من هذا الجزء. 

(4) النكت والعيون 448٠/6‏ . 

(9) الدهقان » بكسر الدال وضمها : التاجر » فارسي معرّب . اللسان (دهق) . 
)٠8١(‏ إعراب القرآن للنحاسس 507/4" . 


سورة الحديد: الآيتان *؟ ‏ 1؟ 555 


ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها الدّيباج وهو 
نسح دودة» وأفضل المشموم المِسْك وهو دم فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها 
يقتل الرجالء وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في مبالء واللَّوء إِنَّ المرأة لتزيّن 
أحسنها يراد به أقبحها. 

ثم ضرب الله تعالى لها مثّلا بالزرع في غيث فقال: «كَمَيَلٍ عَيْثِ» أي : مطر 
«اعبّ الْكُئَارَ ان الكمّار هنا: الزرّاع ؛ لأنّهم يغطون البَذْر. والمعنى أنَّ الحياة 
الدنيا كالزرع يُعجب الناظرين إليهء لخضرته بكثرة الأمطار» ثم لا يلبث أن يصير 
هشِيمًا كأنْ لم يكن. وإذا أعجب الزرّاع فهو غاية ما يستحسن”"". وقد مضى هذا 
المثل في «يونس» و«الكهف»”"' وقيل: الكمّار هنا الكافرون بالله عنَّ وجل؛ لأنّهم 
شد إعصابا يزينة اللانيا م النتوي: 0 وهذا قول حسن؛ فإنَّ أصل الإعجاب لهم 
وفيهم. ومنهم يظهر ذلك. وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وفي الموحٌدين من ذلك فروع 
تحدث من شهواتهمء وتتقلّل عندهم وتدِقٌ إذا ذكروا الآخرة. وموضع الكاف رفع 
على الصفة”). 

«ثمّ يهِيجٌ4 أي : يجفٌ بعد خضرته «هَرَيَهُ ُضكرًا» أي : متخيّرًا عما كان 


الكاف © .#وفي لد عَدَابُ سَدِيدٌ» أي : للكافرين. والوقف عليه حسن”'"'» ويبتدئ: 


. ١؟//0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ١٠/لالاغ‏ » وعند الآية (460) من سورة الكهف . 

(9) معاني القرآن للزجاج 1١17/5‏ ء وتفسير أبي الليث 778/7 . 
(؛) معاني القرآن للزجاج ١7/0‏ . 

(6) النكت والعيون 5480/8 . 

(1) لم نقف عليه . 


نكسن سورة الحديد: الآيتان 5١ . ٠١‏ 


ا أَّه وَرِضْو 4 ع : لا وت . وقال الفدّاء(' : ': «وَفِي الآخرَة عَذَابٌ ديل 
وَمَعْفِرَةٌ) تقديره: إما عذاب شديد وإما مغفرة» فلا يُوقَف على ا«شَدِيدً) .وما لْحرة 


3201070 


دا إلا متدمٌ الْمُرُورِ» هذا تأكيد ما سبق» أي: : تغرٌ الكفّارء فأما المؤمن فالدنيا له 
متاعٌ بلاغ إلى الجنّة(". وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرورٍء تزهيداً في العمل 
للدي 'وترقيا فى الحدل للاخرة: 

قوله تعالى: مَابِقُوَا إل مَغْفْرَةَ يّن رَيَحٌّ» أي: سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
تُوجب المغفرة لكم من ربُكم'". وقيل: سارعوا بالتوبة”؟2؛ لأنّها تؤدي إلى المغفرة» 
قاله الكلبن. وقيل: التكبيرة الأولى مع الإمام» اند كور لوقل الضخه الول 
ينها كمرّشٍ لمك والأرِّ4 لو وصل بعضها ببعض"'. قال الحسن: يعني 
ا والأرضين مبسوطتان؛ كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل 
واحدء أي : لكل واحد جنَّة بهذه السّعَة. وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة من 
الجّات. والعَرْض أقلٌ من الطول؛ ومن عادة العرب أنّها تعبّر عن سَعَة الشيء بِعَرْضه 
دون طوله. قال: 
كأن بلادَاللوِوَهْيَ عريضَةً على الْحَائِفٍِ المظلوب كفّةٌ حايلٍ 

وقد مضى هذا كلّه في «آلِ عمران»”". وقال طارق بن شهاب: قال قوم من أهل 
الجِيْرّة لعمر 5 : أرأيتَ قولّ الله عزَّ وجل : «وَجَنَّةَ عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السَّمَاءِ وَالأض» 
فأين النارٌ؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا وَلّى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا : 
لقد نزعت بما في التوراة مثله”*. 


. ١78 / في معاني القرآن له‎ )١( 

(؟) الوسيط 507/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس 357/4 . 

(5) مجمع البيان للطبرسي 198/517 . 

(5) النكت والعيون 581/0 . 

. 7599/54 تفسير البغوي‎ )١( 

”1١9/- "١/6 )0‏ », والبيت سلف تخريجه هناك ه/ 7١6‏ . 
(8) سلف تخريجه 16" . 


سورة الحديد: الآيات *؟ ب 


للدت ديت ءَامَما أل ورسْلو» شَرَط الإيمان لا غير «وفيه تقويةٌ الرجاء0© 

وقد قيل: شَرّط الإيمانَ هناء وزاد عليه في «آل عمران» فقال: #أْهِدَّتٌ اِمُتّقِينَ لذن 
ن فى التراء وَالصراء َالْكَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَنِ أَلتّابينَ» [الآية:184). ظدَلِكَ 

0 34 ته من يماد أي : الج تراط و ع انهه ماني 
وفل 2 وقد مضى هذا في «الأعراف»” " وغيرها .ظوَأَلَهُ دو الْفَضْلٍ الْمَظِير». 
قوله تعالى: (ا أب من مي ف الي ولا فه أنشكم إلا ف سئي 
ار 0 يد © لكلا تأمزا عل ما اككم ولا 

َم ألنّاسٌ بِالَخْلْ ومن 1 4 لَه هو الْمَنُ للِْيدٌ © »* 

قوله تعالى: 8إمَاً أََابَ من مُصِيبَةٍ في الْأرضِ) قال مقاتل: القّحْط وقلّة النبات 
والثمار. وقيل: الجوائح 0 2001 نش > بالأوصاب والأسقامء قاله 
قتادة. 0 إقامة الحدود. قاله ابن حيان. وقيل :. ضيق المعاش». وهذا معنى رواية 
ابن جريج” .طلا فى كت يعني في اللوح المحفوظ .طيَن قَبَلِ أن برضأ الضمير 
في الَبْرَأَهَا» عائد على النفوس أو اللاأرض أو المصائب أو الجميع. وقال ابن عباس : 
ا وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق الأرض 
والنفس”". « إن دَلِلَت عل َل أله ِيرٌ4 أي : خَلّق ذلك وحِفْظ جميعه «عَلَى الله يَسِيدٌُ» 


1١ 


.7617/5 الوسيط‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 7949/5 . 

. 7/4 5 

فق النكت والعيون 44١/0‏ دون عزوه لمقاتل» والجوائح: جمع جائحة» وهي الشدة والنازلة العظيمة 
التي تجتاح المالّ من سَئَة أو فتنة. اللسان (جوح). 

(0) النكت والعيون 187/6 ء وما بعده منه أيضاً ‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير لاا 
والطبري 14١9/57‏ . 

(1) تفسير البغوي 5997/4 . وأخرجه عنه الطبري 47١/57‏ . 

(0) تفسير البغوي 594/4 دون عزو » وما بعده منه أيضاً . 


15 سورة الحديد: الآيات 27" 


هيّن. قال الربيع بن صالح: لما أُيدّ سعيد بن جبير # بَكيتء فقال: ما يبكيك؟ 
قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال: فلا تَبْكِ؛ فإنَّه كان في عِلّم الله أن 
يكون» ألم تسمع قوله تعالى : ما صاب مِنْ مُصِيبَةِ في الْأرْض وَلَا في أَنْمْسِكُم)» 
الآية”'2. وقال ابن عباس : لما حَحلّق الله القَلّمِ قال له: اكتب.. فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة”". ولقد ترك لهذه الآية جماعةٌ من الفضلاء الدواءَ في أمراضهم فلم 
يستعملوه؛ ثقة برهم » وتوكُلا عليهء وقالوا: قد علم الله أيَّام المرض وأيّام الصحة» 
فلو حرص الحَلّق على تقليل ذلك أو زيادته ما قذرواء قال الله تعالى: «مَا أَصَابَ من 
مُصِةٍ في الأرض ولا في أنفيكم إِلَّا في كتاب من قَبْلِ أن تَبرَأها». 

وقد في إنَّ هذه الآية تتّصل بما قبل» وهو أن الله سبحانه هرّن عليهم ما 
يصيبهم في الجهاد من قَثْلٍ وجَرْح» وبيّن أنَّ ما يخلّفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسران» فالكلُ مكتوب مقدّر لا مدفع له» وإِنّما على المرء 
امتثال الأمر. ش ْ 

ثم أذّبهم فقال هذا : لكلا تَأْسَوَا عَلَ ما مَاتَكُ» أي : حتى لا تحزنوا على ما 
فاتكم من الرزق. وذلك أنّهم إذا علموا أنَّ الرزق قد فُرِغْ منه لم يَأَسَوْا على ما فاتهم 
منه. وعن ابْن مسعود أنْ نبي الله يله قال: «لا يجد أحدكم طَعْمَ الإيمان حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ : «لِكَيْلا تَأْسَوًْا عَلَى ما 
َاتَكٌه70"©. أي : كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ٠‏ فإنَّهِ لم يُقدّر لكم» ولو قُدّر 


. 358/7 تفسير أبي الليث‎ )١( 
."68/1١ سلف‎ )0( 
ومن طريقه الطبراني في‎ - )3١١87( لم نقف عليه هكذا مرفوعاً » بل أخرج عبد الرزاق في المصنف‎ )( 
: الكبير (81740) - عن معمر » عن قتادة أن ابن مسعود قال : ثلاث من كن فيه يجد حلاوة الايمان‎ 
ترك المراء في الحق » والكذب في المزاحة » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن‎ 
. ليصيبه . قال الهيئمئ في مجمع الزوائد 0 : رواه الطبراني » وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. اها‎ 
وفي الباب عن جابر أنه قال: قال رسول الله 6 : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه » حتى‎ 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأة لم يكن ليصيبه . قال الترمذي : حديث غريب» لا‎ 
. ٠ إنعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون » وعبد الله بن ميمون منكر الحديث‎ 


سورة الحديد: الآيتان 73 _ 5؟ 


”> 
لكم لم يفثكم ولا تَفْرَموأ يمَآ َانَنكُم» أي: من الدنياء قاله ابن عباس. وقال 
سعيد بن جبير: من العافية والخضب”''. وروى عكرمة عن ابن عباس : ليس مِن أحد 
إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرّاء وغنيمته شكرا”"'. والحزن 
والفرح المنهيٌ عنهما هم اللّذان يتعدَّى فيهما إلى ما لا يجوز قال الله تعالى: 
طوَأنَهُ لا يب كل نحتَالٍ سحو رٍ» أي : متكبّر بما أُوتِيَ من الدنياء فخور به على الناس. 
وقراءة العامة: «آنَاكُمْ) بمدّ الألف. أي: أعطاكم من الدنيا. واخحتاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو: /أَنَاكُمْ) بِمَضْر الألف» واختاره أبو 
عبيد”". أي : جاءكمء. وهو معادل لاقَاتَكُمْ) ولهذا لم يقل: أفاتكم. 
قال جعفر بن محمد الصادق: يا بنَ آدم مالّكَ تأسى على مفقود لا يردّه عليك 
المَّوْتء أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت”'". وقيل لِبُرُرْجمِهْر : أنها 
الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات» ولا تفرح بما هو آتٍ؟ قال: لأنَّ الفائت لا 
يتلافى بِالْعَبْرقٍ والآتي لا يُستدام بالحَبْرة””». وقال الفضيل بن عياض في هذا 
المعنى: الدنيا مبيد ومُفِيد» فما أباد فلا رجعةً له وما أفاد آذن بالرحيل. وقيل: 
المختال: الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار. والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين 
الاحتقار. وكلاهما شِرْكُ خفيٌ. والفخور بمنزلة المُصَرَاةٍ تُشَدُ أخلافها ليجتمع فيها 


)000( النكت والعيون 447/60 . وأخرجه عن ابن عباس الطبري 41١/57‏ ؛ وابن أبي حاتم في التفسير 
ل 70 ْ 

. 17١/57 والطبري‎ ٠» التكت والعيون 187/0 .2 وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 17/ 9/ا” ل 4 بام‎ )١( 

(©) إعراب القرآن للنحاس 4 ». والقراءة في السبعة ص 555 » والتيسير ص 7١8‏ ؛ والحجة 
للفارسي 776/5 . ش 

(54) تفسير البغري 599/4 . 

(6) مجمع البيان للطبرسي ١657/77‏ ؛ والحَبرة : السرور . القاموس (حبر). وبُرُرْجُمِهْر: وزير أنوشروان» 
واسمه مركب من جزآين : بُزْرْجِ » وهو معرّب بزرك » أي : عظيم . ومهر بمعنى : شمس . تاج 
العروس (بزرج) » وإعجام الأعلام لمحمود مصطفى ص 7 - 74 , 


1 
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ا 
سس لسقكششسصيسميمة 


اللبن» فيتومّم المشتري أنَّ ذلك معتاد وليس كذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه 
حالا وزينةً وهو مع ذلك مدّع فهو الفخور. 

قوله تعالى: «آلدِنَ يبَحَنوْت» أي : لا يحب المختالين «الَذِينَيَبْخَلُونَ» فَهَالَّذِينَ 
في موضع خفض» نعمًا للمختال”'2. وقيل: رفع بابتداء””2» أي: الذين يبخلون فالله 
غنىٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمّد يِل التي في 
كتبهم؛ للا يؤمنّ به الناس» 000 » قاله السدي والكلبيٌُ. وقال سعيد بن 

اندي لعترواابسي ي: بالعلم”" وَيَأمرُونَ اتات المْل» أي: بألا 
2000 تأ ةين أسنلم : إِنَه البخل بأداء حقٌّ الله عَّ وجلّ. وقيل: إن البخل 
سنن 1 ارقا قالش عات ب يه اله 1لالك يوالم قاس اتش ينا في 
يديه”؟2. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وقرّق تانب الخواطر: بين البخل 
والسخاء فر فون اعدهناة آذ البخيل الذي يلند بالإفساك. والسف الت لعل 
بالإعطاء. الثاني : أنَّ البخيل الذي يُعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغير 
سؤال. 

وَمَن ينول أي : عن الإيمان ظفَإِ الهم غنيٌ عنه". ويجوز أن يكون لما 
مده اسن ١‏ لذن معوهيا دراه ذه الاقم عل يها لاله 

520006 «بِالْبْخْلٍ» بضمٌ الباء وسكون الخاء. . وقرأ أنس وعبيد بن عمير 


ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائيٌ: ِالْبَحَلٍ) 


. 799/4 تفسير البغري‎ )١( 

(١؟)‏ إعراب القرآن للنحاس 755/4 . 

(”) النكت والعيون 147/0 . 

(4) النكت والعيون 547/0 ٠»‏ وما بعده منه أيضاً . 


(5) تفسير أبي الليث 779/9 . 


سورة الحديد: الآيات 5؟ _ 57 


ينها 


فين" روعي لند الاتصار. وقرأ أبو العالية وابن السَّمَيْفع «بِالْبَحْل) بفتح الباء 


وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم: «الْبُحُلِ» بضمّتين» وكلّها لغات مشهورة. وقد 
تقدَّم الفرق بين البخل والشحٌ في آخر «آل عمران»”". 
وقرأ نافع وابن عامر: افَإِنَّ اللّهَ الْخَنِنُ الْحَمِيدُ» بغير «هُوَ6”". والباقون: «مُوَ 
المي على أن يكون فصلا. ويجوز أن يكون مبتدأء و«الْمَِئُ» خبره» والجملة خبر 
«إنَي. ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلا؛ لأنَّ حذف الفصل أسهل من حذف 
الميتدأ©». 
قوله تعالى : طلَْدَ أْسَلنا وُسْلَا بيت وَأَرََا مَهُمُ الككب وَالْبرادَ ليه 


001 وس ك7 م 


40 اك 5 2 0-7 8 ءًٍ ذه عر 5 ّ 2 م 
الناس بِالْقِسْط وَأنْلنَا لخَدِيدَ فيه بِأسُ سَدِيدٌ وَمنْفِمٌ للناس وَليعَلم ألَّهُ مَن 


رمم اوور > 2 رت )2 ميك بخ جم ل)اء كرسي ببس لله ا م 
ينصم ورسلم بالغيب إن الله قوف عرِيرٌ 69 وَلَْدَ أرَسَلَنا نوحا وإبهيم وجعلنا فى 


يتما أشي والكنت متهم مم وكير يتب كث 9 » 

قوله تعالى: 9لْمَدَ أَرَسَلنَا رُسُلَمَا ِأبِْيَتَتِ» أي : بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة”*'. وقيل: الإخلاص للَّ تعالى في العبادة» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بذلك 
دعت الرسل» نوح فمّن دونه إلى محمد و .وََرْلنا مَمَهُمٌ الكتبَ» أي: الكتبء 
أي: أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم «اوَالْمِيِرَانَ4 قال ابن زيد: هو ما يُوزَنِ به 


ويتعامل '' طلم آلنّاسُ يلت أي : بالعدل في معاملاتهم”". وقوله: «بالْقَسْط» 


. 45 السبعة ص ”77 » والتيسير ص‎ )١( 
.::١/ه (؟)‎ 

() السبعة ص 117 » والتيسير ص 7١8‏ . 
(؟:) الحجة للفارسي 18 

(6) الكشاف 55/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس 7517/4 . 
(00) تفسير أبي الليث 779/7 . 


4 سورة الحديد: الآيتان زع كاضن 


يدلُ على أنه أراد الميزان المعروف. وقال قوم: أراد به العدل”'“. قال القشيري: وإذا 
حملناه على الميزان المعروف» فالمعنى: أنزلنا الكتابّ ووضعنا الميزان» فهو من 
باب : 
او يت او 0 
ويدلُ على هذا قوله تعالى : لوَالسَمَهَ رَكَمَهَا وَوْصَمّ ألِّبرّات» ثم قال: لاوَأقيموأ 


عش اصض» 


لور بِالقِسَطِ)» [الرحمن:4-7] وقد مضى القول فيه .لوَوَلنَا أَكْدِيدَ ِو بَأنُ سَدِيدٌ» 
روى عمر © أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله أنزل أربع بركاتٍ من السماء إلى 
الأرض: الحديد والنار والماء والملح)”". وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة 
أشياء نزلت مع آدمٌ عليه السلام: الحجر الأسود وكان أشدَّ بياضاً من الثلج» وعصا 
موسى وكانت من آس الجنّة) طولها عشرة أذرع مع طول موسىء والحديد أنزل معه 
ثلاثة أشياء : السندات والكَلْبَتَانَ والمِيقّغة» وهي المطرقة» ذكزه.الماورديي”. 

وقال الثعلبئُ : قال ابن عباس : نزل آدم من الجنّة ومعه من الحديد خمسة أشياء 
من آلة الحدّادين: السَّنْدانء والْكَلْبَتَانَء والمِيقّعة» والمظرقة» والإبرة. وحكاه 
القشيريٌ قال: والمِيقّعة: ما يحدّد به؛ يقال: فكت الحديد أَمَعْهاء أي : حددتها”. 
وفي «الصحاح)": والمِيقّعة: الموضع الذي يألفه البازِيُ”'' فيقع عليه» وخشبة 
القَصّار التي يَدقُ عليهاء والممظرقة والمِسنٌ الطويل. 


. ١/4/4 زاد المسير‎ )١( 

(؟) سلف ١/١591؟.‏ 

() أورده الواحدي في الوسيط 151/4 » والديلمي في الفردوس 20 .ء والبغوي في التفسير 599/4 » 
والطبرسي في مجمع البيان ١91//71‏ » وابن حنجر في الكافي الشاف ص ١14‏ ولكن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما ؛ وعزاه - أي ابن حجر - للثعلبي ».وقال : وفي إسناده من لا أعرفه . 

20 في النكت والعيون 441/8 ؛ وفيه : مثل طول موسى » بدل : مع طول موسى . 

(4) تهذيب اللغة /لا”3 . 

(5) مادة : (وقع) . 

(0) البازيٌ : واحد البّزاة التي تَصِيدٌء ضَّرْبٌ من الصقور. اللسان (بزا). 


سورة الحديد: الآيتان 750 1"؟ 


ا ا تان 


وروي أنَّ الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. «فِيهِ بَأَمنٌّ شَدِيدٌ» أ : لإهراق الدماء. 
ولذلك نُهِيَ عن القَضْد والحجامة في يوم الثلاثاء؛ #الأتديوم بعري في الم . وروي عن 
رسول الله يل أنّه قال: : "في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم»”". وقيل: «أنْرَلْنا 
الْحَدِيدَ؛ أي : أنشأناه وخلقناه. كقوله تعالى : «وَانرلٌ لكر يِنَّ الأتغكر تَميبَةَ أزوب» ”© 
[الزمر:1] وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء””. وقال أهل 
المعاني: أي: أخرج الحديد من المعادن وَعَلْمَهْمَ صنعته بوحيه”” '. «فِيهِ بَأَسنٌ شَّدِيدٌ) 

يعني: السلاح والكرَاع والججنّة"”. وقيل: أي: فيه من خشية القتل خوف شديد". 
ركيم تيك قال مجاهد: يعني : يا وقيل : يعني انتفاع الناس بالماعون من 
الحديد» مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه©. 

َمل أنه من يي أي : أنزل الحديد؛ ليعلم من ينصره. وقيل: هو عطف 
على قوله تعالى: 'لِيَقُومَ النّاسنُ بِالْقِسطِ» أي: أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب» 
وهذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحقٌ» َعَم الله مَنْ يضر وليرى الله من ينصر 
كن 429 ينصر «رُسْلَهُ اليه قال ابن عباس: ينصرونهم: لا يكليوتيه 


00( أخرجه أبو داود (7877) عن أبي بكرة ة نفيع الحارث الثقفي ©» والراوية عنه ابنثّه كَيّسةء ولا يُعرف 
حالها. . كذا قال ابن حجر في لسان الميزان 519/17 . وقال المنذري في مختصر سئن أبي داود 
0 في إسناده: أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة. قال يحيى بن معين: ليس حديثه 
بشيء. وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. اه. وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات (1554). 
ومعنى يرقأ: ينقطع . اللسان (رقأ). 

(0) زاد المسير ١/4/4‏ . 

(*) النكت والعيون 487/6 . 

(4) تفسير البغري .8٠١/4‏ 

(5) الكراع: السلاح» وقيل: : اسم يجمع الخيل والسلاح. والجّنّة : :. ما واراك من السلاح واستترت به منه. 
اللسان (كرع) و(جنن) . 

(5) النكت والعيون ه/ 147 . 

02ع0 تفسير مجاهد 208/6 .: وأخرجه عنه الطبري 477/57 . 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص 404 . 

(4) تفسير البغوري ل 


وا سورة الحديد: الآيات 7/6 
ااال لسري 


ويؤمنون بهم ابِالْمَيْتٍ» أي: وهم لا يرونهم .إن له َو حَزِيرٌ # «قَوِي) في أخذه 
«عَزِيرً) أي : منيع غالب. . وقد فم وقيل : «بِالْمَيْت) بالإخلاص. 


سه 


قوله تعالى : طوَلْمَدَ أَرسَلَنَا فعا وكا وَإنهِمَ» فصّل ما أجمل من من إرسال الرّسل بالكتب» 
وأخبر أنَّه أرسل نوحًا وإبراهيم وجعل النبوّة ف نينا ور فى دُرَتهِمَا نبو 
وَالْكتبٌّ» أي : جعلنا بعض ذريّتهما الأنبياء» رفن انها يتلون الكتب المنزلة من 
لستماء: لحا ارول © وقال ابن عباس الكتنات: الخط 
بالقلهم'؟ طقَيتبم» أي: من ائتمٌ بإبراهيم ونوح مهْئرِ»ه. وقيل : «َمِنْهُمْ مهدا أي : 
من ذرَيّتهما مهتدون 2 نهم فسِفُوت » كافرون خارجون عن الطاعة. 


سح سا الور 


قوله لي طم كما 0 تارمم رَسَلِنَا وَفَدقما عيسو أبن مَرِيمٌ وءاتنْئة 
الْاضضِلٌ وَيَمَنَا فى كُلوب الست أبّمْوهُ رَأْمَهُ وَيَحمَهُ ويَعْبَايةُ أبَدَعْوْهَا ما 


- 
3 


ء: ا أبِتِعَآه رضون أله هَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايتهَا كَنَا َعَائَينَا أَلَذِنَ امنأ 
ْ جرَهْرٌ رك مَنُْمَ مَسِئْرتَ © »* 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «اثمّ مَمَََا© أي : أتبعنا طعَكَ اكرهم» أي: على آثار الذريّة. 
وقيل: على آثار نوح وإبراهيم”” لابِرٌسْلنَا» موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس 


د مه 00 ع عر اسع م ار 


وغيرهم طوَقَفْيِنًا بعيسى أبن مَرَيم » فهو من ذريّة لام ا 0 
لْإِييلَ» وهو الكتاب المنزل عليه. وقد تقدَّم اشتقاقه في أوّل سورة «آل عمران)9 


الثانية: قوله تعالى : ©«#وَجَمَلْنَا مَا في قُلُوبٍ المت أَيَّعْوهُ» على دينه» يعني الحواريين 


١ 7/١6‏ ة-41315. 

(؟) تفسير أبي الليث 9/ 399 . 

(*) المحرر الوجيز 759/6 . 

(:) الكشاف 597/5 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 351/4 . 
0 6/١1١ا.‏ 


يدعس عع كد رس 


وأتباعهم'" رن وَرَحْمَة4 أي: موده فكان يواد َعضهم بعضًا"". وقيل: هذا إشارة 
إلى أَنّهِم أمروا في الإنجيل بالصلح وتَرْكِ إيذاء الناس» وألانَ الله قلوبهم لذلك. 
بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكَلِمَ عن مواضعه. والرأفة: اللين». 
والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة: تخفيف الْكَلّ. والرحمة: تحمُّل الثقل””". وقيل 
الوآيةة اه الرحفة: . وتم الكلام. ثم قال: لوَرَمبَايَةُ أبتَدَعُوهَا) أي : 0 
والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبةًٌ بإضمار فعل” ''» قال أبو علي : وابتدعوها 
رهبانية ابتدعوها. وقال الزججاج”*': أي : ابتدعوها رهبانيةً» كما تقول: رأيت زيداً 
وعَمْراً كلمت . وقيل : إِنَه معطوف على الرأفة والرحمة(” '» والمعنى على هذا أنَّ الله 
تعالى أعطاهم إياها فغيِّروا وابتدعوا فيها. 

قال الماوردي””" : وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفتح الراء. وهي الخوف من 
الرّهب. الثانية: بضمٌ الراء””» وهي منسوبة إلى الرُهبان؛ كالرضوانيّة من الوُضْوَان؛ 
ع م من المطعم والمشرب والنكاح 
والتعلق بالكهوف والصوامع”'. وذلك أنَّ ملوكهم غيّروا وبَدّلواء وبقي نفر قليل 
فترهّبوا وتبئّلوا. قال الضحًّاك : : إِنَّ ملوكًا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 
ثلاث مئة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا 
بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلوناء فليس يَسَعْنا المقام بينهم» فاعترّلوا الناس واتَّحْذوا 


. ١9/7/48 زاد المسير‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 09/4" 

() النكت والعيون 84/0 ٠‏ والكلُّ: المصيبة تحدث. اللسان (كلل). 
(4) إعراب القرآن للنحاس 51//4” . 

(5) في معاني القرآن له ه/ ١*٠‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 758/4 , 

0 في النكت والعيون 184/6 . 

(8) الكشاف 57/14 » والبحر المحيط 778/8 . 

(9) تفسير البغوي .7٠6٠9/4‏ 


سورة الحديد: الآية /1؟ 


1/1 
ااا سس ا سم 


الصوامع”". وقال قتادة: الرهبائيّة التى ابتدعوها رَفْضٌ النساء واتّخاذْ الصوامع. وفي 
ل - زفق 
خبر مرفوع: هي لحوقهم بالبراري والجبال”'". 

«ما كَبَئهًا عَلبهِمْ »4 أي : ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بهاء قاله ابن زيذ'". 
وقوله تعالى : «إِلًا نِم رِضْونِ أنَّوِ» أي : ما أمرناهم إلا بما يُرضِي الله؛ قاله ابن 
مسليم: وقال الزجاجِ”*؟): «مَا كُتَبِنَاهَا عَلَيْهُم) معناه : لم نكتب عليهم شيئًا ألبتّة. ويكون 
«ابْتِعَاءَ رضوَانٍ الله» بدلا من الهاء والألف فى «كُتَبْنَاهَا؛: والمعنى: ما كتبناها 
عليهم: إلا ابتغاة رضوان الله. وقيل : (إِلَّا اْتِعَا» الاستثناء منقطع”*'» والتقدير: ما 
كتبتاها عليهم» لكن ابتدعوها ؛ ابتغاة رضوان الله. 

ا لح سه سه رم رمه ٠.‏ 55 3 2 ع 

قم رَعَوَمًا حَنَّ رِعَاتهًا# أي: فما قاموا بها حقٌّ القيام. وهذا خصوص؛ لان 
الذين لم يَرْعوها بعض القوم» وإنَّما تسيّبوا بالترمّبٍ إلى طلب الرياسة على الناس 
وأغل أموالهم» كما قال تعالى : طبلا رن ميا إن كرا قت الْأَخبَار اهبا 
يَأمُْونَ أَمَوَلَ أليّاس بالطل وَسْدُورت عَن مصَبيلٍ لوي [التوبة: 14 وهذا في قوم أدّاهم 
الترهّب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر. 

وروى سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
فى قوله تعالى : «رَرَهْبَانِيةَ اْتَدَعُومَا» قال: كانت ملوكٌ بعد عيسى بدَّلوا التوراة 
والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيلء ويَدْعُون إلى دين الله 
تعالى» فقال أناس لملكهم: لو قتلتَ هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم 
أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا اسطوانةً ارفعونا فيهاء وأعطونا شيئًا رفع به طعامنا 


. النكت والعيون 5/ 544 ء وفيه : فاعتزلوا النساء » بدل : فاعتزلوا الناس‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ه5/ 585 والقول الثاني فيه هكذا : أنها لحوقهم بالجبال » ولزومهم البراري » وروي 
فيه خبر مرفوع . اه . وقول قتادة أخرجه الطبري .». والحديث المرفوع سيأتي ص 7170-١174‏ 
من هذا الجزء عن ابن مسعود © » وثمة تخريجه هناك . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7517/4 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 7 » والطبري 458/77 . 

)0 في معاني القرآن له ١١/9‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 510/4" - 758 » وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ١1‏ نف 
وشرابنا ولا نَرِدُ عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح» ونشرب كما 
تشرب الوحوش في البريّة» فإذا قَدَرْتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دُوراً في 
الفيافي» ونحتفر الآبار» وتحترث البقول» فلا تروننا ‏ وليس أحد من هؤلاء إلا وله 
حميم منهم ‏ ففعلواء فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخَلّف قوم من بعدهم ممن قد 
غيّر الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبّد كما تعبّد أولئك» وهم على شِرْكهم لا عِلّْمِ لهم 
بايمانٍ من تقدَّم من الذين افْتَدَوْا بهم. فذلك قوله تعالى: «ورهبانيّةَ ابتدعُوها ما كَبَيْنَاها 
عَلَيْهم إلا ابتغاءَ رضوان الله؛ الآية0, يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون «قَمَا رَعَوُهَا» 
المتأخُر ون احَقٌّ رِعَايَتِهَا مايا ان اموا متهم لَبَرَمُرٌ4 يعني الذين ابتدعوها أوَلا 
وَرَعوها «وَكدُ مَنُْمَ مَقُوت» يعني المتأخُرين» فلما بعث الله محمّدًا و ولم يَبْقَ 
منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف والصّرَامع والغيران فآمنوا بمحمّد 46(". 

الثالثة: وهذه الآية دالّة على أنَّ كلّ مُحدَئة بدعٌ فينبغي لمن ابتدعٌ خيراً أن يدوم 
عليه؛ ولا يعدل عنه إلى ضدّه؛ فيدخل في الآية0". وعن أبي أمامة الباهلي ‏ واسمه: 
صُدَيْ بن عَمجْلانَ ‏ قال: أحدثتم قيامً رمضان ولم يُكتّب عليكم, إِنّما كُتبٌ عليكم 
الصيام؛ فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوهء فإنَّ ناسًا من بني إسرائيل ابتدعوا 
دَعَا لم يكتبها الله عليهم» ابتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حقٌّ رعايتهاء فعائّبهم 
الله بتركها فقال: «ورهبانيّة ابتدعوها ما كَتَبْئَاها عَلَّيهِم إلا ابتغاة رضوان الله قَمَا 
رَعَوْها حقٌّ رعايتها»". 


)09408( والأثر أخرجه النسائي في المجتبى 8/ 78-971 » وفي الكبرى‎ » "٠١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
من طريق الفضل بن موسى . عن سفيان » به . والأسطوانة: السارية. المعجم الوسيط‎ )١1١16١*(و‎ 
. (أسطوانة)‎ 

(؟) تفسير البغوي .70١/54‏ 

() أحكام القرآن للجصاص #/4157 -/4197 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي "/ م7١‏ » والخبر أخرجه الطبري 577/77 عن أبي أمامة موقوفاً . 
وأخرجه عنه مرفوعاً الطبراني في الأوسط (455/) , وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا 
بهذا الإسناد » تفرّد به إسماعيل بن عمرو . اه . وهو إسماعيل بن عمرو بن نجيح البَجَلي الكوفي ثم - 


101 سورة الحديد: الآية 717 
0ك 


الرابعة: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك 
مندوب إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذا في سورة 
«الكهف»0' مستوفّىء والحمد لله. 

وفي «مسند أحمد بن حنبل» من حديث أبي أمامة الباهلئ # قال: خرجنا مع 
رسول الله يَلِةِ في سَرِيَّة من سراياه قال: فَمَرّ رجلٌ بغار فيه شيءٌ من ماء» فحدَّث نفسه 
بأن يقيم في ذلك الغارء فَيَقُوته ما كان فيه من ماء» ويُصِيب ما حوله من اليكل ؛ 
ويتخلَّى عن الدنيا. قال: #الواني انك تيت النبئ يل فذكرثٌ ذلك لهء فإن أَذِنَ لي؛ فَعَلْتٌ 
وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: : يا نبي الله! إِنّي مررتُ بغار فيه ما يقُوتني من الماء 
والبقل» فحدّئتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلَّى من الدنيا. قال: فقال النبي 8: «إني لم 
أبعث باليهوديّة ولا بالنصرانيّة» ولكنّي بُعِثْتُ بالحنيفيّة السّمْحةء والذي نفسٌ محمّد 
بيده لعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولّمَقام أحدكم في الصف 
الأوّل خيرٌ من صلاته سئّين سنةٌه”"' . 

وروى الكوفيون عن ابن مسعود» قال: قال لي رسول الله ك: «هل تدري أي 
الناس أعلم»؟ قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحقٌ إذا 
اختلف الناس فيه وإن كان مقصّرًا في العمل» وإن كان يزحف على اسّيِهِء هل تدري 
من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم» فهزم أهل الإيمان ثلاث مرّات» فلم 
يبن منهم إلا القليل فقالوا: ! إن أفنونا فلم يَبْقَ للدّين أَحَدٌ يدعوا إليه» فتعالوا نفترق في 


- الأصبهاني » قال ابن عدي : حدّث بأحاديث لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف . 
ميزان الاعتدال 359/1١‏ . 

1#/؟. 

: 514/0 أحمد (77791) ء وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (07/874 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
#5 رواه أحمد والطبراني » وفيه : علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . اه . وفي الباب عن أبي هريرة‎ 
. ء وأحمد (4/71) . قال الترمذي : حديث حسن‎ )١160( بنحو هذه القصة أخرجه عنه الترمذي‎ 
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الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الأمّنَ الذي وعدنا عيسى ‏ يعنون محمّداً وخ - فتفقوا 
في ييران الجبال وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسَّك بدينه» ومنهم من كفر ‏ وتلا : 
«وَرَهْبَانِية الآية ‏ أتدري ما رهبانيّة متي : الهجرة: والجهاد؛ والصوم. والصلاة» 
والحجٌ. والعمرة؛ والتكبير على التلاع؛ يا ابن مسعود اختلف مّن كان قبلكم من 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فنجا منهم ثلاثة» وهلك سائرها”'»؛ فرقة أزَّت9) 
الملوكٌ وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ‏ عليه السلام ‏ حتى ُتلواء وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بمؤازاة”"© الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بمؤازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فساحوا في الجبال وترهّبوا فيهاء وهي التي قال الله تعالى فيهم : 
ارَرهيا كه التَدَعْوَهَا؛ ‏ الآية ‏ فمَن آمن بي واتَبّعنضي وصدَّقَنِي, فقد رعاها حنٌّ رعايتهاء 


5 3 4 . هه 8(0.20) ٠.‏ 0 21 00 0 5 
ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» ٠‏ يعلي الذين تهوّدوا وتنصّروا. وقيل: 


. في (ظ) : سائرهم . وكذا في الموضع الآتي‎ )١( 

فق في (ظ) و(ق) : وارت . وفي (م) : وازت . والمثبت من مصادر التخريج ٠‏ ومن النهاية (أزي) حيث 
قال : وفي الحديث : «وفرقة آزت الملوك» أي : قاومتهم . يقال : فلانٌَ إزاة لفلانٍ : إذا كان مقاوماً له. 

(9) في (ظ) : بمواراة . وفي (م) : بموازاة . وكذا في الموضع الآتي . 

(5) من قوله : وروى الكوفيون ... إلى قوله : وإن كان يزحف على استه . فمن أحكام القرآن لابن العربي 
ا . ومن قوله : هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ... إلى نهاية الحديث » فمن 
تفسير البغوي 4/ 3١١-3٠١‏ , والحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 59/4 5 
والطبراني في الكبير )١1١7801(‏ من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان » عن القاسم بن عبد 
الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود بنحوه مقطا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد /9/ 77٠‏ - 511 : 
رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف . وثّقه أحمد وغيره» وفيه 
صعهفا . 
وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (04) » والطبري 470/57 - 471 . والطبراني في الكبير 
»)3١671(‏ والحاكم في المستدرك 48١/7‏ من طريق الصّمِق بن حَرْن » عن عقيل ٠‏ عن أبي إسحاق 
الهمداني » عن سويد بن غفلة » عن ابن مسعود ‏ بنحوه مقطُعًا . قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ليس بصحيح . فإن الصعق بن حزن » وإن كان موثقاً » فإن شيخه منكر 
الحديث » قاله البخاري . اه . 
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هؤلاء الذين أدركوا محمداً 6 فلم يؤمنوا به» فأولئك هم الفاسقون”'“. وفي الآية 
تسلية للنبئ ك؛ أي : إن الأوّلين أصرُوا على الكفر أيضّاء فلا تَعْسجَبْ من أهل عصرك 
إن أصرٌوا على الكفر. والله أعلم. 

قوله تعالى: 9يكأما اَن َامَنُا أتَفُوا لله امسأ برُولو- يُؤْيَكُ كفي ين 

َمَيدِء ويجمَل لَكُمْ نوا تَمسُونَ بد وَيَْفَرَ 1 لله عور كد © للا يعو 
مَل الكت ألا قود عل عو ين عَدْلٍ مه وَآدّ التَمْلَ بيد أَلَّ يون من يك 
َنَُّ در الْتَمْلٍ ميلم © 4 

قوله تعالى : ايها اليرت 0 أي: آمنوا بموسى وعيسى «انَّقُوا اله 
وََامُِوأ يرشُولو-6» بمحمّد يل ١9‏ ؤي كدْلينِ من يَتَيو4 أي : مِْلين من الأجر على 

م قدا لول 0 
يوون َجرَهُم مَرَينِ يما صَبرُوأ» [القصص ا ا ؟. والكمّل: ا 
والتصحيء وقد مضى في «النساء»” 2 الي 0 
فيحفظه من السقوط» قاله ابن جريج””. ونحوه قال الأزهريُ2'9, قال" : اشتقاقه من 
الكساء الذي يُحرّيه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه» لثلا يسقط. فتأويله: يؤتكم 
نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي» كما يحفظ الكِفْلُ الراكبت””. وَقال أل مرسين 
الأشعري: «كِفْلَينِ): : ضعفين» بلسان الحبشة”». وعن ابن زيد : ١كِفْلَيْنَ؛‏ أجر الدنيا 


. "58/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 586 /0 تكررت هذه العبارة في (ظ) مرّة ثانية » والكلام من النكت والعيون‎ )١( 

5 15/ه؟؟. 

() ك/ه4:ة. 

(0) معاني القرآن للفراء ١77/7‏ دون نسبة . 

(5) في تهذيب اللغة .7060/1٠١‏ 

0 ليست فى (ظ) . 

(8) معاني القرآن للزجاج 71/0 . 

(9) المحرر الوجيز 77/١/05‏ » وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ». ومجاهد في التفسير 508/7 » 
والطبري 478/17 . 
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70-005 -_ِء 


والآخرة''. وقيل: لما نزلت: :ا «أوليِك يون أَجْرَهُم مَرَيينٍ يما صَبَرُوأ# [القصص:04] 
افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبيئ 6 فنزلت هذه الآية* . 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ الحسنة إِنَّما لها من الأجر مِثْل 
واحدء فقال: : الحسنة اسم عامٌ ينطلق على كل نوع من الإيمان» وينطلق على 
عمومه؛ فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مِثْل واحد. 
وإن انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين» كان الثواب عليها مِنْلِينَ؛ بدليل هذه 
الآآبة فإنه قال: «كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ؛ والكفْل: النصيبء كالمئل» فجعل لمن اتقى الله 
وآمن برسوله نصيبين؛ نصيباً لتقوى اللهء ونصيباً لإيمانه برسوله» فدلّ على أنَّ الحسنة 
التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو الإيمان الذي 
جمع الله تعالى في صفته عشرة أنواع» لقوله تعالى: «إإنَّ المْسَلِمِينَ وَالْسلتٍ» 
[الأحزاب : ه"] الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالهاء 
فيكون لكل نوع منها مِنْلء وهذا تأويل فاسد؛ لخروجه عن عموم الظاهر في قوله 
تعالى: من جل بِلْسَئَةَ فَلَمُ :د عَثْرُ أَنْكَاهَاً4 [الأنعام:110] بما لا يحتمله تخصيص 
العموم؛ لأنّ ما جمع عشر حسنات فليس يُجرَّى عن كلّ حسنة إلا بوِثْلها. وبطل أن 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالهاء والأخبار دالَّة عليه. وقد تقدَّم ذكرها””. ولو كان 
كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرقان. 


وِيجعَل 


يجَعَل لَكْمْ و4 أي بيبانا وغدى عن جاع وقال:ابن عبامن: هو 
الغرك©؟! وقيل: ضياء طتَمْشُونَ به في الآخرة على الصراط» وفي القيامة إلى 
الجئة. وقيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام» فتكونون رؤساء في دين 


. 48/77 وأخرجه عنه الطبري‎ ٠ 485/5 النكت والعيون‎ )١( 

() الكشاف 588/5 ». وت تفسير الرازي 5117/19 . 

نف لسن املفترفف 7 

(:) الكت والعيون 5457/60 ؛ وتفسير البغوي 3١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري 447/77 » وقول مجاهد 
في تفسيره 508/7 . 


ا سورة الحديد: الآيتان لك ايا 


الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيهاء وذلك أنّهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا 
بمحمّد عليه السلام. وإِنَّما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الضَّعَفّة بتحريف أحكام 
اللهء لا الرياسة الحقيقيّة في الدين .طوَيَئْيرٌ 451 ذنوبكم وله عَمُورُ تَصمٌ». 

قوله تعالى: للا يَعلَعَ هَل الكتب» أي : ليعلم» و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش. وقال الفرّاء: معناه: لأن يعلمء و«لا» صلة زائدة في كلّ كلام دخل 
عو عون "انان تعادة ».كين اهز الكدات ملسي قفر لك اللا فلم أخل 
الْكَتَابٍ)(". أي: لأن يعلم أهل الكتاب أنّهم «لَا يَمِرُنَ عَكَ تنو ين مَضْلٍ الله ون 
لْمَضصْلَ بد أسَِّك. وقال مجاهد: قالت اليهود: يُوشِك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي 
والأرجل. فلما خرج من العرب كفرواء فنزلت : (لِعَلّا يَعْلّمَ» أي : ليعلم أهل الكتاب 
«أنْ لا يَفْدِرُونَ» أي: أنّهم وادروة90) كتقولة خطالى :"علال جع إلتَهم فَولا» 
[طه:849]. 

وعن الحسن: اليا يَعْلَمَ أَهْل الْكَتَاب)» وروي ذلك عن ابن مجاهد. وروى 
قوب : بكسر اللام وإسكان الياء”؟2. وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء 
أنَّ همزة «أنْ حذفت فصارت الَنْ» فأدغمت النون في اللام» فصار «للّا» فلما 
اجتمعت اللّامات أبدلت الوسطى منها ياء» كما قالوا في أمّا: أَيْمَا. وكذلك القول 
في قراءة من قرأ: (لِيْلَا؛ بكسر اللام» إلا أنّه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيهاء 
فهو أقوى من هذه الجهة. 


مه أى ]مس 3 3 *؟ هع (5 
وعن ابن مسعود: «لكيلا يَعْلَه7 وعن حطان بن عيد الله: «لآن يَعْلَم" 5 


)١(‏ النكت والعيون 487/6 » وكلام الأخفش في معاني القرآن له 7/ 7١6‏ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن له *//ا*١‏ . 

)0( أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 71/7/57 » والطبري 547/517 - 444 . 

(9) تفسير البغوي 7”901/5. 

() القراءات الشاذة ص 167 ء والمحتسب ”714/7 » وما بعده منه أيضًا . 

(6) القراءات الشاذة ص ١5‏ عن عبد الله بن أبي سلمة » والكشاف 18/4 ولم ينسبها . 

القراءات الشاذة ص ١867”‏ . 
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كفا 

وعن عكرمة الِيَعْلَمَ)!'2, وهو خلاف المرسوم. 

لإيّن مَصْلِ نّوك قيل: الإسلام. وقيل: الثواب. وقال الكلبيئ: من رزق الله. 
وقيل: نِعَمْ الله التي لا تُحصى”". «وَأنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ الله» ليس بأيديهم فيصرفون النبوّة 
عن محمد قي إلى من يحبّون. وقيل : #وأن الفَصْلَ بِبَدِ مه أي : : هو له هويؤْتبِهِ من 
مم 

وفي «البخاري»: حدّئنا الحكم بن نافع, قال؟ ذقنا شعيب. عن الزهري. 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول وهو قائم على المنبر: «إِنّما بقاؤكم فيما سلف قَبْلَكم من الأمم؛ كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» أعطي أهلٌ التوراةٍ التوراة. تعرلوا 'بوا شدي اميت 
النهار. ثم عجَزْواء فأعطوا قيراطا قيراظاء ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل» » فعملوا 
به حتى صلاة العصرء ٠‏ ثم سجزواء فأعطوا قيراطًا قيراطاء ثم أعطيتم القرآن» فعملتم 
به حتى غروب الشمسء فأعطيتم قبراطين قبراطين» قال أهل التوراة: ربّنا هؤلاءٍ أقل 
عملا وأكثرُ أجراً؟ قال: : هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا : لا. فقال 5 
أوقسنق اعناة: وفي رواية: «فغضبت اليهود والنصارى., وقالوا: ربئا» الحديث 


انه ذر ألْتَضْلٍ الْميليم». 


تم تفسير سورة الحديد. والحمد لله 


. عن عبد الله » والكشاف 38/4 ولم ينسبها‎ ١67 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

() النكت والعيون 0 دون ذكر قوله : وقيل: الثواب . 

(9) البخاري (9471), وهو عند أحمد (5079).» والرواية الأآخرى برقم (1574) و(7179) , وهي عند 
أحمد (405:8) . 


تفسير سورة المجادلة 


وهي اثنتان وعشرون اية 
مدنيّة في قول الجميع» إلا رواية عن عطاء: أنَّ العشر الأوّل منها مدنِىٌ وباقيها 
مكينٌ» وقال الكلبي: نزل جميعها بالمديئة غير قوله تعالى : «إمَا يتحتوث من موك تك 
ِلَّا هْرَ رَابعه » [الآية :/] نزلت بمكة20. 


شرو سم 3 
لسمع زرا إِنّ أله سيم بصِيدٌ 0 » 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : قد سم أل كَل ألى جحدَكَ في رَبْجِهَا وَتَفْتَ إل التي 
اشتكت إلى الله هى حَؤلة بنت ثعلبة. وقيل : بنت حكيم. وقيل: اسمها جميلة. وحَؤلة 
أصحء وزوجها أؤْس بن الصّامِت أخو عُبّادة بن الصامت» وقد مر بها عمر بن 
الخطاب #ه في خلافته ‏ والناس معه ‏ على حمارء فاستوقفته طويلا ووعظته 
وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عُمَيرَاء ثم قيل لك: عمو ثم فيل لك :. اهبر 
المؤمنين» فائَّق الله يا عمر؛ فإنّه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب 
خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفٌ لهذه 
العجوز هذا الوقوف؟ فقال: واللهِ لو حبستني من أوّل النهار إلى آخمره لا زلتٌ إلا 
للصلاة المكتوبة» أتدرونَ من هذه العجوز؟ هى حَؤْلة بنت ثعلبة» سمع اللهُ قولّها من 


فوقي سبع سماوات» أيسمع ربٌ العالمين قولّها لامي 0 ] 


. النكت والعيون #//ا58‎ )١( 


(؟) التعريف والإعلام للسهيلي ص-14١‏ 176 . والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة ص١؟‏ » - 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


ورة المح م 

وقالت عائشة رضي الله عنها : تبارك الذي وَسِع سمعه كل شيء. ني لأمنمع 
كلام حََوْلةَ بنتِ ثعلبةٌ ويخفى عليّ بعضه. وهي تشتكي زوجّها إلى رسول الله يل 
وهي تقول: يا رسولٌ الله! أكَلَ شبابي» ونثرثُ له بطني» حتى إذا كبرت سئّي» 
وانقطع ولدي» ظاهَرَ مئّيء اللهمٌ إني أشكو إِلِيكٌ! فما بَرِحتْ حتى نزل جبريلُ بهذه 
الآية: «قد سَمِعَ الله قولّ التي تجادلك في زوجها وتَشْتَكي إلى الله؛ خرّجه ابن ماجه 
فى «السنن)”2©7. 

والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمعه 
الأصوات. لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله يو وأنا في ناحية البيت ما 
أسف ها تقول فأنزل الله عرَّ وجلّ: «قد سَمِعَ الله قولٌ التي تجادِلُكَ في زوجها»”". 

وقال الماورديُ”" : هي ححؤلة بنت ثعلبة. وقيل: بنت خويلد . وليس هذا 
بمختلف ؛ لأنَّ أحدهما أبوهاء والآخر جدّهاء فنُسبت إلى كل واحد متهماء وزويعهاً 
أَوسن بن القانت27) 


وقال الثعلبيٌ : قال ابن عباس: هي حَحؤْلة بنت خويلد الخزرجيّة» كانت تحت 


- وابن أبي حاتم في التفسير م1011 1م من طريق جرير بن حازم ٠‏ عن أبي يزيد المدني قال: 
لقيت امرأةٌ عمرّ » يقال لها : خولة بنت ثعلبة.. .. الخبر بنحوه » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن له 
ا ل وما 

)١(‏ برقم )73١77(‏ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4080): والطبري 454/17 . والحاكم في المستدرك 
484١/7‏ » والواحدي في أسباب النزول ص ”47 . 
0 . اه . ومعنى : نثرت له بطني: 
أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده . وامرأة نثور : كثيرة الولد . النهاية (نثر). 

0( البخاري في كناب الترسيد ‏ اقول الل تال : ركان أله هيما بهيرا» . قبل حديث (885/) 
معلقاً بصيغة الجزم ٠‏ ووصله أحمد (4145؟) واللفظ له ٠‏ وابن ماجه (184) ٠‏ والنسائي : في المجتبى 
57 »*ه؛ والواجدي في أسباب التزول ص 4*4 . 

() في النكت والعيون 4417/8 . 


(4) بعدها في (م) : أخو عبادة بن الصامت . 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


نينا 
يالل لل لل سس سس سم 


أوس بن الصّامت أخو عبَادة بن الصامت» وكانت حسنةً الجسمء فرآها زوجها 
ساحدة فنظر عحيركها فأعجبه أَنْرّهاء فلما انصرفت أرادهاء فَأَيَتْء فغضب عليهاء 
اله وكان اماي لعو تأمابة عع كقوة فال ليا أنت على كظهن آم 
وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية ‏ فسألت النبيّ يل فقال لها : ١حَرّمْتِ‏ 
عليه» فقالت: والله ما ذَّكر طلاقًا. ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي 
وفراق زوجي وابنٍ عمّي ء وقد نفضتٌ له ا فقال: «حَرّمتِ عليه» فما زالت 
تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. 

وروى الحسن: أنّها قالت: يا رسول الله! قد نسخ الله سننّ الجاهلية» ون 
زوجي ظاهر مني. فقال رسول الله ي: «ما أوحي إلى في هذا شيء' فقالت: يا 
سول اللف أوحي إليك في كل شيع وظويّ عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلتٌ لكِ) 
فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله: «قد سَّمِعَ الله قولَ التي تجاوِلُكَ في 
رويحها وتنتكن إلى الله» الايد" . 

وروى الدَّارََظنِنُ من حديث قتادة أنَّ أنس بن مالك حدَّئه قال: إِنَّ ؤس بن 
الصّامت ظاهَرٌَ من امرأته خُوَيْلَةَ بنتِ ثعلبة» فشكت ذلك إلى رسول الله يو فقالت: 
ظاهَرّني حين كَبرَتْ سئي ورقّ عظمي. فأنزل الله تعالى آيةَ الظهار, فقال رسول الله وَل 
لأوس: «أعتق رقبةً» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: أما 
ني إذا أخطأني أن آكل في اليوم”" يكل بصري. قال: «فأطعم سيِّين مسكيناً» قال: ما 


)١(‏ نَفَضَّتِ المرأةٌ كرشها ٠‏ فهي نفوض : كثيرة الولد . اللسان (نفض) » والخبر أورده العيني في عمدة 
القاري 781/75١‏ بنحوه . 

(؟) الكت والعيون 581/0 - 4488 »2 ولم نقف عليه عند غيره. 

(9) بعدها في (د) و(ز) و(ق) و(م) : ثلاث مرات ٠»‏ والمثبت من (ظ) 3 والدارقطني (867" طبعة مؤسسة 
الرسالة)» وأخرجه أيضاً من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص 474 - 4*0 » وورد في مطبوع 
الدارقطني (بتحقيق عبد الله هاشم اليماني) "١/7‏ زيادة كلمة: مبّتين. بعد قوله: أن آكل في اليوم. 
وكذا أضافها محقق أسباب النزول» ولعله اعتمد على مطبوع الدارقطني الآنف الذكر. وفي إسناد 
الحديث : سعيد بن بشير الدمشقي» الراوي عن قتادة؛ وهو ضعيف. تقريب التهذيب» والجرح 
والتعديل للرازي 4/ 7-5 ٠‏ والمغني في الضعفاء للذهبي 555/١‏ . 
وأخرجه الطبري 7 58-5 عن قتادة من قوله بنحوه. 


سورة المجادلة: الآية ١‏ عى؟ 


أَجِدٌ إلا أن تعينني منك بِعَوْنٍ وصِلّة. قال: فأعانه رسول الله بخمسة عشر صاعًا حتى 
عو اد رسيب 0 قال: فكانوا يرون أنَّ عنده مثلّهاء وذلك لسنّين مسكيناً 

وفي الترمذّي واسئن ابن ماجه؛: ا 0 
وأنَّ النبي يق قال له: «أعتق رقبةً» قال: فضربت صفحة عنقي بيدي» فقلت: لا 
والذي بعثك بالحقٌّ ما أضبعختث أملك غيرها قال: «فصم شهرين" فقلت: يا رسولٌ 
الله! وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام. قال: «فأطعم مكريخ ميك ١‏ ادر 

وذكر ابن العربي في «أحكامه"”": روي أنَّ خولة بنت ذُلَيْجِ ظاهَرٌ منها زوجهاء 
فأتتٍ النبيّ يق فسألته عن ذلك. فقال النبئ 6: «قد حَرٌمُتِ عليه» فقالت: أشكو إلى 
الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله ي: «حَرٌمْتٍِ عليه» فقالت: إلى الله أشكو 
حاجتي إليه] وعائشة تغسل شق رأسه الأيمن» ثم تحوّلت إلى الشقٌّ الآخرء وقد نزل 
عليه الوحي؛ فذهبت أن تعيدء فقالت عائشة: اسكتي؛ فإنَه قد نزل الوحي. فلما نزل. 
| القرآن قال رسول. الله يل لزوجها : «أعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: «صم شهرين 
متتابعين؟ قال: إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خفت أن يعشو”' بصري. قال: 
«فأطعم سيِّين مسكيناً». قال: فأعني. قال: فأعانه بشيء. 

قال أبو جعفر النحاس : أهل التفسير على أنّها خولة وزوجها أَوْس بن الصَّامت» 
واختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم : هي أنصاريّة وهي بنت ثعلبة» وقال بعضهم: هي 
بنت ذُلَيْح وقيل : هي بنت حُحوّيلدَ وقال بعضهم: هي بنت الصامت”* » وقال 


. بعدها في (م) : «إرك لله سيم بصِيرٌه‎ )١( 

(0) الترمذي (77949) , وابن ماجه )23١77(‏ . واللفظ للترمذي » وأخرجه أيضاً أبو داود (2»)571 
وأحمد )١1471(‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسنء وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخرء ويقال: سلمة بن صخرء وسليمان بن صخر. اه. 

(*) في أحكام القرآن له ١71/4‏ »ء وما بين حاصرتين منه » والحديث أخرجه الطبري في التفسير 
117-21 والبيهقي في السنن الكبرى ا/ 784 - 786 عن أبي العالية مرسلاً بنحوه » وأورده 
ا 54/4 مختصراً . 

(4) في (د) و(ظ) : 


(6) المحرر الوجيز 0 بنحوه . 


524 سورة المجادلة: الآيتان ١‏ - " 


بعضهم: هي أمّة كانت لعبد الله بن أَبَيٌّ؛ وهي التي أنزل الله فيها : «ولا مُكْرِهُوا فيِيم 
عل الْمَلِ إِنَ أرََنَ ك4 [النور : 6] لأنّه كان يُكرهها على الزنى”'". وقيل: هي بنت 
حكيم. قال النخّاس: وهذا ليس بمتناقض» يجوز أن تنس مرّة إلن اسه ومرة إلى 
أمّهاءومَةٌ إلى جدّهاء. ويجوز أن تكون أمة كانت 'لعبد الله بن أبيّء فقيل لها: 
أنصارية بالولاء؛ لأنَّه كان فى عداد الأنصار» وإن كان من المنافقين. 

الثانية: قرئ: «كّد سَّمِعَْ اللهُ» بالإدغام» و«قَدْ سَمِعَ اللهُ» بالإظهار”". والأصل 
في السماع إدراك المسموعات» وهو اختيار الشيخ أبي الحسن. وقال ابن قورك: 
الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السميع: : نه المدرك 
للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذنء وذلك راجع إلى 
أنَّ الأصوات لا تخفى عليهء وإقاكان عي موصوف بالج المتركي في الآذن» 
كالأصمٌ من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلًا لإدراك الصوت. والسمع 
والبصر صفتان كالعلم والقدرة. والحياة والإرادة» فهما من صفات الذات لم يزل 
الكالى سجاه وتعان متصفا ينا" 

وشكى واشتكى بمعنى واحد. وقرئ: : «تُحَاوِرَكَ"؟؟ أي: تراجعك الكلام. 
وتّجَادِلُكَ؛ أي : تسائلك. 


قوله تعالى : طالَدِينَ يهِرونَ 0 تن يتكيهم ما مرج أكهنيهرٌ إن أُمَهَتْهُدْ إلا 


الى دتمم وَإِبَمْ يمون مُنحكرا ين اقول وَُوًا ولت لَه َو عَتُدُ © 4 


فيه ثللاث وعشرون مسألة: 


)١(‏ أورد الواحدي في أسباب نزول م0277 :ع سجادل أن قوله ومالئ : «ولا 5ُكرهوا ينوم على 
لبمَهِ. . . * الآية» نزلت في ست جوار لعبد الله بن أ أي كان يُكْرِهِهنٌ ويأخذ أجورهنٌ؛ وهنّ: : معاذة» 
ومُسَيْكة» وأميفة» وعمرة» وأروىء وكتيلة. .". الخير. 

. النشر 7/7 - 4 » والإذغام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام‎ )١( 

() الأسنى ص 778 ء وكلام الحاكم أبي عبد الله وهو الحليمي ‏ في كتابه شعت الإيمان 9/1 . 


(4) وهى قراءة ابن مسعود ء القراءاث الشاذة ص ١97‏ . 


سورة المجادلة: الآية ؟ مل" 
الأولى: قوله تعالى: #الَّذِ بنَ يَظهّرُونَ4”" قرأ ابن عامر وحمزة والكسائيئٌ 
وخلف: ايَظاهَرونً؛ بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. قرا ل اين و وير 
ويعقوب: «يَظْهَرُونَ» بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وزِرٌ بن حُبَيش: : ايَظاهِرُونَ» بضمٌ الياء وتخفيف 0 لف وكسر الهاء”". 
وقد تقدّم هذا في «الأحزاب»! ". وفي قراءة أَبَنْ : ١يتَطامَدُونَء0؛‏ ' وهي معنى قراءة ابن 

عامر وحمزة. 

وذكر الظهر كناية عن عت لبوا إنّما يركب بطنهاء ولكن كنَّى عنه 
بالظهر؛ ؛ لأنّما يُركب من غير الآدميّات فإنّما يركب ظهره؛ ٠‏ فكنّى بالظهر عن 
الركري . ويقال: نزل عن امرأتهء أي : طلّقهاء #اكأنه لول عن مزكوي: ٠‏ ومعنى: أنتٍ 
علي كظهر أمّي: أي: أنتٍ عليّ محرّمة لا يحل لي ركوبك. 

الثانية : : حقيقة الظهار تشبيه ظهر يظهرء الحو الح حي لور 
بظهر محرّم”" '» ولهذا أجمع الفقهاء ء على أنَّ من قال لزوجته: أنتِ عليَ كظهر أمى 
أنّهِ مظاه © وأكثرهم على أنه إن قال لها: ا 
ذلك من ذوات المحارم, أنّه مظاهرء 00 
واختلف فيه عن الشافعي #5 فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه امرأته بظهر محرّم 


)00( كذا في النسخ ٠‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ٠‏ وكذا سترد في كل المواضع الآنية 
من هذه السورة . 

() السبعة ص158 » والتيسير ص9-5056١5‏ ء والنشر 80/16 . 

(؟) لم نقف عليه هناك ٠‏ بل أحال الكلام هناك على هذه السورة . 

(5) القراءات الشاذة ص ١87‏ . 

(0) تهذيب اللغة 548/5 -9و9ع؟, 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ١75/14‏ » ومسألة الظهار وأحكامه في المدونة ذا -85 ء وبدائع 
الصنائع 0 11-5ء والأم 111/0 -515 » والمغني ٠ ١1١9-014/1١‏ فلتراجع لمن أراد التوسع فيها. 

(0) الإجماع لابن المنذر ص 91 . 


سورة المجادلة: الآية ؟' 


نا 
اام اا ل ا ا ا 00 


عليه مؤبّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أنَّ الظهار لا يكون إلا بالأمٌ وحدها. وهو 
مذهب قتادة والشعبي. والأرّل قول الحسن والنخعيٌ والزهريّ والأوزاعيّ 
والثو و 

الثالثة: أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته : : أنتِ علي كظهر أمُي. 0 
الله الظهر كنايةٌ عن البطن وستراً. فاق قال ات على كامي» ولم يذكر الظهرء أو 
قال: أنتٍ علي مثل أمي ؛ فإن أراد الظهار» فله نيته؛ وإن أراد الطلاق» كان مطلّقاً 
لْيََّهَ عند مالك» وإن لم يكن له نية في طلاق ولا في ظهارء كان مظاهراً. ولا ينصرف 

صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له 

إلى الظهارء وكناية الظهار خاصّة تنصرف بالنية إل الطلاقاليق"". 

الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؟ فالصريح: اللاي 
وأنتِ عندي» وأنتٍ مني» وأنتِ معي» كظهر أمي. 0 كبطن أمي ؛ 
أو: كرأسهاء أو: فرجهاء ؛ أو نحوهء وكذلك فرجك أو رأ ار هرد رسك ا 
رجلك علي كظهر أمْي»؛ فهو مظاهرء مثل قوله : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك 
طالق» تطلق عليه. وقال الشافعنُ في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً . وهذا ضعيف منه؛ 
لأنّه قد وافقنا على أنّه يصحٌ إضافة الطلاق إليه خاصّة حقيقة؛ خلانًا لأبي حنيفة» 
فصحٌ إضافة الظهار إليه. . ومتى شبّهها بأمّه أو بإحدى جدَّاته من قِبَلٍ أبيه أو أمهء فهو 
ظهار بلا خلاف. وإن شيّهها بغيرهنٌ من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال» 
كالبنت والأخت والعمّة والخالة» كان مظاهراً عند أكثر الفقهاءء وعند الإمام 
الشافعئع ه على الصحيح من المذهب» للا ا 

والكناية أن يقول: أنتِ علىّ كأمي» أو: مثل أَمّيء فإنّه يعتبر فيه النية. فإن أراد 
الظهارء كان ظهاراًء وإن لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند الشافعيٌ وأبي حنيفة. 


. 88/1١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
الكافي لابن عبد البر 7537/57 -غ50.‎ 00 
وما بعدها.‎ 1١/١1١ قرف المغني‎ 


سورة المجادلة: الآية ؟ لام ”7 


وقد تقدّم مذهب مالك #ه في ذلكء والدليل عليه أنّهِ أطلق تشبيه امرأته بأمّهء فكان 
ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهرء وهذا قويٌ؛ فإنَّ معنى اللفظ فيه موجود ‏ واللفظ بمعناه - 
ولم يلزم حكم الظهر للفظهء وإنّما أَلِْمَ بمعناه وهو التحريم» قاله ابن العريت”". 

الخامسة: إذا شبّه جملة أهله بعضر من أعضاء أمّهء كان مظاهراًء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إِنَّهِ إن شبّهها بعضو يحل له النظر إليه» لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصحٌ ؛ لأ النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل لهء وفيه وقع التشبيه» وإِيّاه قصد 
المظاهرء وقد قال الإمام الشافعيُ في قول: إِنَّه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ لأنَّ كل عضو منها محرّمء فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر؛ ولأنَّ المظاهر 
إنّما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرّم؛ فلزم على المعنى. 

السادسة: إن شبّه امرأته بأجنبيّة» فإن ذكر الظهرء كان ظهاراً؛ حملا على 
الأول وإن لم يذكر الظهرء فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظهاراً. 
ومنهم من قال: يكون طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعنٌ: لا يكون شيئاً. قال ابن 
العربئ”"': وهذا فاسد؛ لأنّه شبّه محذّلًا من المرأة بمحرّم» فكان مقيّدًا بحكمه 
كالظهرء والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء وهذا نقض للأصل منهم. 

قلت: الخلاف في الظهار بالأجنبية قويّ عند مالك. وأصحابه منهم من لا يرى 
الظهار إلا بذوات المحارم خاصّة.ء ولا يرى الظهار بغيرهنّ. ومنهم من لا يجعله 
شيئاً. ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أو 
غلاميء أو كظهر زيد أو كظهر أجنبيّة» ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وقد 
روي عنه أيضاً : أنَّ الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء”": كما قال الكوفيٌ 
والشافعيٌ. وقال الأوزاعيٌ: لو قال لها : أنتِ علىّ كظهر فلانٍ ‏ رجل ‏ فهو يمين 
يكفّرها. والله أعلم. ْ 
)١(‏ في أحكام القرآن له ٠ ١777//4‏ وما بعده منه أيضاً . 


(؟) في أحكام القرآن له ١777/4‏ » وما قبله منه أيضاً . 
(7) الكافي 708/5 . 


السابعة: إذا قال: أنتِ عليّ حرام كظهر أمّيء كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأنَّ 
قوله: أنتٍ حرام علىّ» يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلّقة ويحتمل التحريم 
بالظهار» فلما صرّح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضى به فيه'"". 

الثامنة: الظهار لازم في كلّ زوجة مدخول بها أو غير مدخول بهاء على أي 
الأحوال كانت» من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من 
إمائه» إذا ظاهر منهنّ» لزمه الظهار فيهنّ. وقال أبو حنيفة والشافعنٌ: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر بن العربيئ” : وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأنَّ مالكاً يقول: إذا 
قال لأمته: أنتِ على حرام. لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم» وتصحٌ 
كنايته» ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله: «إين يَسَآيِكُْ4”" [النساء:57] لأنّه أراد 
من محلّلاتكم”). والمعنى فيه أنه لفظ يتعلّق بالبُضع دون رَفْع العقد. فصحّ في الأمةء 
آمل اتعلت و لفان ّ 

التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعيئّ وأبي حنيفة؛ لقوله تعالى : ١مِنْ‏ نِسَائِهِمُ؛ وهذه ليست من نسائه””. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة «براءة»”"' عند قوله تعالى: لوَمئهم مَنْ عَلهَدَ أله 
[الآية: هل/ا]. 

العاشرة: الذمّنٌ لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعئٌ: يصحٌ ظهار 
المي ؛ ودليلنا قوله تعالى: امِنْكُمْ) يعني : من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذمَيٌ 
من الخطاب. فإن.قيل: هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق» 


. 17717 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن له ١779/4‏ » وما قبله منه أيضاً. 
(5) في (م) : «ين يهم . 

(5) في (م) : محللاتهم . 

. 76/1١ المغني‎ )4( 


(5) ك/و”. 


سورة المجادلة: الآية ؟ بم * 


والمعنى : فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقَّة الفسخ» فلا يتعلّق بها حكم طلاقٍ ولا 
ظهارء وذلك كقوله تعالى: 506 دَوَفُ عَذْلٍِ ينكد [الطلاق:١1]‏ وإذا خلت الأنكحة 
عن شروط الصحَّة فهي فاسدة» ولا ظهارَ في النكاح الفاسد بحال0". 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «مِنْكُمْ) يقتضي صحّحة ظهار العبد. خلافاً لمن منعه 
وحكاه الثعلبيُ عن مالك؛ ال قراجده ل ماخر قلخل ايد 
وإن تعذّر عليه العتق والإطعام, فَإنّه قادر على الصيام. 

الثانية عشرة: وقال مالك #ه: ليس على النساء تظاهرء إِنَّما قال الله تعالى: 
مان هرون نكم من يسَاوم؛ ولم يقل : واللاتي يَظَرنَمتكم'"' من أزواجهن؛ 
إنّما الظهار على الرجال. قال ابن العربيه”” ': هكذا روي عن ابن القاسم وسالم 
ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معنى ؛ لأن الحل والعقد [والتحليل 
والتحريم] في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء» وهذا إجماع. 

قال أبو عمر””“: ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل 
بشيء» قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعئٌ: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال 
الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها: أنتَ عليّ كظهر أمّي فلانة» فهي يمين تكمُرُمًا. 
وكذلك قال إسحاقء. قال: لا تكون امرأةٌ متظاهرةً من رجل» ولكن عليها يمين 
تكفرها. وقال الزهريٌ: أرى أن تُكثّْر كقّارة الظهارء ولا يَحُول قولّها هذا بينها وبين 
زوجها أن يُصيبهاء رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرّمت ما أحل الله 
عليها كقّارة يمين: وهو قول أبي يوسف. وقال محمد.ين الجسن: لا شيء عليها . 


. أحكام القرآن لابن العربي 1758/4 » وها بعده منه أيضاً‎ )١( 

(') في (م) : منهن 1 

() في أحكام القرآن له ١774/4‏ » وما بين حاصرتين استد ركناه منه . 

(5) في الاستذكار 1757/11 -178. 

(5) الاستذكار 117/ 117-17 ». وقول الزهري وعطاء أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصئف (11298) 
و(696١١).‏ 


١‏ سورة المجادلة: الآية ؟ 


الثالثة عشرة: من به لَمَعٌ وانتظمت له في بعض الأوقات الكَلِمٍء إذا ظاهرء لزم 
ظهارًه؛ لما روي في الحديث: أنَّ حَوْلة بنت ثعلبة» وكا زوضهنا أونن ين الصّافيت» 
وكان به لَمَمء فأصابه بعض لَمَمِهء فظاهر من امرأته'"". 

الرابعة عشرة: من غضب فظاهر من امرأته» أو طلّقء ؛ لم يُسقط عنه غضبه حكمّه. 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال يوسف بن عبد الله بن سلام: حدَّثتني حَحوْلة امرأة 
أؤْس بن الصَّامتء قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. ثم 
خرج إلئ نادي قومه. فقولها: كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته”"'» 
فظاهر منها. والغضب: لغو لا يرفع حكمًا ولا يغيّر شرعاً» وكذلك السكران. وهي : 

الخامسة عشرة: ا ام ه إذا عقّل قولّه ونظم 

كلامّه”“؛ لقوله تعالى: ظحَىٌّ تَتْلُّوأ ما نَمولُونَ4 [النساء: *4] على ما تقدَّم في 
«النساء»”*' بيانه. والله أعلم. 


السادسة عشرة: ولا يَقَربٍ المظاهر امرأته» ولا يباشرهاء ولا يتلذّذْ منها بشيء 
حتى يكمّرء خلافًا للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنَّ قوله: أنتٍِ على كظهر أميء يقتضر 
تحريمٌ كل استمتاع”*' بلفظه ومعناه» فإن وطئها قبل أن يكفرء وهي 


السابعة عشرة: إِسْتَغْمَر الله تعالى وأمسكَ عنها حتى يكفّر كقّارة واحدة''". وقال 


. أحكام القرآن لابن العربي 1774/4 » والحديث سلف تخريجه في أول السورة‎ )١( 

» في النسخ الخطية : أحوجته . والمئبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1179/4 والكلام منه‎ )١( 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (708”) » والطبري في التفسير‎ 
من طريق معمر بن عبد اللهء عن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ به. ومعمر بن عبد الله بن‎ 5 
حنظلة مجهول.‎ 
بلفظ : فراجعته بشيء. بدل: كان بيني‎ )11١0(و‎ )11١5( وأخرجه أيضاً أحمد (777319) ء وأبو داود‎ 
. 477/9 وبينه شيء . وحسّنه الحافظ في الفتح‎ 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7779/4 . 

(:) كلهم 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 774٠/4‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر 705/5 . 


سورة المجادلة: الآية " الاعف 


ناه وغير: علي هكناوتاة” أ ووئ شعيد ع قتادة وسط 9" عاعرن رحاء بق حَيوة: 
عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص في المظاهر: إذا و قبل أن يكفّرء عليه 
كثّارتان. ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان0". 

وروى جماعة من الأئمة ‏ منهم ابن ماجه والنسائيئُ عن ابن عباس : أنَّ رجلا 
ظاهر من امرأته» فغشيها قبل أن يكفّرء فأتى النبي يك فذكر ذلك له فقال: «ما حَمَلَكَ 
على ذلك»؟ فقال: يا رسول الله! رأيتٌ بياض خلخالها في ضوء القمرء فلم أملك 
نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبىٌ وَأْمَرَه ألا يَقْرَبَها حتى يكفّْر”). وروى 
ابن ماجه والدَّارفُظْنِيُ عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخر أنَّه ظاهر في زمان 
النبيّ يء ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله يك فذكر ذلك له فأمره أن 
يكف تكفيرا و0 

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة» كقوله: أنتنَّ علي كظهر 
أئّيء كان مظاهراً من كلّ واحدة منهنٌّ» ولم يجز له وَظء إحداهنّ» وأجزأته كمّارة 
واحدة. وقال الشافعئٌ: تلزمه أربع كمّارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك؛ 
لأنَّ لفظ الجمع إِنّما وقع في عامّة المؤمنين» والمعرّل على المعنى”'". وقد روى 
الدَّارفْظْنِنْ”' عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب # يقول: إذا كان تحت 
الرجل أربع نسوةء فظاهر منهنّ يجويه كضارة واحدة. فإن ظاهر من واحدة بعد 


. ١175417 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ظ) و(م) : مطرف . والمثبت من (ق) وسنئن الدارقطني (5861) والكلام منه » وهو الصواب. 
قال في التعليق المغني على الدارقطني : قال أحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي : إن قبيصة بن ذؤيب 
لم يسمع من عمرو بن العاص . 

(*) الدارقطني (2808) . 

(4) النسائي في المجتبى 1717/7 » وابن ماجه ٠ )3١70(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (5؟7؟1) ٠‏ والترمذي 
)١19(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح . 

(5) ابن ماجه )5١74(‏ » والدارقطني (7804) واللفظ له ء وأخرجه أيضاً الترمذي )١١944(‏ وقال : هذا 
حديث حسن غريب . ش 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 714٠/4‏ . 

68 في سئنه (5876) . 


50 سورة المجادلة: الآية ؟ 


أخرى» لزمه في كل واحدة منهنَّ كمّارة0'". وهذا إجماع. 

اناسنا ففرا لإداكال لأرع عيرة! إن ازوجع فائل على كور كي التروج 
إحداهنٌ لم د يها ختى يكشر» لم قد سقط غنة اليمين في ساتوهن. وقد قيل: لا يطأ 
البواقي منهنّ حتى يكفّر. والأوّل هو المذهب”) 

الموفية عشرين: وإن قال لامرأته: أنت عليَ كظهر أمي» وأنتٍ طالق ألبَتّة. لزمه 
الطلاق والظهار معَاء ولم يكمّر حتى ينكحها بَعْدُ زوجٌ”"» ولا يطأها إذا تكحها حتى 
يكمّرء فإن قال لها: أنتٍ طالق ألبتة» وأنتٍ علي كظهر أمّيء لزمه الطلاق» ولم يلزمه 
الظهار؛ لأنَّ المبتوتة لا يلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصحٌ ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزنيئ : لا يصحٌ الظهار من المطلّقة الرجعية. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أحكام الزوجيّة 
في الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار؛ قياسًا ونظرًا. والله 
أن ٌْ ٠‏ 

الثانية والعشرون : قوله تعالى: #9إما هم شر يهني » أي : ما نساؤهم بأمّهاتهم. 
وقراءة العامة: «أَمَهَاتِهمْ) بخفض التاء على لغة أهل الحجازهء كقوله تعالى: 8إما مَدَا 
شرا [يوسف:١5].‏ وقرأ أبو معمر والسلمئٌ وغيرهما : «أَمَهَائَهُم بالرفع”*' على لغة 
تميم. قال الفرّاء”": أهل تجد ويثوتميم يقولوة: ما هَذَا بَشَرّكء وهمَا هُنَّ أَمّهَاتُهُمْ» 
بالرفع .طإنْ أَمََثْهرَ إِلَا الى وَلَدنَهْذٌ» أي : ما أمّهاتهم إلا 00 #وفي المثل؛ 
وُلْدُكِ مَنْ دَمّى عَقِبَْكِ”'". وقد تقدَّم القول في اللائي في.«الأحزاب»”") 


. 70١ /١ الإقناع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر 7/ 506 » وما بعده منه أيضاً . 

(*) بعدها في (م) : آخر . والمثبت من النسخ الخطية » والكافي لابن عبد البر؟/ 15080 . 
دق السبعة ص 558 عن عاصم في رواية المفضل عنه . 

(0) في معاني القرآن له /194 . 

(5) أي : من نَفِسَّتٍ به . مجمع الأمثال للميداني .79/١‏ 

(10) لم.نقف عليه هناك . 


سورة المجادلة: الآيات  "‏ 5 و 


الثالئة والعشرون: قوله تعالى: #«#وَإِنَُمْ لِفُولُونَ مدحكرا : 0 أي : 
فظيًا من الققول لا يعرف في الشرع. ا 0 لَه لَمَمْوٌ عَفُورٌ # إذ 
جعل الكقّارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 


قوله تعالى : #وَالدنَ سس رك 
يتلكأ لك فتظرت وا له بنا تت حي © كل أذ يذ تين 
َمريْنِ ماعن ين قَبْلِ أن ع هن ل يَستلع فطلا 
7 أله وول تنألك لوث أ وكيرت عند أله 2 
فيه اثنتا عشرة مسألة : 
الأول : قوله تعالى: #وَالَِينَ يَطَهّرُونَ من يََآمَ4 هذا ابتداء» والخبر: اتير 
رَقَبَةَة وحذف: عليهم؛ لدلالة الكلام عليه”"': أي: فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أ 
كتارم عق رقة والمجمه بعلي عند القلماءاني الظهار دول ]ل نجل الامراته :"انك 
عليّ كظهر أمّي”". وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله: «وإنّهِم ليقُولُونَ 
متكرا من القولٍ وزُورَاة فمن قال هذا القول. حرم عليه وطء امرأته. فمن عاد لِمًا 
قال» لزمته كقّارة الظهار؛ لقوله عرَّ وجلّ: «والذين يظَهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ 
ل ا لا تلزم بالقول خاصّة حتى 
ينضمٌ إليها العَؤْد“» وهذا حرف مُشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة”* : 


الأرّل: أنه العزم على الوطءء معنن ال حي را 


.7١5/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ١74/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(7) الإجماع ص 95 . 

(5) الكافي لابن عبد البر 504/1 . 

(0) الأقوال السبعة في أحكام القرآن لابن العربي ١74٠/4‏ - 1741 » والاستذكار 119/1١1‏ وما بعدهاء» 
والمغني 7/١١‏ وما بعدها . 

(1) بدائع الصنائع 7١/0‏ . 
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وروي عن مالك: فإن عزم على وطئهاء كان عَوْدّاء وإن لم يعزم» لم يكن عَوْدًا. 

الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. 

الثالث: العزم عليهما. وهو قول مالك في «موطئه»”'2. قال مالك في قول الله عزَّ 
وجلّ: «والذين يطَهّرون من نِسَائهم ثم يعودون لِمَا قالوا» قال: سمعت أنَّ تفسير ذلك 
أن يظاهر الرجل من امرأته» تم يجمع على إصابتها وإمساكها ؛ فإن أجمع على ذلك» 
فقد وجبت عليه الكمّارة» وإن طلّقها ولم يُجمع بعد تظاهره منها على إمساكها 
وإصابتهاء فلا كمّارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسّها حتى يكفّر 
كقّارة التظاهر. 

القول الرابع: أنه الوطء نفسه. فإن لم يطأ لم يكن عَؤْدَاء قاله الحسن ومالك 
أيضًا 7 . 

الخامس: وقال الإمام الشافعيُ”" : هو أن يُمسكها زوجة بعد الظهار مع 
القدرة على الطلاق؛ لأنّه لما ظاهر قصد التحريم» فإن وصل به الطلاقٌء فقد جرى 
على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم» ولا كمّارة عليه. وإن أمسك عن الطلاق» فقد 
عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكمّارة. 

الجادسن»: أن الظيان موعسة تحر نيا الاير إلأالقناتة: ومني انقو ييل 
القائلين بهذا : أنَّه لا يستبيح وطأها إلا بكمّارة يُقدّمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه 


والليث بن 20 


)١(‏ ؟/50ه. 

() المنتقى للباجي 44/4 . 
(5) في الأم 776/4 . 

(:) الاستذكار /ا1١1/‏ 3757 . 


. 57/٠١ المحلى‎ )0( 
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قالوا: إذا كرّر اللفظ بالظهار» فهو العَؤدء وإن لم يكرّرء فليس يعٌود. ويسند ذلك إلى 
بكير بن الأشجٌ”'' وأبي العالية وأبي حنيفة”" أيضًاء وهو قول الفرّاء”". وقال أبو 
العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنّه قال: «مُّمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَانُواه أي: إلى قول ما 
قالوا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عزَّّ وجل : «والذين يطَهّرون 
من نِسّائهم ثم يعودونٌ لِمَا قالوا» هو أن يقول لها: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. فإذا قال لها 
ذلك» فليست تحلّ له حتى يكمّر كمّارة الظهار). 

قال ابن العربي”*؟: فأما القول بأنّه العَؤْد إلى لفظ الظهارء فهو باطل قطعًا لا 
يصحٌ عن بكيرء وإنّما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص 
المتظاهرين وليس في ذكْر الكقّارة عليهم ذكر لِعَود القول منهم» وأيضًا فإنَّ المعنى 
ينقفه :"لأ الله عغائئ وضقة يانه مكر من القول ووون مكيف يقال هه إذا أغعذت 
القول المحرَّم والسببَ المحظور» وجبت عليك الكمّارة» وهذا لا يعقل؛ ألا ترى أنَّ 
كلَّ سبب يوجب الكمّارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره. 


لذن 


قلت: قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. حمل منه عليه وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم. 
وأما قول الشافعي : بأنَّه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات: 


)١(‏ الاستذكار 14/١7‏ » وبكير هو : ابن عبد الله بن الأشج ٠»‏ أبو عبد الله » ويقال : أبو يوسف 
القرشي » مولى بني مخزوم » معدود في صغار التابعين (ت 177 ه) . الكاشف ٠١9/١‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي ١7١/5‏ . 

)١(‏ لم نقف على قوله فيما بين أيدينا من مصادر , ولعلّ المصنّف اشتبه عليه بما عند ابن حزم في المحلى 
» حيث ذكر ابن حزم تعليل قول أبي حنيفة - السالف الذكر في القول السادس آنفاً - بما 
نصه: والظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية » فنهوا عنه » فكل من قاله فقد عاد لما قال . اه . وينظر 
لزاماً الاستذكار ١7/119‏ » وتفسير ابن كثير 78/4 . 

(*) في معاني القرآن له / 719 . 

(4) أخرجه الطبري 470/57 - 57١‏ من طريق معاوية؛ عن علي بن أبي طلحة. به. 

(0) في أحكام القرآن له ١741/4‏ . 
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الأوّل: أنه قال: : نم وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 


الثاني: أنَّ قوله تعالى: «ثُمَّ يَحْودُونَ؛ يقتضي وجود فعل من جهة» ومرور الزمان 

الثالث: أنَّ الطلاق الرجعيَ لا ينافي البقاء على الملك» فلم يسقط حكم الظهار 
كالإيلاء. فإن قيل: فإذا رآها كالأمٌ» لم يمسكها؛ إذ لا يصحٌ إمساك الأمّ بالنكاح. 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا”'': إذا عزم على خلاف ما قال» ورآها خلاف 
الأمّ» كمّر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أنَّ العزم قولٌ نفسئٌ» وهذا رجل قال 
7 ال ا رو نكا وان 1 انع اع قر الا 1 ا 
قال وهو التحليل» ولا د يصحٌ أن يكون منه ابتداء عقد؛ لأنَّ العقد باقي» فلم يَبْقَ إلا أنه 
قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: أنتِ على 
كظهر أمّيء وإذا كان ذلك» كمَّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَّاء. وهذا 
تفسير بالغ [في فنه]. 

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير» والمعنى: «والذين 
يظهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ» إلى ما كانوا عليه من الجماع «قْتَحْرِيرٌ رَقَبَةا لما 
قالواء أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالواء فالجار في قوله: «لِمَا قَالُوَا» متعلّق 8 متعلّق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء» وهو: عليهم» قاله الأخفش”". وقال الزججاج"": 
المعنى : ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا 
هرون من نسائهم في الجاهلية» ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في 
)١(‏ القائل ابن العربي في أحكام القرآن له ١941١ - 114٠/4‏ » وما بين حاصرتين منه » وما قبله منه 


. 


أيضا. 
(؟) ونقله عنه النحاس فى إعراب القرآن له 7/7/4 » وينظر معاني القرآن للأخفش 070/9 -05/ا. 
(9) فى معانى القرآن له 176/6 . 
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الإسلام» فكمّارة من عاد أن يحرّر رقبة7"". الفرّاء('2: اللام بمعنى «عن» والمعنى: ثم 
يَرجعون عمًا ما قالوا ويريدون الوطء. وقال اللأخفش: لما قالواء وإلى ما قالواء 
واحدء واللام و«إلى» يتعاقبان» قال: «الَْحَمْدُ يِه الى هَدَسنَا لِهَدَا4ه [الأعراف:47] 
وقنال:* اَمدُوم ِل رط الجر » [الصافات:18]ء وقال: #بأن ريلك أي لهاك 
[الزلزلة : ه] وقال : #وأوجم إل ث4 [هود:1"]. 

الثالثة: قوله تعالى: «#فْتَحْرِرٌ رَكَبَةَ» أي: فعليه إعتاق رقبة» يقال: حرّرته» 
أي : جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملةً سليمةٌ من كل عيب» ومن كمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي» كالرقبة في كمّارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
تُجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رِقٌء كالمكاتبة وغيرها(”". 

الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين» فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعيٌ : يجزئ؛ لأنَّ نصف العبدين في معنى العبد الواحد”©؛ ولأنّ الكقّارة بالعتق 
طريقها المال. فجاز أن يدخلها التبعيض والتجزِّي» كالإطعام» ودليلنا قوله تعالى: 
«فتَحْرِيرُ رَقَبَةا وهذا الاسم عبارة عن شخص واحده وبعض الرقبة ليس ترق وليس 
ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأنَّ العبادة المتعلّقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنَّه لو أَمَرَ رجلين أن يحسًا عنه 
حَبَة» لم يجز أن يحجّ عنه واحد منهما نصفهاء كذلكهذاء ولأنّه لو أوضى بأن 
تشترى رقبة فتعتق عنه» لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتناء وبهذا 
يبطل دليلهم. والإطعام وغيره لا يَتَجَرَّى في الكمّارة عندنا. ٠‏ 

الخامسة: قوله تعالى: طيّن مَبَلٍ أن يَأ أي: يجامعهاء فلا يجوز للمظاهر 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص 405 - لاغ‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له:9/ 784 . 

(*) المسألة في أحكام القرآن للجصاص 5/ 456 » والمغني 4١/١١‏ » والكافي 507/7 , والأم 315/6 » 
والمبسوط 0ا/37. 

(5) بداية المجتهد ١648/7‏ . 
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الوطء قبل التكفير”"2. فإن جامعها قبل التكفيرء أَيْمَ وعصى. ولا يسقط عنه التكفير. 
وحكي عن مجاهد: أنه إذا وَطِىَ قبل أن يُشرع في التكفيرء لزمته كمّارة أخرى”". 
وعن غيره: أنَّ الكمّارة الواجبة بالظهار تسقط عنه ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأنَّ الله 
تعالى أوجكب الكثارة وأمريها قبل الفسيسن: :ناذا أشرها حن متك ققد قات وقنها: 
والصحيح ثبوت الكمّارة؛ لأنّه بوطئه ارتكب إثماًء فلم يكن ذلك مسقطاً للكمّارة» 
. ويأتي بها قضاءً» كما لو أخّر الصلاة عن وقتها(". وفي حديث أؤس بن الصامت لما 
أخبر النبيّ ب بأنّه وطئ امرأته» أمره بالكقّارة”». وهذا نضّء وسواء كانت كقّارة 
بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كقّارته بالإطعام» جاز أن 
ا ا 

نأكا كر الوماة من القبلة والجاعطرةاوالقلة قل بجدة في قزل اكد العلماة. 
وكالةالجتين وسفيان: وهو الصحيح من مذهب الشافعيئ”". وقيل: وكلّ ذلك محرّم 
وكلّ معاني المسيس» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعئ”". وقد تقدّم. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك توعظوت به» أي : تؤمرون به #والّهُ ما تَمَمَلُونٌ 
جِيرٌ» من التكفير وغيره. 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنّه شديد الحاجة 


. 708/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) سلف تخريجه قريبًا . 

(") الاستذكار 17/11 2 وأحكام القرآن للجصاص ”/ 57١‏ . 

(5) لم يرد في حديث أوس المتقدم أنه وطئ امرأته » بل ورد في حديث سلمة بن صخر ء كما مرِّ في أول 
السورة » عند المسألة السابعة عشرة. 

(5) المحرر الوجيز 5/ 770 » ولم نقف عليه في المظانٌّ من كتبه » وذكره الكاساني في بدائع الصنائع 
6 وعزاه لمالك . 

(؟) تفسير البغوي 7٠١6/5‏ » والاستذكار 1177/17ء وأخرجه الطبري 451/77 عن الحسن وسقيان . 

. 57/1١ المغني‎ (0 


سورة المجادلة: الآيتان " 5 46" 


إليها لخدمته. أو كان مالكاً لثمنها إلا أنّه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له 
غيره» ولا يجد شيئًا سواه فله أن يصوم عند الشافعيٌ. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق. ولو كان محتاجًا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم» لزمه 
العتق'''» فإن عجز عن الرقبة» وهي: 

الثامنة: فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذرء استأنفهماء 
وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض» فقيل: يبني» قاله ابن المسيّب والحسن وعطاء بن 
أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعيّ؛ وهو الصحيح من 
مذهبه”'"'. وقال مالك : إِنّه إذا مرض في صيام كقّارة الظهار بنى إذا صحّ. ومذهب 
أبي حنيفة #5 أنه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعت”". 

التاسعة: إذا ابتدأ الصيام ثم وجد الرقبة» أتمّ الصيام وأجزأه عند مالك 
والشافعيٌ ؛ لأنّهِ بذلك أُمِرَ حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه”*'؛ قياسًا على الصغيرة المعتدّة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنّها 
تستأنف الحيض إجماعًا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطر» ابتدأ الصيام 
عند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة؛ لقوله: «مُتَتَابِعَيْنِ". ويبني في قول الحسن 
البصري” ؛ لأنَّه تْذْر [وقياسًا على رمضان, فإن تخلّلها زمان لا يحل صومه في 
الكقّارة» كالعيدين وشهر رمضان:» انقطع]0. ْ 

العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارّاء بطل التتابع في قول 
الشافعيّ وليلاء فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل 


نا 


)010( المسألة في الإشراف لابن المنذر 4/ 701-176٠‏ » والمغني 26/١1١‏ -46ء والأم 719/04 . 
)0( المغني 88/١١‏ بنحوه » وأخرجه عنهم الطبري 177/77 - 114 . 

(*) المسألة في الإشراف لابن المنذر 759/4 ء والكافي لابن عبد البر 701//5 » والمبسوط ١7/7‏ . 
(:) المسألة في الاشراف 7506/4 » والمدونة / 254 والأم 77١/6‏ » والمبسوط ١١/7‏ . 

(0) المسألة في الإشراف ١19/4‏ ؛ والمنتقى للباجي 5/ 154 . والأم 77١/6‏ . والمبسوط 17/7 . 


3ن ما بين حاصرتين لم يرد في (ظ) . 
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بكلّ حال» ووجب عليه ابتداء الكفّارة2'0؛ لقوله تعالى: ١مِنْ‏ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا؛ وهذا 
الشرط عانة إلى ججلة الشيرين »+ وإلن أبنزههماة» قاذ وطن فين انقطا تهنا اتلس 
هو الصيام المأمور به فترقه اتعنانس كنا لى قال: .عل قبل ان تكله زيناء كلم 
زيدًا في الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدًا. فأبصره في الصلاة» لزمه 
استثنافها ؛ لأنَّ هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بهاء كذلك هذاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا يُرجَى برؤه» كان بمنزلة العاجز من 
كْبّره وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يُرجَى برؤه 
واشتدّت حاجته إلى وطء امرأته» كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على 
الصيام. ولو كمّر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام» أجزأه”". 

الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسر» لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أعسر قبل أن يكفّرء صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفّر. ولو جامعها في 
عدمه وعسرهء فلم يصم حتى أيسرء لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم. ثم أيسرء فإن كان 
مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبههاء تمادى. وإن كان اليوم واليومين 
ونحوهماء ترك الصوم وعاد إلى العتق» وليس ذلك بواجب عليه. ألا ترى أنه غير 
واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة» أن يقطع ويبتدئ 
الطهارة عند مالك. 

الثالنة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار وقتل أو فطر في رمضان» وأشرك 
بينهما في كل واحدة منهما » لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة من كمّارتين. 
. وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قيل : 


5 م 
. إِنّ ذلك يجزيه””". 


ولو ظاهر برا لمات رو كر امم جر 00000 
فق المسألة في المغني 9475-9١ /١١‏ » والأم 576/4 » والمدونة ”577/7 » والمبسوط ا/ ١5‏ 3 


(؟) الكافي 2508/7 » وما بعده منه أيضًا . 


(؟) الكافي ؟304-3508/7 ؛ وما بعده منه أيضًا . 
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واحدة منهما جتى يكمّر كمّارة أخرى. ولو عيّن الكمّارة عن إحداهماء جاز:له أن 
يطأها قبل أن يكمّر الكمّارة عن الأخرى. 

ولو ظاهر من أربع نسوة» فأعتق عنهن ثلاث رقاب» وصام شهرين» لم يجزه 
العتق ولا الضيام؛ لأنّه إنّما صام غن كل واحدة خمسة عشر يومّاء فإن كفّر عنهنّ 
بالإطعام» جاز أن يطعم عنهنَّ مئتي مسكين [وأربعين مسكيناً]» وإن لم يُقذر» فرّق» 
بخلاف العتق والصيام؛ لأنَّ صيام الشهرين لا يفرق» والإطعام يفرق0©. 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى: ذكر الله عرّ وجل الكمّارة هنا مرنَّبَةَ» فلا سبيلَ إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام 
فمن لم يطق الصيام؛ وجب عليه إطعام سئَّينَ مسكيناً» لكل مسكين مُذًَا 
النبيّ ي. وإن أطعم مدا بمدٌ هشام» وهو مدان إلا ثلثاً أو أطعم مدّاً ونصمًا بمدٌ 
النبيّ يه أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر: وأفضل ذلك مدان بمدّ النبئ 5؛ لأنَّ 
الله عنَّ وجل لم يقل في كمّارة الظهار: ين أَوْسٍَِ ما تمن [المائدة:49] فواجب 
قصد الشبع. 

قال ابن العربيٌ" '': وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مُذّ بمدٌ 
هشام؛ وهو الشبع ها هنا؛ لأنَّ الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في 
روه افك مداة بيد المي 36 [قيل له: ألم تكن قلت: مدّ هشام؟ قال: بلى» 
ومدّان بمدٌ النب ]2 أحبٌ إليّ. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيضًاء 

قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرّف عن مالك: أنه يُعطي مذَّين لكل مسكين» 


: واستدركناه منه » وكذلك كلمة‎ ٠ الكافي ؟/5:04-5708 »؛ وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ‎ )١( 
. فرّق . لم ترد في النسخ الخطية ولا الكافي » وهي من (م) , ولا بدَّ منها‎ 

(؟) في الكافي 567/7 ء وما قبله منه أيضاً . 

(*) في أحكام القرآن له ١744/4‏ » وكلام مالك الآتي ‏ في المدونة 594-34 . 


(4) ما بين حاصرتين لم يرد في (د) . 
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بمدٌّ النيع 2"05. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه'") ومذهب الشافعك”" وغيره: مذ 


واحد لكل مسكين» لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنّه يكمّر بالإطعام» ولم يلزمه صرف 
زيادة على المدّء أصله كمّارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: فَإِظعَامُ سِثّينَ 
مِسْكِيناً؛ وإطلاق الإطعام يتناول الشّبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمدٌ واحد إلا بزيادة 
عليه. 


وكذلك قال أشهت: قلت لمالك: أيختلف الشّبع عندنا وعندكم؟ قال: نعمء 
الشّبع عندنا مد بمدٌّ النبيّ 6» والشّبع عندكم أكثر؛ لأنَّ النبي و دعا لنا بالبركة 
دونكم» فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن”*) 
00 وقال أبو الخسن القايسيك: إِنّما أخذ أهل المدينة بمدٌ هشام في كّارة الظهار؛ 
تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم أنَّهم يقولون منكراً من القول وزورًا. 
قال ابن العريع”* ': وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترون؛ َوَدِدْتُ أن يهشم 
الزمانُ ؤكره» ويمحوّ من الكتب رَسْمه؛ فإنَّ المدينة التي نزل الوحيُ بهاء واستقرٌ 
الرسول بهاء ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: «فَإِظعَامْ سكين مسْكيناً؛ فهموه 
وعرفوا المراد به وأنّهِ الشّبع. وكَّدْره معروف عندهم, متقرّر لديهم» وقد ورد ذلك 
الشّبع في الأخبار كثيراً» واستمرّت الحال على ذلك أيّام الخلفاء الراشدين 
المهدبّين» حتى نفخ الشيطانُ في أذن هشامء فرأى أن مد النبي يخ لا يُشبعه» ولا مثله 
من حواشيه ونظرائهء فسوّل له أن يتخذ مدّاً يكون فيه شبعه» فجعله رظلين» وحمل 
الناس عليه» فإذا ابتلّ عاد نحو الثلاثة أرطال؛ فغيّر السّنّهَ وأَذْهبَ محل البركة. قال 


. ١7١ /0 النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 0 . والبيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 

. 1١١7/0 المبسوط‎ )7( 

9و4 الأم 0171# 

(4) أحكام القرآن لابن العربي / 1744 ٠‏ ودعاؤه ف لأهل المدينة بالبركة » سيأتي قريباً . 

(0) في أحكام القرآن له ١744/4‏ - 17/40 » وهشام هو: ابن عبد الملك الخليفة الأموي» كما صرّح 
بذلك أبو داود في سننه (774؟) عن محمد بن محمد بن خلاد. 
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النبئٌ يد حين دعا ربّه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مدّهم وصاعهم, مثل ما 
بارك لإبراهيم بمككة”"2: فكانت البركة تجري بدعوة النبيّ يك في مدّهء فسعى الشيطان 
في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هِشام. فكان من 
حقٌ العلماء أن يُلْغُوا ؤِكْرهء ويمحوا رسمه. إذا لم يُغْيّروا أمره» وأما أن يحيلوا على 
ذِكْره في الأحكام» ويجعلوه تفسيراً لما ذّكّره الله ورسوله بعد أن كان مفسّراً عند 
الصحابة الذين نزل عليهم» فَحَظْبٌ جسيم» ولذلك كانت رواية أشهب في ذكْر مدّين 
بمدّ النبيئّ يك في كمّارة الظهار أحبٌ إلينا من الرواية بأنّها بمدّ هشام. ألا ترى كيف 
نبّه مالك على هذا العِلّم بقوله لأشهب: الشُّبع عندنا بمدّ النبي ك» والشّبع عندكم 
أكثر؛ لأنَّ النبيّ و دعا لنا بالبركة. وبهذا أقولء فإِنَّ العبادة إذا أديت بالسنة» فإن 
كانت بالبدن» كانت أسرعَ إلى القَبول» وإن كانت في المالء كان قليلّها أثقلَ في 
الميزان» وأبركَ في يد الآخذء وأطيبَ في شذقهء وأقل آفة في بطنه» وأكثر إقامة 
لصلبه. والله أعلم. ش 

الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعيٌ أن يُطعِم أقلّ من سنّين مسكيناً. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكينئاً واحداً كلّ يوم نصف صاع حتى يكمل العددء 
أجزأه”" . 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر العربيئ”": من غريب الأمر أنَّ أبا حنيفة قال: إِنَّ 
الْحَجرَ على الحرٌ باطل. واحتجٌّ بقوله تعالى: «قَتَحْرِيرٌ ركَبَة؛ ولم يفرّق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فِقَهُ ضعيفٌ لا يناسب قَدْرّهء فإِنَّ هذه الآية عامّة» وقد كان القضاء 
بِالحَجْرٍ في أصحاب رسول الله و فاشياً» والنظر يقتضيه» ومن كان عليه حَجر لِصعّرِ 
أو لولاية» وبلغ سفيهاً» قد نهي عن ذَفْع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه؛ والخاصٌ 
يقضي على العام. 
)١(‏ أخرجه مسلم :)١550(‏ (400) عن عبد الله بن زيد #. 


(1) المسألة في الاشراف 567/4 » والمدونة */588 » والأم / 1/7 » والمبسوط 309/7 . 
() في أحكام القرآن له ١745/4‏ . 
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الرابعة: وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقاًء وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما"'". 

الخامسة: قوله تعالى : ##ذَلِكَ لِنُؤْمُِوا بأللَّه وَرَسُولِوء# أي : ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ في الكمّارة الِتُؤْمِئُواه أي: لتصدّقوا أنَّ الله أمر به”". وقد استدلٌ بعض 
التلماء فق أن غله الكنارة زيما با للتمخانه وتان لا ذكزرها وأوجبها قال: 
«ذْلِكَ لِتُؤْونُوا بالله وَرَسُولِهِ» أي : ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى» واقفين عند حدوده 
لا تنعدوهاء فسمّئ التكفير_لأنّه طاعة ومراعاة للحدٌ:إيماناًء فثبت أنَّكلّ ما:.أشبهه 
فهو إيمان. فإن قيل: معنى قوله: «ذُلِكَ لِتؤْمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ» أي : لئلا تعودوا للظهار 
الذي هو منكر من القول وزور. قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصودّاء والأول 
مقصوداًء فيكون المعنى : ذلك لثلا تعودوا للقول المنكر والزور» بل تَدَّعونهما؛ 
طاعةٌ لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرّمهماء ولتجتنبوا المظامّر منها إلى أن تُكمّرواء 
إذ كان الله منع من مسيسهاء وتكفّروا إذ كان الله تعالى أ مَرَ بالكمّارة وألزم إخراجها 
منكمء فتكونوا بهذا كله مؤمئين بالله ورسوله؛ لأنّها حدود تحفظونهاء وطاعات 
تؤدُونهاء والطاعة لله ولرسوله يك إيمان. وبالله التوفيق. 

السادسة: قوله تغالى: #وتلك حَد حَدُودِ سه أي : ' .بين معصيته وطاعته» فمعصيته 
الطهادة ا الكفارة .«رَلْكَرِ عَدَابٌ ألي» أي: : لمن لم يصدّق بأحكام الله 


قوله تعالى: #إنّ الَِنَ َاَدُونَ اله وَرسوامٌ ا 2 لين من مَلِهِرَ وَقَدَ 


16 5 3 ًَُ 4 و 7 ححتع سول موددر 04 بور در 7 
رن كينت يِنَتٍ وَللْكفرنَ ا ا 
مر ده ا م سو هو ردم سمل» 3 < 03 
غيارا التصدة له أنه ووه وَأمّهُ عل كل سو كَيِيدٌ ©» 
قوله تعالى: ##إنَّ الَدِنَ ََدُونَ الله ورَسُواُمُ 4 لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدودهء 
00( الناسخ والمنسوخ للنحاس / 07 - 07 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 77/ 5055 ٠‏ وقول أبي قلابة 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف (119178) » والطبري 407/57 . 
(؟) الوسيط 751١/4‏ . 
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ذكر المحادّين المخالفين لها. والمحادّة: المعاداة والمخالفة في الحدودء وهو مثل 
قوله تعالى : «ذَلِكَ بِأْنَّهُمْ سوا لله ورسواة» [الأنفال: 1]. وقيل : «يُحَادُونَ اللة» أي : 
العا لل كما في الخبر: «من أهان لي وليّاء فققد بارزني بالمحاربة»”"". وقال 
الزجَاجِ”” : المحادّة أن تكون في حدٌ يخالف حدَّ صاحبك. وأصلها الممائعة» ومنه: 
الخديد »وف اللعدرة زية 0 

موا قال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا. وقال قتادة: الوا كما أخزي الذين 
من قبلهم. وقال ابن زيد: عذّبوا. وقال السّدّيُ: لعنوا””. وقال الفرّاء"2: غيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد المشركون”". وقيل : المنافقون .كنا يت الْذِينَ من 
َِهِمَ4. وقيل: «كُبِنُوا' أي : سَيُكْبَتونء وهو يشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصرء 
وأخرج الكلام بلفظ الماضي؛ تقريبًا للمخبّر عنه. وقيل: هي بلغة مَذْحجِ" .«وكد 
َزَنَآ بيت يست فيمن حادٌ الله ورسولّه من الذين مِن قبلهم فيما فعلنا بهم. 
«وَلِلْكَِنَ عَدَابُ مُهِيتُ ». 

قوله تعالى: بم نصب بالعَذَابِ مُهِينِ) أو بفعل مضمرهء تقديره: واذكر 
تعظيمًا لليوم”"' .ظيَِعَتْهُمْ أنَّهُ ججِيمًا؟ أي : الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في 


. 788/9 تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 272/1١8 سلف‎ )0( 

قرف ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 06 . 

حق الصحاح (حدد) . 

(5). النكت والعيون 5894/6 دون قول ابن زيد . وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له 500/7 » وقول 
قتادة أخرجه الطبري 457/77 . 

(0) في معاني القرآن له /1"9 . 

0) الوسيط 77/4 . 

(6) النكت والعيون 144/6 . 

(5) الكشاف 79/4 . 


م سورة المجادلة: الآيات 0 /ا 


حالة واحدة”'" «يِيتُهُم 4 أي : يخبرهم ليما عَبْوا» في الدنيا «أحْصَلهُ حْصَلهُ أنه عليهم 
ومخاك الم ود ال الم ؛ ليكون أبلعٌ في 


1 


الحجّة عليهم .ظوَائّهُ عَكَ كل سنو صَبِيدٌ» مطّلع وناظر لا يخفى عليه شيء. 
قوله تعالى: أل ترَ أن لَه يملّمٌ مَا فى َلتَمَوتِ وما فى الْأَرْضّ ما يَحكُوتُ من 
برك تله إلا هْرَ مامه ولا حخْسَة إلا هر سَاوسمُم َلآ أَدْقّ من دَلِكَ ولآ أكرٌ 
إلا هر تتَقم أن مكو 2 تنفد ما عِملُوأ َم الِْمدَ إن اله يكل شَىء عَلِمْ © »* 

قوله تعالى : ألم ئَرَ أن لَه يمل ما فى أَلتَموتِ وَمَا فى الَْرِْ4 فلا يخفى عليه سر ولا 
علانية .«مَا يَحكُوبٌ من عو قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل بينهما. وقرأ أبو 

جعفر بن القَّعْقاع والأعرج وأبو حَيُوة وعيسى : «مَا تَكُونُ» بالتاء”"2؛ لتأنيث الفعل. 

والنّجوى: السّرَار”"» وهو مصدرء والمصدر قد يوصف به»ء يقال: قوم نجوى» 

أي : ذوو نجوىء ومنه قوله تعالى: «وَإذْ م 4 [الإسراء : /41]. 


0001 


وقوله تعالى : تَلَنَةبه خفض بإضافة «نَجَوَى؛ إليها*. قال الفرّاء”": «ثَلَانَوَ 
نعت للنجوى فانخفضت» وإن شئت أضفت «نجِوّى" إليها. ولو نصبت على إضمار 
فعل» جاز. وهي قراءة ابن أبي عبلة : «ثَلَانَةَ» و«حَمْسَة» بالنصب على الحال» بإضمار 
يتناجون؛ لأنَّ نجوى يدل عليه» قاله الزمخشري”". ويجوز رفع «ثلاثة» على البدل 
من موضع انجُوَّى00. ثم قيل: كل سِرّار نجوى. وقيل: النجوى: ما يكون من خلوة 


. "1/4/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 780/7 والنشر‎ » 71١0/7 القراءات الشاذة ص 157 » والمحتسب‎ )١( 
. 10 غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )6( 

(:) المحرر الوجيز 7977/6 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4/ هلا” . 

(7) في معاني القرآن له 1١40/7‏ . 

() في الكشاف 4//اء وينظر البحر المحيط 750/8 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 71/6/84 . 


سورة المجادلة: الآية /ا .م 


ثلاثة يُسِرُونَ شيا ويتتاجون به والسّزان: ما كان بين ثيه 20 

وواحح رك ةريد رحن سراي رز مايه الصا اده بالكل لوستم 
بالعلم. وقدل: التجرى : من التشوة: : وهي ما ارتفع من الأرض”"*.: فالمتناجيان 
يتناجيان ويخلوان بسرّهماء كخلو المرتفع من الأرض عمًّا يتصل به» والمعنى : أن 
سَمْع الله محيظ بكلّ كلام وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

ولا أَدَنّ من دَلِكَ ,ل أكثرٌ» قرأ سلام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى 
بالرفع”" على موضع «مِنْ نَجْوَى) قبل دخول ١مِنْ‏ لأنَّ تقديره: ما يكون نجوى» 
وانْلَانَةِا يجوز أن يكون مرفوعًا على محل «لا» مع «أَدْنّى؛ كقولك: لا حول ولا قوَةٌ 
إلا بالله» بفتح الحول ورَفْع القوّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء» كقولك: 

لا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله”*“. وقد مضى في «البقرة»””' بيان هذا مستوفى. 

وقرأ الزهريٌ وعكرمة: «أكبر» بالباء''". والعامّة بالثاء وفتح الراء على اللفظء 
وموضعها جرٌ. وقال الفرّاء”" في قوله: «مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى نّلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسةٍ إلا هو سادسّهم» قال: المعنى غير مصمود”" » والعدد غير مقصود؛ لأنَّه تعالى 
إنّما قصد ‏ وهو أعلم ‏ أنه مع كلّ عددء قل أو كثرء يعلم ما يقولون سرًّا وجهرّاء ولا 
تخفى عليه خافية» فمن أجل ذلك اكتفى بذِكُر بعض العدد دون بعض. وقيل : معنى 
ذلك أنَّ الله معهم بعلّمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال. 


. 495١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 1797//0 . 

القراءات الشاذة ص ١67‏ » والنشر ؟/ 7806 . 

(4) الكشاف 4/4/. 

551-750 /4 )0( 

() الكشاف 51/4لاء والبحر المحيظ 7705/8 , 

(00) في معاني القرآن له */ ١4٠‏ ء وما قبله منه أيضاً . 

(8) في (ظ) : مضمر . وفي (د): مضمور. . وكذا هي في معاني القرآن للفراء ؟/ ٠‏ . ولعل الصواب ما 
أثبتناء من (ق) » و(ز) » و(م) ١‏ يقال : صَّمّد صَمْدَ الآمر : قصد قصده واعتمده . اللسان (قصد) . 


م.* سورة المجادلة: الآيتان /ا ‏ 4 


ل ا ل ل 
عليه ذلك» قاله ابن عباس"(“2. وقال قتادة ومجاهد: نزلت في اليهود .مثيم 4 


صوام ‏ ل عار 


يخبرهم «إبمَا جَِأه من حسّن وسيّى بم الْتِتَمَةٌ إنّ أله كل عو علي4. 
قوله تعالى: لك ئرَ إل لذن نهو عن النجووا يوون 38 أ 2 0 
لانم وَالْعْدُونِ فض الول وَإدَا جَابُوك 0 يك 3 2 0 5 

3 : 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: لالم نَرَ إل لدِنَّ وا عن التَجَرَك» قيل : إِنَّ هذا في اليهود 
والمنافقين حسب ما قدّمناه. وقيل: في المسلمين”'". قال ابن عباس : نزلت في اليهود 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول 
المؤمنون: لعلّهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار قَنْل أو مصيبة أو 
هزيمة» ويسوءهم ذلك» فكثرت شكواهم إلى النبيّ كو فنهاهم عن النجوىء فلم 
ينتهواء فنزلت”". وقال مقاتل: كان بين النبيّ يل وبين اليهود موادعة» فإذا مرّ بهم 
رجل من المؤمنين» تناجوا بينهم حتى يظنَّ المؤمن شرّاء فيعرج عن طريقه: فنهاهم 
رسولٌ الله 0*' فلم ينتهواء فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبي يِةِ فيسأله الحاجة» ويناجيه» والأرض يومئذٍ حرب: فيتوهّمون أنه يناجيه 


في حرب » أو بليّق أو أمر مهم فيفزعون لذلك» فنزلت20. 


. تفسير الرازي 720/759 بنحوه‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 4950/6 . 

(") أسباب النزول للواحدي ص ”47 » وتفسير البغوي 708/4 . 

(:) في النسخ الخطية : فنهاهم الله . والمثيت من (م) » وتفسير ابن أبي حاتم 7717/1١‏ (18447) 2 
وزاد المسير 145-3184478 . 


(5) أخرجه الطبري.7؟41/5/7 - 496 بنحوه . 


سورة المجادلة: الآية 4 84 ٠ ٠‏ 


الثانية: روى أبو سعيد الخدري قال: كنا ذات ليلةٍ نتحرّث» إذ خرج علينا 
رسول الله يك فقال: ما هذه النجوىء ألم تُنهوا عن النجوى؛؟ فقلنا: تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إِنّا كنا في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال ‏ قَرَقا منه. فقال: «ألا أخبركم بما 
هو أخوف عندي منه)؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفيٌ أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل» ذكره الماورديُ2"7. 

وقرأ حمزة وخلف وروّيس عن يعقوب: «وَيَنْتَجُونَ»”"' في وزن يفتعلون» وهي 
قراءة عبد الله وأصحابه"". وقرأ الباقون: «وَيَتَنَاجَوْنَ؛ في وزن يتفاعلون؛ واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: (إِذا تَنَاجَيْتَمُ واتَتَاجًَا». النّاس : وحكى سيبويه 
أن تفاعلوا وامتعلوا باننان دمن راسد تعر تشاميير ار التتمموو ا ويفا كلنا 
واقتتلواء فعلى هذا (يَتَنَاجَوْنَ) و(يَنْتجون)» واحد”'. 

ومعنى «يآلومٌ وَالْعْدوْنِ» أي: الكذب والظلم .«اوَمَمْصِيَتٍ الرَسُولٍ» أي : 
مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد: «وَمَعْصِيَاتِ ال بالجمع. 

الشالثة : قوله تعالى : «#وَإدًا جَآمُوكَ حَيَوكَ بمَا ل يحيَكَ يه أنه لا خلاف بين النقلة أنَّ 
المراد بها اليهودء كانوا يأتون النبيّ يك فيقولون: السَّامُ عليك. يريدون بذلك السلام 
ظاهراً» وهم يعنون الموت باطناً» فيقول النبئ و: «عليكم» في رواية» وفي رواية 
أخرى: «وعليكم'"''. قال ابن العربيئ”": وهي مُشْكلّة. وكانوا يقولون: لو كان 


)١(‏ .في النكت والعيون 140/0 - 44١‏ » والحديث أخرجه أحمد )١١707(‏ » وابن ماجه ):7١4(‏ . قال 
البوصيري في الزوائد 717/7 : إسناده حسن . اه . وورد في المصادر : المسيح ».بدل : المسيخ . 

(؟) السبعة ص 8758 » والتيسير ص 5١9‏ » والنشر 7”88/7. 

() إعراب القرآن للنحاس 397/4 , 

(:) المحرر الوجيز 7/5/8 . 

(5) المحرر الوجيز 0//ا71 ٠»‏ والبحر المحيط 7575/48 . 

() سيأتي تخريجهما قريباً . 

(00 في أحكام القرآن له 4/ 11/17 - 11/47 » وما قبله منه أيضاً . 


دأ سورة المجادلة: الآية 4 


محمد تبكا لما أمهلنا الله ينيك والاستخفاف: نه وجهلوا آنَ البارئ تعالى حلي لا 
يعاجل من سيّه» فكيف من سب نييّه. وقد ثبت أنَّ النبئ 8 قال: ١لا‏ أحدّ أصبر على 
الأذى من الله يدعون له الصاحبةً والولدّء وهو يعافيهم ويرزقهم»"'' فأنزل الله 
تعالى هذا؛ كشمًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» ومعجزةً لرسوله وَل 

وقد ثبت عن قتادة» عن أنس: أنَّ يهوديًا أتى على رسول الله يه وعلى أصحابه 
فقال: السام عليكم. فردّ عليه النبئ يو وقال: «أتدرون ما قال هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال كذاء ردُوه عليّ»؛ فَرَدُوهء قال: «قلتَ: السامُ عليكم؛؟ 
قال: نعم. فقال النبئٌ يك عند ذلك: «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكَ ما 
قلتّ» فأنزل الله تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَّمْ يُحَيّكَ به اللَه". قلت: خرّجه 
الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وثبت عن عائشة أنَّها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبئ يك فقالوا: السام 
عليكٌ يا أبا القاسم. فقلت: السام عليكم, وَفَعَلَ الله بكم وَفَعَلَ. فقال عليه السلام : 
«مَهُْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب الفُّحْشُ ولا التَفحُش» فقلت: يا رسولَ الله؛ ألستٌ 
ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستٍ تَرَيْنَ أردُ عليهم ما يقولون» أقول: وعليكم» فنزلت 
هذه الآية: «بمًا لَّمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ» أي : إِنَّ الله سلّم عليك: وهم يقولون: السامُ 
عليكٌ . والسامُ: الموت”©. خرّجه البخاري ومسلم بمعناة”©. 


وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك # قال: قال النبئ ي: «إذا بم 


. وما بعده منه أيضاً » ولم نقف على الحديث عند غيره‎ ١747/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١747/4‏ - 1747 ء والحديث أخرجه الترمذي (77201) » والواحدي في 
أسباب النزول ص"”47 -/47 ,. 

(*) الوسيط 714/4 . 

(5) البخاري (5705) » ومسلم )5١55(‏ » والحديث بلفظه عند الطبري 47١ - 41/١/77‏ » ومن طريقه 
الواحدي في أسباب النزول ص48 . 


عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم» كذا الرواية: «وعليكم'"”'' بالواوء وتكلّم 
عليها العلماء؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريكء» فيلزم منه أن تَدْحُلَ معهم فيما 
دَعَوْا به علينا من الموت» أو من سآمة دينناء وهو الملال”". يقال: سئم يسأم سآمةً 
وسآماً. فقال بعضهم: الواو زائدة» كما زيدت في قول الشاعر: 
كُلَما أَجَزْنَا ساحة الْحَىٌّ وَانْتَسحَى9" 
أي: لما أجزناء انتحى» فزاد الواو. وقال بعضهم: هي للاستئناف» كأنّه قال: 
والسامٌ عليكم. وقال بعضهم : هي على بابها من العطف ولا يضرّنا ذلك؛ لأنّا نجاب 
عليهمء ولا يجابون عليناء كما قال النبيئْ 5» روى [أبو] الزبير أنَّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: سَلَّم ناس من يهود على رسول الله يِء فقالوا: السامٌ عليكَ يا أبا 
القاسم» فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى» 
قد سمعتٌ فَرَدَدْتُ عليهمء وإِنّا نجاب عليهمء ولا يجابون علينا» خرّجه مسله”". 
ورواية الواو أحسن معتّى» وإثباتها أصح رواية وأشهر”. 
وقد اختلف في ردٌ السلام على أهل الذمة» هل هو واجب كالردٌ على المسلمين» 
وإليه ذهب ابن عباس والشَّعبُِ وقتادة؛ للأَمْرٍ بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه 


أشهب وابن وهب إلى أنْ ذلك ليس بواجبء فإن رَدَدْتَء فقل: عليكٌ. وقد اختار 


)١(‏ البخاري (75704) ء» ومسلم (1177) : (1) » وهو عند أحمد )١1١9154(‏ » ورواية: «عليكم» بدون 
الواو عند مسلم (5170) : (. . .) عن عائشة رضي الله عنها . 
(') هذا تأويل قتادة» كما في المفهم 440/0 . وسلف 199/56 . 
() المفهم 19١ - 14٠/5‏ » وما بعده منه أيضا » وصدر البيت لامرئ القيس . وهو في ديوانه ص ١9١‏ » 
وعجره: 
بنابطن حقفاذي ركام عقنقل 
(1) في صحيحه برقم ,2)5١757(‏ وما بين حاصرتين منهء ولم ترد في النسخ»ء وسلف 164/5 . 


)2 المفهم 1/6 0 وسلف الكلام في سورة النساء يك 5 


ام سورة المجادلة: الآية 4 


ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم : علاكَ السلام» أي: ارتفع عنك. واختار بعض 
أصحابنا: السّلام ‏ بكسر السين ‏ يعني : الحجارة. وما قاله مالك أولى» اتباعًا 
للسنةء والله أعله""“. 

وروى مسروق عن عائشة قالت: أتى النَبِىَ يخ ناسنٌ من اليهود» فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم. قال: «وعليكم». قالت عائشة: قلت: بل عليكم السَّامُ والذَّامُ. 
فقال رسول الله يكِ: «يا عائشة لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعتٌ ما قالوا! فقال: 
«أوليسٌ قد رَدَدْتُ عليهم الذي قالواء قلتٌّ: وعليكم». وفي رواية قال: ففطنت بهم 
عائشة» فسبّتهم» فقال رسول الله يَ: «مَهْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب المُحْشُ 
والتفحُش» وزاد: فأنزل الله تبارك وتعالى: «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ بِهِ اللهُ» 
إلى آخر الآية”". الذام بتخفيف الميم؛ هو: العيب» وفي المثل: لا تَعْدَم الحسناءٌ 
ذامًا. أي : عيبا نورمي ولا ويه يقال #دامة يدافه مثل دأب عليه يدأب”", 
والمفعول مذءوم مهموراء ومنه: «مذْءوما موا ب [الأعراف:18] ويقال: ذامَه ل 
ا وق 


3 


قوله تعالى : طوَبَعُولُونَ ن أنشيحّ لزلا يبنا أمَهُ يما َتُولُّ» قالوا: لو كان محمد نبيّا 
لعذينا الله هنا تقول فيل تعذيع الله وكيل + "قالوا» رلة يرك عليقا + ويفرل: 
وعليكم السامٌ؛ والسام: الموت» فلو كان نبا لاستّجيب له فينا ومتنا””'. وهذا موضع 
تعجّب منهم؛ فإنَّهم كانوا أهلّ الكتاب» وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء قد يُعضَّبونَء فلا 


)١(‏ المفهم 5/ ؟4: » وكلام مالك في المنتقى للباجي 7/ 78١ - 78٠‏ » وقول ابن طاوس أخرجه ابن أبي 
:شيبة 177/4" » وسلقا 5/١٠ه6.‏ 

(؟) أخرجهما مسلم )١١( : )75١580(‏ و (7...) على الترتيب . 

قرف في (م): ذأب يذأب.. والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 0 والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً . 
والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري 6 ومعناه : لا يخلو أحدّ من شيء يُعاب به . 

(5) فعاني القرآن للزجاج 5//ا7١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ١5١/7‏ . 


سورة المجادلة: الآيات 8 ٠١‏ سام 


يُعاجَل من يخضبهم بالعذاب حَسْبهُم 4 جَهَم4 أي : كافيهم جهنم 2 عقابًا غدًا هنس 
لْمَهِبرٌ »# أي ١‏ لمرجع. 
قوله 2 29 لت اموأ إن تَنَحيِمُ فلا لجو باثي والعذون وَمَعْصِيتٍِ 
ا 5 2 2 م 00 00 
الول وَيَكجوأ بِأثيرٍ والتّقوئ وَأنَقُوا سه ألِى إِله خحتَرْنَ 69 * 
قوله تعالى: 01 ليت اموأ إذا تَتَجِيم» نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم 
كفعل المنافقين واليهود فقال: (يَا م الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيِتُم) أي : تساررتم 017 
جوأ هذه قراءة الغامة. وقزا بنحينةنووتات وعاصم ورويس عن يعقوب: «فلا 
تَنْتَجوا»”'' من الانتجاء «يالائ وَالْعدونٍ وَمَعْصَِِتِ الول وَبَكجا ,لير » أي : بالطاعة 
وَاللَقوَقٌ» بالعفاف عما نهى الله عنه. وقيل: الخطاب للمنافقين» أي : يا أيّها الذين 
آمنوا بزعمهم”'“. وقل: أي يا أيها الذين آمنوا بموسى. طوَائَمُوا لله ِف له تَرن» 
أي تجمعون في الآخرة. 
قوله تعالى : و لت م نمآ ليخت أن اميا ولي يضارو 5 
لا بذ تك أله متي النؤمئية 9 > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: لإا ترك يِنّ التَتِن» أي: من تزيين الشياطين 
«اليحرت ألَنَ مَ'مَُوأ» إذا تومّموا أنَّ المسلمين أصيبوا في السراياء أو إذ رَأَوْ9» 
اجتماعهم على مكايدة المسلمين؛ وربما كانوا يناجون النيّ 4 فبظنّ المسلموف أنه 
ينتقصونهم عند النبيّ يه لولس بِصَازْهم» أي : التناجي سيا إلا بإِذْنِ أله مد أي : 
بمشيئته” *' وقيل : بعِلّمه. وعن ابن عباس : بأمْره .«وعل أ توك امون أي 
)١(‏ النشر 786/5 . 
(؟) زاد المسير 8/ 14١‏ وعزاه لعطاء ومقاتل . 


(*) في (م) : إذا أجروا . 
(:) الكشاف 6/5/ا. 


عام سورة المجادلة: الآية ٠١‏ 


يكلون أمرهم إليه”'"؛ ويفوّضون جميعَ شؤونهم إلى عونه» ويستعيذون به من الشيطان 
ومن كل شرّء فهو الذي سلّط الشيطان بالوساوس؛ ابتلاء للعبدء وامتحاناً» ولو شاء 
لصَرفه عنه. 

الثانية : في «الصحيحين»”'2 عن ابن عمر : أنَّ رسول الله ول قال: «إذا كان ثلاثةٌ» 
فلا يتناجى اثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله و: 
«إذا كنتم ثلاثةٌء فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
يُحْزِئّه””". فبيّن في هذا الحديث غايةً المنع» وهي أن يجِدَ الثالتُ من يتحدّث معهء 
كما فعل ابن عمرء وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل» فجاء آخر يريد أن يناجيه؛ فلم 
يناجه حتى دعا رابعّاء فقال له وللأوّل: تأخراء وناجى الرجل الطالبٌ للمناجاة. 
رجه «الموطأ»29: 

وفيه أيضاً التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي: يقع في نفسه ما 
يَحزن لأجله. وذلك بأن يقدّر في نفسه أنَّ الحديث عنه بما يكره» أو أنه لم يَرَوْهُ أهلا 
ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من ألْقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل 
ذلك كله من بقائه وحدهء فإذا كان معه غيره» أُمِن ذلك» وعلى هذا يستوي في ذلك 
كل الأعداد» فلا يتناجى أربعة دون واحدِء ولا عشرة» ولا ألفء مثلا؛ لوجود ذلك 
المعنى في حقّهِ؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع» فيكون بالمنع أولى. وإنّما 
خصّ الثلاثة بالذكر ؛ لأنّهِ أوَّل عددٍ يتأنّى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم جميع 
الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في 


. 550/54 الوسيط‎ )١( 
. زقفق البخاري كفده 5 ومسلم (118) واللفظ له‎ 
. واللفظ له‎ )5١1854( ء ومسلم‎ )579٠0( أخرجه البخاري‎ )( 


(5) 488/5 ء والمصنف نقله عنه بواسطة القرطبي في المفهم 0/ 4 07 - 070 ٠‏ والكلام ‏ وما بعده ‏ منه 
أيضًاء 


سورة المجادلة: الآيتان ١١ ٠١‏ ملم 


مندوب أو مباح أو واجبء فإِنَّ الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك 
كان في أوّل الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان في حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون 
المؤمنين» فلمًا فشا الإسلام» سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفر في 
المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبه؛ فأما في الحَضّر وبين العمارة» فلا0©؛ 
نه يَْجَدٌ من يعينه» بخلافبٍ السفر فإنّه مظنّة الاغتيال وعدم المغيث. والله أعلم. 
قوله تعالى : طيأيها النَ امنا إدا يِل لك تسسحا ف الْمَبَييين نسحأ نسح 
َه لك وَِدَا ِل أنشزرا تأنشزرا يَزْقع لله اي مها يسك ودين أوثا ار 
سحت ونه با لون حر © > 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ييا لذبن مامَنْوَا إدا ِل لك تنسحا ف الْمَجيين4 لما 
بيّن أن اليهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله. وذمّهم على ذلك وصل به الأمر 
بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله يء حتى لا يضيّقوا عليه المجلسء وأمَرٌ 
المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكّنوا من الاستماع 
من رسول الله كلِهٌ والنظر إليه. 
قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبئٌ 6 فأمِروا أن يفسح بعضهم 
لبعضص”'"؟. وقاله الضصاك29. 
وقال ابن عباس : المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب©). 
قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبيُ أ إذا قاتل المشركين تشاحٌ أصحابه 


قف المفهم وهاه , 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 778/4 , وأخرجه عنهما الطبري 4077/77 - /ا/ا4 » وقول مجاهد فى تفسيره 
دده 


(*) أخرجه الطبري ؟7؟//الا4 . 
() زاد المسير 191١/48‏ - 1 » وأخرجه عنه الطبري 00/1 


دض "سورة المجادلة: الآية 1١‏ 


على الصف الأوّل» لا انيع ينهم تمن مر ا را ا 
فيكون كقوله : «مَقَاعِدَ إِلَقِكَالِ4 [آل عمران:١15].‏ 

ا وكان في المكان ضِ ضِيْقُ يوم الجمعة» وكان 
النبيئ يِه يكرم أهلّ بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت 
ابن قيس بن شماس» وقد سُبقوا في المجلسء فقاموا حيالَ النبيّ يك على أرجلهم» 
ينتظرون أن يُوسّع لهم» فلم يفسحوا لهمء فشقٌّ ذلك على النبيّ » فقال لمن حوله 
من [غير] أهل بدر: «قم يا فلان» وأنت يا فلان» بعدد القائمين من أهل بذرء فكتقٌ 
ذلك على من أقيم» وعرف النبيُ 6 الكراهيةً في وجوههم» فخمز المنافقون وتكلّموا 
' نآثقالوا: ما أنصف هؤلاء وقد احَيُوا القرت من نيهم فقوا إلى المكان؛ فاتزل 
الله عدٍّ وجل هذه الآية”". 

«تَمَسَّحُوا»: أي: توسّعوا. وفْسّصحَ فلان لأخيه في مجلسه. يَفْسَّح فَسْحَاء أي 
وسّع له؛ ومنه قولهم : بلد فُسِيح» ولك في كذا فسحة» وفْسّح يَمسَّح ‏ مثل منع يَمْنْع - 
أي ال 0 ومح يَفْسُّح فْسَاحةٌ مثل كَرْم يَكُرْمُ كرامة ا صار واسعا؛ 
ومنه : مكان فسيح'”ا 

الثانية: قرأ السّلَميُ وزِرٌ بن حُبّيشُ وعاصم: «في الْمجَايٍس)”*. وقرأ قتادة وداود 
ابن أبي هند والحسن باختلاف عنه: (إِذًا قِيلَ لَكُمْ تَفَاسَحُو الياقوة” :اتتشكرا 

ني الْمجْيِس» فمن جمع؛ فلأنَ قوله: «تَمَسَّحُوا في الْمَجَاليِس) يد نبغ أن لكل واحد 
مجلسًا. وكذلك إن ارد ا شرت «كالك بجرة ام براضم لل ل وجمع؛ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 18/4" بنحوه مختصرأء وتفسير البغوي ١94/4‏ بنحوه. 
(7) أسباب النزول للواحدي ص 47 دون ذكر : ثابت بن قيس » وما بين حاصرتين منه ومن (م) » 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير /1٠١‏ 3744-7747 (18845). 
فرق الصحاح (فسح) ١‏ وتهذيب اللغة 4.». ولسان العرب (فسح) . 
دق السبعة ص 1558 3 والتيسير ص ٠١94‏ عن عاصم . 
(5) القراءات الشاذة صن 16 » والمحتسب 7١5/١8‏ » وإعراب. القرآن للنحاس 778/4 . 
ص : وفاإعراج سس 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ 1 


لأنّ لكل جالس مجلسًا. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبئ 46 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنسء كقولهم : كثر الدينار والدرى9©. 

قلت: الصحيح في الآية أنَّها عامّة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير 
والأحن سواء كان مجلس حرب أو ذكْر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإِنَّ كلّ واحد أحنٌ 
يسكات الذي سق القهه رلكن برطم لاخيدانا ل كاذ بالك »لكرج ليون 
موضعه ''. روى البخاريُ ومسلم عن ابن عمرء عن النبيّ يك قال: الا يُقِيم الرجلُ 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه””. وعنه عن النبيّ ف أنه نهى أن يُقام الرجل من 
مجلسه ويجلسس فيه آخرء ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل 
من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري 2 ). 

ب ل 
حتى يقغدّ مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي ي الزبير عن جابر عن النبيّ يل قال: ١‏ 
يقيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعة؛ ثم يخالف إلى مقعده؛ فيقعدَ فيه» ولكن يقول: 
افسحوا0. 

فرع: القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه, ثُظِر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام لم يكره له ذلك» وإن كان أبعدَ من 
الإمام. كره له ذلك؛ لأنَّ فيه تفويت حمّله. 

الرابعة: إذا أَمّر إنسان إنسانًا أن يبكّر إلى الجامعء فيأخذ له مكانًا يتقعد فيه؛ لا 
يكره؛ فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أنَّ ابنَ سيرين كان يُرسِل غلامّه 


. 78٠١/5 الحجة للفارسي‎ )١( 
بتحوه.‎ 0١١-01١ /5 المفهم‎ (0 
. واللفظ للبخاري‎ ٠» 11/7 إفرفق البخاري 50 ومسلم‎ 


(4) في صحيحه (2.)3770 وأخرجه أيضاً مسلم (/11/0؟) : (14) و(19) » وهو عند أحمد (1509) , 


)0( مسلم (4/ا١؟).‏ 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


514 
1 اي ااا ااال لل لس ب سمت 


إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له منه'") 

فرع : : وعلى هذا من أرسل بساطًا أو سجادةً فبِسط له في موضع من المسجد""". . . 

الخامفسةة روى مسله” "' عن أبي هريرة # أنَّ النبيّ و قال: «إذا قام أ حدكم 
وفي حديث أبي عوانة: من قام ‏ من مجلسه؛ ثم رجع إليه» فهو أحقٌ به». قال 
علماؤنا: هذا يد على صحّة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
يه فك إذا كان ول انيعد امه .فقيل أولى يعو الخرى. .وقة قل دنر ذلك عل 
الندب؛ لأنَّه موضع غيرٌ متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. . وهذا فيه نظر؛ وهو 
أيثال: متنا الده مسملكف» لكنه يختصٌ به إلى أن يَفرُغْ غَرضُه منه» فصار كأنّه 
يملك منفعته؛ إذ قد مُنع غيره من أن يزاحمه عليه”؟؟. والله أعلم. 


السادسة: قوله تعالى: ينسح أنه لَكُم 4 أي: في قبوركم. وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: رمعاي بنارا را '. #وَإدًا قبل أَنشره وأ فَأَنشُرُوأ» قرأ نافع وابن 
عامر وفاضم بض الشين قيهها" . وكسر الباقون» وهما لختان مثل : «إيعكفون» 


[الأعراف:4١]‏ يه [الأعراف:7١]‏ والمعنى : انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وعمل الخيرء قاله أكثر المفسرين””. وقال مجاهد والضخّاك: إذا نودي للصلاة 


. 31 /” أورده ابن قدامة في المغني‎ )١( 

)602 بعدها في النسخ الخطية بياض ‏ وعبّر عنه بعض الشّمّاخْ بقوله : بياض في الأم . اه . وأورد المسألة 
العجيلي - الشهير بالجمل ‏ في الفتوحات الالهية ٠١89/5‏ * وجاءت تتمّتها هكذا : حتى يحضر هو 
فجلس عليها فذلك حرام لعا فيه من تحجير المسجد بلا فائدة » وقيل : مكروه . والأول هو المعتمد 
كما في حواشي المنهج . اه . 

() في صحيحه (51179) » وهو عند أحمد (7/0584) . 

.6١١/6 المفهم‎ )5( 

(5) الكشاف 5/ 0/ بنحوه . 

(1) السبعة ص 71719 » والتيسير ص 7١9‏ . 

20 معاني القرآن للفراء ٠ ١5١/7‏ وسلفت القراءة فيهما 5١11/4‏ . 


(4) تفسير البغوي 3709/5 . 


سورة المجادلة: الآية 1١١‏ هلام 


فقوموا إليها. وذلك أنَّ رجالا تثاقلوا عن الصلاة» فنزلت”"'. وقال الحسن ومجاهد 
أيضًا: أي: انهضوا إلى الحرب”". وقال ابن زيد: هذا في بيت النبئّ 5 كان كل 
رجل منهم يحبٌ أن يكون آخر عهده بالنبئ ي» فقال الله تعالى: (وَإِذًا قِيلٌ انْشّدُوا» 
عن النبئ يل «فَانْشّرُوا» فإ له حوائج» فلا تمكثوا”". وقال قتادة: المعنى: أجيبوا إذا 
دعيتم إلى أمرٍ بمعروف. وهذا هو الصحيح”'؛ لأنّه يعم 

والنشز: الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرضء وهو ارتفاعهاء يقال: نَشَرَّ يَنشُّر 
ويَنْشِرَ: إذا انتحى من موضعه؛ أي: ارتفع منه. وامرأة ناشز: منتحية عن زوجها. 
وأصل هذا من النّشَرء والنَّشَزْ: هو ما ارتفع من الأرض وتنسًّى”” . ذكره النّاس. 

السابعة: قوله تعالى: يَرْيِج أَنَهُ لذِينَ ءأمَنوأ سكم ودين أوثوا الهو درَحت»ه أي : 
في الثواب في الآخرة؛ وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» 
والعالم على من ليس بعالم'''. وقال ابن مسعود: مدح اللهُ العلماء في هذه الآية» 
الي حورن اللناكي ار للف علي ابر اسدرا ولع بونرا للع 
«وَرَجاتِ»)(" ع : درجات في دينهم إذا فعلوا ما أُمروا به '. وقيل: كان أهل الغنى 
يكرهون أن يُزاحمهم من يلبس الصوف. فيسْتّبقون إلى مجلس النبئّ يك فالخطاب 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبّه نفورًا من بعض الفقراء 
أراد أن يجلس إليه فقال: «يا فلان خشيت أن يتعدّى غناك إليه أو فقره إليك)'. لعن 


. عن عكرمة والضحاك . وأخرجه الطبري 41/94/77 عن الضحاك‎ 7١9/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(1) النكت والعيون 597/5 »؛ وقول مجاهد في تفسيره ”/ 77١‏ . وأخرجه عنه الطبري 498/77 . 
(9) النكت والعيون 447/5 . وأخرجه عنه الطبري ؟؟/ 489 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١748/4‏ . 

(4) تهذيب اللغة 3٠00 - 304/1١‏ » والصحاح واللسان (نشز) بنحوه . 

(5) زاد المسير ١97/8‏ . 

(00) تفسير أبي الليث 7"1//9” . 

(8) أخرجه الطبري 48١/157‏ عن ابن زيد . 

(9) لم نقف عليه . 


١١ سورة المجادلة: الآية‎ ١8 


في هذه الآية أنَّ الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور 
المجالس:: ؤقيل.: أراد بالذين أوتوا العلم: الذين قرؤوا القرآن. 

وقال ينين بن يحبى عن مالك : يرقم الله اين آمنُواًمِنكُمْة الصحابة (وَالَينَ 
أوبُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ» يرفع اللدديها :اناك والطالاب للبعق: 

قلت: والعموم أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية» فيرفع المؤمن بإيمانه أوَلَاء 
ثم بعلّمه ثانيا”'". 

وفي «الصحيح أنَّ عمر بن الخطاب # كان يقدّم عبد الله بن عباس على 
الصحابة» فكلّموه في ذلك» فدعاهم ودعاهء وسألهم عن تفسير: «إدًا ججآء فصر 
َه وَلمَتّحُ» [النصر: ]١‏ فسكتواء فقال ابن عباس : هو أَجَلُ رسولٍ الله كذ أعلمه الله 
إيّاه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم'". 

وفي «البخاري» عن عبد الله بن عباس» قال: قدم عَيّينة بن حصن بن حذيفة بِنٍِ 
بدرٍ فنزل على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس بن حصنء وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء 
وكان القّرَّاءُ أصحاب جا ورطابوة كيلا كارا أو قيانا+الحديث وقد 
مضى في آخر «الأعراف)77". 

وفي «صحيح مسلم؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعُسْفَان» وكان عمر 
يستعمله على مكّة» فقال: من استعملته على أهل الوادي؟ فقا ل: ابن أبزى. فقال: 
وَعق أبن أبرى ؟ قال" : مَوْلّى من موالينا. قال: فاستخلفتَ عليهم مولّى! قال: إِنَّهِ قارئٌ 
لكتاب الله وإنّه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إِنَّ نيكم يل قد قال: «إِنَّ الله يرفع 
بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين»”*' وقد مضى أول الكتاب» ومضى القول في 


. ١749/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )75011/( (؟) البخاري‎ 
.455- 5١/94 "( 
.714 7/1١7 سلف‎ )4( 


سورة المجادلة: الآيتان 311 5 ١‏ 


: 2 ام 

فضل العِلّم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب7©, والحمد لله. 
اح 0018 لانم ولد عار ار شق كل وود 
حَضْرٌ الجواد المُضْمّر سبعين سنة»”” '. وعنه ي: «قَضْل العالم على العابد» كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»””. . وعنه عليه الصلاة والسلام: 'يشفع يوم 
القيامة ثلاثةٌ ثه: الأنبياء» ثم العلماء ثم الشهداء»”'' فأعظم بمنزلة هي واسطة بين 
النبوّة والشهادة. اكع كاه وعن ابن 00 00 


قوله تعالى: م جا الَِنَ انوأ إدًا كص الرشول فيموا ين يلق 11 ل 
طِكَ حير لك وََظْمَرْ إن ل يَدُوا ين لله حَورُ ييه (© > 

فيه ثلاث مسائل : ٠‏ 

الأولى: قوله تعالى : الا اَمَأ إ تي رولٌ4 «ناجيتم» ساررتم. قال 
ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يُكثرون المسائلَ على رسول الله ب حتى 
شقُوا عليه فأراد الله ع وجل أن يُخذّف عن ننه 2» فلمًا قال ذلك؛ كفت كثير مد 


40/١ )1(‏ وه/ "54-7 ء وغيرها. 

0( الكشاف 71/4 » والحديث أخرجه ابن.عدي في الكامل 1407/4 من طريق عبد الله بن محور » عن 
الزهري ؛ عن أبي سلمةء عن أبي هريرة # . وقال : وهذا بهذا الإسناد منكر ء لا أعلم يرويه عن 
الزهري إلا ابن محرر ومحمد بن عبد الملك » وجميعاً ضعيفان .اها. 
وذكر ابن عنة الجر تين جامع بتيان الخلم 0125 أنابن؟غرة زوادعن الب سيرين بطق أبن هريزء 
مرفوعاء وقال : ومن دون ابن عون لا يحتج به . اه . وسلف 7/ 7١‏ من قول ابن محيريز . 

.471/1٠١ سلف‎ )9( 

42 أخرجه ابن ماجه (4117) عن عثمان بن عفان #5 . قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف علاق بن أبي مسلم. ..وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ١56‏ : زواة ابن ماجه وأبو يعلى 
والعقيلي والبيهقي في الشعب من حديث عثمان . وفيه : عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك . 

)2 الكشاف 71/4 ٠‏ وقول ابن عباس ذكره الديلمي في الفردوس 147/7 » وأخرجه ابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق 770/١١‏ عن ابن عباس مرفوعًا. 


سورة المجادلة: الآية 17 


فضا 
مص ااال 0ك 


ل 0 ال 


3 


ينتقصونهم في النجوىء. فشنَّ عليهم ذلك» فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى؛ 
ليقطعهم عن استخلائه”" . 

وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أنَّ المنافقين واليهود كانوا يناجون النبيّ #6 
ويقولون: إِنّه أذ يسمع كل ما قيل له» وكان لا يمنع أحدًا مناجاته. فكان ذلك يشقٌّ 
على الكسلمين؟ ؛ لأنَ الشيطان كان يُلقي في أنفسهم أنّهم ناججؤه أن جموعًا اجتمعت 
لقتاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: «يَا أيُّها الَّذِين آمنوا إذا تَتَاجَيْتُم فلا تَتَنَاجَوًا 
بالإثم والعُدوانٍ ومَعْصِيّتِ الرسول» الآية [4]» فلم ينتهواء فأنزل الله هذه الآية» 


ذا 


فانتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنَّهم لم يُقدّموا بين يدي نجواهم صدقة» وشق 
ذلك على أهل الإيمان» وامتنعوا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقة؛ 
فخمّف الله عنهم بما بعد الآية. 

الثانية: قال ابن العربي”": وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أنَّ الأحكام لا 
تترئّب بحسب المصالحء قن اللتخعالى قال «ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرً) ثم نسحّهء مع 
كونه خيرًا وأطهر. وهذا رَدّ على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» لكن راوي 
الحديث عن زيد ابنُه عبد الرحمن» وقد ضحّفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: «د 
خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظْهَرٌ» نص متواتر في الردٌ على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالثة: روى الترمذي” " عن عليّ بن علقمة الأنماري» عن علي بن أبي طالب 2ه 
قال: لما نزلت: «يامًا الدذنَ اموأ إذا نجي الرَسُول ل كَمَيْمُوا بين يدق وك صَدََة » 


)١(‏ النكت والعيون ه/ 494 . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 444/77 » وابن أبي حاتم في التفسير 
000/7 


(؟) في أحكام القرآن له 4/ ١76٠‏ » وما قبله منه أيضًا . 


قف في سننه ١(‏ رف * 


سورة المجادلة: الآية ؟١1‏ افون 


أت م قال لى النبئٌ يه : «ما ترى دينارًا»؟ قلت: لا يطيقونه. قال: )0 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. . قال: «فكم». قلت: شعيرة. قال: (إنّك لزهيد». قال: 
فنزلت: «أَأَشْة 


َأ 


شْمَقْتُم أن تُقدّموا بين يدي تجواكم صَدَقَاتٍ» الآية. قال: فَبِي خمّف الله 
ع هذه الأمة. "قال أب و عيسى :هذا كدي حم عريتة إلما تعرفة من هذا الوبية: 
ومعنى قوله: شّعِيرة. يعني: وزنّ شعيرةٍ من ذهب. قال ابن العربئ”: وهذا يدل على 
مسألتين حسنتين أصوليتَيْنَ: الأولى: نَسْحٌ العبادة قبل فعلها. والثانية: النظر في 
المقدّرات بالقياس » خلاقًا لأبي حنيفة. 

قلت: الظاهر أن النّسْخ إنّما وقع بعد فِعْل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أنَّ 
أرّل من تصدّق في ذلك عليُ بن أبي طالب ه» وناجى النبيّ #. روي أنّه تصدّق 
بخاتم'". وذكر القشيريُ وغيره عن علي بن أبي طالب أنَّه قال: في كتاب الله آية» ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي. وهي: : هيا أيّها الّذِين آمنوا إذا ناجَيْتُم 
الرسولَ فقدّموا بين يَدَي نجواكم صَدَّقةٌ» كان لي دينار فبعته» فكنت إذا ناجيتٌ 


5 


الرسول» تصدّقت بدرهم حتى نفدّ؛ فنسخت بالآية الأخرى: «أَأَشَْفْتُم أن تُقدّموا بين 
يدي نجواكّم صَدَقاتِ»”*2. وكذلك قال ابن عباس : نسخها الله بالآية التى بعدها©. 


. لم ترد هذه اللفظة في مطبوع الترمذي‎ )١( 

. ١149/4 في أحكام القرآن له‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1/49 - 1760 » وقال عقبها : وهذا كله لا يصح . اه . وقول مجاهد 
في تفسيره 570/1 - 561١‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 78١/5‏ » والطبري ؟؟/ 487 
- 18 ء وفيه أنه تصدّق بدينار. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص 188 . وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 41/١7‏ » والطبري 147/15١‏ » 
والحاكم في المستدرك 48١/1‏ - 448 » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء . 
ووافقه الذهبي . اه . إلا أنه وقع في مطبوع المستدرك - وهي طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية» وكذا 
ورد في طبعة دار الكتب العلمية - مرفوعاً » وهو خطأ » لأن سياق الحديث يدل على أنَّ قائله هو عليٌ» 
وهو الذي كان يتصدّق عندما كان يناجي النبيّ ‏ . ولأنه لم يَرِدْ ذكر رسول الله 6 في تلخيص 
المستدرك للذهبي » ولا في إتحاف المهرة لابن حجر )١5085(‏ عند ذكره لإسناد هذا الحديث وعزوه 
للحاكم . 


(5) الكشاف 5/4لاء وما بعده منه أيضاً » وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص 785-50 . 


عض سورة المجادلة: الآيتان ١١ ١١‏ 


وقال ابن عمر: لقد كانت لعليّ # ثلاثة» لو كانت لي واحدة منهنَّ كانت أحبٌ إليّ 
من حُمُر النّعم : تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى"'". 

ظدَلِكَ حَيْرٌ لي أي: من إمساكها طوَآطْهَرُ 4 لقلوبكم من المعاصي 9تإن لَر 
تجُرأ» يعني الفقراء”"" «آن أل د كم . 


قوله تعالى: #أدَْنَْفَمَ أن سسَدْموا بين يدَىَ يوسي صَدَكَتِ هذ ل تَمْعَلُوأ وباب الله 
َي دَأَقِبِمُوا الصَلَوة 00 ركه وأيليغوأ الله ورسسولة وَأَسّهُ حبر با سََمَلُْنَ ©) 4 

فيه مسألتان: 

00 قوله تعالى: ادَأَسْتَفَِ استفهام معناه التقرير. قال ابن عباس: 
«أأَشْفَفثمْ ي: أبخلتم بالصدقة” ل" وقيل: خفتم. والإشفاق: الخوف من 
ا 1 9 خفتم وبخلتم بالصدقة. وشقٌّ عليكم «أن َكَرَموا بين يدي 2 
صَدَكنِ4. قال مقاتل بن حيان: إِنّما كان ذلك عشر ليال» ثم نُسخ . وقال الكلبيٌ: ما 
كان ذلك إلا ليلة واحدة”". وقال ابن عباس: ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نُسخ. 
وكذا قال قتادة"'". والله أعلم. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان 15./78 » وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١199(‏ إلا أنه 
ورد فيه : وغلق الأبواب ٠‏ بدل : وآية النجوى . وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ١597/54‏ » وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ١7١١/17‏ عن عمر #ه » وفيه : وسكناه المسجد مع رسول الله في يحل له فيه 
ما يحل له » بدل : وآية النجوى . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١7١/9‏ : رواه أبو يعلى في الكبير » 
وفيه : عبد الله بن جعفر بن نجيح » وهو متروك . 

(0) تفسير البغوي .37١١/54‏ 

(؟) الوسيط 5557/4 . 

(4) تفسير الطبري 1857/77 . 

(0) : تفسير البغوي "١١/54‏ . إلا أنه ورد عن الكلبي أنه قال: ما كانت إلا ساعة من نهار . وكذا أخرجه عنه 
عبد اراق : في التفسير 78٠١/7‏ . 


(5) المحرر الوجيز 78٠/0‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 78١/7‏ عن قتادة . 


سورة المجادلة: الآيات 1١1 _ ١١‏ مم 


الثانية : قوله تعالى : هذ ل تَفْعَُوأ وكاب أَنّهُ عَليَكُمْ» أي : نسخ الله ذلك الحكم. 
وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدّق به «اتَأقِبمُوأ الصَّلِة ءابو 6 #5 فنسخت فرضيَةٌ 
الزكاة هذه الصدقة”'“. وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روي عن عليٌ ذه 

("!؛ لأنَّ الله تعالى قال: «فَإذْ لَمْ تَْعَُواه وهذا يدل على أنَّ أحداً لم يتصدّق 
بشيء. والله أعلم .لوَطِيعُوا أله في فرائضه «#ور, و4 في سننه «وَآمّه حَبِيْرْ يِمَا 
مْمَلو4. 
قوله تعالى: أل ير ِل الي ولوأ ما حب أنه كوم ما م مك لا من 
تك عل الكدب كن بتي © 52 له عَنَابَا عَدِيدًا تمر 2 ع عا 
يسن © أحَدْدَا يبب جِنَّهٌ صَدُوأ عن ميل لَه فلَهْرَ عَدَابٌ مُهِيدٌ © » 

قوله تعالى: أل تر إِلَ الذِينَ نََلَا قومًا حَضِبٌ َّهُ عّيِم؟ قال قتادة: هم المنافقون 
رلا ل ا هم يسك وا هنهم يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا من 
المسلمينء بل هم طمُدَيْدَبنَ”''. بَيَ ذَلِكَ » [النساء:158] وكانوا يحملون أخبارٌ 
المسلمين إل 

قال السّدّيُ ومقاتل: نزلت في عبد الله ب بن أَبيّ وعبد الله بن تَبْتل المنافقَيْن؛ كان 
العدهما يجالان: الدج لام يرق سنديفة إن اليهود »فوا الي 6ل قن هر تن 
ُحججراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجلّ قلبه قلب جبّارء وينظر بعيئي شيطان» 
فدخل عبد الله بن نَبْتَل ‏ وكان أزرقٌ أسمرٌ قصيراً خفيف اللحية ‏ فقال له عليه 
الصلاة والسلام : اعلامٌ تشتّمني أنتّ وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعلّ ذلك. فقال له 


. تفسير أبي الليث 9//ا7”‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ٠ ١75٠‏ كما مر قريبًا . 

(") أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ 58١‏ » والطبري 4417/17 . 

(4) في (م) : مذبذبون . والمثبت من النسخ الخطية وتفسير البغوي "١١/4‏ . والكلام منه 


ام سورة المجادلة: الآيات 1١1 - 1١5‏ 


النبيئ ي: «فعلتَ» فانْطلقَء فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبُّوه؛ فنزلت هذه الآية”". 
وقال معناه ابن عباس ١‏ روى عكرمة عنه» قال: كان النبيئُ يك جالساً في ظلّ شجرة قد 
كاد الظل يتقلص عنه إذ قال: «يجيئكم الساعة رجل أزرق» ينظر إليكم نظر شيطان» 
فنحن على ذلكء. إذ أقبل رجل أزرق» فدعا به النبئُ و فقال: «علامم تشتمني أنتّ 
وأصحابك» قال: دعني أجيئك بهم. فمرّ فجاء بهم. تكاترا حيوها اندها كان ننه 
ذلك * شسيء ؟ فأنزل الله عز وجل: «يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً) إلى قوله: «هُمْ 
كاير '' واليهود مذكورون في القرآن ب «عَضِبَ الله عَلَيْهِمْ». 


د سه أنه لح » أي : لهؤلاء المنافقين معَدَابا ديد في جهنم : وهو الدَّرْك 


00 إِنْهُم سا ما كانوا يَعْمَلُونَ» أي : بئس الأعمال أعمالهم «أعذدا َس 
2 يلون بها م الا 9 

وقرأ الحسن وأبو العالية: (إِيمَائَهُمُ» بكسر الهمزة هناء وفي «الْمُتَافقون0”». أي : 
إقرارهم انَّخذْوه جَنّة» فآمنت ألسنتهم من خوف القتل» وكفرت قلوبهم ©للَهُرْ عَذَابُ 
> في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. والصَّدٌ: المنع 'عَنْ سَبِيلٍ اللهِ» أي: عن 
الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر؛ لِمّا أظهروه من النفاق. وقيل: أي: بإلقاء 
الأراجيف. وتثبيط المسلمين عن الجهادء وتخويفهو””) 


. 7١١/5 أسياب النزول للواحدي ص 4"8 - 479 ء وتفسير البغوئ‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص 479 بإسناده عن ابن عباس » وأخرجه عنه أيضاً أحمد (11017) » والبزار 
( 7770 كشف الأستار)؛ والطبري 144/77 » والطبراني في الكبير )١5704(‏ » والحاكم 147/7 من 
طرق»؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. ولم نقف على رواية عكرمة. وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . اه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١77/17‏ : رواه أحمد 
والبزار » ورجال الجميع رجال الصحيح . 


(*) الوسيط 7517/7/4 . 
(4:) المحتسب؟”6/7١7.‏ 
(6) التكت والعيون ع ٠»‏ وزاد المسير ١91//8‏ بنحوه . 


سورة المجادلة: الآيات ١!‏ 19 وخونا 


قوله تعالى: #أن سق اير محم عَنْهُم موا و5 ل 1ك لدم ََ أل ع وكيك صب تار 
يا كيد © :م يم 4 5 ينا تاشن 1 َه كا عدن 1 و وكسبون مم 
عل شَيْء 5 أ الم هم الْكَزبونَ © ( أسيَحوو عل 3 عَكهمٌُ التَّعِطنُْ ا 8 امَو هم و كٌّ أولَيِكَ 


07 ليت 


0 إل نت لطن ليئلة 49> 

قوله تعالى: ل يو عنقد الام ملا تدهم يِنَ آنه سَيْكا» أي: من عذابه 
شيئًا. وقال مقاتل : قال المنافقون: إِنَّ محمّدًا يزعم أَنَّهِ ب لحري اماس دق 
الراك انعد ليم لقاب اها رار طاوابر انا اكاك واط رك وا 
بَعَنْهُمُ أَلّهُ عاك '' أي : لهم عذاب مهين يوم يبسثهم لت 1 كا َه 30> 
اليومَ» وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غدًا. وقد صارت المعارف ضرورية. 
وقال ابن عباس : هو قولهم : «#وَأئَه رَننَا ما ها مُتْركِينَ» ”"[الأنعام: 17]. وَحسَبونَ أب 
ا ا 2 رق رجفي ناد بن وط اعلا ا مسقي باع مر 
«وَيَحْسَبُونَ» في الدنيا «أَنّهُمْ عَلَى شَىْءِ؛ لأنّهم في الآخرة يعلمون الحنٌّ باضطرار. 
والأرّل أظهر. وعن ابن عباس قال: قال النبيُ ك: «يُنادي منادٍ يوم القيامة: أين 
خصماءٌ الله فتقوم القَدَريَّة مسودّة وجوههم. مزرقّة أعينهم» مائل شدقهم. يسيل 
لعابهم» فيقولون: والله ما عَبَدْنَا من دونك شمسًا ولا قمرًا ولا صنمًا ولا ونَّنَاء ولا 
اتخذنا من دونك إلهًا». قال ابن عباس: صدقوا والله! أتاهم الشَّرْك من حيث لا 
يعلمون؛ ثم تلا: «وَصبوك لم عل تنء آلآ بين اي ل 

قوله تعالى : 9 اسْتَحُودٌ عَايهِم عقي اليل» / أي : غلب واستعلى””'2 أي: بوسوسته في 
ا بل را ا اح ا 


. بنحوه ودون عزو‎ 7١8١/5 الكشاف 4/ لالا » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث 778/7 دون عزي. 

() المحرر الوجيز 718١/5‏ وعزاه للثعلبي» وأخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور 178/5- 174 . 
(4) غريب القرآن لابن قتيبة ص 408 . 

(5) النكت والعيون 554/5 . 


4 سورة المجادلة: الآيات ١١ 1١8‏ 


عبات 01:7 


وضمّهم. يقال: أحودٌ الشية» أي: جمعه وضمّ بعضه إلى بعض»ء وإذا 
جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم .انهم وم أنه أي : أوامره في العمل 
بطاعته. وقيل: زواجره في النهي عن معصيته. لاد ا يكرد يمسي الغفك ‏ 
ويكون بمعنى الترك””» والوجهان محتملان هنا .لووْلَيِكَ حِرْبُ ليان طائفته 
ورهطه «ألآ إِنَّ حِرْب لبن م م ليرد في بيعهم؛ لأنّهم باعوا الجنّة بجهنّمء 
وباعوا الهدى بالضلالة. 


قوله ا # إن الَذِنَ يادوت الله ورسولة: أؤليك فى الْأذلِينَ آل 
لتَطيرى أنا وَرْسُقَ إك لله عوِىُ عَرِيردٌ 69 * 
قوله تعالى: ##إنَّ أ د او 1 ورَسُوامٌ4 تقدم أوّل السورة. وكيك فى الْأَدَليَ» 
أي : من جملة الأذلّاء لا أذلّ منهم «كتب لَنّهُ لَأْقبرت» أي : قضى الله ذلك”". 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظء عن 00 الفرّاء: كتب بمعنى «قال» .9أناً» 
توكيد”” لرَرْسُق» من بُعث منهم بالحرب؛ فإنّه غالب بالحرب» ومن بُعث منهم 
بالحجّةء فإنّه غالب بالحيجَة0“. قال مقاتل: قال المؤمنون: لعن فتح الله لنا مكّة 
والطائف وخيبر وما حولهنََ رجَؤنا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله 
ابن أبيٌ ابن سَنُول: أتظتُون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله نهم 
لأكثر عددّاء وأشدٌ بطضًا من أن تظنُوا فيهم ذلك؛ فنزلت: الْأَعْلِبَنَ أَنَا وَرْسْلِي». 
نظيره: طوَلْقَدَ مَبَقَتَ كِمَننا لكا الْمزْيَِقَ . إن لم لصويو . ون دنا لم الْو» 


.]١ا/لا"-‎ ١91: [الصافات‎ 


. ١40/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 540/5 » ووقع في مطبوعه : الشرك » بدل : الترك ع 

(*) تفسير أبي الليث 379/7 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 787/54 » ولم ينسب القول الأول لقتادة» وكلام الفراء في معاني القرآن له 
11/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاسس 787/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 379/7 . 


سورة المجادلة: الآية ؟؟ وم 


قوله تعالى: دل جد هَوْما يَؤْمنُوست بي لَه وَأَلَور الح توآدورت من حآد سد 
10 َأ 


وَرَسُولكُ ول حاوأ َابَآءَهُمْ 3 أَآءَهُمْ أو حو 


ميرم 


مر ا عَبو وليك 

حب فى ف قَلُوببِهُ يمن َأيَدَهُم بروج 2 دور عرد جَنَّتِ ترق من تيبا 

تدر حَدِدبَ ينها رض أله عنم ودس عند وليك مِرْبُ أمَهِ آلآ إن زب 

لَه عع هم امون © 

فيه مسألتان: 

الأورلى: قوله تعالى: الا يد هَرْما يُؤمئوت يله وَالْيوْرِ الآخر يُوآثوت» أي : 
يحبون ويُوالون من حآدَ أله وَرَسُوةُ» تقدّم «وَلز كَانوًا َابَآدَهُمْ» قال السَُدَيُ: 
نزلت.في [عبد الله بن] عبد الله , بن أبيَ» جلس إلى النبئ كه فشرب النبيٌ كلك ماءًء 
فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيتَ من شرابك فضلةً أسقيها أبي؛ لعل الله يُطهّر بها 
قلبه. فَأَفْضَلَ لهء فأتاه بهاء فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي قَضْلة من شراب 
النبئ ب جئتك بها تشربهاء لعل الله يطهّر قلبّك بها. فقال له أبوه: فهلًا جئتني ببول 
أَنكء فإِنّه أطهر منها. فغضب. وجاء إلى النبئّ ب وقال: يا رسول الله! أما أَذنتَ 
لي في قتل أبي؟ فقال النبي : «بل ترفق بهء وتحسن إليه»''2. 

وقال ابن جريج: حُدّئت أنَّ أبا فُحافة سب النبيَ ك4 فصكه أبو بكر ابن صكةً 
سقط منها على وجهه.ء ثم أتى النبي و فذكر ذلك لهء فقال: «أُوَفعلته! لا تَعْدْ إليه» 
فقال: والذي بعثك بالحقٌ نبيّاء لو كان السيف مني قريباً لقتلته”". وقال ابن مسعود: 
نزلت في أبي عبيدة بن الجرّاح» قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد”"» وقيل: يوم 
بدر. وكان الجرّاح يتصدَّى م عبيدة» وأبو عبيدة يَحَيدٌ عنه» فلما أكثرء قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله حين قتل أباه: «لا تَجِدٌ قوم يؤمنونّ بالله واليوم الآخِرِ) 
)١(‏ زاد المسير ٠» ١19/8‏ وما بين حاصرتين منه . 


(؟) أسباب النزول للواحدي ص ٠5؛‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 187/7 لابن المنذر. 
أسباب النزول للواحدي ص ٠5؛ ٠‏ وأورده الزجاج في معاني القرآن له ١41/6‏ + والبغوي 717/4 . 


ا سورة المجادلة: الآية ؟؟ 


الآية”'". قال الواقديٌ: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألتٌ رجالاً من بني الحارث 
ابن فهر فقالوا : تُوفي أبوه من قبل الإسلام. 

«أز أَبَنَآءَهمْ» يعني: أبا بكر دعى ابنّه عبد الله إلى البراز يوم بدرء فقال 
النبيئ : «مَمَّعنَا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أنّك عندي بمنزلة السمع والبصر»"". 

«أز إِحْوَتَهْرَ» يعني مصعب بِنّ عمير قتل أخاه عبيدٌ بن عمير يوم أحد”" .«أوّ 

ل وس قمر لخطاك رجانه ادا وات ل بن المغيرة يوم بدر » 
وعليًا وحمزة قتلا عُتبة وشيبة والوليد يوم بدر”*“. وقيل :إن الآ ولشاق عاطهابق 
أبي بَلْئّعة» لما كتب إلى أهل مكّة بمسير النبئ يل عام الفتح””"» على ما يأتي بيانه أوّل 
سورة «الممتحنة» إن شاء الله تعالى» بِيّن أنَّ الإيمان يفسد بموالاة الكمَّاره وإن كانوا 
أقارب. 

الثانية: استدلَ مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القَدَريّة وتَرْك 
مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدَريّة وعادهم في الله؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١75١/4‏ » وأخرجه الطبراني في الكبير (75") » والحاكم في المستدرك 
#/ 74 - 16 ء وأبو نعيم في الحلية ٠١1/١‏ عن عبد الله بن شوذب مرسلاً . قال الحافظ في 
التلخيص الحبير ٠١7/4‏ : وهذا معضل » وكان الواقدي ينكره .. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص 4٠‏ » وأخرجه الواقدي في المغازي 701//١‏ » وذكره عنه البيهقي في 
السئن الكبرى 187/8 » وورد عند الواقدي أنَّ ابنَ أبي بكر اسمه: عبد الرحمن» ولم يصرّح باسمه 
الواحديٌ في أسباب النزول» ولعلّ الصواب ما ذكره الواقدي؛ لأن ابن الجوزي ذكر في كتابه تلقيح 
فهوم أهل الأثر ص/7١١8-1١١٠‏ أولادَ أبي بكرء وعد منهم عبد الله وعبد الرحمن... وبيّن أن 
عبد الرحمن هو الذي شهد يوم بدر مع المشركينء» ثم أسلمء وأما عبد الله فإنه شهد مع النبي 85 
الطائف فجرح وبقي إلى خلافة أبيه. . 

(*) في (م) : بدر » والمثبت من النسخ الخطية » وأسباب النزول للواحدي ص 45٠‏ » والكلام منه . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص :1٠‏ » والمغازي للواقدي 59/١‏ . 


(5) تفسير البغوي 717/5 » وعا بعده منه أيضاً . 


سورة المجادلة: الآية ؟؟ دسم 


«لا تَجدٌ قومًا يؤمنونّ بالله واليوم الآخِرٍ يُوادُون من حادً لوو 


قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري 
ام 1 الو رك ا 
أنه لقي المنصورٌ في الطواف» فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبئ 4 أنّه كان 
يقول الإللى لتحيل لعاحر ميدي لعمة. فإنْي وجدتٌ فيما أوحيت: ١لا‏ تََجِدُ كوه 
يُؤْمُِونَ بالل وَاليوْم الآخِر إلى قوله : «أولَيِكَ كُتَبَ في قُلُوبهم الْإِيمَانَ»” أي شق 
في قلوبهم التصديق”''» يعني من لم يُوالٍ من حادً الله*. وقيل : كتب: أثبت» قاله 
الربيع بن أنس. وقيل: جعل”'"'. كقوله تعالى: ظاأُكيمَا مَمَّ ألتّهزرت» [آل 
عمران:07] أي: اجعلنا. وقوله: 9فََأَكمبها لِلَدِنَ يَنَقُونَ4 [الأعراف:107] وقيل: 
«كُتَبَ) أي: جمعء ومنه: الكتيبة» أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض ونكفر 
1 


أ 


أنه قا 


زفق 


وقراءة العامة : بفتح الكاف من «كتَبَ2 وزه . النون من «الإيمان» تفع 1 كَنَبَ 

. أَصَدَ عد 3 
الله» وهو الأجود؛ لقوله تعالى: لِوَأَيدَهُم برج مَنْهُ. وقرأ أبو العالية وزِرٌ بن 
حُبيش والمفضل عن عاصم: (كُتِبَ) على مالم سم فاعلهء «الْإيمَانُ)» برفع العو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 170١/4‏ » إلا أنه وقع فيه : ابن وهب » بدل : أشهب . وقد وردت في 
إحدى نسخه الخطية». كما أشار لذلك محققه . 

. في (د) و(م) : داود‎ )١( 

(9) الكشاف 74-4 . والحديث أورده الديلمي في الفردوس )3١١١(‏ » وابن مردويه كما في الكافي 
الشاف لابن حجر ص 3١55‏ . 

(5) الوسيط 554/5 . 

)2( معاني القرآن للزجاج 6 . 

(5) زاد المسير ١99/48‏ . 

(0) تفسير الرازي 1//79/ا7” . 

(8) السبعة ص 57١‏ . 


زفرضنا سورة المجادلة: الآية "7 


وقرأ زِرَ بن حخبيش: «وَعَشِرَاتِهِمُ» بألف وكسر التاء على الجمع» ورواها الأعمش عن 
أبي بكر عن عاصة”"". وقيل : ١كُتَبَ‏ في قُلُوبِهِمْ) أي : على قلوبهم» كما في قوله: 
طفي جُدْع التَمْلِ4 [طه:١/]‏ وخصٌ القلوب بالذّكْر؛ لأنّها موضع الإيمان. «رََيدَمُمْ 
قوّاهم ونصرهم بروح منه. قال الحسن: وبنصر منه. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن 
وحججه. وقال ابن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدي. وقيل: برحمة من الله. وقال 
بعضهم: أيّدهم بجبريلَ عليه السلاء”" .لوَيْدَمِظْهُرَ جَنّتِ يرى ين تيه الأتهدر 
حَديِينَ يها رضن أنَهُ نم4 أي : قَبِلَ أعمالهم لوصا عن فرحوا بما أعطاهم 
ِليِكَ مِرْبُ امه آلآ إن ِرْبَ هه هم أله قال سعيد بن أبي سعيد الجرجاني 
عن بعض مشايخه؛ قال داود عليه السلام: إلهي! من حِرْبُكَ وحَؤْلٌ عرشِك؟ فأوحى 
الله إليه: «يا داود الغاضّةٌ أبصارهمء الثقيّة قلوبهم» السليمة أكمّهِمء أولئك حزبي 


و رع 
وحول عرشي» '. 


ختمت السورة والجمد لله. 


)0غ( القراءات الشاذة ص 1١6‏ عن علي 5ه 8 والبحر المبحيط 7794/84 57 


20 تفسير البغوي 14 ".2 دون ذكر قول ابن جريج » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7457/0 دون 


نسبته إليه . 


() لم نقف عليه . 


9 016 1 
تسدر اث القن » أ : 


سورة الحشر 


مدنِيّةٌ في قول الجميع. وهي أربع وعشرون آية”''» روى ابن عباس أن رسول الله كك 
قال: «من قرأ سورة الحشرء لم يبْقّ شيء من الجنَّة والنار والعرش والكرسيٌ 
والسماوات والأرض والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال 
والشمس والقمر والملائكة إلا صَلَّوْا عليه؛ واستغفروا دعن مات من يومه أو 
ليلته مات شهيداً». خرّجه التعليك”". وخرّج الثعالبيُ عن يزيد الرقاشيّ» عن أنس أن 
رسول الله كله قال: «من قرأ آخر سورة الحشر: «لَوْ أَنْرَْنَا هَذًَا الَْرْآنَ عَلَى جَبَلٍ؛ ‏ إلى 


آخرها ‏ فمات من ليلته مات شهيداً»2© . 


وروى الترمذي عن مَعْقِل بن يسار قال: قال رسول الله : «من قال حين يُصبح 
ثلاث مرَّات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاتَ آيات من آخر 
سورة الحشرء وكلَ اللهُ به سبعين ألف مُلك يُصَلُون عليه حتى يُنْسِي» وإن مات في 
يومه مات شهيداً : ومن قرأها حين يُمْسِي فكذلك». قال: حديث غريبي©). 


42 مد 
. 


قوله تعالى : طسَبّحَ يِه ما فى لسوت وَمَا فى ايض وَهْرٌ لعزي لفويز © »4 


.71/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) لم نقف عليه غند غيره. 

() أورده بنحوه السيوطي في الدر المتثور ٠١7/5‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

)5( وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية و(م): حسن غريبء ولم ترد عند الترمذي (2)1977 وهو عند 
أحمد )3١707(‏ وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ٠ 77١/١‏ وقال: لم يحسّنه الترمذي» وهو حديث 
غريب جدا. 


ع عاب سورة الحشر: الآية ؟ 


04 0200 ع 0 3 آ ع - ودس و د 
كر ب وَعَدَفَ في 7 لعب مون بوهم بِلْدِيِمٌ وى الْمْؤْمِيِينَ فأعيّروأ 
يأل بسر 19 
قوله تعالى: هو أأَرِى 4 أَخْرَجَ لذن كََروأ مِنْ هَل َلْكنبِ من دترم دول لتر فيه 
ثلاث مسائل : 


9 


م 


الأولى: قوله تعالى: هر الَذِىَ لَكْرََ الَدنَ كَمروأ مِنْ أَهْلٍ لكب من دكرج» قال 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: 0 وهم رهط 
من اليهوذ من ذُريّة هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل؛ انتظاراً 
لمحمّد يء وكان من أمرهم ما نض الله عليه”"©. 


دس لصا 


الثانية: قوله تعالى : «الأَوّل اَتَرّ» الحشرٌ: الجمع”''؛ وهو على أربعة أوجه: 
حشران في الدنياء وحشران في الآخرة؛ أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالى: «مُوَ الي 
أخْرَج الَّذِينَ كَمَرُوا م مِنْ َمل الكتّاب مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الْحَشْرِ؛ قال الزهري : : كانوا من 
انو سِبْطِ لم يصبهم جلاء؛ وكان الله عرَّ وجل قد كتب عليهم الجلاء؛ فلولا ذلك لعذّبهم 
في الدنيا”". وكان أوَّلَ حشر حُشِروا في الدنيا إلى الشام”*“. قال ابن عباس وعكرمة : 
من شك أنَّ المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» وأنَّ النبيّ 4 قال لهم: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر). قال قتادة: هذا أرّل المحشر. قال 


.0071( أحكام القيرآن لابن العربي 1787/4 » والأثر أخرجه البخاري (40759)» ومسلم‎ )١( 

. ١98ص من هنا إلى نهاية قول قتادة الآتي من التذكرة‎ )١( 

() تفسير البغوي 7١/4‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 8/17 » وأبو عبيد في الأموال (81)» 
والطبري 491/1737 -- 194 . 


(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1547/7 » والطبري 448/51 - 444 » والبيهقي في دلائل النبوة 


ولا - لالاا. 


سورة الحشر: الآية ؟ وممم 


: 2 على ِ ًٌُّ وح ل ل 
ابن عباس : هم أول من خشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره . وقيل: إنهم 
أخرسرا إلى تهون مش الأول السدر»: زلد لجع من عضر هم إل تر رازه 
بكفرهم ونقض عهده.”". وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: 
تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» تيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم مّن تخلّف”". وهذا ثابت في الصحيح» وقد دك رافق 
كتاب «التذكرة»”*.ونحوه روى أبن وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم 
من ديارهم؟ فقال لي : الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال: وإجلاء رسول الله وَل 
اليهود إلى خَيبر حين سّئلوا عن المال فكتموه» فاستحلّهم بذلك. قال ابن العربء © : 
للحشر أوَّل ووسط وآخجر؛ فالأرّل: إجلاء بنى النضيرء والأوسط: إجلاء خيبر» 
والآخر: حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو فريظة. وخالفه بقيّة المفسرين 
وقالوا: بنو قُرَيظة ما حُشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبيئ. 

الثالثة : قال الكيا الطبري9©: ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن انها كان ذلك في أرَّل الإسلام؛ ثم نُسخ. والآن فلابدٌ من 
قتالهم. أو سَبْيِهمء أو ضرب الجزية عليهم. 


عد 


قوله تعالى: ما ظَتَنسْرٌ أن رَجُوأ» يريد : ليعظم أَمْرٍ اليهود ومئعتهم وقوّتهم في 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص59 »ء عدا قول قتادة فمن النكت والعيون 1494/5 ٠‏ وقول ابن عباس 
أخرجه البزار (455؟ كشف الأستار)» وابن أبي حاتم في التفسير /٠١‏ 7148 (18860). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 47/٠١‏ : رواه البزارء وفيه: أبو سعدالبقال» والغالب عليه الضعف. 

() التعريف والإعلام ص ٠» ١5١0‏ وأذرعات وتيماء وأريحاء من بلاد الشامء كما قاله السهيلي. 

(9) النكت والعيون 549/6 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 887/5 .» والطبري 149/57 . 

.١98ص‎ )8( 

(0) في أحكام القرآن له 4/ ١157‏ . وما قبله منه أيضاً. 

(1) في أحكام القرآن له 405/4 . 


ف سورة الحشر: الآية ؟ 


مدرو لامي : واجتماع كلمتهم .لوظنُوأ أتَهُر تَانِمَمُهُرَ حُصُوئهم» قيل: هي 
الوّطيح والنّطاة والسُّلالِم والكتيبة”2 .طيب أمَه أي: من أمره» وكانوا أهل حَلّقة 
أي : سلاح كثير - وحصون منيعة» فلم يمنعهم شيء منها .طتَآنَتهُمْ أنّشم أي: أمره 
وعذابة20. اين عَيك لم يَحَتييوا أي : لم يظنوا”". وقيل: من حيث لم يعلموا. 
وقيل: «يِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا' بقل كَعْب بن الأشرفء قاله ابن ريج والسَذي 

قوله تعالى : وَيَدَفٌ في فُلوبهمُ الكْبَ» بقتل سَيّدهم كعب بن الأشرف» وكان 
الذي قتله هو محمد بن مَسْلمةء وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة بن وَقْش ‏ وكان أخا 
كعب ْنم الأشرف من الرضاعة ‏ وعبّاد بن بشر بن وَفْشء والشارت ين ا سنن 
معاذ» وأبو تبس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة”*». وفي «الصحيخ»: أن النبي 6 
قال: اتُصِرتٌ بالوُُب بين يَدَي مَسِيرةٍ شهر»"'' فكيف لا يُنْصر به مسيرة ميل من 

03 

المدينة إلى محلة بني النضير. وهذة خصيصة لتحعد فق دون غير" 

قوله تعالى: #يخربوت وتم # قراءة العامة بالتخفيف من أخرب» أي: يهدمون. 
وقرأ السلمئٌ والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: «يُخُرْبون» 
بالتشديد”” من التخريب. قال أبو عمرو: إِنَّما اخترت التشديد؛ لأنَّ الإخراب ترك 


الشيء خراباً بغير ساكن» وبنو النّضير لم يتركوها خراباً» وإنما خرّبوها بالهدم» يؤيده 


. ١57نص التعريف والإعلام‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 7١5/5‏ . 

(*) تفسير أبي الليث ”347/7 . 

(5) النكت والعيوؤن 5948/6 عن ابن جبير والسدي. 
(0) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 00 . 

(؟١)‏ سلف 708/5. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1767/4 . 


(4) السبعة ص577 » والتيسير ص704» والنشر 787/7 » والمحرر الوجيز 584/6 . 


سورة الحشر: الآية " مضضا 


قوله تعالى: «بأَئْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ». وقال آخرون: التخريب والإخراب بمعئّى 
والجدء والتشديد معت اكير وحكن ميويه: أن مغر تملك وأنعات تعاقناة: 
نحو أخربته وخرّبته» وأفرحته وفرّحته”". واختار أبو عبيد وأبو حاتم الأولى. 

قال قتادة والضحًَاك: كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلواء واليهود يُخربون 
من داخل ليبنُوا به ما حُرّب من حضنهم”". فرُوِيَ أنّهم صالحوا رسولَ الله و 
على ألا يكونوا عليه ولا لهء فلما ظهر يوم بَدْر قالوا: هو النبئُ الذي نُعِت في 
التوراة» فلا ترد له راية. فلما هُزِمِ المسلمون يوم أحُد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة. فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأمر عليه الصلاة 
والسلام محمد بن مسلمة الأنصاريً» فقتل كَعْباً غِيلةً ثم صبّحهم بالكتائب» فقال 
لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبٌٍ إلينا من ذلك» فتنادَؤًا بالحرب. 
وقيل: استمهلوا رسول الله يخ عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج» فدمنّ إليهم عبدٌ الله بن 
أبن المتافق وامعاته» 30 تخرجوا من الحمين » فإن تاتلرك فتبعن مف لا 
خذلكم #.ولين أخرجكم ليخرسن معكود-قدريوا على الآركة وحصتوها إحدى اوعترين 
ليله فلما قذف الله في قلوبهم الرُعبء وأيسُوا من نصر المنافقين» طلبوا الصلح» 
فأبى عليهم إلا الجلاء”*"» على ما يأتي بيانه. ٠‏ 

وقال الزهريُ وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبئ يخ على أنَّ لهم ما 
أقلّت الإبل» كانوا يستحسنون الخسّبّة والعمود فيهدمون بيوتهم» ويحملون ذلك على 
إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها””. وعن ابن زيد أيضاً : كانوا يخربونها؛ لئلا يسكنها 


. 6٠/06 الحجة للفارسي 787/7 » والتكت والعيون‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 785/4. 

(9) تفسير البغوي "١607/4‏ عن قتادة» والنكت والعيون 5٠١/0‏ عن الضحاكء. وأخرجه عنهما الطبري 
نك 017 

(2) الكشاف 1/8/4 -١م.‏ 
05 عن الزهري. 


ا مام سورة الحشر: ١‏ لآية ؟ 


المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس : كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم» 
هدموها لينّسع موضع القتال» وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها ؛ 
ليتحصّنوا فيهاء ويرموا بالتي أخرجوا منها المسلمين”". وقيل: ليسدُوا بها أزقتهم'" 
وقال عكرمة: بَأيْبهِمْ؛ في إخراب دواخلها وها فيهنا؛ لعلا يأخذه العسلمون: 
وب «أيْدِي الْمُؤْمِنِينَ في إخراب ظاهرها؛ لِيَصِلُوا بذلك إليهم”". قال عكرمة: كانت 
منازلهم مزخرفةً» 05 انميق أناستكيؤهاء' فخوروها من داز بوكربها 
المسلمون من خارج. وقيل : «ايحْرِبُونَ بيوتهِم) بنقض الموادعة”*) «وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ' 
بالمقاتلة» قاله الزهريٌ أيضاً. وقال أبو عمرو بن العلاء: «بِأَيْدِيهِمْ» في تركهم لها. 
وب «أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في إجلائهم عنها. قال ابن العربئ” : التناول للافساد إذا كان 
باليد كان حقيقةٌ» وإذا كان بنقض العهد كان مجازاً؛ إلا أنَّ قول الزهريّ في المجاز 
أمْثل من قول أبي عمرو بن العلاء. ٠‏ 

قوله تعالى : «افَأعَييْرُوا يتأؤلي الْأبّصر» أي : اتَّحِظُوا يا أصحاب العقول والألباب. 
وقيل: يا من عاين ذلك ببضرو.9 2 روتف ل ومن جملة الاعتيار هنا أنَّهُم 
اعتصموا بالحضون من اللهاتاتزلهع اللاستهاء ومن وتتوعه : أله لط عليهم من كان 
ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً: أنّهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره» اعتبر 
في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة: السّعيد من وُعِظ بغيره'". 


. 7١8/4 تفسير البغوي‎ )١( 

.8٠١/6 الكشاف‎ )0( 

(*) النكت والعيون 200/0 دون نسبته إلى عكرمة» وما بعده منه أيضاً. 

(54) في النسخ: المواعدة» والمثبت من النكت والعيون 00٠/6‏ والكلام منهء والموادعة والتوادع: شبه 
المصالحة والتصالح. اللسان (ودع). 

(5) في أحكام القرآن له 7704/4 . 

(7) معاني القرآن للفراء */ ١4‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١755‏ » والمثل في مجمع الأمئال للميداني 747/١‏ » وورد في حديث 
مرفوع أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (178)» والقضاعي في مسند الشهاب (77) عن عبد الله - 
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٠. . «‏ م 0“ و لي ا 0700 8005 » ؟* 

قوله تعالى: ووِلْوَلا أن كب اللّهُ عَلَيْهِمْ الْجَلَاءَ لَعَذَّبهُمَ فى الدنيا وَل في 
عط ٠‏ 

ا ل 0 بيرت كموهء صحظم مم مسو عو عم وسعه مم ج27 مير و 

الأخرو عذَاب ألنارٍ 2) ذَلِكَ ينهم سَافوا اللَهَ ورسولم ومن يِمَآق أللَهَ إن أله سَدِيدُ 


أن كنب أنَّهُ عليْهِمٌ الْجَكآة» أي : لولا أنه قضى أنَّه سَيُجْلِيهم 


30041 
هَ 


قوله تعالى: «#ولولا جلي 
عن دارهم وأنّهم يبقون مدَّة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن لعَدَّيهُمْ في الذنيا» 
أي: بالقتل والسَّبّي”''» كما فعل ببني قُرّيظة. والجلاء: مفارقة الوطن”"» يقال: جلا 
بنش خلا وأجلاه غير إبلاة". والفرق بين الدللام والإخراج ‏ وإن كان معناهما 
في الإبعاد واحداً ‏ من وجهين: أحدهما: أنَّ الجلاء ما كان مع الأهل والولدء 
والأخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني: أنَّ الجلاء لا يكون إلا لجماعة» 
والإخراج يكون لواحد ولجماعة» قاله الماوردِيُ2). 
قوله تعالى: «ذلِك» أي : ذلك الجلاء <ِبأنَهُمْ َأ أله أي : عادّؤهء وخالفوا 

ا َم يق الله قرأ طلحة بن مُصَرّف ومحمد بن السَّمَيِمَع : «وَمَْ يُشَاقِقٍ 
الله»20 بإظهار التضعيف», كالتي في «الأنفال»”"2. وأدغم الباقون. 

قوله تعالى: ما مشر ين لدمة أن يكشا م ع أُُولها مدن لله 
رلخِىَ تيد © » 


> ابن مسعود #. وفي إسناده: أبو إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط. وهو مذلينة 
وقد عنعنه ولم يصرّح بالسماع. والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود أخرجه مسلم (50140). 

. 387/8 تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 716/5 . 

(*) مجاز القرآن لأبي عبيدة 00 

(5) في النكت والعيون 501/6 . 

(0) تفسير أبي الليث 3143/7 . 

(1) مجمع البيان للطبرسي ٠» 5١/58‏ والبحر المحيط 544/8 . 

(0) وهي قوله تعالى: #وَسن منَِقتٍ أنه وَرَسُولَمٌ تتإرك أنه شَدِيدٌ ألْهِقَابِ4 [الآية: ]١‏ وسلفت 434/94 . 


7 


5 سورة الحشر: الآية 0 


الأولى: قوله تعالى: «إما قَطعثّم ين لْبِنَةَ» اما» في محل نصب ب اقَطعكُ)7 
كأنّه قال: أيّ شيء قطعتم. وذلك أنَّ النبيّ ب لما نزل على حصون بني النضير - وهي 
البُويْرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أُحُدء أمر بِقَع نخيلهم وإحراقها. 
واختلفوا في عدد ذلك» فقال قتادة والضحّاك : إِنّهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست 
نخلات. وقال محمد بن إسحاق: إِنّهُم قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله يلك أو بأمره؛ إِمّا لإضعافهم بهاء وإما لسعّة المكان بقّظعها.فشقٌّ ذلك 
عليهم فقالوا ‏ وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمّدء ألستٌ تزعم أنّك نبي تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح قَظع النخل وحرق الشجر؟” وهل وجدتٌ فيما أنزل الله 
عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشقٌّ ذلك على النبيّ يي ووجد المؤمنون في 
أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: 
اقطعوا ؛ لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع» وتحليل من قطع من 
الآثمء وأخبر أن قطعة وتركه بإذن الله”". وقال شاعرهم سماك اليهودييٌ في ذلك: 


الشنا ؤركيا اللكتتاب التسكيم 

وأنتمرعاءًلشاءعجافي 

ترون الرعاية مجداًلكم 

فياأيهاالشاهدونانتهوا 

لعجل الليالي وصَرف الدهور 

بقع لالنتضيروإجلائها 
فأجابه حسان بن ثابت: 


.81١7/5 الكشاف‎ )١( 


بسهل تهامة والأحوييكن 
لدى كل دهرلكممجحفٍ 
عن التظلب والمسظى السُؤيين 


)١‏ النكت والعيون ٠» 590١/6‏ وخبر قطع نخيل بني النضير وإحراقها أخرجه البخاري (4077)» ومسلم 


(1745): (0") عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(*) أسباب النزول للواحدي ص"14 . 
() التنكت: والعيون .0١0317/6‏ 


سورة الحشر: الآية 0 ٠‏ ١4م‏ 


تنفنا فد عه رو تهنر وا تبرفيشا: . ٠,‏ ولو تنوم اتوي سير 

حصو أو توا الكتات فته هيوة وهمعَمْيٌ ع نالتوراةبُورٌ 

درفب بالشورة انيقي متسصدين ]مدي قال التع: 

. 2 مون 5 د 0 وعاره اج و١١‏ 
وهان على سّرَاةبني لوي حريق بالبوّيرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
َعْلوئُنامه: اسكداة وتتفتلت ايا زفميهيا فكي 

فلو كانالنخيل بهاركاباً لقالوالا مُقامَلكم فسِيرُو" 
الثانية : كان خروج النبي ولي !لب في ربيع الأوّلء أوَّل السنة الرابعة من الهجرة» 

وتحصّنوا منهم في الحصونء وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحينئظٍ نزل تحريم الخمر. 

ودس عبد الله بن أَبَيّ ابن سَلُول ومن معه من المنافقين إلى بني التّضير: إِنّا معكم» 

: 1 8 2 

وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغترٌوا بذلك. فلما جاءت 

الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم. وسألوا رسول الله يك أن يكت عن 
دمائهم ويجلِيهم؛ على أنْ لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» فاحتملوا 

كذلك إلى خَيْبَر ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خَيْبّر أكابرهم, 

كحي بن أخظطب» وسَلام بن أبي الحُمَّيْقَء وكنانة بن الربيع. فدانت لهم حَيبر7”". 

)00( السيرة النبوية لابن هشام 377/1 . والأبيات في شرح ديوان حسان لعبد الرحمن البرقوقي ص0 55 
قال شارحه: وقوله: تفاقد. معشر: أي: فَقَدَ بعضهم بعضأ. وقوله: بُورٌُ: يعني ضَلال أو هلكى. من 
البوار وهو الهلاك. وقوله: سراة بني لؤي: أي خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. اه. والبيت 
الأخير سيأتي ضمن خبر ابن عمرء وثمة تخريجه هناك. 

زفق السيرة النبوية لابن هشام 777/7 » وورد فيه: طرائقهاء بدل: نواحيها. وأبو سفيّان بن الحارث: هو 
ابن عبد المطلبء. وهو ابن عم النبي يو وكان حيتئذٍ لم يُسلمء وقد أسلم بعدٌ في الفتح. وبنزه: ببعد. 
وتضير: من الضيّْرء وهو بمعنى الضرّ. فأبو سفيان يقول: تخرّبت أرض بني النضير» وتخريبها إنما 
يضرٌ أرضّ من جاورهاء وأرضكم [يعني أرض الأنصار] هي التي تجاورها فهي التي تتضرّر لا أرضنا 
[يعني أرض قريش]. فتح الباري // 78-737578” . والبيتان الأول والثاني ذكرهما البخاري (1075) 


ضمن خبر ابن عمر الآتي قريباً» وكما أشرنا إليه هناك. 
(*) السيرة النبوية لابن هشام ؟/ ١91-19٠‏ حيث ذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع» وكذا ذكر - 


عم سورة الحشرء الآية 0 


الثالثة: ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عمر أنَّ رسول الله 4 قطع نخل 
بني النُضير وحَرَّقء ولها يقول حسان: 
عنان عناى :نشوا بحي لوي لسريو التو مشتطير 
وفي ذلك نزلت: «مَا قَطعْتُمْ مِنْ لِينَقا الآية”". 


ا 00 
الأوّل: أنَّ ذلك جائزء قاله في «المدوّنة)”". الغا ني: إن علم المسلمون أنَّ ذلك 
لهم لم يفعلواء وإن يئسواء فعلواء قاله مالك في «الواضحة». وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي. ابن العربيئ": والصحيح الأرّل. وقد علم رسول الله ي أنَّ نخل بني 
النّضير له» ولكنه قّطع وحَحرّق؛ ليكون ذلك نكايةً لهم ووَّهْناً فيهم؛ حتى يخرجوا 
عنها. وإتلافُ بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاًء مقصودة عقلاً. 

الرابعة: قال الماورديٌ: إِنَّ في هذه الآية دليلاً على أنَّ كلّّ مجتهد مصيبٌ. وقاله 
الكيًا الطَبَريُ”*' قال: وإن كان الاجتهاد يَبِعْد في مثله مع وجود النبيّ يك بين 


- البلاذري في فتوخ البلدان ص١”‏ » وذكر السهيلي في الروض الأنف ”/ 500 أن ابن إسحاق ذكر 
هذه الغزوة في هذا الموضع ‏ أي بعد غزوة أحد ‏ وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر» لما روى عقيل بن 
خالد وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. اه. وخبر الزهري في مغازيه 
ص١7‏ ء وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ص١7‏ ولكن ورد فيه أن وقيعة بني النضير من يهود كانت 
على ستة أشهر من يوم أحد. وعلّقه البخاري قبل حديث (5058) عن الزهري عن عروة» ووصله عبد 
الرزاق في المصنف 7517/5 » وردّه ابن القيم في زاد المعاد 577/7 ٠‏ وذكر الواقدي في المغازي 
"3/١‏ أنها كانت في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مهاجرة النبي 35. 
)١(‏ مسلم :)١743(‏ (0: وأخرجه أيضاً البخاري (4077)» وزاد: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيهاالسعير 
ستعلمايّنامتهابتزه وتعلمأيأرضينا تضير 
وسلفت قريبا. 
(؟) */8-77 ء والمصنف نقله عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن له ١767/5‏ »2 وما بعله منه 
أيضاً. 
(؟) في أحكام القرآن له ١907/4‏ . 
(4) في أحكام القرآن له 05/4 . 


سورة الحشر: الآية 6 ع 


أظهرهمء ولا شك أنّ رسول الله يخ رأى ذلك وسكتء فتِلَقّوا الحكم من تقريره 
فقط. قال ابن العربيّ”'": وهذا باطل؛ لأنَّ رسول الله يك كان معهم ولا اجتهادٌ مع 
حضور رسول الله يك وإنّما يدل على اجتهاد النبئّ ‏ فيما لم ينزل عليه؛ أخذاً 
بعموم الأذِيّة للكفارء ودخولاً في الإذن للكل بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوار» 
وذلك قوله تعالى: «ولِبْخْزِيَ الْمَاسِقِينَ. 

الخامسة: اختلف في اللّينة ما هي على أقوال عشرة: الأرّل: النخل كلّه إلا 
العَجُوة قاله الزهريّ ومالك وسعيد بن جُبير وعكرمة والخليل”''. وعن ابن عباس 
ومجاهد :والكسن» ألها النخل كله ولح يسعيوا عكر ولا حيرها"". وف ابن عباق 
أيضاً : أنّها لون من النخل. وعن الثوريّ: أنّها كرام النخل”''. وعن أبي عبيدة" : 
أنْها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبَرْنِي. وقال جعفر بن محمد: إِنَّهها العجوة 
خاضّة”". وذكر أنَّ العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. والعتيق : 
الفحل. وكاتت العجؤة أصل الإنات كلها قلذلك شِىّ على البهوا قطعها :كاه 
العاوردئ”". اوقل هن صرت مو التخل + يقال لقره : اللو تمن اجو العم 
وهو شديد 0 يُرَى نواه من خارجه» ويغيب فيه الضّرس؛ النخلة منها أحبٌ إليهم 


هن ضيف "..وقيل: هي النخلة القريبة من الأرض. وأنشد الأخفش: 


. ١ا/6ا//4 في أحكام القرآن له‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١07/4‏ » دون عزوه لسعيد بن جبير وعزاه له النحاس في إعراب القرآن 
4 ». وأخرجه الطبري 007/77 عن عكرمة والزهري وابن عباس وآخرين. 

(*) زاد المسير ٠١8/4‏ عن ابن عباس . وإعراب القرآن للنحاس 9١/4‏ عن مجاهدء وهو في تفسيره 
3577/7 ء وأحكام القرآن لابن العربي ١707/4‏ عن الحسن. 

(4) تفسير البغوي 7١5/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري 609/77 . 

)0( في مجاز القرآن له 307/57 . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١767/4‏ . 

0 في النكت والعيون 6507/6 . 

(4) تفسير البغوي "١7/4‏ وعزاه لمقاتل» والوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية. اللسان (وصف). 
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قد شجاني الحمام حين تَعَنََى بفراق الأحباب من فوقلِيئَة"" 
وقبل: إن اللّينة: القييلة؛ لأنّها ألين من النخلة. .ومنه قول الشاعر: 
عَرَسُوالِينهابمجرىمَهِين ‏ ثمحَفواالنخي بالآجام" 
وفيل : إِنَّ اللينة : الأشجارُ كلّها؛.للينهأ بالحياة» “قال ذو الدمّة 
طراقٌ الكَوَّافي واقمٌ فوق لِينة ل 
والقول العاشر: أنَّهَا الدقّلء قاله الأصمعث. قال: وأهل المدينة يقولون: لا 
الي عر 1 0 ؟: والصحيح 
ما قاله الزهريٌ ومالك؛ لوجهين: أحدهما: أنّهما أعرف ببلدهما وأشجارهما. 
الثاني : .أن الاشتقاق يَعْضٌدهء وأهل اللّغة يصححونه؛ فإ اللّيئة وزنها لُونة» واعتلّت 
على أصولهم» فآلت إلى لِينة» فهي لون فإذا دخلت الهاء كُسر أولها؛ كُبَرْك: الصَّدْرٌ 
- بفتح الباء - وبركة - بكسرها ‏ لأجل الهاء. 
وقيل: لينة» أصلها لؤنة» فقلبت الواو ياءً؛ لانكسار ما قبلها. وجمع اللينة: لين. 
وقيل : لياق قال آمزى لقي يضف عق 'فرسة: 
وبح القت لالطو تانيز “و طفنو ا را ل 


عفرف 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(1) النكت والعيون 007/0 ولم ينسبه» وأورده الحميري في الروض المعطار ص7 7١‏ » إلا أنه ورد فيه: 
الفسيل» بدل: النخيل» وكما نسبه لبعض ولد يثرب بن قانية أول من نزل مدينة النبي » وسمّيت 
نأسمه. 

(*) النكت والعيون 5/ 507 » والبيت في ديوان ذي الرمة 488/١‏ إلا أنه ورد فيه: ريعة» بدل: لينة. قال 
شارحه: طراق: أي بعضه على بعض. والخوافي: ما دون القوادم من جناح الطائر. والريعة: المكان 
المرتفع. ويترقرق: يجيء ويذهب. 

(4) في (خ): لا ينتفخ. وفي أحكام القرآن لابن العربي ١701/5‏ والكلام منه: لا ننحى. وقول الأصمعي 

| ذكره الأزهري في تهذيب اللغة /١6‏ 7/1 . 

(5) في أحكام القرآن له :/ /ا31/0 . 

(7) الصحاح (لون)» والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١560‏ » إلا أنه ورد فيه: لبان بدل: اللّيان» قال 

شارحه: السالفة: العتق. وكيسرف الثبات؛ كالشجرة في الطول. والنّبان : شجرة اللّبان» وهو الكتدر. 
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وقال الأخفش: إِنّما سمّيت لينةٌ؛ اشتقاقاً من اللّونَء لا من اللين7؟2. المهدو 
واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي من اللون» وأصلها لُونة. وقيل: أصلها لينة» من 
٠ 2‏ 

وقرأ عبد الله: «ما قطعتم مِن لِينةٍ ولا تركتم قُوّماً على أصولها»”” أي: قائمة 
على سوقها. وقرأ الأعمش: ١ما‏ قطعتم من لِينةٍ أو تركتموها قُوَّماً على أصولها»”" 
المعنى : لم تقطعوها. وقرئ: فثوما على أشلياة: وفيه وجهان: أحدهما: أنَّهِ جمع 
أصلء كَرَهْن ورُهّن. والثاني: اكُتفِي فيه بالضمّة عن الواو. وقرئ: «قائماً على 
أصوله؛ ذهاباً إلى لفظ «ما"”“. ليون آَنُو4 أي: بأمره لوَلِيُحْزِيَ الْقَاسِقِينَ4 أي : 
ليذلٌ اليهود الكمَارَ به وبنيّه وكتبه. 


قوله تعالى: #وما أقَ أ لَه عل او 0 عَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب 
تكن لله جا مله عَكَ عن يكل لله عَكَ كل غزر يِبدٌ © كا أنه انه 
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عل رسولوء من م ل سي وَالْسككينٍ وَأَبَنِ ألسبلٍ 
15 اي التي بيك را عقت اتزذ كشخرة ما 4خ غنة 
نتهُأ انَأ أله إن لَه سَدِيدُ 0 © 

قوله تعالى: «إوما أفاه أله عل رسو ينْهِم» هذه الآية والتي بعدها إلى قوله: 
«شَدِيدُ الِْقَّابِ» فيه عشر مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: «#ومَ أَقَهَ أنه يعني : ما ردّه الله تعالى عَلٌ رَسُولِ 6 من 
أموال بني النََضِير .«ممآ أيحَْثْرٌ عَكّهِ» أوْضْعْتم عليه. والإيجاف: الإيضاع في 
السين وهو الإسراع” *'؛ يقال: وَجَف الفرسسٌ: إذا أسرعء وأوجفته أناء أي: حرّكته 


. 507/0 النكت والغيون‎ )١( 
إلا أنه ورد فيه: أصولهء بدل: أصولها.‎ ١55 / معاني القرآن للفراء‎ )1( 
. 744/8 إفية البحر المحيط‎ 

. 41١/4 الكشاف‎ )5( 

(5) النكت والعيون 6١07/6‏ . 


م سورة الحشر: الآيتان 5 ٠‏ 
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والركاب: الإبل» واحدها: راحلة”". يقول: لم تقطعوا إليها شُقَّة ولا لقيتم بها 
حوبا وله مقفة:: وإلمنا انق هو المنيية على لتو قال القلاء”" عقوا إلنها 
مَشْياً» ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً» إلا النبيّ 4 فإنّه ركب جملاً» وقيل: حماراً 
مخطوماً بليف» فافتتحها صلحاً. وأجلاهم. وأخذ أموالهم؛*. فسأل المسلمون 
النبئّ ك أن يقسم لهم فنزلت: «وَمَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه الآية. 
فجعل أموال بني النُضير للنبئّ 6 خاصّة يضعها حيث شاءء فقسمها النبيُ 2# بين 
المهاجرين. ‏ قال الواقديٌّ: ورواه ابن وهب عن مالك ولم يُعْطٍ الأنصار منها شيئاً 
إلا ثلاثةَ نفر محتاجين» منهم أبو دُجَانة سِمَاك بن خَرَشة» وسهل بن حخنيف» 
والعاوت رز الضكة" أتوقيل نما أحطق وجلنة شهلا وأنا ذغانة: يقال أعطن 
سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحُقَيقَء وكان سيفاً له ؤِكْرٌ عندهم''". ولم يُسلم من بني 
النّضير إلا رجلان: سفيان بن عمير» وسعد بن وهبء أسلما على أموالهما 
ف 


وفي «صحيح مسلم» عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 


60 انير التيونة لكين قال 018-1876 والبيع كن ديواذ تسيو يق أمن بو مقيل عن ب 
والذُود: السّوق والطرد والدفع. والبيض: جمع أبيض وهو السيف. المعجم الوسيط (ذود) و(بيض). 

(0) تفسير الرازي 5384/19 . 

() في معاني القرآن له ١54/7‏ . 

(5) تفسير الرازي 78/ 785 » عدا قوله: وقيل: حماراً مخطوماً بليف. فمن الكشاف 74/54 . 

(0) تفسير البغوي 75١5/15‏ عذا ما بين معترضتين. 

(7) المغازي للواقدي 7794/١‏ ». والقول الأول أخرجه الطبري 077/177 عن عبد الله بن أبي بكر #. 


(0) الدرر لابن عبد البر ص86١ ٠»‏ وورد فيه أنهما: يامين بن عمير» وأبو سعيد بن وهب» وكذا وردا في 
السيرة النبوية لابن هشام 7/1 . 
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رسوله؛ مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وكانت للنبئ يخ خاصّةً 
فكان ينفق على أهله نفقةٌ سنء وما بقي يجعله في الكُرَاع والسلاح عُدَّة في سبيل 
الله تعالى2©0, 

وقال العباس لعمر رضي الله عنهما : اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن ‏ يعني: عليّاً » فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير ‏ فقال 
عمر: أتعلمانٍ أن النبيّ 6 قال: لا تُورث ما تركناه صدقة» قالا: نعم. قال عمر: 
إن الله عر وجل كان خصٌ رسوله 5 بخاصّة ولم يُخخصُص بها أحداً غيره. قال: 
«مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوَلِهِ م مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فَللَّهِ وَلِِرَسُولِ» - ما أدري هل قرأ الآية التي 
قبلها أم لا - فقسم رسول الله يك بينكم أموال بني التُضيرء فو الله ما استأثرها عليكم 
اا ع ا ا ا ا 
يجعل ما بقي أَسْوَةَ المال. ا م يا فيل > لما ترك يقق 
النُضير ديارهم وأموالهم» طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظّ كالغنائم» فبيّن الله 
تعالى أنّها فَيْءٌ) وكان قد جرى ثم بعضٌ القتال؛ لأنّهم حوصروا أياماً وقاتلوا 
وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق» بل جرى مبادئ القتال 
وجرى الحصارء وخصٌ الله تلك الأموال برسوله كك وقال مجاهد”": أعلمهم الله 
تعالى وذكّرهم أنه إِنّما نصر رسوله وَل ونصرهم بغير كراع ولا عُدَّة .«ولكنَّ لَه شَلَطُ 
َسْلَمٌ عل من يانه أي : من أعدائه. وشيم وان د ساف رت د 
لرسول الله يك دون أصحابه. 


الثانية : قوله تعالى: «اماً أله أنه ع رَسُولِدء مِنْ أَمْلٍ الث قال ابن عباس : مي 
قُرَيْطّلة والنُضير» وهما بالمدينة» وفْدَك. 0 وفوق 


)0غ( مسلم (/10/01), وهو عند البخاري (595) وأحمد (1/ا١1).‏ والكراع : الدواتٌ التي تصلح للحرب. 
0( برقم (ل/اه/ا١):‏ (4)» وهو عند البخاري (098"), وأحمد (1756), 


(9؟) في تفسيره 3773/9 2 وأخرجه عنه الطبري 015/57 . 
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م وينْبُع جعلها الله لرسوله. وييّن أنَّ في ذلك المال الذي خضصّه بالرسول عليه 
السلام سُّهُماناً لغير الرسول» نظراً منه لعباده. 

وقد تكلَّم العلماء في هذه الآية والتي قبلهاء هل معناهما وعد سات 
والآية التي في الأنفال» فقال قوم من العلماء: إِنَّ قوله تعالى: اما أَقَاَ لمن 
رَسُولِهِ مِْنْ ع أَهْلٍ الْقُرَى» منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الحُمس لمن سُمْيَ له 
والاأغساس الأرئعة لمن فاتل: ركاذ في أثل الإسلام تقس الكنية على هذه 
الأصناف» ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رُومان وقتادة 
وغيرهما(”". ونحوه عن مالك. وقال قوم: إِنّما عسوت كران لبد 
ركاب؛ فيكون لمن سمّى الله تعالى فيه فيه والأولى للنبي 2 خاصّة كه إذا اسلا عه 
حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. . وقال معمر : الأولى للنبئ يل والثانية هي 
الجزية والخراج» للأصناف المذكورة فيه. والغالثة الغنيمة في سورة الأنفال 
للغانمين””. وقال قوم منهم الشافعيٌ: إِنَّ معنى الآيتين واحد» أي: ما حصل من 
أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبئ يل وكان الخمس 
الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله #6 أيضأء وسهم لذوي القربى - وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب ‏ لأنّهِم مُنِعوا الصدقة» فجعل لهم حقٌ في الْمَيْءه وسهم 
لليتامى» وسهم للمشاكين؛ وسهم لابن السبيل”*. وأما بعد وفاة رسول الله كل 
فالذي كان من الْمَّيْء لرسول الله يك يصرف عند الشافعيٌ في قولٍ إلى المجاهدين 
المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنّهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وفي قول آخر له: يُصرّف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار ويناء 


.7١ا//4 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 55/8 » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص/77 » وأخرجه الطبري 
-018 عن يزيد بن رومان وقتادة. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ١769/4‏ . 

(:) الأم 4/لالاء وأحكام القرآن للشافعي جمع الأمام البيهقي ١91/١‏ وما بعدها. 
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القناطرء يُقَدّم الأهمٌ فالأهمٌ» وهذا في أربعة أخماس الفيء”". فأمّا السهم الذي كان 
له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته ي بلا خلاف» كما قال 
عليه الصلاة والسلام: ليس لي من غنائمكم إلا الخمسء والخمس مردودٌ فيكم»”". 
وقد مضى القول فيه في سورة «الأنفال»”". وكذلك ما خلّفه من المال غير موروث» 
ا ال وجا ل تج لوي ف ار ا 
لووك ها تركناء و20 وقيل: كان مال الفيء لنبيّه ؛ لقوله تعالى: اما أنًا 
اللهُ عَلَى رَسُولِهِ؛ فأضافه إليه؛ غير أنّه كان لا يتأئّل”” مالاً» إِنّما كان يأخذ بة 
حاجة عياله» ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي”"' : لا إشكال أنّها ثلاثةُ معانٍ في ثلاث آيات؛ 
أما الآية الأولى فهي قوله هو الِي أخرّج الْذِينَ كفرُوا م مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ 
لِأَوّلِ الْحَشْرِ) ثم قال تعالى: «وَمَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمُ؛ يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً عليهم .«همآ أَوَجَفْسْمَ عليه عليه مِنَ حَيْلِ ولا ركاب يريد كما بَيّنا ؛ فلا حقٌّ لكم 
فيهء ولذلك قال عمر: إِنَّها كانت خالصةً لرسول الله 6 يعني بني النضير وما كان 
مثلها. فهذه آية واحدة ومعنّى متّحد. الآية الثانية: قوله تعالى: ما أَقَاءَ اللهُ عَلَى 
َسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فلل وَلِرَسُولِ» وهذا كلام مبتدأ غير الأوّل لمستحقٌ غير الأرّل. 
وسمّى الآية الثالثة آيةَ الغنيمة» ولا شك في أنه معئى آخر باستحقاق ثانٍ لمستحنٌ 
عي كيد انا الآية الأولى والثانية» اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمّنت شيئاً 


. 90/1١ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(0) سلف 1414/4 . 

78/٠١ )*9(‏ وما بعدها. 

(4:) سلف تخريجه قريباً. 

(6) أي: غير جامع» يقال: مال مؤثّلء ومجد مؤثّل. أي: مجموع ذو أصلء وأئلة الشيء: أصله. النهاية 
(أثل). 

(7) في أحكام القرآن له 4/ ١9/50‏ - 11/51 . 
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أفاءه الله على رسوله» واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية 
الأنفال أنه حاصل بقتال» وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: دما أَقَاءَ اللهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقَرَى) عن ذكُر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء 
فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال الصلح كلّه ونحوه. ومن طائفة 
قالت: هي ملحقة بالثانية» وهي آية الأنفال. والذين قالوا: إِنّها ملحقة بآية الأنفال» 
اختلفوا؛ هل هي منسوخة ‏ كما تقدَّم ‏ أو مُحكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها 
آؤلن لأنّ فية تجدية قافلة ومعتن: ومعلوع أن حمل الحرف من الآية انقلا عن 
الآية ‏ على فائدة متجدّدة أؤلى من حمله على فائدة معادة. 

وروى ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: «قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا 
رِكاب» 0 النضيرء لم يكن فيها خمسء ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
كانت صافيةً لرسول الله يِ» فقّسّمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصارء» حسب ما 
تقدّم. وقوله: «مَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى) هي قُرَّيظةء وكانت قُريظة 
والخندق في يوم واحد. قال ابن العربيئ"": قول مالك: إِنَّ الآية الثانية في بني 
تُريظة» إشارة إلى أنَّ معناها يعود إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ» وهذا أقوى من 
القول بالإحكام؛ ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبِيّنَا أن الآية الثانية لها معنّى مجدّد 
خسب .ما ذللنا عليه. والله أعلم. 

قلث نا اخشاره حشو: :وقد قيل: إن سورة «الحشرة نزلت بعد الأنقال» فمن 
المحال أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخّرَ”". وقال ابن أبي نَجيح: المال ثلاثة: مَعْنمء 


حق 


أَوْفَْءٌ» أو صَدَقفَة) وليس منه درهم إلا وقد بيّن الله موضعه”*؟. وهذا أشيه. 


0غ( في (د) و(م): بني. والمثبت من (ظ) و(خ) و(ز). وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
د-5 اا والكلام منه. 


(؟) في أحكام القرآن له 6/ 1151١‏ . 
(6) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص758 . 
(5) أورده السيوطي في الدر المنثور */ 1868 وعزاه لابن المنذر. 


سورة الحشر: الآية ٠‏ اوم 


الغالفة: 'الأموال:التى للأثمة والؤلةة بها مدخن» قلاثة اشرب ها أحذاعن 
المسلمين على طريق التطهير لهم؛ كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم» وهو ما 
يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: 
الفوء» :وعوا رجع للمسلحيق من أنوال الكفان عقوا ضرا من غير فقال بره 
إيجاف. كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكمّار. ومثله أن 
يهرب المشركون ويتركوا أموالهم؛ أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارتٌ له. 
فأمّا الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليهاء حسب ما ذكره الله تعالى» 
وقد مضى في ابراءة)7". وأمّا الغنائم فكانت في صدر الإسلام للنبي قل يصنع فيها ما 
شاءء كما قال في سورة «الأنفال»: #ثُلٍ الْأَمَالُ ينه وَاَليَسُول » [الآية:١]»‏ ثم نسخ بقوله 
تعالي :ا وَاعْلموا ألما عَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ الآية [1١4:من‏ سورة الأنفال]. وقد مضى في 
الأنفال بيانه”". 

فأما المَيْءٌ ذة فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام؛ فإن 
رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فَعَلء وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهماء 
تشم كله بين الناين وسوى ممق عزني ود لاع ويد بالفر امسن وبا لرقاء 
حتى يَعْنَوْاه ويعطوا ذَوُو القربى من رسول الله يك من الفيء سهمهم على ما يراه 
الإمام؛ وليس له حدٌ معلوم. واختلف في إعطاء الغنيٌ منهم؛ فأكثر الناس على 
إعطائه؛ لأنَّه حقٌ لهم. وقال مالك: لا يُعطى منه غير فقرائهم؛ لأنَّه جُعل لهم عِوَضاً 

من الصدقة0". 

وقال الشافعيٌُ: أيّما حصل من أموال الكمّار من غير قتال كان يقسم في عهد 
النبيّ وخ على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبئ ب يفعل فيها ما يشاء. والحُمس 
يقسم على ما يقسم عليه حُمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الدَّاوُديَ : وهذا قول 


714/٠١ )١(‏ وما بعدها. 
(؟) 19/٠١‏ وما بعدها. 


(") الكافي لابن عبد البر 278/1١‏ . 


00 سورة الحشر: الآية ا 


ما منيقه به أحدٌ علمناة» بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحيح عن.عمر""© 


مبيناً للاآية. ولو كان هذا لكان قوله: «حَالِصهٌ ألك من دون الْمُوْميِين» [الأحزاب:50] 
يدل على أله نسو الموهوية لغيره» وان كولة: +« خالصة به لْقِيمَةِ [الأعراف : ؟"] 
يجوّز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعيٌ مستَوعَباً في ذلك» والحمة 
لله. ومذهب الشافعيئ ##: أنَّ سبيل خمس الْمَّيْء سبيل خمس الغنيمة» وأنَّ أربعة 
أخماسه كانت للنبئّ : وهي بعده لمصالح المسلمين. ولداقول أخوة نهنا عه 
للمرصدين أنفسّهم للقتال بعده خاصة» كما تقدّم. 

الرابعة: قال علماؤنا: ويُقسم كل مال في البلد الذي جُبيَ فيه» ولا يُنقّل عن 
ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يعْنّواء ثم يُنقّل إلى الأقرب من غيرهم. إلا أن ينزل 
بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاقةٌ شديدة» فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما 
فعل عمر بن الخطاب # في أعوام الرّمادة» وكانت خمسة أعوام أو سنَّة. وقد قيل: 
عامين. وقيل: عامٌ فيه اشتدٌ الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفناء ورأى الإمام 
إيقاف الْمَيْءء أوقفه لنوائب المسلمين» ويعطي منه المنفوسء» ويبدأ بمن أبوه فقير. 
والْمَىْء حلال للأغنياء. ويسوّي بين الناس فيه إلا أنَّهِ يُْيْر أهل الحاجة والفاقة. 
والتفضيل فيه إِنّما يكون على قَدْر الحاجة. ويُعطى منه الغرماء ما يؤدُون به ديونهم. 
ويُعطى منه الجائزة والصلة إن .كان ذلك أهلاً» ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة 
للمسلمين. وأؤلاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين.نفعاً. ومن أخذ من الْمَيْء 
شيئاً في الديوان» كان عليه أن يغزو إذا غزى”". 

الخامسة: قوله تعالى: 9ق لا يَوْنَّ مُولد» قراءة العامة: ١يَكُونَ»‏ بالياء. «دُولَةَ) 
بالنصب» أي: كي لا يكون الَيْء دُولة”". وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام عن ابن 


)١(‏ سلف تخريجه عند الآية السادسة من هذه السورة. 

(7) الكافي لابن عبد البر 478/١‏ » وأعوام الرمادة كانت سنة ثمان عشرة للهجرة» وخبرها في تاريخ 
الطبري 7/5 ١١١-93‏ . والمنفوس: المولود. معجم متن اللغة (نفس). 

(*) مشكل إعراب القرآن لمكي 716/6 . 


سورة الحشر: الآية لا وك 


عامر ‏ وأبو خيوة: «تكون» بتاء؛ «دُولً) بالرفع''"» أي: كي لا تقع دُولة. فكان تامّة 
اذُولَةه رفع على اسم كانء ولا خبرٌ له. ويجوز أن تكون ناقصة» وخبرها: ابَينَ 
الْأَغْنِيّاءِ ءِ مِنْكُمْ). وإذا كانت تامّة فقوله : هبَيْنَ الْأَغْنيَاءِ مِنْكهَا مه متعلق 000000 
معنى : تداول بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكون ابَيْنَ الْأَغْيْيَاءِ مِنْكُمْ؛ وصفاً ل 
الدولة». وقراءة العامة: «دُولة؛ بضمّ الدال. وقرأها السَّلَمِيُ وأبو حيوة بالنصب”". قال 
عيسى بن عمر ويونس والأصمعيٌ: هما لغتان بمعئى واحد””". وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الدَّوْلّة ‏ بالفتح ‏ الظّمّر في الحرب وغيره» وهي المصدر. وبالضمٌ: اسم 
الشيء الذي يتداول من الأموال0). وكذا قال أبو عبيدة: الدُولة: اسم الشيء الذي 
يُتداول. والدّؤلة: الفعل. ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا المَيْء؛ كي لا تقسمه 
الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا 
غيمواء أخذ الرئيس رَُبُعها لنفسه» وهو المِرْباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرْباع ما 
ا وفيها قال شاعرهم : 
لك المرْباع منهاوالصّفاي0) 

يقول: كي لا يُعمّل فيه كما كان يُعمّل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله ي. 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس.ء فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين 
دين : 


السادسة: قوله تعالى : «وَم1 لكك اليوْلُ َشْدُوه وما تلك عند ا 4 أي : ما 


فق التيسير ص4 ٠‏ عن هشام» والنشر 785/5 »2 والمحتسب ١64/7‏ عن أبي جعفر» وما بعده منهء» ومن 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 7١7/5‏ . 
(0) القراءات الشاذة ص4 ١6‏ عن السلمي. 
ضرف المحرر الوجيز 7١87/6‏ عن عيسى بن عمرء روتكدو العيزة 9/2 6٠‏ عن يونس والأصمعي. 
(؟) النكت والعيون 607/6 . 
)2 تفسير البغوي .7١8/4‏ 
)0( هذا صدر بيت لعبد الله بن عَئّمة الضبي» وعجزه: 
وُخحكمك والنشيطة والفضول 
وسلف 2755/١١‏ 


"53> سورة الحشر: الآية ا 


أعطاكم من مال الغّنيمة فخذوه؛ وما نهاكم عنه من الأخذ والعُلول» فانتهواء قاله 
الحسن وغيره. السُّدَّيٌ: ما أعطاكم من مال الْمَيْءء فاقبلوه» وما منعكم منه» فلا 
تطلبوه. وقال ابن ججريج : ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. الماوردِيٌ”'': وقيل: إِنَّه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لا 
يأمر إلا بصلاح» ولا ينهى إلا عن فساد. 

قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة: قال المهدويٌ: قوله تعالى: (وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَاننهُوا؛ هذا يوجب أنَّ كل ما أَمَرَ به النيئ يف أَمْرٌ من الله تعالى. والآية وإن كانت 
في الغنائم» فجميع أوامره يخ ونواهيه دخل فيها. وقال الحم بن عُمير - وكانت له 
صحبة -: قال النبيئ : «إنَّ هذا القرآنَ صَعْبٌ مُسْتَضْعَب» عسير على من تركه؛ يسير 
على من اتّبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعبء وهو الحَكم؛ فمن استمسك بحديثي 
وحَفِظهء نجامع القرآن» ومن تهاون بالقرآن وحديثئي» خسر الدنيا والآخرة. رأ مركم 
أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتَّبعوا سُنَّتيء فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن» 
ومن التههزا يولي فقد استهزأ بالقرآن» قال الله تعالى: هوَمَا آنَاكُمٌ الَسُولُ فُكُذُرُهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»”". 

الثامئة: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابنُ مسعود رجلاً مُحْرِماً وعليه ثيابه» فقال 
له: انزع عنك هذا. فقال الرجل : أتقرأ عليّ بهذا آيةَ من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» 
دوَمًا آنَاكُمُ الرَسُولُ َحُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عَْهُ فَانتَهُوا709. 
)١(‏ في النكت والعيون 504/5 » وما قبله منه أيضاًء وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 440/١5‏ » 

والطبري 577/57 . 
زفق أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (1770) مقتصراً على طرفه الأول» وفي إسناده : 

عيسى بن إبراهيم القرشي» وهو منكر الحديثء وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 3:8/7 - 7:9 

وعدّه من مناكيره. 


(*) الكشاف 5/ 7م - ”7م 2 وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (178؟) عن عبد الرحمن بن يزيد 
دون ذكر ابن مسعود د*. 


سورة الحشر: الآية ٠‏ هوم 


عمًّا شئتمء اسيك دير ده قال: فقلت له: ما تقول 
أصلحكٌ الله دفي المشرءايقتل الريور؟ قال : فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
الله تعالى : «وْمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ مَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ َانْتَهُوا». وحدّئنا سفيان بن 


ومه” ع 


عُيينّة: عن عبد الملك بن غميلء عن رِبْعِيٌ بن حراش » عن خذيفة بن اليّمَانء قال: 
قال زيول اللي «اقتدوا باللذنق من يعدي أبى بكر وعمر). وح فنا سفيان بن 


غيينة» عن مِسّعر بن كِدَامء عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن 


الخطاب ‏ #5 أنه أمر بِقَثْل الدُنْبُور9" , 

قال علماؤنا: وهذا جواب في نهاية الحُسْنْء أفتى بجواز قتل الزنبور في 
الإحرام» وبيّن أنه يتقتدي فيه بعمرء وأنَّ النبى 4# أَمَرَ بالاقتداء به وأنَّ الله سبحانه 
أَمَرَ بقبول ما يقوله النبيُ يل فجواز قَثْله مستنبّط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا 
المعنى من قول عكرمة حين سُئل عن أمهات الأولاد فقال: هنّ أحرار. في سورة 
«النساء» عند قوله تعالى : لأيليئرا لَه وأيليموا الول وول لامر مك4 [الآية:وه]0". 


وفي (صحيح مسلم» وغيره عن علقمة» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يله : 
لعن الله الواشِماتٍ والمُسْتَوْشِماتِء والمُبَتَمْصاتِء والمُتَفْلْجَاتِ للحُسنء الْمُعَيّرَاتِ 


)١(‏ أخرجه بتمامه البيهقي في السئن الكبرى 7١7/0‏ من طريق عبد الله بن وهب الدينوري» عن الفريابي» 
بهء وهو عند أبي نعيم في الحلية ١١١-1١99‏ من طريق محمد يزيد بن حكيم» قال: رأيت محمد 
بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام» وقد جعلت له طنافس يجلس عليهاء . فأتاه رجل من أهل 
خراسان فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ قال: حرام. فقال الخراساني: حرام؟! 
فقال: نعم» من كتاب الله وسنة رسول الله # والمعقول. . . . الخبر» فذكر الآية المذكورة أعلاه» 
وخبر الاقتداء» وخبر عمر لكن بإسناد آخر عنه. وقوله 5: «اقتدوا بِالنّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» 
أخرجه الترمذي (3777) بإسنادين» أحدهما: عن أحمد بن منيع» عن ابن عيينة» به. والآخر: : عن 
الحسن بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» به. وهو عند أحمد 
(17746). قال الترمذي: وكان سفيان بن عييئة يُدلْس في هذا الحديث» فربّما ذكره عن زائدة.» عن 
عبد الملك بن عمير» وربّما لم يذكر فيه : عن زائدة. وقال أيضاً : هذا حديث حسن. اه . وبرقم 
(717) من طريق عمرو بن هرم؛ عن ربعي» به. 
وقول عمر أورده الشافعي في الأم 1١94/1‏ ء وسلف 187/8 . 

0ت 1. 


دوم سورة الحشر: الآية /ا 


تَلْقَ الله» فبلغ ذلك امر أةَ من بني أسد يقال لها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: بلغني 
أنّك لعنتٌ كَيْتَ وكيت! فقال: ومالِيَ لا ألعنٌ مَن لَّعَنَ رسولٌ الله ب وهو في 
كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! فقال: لئن 
كنتٍ قرأتيه لقد وَجَدْتِيه! أما قرأتٍ: «وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولٌ م مَحُذُوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانْتَهُوا»! قالت: بلى. قال: فإنَّه قد نهى عنه.. الحديث. وقد مضى القول فيه في 
«النساء؛ مستوقى0". 

التاسعة: قوله تعالى: وما مالك أليَمْولُ فَحْدُوه» وإن جاء بلفظ الإيتاء: وهو 
المناولة» فإنَ معناه الأمر؛ بدليل قوله تعالى: «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواكء فقابله 
بالنهي» ولا يُقابل النهي إلا بالأمرء والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل”"'؛ مع قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمْر فَأَنُوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»””. وقال الكلبيٌ: إِنّها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه 
رسولٌ الله ي من أموال المشركين: يا رسول اللهء حُذ صَفِيّك والرّبع» ودعنا 
والباقي؛ فهكذا كنا نفعل في الجاهلية. وأنشدوه: 
لكالمرباع منهاوالصَّفايَا وحكُمك والتّشِيطة والمُضُولُ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية©). 

العاشرة: قوله تعالى: #وََتَّفُوا أل أي : عذاب الله 


وقيل: 0 تقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها””» 57 لَه سَدِيدٌ الْعِمَابِ» لمن 
خالف ما أمره به. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ - 1171 بتمامه؛ والحديث عند مسلم :)5١115(‏ ولم يرد منه 
عبارة: قال رسول الله يقع. والحديث سلف ١577/7‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١177/4‏ . 

.7١97/-5١5/6 سلف‎ )0( 

(4) النكت والعيون 504/5 » والبيت لعبد الله بن عَنّمة الضبي؛ وسلف 74/٠١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 3544/7 . 

(1) الكشاف 47/4. 


سورة الحشر: الآية 4 بوم 


وؤدسم م« رح سر عه ساس ب 


قوله تعالى: # للفقراء 0 00 أ جوأ من دِيرِهمٌ وَأَمَولِهَرَ يغون فضلا 
سس من الس سس 0 2 عع م امي 
من ألله وَرِضُوَنا ا سرون أنه و 21 + أؤلتيك هُمْ أَلصَدِفونَ 40 

أي: القَىْءُ والغنائمُ 0 م وقيل: ١كَيْ‏ لا يَكُونَ دُولَّةَ بَيْن 
الْأغْنِيَاِ» ولكن يكون الِلْمُفَرَاءِه"". وقيل: هو بيان لقوله: «وَلِذِيِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل0”" فلما ذُكروا بأصنافهم» قيل: المال لهؤلاء؛ لأنّهم فقراء 
ومهاجرون» وقد أخرجوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. وقيل: «وَلكِنّ الله يَسَلط 
رُسُلَّهُ عَلَى مَنْ يَسَاءُ» للفقراء المهاجرين؛ لكيلا يكون المال دولةً للأغنياء من بني 
الدثيا وين واللة عدي العقاب للمواحرين اع كتدية العتات للكما رسيب 
الفقراء المهاجرين ومن أَجلهم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدّم ذكرهم في قوله 
تعالى: «وَلِذِي القَرْبَى وَالْيَتَامَى». وقيل: هو عطف على ما مضىء ولم يأتِ بواو 
العطف كقولك : هذا المال لزيد لِبَكر لفلان لفلان. 

والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبت 5؛ حُبّاً فيه ونْضْرَةً له. قال قتادة: هؤلاء 
المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان» حبّاً لله ولرسوله»حتى 
إِنَّ الرجل منهم كان يَعْصِبٍ الحجر على بطنه؛ ليقيم به صُلبه من الجوع» وكان الرجل 
ينّخذ الحفِيرة في الشتاء ماله دثار غيرها”". وقال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن 
جبَير: : كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يحجٌ عليها 
ويغزو» فنسبهم الله إلى المَمَرء وجعل لهم سهماً في الزكاة”'. ومعنى «أخخرجوا مِن 
دِيَارهم», أي : أخرجهم كمّار مكة أي : : أحوّجوهم إلى الخروج» وكانوا مئةَ رجل. 
يبِنَهُونَ # يطلبون .فضَلا من »> أ ي: : غنيمة في الدنيا «وَرضنا» في الآخرة» أي 


ا 


. 7945/4 إغراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 977/717 وأخرجه عنه الطبري‎ ١ 7١8/4 تفسير البغوي‎ )*( 


(5) أخرجه الطبري 0771 عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: 


4ه" 20 سورة الحشر: الآيتان 4 4 


مرضاة ربّهم .وَيتصرونَ لَه ورَسُوابُ» في الجهاد في سبيل الله .طأوْلَيِكَ هُمٌ 
لصسددِفونَ» في فعلهم ذلك. ورُويَ أنَّ عمر بن الخطاب 4ه خطب بالجابية فقال: من 
أراد أن يسأل عن القرآن فليأتٍ أَبَىَ بنَ كعبء. ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتِ 
زيد بنَ ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتٍ معاد بنَ جبل» ومن أراد أن يسأل 
عن المال فليأتني؛ فإنَّ الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإِنّي بادٍ بأزواج 
النبئّ يك فمعطيهنٌ » ثم بالمهاجرين الأوَّلين؛ أنا وأصحابي أخُرجنا من مكة من ديارنا 
وهال 


قوله تعالى: لوَالدِنَ تبَرّمو ألدَّارَ وَالاِيِمَنَ ين فَبَلِرْ يبون مَنْ هَاجَرٌ اليم ولا 
يدود ف صِدُورِهِمَ ةي أُويوا ويؤْشْرونَ عل أَنقيحَ وَلَوَ كن 0 


عَصَاصةٌ وَمَن وق سم تيه دولك هُمُ لْمُيْلحُونَ © * 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى : قوله تعالى : #وَآلِدِنَ تَِيَمُو الدَّارَ وَالْايِمَنَ ين مَبَلِهءْ 4 لا خلاف أنَّ الذين 

تبوّؤوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها'". «وَالْإِيِمَانَ) 
تفده عل قي تيز ةالأن القيره لها يكون في الأماكن. و«ين قَبَلِهم» «مِنْ) صلة 

تبوّأ والمعنى: والذين تبوّؤوا الدار من قبل المهاجرين» ادن الإيمان 
وأخلصنوة؟ لآن الإنمان لبي كان يتيك اكفؤلة عا > ما ا كاك 4 
[يونس:١7]‏ أي : وادعوا شركاءكم؛ ذكره أبو علىٌ والزمخشري” 0 
من باب قوله: 


.)044( النكت والعيون 506/0 وعزاه إلى علي بن رباح اللخمي» وأخرجه عنه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (7740) من طريق عكرمة» عن ابن عباس» بنحوه. وقال: لم يرو‎ 
هذا الحديث عن داود بن الحصين إلا ابنه سليمان» تفرّد به عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري.‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط»ء ورجاله موثقون.‎ :178/١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(1) تفسير البغوي 7١9/4‏ . 

(5) في الكشاف 47/5 » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الحشر: الآية 4 اموا 


بل وي تيه ) وا 0 

ويجوز حمله على حذف المضافء كأنه قال: تبوّؤوا الدارٌ ومواضعَ الإيمان. 
ويجوز حمله على ما دل عليه تبوّاء كأنّه قال: لزموا الدارَ ولزموا الإيمانَ فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون تي تبوّأ الإيمان على طريق المَثّلء كما تقول: تبوّأ من بني 
زلا السب" والعؤء ‏ التمكن والاسهران ولس يرية أذ الأنصاز آمتوا فقيل 
المهاجرين» بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي يك إليهم. 

الثانية: واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلهاء أو معطوفة؟ فتأوّل قوم 
أنها معطوفة على قوله: (ِلِلْمُفَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ» وأنَّ الآياتٍ التي في الحَشْر كلّها معطوفة 
نعضها على يعفن :ولو تاملوا ذلك واتضفوا» لونخيوه عن خلاف ما ذهو لنت لاز 
الله تعالى يقول: «مُوَ الذي أخْرّجَ الَِّينَ كُمَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيّارِهِمْ لأَوَّلٍ 
الْحَشْرِ مَا ظَنَتُمْ أَنْ يَخْرّجُوا» إلى قوله: «الْمَاسِقِينَ» فأخبر عن بني النّضِير وبني فَيتقاع. 
ثم قال: «وَمَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ه مِنْهُمْ هَمَا أَوْجَفتُمْ علَِْ من حَيْلٍ ولا ركاب وَلْكنَّ 
الله يُسَلّظ رُسْلَهُ على مَنْ يش فأخبر أنَّ ذلك للرسول كل؛ لأنّه لم يُوجف عليه حين 
حَلُوه. وما تقدَّم فيهم من القتال وقَظع شجرهمء فقد كانوا رجعوا عنه» وانقطع ذلك 
الأمر. ثم قال: «مَا أَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى لله ولِلرّسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وَا: بْنِ السَّبِيلٍ) وهذا كلام غيرٌ معطوف على الأوّل. وكذا: 
«وَالنَْذِينَ وا ادا وَالْإِيمَانَ) ابتداءً كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم؛ فإنّهم 
سلّموا ذلك الْمَيْءَ للمهاجرين؛ وكأثه قال: الفيء للفقراء المهاجرين» والأنصار 
يُحَبُُون لهمء لم يحسدوهم على ما صَفَا لهم من الْمَىْء. وكذا «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بَعْدِهِم) ابتداءٌ كلام» والخبر: ايقُولُونَ رَبَنَا اغَْفِر لَنا). 

وقال إسماعيل بن إسحاق: إِنَّ قوله: «وَالَّذِينَ تَبَوهُوا الدّارَه «وَالَّذِينَ جَاءُوا» 


. 591١/١ سلف‎ )١( 
الصميم: الخالص من كل شيءء يقال: فلان من صميم قومه.‎ : ٠١97 /" (؟) قال المبرّد في الكامل‎ 


يب سورة الحشر: الآية 9 


معطوف على ما قبلٌ؛ وأنّهم شركاء في الفيء» أي: هذا المال للمهاجرين والذين 
تبوّؤوا الدار. 

وقال مالك بن أؤس: باو و ١‏ لآية: #إِنّمَا َلصَّدَقَتٌ 
لْمُكَرَآهِ4 [التوبة:0٠+]‏ فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: طوَأَلَموًا أنَمَا عَنِمَثُم ين طَيْو فَأنّ له 
مسمُ» [الانفال 4 فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ : نا ا الل عل رشو لوه حتى 
بلغ: ١ل‏ لْمُقَرَاءِ الْمْهَاجِرِينَ؛» «وَالَّذِينَ يوذو الِدَارَ والإيقان»» «وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ 
بَعْدِهِمُ» ثم قال: لئن عشت ليأتينَّ الراعِيَ وهو بِسَرْوٍ حِمْيّر نصيبه منها لم يَعْرَق فيها 
0 


وقيل: إِنَّه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فت الله عليه من ذلك» 
وقال لهم: تثبّتوا الأمر وتدبّروه» ثم اغدوا عليّ. ففكّر في ليلته فتبيّن له أنَّ هذه 
الآيات.فى ذلك أنزئت: فلما غدَوًا عليه فال: قد مررت البارحةً بالآيات التي في 
ا ال ل ل م 
الْمَهَا جِرِينَ» فلما بلغ قوله : «أُولَيِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قال: ما هي لهؤلاءِ فقط. وتلا 
قوله: «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ» إلى قوله: «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ». ثم قال: ما بقي أحد من 
أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. والله أعلم. 

ا عن أبيه؛ أن حمر قال: لولا من يأني من 
ااي لطر اك : 1 قر الى سوة الراقا سم ونا موزيسته رن 
الغنائه”"'؛ لتكونٌ من أغطيات المقاتلة وأرزاق الحِسُوة والذّراري» وأنَّ الزبير وبلالاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في التفسير ؟/ 544 ؛ وأبو عبيد في الأموال (017)» وهو عند البخازي 
1 ومسلم (17617) مطولاً بنحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث 1717/8 عن أبي عمرؤ: 
السرؤو: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع عن منحدر الوادي» فما بينهما سرو. 

(؟) أخرجه البخاري (7775) من طريق عبد الرحمن» عن مالك» به» وهو عند أحمد (2»)584 ومن طريقه 
أبو داود )7١7١(‏ وسلف .9/٠١١‏ 

() الأوسط لابن المنذر 55./١١‏ - 550 » ومختصر اختلاف العلماء للجضاص ”7/ 146 . والسواد: جماعة 
النخل والشجر؛ لخضرته واسوداده» والسواد: ما حوالي الكوافة من القرى والرساتيق. .اللسان (سود). 


سورة الحشر: الآية 9 ادم 


وغيرٌ واحد من الصحابة أرادوه على قَسْم ما فتح عليهم» فكره ذلك منهم» واختلف 
فيما فعل من ذلك» فقيل: إن استِظاب أنفس.أهل الجيش؟.فمن رضي له بترك حَطَه 
بغير ثمن ليُبْقِيَه للمسلمين فَلَهٌ. “وين أبى + أعظاة تو سه" قمن كاله نما أبقى 
الأرض بعد استطابة أنفس القوم» جعل فعله كفعل النبئ ؛ لأنّه قسم يبر ؛ لأنَّ 
اشتراءه إيّاها وترك من ترك عن طيب نفسهء بمنزلة قسمها. وقيل: إِنّه أبقاها ب: بغير شيء 
أعطاه أهل الجيوش. وقيل: إِنَّه تأوّل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «لِلْمُقَرَاءِ 
الْمهَاجِرِينَ» إلى قوله: «رَبَنَا إنّكَ رَءُوفٌ رَحِيجٌ» على ما تقدّم”". والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماء في قسمة العّقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها 
لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها وَفْفاً 
لمصالح المسلمين. وقال الشافعيٌ: ليس للإمام حيسها عنهم بغير رضاهم» بل 
يقسمها عليهم؛ كسائر الأموال. فمن طاب نفساً عن حقّه للإمام أن يجعله وقفاً 
عليهمء فله. ومن لم تَطب نفسّهء فهو أحقٌ بماله(”". وعمر 2 استطاب نفوس 
الغانمين واشتراها منهه”". 

قلت: وعلى هذا يكون قوله: «والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدِهِمْ؛ مقطوعاً مما قبلهء 
وأنّهِم تُدبوا بالدعاء للأوّلين والثناء عليهم. 

الخامسة: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يذكر فَضْلَ المدينة على غيرها من 
الآفاق:فقال: إن المديئة تيوت بالإيمان والهجرة» وإِنَّ غيرها 0 
بالسيف» ثم قرأ: واي يووا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرٌ َيِه 
الآية”*'. وقد مضى الكلام في هذاء وفي فَضْلٍ الصلاة في المسجدين: المشجد 
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)١(‏ أحكام القرآن للهراسي 407/4 بنحوه. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ”/ 477 بنحوه. 
(") التمهيد 587/5 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 . 

(0) أحكام القرآن للهراسي 407/4 . 


